بِسّْم الله الرَحْمِنِ الرّحِيم 


والصلاة والسلام على أشرف المرسلين 

الحمد لله على أن بيّن للمستهدين معالم مراده » ونصب لححافل المستفتحين أعلام أمداده » فأنزل القرآن قانونا عاما 
معصوما » وأعجز بعجائبه فظهرت يوما فيوما » وجعله مصدّقا لما بين يديه ومهيمنا » وما فرط فيه من شيء يعظ مسيئا ويعد 
محسنا » حتى عرفه المنصفون من مؤمن وحجاحد » وشهد له الراغب وامحتار والحاسد » فكان الحال بتصديقه أنطق من اللسان » 
وبرهان العقل فيه أبصر من شاهد العيان » وأبرز آياته في الآفاق فتبيّن للمؤمنين أنه الحق » كما أنزله على أفضل رسول فبشر بأن 
لحم قدم صدق » فبه أصبح الرسول المي سيد الحكماء المربين » وبه شرح صدره إذا قال : «إإِنّكَ عَلَى الْحَقَّ الْمُبِينِ» [النمل : 
9 » فلم يزل كتابه مشعًا نيّرا » محفوظا من لدنه أن يترك فيكون مبدّلا ومغيّرا. ثم قيض لتبيينه أصحابه الأشداء الرحماء » وأبان 
أسراره من بعدهم في الأمة من العلماء » فصلاة الله وسلامه على رسوله وآله الطاهرين » وعلى أصحابه نحوم الاقتداء للسائرين 
والماخرين 7 . 

أما بعد فقد كان أكبر أمنيتي منذ أمد بعيد تفسير الكتاب المحيد » الجامع لمصالح الدنيا والدين » وموثق شديد العرى من 
الحق المتين » والحاوي لكليات العلوم ومعاقد استنباطها , والآخذ قوس البلاغة من محل نياطها » طمعا في بيان نكت من العلم 
وكليات من التشريع » وتفاصيل من مكارم الأخلاق » كان يلوح أنموذج من جميعها فِي خلال تدبره » أو مطالعة كلام مفسّره © 
ولكني كنت على كلفي بذلك أتحهم التقحّم على هذا 


(1) قال رسول الله ع : «أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم» فبنيت على هذا التشبيه تشبيه المهتدين بمم بفريقين : فريق سائرون في البر . وفي ذلك 
تشبيه عملهم في الإهداء » وهو اتباع طريق السنة بالسير في طرق البر . وفريق ماخرون أي سائرون في الفلك المواخر في البحر » وتضمن ذلك تشبيه عملهم في 
الإهداء وهو النوض ف العلوم بالمحر في البحر » ومن ذلك الإشارة إلى أن العلم كالبحر كما هو شائع » وأن السنة كالسبيل المبلغ للمقصود. 

(2) أشير بمذا إلى أن المهم من كلام المفسرين يرشد إلى الزيادة على ما ذكروه » والذي دون ذلك من المجال » وأحجم عن الزجّ 
بسية قوسي في هذا النضال. اتقاء ما عسى أن يعرّض له المرء نفسه من متاعب تنوء بالقوة » أو فلتات سهام الفهم وإن بلغ ساعد 
الذهن كمال الفتوّة » فيقيت أسوّف النفس مرة ومرة أسومها زجرا » فإن رأيت منها تصميما أحلتها على فرصة أخرى » وأنا آمل 
أن يمنح من التيسير » ما يشجّع على قصد هذا الغرض العسير » وفيما أنا بين إقدام وإحجام » أتخيل هذا الحقل مرّة القتاد وأخرى 
امام ؛ إذا أنا بأملي قد حيل إِلِّ أنه تباعد أو انقضى » إذا قدر أن تسند إل خطة القضا ”© » فبقيت متلهفا ولات حين مناص 
» وأضمرت تحقيق هاته الأمنية متى أجمل الله المخلاص » وكنت أحادث بذلك الأصحاب والإخوان » وأضرب المثل بأبي الوليد ابن 
رشد في كتاب «البيان» © » ولم أزل كلما مضت مدة يزداد التمني وأرحو إنحازه » إلى أن أوشك أن تمضي عليه مدة الحيازة » فإذا 
الله قد مي بالنقلة إلى حطة الفتيا © » وأصبحت الحمة مصروفة إلى ما تنصرف إليه الهمم العليا » فتحوّل إلى الرحاء ذلك اليأس » 
وطمعت أن أكون ممن أوتٍ الحكمة فهو يقضي بما ويعلمها الناس ©©. هنا لك عقدت العزم على تحقيق ماكنت أضمرته » 
واستعنت بالله تعالى واستخخرته » وعلمت أن ما يهول من توقع كلل أو غلط » لا ينبغي أن يحول بيني وبين نسج هذا النمط » إذا 
بذلت الوسع من الاحتهاد » وتوخيت طرق الصواب والسداد. أقدمت على هذا المهم إقدام الشجاع على وادي السّباع © 
متوسطا في معترك أنظار 





كلامهم ينبه إلى تقويم ما ذكروه » والمفسر هنا مراد به الجنس. 
(1) في 26 رمضان 1331 ه والقضاء هنا بالقصر لمراعاة السجع. 
(2) حيث ذكر أنه شرع فيه » ثم عاقه عنه تقليد خطة القضاء بقرطبة فعزم على الرجوع إليه إن أريح من القضاء . وأنه عرض عزمه على أمير المؤمنين علي بن 
يوسف ابن تاشفين » فأحابه لذلك وأعفاه من القضاء ليعود إلى إكمال كتابه «البيان والتحصيل» وهذا الكتاب هو شرح جليل على كتاب «العتبية» الذي جمع 
فيه العتهي سماع أصحاب مالك منه » وسماع أصحاب ابن القاسم منه. 
(3) ف 26 رجحب 1341 ه. 
(4) أردت الإشارة إلى الحديث : «لا حسد إلا في اثنتين» لأنه يتعين أن لا يكون المراد حصوص الجمع بين القضاء بما وتعليمها » بل يحصل المقصود ولو بأن 
يقضى بما مدة » ويعلمها الناس مدة أخرى. 
(5) وادي السباع موضع بين مكة والبصرة وهو واد قفر من السكان تكثر به السباع قال سحيم بن وثيل : 
ملررت على ودي السشصشل بع ولا أرى كدشضواذي الستحياة عسين لتم وأديت تنا 
أقتحير اسح لين اتلكججتر لاجد وأح وف لام اوق تى لله سم ايا 
الناظرين. وزائر بين ضباح الزائرين 2 » فجعلت حقا علي أن أبدي في تفسير القرآن نكتا لم أر من سبقني إليها » وأن أقف موقف 
الحكم بين طوائف المفسرين تارة لما وآونة عليها » فإن الاقتصار على الحديث المعاد » تعطيل لفيض القرآن الذي ما له من نفاد. 
ولقد رأيت الناس حول كلام الأقدمين أحد رجلين : رحل معتكف فيما أشاده الأقدمون » وآحر آخذ بمعوله في هدم ما 
مضت عليه القرون » وفي كلتا الحالتين ضرٌ كثير » وهنا لك حالة أخرى ينجبر بما الجناح الكسير » وهي أن نعمد إلى ما شاده 
الأقدمون فنهذبه ونزيده » وحاشا أن ننقضه أو نبيده » عالما بأن غمض فضلهم كفران للنعمة » وححد مزايا سلفها ليس من حميد 
خخصال الأمّة » فالحمد لله الذي صدّق الأمل » ويسّر إلى هذا الخير ودل. 
والتفاسير وإن كانت كثيرة فإنك لا تحد الكثير منها إلا عالة على كلام سابق بحيث لا حظ لمؤلفه إلا الجمع على تفاوت بين 
احختصار وتطويل. وإن أهم التفاسير تفسير «الكشاف» و«المحرر الوجيز» لابن عطية و«مفاتيح الغيب» لفخر الدين الرازي » 
و«تفسير البيضاوي» الملخص من «الكشاف» ومن «مفاتيح الغيب» بتحقيق بديع » و«تفسير الشهاب الآلوسي» » وما كتبه 
الطيبي والقزويني والقطب و«التفتازانّ على «الكشاف» » وما كتبه الخفاجي على «تفسير البيضاوي» » و«تفسير أبي السعود» ,2 
و«تفسير القرطبي» والموحود من «تفسير الشيخ محمد بن عرفة التونسي» من تقييد تلميذه الأب وهو بكونه تعليقا على «تفسير 
ابن عطية» أشبه منه بالتفسير » لذلك لا يأتي على جميع آي القرآن ؛ و«تفاسير الأحكام , وتفسير الإمام محمد ابن جرير 
الطبري» » وكتاب «درة التنزيل» المنسوب لفخر الدين الرازي » وربما ينسب للراغب الأصفهاني. ولقصد الاختصار أعرض عن 
العزو إليها » وقد ميزت ما يفتح الله لي من فهم في معان كتابه وما أحلبه من المسائل العلمية » مما لا يذكره المفسرون » وإنما حسبي 
في ذلك عدم عثوري عليه فيما بين يديّ من التفاسير في تلك الآية خاصة » ولست أدعي انفرادي به في نفس الأمر » فكم من 
كلام تنشئه » تحدك قد سبقك إليه متكلم » وكم من فهم تستظهره وقد تقدّمك إليه متفهّم » وقديها قبل : 


(1) الزائرين هنا اسم فاعل من زأر بممزة بعد الزاي » وهو الذي مصدره الزئير » وهو صوت الأسد قال عنترة : 


حل تت بلاارض الزاكوين فأ سبحت كعبراقتحتصة الأإفسيةة اللسبحةة بحص 


هل غادر الشعراء من متردّم 











إِنّ معاي القرآن ومقاصده ذات أفانين كثيرة بعيدة المدى مترامية الأطراف مورّعة على آياته فالأحكام مبينة في آيات 
الأحكام » والآداب في آياتما » والقصص ف مواقعها » وربما اشتملت الآية الواحدة على فنين من ذلك أو أكثر. وقد نحا كثير من 
المفسرين بعض تلك الأفنان » ولكيٌ فنا من فنون القرآن لا تخلو عن دقائقه ونكته آية من آيات القرآن » وهو فن دقائق البلاغة هو 
الذي لم يخصه أحد من المفسرين بكتاب كما خصّوا الأفانين الأحرى » من أجل ذلك التزمت أن لا أغفل التنبيه على ما يلوح لي 
من هذا الفن العظيم في آية من آي القرآن كلّما ألهمته بحسب مبلغ الفهم وطاقة التدبّر. 

وقد اهتممت في تفسيري هذا ببيان وحوه الإعجاز ونكت البلاغة العربية وأساليب الاستعمال » واهتممت أيضا ببيان 
تناسب اتصال الآي بعضها ببعض » وهو منزع جليل قد عني به فخر الدين الرازي » وألّف فيه برهان الدين البقاعي كتابه المسمى 
: «نظم الدرر في تناسب الآي والسور» إلا أنحما لم يأتيا في كثير من الآي بما فيه مقنع » فلم تزل أنظار المتأملين لفضل القول 
تتطلع. أما البحث عن تناسب مواقع السور بعضها إثر بعض » فلا أراه حقا على المفسر. 

ولم أغادر سورة إلا بيّنت ما أحيط به من أغراضها لئلا يكون الناظر في تفسير القرآن مقصورا على بيان مفرداته ومعاني جمله 
كأنما فقر متفرقة تصرفه عن روعة انسجامه وتحجب عنه روائع جماله. 

واهتممت بتبيين معان المفردات في اللغة العربية بضبط وتحقيق مما حلت عن ضبط كثير منه قواميس اللغة. وعسى أن يجد 
فيه المطالع تحقيق مراده » ويتناول منه فوائد ونكتا على قدر استعداده » فإني بذلت الجهد في الكشف عن نكت من معان القرآن 
وإعجازه حلت عنها التفاسير » ومن أساليب الاستعمال الفصيح ما تصبو إليه همم النحارير » بحيث ساوى هذا التفسير على 
اختصاره مطولات القماطير » ففيه أحسن ما في التفاسير » وفيه أحسن مما في التفاسير. وسميته : «تحرير المعنى السديد وتنوير العقل 
الجديد من تفسير الكتاب امجيد». واختصرت هذا الاسم باسم «التحرير والتنوير من التفسير» وها أنا ١‏ أبتدئ بتقديم مقدمات 
تكون عونا للباحث ف التفسير ‏ وتغنيه عن معاد كثير. 


(1) عن قصد قلت «وها أنا» ولم أقل «وها أنا ذا» كما التزمه كثير من المتحذلقين أخذا بظاهر كلام «مغني اللبيب» لما بينته 
عند تفسير قوله تعالى : و9ث أك: هلاه تنثلون أنث:) في سورة البقرة [85]. المقدمة الأولى 


في التفسير والتأويل وكون التفسير علما 

التفسير مصدر فسّر بتشديد السين الذي هو مضاعف فسر بالتخفيف » من بابي نصر وضرب الذي مصدره الفسر ء 
وكلاهما فعل متعد فالتضعيف ليس للتعدية. والفسر الإبانة والكشف لمدلول كلام أو لفظ بكلام آحر هو أوضح لمعن المفسّر عند 
السامع » ثم قيل المصدران والفعلان متساويان في المعنى » وقيل يختص المضاعف بإبانة المعقولات » قاله الراغب وصاحب 
«البصائر» » وكأن وجهه أن بيان المعقولان يكلف الذي يبينه كثرة القول » كقول أوس بن حجر 2 : 
الألعىيّ الني يل ن بك الظ ذك نن ق د,ى وقد سمعحا 

فكان تمام البيت تفسيرا لمعنى الألمعي » وكذلك الحدود المنطقية المفسّرة للمواهي والأجناس » لا سيما الأجناس العالية الملقبة 
بالمقولات » فناسب أن يخص هذا البيان بصيغة المضاعفة » بناء على أن فعّل المضاعف إذا لم يكن للتعدية كان المقصود منه 
الدلالة على التكثير من المصدر » قال في «الشافية» : «وفعّل للتكثير غالبا» وقد يكون التكثير في ذلك مجحازيًا واعتباريا بأن ينزل 





كدّ الفكر في تحصيل المعاني الدقيقة » ثم في احتيار أضبط الأقوال لإبانتها منزلة العمل الكثير كتفسير صحار العبدي © وقد سأله 
معاوية عن البلاغة فقال : «أن تقول فلا تخطئ » وتحيب فلا تبطئ» ثم قال لسائله أقلني : «لا تخطئ ولا تبطئع». ويشهد لهذا 
قوله تعالمى : «إوَلا ينوك بِمَكلٍ إِلّا جثناك بِالْحَقَ وَأخسَن تَفْسِيرً؛ [الفرقان : 33]. 

فأما إذا كان فعّل المضاعف للتعدية فإِنٌ إفادته التكثير مختلف فيها » والتحقيق أن 


(1) كما في «الصحاح» و«التهذيب» » ويروى لبشر بن أبي حازم يرثي فضالة بن كلدة كما في «العباب». 
(2) صحار بضم الصاد وتخفيف الحاء المهملتين » وهو ابن عياش » بليغ من بلغاء قبيلة عبد القيس في صدر الدولة الأموية. 
المتكلم قد يعدل عن تعدية الفعل بالهمزة إلى تعديته بالتضعيف لقصد الدلالة على التكثير لأن المضاعف قد عرف بتلك الدلالة في 
حالة كونه فعلا لازما فمقارنته تلك الدلالة عند استعماله للتعدية مقارنة تبعية » ولذلك قال العلامة الزمخشري في خحطبة 
«الكشاف» «الحمد لله الذي أنزل القرآن كلاما مؤلفا منظما » ونرّله على حسب المصالح منجما» فقال المحققون من شراحه : جمع 
بين أنزل ونزل لما في نزل من الدلالة على التكثير » الذي يناسب ما أراده العللامة من التدريج والتنجيم. 

وأنا أرى أن استفادة معنى التكثير في حال استعمال التضعيف للتعدية أمر من مستتبعات الكلام حاصل من قرينة عدول 
المتكلم البليغ عن المهموز الذي هو حفيف إلى المضعف الذي هو ثقيل » فذلك العدول قرينة على المراد وكذلك الجمع بينهما في 
مثل كلام «الكشاف» قرينة على إرادة التكثير. 

وعزا شهاب الدين القرائي في أول «أنواء البروق» إلى بعض مشايخه أن العرب فرقوا بين فرق بالتخفيف وفرّق بالتشديد » 
فجعلوا الأول للمعاني والثاني للأحسام بناء على أن كثرة الحروف تقتضي زيادة المعنى أو قوته » والمعاني لطيفة يناسبها المحفف »2 
والأحسام كثيفة يناسبها التشديد » واستشكله هو بعدم اطراده » وهو ليس من التحرير با محل اللائق » بل هو أشبه باللطائف منه 
بالحقائق . إذ لم يراع العرب في هذا الاستعمال معقولا ولا محسوسا وإنما راعوا الكثرة الحقيقية أو المحازية كما قررنا » ودل عليه 


عو 


عم 1# 9 


استعمال القرآن » ألا ترى أن الاستعمالين ثابتان في الموضع الواحد . كقوله تعالى : وَقَرْآناً فَرَقْنَاةُ# [الإسراء : 106] قرئ 
بالتشديد والتخفيف , وقال تعالى حكاية لقول المؤمنين : «ؤلا نُقَرَّقَ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ؟ [البقرة : 285] وقال لبيد : 





فمضخى وق كمه وكاز ت علسادة نسسنة | (اسحي عسحتةتاإقححدانا 

فجاء بفعل قدَّم ووممصدر أقدم » وقال سيبويه : «إن فعّل وأفعل يتعاقبان» على أن التفرقة عند مثبتها » تفرقة في معنى الفعل 
لا في حالة مفعوله بالأحسام. 

والتفسير في الاصطلاح نقول : هو اسم للعلم الباحث عن بيان معان ألفاظ القرآن وما يستفاد منها باختصار أو توسع. 
والمناسبة بين المعنى الأصلي والمعنى المنقول إليه لا يحتاج إلى تطويل. 
وموضوع التفسير : ألفاظ القرآن من حيث البحث عن معانيه وما يستنبط منه » وهذه الحيثية خالف علم القراءات لأن تمايز العلوم 
.كما يقولون . بتمايز الموضوعات وحيثيات الموضوعات. 

هذا وفي عد التفسير علما تسامح ؛ إذ العلم إذا أطلق » إما أن يراد به نفس الإدراك » نحو قول أهل المنطق : العلم إما 
تصور وإما تصديق » وإما أن يراد به الملكة المسماة بالعقل وإما أن يراد به التصديق الحازم وهو مقابل الجهل » وهذا غير مراد في 
عد العلوم » وإما أن يراد بالعلم المسائل المعلومات وهي مطلوبات خبرية يبرهن عليها في ذلك العلم وهي قضايا كلية » ومباحث 





هذا العلم ليست بقضايا يبرهن عليها فما هي بكلية » بل هي تصورات جزئية غالبا لأنه تفسير ألفاظ أو استنباط معان. فأما 
تفسير الألفاظ فهو من قبيل التعريف اللفظي وأما الاستنباط فمن دلالة الالتزام وليس من القضية. 

فإذا قلنا إن يوم الدين في قوله تعالى : ملك يوم الدين [الفاتحة : 4] هو يوم الجزاء » وإذا قلنا أن قوله تعالى : «وَحَمْلَهُ 
وَفِصالَُ ثَلانُونَ شَهْراً؟ [الأحقاف : 15] مع قوله : «إوَفِصالَهُ في عامَيْنٍ» [لقمان : 14] يؤحذ منه أن أقل الحمل ستة أشهر 
عند من قال ذلك » لم يكن شيء من ذلك قضية » بل الأول تعريف لفظي . والثاني من دلالة الالتزام ولكنهم عدوا تفسير ألفاظ 
القرآن علما مستقلا أراهم فعلوا ذلك لواحد من وحوه ستة : 

الأول : أن مباحثه لكونما تؤدّي إلى استنباط علوم كثيرة وقواعد كلية » نزلت منزلة القواعد الكلية لأنما مبدأ لما ومنشأ » 
تنزيلا للشيء منزلة ما هو شديد الشبه به بقاعدة ما قارب الشيء يعطى حكمه » ولا شك أن ما تستخرج منه القواعد الكلية 
والعلوم أحدر بأن يعد علما من عد فروعه علما » وهم قد عدوا تدوين الشعر علما لما في حفظه من استخراج نكت بلاغية وقواعد 
لغزية 

والثاني أن نقول : إن اشتراط كون مسائل العلم قضايا كلية يبرهن عليها في العلم خاص بالعلوم المعقولة » لأن هذا اشتراط 
ذكره الحكماء في تقسيم العلوم » أما العلوم الشرعية والأدبية فلا يشترط فيها ذلك » بل يكفي أن تكون مباحثها مفيدة كمالا 
علميا لمزاولها » والتفسير أعلاها في ذلك » كيف وهو بيان مراد الله تعالى من كلامه » وهم قد عدوا البديع علما والعروض علما وما 
هي إلا تعاريف لألقاب اصطلاحية. 
والالث أن نقول : التعاريف اللفظية تصديقات على رأي بعض المحققين فهي تؤول إلى قضايا » وتفرّع المعاني الجمة عنها نرَّها منزلة 
الكلية » والاحتجاج عليها بشعر العرب وغيره يقوم مقام البرهان على المسألة » وهذا الوجه يشترك مع الوجه الأول في تنزيل مباحث 
التفسير منزلة المسائل » إلا أن وجه التنزيل في الأول راجع إلى ما يتفرع عنها » وهنا راجع إلى ذاتما مع أن التنزيل في الوجه الأول في 
جميع الشروط الثلاثة وهنا في شرطين » لأن كونما قضايا إنما يحىء على مذهب بعض المنطقيين. 

الرابع أن نقول : إن علم التفسير لا يخلو من قواعد كلية في أثنائه مثل تقرير قواعد النسخ عند تفسير «إإما نَنْسَحْ مِنْ آي 
[البقرة : 106] وتقرير قواعد التأويل عند تقرير «وما يَعْلَمُ تأولَةُك [آل عمران : 7] وقواعد المحكم عند تقرير إمِنهُ آياتٌ 
مُحْكُماثٌ# [آل عمران : 7] » فسمى مجموع ذلك وما معه علما تغليبا » وقد اعتنى العلماء بإحصاء كليات تتعلق بالقرآن ؛ 
وجمعها ابن فارس » وذكرها عنه في «الإتقان» وعني بما أبو البقاء الكفوي في «كلياته» . فلا بدع أن تزاد تلك في وحوه شبه 
مسائل التفسير بالقواعد الكلية. 

الخامس : أن حق التفسير أن يشتمل على بيان أصول التشريع وكلياته فكان بذلك حقيقا بأن يسمى علما ولكن المفسرين 
ابتدءوا بتقصي معان القرآن فطفحت عليهم وحسرت دون كثرتما قواهم » فانصرفوا عن الاشتغال بانتزاع كليات التشريع إلا في 
مواضع قليلة. 

السادس . وهو الفصل ‏ : أن التفسير كان أول ما اشتغل به علماء الإسلام قبل الاشتغال بتدوين بقية العلوم » وفيه كثرت 
مناظراتحم وكان يحصل من مزاولته والدربة فيه لصاحبه ملكة يدرك بما أساليب القرآن ودقائق نظمه » فكان بذلك مفيدا علوما كلية 
لها مزيد احتصاص بالقرآن ا محيد » فمن أجل ذلك سمي علما. 


ويظهر أن هذا العلم إن أذ من حيث إنه بيان وتفسير لاد الله من كلامه كان معدودا من أصول العلوم الشرعية وهي التي 
ذكرها الغزالي في الضرب الأول من العلوم الشرعية ا محمودة من كتاب «الإحياء» , لأنه عد أولها الكتاب والسنة » ولا شك أنه لا 
يعني بعلم الكتاب حفظ ألفاظه بل فهم معانيها وبذلك صح أن يعد رأس العلوم الإسلامية كما وصفه البيضاوي بذلك » وإن أحذ 
من حيث ما فيه من بيان مكي ومدني » وناسخ ومنسوخ » ومن قواعد الاستنباط التي تذكر أيضا في علم أصول الفقه من عموم 
ونحصوص وغيرهما كان معدودا في متممات العلوم الشرعية المذكورة في الضرب الرابع من كلام الغزابي ”2 » وبذلك الاعتبار عد فيها 
إذ قال : «الضرب الرابع المتممات وذلك في علم 
(1) حيث قسم العلوم إلى شرعية وغيرها » وقسم الشرعية إلى محمودة ومذمومة » وقسم المحمودة منها القرآن ينقسم إلى ما يتعلق 
باللفظ » كعلم القراءات » وإلى ما يتعلق بالمعنى كالتفسير فإن اعتماده أيضا على النقل » وإلى ما يتعلق بأحكامه كالناسخ والمنسوخ 
» والعام والخاص » وكيفية استعمال البعض منه مع البعض وهو العلم الذي يسمى أصول الفقه» وهو بمذا الاعتبار لا يكون رئيس 
العلوم الشرعية. 

والتفسير أول العلوم الإسلامية ظهورا » إذ قد ظهر الخوض فيه في عصر النبي وَل » إذكان بعض أصحابه قد سأل عن 
بعض معان القرآن كما سأله عمر يليه عن الكلالة » ثم اشتهر فيه بعد من الصحابة علي وابن عباس وهما أكثر الصحابة قولا في 
التفسير » وزيد بن ثابت وأيّ بن كعب » وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمرو بن العاص يله » وكثر الخوض فيه » حين دحل 
في الإسلام من لم يكن عربي السجية » فلزم التصدي لبيان معاني القرآن لهم » وشاع عن التابعين وأشهرهم في ذلك مجاهد وابن 
جبير » وهو أيضا أشرف العلوم الإسلامية ورأسها على التحقيق. 

وأما تصنيفه فأول من صنف فيه عبد الملك بن حريج المكي المولود سنة 80 ه والمتوق سنة 149 ه. صنف كتابه في تفسير 
آيات كثيرة وجمع فيه آثارا وغيرها أكثر روايته عن أصحاب ابن عباس مثل عطاء ومجاهد » وصنفت تفاسير ونسبت روايتها إلى ابن 
عباس » لكن أهل الأثر تكلموا فيها وهي «تفسير محمد بن السائب الكلبي» المتوفى سنة 146 ه عن أبي صالح عن ابن عباس » 
وقد رمي أبو صالح بالكذب حتى لقب بكلمة «دروغدت» بالفارسية بمعنى الكذاب ”2 وهي أوهى الروايات فإذا انضم إليها رواية 
محمد بن مروان السّدّي عن الكلبي فهي سلسلة الكذب © » أرادوا بذلك أتما ضد ما لقبوه بسلسلة الذهب » وهي مالك عن 
نافع عن ابن عمر. وقد قيل إن الكلبي كان من أصحاب عبد الله بن سبأ اليهودي الأصل » الذي أسلم وطعن في الخلفاء الثلاثة 
وغلا في حب علي بن أبي 


إلى أضرب أربعة : أصول وفروع ومقدمات ومتممات » فالأصول الكتاب والسنة والإجماع وآثار الصحابة » والثاني الفروع وهو ما فهم من الأصول , وهو الفقه 
وعلم أحوال القلوب , والثالث المقدمات كالنحو واللغة » والرابع المتممات للقرآن وللسنة وللآثار وهي القراءات والتفسير والأصول وعلم الرحال وليس في العلوم 
الشرعية مذموم إلا عرضا » كبعض أحوال علم الكلام » وبعض الفقه الذي يقصد للتحيل ونحوه. 
(1) «تفسير القرطبي». 
22( «الإتقان» . طالب 2( وقال إن عليا ل يمت وإنه يرجحع إلى الدنيا وقد قيل إنه ادعى إهية على. 

وهنا لك رواية مقاتل ورواية الضحاك » ورواية على بن أبي طلحة الماشمي كلها عن ابن عباس » وأصحها رواية على بن أبي 
طلحة ) وهي الي اعتمدها البخحاري في كتاب التفسير من «صحيحه» فيما يصدر به من تغسير المفردات على طريقة التعليق ( وقل 








والحاصل أن الرواية عن ابن عباس » قد اتخذها الوضّاعون والمدلسون ملجأ لتصحيح ما يروونه كدأب الناس في نسبة كل أمر مجهول 
من الأحبار والنوادر » لأشهر الناس في ذلك المقصد. 

وهنا لك روايات تسند لعلي طَلتهُ » أكثرها من الموضوعات » إلا ما روي بسند صحيح » مثل ما في «صحيح البخاري» 
ونحوه » لأن لعلي أفهاما في القرآن كما ورد في «صحيح البخاري» عن أبي ححيفة قال : قلت لعلي هل عندكم شيء من الوحي 
ليس في كتاب الله فقال : «لا والذي فلق الحبة » وبرأ النّسمة » ما أعلمه إلا فهما يعطيه الله رحلا في القرآن» ثم تلا حق العلماء 
في تفسير القرآن وسلك كل فريق مسلكا يأوي إليه وذوقا يعتمد عليه. 

فمنهم من سلك مسلك نقل ما يؤثر عن السلف » وأول من صنف في هذا المعنى » مالك بن أنس » وكذلك الداودي 
تلميذ السيوطي في «طبقات المفسرين» » وذكره عياض في «المدارك» إجمالا. وأشهر أهل هذه الطريقة فيما هو بأيدي الناس 
محمد بن جرير الطبري. 

ومنهم من سلك مسلك النظر كأبي إسحاق الزحاج وأبي علي الفارسي » وشغف كثير بنقل القصص عن الإسرائيليات ) 
فكثرت في كتبهم الموضوعات » إلى أن جاء في عصر واحد عالمان جليلان أحدهما بالمشرق » وهو العلامة أبو القاسم محمود 
الزمخشري » صاحب «الكشاف» » الآخر بالمغرب بالأندلس وهو الشيخ عبد الحق بن عطية » فألف تفسيره المسمى ب «المحرر 
الوجيز» » كلاهما يغوص على معان الآيات » ويأتي بشواهدها من كلام العرب ويذكر كلام المفسرين إلا أن منحى البلاغة والعربية 
بالزخشري أحص » ومنحى الشريعة على ابن عطية أغلب » وكلاهما عضادتا الباب » ومرجع من بعدهما من أولي الألباب. 
وقد جرت عادة المفسرين بالخوض ف بيان معنى التأويل » وهل هو مساو للتفسير أو أخص منه أو مباين؟ وجماع القول في ذلك أن 
من العلماء من جعلهما متساويين » وإلى ذلك ذهب تعلب وابن الأعرابي وأبو عبيدة » وهو ظاهر كلام الراغب » ومنهم من جعل 
التفسير للمعنى الظاهر والتأويل للمتشابه » ومنهم من قال : التأويل صرف اللفظ عن ظاهر معناه إلى معنى آخر محتمل لدليل 
فيكون هنا بالمعنى الأصولي » فإذا فسر قوله تعالى : طبُخْرِج الْحَيّ مِنَ الْمَيّتِ»ُ [الروم : 19] بإخراج الطير من البيضة » فهو 
التفسير » أو بإخراج المسلم من الكافر فهو التأويل » وهنا لك أقوال أخر لا عبرة بما » وهذه كلها اصطلاحات لا مشاحة فيها إلا 
أن اللغة والآثار تشهد للقول الأول » لأن التأويل مصدر أوّله إذا أرحعه إلى الغاية المقصودة » والغاية المقصودة من اللفظ هو معناه 
وما أراده منه المتكلم به من المعاني فساوى التفسير » على أنه لا يطلق إلا على ما فيه تفصيل معنى خفي معقول قال الأعشى : 
علقي اها ل#الية: قحاول ستهححنا تل أول ربعن الس قاب فأص كبا 


أي تبيين تفسير حبها أنه كان صغيرا في قلبه » فلم يزل يشب حتى صار كبيرا كهذا السقب أي ولد الناقة , الذي هو من 

السقاب الربيعية لم يزل يشب حتى كبر وصار له ولد يصحبه قاله أبو عبيدة , وقد قال الله تعالى : ولاك يَنْظرُونَ إلا تأويل» 
[الأعراف : 53] أي ينتظرون إلا بيانه الذي هو المراد منه , وقال يلع في دعائه لابن عباس : «اللهم فقّهه في الدين 
وعلّمه التأويل» . أي فهم معاني القرآن , وفي حديث عائشة طعا : «كان يِه يقول في ركوعه سبحانك اللهم ربنا 

وبحمدك . اللهم اغفر لي يتأول القرآن» أي يعمل بقوله تعالى : تسبح بحمْدٍ يَبّكَ وَاسْتَنْنِة4 [النصر : 3] فلذلك جمع 
في دعائه التسبيح والحمد وذكر لفظ الرب وطلب المغفرة فقولها «يتأول» صريح في أنه فسر الآية بالظاهر منها ولم 


يحملها على ما تشير إليه من انتهاء مدة الرسالة وقرب انتقاله يِه . الذي فهمه منها عمر وابن عباس فلا . المقدمة 
الثانية 


في استمداد علم التفسير 

استمداد العلم يراد به توقفه على معلومات سابق وحودها على وجود ذلك العلم عند مدوّنيه لتكون عونا لهم على إتقان 
تدوين ذلك العلم » وسمى ذلك في الاصطلاح بالاستمداد عن تشبيه احتياج العلم لتلك المعلومات بطلب المدد » والمدد العون 
والغواث » فقرنوا الفعل بحرقٍ الطلب وهما السين والتاء » وليس كل ما يذكر في العلم معدودا من مدده » بل مدده ما يتوقف عليه 
تقومه » فأما ما يورد في العلم من مسائل علوم أخرى عند الإفاضة في البيان » مثل كثير من إفاضات فر الدين الرازي في «مفاتيح 
الغيب» فلا يعد مددا للعلم » ولا ينحصر ذلك ولا ينضبط » بل هو متفاوت على حسب مقادير توسع المفسرين ومستطرداتهم » 
فاستمداد علم التفسير للمفسر العربي » والمولّد » من المجموع الملتقم من علم العربية وعلم الآثار » ومن أخبار العرب وأصول الفقه 
قيل : وعلم الكلام وعلم القراءات. 
أما العربية فالمراد منها معرفة مقاصد العرب من كلامهم وأدب لغتهم سواء حصلت تلك المعرفة بالسجية والسليقة » كالمعرفة 
الحاصلة للعرب الذين نزل القرآن بين ظهرانيهم » أم حصلت بالتلقي والتعلم كالمعرفة الحاصلة للمولدين الذين شافهوا بقية العرب 
ومارسوهم » والمولدين الذين درسوا علوم اللسان ودونوها. إن القرآن كلام عربي فكانت قواعد العربية طريقا لفهم معانيه » وبدون 
ذلك يقع الغلط وسوء الفهم لمن ليس بعربي بالسليقة » ويعني بقواعد العربية مجموع علوم اللسان العربي » وهي : متن اللغة » 
والتصريف » والنحو » والمعاني » والبيان. ومن وراء ذلك استعمال العرب المتّبع من أساليبهم في حطبهم وأشعارهم وتراكيب بلغائهم 
» ويدخل في ذلك ما يجري بحرى التمثيل والاستئناس للتفسير من أفهام أهل اللسان أنفسهم لمعاني آيات غير واضحة الدلالة عند 
المولدين » قال في «الكشاف» : «ومن حق مفسر كتاب الله الباهر » وكلامه المعجز أن يتعاهد في مذاهبه بقاء النظم على حسنه 
والبلاغة على كمالها » وما وقع به التحدي سليما من القادح » فإذا لم يتعاهد أوضاع اللغة فهو من تعاهد النظم والبلاغة على 
مرانحا ج01 

ولعلمي البيان والمعاني مزيد اختصاص بعلم التفسير لأتحما وسيلة لإظهار خصائص البلاغة القرآنية » وما تشتمل عليه 
الآيات من تفاصيل المعاني وإظهار وحه الإعجاز ولذلك كان هذان العلمان يسميان في القديم علم دلائل الإعجاز قال في 
«الكشاف» : «علم التفسير الذي لا يتم لتعاطيه وإجالة النظر فيه كك ذي علم » فالفقيه وإن برّز على الأقران في علم الفتاوى 
والأحكام » والمتكلم وإن بز أهل الدنيا في صناعة الكلام » وحافظ القصص والأخبار وإن كان من ابن القريّة أحفظ » والواعظ وإن 
كان من الحسن البصري أوعظ » والنحوي وإن كان أنحى من سيبويه » واللغوي وإن علك اللغات بقوة لحبيه » لا يتصدى منهم 
أحد لسلوك تلك الطرائق » ولا يغوص على شيء من تلك الحقائق » إلا رحل قد برع في علمين مختصين بالقرآن وهما علما البيان 
والمعاني اه» 2. 

وقال في تفسير سورة الزمر [67] عند قوله تعالى : وَالسَماواتُ مَطْوِيَاتٌ بيَعِيئِهِ» : «وكم من آية من آيات التنزيل 
وحديث من أحاديث الرسول » قد ضيم وسيم الخسف » بالتأويلات الغثة » والوحوه الرئة » لأن من تأوَّها ليس من هذا العلم عير 


ولا نفير » ولا يعرف قبيلا منه من دبير» يريد به علم البيان. 


وقال السكاكي في مقدمة القسم الثالث من كتاب «المفتاح» : «وفيما ذكرنا ما ينبّه على أن الواقف على تمام مراد الحكيم 
تعالى وتقدس من كلامه مفتقر إلى هذين العلمين (المعاني والبيان) كل الافتقار » فالويل كل الويل لمن تعاطى التفسير وهو فيهما 
راجل». 

قال السيد الجرجاني في «شرحه» : «ولا شك أن حواص نظم القرآن أكثر من غيرها فلا بد لمن أراد الوقوف عليها » إن م 
يكن بليغا سليقة » من هذين العلمين. وقد أصاب (السكاكي) بذكر الحكيم احرّ » أي أصاب احرٌ إذ حص بالذكر هذا الاسم 
من بين الأسماء الحسنى » لأن كلام الحكيم يحتوي على مقاصد جليلة ومعاني غالية » لا يحصل الاطلاع على جميعها أو معظمها 
إلا بعد التمرس بقواعد بلاغة الكلام المفرغة فيه » وف قوله ينبه إشارة إلى أن من حقه أن يكون معلوما ولكنه قد يغفل عنه » وقوله 
فالويل كل الويل تنفير » لأنّ من دل يعرف هذين العلمين إذا شرع في تفسير القرآن واستخراج لطائفه 


(1) انظره عند قوله تعالى : َإوَيَمُدُهُمْ في طُفْيانِهمْ يَعْمَهُونَكُ في سورة البقرة [15]. 
(2) ديباحة «الكشاف». أحطأ غالبا » وإن أصاب نادراكان مخطبا في إقدامه عليه | ه». 

وقوله تمام مراد الحكيم » أي المقصود هو معرفة جميع مراد الله من قرآنه » وذلك إما ليكثر الطلب واستخراج النكت » 
فيدأب كل أحد للاطلاع على غاية مراد الله تعالى » وإما أن يكون المراد الذي نصب عليه علامات بلاغية وهو منحصر فيما 
يقتضيه المقام بحسب التتبع » والكل مظنة عدم التناهي وباعث للناظر على بذل غاية الجهد في معرفته » والناس متفاوتون في هذا 
الاطلاع على قدر صفاء القرائح ووفرة المعلومات. 

وقال أبو الوليد ابن رشد في جواب له عمن قال إنه لا يحتاج إلى لسان العرب ما نصه : «هذا جاهل فلينصرف عن ذلك 
وليتب منه فإنه لا يصح شيء من أمور الديانة والإسلام إلا بلسان العرب يقول الله تعالى : مبلِسانٍ عَرَبِيّ مين | الشعراغ : 
5] إلا أن يرى أنه قال ذلك لخبث في دينه فيؤدبه الإمام على قوله ذلك بحسب ما يرى فقد قال عظيما | ه». 

ومراد السكاكي من تمام مراد الله ما يتحمله الكلام من المعاني الخصوصية » فمن يفسر قوله تعالى : «إإِيّاكَ تَعْبُدُك [الفاتحة 
: 5] بأنا نعبدك لم يطلع على مام المراد لأنه أهمل ما يقتضيه تقد المفعول من القصد. 

وقال في آخر فن البيان من «المفتاح» : «لا أعلم في باب التفسير بعد علم الأصول أقرأ على المرء لمراد الله من كلامه من 
علمي المعاني والبيان » ولا أعون على تعاطي تأويل متشابهاته » ولا أنفع في درك لطائف نكته وأسراره » ولا أكشف للقناع عن وحه 
إعجازه » ولكم آية من آيات القرآن تراها قد ضيمت حمّها واستلبت ماءها ورونقها أن وقعت إلى من ليسوا من أهل هذا العلم ) 
فأحذوا بما في مآخذ مردودة » وحملوها على محامل غير مقصودة إلخ». 

وقال الشيخ عبد القاهر في «دلائل الإعجاز». في آحر فصل الحاز الحكمي : «ومن عادة قوم ممن يتعاطى التفسير بغير علم 
» أن يتوهموا ألباب الألفاظ الموضوعة على المحاز والتمثيل أنما على ظواهرها (أي على الحقيقة) » فيفسدوا المعنى بذلك ويبطلوا 
الغرض وعنعوا أنفسهم والسامع منهم العلم بموضع البلاغة وبمكان الشرف » وناهيك بمم إذا أحذوا في ذكر الوحوه وجعلوا يكثرون 
في غير طائل » هنا لك ترى ما شئت من باب جهل قد فتحوه » وزند ضلالة قد قدحوا به». وأما استعمال العرب » فهو التملي 
من أساليبهم في خطبهم وأشعارهم وأمثالهم وعوائدهم ومحادثاتحم » ليحصل بذلك لممارسة المولّد ذوق يقوم عنده مقام السليقة 
والسجية عند العربي القحّ «والذوق كيفية للنفس بما تدرك الخواص «المزايا التي للكلام البليغ» قال شيخنا الجد الوزير «وهي ناشئة 





عن تتبع استعمال البلغاء فتحصل لغير العربي بتتبع موارد الاستعمال والتدبر في الكلام المقطوع ببلوغه غاية البلاغة » فدعوى معرفة 
الذوق لا تقبل إلا من الخاصة وهو يضعف ويقوى بحسب مثافنة ذلك التدبر» ا ه. 

ولله دره في قوله المقطوع ببلوغه غاية البلاغة المشير إلى وحوب اختيار الممارس لما يطالعه من كلامهم وهو الكلام المشهود له 
بالبلاغة بين أهل هذا الشأن » نحو «المعلقات» و«الحماسة» ونحو «نهج البلاغة» و«مقامات الحريري» و«رسائل بديع الزمان». 

قال صاحب «المفتاح» قبيل الكلام على اعتبارات الإسناد الخبري «ليس من الواحب في صناعته وإن كان المرحع في 
أصوطا وتفاريعها إلى جرد العقل » أن يكون الدحيل فيها كالناشئ عليها في استفادة الذوق منها » فكيف إذا كانت الصناعة 
مستندة إلى تحكيمات وضعية واعتبارات إلفية » فلا بأس على الدحيل في علم المعاني » أن يقلد صاحبه في بعض فتاواه إن فاته 
الذوق هناك إلى أن يتكامل له على مهل موجبات ذلك الذوق ١‏ ه». 

ولذلك . أي لإيجاد الذوق أو تكميله . لم يكن غنى للمفسر في بعض المواضع من الاستشهاد على المراد في الآية ببيت من 
الشعر أو بشيء من كلام العرب لتكميل ما عنده من الذوق » عند خفاء المعنى » ولإقناع السامع والمتعلم الذين لم يكمل لهما 
الذوق في المشكلات. 

وهذا .كما قلناه آنفا . شيء وراء قواعد علم العربية » وعلم البلاغة به يحصل انكشاف بعض المعاني واطمئنان النفس لما ء 
وبه يترحح أحد الاحتمالين على الآخر في معان القرآن ألا ترى أنه لو اطّلع أحد على تفسير قوله تعالى : يا أَيُهَا الّذِينَ آمَنُوا ل 
يَسْخَرْ قَوْمُ مِنْ قَوْمِ عَسى أَنْ يَكُونُوا خَيْراً مِنْهُمْ ولا نساءٌ مِنْ نساءٍ» [الحجرات : 11] » وعرض لديه احتمال أن يكون عطف 
قوله : «وَلا نساء» على قوله : قَوْم عطف مباين » أو عطف خاص على عام فاستشهد المفسر في ذلك بقول زهير : 
وفقتتبححنا أدري وسسسسوقيها#محتسحنال فرق ٠التسييسؤة‏ اا سقيسحصين ام نت حاة 
كيف تطمئن نفسه لاحتمال عطف المباين دون عطف الخاص على العام » وكذلك إذا رأى تفسير قوله تعالى : وَامْسَحُوا 
برُؤْسِكُمْ»4 [المائدة : 6] وتردد عنده احتمال أن الباء فيه للتأكيد أو أنما للتبعيض أو للآلة وكانت نفسه غير مطمئنة لاحتمال 
التأكيد إذ كان مدخول الباء مفعولا فإذا استشهد له على ذلك بقول النابغة : 
لك الخير إن وارت بك الأرض واحدا2 وأصيح حةة لناس يظلسع عسائرا 

وقول الأعشى : 
فكلاغنامغ مويه ىودوى بصطاحيه ‏ قل ص وؤاك وم و ومتببل 

رجح عنده احتمال التأكيد وظهر له أن دخول الباء على المفعول للتأكيد طريقة مسلوكة في الاستعمال. 

روى أئمة الأدب أن عمر بن الخطاب كَلهُ قرأ على المنبر قوله تعالى : لأَوْ يَأَحُدَهُمْ عَلى تَحَوْفِيُ [النحل : 47] ثم قال 
ما تقولون فيها أي في معنى التخوف . فقام شيخ من هذيل فقال : هذه لغتنا » التخوف التنقص » فقال عمر : وهل تعرف العرب 
ذلك في كلامها؟ قال نعم قال أبو كبير الحذلي : 
هوق التحمسل مهسا تامكسا قروا كنا وف عو اللبعة الشغقفه 0 

فقال عمر : «عليكم بديوانكم لا تضلوا » هو شعر العرب فيه تفسير كتابكم ومعاني كلامكم» وعن ابن عباس «الشعر 
ديوان العرب فإذا في علينا الحرف من القرآن الذي أنزله الله بلغتهم رجعنا إلى ديوانحم فالتمسنا معرفة ذلك منه» وكان كثيرا ما 


ينشد الشعر إذا سئل عن بعض حروف القرآن. قال القرطبي سثل ابن عباس عن السّنة في قوله تعالى : «إلا تأَحْذَهُ سِنَةٌ ولا نَم 

[البقرة : 255] فقال النعاس وأنشد قول زهير : 

لاس لكةفي طول اليل تأعحسذه ولائي املولا في أمسير هو فقنلد 
وسئل عكرمة ما معنى الزنيم؟ فقال هو ولد الزى وأنشد : 





فمما يؤثر © عن أحمد بن حنبل يِه أنه سكل عن تمثل الرحل ببيت شعر لبيان معنى في القرآن فقال : «ما يعجبني» فهو 


عجيب » وإن صح عنه فلعله يريد كراهة أن يذكر 


(1) التامك : السنام » وقرد بفتح القاف وكسر الراء : كثير القراد » والسفن . بفتحتين . المبرد. 
(2) ذكره الألوسي. الشعر لإثبات صحة ألفاظ القرآن كما يقع من بعض الملاحدة » روى أن ابن الراوندي 2 (وكان يزنٌ بالإلحاد) 
قال لابن الأعرابي : «أتقول العرب لباس التقوى» فقال ابن الأعرابي لا بأس لا بأس » وإذا أنحى الله الناس » فلا بجَى ذلك الرأس » 
هبك يا بن الراوندي تنكر أن يكون محمد نبيا أفتنكر أن يكون فصيحا عربيا؟». 

ويدحل ف مادة الاستعمال العربي ما يؤثر عن بعض السلف في فهم معاني بعض الآيات على قوانين استعمالهم » كما روى 
مالك في «الموطأ» عن عروة بن الزبير قال : «قلت لعائشة . وأنا يومئذ حديث السن . : أرأيت قول الله تعالى. إن الصّفا وَالْمَرْوَةَ 
مِنْ شَعائِرِ الله فَمَنْ حَج الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فلا جناح عَلَيْهِ أَنْ يَطّوَفَ بهما» [البقرة : 158] » فما على الرحل شيء أن لا يطوف 
مما » فقالت عائشة : كلا لو كان كما تقول » لكانت فلا حناح عليه أن لا يطوف بما » إنما نزلت هذه الآية في الأنصار كانوا 
يهلون لمناة الطاغية » وكانت مناة حذو قديد » وكانوا يتحرحون أن يطوفوا بين الصفا والمروة » فلما جاء الإسلام سألوا رسول الله 
عن ذلك » فأنزل الله : إن الصّفا وَالْمَرْوَةك الآية ١‏ ه» » فبينت له ابتداء طريقة استعمال العرب لو كان المعنى كما وهمه عروة ثم 
بينت له مثار شبهته الناشئة عن قوله تعالى : «فَلا جُناح عَلَيْهِب الذي ظاهره رفع الجناح عن الساعي الذي يصدق بالإباحة دون 
المحرفه 

وأما الآثار فالمعيئ بما ما نقل عن النبي وَل من بيان المراد من بعض القرآن في مواضع الإشكال والإجمال » وذلك شيء 
قليل. قال ابن عطية عن عائشة «ما كان رسول الله يفسر من القرآن إلا آيات معدودات علمه إياهن جبريل» » وقال معناه في 
مغيبات القرآن وتفسير مجمله مما لا سبيل إليه إلا بتوقيف » قلت : أو كان تفسيرا لا توقيف فيه » كما بين لعدي بن حاتم أن 
الخيط الأبيض والخيط الأسود هما سواد الليل وبياض النهار » وقال له «إنك لعريض الوسادة» » وفي رواية «إنك لعريض القفا» وما 
نقل عن الصحابة الذين شاهدوا نزول الوحي من بيان سبب النزول » وناسخ ومنسوخ » وتفسير مبهم » وتوضيح واقعة من كل ما 
طريقهم فيه الرواية عن الرسول وْدُ » دون الرأي وذلك مثل كون المراد من المغضوب عليهم اليهود ومن الضالين النصارى » ومثل 
كون المراد من قوله تعالى : «إِدَرْنِي وَمَنْ حَلَفْتُ وجِيداً# [المدثر : 11] الوليد بن المغيرة المحزومي أبا نالد بن الوليد » 


(1) توفي سنة 240 ه. وكون المراد من قوله تعالى : (أأقَرَآَنِتَ الَّذِي كَفَرَ بآياتنا وَقَالَ لَأُوتيَنَ مالاً وََلّداً» [مرم : 77] الآية » 


العاصي بن وائل السهمي في خصومته بينه وبين خبّاب بن الأرت كما في «صحيح البخاري» في تفسير سورة المدثر. 








قال ابن عباس : مكفت سنين أريد أن أسأل عمر عن المرأتين اللتين تظاهرتا على رسول الله ويْةُ ما يمنعني إلا مهابته » ثم 
سألته فقال هما حفصة وعائشة. ومعنى كون أسباب النزول من مادة التفسير » أتما تعين على تفسير المراد » وليس المراد أن لفظ 
الآية يقصر عليها » لأن سبب النزول لا بخصص » قال تقي الدين السبكي : وكما أن سبب النزول لا خصص » كذلك خصوص 
غرض الكلام لا بخصص » كأن يرد خاص ثم يعقبه عام للمناسبة فلا يقتضي تخصيص العام » نحو «إقَلا جُناح عَلَيْهِما أَنْ يُصْلِحا 
بَبْنَهُما صلّْحاً وَالصلْحُ حَيْرٌّ» [النساء : 128] وقد يكون المروي في سبب النزول مبيّنا ومؤولا لظاهر غير مقصود . فقد توهم 
قدامة بن مظعون من قوله تعالى : «لَيْسَ عَلَى الْذِيقَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالِْحاتِ جُناح فيما طَعِمُوا [المائدة : 93] فاعتذر بما لعمر 
بن الخطاب في شرب قدامة خمرا » روى أن عمر استعمل قدامة بن مظعون على البحرين فقدم الجارود على عمر فقال : إن قدامة 
شرب فسكر » فقال عمر من يشهد على ما تقول » قال الحارود أبو هريرة يشهد على ما أقول وذكر الحديث » فقال عمر يا قدامة 
إني جالدك » قال والله لو شربت كما يقولون ماكان لك أن تجلدي » قال عمر وم؟ قال لأن الله يقول : «إلَبْس عَلَى الّذِينَ آمنُوا 
وَعَمِلُوا الصالِحاتِ جُناخخ» إل » فقال عمر إنك أخطأت التأويل يا قدامة » إذا اتقيت الله احتنبت ما حرم الله. وف رواية فقال لم 
تحلدني! بيني وبيدك كتاب الله » فقال عمر وأي كتاب الله تجد أن لا أحلدك؟ قال : إن الله يقول في كتابه : إلَيْسَ عَلَى الَّذِينَ 
آمَنُواك إلى آحر الآية فأنا من الذين آمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وأحسنوا » شهدت مع رسول الله بدرا وأحدا والخندق 
والمشاهد » فقال عمر ألا تردون عليه قوله! فقال ابن عباس » إن هؤلاء الآيات أنزلن عذرا للماضين وحجة على الباقين » فعذر 
الماضين بأنمم لقوا الله قبل أن تحرم عليهم الخمر » وحجة على الباقين لأن الله يقول : ؤؤيا نهنا الذية آمَنُوا إِنّمَا الْحَمْرُ وَالْمَيْسِر 
[المائدة : 90] » ثم قرأ إلى آحر الآية الأخرى , فإن كان من الذين آمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا وأحسنوا فإن الله قد تحى 
أن يشرب الخمر » قال عمر صدقت. الحديث». 
وتشمل الآثار إجماع الأمة على تفسير معنى » إذ لا يكون إلا عن مستند كإجماعهم على أن المراد من الأحت في آية الكلالة الأولى 
هي الأحت للأم » وأن المراد من الصلاة في سورة الجمعة هي صلاة الجمعة » وكذلك المعلومات بالضرورة كلها ككون الصلاة مرادا 
منها الحيئة المغخصوصة دون الدعاء » والرّكاة المال المعحصوص المدفوع. 

وأما القراءات فلا يحتاج إليها إلا في حين الاستدلال بالقراءة على تفسير غيرها » وإنما يكون في معنى الترحيح لأحد المعاني 
القائمة من الآية أو لاستظهار على لمعنى » فذكر القراءة كذكر الشاهد من كلام العرب » لأتما إن كانت مشهورة » فلا جرم أتما 
تكون حجة لغوية » وإن كانت شاذة فحجتها لا من حيث الرواية » لأتما لا تكون صحيحة الرواية » ولكن من حيث إن قارئها ما 
قرأ بما إلا استنادا لاستعمال عربي صحيح » إذ لا يكون القارئ معتدا به إلا إذا عرفت سلامة عربيته » كما احتجوا على أن أصل 
طَالْحَمْدُ لِلَّوك [الفاتحة : 2] أنه منصوب على المفعول المطلق بقراءة هارون العتكي 8االْحَمْدُ لله بالنصب كما في «الكشاف» 
وبذلك يظهر أن القراءة لا تعد تفسيرا من حيث هي طريق في أداء ألفاظ القرآن » بل من حيث إتما شاهد لغوي فرجعت إلى علم 
اللغة. 

وأما أخبار العرب فهي من جملة أدبم وإِنما حصصتها بالذكر تنبيها لمن يتوهم أن الاشتغال بما من اللغو فهي يستعان بما 
على فهم ما أوجزه القرآن في سوقها لأن القرآن إنما يذكر القصص و«الأخبار للموعظة والاعتبار » لا لأن يتحادث بما الناس في 
الأسمار » فبمعرفة الأحبار يعرف ما أشارت له الآيات من دقائق المعاني » فنحو قوله تعالى : ولا تَكُونُوا كالّني تَقَضَتْ غَزْلّها مِنْ 
بَعْدِ قُوّةٍ أنكاثاً» [النحل : 92] وقوله : مقْتلَ أُصْحابْ الأخذودٍ» [البروج : 4] يتوقف على معرفة أخبارهم عند العرب. 


وأما أصول الفقه فلم يكونوا يعدونه من مادة التفسير » ااه يذكرون أحكام الأوامر والنواهي والعموم وهي من أصول 
الفقه » فتحصل أن بعضه يكون مادة للتفسير وذلك من جهتين : إحداهما : أن علم الأصول قد أودعت فيه مسائل كثيرة هي من 
طرق استعمال كلام العرب وفهم موارد اللغة أهمل التنبيه عليها علماء العربية مثل مسائل الفحوى ومفهوم المخالفة » وقد عد الغزالي 
علم الأصول من جملة العلوم التي تتعلق بالقرآن وبأحكامه فلا جرم أن يكون مادة للتفسير. 

الجهة الثانية : أن علم الأصول يضبط قواعد الاستنباط ويفصح عنها فهو آلة للمفسر في استنباط المعاني الشرعية من 
آياتما. 
وقد عد عبد الحكيم والآلوسي أخذا من كلام السكاكي ؛ في آخر فن البيان الذي تقدم آنفا وما شرحه به شارحاه التفتازاي 
والجرحاني. علم الكلام في جملة ما يتوقف عليه علم التفسير » قال عبد الحكيم : «لتوقف علم التفسير على إثبات كونه تعالى 
متكلما » وذلك يحتاج إلى علم الكلام». 

وقال الآلوسي : «لتوقف فهم ما يجوز على الله ويستحيل على الكلام» يعني من آيات التشابه في الصفات مثل : الوَحْمِنُ 
عَلَى الْعَرْشِ اشتوى4 [طه : 5] » وهذا التوحيه أقرب من توجيه عبد الحكيم » وهو مأخوذ من كلام السيد الجرحاني في «شرح 
المفتاح» » وكلاهما اشتباه لأن كون القرآن كلام الله قد تقرر عند سلف الأمة قبل علم الكلام » ولا أثر له في التفسير » وأما معرفة 
ما يجوز وما يستحيل فكذلك » ولا يحتاج لعلم الكلام إلا في التوسع في إقامة الأدلة على استحالة بعض المعاني » وقد أبنت أن ما 
يحتاج إليه المتوسع لا يصير مادة للتفسير. 

ول نعدٌ الفقه من مادة علم التفسير كما فعل السيوطي » لعدم توقف فهم القرآن . على مسائل الفقه » فإن علم الفقه 
متأخر عن التفسير وفرع عنه » وإنما يحناج المفسر إلى مسائل الفقه عند قصد التوسع ف تفسيره » للتوسع في طرق الاستنباط 
وتفصيل المعانى تشريعا وآدابا وعلوما » ولذلك لا يكاد يحصر ما يحتاحه المتبحر في ذلك من العلوم » ويوشك أن يكون المفسر 
المتوسع محتاجا إلى الإلمام بكل العلوم وهذا المقام هو الذي أشار له البيضاوي بقوله : «لا يليق لتعاطيه » والتصدي للتكلم فيه » إلا 
من برع في العلوم الدينية كلها » أصولها وفروعها وفي الصناعات العربية والفنون الأدبية بأنواعها». 

تنبيه : اعلم أنه لا يعد من استمداد علم التفسير الآثار المروية عن النبي 5يف في تفسير آيات » ولا ما يروى عن الصحابة في 
ذلك لأن ذلك من التفسير لا من مدده » ولا يعد أيضا من استمداد التفسير ما في بعض آي القرآن من معنى يفسر بعضا آخر 
منها » لأن ذلك من قبيل حمل بعض الكلام على بعض » كتخصيص العموم وتقييد المطلق وبيان ا حمل وتأويل الظاهر ودلالة 
الاقتضاء وفحوى الخطاب ولحن الخطاب ومفهوم المخالفة. 
ذكر ابن هشام في «مغني اللبيب» , في حرف لا ء عن أبي علي الفارسي » أن القرآن كله كالسورة الواحدة » ولهذا يذكر الشيء في 
سورة وحوابه في سورة أحرى » نحو : «إوقانُوا يا يَا اَذِي رّلَ عليه لد إِنّكَ كر [الحجر : 6] وحوابه : «إما أَنْت بَعْمَةٍ 
رَبَكَ بِمَجْنُونِبُ [القلم : 2] ه. وهذا كلام لا يحسن إطلاقه » لأن القرآن قد يحمل بعض آياته على بعض وقد يستقل بعضها عن 
بعض » إذ ليس يتعين أن يكون المعنى المقصود في بعض الآيات مقصودا في جميع نظائرها » بله ما يقارب غرضها. 


واعلم أن استمداد علم التفسير من هذه المواد لا ينافي كونه رأس العلوم الإسلامية كما تقدم , لأن كونه رأس العلوم 
الإسلامية , معناه أنه أصل لعلوم الإسلام على وجه الإجمال فأما استمداده من بعض العلوم الإسلامية » فذلك استمداد 


لقصد تفصيل التفسير على وجه أتم من الإجمال , وهو أصل لما استمد منه باختلاف الاعتبار على ما حققه عبد الحكيم. 
المقدمة الثالثة 


في صحة التفسير بغير المأثور ومعنى التفسير بالرأي ونحوه 

إن قلت أتراك بما عددت من علوم التفسير تثبت أن تفسيرا كثيرا للقرآن لم يستند إلى مأثور عن النبي وفع ولا عن أصحابه » 
وتبيح لمن استجمع من تلك العلوم حظا كافيا وذوقا ينفتح له بمما من معان القرآن ما ينفتح عليه » أن يفسر من آي القرآن بما لم 
يؤثر عن هؤلاء » فيفسر بمعان تقتضيها العلوم التي يستمد منها علم التفسير » وكيف حال التحذير الواقع في الحديث الذي رواه 
الترمذي عن ابن عباس أن رسول الله يِهٌ قال : «من قال في القرآن برأيه فليتبواً مقعده من النار» » وف رواية : «من قال في 
القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار». والحديث الذي رواه أبو داود والترمذي والنسائي أن النبي وليه قال : «من تكلم في 
القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ» وكيف محمل ما روى من تحاشي بعض السلف عن التفسير بغير توقيف؟ فقد روى عن أبي بكر 
الصديق أنه سأل عن تفسير الأب في قوله : (وَفاكِهَة وَأَنّابُه [عبس : 31] فقال : «أيّ أرض تقلّني » وأيّ سماء تظلني إذا قلت 
في القرآن برأبي» ويروى عن سعيد بن المسيّب والشعبي إحجامهما عن ذلك. 

قلت : أراني كما حسبت أثبت ذلك وأبيحه » وهل اتسعت التفاسير وتفننت مستنبطات معان القرآن إلا بما رزقه الذين 
أوتوا العلم من فهم في كتاب الله؟ وهل يتحقق قول علمائنا «إن القرآن لا تنقضي عجائبه» إلا بازدياد المعاني باتساع التفسير؟ ولو 
لا ذلك لكان تفسير القرآن عضرا ق ورقات قليلة. وقند قالت عائشة : جما كان رسول الله يفسر من كفات الله إلا آيات 
معدودات علمه حبريل إياهن» كما تقدم في المقدمة الثانية. 
ثم لو كان التفسير مقصورا على بيان معاني مفردات القرآن من جهة العربية لكان التفسير نزرا » ونحن نشاهد كثرة أقوال السلف من 
الصحابة » فمن يليهم في تفسير آيات القرآن وما أكثر ذلك الاستنباط برأيهم وعلمهم. قال الغزالي والقرطبي : لا يصح أن يكون 
كل ما قاله الصحابة في التفسير مسموعا من النبي ولو لوحهين : أحدهما أن النبي ويْةٌ لم ينبت عنه من التفسير إلا تفسير آيات 
قليلة وهي ما تقدم عن عائشة. الثاني أتمم اختلفوا في التفسير على وحوه مختلفة لا يمكن الجمع بينها » وسماع جميعها من رسول الله 
محال » ولو كان بعضها مسموعا لترك الآخر » أي لوكان بعضها مسموعا لقال قائله إنه سمعه من رسول الله كي فرحع إليه من 
خالفه » فتبين على القطع أن كل مفسر قال في معنى الآية بما ظهر له باستنباطه. 

روى البخاري في «صحيحه» عن أبي جحيفة قال : قلت لعلىَ : هل عندكم شيء من الوحي إلا ما في كتاب الله؟ قال : 
«لا والذي فلق الحبّة وبرأ الّسمة لا أعلمه إلا فهما يعطيه الله رحلا في القرآن إلخ» وقد دعا رسول الله يبع لعبد الله بن عباس 
فقال : «اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل» واتفق العلماء على أن المراد بالتأويل تأويل القرآن. وقد ذكر فقهاؤنا في آداب قراءة 
القرآن أن التفهم مع قلة القراءة أفضل من كثرة القراءة بلا تفهم » قال الغزالبي في «الإحياء» : «التدبر في قراءته إعادة النظر في 
الآية والتفهم أن يستوضح من كل آية ما يليق بماكي تتكشف له من الأسرار معان مكنونة لا تتكشف إلا للموفقين» قال : 
«ومن موانع الفهم أن يكون قد قرأ تفسيرا واعتقد أن لا معنى لكلمات القرآن إلا ما تناوله النقل عن ابن عباس وابن مجاهد » وأن 
ما وراء ذلك تفسير بالرأي فهذا من الحجب العظيمة». 

وقال فخحر الدين في تفسير قوله تعالى : إوَعَاشِرُوهْنٌ بِالْمَْرُوفُِ في سورة النساء [19] «وقد ثبت في أصول الفقه أن 


المتقدمين إذا ذكروا وجها في تفسير الآية فذلك لا بمنه المتأخرين من استخراج وجه آخر في تفسيرها وإلا لصارت الدقائق التي 


يستنبطها المتأخرون في التفسير مردودة » وذلك لا يقوله إلا مقلد حلف . بضم الخاء» وقال سفيان بن عيينة في قوله تعالى : ولا 
تَحْسَبَنَ الله غافلاً عَمَا يَعْمَلُ الظَّلِمُونَ؟4 [إبراهيم : 42] هي تسلية للمظلوم وتمديد للظالم » فقيل له من قال هذا فغضب وقال : 
نما قاله من علمه يريد نفسه » وقال أبو بكر ابن العربي في «العواصم» إنه أملى على سورة نوح خمسمائة مسألة وعلى قصة موسى 
تمانئمائة مسألة. 

وهل استنباط الأحكام التشريعية من القرآن في خلال القرون الثلاثة الأولى من قرون الإسلام إلا من قبيل التفسير لآيات 
القرآن بما لم يسبق تفسيرها به قبل ذلك؟ وهذا الإمام الشافعي يقول : تطلبت دليلا على حجية الإجماع فظفرت به في قوله تعالى : 
طإوَمَنْ يُشاقِق الرسُولَ من بَغْدٍ ما تبيّنَ لَهُ الهُدى وَبتَعْ َيْرَ سبل الْمُؤْمِِينَ نوَلِّ ما تَوَلى وَنْضْلِهِ جَهَنَمَ وَساَث مَصيراً [النساء : 
5. قال شرف الدين الطيبي في «شرح الكشاف» في سورة الشعراء : «شرط التفسير الصحيح أن يكون مطابقا للفظ من 
حيث الاستعمال » سليما من التكلف عريا من التعسف» » وصاحب «الكشاف» يسمي ماكان على حلاف ذلك بدع 
الشامين: 

وأما الجواب عن الشبهة التي نشأت من الآثار المروية في التحذير من تفسير القرآن بالرأي فمرجعه إلى أحد خمسة وجوه : 

أولها : أن المراد بالرأي هو القول عن محرد خاطر دون استناد إلى نظر في أدلة العربية ومقاصد الشريعة وتصاريفها » وما لا 
بد منه من معرفة الناسخ والمنسوخ وسبب النزول فهذا لا محالة إن أصاب فقد أحطأ في تصوره بلا علم » لأنه لم يكن مضمون 
الصواب كقول المثل : «رمية من غير رام» وهذا كمن فسر والم» [البقرة : 1]! إن الله أنزل حبريل على محمد بالقرآن فإنه لا 
مستند لذلك » وأما ما روي عن الصديق فَلِته فيما تقدم في تفسير الآية فذلك من الورع حشية الوقوع في الخطأ في كل ما لم يقم 
له فيه دليل أو في مواضع لم تدع الحاحة إلى التفسير فيها . ألم تر أنه سئل عن الكلالة في آية النساء فقال : أقول فيها برأيي فإن 
كان صوابا فمن الله وإن كان حطأ فمني ومن الشيطان إل وعلى هذا ا محمل ما روي عن الشعبي وسعيد » أي أنحما تباعدا عما 
يوقع في ذلك ولو على احتمال بعيد مبالغة في الورع ودفعا للاحتمال الضعيف » وإلا فإن الله تعالى ما تعبدنا في مثل هذا إلا ببذل 
الوسع مع ظن الإصابة. 

ثانيها : أن لا يتدبر القرآن حق تدبره فيفسره بما يخطر له من بادئ الرأي دون إحاطة بجوانب الآية ومواد التفسير مقتصرا 
على بعض الأدلة دون بعض كأن يعتمد على ما يبدو من وحه العربية فقط » كمن يفسر قوله تعالى : «إما أَصَابَكَ مِنْ حَسَئَةٍ فَمِنَ 
الله [النساء : 79] الآية على ظاهر معناها يقول إن الخير من الله والشر من فعل الإنسان بقطع النظر على الأدلة الشرعية التي 
تقتضي أن لا يقع إلا ما أراد الله غافلا عما سبق من قوله تعالى : «قُلْ كلد مِنْ عِنْدٍ الله [النساء : 78] أو بما يبدو من ظاهر 
اللغة دون استعمال العرب كمن يقول في قوله تعالى : «وَآتَيّنا تَمُودَ النَاقَةَ مُبْصِرَة# [الإسراء : 59] فيفسر مبصرة بأنما ذات بصر 


م 


(1) هذا التمثيل للغزالي على أحد تفسيرين » والمثال يكفي فيه الفرض. وذكر الفخر ف تفسير قوله تعالى : ما أصابَك مِنْ حَسَئَةٍ فَِنَ 
للم [النساء : 79] أنه حرى على معن التعليم للتأدب مع الخالق وقوله : قن كل بن عِنْدٍ الله) [النساء : 78] جرى بحرى بيان 
الحقيقة. تكن عمياء » فهذا من الرأي المذموم لفساده. 

ثالغها : أن يكون له ميل إلى نزعة أو مذهب أو نحلة فيتأول القرآن على وفق رأيه ويصرفه عن المراد ويرغمه على تحمله ما لا 
يساعد عليه المعنى المتعارف » فيجر شهادة القرآن لتقرير رأيه ومنعه عن فهم القرآن حق فهمه ما قيّد عقله من التعصب »؛ عن أن 





يجاوزه فلا بمكنه أن يخطر بباله غير مذهبه حتى إن لمع له بارق حق وبدا له معنى يباين مذهبه حمل عليه شيطان التعصب حملة وقال 
كيف يخطر هذا ببالك » وهو خلاف معتقدك؟ كمن يعتقد من الاستواء على العرش التمكن والاستقرار » فإن خطر له أن معنى 
قوله تعالى : لالْقُدُوسُ# [الحشر : 23] أنه المنزه عن كل صفات المحدثات حجبه تقليده عن أن يتقرر ذلك في نفسه » ولو تقرر 
لتوصل فهمه فيه إلى كشف معن ثان أو ثالث » ولكنه يسارع إلى دفع ذلك عن نخاطره لمناقضته مذهبه. وجمود الطبع على الظاهر 
مانع من التوصل للغور. كذلك تفسير المعتزلة قوله : «وإلى رَبّها ناظِرَة# [القيامة : 23] بمعنى أنما تنتظر نعمة ربما على أن إلى 
واحد الآلاء مع ما في ذلك من الخروج عن الظاهر وعن المأثور وعن المقصود من الآية. 

وقالت البيائيّة في قوله تعالى : «وهذا بَيانْ لِلنّاسِ؟ [آل عمران : 138] إنه بيان ابن سمعان كبير مذهبهم ». وكانت 
المنصورية أصحاب أبي منصور الكسف © يزعمون أن المراد من قوله تعالى : وَإِنْ يَرَوا كسْفاً مِنَ السّماءٍ ساقطاً يَقُولُوا سَحابْ 
مَرْكُوةٌ# [الطور : 44] أن الكسف إمامهم نازل من السماء » وهذا إن صح عنهم ولم يكن من ملصقات أضدادهم فهو تبديل 
للقرآن ومروق عن الدين. 

رابعها : أن يفسر القرآن برأي مستند إلى ما يقتضيه اللفظ ثم يزعم أن ذلك هو المراد دون غيره لما في ذلك من التضييق على 
المتأولين. 

خامسها : أن يكون القصد من التحذير أذ الحبطة في التدبر والتأويل ونبذ التسرع 


(1) وهو بيان بن معان التميمي » والبيانية من غلاة الشيعة » يقولون بالحلول وبإلهية علي والحسن والحسين ومحمد بن الحنفية. صلب خالد بن عبد الله القسري 
بيانا هذا سنة 19 1 ه بالكوفة. 


(2) هو أبو منصور العجلي الملقب بالكشف . بكسر الكاف وسكون السين . زعم أنه خليفة الباقر وزعم أنه عرج إلى السماء 
وتلقى من الله الإذن بأن يبلغ عنه وأنه المراد بقوله تعالى : مون يَرَوا كِسْفاً مِنَ السّماءٍ ساقطاً يَقُولُوا سَحَابٌ كوم [الطور : 44] قتله 
يوسف بن عمر الثقفي أمير العراق بين سنة 120 و 126 ه. إلى ذلك » وهذا مقام تفاوت العلماء فيه واشتد الغلو في الورع 
ببعضهم حتى كان لا يذكر تفسير شيء غير عازيه إلى غيره » وكان الأصمعي لا يفسر كلمة من العربية إذا كانت واقعة في القرآن » 
ذكر ذلك في «المزهر» فأبى أن يتكلم في أنّ سرى وأسرى بمعنى واحد » لأن أسرى ذكرت في القرآن. ولا في أن عصفت الريح 
وأعصفت بمعنى واحد لأنما في القرآن » وقال : الذي سمعته في معنى الخليل أنه أصفى المودة وأصمها ولا أزيد فيه شيئا لأنه في 
القرآن ا ه. 

فهذا ضرب من الورع يعتري بعض الناس لخوف » وأنه قد يعتري كثيرا من أهل العلم والفضل » وربما تطرق إلى بعضهم في 
بعض أنواع الأحوال دون بعض » فتجد من يعتريه ذلك في العلم ولا يعتريه في العقل » وقد تحد العكس » والحق أن الله ما كلفنا في 
غير أصول الاعتقاد بأكثر من حصول الظن المستند إلى الأدلة والأدلة متنوعة على حسب أنواع المستند فيه. وأدلة فهم الكلام 
معروفة وقد بيناها. 
أما الذين جمدوا على القول بأن تفسير القرآن يجب أن لا يعدو ما هو مأثور فهم رموا هذه الكلمة على عواهنها ولم يضبطوا مرادهم 
من المأثور عمن يؤثر » فإن أرادوا به ما روي عن النبي وَيْيْةٌ من تفسير بعض آيات إن كان مرويا بسند مقبول من صحيح أو حسن 
؛ فإذا التزموا هذا الظن بحم فقد ضيقوا سعة معان القرآن وينابيع ما يستنبط من علومه » وناقضوا أنفسهم فيما دونوه من التفاسير » 
وغلّطوا سلفهم فيما تأولوه » إذ لا ملجأ لحم من الاعتراف بأن أئمة المسلمين من الصحابة فمن بعدهم لم يقصروا أنفسهم على أن 





يرووا ما بلغهم من تفسير عن النبي ييه . وقد سأل عمر بن الخطاب أهل العلم عن معاني آيات كثيرة ولم يشترط عليهم أن يرووا له 
بلغهم في تفسيرها عن النبي ود » وإن أرادوا بالمأثور ما روى عن النبي وعن الصحابة خاصة وهو ما يظهر من صنيع السيوطي في 
تفسيره «الدر المنشور» ؛ لم يتسع ذلك المضيق إلا قليلا ولم يغن عن أهل التفسير فتيلا » لأن أكثر الصحابة لا يؤثر عنهم في 
التفسير إلا شيء قليل سوى ما يروى عن عليّ بن أبي طالب على ما فيه من صحيح وضعيف وموضوع » وقد ثبت عنه أنه قال : 
ما عندي ما ليس في كتاب الله شيء إلا فهما يؤتيه الله. وما يروى عن ابن مسعود وعبد الله بن عمر وأنس وأبي هريرة. وأما ابن 
عباس فكان أكثر ما يروي عنه قولا برأيه على تفاوت بين رواته. وإن أرادوا بالمأثور ما كان مرويا قبل تدوين التفاسير الأول مثل ما 
يروى عن أصحاب ابن عباس وأصحاب ابن مسعود » فقد أحذوا يفتحون الباب من شقّة » ويقربون ما بعد من الشَّقّة. إذ لا 
محخيص لهم من الاعتراف بأن التابعين قالوا أقوالا في معان القرآن لم يسندوها ولا ادعوا أتما محذوفة الأسانيد » وقد احتلفت أقوالهم 
في معاني آيات كثيرة اختلافا ينبئ إنباء واضحا بأتحم إنما تأوّلوا تلك الآيات من أفهامهم كما يعلمه من له علم بأقوالهم » وهي ثابتة 
ف «تفسير الطبري» ونظرائه » وقد التزم الطبري في «تفسير» أن يقتصر على ما هو مروي عن الصحابة والتابعين » لكنه لا يلبث 
في كل آية أن يتلخص ذلك إلى اختياره منها وترحيح بعضها على بعض بشواهد من كلام العرب » وحسبه بذلك تحاوزا لما حدده 
من الاقتصار على التفسير بالمأثور وذلك طريق ليس بنهج » وقد سبقه إليه بقيّ بن مخلد ولم نقف على «تفسيره» » وشاكل الطبري 
فيه معاصروه , مثل ابن أبي 2 حاتم وابن مردويه والحاكم » فلله در الذين لم يحبسوا أنفسهم في تفسير القرآن على ما هو مأثور 
مثل الفراء وأبي عبيدة من الأولين والزحاج والرّمّانِ ممن بعدهم , ثم الذين سلكوا طريقهم مثل الزمخشري وابن عطية. 

وإذ قد تقصينا مثارات التفسير بالرأي المذموم وبينا لكم الأشباه والأمثال » بما لا يبقى معه للاشتباه من محال » فلا تجاوز 
هذا المقام ما لم ننبهكم إلى حال طائفة التزمت تفسير القرآن بما يوافق هواها » وصرفوا ألفاظ القرآن عن ظواهرها بما موه الباطن » 
وزعموا أن القرآن إِنما نزل متضمنا لكنايات ورموز عن أغراض » وأصل هؤلاء طائفة من غلاة الشيعة عرفوا عند أهل العلم بالباطنية 
فلقبوهم بالوصف الذي عرفوهم به » وهم يعرفون عند المؤرحين بالإسماعيلية لأنحم ينسبون مذهبهم إلى جعفر بن إسماعيل الصادق » 
ويعتقدون عصمته وإمامته بعد أبيه بالوصاية » ويرون أن لا بد للمسلمين من إمام هدى من آل البيت هو الذي يقيم الدين ) 
ويبين مراد الله. ولما توقعوا أن يحاجحهم العلماء بأدلة القرآن والسنة رأوا أن لا محيص لمم من تأويل تلك الحجج التي تقوم في وحه 
بدعتهم » وأنمم إن خحصوها بالتأويل وصرف اللفظ إلى الباطن اتهمهم الناس بالتعصب والتحكم فرأوا صرف جميع القرآن عن ظاهره 
وبنوه على أن القرآن رموز لمعان حفية في صورة ألفاظ تفيد معاي ظاهرة ليشتغل بما عامة المسلمين » وزعموا أن ذلك شأن الحكماء 
» فمذهبهم مبني على قواعد الحكمة الإشراقية ومذهب التناسخ والحلولية فهو خليط من ذلك » ومن طقوس الديانات اليهودية 
والنصرانية وبعض طرائق الفلسفة ودين زرادشت. وعندهم أن الله يحل في كل رسول وإمام وفي الأماكن المقدسة » وأنه يشبه الخلق . 
تعالى 


(1) زيادة من المصحح. وتقدس . وكل علوي يحل فيه الإله. وتكلفوا لتفسير القرآن بما يساعد الأصول التي أسسوها. وحم في 
التفسير تكلفات ثقيلة منها قولهم أن قوله تعالى : لوَعَلَى الْأَعْرافِ رجال» [الأعراف : 46] أن جبلا يقال له الأعراف هو مقر 
أهل المعارف الذين يعرفون كلا بسيماهم. وأن قوله تعالى : «إوَإِنْ مِنَْكُمْ إِلّا وارذها» [مريم : 71] أي لا يصل أحد إلى الله إلا 
بعد جوازه على الآراء الفاسدة إما في أيام صباه » أو بعد ذلك » ثم ينجي الله من يشاء. وأن قوله تعالى : ماذْهَبا إلى فِرْعَوْنَ إِنَهُ 
طَغى» [طه : 43] أراد بفرعون القلب. 





وقد تصدى للرد عليهم الغزالبي في كتابه الملقب ب «المستظهري». وقال إذا قلنا بالباطن فالباطن لا ضبط له بل تتعارض 
فيه الخواطر فيمكن تنزيل الآية على وجوه شتى ا ه. يعني والذي يتخذونه حجة لهم يمكن أن نقلبه عليهم وندعي أنه باطن القرآن 
لأن المعنى الظاهر هو الذي لا يمكن احتلاف الناس فيه لاستناده للغة الموضوعة من قبل. وأما الباطن فلا يقوم فهم أحد فيه حجة 
على غيره اللهم إلا إذا زعموا أنه لا يتلقى إلا من الإمام المعصوم ولا إخالهم إلا قائلين ذلك. ويؤيد هذا ما وقع في بعض قراطيسهم 
قالوا : «إنما ينتقل إلى البدل مع عدم الأصل » والنظر بدل من الخبر فإن كلام الله هو الأصل فهو خلق الإنسان وعلمه البيان 
والإمام هو خليفته ومع وحود الخليفة الذي يبين قوله فلا ينتقل إلى النظر ا ه وبيّن ابن العربي في كتاب «العواصم» شيئا من 
فضائح مذهبهم بما لا حاحة إلى التطويل به هنا. 

فإن قلت فما روي : أن النبي وَيْةٌ قال : «إن للقرآن ظهرا وبطنا ومطلعا». وعن ابن عباس أنه قال : إن للقرآن ظهرا 
وبطنا. قلت لم يصح ما روي عن النبي كيو » بل المروي عن ابن عباس فمن هو المتصدي لروايته عنه؟ على أنحم ذكروا من بقية 
كلام ابن عباس أنه قال : «فظهره التلاوة وبطنه التأويل» فقد أوضح مراده إن صح عنه بأن الظهر هو اللفظ والبطن هو المعنى. 
ومن تفسير الباطنية «تفسير القاشاني» وكثير من أقوالهم مبثوث في «رسائل إخوان الصفاء». 
أما ما يتكلم به أهل الإشارات من الصوفية في بعض آيات القرآن من معان لا تحري على ألفاظ القرآن ظاهرا ولكن بتأويل ونحوه 
فينبغي أن تعلموا أتحم ما كانوا يدّعون أن كلامهم في ذلك تفسير للقرآن » بل يعنون أن الآية تصلح للتمثل بما في الغرض المتكلم 
فيه » وحسبكم في ذلك أنمم سموها إشارات ولم يسموها معاني » فبذلك فارق قوم قول الباطنية. ولعلماء الحق فيها رأيان : 
فالغزالي يراها مقبولة » قال في كتاب من «الإحياء» ”1 : إذا قلنا في قوله يليه : «لا تدحل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة» فهذا 
ظاهره أو إشارته أن القلب ببت وهو مهبط الملائكة ومستقر آثارهم » والصفات الرديئة كالغضب والشهوة والحسد والحقد والعجب 
كلاب نابحة في القلب فلا تدخله الملائكة وهو مشحون بالكلاب » ونور الله لا يقذفه في القلب إلا بواسطة الملائكة » فقلب 
كهذا لا يقذف فيه النور. وقال ولست أقوال إن المراد من الحديث بلفظ البيت القلب وبالكلب الصفة المذمومة ولكن أقول هو 
تنبيه عليه » وفرق بين تغيير الظاهر وبين التنبيه على البواطن من ذكر الظواهر | ه فبهذه الدقيقة فارق نزعة الباطنية. ومثل هذا 
قريب من تفسير لفظ عامٌ في آية بخاص من جزئياته كما وقع في كتاب المغازي من «صحيح البخاري» عن عمرو بن عطاء في قوله 
تعالى : ألم كز إلى الذي بَدَلُوا مت الله حفرا» [إبراهيم ؛ 28] قال هم كفار قريش + وحمد نعمة الله ؛ الوا قوْمَهمْ داز 
البَوارٍ4» [إبراهيم : 28] قال يوم بدر. 

وابن العربي في كتاب «العواصم» يرى إبطال هذه الإشارات كلها حتى أنه بعد أن ذكر نحلة الباطنية وذكر «رسائل إخوان 
الصفاء» أطلق القول في إبطال أن يكون للقرآن باطن غير ظاهره » وحتى أنه بعد ما نوه بالثناء على الغزالبي في تصديه للرد على 
الباطنية والفلاسفة قال : «وقد كان أبو حامد بدرا في ظلمة الليالي » وعقدا في لبّة المعالي » حتى أوغل في التصوف , وأكثر معهم 
التصرف » فخرج عن الحقيقة» وحاد في أكثر أقواله عن الطريقة | ه». 

وعندي أن هذه الإشارات لا تعدو واحدا من ثلاثة أنحاء : الأول ما كان يجري فيه معنى الآية مجرى التمثيل لحال شبيه 
بذلك المعنى كما يقولون مثلا : «إوَمَنْ أَظَلَم مِمّنْ مَنَعَ مَساجد الله أَنْ يُذْكرَ فِيهًا اسْمُةُ) أنه إشارة للقلوب لأنما مواضع المخضوع لله 
تعالى إذ بما يعرف فتسجد له القلوب بفناء النفوس. ومنعها من ذكره هو الحيلولة بينها وبين المعارف اللدنية » و#وَسَعى في 


خَرابها [البقرة : 114] بتكديرها بالتعصبات وغلبة الموى » فهذا يشبه ضرب المثل لحال من لا يركي نفسه بالمعرفة ويمنع قلبه أن 
تدخله صفات الكمال الناشئة عنها بحال مانع المساحد أن يذكر فيها اسم الله » وذكر الآية عند تلك 


(1)ج 1 / 49 دار المعرفة . «كتاب العلم». الباب الخامس : في آداب المتعلم والمعلم. انظر أيضا : «إتحاف الزبيدي» 1 / 
6 الحالة كالنطق بلفظ المثل » ومن هذا قوهم في حديث : «لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب» كما تقدم عن الغزالي. 

الغاني : ما كان من نحو التفاؤل فقد يكون للكلمة معنى يسبق من صورتما إلى السمع هو غير معناها المراد وذلك من باب 
انصراف ذهن السامع إلى ما هو المهم عنده والذي يجول في خاطره وهذا كمن قال في قوله تعالمى : مَنْ ذَا الَذِي يَشْفَعُ» [البقرة : 
5] من ذل ذي إشارة للنفس يصير من المقربين الشفعاء » فهذا يأذ صدى موقع الكلام في السمع ويتأوله على ما شغل به 
قلبه. ورأيت الشيخ محي الدين يسمي هذا النوع سماعا ولقد أبدع. 

الغالث : عبر ومواعظ وشأن أهل النفوس اليقظى أن ينتفعوا من كل شيء ويأخذوا الحكمة حيث وحدوها فما ظنك بمم إذا 
قرءوا القرآن وتدبروه فاتعظوا بمواعظة فإذا أحذوا من قوله تعالى : «إفَعَصى فَرْعَوْنُ الرََسُولَ فَأَحَذْناهُ أخذاً وَبِياة» [المزمل : 16] 
اقتبسوا أن القلب الذي ل يمتثل رسول المعارف العليا تكون عاقبته وبالا. 

ومن حكاياتم في غير باب التفسير أن بعضهم مر برحل يقول لآخر : هذا العود لا ثمرة فيه فلم يعد صالحا إلا للنار. فجعل 
يبكي ويقول : إذن فالقلب غير المثمر لا يصلح إلا للنار. 

فنسبة الإشارة إلى لفظ القرآن محازية لأنما إنما تشير لمن استعدّت عقوم وتدبّرهم في حال من الأحوال الثلاثة ولا ينتفع بما 
غير أوائك » فلما كانت آيات القرآن قد أنارت تدبرهم وأثارت اعتبارهم نسبوا تلك الإشارة للآية. فليست تلك الإشارة هي حق 
الدلالة اللفظية والاستعمالية حتى تكون من لوازم اللفظ وتوابعه كما قد تبين. وكل إشارة خرحت عن حد هذه الثلاثة الأحوال إلى 
ما عداها فهي تقترب إلى قول الباطنية رويدا رويدا إلى أن تبلغ عين مقالاتهم وقد بصرناكم بالحد الفارق بينهما » فإذا رأيتم 
اختلاطه فحققوا مناطه » وف أيديكم فيصل الحق فدونكم احتراطه. 
وليس من الإشارة ما يعرف في الأصول بدلالة الإشارة وفحوى الخطاب » وفهم الاستغراق من لام التعريف في المقام الخطابي ‏ 
ودلالة التضمن والالتزام كما أذ العلماء من تنبيهات القرآن استدلالا لمشروعية أشياء » كاستدلالهم على مشروعية الوكالة من قوله 
تعالى : (فَابْعَنُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هذِو» [الكهف : 19] ومشروعية الضمان من قوله : ونا به رَعِيمٌ4 [يوسف : 72] 
ومشروعية القياس من وله : إلِتَحْكُمَ بَيْنَ النّاسٍ بما أَراكٌ الل [النساء : 105] ولا بما هو بالمعنى المحازي نحو «إيا جبال أَوْبِي 
َع [سبأ : 10] . إققالَ لَها وَلَِدَرْضٍ الْتيا طَؤعاً أو كَرْهاً قالّتا أَنَيْا طائعين© [فصلت : 11] ولا ما هو من تنزيل الحال منزلة 
المقال نحو : لْوَإِنْ من شَيْءٍ إِلّا يُسَبَّحْ بحَمْدِهِ وَلكِنْ لا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُوْ» [الإسراء : 44] لأن جميع هذا ما قامت فيه الدلالة 
العرفية مقام الوضعية واتحدت في إدراكه أفهام أهل العربية فكان من المدلولات التبعية. 

قال في «الكشاف» : وكم من آية أنزلت في شأن الكافرين وفيها أوفر نصيب للمؤمنين تدبرا لها واعتبارا بموردها. يعني أتما 


في شأن الكافرين من دلالة العبارة وفي شأن المؤمنين من دلالة الإشارة. 


هذا وإن واجب النصح في الدين والتنبيه إلى ما يغفل عنه المسلمون مما يحسبونه هينا وهو عند الله عظيم قضى على أن 
أنبه إلى خطر أمر تفسير الكتاب والقول فيه دون مستند من نقل صحيح عن أساطين المفسرين أو إبداء تفسير أو تأويل 





من قائله إذا كان القائل توفرت فيه شروط الضلاعة في العلوم التي سبق ذكرها في المقدمة الثانية. فقد رأينا تهافت كثير 
من يضع الآية ثم يركض في أساليب المقالات تاركا معنى الآية جانبا » جالبا من معاني الدعوة والموعظة ماكان جالبا , 
وقد دلت شواهد الحال على ضعف كفاية البعض لهذا العمل العلمي الجليل فيجب على العاقل أن يعرف قدره , وأن لا 
يتعدّى طوره , وأن يرد الأشياء إلى أربابها , كيلا يختلط الخاثر بالزباد » ولا يكون في حالك سواد , وإن سكوت العلماء 
على ذلك زيادة في الورطة . وإفحاش لأهل هذه الغلطة , فمن يركب متن عمياء » ويخبط خبط عشواء » فحق على 
أساطين العلم تقويم اعوجاجه » وتمييز حلوه من أجاجه 2 تحذيرا للمطالع 2 وتنزيلا في البرج والطالع. المقدمة الرابعة 


فيما يحق أن يكون غرض المفسر 

كأني بكم وقد مر على أسماعكم ووعت ألبابكم ما قررته من استمداد علم التفسير » ومن صحة تفسير القرآن بغير المأثور , 
ومن الإنحاء على من يفسر القرآن بما يدعيه باطنا يناثي مقصود القرآن » ومن التفرقة بين ذلك وبين الإشارات » تتطلعون بعد إلى 
الإفصاح عن غاية المفسر من التفسير » وعن معرفة المقاصد التي نزل القرآن لبياتما حتى تستبين لكم غاية المفسرين من التفسير على 
اختلاف طرائقهم » وحتى تعلموا عند مطالعة التفاسير مقادير اتصال ما تشتمل عليه » بالغاية التي يرمي إليها المفسر فتزنوا بذلك 
مقدار ما أوفى به من المقصد , ومقدار ما تجاوزه » ثم ينعطف القول إلى التفرقة بين من يفسر القرآن بما يخرج عن الأغراض المرادة 
منه » وبين من يفصل معانيه تفصيلا » ثم ينعطف القول إلى نموذج ما استخرحه العلماء من مستنبطات القرآن في كثير من العلوم. 

إن القرآن أنزله الله تعالى كتابا لصلاح أمر الناس كافة رحمة لمم لتبليغهم مراد الله منهم قال الله تعالى : «إوَتَزَََا عَلَيْكَ 
الكتاب تبِياناً لكُلٌ شَيْءٍ وَمُدىَ وَرَحْمَةٌ وَبُشْرى لِلْمُسْلِمِينَ؟؛ [النحل : 89] فكان المقصد الأعلى منه صلاح الأحوال الفردية » 
والجماعية » والعمرانية » فالصلاح الفردي يعتمد تمذيب النفس وتزكيتها » ورأس الأمر فيه صلاح الاعتقاد لأن الاعتقاد مصدر 
الآداب والتفكير » ثم صلاح السريرة الخاصة , وهي العبادات الظاهرة كالصلاة » والباطنة كالتخلق بترك الحسد والحقد والكبر. وأما 
الصلاح الجماعي فيحصل أولا من الصلاح الفردي إذ الأفراد أجزاء امجتمع » ولا يصلح الكل إلا بصلاح أجزائه » ومن شيء زائد 
على ذلك وهو ضبط تصرف الناس بعضهم مع بعض على وجه يعصمهم من مزاحمة الشهوات وموائبة القوى النفسانية » وهذا هو 
علم المعاملات » ويعبر عنه عند الحكماء بالسياسة المدنية. وأما الصلاح العمراني فهو أوسع من ذلك إذا هو حفظ نظام العالم 
الإسلامي » وضبط تصرف الجماعات والأقاليم بعضهم مع بعض على وحه يحفظ مصالح الجميع » ورعي المصالح الكلية الإسلامية 
» وحفظ المصلحة الجامعة عند معارضة المصلحة القاصرة لما » ويسمى هذا بعلم العمران وعلم الاجتماع. فمراد الله من كتابه هو 
بيان تصاريف ما يرحع إلى حفظ مقاصد الدين وقد أودع ذلك في ألفاظ القرآن التي خاطبنا يما خطابا بِيّنا وتعبّدنا بمعرفة مراده 
والاطلاع عليه فقال : #كتابٌ أَنْرلْناه إِلَيِكَ مُبارَكٌ لِيَدَبَرُوا آياته وَلِيَتذَكُرَ أُولُوا الألباب»# [ص : 29] سواء قلنا إنه يمكن الاطلاع 
على تمام مراد الله تعالى وهو قول علمائنا والمشايخي والسكاكي وهما من المعتزلة » أم قال قائل بقول بقية المعتزلة إِنّ الاطلاع على 
تمام مراد الله تعالى غير ممكن » وهو خلاف لا طائل تحته إذ القصد هو الإمكان الوقوعي لا العقلي » فلا مانع من التكليف 
باستقصاء البحث عنه بحسب الطاقة ومبلغ العلم مع تعذر الاطلاع على تمامه. 

وقد احتار الله تعالى أن يكون اللسان العربي مظهرا لوحيه » ومستودعا لمراده » وأن يكون العرب هم المتلقين أولا لشرعه 
وإبلاغ مراده لحكمة علمها : منها كون لسانهم أفصح الألسن وأسهلها انتشارا » وأكثرها تحملا للمعاني مع إيجاز لفظه » ولتكون 


الأمة المتلقية للتشريع والناشرة له أمة قد سلمت من أفن الرأي عند المحادلة » ولم تقعد بما عن النهوض أغلال التكالب على الرفاهية 
» ولا عن تلقي الكمال الحقيقي إذ يسبب لما خلطه بما يجر إلى اضمحلاله فيجب أن تعلموا قطعا أن ليس المراد من حطاب العرب 
بالقرآن أن يكون التشريع قاصرا عليهم أو مراعيا لخاصة أحوالهم » بل إن عموم الشريعة ودوامها وكون القرآن معجزة دائمة مستمرة 
على تعاقب السنين يناقي ذلك » نعم إن مقاصده تصفية نفوس العرب الذين اختارهم كما قلنا لتلقي شريعته وبثها ونشرها » فهم 
المحاطبون ابتداء قبل بقية أمة الدعوة فكانت أحوالهم مرعية لا محالة » وكان كثير من القرآن مقصودا به خطابهم خاصة » وإصلاح 
أحوالهم قال تعالى : «إما كدت تَعْلّمُها أَنْتَ وَلا قَوْمْكَ مِنْ قَبْلٍ هذا [هود : 49] وقال : إأَنْ تَقُولُوا إِنّما أَنْزِلَ لكاب عَلى 
طائفَيْنِ من قَبْلِنا وَإنْ كُنَا عَنْ دراسَتِهمْ لَغافلِينَ أو تَقُولُوا لو أن أَنِْلَ عَلَْنَا اكاب لَكُنَا أغدى مِنْهُمْ» [الأنعام : 156 » 157] 
لكن ليس ذلك بوجه الاقتصار على أحوالهم كما سيأن. 

أليس قد وجب على الآحذ في هذا الفن أن يعلم المقاصد الأصلية التي جاء القرآن لتبياتما فلنلم بما الآن بحسب ما بلغ إليه 
استقراؤنا وهي ثمانية أمور : 
الأول : إصلاح الاعتقاد وتعليم العقد الصحيح » وهذا أعظم سبب لإصلاح الخلق » لأنه يزيل عن النفس عادة الإذعان لغير ما 
قام عليه الدليل » ويطهر القلب من الأوهام الناشئة عن الإشراك والدهرية وما بينهما » وقد أشار إلى هذا المعنى قوله تعالى : «وْقَما 
َغْنَتْ عَنْهُمْ آلِهَمُهُمْ الي يَدْعُونَ مِنْ دُونٍ الله من شَيْءٍ لما جاء أَمْرُ رَبّكَ وما رادُوهُمْ غَيْرَ تَغييب4 [هود : 101] فأسند لآلهتهم 
زيادة تتبيبهم » وليس هو من فعل الآلهة ولكنه من آثار الاعتقاد بالآلهة. 

الثاني : تمذيب الأخلاق قال تعالى : للوَإِنَكَ لَعَلى خُلْقٍ عَظِيم# [القلم : 4] وفسرت عائشة رضي الله تعالى عنها لما 
سئلت عن خلقه ييّ فقالت : كان خلقه القرآن. وفي الحديث الذي رواه مالك في «الموطأ» بلاغا أن رسول الله يله قال : 
«بعثت لأتمم مكارم حسن الأخلاق» وهذا المقصد قد فهمه عامة العرب بله خاصة الصحابة » وقال أبو خراش الحذلي مشيرا إلى 
ما دخحل على العرب من أحكام الإسلام بأحسن تعبير : 
فيس سيل "السداز يسا أ #السسية #لككسسين اخالسة ؛ بالقتساتي التبالا سيل 
وعد الف تت كالكهل ليس بقاقتل سوى العدل شيا فاسستراح العواذل 

أراد بإحاطة السلاسل بالرقاب أحكام الإسلام » والشاهد في قوله وعاد الفتى كالكهل. 

الفالث : التشريع وهو الأحكام حاصة وعامة. قال تعالى : إن أَنْرَْنا إَِيِكَ الكتاب بِالْحقّ لِتَحَْكُمَ بَيْنَ الئاس بما أَراكَ الل 
[النساء : 105] هوَأَنْرَا إِلَنْكَ الكساب بِالْحَقَ مُصّدَّقاً لِما بَيْنَ يَدَيْهِ مِْنَ الكتاب وَمُهَيْمساً عَلَْهِ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ يما أَنْرَلَ الله 
[المائدة : 48] ولقد جمع القرآن جميع الأحكام جمعا كليا في الغالب » وجزئيا في المهم » فقوله «إتِِياناً لِكُلّ شَيْءِ؛ه [النحل : 
9] » وقوله : ##الْيَوْمَ أَكْمَلْتْ لَكُمْ دِيتكُة» [المائدة : 3] المراد بمما! إكمال الكليات التي منها الأمر بالاستنباط والقياس. قال 
الشاطبي لأنه على اختصاره جامع والشريعة تمت بتمامه ولا يكون جامعا لتمام الدين إلا وا مجموع فيه أمور كلية. 

الرابع : سياسة الأمة وهو باب عظيم في القرآن القصد منه صلاح الأمة وحفظ نظامها كالإرشاد إلى تكوين الجامعة بقوله : 
لوَاغْتَصِمُوا بِحَبْلٍ الله جَمِيعاً ولا تَفَرَُوا وَاذَكُرُوا نِعْمَت الله عَلَيِكُمْ إِذ كُنتم أغداءً فَأَلْفَ بَيْنَ قُلْوِكُح فَأَصْبَحْتُمْ ببغْمَيه إخوادا وكُنكم 
عَلى شَفا حْفْرَةِ من النارِ فَأَْدَكُمْ منها4 [آل عمران : 103] وقوله : «إإنَّ الَذِينَ فرُوا دِيئهُمْ وكانوا شيعا لست بِنْهُمْ في شَيْءِ 


[الأنعام : 159] وقوله : «إوَلا تَنارَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَب رِيحكة» [الأنفال : 46] وقوله : ظوَأَرْهُمْ شورى بَيْتَهُمْ» [الشورى : 
5]. 
الخامس : القصص وأخبار الأمم السالفة للتأسي بصالح أحواهم قال : «نَحْنْ نَقْصُ عَلَيِْكَ أَخْسَن الْمَصّصٍ بما أَوْحَيّا إِلَنِكَ هذا 
الْقُرَآنَ وإِنْكُنْتَ من قَبْلِهِ لَمِنَ الغافلينت4 [يوسف : 3] «أأُوليك الَّذِينَ هَدَى الله فَِهُداهُمْ افْمَدِةِ4 [الأنعام : 90] وللتحذير من 
مساويهم قال : موَتَبَيّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلّْا بهخ» [إبراهيم : 45] وف خلالها تعليم » وكنا أشرنا إليها في المقدمة الثانية. 

السادس : التعليم بما يناسب حالة عصر المخاطبين » وما يؤهلهم إلى تلقي الشريعة ونشرها وذلك علم الشرائع وعلم 
الأخبار وكان ذلك مبلغ علم مخالطي العرب من أهل الكتاب. وقد زاد القرآن على ذلك تعليم حكمة ميزان العقول وصحة 
الاستدلال في أفانين محادلاته للضالين وف دعوته إلى النظر » ثم نوّه بشأن الحكمة فقال : بيُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشاءُ وَمَنْ يُؤْتَ 
الْحِكْمَةَ فَقَدْ أوتي خَيْراً كنيرً4 [البقرة : 269] وهذا أوسع باب انبجست منه عيون المعارف » وانفتحت به عيون الأميين إلى 
العلم » وقد لحق به التنبيه المتكرر على فائدة العلم » وذلك شيء لم يطرق أسماع العرب من قبل » إنما قصارى علومهم أمور بحريبية 
» وكان حكماؤهم أفرادا اختصوا بفرط ذكاء تضم إليه تحربة وهم العرفاء فجاء القرآن بقوله : وما يَعْقِلُّها إِلّا الْعَالِمُونَ# 
[العتكبوت : 43] ظطهَل يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَذِينَ لا يَعْلَمُونَ4 [الزمر : 9] وقال : «إن وَالْقَلَمِك [القلم : 1] فنبه إلى مزية 
الكتابة. 

السابع : المواعظ والإنذار والتحذير والتبشير » وهذا يجمع جميع آيات الوعد والوعيد » وكذلك المحاجة وامحادلة للمعاندين » 
وهذا باب الترغيب والترهيب. 

الشامن : الإعجاز بالقرآن ليكون آية دالة على صدق الرسول ؛ إذ التصديق يتوقف على دلالة المعجزة بعد التحدي » 
والقرآن جمع كونه معجزة بلفظه ومتحدّى لأجله بمعناه والتحدي وقع فيه : طقل فَأنُوا بسُورَةٍ مِمْلِه» [يونس : 38] ولمعرفة أسباب 
النزول مدحل في ظهور مقتضى الحال ووضوحه. هذا ما بلغ إليه استقرائي وللغزاللي في «إحياء علوم» الدين بعض من ذلك. 

فغرض المفسر بيان ما يصل إليه أو ما يقصده من مراد الله تعالى في كتابه بأتم بيان يحتمله المعنى ولا يأباه اللفظ من كل ما 
يوضح المراد من مقاصد القرآن » أو ما يتوقف عليه فهمه أكمل فهم ء أو يخدم المقصد تفصيلا وتفريعا كما أشرنا إليه في المقدمة 
الأولى » مع إقامة الحجة على ذلك إن كان به خفاء » أو لتوقع مكابرة من معاند أو جاهل » فلا جرم كان رائد المفسر في ذلك أن 
يعرف على الإجمال مقاصد القرآن ثما جاء لأحله » ويعرف اصطلاحه في إطلاق الألفاظ » وللتنزيل اصطلاح وعادات » وتعرض 
صاحب «الكشاف» إلى شيء من عادات القرآن في متناثر كلامه في تفسيره. 
فطرائق المفسرين للقرآن ثلاث » إما الاقتصار على الظاهر من المعنى الأصلي للتركيب مع بيانه وإيضاحه وهذا هو الأصل » وإما 
استنباط معان من وراء الظاهر تقتضيها دلالة اللفظ أو المقام ولا يجافيها الاستعمال ولا مقصد القرآن » وتلك هي مستتبعات 
التراكيب وهي من خصائص اللغة العربية المبحوث فيها في علم البلاغة ككون التأكيد يدل على إنكار المحاطب أو تردده » 
وكفحوى الخطاب ودلالة الإشارة واحتمال البمحاز مع الحقيقة » وإما أن يجلب المسائل ويبسطها لمناسبة بينها وبين المعنى . أو لأن 
زيادة فهم المعنى متوقفة عليها , أو للتوفيق بين المعنى القرآني وبين بعض العلوم ما له تعلق بمقصد من مقاصد التشريع لزيادة تنبيه 
إليه » أو لرد مطاعن من يزعم أنه ينافيه لا على أنما ما هو مراد الله من تلك الآية بل لقصد التوسع كما أشرنا إليه في المقدمة 
الثانية. 


أكثر منها حجة الإسلام الغزالي في كتاب «الإحياء» فلا يلام المفسر إذا أتى بشيء من تفاريع العلوم ما له حدمة للمقاصد القرآنية 
» وله مزيد تعلق بالأمور الإسلامية كما نفرض أن يفسر قوله تعالى : لوَكَلَّمَ الله مُوسى تَكُلِيماً4 [النساء : 164] بما ذكره 
المتكلمون في إثبات الكلام النفسي والحجج لذلك » والقول في ألفاظ القرآن وما قاله أهل المذاهب في ذلك. وكذا أن يفسر ما 
حكاه الله تعالى في قصة موسى مع الخضر بكثير من آداب المعلم والمتعلم كما فعل الغزالي. وقد قال ابن العربي إنه أملى عليها 
ثانمائة مسألة. وكذلك تقرير مسائل من علم التشريع لزيادة بيان قوله تعالى في خلق الإنسان : من نُطْمَةٍ ثم مِنْ عَلَفَدَكه [الحج : 
5] الآيات فإنه راجع إلى المقصد وهو مزيد تقرير عظمة القدرة الإلحية. 
وق الطريقة الثالثة تحلب مسائل علمية من علوم لما مناسبة بمقصد الآية : إما على أن بعضها يومئ إليه معنى الآية ولو بتلويح ما 
كما يفسر أحد قوله تعالى : «إوَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَة فَقَدْ أوتي خَيْراً كنيرً» [البقرة : 269] فيذكر تقسيم علوم الحكمة ومنافعها 
مدحلا ذلك تحت قوله : مَوْخَيّراً كنيراً. فالحكمة وإن كانت علما اصطلاحيا وليس هو تمام المعنى للآية إلا أن معنى الآية الأصلي 
لا يفوت وتفاريع الحكمة تعين عليه » وكذلك أن نأحذ من قوله تعالى : كي لا يَكُونَ ذُولَةَ بَيْنَ الْأَغنِياءٍ مِنكُم» [الحشر : 7] 
تفاصيل من علم الاقتصاد السياسي وتوزيع الثروة العامة ونعلل بذلك مشروعية الركاة والمواريث والمعاملات المركبة من رأس مال 
وعمل على أن ذلك تومئ إليه الآية إيماء. وأن بعض مسائل العلوم قد تكون أشد تعلقا بتفسير آي القرآن كما نفرض مسألة 
كلامية لتقرير دليل قرآني مثل برهان التمانع لتقرير معنى قوله تعالى : «إلَّوْ كانَ فيهما آلِهَةٌ إِلّا الله لَمَسَدَتا [الأنبياء : 22] 
وكتقرير مسألة المتشابه لتحقيق معنى نحو قوله تعالى : ظوَالسَماءَ بَنَيّناها بأَيْدِ؟ [الذاريات : 47] فهذا كونه من غايات التفسير 
واضح » وكذا قوله تعالى : لأأَفَلَمْ يَنْظْرُوا إِلَى السّماءٍ فَوْفَهُمْ كِيْفَ بَتيْناها وَرَيَئّاها وما لّها مِنْ فُرُوج4 [ق : 6] فإن القصد منه 
الاعتبار بالحالة المشاهدة فلو زاد المفسر ففصل تلك الحالة وبين أسرارها وعللها بما هو مبين في غلم اللهيئة كان قد زاد المقصود 
خدمة. 

وما على وجه التوفيق بين المعنى القرآني وبين المسائل الصحيحة من العلم حيث يمكن الجمع. وإما على وجه الاسترواح من 
الآية كما يؤحذ من قوله تعالى : «إوَيَوْمَ نُسَيّرْ الْجبالَ [الكهف : 47] أن فناء العالم يكون بالزلازل » ومن قوله : 8«إِذًا الشَّمْسُ 
كُوٌرَتْ؛ك [التكوير : 1] الآية أن نظام الحاذبية يختل عند فناء العالم. وشرط كون ذلك مقبولا أن يسلك فيه مسلك الإيجاز فلا 
يحلب إلا الخلاصة من ذلك العلم ولا يصير الاستطراد كالغرض المقصود له لكلا يكون كقوهم السّي بالسّي يذكر ©. 

وللعلماء في سلوك هذه الطريقة الثالثة على الإجمال آراء » فأما جماعة منهم فيرون من الحسن التوفيق بين العلوم غير الدينية 
وآلاتما وبين المعاني القرآنية » ويرون القرآن مشيرا إلى كثير منها. قال ابن رشد الحفيد في «فصل المقال» : «أجمع المسلمون على 
أن ليس يجب أن تحمل ألفاظ الشرع كلها على ظاهرها » ولا أن تخرج كلها عن ظاهرها بالتأويل » والسبب ف ورود الشرع بظاهر 
وباطن هو احتلاف نظر الناس وتباين قرائحهم في التصديق» وتخلص إلى القول بأن بين العلوم الشرعية والفلسفية اتصالا. وإلى مثل 
ذلك ذهب قطب الدين الشيرازي في «شرح حكمة الإشراق» » وهذا الغزالي والإمام الرازي وأبو بكر ابن العربي وأمثالهم صنيعهم 
يقتضي التبسط وتوفيق المسائل العلمية » فقد مائوا كتبهم من الاستدلال على المعاني القرآنية بقواعد العلوم الحكمية وغيرها » 
وكذلك الفقهاء في كتب «أحكام القرآن» » وقد علمت ما قاله ابن العربي فيما أملاه على سورة نوح وقصة النضر » وكذلك ابن 


حني والزحاج وأبو حيان قد أشبعوا «تفاسيرهم» من الاستدلال على القواعد العربية » ولا شك أن الكلام الصادر عن علام الغيوب 
تعالى وتقدس لا تبنى معانيه على فهم طائفة واحدة ولكن معانيه تطابق الحقائق » وكل ماكان من الحقيقة في علم من 


(1) السي : بسين مهملة مكسورة وتحتية مشددة النظير والمثيل. العلوم وكانت الآية لها اعتلاق بذلك فالحقيقة العلمية مرادة بمقدار 
ما بلغت إليه أفهام البشر وبمقدار ما ستبلغ إليه. وذلك يختلف باختلاف المقامات ويبنى على توفر الفهم » وشرطه أن لا يخرج عما 
يصلح له اللفظ عربية » ولا يبعد عن الظاهر إلا بدليل » ولا يكون تكلفا بينا ولا خروجا عن المعنى الأصلي حتى لا يكون في ذلك 
كتفاسير الباطنية. 

وأما أبو إسحاق الشاطبي فقال في الفصل الثالث من المسألة الرابعة : «لا يصح في مسلك الفهم والإفهام إلا ما يكون عاما 
لجميع العرب » فلا يتكلّف فيه فوق ما يقدرون عليه» وقال في المسألة الرابعة من النوع الثاني : «ما تقرر من أمية الشريعة وأنما 
جارية على مذاهب أهلها وهم العرب تنبني عليه قواعد , منها : أن كثيرا من الناس تحاوزوا في الدعوى على القرآن الحدٌ فأضافوا إليه 
كل علم يذكر للمتقدمين أو المتأخرين من علوم الطبيعيات والتعاليم والمنطق وعلم الحروف وأشباهها وهذا إذا عرضناه على ما تقدم 
لم يصح فإن السلف الصالح كانوا أعلم بالقرآن وبعلومه وما أودع فيه » ول يبلغنا أن أحدا منهم تكلم في شيء من هذا سوى ما 
ثبت فيه من أحكام التكاليف وأحكام الآخرة. نعم تضمن علوما من جنس علوم العرب وما هو على معهودها ثما يتعجب منه 
أولو الألباب ولا تبلغه إدراكات العقول الراححة إِلخ». 
وهذا مبني على ما أسسه من كون القرآن لماكان خطابا للأميين وهم العرب فإنما يعتمد في مسلك فهمه وإفهامه على مقدرتهم 
وطاقتهم » وأن الشريعة أمية. وهو أساس واه لوحوه ستة : الأول أن ما بناه عليه يقتضي أن القرآن لم يقصد منه انتقال العرب من 
حال إلى حال وهذا باطل لما قدمناه » قال تعالى : تِلّكَ مِنْ أَنْباءِ الْعَيْبِ ثوجيها إِلَنِكَ ما كنت تَغْلَمُها أَنْت ولا قَوْمْكَ مِنْ قَبْلٍ 
هذاه [هود : 49]. الثاني أن مقاصد القرآن راحعة إلى عموم الدعوة وهو معجزة باقية فلا بد أن يكون فيه ما يصلح لأن تتناوله 
أفهام من يأت من الناس في عصور انتشار العلوم في الأمة. الثالث أن السلف قالوا : إن القرآن لا تنتقضي عجائبه يعنون معانيه ولو 
كان كما قال الشاطبي لا نقضت عجائبه بانحصار أنواع معانيه. الرابع أن من تمام إعجازه أن يتضمن من المعاني مع إيجاز لفظه ما 
لم تف به الأسفار المتكاثرة. الخامس أن مقدار أفهام المخاطبين به ابتداء لا يقضي إلا أن يكون المعنى الأصلي مفهوما لديهم فأما 
ما زاد على المعاي الأساسية فقد يتهيأ لفهمه أقوام » وتحجب عنه أقوام » ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. السادس أن عدم 
تكلم السلف عليها إن كان فيما ليس راجعا إلى مقاصده فنحن نساعد عليه » وإن كان فيما يرجع إليها فلا نسلم وقوفهم فيها 
عند ظواهر الآيات بل قد بينوا وفصّلوا وفرّعوا في علوم عنوا بما » ولا بمنعنا ذلك أن نقفي على آثارهم ف علوم أخرى راجعة لخدمة 
المقاصد القرآنية أو لبيان سعة العلوم الإسلامية » أما ما وراء ذلك فإن كان ذكره لإيضاح المعنى فذلك تابع للتفسير أيضاء لأن 
العلوم العقلية إنما تبحث عن أحوال الأشياء على ما هي عليه » وإن كان فيما زاد على ذلك فذلك ليس من التفسير لكنه تكملة 
للمباحث العلمية واستطراد في العلم لمناسبة التفسير ليكون متعاطى التفسير أوسع قريحة في العلوم. 

وذهب ابن العربي في «العواصم» إلى إنكار التوفيق بين العلوم الفلسفية والمعاني القرآنية ولم يتكلم على غير هاته العلوم 
وذلك على عادته في تحقير الفلسفة لأجل ما خولطت به من الضلالات الاعتقادية وهو مفرط في ذلك مستخف بالحكماء. 

وأنا أقول + إن علاقة العلوم بالقران على أريغ عرائب.* 





الأولى : علوم تضمنها القرآن كأخبار الأنبياء والأمم » وتمذيب الأخلاق والفقه والتشريع والاعتقاد والأصول والعربية 
والبلاغة. 

الغانية : علوم تزيد المفسر علما كالحكمة والهيئة وحواص المخلوقات. 

الغالغة : علوم أشار إليها أو جحاءت مؤيدة له كعلم طبقات الأرض والطب والمنطق. 


الرابعة : علوم لا علاقة لها به إما لبطلانها كالزجر والعيافة والمينولوجيا . وإما لأنها لا تعين على خدمته كعلم العروض 
والقوافي. المقدمة الخامسة 


في أسباب النزول 

أولع كثير من المفسرين بتطلب أسباب نزول آي القرآن » وهي حوادث يروى أن آيات من القرآن نزلت لأجلها لبيان 
حكمها أو لحكايتها أو إنكارها أو نحو ذلك » وأغربوا في ذلك وأكثروا حتى كاد بعضهم أن يوهم الناس أن كل آية من القرآن 
نزلت على سبب » وحت رفعوا الثقة بما ذكروا » بيد أنا بحجد في بعض آي القرآن إشارة إلى الأسباب التي دعت إلى نزولها ونجد 
لبعض الآي أسبابا ثبتت بالنقل دون احتمال أن يكون ذلك رأي الناقل » فكان أمر أسباب نزول القرآن دائرا بين القصد 
والإسراف » وكان في غض النظر عنه وإرسال حبله على غاربه خطر عظيم في فهم القرآن. فذلك الذي دعاني إلى حوض هذا 
الغرض في مقدمات التفسير لظهور شدة الحاجة إلى تمحيصه في أثناء التفسير » وللاستغناء عن إعادة الكلام عليه عند عروض تلك 
المسائل » غير مدّخر ما أراه في ذلك رأيا يجمع شتاتما. 

وأنا عاذر المتقدمين الذين أَلّفُوا في أسباب النزول فاستكثروا منها » بأن كل من يتصدى لتأليف كتاب في موضوع غير مشبع 
تمتلكه محبة التوسع فيه فلا ينفك يستزيد من ملتقطاته ليذكي قبسه » ويمدّ نفسه » فيرضى بما يجد رضى الصب بالوعد » ويقول 
زدني من حديثك يا سعد , غير هيّاب لعاذل » ولا متطلب معذرة عاذر » وكذلك شأن الولع إذا امتلك القلب » ولكني لا أعذر 
أساطين المفسرين الذين تلقفوا الروايات الضعيفة فأثبتوها في كتبهم ول ينبهوا على مراتبها قوة وضعفا » حتى أوهموا كثيرا من الناس 
أن القرآن لا تنزل آياته إلا لأحل حوادث تدعو إليها » وبئس هذا الوهم فإن القرآن جاء هاديا إلى ما به صلاح الأمة في أصناف 
الصلاح فلا يتوقف نزوله على حدوث الحوادث الداعية إلى تشريع الأحكام. 
نعم إن العلماء توجسوا منها فقالوا إن سبب النزول لا يخصّص », إلا طائفة شاذة ادعت التخصيص بما » ولو أن أسباب النزول 
كانت كلها متعلقة بآيات عامة لما دخل من ذلك ضر على عمومها إذ قد أراحنا أئمة الأصول حين قالوا : العبرة بعموم اللفظ لا 
بخصوص السبب » ولكن أسبابا كثيرة رام رواتما تعيين مراد من تخصيص عام أو تقييد مطلق أو إلحاء إلى محمل » فتلك هي التي قد 
تقف عرضة أمام معان التفسير قبل التنبيه على ضعفها أو تأويلها » وقد قال الواحدي في أول كتابه في «أسباب النزول» : «أما 
اليوم فكل أحد يخترع للآية سببا » ويختلق إفكا وكذبا » ملقيا زمامه إلى الجهالة » غير مفكر في الوعيد» وقال : «لا يحل القول في 
أسباب نزول الكتاب إلا بالرواية والسماع ممن شاهدوا التنزيل» ١‏ ه. 

إن من أسباب النزول ما ليس المفسر بغنى عن علمه لأن فيها بيان بحمل أو إيضاح خفي وموجز » ومنها ما يكون وحده 
تفسيرا » ومنها ما يدل المفسر على طلب الأدلة التي بما تأويل الآية أو نحو ذلك. ففي «صحيح البخاري» أن مروان بن الحكم 
أرسل إلى ابن عباس يقول : «لئن كان كل امرئ فرح بما أتى » وأحب أن يحمد بما لم يفعل معذدَّبا لنعذّبينَ أجمعون» يشير إلى قوله 


تعالى : طلا تخيدة اللدية يَفْرَحُونَ بما أَنََا وَيُحِيُونَ أَنْ يُحْمَدُوا بما لَمْ يَفْعَلُوا قلا تَحْسَبَتَهُمْ بِمَفارَةٍ مِنَ الَْذاب وَلَهُمْ عَذَاب أَلِية#4 
[آل عمران : 188] فأحاب ابن عباس قائلا : «إنما دعا النبي اليهود فسألهم على شيء فكتموه إياه وأخبروه بغيره فأروه أنمم قد 
استحمدوا إليه بما أخخبروه عنه فيما سألهم وفرحوا بما أتوا من كتمانحم , ثم قرأ ابن عباس : «إوَإذْ أَحَدَّ الله ميئاق الَّذِينَ أُوتُوا الكداب 
تبِيئتَُ ِلنّسٍ ولا تَكُمُمُوتَهُ فَتبدُوهُ وراء طَهُورهِمْ وَاشْتَرَا به َمَداً فيلا فَبِنْسَ ما يَشْمَرُونَ لا تَحْسَبَنٌ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ4 [آل عمران : 
7 » 188]الآيات». 

وق «الموطأ» عن هشام بن عروة بن الزبير عن أبيه أنه قال قلت لعائشة أم المؤمنين وأنا يومئذ حديث السن : أرأيت قول 
لله تعالى : «إإِنَّ الصّفا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعائِرٍ الله فَمَنْ حَجٌ الْبَيْتَ أو اعْتَمَرَ فلا جناع عَلَيْهِ أَنْ يَطَوَفَ بهما» [البقرة : 158] فما 
على الرحل شيء ألّا يطوف بمما » قالت عائشة : كلا » لو كان كما تقول لكانت فلا جناح عليه أن لا يطوف بمما ‏ إنما نزلت 
هذه الآية في الأنصار كانوا يهلُون لمناة » وكانوا يتحرحون أن يطوفوا بين الصفا والمروة فلما جاء الإسلام سألوا رسول الله عن ذلك 
فأنزل الله تعالى : «إإِنَّ الصّفا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعائِرٍ الله فَمَنْ حَجٌ الْبَيْتَ أو اغْتَمَرَ قلا جناح عَلَبْهِ أَنْ يَطّوَفَ بهماك ١‏ ه. 

ومنها ما ينبه المفسر إلى إدراك خصوصيات بلاغية تتبع مقتضى المقامات فإن من أسباب النزول ما يعين على تصوير مقام 
الكلام كما سننبهك إليه في أثناء المقدمة العاشرة. وقد تصفّحت أسباب النزول التي صحت أسانيدها فوجدتما خمسة أقسام : 

الأول : هو المقصود من الآية يتوقف فهم المراد منها على علمه فلا بد من البحث عنه للمفسر » وهذا منه تفسير مبهمات 
القرآن مثل قوله تعالى : (إقَد سَّمِعَ الله قَوْلَ الي تُجادِلكَ في رَؤْجها [لبحادلة : 11] » ونحو : «يا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقُونُوا 
راعنا وَقُولُوا الْظرناك [البقرة : 104] ومثل بعض الآيات التي فيها : لوَمِنَ النّاسِ» [البقرة : 8]. 

والغاني : هو حوادث تسببت عليها تشريعات أحكام وصور تلك الحوادث لا تبيّن مجملا ولا تخالف مدلول الآية بوجه 
تخصيص أو تعميم أو تقييد » ولكنها إذا ذكرت أمثالها وحدت مساوية لمدلولات الآيات النازلة عند حدوثها » مثل حديث عوعر 
العجلاني الذي نزلت عنه آية اللعان » ومثل حديث كعب بن عجرة الذي نزلت عنه آية : فَمَنْ كان مِنْكُمْ مريضاً أَوْ بِهِ أذىَّ مِنْ 
َأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيام» [البقرة : 196] الآية فقد قال كعب بن عجرة : هي لي خاصة ولكم عامة » ومثل قول أم سلمة يللا 
لبي يل : يغزو الرحال ولا نغزو فنزل قوله تعالى : ولا تَتَمَنَْا ما فَصَلَ الله به بَعْضَكُمْ عَلى بَعْضٍ» [النساء : 32] الآية. وهذا 
القسم لا يفيد البحث فيه إلا زيادة تفهم في معنى الآية وتمثيلا لحكمها » ولا يخشى توهم تخصيص الحكم بتلك الحادثة » إذ قد 
اتفق العلماء أو كادوا على أن سبب النزول في مثل هذا لا يخصص ٠‏ واتفقوا على أن أصل التشريع أن لا يكون خاصا. 

والغالث : هو حوادث تكثر أمثالها تختص بشخص واحد فنزلت الآية لإعلاتما وبيان أحكامها وزحر من يرتكبها فكثيرا ما 
تحد المفسرين وغيرهم يقولون نزلت في كذا وكذا » وهم يريدون أن من الأحوال التي تشير إليها تلك الآية تلك الحالة الخاصة فكأنهم 
يريدون التمثيل. ففي كتاب الأبمان من «صحيح البخاري» في باب قول الله تعالى : «إإِنَّ الّذِينَ يَشْكَرُونَ بِعَهَدٍ الله وَأَيْمانِهِمْ تمن 
قَلِياة© [العمراك > 77] أن سبق اين مسغيد قال : «قال رسول الله من حلف على يمين صبر يقتطع بما مال امرئ مسلم 
لقي الله وهو عليه غضبان» فأنزل الله تصديق ذلك : إن الَذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدٍ الله وَأَيْمانِهِمْ نَمَناً قِيلاً# الآية فدحل الأشعث بن 
قيس فقال : ما حدثكم أبو عبد الرحمن؟ فقالواكذا وكذا » قال ف أنزلت » لي بثر في أرض بن عمٌ لي إل » فابن مسعود جعل 
الآية عامة لأنه جعلها تصديقا لحديث عامٌ » والأشعث بن قيس ظنها خاصة به إذا قال : «قّ أنزلت» بصيغة الحصر. 


ومثل الآيات النازلة في المنافقين في سورة براءة المفتتحة بقوله تعالى : «وَمِنْهُمْ# [التوبة : 58] » ولذلك قال ابن عباس : كنا 
نسمي سورة التوبة سورة الفاضحة. ومثل قوله تعالى : «إما يَوَدُالَِّينَ كفَرُوا مِنْ أَهْلٍ الكتاب وَلَا الْمُشركين أَنْ يُتَزَلَ عَلَكُمْ مِنْ خَيْرٍ 
مِنْ رَبَكُمْ؛ [البقرة : 105] فلا حاجة لبيان أنما نزلت لما أظهر بعض اليهود مودة المؤمنين. وهذا القسم قد أكثر من ذكره أهل 
القصص وبعض المفسرين ولا فائدة في ذكره » على أن ذكره قد يوهم القاصرين قصر الآية على تلك الحادثة لعدم ظهور العموم من 
ألفاظ تلك الآيات. 

والرابع : هو حوادث حدثت وفي القرآن تناسب معانيها سابقة أو لا حقة فيقع في عبارات بعض السلف ما يوهم أن تلك 
الحوادث هي المقصود من تلك الآيات » مع أن المراد أتما ثما يدخحل في معنى الآية ويدل لهذا النوع وحود احتلاف كثير بين 
الصحابة في كثير من أسباب النزول كما هو مبسوط ف المسألة الخامسة من بحث أسباب النزول من «الإتقان» فارحعوا إليه ففيه 
أمثلة كثيرة. 

وف «صحيح البخاري» في سورة النساء [94] أن ابن عباس قرأ قوله تعالى : ولا تقُولوا لد لِمَنْ ألقى ليكو السسَلامَ بشت 
مُؤْمئاً بألف بعد لام السلام وقال كان رحل في غنيمة له (تصغير غنم) فلحقه المسلمون فقال السلام عليكم فقتلوه (أي ظنوه 
مشركا يريد أن يتقي منهم بالسلام) وأحذوا غنيمته فأنزل الله في ذلك : ؤَوَلا تَقُولُوا لِمَنْ ألقى إِلَيكُمْ السَّلامَ# الآية. فالقصة لا بد 
أن تكون قد وقعت لأن ابن عباس رواها لكن الآية ليست نازلة فيها بخصوصها ولكن نزلت في أحكام الجهاد بدليل ما قبلها وما 
بعدها فإن قبلها : «يا َيْهَا الَذِينَ آمَنُوا إذا صَرَبْثُمْ في سَبِيلٍ الله فَتَبَيُّوا [النساء : 94] وبعدها : «فَعِنْدَ الله مَغانِمُ كنيرَةٌ كَذْلِكَ 
كنم من قَبل»# [النساء : 94]. 

وف تفسير تلك السورة من «صحيح البخاري» بعد أن ذكر نزاع الزبير والأنصاري في ماء شراج الحرّة قال الزبير : فما 
أحسب هذه الآيات إلا نزلت في ذلك : ظَفَلا وَرَنَكَ لا يُؤْمنُونَ حَنّى بُحَكمُوكَ فيما شَّجَرَ بَبْنَهُمْ [النساء : 65] الآية قال 
السيوطي في «الإتقان» عن الزركشي قد عرف من عادة الصحابة والتابعين أن أحدهم إذا قال نزلت هذه الآية في كذا فإنه يريد 
بذلك أتما تتضمن هذا الحكم لا أن هذا كان السبب في نزوها. وفيه عن ابن تيمية قد تنازع العلماء في قول الصحابي نزلت هذه 
الآية في كذا هل يجري بمجحرى المسند أو يجري مجحرى التفسير؟ فالبخاري يدخله في المسند » وأكثر أهل المسانيد لا يدخحلونه فيه » 
بخلاف ما إذا ذكر سببا نزلت عقبه فإنحم كلهم يدعلونه في المسند. 
والخامس : قسم يبين بحملات ويدفع متشابحات مثل قوله تعالمى : «إوَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بما أَنْرَلَ الله فأُولبِكَ هُمْ الْكافِرُونَ؟4 [المائدة : 
4] فإذا ظن أحد أن من للشرط أشكل عليه كيف يكون الجور في الحكم كفرا » ثم إذا علم أن سبب النزول هم النصارى علم أن 
من موصولة وعلم أن الذين تركوا الحكم بالإنحيل لا يتعجب منهم أن يكفروا بمحمد. وكذلك حديث عبد الله بن مسعود قال لما 
نزل قوله تعالى : الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إيماتَهُمْ بظُلْم» [الأنعام : 82] شق ذلك على أصحاب رسول الله 
ييِدُ وقالوا أينا لم يلبس إيمانه بظلم (ظنوا أن الظلم هو المعصية). فقال رسول الله : إنه ليس بذلك؟ ألا تسمع لقول لقمان لابنه : 
«إإِنَّ الشّرْكَ لَطُلَمْ عَظِيمٌُ» [لقمان : 13]. ومن هذا القسم ما لا يبين بحملا ولا يؤول متشابما ولكنه يبين وحه تناسب الآي 
بعضها مع بعض كما في قوله تعاللى : في سورة النساء [3] للْوَإِنْ حِفْتُمْ ألا نُفْسِطُوا فِي الْيتامى فَانْكِحُوا ما طاب لَككُمْ مِنَ النّساءِك 
الآية » فقد تخفى الملازمة بين الشرط وحزائه فيبينها ما في «الصحيح» عن عائشة أن عروة بن الزبير سألا عنها فقالت : «هذه 


اليتيمة تكون في حجر وليها تشركه في ماله فيريد أن يتزوجها بغير أن يقسط في صداقها فنهوا أن ينكحوهن إلا أن يقسطوا لمن في 
الصداق » فأمروا أن ينكحوا ما طاب لهم من النساء سواهن». 

هذا وإن القرآن كتاب جاء لحدي أمة والتشريع لها » وهذا المدى قد يكون واردا قبل الحاحة » وقد يكون مخاطبا به قوم على 
وجه الزحر أو الثناء أو غيرهما » وقد يكون مخاطبا به جميع من يصلح لخطابه » وهو في جميع ذلك قد جاء بكليات تشريعية وتحذيبية 
» والحكمة في ذلك أن يكون وعي الأمة لدينها سهلا عليها » وليمكن تواتر الدّين » وليكون لعلماء الأمة مزية الاستنباط » وإلا 
فإن الله قادر أن يجعل القرآن أضعاف هذا المنزّل وأن يطيل عمر النبي ويه للتشريع أكثر ما أطال عمر إبراهيم وموسى » ولذلك 
قال تعالى : هَإوَأَنْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِْمَبي» [المائدة : 3] » فكما لا يحوز حمل كلماته على خصوصيات جزئية لأن ذلك يبطل مراد 
الله كذلك لا يجوز تعميم ما قصد منه الخصوص ولا إطلاق ما قصد منه التقييد ؛ لأن ذلك قد يقضي إلى التخليط في المراد أو 
إلى إبطاله من أصله » وقد اغتر بعض الفرق بذلك » قال ابن سيرين في الخوارج : إنهم عمدوا إلى آيات الوعيد النازلة في المشركين 
فوضعوها على المسلمين فجاءوا ببدعة القول بالتكفير بالذنب » وقد قال الحورية لعل ظُت يوم التحكيم ظإِنٍ الْحكُم إِلَا للدي 
[الأنعام : 57] فقال علىٌ «كلمة حق أريد كما باطل» وفسرها في خطبة له في «نهج البلاغة». 


وثمة فائدة أخرى عظيمة لأسباب النزول وهى أن فى نزول القرآن عند حدوث حوادث دلالة على إعجازه من ناحية 


الارتجال . وهي إحدى طريقتين لبلغاء العرب في أقوالهم . فنزوله على حوادث يقطع دعوى من ادعوا أنه أساطير الأولين. 
المقدمة السادسة 


في القراءات 

لو لا عناية كثير من المفسرين بذكر اختلاف القراءات في ألفاظ القرآن حتى في كيفيات الأداء » لكنت بمعزل عن التكلم في 
ذلك » لأن علم القراءات علم جليل مستقل قد حص بالتدوين والتأليف » وقد أشبع فيه أصحابه وأسهبوا بما ليس عليه مزيد » 
ولكني رأيتني بمحل الاضطرار إلى أن ألقي عليكم جملا في هذا الغرض تعرفون بما مقدار تعلق احتلاف القراءات بالتفسير » ومراتب 
القراءات قوة وضعفا » كيلا تعجبوا من إعراضي عن ذكر كثير من القراءات في أثناء التفسير. 

أرى أن للقراءات حالتين إحداهما لا تعلق لما بالتفسير بحال » والثانية لما تعلق به من جهات متفاوتة. 
أما الحالة الأولى : فهي اخحتلاف القراء في وجوه النطق بالحروف والحركات كمقادير المد والإمالات والتخفيف والتسهيل والتحقيق 
والجهر والهمس والغنة » مثل إِعَذَابِي# [الأعراف : 156] بسكون الياء و عَذابِي©» بفتحها , وف تعدد وجوه الإعراب مثل : 
طِحَنَّى يَقُولَ الرَسُولٌ» [البقرة : 214] بفتح لام يقول وضمها. ونحو : «#لا بَيْعْ فيه ولا خُلَّة ولا سَفاعَةٌ4 [البقرة : 254] برفع 
الأسماء الثلاثة أو فتحها أو رفع بعض وفتح بعض » ومزية القراءات من هذه الجهة عائدة إلى أنما حفظت على أبناء العربية ما لم 
يحفظه غيرها وهو تحديد كيفيات نطق العرب بالحروف في مخارحها وصفاتما وبيان اختلاف العرب في لحجات النطق بتلقّي ذلك عن 
قراء القرآن من الصحابة بالأسانيد الصحيحة » وهذا غرض مهم حدا لكنه لا علاقة له بالتفسير لعدم تأثيره في احمتلاف معاني 
الآي » ول أر من عرف لفن القراءات حقه من هذه الجهة » وفيها أيضا سعة من بيان وجوه الإعراب في العربية » فهي لذلك مادة 
كبرى لعلوم اللغة العربية. فأئمة العربية لما قرءوا القرآن قرءوه بلهجات العرب الذين كانوا بين ظهرانيهم في الأمصار التي وزعت 
عليها المصاحف : المدينة » ومكة , والكوفة » والبصرة » والشام » قيل واليمن والبحرين » وكان في هذه الأمصار قراؤها من 


الصحابة قبل ورود مصحف عثمان إليهم فقرأ كل فريق بعربية قومه في وحده الأداء » لا في زيادة الحروف ونقصها ء ولا في 
اختلاف الإعراب دون مخالفته مصحف عثمان » ويحتمل أن يكون القارئ الواحد قد قرأ بوجهين ليري صحتهما في العربية قصدا 
لحفظ اللغة مع حفظ القرآن الذي أنزل بما » ولذلك يجوز أن يكون كثير من احتلاف القراء في هذه الناحية اختيارا » وعليه يحمل 
ما يقع في «كتابي الزمخشري وابن العربي» من نقد بعض طرق القراء » على أن في بعض نقدهم نظرا » وقد كره مالك طِْهُ القراءة 
بالإمالة مع تبوتما عن القراء » وهي مروية عن مقرئ المدينة نافع من رواية ورش عنه وانفرد بروايته أهل مصر » فدلت كراهته على أنه 
يرى أن القارئ بها ما قرأ إلا بمجرد الاختيار. 

وي تفسير القرطي في سورة الشعراء [1] عن أبي إسحاق الزحاج : يجوز أن يقرأ «طسين ميم» بفتح النون من «طسين» 
وضم الميم الأخيرة كما يقال هذا معديكرب اه مع أنه لم يقرأ به أحد. قلت : ولا ضير في ذلك ما دامت كلمات القرآن وجمله 
محفوظة على نحو ماكتب في المصحف الذي أجمع عليه أصحاب رسول الله إلا نفرا قليلا شذوا منهم » كان عبد الله بن مسعود 
منهم » فإن عثمان لما أمر بكتب المصحف على نحو ما قرأ رسول الله ول » وأثبته كتّاب المصحف » رأى أن يحمل الناس على 
اتباعه وترك قراءة ما خالفه » وجمع جميع المصاحف المخالفة له وأحرقها ووافقه جمهور الصحابة على ما فعله. 

قال خمس الدين الأصفهاني في المقدمة الخامسة من «تفسيره» «كان علي طول أيامه يقرأ مصحف عثمان ويتخذه إماما». 
وقلت : إنماكان فعل عثمان إتماما لما فعله أبو بكر من جمعه القرآن الذي كان يقرأ في حياة الرسول » وأن عثمان نسخه في 
مصاحف لتوزع على الأمصار » فصار المصحف الذي كتب لعثمان قريبا من المجمع عليه وعلى كل قراءة توافقه وصار ما حالفه 
متروكا بما يقارب الإجماع. 
قال الأصفهانيٍ في «تفسيره» : «كانت قراءة أبي بكر وعمر وعثمان وزيد بن ثابت والمهاحرين والأنصار واحدة » وهي قراءة العامة 
التي قرأ بما رسول الله ْو على جبريل في العام الذي قبض فيه » ويقال إن زيد بن ثابت شهد العرضة الأخيرة التي عرضها رسول 
الله على جبريل» ا ه. وبقي الذين قرءوا قراءات مخالفة لمصحف عثمان يقرءون بما رووه لا ينهاهم أحد عن قراءتمم ولكن يعدونهم 
شذاذا ولكنهم لم يكتبوا قراءتهم في مصاحف بعد أن أجمع الناس على مصحف عثمان. 

قال البغوي في تفسير قوله تعالى : وَطَلْح مَنْضُودِ» [الواقعة : 29] عن مجاهد وف «الكشاف» و«القرطبي» . قرأ علي بن 
أ طالب : «وطلح منضود» بعين في موضع الجاء ؛ وقرأ قارئ بين يديه طاح مَنْضُودٍ © فقال: وما شأن الطلح؟ إنما هو 
«وطلع» وقرأ لها طَلْعٌّ نَضِيدٌ [ق : 10] فقالوا أفلا نحولها؟ فقال إن آي القرآن لا تماج اليوم ولا تحول » أي لا تغير حروفها 
ولا تحول عن مكانها فهو قد منع من تغيير المصحف » ومع ذلك لم يترك القراءة التي رواها. 

وممن نسبت إليهم قراءات مخالفة لمصحف عثمان » عبد الله بن مسعود وأبي بن كعب وسالح مولى أبي حذيفة » إلى أن ترا 
الناس ذلك تدريجا. 

ذكر الفخر في تفسير قوله تعالى : «ِإإِذ تَلَقّونَهُبألْسِنَيِكُوْ» من سورة النور [15] أن سفيان قال سمعت أمي تقرأ : «إذ 
تثقفونه بألسنتكم» وكان أبوها يقرأ بقراءة ابن مسعود » ومع ذلك فقد شذت مصاحف بقيت مغفولا عنها بأيدي أصحابما » منها 
ما ذكره الزمخشري في «الكشاف» في سورة الفتح أن الحارث بن سويد صاحب عبد الله بن مسعود كان له مصحف دفنه في مدة 
الحجاج » قال في «الكشاف» : لأنه كان مخالفا للمصحف الإمام » وقد أفرط الزمخشري في توهين بعض القراءات لمخالفتها لما 


اصطلح عليه النحاة وذلك من إعراضه عن معرفة الأسانيد. 


من أحل ذلك اتفق علماء القراءات والفقهاء على أن كل قراءة وافقت وجها في العربية ووافققت خط المصحف .أي 
مصحف عثمان . وصح سند راويها فهي قراءة صحيحة لا يجوز ردها » قال أبو بكر ابن العربي : ومعنى ذلك عندي أن تواترها تبع 
لتواتر الملصحف الذي وافقته وما دون ذلك فهو شاذ » يعني وأن تواتر المصحف ناشئ عن تواتر الألفاظ التي كتبت فيه. 

قلت : وهذه الشروط الثلاثة هي شروط في قبول القراءة إذا كانت غير متواترة عن النبي وله » بأن كانت صحيحة السند 
إلى النبي ولكنها لم تبلغ حد التواتر فهي بمنزلة الحديث الصحيح » وأما القراءة المتواترة فهي غنية عن هذه الشروط لأن تواترها 
يجعلها حجة في العربية » ويغنيها عن الاعتضاد بموافقة المصحف المجمع عليه » ألا ترى أن جمعا من أهل القراءات المتواترة قرءوا قوله 
تعالى : وما هُوَ عَلَى الْعَيْبِ بِضّيِينٍ» [التكوير : 24] بظاء مشالة أي بمتهم » وقد كتبت في المصاحف كلها بالضاد الساقطة. 
علن. أن أبا علي الفارسي صنف كتاب «الحجة» للقراءات » وهو معتمد عند المفسرين وقد رأيت نسخة منه في مكاتب الآستانة » 
فالقراءات من هذه الجهة لا تفيد في علم التفسير والمراد بموافقة حط المصحف موافقة أحد المصاحف الأثمة التي وحه بما عثمان بن 
عفان إلى أمصار الإسلام إذ قد يكون اختلاف يسير نادر بين بعضها » مثل زيادة الواو في وَسارعُوا إلى مَعْفِرَةٍ [آل عمران : 
3 ف مصحف الكوفة ومثل زيادة الفاء في قوله : «ووَما أَصَابَكُمْ من مُصِيبَةِ قَبِماكُسَبَت أَيْدِيكُة» في سورة الشورى [30] : 
لوَوَصَّيْنَا الإنسانَ بِوالِدَيْهِ ححسناً» [العنكبوت : 8] أو إحسانا فذلك احتلاف ناشئ عن القراءة بالوجهين بين الحفاظ من زمن 
الصحابة الذين تلقّوا القرآن عن النبي يلل » لأنه قد أثبته ناسخو المصحف ف زمن عثمان فلا ينافي التواتر إذ لا تعارض » إذا كان 
المنقول عنه قد نطق بما نقله عنه الناقلون في زمانين أو أزمنة » أو كان قد أذن للناقلين أن يقرءوا بأحد اللفظين أو الألفاظ. 

وقد انحصر توفر الشروط في الروايات العشر للقراء وهم : نافع بن أبي نعيم المدني » وعبد الله بن كثير المككي » وأبو عمرو 
لمازئي البصري وعبد الله بن عامر الدمشقي » وعاصم بن أبي التُجود الكوفي » وحمزة بن حبيب الكوفي » والكسائي على بن حمزة 
الكوثي » ويعقوب بن إسحاق الحضرمي البصري » وأبو جعفر يزيد بن القعقاع المدني » وخلف البزار (بزاي فألف فراء مهملة) 
الكوفي » وهذا العاشر ليست له رواية خاصة » وإنما احتار لنفسه قراءة تناسب قراءات أئمة الكوفة » فلم يخرج عن قراءات قراء 
الكوفة إلا قليلا » وبعض العلماء يجعل قراءة ابن محيصن واليزيدي والحسن والأعمش » مرتبة دون العشر » وقد عد الجمهور ما 
سوى ذلك شاذا لأنه لم ينقل بتواتر حفاظ القرآن. 
والذي قاله مالك والشافعي أن ما دون العشر لا تجوز القراءة به ولا أذ حكم منه لمخالفته المصحف الذي كتب فيه ما تواتر » 
فكان ما خالفه غير متواتر فلا يكون قرآنا » وقد تروى قراءات عن النبي وق بأسانيد صحيحة في كتب الصحيح مثل «صحيح 
البخاري ومسلم» وأضرابحما إلا أتما لا يجوز لغير من معها من النبي ود القراءة بما لأنما غير متواترة النقل فلا يترك المتواتر للآحاد 
؛ وإذا كان راويها قد بلغته قراءة أحرى متواترة تخالف ما رواه وتحقق لديه التواتر وحب عليه أن يقرأ بالمروية تواترا » وقد اصطلح 
المفسرون على أن يطلقوا عليها قراءة النبي وَل » لأتما غير منتسبة إلى أحد من أئمة الرواية في القراءات » ويكثر ذكر هذا العنوان 
في «تفسير محمد بن جرير الطبري» وفي «الكشاف» وني «المحرر الوجيز» لعبد الحق ابن عطية » وسبقهم إليه أبو الفتح ابن 
جني » فلا تحسبوا أنحم أرادوا بنسبتها إلى النبي وي أنما وحدها المأثورة عنه ولا ترحيحها على القراءات المشهورة لأن القراءات 
المشهورة قد رويت عن النبي ولع بأسانيد أقوى وهي متواترة على الحملة كما سنذكره » وما كان ينبغي إطلاق وصف قراءة النبي 
عليها لأنه يوهم من ليسوا من أهل الفهم الصحيح أن غيرها لم يقرأ به البي ووُ » وهذا يرجع إلى تبجح أصحاب الرواية بمروياتهم. 


وأما الحالة الثانية : فهي احتلاف القراء في حروف الكلمات مثل «إمالِك يَوْعِ الذَّينِ» [الفاتحة : 4] و (ملك يوم الدين) و 
(ننشرها) و طِتُنْشِرُها» [البقرة : 259] وَظَنُوا أَنَهُمْ قَدْ كُذِبُوائ بتشديد الذال أو 8قَدْ كُذِبُوا» [يوسف : 110] بتخفيفه , 
وَكذلك احتلاف الحركات الذي يختلف معه معنى الفعل كقوله : «لوَلَمّا ضُرِب ابْنُ مَرْيَمَ مَكَلاَ إذا قَوْمْكَ مِنْهُ يَصِدُونَ» [الزحرف : 
7] قرأ نافع بضم الصاد وقرأ حمزة بكسر الصاد » فالأولى بمعنى يصدون غيرهم عن الإيمان » والثانية بمعنى صدودهم ف أنفسهم 
وكلا المعنيين حاصل منهم » وهي من هذه الجهة لها مزيد تعلق بالتفسير لأن ثبوت أحد اللفظين في قراءة قد يبين المراد من نظيره في 
القراءة الأخرى » أو يثير معنى غيره » ولأن اختلاف القراءات في ألفاظ القرآن يكثر المعاني في الآية الواحدة نحو : مإحَتَّى يَطْهُْنَ# 
[البقرة : 222] بفتح الطاء المشددة والحاء المشددة » وبسكون الطاء وضم الحاء مخففة » ونحو «ِلامَسْكُمْ النّساء» [النساء : 43] 
و هِلامَسْكُمْ النّساءَ» , وقراءة : وحعلوا الملائكة الذين هم عند الرحمن إناثا [الزخرف : 19] مع قراءة لالَذِينَ هُمْ عِبادُ الرحْمن# 
والظن أن الوحي نزل بالوجهين وأكثر » تكثيرا للمعاني إذا جزمنا بأن جميع الوجوه في القراءات المشهورة هي مأثورة عن النبي 
يبد » على أنه لا مانع من أن يكون بحيء ألفاظ القرآن على ما يحتمل تلك الوجوه مرادا لله تعالى ليقرأ القراء بوحوه فتكثر من 
جراء ذلك المعاني » فيكون وجود الوجهين فأكثر في مختلف القراءات مجحزئا عن آيتين فأكثر » وهذا نظير التضمين في استعمال 
العرب » ونظبر التورية والتوحيه في البديع » ونظير مستتبعات التراكيب في علم المعاني » وهو من زيادة ملائمة بلاغة القران » 
ولذلك كان اخحتلاف القراء في اللفظ الواحد من القرآن » قد يكون معه اختلاف المعنى , ولم يكن حمل أحد القراءتين على الأخرى 
متعينا ولا مرجّحا » وإن كان قد يؤخذ من كلام أبي علي الفارسي في كتاب «الحجة» أنه يختار حمل معنى إحدى القراءتين على 
معنى الأخرى » ومثال هذا قوله في قراءة الجمهور قوله تعالى : «قَإِنَ الله هُوَ الْعَنِيٌ الْحَمِيدُ في سورة الحديد [24] » وقراءة نافع 
وابن عامر : «فإن الله الغنى الحميد» بإسقاط هو أن من أثبت هو يحسن أن يعتبره ضمير فصل لا مبتدأ » لأنه لو كان مبتدأ لم يجز 
حذفه ف قراءة نافع وابن عامر » قال أبو حيان ١‏ : «وما ذهب إليه © ليس بشيء » لأنه ببى ذلك على توافق القراءتين وليس 
كذلك » ألا ترى أنه قد يكون قراءتان في لفظ واحد لكل منهما توجيه يخالف الآخر » كقراءة ظوَاللْهُ أَعْلَمُ بما وَضّعَتْ» [آل 
عمران : 36] بضم التاء أو سكوتمها». 

وأنا أرى أن على المفسر أن يبين احتلاف القراءات المتواترة لأن في اختلافها توفيرا لمعاني الآية غالبا فيقوم تعدد القراءات 
مقام تعدد كلمات القرآن. وهذا يبين لنا أن اختلاف القراءات قد ثبت عن النبي وَنقْوٌّ كما ورد في حديث عمر بن الخطاب مع 
هشام بن حكيم بن حزام ففي «صحيح البخاري» أن عمر بن الخطاب قال معت هشام بن حكيم بن حزام يقرأ في الصلاة سورة 
الفرقان في حياة رسول الله وَيْهٌ فاستمعت لقراءته فإذا هو يقرأ على حروف كثيرة لم يقرئنيها رسول الله » فكدت أساوره في الصلاة 
فتصبرت حتى سلَّم فليّبته بردائه فقلت من أقرأك هذه السورة التي سمعتك تقرأ؟ قال أقرأنيها رسول الله » فقلت كذبت فإن رسول الله 
أقرأنيها على غير ما قرأت » فانطلقت به أقوده إلى رسول الله فقلت إن معت هذا يقرأ سورة الفرقان على حروف ل تقرئنيها , 
فقال رسول الله اقرأ يا هشام فقرأ عليه القراءة التي سمعته يقرأ فقال رسول الله : كذلك أنزلت » ثم قال اقرأ يا عمر فقرأت القراءة 
التي أقرأني فقال رسول الله كذلك أنزلت إِنّ هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف فاقرءوا ما تيسر منه» ١‏ ه. 

وفي الحديث إشكال , وللعلماء في معناه أقوال يرجع إلى اعتبارين : أحدهما اعتبار الحديث منسوخا والآخر اعتباره محكما. 

فأما الذين اعتبروا الحديث منسوحا وهو رأي جماعة » منهم أبو بكر الباقلاني وابن عبد البرٌ وأبو بكر بن العربي والطبري 


والطّحاوي ؛ وينسب إلى ابن عيينة وابن وهب قالواكان ذلك رخصة في صدر الإسلام أباح الله للعرب أن يقرءوا القرآن بلغاتهم 


التي جرت عادتهم باستعمالها » ثم نسخ ذلك بحمل الناس على لغة قريش لأتما التي بما نزل القرآن وزال العذر لكثرة الحفظ وتيسير 
الكتابة » وقال ابن العربي دامت الرخصة مدة حياة النبي 


(1) «البحر» 8 / 226. 
(2) أي أبو علي. م » وظاهر كلامه أن ذلك نسخ بعد وفاة رسول الله ييه » فإما نسخ بإجماع الصحابة أو بوصاية من النبي 
هُ » واستدلوا على ذلك بقول عمر : إن القرآن نزل بلسان قريش » وبنهيه عبد الله بن مسعود أن يقرأ : قَتَوَلَ عَنْهُمْ حَنّى 
جين 4 [الصافات : 178] وهي لغة هذيل في حتى » وبقول عثمان لكتّاب المصاحف فإذا اختلفتم في حرف فاكتبوه بلغة قريش 
فإنما نزل بلساتحم » يريد أن لسان قريش هو الغالب على القرآن » أو أراد أنه نزل بما نطقوا به من لغتهم وما غلب على لغتهم من 
لغات القبائل إذ كان عكاظ بأرض قريش وكانت مكة مهبط القبائل كلها. 

ولهم في تحديد معنى الرحصة بسبعة أحرف ثلاثة أقوال : الأول أن المراد بالأحرف الكلمات المترادفة للمعنى الواحد » أي 
أنزل بتخيير قارئه أن يقرأه باللفظ الذي يحضره من المرادفات تسهيلا عليهم حتى يحيطوا بالمعنى » وعلى هذا الجواب فقيل المراد 
بالسبعة حقيقة العدد وهو قول الجمهور فيكون تحديدا للرحصة بأن لا يتجاوز سبعة مرادفات أو سبع لحجات أي من سبع لغات ؛ 
إذ لا يستقيم غير ذلك لأنه لا يتأتى في كلمة من القرآن أن يكون لها ستة مرادفات أصلا » ولا في كلمة أن يكون فيها سبع 
لمجات إلا كلمات قليلة مثل ف [الإسراء : 23] و طجبْرِيلَ» [البقرة : 98] و إأزْجة» [الأعراف : 111]. 

وقد اختلفوا في تعيين اللغات السبع » فقال أبو عبيدة وابن عطية وأبو حاتم والباقلاني هي من عموم لغات العرب وهم : 
قريش » وهذيل » وتيم الرّباب » والأزد » وربيعة » وهوازن » وسعد بن بكر من هوازن » وبعضهم يعد قريشا » وبني دارم » والعليا 
من هوازن وهم سعد بن بكر » وجشم ابن بكر » ونصر بن معاوية » وثقيف » قال أبو عمرو بن العلاء أفصح العرب عليا هوازن 
وسفلى تميم وهم بنو دارم. وبعضهم يعد خزاعة ويطرح تميما » وقال أبو علي الأهوازي وابن عبد البر وابن قتيبة هي لغات قبائل من 
مضر وهم قريش وهذيل وكنانة وقيس وضبّة وتيم الرباب » وأسد بن خزيمة » وكلها من مضر. 
القول الغاني : لجماعة منهم عياض أن العدد غير مراد به حقيقته » بل هو كناية عن التعدد والتوسع » وكذلك المرادفات ولو من 
لغة واحدة كقوله : «أكَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشٍ» [القارعة : 5] وقرأ ابن مسعود (كالصوف المنفوش) » وقرا أ كلما أضاء لَهُمْ مَشَوْا 
فيد [البقرة : 20] مرّوا فيه . سعوا فيه » وقرأ ابن مسعود : لإانْظَرُونا نَفْتَبِس مِنْ تُورَكُمْ 4‏ أخرونا . أمهلونا » وأقرأ ابن مسعود 
رجلا : «إإِنَّ شَجَرَةَ الرَقُوم طَعامُ ليح [الدحان : 43 . 44] فقال الرحل طعام اليتيم » فأعاد له فلم يستطع أن يقول الأثيم 
فقال له ابن مسعود : أتستطيع أن تقول طعام الفاحر؟ قال نعم » قال فاقرأكذلك » وقد احتلف عمر وهشام بن حكيم ولغتهما 
واحدة. 

القول الغالث : أن المراد التوسعة في نحو (أوكانَ اللهُ سَمِيعاً عَلِيماً# [النساء : 148] أن يقرأ عليما حكيما ما لم يخرج عن 
المناسبة كذكره عقب آية عذاب أن يقول : «وكان الله غفورا رحيما» أو عكسه وإلى هذا ذهب ابن عبد البر. 

وأما الذين اعتبروا الحديث محكما غير منسوخ فقد ذهبوا في تأويله مذاهب , فقال جماعة منهم البيهقي وأبو الفضل الرازي 
أن المراد من الأحرف أنواع أغراض القرآن كالأمر والنهي والحلال والحرام » أو أنواع كلامه كالخبر والإنشاء » والحقيقة وامجاز. أو 
أنواع دلالته كالعموم والخصوص والظاهر والمؤول. ولا يخفى أن كل ذلك لا يناسب سياق الحديث على اختلاف رواياته من قصد 
التوسعة والرخصة. وقد تكلف هؤلاء حصر ما زعموه من الأغراض ونحوها في سبعة فذكروا كلاما لا يسلم من النقض. 





وذهب جماعة منهم أبو عبيد وثعلب والأزهري وعزي لابن عباس أن المراد أنه أنزل مشتملا على سبع لغات من لغات 
العرب مبثوثة في آيات القرآن لكن لا على تخيير القارئ » وذهبوا في تعيينها إلى نحو ما ذهب إليه القائلون بالنسخ إلا أن الخخلاف 
بين الفريقين في أن الأولين ذهبوا إلى تخيير القارئ في الكلمة الواحدة » وهؤلاء أرادوا أن القرآن مبثوثة فيه كلمات من تلك اللغات » 
لكن على وجه التعيين لا على وجه التخيير » وهذا كما قال أبو هريرة : ما سمعت السكين إلا في قوله تعالى : «إوَآنَت كل واجِدَةٍ 
منْهْنَّ سِكُيناً4 [يوسف : 31] ما كنا نقول إلا المدية © » وثي البخخاري إلا من النبي في قصة حكم سليمان بين المرأتين من قول 
سليمان : (ايتوني بالسكين أقطعه بينكما) » وهذا الجواب لا يلاقي مساق الحديث من التوسعة » ولا يستقيم من جهة العدد لأن 
امحققين ذكروا أن في القرآن كلمات كثيرة من لغات قبائل العرب » وأتماها السيوطي نقلا عن أبي بكر الواسطي إلى خمسين لغة. 

وذهب جماعة أن المراد من الأحرف لمجات العرب في كيفيات النطق كالفتح والإمالة » والمد والقصر » والهمز والتخفيف » 
على معنى أن ذلك رخصة للعرب مع المحافظة على كلمات القرآن » وهذا أحسن الأحوية لمن تقدّمنا » وهنا لك أحوبة أخرى 


(1) رواه ابن وهب عن مالك » وهو في أحاديث ابن وهب عنه في جامع العتبية. ضعيفة لا ينبغي للعالم التعريج عليها وقد أنمى 
بعضهم جملة الأحوبة إلى خمسة وثلاثين جوابا. 

وعندي أنه إن كان حديث عمر وهشام بن حكيم قد حسن إفصاح راويه عن مقصد عمر فيما حدث به بأن لا يكون 
مرويا بالمعنى مع إخلال بالمقصود أنه يحتمل أن يرجع إلى ترتيب آي السور بأن يكون هشام قرأ سورة الفرقان على غير الترتيب 
الذي قرأ به عمر فتكون تلك رخصة لمم في أن يحفظوا سور القرآن بدون تعيين ترتيب الآيات من السورة » وقد ذكر الباقلاني 
احتمال أن يكون ترتيب السور من اجتهاد الصحابة كما يأت في المقدمة الثامنة. فعلى رأينا هذا تكون هذه رخصة. ثم لم يزل 
الناس يتوحون بقراءتهم موافقة قراءة رسول الله كي حتى كان ترتيب المصحف في زمن أبي بكر على نحو العرضة الأنخيرة التي عرضها 
رسول الله يو فأجمع الصحابة في عهد أبي بكر على ذلك لعلمهم بزوال موجب الرخصة. 

ومن الناس من يظن المراد بالسبع في الحديث ما يطابق القراءات السبع التي اشتهرت بين أهل فن القراءات » وذلك غلظ وم 
يقله أحد من أهل العلم » وأجمع العلماء على خلافه كما قال أبو شامة ‏ فإن انحصار القراءات في سبع لم يدل عليه دليل » ولكنه 
أمر حصل إما بدون قصد أو بقصد التيمن بعدد السبعة أو بقصد إيهام أن هذه السبعة هي المرادة من الحديث تنويها بشأنما بين 
العامة » ونقل السيوطي عن أبي العباس ابن عمار أنه قال : لقد فعل جاعل عدد القراءات سبعا ما لا ينبغي » وأشكل به الأمر 
على العامة إذ أوهمهم أن هذه السبعة هي المرادة في الحديث » وليت جامعها نقص عن السبعة أو زاد عليها. 

قال السيوطي : وقد صنف ابن جبير المككي . وهو قبل ابن مجاهد . كتابا في القراءات فاقتصر على خمسة أئمة من كل مصر 
إماما » وإِنما اقتصر على ذلك لأن المصاحف التي أرسلها عثمان إلى الأمصار كانت إلى خمسة أمصار. 
قال ابن العربي في «العواصم» : أول من جمع القراءات في سبع ابن مجاهد » غير أنه عد قراءة يعقوب سابعا ثم عوضها بقراءة 
الكسائي » قال السيوطي وذلك على رأس الثلاثمائة. وقد اتفق الأئمة على أن قراءة يعقوب من القراءات الصحيحة مثل بقية 
السبعة » وكذلك قراءة أبي جعفر وشيبة » وإذ قد كان الاختلاف بين القراء سابقا على تدوين المصحف الإمام في زمن عثمان وكان 
هو الداعي لجمع المسلمين على مصحف واحد تعين أن الاختلاف لم يكن ناشئا عن الاحتهاد في قراءة ألفاظ المصحف فيما عدا 
اللهجات. 





وأما صحة السند الذي تروى به القراءة لتكون مقبولة فهو شرط لا محيد عنه إذ قد تكون القراءة موافقة لرسم المصحف 
وموافقة لوجوه العربية لكنها لا تكون مروية بسند صحيح كما ذكر في «المزهر» أن حماد بن الزبرقان قرأ : إلا عن موعدة وعدها 
أباه [التوبة : 114] بالباء الموحدة وإنما هي «إيّاه» بتحتية » وقرأ بل الذين كفروا في غرة [ص : 2] بغين معجمة وراء مهملة وإنما 
هي «عزة» بعين مهملة وزاي » وقرأ : «لِكُل امرِي مِنْهُمْ يَْميذٍ سن يُغبيد4 [عبس : 37] بعين مهملة » وإنما هي «يغنيه» بغين 
معجمة » ذلك أنه لم يقرأ القرآن على أحد وإنما حفظه من المصحف. 


مراتب القراءات الصحيحة والترجيح بينها 

قال أبو بكر بن العربي في كتاب «العواصم» : اتفق الأئمة على أن القراءات التي لا تخالف الألفاظ التي كتبت في مصحف 
عثمان هي متواترة وإن اختلفت في وجوه الأداء وكيفيات النطق » ومعنى ذلك أن تواترها تبع لتواتر صورة كتابة المصحف » وماكان 
نطقه صال حا لرسم المصحف واحتلف فيه فهو مقبول » وما هو بمتواتر لأن وحود الاحتلاف فيه مناف لدعوى التواتر » فحرج 
بذلك ما كان من القراءات مخالفا لمصحف عثمان » مثل ما نقل من قراءة ابن مسعود » ولما قرأ المسلمون بمذه القراءات من عصر 
الصحابة ولم يغير عليهم » فقد صارت متواترة على التخيير » وإن كانت أسانيدها المعينة آحادا » وليس المراد ما يتوهمه بعض القراء 
من أن القراءات كلها بما فيها من طرائق أصحابما ورواياتم متواترة وكيف وقد ذكروا أسانيدهم فيها فكانت أسانيد آحاد » وأقواها 
سندا ماكان له راويان عن الصحابة مثل قراءة نافع بن أبي نعيم وقد جزم ابن العربي وابن عبد السلام التونسي وأبو العباس ابن 
إدريس فقيه بحاية من المالكية » والأبياري من الشافعية بأتما غير متواترة » وهو الحق لأن تلك الأسانيد لا تقتضي إلا أن فلانا قرأ 
كذا وأن فلانا قرأ بخلافه » وأما اللفظ المقروء فغير محتاج إلى تلك الأسانيد لأنه ثبت بالتواتر كما علمت آنفا » وإن اختلفت 
كيفيات النطق بحروفه فضلا عن كيفيات أدائه. 
وقال إمام الحرمين في «البرهان» : هي متواترة ورده عليه الأبياري » وقال المازري في «شرحه» : هي متواترة عند القراء وليست 
متواترة عند عموم الأمة » وهذا توسط بين إمام الحرمين والأبياري » ووافق إمام الحرمين ابن سلامة الأنصاري من المالكية. وهذه 
مسألة مهمة حرى فيها حوار بين الشيخين ابن عرفة التونسي وابن لب الأندلسي ذكرها الونشريسي في «المعيار». 

وتنتهي أسانيد القراءات العشر إلى ثمانية من الصحابة وهم : عمر بن الخطاب » وعثمان بن عفان » وعلي بن أبي طالب » 
وعبد الله بن مسعود » وأبي بن كعب » وأبو الدرداء » وزيد بن ثابت » وأبو موسى الأشعري » فبعضها ينتهي إلى جميع الثمانية 
وبعضها إلى بعضهم وتفصيل ذلك في علم القرآن. 

وأما وجوه الإعراب في القرآن فأكثرها متواتر إلا ما ساغ فيه إعرابان مع اتحاد المعاني نحو ظَوْوَلاتَ حِينَ مَناص# [ص : 3] 
بنصب حين ورفعه » ونحو : إورْللُوا حَنَّى يَقُولَ الرََسُولٌ4 [الأحزاب : 11] بنصب (يقول) ورفعه » ألا ترى أن الأمّة أجمعت 
على رفع اسم الحلالة في قوله تعالى : لوَكَلّمَ الله مُوسى تَكُلِيماً» [النساء : 164] وقرأه بعض المعتزلة بنصب اسم الحلالة لغلا 
يثبتوا لله كلاما » وقرأ بعض الرافضة «إوَما كُنْتُ مْتَخِدَ الْمُضِلَّينَ عَضْداَي [الكهف : 51] بصيغة التثنية » وفسروها بأبي بكر وعمر 
حاشاهما » وقاتلهم الله. 

وأما ما حالف الوحوه الصحيحة في العربية ففيه نظر قوي لأنا لا ثقة لنا بانحصار فصيح كلام العرب فيما صار إلى نحاة 
البصرة والكوفة » وبحذا نبطل كثيرا مما زيفه الزتخشري من القراءات المتواترة بعلة أنما جرت على وجوه ضعيفة في العربية لا سيما ما 
كان منه في قراءة مشهورة كقراءة عبد الله بن عامر قوله تعالى : لإوكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركائهم) [الأنعام 


: 137] ببناء (زين) للمفعول وبرفع (قتل) » ونصب (أولادهم) وخفض (شركائهم) ولو سلمنا أن ذلك وحه مرجوح » فهو لا 
يعدو أن يكون من الاحتلاف في كيفية النطق التي تناكد التواتر كما قدمناه آنفا على ما في اختلاف الإعرابين من إفادة معنى غير 
الذي يفيده الآخر » لأن لإضافة المصدر إلى المفعول خصائص غير التي لإضافته إلى فاعله » ولأن لبناء الفعل للمجهول نكتا غير 
التي لبنائه للفاعل . على أن أبا علي الفارسي ألف كتابا ماه «الحجة» احتج فيه للقراءات المأثورة احتجاجا من جانب العربية. 
ثم إن القراءات العشر الصحيحة المتواترة قد تتفاوت بما يشتمل عليه بعضها من خصوصيات البلاغة أو الفصاحة أو كثرة المعاني أو 
الشهرة » وهو تمايز متقارب » وقل أن يكسب إحدى القراءات في تلك الآية رححانا » على أن كثيرا من العلماء كان لا يرى مانعا 
من ترجيح قراءة على غيرها » ومن هؤلاء الإمام محمد بن جرير الطبري » والعلامة الزمخشري وف أكثر ما رحح به نظر سنذكره في 
مواضعه. 

وقد سئل ابن رشد عما يقع في كتب المفسرين والمعربين من اختيار إحدى القراءتين المتواترتين وقولهم هذه القراءة أحسن » 
أذاك صحيح أم لا؟ فأحاب : أما ما سألت عنه مما يقع في كتب المفسرين والمعربين من تحسين بعض القراءات واختيارها على بعض 
لكونما أظهر من جهة الإعراب وأصح في النقل » وأيسر في اللفظ فلا ينكر ذلك » كرواية ورش التي اختارها الشيوخ المتقدمون 
عندنا (أي بالأندلس) فكان الإمام في الجامع لا يقرأ إلا بما لما فيها من تسهيل النبرات وترك تحقيقها في جميع المواضع » وقد تؤول 
ذلك فيما روي عن مالك من كراهية النبر في القرآن في الصلاة. 

وفي كتاب الصلاة الأول من «العتبية» : سئل مالك عن النبر في القرآن فقال : إن لأكرهه وما يعجبني ذلك » قال ابن 
رشد في «البيان» يعني بالنبر هاهنا إظهار الحمزة في كل موضع على الأصل فكره ذلك واستحب فيه التسهيل على رواية ورش لما 
جاء من أن رسول الله كليٌِْ لم تكن لغته الحمز (أي إظهار الهمز في الكلمات المهموزة بل كان ينطق بالهمزة مسهلة إلى أحرف علة 
من جنس حركتها » مثل : «يَأَجُوج وَمَأَجُوج» [الكهف : 94] بالألف دون الحمز » ومثل : الذيب في ##الذّنْبْ»4 [يوسف : 
13] ومثل : مؤمن ف مأْمُؤْمِنٌ4 [البقرة : 221]. ثم قال : ولهذا المعنى كان العمل جاريا في قرطبة قليما أن لا يقرأ الإمام بالجامع 
في الصلاة إلا برواية ورش » وإِنْما تغير ذلك وتركت امحافظة عليه منذ زمن قريب ١‏ ه. 

وهذا خلف بن هشام البرّار راوي حمزة » قد احتار لنفسه قراءة من بين قراءات الكوفيين » ومنهم شيخه حمزة بن حبيب 
وميزها قراءة خاصة فعدت عاشرة القراءات العشر وما هي إلا اختيار من قراءات الكوفيين » ولم يخرج عن قراءة حمزة والكسائي وأبي 
بكر عن عاصم إلا في قراءة قوله تعالى : (أْوَحَرامٌ عَلى قَرْيَةٍ# [الأنبياء : 95] قرأها بالألف بعد الراء مثل حفص والجمهور. 

فإن قلت : هل يفضي ترجيح بعض القراءات على بعض إلى أن تكون الراجحة أبلغ من المرجوحة فيفضي إلى أن المرجوحة 
أضعف في الإعجاز؟ 


قلت : حد الإعجاز مطابقة الكلام لجميع مقتضى الحال , وهو لا يقبل التفاوت . ويجوز مع ذلك أن يكون بعض الكلام 
المعجز مشتملا على لطائف وخصوصيات تتعلق بوجوه الحسن كالجناس والمبالغة , أو تتعلق بزيادة الفصاحة . أو بالتفنن 
مغل : لآم تشاع عزحاً تحرج رَّكَ حَد» [المؤمنون : 72]. على أنه يجوز أن تكون إحدى القراءات نشأت عن ترخيص 
النبي 0 للقارئ أن يقرأ بالمرادف تيسيرا على الناس كما يشعر به حديث تنازع عمر مع هشام بن حكيم » فتروى تلك 
القراءة للخلف فيكون تمييز غيرها بسبب أن المتميزة هي البالغة البلاغة وأن الأخرى توسعة ورخصة , ولا يعكر ذلك على 
كونها أيضا بالغة الطرف الأعلى من البلاغة وهو ما يقرب من حد الإعجاز. وأما الإعجاز فلا يلزم أن يتحقق في كل آية 


من آي القرآن لأن التحدي إنما وقع بسورة مثل سور القرآن , وأقصر سورة ثلاث آيات فكل مقدار ينتظم من ثلاث آيات 
من القرآن يجب أن يكون مجموعه معجزا. تنبيه : أنا أقتصر في هذا التفسير على التعرض لاختلاف القراءات العشر 
المشهورة خاصة في أشهر روايات الراوين عن أصحابها لأنها متواترة » وإن كانت القراءات السبع قد امتازت على بقية 
القراءات بالشهرة بين المسلمين في أقطار الإسلام. وأبني أول التفسير على قراءة نافع برواية عيسى ابن مينا المدني 
الملقب بقالون لأنها القراءة المدنية إماما وراويا ولأنها التي يقرأ بها معظم أهل تونس. ثم أذكر خلاف بقية القراء العشرة 
خاصة. والقراءات التي يقرأ بها اليوم في بلاد الإسلام من هذه القراءات العشر , هي قراءة نافع برواية قالون في بعض 
القطر التونسي وبعض القطر المصري وفي ليبيا » وبرواية ورش في بعض القطر التونسي وبعض القطر المصري وفي جميع 
القطر الجزائري وجميع المغرب الأقصى . وما يتبعه من البلاد والسودان. وقراءة عاصم برواية حفص عنه في جميع الشرق 
من العراق والشام وغالب البلاد المصرية والهند وباكستان وتركيا والأفغان. وبلغني أن قراءة أبي عمرو البصري يقرأ بها في 
السودان المجاور مصر. المقدمة السابعة 


قصص القرآن 

امتن الله على رسوله ويد بقوله : متخن نَقْصُ عَلَيِكَ أَخْسَن الْمَصّصٍ بما أَوْحَيّا إِلَنِكَ هذًا الْقُرْآنَ وَإِنْ كُنت من قَبْلِهِ لَمِنَ 
الْغافلِينَ» [يوسف : 3] فعلمنا من قوله #أَخْسَنَ» , أن القصص القرآنية لم تسق مساق الإحماض ) وتحديد النشاط » وما 
يحصل من استغراب مبلغ تلك الحوادث من خير أو شر ؛ لأن غرض القرآن أسمى وأعلى من هذا » ولو كان من هذا لساوى كثيرا 
من قصص الأخبار الحسنة الصادقة فما كان جديرا بالتفضيل على كل جنس القصص. 

والقصة : الخبر عن حادثة غائبة عن المخبر بما » فليس ما في القرآن من ذكر الأحوال الحاضرة في زمن نزوله قصصا مثل ذكر 
وقائع المسلمين مع عدوهم. وجمع القصة قصص بكسر القاف » وأما القصص بفتح القاف فاسم للخبر المقصوص » وهو مصدر 
سمى به المفعول » يقال : قص على فلان إذا أخبره بخبر. 

وأبصر أهل العلم أن ليس الغرض من سوقها قاصرا على حصول العبرة والموعظة مما تضمنته القصة من عواقب الخير أو الشر 
» ولا على حصول التنويه بأصحاب تلك القصص ف عناية الله كحم أو التشويه بأصحابحا فيما لقوه من غضب الله عليهم كما تقف 
عنده أفهام القانعين بظواهر الأشياء وأوائلها » بل الغرض من ذلك أسمى وأحل. إن في تلك القصص لعبرا جمة وفوائد للأمة ؛ 
ولذلك نرى القرآن يأخذ من كل قصة أشرف مواضيعها ويعرض عما عداه ليكون تعرضه للقصص منزها عن قصد التفكه بما » من 
أحل ذلك كله لم تأت القصص في القرآن متتالية متعاقبة في سورة أو سور كما يكون كتاب تاريخ » بل كانت مفرقة موزعة على 
مقامات تناسبها » لأن معظم الفوائد الحاصلة منها لما علاقة بذلك التوزيع » هو ذكر وموعظة لأهل الدين فهو بالخطابة أشبه. 
وللقرآن أسلوب 


(1) من أحمض القوم : أفاضوا فيما يؤنسهم. خاص هو الأسلوب المعبر عنه بالتذكير وبالذكر في آيات يأتي تفسيرها ؛ فكان 
أسلوبه قاضيا للوطرين وكان أجل من أسلوب القصاصين في سوق القصص بحرد معرفتها لأن سوقها في مناسباتما يكسبها صفتين : 
صفة البرهان وصفة التبيان ونحد من مميزات قصص القرآن نسج نظمها على أسلوب الإيجاز ليكون شبهها بالتذكير أقوى من شبهها 
بالقصص » مثال ذلك قوله تعالى في سورة القلم : «طفَلمًا َأؤها قالوا إِنَا لَصَالُونَ ب نَحن مَحْرُومُونَ قال أَوْسَطْهُمْ ألم أكُن لَكُمْ لو 





لا نُسَبّحُونَ» فقد حكيت مقالته هذه في موقع تذكيره أصحابه بما لأن ذلك ممن حكايتها ولم تحك أثناء قوله : «إِذْ أَقْسَمُوا 
َيَصْرِمْئّها مُصْبِحِينَ» [القلم : 17] وقوله : ظفَتَادَوَا مُصْبِحِينَ أَنِ اغْدُوا عَلى حَرْئِكُمْ إِنْكُنْثُمْ صارمِينَ» [القلم : 22]. 

ومن مميزاتما طي ما يقتضيه الكلام الوارد كقوله تعالى في سورة يوسف (25) : لوَاسْتَبَقَا الباب# فقد طوي ذكر حضور 
سيّدها وطرقه الباب وإسراعهما إليه لفتحه » فإسراع يوسف ليقطع عليها ما توسمه فيها من المكر به لتري سيدها أنّه جما سوءا » 
وإسراعها هي لضد ذلك لتكون البادئة بالحكاية فتقطع على يوسف ما تومته فيه من شكاية » فدلٌ على ذلك ما بعده من قوله : 
ِوَأَلمَيا سَيّدَها لَدَى الباب قالّث ما جَراءُ مَنْ أَرادَ بأَهْلِكَ سُوءاً»# [يوسف : 25] الآيات. 

ومنها أن القصص بئت بأسلوب بديع إذ ساقها في مظان الاتعاظ بما مع المحافظة على الغرض الأصلي الذي جاء به القرآن 
من تشريع وتفريع فتوفرت من ذلك عشر فوائد : 

الفائدة الأولى : أن قصارى علم أهل الكتاب في ذلك العصر كان معرفة أخبار الأنبياء وأيامهم وأخبار من جاورهم من 
الأمم » فكان اشتمال القرآن على تلك القصص التي لا يعلمها إلا الراسخون في العلم من أهل الكتاب تحديا عظيما لأهل 
الكتاب » وتعجيزا لهم بقطع حجتهم على المسلمين » قال تعالى : تِلْكَ مِن أَنْباءٍ الْعَيْبٍ توجيها إِلَنِْكَ مانت تَعْلَمُها أَنْتَ وَلا 
قَوْمُكَ مِنْ قَبْلٍِ هذاه [هود : 49] فكان حملة القرآن بذلك أحمّاء بأن يوصفوا بالعلم الذي وصفت به أحبار اليهود » وبذلك 
انقطعت صفة الأمية عن المسلمين في نظر اليهود » وانقطعت ألسنة المعرّضين بهم بأنحم أمة جاهلية » وهذه فائدة لم يبينها من 
سافنا قم سريت 
الفائدة الثانية : أن من أدب الشريعة معرفة تاريخ سلفها في التشريع من الأنبياء بشرائعهم فكان اشتمال القرآن على قصص الأنبياء 
وأقوامهم تكليلا لحامة التشريع الإسلامي بذكر تاريخ المشرعين , قال تعالى : (إوَكَأَيّنْ مِنْ تَبِيّ قال مَعَهُ رِبيُونَ كير [آل عمران : 
6] الآية. وهذه فائدة من فتوحات الله لنا أيضا. وقد رأيت من أسلوب القرآن في هذا الغرض أنه لا يتعرض إلا إلى حال 
أصحاب القصة في رسوخ الإيمان وضعفه وفيما لذلك من أثر عناية إلهية أو حذلان. وفي هذا الأسلوب لا تحد في ذكر أصحاب 
هذه القصص بيان أنسابحم أو بلداتحم إذ العبرة فيما وراء ذلك من ضلاههم أو إيمانحم. وكذلك مواضع العبرة في قدرة الله تعاللى في 
قصة أهل الكهف : لأَمْ حَسِبْت أَنَّ أضحاب الْكَهْفٍ وَالرّقِي كانوا من آباتنا عَجبا4 إلى قوله : «إنَخنْ نَقُصُ عَلَيِْكَ نَبَأَهُمْ بِالْحَقّ 
إِنّهُمْ فِنيَةٌ آمَُوا بِرَبَهمْ وَزِذْنَاهُمْ هُدىَ» الآيات فلم يذكر أنم من أي قوم وفي أي عصر. وكذلك قوله فيها : فَانْعَنُوا أَحَدكُم 
بورِقِكُمْ هذِه إِلَى الْمَدِيَة4 [الكهف : 19] فلم يذكر أين مدينة هي لأن موضع العبرة هو انبعاثهم ووصول رسوهم إلى مدينة إلى 
قوله : وَكدلِك أَغْتَْنا عَلَيْهمْ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ الله حَقٌ؟ [الكهف : 21]. 

الفائدة الغالة : ما فيها من فائدة التاريخ من معرفة ترتب المسببات على أسبابما في الخير والشر والتعمير والتخريب لتقتدي 
الأمة وتحذر » قال تعالى : قَبلْكَ بُيُونهُمْ خاويَةٌ بما ظَلَمُوائ [النمل : 52] وما فيها من فائدة ظهور المثل العليا في الفضيلة وركاء 
النفوس أو ضد ذلك. 

الفائدة الرابعة : ما فيها من موعظة المشركين بما لحق الأمم التي عاندت رسلها » وعصت أوامر رما حتى يرعووا عن غلوائهم 
؛ ويتعظوا بمصارع نظرائهم وآبائهم » وكيف يورث الأرض أولياءه وعباده الصالحين قال تعالى : فَاقْصُص الْقَصّص تَعَلَّهُمْ 
يتَفَكُرُونَ4 [الأعراف : 176] وقال : إلَقَدْ كان فِي قَصّصِهِمْ عِبْرَةٌ لأولي الْأَلْباب» [يوسف : 111] وقال : 


طوَلقَدْ كتَبْنا في الرَّبُورٍ من بَعْدٍ الذكر أن الْأَرْضَ ينها عِبادِي الصالِحُونَ؟ [الأنبياء : 105] وهذا في القصص التي يذكر 
فيها ما لقيه المكذبون للرسل كقصص قوم نوح وعاد وثمود وأهل الرسسَ وأصحاب الأيكة. 
الفائدة الخامسة : أن في حكاية القصص سلوك أسلوب التوصيف والمحاورة وذلك أسلوب لم يكن معهودا للعرب فكان مجيؤه في 
القرآن ابتكار أسلوب جديد في البلاغة العربية شديد التأثير في نفوس أهل اللسان » وهو من إعجاز القرآن ؛ إذ لا ينكرون أنه 
أسلوب بديع ولا يستطيعون الإتيان بمثله إذ لم يعتادوه » انظر إلى حكاية أحوال الناس في الحنة والنار والأعراف في سورة الأعراف » 
وقد تقدم التنبيه عليه في المقدمة الخامسة فكان من مكملات عجز العرب عن المعارضة. 

الفائدة السادسة : أن العرب بتوغل الأمية والجهل فيهم أصبحوا لا تمندي عقوهم إلا بما يقع تحت الحس » أو ما ينتزع منه 
ففقدوا فائدة الاتعاظ بأحوال الأمم الماضية وحهلوا معظمها وجهلوا أحوال البعض الذي علموا أسماءه فأعقبهم ذلك إعراضا عن 
السعي لإصلاح أحوالهم بتطهيرها مماكان سبب هلاك من قبلهم » فكان في ذكر قصص الأمم توسيع لعلم المسلمين بإحاطتهم 
بوجود الأمم ومعظم أحوالها » قال مشيرا إلى غفلتهم قبل الإسلام : «وَسَكنكُمْ في مَساكِنٍ الذِينَ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ وتَبَيّنَ كم كُيِفَ 
فَعَلّنا بهم» [إبراهيم : 45]. 

الفائدة السابعة : تعويد المسلمين على معرفة سعة العالم وعظمة الأمم والاعتراف لما بمزاياها حتى تدفع عنهم وصمة الغرور 
كما وعظهم قوله تعالى عن قوم عاد : وَقالُوا مَنْ أَشَدُ مِنّا قُوَّة» [فصلت : 15] فإذا علمت الأمة جوامع الخيرات وملائمات 
حياة الناس تطلبت كل ما ينقصها مما يتوقف عليه كمال حياتما وغظمتها. 

الفائدة الغامنة : أن ينشئ في المسلمين همة السعي إلى سيادة العالم كما ساده أمم من قبلهم ليخرحوا من الخمول الذي كان 
عليه العرب إذ رضوا من العزة باغتيال بعضهم بعضا فكان منتهى السيد منهم أن يغنم صرية » ومنتهى أمل العامي أن يرعى غنيمة 
» وتقاصرت هممهم عن تطلب السيادة حتى آل بمم الحال إلى أن فقدوا عزتمم فأصبحوا كالأتباع للفرس والروم » فالعراق كله واليمن 
كله وبلاد البحرين تبع لسيادة الفرس » والشام ومشارفه تبع لسيادة الروم » وبقي الحجاز ونحد لا غنية لحم عن الاعتزاز بملوك 
العجم والروم في رحلاتهم وبحارتهم. 

الفائدة التاسعة : معرفة أن قوة الله تعالى فوق كل قوة » وأن الله ينصر من ينصره » وأنحم إن أحذوا بوسيلتي البقاء : من 
الاستعداد والاعتماد ؛ سلموا من تسلط غيرهم عليهم. وذكر العواقب الصالحة لأهل الخير. وكيف ينصرهم الله تعالى كما في قوله : 
«إشنادى في الظُلّماتٍ أَنْ لا إله إلا أَنْتَ سُبْحائَكَ إِنّي ُنث من الظَالِمِينَ فَاسْتَجَبنا لَهُ وَنَجَيْداهُ مِنَ الْهَمّ وكَذلِكَ تُنجي الْمُؤْمِبِينَ4 
[الأنبياء : 87 » 88]. 
الفائدة العاشرة : أنتما يحصل منها بالتبع فوائد في تاريخ التشريع والحضارة وذلك يفتق أذهان المسلمين للإلمام بفوائد المدنية كقوله 
تعالى : مأكَذلِكَ كِذنا لِيُوسُْفَ ما كان لِيَأَحْدَ خا في دين الْمَلِكِ إِلّا أَنْ يَاءَ الل [يوسف : 76] في قراءة من قرأ (دين) بكسر 
الدال » أي في شرع فرعون يومئذ » فعلمنا أن شريعة القبط كانت تخول استرقاق السارق. وقوله : «أقالَ مَعادَ الله أَنْ تَأَحُدَ إِلّا مَنْ 
وَجَذْنا مَتاعا عِنْدَهُ# [يوسف : 79] يدل على أن شريعتهم ماكانت تسوغ أخذ البدل في الاسترقاق » وأن الحر لا يملك إلا بوحه 
معتبر. ونعلم من قوله : «إوَائْعَتْ فِي الْمَدائْنِ حاشِرِين4 [الشعراء : 36] » «إقَأَرْسَل فِرْعَوْنُ في الْمَدائْنِ حاشِرينَ4 [الشعراء : 
3] أن نظام مصر في زمن موسى إرسال المؤذنين والبريح بالإعلام بالأمور المهمة. ونعلم من قوله : «إقال قائِل مِنْهُمْ لا تَفْثُلُوا 
بُوسْفَ وََلْقُوهُ في عَيابَتِ الْجْبْ يَلْمَقِطْهُ بَعْض السيّارَة© [يوسف : 10] أتمم كانوا يعلمون وحود الأحباب في الطرقات وهي آبار 


قصيرة يقصدها المسافرون للاستقاء منها. وقول يعقوب : «َإوَأّخاف أَنْ يَأْكُلَهُ الذَّنْبْ» [يوسف : 13] أن بادية الشام إلى مصر 
كانت توحد بها الذئاب المفترسة وقد انقطعت منها اليوم. 

وفيما ذكرنا ما يدفع عنكم هاجسا رأيته خطر لكثير من أهل اليقين والمتشككين وهو أن يقال : لما ذا لم يقع الاستغناء 
بالقصة الواحدة في حصول المقصود منها؟ وما فائدة تكرار القصة في سور كثيرة؟ وربما تطرق هذا الماحس ببعضهم إلى مناهج 
الإلحاد في القرآن. والذي يكشف لسائر المتحيرين حيرتهم على احتلاف نواياهم وتفاوت مداركهم أن القرآن .كما قلنا .هو 
بالخطب والمواعظ أشبه منه بالتآليف » وفوائد القصص تحتلبها المناسبات فتذكر القصة كالبرهان على الغرض المسوقة هي معه » فلا 
يعد ذكرها مع غرضها تكريرا لما لأن سبق ذكرها إنما كان في مناسبات أخرى. كما لا يقال للخطيب في قوم » ثم دعته المناسبات 
إلى أن وقف خطيبا في مثل مقامه الأول فخطب بمعان تضمنتها خحطبته السابقة : إنه أعاد الخطبة » بل إنه أعاد معانيها ولم يعد 
ألفاظ خطبته. وهذا مقام تظهر فيه مقدرة الخطباء فيحصل من ذكرها هذا المقصد الخطابي. ثم تحصل معه مقاصد أخرى. 

أحدها : رسوحها في الأذهان بتكريرها. 
الثاني : ظهور البلاغة » فإن تكرير الكلام في الغرض الواحد من شأنه أن يثقل على البليغ فإذا جاء اللاحق منه إثر السابق مع 
تفنن في المعاني باحتلاف طرق أدائها من مجاز أو استعارات أو كناية. وتفنن الألفاظ وتراكيبها بما تقتضيه الفصاحة وسعة اللغة 
باستعمال المترادفات مثل : «وَلَئِنْ رُدِذْتُ©» [الكهف : 36] » موَلَئِْنْ يُجِغثُ*© [فصلت : 50]. وتفنن المحسنات البديعية 
المعنوية واللفظية ونحو ذلك كان من الحدود القصوى في البلاغة » فذلك وحجه من وجوه الإعجاز. 

الالث : أن يسمع اللاحقون من المؤمنين في وقت نزول القرآن ذكر القصة التي كانت فاتتهم ممائلتها قبل إسلامهم أو في 
مدة مغيبهم » فإن تلقي القرآن عند نزوله أوقع في النفوس من تطلبه من حافظيه. 

الرابع : أن جمع المؤمنين جميع القرآن حفظا كان نادرا بل تحد البعض يحفظ بعض السور فيكون الذي حفظ إحدى السور 
التي ذكرت فيها قصة معينة عالما بتلك القصة. كعلم من حفظ سورة أخرى ذكرت فيها تلك القصة. 

الخامس : أن تلك القصص تختلف حكاية القصة الواحدة منها بأساليب مختلفة ويذكر في بعض حكاية القصة الواحدة ما 
لم يذكر في بعضها الآحر وذلك لأسباب : 

منها بحنب التطويل في الحكاية الواحدة فيقتصر على موضع العبرة منها في موضع ويذكر آخر في موضع آخر فيحصل من 
متفرق مواضعها في القرآن كمال القصة أو كمال المقصود منها , وفي بعضها ما هو شرح لبعض. 

ومنها أن يكون بعض القصة المذكور في موضع مناسبا للحالة المقصودة من سامعيها » ومن أحل ذلك تحد ذكرا لبعض 
القصة في موضع وتحد ذكرا لبعض آخر منها في موضع آخر لأن فيما يذكر منها مناسبة للسياق الذي سيقت له » فإنما تارة تساق 
إلى المشركين » وتارة إلى أهل الكتاب » وتارة تساق إلى المؤمنين » وتارة إلى كليهما » وقد تساق للطائفة من هؤلاء في حالة خاصة 
» ثم تساق إليها في حالة أحرى. وبذلك تتفاوت بالإطناب والإيجاز على حسب المقامات » ألا ترى قصة بعث موسى كيف 
بسطت في سورة طه وسورة الشعراء » وكيف أوجزت في آيتين في سورة الفرقان [35 : 36] : وَلقَدْ آتيّدا مُوسَى الكتاب وَجَعَلّنا 
مَعَهُ أخَاهُ هارُونَ وَزِيراً فَقُلْنَا ابا إِلَى الْقَوْمِ الَّذِينَ كَدَبُوا بآياتنا فَدَمَرْنَاهُمْ تَدمِيراً». 

ومنها أنه قد يقصد تارة التنبيه على خطأ المخاطبين فيما ينقلونه من تلك القصة » وتارة لا يقصد ذلك. 


فهذه تحقيقات سمحت بها القريحة , وربما كانت بعض معانيها في كلام السابقين غير صريحة. المقدمة الثامنة 


في اسم القرآن وآياته وسوره وترتيبها وأسمائها 

ل ل سي ل بر ا السور : 
ومناسبة بعضها لبعض فيغني المفسر عن إعادته. 

معلوم لك أن موضع علم التفسير هو القرآن لتبيان معانيه وما يشتمل عليه من إرشاد وهدي وآداب وإصلاح حال الأمة في 
جماعتها وف معاملتها مع الأمم التي تخالطها بفهم دلالته اللغوية والبلاغية » فالقرآن هو الكلام الذي أوحاه الله تعالى كلاما عربيا 
إلى محمد ييٌ بواسطة جبريل على أن يبلّغه الرسول إلى الأمة باللفظ الذي أوحى به إليه للعمل به ولقراءة ما يتيسر لحم أن يقرءوه 
منه ‏ صلواتهم وجعل قراءته عبادة. 

وجعله كذلك آية على صدق الرسول في دعواه الرسالة عن الله إلى الخلق كافة بأن تحدّى منكريه والمترددين فيه من العرب 
وهم المخاطبون به الأولون بأنحم لا يستطيعون معارضته » ودعاهم إليها فلم يفعلوا. دعاهم أوّل الأمر إلى الإتيان بعشر سور مثله 
فقال : أَمْ يَقُولُونَ افْتَراهُ قل فَأنُوا ِعَشْرٍ سُوَرٍ مِْلِه مُفْكرَاتِ وَاذْعُوا مَنِ اسْتَطَّعْثُم مِنْ دُونِ الله إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ لم يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ 
فَاعْلَمُوا أنما أنْزِلَ بعلم الله [هود : 13 ؛ 14]. ثم استنزهم إلى أهون من ذلك عليهم فقال : آَم يَقُولُونَ افْمَراهُ قُلْ فَأَنُوا 
بِسُورَةٍ مِثلِه وَاذْعُوا مَنِ اسْتَطْحْثُم مِنْ ذُونٍ الله إن كُنثم صادقين بَلِ كَذَّبُوا بما لَمْ يُحِيطُوا بِعِلمهِ» [ يونس : 38 » 39]. ثم جاء 
بأصرح من ذلك وأنذرهم بأنتمم ليسوا بآتين بذلك فقال في سورة البقرة [23 » 24] : لوَإِنْ كُنْثُمْ في رَبْبٍ مما تَزَلّدا عَلى عَبْدِنا 
فَأنُوا سور مِن مله وَادحُوا شُهَداءِكمْ من ذُونٍ الل إن عُنكُم صاوقين فَإن لم كَفْعَلُوا ون تفْعَلُوا فَائُوا الثاز) الآية. وقال : 
«وَيَقُولُونَ لَوْ لا أَنْرلَ عَلَيِْ آيةُ مِنْ رَبَهِ فَفُلْ إِنّمَا الَْيِبْ لِلّهِ فَانَْطِرُوا إِنّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْمَظِرِينَ» [يونس : 20] طأَوْلَمْ يَكْفِهمْ أنَا 
نلا عَلَيِكَ الكتاب يُثلى عَلَيْهِمْ إنَّ في ذَلِكَ لَرَحْمَةٌ وَذِكْرى لِقَوْمِ يُؤْمنُونَ؟ [العنكبوت : 51]. 
وقد بين النبي يِه ذلك بقوله : «ما من الأنبياء نبيء إلا أوتٍ من الآيات ما مثله آمن عليه البشر » وإِّما كان الذي أوتيت وحيا 
أوحاه الله إل » فأرحو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة» وفي هذا الحديث معان جليلة ليس هذا مقام بيانحا وقد شرحتها في 
تعليقي على «صحيح البخاري» المسمى : «النظر الفسيح عند مضايق الأنظار في الجامع الصحيح». 

فالقرآن اسم للكلام الموحى به إلى النبي كيو » وهو جملة المكتوب في المصاحف المشتمل على مائة وأربع عشرة سورة » 
أولاها الفاتحة وأحراها سورة الناس. صار هذا الاسم علما على هذا الوحي. وهو على وزن فعلان وهي زنة وردت في أسماء المصادر 
مثل غفران » وشكران وبمتان » ووردت زيادة النون في أسماء أعلام مثل عثمان وحسان وعدنان. واسم قرآن صال للاعتبارين لأنه 
مشتق من القراءة لأن أول ما بدئ به الرسول من الوحي : افَرَا باسْم رَبك [العلق : 1]. وقال تعالى : ظوَقُرْآناً فَرَفناة لِتَقْرَاهُ 
عَلَى النّاسِ عَلى مُكْث وَتَزَلْناهُ تَنْزِياة [الإسراء : 106] فهمزة قرآن أصلية ووزنه فعلان ولذلك اتفق أكثر القراء على قراءة لفظ 
قرآن مهموزا حيثما وقع في التنزيل ولم يخالفهم إلا ابن كثير قرأه بفتح الراء بعدها ألف على لغة تخفيف المهموز وهي لغة حجازية ؛ 
والأصل توافق القراءات في مدلول اللفظ المختلف في قراءته. وقيل هو قران بوزن فعال » من القرن بين الأشياء أي الجمع بينها لأنه 
قرنت سوره بعضها ببعض وكذلك آياته وحروفه وسممي كتاب الله قرآنا كما همي الإنجيل الإبخيل » وليس مأخوذا من قرأت » ولهذا 
يهمز قرأت ولا يهمز القرآن فتكون قراءة ابن كثير جارية على أنه اسم آخر لكتاب الله على هذا الوجه. ومن الناس من زعم أن 
قران جمع قرينة أي اسم جمع » إذ لا يجمع مثل قرينة على وزن فعال في التكثير فإن الجموع الواردة على وزن فعال محصورة ليس هذا 
منها » والقرينة العلامة » قالوا لأن آياته يصدّق بعضها بعضا فهي قرائن على الصدق. 


فاسم القرآن هو الاسم الذي جعل علما على الوحي المنزل على محمد كيه » ولم يسبق أن أطلق على غيره قبله » وهو أشهر 
أسعائه وأكثرها ورودا في آياته وأشهرها دورانا على ألسنة السلف. 

وله أسماء أحرى هي في الأصل أوصاف أو أجناس أتماها في «الإتقان» إلى نيف وعشرين. والذي اشتهر إطلاقه عليه منها 
ستة : التنزيل » والكتاب » والفرقان » والذّكر » والوحي » وكلام الله. 
فأما الفرقان فهو في الأصل اسم لما يفرق به بين الحق والباطل وهو مصدر » وقد وصف يوم بدر بيوم الفرقان وأطلق على القرآن في 
قوله تعالمى : تََارَكَ الَذِي تَرّلَ الُْرْقانَ عَلى عَبْدِوِكُ [الفرقان : 1] وقد جعل هذا الاسم علما على القرآن بالغلبة مثل التوراة على 
الكتاب الذي جاء به موسى والإنجيل على الوحي الذي أنزل على عيسى قال تعالى : لأنَزَّلَ عَلَيْكَ الكساب74 إلى قوله : 
«وَأَنْرَلَ التَؤراةَ وَالْإنجيل مِنْ قَبْلْ مُدئ لِلئَاسٍ وَأَنْرَلَ الفُرْقانَ4 [آل عمران : 3 » 4] فوصفه أولا بالكتاب وهو اسم الجنس العام 
ثم عبّر عنه باسم الفرقان عقب ذكر التوراة والإنخيل وهما علمان ليعلم أن الفرقان علم على الكتاب الذي أنزل على محمد 

ووجه تسميته الفرقان أنه امتاز عن بقية الكتب السماوية بكثرة ما فيه من بيان التفرقة بين الحق والباطل » فإِنٌ القرآن يعضد 
هديه بالدلائل والأمثال ونحوها » وحسبك ما اشتمل عليه من بيان التوحيد وصفات الله ئما لا تحد مثله في التوراة والإنخيل كقوله 
تعالى : ولَيْسَ كَمْلِهِ شَيْءْ» [الشورى : 11] وأذكر لك مثالا يكون تبصرة لك في معنى كون القرآن فرقانا وذلك أنه حكى صفة 
أصحاب محمد ول الواردة في التوراة والإنجيل بقوله : طوَالِينَ مع أَشِدَاءُ عَلَى الْكَُارٍ وُحماءُ يَمْتهُمْ الآيات من سورة الفتح © 
[29] فلما وصفهم القرآن قال : كُنْكُم خَيْرَ أُمَةِ أخرجث لِلنَّاسِي الآية .آل عمران [110] فجمع في هاته الجملة جميع 
أوصاف الكمال. 

وأما إن افتقدت ناحية آيات أحكامه فإنك تحدها مبرأة من اللّبس وبعيدة عن تطرق الشبهة » وحسبك قوله : «فَانْكِحُوا ما 
طاب لَككُمْ مِنَ النّساءٍ مَثْى وَثُلاتَ وَرباعَ فَإِنْ حِفْتُمْ أَلَا تَعْدِلُوا فَواجِدَةً أو ما مَلَكَتْ أَيْمانَكُمْ ذلِكَ أذنى أَلَّا تَعُولُواك [النساء : 3] 
فإنك لا تحد في التوراة جملة تفيد هذا المعنى بله ما في الإنخيل. وهذا من مقتضيات كون القرآن مهيمنا على الكتب السالفة في قوله 
تعالى : «وَأَنْرَلنا إَِيِكَ الكتاب بِالْحَقّ مُصدَّقاً لما بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الكتاب وَمُهَيْمِاً عَلَيْه [المائدة : 48] وسيأتٍ بيان هذا في أول آل 
ععران. 

وأما التنزيل فهو مصدر نرّل » أطلق على المنزّل باعتبار أن ألفاظ القرآن أنزلت من السماء قال تعالى : «تَنْزِيلٌ مِنَ الرَحْمِنٍ 


الرّحِيم كتابٌ فُصّلَتْ آياثه قُزآناً عَرَبًا لِقَوْم يَعْلَمُونَ؛ [فصلت : 2 » 3] وقال: «إتَنْزِيل الكتاب لا رَبْب فيه من رَبّ الْعالّمِين4 
[السجدة : 2]. 


(1) في المطبوعة : هُوَ الَّذِي أَنْرَلَ عَلَيِكَ الْكِتاب [آل عمران : 7] وهو سبق قلم من المصنف. 

(2) في المطبوعة : (محمد). وأما الكتاب فأصله اسم جنس مطلق ومعهود. وباعتبار عهده أطلق على القرآن كثيرا قال تعالى 
: «إذلِكَ الكعابْ لا رَبْب فيد [البقرة : 2] » وقال : الْحَمْدُ لِلَّهِ الّذِي أَنْرَلَ عَلى عَبْدِهٍ الكعابت4 [الكهف : 1] وإنما سمي 
كتابا لأن الله جعله جامعا للشريعة فأشبه التوراة لأنماكانت مكتوبة في زمن الرسول المرسل بما » وأشبه الإنجيل الذي لم يكتب في 
زمن الرسول الذي أرسل به ولكنه كتبه بعض أصحابه وأصحابحم » وأن الله أمر رسوله أن يكتب كل ما أنزل عليه منه ليكون حجة 
على الذين يدخلون في الإسلام ولم يتلقوه بحفظ قلوهم. وف هذه التسمية معجزة للرسول وو بأن ما أوحى إليه سيكتب في 





المصاحف قال تعالى : لهذا كِتاب أَنْرَْناهُ مبارَك مُصَدَّقْ الَّذِي بَيْنَ يَدَيِْ وَلِمُنْذرَ أمَ الْقُرى وَمَنْ حَوْلَهاك [الأنعام : 92] » وقال : 
«إوهذا ذَكْرْ»ك'طمبارَكَ أَنْرَلْداهُ َنم لَهُ مُنْكِرُونَ» [الأنبياء : 50] وغير ذلك » ولذلك اتخذ النبي ويْةٌ من أصحابه كتابا يكتبون 
ما أنزل إليه ومن أول ما ابتدئ نزوله » ومن أولهم عبد الله بن سعد بن أبي سرح » وعبد الله بن عمرو بن العاص » وزيد بن ثابت » 
ومعاوية بن أبي سفيان. وقد وجد جميع ما حفظه المسلمون في قلوبحم على قدر ما وحدوه مكتوبا يوم أمر أبو بكر بكتابة 
المصحف. 

وأما الذكر فقال تعالى : لوَأَنْرَلما إِلَيِكَ الذَّكرَ لِتْبيّنَ لِلئّاسٍ ما نُرّلَ إِلَبْهِمْك [النحل : 44] أي لتبينه للناس » وذلك أنه 
تذكير بما يجب على الناس اعتقاده والعمل به. 

وأما الوحي فقال تعالى : طقل إِنّما أَنْذَِكُمْ بِالْوَخي» [الأنبياء : 45] ووحه هذه التسمية أنه ألقي إلى النبي يليه بواسطة 
الملك وذلك الإلقاء يسمى وحيا لأنه يتبحم عن مراد الله تعالى فهو كالكلام المترحم عن مراد الإنسان » ولأنه لم يكن تأليف تراكيبه 
م كعل البشرء 

وأما كلام الله فقال تعالى : 8إوَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كلامَ الله [التوبة : 6]. 

واعلم أن أبا بكر يله لما أمر جمع القرآن وكتابته كتبوه على الورق فقال للصحابة : التمسوا اسما » فقال بعضهم سمّوه 
إنيلا فكرهوا ذلك من أجل النصارى » وقال بعضهم موه السّفر فكرهوه من أجل أن اليهود يسمون التوراة السّفر » فال عبد الله 
ون امسعود + رأيت بالحبشة كتابا يدعونه المصحف فسمّوه مصحفا (يعني أنه رأى كتابا غير الإنخيل). 


(1) في المطبوعة (كتاب). آيات القرآن 

الآية : هي مقدار من القرآن مركب ولو تقديرا أو إلحاقا » فقولي ولو تقديرا لإدحال قوله تعالى : مُذْهامّتانٍِ» [الرحمن : 
4] إذ التقدير هما مدهامتان » ونحو : «وَالْمَجْرِي [الفجر : 1] إذ التقدير أقسم بالفجر. وقولي أو إلحاقا : لإدحال بعض فواتح 
السور من الحروف المقطعة فقد عد أكثرها في المصاحف آيات ما عدا : الر » والمر » وطس », وذلك أمر توقيفي وسنة متبعة ولا 
يظهر فرق بينها وبين غيرها. 

وتسمية هذه الأجزاء آيات هو من مبتكرات القرآن » قال تعالى : ِهُوَ الّذِي أَنْرّلَ عَلَيْكَ الكتاب مِنْهُ آباث مُخكّماتثٌ4 
[آل عمران : 7] وقال : لإكتاب أَحكمَث آيائة ثم فُصّلَتْ» [هود : 1]. وإنما سميت آية لأنما دليل على أنما موحى بما من عند 
الله إلى البي كيو لأنما تشتمل على ما هو من الحد الأعلى في بلاغة نظم الكلام » ولأتما لوقوعها مع غيرها من الآيات جعلت 
دليلا على أن القرآن منزل من عند الله وليس من تأليف البشر إذ قد تحدّى النبي به أهل الفصاحة والبلاغة من أهل اللسان العربي 
فعجزوا عن تأليف مثل سورة من سوره. فلذا لا يحق لحمل التوراة والإبجيل أن تسمى آيات إذ ليست فيها هذه الخصوصية في اللغة 
العبرانية والآرامية » وأما ما ورد في حديث رجم اليهوديّين اللذين زنيا من قول الراوي : «فوضع الذي نشر التوراة يده على آية 
الربحم» فذلك تعبير غلب على لسان الراوي على وجه المشاكلة التقديرية تشبيها ببحمل القران » إذ لم يجد لما اسما يعبر به عنها. 

وتحديد مقادير الآيات مروي عن النبي وَيْةٌ وقد تختلف الرواية في بعض الآيات وهو محمول على التخيير في حد تلك 
الآيات التي تختلف فيها الرواية في تعيين منتهاها ومبتد! ما بعدها » فكان أصحاب البي صل على علم من تحديد الآيات. قلت 
وفي الحديث الصحيح أن فاتحة الكتاب السبع المثاني أي السبع الآيات. وفي الحديث : «من قرأ العشر الخواتم من آخر آل عمران» 





» وهي الآيات التي أولها : «إإِنَّ في حَلّقِ السّماواتِ وَالْأَرْضٍ وَاخْتِلافٍ اللَيْلٍ وَالنّهارٍ لآياتٍ لِأُولِي الْأَلبابِ4 [آل عمران : 19] 
إلى آخر السورة. 

وكان المسلمون في عصر النبوءة وما بعده يقدّرون تارة بعض الأوقات بمقدار ما يقرأ القارئ عددا من الآيات كما ورد في 
حديث سحور النبي وَلٌْ أنه كان بينه وبين طلوع الفجر مقدار ما يقرأ القارئ خمسين آية. 
قال أبو بكر ابن العربي : «وتحديد الآية من معضلات القرآن » فمن آياته طويل وقصير » ومنه ما ينقطع ومنه ما ينتهي إلى تمام 
الكلام» » وقال الزمخشري : «الآيات علم توقيفي». 

وأنا أقول : لا يبعد أن يكون تعيين مقدار الآية تبعا لانتهاء نزولا » وأمارته وقوع الفاصلة. 

والذي استحصالته أن الفواصل هي الكلمات التي تتماثل في أواحر حروفها أو تتقارب » مع تمائل أو تقارب صيغ النطق بما 
وتكرّر في السورة تكررا يؤذن بأنَ تمائلها أو تقاريها مقصود من النظم في آياته كثيرة متماثلة » تكثر وتقل » وأكثرها قريب من 
الأسجاع في الكلام المسجوع. والعبرة فيها بتماثل صيغ الكلمات من حركات وسكون وهي أكثر شبها بالتزام ما لا يلزم في القوائي. 
وأكثرها جار على أسلوب الأسجاع. 

والذي استخلصته أيضا أن تلك الفواصل كلها منتهى آيات ولو كان الكلام الذي تقع فيه ل يتمٌ فيه الغرض المسوق إليه » 
أنه إذا انتهى الغرض المقصود من الكلام ول تقع عند انتهائه فاصلة لا يكون منتهى الكلام نحاية آية إِلّا نادرا كقوله تعالى : 4ص 
وَالُْرْآنِ ذِي الذّكْرٍ» [ص : 1] » فهذا المقدار عد آية وهو لم ينته بفاصلة » ومثله نادر » فإِنَّ فواصل تلك الآيات الواقعة في أول 
السورة أقيمت على حرف مفتوح بعد ألف مدّ بعدها حرف » مثل : شقاق » مناص » كذّاب » عجاب. 

وفواصل بنيت على حرف مضموم مشبع بواو » أو على حرف مكسور مشبع بياء ساكنة » وبعد ذلك حرف » مثل : 
«أنْتن عَنْهُ مُعْرِضُونَ» [ص : 68] «إذ يَسْتَمِعُونَ؟ك [الإسراء : 47] » ونَذِيرٌ مُبِينْ© [الأعراف : 184] . «ومن طِينٍ»# 
| الأنعام ء 2. 

فلو انتهى الغرض الذي سيق له الكلام » وكانت فاصلة تأ بعد انتهاء الكلام تكون الآية غير منتهية ولو طالت » كقوله 
تعالى : «قالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسْؤَالٍ نَعْجَتِكَ» إلى قوله : «ِإوَخَرٌ راكعاً وآنات» [ص : 24] » فهذه الحمل كلها عدّت آية واحدة. 
واعلم أن هذه الفواصل من جملة المقصود من الإعجاز لأتما تبجع إلى محسنات الكلام وهي من جانب فصاحة الكلام » فمن 
الغرض البلاغي الوقوف عند الفواصل لتقع في الأسماع فتتأثر نفوس السامعين بمحاسن ذلك التماثل » كما تتأثر بالقوائي في الشعر 
وبالأسجاع في الكلام المسجوع. فإنّ قوله تعالى : «إإذ الْأَغْلالُ في أغناقهؤ» بالقوافي طوَالسَلاسِلٌ يُسْحَبُونَ؟4 [غافر : 71] 
«إفي الْحَمِيم ثم في الَارِ يُسْجَرُونَ؟ [غافر : 72] طثُمّ قبل لَهُمْ أئْنَ ما كنم تُشرَكونَ4 [غافر : 73] طمن ذُونٍ الوك إلى آخر 
الآيات. فقوله : «وفي الْحَمِيم# متصل بقوله : وإِيُسْحَبُونَ؟ وقوله : ومن ذُونٍ الله متّصل بقوله مإتُشْرِكُونَ؟». وينبغي الوقف 
عند تهاية كك آية منها. 

وقوله تعالى : «وَاشْهَدُوا أَنّي بَرِيء مما تُشْرِكُونَ؟ آية. وقوله : مِأمِنْ ذُونهِ؟ ابتداء الآية بعدها في سورة هود [54]. 

ألا ترى أن من الإضاعة لدقائق الشعر أن يلقيه ملقيه على مسامع الناس دون وقف عند قوافيه فإِنٌ ذلك إضاعة لجهود 
الشعراء » وتغطية على محاسن الشعر » وإلحاق للشعر بالنثر. وإِنّ الفاء السجع دون وقوف عند أسجاعه هو كذلك لا محالة. ومن 


السذاجة أن ينصرف ملقي الكلام عن محافظة هذه الدقائق فيكون مضيعا لأمر نفيس أجهد فيه قائله نفسه وعنايته. والعلّة بأَنّه 
يريد أن يبين للسامعين معاني الكلام » فضول » فإن البيان وظيفة ملقي درس لا وظيفة منشد الشعر » ولو كان هو الشاعر نفسه. 

وف «الإتقان» عن أن عمرو قال بعضهم : الوقف على رءوس الآي سنة. وفيه عن البيهقي في «شعب الإيمان» : الأفضل 
الوقف على رءوس الآيات وإن تعلّقت بما بعدها اتّباعا لمدي رسول الله كيُةٌ وسنته » وفي «سنن أبي داود» عن أم سلمة أن النبي 
يق كان إذا قرأ قطّع قراءته آية آية يقول : يسم الله الرَحْمن الرّحيم. ثم يقف : #الْحَمْدُ 2 العالّمِينَ». ثم يقف : 
#الرّخْمن الرّحِيم» [الفاتحة : 1 - 3] ثم يقف. 

على أن وراء هذا وجوب اتباع المأثور من تحديد الآي كما قال ابن العربي والزخشري ولكن ذلك لا يصدنا عن محاولة 
ضوابط تنفع الناظر وإن شذّ عنها ما شذّ. ألا ترى أن بعض الحروف المقطعة التي افتتحت بما بعض السور قد عدّ بعضها آيات 
مثل : الى » المص » كهيعص » عسق » طسم » يس » حم » طه. ولم تعد : الر » المر » طس » ص » ق » ن » آيات. 

وآيات القرآن متفاوتة في مقادير كلماتما فبعضها أطول من بعض ولذلك فتقدير الزمان بما في قولهم مقدار ما يقرأ القارئ 
خمسين آية مثلا » تقدير تقريبي » وتفاوت الآيات في الطول تابع لما يقتضيه مقام البلاغة من مواقع كلمات الفواصل على حسب 
ما قبلها من الكلام. 
وأطول آية قوله تعالى : طأهُمْالَذِينَكََرُوا وَصَدُوَكُمْ عَنِ الْمَسْجِدٍ الحرام4 إلى قوله : «إوكانَ الله َكُلَ شَيْءٍ عَلِيماً4 في سورة الفتح 
[25] » وقوله : «إوائبَُوا ما تقلوا الشياطِين على مُلْكِ سُليْمان» إلى قوله : طإلؤ كاثوا يعْلَمُون4 في سورة البقرة [102]. 

ودونهما قوله تعالى : خْرّمَتْ عَلَيْكُمْ أمَهائَكُْ4 إلى قوله : إن الله كان غَفُوراً رَجيماً» في سورة النساء [23]. 

وأقصر آية في عدد الكلمات قوله تعالى : مُذُهامَانِ© في سورة الرحمن [64] وفي عدد الحروف المقطعة قوله : «وطه» 
[طه : 1]. 

وأما وقوف القرآن فقد لا تساير تمايات الآيات » ولا ارتباط لها بنهايات الآيات فقد يكون في آية واحدة عدة وقوف كما 
في قوله تعالى : لبه يَْدُ عِلْمُ السَّاعَةِ» (وقف) «إوما تَخْرْجُ مِنْ ثَمَراتِ مِنْ أكُمايها وما تخمل مِن أنتى ولا تَضَعْ إلا يعليدِ4 
(وقف) لوَيَوْمَ يُادِيهمَ أَيْنَ شركائي قَالُوا آدَنَاكَ ما مِنًا مِنْ شَهِيدِ) (وقف , ومننهى الآية) في سورة فصلت [47]. وسيأتي الكلام 
على الوقوف في آخر هذا المبحث. 

فأما اختلف السلف فيه من عدد آيات القرآن بناء على الاختلاف في تماية بعضها » فقد يكون بعض ذلك عن اختلاف 
في الرواية كما قدمنا آنفا » وقد يكون بعضه عن احتلاف الاجتهاد. 

قال أبو عمرو الداني في كتاب «العدد» : أجمعوا على أن عدد آيات القرآن يبلغ ستة آلاف آية » واحتلفوا فيما زاد على 
ذلك » فمنهم من لم يزد » ومنهم من قال ومائتين وأربع آيات » وقيل : وأربع عشرة » وقيل وتسع عشرة » وقيل : وخمسا وعشرين 
» وقيل : وستا وثلاثين » وقيل : وستمائة وستة عشرة. 

قال المازري في «شرح البرهان» : قال مك بن أبي طالب : قد أجمع أهل العدد من أهل الكوفة والبصرة والمدينة والشام 
على ترك عد البسملة آية في أول كل سورة » وإنما اختلفوا في عدها وتركها في سورة الحمد لا غير » فعدّها آية الكو والمكيّ ولم 
يعدّها آية البصري ولا الشاميّ ولا المدي. وفي «الإتقان» كلام في الضابط الأول من الضوابط غير محرر وهو آيل إلى ما قاله المازري 
» ورأيت في عد بعض السور أن المصحف المدنى عد آيها أكثر مما في الكوفي » ولو عنوا عد البسملة لكان الكوف أكثر. 


وكان لأهل المدينة عددان » يعرف أحدهما بالأول ويعرف الآخر بالأخير » ومعنى ذلك أن الذين تصدوا لعد الآي بالمدينة من أئمة 
القراء هم : أبو جعفر يزيد بن القعقاع » وأبو نصاح شيبة بن نصاح » وأبو عبد الرحمن عبد الله بن حبيب السّلمي » وإسماعيل بن 
حعفر بن كثير الأنصاري » وقد اتفق هؤلاء الأربعة على عدد وهو المسمى بالعدد الأول » ثم حالفهم إسماعيل بن حعفر بعدد انفرد 
به وهو الذي يقال له العدد الثاني » وقد رأيت هذا ينسب إلى أيوب بن المتوكل البصري المتوق سنة 200. 

ولأهل مكة عدد واحد 2( وربما اتفقوا قِ عدد آي السورة المعينة 4 وربما احتلفوا 2 وقل يوجد اختلااف تارة قِ مصاحنف 
الكوفة والبصرة والشام » كما بحد في «تفسير المهدوي» وف كتب علوم القرآن » ولذلك تحد المفسرين يقولون في بعض السور عدد 
آياتما في المصحف الفلاني كذا. وقد كان عدد آي السور معروفا في زمن النبي كي . وروى محمد بن السائب عن ابن عباس أنه لما 
نزلت آحر آية وهي قوله تعالى : وَانَّهُوا يَؤْماً تُرْجَعُونَ فيه إِلَى الله [البقرة : 281] الآية قال حبريل للنبي يُييْوٌ ضعها في رأس 
ثمانين ومائتين من سورة البقرة » واستمر العمل بعد الآي في عصر الصحابة » ففي «صحيح البخاري» عن سعيد بن جبير عن ابن 
عباس قال إذا سرك أن تعلم جهل العرب فاقرأ ما فوق الثلاثين ومائة من سورة الأنعام [140] : قد حَسِرَ الّذِينَ فَعَلُوا أَوْلادَهُمْ 
سَفَهاً بِعيْرٍ عِلم# الآية. 


وأما ترتيب الآي بعضها عقب بعض فهو بتوقيف من النبي كيو حسب نزول الوحي » ومن المعلوم أن القرآن نزل منجّما 
آيات فربما نزلت عدة آيات متتابعة أو سورة كاملة » كما سيأنٍ قريبا » وذلك الترتيب مما يدخل في وجوه إعجازه من بداعة أسلوبه 
كما سيأ في المقدمة العاشرة » فلذلك كان ترتيب آيات السورة الواحدة على ما بلغتنا عليه متعينا بحيث لو غيّر عنه إلى ترتيب 
آخر لنزل عن حد الإعجاز الذي امتاز به » فلم تختلف قراءة الني وي في ترتيب آي السور على نحو ما هو في المصحف الذي 
بأيدي المسلمين اليوم » وهو ما استقرت عليه رواية الحافظ من الصحابة عن العرضات الأخيرة التي كان يقرأ بما النبي 
ِو في أواخر سني حياته الشريفة » وحسبك أن زيد بن ثابت حين كتب المصحف لأبي بكر لم يخالف في ترتيب آي القرآن. 
وعلى ترتيب قراءة اللبي يَيْةُ في الصلوات الجهرية وفي عديد المناسبات حفظ القرآن كلّ من حفظه كلا أو بعضا » وليس لهم معتمد 
في ذلك إلا ما عرفوا به من قوة الحوافظ » ولم يكونوا يعتمدون على الكتابة » وإِنما كان كتّاب الوحي يكتبون ما أنزل من القرآن بأمر 
النبي كيد » وذلك بتوفيق إلحي. ولعل حكمة الأمر بالكتابة أن يرحع إليها المسلمون عند ما بحدث لحم شك أو نسيان ولكن ذلك 
يقع. 

ولما جمع القرآن في عهد أبي بكر لم يؤثر عنهم أنمم ترددوا في ترتيب آيات من إحدى السور ولا أثر عنهم إنكار أو اختلاف 
فيما جمع من القرآن فكان موافقا لما حفظته حوافظهم » قال ابن وهب : سمعت مالكا يقول : إنما ألّف القرآن على ما كانوا 
يسمعونه من رسول الله ون . وقال ابن الأنباري كانت الآية تنزل جوابا لمستخبر يسأل ويوقف جبريل رسول الله وَقْوٌّ على موضع 
الآية. 

واتساق الحروف واتساق الآيات واتساق السور كله عن رسول الله يق . فلهذا كان الأصل في آي القرآن أن يكون بين 
الآية ولاحقتها تناسب في الغرض أو في الانتقال منه أو نحو ذلك من أساليب الكلام المنتظم المتصل » ومما يدل عليه وحود حروف 
العطف المفيدة الاتصال مثل الفاء ولكن وبل 2١”‏ ومثل أدوات الاستثناء » على أن وحود ذلك لا يعيّن اتصال ما بعده بما قبله في 


النزول » فإنه قد اتّفق على أن قوله تعالى : غَيْرُ أولي الضّرَرِيه نزل بعد نزول ما قبله وما بعده من قوله : «إلا يَسْتَوِي الْقاعِدُونَ# 


إلى قوله : وأَنفْسِهم »# [النساء : 95] قال بدر الدين الزركشي : «قال بعض مشايخنا امحققين قد وهم من قال لا تطلب للآي 
الكرمة مناسبة والذي ينبغي في كل آية أن يبحث أول شيء عن كوتما مكمّلة لما قبلها أو مستقلة » ثم المستقلة ما وحه مناسبتها لما 
قبلها ففي ذلك علم جحم». 

على أنه يندر أن يكون موقع الآية عقب التي قبلها لأحل نزولها عقب التي قبلها من سورة هي بصدد النزول فيؤمر النبي بأن 
يقرأها عقب التي قبلها » وهذا كقوله تعالى : «إوما نَعَنَزّلُ إلا بأمْر رَتّكَيُ [مريم : 64] عقب قوله : ملك الْجَنّهُ الي نُورثُ مِنْ 
عبادنا مَنْ كان تَقِيّاك في سورة مريم [63] » فقد روي أن جبريل لبث أياما لم ينزل على النبي وٌَْ بوحي . فلما نزل بالآيات 
السابقة عاتبه النبي » فأمر الله حبريل أن يقول : «إوَما نَعَتزَلُ إِلَّا بأمْرِ رَبّكَيُه فكانت وحيا نزل به جبريل » فقرئ مع الآية التي نزل 
بأثرها » وكذلك آية : «إإِنَّ الله لا يَسْتَحْبِي أَنْ يَمْرِب مَكَلاً ما بَعُوضّةَ فَما فَوْقَّهاك [البقرة : 26] عقب قوله تعالى : «إوَبَشّرِ الّذِينَ 
آمَُوا وَعَمِلُوا الصّالِحات أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتِي إلى قوله : «ْوَهُمْ فِيها خالِدُون» 


(1) دون الواو لأتما تعطف الجمل والقصص »ء وكذلك ثم لأنما قد تعطف الجمل. في سورة البقرة [25] » إذ كان ردًا على 
المشركين في قولحم : أما يستحي محمد أن يمثل بالذباب وبالعنكبوت؟ فلما ضرب لهم الأمثال بقوله : مإمَكَلْهُمْ كَمَكلٍ الَّذِي اسْتَوْقَدَ 
ناراً» [البقرة : 17] تخلص إلى الرد عليهم فيما أنكروه من الأمثال. على أنه لا يعدم مناسبة ما ء وقد لا تكون له مناسبة ولكنه 
اقتضاه سبب في ذلك المكان كقوله تعالى : «إلا تُحَرّك به لِسائَكَ لِعَعْجَلَ به إِنَّ عَلَيْنا جَمْعَهُ وَقرْآنَهُ فإذا فَرَأناهُ فَائبِْ فُرْآتَهُ ثُمَّ إِنَّ 
عََيّنا بَيانَهُ# فهذه الآيات نزلت في سورة القيامة  16[‏ 19] في خلال توبيخ المشركين على إنكارهم البعث ووصف يوم الحشر 
وأهواله » وليست لها مناسبة بذلك ولكن سبب نزولا حصل في خلال ذلك. روى البخاري عن ابن عباس قال : «كان رسول الله 
إذا نزل جبريل بالوحي كان ما يحرك به لسانه وشفتيه يريد أن يحفظه فأنزل الله الآية التي في : «إلا أَفْسِمُ بِيَْمِ الْقِيامَةِ4 [القيامة : 
1] اه ء فذلك يفيد أن رسول الله ويه حرك شفتيه بالآيات التي نزلت في أول السورة. 

على أنه قد لا يكون في موقع الآية من التي قبلها ظهور مناسبة فلا يوحب ذلك حيرة للمفسر ؛ لأنه قد يكون سبب 
وضعها ف موضعها أنما قد نزلت على سبب وكان حدوث سبب نزولا في مدة نزول السورة التي وضعت فيها فقرئت تلك الآية 
عقب آحر آية انتهى إليها النزول » وهذا كقوله تعالى : «إحافظوا عَلَى الصّلّوات؟ إلى قوله : «إما لَمْ تَكُوتُوا تَعلَمُونَ4 [البقرة : 
8 »؛ 239] بين تشريعات أحكام كثيرة في شئون الأزواج والأمهات » وقد ذكرنا ذلك عند هذه الآية في التفسير. 

وقد تكون الآية ألحقت بالسورة بعد تمام نزوها بأن أمر الرسول بوضعها عقب آية معينة كما تقدم آنفا عن ابن عباس ف آية 
: ©وَانَُوا يَوْماً ُرْجَعُونَ فيه إِلَى الله [البقرة : 281] وكذلك ما روي في «صحيح مسلم» عن ابن مسعود أن أول سورة الحديد 
نزل بمكة » ولم يختلف المفسرون في أن قوله تعالى : «إوّما لَكُمْ أَلّا تنْفِقُوا في سَبِيلٍ الله [الحديد : 10] إلى آحر السورة نزل 
بالمدينة فلا يكون ذلك إلا لمناسبة بينها وبين آي تلك السورة والتشابه في أسلوب النظم » وإنما تأخر نزول تلك الآية عن نزول 
أخواتحا من سورتما لحكمة اقتضت تأحرها ترحع غالبا إلى حدوث سبب النزول كما سيأتي قريبا. 

ولما كان تعيين الآيات التي أمر النبي ولو بوضعها في موضع معين غير مروي إلا في عدد قليل » كان حقا على المفسر أن 
يتطلب مناسبات لمواقع الآيات ما وجد إلى ذلك سبيلا موصلا وإلا فليعرض عنه ولا يكن من المتكلفين. إن الغرض الأكبر للقرآن 
هو إصلاح الأمة بأسرها » فإصلاح كفارها بدعوتم إلى الإيمان ونبذ العبادة الضالة واتباع الإيمان والإسلام » وإصلاح المؤمنين 
بتقويم أخلاقهم وتثبيتهم على هداهم وإرشادهم إلى طرق النجاح وتزكية نفوسهم ولذلك كانت أغراضه مرتبطة بأحوال امجتمع في 





مدة الدعوة » فكانت آيات القرآن مستقلا بعضها عن بعض , لأن كل آية منه ترجع إلى غرض الإصلاح والاستدلال عليه 
وتكميله وتخليصه من تسرب الضلالات إليه فلم يلزم أن تكون آياته متسلسلة » ولكن حال القرآن كحال الخطيب يتطرق إلى 
معاللحة الأحوال الحاضرة على اختلافها وينتقل من حال إلى حال بالمناسبة ولذلك تكثر في القرآن الجمل المعترضة لأسباب اقنتضت 
نزونها أو بدون ذلك ؛ فإن كل جملة تشتمل على حكمة وإرشاد أو تقوم معوج . كقوله : لوَقَالَتْ طائقَةٌ مِنْ أَمْلٍ الكتاب آمِنُوا 
بالَّذِي أَنْرلَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَجْهَ النّهار» . إلى قوله . طقل إِنَّ الهُدى هُدَى الله أَنْ يُؤتى أَحَدّ مِثْلَ ما أُوتِيتُْ4 [آل عمران : 72 » 
3/] فقوله : كن إن الْهُدى هُدى اللد جملة معترضة. 


وقوف القرآن 

الوقف هو قطع الصوت عن الكلمة حصة يتنفس في مثلها المتنفس عادة » والوقف عند انتهاء جملة من جمل القرآن قد 
يكون أصلا لمعنى الكلام فقد يختلف المعنى باختلاف الوقف مثل قوله تعالى : لوكين مِنْ لَبِيّ قائل مَعَهُ رِبيُونَ كنيز »© [آل عمران : 
6] فإذا وقف عند كلمة «إقائلَ؟ كان المعنى أن أنبياء كثيرين قتلهم قومهم وأعداؤهم » ومع الأنبياء أصحابهم فما تزلزلوا لقتل 
أنبيائهم فكان المقصود تأييس المشركين من وهن المسلمين على فرض قتل النبي وي في غزوته على نحو قوله تعالى في خحطاب 
المسلمين : «إوما مُحَمّدٌ إِلّا وَسُولُ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الوْسُلَ أَقَإِنْ مات أَؤ فيل الْقَلَبْثُمْ عَلى أَغقابكُة» [آل عمران : 144] الآية » 
وإذا وصل قوله : «وقائل© عند قوله مإْكَنِيرٌ؛ك كان المعنى أنّ أنبياء كثيرين قتل معهم رحال من أهل التقوى فما وهن من بقي 
بعدهم من المؤمنين وذلك بمعنى قوله تعالى : «إولا تَحْسَبّنَ الّذِينَ قُتَلُوا في سَمِيلٍ الله أُواتً؟ إلى قوله : «إوَيَسْمبْشِرُونَ بالّذِينَ لَمْ 
يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ حَلْفِهِمْ ألا حَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْرَنُونَ4 [آل عمران : 169 » 170]. 
وكذلك قوله تعالى : «إوَما يَعْلَمُ تأويلهُ إِلَّا الله وَالرّاسِحُونَ في الْعِلَم يَقُولُونَ آمَنّا به [آل عمران : 7] الآية » فإذا وقف عند قوله 
: إلا لش كان المعنى أن المتشابه الكلام الذي لا يصل فهم الناس إلى تأويله وأن علمه مما اختصٌ الله به مثل اختصاصه بعلم 
الساعة وسائر الأمور الخمسة وكان ما بعده ابتداء كلام يفيد أن الراسخين يفوضون فهمه إلى الله تعالى » وإذا وصل قوله : إل 
الله بما بعده كان المعنى أنّ الراسخين في العلم يعلمون تأويل المتشابه في حال أتم يقولون آمنا به. 

وكذلك قوله تعالى : «إوَاللّائي يَيِسْنَ مِن الْمَحِيِضٍ مِنْ نِسائِكم إن ارتبْكمْ فعِدَتهْنَ لاه أَشْهْرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ» [الطلاق 
: 4] فإنّه لو وقف على قوله : «ثَلانةُ أَشْهْرِ» وابتدأ بقوله : «وَاللّائِي لَمْ يَحِضْنَ» وقع قوله : «إوَأولاث الأخمال أَجَلْهْنَ أَنْ 
يَضَعْنَ حَمْلَهْنَ4 [الطلاق : 4] معطوفا على اللاي لَمْ يَحِضْنَ» فيصير قوله : لاأَجَلْهُنَ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَ؛ خبرا عن #اللّائِي 
لَمْ يَحِضْنَ وَأُولاتُ الْأخمالٍ» ولكنّه لا يستقيم المعنى إذ كيف يكون للاء لم يحضن حمل حتى يكون أحلهن أن يضعن حملهنّ. 

وعلى جميع التقادير لا تحجد في القرآن مكانا يجب الوقف فيه ولا يحرم الوقف فيه كما قال ابن الجزري في «أرحوزته» » ولكن 
الوقف ينقسم إلى أكيد حسن ودونه وكل ذلك تقسيم بحسب المعنى. وبعضهم استحسن أن يكون الوقف عند تماية الكلام وأن 
يكون ما يتطلب المعنى الوقف عليه قبل تمام المعنى سكتا وهو قطع الصوت حصّة أقل من حصة قطعه عند الوقف . فإِن اللغة 
العربية واضحة وسياق الكلام حارس من الفهم المخطئ » فنحو قوله تعالى : «إبُخْرِجُونَ الرَسُولَ وَإِياكُمْ أَنْ تُؤْمِنُوا بالله ركم4 
[الممتحئة : 1] لو وقف القارئ على قوله : #الرََسُولَ؟ لا يخطر ببال العارف باللغة أن قوله : وَإِيَاكُمْ أَنْ تُؤْمنُوا بالله ركو» 
تحذير من الإبمان بالله » وكيف يخطر ذلك وهو موصوف بقوله : ربكو فهل يحذر أحد من الإيمان بربّه. 


وكذلك قوله تعالى : «أأأَنْتُمْ أَشَدُّ حَلْقاً أم السَّماءُ بناها» [النازعات : 27] فإنّ كلمة «إبّئاها هي منتهى الآية والوقف 
عند م السّماءُ» ولكن لو وصل القارئ لم يخطر ببال السامع أن يكون طأبّناها» من جملة آم السّماءُ» لأنّ معادل همزة 
الاستفهام لا يكون إِلّا مفردا. 

على أن التعدد في الوقف قد يحصل به ما يحصل بتعدد وجوه القراءات من تعدّد المعنى مع اتحاد الكلمات » فقوله تعالى : 
«وَبْطافٌ عَلَيْهِمْ بآنيَةٍ مِنْ فِضَّةٍ كواب كاتث قَواريرًا فَواريرَا من فِصّةٍ قَدَرُوها تَقَدِيراً4 [الإنسان : 15 » 16] فإذا وقف على 
مَإقَوارِيرَا الأول كان مِإْقَوارِيرَا الثاني تأكيدا لرفع احتمال ال محاز في لفظ «إْقَوارِيرَاك » وإذا وقف على (َإقَوارِيرَا الثاني كان 
المعنى الترتيب والتصنيف » كما يقال : قرأ الكتاب بابا بابا » وحضروا صفا صفا » وكان قوله ظمِنْ فِضَّةِ عائد إلى قوله : «إبانيَةٍ 
مِنْ فِضّةَبُ. ولما كان القرآن مرادا منه فهم معانيه وإعجاز الجاحدين به وكان قد نزل بين أهل اللسان » كان فهم معانيه مفروغا من 
حصوله عند جميعهم » فأما التحدي بعجز بلغائهم عن معارضته فأمر يرتبط بما فيه من الخصوصيات البلاغية التي لا يستوي في 
القدرة عليها جميعهم بل خاصّة بلغائهم من خطباء وشعراء » وكان من جملة طرق الإعجاز ما يرحع إلى محسّنات الكلام من فنّ 
البديع » ومن ذلك فواصل الآيات التي هي شبه قوافي الشعر وأسجاع النثر » وهي مرادة في نظم القرآن لا محالة كما قدّمناه عند 
الكلام على آيات القرآن فكان عدم الوقف عليها تفريطا في الغرض المقصود منها. 

لم يشتدٌ اعتناء السلف بتحديد أوقافه لظهور أمرها » وما ذكر عن ابن النحاس من الاحتجاج لوحوب ضبط أوقاف القرآن 
بكلام لعبد الله بن عمر ليس واضحا في الغرض امحتج به فانظره في «الإتقان» للسيوطي. 

فكان الاعتبار بفواصله التي هي مقاطع آياته عندهم أهمٌ لأنْ عجز قادتهم وأولي البلاغة والرأي منهم تقوم به الحجة عليهم 
وعلى دهمائهم » فلما كثر الداحلون في الإسلام من دهماء العرب ومن عموم بقية الأمم » توحه اعتناء أهل القرآن إلى ضبط وقوفه 
تيسيرا لفهمه على قارئيه » فظهر الاعتناء بالوقوف وروعي فيها ما يراعى في تفسير الآيات فكان ضبط الوقوف مقدمة لما يفاد من 
المعاني عند واضع الوقف. 

وأشهر من تصدّى لضبط الوقوف أبو محمّد بن الأنباري » وأبو جعفر بن النحاس » وللنكزاوي أو النكزوي كتاب في 
«الوقف» ذكره في «الإتقان» » واشتهر بالمغرب من المتأحرين محمّد بن 5 جمعة ال مبطي المتوق سنة 930. 


سور القرآن 

السورة قطعة من القرآن معيّنة بمبد! ونحاية لا يتغيران » مسماة باسم مخصوص » تشتمل على ثلاث آيات فأكثر في غرض تام ترتكز 
عليه معاني آيات تلك السورة » ناشئ عن أسباب النزول » أو عن مقتضيات ما تشتمل عليه من المعاني المتناسبة. وكوتهما تشتمل 
على ثلاث آيات مأخوذ من استقراء سور القرآن مع حديث عمر فيما رواه أبو داود عن الزبير قال : «حاء الحارث بن خزيمة (هو 
المسمى في بعض الروايات خزيمة وأبا خزيمة) بالآيتين من آخر سورة براءة فقال : أشهد أني سمعتهما من رسول الله » فقال عمر وأنا 
أشهد لقد سمعتهما منه » ثم قال : لو كانت ثلاث آيات لجعلتها سورة على حدة» إلخ » فدل على أن عمر ما قال ذلك إلا عن 
علم بأن ذلك أقكت مقدار سوره. 

وتسمية القطعة المعبعة مع غدة آيانت القراةمورة تم مضظلسات القران + وشاعي للك النسسية غدل العرب: ع الشكية 
منهم , فالتحدي للعرب بقوله تعالى : «إفَأنُوا بِعشْر سُورٍ مفلد4 [هود : 13] وقوله : طقأنُوا بيشورة من قله [البقرة : 23] لا 
يكون إلا تحديا باسم معلوم المسمّى والمدار عندهم وقت التحدي » فإن آيات التحدي نزلت بعد السور الأول » وقد جاء في 


القرآن تسمية سورة النور باسم سورة في قوله تعالى : «إسُورَة أَنْرَاها [النور : 1] أي هذه سورة » وقد زادته السنة بيانا. ولم تكن 
أجزاء التوراة والإنحيل والزبور مسماة سورا عند العرب في الجاهلية ولا في الإسلام. 

ووجه تسمية الحزء المعين من القرآن سورة قيل مأحوذة من السّور بضم السين وتسكين الواو وهو الجدار المحيط بالمدينة أو 
بمحلة قوم » زادوه هاء تأنيث في آخره مراعاة لمعنى القطعة من الكلام » كما موا الكلام الذي يقوله القائل خطبة أو رسالة أو 
مقامة. وقيل مأخوذة من السؤر بحمزة بعد السين وهو البقية ثما يشرب الشارب بمناسبة أن السؤر جزء ما يشرب » ثم خففوا الحممز 
بعد الضمة فصارت واوا » قال ابن عطية : «وترك الهمز في سورة هو لغة قريش ومن جاورها من هذيل وكنانة وهوازن وسعد بن 
بكر » وأما الحمز فهو لغة تميم » وليست إحدى اللغتين بدالة على أن أصل الكلمة من المهموز أو المعتل » لأن للعرب في تخفيف 
المهموز وهمز المخفف من حروف العلة طريقتين » كما قالوا أجوه وإعاء وإشاح » في وجوه ووعاء ووشاح » وكما قالوا الذئب بال همز 
والذيب بالياء. قال الفراء : ربما خرحت بمم فصاحتهم إلى أن يهمزوا ما ليس مهموزا كما قالوا «رثأت الميت ولبّأت بالحج وحلأت 
السويق بالهمز». 

وجمع سورة سور بتحريك الواو كغرف » ونقل في «شرح القاموس» عن الكراع 2 أنما تجمع على سور بسكون الواو. 

وتسوير القرآن من السنة في زمن النبي ويد » فقد كان القرآن يومئذ مقسما إلى مائة وأربع عشرة سورة بأسمائها » ولم يخالف 
في ذلك إلا عبد الله بن مسعود فإنه لم يقبت المعوذتين في سور القرآن » وكان يقول : «إنما هما تعوّذ أمر الله رسوله بأن يقوله وليس 


هو 


(1) هو علي بن حسن الطنائي . بضم الهاء . نسبة إلى هناءة . بوزن ثمامة . اسم جد قبيلة من قبائل الأزد » والكراع بضم الكاف 
وتخفيف الراء لقب لعلى هذا » كان يلقب كراع النمل. من القرآن» » وأثبت القنوت الذي يقال في صلاة الصبح على أنه سورة من 
القرآن ماها سورة الخلع والخنع » وجعل سورة الفيل وسورة قريش سورة واحدة » وكل ذلك استنادا لما فهمه من نزول القرآن. ونم 
يحفظ عن جمهور الصحابة حين جمعوا القرآن أنحم ترددوا ولا اختلفوا في عدد سوره » وأتما مائة وأربع عشرة سورة » روى أصحاب 
«السنن» عن ابن عباس أن رسول الله ييه كان إذا نزلت الآية يقول : ضعوها في السورة التي يذكر فيها كذا » وكانت السور 
معلومة المقادير منذ زمن النبي يديو محفوظة عنه في قراءة الصلاة وق عرض القرآن » فترتيب الآيات في السور هو بتوقيف من النبي 
صلىاللمعليهءوس ام , وكذلك عزا ابن عطية إلى مكي بن أبي طالب وجزم به السيوطي في «الإتقان» , وبذلك يكون مجموع 
السورة من الآيات أيضا توقيفيا » ولذلك بحد في «الصحيح» أن النبي كيْهٌ قرأ في الصلاة سورة كذا وسورة كذا من طوال وقصار » 
ومن ذلك حديث صلاة الكسوف .ء وف «الصحيح» أن رحلا سأل النبي وَل أن يزوحه امرأة فقال له النبي : «هل عندك ما 
تصدقها؟» قال : لا » فقال : «ما معك من القرآن؟» قال : سورة كذا وسورة كذا لسور ماها , فقال : «قد زوّحجتكها بما معك 
من القرآن» وسيأقٍ مزيد شرح لهذا الغرض عند الكلام على أسماء السور. 

وفائدة التسوير ما قاله صاحب «الكشاف» في تفسير قوله تعالى : َفَأَنُوا بسُورَةٍ مِنْ مِفْلِهِ؟» [البقرة : 23] «إن الجنس إذا 
انطوت تحته أنواع كان أحسن وأنبل من أن يكون يبّانا 7 واحدا » وإن القارئ إذا ختم سورة أو بابا من الكتاب ثم أذ في آخر 
كان أنشط له وأهز لعطفه كالمسافر إذا علم أنه قطع ميلا أو طوى فرسخا». 

وأما ترتيب السور بعضها إثر بعض » فقال أبو بكر الباقلاني : يحتمل أن النبي كَيْوٌ هو الذي أمر بترتيبها كذلك » ويحتمل 
أن يكون ذلك من اجتهاد الصحابة » وقال الداني : كان جبريل يوقف رسول الله على موضع الآية وعلى موضع السورة وف 





«المسعدرك» عن زيد بن ثايتك أنه قال + كنا عند رسول الله نؤلف القرآن من الرقاع» قال البيهقي : تأويله أنمم كانوا يؤلفون 
آيات السور. ونقل ابن عطية عن الباقلاتي الحزم بأن ترتيب السور بعضها إثْر بعض هو من وضع زيد بن ثابت بمشاركة عثمان » 
قال ابن عطية : وظاهر الأثر أن السبع الطوال والحواميم والمفصل كانت مرتبة في زمن النبي كيه » وكان من السور ما 


(1) ببّانا ,بموحدتين ثانيتهما مشددة ونون. قال السيد : هو الشيء » وكأن الكلمة يمانية. لم يرتب فذلك هو الذي رتب وقت 
كتابة المصحف. 

أقول : لا شك أن طوائف من سور القرآن كانت مرتبة في زمن النبي وتو على ترتيبها في المصحف الذي بأيدينا اليوم الذي 
هو نسخة من المصحف الإمام الذي جمع وكتب في خلافة أبي بكر الصديق ووزعت على الأمصار نسخ منه في خلافة عثمان ذي 
النورين فلا شك في أن سور المفصل كانت هي آخر القرآن ولذلك كانت سنة قراءة السورة في الصلوات المفروضة أن يكون في 
بعض الصلوات من طوال المفصل وف بعضها من وسط المفصل وق بعضها من قصار المفصل » وأن طائفة السور الطولى الأوائل في 
المصحف كانت مرتبة في زمن النبي وله أول القرآن » والاحتمال فيما عدا ذلك. 

وأقول : لا شك في أن زيد بن ثابت وعثمان بن عفان وهما من أكبر حفاظ القرآن من الصحابة » توخّيا ما استطاعا ترتيب 
قراءة النبي وفع للسور » وترتيب قراءة الحفاظ التي لا تخفى على رسول الله وَفْةٌ وكان زيد بن ثابت من أكبر حفاظ القرآن وقد لازم 
النبي كيد مدة حياته بالمدينة » ولم يتردد في ترتيب سور القرآن على نحو ماكان يقرؤها النبي وليْةٌ حين نسخ المصاحف في زمن 
عثمان. ذلك أن القرآن حين جمع في خلافة أبي بكر لم يجمع في مصحف مرتب وإنما جعلوا لكل سورة صحيفة مفردة ولذلك 
عبروا عنها بالصحف . وف «موطأ ابن وهب» عن مالك أن ابن عمر قال : «جمع أبو بكر القرآن في قراطيس». وكانت تلك 
الصحف عند أبي بكر ثم عند عمر ثم عند حفصة بنت عمر أمٌّ المؤمنين » بسبب أتماكانت وصيّة أبيها على تركته » فلما أراد 
عثمان جمع القرآن في مصحف واحد أرسل إلى حفصة فأرسلت با إليه ولا نسخت في مصحف واحد أرجع الصحف إليها » قال 
في «فتح الباري» : «وهذا وقع في رواية عمارة بن غزية أن زيد بن ثابت قال : أمرن أبو بكر فكتبت في قطع الأديم والعسب فلما 
هلك أبو بكر وكان عمر » كتبت ذلك في صحيفة واحدة فكانت عنده» والأصح أن القرآن جمع في زمن أبي بكر في مصحف 
واحد. 
وقد يوحد في آي من القرآن ما يقتضي سبق سورة على أخرى مثل قوله في سورة النحل [118] : لوَعَلَى الَّذِينَ هادُوا حَرّمْنا ما 
قَصّصنا عََيِكَ مِنْ قَبْلُ يشير إلى قوله : إوَعَلَى الَّذِينَ هادُوا حَرَّمنا كُلَ ذي قري الآية من سورة الأنعام [146] فدلت على أن 
سورة الأنعام نزلت قبل سورة النحل » وكذلك هي مرتبة في المصحف » وقد ثبت أن آخر آية نزلت آية في سورة البقرة أو في سورة 
النساء أو في براءة » وثلاثتها في الترتيب مقدمة على سور كثيرة. فالمصاحف الأولى التي كتبها الصحابة لأنفسهم في حياة البي صل 
كانت مختلفة في ترتيب وضع السور. 

ومن كان له مصحف عبد الله بن مسعود وأيّ بن كعب » وروي أن أول من جمع القرآن في مصحف , سالم مول أبي 
حذيفة. قال في «الإتقاذ» : إن من الصحابة من رتب مصحفه على ترتيب النزول . أي بحسب ما بلغ إليه علمه . وكذلك كان 
مصحف على يله وكان أوله ظافَرَأ باشم» [العلق : 1] » ثم المدثر » ثم المزمل » ثم التكوير » وهكذا إلى آحر المكي ثم المدني. 
ومنهم من رتب على حسب الطول والقصر وكذلك كان مصحف أ وابن مسعود فكانا ابتدأ بالبقرة ثم النساء ثم آل عمران » 
وعلى هذه الطريقة أمر عثمان لله بترتيب المصحف المدعو بالإمام. 





أخرج الترمذي وأبو داود عن ابن عباس قال : قلت لعثمان بن عفان : ما حملكم أن عمدتم إلى الأنفال وهي من المثاني وإلى 
براءة وهي من المئين فقرنتم بينهما ولم تكتبوا بينهما سطربسم الله الرحمن الرحيم » ووضعتموهما في السبع الطوال » فقال عثمان : 
«كان رسول الله مما يأ عليه الزمان وهو تنزل عليه السور ذوات العدد فكان إذا نزل عليه الشيء دعا بعض من كان يكتب فيقول 
ضعوا هؤلاء الآيات في السورة التي يذكر فيها كذا وكذا » وكانت الأنفال من أوائل ما أنزلت بالمدينة وكانت براءة من آخر القرآن » 
وكانت قصتها شبيهة بقصتها فظننت أتما منها فقبض رسول الله ول يبيّن لنا أنما منها » فمن أجل ذلك قرنت بينهما ولم أكتب 
بينهما سطربسم الله الرحمن الرحيم فوضعتهما في السبع الطوال». وهو صريح في أنم جعلوا علامة الفصل بين السور كتابة البسملة 
ولذلك لم يكتبوها بين سورة الأنفال وسورة براءة لأتمم لم يجزموا بأن براءة سورة مستقلة » ولكنه كان الراحح عندهم فلم يقدموا 
على الحزم بالفصل بينهما تحريا. 

وف باب تأليف القرآن من «صحيح البخاري» عن عبد الله بن مسعود أنه ذكر النظائر التي كان رسول الله كع يقرؤهن في 
كل ركعة فسئل علقمة عنها فقال : عشرون سورة من أول المفصل على تأليف ابن مسعود آخرها من الحواميم حم الدخان و وَعَمَّ 
يَكَساءَلُونَ4 [النبأ : 1] » على أن الجمهور جزموا بأن كثيرا من السور كان مرتبا في زمن البي كله . 
ثم اعلم أن ظاهر حديث عائشة يلعا في «صحيح البخاري» في باب تأليف القرآن أتما لا ترى القراءة على ترتيب المصحف أمرا 
لازما فقد سأها رحل من العراق أن تريه مصحفها ليؤلّف عليه مصحفه فقالت : «وما يضرك أيّة آية قرأت قبل » إنما نزل أول ما 
نزل منه سورة فيها ذكر الحنة والنار حتى إذا ثاب الناس إلى الإسلام نزل الحلال والحرام» وفي «صحيح مسلم» عن حذيفة أن النبي 
ْو صلَى بالبقرة ثم بالنساء ثم بآل عمران في ركعة. قال عياض في «الإكمال» : «هو دليل لكون ترتيب السورة وقع باجتهاد 
الصحابة حين كتبوا المصحف وهو قول مالك طْلْهُ وجمهور العلماء» وفي حديث صلاة الكسوف أن النبي قرأ فيها بسورتين طويلتين 
ولما كانت جهرية فإن قراءته تينك السورتين لا يخفى على أحد تمن صَلَى معه » ولذلك فالظاهر أن تقدم سورة آل عمران على 
سورة النساء في المصحف الإمام ماكان إلا اتباعا لقراءة النبي وَيْةٌ » وإنما قرأها النبي كذلك إما لأن سورة آل عمران سبقت في 
النزول سورة النساء التي هي من آخر ما أنزل » أو لرعي المناسبة بين سورة البقرة وسورة آل عمران في الافتتاح بكلمة ال » أو لأن 
النبي وقْوٌ وصفهما وصفا واحدا : «ففي حديث أبي أمامة أن النبي قال اقرءوا الرهراوين البقرة وآل عمران » وذكر فضلهما يوم 
القيامة أو لما في «صحيح مسلم» أيضا عن حديث النوّاس بن سمعان أن النبي قال : «يؤتى بالقرآن يوم القيامة وأهله الذين كانوا 
يعملون به تقدمه سورة البقرة وآل عمران » وضرب لمما ثلاثة أمثال» الحديث. 

ووقع في «تفسير شمس الدين محمود الأصفهاني الشافعي» 7" , في المقدمة الخامسة من أوائله «لا حلاف في أن القرآن 
يحب أن يكون متواترا في أصله وأجزائه » وأما في محله ووضعه وترتيبه فعند المحققين من أهل السنة كذلك ؛ إذ الدواعي تتوفر على 
نقله على وجه التواتر » وما قيل التواتر شرط في ثبوته بحسب أصله وليس شرطا في محله ووضعه وترتيبه فضعيف لأنه لو لم يشترط 
التواتر في امحل جاز أن لا يتواتر كثير من المكررات الواقعة في القرآن وما لم يتواتر يجوز سقوطه» وهو يعني بالقرآن ألفاظ آياته 
ومحلها دون ترتيب السور. 

قال ابن بطّال © : «لا نعلم أحدا قال بوجوب القراءة على ترتيب السور في المصحف بل يجوز أن تقرأ الكهف قبل البقرة » 
وأما ما حاء عن السلف من النهي عن 





([ماح و غموه بح عبد الع بي اعد اللاصحيا القافي العرق نس تسح وازيغن بومبعدانة جعي تنسيه #الكساقي أ وبإشائيج التييطاء نوهو خطوط 
بالمكتبة الأحمدية بجامع الزيتونة بتونس. 


(2) هو علي بن خلف بن بطال القرطبي ثم البلدسي المالكي المتوق سنة أربع وأربعين وأربعمائة » له شرح على «صحيح 
البخاري». قراءة القرآن منكسا , فالمراد منه أن يقرأ من آحر السورة إلى أولها». قلت أو يحمل النهي على الكراهة. 

واعلم أن معنى الطولى والقصرى في السور مراعى فيه عدد الآيات لا عدد الكلمات والحروف » وأن الاحتلاف . بينهم في 
تعيين الممكي والمدني من سور القرآن حلاف ليس بكثير » وأن ترتيب المصحف تخللت فيه السور المكية والمدنية. وأما ترتيب نزول 
السور المكية ونزول السور المدنية ففيه ثلاث روايات » إحداها رواية بجاهد عن ابن عباس ٠‏ والثانية رواية عطاء الخراساني عن ابن 
عباس » والثالثة لحابر بن زيد ولا يكون إلا عن ابن عباس » وهي التي اعتمدها الجعبري في منظومته التي ماها «تقريب المأمول في 
ترتيب النزول» وذكرها السيوطي في «الإتقان» وهي التي جرينا عليها في تفسيرنا هذا. 
وأما أسماء السور فقد جعلت لما من عهد نزول الوحي » والمقصود من تسميتها تيسير المراجعة والمذاكرة. وقد دل حديث ابن عباس 
الذي ذكر آنفا أن النبي ينو كان يقول إذا نزلت الآية : «ضعوها في السورة التي يذكر فيها كذا» » فسورة البقرة مثلا كانت تلقب 
بالسورة التي تذكر فيها البقرة. وفائدة التسمية أن تكون بما بميز السورة عن غيرها. وأصل أسماء السور أن تكون بالوصف كقولهم 
السورة التي يذكر فيها كذا » ثم شاع فحذفوا الموصول وعوضوا عنه الإضافة فقالوا سورة ذكر البقرة مثلا » ثم حذفوا المضاف وأقاموا 
المضاف إليه مقامه فقالوا سورة البقرة. أو أنحم لم يقدروا مضافا وأضافوا السورة لما يذكر فيها لأدى ملابسة. وقد ثبت في «صحيح 
البخاري» قول عائشة يلعا : «لما نزلت الآيات من آخر البقرة» الحديث وفيه عن ابن مسعود قال قرأ رسول الله النجم وعن ابن 
عباس أن رسول الله سجد بالنجم. وما روي من حديث عن أنس مرفوعا : «لا تقولوا سورة البقرة ولا سورة آل عمران ولا سورة 
النساء وكذلك القرآن كله ولكن قولوا السورة التي يذكر فيها آل عمران . وكذا القرآن كله» » فقال أحمد بن حنبل هو حديث منكر 
» وذكره ابن الجوزي في «الموضوعات» » ولكن ابن حجر أثبت صحته. ويذكر عن ابن عمر أنه كان يقول مثل ذلك ولا يرفعه إلى 
البي ونيو » ذكره البيهقي في «شعب الإيمان» » وكان الحجاج بن يوسف ينع من يقول سورة كذا ويقول قل السورة التي يذكر فيها 
كذا » والذين صححوا حديث أنس تأوّلوه وتأولوا قول ابن عمر بأن ذلك كان في مكة حين كان المسلمون إذا قالوا : سورة الفيل 
وسورة العنكبوت مثلا هزأ بمم المشركون » وقد روي أن هذا سبب نزول قوله تعالى : «إإنَا كَفيْداكَ الْمُسْمَهْرِئِينَ4 [الحجر : 95] 
فلما هاحر المسلمون إلى المدينة زال سبب النهي فنسخ » وقد علم الناس كلهم معن التسمية. ولم يشتهر عن السلف هذا المنع 
ولحذا ترحم البخاري في كتاب فضائل القرآن بقوله : «باب من لم ير بأسا أن يقول سورة البقرة وسورة كذا وسورة كذا» وأخرج فيه 
أحاديث تدل على أنحم قالوا سورة البقرة » سورة الفتح » سورة النساء » سورة الفرقان » سورة براءة » وبعضها من لفظ النبي 
يو » وعليه فللقائل أن يقول سورة البقرة أو التي يذكر فيها البقرة » وأن يقول سورة والنجم وسورة النجم » وقرأت النجم وقرأت 
والنجم » كما جاءت هذه الإطلاقات في حديث السجود في سورة النجم عن ابن عباس. 

والظاهر أن الصحابة موا بما حفظوه عن النبي ولع أو أسحذوا لما أشهر الأسماء التي كان الناس يعرفوتما بما ولو كانت التسمية 
غير مأثورة » فقد سمى ابن مسعود القنوت سورة الخلع والخنع كما مر » فتعيّن أن تكون التسمية من وضعه » وقد اشتهرت تسمية 
بعض السور في زمن النبي كيو وسمعها وأقرها وذلك يكفي في تصحيح التسمية. 

واعلم أن أسماء السور إما أن تكون بأوصافها مثل الفاتحة وسورة الحمد » وإما أن تكون بالإضافة لشيء اتصت بذكره نحو 
سورة لقمان وسورة يوسف وسورة البقرة » وإما بالإضافة لما كان ذكره فيها أوى نحو سورة هود وسورة إبراهيم » وإما بالإضافة 


لكلمات تقع في السورة نحو سورة براءة » وسورة حم عسق » وسورة حم السجدة كما سماها بعض السلف » وسورة فاطر. وقد 
موا مجموع السور المفتتحة بكلمة حم «آل حم» » وربما موا السورتين بوصف واحد فقد موا سورة الكافرون وسورة الإخلاص 

واعلم أن الصحابة لم يثبتوا في المصحف أسماء السور بل اكتفوا بإثبات البسملة في مبدأ كل سورة علامة على الفصل بين 
السورتين » وإنما فعلوا ذلك كراهة أن يكتبوا في أثناء القرآن ما ليس بآية قرآنية » فاحتاروا البسملة لأتما مناسبة للافتتاح مع كونما 
آية من القرآن وف «الإتقان» أن سورة البيئنة ميت في مصحف أب سورة أهل الكتاب » وهذا يؤذن بأنه كان يسمي السور في 
مصحفه. وكتبت أسماء السور في المصاحف باطراد في عصر التابعين ولم ينكر عليهم ذلك. قال المازري في «شرح البرهان» عن 
القاضي أبي بكر الباقلاني : إن أسماء السور لما كتبت المصاحف كتبت بخط آخر لتتميز عن القرآن » ون البسملة كانت مكتوبة في 
أوائل السور بخط لا يتميز عن الخط الذي كتب به القرآن. 
وأما ترتيب آيات السورة فإن التنجيم في النزول من المعلوم كما تقدم آنفا » وذلك في آياته وسوره فربما نزلت السورة جميعا دفعة 
واحدة كما نزلت سورة الفاتحة وسورة المرسلات من السور القصيرة » وربما نزلت نزولا متتابعا كسورة الأنعام » وف «صحيح 
البخاري» عن البراء بن عازب قال آخر سورة نزلت كاملة براءة » وربما نزلت السورة ونزلت السورتان مفرقتان في أوقات متداحلة » 
روى الترمذي عن ابن عباس عن عثمان بن عفان قال : «كان رسول الله يق مما يأتى عليه الزمان وهو تنزل عليه السور ذوات 
العدد . أي في أوقات متقاربة . فكان إذا نزل عليه الشيء دعا بعض من يكتب الوحي فيقول ضعوا هؤلاء الآيات في السورة كذا». 
ولذلك فد تكون السورة بعضها مكيا وبعضها مدنيا. وكذلك تنهية كل سورة كان بتوقيف من النبي وُه » فكانت تمايات السور 
معلومة » كما يشير إليه حديث «من قرأ الآيات الخواتم من سورة آل عمران» وقول زيد بن ثابت «فقدت آخر سورة براءة». وقد 
توفي رسول الله والقرآن مسوّر سورا معينة » كما دل عليه حديث اختلاف عمر بن الخطاب مع هشام بن حكيم بن حزام في آيات 
من سورة الفرقان في حياة النبي وليٌِ كما تقدم في المقدمة الخامسة. وقال عبد الله بن مسعود في سور بني إسرائيل » والكهف » 
ومريم » وطه » والأنبياء «هن من العتاق الأول وهنّ من تلادي». 

وقد جمع من الصحابة القرآن كله في حياة رسول الله زيد بن ثابت » ومعاذ بن جبل » وأبو زيد » وأيّ بن كعب » وأبو 
الدرداء » وعبد الله بن عمر » وعبادة بن الصامت وأبو أيوب » وسعد بن عبيد » ومجمّع بن جارية » وأبو موسى الأشعري » وحفظ 
كثير من الصحابة أكثر القرآن على تفاوت بينهم. 

وني حديث غزوة حنين لما انكشف المسلمون قال الي وَيٌْ للعباس : «اصرخ يا معشر الأنصار » يا أصحاب السّمرة » يا 
أصحاب سورة البقرة» فلعل الأنصار كانوا قد عكفوا على حفظ ما نزل من سورة البقرة لأنما أول السور النازلة بالمدينة » وفي 
«أحكام القرآن» لابن العربي عن ابن وهب عن مالك كان شعارهم يوم حنين يا أصحاب سورة البقرة. 


وقد ذكر النحويون في الوقف على تاء التأنيث هاء أن رجلا نادى : يا أهل سورة البقرة باثبات التاء في الوقف وهي لغة , 
فأجابه مجيب : «ما أحفظ منها ولا آيت» محاكاة للغته. المقدمة التاسعة 


في أن المعاني التي تتحمّلها جمل القرآن تعتبر مرادة بها 


إن العرب أمة جحبلت على ذكاء القرائح وفطنة الأفهام » فعلى دعامة فطنتهم وذكائهم أقيمت أساليب كلامهم , وبخاصة كلام 
بلغائهم » ولذلك كان الإيجاز عمود بلاغتهم لاعتماد المتكلمين على أفهام السامعين كما يقال : نحة دالّة » لأحل ذلك كثر في 
كلامهم انمجاز » والاستعارة » والتمثيل » والكناية » والتعريض » والاشتراك والتسامح في الاستعمال كالمبالغة » والاستطراد 
ومستتبعات التراكيب » والأمثال » والتلميح » والتمليح » واستعمال الجملة الخبرية في غير إفادة النسبة الخبرية » واستعمال الاستفهام 
في التقرير أو الإنكار » ونحو ذلك. وملاك ذلك كله توفير المعاني » وأداء ما في نفس المتكلم بأوضح عبارة وأخصرها ليسهل 
اعتلاقها بالأذهان ؛ وإذ قد كان القرآن وحيا من العلام سبحانه وقد أراد أن يجعله آية على صدق رسوله وتحدّى بلغاء العرب 
بمعارضة أقصر سورة منه كما سيأقٍ في المقدمة العاشرة » فقد نسج نظمه نسجا بالغا منتهى ما تسمح به اللغة العربية من الدقائق 
واللطائف لفظا ومعنى بما يفي بأقصى ما يراد بلاغة إلى المرسل إليهم. فجاء القرآن على أسلوب أبدع مما كانوا يعهدون وأعجب » 
فأعجز بلغاء المعاندين عن معارضته ولم يسعهم إلا الإذعان » سواء في ذلك من آمن منهم مثل لبيد بن ربيعة وكعب بن زهير 
والنابغة المعدي » ومن استمر على كفره عنادا مثل الوليد بن المغيرة. فالقرآن من جانب إعجازه يكون أكثر معان من المعاني 
المعتادة التي يودعها البلغاء في كلامهم. وهو لكونه كتاب تشريع وتأديب وتعليم كان حقيقا بأن يودع فيه من المعاني والمقاصد أكثر 
ما تحتمله الألفاظ » في أقل ما يمكن من المقدار » بحسب ما تسمح به اللغة الوارد هو بما التي هي أسمح اللغات بمذه الاعتبارات » 
ليحصل تمام المقصود من الإرشاد الذي جاء لأحله في جميع نواحي الحدى » فمعتاد البلغاء إيداع المتكلم معنى يدعوه إليه غرض 
كلامه وترك غيره والقرآن ينبغي أن يودع من المعاني كل ما يحتاج السامعون إلى علمه وكل ما له حظ في البلاغة سواء كانت 
متساوية أم متفاوتة في البلاغة إذا كان المعنى الأعلى مقصودا وكان ما هو أدن منه مرادا معه لا مرادا دونه سواء كانت دلالة 
التتكيب عليها متساوية في الاحتمال والظهور أم كانت متفاوتة بعضها أظهر من بعض ولو أن تبلغ حد التأويل وهو حمل اللفظ 
على المعنى المحتمل المرجوح. أما إذا تساوى المعنيان فالأمر أظهر » مثل قوله تعالى : «إوَما قَتَلُوهُ يقن [النساء : 157] أي ما 
تيقنوا قتله ولكن توهموه » أو ما أيقن النصارى الذين اختلفوا في قتل عيسى علم ذلك يقينا بل فهموه خطأ » ومثل قوله : «فََنْساهُ 
الشَيْطانُ ذكرٌ رَبك [يوسف : 42] ففي كل من كلمة ذكر وربه معنيان » ومثل قوله : «إقال مَعادَ الله إِنّهُ ربّي أَحْسَن مَنْوايك 
[يوسف : 23] ففي لفظ رب معنيان. وقد تكثر المعاني بإنزال لفظ الآية على وجهين أو أكثر تكثيرا للمعاني مع إيجاز اللفظ وهذا 
من وجوه الإعجاز. ومثاله قوله تعالى : إلا عَنْ مَوْعِدَةٍ وَعَدَها إِيّاُ4 [التوبة : 114] بالمثناة التحتية وقرأ الحسن البصري (أباه) 
بالباء الموحدة » فنشأ احتمال فيمن هو الوعد. ولما كان القرآن نازلا من المحيط علمه بكل شيء » كان ما تسمح تراكيبه الجارية 
على فصيح استعمال الكلام البليغ باحتماله من المعاني المألوفة للعرب في أمثال تلك التراكيب » مظنونا بأنه مراد لمنزله » ما لم يمنع 
من ذلك مانع صريح أو غالب من دلالة شرعية أو لغوية أو توقيفية. وقد جعل الله القرآن كتاب الأمة كلها وفيه هديها » ودعاهم 
إلى تدبره وبذل الجهد في استخراج معانيه في غير ما آية كقوله تعالى : «فَاتَهُوا الله مَا اسَْطَعْكُمْ [التغابن : 16] وقوله : «إوإذا 
جاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنٍ أو الْحَوْفِ أذاغوا به وَلَوْ رَدُوهُ إِلَى الرَسُولٍ وَإِلى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الّذِينَ يَسَْنْبِطُوتَُ مِنْهُمْك [النساء : 
3] وقوله : بل هُوَ آياث بَيّاتٌ في صدُورٍ الَِّينَ أونُوا الْعلْمَ4 [العنكبوت : 49] وغير ذلك. على أن القرآن هو الحجة العامة 
بين علماء الإسلام لا يختلفون في كونه حجّة شريعتهم وإن اختلفوا في حجية ما عداه من الأخبار المروية عن رسول الله 
كيو لشدة الخلاف في شروط تصحيح الخبر » ولتفاوتهم في مقدار ما يبلغهم من الأخبار مع تفرق العصور والأقطار » فلا مرجع 
لهم عند الاختلاف يرجعون إليه أقوى من القرآن ودلالته. 


ويدل لتأصيلنا هذا ما وقع إلينا من تفسيرات مروية عن النبي كيو لآيات » فنرى منها ما نوقن بأنه ليس هو المعنى الأسبق من 
التركيب ؛ ولكنا بالتأمل نعلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام ما أراد بتفسيره إلا إيقاظ الأذهان إلى أحذ أقصى المعاني من ألفاظ 
القرآن » مثال ذلك ما رواه أبو سعيد بن المعلّى قال : دعاني رسول الله وأنا في الصلاة فلم أجبه فلما فرغت أقبلت إليه فقال : «ما 
منعك أن تجحيبني؟ فقلت : يا رسول الله كنت أصلي » فقال : ألم يقل الله تعالى هاسْتَجِيبُوا ِلّهِ وَلِوَسُولِ إذا دَعاكة #4 [الأنفال : 
4]؟» . فلا شك أن المعنى المسوقة فيه الآية هو الاستجابة بمعنى الامتثال » كقوله تعالى : لالَذِينَ اسْتَجابُوا لِلّهِ وَالرَسُولٍ مِنْ بَعْدِ 
ما أَصِابَهُمْ الْفَرْحُ4 [آل عمران : 172] » وأن المراد من الدعوة الحداية كقوله : «ِيَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرٍ» [آل عمران : 104] » 
وقد تعلق فعل «أدَعاكُة» بقوله «لِما يُحِيكُةْ# أي لما فيه صلاحكم » غير أن لفظ الاستجابة لما كان صالحا للحمل على المعنى 
الحقيقي أيضا وهو إجابة النداء حمل النبي كلع الآية على ذلك في المقام الصالح له » بقطع النظر عن المتعلّق وهو قوله : لما 
بُخييكم»4 وكذلك قوله وَل : «يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا » «إكما بَدَأَنا أَوَلَ خَلْق نُعِيدُةُ؟ [الأنبياء : 104] إنما هو 
تشبيه الخلق الثاني بالخلق الأول لدفع استبعاد البعث » كقوله تعالى : للأَفْعيينا بِالْخَْقٍ الْأَوَلِ بَنْ هُمْ فِي لَبْسٍ مِن حَلْقٍ جَدِيدِ» [ق 
: 15] وقوله : «ِوَهُوَ الذي يَبْدَوا الْحَلْقَ ثُمّ يُعِيدُهُ وَهْوَ أَهْوَنْ عَلَيْهِك [الروم : 27] » فذلك مورد التشبيه » غير أن التشبيه لما كان 
صال حا للحمل على تمام المشابمة أعلمنا النبي كليو أن ذلك مراد منه » بأن يكون التشبيه بالخلق الأول شاملا للتجرد من الثياب 
والنعال. 

وكذلك قوله تعالى : فَإإِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَةَ فَلَنْ يَغْفِرَ الله لَهُخْ# [التوبة : 80] فقد قال النبي يي لعمر بن الخطاب 
لما قال له لا تصاك على عبد الله ابن أي بن سلول فإنه منافق وقد نماك الله عن أن تستغفر للمنافقين » فقال النبي : «خيّرنٍ ربي 
وسأزيد على السبعين» فحمل قوله تعالى : اسْتَغْفِرُ لَهُمْ أو لا تَسْتَغْفرُ لَهُمْ4 [التوبة : 80] على التخيير مع أن ظاهره أنه 
مستعمل في التسوية » وحمل اسم العدد على دلالته الصريحة دون كونه كناية عن الكثرة كما هو قرينة السياق لما كان الأمر واسم 
العدد صالحين لما حملهما عليه فكان الحمل تأويلا ناشئا عن الاحتياط. ومن هذا قول النبي لأن كلثوم بنت عقبة بن معيط حين 
حاءت مسلمة مهاجرة إلى المدينة وأبت أن ترجع إلى المشركين فقرأ النبي قوله تعالى : طبُخْرِجٌ الْحَيّ مِنَ الْمَيّتِ» [الأنعام : 95] 
فاستعمله في معنى بحازي هو غير المعنى الحقيقي الذي سيق إليه » وما أرى سجود النبي 5يوٌ في مواضع سجود التلاوة من القرآن إلا 
راحعا إلى هذا الأصل فإن كان فهما منه رجع إلى ما شرحنا تأصيله » وإن كان وحيا كان أقوى حجة ف إرادة الله من ألفاظ كتابه 
ما تحتمله ألفاظه ما لا ينافي أغراضه. 

وكذلك لما ورد عن أصحاب النبي وتو ومن بعدهم من الأئمة مثل ما روي أن عمرو بن العاص أصبح جنبا في غزوة ف يوم 
بارد فتيمم وقال : الله تعالى يقول : «أوَلا تَقْعَلُوا أَنْفْسَكُمْ إِنَّ الله كان بَكُمْ رَجيماً» [النساء : 29] مع أن مورد الآية أصله في 
النهي عن أن يقتل الناس بعضهم بعضا. ومن ذلك أن عمر لما فتحت العراق وسأله جحيش الفتح قسمة أرض السواد بينهم قال : 
«إن قسمتها بينكم لم يجد المسلمون الذين يأتون بعدكم من البلاد المفتوحة مثل ما وحدتم فأرى أن أجعلها خراجا على أهل 
الأرض يقسم على المسلمين كل موسم فإن الله يقول : وَالّذِينَ جاق مِنْ بَعْدِجِمْ4 [الحشر : 10] وهذه الآية نزلت في فيء قريظة 
والنضير » والمراد بالذين جاءوا من بعد المذكورين هم المسلمون الذين أسلموا بعد الفتح المذكور. 


وكذلك استنباط عمر ابتداء التاريخ بيوم الحجرة » من قوله تعالى : «إلَمَسْجِدٌ أُسّسس عَلَى التَقُوى مِنْ أَوَلِ يَوْءِ أَحَقُ أَنْ تَقُومَ 
فيد [التوبة : 108] فإن المعنى الأصلي أنه أسّس من أول أيام تأسيسه » واللفظ صالح لأن يحمل على أنه أسس من أول يوم من 
الأيام أي أحق الأيام أن يكون أول أيام الإسلام فتكون الأولية نسبية. 

وقد استدل فقهاؤنا على مشروعية الجعالة ومشروعية الكفالة في الإسلام بقوله تعالى في قصة يوسف : لأْوَلِمَنْ جاءً به حِمْلٌ 
عير وَأَنَا به زعم [يوسف : 72] كما تقدم في المقدمة الثالثة » مع أنه حكاية قصة مضت في أمة خلت ليست في سياق تقرير 
ولا إنكار » ولا هي من شريعة سماوية » إلا أن القرآن ذكرها ول يعقبها بإنكار. 

ومن هذا القبيل استدلال الشافعي على حجّيّة الإجماع وتحريم حرقه بقوله تعالى : إوَمَنْ يُشاقِقٍ الرَسُولَ مِنْ بَعْدٍ ما تَبَيّنَ لَه 
الهُدى وَيَتَبِعْ غَيْرَ سَبِيلٍ الْمُؤْمِبينَ نوَلّهِ ما تَوَلَى وَنْصْلِهِ جَهَنَمَ وَساءَتْ مَصِيراً» [النساء : 115] مع أن سياق الآية في أحوال 
المشركين » فالمراد من الآية مشاقة حاصة واتّباع غير سبيل خاصّ ولكن الشافعي جعل حجية الإجماع من كمال الآية. 

وإن القراءات المتواترة إذا احتلفت في قراءة ألفاظ القرآن اختلافا يفضي إلى اختلاف المعاني لما يرجع إلى هذا الأصل. 
ثم إن معاني التركيب امحتمل معنيين فصاعدا قد يكون بينهما العموم والمخصوص فهذا النوع لا تردد في حمل التركيب على جميع ما 
يحتمله » ما لم يكن عن بعض تلك المحامل صارف لفظي أو معنوي » مثل حمل الجهاد في قوله تعالى : ظوَمَنْ جاهّد فَإنّما يُحاهِدٌ 
ِنَفْسِهِي في سورة العنكبوت [6] على معنيي مجاهدة النفس في إقامة شرائع الإسلام » ومقاتلة الأعداء في الذب عن حوزة 
الإسلام. وقد يكون بينها التغاير » بحيث يكون تعيين التركيب للبعض منافيا لتعيينه للآخر بحسب إرادة المتكلم عرفا » ولكن 
صلوحية التركيب لما على البدليّة مع عدم ما يعيّن إرادة أحدها تحمل السامع على الأحذ بالجميع إيفاء بما عسى أن يكون مراد 
المتكلم » فالحمل على الجميع نظير ما قاله أهل الأصول في حمل المشترك على معانيه احتياطا. وقد يكون ثاني المعنيين متولدا من 
المعنى الأول » وهذا لا شبهة في الحمل عليه لأنه من مستتبعات التراكيب » مثل الكناية والتعريض والتهكم مع معانيها الصريحة ؛ 
ومن هذا القبيل ما في «صحيح البخاري» عن ابن عباس قال : كان عمر يدخلني مع أشياخ بدر فكأنٌ بعضهم وحد في نفسه 
فقال : لم يدحل هذا معنا ولنا أبناء مثله » فقال عمر : إنه من حيث علمتم فدعاه ذات يوم فأدحله معهم قال : فما رئيت أنه 
دعاني إلا ليريهم » قال : ما تقولون في قول الله تعالى : إإذا جاءَ نَصْرٌ الله وَالمَنْخ# [النصر : 1] فقال بعضهم : أمرنا أن نحمد 
الله ونستغفره إذا نصرنا وفتح علينا وسكت بعضهم فلم يقل شيئا » فقال لي : أكذلك تقول يا ابن عباس؟ فقلت : لا » فقال : 
فما تقول؟ قلت : هو أحل رسول الله أعلمه له » قال «إإذا جاء نَصْرُ الله وَالمَمْخْ4: وذلك علامة أحلك لفَسَبّحْ بِحَمْدٍ رَبَكَ 
وَاسْتَغْفِرْه إِنَّهُكانَ تَوَابً# [النصر : 3] فقال عمر : ما أعلم منها إلا ما تقول. 

وإِنّك لتمرٌ بالآية الواحدة فتتأمّلها وتتدبّرها فتنهال عليك معان كثيرة يسمح بما التركيب على اختلاف الاعتبارات في 
أساليب الاستعمال العربي » وقد تتكاثر عليك فلا تلك من كثرتها في حصر ولا تجعل الحمل على بعضها منافيا للحمل على 
البعض الآخر إن كان التركيب محا بذلك. 

فمختلف امحامل التي تسمح بما كلمات القرآن وتراكيبه وإعرابه ودلالته » من اشتراك وحقيقة وبحاز » وصريح وكناية » وبديع 
؛ ووصل » ووقف » إذا لم تفض إلى خلاف المقصود من السياق » يجب حمل الكلام على جميعها كالوصل والوقف في قوله تعالى : 
«لا رَبْب فيه هُدئ لِلْمتَقِينَ4 [البقرة : 2] إذا وقف على «لا رَبْبت4 أو على «افيه». وقوله تعالى : (إوَكَأينْ مِنْ نَبِيّ قائل مَعَهُ 
ِبَيُونَ كنِيرٌ» [آل عمران : 146] باحتلاف المعنى إذا وقف على قوله ##قائل» » أو على قوله معه مِإْرِبَيُونَ كنِيرٌ». وكقوله تعالى 


: وما يَعْلَمُ تأوِلَهُ إلا لله وَالرَاسِحُونَ فِي الْعِلَم يَفُولُوتَ4 [آل عمران : 7] باحتلاف المعنى عند الوقف على اسم الجلالة أو على 
قوله في الْعِلِّ؟ 4‏ وكقوله تعالى : لقال أَراغِبٌ أَنْتَ عَنْ آلَِتي يا إِنْراهِيمُ لَيِنْ لَمْ تَنْتَهِ لأَرْجْمَئَكَ؛ُ [مريم : 46] باحتلاف ارتباط 
النداء من قوله : ظإيا إنْراهِيم؟ بالتوبيخ بقوله : لأراغِبْ أَنْتَ؟ه » أو بالوعيد في قوله : لين لَمْ تَنْهِ لَأَرْجْمَنكَ. 
وقد أراد الله تعالى أن يكون القرآن كتابا مخاطبا به كل الأمم في جميع العصور » لذلك جعله بلغة هي أفصح كلام بين لغات البشر 
وهي اللغة العربية » لأسباب يلوح لي منها , أن تلك اللغة أوفر اللغات مادة » وأقلها حروفا » وأفصحها لحجة » وأكثرها تصرفا في 
الدلالة على أغراض المتكلم » وأوفرها ألفاظا » وجعله جامعا لأكثر ما يمكن أن تتحمله اللغة العربية في نظم تراكيبها من المعاني » 
في أقلّ ما يسمح به نظم تلك اللغة » فكان قوام أساليبه حاريا على أسلوب الإيجاز ؛ فلذلك كثر فيه ما لم يكثر مثله في كلام 
باغاء الغربيه, 

ومن أدق ذلك وأحدره بأن ننبه عليه في هذه المقدمة استعمال اللفظ المشترك في معنييه أو معانيه دفعة. واستعمال اللفظ في 
معناه الحقيقي ومعناه ا محازي معا. بله إرادة المعاني المكيٌ عنها مع المعاني المصرح بما » وإرادة المعاني المستتبعات (بفتح الباء) من 
التراكيب المستتبعة (بكسر الباء). 

وهذا الأحير قد نبه عليه علماء العربية الذين اشتغلوا بعلم المعاني والبيان. وبقي المبحثان الأولان وهما استعمال المشترك في 
معنييه أو معانيه » واستعمال اللفظ في حقيقته ومجازه » محل تردد بين المتصدين لاستخراج معان القرآن تفسيرا وتشريعا » سببه أنه 
غير وارد في كلام العرب قبل القرآن أو واقع بندرة » فلقد تحد بعض العلماء يدفع محملا من محامل بعض آيات بأنه محمل يفضي 
إلى استعمال المشترك في معنييه أو استعمال اللفظ في حقيقته وبحازه » ويعدون ذلك خطبا عظيما. 

من أجل ذلك اختلف علماء العربية وعلماء أصول الفقه في حواز استعمال المشترك في أكثر من معنى من مدلوله اختلافا 
ينبئ عن ترددهم في صحة حمل ألفاظ القرآن على هذا الاستعمال. وقد أشار كلام بعض الأثمة إلى أن مثار اختلافهم هو عدم 
العهد بمثله عند العرب قبل نزول القرآن » إذ قال الغزالي وأبو الحسين البصري ) يصح أن يراد بالمشترك عدة معان لكن بإرادة 
المتكلم وليس بدلالة اللغة. وظني بمما أنمما يريدان تصيير تلك الإرادة إلى أتما دلالة من مستتبعات التراكيب لأنما دلالة عقلية لا 
تحتاج إلى علاقة وقرينة » كدلالة ابحاز والاستعارة. 

والحق أن المشترك يصح إطلاقه على عدة من معانيه جميعا أو بعضا إطلاقا لغويا » فقال قوم هو من قبيل الحقيقة ونسب إلى 
الشافعي وأبي بكر الباقلاني وجمهور المعتزلة. 


(1) محمد بن علي البصري الشافعي المعتزلي المتوى سنة 439 ه له كتاب «المعتمد في أصول الفقه». وقال قوم هو احاز وجزم ابن 
الحاحب مراد الباقلاني من قوله في كتاب «التقربب والإرشاد» إن المشترك لا يحمل على أكثر من معن إلا بقرينة » ففهم ابن 
الحاحب أن القرينة من علامات انحاز وهذا لا يستقيم لأن القرينة التي هي من علامات المجاز هي القرينة المانعة من إرادة المعنى 
الحقيقي وهي لا تتصور في موضوعنا ؛ إذ معاني المشترك كلها من قبيل الحقيقة وإلا لاقتضت حقيقة المشترك فارتفع الموضوع من 
أصله. وإِنما سها أصحاب هذا الرأي عن الفرق بين قرينة إطلاق اللفظ على معناه انحازي وقرينة إطلاق المشترك على عدة من 
معانيه » فإن قرينة احاز مانعة من إرادة المعنى الحقيقي وقرينة المشترك معينة للمعاني المرادة كلا أو بعضا. 

وثمة قول آحر لا ينبغي الالتفات إليه وإنما نذكره استيعابا لآراء الناظرين في هذه المسألة » وهو صحة إطلاق المشترك على 
معانيه في النفي وعدم صحة ذلك في الإيجحاب » ونسب هذا القول إلى برهان » علي المرغيناني الفقيه الحنفي صاحب كتاب 





«الحداية» في الفقه » ومثاره . في ما أحسب . اشتباه دلالة اللفظ المشترك على معانيه بدلالة النكرة الكلية على أفرادها حيث تفيد 
العموم إذا وقعت ف سياق النفي ولا تفيده في سياق الإثبات. 

والذي يجب اعتماده أن يحمل المشترك في القرآن على ما يحتمله من المعاني » سواء في ذلك اللفظ المفرد المشترك » والتركيب 
المشترك بين مختلف الاستعمالات » سواء كانت المعافي حقيقية أو مجحازية » محضة أو مختلفة. مثال استعمال اللفظ المفرد في حقيقته 
ومحازه قوله تعالى : إأَلَمْ تر أَنَّ الله يَسْجُدُ لَهُ مَنْ في السّماواتٍ وَمَنْ فِي الْأَرْضٍ وَالِشَمْسْ وَالْقَمَرْ وَالنُجُومُ وَالْجبِالُ وَالشَّجَرْ 
وَالدّوَابُ وَكَئِيرٌ مِنَ النّاسٍ» [الحج : 18] فالسجود له معنى حقيقي وهو وضع الحبهة على الأرض ومعنى مجحازي وهو التعظيم » 
وقد استعمل فعل (إِيَسْجُدُي هنا في معنييه المذكورين لا محالة. وقوله تعالى : طوَيَبْسْطُوا ِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ وَألْسِكَتَهُمْ بِالسُووم 
[الممتحنة : 2] فبسط الأيدي حقيقة في مدّها للضرب والسلب » وبسط الألسنة مجاز في عدم إمساكها عن القول البذيء » وقد 
استعمل هنا في كلا معنييه. ومثال استعمال المركب المشترك في معنيبه قوله تعالى : طوَيْلَ لِلْمُطََفِينَ© [المطففين : 1] فمركب ويل 
له يستعمل خبرا ويستعمل دعاء » وقد حمله المفسرون هنا على كلا المعنيين. 
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أن 


وعلى هذا القانون يكون طريق الجمع بين المعاني التي يذكرها المفسرون , أو ترجيح بعضها على بعض , وقد كان 
المفسرون غافلين عن تأصيل هذا الأصل فلذلك كان الذي يرجّح معنى من المعاني التي يحتملها لفظ آية من القرآن , 
يجعل غير ذلك المعنى ملغى. ونحن لا نتابعهم على ذلك بل نرى المعاني المتعددة التي يحتملها اللفظ بدون خروج عن 
مهيع الكلام العربي البليغ . معاني في تفسير الآية . فنحن في تفسيرنا هذا إذا ذكرنا معنيين فصاعدا فذلك على هذا 
القانون , وإذا تركنا معنى مما حمل بعض المفسرين عليه في آيات من القرآن فليس تركنا إياه دالا على إبطاله » ولكن قد 
يكون ذلك لترجّح غيره . وقد يكون اكتفاء بذكره في تفاسير أخرى تجنبا للإطالة » فإن التفاسير اليوم موجودة بين يدي 
أهل العلم لا يعوزهم استقراءها ولا تمييز محاملها متى جروا على هذا القانون. المقدمة العاشرة 


في إعجاز القرآن 
ل أر غرضا تناضلت له سهام الأفهام » ولا غاية تسابقت إليها جياد الحمم فرجعت دونما حسرى » واقتنعت بما بلغته من 
صبابة نزرا » مثل الخوض في وجوه إعجاز القرآن » فإنه لم يزل شغل أهل البلاغة الشاغل » وموردها للمعلول والناهل » ومغلى 
سبائها للنديم والواغل » ولقد سبق أن ألّف علم البلاغة مشتملا على تماذج من وجوه إعجازه » والتفرقة بين حقيقته ومجازه ». إلا 
أنه باحث عن كل خصائص الكلام العربي البليغ ليكون معيارا للنقد أو آلة للصّنع » ثم ليظهر من جراء ذلك كيف تفوّق القرآن 
على كل كلام بليغ بما توفر فيه من الخصائص التي لا تجتمع في كلام آخعر للبلغاء حتى عجز السابقون واللاحقون منهم عن الإتيان 
قال أبو يعقوب السكاكي في كتاب «المفتاح» «واعلم أ مهدت لك في هذا العلم قواعد متى بنيت عليها أعجب كل 
شاهد بناؤها واعترف لك بكمال الحذق في البلاغة أبناؤها » إلى أن قال : ثم إذا كنت تمن ملك الذّوق وتصفحت كلام رب العزة 
أطلعتك على ما يوردك موارد العزة وكشفت عن وجه إعجازه القناع» ا ه. 
فأما أنا فأردت في هذه المقدمة أن أ بك أيها المتأمل إلمامة ليست كخطرة طيف ولا هي كإقامة المنتتجع في المربع حتى يظله 
الصّيف » وإنما هي محة ترى منها كيف كان القرآن معجزا وتتبصر منها نواحي إعجازه وما أنا بمستقص دلائل الإعجاز في آحاد 


الآيات والسور ؛ فذلك له مصنفاته وكل صغير وكبير مستطر. ثم ترى منها بلاغة القرآن ولطائف أدبه التي هي فتح لفنون رائعة من 
أدب لغة العرب حتى ترى كيف كان هذا القرآن فتح بصائر » وفتح عقول , وفتح ممالك » وفتح أدب غض ارتقى به الأدب العربي 
مرتقى لم يبلغه أدب أمّة من قبل. وكنت أرى الباحثين تمن تقدّمني يخلطون هذين الغرضين خلطا » وربما أهملوا معظم الفن الثاني » 
وربما ألموا به إلماما وحلطوه بقسم الإعجاز وهو الذي يحق أن يكون البحث فيه من مقدمات علم التفسير » ولعلك تحد في هذه 
المقدمة أصولا ونكتا أغفلها من تقدموا تمن تكلموا في إعجاز القرآن مثل الباقلاي » واليّمّان » وعبد القاهر » والخطابي » وعياض » 
والسكاكي » فكونوا منها بالمرصاد » وافلوا عنها كما يفلي عن النار الرماد » وإن علاقة هذه المقدمة بالتفسير هي أن مفسر القرآن 
لا يعد تفسيره لمعاني القرآن بالغا حد الكمال في غرضه ما لم يكن مشتملا على بيان دقائق من وجوه البلاغة في آية المفسّرة بمقدار 
ما تسمو إليه اللهمة من تطويل واختصار » فالمفسر بحاحة إلى بيان ما في آي القرآن من طرق الاستعمال العربي وحصائص بلاغته 
وما فاقت به آي القرآن في ذلك حسبما أشرنا إليه في المقدمة الثانية لئلا يكون المفسّر حين يعرض عن ذلك بمنزلة المترحم لا بمنزلة 
لسر 

فمن أعجب ما نراه خلوٌ معظم التفاسير عن الاهتمام بالوصول إلى هذا الغرض الاسمى إلا عيون التفاسير » فمن مقل مثل 
«معاني القرآن» لأبي إسحاق الزحاج و«المحرّر الوجيز» للشيخ عبد الحق بن عطية الأندلسي » ومن مكثر مثل «الكشاف». ولا 
يعذر في الخلو عن ذلك إلا التفاسير التي نحت ناحية خاصة من معان القرآن مثل أحكام القرآن » على أن بعض أهل الهمم العلية 
من أصحاب هذه التفاسير لم يهمل هذا العلق النفيس كما يصف بعض العلماء كتاب «أحكام القرآن» لإسماعيل بن إسحاق بن 
حمّاد المالكي البغدادي » وكما نراه في مواضع من «أحكام القرآن» لأبي بكر ابن العربي. 
ثم إن العناية بما نحن بصدده من بيان وجوه إعجاز القرآن إنما نبعت من مختزن أصل كبير من أصول الإسلام وهو كونه المعجزة 
الكبرى للنبي وله » وكونه المعجزة الباقية » وهو المعجزة التي تحدى بما الرسول معانديه تحدّيا صريحا. قال تعالى : لَلوَقالُوا لَوْ لا أَنْزِلَ 
عَلَيْهِ آياث مِنْ رَبّهِ قل إِنّمَا الآياث عِنْدَ الله وَإِنّما أَنَا تَذِيرٌ مُبِينْ أَوَلَمْ يَكْفِهمْ أَنَا أَنْرَلْنا عَلَيِْكَ الكتاب يُثْلى عَلَيْهِمْ؟؛ [العنكبوت : 
0 51] ولقد تصدى للاستدلال على هذا أبو بكر الباقلاي في كتاب له ماه أو سمّي «إعجاز القرآن» وأطال » وخلاصة 
القول فيه أن رسالة نبينا عليه الصلاة والسلام بنيت على معجزة القرآن وإن كان قد أيّد بعد ذلك بمعجزات كثيرة إلا أن تلك 
المعجزات قامت في أوقات وأحوال ومع ناس خاصة ونقل بعضها متواترا وبعضها نقل نقلا خاصا » فأما القرآن فهو معجزة عامة ) 
ولزوم الحجة به باق من أول ورودها إلى يوم القيامة » وإن كان يعلم وجه إعجازه من عجز أهل العصر الأول عن الإتيان بمثله فيغني 
ذلك عن نظر مجحدّد » فكذلك عجز أهل كل عصر من العصور التالية عن النظر في حال عجز أهل العصر الأول » ودليل ذلك 
متواتر من نص القرآن في عدة آيات تتحدى العرب بأن يأتوا بسورة مثله » وبعشر سورة مثله مما هو معلوم » ناهيك أن القرآن 
نادى بأنه معجز لحم » نحو قوله تعالى : «إوَإِنْ كُنْكُمْ في رَبْبٍ مما تَزَّلْدا عَلى عَبّْدِنا فَأَنُوا بِسُورَةٍ مِنْ مِْلِه وَادْعُوا شهَداءَكُمْ مِنْ ذُونِ 
الله إِنْ كنْكُمْ صادِقِينَ فَإِنْ لَمْ َفعَلُوا وَآَنْ تَفعَلُوا فَانَهُوا الَارَ [البقرة : 23 . 24] الآية فإنه سهّل وسجّل : سهّل عليهم أن يأتوا 
مثل سورة من سوره » وسجّل عليهم أتحم لا يفعلون ذلك أبدا » فكان كما سجّل » فالتحدي متواتر وعجز المتحدّين أيضا متواتر 
بشهادة التاريخ إذ طالت مدتمم في الكفر ولم يقيموا الدليل على أنحم غير عاحزين » وما استطاعوا الإتيان بسورة مثله ثم عدلوا إلى 
المقاومة بالقوة. قال الله تعالى : «طِوَإِنْ كُنْكُمْ في رَنْبٍ مما تَزّلْدا عَلى عَبّْدِنا فَأَنُوا بسُورَة مِنْ مِثْلِه وَاذْعُوا شُهَداءَكُمْ مِنْ ذُونٍ الله إِنْ 
كُنكُمْ صادِقِينَ فَنْ لَمْ تَفعَلُوا وآ تَفْعلُوا فَاتَهُوا الاك الآية من سورة البقرة [23 ٠‏ 24]. وقال : طقل فَأنُوا ِسُورَةٍ مِثْلِهِ وَاذْعُوا 


مَنٍ اسْنَطَفْكُمْ مِنْ ذُونٍ الله إن كُنْكُمْ صادقِين» سورة يونس [38] وقال : لأأَمْ يَقُولُونَ افْتَراهُ قُل فَأَنُوا بِعَشْرٍ سُوَرٍ مِغْلِهِ مُفْتَرَياتِ 
وَاذْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ مِنْ دُونِ الله إنْ كُنْكُمْ صادِقِينَ فَإلّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ فَاعْلَمُوا أَنّما أَنِْلَ بعلم الله سورة هود [13 » 14]. فعجز 
جميع المتحدّين عن الإتيان بمثل القرآن متواتر بتواتر هذه الآيات بينهم وسكوتمم عن المعارضة مع توفر دواعيهم عليها. 

وقد اختلف العلماء في تعليل عجزهم عن ذلك فذهبت طائفة قليلة إلى تعليله بأنّ الله صرفهم عن معارضة القرآن فسلبهم 
المقدرة أو سلبهم الداعي لتقوم الحجة عليهم بمرأى ومسمع من جميع العرب » ويعرف هذا القول بالصّرفة كما في «المواقف» 
للعضد و«المقاصد» للتفتازاني (ولعلها بفتح الصاد وسكون الراء وهي مرة من الصرف وضع بصيغة المرة للإشارة إلى أنما صرف 
حاص فصارت كالعلم بالغلبة) وِلم ينسبوا هذا القول إِلَّا إلى الأشعري فيما حكاه أبو الفضل عياض في «الشفاء» وإلى التَظام 
والشريف المرتضى وأبي إسحاق الاسفرائيني فيما حكاه عنهم عضد الدين في «المواقف» , وهو قول ابن حزم صرح به في كتاب 
«الفصل» ص 7 جزء 3 .» ص 184 جزء 2 وقد عزاه صاحب «المقاصد» في شرحه إلى كثير من المعتزلة. 
وأما الذي عليه جمهرة أهل العلم والتحقيق واقتصر عليه أئمّة الأشعرية وإمام الحرمين وعليه االجاحظ وأهل العربية كما في 
«المواقف» , فالتعليل لعجز المتحدّين به بأنه بلوغ القرآن في درحات البلاغة والفصاحة مبلغا تعجز قدرة بلغاء العرب عن الإتيان 
بمثله » وهو الذي نعتمده ونسير عليه في هذه المقدمة العاشرة. 

وقد بدا لي دليل قوي على هذا وهو بقاء الآيات التي نسخ حكمها وبقيت متلوة من القرآن ومكتوبة في المصاحف فإِتّما لما 
نسخ حكمها لم يبق وحه لبقاء تلاوتما وكتبها في المصاحف إِلّا ما في مقدار مجموعها من البلاغة بحيث يلتكم منها مقدار ثلاث 
آيات متحدى بالإتيان بمثلها مثال ذلك آية الوصية في سورة العقود. 

وإنما وقع التتحدي بسورة أي وإن كانت قصيرة دون أن يتحداهم بعدد من الآيات لأن من أفانين البلاغة ما مرجعه إلى 
مجموع نظم الكلام وصوغه بسبب الغرض الذي سيق فيه من فواتح الكلام وخواتمه » وانتقال الأغراض » والرحوع إلى الغرض » 
وفنون الفصل » والإيجاز والإطناب » والاستطراد والاعتراض » وقد جعل شرف الدين الطيبي 2 هذا هو الوحه لإيقاع التَحدّي 
بسورة دون أن يجعل بعدد من الآيات. 

وإذ قد كان تفصيل وجوه الإعجاز لا يحصره المتأمل كان علينا أن نضبط معاقدها التي هي ملاكها » فنرى ملاك وجوه 
الإعجاز راجعا إلى ثلاث جهات : 

الجهة الأولى : بلوغه الغاية القصوى مما يمكن أن يبلغه الكلام العربي البليغ من حصول كيفيات في نظمه مفيدة معان دقيقة 
ونكتا من أغراض الخاصة من بلغاء العرب مما لا يفيده أصل وضع اللغة » بحيث يكثر فيه ذلك كثرة لا يدانيها شيء من كلام 
البلغاء من شعرائهم وخطبائهم. 

الجهة الثانية : ما أبدعه القرآن من أفانين التصرف في نظم الكلام ما لم يكن معهودا في أساليب العرب » ولكنه غير حارج 
عما تسمح به اللغة. 

الجهة الثالغة : ما أودع فيه من المعاني الحكمية والإشارات إلى الحقائق العقلية والعلمية ثما لم تبلغ إليه عقول البشر في عصر 
نزول القرآن وفي عصور بعده متفاوتة » وهذه الجهة أغفلها المتكلمون في إعجاز القرآن من علمائنا مثل أبي بكر الباقلاني والقاضي 
عياض. 


وقد عد كثير من العلماء من وجوه إعجاز القرآن ما يعد جهة رابعة هى ما انطوى 





(1) اسمه على الأصح الحسين . وقيل : الحسن بن محمد الطيبي . بكسر الطاء وسكون الياء . » الشافعي المتوق سنة 743 ه. عليه 
من الإخبار عن المغيّبات تما دل على أنه متزل من علام الغيوب » وقد يدخل ف هذه الجهة ما عده عياض ف «الشفاء» وجها 
رابعا من وجوه إعجاز القرآن وهو ما أنبأ به من أخبار القرون السالفة مماكان لا يعلم منه القصة الواحدة إلا الفذّ من أحبار أهل 
الكتاب » فهذا معجز للعرب الأميين خاصة وليس معجزا لأهل الكتاب ؛ وخاصّ ثبوت إعجازه بأهل الإنصاف من الناظرين في 
نشأة الرسول يع وأحواله » وليس معجزا للمكابرين فقد قالوا «إإنّما يُعلَمُهُ يَشَرْ) [النحل : 103]. 

فإعجاز القرآن من الجهتين الأولى والثانية متوحه إلى العرب » إذ هو معجز لفصحائهم وحطبائهم وشعرائهم مباشرة » 
ومعجز لعامتهم بواسطة إدراكهم أن عجز مقارعيه عن معارضته مع توفر الدواعي عليه هو برهان ساطع على أنه تحاوز طاقة 
جميعهم. ثم هو بذلك دليل على صدق المنرّل عليه لدى بقية البشر الذين بلغ إليهم صدى عجز العرب بلوغا لا يستطاع إنكاره 
لمعاصريه بتواتر الأخبار » ولمن جاء بعدهم بشواهد التاريخ. فإعجازه للعرب الحاضرين دليل تفصيلي » وإعجازه لغيرهم دليل إجمالي. 

ثم قد يشارك خاصة العرب في إدراك إعجازه كك من تعلم لغتهم ومارس بليغ كلامهم وآدايحم من أثمة البلاغة العربية في 
مختلف العصور » وهذا معنى قول السكاكي في «المفتاح» مخاطبا للناظر في كتابه «متوسلا بذلك (أي بمعرفة الخصائص البلاغية 
التي هو بصدد الكلام عليها إلى أن تتأنّق في وحه الإعجاز في التنزيل منتقلا نما أجمله عجز المتحدّين به عندك إلى التفصيل». 

والقرآن معجز من الحهة الثالثة للبشر قاطبة إعجازا مستمرا على تمر العصور » وهذا من جملة ما شمله قول أئمة الدين : إن 
القرآن هو المعجزة المستمرة على تعاقب السنين » لأنه قد يدرك إعجازه العقلاء من غير الأمة العربية بواسطة ترجمة معانيه التشريعية 
والحكمية والعلمية والأخلاقية » وهو دليل تفصيلي لأهل تلك المعاني وإجمالي لمن تبلغه شهادتهم بذلك. 

وهو من الجهة الرابعة . عند الذين اعتبروها زائدة على الجهات الثلاث . معجز لأهل عصر نزوله إعجازا تفصيليا » ومعجز 
لمن يجيء بعدهم ممن يبلغه ذلك بسبب تواتر نقل القرآن » وتعيّن صرف الآيات المشتملة على هذا الإخبار إلى ما أريد منها. 

هذا ملاك الإعجاز بحسب ما انتهى إليه استقراؤنا إجمالا » ولنأخذ في شيء من تفصيل ذلك وتمثيله. فأما الجهة الأولى 
فمرحعها إلى ما يسمّى بالطرف الأعلى من البلاغة والفصاحة » وهو المصطلح على تسميته حدٌّ الإعجاز » فلقد كان منتهى 
التنافس عند العرب بمقدار التفوق في البلاغة والفصاحة » وقد وصف أئمة البلاغة والأدب هذين الأمرين بما دوّن له علما المعاني 
والبيان » وتصدّوا في خلال ذلك للموازنة بين ما ورد في القرآن من ضروب البلاغة وبين أبلغ ما حفظ عن العرب من ذلك مما عد 
ف أقصى درحاتما. وقد تصدى أمثال أبي بكر الباقلاني وأبي هلال العسكري وعبد القاهر والسّكّاكي وابن الأثير » إلى الموازنة بين 
ما ورد في القرآن وبين ما ورد في بليغ كلام العرب من بعض فنون البلاغة بما فيه مقنع للمتأمّل » ومثل للمتمثّل. وليس من حظ 
الواصف إعجاز القرآن وصفا إجماليا كصنعنا هاهنا أن يصف هذه الجهة وصفا مفصلا لكثرة أفانينها » فحسبنا أن نحيل في تحصيل 
كلياتما وقواعدها على الكتب المجعولة لذلك مثل «دلائل الإعجاز» , و«أسرار البلاغة» , والقسم الثالث فما بعده من «المفتاح» 
» ونحو ذلك » وأن نحيل في تفاصيلها الواصفة لإعجاز آي القرآن على التفاسير المؤلّفة في ذلك وعمدتما كتاب «الكشاف» للعلامة 
الزمخشري » وما سنستنبطه ونبتكره في تفسيرنا هذا إن شاء الله » غير أني ذاكر هنا أصولا لنواحي إعجازه من هذه الجهة وبخاصة ما 
لم يذكره الأئمة أو أجملوا في ذكره. 

وحسبنا هنا الدليل الإجمالي وهو أن الله تعالى تحدى بلغاءهم أن يأتوا بسورة من مثله فلم يتعرض واحد إلى معارضته » 


اعترافا بالحق وربئا بأنفسهم عن التعريض بالنفس إلى الافتضاح » مع أنحم أهل القدرة في أفانين الكلام نظما ونثرا » وترغيبا وزحرا » 


قد خصّوا من بين الأمم بقوة الذهن وشدة الحافظة وفصاحة اللسان وتبيان المعاني » فلا يستصعب عليهم سابق من المعاني » ولا 
يجمع بهم عسير من المقامات. 
قال عياض في «الشفاء» : «فلم يزل يقرّعهم النبي يَنيٌْ أشدٌّ التقريع ويوبخهم غاية التوبيخ ويسفّه أحلامهم ويحط أعلامهم وهم في 
كل هذا ناكصون عن معارضته محجمون عن مماثلته » يخادعون أنفسهم بالتكذيب والإغراء بالافتراء » وقولهم : إن هذا إِلّا سِخْرٌ 
يُؤْتَر؛ُ [المدثر : 24] و «إسِخْرٌ مُسْتَمِرٌ4 [القمر : 2] و هإِفْكُ افْعَراة» [الفرقان : 4] و #إأَساطِيرٌ الْأوَلِينَ» [الأنعام : 25] 
وقد قال تعالى : «َإفَإِنْ لَمْ تَفْعلُوا وَلَنْ تَفْعَلُواكِ , فما فعلوا ولا قدروا » ومن تعاطى ذلك من سخفائهم كمسيلمة كشف عواره 
لجميعهم. ولما مع الوليد بن المغيرة قوله تعالى : إن الله يَأمْرُ بالْعَدْلٍ وَالْإِخْسانٍ» [النحل : 90] الآية قال : والله إنَّ له لحلاوة 
إن عليه لطلاوة » وإِنّ أسفله لمغدق وإِنّ أعلاه لمثمر وما هو بكلام بشر. وذكر أبو عبيدة أن أعرابيا سمع رحلا يقرأ م#فَاصْدَغْ يما 
تُؤْمَرْك [الحجر : 94] فسجد وقال : سجدت لفصاحته » (وكان موضع التأثير في هذه الحملة هو كلمة اصدع في إبانتها عن 
الدعوة والجهر بما والشجاعة فيها » وكلمة ظيما تُؤْمَرْ؟ في إيجازها وجمعها) . وسمع آخر رحلا يقرأ : ظفَلَمَا اسَْيْآَسُوا مِنْهُ 
خَلَصُوا نَجِيَّاك [يوسف : 80] فقال : أشهد أن مخلوقا لا يقدر على مثل هذا الكلام. وكون النبي كليو تحدّى به وأن العرب 
عجزوا عن معارضته ما علم بالضرورة إجمالا وتصدى أهل علم البلاغة لتفصيله. 

قال السكاكي في «المفتاح» : «واعلم أن شأن الإعجاز عجيب يدرك ولا يمكن وصفه » كاستقامة الوزن تدرك ولا يمكن 
وصفها » أو كالملاحة » ومدرك الإعجاز عندي هو الذوق ليس إلا » وطريق اكتساب الذوق طول خدمة هذين العلمين (المعاني 
والبيان) نعم للبلاغة وجوه متلثمة ربما تيسرت إماطة اللثام عنها لتجلى عليك » أما نفس وجه الإعجاز فلا» ا ه. 

قال التفتازائ : «يعني أن كل ما ندركه بعقولنا ففي غالب الأمر نتمكن من التعبير عنه » والإعجاز ليس كذلك لأنا نعلم 
قطعا من كلام الله أنه بحيث لا تمكن للبشر معارضته والإتيان بمثله ولا يماثله شيء من كلام فصحاء العرب مع أن كلماته كلمات 
كلامهم ؛ وكذا هيئات تراكيبه » كما أنا نحد كلاما نعلم قطعا أنه مستقيم الوزن دون آحر » وكما أنا ندرك من أحد كون كل 
عضو منه كما ينبغي وآحر كذلك أو دون ذلك » لكن فيه شيء نسميه الملاحة ولا نعرف أنه ما هو » وليس مدرك الإعجاز عند 
المصنف سوى الذوق وهو قوة إدراكية لما اختصاص بإدراك لطائف الكلام ووجوه محاسنه الخفية » فإن كان حاصلا بالفطرة فذاك 
وإن أريد اكتسابه فلا طريق إليه سوى الاعتناء بعلمي المعاني والبيان وطول ممارستهما والاشتغال بمما . وإن جمع بين الذوق الفطري 
وطول خدمة العلمين فلا غاية وراءه » فوجه الإعجاز أمر من جنس البلاغة والفصاحة لا كما ذهب إليه النظّام وجمع من المعتزلة أن 
إعجازه بالصّرفة بمعنى أن الله صرف العرب عن معارضته وسلب قدرتحم عليها » ولاكما ذهب إليه جماعة من أن إعجازه بمخالفة 
أسلوبه لأساليب كلامهم من الأشعار والخطب والرسائل لا سيما في المقاطع مثل يؤمنون وينفقون ويعلمون (قال السيد لا سيما في 
مطالع السور ومقاطع الآي) أو بسلامته من التناقض (قال السيد مع طوله 


(1) ما بين الحلالين كلام للمصنف. جدا) أو باشتماله على الإخبار بالمغيبات والكل فاسد». ١‏ ه. 
وقال السيد الحرحاني فهذه أقوال خمسة في وجه الإعجاز لا سادس لا. 
وقال السيد أراد المصنف أن الإعجاز نفسه وإن لم يمكن وصفه وكشفه بحيث يدرك به لكن الأمور المؤدية إلى كون الكلام 





يريد السيد بمذا الكلام إبطال التدافع بين قول صاحب «المفتاح» : يدرك ولا يمكن وصفه إذ نفى الإمكان » وبين قوله 
نعم للبلاغة وجوه متلثمة ربما تيسرت إماطة اللثام عنها » فأثبت تيسر وصف وجده الإعجاز » بأن الإعجاز نفسه لا يمكن كشف 
القناع عنه » وأما وجوه البلاغة فيمكن كشف القناع عنها. 

واعلم أنّه لا شك في أنّ خصوصيات الكلام البليغ ودقائقه مرادة لله تعالى في كون القرآن معجزا وملحوظة للمتحدّين به 
على مقدار ما يبلغ إليه بيان المبيّن. وأن إشارات كثيرة في القرآن تلفت الأذهان لذلك ويحضرن الآن من ذلك أمور : أحدها : ما 
رواه مسلم والأربعة عن أبي هريرة قال رسول الله ويه : «قال الله تعالى : قسمت الصلاة (أي سورة الفاتحة) بيني وبين عبدي 
نصفين ولعبدي ما سأل : فإذا قال العبد : الْحَمْدُ لِلَّهِ َب الْعالّمِينَ4 قال الله تعالى : مدني عبدي. وإذا قال : إالرّحْمن 
الرَّحِيم# قال الله تعالى أثنى علي عبدي. وإذا قال : إمالِك يَوْمٍ الدّينِ# قال : محدني عبدي » وقال مرة : فوض إلي عبدي » فإذا 
قال : «إإِيَاكَ نَعْبّدُ وَإِنَاكَ نَسْتَعِينُ» قال : هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل » فإذا قال : ظلاهْدِنًا الصّراط الْمُسْتَقِيِمَ صراط 
الَّذِينَ أَنْعَمْت عَلَيْهِمْ غَيْرٍ الْمَعْضُوبٍ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَالّينَ» [الفاتحة : 2. 7] » قال : هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. 

ففي هذا الحديث تنبيه على ما في نظم فاتحة الكتاب من حصوصية التقسيم إذ قسم الفاتحة ثلاثة أقسام. وحسن التقسيم 
من المحسنات البديعية » مع ما تضمّنه ذلك التقسيم من محسن التخلص في قوله : «َإإِيّاكَ تَعْبْدُ وَإِّاكَ نَسْتَعِينُ# , قال : «هذا بيني 
وبين عبدي» إذ كان ذلك مزيجا من القسمين الذي قبله والذي بعده. 

وف القرآن مراعاة التجنيس في غير ما آية والتجنيس من المحسنات » ومنه قوله تعالى : طوَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنأَوْنَ عَنْه#4 
[الأنعام : 26]. 
وفيه التنبيه على محسسن المطابقة كقوله : «إفأنّهُ يُضِلَّهُ وََهْدِيهِ إلى عَذابٍ السعِير» [الحج : 4]. 

والتنبيه على ما فيه من تمثيل كقوله تعالى : طوَتِلْكَ الْأمعالُ تَصْربُها”''طلِلنّاسٍ وما يَعْقِلُها ِل الْعالِمُون4 [العتكبوت : 
3] وقوله : «وَيَضْرِبْ الله الْأَمْثالَ لِنّاسِ َعلَّهُْ يَعَذَكُرُونَ4 [إبراهيم : 25]. 

ولذا فنحن نحاول تفصيل شيء ثما أحاط به علمنا من وجوه الإعجاز : 

نرى من أفانين الكلام الالتفات وهو نقل الكلام من أحد طرق التكلّم أو الخطاب أو الغيبة إلى طريق آخر منها » وهو 
بمجرده معدود من الفصاحة , وماه ابن جني شجاعة العربية لأن ذلك التغيير يحدد نشاط السامع فإذا انضم إليه اعتبار لطيف 
يناسب الانتقال إلى ما انتقل إليه صار من أفانين البلاغة وكان معدودا عند بلغاء العرب من النفائس » وقد حاء منه في القرآن ما 
لا يحصى كثرة مع دقة المناسبة في الانتقال. 

وكان للتشبيه والاستعارة عند القوم المكان القصي والقدر العلي في باب البلاغة » وبه فاق امرؤ القيس ونبهت سمعته » وقد 
حاء في القرآن من التشبيه والاستعارة ما أععحز العرب كقوله : لواطْعَعَل الَأسْ شَيْباك [مرم : 4] وقوله : إوَاخْفِضْ لَهُما بجنا 
الذّلِ4 [الإسراء : 24] وقوله : ظوآيةٌ لَهُمْ اللَبْلُ تَسْلَح مِنهُ التَهارَ [يس : 37] وقوله تعالى : ملأابْلعِي ماءكِ» [هود : 44] 
وقوله : مِوْصِبْعَةَ الله [البقرة : 138] إلى غير ذلك من وجوه البديع. 

ورأيت من محاسن التشبيه عندهم كمال الشبه » ورأيت وسيلة ذلك الاحتراس وأحسنه ما وقع في القرآن كقوله تعالى : 
«افيها أَنْهارٌ مِنْ ماءٍ عَبْرٍ آسِن وَأَنْهارٌ من لَبَنِ لَمْ يتَعيّرْ طَعْمَه وَأَنْهارٌ من حَمْرٍ لَذَةٍ لِشَاربِينَ4 [محمد : 15] احتراس عن كراهة 
الطعام أوَأَنْهارٌ مِنْ عَسَلٍ مُصَقى» [محمد : 15] احتراس عن أن تتخلله أقذاء من بقايا نحله. 
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وانظر التمثيلية في قوله تعالى : لإأَيَوَدُ أَحَدَكُمْ أَنْ تَكُونَ لَهُ جَنَةٌ من تَخيلٍ وَأَغْنابٍ تَجْري مِن تَختهَا الْأنهارُ» [البقرة : 
6 الآية ففيه إتمام حهات كمال تحسين التشبيه لإظهار أن الحسرة على تلفها أشد. وكذا قوله تعالى : ممَكَلُ ثُوره كمشكاة» ‏ 
إلى قوله . «إيكاذ رَيْمْها يُضِيءْ» [النور : 35] فقد ذكر من الصفات », والأحوال ما فيه مزيد وضوح المقصود من شدة الضياء » 
وما فيه تحسين المشبّه وتزيينه بتحسين شبهه » وأين من الآيتين قول كعب : 


(1) في المطبوعة : ويضرب الله الأمثال ... وهو خطأ. 
شسكت بلي شي بين تساة عحيسة ‏ عنساف يبسايطع أفضفى وسسيو يمول 
تتفي الاح القذى عن هولأفطه م دن صوب ساية ببيض يعايل 

إن نظم القرآن مبني على وفرة الإفادة وتعدد الدلالة » فجمل القرآن للا دلالتها الوضعية التركيبية التي يشاركها فيها الكلام 
العربي كله » وا دلالتها البلاغية التي يشاركها في بجملها كلام البلغاء ولا يصل شيء من كلامهم إلى مبلغ بلاغتها. 

ولما دلالتها المطويّة وهي دلالة ما يذكر على ما يقدّر اعتمادا على القرينة » وهذه الدلالة قليلة في كلام البلغاء وكثرت في 
القرآن مثل تقدير القول وتقدير الموصوف وتقدير الصفة. 

ولما دلالة مواقع جمله بحسب ما قبلها وما بعدها » ككون الجملة في موقع العلة لكلام قبلها , أو في موقع الاستدراك , أو في 
موقع حواب سؤال , أو في موقع تعريض أو نحوه. وهذه الدلالة لا تتأثّى في كلام العرب لقصر أغراضه في قصائدهم وخطبهم 
بخلاف القرآن » فإنه لما كان من قبيل التذكير والتلاوة سمحت أغراضه بالإطالة » وبتلك الإطالة تأنّى تعدد مواقع الجمل والأغراض. 

مثال ذلك قوله تعالى : «وَخَلّقَ الله السّماوات وَالْأَرْضَ بِالْحَقٌ وَلِمُجْرَى كل نَفْسٍ بماكُسَبَتْ وَهُمْ لا يُظْلَمُوَ4 [الحاثية : 
2] . بعد قوله . «أُمْ حب الَّذِينَ اجتَرَحُوا السّيّاتٍ أَنْ نَجْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالِْحاتِ سَواءً مَحْياهُمْ وَمَمانُهُمْ ساءً ما 
يَحْكْمُونَ4 [الحائية : 21] فإن قوله : (إوَحَلَّقَ الله السّماوات وَالْأَرْضَيُ إلى آخره مفيد بتراكيبه فوائد من التعليم والتذكير » وهو 
لوقوعه عقب قوله : لإأَمْ حَسِب الَّذِينَ اجتَرَحُوا السسيّئاتٍ# واقع موقع الدليل على أنه لا يستوي من عمل السيئات مع من عمل 
الصالحات في نعيم الآخرة. 
إن للتقديم والتأحير في وضع الجمل وأجزائها في القرآن دقائق عجيبة كثيرة لا يحاط بما وسننبّه على ما يلوح منها في مواضعه إن 
شاء الله. وإليك مثلا من ذلك يكون لك عونا على استجلاء أمثاله. قال تعالى : «إإنَّ جَهَئّمَ كائث مِرْصاداً لِلطَاغِينَ مَآب» ‏ إلى 
قوله . إن ِلْمُتَفِينَ مفازاً حدائق وَأَغْناباً 4‏ إلى قوله . «إوكأساً دهاقاً لا يَسْمَعُونَ فيها لَعْواً وَلا كِذَاباً4 [النبأ : 21 - 35] فكان 
للابتداء بذكر جهنم ما يفسر المفاز في قوله : «إِنَ لِلَمْتَفِينَ مَفازاً» أنه الجنة لأنّ الجنة مكان فوز. ثم كان قوله : «ؤلا يَسْمَعُونَ فيها 
لَْواً ولا كذَاباً4 ما يحتمل لضمير (فيها) من قوله : «إلا يَسْمَعُونَ فيها أن يعود إلى «كأساً دهاقاً؛» وتكون (في) للظرفية امحازية 
أي الملابسة أو السببية أي لا يسمعون في ملابسة شرب الكأس ما يعتري شاربيها في الدنيا من اللغو واللجاج » وأن يعود إلى 
مإمَفازاً© بتأويله باسم مؤنث وهو الحنة وتكون (في) للظرفية الحقيقة أي لا يسمعون في الجنة كلاما لا فائدة فيه ولا كلاما مؤذيا. 
وهذه المعاني لا يتأتّى جميعها إلا بحمل كثيرة لو لم يقدم ذكر جهنم ولم يعقب بكلمة «إمفازاً». ولم يؤخر إوكأساً دهاقاً» وم 
يعقب بحملة : لا يَسْمَعُونَ فيها لَغْواً» إلخ. 





ومما يحب التنبيه له أن مراعاة المقام في أن ينظّم الكلام على خصوصيات بلاغيّة هي مراعاة من مقومات بلاغة الكلام 
وخاصّة في إعجاز القرآن » فقد تشتمل آية من القرآن على خحصوصيات تتساءل نفس المفسّر عن دواعيها وما يقتضيها فيتصدى 
لقطلبي نقتضيات لما رغا بحا مها تكافة أو مغصوية + ذلك لأنه لم يلتفت إلا إلى مواقع ألفاظ الآية » في حال أنّ مقتضياتما في 
الواقع منوطة بالمقامات التي نزلت فيها الآية » مثال ذلك قوله تعالى في سورة المحادلة [19] ] : لأولئِك حِزْبُْ الشَيْطانٍ ألا إِنَّ جب 
الشَّيّْطانٍ هُمُْ الْخَاسِرُونَ# ثم قوله : لأُوليِكَ حِرْبْ الله آلا إِنَّ زب الله هُمْ لْمُفْلْحُونَ» [ [امحادلة : 22] فقد يخفى مقتضى 
احتلاب حرف التنبيه في افتتاح كلتا الجملتين فيأوي المفسر إلى تطلب مقتضيه ويأق بمقتضيات عامة مثل أن يقول : التنبيه 
للاهتمام بالخبر » ولكن إذا قدرنا أن الآيتين نزلتا بمسمع من المنافقين والمؤمنين جميعا علمنا أن احتلاف حرف التنبيه في الأولى 
لمراعاة إيقاظ فريقي المنافقين والمؤمنين جميعا » فالأوٌلون لأنمم يتظاهرون بأنهم ليسوا من حزب الشيطان في نظر المؤمنين إذ هم 
يتظاهرون بالإسلام فكأنّ الله يقول قد عرفنا دحائلكم » وثاني الفريقين وهم المؤمنون نبّهوا لأتمم غافلون عن دخائل الآخرين فكأنه 
يقول لهم تيقظوا فإن الذين يتولون أعداءكم هم أيضا عدوٌ لكم لأنهم حزب الشيطان والشيطان عدو الله وعدوٌ الله عدوٌ لكم! 
واحتلاب حرف التنبيه في الآية الثانية لتنبيه المنافقين إلى فضيلة المسلمين لعلهم يرغبون فيها فيرعوون عن النفاق » وتنبيه المسلمين 
إلى أن حوطهم فريقا ليسوا من حزب الله فليسوا بمفلحين ليتوسموا أحواللهم حق التوسم فيحذروهم. 
ومرحع هذا الصنف من الإعجاز إلى ما يسمّى في عرف علماء البلاغة بالتكت البلاغيّة فإنٌ بلغاءهم كان تنافسهم في وفرة إيداع 
الكلام من هذه النكت » وبذلك تفاضل بلغاؤهم » فلما سمعوا القرآن انثالت على كل من سمعه من بلغائهم من النكت التي تفطّن 
لا ما لم يجد من قدرته قبلا بمثله » وأحسب أن كل بليغ منهم قد فكر في الاستعانة بزملائه من أهل اللسان فعلم ألا مبلغ بمم إلى 
التظاهر على الإتيان بمثل القرآن فيما عهده كل واحد من ذوق زميله. 

هذا كله بحسب ما بلغت إليه قريحة كل واحد من سمع القرآن منهم من التفطن إلى نكت القرآن وخصائصه. ووراء ذلك 
نكت لا يتفطن إليها كل واحد » وأحسب أنهم تآمروا وتدارسوا بينهم في نواديهم أمر تحدي الرسول إِيّاهم بمعارضة القرآن وتواصفوا 
ما اشتملت عليه بعض آياته العالقة بحوافظهم وأسماعهم من النكت والخصائص وأوقف بعضهم بعضا على ما لاح له من تلك 
الخصائص » وفكروا وقدروا وتدبروا فعلموا أتمم عاحزون عن الإتيان بمثلها إن انفردوا أو اجتمعوا » ولذلك سجل القرآن عليهم 
عجزهم في الحالتين فقال تارة : فَأَنُوا بِسُورَةٍ مِنْ مِفلِه4 [البقرة : 23] وقال لهم مرّة : «إلا يَأَنُونَ ِذْلِهِ وَلَوْ كان بَعْضْهُمْ لِبَعْضٍ 
ظَهيرا؟ [الإسراء : 88] فحالة احتماعهم وتظاهرهم لم تكن مغفولا عنها بينهم ضرورة أنمم متحدون بما. 

وهذه الناحية من هذه الجهة من الإعجاز هي أقوى نواحي إعجاز القرآن وهي التي يتحقق بما إعجاز أقصر سورة منه. وفي 
هذه الجهة ناحية أخرى وهي ناحية فصاحة اللفظ وانسجام النظم وذلك بسلامة الكلام في أحزائه ومجموعه مما ير الثقل إلى لسان 
الناطق به » ولغة العرب لغة فصيحة وأهلها مشهورون بفصاحة الألسن. قال فخر الدين الرازي في «مفاتيح الغيب» : «إن المحاسن 
اللفظية غير مهجورة في الكلام الحكمي » والكلام له جسم وهو اللفظ وله روح وهو المعنى وكما أن الإنسان الذي نوّر روحه 
بالمعرفة ينبغى أن ينوّر جحسمه بالنظافة » كذلك الكلام » ورب كلمة حكيمة لا تؤثر في النفوس لركاكة لفظها». 

وكان مما يعرض لشعرائهم وخخطبائهم الفاظ وفحات ا بعض الفقل على اللسان » فأما ما يعرض للألفاظ فهو ما يسمى في 
علم الفصاحة بتنافر حروف الكلمة أو تنافر حروف الكلمات عند احتماعها مثل : مستشزرات والكنهبل في معلقة امرئ القيس » 
وسفتّجة والحفيدد في معلقة طرفة » وقول القائل : وليس قرب قبر حرب قبر. 


وقد سلم القرآن من هذا كله مع تفئنه في مختلف الأغراض وما تقتضيه من تكاثر الألفاظ » وبعض العلماء أورد قوله تعالى : أأَلَمْ 
َعْهَد إِلَيَكُمْ4 [يس : 60] وقوله : وَعَلى مم مِمّنْ مَعَكَبُ [هود : 48] وتصدي للجواب » والصواب أن ذلك غير وارد كما 
قاله امحققون لعدم بلوغه حد الثقل » ولأن حسن دلالة اللفظ على المعنى بحيث لا يخلفه فيها غيره مقدّم على مراعاة خفة لفظه. 

فقد اتفق أئمة الأدب على أن وقوع اللفظ المتنافر في أثناء الكلام الفصيح لا يزيل عنه وصف الفصاحة » فإن العرب لم 
يعيبوا معلقة امرئ القيس ولا معلقة طرفة. قال أبو العباس المبرد : «وقد يضطرٌ الشاعر المفلق والخطيب المصقع والكاتب البليغ فيقع 
في كلام أحدهم المعنى المستغلق واللفظ المستكره فإذا انعطفت عليه جنبتا الكلام غطْتا على عواره وسترتا من شينه». 

وأما ما يعرض للهجات العرب فذلك شيء تفاوتت في مضماره جياد ألسنتهم وكان امحلى فيها لسان قريش ومن حولها من 
القبائل المذكورة في المقدمة السادسة وهو مما فسر به حديث : «أنزل القرآن على سبعة أحرف» » ولذلك جاء القرآن بأحسن 
اللهجات وأمّها وتحَنّب المكروه من اللهجات » وهذا من أسباب تيسير تلقي الأسماع له ورسوخه فيها. قال تعالى : «وَلْقَدُ يَسَرْنَا 
الْقُرَآنَ لِلذَكُرٍ فَهَلْ مِنْ مُذَكِرِ؛ [القمر : 17]. 

وتما أعدّه في هذه الناحية صراحة كلماته باستعمال أقرب الكلمات في لغة العرب دلالة على المعاني المقصودة » وأشملها لمعان 
عديدة مقصودة بحيث لا يوحد في كلمات القرآن كلمة تقصر دلالتها عن جميع المقصود منها في حالة تركيبها » ولا تجدها مستعملة 
إلا في حقائقها مثل إيثار كلمة حرد في قوله تعالى : (أوَغَدَوًا عَلى حَرْدٍ قَادِرِينَ© [القلم : 25] إذ كان جميع معاني الحرد صالحا 
للإرادة في ذلك الغرض » أو مجازات أو استعارات أو نحوها مما تنصب عليه القرائن في الكلام » فإن اقتضى الحال تصرفا في معنى 
اللفظ كان التصرف بطريق التضمين وهو كثير في القرآن مثل قوله تعالى : «وَلَقَدَ أَنَوَا عَلَى الْقَرْيَةِ الَبِي أُمطِرَث مَطَرَّ السَوْءِم 
[الفرقان : 40] فجاء فعل هأَنَوْافُهِ مضمنا معنى مرّوا فعدي بحرف على ؛ لأن الإتيان تعدّى إلى اسم القرية والمقصود منه الاعتبار 
بمآل أهلها » فإنه يقال أتى أرض بني فلان ومرٌ على حي كذا. وهذه الوجوه كلها لا تخالف أساليب الكلام البليغ بل هي معدودة 
من دقائقه ونفائسه التي تقل نظائرها في كلام بلغائهم لعجز فطنة الأذهان البشرية عن الوفاء بجميعها. 
وأما الجهة الثانية : وهي ما أبدعه القرآن من أفانين التصرف في أساليب الكلام البليغ وهذه جهة مغفولة من علم البلاغة » فاعلم 
أن أدب العرب نوعان شعر ونثر » والنثر خطابة وأسجاع كهّان » وأصحاب هذه الأنواع وإن تنافسوا في ابتكار المعاني وتفاوتوا في 
تراكيب أدائها في الشعر فهم بالنسبة إلى الأسلوب قد التزموا في أسلوبي الشعر والخطابة طريقة واحدة تشايحت فنوتما فكادوا لا 
يعدون ما ألفوه من ذلك حتى إنك لتجد الشاعر يحذو حذو الشاعر ف فواتح القصائد وف كثير من تراكيبها » فكم من قصائد 
افتتحت بقولهم : «بانت سعاد» للنابغة وكعب بن زهير » و من شعر افتتح ب : 

يا خليلي أربعا واستخبرا 

وكم من شعر افتتح ب : 
ياأيها اراكبسللمزحي مطيته وقال م وؤ لهس في معلقته: 
و سد سيا سي +السسيية #كلسس م ::اولسسسيوة لآ الاك اسسسين :مسا 

فقال طرفة في معلقته بيتا مماثلا له سوى أن كلمة القافية منه «وتحلّد». 

وكذلك القول في خطبهم تكاد تكون لحجة واحدة وأسلوبا واحدا فيما بلغنا من خحطب سحبان وقس بن ساعدة. وكذلك 
أسجاع الكهان وهي قد احتصت بقصر الفقرات وغرابة الكلمات. إنماكان الشعر الغالب على كلامهم ؛ وكانت الخطابة بحالة 


ندور لندرة مقاماتما. قال عمر «كان الشعر علم القوم ولم يكن لهم علم أصح منه» فانحصر تسابق جياد البلاغة في ميدان الكلام 
المنظوم » فلما حاء القرآن ولم يكن شعرا ولا سجع كهان » وكان من أسلوب النثر أقرب إلى الخطابة » ابتكر للقول أساليب كثيرة 
بعضها تتنوع بتنوع المقاصد » ومقاصدها بتنوع أسلوب الإنشاء » فيها أفانين كثيرة فيجد فيه المطلع على لسان العرب بغيته ورغبته 
» ولحذا قال الوليد بن المغيرة لما استمع إلى قراءة النبي كيِوُ : «والله ما هو بكاهن » ما هو بزمزمته ولا سجعه » وقد عرفنا الشّعر كله 
رجزه وهزجه » وقريضه ومبسوطه » ومقبوضه ما هو بشاعر». 

وكذلك وصفه أنيس بن جنادة الغفاري الشاعر أخو أبي ذر حين انطلق إلى مكة ليسمع من النبي كيو ويأتي بخبره إلى أخيه 
فقال : «لقد سمعت قول الكهنة فما هو بقولهم » ولقد وضعته على أقراء الشّعر ') فلم يلتكم » وما يلتئم على لسان واحد بعدي 
أنه شعر» ثم أسلم. وورد مثل هذه الصفة عن عتبة بن ربيعة والنّضر بن الحارث » والظاهر أن المشركين لما لم يجدوا بدا من إلحاق 
القرآن بصنف من أصناف كلامهم ألحقوه بأشبه 


(1) الأقراء جمع قرء وهو الطريق. الكلام به فقالوا إنه شعر تقريبا للدّهماء بما عهده القوم من الكلام الحدير بالاعتبار من حيث ما 
فيه من دقائق المعاني وأحكام الانتظام والنفوذ إلى العقول » فإنه مع بلوغه أقصى حد في فصاحة العربية ومع طول أغراضه وتفنن 
معانيه وكونه نثرا لا شعرا ترى أسلوبه يجري على الألسنة سلسا سهلا لا تفاوت في فصاحة تراكيبه » وترى حفظه أسرع من حفظ 
الشعر. وقد اختار العرب الشعر لتخليد أغراضهم وآدابحم لأن ما يقتضيه من الوزن يلجئ إلى التدريب على ألفاظ متوازنة فيكسبها 
ذلك التوازن تلاؤما فتكون سلسة على الألسن » فلذلك انحصر تسابق جياد البلاغة في الكلام المنظوم » وفحول الشعراء مع ذلك 
متفاوتون في سلاسة الكلام مع تسامحهم في أمور كثيرة اغتفرها الناس لحم وهي المسماة بالضرورات » بحيث لو كان لواحد من البشر 
أن يتكلف فصاحة لما يقوله من كلام ويعاود تنقيحه وتغيير نظمه بإبدال لكلمات أو بالتقديم لما حقه التأخير أو التأخير لما حقّه 
التقدم » أو حذف أو زيادة » لقضى زمنا مديدا في تأليف ما يقدّر بسورة من متوسط سور القرآن » ولما سلم مع ذلك من جمل 
يتعثر فيها اللسان. ولم يدع مع تلك الفصاحة داع إلى ارتكاب ضرورة أو تقصير في بعض ما تقتضيه البلاغة » فببي نظمه على 
فواصل وقرائن متقاربة فلم تفته سلاسة الشعر ولم ترزح تحت قيود الميزان » فجاء القرآن كلاما منثورا ولكنه فاق في فصاحته 
وسلاسته على الألسنة وتوافق كلماته وتراكيبه في السلامة من أقلك تنافر وتعثر على الألسنة. فكان كونه من النثر داحلا في إعجازه 
» وقد اشتمل القرآن على أنواع أساليب الكلام العربي وابتكر أساليب لم يكونوا يعرفونما وإن لذلك التنويع حكمتين داخلتين في 
الإعجاز : أولا هما ظهور أنه من عند الله ؛ إذ قد تعارف الأدباء في كل عصر أن يظهر نبوغ نوابغهم على أساليب مختلفة كل يجيد 
أسلوبا أو أسلوبين. الغانية أن يكون في ذلك زيادة التحدي المتحدّين به بحيث لا يستطيع أحد أن يقول إن هذا الأسلوب لم تسبق 
لي معالحته ولو جاءنا بأسلوب آخر لعارضته. 

نرى من أعظم الأساليب الني خالف بما القرآن أساليب العرب أنه جاء في نظمه بأسلوب جامع بين مقصديه وهما : مقصد 
الموعظة ومقصد التشريع » فكان نظمه بمنح بظاهره السامعين ما يحتاحون أن يعلموه وهو في هذا النوع يشبه خطبهم » وكان في 
مطاوي معانيه ما يستخرج منه العالم الخبير أحكاما كثيرة في التشريع والآداب وغيرها » وقد قال في الكلام على بعضه : وما يَعْلَّمْ 
تأويلَهُ إِّا الله وَالرَاسِحُونَ في الْعِلّم4 [آل عمران : 7] هذا من حيث مالمعانيه من العموم والإيماء إلى العلل والمقاصد وغيرها. ومن 
أساليبه ما أسمّيه بالتفنن وهو بداعة تنقلاته من فن إلى فن بطرائق الاعتراض والتنظير والتذليل والإتيان بالمترادفات عند التكرير تحنبا 
لثقل تكرير الكلم » وكذلك الإكثار من أسلوب الالتفات المعدود من أعظم أساليب التفنن عند بلغاء العربية فهو في القرآن كثير » 





: م ليح ل قمر اك ار ٍِ نشاط متجدد بسماعه افر عليه » ومن أبدع أمثله ذلك قوله : مإمَكلْهُمْ كَمَكَلٍ الذي 
"يق ناا كا أن اصرف ما كفا هع ع أنه خيىه: عمَكَر ه ن ‏ الأأرات لد ثم نة* ضح بو بكم عُمْيّ فَهُمْ لا يَرْجِعُونَ. َؤْ كَصَيِّب 

من الكماء فيه طلماث وعد وَيَرْقَ 00 أسارطفة فى اذاو من اموق حَدَرَ 9 وَاللَهُ مُحِيطٌ بالكافرين* يَكادُ البَدْقُ 
يَخطَفْ أَبْصارَهُمْ كُلّما أضاء لَهُمْ مَشَوْا فيه وَإذا أَظْلّمَ عَلَيْهُمْ قامُوا وَلَوْ شاء الله لَدَهَبِ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصارِهِمْ إِنَّ الله على كُلّ شَيْءٍ 
قَدِيرٌّك [البقرة : 17 . 20] بحيث كان أكثر أساليب القرآن من الأساليب البديعة العزيز مثلها في شعر العرب وفي نثر بلغائهم من 
الخطباء وأصحاب بدائه الأحوبة. وفي هذا التفنن والتنقل مناسبات بين المنتقل منه والمنتقل إليه هي في منتهى الرقة والبداعة بحيث لا 
يشعر سامعه وقارئه بانتقاله إلا عند حصوله. وذلك التفنن ثما يعين على استماع السامعين ويدفع سآمة الإطالة عنهم » فإن من 
أغراض القرآن استكثار أزمان قراءته كما قال تعالى : ِعَلِمَ أَنْ لَنْ تُخْصُوهُ فتاب عَلَيْكُمْ فَاقْرَوًا ما تَيَسَرَ مِنَ الْقُرْآنِي [المزمل : 
0] فقوله «إما تَيَسَرَبُ يقتضي الاستكثار بقدر التَّيِسّر » وفي تناسب أقواله وتفنن أغراضه محلبة لذلك التيسير وعون على التكثير. 

نقل عن أبي بكر بن العربي أنه قال في كتابه «سراج المريدين» : «ارتباط آي القرآن بعضها مع بعض حتى تكون كالكلمة 
الواحدة متّسعة المعافي منتظمة المباني » علم عظيم» ونقل الزركشي عن عز الدين بن عبد السلام : «المناسبة علم حسن ويشترط في 
حسن ارتباط الكلام أن يقع في أمر متحد مرتبط أوله بآخره فإن وقع على أسباب مختلفة لم يقع فيه ارتباط » والقرآن نزل في نيف 
وعشرين سنة في أحكام مختلفة شرعت لأسباب مختلفة » وما كان كذلك لا يتأتى ربط بعضه بعض». 

وقال همس الدين محمود الأصفهان في «تفسيره» نقلا عن الفخر الرازي أنه قال : «إن القرآن كما أنه معجز بسبب 
فصاحة ألفاظه وشرف معانيه هو أيضا معجز بسبب ترتيبه ونظم آياته » ولعل الذين قالوا إنه معجز بسبب أسلوبه أرادوا ذلك». 
إن بلاغة الكلام لا تنحصر ف أحوال تراكيبه اللفظية » بل تتجاوز إلى الكيفيات التي تؤدي بما تلك التراكيب. فإن سكوت المتكلم 
البليغ في جملة سكوتا حفيفا قد يفيد من التشويق إلى ما يأقِ بعده ما يفيده إبمام بعض كلامه ثم تعقيبه ببيانه » فإذا كان من مواقع 
البلاغة نحو الإتيان بلفظ الاستثناف البياني » فإِنْ السكوت عند كلمة وتعقيبها بما بعدها يجعل ما بعدها بمنزلة الاستئناف البياني » 
وإن لم يكنه عينه » مثاله قوله تعالى : هَل أتاكَ حَدِيتُ مُوسى إِذْ ناداهُ رَنُهُ بِالْواد لْمُمَدّسِ طوى» [النازنعات : 16] فإِنٌ الوقف 
على قوله (موسى) يحدث في نفس السامع ترقبا لما يبيّن حديث موسى »ء فإذا جاء بعده 8إإِذ ناداهُ رَبُّ# إلخ حصل البيان مع ما 
بحصل عند الوقف على كلمة (موسى) من قرينة من قرائن الكلام لأنه على سجعة الألف مثل قوله : «وطوئ» , «وطفى»# 
[النانعات : 17] » جِإترَكى 4 [النازعات : 18] » إلخ. 

وقد بيست عند تفسير قوله تعالى : «ذْلِكَ الْكتابْ لا رَنْب فِيهِ هُدئ لِلْمْتَقِينَ4 [البقرة : 2] أنّك إن وقفت على كلمة 
ريت كان من قبيل إيجاز الحذف أي لا ريب ف أنّه الكتاب فكانت جملة «فِيهِ مُدئ لِلْمْتَّقِينَ؟4 ابتداء كلام وكان مفاد حرف 
(في) استنزال طائر المعاندين أي إن لم يكن كلّه هدى فإِنّ فيه هدى » وإن وصلت فيه كان من قبيل الإطناب وكان ما بعده 
مفيدا أن هذا الكتاب كلّه هدى. 

ومن أساليب القرآن العدول عن تكرير اللفظ والصيغة فيما عدا المقامات التي تقتضي التكرير من تمويل ونحوه » وما عدل 
فيه عن تكرير الصيغة قوله تعالى : «إإِنْ تَعُوبا إِلَى الله فَمَدْ صَعَتْ قُلُوبكُما [التحريم : 4] فجاء بلافظ قلوب جمعا مع أن 
المخاطب امرأتان فلم يقل قلبا كما تجحنبا لتعدد صيغة المثنى. 

ومن ذلك قوله تعالى : «إوقالُوا ما فِي بُطُونٍ هذه الأُعام خالِصَةٌ لدُكورنا وَمُحَرّمٌ على أزُواجنا [الأنعام : 139] فروعي 
عي ما للؤصولةامزةا قثن ,بطبمير اعة لوث .وهو :9:التظة»: + :وروعي لظ جا الموضولة قن عيرم لك مقزدا: 


إن المقام قد يقتضى شيئين متساويين أو أشياء متساوية فيكون البليغ مخيرا في أحدهما وله ذكرهما تفننا وقد وقع في القرآن 
كثير من هذا : 
من ذلك قوله : «وَقَلَدا يا آدَمْ اسْكن أنْت وَرَوْجْكَ الْجَنَةَ كلا منْها رَغَداَ؛ بواو العطف في سورة البقرة [35] » وقوله في الأعراف 
[19] طفَكُلاب بفاء التفريع وكلاهما مطابق للمقام فإنه أمر ثان وهو أمر مفرع على الإسكان فيجوز أن يحكى بكل من الاعتبارين 
» ومنه قوله في سورة البقرة [58] ]| : ظوَإِذ قُلْنَا اذَْخُلُوا هذه ه الْقَوَةَ فَكُلُوا منها» وف سورة الأعراف [161] ]| : ظوَإِذ قيل لَهُمُ 
اسْكُنُوا هِذِه الْقَرَْةَ وكُلُوا مِنْهائ فعبر مرة بادخلوا ومرة باسكنوا » وعبر مرة بواو العطف ومرة بفاء التفريع. وهذا التخالف بين 
الشيئين يقصد لتلوين المعاتي المعادة حتى لا تخلو إعادتما عن تحدد معنى وتغاير أسلوب » فلا تكون إعادتما مجرد تذكير. 

قال في «الكشاف» في تفسير قوله تعالى : «قالَ4”'طربّي يَعْلَّمُ الَْؤْلَ في السّماءٍ وَالْأَرْضٍ # في سورة الأنبياء [4] : 
«ليس بواجب أن يجاء بالآكد في كل موضع ولكن يجاء بالوكيد تارة وبالآكد أخرى كما يجاء بالحسن في موضع وبالأحسن في غيره 
ليفتنٌ الكلام افتنانا». 

ومنها اتساع أدب اللغة في القرآن. لم يكن أدب العرب السائر فيهم غير الشعر » فهو الذي يحفظ وينقل ويسير في الآفاق » 
وله أسلوب خاص من انتقاء الألفاظ وإبداع المعاني » وكان غيره من الكلام عسير العلوق بالحوافظ » وكان الشعر خاصا بأغراض 
وأبواب معروفة أشهرها وأكثرها النسيب والحماسة والرثاء والحجاء والفخر , وأبواب أخر لحم فيها شعر قليل وهي الملح والمديح. وهم 
من غير الشعر الخطب », والأمثال » وا محاورات : فأما الخطب فكانت تنسى بانتهاء المقامات المقولة فيها فلا يحفظ من ألفاظها 
شيء ء وإنما يبقي في السامعين التأنّر بمقاصدها زمانا قليلا للعمل به فتأثر المخاطبين بما جزئي ووقتي. وأما الأمثال فهي ألفاظ 
قصيرة يقصد منها الاتعاظ بمواردها » وأما المحاورات فمنها عادية لا يهتمون بما تتضمنه إذ ليست من الاهمية بحيث تنقل وتسير » 
ومنها محاورات نواد وهي المحاورات الواقعة في المجامع العامة والمنتديات وهي التي أشار إليها لبيد بقوله : 
وككلي غرباةهسابجهوالة تحى نوافلهها ويخش ىك ذامها 
يلجي قححوار بالحج هل #ايححها ٠”‏ ملجبدة للحا اسحييا اقتححصنذانها 
أتك رت باطلها وي ؤت بحقهما عن دي ولميفعطرعل دي كرااهها 

وتلك مثل مجامعهم عند الملوك وفي مقامات المفاخرات وهي نادرة الوقوع قليلة السيران وحيدة الغرض » إذ لا تعدو المفاخر 
والمبالغات فلا يحفظ منها إلا ما فيه نكتة أو ملحة أو فقرات مسجوعة مثل خطاب امرئ القيس مع شيوخ بني أسد. فجاء القرآن 
بأسلوب في الأدب غض جديد صالح لكل العقول » متفنن إلى أفانين أغراض الحياة كلها 


(1) في المطبوعة : إإن) بدل لإقالَ) وهو خطأ. معط لكل فن ما يليق به من المعاني والألفاظ واللهجة ؛ فتضمن المحاورة والخطابة 
والجدل والأمثال (أي الكلم الجوامع) والقصص والتوصيف و«الرواية. 

وكان لفصاحة ألفاظه وتناسبها في تراكيبه وترتيبه على ابتكار أسلوب الفواصل العجيبة المتماثلة في الأسماع وإن لم تكن 
متماثلة الحروف في الأسجاع , كان لذلك سريع العلوق بالحوافظ خحفيف الانتقال والسير في القبائل » مع كون مادته ولحمته هي 
الحقيقة دون المبالغات الكاذبة والمفاخرات المزعومة » فكان بذلك له صولة الحق وروعة لسامعيه » وذلك تأثير روحاني وليس بلفظي 


ولا معنوي . 





وقد رأيت المحسنات في البديع حاءت في القرآن أكثر ثما حاءت في شعر العرب » وخاصة الجناس كقوله : وَهُمْ يَحْسَبُونَ 

والطباق كقوله : هو كب عَلَيْهِ أنّهُ مَنْ تَوَلَاهُ فََنَهُ يُضِلَه وَيَهُدِيهِ إلى عَذَابٍ السَّعِيرٍ» [الكهف : 104] وقد ألف ابن أبي 
الإصبع كتابا في «بديع القرآن». وصار بحيئه نثرا أدبا جديدا غضا ومتناولا لكل الطبقات. وكان لبلاغته وتناسقه نافذ الوصول إلى 
القلوب حتى وصفوه بالسّحر وبالشّعر : لأأمْ يَفُولُونَ شاعِرٌ تَعَرَبَصُ به رَيْبِ الْمَمُونِ» [الطور : 30]. 


مبتكرات القرآن 

هذا وللقرآن مبتكرات تميز بما نظمه عن بقية كلام العرب. 

فمنها أنه حاء على أسلوب يخالف الشعر لا محالة » وقد نبه عليه العلماء المتقدمون » وأنا أضم إلى ذلك أن أسلويه يخالف 
أسلوب الخطابة بعض المخالفة » بل جاء بطريقة كتاب يقصد حفظه وتلاوته » وذلك من وجوه إعجازه إذ كان نظمه على طريقة 
مبتكرة ليس فيها اتباع لطرائقها القديمة في الكلام. 

وأعدٌ من ذلك أنه جاء بالجمل الدالة على معان مفيدة محررة » شأن الحمل العلمية والقواعد التشريعية » فلم يأت بعمومات 
شأتما التتخصيص غير مخصوصة ء ولا بمطلقات تستحق التقييد غير مقيدة » كما كان يفعله العرب لقلة اكتراثهم بالأحوال القليلة 
والأفراد النادرة » مثاله قوله تعالى : «إلا يَسْمَوِي الْقاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِبِينَ غَيْرُ أولِي الضّرَرِ وَالْمُجَاهِدُونَ؟4 [النساء : 95] وقوله : 
«وَمَنْ أَضّلُ مِمّنِ اتَبَعَ هَواهُ بعيْرٍ هُدىَ مِنَ الله [القصص : 50] فبين أن الموى قد يكون محمودا إذا كان هوى المرء عن هدى , 
وقوله : «إإِنَّ الإنْسانَ لَفِي حشر إِلَّا الّذِينَ آمتُواك [العصر : 2 ٠‏ 3]. ومنها أن جاء على أسلوب التقسيم والتسوير وهي سنة 
جديدة في الكلام العربي أدخل بما عليه طريقة التبويب والتصنيف وقد أومأ إليها في «الكشاف» إعاء. 

ومنها الأسلوب القصصي في حكاية أحوال النعيم والعذاب في الآخرة » وفي تمثيل الأحوال » وقد كان لذلك تأثير عظيم 
على نفوس العرب إذ كان فن القصص مفقودا من أدب العربية إلا نادرا » كان في بعض الشعر كأبيات النابغة في الحيّة التي قتلت 
البحل وعاهدت أخخاه وغدر بما » فلما جاء القرآن بالأوصاف بمت به العرب كما في سورة الأعراف [44] من وصف أهل الحنة 
وأهل النار وأهل الأعراف : إوّنادى أصْحاب الْجَنّةِ أصضحاب التَارِي إل وفي سورة الحديد [13] : «فَضُرب بَبْنَهُمْ بسُور# 
الآيات. 

وما يتبع هذا أن القرآن يتصرف في حكاية أقوال ا محكي عنهم فيصوغها على ما يقتضيه أسلوب إعجازه لا على الصيغة التي 
صدرت فيها » فهو إذا حكى أقوالا غير عربية صاغ مدلولها في صيغة تبلغ حد الإعجاز بالعربية » وإذا حكى أقوالا عربية تصرف 
فيها تصرفا يناسب أسلوب المعبر مثل ما يحكيه عن العرب فإنه لا يلتزم حكاية ألفاظهم بل يحكى حاصل كلامهم » وللعرب في 
حكاية الأقوال اتساع مداره على الإحاطة بلمعنى دون التزام الألفاظ » فالإعجاز الثابت للأقوال المحكية في القرآن هو إعجاز للقرآن 
لا للأقوال امحكية. 

ومن هذا القبيل حكاية الأسماء الواقعة في القصص فإن القرآن يغيرها إلى ما يناسب حسن مواقعها في الكلام من الفصاحة 
مثل تغيير شاول إلى طالوت » وتغيير اسم تارح أبي إبراهيم إلى آزر. 


وكذلك التمثيل فقد كان في أدب العرب الأمثال وهي حكاية أحوال مرموز لما بتلك الحمل البليغة التي قيلت فيها أو قيلت 
لما المسماة بالأمثال » فكانت تلك الجمل مشيرة إلى تلك الأحوال » إلا أنما لما تداولتها الألسن في الاستعمال وطال عليها الأمد 
نسيت الأحوال التي وردت فيها ولم يبق للأذهان عند النطق بما إلا الشعور بمغازيها التي تقال لأحلها. 
أما القرآن فقد أوضح الأمثال وأبدع تركيبها كقوله تعالى : مْمَكَلُ الَْذِينَ كََرُوا بِرَْهِمْ أَعْمالّهُمْ كُرَمادٍ اشَْدّتْ به الرّبِحُ في يَوْمِ 
عاصب» [إبراهيم : 18] وقوله : وَمَنْ يُشْرِكُ بالله فكأنّما خَرَّ مِنَ السّماءٍ فَتَحْطِفُهُ الَّبَرُ أَوْ تَهْوِي به الريحُ في مكانٍ سَجِيقٍ4 
[الحج : 31] وقوله : «وَالّذِينَ كَفَرُوا أَغْمالْهُمْ كسراب بقيعَةٍ يَحْسَبَةُ الظَنْآنُ» إلى قوله : «إقَما لَهُ مِنْ نُورٍ» [النور : 39] وقوله 
: لوَالَّذِينَ يَدْعُونَ من ذُونِهِ لا يَسْتَحِيبُونَ لَهُمْ بِسَيْءٍ إِلَّا كباسِط كَفَيْهِ إلى الْماء لِيبْلْعَ فاه وَما هُوَ يبالغو» [الرعد : 14]. 

لم يلتزم القرآن أسلوبا واحدا » واختلفت سوره وتفننت » فتكاد تكون لكل سورة لحجة خاصة » فإن بعضها بني على فواصل 
وبعضها ليس كذلك. وكذلك فواتحها منها ما افتتح بالاحتفال كالحمد » و «إيا أَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا [البقرة : 104] » و الم 
ذَلِكَ الكتاثُ#© [البقرة : 1 » 2] » وهي قريب هما نعبر عنه في صناعة الإنشاء بالمقدّمات. ومنها ما افتتح بالهجوم على الغرض من 
أول الأمر نحو : الَّذِينَ كفَرُوا وَصَدُوا عَنْ سَبِيلٍ الله أَصّلّ أَعْمالَهُمْ [محمد : 1] و لإبَراءةٌ من الله وَرَسُولِدِك [التوبة : 1]. 

ومن أبدع الأساليب في كلام العرب الإيجاز وهو متنافسهم وغاية تتبارى إليها فصحاؤهم » وقد جاء القرآن بأبدعه إذ كان . 
مع ما فيه من الإيجاز المبيّن في علم المعاني . فيه إيجاز عظيم آخر وهو صلوحية معظم آياته لأن تؤحذ منها معان متعددة كلها 
تصلح لا العبارة باحتمالات لا ينافيها اللفظ » فبعض تلك الاحتمالات ثما يمكن احتماعه » وبعضها إن كان فرض واحد منه ينع 
من فرض آحر فتحريك الأذهان إليه وإخطاره بما يكفي في حصول المقصد من التذكير به للامتثال أو الانتهاء. وقد أشرنا إلى هذا 
قي المقدمة التاسعة. ولو لا إيجاز القرآن لكان ما يتضمنه من المعاني في أضعاف مقدار القرآن » وأسرار التنزيل ورموزه في كل باب 
بالغة من اللطف والخفاء حدًا يدق عن تفطن العالم ويزيد عن تبصره » «إولا يُتبَنَكَ مِفْلُ خَبِيرٍ# [فاطر : 14]. 
إنك تحد ف كثير من تراكيب القرآن حذفا ولكنك لا تعثر على حذف يخلو الكلام من دليل عليه من لفظ أو سياق » زيادة على 
جمعه المعاني الكثيرة في الكلام القليل » قال في «الكشاف» في سورة المدثر : «الحذف والاحتصار هو نمج التنزيل» قال بعض 
بطارقة الروم لعمر بن الخطاب لما مع قوله تعالى : «إوَمَنْ بُطِع الله وَرَسُولَهُ وَيَحْشَ الله وََكَّهِ فَأُولِكَ هُمْ الْفائِرُونَ4. [النور : 52] 
«قد جمع الله في هذه الآية ما أنزل على عيسى من أحوال الدنيا والآخرة» ومن ذلك قوله تعالى : (إوَأَوْحَيْنا إلى أَمّ مُوسى أَنْ 
أَرْضِعِيه؛ [القصص : 7] الآية » جمع بين أمرين ونميين وبشارتين » ومن ذلك قوله : وَلَكُمْ في القصاص حَياة© [البقرة : 
9 مقابلا أوحز كلام عرف عندهم وهو «القتل أنفى للقتل» ومن ذلك قوله تعالمى : وَقِيلَ يا أَرْضُ ابْلَعِي ماءَكِ ويا سَماءً 
أَفْلِعي» [هود : 44] ولقد بسط السكاكي في «المفتاح» آخحر قسم البيان نموذحا مما اشتملت عليه هذه الآية من البلاغة 
والفصاحة » وتصدى أبو بكر الباقلاني في كتابه المسمى «إعجاز القرآن» إلى بيان ما في سورة النمل من الخنصائص فارحجع إليهما. 

وأعد من أنواع إيجازه إيجاز الحذف مع عدم الالتباس » وكثر ذلك في حذف القول » ومن أبدع الحذف قوله تعالى : «#وفي 
جَنَاتِ يَكَساءَلُونَ عَنِ الْمُجْرِمِينَ ما سَلَكُكُمْ في سَفَرَ؟ [المدثر : 40 43] أي يتذاكرون شأن امحرمين فيقول من علموا شأنهم 
سألناهم فقلنا ما سلككم في سقر. قال في «الكشاف» قوله : «إما سَلَكُكُمْ فِي سَفَرَ؟ ليس ببيان للتساؤل عنهم وإنما هو حكاية 
قول المسئولين » أي إن المسئولين يقولون للسائلين قلنا لهم ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ا ه. 


ومنه حذف المضاف كثيرا كقوله تعالى : (وَلكِنٌ الْبِّ مَنْ آمَنَ بالله. [البقرة : 177] وحذف الحمل التي يدل الكلام 
على تقديرها نحو قوله تعالى : (إفأَوْحَيْا إلى مُوسى أن اضْرِبْ بعصاك الْبَخْرَ فَانْمْلّقَ© [الشعراء : 63] إذ التقدير فضرب فانفلق. 
ومن ذلك الإخبار عن أمر حاص بخبر يعمه وغيره لتحصل فوائد : فائدة الحكم العام » وفائدة الحكم الخاص » وفائدة أن هذا 
امحكوم عليه بالحكم الخاص هو من جنس ذلك المحكوم عليه بالحكم العام. 

وقد تتبعت أساليب من أساليب نظم الكلام في القرآن فوجدتما ئما لا عهد بمثلها في كلام العرب » مثال ذلك قوله تعالى : 
قد أَنْرَلَ الله إِلَكُمْ ذكراً رَسُولاًيَملُوا عَلَيَكُمْ آياتٍ الله مُبَيّناتَ» [الطلاق : 10] فإبدال (رسولا) من (ذكرا) يفيد أن هذا الذكر 
ذكر هنذا الرسول + - 0 الرسول هو ذكر لهم » وأن وصفه بقوله «إِيَمْلُوا عَلَيَكُمْ آياتٍ الله» يفيد أن الآيات ذكر. ونظير هذا 


و 


قوله : مَوحَتَّى َأنيَهُمْ الْبِيئَهُ وَسُولٌ من الله يَدْلُوا صُحْفاً مُطَهَرَةك [البينة : 1 » 2] الآية وليس المقام بسامح لإيراد عديد الأمثلة من 
عاج الله رقنا الى لبي 

ومن بديع الإيجاز في القرآن وأكثره ما يسمى بالتضمين » وهو يرجع إلى إيجاز الحذف , والتضمين أن يضمّن الفعل أو 
المت سنس رمت حر وشا إن المعنى المضمن بذكر ما هو من متعلقاته من حرف أو معمول فيحصل في الجملة 
معنيان. 
ومن هذا الباب ما اشتمل عليه من الجمل الحارية مجرى الأمثال » وهذا باب من أبواب البلاغة نادر في كلام بلغاء العرب » وهو 
الذي لأحله عدت قصيدة زهير في «المعلقات» فجاء في القرآن ما يفوق ذلك كقوله تعالى : قل كُلٌ يَعْمَلُ عَلى شاكلتد» 
[الإسراء : 84] وقوله : «إطاعَةٌ مَعْرُوقَة4 [النور : 53] وقوله : ظاذْقَعْ بالتِي هي أَحْسَنْ» [المؤمنون : 96]. 

وسلك القرآن مسلك الإطئاب لأغراض من البلاغة ومن أهم مقامات الإطناب مقام توصيف الأحوال التي يراد بتفصيل 
وصفها إدحال الروع في قلب السامع وهذه طريقة عربية في مثل هذا كقول ابن زيّابة : 
أخواال هه 
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فمن آيات القرآن في مثله قوله تعالى : كلا إذا بَلَعَتٍِ التّراقِي وَقِبِلَ مَنْ راقٍ وَظَنَ أَنّهُ الفراق وَالْتَمَّتِ السّاقُ بالسّاقٍ» 
[القيامة : 26 . 29] وقوله : «فَلَوْ لا إذا بَلَعَتِ الْحُلْقُومَ وَأَنْكُمْ جيتيذٍ تَنْظْرُونَ4 [الواقعة : 83 , 84] وقوله : مإمْهْطِعِينَ مُقْبِعِي 
روْسِهِمْ لا يرْتَدُ إِلْهمْ طَرْفْهُمْ4 [إبراهيم : 43]. 

ومن أساليب القرآن المنفرد بما التي أغفل المفسرون اعتبارها أنه يرد فيه استعمال اللفظ المشترك في معنيين أو معان إذا صلح 
المقام بحسب اللغة العربية لإرادة ما يصلح منها » واستعمال اللفظ في معناه الحقيقي وا محازي إذا صلح المقام لإرادتهمما » وبذلك 
تكثر معاني الكلام مع الإيجاز وهذا من آثار كونه معجزة خارقة لعادة كلام البشر ودالة على أنه منزل من لدن العليم بكل شيء 
والقدير عليه. وقد نبهنا على ذلك وحققناه في المقدمة التاسعة. 

ومن أساليبه الإتيان بالألفاظ التي تختلف معانيها باختلاف حروفها أو احتلاف حركات حروفها وهو من أسباب احتلاف 
كثير من القراءات مثل : وجعلوا الملائكة الذين هم عند الرحمن إناثا [النخرف : 19] قرئ (عند) بالنون دون ألف وقرئ (عباد) 
بالموحدة وألف بعدها » ومثل : إإذا قَوْمُكَ مِنَهُ يَصِدُون#4 [النخرف : 57] بضم الصاد وكسرها. وقد أشرنا إلى ذلك في المقدمة 
السادسة. 


واعلم أن ما يندرج تحت جهة الأسلوب ما سماه أئمة نقد الأدب بالحزالة » وما “موه بالرّقة وبينوا لكل منهما مقاماته وهما راجعتان 
إلى معاني الكلام » ولا تخلو سورة من القرآن من تكرر هذين الأسلوبين » وكل منهما بالغ غايته في موقعه » فبينما تسمعه يقول : 
طقل يا عِبادِي الَّذِينَ أَسْرَقُوا عَلى أَنْفْسِهِمْ لا تَقْمَطُوا مِنْ رَحْمَةٍ الله إن الله يَغْفِرُ الذّنُوب جمِيعا إِنهُ هُوَ الْعفُورُ الرّجِيم4 [الزمر : 
3] ويقول : مِيُرِيدُ الله أَنْ يُحَفَفَ عَنَكُمْ وَخُلِقَ الإنْسانُ ضَعِيفاً» [النساء : 28] إذ تسمعه يقول : فَقَإنَ أَغْرَضُوا فَقُل أنْدَرئكُم 
صاعِقَةَ مِثْلَ صاعِقَةٍ عادٍ وَتَمُود [فصلت : 13] قال عياض في «الشفاء» : إن عتبة بن ربيعة لما سمع هذه الآية أمسك بيده على 
فم النبي صلىاللمعليهوسلم وقال له : ناشدتك الله والتحم إِلّا ما كففت. 
عادات القرآن 

يحق على المفسر أن يتعرف عادات القرآن من نظمه وكلمه. وقد تعرض بعض السلف لشيء منها » فعن ابن عباس : كل 
كأس في القرآن فالمراد بما الخمر » وذكر ذلك الطبري عن الضحاك أيضا. وفي «صحيح البخاري» في تفسير سورة الأنفال قال ابن 
عيينة : ما سمى الله مطرا في القرآن إلا عذابا » وتسميه العرب الغيث كما قال تعالى : طوَهُوَ الَذِي يُتَزّلْ الَْيْتَ مِنْ بَعْدٍ ما فَتَطُواك 
[الشورى : 28]. وعن ابن عباس أن كل ما جاء من «يا أَيّهَا النّاسُ [البقرة : 21] فالمقصود به أهل مكة المشركون. 

وقال الجاحظ في «البيان» : «وفي القرآن معان لا تكاد تفترق . مثل الصلاة والرّكاة » والجوع والخنوف , والجنة والنار » 
والرغبة والرهبة » والمهاجرين والأنصار » واللحن والإنس» قلت : والنفع والضر » والسماء والأرض. 

وذكر صاحب «الكشاف» وفخر الدين الرازي أن من عادة القرآن أنه ما جاء بوعيد إلا أعقبه بوعد , وما جاء بنذارة إلا 
أعقبها ببشارة » ويكون ذلك بأسلوب الاستظراد والاعتراض لمناسبة التضاد » ورأيت منه قليلآاً في شعر العرب كقول لبيد : 
فققطعلبازنة من تعيض وصلكله متك )| لكك 1 لكات 7 اكك هت اخ 
و ب ناملا بالجزي ل وص همه 61 باافق إذا ظلع ‏ ت إزاغ قوامهها 

وفي الكشاف في تفسير تعالى : لفَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ قال قائل مِنْهُمْ إن كانَ لِي قَرِينَ» [الصافات : 50 
٠‏ 51] الآية : «جيء به ماضيا على عادة الله في أحباره». وقال فخحر الدين في تفسير قوله تعالى : إِيَوْمَ يَجْمَعْ اللَّهُ الرسُلَ# من 
سورة العقود [109] : «عادة هذا الكتاب الكريم أنه إذا ذكر أنواعا كثيرة من الشرائع والتكاليف أتبعها إما بالإلميات وإما بشرح 
أحوال الأنبياء وأحوال القيامة ليصير ذلك مؤكدا لما تقدم ذكره من التكاليف والشرائع». 
وقد استقريت بجهدي عادات كثيرة في اصطلاح القرآن سأذكرها في مواضعها » ومنها أن كلمة هؤلاء إذا لم يرد بعدها عطف بيان 
يبين المشار إليهم فإنها يراد بما المشركون من أهل مكة كقوله تعالى : «إبَلْ مَتَعْتْ هؤْلاءٍ وَآباءَهُمْ؟» [الزحرف : 29] وقوله : «فإِن 
يَكْفْرْ بها هؤُلاءٍ فَقَدْ وَكلدا بها قَوْماً لَيْسُوا بها بكافرينَ» [الأنعام : 89] وقد استوعب أبو البقاء الكفوي في كتاب «الكليات» في 
أوائل أبوابه كليات ما ورد في القرآن من معاني الكلمات » وف «الإتقان» للسيوطي شيء من ذلك. 

وقد استقريت أنا من أساليب القرآن أنه إذا حكى المحاورات واحاوبات حكاها بلفظ قال دون حروف عطف » إلا إذا انتقل 
من محاورة إلى أخرى , انظر قوله تعالى : «إوَإِذْ قال رَنّكَ لِلْمَلائِكَةِ ني جاعِل في الْأَرْضٍ حَلِيفَةَ قالُوا أَتجْعَلْ فِيها مَنْ يُفْسِدُ فيها» 
إلى قوله : طأأَنْبنَهُمْ بأَسْمائِهمن» [البقرة : 30 . 33]. 





وأما الجهة الثالفة من حهات الإعجاز وهي ما أودعه من المعاني الحكمية والإشارات العلمية فاعلموا أن العرب لم يكن لهم 
علم سوى الشعر وما تضمنه من الأخبار. قال عمر بن الخطاب : «كان الشعر علم القوم ولم يكن لهم علم أصح منه». 

إن العلم نوعان علم اصطلاحي وعلم حقيقي » فأما الاصطلاحي فهو ما تواضع الناس في عصر من الأعصار على أن 
صاحبه يعد في صف العلماء » وهذا قد يتغير بتغير العصور ويختلف باختلاف الأمم والأقطار , وهذا النوع لا تخلو عنه أمة. 

وأما العلم الحقيقي فهو معرفة ما بمعرفته كمال الإنسان » وما به يبلغ إلى ذروة المعارف وإدراك الحقائق النافعة عاجلا وآجلا 
؛ وكلا العلمين كمال إنساني ووسيلة لسيادة أصحابه على أهل زماتمم » وبين العلمين عموم وخصوص من وحه. وهذه الجهة خلا 
عنها كلام فصحاء العرب » لأن أغراض شعرهم كانت لا تعدو وصف المشاهدات والمتخيلات والافتراضات المختلفة ولا تحوم حول 
تقرير الحقائق وفضائل الأخلاق التي هي أغراض القرآن » ولم يقل إلا صدقا كما أشار إليه فخر الدين الرازي. 
وقد اشتمل القرآن على النوعين » فأما النوع الأول فتناوله قريب لا يحناج إلى كد فكر ولا يقتضي نظرا فإن مبلغ العلم عندهم 
يومئذ علوم أهل الكتاب ومعرفة الشرائع والأحكام وقصص الأنبياء والأمم وأخبار العالم » وقد أشار إلى هذا القرآن بقوله : ظوَهذا 
كناب أَنرَلْاُ مُبارَكٌُ فَاتَِعُوهُ وَانَهُوا لعَلَكُمْ ترْحَمُونَ أَنْ تَقُولُوا إِنّما أنِْلَ الْكِتابُ عَلى طئِفَعَيْنِ من قَبِْنا وَإِنْ كُنَا عَنْ دِراسّيِهِمْ لَعافِلِينَ 
أو تَقُولُوا لَوْ أن أَنْزلَ عَلَيْنَا الْكتاب لَكُْا أغدى مِنْهُمْ فَقَدْ جاءَكُم بَينةُ مِنْ رَبَكُمْ وَهُدىَ وَرَحْمَة4 [الأنعام : 155 157] وقال : 
«تِلْكَ مِن أَنْباءٍ الْعَيْبٍ ثوجيها إِلَنِكَ ماكنت تَغْلَمُها أنت ولا قَوْمْكَ مِنْ قَبْلِ هذا [هود : 49] ونحو هذا من محاحة أهل 
الكتاب. ولعل هذا هو الذي عناه عياض بقوله في «الشفاء» : «ما أنبأ به من أخحبار القرون السالفة والأمم البائدة والشرائع الداثرة 
مما كان لا يعلم القصة منه إلا الفذ من أحبار أهل الكتاب الذي قضى عمره في تعليم ذلك فيورده النبي ويه على وحجهه فيعترف 
العالم بذلك بصحته وصدقه كخبر موسى مع الخضر » ويوسف وإحوته » وأصحاب الكهف » وذي القرنين » ولقمان» إلخ كلامه 
» وإن كان هو قد ساقه في غير مساقنا بل حاء به دليلا على الإعجاز من حيث علمه به وَل مع ثبوت الأمّيّة » ومن حيث 
محاجته إياهم بذلك. فأما إذا أردنا عد هذا الوحه في نسق وجوه الإعجاز فذلك فيما نرى من جهة أن العرب لم يكن أديهم 
مشتملا على التاريخ إلا بإشارات نادرة » كقولهم درع عاديّة » ورمح يزنيّة » وقول شاعرهم : 


أحلام عاد وأحسام مطتكرة وقدلدت د ول آ .ا لس ير . 
ترهيطل ؤف الآف اق حرصا تليأكل رس لقمان بن عدهد 


ولكنهم لا يأبمون بذكر قصص الأمم التي هي مواضع العبرة » فجاء القرآن بالكثير من ذلك تفصيلا كقوله : «إوَاذْكُرْ أخا 
عاد إِذْ أَنْدَرَ قَوْمَهُ بالأخقافٍ» [الأحقاف : 21] وكقوله : ©فَفْل أنْدَرَتَكُمْ صاعِقَةٌ مِثْلَ صاعِقّة عادٍ وَنمُودَي [فصلت : 13] 
ولمحذا يقل في القرآن التعرض إلى تفاصيل أخبار العرب لأن ذلك أمر مقرر عندهم معلوم لديهم » وإنما ذكر قليل منه على وجه 
الإجمال على معنى العبرة والموعظة بخبر عاد وثمود وقوم تبع » كما أشرنا إليه في المقدمة السابعة في قصص القرآن. 

وأما النوع الغاني من إعجازه العلمي فهو ينقسم إلى قسمين : قسم يكفي لإدراكه فهمه ومعه » وقسم يحتاج إدراك وجه 
إعجازه إلى العلم بقواعد العلوم فينبلج للناس شيئا فشيئا انبلاج أضواء الفجر على حسب مبالغ الفهوم وتطورات العلوم » وكلا 
القسمين دليل على أنه من عند الله لأنه جاء به أمَيَ في موضع ل يعالج أهله دقائق العلوم » والجائي به ثاو بينهم لم يفارقهم. وقد 
أشار القرآن إلى هذه الجهة من الإعجاز بقوله تعالى في سورة القصص :  49[‏ 50] قل فَأَنُوا بكتاب مِن عِنْدٍ الله مُوَ أَّمُدى 
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مِنْهُما أَنِعْهُ إن كُنْثُمْ صادقِينَ فَإِنْ لَمْ يَسْتَحِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنّما يَتبْعُونَ أَهْواءَهُةْ» ثم إنه ما كان قصاراه مشاركة أهل العلوم في 


علومهم الحاضرة » حتى ارتقى إلى ما لم يألفوه وتحاوز ما درسوه وألّفوه. قال ابن عرفة عند قوله تعالمى : «إتُولِجُ اللَبل في التَهارٍ# 
في سورة آل عمران [27] : «كان بعضهم يقول إن القرآن يشتمل على ألفاظ يفهمها العوام وألفاظ يفهمها النواص وعلى ما 
يفهمه الفريقان ومنه هذه الآية فإن الإيلاج يشمل الأيام التي لا يدركها إلا الخواص والفصول التي يدركها سائر العوام» أقول : 
وكذلك قوله تعالى : أن السّماوات وَالْأَرْضَكاتتا رَثقاً فَمَتَفْامُماك [الأنبياء : 30]. 

فمن طرق إعجازه العلمية أنه دعا للنظر والاستدلال » قال في «الشفاء» : «ومنها جمعه لعلوم ومعارف لم تعهد للعرب » 
ولا يحيط بما أحد من علماء الأمم » ولا يشتمل عليها كتاب من كتبهم فجمع فيه من بيان علم الشرائع » والتنبيه على طرق الحجة 
العقلية » والرد على فرق الأمم ببراهين قوية وأدلة كقوله : لَوْ كان فيهما آلِهَةٌ إِلّا الله لَمَسَدَتاه [الأنبياء : 22] وقوله : ملأَوَلَيْسَ 
الَّذِي خَلَقَ السّماوات وَالْأَرْضَ بِقادِرٍ عَلى أَنْ يَخْلْقَ مفْلَهُمْ4 [يس : 81]. 

ولقد فتح الأعين إلى فضائل العلوم بأن شبه العلم بالنور وبالحياة كقوله : «لِيُنْذِرَ مَنْ كان حَيّاتِ [يس : 70] وقوله : 
لِبُحْرجِهُمْ مِنَ الظَلْماتِ إلى الثُورِ» [البقرة : 257] وقال : وَتلْكَ الْأمْالُ تضْرنها لِلنَّاسِ وما يَعْقِلّها إَِّا لْعالِمُونَ4 [العنكبوت 
: 43] وقال : «إه يَسْتوي الَذينَ يَعْلَمُونَ وَالَِينَ لا يعْلَمُوَ [الزمر : 9]. 

وهذا النوع من الإعجاز هو الذي حالف به القرآن أساليب الشعر وأغراضه مخالفة واضحة. هذا والشاطبي قال في 
«الموافقات» : «إن القرآن لا تحمل معانيه ولا يتأوّل إِلّا على ما هو متعارف عند العرب» ولعل هذا الكلام صدر منه في التفصي 
من مشكلات في مطاعن الملحدين اقتصادا في البحث وإبقاء على نفيس الوقت » وإلا فكيف ينفي إعجاز القرآن لأهل كل 
العصور » وكيف يقصر إدراك إعجازه بعد عصر العرب على الاستدلال بعجز أهل زمانه إذ عجزوا عن معارضته » وإذ نحن نسلم 
لهم التفوق في البلاغة والفصاحة » فهذا إعجاز إقناعي بعجز أهل عصر واحد ولا يفيد أهل كل عصر إدراك طائفة منهم لإعجاز 
القرآن. وقد بِيّنت نقض كلام الشاطبي في أواخر المقدمة الرابعة. 
وقد بدت لي حجة لتعلق هذه الجهة الثالثة بالإعجاز ودوامه وعمومه وهي قوله كييُ في الحديث الصحيح : «ما من الأنبياء نبيء 
إلا أوتٍ . أو أعطي . من الآيات ما مثله آمن عليه البشر وإنماكان الذي أوتيت وحيا أوحاه الله إليّ وإنٍ أرحو أن أكون أكثرهم 
تابعا يوم القيامة» ففيه نكتتان غفل عنهما شارحوه : الأولى أن قوله : «ما مثله آمن عليه البشر» اقتضى أن كل نبيء حاء بمعجزة 
هي إعجاز في أمر خاص كان قومه أعجب به وأعجز عنه فيؤمنون على مثل تلك المعجزة » «ومعنى آمن» عليه أي لأجله وعلى 
شرطه » كما تقول على هذا يكون عملنا أو اجتماعنا » الثانية أن قوله : «وإِنما كان الذي أوتيت وحيا» اقتضى أن ليست معجزته 
من قبيل الأفعال كما كانت معجزات الرسل الأوّلين أفعالا لا أقوالا » كقلب العصا وانفجار الماء من الحجر » وإبراء الأكمه 
والأبرص » بل كانت معجزته ما في القرآن من دلالة على عجز البشر عن الإتيان بمثله من جهتي اللفظ والمعاني » وبذلك يمكن أن 
يؤمن به كل من يبتغي إدراك ذلك من البشر ويتدبره ويفصح عن ذلك تعقيبه بقوله : «فأرجوا أن أكون أكثرهم تابعا» إذ قد 
عطف بالفاء المؤذنة بالترتب » فالمناسبة بين كونه أوقٍ وحيا وبين كونه يرحو أن يكون أكثرهم تابعا لا تنجلي إلا إذا كانت المعجزة 
صالحة لجميع الأزمان حتى يكون الذين يهتدون لدينه لأحل معجزته أما كثيرين على اختلاف قرائحهم فيكون هو أكثر الأنبياء 
تابعا لا محالة » وقد تحقق ذلك لأن المع بالتابع التابع له في حقائق الدين الحق لا اتباع الادعاء والانتساب بالقول ؛ ولعل الرجاء 
متوحه إلى كونه أكثر من جميعهم تابعا أي أكثر أتباعا من أتباع جميع الأنبياء كلهم . وقد أغفل بيان وحه التفريع في هذا اللفظ 
النبوي البليغ. 


وهذه الجهة من الإعجاز إنما تثبت للقرآن بمجموعه أي مجموع هذا الكتاب إذ ليست كل آية من آياته ولا كل سورة من 
سوره بمشتملة على هذا النوع من الإعجاز » ولذلك فهو إعجاز حاصل من القرآن وغير حاصل به التحدي إلا إشارة نحو قوله : 
طول كان مِن عِنْدِ غير الله َوَجَدُوا فيه اختلافا كثيرً4 [النساء : 82]. 

وإعجازه من هذه الجهة للعرب ظاهر » إذ لا قبل لهم بتلك العلوم كما قال الله تعالى : إما كُنْتَ تَعْلّمُها أَنتَ ولا قَوْمْكَ مِنْ 
قَبْلِ هذاه [هود : 49] وإعجازه لعامة الناس أن تحىء تلك العلوم من رحل نشأ أُمَيَا في قوم أميين » وإعجازه لأهل الكتاب 
خاصة إذ كان ينبئهم بعلوم دينهم مع كونه أميا » ولا قبل لمم بأن يدّعوا أنمم علّموه لأنه كان بمرأى من قومه في مكة بعيدا عن 
أهل الكتاب الذين كان مستقرهم بقرى النضير وقريظة وخيبر وتيماء وبلاد فلسطين » ولأنه جاء بنسخ دين اليهودية والنصرانية » 
والإنحاء على اليهود والنصارى في تحريفهم » فلو كان قد تعلم منهم لأعلنوا ذلك وسجّلوا عليه أنه عقهم حق التعليم. 
وأما الجهة الرابعة وهي الإحبار بالمغيبات فقد اقتفينا أثر من سلفنا ثمن عد ذلك من وجوه الإعجاز اعتدادا منا بأنه من دلائل كون 
القرآن منزلا من عند الله » وإن كان ذلك ليس له مزيد تعلق بنظم القرآن ودلالة فصاحته وبلاغته على المعاني العليا » ولا هو كثير 
في القرآن » وسيأنٍ التنبيه على جزئيات هذا النوع في تضاعيف هذا التفسير إن شاء الله. وقد جاء كثير من آيات القرآن بذلك 
منها قوله : لؤالم عُلِبَتِ الرُوم4 [الروم : 1 » 2] الآية روى الترمذي في تفسيرها عن ابن عباس قال كان المشركون يحبون أن يظهر 
أهل فارس على الروم لأتمم وإياهم أهل أوثان » وكان المسلمون يحبون أن يظهر الروم لأنحم أهل كتاب فذكره أبو بكر لرسول الله 
فنزل قوله تعالى : طإالم عْلِبتِ الرُومُ في أَذنَى الْأَرْضٍ وَهُمْ مِنْ بَعْدٍ عَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ في بضع سِبِينَ4 [الروم : 1 . 4] فخرج أبو 
بكر يصيح بما في نواحي مكة », فقال له ناس من قريش أفلا نراهنك على ذلك؟ قال بلى وذلك قبل تحريم الرهان » فلما كانت 
السنة السابعة ظهرت الروم على فارس وأسلم عند ذلك كثير من قريش. وقوله : «إوَعَدَ الله الّذِينَ آمَنُوا مِنَكُمْ وَعَمِلُوا الصّالِحاتِ 
َسْتَخْلِفَتَهُمْ في الْأَرْضٍ كَمَا اسْتَخْلف الّذِينَ مِنْ فَبْلِهِمْ وَلِمَكْتَنَ لَهُمْ دِيتهُمْ الّذِي ازتضى لَهُمْ وَليبَدَلتَهُمْ مِنْ بَعْدٍ حَوْفهِمْ أشنم 
لتو : 55] وقوله : «لِتَرْكبُوها وَزِينَةَ وَيَحْلّقْ ما لا تَعْلَمُونَ» [النحل : 8] فما حدث بعد ذلك من المراكب متبّأ به في هذه 
الآية. وقوله : «إإنّا فَتَخنا لَكَ فَنْحاً مُييئاً © [الفتح : 1] نزلت قبل فتح مكة بعامين. وقوله : «لَمَدْخُلُنَ الْمَسْجِدَ الْحَرامَ إِنْ شاءً 
الله آمِِينَ مُحَلَّقِينَ رُؤْسَكُمْ وَمْقَصّرِينَ لا تَحافُونَ» [الفتح : 27]. وأعلن ذلك الإعجاز بالتحدّي به في قوله تعالى في شأن القرآن 
: وَإِنْ كُنكُمْ في رَبْبٍ مما تَرَّلّدا على عَبّْدِنا فَأنُوا بسُورَةٍ مِنْ مِغْلِه4 إلى قوله : موَلَنْ تَفْعَلُواك [البقرة : 23 ,» 24] فسجل أنمم لا 
يفعلون ذلك أبدا وكذلك كان » كما بيناه آنفا في الجهة الثالثة. 





وكأنك بعد ما قررناه في هذه المقدمة قد صرت قديرا على الحكم في اختلف فيه أئمة علم الكلام من إعجاز القرآن 
للعرب هل كان بما بلغه من منتهى الفصاحة والبلاغة وحسن النظم وما احتوى عليه من النكت والخصوصيات التي لا تقف 
بها عدة , ويزيدها النظر مع طول الزمان جدة , فلا تخطر ببال ناظر من العصور الآتية نكتة أو خصوصية إلا وجد آيات 
القرآن تتحملها بحيث لا يمكن إبداع ذلك في كلام إلا لعلام الغيوب وهو مذهب المحققين , أو كان الإعجاز بصرف الله 
تعالى مشركي العرب عن الإتيان بمثله وأنه لو لا أن الله سلبهم القدرة على ذلك لأمكن أن يأتوا بمثله لأنه مما يدخل 
تحت مقدور البشر . ونسب هذا إلى أبي الحسن الأشعري وهو منقول في «شرح التفتازات على المفتاح» عن النظام وطائفة 
من المعتزلة . ويسمى مذهب أهل الصرفة , وهو الذي قال به ابن حزم في كتابه في «الملل والنحل». والأول هو الوجه الذي 
اعتمده أبو بكر الباقلاني في كتابه «إعجاز القرآن» » وأبطل ما عداه بما لا حاجة إلى التطويل به , وعلى اعتباره دوّن أئمة 


العربية علم البلاغة » وقصدوا من ذلك تقريب إعجاز القرآن على التفصيل دون الإجمال , فجاءوا بما يناسب الكامل من 
دلائل الكمال. بسم الله الرحمن الرّحيم 
1[ . سورة الفاتحة 

سورة الفاتحة من السور ذات الأسماء الكثيرة » أتماها صاحب «الإتقان» إلى نيف وعشرين بين ألقاب وصفات جرت على 
ألسنة القراء من عهد السلف » ول يثبت في السنة الصحيحة والمأثور من أسمائها إلا فاتحة الكتاب » والسبع المثاني » وأم القرآن » أو 
أم الكتاب » فلنقتصر على بيان هذه الأسماء الثلاثة. 
فأما تسميتها فاتحة الكتاب فقد ثبت في السنة في أحاديث كثيرة منها قول النبي كلٌ : «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب» 
وفاتحة مشتقة من الفتح وهو إزالة حاجز عن مكان مقصود ولوحه فصيغتها تقتضي أن موصوفها شيء يزيل حاجزا » وليس 
مستعملا في حقيقته بل مستعملا في معنى أول الشيء تشبيها للأول بالفاتح لأن الفاتح للباب هو أول من يدخل » فقيل الفاتحة 
في الأصل مصدر بمعنى الفتح كالكاذبة بمعنى الكذب » والباقية بمعنى البقاء في قوله تعالى : َفَهَل ترى لَهُمْ مِنْ باقِيَةِ [الحاقة : 
8] وكذلك الطاغية في قوله تعالى : طفَأَمًا نَمُودُ فَأَهْلِكُوا بِالطَاغِيّة؟ [الحاقة : 5] في قول ابن عباس أي بطغياتهم. والخاطئة بمعنى 
الخطأ والحاقة بمعنى الحق. وإنما سمي أول الشيء بالفاتحة إما تسمية للمفعول لأن الآتي على وزن فاعلة بالمصدر الفتح يتعلق بأول 
أحزاء الفعل ففيه يظهر مبدأ المصدر » وإما على اعتبار الفاتحة اسم فاعل ثم جعلت اهما لأول الشيء » إذ بذلك الأول يتعلق 
الفتح با مجموع فهو كالباعث على الفتح » فالأصل فاتح الكتاب » وأدخلت عليه هاء التأنيث دلالة على النقل من الوصفيّة إلى 
الاسمية أي إلى معاملة الصفة معاملة الاسم في الدلالة على ذات معينة لا على ذي وصف . مثل الغائبة في قوله تعالى : وما مِنْ 
غائبّة في السّماءِ وَالْأَرْضٍ إل في كتاب مين 4 [النمل : 75] ومثل العافية والعاقبة قال التفتازان في «شرح الكشاف» : «ولعدم 
اختصاص الفاتحة والخاتمة بالسورة ونحوها كانت التاء للنقل من الوصفيّة إلى الاسممية وليست لتأنيث الموصوف في الأصل » يعني 
لأنحم يقولون فاتحة وخاتمة دائما في خصوص جريانه على موصوف مؤنث كالسورة والقطعة » وذلك كقولهم فلان خاتمة العلماء , 
وكقول الحريري في المقامة الأولى : «أدّتني خاتمة المطاف وهدتني فاتحة الألطاف». وأيّا ما كان ففاتحة وصف وصف به مبدأ القرآن 
وعومل معاملة الأماء الجنسية » ثم أضيف إلى الكتاب ثم صار هذا المركب علما بالغلبة على هذه السورة. 

ومعنى فتحها الكتاب أنما جعلت أول القرآن لمن يريد أن يقرأ القرآن من أوله فتكون فاتحة بالجعل النبوي في ترتيب السور » 
وقيل لأنما أول ما نزل وهو ضعيف لما ثبت ف «الصحيح» واستفاض أن أول ما أنزل سورة «اقَرَأ بام رَبك [العلق : 1] » 
وهذا مما لا ينبغي أن يتردد فيه. فالذي بحزم به أن سورة الفاتحة بعد أن نزلت أمر الله رسوله أن يجعلها أول ما يقرأ في تلاوته. 

وإضافة سورة إلى فاتحة الكتاب في قوهم سورة فاتحة الكتاب من إضافة العام إلى الخاص باعتبار فاتحة الكتاب علما على 
المقدار المتحصوص من الآيات من #أالْحَمْدُ لوك إلى لالضالّينَ4 [الفاتحة : 2 7] » بخلاف إضافة سورة إلى ما أضيفت إليه في 
بقية سور القرآن فإنما على حذف مضاف أي سورة ذكر كذا » وإضافة العام إلى الخاص وردت في كلام العرب مثل قولهم شجر 
الأراك ويوم الأحد وعلم الفقه » ونراها قبيحة لو قال قائل إنسان زيد » وذلك باد لمن له أدى ذوق إلا أن علماء العربية لم يفصحوا 
عن وجه الفرق بين ما هو مقبول من هذه الإضافة وبين ما هو قبيح فكان حقا أن أبيّن وحهه : وذلك أن إضافة العام إلى الخاص 
تحسن إذا كان المضاف والمضاف إليه امي جنس وأولهما أعم من الثاني » فهنا لك يجوز التوسع بإضافة الأعم إلى الأخص إضافة 
مقصودا منها الاحختصار » ثم تكسبها غلبة الاستعمال قبولا نحو قولهم شجر الأراك » عوضا عن أن يقولوا الشجر الذي هو الأراك 


» ويوم الأحد عوضا عن أن يقولوا يوم هو الأحد وقد يكون ذلك جائزا غير مقبول لأنه لم يشع في الاستعمال كما لو قلت حيوان 
الإنسان ؛ فأما إذا كان أحد المتضايفين غير اسم جنس فالإضافة في مثله ممتنعة فلا يقال إنسان زيد ولهذا جعل قول الناس : شهر 
رمضان علما على الشهر المعروف بناء على أن لفظ رمضان خاص بالشهر المعروف لا يحتمل معنى آخر » فتعيّن أن يكون ذكر 
كلمة شهر معه قبيحا لعدم الفائدة منه لو لا أنه شاع حتى صار مجموع المركب الإضافي علما على ذلك الشهر. 
ويصح عندي أن تكون إضافة السورة إلى فاتحة الكتاب من إضافة الموصوف إلى الصفة » كقولهم مسجد الجامع » وعشاء الآخرة » 
أي سورة موصوفة بأتما فاتحة الكتاب فتكون الإضافة بيانية » ولم يجعلوا لما اما استغناء بالوصف » كما يقول المؤلفون مقدمة أو 
باب بلا ترجمة ثم يقولون باب جامع مثلا » ثم يضيفونه فيقولون باب جامع الصلاة. وأما إضافة فاتحة إلى الكتاب فإضافة حقيقية 
باعتبار أن المراد من الكتاب بقيته عدا السورة المسماة الفاتحة » كما نقول : حطبة التأليف » وديباحة التقليد. 

وأما تسميتها أم القرآن وأم الكتاب فقد ثبتت في السنة » من ذلك ما في «صحيح البخاري» في كتاب الطب أن أبا سعيد 
الخدري رقى ملدوغا فجعل يقرأ عليه بأم القرآن » وفي الحديث قصة » ووحه تسميتها أم القرآن أن الأم يطلق على أصل الشيء 
ومنشئة » وق الحديث الصحيح قال النبي 0 : «كل صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خحداج» أي منقوصة مخدوجة. 

وقد ذكروا لتسمية الفاتحة أَمٌّ القرآن وجوها ثلاثة : أحدها : أنما مبدؤه ومفتتحه فكأتما أصله ومنشؤه » يعني أن افتتاحه الذي 
هو وجود أول أجزاء القرآن قد ظهر فيها فجعلت كالأم للولد في أتما الأصل والمنشأ فيكون أم القرآن تشبيها بالأم التي هي منشأ 
الولك لمشامعها بالمدشا من -حيك ابعدذاء الظهور والوبحود: 

الغاني : أتما تشتمل محتوياتما على أنواع مقاصد القرآن وهي ثلاثة أنواع : الثناء على الله ثناء جامعا لوصفه بجميع المحامد 
وتنزيهه عن جميع النقائص » ولإثبات تفرده بالإلحية وإثبات البعث والجزاء وذلك من قوله : ©الْحَمْدُ لله إلى قوله : ملك يوم 
الدين » والأوامر والنواهي من قوله : َإإيّاكَ نَعْبْدُ » والوعد والوعيد من قوله : لإصراط الّذِينَ4 إلى آخرها » فهذه هي أنواع 
مقاصد القرآن كله » وغيرها تكملات لما لأن القصد من القرآن إبلاغ مقاصده الأصلية وهي صلاح الدارين وذلك يحصل بالأوامر 
والنواهي » ولما توقفت الأوامر والنواهي على معرفة الآمر وأنه الله الواحب وجوده خالق الخلق لزم تحقيق معنى الصفات » ولما توقف 
تمام الامتثال على الرحاء في الثواب والنوف من العقاب لزم تحقق الوعد والوعيد. والفاتحة مشتملة على هاته الأنواع فإن قوله : 
الْحَمْدُ ِلك إلى قوله : ِيَوْمِ الدّينٍ# حمد وثناء » وقوله : هْإِياكَ نَعْبِدُ © إلى قوله : الْمُستقيم» من نوع الأوامر والنواهي » 
وقوله : للإصراط الّذِينَ4 إلى آخرها من نوع الوعد والوعيد مع أن ذكر ظَاالْمَعْضُوبٍ عَلَيْهمْ» و «الضَالَّينَ4 يشير أيضا إلى نوع 
قصص القرآن » وقد يؤيد هذا الوحه بما ورد في الصحيح ف : قل هُوَ الله أَحَدَيه [الإخلاص : 1] أنما تعدل ثلث القرآن لأن 
ألفاظها كلها أثناء على الله تعالى. الغالث : أتما تشتمل معانيها على جملة معاني القرآن من الحكم النظرية والأحكام العملية فإن 
معاني القرآن إما علوم تقصد معرفتها وإما أحكام يقصد منها العمل بما » فالعلوم كالتوحيد والصفات والنبوءات والمواعظ والأمثال 
والحكم والقصص ., والأحكام إما عمل الجوارح وهو العبادات والمعاملات » وإما عمل القلوب أي العقول وهو تمذيب الأحلاق 
وآداب الشريعة » وكلها تشتمل عليها معاني الفاتحة بدلالة المطابقة أو التضمن أو الالتزام ف الْحَمْدُ لوه يشمل سائر صفات 
الكمال التي استحق الله لأحلها حصر الحمد له تعالى بناء على ما تدل عليه جملة ظالْحَمْدُ لِلَّدِك من اختصاص جحنس الحمد به 
تعالى واستحقاقه لذلك الاختصاص كما سيأت و ظإرَبٌ الْعالَمِينَ4 يشمل سائر صفات الأفعال والتكوين عند من أثبتها , و 


«الرّحْمِنٍ الرّحِيم# يشمل أصول التشريع الراجعة للرحمة بالمكلفين ومالك يوم الدين يشمل أحوال القيامة » و إإِيّاكَ تَعْبْدٌُ» يجمع 
معنى الديانة والشريعة » و (إْإِيّاكَ نَسْتَعِينُ © يجمع معنى الإخلاص لله في الأعمال. 

قال عز الدين بن عبد السلام في كتابه «حل الرموز ومفاتيح الكنوز» : الطريقة إلى الله لها ظاهر (أي عمل ظاهر أي بدني) 
وباطن (أي عمل قلبي) فظاهرها الشريعة وباطنها الحقيقة » والمراد من الشريعة والحقيقة إقامة العبودية على الوحه المراد من المكلف. 
ويجمع الشريعة والحقيقة كلمتان هما قوله : «إإِيّاكَ نَعْبْدُ وَإِيَاكَ تَسْمَعِينُ؟» فإياك نعبد شريعة وإياك نستعين حقيقة ١1١٠‏ ه. 

و هاهْدِنا الصّراط الْمُسْتقِيم»# يشمل الأحوال الإنسانية وأحكامها من عبادات ومعاملات وآداب » و #وصراط الذي 
َنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ4 يشير إلى أحوال الأمم والأفراد الماضية الفاضلة » وقوله : ظغَيْرٍ الْمَغْضُوبٍ عَلَيْهِمْ وَلّا الضَالَّينَ4 يشمل سائر 
قصص الأمم الضالة ويشير إلى تفاصيل ضلالاتمم ا محكية عنهم في القرآن » فلا جرم يحصل من معان الفاتحة . تصريحا وتضمنا . 
علم إجمالي بما حواه القرآن من الأغراض. وذلك يدعو نفس قارئها إلى تطلب التفصيل على حسب التمكن والقابلية. ولأحل هذا 
فرضت قراءة الفاتحة في كل ركعة من الصلاة حرصا على التذكر لما في مطاويها. 

وأما تسميتها السبع المثاني فهي تسمية ثبتت بالسنة » ففي «صحيح البخاري» عن أبي سحي ابيع للعلن 27 زرأن رسول الله 
قال : ظالْحَمْدُ لِلَّهِ رب الْعالّمِينَ# هي السبع المثاني 

(1) هو الحارث بن نفيع (مصغرا) الزرقي . بضم ففتح . الأنصاري المتوق سنة 74 ه وتمام الحديث والقرآن العظيم الذي 
أوتيته» ووحه تسميتها بذلك أنما سبع آيات باتفاق القراء والمفسرين ولم يشذ عن ذلك إلا الحسن البصري فقال : هي ثمان آيات » 
وإلا الحسين ”2 المعفي فقال : هي ست آيات » وقال بعض الناس : تسع آيات ويتعين حينئذ كون البسملة ليست من الفاتحة 
لتكون سبع آيات ومن عد البسملة أدمج آيتين. 

وأما وصفها بالمثائي فهو مفاعل جمع مثيّى بضم الميم وتشديد النون » أو مثنى مخفف مثيّ » أو مثنى بفتح الميم مخفف مثنى 
كمعنى مخفف معني ويجوز تأنيث اللجميع كما نبه عليه السيد الجرحاني في «شرح الكشاف» وكل ذلك مشتق من التثنية وهي بضم 
ثان إلى أول. 

ووجه الوصف به أن تلك الآيات تثنى في كل ركعة كذا في «الكشاف». قيل : وهو مأثور عن عمر بن الخطاب » وهو 
مستقيم لأن معناه أنما تضم إليها السورة في كل ركعة » ولعل التسمية بذلك كانت في أول فرض الصلاة فإن الصلوات فرضت 
ركعتين ثم أقرّت صلاة السفر وأطيلت صلاة الحضر كذا ثبت في حديث عائشة في «الصحيح» وقيل : العكس. 

وقيل : لأنها تثنى في الصلاة أي تكرر فتكون التثنية بمعنى التكرير بناء على ما شاع عند العرب من استعمال المثنى في مطلق 
المككرر نحو هنم انجع البَصَرَكرَتَيْن» [الملك : 4] وقولهم لبيك وسعديك » وعليه فيكون المراد بالمثاني هنا مثل المراد بالمثاني في قوله 
تعالمى : «إكتاباً مُتَسْابهاً مَغاني# [الزمر : 23] أي مكرر القصص و«الأغراض » وقيل : ميت المثاني لأتما ثنيت في النزول فنزلت 
بمكة ثم نزلت في المدينة وهذا قول بعيد جدا وتكرّر النزول لا يعتبر قائله » وقد اثفق على أتما مكية فأي معنى لإعادة نزوطا بالمدينة. 

وهذه السورة وضعت في أول السّور لأتما تنزل منها منزل ديباحة الخطبة أو الكتاب » مع ما تضمنته من أصول مقاصد 


القرآن كما علمت آنفا وذلك شأن الديباحة من 








عن أبي سعيد بن المعلى قال : «كنت أصلي في المسجد فدعاني رسول الله فلم أحبه فقلت يا رسول الله إن كنت أصلي فقال ألم يقل الله اسْتَجِيبُوا لله 
وَلِِرَسُولٍ إذا دَعاكُة) [الأنفال : 24] ثم قال ألا أعلمك سورة هي أعظم السور في القرآن قبل أن تخرج من المسجد » ثم أذ بيدي فلما أراد أن يخرج قلت له 
ألم تقل لأعلمنك سورة هي أعظم سورة في القرآن فقال الْحَمْدُ لِلَّهِ رت الْعالَمِينَ» إلم. 
(1) ستأق ترجمته قريبا. براعة الاستهلال. 

وهذه السورة مكية باتفاق الجمهور » وقال كثير إنحا أول سورة نزلت » والصحيح أنه نزل قبلها : ظافَْا باسْم رَبَكَ» [ا 
: 1] وسورة المدثر ثم الفاتحة » وقيل نزل قبلها أيضا : «ن وَالْقَلَمِ [القلم : 1] وسورة المزمل » وقال بعضهم هي أول سورة نزلت 
كاملة أي غير منجمة » بخلاف سورة القلم » وقد حقق بعض العلماء أنما نزلت عند فرض الصلاة فقرأ المسلمون بما في الصلاة 
عند فرضها » وقد عدت ف رواية عن جابر بن زيد السورة الخامسة في ترتيب نزول السور. وأيا ماكان فإنها قد سماها النبي 
يلد فاتحة الكتاب وأمر بأن تكون أول القرآن. 

قلت : ولا يناكد ذلك نزولا بعد سور أخرى لمصلحة اقتضت سبقها قبل أن يتجمع من القرآن مقدار يصير به كتابا فحين 
تجمع ذلك أنزلت الفاتحة لتكون ديباحة الكتاب. 

وأغراضها قد علمت من بيان وجه تسميتها أم القرآن. 

وهي سبع آيات باتفاق القراء والمفسرين » ولم يشذ عن ذلك إلا الحسن البصري » قال هي ثمان آيات » ونسب أيضا لعمرو 
بن عبيد وإلى الحسين الحعفي ”2 قال هي ست آيات » ونسب إلى بعضهم غير معيّن أنما تسع آيات » وتحديد هذه الآيات السبع 
هو ما دل عليه حديث «الصحيحين» عن أبي هريرة أن رسول الله يله قال : «قال الله عَيِنَ » قسمت الصلاة نصفين بيني وبين 
عبدي فنصفها لي ونصفها لعبدي » ولعبدي ما سأل » يقول العبد : ©الْحَمْدُ لِلَّهِ َب الْعَالَمِينَ4 » فأقول : حمدني عبدي » فإذا 
قال : العبد #الرّحْمنٍ الرَحيم # ؛ يقول الله # الف علية عبدي » وإذا قال العبد : ملك يوم الدين » قال الله : مجْدن عبدي » وإذا 
قال : «إِيّاكَ نَعبْدُ ويك َسْمَعِينْ؟ , قال الله : هذا بيني وبين عبدي » وإذا قال : لاهْدنًا الصّراط الْمُسْتَقِيِمَ صراط الَّذِينَ أَنْعَنْتَ 
عَلَيْهُمْ غَبْرِ الْمَعْضُوبٍ عَلَيْهِمْ ولا الضَالَينَ4 [ [الفاتحة : 2 7] » قال الله : هؤلاء لعبدي ولعبد ما سأل» ا ه. فهن ثلاث ثم 
واحدة ثم ثلاث » فعند أهل المدينة لا تعد البسملة آية وتعد : لأأَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ آية » وعند أهل مكة وأهل الكوفة تعد البسملة 
آية وتعد لأأَنْعَمْتَ عَلَيْهِوْ» جزء آية » والحسن البصري عد البسملة آية وعد لأأَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ) آية. 


(1) هو حسين بن علي بن الوليد المعفي مولاهم الكوفي المتوى سنة 200 ه أحد أعلام المحدثين روك عن 
الأعمش وروى عنه أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه » ويحبى بن معين.  1[‏ 7] #يشم الله الرَحُمن الرّحِيم (1) الْحَمْدُ لِلَه 
الْعالَمِينَ (2) الرّحْمن الرّجِيم (3) مالك يَوْمِ الدّينِ (4) إِيّاكَ تَْبدُ وَإِيَاكَ نَسْتَعِينُ (5) اهْدِنَا الصّراط الْمُسْتَقِيِمَ (6) صراط ” 
نعمت عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَْضُوبٍ عَلَيْهِمْ ولا الضَالّينَ (4)7 


الكلام على البسملة 


[1] طيشم الله اليَحْمن الرّحِيم» (1). 
البسملة اسم لكلمة باسم الله » صيغ هذا الاسم على مادّة مؤلفة من حروف الكلمتين باسم والله على طريقة تسمى 
التحت » وهو صوغ فعل مضي على زنة فعلل مؤلفة مادّته من حروف جملة أو حروف مركب إضاق » مما ينطق به الناس اختصارا 





عن ذكر الحملة كلها لقصد التخفيف لكثرة دوران ذلك على الألسنة. وقد استعمل العرب النحت في التّسب إلى الجملة أو المركب 
إذا كان في النسب إلى صدر ذلك أو إلى عجزه التباس » كما قالوا في النسبة إلى عبد همس عبشمئّ خشية الالتباس بالنسب إلى 
عبد أو إلى مس » وف النسبة إلى عبد الدار عبدريٌ كذلك وإلى حضر موت حضرمي قال سيبويه في باب الإضافة (أي النسب) 
إلى المضاف من الأسماء : «وقد يجعلون للنسب في الإضافة اما بمنزلة جعفري ويجعلون فيه من حروف الأول والآخر ولا يخرجونه 
من حروفهما ليعرف» اه » فجاء من خلفهم من مولدي العرب واستعملوا هذه الطريقة في حكاية الجمل التي يكثر دورانها في 
الألسنة لقصد الاحتصار » وذلك من صدر الإسلام فصارت الطريقة عربية. قال الراعي : 
سيو علسيسى الاسسسسد اا سنا عسوا مسسعا عسوو بكترا ايحيلا 

أي لم يتركوا قول : لا إله إلا الله. وقال عمر بن أبي ربيعة : 
لفتحسك سح نغلت لبلتعتئ غنذاة لقيتهتا| الات ة اك ليت حي الس فل 
أي قالت بسم الله فرقا منه » فأصل بسمل قال بسم الله ثم أطلقه المولدون على قول بسم الله الرحمن الرحيم » اكتفاء واعتمادا على 
الشهرة وإن كان هذا المنحوت خليًا من الحاء والراء اللذين هما من حروف الرحمن الرحيم » فشاع قوهم بسمل في معنى قال بسم الله 
الرحمن الرحيم » واشتق من فعل بسمل مصدر هو البسملة كما اشتق من هلّل مصدر هو الهيللة وهو مصدر قياسي لفعلل. واشتق 
منه اسم فاعل في بيت عمر بن أبي ربيعة ولى يسمع اشتقاق اسم مفعول. 

ورأيت في «شرح ابن هارون التونسي على مختصر ابن الحاجب» ” في باب الأذان عن المطرز في كتاب «اليواقيت» : 
الأفعال التي نحتت من أسمائها سبعة : بسمل في بسم الله » وسبحل في سبحان الله » وحيعل في حي على الصلاة » وحوقل في لا 
حول ولا قوة إلا بالله » وحمدل في الحمد لله » وهلّل في لا إله إلا الله » وجيعل إذا قال : جعلت فداك » وزاد الطّبقلة في أطال الله 
بقاءك » والدّمعزة في أدام الله عزك. 

ولما كان كثير من أئمة الدين قائلا بأنما آية من أوائل جميع السور غير براءة أو بعض السور تعين على المفسر أن يفسر 
معناها وحكمها وموقعها عند من عدوها آية من بعض السور. وينحصر الكلام عليها في ثلاثة مباحث. الأول : في بيان أهي آية 
من أوائل السور أم لا؟. الثاني : في حكم الابتداء بما عند القراءة. الغالث في تفسير معناها المحتص بما. 

فأما المبحث الأول فهو أن لا حلاف بين المسلمين في أن لفظ ويسم الله الرَحْمن الرّحِيم# هو لفظ قرآني لأنه جزء آية 
من قوله تعالى : «إإِنّهُ مِنْ سُلَيْمانَ وَإِنَهُ بِسْم الله الرَحْمن الرّحِيم» [النمل : 30] كما أنهم لم يختلفوا في أن الافتتاح بالتسمية في 
الأمور المهمة ذوات البال ورد في الإسلام » وروي فيه حديث : «كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بسم الله الرحمن الرحيم فهو أقطع» 
ل يروه أصحاب «السئن» ولا «المستدركات» » وقد وصف بأنه حسن » وقال الجمهور إن البسملة رسمها الذين كتبوا المصاحف 
في أوائل السور ما عدا سورة براءة » كما يؤخذ من محادثة ابن عباس مع عثمان » وقد مضت في المقدمة الثامنة » ولم يختلفوا في أتما 
كتبت في المصحف في أول سورة الفاتحة وذلك ليس موضع فصل السورة عما قبلها » وإنما احتلفوا في أن البسملة هل هي آية من 
سورة الفاتحة ومن أوائل السور غير براءة » بمعنى أن الاحتلاف بينهم ليس في كونها قرآنا » ولكنه في تكرر قرآنيتها كما أشار إليه ابن 
رشد الحفيد في «البداية» » فذهب مالك والأوزاعي وفقهاء المدينة والشام والبصرة . وقيل باستثناء عبد الله بن عمرو ابن شهاب من 
فقهاء المدينة . إلى أتما ليست بآية من أوائل السور لكنها جزء آية من سورة النمل » وذهب الشافعي في أحد قوليه وأحمد وإسحاق 


وأبو ثور وفقهاء مكة والكوفة غير أبي حنيفة » إلى أنما آية في 


(1) رقم 10520 بالمكتبة الصادقية (العبدلية) بتونس. أول سورة الفاتحة خاصة » وذهب عبد الله بن المبارك والشافعي في أحد 
قوليه وهو الأصح عنه إلى أنما آية من كل سورة. ولم ينقل عن أبي حنيفة من فقهاء الكوفة فيها شيء » وأخذ منه صاحب 
«الكشاف» أنما ليست من السور عنده فعدّه في الذين قالوا بعدم جزئيتها من السور وهو الصحيح عنه. قال عبد الحكيم لأنه قال 
بعدم الجهر بما مع الفاتحة ف الصلاة الجهرية وكره قراءتما في أوائل السور الموصولة بالفاتحة في الركعتين الأوليين. وأزيد فأقول إنه لم ير 
الاقتصار عليها في الصلاة محزئا عن القراءة. 

أما حجة مذهب مالك ومن وافقه فلهم فيها مسالك : أحدها من طريق النظر » والثاني من طريق الأثر » والثالث من طريق 
الذوق العربي. 

فأما المسلك الأول : فللمالكية فيه مقالة فائقة للقاضي أبي بكر الباقلاني وتابعه أبو بكر ابن العربي في «أحكام القرآن» 
والقاضي عبد الوهاب في كتاب «الإشراف» » قال الباقلاني : «لو كانت التسمية من القرآن لكان طريق إثباتما إما التواتر أو 
الآحاد » والأول : باطل لأنه لو ثبت بالتواتر كوتما من القرآن لحصل العلم الضروري بذلك ولامتنع وقوع الخلاف فيه بين الأمّة » 
والفاني : أيضا باطل لأن حبر الواحد لا يفيد إلا الظن فلو جعلناه طريقا إلى إثبات القرآن لخرج القرآن عن كونه حجة يقينية ؛ 
ولصار ذلك ظنيا » ولو حاز ذلك لحاز ادعاء الروافض أن القرآن دحله الزيادة والنقصان والتغيير والتحريف» ١ه‏ وهو كلام وجيه 
والأقيسة الاستثنائية التي طواها في كلامه واضحة لمن له ممارسة للمنطق وشرطياتما لا تحتاج للاستدلال لأنما بديهية من الشريعة فلا 
حاجة إلى بسطها. زاد أبو بكر بن العربي في «أحكام القرآن» فقال : يكفيك أتما ليست من القرآن الاختلاف فيها » والقرآن لا 
يختلف فيه اه. وزاد عبد الوهاب فقال : «إن رسول الله ليٌِ بين القرآن بيانا واحدا متساويا ولم تكن عادته في بيانه مختلفة 
بالظهور والخفاء حتى يختص به الواحد والاثنان ؛ ولذلك قطعنا بمنع أن يكون شيء من القرآن لم ينقل إلينا وأبطلنا قول الرافضة إن 
القرآن حمل جمل عند الإمام المعصوم المنتظر فلو كانت البسملة من الحمد لبيّنها رسول الله بيانا شافيا» ا ه. وقال ابن العربي في 
«العارضة» : إن القاضي أبا بكر بن الطيب » لم يتكلم من الفقه إلا في هذه المسألة خاصة لأنما متعلقة بالأصول. 
وقد عارض هذا الدليل أبو حامد الغزالي في «المستصفى» فقال : «نفي كون البسملة من القرآن أيضا إن ثبت بالتواتر لزم أن لا 
يبقى الخلاف (أي وهو ظاهر البطلان) وإن ثبت بالآحاد يصير القرآن ظنيا » قال : ولا يقال : إن كون شيء ليس من القرآن عدم 
والعدم لا يحتاج إلى الإثبات لأنه الأصل بخلاف القول بأتما من القرآن » لأنا نميب بأن هذا وإن كان عدما إلا أن كون التسمية 
مكتوبة بخط القرآن يوهن كونما ليست من القرآن فههنا لا يمكننا الحكم بأتما ليست من القرآن إلا بالدليل ويأقٍ الكلام في أن 
الدليل ما هو » فثبت أن الكلام الذي أورده القاضي لازم عليه ا ه » وتبعه على ذلك الفخر الرازي في «تفسيره» ولا يخفى أنه آل 
في استدلاله إلى المصادرة إذ قد صار مرجع استدلال الغزالي وفخر الدين إلى رسم البسملة في المصاحف » وسنتكلم عن تحقيق 
ذلك عند الكلام على مدرك الشافعي. وتعقب ابن رشد في «بداية المجتهد» كلام الباقلاني والغزالي بكلام غير محرر فلا نطيل به. 

وأما المسلك الثاني : وهو الاستدلال من الأثر فلا نحجد في صحيح السنة ما يشهد بأن البسملة آية من أوائل سور القرآن 
والأدلة ستة : 

الدليل الأول : ما روى مالك في «الموطأ» عن العلاء بن عبد الرحمن عن أب هريرة أن رسول الله كيْةُ قال : «قال الله تعالى 
قسمت الصلاة نصفين بيني وبين عبدي فنصفها لي ونصفها لعبدي ولعبدي ما سأل » يقول العبد : الْحَمْدُ لِلّهِ رب الْعالَمِينَ» , 
فأقول : حمدني عبدي» إل ء والمراد في الصلاة القراءة في الصلاة ووجه الدليل منه أنه لم يذكريسم الله الرحمن الرحيم. 





الغاني : حديث أ بن كعب في «الموطأ» و«الصحيحين» أن رسول الله يِه قال له : «ألا أعلمك سورة لم ينزل في 
التوراة ولا في الإنحيل مثلها قبل أن تخرج من المسجد»؟ 

قال : بلى » فلما قارب الخروج قال له : كيف تقرأ إذا افتتحت الصلاة؟ قال أي فقرأت َاالْحَمْدُ لِلّهِ رَبّ الْعالّمِينَ© حتى 
أتيت على آخرها » فهذا دليل على أنه لم يقرأ منها البسملة. 

الغالث : ما في «صحيح مسلم» و«سنن أبي داود» و«سنن النسائي» عن أنس بن مالك من طرق كثيرة أنه قال : صليت 
خلف رسول الله وأبي بكر وعمر فكانوا يستفتحون بالحمد لله رب العالمين لا يذكرون (بسم الله الرحمن الرحيم) » لا في أول قراءة 
ولا في آخرها. 

الرابع : حديث عائشة في «صحيح مسلم» و«سئن الى داود» قالت : كان رسول الله يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة 
بالحمد الله رب العالمين. الخامس : ما في «سنن الترمذي والدسائي» عن عبد الله بن مغفل قال : صليت مع النبي وأبي بكر وعمر 
وعثمان » فلم أسمع أحدا منهم يقول : (بسم الله الرحمن الرحيم) ؛ إذا أنت صليت فقل ظَآالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبّ الْعالَمِينَ». 

السادس . وهو الحاسم . : عمل أهل المدينة » فإن المسجد النبوي من وقت نزول الوحي إلى زمن مالك صلى فيه رسول الله 
والخلفاء الراشدون والأمراء وصلى وراءهم الصحابة وأهل العلم ولم يسمع أحد قرأ (بسم الله الرحمن الرحيم) في الصلاة الجهرية » 
وهل يقول عالم أن بعض السورة جهر وبعضها سر » فقد حصل التواتر بأن النبي والخلفاء لم يجهروا بما في الجهرية » فدل على أنما 
ليست من السورة ولو جهروا بما لما احتلف الناس فيها. 

وهناك دليل آخر لم يذكروه هنا وهو حديث عائشة في بدء الوحي إلى رسول الله كيو » وهو معتبر مرفوعا إلى النبي » وذلك 
قوله : «ففجته الملك فقال : اقرأ قال رسول الله فقلت ما أنا بقارئ . إلى أن قال . فغطبي الثالفة ثم قال : افر باسم رَنَكَ الذي 
خَلَقَ؛ [العلق : 1] الحديث. فلم يقل فقال لي بسم الله الرحمن الرحيم لافَرَأ بام رَبّكَ » وقد ذكروا هذا في تفسير سورة العلق 
وفي شرح حديث بدء الوحي. 

وأما المسلك الثالث وهو الاستدلال من طريق الاستعمال العربي فيأت القول فيه على مراعاة قول القائلين بأن البسملة آية 
من سورة الفاتحة خاصة » وذلك يوجب أن يتكرر لفظان وهما «الرّحْمنٍ الرّحِيم# في كلام غير طويل ليس بينهما فصل كثير وذلك 
مما لا يحمد في باب البلاغة » وهذا الاستدلال نقله الإمام الرازي ف «تفسيره» وأحاب عنه بقوله : إن التكرار لأحل التأكيد كثير 
في القرآن وإن تأكيد كونه تعالى رحمانا رحيما من أعظم المهمات. وأنا أدفع حوابه بأن التكرار وإن كانت له مواقع محمودة في 
الكلام البليغ مثل التهويل » ومقام الرثاء أو التعديد أو التوكيد اللفظي » إلا أن الفاتحة لا مناسبة لما بأغراض التكرير ولا سيما 
التوكيد لأنه لا منكر لكونه تعالى رحمانا رحيما » ولأن شأن التوكيد اللفظي أن يقترن فيه اللفظان بلا فصل فتعين أنه تكرير اللفظ 
في الكلام لوحود مقتضى التعبير عن مدلوله بطريق الاسم الظاهر دون الضمير » وذلك مشروط بأن يبعد ما بين المكرّرين بعدا 
يقصيه عن السمع » وقد علمت أنحم عدوا في فصاحة الكلام خلوصه من كثرة التكرار » والقرب بين الرحمن والرحيم حين كررا يمنع 
ذلك. 
وأحاب البيضاوي بأن نكتة التكرير هنا هي تعليل استحقاق الحمد » فقال السلكوقٍ أشار بمذا إلى الرد على ما قاله بعض الحنفية 
: إن البسملة لوو كانت من الفاتحة للزم التكرار وهو جواب لا يستقيم لأنه إذا كان التعليل قاضيا بذكر صفتي «الرّخْمن الرّحِيم#© 
فدفع التكرير يقتضي تحريد البسملة التي في أول الفاتحة من هاتين الصفتين بأن تصير الفاتحة هكذا : (بسم الله الحمد لله إلخ). 


وأنا أرى في الاستدلال بمسلك الذوق العربي أن يكون على مراعاة قول القائلين بكون البسملة آية من كل سورة فينشأ من 
هذا القول أن تكون فواتح سور القرآن كلّها متمائلة وذلك مما لا يحمد في كلام البلغاء إذ الشأن أن يقع التفنن في الفواتح » بل قد 
عد علماء البلاغة أهمٌ مواضع التأنق فاتحة الكلام وخاتمته » وذكروا أن فواتح السور وعواتمها واردة على أحسن وجوه البيان 
وأكملها فكيف يسوغ أن يدّعى أن فواتح سورة جملة واحدة » مع أن عامة البلغاء من الخطباء والشعراء والكتاب يتنافسون في تفنن 
فواتح منشآتهم ويعيبون من يلتزم في كلامه طريقة واحدة فما ظنك بأبلغ كلام. 

وأما حجة مذهب الشافعي ومن وافقه بأتما آية من سورة الفاتحة خاصة فأمور كثيرة أنماها فخر الدين إلى سبع عشرة حجة 
لا يكاد يستقيم منها بعد طرح المتداخل والخارج عن محل النزاع وضعيف السند أو واهيه إلا أمران : أحدهما أحاديث كثيرة منها ما 
روى أبو هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال : «فاتحة الكتاب سبع آيات أولاهن بشم الله الرّحْمن الرّحِيم# وقول أم سلمة 
قرأ رسول الله كيِعٌ الفاتحة وعدّ : طويسْم الله الرحْمن الرَّحِيم الكية اله رب الْعالَمِينَ# آية. الثاني : الإجماع على أن ما بين الدفتين 
كلام الله. 

والجواب : أما عن حديث أبي هريرة فهو لم يخرجه أحد من رجال الصحيح إثما خرجه الطبراني وابن مردويه والبيهقي فهو 
نازل عن درجة الصحيح فلا يعارض الأحاديث الصحيحة » وأما حديث أم سلمة فلم يخرحه من رحال الصحيح غير أبي داود 
وأخرحه أحمد بن حنبل والبيهقي » وصحيح بعض طرقه وقد طعن فيه الطحاوي بأنه رواه ابن أبي مليكة » ولم يغبت ماع ابن أبي 
مليكة من أم سلمة » يعني أنه مقطوع , على أنه روى عنها ما يخالفه » على أن شيخ الإسلام زكرياء قد صرح في «حاشيته على 
تفسير البيضاوي» بأنه لم يرو باللفظ المذكور وإنما روي بألفاظ تدل على أن بسي الك آية وحدها , فلا يؤخذ منه كونحا من 
الفاتحة » على أن هذا يفضي إلى إثبات القرآنية بغير المتواتر وهو ما يأباه المسلمون. وأما عن الإجماع على أن ما بين الدفتين كلام 
الله » فالجواب أنه لا يقتضي إلا أن البسملة قرآن وهذا لا نزاع فيه » وأمااكون المواضع التي رمت فيها في المصحف مما تجب قراءتما 
فيها » فذلك أمر يتبع رواية القراء وأخبار السنئة الصحيحة فيعود إلى الأدلة السابقة. 

وهذا كله بناء على تسليم أن الصحابة لم يكتبوا أسماء السور وكوتما مكية أو مدنية في المصحف وأن ذلك من صنع 
المتأحرين وهو صريح كلام عبد الحكيم في «حاشية البيضاوي» » وأما إذا ثبت أن بعض السلف كتبوا ذلك كما هو ظاهر كلام 
المفسرين والأصوليين والقراء كما في «لطائف الإشارات» للقسطلاني وهو مقتضى كتابة المتأحرين لذلك لأنمم ما كانوا يجرءون على 
الزيادة على ما فعله السلف فالاحتجاج حيئئذ بالكتابة باطل من أصله ودعوى كون أسماء السور كتبت بلون مخالف لحبر القرآن » 
يرده أن المشاهد في مصاحف السلف أن حبرها بلون واحد ولم يكن التلوين فاشيا. 

وقد احتج بعضهم بما رواه البخاري عن أنس أنه سئل كيف كانت قراءة النبي؟ فقال كانت مدًا ثم قرأ يشم الله الرَحْمِنٍ 
الرَحِيم# يمد يسم الله وعد بالرحمن ويد بالرحيم ١‏ اه , ولا حجة في هذا لأن ضمير قرأ وضمير يمد عائدان إلى أنس » وإنما 
جاء بالبسملة على وجه التمثيل لكيفية القراءة لشهرة البسملة. 

وحجة عبد الله بن المبارك وثاني قولي الشافعي ما رواه مسلم عن أنس قال : «بينا رسول الله بين أظهرنا ذات يوم إذ أغفى 
إغفاءة ثم رفع رأسه متبسما فقلنا ما أضحكك يا رسول الله؟ قال : أنزلت على سورة آنفا فقرأبسم الله الرحمن الرحيم 8ن أَغطَيْداكَ 
الْكَوْتَرَك [الكوثر : 1] السورة » قالوا وللإجماع على أن ما بين الدفتين كلام الله ولإثبات الصحابة إياها في المصاحف مع حرصهم 
على أن لا يدخلوا في القرآن ما ليس منه ولذلك لم يكتبوا آمين في الفاتحة. 


والجواب عن الحديث أنا نمنع أن يكون قرأ البسملة على أنما من السورة بل افتتح بما عند إرادة القراءة لأتما تغني عن 
الاستعاذة إذا نوى المبسمل تقدير أستعيذ باسم الله وحذف متعلق الفعل » ويتعين حمله على نحو هذا لأن راويه أنسا بن مالك جزم 
في حديثه الآحر أنه لم يسمع رسول الله بسمل في الصلاة. فإن أبوا تأويله بما تأولناه لزم اضطراب أنس ف روايته اضطرابا يوحب 
سقوطها. 
والحق البين في أمر البسملة في أوائل السور » أتما كتبت للفصل بين السور ليكون الفصل مناسبا لابتداء المصحف » ولثلا يكون 
بلفظ من غير القرآن » وقد روى أبو داود في «سننه» والترمذي وصححه عن ابن عباس أنه قال : قلت لعثمان بن عفان : «ما 
حملكم أن عمدتم إلى براءة وهي من المئين وإلى الأنفال وهي من المثاني فجعاتموهما في السبع الطوال ولم تكتبوا بينهما سطرابسم الله 
الرحمن الرحيم» » قال عثمان كان النبي لما تنزل عليه الآيات فيدعو بعض من كان يكتب له ويقول له ضع هذه الآية بالسورة التي 
يذكر فيها كذا وكذا » أو تنزل عليه الآية والآيتان فيقول مثل ذلك » وكانت الأنفال من أول ما أنزل عليه بالمدينة » وكانت براءة من 
آخر ما أنزل من القرآن وكانت قصتها شبيهة بقصتها فقبض رسول الله ول يبين لنا أنما منها » فظننت أتما منها » فمن هناك 
وضعتها في السبع الطوال ولم أكتب بينهما سطربسم الله الرحمن الرحيم». 

وأرى في هذا دلالة بينة على أن البسملة لم تكتب بين السور غير الأنفال وبراءة إلا حين جمع القرآن في مصحف واحد زمن 
عثمان » وأنما لم تكن مكتوبة في أوائل السور في الصحف التي جمعها زيد بن ثابت في خلافة أبي بكر إذ كانت لكل سورة صحيفة 
مفردة كما تقدم في المقدمة الثامنة من مقدمات هذا التفسير. 

وعلى أن البسملة مختلف في كونها آية من أول كل سورة غير براءة » أو آية من أول سورة الفاتحة فقط » أو ليست بآية من 
أول شيء من السور ؛ فإن القراء اتفقوا على قراءة البسملة عند الشروع في قراءة سورة من أوها غير براءة. ورووا ذلك عمن تلقّوا » 
فأما الذين منهم يروون احتهادا أو تقليدا أن البسملة آية من أول كل سورة غير براءة » فأمرهم ظاهر » وقراءة البسملة في أوائل 
السور واحبة عندهم لا محالة في الصلاة وغيرها » وأما الذين لا يروون البسملة آية من أوائل السور كلها أو ما عدا الفاتحة فإن 
قراءتحم البسملة في أول السورة عند الشروع في قراءة سورة غير مسبوقة بقراءة سورة قبلها تعلّل بالتيمن باقتفاء أثر كتّاب المصحف » 
أي قصد التشبه في محرد ابتداء فعل تشبيها لابتداء القراءة بابتداء الكتابة. فتكون قراءتهمم البسملة أمرا مستحبا للتأسي في القراءة بما 
فعله الصحابة الكاتبون للمصحف .» فقراءة البسملة عند هؤلاء نظير النطق بالاستعاذة ونظير التهليل والتكبير بين بعض السور من 
آخر المفصّل » ولا يبسملون في قراءة الصلاة الفريضة » وهؤلاء إذا قروا في صلاة الفريضة تحري قراءتمم على ما انتهى إليه فهمهم 
من أمر البسملة من احتهاد أو تقليد. ويهذا تعلم أنه لا ينبغي أن يؤحذ من قراءتهم قول لهم بأن البسملة آية من أول كل سورة كما 
فعل صاحب «الكشاف» والبيضاوي. واختلفوا في قراءة البسملة في غير الشروع ف قراءة سورة من أولما » أي في قراءة البسملة بين 
السورتين. 

فورش عن نافع في أشهر الروايات عنه وابن عامر » وأبو عمرو » وحمزة » ويعقوب , وخلف », لا ييسملون بين السورتين 
وذلك يعلل بأن التشبّه بفع ل كتّاب المصحف خاص بالابتداء » وبحملهم رسم البسملة في الملصحف على أنه علامة على ابتداء 
السورة لا على الفصل » إذ لو كانت البسملة علامة على الفصل بين السورة والتي تليها لما كتبت في أول سورة الفاتحة » فكان 
صنيعهم وجيها لأنهم جمعوا بين ما رووه عن سلفهم وبين دليل قصد التيمن » ودليل رأيهم أن البسملة ليست آية من أول كل 


سورة. 


وقالون عن نافع وابن كثير وعاصم والكسائي وأبو جعفر يبسملون بين السورتين سوى ما بين الأنفال وبراءة » وعدوه من 
سنة القراءة » وليس حظهم في ذلك إلا اتباع سلفهم , إذ ليس جميعهم من أهل الاجتهاد » ولعلهم طردوا قصد التيمن بمشايحة 
كتّاب المصحف في الإشعار بابتداء السورة والإشعار بانتهاء التي قبلها. 

واتفق المسلمون على ترك البسملة ف أول سورة براءة وقد تبين وجه ذلك آنفا » ووجّهه الأئمة بوحوه أخر تأت في أول سورة 
براءة » وذكر الجحاحظ في «البيان والتبيين» ) أن مؤرّحا السّدوسي البصري سمع رحلا يقول : «أمير المؤمنين يردٌ على المظلوم» 
فرحع مؤرج إلى مصحفه فردٌ على براءةبسم الله الرحمن الرحيم » ويحمل هذا الذي صنعه مؤرج . إن صح عنه . إنما هو على التمليح 
والحزل وليس على الحد. 

وفي هذا ما يدل على أن احتلاف مذاهب القراء في قراءة البسملة في مواضع من القرآن ابتداء ووصلا كما تقدم لا أثر له في 
الاختلاف في حكم قراءتما في الصلاة » فإن قراءتما في الصلاة تحري على أحكام النظر في الأدلة » وليس مذاهب القراء بمعدودة 
من أدلة الفقه » وإنما قراءاتهم روايات وسنة متبعة في قراءة القرآن دون استناد إلى اعتبار أحكام رواية القرآن من تواتر ودونه » ولا 
إلى وجوب واستحباب وتخيير » فالقارئ يقرأ كما روى عن معلميه ولا ينظر في حكم ما يقرؤه من لزوم كونه كما قرأ أو عدم اللزوم 
؛ فالقراء تحري أعمالهم في صلاتمم على نزعاتمم في الفقه من احتهاد وتقليد » ويوضح غلط من ظن أن خلاف الفقهاء في إثبات 
البسملة وعدمه مبني على خلاف القراء » كما يوضح 


(1) صفحة 130 جزء 2 طبع الرحمانية . القاهرة. تسامح صاحب «الكشاف» في عده مذاهب القراء في نسق مذاهب الفقهاء. 
نما اختلف المحتهدون لأجل الأدلة التي تقدم بياتما » وأما الموافقة بينهم وبين قراء أمصارهم غالبا في هاته المسألة فسببه شيوع القول 
بين أهل ذلك العصر بما قال به فقهاؤه في المسائل » أو شيوع الأدلة التي تلقاها امجتهدون من مشايخهم بين أهل ذلك العصر ولو 
من قبل ظهور امحتهد مثل سبق نافع بن أبي نعيم إلى عدم ذكر البسملة قبل أن يقول مالك بعدم جزئيتها ؛ لأن مالكا تلقى أدلة 
نفي اللحزئية عن علماء المدينة وعنهم أو عن شيوخهم تلقى نافع بن أبي نعيم » وإذ قد كنا قد تقلدنا مذهب مالك واطمأننا لمداركه 
في انتفاء كون البسملة آية من أول سورة البقرة كان حقا علينا أن لا نتعرض لتفسيرها هنا وأن نرحثه إلى الكلام على قوله تعالى في 
سورة النمل [30] : إإِنَهُ مِنْ سُلَيْمانَ وَإِنَهُ بسْم الله الرَحْمنٍ الرّحِيم غير أننا لما وحدنا من سلفنا من المفسرين كلهم لم يهملوا 
الكلام على البسملة في هذا الموضع اقتفينا أثرهم إذ صار ذلك مصطلح المفسرين. 

واعلم أن متعلق المجرور في ليسم الله محذوف تقديره هنا أقرأ » وسبب حذف متعلق امحرور أن البسملة سنة عند ابتداء 
الأعمال الصالحة فحذف متعلق ا محرور فيها حذفا ملتزما إيجازا اعتمادا على القرينة » وقد حكى القرآن قول سحرة فرعون عند 
شروعهم في السحر بقوله : فَالْقَوا حِبالَهُمْ وَعِصِيِّهُمْ وَقَالُوا ِعِرّةِ فِرْعَوْنَ؟ [الشعراء : 44] وذكر صاحب «الكشاف» أن أهل 
الجاهلية كانوا يقولون في ابتداء أعمالهم : «باسم اللات باسم العرِّى» فابحرور ظرف لغو معمول للفعل المحذوف ومتعلق به وليس 
ظرفا مستقرا مثل الظروف التي تقع أخبارا » ودليل المتعلق ينبئ عنه العمل الذي شرع فيه فتعين أن يكون فعلا خاصا من النوع 
الدال على معنى العمل المشروع فيه دون المتعلّق العام مثل أبتدئ لأن القرينة الدالة على المتعلق هي الفعل المشروع فيه المبدوء 
بالبسملة فتعين أن يكون المقدر اللفظ الدال على ذلك الفعل » ولا يجري ' في هذا الخلاف الواقع بين النحاة في كون متعلق 
الظروف هل يقدر اما نحو كائن أو مستقر أم فعلا نحو كان أو استقر لأن ذلك الخلاف في الظروف الواقعة أخبارا أو أحوالا بناء 
على تعارض مقتضى تقدير الاسم وهو كونه الأصل في الأخبار والحالية » ومقتضى تقدير الفعل وهو كونه الأصل في العمل لأن ما 





هنا ظرف لغو », والأصل فيه أن يعدى الأفعال ويتعلق بماء ولأن مقصد المبتدئ بالبسملة أن يكون جميع عمله ذلك مقارنا لبركة 
اسم الله تعالى فلذلك ناسب أن يقدر 


(1) هذا رد على ابن عطية وبعض المفسرين إذا فرضوا حلاف النحاة معتبرا هنا. متعلق الحار لفظا دالا على الفعل المشروع فيه. 
وهو أنسب لتعميم التيمن لإجزاء الفعل » فالابتداء من هذه الجهة أقل عموما » فتقدير الفعل العام يخصص وتقدير الفعل الخاص 
يعمم وهذا يشبه أن يلغز به. وهذا التقدير من المقدرات التي دلت عليها القرائن كقول الداعي للمعرّس «بالرفاء والبنين» 2 وقول 
المسافر عند حلوله وترحاله «باسم الله والبركات» وقول نساء العرب عند ما يزففن العروس «باليمن والبركة وعلى الطائر الميمون» 
ولذلك كان تقدير الفعل هاهنا واضحا. وقد أسعف هذا الحذف بفائدة وهي صلوحية البسملة ليبتدئ بماكلٌ شارع في فعل فلا 
يلجأ إلى مخالفة لفظ القرآن عند اقتباسه » والحذف من قبيل الإيجاز لأنه حذف ما قد يصرح به في الكلام » بخلاف متعلقات 
الظروف المستقرة نحو عندك خير » فإنهم لا يظهرون المتعلق فلا يقولون خير كائن عندك ولذلك عدوا نحو قوله : 
فإنك كالليل الذي هو مدركي 

من المساواة دون الإيجاز يعني مع ما فيه من حذف المتعلق. وإذ قد كان المتعلق محذوفا تعين أن يقدر في موضعه متقدّما على 
المتعلّق به كما هو أصل الكلام ؛ إذ لا قصد هنا لإفادة البسملة الحصر » ودعوى صاحب «الكشاف» تقديره مؤخرا تعمق غير 
مقبول » لا سيما عند حالة الحذف » فالأنسب أن يقدر على حسب الأصل. 

والباء باء الملابسة والملابسة » هي المصاحبة » وهي الإلصاق أيضا فهذه مترادفات في الدلالة على هذا المعنى وهي كما في 
قوله تعالى : إَنْبْتُ بِالذّهْنِ» [المؤمنون : 20] وقوهم : «بالرفاء والبنين» وهذا المعنى هو أكثر معاني الباء وأشهرها » قال سيبويه 
: الإلصاق لا يفارق الباء وإليه تبجع تصاريف معانيها ولذلك قال صاحب «الكشاف» : «وهذا الوحه (أي الملابسة) أعرب 
وأحسن» أي أحسن من جعل الباء للآلة أي أدخل في العربية وأحسن لما فيه من زيادة التبرك بملابسة جميع أجزاء الفعل لاسمه 
تعال. 

والاسم لفظ جعل دالا على ذات حسية أو معنوية بشخصها أو نوعها » وحعله أئمة البصرة مشتقا من السمو وهو الرفعة 
لأتما تتحقق في إطلاقات الاسم ولو بتأويل فإن أصل الاسم في كلام العرب هو العلم ولا توضع الأعلام إلا لشيء مهتم به » وهذا 
اعتداد بالأصل والغالب » وإلا فقد توضع الأعلام لغير ما يهتم به كما قالوا فجار علم للفجرة. 


(1) انظر : حديث بناء البي ويْوٌ بالسيدة عائشة ملا . فأصل صيغته عند البصريين من الناقص الواوي فهو إما سمو بوزن حمل » 
أو سمو بوزن قفل فحذفت اللام حذفا محرد التخفيف أو لكثرة الاستعمال ولذلك جرى الإعراب على الحرف الباقي » لأنه لو 
حذفت لامه لعلة صرفية لكان الإعراب مقدرا على الحرف المحذوف كما في نحو قاض وجوار » فلما جرى الإعراب على الحرف 
الباقي الذي كان ساكنا نقلوا سكونه للمتحرك وهو أول الكلمة وجلبوا همزة الوصل للنطق بالساكن ؛ إذ العرب لا تستحسن 
الابتداء بحرف ساكن لابتناء لغتهم على التخفيف » وقد قضوا باحتلاب الحمزة وطرا ثانيا من التخفيف وهو عود الكلمة إلى 
الثلائي لأن الأسماء التي تبقى بالحذف على حرفين كيد ودم لا تخلو من ثقل » وفي هذا دليل على أن الحمزة لم تحتلب لتعويض 
الحرف المحذوف وإلا لاحتلبوها في يد ودم وغد. 








وقد احتجوا على أن أصله كذلك بجمعه على أسماء بوزن أفعال » فظهرت في آخره همزة وهي منقلبة عن الواو المتطرفة إثر 
ألف الجمع » وبأنه جمع على أسامئّ وهو جمع الجمع بوزن أفاعيل بإدغام ياء الجمع في لام الكلمة ويجوز تخفيفها كما في أثاني 
وأماني » وبأنه صعْر على مي. وأن الفعل منه “ميت » وهي حجج بينة على أن أصله من الناقص الواوي. وبأنه يقال سمى كهدى 
؛ لأنم صاغوه على فعل كرطب فتنقلب الواو المتحركة ألفا إثر الفتحة وأنشدوا على ذلك قول أبي خالد القناني الراجز © : 
واللّهُ عم الك خغل ىبمباكا آنل وك الله ب وه !يارككا 

وقال ابن يعيش : لا حجة فيه لاحتمال كونه لغة من قال سم والنصب فيه نصب إعراب لا نصب الإعلال » ورده عبد 
الحكيم بأن كتابته بالإمالة تدل على حلاف ذلك. وعندي فيه أن الكتابة لا تتعلق بما الرواية فلعل الذين كتبوه بالياء هم الذين 
ظنوه مقصورا » على أن قياسها الكتابة بالألف مطلقا لأنه واوي إلا إذا أريد عدم التباس الألف بألف النصب. ورأي البصريين 
أرجح من ناحية تصاريف هذا اللفظ. وذهب الكوفيون إلى أن أصله وسم بكسر الواو لأنه من السمة وهي العلامة » فحذفت 
الواو وعوضت عنها همزة الوصل ليبقى على ثلاثة أحرف ثم يتوسل بذلك إلى تخفيفه في الوصل » وكأنهم رأوا أن لا 


(1) القناني . بفتح القاف والنون مخففا . نسبة إلى قنان بن سلمة من مذحج قاله شارح «القاموس» وشارح «الشواهد الكبرى» » 
ولم يذكر ابن الأثير ولا غيره القنان هذا في بطون مذحج فلعله قد دحل بنوه في قبيلة أحرى » ولم يوحد سلمة هذا وإنما الموحود 
مسلية . بالياء . بوزن مسلمة » وهم بطن من مذحج دخلوا في بني الحارث بن كعب. وحه لاشتقاقه من السمو لأنه قد يستعمل 
لأشياء غير سامية وقد علمت وجه الجواب » ورأي الكوفيين أرجح من جانب الاشتقاق دون التصريف » على أن همزة الوصل لم 
يعهد دخولما على ما حذف صدره وردوا استدلال البصريين بتصاريفه بأتما يحتمل أن تكون تلك التصاريف من القلب المكاني بأن 
يكون أصل اسم وسم » ثم نقلب الواو التي هي فاء الكلمة فجعلت لاما ليتوسل بذلك إلى حذفها ورد في تصرفاته في الموضع الذي 
حذف منه لأنه تنوسي أصله » وأجيب عن ذلك بأن هذا بعيد لأنه حلاف الأصل وبأن القلب لا يلزم الكلمة في سائر تصاريفها 
وإلا لما عرف أصل تلك الكلمة. وقد اتفق علماء اللغة على أن التصاريف هي التي يعرف بها الزائد من الأصلي والمنقلب من غيره. 
وزعم ابن حزم في كتاب «الملل والنحل» أن كلا قولي البصريين والكوفيين فاسد افتعله النحاة ولم يصح عن العرب وأن لفظ الاسم 
غير مشتق بل هو جامد وتطاول ببذاءته عليهم وهي جرأة عجيبة » وقد قال تعالى : «فَسْئَلُوا أَهْلَ الذّكْر إن كُنتم لا تَعْلمُون4 
[الئحل : 43]. 

وإعما أقحم لفظ اسم مضافا إلى علم الجلالة إذ قيل (بسم الله) ولم يقل بالله لأن المقصود أن يكون الفعل المشروع فيه من 
شئون أهل التوحيد الموسومة باسم الإله الواحد فلذلك تقحم كلمة اسم في كل ماكان على هذا المقصد كالتسمية على النسك قال 
تعالى : طفَكُلُوا مما ذُكرَ اسْمُ الله عَلَيْوِكُ [الأنعام : 118] وقال : ظوما لَكُحْ أَلَّا تأْكُلُوا مما ذْكِرَ اسْمْ الله عَلَيْهِيُ [الأنعام : 
9 وكالأفعال التي يقصد بما التيمن والتبرك وحصول المعونة مثل : افَرَأ بام رَبك [العلق : 1] فاسم الله هو الذي تمكن 
مقارنته للأفعال لا ذاته » ففي مثل هذا لا يحسن أن يقال بالله لأنه حينئذ يكون المعنى أنه يستمد من الله تيسيرا وتصرفا من 
تصرفات قدرته وليس ذلك هو المقصود بالشروع » فقوله تعالى : فَسَبّحْ اسم رَبّكَ الْعَظِيم» [الواقعة : 74] أمر بأن يقول 
سبحان الله » وقوله : «وَسَبَّحَْهُيُ [الإنسان : 26] أمر بتنزيه ذاته وصفاته عن النقائص » فاستعمال لفظ الاسم في هذا بمنزلة 
استعمال مات الإبل عند القبائل » وبمنزلة استعمال القبائل شعار تعارفهم 0 » واستعمال الجيوش شعارهم المصطلح عليه. 





والخلاصة © أن كل مقام يقصد فيه التيمن والانتساب إلى الرب الواحد الواجب الوجود يعدى فيه الفعل إلى لفظ اسم الله كقوله : 
طوقالَ اركبُوا فيها بشي الله مخراها وَمُزساها» 


(1) قال النابغة : 

مستشلسعرين قلد ألف وافي دياابهم دعهااهءس بو ودعصم هي وأبوب 
(2) وف الخبر «كان شعار المسلمين يوم بدر أحد أحد». [هود : 41] وفي الحديث في دعاء الاضطجاع : «باسمك ربي وضعت 
جنبي وباسمك أرفعه» وكذلك المقام الذي يقصد فيه ذكر اسم الله تعالى كقوله تعالى : «إفَسَبّحْ بام رَبك الْعَظِيم» أي قل سبحان 
لله : لإسَبّح اسم رَبَّكَ الْأَعْلَى» [الأعلى : 1] وكل مقام يقصد فيه طلب التيسير والعون من الله تعالى يعدى الفعل المسئول إلى 
علم للذات باعتيار ماله من صفات الخلق والتكوين كما في قوله تعالى : ظفَاسْجُدْ لَدُيُ [الإنسان : 26] وقوله في الحديث : 
«اللهم بك نصبح وبك نمسي» أي بقدرتك ومشيئتك وكذلك المقام الذي يقصد فيه توحه الفعل إلى الله تعالى كقوله تعالى : 
فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبّحْهُْك أي نزه ذاته وحقيقته عن النقائص. فمعنى (بسم الله الرحمن الرحيم) أقرأ قراءة ملابسة لبركة هذا الاسم 
المبارك . 

هذا وقد ورد في استعمال العرب توسعات في إطلاق لفظ الاسم مرة يعنون به ما يرادف المسمى كقول النابغة : 


سبيت (فسةة واللسفافة # اهتيا تساف إل#غراه الأشسعر 





يعني أن السفاهة هي هي لا تعرّف للناس بأكثر من امها وهو قريب من استعمال اسم الإشارة في قوله تعالى : وَكَذَلِكَ 
جَعَلْداكمْ أَمَةَ وَسَطاً» [البقرة : 143]. أي مثل ذلك الجعل الواضح الشهير ويطلقون الاسم مقحما زائدا كما في قول لبيد : 
إلى الحول ثم اسم السلام عليكما 
يعني ثم السلام عليكما وليس هذا خاصا بلفظ الاسم بل يحىء فيما يرادفه مثل الكلمة في قوله تعالى : وََلْرَمَهُمْ كَلِمَةَ 
التَفَوى»# [الفنتح : 26] وكذلك «لفظ» في قول بشار هاجيا : 
#كتحدة اكه ع كسما امحسوة ومصلزار عمدالق ‏ وطححصيلف السحظ اللحعسد اف يسححتار3ة 
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وقد يطلق الاسم وما في معناه كناية عن وحود المسمى » ومنه قوله تعالى : «إوَجَعَلُوا لِلَّهِ شركاءَ قُلْ سَمُوهُمْ» [الرعد : 
3] والأمر للتعجيز أي أثبتوا وجودهم ووضع أسماء لهم. فهذه إطلاقات أخرى ليس ذكر اسم الله في البسملة من قبيلها » وإنما 
نبهنا عليها لأن بعض المفسرين خلط بما في تفسير البسملة » ذكرتما هنا توضيحا ليكون نظركم فيها فسيحا فشدوا بحا يدا ولا تتبعوا 
طرائق قددا. 
وقد تكلموا على ملحظ تطويل الباء في رسم البسملة بكلام كله غير مقنع » والذي يظهر لي أن الصحابة لما كتبوا الملصحف 
طولوها في سورة النمل للإشارة إلى أنما مبدأ كتاب سليمان فهي من المحكي ؛ فلما جعلوها علامة على فواتح السور نقلوها برسمها 
؛ وتطويل الباء فيها صالح لاتخاذه قدوة في ابتداء الغرض الحديد من الكلام بحرف غليظ أو ملون. 

والكلام على اسم الجلالة ووصفه يأت في تفسير قوله تعالى : الْحَمْدُ لِلّهِ رَبّ الْعالَمِينَ الرّحْمن الرّجِيم» [الفاتحة : 2 , 
3]. 





ومناسبة الجمع في البسملة بين علم الحلالة وبين صفتي الرحمن الرحيم » قال البيضاوي إن المسمّي إذا قصد الاستعانة بالمعبود 
الحق الموصوف بأنه مولي النعم كلها جليلها ودقيقها يذكر علم الذات إشارة إلى استحقاقه أن يستعان به بالذات » ثم يذكر وصف 
الرحمن إشارة إلى أن الاستعانة على الأعمال الصالحة وهي نعم » وذكر الرحيم للوجوه التي سنذكرها في عطف صفة الرحيم على 
صفة الرحمن. 

وقال الأستاذ الإمام محمد عبده : إن النصارى كانوا يبتدئون أدعيتهم ونحوها باسم الأب والابن والروح القدس إشارة إلى 
الأقانيم الثلاثة عندهم » فجاءت فاتحة كتاب الإسلام بالرد عليهم موقظة لمم بأن الإله الواحد وإن تعددت أسماؤه فإِنما هو تعدد 
الأوصاف دون تعدد المسميات » يعني فهو رد عليهم بتغليظ وتبليد. وإذا صح أن فواتح النصارى وأدعيتهم كانت تشتمل على 
ذلك . إذ الناقل أمين . فهي نكتة لطيفة. 

وعندي أن البسملة كان ما يرادفها قد حرى على ألسنة الأنبياء من عهد إبراهيم علِْاٌ فهي من كلام الحنيفية » فقد حكى 
الله عن إبراهيم أنه قال لأبيه : «إيا أَبَتِ إِنّي أخاف أن يَمَسَكَ عَذَابٌ مِنَ الرَحمن» [مريم : 45] » وقال : «سَأَسْتَغْفِرُ لَك ري 
إِنَهُ كان بي حَفِياك [مريم : 47] ومعنى الحفي قريب من معن الرحيم. وحكي عنه قوله : وَثُب عَلَيْنا إِنَكَ أنت التَّوَابُ الرّحِيم© 
[البقرة : 128]. وورد ذكر مرادفها في كتاب سليمان إلى ملكة سبأ : «إِنّهُ من سُلَيْمانَ وَإِنهُ سم الله الرّخمن الرّحِيم ألا تَعْلُوا 
عَلَيَ وَأنُونِي مُسْلِمِينَ» [الدمل : 30 » 31]. والمظنون أن سليمان اقندى في افتتاح كتابه بالبسملة بسنة موروثة من عهد إبراهيم 
جعلها إبراهيم كلمة باقية في وارثي نبوته » وأن الله أحياء هذه السنة في الإسلام في جملة ما أوحى له من الحنيفية كما قال تعالى : 
«إمِلَة أَبيِكم إيْراجِيمَ هُوَ سَمَّاكُمْ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ [الحج : 78]. 

[2] ظالْحَمْدُ لِلَّد رَبَ الْعالّمينَ4. طَاالْحَمْدُ لِلّويك. 

الشأن في الخطاب بأمر مهم لم يسبق للمخاطب به خحطاب من نوعه أن يستأنس له قبل إلقاء المقصود وأن يهيّأ لتلقيه ؛ 
وأن يشوق إلى ماع ذلك وتراض نفسه على الاهتمام بالعمل به ليستعد للتلقي بالتخلي عن كل ما شأنه أن يكون عائقا عن 
الانتفاع بالهمدى من عناد ومكابرة أو امتلاء العقل بالأوهام الضالة » فإن النفس لا تكاد تنتفع بالعظات والنذر » ولا تشرق فيها 
الحكمة وصحة النظر ما بقي يخالحها العناد والبهتان » وتخامر رشدها نزغات الشيطان » فلما أراد الله أن تكون هذه السورة أولى 
سور الكتاب ابحيد بتوقيف النبي وله كما تقدم آنفا نبه الله تعالى قراء كتابه وفاتحي مصحفه إلى أصول هذه التزكية النفسية بما 
لقنهم أن يبتدءوا بالمناحاة التي تضمنتها سورة الفاتحة من قوله : ياك تَعْبُدُ؟ إلى آحر السورة » فإنما تضمنت أصولا عظيمة : 
أونها التخلية عن التعطيل والشرك بما تضمنه فِإِيّاكَ تَعْبْدُُ. الثاني التخلي عن حواطر الاستغناء عنه بالتبري من الحول والقوة تحاه 
عظمته بما تضمنه (إوَإِيّاكَ َسْتَعِينُ4. الثالث الرغبة في التحلي بالرشد والاهتداء بما تضمنه ظاهْدِنَا الصّراط الْمُسْتَقِيم#. الرابع 
الرغبة في التحلي بالأسوة الحسنة بما تضمنه «إصراط الَّذِينَ أَْعفْت عَلَيْهِوُْ. الخامس التهمم بالسلامة من الضلال الصريح بما 
تضمنه غَيْرٍ الْمَفْضُوبٍ عَلَيْهُمْك. السادس التهمم بسلامة تفكيرهم من الاختلاط بشبهات الباطل المموّه بصورة الحق وهو 
المسمى بالضلال لأن الضلال خطأ الطريق المقصود بما تضمنه «إوَلَا الضالِينَ». 

وأنت إذا افتقدت أصول بحاح المرشد في إرشاده والمسترشد في تلقيه على كثرتما وتفاريعها وحدتما عاكفة حول هذه الأركان 
الستة فكن في استقصائها لبيبا. وعسى أن أزيدك من تفصيلها قريبا. وإن الذي لقن أهل القرآن ما فيه جماع طرائق الرشد بوحه لا 
يحيط به غير علام الغيوب لم يهمل إرشادهم إلى التحلي بزينة الفضائل وهي أن يقدروا النعمة حق قدرها بشكر المنعم بما فأراهم 


كيف يتوّحون مناحاتهم بحمد واهب العقل ومانح التوفيق » ولذلك كان افتتاح كل كلام مهم بالتحميد سنة الكتاب امحيد. فسورة 
الفاتحة بما تقرر منرّلة من القرآن منزلة الديباجة للكتاب أو المقدمة للخطبة » وهذا الأسلوب له شأن عظيم في صناعة الأدب العربي 
وهو أعون للفهم وأدعى للوعي . 
وقد رسم أسلوب الفاتحة للمنشئين ثلاث قواعد للمقدمة : القاعدة الأولى إيجاز المقدمة لئلا تمل نفوس السامعين بطول انتظار 
المقصود وهو ظاهر في الفاتحة » وليكون سنة للخطباء فلا يطيلوا المقدمة كيلا ينسبوا إلى العي فإنه بمقدار ما تطال المقدمة يقصر 
الغرض » ومن هذا يظهر وحجه وضعها قبل السور الطوال مع أنما سورة قصيرة. الثانية أن تشير إلى الغرض المقصود وهو ما يسمى 
براعة الاستهلال لأن ذلك يهيئ السامعين لسماع تفصيل ما سيرد عليهم فيتأهبوا لتلقيه إن كانوا من أهل التلقي فحسب » أو 
لنقده وإكماله إن كانوا في تلك الدرحة » ولأن ذلك يدل على تمكن الخنطيب من الغرض وثقته بسداد رأيه فيه بحيث ينبه السامعين 
لوعيه » وفيه سنة للخطباء ليحيطوا بأغراض كلامهم. وقد تقدم بيان اشتمال الفاتحة على هذا عند الكلام على وحه تسميتها أم 
القرآن. الغالفة أن تكون المقدمة من جوامع الكلم وقد بين ذلك علماء البيان عند ذكرهم المواضع التي ينبغي للمتكلم أن يتأنق 
فيها. الرابع أن تفتتح بحمد الله. 

إن القرآن هدى للناس وتبيانا للأحكام التي كما إصلاح الناس في عاحلهم وآحلهم ومعاشهم ومعادهم ولما لم يكن لنفوس 
الأمة اعتياد بذلك لزم أن يهيّأ المحاطبون بما إلى تلقيها ويعرف تميؤهم بإظهارهم استعداد النفوس بالتخلي عن كل ما من شأنه أن 
يعوق عن الانتفاع بماته التعاليم النافعة وذلك بأن يجردوا نفوسهم عن العناد والمكابرة وعن خلط معارفهم بالأغلاط الفاقرة » فلا 
مناص للها قبل استقبال تلك الحكمة والنظر من الاتسام بميسم الفضيلة والتخلية عن السفاسف الرذيلة. 

فالفاتحة تضمنت مناحاة للخالق جامعة التنزه عن التعطيل والإلحاد والدهرية بما تضمنه قوله : ملك يوم الدين » وعن 
الإشراك بما تضمنه 8َإإِبّاكَ تَعْبْدُ وَإيَاكَ َسْتَعِينُ» » وعن المكابرة والعناد بما تضمنه اهْدِنًا الصّراط الْمُسْتَقِيِمَ صراط الَّذِينَ أَنْعَمْتَ 
عَلَيْهِوْك فإن طلب الحداية اعتراف بالاحتياج إلى العلم » ووصف الصراط بالمستقيم اعتراف بأن من العلم ما هو حق ومنه ما هو 
مشوب بشبه وغلط » ومن اعترف بمذين الأمرين فقد أعد نفسه لاتباع أحسنهما » وعن الضلالات التي تعتري العلوم الصحيحة 
والشرائع الحقة فتذهب بفائدتما وتنزل صاحبها إلى دركة أقل ما وقف عنده الجاهل البسيط » وذلك بما تضمنه قوله : مغَيّْرٍ 
الْمَعْضُوبٍ عَلَيْهِمْ وَلَا الصَّاليينَ؟ كما أجملناه قريبا » ولأحل هذا ميت هاته السورة أم القرآن كما تقدم. 
وما لقُن المؤمنون هاته المناحاة البديعة التي لا يهتدي إلى الإحاطة بما في كلامه غير علام الغيوب سبحانه قدم الحمد عليها ليضعه 
المناحون كذلك في مناجاتهم جريا على طريقة بلغاء العرب عند مخاطبة العظماء أن يفتتحوا خطابهم إياهم وطلبتهم بالثناء والذكر 
الجميل. قال أمية ابن أبي الصلت بمدح عبد الله بن حدعان : 


إذاأغبي علي كك الي يوها كفاهع نتن تعاض ده القلاء 


فكان افتتاح الكلام بالتحميد سنة الكتاب المحيد لكل بليغ مجيد » فلم يزل المسلمون من يومئذ يلقّبون كل كلام نفيس لم 
يشتمل في طالعه على الحمد بالأبتر أخذا من حديث أبي هريرة عن النبي كي «كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد لله أو بالحمد 
فهو أقطع» ط وقد لقبت خطبة زياد ابن أبي سفيان التي خطبها بالبصرة بالبتراء لأنه م يفتتحها بالحمد » وكانت سورة الفاتحة 


لذلك منرّلة من القرآن منزلة الديباحة للكتاب أو المقدمة للخطبة » ولذلك شأن مهم في صناعة الإنشاء فإن تقدم المقدمة بين 
يدي المقصود أعود للأفهام وأدعى لوعيها. 

و (الحمد) هو الثناء على الجميل أي الوصف الحميل الاختياري فعلا كان كالكرم وإغاثة الملهوف أم غيره كالشجاعة. وقد 
جعلوا الثناء جنسا للحمد فهو أعم منه ولا يكون ضده. فالثناء الذكر بخير مطلقا وشذ من قال يستعمل الثناء في الذكر مطلقا ولو 
بشرٌ » ونسبا إلى ابن القطاع © وغرّه في ذلك ما ورد في الحديث وهو قوله 2 : «من أثنيتم عليه خيرا وحبت له الجنة ومن أثنيتم 
عليه شرا وحبت له النار» وإِنما هو محاز دعت إليه المشاكلة اللفظية والتعريض بأن من كان متكلما في مسلم فليتكلم بثناء أو ليدع 
» فسمّى ذكرهم بالشر ثناء تنبيها على ذلك. وأما الذي يستعمل في الخير والشر فهو النثاء بتقديم النون وهو في الشر أكثر كما 
قيل. 

وأما المدح فقد احتلف فيه فذهب الجمهور إلى أن المدح أعم من الحمد فإنه يكون على الوصف الاختياري وغيره. وقال 
صاحب «الكشاف» الحمد والمدح أخوان فقيل أراد أحوان في الاشتقاق الكبير نحو حبذ وحذب » وإن ذلك اصطلاح له في 
«الكشاف» في معنى أحوة اللفظين لثلا يلزم من ظاهر كلامه أن المدح يطلق على الثناء على الجميل الاختياري » لكن هذا فهم 
غير مستقيم والذي عليه ا محققون من شراح «الكشاف» أنه أراد 


(1) رواه البيهقي في «سننه» باللفظ الأول » ورواه أبو داود في «سننه» باللفظ الثاني وهو حديث حسن. 
(2) هو علي بن جعفر السعدي بن سعد بن مالك من بن تميم الصقلي » ولد بصقلية سنة ثلاث وثلاثين وأربعمائة » ورحل إلى 
القاهرة وتوفي كما سنة خمس عشرة وقيل أربع عشرة وخمسمائة. من الأخوة هنا الترادف لأنه ظاهر كلامه ؛ ولأنه صريح قوله في 
«الفائق» : «الحمد هو المدح والوصف بالجميل» ولأنه ذكر الذم نقيضا للحمد إذ قال في «الكشاف» : «والحمد نقيضه الذم» 
مع شيوع كون الذم نقيضا للمدح » وعرف علماء اللغة أن يريدوا من النقيض المقابل لا ما يساوي النقيض حتى يجاب بأنه أراد من 
النقيض ما لا يجامع المعنى والذم لا يجامع الحمد وإن لم يكن معناه رفع معنى الحمد بل رفع معنى المدح إلا أن نفي الأعم وهو المدح 
يستلزم نفي الأعص وهو الحمد لأن هذا لا يقصده علماء اللغة » يعني وإن اغتفر مثله في استعمال العرب كقول زهير : 
ومن يجعلا المعروف في غغير أهاله يكن حم كله ئاعي هوينام 

لأن كلام العلماء مبني على الضبط والتدقيق. 

ثم اختلف في مراد صاحب «الكشاف» من ترادفهما هل هما مترادفان في تقييدهما بالثناء على الجميل الاختياري؟ أو 
مترادفان في عدم التقييد بالاختياري » وعلى الأول حمله السيد الشريف وهو ظاهر كلام سعد الدين. واستدل السيد بأنه صرح 
بذلك في قوله تعالى : هوَلكِنَّ اللَّهَ حب إِلَيَكُمْ الإيمان» [الحجرات : 7] إذ قال : «فإن قلت فإن العرب تمدح بالجمال وحسن 
الوحوه وهو مدح مقبول عند الناس » قلت الذي سوغ ذلك أنمم رأوا حسن الرواء ووسامة المنظر في الغالب يسفر عن مخبر مرض 
وأخلاق محمودة على أن من محققة الثقات وعلماء المعاني من دفع صحة ذلك وحطأ المادح به وقصر المدح على النعت بأمهات 
الخير وهي كالفصاحة والشجاعة والعدل والعفة وما يتشعب عنها» اه. 

وعلى المحمل الثاني وهو أن يكون قصد من الترادف إلغاء قيد الاختياري في كليهما حمله المحقق عبد الحكيم السلكونٍ في 
«حواشي التفسير» فرضا أو نقلا لا ترحيحا بناء على أنه ظاهر كلامه في «الكشاف» و«الفائق» إذ ألغى قيد الاحتياري في تفسير 
المدح بالثناء على الجميل وجعلهما مع ذلك مترادفين. 





ويهذا يندفع الإشكال عن حمدنا الله تعالى على صفاته الذاتية كالعلم والقدرة دون صفات الأفعال وإن كان اندفاعه على اختيار 
الجمهور أيضا ظاهرا ؛ فإن ما ورد عليهم من أن مذهبهم يستلزم أن لا يحمد الله تعالى على صفاته لأتما ذاتية فلا توصف بالاختيار 
إذ الاختيار يستلزم إمكان الاتصاف » وقد أجابوا عنه إما بأن تلك الصفات العلية نزلت منزلة الاختيارية لاستقلال موصوفها ) 
وإما بأن ترتب الآثار الاختيارية عليها يجعلها كالاختيارية » وإما بأن المراد بالاحتيارية أن يكون المحمود فاعلا بالاختيار وإن لم يكن 
المحمود عليه اختياريا. 

وعندي أن الجواب أن نقول إن شرط الاختياري في حقيقة الحمد عند مثبته لإخراج الصفات غير الاختيارية لأن غير 
الاختياري فينا ليس من صفات الكمال إذ لا تترتب عليها الآثار الموحبة للحمد » فكان شرط الاحتيار في حمدنا زيادة في تحقق 
كمال المحمود » أما عدم الاختيار المعختص بالصفات الذاتية الإلهية فإنه ليس عبارة عن نقص في صفاته ولكنه كمال نشأ من 
وجوب الصفة للذات لقدم الصفة فعدم الاختيار في صفات الله تعالى زيادة في الكمال لأن أمثال تلك الصفات فينا لا تكون 
واحبة للذات ملازمة لما فكان عدم الاحتيار في صفات الله تعالى دليلا على زيادة الكمال وفينا دليلا على النقص » وما كان نقصا 
فينا باعتبار ما قد يكون كمالا لله تعالى باعتبار آخر مثل عدم الولد » فلا حاجة إلى الأحوبة المبنية على التنزيل إما باعتبار الصفة 
أو باعتبار الموصوف » على أن توجيه الثناء إلى الله تعالى بمادة (حمد) هو أقصى ما تسمى به اللغة الموضوعة لأداء المعاني المتعارفة 
لدى أهل تلك اللغة » فلما طرأت عليهم المدارك المتعلقة بالحقائق العالية عبر لهم عنها بأقصى ما يقريها من كلامهم. 

(الحمد) مرفوع بالابتداء في جميع القراءات المروية وقوله (لله) خبره فلام (لله) متعلق بالكون والاستقرار العام كسائر ا بحرورات 
المحبر بما وهو هنا من المصادر التي أتت بدلا عن أفعالها في معنى الإخبار » فأصله النصب على المفعولية المطلقة على أنه بدل من 
فعله وتقدير الكلام نحمد حمدا لله » فلذلك التزموا حذف أفعالها معها. قال سيبويه هذا باب ما ينصب من المصادر على إضمار 
الفعل غير المستعمل إظهاره وذلك قولك سقيا ورعيا وخيبة وبؤسا » والحذر بدلا عن احذر فلا يحتاج إلى متعلق وأما قولحم سقيا 
لك نحو : 

سقيا ورعيا لذاك العاتب الرّاري 

فإنما هو ليبينوا المع بالدعاء. ثم قال بعد أبواب : هذا باب ما ينتصب على إضمار الفعل المتروك إظهاره من المصادر في غير 
الدعاء » من ذلك قولك حمدا وشكرا لا كفرا وعجبا » فإنما يتتصب هذا على إضمار الفعل كأنك قلت أحمد الله حمدا وإِنما احتزل 
الفعل هاهنا لأتمم جعلوا هذا بدلا من اللفظ بالفع ل كما فعلوا ذلك في باب الدعاء وقد جاء بعض هذا رفعا يبتدأ به ثم يبنى عليه 
(أي يخبر عنه) ثم قال بعد باب آحر : هذا باب يختار فيه أن تكون المصادر مبتدأة مبنيا عليها ما بعدها » وذلك قولك 8الْحَمْدُ 
لدب » والعجب لك » والويل له » وإثما استحبوا الرفع فيه لأنه صار معرفة وهو خبر (أي غير إنشاء) فقوي في الابتداء (أي إنه لما 
كان خبرا لا دعاء وكان معرفة بال تحميأت فيه أسباب الابتداء لأن كونه في معنى الإخبار يهيّىع جانب المعنى للخبرية وكونه معرفة 
يصحح أن يكون مبتدأً) بمنزلة عبد الله » والبحل » والذي تعلم (من المعارف) لأن الابتداء إنما هو خبر وأحسنه إذا اجتمع معرفة 
ونكرة أن تبدأ بالأعرف وهو أصل الكلام. وليس كل حرف (أي تركيب) يصنع به ذاك » كما أنه ليس كل حرف (أي كلمة من 
هذه المصادر) يدخل فيه الألف واللام » فلو قلت السقي لك والرعي لك لم يجز (يعني يقتصر فيه على السماع). واعلم أن 
#الْحَمْدُ للدي وإِن ابتدأته ففيه معنى المنصوب وهو بدل من اللفظ بقولك أحمد الله. وسمعنا ناسا من العرب كثيرا يقولون : التراب 
لك والعجب لك » فتفسير نصب هذا كتفسيره حيث كان نكرة » كأنك قلت حمدا وعجبا » ثم حت بلك لتبين من تعني وم 


تحمعله مبنيا عليه فتبتدئه». انتهى كلام سيبويه باختصار. وإنما جلبناه هنا لأنه أفصح كلام عن أطوار هذا المصدر في كلام العرب 
واستعمالهم » وهو الذي أشار له صاحب «الكشاف» بقوله : «وأصله النصب بإضمار فعله على أنه من المصادر التي ينصبها 
العرب بأفعال مضمرة في معنى الإخبار كقولحم شكرا » وكفرا » وعجبا » ينزلونها منزلة أفعالها ويسدون بما مسدها » ولذلك لا 
يستعملوتما معها والعدول بما عن النصب إلى الرفع على الابتداء للدلالة على ثبات المعنى» إلخ. 

ومن شأن بلغاء العرب أتمم لا يعدلون عن الأصل إلا وهم يرمون إلى غرض عدلوا لأجحله » والعدول عن النصب هنا إلى الرفع 
ليتأتى لهم الدلالة على الدوام والثبات بمصير الجملة اسمية ؛ والدلالة على العموم المستفاد في المقام من أل الجنسية » والدلالة على 
الاهتمام المستفاد من التقديم. وليس واحد من هذه الثلاثة بممكن الاستفادة لو بقي المصدر منصوبا إذ النصب يدل على الفعل 
المقدر والمقدر كالملفوظ فلا تكون الجملة اسمية إذ الاسم فيها نائب عن الفعل فهو ينادي على تقدير الفعل فلا يحصل الدوام. ولأنه 
لا يصح معه اعتبار التقديم فلا يحصل الاهتمام. ولأنه وإن صح اجتماع الألف واللام مع النصب كما قرئ بذلك وهي لغة تميم 
كما قال سيبويه فالتعريف حينئذ لا يكون دالا على عموم امحامد لأنه إن قدر الفعل أحمد بممزة المتكلم فلا يعم إلا تحميدات 
المتكلم دون تحميدات جميع الناس » وإن قدر الفعل نحمد وأريد بالنون جميع المؤمنين بقرينة #اهْدِنًا الصّراط الْمُسْتَقِيمَ© وبقرينة 
ظإِيّاكَ تَعْبدُ؟ فإنما يعم محامد المؤمنين أو محامد الموحدين كلهم » كيف وقد حمد أهل الكتاب الله تعالى وحمده العرب في الجاهلية. 
قال أمية بن أبي الصلت : 

المنتتيه اله #سسنة]| لا القحعسناع لسسية فلتنتس اعستسالة#مححها #لملسحووع 


أما إذا صار الحمد غير جار على فعل فإنه يصير الإخبار عن جنس الحمد بأنه ثابت لله فيعم كل حمد كما سيأتي. فهذا 
معنى ما نقل عن سيبويه أنه قال : إن الذي يرفع الحمد يخبر أن الحمد منه ومن جميع الخلق والذي ينصب يخبر أن الحمد منه وحده 
لله تعالى. 

واعلم أن قراءة النصب وإن كانت شاذة إلا أتما بجدية هنا لأنما دلت على اعتبار عربي في تطور هذا التركيب المشهور » وأن 
بعض العرب نطقوا به في حال التعريف ول ينسوا أصل المفعولية المطلقة. فقد بان أن قوله «الْحَمْدُ لَك أبلغ من ##الْحَمْدُ لي 
بالنصب ء وأنّ الْحَمْدُ لله بالنصب والتعريف أبلغ من حمدا لله بالتدكير. وإنماكان ظَاالْحَمْدُ لِلّوكُ بالرفع أبلغ لأنه دال على 
الدوام والثبات. قال في «الكشاف» : «إن العدول عن النصب إلى الرفع للدلالة على ثبات المعنى واستقراره ومنه قوله تعالى : 
هأقالُوا سَلاماً قال سَلاهُ» [الذاريات : 25] رفع السلام الثاني للدلالة على أن إبراهيم ييا حيّاهم بتحيّة أحسن من تميّتهم» | 
ه. 

فإن قلت وقع الاهتمام بالحمد مع أن ذكر اسم الله تعالى أهم فكان الشأن تقديم اسم الله تعالى وإبقاء الحمد غير مهتم به 
حتى لا يلجأ إلى تغييره عن النصب إلى الرفع لأحل هذا الاهتمام » قلت قدم الحمد لأن المقام هنا مقام الحمد إذ هو ابتداء أولى 
النعم بالحمد وهي نعمة تنزيل القرآن الذي فيه بجاح الدارين » فتلك المنة من أكبر ما يحمد الله عليه من جلائل صفات الكمال لا 
سيما وقد اشتمل القرآن على كمال المعنى واللفظ والغاية فكان خطوره عند ابتداء ماع إنزاله وابتداء تلاوته مذكرا بما لمنرّله تعالى من 
الصفات الحميلة » وذلك يذكر بوجوب حمده وأن لا يغفل عنه فكان المقام مقام الحمد لا محالة » فلذلك قدم وأزيل عنه ما يؤذن 
بتأخره لمنافاته الاهتمام » ثم إن ذلك الاهتمام تأنّى به اعتبار الاهتمام بتقدبمه أيضا على ذكر الله تعالى اعتدادا بأهمية الحمد 


العارضة في المقام وإن ذكر الله أهمٌ في نفسه لأن الأهمية العارضة تقدم على الأهمية الأصلية لأنما أمر يقتضيه المقام والحال والآخر 


يقتضيه الواقع » والبلاغة هي المطابقة لمقتضى الحال والمقام » ولأن ماكان الاهتمام به لعارض هو امحتاج للتنبيه على عارضه إذ قد 
يخفى , بخلاف الأمر المعروف المقرر فلا فائدة في التنبيه عليه بل ولا يفيته التنبيه على غيره. 
فإن قلت كيف يصح كون تقديم الحمد وهو مبتدأ مؤذنا بالاهتمام مع أنه الأصل . وشأن التقديم المفيد للاهتمام هو تقديم ما حقه 
التأخير؟ 

قلت لو سلم ذلك فإن معنى تقديمه هو قصد المتكلم للإتيان به مقدما مع إمكان الإتيان به مؤعرا ؛ لأن للبلغاء صيغتين 
متعارفتين في حمد الله تعالى إحداهما © الْحَمْدُ لهك كما في الفاتحة والأحرى طقَلِلَّهك كما في سورة الحاثية [36]. 

وأما قصد العموم فسيتضح عند بيان معنى التعريف فيه. 

والتعريف فيه بالألف واللام تعريف الجنس لأن المصدر هنا في الأصل عوض عن الفعل فلا جرم أن يكون الدال على الفعل 
والساد مسده دالا على الجنس فإذا دحل عليه اللام فهو لتعريف مدلوله لأن اللام تدل على التعريف للمسمى فإذا كان المسمى 
جنسا فاللام تدل على تعريفه. ومعنى تعريف الجنس أن هذا الجنس هو معروف عند السامع فإذا قلت الحمد لله أو العجب لك 
فكأنك تريد أن هذا الجنس معروف لديك ولدي مخاطبك لا يلتبس بغيره كما أنك إذا قلت الرجل وأردت معيئا في تعريف العهد 
النحوي فإنك تريد أن هذا الواحد من الناس معروف بينك وبين مخاطبك فهو في المعنى كالنكرة من حيث إن تعريف الجنس ليس 
معه كبير معنى إذ تعين الجنس من بين بقية الأحناس حاصل بذكر لفظه الدال عليه لغة وهو كاف في عدم الدلالة على غيره » إذ 
ليس غيره من الأجناس بمشارك له في اللفظ ولا متوهم دخوله معه في ذهن المخاطب بخلاف تعريف العهد الخارحي فإنه يدل على 
واحد معين بينك وبين مخاطبك من بين بقية أفراد الجنس التي يشملها اللفظ » فلا يفيد هذا التعريف أعني تعريف الجنس إلا توكيد 
اللفظ وتقريره وإيضاحه للسامع ؛ لأنك لما جعلته معهودا فقد دللت على أنه واضح ظاهر » وهذا يقتضي الاعتناء باجنس وتقريبه 
من اللعروق المشهور + وهذا مع قول صاحب ‏ والكشاف» : زوهو نمو التغريق ف أرسلها العراك © ومعناه. الإشارة إلى ما يعرقة 
كل أحد من أن الحمد ما هو والعراك ما هو من بين أجناس الأفعال» وهو مأحوذ من كلام سيبويه. 

وليست لام التعريف هنا للاستغراق لما علمت أنما لام الجنس ولذلك قال صاحب 


(1) إشارة إلى بيت لبيد : 
فأرسم كهاالع _ ب وك وم ياذادها ولميشكئ فق علغدغتغى نغقص ال ْدْخال 
يصف حمار وحش. والضمير المؤنث للأتن » أي أطلقها الحمار أمامه إلى الماء فانطلقت متزاحمة. والنغص : الكمد. والدحال : دعول الدابة بين الدواب لتشرب. 
«الكشاف» : «والاستغراق الذي توهمه كثير من الناس وهم منهم» غير أن معنى الاستغراق حاصل هنا بالمثال لأن الحكم 
باختتصاص جنس الحمد به تعالى لوجود لام تعريف الجنس في قوله : الْحَمْدُك ولام الاختصاص في قوله : نّوك يستلزم انحصار 
أفراد الحمد في التعلق باسم الله تعالى لأنه إذا امتص الجنس اختصت الأفراد ؛ إذ لو تحقق فرد من أفراد الحمد لغير الله تعالى لتحقق 
الجنس في ضمنه فلا يتم معنى اختصاص الحنس المستفاد من لام الاختصاص الداخلة على اسم الجلالة » ثم هذا الاختصاص 
اختصاص ادعائي فهو بمنزلة القصر الادعائي للمبالغة. 

واللام في قوله تعالى : طللّد4ك يحوز أن يكون للاختصاص على أنه اعتصاص ادعائي كما مر » ويجوز أن يكون لام التقوية 
قوت تعلق العامل بالمفعول لضعف العامل بالفرعية وزاده التعريف باللام ضعفا لأنه أبعد شبهه بالأفعال » ولا يفوت معنى 
الاختصاص لأنه قد استفيد من تعريف الحزأين. 





هذا وقد احتلف في أن جملة (الحمد) هل هي خبر أو إنشاء؟ فإن لذلك مزيد تعلق بالتفسير لرجوعه إلى المعنى بقول القائل 
(الحمد لله). 

وجماع القول في ذلك أن الإنشاء قد يحصل بنقل المركب من الخبرية إلى الإنشاء وذلك كصيغ العقود مثل بعت واشتريت » 
وكذلك أفعال المدح والذم والرحاء كعسى ونعم وبئس وهذا الأخير قسمان منه ما استعمل في الإنشاء مع بقاء استعماله في الخبر 
ومنه ما حص بالإنشاء فالأول كصيغ العقود فإنما تستعمل أخبارا تقول بعت الدار لزيد التي أحبرتك بأنه ساومني إياها فهذا حبر 
وتقول بعت الدار لزيد أو بعتك الدار بكذا فهذا إنشاء بقرينة أنه حاء للإشهاد أو بقرينة إسناد الخبر للمخاطب مع أن المخبر عنه 
حال من أحواله » والثاني كنعم وعسى. 
فإذا تقرر هذا فقد اختلف العلماء في أن جملة 8©الْحَمْدُ لِلَويهِ هل هي إحبار عن ثبوت ظالْحَمْدُ لِلّوك أو هي إنشاء ثناء عليه إلى 
مذهبين » فذهب فريق إلى أنما حبر » وهؤلاء فريقان منهم من زعم أتما حبر باق على الخبرية ولا إشعار فيه بالإنشائية » وأورد عليه 
أن المتكلم بما لا يكون حامدا لله تعالى مع أن القصد أنه ينني ويحمد الله تعالى » وأحيب بأن الخبر بثبوت الحمد له تعالى اعتراف 
بأنه موصوف بالجميل إذ الحمد هو عين الوصف بالجميل » ويكفي أن يحصل هذا الوصف من الناس وينقله المتكلم. ويمكن أن 
يجاب أيضا بأن المحبر داخل في عموم خبره عند الجمهور من أهل أصول الفقه. وأحيب أيضا بأن كون المتكلم حامدا قد يحصل 
بالالتزام من الخبر يريدون أنه لازم عرفي لأن شأن الأمر الذي تضافر عليه الناس قليما أن يقتدي بمم فيه غيرهم من كل من علمه ؛ 
فإحبار المتكلم بأنه علم ذلك يدل عرفا على أنه مقتد بمم في ذلك هذا وجه اللزوم » وقد حفي على كثير أي فيكون مثل حصول 
لازم الفائدة من الخبر المقررة في علم المعاني » مثل قولك سهرت الليلة وأنت تريد أنك علمت بسهره » فلا يلزم أن يكون ذلك 
إنشاء لأن التقدير على هذا القول أن المتكلم يخبر عن كونه حامدا كما يخبر عن كون جميع الناس حامدين فهي خبر لا إنشاء 
والمستفاد منها بطريق اللزوم معنى إحباري أيضا. ويرد على هذا التقرير أيضا أن حمد المتكلم يصير غير مقصود لذاته بل حاصلا 
بالتبع مع أن المقام مقام حمد المتكلم لا حمد غيره من الناس » وأحيب بأن المعنى المطابقي قد يؤتى به لأحل المعنى الالتزامي لأنه 
وسيلة له » ونظيره قولهم طويل النجاد والمراد طول القامة فإن طول النجاد أتى به ليدل على معنى طول القامة. 

وذهب فريق ثان إلى أن جملة ظالْحَمْدُ نويه هي حبر لا محالة إلا أنه أريد منه الإنشاء مع اعتبار الخبرية كما يراد من الخبر 
إنشاء التحسر والتحزن في نحو : «إإنّي وَضَغْتُها ألنى» [آل عمران : 36] وقول جعفر بن علبة الحارثي : 

هواي مع الركب اليمانين مصعد 

فيكون المقصد الأصلي هو الإنشاء ولكن العدول إلى الإخبار لما يتأتى بواسطة الإخبار من الدلالة على استغراق 
والاتصاص والدوام والثبات ووجه التلازم بين الإخبار عن حمد الناس وبين إنشاء الحمد واضح مما علمته ْ وجه التلازم على 
التقرير الأول » بل هو هنا أظهر لأن المخبر عن حمد الناس لله تعالى لا جرم أنه منشئئ ثناء عليه بذلك » وكون المعنى الالتزامي في 
الكناية هو المقصود دون المعنى المطابقي أظهر منه في اعتبار الخبرية ا محضة لما عهد في الكناية من أتما لفظ أريد به لازم معناه مع 
جواز إرادة الأصل معه » فدل على أن المعنى الأصلي إما غير مراد أو مراد تبعا لأن مع تدحل على المتبوع. 
المذهب الثاني أن جملة ظالْحَمْدُ لِلَّويه إنشاء محض لا إشعار له بالخبرية » على أتما من الصيغ التي نقلتها العرب من الإخبار إلى 
إنشاء الثناء كما نقلت صيغ العقود وأفعال المدح والذم أي نقلا مع عدم إماتة المعنى الخبري في الاستعمال » فإنك قد تقول الحمد 
لله جوابا لمن قال لمن الحمد أو من أحمد ولكنّ تعهد المعنى الأصلي ضعيف فيحتاج إلى القرينة. والحق الذي لا محيد عنه أن الحمد 


لله حبر مستعمل في الإنشاء فالقصد هو الإنشائية لا محالة » وعدل إلى الخبرية لتحمل جملة الحمد من الخصوصيات ما يناسب 
جلالة المحمود بما من الدلالة على الدوام والثبات والاستغراق والاختصاص والاهتمام » وشيء من ذلك لا يمكن حصوله بصيغة 
إنشاء نحو حمدا لله أو أحمد لله حمدا ومما يدل على اعتبار العرب إياها إنشاء لا خبرا قول ذي الرمة : 
والتشذ تمصي زفق اسمكيلز ل عه #انميةة ٠‏ .قتا اتح احم كو اليه لبت 3 

فعبر عن ذكر لفظ الحمد أو الشكر بالإحداث , والإحداث يرادف الإنشاء لغة فقوله أحدثنا حبر حكى به ما عبر عنه 
بالإحداث وهو حمده الواقع حين التهابما في الحطب. 

والله هو اسم الذات الواحب الوجود المستحق لجميع ا محامد. وأصل هذا الاسم الإله بالتعريف وهو تعريف إله الذي هو اسم 
جنس للمعبود مشتق من أله بفتح اللام بمعنى عبد » أو من أله بكسر اللام بمعنى تحير أو سكن أو فزع أو ولع ثما يبجع إلى معنى 
هو ملزوم للخضوع والتعظيم فهو فعال بكسر الفاء بمعنى مفعول مثل كتاب » أطلقه العرب على كل معبود من أصنامهم لأنهم 
يروما حقيقة بالعبادة ولذلك جمعوه على آلة بوزن أفعلة مع تخفيف الهمزة الثانية مدّة » وأحسب أن امه تعالى تقرر في لغة العرب 
قبل دحول الإشراك فيهم فكان أصل وضعه دالا على انفراده بالألوهية إذ لا إله غيره فلذلك صار علما عليه » وليس ذلك من 
قبيل العلم بالغلبة بل من قبيل العلم بالانحصار مثل الشمس والقمر فلا بدع في احتماع كونه اسم جنس وكونه علما » ولذلك 
أرادوا به المعبود بحق ردا على أهل الشرك قبل دحول الشرك في العرب وإننا ل نقف على أن العرب أطلقوا الإله معرّفا باللام مفردا 
على أحد أصنامهم وإِنما يضيفون فيقولون إله بني فلان والأكثر أن يقولوا رب بني فلان أو يجمعون كما قالوا لعبد المطلب أرض 
الآلة » وفي حديث فتح مكة : «وجد رسول الله البيت فيه الآلهة». فلما انتص الإله بالإله الواحد واحب الوحود اشتقوا له من 
اسم الجنس علما زيادة في الدلالة على أنه الحقيق بمذا الاسم ليصير الاسم خاصا به غير حائز الإطلاق على غيره سنن الأعلام 
الشخصية » 


(1) هو من قصيدة له ذكر فيها صفات النار بطريقة لغزية. وقبله : 

فلمشحجحةا يججج الاق كقت سمحج | (ومسصحتس تن ظف اج جة بطلسم اه لم تكس ل ذراع الوا شل سيا 
وقللت ل هريفعهاإي كك فأحيها بروحك واقتقل هلحساقيتة قدرا 
وظلاهر لها من ياس الشسخت واسستعن عايها الص سس فا واحجع سل يديك لها سسترا 
وأراهم أبدعوا وأعجبوا إذ جعلوا علم ذاته تعالى مشتقا من اسم الجنس المؤذن بمفهوم الألوهية تنبيها على أن ذاته تعالى لا 
تستحضر عند واضح العلم وهو الناطق الأول بمذا الاسم من أهل اللسان إلا بوصف الألوهية '' وتنبيها على أنه تعالى أولى من 
يؤلّه ويعبد لأنه خالق الجميع فحذفوا الحمزة من الإله لكثرة استعمال هذا اللفظ عند الدلالة عليه تعالى كما حذفوا همزة الأناس 
فقالوا النّاس ؛ ولذلك أظهروها في بعض الكلام. قال البعيث بن حريث ©. 

معهذا لإال هأن تكو كظبية ولادهيمسةلولا عقيالمدعة رب رب 

كما أظهروا همزة الأناس في قول عبيد بن الأبرص الأسدي : 
لابجب لحل دامع جح عمو ا فالتعجين !ا لحان الللسجبين 





ونرّل هذا اللفظ في طوره الثالث منزلة الأعلام الشخصية فتصرفوا فيه هذا التصرف لينتقلوا به إلى طور جديد فيجعلوه مثل 
علم جديد » وهذه الطريقة مسلوكة في بعض الأعلام. قال أبو الفتح بن حني في شرح قول تأبط شرا في النشيد الثالث عشر من 
«الحماسة» : 


(1) فيكون وصف الألوهية طريقا لاستحضار الذات المقصودة بالعلية ولذلك لا يجعل الاسم العلم وصفا قال السيد في «شرح الكشاف» : الاسم قد يوضع 
لذات مبهمة باعتبار معنى يقوم بها فيتزكب مدلوله من صفة معنى ومن ذات مبهمة فيصح إطلاق الاسم على كل متصف بتلك الصفة وهذا يسمى صفة ولذلك 
المعنى المعتبر فيه يسمى مصحح الإطلاق كالمعبود مثلا. وقد يوضع لذات معينة من غير ملاحظة شيء من المعاني القائمة ما وهذا يسمى اسما لا يشتبه بالصفة 
كإبل وفرس » وقد يوضع لذات معينة ويلاحظ عند الوضع معن له نوع تعلق بما. وذلك نوعان : الأول أن يكون المعنى خارجا عن الموضوع له ولكنه سبب 
باعث على تعيين الاسم بإزائه كأ<مر إذا جعل علما لمولود فيه حمرة. النوع الثاني أن يكون ذلك المعنى داحلا في مفهومه كأسماء الزمان والمكان وهذان النوعان 
شديدا الاشتباه بالصفات » ومعيار الفرق أتمما يوصفان ولا يوصف بمما اه يعني والإله من النوع الأول من القسم الثالث. 

(2) وبعد البيت : 


ولكتهانزدت عل تالجس بسن كل هه كتجالا ومحدن شحييب فلي تسيل يكين 

وهذا من التنزيه على التشبيه وهذا الشاعر غير مولد كما هو ظاهر كلام المعري الذي نقله الخطيب التبريزي في «شرحه على الحماسة». همس بضم 
الشين وأصله نمس بفتحها كما قالوا حجر وسلمى فيكون مما غير عن نظائره لأحل العلمية | ه. وف «الكشاف» ف تفسير سورة 
أبي لهب بعد أن ذكر أن من القراء من قرأ (أبي لهب) بسكون الماء ما نصه وهي من تغيير الأعلام كقوهم همس بن مالك بالضم | 
ه. وقال قبله : «ولفليته بن قاسم أمير مكة ابنان أحدهما عبد الله بالجر » والآخر عبد الله بالنصب » وكان بمكة رحل يقال له عبد 
الله لا يعرف إلا هكذا» ا ه. يعني بكسر دال عبد في جميع أحوال إعرابه » فهو بمذا الإيماء نوع مخصوص من العلم » وهو أنه 
أقوى من العلم بالغلبة لأن له لفظا جديدا بعد اللفظ المغلّب. وهذه الطريقة في العلمية التي عرضت لاسم الحلالة لا نظير لما في 
الأعلام فكان اسمه تعالى غير مشابه لأسماء الحوادث كما أن مسمى ذلك الاسم غير مماثل لمسميات أسماء الحوادث. وقد دلوا على 
تناسيهم ما في الألف واللام من التعريف وأنمم جعلوهما جزءا من الكلمة بتجويزهم نداء اسم الجلالة مع إبقاء الألف واللام إذ 
يقولون يا الله مع أنمم بمنعون نداء مدحول الألف واللام. 

وقد احتج صاحب «الكشاف» على كون أصله الإله ببيت البعيث المتقدم , ولم يقرر ناظروه وحه احتجاحه به. وهو 
احتجاج وجيه لأن معاذ من المصادر التي لم ترد في استعمالهم مضافة لغير اسم الجلالة » مثل سبحان فأحريت بمجحرى أمثال في 
لزومها لحاته الإضافة » إذا تقول معاذ الله فلما قال الشاعر معاذ الإله وهو من فصحاء اللسان علمنا أتمم يعتبرون الإله أصلا للفظ 
الله » ولذلك دلم يكن هذا التصرف تغييرا إلا أنه تصرف في حروف اللفظ الواحد كاختلاف وجوه الأداء مع كون اللفظ واحداء ألا 
ترى أنحم احتجوا على أن لاه مخفف الله بقول ذي الأصبع العدواني : 





عححتث ولا اتجية: تبجنا ن امسج رو 
وبقولهم لاه أبوك لأن هذا مما لزم حالة واحدة » إذ يقولون لله أبوك ولله ابن عمك ولله أنت. 

وقد ذكرت وجوه أحر في أصل اسم الحلالة : منها أن أصله لاه مصدر لاه يليه ليها إذا احتجب سمي به الله تعالى » ثم أدحلت 

عليه الألف واللام للمح الأصل كالفضل والبحد اسمين » وهذا الوحه ذكر الجوهري عن سيبويه أنه جوزه. ومنها أن أصله ولاه بالواو 





فعال بمعنى مفعول من وله إذا تحيّر » ثم قلبت الواو همزة لاستثقال الكسرة عليها » كما قلبت في إعاء وإشاح » أي وعاء ووشاح » 
ثم عرف بالألف واللام وحذفت الهمزة. ومنها أن أصله (لاها) بالسريانية علم له تعالى فعرب بحذف الألف وإدخال اللام عليه. 
ومنها أنه علم وضع لاسم الجلالة بالقصد الأوَلي من غير أحذ من أله وتصييره الإله فتكون مقاربته في الصورة لقولنا الإله مقاربة 
اتفاقية غير مقصودة » وقد قال بمذا جمع منهم الزحاج ونسب إلى الخليل وسيبويه » ووجّهه بعض العلماء بأن العرب لم تحمل شيئا 
حتى وضعت له لفظا فكيف يتأتى منهم إهمال اسم له تعالى لتجري عليه صفاته. 

وقد التزم في لفظ الحلالة تفخيم لامه إذا لم ينكسر ما قبل لفظه وحاول بعض الكاتبين توجيه ذلك بما لا يسلم من المنع » 
ولذلك أبى صاحب «الكشاف» التعريج عليه فقال : «وعلى ذلك (أي التفخيم) العرب كلهم » وإطباقهم عليه دليل أنهم ورثوه 
كابرا عن كابر». 

وإنما ل يقدم المسند ابحرور وهو متضمن لاسم الحلالة على المسند إليه فيقال لله الحمد » لأن المسند إليه حمد على تنزيل 
القرآن والتشرف بالإسلام وهما منة من الله تعالى فحمده عليهما عند ابتداء تلاوة الكتاب الذي به صلاح الناس في الدارين فكان 
المقام للاهتمام به اعتبارا لأهمية الحمد العارضة » وإن كان ذكر الله أهم أصالة فإن الأهمية العارضة تقدم على الأهمية الأصلية 
لاقتضاء المقام والحال » والبلاغة هي المطالبة لمقتضى الحال » على أن الحمد لما تعلق باسم الله تعالى كان في الاهتمام به اهتمام 
بشكئون الله تعالى. 

ومن أعجب الآراء ما ذكره صاحب «المنهل الأصفى في شرح الشفاء» التلمساني عن جمع من العلماء القول بأن اسم 
الجلالة عمسك عن الكلام في معناه تعظيما وإحلالا ولتوقف الكلام فيه على إذن الشارع. 

طورَبٌ الْعالّمِينَ. 

وصف لاسم الحلالة فإنه بعد أن أسند الحمد لاسم ذاته تعالى تنبيها على الاستحقاق الذاتي » عقب بالوصف وهو الرب 
ليكون الحمد متعلقا به أيضا لأن وصف المتعلّق متعلّق أيضا » فلذلك لم يقل الحمد لرب العالمين كما قال : «ِيَوْمَ يَقُومُ النَامُ لِرَبٌ 
الْعالّمِينَ» [الطففين : 6] ليؤذن باستحقاقه الوصفي أيضا للحمد كما استحقه بذاته. 
وقد أحرى عليه أربعة أوصاف هي : رب العلمين » الرحمن » الرحيم » ملك يوم الدين » للإيذان بالاستحقاق الوصفي فإن ذكر 
هذه الأسماء المشعرة بالصفات يؤذن بقصد ملاحظة معانيها الأصلية » وهذا من المستفادات من الكلام بطريق الاستتباع لأنه لما 
كان في ذكر الوصف غنية عن ذكر الموصوف لا سيما إذا كان الوصف منزلا منزلة الاسم كأوصافه تعالى وكان في ذكر لفظ 
الموصوف أيضا غنية في التنبيه على استحقاق الحمد المقصود من الجملة علمنا أن المتكلم ما جمع بينهما إلا وهو يشير إلى أن كلا 
مدلولي الموصوف والصفة حدير بتعلق الحمد له مع ما في ذكر أوصافه المختصة به من التذكير بما يميزه عن الآلة المزعومة عند الأمم 
من الأصنام والأوثان والعناصر كما سيأ عند قوله تعالى : ملك يوم الدين. 

والرب إما مصدر وإما صفة مشبهة على وزن فعل من ربّه يربّه بمعنى رباه وهو رب بمعنى مرب وسائس. والتربية تبليغ الشيء 
إلى كماله تدريجا » ويجوز أن يكون من ربه بمعنى ملكه , فإن كان مصدرا على الوجهين فالوصف به للمبالغة » وهو ظاهر » وإن 
كان صفة مشبهة على الوجهين فهي واردة على القليل في أوزان الصفة المشبهة فإنما لا تكون على فعل من فعل يفعل إلا قليلا » 
من ذلك قولحم ثم الحديث ينمّه فهو م للحديث. 


والأظهر أنه مشتق من ربّه بمعنى رباه وساسه » لا من ربه بمعنى ملكه لأن الأول الأنسب بالمقام هنا إذ المراد أنه مدبر الخلائق 
وسائس أمورها ومبلغها غاية كمالحا » ولأنه لو حمل على معنى المالك لكان قوله تعالى بعد ذلك ملك يوم الدين كالتأكيد والتأكيد 
حلاف الأصل ولا داعي إليه هنا » إلا أن يجاب بأن العالمين لا يشمل إلا عوالم الدنيا » فيحتاج إلى بيان أنه ملك الآحرة كما أنه 
ملك الدنيا » وإن كان الأكثر في كلام العرب ورود الرب بمعنى الملك والسيد وذلك الذي دعا صاحب «الكشاف» إلى الاقتصار 
على معنى السيد والملك وحوز فيه وجهي المصدرية والصفة » إلا أن قرينة المقام قد تصرف عن حمل اللفظ على أكثر موارده إلى 
حمله على ما دونه فإن كلا الاستعمالين شهير حقيقي أو بحازي والتبادر العارض من المقام الملخصوص لا يقضي بتبادر استعماله في 
ذلك المعنى في جميع المواقع كما لا يخفي. والعرب لم تكن تخص لفظ الرب به تعالى لا مطلقا ولا مقيدا لما علمت من وزنه 
واشتقاقه. قال الحرث بن حلزة : 
وه ول برب والشهيد عللى_ يو والمجيماين والل ببلاء ب لاع 
يعني عمرو بن هند. وقال النابغة قِ النعمان بن الحارث ا 
تخب إلى النععمان حت تنالله نتحدي تيك سحن ري عفتني وتالستدي 
وقال قِ النعمان بن المنذر حين مرض : 
وري غليسحة الله لمسسسق هب تستغة وكببان لحههة عا تين اللزفنسة تامتسيرا 
وقال صاحب «الكشاف» ومن تابعه : إنه لم يطلق على غيره تعالى إلا مقيدا أو لم يأتوا على ذلك بسند وقد رأيت أن 
الاستعمال بخلافه » أما إطلاقه على كل من آلتهم فلا مرية فيه كما قال غاوي بن ظالم أو عباس بن مرداس : 
أرب ي لسو التعالبس سان برأ 





لقند:فسان مسن الات عليه التغال نتن 
وسموا العزى الرّبة. وجمعه على أرباب أدل دليل على إطلاقه على متعدد فكيف تصح دعوى تخصيص إطلاقه عندهم بالله 
تعالى؟ وأما إطلاقه مضافا أو متعلقا بخاص فظاهر وروده بكثرة نحو رب الدار ورب الفرس ورب بني فلان. 
وقد ورد الإطلاق في الإسلام أيضا حين حكى عن يوسف لقا قوله : فإإنَّهُ ّي أَحْسَن مَنُوايي» [يوسف : 23] إذا كان 
الضمير راجعا إلى العزيز وكذا قوله : أأأَرْبِابٌ مُتَفَرَقُونَ خَيْرٌ» [يوسف : 39] فهذا إطلاق للرب مضافا وغير مضاف على غير 
الله تعالى في الإسلام لأن اللفظ عربي أطلق في الإسلام » وليس يوسف أطلق هذا اللفظ بل أطلق مرادفه فلو لم يصح التعبير بمذا 
اللفظ عن المعنى الذي عبر به يوسف لكان في غيره من ألفاظ العربية معدل , إنما ورد في الحديث النهي عن أن يقول أحد لسيده 
ربي وليقل سيدي » وهو نمي كراهة للتأديب ولذلك حص النهي بما إذا كان المضاف إليه من يعبد عرفا كأسماء الناس لدفع تحمة 
الإشراك وقطع دابره وحوزوا أن يقول رب الدابة ورب الدار » وأما بالإطلاق فالكراهة أشد فلا يقل أحد للملك ونحوه هذا رب. 
و (العالمين) جمع عال قالوا ولم يجمع فاعل هذا الجمع إلا في لفظين عالم وياسم » اسم للزهر المعروف بالياسمين » قيل جمعوه 
على ياسمون وياسمين قال الأعشى : 
وقابابب لالجل واليهس٠»‏ هسم ون والس معات وقصكلايمها 
والعالم الجنس من أجناس الموحودات » وقد بنته العرب على وزن فاعل بفتح العين مشتقا من العلم أو من العلامة لأن كل 
جنس له تميز عن غيره فهو له علامة » أو هو سبب العلم به فلا يختلط بغيره. وهذا البناء مختص بالدلالة على الآلة غالبا كخاتم 


وقالب وطابع فجعلوا العوالم لكونما كالآلة للعلم بالصانع . أو العلم بالحقائق. ولقد أبدع العرب في هذه اللطيفة إذ بنوا اسم جنس 
الحوادث على وزن فاعل لهذه النكتة » ولقد أبدعوا إذ جمعوه جمع العقلاء مع أن منه ما ليس بعاقل تغليبا للعاقل. وقد قال التفتازاي 
ف «شرح الكشاف» : «العالم اسم لذوي العلم ولكل جنس يعلم به الخالق » يقال عالم الملك » عالم الإنسان » عالم النبات يريد 
أنه لا يطلق بالإفراد إلا مضافا لنوع يخصصه يقال عالم الإنس عالم الحيوان » عالم النبات وليس اما لمجموع ما سواه تعالى بحيث لا 
يكون له إجراء فيمتنع جمعه» وهذا هو تحقيق اللغة فإنه لا يوحد في كلام العرب إطلاق عالم على مجموع ما سوى الله تعالى » وإنما 
أطلقه على هذا علماء الكلام في قولهم العالم حادث فهو من المصطلحات. 

والتعرف فيه للاستغراق بقرينة المقام الخطابي فإنه إذا لم يكن عهد خارحي ولم يكن معنى للحمل على الحقيقة ولا على 
المعهود الذهني تمحض التعريف للاستغراق لجميع الأفراد دفعا للتحكم فاستغراقه استغراق الأجناس الصادق هو عليها لا محالة وهو 
معنى قول صاحب «الكشاف» : «ليشمل كل جنس مما سمي به» إلا أن استغراق الأجناس يستلزم استغراق أفرادها استلزاما 
واضحا إذ الأحناس لا تقصد لذاتما لا سيما في مقام الحكم بالمربوبية عليها فإنه لا معنى لمربوبية الحقائق. 

وإنما جمع العالم ولم يؤت به مفردا لأن الجمع قرينة على استغراق », لأنه لو أفرد لتوهم أن المراد من التعريف العهد أو اللجنس 
فكان الجمع تنصيصا على الاستغراق » وهذه سنة الجموع مع (ال) الاستغراقية على التحقيق » ولما صارت الجمعية قرينة على 
الاستغراق بطل منها معنى الجماعات فكان استغراق الجموع مساويا لاستغراق المفردات أو أشمل منه. وبطل ما شاع عند متابعي 
السكاكي من قوم استغراق المفرد أشمل كما سنبينه عند قوله تعالمى : وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْماءِ كُلّهاك [البقرة : 31]. 

[3]. «الرخمنٍ الرجيو#. 

وصفان مشتقان من رحم » وف «تفسير القرطبي» عن ابن الأنباري عن المبرد أن الرحمن اسم عبراني نقل إلى العربية قال 
وأصله بالخاء المعجمة (أي فأبدلت خحاؤه حاء مهملة عند أكثر العرب كشأن التغيير في التعريب) وأنشد على ذلك قول جرير 
يخاطب الأخطل : 
و سس أ إلى ال #سسسسييين: # ون سس كع ٠‏ ومستسسعيكة عبسسابة» سان بايا 
(الرواية بالخاء المعجمة) ولم يأت المبرد بحجة على ما زعمه » ولم لا يكون الرحمن عربيا كما كان عبرانيا فإن العربية والعبرانية أحتان 
وربما كانت العربية الأصلية أقدم من العبرانية ولعل الذي حرأه على ادعاء أن الرحمن اسم عبراني ما حكاه القرآن عن المشركين في 
قوله : «إقالُوا وَمَا الرَحْمنُ» [الفرقان : 60] ويقتضي أن العرب لم يكونوا يعلمون هذا الاسم لله تعالى كما سيأتي بعض عرب 
اليمن يقولون رحم رخمة بالمعجمة. 

واسم الرحمة موضوع في اللغة العربية لرقة الخاطر وانعطافه نحو حي بحيث تحمل من اتصف بما على الرفق بالمرحوم والإحسان 
إليه ودفع الضر عنه وإعانته على المشاق. فهي من الكيفيات النفسانية لأنما انفعال » ولتلك الكيفية اندفاع يحمل صاحبها على 
أفعال وحودية بقدر استطاعته وعلى قدر قوة انفعاله » فأصل الرحمة من مقولة الانفعال وآثارها من مقولة الفعل ؛ فإذا وصف 
موصوف بالرحمة كان معناه حصول الانفعال المذكور في نفسه » وإذا أخبر عنه بأنه رحم غيره فهو على معنى صدر عنه أثر من آثار 
البحمة » إذ لا تكون تعدية فعل رحم إلى المرحوم إلا على هذا المعنى فليس لماهية الرحمة جزئيات وجودية ولكنها جزئيات من آثارها. 
فوصف الله تعالى بصفات الرحمة في اللغات ناشئ على مقدار عقائد أهلها فيما يحوز على الله ويستحيل » وكان أكثر الأمم بحسّمة 
ثم يحيء ذلك في لسان الشرائع تعبيرا عن المعاني العالية بأقصى ما تسمح به اللغات مع اعتقاد تنزيه الله عن أعراض المخلوقات 


بالدليل العام على التنزيه وهو مضمون قول القرآن : ولَيْسَكَمِثْلِهِ شَيْءْ# [الشورى : 11] فأهل الإمان إذا سمعوا أو أطلقوا 
وصفي الرحمن الرحيم لا يفهمون منه حصول ذلك الانفعال الملحوظ في حقيقة الرحمة في متعارف اللغة العربية لسطوع أدلة تنزيه الله 
تعالى عن الأعراض » بل إنه يراد بمذا الوصف في جانب الله تعالى إثبات الغرض الاسمي من حقيقة الرحمة وهو صدور آثار الرحمة 
من الرفق واللطف والإحسان والإعانة ؛ لأن ما عدا ذلك من القيود الملحوظة في مسمى الرحمة في متعارف الناس لا أهمية له لو لا 
أنه لا يمكن بدونه حصول آثاره فيهم ألا ترى أن المرء قد يرحم أحدا ولا يملك له نفعا لعجز أو نحوه. 
وقد أشار إلى ما قلناه أبو حامد الغزالي في «المقصد الأسنى» بقوله : «الذي يريد قضاء حاحة المحتاج ولا يقضيها فإن كان قادرا 
على قضائها لم يسم رحيما إذ لو تمت الإرادة لوق بما وإن كان عاجزا فقد يسمى رحيما باعتبار ما اعتوره من الرحمة والرقة ولكنه 
ناقص». وكذا تعلم أن إطلاق نحو هذا الوصف على الله تعالى ليس من المتشابه لتبادر المعنى المراد منه بكثرة استعماله وتحقق تنزه 
الله عن لوازم المعنى المقصود في الوضع ما لا يليق بجلال الله تعالى كما نطلق العليم على الله مع التيقن بتجرد علمه عن الحاجة إلى 
النظر والاستدلال وسبق الجهل » وكما نطلق الحي عليه تعالى مع اليقين بتجرد حياته عن العادة والتكون » ونطلق القدرة مع اليقين 
بتجرد قدرته عن المعاللجة والاستعانة. فوصفه تعالى بالرحمن الرحيم من المنقولات الشرعية فقد أثبت القرآن رحمة الله في قوله : 
وَرَحْمَنِي وَسِعَتْ كُلّ شَيْءٍِ [الأعراف : 156] فهي منقولة في لسان الشرع إلى إرادة الله إيصال الإحسان إلى مخلوقاته في الحياة 
الدنيا وغالب الأسماء الحسنى من هذا القبيل. وأما المتشابه فهو ما كانت دلالته على المعنى المنزه عنه أقوى وأشد وسيأقٍ في سورة 
آل عمران [7] عند قوله تعالى : َوَأَحَرُ مُتَشابِهاتٌ4. والذي ذهب إليه صاحب «الكشاف» وكثير من المحققين أن الرحمن صفة 
مشبهة كغضبان وبذلك مثله في «الكشاف». 

وفعل رحم وإِن كان متعديا والصفة المشبهة إِنما تصاغ من فعل لازم إلا أن الفعل المتعدي إذا صار كالسجية لموصوفه ينزل 
منزلة أفعال الغرائز فيحول من فعل بفتح العين أو كسرها إلى فعل بضم العين للدلالة على أنه صار سجية كما قالوا فقه البحل 
وظرف وفهم » ثم تشتق منه بعد ذلك الصفة المشبهة » ومثله كثير في الكلام » وإنما يعرف هذا التحويل بأحد أمرين إما بسماع 
الفعل امحول مثل فقه وإما بوحود أثره وهو الصفة المشبهة مثل بليغ إذا صارت البلاغة سجية له » مع عدم أو قلة ماع بلغ. ومن 
هذا رحمن إذ لم يسمع رحم بالضم. ومن النحاة من منع أن يكون الرحمن صفة مشبهة بناء على أن الفعل المشتق هو منه فعل متعد 
وإليه مال ابن مالك في «شرح التسهيل» في باب الصفة المشبهة ونظره برب وملك .. 

وأما الرحيم فذهب سيبويه إلى أنه من أمثلة المبالغة وهو باق على دلالته على التعدي وصاحب «الكشاف» والجمهور لم 
يثبتوا في أمثلة المبالغة وزن فعيل فالرحيم عندهم صفة مشبهة أيضا مثل مريض وسقيم » والمبالغة حاصلة فيه على كلا الاعتبارين. 
والحق ما ذهب إليه سيبويه. 
ولا حلاف بين أهل اللغة في أن الوصفين دالان على المبالغة في صفة الرحمة أي تمكنها وتعلقها بكثير من المرحومين وإِنما الخلاف في 
طريقة استفادة المبالغة منهما وهل هما مترادفان في الوصف بصفة الرحمة أو بينهما فارق؟ والحق أن استفادة المبالغة حاصلة من تتبع 
الاستعمال وأن الاستعمال حرى على نكتة في مراعاة واضعي اللغة زيادة المبنى لقصد زيادة في معنى المادة قال في «الكشاف» : 
«ويقولون إن الزيادة في البناء لزيادة المعنى وقال الزحاج في الغضبان هو الممتلئ غضبا وتما طن على أذني من ملح العرب أنهم 
يسمون مركبا من مراكبهم بالشقدف وهو مركب حفيف ليس في ثقل محامل العراق فقلت في طريق الطائف لرجل منهم ما اسم 
هذا المحمل . أردت المحمل العراقي . فقال أليس ذاك امه الشقندف؟ قلت بلى فقال هذا امه الشقنداف فزاد في بناء الاسم لزيادة 


المسمى» وهي قاعدة أغلبية لا تتخلف إلا في زيادات معروفة موضوعة لزيادة معنى حديد دون زيادة في أصل معن المادة مثل زيادة 
ياء التصغير فقد أفادت معنى زائدا على أصل المادة وليس زيادة في معنى المادة. وأما نحو حذر الذي هو من أمثلة المبالغة وهو أقل 
حروفا من حاذر فهو من مستثنيات القاعدة لأتما أغلبية. 

وبعد كون كل من صفتي الرحمن الرحيم دالة على المبالغة في اتصافه تعالى بالرحمة فقد قال الجمهور إن الرحمن أبلغ من الرحيم 
بناء على أن زيادة المبنى تؤذن بزيادة المعنى وإلى ذلك ما جمهور المحققين مثل أبي عبيدة وابن جني والزحاج والزمخشري وعلى رعي 
هذه القاعدة أعني أن زيادة المببى تؤذن بزيادة المعنى فقد شاع ورود إشكال على وحه إرداف وصفه الرحمن بوصفه بالرحيم مع أن 
شأن أهل البلاغة إذا أحروا وصفين في معنى واحد على موصوف في مقام الكمال أن يرتقوا من الأعم إلى الأحص ومن القوي إلى 
الأقوى كقولهم شجاع باسل وجواد فياض » وعالم نحرير » وخطيب مصقع » وشاعر مفلق » وقد رأيت للمفسرين ف توجيه الارتقاء 
من الرحمن إلى الرحيم أجوبة كثيرة مرجعها إلى اعتبار الرحمن أخمص من الرحيم فتعقيب الأول بالثاني تعميم بعد خاص ولذلك كان 
وصف الرحمن مختصا به تعالى وكان أول إطلاقه ثما حصه به القرآن على التحقيق بحيث لم يكن التوصيف به معروفا عند العرب كما 
سيأقي. ومدلول الرحيم كون الرحمة كثيرة التعلق إذ هو من أمثلة المبالغة ولذلك كان يطلق على غير الله تعالى كما في قوله تعالى في 
حق رسوله لِالْمُؤْمِيينَ روف جيم [التوبة : 128] فليس ذكر إحدى الصفتين بمغن عن الأخرى : 

وتقديم الرحمن على الرحيم لأن الصيغة الدالة على الاتصاف الذاتٍ أولى بالتقديم في التوصيف من الصفة الدالة على كثرة 
متعلقاتما. وينسب إلى قطرب أن الرحمن والرحيم يدلان على معنى واحد من الصفة المشبهة فهما متساويان وجعل الجمع بينهما في 
الآية من قبيل التوكيد اللفظي ومال إليه النحاج وهو وجه ضعيف إذ التوكيد خلاف الأصل والتأسيس خير من التأكيد والمقام هنا 
بعيد عن مقتضى التوكيد. وقد ذكرت وجوه في الجمع بين الصفتين ليست بمقنعة. وقد ذكر جمهور الأئمة أن وصف الرحمن لم يطلق 
في كلام العرب قبل الإسلام وأن القرآن هو الذي جاء به صفة لله تعالى فلذلك اختص به تعالى حتى قيل إنه اسم له وليس بصفة 
واستدلوا على ذلك بقوله تعالى : «وَإِذا قِيلَ لَهُمْ اسْجُدُوا للرّحْمن قَالُوا وَمَا الرَحْمنُ» [الفرقان : 60] وقال : طوَهُمْ يكْمُرُونَ 
الرّحْمنٍ© [الرعد : 30] وقد تكرر مثل هاتين الآيتين في القرآن وحاصة في السور المكية مثل سورة الفرقان وسورة الملك وقد ذكر 
النحمن في سورة الملك باسمه الظاهر وضميره ماني مرات ما يفيد الاهتمام بتقرير هذا الاسم لله تعالى في نفوس السامعين فالظاهر أن 
هذا الوصف تنوسي في كلامهم » أو أنكروا أن يكون من أسماء الله. 

ومن دقائق القرآن أنه آثر اسم الرحمن في قوله : طإما يُمْسِكْهْنَ إلا الرَحْمنْ» في سورة الملك [19] » وقال : «إما يُمْسِحْهُنٌَ 
إِلّا لش في سورة النحل [79] إذ كانت آية سورة الملك مكية وآية سورة النحل القدر النازل بالمدينة من تلك السورة » وأما قول 
بعض شعراء بني حنيفة ف مسيلمة : 
#سسؤاتة اسل يسنا انسدق الاكتستفين اهم" و#النوةخ تك سيوف :أ تسسا مها 

فإنما قاله بعد بجىء الإسلام وفي أيام ردة أهل اليمامة » وقد لقبوا مسيلمة أيامئذ رحمن اليمامة وذلك من غلوهم في الكفر. 
وإحراء هذين الوصفين العليين على اسم الجلالة بعد وصفه بأنه رب العلمين لمناسبة ظاهرة للبليغ لأنه بعد أن وصف بما هو مقتضى 
استحقاقه الحمد من كونه رب العالمين أي مدبر شئونهم ومبلغهم إلى كمالهم في الوحودين المثماني والروحاني » ناسب أن يتبع ذلك 
بوصفه بالرحمن أي الذي الرحمة له وصف ذاقٍ تصدر عنه آثاره بعموم واطراد على ما تقدم » فلما كان ربا للعالمين وكان المربوبون 


ضعفاء كان احتياحهم للرحمة واضحا وكان ترقبهم إياها من الموصوف بما بالذات ناجحا. 


فإن قلت إن الربوبية تقتضي الرحمة لأتما إبلاغ الشيء إلى كماله شيئا فشيئا وذلك يجمع النعم كلها » فلما ذا احتيج إلى ذكر كونه 
رحمانا؟ قلت لأن الرحمة تتضمن أن ذلك الإبلاغ إلى الكمال لم يكن على وحه الإعنات بل كان برعاية ما يناسب كل نوع وفرد 
ويلائم طوقه واستعداده » فكانت الربوبية نعمة » والنعمة قد تحصل بضرب من الشدة والأذى » فأتبع ذلك بوصفه بالرحمن تنبيها 
على أن تلك النعم الحليلة وصلت إلينا بطريق الرفق واليسر ونفي الحرج » حتى في أحكام التكاليف والمناهي والزواحر فإنما مرفوقة 
باليسر بقدر ما لا يبطل المقصود منها » فمعظم تدبيره تعالى بنا هو رحمات ظاهرة كالتمكين من الأرض وتيسير منافعها » ومنه ما 
رحمته بمراعاة اليسر بقدر الإمكان مثل التكاليف الراجعة إلى منافعنا كالطهارة وبث مكارم الأخلاق » ومنها ما منفعته للجمهور 
فتتبعها رمات الجميع لأن في رحمة الجمهور رحمة بالبقية في انتظام الأحوال كالركاة. 

وقد اختلف ف أن لفظ رحمن لو لم يقرن بلام التعريف هل يصرف أو يمنع من الصرف؟ قال في «الكافية» : «النون والألف 
إذا كانا في صفة فشرط منعه من الصرف انتفاء فعلانة » وقيل وحود فعلى » ومن ثم احتلف في رحمن » وبنو أسد يصرفون جميع 
فعلان لأنحم يقولون في كل مؤنث له فعلانة» واحتار الزنخشري والرضى وابن مالك عدم صرفه. 

[4] مالك يَوْمِ الدّينِ©. 

اتباع الأوصاف الثلاثة المتقدمة بمذا ليس بحرد سرد صفات من صفاته تعالى » بل هو مما أثارته الأوصاف المتقدمة , فإنه لما 
وصف تعالى بأنه رب العالمين الرحمن الرحيم وكان ذلك مفيدا لما قدمناه من التنبيه على كمال رفقه تعالى بالمربوبين في سائر أكوانهم 
» ثم التنبيه بأن تصرفه تعالى في الأكوان والأطوار تصرف رحمة عند المعتبر » وكان من جملة تلك التصرفات تصرفات الأمر والنهي 
المعبر عنها بالتشريع الراجع إلى حفظ مصالح الناس عامة وخاصة » وكان معظم تلك التشريعات مشتملا على إخراج المكلف عن 
داعية الموى الذي يلائمه اتباعه وف نزعه عنه إرغام له ومشقة » خيف أن تكون تلك الأوصاف المتقدمة في فاتحة الكتاب مخففا 
عن المكلفين عبء العصيان لما أمروا به ومثيرا لأطماعهم في العفو عن استخفافهم بذلك وأن يمتلكهم الطمع فيعتمدوا على ما 
علموا من الربوبية والرحمة المؤكدة فلا يخشوا غائلة الإعراض عن التكاليف » لذلك كان من مقتضى المقام تعقيبه بذكر أنه صاحب 
الحكم في يوم الجزاء : الْيَوْمَ4ك 0 «تخزى كُل نَفْسٍ يما كُسَبَث» [غافر : 17] لأن الجزاء على الفعل سبب في الامتثال 
والاحتناب لحفظ مصال العالم » وأحيط ذلك بالوعد والوعيد » وجعل مصداق ذلك الجحزاء يوم القيامة » ولذلك اختير هنا وصف 
ملك أو مالك مضافا إلى يوم الدين. فأما ملك فهو مؤذن بإقامة العدل وعدم الحوادة فيه لأن شأن الملك أن يدبر صلاح الرعية 
ويذب عنهم » ولذلك أقام الناس الملوك عليهم. ولو قيل رب يوم الدين لكان فيه مطمع للمفسدين يجدون من شأن الرب 


(1) في المطبوعة : ؤيوم». رحمة وصفحا ء وأما مالك فمثل تلك في إشعاره بإقامة الجزاء على أوفق كيفياته بالأفعال ابحزى عليها. 
فإن قلت فإذا كان إجراء الأوصاف السابقة مؤذنا بأن جميع تصرفات الله تعالى فينا رحمة فقد كفى ذلك في الحث على 
الامتثال والانتهاء إذ المرء لا يخالف ما هو رحمة به فلا جرم أن ينساق إلى الشريعة باختياره. قلت المخاطبون مراتب : منهم من لا 
يهتدي لفهم ذلك إلا بعد تعقيب تلك الأوصاف بمذا الوصف » ومنهم من يهتدي لفهم ذلك ولكنه يظن أن في فعل الملائم له 
رحمة به أيضا فربا آثر الرحمة الملائمة على الرحمة المنافرة وإن كانت مفيدة له » وربما تأول الرحمة بأتكما رحمة للعموم وأنه إنما يناله منها 
حظ ضعيف فآثر رحمة حظه الخاص به على رحمة حظه التابع للعامة. وربما تأول أن الرحمة في تكاليف الله تعالى أمر أغلبي لا مطرد 
وأن وصفه تعالى بالرحمن بالنسبة لغير التشريع من تكوين ورزق وإحياء » وربما ظن أن الرحمة في المآل فآثر عاحل ما يلائمه. وربما 
علم جميع ما تشتمل عليه التكاليف من المصالح باطراد ولكنه ملكته شهوته وغلبت عليه شقوته. فكل هؤلاء مظنة للإعراض عن 





التكاليف الشرعية » ولأمثالحم حاء تعقيب الصفات الماضية بمذه الصفة تذكيرا لهم بما سيحصل من الجزاء يوم الحساب لثئلا يفسد 
المقصود من التشريع حين تتلقفه أفهام كل متأول مضيع. ثم إن في تعقيب قوله : «رَبٌ الْعَالَّمِينَ الرَحْمن الرّجِيم» بقوله : «مالِكِ 
يَوْمِ الذَّينٍ© إشارة إلى أنه ولي التصرف في الدنيا والآخرة فهو إذن تتميم. 

وقوله (ملك) قرأه الجمهور بدون ألف بعد الميم وقرأه عاصم والكسائي ويعقوب وخلف (مالك) بالألف فالأول صفة 
مشبهة صارت اسما لصاحب الملك (بضم الميم) والثاني اسم فاعل من ملك إذا اتصف بالملك (بكسر الميم) وكلاهما مشتق من 
ملك » فأصل مادة ملك في اللغة ترحع تصاريفها إلى معنى الشد والضبط كما قاله ابن عطية » ثم يتصرف ذلك بالحقيقة وانبحاز , 
والتحقيق والاعتبار » وقراءة (ملك) بدون ألف تدل على تمثيل الحيئة في نفوس السامعين لأن الملك . بفتح الميم وكسر اللام . هو ذو 
الملك . بضم الميم . والملك أخص من الملك » إذ الملك . بضم الميم . هو التصرف في الموحودات والاستيلاء ويختص بتدبير أمور 
العقلاء وسياسة جمهورهم وأفرادهم ومواطنهم فلذلك يقال : ملك الناس ولا يقال : ملك الدواب أو الدراهم » وأما الملك . بكسر 
الميم . فهو الاختصاص بالأشياء ومنافعها دون غيره. وقرأ الجمهور (ملك) بفتح الميم وكسر اللام دون ألف ورويت هذه القراءة عن 
البي يو وصاحبيه أبي بكر وعمر في «كتاب الترمذي». قال ابن عطية : حكى أبو على عن بعض القراء أن أول من قرأ (ملك 
يوم الدين) مروان بن الحكم فرده أبو بكر بن السراج بأن الأخبار الواردة تبطل ذلك فلعل قائل ذلك أراد أنه أول من قرأ كما في بلد 
مخصوص. وأما قراءة (مالك) بألف بعد الميم بوزن اسم الفاعل فهي قراءة عاصم والكسائي ويعقوب وخلف » ورويت عن عثمان 
وعلي وابن مسعود وأبي بن كعب ومعاذ بن جبل وطلحة والزبير » ورواها الترمذي في «كتابه» أنحا قرأ كما النبي 5يْدٌ وصاحباه أيضا. 
وكلتاهما صحيحة ثابتة كما هو شأن القراءات المتواترة كما تقدم في المقدمة السادسة. وقد تصدى المفسرون والمحتجون للقراءات 
لبيان ما في كل من قراءة (ملك) ‏ بدون ألف . وقراءة (مالك) ‏ بالألف . من خصوصيات بحسب قصر النظر على مفهوم كلمة 
ملك ومفهوم كلمة (مالك) » وغفلوا عن إضافة الكلمة إلى يوم الدين » فأما والكلمة مضافة إلى يوم الدين فقد استويا في إفادة أنه 
المتصرف في شئون ذلك اليوم دون شبهة مشارك. ولا محيص عن اعتبار التوسع في إضافة (ملك) أو (مالك) إلى (يوم) بتأويل 
شئون يوم الدين. على أن (مالك) لغة في (ملك) ففي «القاموس» : «وكأمير وكتف وصاحب ذو الملك». 

ويوم الدين يوم القيامة » ومبدأ الدار الآحرة » فالدين فيه بمعنى الحزاء » قال الفند الزمائى 2 : 
لماص وٌُح لفغو (فأمسسس تىىوهسد وع يان 
:بسكي سسيسسيدوق اللسس ساهو بالاتسسياف تح حصيا واللببييوا 

أي جازيناهم على صنعهم كما صنعوا مشاكلة » أو كما جازوا من قبل إذا كان اعتداؤهم ناشئا عن ثأر أيضا ء وهذا هو 
المعنى المتعين هنا وإن كان للدين إطلاقات كثيرة في كلام العرب. 


(1) الفند لقبه » وأصل الفند بكسر الفاء الحبل » واهمه شهل بن شيبان بشين معجمة وليس في أسماء العرب شهل بالشين 
المعجمة غيره » وهو من شعراء حرب البسوس » وإنما لقب الفند لأنه لما جاء لينصر بني بكر بن وائل قالوا ما يغني عنا هذا اهم . 
بكسر الهاء . أي الشيخ » فقال لهم أما ترضون أن أكون لكم فندا تأوون إليه؟ أي معقلا ومرحعا في الرأي والحرب. والزماني . بكسر 
الزاي وتشديد الميم . نسبة لقبيلة هم أبناء عم بني حنيفة. واعلم أن وصفه تعالى بملك يوم الدين تكملة لإحراء مجامع صفات 
العظمة والكمال على امه تعالى » فإنه بعد أن وصف بأنه رب العالمين وذلك معن الإلهية الحقة إذ يفوق ماكانوا ينعتون به آلحتهم 





من قولهم إله بني فلان فقد كانت الأمم تتخذ آلحة حاصة لحاكما حكى الله عن بعضهم : طفْقَالُوا هذا إِلِهُكُمْ وَإِلهُ مُوسى» [طه : 
8] وقال : «إقالُوا يا مُوسَى اجعَلْ لما إلهاًكما لَهُمْ آلِهَةُ؛ [الأعراف : 138] وكانت لبعض قبائل العرب آلمة خاصة » فقد 
عبدت ثقيف اللات قال الشاعر : 
ووقرت ثقيف إلى لاتما 1) 

وفي حديث عائشة في «الموطأ» : «كان الأنصار قبل أن يسلموا يهلون لمناة الطاغية التي كانوا يعبدوتما غبد المشلل» 
الحديث 2 

فوصف الله تعالى بأنه رب العالمين كلهم » ثم عقب بوصفي الرحمن الرحيم لإفادة عظم رحمته » ثم وصف بأنه ملك يوم 
الدين وهو وصف بما هو أعظم مما قبله لأنه ينبئ عن عموم التصرف ف المخلوقات في يوم الجزاء الذي هو أول أيام الخلود » فملك 
ذلك الزمان هو صاحب الملك الذي لا يشذ شيء عن الدحول تحت ملكه » وهو الذي لا ينتهي ملكه ولا ينقضي » فأين هذا 
الوصف من أوصاف البالغة التي يفيضها الناس على أعظم الملوك مثل ملك الملوك (شاهان شاه) وملك الزمان وملك الدنيا (شاه 
جهان) وما شابه ذلك. مع ما في تعريف ذلك اليوم بإضافته إلى الدين أي الحزاء من إدماج التنبيه على عدم حكم الله لأن إيثار 
لفظ الدين (أي الحزاء) للإشعار بأنه معاملة العامل بما يعادل أعماله احزيٌ عليها في الخير والشر » وذلك العدل الخاص قال تعالى 
: لالْيوْمَ ُخزى كُلٌ نَفْسٍ بماكسَبَتْ لا ظَلْمَ الْيَوْم4 [غافر : 17] فلذلك لم يقل ملك يوم الحساب فوصفه بأنه ملك يوم العدل 
الصّرف وصف له بأشرف معن الملك فإن الملوك تتخلد محامدهم بمقدار تفاضلهم في إقامة العدل وقد عرف العرب المدحة بذلك. 
قال النابغة يبمدح الملك 


(1) تمامه : 
بمنقلب الخائب الخاسر 
كذا في «تاريخ العرب» في باب أديان العرب من كتابنا «تاريخ العرب قبل الإسلام» مخطوط. 
(2) في «الصحيحين» واللفظ للبخاري (ومناة) اسم صنم يعبده المشركون من العرب وهو صخررة كانوا يذبحون عندها. والمشلل . 
بضم ال ميم وفتح الشين المعجمة ولام مشددة مفتوحة ولام أخرى .اسم ثنية مشرفة على قديد بين مكة والمدينة. عمرو بن الحارث 
الغساتي ملك الشام : 
حو عات سنا ابم كمون كالمممنة. غرقنسحاشسش حيرف بذك تدارا بالكسحمار 


وقال الحارث بن حلزة يبمدح الملك عمرو بن هند اللحمي ملك الحيرة : 
بالسسيداك #السكسكتطا و الليسيسيس بسحبو سني و نبين 1# فنا هه اللويياه 

وإجراء هذه الأوصاف الحليلة على اسمه تعالى إيماء بأن موصوفها حقيق بالحمد الكامل الذي أعربت عنه جملة 8الْحَمْدُ 
ليه » لأن تقييد مفاد الكلام بأوصاف متعلّق ذلك المفاد يشعر بمناسبة بين تلك الأوصاف وبين مفاد الكلام مناسبة تفهم من 
المقام مثل التعليل في مقام هذه الآية. 

[5] هَِإبَاكَ تَعبْدُ وَإِيَاكَ نَسْتَعِين». 

إذا أتم الحامد حمد ربه يأحذ في التوحه إليه بإظهار الإخلاص له انتقالا من الإفصاح عن حق الرب إلى إظهار مراعة ما 


يقتضيه حقه تعالى على عبده من إفراده بالعبادة والاستعانة. فهذا الكلام استئناف ابتدائي. 





ومفاتحة العظماء بالتمجيد عند التوجه إليهم قبل أن يخاطبوا طريقة عربية. روى أبو الفرج الأصفهاني عن حسان بن ثابت 
قال : كنت عند النعمان فنادمته وأكلت معه فبينا أنا على ذلك معه في قبّة إذا رحل يرتحز حوطا : 


أصسسحك او سكف رت الفبيسية يبا وهسي اللتساس لعسييس مايه 
ضفل لابة بالشغ فر الأذ#ته ذاتههمب اب في يديا لبه 


قُِ لاحب كأنه الأطبّه 0 
فقال النعمان : أليس بأبي أمامة؟ (كنية النابغة) قالوا : بلى » قال : فأذنوا له فدحل. 
والانتقال من أسلوب الحديث بطريق الغائب المبتد! من قوله ؛ الْحَمْدُ لوي إلى 


(1) الهمزة في قوله : أصم للاستفهام المستعمل في التنبيه. والمشغر : آلة الشغار أي الطرد وهو يعني ذنب البعير. والأذبة . بكسر 
الذال المعجمة . جمع ذبابة. والخلبة . بضم الخاء المعجمة وسكون اللام حلقة من ليف. واللاحب : الطريق وهو متعلق بقوله هباب. 
والأطبة . جمع طباب . وهو الشراك يجمع بين الأديمين. قوله : ملك يوم الدين » إلى أسلوب طريق الخطاب ابتداء من قوله فإإِيّاكَ 
نَعْبْدُبُ إلى آخر السورة » فن بديع من فنون نظم الكلام البليغ عند العرب » وهو المسمى في علم الأدب العربي والبلاغة التفاتا. 
وف ضابط أسلوب الالتفات رأيان لأئمة علم البلاغة : أحدهما رأي من عدا السكاكي من أئمة البلاغة وهو أن المتكلم بعد أن 
يعبّر عن ذات بأحد طريق ثلاثة من تكلم أو غيبة أو خطاب ينتقل في كلامه ذلك فيعبر عن تلك الذات بطريق آخر من تلك 
الثلاثئة » وحالفهم السكاكي فجعل مسمى الالتفات أن يعبّر عن ذات بطريق من طرق التكلم أو الخطاب أو الغيبة عادلا عن 
أحدهما الذي هو الحقيق بالتعبير في ذلك الكلام إلى طريق آخر منها. 

ويظهر أثر الخلاف بين الدمهور والسكاكي ف المحسّن الذي يسمى بالتجريد في علم البديع مثل قول علقمة بن عبده في 
طالع قصيدته : 

طحا بك قلب في الحسان طروب 

مخاطبا نفسه على طريقة التجريد » فهذا ليس بالتفات عند الجمهور وهو معدود من الالتفات عند السكاكي » فتسمية 
الالتفات التفاتا على رأي الجمهور باعتبار أن عدول المتكلم عن الطريق الذي سلكه إلى طريق آحر يشبه حالة الناظر إلى شيء ثم 
يلتفت عنه » وأما تسميته التفاتا على رأي السكاكي فتجري على اعتبار الغالب من صور الالتفات دون صورة التجريد » ولعل 
السكاكي التزم هذه التسمية لأتما تقررت من قبله فتابع هو الجمهور في هذا الاسم. وثما يحب التنبه له أن الاسم الظاهر معتبر من 
قبيل الغائب على كلا الرأيين » ولذلك كان قوله تعالى : (َإِيّاكَ تَعْبدُ التفاتا على كلا الرأيين لأن ما سبق من أول السورة إلى قوله 
هإِيَاكَ نَعْبُدُب تعبير بالاسم الظاهر وهو اسم الحلالة وصفاته. 

ولأهل البلاغة عناية بالالتفات لأن فيه تحديد أسلوب التعبير عن المعنى بعينه تحاشيا من تكرر الأسلوب الواحد عدة مرار 
فيخضصل بتجديد الأسلوب تحديد نشاط السامع كيلا يمل من إعادة أسلوب بعينه. قال السكاكي في «المفتاح» بعد أن ذكر أن 
العرب يستكثرون من الالتفات : «أفتراهم يحسنون قرى الأشباح فيخالفون بين لون ولون وطعم وطعم ولا يحسنون قرى الأرواح 
فيخالفون بين أسلوب وأسلوب». فهذه فائدة مطردة في الالتفات. ثم إن البلغاء لا يقتصرون عليها غالبا بل يراعون للالتفات 


لطائف ومناسبات وم يزل أهل النقد والأدب يستخرحون ذلك من مغاصه. 





وما هنا التنفات بديع فإن الحامد لما حمد الله تعالى ووصفه بعظيم الصفات بلغت به الفكرة منتهاها فتخيل نفسه في حضة الربوبية 


أن ليك كسبحن اللشسححل راق #اتسر  ١٠‏ ٠تلحس‏ أالحححاق اللا اشر الليححا 
إذاهيى حقته على المقكير مرة 2 عصااهاوإن ملت بش د أطاعها 


فخاطبه ابتداء ثم ذكر قصور رأيه وعدم انطباع نفسه على الخير فالتفت من حطابه إلى التعبير عنه بضمير الغيبة فقال : إذا 
هي حثته فكأنه تخيله قد تضاءل حتى غاب عنه » وبعكس ذلك قوله تعالى : إوَالّذِينَ كَفَرُوا بآيات الله وَلقائِهِ أُولئِك يَئِسُوا مِنْ 
رَحْمَتِي# [العنكبوت : 23] لاعتبار تشنيع كفر المتحدّث عنهم بأنهم كفروا بآيات صاحب ذلك الاسم الحليل » وبعد تقرر ذلك 
انتتقل إلى أسلوب ضمرير المتكلم إذ هو الأصل في التعبير عن الأشياء المضافة إلى ذات المتكلم. وما يزيد الالتفات وقعا في الآية أنه 
تخلص من الثناء إلى الدعاء ولا شك أن الدعاء يقتضي الخنطاب فكان قوله : (إإِيّاكَ تَعْبْدُبُ تخلصا يجىء بعده : مواهْدِنًا الصّراط» 
ونظيره في ذلك قول النابغة في رثاء النعمان الغساني : 





ان كا سسيمق أن ]ذا سسييبيتا 73 سرك واق ق لصاوي اهل 
حب لوك والعسس العكغلساق كأحها هج نان لمهيى تزنحى عليهها ‏ الرحائتل 


وأبو الفتح ابن جني يسمى الالتفات «شجاعة العربية» كأنه عنى أنه دليل على حدة ذهن البليغ وتمكنه من تصريف أساليب 
كلامه كيف شاء كما يتصرف الشجاع في محال الوغي بالكر والفر. 

و(إياك) ضمير حطاب في حالة النصب. والأظهر أن كلمة ايا جعلت ليعتمد عليها الضمير عند انفصاله ولذلك لزمتها 
الضمائر نحو : إياي تعني » وإِيّاك أعني » وإِيّاهم أرحو. ومن هنا لك التزم في التحذير لأن الضمير انفصل عند التزام حذف 
العامل. ومن النحاة من جعل (إيّا) ضميرا منفصلا ملازما حالة واحدة وحعل الضمائر التي معه أضيفت إليه للتأكيد. ومنهم من 
حعل (إيّا) هو الضمير وجعل ما بعده حروفا لبيان الضمير. ومنهم من جعل (إِيَا) اعتمادا للضمير كما كانت أيّ اعتمادا للمنادى 
الذي فيه ال. ومنهم من جعل (إيّا) اسما ظاهرا مضافا للمضمرات. والعبادة فعل يدل على الخنضوع أو التعظيم الزائدين على 
المتعارف بين الناس. وأما إطلاقها على الطاعة فهو بحاز. والعبادة في الشرع أخحص فتعرّف بأتما فعل ما يرضي الرب من حضوع 
وامتثال واحتناب » أو هي فعل المكلف على خلاف هوى نفسه تعظيما لربه » وقال الرازي في تفسير قوله تعالى : وما خَلَفَتْ 
الْجنَّ وَالْإِنْس إِلّا لِيَعْبْدُونِ [الذاريات : 56] «العبادة تعظيم أمر الله والشفقة على الخلق » وهذا المعنى هو الذي اتفقت عليه 
الشرائع وإن اختلفوا في الوضع والحيئة والقلة والكثرة» ١‏ ه فهي بهذا التفسير تشمل الامتثال لأحكام الشريعة كلها. 

وقد فسر الصوفية العبادة بأكما فعل ما يرضي الرب » والعبودية بالرضا بما يفعل الرب. فهي أقوى. وقال بعضهم : العبودية 
الوفاء بالعهود » وحفظ الحدود » والرضا بالموجود. والصبر على المفقود. وهذه اصطلاحات لا مشاحة فيها. 

قال الفخر : «مراتب العبادة ثلاث : الأولى أن يعبد الله طمعا في الثواب وحوفا من العقاب وهي العبادة » وهي درحة نازلة 
ساقطة لأنه جعل الحق وسيلة لنيل المطلوب. الفانية أن يعبد الله لأحل أن يتشرف بعبادته والانتساب إليه بقبول تكاليفه وهي أعلى 


من الأولى إلا أتما ليست كاملة لأن المقصود بالذات غير الله. الثالئة أن يعبد الله لكونه إلما حالقا مستحقا للعبادة وكونه هو عبدا 
له » وهذه أعلى المقامات وهو المسمى بالعبودية» ١‏ ه. 

قلت ولم يسم الإمام المرتبة الثالثة باسم والظاهر أتما ملحقة في الاسم بالمرتبة الثالثة أعني العبودية لأن الشيخ ابن سينا قال في 
«الإشارات» : «العارف يريد الحق لا لشيء غيره ولا يؤثر شيئا على عرفانه وتعبّده له فقط ولأنه مستحق للعبادة ولأتما نسبة شريفة 
إليه لا لرغبة أو رهبة» ١‏ ه فجعلهما حالة واحدة. 
وما ادعاه الفخر في سقوط الدرجة الأولى ونزول مرتبتها قد غلب عليه فيه اصطلاح غلاة الصوفية وإلا فإن العبادة للطمع والنوف 
هي التي دعا إليها الإسلام في سائر إرشاده » وهي التي عليها جمهور المؤمنين وهي غاية التكليف » كيف وقد قال تعالى : (إإِنّما 
يَحْشَى الله مِنْ عِبادِهِ الْعُلَّماءُ؟ [فاطر : 28] فإن بلغ المكلف إلى المرتبتين الأحريين فذلك فضل عظيم وقليل ما هم » على أنه لا 
يخلو من ملاحظة الخنوف والطمع في أحوال كثيرة » نعم إن أفاضل الأمة متفاوتون في الاحتياج إلى التخويف والإطماع بمقدار 
تفاوتهم في العلم بأسرار التكليف ومصالحه وتفاوتحم ف التمكن من مغالبة نفوسهم » ومع ذلك لا محيص لمم عن الرجوع إلى 
الخنوف في أحوال كثيرة والطمع في أحوال أكثر. وأعظم دليل على ما قلنا أن الله تعالى مدح في كتابه المتقين في مواضع جمة ودعا 
إلى التقوى » وهل التقوى إلا كاسمهما بمعنى الخوف والاتقاء من غضب الله قال تعالى : لْوَيَرْجُونَ رَحْمَمَهُ وَيَحَافُونَ عَذابَهُ إِنَّ عَذاب 
رَبك كان مَحْذُوراً؛ [الإسراء : 57]. والمرتبة الثالفة هي التي أشار لها قوله يي . لمن قال له كيف تحهد نفسك في العبادة وقد غفر 
لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأحر فقال  :‏ «أفلا أكون عبدا شكورا» لأن من الظاهر أن الشكر هنا على نعمة قد حصلت 
فليس فيه حظ للنفس بالطمع في المزيد لأن الغفران العام قد حصل له فصار الشكر لأحل المشكور لا غير وتمحض أنه لا لنوف 
ولا طمع ). 

واعلم أن من أهم المباحث البحث عن سر العبادة وتأثيرها وسر مشروعيتها لنا وذلك أن الله تعالى لق هذا العالم ليكون 
مظهرا لكمال صفاته تعالى : الوحود . والعلم » والقدرة. وجعل قبول الإنسان للكمالات التي بمقياسها يعلم نسبة مبلغ علمه 
وقدرته من علم الله تعالى وقدرته » وأودع فيه الروح والعقل اللذين بمما يزداد التدرج في الكمال ليكون غير قانع بما بلغه من المراتب 
في أوج الكمال والمعرفة » وأرشده وهداه إلى ما يستعين به على مرامه ليحصل له بالارتقاء العاحل رقي آجل لا يضمحل » وجعل 
استعداده لقبول الخيرات كلها عاجلها وآجلها متوقفا على التلقين من السّفرة الموحى إليهم بأصول الفضائل. ولما توقف ذلك على 
مراقبة النفس في نفراتما وشرداتما وكانت تلك المراقبة تحتاج إلى تذكر احازي بالخير وضده » شرعت العبادة لتذكر ذلك المحازي لأن 
عدم حضور ذاته واحتجابه بسبحات الجلال يسرّب نسيانه إلى النفوس » كما أنه جعل نظامه في هذا العالم متصل الارتباط بين 
أفراده فأمرهم بلزوم آداب المعاشرة والمعاملة لئلا يفسد النظام » ولمراقبة الدوام على ذلك أيضا شرعت العبادة لتذكر به » على أن في 
ذلك التذكر دوام الفكر في الخالق وشئونه وفي ذلك تخلق بالكمالات تدريجا فظهر أن العبادة هي 


(1) كأتهم اصطلحوا على أن العبودية أبلغ من العبادة لما فيها من النسب لأن الأوصاف التي تلحقها ياء النسب يقصد منها المبالغة في الوصفية وذلك للجمع 

بين طريقي توصيف فإن صيغة الوصف تفيد التوصيف وصيغة النسب كذلك ولهذا كان قولهم أسحمي أبلغ من أسحم . ولحياني أبلغ من لحيان فالعبودية مصدر 

من هذا النوع. واعلم أن كون الشكر يشتمل على حظ للمشكور قد تقرر في بحث الْحَمْدُ إذ بينا أن الحمد والشكر تزيين للعرض المحمود والمشكور لقول النابغة : 
شكرت لك النعمى 





ابيت. طريق الكمال الذاقٍ والاحتماعي مبدأ ونحاية » وبه يتضح معن قوله تعالى : «إوَما خَلَفْتُ الْجنّ وَالْإِنْس إِلَا ليَْبْدُونِ4 
[الذاريات : 56] فالعبادة على الجملة لا تخرج عن كوتما محقّقة للمقصد من الخلق , ولما كان سر الخلق والغاية منه حفية الإدراك 
عرّفنا الله تعالى إياها بمظهرها وما يحققها جمعا لعظيم المعاني في جملة واحدة وهي جملة : إلا لَِعبْدُونِي » وقريب من هذا التقرير 
الذي نحوناه وأقل منه قول الشيخ ابن سينا في «الإشارات» : «لما لم يكن الإنسان بحيث يستقل وحده بأمر نفسه إلا بمشاركة آخر 
من بني حنسه وبمعاوضة ومعارضة حريان بينهما يفرغ كل واحد منهما لصاحبه عن مهم لو تولاه بنفسه لازدحم على الواحد كثير 
وكان ثما يتعسر إن أمكن . وجب أن يكون بين الناس معاملة وعدل يحفظه شرع يفرضه شارع متميز باستحقاق الطاعة ووحب أن 
كوه النيسيق واللنبىء مخراد مرق عند القدي:الختير ع طوخبي معركة اناري والشباخ وألة ركو بيع العزفة سمب ناف للتعرقة 
ففرضت عليهم العبادة المذكرة للمعبود » وكررت عليهم ليستحفظ التذكير بالتكرير» ا ه. 
لا شك أن داعي العبادة التعظيم والإحلال وهو إما عن محبة أو عن خوف بمحرد » وأهمه ماكان عن محبة لأنه يرضي نفس 
فاعله قال : 
أهابك إح للا ومابك قديرة علي ولكبن ملإاء عين حبيبيهها 
وهي تستلزم النوف من غضب المحبوب قال محمود الوراق أو منصور الفقيه : 
#عحصي الالتية اتيت لاحم متحمة ‏ قححكلا يجيي ف اللجحان بعحايخ 


لوكن حبك صددقا لأطشقته إنا حب لملن يح ب مطيع 

ولذلك قال تعالى : قل إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُونَ الله فَاتَبعُونِي بُحبِبْكُمْ الل [آل عمران : 31] فذلك يشعر بأن اتباع الشريعة 
يوبحب غحبة الله وأن لمحب يود أن يحبه حبيبه كما قال المتبي : 
أتجسق ليسي ولكتسنقي قدصو يبحنة. . تبن أن اكتبوة غيببنا غختر غيسوت 
وإلى هذا النوع ترحع عبادة أكثر الأمم » ومنها العبادة المشروعة في جميع الشرائع لأتما مبنية على حب الله تعالى » وكذلك عبادة 
المشركين أصنامهم قال تعالى : لوَمِنَ النّاسٍ مَنْ يَتَخْلَ مِنْ ذُونٍِ الله أنداداً يُحِبُونَهُمْ كَحُب الله» [البقرة : 165]. ومن الأمم من 
عبدت عن خوف دون محبة وإنما هو لاتقاء شر كما عبدت بعض الأمم الشياطين وعبدت المانوية من ا حوس المعبود (أهرمن) وهو 
عندهم رب الشر والضر ويرمزون إليه بعنصر الظلمة وأنه تولد من حاطر سوء نحطر للرب (يزدان) إله الخير » قال المعري : 
فقكري وان على غبرة فص سيغهن تفك يه أخطل رمن 

والحصر المستفاد من تقد المعمول في قوله تعالى : «إإِيّاكَ نَعْبْدُ# حصر حقيقي لأن المؤمنين الملقّنين لهذا الحمد لا يعبدون 
إلا الله. وزعم ابن الحاحب في «إيضاح المفصل» في شرح ديباحة «المفصل» عند قول الزمخشري «الله أحمد» أن التقديم لا يفيد 
إلا الاهتمام دون حصر وأن قوله تعالى : «َإإِيّاكَ تَعْبْكُ؟# تقدم المفعول للاهتمام دون قصر وأن تمسكهم بقوله : مْبَلٍ الله فَاعْبُذيُ 
[الزمر : 66] ضعيف لورود : (فَاعْبِدٍ الله مُخْلِصاً لَهُ الدّينَ# [الزمر : 2] وإبطال رأيه مقرر في كتب علم المعاني. 

وأنا أرى استدلاله بورود قوله تعالى : إفَاعْبدٍ الل لا يليق بمقامه العلمي إذ لا يظن أن محامل الكلام متماثلة في كل مقام 
٠‏ «وَإِّاكَ نَسْتَعِينُ» جملة معطوفة على جملة َإإِيَاكَ نَعْبْدُ؛ وإنما لم تفصل عن جملة وَإإِيَاكَ نَعْبْدٌُ بطريقة تعداد الحمل مقام التضرع 


ونحوه من مقامات التعداد والتكرير كلا أو بعضا للإشارة إلى خطور الفعلين جميعا في إرادة المتكلمين بمذا التتخصيص » أي نخصك 
بالاستعانة أيضا مع تخصيصك بالعبادة. 

والاستعانة طلب العون. والعون والإعانة تسهيل فعل شيء يشق ويعسر على المستعين وحده » فهي تحصل بإعداد طريق 
تحصيله من إعارة آلة » أو مشاركة بعمل البدن كالحمل والقود » أو بقول كالإرشاد والتعليم » أو برأي كالنصيحة. قال الحريري في 
المقامة : «وخلقي نعم العون» » أو بمال كدفع المغرم » بحيث يحصل الأمر بعسير من جهود المستعين والمعين. 

وأما الاستعانة بالله فهي طلب المعونة على ما لا قبل للبشر بالإعانة عليه ولا قبل للمستعين بتحصيله بمفرده » ولذلك فهي 
مشعرة بأن المستعين يصرف مقدرته لتحصيل الفعل ويطلب من الله العون عليه بتيسير ما لا قبل لقدرة المستعين على تحصيله بمفرده 
» فهذه هي المعونة شرعا. وقد فسرها العلماء بأنما هي حلق ما به تمام الفعل أو تيسيره » فتنقسم قسمين ضرورية أي ما يتوقف 
الفعل عليها فلا يحصل بدونما أي لا يبحصل بدون توفر متعلقها وهي إعطاء الاقتدار للفاعل وتصوره للفعل وحصول المادة والآلة » 
وبجموع هاته الأربعة يعبر عنه بالاستطاعة » ويعبر عنها بسلامة الأسباب والآلات وبا يصح تكليف المستطيع. القسم الثاني المعونة 
غير الضرورية وينبغي أن تخص باسم الإعانة وهي إيجاد المعين ما يتيسر به الفعل للمعان حتى يسهل عليه ويقرب منه كإعداد الراحلة 
في السفر للقادر على المشي. وبانضمام هذا المعنى للمعنى الأول تتم حقيقة التوفيق المعرف عندهم بأنه حلق القدرة والداعية إلى 
الطاعة » وسمى الراغب هذا القسم الثاني بالتوفيق ولا تعارض بين كلامه وبين تعريفهم إياه لما علمت من أنه لا يحصل إلا بعد 
حصول المعونة بالمعنى الأول فتم التوفيق ؛ والمقصود هنا الاستعانة على الأفعال المهمة كلها التي أعلاها تلقي الدين وكلَ ما يعسر 
على المرء تذليله من توجهات النفوس إلى الخير وما يستتبع ذلك من تحصيل الفضائل. وقرينة هذا المقصود رمه في فاتحة الكتاب 
ووقوع تخصيص الإعانة عقب التخصيص بالعبادة. ولذلك حذف متعلّق إنَسْتَعِينُ» الذي حقه أن يذكر محرورا بعلى » وقد أفاد 
هذا الحذف الحامٌ عموم الاستعانة المقصورة على الطلب من الله تأدبا معه تعالى » ومن توابع ذلك وأسبابه وهي المعارف والإرشادات 
والشرائع وأصول العلوم فكلها من الإعانة المطلوبة وكلها من الله تعالى فهو الذي ألهمنا مبادئ العلوم وكلفنا الشرائع ولقننا النطق » 
قال : هآَلَمْ نَجْعَل لَهُ عَيْئَيْنِ وَلِساناً وَمَفَمَيْنِ وَهَدَيْناهُ النَجْدَيْن» [البلد : 8 -  ]10‏ فالأول إيماء إلى طريق المعارف وأصلها 
المحسوسات وأعلاها المبصرات » والثاني إيماء إلى النطق والبيان للتعليم » والثالث إلى الشرائع. 
والحصر المستفاد من التقديم في قوله : (إوَإِيَاكَ تَسْمَعِينُ# حصر ادعائي للمبالغة لعدم الاعتداد بالاستعانات المتعارفة بين الناس 
بعضهم ببعض في شئونهم » ومعنى الحصر هنا لا نستعين على عظائم الأمور التي لا يستعان فيها بالناس إلا بالله تعالى. ويفيد هذا 
القصر فيهما التعريض بالمشركين الذين يعبدون غير الله ويستعينون بغيره لأنمم كانوا فريقين منهم من عبد غير الله على قصد 
التشريك إلا أن ولعه واستهعاره يغير الله تعالى أنساه غبادة الله تغالى كما غيدت سب الشمس وعبد الفرس الدور والظلمة + وعيد 
القبط العجل وألُوا الفراعنة » وعبدت أمم السودان الحيوانات كالثعابين. ومن المشركين من أشرك مع عبادة الله عبادة غيره وهذا 
حال معظم العرب ممن عبد الأصنام أو عبد الكواكب » فقد عبدت ضبة وتيم وعكل الشمس » وعبدت كنانة القمر » وعبدت 
لخم وخزاعة وبعض قريش الشعرى » وعبدت تميم الدبران » وعبدت طيئ الثريا » وهؤلاء كلهم جعلوا الالهة بزعمهم وسيلة يتقربون 
كما إلى الله تعالى » فهؤلاء جمعوا العبادة والاستعانة بمم لأنّ جعلهم وسيلة إلى الله ضرب من الاستعانة » وإِنما قلنا إن استفادة الرد 
على المشركين ونحوهم بطريق التعريض أي بطريق عرض الكلام لأن القصر الحقيقي لا يصلح أن يكون لرد الاعتقاد إلا تعريضا لأن 
معناه حاصل على الحقيقة كما أشار إليه السلكوق في «حاشية التفسير». 


فإن قلت كيف أمرنا بأن لا نعبد إلا الله ولا نستعين إلا به حسبما تشير إليه هذه الآية » وقد ورد في الصحيح أن البي 
يِه لما علّم عبد الله بن عباس قال له «إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله» فلم يأت بصيغة قصر. قلت قد ذكر 
الشيخ الحد قدس الله روحه في تعليقه على هذا الحديث أن ترك طريقة القصر إيماء إلى أن المقام لا يقبل الشركة وأن من حق السؤال 
أن لا يكون إلا لله القادر العليم » وقد قال علماء البلاغة إذا كان الفعل مقصورا في نفسه فارتكاب طريق القصر لغو من الكلام | 
هم 

وأقول تقفية على أثره إن مقام الحديث غير مقام الآية فمقام الحديث مقام تعليم حاص لمن نشأ وشب وترحل في الإسلام 
فتقرّر قصر الحكم لديه على طرف الثمام ولذلك استغنى عنه وأما مقام هذه الآية فمقام مفتتح الوحي والتشريع واستهلال الوعظ 
والتقريع » فناسب تأكيد الحكم بالقصر مع التعريض بحال الشرك الشنيع على أن تعليق الأمر بمما في جواب الشرط على حصول 
أيّ سؤال وأية استعانة يفيد مفاد القصر تعريضا بالمشركين وبراءة من صنيعهم فقد كانوا يستعينون بآلحتهم. ومن ذلك الاستقسام 
بالأزلام الموضوعة عند الآلحة والأصنام. 

وضميرا (ِإتَعْبْدُ# و مَإْنَسْتَعِينُ© يعودان إلى تاي السورة ذاكرا معه جماعة المؤمنين. وثي العدول عن ضمير الواحد إلى الإتيان 
بضمير المتكلم المشارك الدلالة على أن هذه المحامد صادرة من جماعات » ففيه إغاظة للمشركين إذ يعلمون أن المسلمين صاروا في 
عزة ومنعة » ولأنه أبلغ في الثناء من أعبد وأستعين لئلا تخلو المناحاة عن ثناء أيضا بأن المحمود المعبود المستعان قد شهد له 
الجماعات وعرفوا فضله » وقريب من هذا قول النابغة في رثاء النعمان بن الحارث الغساني : 
قعهوودالهغس ان يرحطون أوبة وت يوي كوره طالأعجمسين وكابل 

إذ قصد من تعداد أصناف من الأمم الكناية عن عظمة النعمان وكثرة رعيته. فكأنّ الحامد لما انتقل من الحمد إلى المناحاة لم 
يغادر فرصة يقتنص منها الثناء إلا انتهزها. 
ووجهه تقد قوله «إإِيّاكَ تَعْبُدُ على قوله : هوَإِيّاكَ تَسْتَعِينُ# أن العبادة تقرّب للخالق تعالى فهي أجدر بالتقديم في المناحاة 
وأما الاستعانة فهي لنفع المخلوق للتيسير عليه فناسب أن يقدّم المناحي ما هو من عزمه وصنعه على ما يسأله ثما يعين على ذلك » 
ولأن الاستعانة بالله تتركب على كونه معبودا للمستعين به ولأن من جملة ما تطلب الإعانة عليه العبادة فكانت متقدمة على 
الاستعانة في التعقل. وقد حصل من ذلك التقديم أيضا إيفاء حق فواصل السورة المبنية على الحرف الساكن المتماثل أو القريب في 
مخرج اللسان. 

وأعيد لفظ طإِيّاكَ 4 في الاستعانة دون أن يعطف فعل ِإنَسْتَعِينُ © على وانَعبدُ © مع أنمما مقصودان جميعا كما أنبأ عنه 
عطف الجملة على الجملة لأن بين الحصرين فرقا » فالحصر في فياك تَعْبْدُ» حقيقي والقصر في ؤإْإِيّاكَ نَسْنَعِينُ؟ ادعائي فإن 
المسلم قد يستعين غير الله تعالى كيف وقد قال تعالى : (لْوَتَعَاوَنُوا على اليد وَالتَّفُوى» [المائدة : 2] ولكنه لا يستعين في عظائم 
الأمور إلا بالله ولا يعد الاستعانة حقيقة إلا الاستعانة باللّه تعالى. 

[6] ماهْدِنًا الصّراط الْمُسْتَقِيم4. 

تيأ لأصحاب هذه المناجاة أن يسعوا إلى طلب حظوظهم الشريفة من الحداية بعد أن حمدوا الله ووصفوه بصفات الحلالة ثم 
أتبعوا ذلك بقولهم : َإإِيَاكَ نَعْبْدُ وَإَِّاكَ َسْتَعِينُ» الذي هو واسطة جامع بين تمجيد الله تعالى وبين إظهار العبودية وهي حظ العبد 
بأنه عابد ومستعين وأنه قاصر ذلك على الله تعالى » فكان ذلك واسطة بين الثناء وبين الطلب » حتى إذا ظنوا بريهم الإقبال عليهم 


. 


ورجوا من فضله » أفضوا إلى سؤال حظهم فقالوا : اهْدِنًا الصّراط الْمُسْتَقِيِمَ4 فهو حظ الطالبين خاصة لما ينفعهم في عاجلهم 
وآحلهم » فهذا هو التوجيه المناسب لكون الفاتحة بمنزلة الديباحة للكتاب الذي أنزل هدى للناس ورحمة فتتنزل هاته الجملة ما قبلها 
منزلة المقصد من الديباجة » أو الموضوع من الخطبة » أو التخلص من القصيدة » ولاختلاف الجمل المتقدمة معها بالخبرية والإنشائية 
فصلت هذه عنهن » وهذا أولى في التوحيه من حعلها حوابا لسؤال مقدر على ما ذهب إليه صاحب «الكشاف». 
والحداية الدلالة بتلطف ولذلك حصت بالدلالة لما فيه حير المدلول لأن التلطف يناسب من أريد به الخير » وهو يتعدى إلى مفعول 
واحد بنفسه لأن معناه معنى الإرشاد » ويتعدى إلى المفعول الثاني وهو المهدى إليه بإلى وباللام والاستعمالان واردان » تقول هديته 
إلى كذا على معنى أوصلته إلى معرفته » وهديته لكذا على معنى أرشدته لأحل كذا : إفَاهْدُوهُمْ إلى صِراطٍ الْجَحِيم» [الصافات : 
3] طالْحَمْدُ لِلَّه الذي هَدانا لهذا [الأعراف : 43] وقد يعدى إلى المفعول الثاني بنفسه كما هنا على تضمينه معنى عرف 
قيل هي لغة أهل الحجاز وأما غيرهم فلا يعديه بنفسه وقد جعلوا تعديته بنفسه من التوسع المعبر عنه بالحذف والإيصال. وقيل 
الفرق بين المتعدي وغيره أن المتعدي يستعمل في الحداية لمن كان في الطريق ونحوه ليزداد هدى ومصدره حيئئذ الحداية » وأما هداه 
إلى كذا أو لكذا فيستعمل لمن لم يكن سائرا في الطريق ومصدره هدى » وكأن صاحب هذا القول نظر إلى أن المتعدي بالحرف إنما 
عدي لتقويته والتقوية إما أن يقصد بما تقوية العامل لضعفه في العمل بالفرعية أو التأحير » وإما أن يقصد بما تقوية معناه » والحق 
أن هذا إن تم فهو أغلبي على أنه تخصيص من الاستعمال فلا يقتضي كون الفعل مختلف المعنى لأن الفعل لا تختلف معانيه باعتبار 
كيفية تعديته إلا إذا ضمن معنى فعل آخر » على أن كلا من الحدى والحداية اسم مصدر والمصدر هو الحدي. والذي أراه أن التعدية 
والقصور ليسا من الأشياء التي تصنع باليد أو يصطلح عليها أحد » بل هي جارية على معنى الحدث المدلول للفعل فإن كان 
الحدث يتقوم معناه بمجرد تصور من قام به فهو الفعل القاصر وإن كان لا يتقوم إلا بتصور من قام به ومن وقع عليه فهو المتعدي 
إلى واحد أو أكثر » فإن أشكلت أفعال فإنما إشكالها لعدم اتضاح تشخص الحدث المراد منها لأن معناها يحوم حول معان متعددة. 
وهدى متعد لواحد لا محالة » وإِنما الكلام في تعديته لثان فالحق أنه إن اعتبر فيه معنى الإراءة والإبانة تعدى بنفسه وإن اعتبر فيه 
مطلق الإرشاد والإشارة فهو متعد بالحرف فحالة تعديته هي المؤذنة بالحدث المتضمن له. 

وقد قيل إن حقيقة الحداية الدلالة على الطريق للوصول إلى المكان المقصود فالحادي هو العارف بالطرق وفي حديث الحجرة : 
«إن أبا بكر استأحر رحلا من بني الديل هاديا خريتا» وإن ما نشأ من معاني الحداية هو بحازات شاع استعماها. والحداية في 
اصطلاح الشرع حين تسند إلى الله تعالى هي الدلالة على ما يرضي الله من فعل الخير ويقابلها الضلالة وهي التغرير. 
واختلف علماء الكلام في اعتبار قيد الإيصال إلى الخير في حقيقة الحداية فالجمهور على عام اعتباره وأتما الدلالة على طريق 
الوصول سواء حصل الوصول أم لم يحصل وهو قول الأشاعرة وهو الحق. وذهب جماعة منهم الزمخشري إلى أن الحداية هي الدلالة 
مع الإيصال وإلا لما امتازت عن الضلالة أي حيث كان الله قادرا على أن يوصل من يهديه إلى ما هداه إليه » ومرجع الخلاف إلى 
اختلافهم في أصل آخحر وهو أصل معنى رضى الله ومشيئته وإرادته وأمره » فأصحاب الأشعري اعتبروا الحداية التي هي من متعلق 
الأمر » والمعتزلة نظروا إلى الهداية التي هي من متعلق التكوين والخلق » ولا حلاف في أن الهداية مع الوصول هي المطلوبة شرعا من 
المادي والمهدي مع أنه قد يحصل الخطأ للهادي وسوء القبول من المهدي وهذا معنى ما احتار عبد الحكيم أتما موضوعة في الشرع 
لقدر المشترك لورودها في القرآن في كل منهما قال : «إإِنَكَ لا تَهْدِي مَنْ أَخْبَبت» [القصص : 56] وقال : وإوَأَمّا تَمُودُ فَهَدَيْاهُمْ 
فَاسْتَحَبُوا الْعَمى عَلَى الْهُدى» [فصلت : 17] والأصل عدم الاشتراك وعدم المحاز. 


وا حداية أنواع تندرج كثرتها تحت أربعة أحناس مترتبة : الأول إعطاء القوى المحركة والمدركة التي بما يكون الاهتداء إلى انتظام 
وحود ذات الإنسان » ويندرج تحتها أنواع تبتدئ من إلهام الصبي التقام الثدي والبكاء عند الألم إلى غاية الوحدانيّات التي بما يدفع 
عن نفسه كإدراك هول المهلكات وبشاعة المنافرات » ويجلب مصالحه الوجودية كطلب الطعام والماء وذود الحشرات عنه وحك الجلد 
واحتلاج العين عند مرور ما يؤذي تحاهها » وتحايتها أحوال الفكر وهو حركة النفس في المعقولات أعني ملاحظة المعقول لتحصيل 
امجهول في البديهيات وهي القوة الناطقة التي انفرد يما الإنسان المنتزعة من العلوم المحسوسة. 

الثاني نصب الأدلة الفارقة بين الحق والباطل والصواب والخطأ » وهي هداية العلوم النظرية. الغالث الحداية إلى ما قد تقصر 
عنه الأدلة أو يفضي إعمالها في مثله إلى مشقة وذلك بإرسال الرسل وإنزال الكتب وموازين القسط وإليها الإشارة بقوله تعالى في 
شأن الرسل : لوَجَعَلْاهُمْ أَنِمَة يَهُدُونَ بِأَمْرِنا» [الأنبياء : 23]. الرابع أقصى أجناس الحداية وهي كشف الحقائق العليا وإظهار 
أسرار المعاني التي حارت فيها ألباب العقلاء إما بواسطة الوحي والإلحام الصحيح أو التجليات » وقد سمى الله تعالى هذا هدى حين 
أضافه للأنبياء فقال : ظأأُولئِكَ الَّذِينَ هَدَى الله فَيِهُداهُمْ افْعَدة [الأنعام : 90]. 
ولا شك أن المطلوب بقوله مَاهْدِنَاف الملقّن للمؤمنين هو ما يناسب حال الداعي بمذا إن كان باعتبار داع خاص أو طائفة خاصة 
عند ما يقولون : اهدنا » أو هو أنواع الحداية على الحملة باعتبار توزيعها على من تأهل لما بحسب أهليته إن كان دعاء على لسان 
المؤمنين كلهم المخاطبين بالقرآن » وعلى كلا التقديرين فبعض أنواع الحداية مطلوب حصوله لمن لم يبلغ إليه » وبعضها مطلوب 
دوامه لمن كان حاصلا له خاصة أو لجميع الناس الحاصل لمم » وذلك كالهداية الحاصلة لنا قبل أن نسأطا مثل غالب أنواع اللجنس 
الأول. 

وصيغة الطلب موضوعة لطلب حصول الماهية المطلوبة من فعل أو كف فإذا استعملت في طلب الدوام كان استعمالها مجازا 
نحو : فيا أنه الذيخ آمَنُوا آمو [النساء : 136] وذلك حيث لا يراد بما إلا طلب الدوام. وأما إذا استعملت في طلب الدوام 
للزيادة ما حصل بعضه ولم يحصل بعضه فهي مستعملة في معناها وهو طلب الحصول لأن الزيادة في مراتب الحداية مثلا تحصيل لمواد 
أخرى منها. ولماكان طلب الزيادة يستلزم طلب دوام ما حصل إذ لا تكاد تنفع الزيادة إذا انتقض الأصل كان استعمالها حيثذ في 
لازم المعنى مع المعنى فهو كناية. أما إذا قال : مَلاهْدِنًا الصّراط الْمُسَْفِيمَ4 من بلغ جميع مراتب الحداية ورقى إلى قمة غاياتما وهو 
ابي وليه فإن دعاءه حينئذ يكون من استعمال اللفظ في محاز معناه ويكون دعاؤه ذلك اقتباسا من الآية وليس عين المراد من الآية 
لأن المراد منها طلب الحصول بالمزيد مع طلب الدوام بطريقة الالتزام ولا محالة أن المقصود في الآية هو طلب الحداية الكاملة. 

والصراط الطريق وهو بالصاد وبالسين وقد قرئ بمما في المشهورة وكذلك نطقت به بالسين جمهور العرب إلا أهل الحجاز 
نطقوه بالصاد مبدلة عن السين لقصد التخفيف في الانتقال من السين إلى الراء ثم إلى الطاء قال في «لطائف الإشارات» عن 
الجمعبري إتمم يفعلون ذلك في كل سين بعدها غين أو حاء أو قاف أو طاء وإنما قلبوها هنا صادا لتطابق الطاء في الإطباق 
والاستعلاء والتفخحم مع الراء استثقالا للانتقال من سفل إلى علو ا ه. أي بخلاف العكس نحو طست لأن الأول عمل والثاني ترك. 
وقيس قلبوا السين بين الصاد والزاي وهو إشمام وقرأ به حمزة في رواية حلف عنه. ومن العرب من قلب السين زايا خالصة قال 
القرطبي : وهي لغة عذرة وكلب وبني القين وهي مرجوحة ولم يقرأ جما » وقد قرأ باللغة الفصحى (بالصاد) جمهور القراء وقرأ بالسين 
ابن كثير في رواية قنبل » والقراءة بالصاد هي الراححة لموافقتها رسم المصحف وكوتما اللغة الفصحى. 


فإن قيل كيف كتبت في المصحف بالصاد وقرأها بعض القراء بالسين؟ قلت إن الصحابة كتبوها بالصاد تنبيها على الأفصح فيها » 
لأنحم يكتبون بلغة قريش واعتمدوا على علم العرب فالذين قرءوا بالسين تأولوا أن الصحابة لم يتركوا لغة السين للعلم بما فعادلوا 
الأفصح بالأصل ولو كتبوها بالسين مع أتما الأصل لتوهم الناس عدم جواز العدول عنه لأنه الأصل والمرسوم كما كتبوا المصيطر 
بالصاد مع العلم بأن أصله السين فهذا ما يرحع الخنلاف فيه إلى الاحتلاف في أداء اللفظ لا في مادة اللفظ لشهرة احتلاف 
لحجات القبائل في لفظ مع اتحاده عندهم. 

والصراط اسم عربي ولم يقل أحد من أهل اللغة إنه معرب ولكن ذكر في «الإتقان» عن النقاش وابن الجوزي أنه الطريق بلغة 
الروم وذكر أن أبا حاتم ذكر ذلك في كتاب «الزينة» له وبنى على ذلك السيوطي فزاده في «منظومته في المعرب». 

والصراط في هذه الآية مستعار لمعنى الحق الذي يبلغ به مدركه إلى الفوز برضاء الله لأن ذلك الفوز هو الذي جاء الإسلام 

والمستقيم اسم فاعل استقام مطاوع قومته فاستقام » والمستقيم الذي لا عوج فيه ولا تعاريج » وأحسن الطرق الذي يكون 

مستقيما وهو الحادة لأنه باستقامته يكون أقرب إلى المكان المقصود من غيره فلا يضل فيه سالكه ولا يتردد ولا يتحير. 

والمستقيم هنا مستعار للحق البين الذي لا تخلطه شبهة باطل فهو كالطريق الذي لا تتخلله بنيّات » عن ابن عباس أن 
الصراط المستقيم دين الحق » ونقل عنه أنه ملة الإسلام » فكلامه يفسر بعضه بعضا ولا يريد أنهم لقنوا الدعاء بطلب الحداية إلى 
دين مضى وإن كانت الأديان الإلهية كلها صرطا مستقيمة بحسب أحوال أممها يدل لذلك قوله تعالى في حكاية غواية الشيطان : 
لقال فبما أَعْوَيْتَيِي لَأفْعْدَنَ لَهُمْ صراطّك الْمُسْتَقِيم» [الأعراف : 16]. 

فالتعريف في (الصراط المستقيم) تعريف العهد الذهني » لأتمم سألوا الحداية لهذا الجنس في ضمن فرد وهو الفرد المنحصر فيه 
الاستقامة لأن الاستقامة لا تتعدد كما قال تعالى : هما ذا بَعْدَ الْحَقَ إلا الضّلالٌ» [يونس : 32] ولأن الضلال أنواع كثيرة كما 
قال : ِوَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةٌ الْحَبِيثِ» [المائدة : 100] وقد يوجه هذا التفسير بحصول الحداية إلى الإسلام فعلمهم الله هذا الدعاء 
لإظهار منته وقد هداهم الله بما سبق من القرآن قبل نزول الفاتحة ويهديهم بما لحق من القرآن والإرشاد النبوي. وإطلاق الصراط 
المستقيم على دين الإسلام ورد في قوله تعالى : قل إِنَِّي هداني رَبّي إلى صراطٍ مُسَْقِيم ديئاً قيَمآ4 [الأنعام : 161]. 
والأظهر عندي أن المراد بالصراط المستقيم المعارف الصالحات كلها من اعتقاد وعمل بأن يوفقهم إلى الحق والتمييز بينه وبين 
الضلال على مقادير استعداد النفوس وسعة بحال العقول النيرة والأفعال الصالحة بحيث لا يعتريهم زيغ وشبهات في دينهم وهذا أولى 
ليكون الدعاء طلب تحصيل ما ليس بحاصل وقت الطلب وإِنّ المرء بحاحة إلى هذه الحداية في جميع شئونه كلها حتى في الدوام على 
ما هو متلبس به من الخير للوقاية من التقصير فيه أو الزيغ عنه. والمحداية إلى الإسلام لا تقصر على ابتداء اتباعه وتقلده بل هي 
مستمرة باستمرار تشريعاته وأحكامه بالنص أو الاستنباط. وبه يظهر موقع قوله : أغَيْرٍ الْمَعْضُوبٍ عَلَيْهمْ وَلَا الضالّينَك مصادفا 
المجز. 

[7] «إصراط الَِّينَ أَنْعمت عَلَيْهِمْ غَيْرٍ الْمَغْضُوب عَلَيْهمْ وَلَا الصالّينَ4 (7). 

للإصراط الْذِيقَ َنْعَمْت عَلَيْهِمْ4». 

بدل أو عطف بيان من #الصّراط الْمُسْتَقِيمَ# , وإنما جاء نظم الآية بأسلوب الإبدال أو البيان دون أن يقال : اهدنا 
صراط الذين أنعمت عليهم المستقيم » لفائدتين : الأولى : أن المقصود من الطلب ابتداء هو كون المهدى إليه وسيلة للنجاة 


واضحة سمحة سهلة » وأماكونما سبيل الذين أنعم الله عليهم فأمر زائد لبيان فضله. الفائدة الثانية : ما في أسلوب الإبدال من 
الإجمال المعقب بالتفصيل ليتمكن معنى الصراط للمطلوب فضل تمكن في نفوس المؤمنين الذين لقنوا هذا الدعاء فيكون له من 
الفائدة مثل ما للتوكيد المعنوي » وأيضالما في هذا الأسلوب من تقرير حقيقة هذا الصراط وتحقيق مفهومه في نفوسهم فيحصل 
مفهومه مرتين فيحصل له من الفائدة ما يحصل بالتوكيد اللفظي واعتبار البدلية مساو لاعتباره عطف بيان لا مزية لأحدهما على 
الآخر خلافا لمن حاول التفاضل بينهما » إذ التحقيق عندي أن عطف البيان اسم لنوع من البدل وهو البدل المطابق وهو الذي لم 
يفصح أحد من النحاة على تفرقة معنوية بينهما ولا شاهدا يعين المصير إلى أحدهما دون الآخر. 
قال في «الكشاف» : «فإن قلت ما فائدة البدل؟ قلت فائدته التوكيد لما فيه من التثنية والتكرير» ١‏ ه فأفهم كلامه أن فائدة 
الإبدال أمران يرحعان إلى التوكيد وهما ما فيه من التثنية أي تكرار لفظ البدل ولفظ المبدل منه وعنى بالتكرير ما يفيده البدل عند 
النحاة من تكرير العامل وهو الذي مهد له في صدر كلامه بقوله : «وهو في حكم تكرير العامل كأنه قيل : اهدنا الصراط المستقيم 
اهدنا صراط الذين » وماه تكريرا لأنه إعادة للفظ بعينه » بخلاف إعادة لفظ المبدل منه فإنه إعادة له بما يتحد مع ما صدقه 
فلذلك عبر بالتكرير وبالتثنية » ومراده أن مثل هذا البدل وهو الذي فيه إعادة لفظ المبدل منه يفيد فائدة البدل وفائدة التوكيد 
اللفظي » وقد علمت أن الجمع بين الأمرين لا يتأتى على وجه معتبر عند البلغاء إلا بمذا الصوغ البديع. 

وإن إعادة الاسم في البدل أو البيان ليبنى عليه ما يراد تعلقه بالاسم الأول أسلوب بميج من الكلام البليغ لإشعار إعادة 
اللفظ بأن مدلوله بمحل العناية وأنه حبيب إلى النفس » ومثله تكرير الفعل كقوله تعالى : «إوإذا مَرُوا اللو مرا كرامً4 [الفرقان : 
2] وقوله : «ربّا هؤُلاءٍ الَّذِينَ أَعْوَينا أَعْوَياهُمْ كما عَوَيناك [القصص : 63] فإن إعادة فعل طإمَرُواك وفعل لاأأَعْوَيناهُمْ» وتعليق 
المتعلّق بالفعل المعاد دون الفعل الأول تحد له من الروعة والبهجة ما لا تحده لتعليقه بالفعل الأول دون إعادة » وليست الإعادة في 
مثله بحرد التأكيد لأنه قد زيد عليه ما تعلق به. قال ابن جني في «شرح مشكل الحماسة» عند قول الأحوص : 
فذؤات زول تزول عن متخمّط 60‏ لتخشيى ب ودره ععل ى الأقرن 

محال أن تقول إذا قمت قمت وإذا أقعد أقعد لأنه ليس في الثاني غير ما في الأول وإنما حاز أن يقول فإذا تزول تزول لما 
اتصل بالفعل الثاني من حرف الجر المفادة منه الفائدة » ومثله قول الله تعالى : هؤْلاءٍ الَّذِينَ أعْوَيا أَعْوَبَْاهُمْ كما عَوَيْائ وقد كان 
أبو علي (يعني الفارسي) امتنع في هذه الآية ما أحذناه ا ه. 

قلت ولم يتضح توجيه امتناع أبي علي فلعله امتنع من اعتبار (إأَعْوَيْامُةْ» بدلا من لإأَعْوَيْنا# وجعله استغنافا وإن كان المآل 
واحدا. وفي استحضار المنعم عليهم بطريق الموصول » وإسناد فعل الإنعام عليهم إلى ضمير الحلالة » تنويه بشأنحم خلافا لغيرهم من 
المغضوب عليهم والضالين. 
ثم إن في احتيار وصف الصراط المستقيم بأنه صراط الذين أنعمت عليهم دون بقية أوصافه تمهيدا لبساط الإحابة فإن الكريم إذا 
قلت له أعطني كما أعطيت فلانا كان ذلك أنشط لكرمه » كما قرره الشيخ الجد قدس الله سره في قوله ولٌ : «كما صليت على 
إبراهيم» » فيقول السائلون : اهدنا الصراط المستقيم الصراط الذين هديت إليه عبيد نعمك مع ما في ذلك من التعريض بطلب أن 
يكونوا لا حقين في مرتبة المدى بأولئك المنعم عليهم » وتممما بالاقتداء بمم في الأحذ بالأسباب التي ارتقوا كما إلى تلك الدرحات » 
قال تعالى : ظلَقَدْ كان لَكُمْ فِيهمْ أُسْوَةٌ حَسَئَةُ4 [الممتحنة : 6] » وتوطئة لما سيأتي بعد من التبري من أحوال المغضوب عليهم 
والضالين فتضمن ذلك تفاؤلا وتعوذا. 


والنعمة . بالكسر وبالفتح . مشتقة من النعيم وهو راحة العيش وملائم الإنسان والترفه » والفع ل كسمع ونصر وضرب. 
والنعمة الحالة الحسنة لأن بناء الفعلة بالكسر للهيئات ومتعلق النعمة اللذات الحسية ثم استعملت في اللذات المعنوية العائدة بالنفع 
ولو لم يحس بما صاحبها. فالمراد من النعمة في قوله : الَّذِينَ أَنْعَمْت عَلَيْهِوْ النعمة التي ل 
سوأى » فهي شاملة خيرات الدنيا الخالصة من العواقب السيئة ولخيرات الآخرة » وهي الأهم » فيشمل النعم الدنيوية الموهويٌ منها 
والكسين » والرّوحان والجثماني » ويشمل النعم الأخروية. والنعمة بمذا المعنى يرجع معظمها إلى الحداية » فإن الهداية إلى الكسبي من 
الدنيويّ وإلى الأحروئٌ كله ظاهرة فيها حقيقة الحداية » ولأن الموهوب ف الدنيا وإن كان حاصلا بلا كسب إلا أن الحداية تتعلق 
بحسن استعماله فيما وهب لأجله. 
فالمراد من المنعم عليهم الذين أفيضت عليهم النعم الكاملة ولا تخفى تمام المناسبة بين المنعم عليهم وبين المهديين حينئذ فيكون في 
إبدال لإصراط الّذِينَ4 من #الصّراط الْمُسْتَقِيمَ4 معنى بديع وهو أن الحداية نعمة وأن المنعم عليهم بالنعمة الكاملة قد هدوا إلى 
الصراط المستقيم. والذين أنعم الله عليهم هم خيار الأمم السابقة من الرسل والأنبياء الذين حصلت لم النعمة الكاملة. وإِنما يلتئم 
كون المسئول طريق المنعم عليهم فيما مضى وكونه هو دين الإسلام الذي جاء من بعد باعتبار أن الصراط المستقيم جار على سنن 
الشرائع الحقة في أصول الديانة وفروع الهداية والتقوى . فسألوا دينا قوبها يكون في استقامته كصراط المنعم عليهم فأحيبوا بدين 
الإسلام » وقد جمع استقامة الأديان الماضية وزاد عليها » أو المراد من المنعم عليهم الأنبياء والرسل فإنحم كانوا على حالة أكمل مما 
كان عليه أتمهم » ولذلك وصف الله كثيرا 00 الماضين بوصف الإسلام وقد قال يعقوب لأبنائه : «إقَلا تَمُوئُنَ إِلّا وَأَنْكُمْ 
مُسْلِمُونَ؟ [البقرة : 132] ذلك أن الله تعالى رفق بالأمم فلم يبلغ بمم غاية المراد من الناس لعدم تأهلهم للاضطلاع بذلك ولكنه 
أمر المرسلين بأكمل الحالات وهي مراده تعالى من الخلق في الغاية » ولنمثل لذلك بشرب الخمر فقد كان القدر غير المسكر منه 
مباحا وإِنما يحرم السّكر أو لا يحرم أصلا غير أن الأنبياء لم يكونوا يتعاطون القليل من المسكرات وهو المقدار الذي هدى الله إليه 
هذه الأمة كلها » فسواء فسرنا المنعم عليهم بالأنبياء أو بأفضل أتباعهم أو المسلمين السابقين فالمقصد الحداية إلى صراط كامل 
ويكون هذا الدعاء محمولا في كل زمان على ما يناسب طرق الهداية التي سبقت زمانه والتي لم يبلغ إلى تمايتها. 

والقول في المطلوب من ماهْدِنَاك على هذه التقادير كلها كالقول فيما تقدم من كون ماهْدِنَاك لطلب الحصول أو الزيادة أو 
الدوام. 

والدعاء مبني على عدم الاعتداد بالنعمة غير الخالصة » فإن نعم الله على عباده كلهم كثيرة والكافر منعم عليه بما لا يمترى في 
ذلك ولكنها نعم تحفها آلام الفكرة في سوء العاقبة ويعقبها عذاب الآخرة » فالخلاف المفروض بين بعض العلماء في أن الكافر هل 
هو منعم عليه حلاف لا طائل تحته فلا فائدة في التطويل بظواهر أدلة الفريقين. 

غير الْمَعْضُوبٍ عَلَيْهمْ ولا الضّالّينَ4. 
كلمة غير مجرورة باتفاق القراء العشرة » وهي صفة للذين أنعمت عليهم » أو بدل منه والوصف والبدلية سواء في المقصود » وإنما 
قدم في «الكشاف» بيان وحه البدلية لاختصار الكلام عليها ليفضي إلى الكلام على الوصفية » فيورد عليها كيفية صحة توصيف 
المعرفة بكلمة (غير) التي لا تتعرف » وإلا فإن جعل طغَيْرٍ الْمَغْضُوبِ# صفة للذين هو الوحه وكذلك أعربه سيبويه فيما نقل عنه 
أبو حيان ووحهه بأن البدل بالوصف ضعيف إذ الشأن أن البدل هو عين المبدل منه أي اسم ذات له » يريد أن معنى التوصيف في 


«الكشاف» إلى تأويل «غَيْرٍ الْمَغْضُوبِ» بالذين سلموا من الغضب » وأنا لا أظن الزمخشري أراد تأويل غير بل أراد بيان المعنى. 
إنما صح وقوع (غير) صفة للمعرفة مع قولهم إن غير لتوغلها في الإيمام لا تفيدها الإضافة تعريفا أي فلا يكون في الوصف بما 
فائدة التمييز فلا توصف بما المعرفة لأن الصفة يلزم أن تكون أشهر من الموصوف . فغير وإن كانت مضافة للمعرفة إلا أتنما لما 
تضمنه معناها من الإبمام انعدمت معها فائدة التعريف » إذ كل شيء سوى المضاف إليه هو غير » فما ذا يستفاد من الوصف في 
قولك مررت بزيد غير عمرو » فالتوصيف هنا إما باعتبار كون الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ) ليس مرادا به فريق معين فكان وزان تعريفه 
بالصلة وزان المعرف بال الجنسية المسماة عند علماء المعاني بلام العهد الذهني » فكان في المعنى كالنكرة وإِن كان لفظه لفظ المعرفة 
فلذلك عرف بثله لفظا ومعنى » وهو طغَيْرٍ الْمَغْضُوبِ»# الذي هو في صورة المعرفة لإضافته لمعرفة وهو في المعنى كالنكرة لعدم إرادة 
شيء معين » وإما باعتبار تعريف غير في مثل هذا لأن غير إذا أريد بما نفي ضد الموصوف أي مساوي نقيضه صارت معرفة » لأن 
الشيء يتعرف بنفي ضده نحو عليك بالحركة غير السكون » فلما كان من أنعم عليه لا يعاقب كان المعاقب هو المغضوب عليه » 
هكذا نقل ابن هشام عن ابن السراج والسيراقي وهو الذي اخختاره ابن الحاحب في أماليه على قوله تعالى : ِغَبْرُ أولي الضّرر» 
[النساء : 95] ونقل عن سيبويه أن غيرا إنما لم تتعرف لأنما بمعنى المغاير فهي كاسم الفاعل وألحق بما مثلا وسوى وحسب وقال : 
إنما تتعرف إذا قصد بإضافتها الثبوت. وكأن مآل المذهبين واحد لأن غيرا إذا أضيفت إلى ضد موصوفها وهو ضد واحد أي إلى 
مساوي نقيضه تعينت له الغيرية فصارت صفة ثابتة له غير منتقلة » إذ غيرية الشيء لنقيضه ثابتة له أبدا فقولك عليك بالحركة غير 
السكون هو غير قولك مررت بزيد غير عمرو وقوله : غَيْرٍ المَغْضُوبٍ عَلَيْهِمْك من النوع الأول. 

ومن غرض وصف ل أالّذِينَ لعفت عَلَبْهِمْ4 بأنهم ظغَيْرٍ الْمَفُضُوب عَلَيْهِمْ ولا الضَالَينَ التعوذ مما عرض لأمم أنعم الله 
عليهم بالحداية إلى صراط الخير بحسب زماتحم بدعوة الرسل إلى الحق فتقلدوها ثم طرأ عليهم سوء الفهم فيها فغيروها وما رعوها حق 
رعايتها » والتبرق من أن يكونوا مثلهم في بطر النعمة وسوء الامتثال وفساد التأويل وتغليب الشهوات الدنيوية على إقامة الدين حتى 
حق عليهم غضب الله تعالى » وكذا التبرؤ من حال الذين هدوا إلى صراط مستقيم فما صرفوا عنايتهم للحفاظ على السير فيه 
باستقامة » فأصبحوا من الضالين بعد الحداية إذ أساءوا صفة العلم بالنعمة فانقلبت هدايتهم ضلالا. 

والظاهر أتمم لم يحق عليهم غضب الله قبل الإسلام لأنهم ضلوا عن غير تعمد فلم يسبق غضب الله عليهم قديها واليهود من 
جملة الفريق الأول » والنصارى من جملة الفريق الثاني كما يعلم من الاطلاع على تاريخ ظهور الدينين فيهم. وليس يلزم اعتصاص 
أول الوصفين باليهود والثاني بالنصارى فإن في الأمم أمثالهم وهذا الوحه في التفسير هو الذي يستقيم معه مقام الدعاء بالحداية إلى 
الصراط المستقيم ولو كان المرادين اليهودية ودين النصرانية لكان الدعاء تحصيلا للحاصل فإن الإسلام جاء ناسخا لهما. 
ويشمل المغضوب عليهم والضالون فرق الكفر والفسوق والعصيان » فالمغضوب عليهم حنس للفرق التي تعمدت ذلك واستخفت 
بالديانة عن عمد أو عن تأويل بعيد جدا » والضالون جنس للفرق التي أحطأت الدين عن سوء فهم وقلة إصغاء ؛ وكلا الفريقين 
مذموم لأننا مأمورون باتباع سبيل الحق وصرف الحهد إلى إصابته » واليهود من الفريق الأول والنصارى من الفريق الثاني. وما ورد في 
الأثر مما ظاهره تفسير المغضوب عليهم باليهود والضالين بالنصارى فهو إشارة إلى أن في الآبة تعريضا بمذين الفريقين اللذين حق 
عليهما هذان الوصفان لأن كلا منهما صار علما فيما أريد التعريض به فيه. وقد تبين لك من هذا أن عطف وول الصَّالّينَ على 
«غَيْرٍ الْمَغْضُوب عَلَيْهِوْبُ ارتقاء في التعوذ من شر سوء العاقبة لأن التعوذ من الضلال الذي جلب لأصحابه غضب الله لا يغني 


عن التعوذ من الضلال الذي لم يبلغ بأصحابه تلك الدركات وذلك وحه تقدم 8©الْمَْضُوبٍ عَلَيْهِمْ4 على ظوَلَا الضَالَّينَ4 » لأن 
الدعاء كان بسؤال النفي » فالتدرج فيه يحصل بنفي الأضعف بعد نفي الأقوى , مع رعاية الفواصل. 

والغضب المتعلق بالمغضوب عليهم هو غضب الله. وحقيقة الغضب لمعروف في الناس أنه كيفية تعرض للنفس يتبعها حركة 
الروح إلى الخارج وثورانما فتطلب الانتقام » فالكيفية سبب لطلب الانتقام وطلب الانتقام سبب لحصول الانتقام. والذي يظهر لي 
أن إرادة الانتقام ليست من لوازم ماهية الغضب بحيث لا تنفك عنه ولكنها قد تكون من آثاره » وأن الغضب هو كيفية للنفس 
تعرض من حصول ما لا يلائمها فتترتب عليه كراهية الفعل المغضوب منه وكراهية فاعله » ويلازمه الإعراض عن المغضوب عليه 
ومعاملته بالعنف وبقطع الإحسان وبالأذى وقد يفضى ذلك إلى طلب الانتقام منه فيختلف الحد الذي يثور عند الغضب في 
النفس باختلاف مراتب احتمال النفوس للمنافرات واختلاف العادات في اعتبار أسبابه » فلعل الذين جعلوا إرادة الانتقام لازمة 
للغضب بنوا على القوانين العربية. 

وإذكانت حقيقة الغضب يستحيل اتصاف الله تعالى كما وإسنادها إليه على الحقيقة للأدلة القطعية الدالة على تنزيه الله 
تعالى عن التغيرات الذاتية والعرضية » فقد وحب على المؤمن صرف إسناد الغضب إلى الله عن معناه الحقيقي » وطريقة أهل العلم 
والنظر في هذا الصرف أن يصرف اللفظ إلى المحاز بعلاقة اللزوم أو إلى الكناية باللفظ عن لازم معناه فالذي يكون صفة لله من 
معنى الغضب هو لازمه » أعني العقاب والإهانة يوم الجزاء واللعنة أي الإبعاد عن أهل الدين والصلاح في الدنيا أو هو من قبيل 
وكان السلف ف القرن الأول ومنتصف القرن الثاني يمسكون عن تأويل هذه المتشابمات لما رأوا في ذلك الإمساك من مصلحة 
الاشتغال بإقامة الأعمال التي هي مراد الشرع من الناس فلما نشأ النظر في العلم وطلب معرفة حقائق الأشياء وحدث قول الناس 
في معاني الدين بما لا يلائم الحق » لم يجد أهل العلم بدا من توسيع أساليب التأويل الصحيح لإفهام المسلم وكبت الملحد » فقام 
الدين بصنيعهم على قواعده » وتميز المخلص له عن ماكره وجاحده. وكلّ فيما صنعوا على هدى. وبعد البيان لا يرجع إلى الإجمال 
أبدا. وما تأوّلوه إلا بما هو معروف في لسان العرب مفهوم لأهله. 

فغضب الله تعالى على العموم يرجع إلى معاملته الحائدين عن هديه العاصين لأوامره ويترتب عليه الانتقام وهو مراتب أقصاها 
عقاب المشركين والمنافقين بالخلود في الدرك الأسفل من النار ودون الغضب الكراهية فقد ورد في الحديث : «ويكره لكم قيل وقال 
وكثرة السؤال» » ويقابلهما الرضى وامحبة وكل ذلك غير المشيئة والإرادة بمعنى التقدير والتكوين » ولا يَرْضى لِعبِادِهِ الْكْفْرَ وَِنْ 


جَمِيعاً© [يونس : 99] وتفصيل هذه الحملة في علم الكلام. 

واعلم أن الغضب عند حكماء الأخلاق مبدأ من مجموع الأخلاق الثلاثة الأصلية التي يعبر عن جميعها بالعدالة وهي : 
الحكمة والعفة والشجاعة » فالغضب مبدأ الشجاعة إلا أن الغضب يعبر به عن مبدأ نفساى لأخلاق كثيرة متطرفة ومعتدلة فيلقّبون 
بالقوة الغضبية ما في الإنسان من صفات السّبعية وهي حب الغلبة ومن فوائدها دفع ما يضره وما حد اعتدال وحد انمحراف 
فاعتدالحا الشجاعة وكبر الحمة » وثبات القلب في المخاوف » وانحرافها إما بالزيادة فهي التهور وشدة الغضب من شيء قليل والكبر 
والعجب والشراسة والحقد والحسد والقساوة » أو بالنقصان فالحبن وحور النفس وصغر الهمة فإذا أطلق الغضب لغة انصرف إلى 
بعض انحراف الغضبية » ولذلك كان من جوامع كلم النبي كيٌ : «أن رحلا قال له أوصبي قال : لا تغضب فكرّر مرارا فقال : لا 


تغضب» رواه الترمذي. وسئل بعض ملوك الفرس بم دام ملككم؟ فقال : لأنا نعاقب على قدر الذنب لا على قدر الغضب. 
فالغضب المنهي عنه هو الغضب للنّفس لأنه يصدر عنه الظلم والعدوان » ومن الغضب محمود وهو الغضب لحماية المصالح العامة 
وحصوصا الدينية وقد ورد أن النبي كان لا يغضب لنفسه فإذا اتتهكت حرمة من حرمات الله غضب لله. 
وقوله : ولا الضَالَّينَ4 معطوف على َاالْمَغْضُوبٍ عَلَيْهِمْ كما هو متبادر » قال ابن عطية » قال مكي ابن أبي طالب إن دخول 
(لا) لدفع توهم عطف (الضالين) على (الذين أنعم عليهم) » وهو توحيه بعيد فالحق أن (لا) مزيدة لتأكيد النفي المستفاد من لفظ 
(غير) على طريقة العرب في المعطوف على ما في حيز النفي نحو قوله : إأَنْ تَقُولُوا ما جاءنا مِنْ بَشِيرٍ ولا نَذِيرٍ4 [المائدة : 19] 
وهو أسلوب في كلام العرب. وقال السيد في «حواشي الكشاف» لثلا يتوهم أن المنفي هو المجموع فيجوّز ثبوت أحدهماء ولما 
كانت غير في معنى النفي أحريت إعادة النفي في المعطوف عليها » وليست زيادة (لا) هنا كزيادتما في نحو : وما مَتَعَكَ أَلّا تَسْجُدَ 
إِذْ أَمَزْنْكَ؟ [الأعراف : 12] كما توهمه بعض المفسرين ؛ لأن تلك الزيادة لفظية ومعنوية لأن المعنى على الإثبات والتي هنا زيادة 
لفظية فحسب والمعنى على النفي. 

والضلال سلوك غير الطريق المراد عن خط سواء علم بذلك فهو يتطلب الطريق أم لم يعلم » ومنه ضالة الإبل » وهو مقابل 
المدى وإطلاق الضال على المخطئ في الدين أو العلم استعارة كما هنا. والضلال في لسان الشرع مقابل الاهتداء والاهتداء هو 
الإيمان الكامل والضلال ما دون ذلك » قالوا وله عرض عريض أدناه ترك السئن وأقصاه الكفر. وقد فسرنا الحداية فيما تقدم أتما 
الدلالة بلطف » فالضلال عدم ذلك » ويطلق على أقصى أنواعه الختم والطبع والأكنة. 

والمراد من المغضوب عليهم والضالين جنسا فرق الكفر » فالمغضوب عليهم جنس للفرق التي تعمدت ذلك واستحقت 
بالديانة عن عمد وعن تأويل بعيد جحدا تحمل عليه غلبة الهموى » فهؤلاء سلكوا من الصراط الذي خط لهم مسالك غير مستقيمة 
فاستحقوا الغضب لأتحم أخطنئوا عن غير معذرة إذ ما حملهم على الخطأ إلا إيثار حظوظ الدنيا. 

والضالون جنس للفرق الذين حرفوا الديانات الحق عن عمد وعن سوء فهم وكلا الفريقين مذموم معاقب لأن الخلق مأمورون 
باتباع سبيل الحق وبذل الجهد إلى إصابته والحذر من مخالفة مقاصده. 
وإذ قد تقدم ذكر المغضوب عليهم وعلم أن الغضب عليهم لأتمم حادوا عن الصراط الذي هدوا إليه فحرموا أنفسهم من الوصول 
به إلى مرضاة الله تعالى » وأن الضالين قد ضلوا الصراط . فحصل شبه الاحتباك وهو أن كلا الفريقين نال حظا من الوصفين إلا أن 
تعليق كل وصف على الفريق الذي علق عليه يرشد إلى أن الموصوفين بالضالين هم دون المغضوب عليهم في الضلال فامراد 
المغضوب عليهم غضبا شديدا لأن ضلالهم شنيع. فاليهود مثل للفريق الأول والنصارى من جملة الفريق الثاني كما ورد به الحديث 
عن النبي كيد في «جامع الترمذي» وحسّنه. وما ورد في الأثر من تفسير المغضوب عليهم باليهود والضالين بالنصارى » فهو من 
قبيل التمثيل بأشهر الفرق التي حق عليها هذان الوصفان » فققد كان العرب يعرفون اليهود في حيبر والنضير وبعض سكان المدينة 
وي عرب اليمن. وكانوا يعرفون نصارى العرب مثل تغلب وكلب وبعض قضاعة » وكل أولئك بدلوا وغيروا وتنكبوا عن الصراط 
المستقيم الذي أرشدهم الله إليه وتفرقوا في بنيات الطرق على تفاوت في ذلك. 

فاليهود تمردوا على أنبيائهم وأحبارهم غير مرة وبدلوا الشريعة عمدا فلزمهم وصف المغضوب عليهم وعلق بمم في آيات كثيرة. 
والنصارى ضلوا بعد الحواريين وأساءوا فهم معنى التقديس في عيسى ها فزعموه ابن الله على الحقيقة قال تعالى : قُلْ يا أَهُل 
الكتاب لا تَغْلُوا في دِيدِكُم غَيْرَ الْحَقّ وَل تتّْعُوا أَمُواءَ فَوْمِ قَدْ ضَلُّوا مِنْ قَبْلَ وَأَضَلُوا كثيراً وَضَلُوا عَنْ سّواءٍ السّبيلٍ» [المائدة : 


7م وف وصف الصراط المسئول في قوله : اهْدِنا الصّراط الْمُسْتَقِيمَ بالمستقيم إيماء إلى أن الإسلام واضح الحجة قويم المحجة 
لا يهوى أهله إلى هوة الضلالة كما قال تعالى : قل إِنَنِي هَدانِي رَبّي إلى صراطٍ مُسْتَقِيمِ دِيناً يما [الأنعام : 161] وقال : 
طإوَأنَ هذا صراطِي مُسْتَقِيماً فَاتبِعُوهُ ولا تَتعُوا السُبْلَ فَتَفَرّقَ بَكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ؟؛ [الأنعام : 153] » على تفاوت في مراتب إصابة 
مراد الله تعالى ولذلك قال النبي 5وَلعٌ : «من اجتهد وأصاب فله أجران ومن اجتهد وأخطأ فله أحر واحد» ول يترك بيان الشريعة 
بحاري اشتباه بين الخلاف الذي تحيط به دائرة الإسلام والخلاف الذي يخرج بصاحبه عن محيط الإسلام قال تعالى : إإِنَّكَ عَلَى 
الْحَقّ الْمُِين [النمل : 79]. 

واختلف القراء في حركة هاء الضمير من قوله : لأأَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ؛ » وقوله : غَيْرٍ الْمَفْضُوب عَلَيْهِوْ » وما ضاهاهما من 
كل ضمير جمع وتثنية مذكر ومؤنث للغائب وقع بعد ياء ساكنة » فالجمهور قرءوها بكسر الماء تخلصا من الثقل لأن الماء حاجز 
غير حصين فإذا ضمت بعد الياء فكأن ضمتها قد وليت الكسرة أو الياء الساكنة وذلك ثقيل وهذه لغة قيس وتميم وسعد بن بكر. 
وقرأ حمزة عليهم وإليهم ولديهم فقط بضم اللحاء وما عداها بكسر الماء نحو إليهما وصياصيهم وهي لغة قريش والحجازيين. وقرأ 
يعقوب كل ضمير من هذا القبيل مما قبل الهاء فيه ياء ساكنة بضم الحاء. وقد ذكرنا هذا هنا فلا نعيد ذكره في أمثاله وهو ما يرحع 
إلى قواعد علم القراءات في هاء الضمير. 
واحتلفوا أيضا في حركة ميم ضمير الجمع الغائب المذكر في الوصل إذا وقعت قبل متحرك فالجمهور قرءوا : «عَلَيْهِمْ غَيْرٍ الْمَغْضُوبٍ 
عَلَيْهِمْك بسكون الميم وقرأ ابن كثير وأبو جعفر وقالون في رواية عنه بضمة مشبعة : غَبْرٍ الْمَغْضُوبٍ عَلَيْهِمْ وهي لغة بعض 
العرب وعليها قول لبيد : 

وهمو فوارسها وهم حكامها 
فجاء باللغتين » وقرأ ورش بضم الميم وإشباعها إذا وقع بعد الميم همز دون نحو : 


غَبْرٍ الْمَْضُوبٍ عَلَيِهِةْ# وأجمع الكل على إسكان الميم في الوقف. بِسْم الله الرَّحْمنٍ الرَحِيم 


2. سورة البقرة 

كذا ميت هذه السورة سورة البقرة في المروي عن النبي كيو وما حرى في كلام السلف » فقد ورد في «الصحيح» أن النبي 
قال : «من قرأ الآينين من آخر سورة البقرة كفتاه» » وفيه عن عائشة : «لما نزلت الآيات من آخر البقرة في الربا قرأهن رسول 
الله ثم قام فحرم التجارة في الخمر». 

ووجه تسميتها أتما ذكرت فيها قصة البقرة التي أمر الله بني إسرائيل بذبحها لتكون آية ووصف سوء فهمهم لذلك » وهي ما 
انفردت به هذه السورة بذكره » وعندي أتما أضيفت إلى قصة البقرة تمييزا لحا عن السور آل الم من الحروف المقطعة لأنمم كانوا ربما 
جعلوا تلك الحروف المقطعة أسماء للسور الواقعة هي فيها وعرفوها بما نحو : طه » ويس » وص وف الاتفاق عن «المستدرك» أن 
النبي يَيقْوّ قال : «إنما سنام القرآن» وسنام كل شيء أعلاه وهذا ليس علما لما ولكنه وصف تشريف. وكذلك قول خالد بن 
معدان إتما فسطاط القرآن والفسطاط ما يحيط بالمكان لإحاطتها بأحكام كثيرة. 

نزلت سورة البقرة بالمدينة بالاتفاق وهي أول ما نزل في المدينة » وحكى ابن حجر ف «شرح البخاري» الاتفاق عليه » وقبل 
نزلت سورة المطففين قبلها بناء على أن سورة المطففين مدنية » ولا شك أن سورة البقرة فيها فرض الصيام » والصيام فرض في السنة 


الأولى من الحجرة » فرض فيها صوم عاشوراء ثم فرض صيام رمضان في السنة الثانية لأن النبي ويد صام سبع رمضانات أولها 
رمضان من العام الثاني من الحجرة » فتكون سورة البقرة نزلت في السنة الأولى من الحجرة في أواحرها أو في الثانية. 
وف البخاري عن عائشة «ما نزلت سورة البقرة إلا وأنا عنده» (تعني النبي وَل ) وكان بناء رسول الله على عائشة في شوال من 
السنة الأولى للهجرة » وقيل في أول السنة الثانية » وقد روى عنها أنما مكثت عنده تسع سنين فتوثي وهي بنت مان عشرة سنة وبنى 
كا وهي بنت تسع سنين » إلا أن اشتمال سورة البقرة على أحكام الحج والعمرة وعلى أحكام القتال من المشركين في الشهر الحرام 
والبلد الحرام ينبئ بأنما استمر نزولها إلى سنة خمس وسنة ست كما سنبينه عند آية : إن أَخْصِرْتُمْ قَمَا اسَْيْسَرَ مِنَ الْهَذَيِ 
[البقرة : 196] وقد يكون ممتدا إلى ما بعد سنة ثمان كما يقتضيه قوله : «الْحَجٌ أَشْهْرٌ مَعْلُوماتٌ 4‏ الآيات إلى قوله . لِمَنٍ 
انّقَى» [البقرة : 197 . 203]. على أنه قد قيل إن قوله : ْوَاتَهُوا يَْما تُرْجَعُونَ فيه إِلَى الله [البقرة : 281] الآية هو آخر ما 
نزل من القرآن » وقد بينا في المقدمة الثامنة أنه قد يستمر نزول السورة فتنزل في أثناء مدة نزوطها سور أخرى. 

وقد عدت سورة البقرة السابعة والثمانين ف ترتيب نزول السور نزلت بعد سورة المطففين وقبل آل عمران. 

وإذ قد كان نزول هذه السورة في أول عهد بإقامة الجامعة الإسلامية واستقلال أهل الإسلام بمدينتهم كان من أول أغراض 
هذه السورة تصفية الجامعة الإسلامية من أن تختلط بعناصر مفسدة لما أقام الله لما من الصلاح سعيا لتكوين المدينة الفاضلة النقية 
من شوائب الدجل والدخل. 

وإذ كانت أول سورة نزلت بعد الهجرة فقد عني بما الأنصار وأكبوا على حفظها » يدل لذلك ما جاء في السيرة أنه لما 
انكشف المسلمون يوم حنين قال النبي يد للعباس : «اصرخ يا معشر الأنصار يا أهل السّمرة (يعني شجرة البيعة في الحديبية) يا 
أل سوق القره تقال الأسار + الباق لماك يا وسولك اللد النقير» وق جو الجوظ ام الى مالك إنه رلغه نكي الد مر عس كدف 
على سورة البقرة ثماني سنين يتعلمها » وفي «صحيح البخاري» : كان نصراني أسلم فقرأ البقرة وآل عمران وكان يكتب للنبي 
يكير ثم ارتد إلى آحر القصة. 

وعدد آيها مائتان وخمس وثمانون آية عند أهل العدد بالمدينة ومكة والشام » وست وثمانون عند أهل العدد بالكوفة » وسبع 


وثمانون عند أهل العدد بالبصرة. 


محتويات هذه السورة 

هذه السورة مترامية أطرافها » وأساليبها ذات أفنان » قد جمعت من وشائج أغراض السور ماكان مصداقا لتلقيبها فسطاط القرآن » 
فلا تستطيع إحصاء محتوياتما بحسبان » وعلى الناظر أن يترقب تفاصيل منها فيما يأ لنا من تفسيرها » ولكن هذا لا يحجم بنا 
عن التعرض إلى لائحات منها » وقد حيكت بنسج المناسبات والاعتبارات البلاغية من لحمة محكمة في نظم الكلام » وسدى متين 
من فصاحة الكلمات. 

ومعظم أغراضها ينقسم إلى قسمين : قسم يثبت سموّ هذا الدين على ما سبقه وعلو هديه وأصول تطهيره النفوس » وقسم يبين 
شرائع هذا الدّين لأتباعه وإصلاح مجتمعهم. وكان أسلوبما أحسن ما يأ عليه أسلوب جامع محاسن الأساليب الخطابية » وأساليب 
الكتب التشريعية » وأساليب التذكير والموعظة » يتجدد بمثله نشاط السامعين بتفنن الأفانين » ويحضر لنا من أغراضها أتما ابتدئت 
بالرمز إلى تحدي العرب المعاندين تحديا إجماليا بحروف التهجي المفتتح بها رمزا يقتضي استشرافهم لما يرد بعده وانتظارهم لبيان 
مقصده » فأعقب بالتنويه بشأن القرآن فتحوّل الرمز ليماء إلى بعض المقصود من ذلك الرمز له أشد وقع على نفوسهم فتبقى في 


انتظار ما يتعقبه من صريح التعجيز الذي سيأتي بعد قوله : أوَإِنْ كُنْكُمْ في رَيْبٍ مما نَرَّلدا عَلى عَبّدِنا فأنُوا بِسُورَةٍ من مِفلِه4 [البقرة 
: 23]. فعدل بمم إلى ذات جهة التنويه بفائق صدق هذا الكتاب وهديه » وتخلص إلى تصنيف الناس تحاه تلقيهم هذا الكتاب 
وانتفاعهم بحديه أصنافا أربعة (وكانوا قبل الحجرة صنفين) بحسب احتلاف أحواهم في ذلك التلقي. وإذ قد كان أخحص الأصئاف 
انتفاعا بحديه هم المؤمنين بالغيب المقيمين الصلاة . يعني المسلمين . ابتدئ بذكرهم » ولما كان أشد الأصناف عنادا وحقدا صنفا 
المشركين الصّرحاء والمنافقين لف الفريقان لفا واحدا فقورعوا بالحجج الدامغة والبراهين الساطعة » ثم حص بالإطناب صنف أهل 
النفاق تشويها لنفاقهم وإعلانا لدحائلهم ورد مطاعنهم » ثم كان خاتمة ما قرعت به أنوفهم صريح التحدي الذي رمز إليه بدءا 
تحديا يلجئهم إلى الاستكانة ويخرس ألسنتهم عن التطاول والإبانة » ويلقي في قرارات أنفسهم مذلة الحزيمة وصدق الرسول الذي 
تحداهم » فكان ذلك من رد العجز على الصدر فاتسع ابحال لدعوة المنصفين إلى عبادة الرب الحق الذي خلقهم وخلق السماوات 
والأرض » وأنعم عليهم بما في الأرض جميعا. وتخلص إلى صفة بدء خلق الإنسان فإن في ذلك تذكيرا لهم بالخلق الأول قبل أن 
توجد أصنامهم التي يزعموما من صالحي قوم نوح ومن بعدهم » ومنة على النوع بتفضيل أصلهم على مخلوقات هذا العال » وعزيته 
بعلم ما لم يعلمه أهل الملا الأعلى وكيف نشأت عداوة الشيطان له ولنسله » لتهيئة نفوس السامعين لاتمام شهواتما ومحاسبتها على 
دعواتما. فهذه المنة التي هملت كل الأصناف الأربعة المتقدم ذكرها كانت مناسبة للتخلص إلى منة عظمى تخص الفريق الرابع وهم 
أهل الكتاب الذين هم أشدٌّ الناس مقاومة لحدي القرآن » وأنفذ الفرق قولا في عامة العرب لأن أهل الكتاب يومئذ هم أهل العلم 
ومظنة اقتداء العامة لحم من قوله : «يا ني إِسْرائيل اذْكُرُوا نِعْمَِيَ الّنِي َنْعَمْتْ عَلَيكُمْ وَأَوْفُوا بِعَهْدِي؟» [البقرة : 40] الآيات 
فأطنب في تذكيرهم بنعم الله وأيامه لمم » ووصف ما لاقوا به نعمه الجمة من الانحراف عن الصراط السوي انحرافا بلغ كحم حد 
الكفر وذلك جامع لخلاصة تكوين أمة إسرائيل وحامعتهم في عهد موسى , ثم ماكان من أهم أحداثهم مع الأنبياء الذين قفوا 
موسى إلى أن تلقوا دعوة الإسلام بالحسد والعداوة حتى على الملك جبريل » وبيان أحطائهم » لأن ذلك يلقي في النفوس شكا في 
تأهلهم للاقتداء بمم. وذكر من ذلك نموذجا من أخلاقهم من تعلق الحياة : «وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَخْرَص النَّاسٍ عَلى حَياةٍ» [البقرة : 96] 
» ومحاولة العمل بالسحر «إوَاتَبَعُوا ما تَعْلُوا الشَياطِينُ؟ إل [البقرة : 102] وأذى النبي بموجه الكلام إلا تَقُولُوا راعنا» [البقرة : 
14 ]. 

ثم قرن اليهود والنصارى والمشركون في قرن حسدهم المسلمين والسخط على الشريعة الجديدة : «إما يَوَدُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلٍ 
الكتاب ولا الْمُشْركِينَ» إلى قوله : ولا حَوْفَ عَلَيْهِمْ ولا هُمْ يَحْرَنُونَ» [البقرة : 105 112] » ثم ما أثير من الخلاف بين 
اليهود والنصارى وادعاء كل فريق أنه هو المحق : (إوَقالَتِ الْيَهُودُ لَِسَتِ النُصارى عَلى شَيْءِ) إلى «يَحَْلِفُوَ» [البقرة : 113] 
ثم حص المشركون بأنحم أظلم هؤلاء الأصناف الثلاثة لأنمم منعوا المسلمين من ذكر الله في المسجد الحرام وسعوا بذلك في حرابه 
وأنحم تشابموا في ذلك هم واليهود والنصارى واتحدوا في كراهية الإسلام. 

وانتقل بمذه المناسبة إلى فضائل المسجد الحرام » وبانيه » ودعوته لذريته بال هدى » والاحتراز عن إجابتها في الذين كفروا منهم 
» وأن الإسلام على أساس ملة إبراهيم وهو التوحيد » وأن اليهودية والنصرانية ليستا ملة إبراهيم » وأن من ذلك الرجوع إلى استقبال 
الكعبة ادحره الله للمسلمين آية على أن الإسلام هو القائم على أساس الحنيفية » وذكر شعائر الله بمكة » وإبكات أهل الكتاب في 
طعنهم على تحويل القبلة » وأن العناية بتركية النفوس أحدر من العناية باستقبال الجهات : وإلَيْسَ الْبِرّ أَنْ مُوَلُوا وَجُومَكُم قِبَلَ 


الْمَشْرِقٍ وَالْمَغْرِبِ) [البقرة : 177]. وذكروا بنسخ الشرائع لصلاح الأمم وأنه لا بدع في نسخ شريعة التوراة أو الإنجيل بما هو 
خير منهما. 
ثم عاد إلى محاجة المشركين بالاستدلال بآثار صنعة الله : إإنَّ في حَلْقِ السّماوات وَالْأَرْضٍ وَاخْتِلافٍ اللَيْلٍ وَالنَهارٍ وَالْقُْلْكِي لخ 
[البقرة : 164] » ومحاجة المشركين في يوم يتبرءون فيه من قادتمم » وإبطال مزاعم دين الفريقين في محرمات من الأكل : «إيا أَيهَا 
الَّذِينَ آمنُوا كُُوا مِنْ طيّباتٍ ما رَرَفْاكُم4 [البقرة : 172] » وقد كمل ذلك بذكر صنف من الناس قليل وهم المشركون الذين لم 
يظهروا الإسلام ولكنهم أظهروا مودة المسلمين : «إوَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُعْجِبْكَ قَوْلَهُ في الحياة الدُّنْياك [البقرة : 204]. 

ولما قضى حق ذلك كله بأبدع بيان وأوضح برهان » انتقل إلى قسم تشريعات الإسلام إجمالا بقوله : «لَيْسَ الح أَنْ تُوَلُوا 
وجُوهَكُمَ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرب # [البقرة : 177] » ثم تفصيلا : القصاص ء الوصية » الصيام » الاعتكاف » الحج , الجهاد , 
ونظام المعاشرة والعائلة » المعاملات المالية » والإنفاق في سبيل الله » والصدقات » والمسكرات » والينامى » والمواريث » والبيوع والربا 
» والديون » والإشهاد » والرهن » والنكاح » وأحكام النساء » والعدة » والطلاق » والرضاع » والنفقات » والأيان. 

وحتمت السورة بالدعاء المتضمن لخنصائص الشريعة الإسلامية وذلك من جوامع الكلم فكان هذا الختام تذييلا وفذلكة : 
«إما في السسماواتٍ وما في الْأَرضٍ وإ تبْدُوا ما في أَنفْسِكُمْ أو و4 [البقرة : 284] الآيات. 

وكانت في خلال ذلك كله أغراض شتى سبقت في معرض الاستطراد في متفرق المناسبات تحديدا لنشاط القارئ والسامع ‏ 
كما يسفر وجه الشمس إثر نزول الغيوث الموامع » وتخرج بوادر الرّهر عقب الرعود القوارع » من تمجيد الله وصفاته : الله لا إله 
إِلّا هُوَ) [البقرة : 255] ورحمته وسماحة الإسلام » وضرب أمثال : 8إأَؤْ كصّيّب» [البقرة : 19] واستحضار نظائر : «إوَإِنَّ مِنَ 
الججارة4 [البقرة : 74] أأَلَمْ رَ إِلَى الّذِينَ خَرَجُوا مِنْ ديارهم» [البقرة : 243] وعلم وحكمة , ومعاني الإبمان والإسلام » 
وتثبيت المسلمين : «إيا يها الّذِينَ آمنُوا اسَْعِيُوا بالصبْر4 [البقرة : 153] والكمالات الأصلية » وامزايا التحسينية » وأخمذ 
الأعمال والمعاني من حقائقها وفوائدها لا من هيئاتما » وعدم الاعتداد بالمصطلحات إذا لم ترم إلى غايات : «أوَلَيْسَ الِْرٌ بِأنْ تأنُوا 
الْبيُوتَ مِنْ ظَهُورها» [البقرة : 189] ظلَيِْسَ الْبرّ أن ثوَلُوا وجوهكم» [البقرة : 177] «طاوإخراج أَهْلِهِ نه أكْبَرُ عِنْدَ اللد 
[البقرة : 217] والنظر والاستدلال » ونظام المحاجة » وأبار الأمم الماضية » والرسل وتفاضلهم » واحتلاف الشرائع. 


[1] ظالم (4)1 

تحير المفسرون في محل هاته الحروف الواقعة في أول هاته السور » وفي فواتح سور أخرى عدة جميعها تسع وعشرون سورة ومعظمها 
في السور المكبة » وكان بعضها في ثاني سورة نزلت وهي «إن والْقلم4 [القلم : 1] , وأخلق بما أن تكون مثار حيرة ومصدر » 
أقوال متعددة وأبحاث كثيرة » ومجموع ما وقع من حروف الحجاء أوائل السور أربعة عشر حرفا وهي نصف حروف الحجاء وأكثر 
السور التي وقعت فيها هذه الحروف : السور المكية عدا البقرة وآل عمران » والحروف الواقعة في السور هي : أء ح » رء س » ص 
.طء عءقاء)كءلء»مءنءهءي» بعضها تكرر في سور وبعضها لم يتكرر وهي من القرآن لا محالة ومن المتشابه في 
تأويلها. 

ولا حلاف أن هاته الفواتح حين ينطق بما القارئ أسماء الحروف التهجي التي ينطق في الكلام بمسمياتما وأن مسمياتما 
الأصوات المكيفة بكيفيات خاصة تحصل في مخارج الحروف ولذلك إنما يقول القارئ : (ألف لام ميم) مثلا ولا يقول (الم). وإنما 
كتبوها في المصاحف بصور الحروف التي يتهجى بما في الكلام التي يقوم رسم شكلها مقام المنطوق به في الكلام ولم يكتبوها بدوال 


ما يقرءونما به في القرآن لأن المقصود التهجي بما وحروف التهجي تكتب بصورها لا بأسمائها. وقيل لأن رسم المصحف سنة لا 
يقاس عليه وهذا أولى لأنه أشمل للأقوال المندرجة تحتها » وإلى هنا خلص أن الأرحح من تلك الأقوال ثلاثة وهي كونما تلك الحروف 
لتبكت المعاندين وتسجيلا لعجزهم عن المعارضة » أو كوتما أسماء للسور الواقعة هي فيها » أو كوتما أقساما أقسم بما لتشريف قدر 
الكتابة » وتنبيه العرب الأميين إلى فوائد الكتابة لإخراجهم من حالة الأمية » وأرحح هذه الأقوال الثلاثة هو أولما » فإن الأقوال 
الثاني والسابع والثامن والثاني عشر والخامس عشر والسادس عشر يبطلها أن هذه الحروف لو كانت مقتضبة من أسماء أو كلمات 
لكان حق أن ينطق بمسمياتها لا بأسمائها ؛ لأن رسم المصحف سنة لا يقاس عليها » وهذا أولى لأنه أشمل للأقوال. 

وعرفت اميتها من دليلين : أحدهما اعتوار أحوال الأسماء عليها مثل التعريف حين تقول : الألف » والباء » ومثل الجمع 
حين تقول الجيمات » وحين الوصف حين تقول ألف ممدودة والغاني ما حكاه سيبويه في «كتابه» : قال الخليل يوما وسأل 
أصحابه كيف تلفظون بالكاف التي في لك والباء التي في ضرب فقيل نقول كاف ., باء » فقال إنما حئتم بالاسم ول تلفظوا بالحرف 
وقال أقول كه » وبه (يعني بماء وقعت في آخر النطق به ليعتمد عليها اللسان عند النطق إذ أبقيت على حرف واحد لا يظهر في 
النطق به مفردا). والذي يستخلص من أقوال العلماء بعد حذف متداحله وتوحيد متشاكله يؤول إلى واحد وعشرين قولا ولشدة 
حفاء المراد من هذه الحروف دل أر بدا من استقصاء الأقوال على أننا نضبط انتشارها بتنويعها إلى ثلاثة أنواع : 

النوع الأول يرجع إلى أنما رموز اقتضبت من كلم أو جمل » فكانت أسرارا يفتح غلقها مفاتيح أهل المعرفة ويندرج تحت هذا 
النوع ثمانية أقوال : الأول أتما علم استأثر الله تعالى به ونسب هذا إلى الخلفاء الأربعة في روايات ضعيفة ولعلهم يثبتون اطلاع الله 
على المقصود منها رسوله يل وقاله الشعبي وسفيان. والثاني أنتما حروف مقتضبة من أسماء وصفات لله تعالى المفتتحة بحروف ممائلة 
لهذه الحروف المقطعة رواه سعيد بن جبير عن ابن عباس » وقاله محمد بن القرظي أو الربيع بن أنس فألم مثلا الألف إشارة إلى أحد 
أو أول أو أزلي » واللام إلى لطيف » ولميم إلى ملك أو محيد » ونحو ذلك » وعلى هذا يحتاج في بيانما إلى توقيف وأنى لمم به. 

الثالث أنما رموز لأسماء الله تعالى وأسماء الرسول ولي والملائكة فألم مثلا , الألف من الله » واللام من جبريل » والميم من 
محمد » قاله الضحاك » ولا بد من توقيف في كل فاتحة منها » ولعلنا سننبه على ذلك في مواضعه. 

الرابع حزم الشيخ محي الدين في الباب الثامن والتسعين والمائة في الفصل 27 منه من كتابه «الفتوحات» أن هاته الحروف 
المقطعة في أوائل السور أسماء للملائكة وأتما إذا تليت كانت كالنداء لملائكتها فتصغي أصحاب تلك الأسماء إلى ما يقوله التالي بعد 
النطق بها » فيقولون صدقت إن كان ما بعدها حبر » ويقولون هذا مؤمن حقا نطق حقا وأحبر بحق فيستغفرون له » وهذا لم يقله 
غيره وهو دعوى. 

الخامس أتما رموز كلها لأسماء النبي كيٌِ وأوصافه خاصة قاله الشيخ محمد بن صالح المعروف بابن ملوكة التونسي 2 في 
«رسالة» له قال إن كل حرف من حروف الحجاء في فواتح السور مكنى به عن طائفة من أسمائه الكريمة وأوصافه الخاصة » فالألف 
مكنى به عن جملة أسمائه المفتتحة بالألف كأحمد وأبي القاسم » واللام مكح به عن صفاته مثل لب الوحود , والميم مكني به عن 
محمد ونحوه مثل مبشر ومنذر » فكلها منادى بحرف نداء 


13 كان تح ارهد واللريك درس عاونا كدف "وتقافية القراط:والشسيانته وله تل يان علد ووالارة التيضاءةكرق ل قونس: مقدز 
بدليل ظهور ذلك الحرف في يس. وم يعز هذا القول إلى أحد ؛ وعلق على هذه «الرسالة» تلميذه شيخ الإسلام محمد معاوية 
«تعليقة» أكثر فيها من التعداد » وليست ثما ينثلج لمباحثه الفؤاد (وهي وأصلها موحودة بخزنة جامع الزيتونة بتونس عدد 004 





وير هذا القول التزام حذف حرف النداء وما قاله من ظهروه في يس مبني على قول من قال : إن يس بعنى يا سيد وهو ضعيف ؛ 
لأن الياء فيه حرف من حروف الحجاء لأن الشيخ نفسه عد يس بعد ذلك من الحروف الدالة على الأسماء مدلولا لنحو الياء من 
«#كهيعص4 [مرم : 1]. 

القول السادس أتما رموز لمدة دوام هذه الأمة بحساب الحمّل ”1 قاله أبو العالية أحذا بقصة رواها ابن إسحاق عن جابر بن 
عبد الله بن واب قال : «جاء أبو ياسر بن أعطب وحبي بن أخطب وكعب بن الأشرف فسألوا رسول الله عن الم وقالوا هذا أجل 
هذه الأمة من السنين إحدى وسبعون سنة فضحك رسول الله ويه وقال لحم ص ولمر فقالوا اشتبه علينا الأمر فلا ندري أبا لقليل 
نأحذ أم بالكثير؟» اه. وليس في جواب رسول الله إياهم بعدة حروف أخرى من هذه الحروف المتقطعة في أوائل السور تقرير 
لاعتبارها رموزا لأعداد مدة هذه الأمة » وإنما أراد إبطال ما فهموه بإبطال أن يكون مفيدا لزعمهم على نحو الطريقة المسماة 
بالتقض في الجدل ومرجعها إلى المنع والمانع لا مذهب له. وأما ضحكه وَوٌ فهو تعجب من جهلهم. 

القول السابع أنما رموز كل حرف رمز إلى كلمة فنحو : (ال) أنا الله أعلم » و (المر) أنا الله أرى » و (المص) أنا الله أعلم 
وأفصل. رواه أبو الضحى عن ابن عباس », ويوهنه أنه لا ضابط له لأنه أذ مرة بمقابلة الحرف بحرف أول الكلمة » ومرة بمقابلته 
بحرف وسط الكلمة أو آخرها. ونظروه بأن العرب قد تتكلم بالحروف المقطعة بدلا من كلمات تتألف من تلك الحروف نظما ونثرا 
» من ذلك قول زهير : 


بالخير حصحصطليات وإن شغسة فا وهولاأيداك سر إلا أن تلا 


(1) حساب الجمل بضم اليم وتشديد الميم المفتوحة هو جعل أعداد لكل حرف من حروف المعجم من آحاد وعشرات 
ومئات وألف واحد » فإذا أريد حط رقم حسابي وضع الحرف عوضا عن الرقم وقد كان هذا الاصطلاح قليما ووسمت به عدة 
أناشيد من كتاب داود واشتهر ترقيم التاريخ به عند الرومان ولعله نقل إلى العرب منهم أو من اليهود. أراد وإن شر فشر وأراد إلا 
أن تشاء فأتى بحرف من كل جملة. وقال الآخر (قرطبي) : 
ت٠لمحداقاق‏ |0 الست سير الااتس ها ١‏ .الحتالرا جع حيهت وبحت :ال الكدا 

أراد بالحرف الأول ألا تركبون » وبالثاتي ألا فاركبوا. وقال الوليد بن المغيرة عامل عثمان يخاطب عدي بن حاتم : 
قلسنث لمحا قتسيي الها فالحسة قياف لاعغينحع قسنة لسححيت الاسحاق 09 

أراد قالت وقفت. وفي الحديث : «من أعان على قتل مسلم بشطر كلمة» 

قال شقيق : 

هو أن يقول اق مكان اقتل. وفي الحديث أيضا : «كفى بالسيف شا» » أي شاهدا ©. وف «كامل المبرد» من قصيدة 
لعلي بن عيسى القمي وهو مولد : 
اليتكيين العجاد ةوالكاتا تت تيك #غاب يوس الأسل 


أي تريك المنايا. وفي «تلع» من «صحاح الجوهري» قال لبيد : 





فول اامتسسمدا #السسحتالم فأبل ان فتقادمطمت بب االحبس فالس ويان 





أراد درس المنازل. وقال علقمة الفحل («خصائص» ص 82) : 

#سبداأة اعم ايو سي فلسمسيى مسسرفة ١‏ #اسسحشتلع وتيا الكتسههاة #الستحوم 
أراد بسبائب الكتان. وقال الراحز : 

حسين ألق تت بقب ههه بركها واس تمر القت ل في عبد الأشل 
أي عبد الأشهل. وقول أبي فؤاد : 

نين ويسحدل سباق لحتنا كبحا تدك سحطهابكيا ححا 
أراد الحباحب. وقال اللأخطل : 


(1) يوحد في أكثر الكتب قلت لا قفي فقالت قاف » وهو مشتمل على زحاف ثقيل. وفي بعض نسخ البيضاوي فقالت لي وهي مصححة ء وفي «الخصائص» 
لابن جني : قلت لما قفي لنا قالت قاف » وبعد هذا البيت : 


وانشضش وت مل ين معتلس تق صطلاف وممسسسير ف ل كات فجي مسبت اف 

(2) هو حديث سعد بن عبادة «كفى بالسيف شاهدا» أخرحه ابن ماجه. أراد منازها. ووقع («طراز المجالس» ‏ البجلس) 
'» للمتأخرين من هذا كثير مع التورية كقول ابن مكانس : 
لالسممس مع تي وا زازق الالجسسحصسة مسستهفرزا مطلع ا الخط ‏ سر 
الحم ححصت !ا تتحيه !| بسحا ١‏ عسي كته السكجهالا (سححكوولا وامجبدر 

أراد بعض كلمة مرحبا وقد أكثرت من شواهده توسعة في مواقع هذا الاستعمال الغريب ولست أريد بذلك تصحيح حمل 
حروف فواتح السور على ذلك لأنه لا يحسن تخريج القرآن عليه وليس معها ما يشير إليه مع التورية بجعل مرٌ من المرور. 

القول الشامن أتما إشارات إلى أحوال من تركية القلب » وجعلها في «الفتوحات» في الباب الثاني إيماء إلى شعب الإيان ع 
وحاصله أن جملة الحروف الواقعة في أوائل سور القرآن على تكرار الحروف ثمانية وسبعون حرفا والثمانية هنا هي حقيقة البضع 
حصل له ذلك بالكشف فيكون عدد الحروف ثمانية وسبعين وقد قال النبي 2 : «الإيمان بضع وسبعون شعبة» فهذه الحروف هي 
شعب الإبمان » ولا يكمل لأحد أسرار الإيمان حتى يعلم حقائق هذه الحروف في سورها. وكيف يزعم زاعم أتما واردة في معان غير 
معروفة مع ثبوت تلقي السامعين لها بالتسليم من مؤمن ومعاند » ولو لا أنمحم فهموا منها معنى معروفا دلت عليه القرائن لسأل 
السائلون وتورك المعاندون. 

قال القاضي أبو بكر بن العربي : لو لا أن العرب كانوا يعرفون طا مدلولا متداولا بينهم لكانوا أول من أنكر ذلك على النبي 
َكْدُ بل تلا عليهم حم فصلت وص وغيرهما فلم ينكروا ذلك مع تشوفهم إلى عثرة وحرصهم على زلة قلت وقد سألوا عن أوضح 
من هذا فقالوا وما الحْمنُ» [الفرقان : 60] » وأما ما استشهدوا به من بيت زهير وغيره فهو من نوادر كلام العرب » ومما أخرج 
مخرج الألغاز والتمليح وذلك لا يناسب مقام الكتاب امحيد. 

النوع الثاني يجمع الأقوال الراجعة إلى أن هاته الحروف وضعت بتلك الهيئات أسماء أو أفعالا وفيه من الأقوال أربعة. 

التاسع في عداد الأقوال في أولا الجماعة من العلماء والمتكلمين واختاره الفخر 





(1) نسبه إليه المبرد في «الكامل» ص 245. وسيبويه في «كتابه» ص 57 جزء 2 وتبعهما المفسرون. أنما أسماء للسور التي وقعت 
فيها ء قاله زيد بن أسلم ونسب لسيبويه في «كتابه» باب أسماء السور من أبواب ما لا ينصرف أو للخليل ونسبه صاحب 
«الكشاف» للأكثر ويعضده وقوع هاته الحروف في أوائل السور فتكون هاته الحروف قد جعلت أسماء بالعلامة على تلك السور ‏ 
وسميت بما كما نقول الكراسة ب والرزمة ج ونظره القفال بما سمت العرب بأسماء الحروف كما سموا لام الطائي والد حارثة » وسموا 
الذهب عين » والسحاب غين » والحوت نون » والحبل قاف . وأقوال » وحاء قبيلة من مذحج » وقال شريح بن أوفى العنسي أو 
العبسي : 
بجحب ةكرن كي ساي والحعيو #تحصافر ‏ “قوبلا قسياة جحاب دل الل 
يريد وحم عسق» [الشورى : 1 » 2] التي فيها : «قُل لا أَسَْلَكُمْ عَلَيْهِ أخرا إلا الْمَوَدَةَ في الْقُربِى» [الشورى : 23]. 
ويبعد هذا القول بعدا ما إن الشأن أن يكون الاسم غير داحل في المسمى وقد وحدنا هذه الحروف مقروءة مع السور بإجماع 
المسلمين » على أنه يرده اتحاد هذه الحروف في عدة سور مثل الم والر وحم. وأنه لم توضع أسماء السور الأحرى في أوائلها. 
القول العاشر وقال جماعة إتما أسماء للقرآن اصطلح عليها قاله الكلبي والسدي وقتادة ويبطله أنه قد وقع بعد بعضها ما لا 
يناسبها لو كانت أسماء للقرآن » نحو طلالم عْلِبَتِ الرُوهُ» [الروم : 1 ٠‏ 2] » و طلالم أحَسٍب النَّاسُ» [العنكبوت : 1 » 2]. 
القول الحادي عشر أن كل حروف مركبة منها هي اسم من أسماء الله رووا عن علي أنه كان يقول يا كهيعص يا حم عسق 
وسكت عن الحروف المفردة فيرجع بما إلى ما يناسبها أن تندرج تحته من الأقوال ويبطله عدم الارتباط بين بعضها وبين ما بعده لأن 
يكون خبرا أو نحوه عن اسم الله مثل الم ذَلِكَ الْكتابث # [البقرة : 1 » 2] و #المص كتابٌ أَنِْلَ إِليِْكَي [الأعراف : 1 ٠‏ 2]. 
الغاني عشر قال الماوردي : هي أفعال فإن حروف المص كتاب فعل 1 بمعنى نزل فالمراد الم ذلِكَ الكتاث» أي نزل 
عليكم » ويبطل كلامه أتما لا تقرأ بصيغ الأفعال على 


(1) الضمير في يذكرني راجع محمد بن طلحة السجاد بن عبيد الله القرشي من بني مرة بن كعب » وأراد بحم سورة الشورى لأن 
فيها : كل لا أسَْلَكُمْ عَلَيْهِ أخرا إلا الْمَوَدَة في الْقرْبِى) [الشورى : 23] فكانت دالة على قرابة النبي و لقريش الذين منهم محمد السجاد. أن هذا 
لا يتأتى في جميعها نحو كهيعص والمص والر ولو لا غرابة هذا القول لكان حريا بالإعراض عنه. 

النوع الثالث تندرج فيه الأقوال الراجعة إلى أن هاته الحروف حروف هجاء مقصودة بأسمائها لأغراض داعية لذلك وفيه من 
الأقوال : 

القول النالث عشر : أن هاته الحروف أقسم الله تعالى بما كما أقسم بالقلم تنويها بما لأن مسمياتما تألفت منها أسماء الله 
تعالى وأصول التخخاطب والعلوم قاله الأخفش » وقد وهن هذا القول بأتما لو كانت مقسما بما لذكر حرف القسم إذ لا يحذف إلا 
مع اسم الحلالة عند البصريين وبأتما قد ورد بعدها في بعض المواضع قسم نحو : طون وَالْقَلَّمك [القلم : 1] و احم وَالْكتاب 
الْمُِينِ» [الزخرف : 1] » قال صاحب الكشاف : وقد استكرهوا الجمع بين قسمين على مقسم واحد حتى قال الخليل في قوله 
تعالى : طوَاللّيْلٍ إذا يَغْشى وَالنَّهارٍ إذا تَجَلَىب [الليل : 1 » 2] أن الواو الثانية هي التي تضم الأسماء للأسماء أي واو العطف » 
والجواب عن هذا أن اتصاص الحذف باسم الجلالة مختلف فيه وأن كراهية جمع قسمين تنفع بجعل الواو التالية للماته الفواتح واو 
العطف على أتمم قد جمعوا بين قسمين » قال النابغة : 








والله وال الس نتم لل سبي ال لحسسارثلاالشنتس ولا الكالمل 
القول الرابع عشر : أتما سيقت مساق التهجي مسرودة على نمط التعديد في التهجية تبكيتا للمشركين وإيقاظا لنظرهم في أن هذا 
الكتاب المتلو عليهم وقد تحدوا بالإتيان بسورة مثله هو كلام مؤلف من عين حروف كلامهم كأنه يغريهم بمحاولة المعارضة 
ويستأنس لأنفسهم بالشروع في ذلك بتهجي الحروف ومعالحة النطق تعريضا بمم بمعاملتهم معاملة من لم يعرف تقاطيع اللغة ) 
فيلقنها كتهجي الصبيان في أول تعلمهم بالكتّاب حتى يكون عجزهم عن المعارضة بعد هذه المحاولة عجزا لا معذرة لهم فيه » وقد 
ذهب إلى هذا القول المبرد وقطرب والفراء » قال في «الكشاف» وهذا القول من القوة والخلافة بالقبول بمنزلة » وقلت وهو الذي 
نختاره وتظهر المناسبة لوقوعها في فواتح السور أن كل سورة مقصودة بالإعجاز لأن الله تعالى يقول : «فَأَنُوا بِسُورَةٍ من ملو 
[البقرة : 23] فناسب افتتاح ما به الإعجاز بالتمهيد محاولته ويؤيد هذا القول أن التهجي ظاهر في هذا المقصد فلذلك لم يسألوا 
عنه لظهور أمره وأن التهجي معروف عندهم للتعليم فإذا ذكرت حروف الحجاء على تلك الكيفية المعهودة في التعليم في مقام غير 
صالح للتعليم عرف السامعون أتمم عوملوا معاملة المتعلم لأن حالهم كحاله في العجز عن الإتيان بكلام بليغ » ويعضد هذا الوحه 
تعقيب هاته الحروف في غالب المواقع بذكر القرآن وتنزيله أو كتابيته إلا في «وكهيعص4 [مريم : 1] و «والم أحسِب النّان» 
[العنكبوت : 1 » 2] و الم غْلِبَتِ الرُومُ4 [الروم : 1 » 2] ووجه تخصيص بعض تلك الحروف بالتهجي دون بعض » وتكرير 
بعضها لأمر لا نعلمه ولعله لمراعاة فصاحة الكلام » ويؤيده أن معظم مواقع هذه الحروف في أوائل السور المكية عدا البقرة على قول 
من جعلوها كلها مدنية وآل عمران » ولعل ذلك لأنمما نزلتا بقرب عهد الحجرة من مكة وأن قصد التحدي في القرآن النازل بمكة 
قصد أولي » ويؤيده أيضا الحروف التي أسماؤها مختومة بألف ممدودة مثل الياء والمماء والراء والطاء والحاء قرئت فواتح السور مقصودة 
على الطريقة التي يتهجى بما للصبيان في الكتّاب طلبا للخفة كما سيأقٍ قريبا في آخر هذا المبحث من تفسير «والم#. 

القول الخامس عشر : أتما تعليم للحروف المقطعة حتى إذا وردت عليهم بعد ذلك مؤلفة كانوا قد علموها كما يتعلم الصبيان 
الحروف المقطعة » ثم يتعلمونها مركبة قاله عبد العزيز بن يحبى » يعني إذ لم يكن فيهم من يحسن الكتابة إلا بعض المدن كأهل الحيرة 
وبعض طيئْ وبعض قريش وكنانة من أهل مكة » ولقد تقلبت أحوال العرب في القراءة والكتابة تقلبات متنوعة في العصور المختلفة » 
فكانوا بادئ الأمر أهل كتابة لأنمم نزحوا إلى البلاد العربية من العراق بعد تبلبل الألسن » والعراق مهد القراءة والكتابة وقد أثبت 
التاريخ أن ضحم بن إرم أول من علم العرب الكتابة ووضع حروف المعجم التسعة والعشرين » ثم إن العرب لما بادوا (أي سكنوا 
البادية) تناست القبائل البادية بطول الزمان القراءة والكتابة » وشغلهم حالحم عن تلقي مبادئ العلوم » فبقيت الكتابة في الحواضر 
كحواضر اليمن والحجاز » ثم لما تفرقوا بعد سيل العرم نقلوا الكتابة إلى المواطن التي نزلوها فكانت طيئ بنجد يعرفون القراءة 
والكتابة » وهم الفرقة الوحيدة من القحطانيين ببلاد بحد ولذلك يقول أهل الحجاز وبحد إن الذين وضعوا الكتابة ثلاثة نفر من بني 
بولان من طيئع يريدون من الوضع أنحم علموها للعدنانيين بنجد » وكان أهل الحيرة يعلمون الكتابة فالعرب بالحجاز تزعم أن الخنط 
تعلموه عن أهل الأنبار والحيرة » وقصة المتلمس في كتب الأدب تذكرنا بذلك إذ كان الذي قرأ له الصحيفة غلام من أغيلمة الحيرة. 
ولقد كان الأوس والخزرج مع أنحم من نازحة القحطانيين » قد تناسوا الكتابة إذ كانوا أهل زرع وفروسية وحروب » فقد ورد في السير 
أنه لم يكن أحد من الأنصار يحسن الكتابة بالمدينة وكان في أسرى المشركين يوم بدر من يحسن ذلك فكان من لا مال له من 
الأسرى يفتدي بأن يعلم عشرة من غلمان أهل المدينة الكتابة فتعلم زيد بن ثابت في جماعة » وكانت الشفاء بنت عبد الله القرشية 
تحسن الكتابة وهي علمتها لحفصة أم المؤمنين. ويوحد في أساطير العرب ما يقتضي أن أهل الحجاز تعلموا الكتابة من أهل مدين 


في حوارهم فقد ذكروا قصة وهي أن ا محض بن حندل من أهل مدين وكان ملكا كان له ستة أبناء وهم : أيجد , وهوز » وحطي » 
وكلمن » وسعفص » وقرشت » فجعل أبناءه ملوكا على بلاد مدين وما حولها فجعل أبحد بمكة وجعل هوزا وحطيا بالطائف ونحد , 
وجعل الثلاثة الباقين بمدين » وأن كلمنا كان في زمن شعيب وهو من الذين أخذهم عذاب يوم الظلة 27 قالوا فكانت حروف 
الهمجاء أسماء هؤلاء الملوك ثم ألحقوا بما ُحذ وضغط فهذا يقتضي أن القصة مصنوعة لتلقين الأطفال حروف المعجم بطريقة سهلة 
تناسب عقوطم وتقتضي أن حروف ُخذ وضغظ لم تكن في معجم أهل مدين فألحقها أهل الحجاز » وحقا إنما من الحروف غير 
الكثيرة الاستعمال ولا الموجودة في كل اللغات إلا أن هذا القول يبعده عدم وحود جميع الحروف في فواتح السور بل الموحود نصفها 
كما مبيان بيانه من كلام «الكشاف». 

القول السادس عشر : أتما حروف قصد منها تنبيه السامع مثل النداء المقصود به التنبيه في قولك يافتى لإيقاظ ذهن السامع 
قاله ثعلب والأخفش وأبو عبيدة » قال ابن عطية كما يقول في إنشاد أشهر القصائد لا وبل لا » قال الفخر في تفسير سورة 
العنكبوت : إن الحكيم إذا خاطب من يكون محل الغفلة أو مشغول البال يقدّم على الكلام المقصود شيئا ليلفت المخاطب إليه 
بسبب ذلك المقدم ثم يشرع في المقصود فقد يكون ذلك المقدم كلاما مثل النداء وحروف الاستفتاح » وقد يكون المقدم صوتا كمن 
يصفق ليقبل عليه السامع فاختار الحكيم للتنبيه حروفا من حروف التهجي لتكون دلالتها على قصد التنبيه متعينة إذ ليس لها 
مفهوم فتمحضت للتنبيه على غرض مهم. 

القول السابع عشر : أنما إعجاز بالفعل وهو أن النبي الأمي الذي دل يقرأ قد نطق 


(1) الظلة : السحابة وقد أصابتهم صواعق فذكروا أن حارثة ابنة كلمن قالت ترثي أباها : 
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ومسحة التوليد ظاهرة على هاته الأبيات. بأصول القراءة كما ينطق بما مهرة الكتبة فيكون النطق بما معجزة وهذا بيّن البطلان لأن الأمي 
لا يعسر عليه النطق بالحروف. 

القول الشامن عشر : أن الكفار كانوا يعرضون عن سماع القرآن فقالوا : «لا تَسْمَعُوا لهذا الْقُرْآنِ وَالْعَوْا فيه [فصلت : 
6] فأوردت لهم هذه الحروف ليقبلوا على طلب فهم المراد منها فيقع إليهم ما يتلوها بلا قصد . قاله قطرب وهو قريب من القول 

القول التاسع عشر : أتما علامة لأهل الكتاب وعدوا بما من قبل أنبيائهم أن القرآن يفتتح بحروف مقطعة. 

القول العشرون : قال التبريزي : علم الله أن قوما سيقولون بقدم القرآن فأراهم أنه مؤلف من حروف كحروف الكلام » 
وهذا وهم لأن تأليف الكلام من أصوات الكلمات أشد دلالة على حدوثه من دلالة الحروف المقطعة لقلة أصواتها. 

القول الحادي والعشرون : روي عن ابن عباس أنما ثناء أثنى الله به على نفسه وهو يرجع إلى القول الأول أو الثاني. 

هذا جماع الأقوال » ولا شك أن قراءة كافة المسلمين إياها بأسماء حروف الحجاء مثل ألف. لام. ميم دون أن يقرءوا الم وأن 
رسمها في الخط بصورة الحروف يزيف جميع أقوال النوع الأول ويعين الاقتصار على النوعين الثاني والثالث في الجملة » على أن ما 
يندرج تحت ذينك النوعين متفاوت قِ درجات القبول ( فإن الأقوال الثاني ( والسابع ( والثامن ( والثاني عشر ( والخامس عشر ( 





والسادس عشر » يبطلها أن هذه الحروف لو كانت مقتضبة من أسماء أو كلمات لكان الحق أن ينطق بمسمياتما لا بأسمائها. فإذا 
تعين هذان النوعان وأسقطنا ماكان من الأقوال المندرجة تحتمها واهيا » خلص أن الأرحح من تلك الأقوال ثلاثة : وهي كون تلك 
الحروف لتبكيت المعاندين وتسجيلا لعجزهم عن المعارضة » أو كوتما أسماء للسور الواقعة هي فيها , أو كوتما أقساما أقسم بما 
لتشريف قدر الكتابة وتنبيه العرب الأميين إلى فوائد الكتابة لإخراحهم من حالة الأمية وأرحح هذه الأقوال الثلاثة هو أوها. 
قال في «الكشاف» : ما ورد في هذه الفواتح من أسماء الحروف هو نصف أسامي حروف المعجم إذ هي أربعة عشر وهي : الألف 
» واللام » والميم » والصاد » والراء » والكاف , والحاء » والياء » والعين » والطاء » والسين » والحاء » والقاف » والنون » في تسع 
وعشرين سورة على عدد حروف المعجم » وهذه الأربعة عشر مشتملة على أنصاف أجناس صفات الحروف ففيها من المهموسة 
نصفها : الصاد » والكاف » والحاء » والسين » والحاء » ومن المجهورة نصفها : الألف » واللام » والميم » والراء » والعين » والطاء » 
والقاف » والياء » والنون » ومن الشديدة نصفها : الألف » والكاف » والطاء » والقاف » ومن الرخوة نصفها : اللام » والميم ؛ 
والراء » والصاد » والحاء » والعين » والسين » والحاء » والياء » والنون. ومن المطبقة نصفها : الصاد » والطاء. ومن المنفتحة نصفها : 
الألف » واللام » والميم » والراء » والكاف » والحماء » والعين » والسين » والقاف » والياء » والنون. ومن المستعلية نصفها القاف » 
والصاد » والطاء. ومن المستفلة نصفها : الألف » واللام » والميم » والراء والكاف »ء والماء » والياء » والعين » والسين » والحاء » 
والنون. ومن حروف القلقلة نصفها : القاف , والطاء. ثم إن الحروف التي ألغى ذكرها مكثورة بالمذكورة » فسبحان الذي دقت في 
كل شيء حكمته اه وزاد البيضاوي على ذلك أصنافا أخرى من صفات الحروف لا نطيل بما فمن شاء فليراجعها. ومحصول 
كلامهما أنه قد قضى بذكر ما ذكر من الحروف وإهمال ذكر ما أهمل منها حقّ التمثيل لأنواع الصفات بذكر النصف » وترك 
النصف من باب «وليقس ما لم يقل» لحصول الغرض وهو الإشارة إلى العناية بالكتابة » وحقّ الإيجاز في الكلام. فيكون ذكر 
مجموع هذه الفواتح في سور القرآن من المعجزات العلمية وهي المذكورة في الوحه الثالث من وجوه الإعجاز التي تقدمت في المقدمة 
العاشرة من مقدمات هذا التفسير. 

وكيفية النطق أن ينطق بما موقوفة دون علامات إعراب على حكم الأسماء المسرودة إذ لم تكن معمولة لعوامل فحالما كحال 
الأعداد المسرودة حين تقول ثلاثة أربعة خمسه. وكحال أسماء الأشياء التي تملى على الجارد لما » إذ تقول مثلا : ثوب » بساط » 
سيف » دون إعراب » ومن إعرابما كان مخطئا. ولذلك نطق القراء كما ساكنة سكون الموقوف عليه فما كان منها صحيح الآخر 
نطق به ساكنا نحو ألف » لام » ميم. وماكان من أسماء الحروف ممدود الآخر نطق به في أوائل السور ألفا مقصورا لأنما مسوقة 
مساق المتهجّى بما وهي ف حالة التهجي مقصورة طلبا للحفة لأن التهجّي إنما يكون غالبا لتعليم المبتدئ » واستعمالها في التهجي 
أكثر فوقعت في فواتح السور مقصورة لأنما على نمط التعديد أو مأخحوذة منه. ولكن الناس قد يجعلون فاتحة إحدى السور كالاسم 
لها فيقولون قرأت : «ؤكهيعص» كما يجعلون أول كلمة من القصيدة اما للقصيدة فيقولون قرأت : «قفا نبك» و«بانت سعاد» 
فحينئذ قد تعامل جملة الحروف الواقعة في تلك الفاتحة معاملة كلمة واحدة فيجري عليها من الإعراب ما هو لنظائر تلك الصيغة 
من الأسماء فلا يصرف حاميم كما قال شريح بن أوق العنسي المتقدم آنفا : 
تان ااي واللتاو ‏ فاق #فلاقية اين قنٍيلل اللقفككم 

وكما قال الكميت : 


ولا يعرب «وكهيعص* [مريم : 1] إذ لا نظير له في الأسماء إفرادا ولا تركيبا. وأما طسم فيعرب إعراب المركب المزحى نحو 
حضرموت ودارابجرد ”© وقال سيبويه : إنك إذا جعلت (هود) اسم السورة لم تصرفها فتقول قرأت هود للعلميّة والتأنيث قال لأتما 
تصير بمنزلة امرأة ميتها بعمرو. ولك في الجميع أن تأت به في الإعراب على حاله من الحكاية وموقع هاته الفواتح مع ما يليها من 
حيث الإعراب » فإن جعلتها حروفا للتهجي تعريضا بالمشركين وتبكيتا لهم فظاهر أنما حينئذ محكية ولا تقبل إعرابا » لأنما حيقذ 
بمنزلة أسماء الأصوات لا يقصد إلا صدورها فدلالتها تشبه الدلالة العقلية فهي تدل على أن الناطق بما يهيّئ السامع إلى ما يرد 
بعدها مثل سرد الأعداد الحسابية على من يراد منه أن يجمع حاصلها » أو يطرح » أو يقسم » فلا إعراب لما مع ما يليها , ولا 
معنى للتقدير بالمؤلف من هذه الحروف إذ ليس ذلك الإعلام بمقصود لظهوره وإنما المقصود ما يحصل عند تعدادها من التعريض لأن 
الذي يتهجّى الحروف لمن ينافي حاله أن يقصد تعليمه يتعين من المقام أنه يقصد التعريض. وإذا قدّرتها أسماء للسور أو للقرآن أو لله 
تعالى مقسما بما فقيل إن لما أحكاما مع ما يليها من الإعراب بعضها محتاج للتقدير الكثير » فدع عنك الإطالة بما فإن الزمان 

وهاته الفواتح قرآن لا محالة ولكن احتلف في أنما آيات مستقلة والأظهر أنما ليست بآيات مستقلة بل هي أجزاء من الآيات 


الوالية لما علن الخعار تحن مذاعسه هوق 


(1) دارايجرد اسم بلدة بفارس مركبة من دارا اسم ملك. وآب اسم الماء وحرد بمعنى بلد فهي بفتحات ثم حيم مكسورة. القراء. 
وروى عن قراء الكوفة أن بعضها عدّوه آيات مستقلة وبعضها لم يعدوه وجعلوه جزء آية مع ما يليه » ولم يظهر وحه التفصيل حتى 
قال صاحب «الكشاف» إن هذا لا دحل للقياس فيه. والصحيح عن الكوفيين أن جميعها آيات وهو اللائق بأصحاب هذا القول 
إذ التفصيل تحكم ؛ لأن الدليل مفقود. والوحه عندي أتما آيات لأن ا دلالة تعريضية كنائية إذ المقصود إظهار عجزهم أو نحو 
ذلك فهي تطابق مقتضى الحال مع ما يعقبها من الكلام ولا يشترط في دلالة الكلام على معنى كنائي أن يكون له معنى صريح بل 
تعتبر دلالة المطابقة في هذه الحروف تقديرية إن قلنا باشتراط ملازمة دلالة المطابقة لدلالة الالتزام. ويدل لإحراء السلف حكم أجزاء 
الآيات عليها أنحم يقرءوتما إذا قرءوا الآية المتصلة بماء ففي «جامع الترمذي» في كتاب التفسير في ذكر سبب نزول سورة الروم 
فنزلت : #الم غْلِيَتِ الُو» [الروم : 1 » 2] » وفيه أيضا : «فخرج أبو بكر الصديق يصيح في نواحي مكة «الم غَلِيَتِ الرُوم4 
وفي «سيرة ابن إسحاق» من رواية ابن هشام عنه : «فقرأ رسول الله على عتبة بن ربيعة : وحم تَنْزِيلٌ مِنَ الرّحْمن الرّحِيم# حتى 
بلغ قوله : «فَقُل أَنْدَرْئَكُمْ صاعِمَّة مِثْلَ صاعِقَة عادٍ وَنَمُودَ [فصلت : 1 . 13] الحديث. 

وعلى هذا الخلاف احتلف في إحزاء قراءتما في الصلاة عند الذين يكتفون في قراءة السورة مع الفاتحة بآية واحدة مثل 
أصحاب أبي حنيفة. 


[2] «إذلِك الكتاب لا وَيْب فِيدِ هد لِلْمْتَقِينَ (4)2 
ذلك الكتاث». 
مبدأ كلام لا اتصال له في الإعراب بحروف #والم» [البقرة : 1] كما علمت ما تقدم على جميع الاحتمالات كما هو 
الأظهر. وقد جوز صاحب «الكشاف» على احتمال أن تكون حروف #الم» مسوقة مساق التهجي لإظهار عجز المشركين عن 
الإتيان بمثل بعض القرآن » أن يكون اسم الإشارة مشارا به إلى #والم© باعتباره حرفا مقصودا للتعجيز » أي ذلك المعنى الحاصل 





من التهجي أي ذلك الحروف باعتبارها من جنس حروفكم هي الكتاب أي منها تراكيبه فما أعجركم عن معارضته » فيكون 
##الم» جملة مستقلة مسوقة للتعريض. 
واسم الإشارة مبتدأ و (الكتاب) حبرا. وعلى الأظهر تكون الإشارة إلى القرآن المعروف لديهم يومئذ واسم الإشارة مبتدأ و 
(الكتاب) بدل وخبره ما بعده » فالإشارة إلى (الكتاب) النازل بالفعل وهي السور المتقدمة على سورة البقرة ؛ لأن كل ما نزل من 
القرآن فهو المعبر عنه بأنه القرآن وينضم إليه ما يلحق به » فيكون (الكتاب) على هذا الوحه أطلق حقيقة على ماكتب بالفعل » 
ويكون قوله (الكتاب) على هذا الوحه خبرا عن اسم الإشارة » ويجوز أن تكون الإشارة إلى جميع القرآن ما نزل منه وما سينزل لأن 
نزوله مترقب فهو حاضر في الأذهان فشبه بالحاضر ف العيان » فالتعريف فيه للعهد التقديري والإشارة إليه للحضور التقديري 
فيكون قوله (الكتاب) حينئذ بدلا أو بيانا من «ذلِكَ» والخبر هو «ؤلا رَيْب فيه». 

ويجوز الإتيان في مثل هذا باسم الإشارة الموضوع للقريب والموضوع للبعيد » قال الرضي ”7 «وضع اسم الإشارة للحضور 
والقرب لأنه للمشار إليه حسّا ثم يصح أن يشار به إلى الغائب فيصح الإتيان بلفظ البعد لأن المحكي عنه غائب » ويقل أن يذكر 
بلفظ الحاضر القريب فتقول حاءني رحل فقلت لذلك الرحل وقلت لهذا الرحل » وكذا يجوز لك في الكلام المسموع عن قريب أن 
تشير إليه بلفظ الغيبة والبعد كما تقول : «والله وذلك قسم عظيم» لأن اللفظ زال سماعه فصار كالغائب ولكن الأغلب في هذا 
الإشارة بلفظ الحضور فتقول وهذا قسم عظيم» ١‏ ه , أي الأكثر في مثله الإتيان باسم إشارة البعيد ويقل ذكره بلفظ الحاضر » 
وعكس ذلك في الإشارة للقول. 

وابن مالك ف «التسهيل» سوّى بين الإتيان بالقريب والبعيد في الإشارة لكلام متقدم إذ قال : وقد يتعاقبان (أي اسم 
القريب والبعيد) مشارا بحما إلى ما ولياه أي من الكلام » ومثّله شارحه بقوله تعالى بعد قصة عيسى : «إذْلِكَ تَمْلُوهُ عَلَنْكَ مِنَ 
الآباتِ وَالذَّكْرٍ الْحَكِيم4 [آل عمران : 58] ثم قال : «إإِنَّ هذا لَهُوَ الْمَصَّصْ الْحَقُّي [آل عمران : 62] فأشار مرة بالبعيد ومرة 
بالقريب والمشار إليه واحد » وكلام ابن مالك أوفق بالاستعمال إذ لا يكاد يحصر ما ورد من الاستعمالين فدعوى الرضي قلة أن 
يذكر بلفظ الحاضر دعوى عريضة. وإذا كان كذلك كان حكم الإشارة إلى غائب غير كلام مثل الإشارة إلى الكلام في جواز 
الوحهين لكثرة كليهما أيضا » ففي القرآن : مَإفْوَجَدَ فيها رَجْلَيْنِ يَفتَتَلانِ هذا مِنْ شيعته وَهذا مِن عَذُوٌوِكُ [القصص : 15] فإذا 
كان الوجهان سواء كان ذلك الاستعمال مجالا لتسابق البلغاء ومراعاة مقتضيات الأحوال » ونحن قد رأيناهم يتخيرون في مواقع 


الإتيان باسم الإشارة ما هو أشد 


(1) «شرح كافية ابن الحاحب» صفحة 32 جزء 2 طبع الآستانة. مناسبة لذلك المقام فدلنا على أتمم يعرّفون مخاطبيهم بأغراض 

لا قبل لتعرفها إلا إذا كان الاستعمال سواء في أصل اللغة ليكون الترحيح لأحد الاستعمالين لا على معنى » مثل زيادة التنبيه في 

اسم الإشارة البعيد كما هنا » وكما قال خفاف بن ندبة 29 : 

أقتول له وال رمح ياغطر مشتله تأم ل خفاققفا]إننيأناذلك © 
وقد يؤتى بالقريب لإظهار قلة الاكتراث كقول قيس بن الخطيم في «الحماسة» : 

متىيأتهذالموت لايلف حاحة اشسيي الاقشسيد سبيت الهطسناءها 





فلا جرم أن كانت الإشارة في الآية باستعمال اسم الإشارة للبعيد لإظهار رفعة شأن هذا القرآن لحعله بعيد المنزلة. وقد شاع 
في الكلام البليغ تمثيل الأمر الشريف بالشيء المرفوع في عزة المنال لأن الشيء النفيس عزيز على أهله فمن العادة أن يجعلوه في 
المرتفعات صونا له عن الدروس وتناول كثرة الأيدي والابتذال » فالكتاب هنا لما ذكر في مقام التحدي بمعارضته بما دلت عليه 
حروف التهجي في «والم» [البقرة : 1] كان كالشيء العزيز المنال بالنسبة إلى تناولهم إياه بالمعارضة أو لأنه لصدق معانيه ونفع 
إرشاده بعيد عمن يتناوله بمجر القول كقوهم : طافْتَراة [يونس : 38] وقولهم : (أَساطِيرٌ الْأَوَلِينَ4 [الأنعام : 25]. ولا يرد 
على هذا قوله : «وّهذا كتاب أَنْرَلْناةُ» [الأنعام : 92] فذلك للإشارة إلى كتاب بين يدي أهله لترغيبهم في العكوف عليه 
والاتعاظ بأوامره ونواهيه. ولعل صاحب «الكشاف» بنى على مثل ما بنى عليه الرضي فلم يعدّ : «ذلِكَ الكتابثُ» تنبيها على 
التعظيم أو الاعتبار » فلله در صاحب «المفتاح» إذ لم يغفل ذلك فقال في مقتضيات تعريف المسند إليه بالإشارة : أو أن يقصد 
ببعده تعظيمه كما تقول في مقام التعظيم ذلك الفاضل وأولئك الفحول وكقوله عرّ وعلا : «#الم ذَلِكَ الكتاث» ذهابا إلى بعده 


درجة. 


(1) خفاف بضم الخاء وتخفيف الفاء هو خحفاف بن عمير وأمه ندبة أمة سوداء. وهي بفتح النون. وحفاف أحد فرسان العرب وشعرائهم من لقب بالغراب » 
وأغربة العرب سوداتهم وهم خمسة جاهليون » وثمانية مسلمون » فأما الجاهليون فهم : عنترة » وحفاف » وأبو عمير بن الحباب » وسليك بن السّلكة » وهشام بن 
عقبة بن أبي معيط » فخفاف وهشام أدركا الإسلام وعدًا في الصحابة وشهد حفاف فتح مكة وأبلى البلاء الحسن. وأما الأغربة المسلمون فهم : تأبّط شرا » 
والشّنفرى . عمرو بن برّاقة . وعبد الله بن حازم » وعمير بن أبي عمير » وهمام بن مطرف » ومنتشر بن وهب » ومطر بن أبي أو » وحاجز بحاء ثم جيم ثم زاي 
معحمة غير هتسوني:. 

(2) يأطر مضارع أطر كنصر وضرب » بمعنى أحنى وكسر قال طرفة : «وأطر قسيّ فوق صلب مؤيّد». وقوله : إالكتداث4 
يحوز أن يكون بدلا من اسم الإشارة لقصد بيان المشار إليه لعدم مشاهدته » فالتعريف فيه إذن للعهد , ويكون الخبر هو جملة لا 
ريب فيه » ويجوز أن يكون (الكتاب) حبرا عن اسم الإشارة ويكون التعريف تعريف الجنس فتفيد الحملة قصر حقيقة الكتاب 
على القرآن بسبب تعريف الحزءين فهو إذن قصر ادّعائي ومعناه ذلك هو الكتاب الجامع لصفات الكمال في جنس الكتب بناء 
على أن غيره من الكتب إذا نسبت إليه كانت كالمفقود منها وصف الكتاب لعدم استكماا جميع كمالات الكتب » وهذا التعريف 
قد يعبر عنه النحاة في تعداد معاني لام التعريف بمعنى الدلالة على الكمال فلا يرد أنه كيف يحصر الكتاب في أنه الم أو في السورة 
أو نحو ذلك إذ ليس المقام مقام الحصر وإنما هو مقام التعريف لا غير » ففائدة التعريف والإشارة ظاهرية وليس شيء من ذلك لغوا 
بحال وإن سبق لبعض الأوهام على بعض احتمال. 

و (الكتاب) فعال بمعنى المكتوب إما مصدر كاتب المصوغ للمبالغة في الكتابة » فإن المصدر يجىء بمعنى المفعول كالخلق » 
وإما فعال بمعنى مفعول كلباس بمعنى ملبوس وعماد بمعنى معمود به. واشتقاقه من كتب بمعنى جمع وضم لأن الكتاب تجمع أوراقه 
وحروفه » فإن النبي كدو أمر بكتابة كل ما ينزل من الوحي وجعل للوحي كتابا » وتسمية القرآن كتابا إشارة إلى وحوب كتابته 
لحفظه. وكتابة القرآن فرض كفاية على المسلمين. 

«إلا رَنْب فيه هدئ لِلْمتقِينَك. 

حال من الكتاب أو خبر أول أو ثان على ما مر قريبا. والريب الشك وأصل الريب القلق واضطراب النفس » وريب الزمان 
وريب المنون نوائب ذلك » قال الله تعالى : «نَتَرَبَصُ به رَبْب الْمَنُوذِيُ [الطور : 30] ولما كان الشك يلزمه اضطراب النفس 
وقلقها غلب عليه الريب فصار حقيقة عرفية يقال رابه الشيء إذا شككه أي بجعل ما أوجب الشك في حاله فهو متعد » ويقال 





أرابه كذلك إذ الهمزة لم تكسبه تعدية زائدة فهو مثل لحق وألحق » وزلقه وأزلقه وقد قيل إن أراب أضعف من راب أراب بمعنى قرّبه 
من أن يشك قاله أبو زيد » وعلى التفرقة بينهما قال بشار : 
ةك النسلق إل وفتيمنة سنال امسا" رف حتف وال عا#قهة آذه اتيف 0 

(1) أي إن فعلت معه ما يوحب شكه في مودتك راجع نفسه. وقال : إنما قربني من الشك ولم أشك فيه. أي التمس لك 
العذر. وي الحديث : «دع ما يريبك إلى ما لا يريبيك» أي دع الفعل الذي يقربك من الشلك في التحريم إلى فعل آخر لا يدخل 
عليك في فعله شك في أنه مباح. 

ولم يختلف متواتر القراء في فتح «#لا رَيْب# نفيا للجنس على سبيل التنصيص وهو أبلغه لأنه لو رفع لاحتمل نفي الفرد دون 
الجنس فإن كان الإشارة بقوله : «ذلِكَ© إلى الحروف المحتمعة في الم على إرادة التعريض بالمتحدّين وكان قوله : «#الكتاث # 
خبرا لاسم الإشارة على ما تقدم كان قوله : «هلا رَيْب# نفيا لريب خاص وهو الريب الذي يعرض في كون هذا الكتاب مؤلفا من 
حروف كلامهم فكيف عجزوا عن مثله » وكان نفي الجنس فيه حقيقة وليس بادعاء » فتكون جملة «ؤلا رَبْب*© منرّلة منزلة التأكيد 
لمفاد الإشارة في قوله : ذلك الكتاث» وعلى هذا الوحه يجوز أن يكون البمجرور وهو قوله : لفيه» متعلقا بريب على أنه ظرف 
لغو فيكون الوقف على قوله : إفيه » وهو مختار الجمهور على نحو قوله تعالى : «وَتُنْذِرَ يَوْمَ اْجَمْع لا رَيْب فِيدِ» [الشورى : 
7] وقوله : ربا إِنَّكَ جامِعٌ النَاسٍ لِيَوْمِ لا رَيْب فيه [آل عمران : 9] ويجوز أن يكون قوله : فيه ظرفا مستقرا حبرا لقوله 
بعده : إهُدئ لِلْمتَقِينَك ومعنى «في» هو الظرفية المحازية العرفية تشبيها لدلالة اللفظ باحتواء الظرف فيكون تخطئة للذين أعرضوا 
عن استماع القرآن فقالوا : «لا تَسْمَعُوا لهذا الْقُرْآنْيُه [فصلت : 26] استنزالا لطائر نفورهم كأنه قيل هذا الكتاب مشتمل على 
شيء من الهدى فاسمعوا إليه ولذلك نكر الحدى أي فيه شيء من هدى على حد قول النبي وَل لأبي ذر : «إنك امرؤ فيك 
جاهلية» ويكون خبر (لا) محذوفا لظهوره أي لا ريب موجود » وحذف الخبر مستعمل كثيرا في أمثاله نحو : «إقالُوا لا ضَيْرَي 
[الشعراء : 50] وقول العرب لا بأس » وقول سعد بن مالك : 
بصن فسصسصسة عتحصن الواقسحسسيا ‏ :فالسيكننا ان حصين لححتحس الالبيراب 

أي لا بقاء في ذلك » وهو استعمال محازي فيكون الوقف على قوله : هلا رَيْب4 وف «الكشاف» أن نافعا وعاصما وقفا 
على قوله : رزب 4#. 
وإن كانت الإشارة بقوله : «إذَلِكَ إلى «#الكتابثُ» باعتبار كونه كالحاضر المشاهد وكان قوله #الكتاث» بدلا من اسم الإشارة 
لبيانه فابحرور من قوله : «#فيه» ظرف لغو متعلق بريب وخبر لا محذوف على الطريقة الكثيرة في مثله » والوقف على قوله «وفيه© 
؛ فيه معنى نفي وقوع الريب في الكتاب على هذا الوحه نفي الشك في أنه منزل من الله تعالى لأن المقصود خطاب المرتابين في 
صدق نسبته إلى الله تعالى وسيجيء خطابحم بقوله : لوَإِنْ كُنَكُمْ في رَبْبٍ مِما زلا عَلى عَبْدِنا فوا بِسُورَةٍ مِنْ مِثْله4 [البقرة : 
3] فارتيابهم واقع مشتهر » ولكن نزل ارتيايحم منزلة العدم لأن في دلائل الأحوال ما لو تأملوه لزال ارتياجهم فنزل ذلك الارتياب 
مع دلائل بطلانه منزلة العدم. قال صاحب «المفتاح» : «ويقلبون القضية © مع المنكر إذا كان معه ما إن تأمله ارتدع فيقولون 
لمنكر الإسلام : الإسلام حق وقوله َيِنَ في حق القرآن : ولا رَيْب فِيهو© ‏ وكم من شقي مرتاب فيه . وارد على هذا فيكون 





المركب الدال على النفي المؤكد للريب مستعملا في معنى عدم الاعتداد بالريب لمشايمة حال المرتاب في وهن ريبه بحال من ليس 
بمرتاب أصلا على طريقة التمثيل. 

ومن المفسرين من فسر قوله تعالى : إلا رَبْبَ فِيه© بمعنى أنه ليس فيه ما يوجب ارتيابا في صحته أي ليس فيه اضطراب ولا 
اختلاف فيكون الريب هنا محازا في سببه ويكون البحرور ظرفا مستقرا حبر (لا) فينظر إلى قوله تعالى : لأفلا يَتَدَبَرُونَ الْقرْآنَ وَلَوْ 
كان من عِنْدٍ غَيْرٍ الله لَوَجَدُوا فِيهِ اختلافاً كَنِيراً© [النساء : 82] أي إن القرآن لا يشتمل على كلام يوحب الريبة في أنه من عند 
الحق رب العالمين » من كلام يناقض بعضه بعضا أو كلام يجاني الحقيقة والفضيلة أو يأمر بارتكاب الشر والفساد أو يصرف عن 
الأحلاق الفاضلة » وانتفاء ذلك عنه يقتضي أن ما يشتمل عليه القرآن إذا تدبّر فيه المتدبر وحده مفيدا اليقين بأنه من عند الله 
والآية هنا تحتمل المعنيين فلنجعلهما مقصودين منها على الأصل الذي أصلناه في المقدمة التاسعة. 

وهذا النفي ليس فيه ادعاء ولا تنزيل فهذا الوحه يغني عن تنزيل الموحود منزلة المعدوم فيفيد التعريض بما بين يدي أهل 
الكتاب يومئذ من الكتب فإتما قد اضطربت أقوالما وتخالفت لما اعتراها من التحريف وذلك لأن التصدي للإخبار بنفي الريب عن 
القرآن مع عدم وجود قائل بالريب فيما تضمنه أي بريب مستند لموجب ارتياب إذ قصارى ما قالوه فيه أقوال مجملة مثل هذا سحر 
» هذا أساطير الأولين يدل ذلك التحدي على أن المراد التعريض لا سيما بعد قوله : إذْلِكَ الْكِتابُ» كما تقول لمن تكلم بعد 
قوم تكلموا في مجلس وأنت ساكت : هذا الكلام صواب تعرض بغيره. 


وهمذا الوحه أنظنا يتسنى اتحاد المعنى عند الوقف لدى من وقف على «افيه © ولدي 


(1) أي قضية التأكيد للخبر الموحه إلى منكر مضمون الخبر. من وقف على #رَبْبت# , لأنه إذا اعتبر الظرف غير خبر وكان الخبر 
محذوفا أمكن الاستغناء عن هذا الظرف من هاته الجملة » وقد ذكر «الكشاف» أن الظرف وهو قوله : #فيه» لم يقدم على 
المسند إليه وهو «إرَيْب# (أي على احتمال أن يكون خبرا عن اسم لا) كما قدم الظرف ف قوله : لا فيها غَوْلٌ؟؛ [الصافات : 
7]] لأنه لو قدم الظرف هنا لقصد أن كتابا آخر فيه الريب ١‏ ه. يعني لأن التقديم في مثله يفيد الاختصاص فيكون مفيدا أن نفي 
الريب عنه مقصور عليه وأن غيره من الكتب فيه الريب وهو غير مقصود هنا. وليس الحصر في قوله : إلا رَْب فِيه© بمقصود لأن 
السياق حطاب للعرب المتحدّين بالقرآن وليسوا من أهل كتاب حتى يرد عليهم. وإنا أريد أتمم لا عذر لهم في إنكارهم أنه من عند 
الله إذ هم قد دعوا إلى معارضته فعجزوا. نعم يستفاد منه تعريض بأهل الكتاب الذين آزروا المشركين وشجعوهم على التكذيب به 
بأن القرآن لعلو شأنه بين نظرائه من الكتب ليس فيه ما يدعو إلى الارتياب في كونه منزلا من الله إثارة للتدبر فيه هل يجدون ما 
يوحب الارتياب فيه وذلك يستطير جاثم إعجابهم بكتابمم المبدل المحرف فإن الشك في الحقائق رائد ظهورها. والفجر بالمستطير بين 
يدي طلوع الشمس بشير بسفورها. وقد بى كلامه على أن الجملة المكيفة بالقصر في حالة الإثبات لو دخل عليها نفي وهي بتلك 
الكيفية أفاد قصر النفي لا نفى القصر » وأمثلة صاحب «المفتاح» في تقديم المسند للاختصاص سوّى فيها بين ما جاء بالإثبات 
وما جاء بالنفي. وعندي فيه نظر سأذكره عند قوله تعالى : «ِألَيْسَ عَلَيِْكَ هُداهُمْ» [البقرة : 272]. وحكم حركة هاء الضمير أو 
سكوتها مقررة في علم القراءات في قسم أصولها. 

وقوله : شد لِلْمتَقِينَ4 الهمدى اسم مصدر الهدي ليس له نظير في لغة العرب إلا سرى وتقى وبكى ولغى مصدر لغي في 
لغة قليلة. وفعله هدى هديا يتعدى إلى المفعول الثاني بإلى وربما تعدى إليه بنفسه على طريقة الحذف المتوسع فيما تقدم في قوله 


تعالى : ملاهْدًِا الصّراط الْمُسْتَقِيم» [الفاتحة : 6]. 





واللهدى على التحقيق هو الدلالة التي من شأنما الإيصال إلى البغية وهذا هو الظاهر في معناه لأن الأصل عدم الترادف فلا يكون 
هدى مرادفا لدل ولأن المفهوم من المدى الدلالة الكاملة وهذا موافق للمعن المنقول إليه المدى في العرف الشرعي. وهو أسعد 
بقواعد الأشعري لأن التوفيق الذي هو الإيصال عند الأشعري من خلق الله تعالى في قلب الموفّق فيناسب تفسير الحداية بما يصلح 
له ليكون الذي يهدي يوصل المداية الشرعية. فالقرآن هدى ووصفه بالمصدر للمبالغة أي هو هاد. 

والهدى الشرعي هو الإرشاد إلى ما فيه صلاح العاحل الذي لا ينقض صلاح الآحل. وأثر هذا الحدى هو الاهتداء فالمتقون 
يهتدون بمديه والمعاندون لا يهتدون لأتحم لا يتدبرون » وهذا معنى لا يختلف فيه وإِنما اختلف المتكلمون في منشأ حصول الاهتداء 
وهي مسألة لا حاجة إليها في فهم الآية. وتفصيل أنواع الحداية تقدم عند قوله تعالى : صواهْدِنًا الصّراطٌ». ومحل (هدى) إن كان 
هو صدر جملة أن يكون حبرا لمبتد! محذوف هو ضمير (الكتاب) فيكون المعنى الإخبار عن الكتاب بأنه الحدى وفيه من المبالغة في 
حصول الحداية به ما يقتضيه الإحبار بالمصدر للإشارة إلى بلوغه الغاية في إرشاد الناس حتى كان هو عين الهدى تنبيها على رجححان 
هداه على هدى ما قبله من الكتب » وإن كان الوقف على قوله «إلا رَبْت4 وكان الظرف صدر الحملة الموالية وكان قوله مهُدىَ# 
مبتدأ حبره الظرف المتقدم قبله فيكون إخبارا بأن فيه هدى فالظرفية تدل على تمكن الحدى منه فيساوي ذلك في الدلالة على 
التمكن الوجه المتقدم الذي هو الإحبار عنه بأنه عين المهدى. 

والمتقي من اتصف بالاتقاء وهو طلب الوقاية » والوقاية الصيانة والحفظ من المكروه فالمتقي هو الحذر المتطلب للنجاة من 
شيء مكروه مضر »ء والمراد هنا المتقين الله » أي الذين هم حائفون غضبه واستعدوا لطلب مرضاته واستجابة طلبه فإذا قرئ عليهم 
القرآن استمعوا له وتدبروا ما يدعو إليه فاهتدوا. 

والتقوى الشرعية هي امتثال الأوامر واحتناب المنهيات من الكبائر وعدم الاسترسال على الصغائر ظاهرا وباطنا أي اتقاء ما 
جعل الله الاقتحام فيه موجبا غضبه وعقابه » فالكبائر كلها متوعد فاعلها بالعقاب دون اللمم. 

والمراد من الحدى ومن المتقين في الآية معناهما اللغوي فالمراد أن القرآن من شأنه الإيصال إلى المطالب الخيرية وأن المستعدين 
للوصول به إليها هم المتقون أي هم الذين تحردوا عن المكابرة ونزهوا أنفسهم عن حضيض التقليد للمضلين وخشوا العاقبة وصانوا 
أنفسهم من خطر غضب الله هذا هو الظاهر » والمراد بالمتقين المؤمنون الذين آمنوا بالله وبمحمد وتلقوا القرآن بقوة وعزم على العمل 
به كما ستكشف عنهم الأوصاف الآنية في قوله تعاللى : الّذِينَ يُؤْمنُونَ اليب . إلى قوله ‏ من قَبْلِكَ» [البقرة : 3 » 4]. 

وف بيان كون القرآن هدى وكيفية صفة المتقي معان ثلاثة : الأول : أن القرآن هدى في زمن الحال لأن الوصف بالمصدر 
عوض عن الوصف باسم الفاعل وزمن الحال هو الأصل في اسم الفاعل والمراد حال النطق. والمتقون هم المتقون في الحال أيضا لأن 
اسم الفاعل حقيقة في الحال كما قلنا » أي إن جميع من نزه نفسه وأعدها لقبول الكمال يهديه هذا الكتاب » أو يزيده هدى 
كقوله تعالى : طِوَالّذِينَ الهْتَدَوَا رَادَهُمْ هُدئ وَآتَاهُمْ تَفُوامُمْ4 [محمد : 17]. 

الغاني : أنه هدى في الماضي أي حصل به هدى أي بما نزل من الكتاب » فيكون المراد من المتقين من كانت التقوى 
شعارهم أي أن الهدى ظهر أثره فيهم فاتقوا وعليه فيكون مدحا للكتاب بمشاهدة هديه وثناء على المؤمنين الذين اهتدوا به وإطلاق 
المتقين على المتصفين بالتقوى فيما مضى » وإن كان غير الغالب في الوصف باسم الفاعل إطلاق يعتمد على قرينة سياق الثناء 
على الكتاب. 


الغالث : أنه هدى في المستقبل للذين سيتقون في المستقبل وتعين عليه هنا قرينة الوصف بالمصدر في «هُدى» لأن المصدر 
لا يدل على زمان معين. 

حصل من وصف الكتاب بالمصدر من وفرة المعاني ما لا يحصل ». لو وصف باسم الفاعل فقيل هاد للمتقين » فهذا ثناء 
على القرآن وتنويه به وتخلص للثناء على المؤمنين الذين انتفعوا يديه » فالقرآن لم يزل ولن يزال هدى للمتقين » فإن جميع أنواع 
هدايته نفعت المتقين في سائر مراتب التقوى » وفي سائر أزمانه وأزمانهم على حسب حرصهم ومبالغ علمهم واختلاف مطالبهم , 
فمن منتفع بحديه في الدين » ومن منتفع في السياسة وتدبير أمور الأمة » ومن منتفع به في الأخلاق والفضائل » ومن منتفع به في 
التشريع والتفقه في الدين » وكل أولئك من المتقين وانتفاعهم به على حسب مبالغ تقواهم. وقد جعل أئمة الأصول الاحتهاد في 
الفقه من التقوى » فاستدلوا على وجوب الاجتهاد بقوله تعالى : طِفَانَهُوا الله مَا اسَْطَعْتُمِ [التغابن : 16] فإن قصّر بأحد سعيه 
عن كمال الانتفاع به . فإنما ذلك لنقص فيه لا في الحداية » ولا يزال أهل العلم والصلاح يتسابقون في التحصيل على أوفر ما 
يستطيعون من الاهتداء بالقرآن. 

وتلتئم الجمل الأربع كمال الالتقام : فإن جملة #والم» [البقرة : 1] تسجيل لإعجاز القرآن وإنحاء على عامة المشركين 
عجزهم عن معارضته وهو مؤلف من حروف كلامهم وكفى بهذا نداء على تعنتهم. 
وجملة : «ذْلِكَ الكتابث#» تنويه بشأنه وأنه بالغ حد الكمال في أحوال الكتب » فذلك موجه إلى الخاصة من العقلاء أن يقول لهم 
هذا كتاب مؤلف من حروف كلامكم »؛ وهو بالغ حد الكمال من بين الكتب » فكان ذلك مما يوفر دواعيكم على اتباعه 
والافتخار بأن منحتموه فإنكم تعدون أنفسكم أفضل الأمم » فكيف لا تسرعون إلى متابعة كتاب نزل فيكم هو أفضل الكتب 
فوزان هذا وزان قوله تعالى : «أَنْ تَقُولُوا إِنّما أَنْوِلٌ اكاب عَلى طَائفَعَيْنِ مِنْ قَبلِسا إلى قوله : «وَرَحْمَةٌ4 [الأنعام : 156 » 
7] ء وموجّه إلى أهل الكتاب بإيقاظهم إلى أنه أفضل مما أوتوه. 

وجملة : ولا رَيْب# إن كان الوقف على قوله : «ذلا رَيُب©» تعريض بكل المرتابين فيه من المشركين وأهل الكتاب أي إن 
الارتياب في هذا الكتاب نشأ عن المكابرة » وأن (لا ريب) فإنه الكتاب الكامل » وإن كان الوقف على قوله : ظفِيهِ» كان تعريضا 
بأهل الكتاب في تعلقهم بمحرف كتابيهم مع ما فيهما من مثار الريب والشك من الاضطراب الواضح الدال على أنه من صنع 
الناس » قال تعالى : (أَفَلا يَعَدَبَرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كانَ من عِنْدٍ غَيْرٍ الله لَوَجَدُوا فيه اختلافاً كنيراً» [النساء : 82]. 

وقال في «الكشاف» : ثم لم تخل كل واحدة من هذه الأربع بعد أن نظمت هذا التنظيم السري من نكتة ذات جزالة : ففي 
الأولى الحذف والرمز إلى الغرض بألطف وحه » وف الثانية ما في التعريف من الفخامة » وفي الثالفة ما في تقدم الريب على الظرف 
ون الرابعة الحذف ووضع المصدر . وهو الحدى . موضع الوصف وإيراده منكرا والإيجاز في ذكر المتقين ا ه. فالتقوى إذن بمذا المعنى 
هي أساس الخير » وهي بالمعنى الشرعي الذي هو غاية المعنى اللغوي جماع الخيرات. قال ابن العربي لم يتكرر لفظ في القرآن مثلما 
تكرر لفظ التقوى اهتماما بشأتما. 


[3] ©َالَّذِينَ يُؤْمِئُونَ بالْعيْبٍ وَيُقِيمُونَ الصّلاةً وَمِمّا َرَشاهُمْ يُتففُونَ (4)3 
«الّذِينَ يُؤْمِئُونَ بالْعنب4. 
يتعين أن يكون كلاما متصلا بقوله : مِلِلْمتّقِينَ4 [البقرة : 2] على أنه صفة لإرداف صفتهم الإجمالية بتفصيل يعرف به المراد » 
ويكون مع ذلك مبدأ استطراد لتصنيف أصناف الناس بحسب احتلاف أحوالهم في تلقي الكتاب المنوّه به إلى أربعة أصناف بعد أن 


كانوا قبل المجرة صنفين » فقد كانوا قبل الحهجرة صنفا مؤمنين وصنفا كافرين مصارحين » فزاد بعد الحمجرة صنفان : هما المنافقون 
وأهل الكتاب » فالمشركون الصرحاء هم أعداء الإسلام الأولون » والمنافقون ظهروا بالمدينة فاعتز بمم الأولون الذين تركهم المسلمون 
بدار الكفر » وأهل الكتاب كانوا في شغل عن التصدي لمناوأة الإسلام » فلما أصبح الإسلام في المدينة بجوارهم أوحسوا خيفة 
فالتقُوا مع المنافقين وظاهروا المشركين. وقد أشير إلى أن المؤمنين المتقين فريقان : فريق هم المتقون الذين أسلموا تمن كانوا مشركين 
وكان القرآن هدى لهم بقرينة مقابلة هذا الموصول بالموصول الآخر المعطوف بقوله : طوَالّذِينَ يُؤْمِنُونَ بما أَنْزلَ إِلَيكَ وما أَنْزِلَ مِنْ 
قَبِلِكَ وَبالآخرَةٍ هُمْ يُوقِنُونَ4 [البقرة : 4] إل. المي عليهم هنا هم الذين كانوا مشركين فسمعوا الدعوة المحمدية فتدبروا في النجاة 
واتقوا عاقبة الشرك فآمنوا » فالباعث الذي بعثهم على الإسلام هو التقوى دون الطمع أو التجربة » فوائل بن حجر مثلا لما جاء 
من اليمن راغبا في الإسلام هو من المتقين » ومسيلمة حين وفد مع بني حنيفة مضمر العداء طامعا في الملك هو من غير المتقين. 
وفريق آخر يجيء ذكره بقوله : طوَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بما أَنزِلَ إِلَبِكَي [البقرة : 4] الآيات. 

وقد أحريت هذه الصفات للثناء على الذين آمنوا بعد الإشراك بأن كان رائدهم إلى الإيمان هو التقوى والنظر في العاقبة » 
ولذلك وصفهم بقوله : «ِيُؤْمِنُونَ بِالْعيٍب# أي بعد أن كانوا يكفرون بالبعث والمعاد كما حكى عنهم القرآن في آيات كثيرة » 
ولذلك اجتلبت في الإخبار عنهم بمذه الصّلات الثلاث صيغة المضارع الدالة على التجدّد إيذانا بتجدد ماهم بالغيب وتجدد 
إقامتهم الصلاة والإنفاق إذ لم يكونوا متصفين بذلك إلا بعد أن جاءهم هدى القرآن. 

وجوز صاحب «الكشاف» كونه كلاما مستأنفا مبتدأ وكون : لأولبك عَلى هُدئَ© [البقرة : 5] حبره. وعندي أنه تحويز 
لما لا يليق » إذ الاستئناف يقتضي الانتقال من غرض إلى آخحر » وهو المسمى بالاقتضاب وإنما يحسن في البلاغة إذا أشيع الغرض 
الأول وأفيض فيه حتى أوعب أو حتى خيفت سآمة السامع » وذلك موقع أما بعد أو كلمة هذا ونحوهما » وإلا كان تقصيرا من 
الخطيب والمتكلم لا سيما وأسلوب الكتاب ب من أسلوب الخطابة لأن الإطالة في أغراضه أمكن. 

والغيب مصدر بمعنى الغيبة : ذلك لِيَعْلَمَ أنّي لَمْ أَحْنْهُ بالقبَب» [يوسف : 52] لِيَعْلَمَ الله مَنْ يَحافُهُ بالْعَيِب» [المائدة 
: 94] ورعا قالوا بظهر الغيب قال الحطيئة : 
بسنل بحسا وفيت سيوس #يستتاللة. #دن آل لاله فصر اللوحسنية سداق 
وفي الحديث : «دعوة المؤمن لأخيه بظهر الغيب مستجابة». والمراد بالغيب ما لا يدرك بالحواس مما أحبر الرسول صيهٌ صريحا بأنه 
واقع أو سيقع مثل وحود الله » وصفاته » ووجود الملائكة » والشياطين » وأشراط الساعة » وما استأثر الله بعلمه. فإن فسر الغيب 
بالمصدر أي الغيبة كانت الباء للملابسة ظرفا مستقرا فالوصف تعريض بالمنافقين » وإن فسر الغيب بالاسم وهو ما غاب عن الحس 
من العوال العلوية والأخروية » كانت الباء متعلقة بيؤمنون » فالمعنى حينئذ : الذين يؤمنون بما أخبر الرسول من غير عالم الشهادة 
كالإيمان بالملائكة والبعث والروح ونحو ذلك. وفي حديث الإيمان : «أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن 
بالقدر خيره وشره». وهذه كلها من عوال الغيب. 

كان الوصف تعريضا بالمشركين الذين أنكروا البعث وقالوا : هَل ل عَلى رَجْلٍ يَُبَْكُمْ إذا مُرْفْكُمْ كُلَ مُمَرْقِ إِنَكُمْ في 
خَلْق جَدِيدِ»4 [سبأ : 7] فجمع هذا الوصف بالصراحة ثناء على المؤمنين » وبالتعريض ذما للمشركين بعدم الاهتداء بالكتاب , ؛ 
وذما للمنافقين الذين يؤمنون بالظاهر وهم مبطنون الكفر » وسيعقب هذا التعريض بصريح وصفهم في قوله : «إإِنَّ الّذِينَ كَمَرُوا 
سَواء عَلَيْهِمْ أأنْدَركَهُمْ4 [البقرة : 6] الآيات. وقوله : موْوَمِنَ الئاس مَنْ يَقُولُ آمَنَا بالل [البقرة : 8]. 


ويؤمنون معناه يصدقون » وآمن مزيد أمن وهمزته المزيدة دلت على التعدية » فأصل آمن تعدية أمن ضد خاف فآمن معناه 
جعل غيره آمنا ثم أطلقوا آمن على معنى صدّق ووثق حكى أبو زيد عن العرب : «ما آمنت أن أجحد صحابة» يقوله المسافر إذا 
تلش ع السقر ضبان امن عق ضاف عل قدي أنه انو كترن من أذ يكديه» أو على القتين انها اهن كاب من الات سن 
كذب الخبر مبالغة في أمن كأقدم على الشيء بمعنى تقدم إليه وعمد إليه » ثم صار فعلا قاصرا إما على مراعاة حذف المفعول لكثرة 
الاستعمال بحيث نزل الفعل منزلة اللازم » وإما على مراعاة المبالغة المذكورة أي حصل له الأمن أي من الششك واضطراب النفس 
واطمأن لذلك لأن معنى الأمن والاطمئنان متقارب » ثم إنهم يضمنون آمن معن أقر فيقولون آمن بكذا أي أقر به كما في هذه 
الآية » ويضمنونه معنى اطمأن فيقولون آمن له : «أَفْتَطْمَعُونَ أَنْ يُؤْمِنُوا لَكُم4 [البقرة : 75]. 

وبجيء صلة الموصول فعلا مضارعا لإفادة أن إهانهم مستمر متجدد كما علمت آنفا ء أي لا يطرأ على إيمانهم شك ولا 
ريبة. 
وخص بالذكر الإبمان بالغيب دون غيره من متعلقات الإيمان لأن الإبمان بالغيب أي ما غاب عن الحس هو الأصل في اعتقاد 
إمكان ما تخبر به الرسل عن وجود الله والعالم العلوي » فإذا آمن به المرء تصدى لسماع دعوة الرسول وللنظر فيما يبلّغه عن الله 
تعالى فسهل عليه إدراك الأدلة » وأما من يعتقد أن ليس وراء عالم الماديات عالم آخر وهو ما وراء الطبيعة فقد راض نفسه على 
الإعراض عن الدعوة إلى الإيمان بوجود الله وعالم الآخرة كما كان حال الماديين وهم المسمون بالدّهريين الذين قالوا : «إما يُهْلِكُنا 
إلا الدَّهْرٌُ؟ [الحائية : 24] وقريب من اعتقادهم اعتقاد المشركين ولذلك عبدوا الأصنام امحسمة ومعظم العرب كانوا يثبتون من 
الغيب وحود الخالق وبعضهم يثبت الملائكة ولا يؤمنون بسوى ذلك. والكلام على حقيقة الإيمان ليس هذا موضعه ويجىء عند قوله 
تعالى : «وَما هُمْ بِمُؤْمِيِينَ* [البقرة : 8]. 

طوَيْقِيمُونَ الصّلاة©. 

الإقامة مصدر أقام الذي هو معدى قام » عدي إليه بالحمزة الدالة على الجعل » والإقامة جعلها قائمة » مأخوذ من قامت 
السوق إذا نفقت وتداول الناس فيها البيع والشراء وقد دل على هذا التقدير تصريح بعض أهل اللسان بمذا المقدر. قال أيمن ابن 
خريم الأنطري © : 
أقا كت غرالحسة سوق الفل سات الأفهمدحشل العمسرافين خصسيلا قوسا 

وأصل القيام في اللغة هو الانتصاب المضاد للجلوس والاضطجاع , وإنما يقوم القائم لقصد عمل صعب لا يتأتى من قعود ‏ 
فيقوم الخطيب ويقوم العامل ويقوم الصانع ويقوم الماشي فكان للقيام لوازم عرفية مأحوذة من عوارضه اللازمة ولذلك أطلق مجحازا 
على النشاط في قوم قام بالأمر » ومن أشهر استعمال هذا احاز قولحم قامت السوق وقامت الحرب » وقالوا في ضده ركدت 
ونامت » ويفيد في كل ما يتعلق به معنى مناسبا لنشاطه ابحازي وهو من قبيل ابحاز المرسل وشاع فيها حتى ساوى الحقيقة فصارت 
كالحقائق ولذلك صح بناء المحاز الثاني والاستعارة عليها » فإقامة الصلاة استعارة تبعية شبهت المواظبة على الصلوات والعناية بما 
بجعل الشيء قائما » وأحسب أن تعليق هذا 





(1) أيمن بن ريم بالخاء المعجمة المضمومة والراء المفتوحة من قصيدة يحرض أهل العراق على قتال الخوارج » ويذكر غزالة بنت طريف زوحة شبيب الخارحي 
كانت تولت قيادة الخوارج بعد قتل زوجها وحاربت الحجاج عاما كاملا ثم قتلت وأول القصيدة : 


أن اللتس ناسين أقسسحص | اللفسسححز اق عالسصسحدي ,الله والتحس حابن الاابملسسحصححصة ويلا 





الفعل بالصلاة من مصطلحات القرآن وقد جاء به القرآن في أوائل نزوله فقد ورد في سورة المزمل [20] : ظوَآقِيمُوا الصّلاة4 
وهي ثالثة السور نزولا. وذكر صاحب «الكشاف» وجوها أخر بعيدة عن مساق الآية. 
وقد عبر هنا بالمضارع كما وقع في قوله : «ِيُؤْمِنُونَ© ليصلح ذلك للذين أقاموا الصلاة فيما مضى وهم الذين آمنوا من قبل 
نزول الآية » والذين هم بصدد إقامة الصلاة وهم الذين يؤمنون عند نزول الآية » والذين سيهتدون إلى ذلك وهم الذين حاءوا من 
بعدهم إذ المضارع صالح لذلك كله لأن من فعل الصلاة في الماضي فهو يفعلها الآن وغدا » ومن لم يفعلها فهو إما يفعلها الآن أو 
غدا وجميع أقسام هذا النوع جعل القرآن هدى لهم. وقد حصل من إفادة المضارع التجدد تأكيد ما دل عليه مادة الإقامة من 
المواظبة والتكرر ليكون الثناء عليهم بالمواظبة على الصلاة أصرح. 
والصلاة اسم جامد بوزن فعلة محرّك العين (صلاة) ورد هذا اللفظ في كلام العرب بمعنى الدعاء كقول الأعشى : 
سول وتسصيق وقتسصيك مسق تحصترقاة سحباية عتتحي أن الأتشحداب والوفححها 
عايك مثل الذي صسليت فاغتمضي جحفشنا فإ لمنب المرء مضطجعا 
وورد بمعنى العبادة في قول الأعشى : 
بمعمجرابح يمحي #بحت ‏ واه اتسين مهو يمحيو شحو حت ا 
فأما الصلاة المقصودة في الآية فهي العبادة المحصوصة المشتملة على قيام وقراءة وركوع وسجود وتسليم. قال ابن فارس 
كانت العرب في جاهليتها على إرث من إرث آبائهم في لغاتحم فلما جاء الله تعالى بالإسلام حالت أحوال ونقلت ألفاظ من 
مواضع إلى مواضع أخخر بزيادات » وما جاء في الشرع الصلاة وقد كانوا عرفوا الركوع والسجود وإن لم يكن على هاته الحيئة قال 
النابغة : 
أو درة صل افيّة غاصمها بمييجهمتى يها يه كا ويس جد © 
(1) عائد إلى أيبلن في قوله قبله : 
وبلثةا شي هوه ءست تي فق كيل لماي يشت سي وضيييارا 
والأييلي الراهب. 
(2) يهل : أي يرفع صوته فرحا بما أتيح له ويسجد شكرا لله تعالى. وهذا وإن كان كذا فإن العرب ل تعرفه بمثل ما أتت به 
الشريعة من الأعداد والمواقيت | ه. 
قلت لا شك أن العرب عرفوا الصلاة والسجود والركوع وقد أخبر الله تعالى عن إبراهيم جلا فقال : هربا لِيْقِيمُوا الصّلاة© 
[إبراهيم : 37] وقد كان بين ظهرانيهم اليهود يصلون أي يأتون عبادتهم بحيئة مخصوصة . وسمّوا كنيستهم صلاة » وكان بينهم 
النصارى وهم يصلون وقد قال النابغة في ذكر دفن النعمان بن الحارث الغساني : 
فاب مص ووه بعين حاية وغ ور باجخولاز ح نر وناك ل 0 
على رواية مصلوه بصاد مهملة أراد المصلين عليه عند دفنه من القسس والرهبان » إذ قد كان منتصرا ومنه البيت السابق. 
وعرفوا السجود قال النابغة : 


أو درة صطلدهففية غاص ها 0 بحمجم تيهايه خف ويس جد 





وقد تردد أئمة اللغة في اشتقاق الصلاة » فقال قوم مشتقة من الصلا وهو عرق غليظ في وسط الظهر ويفترق عند عجب 
الذنب فيكتنفه فيقال : حينئذ هما صلوان » ولما كان المصلي إذا انحنى للركوع ونحوه تحرك ذلك العرق اشتقت الصلاة منه كما 
يقولون أنف من كذا إذا مخ بأنفه لأنه يرفعه إذا اشخمأز وتعاظم فهو من الاشتقاق من الحامد كقولهم استنوق الجمل وقوطم تنمر 
فلان » وقولها : «زوجي إذا دحل فهد وإذا حرج أسد» © والذي دل على هذا الاشتقاق هنا عدم صلوحية غيره فلا يعد القول به 
ضعيفا لأحل قلة الاشتقاق من الحوامد كما توهمه السيد. 

وإنما أطلقت على الدعاء لأنه يلازم الخشوع والانخفاض والتذلل ؛ ثم اشتقوا من الصلاة التي هي اسم جامد صلى إذا فعل 
الصلاة واشتقوا صلى من الصلاة كما اشتقوا صلّى الفرس إذا جاء معاقبا للمجلي في خيل الحلبة » لأنه يحىء مزاحما له في السبق » 


)1١‏ روي مصلوه بالصاد فقال قِ «شرح ديوانه» : إن معناه رجع الرهبان الذين صلوا عليه صلاة الجنازة وروي بالضاد المعجمة ومعناه دافنوه » أي رجع الذين 
أضلوه أي غيبوه في الأرض. قال تعالى : َ#إوَقَالُوا أإذا صََذّا في الْأَرْضٍ أَإنَا لِي حَلْق جَدِيدِ) [السجدة : 10] وقوله بعين جلية : أي بتحقق خبر موته لمن كان 
قِ شك من ذلك لشدة هول المصاب. والجولان 9 موضع دفن به. 


(2) في حديث أم زرع. واضعا رأسه على صلا سابقه واشتقوا منه المصِلّي اسما للفرس الثاني في خيل الحلبة » وهذا الرأي في 
اشتقاقها مقتضب من كلامهم وهو الذي يجب اعتماده إذ لم يصلح لأصل اشتقاقها غير ذلك. وما أورده الفحر في «التفسير» أن 
دعوى اشتقاقها من الصلوين يفضي إلى طعن عظيم في كون القرآن حجة لأن لفظ الصلاة من أشد الألفاظ شهرة » واشتقاقه من 
تحريك الصلوين من أبعد الأشياء اشتهارا فيما بين أهل النقل » فإذا جوزنا أنه حفي واندرس حت لا يعرفه إلا الآحاد لجاز مثله في 
سائر الألفاظ فلا نقطع بأن مراد الله تعالى من هذه الألفاظ ما يتبادر منها إلى أفهامنا في زماننا هذا لاحتمال أنما كانت في زمن 
الرسول موضوعة لمعان أحر حفيت علينا ا ه يرده بالاستعمال أنه لا مانع من أن يكون لفظ مشهور منقولا من معنى خفي لأنه 
العبرة في الشيوع بالاستعمال وأما الاشتقاق فبحث علمي ولهذا قال البيضاوي : «واشتهار هذا اللفظ في المعنى الثاني مع عدم 
اشتهاره في الأول لا يقدح في نقله منه». 

وما يؤيد أتما مشتقة من هذا كتابتها بالواو في المصاحف إذ لو لا قصد الإشارة إلى ما اشتقت منه ماكان وجه لكتابتها 
بالواو وهم كتبوا الركاة والربا والحياة بالواو إشارة إلى الأصل. وأما قول «الكشاف» : وكتابتها بالواو على لفظ المفخم أي لغة 
تفخيم اللام يرده أن ذلك لم يصنع في غيرها من اللامات المفخمة. 

ومصدر صَلَى قياسه التصلية وهو قليل الورود في كلامهم. وزعم الجوهري أنه لا يقال صلَّى تصلية وتبعه الفيروزآ بادي , 
والحق أنه ورد بقلة في نقل ثعلب ف «أماليه». 

وقد نقلت الصلاة في لسان الشرع إلى الخضوع بميئة مخصوصة ودعاء مخصوص وقراءة وعدد. والقول بأن أصلها في اللغة 
الميئة في الدعاء والخضوع هو أقرب إلى المعنى الشرعي وأوفق بقول القاضي أبي بكر ومن تابعه بنفي الحقيقة الشرعية » وأن الشرع لم 
يستعمل لفظا إلا قي حقيقته اللغوية بضميمة شروط لا يقبل إلا بما. وقالت المعتزلة الحقائق الشرعية موضوعة بوضع جديد وليست 
حقائق لغوية ولا مجازات. وقال صاحب «الكشاف» : الحقائق الشرعية مجازات لغوية اشتهرت في معان. والحق أن هاته الأقوال 
ترجع إلى أقسام موجودة في الحقائق الشرعية. 

«إوَممًا رَرََاهُمْ يُنفِقُون4. 





صلة ثالثة في وصف المتقين مما يحقق معنى التقوى وصدق الإبمان من بذل عزيز على النفس في مرضاة الله ؛ لأن الإيمان لما كان مقره 
القلب ومترجمه اللسان كان محتاحا إلى دلائل صدق صاحبه وهي عظائم الأعمال » من ذلك التزام آثاره في الغيبة الدالة عليه : 
طالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالغَيْب» ومن ذلك ملازمة فعل الصلوات لأنما دليل على تذكر المؤمن من آمن به. ومن ذلك السخاء يبذل المال 
للفقراء امتثالا لأمر الله بذلك. 

والرزق ما يناله الإنسان من موحودات هذا العالم التي يسد بما ضروراته وحاجاته وينال بما ملائمه » فيطلق على كل ما 
بحصل به سد الحاجة في الحياة من الأطعمة والأنعام والحيوان والشجر المثمر والثياب وما يقتني به ذلك من النقدين » قال تعالى : 
«طإوإِذا حَصَرَ الْقِسْمَة أُولُوا الى وَالْيتامى وَالْمَساكِين فَاْرُُوهُمْ نه [النساء : 8] أي مما تركه الميت . وقال : #اللة يَنْسْطْ الرّْقَ 
ِمَنْ يَشاءٌ وَيَقْدِرُ وَقَرِحُوا بِالْحَياةٍ الدَُنْيا [الرعد : 26] وقال في قصة قارون : لوَآتيْماهُ مِنَ الْكُتُوزٍ» ‏ إلى قوله . ظوَيْكَأنَ الله 
يَبْسُطُ الرزْقَ لِمَنْ يَشاءُ مِنْ عِبادِهِ وَيَقُدِرْ [القصص : 76 82] مرادا بالرزق كنوز قارون وقال : «وَلَوْ بَسَطَ الله الررْقَ لِعبِادِه 
لَبَعَوْا في الْأَرْضٍ» [الشورى : 27] وأشهر استعماله بحسب ما رأيت من كلام العرب وموارد القرآن أنه ما يحصل من ذلك 
للإنسان » وأما إطلاقه على ما يتناوله الحيوان من المرعى والماء فهو على المجاز » كما في قوله تعالى : وما مِنْ ذَابَّةٍ في الْأَرْضٍ إِلّ 
عَلَى الله ِزْقُّهاي [هود : 6] وقوله : «وَجَدَ عِنْدَها رزقاً» [آل عمران : 37] وقوله : «إلا يَأِيكُما طَعامٌ تُْرقانِهِ4 [يوسف : 
37]. 

والرزق شرعا عند أهل السنة كالرزق لغة إذ الأصل عدم النقل إلا لدليل » فيصدق اسم الرزق على الحلال والحرام لأن صفة 
الحل والحرمة غير ملتفت إليها هنا فبيان الحلال من الحرام له مواقع أخرى ولا يقبل الله إلا طيبا وذلك يختلف باختلاف أحوال 
التشريع مثل الخمر والتجارة فيها قبل تحرمها » بل المقصود أنتمم ينفقون مما في أيديهم. وحالفت المعتزلة في ذلك في جملة فروع مسألة 
خلق المفاسد والشرور وتقديرهما » ومسألة الرزق من المسائل التي جرت فيها المناظرة بين الأشاعرة والمعتزلة كمسألة الآحال » ومسألة 
السعر » وتمسك المعتزلة في مسألة الرزق بأدلة لا تنتج المطلوب. 
والإنفاق إعطاء الرزق فيما يعود بالمنفعة على النفس والأهل والعيال ومن يرغب في صلته أو التقرب لله بالنفع له من طعام أو 
لباس. وأريد به هنا بثه في نفع الفقراء وأهل الحاحة وتسديد نوائب المسلمين بقرينة المدح واقترانه بالإيمان والصلاة فلا شك أنه هنا 
خصلة من خصال الإيمان الكامل » وما هي إلا الإنفاق في سبيل الخير والمصالح العامة إذ لا يمدح أحد بإنفاقه على نفسه وعياله إذ 
ذلك مما تدعو إليه الحبلة فلا يعتني الدين بالتحريض عليه ؛ فمن الإنفاق ما هو واحب وهو حق على صاحب الرزق » للقرابة 
وللمحاويج من الأمة ونوائب الأمة كتجهيز الجيوش والرّكاة » وبعضه محدد وبعضه تفرضه المصلحة الشرعية الضرورية أو الحاحية 
وذلك مفصل في تضاعيف الأحكام الشرعية في كتب الفقه » ومن الإنفاق تطوع وهو ما فيه نفع من دعا الدين إلى نفعه. 

وق إساده فل رركا إل سير الله قال وحمل طفعرله طنطين لو الذيق لأمار4 تيه على الما تسر الززق) يسييه :رز 
لصاحبه هو حق خاص له خوّله الله إياه بحكم الشريعة على حسب الأسباب والوسائل التي يتقرر بما ملك الناس للأموال والأرزاق 
» وهو الوسائل المعتبرة في الشريعة التي اقتضت استحقاق أصحابها واستئثارهم بحا بسبب الجهد ما عمله المرء بقوة بدنه التي لا مرية 
في أتما حقه مثل انتزاع الماء واحتطاب الحطب والصيد وحني الثمار والتقاط ما لا ملك لأحد عليه ولا هو كائن في ملك أحد ؛ 
ومثل خدمته بقوته من حمل ثقل ومشي لقضاء شئون من يؤحره وانحباس للحراسة » أو كان مما يصنع أشياء من مواد يملكها وله 
حق الانتفاع بما كالخبز والنسج والتّجر وتطريق الحديد وتركيب الأطعمة وتصوير الآنية من طين الفخار » أو كان ثما أنتتجه مثل 


الغرس والزرع والتوليد » أو ما ابتكره بعقله مثل التعليم والاخستراع والتأليف والطب والحاماة والقضاء ونحو ذلك من الوظائف 
والأعمال التي لنفع العامة أو الخاصة » أو ما أعطاه إياه مالك رزق من هبات وهدايا ووصايا » أو أذن بالتصرف كإحياء الموات » 
أو كان مما ناله بالتعارض كالبيوع والإحارات والأكرية والشركات والمغارسة » أو مما صار إليه من مال انعدم صاحبه بكونه أحقّ 
الناس به كالإرث. وتملك اللّقطة بعد التعريف المشروط » وحق الخمس ف الركاز. فهذه وأمثالحا مما شمله قول الله تعالى : مما 
رَرَشامُمك. 

وليس لأحد ولا مجموع الناس حق فيما جعله الله رزق الواحد منهم لأنه لا حق لأحد في مال لم يسع لاكتسابه بوسائله 
وقد جاءت هند بنت عقبة زوج أبي سفيان إلى رسول الله كيد فقالت : «إن أبا سفيان رحل مسّيك فهل أنفق من الذي له عيالنا 
فقال لها : «لا إلا بالمعروف» أي إلا ما هو معروف أنه تتصرف فيه الزوحة مما في بيتها ثما وضعه الزوج في بيته لذلك دون مسارقة 
ولا اخلسة, 
وتقدم ابحرور المعمول على عامله وهو إبُنَفِقُونَك بحرد الاهتمام بالرزق في عرف الناس فيكون في التقدم إيذان بأتمم ينفقون مع ما 
للرزق من المعرّة على النفس كقوله تعالى : إوَيُطْعِمُونَ الطّعامَ عَلى حُبَّدِك [الإنسان : 8] » مع رعي فواصل الآيات على حرف 
النون » وق الإتيان بمن التي هي للتبعيض إيماء إلى كون الإنفاق المطلوب شرعا هو إنفاق بعض لمال لأن الشريعة لم تكلف الناس 
حرجا » وهذا البعض يقل ويتوفر بحسب أحوال المنفقين. فالواجب منه ما قدرت الشريعة نصبه ومقاديره من الركاة وإنفاق الأزواج 
والأبناء والعبيد » وما زاد على الواجب لا ينضبط تحديده وما زاد فهو خير » ولم يشرع الإسلام وحوب تسليم المسلم ما ارتزقه 
واكتسبه إلى يد غيره. وإنما اتير ذكر هذه الصفات لمم دون غيرها لأتما أول ما شرع من الإسلام فكانت شعار المسلمين وهي 
الإيمان الكامل وإقامة الصلاة وإيتاء الرّكاة فإنما أقدم المشروعات وهما أحتان في كثير من آيات القرآن » ولأن هذه الصفات هي 
دلائل إخلاص الإبمان لأن الإيمان في حال الغيبة عن المؤمنين وحال خويصّة النفس أدل على اليقين والإخلاص حين ينتفي المنوف 
والطمع إن كان المراد ما غاب. أو لأن الإيمان بما لا يصل إليه الس أدل دليل على قوة اليقين حتى إنه يتبقى من الشارع ما لا قبل 
للرأي فيه وشأن النفوس أن تنبو عن الإيمان به لأنما تميل إلى ا محسوس فالإيمان به على علاته دليل قوة اليقين بالمخبر وهو الرسول 
إن كان المراد من الغيب ما قابل الشهادة » ولأن الصلاة كلفة بدنية في أوقات لا يتذكرها مقيمها أي محسن أدائها إلا الذي امتلاً 
قلبه بذكر الله تعالى على ما فيها من الخضوع وإظهار العبودية » ولأن الركاة أداء المال وقد علم شح النفوس قال تعالى : «وَإذا 
مَسنَهُ الْحَيْرُ مَنُوعاً# [المعارج : 21] ولأن المؤمنين بعد الشرك كانوا محرومين منها في حال الشرك بخلاف أهل الكتاب فكان لذكرها 
تذكير بنعمة الإسلام. 


[4] «وَالَّذِينَ يُؤْممُونَ بما أَنْرلَ إِلَِكَ وما أَنِْلَ مِن قَبْلِكَ وبالآخرَة هُمْ يُوقنُونَ 4)4 
عطف على َأالَّذِينَ يُؤْمنُونَ بالْعَبْب» [البقرة : 3] طائفة ثانية على الطائفة الأولى المعنية بقوله : ظالَّذِينَ يُؤْمئُونَ بِالْعَيٍب» وهما 
معا قسمان للمتقين » فإنه بعد أن أخحبر أن القرآن هدى للمتقين الذين آمنوا بعد الشرك وهم العرب من أهل مكة وغيرهم 
ووصفهم بالذين يؤمنون بالغيب لأنحم ل يكونوا يؤمنون به حين كانوا مشركين » ذكر فريقا آخر من المتقين وهم الذين آمنوا بما أنزل 
من الكتب الإلهية قبل بعنة محمد كلو ثم آمنوا بمحمد » وهؤلاء هم مؤمنو أهل الكتاب وهم يومئذ اليهود الذين كانوا كثيرين في 
المدينة وما حوطا في قريظة والنضير وحيبر مثل عبد الله بن سلام » وبعض النصارى مثل صهيب الرومي ودحية الكلبي » وهم وإن 
شاركوا مسلمي العرب في الاهتداء بالقرآن والإبمان بالغيب وإقامة الصلاة فإن ذلك كان من صفاتهم قبل بحيء الإسلام فذكرت لهم 


خصلة أخرى زائدة على ما وصف به المسلمون الأوّلون » فالمغايرة بين الفريقين هنا بالعموم والخصوص .ء ولما كان قصد تخصيصهم 
بالذكر يستلزم عطفهم وكان العطف بدون تنبيه على أتمم فريق آخر يوهم أن القرآن لا يهدي إلا الذين آمنوا بما أنزل من قبل لأن 
هذه حاتمة الصفات فهي مرادة فيظن أن الذين آمنوا عن شرك لا حظ لهم من هذا الثناء » وكيف وفيهم من خيرة المؤمنين من 
الصحابة وهم أشد اتقاء واهتداء إذ لم يكونوا أهل ترقب لبعثة رسول من قبل فاهتداؤهم نشأ عن توفيق رباني » دفع هذا الإيهام 
بإعادة الموصول ليؤذن بأن هؤلاء فريق آخر غير الفريق الذي أجريت عليهم الصفات الثلاث الأول » وبذلك تبين أن المراد بأهل 
الصفات الثلاث الأول هم الذين آمنوا بعد شرك لوجود المقابلة. ويكون الموصولان للعهد , وعلم أن الذين يؤمنون بما أنزل من قبل 
هم أيضا من يؤمن بالغيب ويقيم الصلاة وينفق لأن ذلك مما أنزل إلى النبي » وثي التعبير بالمضارع من قوله «إيُؤْمِئُونَ بما أَنْزلَ 
ِلَبَْكَهُه من إفادة التجدّد مثل ما تقدم في نظائره لأن إمانهم بالقرآن حدث جديدا » وهذا كله تخصيص لمم بمزية يجب اعتبارها وإن 
كان التفاضل بعد ذلك بقوة الإيمان ورسوحه وشدة الاهتداء » فأبو بكر وعمر أفضل من دحية وعبد الله بن سلام. 

والإنزال جعل الشيء نازلا » والنزول الانتقال من علو إلى سفل وهو حقيقة في انتقال الذوات من علو . ويطلق الإنزال 
ومادة اشتقاقه بوجه ابحاز اللغوي على معان راجعة إلى تشبيه عمل بالنزول لاعتبار شرف ورفعة معنوية كما في قوله تعالى : قد 
نما عَلَيكُمْ لياسا4 [الأعراف : 26] وقوله : «وَآنرلَ لكُمْ مِنَ الأنعام مانية واج [الزمر : 6] لأن خلق الله وعطاءه يمحل 
كوصول الشيء من جهة عليا لشرقه » وأما إطلاقه على بلوغ الوصف من الله إلى الأنبياء فهو إما بحاز عقلي بإسناد التزول إلى 
الوحي تبعا لنزول الملك مبلّغه الذي يتصل بمذا العالم نازلا من العالم العلوي قال تعالى : «َإنَرَّلَ بِهِ الرُوح الْأَمِينْ عَلى قَلْبِكَ» 
[الشعراء : 194 ٠‏ 195] فإن الملك ملابس للكلام المأمور بتبليغه » وإما مجاز لغوي بتشبيه المعاني التي تلقى إلى النبي بشيء 
وصل من مكان عال » ووحه الشبه هو الارتفاع المعنوي لا سيما إذا كان الوحي كلاما سمعه الرسول كالقرآن وكما أنزل إلى موسى 
وكما وصف النبي ويِيٌُ بعض أحوال الوحي في الحديث الصحيح بقوله : «وأحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس فيفصم عني وقد 
وعيت ما قال» وأما رؤيا النوم كرؤيا إبراهيم فلا تسمّى إنزالا. والمراد بما أنزل إلى النبي كله المقدار الذي تحقق نزوله من القرآن قبل 
نزول هذه الآية فإن الثناء على المهتدين إنما يكون بأنهم حصل منهم إيمان بما نزل لا توقّع إيمانهم بما سينزل لأن ذلك لا يحتاج 
للذكر إذ من المعلوم أن الذي يؤمن بما أنزل يستمر إيمانه بكل ما ينزل على الرسول لأن العناد وعدم الاطمئنان إنما يكون ف أول 
الأمر » فإذا زالا بالإيمان أمنوا من الارتداد وكذلك الإيمان حين تخالط بشاشته القلوب. فالإيمان بما سينزل في المستقبل حاصل 
بفحوى الخطاب وهي الدلالة الأخروية فإماتمم بما سينزل مراد من الكلام وليس مدلولا للفظ الذي هو للماضي فلا حاحة إلى 
دعوى تغليب الماضي على المستقبل في قوله تعالمى : «إبما أَنْزِلَ والمراد ما أنزل وما سينزل كما في «الكشاف». 

وعدي الإنزال بإلى لتضمينه معنى الوصف فالمنزل إليه غاية للنزول والأكثر والأصل أنه يعدّى بحرف على لأنه في معنى 
السقوط كقوله تعالى : «ِأنَرّلَ عَلَيْكَ الكتاب بِالْحَق» [آل عمران : 3] وإذا أريد أن الشيء استقر عند المنزل عليه وتمكن منه قال 
تعالى : «وَأَنْرَلنا عَلَيكُمْ الْمَنَّ وَالسَلُوى» [البقرة : 57] واختيار إحدى التعديتين تفنن في الكلام. 

ثم إن فائدة الإتيان بالموصول هنا دون أن يقال : والذين يؤمنون بك من أهل الكتاب الدلالة بالصلة على أن هؤلاء كانوا 
آمنوا بما ثبت نزوله من الله على رسلهم دون تخليط بتحريفات صدت قومهم عن الدخول في الإسلام ككون التوراة لا تقبل النسخ 
وأنه يجىء في آحر الزمان من عقب إسرائيل من يخلص بني إسرائيل من الأسر والعبودية ونحو ذلك من كل ما ل ينزل في الكتب 


السابقة » ولكنه من الموضوعات أو من فاسد التأويلات ففيه تعريض بغلاة اليهود والنصارى الذين صدهم غلوهم في دينهم وقولهم 
على الله غير الحق عن اتباع البي كلو . 


هذا الوصف بالذكر عند الثناء عليهم من بين بقية أوصافهم لأنه ملاك التقوى والخشية التي جعلوا موصوفين بما لأن هذه الأوصاف 
كلها جارية على ما أجمله الوصف بالمتقين فإن اليقين بدار الثواب والعقاب هو الذي يوجب الحذر والفكرة فيما ينجي النفس من 
العقاب وينعمها بالثواب وذلك الذي ساقهم إلى الإيمان بالنبيء وليه ولأن هذا الإيقان بالآخرة من مزايا أهل الكتاب من العرب 
في عهد الجاهلية فإن المشركين لا يوقنون بحياة ثانية فهم دهريون » وأما ما يحكى عنهم من أنمم كانوا يربطون راحلة الميت عند قبره 
ويتركونما لا تأكل ولا تشرب حت الموت ويزعمون أنه إذا حيي يركبها فلا يحشر راحلا ويسمونها البلية فذلك تخليط بين مزاعم 
الشرك وما يتلقونه عن المتنصرين منهم بدون تأمل. 

والآخرة في اصطلاح القرآن هي الحياة الآخرة فإن الآحرة صفة تأنيث الآخر بالمد وكسر الخاء وهو الحاصل المتأخر عن شيء 
قبله في فعل أو حال » وتأنيث وصف الآخرة منظور فيه إلى أن المراد إحراؤه على موصوف مؤنث اللفظ حذف لكثرة استعماله 
وصيرورته معلوما وهو يقدر بالحياة الآخرة مراعاة لضده وهو الحياة الدنيا أي القريبة بمعنى الحاضرة » ولذلك يقال لما العاحلة ثم 
صارت الآخرة علما بالغلبة على الحياة الحاصلة بعد الموت وهي الحاصلة بعد البعث لإجراء الجزاء على الأعمال. فمعنى : 
«إوَبالآخرّة هُمْ يُوقنُونَ؛ك أتمم يؤمنون بالبعث والحياة بعد الموت. 

واليقين هو العلم بالشيء عن نظر واستدلال أو بعد شك سابق ولا يكون شك إلا في أمر ذي نظر فيكون أحص من 
الإيمان ومن العلم. واحتج الراغب لذلك بقوله تعالى : لإلَوْ تَعْلَمُونَ عِلَمَ اليّقِينٍ لَتَرَوْنَ الْجَحِيمَ» [التكائر : 6 » 7] ولذلك لا 
يطلقون الإيقان على علم الله ولا على العلوم الضرورية وقيل : هو العلم الذي لا يقبل الاحتمال وقد يطلق على الظن القوي إطلاقا 
عرفيا حيث لا يخطر بالبال أنه ظن ويشتبه بالعلم الحازم فيكون مرادفا للإيمان والعلم. 

فالتعبير عن إيماتحم بالآخرة بمادة الإيقان لأن هاته المادة » تشعر بأنه علم حاصل عن تأمل وغوص الفكر في طريق 
الاستدلال لأن الآخرة لما كانت حياة غائبة عن المشاهدة غريبة بحسب المتعارف وقد كثرت الشبه التي جرت المشركين والدهريين 
على نفيها وإحالتها » كان الإيمان بما جديرا بمادة الإيقان بناء على أنه أمص من الإيان » فلإيثار ظِيُوقِنُونَك هنا خصوصية 
مناسبة لبلاغة القرآن » والذين جعلوا الإيقان والإبمان مترادفين جعلوا ذكر الإيقان هنا برد التفنن تنبا لإعادة لفظ «َإِيُؤْمئُونَ© بعد 
قوله : طوالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بما أَنْزِلَ إِلَيِك4ك. 
وف قوله تعالى : «وَبالآخِرَةٍ هُمْ يُوقنُونَ# تقدم للمجرور الذي هو معمول ِيُوقِنُوتَ؛ على عامله » وهو تقديم بحرد الاهتمام مع 
رعاية الفاصلة » وأرى أن في هذا التقدم ثناء على هؤلاء بأنحم أيقنوا بأهم ما يوقن به المؤمن فليس التقدم بمفيد حصرا إذ لا 
يستقيم معنى الحصر هنا بأن يكون المعنى أنمم يوقنون بالآخرة دون غيرها » وقد تكلف صاحب «الكشاف» وشارحوه لإفادة 
الحصر من هذا التقديم ويخرج الحصر عن تعلقه بذات المحصور فيه إلى تعلقه بأحواله وهذا غير معهود في الحصر. 

وقوله : هوِهُمْ يُوقنُونَ# جحيء بالمسند إليه مقدما على المسند الفعلي لإفادة تقوية الخبر إذ هو إيقان ثابت عندهم من قبل 
بحيء الإسلام على الإجمال » وإن كانت التوراة حالية عن تفصيله والإنبحيل أشار إلى حياة الروح » وتعرض كتابا حزقيال وأشعياء 
لذكره وفي كلا التقديمين تعريض بالمشركين الدهريين ونداء على انحطاط عقيدتهم » وأما المتبعون للحنيفية في ظنهم مثل أمية بن أبي 


الصلت وزيد بن عمرو بن نفيل فلم يلتفت إليهم لقلة عددهم أو لأنهم ملحقون بأهل الكتاب لأخذهم عنهم كثيرا من شرائعهم 


بعلة أتما من شريعة إبراهيم الئل . 


[5] «أولئك عَلى هدئ من رَبهِمْ ولك هم الْمفيخون (4)5 

«أوليك على هُدئ من رتَهخ» . 

اسم الإشارة متوحه إلى للِلْمُتّقِينَ» [البقرة : 2] الذين أحرى عليهم من الصفات ما تقدم » فكانوا فريقين. وأصل الإشارة أن تعود إلى 
ذات مشاهدة معينة إلا أن العرب قد يخرجون بما عن الأصل فتعود إلى ذات مستحضرة من الكلام بعد أن يذكر من صفاتحا وأحوالها ما ينزها منزلة 
الحاضر في ذهن المتكلم والسامع » فإن السامع إذا وعى تلك الصفات وكانت مهمة أو غريبة في خير أو ضده صار الموصوف بما كالمشاهد , فالمتكلم 
يبي على ذلك فيشير إليه كالحاضر المشاهد » فيؤتى بتلك الإشارة إلى أنه لا أوضح في تشخصه , ولا أغنى في مشاهدته من تعرف تلك الصفات » 
فتكفي الإشارة إليها » هذا أصل الاستعمال في إيراد الإشارة بعد ذكر صفات مع عدم حضور المشار إليه. ثم إنمم قد يتبعون اسم الإشارة الوارد بعد 
تلك الأوصاف بأحكام فيدل ذلك على أن منشأ تلك الأحكام هو تلك الصفات المتقدمة على اسم الإشارة » لأتما لما كانت هي طريق الاستحضار 
كانت الإشارة لأهل تلك الصفات قائمة مقام الذوات المشار إليها » فكما أن الأحكام الواردة بعد أسماء الذوات تفيد أتما ثابتة للمسميات فكذلك 
الأحكام الواردة بعد ما هو للصفات تفيد أنما ثبتت للصفات » فكقوله : ظأُولئِكَ عَلى هُدئّ مِنْ رَبّهُمْ4 بمنزلة أن يقول إن تلك الأوصاف هي 
سبب تمكنهم من هدي ركم إياهم. ونظيره قول حاتم الطائي : 


ولخ صطعوك يسار همه وعمضى على الأحداث والدّهر مهقدما 

فتى طلبات لاير الخمص ترحة ولاش بعةإن نالح ا عه كد مغنما 
إلى أن قال : 

ف نلك إن يهلك فحسنى تناؤه وإنذع اش لميقهد ض عيفا م اهما 9) 


فقوله : طأُولئِك عَلى هُدئَ» جملة مستأنفة استقنافا بيانيا لأن السامع إذا مع ما تقدم من صفات الثناء عليهم ترقب فائدة 
تلك الأوصاف » واسم الإشارة هنا حل محل ذكر ضميرهم والإشارة أحسن منه وقعا لأتما تتضمن جميع أوصافهم المتقدمة فقد 
حققه التفتازان في باب الفصل والوصل من الشرح المطول أن الاستئناف بذكر اسم الإشارة أبلغ من الاستئناف الذي يكون بإعادة 
اسم المستأنف عنه. وهذا التقدير أظهر معنى وأنسب بلاغة وأسعد باستعمال اسم الإشارة في مثل هاته المواقع » لأنه أظهر في كون 
الإشارة لقصد التنويه بتلك الصفات المشار إليها وبما يرد بعد اسم الإشارة من الحكم الناشئ عنها » وهذا لا يحصل إلا بجعل اسم 
الإشارة مبتدأ أول صدر جملة استعناف. فقوله : «إأُولِك عَلى هُدى مِنْ رَبَهمْ)؛ رحوع إلى الإخبار عنهم بأن القرآن هدى لهم 
والإتيان بحرف الاستعلاء تمثيل لحالهم بأن شبهت هيئة تمكنهم من الحدى وثباتهم عليه ومحاولتهم الزيادة به والسير في طريق الخيرات 
بحيئة الراكب في الاعتلاء على المركوب والتمكن من تصريفه والقدرة على إراضته فشبهت حالتهم المنتزعة من متعدد بتلك الحالة 
المنتزعة من متعدد تشبيها ضمنيا دل عليه حرف الاستعلاء لأن الاستعلاء أقوى أنواع تمكن شيء من شيء » ووحه جعلنا إياها 
مؤذنة بتقدير مركوب دون كرسي أو مسطبة مثلا » لأن ذلك هو الذي تسبق إليه أفهامهم عند ماع ما يدل على الاستعلاء ؛ إذ 
الركوب هو أكثر أنواع استعلائهم فهو الحاضر ف أذهانحم » ولذلك تراهم حين يصرحون بالمشبه به أو يرمزون إليه ما يذكرون إلا 
المركوب وعلائقه » فيقولون جعل الغواية مركبا وامتطى الجهل وف «المقامة» : «لما اقتعدت غارب الاغتراب وقالوا في الأمثال : 
ركب مان عمياء ؛ تخبط عبط عشواء. وقال النابغة يهجو عامر بن الطفيل الغنوي : 


(1) الصعلوك . بضم الصاد . أصله الفقير » ويطلق على المتلصص لأن الفقر يدعوه للتلصص عندهم لأتمم ما كانوا يرضون 
باكتساب ينائي الشجاعة ويكسب المذلة كالسرقة والسؤال. فحاتم يبمدح الصعلوك الذي لا يقتصر على التلصص بل يكون 
بشجاعته عدة لقومه عند الحاجة. 
فاإن٠نديك‏ عار قد قال جهالا ف ن ممصي ةجهل لش باب 

فتكون كلمة «على» هنا بعض المكب الدال على الهيئة المشبه بما على وجه الإيجاز وأصله أولائك على مطية المدى فهي 
تمثيلية تصريحية إلا أن المصرح به بعض المرَكُب الدال لا جميعه. هكذا قرر كلام «الكشاف» فيها شارحوه والطيبي » والتحتاني 
والتفتازان والبيضاوي. وذهب القزويني في «الكشف» والسيد الجرحاني إلى أن الاستعارة في الآية تبعية مقيدة بأن شبه التمسك 
بالهدى عند المتقين بالتمكن من الدابة للراكب » وسرى التشبيه إلى معنى الحرف وهو على » وجوز السيد وجها ثالثا وهو أن يكون 
هنا استعارة مكنية مفردة بأن شبه الهدى بمركوب وحرف الاستعلاء قرينة على ذلك على طريقة السكاكي في رد التبعية للمكنية. ثم 
زاد الطيبي والتفتازانّ فجعلا في الآية استعارة تبعية مع التمثيلية قائلين إن بحيء كلمة على يعين أن يكون معناها مستعارا لما يماثله 
وهو التمكن فتكون هنا لك تبعية لا محالة. 

وقد انتصر سعد الدين التفتازاق: لوحه التمثيلية وانتصر السيد الجرحانى لوحه التبعية. واشتد السيد في إنكار كونما تمثيلية ورآه 
جمعا بين متنافيين لأن انتزاع كل من طرفي التشبيه من أمور متعددة يستلزم تركبه من معان متعددة » كيف ومتعلق معنى الحرف من 
المعاني المفردة كالاستعلاء هنا ؛ فإذا اعتبر التشبيه هنا مركبا استلزم أن لا يكون معنى على ومتعلق معناها مشبها به ولا مستعارا منه 
لا تبعا ولا أصالة » وأطال في ذلك في «حاشيته للكشاف» و«حاشيته على المطول» كما أطال السعد في «حاشية الكشاف» وف 
«المطول» , وتراشقا سهام المناظرة الحادة. ونحن ندحل في الحكومة بين هذين العلمين بأنه لا نزاع بين الجميع أن في الآية تشبيه 
أشياء بأشياء على الجملة حاصلة من ثبوت الحهدى للمتقين ومن ثبوت الاستعلاء على المركوب غير أن اختلاف الفريقين هو في 
تعيين الطريقة الحاصل بما هذا التشبيه فالأكثرون يجعلوتما طريقة التمثيلية بأن يكون تشبيه تلك الأشياء حاصل بالانتزاع والتركيب 
لحيئة » والسيد يجعلها طريقة التبعية بأن يكون المشبه والمشبه به هما فردان من تلك الأشياء ويحصل العلم ببقية تلك الأشياء بواسطة 
تقيبد المفردين المشبه به » ويجوز طريقة التمثيل وطريقة المكنية. فينصرف النظر هنا إلى أي الطريقتين أرجح اعتبارا وأو في البلاغة 
مقدارا. 
وإلى أن الجمع بين طريقتي التمثيلية والتبعية هل يعد متناقضا في اعتبار القواعد البيانية كما زعمه السيد؟ تقرر في علم البيان أن أهله 
أشد حرصا على اعتبار تشبيه الهيئة فلا يعدلون عنه إلى المفرد مهما استقام اعتباره ولهذا قال الشيخ في «دلائل الإعجاز» عند ذكر 
بيت بشار : 
تسححان تحار الأفتحعع تسمكوق زر وسشتعحصا ٠‏ واشححاها ححجعل قححاوق فرالمتححة 

«قصد تشبيه النقع والسيوف فيه بالليل المتهاوية كواكبه » لا تشبيه النقع بالليل من جانب والسيوف بالكواكب من جانب 
» ولذلك وجب الحكم بأن أسيافنا في حكم الصلة للمصدر (أي مثار) لثلا يقع في تشبيهه تفرق » فإن نصب الأسياف على أن 
الواو بمعنى مع لا على العطف». إذا تقرر هذا تبين لديك أن للتشبيه التمثيلي الحظ الأوى عند أهل البلاغة ووحهه أن من أهم 





أغراض البلغاء وأوها باب التشبيه وهو أقدم فنوتما » ولا شك أن التمثيل أخص أنواع التشبيه لأنه تشبيه هيئة بميئة فهو أوقع في 
النفوس وأجلى للمعاني. 

ونحن بحد اعتبار التمثيلية في الآية أرحح لأنما أوضح وأبلغ وأشهر وأسعد بكلام «الكشاف» ., أما كونمها أوضح فلأن تشبيه 
التمثيل منزع واضح لا كلفة فيه فيفيد تشبيه مجموع هيئة المتقين في اتصافهم بالحدى بميئة الراكب إلخ بخلاف طريقة التبعية فإتها لا 
تفيد إلا تشبيه التمكن بالاستعلاء ثم يستفاد ما عدا ذلك بالتقييد. وأماكوتما أبلغ فلأن المقام لما سمح بكلا الاعتبارين باتفاق 
الفريقين لا جرم كان أو لا هما بالاعتبار ما فيه خحصوصيات أقوى وأعز. وأما كونمحا أشهر فلأن التمثيلية متفق عليها بخلاف التبعية. 
وأما كونه أسعد بكلام «الكشاف» فلأن ظاهر قوله : «مثل» أنه أراد التمثيل » لأن كلام مثله من أهل هذه الصناعة لا تخرج فيه 
اللفظة الاصطلاحية عن متعارف أهلها إلى أصل المعنى اللغوي. 
فإذا صح أن التمثيلية أرجحح فلننقل الكلام إلى تصحيح الجمع بينها وبين التبعية وهو ابحال الثاني للخلاف بين العلامتين فالسعد 
والطيبي يجوزان اعتبار التبعية مع التمثيلية في الآية والسيد يمنع ذلك كما علمتم ويقول إذا كان التشبيه منتزعا من متعدد فقد انتزع 
كل جزء في المشبّه من جزئي المشبّه به وهو معن التركيب فكيف يعتبر بعض المشبه به مستعارا لبعض المشبه فينتقض التركيب. 
وهذا الدليل ناظر إلى قول أئمة البلاغة إن أصل مفردات المركب التمثيلي أن تكون مستعملة في معانيها الحقيقية وإنما المحاز في جملة 
المركب أي ف إطلاقه على الهيئة المشبهة » فكلام السيد وقوف عندها. ولكن التفتازائي لم ير مانعا من اعتبار الحاز في بتعض 
مفردات المركب التمثيلي إذا لم يكن فيه تكلف » ولعله يرى ذلك زيادة في خحصوصيات إعجاز هذه الآية » ومن شأن البليغ أن لا 
يفيت ما يقتضيه الحال من الخصوصيات » وبهذا تفاوتت البلغاء كما تقرر في مبحث تعريف البلاغة وحد الإعجاز هو الطرف 
الأعلى للبلاغة الجامع لأقصى الخصوصيات كما بيناه في موضعه وهو المختار فلما وحد في الحيئة المشبهة والهيئة المشبه بما شيئان 
يصلحان لأن يشبه أحدهما بالآخر تشبيها مستقلا غير داخل في تشبيه الهيئة كان حق هذا المقام تشبيه التمكن بالاستعلاء وهو 
تشبيه بديع وأشير إليه بكلمة على وأما غير هذين من أجزاء الهيئتين فلما لم يحسن تشبيه شيء منها بآخر ألغي التشبيه المفرد فيها 
إذ لا يحسن تشبيه المتقي بخصوص الراكب ولا الحدى بالمركوب فتكون «على» على هذا الوحه بعضا من امحاز المركب دليلا عليه 
باعتبار ومحازا مفردا باعتبار آخر. 

والذي أختاره في هذه الآية أن يكون قوله تعالى : أُوليِك عَلى هُدى# استعارة تمثيلية مكنية شبهت الحالة بالحالة وحذف 
لفظ المشبه به وهو المركب الدال على الرَكوب كأن يقال راكبين مطية المحدى وأبقى ما يدل على المشبه وهو «أولبك4 والحدى ع 
ورمز للمركب الدال على المشبه به بشيء من لوازمه وهو لفظ (على) الدال على الركوب عرفا كما علمتم » فتكمل لنا في أقسام 
التمثيلية الأقسام الثلاثة : الاستعارة كما في الاستعارة المفردة فيكون التمثيل منه مجاز مرسل كاستعمال الخبر في التحسر ومنه 
استعارة مصرحة نحو أراك تقدم رحلا وتؤخر أخرى ومنه مكنية كما في الآية على رأينا » ومنه تبعية كما في قول الحماسي : 
فسان ق غيسناز اللسيوة شين اسان علسئع ءبءكطوقلة يفنا 

فإن منغمس تمثيل ليئة إحاطة أسباب الموت به من كل جانب بميئة من أحاطت به المياه المهلكة من كل جانب ولفظ 
منغمس تبعية لا محالة. 

نما نكر هدى ولم يعرف باللام لمساواة التعريف والتنكير هنا إذ لو عرّف لكان التعريف تعريف الجنس فرحح التنكير تمهيدا 
لوصفه بأنه من عند ريحم » فهو مغاير للهدى السابق في قوله : «هُدئ لِلْمْتَقِينَ4 مغايرة بالاعتبار إذ القصد التنويه هنا بشأن 


المدى وتوسلا إلى إفادة تعظيم الهمدى بقرينة مقام المدح وبذكر ما يدل على التمكن فتعين قصد التعظيم. فقوله : مِدْمِنْ رَبْهِم# 
تنويه بهذا المدى يقتضي تعظيمه وكل ذلك يرجع إلى تعظيم المتصفين بالتمكن منه. 
وإنما وصف الحدى بأنه من ربحم للتنويه بذلك الحدى وتشريفه مع الإشارة بأنهم بمحل العناية من الله وكذلك إضافة الرب إليهم هي 
إضافة تعظيم لشأن المضاف إليه بالقرينة. 

طوأُوليك هُمُ الْمُفْلِحُونَ4. 

مرجع الإشارة الثانية عين مرجع الأولى » ووجه تكرير اسم الإشارة التنبيه على أن كلتا الأثرتين حديرة بالاعتناء والتنويه » فلا 
تذكر إحداهما تبعا للأخرى بل تخص بحملة وإشارة خاصة ليكون اشتهارهم بذلك اشتهارا بكلتا الجملتين وأهمم من يقال فيه كلا 
القولين. 

ووحه العطف بالواو دون الفصل أن بين الجملتين توسطا بين كمالي الاتصال والانقطاع لأنك إن نظرت إلى امتلاف 
مفهومهما وزمن حصولمما فإن مفهوم إحداهما وهو المدى حاصل في الدنيا ومفهوم الأخرى وهو الفلاح حاصل في الآخرة كانتا 
منقطعتين. وأن نظرت إلى تسبب مفهوم إحداهما عن مفهوم الأخرى » وكون كل منهما مقصودا بالوصف كانتا متصلتين » فكان 
التعارض بين كمالي الاتصال والانقطاع منزلا إياهما منزلة المتوسطين » كذا قرر شراح «الكشاف» ومعلوم أن حالة التوسط تقتضي 
العطف كما تقرر في علم المعاني » وتعليله عندي أنه لما تعارض المقتضيان تعين العطف لأنه الأصل في ذكر الجمل بعضها بعد 

وقوله : هم الْمفْلِحُو الضمير للفصل ء والتعريف في المفلحون للجنس وهو الأظهر إذ لا معهود هنا بحسب ظاهر 
الال » بل المقصود إفادة أن هؤلاء مفلحون , وتعريف المسند بلام الجنس إذا حمل على مسند إليه معرف أفاد الاختصاص فيكون 
ضمير الفصل بحرد تأكيد النسبة » أي تأكيدا للاختصاص. فأما إذا كان التعريف للجنس وهو الظاهر فتعريف المسند إليه مع 
المسند من شأنه إفادة الاختصاص غالبا لكنه هنا مجرد عن إفادة الاختصاص الحقيقي » ومفيد شيئا من الاهتمام بالخبر » فلذلك 
حلب له التعريف دون التنكير وهذا مثّله عبد القاهر بقولهم : هو البطل الحامي » أي إذا معت بالبطل الحامي وأحطت به خبرا 
فهو فلان. وإليه أشار في «الكشاف» هنا بقوله : «أو على أتمم الذين إن حصلت صفة المفلحين وتحققوا ما هم وتصوروا بصورتهم 
الحقيقية فهم هم» والسكاكي ل يتابع الشيخين على هذا فعدل عنه في «المفتاح» وللّه دره. 
والفلاح : الفوز وصلاح الحال » فيكون في أحوال الدنيا وأحوال الآخرة » والمراد به في اصطلاح الدين الفوز بالنجاة من العذاب في 
الآخرة. والفعل منه أفلح أي صار ذا فلاح » وإِنما اشتق منه الفعل بواسطة الحمزة الدالة على الصيرورة لأنه لا يقع حدثا قائما 
بالذات بل هو جنس تحف أفراده يمن قدرت له ؛ قال في «الكشاف» : انظر كيف كرر الله حك التسية على احتصاض المتقين 
بنيل ما لا يناله أحد على طرق شتى وهي ذكر اسم الإشارة وتكريره وتعريف المفلحين » وتوسيط ضمير الفصل بينه وبين 
«أولئِك» ليبصرك مراتبهم ويرغبك في طلب ما طلبوا وينشطك لتقديم ما قدموا. 


[6] «إنّ الّذِينَ كَفَرُوا سَواء عَلَيْهِمْ أنْدَرتَهُمْ أَمْ لَمْ تنذِرْهُم لا يُؤْمنُونَ (4)6 
إن الَّذِينَ كُفَرُوا سَواءٌ عَلَيْهمْ أأنْدَرتَهُمْ م لم تنذزهم». 
الثناء على الكتاب لما كان الثناء إنما يظهر إذا تحققت آثار الصفة التى استحق با الثناء » ولما كان الشىء قد يقدّر بضده انتقل إلى 


الكلام على الذين لا يحصل لهم الاهتداء بمذا الكتاب » وسجل أن حرمانهم من الاهتداء بمديه إنماكان من حبث أنفسهم إذ نبوا 
بما عن ذلك » فما كانوا من الذين يفكرون في عاقبة أمورهم ويحذرون من سوء العواقب فلم يكونوا من المتقين » وكان سواء عندهم 
الإنذار وعدمه فلم يتلقوا الإنذار بالتأمل بل كان سواء والعدم عندهم » وقد قرنت الآيات فريقين فريقا أضمر الكفر وأعلنه وهم من 
المشركين كما هو غالب اصطلاح القرآن في لفظ الَّذِينَ كراب وفريقا أظهر الإيمان وهو مخادع وهم المنافقون المشار إليهم بقوله 
تعالى : لوَمِنَ الئاس مَنْ يَقُولُ آمنَاُ [البقرة : 8]. وإنما قطعت هاته الحملة عن التي قبلها لأن بينهما كمال الانقطاع إذ الجمل 
السابقة لذكر الحدى والمهتدين » وهذه لذكر الضالين فبينهما الانقطاع لأحل التضاد » ويعلم أن هؤلاء قسم مضاد للقسمين 
المذكورين قبله من سياق المقابلة. وتصدير الجملة بحرف التأكيد إما بحرد الاهتمام بالخبر وغرابته دون ردّ الإنكار أو الشك ؛ لأن 
الخطاب للني ووٌ وللأمة وهو حطاب أنف بحيث لم يسبق شك ف وقوعه » ومجيء (إن) للاهتمام كثير في الكلام وهو في القرآن 
كثير. وقد تكون (إن) هنا لرد الشك تخريجا للكلام على خلاف مقتضى الظاهر ؛ لأن حرص النبي كليو على هداية الكافرين تجعله 
لا يقطع الرحاء في نفع الإنذار لهم وحاله كحال من شك في نفع الإنذار » أو لأن السامعين لما أحرى على الكتاب من الثناء 
ببلوغه الدرحة القصوى في الحداية يطمعهم أن تؤثر هدايته في الكافرين المعرضين وتحعلهم كالذين يشكون في أن يكون الإنذار 
وعدمه سواء فأخرج الكلام على خلاف مقتضى الظاهر ونزل غير الشاك منزلة الشاك. وقد نقل عن المبرد أن (إِنْ) لا تأت لرد 
الإنكار بل لرد الشك. وقد تبين أن (الذين كفروا) المذكورين هنا هم فريق من المشركين الذين هم مأيوس من إيمانحم » فالإتيان في 
ذكرهم بالتعريف بالموصول إما أن يكون لتعريف العهد مرادا منه قوم معهودون كأبي جهل والوليد بن المغيرة وأضرايحم من رءوس 
الشرك وزعماء العناد دون من كان مشركا في أيام نزول هذه الآية ثم من آمن بعد مثل أبي سفيان بن حرب وغيره من مسلمة الفتح 
وإما أن يكون الموصول لتعريف الجنس المفيد للاستغراق على أن المراد من الكفر أبلغ أنواعه بقرينة قوله : ولا يُؤْمِنُونَ فيكون 
عاما تخصوصا بالحس لمشاهدة من آمن منهم أو يكون عاما مرادا به الخصوص بالقرينة وهذان الوجهان هما اللذان اقتصر عليهما 
امحققون من المفسرين وهما ناظران إلى أن الله أخبر عن هؤلاء بأنحم لا يؤمنون فتعيّن أن يكونوا من تبين بعد أنه مات على الكفر. 
ومن المفسرين من تأوّل قوله تعالى : ملالَّذِينَ كُفَرُوَاكه على معنى الذين قضى عليهم بالكفر والشقاء ونظره بقوله تعالى : 
طِإِنَ الَذِينَ حَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَتُ رَبَّكَ لا يُؤْمِنُونَ4 [يونس : 96] وهو تأويل بعيد من اللفظ وشتان بينه وبين تنظيره. ومن المفسرين 
من حمل لين كَفَرُواه على رؤساء اليهود مثل حبي بن أخعطب وأبي رافع يعني بناء على أن السورة نزلت في المدينة وليس فيها 
من الكافرين سوى اليهود والمنافقين وهذا بعيد من عادة القرآن وإعراض عن السياق المقصود منه ذكر من حرم من هدي القرآن في 
مقابلة من حصل م الاهتداء به » وأيّا ما ماكان فالمعنى عند الجميع أن فريقا خاصا من الكفار لا يرحى إيمانهم وهم الذين حتم 
الله على قلوبهم وعلى سمعهم وروى ذلك عن ابن عباس والمقصود من ذلك أن عدم اهتدائهم بالقرآن كان لعدم قابليتهم لا لنقتص 
في دلالة القرآن على الخير وهديه إليه. 
والكفر بالضم : إخفاء النعمة » وبالفتح : الستر مطلقا وهو مشتق من كفر إذا ستر. ولما كان إنكار الخالق أو إنكار كماله أو 
إنكار ما جاءت به رسله ضربا من كفران نعمته على جاحدها ؛ أطلق عليه اسم الكفر وغلب استعماله في هذا المعنى. وهو في 
الشرع إنكار ما دلت عليه الأدلة القاطعة وتناقلته جميع الشرائع الصحيحة الماضية حتى علمه البشر وتوحهت عقوطم إلى البحث 
عنه ونصبت عليه الأدلة كوحدانية الله تعالى ووجحوده ولذلك عد أهل الشرك فيما بين الفترة كفارا. وإنكار ما علم بالضرورة بحجيء 
البي وليه به ودعوته إليه وعده في أصول الإسلام أو المكابرة في الاعتراف بذلك ولو مع اعتقاد صدقه ولذلك عبر بالإنكار دون 


التكذيب. ويلحق بالكفر في إحراء أحكام الكفر عليه كل قول أو فعل لا يجترئ عليه مؤمن مصدق بحيث يدل على قلة اكتراث 
فاعله بالإيمان وعلى إضماره الطعن في الدين وتوسله بذلك إلى نقض أصوله وإهانته بوحه لا يقبل التأويل الظاهر وف هذا النوع 
الأخير محال لاحتهاد الفقهاء وفتاوى أساطين العلماء إثباتا ونفيا بحسب مبلغ دلالة القول والفعل على طعن أو شك. ومن اعتبر 
الأعمال أو بعضها المعين في الإبمان اعتبر فقدها أو فقد بعضها المعين في الكفر. 

قال القاضي أبو بكر الباقلاني : القول عندي أن الكفر بالله هو الجهل بوجوده والإيمان بالله هو العلم بوجوده فالكفر لا 
يكون إلا بأحد ثلاثة أمور أحدها الجهل بالله تعالى » الغاني أن يأقِ بفعل أو قول أخبر الله ورسوله أو أجمع المؤمنون على أنه لا 
يكون إلا من كافر كالسجود للصنم » الغالث أن يكون له قول أو فعل لا يمكن معه العلم باللّه تعالى. 

ونقل ابن راشد ف «الفائق» عن الأشعري طن أن الكفر حصلة واحدة. قال القرافي في الفرق 241 أصل الكفر هو انتهاك 
اص لحرمة الربوبية ويكون بالجهل بالله وبصفاته أو بالحرأة عليه وهذا النوع هو ابحال الصعب لأن جميع المعاصي جرأة على الله. 

وقوله : «سَواء عَلَيْهِمْ أنندَكهُمْ أمْ لَمْ تُنْذِرْمُمْ4ك حبر «إإنَ الَذِينَ كقَرُوَاك و (سواء) اسم بمعنى الاستواء فهو اسم مصدر دل 
على ذلك لزوم إفراده وتذكيره مع احتلاف موصوفاته ومخبراته فإذا أخبر به أو وصف كان ذلك كالمصدر في أن المراد به معنى اسم 
الفاعل لقصد المبالغة. وقد قيل إن (سواء) اسم بمعن المثل فيكون التزام إفراده وتذكيره لأن المثلية لا تتعدد » وإِن تعدد موصوفها 
تقول هم رحال سواء لزيد بمعنى مثل لزيد. 

وإنما عدي سواء بعلى هنا وق غير موضع ولم يعلق بعند ونحوها مع أنه المقصود من الاستعلاء في مثله » للإشارة إلى تمكن 
الاستواء عند المتكلم وأنه لا مصرف له عنه ولا تردد له فيه فالمعنى سواء عندهم الإنذار وعدمه. 

واعلم أن للعرب في سواء استعمالين : أحدهما أن يأتوا بسواء على أصل وضعه من الدلالة على معنى التساوي في وصف 
بين متعدد فيقع معه (سواء) ما يدل على متعدد نحو ضمير الجمع في قوله تعالى : «إفَهُمْ فيه سَواء# [النحل : 71] ونحو العطف 
في قول بثينة : 
سوء عليبا يا جيل بببتن معمر 9 إذا ت بأساء الحجبي نة ولينتها 


ويجري إعرابه على ما يقتضيه موقعه من التركيب » وثانيهما أن يقع مع همزة التسوية وما هي إلا همزة استفهام كثر وقوعها 
بعد كلمة «ِإسَواءً» ومعها أ العاطفة التي تسمى المتصلة كقوله تعالى) «أسّواءٌ عَلَيْنا أَجَرْْنا أَمْ صّبَرْنائك وهذا أكثر استعماليها 
وتردد النحاة في إعرابه وأظهر ما قالوه وأسلّمه أن «سّواءٌ»# حبر مقدم وأن الفعل الواقع بعده مقترنا بالحمزة في تأويل مبتدأ لأنه 
صار بمنزلة المصدر إذ بحرد عن النسبة وعن الزمان » فالتقدير في الآية سواء عليهم إنذارك وعدمه. 

وأظهر عندي مما قالوه أن المبتدأ بعد إسّواءٌ» مقدر يدل عليه الاستفهام الواقع معه وأن التقدير سواء جواب «أأأَنْدَرْتَهُمْ أَمْ 
لَمْ تُنذِرْهُوْك وهذا يحري على نحو قول القائل علمت أزيد قائم إذ تقديره علمت جواب هذا السؤال » ولك أن تجعل وسَواء# 
مبتدأ رافعا لفاعل سد مسد الخبر لأن «سّواءٌ© في معنى مستو فهو في قوة اسم الفاعل فيرفع فاعلا سادا مسد خبر المبتدأ وحواب 
مثل هذا الاستفهام لما كان واحدا من أمرين كان الإخبار باستوائهما عند المخبر مشيرا إلى أمرين متساويين ولأجل كون الأصل في 
خبره الإفراد كان الفعل بعد (سواء) مؤولا لا بمصدر ووحه الأبلغية فيه أن هذين الأمرين لخفاء الاستواء بينهما حتى ليسأل السائلون 
أفعل فلان كذا وكذا فيقال إن الأمرين سواء في عدم الاكتراث بمما وعدم تطلب الجواب على الاستفهام من أحدهما فيكون قوله 
تعالى : «ِأسّواءٌ عَلَيْهِمْ أأندَرْكَهُمْ» مشيرا إلى أن الناس لتعجبهم في دوام الكفار على كفرهم مع ما جاءهم من الآيات بحيث يسأل 





السائلون أأنذرهم النبي أم لم ينذرهم متيقنين أنه لو أنذرهم لما ترددوا في الإيمان فقيل إتمم سواء عليهم جواب تساؤل الناس عن 
إحدى الأمرين » وبحذا انتفى جميع التكلفات التي فرضها النحاة هنا ونبرأ ثما ورد عليها من الأبحاث ككون الهمزة خارحة عن معنى 
الاستفهام » وكيف يصح عمل ما بعد الاستفهام فيما قبله إذا أعرب (سواء) خبرا والفعل بعد الهمزة مبتدأ بجردا عن الزمان » 
وككون الفعل مرادا منه جرد الحدث » وكدعوى كون الحمزة في التسوية مجازا بعلاقة اللزوم » وكون أم بمعنى الواو ليكون الكلام 
لشيئين لا لأحد شيئين ونحو ذلك » ولا نحتاج إلى تكلف اللمواب عن الإيراد الذي أورد على جعل الهمزة بمعنى سواء إذ يؤول إلى 
معنى استوى الإنذار وعدمه عندهم سواء فيكون تكرارا خاليا من الفائدة فيجاب بما نقل عن صاحب «الكشاف» أنه قال معناه 
أن الإنذار وعدمه المستويين في علم المحاطب هما مستويان في عدم النفع » فاحتلفت جهة المساواة كما نقله التفتازاي في «شرح 
الكشاف». ويتعين إعراب (سواء) في مثله مبتدأ والخبر محذوف دل عليه الاستفهام تقديره حواب هذا الاستفهام فسواء في الآية 
مبتدأ ثان والحملة حبر الّذِينَ كُفَرُوائُه. ودع عنك كل ما نخاض فيه الكاتبون على «الكشاف» » وحرف (على) الذي يلازم كلمة 
إسّواءٌ غالبا هو للاستعلاء انحازي المراد به التمكن أي إن هذا الاستواء متمكن منهم لا يزول عن نفوسهم ولذلك قد يجيء 
بعض الظروف ف موضع على مع كلمة سواء مثل عند » ولدي » قال أبو الشغب العبسي 2 : 
جا ات 0 لحسندق سبؤوؤاء 

وسيأتٍ تحقيق لنظير هذا التركيب عند قوله تعالى في سورة الأعراف [193] : «إسَواء عَلَيكُمْ أَدَعَوْْمُوهُمْ أَمْ أَنْثُمْ صامئون» 
» وقرأ ابن كثير : أَأَنْدَرْتَهُمْي بحمزتين أولهما محققة والثانية مسهلة. وقرأ قالون عن نافع وورش عنه في رواية البغداديين وأبو عمرو 
وأبو جعفر كذلك مع إدحال ألف بين الهمزتين » وكلتا القراءتين لغة حجازية. وقرأه حمزة وعاصم والكسائي بتحقيق الحمزتين وهي 
لغة تميم. وروى أهل مصر عن ورش إبدال الحمزة الثانية ألفا. قال الزتخشري : وهو لحن » وهذا يضعّف رواية المصريين عن ورش » 
وهذا احتلاف في كيفية الأداء فلا ينافي التواتر. 

ولا يُؤْمِئُونَ4. 

الأظهر أن هاته الحملة مسوقة لتقرير معنى الحملة التي قبلها وهي طإسَّواءٌ عَلَيْهِمْ أأنْدَرْتَهُوْ» إل فلك أن تجعلها حبرا ثانيا 
عن (إِنَّ) واستفادة التأكيد من السياق ولك أن تجحعلها تأكيدا وعلى الوجهين فققد فصلت إما جوازا على الأول وإما وجوبا على 
الثاني » وقد فرضوا في إعرايحا وجوها أخر لا نكثر بما لضعفها » وقد جوز في «الكشاف» جعل جملة هسُواءٌ عَلَيْهِمْ أأَنْدَرْتَهُمْ أم لَمْ 
تُنْذِرْهُوْ اعتراضا لحملة «ؤلا يُؤْمِنُونَ» وهو مرجوح لم يرتضه السعد والسيد , إذ ليس محل الإخبار هو إلا يُؤْمِنُونَ» إنما المهم أن 
يخبر عنهم باستواء الإنذار وعدمه عندهم » فإن في ذلك نداء على مكابرتهم وغباوتهم » وعذرا للنبي وَليْةُ في الحرص على إعانهم ) 
وتسجيلا بأن من لم يفتح معه وقلبه لتلقي الحق والرشاد لا ينفع فيه حرص ولا ارتياد » وهذا وإن كان يحصل على تقديره جعل 


لا 





لاتعهلنلى في حنتنلالاج إن 


(1) هو من شعراء ديوان «الحماسة» إلا أن هذا الشعر في ديوان «الحماسة» غير منسوب في غالب النسخ » وف بعضها منسوب 
لأبي الشغب وهو بفتح الشين وسكون الغين المعجمتين » اهمه عكرشة بن أربد » شاعر مقل من شعراء العصر الأموي. يُؤْمِنُونَ© 
حبرا إلا أن المقصود من الكلام هو الأولى باللإحبار 26 ولأنه يصير الخبر غير معتبر إذ يصير بمثابة أن يقال إن الذين كفروا لا يؤمنون 





؛ فقد علم أنمم كفروا فعدم إيماتحم حاصل » وإن كان المراد من ؤلا يُؤْمنُونَ' استمرار الكفر في المستقبل إلا أنه خبر غريب 
بخلاف ما إذا جعل تفسيرا للخبر. 

وقد احتج بماته الآية الذين قالوا بوقوع التكليف بما لا يطاق احتجاجا على الجملة إذ مسألة التكليف بما لا يطاق بقيت 
زمانا غير محررة » وكان كل من لاح له فيها دليل استدل به » وكان التعبير عنها بعبارات فمنهم من يعنونها التكليف با محال » ومنهم 
من يعبر بالتكليف بما ليس بمقدور » ومنهم من يعبر بالتكليف بما لا يطاق » ثم إنهم ينظرون مرة للاستحالة الذاتية العقلية » ومرة 
للذاتية العادية » ومرة للعرضية » ومرة للمشقة القوية المحرحة للمكلف فيخلطوتها بما لا يطاق ولقد أفصح أبو حامد الأسفراييني وأبو 
حامد الغزالبي وأضرابمما عما يرفع القناع عن وحه المسألة فصارت لا تحير أفهاما وانقلب قتادها ثماما » وذلك أن المحال منه محال 
لذاته عقلا كجمع النقيضين ومنه محال عادة كصعود السماء ومنه ما فيه حرج وإعنات كذبح المرء ولده ووقوف الواحد لعشرة من 
أقرانه » ومنه محال عرضت له الاستحالة بالنظر إلى شيء آخخر كإيمان من علم الله عدم إيمانه وحج من علم الله أنه لا يحج » وكل 
هاته أطلق عليها ما لا يطاق كما في قوله تعالى : ولا تُحَمَّلّنا ما لا طاقَةَ لّنا به إذ المراد ما يشق مشقة عظيمة » وأطلق عليها 
محال حقيقة ومطابقة في بعضها والتزاما في البعض » وبحازا في البعض » وأطلق عليها عدم المقدور كذلك , كما أطلق الحواز على 
الإمكان » وعلى الإمكان للحكمة » وعلى الوقوع » فنشأ من تفاوت هاته الأقسام واحتلاف هاته الإطلاقات مقالات ملأت 
الفضاء » وكانت للمخالفين كحجر المضاء » فلما قيض الله أعلاما نفوا ما شاكها » وفتحوا أغلاقها » تبين أن الجواز الإمكاني في 
الجميع ثابت لأن الله تعالى يفعل ما يشاء لو شاء » لا يخالف في ذلك مسلم. وثبت أن الحواز الملائم للحكمة منتف عندنا وعند 
المعتزلة وإن احتلفنا في تفسير الحكمة لاتفاق الكل على أن فائدة التكليف تنعدم إذا كان المكلف به متعذر الوقوع. وثبت أن 
الممتنع لتعلق العلم بعدم وقوعه مكلف به حوازا ووقوعا » وجل التكاليف لا تخلو من ذلك » وثبت ما هو أخص وهو رفع الحرج 
الخارحي عن الحد المتعارف , تفضلا من الله لقوله : وما جَعَلَ عَلَيكُمْ في الدّينٍ مِنْ حرج [الحج : 78] وقوله : معَلِمَ أن لَنْ 
تُخصُوةُ قتاب عَلَيكُو#4 [الزمل : 20] أي لا تطيقونه كما أشار إليه ابن العربي في «الأحكام». هذا ملاك هاته المسألة على وجه 
يلتئم به متناثرها » ويستأنس متنافرها. وبقي أن نبين لكم وجه تعلق التكليف بمن علم الله عدم امتثاله أو بمن أخبر الله تعالى بأنه لا 
بعتثل كما في هاته الآية » وهي أخحص من مسألة العلم بعدم الوقوع إذ قد انضم الإخبار إلى العلم كما هو وحجه استدلال المستدل 
كما » فالجواب أن من علم الله عدم فعله لم يكلفه بخصوصه ولا وجّه له دعوة تخصه إذ لم يقبت أن النبي كليو حص أفرادا بالدعوة 
ِلّا وقد آمنواكما حص عمر بن الخطاب حين جاءه » بقوله : «أما آن لك يا ابن الخطاب أن تقول لا إله إلا الله» وقوله لأبي 
سفيان يوم الفتح قريبا من تلكم المقالة » وحص عمه أبا طالب مثلها » ولم تكن يومئذ قد نزلت هذه الآية » فلما كانت الدعوة 
عامة وهم شملهم العموم بطل الاستدلال بالآية وبالدليل العقلي » فلم يبق إلا أن يقال لما ذا لم يخصّص من علم عدم امتثاله من 
عموم الدعوة » ودفع ذلك أن تخصيص هؤلاء يطيل الشريعة ويجرئ غيرهم ويضعف إقامة الحجة عليهم » ويوهم عدم عموم الرسالة 
» على أن الله تعالى قد اقتضت حكمته الفصل بين ما في قدره وعلمه » وبين ما يقتضيه التشريع والتكليف » وسرٌ الحكمة في ذلك 
بيناه في مواضع يطول الكلام يحلبها ويخرج من غرض التفسير » وأحسب أن تفطنكم إلى مجمله ليس بعسير. 


[7] «حَمَمَ الله على فُلُوبهِمْ وَعَلى سَمْعِهِمْ وَعَلى أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ وَلَهُمْ عَذَاب عَظِيمٌ (4)7 
فحتم الله على قُلْوبِهمْ وَعَلى سَمْعِهِمْ وعَلى أَنْصارهِمْ غشاوة#. 


هذه الحملة جارية محرى التعليل للحكم السابق في قوله تعالى : «أسّواءٌ عَلَيْهِمْ أأنْدَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لا يُؤْمِئُونَ؟» [البقرة : 
6] وبيان لسببه قْ الواقع ليدفع بذلك تعجب المتعجبين من استواء الإنذار وعدمه عندهم ومن عدم نفوذ الإيمان إلى نفوسهم مع 
وضوح دلائله » فإذا علم أن على قلوهم ختما وعلى أسماعهم وأن على أبصارهم غشاوة علم سبب ذلك كله وبطل العجب » 
فالجملة استئناف بياني يفيد حواب سائل يسأل عن سبب كوم لا يؤمنون » وموقع هذه الجملة في نظم الكلام مقابل موقع جملة 
طأُولئِكَ عَلى هُدى مِنْ رَبَهِمْ4 [البقرة : 5] فلهذه الحملة مكانة بين ذم أصحابما بمقدار ما لتلك من المكانة في الثناء على أرباجما. 
والخنتم حقيقته السد على الإناء والغلق على الكتاب بطين ونحوه مع وضع علامة مرسومة في حاتم ليمنع ذلك من فتح المختوم » 
فإذا فتح علم صاحبه أنه فتح لفساد يظهر في أثر النقش وقد اتخذ النبي وَقْوٌ حاتما لذلك » وقد كانت العرب تختم على قوارير 
الخمر ليصلحها انحباس الحواء عنها وتسلم من الأقذار في مدة تعتيقها. وأما تسمية البلوغ لآخر الشيء ختما فلأن ذلك الموضع أو 
ذلك الوقت هو ظرف وضع الختم فيسمى به محازا. والخاتم بفتح التاء الطين الموضوع على المكان المختوم » وأطلق على القالب 
المنتقوش فيه علامة أو كتابة يطبع بما على الطين الذي يختم به. وكان نقش حاتم النبي وق : محمد رسول الله. وطين النتم طين 
حاص يشبه الجبس يبل بماء ونحوه ويشد على الموضع المختوم فإذا جف كان قوي الشد لا يقلع بسهولة وهو يكون قطعا صغيرة كل 
قطعة بمقدار مضغة وكانوا يجعلونه خحواتيم في رقاب أهل الذمة قال بشار : 
حستمالحه بلح اف عقني 2 موضع علا تتم همان أه ل ل ذكمم 

والغشاوة فعالة من غشاه وتغشاه إذا حجبه ومما يصاغ له وزن فعالة بكسر الفاء معنى الاشتمال على شيء مثل العمامة 
والعلاوة واللّفافة. وقد قيل إن صوغ هذه الزنة للصناعات كالخياطة لما فيها من معنى الاشتمال امحازي ومعنى الغشاوة الغطاء. 

وليس الختم على القلوب والأسماع ولا الغشاوة على الأبصار هنا حقيقة كما توهمه بعض المفسرين فيما نقله ابن عطية بل 
ذلك جار على طريقة البحاز بأن جعل قلوبهم أي عقوم في عدم نفوذ الإيمان والحق والإرشاد إليها » وجعل أسماعهم في استكاكها 
عن سماع الآيات والنذر » وحعل أعينهم في عدم الانتفاع بما ترى من المعجزات والدلائل الكونية » كأتما مختوم عليها ومغشى دونمها 
إما على طريقة الاستعارة بتشبيه عدم حصول النفع المقصود منها بالختم والغشاوة ثم إطلاق لفظ ختم على وجه التبعية ولفظ 
الغشاوة على وحه الأصلية وكلتاهما استعارة تحقيقية إلا أن المشبه محقق عقلا لا حسا. ولك أن تجعل الختم والغشاوة تمثيلا بتشبيه 
هيئة وهمية متخخيلة ف قلوبهم أي إدراكهم من التصميم على الكفر وإمساكهم عن التأمل في الأدلة .كما تقدم . بحيئة الختم » وتشبيه 
هيئة متخخيلة في أبصارهم من عدم التأمل في الوحدانية وصدق الرسول بميئة الغشاوة وكل ذينك من تشبيه المعقول بالمحسوس » ولك 
أن تجعل الختم والغشاوة محازا مرسلا بعلاقة اللزوم والمراد اتصافهم بلازم ذلك وهو أن لا تعقل ولا تحس » والختم في اصطلاح الشرع 
استمرار الضلالة في نفس الضال أو خلق الضلالة » ومثله الطبع » والأكنة. والظاهر أن قوله : موَعَلى سَمْعِهِنْ# معطوف على 
قوله : طفُلُوبِهِة؛ فتكون الأسماع مختوما عليها وليس هو برا مقدما لقوله «إغِشاوَة4 فيكون : وَعَلى أَبْصارِهِمْ# معطوفا عليه 
لأن الغشاوة تناسب الأبصار لا الأسماع ولأن الخنتم يناسب الأسماع كما يناسب القلوب إذ كلاهما يشبه بالوعاء ويتخيل فيه معنى 
الغلق والسد » فإن العرب تقول : استكٌ معه ووقر سمعه وجعلوا أصابعهم في آذاتهم. 

والمراد من القلوب هنا الألباب والعقول » والعرب تطلق القلب على اللحمة الصنوبرية » وتطلقه على الإدراك والعقل » ولا 
يكادون يطلقونه على غير ذلك بالنسبة للإنسان وذلك غالب كلامهم على الحيوان » وهو المراد هنا » ومقره الدماغ لا محالة ولكن 
القلب هو الذي يمده بالقوة التي بحا عمل الإدراك. 


وإنما أفرد السمع ولم يجمع كما جمع (قلوبهم) و (أبصارهم) إما لأنه أريد منه المصدر الدال على الجنس » إذ لا يطلق على 
الآذان سمع ألا ترى أنه جمع لما ذكر الآذان في قوله : ظيَجْعَلُونَ أَصَابعَهُمْ في آذانه» [البقرة : 19] وقوله : أوَفِي آذاننا وَفَرَي 
[فصلت : 5] فلما عبر بالسمع أفرد لأنه مصدر بخلاف القلوب والأبصار فإن القلوب متعددة والأبصار جمع بصر الذي هو اسم 
لا مصدر ء وإما لتقدير محذوف أي وعلى حواس سمعهم أو جوارح معهم. وقد تكون في إفراد السمع لطيفة روعيت من جملة 
بلاغة القرآن هي أن القلوب كانت متفاوتة واشتغالها بالتفكر في أمر الإيمان والدين مختلف باحتلاف وضوح الأدلة » وبالكثرة والقلة 
وتتلقى أنواعا كثيرة من الآيات فلكل عقل حظه من الإدراك » وكانت الأبصار أيضا متفاوتة التعلق بالمرئيات التي فيها دلائل 
الوحدانية في الآفاق » وفي الأنفس التي فيها دلالة » فلكل بصر حظه من الالتفات إلى الآيات المعجزات والعبر والمواعظ » فلما 
احتلفت أنواع ما تتعلقان به جمعت. وأما الأسماع فإنما كانت تتعلق بسماع ما يلقى إليها من القرآن فالجماعات إذا سمعوا القرآن 
سمعوه سماعا متساويا وإِنما يتفاوتون في تدبره والتدبر من عمل العقول فلما اتحد تعلقها بالمسموعات جعلت سمعا واحدا. 

وإطلاق أسماء الجوارح والأعضاء إذا أريد به ابحاز عن أعمالما ومصادرها جاز في إجرائه على غير المفرد إفراده وجمعه وقد 
احتمعا هنا فأما الإطلاق حقيقة فلم يصح » قال الماحظ في «البيان» 2 : قال بعضهم لغلام له اشتر لي رأس كبشين فقيل له 
ذلك لا 


(1) انظر : صحيفة 201 من الحزء الأول طبع بولاق. يكون » فقال : إذا فرأسي كبش فزاد كلامه إحالة» وفي «الكشاف» أنهم 
يقولون ذلك إذا أمن اللبس كقول الشاعر : 
كل واف بعمض بطلتكم تعفوا فق اذا نمااتكم من خحصيص 
وهو نظير ما قاله سيبويه في باب ما لفظ به مما هو مثنى كما لفظ بالجمع من نحو قوله تعالى : فَفَدْ صَّعَتْ قُلُوبُكُما»ك 
[التحريم : 4] ويقولون ضع رحامما وإنما هما اثنان وهو خلاف كلام الجاحظ وقد يكون ما عده الجاحظ على القائل خطأ لأن 
مثل ذلك القائل لا يقصد المعاني الثانية فحمل كلامه على الخطأ لجهله بالعربية ولم يحمل على قصد لطيفة بلاغية بخلاف ما في 
البيت فضلا عن الآية كقول علي يلي لمن سأله حين مرت جنازة : من المتوق (بصيغة اسم الفاعل) فقال له علي : «الله» لأنه 
علم أنه أخطأ أراد أن يقول المتوفي وإلا فإنه يصح أن يقال توق فلان بالبناء للفاعل فهو متوف أي استوق أحله » وقد قرأ على 
نفسه قوله تعالى : «إوَالَّذِينَ يُعَوَفَوْنَ منَكُمْ)/ بصيغة المبني للفاعل. 
وبعد كون الختم مجازا في عدم نفوذ الحق لعقوهم وأسماعهم وكون ذلك مسببا لا محالة عن إعراضهم ومكابرتهم أسند ذلك الوصف 
إلى الله تعالمى لأنه المقدّر له على طريقة إسناد نظائر مثل هذا الوصف في غير ما آية من القرآن نحو قوله : لأأُولئِكَ الَّذِينَ طَبَعْ الله 
عَلى قُلُوبِهِمْ» [النحل : 108] وقوله : مولا تْطِعْ مَنْ أَغْفَأما قَلْبَهُ عَنْ ذكُرنا» [الكهف : 28] ونظائر ذلك كثيرة في القرآن كثرة 
تنبو عن التأويل ومحملها عندنا على التحقيق أتما واردة على اعتبار أن كل واقع هو بقدر الله تعالى وأن الله هدى ووفق بعضا ء 
وأضل وحذل بعضا في التقدير والتكوين » فلا ينافي ذلك ورود الآية ونظائرها في معنى النعي على الموصوفين بذلك والتشنيع بحالهم 
لأن ذلك باعتبار ما لحم من الميل والاكتساب » وبالتحقيق القدرة على الفعل والترك التي هي دون الخلق » فالله تعالى قدّر الشرور 
وأوحد في الناس القدرة على فعلها ولكنه تماهم عنها لأنه أوحد في الناس القدرة على تركها أيضا » فلا تعارض بين القدر والتكليف 
إذكك راحع إلى جهة حلاف ما توهمته القدرية فنفوا القدر وهو التقدير والعلم وخلاف ما توهمته المعتزلة من عدم تعلق قدرة الله 





تعالى بأفعال المكلفين ولا هي مخلوقة له وإنما المحلوق له ذواتهم وآلات أفعالهم » ليتوسلوا بذلك إلى إنكار صحة إسناد مثل هاته 
الأفعال إلى الله تعالى تنزيها له عن إيجاد الفساد » وتأويل ما ورد من ذلك : على أن ذلك لم يغن عنهم شيئا لأنهم قائلون بعلمه 
تعالى بأنهم سيفعلون وهو قادر على سلب القدر منهم فبتركه إياهم على تلك القدرة إمهال لهم على فعل القبيح وهو قبيح » 
فالتحقيق ما ذهب إليه الأشاعرة وغيرهم من أهل السنة أن الله هو مقدر أفعال العباد إلا أن فعلها هو من العبد لا من الله وهو 
الذي أفصح عنه إمام الحرمين وأضرابه من المحققين. ولا يرد علينا أنه كيف أقدرهم على فعل المعاصي؟ لأنه يرد على المعتزلة أيضا 
أنه كيف علم بعد أن أقدرهم بأنهم شارعون في المعاصي ولم يسلب عنهم القدرة؟ فكان مذهب الأشاعرة أسعد بالتحقيق وأحرى 
على طريق الجمع بين ما طفح به الكتاب والسنة من الأدلة. ولنا فيه تحقيق أعلى من هذا بسطناه في «رسالة القدرة والتقدر» التي 
اي 

وإسناد الختم المستعمل بجحازا إلى الله تعالى للدلالة على تمكن معن الختم من قلوبهم وأن لا يرحى زواله كما يقال خلقة في 
فلان » والوصف الذي أودعه الله في فلان أو أعطاه فلانا » وفرق بين هذا الإسناد وبين الإسناد في البحاز العقلي لأن هذا أريد منه 
لازم المعنى واجحاز العقلي إنما أسند فيه فعل لغير فاعله لملابسة » والغالب صحة فرض الاعتبارين فيما صلح لأحدهما وإنما يرتكب ما 
يكون أصلح بالمقام. 

وجملة : (وَعَلى سَمْعِهِمْ» معطوفة على قوله : و على قُلُوبهِةْ» بإعادة الحار لزيادة التأكيد حتى يكون المعطوف مقصودا 
لأن على مؤذنة بالمتعلق فكأنّ مِوْحَتَمَ؟ كرر مرتين. وفيه ملاحظة كون الأسماع مقصودة بالختم إذ ليس العطف كالتصريح بالعامل. 
وليس قوله لوَعَلى سَمْعِهِمْب حبرا مقدما لغشاوة لأن الأسماع لا تناسبها الغشاوة وإنما يناسبها السد ألا ترى إلى قوله تعالى : 
لوَحَتَمَ عَلى سَمْعِهِ وَقَلَبهِ وَجَعَلَ عَلى بَصّره غِشاوَة» [الحائية : 23] ولأن تقدم قوله : «وَعَلى أَبْصارهِم» دليل على أنه هو الخبر 
لأن التقدم لتصحيح الابتداء بالنكرة فلو كان قوله : مأوَعَلى سَمْعِهِمُْ هو الخبر لاستغنى بتقديم أحدهما وأبقى الآخر على الأصل 
من التأخير فقيل وعلى معهم غشاوة وعلى أبصارهم. 

وفي تقدم السمع على البصر في مواقعه من القرآن دليل على أنه أفضل فائدة لصاحبه من البصر فإن التقديم مؤذن بأهمية 
المقدم وذلك لأن السمع آلة لتلقي المعارف التي بما كمال العقل » وهو وسيلة بلوغ دعوة الأنبياء إلى أفهام الأمم على وحه أكمل 
من بلوغها بواسطة البصر لو فقد السمع » ولأن السمع ترد إليه الأصوات المسموعة من الجهات الست بدون توحه » بخلاف البصر 
فإنه يحتاج إلى التوحه بالالتفات إلى الجهات غير المقابلة. 

لوَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيٌ». العذاب : الألم » وقد قيل إن أصله الإعذاب مصدر أعذب إذا أزال العذوبة لأن العذاب يزيل 
حلاوة العيش فصيغ منه اسم مصدر بحذف الهمزة » أو هو اسم موضع للألم بدون ملاحظة اشتقاق من العذوبة إذ ليس يلزم 
مصير الكلمة إلى نظيرتًا في الحروف. 

ووصف العذاب بالعظيم دليل على أن تنكير عذاب للنوعية وذلك اهتمام بالتنصيص على عظمه لأن التنكير وإن كان 
صالحا للدلالة على التعظيم إلا أنه ليس بنص فيه ولا يجوز أن يكون ملْعَظِيوْب تأكيدا لما يفيده التنكير من التعظيم كما ظنه 
صاحب «المفتاح» لأن دلالة التنكير على التعظيم غير وضعية » والمدلولات غير الوضعية يستغني عنها إذا ورد ما يدل عليها وضعا 
فلا يعد تأكيدا. والعذاب في الآية » إما عذاب النار في الآخر » وإما عذاب القتل والمسغبة في الدنيا. 


[8] وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُول آمَنا بالله وَباليَومِ الآخر وما هُمْ بِمُؤْمِبِينَ (4)8 


هذا فريق آخحر وهو فريق له ظاهر الإيمان وباطنه الكفر وهو لا يعدو أن يكون مبطنا الشرك أو مبطنا التمسك باليهودية 
ويجمعه كله إظهار الإيمان كذبا » فالواو لعطف طائفة من الجمل على طائفة مسوق كل منهما لغرض جمعتهما ف الذكر المناسبة 
بين الغرضين فلا يتطلب في مثله إلا المناسبة بين الغرضين لا المناسبة بين كل جملة وأخرى من كلا الغرضين على ما حققه التفتازاي 
في شرح الكشاف » وقال السيد إنه أصل عظيم في باب العطف ل ينتبه له كثيرون فأشكل عليهم الأمر في مواضع شتى وأصله 
مأخحوذ من قول «الكشاف» : «وقصة المنافقين عن آخرها معطوفة على قصة طَالَّذِينَ كَمَرُواك [البقرة : 6] كما تعطف الحملة 
على الجملة» فأفاد بالتشبيه أن ذلك ليس من عطف الحملة على الجملة. قال المحقق عبد الحكيم : وهذا ما أهمله السكاكي أي في 
أحوال الفصل والوصل وتفرد به صاحب «الكشاف». 
واعلم أن الآيات السابقة لما انتقل فيها من الثناء على القرآن بذكر المهتدين به بنوعيهم الذين يؤمنون بالغيب والذين يؤمنون بما أنزل 
إليك إلى آخر ما تقدم » وانتقل من الثناء عليهم إلى ذكر أضدادهم وهم الكافرون الذين أريد بمم الكافرون صراحة وهم المشركون » 
كان السامع قد ظن أن الذين أظهروا الإبمان داحلون في قوله ظالَّذِينَ يُؤْممُونَ بالْعبّب» [البقرة : 3] فلم يكن السامع سائلا عن 
قسم آخر وهم الذين أظهروا الإيمان وأبطنوا الشرك أو غيره وهم المنافقون الذين هم المراد هنا بدليل قوله : «إوَإذا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا 
قالُوا آمَنّاِ [البقرة : 14] إلخ » لأنه لغرابته وندرة وصفه بحيث لا يخطر بالبال وجوده ناسب أن يذكر أمره للسامعين » ولذلك 
حاء بمذه الجملة معطوفة بالواو إذ ليست الجملة المتقدمة مقتضية لما ولا مثيرة لمدلولها في نفوس السامعين , بخلاف جملة : إن 
الَّذِينَ كمَرُوا سَواءٌ عَلَيْهِوْ» [البقرة : 6] ترك عطفها على التي قبلها لأن ذكر مضموتما بعد المؤمنين كان مترقبا للسامع » فكان 
السامع كالسائل عنه فجاء الفصل للاستئناف البياني. 

وقوله : هوَمِنَ النّاسِ# حبر مقدم لا محالة وقد يتراءى أن الإحبار بمثله قليل الجدوى لأنه إذا كان المبتدأ دالا على ذات مثله 
؛ أو معنى لا يكون إلا في الناس كان الإخبار عن المبتدأ بأنه من الناس أو في الناس غير مجد بخلاف قولك الخضر من الناس » أي 
لا من الملائكة فإن الفائدة ظاهرة » فوجه الإخبار بقولحم من الناس في نحو الآية ونحو قول بعض أعزة الأصحاب في تمنئة لي بخطة 
القضاء : 
فيااكناس منتناألقى قلادقه ا إلى خل ف فح يهم سمااببتغ بى بأباحجا 

إن القصد إحفاء مدلول الخبر عنه كما تقول قال هذا إنسان وذلك عند ما يكون الحديث يكسب ذما أو نقصانا » ومنه 
قول النبي ويه : «ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله» وقد كثر تقديم الخبر في مثل هذا التركيب لأن في تقديمه 
تنبيها للسامع على عجيب ما سيذكر » وتشويقا لمعرفة ما يتم به الإخبار ولو أخر لكان موقعه زائدا لحصول العلم بأن ما ذكره 
المتكلم لا يقع إلا من إنسان كقول موسى بن جابر الحنفي : 
ومم-اين البح سال أس نن مذروباة 2 ومزثٌ 

وقد قيل إن موقع هَإْمِنَ النّاسٍ#» مؤذن بالتعجب وإن أصل الخبر إفادة أن فاعل هذا الفعل من الناس لثلا يظنه المخاطب من 
غير الناس لشناعة الفعل » وهذا بعيد عن القصد لأنه لو كان كما قال لم يكن للتقديم فائدة بل كان تأحيره أولى حتى يتقرر الأمر 
الذي يوهم أن المبتدأ ليس ومن النّاسِ؟ » هذا توحيه هذا الاستعمال وذلك حيث لا يكون لظاهر الإخبار بكون المتحدث عنه 
من أفراد الناس كبير فائدة فإن كان القصد إفادة ذلك حيث يجهله المخاطب كقولك من الرحال من يلبس برقعا تريد الإخبار عن 
القوم المدعون بالملتّمين (من لمتونة) » أو حيث ينرّل المحاطب منزلة الجاهل كقول عبد الله بن الرّبير (بفتح الزاي وكسر الباء) : 





ون وشثناههد كالغاءئ 





وق#الفحساين إن رتتحعت عا تياك وايم سل «ول الأزض مححكحن ناز الالسحي مجح ةل 
إذا كان حال المخاطبين حال من يظن أن المتكلم لا يجد من يصله إن قطعه هو . فذكر صوْمِنَ النّاسِ ونحوه في مثل هذا وارد على 
أصل الإخبار » وتقدم الخبر هنا للتشويق إلى استعلام المبتدأ وليس فيه إفادة تخصيص. وإذا علمت أن قوله هومن النّاسٍ# مؤذن 
بأن اللتحدث عنهم ستساق في شأتحم قصة مذمومة وحالة شنيعة إذ لا يستر ذكرهم إلا لأن حالهم من الشناعة بحيث يستحي 
المتكلم أن يصرح بموصوفها وق ذلك من تحقير شأن النفاق ومذمته أمر كبير » فوردت ف شأنهم ثلاث عشرة آية نعي عليهم فيها 
حبثهم ومكرهم » وسوء عواقبهم » وسفه أحلامهم » وجهالتهم » وأردف ذلك كله بشتم واستهزاء وتمثيل حالهم في أشنع الصور 
وهم أحرياء بذلك فإن الخطة التي تدربوا فيها تجمع مذام كثيرة إذ النفاق يجمع الكذب , والحبن » والمكيدة » وأفن الرأي » والبله » 
وسوء السلوك » والطمع » وإضاعة العمر » وزوال الثقة » وعداوة الأصحاب », واضمحلال الفضيلة. 

أما الكذب فظاهر » وأما الحبن فلأنه لولاه لما دعاه داع إلى مخالفة ما يبطن » وأما المكيدة فإنه يحمل على اتقاء الاطلاع 
عليه بكل ما يمكن » وأما أفن الرأي فلأن ذلك دليل على ضعف في العقل إذ لا داعي إلى ذلك » وأما البله فللجهل بأن ذلك لا 
يطول الاغترار به » وأما سوء السلوك فلأنٌ طبع النفاق إخفاء الصفات المذمومة » والصفات المذمومة » إذا لم تظهر لا يمكن للمربي 
ولا للصديق ولا لعموم الناس تغييرها على صاحبها فتبقى كما هي وتزيد تمكنا بطول الزمان حتى تصير ملكة يتعذر زوالها » وأما 
الطمع فلأن غالب أحوال النفاق يكون للرغبة في حصول النفع » وأما إضاعة العمر فلأن العقل ينصرف إلى ترويج أحوال النفاق 
وما يلزم إحراؤه مع الناس ونصب الحيل لإخحفاء ذلك وق ذلك ما يصرف الذهن عن الشغل بما يجدي » وأما زوال الثقة فلأن الناس 
إن اطلعوا عليه ساء ظنهم فلا يثقون بشيء يقع منه ولو حقا » وأما عداوة الأصحاب فكذلك لأنه إذا علم أن ذلك خلق لصاحبه 
حشي غدره فحذره فأدى ذلك إلى عداوته » وأما اضمحلال الفضيلة فنتيجة ذلك كله. 
وقد أشار قوله تعالى : وما هُمْ بِمُؤْمِِينَ إلى الكذب , وقوله : مِإْبُخْادِعُونَ؟ [البقرة : 9] إلى المكيدة والجبن » وقوله : ما 
َخدَعْون إلا أفُسَهُْ4 [البقرة : 9] إلى أفن الرأي » وقوله : فإوما يَشْعْرُوَ4 [البقرة : 9] إلى البله » وقوله : طإفي قُلُويهم 
َرَضٌ# [البقرة : 10] إلى سوء السلوك » وقوله : «فْرادَهُمْ الله مَرّضاً» [البقرة : 10] إلى دوام ذلك وتزايده مع الزمان » وقوله : 
مإقالُوا نما نَخنْ مُصْلِحُوَ» [البقرة : 11] إلى إضاعة العمر في غير المقصود , وقوله : إقالوا ! إِنَا مَعَكو 4 [البقرة : 14] مؤكدا 
بن ل سار فيهم » وقوله : فما رَبِحَث تِجارتُهُمْ© [البقرة : 16] إلى أن أمرهم لم يحظ بالقبول عند أصحاهم » 
وقوله : «اصُمٌ بَكُمْ عُْمْيْ فَهُمْ لا يَْقِلُونَ4 [البقرة : 18] إلى اضمحلال الفضيلة منهم وسيجيء تفصيل لهذا » وجمع عند قوله 
عا 4 تزذي ييز مَرَضل 4 . 

والناس اسم جمع إنسيئ بكسر الهمزة وياء النسب فهو عوض عن أناسين الذي هو الجمع القياسي لإنس وقد عوضوا عن 
أناسي أناس بضم الهمزة وطرح ياء النسب » دل على هذا التعويض ظهور ذلك في قول عبيد بن الأبرص الأسدي يخاطب إمرا 
القيس : 
لل هه لمع سهدي الالتسسسسدانن [لسسسسةا 

ثم حذفوا همزته تخفيفا » وحذف الهمزة للتخفيف شائع كما قالوا لوقة في ألوقة وهي الرُبدة » وقد التزم حذف همزة أناس عند 
دحول أل عليه غالبا بخلاف البمحرد من أل فذكر الهمزة وحذفها شائع فيه وقد قيل إن ناس جمع وإنه من جموع جحاءت على وزن 
فعال بضم الفاء مثل ظؤار جمع ظثئر » ورنخال جمع رخل وهي الأنثى الصغيرة من الضأن ووزن فعال قليل في الجموع ف كلام العرب 


وقد اهتم أئمة اللغة بجمع ما ورد منه فذكرها ابن خالويه في «كتاب (ليس)» وابن السكيت وابن بري. وقد عد المتقدمون منها 
ثمانية جمعت في ثلاثة أبيات تنسب للزمخشري والصحيح أنما لصدر الأفاضل تلميذه ثم ألحق كثير من اللغويين بتلك الثمان كلمات 
أحر حتى أنميت إلى أربع وعشرين جمعا ذكرها الشهاب الخفاجي في «شرح درة الغواص» وذكر معظمها في «حاشيته على تفسير 
البيضاوي» وهي فائدة من علم اللغة فارجعوا إليها إن شئتم. 

وقيل إن ما جاء بمذا الوزن أسماء جموع » وكلام «الكشاف» يؤذن به ومفرد هذا الجمع إنسي أو إنس أو إنسان وكله مشتق 
من أنس ضد توحش لأن الإنسان يألف ويأنس. 

والتعريف في الناس للجنس لأن ما علمت من استعماله في كلامهم يؤيد إرادة الجنس ويجوز أن يكون التعريف للعهد 
والمعهود هم الناس المتقدم ذكرهم في قوله : «إإِنَّ الَّذِينَ كَفَرُواك [البقرة : 6] أو الناس الذين يعهدهم النبي يله والمسلمون في هذا 
الشأن » و (من) موصولة والمراد بحا فريق وجماعة بقرينة قوله وما هُمْ بِمُؤْمِنينَ# وما بعده من صيغ الجمع. 
والمذكور بقوله : «إوَمِنَ النّاسِ مَنْ يَقُولُ» إل قسم ثالث مقابل للقسمين المتقدمين للتمايز بين الجميع بأشهر الصفات وإن كان 
بين البعض أو الجميع صفات متفقة في الجملة فلا يشتبه وحه جعل المنافقين قسيما للكافرين مع أنمم منهم لأن المراد بالتقسيم 
الصفات المخصصة. 

وإنما اقتصر القرآن من أقوالهم على قولهم «آمَنّا بالله وَبالْيوْمٍ الآخر» مع أنمم أظهروا الإبمان بالنبيء يلل » إيجازا لأن الأول 
هو مبدأ الاعتقادات كلها لأن من لم يؤمن برب واحد لا يصل إلى الإيمان بالرسول إذ الإيمان بالله هو الأصل وبه يصلح الاعتقاد 
وهو أصل العمل » والثاني هو الوازع والباعث في الأعمال كلها وفيه صلاح الحال العملي أو هم الذين اقتصروا في قولحم على هذا 
القول لأنمم لغلوهم في الكفر لا يستطيعون أن يذكروا الإبمان بالنبيء ويْةٌ استثقالا لهذا الاعتراف فيقتصرون على ذكر الله واليوم 
الآخر إيهاما للاكتفاء ظاهرا ومحافظة على كفرهم باطنا لأن أكثرهم وقادتحم من اليهود. 

وفي التعبير بيقول في مثل هذا المقام إيماء إلى أن ذلك قول غير مطابق للواقع لأن الخبر المحكي عن الغير إذا لم يتعلق الغرض 
بذكر نصه وحكى بلفظ يقول أومأ ذلك إلى أنه غير مطابق لاعتقاده أو أن المتكلم يكذبه في ذلك » ففيه تمهيد لقوله : ظأوَّما هُمْ 
مُؤْمنينَ4 وجملة وما هم بمؤمنين في موضع الحال من ضمير «إِيَقُولُ4 أي يقول هذا القول في حال أنحم غير مؤمنين. 

والآية أشارت إلى طائفة من الكفار وهم المنافقون الذين كان بعضهم من أهل يثرب وبعضهم من اليهود الذين أظهروا 
الإسلام وبقيتهم من الأعراب المحاورين لهم » ورد في حديث كعب بن مالك أن المنافقين الذين تخلفوا في غزوة تبوك بضعة وثمانون » 
وقد عرف من أسمائهم عبد الله بن أبي بن سلول وهو رأس المنافقين » والحد بن قيس » ومعتب بن قشير » والجلاس بن سويد الذي 
نزل فيه : «ِيَحْلِفُونَ بالله ما قالُوا/ [التوبة : 74] » وعبد الله بن سبأ اليهودي ولبيد بن الأعصم من بني زريق حليف اليهود كما 
في باب السحر من كتاب الطب من «صحيح البخاري» » والأحنس أنّ بن شريق الثقفي كان يظهر الود والإيمان وسيأقٍ عند قوله 
تعالى : فووَمِنَ النّاسٍ مَنْ يُعْجبُكَ»# [البقرة : 204] » وزيد بن اللصيت القينقاعي ووديعة بن ثابت من بني عمرو بن عوف » 
ومخشّن بن حميّر الأشجعي اللذين كانا يثبطان المسلمين من غزوة تبوك » وقد قيل إن زيد بن اللصيت تاب وحسن حاله » وقيل لا 
» وأما مخشن فتاب وعفا الله عنه وقتل شهيدا يوم القيامة. 
وف كتاب «المرتبة الرابعة» لابن حزم قد ذكر قوم معتّب بن قشير الأوسي من بني عمرو بن عوف في المنافقين وهذا باطل لأن 
حضوره بدرا يبطل هذا الظن بلا شك ولكنه ظهر منه يوم أحد ما يدل على ضعف إعانه فلمزوه بالنفاق فإنه القائل يوم أحد : 


لو كان لَّنا مِنَ الْأَمْرِ شَيْءْ ما قُتلْنا هاهّنا» [آل عمران : 154] » رواه عنه الزبير بن العوام قال ابن عطية كان مغموصا بالنفاق. 
ومن المنافقين أبو عفك أحد بني عمرو بن عوف ظهر نفاقه حين قتل رسول الله الحارث بن سويد بن صامت وقال شعرا يعرض 
بالنبيء وو وقد أمر رسول الله بقتل أبي عفك فقتله سالم بن عمير » ومن المنافقات عصماء بنت مروان من بني أمية بن زيد 
نافقت لما قتل أبو عفك وقالت شعرا تعرض بالنبي قتلها عمير بن عدي الخنطمي وقال له رسول الله كَيْدُ «لا ينتطح فيها عنزان» » 
ومن المنافقين بشير بن أبيرق كان منافقا يهجو أصحاب رسول الله وشهد أحدا ومنهم تعلبة بن حاطب وهو قد أسلم وعد من 
أهل بدر » ومنهم بشر المنافق كان من الأنصار وهو الذي خاصم يهوديا فدعا اليهوديّ بشرا إلى حكم النبي فامتنع بشر وطلب 
امحاكمة إلى كعب بن الأشرف وهذا هو الذي قتله عمر وقصته في قوله تعالى : أَلَمْ تر إِلَى الّذِينَ يَرْعْمُونَ أَنْهُمْ آمَنُوا بما أَنْزِلَ 
ِلَْكَيُه في سورة النساء [60]. وعن ابن عباس أن المنافقين على عهد رسول الله كانوا ثلاثمائة من الرحال ومائة وسبعين من النساء 
؛ فأما المنافقون من الأوس والخزرج فالذي سن لمم النفاق وجمعهم عليه هو عبد الله بن أبى حسدا وحنقا على الإسلام لأنه قدكان 
أهل يثرب بعد أن انقضت حروب بعاث بينهم وهلك جل سادداتحم فيها قد اصطلحوا على أن يجعلوه ملكا عليهم ويعصبوه 
بالعصابة. قال سعد بن عبادة للنبي يِه فى حديث البخاري : «اعف عنه يا رسول الله واصفح فو الله لقد أعطاك الله الذي 
أعطاك ولقد اصطلح أهل هذه البحيرة أن يعصبوه بالعصابة فلما رد الله ذلك بالحق الذي أعطاكه شرق بذلك» ١‏ ه. 

رأنة انهو :تاكك أغل مكار يكل حي رظلين زنافيم حاترا وال ستوككيم الكالياا هن بدوااك: لجاز » .ونا الأعراب قم ليخ 
لمؤلاء ولذلك جاء : الْأَعْرابْ أَشَدُ كُفراً وَنفاقاً» [الأعراف : 97] الآية » لأنم يقلدون عن غير بصيرة وكل من جاء بعدهم 
على مثل صفاتحم فهو لا حق بمم فيما نعى الله عليهم وهذا معنى قول سلمان الفارسي في تفسير هذه الآية : «لم يجيء هؤلاء 
بعد» قال ابن عطية معنى قوله أنهم لم ينقرضوا بل يجيئون من كل زمان اه » يعني أن سلمان لا ينكر ثبوت هذا الوصف لطائفة 
في زمن النبوة ولكن لا يرى المقصد من الآية حصر المذمة فيهم بل وق الذين يجيئون من بعدهم. 
وقوله : وما هُمْ بِمُؤْمِينَ© حيء في نفي قولهم بالجملة الاسمية ولم يحيء على وزان قولحم : ماف بأن يقال وما آمنوا لأتمم لما 
أثبتوا الإبمان لأنفسهم كان الإتيان بالماضي أشمل حالا لاقتضائه تحقق الإبمان فيما مضى بالصراحة ودوامه بالالتزام ؛ لأن الأصل ألا 
يتغير الاعتقاد بلا موحب كيف والدين هو هو » ولما أريد نفي الإيمان عنهم كان نفيه في الماضي لا يستازم عدم تحققه في الحال بله 
الاستقبال فكان قوله : جووّما هُمْ بِمُؤْمِيِينَ 4 دالا على انتفائه عنهم في الحال » لأن اسم الفاعل حقيقة في زمن الحال وذلك النفي 
يستلزم انتفاءه في الماضي بالأولى » ولأن الحملة الفعلية تدل على الاهتمام بشأن الفعل دون الفاعل فلذلك حكى بما كلامهم لأتحم 
لما رأوا المسلمين يتطلبون معرفة حصول إيماتحم قالوا #آمَنَاك » والجملة الاسمية تدل على الاهتمام بشأن الفاعل أي إن القائلين 
آمَنَاك لم يقع منهم إيمان فالاهتمام بمم في الفعل المنفي تسجيل لكذيبحم وهذا من مواطن الفروق بين الحملتين الفعلية والامية 
وهو مصدّق بقاعدة إفادة التقديم الاهتمام مطلقا وإن أهملوا التنبيه على جريان تلك القاعدة عند ما ذكروا الفروق بين الجملة 
الفعلية والاسمية في كتب للمعاني وأشار إليه صاحب «الكشاف» هنا بكلام دقيق الدلالة. 

فإن قلت : كان عبد الله بن سعد بن أبي سرح أسلم ثم ارتد وزعم بعد ردته أنه كان يكتب القرآن وأنه كان يملي عليه النبي 
يْوُ : عزيز حكيم مثلا فيكتبها غفور رحيم مثلا والعكس وهذا من عدم الإيمان فيكون حينئذ من المنافقين الذين آمنوا بعد 
فالجواب أن هذا من نقل المؤرخين وهم لا يعتد بكلامهم في مثل هذا الشأن لا سيما وولاية عبد الله ابن أبي سرح الإمارة من جملة 
ما نقمه الثوار على عثمان وتحامل المؤرحين فيها معلوم لأنمم تلقوها من الناقمين وأشياعهم » والأدلة الشرعية تنفي هذا لأنه لو 


صح للزم عليه دخول الشك في الدين ولو حاول عبد الله هذا لأعلم الله تعالى به رسوله لأنه لا يجوز على الرسول السهو والغفلة 
فيما يرحع إلى التبليغ على أنه مزيف من حيث العقل إذ لو أراد أن يكيد للدين لكان الأحدر به تحريف غير ذلك » على أن هذا 
كلام قاله في وقت ارتداده وقوله حيئذ في الدين غير مصدّق لأنه متهم بقصد ترويج ردته عند المشركين بمكة وقد علمت من 
المقدمة الثامنة من هذا التفسير أن العمدة في آيات القرآن على حفظ حفاظه وقراءة النبي وَل » وإنماكان يأمر بكتابته لقصد 
المراجعة للمسلمين إذا احتاجوا إليه » ولم يرو أحد أنه وقع الاحتياج إلى مراجعة ماكتب من القرآن إلا في زمن أبي بكر » ولم ينقل 
أن حفاظ القرآن وحدوا خلافا بين محفوظهم وبين الأصول المكتوبة » على أن عبد الله بن أبي سرح لم يكن منفردا بكتابة الوحي 
فقدكان يكتب معه آخرون. ونفي الإيمان عنهم مع قولهم #آمَنَابِ دليل صريح على أن مسمى الإيمان التصديق وأن النطق بما 
يدل على الإيمان قد يكون كاذبا فلا يكون ذلك النطق إيمانا » والإيمان في الشرع هو الاعتقاد الحازم بثبوت ما يعلم أنه من الدين 
علما ضروريا بحيث يكون ثابتا بدليل قطعي عند جميع أئمة الدين ويشتهر كونه من مقومات الاعتقاد الإسلامي اللازم لكل مسلم 
اشتهارا بين الخاصة من علماء الدين والعامة من المسلمين بحيث لا نزاع فيه فقد نقل الإيمان في الشرع إلى تصديق خاص وقد 
أفصح عنه الحديث الصحيح عن عمر أن جبريل حاء فسأل النبي ويٌ عن الإيمان فال : «الإيهان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه 
ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره». 

وقد احتلفت علماء الأمة في ماهية الإيمان ما هو وتطرقوا أيضا إلى حقيقة الإسلام ونحن نجمع متناثر المنقول منهم مع ما 
للمحققين من تحقيق مذاهبهم في جملة مختصرة. 

وقد أرحعنا متفرق أقوالههم في ذلك إلى خمسة أقوال : 

القول الأول : قول جمهور المحققين من علماء الأمة قالوا إن الإهان هو التصديق لا مسمى له غير ذلك وهو مسماه اللغوي 
فينبغي ألا ينقل من معناه لأن الأصل عدم النقل إلا أنه أطلق على تصديق خاص بأشياء بيّنها الدين وليس استعمال اللفظ العام 
في بعض أفراده بنقله له عن معناه اللغوي وغلب في لسان الشرعيين على ذلك التصديق واحتجوا بعدة أدلة هي من أخبار الآحاد 
ولكنها كثيرة كثرة تلحقها با مستفيض. 
من ذلك حديث جبريل المتقدم وحديث سعد أنه قال «يا رسول الله : ما لك عن فلان فإنى لأراه مؤمنا فقال : أو مسلما» » قالوا 
وأما النطق والأعمال فهي من الإسلام لا من مفهوم الإيمان لأن الإسلام الاستسلام والانقياد بالجسد دون القلب ودليل التفرقة 
بينهما اللغة وحديث جبريل » وقوله تعالى : إقالَتٍ الْأَعْرابُ آمَنَا قُلْ لَمْ تُؤْممُوا وَلكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنا [الحجرات : 14] ولما رواه 
مسلم عن طلحة بن عبيد الله أنه جاء رجحل من بحد ثائر الرأس نسمع دوي صوته ولا نفقه ما يقول » فإذا هو يسأل عن الإسلام 
فبين له النبي ولو أن الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الركاة وصوم رمضان وحج البيت 
لمن استطاع إليه سبيلا » ونسب هذا القول إلى مالك بن أنس أحذا من قوله في «المدونة» : «من اغتسل وقد أجمع على الإسلام 
بقلبه أحزأه» قال ابن رشد لأن إسلامه بقلبه فلو مات مات مؤمنا » وهو مأحذ بعيد وستعلم أن قول مالك بخلافه. ونسب هذا 
أيضا إلى الأشعري قال إمام الحرمين في «الإرشاد» وهو المرضي عندنا » وبه قال الزهري من التابعين. 

القول الثاني : إن الإبمان هو الاعتقاد بالقلب والنطق باللسان بالشهادتين للإقرار بذلك الاعتقاد فيكون الإيمان منقولا شرعا 
لهذا المعنى فلا يعتد بالاعتقاد شرعا إلا إذا انضم إليه النطق ونقل هذا عن أبي حنيفة ونسبه النووي إلى جمهور الفقهاء والمحدّثين 


والمتكلمين ونسبه الفخر إلى الأشعري وبشر المريسي » ونسبه الخفاجي إلى محققي الأشاعرة واختاره ابن العربي » قال النووي وبذلك 
يكون الإنسان من أهل القبلة. 

قلت ولا أحسب أن بين هذا والقول الأول فرقا وإنما نظر كل قيل إلى جانب » فالأول نظر إلى جانب المفهوم والثاني نظر 
إلى الاعتداد ول يعتنوا بضبط عباراتهم حتى يرتفع الخنلاف بينهم وإن كان قد وقع الخلاف بينهم في أن الاقتصار على الاعتقاد هل 
هو منج فيما بين المرء وبين ربه أو لا بد من الإقرار؟ حكاه البيضاوي في «التفسير» ومال إلى الثاني ويؤحذ من كلامهم أنه لو ترك 
الإقرار لا عن مكابرة كان ناجيا مثل الأحرس والمغفل والمشتغل شغلا اتصل بموته. واحتجوا بإطلاق الإيمان على الإسلام والعكس 
في مواضع من الكتاب والسنة » قال تعالى : فأَحْرَجْما مَنْ كان فِيها مِنَ الْمُؤْمِبِينَ فا وَجَدْنا فيها غَيْرَ بَيِتِ مِن الْمُسْلِمِينَ4 
[الذاريات : 35 » 36] وفي حديث وفد عبد القيس أن النبي يَلٌ قال لمم : «آمركم بأربع وأنمماكم عن أربع الإيمان بالله أتدرون 
ما الإيمان بالله؟ شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة» إلخ وهذه أخبار آحاد فالاستدلال بما في أصل من 
الدين إنما هو محرد تقريب على أن معظمها لا يدل على إطلاق الإبمان على حالة ليس معها حالة إسلام. 

القول الثالث : قول جمهور السلف من الصحابة والتابعين أن الإيمان اعتقاد وقول وعمل ذلك أتمم لكمال حاطم وبحيئهم 
ف فاتحة انبثاق أنوار الدين لم يكونوا يفرضون في الإيمان أحوالا تقصر ف الامتثال » ونسب ذلك إلى مالك وسفيان الثوري وسفيان 
بن عيينة والأوزاعي وابن جريج والنخعي والحسن وعطاء وطاوس ومجاهد وابن المبارك والبخاري ونسب لابن مسعود وحذيفة وبه 
قال ابن حزم من الظاهرية وتمسك به أهل الحديث لأخذهم بظاهر ألفاظ الأحاديث » وبذلك أثبتوا الزيادة والنتقص في الإيمان 
بزيادة الأعمال ونقصها لقوله تعالى : لِيَرْدادُوا إيماناً مَعَ إيمانهخ» |الفتح : 4] إلخ. وحاء في الحديث : «الإيمان بضع وسبعون 
شعبة» فدل ذلك على قبوله للتفاضل. وعلى ذلك حمل قوله وَيٌ : «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن» أي ليس متصفا حيئذ 
بكمال الإيمان. ونقل عن مالك أنه يزيد ولا ينقص فقيل إنما أمسك مالك عن القول بنقصانه حشية أن يظن به موافقة الخوارج 
الذين يكفرون بالذنوب. قال ابن بطال وهذا لا يخالف قول مالك بأن الإبمان هو التصديق وهو لا يزيد ولا ينقص لأن التصديق 
أول منازل الإيمان ويوحب للمصدق الدعول فيه ولا يوحب له استكمال منازله وإنها أراد هؤلاء الأئمة الرد على المرحئة في قولهم إن 
الإيمان قول بلا عمل ا ه. ولم يتابعهم عليه المتأخرون لأنمم رأوه شرحا للإيمان الكامل وليس فيه النزاع إنما النزاع في أصل مسمى 
الإيمان وأول درحات النجاة من الخلود ولذلك أنكر أكثر المتكلمين أن يقال الإيمان يزيد وينقص وتأولوا نحو قوله تعالى : ©لِيَزْدَادُوا 
إيماناً؟» [الفتح : 4] بأن المراد تعدد الأدلة حتى يدوموا على الإيمان وهو التحقيق. 

القول الرابع : قول الخوارج والمعتزلة إن الإمان اعتقاد ونطق وعمل كما جاء في القول الثالث إلا أنمم أرادوا من قوطهم حقيقة 
ظاهره من تركب الإيمان من مجموع الثلاثة بحيث إذا اختل واحد منها بطل الإيمان » ولهم ف تقرير بطلانه بنقص الأعمال الواجبة 
مذاهب غير منتظمة ولا معضودة بأدلة سوى التعلق بظواهر بعض الآثار مع الإهمال لما يعارضها من مثلها. 

فأما الخوارج فقالوا إن تارك شيء من الأعمال كافر غير مؤمن وهو خالد في النار فالأعمال جزء من الإيمان وأرادوا من 
الأعمال فعل الواحبات وترك المحرمات ولو صغائر » إذ جميع الذنوب عندهم كبائر » وأما غير ذلك من الأعمال كالمندوبات 
والمستحبات فلا يوحب تركها خلودا » إذ لا يقول مسلم إن ترك السنن والمندوبات يوحب الكفر والخلود في النار » وكذلك فعل 
المكروهات. 


وقالت الإباضية من الخوارج إن تارك بعض الواجبات كافر لكن كفره كفر نعمة لا شرك » نقله إمام الحرمين عنهم وهو الذي 
سمعناه من طلبتهم. 

وأما المعتزلة فقد وافقوا الخوارج في أن للأعمال حظا من الإيمان إلا أتمم حالفوهم في مقاديرها ومذاهب المعتزلة في هذا 
الموضع غير منضبطة » فقال قدماؤهم وهو المشهور عنهم إن العاصي مخلد في النار لكنه لا يوصف بالكفر ولا بالإيمان ووصفوه 
بالفسق وجعلوا استحقاق الخلود لارتكاب الكبيرة خاصة » وكذلك نسب إليهم ابن حزم في كتاب «الفصل» » وقال واصل بن 
عطاء الغرّال إن مرتكب الكبيرة منزلة بين المنزلتين أي لا يوصف بإبمان ولا كفر فيفارق بذلك قول الخوارج وقول المرحئة ووافقه 
عمرو بن عبيد على ذلك. وهذه هي المسألة التي بسببها قال الحسن البصري لواصل وعمرو بن عبيد اعتزل مجلسنا. ودرج على هذا 
جنيعهم » لكنهم اضطربوا أو اضطرب النقل عنهم في مسمى المنزلة بين المنزلتين » فقال إمام الحرمين في «الإرشاد» إن جمهور هم 
قالوا إن الكبيرة تحبط ثواب الطاعات وإن كثرت » ومعناه لا محالة أكما توحب الخلود في النار وبذلك حزم التفتازان في «شرح 
الكشاف» وف «المقاصد» , وقال إن المنزلة بين المنزلتين هي موجبة للخلود وإنما أثبتوا المنزلة لعدم إطلاق اسم الكفر ولإجراء 
أحكام المؤمنين على صاحبها في ظاهر الحال في الدنيا بحيث لا يعتبر مرتكب المعصية كالمرتد فيقتل. وقال في «المقاصد» ومثله في 
«الإرشاد» : المحتار عندهم خحلاف المشتهر فإن أبا علي وابنه وكثيرا من محققيهم ومتأخحريهم قالوا إن الكبائر إنما توحب دخحول 
النار إذا زاد عقابما على ثواب الطاعات فإن أربت الطاعات على السيئات درأت السيئات » وليس النظر إلى أعداد الطاعات ولا 
الزلات » وإنما النظر إلى مقدار الأحور والأوزار فرب كبيرة واحدة يغلب وزرها طاعات كثيرة العدد » ولا سبيل إلى ضبط هذه 
المقادير بل أمرها موكول إلى علم الله تعالى » فإن استوت الحسنات والسيئات فقد اضطربوا في ذلك فهذا محل المنزلة بين المنزلتين. 
ونقل ابن حزم في «الفصل» عن جماعة منهم » فيهم بشر المريسي والأصم من استوت حسناته وسيئاته فهو من أهل الأعراف ولهم 
وقفة لا يدحلون النار مدة ثم يدخلون الجنة ومن رححت سيئاته فهو محازى بقدر ما رحح له من الذنوب فمن لفحة واحدة إلى 
بقاء خمسين ألف سنة في النار ثم يخرحون منها بالشفاعة. وهذا يقتضي أن هؤلاء لا يرون الخلود. وقد نقل البعض عن المعتزلة أن 
المنزلة بين المنزلتين لا جنة ولا نار إلا أن التفتازائ: في «المقاصد» غلّط هذا البعض وكذلك قال في «شرح الكشاف». وقد قرر 
صاحب «الكشاف» حقيقة المنزلة بين المنزلتين بكلام بحمل فقال في تفسير قوله تعالى : «إوما يُضِلٌ به إِلّا الفابقِينَ© من سورة 
البقرة [26] والفاسق في الشريعة الخارج عن أمر الله بارتكاب الكبيرة وهو النازل بين المنزلتين أي بين منزلتي المؤمن والكافر. وقالوا 
إن أول من حد له هذا الحد أبو حذيفة واصل بن عطاء وكونه بين بين أن حكمه حكم المؤمن في أنه يناكح ويوارث ويغسّل 
ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين وهو كالكافر في الذم واللعن والبراءة منه واعتقاد عداوته وأن لا تقبل له شهادة ١‏ ه » فتراه 
مع إيضاحه لم يذكر فيه أنه حالد في النار وصرح في قوله تعالى : إوَمَنْ يَقْثُلَ مُؤْاً مُتَعَمّداً فَجَْاؤُهُ جَهَنَمُ خالداً فيها» في سورة 
النساء [93] بما يعمم خلود أهل الكبائر دون توبة في النار. قلت وكان الشأن أن إجراء الأحكام الإسلامية عليه في الدنيا يقتضي 
أنه غير خالد إذ لا يعقل أن تحري عليه أحكام المسلمين وتنتفي عنه الثمرة التي لأحلها فارق الكفر إذ المسلم إنما أسلم فرارا من 
الخلود في النار فكيف يكون ارتكاب بعض المعاصي موجبا لانتقاض فائدة الإسلام » وإذا كان أحد لا يسلم من أن يقارف معصية 
وكانت التوبة الصادقة قد تتأخر وقد لا تحصل فيلزمهم ويلزم الخوارج أن يعدوا جمهور المسلمين كفارا وبئس منكرا من القول. على 
أن هذا ما يرَئ العصاة على نقض عرى الدين إذ ينسلّ عنه المسلمون لانعدام الفائدة التي أسلموا لأحلها بحكم : أنا الغريق فما 
حوثي من البلل » ومن العجيب أن يصدر هذا القول من عاقل فضلا عن عام ؛ ثم الأعجب منه عكوف أتباعهم عليه تلوكه 


ألسنتهم ولا تفقهه أفئدتمم وكيف لم يقيض فيهم عالم منصف ينبري لطاته الترهات فيهذبما أو يؤولها كما أراد جمهور علماء السنة 
من صدر الأمة فمن يليهم. 

القول الخامس : قالت الكرامية الإبمان هو الإقرار باللسان إذا لم يخالف الاعتقاد القول فلا يشترط في مسمى الإيهان شيء 
من المعرفة والتصديق » فأما إذا كان يعتقد حلاف مقاله بطل إيمانه وهذا يرحع إلى الاعتداد بإيمان من نطق بالشهادتين وإن لم 
يشغل عقله باعتقاد مدلوهما بل يكتفى منه بأنه لا يضمر حلاف مدلولهما وهذه أحوال نادرة لا ينبغي المنوض فيها. أو أرادوا أنه 
بحري عليه في الظاهر أحكام المؤمنين مع أن الكرامية لا ينكرون أن من يعتقد حلاف ما نطق به من الشهادتين أنه خالد في النار 
يوم القيامة » وفي «تفسير الفخر» أن غيلان الدمشقي وافق الكرامية. 

هذه جوامع أقوال الفرق الإسلامية في مسمى الإيمان. وأنا أقول كلمة أربأ جما عن الانحياز إلى نصرة وهي أن ااحتلاف 
المسلمين في أول خطوات مسيرهم وأول موقف من مواقف أنظارهم وقد مضت عليه الأيام بعد الأيام وتعاقبت الأقوام بعد الأقوام 
يعد نقصا علميا لا ينبغي البقاء عليه » ولا أعرفني بعد هذا اليوم ملتفتا إليه. 
لا جرم أن الشريعة أول ما طلبت من الناس الإبمان والإسلام ليخرحوا بذلك من عقائد الشرك ومناوأة هذا الدين فإذا حصل ذلك 
تميأت النفوس لقبول الخيرات وأفاضت الشريعة عليها من تلك النيرات فكانت في تلقي ذلك على حسب استعدادها زينة لمعاشها 
في هذا العالم ومعادها » فالإيمان والإسلام هما الأصلان اللذان تنبعث عنهما الخيرات » وهما الحد الفاصل بين أهل الشقاء وأهل 
الخير حدا لا يقبل تفاوتا ولا تشككا , لأن شأن الحدود أن لا تكون متفاوتة كما قال الله تعالى : يفا ذا بَعْدَ الْحَقَّ إِلّا 
الضَّلالٌ4 [يونس : 32] » ولا يدعي أحد أن مفهوم الإيمان هو مفهوم الإسلام » فيكابر لغة تتلى عليه » كيف وقد فسره الرسول 
لذلك الجالس عند ركبتيه. فما الذين ادعوه إلا قوم قد ضاقت عليهم العبارة فأرادوا أن الاعتداد في هذا الذي لا يكون إلا بالأمرين 
وبذلك يتضح وحه الاكتفاء في كثير من مواد الكتاب والسنة بأحد اللفظين , في مقام خطاب الذين تحلوا بكلتا الخصلتين » فانتظم 
القولان الأول والثاني. 

إن موحب اضطراب الأقوال في التمييز بين حقيقة الإيمان وحقيقة الإسلام أمران : أحدهما أن الرسالة المحمدية دعت إلى 
الاعتقاد بوحود الله ووحدانيته وبصدق محمد يع والإيمان بالغيب ودعت إلى النطق بما يدل على حصول هذا الاعتقاد في نفس 
المؤمن لأن الاعتقاد لا يعرف إلا بواسطة النطق ولم يقتنع الرسول من أحد بما يحصّل الظن بأنه حصل له هذا الاعتقاد إلا بأن 
يعترف بذلك بنطقه إذا كان قادرا. 

الغاني : أن المؤمنين الذين استجابوا دعوة الرسول لم تكن ظواهرهم مخالفة لعقائدهم إذ لم يكن منهم مسلم يبطن الكفر 
فكان حصول معن الإيمان لمم مقارنا لحصول معنى الإسلام وصدق عليهم أنحم مؤمنون ومسلمون . ثم لما نبع النفاق بعد الحجرة 
طرأ الاحتياج إلى التفرقة بين حال الذين اتصفوا بالإيمان والإسلام وبين حال الذين أظهروا الإسلام وأبطنوا الكفر تفرقة بالتحذير 
والتنبيه لا بالتعيين وتمييز الموصوف , لذا كانت ألفاظ القرآن وكلام النبي تحري في الغالب على مراعاة غالب أحوال المسلمين 
الجامعين بين المعنيين وربما جرت على مراعاة الأحوال النادرة عند الحاجة إلى التنبيه عليها كما في قوله تعالى : قل لَمْ تُؤْمبُوا وَلكِنْ 
قُولُوا أَسْلَمْنا وَلَّمّا يَدْخْلٍ الإيمانُ فِي قُلُوبِكُو4 [الحجرات : 14] وكما في قول البي لمن قال له : ما لك عن فلان فو الله إني لأراه 
مؤمنا قال : «أو مسلما». 


فحاصل معن الإيمان حصول الاعتقاد بما يحب اعتقاده » وحاصل معنى الإسلام إظهار المرء أنه أسلم نفسه لاتّباع الدين 
ودعوة الرسول » قال تعالى : إن الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِماتِ وَالْمُؤْمِنينَ وَالْمُؤْمِناتٍ» [الأحزاب : 35] الآية. 
وهل يخامركم شك في أن الشريعة ما طلبت من الناس الإيمان والإسلام بحرد تعمير العالم الأروي من جنة ونار لأن الله تعالى قادر 
على أن يخلق لمذين الموضعين خلقا يعمروتمما إن شاء خلقهما » ولكن الله أراد تعمير العالمين الدنيوي والأخروي » وجعل الدنيا 
مصقلة النفوس البشرية تميئها للتأهل إلى تعمير العالم الأخروي لتلتحق بالملائكة » فجعل الله الشرائع لكف الناس عن سيئ الأفعال 
التي تصدر عنهم بدواعي شهواتهم المفسدة لفطرتهم » وأراد الله حفظ نظام هذا العالم أيضا ليبقى صالحا للوفاء بمراد الله إلى أمد 
أراده » فشرع للناس شرعا ودعا الناس إلى اتباعه والدخحول إلى حظيرته ذلك الدخول المسمى بالإيمان وبالإسلام لاشتراط حصوهما 
في قوام حقيقة الانضواء تحت هذا الشرع » ثم يستتبع ذلك إظهار تمكين أنفسهم من قبول ما يرسم لهم من السلوك عن طيب 
نفس » وثقة بمآلي نزاهة أو رحس. وذلك هو الأعمال ائتمارا وانتهاء وفعلا وانكفافا. وهذه الغاية هي التي تتفاوت فيها المراتب إِلّا 
أن تفاوت أهلها فيها لا ينقص الأصل الذي به دخلوا فإن الآت بالبعض من الخير قد أتى بماكان أحسن من حاله قبل الإبمان » 
والآقِ بمعظم الخير قد فاق الذي دونه » والآقِ بالجميع بقدر الطاقة هو الفائز » بحيث إن الشريعة لا تعدم منفعة تحصل من أفراد 
هؤلاء الذين تسموا بالمؤمنين والمسلمين ومن تلك المراتب حماية الحوزة والدفاع عن البيضة » فهل يشك أحد ف أن عمرو بن 
معديكرب أيام كان لا يرى الانتهاء عن شرب الخمر ويقول إن الله تعالى قال : «فَهَلْ أَنْثُمْ مُنْتَهُونَ4 [المائدة : 91] فقلنا لا إنه 
قد دلّ جهاده يوم القادسية على إيمانه وعلى تحقيق شيء كثير من أجزاء إسلامه فهل يعد سواء والكافرين في كونه يخلد في النار؟ 

فالأعمال إذن طا المرتبة الثانية بعد الإيمان والإسلام لأتما مكملة المقصد لا ينازع في هذين . أعني كونما في الدرجة الثانية 
وكونما مقصودة . إلا مكابر. وما يؤيد هذا أكمل تأييد ما ورد في «الصحاح» في حديث معاذ بن حبل أن النبي ينفو كان بعنه إلى 
اليمن فقال له : «إِنّك ستأقٍ قوما من أهل الكتاب فإذا جئتهم فادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله (أي 
ينطقوا بذلك نطقا مطابقا لاعتقادهم) فإن هم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله فرض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة» إل 
فلو لا أن للإيمان وللإسلام الحظ الأول لما قدمه » ولو لا أن الأعمال لا دحل لها في مسمى الإسلام لما فرّق بينهما » لأن الدعوة 
للحق يجب أن تكون دفعة وإلا لكان الرضا ببقائه على جزء من الكفر ولو لحظة مع توقع إحابته للدين رضى بالكفر وهو من 
الكفر فكيف يأمر بسلوكه المعصوم عن أن يقرٌ أحدا على باطل » فانتظم القول الثالث للقولين. وثما لا شبهة فيه أن استحقاق 
الثواب والعقاب على قدر الأعمال القلبية والجوارحية فالأمر الذي لا يحصل شيء من المطلوب دونه لا ينجي من العذاب إلا جميعه 
فوحب أن يكون من لم يؤمن ولم يسلم مخلدا في النار لأنه لا يحصل منه شيء من المقصود بدون الإيمان والإسلام » وأما الأمور التي 
يقرب فاعلها من الغاية بمقدار ما يخطو في طرقها فثوايما على قدر ارتكابحا والعقوبة على قدر تركها , ولا ينبغي أن ينازع في هذا غير 
مكابر » إذ كيف يستوي عند الله العليم الحكيم رحلان أحدهما لم يؤمن ولم يسلم والآخر آمن وأسلم وامتثل وانتهى » إلا أنه اتبع 
الأمارة بالسوء في خصلة أو زلة فيحكم بأن كلا الرحلين في عذاب وخلود؟ وهل تبقى فائدة لكل مرتكب معصية في البقاء على 
الإسلام إذاكان الذي فر من أجله للإسلام حاصلا على كل تقدير وهو الخلود في النار حتى إذا أراد أن يتوب آمن يومئذ؟ وهل 
ينكر أحد أن جل الأمة لا يخلون من التلبس بالمعصية والمعصيتين إذ العصمة مفقودة فإذااكان ذلك قبل التوبة كفرا فهل يقول هذا 
العاقل إن الأمة في تلك الحالة متصفة بالكفر ولا إخال عاقلا يلتزمها بعد أن يسمعها ء أفهل يبموه أحد بعد هذا أن يأحذ من نحو 
قوله تعالى : وما كان اللهُ لِيُضِيعَ إيمائكُخ 4 [البقرة : 143] يعني الصلاة , إن الله سمّي الصلاة إيمانا ولو لا أن العمل من الإيمان 


لما سميت كذلك بعد أن بينا أن الأعمال هي الغاية من الإيمان والإسلام فانتظم القول الرابع والخامس لثلاثة الأقوال لمن اقتدى في 
الإنصاف بأهل الكمال. 
ثم على العالم المتشبع بالاطلاع على مقاصد الشريعة وتصاريفها أن يفرق بين مقامات خطابما فإن منها مقام موعظة وترغيب 
وترهيب وتبشير وتحذير » ومنها مقام تعليم وتحقيق فيرد كل وارد من نصوص الشريعة إلى مورده اللائق ولا تتجاذبه المتعارضات 
بحاذبة المماذق فلا يحتج أحد بما ورد في أثبت أوصاف الموصوف » وأثبت أحد تلك الأوصاف تارة في سياق الثناء عليه إذ هو 
متصف بما جميعا » فإذا وصف تارة بجميعها لم يكن وصفه تارة أحرى بواحد منها دالا على مساواة ذلك الواحد لبقيتها » فإذا 
عرضت لنا أخبار شرعية جمعت بين الإبمان والأعمال في سياق التحذير أو التحريض لم تكن دليلا على كون حقيقة أحدهما مركبة 
ومقومة من مجموعهما فإنما يحتج محتج بسياق التفرقة والنفي أو بسياق التعليم والتبيين فلا ينبغي لمنتسب أن يجازف بقولة سخيفة 
ناشئة عن قلة تأمل وإحاطة بموارد الشريعة وإغضاء عن غرضها ويؤول إلى تكفير جمهور المسلمين وانتقاض الجامعة الإسلامية بل إنما 
ينظر إلى موارد الشريعة نظرة محيطة حتى لا يكون من غابت عنه أشياء وحضره شيء » بل يكون حكمه في المسألة كحكم فتاة 
الحي . 

أما مسألة العفو عن العصاة فهي مسألة تتعلق بغرضنا وليست منه » والأشاعرة قد توسعوا فيها وغيرهم ضيقها وأمرها موكول 
إلى علم الله إلا أن الذي بلغنا من الشرع هو اعتبار الوعد والوعيد وإلا لكان الزواحر كضرب في بارد الحديد وإذا علمتم أن منشأ 
الخلاف فيها هو النظر لدليل الوحوب أو الجواز علمتم نخروج الخلاف فيها من الحقيقة إلى امحاز ولا عجحب أعجب من مرور 
الأزمان على مثل قولة الخوارج والإباضية والمعتزلة ولا ينبري من حذاق علمائهم من يهذب المراد أو يؤول قول قدمائه ذلك التأويل 
المعتاد » وكأني بوميض فطنة نبهائهم أذ يلوح من خلل الرماد. 


[9] طيُخادِعُونَ الله وَالَّذِينَ آممُوا وما يَحْدَعُونَ إلا أنْفْسَهُمْ وما يَشْعْرُونَ (9)* 

جملة : «إيُخْادِعُونَ» بدل اشتمال من جملة : ِيَقُولُ آمَنَا بالله» [البقرة : 8] وما معها لأن قولهم ذلك يشتمل على 
المحادعة. والخداع مصدر خادع الدال على معنى مفاعلة الخدع » والخدع هو فعل أو قول معه ما يوهم أن فاعله يريد بمدلوله نفع 
غيره وهو إنما يريد حلاف ذلك ويتكلف ترويجه على غيره ليغيره عن حالة هو فيها أو يصرفه عن أمر يوشك أن يفعله » تقول 
العرب : دع الضب إذا أوهم حارشه أنه يحاول الخروج من اللجهة التي أدخل فيها الحارش يده حتى لا يرقبه الحارش لعلمه أنه 
آحذه لا محالة ثم يخرج الضب من النافقاء. 

والخداع فعل مذموم إلا في الحرب والانخداع تمشي حيلة المخادع على المخدوع وهو مذموم أيضا لأنه من البله وأما إظهار 
الانخداع مع التفطن للحيلة إذا كانت غير مضرة فذلك من الكرم والحلم قال الفرزدق : 
اسستمطروا من ق ريش كلل منخدع إن الكيي إذا خادعة اأخفقاعا 
وفي حديث «المؤمن غر كريم» أي من صفاته الصفح والتغاضي حتى يظن أنه غر ولذلك عقبه بكريم لدفع الغرية المؤذنة بالبله فإن 
الإيمان يزيد الفطنة لأن أصول اعتقاده مبنية على نبذ كل ما من شأنه تضليل الرأي وطمس البصيرة ألا ترى إلى قوله : «والسعيد 
من وعظ بغيره» مع قوله : «لا يلدغ المؤمن من ححر مرتين» » وكلها تنادي على أن المؤمن لا يليق به البله وأما معنى «المؤمن غر 
كريم» فهو أن المؤمن لما رَكت نفسه عن ضمائر الشر وخطورها بباله وحمل أحوال الناس على مثل حاله فعرضت له حالة استثمان 
تشبه الغرية قال ذو الرمة : 





النتت لك الفقشكناة السسق #لوستسنا #رعسس تا ١‏ .|0 الالتسسصيي»وة الاسسحصسد اام #لسصحب 

فاعتذر عن سرعة تعلقه بحا واختلابما عقله بكرم عقله وصحة إسلامه فإن كل ذلك من أسباب جودة الرأي ورقة القلب فلا 
عجب أن يكون سريع التأثر منها. 

ومعنى صدور الخداع من جانبهم للمؤمنين ظاهر ؛ وأما مخادعتهم الله تعالى المقتضية أن المنافقين قصدوا التمويه على الله 
تعالى مع أن ذلك لا يقصده عاقل يعلم أن الله مطلع على الضمائر والمقتضية أن الله يعاملهم بخداع » وكذلك صدور الخنداع من 
جانب المؤمنين للمنافقين كما هو مقتضى صيغة المفاعلة مع أن ذلك من مذموم الفعل لا يليق بالمؤمنين فعله فلا يستقيم إسناده 
إلى الله ولا قصد المنافقين تعلقه بمعاملتهم لله كل ذلك يوحب تأويلا في معنى المفاعلة الدال عليه صيغة ِيُخَادِعُونَ» أو في فاعله 
المقدر من الجانب الآخر وهو المفعول المصرح به. 

فأما التأويل في وِيُخْادِعُونَ# فعلى وجوه : 

أحدها : أن مفعول خادع لا يلزم أن يكون مقصودا للمخادع . بالكسر . إذ قد يقصد خداع أحد فيصادف غيره كما يخادع 
أحد وكيل أحد في مال فيقال له أنت تخادع فلانا وفلانا تعني الوكيل وموكله » فهم قصدوا خداع المؤمنين لأنمم يكذّبون أن يكون 
الإسلام من عند الله فلم كانت مخادعتهم المؤمنين لأحل الدّينكان خداعهم راجعا لشارع ذلك الدين » وأما تأويل معنى داع 
الله تعالى والمؤمنين إياهم فهو إغضاء المؤمنين عن بوادرهم وفلتات ألسنهم وكبوات أفعالهم وهفواتهم الدال جميعها على نفاقهم حق 
لم يزالوا يعاملوتهم معاملة المؤمنين فإن ذلك لما كان من المؤمنين بإذن الرسول يوفع حتى لقد نمى من استأذنه في أن يقتل عبد الله بن 
أبي ابن سلول » كان ذلك الصنيع بإذن الله فكان مرجعه إلى الله » ونظيره قوله تعالى : (إإِنَّ الْمَُافِقِينَ يُخَادِعُونَ الله وَمُوَ 
خادِعْهُمْ؟ في سورة النساء [142] » كما رجع إليه حداعهم للمؤمنين » وهذا تأويل في المخادعة من جانبيها ‏ كل بما يلائمه. 
الثاني : ما ذكره صاحب «الكشاف» أن وَإْبُخْادِعُونَب استعارة تمثيلية تشبيها للهيئة الحاصلة من معاملتهم للمؤمنين ولدين الله » 
ومن معاملة الله إياهم في الإملاء لهم والإبقاء عليهم » ومعاملة المؤمنين إياهم في إجراء أحكام المسلمين عليهم » بميئة فعل 
المتخادعين. 

الغالث : أن يكون خادع بمعنى خدع أي غير مقصود به حصول الفعل من الحانبين بل قصد المبالغة. قال ابن عطية عن 
الخليل : يقال حادع من واحد لأن في المخادعة مهلة كما يقال عالجت المريض لمكان المهلة » قال ابن عطية كأنه يرد فاعل إلى 
اثنين ولا بدّ من حيث إن فيه مهلة ومدافعة ومماطلة فكأنه يقاوم في المعنى الذي يجيء فيه فاعل ا ه. وهذا يرحع إلى جعل صيغة 
المفاعلة مستعارة لمعنى المبالغة بتشبيه الفعل القوي بالفعل الحاصل من فاعلين على وجه التبعية » ويؤيد هذا التأويل قراءة ابن عامر 
ومن معه : (يخدعون الله). وهذا إنما يدفع الإشكال عن إسناد صدور الخداع من الله والمؤمنين مع تنزيه الله والمؤمنين عنه » ولا يدفع 
إشكال صدور الخداع من المنافقين لله. 

وأما التأويل في فاعل «َإِيُخْادِعُونَ؟ المقدّر وهو المفعول أيضا فبأن يجعل المراد أنمم يخادعون رسول الله فالإسناد إلى الله تعالى 
إما على طريقة احاز العقلي لأحل الملابسة بين الرسول ومرسله وإما محاز بالحذف للمضاف » فلا يكون مرادهم خداع الله حقيقة 
؛ ويبقى أن يكون رسول الله مخدوعا منهم ومخادعا لهم » وأما تحويز مخادعة الرسول والمؤمنين للمنافقين لأنما جزاء لحم على خداعهم 
فذلك غير لائق. 


وقوله : (وِيْخْادِعُونَ الله قرأه نافع وابن كثير وأبو عمرو وحلف (يخادعون) بألف بعد الخاء وقرأه ابن عامر وعاصم وحمزة 
والكسائي وأبو جعفر ويعقوب «إْيَخْدَعُونَ# بفتح التحتية وسكون الخاء. 
وجملة وما يخادعون إلا أنفسهم حال من الضمير في يخادعون الأول أي يخادعون في حال كونمم لا يخادعون إلا أنفسهم أي 
خداعهم مقصور عن ذواتحم لا يبجع شيء منه إلى الله والذين آمنوا » فيتعين أن الخداع في قوله وما يخادعون عين الخداع المتقدم في 
قوله : يخادعون الله فيرد إشكال صحة قصر الخداع على أنفسهم مع إثبات مخادعتهم الله تعالى والمؤمنين. وقد أحجاب صاحب 
«الكشاف» بما حاصله أن المخادعة الثانية مستعملة في لازم معنى المخادعة الأولى وهو الضّر فإنهحا قد استعملت أولا في مطلق 
المعاملة الشبيهة بالخداع وهي معاملة الماكر المستخف فأطلق عليها لفظ المخادعة استعارة ثم أطلقت ثانيا وأريد منها لازم معنى 
الاستعارة وهو الضر لأن الذي يعامل بالمكر والاستخفاف يتصدى للانتقام من معامله فقد يجد قدرة من نفسه أو غرّة من صاحبه 
فيضره ضرا فصار حصول الضر للمعامل أمرا عرفيا لازما لمعامله » وبذلك صح استعمال يخادع في هذا المعنى مجازا أو كناية وهو من 
بناء ابمحاز على المحاز لأن المخادعة أطلقت أولا استعارة ثم نزلت منزلة الحقيقة فاستعملت مجازا في لازم المعنى المستعار له » فالمعنى 
وما يضرون إلا أنفسهم فيجري فيه الوجوه المتعلقة بإطلاق مادة الخداع على فعلهم » ويجىء تأويل معنى جعل أنفسهم شقا ثانيا 
للمخادعة مع أن الأنفس هي عينهم فيكون الخداع استعارة للمعاملة الشبيهة بفعل الحانبين المتخادعين بناء على ما شاع في وحدان 
الناس من الإحساس بأن الخواطر التي تدعو إلى ارتكاب ما تسوء عواقبه أتما فعل نفس هي مغايرة للعقل وهي التي تسول للإنسان 
الخير مرة والشر أخرى وهو تخيّل بني على خطابة أخلاقية لإحداث العداوة بين المرء وبين خواطره الشريرة بجعلها واردة عليه من جهة 
غير ذاته بل من التفس حتى يتأهب لمقارعتها وعصيان أمرها ولو انتسبت إليه لما رأى من سبيل إلى مدافعتها » قال عمرو بن 
معديكرب : 
فجا”؟ ت عل دخ ول مرورةا_ ف وت على مكروههاافاس تقرت 

وذكر ابن عطية أن أبا علي الفارسي أنشد لبعض الأعراب : 





ولوت ؤم نضشس يك قتتريا © فهيه ‏ ايوفي أتها ول تكد 
يريد بأحتها كلمة (نعم) وهي أخحت (لا) والمراد أتما أحت في اللسان. وقلت ومنه قول عروة بن أذينة : 
وإذاوحدت ماوس اوس سلكووة ش فعالف وه إلى الضلسمير فس كلها 
فكأنهم لما عصوا نفوسهم التي تدعوهم للإيمان عند سماع الآيات والنذر إذ لا تخلو النفس من أوبة إلى الحق جعل معاملتهم 
لها في الإعراض عن نصحها وإعراضها عنهم ف قلة تحديد النصح لهم وتركهم في غيهم كالمحادعة من هذين الحانبين. 
واعلم أن قوله : وما يخادعون إلا أنفسهم أجمعت القراءات العشر على قراءته بضم التحتية وفتح الخاء بعدها ألف. والنفس 
في لسان العرب الذات والقوة الباطنية المعبر عنها بالروح ونخاطر العقل. 
وقوله : ظوَما يَشْعْرُونَ عطف على جملة وما يخادعون والشعور يطلق على العلم بالأشياء الخفية » ومنه سحمي الشاعر شاعرا لعلمه 
بالمعاني التي لا يهتدي إليها كل أحد وقدرته على الوزن والتقفية بسهولة » ولا يحسن لذلك كل أحد » وقولهم ليت شعري في التحير 
في علم أمر نحفي » ولو لا الخفاء لما تمبى علمه بل لعلمه بلا تمن » فقولهم هو لا يشعر وصف بعدم الفطنة لا بعدم الإحساس وهو 
أبلغ في الذم لأن الذم بالوصف الممكن الحصول أنكى من الذم بما يتحقق عدمه فإن إحساسهم أمر معلوم لهم وللناس فلا يغيضهم 


أن يوصفوا بعدمه وإنما الذي يغيضهم أن يوصفوا بالبلادة. على أن حفاء مخادعتهم أنفسهم مما لا يمتري فيه واختير مثله في نظيره 
في الخفاء وهو لآلا إِنَهُمْ هُمْ الْمُفْسِدُونَ وَلكِنْ لا يَشْعْرُونَ# [البقرة : 12] لأن كليهما أثبت فيه ما هو المآل والغاية وهي ما 
يخفي واحتير في قوله «ألا إِنَهُمْ هُمْ السَّفَهاءُ وَلكِنْ لا يَعْلَمُونَ؟ [البقرة : 13] نفي العلم دون نفي الشعور لأن السفه قد يبدو 
لصاحبه بأقل التفاتة إلى أحواله وتصرفاته لأن السفه أقرب لادعاء الظهور من مخادعة النفس عند إرادة مخادعة الغير ومن حصول 


الإفساد عند إرادة الإصلاح وعلى الإطلاق الثاني درج صاحب «الكشاف» قال : فهم لتمادي غفلتهم كالذي لا حس له. 


[10] طافي قُُوبِهِمْ مَرَضْ فَرادَهُمُ الله مرَضْاً وَلَّهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ يماكاثوا يَكْذِبُونَ (4)10 

استئناف محض لعدّ مساويهم ويجوز أن يكون بيانيا لواب سؤال متعجب ناشئ عن ماع الأحوال التي وصفوا بما قبل في 
قوله تعالى : «َإِبُخْادِعُونَ الله وَالذِينَ آمَنُوا وما يَحْدَعُونَ إِلّا أَنْفْسَهُمْ وما يَشْعْرُونَ؟ [البقرة : 9] فإن من يسمع أن طائفة تخادع الله 
تعالى وتخادع قوما عديدين وتطمع أن خداعها يتمشى عليهم ثم لا تشعر بأن ضرر الخداع لا حق بها لطائفة جديرة بأن يتعجب 
من أمرها المتعجب ويتساءل كيف خخطر هذا بخواطرها فكان قوله : طإفي قُلُوبِهِمْ مَرَضّ بيانا وهو أن في قلويمم خللا تزايد إلى أن 
بلغ حد الأفن. ولهذا قدم الظرف وهو «افِي قُلُوبِهِمْ» للاهتمام لأن القلوب هي محل الفكرة في الخداع فلما كان المسئول عنه هو 
متعلقها وأثرها كان هو المهتم به في الجواب. وتنوين لإمَرَضٌ للتعظيم. وأطلق القلوب هنا على محل التفكير كما تقدم عند قوله 
تعالى : ملْحَتَمَ الله عَلى قُلُوبهن» [البقرة : 7]. 
والمرض حقيقة في عارض للمزاج يخرحه عن الاعتدال الخاص بنوع ذلك الجسم خروجا غير تام وبمقدار الخروج يشتد الألم فإن تم 
الخروج فهو الموت » وهو بمجحاز في الأعراض النفسانية العارضة للأخلاق البشرية عروضا يخرحها عن كمالها » وإطلاق المرض على 
هذا شائع مشهور في كلام العرب » وتدبير المزاج لإزالة هذا العارض والرجوع به إلى اعتداله هو الطب الحقيقي وبحازي كذلك قال 
علقمة بن عبدة الملقب بالفحل : 
قحاإك مبححجاليق باسكا مداق مهسيو يحص د ةو لسع سنا ط سين 

فذكر الأدواء والطب لفساد الأخلاق وإصلاحها. 

والمراد بالمرض في هاته الآية هو معناه انجازي لا محالة لأنه هو الذي اتصف به المنافقون وهو المقصود من مذمتهم وبيان 
منشأ مساوي أعماههم. 

ومعنى (إْفَرَادَهُمْ اللَّهُ مَرَضاً» أن تلك الألاق الذميمة الناشئة عن النفاق والملازمة له كانت تتزايد فيهم بتزايد الأيام لأن من 
شأن الأخلاق إذا تمكنت أن تتزايد بتزايد الأيام حتى تصير ملكات كما قال المعلوط القريعي : 
ورج الف ىى للحخحير مانإنري>هته عل ىالشتكتيٌ خحوالاايزل يزيد 

وكذلك القول في الشر ولذلك قيل : من لم يتحلم في الصغر لا يتحلم في الكبر » وقال النابغة يهجو عامر بن الطفيل : 
فالسسساة سشسحسول #لسصم أو #مسسمسافق “سسا سيت أو شسحصاب اللسصدراني 

وإنماكان النفاق موجبا لازدياد ما يقارنه من سيئ الأخلاق لأن النفاق يستر الأخلاق الذميمة فتكون محجوبة عن 
الناصحين والمربين والمرشدين وبذلك تتأصل وتتوالد إلى غير حد فالنفاق في كتمه مساوئ الأخلاق بمنزلة كتم المريض داءه عن 
الطبيب » وإليك بيان ما ينشأ عن النفاق من الأمراض الأخلاقية في الجدول المذكور هنا وأشرنا إلى ما يشير إلى كل خلق منها في 


الآبات ل سوارهدة هشئا وو فى آب ات أحسير فى هذ الج دول : 
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اعلم أن هذه طباع تنشأ عن النفاق أو تقارنه 
من حيث هو ولا سيما النفاق في الدين فقد نبهنا الله تعالى لمذام ذلك تعليما وتربية فإن النفاق يعتمد على ثلاث حصال وهي : 
الكذب القولي » والكذب الفعلي وهو الخداع » ويقارن ذلك الخوف لأن الكذب والخداع إنما يصدران ممن يتوقى إظهار حقيقة أمره 
وذلك لا يكون إلا لخوف ضر أو لخوف إخحفاق سعي وكلاهما مؤذن بقلة الشجاعة والثبات والثقة بالنفس وبحسن السلوك » ثم إن 
كل خصلة من هاته الخصال الثلاث الذميمة توكد هنوات أخرى » فالكذب ينشأ عن شيء من البله لأن الكاذب يعتقد أن كذبه 
يتمشى عند الناس وهذا من قلة الذكاء لأن النبيه يعلم أن في الناس مثله وخيرا منه » ثم البله يؤدي إلى الجهل بالحقائق ومراتب 
العقول » ولأن الكذب يعود فكر صاحبه بالحقائق امحرّفة وتشتبه عليه مع طول الاسترسال في ذلك حت إنه رما اعتقد ما احتلقه 
واقعا » وينشأ عن الأمرين السفه وهو خلل في الرأي وأفن في العقل » وقد أصبح علماء الأخلاق والطب يعدون الكذب من أمراض 
الدماغ. 


وأما نشأة العجب والغرور والكفر وفساد الرأي عن الغباوة واجهل والسفه فظاهرة » وكذلك نشأة العزلة والحين والتستر عن 
الخوف » وأما نشأة عداوة الناس عن الخداع فلأن عداوة الأضداد تبدأ من شعورهم بخداعه » وتعقبها عداوة الأصحاب لأنمم إذا 
رأوا تفنن ذلك الصاحب في النفاق والخداع داخلهم الشك أن يكون إخلاصه الذي يظهره لهم هو من المخادعة فإذا حصلت 
عداوة الفريقين تصدى الناس كلهم للتوقي منه والنكاية به » وتصدى هو للمكر بمم والفساد ليصل إلى مرامه » فرمته الناس عن 
قوس واحدة واجتنى من ذلك أن يصير هزأة للناس أجمعين. 

وقد رأيتم أن الناشئ عن مرض النفاق والزائد فيه هو زيادة ذلك الناشئ أي تأصله وتمكنه وتولد مذمات أخرى عنه » ولعل 
تنكير (مرض) في الموضعين أشعر بحذا فإن تنكير الأول للإشارة إلى تنويع أو تكثير » وتنكير الثاني ليشير إلى أن المزيد مرض آخر 
على قاعدة إعادة النكرة نكرة. 
وإنما أسندت زيادة مرض قلوكم إلى الله تعالى مع أن زيادة هاته الأمراض القلبية من ذاتما لأن الله تعالى لما حلق هذا التولّد وأسبابه 
وكان أمرا حفيا نبه الناس على خطر الاسترسال ف النوايا الخبيئة والأعمال المنكرة » وأنه من شأنه أن يزيد تلك النوايا تمكنا من 
القلب فيعسر أو يتعذر الإقلاع عنها بعد تمكنها » وأسندت تلك الزيادة إلى اسمه تعالى لأن الله تعالى غضب عليهم فأهملهم 
وشأنحم ولم يتداركهم بلطفه الذي يوقظهم من غفلاتحم لينبه المسلمين إلى خطر أمرها وأنما مما يعسر إقلاع أصحابما عنها ليكون 
حذرهم من معاملتهم أشد ما يمكن. 

فجملة : فَرادَهُمُ اللهُ مضا حبرية معطوفة على قوله : «افي قُلُوبِهِمْ مَرَضُ» واقعة موقع الاستئناف للبيان » داخلة في 
دفع التعجب » أي إن سبب توغلهم في الفساد ومحاولتهم ما لا ينال لأن ف قلويهم مرضا ولأنه مرض يتزايد مع الأيام تزايدا بجعولا 
من الله فلا طمع في زواله. وقال بعض المفسرين : هي دعاء عليهم كقول حبير بن الأضبط : 
تباعلدع نن فطح إل إذ دعوته أمين ف زه الله م ايت ابعدا 

وهو تفسير غير حسن لأنه حلاف الأصل في العطف بالفاء ولأن تصدي القرآن لشتمهم بذلك ليس من دأبه » ولأن 
الدعاء عليهم بالزيادة تنافي ما عهد من الدعاء للضالين بالحداية في نحو : «اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلموذ». 

وقوله : مِوَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيِمٌ بما كانوا يَكَذِبُونَ4 معطوف على قوله : ِفَرْادَهُمْ اللّهُ مَرَضاً» إكمالا للفائدة فكمل بمذا 
العطف بيان ما جره النفاق إليهم من فساد الحال في الدنيا والعذاب في الآخرة. وتقدي الحار وامحرور وهو 9لَهُمْ للتنبيه على أنه 
حبر لا نعت حتى يستقر بمجرد سماع المبتدأ العلم بأن ذلك من صفاتهم فلا تلهو النفس عن تلقيه. 

والأليم فعيل بمعنى مفعول لأن الأكثر في هذه الصيغة أن الرباعي بمعنى مفعل وأصله عذاب مؤْلم بصيغة اسم المفعول أي مؤْلم 
من يعذّب به على طريقة ا نجاز العقلي لأن المؤلم هو المعذب دون العذاب كما قالوا جدّ جدّه » أو هو فعيل بمعنى فاعل من ألم 
بمعنى صار ذا ألم » وإما أن يكون فعيل بمعنى مفعل أي موْلم بكسر اللام » فقيل لم يثبت عن العرب في هذه المادة وثبت في نظيرها 
نحو الحكيم والسميع بمعنى المسمع كقول عمرو بن معديكرب : 
وتب دشل قسكل دلفسنت هسنا شل بيبا لين يريت وسيسبة 

أي موجع . واختلف في جواز القياس عليه والحق أنه كثير في الكلام البليغ وأن منع القياس عليه للمولدين قصد منه التباعد 
عن مخالفة القياس بدون داع لثلا يلتبس حال الجاهل بحال البليغ فلا مانع من تخريج الكلام الفصيح عليه. وقوله : يما كانوا 
يَكْذِبُونَ© الباء للسببية. وقرأ الجمهور (يكذّبون) بضم أوله وتشديد الذال. وقرأه عاصم وحمزة والكسائي وحلف بفتح أوله وتخفيف 


الذال أي بسبب تكذيبهم الرسول وإخباره بأنه مرسل من الله وأن القرآن وحي الله إلى الرسول » فمادة التفعيل للنسبة إلى الكذب 
مثل التعديل والتجريح » وأما قراءة التخفيف فعلى كذبهم الخاص في قولحم : «وآمَنا بالله؟ [البقرة : 8] وعلى كذيبهم العام في قولهم 
: «إِنّما نَحْنْ مُصْلِحُونَ» [البقرة : 11] فالمقصود كذبمم في إظهار الإبمان وف جعل أنفسهم المصلحين دون المؤمنين. 

والكذب ضد الصدق » وسيأتي عند قوله تعالى : لوَلكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوايَفْعَرُونَ عَلَى الله الْكَذت» في سورة المائدة [103]. 
و (ما) امجرورة بالباء مصدرية » والمصدر هو المنسبك من كان أي الكون. 


[11] «وإذا قبل لَهُمْ لا نُفْسِدُوا في الْأَرْضٍ قَالُوا إِنّما تخن مُصْلِحُونَ (4)11 

يظهر لي أن جملة إوَإذا قبل لَهُْ4 عطف على جملة «افي قُلُوبِهِمْ مَرَضضٌ» [البقرة : 10] ؛ لأن قوله : «وإذا قيل لَهُمْ لا 
تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضٍ قالوا إِنّما نَحْنُ مُصْلِحُونَ# إخبار عن بعض عجيب أحوالهم » ومن تلك الأحوال أنمم قالوا إنّما نحن 
مُصْلِحُونَ# في حين أنحم مفسدون فيكون معطوفا على أقرب الحمل الملظة ”© لأحوالهم وإن كان ذلك آئلا في المعنى إلى كونه 
معطوفا على الصلة في قوله : ِأمَنْ يَقُولُ آمَنا بالل [البقرة : 8]. 

و (إذا) هنا بحرد الظرفية وليست متضمنة معنى الشرط كما أتما هنا للماضي وليست للمستقبل وذلك كثير فيها كقوله تعالى 
: ِحمَّى إذا فَشِلْتُمْ وتَارَعْكُمْ في الْأَمْرِك [آل عمران : 152] الآية. ومن نكت القرآن المغفول عنها تقيبد هذا الفعل بالظرف فإن 
الذي يتبادر إلى الذهن أن محل المذمة هو أنمم يقولون «إإِنّما نَحْنُ مُصْلِحُونَ» مع كونهم مفسدين » ولكن عند التأمل يظهر أن 
هذا القول يكون قائلوه أجدر بالمذمة حين يقولونه في جواب من يقول لمم «ؤلا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضٍِ» فإن هذا الجواب الصادر من 
المفسدين لا ينشأ إلا عن مرض القلب وأفن الرأي » لأن شأن الفساد أن لا يخفى ولئن خفي فالتصميم عليه واعتقاد أنه صلاح 
بعد الإيقاظ إليه والموعظة إفراط ف الغباوة أو المكابرة وجهل فوق جهل. 


(1) الملظة : الملازمة. وعندي أن هذا هو المقتضى لتقديم الظرف على جملة فأقالُوا ...© » لأنه أهم إذ هو محل التعجيب من 
حالهم » ونكت الإعجاز لا تتناهى. 

والقائل لهم فلا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضٍ بعض من وقف على حالم من المؤمنين الذين لهم اطلاع على شئونهم لقرابة أو 
صحبة » فيخلصون لحم النصيحة والموعظة رجاء إيمانهم ويسترون عليهم خشية عليهم من العقوبة وعلما بأن الني وو يغضي عن 
زلاتحم كما أشار إليه ابن عطية. وف جوابحم بقولهم : «إإنّما نَحْنْ مُصْلِحُونَم ما يفيد أن الذين قالوا لحم «إلا تُفْسِدُوا في الْأَرْضٍ» 
كانوا حازمين بأنهم مفسدون لأن ذلك مقتضى حرف إنماكما سيأ ويدل لذلك عندي بناء فعل قيل للمجهول بحسب ما يأني 
في قوله تعالى : «إوَإِذا لَقُوا الَّذِينَ آمَُوا قالُوا آمنَاب [البقرة : 8] ولا يصح أن يكون القائل لهم الله . والرسول . إذ لو نزل الوحي 
وبلغ إلى معينين منهم لعلم كفرهم ولو نزل بحملا كما تنزل مواعظ القرآن لم يستقم جواهم بقوهم : وَإِنّما تحن مُصْلِحُونَ». 

وقد عن لي في بيان إيقاعهم الفساد أنه مراتب : 

أولها : إفسادهم أنفسهم بالإصرار على تلك الأدواء القلبية التي أشرنا إليها فيما مضى وما يترتب عليها من المذام ويتولد 
من المفاسد. 

الغانية : إفسادهم الناس ببث تلك الصفات والدعوة إليها » وإفسادهم أبناءهم وعيالهم في اقتدائهم مم في مساويهم كما 
قال نوح 91 : َك إِنْ تَدَْهُمْ يُضُِوا عِبادكَ ولا يَلِدُوا إِلّا فاج را كار [نوح : 27]. 





الثالث : إفسادهم بالأفعال التي ينشأ عنها فساد المجتمع » كإلقاء النميمة والعداوة وتسعير الفتن وتأليب الأحزاب على 
المسلمين وإحداث العقبات في طريق المصلحين. 
والإفساد فعل ما به الفساد , والهمزة فيه للجعل أي جعل الأشياء فاسدة في الأرض. والفساد أصله استحالة منفعة الشيء النافع 
إلى مضرة به أو بغيره » وقد يطلق على وجود الشيء مشتملا على مضرة » وإن لم يكن فيه نفع من قبل يقال فسد الشيء بعد أن 
كان صالحا ويقال فاسد إذا وحد فاسدا من أول وهلة » وكذلك يقال أفسد إذا عمد إلى شيء صالح فأزال صلاحه » ويقال أفسد 
إذا أوحد فسادا من أول الأمر. والأظهر أن الفساد موضوع للقدر المشترك من المعنيين وليس من الوضع المشترك » فليس إطلاقه 
عليهما كما هنا من قبيل استعمال المشترك في معنييه. فالإفساد في الأرض منه تصيير الأشياء الصالحة مضرة كالغش في الأطعمة ع 
ومنه إزالة الأشياء النافعة كالحرق والقتل للبرآء » ومنه إفساد الأنظمة كالفتن والجور » ومنه إفساد المساعي كتكثير الجهل وتعليم 
الدعارة وتحسين الكفر ومناوأة الصالحين المصلحين » ولعل المنافقين قد أحذوا من ضروب الإفساد بالجميع » فلذلك حذف متعلق 
تُفْسِدُواك تأكيدا للعموم المستفاد من وقوع ف حيز النفي. 

وذكر امحل الذي أفسدوا ما يحتوي عليه . وهو الأرض . لتفظيع فسادهم بأنه مبثوث في هذه الأرض لأن وقوعه في رقعة منها 
تشويه مجموعها. والمراد بالأرض هذه الكرة الأرضية بما تحتوي عليه من الأشياء القابلة للإفساد من الناس والحيوان والنبات وسائر 
الأنظمة والنواميس التي وضعها الله تعالى لحا » ونظيره قوله تعالى : «إوَإذا تَولَى سّعى في الْأَرْضٍ لِيُفْسِدَ فيها وَيُهْلِكَ الْحَرْتَ وَالنَسْلَ 
وَالَهُ لا يُحِبُ الْفَسادَ» [البقرة : 200]. 

وقوله تعالى : لإقالُوا إِنّما نَحْنْ مُضْلِحُونَ حواب بالنقض فإن الإصلاح ضد الإفساد ؛ أي جعل الشيء صالحا » 
والصلاح ضد الفساد يقال صلح بعد أن كان فاسدا ويقال صلح بمعنى وحد من أول وهلة صال حا فهو موضوع للقدر المشترك كما 
قلنا. وجاءوا بإنما المفيدة للقصر باتفاق أئمة العربية والتفسير ولا اعتداد بمخالفه شذوذا في ذلك. وأفاد «إِتَمائُه هنا قصر الموصوف 
على الصفة ردا على قول من قال لمم لا تُفِسِدُواك , لأن القائل أثبت لهم وصف الفساد إما باعتقاد أتمم ليسوا من الصلاح في 
شيء أو باعتقاد أنكمم قد خلطوا عملا صالحا وفاسدا » فردوا عليهم بقصر القلب » وليس هو قصرا حقيقيا لأن قصر الموصوف 
على الصفة لا يكون حقيقيا ولأن حرف إنما يختص بقصر القلب كما في «دلائل الإعجاز» » واختير في كلامهم حرف (إنما) لأنه 
يخاطب به مخاطب مصر على الخطأ كما في «دلائل الإعجاز» وحعلت جملة القصر اسمية لتفيد أتمم جعلوا اتصافهم بالإصلاح أمرا 


ثابتا دائما » إذ من خصوصيات الحملة الاسمية إفادة الدوام. 


[12] «ألا إِنَهُمْ هُمْ الْمُفْسِدُونَ وَلكِنْ لا يَشْعْرُونَ (4)12 
رد عليهم في غرورهم وحصرهم أنفسهم ف الصلاح فرد عليهم بطريق من طرق القصر هو أبلغ فيه من الطريق الذي قالوه لأن 
تعريف المسند يفيد قصر المسند على المسند إليه فيفيد قوله : 9إألا إِنَهُمْ هُمْ الْمُفْسِدُونَ؛: قصر الإفساد عليهم بحيث لا يوحد في 
غيرهم وذلك ينفي حصلهم أنفسهم في الإصلاح وينقضه وهو جار على قانون النقض وعلى أسلوب القصر الحاصل بتعريف 
الجنس وإن كان الرد قد يكفي فيه أن يقال إنمم مفسدون بدون صيغة قصر » إلا أنه قصر ليفيد ادعاء نفي الإفساد عن غيرهم. 
وقد يفيد ذلك أن المنافقين ليسوا ممن ينتظم في عداد المصلحين لأن شأن المفسد عرفا أن لا يكون مصلحا إذ الإفساد هين الحصول 
نما يصد عنه الوازع فإذا لع المرء عنه الوازع وأحذ في الإفساد هان عليه الإفساد ثم تكرر حتى يصبح سجية ودأبا لا يكاد يفارق 


موصوفه. 


وحرف (ألا) للتنبيه إعلانا لوصفهم بالإفساد. 

وقد أكد قصر الفساد عليهم بضمير الفصل أيضا . كما أكد به القصر في قوله : ظوَأُولئِكَ هُمْ الْمُفْلِحُونَ4 [البقرة : 5] 
كما تقدم قريبا. ودخول (إِنّ) على الجملة وقرنحا بألا المفيدة للتنبيه وذلك من الاهتمام بالخبر وتقويته دلالة على سخط الله تعالى 
عليهم فإن أدوات الاستفتاح مثل ألا وأما لما كان شأتما أن ينبه بما السامعون دلت على الاهتمام بالخبر وإشاعته وإعلانه » فلا جرم 
أن تدل على أبلغية ما تضمنه الخبر من مدح أو ذم أو غيرهما » ويدل ذلك أيضا على كمال ظهور مضمون الجملة للعيان لأن 
أدوات التنبيه شاركت أسماء الإشارة في تنبيه المخاطب. 

وقوله : وَلكِنْ لا يَشْعْرُونَك محمله حمل قوله تعالى قبله : وما يخادعون إلا أنفسهم وما يشعرون [البقرة : 9] فإن أفعالهم 
التي يبتهجون بما ويزعمونما منتهى الحذق والفطنة وخدمة المصلحة الخالصة آثلة إلى فساد عام لا محالة إِلّا أنهم لم يهتدوا إلى ذلك 
لخفائه وللغشاوة التي ألقيت على قلوهم من أثر النفاق ومخالطة عظماء أهله » فإن حال القرين وسخافة المذهب تطمس على 
العقول النيرة وتخفٌ بالأحلام الراجححة حتى ترى حسنا ما ليس بالحسن. وموقع حرف الاستدراك هنا لأن الكلام دفع لما أثبتوه 
لأنفسهم من الخلوص للإصلاح » فرفع ذلك التوهم بحرف الاستدراك. 


[13] «وإذا قبل لَّهُمْ آمنُوا كما آمَنَ النَاسْ قالُوا أَنؤْمِنُ كما آمَنَ السَُهاءُ ألا إِنّهُمْ هُمْ السْفَهاءُ وَلكِنْ لا يَعْلَمُونَ (4)13 
«إوَإذا قبل لَهُمْ آمنُوا كما آمَنَ النَّاسْ قَالُوا أَنْؤْمِنْ كما آمَنَ السُفَهاء». 
هو من تمام المقول قبله فحكمه حكمه بالعطف والقائل » ويجوز هنا أن يكون القائل أيضا طائفة من المنافقين يشيرون عليهم 
بالإقلاع عن النفاق لأنحم ضحروه وستموا كلفه ومتّقياته » وكلّت أذهانحم من ابتكار الحيل واختلاق الخطل. وحذف مفعول 
«9آمِنُوابك استغناء عنه بالتشبيه في قوله : هلكما آمَنَ التّانُ# أو لأنه معلوم للسامعين. وقوله : هلكما آمَنَ انان الكاف فيه 
للتشبيه أو للتعليل » واللام في (الناس) للجنس أو للاستغراق العرفي. والمراد بالناس من عدا المخاطبين » كلمة تقولا العرب في 
الإغراء بالفعل والحث عليه لأن شأن النفوس أن تسرع إلى التقليد والاقتداء بمن يسبقها في الأمر » فلذلك يأتون بحاته الكلمة في 
مقام الإغراء أو التسلية أو الاثتساء » قال عمرو ابن البرّاقة النّهمي 29 : 
«الفمححسن :ولا حصا ##السححهت: أتتحهمة كسحا التسانن #سرؤة عايتحة ويسسازة 
وقوله : هأَنُؤْمِنْ كما آمَنَ السُقَهاءِ# استفهام للإنكار » قصدوا منه التبري من الإبمان على أبلغ وحه » وجعلوا الإبمان المتبراً 
منه شبيها بإيمان السفهاء تشنيعا له وتعريضا بالمسلمين بأنهم حملهم على الإيمان سفاهة عقولهم » ودلوا على أنم علموا مراد من 
يقول لمم ملكما آمَنَ النّاسُ# أنه يعني بالناس المسلمين. 
والسفهاء جمع سفيه وهو المتصف بالسفاهة » والسفاهة حفة العقل وقلة ضبطه للأمور قال السموأل : 
نخقاف أن لسفه أحلاسما ففخم للا لدهر م علخاصمل 
والعرب تطلق السفاهة على أفن الرأي وضعفه . وتطلقها على سوء التدبير للمال. قال تعالى : ولا تُؤْنُوا السُقَهاءِ 
أَمُوالكُم؟؛ [النساء : 5] وقال : مِفَإِنْ كانَ الذي عَلَيْهِ الْحَقَ سَفِيهاً أ ضَعِيفاً؛ [البقرة : 282] الآية لأن ذلك إنما يحجىء من 
ضعف الرأي. ووصفهم المؤمنين بالسفاهة بمتان لزعمهم أن مخالفتهم لا تكون إلا لخفة في عقولهم » وليس ذلك لتحقيرهم » كيف 


وفي المسلمين سادة العرب من المهاحرين والأنصار. وهذه شنشنة أهل الفساد والسفه أن يرموا المصلحين بالمذمات كتانا ووقاحة 

ليلهوهم عن تتبع مفاسدهم ولذلك قال أبو الطيب : 

اذا سسا متاق فسسسية تمسساففن ٠‏ ايبسن لأس سهاةة ساق #ااسسسحيل 
وليس في هاته الآية دليل على حكم الزنديق إذا ظهر عليه وعرفت زندقته إثباتا » ولا نفيا لأن القائلين لمم آمِنُوا كما آمَنَ 

ْنَا هم من أقاريهم أو خاصتهم من المؤمنين 


(1) بنون مكسورة وسكون الماء نسبة إلى نمم : بطن من همدان. الذين لم يفشوا أمرهم فليس في الآية دليل على ظهور نفاقهم 
للرسول بوجه معتاد ولكنه شيء أطلع عليه نبيئه » وكانت المصلحة في ستره » وقد اطّلع بعض المؤمنين عليه بمخالطتهم وعلموا من 
البي ونم الإعراض عن إذاعة ذلك فكانت الآية غير دالة على حكم شرعي يتعلق بحكم النفاق والزندقة. 

«إألا إِنَّهُمْ هُمْ السْمَهاءُ وَلكِن لا يَعْلمُونَ4. 

أتى بما يقابل جفاء طبعهم انتصارا للمؤمنين » ولو لا جفاء قولحم : أأَنُؤْمِنُ كما آمَنَ السُفَهاءُ» لما تصدى القرآن لسبابهم 
مع أن عادته الإعراض عن الجاهلين ولكنهم كانوا مضرب المثل : «قلت فأوحبت» » ولأنه مقام بيان الحق من الباطل فتحسن فيه 
الصراحة والصرامة كما تقرر في آداب الخطابة » وأعلن ذلك بكلمة ألا المؤذنة بالتنبيه للخبر » وحاء بصيغة القصر على نحو ما قرر 
في : #آلا إِنَهُمْ هُمْ الْمُفْسِدُونَ» [البقرة : 12] ليدل على أن السفاهة مقصورة عليهم دون المؤمنين فهو إضافئي لا محالة. وإذا 
ثبتت لهم السفاهة انتفى عنهم الحلم لا محالة لأنهما ضدان في صفات العقول. 

(إنَّ) هنا لتوكيد الخبر وهو مضمون القصر وضمير الفصل لتأكيد القصر كما تقدم آنفا. و (ألا) كأحتها المتقدمة في : مألا 
ِنّهُمْ هم الْمُفْسِدُون4. 

وقوله : موَلكِنْ لا يَعْلَمُونَبُ نفى عنهم العلم بكونهم سفهاء بكلمة 8ِيَعْلَمُونَ دون يشعرون خلافا للآيتين السابقتين لأن 
اتصافهم بالسفه ليس مما شأنه الخفاء حتى يكون العلم به شعورا ويكون الجهل به نفي شعور » بل هو وصف ظاهر لا يخفى لأن 
لقاءهم كل فريق بوجه واضطرابحم في الاعتماد على إحدى الخلتين وعدم ثباتهم على دينهم ثباتا كاملا ولا على الإسلام كذلك 
كاف في النداء بسفاهة أحلامهم فإن السفاهة صفة لا تكاد تخفى » وقد قالت العرب : السفاهة كاسمها » قال النابغة : 








7 ت زرزعة والسسفاهة كاسمها ‏ ييه دى إل غرائ ب الأتش عار 
تبككىابسن كؤ والشخفاهة كاهمها لبسلته متتاأن شط تهنا ليللببا 


فظنهم أن ما هم عليه من الكفر رشد » وأن ما تقلده المسلمون من الإيمان سفه يدل على انتفاء العلم عنهم. فموقع 
حرف الاستدراك لدفع تعجب من يتعجب من رضاهم بالاختصاص بوصف السفاهة. [14] «إوَإذا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قالُوا آمَنَا 
وإذا خَلَوَا إلى شَياطِينِهِمْ قَالُوا إِنَا مَعَكُمْ إِنّما نَخنْ مُسْتَفْرِؤْنَ (4)14 
عطف فَإوَإذا لَقُوائُ على ما عطف عليه : «وَإِذا قِيل لَهُمْ لا تُفسِدُواه [البقرة : 12] «إوَإذا قيل لَهُمْ آمِنُوا كما آمَنَ 
الام [البقرة : 13]. والكلام في الظرفية والزمان سواء. 





والتقييد بقوله : 9وَإِذا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا تمهيد لقوله : أوَإِذا خَلَوْايُهُ فبذلك كان مفيدا فائدة زائدة على ما في قوله : 
«وَمِنَ النّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنّا بالله» [البقرة : 8] الآية فليس ما هنا تكرارا مع ما هناك ؛ لأن المقصود هنا وصف ماكانوا يعملون 
مع المؤمنين وإيهامهم أنحم منهم ولقائهم بوجوه الصادقين » فإذا فارقوهم وخلصوا إلى قومهم وقادتمم خلعوا ثوب التستر وصرحوا بما 
يبطنون. ونكتة تقدم الظرف تقدمت في قوله : «وَإذا قِيلَ لَهُمْ لا تُفسِدُوا». 

ومعنى قوم هِآمَنَافِ أي كنا مؤمنين فالمراد من الإيمان في قولهم «آمَنَابُ الإممان الشرعي الذي هو بمجموع الأوصاف 
الاعتقادية والعلمية التي تقلب بما المؤمنون وعرفوا بما على حد قوله تعالى : (َإِنَا هُذْنا إِلَيِكَيُ [الأعراف : 156] أي كنا على دين 
اليهودية فلا متعلق بقوله «ِآمَنّائ حتى يحتاج لتوحيه حذفه أو تقديره » أو أريد آمنا بما آمنتم به » والأول أظهر » ولقاؤهم الذين 
آمنوا هو حضورهم مجلس النبي ويه وبجالس المؤمنين. ومعنى «إقالُوا آمَنَا أظهروا أنمم مؤمنون بمجرد القول لا بعقد القلب » أي 
نطقوا بكلمة الإسلام وغيرها مما يترحم عن الإيمان. 
وقوله : «إوَإذا حَلّوَا إلى شَياطِينِهِمْ قالُوا إِنّا مَعَكُوْ معطوف على قوله : فإوَإِذا لَقُوابُه والمقصود هو هذا المعطوف وأما قوله : 
«إوَإِذا لَقُوا الّذِينَ آمَنُوابُ فتمهيد له كما علمت » وذلك ظاهر من السياق لأن كل أحد يعلم أن المقصود أنحم يقولون آمنا في 
حال استهزاء يصرّحون بقصده إذا خلوا بدليل أنه قد تقدم أنهم يأبون من الإمان ويقولون : أنؤِْنُ كما آمَن السْقَها4 [البقرة : 
13] إنكارا لذلك » وواو العطف صالحة للدلالة على المعية وغيرها بحسب السياق وذلك أن السياق في بيان ما لحم من وجهين 
وجه مع المؤمنين ووحه مع قادتمم , وإنما لم يجحعل مضمون الجملة الثانية في صورة الحال كأن يقال قائلين لشياطينهم إذا خلوا وم 
نحمل الواو في قوله : «إوَإِذا خَلَوْايِ على الحال , أما الأول فلأن مضمون كلتا الجملتين لما كان صالحا لأن يعتبر صفة مستقلة دالة 
على النفاق قصد بالعطف استقلال كلتيهما لأن الغرض تعداد مساويهم فإن مضمون : وَإذا فوا الذية "امنا غالوا آمَنّاكه مناد 
وحده بنفاقهم في هاته الحالة كما يفصح عنه قوله : «وَإذا لَقُوا الدال على أن ذلك في وقت مخصوص » وأما الثاني فلأن الأصل 
اتحاد موقع الجملتين المتماثلتين لفظا. ولما تقدم إيضاحه في وحه العدول عن الإتيان بالحال. 

والشياطين جمع شيطان » جمع تكسير » وحقيقة الشيطان أنه نوع من المخلوقات امحردة » طبيعتها الحرارة النارية وهم من 
جنس الجن قال تعالى في إبليس : «إكانً مِنَ الْجنٍ» [الكهف : 50] وقد اشتهر ذكره في كلام الأنبياء والحكماء » ويطلق 
الشيطان على المفسد ومثير الشر » تقول العرب فلان من الشياطين ومن شياطين العرب وذلك استعارة » وكذلك أطلق هنا على 
قادة المنافقين في النفاق » قال تعالى : «إوَكَذَلِكَ جَعَلْما لِكُلَ تبي عَدُوًَا شَاطِينَ» [الأنعام : 112] إلم. 

ووزن شيطان اختلف فيه البصريون والكوفيون من علماء العربية فقال البصريون هو فيعال من شطن بعنى بعد ؛ لأنه أبعد 
عن رحمة الله وعن الجنة فنونه أصلية وقال الكوفيون هو فعلان من شاط بمعنى هاج أو احترق أو بطل ووجه التسمية ظاهر. ولا 
أحسب هذا الخلاف إلا أنه بحث عن صيغة اشتقاقه فحسب أي البحث عن حروفه الأصول وهل إن نونه أصل أو زائد وإلا فإنه 
لا يظن بنحاة الكوفة أن يدّعوا أنه يعامل معاملة الوصف الذي فيه زيادة الألف والنون مثل غضبان » كيف وهو متفق على عدم 
منعه من الصرف في قوله تعالى : لوَحَفِظناها مِنْ كُلّ شَيْطانٍ رَجِيم» [الحجر : 17]. وقال ابن عطية ويرد على قول الكوفيين أن 
سيبويه حكى أن العرب تقول تشيطن إذا فعل الشيطان فهذا يبين أنه من شطن وإلا لقالوا تشيط ا ه. وفي «الكشاف» : جعل 
سيبويه نون شيطان في موضع من كتابه أصلية وفي آخر زائدة | ه. 


والوحه أن تشيطن لما كان وصفا مشتقا من الاسم كقوطم تنمر أثبتوا فيه حروف الاسم على ما هي عليه لأتمم عاملوه 
معاملة الجامد دون المشتق لأنه ليس مشتقا ثما اشتق منه الاسم بل من حروف الاسم فهو اشتقاق حصل بعد تحقيق الاستعمال 
وقطع النظر عن مادة الاشتقاق الأول فلا يكون قولهم ذلك مرححا لأحد القولين. 
وعندي أنه اسم جامد شابه في حروفه مادة مشتقة ودخل في العربية من لغة سابقة لأن هذا الاسم من الأسماء المتعلقة بالعقائد 
والأديان » وقد كان العرب العراق فيها السبق قبل انتقالهم إلى الحجاز واليمن » ويدل لذلك تقارب الألفاظ الدالة على هذا المعنى 
في أكثر اللغات القديمة. وكنت رأيت قول من قال إن اسمه في الفارسية سيطان. 

و (خلوا) بمعنى انفردوا فهو فعل قاصر ويعدى بالباء وباللام ومن ومع بلا تضمين ويعدى بإلى على تضمين معنى آب أو 
حلص ويعدى بنفسه على تضمين بحاوز وباعد ومنه ما شاع من قولهم : «افعل كذا وحلاك ذم» ّ أي إن تبعة الأمر أو ضره لا 
تعود عليك. 

وقد عدي هنا بإلى المشير إلى أن الخلوة كانت في مواضع هي مآبهم ومرجعهم وأنّ لقاءهم للمؤمنين إنما هو صدفة ولنمحات 
قليلة » أفاد ذلك كله قوله : و«إلَقُوائُ و مَإِحَلَوَابُهِ. وهذا من بديع فصاحة الكلمات وصراحتها. 

واعلم أنه حكى خطابهم للذين آمنوا بما يقتضي أتحم لم يأتوا فيه بما يحقق الخبر من تأكيد » وحطابهم موهم بما يقتضي أتهم 
حققوا لحم بقاءهم على دينهم بتأكيد الخبر بما دل عليه حرف التأكيد في قوله : نا مَعَكُمْي مع أن مقتضى الظاهر أن يكون 
كلامهم بعكس ذلك ؛ لأن المؤمنين يشكون في إيمان المنافقين » وقومهم لا يشكون في بقائهم على دينهم » فجاءت حكاية 
كلامهم الموافقة لمدلولاته على حلاف مقتضى الظاهر لمراعاة ما هو أحدر بعناية البليغ من مقتضى الظاهر. فخلو خطايهم مع 
المؤمنين عما يفيد تأكيد الخبر لأنمم لا يريدون أن يعرضوا أنفسهم في معرض من يتطرق ساحته الشك في صدقه لأنحم إذا فعلوا 
ذلك فقد أيقظوهم إلى الشك وذلك من إتقان نفاقهم على أنه قد يكون المؤمنون أحلياء الذهن من الشك في المنافقين لعدم تعينهم 
عندهم فيكون تحريد الخبر من المؤكدات مقتضى الظاهر. 

وأما قوهم لقومهم فإإِنّا مَعَكمْي بالتأكيد فذلك لأنه لما بدا من إبداعهم في النفاق عند لقاء المسلمين ما يوحب شك 
كبرائهم في البقاء على الكفر وتطرق به التهمة أبواب قلوبحم احتاجوا إلى تأكيد ما يدل على أنمم باقون على دينهم. وكذلك قولهم 
: فإإِنّما نحن مُسْتَهْزِوُنَ فقد أبدوا به وجه ما أظهروه للمؤمنين وحاءوا فيه بصيغة قصر القلب لرد اعتقاد شياطينهم فيهم أن ما 
أظهروه للمؤمنين حقيقة وإيمان صادق. 


(1) أول من قاله قصير بن سعد اللخمي لعمرو بن عدي ملك اللخميين من عرب العراق حين حرض قصير عمرا على 
الأحذ بثأر حاله جذيمة بن مالك الأبرش ملك اللحميين الذي قتلته الزباء العمليقية ملكة تدمر إذ خحدعته وحلبته إلى بلدها وقتلته 
غيلة فملك اللخميون ابن أخته عمرو بن عدي وكان قصير وزيرا لجذيمة ولابن أخته فلما استصعب عمرو الأخذ بالتأر قال له قصير 
«اطلب الأمر وحلاك ذم» أي إن بجحت فذاك » وإلا فلا لوم عليك. وقد وحه صاحب «الكشاف» العدول عن التأكيد في قولهم 
: آمَنَاك والتأكيد في قوهم «َإإِنًا مَعَكُوْ بأن مخاطبتهم المؤمنين انتفى عنها ما يقتضي تأكيد الخبر لأن المخبرين لم يتعلق غرضهم 
بأكثر من ادعاء حدوث إماتمم لأن نفوسهم لا تساعدهم على أن يتلفظوا بأقوى من ذلك ولأتمم علموا أن ذلك لا يروج على 
المسلمين أي فاقتصروا على اللازم من الكلام فإن عدم التأكيد في الكلام قد يكون لعدم اعتناء المتكلم بتحقيقه » ولعلمه أن 
تأكيده عبث لعدم رواجه عند السامع » وهذه نكتة غريبة مرحعها قطع النظر عن إنكار السامع والإعراض عن الاهتمام بالخبر. 





وأما مخاطبتهم شياطينهم فإنما أتوا بالخبر فيها مؤّكدا لإفادة اهتمامهم بذلك الخبر وصدق رغبتهم في النطق به ولعلمهم أن ذلك 
رائج عند المخاطبين فإن التأكيد قد يكون لاعتناء المتكلم بالخبر ورواحه عند السامع أي فهو تأكيد للاهتمام لا لرد الإنكار. 

وقوهم : «إإِنّما نَحْنْ مُسْتَهْزِوْنَ# قصروا أنفسهم على الاستهزاء قصرا إضافيا للقلب أي مؤمنون مخلصون » وجملة : نما 
نَحْنْ مُسَْهْزِؤْنَ؟» تقرير لقوله : «ِِإنًا مَعَكُوْك لأنحم إذا كانوا معهم كان ما أظهروه من مفارقة دينهم استهزاء أو نحوه فأما أن تكون 
الجملة الثانية استئنافا واقعة في جواب سؤال مقدر كأن سائلا يعجب من دعوى بقائهم على دينهم لما أتقنوه من مظاهر النفاق في 
معاملة المسلمين » وينكر أن يكونوا باقين على دينهم ويسأل كيف أمكن الجمع بين البقاء على الدين وإظهار المودة للمؤمنين 
فأجابوا إإِنّما نَحْنْ مُسْتَهْرِؤْنَ؟ » وبه يتضح وحه الإتيان بأداة القصر لأن المنكر السائل يعتقد كذبحم في قوطم نا مَعَكُوْ 
ويدعي عكس ذلك » وإما أن تكون الحملة بدلا من «َإإِنَا مَعَكُوْ» بدل اشتمال لأن من دام على الكفر وتغالى فيه . وهو مقتضى 
مك4 أي ف تصلبكم . فقد حقر الإسلام وأهله واستخف بمم » والوجه الأول أولى الوجوه لأنه يجمع ما تفيده البدلية والتأكيد 
من تقرير مضمون الحملة الأولى مع ما فيه من الإشارة إلى رد التحير الذي ينشأ عنه السؤال وهذا يفوت على تقديري التأكيد 
والبدلية. 

والاستهزاء السخرية يقال : هزأ به واستهزأ به فالسين والتاء للتأكيد مثل استجاب » أي عامله فعلا أو قولا يحصل به 
احتقاره أو والتطرية به » سواء أشعره بذلك أم أخفاه عنه. والباء فيه للسببية قيل : لا يتعدى بغير الباء وقيل : يتعدى بمن » وهو 
مرادف سخر في المعنى دون المادة كما سيأق في سورة الأنعام. 


وقرأ أبو حعفر (مستهزون) بدون همزة وبضم الزاي تخفيفا وهو لغة فصيحة في المهموز. 


[15] «الله يَسْتَهْرِئُ بهم وَيَمْدُهُمْ في طَفْيانِهِمْ يَعْمَهُونَ (4)15 

«زاللة يسرم يهخ. 

لم تعطف هاته الحملة على ما قبلها لأنما جملة مستأنفة استثنافا بيانيا حوابا لسؤال مقدر » وذلك أن السامع لحكاية قولهم 
للمؤمنين «آمَنَا [البقرة : 14] وقولهم لشياطينهم 8إإِنا مَعَكُمْ» [البقرة : 14] إلخ. يقول لقد راحت حيلتهم على المسلمين 
الغافلين عن كيدهم وهل يتفطن متفطن في المسلمين لأحوالهم فيجازيهم على استهزائهم » أو هل يرد لم ما راموا من المسلمين » 
ومن الذي يتولى مقابلة صنعهم فكان للاستئناف بقوله : الله يَسْعَهْزَُ بهد غاية الفخامة والحزالة » وهو أيضا واقع موقع 
الاعتراض والأكثر في الاعتراض ترك العاطف. وذكر ظِيَسْتَهْزِئُ# دليل على أن مضمون الحملة محازاة على استهزائهم. ولأحل 
اعتبار الاستئناف قدم اسم الله تعالى على الخبر الفعلي. ولم يقل يستهزئ الله مم لأن ما يحول في خاطر السائل أن يقول من الذي 
يتولى مقابلة سوء صنيعهم فأعلم أن الذي يتولى ذلك هو رب العزة تعالى » وفي ذلك تنويه بشأن المنتصر لمم وهم المؤمنون كما قال 
تعالى : «إإِنَّ الله يُدافِعُ عَنٍ الَّذِينَ آمَنُواك [الحج : 38] فتقدم المسند إليه على الخبر الفعلي هنا لإفادة تقوى الحكم لا محالة ثم 
يفيد مع ذلك قصر المسند على المسند إليه فإنه لما كان تقدتم المسند إليه على المسند الفعلي في سياق الإيجاب يأن لتقوي الحكم 
ويأت للقصر على رأي الشيخ عبد القاهر وصاحب «الكشاف» كما صرح به في قوله تعالى : «وَاللهُ يُقَدّو اللَيْلَ وَالتّهارَ؛ ف سورة 
المزمل [20] » كان الجمع بين قصد التقوي وقصد التخصيص جائزا في مقاصد الكلام البليغ وقد جوزه في «الكشاف» عند قوله 
تعالى : لقلا يَافٌ بَحْساً ولا رقا في سورة الجن [13] » لأن ما يراعيه البليغ من الخصوصيات لا يترك حمل الكلام البليغ عليه 
فكيف بأبلغ كلام » ولذلك يقال النكت لا تتزاحم. 


كان المنافقون يغرهم ما يرون من صفح النبي 5و عنهم وإعراض المؤمنين عن التنازل لهم فيحسبون رواج حيلتهم ونفاقهم 
ولذلك قال عبد الله بن أي : طلَبُحْرجَنَ الْأَعَرُ مِنْهَا الْأَذَلَك [المنافقون : 8] فقال الله تعالى : طوَلِلّه العرَةُ ولرَسُولِهِ؟ [المنافقون : 
5] فتقدم اسم الحلالة جرد الاهتمام لا لقصد التقوي إذ لا مقتضي له. وفعل : وِيَسْتَهْزِئُ# المسند إلى الله ليس مستعملا في 
حقيقته لأن المراد هنا أنه يفعل بحم في الدنيا ما يسمى بالاستهزاء بدليل قوله : «إوَيَمُدُهُمْ في طفيانِهةْ» ولم يقع استهزاء حقيقي في 
الدنيا فهو إما تمثيل لمعاملة الله إياهم في مقابلة استهزائهم بالمؤمنين , بما بشبه فعل المستهزئ بمم وذلك بالإملاء لهم حتى يظنوا أنهم 
سلموا من المؤاخحذة على استهزائهم فيظنوا أن الله راض عنهم أو أن أصنامهم نفعوهم حتى إذا نزل بمم عذاب الدنيا من القتل 
والفضح علموا حلاف ما توهموا فكان ذلك كهيئة الاستهزاء بمم. والمضارع في قوله : «ِيَسْتَهَزِئُ؟ لزمن الحال. 

ولا يحمل على اتصاف الله بالاستهزاء حقيقة عند الأشاعرة لأنه ل يقع من الله معنى الاستهزاء في الدنيا » ويحسن هذا 
التمثيل ما فيه من المشاكلة. ويجوز أن يكون «إِيَسْتَهْزِئُ بِهِمْ؟ حقيقة يوم القيامة بأن يأمر بالاستهزاء بمم في الموقف وهو نوع من 
العتقاب فيكون المضارع في إيَسْتَهْزِئُ© للاستقبال » وإلى هذا المعنى نحا ابن عباس والحسن في نقل ابن عطية » ويجوز أن يكون 
مرادا به جزاء استهزائهم من العذاب أو نحوه من الإذلال والتحقير والمعنى يذلهم وعبر عنه بالاستهزاء محازا ومشاكلة » أو مرادا به 
مآل الاستهزاء من رحوع الوبال عليهم. وهذا كله وإِن جاز فقد عينه هنا جمهور العلماء من المفسرين كما نقل ابن عطية والقرطبي 
وعينه الفخر الرازي والبيضاوي وعينه المعتزلة أيضا لأن الاستهزاء لا يليق إسناده إلى الله حقيقة لأنه فعل قبيح ينزه الله تعالى عنه كما 
في «الكشاف» وهو مبني على المتعارف بين الناس. 

وحيء في حكاية كلامهم بالمسند الاسمي في قولهم (إإِنّما نَحْنْ مُسْمَهْزِؤُْتَ© [البقرة : 14] لإفادة كلامهم معنى دوام صدور 
الاستهزاء منهم وثباته بحيث ل١‏ يحولون عنه. 

وحيء في قوله : الل يَسْمَهْزٌِ بهخ» بإفادة التجدد من الفعل المضارع أي تحدد إملاء الله لحم زمانا إلى أن يأحذهم 
العذاب » ليعلم المسلمون أن ما عليه أهل النفاق من النعمة إنما هو إملاء وإن طال كما قال تعالى : لا يَغرَنَكَ تَقَلْبْ الّذِينَ 
كَفَرُوا في الْيلادٍ مَتاغٌ قَلِيلٌ4 [آل عمران : 196]. 

وهم في طفياِهم تغتهون». 

يتعين أنه معطوف على طَلاللَهُ يَسْتَهْزَئٌ به ©. 
و (يمد) فعل مشتق من المدد وهو الزيادة » يقال مدّه إذا زاده وهو الأصل في الاشتقاق من غير حاجة إلى الهمزة لأنه متعد » ودليله 
أنمم ضموا العين في المضارع على قياس المضاعف المتعدي » وقد يقولون أمده بممزة التعدية على تقدير جعله ذا مدد ثم غلب 
استعمال مد في الزيادة في ذات المفعول نحو مد له في عمره ومدّ الأرض أي مططها وأطادها » وغلب استعمال أمد المهموز في 
الزيادة للمفعول من أشياء يحتاحها نحو أمده بحيش : لأأَمَدَكُمْ بأنُعام وَتَبِينَ4 [الشعراء : 133]. وإنما استعمل هذا في موضع 
الآر على الأصل فلذلك قيل لا فرق بينهما في الاستعمال وقيل يختص أمد المهموز بالخير نحو : لأأَنَمِدُونَنِ يمال [الدمل : 
6] انما تُِدُهُمْ به مِنْ مالي» [المؤمنون : 55] » ويختص مد بغير الخير ونقل ذلك عن أبي علي الفارسي في كتاب «الحجة» , 
ونقله ابن عطية عن يونس بن حبيب . إلا المعدّى باللام فإنه حاص بالزيادة في العمر والإمهال فيه عند الزتخشري وغيره خلافا 
لبعض اللغويين فاستغنوا بذكر اللام المؤذنة بأن ذلك للنفع وللأحل (بسكون الجيم) عن التفرقة بال همز رجوعا للأصل لثئلا يجمعوا 
بين ما يقتضي التعدية وهو الحمزة وبين ما يقتضي القصور وهو لام الجر » وكل هذا من تأثير الأمثلة على الناظرين وهي طريقة لهم 


في كثير من الأفعال التي يتفرع معناها الوضعي إلى معان حزئية له أو مقيدة أو محازية أن يخصوا بعض لغاته أو بعض أحواله ببعض 
تلك المعاني جريا وراء التنصيص في الكلام ودفع اللبس بقدر الإمكان. وهذا من دقائق استعمال اللغة العربية » فلا يقال إن دعوى 
اختصاص بعض الاستعمالات ببعض لمعاني هي دعوى اشتراك أو دعوى مجاز وكلاهما خلاف الأصل كما أورد عبد الحكيم ؛ لأن 
ذلك التخصيص كما علمت اصطلاح في الاستعمال لا تعدد وضع ولا استعمال في غير المعنى الموضوع له ونظير ذلك قولحم فرق 
وفرق ووعد وأوعد ونشد وأنشد ونرّل (المضاعف) وأنزل » وقولهم العثار مصدر عثر إذ أريد بالفعل الحقيقة » والعثور مصدر عثر إذ 
أريد بالفعل ابحاز وهو الاطلاع » وقد فرقت العرب في مصادر الفعل الواحد وفي جموع الاسم الواحد لاختلاف القيود. 

وتعدية فعل (يمد) إلى ضميرهم الدال على أدب أو ذوق مع أن المد إنما يتعدى إلى الطغيان جاءت على طريقة الإجمال 
الذي يعقبه التفصيل ليتمكن التفصيل في ذهن السامع مثل طريقة بدل الاشتمال وجعل الزحاج والواحدي أصله ويمد لهم في 
طغياتهم فحذف لام الجر واتصل الفعل با بحرور على طريقة نزع الخافض وليس بذلك. 
والطغيان مصدر بوزن الغفران والشكران ‏ وهو مبالغة في الطغي وهو الإفراط في الشر والكبر وتعليق فعل يَمُدُهُوُْ هنا بضمير 
الذوات تعليق إجمالي يفسره قوله : «إفي طَفْيانِهِمْ4 ويجوز أن يكون على تقدير لام محذوفة أي يمد لهم في طغيانم أي يمهلهم 
فيكون نحو بعض ما فسر به قوله : الله يَسْتَهْزِئٌ بِهِمْ وهذا قول الزحاج والواحدي وفيه بعد. 

والعمه انطماس البصيرة وتحير الرأي وفعله عمه فهو عامه وأعمه. 

وإسناد المد في الطغيان إلى الله تعالى على الوجه الأول في تفسير قوله : «وَيَمُدُهُةْ إسناد خلق وتكوين منوط بأسباب 
التكوين على سنة الله تعالى في حصول المسببات عند أسبابما. فالنفاق إذا دخل القلوب كان من آثاره أن لا ينقطع عنها ؛ ولما كان 
من شأن وصف النفاق أن تنمي عنه الرذائل التي قدمنا بيانها كان تكوتما في نفوسهم متولدا من أسباب شتى في طباعهم متسلسلا 
من ارتباط المسببات بأسبابما وهي شى ومتفرعة وذلك بخلق خاص بحم مباشرة ولكن الله حرمهم توفيقه الذي يقلعهم عن تلك 
الجبلة بمحاربة نفوسهم » فكان حرمانه إياهم التوفيق مقتضيا استمرار طغيانحم وتزايده بالرسوخ فإسناد ازدياده إلى الله لأنه حالق 
النظم التي هي أسباب ازدياده » وهذا يعد من الحقيقة العقلية الشائعة وليس من انحاز لعدم ملاحظة خلق الأسباب بحسب ما 
تعارفه الناس من إسناد ما حفي فاعله إلى الله تعالى لأنه الخالق للأسباب الأصلية والجاعل لنواميسها بكيفية لا يعلم الناس سرها ولا 
شاهدوا من تسند إليه على الحقيقة غيره وهذا بخلاف نحو بنى الأمير المدينة لا سيما بعد التصريح بالإسناد إليه في الكلام بحيث لم 
ببق للبناء على عرف الناس محال وهذا بخلاف نحو : يزيدك وحهه حسنا وسرتني رؤيتك ؛ لأن ذلك وإن كان في الواقع من فعل الله 
تعالى إلا أنه غير ملتفت إليه في العرف فلذلك قال الشيخ عبد القاهر : إنه من ابحاز الذي لا حقيقة له. 

عا أضاف الطغيان لضمير المنافقين ولم يقل في الطغيان بتعريف الجنس كما قال في سورة الأعراف : [202] وَإِخْوانهُمْ 
يَمُدُونَهُمْ في العي» إشارة إلى تفظيع شأن هذا الطغيان وغرابته في بابه وإنحم اختصوا به حتى صار يعرف بإضافته إليهم. والظرف 
متعلق بيمدهم و «َإْيَعْمَهُونَك جملة حالية. 


[16] #أولبك الّذِينَ اشْتَرَوًا الصّلالَة بالْقُدى قما رَبِحَت تِجارَتُهُمْ وَماكائوا مُهْحَدِينَ (4)16 للأوليك الّذِينَ اشْعَرَوا 

الضَّلالَة بالْهُدىك. 
الإشارة إلى من يقول «إآمَنًا بالله وَباليَوْمِ الآخر» [البقرة : 8] وما عطف على صلته من صفاتحم وجيء باسم إشارة الجمع 
لأن ما صدق «من» هو فريق من الناس » وفصلت الحملة عن التي قبلها لتفيد تقرير معنى : «ظوَيَمُدُهُمْ في طَفْيانِهِمْ يَعْمَهُونَ4 


[البقرة : 15] فمضموتما بمنزلة التوكيد » وذلك ما يقتضي الفصل » ولتفيد تعليل مضمون جملة «وَيَمُدُهُمْ في طَفْيانِهِمْ يَعْمَهُونَ4 
فتكون استئنافا بيانيا لسائل عن العلة » وهي أيضا فذلكة للجمل السابقة الشارحة لأحوالهم وشأن الفذلكة عدم العطف كقوله 
تعالى : تلك عَشَرَةُ كامِلَة» [البقرة : 196] » وكل هذه الاعتبارات مقتض لعدم العطف ففيها ثلاثة موجبات للفصل. 

وموقع هذه الحملة من نظم الكلام مقابل موقع جملة لإأُولئِكَ عَلى هُدئ مِنْ رَبَهِمْ؛ [البقرة : 5] ومقابل موقع جملة حَتَمَ 
اللهُ على قُلُوبِهِمن» [البقرة : 7] الآية. 

واسم الإشارة هنا غير مشار به إلى ذوات ولكن إلى صنف اجتمعت فيهم الصفات الماضية فانكشفت أحوالهم حتى صاروا 
كالحاضرين تحاه السامع بحيث يشار إليهم وهذا استعمال كثير الورود في الكلام البليغ. وليس في هذه الإشارة إشعار ببعد أو قرب 
حتى تفيد تحقيرا ناشئا عن البعد لأن هذا من أسماء الإشارة الغالبة في كلام العرب فلا عدول فيها حتى يكون العدول لمقصد كما 
تقدم في قوله تعالى : «إذلِكَ الكتابُ» [البقرة : 2] ولأن المشار إليه هنا غير محسوس حتى يكون له مرتبة معينة فيكون العدول 


عن لفظها لقصد معنى ثان فإن قوله تعالى : «إذْلِكَ الكتاث» مع قرب الكتاب للناطق بآياته عدول عن إشارة القريب إلى البعيد 
فأفاد التعظيم. وعكس هذا قول قيس بن الخطيم : 
متىيأت هذالموت لايلف حاحة اشينسعي الا قتعية يسيك قلبعساءها 


فإن الموت بعيد عنه فحقه أن يشير إليه باسم البعيد » وعدل عنه إلى إشارة القريب لإظهار استخفافه به. 
والاشتراء افتعال من الشرى وفعله شرى الذي هو بمعنى باع كما أن اشترى بمعنى ابتاع فاشترى وابتاع كلاهما مطاوع لفعله امحرد أشار 
أهل اللسان إلى أن فاعل هذه المطاوعة هو الذي قبل الفعل والتزمه فدلوا بذلك على أنه آحذ شيئا لرغبة فيه » ولما كان معنى البيع 
مقتضيا آحذين وباذلين كان كل منهما بائعا ومبتاعا باحتلاف الاعتبار » ففعل باع منظور فيه ابتداء إلى معنى البذل والفعل ابتاع 
منظور فيه ابتداء إلى معنى الأحذ فإن اعتبره المتكلم آخذا لما صار بيده عبّر عنه بمبتاع ومشتر » وإن اعتبره باذلا لما خرج من يده من 
العوض » عبّر عنه ببائع وشار » وبحذا يكون الفعلان جاريين على سنن واحد » وقد ذكر كثير من اللغويين أن شرى يستعمل بمعنى 
اشترى والذي جرهم على ذلك سوء التأمل في قوله تعالى : إوَشَرَوْةُ بِكَمَنِ بَحْسٍ دَراهِمَ مَعْدُودَة [يوسف : 20] فتوهموا الضمير 
عائدا إلى المصريين مع أن معاده واضح قريب وهو سيارة من قوله تعالى : (وَجاءَتٌ سَّيّارَة [يوسف : 19] أي باعوه » وحسبك 
شاهدا على ذلك قوله : مإوَكانُوا فيه مِنَ الرَاجِدِينَ© [يوسف : 20] أما الذي اشتراه فهو فيه من الراغبين ألا ترى إلى قوله لامرأته 
: ل أكرمي مَنُواةُ [يوسف : 21]. 

وعلى ذينك الاعتبارين في فعلي الشراء والبيع كانت تعديتهما إلى المفعول فهما يتعديان إلى المقصود الأصلي بأنفسهما وإلى 
غيره بالباء فيقال باع فرسه بألف وابتاع فرس فلان بألف لأن الفرس هو الذي كانت المعاقدة لأجله لأن الذي أخرحه ليبيعه علم 
أن الناس يرغبون فيه والذي جاء ليشتريه كذلك. 

وإطلاق الاشتراء هاهنا بحاز مرسل بعلاقة اللزوم » أطلق الاشتراء على لازمه الثاني وهو الحرص على شيء والزهد في ضده 
أي حرصوا على الضلالة » وزهدوا في الهدى إذ ليس في ما وقع من المنافقين استبدال شيء بشيء إذ لم يكونوا من قبل مهتدين. 

ويجوز أن يكون الاشتراء مستعملا في الاستبدال وهو لازمه الأول واستعماله في هذا اللازم مشهور. قال بشامة بن حزن : 
بحسا ميق فنا لاا تنذاضن لأنبن عن وللاه والأسجباء يش يريا 


أي يبيعنا أي يبدلنا » وقال عنترة بن الأخرس المعني من شعراء «الحماسة» : 


ومن إن لع منرئنسسة بباأئخرى حلل تت ب غقكمره وتتشسهية تست تيز 





أي إذا استبدلت دارا بأحرى. وهذا بخلاف قول أي النجم : 
اذه بلس سسة رأبيتسيا القتح مم #الطوييستل الفمسستر فس م حسهاترا 

فيكون الحمل عليه هنا أن اختلاطهم كما اشترى المسلم إذ تنصرا بالمسلمين وإظهارهم الإيمان حالة تشبه حال المهتدي 
تلتّسوا بما فإذا خحلوا إلى شياطينهم طرحوها واستبدلوها بحالة الضلال وعلى هذا الوحه الثاني يصح أيضا أن يكون الاشتراء استعارة 
بتشبيه تينك الحالتين بحال المشتري لشيء كان غير جائز له وارتضاه في «الكشاف». والموصول في قوله الّذِينَ اشْعَرَوَاه بمعنى 
المعرف بلام الجنس فيفيد التركيب قصر المسند على المسند إليه وهو قصر ادعائي باعتبار أتمم بلغوا الغاية في اشتراء الضلالة 
والحرص عليها إذ جمعوا الكفر والسفه والخداع والإفساد والاستهزاء بالمهتدين. 

وإقما رَبِحث تجارَتهُمْ وما كانوا مُهْتَدِينَ©. 

رتبت الفاء عدم الربح المعطوف بما وعدم الاهتداء المعطوف عليه على اشتراء الضلالة بالهمدى لأن كليهما ناشئ عن 
الاشتراء المذكور في الوحود والظهور ؛ لأتمم لما اشتروا الضلالة بالهدى فقد اشتروا ما لا ينفع وبذلوا ما ينفع فلا جرم أن يكونوا 
حاسرين وأن يتحقق أنحم لم يكونوا مهتدين فعدم الاهتداء وإن كان سابقا على اشتراء الضلالة بالهدى أو هو عينه أو هو سببه إلا 
أنه لكونه عدما فظهوره للناس في الوحود لا يكون إلا عند حصول أثره وهو ذلك الاشتراء » فإذا ظهر أثره تبين للناس المؤثر فلذلك 
صح ترتيبه بفاء الترتيب فأشبه العلة الغائية » ولحذا عبر ب ما كانُوا مُهْتَدِينَ؟» دون ما اهتدوا لأن ما كانوا أبلغ في النفي لإشعاره 
بأن انتفاء الاهتداء عنهم أمر متأصل سابق قديم » لأن كان تدل على اتصاف اسمها بخبرها منذ المضي فكان نفي الكون في الزمن 
الماضي أنسب بهذا التفريع. 

والربح هو بحاح التجارة ومصادفة الرغبة في السلع بأكثر من الأثمان التي اشتراها بما التاحر ويطلق الربح على المال الخحاصل 
للتاحر زائدا على رأس ماله. والتجارة . بكسر أوله . على وزن فعالة وهي زنة الضائع ومعنى التجارة التصدي لاشتراء الأشياء لقصد 
بيعها بثمن أوفر ما اشترى به ليكتسب من ذلك الوفر ما ينفقه أو يتأثله. ولما كان ذلك لا ينجح إلا بالمثابرة والتجحديد صيغ له وزن 
الضائع ونفي الربح في الآية تشبيه لحال المنافقين إذ قصدوا من النفاق غاية فأحفقت مساعيهم وضاعت مقاصدهم بحال التجار 
الذين لم يحصلوا من تحارتهم على ربح فلا التفات إلى رأس مال في التجارة حتى يقال إنمم إذا لم يربحوا فقد بقي لمم نفع رأس المال 
ويجاب بأن نفي الربح يستلزم ضياع رأس المال لأنه يتلف في النفقة من القوت والكسوة لأن هذا كله غير منظور إليه إذ الاستعارة 
تعتمد على ما يقصد من وجه الشبه فلا تلزم المشايمة في الأمور كلها كما هو مقرر في فن البيان. 
وإنما أسند الربح إلى التجارة حتى نفي عنها لأن الربح لما كان مسببا عن التجارة وكان الرابح هو التاحر صح إسناده للتجارة لأتما 
سببه فهو محاز عقلي وذلك أنه لو لا الإسناد ابحازي لما صح أن ينفى عن الشيء ما يعلم كل أحد أنه ليس من صفاته لأنه يصير 
من باب الإخحبار بالمعلوم ضرورة » فلا تظنن أن النفي في مثل هذا حقيقة فتتركه » إن انتفاء الربح عن التجارة واقع ثابت لأنما لا 
توصف بالربح وهكذا تقول في نحو قول حرير : 

«ونمت وما ليل المطي بنائم» 

بخلاف قولك ما ليله بطويل » بل النفي هنا محاز عقلي لأنه فرع عن اعتبار وصف التجارة بأنما إلى الخسر ووصفها بالربح 

بحاز وقاعدة ذلك أن تنظر في النفي إلى المنفي لو كان مثبتا فإن وحدت إثباته بجازا عقليا فاجعل نفيه كذلك وإلا فاجعل نفيه 


حقيقة لأنه لا ينفى إلا ما يصح أن يثبت. وهذه هي الطريقة التي انفصل عليها ا محقق التفتازان في «المطول» , وعدل عنها في 
«حواشي الكشاف» وهي أمثل مما عدل إليه. 
وقد أفاد قوله : «وفُما رَبحث تجارتُهُمْ© ترشيحا للاستعارة في هإاشْتَرَوْا فإن مرجع الترشيح إلى أن يقفى ابحاز بما يناسبه 
سواء كان ذلك الترشيح حقيقة بحيث لا يستفاد منه إلا تقوية ا نمحاز كما تقول له يد طولى أو هو أسد دامي البراثن أم كان التشريح 
متميزا به أو مستعارا لمعنى آخر هو من ملائمات ابحاز الأول سواء حسن مع ذلك استقلاله بالاستعارة كما في هذه الآية فإن نفي 
الربح ترشح به هِاشْتَرَوَابُه. ومثله قول الشاعر أنشده ابن الأعرابي كما في «أساس البلاغة» للزمخشري ول يعزه : 
ولا ,أيت التّسرع ير ابن داية2 وعشّش في وكيه حش له صدري 0 
فإنه لما شبه الشيب بالنسر والشعر الأسود بالغراب صح تشبيه حلول الشيب في محلي السواد وهما الفودان بتعشيش الطائر 
في موضع طائر آخر ؛ أم لم يحسن إلا مع ابحاز الأول كقول بعض فتّاك العرب في أمه (أنشده في «الكشاف» ولم أقف على تعيين 
قائله) : 


وما5ةًل ودين وإنأدالتت- ببعالةب أخلاق الكل رم 


(1) عز : غلب » وابن داية من أسماء الغراب » سمي ابن داية لسواده » لأن الداية : الحاضنة » وكانت حواضن أبناء العرب 
والمشتغلات في شئونهم في بيوت أكابرهم هن الإماء السود » فيطلق على الصبيان من أبناء الإماء ابن داية تأنيسا له لقلا يقال العبد 
أو الوصيف. 
ذا التسسسيطان لغ ق هلاسا تنفضنغن ايه بالمجسلسسل ال سوام 

فإنه لما استعار قصع لدخول الشيطان أي وسوسته وهي استعارة حسنة لأنه شبه الشيطان بضب يدخل للوسوسة ودعوله 
من مدخله المتعارف له وهو القاصعاء » وجعل علاجهم وإزالة وسوسته كالتنفق أي تطلب خروج الضب من نافقائه بعد أن يسد 
عليه القاصعاء ولا تحسن هذه الثانية إلا تبعا للأولى. والآية ليست من هذا القبيل. وقوله : وما كانوا مُهْتَدِينَ4 قد علم من قوله : 
ظلاشْتَرَوًا الصلالَةَ بالْهُدىيك إلى : «أوَما كانوا مُهْتَدِينَ4 , فتعين أن الاهتداء المنفي هو الاهتداء بالمعنى الأصلي في اللغة وهو معرفة 
الطريق الموصل للمقصود وليس هو بالمعنى الشرعي المتقدم في قوله : لاشْمَرَوًا الصّلالَة بالْهُدى» فلا تكرير في المعنى فلا يرد أنمم لحا 
أخبر عنهم بأتهم اشتروا الضلالة بالهدى كان من المعلوم أنه لم يبق فيهم هدى. 

ومعنى نفي الاهتداء كناية عن إضاعة القصد أي إنهم أضاعوا ما سعوا له ولم يعرفوا ما يوصل لخير الآخر ولا ما يضر 
المسلمين. وهذا نداء عليهم بسفه الرأي والخرق وهو كما علمت فيما تقدم يجري محرى العلة لعدم ربح التجارة » فشبه سوء 
تصرفهم حتى في كفرهم بسوء تصرف من يريد الربح » فيقع في الخسران. فقوله : وما كانُوا مُهْتَدِينَ4 تمثيلية ويصح أن يؤحذ منها 
كناية عن الخسران وإضاعة كل شيء لأن من لم يكن مهتديا أضاع الربح وأضاع رأس المال بسوء سلوكه. 





أعقبت تفاصيل صفاتهم بتصوير مجموعها في صورة واحدة » بتشبيه حاطم بحيئة محسوسة » وهذه طريقة تشبيه التمثيل » 
إلحاقا لتلك الأحوال المعقولة بالأشياء ا محسوسة ., لأن النفس إلى المحسوس أميل. 

وإتماما للبيان بجمع المتفرقات في السمع ء المطالة في اللفظ » في صورة واحدة لأن للإجمال بعد التفصيل وقعا من نفوس 
السامعين. 
وتقريرا الجميع ما تقدم في الذهن بصورة تخالف ما صور سالفا لأن تحدد الصورة عند النفس أحب من تكررها. قال في «الكشاف» 
: «ولضرب العرب الأمثال واستحضار العلماء المثل والنظائر شأن ليس بالخفي في إبراز خحبيات المعاني ورفع الأستار عن الحقائق 
حتى تريك المتخيل في صورة امحقق والمتوهم في معرض المتيقن والغائب كالمشاهد». 

واستدلالا على ما يتضمنه مجموع تلك الصفات من سوء الحالة وخيبة السعي وفساد العاقبة » فمن فوائد التشبيه قصد 

وتقريبا لما في أحوالهم في الدين من التضاد والتخالف بين ظاهر جميل وباطن قبيح بصفة حال عجيبة من أحوال العالم فإن 
من فائدة التشبيه إظهار إمكان المشبه » وتنظير غرائبه بمثلها في المشبه به. قال في «الكشاف» : «ولأمر ما أكثر الله تعالى في كتابه 
المبين أمثاله وفشت في كلام رسول ييه وكلام الأنبياء والحكماء قال تعالى : ظوَتِلْكَ الْأَمْغَالُ تَضْربُها لِلنّاسٍ وَما يَعْقِلُها إل 
الْعَالِمُونَ»: [العنكبوت : 43] اه. 


والتمثيل منزع جليل بديع من منازع البلغاء لا يبلغ إلى محاسنه غير خاصتهم. وهو هنا من قبيل التشبيه لا من الاستعارة لأن 


البيان والتقرير والفذلكة » فكان بينها وبين ما قبلها كمال الاتصال فلذلك فصلت وِلم تعطف . والحالة التي وقع تمثيلها سيجيء 
بيانها في آخحر تفسير الآية. 

وأصل المثل بفتحتين هو النظير والمشابه » ويقال أيضا مثل بكسر الميم وسكون الثاء » ويقال : مثيل كما يقال : شبه وشبه 
وشبيه » وبدل وبدل » وبديل » ولا رابع لحذه الكلمات ف بحجيء فعل وفعل وفعيل بمعنى واحد. 

وقد احتص لفظ المثل (بفتحتين) بإطلاقه على الحال الغريبة الشأن لأنما بحيث تمثل للناس وتوضح وتشبه سواء شبهت كما 
هنا » أم لم تشبه كما في قوله تعالى : مإْمَكَلُ الْجَنَّة؛ [الرعد : 35]. 

وباطلاقه على قول يصدر في حال غريبة فيحفظ ويشيع بين الناس لبلاغة وإبداع فيه » فلا يزال الناس يذكرون الحال التي 
قبل فيها ذلك القول تبعا لذكره وكم من حالة عجيبة حدثت ونسيت لأنما لم يصدر فيها من قول بليغ ما يجعلها مذكورة تبعا لذكره 
فيسمى مثلا وأمثال العرب باب من أبواب بلاغتهم وقد حصت بالتأليف ويعرفونه بأنه قول شبه مضربه بمورده وسأذكره قريبا. 
فالظاهر أن إطلاق المثل على القول البديع السائر بين الناس الصادر من قائله في حالة عجيبة هو إطلاق مرتب على إطلاق اسم 
المثل على الحال العجيبة » وأنهم لا يكادون يضربون مثلا ولا يرونه أهلا للتسيير وجديرا بالتداول إلا قولا فيه بلاغة وخصوصية في 
فصاحة لفظ وإيجازه ووفرة معنى , فالمثل قول عزيز غريب ليس من متعارف الأقوال العامة بل هو من أقوال فحول البلاغة فلذلك 
وصف بالغرابة ”© أي العزة مثل قولهم : «الصيف ضيعت اللبن» وقولهم : «لا يطاع لقصير أمر» وستعرف وحه ذلك. 

ولما شاع إطلاق لفظ المثل (بالتحريك) على الحالة العجيبة الشأن جعل البلغاء إذا أرادوا تشبيه حالة مركبة بحالة مركبة أعني 


وصفين منتزعين من متعدد أتوا في جانب المشبه والمشبه به معا أو في جانب أحدهما بلفظ المثل وأدخلوا الكاف ونحوها من حروف 


التشبيه على المشبه به منهما ولا يطلقون ذلك على التشبيه البسيط فلا يقولون مثل فلان كمثل الأسد وقلما شبهوا حالا مركبة 
بحال مركبة مقتصرين على الكاف كقوله تعالى : ظإإِلّا كباسِطٍ كَفَيْهِ إِلَى الما لِيبْلْعَ فاة» [الرعد : 14] بل يذكرون لفظ المثل في 
الجانبين غالبا نحو الآية هنا » وربما ذكروا لفظ المثل في أحد الحانبين كقوله : «َإإِنَّما مَمَلُ الْحياةٍ الذِّنيا كماءٍ أَنَْلْنَاةُ مِنَ السّماءِ»ك 
[يونس : 24] الآية وذلك ليتبادر للسامع أن المقصود تشبيه حالة بحالة لا ذات بذات ولا حالة بذات فصار لفظ المثل في تشبيه 
الهيئة منسيا من أصل وضعه ومستعملا في معنى الحالة فلذلك لا يستغنون عن الإتيان بحرف التشبيه حتى مع وحود لفظ المثل 
فصارت الكاف ف قوله تعالى : موكَمَئَلٍ 4 دالة على التشبيه وليست زائدة كما زعمه الرضى في «شرح الحاجبية» » وتبعه عبد 
الحكيم عند قوله تعالى : للأأَؤْ كَصّيّب» [البقرة : 19] وقوفا مع أصل الوضع وإغضاء عن الاستعمال ألا ترى كيف استغنى عن 
إعادة لفظ المثل عند العطف في قوله تعالى : أو كُصَيِّبٍ ولم يستغن عن الكاف. 

ومن أجل إطلاق لفظ المثل اقتبس علماء البيان مصطلحهم في تسمية التشبيه المركب بتشبيه التمثيل وتسمية استعمال 
المركب الدال على هيئة منتزعة من متعدد في غير ما وضع له مجموعه بعلاقة المشابحة استعارة تمثيلية وقد تقدم الإلمام بشيء منه عند 
قوله تعالى : لأُولئِكَ عَلى هُدئ مِن رَبَهو» [البقرة : 5]. 


(1) أشرت بتفسير معنى الغرابة لدفع الحيرة الواقعة في المراد من قول صاحب «الكشاف» : «إلا قولا فيه غرابة إلخ» فقد 
فسرها الطيبي بغموض الكلام وكونه نادرا معنى ولفظا وهذا لا يطرد وقد سكت عنه الشارحان : السعد والسيد » وقد حام حوله 
الخفاحي. وإنني تتبعت كلامهم فوجدت التشبيه التمثيلي يعتريه ما يعتري التشبيه المفرد فيجىء في أربعة أقسام : 

الأول : ما صرح فيه بأداة التشبيه أو حذفت منه على طريقة التشبيه البليغ كما في هذه الآية وقوله : لأأُولئِكَ الَّذِينَ اشْمَرَوا 
الصَّلالَةَ بالْقُدى» [البقرة : 16] إذا قدرنا أولئك كالذين اشتروا كما قدمنا. 

الغاني : ما كان على طريقة الاستعارة التمثيلية المصرحة بأن يذكروا اللفظ الدال بالمطابقة على الهيئة المشبه بما ويتحذف ما 
يدل على الهيئة المشبهة نحو المثال المشهور وهو قولحم : إِنِ أراك تقدم رجلا وتؤخر أخرى. 

الغالث : تمثيلية مكنية وهي أن تشبه هيئة ولا يذكر اللفظ الدال على الهيئة المشبه بحا بل يرمز إليه بما هو لازم مشتهر من 
لوازمه » وقد كنت أعد مثالا لهذا النوع حصوص الأمثال المعروفة بحمذا اللقب نحو الصيف ضيعت اللبن وبيدي لا بيد عمرو ونحوها 
من الأمثال فإنما ألفاظ قيلت عند أحوال واشتهرت وسارت حتى صار ذكرها ينبئ بتلك الأحوال التي قيلت عندها وإن لم يذكر 
اللفظ الدال على الحالة » وموحب شهرتما سيأي. ثم لم يحضرن مثال للمكنية التمثيلية من غير باب الأمثال حتى كان يوم حضرت 
فيه جنازة » فلما دفنوا الميت وفرغوا من مواراته التراب ضج أناس بقولهم : «اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فاغفر للأنصار 
والمهاجرة» فقلت إن الذين سنوا هذه المقالة في مثل هذه الحالة ما أرادوا إلا تنظير هيئة حفرهم للميت بيئة الذين كانوا يحفرون 
الخندق مع النبي ولع إذ كانوا يكررون هذه المقالة كما ورد في كتب السنة قصدا من هذا التنظير أن يكون حفرهم ذلك شبيها بحفر 
الخندق في غزوة الأحزاب بجامع رحاء القبول عند الله تعالى فلم يذكروا ما يدل على الشبه به ولكنهم طووه ورمزوا إليه بما هو من 
لوازمه التي عرف بما وهو قول النبي تلك المقالة ثم ظفرت بقول أحمد بن عبد ربه الأندلسي : 
كسس ليج م يالمسيي حال خسسدس ع لسحيةا عسي اطسق 





فرأيته من باب التمثيلية المكنية فإنه حذف المشبه به وهو حال المتعرض لسائر في طريقه يسده عليه ويمنعه المرور به وأتى 
بشيء من لوازم هذه الحالة وهو قول السائر للمتعرض : خل عن الطريق. 

رابعها : تمثيلية تبعية كقول أبي عطاء السندي : 
ذكرتك والخطي يخطسسر بيسشتن اا وقد غملت متش لمثقّهفةالشتغمر 

فأثبت النهل للرماح تشبيها لها بحالة الناهل فيما تصيبه من دماء الجرحى المرة بعد الأحرى كأنما لا يرويها ما تصيبه أولا ثم 
أتى بنهلت على وجه التبعية » ومن هذا القسم عند التفتازاقّ الاستعارة في (على) من قوله تعالى : لأُولئِك عَلى هُد مِن رَبَهِمْ4 
[البقرة : 5] وقد تقدم الكلام عليه هناك. 

فأما المثل الذي هو قول شبه مضربه بمورده » وهو الذي وعدت بذكره آنفا فمعنى تشبيه مضربه بمورده أن تحصل حالة لما 
شبه بالحالة الي صدر فيها ذلك القول فيستحضر المتكلم تلك الحالة التي صدر فيها القول ويشبه بما الحالة التي عرضت وينطق 
بالقول الذي كان صدر في أثناء الحالة المشبه بما ليذكر السامع بتلك الحالة » وبأن حالة اليوم شبيهة بما ويجعل علامة ذكر ذلك 
القول الذي قيل في تلك الحالة وإذا حققت التأمل وجحدت هذا العمل من قبيل الاستعارة التمثيلية المكنية لأحل كون تلك الألفاظ 
المسماة بالأمثال قد سارت ونقلت بين البلغاء في تلك الحوادث فكانت من لوازم الحالات المشبه بما لا محالة لمقارنتها لما في أذهان 
الناس فهي لوازم عرفية لما بين أهل الأدب فصارت من روادف أحوالما وكان ذكر تلك الأمثال رمزا إلى اعتبار الحالات التي قيلت 
فيها » ومن أجل ذلك امتنع تغييرها عن ألفاظها الواردة بما لأنما إذا غيرت لم تبق على ألفاظها المحفوظة المعهودة فيزول اقترانما في 
الأذهان بصور الحوادث التي قيلت فيها فلم يعد ذكرها رمزا للحال المشبه به التي هي من روادفها لا محالة وفي هذا ما يغني عن 
تطلب الوحه في احتراس العرب من تغيير الأمثال حتى تسلموا من الحيرة في الحكم بين صاحب «الكشاف» وصاحب «المفتاح» 
إذ جعل صاحب «الكشاف» سبب منع الأمثال من التغيير ما فيها من الغرابة فقال : «ولم يضربوا مثلا ولا رأوه أهلا للتسيير » ولا 
حديرا بالتداول إلا قولا فيه غرابة من بعض الوحوه ومن ثم حوفظ عليه وحمي من التغيير» فتردد شراحه في مراده من الغرابة » وقال 
الطيبي الغرابة غموض الكلام وندرته وذلك إما أن يكون بحسب المعنى وإما أن يكون بحسب اللفظ , أما الأول فكأن يرى عليه أثر 
التناقض وما هو بتناقض نحو قول الحكم بن عبد يغوث : رب رمية من غير رام » أي رب رمية مصيبة من غير رام أي عارف وقوله 
تعالى : «إوَلَكُمْ في القصاص حَياة# [البقرة : 179] إذ جعل القتل حياة. وأما الثاني بأن يكون فيه ألفاظ غريبة لا تستعملها 
العامة ثحو قول الحباب بن المنذر * «أنا حذيلها المحكلك وعذيقها المرخي» 7" أو فيه حذف. وإضمار نحو رمية من 


(1) الجذيل والعذيق . بوزن التصغير . فالجذيل تصغير حذل وهو أصل الشجرة. وا محكك بصيغة غير رام. أو فيه مشاكلة نحو : 
«كما تدين تدان». أراد كما تفعل تحازى. وفسر بعضهم الغرابة بالبلاغة والفصاحة حتى صارت عجيبة وعندي أنه ما أراد بالغرابة 
إلا أن يكون قولا بديعا خاصيا إذ الغريب مقابل المألوف والغرابة عدم الإلف يريد عدم الإلف به في رفعة الشأن. وأما صاحب 
«المفتاح» فجعل منعها من التغيير لورودها على سبيل الاستعارة فقال : ثم إن التشبيه التمثيلي متى شاع واشتهر استعماله على 
سبيل الاستعارة صار يطلق عليه المثل لا غير ا ه. وإلى طريقته مال التفتازان والسيد. وقد علمت سرها وشرحها فيما بيناه. ولورود 
الأمثال على سبيل الاستعارة لا تغير عن لفظها الذي ورد في الأصل تذكيرا وتأنينا وغيرهما. فمعنى قوم في تعريف المثل بمذا 
الإطلاق : «قول شبه مضربه بمورده» أن مضربه هو الحالة المشبهة ميت مضربا لأتما بمنزلة مكان ضرب ذلك القول أي وضعه أي 





النطق به يقال ضرب المثل أي شبه ومثل قال تعالى : أن يَضْرِب مَكَلاً ما [البقرة : 26] وأما مورده فهو الحالة المشبه بما وهي 
التي ورد ذلك القول أي صدر عند حدوثها » ميت موردا لأتما بمنزلة مكان الماء الذي يرده المستقون » ويقال الأمثال السائرة أي 


به مشبه واحد لأن مستوقد النار واحد ولا معنى لاحتماع جماعة على استيقاد نار ولا يريبك كون الحالة المشبه حالة جماعة المنافقين 
» كأن تشبيه الحيئة بالحيئة إنما يتعلق بتصوير الحيئة المشبهة بما لا بكوئما على وزن الحيئة المشبهة فإن المراد تشبيه حال المنافقين في 
ظهور أثر الإيمان ونوره مع تعقبه بالضلالة ودوامه » بحال من استوقد نارا. 

واستوقد بمعنى أوقد فالسين والتاء فيه للتأكيد كما هما في قوله تعالمى : (إفَاسْتَجاب لَهُمْ رَتُهُوْ» [آل عمران : 195] وقولهم 
استبان الأمر وهذا كقول بعض بن بولان من طي في «الحماسة» : 


تسحفوقق الويسل بالموتحسييض وتحتستهن.. فلسةةللوس ها سه غلبحي الكحترة 


اسم المفعول بمعنى المحكك عليه أي تتحكك عليه الإبل الجرباء فيصير صلبا بعد أن يزول قشره. والعذيق : تصغير عذق . 
بفتح العين . وهو النخلة » والمربحب بصيغة اسم المفعول الذي جعلت له رحبة . بضم الراء وسكون الحيم . وهي دعامة تبنى حوله 
لئلا ينقعر أسفله. وهو مثل يضرب لمن خبر الأمور وجربما حتى صار الناس يستشفون برأيه. قاله الحباب الأنصاري يوم السقيفة. 
أراد وقودا يقع عند الرمي بشدة. وكذلك في الآية لإيراد تمثيل حال المنافقين في إظهار الإيمان بحال طالب الوقود بل هو حال الموقد 
وقوله : 

«فَلَمًا أضاءث ما حَوْلَهُ ذَهَبَ الله بتورهم4. 
معنى قولحم حرف وجود لوجود أي حرف يدل على وجود الجواب لوجود شرطها أي أن يكون جوابما كالمعلول لوجود شرطها سواء 
كان من ترتب المعلول على العلة أو كان ترتب المسبب العرفي على السبب أم كان ترتب المقارن على مقارنه المهيأ والمقارن الحاصل 
على سبيل المصادفة وكلها استعمالات واردة في كلام العرب وف القرآن. 

مثال ترتب المعلول على العلة لما تعفنت أخلاطه حم » والمسبب على السبب » فأوَلَما جاءث رُسُلَّنا أوطاً سِيء بِهِمْ وَضاقَ 
هم ذَرْعاً© [هود : 77] » وقول عمرو بن معد يكرب : 





لم للاري ت سل اونا 

ناز -اا سس كيش اخ فل 
ومثال المقارن المهيأ قول امرئْ القيس : 

فلماأجزنا سا الحي واتتحى 
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أرا من تن زل الك بش بدا 


ولحمع عصسوو الكقيحم نكما الفلحسل 


ومثال المقارن الحاصل اتفاقا ظوَلَّمًا جاءث رُسُلُنا إنْراهِيمَ بالْبُشْرى قَالُوا إِنّا مُهْلِكُوا ...174 [العنكبوت : 31] وقوله : 
ظوَلَمَا دَخَلُوا عَلى يُوسُفَ آوى إِلَيْهِ أخاة# [يوسف : 69] فمن ظن أن لما تؤذن بالسببية اغترارا بقولهم وحود لوجود حملا للام في 
عبارتهم على التعليل فقد ارتكب شططا ولم يجد من كلام الأئمة فرطا. 


و (أضاء) يجىء متعديا وهو الأصل لأن بمحرده ضاء فتكون حيئئذ همزته للتعدية كقول أبي الطمحان القيني : 


أفسسيداوث مسجم فين حاف ووتعصسوههع. ‏ «تسعي اللبحل حب قحب اللخبع اقيحبة 


(1) في المطبوعة سّلام* بدل إِنّا مُهْلِكُوا وهو خلط بين آيتين. ويجىء قاصرا بمعنى ضاء فهمزته للصيرورة أي صار ذا ضوء 
يسازى ضاء كقول امرعة الفيس يصطه البرق : 
يضسية بسحتتاة أو مصاابيح راهب أسححصال السبححسايط بالححددبال التمحسبل 

والآية تحتملهما أي فلما أضاءت النار الجهات التي حوله وهو معنى ارتفاع شعاعها وسطوع طبها , فيكون ما حوله موصولا 
مفعولا لأضاءت وهو المتبادر » وتحتمل أن تكون من أضاء القاصر أي أضاءت النار أي اشتعلت وكثر ضوؤها في نفسها » ويكون 
ما حوله على هذا ظرفا للنار أي حصل ضوء النار حوا غير بعيد عنها. 

و ظحَوْلَهُ ظرف للمكان القريب ولا يلزم أن يراد به الإحاطة فحوله هنا بمعنى لديه ومن توهم أن «إما حَوْلّهُ يقتضي 
ذلك وقع في مشكلات لم يحد منها مخلصا إلا بعناء. 

وجمع الضمير في قوله : بوره مع كونه بلصق الضمير المفرد في قوله : وما حَوْلَهُُ مراعاة للحال المشبهة وهي حال 
المنافقين لا للحال المشبه بما ؛ وهي حال المستوقد الواحد على وحه بديع في الرجوع إلى الغرض الأصلي وهو انطماس نور الإيمان 
منهم » فهو عائد إلى المنافقين لا إلى (الذي) » قريبا من رد العجز على الصدر فأشبه تحريد الاستعارة المفردة وهو من التفنين كقول 
طرفة : 
وق دسي صوق يسحفقن السو اتحداوق ٠‏ #لسساض #طبسسي االتححيق وو حسيند 
وهذا رجوع بديع » وقريب منه الرجوع الواقع بطريق الاعتراض ف قوله الآتي : «وَاللهُ مُحِيط بالكافِرينَ© [البقرة : 19] وحسنه أن 
التمثيل جمع بين ذكر المشبه وذكر المشبه به فالمتكلم بالخيار في مراعاة كليهما لأن الوصف لمما فيكون ذلك البعض نوعا واحدا في 
المشبه والشبه به » فما ثبت للمشبه به يلاحظ كالثابت للمشبه. وهذا يقتضي أن تكون جملة ذهب اللَهُ بنُورهِ» جواب (لما) 
فيكون جمع ضمائر بنورهم وتركهم إخراجا للكلام على خلاف مقتضى الظاهر إذ مقتضى الظاهر أن يقول ذهب الله بنوره وتركه » 
ولذلك احتير هنا لفظ النور عوضا عن النار المبتدأ به » للتنبيه على الانتقال من التمثيل إلى الحقيقة ليدل على أن الله أذهب نور 
الإبمان من قلوب المنافقين » فهذا إيجاز بديع كأنه قيل فلما أضاءت ذهب الله بناره فكذلك ذهب الله بنورهم وهو أسلوب لا عهد 
للعرب بمثله فهو من أساليب الإعجاز. وقريب منه قوله تعالى : بل قالُوا نا وَجَذْنا آباءنا عَلى أَمَةٍ وَإِنّا عَلى آثارِهِم مُهْمَدُونَ 
وَكذلِكَ ما أَرْسَلْما مِنْ قَْلِكَ في قَْبَةٍ من َذِيرٍ إِلّا قال مُْرَفُوها إِنا وَجَدْنا آباءنا على أُمَةٍ وَإِنّا على آنارهِم مُقَْدُونَ قالَ أَوَلَوْ جِنْكُمْ 
بأْدى مما وَجَدْتُمْ عَلَْهِ آباءكُمْ قالُوا إِنَا بما أَْسِلَكُمْ به كافِرون» [الزحرف : 22 24] فقوله : أأَرْسِلْتُمْ4 حكاية لخطاب أقوام 
الرسل في حواب سؤال محمد يلع قومه بقوله : لأأَوَلَوْ جِنْتْكُمْ. وبمذا يكون ما في هذه الآية موافقا لما في الآية بعدها من قوله 
تعالى : «ِيَجْعَلُونَ أَصابِعَهُمْ في آذانهخ© إذ يتعين رجوعه لبعض المشبه به دون المشبه. وحوز صاحب «الكشاف» أن يكون قوله 
: ذهب الله بنُورهِة» استغنافا ويكون التمثيل قد انتهى عند قوله تعالى إفَلَمًا أضاوَث ما حَوْلَّهُ# ويكون جواب (لما) محذوفا 
دلت عليه الجملة المستأنفة وهو قريب مما ذكرته إلا أن الاعتبار مختلف. 





ومعنى «َإِذَّهَب الله بنُورِهِمْ# : أطفأ نارهم فعبر بالنور لأنه المقصود من الاستيقاد » وأسند إذهابه إلى الله تعالى لأنه حصل 
بلا سبب من ريح أو مطر أو إطفاء مطفئ » والعرب والناس يسندون الأمر الذي دلم يتضح سببه لاسم الله تعالى كما تقدم عند 
قوله : ظطوَيَمُدُهُمْ في طفْيانِهة4 [البقرة : 15] و ظذَمَبَ» المعدى بالباء أبلغ من أذهب المعدى بالحمزة وهاته المبالغة في التعدية 
بالباء نشأت من أصل الوضع لأن أصل ذهب به أن يدل على أنمما ذهبا متلازمين فهو أشد في تحقيق ذهاب المصاحب كقوله : 
فَلَمَا دَهَبُوا بو [يوسف : 15] وأذهبه جعله ذاهبا بأمره أو إرساله فلما كان الذي يريد إذهاب شخص إذهابا لا شك فيه 
يتول حراسة ذلك بنفسه حتى يوقن بحصول امتثال أمره صار ذهب به مفيدا معنى أذهبه » ثم تنوسي ذلك بكثرة الاستعمال فقالوا 
ذهب به ونحوه ولو لم يصاحبه في ذهابه كقوله : «إيأتِي بالشّمْسِ مِن الْمَشْرِقِ [البقرة : 258] وقوله : «إوجاء بكُمْ مِنَ الْبَدْوِ 
[يوسف : 100] ثم جعلت الحمزة جرد التعدية في الاستعمال فيقولون : ذهب القمار بمال فلان ولا يريدون أنه ذهب معهء 
ولكنهم تحفظوا ألا يستعملوا ذلك إلا في مقام تأكيد الإذهاب فبقيت المبالغة فيه. وضمير المفرد في قوله و ما حَوْلَهُ مراعاة 
للحال المشبهة 

واختيار لفظ النور في قوله : ذَّهَبَ الله بِنُورِهِ؟ دون الضوء ودون النار لأن لفظ النور أنسب ؛ لأن الذي يشبه النار من 
الحالة المشبهة هو مظاهر الإسلام التي يظهروتها وقد شاع التعبير عن الإسلام بالنور في القرآن فصار اختيار لفظ النور هنا بمنزلة 
تحريد الاستعارة لأنه أنسب بالحال المشبهة » وعبّر عما يقابله في الحال المشبه بما بلفظ يصاح لهما أو هو بالمشبه أنسب في 
اصطلاح المتكلم كما قدمنا الإشارة إليه في وجه جمع الضمير في قوله : «وبئورهم ©. 

«وَترَكهُمْ في ظُلّماتٍ لا يُْصِرُونَ#. هذه الحملة تتضمن تقريرا لمضمون إِذَهَب الله بتورهِم» لأن من ذهب نوره بقي في 
ظلمة لا ييصر » والقصد منه زيادة إيضاح الحالة التي صاروا إليها فإن للدلالة الصريحة من الارتسام في ذهن السامع ما ليس للدلالة 
الضمنية فإن قوله ِذَهَبَ الله بوره © يفيد أتمم لما استوقدوا نارا فانطفأت انعدمت الفائدة وحابت المساعي ولكن قد يذهل 
السامع عما صاروا إليه عند هاته الحالة فيكون قوله بعد ذلك : وَتَرَكَهُمْ في ظَلّماتٍ لا يُبْصِرُونَ؟ تذكيرا بذلك وتنبيها إليه » 
فإنحم لا يقصدون من البيان إلا شدة تصوير المعاني ولذلك يطنبون ويشبهون ويمثلون ويصفون المعرفة ويأتون بالحال ويعددون 
الأخبار والصفات فهذا إطناب بديع كما في قول طرفة : 
ندامماي بيضك االبتجوم وقيبة تيوح الييبابين بوه ويمجسد 

فإن قوله تروح إلينا إل لا يفيد أكثر من تصوير حالة القينة وتحسين منادمتها » وتفيد هذه الحملة أيضا أتمم لم يعودوا إلى 
الاستنارة من بعد » على ما في قوله إوَتَرَكَهُوْ من إفادة تحقيرهم » وما في جمع «ظلّماتٍ» من إفادة شدة الظلمة وهي فائدة 
زائدة على ما استفيد ضمنا من جملة «ِإذَهَب الله بُورهِة» وما يقنضيه جمع «إظلُْماتِ» من تقدير تشبيهات ثلاثة لضلالات 
ثلاث من ضلالاتم كما سيأتي. وبمذا الاعتبار الزائد على تقرير مضمون الحملة قبلها عطفت على الحملة ولم تفصل. 

وحقيقة الترك مفارقة أحد شيئا كان مقارنا له في موضع وإبقاؤه في ذلك الموضع. وكثيرا ما يذكرون الحال التي ترك الفاعل 
المفعول عليها » وف هذا الاستعمال يكثر أن يكون مجازا عن معنى صيّر أو جعل. قال النابغة : 
لقحلا كسس بالرفي سل كمسسسسائق ‏ إل التسنان بحس يحسة السحان أاحسصدربي 

أي لا تصيرني بهذه المشابحة » وقول عنترة : 


يريد صيرن » والأكثر أن يكنى به في هذا الاستعمال عن الزهادة في مفعوله كما في بيت النابغة » أو عن تحقيره كما في هذه 
الآية. 
والفرق بين ما يعتبر فيه معنى صيّر حتى يكون منصوبه الثاني مفعولا » وما يعتبر المنصوب الثاني معه حالا » أنه إن كان القصد إلى 
الإخبار بالتخلية والتنحي عنه فالمنصوب الثاني حال وإن كان القصد أولا إلى ذلك المنصوب الثاني وهو محل الفائدة فالمنصوب 
الثاني مفعول وهو في معن الخبر فلا يحتمل واحد منهما غير ذلك معنى وإن احتمله لفظا. 

وجمع «إظلُّماتٍ» لقصد بيان شدة الظلمة كقوله تعالى : «ِأقُل مَنْ يُنَجيكُمْ مِن ظُلّماتٍ الْبَرّ وَالْبَخْرِيه [الأنعام : 63] 
وقول النبي كليو : «الظلم ظلمات يوم القيامة» فإن الكثرة لم كانت في العرف سبب القوة أطلقوها على مطلق القوة وإن لم يكن 
تعدد ولا كثرة مثل لفظ كثير كما يأت عند قوله تعالى : «إوَاذْعُوا تُبُوراً كيرا في سورة الفرقان [14] » ومنه ذكر ضمير الجمع 
للتعظيم » للواحد » وضمير المتكلم ومعه غيره للتعظيم » وصيغة الجمع من ذلك القبيل » قيل لم يرد في القرآن ذكر الظلمة مفردا , 
ولعل لفظ ظلمات أشهر إطلاقا في فصيح الكلام وسيأتٍ بيان هذا عند قوله تعالى : وَجَعَلَ الظُلْماتَ وَالْنُورَ في سورة الأنعام 
[1] بخلاف قوله تعالى : #في ظَلْماتٍ ثلاث [الزمر : 6] فإن التعدد مقصود بقرينة وصفه بثلاث. ولكن بلاغة القرآن وكلام 
الرسول ليد لا تسمح باستعمال جمع غير مراد به فائدة زائدة على لفظه المفرد » ويتعين في هذه الآية أن جمع (ظلمات) أشير به 
إلى أحوال من أحوال المنافقين كل حالة منها تصلح لأن تشبه بالظلمة وتلك هي حالة الكفر » وحالة الكذب » وحالة الاستهزاء 
بالمؤمنين » وما يتبع تلك الأحوال من آثار النفاق. 

وهذا التمثيل تمثيل لحال المنافقين في ترددهم بين مظاهر الإيمان وبواطن الكفر فوحه الشبه هو ظهور أمر نافع ثم انعدامه قبل 
الانتفاع به » فإن في إظهارهم الإسلام مع المؤمنين صورة من حسن الإيمان وبشاشته لأن للإسلام نورا وبركة ثم لا يلبثون أن يرجعوا 
عند خحلوهم بشياطينهم فيزول عنهم ذلك ويرجعوا في ظلمة الكفر أشد ما كانوا عليه لأنحم كانوا في كفر فصاروا ف كفر وكذب وما 
يتفرع عن النفاق من المذام » فإن الذي يستوقد النار في الظلام يتطلب رؤية الأشياء فإذا انطفأت النار صار أشد حيرة منه في أول 
الأمر لأن ضوء النار قد عوّد بصره فيظهر أثر الظلمة في المرة الثانية أقوى ويرسخ الكفر فيهم. وبحذا تظهر نكتة البيان يحملة : طلا 
يُبْصِرُونَ# لتصوير حال من انطفأ نوره بعد أن استضاء به. 

ومفعول ولا يُبَصِرُونَ# محذوف لقصد عموم نفي المبصرات فتنزل الفعل منزلة اللازم ولا يقدّر له مفعول كأنه قيل لا 
إحساس بصر لحم » كقول البحتري : 
شجو حساهه وغعيظ عده أنذي يي مبص رويس ممع واع 
وقد أجمل وحه الشبه في تشبيه حال المنافقين اعتمادا على فطنة السامع لأنه بمخضه من مجموع ما تقدم من شرح حالم ابتداء من 
قوله : «إوَمِنَ النّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَا بالله4 [البقرة : 8] إل وجما يتضمنه المثلان من الإشارة إلى وجوه المشابمة بين أجزاء أحوالهم 
وأجزاء الحالة المشبه بحا » فإن إظهارهم الإيمان بقولهم : «آمَنَا بالله وقوهم : إنّما نَحْنْ مُصْلِحُوَ» [البقرة : 11] وقولهم عند 
لقاء المؤمنين : ©ٍآمَنَاك [البقرة : 14] أحوال ومظاهر حسنة تلوح على المنافقين حينما يحضرون مجلس النبي كيو وحينما 
يتظاهرون بالإسلام والصلاة والصدقة مع المسلمين ويصدر منهم طيّب القول وقويم السلوك وتشرق عليهم الأنوار النبوية فيكاد نور 
الإيمان يخترق إلى نفوسهم ولكن سرعان ما يعقب تلك الحالة الطيبة حالة تضادها عند انفضاضهم عن تلك المجالس الركية 


وخلوصهم إلى بطانتهم من كبرائهم أو من أتباعهم فتعاودهم الأحوال الذميمة من مزاولة الكفر وحداع المؤمنين والحقد عليهم 
والاستهزاء بحمم ووصفهم بالسفه » مثّل ذلك التظاهر وذلك الانقلاب بحال الذي استوقد نارا ثم ذهب عنه نورها. 

ومن بدائع هذا التمثيل أنه مع ما فيه من تركيب الحيئة المشبه بما ومقابلتها للهيئة المركبة من حالهم هو قابل لتحليله 
بتشبيهات مفردة لكل جزء من هيئة أحوالهم بجزء مفرد من الحيئة المشبه بما فشبه استماعهم القرآن باستيقاد النار » ويتضمن تشبيه 
القرآن في إرشاد الناس إلى الخير والحق بالنار في إضاءة المسالك للسالكين » وشبه رجوعهم إلى كفرهم بذهاب نور النار » وشبه 
كفرهم بالظلمات » ويشبهون بقوم انقطع إبصارهم. 


[18] صم بكم عْنيّ فَهُمْ لا يَرْجِعُونَ (4)18 
أخبار لمبتد! محذوف هو ضمير يعود إلى ما عاد إليه ضمير مَكَلْهُوْ» [البقرة : 17] ولا عار يكون عائدا على ظالّذِي 
اسْتَوْقَدَك [البقرة : 17] لأنه لا يلتئم به أول التشبيه وآحره لأن قوله : مكَمَكَلٍ الذي اسَْؤ مْتَوْقَدَ نار يقتضي أن المستوقد ذو بصر 
وإلا لما تأتى منه الاستيقاد » وحذف المسند إليه في هذا المقام استعمال شائع عند العرب إذا ذكروا ضرق بأوضصاقك أو أخبار 
جعلوه كأنه قد عرف للسامع فيقولون : فلان أو فتى أو رحل أو نحو ذلك على تقدير هو فلان » ومنه قوله تعالى : «جَزاءً مِنْ 
رَنَكَ عَطاءً جساباً رب السّماواتِ وَالْأَرْضٍ وَما بَيْتَهُمَاك [النبأ : 36 » 37] التقدير هو رب السماوات عدل عن جعل (رب) 
بدلا من ربك » وقول الحماسي ! 


(1) من «الحماسة» في باب الأضياف غير منسوب » ونسبه الشريف المرتضى في «أماليه» لإبراهيم بن العباس الصولي. وقيل لعبد 
لله بن الزبير. وقيل محمد بن سعيد الكاتب » وعمرو المذكور هو عمرو بن سعد بن العاص الملقب بالأشدق. 
ساكسكر عمتسسراإق #راسست تسق يساق 4 قن وإذا نسي حلست 
فتى غير محجحوب الغنى عن صديقه ولامظه رالشه عكعوى إذا التعل لت 
وسمى السكاكي هذا الحذف «الحذف الذي اتبع فيه الاستعمال الوارد على تركه». والإخبار عنهم بمذه الأخبار حاء على 
طريقة التشبيه البليغ شبهوا في انعدام آثار الإحساس منهم بالصم البكم العمي أي كل واحد منهم احتمعت له الصفات الثلاث 
وذلك شأن الأخبار الواردة بصيغة الجمع بعد مبتدأ هو اسم دال على جمع » فالمعنى كل واحد منهم كالأصم الأبكم الأعمى وليس 
المعنى على التوزيع فلا يفهم أن بعضهم كالأصم وبعضهم كالأبكم وبعضهم كالأعمى » وليس هو من الاستعارة عند محققي أهل 
البيان. قال صاحب «الكشاف» : «فإن قلت هل يسمى ما في الآية استعارة قلت مختلف فيه وا محققون على تسميته تشبيها بليغا 
لا استعارة لأن المستعار له مذكور وهم المنافقون» ١‏ ه أي لأن الاستعارة تعتمد على لفظ المستعار منه أو المستعار له في جملة 
الاستعارة فمتى ذكرا معا فهو تشبيه » ولا يضر ذكر لفظ المستعار له في غير جملة الاستعارة لظهور أنه لو لا العلم بالمستعار له في 
الكلام لما ظهرت الاستعارة ولذلك اتفقوا على أن قول ابن العميد : 
فبسصسية هذا سيسق سيق الإستسحنييي ٠.‏ اتسين لبس علسحصسة تسن الببسيبسي 
قامت تظلل ني ومن عح ب" تمس تظلل ني مين الشلسمس 





أن قوله خمس استعارة ولم يمنعهم من ذلك ذكر المستعار له قبل في قوله نفس أعز » وضميرها في قوله قامت تظللبي وكذا إذا 
لفظ المستعار غير مقصود ابتناء التشبيه عليه لم يكن مانعا من الاستعارة كقول أبي الحسن ابن طباطبا : 
لاتعججوام ن بلى غلالته ةعلس لصسسبيبييسييسير 

فإن الضمير ل يذكر ليببى عليه التشبيه بل جاء التشبيه عقبه. 

والصم والبكم والعمى جمع أصم وأعمى وأبكم وهم من اتصف بالصمم والبكم والعمي » فالصمم انعدام إحساس السمع 
عمن من شأنه أن يكون سميعا » والبكم انعدام النطق عمن من شأنه النطق » والعمي انعدام البصر عمن من شأنه الإبصار. 
وقوله : «فَهُمْ لا يَرْجِعُونَ» تفريع على جملة : موِصُمٌ بُكُمْ عُْمْيٌّ لأن من اعتراه هذه الصفات انعدم منه الفهم والإفهام وتعذر 
طمع رجوعه إلى رشد أو صواب. والرجوع الانصراف من مكان حلول ثان إلى مكان حلول أول وهو هنا محاز في الإقلاع عن 
الكفر. 





[19] «أؤ كَصَيّبِ مِنَ السماءٍ فيه ظُلُماتٌ وَرَعْدّ وَبَرْقُ يَجْعَلُونَ أَصابعَهُمْ في آذَانِهِمْ مِنَ الصّواعِقٍ خَدَّرَ الْمَوْت والله 
مُحِيطٌ بالكافرين (4)19 
«إأؤ كصيّبٍ مِنَ السّماء فيه ظُلّماث وَرَعْدَ وَبَرْقَه. 


أوصاف أخرى فهو تمثيل لحال المنافقين المختلطة بين جواذب ودوافع حين يجاذب نفوسهم جاذب الخير عند سماع مواعظ القرآن 
وإرشاده » وجاذب الشر من أعراق النفوس والسخرية بالمسلمين » بحال صيب من السماء اختلطت فيه غيوث وأنوار ومزعجات 
وأكدار » جاء على طريقة بلغاء العرب ف التفنن في التشبيه وهم يتنافسون فيه لا سيما التمثيلي منه وهي طريقة تدل على تمكن 
الواصف من التوصيف والتوسع فيه. 

وقد استقريت من استعمالهم فرأيتهم قد يسلكون طريقة عطف تشبيه على تشبيه كقول امرئ القيس في معلقته : 
يجيا لتحد ف نيجنا بدك وبيشحيه ‏ اقبحجنع كيين ن حبني بتكل 
يضيء سنكله أو مص ايح هب أمسال الس اط ,بال دبال القتلل 


وقول لبيد اق معاقع يصش: راجلته. : 


فله ا سالاب في الزماام كأتحما صههيباء حسف م عالمشوب جهامها 





وكثر أن يكون العطف ف نحوه بأو دون الواو » وأو موضوعة لأحد الشيئين أو الأشياء فيتولد منها معنى التسوية وربما سلكوا 
في إعادة التشبيه مسلك الاستفهام بال همزة 


(1) الهباب : بكسن الماء 5 مصدر كالطبوب وهو النبهوض والنشاط. والصهباء . السحابة المائل لوها للسواد. والجهام : السحاب للا 
مطر فيه وهو خحفيف السير. والملمع : التي استبان حملها . وأراد الأتان ووسقت : حملت. والأحقب : هو حمار الوحش وقوله : 





لأحقب أي من أحقب. ولاحه : غيره. وطرد الفحول : خصامها. والكدام . بكسر الكاف . العض. أي لتختار التشبيه بحمذا أم بذلك وذلك 
كقول لبيد عقب البيتين السابق ذكرهما : 
أفقل كك أم وجة ب#يسسسيووقة ٠‏ دلت وهاويتةة الفكيوان قرافهنيي| 08 


وقال ذو الرمة في تشبيه سير ناقته الحنيث : 








ثم قال : 
آذالة يسك يال واتمسسسيي اكه سف اللقنس د ساق الس تين 
ثم قال : 


ورما عطفوا بالواو كما في قوله تعالى : هضرب اللَهُ مَكَلاَ يَحُلاً فيه شُرَكاء مُتَسْاكِسُونَ»# [الزمر : 29] الآية ثم قال : 

طوَضَرَب الله مَكَلاَ يَجُلَيْنِ» [النحل : 76] الآية. وقوله : اما يَسْمَوِي الأغمى وَالْبَصِيرُ وَلَا الظُلْماتُ وَلَا التُودُ وَلَا الظَّك وَل 

روز [فاطر : 19 . 21] الآية بل وربما جمعوا بلا عطف كقوله تعالى : وإحَتَّى جَعَلْداهُمْ خصيداً خامِدِينَ4 [الأنبياء : 15] 
وهذه تفننات جميلة في الكلام البليغ فما ظنك بها إذا وقعت في التشبيه التمثيلي فإنه لعزته مفردا تعز استطاعة تكريره. 


ولأو) عطفت لفظ (صيب) على الّذِي استؤ 0 تَؤْقَد [البقرة : 17] بتقدير مثل بين الكاف وصيب . . وإعادة حرف التشبيه 
مع حرف العطف لمغني عن إعادة العامل » وهذا التكرير مستعمل في كلامهم وحسّنه هنا أن فيه إشارة إلى احتلاف الحالين 


(1) المسبوعة : التي أكل السبع ولدها. وحذلت بمعنى تأحرت عن صواحبها في الرواح. والحادية المتقدمة. والصوار . بكسر الصاد . قطيع الغنم. والقوام . بكسر 
القاف . ما به يقوم الأمر أي تأحرت النعجة الوحشية ول تمتد بمقدمة القطيع. 
(2) قوله : أذاك : الإشارة إلى حمار الوحش في الأبيات قبله » وهو الذي أراده بالمسحج. والمسحج : المكدوم وهو من الصفات الغالبة 
على حمار الوحش لأنه لا يخلو عن كدام في جلده من العراك مع الحمر » والنمش . بكسر الميم . الذي به النمش بفتحها وهو نقط بيض وسود » وأراد به الثور 
الوحشي. والوشي : التخطيط. والمسفع : الأسود. والشبب : المسن من ثيران الوحش. وقوله خاضب أراد ذكر النعام فإنه إذا أكل بقل الربيع احمرت ساقاه. 
والسي . بكسر السين وتشديد الياء . المستوي من الأرض. وأبو ثلاثين أي له ثلاثين فرحا وذلك عدد ما يبيض النعام. ومنقلب : راجع لفراه فهو شديد السير. 
وهم ف الغالب لا يكررونه في العطف. 

والتمثيل هنا لحال المنافقين حين حضورهم مجلس رسول الله ْو وسماعهم القرآن وما فيه من آي الوعيد لأمثالهم وآي 


البشارة » فالغرض من هذا التمثيل تمثيل حالة مغايرة للحالة التي مثّلت في قوله تعالى : «مَكلْهُمْ كَمَكَلٍ الّذِي اسْمَوْقَدَ؛ [البقرة : 
17 بنوع إطلاق وتقييد. 
فقوله : إأؤ كصَيّب # تقديره أو كفريق ذي صيب أي كقوم على نحو ما تقدم في قوله : كَمَدَلٍ الَّذِي اسْتَؤْ مدو قل تَؤْقَد دل على 


تقدير قوم قوله : ويَجْعَلُونَ أَصابِعَهُمْ في آذانهم © وقوله : لِيَخْطّفُ أَنصارَهُو# [البقرة : 20]. الآية » لأن ذلك لا يصح عوده 
إلى المنافقين فلا يجيء فيه ما جاز في قوله : #ِذَّهَب اللَهُ بتُورهة© [البقرة : 17] إلخ. فشبهت حال المنافقين بحال قوم سائرين في 
ليل بأرض قوم أصابها الغيث وكان أهلها كانّين في مساكنهم كما علم ذلك من قوله : كُلّما أضاء لَهُمْ مَشَوْا فيد [البقرة : 





0] فذلك الغيث نفع أهل الأرض ولم يصبهم مما اتصل به من الرعد والصواعق ضر ول ينفع المارين بما وأضرٌ بحم ما اتصل به من 
الظلمات والرعد والبرق » فالصيب مستعار للقرآن وهدى الإسلام وتشبيهه بالغيث وارد. وثي الحديث الصحيح : «مثل ما بعثني 
الله به من الحدى كمثل الغيث أصاب أرضا فكان منها نقيّة» إلم. وفي القرآن : أكْمَكلٍ عَبْثِ أغجب الْكْفَارَ تَبائُةُ4 [الحديد : 
0م ولا تحد حالة صالحة لتمثيل هيئة اختلاط نفع وضر مثل حالة المطر والسحاب وهو من بديع التمثيل القرآني » ومنه أذ أبو 
الطيب قوله : 
فتىكالس حاب اجون يرجنى ويتققنى2 يكين الميامنه وتخشى الصواعق 

والظلمات مستعار لما يعتري الكافرين من الوحشة عند سماعه كما تعتري السائر في الليل وحشة الغيم لأنه يحجب عنه ضوء 
النجوم والقمر » والرعد لقوارع القرآن وزواحره » والبرق لظهور أنوار هديه من خلال الزواحر فظهر أن هذا المركب التمثيلي صالح 
لاعتبارات تفريق التشبيه وهو أعلى التمثيل. 

والصيب فيعل من صاب يصوب صوبا إذا نزل بشدة » قال المرزوقي إن ياءه للنقل من المصدرية إلى الاسمية فهو وصف 
للمطر بشدة الظلمة الحاصلة من كثافة السحاب ومن ظلام الليل. 
والظاهر أن قوله : من السّماءٍ»© ليس بقيد للصيب وإنما هو وصف كاشف حيء به لزيادة استحضار صورة الصيب في هذا 
التمثيل إذ المقام مقام إطناب كقول امرئ القيس : 

كجلمود صخخر حطه السيل من عل 

إذ قد علم السامع أن السيل لا يحط جلمود صخر إلا من أعلى ولكنه أراد التصوير » وكقوله تعالى : ولا طائر يَطِيِرُ 
ِجناحيّوِ4 [الأنعام : 38] » وقوله : لإكَالّدِي اسْمَؤوَثْهُ الشّياطِينُ فِي الْأَرضٍ» [الأنعام : 71] وقال تعالى : طفَأَمْطِرْ عَلَيْنا 
ججارَةٌ مِنَ السّماءِ» [الأنفال : 32]. 

والسماء تطلق على الحو المرتفع فوقنا الذي نخاله قبة زرقاء » وعلى المواء المرتفع قال تعالى : إكْشَجَرَةٍ طَيّبَةٍ أَصْلّْها ثابتٌ 
وَفَرْعْها فِي السّماءِ» [إبراهيم : 24] وتطلق على السحاب » وتطلق على المطر نفسه ففي الحديث : «خحطبنا رسول الله طفع إثر 
سماء» إلخ » ولما كان تكوّن المطر من الطبقة الزمهريرية المرتفعة في الجو جعل ابتداؤه من السماء وتكرر ذلك في القرآن. 

ويمكن أن يكون قوله : طومن السّماءِ» تقييدا للصيب إما بمعنى من جميع أقطار الجو إذا قلنا إن التعريف في السماء 
للاستغراق كما ذهب إليه في «الكشاف» على بعد فيه إذ لم يعهد دحول لام الاستغراق إلا على اسم كلي ذي أفراد دون اسم كل 
ذي أجزاء فيحتاج لتنزيل الأجزاء منزلة أفراد الجنس ولا يعرف له نظير في الاستعمال فالذي يظهر لي إن حعلنا قوله : ومِنَ 
السّماءِه قيدا للصيب أن المراد من السماء أعلى الارتفاع والمطر إذا كان من مت مقابل وكان عاليا كان أدوم بخلاف الذي يكون 
من جوانب الحو ويكون قريبا من الأرض غير مرتفع. وضمير (فيه) عائد إلى (صيب) والظرفية محازية بمعنى معه » والظلمات مضى 
القول فيه آنفا. 

والمراد بالظلمات ظلام الليل أي كسحاب في لونه ظلمة الليل وسحابة الليل أشد مطرا وبرقا وتسمى سارية. والرعد أصوات 
تنشأ في السحاب. والبرق لا مع ناري مضيء يظهر ف السحاب » والرعد والبرق ينشآن ف السحاب من أثر كهربائي يكون في 
السحاب فإذا تكائفت سحابتان في الجو إحداهما كهرباؤها أقوى من كهرباء الأخرى وتحاكتا جحذبت الأقوى منهما الأضعف 


فحدث بذلك انشقاق في المواء بشدة وسرعة فحدث صوت قوي هو المسمى الرعد وهو فرقعة هوائية من فعل الكهرباء » ويحصل 
عند ذلك التقاء الكهرباءين وذلك يسبب انقداح البرق. 

وقد علمت أن الصيب تشبيه للقرآن وأن الظلمات والرعد والبرق تشبيه لنوازع الوعيد بأتما تسر أقواما وهم المنتفعون بالغيث وتسوء 
المسافرين غير أهل تلك الدار » فكذلك الآيات تسر المؤمنين إذ يجدون أنفسهم ناحين من أن تحق عليهم وتسوء المنافقين إذ 
يجدوتما منطبقة على أحوالهم. 


[20] «يكاذ الْبَرْقْ يَحْطَّفُْ أَبْصارَمُح كُلّما أضاء لَهُمْ مَشَوَا فيه وَإذا أَظْلَمَ عَلَيْهُمْ قامُوا وَلَوْ شاء الله لَذَهَب بِسَمْعِهِمْ 

وَأَبْصارهِمْ إِنَّ الله على كُلّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (4)20 
الأظهر أن تكون جملة : «إِيَجْعَلُونَ» حالا اتضح بما المقصود من الحيئة المشبه بما لأنماكانت مجحملة » وأما جملة : فإيَكاذ الْبَرْقَيُ 
فيجوز كونها حالا من ضمير ظيَجْعَلُونَ؟ , لأن بما كمال إيضاح الميئة المشبه بحا ويجوز كوتما استعنافا لبيان حال الفريق عند البرق 
نشأ عن بيان حالم عند الرعد. وجملة : إكُلّما أَضاء لَهُمْ مَشَوَا فيه حال من (البرق) أو من ضمير (أبصارهم) لا غير » وف 
هذا تشبيه لجزع المنافقين من آيات الوعيد بما يعتري القائم تحت السماء حين الرعد والبرق والظلمات فهو يخشى استكاك سمعه 
ويخشى الصواعق حذر الموت ويعشيه البرق حين يلمع بإضاءة شديدة ويعمي عليه الطريق بعد انقطاع لمعانه. وقوله : «كُلّما أَضاءَ 
هخ تمثيل حال حيرة المنافقين بحال حيرة السائرين في الليل المظلم المرعد المبرق. وقوله : «وَاللهُ مُجِيطٌ بالكافِرينَ» اعتراض للتذكير 
بأن المقصود التمثيل لحال المنافقين في كفرهم لا جرد التفنن في التمثيل. وقوله : «وَلَوْ شاء اللهُ لَدَهَب بِسَمْعِهِمْ وَأَنُصارِهِم» رجوع 
إلى وعيد المنافقين الذين هم المقصود من التمثيل فالضمائر التي في جملة «وَلَوْ شاء الله راجعة إلى أصل الكلام » وتوزيع الضمائر 
دل عليه السياق. فعبر عن زواحر القرآن بالصواعق وعن امحطاط قلوب المنافقين وهي البصائر عن قرار نور الإيمان فيها بخطف 
البرق للأبصار » وإلى نحو من هذا يشير كلام ابن عطية نقلا عن جمهور المفسرين وهو محاز شائع » يقال فلان يرعد ويبرق » على 
أن بناءه هنا على المحاز السابق يزيده قبولا » وعبر عما يحصل للمنافقين من الشك في صحة اعتقادهم بمشي الساري في ظلمة إذا 
أضاء له البرق » وعن إقلاعهم عن ذلك الشك حين رجوعهم إلى كفرهم بوقوف الماشي عند انقطاع البرق على طريقة التمثيل ) 
وخلل ذلك كله بتهديد لا يناسب إلا المشبهين وهو ما أفاده الاعتراض بقوله : طوَاللهُ مُحِيطٌ بالكافرين» وقوله : وَلَوْ شاء الله 
لَدَهَب بِسَمْعِهِمْ وَأَنْصارِهِمْ؛ فجاء بمذه الحمل الحالية والمستأنفة تنبيها على وجه الشبه وتقريرا لقوة مشابحة الزواجر وآيات الحدى 
والإيمان بالرعد والبرق في حصول أثري النفع والضر عنهما مع تفنن في البلاغة وطرائق الحقيقة واججاز. 

وحعل في «الكشاف» الحمل الثلاث مستأنفا بعضها عن بعض بأن تكون الأولى استكنافا عن جملة : (لأَؤْ كُصَيّب» [البقرة 
: 19] والثانية وهي : #ِيَكادُ الْبَرْقَ مستأنفة عن جملة : ويَجْعَلُون 4 لأن الصواعق تستلزم البرق » والثالثة وهي : وكُلَّما أضاءً 
لَهُمْ مَشَوْاكُهِ مستأنفة عن قوله : «إيكاد الْبَرْقَيُ والمعنى عليه ضعيف وهو في بعضها أضعف منه في بعض كما أشرنا إليه آنفا. 

والجعل والأصابع مستعملان في حقيقتهما على قول بعض المفسرين لأن الجمعل هو هنا بمعنى النوط » والظرفية لا تقتضي 
الإحاطة فجعل بعض الإصبع في الأذن هو جعل للإصبع فتمثل بعض علماء البيان بمذه الآية للمجاز الذي علاقته الحزئية تسامح 
ولذلك عبر عنه صاحب «الكشاف» بقوله هذا من الاتساعات في اللغة التي لا يكاد الحاصر يحصرها كقوله : (إفَاغْسِلُوا 
وُجُومَكُوْ [المائدة : 6] فَافْطَعُوا أَيْدِيَهُماك [المائدة : 38] ومنه قولك مسحت بالمنديل » ودخلت البلد » وقيل ذلك مجاز في 
الأصابع » وقيل محاز في الجعل ولمن شاء أن يجعله مجحازا في الظرفية فتكون تبعية لكلمة (في). 


و (من) في قوله : هَِمِنَ الصّواعِق© للتعليل أي لأحل الصواعق إذ الصواعق هي علة جعل الأصابع في الآذان ولا ضير في 
كون الجعل لاتقائها حتى يقال يلزم تقدير مضاف نحو ترك واتقاء إذ لا داعي إليه » ونظير هذا قولهم سقاه من العيمة (بفتح العين 
وسكون الياء وهي شهوة اللبن) لأن العيمة سبب السقي والمقصود زوالا إذ المفعول لأحله هو الباعث وحوده على الفعل سواء كان 
مع ذلك غاية للفعل وهو الغالب أم لم يكن كما هنا. 

والصواعق جمع صاعقة وهي نار تندفع من كهربائية الأسحبة كما تقدم آنفا. وقوله : «إحَدَرَ الْمَْتِهُ مفعول لأحله وهو 
هنا علة وغاية معا. 
ومن بديع هذا التمثيل أنه مع ما احتوى عليه من مجموع الحيئة المركبة المشبه بما حال المنافقين حين منازعة الجواذب لنفوسهم من 
جواذب الاهتداء وترقبها ما يفاض على نفوسهم من قبول دعوة النبي وإرشاده مع جواذب الإصرار على الكفر وذيحم عن أنفسهم 
أن يعلق بما ذلك الإرشاد حينما يخلون إلى شياطينهم » هو مع ذلك قابل لتفريق التشبيه في مفرداته إلى تشابيه مفردة بأن يشبه كل 
جزء من مجموع الهيئة المشبهة لحزء من مجموع هيئة قوم أصابهم صيب معه ظلمات ورعد وصواعق لا يطيقون ماع قصفها ويخشون 
الموت منها وبرق شديد يكاد يذهب بأبصارهم وهم في حيرة بين السير وتركه. وقوله : «وَاللهُ مُحِيطٌ بالكافِرِينَ4 اعتراض راحع 
للمنافقين إذ قد حق عليهم التمثل واتضح منه حالم فآن أن ينبه على وعيدهم وتمديدهم وفي هذا رجوع إلى أصل الغرض 
كالرجوع في قوله تعالى «َإذَهَب الله بنورهم وَتَرَكَهُمْ؟4 [البقرة : 17] إل كما تقدم إلا أنه هنا وقع بطريق الاعتراض. 

والإحاطة استعارة للقدرة الكاملة شبهت القدرة التي لا يفوتما المقدور بإحاطة المحيط با حاط على طريقة التبعية أو التمثيلية 
وإن لم يذكر جميع ما يدل على جميع المركب الدال على الهيئة المشبهة بما وقد استعمل هذا الخبر في لازمه وهو أنه لا يفلتهم وأنه 
يجازيهم على سوء صنعهم. 

والخطف الأخذ بسرعة. 

و (كلما) كلمة تفيد عموم مدخوا » و (ما) كافة لكل عن الإضافة أو هي مصدرية ظرفية أو نكرة موصوفة فالعموم فيها 
مستفاد من كلمة (كل). وذكر (كلما) في جانب الإضاءة و (إذا) في جانب الإظلام لدلالة (كلما) على حرصهم على المشي 
وأنحم يترصدون الإضاءة فلا يفيتون زمنا من أزمان حصولا ليتبينوا الطريق في سيرهم لشدة الظلمة. 

و #أضاء» فعل يستعمل ومتعديا باختلاف المعنى كما تقدم في قوله : «فَلَمَا أضاءث ما حَوْلَّهُ؟» [البقرة : 17] وأظلم 
يستعمل قاصرا كثيرا ويستعمل متعديا قليلا. والظاهر أم (أضاء) هنا متعد فمفعول (أضاء) محذوف لدلالة (مشوا) عليه وتقديره 
الممشى أو الطريق أي أضاء لمم البرق الطريق وكذلك (أظلم) أي وإذا أظلم عليهم البرق الطريق بأن أمسك وميضه فإسناد الإظلام 
إلى البرق محاز لأنه تسبب في الإظلام. ومعنى القيام عدم المشي أي الوقوف في الموضع. 
وقوله تعالى : «وَلَوْ شاءً الله لَدَهَب بِسَمْعِهِمْ وَأَبُصارِهِةْ» مفعول (شاء) محذوف لدلالة الجواب عليه وذلك شأن فعل المشيئة 
والإرادة ونحوهما إذا وقع متصلا بما يصلح لأن يدل على مفعوله مثل وقوعه صلة لموصول يحتاج إلى خبر نحو ما شاء الله كان أي ما 
شاء كونه كان ومثل وقوعه شرطا للو لظهور أن الجواب هو دليل المفعول وكذلك إذا كان في الكلام السابق قبل فعل المشيئة ما 
يدل على مفعول الفعل نحو قوله تعالى : «إسَنْفْرِئُكَ فلا تَنْسى إِلّا ما شاء اللة# [الأعلى : 6 » 7] قال الشيخ في «دلائل 
الإعجاز» : إن البلاغة في أن يجاء به كذلك محذوفا وقد يتفق في بعضه أن يكون إظهار المفعول هو الأحسن وذلك نحو قول 


الشاعر (هو إسحاق الخريمي مولى بني خخريم من شعراء عصر الرشيد يرثي أبا الحيذام الخريمي حفيده ابن ابن عمارة). 


لبو شعت أن ألكسحي «وفسنا لكيه هعيسهولكسج سسستتاخة الصسبير أوسحسع 
وسبب حسنه أنه كأنه بدع عجيب أن يشاء الإنسان أن يبكي دما فلما كان كذلك كان الأولى أن يصرح بذكره ليقرره في 
نفس السامع إلخ كلامه وتبعه صاحب «الكشاف» وزاد عليه أتحم لا يحذفون في الشيء المستغرب إذ قال لا يكادون يبرزون المفعول 
إلا في الشيء المستغرب إل وهو مؤول بأن مراده أن عدم الحذف حيئئذ يكون كثيرا. وعندي أن الحذف هو الأصل لأجل الإيجاز 
فالبليغ تارة يستغني بالجواب فيقصد البيان بعد الإبمام وهذا هو الغالب في كلام العرب » قال طرفة : وإن شئت لم ترقل وإن شئت 
أرقلت » وتارة يبيّن بذكر الشرط أساس الإضمار في الحواب نحو البيت وقوله تعالى : (إلَوْ أَرَدْنا أَنْ تَتَحَدَ لَهُواً لَانّحَذْناةُ؟» [الأنبياء 
: 17] ويحسن ذلك إذا كان في المفعول غرابة فيكون ذكره لابتداء تقريره كما في بيت الخريمي والإيجاز حاصل على كل حال لأن 
فيه حذفا إما من الأول أو من الثاني. وقد يوهم كلام أئمة المعاني أن المفعول الغريب يجب ذكره وليس كذلك فقد قال الله تعالى : 
«إقالوا لَوْ شاء ربا لَأَنْرَلَ ملائيكة4: [فصلت : 14] فإن إنزال الملائكة أمر غريب قال أبو العلاء المعري. 
ون الث قساف أن ين وق لوا عيبلك واسبيهة لكك سهد 
فإن زعم ذلك زعم غريب. 
والضمير في قوله : مبِسَمْعِهِمْ وَأَبُصارهِم# ظاهره أن يعودوا إلى أصحاب الصيب المشبه بحالحم حال المنافقين لأن الإخبار بإمكان 
إتلاف الأسماع والأبصار يناسب أهل الصيب المشبه بحالهم بمقتضى قوله : «إيكاذ الْبَرْقْ يَحْطَفُ أَبْصَارَهُمْ4 وقوله : «ِيَجْعَلُونَ 
أَصابعَهُمْ في آذَانِهِمْ؟» والمقصود أن الرعد والبرق الواقعين في الهيئة المشبه بما هما رعد وبرق بلغا منتهى قوة جنسيهما بحيث لا يمنع 
قصيف الرعد من إتلاف أسماع سامعيه ولا يمنع وميض البرق من إتلاف أبصار ناظريه إلا مشيئة الله عدم وقوع ذلك لحكمة وفائدة 
ذكر هذا في الحالة المشبهة بما أن يسري نظيره في الحالة المشبهة وهي حالة المنافقين فهم على وشك انعدام الانتفاع بأسماعهم 
وأبصارهم انعداما تاما من كثرة عنادهم وإعراضهم عن الحق إلا أن الله لم يشأ ذلك استدراجا لهم وإملاء ليزدادوا إِثما أو تلوما لهم 
وإعذارا لعل منهم من يثوب إلى المدى وقد صيغ هذا المعنى في هذا الأسلوب لما فيه من التوجيه بالتهديد لحم أن يذهب الله سمعهم 
وأبصارهم من نفاقهم إن لم يبتدروا الإقلاع عن النفاق وذلك يكون له وقع الرعب في قلوبم كما وقع لعتبة بن ربيعة لما قرأ عليه 
البي وله : فقن أَنْدَردَكُمْ صاعِقَةٌ مفْلَ صاعِقَة عاد وَنَمُودَك [فصلت : 13]. فليس المقصود من احتلاب لو في هذا الشرط 
إفادة ما تقتضيه (لو) من الامتناع لأنه ليس المقصود الإعلام بقدرة الله على ذلك بل المقصود إفادة لازم الامتناع وهو أن توفر 
أسباب إذهاب البرق والرعد أبصارهم الواقعين في التمثيل متوفرة وهي كفران النعمة الحاصلة منهما إذ إنما رزقوهما للتبصر في الآيات 
الكونية وسماع الآيات الشرعية فلما أعرضوا عن الأمرين كانوا أحرياء بسلب النعمة إلا أن الله لم يشأ ذلك إمهالا لهم وإقامة للحجة 
عليهم فكانت لو مستعملة مجازا مرسلا في محرد التعليق إظهارا لتوفر الأسباب لو لا وجود المانع على حد قول أبي بن سلمى بن 
ربيعة من شعراء «الحماسة» يصف فرسه : 
والبو حيار :و عبيحدانة اليم اطبككاك به طبوور 
أي توفر فيها سبب الطيران » فالمعنى لو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم بزيادة ما في البرق والرعد من القوة فيفيد بلوغ 
الرعد والبرق قرب غاية القوة » ويكون لقوله : إن الله على كُلٌ شَيْءٍ قَدِيرٌ موقع عجيب. 
وقوله : «إِنَّ الله على كل شَيْءٍ فَدِيرٌك تذيبل » وفيه ترشيح للتوجيه المقصود للتهديد زيادة في تذكيرهم وإبلاغا لهم وقطعا 
لمعذرتهم في الدنيا والآخرة. 


[21] يا أَيُّهَا انامس اغبِدُوا رَبَكُمْ الذِي حَلَفَكُمْ وَالَّذِينَ من فَْلِكُمْ لَعَلَّكُم تَتَقُونَ (4)21 

استئناف ابتدائي ثني به العنان إلى موعظة كل فريق من الفرق الأربع المتقدم ذكرها موعظة تليق بحاله بعد أن قضى حق وصف كل 
فريق منهم بخلاله » ومثلت حال كل فريق وضربت له أمثاله فإنه لما استوى أحوالا للمؤمنين وأضدادهم من المشركين والمنافقين لا 
جرم تيأ المقام لخطاب عمومهم بما ينفعهم إرشادا لهم ورحمة بمم لأنه لا يرضى لهم الضلال ولم يكن ما ذكر آنفا من سوء صنعهم 
حائلا دون إعادة إرشادهم والإقبال عليهم بالخطاب ففيه تأنيس لأنفسهم بعد أن هددهم ولامهم وذم صنعهم ليعلموا أن الإغلاظ 
عليهم ليس إلا حرصا على صلاحهم وأنه غني عنهم كما يفعله المربي الناصح حين يزحر أو يوبخ فيرى انكسار نفس مرباه فيجبر 
خاطره بكلمة لينة ليريه أنه إِنما أساء إليه استصلاحا وحبا لخيره فلم يترك من رحمته لخلقه حتى في حال عتوهم وضلاههم وفي حال 
حملهم إلى مصالحهم. 

وبعد فهذا الاستئناس وجبر الخواطر يزداد به امحسنون إحسانا وينكف به ابحرمون عن سوء صنعهم فيأخذ كل فريق من 
الذين ذكروا فيما سلف حظه منه. فالمقصود بالنداء من قوله : يا أَيّهَا النَاسُ الإقبال على موعظة نبذ الشرك وذلك هو غالب 
اصطلاح القرآن في الخطاب بيا أيها الناس » وقرينة ذلك هنا قوله : «إقَلا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أندادا وَأَنْكُمْ تَْلَمُونَ؟4 [البقرة : 22] وافتتح 
الخطاب بالنداء تنويها به. 

و(يا) حرف للنداء وهو أكثر حروف النداء استعمالا فهو أصل حروف النداء ولذلك لا يقدر غيره عند حذف حرف 
النداء ولكونه أصلا كان مشتركا لنداء القريب والبعيد كما في «القاموس». قال الرضي في «شرح الكافية» : إن استعمال يا في 
القريب والبعيد على السواء ودعوى احاز في أحدهما أو التأويل حلاف الأصل », وهو يريد بذلك الرد على الزمخشري إذ قال في 
«الكشاف» : «ويا حرف وضع في أصله لنداء البعيد ثم استعمل في مناداة من سها أو غفل وإن قرب تنزيلا له منزلة من بعد» 
وكذلك فعل في كتاب «المفصل». 

و (أي) في الأصل نكرة تدل على فرد من جنس اسم يتصل بما بطريق الإضافة » نحو أي رجحل أو بطريق الإبدال نحو يا أيها 
الرحل » ومنه ما في الاختصاص كقولك لحليسك أناكفيت مهمك أيها الجالس عندك وقد ينادون المنادى باسم جنسه أو بوصفه 
لأنه طريق معرفته أو لأنه أشمل لإحضاره كما هنا فربما يؤتى بالمنادى حينئذ نكرة مقصودة أو غير مقصودة » وربما يأتون باسم 
الجنس أو الوصف معرفا باللام الجنسية إشارة إلى تطرق التعريف إليه على الجملة تفننا فجرى استعماهم أن يأتوا حينئذ مع اللام 
باسم إشارة إغراقا في تعريفه © ويفصلوا بين حرف النداء والاسم المنادى حينئذ بكلمة أيّ وهو تركيب غير جار على قياس اللغة 
ولعله من بقايا استعمال عتيق. 

وقد احتصروا اسم الإشارة فأبقوا (ها) التنبيهية وحذفوا اسم الإشارة » فأصل يا أيها الناس يا أي هؤلاء وقد صرحوا بذلك 
في بعض كلامهم كقول الشاعر الذي لا نعرفه : 


(1) علله كثير من النحويين بأنه لكراهية احتماع حرفي تعريف » ورده الرضي بأنه لا يستنكر اجحتماع حرفين في أحدهما من الفائدة 
ما في الآخر وزيادة كما في لقد , وقالوا يا هذا » ويا أنت. والذي يختار في تعليله أنه كراهية احتماع أداتي تعريف وهما حرف النداء 
وأل المعرفة. أيهذان كلا زاديكما 





وربما أرادوا نداء ا بجهول الحاضر الذات أيضا بما يدل على طريق إحضاره من حالة قائمة به باعتبار كونه فردا من جنس 
فتوصلوا لذلك باسم الموصول الدال على الحالة بصلته والدال على الجنسية لأن الموصول أت لما تأت له اللام فيقحمون أيّا كذلك 
نمو : ايا يها الي نر عَلَيِْ الك [الحجر : 6] . 

و (الناس) تقدم الكلام في اشتقاقه عند قوله تعالى : وَمِنَ النّاسٍ» [البقرة : 8] وهو اسم جمع نودي هنا وعرف بال 
يشمل كل أفراد مسماه لأن الجموع المعرفة باللام للعموم ما لم يتحقق عهد كما تقرر في الأصول واحتمالها العهد ضعيف إذ الشأن 
عهد الأفراد فلذلك كانت في العموم أنص من عموم المفرد ا محلى بال. 

فإن نظرت إلى صورة الخطاب فهو إنما واحه به ناسا سامعين فعمومه لمن لم يحضر وقت ماع هذه الآية » ولمن سيوحد من 
بعد يكون بقرينة عموم التكليف وعدم قصد تخصيص الحاضرين وذلك أمر قد تواتر نقلا ومعنى فلا جرم أن يعم الجميع من غير 
حاحة إلى القياس » وإن نظرت إلى أن هذا من أضرب الخطاب الذي لا يكون لمعين فيترك فيه التعيين ليعم كل من يصلح 
للمخاطبة بذلك وهذا شأن الخطاب الصادر من الدعاة والأمراء والمؤلفين في كتبهم من نحو قولهم يا قوم » ويا فتى » وأنت ترى » 
وهذا تعلم » ونحو ذلك فما ظنك بخطاب الرسل وخطاب هو نازل من الله تعالى كان ذلك عاما لكل من يشمله اللفظ من غير 
استعانة بدليل آخحر. وهذا هو تحقيق المسألة التي يفرضها الأصوليون ويعبرون عنها بخطاب المشافهة والمواجهة هل يعم أم لا؟ 
والجمهور وإن قالوا إنه يتناول الموحودين دون من بعدهم بناء على أن ذلك هو مقتضى المخاطبة حتى قال العضد إن إنكار ذلك 
مكابرة » وبحث فيه التفتازاي » فهم قالوا إن مول الحكم لمن يأتٍ بعدهم هو ما تواتر من عموم البعثة وأن أحكامها شاملة للخلق 
في جميع العصور كما أشار إليه البيضاوي. 

قلت : الظاهر أن حطابات التشريع ونحوها غير جارية على المعروف في توحه الخطاب في أصل اللغات لأن المشرع لا يقصد 
لفريق معين » وكذلك حطاب الخلفاء والولاة في الظهائر والتقاليد » فقرينة عدم قصد الحاضرين ثابتة واضحة » غاية ما في الباب أن 
تعلقه بالحاضرين تعلق أصلي إلزامي وتعلقه بالذين يأتون من بعد تعلق معنوي إعلامي على نحو ما تقرر في تعلق الأمر في علم 
أصول الفقه فنفرض مثله في توحه الخطاب. والعبادة في الأصل التذلل والخضوع وقد تقدم القول فيها عند قوله تعالى : ظْإِيَّاكَ 
تَعْبدُ [الفاتحة : 5] ولما كان التذلل والخضوع إنما يحصل عن صدق اليقين كان الإعان بالله وتوحيده بالإلية مبدأ العبادة لأن من 
أشرك مع المستحق ما ليس بمستحق فقد تباعد عن التذلل والخضوع له. فالمخاطب بالأمر بالعبادة المشركون من العرب والدهريون 
منهم وأهل الكتاب والمؤمنون كل بما عليه من واجب العبادة من إثبات الخالق ومن توحيده » ومن الإيمان بالرسول » والإسلام 
للدين والامتثال لما شرعه إلى ما وراء ذلك كله حتى منتهى العبادة ولو بالدوام والمواظبة بالنسبة إلى الرسول وو والمؤمنين معه فإنهم 
مشمولون للخطاب على ما تقرر في الأصول » فالمأمورية هو القدر المشترك حتى لا يلزم استعمال المشترك في معانيه عند من يأبى 
ذلك الاستعمال وإن كنا لا نأباه إذا صلح له السياق بدليل تفريع قوله بعد ذلك : قلا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أنداداً» [البقرة : 22] على 
قوله : مَلاغْبُدُوا رَبَكُمُ» الآية. فليس ف هذه الآية حجة للقول بخطاب الكفار بفروع الشريعة لأن الأمر بالعبادة بالنسبة إليهم إنما 
يعنى به الإبمان والتوحيد وتصديق الرسول » وخطابهم بذلك متفق عليه وهي مسألة سمجة. 

وقد مضى القول في معنى الرب عند قوله تعالى : مإالْحَمْدُ لِلّهِ رب الْعالّمِينَ4 في سورة الفاتحة [2]. ووجه العدول عن غير 
طريق الإضافة من طرق التعريف نحو العلمية إذ لم يقل اعبدوا الله » لأن في الإتيان بلفظ الرب إيذانا بأحقية الأمر بعبادته فإن 
المدبر لأمور الخلق هو حدير بالعبادة لأن فيها معنى الشكر وإظهار الاحتياج. 


وإفراد اسم الرب دل على أن المراد رب جميع الخلق وهو الله تعالى إذ ليس ثمة رب يستحق هذا الاسم بالإفراد والإضافة إلى 
جميع الناس إلا الله » فإن المشركين وإن أشركوا مع الله آلحة إلا أن بعض القبائل كان لما مزيد اختصاص ببعض الأصنام » كما كان 
لثقيف مزيد اعتصاص باللات كما تقدم في سورة الفاتحة وتبعهم الأوس والخزرج كما سيأت في تفسير قوله تعالى : «فَمَنْ حَجّ 
البَبتَ أَوِ اغْتَمَرَ؟ [البقرة : 158] في هذه السورة فالعدول إلى الإضافة هنا لأتما أعصر طريق في الدلالة على هذا المقصد فهي 
أعصر من الموصول فلو أريد غير الله لقيل اعبدوا أربابكم فلا جرم كان قوله : «اعْبدُوا رَبَكُمْ» صريحا في أنه دعوة إلى توحيد الله 
ولذلك فقوله : ظالّذِي حَلَفَكُوْ» زيادة بيان لموحب العبادة » أو زيادة بيان لما اقتضته الإضافة من تضمن معنى الاختصاص بأحقية 
العبادة. 
وقوله : «أوَالَّذِينَ مِنْ فَبْلكُمْ» يفيد تذكير الدهريين من المخاطبين الذين يزعمون أنحم إنما خلقهم آباؤهم فقالوا لنَمُوتُ وَنَحْيا وما 
يُهْلِكُما إِّا ادهو [الحاثية : 24] فكان قوله : ظوَالَّذِينَ مِنْ فَبْلِكُوْ4 تذكيرا لهم بأن آباءهم الأولين لا بد أن ينتهوا إلى أب أول 
فهو مخلوق لله تعالى. ولعل هذا هو وجه التأكيد بزيادة حرف (من) في قوله : من فَبْلْكُوْ الذي يمكن الاستغناء عنه بالاقتصار 
على «قَبْلِكُوْك , لأن (من) في الأصل للابتداء فهي تشير إلى أول الموصوفين بالقبلية فذكرها هنا استرواح لأصل معناها مع معنى 
التأكيد الغالب عليها إذا وقعت مع قبل وبعد. 

والخلق أصله الإيجاد على تقدير وتسوية ومنه خلق الأديم إذا هيأه ليقطعه ويخرزه » قال حبير في هرم بن سنان : 
حمق #اتححسم فو تست #الحكية وإتحنع. 2 .كن االتحسحوة المتصحق # |السحدرفق 

وأطلق الخلق في القرآن وكلام الشريعة على إيجاد الأشياء المعدومة فهو إخراج الأشياء من العدم إلى الوجود إخراجا لا صنعة 
فيه للبشر فإن إيجاد البشر بصنعتهم أشياء إنما هو تصويرها بتركيب متفرق أجزائها وتقدير مقادير مطلوبة منها كصانع الخزف 
فالخلق وإيجاد العوالم وأحناس الموحودات وأنواعها وتولد بعضها عن بعض بما أودعت الخلقة الإلحية فيها من نظام الإيجحاد مثل تكوين 
الأحنة في الحيوان في بطونه وبيضه وتكوين الزرع في حبوب الزريعة وتكوين الماء في الأسحبة فذلك كله خلق وهو من تكوين الله 
تعالى ولا عبرة بما قد يقارن بعض ذلك الإيحاد من علاج الناس كالتزوج وإلقاء الحب والنوى ف الأرض للإنبات » فالإيجاد الذي 
هو الإخراج من العدم إلى الوجود بدون عمل بشري خخص باسم الخلق في اصطلاح الشرع , لأن لفظ الخلق هو أقرب الألفاظ في 
اللغة العربية دلالة على معنى الإيجاد من العدم الذي هو صفة الله تعالى وصار ذلك مدلول مادة خلق في اصطلاح أهل الإسلام 
فلذلك حص إطلاقه في لسان الإسلام بالله تعالى : لإأَفْمَنْ يَحْلّْقُ كُمَنْ لا يَحْلّقْ أَقَلا تَذَكرُونَ4 [النحل : 17] وقال : هَل مِنْ 
خالق غَيْرُ لد [فاطر : 3] وخص اسم الخالق به تعالى فلا يطلق على غيره ولو أطلقه أحد على غير الله تعالى بناء على الحقيقة 
اللغوية لكان إطلاقه عجرفة فيجب أن ينبه على تركه. 
وقال الغزاللي في «المقصد الأسنى» : لا حظ للعبد في اسمه تعالى الخالق إلا بوحه من ابحاز بعيد فإذا بلغ في سياسة نفسه وسياسة 
الخلق مبلغا ينفرد فيه باستنباط أمور لم يسبق إليها ويقدر مع ذلك على فعلها كان كالمخترع لما لم يكن له وحود من قبل فيجوز 
إطلاق الاسم (أي الخالق) عليه بجازا ا ه. فجعل جواز إطلاق فعل الخلق على اتختراع بعض العباد مشروطا بمذه الحالة النادرة ومع 
ذلك جعله مجازا بعيدا فما حكاه الله في القرآن من قول عيسى الكل : أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون 
طائرا بإذن الله [آل عمران : 49] وقول الله تعالى : «إوَإِذْ تَخْلْقُ مِنَ الطّينٍ كَهَيْعَةٍ الطَيْر بإذْنِي#» [المائدة : 110] فإن ذلك مراعى 


فيه أصل الإطلاق اللغوي قبل غلبة استعمال مادة خلق في الخلق الذي لا يقدر عليه إلا الله تعالى. ثم تخصيص تلك المادة بتكوين 
لله تعالى الموحودات ومن أجل ذلك قال الله تعالى : (إفْتَبارَكَ الله أَحْسَنْ الخالِقينَ» [المؤمنون : 14]. 

وجملة : الْعَلَكُمْ تَتَفُونَ؟ك تعليل للأمر باعبدوا فلذلك فصلت » أي أمرتكم بعبادته لرجاء منكم أن تتقوا. 

«ولعل» حرف يدل على الرحاء » والرحاء هو الإخبار عن تميئ وقوع أمر في المستقبل وقوعا مؤكدا » فتبين أن لعل حرف 
مدلوله خبري لأتما إخبار عن تأكد حصول الشيء ” ومعناها مركب من رجاء المتكلم في المحاطب وهو معنى جزئي حرفي. وقد 
شاع عند المفسرين وأهل العلوم الحيرة في محمل لعل الواقعة من كلام الله تعالى لأن معنى الترحي يقتضي عدم الحزم بوقوع المرحو عند 
المتكلم فللشك جانب في معناها حتى قال الجوهري : «لعل كلمة شك» وهذا لا يناسب علم الله تعالى بأحوال الأشياء قبل 
وقوعها ولأنما قد وردت في أبار مع عدم حصول المرجو لقوله تعالى : وَلََدْ أَحَذْنا آلَ فِرْعَوْنَ بالسّبِينَ وَنَقْصِ مِنَ الكَمَراتٍ لَعَلّهُمْ 
يَذَكُرُونَ؟ [الأعراف : 13] مع أنمم لم يتذكروا كما بينته الآيات من بعد. 

وحم في تأويل لعل الواقعة في كلام الله تعالى وجوه : 

أحدها قال سيبويه : «لعل على بابما والترحي أو التوقع إنما هو في حيز المحاطبين | ه. يعني أنما للإخبار بأن المخحاطب 
يكون مرجوا » واختاره الرضي قائلا لأن الأصل أن لا تخرج عن معناها بالكلية. 

وأقول لا يعني سيبويه أن ذلك معنى أصل لها ولكنه يعني أنها بحاز قريب من معن الحقيقة لوقوع التعجيز في أحد جزأي المعنى 
الحقيقي لأن الرحاء يقتضي راجيا ومرحوا 


(1) وليس فيها معنى إنشائي طلبي ولذلك لم ينصبوا الفعل في جوابما بعد الفاء والواو بخلاف جواب التمني ولذلك لم ينصب 
فأطلع من قوله تعالى : مإلَعَلَي أَبلْع الأْباب أَسْباب السَماواتٍ فَأَطَلِعَ) [غافر : 36 » 37] » إلا في رواية حفص عن عاصم. منه فحرف 
الرحاء على معنى فعل الرحاء إلا أنه معنى حزئي » وكل من الفاعل والمفعول مدلول لمعنى الفعل بالالتزام » فإذا دلت قرينة على 
تعطيل دلالة حرف الرحاء على فاعل الرحاء لم يكن في الحرف أو الفعل تمجز ء إذ ا حاز إنما يتطرق للمدلولات اللغوية لا العقلية 
وكذلك إذا لم يحصل الفعل المرحو. 

ثانيها : أن لعل للإطماع تقول للقاصد لعلك تنال بغيتك » قال الزمخشري : «وقد حاءت على سبيل الإطماع في مواضع 
من القرآن». والإطماع أيضا معنى بمحازي للرحاء لأن الرحاء يلزمه التقريب والتقريب يستلزم الإطماع فالإطماع لازم بمرتبتين. 

ثالفها : أنما للتعليل بمعنى كي قاله قطرب وأبو علي الفارسي وابن الأنباري ؛ وأحسب أن مرادهم هذا المعنى في المواقع التي لا 
يظهر فيها معنى الرحاء » فلا يرد عليهم أنه لا يطرد في نحو قوله : «إوَما يُذْرِيِكَ لَعَلَ السّاعَةَ قَرِِبٌ© [الشورى : 17] لصحة معنى 
الرحاء بالنسبة للمخاطب ولا يرد عليهم أيضا أنه إثبات معنى في (لعل) لا يوحد له شاهد من كلام العرب وجعله الزنخشري قولا 
متفرعا على قول من جعلها للإطماع فقال : «ولأنه إطماع من كريم إذا أطمع فعل» قال من قال : إن لعل بمعنى كي » يعني فهو 
معنى محازي ناشئ عن مجحاز آخر » فهو من تركيب امحاز على اللزوم بثلاث مراتب. 

رابعها : ما ذهب إليه صاحب «الكشاف» أتما استعارة فقال : «ولعل واقعة في الآية موقع المحاز لأن الله تعالى خلق عباده 
ليتعبدهم ووضع في أيديهم زمام الاختيار وأراد منهم الخير والتقوى فهم في صورة المرحو منهم أن يتقوا ليترحح أمرهم وهم مختارون 
بين الطاعة والعصيان كما ترححت حال المرتحى بين أن يفعل وأن لا يفعل ومصداقه قوله تعالى : طَإلِيَبْلوَكُمْ أَيُكُمْ أَحْسَن عَمَادَ 
[هود : 7] وإنما يبلي ويختبر من تخفي عنه العواقب ولكن شبه بالاختبار بناء أمرهم على الاختيار فكلام «الكشاف» يجعل لعل 





في كلامه تعالى استعارة تمثيلية لأنه جعلها تشبيه هيئة مركبة من شأن المزيد والمراد منه والإرادة بحال مركبة من الراحي والمرحو منه 
والرحاء فاستعير المكب الموضوع للرجاء لمعنى المركب الدال على الإرادة. 
وعندي وجه آحر مستقل وهو : «أن لعل الواقعة في مقام تعليل أمر أو نمي لما استعمال يغاير استعمال لعل المستأنفة في الكلام 
سواء وقعت في كلام الله أم في غيره » فإذا قلت افتقد فلانا لعلك تنصحه كان إخبارا باقتراب وقوع الشيء وأنه في حيز الإمكان إن 
تم ما علق عليه فأما اقتضاؤه عدم جزم المتكلم بالحصول فذلك معن التزامي أغلبي قد يعلم انتفاؤه بالقرينة وذلك الانتفاء في كلام 
الله أوقع » فاعتقادنا بأن كل شيء لم يقع أو لا يقع في المستقبل هو القرينة على تعطيل هذا المعنى الالتزامي دون احتياج إلى التأويل 
في معنى الرحاء الذي تفيده لعل حتى يكون بحازا أو استعارة لأن لعل إنما أتى بما لأن المقام يقتضي معن الرحاء فالتزام تأويل هذه 
الدلالة في كل موضع ف القرآن تعطيل لمعنى الرجاء الذي يقتضيه المقام والجماعة لحئوا إلى التأويل لأنحم نظروا إلى لعل بنظر متحد 
في مواقع استعمالحا بخلاف لعل المستأنفة فإتما أقرب إلى إنشاء الرحاء منها إلى الإخبار به. وعلى كل فمعنى لعل غير معنى أفعال 
المقاربة. 

والتقوى هي الحذر ما يكره » وشاعت عند العرب والمتدينين في أسبابها » وهو حصول صفات الكمال التي يجمعها التدين » 
وقد تقدم القول فيها عند قوله تعالى : «إهدئ لِلْمْتَقِينَ؟4: [البقرة : 2]. ولما كانت التقوى نتيجة العبادة جعل رجاؤها أثرا للأمر 
بالعبادة وتقدم عند قوله تعالى : #إشدئ لِلْمتَّقِينَ4 فالمعنى اعبدوا ربكم رحاء أن تتقوا فتصبحوا كاملين متقين » فإن التقوى هي 
الغاية من العبادة فرحاء حصوها عند الأمر بالعبادة وعند عبادة العابد أو عند إرادة الخلق والتكوين واضح الفائدة. 


[22] طاالَّدِي جَعَلَ لَكُمْ الْأَرْضَ فراشاً وَالسّماءَ بناء وَأَنْرَلَ مِنَ السّماءٍ ماءً فَأَحْرَجَ به مِنَ الكّمَراتِ رقا لَكُمْ قلا تَجْعَلُوا 

له أنداداً وَأنُْمْ تَعْلَمُونَ (#4)22 

لالَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الَْرْضَ فراشاً وَالسَماءَ بناءً وَأنْرَلَ مِنَ السّماءٍ ماء فأَخْرَجَ به من الثّمَراتٍ رقا لكم4. 
يتعين أن قوله : ظالَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الَْرْضَ فراشاً» صفة ثانية للرب لأن مساقها مساق قوله : ©الَّذِي حَلَفَكُمْ4 [البقرة : 21] ) 
والمقصود الإعاء إلى سبب آخر لاستحقاقه العبادة وإفراده بما فإنه لما أوحب عبادته أنه خالق الناس كلهم أتبع ذلك بصفة أخرى 
تقتضي عبادتهم إياه وحده » وهي نعمه المستمرة عليهم مع ما فيها من دلائل عظيم قدرته فإنه مكن لهم سبل العيش وأولمها المكان 
الصالح للاستقرار عليه بدون لغوب فجعله كالفراش لحم ومن إحاطة هذا القرار بالحواء النافع لحياتحم والذي هو غذاء الروح الحيواني 
» وذلك ما أشير إليه بقوله : «ووَالسَماءَ بناة © وبكون تلك الكرة الحوائية واقية الناس من إضرار طبقات فوقها متناهية في العلو , 
من زمهرير أو عناصر غريبة قاتلة خائقة » فالكرة الحوائية حعلت فوق هذا العالم فهي كالبناء له ونفعها كنفع البناء فشبهت به على 
طريقة التشبيه البليغ وبأن أخرج للناس ما فيه إقامة أود حياتهم باجتماع ماء السماء مع قوة الأرض وهو الثمار. 

والمراد بالسماء هنا إطلاقها العرق عند العرب وهو ما يبدو للناظر كالقبة الزرقاء وهو كرة المواء ا محيط بالأرض كما هو المراد 
في قوله : هآو كُصّيّبٍ مِنَ السّماءِ» [البقرة : 19] وهذا هو المراد الغالب إذا أطلق السماء بالإفراد دون الجمع. 

ومعنى جعل الأرض فراشا أنما كالفراش ف التمكن من الاستقرار والاضطجاع عليها وهو أخص أحوال الاستقرار. والمعنى أنه 
جعلها متوسطة بين شدة الصخور بحيث تؤلم جلد الإنسان وبين رحاوة الحمأة بحيث يتزحزح الكائن فوقها ويسوخ فيها وتلك منة 


وأما وحه شبه السماء بالبناء فهو أن الكرة الحوائية جعلها الله حاجزة بين الكرة الأرضية وبين الكرة الأثيرية فهي كالبناء فيما 
يراد له البناء وهو الوقاية من الأضرار النازلة » فإن للكرة الحوائية دفعا لأضرار أظهرها دفع ضرر طغيان مياه البحار على الأرض 
ودفع أضرار بلوغ أهوية تندفع عن بعض الكواكب إلينا وتلطيفها حتى تختلط بالحواء أو صد الحواء إياها عنا مع ما في مشابمة منظر 
الكرة الهوائية لهيئة القبة » والقبة بيت من أدم مقبب وتسمى بناء » والبناء في كلام العرب ما يرفع سمكه على الأرض للوقاية سواء 
كان من حجر أو من أدم أو من شعر » ومنه قولهم : بنى على امرأته إذا تزوج لأن المتزوج يجعل بيتا يسكن فيه مع امرأته وقد 
اشتهر اطلاق البناء على القبة من أدم ولذلك سموا الأدم الذي تبنى منه القباب مبناة بفتح الميم وكسرها » وهذا كقوله في سورة 
الأنبياء [32] : «وَجَعَلَمَا السّماءَ سَفْفاً مَحْفُوظاً». 
فإن قلت يقتضي كلامك هذا أن الامتنان بجعل السماء كالبناء لوقاية الناس من قبيل المعجزات العلمية التي أشرت إليها في المقدمة 
العاشرة وذلك لا يدركه إلا الأحيال التي حدثت بعد زمان النزول فما ذا يكون حظ المسلمين وغيرهم الذين نزلت بينهم الآية : 
وَالَذِينَ جا مِنْ بَعْدِجِمْ» [الحشر : 10] في عدة أحيال فإن أهل الجاهلية لم يكونوا يشعرون بأن للسماء خاصية البناء في الوقاية 
وغاية ما كانوا يتخيلونه أن السماء تشبه سقف القبة كما قالت الأعرابية حين سئلت عن معرفة النجوم : أيجهل أحد خرزات معلقة 
في سقفه فتتمحض الآية لإفادة العبرة بذلك الخلق البديع إلا أنه ليس فيه حظ من الامتنان الذي أفاده قوله : «لَكُمْ» فهل نخص 
تعلقه بفعل موجَعَلَ؟ المصرح به دون تعلقه بالفعل المطوي تحت واو العطف , أو بجعله متعلقا بقوله : «#فراشاً» فيكون قوله : 
هوَالسَماءَ بناء» معطوفا على معمول فعل الجعل المحرد عن التقييد بالمتعلق. 

قلت : هذا يفضي إلى التحكم في تعلق قوله : هلكو تحكما لا يدل عليه دليل للسامع بل الوجه أن يجعل «لكُم# 
متعلقا بفعل مِإْجَعَلَ# ويكفي في الامتنان بخلق السماء إشعار السامعين لهذه الآية بأن في خلق السماء على تلك الصفة ما في 
إقامة البناء من الفوائد على الإجمال ليفرضه السامعون على مقدار قرائحهم وأفهامهم ثم يأتٍ تأويله في قابل الأحيال. 

وحذف (لكم) عند ذكر السماء إيجازا لأن ذكره في قوله : ظالّذِي جَعَلَ لَكُمْ الْأَرْضَ» دليل عليه. 

و (جعل) إن كانت بمعنى أوجد فحمل الامتنان هو إن كانتا على هذه الحالة وإن كانت بمعنى صير فهي دالة على أن 
الأرض والسماء قد انتقلتا من حال إلى حال حتى صارتا كما هما وصار أظهر في معنى الانتقال من صفة إلى صفة وقواعد علم 
طبقات الأرض (الجيولوجيا) تؤذن بحذا الوجه الثاني فيكون في الآية منتان وعبرتان في جعلهما على ما رأينا وفي الأطوار التي انتقلتا 
فيهما بقدرة الله تعالى وإذنه فيكون كقوله تعالى : لأَوَلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَمَرُوا أَنَّ السّماواتٍ وَالْأَرْضَ كانتا رثْقاً فَمَتَفْاهُما إلى قوله : 
وَجَعَلَنَا السّماءَ سَفْفاً مَحفُوظاً وَهُمْ عَنْ آياتها مُعْرِضُونَ» [الأنبياء : 30 . 32] 

وقد امتن الله وضرب العبرة بأقرب الأشياء وأظهرها لسائر الناس حاضرهم وباديهم وبأول الأشياء في شروط هذه الحياة » 
وفيهما أنفع الأشياء وهما المواء والماء النابع من الأرض وفيهما كانت أول منافع البشر. وفي تخصيص الأرض والسماء بالذكر نكتة 
أخرى وهي التمهيد لما سيأتٍ من قوله : «إْوَأَنْرَلَ مِنَ السّماءٍ ماء» إلخ. وابتدأ بالأرض لأنما أول ما يخطر ببال المعتبر ثم بالسماء 
لأنه بعد أن ينظر لما بين يديه ينظر إلى ما يحيط به. 

وقوله : «وَأَئْرَلَ مِنَ السّماءٍ ماءً فَأَحْرَجَ بهي إلخ هذا امتنان بما يلحق الإيحاد ما يحفظه من الاختلال وهو خلقة لما تتلفه 
الحرارة الغريزية والعمل العصبي والدماغي من القوة البدنية ليدوم قوام البدن بالغذاء وأصل الغذاء هو ما يخرج من الأرض وإنما تخرج 
الأرض النبات بنزول الماء عليها من السماء أي من السحاب والطبقات العليا. 


واعلم أن كون الماء نازلا من السماء هو أن تكونه يكون في طبقات الجو من آثار البخار الذي في الجو فإن الجو ممتلئ دائما 
بالأبخرة الصاعدة إليه بواسطة حرارة الشمس من مياه البحار والأنمار ومن نداوة الأرض ومن النبات ولهذا جد الإناء المملوء ماء 
فارغا بعد أيام إذا ترك مكشوفا للهواء فإذا بلغ البخار أقطار الحو العالية برد ببرودتما وخاصة في فصل الشتاء فإذا برد مال إلى 
التميع » فيصير سحابا ثم يمكث قليلا أو كثيرا بحسب التناسب بين برودة الطبقات الحوية والحرارة البخارية فإذا زادت البرودة عليه 
انقبض السحاب وثقل وتميع فتجتمع فيه الفقاقيع المائية وتثقل عليه فتنزل مطرا وهو ما أشار له قوله تعالى : أْوَيُنشِئُ السّحابت 
التَّالَ©. [الرعد : 12] وكذلك إذا تعرض السحاب للريح الآتية من جهة البحر وهي ريح ندية ارتفع المواء إلى أعلى الحو فبرد 
فصار مائعا ورما كان السحاب قليلا فساقت إليه الريح سحابا آخر فانضم أحدهما للآخر ونزلا مطرا » ولهذا غلب المطر بعد 
هبوب الريح البحرية وفي الحديث : «إذا أنشأت بحرية ثم تشاءمت فتلك عين غديقة» 

ومن القواعد أن الحرارة وقلة الضغط يزيدان في صعود البخار وفي قوة انبساطه والبرودة وكثرة الضغط يصيران البخار مائعا وقد 
جرب أن صعود البخار يزداد بقدر قرب اللجهة من خط الاستواء وينقص بقدر بعده عنه وإلى بعض هذا يشير ما ورد في الحديث 
أن المطر ينزل من صخرة تحت العرش فإن العرش هو اسم لسماء من السماوات والصخرة تقريب لمكان ذي برودة وقد علمت أن 
المطر تنشئه البرودة فيتميع السحاب فكانت البرودة هي لقاح المطر. 

و (من) التي في قوله : من الثَّمَراتِ»# ليست للتبعيض إذ ليس التبعيض مناسبا لمقام الامتنان بل إما لبيان الرزق المحرج » 
وتقدمم البيان على المبين شائع ف كلام العرب وإما زائدة لتأكيد تعلق الإخراج بالثمرات. 

موقلا تَجْعَلُوا لِلَّه أنداداً وَأَنْكمْ تَعْلَمُونَ. 

أتت الفاء لترتيب هاته الجملة على الكلام السابق وهو مترتب على الأمر بالعبادة و (لا) ناهية والفعل مجزوم وليست نافية 
حتى يكون الفعل منصوبا في جواب الأمر من قوله : لاعْبَدُوا رَبَحُمْ# والمراد هنا تسببه الخاص وهو حصوله عن دليل يوجبه وهو 
أن الذي أمركم بعبادته هو المستحق للإفراد كما فهو أحص من مطلق ضد العبادة لأن ضد العبادة عدم العبادة. ولكن لما كان 
الإشراك للمعبود في العبادة يشبه ترك العبادة جعل ترك الإشراك مساويا لنقيض العبادة لأن الإشراك ما هو إلا ترك لعبادة الله في 
أوقات تعظيم شركائهم. والند بكسر النون المساوي والممائل في أمر من محد أو حرب » وزاد بعض أهل اللغة أن يكون مناوثا أي 
معاديا » وكأنهم نظروا إلى اشتقاقه من ند إذا نفر وعاند » وليس بمتعين لحواز كونه اسمما جامدا وأظن أن وجه دلالة الند على المناوأة 
والمضادة أتما من لوازم المماثلة عرفا عند العرب » فإن شأن المثل عندهم أن ينافس مماثله ويزاحمه في مراده فتحصل المضادة. ونظيره 
في عكسه تسميتهم المماثل قريعا » فإن القريع هو الذي يقارع ويضارب ولما كان أحد لا يتصدى لمقارعة من هو فوقه لخشيته ولا 
من هو دونه لاحتقاره كانت المقارعة مستلزمة للمماثلة » وكذلك قوهم قرن للمحارب المكافئ في الشجاعة. ويقال جحعل له ندا » 
إذا سوى غيره به. 

والمعنى لا تثبتوا لله أندادا تجعلوتما جعلا وهي ليست أندادا وسماها أندادا تعريضا بزعمهم لأن حال العرب في عبادتمم لما 
كحال من يسوي بين الله وبينها وإن كان أهل الجاهلية يقولون إن الآلحة شفعاء ويقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله » وجعلوا الله 
حالق الآلهة فقالوا في التلبية : «لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك» لكنهم لما عبدوها ونسوا بعبادتما والسعي 
إليها والنذور عندها وإقامة المواسم حولها عبادة الله » أصبح عملهم عمل من يعتقد التسوية بينها وبين الله تعالى لأن العبرة بالفعل 
لا بالقول. وفي ذلك معنى من التعريض بكم ورميهم باضطراب الحال ومناقضة الأقوال للأفعال. 


وقوله : «وَأَنْتُمْ تَعلَمُونَ جملة حالية ومفعول تَعْلَمُونَ» متروك لأن الفعل لم يقصد تعليقه بمفعول بل قصد إثباته لفاعله 
فقط فنزل الفعل منزلة اللازم » والمعنى وأنتم ذو علم. والمراد بالعلم هنا العقل التام وهو رححان الرأي المقابل عندهم بالجهل على 
نحو قوله تعالى : قل هَل يَسْمَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لا يَعْلَمُونَي [الزمر : 9] وقد جعلت هاته الحال محط النهي والنفي 
تلميحا في الكلام للجمع بين التوبيخ وإثارة الهمة فإنه أثبت لمم علما ورجاحة الرأي ليثير همتهم ويلفت بصائرهم إلى دلائل 
الوحدانية وتماهم عن اتخاذ الآلمهة أو نفي ذلك مع تلبسهم به وحعله لا يجتمع مع العلم توبيخا لهم على ما أهملوا من مواهب 
عقولهم وأضاعوا من سلامة مداركهم. وهذا منزع تمذيبي عظيم » أن يعمد المربي فيجمع لمن يربيه بين ما يدل على بقية كمال فيه 
حتى لا يقتل همته باليأس من كماله فإنه إذا ساءت ظنونه في نفسه خارت عزكته وذهبت مواهبه » ويأق بما يدل على نقائص فيه 
ليطلب الكمال فلا يستريح من الكد في طلب العلى والكمال. وقد أومأ قوله : (إوَأَنْتُمْ تَعْلَمُوَ4 إلى أنمم يعلمون أن الله لا ند له 
ولكنهم تعاموا وتناسوا فقالوا : «إلا شريكا هو لك». 


[23] طوَإِنْ كُنْتُمْ في رَبْبٍ مما تَرَلّدا عَلى عَبْدِنا فَأنُوا يِسُورَةٍ مِنْ مِْلِهِ وَاذْعُوا شهَداءَكُمْ من دُونٍ الله إنْ كُنْكُمْ صادِقِينَ 

4)23( 

انتقال لإثبات الحزء الثاني من جزئي الإمان بعد أن تم إثبات الحزء الأول من ذلك بما قدمه من قوله تعالى : «إيا أَيّهَا النّاُ 
اغْبْدُوا ربكم [البقرة : 21] إلخ. فتلك هي المناسبة التي اقتضت عطف هذه الجملة على جملة : «إيا أَيّهَا النّاسْ اغْبْدُوا ربكم , 
ولأن النهي عن أن يجعلوا لله أندادا جاء من عند الله فهم بمظنة أن ينكروا أن الله نمى عن عبادة شفعائه ومقربيه لأنحم من ضلالهم 
كانوا يدّعون أن الله أمرهم بذلك قال تعالى : طوَقَالُوا لَوْ شاءً الرَّحْمنُ ما عَبَدْناهُمْ# [الزحرف : 20] فقد اعتلوا لعبادة الأصنام 
بأن الله أقامها وسائط بينه وبينهم » فزادت بحذا مناسبة عطف قوله : «وَإِنْ كُنْكُمْ في ربب عقب قوله : لأفلا تَجْعَلُوا لله 
أنداداً» [البقرة : 22]. وأتى بإن في تعليق هذا الشرط وهو كونهم في ريب وقد علم في فن المعاني اختصاص إن بمقام عدم الحزم 
بوقوع الشرط » لأن مدلول هذا الشرط قد حفٌ به من الدلائل ما شأنه أن يقلع الشرط من أصله بحيث يكون وقوعه مفروضا 
فيكون الإتيان بإن مع تحقق المحاطب علم المتكلم بتحقق الشرط توبيخا على تحقق ذلك الشرط » كأن ريبهم في القرآن مستضعف 
الوقوع. 

ووجه ذلك أن القرآن قد اشتطت ألفاظه ومعانيه على ما لو تدبره العقل السليم لحزم بكونه من عند الله تعالى فإنه جاء على 
فصاحة وبلاغة ما عهدوا مثلهما من فحول بلغائهم » وهم فيهم متوافرون متكاثرون حتى لقد سجد بعضهم لبلاغته واعترف 
بعضهم بأنه ليس بكلام بشر. وقد اشتمل من المعاني على ما لم يطرقه شعراؤهم وخطباؤهم وحكماؤهم » بل وعلى ما لم يبلغ إلى 
بعضه علماء الأمم. ولم يزل العلم في طول الزمان يظهر خبايا القرآن ويبرهن على صدق كونه من عند الله فهذه الصفات كافية لهم 
في إدراك ذلك وهم أهل العقول الراححة والفطنة الواضحة التي دلت عليها أشعارهم وأحبارهم وبداهتهم ومناظرتهم » والتي شهد 
لهم بما الأمم في كل زمان » فكيف يبقى بعد ذلك كله مسلك للريب فيه إليهم فضلا عن أن يكونوا منغمسين فيه. 
ووحه الإتيان بفي الدالة على الظرفية الإشارة إلى أنمم قد امتلكهم الريب وأحاط بمم إحاطة الظرف بالمظروف. واستعارة (في) لمعنى 
الملابسة شائعة في كلام العرب كقولهم هو في نعمة. 


وأتى بفعل نرّل دون أنزل لأن القرآن نزل بحوما. وقد تقدم في أول التفسير أن فعّل يدل على التقضي شيئا فشيئا على أن 
صاحب «الكشاف» قد ذكر أن اختياره هنا في مقام التحدي لراعاة ماكانوا يقولون «لَوْ لا نُزَلَظاعَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةَ 
واجِدَة# [الفرقان : 32] فلما كان ذلك من مثارات شبههم ناسب ذكره في تحديهم أن يأتوا بسورة مثله منجمة. 

والسورة قطعة من القرآن معينة فتميزه عن غيرها من أمثالها بمبد! ونحاية تشتمل على ثلاث آيات فأكثر في غرض تام أو عدة 
أغراض. وجعل لفظ سورة اما جنسيا لأجزاء من القرآن اصطلاح جاء به القرآن. وهي مشتقة من السور وهو الجدار الذي يحيط 
بالقرية أو الحظيرة » فاسم السورة خاص بالأجزاء المعينة من القرآن دون غيره من الكتب وقد تقدم تفصيله في المقدمة الثامنة من 
مقدمات هذا التفسير » وإِنما كان التحدي بسورة ولم يكن بمقدار سورة من آيات القرآن لأن من جملة وجوه الإعجاز أمورا لا تظهر 
خصائصها إلا بالنظر إلى كلام مستوق في غرض من الأغراض وإنما تنزل سور القرآن في أغراض مقصودة فلا غنى عن مراعاة 
الخصوصيات المناسبة لفواتح الكلام وحواتمه بحسب الغرض » واستيفاء الغرض المسوق له الكلام » وصحة التقسيم » ونكت 
الإجمال والتفصيل » وأحكام الانتقال من فن إلى آخر من فنون الغرض » ومناسبات الاستطراد والاعتراض والخروج والرجوع ) 
وفصل الحمل ووصلها » والإيجاز والإطناب » ونحو ذلك مما يرجع إلى نكت مجموع نظم الكلام » وتلك لا تظهر مطابقتها جلية إلا 
إذا تم الكلام واستوئى الغرض حقه » فلا جرم كان لنظم القرآن وحسن سبكه إعجاز يفوت قدرة البشر هو غير الإعجاز الذي 
لحمله وتراكيبه وفصاحة ألفاظه. فكانت السورة من القرآن بمنزلة حطبة الخطيب وقصيدة الشاعر لا يحكم لا بالتفوق إلا باعتبارات 
مجموعها بعد اعتبار أجزائها. قال الطيبي في «حاشية الكشاف» عند قوله تعالى : فَلَمْ تَفْتُلُوهُمْي في سورة الأنفال [17] » 
«ولسر النظم القرآني كان التحدي بالسورة وإن كانت قصيرة دون الآيات وإن كانت ذوات عدد». 

والتنكير للإفراد أو النوعية » أي بسورة واحدة من نوع السور وذلك صادق بأقل 


(1) في المطبوعة : أنزل. سورة ترجمت باسم يخصها » وأقل السور عدد آيات سورة الكوثر » وقد كان المشركون بالمدينة تبعا 
للمشركين بمكة وكان نزول هذه السورة في أول العهد بالهجرة إلى المدينة فكان المشركون كلهم ألبا على النبي وُ يتداولون الإغراء 
بتكذيبه وصد الناس عن اتباعه » فأعيد لهم التحدي بإعجاز القرآن الذي كان قد سبق تحديهم به ف سورة يونس وسورة هود 
وسورة الإسراء. 

وقد كان التحدي أولا بالإنيان بكتاب مثل ما نزل منه قفي سورة الإسراء [88] : طقل لَينٍ ممعت الإ وَالْجِنْ على 
أنْ يَأنُوا بِمِثْلٍ هذا الْقْرَآنِ لا يَأنُونَ بمذْلِه وَلَوْ كان بَعْضّهُمْ لِمَعْضٍ ظَهيراً4. فلما عجزوا استنزلوا إلى الإتيان بعشر سور مثله في سورة 
هود 1" » ثم استنزلوا إلى الإتيان بسورة من مثله في سورة يونس ©. 

والمثل أصله المثيل والمشابه تمام المشابمة فهو في الأصل صفة يتبع موصوفا ثم شاع إطلاقه على الشيء المشابه المكافئ. 

والضمير في قوله : ظِمِنْ مِثْلهِ© يجوز أن يعود إلى (ما نرّلنا) أي من مثل القرآن » ويجوز أن يعود إلى «إعَبّدِناك فإن أعيد إلى 
(ما نزلنا) أي من مثل القرآن فالأظهر أن (من) ابتدائية أي سورة مأحوذة من مثل القرآن أي كتاب مثل القرآن والحار وابحرور صفة 
لسورة » ويحتمل أن تكون (من) تبعيضية أو بيانية أو زائدة » وقد قيل بذلك كله » وهي وجوه مرجوحة » وعلى الجميع فاللجار 
وامحرور صفة لسورة » أي هي بعض مثل ما نزلنا » ومثل اسم حيئئذ بمعنى المماثل » أو سورة مثل ما نزلنا و (مثل) صفة على 
احتمالي كون (من) بيانية أو زائدة » وكل هذه الأوحه تقتضي أن المثل سواء كان صفة أو اما فهو مثل مقدّر بناء على اعتقادهم 
وفرضهم ولا يقتضي أن هذا المثل موجود لأن الكلام مسوق مساق التعجيز. وإن أعيد الضمير لعبدنا فمن لتعدية فعل (ائتوا) وهي 





ابتدائية وحينئذ فا حار وا بجرور ظرف لغو غير مستقر. ويجوز كون الحار وامجرور صفة لسورة على أنه ظرف مستقر والمعنى فيهما ائتوا 
بسورة منتزعة من رحل مثل محمد في الأمية » ولفظ مثل إذن اسم. 
وقد تبين لك أن لفظ (مثل) في الآية لا يحتمل أن يكون المراد به الكناية عن 


(1) في المطبوعة : (يونس) وهو غلط ففي التنزيل قُلْ فَأنُوا بعشر سْوَرٍ مِفلِه مُفعَرياتِ [هود : 13]. 
(2) في المطبوعة : (هود) وهو غلط ففي التنزيل #إقُل فَأنُوا بسُورة ِثله© [يونس : 38]. المضاف إليه على طريقة قوله تعالى : «إلَّيْسَ 
كَمِئْلِهِ شَيْءْ# [الشورى : 11] بناء على أن لفظ (مثل) كناية عن المضاف إليه إذ لا يستقيم المعنى أن يكون التقدير فأتوا بسورة 
من القرآن » أو من محمد خلافا لمن توهم ذلك من كلام «الكشاف» وإنما لفظ مثل مستعمل في معناه الصريح إلا أنه أشبه المكقٌ 
به عن نفس المضاف هو إليه من حيث إن المثل هنا على تقدير الاسمية غير متحقق الوحود إلا أن سبب انتفاء تحققه هو كونه 
مفروضا فإن كون الأمر للتعجيز يقتضي تعذر المأمور » فليس شيء من هاته الوحوه بمقتض وجود مثل للقرآن حتى يراد به بعض 
الوحوه كما توهمه التفتازالةة. 

وعندي أن الاحتمالات التي احتملها قوله : «مِن مِقْلِهِبُ كلها مرادة لرد دعاوى المكذبين في اختلاف دعاويهم فإن منهم 
من قال : القرآن كلام بشر » ومنهم من قال : هو مكتتب من أساطير الأولين » ومنهم من قال : إنما يعلمه بشر. وهاته الوحوه 
في معنى الآية تفند جميع الدعاوى فإن كان كلام بشر فأتوا بمماثله أو بمثله » وإن كان من أساطير الأولين فأتوا أنتم بجزء من هذه 
الأساطير » وإِن كان يعلمه بشر فأتوا أنتم من عنده بسورة فما هو ببخيل عنكم إن سألتموه. وكل هذا إرحاء لعنان المعارضة 
وتسجيل للإعجاز عند عدمها. فالتحدي على صدق القرآن هو مجموع مماثلة القرآن في ألفاظه وتراكيبه » ومماثلة الرسول المنرّل عليه 
في أنه أمي لم يسبق له تعليم ولا يعلم الكتب السالفة » قال تعالى : أأُوَلّمْ يَكْفِهِمْ أَنَا أَنْرَلْنا عَلَيْكَ الكتاب» [العنكبوت : 51]. 
فذلك معن الممائلة فلو أتوا بشيء من خطب أو شعر بلغائهم غير مشتمل على ما يشتمل عليه القرآن من الخصوصيات لم يكن 
ذلك إتيانا بما تحداهم به » ولو أتوا بكلام مشتمل على معان تشريعية أو من الحكمة من تأليف رجحل عالم حكيم لم يكن ذلك 
إتيانا بما تحداهم به. فليس في حعل (من) ابتدائية إيهام إجزاء أن يأتوا بشيء من كلام بلغائهم لأن تلك ممائلة غير تامة. 

وقوله تعالى : وَاذْعُوا شُهَداءَكُمْ مِنْ دُونٍ الله معطوف على لفَأَنُوا بِسُورَةِي أي ائتوا كما وادعوا شهداءكم. والدعاء 
يستعمل بمعنى طلب حضور المدعو , وبمعنى استعطافه وسؤاله لفعل ما ء قال أبو فراس يخاطب سيف الدولة ليفديه من أسر ملك 
الروم : 
دعوتك للحف سن اللقبييح الس هد لدي ولغن وم الطري د لمشلرهد 
والشهداء جمع شهيد فعيل بمعنى فاعل من شهد إذا حضر , وأصله الحاضر قال تعالى : «وَلا يَأْبَ الشّهَداءْ إذا ما دُعُواي [البقرة : 
2] ثم استعمل هذا اللفظ فيما يلازمه الحضور محازا أو كناية لا بأصل وضع اللفظ ؛ وأطلق على النصير على طريقة الكناية فإن 
الشاهد يؤيد قول المشهود فينصره على معارضه ولا يطلق الشهيد على الإمام والقدوة وأثبته البيضاوي ولا يعرف في كتب اللغة ولا 
في كلام المفسرين. ولعله ابحر إليه من تفسير «الكشاف» لحاصل معن الآية فتوهمه معنى وضعيا فالمراد هنا ادعوا آلحتكم بقرينة قوله 
: هومن ذُونٍ الله أي ادعوهم من دون الله كدأبكم في الفزع إليهم عند مهماتكم معرضين بدعائهم واستنجادهم عن دعاء الله 
واللجأ إليه ففي الآية إدماج توبيخهم على الشرك في أثناء التعجيز عن المعارضة وهذا الإدماج من أفانين البلاغة أن يكون مراد 





البليغ غرضين فيقرن الغرض المسوق له الكلام بالغرض الثاني وفيه تظهر مقدرة البليغ إذ يأتي بذلك الاقتران بدون خروج عن غرضه 
المسوق له الكلام ولا تكلف. قال الحرث بن حلزة : 
31 سم نا ووه سس )اسم تت |14 ويه لسسسساق سسا الوء 
فإن قوله رب ثاو عند ذكر بعد الحبيبة والتحسر منه كناية عن أن ليست هي من هذا القبيل الذي يمل ثواؤه. وقد قضى 
بذلك حق إرضائها بأنه لا يحفل بإقامة غيرها » وقد عد الإدماج من المحسنات البديعة وهو حدير بأن يعد في الأبواب البلاغية في 
مبحث الإطناب أو تخريج الكلام على حلاف مقتضى الظاهر » فإن آلهتهم أنصار لهم في زعمهم. 
ويجوز أن يكون المراد ادعوا نصراءكم من أهل البلاغة فيكون تعجيزا للعامة والخاصة » وادعوا من يشهد بمماثلة ما أتيتم به لما 
نزلنا » على نحو قوله تعالى : طقل هَلُمَ شْهَداءكُمْ الَّذِينَ يَشْهَدُونَ أن لله حرم هذا4 [الأنعام : 150] ويكون قوله : إن دون 
الله على هذه الوجوه حالا من الضمير في (ادعوا) أو من (شهداءكم) أي في حال كونكم غير داعين لذلك الله أو حال كون 
الشهداء غير الله بمعنى اجعلوا جانب الله الذي أنزل الكتاب كالجانب المشهود عليه فقد أذناكم بذلك تيسيرا عليكم لأن شدة 
تسجيل العجز تكون بمقدار تيسير أسباب العمل » وجوز أن يكون (دون) بمعنى أمام وبين يدي يعني ادعوا شهداءكم بين يدي الله 
+ واستشتهد له بقول الأعشى + 
تيفك البحدى تن لون سا وفي: ووقحة إذااذافيحسا قحب :اهبحا وطق 0 





(1) يصف الخمر في الصفاء بأتما تريك القذى أمامها من شدة ما تكبر حجمه في نظر العين وهي بينك وبين القذى. 
وقوله : يتمطق أي يحرك فكيه ولسانه تلذذا بحسن طعمها. وهذا البيت من قصيدته القافية المشهورة. كما جوز أن يكون ومن 
دون الله بمعنى من دون حزب الله وهم المؤمنون أي أحضروا شهداء من الذين هم على دينكم فقد رضيناهم شهودا فإن البارع في 
صناعة لا يرضى بأن يشهد بتصحيح فاسدها وعكسه إباءة أن ينسب إلى سوء المعرفة أو الجور , وكلاهما لا يرضاه ذو المروءة 
وقديما كانت العرب تتنافر وتتحاكم إلى عقلائها وحكامها فما كانوا يحفظون لهم غلطا أو جورا. وقد قال السموأل : 





انحجا إذا هالححت ةوا سحي التححوفق وو و اللجمحجايع راوع حسيط 
لا محلالباط ل حقاالولا. ‏ لظ وون الملل قبالباطل ل () 
نخلاافف أن : فه اعلا سسا" ٠‏ #فعسسسع اليلق وسسخ: ل تسسا 





وعلى هذا التفسير يجىء قول الفقهاء إن شهادة أهل المعرفة بإثبات العيوب أو بالسلامة لا تشترط فيها العدالة » وكنت 
أعلل ذلك في دروس الفقه بأن المقصود من العدالة تحقق الوازع عن شهادة الزور » وقد قام الوازع العلمي في شهادة أهل المعرفة 
مقام الوازع الديني لأن العارف حريص ما استطاع أن لا يؤثر عنه الغلط والخطأ وكفى بذلك وازعا عن تعمده وكفى بعلمه مظنة 
لإصابة الصواب فحصل المقصود من الشهادة. 

وقوله : «إإِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ؟4 اعتراض ف آخخر الكلام وتذييل. أتى بإن الشرطية التي الأصل ف شرطها أن يكون غير مقطوع 
بوقوعه لأن صدقهم غير محتمل الوقوع وإن كنتم صادقين في أن القرآن كلام بشر وإنكم أتيتم بمثله. 

والصدق ضد الكذب وهما وصفان للخبر لا يخلو عن أحدهما فالصدق أن يكون مدلول الكلام الخبري مطابقا ومماثلا للواقع 
في الخارج أي في الوحود الخارجي احترازا عن الوجود الذهني » والكذب ضد الصدق وهو أن يكون مدلول الكلام الخبري غير 





مطابق أي غير مماثل للواقع في الخارج » والكلام موضوع للصدق وأما الكذب فاحتمال عقلي والإنشاء لا يوصف بصدق ولا 
كذب إذ لا معنى لمطابقته لما في نفس الأمر لأنه إيجاد للمعنى لا للأمور الخارحية. هذا معنى الصدق والكذب في الإطلاق المشهور. 
وقد يطلق الكذب صفة ذم فيلاحظ في معناه حينئذ أن مخالفته للواقع كانت عن تعمد فتوهم الحاحظ أن ماهية الكذب تتقوم من 
عدم مطابقة الخبر للواقع وللاعتقاد معا وسرى هذا التقوم إلى ماهية الصدق فجعل قوامها المطابقة للخارج والاعتقاد معا ومن هنا 
أثبت الواسطة بين 


(1) لظ بالشيء يلظ وألظ به يلظ هما بمعنى لزمه وثابر عليه. الصدق والكذب » وقريب منه قول الراغب » ويشبه أن يكون 
الخلاف لفظيا ومحل بسطه في علمي الأصول والبلاغة. 

والمعنى إن كنتم صادقين في دعوى أن القرآن كلام بشر » فحذف متعلق (صادقين) لدلالة ما تقدم عليه » وحواب الشرط 
محذوف تدل عليه جملة مقدرة بعد جملة : «وَاذْعُوا شُهَداءَكُمْ مِنْ ذُونٍ الله إذ التقدير فتأتون بسورة من مثله ودل على الجملة 
المقدرة قوله قبلها : «فَأَنُوا بِسُورَةٍ مِنْ مِقْلِهِ وتكون الحملة المقدرة دليلا على جواب الشرط فتصير جملة «إإِنْ كُنْكُمْ صادِقِينَ» 
تكريرا للتحدي. 


وني هذه الآية إثارة لحماسهم إذ عرض بعدم صدقهم فتتوفر دواعيهم على المعارضة. 


[24] طفن لَمْ تَفعَلُوا وََنْ تفَعَلُوا فَانَهُوا النَارَ الي وَقُودْهَا النّاسْ وَالْحجارَةُ أعِدَّتْ لِلكافِرينَ (4)24 

تفريع على الشرط وجوابه » أي فإن لم تأتوا بسورة أو أتيتم بما زعمتم أنه سورة ولم يستطع ذلك شهداوّكم على التفسيرين 
فاعلموا أنكم اجترأتم على الله بتكذيب رسوله المؤيد بمعجزة القرآن فاتقوا عقابه المعد لأمثالكم. 

ومفعول (إتَفْعَلُواك محذوف يدل عليه السياق أي فإن لم تفعلوا ذلك أي الإتيان بسورة مثله وسيأت الكلام على حذف 
المفعول في مثله عند قوله تعالى : «وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فم بَلّفْتَ رسالعَة» في سورة المائدة [67]. 

وحيء بإن الشرطية التي الأصل فيها عدم القطع مع أن عدم فعلهم هو الأرحح بقرينة مقام التحدي والتعجيز ؛ لأن القصد 
إظهار هذا الشرط في صورة النادر مبالغة في توفير دواعيهم على المعارضة بطريق الملاينة والتحريض واستقصاء لمم في إمكانما وذلك 
من استنزال طائر الخصم وقيد لأوابد مكابرته وحادلة له بالتي هي أحسن حت إذا جاء للحق وأنصف من نفسه يرتقي معه في 
درحات الجدل ؛ ولذلك جاء بعده ِأوَآَنْ تَفْعَلُواك كأن المتحدي يتدبر في شأنهم » ويزن أمرهم فيقول أولا ائتوا بسورة » ثم يقول : 
قدروا أنكم لا تستطيعون الإتيان بمثله وأعدوا لاته الحالة مخلصا منها ثم يقول : ها قد أيقنت وأيقنتم أنكم لا تستطيعون الإتيان 
بمثله » مع ما في هذا من توفير دواعيهم على المعارضة بطريق المخاشنة والتحذير. ولذلك حسن موقع (لن) الدالة على نفي 
المستقبل فالنفي بما اكد من النفي بلا » ولهذا قال سيبويه لا لنفي يفعل » ولن لنفي سيفعل فقد قال الخليل إن لن حرف مختزل من 
لا النافية وأن الاستقبالية وهو رأي حسن وإذا كانت لنفي المستقبل تدل على النفي المؤبد غالبا لأنه لما لم يوقت بحد من حدود 
المستقبل دل على استغراق أزمنته إذ ليس بعضها أولى من بعض ومن أجل ذلك قال الزمخشري بإفادتما التأبيد حقيقة أو مجازا وهو 
التأكيد » وقد استقريت مواقعها في القرآن وكلام العرب فوحدتما لا يؤتى بما إلا في مقام إرادة النفي الموكد أو المؤبد. وكلام الخيل في 
أصل وضعها يؤيد ذلك فمن قال من النحاة إنما لا تفيد تأكيدا ولا تأبيدا فقد كابر. 





وقوله : «وَلَنْ تَفْعَلُواك من أكبر معجزات القرآن فإنما معجزة من جهتين : الأولى أنما أثبتت أنمم لم يعارضوا لأن ذلك 
أبعث لهم على المعارضة لو كانوا قادرين » وقد تأكد ذلك كله بقوله قبل «إإِنْ كُنْثُمْ صادِقِينَ» [البقرة : 23] وذلك دليل العجز 
عن الإتيان بمثله فيدل على أنه كلام من قدرته فوق طوق البشر. الثانية أنه أحبر بأتمم لا يأتون بذلك في المستقبل فما أتى أحد 
منهم ولا ثمن خلفهم بما يعارض القرآن فكانت هاته الآية معجزة من نوع الإعجاز بالإخبار عن الغيب مستمرة على تعاقب السنين 
فإن آيات المعارضة الكثيرة في القرآن قد قرعت بما أسماع المعاندين من العرب الذين أبوا تصديق الرسول وتواترت بما الأخبار بينهم 
وسارت بما الركبان بحيث لا يسع ادعاء جهلها » ودواعي المعارضة موحودة فيهم » ففي خاصتهم بما يأنسونه من تأهلهم لقول 
الكلام البليغ وهم شعراؤهم وخطباؤهم. وكانت لمم مجامع التقاول ونوادي التشاور والتعاون » وي عامتهم وصعاليكهم بحرصهم 
على حث خاصتهم لدفع مسبة الغلبة عن قبائلهم ودينهم والانتصار لالحتهم وإيقاف تيار دحول رجاهم في دين الإسلام » مع ما 
عرف به العربي من إباءة الغلبة وكراهة الاستكانة. فما أمسك الكافة عن الإتيان بمثل القرآن إلا لعجزهم عن ذلك وذلك حجة 
على أنه منزل من عند الله تعالى » ولو عارضه واحد أو جماعة لطاروا به فرحا وأشاعوه وتناقلوه فإنحم اعتادوا تناقل أقوال بلغائهم من 
قبل أن يغريهم التحدي فما ظنك بمم لو ظفروا بشيء منه يدفعون به عنهم هذه الاستكانة وعدم العثور على شيء يدعى من 
ذلك يوحب اليقين بأنهم أمسكوا عن معارضته » وسنبين ذلك بالتفصيل في آخر تفسير هذه الآية. 
و وَاتَفْعَلُواك الأول محزوم بلم لا محالة لأن (إن) الشرطية دخلت على الفعل بعد اعتباره منفيا فيكون معنى الشرط متسلطا على 
(4) وفعلها فظهر أن ليس هذا متنازع بين إن ولم في العمل ف «إتَفْعَلُوائ لاختلاف المعنيين فلا يفرض فيه الاختلاف الواقع بين 
النحاة في صحة تنازع الحرفين معمولا واحدا كما توهمه ابن العلج أحد نحاة الأندلس نسبه إليه في «التصريح على التوضيح » 
على أن الحق أنه لا مانع منه مع اتحاد الاقتضاء من حيث المعنى وقد أحذ جوازه من كلام أبي علي الفارسي في «المسائل 
الدمشقيات» ومن كتاب «التذكرة» له أنه جعل قول الراحز : 
حلت تاهاوك كل وكأن تعناقهامشغ ؤفت في قرن 

من قبيل التنازع بين كأن المشددة وكأن المحففة. 

وقوله : «إقَاتَهُوا النَارَكُ أثر لواب الشرط ف قوله : 8فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا دل على جمل محذوفة للإيجاز لأن جواب الشرط في 
المعنى هو ما جيء بالشرط لأجله وهو مفاد قوله : «إوَإِنْ كُنْكُمْ في رَيْبٍ مما ّنا عَلى عَبْدِنا» [البقرة : 23] » فتقدير جواب قوله 
َفَإِنْ لَمْ تفْعَلُواك أنه : فأيقنوا بأن ما جاء به محمد منزل من عندنا وأنه صادق فيما أمركم به من وجحوب عبادة الله وحده واحذروا 
إن ل تمتثلوا أمره عذاب النار » فوقع قوله : «ِقَانَّقُوا الَارَكُه موقع الجواب لدلالته عليه وإيذانه به وهو إيجاز بديع وذلك أن اتقاء 
النار لم يكن مما يؤمنون به من قبل لتكذيبهم بالبعث فإذا تبين صدق الرسول لزمهم الإبمان بالبعث واللحزاء. 

وإنما عبّر بلم تفعلوا ولن تفعلوا دون فإن لم تأتوا بذلك ولن تأتواكما في قوله تعالى : «التُوني بخ لَكُمْ من أَبيكم4 إلى قوله 
: طفن لَمْ تأثُوني بد» [يوسف : 59 , 60] إل لأن في لفظ طتَفْعَلُواكُ هنا من الإيجاز ما ليس مثله في الآية الأخرى إذ الإتيان 
المتحدّى به في هذه الآية إتيان مكيف بكيفية خاصة وهي كون انأ به مثل هذا القرآن ومشهودا عليه ومستعانا عليه بشهدائهم 
فكان في لفظ 8تَفْعَلُواكِ من الإحاطة بتلك الصفات والقيود إيجاز لا يقتضيه الإتيان الذي في سورة يوسف. 

والوقود بفتح الواو اسم لما يوقد به » وبالضم مصدر وقيل بالعكس » وقال ابن عطية حكي الضم والفتح في كل من الحطب 
والمصدر. وقياس فعول بفتح الفاء أنه اسم لما 


(1) قل من يعرف اسمه » ولم يترحم له في «البغية». وهو محمد بن عبد الله الإشبيلي له كتاب «البسيط في النحو». يفعل به كالوضوء 
والحنوط والستعوط والوجور إِلّا سبعة ألفاظ وردت بالفتح للمصدر وهي الولوع والقبول والوضوء والطّهور والوزوع واللُغوب والوقود. 
والفتح هنا هو المتعين لأن المراد الاسم وقرئ بالضم في الشاذ وذلك على اعتبار الضم مصدرا أو على حذف مضاف أي ذوو 
وقودها الناس. 

والناس أريد به صنف منهم وهم الكافرون فتعريفه تعريف الاستغراق العرفي ويجوز أن يكون تعريف العهد لأن كوتمم المشركين 
قد علم من آيات أخرى كثيرة. 

والحجارة جمع حجر على غير قياس وهو وزن نادر في كلامهم جمعوا حجرا عن أحجار وألحقوا به هاء التأنيث قال سيبويه 
كما ألحقوها بالبعولة والفحولة. وعن أبي الحيثم أن العرب تدخل الحاء في كل جمع على فعال أو فعول لأنه إذا وقف عليه اجتمع فيه 
عند الوقف ساكنان أحدهما الألف الساكنة والثانى الحرف الموقوف عليه أي استحسنوا أن يكون حفيفا إذا وقفوا عليه » وليس هو 
من احتماع الساكنين الممنوع » ومن ذلك عظامة ونفارة وفحالة وحبالة وذكارة وفحولة وحمولة (جموعا) وبكارة جمع بكر (بفتح 
الباء) ومهارة جمع مهر. 

ومعنى وقودها الحجارة أن الحجر جعل لما مكان الحطب لأنه إذا اشتعل صار أشد إحراقا وأبطأ انطفاء ومن الحجارة 
أصنامهم فإنما أحجار وقد جاء ذلك صريحا في قوله تعالى : (إإِنَكُمْ وما تَعْبْدُونَ مِنْ دُونٍ الله حَصّبْ جهنم [الأنبياء : 98]. 

وفي هذه الآية تعريض بتهديد المخاطبين والمعنى المعرض به فاحذروا أن تكونوا أنتم وما عبدتم وقود النار وقرينة التعريض قوله 
: فَاتَقُواك وقوله : وَالْحجارَة4 لأنحم لما أمروا باتقائها أمر تحذير علموا أنحم هم الناس » ولما ذكرت الحجارة علموا أنما 
أصنامهم » فلزم أن يكون الناس هم عبّاد تلك الأصنام فالتعريض هنا متفاوت فالأول منه بواسطة واحدة والثاني بواسطتين. 

وحكمة إلقاء حجارة الأصنام في النار مع أتما لا تظهر فيها حكمة الجزاء أن ذلك تحقير لما وزيادة إظهار حطإ عبدتما فيما 
عبدوا » وتكرر لحسرتحم على إهانتها » وحسرتحم أيضا على أن كان ما أعدوه سببا لعزهم وفخرهم سببا لعذايهم » وما أعدوه 
لنجاتحم سببا لعذابحم » قال تعالى : «إإِنَّكُمْ وما تَعْبْدُونَ مِنْ دُونٍ الله حَصّبْ جهنم الآية. 
وتعريف (النار) للعهد ووصفها بالموصول المقتضي علم المخاطبين بالصلة كما هو الغالب في صلة الموصول لتنزيل الجاهل منزلة العالم 
بقصد تحقيق وجود جهنم » أو لأن وصف جهنم بذلك قد تقرر فيما نزل قبل من القرآن كقوله تعالى في سورة التحريم [6] : ويا 
يها الّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفْسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ ناراً وَقُودُهَا النَّاسسْ وَالْججارَةُ4 وإن كانت سورة التحريم معدودة في السور التي نزلت بعد 
سورة البقرة فإن في صحة ذلك العد نظرا » أو لأنه قد علم ذلك عندهم من أخبار أهل الكتاب. 

وفي جعل الناس والحجارة وقودا دليل على أن نار جهنم مشتعلة من قبل زج الناس فيها وأن الناس والحجارة إنما تتقد بما لأن 
نار جهنم هي عنصر الحرارة كلها كما أشار إليه حديث «الموطأ» : «إن شدة الحر من فيح جهنم» فإذا اتصل بما الآدمي اشتعل 
ونضج جلده وإذا اتصلت بما الحجارة صهرت » وف الاحتراق بالسيال الكهربائي نموذج يقرّب ذلك للناس اليوم. وروي عن ابن 
عباس أن جهنم تتقد بحجارة الكبريت فيكون نموذجها البراكين الملتهبة. 

وقوله : طأَعِدَّتْ للكافِرِين4 استتناف لم يعطف لقصد التنبيه على أنه مقصود بالخبرية لأنه لو عطف لأوهم العطف أنه 





وهذه الآية قد أثبتت إعجاز القرآن إثباتا متواترا امتاز به القرآن عن بقية المعجزات » فإن سائر المعجزات للأنبياء ولنبينا 
عليهم الصلاة والسلام إنما ثبتت بأخبار آحاد وثبت من جميعها قدر مشترك بين جميعها وهو وقوع أصل الإعجاز بتواتر معنوي مثل 
كرم حاتم وشجاعة عمرو فأما القرآن فإعجازه ثبت بالتواتر النقلي أدرك معجزته العرب بالحس », وأدركها عامة غيرهم بالنقل » وقد 
تدركها الخاصة من غيرهم بالحس كذلك على ما سنبينه. 
أما إدراك العرب معجزة القرآن فظاهر من هذه الآية وأمثال ها فإنحم كذبوا النبي 5ييدٌ وناوءوه وأعرضوا عن متابعته فحاجحهم على 
إثبات صدقه بكلام أوحاه الله إليه » وجعل دليل أنه من عند الله عجزهم عن معارضته فإنه مركب من حروف لغتهم ومن كلماتما 
وعلى أساليب تراكيبها » وأودع من الخصائص البلاغية ما عرفوا أمثاله في كلام بلغائهم من الخطباء والشعراء ثم حاكمهم إلى الفصل 
في أمر تصديقه أو تكذيبه بحكم سهل وعدل » وهو معارضتهم لما أتى به أو عجزهم عن ذلك نطق بذلك القرآن في غير موضع 
كهاته الآية فلم يستطيعوا المعارضة فكان عجزهم عن المعارضة لا يعدو أمرين : إما أن يكون عجزهم لأن القرآن بلغ فيما اشتمل 
عليه من الخصائص البلاغية التي يقتضيها الحال حد الإطاقة لأذهان بلغاء البشر بالإحاطة به » بحيث لو احتمعت أذهانهم 
وانقدحت قرائحهم وتآمروا وتشاوروا ف نواديهم وبطاحهم وأسواق مومهم » فأبدى كل بليغ ما لاح له من النكت والخصائص 
لوحدوا كل ذلك قد وفت به آيات القرآن في مثله وأتت بأعظم منه » ثم لو لحق بمم لا حق » وخلف من بعدهم خلف فأبدى ما 
لم يبدوه من النكت لوجد تلك الآية التي انقدحت فيها أفهام السابقين وأحصت ما فيها من الخصائص قد اشتملت على ما لاح 
لهذا الأخير وأوفر منه » فهذا هو القدر الذي أدركه بلغاء العرب بفطرهم » فأعرضوا عن معارضته علما بأنحم لا قبل لهم بمثله » وقد 
كانوا من علو الحمة ورحاحة الرأي بحيث لا يعرضون أنفسهم للافتضاح ولا يرضون لأنفسهم بالانتقاص لذلك رأوا الإمساك عن 
المعارضة أحدى بمم واحتملوا النداء عليهم بالعجز عن المعارضة في مثل هذه الآية » لعلهم رأوا أن السكوت يقبل من التأويل 
بالأنفة ما لا تقبله المعارضة القاصرة عن بلاغة القرآن فثبت أنه معجز لبلوغه حدا لا يستطيعه البشر فكان هذا الكلام خارقا للعادة 
ودليلا على أن الله أوحده كذلك ليكون دليلا على صدق الرسول فالعجز عن المعارضة لهذا الوحه كان لعدم القدرة على الإتيان 
مثله وهذا هو رأي جمهور أهل السنة وا معتزلة وأعيان الأشاعرة مثل أبي بكر الباقلاني وعبد القاهر الجرحاني وهو المشهور عن 

وقد يجوز أن يكونوا قادرين على الإتيان بمثله ممكنة منهم المعارضة ولكنهم صرفهم الله عن التصدي لما مع توفر الدواعي 
على ذلك فيكون صدهم عن ذلك مع اخحتلاف أحوالهم أمرا خارقا للعادة أيضا وهو دليل المعجزة » وهذا مذهب من قول ذهب 
إليه فريق وقد ذكره أبو بكر الباقلاني في كتابه في «إعجاز القرآن» ولم يعين له قائلا وقد نسبه التفتازائ في كتاب «المقاصد» إلى 
القائلين إن الإعجاز بالصرفة ”© وهو قول النظام من المعتزلة وكثير من المعتزلة ونسبه الخفاجي إلى أبي إسحاق الأسفرائيني ونسبه 
عياض إلى أبي الحسن الأشعري ولكنه لم يشتهر عنه وقال به الشريف المرتضى من الشيعة كما في 


(1) وقعت كلمة الصرفة في عبارات المتكلمين ومنهم أبو بكر الباقلاني في كتابه «إعجاز القرآن» ولم أر من ضبط الصاد منه 
فيجوز أن يكون صاده مفتوحا على زنة المرة مرادا بما مطلق وجود الصرف والأظهر أن يكون الصاد مقصورا على صيغة الحيئة أي 
حرفا بخصوصا بقدرة الله ويشعر بمذا قول الباقلاني في كتاب «إعجز القرآن» صرفهم الله عنه ضربا من الصرف. «المقاصد» وهو مع 
كونه كافيا في أن عجزهم على المعارضة بتعجيز الله إياهم هو مسلك ضعيف. وقد تقدم الكلام على وجوه إعجاز القرآن تفصيلا 
في المقدمة العاشرة من مقدمات هذا التفسير. 





فإن قلت : لم لا يجوز أن يكون ترك العرب للمعارضة تعاجزا لا عجزا؟ وبعد فمن آمننا أن يكون العرب قد عارضوا القرآن 
ول ينقل إلينا ما عارضوا به؟ قلت يستحيل أن يكون فعلهم ذلك تعاجزا فإن محمدا يَنيْوٌ بعث في أمة مناوئة له معادية لاكما بعث 
موسى في بني إسرائيل موالين معاضدين له ومشايعين فكانت العرب قاطبة معارضة للنبي وَيٌْ إذكذبوه ولمزوه بالجنون والسحر وغير 
ذلك لم يتبعه منهم إلا نفر قليل مستضعفين بين قومهم لا نصير لهم في أول الدعوة ثم كان من أمر قومه أن قاطعوه ثم أمروه 
بالخروج بين هم بقتله واقتصار على إخراحه كل هذا ثبت عنهم في أحاديثهم وأقوالهم المنقولة نقلا يستحيل تواطؤنا عليه على 
الكذب وداموا على مناوأته بعد خروحه كذلك يصدونه عن الحج ويضطهدون أتباعه إلى آخر ما عرف في التاريخ والسير ولم تكن 
تلك المناوأة في أمد قصير يمكن في حلاله كتم الحوادث وطي نشر المعارضة فإنها مدة تسع عشرة سنة إلى يوم فتح مكة. 

لا جرم أن أقصى رغبة لهم في تلك المدة هي إظهار تكذيبه انتصارا لأنفسهم ولآلهتهم وتظاهرا بالنصر بين قبائل العرب كل 
هذا ثبت بالتواتر عند جميع الأمم امجاورة لهم من فرس وروم وقبط وأحباش. 

ولا جرم أن القرآن قصر معهم مسافة المحادلة وهيأ لهم طريق إلزامه بحقية ما نسبوه إليه فأتاهم كتابا منزلا نحوما ودعاهم إلى 
المعارضة بالإتيان بقطعة قصيرة مثله وأن يجمعوا لذلك شهداءهم وأعواتهم نطق بذلك هذا الكتاب » كل هذا ثبت بالتواتر فإن هذا 
الكتاب متواتر بين العرب ولا يخلو عن العلم بوحوده أهل الدين من الأمم وإن اشتماله على طلب المعارضة ثابت بالتواتر المعلوم 
لدينا فإنه هو هذا الكتاب الذي آمن المسلمون قبل فتح مكة به وحفظوه وآمن به جميع العرب أيضا بعد فتح مكة فألفوه كما هو 
اليوم شهدت على ذلك الأجيال جيلا بعد حيل. 
وقد كان هؤلاء المتحدون المدعوون إلى المعارضة بالمكانة المعروفة من أصالة الرأي واستقامة الأذهان » ورححان العقول وعدم رواج 
الزيف عليهم » وبالكفاءة والمقدرة على التفنن في المعاني والألفاظ تواتر ذلك كله عنهم بما نقل من كلامهم نظما ونثرا وبما اشتهر 
وتواتر من القدر المشترك من بين المرويات من نوادرهم وأخبارهم فلم يكن يعوزهم أن يعارضوه لو وجحدوه على النحو المتعارف 
لديهم فإن صحة أذهانحم أدركت أنه تحاوز الحد المتعارف لديهم فلذلك أعرضوا عن المعارضة مع توفر داعيهم بالطبع وحرصهم لو 
وحدوا إليه سبيلا ثبت إعراضهم عن المعارضة بطريق التواتر إذ لو وقع مثل هذا لأعلنوه وأشاعوه وتناقله الناس لأنه من الحوادث 
العظيمة فعدلوا عن المعارضة باللسان إلى امحاربة والمككافحة » ثبت ذلك بالتواتر لا محالة عند أهل التاريخ وغيرهم. 

وأيا ما جعلت سبب إعراضهم عن المعارضة من خروج كلامه عن طوق البشر أو من صرف الله أذهانهم عن ذلك فهو دليل 
على أمر خارق للعادة كان بتقدير من خالق القدر ومعجز البشر. 

ووراء هذا كله دليل آخحر يعرفنا بأن العرب بحسن فطرتحم قد أدركوا صدق الرسول وفطنوا لإعجاز القرآن وأنه ليس بكلام 
معتاد للبشر وأنهم ما كذبوا إلا عنادا أو مكابرة وحرصا على السيادة ونفورا من الاعتراف بالخطا . ذلك الدليل هو إسلام جميع 
قبائل العرب وتعاقبهم في الوفادة بعد فتح مكة فإنهم كانوا مقتدين بقريش في المعارضة مكبرين المتابعة لهذا الدين خحشية مسبة 
بعضهم وخاصة قريش ومن ظاهرهم » فلما غلبت قريش ل يبق ما يصد بقية العرب عن ابمحيء طائعين معترفين عن غير غلب فإانهم 
كانوا يستطيعون الثبات للمقارعة أكثر ما ثبتت قريش إذ قد كان من تلك القبائل أهل البأس والشدة من عرب بحد وطئ وغيرهم 
تمن اعتز بحم الإسلام بعد ذلك فإنه ليس ثما عرف في عوائد الأمم وأخلاقها أن تنبذ قبائل عظيمة كثيرة أديانا تعتقد صحتها وتحيء 
جميعها طائعا نابذا دينه في خلال أشهر من عام الوفود لم يجمعهم فيه ناد ولم تسر بينهم سفراء ولا حشرهم مجمع لو لا أتمم كانوا 
متهيئين لهذا الاعتراف لا يصدهم عنه إلا صاد ضعيف وهو المكابرة والمعاندة. 


ثم في هذه الآية معجزة باقية وهي قوله : «وَلَنْ تَفْعَلُوا فإتما قد مرت عليها العصور والقرون وما صدقها واضح إذ لم تقع 
المعارضة من أحد من المخاطبين ولا تمن لحقهم إلى اليوم. 
فإن قلت : ثبت بمذا أن القرآن معجز للعرب وبذلك ثبت لديهم أنه معجزة وثبت لديهم به صدق الرسول ولكن لم ينبت ذلك 
لمن ليس مثلهم فما هي المعجزة لغيرهم؟ قلت إن ثبوت الإعجاز لا يستلزم مساواة الناس في طريق الثبوت فإنه إذا أعجز العرب 
ثبت أنه خارق للعادة لما علمت من الوجهين السابقين فيكون الإعجاز للعرب بالبداهة ولمن جاء بعدهم بالاستدلال والبرهان وهما 
طريقان الحصول العلم. 

وبعد فإن من شاء أن يدرك الإعجاز كما أدركه العرب فما عليه إلا أن يشتغل بتعلم اللغة وأدبما وخصائصها حتى يساوي أو 
يقارب العرب في ذوق لغتهم ثم ينظر بعد ذلك ف نسبة القران من كلام بلغائهم ولم يخل عصر من فئة اضطلعت بفهم البلاغة 
العربية وأدركت إعجاز القرآن وهم علماء البلاغة وأدب العربية الصحيح. 

قال الشيخ عبد القاهر في مقدمة «دلائل الإعجاز» فإن قال قائل إن لنا طريقا إلى إعجاز القرآن غير ما قلت (أي من 
توقفه على علم البيان) وهو علمنا بعجز العرب عن أن يأتوا بمثله وتركهم أن يعارضوه مع تكرار التحدي عليهم وطول التقريع لهم 
بالعجز عنه ولو كان الأمر كذلك ما قامت به الحجة على العجم قيامها على العرب وما استوى الناس فيه قاطبة فلم يخرج الجاهل 
بلسان العرب عن أن يكون محجوجا بالقرآن قيل له خبرنا عما اتفق عليه المسلمون من اختصاص نبينا لد بأن كانت معجزته 
باقية على وجه الدهر أتعرف له معنى غير ألا يزال البرهان منه لائحا معرضا لكل من أراد العلم به والعلم به مكنا لمن التمسه وألا 
معنى لبقاء المعجزة بالقرآن إلا أن الوصف الذي كان به معجزا قائم فيه أبدا ا ه. 

وقال السكاكي في معرض التنويه ببعض مسائل التقديم قوله : «متوسلا بذلك إلى أن يتأنق في وحه الإعجاز في التنزيل 
منتقلا مما أجمله عجز المتحدين به عندك إلى التفصيل» وقد بينت في المقدمة العاشرة تفاصيل من وجوه إعجازه فقد اشتملت هذه 
الآية على أصناف من الإعجاز إذ نقلت الإعجاز بالتواتر وكانت ببلاغتها معجزة » وكانت معجزة من حيث الإخبار عن المستقبل 
كله بما تحقق صدقه فسبحان منزلها ومؤتيها. 


[25] ظوَبَشْرٍ الَذِينَ آمَُوا وَعَمِلُوا الصّالِحاتٍ أَنَّ لَهُمْ جنات تَجْرِي من تَخْيها الْأنْهارُ كُلّما روا مِنْها من ثَمَرَةِ رزقاً قالوا 

هذا الَّذِي رَزِفنا من قَبْلُ وَأنُوا به متشابهاً ولَهُمْ فيها أَرْواجُ مُطَهرَةٌ وَهُمْ فيها خالِدُوتَ (4)25 

«وَبَشْرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِنُوا الصّالِحاتٍ أن لَهُمْ جَنّاتِ تَجْرِي مِن تخيهَا الأنهاز». 
في «الكشاف» من عادته عَتِكَ في كتابه أن يذكر الترغيب مع الترهيب ويشفع البشارة بالإنذار إرادة التنشيط لاكتساب ما يزلف 
والتشبيط عن اقتراف ما يتلف فلما ذكر الكفار وأعمالهم وأوعدهم بالعقاب قفاه ببشارة عباده الذين جمعوا بين التصديق والأعمال 
الصالحة ١‏ ه. 

وجعل جملة : «إوَبَشَرٍ معطوفة على مجموع الجمل المسوقة لبيان وصف عقاب الكافرين يعني جميع الذي فصل في قوله 
تعالى : «وَإِنْ كُنْثُمْ في رَبْبِ* [البقرة : 23] إلى قوله : لأَعِدَتْ لكافِرِينَ» [البقرة : 24] فعطف مجموع أخبار عن ثواب 
المؤمنين على مجموع أخبار عن عقاب الكافرين والمناسبة واضحة مسوغة لعطف المجموع على المجموع » وليس هو عطفا لحملة معينة 
على جملة معينة الذي يطلب معه التناسب بين الحملتين في الخبرية والإنشائية » ونظّره بقولك : زيد يعاقب بالقيد والإرهاق وبشر 
عمرا بالعفو والإطلاق. 


وجعل السيد الجرحاني لهذا النوع من العطف لقب عطف القصة على القصة لأن المعطوف ليس جملة على جملة بل طائفة 
من الجمل على طائفة أخرى » ونظيره في المفردات ما قيل إن الواو الأولى والواو الثالئة في قوله تعالى : إهُوَ الْأَوَلْوَالْآآخِرُ وَالظَاهِرُ 
وَالْباطِنُ# [الحديد : 3] ليستا مثل الواو الثانية لأن كل واحدة منهما لإفادة الجمع بين الصفتين المتقابلتين وأما الثانية فلعطف 
مجموع الصفتين المتقابلتين اللتين بعدها على مجموع الصفتين المتقابلتين اللتين قبلها ولو اعتبر عطف الظاهر وحده على إحدى 
السابقتين لم يكن هناك تناسب » هذا حاصله » وهو يريد أن الواو عاطفة جملة ذات مبتدأ محذوف وخحبرين على جملة ذات مبتداً 
ملفوظ به وحبرين » فالتقدير وهو الظاهر والباطن وليس المراد أن المبتدأ فيها مقدر لإغناء حرف العطف عنه بل هو محذوف للقرينة 
أو المناسبة في عطف جملة (الظاهر والباطن) على جملة (الأول والآخر). أتمما صفتان متقابلتان ثبتتا لموصوف واحد هو الذي ثبتت 
له صفتان متقابلتان أخريان. 

قال السيد ولم يذكر صاحب «المفتاح» عطف القصة على القصة فتحير الجامدون على كلامه في هذا المقام وتوهموا أن مراد 
صاحب «الكشاف» هنا عطف الجملة على الجملة وأن الخبر المتقدم مضمن معنى الطلب أو بالعكس لتتناسب الحملتان مع أن 
عبارة «الكشاف» صريحة في غير ذلك وقصد السيد من ذلك إبطال فهم فهمه سعد الدين من كلام «الكشاف» وأودعه في شرحه 


«المطول» على «التخليص» 0 


(1) قال قد يوهم تمثيل صاحب «الكشاف» لذلك بقولك : زيد يعاقب بالقيد والإرهاق وبشر عمرا وحوز صاحب 
«الكشاف» أن يكون قوله : لأْوَبَشْرٍك معطوفا على قوله : قَاتَّقُواك [البقرة : 24] الذي هو جواب الشرط فيكون له حكم 
الجواب أيضا وذلك لأن الشرط وهو «طفَإِنْ لَمْ تَفْعَلُواك [البقرة : 24] سبب لما لأنم إذا عجزوا عن المعارضة فقد ظهر صدق 
النبي فحق اتقاء النار وهو الإنذار لمن دام على كفره وحقت البشارة للذين آمنوا. وإنماكان المعطوف على الجواب مخالفا له لأن 
الآية سيقت مساق خطاب للكافرين على لسان النبي فلما أريد ترتب الإنذار لهم والبشارة للمؤمنين جعل الجواب خطابا لهم 
مباشرة لأتمم المبتدأ بخطابحم وخطابا للنبي ليخاطب المؤمنين إذ ليس للمؤمنين ذكر في هذا الخطاب فلم يكن طريق لخطابمم إلا 
الإرسال إليهم. 

وقد استضعف هذا الوحه بأن علماء النحو قرروا امتناع عطف أمر مخاطب على أمر مخاطب إلا إذا اقترن بالنداء نحو قم يا 
زيد واكتب يا عمرو » وهذا لا نداء فيه. 

وحوز صاحب «المفتاح» أن مْبَشَرِ» معطوف على قل مقدّرا قبل «ؤيا أَيْهَا اناس اغْبْدُوابه [البقرة : 21] وقال القزويني 
في «الإيضاح» إنه معطوف على مقدر بعد قوله : لأَعِدتْ للكافرين 4 [البقرة : 24] أي فأنذر الذين كفروا وكل ذلك تكلف لا 
داعي إليه إلا الوقوف عند ظاهر كلام النحاة مع أن صاحب «الكشاف» لم يعبأ به قال عبد الحكيم لأن منع النحاة إذا انتتفت 
قرينة تدل على تغاير المخاطبين والنداء ضرب من القرينة نحو : «ِيُوسُفُ أَْرِض عَنْ هذا وَاسْتَغْفِرِي لِدَنْبِكِ» [يوسف : 29] اه. 
يريد أن كل ما يدل على المراد بالخطاب فهو كاف وإتما حص النحاة النداء لأنه أظهر قرينة واحتلاف الأمرين هنا بعلامة الجمع 
والإفراد دال على المراد » وأيّا ماكان فقد روعي في الجمل المعطوفة ما يقابل ما في الجمل المعطوف عليها فقوبل الإنذار الذي في 
قوله : طقَاتَقُوا التَارَب [البقرة : 24] بالتبشير وقوبل طالتّامَ» [البقرة : 21] المراد به المشركون بالذين آمنوا وقوبل (النار) بالحنة 
فحصل ثلاثة طباقات. 








بالعفو والإطلاق توحيه ما توهمه المتوهمون في مراد «الكشاف» لأن مثاله من قبيل عطف الجمل » إلا أن كشف ذلك عنهم 
أنه أشار إلى تمثيل المناسبة بين الحملتين الموجبة العطف وإن كان المحكوم عليه بإحداهما غير المحكوم عليه بالأخرى وكانتا مختلفتين 
بالخبرية والإنشائية. ومقصد السيد التعريض بكلام التفتازاق في «المطول» لأنه ذكر بحنا بناه على أن كلام «الكشاف» ناظر إلى أن الآية من عطف الجمل 
وأنه لم يرد أن الخبر بمعنى الإنشاء أو العكس حت ورد أن التأويل غير متعين عند من لا يشترط اتحاد الجملتين في الخبرية والإنشائية فإن التفتازان في «شرح 
الكشاف» هو الذي فتح الطريق للسيد في هذا الفهم. والتبشير الإخبار بالأمر المحبوب فهو أخص من الخبر. وقيد بعض العلماء معنى التبشير 
بأن يكون المحبر (بالفتح) غير عالم بذلك الخبر والحق أنه يكفي عدم تحقق المخبر (بالكسر) علم المخبر (بالفتح) فإن المخبر 
(بالكسر) لا يلزمه البحث عن علم المحاطب فإذا تحقق المخبر علم المخاطب لم يصح الإخبار إلا إذا استعمل الخبر في لازم الفائدة 
أو ف توبيخ ونحوه. 

والصالحات جمع صالحة وهي الفعلة الحسنة فأصلها صفة جرت بحرى الأسماء لأنمم يقولون صالحة وحسنة ولا يقدرون 
موصوفا محذوفا قال الحطيئة : 
كيافالححاء وماتنفكٌ صاالحة ‏ من[ لأم بظه راغي ب تأتينا 

وكأنٌ ذلك هو وحه تأنيثها للنقل من الوصفية للاسمية. 

والتعريف هنا للاستغراق وهو استغراق عرف يحدد مقداره بالتكليف والاستطاعة والأدلة الشرعية مثل كون اجتناب الكبائر 
يغفر الصغائر فيجعلها كالعدم. 

فإن قلت : إذا لم يقل وعملوا الصالحة بالإفراد فقد قالوا إن استغراق المفرد أشمل من استغراق المجموع » قلت تلك عبارة 
سرت إليهم من كلام صاحب «الكشاف» في هذا الموضع من تفسيره إذ قال : «إذا دخلت لام الجنس على المفرد كان صالحا لأن 
يراد به الجنس إلى أن بحاط به وأن يراد به بعضه إلى الواحد منه وإذا دلت على المجموع صلح أن يراد به جميع الجنس وأن يراد به 
بعضه لا إلى الواحد منه ا ه. فاعتمدها صاحب «المفتاح» وتناقلها العلماء ولم يفصلوا بياتها. 
ولعل سائلا يسأل عن وحه إتيان العرب بالجموع بعد أل الاستغراقية إذا كان المفرد مغنيا غناءها فأقول : إن أل المعرّفة تأت للعهد 
وتأتي للجنس مرادا به الماهية وللجنس مرادا به جميع أفراده التي لا قرار له في غيرها فإذا أرادوا منها الاستغراق نظروا فإن وحدوا قرينة 
الاستغراق ظاهرة من لفظ أو سياق نحو : فإإِنَّ الإنسانَ لَفِي حشر إِلَّا الّذِينَ آمتواك [العصر : 2 ٠‏ 3] مأوَتُؤْمِئُونَ بالكتاب كُلّوك 
[آل عمران : 119] «وَالْمَلَكُ عَلى أَرْجائِها [الحاقة : 17] اقتنعوا بصيغة المفرد لأنه الأصل الأحف وإن رأوا قرينة الاستغراق 
حفية أو مفقودة عدلوا إلى صيغة الجمع لدلالة الصيغة على عدة أفراد لا على فرد واحد. ولما كان تعريف العهد لا يتوحه إلى عدد 
من الأفراد غالبا تعين أن تعريفها للاستغراق نحو : طوَاللُْ بُحبُ الْمُحْسِيِينَ4 [آل عمران : 134] لكلا يتوهم أن الحديث على 
محسن خاص نحو قولها : «وََنَ الله لا يَهْدِي كَيْدَ الخائيينَ© [يوسف : 52] لثلا يتوهم أن الحديث عن خحائن معين تعني نفسها 
فيصير الجمع ف هذه المواطن قرينة على قصد الاستغراق. 

وانتصب الصا حات على المفعول به لعملوا على المعروف من كلام أئمة العربية وزعم ابن هشام في الباب السادس من «مغني 
اللبيب» أن مفعول الفعل إذا كان لا يوحد إلا بوحود فعله كان مفعولا مطلقا لا مفعولا به فنحو : إعَمِلُوا الصالِحاتِ مفعول 
مطلق ونحو : مِإِخَلَقَ الله التّماواتِ» [العنكبوت : 44] كذلك » واعتضد لذلك بأنّ ابن الحاحب في «شرح المفصل» زعم أن 


المفعول المطلق يكون جملة نحو قال زيد عمرو منطلق وكلام ابن هشام خطأ وكلام ابن الحاحب مثله » وقد رده ابن هشام نفسه. 
والصواب أن المفعول المطلق هو مصدر فعله أو ما يجري بجراه. 

والجنات جمع جنة » والجنة في الأصل فعلة من جنه إذا ستره نقلوه للمكان الذي تكاثرت أشجاره والتف بعضها ببعض حتى 
كثر ظلها وذلك من وسائل التنعم والترفه عند البشر قاطبة 7 لا سيما في بلد تغلب عليه الحرارة كبلاد العرب قال تعالى : 
مووَجَنَّاتِ ألفافا» [النبأ : 16]. 

واخري حقيقته سرعة شديدة في المشي » ويطلق مجحازا على سيل الماء سيلا متكررا متعاقبا وأحسن الماء ما كان جاريا غير قار 
لأنه يكون بذلك جديدا كلما اغترف منه شارب أو اغتسل مغتسل. 

والأتمار جمع مر بفتح الماء وسكوتما والفتح أفصح والنهر الأحدود الجاري فيه الماء على الأرض وهو مشتق من مادة نهر 
الدالة على الانشقاق والاتساع ويكون كبيرا وصغيرا. وأكمل محاسن الجنات جريان المياه في خلالها وذلك شيء احتمع البشر كلهم 
على أنه من أنفس المناظر لأن في الماء طبيعة الحياة ولأن الناظر يرى منظرا بديعا وشيئا لذيذا. 

وأودع في النفوس حب ذلك فإما لأن الله تعالى أعد نعيم الصالحين في الجنة على 


(1) فإن الإنسان محبول على حب المناظر الجميلة والميل لما يقاربه في الخلقة » وفي الشجر جمال الشكل واللون وفيه أنس للنفوس 
لأن فيه حياة فناسب النفوس مثل التأنس بالحيوان والأنعام التي قال تعالى فيها : لأوَلَكُمْ فيها جَمال# [النحل : 6] ففي مناظر 
الأشجار جمال يفوق جمال مناظر ما لا حياة فيه كالقصور والرياش. نحو ما ألفته أرواحهم في هذا العالم فإن للإلف تمكنا من 
النفوس والأرواح بمرورها على هذا العالم عال المادة اكتسبت معارف ومألوفات لم تزل تحن إليها وتعدها غاية المنى ولذا أعد الله لما 
النعيم الدائم في تلك الصور » وإما لأن الله تعالى حبب إلى الأرواح هاته الأشياء في الدنيا لأكما على نحو ما ألفته في العوالم العليا 
قبل نزولها للأبدان لإلفها بذلك في عالم المثال » وسبب نفرتما من أشكال منحرفة وذوات بشعة عدم إلفها بأمثاللها في عوالمها. 
والوجه الأول الذي ظهر لي أراه أقوى في تعليل بجيء لذات الحنة على صور اللذات المعروفة في الدنيا وسينفعنا ذلك عند قوله تعالى 
: طوأنُوا به مُتشابهاً». 

ومعنى مِن تَحْتِهَاب من أسفلها والضمير عائد إلى الجنات باعتبار مجموعها المشتمل على الأشجار والأرض النابتة فيها 
ويجوز عود الضمير إلى الجنات باعتبار الأشجار لأنما أهم ما في الجنات » وهذا القيد بحرد الكشف فإن الأتمار لا تكون إلا كذلك 
ويفيد هذا القيد تصوير حال الأنمار لزيادة تحسين وصف الحنات كقول كعب بن زهير : 
شبت بنذي شبومن مهمحنية صاف بأبطح أضحى وهو مشمول 

البيتين. 

وقد أورد صاحب «الكشاف» توجيها لتعريف الأنتمار ومخالفتها لتنكير (جنات) إما بأن يراد تعريف اللجنس فيكون كالنكرة 
وإما بأن يراد من التعريف العهد إلا أنه عهد تقديري لأن الجنات لما ذكرت استحضر لذهن السامع لوازمها ومقارناتما فساغ 
للمتكلم أن يشير إلى ذلك المعهود فجيء باللام » وهذا معنى قوله أو يراد أتمارها فعوض التعريف باللام من تعريف الإضافة » يريد 
أن المتكلم في مثل هذا المقام في حيرة بين أن يأقٍ بالأتمار معرفة بالإضافة للجنات وبين أن يعرفها بال العهدية عهدا تقديريا واختير 
الثاني تفاديا من كلفة الإضافة وتنبيها على أن الأكمار نعمة مستقلة حديرة بأن لا يكون التنعم بما تبعا للتنعم بالجنات وليس مراده 





أن أل عوض عن المضاف إليه على طريقة نحاة الكوفة لأنه قد أباه في تفسير قوله تعالى : «َإفَإِنَ الْجَحِيمَ هي الْمَأوى |[ النازعات 
: 39] وإنما أراد أن الإضافة واللام متعاقبتان هنا وليس ذلك صا حا في كل موضع 7 على أن أرى مذهب 


(1) إشارة إلى التفرقة بين ما جوزه الزمخشري هنا وما منعه من مذهب الكوفيين » وذلك أن الكوفيين جوزوا جعل اللام عوضا عن 
المضاف إليه مطلقا » فعلى مذهبهم يصح أن تقول إذا لقيت زيدا الكوفيين مقبولا وأنحم ما أرادوا إلا بيان حاصل المعنى من ذلك 
التعريف فإن تقدير المضاف إليه هو الذي جعل المضاف المذكور كالمعهود فأدخلت عليه لام التعريف العهدي. 

وعندي أن الداعي إلى التعريف هو التفنن لثلا يعاد التنكير مرة ثانية فخولف بينهما في اللفظ اقتناعا بسورة التعريف. 

وقوله : هومن تَحْتِهَاف يظهر أنه قيد كاشف قصد منه زيادة إحضار حالة جري الأتمار إذ الأكمار لا تكون في بعض الأحوال 
بحري من فوق فهذا الوصف جيء به لتصوير الحالة للسامع لقصد الترغيب وهذا من مقاصد البلغاء إذ ليس البليغ يقتصر على جرد 
الإفهام » وقريب من هذا قول النابغة يصف فرس الصائد وكلابه : 
سين سس االنسي سس #قفسسة سيو #سسسسال انض ا كسا الوعسسفلي سور 

والتحت اسم لجهة المكان الأسفل وهو ضد الأعلى » ولكل مكان علو وسفل ولا يقتضي ذلك ارتفاع ما أضيف إليه 
التحت على التحت بل غاية مدلوله أنه يجهة سفله قال تعالى حكاية عن فرعون : «إوَهِذِه الْأَنْهارُ تجري مِنْ تَختي» [الزخرف : 
1] فلا حاحة إلى تأويل الجنة هنا بالأشجار لتصحيح التحت ولا إلى غيره من التكلفات. 

طكُلّما رُرِقُوا منْها من ثَمَرٍَ رزْقاً قالُوا هدًا الذي رَرِفنا مِنْ قَبْلَ وَأَنُوا به مُتشابهاً وَلَهُمْ فيها أَرْواجٌ مُطَهّرَةٌ وَهُمْ فيها خالِدُون4. 

جملة : كُلّما رُزقُوا يجوز أن تكون صفة ثانية لجنات » ويجوز أن تكون خبرا عن مبتدأ محذوف وهو ضمير طالَّذِينَ 
آمَنُوا فتكون جملة ابتدائية الغرض منها بيان شأن آخر من شئون الذين آمنوا » ولكمال الاتصال بينها وبين جملة «#أنَّ لَهُمْ 
جنات فصلت عنها كما تفصل الأخبار المتعددة. 

و (كلما) ظرف زمان لأن كلا أضيفت إلى ما الظرفية المصدرية فصارت لاستغراق 


فاسمع الكلام » تريد كلامه » أو فاضرب الوحه. وأما ما ذكره الزبخشري فذلك عند ما يكون المضاف مستحضرا في الذهن فتصح 
الإضافة وتصح اللام فهو أخمص من مذهب الكوفيين وهو أيضا محتاج لنكتة بخلاف مذهبهم وصحة حلول اللام عوضا عن 
المضاف على قوله حاصلة غير مقصودة بل هي بطريق المآل بخلاف مذهب الكوفيين. الأزمان المقيدة بصلة ما المصدرية وقد 
أشربت معنى الشرط لذلك فإن الشرط ليس إلا تعليقا على الأزمان المقيدة بمدلول فعل الشرط ولذلك خرحت كثير من كلمات 
العموم إلى معنى الشرط عند اقتراتحا بما الظرفية نحو كيفما وحيثما وأنما وأينما ومتى وما مهما. والناصب لكلما الجواب لأن الشرطية 
طارئة عليها طريانا غير مطرد بخلاف مهما وأحواتما. 

وإذكانت كلما نصا في عموم الأزمان تعين أن قوله ممِنْ قَبْلُ# المببي على الضم هو على تقدير مضاف ظاهر التقدير أي 
من قبل هذه المرة فيقتضي أن ذلك ديدن صفات راتحم أن تأتيهم في صور ما قدم إليهم في المرة السابقة. وهذا إما أن يكون 
حكاية لصفة ثمار الجنة وليس فيه قصد امتنان حاص فيكون المعنى أن ثمار الجنة متحدة الصورة مختلفة الطعوم. ووحه ذلك والله 
أعلم أن اختلاف الأشكال في الدنيا نشأ من احتلاف الأمزحة والتراكيب فأما موحودات الآخرة فإنما عناصر الأشياء فلا يعتورها 


الشكل وإنما يحيء في شكل واحد وهو الشكل العنصري. ويحتمل أن في ذلك تعجيبا لهم والشيء العجيب لذيذ الوقع عند النفوس 








ولذلك يرغب الناس في مشاهدة العجائب والنوادر. وهذا الاحتمال هو الأظهر من السياق. ويحتمل أن كلما لعموم غير الزمن 
الأول فهو عام مراد به الخصوص بالقرينة » ومعنى (من قبل) في المرة الأولى من دخول الحنة. ومن المفسرين من حمل قوله لمن 
قَبْلُ# على تقدير من قبل دخول الجنة أي هذا الذي رزقناه في الدنيا » ووحهه في «الكشاف» : «بأن الإنسان بالمألوف آنس» 
وهو بعيد لاقتضائه أن يكون عموم كلما مرادا به خحصوص الإتيان به في المرة الأولى في الجنة ولأنه يقتضي اختلاف الطعم 
واختلاف الأشكال وهذا أضعف في التعجب » ولأن من أهل الجنة من لا يعرف جميع أصناف الثمار فيقتضي تحديد الأصناف 
بالنسبة إليه. 
وقوله : «وَأَنُوا به مُكشايهاً» ظاهر في أن التشابه بين المأ به لا بينه وبين ثمار الدنيا. ثم من الله عليهم بنعمة التأنس 
بالأزواج ونزه النساء عن عوارض نساء الدنيا ثما تشمئز منه النفس لو لا النسيان فجمع لمم سبحانه اللذات على نحو ما ألفوه 
فكانت نعمة على نعمة. 
والأزواج جمع زوج يقال للذكر والأنثى لأنه جعل الآخر بعد أن كان مفردا زوجا وقد يقال للأنثى زوجة بالتاء وورد ذلك في حديث 
عمار بن ياسر في البخاري : «إني لأعلم أتما زوجته في الدنيا والآخرة» يعني عائشة وقال الفرزدق : 
وإناالمدي سين اللسسية ميق #سشسيطشات ]ل سي الشسستص سسعيانبيا 
وقوله : هوَهُمْ فيها خالِدُونَ© احتراس من توهّم الانقطاع بما تعودوا من انقطاع اللذات في الدنيا لأن جميع اللذات في الدنيا 
معرضة للزوال وذلك ينغصها عند المنعم عليه كما قال أبو طيب : 
أشن لك الفقلم عن دي في سيور تحلق 
وقوله : مإِمُطَهرَة هو بزنة الإفراد وكان الظاهر أن يقال مطهرات كما قرئ بذلك ولكن العرب تعدل عن الجمع مع التأنيث 
كثيرا لثقلهما لأن التأنيث خلاف المألوف والجمع كذلك », فإذا اجتمعا تفادوا عن الجمع بالإفراد وهو كثير شائع في كلامهم لا 
يحتاج للاستشهاد. 





صصاحبه النتقس سالا 


١ 26[‏ 27] إن اله لا يَسْتَخبِي أَنْ يَضْرب مَكَلاً ما بَعُوضَةً ما فَوْقَها فَأَمَا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعلَمُونَ أَنَهُ الْحَقّ مِنْ رَبَهِمْ وََمَا 
الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ ما ذا أَرادَ الله بهذا مكلا يُضِلُ به كثيراً وَيَهْدِي به كثيراً وما يُضٌِ به إلا الْفاسِقِينَ (06) الَّذِينَ يَنَقُصُونَ عَهْدَ الله 
من بَعْدٍ ميثاقه وَيَفْطَعُونَ ما أَمَرَ الله به أَنْ يُوصَل وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضٍ أُولئِكَ هُمْ الْخاسرُونَ (4)27 

إن الله لا يَسْتَحبِي أَنْ يَضْرِب مَكَلاً ما بَعُوضَةَ فَما فَوْقَها. 

قد يبدو في بادئ النظر عدم التناسب بين مساق الآيات السالفة ومساق هاته الآية » فبينما كانت الآية السابقة ثناء على 
هذا الكتاب المبين » ووصف حالي المهتدين بحديه والناكبين عن صراطه وبيان إعجازه والتحدي به مع ما تخلل وأعقب ذلك من 
المواعظ والزواجر النافعة والبيانات البالغة والتمثيلات الرائعة » إذا بالكلام قد جاء يخبر بأن الله تعالى لا يعبأ أن يضرب مثلا بشيء 
حقير أو غير حقير » فحقيق بالناظر عند التأمل أن تظهر له المناسبة لهذا الانتقال » ذلك أن الآيات السابقة اشتملت على تحدي 
البلغاء بأن يأتوا بسورة مثل القرآن » فلما عجزوا عن معارضة النظم سلكوا في المعارضة طريقة الطعن ف المعاني فلبسوا على الناس 
بأن في القرآن من سخيف العنى ما ينزه عنه كلام الله ليصلوا بذلك إلى إبطال أن يكون القرآن من عند الله بإلقاء الشك في نفوس 
المؤمنين وبذر الخصيب في تنفير المشركين والمنافقين. 


روى الواحدي في «أسباب النزول» عن ابن عباس أن الله تعالى لا أنزل قوله : إن الَْذِينَ كَدَعُونَ مِنْ دُون الله لَنْ يَحْلْقُوا ذباباً وَلَو 
اجْتَمَعُوا لَهُ وَإِنْ يَسْلْبْهُمُ الذباب شَيْئاً لا يَسْمَنْقِدُوهُ منه4 [الحج : 73] وقوله : مَكَل الَّذِينَ انَحَدُوا من دُونٍ الله أَوْلِياءَ كُمَكَلٍ 
الْعَنَكُبُوتٍ اتََحَدَتْ بَيْت# [العنكبوت : 41] قال المشركون أرأيتم أي شيء يصنع بهذا فأنزل الله : إن الله لا يَسْتَخِْي أَنْ يَضْرِب 
مَثَلاَ ما بَعُوضَّةً فَما فَوْقَها وروي عن الحسن وقتادة أن الله لما ذكر الذباب والعنكبوت في كتابه وضرب بما المثل ضحك اليهود 
وقالوا ما يشبه أن يكون هذا كلام الله فأنزل الله : إن الله لا يَسْتَحْبِي الآية. 

والوحه أن مجمع بين الروايتين ونبين ما انطوتا عليه بأن المشركين كانوا يفزعون إلى يهود يثرب في التشاور في شأن نبوءة محمد 
ْو » وخاصة بعد أن هاجر النبي ْو إلى المدينة » فيتلقون منهم صورا من الكيد والتشغيب فيكون قد تظاهر الفريقان على 
الطعن في بلاغة ضرب المثل بالعنكبوت والذباب فلما أنزل الله تعالى تمثيل المنافقين بالذي استوقد نارا وكان معظمهم من اليهود 
هاجت أحناقهم وضاف عناقهم فاحتلقوا هذه المطاعن فقال كل فريق ما نسب إليه في إحدى الروايتين ونزلت الآية للرد على 
الفريقين ووضح الصبح لذي عينين. 

فيحتمل أن ذلك قاله علماء اليهود الذين لا حظ لهم في البلاغة » أو قد قالوه مع علمهم بفنون ضرب الأمثال مكابرة 
وتجاهلا. وكون القائلين هم اليهود هو الموافق لكون السورة نزلت بالمدينة » وكان أشد المعاندين فيها هم اليهود » ولأنه الأوفق بقوله 
تعالى : وما يُضِلٌ به إِلَّا الْفاسِقِينَ الّذِينَ يَنَفْضُونَ عَهْدَ الله وهذه صفة اليهود » ولأن اليهود قد شاع بينهم التشاؤم والغلو في 
الحذر من مدلولات الألفاظ حتى اشتهروا باستعمال الكلام الموحه بالشتم والذم كقولهم #راعنا» [البقرة : 104] » قال تعالى : 
طفبَدَلَ الّذِينَ طَلَمُوا مِنْهُمْ فَولهَ غَبْرَ الَّذِي قِبلَ لَهُمْ)4 [البقرة : 59] كما ورد تفسيره في «الصحيح» ولم يكن ذلك من شأن 
افيه 
وإما أن يكون قائله المشركون من أهل مكة مع علمهم بوقوع مثله في كلام بلغائهم كقولهم أجرأ من ذبابة » وأسمع من قراد » 
وأطيش من فراشة » وأضعف من بعوضة. وهذا الاحتمال أدلٌ » على أتمم ما قالوا هذا التمثيل إلا مكابرة ومعاندة فإتمم لما غلبوا 
بالتحدي وعجزوا عن الإتيان بسورة من مثله تعلقوا في معاذيرهم بحاته السفاسف ., والمكابر يقول ما لا يعتقد » وا محجوج المبهوت 
يستعوج المستقيم ويخفي الواضح » وإلى هذا الثاني ينزع كلام صاحب «الكشاف» وهو أوفق بالسياق. والسورة وإن كانت مدنية 
فإن المشركين ل يزالوا يلقون الشبه في صحة الرسالة ويشيعون ذلك بعد الحجرة بواسطة المنافقين. وقد دل على هذا المعنى قوله بعده 
: فَآما الَذِينَ آمنُوا فيَعْلَمُونَ أَنَهُ الْحَقّ من رَبّهِمْ وَأَمَا الَذِينَ كفَرُواُ إلى قوله : مإوَيَهْدِي به كثير». 

فإن قبل : لم يكن الرد عقب نزول الآيات الواقع فيها التمثيل الذي أنكروه فإن البدار بالرد على من في مقاله شبهة رائجة 
يكون أقطع لشبهته من تأخيره زمانا. 

قلنا : الوحه في تأحير نزولها أن يقع الرد بعد الإتيان بأمثال معجبة اقتضاها مقام تشبيه ا هيئات » فذلك كما يمنع الكريم 
عدوه من عطاء فيلمزه الممنوع بلمز البخل » أو يتأحر الكمي عن ساحة القتال مكيدة فيظنه ناس جبنا فيسرها الأول في نفسه 
حتى يأتيه القاصد فيعطيه عطاء جزلا » والثاني حتى يكر كرة تكون القاضية على قرنه. فكذلك لما أتى القرآن بأعظم الأمثال 
وأروعها وهي قوله : ظمَدَلْهُمْ كَمَمَلٍ الّذِي اسْمَؤْقَدَ؛ [البقرة : 17] «إأَؤْ كُصّيّب» [البقرة : 19] الآيات وقوله : ظِصمٌ بكم 
عُمْيّ؟ [|البقرة : 18] أتى إثر ذلك بالرد عليهم فهذا يبين لك مناسبة نزول هذه الآية عقب التي قبلها وقد غفل عن بيانه 
لمرو 


والمراد بالمثل هنا الشبه مطلقا لا خصوص المركب من هيئة » بخلاف قوله فيما سبق «َامَكَلُهُمْ كَمَكَلٍ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نار لأن 
المع هنا ما طعنوا به في تشابيه القرآن مثل قوله : «إلَنْ يَخْلْقُوا ُباب [الحج : 73] وقوله : «كَمَكَلٍ الْعَنْكَبُوتٍ اتَحَدَتْ بَيتاك 
[العنكبوت : 41]. 
وموقع (إِنّ) هنا بيّن. 
وأما الإتيان بالمسند إليه علما دون غيره من الصفات فلأن هذا العلم جامع لجميع صفات الكمال فذكره أوقع في الإقناع 
بأن كلامه هو أعلى كلام في مراعاة ما هو حقيق بالمراعاة وف ذلك أيضا إبطال لتمويههم بأن اشتمال القرآن على مثل هذا المثل 
دليل على أنه ليس من عند الله فليس من معن الآية أن غير الله ينبغي له أن يستحي أن يضرب مثلا من هذا القبيل. ولحذا أيضا 
اتير أن يكون المسند خحصوص فعل الاستحياء زيادة في الرد عليهم لأتمم أنكروا التمثيل بحاته الأشياء لمراعاة كراهة الناس ومثل 
هذا ضرب من الاستحياء كما ستبينه فنبهوا على أن الخالق لا يستحي من ذلك إذ ليس مما يستحي منه » ولأن المحلوقات 
متساوية في الضعف بالنسبة إلى خالقها والمتصرف فيها » وقد يكون ذكر الاستحياء هنا محاكاة لقولهم أما يستحي رب محمد أن 
يضرب مثلا بالذباب والعنكبوت. 
فإن قلت : إذا كان استعمال هذه الألفاظ الدالة على معان حقيرة غير مخل بالبلاغة فما بالنا نرى كثيرا من أهل النقد قد نقدوا من 
كلام البلغاء ما اشتمل على مثل هذا كقول الفرزدق : 
ممحين عم قن سوم صية كالسحعميه ## كد ٠‏ سيدا كس حاتف السسية الإتس 
وقول أل الطيب : 
أماتكم م نقبلل موتكم الجهل وح كممن خفة بك ماتمل 
وقول الطرمّاح : 
ولو أن برغوئنا على ظهيسر قملسة يكس علتيىئى ضليي قلي لوأنت 
قلت أصول الانتقاد الأدبي تؤول إلى بيان ما لا يحسن أن يشتمل عليه كلام الأديب من جانب صنعة الكلام » ومن 
جحانب صور المعاني » ومن جانب المستحسن منها والمكروه وهذا النوع الثالث يختلف باختلاف العوائد ومدارك العقول وأصالة 
الأفهام بحسب الغالب من أحوال أهل صناعة الأدب » ألا ترى أنه قد يكون اللفظ مقبولا عند قوم غير مقبول عند آخرين » 
ومقبولا في عصر مرفوضا في غيره » ألا ترى إلى قول النابغة يخاطب الملك النعمان : 
فإنك كالاي لالنذي هوم دكي وإن حلت 3 لمتتأى عنك واسلع 
فإن تشبيه الملك بالليل لو وقع في زمان المولدين لعدّ من الحفاء أو العجرفة » وكذلك تشبيههم بالحية في الإقدام وإهلاك 
العدو ف قول ذي الإصبع : 
بسار السكي تسسيين يدوا للع بدك ادش 
وقول النابغة في رثاء الحارث الغسّاني : 


ماذارابهمين حّة ذكير نتنفناضة بالرزايا صساة أص لال 


وقد زعم بعض أهل الأدب أن عليًا بن الجهم مدح الخليفة المتوكل بقوله : 


1 كال يي :3 ولاس ف بالعسسيية +« احالس و اقسحتحيرة حوب 





وأنه لما سكن بغداد وعلقت نضارة الناس بخياله قال في أول ما قاله : 
عيسو السصحها حبق الفنسائكة والستير. ‏ #بالجين عسوي يحمي ينبحت انرو ادر 


(1) انظر : صفحة 4 جزء 3 من «محاضرات الأبرار» لابن عربي طبع حجر بمطبعة شعراوي سنة 1282 ه بالقاهرة. وقد 
انتقد بشار على كثير قوله : 
ألا مغفايلتى عصاغيزائنة إالمس وها ب بالأكف تلسين 
فقال لو جعلها عصا مخ أو عصا زبد لما تحاوز من أن تكون عصا ء. على أن بشارا هو القائل : 


إذا قا ت لجارخقاتت كأ عظامهامهم تن خيزران 








وشبّه بشار عبدة بالحيّة في قوله : 


وكأ ب ب الك لامة - 87 0 0 2222 





والاستحياء والحياء واحد » فالسين والتاء فيه للمبالغة مثل استقدم واستأخحر واستجاب » وهو انقباض النفس من صدور 
فعل أو تلقيه لاستشعار أنه لا يليق أو لا يحسن في متعارف أمثاله » فهو هيئة تعرض للنفس هي من قبيل الانفعال يظهر أثرها على 
الوحه وفي الإمساك عن ما من شأنه أن يفعل. 

والاستحياء هنا منفي عن أن يكون وصفا لله تعالى فلا يحتاج إلى تأويل في صحة إسناده إلى الله » والتعلل لذلك بأن نفي 
الوصف يستلزم صحة الاتصاف تعلل غير مسلم. 

والضرب في قوله : لأَنْ يَضْرِب مَثَلاَ مستعمل بحازا في الوضع والجعل من قوهم ضرب خخيمة وضرب بيتا قال عبدة بن 
الطبيب : 
إن التححق مسحدية وت سد بسار +توشحع المح #التحيف واسدا غخحصول 

وقول الفرزدق : 
ض ربت عليك العتكبوت بنس جها وقضيى عليك بده الكتااب الملل زل 

أي جعل شيئا مثلا أي شبها , قال تعالى : فلا تَضْرِبُوا لِلّهِ الْأَمغالَ4 [النحل : 74] أي لا تجعلوا له مماثلا من حلقه 
فاتتصاب مَعَلاًك على المفعول به. وحوز بعض أئمة اللغة أن يكون فعل ضرب مشتقا من الضرب بمعنى المماثل فاتتصاب 
َْمَكَاة# على المفعولية المطلقة للتوكيد لأن مثلا مرادف مصدر فعله على هذا التقدير » والمعنى لا يستحي أن يشبّه بشيء ما. 


وتقدم هناك معنى ضرب المثل بالمعنى الآخر وتنكير ْمَكَاة للتنويع بقرينة بيانه بقوله وإْبَعْوضّة فَما فَوْقَهاك. 
وما إيحامية تتصل بالنكرة فتؤكد معناها من تنويع أو تفخيم أو تحقير » نحو لأمر ما وأعطاه شيئا ما. والأظهر أنما مزيدة 
لتكون دلالتها على التأكيد أشد. وقيل اسم بمعنى النكرة المبهمة. 





و إْبَعُوضّة»# بدل أو بيان من قوله : مْممَلاًك. والبعوضة واحدة البعوض وهي حشرة صغيرة طائرة ذات خرطوم دقيق تحوم 
على الإنسان لتمتص بخرطومها من دمه غذاء لما » وتعرف في لغة هذيل بالخموش » وأهل تونس يسمونه الناموس واحدته الناموسة 
وقد جعلت هنا مثلا لشدة الضعف والحقارة. 

وقوله : «وقَما فَوْقَهِا عطف على #ابَعُوضَةَ»# ؛ وأصل فوق اسم للمكان المعتلي على غيره فهو اسم مبهم فلذلك كان 
ملازما للإضافة لأنه تتميز جهته بالاسم الذي يضاف هو إليه فهو من أسماء الجهات الملازمة للإضافة لفظا أو تقديرا ويستعمل 
بحازا في المتجاوز غيره في صفة بحاوزا ظاهرا تشبيها بظهور الشيء المعتلي على غيره على ما هو معتل عليه » ففوق في مثله يستعمل 
في معنى التغلب والزيادة في صفة سواء كانت من المحامد أو من المذام يقال : فلان حسيس وفوق الخنسيس وفلان شجاع وفوق 
الشجاع » وتقول : أعطى فلان فوق حقه أي زائدا على حقه. وهو في هذه الآية صالح للمعنيين أي ما هو أشد من البعوضة في 
الحقارة وما هو أكبر حجما. ونظيره قول النبي وْوٌ : «ما من مسلم يشاك شوكة فما فوقها إلا كتبت له بما درجة ومحيت عنه بما 
خطيئة» رواه مسلم » يحتمل أقل من الشوكة في الأذى مثل نخبة النملة كما حاء في حديث آخر » أو ما هو أشد من الشوكة مثل 
الوخز بسكين وهذا من تصاريف لفظ فوق في الكلام ولذلك كان لاختياره في هذه الآية دون لفظ أقل ودون لفظ أقوى مثلا موقع 
من بليغ الإيجاز. 
والفاء عاطفة (ما فوقها) على (بعوضة) أفادت تشريكهما في ضرب المثل بمما » وحقها أن تفيد الترتيب والتعقيب ولكنها هنا لا 
تفيد التعقيب وإنما استعملت في معنى التدرج في الرتب بين مفاعيل وإأَنْ يَضْرِبت# ولا تفيد أن ضرب المثل يكون بالبعوضة ويعقبه 
ضربه بما فوقها بل المراد بيان المثل بأنه البعوضة وما يتدرج في مراتب القوة زائدا عليها درحة تلي درحة فالفاء في مثل هذا محاز 
مرسل علاقته الإطلاق عن القيد لأن الفاء موضوعة للتعقيب الذي هو اتصال خاص » فاستعملت في مطلق الاتصال » أو هي 
مستعارة للتدرج لأنه شبيه بالتعقيب في التأخر في التعقل كما أن التعقيب تأخر في الحصول ومنه : «رحم الله امحلقين فالمقصرين». 

والمعنى أن يضرب البعوضة مثلا فيضرب ما فوقها أي ما هو درحة أحرى أي أحقر من البعوضة مثل الذرة وأعظم منها مثل 
العنكبوت والحمار. 

طقََمَا الَذِينَ آمَئُوا فَيَْلَمُونَ أَنُّ الْحَقُ مِنْ رَبَهِمْ وَأَمّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ ما ذا أرادَ الله بهذا مَكَاا». 

الفاء للتعقيب الذكري دون الحصولي أي لتعقيب الكلام المفصل على الكلام المحمل عطفت المقدر في قوله : طلا 
يَسْتَحْبِي لأن تقديره لا يستحي من الناس كما تقدم » ولماكان في الناس مؤمنون وكافرون وكلا الفريقين تلقى ذلك المثل 
واختلفت حالم في الانتفاع به » نشأ في الكلام إجمال مقدر اقتضى تفصيل حاهم. وإِنما عطف بالفاء لأن التفصيل حاصل عقب 
الإجمال. 

و لأما) حرف موضوع لتفصيل بحمل ملفوظ أو مقدر. ولما كان الإجمال يقتضي استشراف السامع لتفصيله كان التصدي 
لتفصيله بمنزلة سؤال مفروض كأن المتكلم يقول إن شئت تفصيله فتفصيله كيت وكيت » فلذلك كانت أما متضمنة معنى الشرط 
ولذلك لزمتها الفاء في الجملة التي بعدها لأنماكجواب شرط » وقد تخلو عن معن التفصيل في خصوص قول العرب أما بعد 
فتتمحض للشرط وذلك في التحقيق لخفاء معنى التفصيل لأنه مبني على ترقب السامع كلاما بعد كلامه الأول. وقدرها سيبويه بمعنى 
مهما يكن من شيء » وتلقفه أهل العربية بعده وهو عندي تقدير معنى لتصحيح دعول الفاء ف جوابما وني النفس منه شيء لأن 
دعوى قصد عموم الشرط غير بينة » فإذا حيء بأداة التفصيل المتضمنة معنى الشرط دل ذلك على مزيد اهتمام المتكلم بذلك 


التفصيل فأفاد تقوية الكلام التي ماها الزتخشري توكيدا وما هو إلا دلالة الاهتمام بالكلام » على أن مضمونه محقق ولو لا ذلك لما 
اهتم به وبحذا يظهر فضل قوله : «إقَمًا الَذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَبُ لخ على أن يقال فالذين آمنوا يعلمون بدون أما والفاء. 

وجعل تفصيل الناس في هذه الآية قسمين لأن الناس بالنسبة إلى التشريع والتنزيل قسمان ابتداء مؤمن وكافر » والمقصود من 
ذكر المؤمنين هنا الثناء عليهم بثبات إيمانحم وتأييس الذين أرادوا إلقاء الشك عليهم فيعلمون أن قلوكحم لا مدحل فيها لذلك 
الشك. والمراد بالذين كفروا هنا إما خصوص المشركين كما هو مصطلح القرآن غالبا » وإما ما يشملهم ويشمل اليهود بناء على ما 
سلف في سبب نزول الآية. وإنما عبر في جانب المؤمنين بيعلمون تعريضا بأن الكافرين نما قالوا ما قالوا عنادا ومكابرة وأنحم يعلمون 
أن ذلك تمثيل أصاب امحز » كيف وهم أهل اللسان وفرسان البيان » ولكن شأن المعاند المكابر أن يقول ما لا يعتقد حسدا وعنادا. 

وضمير (أنه) عائد إلى المثل. 

و (الحق) ترجع معانيه إلى موافقة الشيء لما يحق أن يقع وهو هنا الموافق لإصابة الكلام وبلاغته. و (من ريمم) حال من 
(الحق) و (من) ابتدائية أي وارد من الله لا كما زعم الذين كفروا أنه مخالف للصواب فهو مؤذن بأنه من كلام من يقع منه الخطأ. 

وأصل (ما ذا) كلمة مركبة من ما الاستفهامية وذا اسم الإشارة ولذلك كان أصلها أن يسأل بما عن شيء مشار إليه كقول 
القائل ما ذا مشيرا إلى شيء حاضر بمنزلة قوله ما هذا. غير أن العرب توسعوا فيه فاستعملوه اسم استفهام مركبا من كلمتين وذلك 
حيث يكون المشار إليه معبرا عنه بلفظ آخر غير الإشارة حتى تصير الإشارة إليه مع التعبير عنه بلفظ آخر محرد التأكيد » نحو ما ذا 
التواني » أو حيث لا يكون للإشارة موقع نحو : ظووَما ذا عَلَيْهِمْ لَوْ آمَنُوا بالله [النساء : 39] ولذلك يقول النحاة إن ذا ملغاة 
ف مثل هذا التركيب. وقد يتوسعون فيها توسعا أقوى فيجعلون ذا اسم موصول وذلك حين يكون المسئول عنه معروفا للمخاطب 
بشيء من أحواله فلذلك يجرون عليه جملة أو نحوها هي صلة ويجعلون ذا موصولا نحو : ما ذا أَنْرَلَ رَبُكُوْ؟» [النحل : 24] وعلى 
هذين الاحتمالين يصح إعرابه مبتدأ ويصح إعرابه مفعولا مقدما إذا وقع بعده فعل. والاستفهام هنا إنكاري أي جعل الكلام في 
صورة الاستفهام كناية به عن الإنكار لأن الشيء المنكر يستفهم عن حصوله فاستعمال الاستفهام في الإنكار من قبيل الكناية ؛ 
ومثله لا يجاب بشيء غالبا لأنه غير مقصود به الاستعلام. وقد يلاحظ فيه معناه الأصلي فيجاب بجواب لأن الاستعمال الكنائي 
لا بمنع من إرادة المعنى الأصلي كقوله تعالى : عَم يَعَساءَلُونَ عَنٍ الا الْعَظِيم» [النبأ : 1 » 2]. 

والإشارة بقوله : «ابهذا» مفيدة للتحقير بقرينة المقام كقوله : أهدًا الَّذِي يَذْكْرُ آلِهَتَكُمْ» [الأنبياء : 36]. 

وانتصب قوله : مْمَكَلاَك على التميبز من (هذا) لأنه مبهم فحقٌ له التميبز وهو نظير التمييز للضمير في قوم «ربّه رحلا». 
لِيْضِلٌ به كثيرا وَيَهَدِي به كثيراً وما يُضِلٌ به إلا الْفاسِقِينَ (26) الَّذِينَ يَنْقُصُونَ عَهْدَ الله من بَعْدٍ ميناقه وَيَفْطَعُونَ ما أَمَرَ الله به أَنْ 
يُوصّل وَيُفْسِدُونَ في الْأَرْضٍ أُولئِكَ هُمْ الْخاسِرُونَ (4)27. 

بيان وتفسير للجملتين المصدرتين بأما على طريقة النشر المعكوس لأن معنى هاتين الجملتين قد اشتمل عليهما معنى الجملتين 
السالفتين إجمالا فإنّ علم المؤمنين أنه الحق من ربهمم هدى » وقول الكافرين هما ذا أَرادَ اللخ إلخ ضلال » والأظهر أن لا يكون 
قوله : يْضِل به كثيرا وَيَهْدِي به كير جوابا للاستفهام في قول الذين كفروا «إما ذا أَرادَ اللهُ بهذا مَعَادكُ لأن ذلك ليس استفهاما 
حقيقيا كما تقدم. ويجوز أن يجعل جوابا عن استفهامهم تخريجا للكلام على الأسلوب الحكيم بحمل استفهامهم على ظاهره تنبيها 
على أن اللائق بمم أن يسألوا عن حكمة ما أراد الله بتلك الأمثال فيكون قوله : مِأِبْضِلُ به كثيراً وَيَهْدِي به كنيراً» جوابا لهم وردا 
عليهم وبيانا لحال المؤمنين » وهذا لا يناثي كون الاستفهام الذي قبله مكنى به عن الإنكار كما علمته آنفا من عدم المانع من جمع 


المعنيين الكنائي والأصلي. وكون كلا الفريقين من المضلل والمهدى كثيرا في نفسه , لا ينافي نحو قوله : وَقَلِيِلْ مِنْ عِبِادِيَ 
الشَّكُورَ؟ [سبأ : 13] لأن قوة الشكر التي اقتضاها صيغة المبالغة » أحصّ في الاهتداء. 

والفاسق لفظ من منقولات الشريعة أصله اسم فاعل من الفسق بكسر الفاء » وحقيقة الفسق خروج الثمرة من قشرها وهو 
عاهة أو رداءة في الثمر فهو حروج مذموم يعد من الأدواء مثل ما قال النابغة : 
صغر اللوى مكنؤزة ليس قشلها إذاطلر قشغ راتمرعنهابطاائر 

قالوا ولم يسمع في كلامهم في غير هذا المعنى حتى نقله القرآن للخروج عن أمر الله تعالى الحازم بارتكاب المعاصي الكبائر ؛ 
فوقع بعد ذلك في كلام المسلمين » قال رؤية يصف إبلا : 
فواسص قا عن قصل دهاحطلوئرا 2 يه وين في لنجحد وغوور غاائرا 

والفسق مراتب كثيرة تبلغ بعضها إلى الكفر. وقد أطلق الفسق في الكتاب والسنة على جميعها لكن الذي يستخلص من 
الجمع بين الأدلة هو ما اصطلح عليه أهل السنة من المتكلمين والفقهاء وهو أن الفسق غير الكفر وأن المعاصي وإن كثرت لا تزيل 
الإبمان وهو الحق » وقد لقب الله اليهود في مواضع كثيرة من القرآن بالفاسقين وأحسب أنه المراد هنا وعزاه ابن كثير الجمهور من 
المفسرين. وإسناد الإضلال إلى الله تعالى مراعى فيه أنه الذي مكن الضالين من الكسب والاختيار بما خلق لحم من العقول وما 
فصل لحم من أسباب الخير وضده. وفي اختيار إسناده إلى الله تعالى مع صحة إسناده لفعل الضال إشارة إلى أنه ضلال متمكن من 
نفوسهم حتى صار كالحبلة فيهم فهم مأيوس من اهتدائهم كما قال تعالى : فأحَمَمَ الله على قُلُوبِهِمْ» [البقرة : 7]. فإسناد 
الإضلال إلى الله تعالى منظور فيه إلى خلق أسبابه القريبة والبعيدة وإلا فإِنّ الله أمر الناس كلهم بالهمدى وهي مسألة مفروغ منها في 
علم الكلام. 

وقوله : وما يُضِلٌ به إِلّا الفاسِقِينَ» إما مسوق لبيان أن للفسق تأثيرا في زيادة الضلال لأن الفسق يرين على القلوب 
ويكسب النفوس ظلمة فتتساقط في الضلال المرة بعد الأخرى على التعاقب » حتى يصير لها دربة. وهذا الذي يؤذن به التعليق على 
الوصف المشتق إن كان المراد به هنا المعنى الاشتقاقي » فكأنه قيل هؤلاء فاسقون وما من فاسق إلا وهو ضال فما ثبت الضلال إلا 
بنبوت الفسق على نحو طريقة القياس الاقتراني » وإما مسوق لبيان أن الضلال والفسق أخوان فحيثما تحقق أحدهما أنبأ بتحقق 
الآخر على نحو قياس المساواة إذا أريد من الفاسقين المعنى اللقبي المشهور فلا يكون له إيذان بتعليل » وإما لبيان أن الإضلال 
المتكيف في إنكار الأمثال إضلال مع غباوة فلا يصدر إلا من اليهود وقد عرفوا بحذا الوصف. 

والقول في مذاهب علماء الإسلام في الفسق وتأثيره في الإيمان ليس هذا مقام بيانه إذ ليس هو المقصود من الآية. 

فإن كان محمل الفاسقين على ما يشمل المشركين واليهود الذين طعنوا في ضرب المثل كان القصر في قوله : «وّما يُضِلُ بد 
إلخ بالإضافة إلى المؤمنين ليحصل تمييز المراد من المضلل والمهتدى » وإن كان محمل الفاسقين على اليهود كان القصر حقيقيا ادعائيا 
أي يضل به كثيرا وهم الطاعنون فيه وأشدهم ضلالا هم الفاسقون » ووحه ذلك أن المشركين أبعد عن الاهتداء بالكتاب لأنهم في 
شركهم » وأما اليهود فهم أهل كتاب وشأتهم أن يعلموا أفانين الكتب السماوية وضرب الأمثال فإنكارهم إياها غاية الضلال فكأنه 
لا ضلال سواه. 
وجملة للالّذِينَ يَنفُضُونَ؛ إلى آخره صفة للفاسقين لتقرير اتصافهم بالفسق لأن هاته الخلال من أكبر أنواع الفسوق بمعنى الخروج 
عن أمر الله تعالى. وجحوز أن تكون مقطوعة مستأنفة على أن (الذين) مبتدأ وقوله : لإأُولئِكَ هُمْ الْخاسِرُونَ4 خبر وهي مع ذلك 


لا تخرج عن معنى توصيف الفاسقين بتلك الخلال إذ الاستئناف لما ورد إثر حكاية حال عن الفاسقين تعين في حكم البلاغة أن 
تكون هاته الصلة من صفاتحم وأحوالهم للزوم الاتحاد في الجامع الخيالي وإلا لصار الكلام مقطعا منتوفا فليس بين الاعتبارين إلا 
احتلاف الإعراب وأما المعنى فواحد فلذلك كان إعرابه صفة أرحح أو متعينا إذ لا داعي إلى اعتبار القطع. 

وبجيء الموصول هنا للتعريف بالمراد من الفاسقين أي الفاسقين الذين عرفوا بمذه الخلال الثلاث فالأظهر أن المراد من 
الفاسقين اليهود وقد أطلق عليهم هذا الوصف في مواضع من القرآن وهم قد عرفوا بما دلت عليه صلة الموصول كما سنبينه هنا بل 
هم قد شهدت عليهم كتب أنبيائهم بأنهم نقضوا عهد الله غير مرة وهم قد اعترفوا على أنفسهم بذلك فناسب أن يجعل النقض 
صلة لاشتهارهم بما » ووجه تخصيصهم بذلك أن الطعن في هذا المثل جرهم إلى زيادة الطعن في الإسلام فازدادوا بذلك ضلالا على 
ضلالحم السابق ف تغيير دينهم وف كفرهم بعيسى » فأما المشركون فضلالحم لا يقبل الزيادة » على أن سورة البقرة نزلت بالمدينة 
وأكثر الرد في الآيات المدنية متوجه إلى أهل الكتاب. 

والنقض ف اللغة حقيقة في فسخ وحل ما ركب ووصل » بفعل يعاكس الفعل الذي كان به التركيب » وإنما زدت قولي بفعل 
إلخ ليخرج القطع والحرق فيقال نقض الحبل إذا حل ماكان أبرمه » ونقض الغزل ونقض البناء. وقد استعمل النقض هنا مجازا في 
إبطال العهد بقرينة إضافته إلى (عهد الله) وهي استعارة من مخترعات القرآن بنيت على ما شاع في كلام العرب في تشبيه العهد وكل 
ما فيه وصل بالحبل وهو تشبيه شائع في كلامهم » ومنه قول مالك بن التيهان الأنصاري للني 5تْدٌ يوم بيعة العقبة : «يا رسول الله 
إن بيننا وبين القوم حبالا ونحن قاطعوها فنحشى إن أعزك الله وأظهرك أن ترجع إلى قومك» (يريد العهود التي كانت في الجاهلية بين 
قريش وبين الأوس والخزرج). وكان الشائع في الكلام إطلاق لفظ القطع والصرم وما في معناهما على إبطال العهد أيضا في كلامهم. 


قال امرؤ القيس : 
وإن كنت قد أزمعت صرمي فأجملي 

وقال لبيد : 

أو لوجتكلنتدري تور باأئي وصّاال عق د حباكل جذمها 
وقال : 

بل شاشيدةئ ز يسن تسووار وقسل نات وتفطتسة لت ياها وما هنما 
وقال : 

فتقطعلبانةم ن تعيض وصله فلش كوواصل خحلنة ص سرمها 


ووحه اختيار استعارة النقض الذي هو حل طيّات الحبل إلى إبطال العهد أنما تمثيل لإبطال العهد رويدا رويدا وفي أزمنة 
متكررة ومعالحة. والنقض أبلغ في الدلالة على الإبطال من القطع والصرم ونحوهما لأن في النقض إفسادا لهيئة الحبل وزوال رجاء 
عودها وأما القطع فهو بحرئة. 

وفي النقض رمز إلى استعارة مكنية لأن النقض من روادف الحبل فاحتمع هنا استعارتان مكنية وتصريحية وهذه الأخيرة تمثيلية 
وقد تقرر ف علم البيان أن ما يرمز به للمشبه به المطروح في المكنية قد يكون مستعملا في معنى حقيقي على طريقة التخييل وذلك 
حيث لا يكون للمشبه المذكور في صورة المكنية رديف يمكن تشبيهه برديف المشبه به المطروح مثل إثبات الأظفار للمنية في قوهم 
أظفار المنية وإثبات المخالب والناب للكماة في قول أبي فراس الحمداني : 


فلما اشغ تلدث اليح _ اءو كلتلا أشش شد مخالب ا ,اح د نابا 

وإثبات اليد للشمال في قول لبيد : 
وغدة ريح قدكئف فت وقرّة إؤأصبحت ي د كمال زمامهها 

وقد يكون مستعملا في معنى بحازي إذا كان للمشبه في المكنية رديف يمكن تشبيهه برديف المشبه به المضمر نحو إيَنْفْضُونَ 
عَهْدَ اللو .» وقد زدنا أنما تمثيلية أيضا والبليغ لا يفلت هاته الاستعارة مهما تأت له ولا يتكلف لما مهما عسرت فليس الجواز 
المذكور في قرينة المكنية إلا جوازا في الجملة أي بالنظر إلى اختلاف الأحوال. 
وهذا الذي هو من روادف المشبه به في صورة المكنية وغيرها قد يقطع عن الربط بالمكنية فيكون استعارة مستقلة (وذلك حيث لا 
تذكر معه لفظا يراد تشبيهه بمشبه به مضمر) نحو أن تقول فلان ينقض ما أبرم. وقد يربط بالمكنية وذلك حيث يذكر معه شيء 
أريد تشبيهه بمشبه به مضمر كما في الآية حيث ذكر النقض مع العهد. وقد يربط بمصرحة وذلك حيث يذكر مع لفظ المشبه به 
الذي الرادف من توابعه نحو قوله : «إن بيننا وبين القوم حبالا نحن قاطعوها» وحينئذ يكون ترشيحا للمجاز وهذه الاعتبارات 
متداخلة لا متضادة إذ قد يصح في الموضع اعتباران منها أو جميعها وإِنما التقسيم بالنظر إلى ما ينظر إليه البليغ أول النظر. 

واعلم أن رديف المشبه به في المكنية إذا اعتبر استعارة في ذاته قد يتوهم أن اعتباره ذلك ينافي كونه رمزا للمشبه به المضمر 
كالنقض فإنه لما أريد به إبطال العهد لم يكن من روادف الحبل » لكن لما كان إيذانه بالحبل سابقا عند سماع لفظه لسبق المعنى 
الحقيقي إلى ذهن السامع حتى يتأمل في القرينة كفى ذلك السبق دليلا ورمزا على المشبه به المضمر فإذا حصل ذلك الرمز لم يضر 
فهم الاستعارة في ذلك اللفظ » وأحاب عبد الحكيم بأن كونه رادفا بعد كونه استعارة بناء على أنه لما شبه به الرادف وسمي به صار 
رادفا ادعائيا وفيه تكلف. 

و (عهد الله هو ما عهد به أي ما أوصى برعيه وحفاظه » ومعاني العهد في كلام العرب كثيرة وتصريفه عرثي. قال الزحاج : 
«قال بعضهم ما أدري ما العهد» ومرحجع معانيه إلى المعاودة وا محافظة والمراجعة والافتقاد ولا أدري أي معانيه أصل لبقيتها وغالب 
ظني أنما متفرع بعضها عن بعض والأقرب أن أصلها هو العهد مصدر عهده عهدا إذا تذكره وراجع إليه نفسه يقولون عهدتك كذا 
أي أتذكر فيك كذا وعهدي بك كذا » وفي حديث أم زرع «ولا يسأل عما عهد أي عما عهد وترك في البيت ومنه قولهم في عهد 
فلان أي زمانه لأنه يقال للزمان الذي فيه حير وشر لا ينساه الناس » وتعهد المكان أو فلانا وتعاهده إذا افتقده وأحدث الرحوع 
إليه بعد ترك العهد والوصية ومنه ولي العهد. والعهد اليمين والعهد الالتزام بشيء » يقال عهد إليه وتعهد إليه لأنما أمور لا يزال 
صاحبها يتذكرها ويراعيها في مواقع الاحتراز عن خفرها. ومي الموضع الذي يتراجعه الناس بعد البعد عنه معهدا. 
والعهد في الآية الذي أحذه الله على بني آدم أن لا يعبدوا غيره : ظأأَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يا بَبِي آدَمَ أَنْ لا تَعْبُدُوا الشَّيْطانَ»» [يس 
0] الآية » فنقضه يشمل الشرك وقد وصف الله المشركين بنقض العهد في قوله : «وَالَّذِينَ يَنْفْصُونَ عَهْدَ الله مِنْ بَعْدٍ ميثاقه4 
الآية في سورة الرعد. [25] وفسر بالعهد الذي أحذه الله على الأمم على ألسنة رسلهم أنمم إذا بعث بعدهم رسول مصدق لما 
معهم ليؤمنن به : «ِوَإِذْ أَحَدَ اللَهُ ميئاق التَِيينَ لما آتَيِدْكُمْ من كتاب وَحِكْمَةِ ثم جاءكُخ رَسُولٌ مُصَدَّقْ لِما مَعَكُمَ لَتُؤْمِئْنَّ به 
وَلَعَنْصرْنَة# [آل عمران : 81] الآيات لأن المقصود من ذلك أحذ العهد على أمهم. وفسر بالعهد الذي أخحذه الله على أهل 
الكتاب ليبنته للناس : للْوَإِذْ أَحَدَ الله ميفاق الَّذِينَ أوثوا الكعاب َتبِيَئْئَهُ لِلنّاسِ؛ [آل عمران : 187] الآية في تفاسير أحرى 


بعيده. 


والصحيح عندي أن المراد بالعهد هو العهد الذي أخحذه الله على بني إسرائيل غير مرة من إقامة الدين وتأييد الرسل وأن لا 
يسفك بعضهم دماء بعض وأن يؤمنوا بالدين كله » وقد ذكرهم القرآن بعهود الله تعالى ونقضهم إياها في غير ما آية من ذلك قوله 
تعالى : وَأَوْهُوا ِعَهْدِي أُوف بِعَفْدِكُم» [البقرة : 40]. طولقَدْ أَحَدَ الله ميثاق بَبي إسْرائيل وَبَعدْنا مِنْهُمْ الْئيْ عَشَرَ تقِيبً4 إلى قوله 
: قبا نَفْضِهِمْ مِيناقَهُمْ لَعَنَاهُمْ4 [المائدة : 12 . 13] إل وقوله : لد أَحَذّنا ميئاق بَنِي إِسْرائِيل وَأَرْسَلْنا إِلَيْهُمْ رُسَادَ [المائدة 
: 70] إلى قوله : مفَعَمُوا وَصَمُوا [المائدة : 70 » 71]. ظلْوَإِذْ أَحَذْنا مِيناقَكُمْ لا تَسَْفِكُونَ دماذكة» إلى قوله : ونم أَنْثم 
هؤلاءٍ تَفعُلُونَ أُنْفُسَكُم4 [البقرة : 80 . 84] إلى قوله : «وَتَكْفْرُونَ ببَغض» [البقرة : 85] بل إن كتبهم قد صرحت بعهود الله 
تعالى لهم وأنحت عليهم نقضهم لما وجعلت ذلك إنذارا بما يحل بمم من المصائب كما ف كتاب أرميا ومراثي أرميا وغير ذلك » بل 
قد صار لفظ العهد عندهم لقبا للشريعة التي جاء ما موسى. ولما كان قوله : ظالَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ الله الآية وصفا للفاسقين 
وكان المراد من الفاسقين اليهود كما علمت كان ذكر العهد يماء إلى أن الفاسقين هنا هم » وتسجيلا على اليهود بأنهم قد حق 
عليهم هذا الوصف من قبل اليوم بشهادة كتبهم وعلى ألسنة أنبيائهم فكان لاختيار لفظ العهد هنا وقع عظيم يتنزل منزلة المفتاح 
الذي يوضع في حل اللغز ليشير للمقصود فهو العهد الذي سيأت ذكره في قوله تعالى : وَأَوَُوا بعَهْدِي» [البقرة : 40]. 

والميثاق مفعال وهو يكون للآلة كثيرا كمرقاة ومرآة ومحراث » قال الخفاحي كأنه إشباع للمفعل » وللمصدر أيضا نحو الميلاد 
والميعاد وهو الأظهر هنا. والضمير للعهد أي من بعد توكيد العهد وتوثيقه. ولما كان المراد بالعهد عهدا غير معيّن » بل كل ما 
عاهدوا عليه كان توكيد كل ما يفرضه المخاطب بما تقدمه من العهود وما تأخر عنه فهو على حد : «إوَلا تَنْقْضُوا الْأَيْمانَ بَعْدَ 
تَوكِيدِها [النحل : 91] فالميئاق إذن عهد آخر اعتبر مؤّكدا لعهد سبقه أو لحقه. 
وقوله : «إوَيَفَطَعُونَ ما أَمَرَ الله به أَنْ يُوصّلَ# قيل ما أمر الله به أن يوصل هو قرابة الأرحام يعني وحيث ترجح أن المراد به بعض 
عمل اليهود فذلك إذ تقاتلوا وأخرجوا كثيرا منهم من ديارهم ولم تزل التوراة توصي بني إسرائيل بحسن معاملة بعضهم لبعض. وقيل 
الإعراض عن قطع ما أمر الله به أن يوصل هو موالاة المؤمنين. وقيل اقتران القول بالعمل. وقيل التفرقة بين الأنبياء في الإيمان ببعض 
والكفر ببعض. وقال البغوي يعني بما أمر الله به أن يوصل الإبمان بمحمد كيو ويجميع الرسل. 

وأقول تكميلا لهذا إن مراد الله تعالى مما شرع للناس منذ النشأة إلى ختم الرسالة واحد وهو إبلاغ البشر إلى الغاية التي خلقوا 
لها وحفظ نظام عالمهم وضبط تصرفاتهم فيه على وحه لا يعتوره خلل » وإنما احتلفت الشرائع على حسب مبلغ تهيئ البشر لتلقي 
مراد الله تعالى ولذلك قلما اختافت الأصول الأساسية للشرائع الإلحية قال تعالى : إضَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدّينِ ما وَصّى به تُوحاً وَالَذِي 
أَوْحَيّنا إِلَيِكَ وَما وَصَّيْنا به إنراهِيمَ وَمُوسى وَعِيسى أَنْ أَقِيمُوا الدّينَ4 [الشورى : 13] الآية. وإنما اتلفت الشرائع في تفاريع أصولها 
اختلافا مراعى فيه مبلغ طاقة البشر لطفا من الله تعالى بالناس ورحمة منه بمم حتى في حملهم على مصالحهم ليكون تلقيهم لذلك 
أسهل » وعملهم به أدوم » إلى أن جاءت الشريعة الإسلامية في وقت راهق فيه البشر مبلغ غاية الكمال العقلي وجاءهم دين 
تناسب أحكامه وأصوله استعدادهم الفكري وإِن تخالفت الأعصار وتباعدت الأقطار فكان دينا عاما للجميع البشر » فلا حرم أن 
كانت الشرائع السابقة تمهيدا له لتهيبئ البشر لقبول تعاليمه وتفاريعها التي هي غاية مراد الله تعالى من الناس ولذا قال تعالى : «إإِنَ 
الدّينَ عِنْدَ الله الإِسْلاة© [آل عمران : 19]. فما من شريعة سلفت إلا وهي حلقة من سلسلة جعلت وصلة للعروة الوثقى التي لا 
انفصام لما وهي عروة الإسلام فمتى بلغها الناس فقد فصوا ما قبلها من الحلق وبلغوا المراد » ومتى انقطعوا في أثناء بعض الحلق فقد 


قطعوا ما أراد الله وصله » فاليهود لما زعموا أنمم لا يحل لمم العدول عن شريعة التوراة قد قطعوا ما أمر الله به أن يوصل ففرقوا 
جتمعه. 
والفساد في الأرض تقدم الكلام عليه عند قوله تعالى : ألا إِنَّهُمْ هُمْ الْمُفْسِدُونَ» [البقرة : 12] ومن الفساد في الأرض عكوف 
قوم على دين قد اضمحل وقت العمل به وأصبح غير صالح لما أراد الله من البشر فإن الله ما جعل شريعة من الشرائع خاصة وقابلة 
للنسخ إلا وقد أراد منها إصلاح طائفة من البشر معينة في مدة معينة في علمه » وما نسخ دينا إلا لتمام وقت صلوحيته للعمل به 
فالتصميم على عدم تلقي الناسخ وعلى ملازمة المنسوخ هو عمل بما لم يبق فيه صلاح للبشر فيصير ذلك فسادا في الأرض لأنه 
كمداواة المريض بدواء كان وصف له في حالة تبدلت من أحوال مرضه حتى أتى دين الإسلام عاما دائما لأنه صالح للكل. 

وقوله : لأُولئِكَ هُمْ الْخاسِرُونَ# قصر قلب لأنمم ظنوا أنفسهم رابحين وهو استعارة مكنية تمثيلية تقدمت في قوله تعالى : 
هما رَبِحَتْ تجارتُهُمْ» [البقرة : 16]. وذكر الخسران تخييل مراد منه الاستعارة في ذاته على نحو ما قرر في يَنْفُضُونَ عَهْدَ الله 
فهذه الآية ظاهرة في أتما موحهة إلى اليهود لما علمت عند قوله : «إوَما يُضِلٌ به إِلّا الْفاسِقِينَ» ولما علمت من كثرة إطلاق وصف 
الفاسقين على اليهود » وإن كان الذين طعنوا في أمثال القرآن فريقين : المشركين واليهود » كما تقدم » وكان القرآن قد وصف 
المشركين في سورة الرعد [25] وهي مكية بمذه الصفات الثلاث في قوله : «طوَالَذِينَ يَنَقُصُونَ عَهْدَ الله مِنْ بَعْدٍ ميناقه وَيَفُطَعُونَ ما 
أمَرَ الله به أَنْ يُوصَل وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضٍ أُولئِكَ لَهُمْ اللَعْنَةُ وَلَهُمْ سُوعُ الدَّارِي فالمراد بمم المشركون لا محالة فذلك كله لا يناكد 
جعل آية سورة البقرة موجهة إلى اليهود إذ ليس يلزم المفسر حمله آي القرآن على معنى واحد كما يوهمه صنيع كثير من المفسرين 
حتى كان آي القرآن عندهم قوالب تفرغ فيها معان متحدة. 

واعلم أن الله قد وصف المؤمنين بضد هذه الصفات في قوله تعالى : «إإنّما يَتَذَكُُ أُولُوا الَْْباب الَّذِينَ يُوقُونَ بعَهدٍ الله ولا 
َنْقْصُونَ الميناق وَالَذِينَ يَصِلُونَ ما َمَرَ الله به أَنْ يُوصّلَ الآية في سورة الرعد [25]. 

واعلم أن نزول هذه الآيات ونحوها في بعض أهل الكتاب أو المشركين هو وعيد وتوبيخ للمشركين وأهل الكتاب وهو أيضا 
موعظة وذكرى للمؤمنين ليعلم سامعوه أن كل من شارك هؤلاء المذمومين فيما أوحب ذمهم وسبب وعيدهم هو آخذ بحظ مما نالهم 
من ذلك على حسب مقدار المشاركة في الموجب. 


[28] كيف تكفْرُونَ بالله وَكُنكمْ أمواناً قأخياكم ثم يمِيككُم ثم ُخييكم ثم إِلَْه رْجَعُونَ (4)28 

ثني عنان الخطاب إلى الناس الذين خوطبوا بقوله آنفا : «إيا أَيّهَا النَاسْ اعْبُدُوا رَبَكُمْ الّذِي حَلَفَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ فَبْلِكُم4 
[البقرة : 21] » بعد أن عقب بأفانين من الجمل المعترضة من قوله : وَبَشّرٍ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتٍ أَنَ لَهُمْ جَنّاتِ 
تَجري» [البقرة : 25] إلى قوله : الْخاسِرُونَ» [البقرة : 27]. 
وليس في قوله : مَإكَيْفَ تَكْفُرُونَ بالله» تناسب مع قوله : إن الله لا يَسْتَحبِي أَنْ يَضْرب مَثَلاً ما» [البقرة : 26] وما بعده ثما 
حكى عن الذين كفروا في قولحم : ما ذا أَرادَ اللَهُ بهذا مَكَلاً# [البقرة : 26] حتى يكون الانتقال إلى الخطاب في قوله : 
تَكْفْرُونَ؟ التفاتا » فالمناسبة بين موقع هاته الآية بعد ما قبلها هي مناسبة اتحاد الغرض » بعد استيفاء ما تخلل واعترض. 

ومن بديع المناسبة وفائق التفنن في ضروب الانتقالات في المخاطبات أن كانت العلل التي قرن بما الأمر بعبادة الله تعالى في 
قوله : هويا أَيُّهَا انام اغْبُدُوا رتم4 [البقرة : 21] إلخ هي العلل التي قرن بما إنكار ضد العبادة وهو الكفر به تعالى في قوله هنا 
: كَيْفَ تَكْفْرُونَ بالله» فقال فيما تقدم : مالَّذِي حَلَفَكُمْ وَالَّذِينَ من فَيْلِكُمْ لَعَلَكُمْ تَتَقُونَ؟4 [البقرة : 21] هالَّذِي جَعَلَ لَكُمْ 


الْأَرْضَ فراشاً وَالِسّماءَ بئاء [البقرة : 22] الآية وقال هنا : «إوَكُنْثُمْ أفواتاً فَأَخياكم ثم يُمِيتكُم ثُمَّ يُخييكُم ثم إِلَيْهِ ُرْجَعُونَ هُوَ 
الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ ما فِي الْأَرْضٍ جمِيعاً ثُمّ اتوى إِلَى السّماِ» [البقرة : 29] وكان ذلك مبدأ التخلص إلى ما سيرد من بيان ابتداء 
إنشاء نوع الإنسان وتكوينه وأطواره. 

فالخطاب في قوله : تَكْفُرُونَ؟ متعين رجوعه إلى (الناس) وهم المشركون لأن اليهود لم يكفروا بالله ولا أنكروا الإحياء 
الثاي. 

و (كيف) اسم لا يعرف اشتقاقه يدل على حالة خاصة وهي التي يقال لا الكيفية نسبة إلى كيف ويتضمن معنى السؤال في 
أكثر موارد استعماله فلدلالته على الحالة كان في عداد الأسماء لأنه أفاد معنى في نفسه إلا أن المعنى الاسمي الذي دل عليه لما كان 
معنى مبهما شابه معنى الحرف فلما أشربوه معنى الاستفهام قوي شبهه بالحروف لكنه لا يخرج عن خصائص الأسماء فلذلك لا بد له 
من مح إعراب » وأكثر استعماله اسم استفهام فيعرب إعراب الحال. ويستفهم بكيف عن الحال العامة. والاستفهام هنا مستعمل 
في التعجيب والإنكار بقرينة قوله : ملوَكُنْعُمْ أَمُواتً» إل أي إن كفركم مع تلك الحالة شأنه أن يكون منتفيا لا تركن إليه النفس 
الرشيدة لوجحود ما يصرف عنه وهو الأحوال المذكورة بعد فكان من شأنه أن ينكر فالإنكار متولد من معنى الاستفهام ولذلك 
فاستعماله فيهما من إرادة لازم اللفظ » وكأن المنكر يريد أن يقطع معذرة المحاطب فيظهر له أنه يتطلب منه الجواب بما يظهر 
السبب فيبطل الإنكار والعجب حتى إذا لم يبد ذلك كان حقيقا باللوم والوعيد. 
والكفر بضم الكاف مصدر سماعي لكفر الثلاثي القاصر وأصله ححد المنعم عليه نعمة المنعم » اشتق من مادة الكفر بفتح الكاف 
وهو الحجب والتغطية لأن جاحد النعمة قد أخفى الاعتراف بماكما أن شاكرها أعلنها. وضده الشكر ولذلك صيغ له مصدر على 
وزان الشّكر وقالوا أيضا كفران على وزن شكران » ثم أطلق الكفر في القرآن على الإشراك بالله في العبادة بناء على أنه أشد صور 
كفر النعمة إذ الذي يترك عبادة من أنعم عليه في وقت من الأوقات قد كفر نعمته في تلك الساعة إذ توجّه بالشكر لغير المنعم 
وترك المنعم حين عزمه على التوحه بالشكر ولأن عزم نفسه على مداومة ذلك استمرار في عقد القلب على كفر النعمة وإن لم 
يتفطن لذلك » فكان أكثر إطلاق الكفر بصيغة المصدر في القرآن على الإشراك بالله ولم يرد الكفر بصيغة المصدر في القرآن لغير 
معنى الإشراك بالله. وقل ورود فعل الكفر أو وصف الكافر في القرآن لجحد رسالة محمد ييْةٌ وذلك حيث تكون قرينة على إرادة 
ذلك كقوله : «إما يَوَدُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلٍ الكتاب ولا الْمُشْرِكِينَ4 [البقرة : 105] وقوله : «وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بما أَنْرَلَ الله 
َأُولئِكَ هُمْ الكافِرُونَ؟ [المائدة : 44] يريد اليهود. 

وأما إطلاقه في السنة وفي كلام أئمة المسلمين فهو الاعتقاد الذي يخرج معتقده عن الإسلام وما يدل على ذلك الاعتقاد من 
قول أو فعل دلالة لا تحتمل غير ذلك. 

وقد ورد إطلاق الكفر في كلام الرسول يليد وكلام بعض السلف على ارتكاب جرمة عظيمة في الإسلام إطلاقا على وحه 
التغليظ بالتشبيه المفيد لتشنيع ارتكاب ما هو من الأفعال المباحة عند أهل الكفر ولكن بعض فرق المسلمين يتشبثون بظاهر ذلك 
الإطلاق فيقضون بالكفر على مرتكب الكبائر ولا يلتفتون إلى ما يعارض ذلك في إطلاقات كلام الله ورسوله. وفرق المسلمين 
يختلفون في أن ارتكاب بعض الأعمال المنهي عنها يدخل في ماهية الكفر وفي أن إثبات بعض الصفات الله تعالى أو نفي بعض 
الصفات عنه تعالى داخل في ماهية الكفر على مذاهب شتى. 


ومذهب أهل الحق من السلف والخلف أنه لا يكفر أحد من المسلمين بذنب أو ذنوب من الكبائر فقد ارتكبت الذنوب 
الكبائر في زمان رسول الله كيْهُ والخلفاء فلم يعاملوا ابحرمين معاملة المرتدين عن الدين » والقول بتكفير العصاة خحطر على الدين 
لأنه يؤول إلى انحلال جامعة الإسلام ويهون على المذنب الانسلاخ من الإسلام منشدا «أنا الغريق فما حوفي من البلل». 
ولا يكفر أحد بإثبات صفة لله لا تنافي كماله ولا نفي صفة عنه ليس في نفيها نقصان لحلاله فإن كثيرا من الفرق نفوا صفات ما 
قصدوا بنفيها إلا إجلالا لله تعالى وربما أفرطوا في ذلك كما نفى المعتزلة صفات المعاني وجواز رؤية الله تعالى » وكثير من الفرق أثبتوا 
صفات ما قصدوا من إنُباتما إلا احترام ظواهر كلامه تعالى كما أثبت بعض السلف اليد والإصبع مع حزمهم بأن الله لا يشبه 
الحوادث. 

والإيمان ذكر معناه عند قوله تعالى : طالَّذِينَ يُؤْممُونَ بالَْيْب» [البقرة : 3]. 

وقوله : «إوَكُنْكُمْ أَمواتاً فأَخياكخ» جملة حالية وهي تخلص إلى بيان ما دلت عليه (كيف) بطريق الإجمال وبيان أولى الدلائل 
على وحوده وقدرته وهي ما يشعر به كل أحد من أنه وحد بعد عدم. 

ولقد دل قوله تعالى : (إوَكنتُمْ أَمُواتاً فَأَخياكُة» أن هذا الإيجاد على حال بديع وهو أن الإنسان كان مركب أشياء موصوفا 
بالموت أي لا حياة فيه إذ كان قد أحذ من العناصر المتفرقة في المواء والأرض فجمعت في الغذاء وهو موحود ثان ميت ثم 
استخلصت منه الأمزحة من الدم وغيره وهي ميتة » ثم استخلص منه النطفتان للذكر والأنثى » ثم امتزج فصار علقة ثم مضغة كل 
هذه أطوار أولية لوجود الإنسان وهي موحودات ميتة ثم بنت فيه الحياة بنفخ الروح فأحذ في الحياة إلى وقت الوضع فما بعده ‏ 
وكان من حقهم أن يكتفوا به دليلا على انفراده تعالى بالإلهية. 

وإطلاق الأموات هنا مجاز شائع بناء على أن الموت هو عدم اتصاف الجسم بالحياة سواء كان متصفا بما من قبل كما هو 
الإطلاق المشهور في العرف أم لم يكن متصفا بما إذا كان من شأنه أن يتصف بما فعلى هذا يقال للحيوان في أول تكوينه نطفة 
وعلقة ومضغة ميت لأنه من شأنه أن يتصف بالحياة فيكون إطلاق الأموات في هذه الآية عليهم حين كانوا غير متصفين بالحياة 
إطلاقا شائعا والمقصود به التمهيد لقوله : فأخياكة» ثم التمهيد والتقريب لقوله : ثم بُمِيدَكُمْ ثُمّ يُخييك4©. 

وقال كثير من أئمة اللغة الموت انعدام الحياة بعد وحودها وهو مختار الزنخشري والسكاكي وهو الظاهر » وعليه فإطلاق 
الأموات عليهم في الحالة السابقة على حلول الحياة استعارة. واتفق الجميع على أنه إطلاق شائع في القرآن فإن لم يكن حقيقة فهو 
مجاز مشهور قد ساوى الحقيقة وزال الاختلاف. 
والحياة ضد الموت » وهي ف نظر الشرع نفخ الروح في الجمسم. وقد تعسر تعريف الحياة أو تعريف دوامها على الفلاسفة المتقدمين 
والمتأخرين تعريفا حقيقيا بالحد » وأوضح تعاريفها بالرسم أتما قوة ينشأ عنها الحس والحركة وأنما مشروطة باعتدال المزاج والأعضاء 
الرئيسية التي بما تدوم الدورة الدموية » والمراد بالمزاج التركيب الخاص المناسب مناسبة تليق بنوع ما من المركبات العنصرية وذلك 
التتكيب يحصل من تعادل قوى وأجزاء بحسب ما اقتضته حالة الشيء المركب مع انبثاث الروح الحيواني » فباعتدال ذلك التركيب 
يكون النوع معتدلا ولكل صنف من ذلك النوع مزاج يخصه بزيادة تركيب » ولكل شخص من الصنف مزاج يخصه ويتكون ذلك 
المزاج على النظام الخاص تنبعث الحياة في ذي المزاج في إبان نفخ الروح فيه وهي المعبر عنها بالروح النفساني. وقد أشار إلى هذا 
التكوين حديث الترمذي عن عبد الله بن مسعود أن رسول الله وَيفْوٌ قال : «إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوما نطفة 
ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح» فأشار إلى حالات التكوين التي كما صار 


المزاج مزاحا مناسبا حتى انبعثت فيه الحياة » ثم بدوام انتظام ذلك المزاج تدوم الحياة وباحتلاله تزول الحياة » وذلك الاختلال هو 
المعبر عنه بالفساد » ومن أعظم الاختلال فيه احتلال الروح الحيواني وهو الدم إذا اختلت دورته فعرض له فساد » وبعروض حالة 
توقف عمل المزاج وتعطل آثاره يصير الي شبيها بالميت كحالة المغمى عليه وحالة العضو المفلوج » فإذا انقطع عمل المزاج فذلك 
لموت. فالموت عدم والحياة ملكة وكلاهما موجود مخلوق قال تعالى : طالَّذِي حَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَياةَ) في سورة الملك [2]. 

وليس المقصود من قوله : (إوَكنْمْمْ أَمُواتاً فَأَخياكُة» الامتنان بل هو استدلال محض ذكر شيئا يعده الناس نعمة وشيئا لا 
يعدونه نعمة وهو الموتتان فلا 0 وقوع قوله : «إأَمُواتً»» وقوله : «َإثْمَ يُميفُكُمْ في سياق الآية. 

وأما قوله : انم ُحِكُمْ كُمَ إِليِْ رْجَعُونَ4 فذلك تفريع عن الاستدلال وليس هو بدليل إذ المشركون ينكرون الحياة الآخرة 
فهو إدماج وتعليم وليس باستدلال » أو يكون ما قام من الدلائل على أن هناك ا ل يمحصل 
العلم فإن كل من علم وجود الخالق العدل الحكيم ورأى الناس لا يجرون على مقتضى أوامره ونواهيه فيرى المفسد في الأرض في 
نعمة والصالح في عناء علم أن عدل الله وحكمته ماكان ليضيع عمل عامل وأن هنا لك حياة أحكم وأعدل من هذه الحياة تكون 
أحوال الناس فيها على قدر استحقاقهم ومو حقائقهم. 
وقوله : وتم إِلَيّهِ تُرْجَعُونَ؟# أي يكون رجوعكم إليه » شبّه الحضور للحساب برجوع السائر إلى منزله باعتبار أن الله لق الخلق 
فكأنهم صدروا من حضرته فإذا أحياهم بعد الموت فكأنهم أرجعهم إليه وهذا إثبات للحشر والحزاء. 

وتقدم المتعلّق على عامله مفيد القصر وهو قصر حقيقي سيق للمخاطبين لإفادتم ذلك إذ كانوا منكرين ذلك وفيه تأييس 
لهم من نفع أصنامهم إياهم إذ كان المشركون يحاحون المسلمين بأنه إن كان بعث وحشر فسيجدون الآلطة ينصرونهم. 

و لتُرْجَعُونَ4 بضم التاء وفتح الحيم في قراءة الجمهور » وقرأه يعقوب بفتح التاء وكسر الحيم والقراءة الأولى على اعتبار أن 
الله أرحعهم وإِن كانوا كارهين لأنمم أنكروا البعث والقراءة الثانية باعتبار وقوع الرحوع منهم بقطع النظر عن الاختيار أو الحبر. 


[29] ُو الذي حَلَقَ لَكُمْ ما فِي الْأَرْضٍ جمِيعاً ثُمّ استوى إِلَى اللسّماءِ فَسَوَامُنَ سَبْعَ سماواتِ وَهُوَ بَكُلَ شَيْءٍ عَلِيم 

5)29( 

«طِهُوَ الَّذِي حَلَقَ لَكُمْ ما في الْأَرْضٍ جمِيعا». 

هذا » إما استدلال ثان على شناعة كفرهم باللّه تعالى وعلى أنه مما يقضي منه العجب فإن دلائل ربوبية الله ووحدانيته ظاهرة 
في خلق الإنسان وفي حلق جميع ما في الأرض فهو ارتقاء في الاستدلال بكثرة المخلوقات » وفصل الحملة السابقة يجوز أن يكون 
لمراعاة كمال الاتصال بين الحملتين لأن هذه كالنتيجة للدليل الأول لأن في خلق الأرض وجميع ما فيها وفي كون ذلك لمنفعة البشر 
إكمالا لإيجادهم المشار إليه بقوله : (إْوَكُنْتُمْ أمواتاً فَأَخياكة» [البقرة : 28] لأن فائدة الإيحاد لا تكمل إلا بإمداد الموحود بما فيه 
سلامته من آلام الحاحة إلى مقومات وحوده. ويجوز أن يكون ترك العطف لدفع أن يوهم العطف أن الدليل هو مجموع الأمرين 
فبترك العطف يعلم أن الدليل الأول مستقل بنفسه وفي الأول بعد وفي الثاني مخالفة الأصل لأن أصل الفصل أن لا يكون قطعا على 
أنه توهم لا يضير. وإما أن يكون قوله : ِهُوَ الَّذِي خَلَقَ امتنانا عليهم بالنعم لتسجيل أن إشراكهم كفران بالنعمة أدمج فيه 
الاستدلال على أنه خالق لما في الأرض من حيوان ونبات ومعادن استدلالا بما هو نعمة مشاهدة كما أشار إليه قوله : «ألكُن# 
فيكون الفصل بين الجملتين كما قرر آنفا » ولم يلتفت إلى ما في هذه الجملة من مغايرة للجملة الأولى بالامتنان لأن ما أدمج فيها 
من الاستدلال رجح اعتبار الفصل. 


والخلق تقدم تفسيره عند قوله تعالى : فيا أَيّهَا النَاْ اغْبُدُوا رَبَكُمْ الَّذِي حَلَفَكُمْ» [البقرة : 21]. والأرض اسم للعالم الكروي 
المشتمل على البر والبحر الذي يعمره الإنسان والحيوان والنبات والمعادن وهي المواليد الثلاثة وهذه الأرض هي موجود كائن هو 
ظرف لما فيه من أصناف المخلوقات » وحيث إن العبرة كائنة في مشاهدة الموحودات من المواليد الثلاثة » علق الخلق هنا بما في 
الأرض مما يحتويه ظرفها من ظاهره وباطنه ولم يعلق بذات الأرض لغفلة جل الناس عن الاعتبار ببديع خلقها إلا أن خالق المظروف 
جدير بخلق الظرف إذ الظرف إنما يقصد لأحل المظروف فلو كان الظرف من غير صنع خالق المظروف للزم إما تأخر الظرف عن 
مظروفه وف ذلك إتلاف المظروف . والمشاهدة تنفي ذلك » وإما تقدم الظرف وذلك عبث. فاستفادة أنه خلق الأرض مأحوذة 
بطريق الفحوى فمن البعيد أن يجوّز صاحب «الكشاف» أن يراد بالأرض الجهة السفلية كما يراد بالسماء الجهة العلوية » وبعده 
من وحجهين أحدهما أن الأرض لم تطلق قط على غير الكرة الأرضية إلا بجازا كما في قول شاعر أنشده صاحب «المفتاح» في بحث 
التعريف باللام وم ينسبه هو ولا شارحوه : 
لسعماسسأرض بك لأرض 0 وأ#أنت م تن ف هههقهم ماع 

بخلاف السماء أطلقت على كل ما علا فأظل » والفرق بينهما أن الأرض شيء مشاهد والسماء لا يتعقل إلا بكونه شيئا 
مرتفعا. الثاني على تسليم القياس فإن السماء لم تطلق على الجهة العليا حتى يصح إطلاق الأرض على الجهة السفلى بل إنما تطلق 
السماء على شيء عال لا على نفس الجهة. 
وجملة : هُوَ الَّذِي حَلَقَ لَكُمْي صيغة قصر وهو قصر حقيقي سيق للمخاطبين من المشركين الذين لا شك عندهم في أن الله 
خالق ما في الأرض ولكنهم نزلوا منزلة الجاهل بذلك فسيق لهم الخبر المحصور لأنمم في كفرهم وانصرافهم عن شكره والنظر في دعوته 
وعبادته كحال من يجهل أن الله حالق جميع الموحودات. ونظير هذا قوله : للأَفَمَنْ يَحْلّْقْ كَمَنْ لا يَحْلْقْ أَقلا تَذَكَرُونَ» [النحل : 
7] إن الْذينَ تَدْعُونَ من دُونِ الله لَنْ يَحْلُقُوا ذباباً وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُيُه [الحج : 73] فإن المشركين ما كانوا يثبتون لأصنامهم قدرة 
على الخلق وإِنما جعلوها شفعاء ووسائط وعبدوها وأعرضوا عن عبادة الله حق عبادته ونسوا الخلق الملتصق بحم وبما حولهم من 
الأحياء والمقصود من الكلام فيما أراه موافقا للبلاغة التذكير بأن الله هو حالق الأرض وما عليها وما في داحلها وأن ذلك كله حلقه 
بقدر انتفاعنا بما وما فيها في مختلف الأزمان والأحوال فأوجز الكلام إيجازا بديعا بإقحام قوله : «لَكُمْ فأغنى عن جملة كاملة 
فالكلام مسوق مساق إظهار عظيم القدرة وإظهار عظيم المنة على البشر وإظهار عظيم منزلة الإنسان عند الله تعالى » وكل أولئك 
يقتضي اقتلاع الكفر من نفوسهم. 

وفي هذه الآية فائدتان : 

الأولى : أن لام التعليل دلت على أن خلق ما في الأرض كان لأجل الناس وف هذا تعليل للخلق وبيان لثمرته وفائدته فتثار 
عنه مسألة تعليل أفعال الله تعالى وتعلقها بالأغراض والمسألة مختلف فيها بين المتكلمين اختلافا يشبه أن يكون لفظيا فإن جميع 
المسلمين اتفقوا على أن أفعال الله تعالى ناشئة عن إرادة واختيار وعلى وفق علمه وأن جميعها مشتمل على حكم ومصالح وأن تلك 
الحكم هي ثمرات لأفعاله تعالى ناشئة عن حصول الفعل فهي لأحل حصولا عند الفعل تثمر غايات » هذا كله لا حلاف فيه وإنما 
الخلاف ف أنما أتوصف بكونما أغراضا وعللا غائية أم لا؟ 2 فأثبت ذلك جماعة استدلالا بما ورد من نحو قوله تعالى : وما 
حَلَفْتُ الجن وَالْإنْس إِلَا لِيَعْبْدُونِ؟؛ [الذاريات : 56] » ومنع من ذلك أصحاب الأشعري فيما عزاه إليهم الفخر في «التفسير» 
مستدلين بأن الذي يفعل لغرض يلزم أن يكون مستفيدا من غرضه ذلك ضرورة أن وحود ذلك الغرض أولى بالقياس إليه من عدمه 


؛ فيكون مستفيدا من تلك الأولوية ويلزم من كون ذلك الغرض سببا في فعله أن يكون هو ناقصا في فاعليته محتاحا إلى حصول 
العييء 

وقد أجيب بأن لزوم الاستفادة والاستكمال إذا كانت المنفعة راجعة إلى الفاعل » وأما إذا كانت راجعة للغير كالإحسان فلا 
» فردّه الفخر بأنه إذا كان الإحسان أرجح من غيره وأولى لزمت الاستفادة. وهذا الرد باطل لأن الأرححية لا تستلزم الاستفادة أبدا 
بل إنما تستلزم تعلق الإرادة » وإِنما تلزم الاستفادة لو ادعينا التعين والوحوب. 

والحاصل أن الدليل الذي استدلوا به يشتمل على مقدمتين سفسطائيتين أولاهما قولهم إنه لو كان الفعل لغرض للزم أن 
يكون الفاعل مستكملا به وهذا سفسطة شبّه فيها الغرض النافع للفاعل بالغرض بعنى الداعي إلى الفعل والراحع إلى ما يناسبه من 
الكمال لا توقف كماله عليه. الثانية قولهم إذا كان الفعل لغرض كان الغرض سببا يقتضي عجز 


(1) اعلم أن الأثر المترتب على الفعل إذا نظر إليه من حيث إنه ثمرة سمى فائدة » وإذا نظر إليه من حيث إنه يحصل عند نحاية 
الفعل سمي غاية (لأن الغاية هي مبلغ سبق خيل الحلبة) فإذا كان مع ذلك داعيا الفاعل إلى الفعل سمي بذلك الاعتبار غرضا وسمي 
باعتبار حصوله عند تحاية الفعل علة غائية (لأن الغرض هو هدف الرماية فهو كالغاية في السبق). الفاعل وهذا شبه فيه السبب 
الذي هو بمعنى الباعث بالسبب الذي يلزم من وحوده الوجود ومن عدمه العدم وكلاهما يطلق عليه سبب. 

ومن العجائب أنمم يسلمون أن أفعال الله تعالى لا تخلو عن الثمرة والحكمة ويمنعون أن تكون تلك الحكم عللا وأغراضا مع 
أن ثمرة فعل الفاعل العالح بكل شيء لا تخلو من أن تكون غرضا لأنما تكون داعيا للفعل ضرورة تحقق علم الفاعل وإرادته. ولم أدر 
أي حرج نظروا إليه حين منعوا تعليل أفعال الله تعالى وأغراضها. 

ويترحح عندي أن هاته المسألة اقتضاها طرد الأصول في المناظرة » فإن الأشاعرة لما أنكروا وحوب فعل الصلاح والأصلح 
أورد عليهم المعتزلة أو قدّروا هم في أنفسهم أن يورد عليهم أن الله تعالى لا يفعل شيئا إلا لغرض وحكمة ولا تكون الأغراض إلا 
المصالح فالتزموا أن أفعال الله تعالى لا تناط بالأغراض ولا يعبر عنها بالعلل وينبئ عن هذا أنمم لما ذكروا هذه المسألة ذكروا في 
أدلتهم الإحسان للغير ورعي المصلحة. 

وهنالك سبب آخر لفرض المسألة وهو التنزه عن وصف أفعال الله تعالى بما يوهم المنفعة له أو لغيره وكلاهما باطل لأنه لا 
ينتفع بأفعاله ولأن الغير قد لا يكون فعل الله بالنسبة إليه منفعة. 

هذا وقد نقل أبو إسحاق الشاطبي في «الموافقات» عن جمهور الفقهاء والمتكلمين أن أحكام الله تعالى معللة بالمصالح ودرء 
المفاسد » وقد جمع الأقوال الشيخ ابن عرفة في «تفسيره» فقال : «هذا هو تعليل أفعال الله تعالى وفيه خلاف وأما أحكامه 
فمعللة». 

الفائدة الثانية : أحذوا من قوله تعالى : ِهُوَ الّذِي حَلَقَ لَكُمْ ما في الْأَرْضٍ جمِيعاً» أن أصل استعمال الأشياء فيما يراد له 
من أنواع الاستعمال هو الإباحة حتى يدل دليل على عدمها لأنه جعل ما في الأرض مخلوقا لأحلنا وامتن بذلك علينا وبذلك قال 
الإمام الرازي والبيضاوي وصاحب «الكشاف» ونسب إلى المعتزلة وجماعة من الشافعية والحنفية منهم الكرحي ونسب إلى الشافعي. 
وذهب المالكية وجمهور الحنفية والمعتزلة في نقل ابن عرفة إلى أن الأصل في الأشياء الوقف ولم يروا الآية دليلا قال ابن العربي في 
«أحكامه» : «إنما ذكر الله تعالى هذه الآية في معرض الدلالة والتنبيه على طريق العلم والقدرة وتصريف المخلوقات بمقتضى التقدير 


والإتقان بالعلم» إلخ. 





والحق أن الآية مجملة قصد منها التنبيه على قدرة الخالق بخلق ما في الأرض وأنه خلق لأجلنا إلا أن حلقه لأجلنا لا يستلزم إباحة 
استعماله في كل ما يقصد منه بل خلق لنا في الجملة » على أن الامتنان يصدق إذا كان لكل من الناس بعض مما في العالم بمعنى أن 
الآية ذكرت أن المجموع للمجموع لا كل واحد لكل واحد كما أشار إليه البيضاوي لا سيما وقد خاطب الله كما قوما كافرين منكرا 
عليهم كفرهم فكيف يعلمون إباحة أو منعا » وإِنما محل الموعظة هو ما خخلقه الله من الأشياء التي ل يزل الناس ينتفعون بما من وجوه 
متعددة. 

وذهب جماعة إلى أن أصل الأشياء الحظر ونقل عن بعض أهل الحديث وبعض المعتزلة فللمعتزلة الأقوال الثلاثة كما قال 
القرطبي. قال الحموي في «شرح كتاب الأشباه» لابن بحيم نقلا عن الإمام الرازي وإنما تظهر ثمرة المسألة في حكم الأشياء أيام الفترة 
قبل النبوة أي فيما ارتكبه الناس من تناول الشهوات ونحوها ولذلك كان الأصح أن الأمر موقوف وأنه لا وصف للأشياء يترتب من 
أحله عليها الثواب والعقاب. 

وعندي أن هذا لا يحتاج العلماء إلى فرضه لأن أهل الفترة لا شرع لهم وليس لأفعالهم أحكام إلا في وحوب التوحيد عند قوم 
» وأما بعد ورود الشرع فقد أغنى الشرع عن ذلك فإن وحد فعل لم يدل عليه دليل من نص أو قياس أو استدلال صحيح فالصحيح 
أن أصل المضار التحريم والمنافع الحل وهذا الذي احتاره الإمام في «المحصول» فتصير للمسألة ثمرة باعتبار هذا النوع من الحوادث 
في الإسلام. 

لثم استوى إِلَى السّماءٍ فَسَوَاهُنَ سَبْعَ سَماوات وَهُوَ بل شَيْءٍ عَلِيمْ4. 

انتقال من الاستدلال بخلق الأرض وما فيها وهو مما علمه ضروري للناس » إلى الاستدلال بخلق ما هو أعظم من خلق 
الأرض وهو أيضا قد يغفل عن النظر ف الاستدلال به على وحود الله » وذلك خلق السماوات » ويشبه أن يكون هذا الانتقال 
استطرادا لإكمال تنبيه الناس إلى عظيم القدرة. 
وعطفت (ثم) جملة (استوى) على جملة خَلَقَ لَكُوْ4. ولدلالة (ثم) على الترتيب والمهلة في عطف المفرد على المفرد كانت في 
عطف الجملة على الجملة للمهلة في الرتبة وهي مهلة تخييلية في الأصل تشير إلى أن المعطوف بثم أعرق في المعنى الذي تتضمنه 
الجملة المعطوف عليها حتى كأنّ العقل يتمهل في الوصول إليه بعد الكلام الأول فينتبه السامع لذلك كيلا يغفل عنه بما سمع من 
الكلام السابق » وشاع هذا الاستعمال حتى صار كالحقيقة » ويسمى ذلك بالترتيب الرتبي وبترتب الإخبار (بكسر الهمزة) كقوله 
تعالى : طفَلَا افْتَحَمَ الْعََبَةَ وما أَذْراكَ مَا الْعقَبَهُ فَكُ رَقَبَدُ [البلد : 11 13] إلى أن قال : ظثُمَ كانَ من الَّذِينَ آمَنُوا [البلد : 
7] فإن قوله : لفك رَقَبَةَ؛ه حبر مبتدأ محذوف ولما كان ذكر هاته الأمور التي يعز إيفاؤها حقها مما يغفل السامع عن أمر آخر 
عظيم نبه عليه بالعطف بثم للإشارة إلى أنه آكد وأهم » ومنه قول طرفة بن العبد يصف راحلته : 
جن وح دفاق عن دل لثم أفرع لت المحااتكتفاه ‏ افي معمالى مص ود 9) 

فإنه لما ذكر من محاسنها جملة نبه على وصف آخر أهم ف صفات عنقها وهو طول قامتها قال المرزوقي في «شرح 
الحماسة» في شرح قول جعفر بن علبة الحارثي © : 
لايكش فالغشقغا إلااإبن حلسبة | يرىغمسس رت املوت ثم يزوهما 

إن ثم وإن كان في عطفه المفرد على المفرد يدل على التراحي فإنه في عطفه الجملة على الجملة ليس كذلك وذكر قوله تعالى 
: ثم كان مِنَ الّذِينَ آمَنُواُ ١‏ ه. وإفادة التراحي الرتبي هو المعتبر في عطف ثم للجمل سواء وافقت الترتيب الوحودي مع ذلك أو 


كان معطوفها متقدما في الوحود وقد جاء في الكلام الفصيح ما يدل على معن البعدية مرادا منه البعدية في الرتبة وإن كان عكس 
الترتيب الوحودي فتكون البعدية محازية مبنية على تشبيه البون المعنوي بالبعد المكاني أو الزماني ومنه قوله تعالى : هَمَّازٍ مَشَّاءٍ 
ميم مناع لِلْحَْرِ معد أِيم عمل بَعْدَ ذلك رَنِي4 [القلم : 11 . 13] فإن كونه عتلا وزنيما أسبق في الوحود من كونه همازا مشاء 
بنميم لأنما صفتان ذاتيينان بخلاف هماز مشاء بنميم » وكذلك قوله تعالى : إن الله هُوَ مَوْلاهُ وَجِبْرِبلَ وَصالِحٌ الْمُؤْمِِينَ 
وَالْمَلائِكَةُ بَعْدَ ذلِكَ ظَهِيرٌ؛ [التحريم : 4]. فإذا تمقحضت ثم للتراحي الرتبي حملت عليه وإن احتملته مع التراخمي الزمني فظاهر قول 
المرزوقي : «فإنه في عطف الحملة ليس كذلك» إنه لا يحتمل حيئئذ التراحي الزمني. ولكن يظهر حواز الاحتمالين وذلك حيث 
بكر للسترقي ها بسأخرااى التصرك على دقلا ودوجع ذلك الم كران ريف جنار ووطلك فاكرره إبانخار 


(1) جنوح بمعنى تميل في سيرها لليمين واليسار لشدة قوتما. والدقاق . بكسر الدال . المندفقة السير بمعنى السريعة. والعندل : عظيمة الرأس. وأفرعت بمعنى أطيلت 
كتفاها. في معالي أي في جسم. معالي أي عال مصعد 


(2) يحتمل أنه أراد بغمرات الموت مواقع القتال وملاحمه التي لا يطمع الداخل فيها بالسلامة فيكون قوله ثم يزورها للمهلة الحقيقية 
؛ ويحتمل أن يريد بالغمرات ما يصيب الكمي من ثخمين الجراح وحلول سكرات الموت فيكون قوله ثم يزورها للترتيب الرتبي. مرسل 
أو كناية » فإن ألقت (ثم) وأريد منها لازم التراي وهو البعد التعظيمي كما أريد التعظيم من اسم الإشارة الموضوع للبعيد » والعلاقة 
وإن كانت بعيدة إلا أتما لشهرتّا في كلامهم واستعمالهم ومع القرائن لم يكن هذا الاستعمال مردودا. 

واعلم أني تتبعت هذا الاستعمال في مواضعه فرأيته أكثر ما يرد فيما إذا كانت الجمل إخبارا عن مخبر عنه واحد بخلاف ما 
إذا اختلف المخبر عنه فإن (ثم) تتعين للمهلة الزمنية كقوله تعالى : «إوَإِذْ أَحَذّنا مِيناقَكُمْ لا تَسْفِكُونَ دماوكة» إلى قوله : ثم أَنْثم 
هؤْلاءٍ تَقْتُلُونَ أَنْفُسَكْمْي [البقرة : 84 » 85] أي بعد أن أحذنا الميئاق بأزمان صرتم تقتلون أنفسكم ونحو قولك : مرت كتيبة 
الأنصار ثم مرت كتيبة المهاجرين. 

فأما هذه الآية فإنه إذا كانت السماوات متأخرا خلقها عن خلق الأرض فثم للتراحي الرتبي لا محالة مع الترامي الزمني وإن 
كان خلق السماوات سابقا فثم للترتيب الرتبي لا غير. والظاهر هو الثاني. وقد جرى احتلاف بين علماء السلف في مقتضى 
الأحبار الواردة في خلق السماوات والأرض فقال الجمهور منهم مجاهد والحسن ونسب إلى ابن عباس إن خلق الأرض متقدم على 
خلق السماء لقوله تعالى هنا : ونم اسْتوى إِلَى السّماءِ وقوله في سورة حم السجدة [9 . 11] : قل َإِنَكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالّذِي 
خَلَقَ الْأَرْضّ في يَوْمَيْنِ؛ إلى أن قال : هَإِثُمٌ اسْتوى إِلَى السّماءٍ وَهِي دُخانٌ#. وقال قتادة والسدي ومقاتل إن خلق السماء متقدم 
واحتجوا بقوله تعالى : #إبّناها رَفَعَ سَمْكها فَسَوَاهاك إلى قوله : وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذلِكَ دَحاها» [النازعات : 27 30]. وقد 
أحيب بأن الأرض خلقت أولا ثم خلقت السماء ثم دحيت الأرض فال متأخر عن خلق السماء هو دحو الأرض » على ما ذهب 
إليه علماء طبقات الأرض من أن الأرض كانت في غاية الحرارة ثم أخعذت تبرد حتى جمدت وتكونت منها قشرة جامدة ثم تشققت 
وتفجرت وهبطت منها أقسام وعلت أقسام بالضغط إلا أن علماء طبقات الأرض يقدرون لحصول ذلك أزمنة متناهية الطول وقدرة 
الله صالحة لإحداث ما يحصل به ذلك التقلب في أمد قليل بمقارنة حوادث تعجل انقلاب المخلوقات عما هي عليه. 
وأرحح القولين هو أن السماء خلقت قبل الأرض لأن لفظ #بَعْدَ ذلِكَ© أظهر في إفادة التأخر من قوله : ثم اسْتوى إِلَى 
السّماءِ» ولأن أنظار علماء الحيئة ترى أن الأرض كرة انفصلت عن الشمس كبقية الكواكب السيارة من النظام الشمسي. وظاهر 





سفر التكوين يقتضي أن خلق السماوات متقدم على الأرض. وأحسب أن سلوك القرآن في هذه الآيات أسلوب الإجمال في هذا 
الغرض لقطع الخصومة بين أصحاب النظريتين. 

والسماء إن أريد بما الحو امحيط بالكرة الأرضية فهو تابع لما متأخر عن خخلقها , وإن أريد بما الكواكب العلوية وذلك هو 
المناسب لقوله : «فَسَوَامْنَ سَبّْعَ سَماواتِ© فالكواكب أعظم من الأرض فتكون أسبق خلقا وقد يكون كل من الاحتمالين 
ملاحظا في مواضع من القرآن غير الملاحظ فيها الاحتمال الآخر. 

والاستواء أصله الاستقامة وعدم الاعوجاج يقال صراط مستو » واستوى فلان وفلان واستوى الشيء مطاوع سواء » ويطلق 
محازا على القصد إلى الشيء بعزم وسرعة كأنه يسير إليه مستويا لا يلوي على شيء فيعدى بإلى فتكون (إلى) قرينة ابمحاز وهو تمثيل 
؛ فمعنى استواء الله تعالى إلى السماء تعلق إرادته التنجيزي بإيجادها تعلقا يشبه الاستواء في التهيؤ للعمل العظيم المتقن. 

ووزن استوى افتعل لأن السين فيه حرف أصلي وهو افتعال مجازي وفيه إشارة إلى أنه لما ابتدأ خلق المخلوقات خلق 
السماوات ومن فيها ليكون توطئة لخلق الأرض ثم خلق الإنسان وهو الذي سيقت القصة لأجله. 

و (سواهن) أي خلقهن في استقامة » واستقامة الخلق هي انتظامه على وحه لا خلل فيه ولا ثلم. وبين استوى وسواهن 
الجناس المحرف . 

والسماء مشتقة من السمو وهو العلو واسم السماء يطلق على الواحد وعلى لجنس من العوالم العليا التي هي فوق العالم 
الأرضي والمراد به هنا الجنس بقرينة قوله : (ِإفَسَوَاهُنَ سَبْعَ سَماواتِ#© إذ جعلها سبعا » والضمير في قوله : مِفَسَوَامْنَ# عائد إلى 
(السماء) باعتبار إرادة الجنس لأنه في معنى الجمع وجحوز صاحب «الكشاف» أن يكون المراد من السماء هنا جهة العلو » وهو 
وإن صح لكنه لا داعي إليه كما قاله التفتازاي. 

وقد عد الله تعالى في هذه الآية وغيرها السماوات سبعا وهو أعلم بما وبالمراد منها إلا أن الظاهر الذي دلت عليه القواعد 
العلمية أن المراد من السماوات الأجرام العلوية العظيمة وهي الكواكب السيارة المنتظمة مع الأرض في النظام الشمسي ويدل لذلك 
أمور : 

أحدها : أن السماوات ذكرت في غالب مواضع القرآن مع ذكر الأرض وذكر خلقها هنا مع ذكر خلق الأرض فدل على 
أنما عوالم كالعالم الأرضي وهذا ثابت للسيارات. 
ثانيها : أنما ذكرت مع الأرض من حيث إتما أدلة على بديع صنع الله تعالى فناسب أن يكون تفسيرها تلك الأجرام المشاهدة للناس 
المعروفة للأمم الدال نظام سيرها وباهر نورها على عظمة خالقها. 

الفها : أتما وصفت بالسبع وقد كان علماء الهيئة يعرفون السيارات السبع من عهد الكلدان وتعاقب علماء الهيئة من ذلك 
العهد إلى العهد الذي نزل فيه القرآن فما اختلفوا في أتما سبع. 

رابعها : أن هاته السيارات هي الكواكب المنضبط سيرها بنظام مرتبط مع نظام سير الشمس والأرض » ولذلك يعبر عنها 
علماء الهيئة المتأخرون بالنظام الشمسي فناسب أن تكون هي التي قرن حلقها بخلق الأرض. وبعضهم يفسر السماوات بالأفلاك 
وهو تفسير لا يصح لأن الأفلاك هي الطرق التي تسلكها الكواكب السيارة في الفضاء ”© » وهي خطوط فرضية لا ذوات لما في 


الخارج. 


هذا وقد ذكر الله تعالى السماوات سبعا هنا وفي غير آية » وقد ذكر العرش والكرسي بما يدل على أتمما محيطان بالسماوات 
وحعل السماوات كلها في مقابلة الأرض وذلك يؤيد ما ذهب إليه علماء الحيئة من عد الكواكب السيارة تسعة وهذه أسماؤها على 
الترتيب في بعدها من الأرض : نبتون » أورانوس » زحل » المشتري » المريخ » الشمس » الزهرة » عطارد » بلكان. 

والأرض في اصطلاحهم كوكب سيار » وفي اصطلاح القرآن لم تعد معها لأتما التي منها تنظر الكواكب وعد عوضا عنها 
القمر وهو من توابع الأرض فعده معها عوض عن عد الأرض تقريبا لأفهام السامعين. 

وأما الثوابت فهي عند علماء الحيئة شموس سابحة في شاسع الأبعاد عن الأرض 


(1) إن علماء الهيئة يقسمون الأحرام العلوية أقساما : الأول الشموس وهي همس عالمنا هذا وهنالك موس أخرى يعبر عنها 
بالثوابت وهي لبعدها الشاسع عنا لم يتيسر ضبط سيرها ويعبر عن كل همس بأنه الجرم المركزي لأنه تتبعه سيارات تدور حوله. الثاني 
السيارات وهي الكواكب التي تدور حول الشمس وتستمد نورها من نور الشمس وهي : نبتون أورانوس. زحل. المشتري. المريخ. 
الأرض. الزهرة. عطارد. الغالث : بحيمات وهي سيارات صغيرة واقعة بين فلكي المريخ والمشتري. الرابعة : الأقمار وهي توابع للسيارات تدور حول واحد من 
السيارات وهي واحد تابع للأرض وأربعة للمشتري وثمانية لزحل وأربعة لأورانوس وواحد لنبتون. ويعبر عن هذا المجموع بالنظام الشمسي لأن جميع حركاته مرتبطة 
بحركة الشمس. وف ذلك شكوك. ولعل الله ل يجعلها ماوات ذات نظام كنظام السيارات السبع فلم يعدها في السماوات أو أن الله 
إنما عد لنا السماوات التي هي مرتبطة بنظام أرضنا. 

وقوله : «وَهُوَ بككُلٌ شَيْءٍ عَلِيٌ؟» نتيجة لما ذكره من دلائل القدرة التي لا تصدر إلا من عليم فلذلك قال المتكلمون » إن 
القدرة يحري تعلقها على وفق الإرادة » والإرادة على وفق العلم. وفيه تعريض بالإنكار على كفرهم والتعجيب منه فإن العليم بكل 
شيء يقبح الكفر به. 

وهذه الآية دليل على عموم العلم وقد قال بذلك جميع الملَيّين كما نقله امحقق السلكوتٍ في «الرسالة الخاقانيّة» وأنكر 
الفلاسفة علمه بالجزئيات وزعموا أن تعلق العلم بالجزئيات لا يليق بالعلم الإلمي وهو توهم لا داعي إليه. 

وقرأ الجمهور هاء «وهو» بالضم على الأصل » وقرأها قالون وأبو عمرو والكسائي وأبو جعفر بالسكون للتخفيف عند 
دخول حرف العطف عليه » والسكون أكثر من الضم في كلامهم وذلك مع الواو والفاء ولام الابتداء ووجهه أن الحروف التي هي 
على حرف واحد إذا دحلت على الكلمة تنزلت منزلة الجزء منها فصارت الكلمة ثقيلة بدحول ذلك الحرف فيها فخففت 
بالسكون كما فعلوا ذلك في حركة لام الأمر مع الواو والفاء » وثما يدل على أن أفصح لغات العرب إسكان الماء من (هو) إذا 
دخل عليه حرف » أنك تحده في الشعر فلا يتزن البيت إلا بقراءة الحاء ساكنة ولا تكاد تحد غير ذلك بحيث لا يمكن دعوى أنه 


ضرورة. 


[30] هوَإِذْ قالَ رَنْكَ لِلْمَلائِكَة إِنّي جاعِلٌ في الْأَرْضٍ حَلِيفَةَ قالوا أَتَجْعَلُ فيها مَن يُفْسِدُ فيها وَيَسْفِكُ الدّماء وَنَحْنْ 
نُسَبّحْ بِحَمْدِكَ وَنُقَدَسْ لَكَ قالَ إِنِي أَعْلَمُ ما لا تَغْلَمُونَ «#4)30 
لذ قال ربك لِلْملائكةٍ َي جاعِل في الْأَْض حَلِيقَة4. 
عطفت الواو قصة حلق أول البشر على قصة خلق السماوات والأرض انتقالا كمم في الاستدلال على أن الله واحد وعلى 
بطلان شركهم وتخلصا من ذكر خلق السماوات والأرض إلى خلق النوع الذي هو سلطان الأرض والمتصرف في أحوالها » ليجمع 
بين تعدد الأدلة وبين مختلف حوادث تكوين العوالم وأصلها ليعلم المسلمون ما علمه أهل الكتاب من العلم الذي كانوا يباهون به 





العرب وهو ما في سفر التكوين من التوراة. واعلم أن موقع الدليل بخلق آدم على الوحدانية هو أن خلق أصل النوع أمر مدرك 
بالضرورة لأن كل إنسان إذا لفت ذهنه إلى وجوده علم أنه وحود مسبوق بوجود أصل له بما يشاهد من نشأة الأبناء عن الآباء 
فيوقن أن لهذا النوع أصلا أول ينتهي إليه نشوؤه » وإذ قد كانت العبرة بخلق ما في الأرض جميعا أدبحت فيها منة وهي قوله : 
«لكُم» [البقرة : 29] المقتضية أن خلق ما في الأرض لأجلهم تميّأت أنفسهم لسماع قصة إيجاد منشأ الناس الذين خلقت 
الأرض لأحلهم ليحاط بما في ذلك من دلائل القدرة مع عظيم المنة وهي منة الخلق التي نشأت عنها فضائل جمة ومنّة التفضيل ومنة 
خلافة الله في الأرض » فكان خلق أصلنا هو أبدع مظاهر إحيائنا الذي هو الأصل في خلق ما في الأرض لنا » فكانت المناسبة في 
الانتقال إلى التذكير به واضحة مع حسن التخلص إلى ذكر خبره العجيب » فإيراد واو العطف هنا لأحل إظهار استقلال هذه 
القصة في حد ذاتما في عظم شأنًا. 

و (إذ) من أسماء الزمان المبهمة تدل على زمان نسبة ماضية وقعت فيه نسبة أخحرى ماضية قارنتها » ف (إذ) تحتاج إلى 
جملتين جملة أصلية وهي الدالة على المظروف وتلك هي التي تكون مع جميع الظروف » وجملة تبين الظرف ما هو ء لأن (إذ) لما 
كانت مبهمة احتاجحت لا يبين زمانها عن بقية الأزمنة » فلذلك لزمت إضافتها إلى الجمل أبدا » والأكثر في الكلام أن تكون إذ في 
محل ظرف لزمن الفعل فتكون في محل نصب على المفعول فيه » وقد تخرج (إذ) عن النصب على الظرفية إلى المفعولية كأسماء الزمان 
المتصرفة على ما ذهب إليه صاحب «الكشاف» وهو مختار ابن هشام خلافا لظاهر كلام الجمهور » فهي تصير ظرفا مبهما متصرفا 
» وقد يضاف إليها اسم زمان نحو يومئذ وساعتئذ فتجر بإضافة صورية ليكون ذكرها وسيلة إلى حذف الجحملة المضافة هي إليها , 
وذلك أن (إذ) ملازمة للإضافة فإذا حذفت جملتها علم السامع أن هنالك حذفا ء فإذا أرادوا أن يحذفوا جملة مع اسم زمان غير 
(إذ) خافوا أن لا يهتدي السامع لشيء محذوف حتى يتطلب دليله فجعلوا إذ قرينة على إضافة وحذفوا الجملة لينبهوا السامع 
فيتطلب دليل المحذوف. 
وهي في هذه الآية يجوز أن تكون ظرفا وكذلك أعربا الجمهور وجعلوها متعلقة بقوله : الوا وهو يفضي إلى أن يكون المقصود 
من القصة قول الملائكة وذلك بعيد لأن المقصود من العبرة هو خطاب الله لهم وهو مبدأ العبرة وما تضمنته من تشريف آدم وتعليمه 
بعد الامتنان بإيجاد أصل نوع الناس الذي هو مناط العبرة من قوله : مكيف تَكْفُرُونَ» [البقرة : 28] الآيات » ولأنه لا يتأتى في 
نظيرها وهو قوله الآت : وَإِذْ قُلْنا لِلْمَلائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُواك [البقرة : 34] إذ وحود فاء التعقيب يمنع من جعل الظرف 
متعلقا بمدحولها . ولأن الأظهر أن قوله : أقالُواك حكاية للمراجعة وا محاورة على طريقة أمثاله كما سنحققه. فالذي ينساق إليه 
أسلوب النظم فيه أن يكون العطف على جملة : وَْخَلَّقَ لَكُمْ ما في الْأَرْضٍ جَمِيعاً# [البقرة : 29] أي خلق لكم ما في الأرض 
وقال للملائكة إني خالق أصل الإنسان لما قدمناه من أن ذكر خحلق ما في الأرض وكونه لأجلنا يهيئ السامع لترقب ذكر شأننا بعد 
ذكر شأن ما خلق لأجلنا من سماء وأرض » وتكون (إذ) على هذا مزيدة للتأكيد قاله أبو عبيدة معمر بن المثنى وأنشد قول الأسود 


بن يعفر : 





فقذؤؤوذل كك لا مه اه ل ذكره والدهر يعة صسالحا بفساد 


(هكذا رواه فإذ على أن يكون في البيت زحاف الطى » وفي رواية فإذا فلا زنحاف » والمهاه بماءين الحسن ولا يشكل عليه 
أن شأن الزيادة أن تكون في الحروف لأن إذ وإذا ونحوهما عوملت معاملة الحروف) , أو أن يكون عطف القصة على القصة ويؤيده 
أنما تبتدأ بما القصص العجيبة الدالة على قدرة الله تعالى » ألا ترى أنما ذكرت أيضا في قوله تعالى : «إوَِذْ قُلْئا لِلْمَلائِكَةٍ اسْجُدُوا 


آدَمَ# ولم تذكر فيما بينهما وتكون (إذ) اسم زمان مفعولا به بتقدير اذكر » ونظيره كثير في القرآن » والمقصود من تعليق الذكر 
والقصة بالزمان إنما هو ما حصل في ذلك الزمان من الأحوال. وتخصيص اسم الزمان دون اسم المكان لأن الناس تعارفوا إسناد 
الحوادث التاريخية والقصص إلى أزمان وقوعها. 

وكلام الله تعالى للملائكة أطلق على ما يفهمون منه إرادته وهو المعبر عنه بالكلام النفسي فيحتمل أنه كلام معوه فإطلاق 
القول عليه حقيقة وإسناده إلى الله لأنه حلق ذلك القول بدون وسيلة معتادة » ويحتمل أنه دال آخر على الإرادة » فإطلاق القول 
عليه بحاز لأنه دلالة للعقلاء وانمحاز فيه أقوى من المحاز الذي في نحو قول النبي وَليٌ : «اشتكت النار إلى ربما» وقوله تعالى : 
«إفقال لها وَللَأَرْضٍ اليا طَوْعاً أَؤْ كَرْهاً قالّتا أَتَيْدا طائعينَ» [فصلت : 11] وقول أبي النجم : «إذ قالت الآطال للبطن الحق» » 
ولا طائل في البحث عن تعين أحد الاحتمالين. 
والملائكة جمع ملك وأصل صيغة الجمع ملائكة والتاء لتأكيد الجمعية لما في التاء من الإيذان بمعنى الجماعة » والظاهر أن تأنيث 
ملائكة سرى إلى لغة العرب من كلام المتنصرين منهم إذ كانوا يعتقدون أن الأملاك بنات الله واعتقده العرب أيضا قال تعالى : 
طوَيَجْعَلُونَ لِلَّه البَساتِ سْبْحاتة4 [النحل : 57] فملائك جمع ملأك كشمائل وشمأل » وتما يدل عليه أيضا قول بعض شعراء عبد 


القيس أو غيره : 
ثم قالوا ملك تخفيفا. 


وقد احتلفوا في اشتقاقه فقال أبو عبيدة هو مفعل من لأك بمعنى أرسل ومنه قولحم في الأمر بتبليغ رسالة ألكني إليه أي كن 
رسولي إليه وأصل ألكني ألنكني وإن لم يعرف له فعل. وإِنما اشتق اسم الملك من الإرسال لأن الملائكة رسل الله إما بتبليغ أو تكوين 
كما في الحديث : «ثم يرسل إليه (أي للجنين في بطن أمه) الملك فينفخ فيه الروح» » فعلى هذا القول هو مصدر ميمي بمعنى اسم 
المفعول » وقال الكسائي هو مقلوب ووزنه الآن معفل وأصله مألك من الألوك والألوكة وهي الرسالة ويقال مألك ومألكة (بفتح 
اللام وضمها) فقلبوا فيه قلبا مكانيا فقالوا ملأك فهو صفة مشبهة. وقال ابن كيسان هو مشتق من الملك (بفتح الميم وسكون 
اللام) والملك بمعنى القوة قال تعالى : مطِعَلَيْها مَلائِكَةٌ غلاظٌ شدادٌ» [التحريم : 6] وا حمزة مزيدة فوزنه فعأل بسكون العين وفتح 
الهمزة كشمأل » ورد بأن دعوى زيادة حرف بلا فائدة دعوى بعيدة » ورد مذهب الكسائي بأن القلب خلاف الأصل » فرحح 
مذهب أبي عبيدة » ونقل القرطبي عن النضر بن ميل أنه قال لا اشتقاق للملك عند العرب يريد أنهم عرّبوه من اللغة العبرانية 
ويؤيده أن التوراة سمت الملك ملاكا بالتخفيف » وليس وجود كلمة متقاربة اللفظ والمعنى في لغتين بدال على أتما منقولة من إحداهما 
إلى الأحرى إلا بأدلة أخرى. 

والملائكة مخلوقات نورانية سماوية مجبولة على الخير قادرة على التشكل في خرق العادة لأن النور قابل للتشكل في كيفيات 
ولأن أجزاءه لا تتزاحم ونورها لا شعاع له فلذلك لا تضىء إذا اتصلت بالعالم الأرضي وإنما تتشكل إذا أراد الله أن يظهر بعضهم 
لبعض رسله وأنبيائه على وحه خرق العادة. وقد جعل الله تعالى لما قوة التوجه إلى الأشياء التي يريد الله تكوينها فتتولى التدبير لها 
ولحذه التوجهات الملكية حيثيات ومراتب كثيرة تتعذر الإحاطة بما وهي مضادة لتوجهات الشياطين , فالخواطر الخيرية من توجهات 





(1) قال أبو عبيدة البيت لشاعر جاهلي من عبد القيس يمدح بعض الملوك كما في «الصحاح» » وقيل : الممدوح النعمان » وقال ابن 
السيرائي : البيت لأبي وجزة يبمدح عبد الله بن الزبير. قلت ذكر ابن السيرائي في «شرح أبيات صلاح المنطق» القولين ولم يقتصر على ما نسبه إليه «شارح 
القاموس» » وأنشده الكسائي لعلقمة بن عبدة يمدح الحارث بن جبلة بن أبي شمر. الملائكة وعلاقتها بالنفوس البشرية وبعكسها خواطر الشر. 
والخليفة في الأصل الذي يخلف غبره أو يكون بدلا عنه في عمل يعمله » فهو فعيل بمعنى فاعل والتاء فيه للمبالغة في الوصف 
كالعلامة. والمراد من الخليفة هنا إما المعنى المحازي وهو الذي يتولى عملا يريده المستخلف مثل الوكيل والوصي ؛ أي جاعل في 
الأرض مدبرا يعمل ما نريده في الأرض فهو استعارة أو محاز مرسل وليس بحقيقة لأن الله تعالى لم يكن حالا في الأرض ولا عاملا 
فيها العمل الذي أودعه في الإنسان وهو السلطنة على موجحودات الأرض »ء ولأن الله تعالى لم يترك عملا كان يعمله فوكله إلى 
الإنسان بل التدبير الأعظم لم يزل لله تعالى فالإنسان هو الموحود الوحيد الذي استطاع بما أودع الله في حلقته أن يتصرف في 
مخلوقات الأرض بوحوه عظيمة لا تنتهي حلاف غيره من الحيوان » وإما أن يراد من الخليفة معناه الحقيقي إذا صح أن الأرض كانت 
معمورة من قبل بطائفة من المخلوقات يسمّون الحن والبن . بحاء مهملة مكسورة ونون في الأول » وبموحدة مكسورة ونون في الثاني . 
وقيل اسمهم الطّم والرّم . بفتح أولهما . » وأحسبه من المزاعم » وأن وضع هذين الاسمين من باب قول الناس : هيّان بن بِيَان إشارة 
إلى غير موجود أو غير معروف. ولعل هذا أبحز لأهل القصص من خرافات الفرس أو اليونان فإن الفرس زعموا أنه كان قبل الإنسان 
في الأرض جنس اسمه الطَّم والرّم كان اليونان يعتقدون أن الأرض كانت معمورة بمخلوقات تدعى التيتان وأن زفس وهو المشتري 
كبير الأرباب في اعتقادهم جلاهم من الأرض لفسادهم. وكل هذا ينافيه سياق الآية فإن تعقيب ذكر خلق الأرض ثم السماوات 
بذكر إرادته تعالى جعل الخليفة دليل على أن جعل الخليفة كان أول الأحوال على الأرض بعد خلقها فالخليفة هنا الذي يخلف 
صاحب الشيء في التصرف ف مملوكاته ولا يلزم أن يكون المخلوف مستقرا في المككان من قبل » فالخليفة آدم وخلفيّته قيامه بتنفيذ 
مراد الله تعالى من تعمير الأرض بالإلحام أو بالوحي وتلقين ذريته مراد الله تعالى من هذا العالم الأرضي » وما يشمله هذا التصرف 
تصرف آدم بسن النظام لأهله وأهاليهم على حسب وفرة عددهم واتساع تصرفاتحم » فكانت الآية من هذا الوحه إيماء إلى حاحة 
البشر إلى إقامة خليفة لتنفيذ الفصل بين الناس في منازعاتمم إذ لا يستقيم نظام يجمع البشر بدون ذلك » وقد بعث الله الرسل وبين 
الشرائع فربما اجتمعت الرسالة والخلافة وربما انفصلتا بحسب ما أراد الله من شرائعه إلى أن جاء الإسلام فجمع الرسالة والخلافة لأن 
دين الإسلام غاية مراد الله تعالى من الشرائع وهو الشريعة الخاتمة ولأن امتزاج الدين والملك هو أكمل مظاهر الخطتين قال تعالى : 
وما أَرْسَلْدا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا ليُطاعَ بِإِذْنِ الله [النساء : 64] ولهذا أجمع أصحاب رسول الله بعد وفاة النبي ييلْهٌ على إقامة الخليفة 
لحفظ نظام الأمة وتنفيذ الشريعة ولم ينازع في ذلك أحد من الخاصة ولا من العامة إلا الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم 
الحدى » من جفاة الأعراب ودعاة الفتنة فالمناظرة مع أمثالهم سدى. 

وللخليفة شروط محل بيانها كتب الفقه والكلام » وستجيء مناسبتها في آيات آتية. 

والظاهر أن خطابه تعالى هذا للملائكة كان عند إتمام خلق آدم عند نفخ الروح فيه أو قبل النفخ والأول أظهر » فيكون 
المراد بالمخبر عن جعله خليفة هو ذلك المخلوق كما يقول الذي كتب كتابا بحضرة جليس إن مرسل كتابا إلى فلان فإن السامع 
يعلم أن المراد أن ذلك الذي هو بصدد كتابته كتاب لفلان » ويجوز أن يكون خطابحم بذلك قبل خلق آدم » وعلى الوحوه كلها 
يكون اسم الفاعل في قوله : #جاعِلٌ# للزمن المستقبل لأن وصف الخليفة لم يكن ثابتا لآدم ساعتئذ. 

وقول الله هذا موجه إلى الملائكة على وجه الإخبار ليسوقهم إلى معرفة فضل الجنس الإنساني على وحه يزيل ما علم الله أنه 
في نفوسهم من سوء الظن بهذا الجنس » وليكون كالاستشارة لهم تكرما لهم فيكون تعليما في قالب تكريم مثل إلقاء المعلم فائدة 


للتلميذ في صورة سؤال وجواب وليسنٌ الاستشارة في الأمور » ولتنبيه الملائكة على ما دق وخفي من حكمة خلق آدم كذا ذكر 
المفسرون. 

وعندي أن هاته الاستشارة جعلت لتكون حقيقة مقارنة في الوحود لخلق أول البشر حتى تكون ناموسا أشربته نفوس ذريته 
لأن مقارنة شيء من الأحوال والمعاني لتكوين شيء ما » تؤثر تآلفا بين ذلك الكائن وبين المقارن. ولعل هذا الاقتران يقوم في المعاني 
التي لا توحد إلا تبعا لذوات مقام أمر التكوين في الذوات فكما أن أمره إذا أراد شيئا أي إنشاء ذات أن يقول له كن فيكون » 
كذلك أمره إذا أراد اقتران معنى بذات أو جنس أن يقدر حصول مبدأ ذلك المعنى عند تكوين أصل ذلك الجنس أو عند تكوين 
الذات » ألا ترى أنه تعالى لما أراد أن يكون قبول العلم من خصائص الإنسان علّم آدم الأسماء عند ما خلقه. 
وهذا هو وحه مشروعية تسمية الله تعالى عند الشروع في الأفعال ليكون اقتران ابتدائها بلفظ امه تعالى مفيضا للبركة على جميع 
أجزاء ذلك الفعل » ولهذا أيضا طلبت منا الشريعة تخيّر أكمل الحالات وأفضل الأوقات للشروع في فضائل الأعمال ومهمات 
المطالب » وتقدم هذا في الكلام على البسملة » وسنذكر ما يتعلق بالشورى عند قوله تعالى : «إوَشَاورْهُمْ فِي الْأَمْرِي في سورة آل 
عمران [159]. 

وأسندت حكاية هذا القول إلى الله سبحانه بعنوان الرب لأنه قول منبئ عن تدبير عظيم في جعل الخليفة في الأرض » ففي 
ذلك اللجعل نعمة تدبير مشوب بلطف وصلاح وذلك من معان الربوبية كما تقدم في قوله : لالْحَمْدُ لِلّهِ رَبّ الْعَالَمِينَ» [الفاتحة : 
2] » ولماكانت هذه النعمة شاملة لجميع النوع أضيف وصف الرب إلى ضمير أشرف أفراد النوع وهو النبي محمد وَييٌْ مع تكرمه 
بشرف حضور المخاطبة. 

طإقالُوا أَتَجْعَلٌ فيها مَنْ يُفْسِدُ فيها وَيَسْفِكُ الدّماء». 

هذا جواب الملائكة عن قول الله لمم : «َإإِنّي جاعِل فِي الْأَرْضٍ خَلِيقَة4 فالتقدير فقالوا على وزان قوله : طوَإِذْ قُلَنا 
ِلْمَلائِكٌةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُواك [البقرة : 34] وفصل الحواب ولم يعطف بالفاء أو الواو جريا به على طريقة متبعة في القرآن في 
حكاية امحاورات وهي طريقة عربية قال زهير : 
#محصمل لمجكي و أله ليوا الالسسسنا ‏ #ممحددايا #يعسيةا هه حدر ازا تحسناا 

أي فاركبوا ولم يقل فقالوا. وقال رؤبة بن العجاج : 
بسع سات العنسسبو يسما ومسل وإن. 2 كحسيداة السحوا هسنا اللكرون 

انما حذفوا العاطف في أمثاله كراهية تكرير العاطف بتكرير أفعال القول فإن المحاورة تقتضي الإعادة في الغالب فطردوا الباب 
فحذفوا العاطف في الجميع وهو كثير في التنزيل وربما عطفوا ذلك بالفاء لنكتة تقتضي مخالفة الاستعمال وإن كان العطف بالفاء هو 
الظاهر والأصل » وهذا ما لم أسبق إلى كشفه من أساليب الاستعمال العربي. 
وما عطف بالفاء قوله تعالى : «َإفَقَالَ يا قَوْعِ اعْبدُوا الله ما لَكُمْ مِنْ إِلهِ غَيْرْهُ أَقَلا تَتَقُونَ فَقَالَ الملأ4 فق سورة المؤمنين [23 + 
4] وقد يعطف بالواو أيضا كما في قوله : «فَأَرْسَلْا فِيهمْ رَسُولةً مِنْهُمْ أَنِ اغْبُدُوا الله ما لَكُمْ من له عَيْرْهُ أَقَلا تَتَقُونَ وَقالَ الْمََهُ 
مِنْ قَوْمِهِبِ إلح في سورة المؤمنون [32 , 33] وذلك إذا لم يكن المقصود حكاية التحاور بل قصد الإخبار عن أقوال جرت أو 
كانت الأقوال الحكية ما حرى في أوقات متفرّقة أو أمكنة متفرّقة. ويظهر ذلك لك ف قوله تعالى : فإقالُوا افْكُنُوا أَبْاءَ الَذِينَ آمَنُوا 
مَعَهكُ [غافر : 25] إلى قوله : «إوَقالَ فِرْعَوْن ذَرُونِي أَقْثُلَ مُوسى» [26] ثم قال تعالى : «إوَقَالَ مُوسى إِنَي عُذْتُ بِرَبّي وَربكم4 


[27] ثم قال : «إوقالَ رَجُلْ مُؤْمِنَ مِنْ آل فِرْعَوْنَ4 [28] الآية في سورة غافر » وليس قوله : «إقالُوا أَتَجْعَلٌ)» جوابا لإذ عاملا 
فيها لما قدمناه آنفا من أنه يفضي إلى أن يكون قوهم : أأَتَجْعَلُ فيهاك هو المقصود من القصة وأن تصير جملة (إذ) تابعة له إذ 
الظرف تابع للمظروف. 

والاستفهام ا محكي عن كلام الملائكة محمول على حقيقته مضمن معن التعجب والاستبعاد من أن تتعلق الحكمة بذلك 
فدلالة الاستفهام على ذلك هنا بطريق الكناية مع تطلب ما يزيل إنكارهم واستبعادهم فلذلك تعين بقاء الاستفهام على حقيقته 
خلافا لمن توهم الاستفهام هنا بحرد التعجب » والذي أقدم الملائكة على هذا السؤال أنمم علموا أن الله لما أخبرهم أراد منهم إظهار 
علمهم تحاه هذا الخبر لأنمم مفطورون على الصدق والنزاهة من كل مؤاربة فلما نشأ ذلك في نفوسهم أفصحت عنه دلالة تدل عليه 
يعلمها الله تعالى من أحوالحم لا سيما إذا كان من تمام الاستشارة أن يبدي المستشار ما يراه نصحا وفي الحديث : «المستشار مؤتمن 
وهو بالخيار ما لم يتكلم» يعني إذا تكلم فعليه أداء أمانة النصيحة. 

وعبر بالموصول وصلته للإيماء إلى وجحه بناء الكلام وهو الاستفهام والتعجب لأن من كان من شأنه الفساد والسفك لا 
يصلح للتعمير لأنه إذا عمر نقض ما عمره. وعطف سفك الدماء على الإفساد للاهتمام به. وتكرير ضمير (الأرض) للاهتمام بما 
والتذكير بشأن عمرانما وحفظ نظامها ليكون ذلك أدخل في التعجب من استخلاف آدم وفي صرف إرادة الله تعالى عن ذلك إن 
كاففى الاسعشارة اهار 

والإفساد تقدم في قوله تعالى : آلا إِنَهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ؟» [البقرة : 12]. 
والسفك الإراقة وقد غلب في كلامهم تعديته إلى الدماء وأما إراقة غير الدم فهي سفح بالحاء. وفي ابحيء بالصلة جملة فعلية دلالة 
على توقع أن يتكرر الإفساد والسفك من هذا المخلوق وإنما ظنوا هذا الظن بمذا المخلوق من جهة ما استشعروه من صفات هذا 
المخلوق المستخلف بإدراكهم النوراي لحيئة تكوينه الجسدية والعقلية والنطقية إما بوصف الله لم هذا الخليفة أو برؤيتهم صورة تركيبه 
قبل نفخ الروح فيه وبعده » والأظهر أنحم رأوه بعد نفخ الروح فيه فعلموا أنه تركيب يستطيع صاحبه أن يخرج عن الحبلة إلى 
الاكتساب وعن الامتثال إلى العصيان فإن العقل يشتمل على شاهية وغاضبة وعاقلة ومن مجموعها وبجموع بعضها تحصل تراكيب 
من التفكير نافعة وضارة » ثم إن القدرة التي في الجوارح تستطيع تنفيذ كل ما يخطر للعقل وقواه أن يفعله ثم إن النطق يستطيع إظهار 
خلاف الواقع وترويج الباطل » فيكون من أحوال ذلك فساد كبير ومن أحواله أيضا صلاح عظيم وإن طبيعة استخدام ذي القوة 
لقواه قاضية بأنه سيأتي بكل ما تصلح له هذه القوى خيرها وشرها فيحصل فعل مختلط من صالح وسيئ » وبحرد مشاهدة الملائكة 
هذا المخلوق العجيب المراد جعله خخليفة في الأرض كاف في إحاطتهم بما يشتمل عليه من عجائب الصفات على نحو ما سيظهر 
منها في الخارج لأن مداركهم غاية في السمو لسلامتها من كدرات المادة » وإذا كان أفراد البشر يتفاوتون في الشعور بالخفيات » وف 
توحه نورانية النفوس إلى المعلومات » وثي التوسم والتفرس في الذوات بمقدار تفاوتهم في صفات النفس جبلية واكتسابية ولدنية التي 
أعلاها النبوة » فما ظنك بالنفوس الملكية البحتة؟ 

وي هذا ما يغنيك عما تكلف له بعض المفسرين من وجه اطلاع الملائكة على صفات الإنسان قبل بدوها منه من توقيف 
واطلاع على ما في اللوح أي علم الله » أو قياس على أمة تقدمت وانقرضت » أو قياس على الوحوش المفترسة إذكانت قد 
وحدت على الأرض قبل خلق آدم كما في سفر التكوين من التوراة. وبه أيضا تعلم أن حكم الملائكة هذا على ما يتوقع هذا الخلق 


من البشر لم يلاحظ فيه واحد دون آخر » لأنه حكم عليهم قبل صدور الأفعال منهم وإنما هو حكم بما يصلحون له بالقوة » فلا 
يدل ذلك على أن حكمهم هذا على بني آدم دون آدم حيث لم يفسد » لأن في هذا القول غفلة عما ذكرناه من البيان. 

وأوثر التعبير بالفعل المضارع في قوله : هوْمَنْ يُفْسِدُ وَيَسْفِكُ؟ لأن المضارع يدل على التجدد والحدوث دون الدوام أي من 
يحصل منه الفساد تارة وسفك الدماء تارة لأن الفساد والسفك ليسا بمستمرين من البشر. 

وقوهم : لأَنَجْعَلُ فِيها مَنْ يُفْسِدُ فيها» دليل على أنهم علموا أن مراد الله من خلق الأرض هو صلاحها وانتظام أمرها وإلا 
لما كان للاستفهام المشوب بالتعجب موقع وهم علموا مراد الله ذلك من تلقيهم عنه سبحانه أو من مقتضى حقيقة الخلافة أو من 
قرائن أحوال الاعتناء بخلق الأرض وما عليها على نظم تقتضي إرادة بقائها إلى أمد » وقد دلت آيات كثيرة على أن إصلاح العالم 
مقصد للشارع قال تعالى : فَهَلْ عَسَيْكُمْ إنْ توَلَبْعُْ آنْ تُفْسِدُوا في الْأَرْضٍ وَتْقَطَعُوا أَْحامَكُمْ أوليك الَّذِينَ لَعَنَهُمْ الل [محمد : 
2» 23] وقال : إوإذا توَلَّى سَعى في الْأَرْضٍ لِيُفْسِدَ فيها وَبُفْلِكَ الْحَرْت وَالنَسْلَ وَاللَهُ لا بُحتُ المَساد» [البقرة : 205]. 
ولا يرد هنا أن هذا القول غيبة وهم منزهون عنها لأن ذلك العالم ليس عالم تكليف ولأنه لا غيبة في مشورة ونحوها كالخطبة 
والتجريح لتوقف المصلحة على ذكر ما في المستشار في شأنه من النقائص » ورححان تلك المصلحة على مفسدة ذكر أحد بما يكره 
» ولأن الموصوف بذلك غير معين إذ الحكم على النوع » فانتفى جميع ما يترتب على الغيبة من المفاسد في واقعة الحال فلذلك لم 
يحجم عنها الملائكة. 

و طنُسَبّح بِحَمْدِكَ وَنُقَدَسْ لَك»ك. 

الواو متعينة للحالية إذ لا موقع للعطف هنا وإن كان ما بعد الواو من مقولهم ومحكيا عنهم لكن الواو من المحكي وليست من 
الحكاية لأن قولهم لأْوَئَحْنُ نُسَبّحُ بِحَمْدِكَب يحتمل معنيين أحدهما أن يكون الغرض منه تفويض الأمر إلى الله تعالى واتحام علمهم 
فيما أشاروا به كما يفعل المستشار مع من يعلم أنه أسدّ منه رأيا وأرحح عقلا فيشير ثم يفوّض كما قال أهل مشورة بلقيس إذ قالت 
: لأَفْتُونِي في أَمْرِي ما كُنْتُ قاطِعةَ أمراً حَتَّى تَشْهَدُونٍ قالوا تحن أُولُوا هُوَةٍ وأونُوا َأسِ شَدِيدِي ‏ أي الرأي أن نحاربه ونصده عما 
يريد من قوله «إوَأنُوني مُسْلِمِينَ» [النمل : 31] - والأمر إليك فانظري ما ذا تأمرين [النمل : 32 » 33] » وكما يفعل التلميذ 
مع الأستاذ في بحثه معه ثم يصرح بأنه مبلغ علمه » وأن القول الفصل للأستاذ » أو هو إعلان بالتنزيه للخالق عن أن يخفى عليه ما 
بدا لحم من مانع استخلاف آدم » وبراءة من شائبة الاعتراض » والله تعالى وإن كان يعلم براءتهم من ذلك إلا أن كلامهم حرى 
على طريقة التعبير عما في الضمير من غير قصد إعلام الغير » أو لأن في نفس هذا التصريح تبركا وعبادة » أو إعلان لأهل الملإ 
الأعلى بذلك. 

فإذاكان كذلك كان العطف غير جائز لأن الجملة المحكية بالقول إذا عطفت عليها جملة أخرى من القول فالشأن أن لا 
يقصد العطف على تقدير عامل القول إلا إذا كان القولان في وقتين كما في قوله تعالى : إوَقالُوا حَسْبْنَا الله وَنِعُمَ الْوَكبل» [آل 
عمران : 173] على أحد الوحوه في عطف جملة فإنِعْمَ الْوكِيلٌ# عند من لا يرون صحة عطف الإنشاء على الخبر وإن كان الحق 
صحة عطف الإنشاء على الخبر وعكسه وأنه لا يناي حسن الكلام » فلذلك لم يكن حظ للعطف » ألا ترى أتمم إذا حكوا حادثا 


ملمًا أو مصابا جما أعقبوه بنحو حسبنا الله ونعم الوكيل أو إنا لله وإنا إليه راجعون أو نحو ذلك ”2 ولا يعطفون 


(1) مثل قول الفرزدق : 


3 ل اسع سانا :ا تمس ا عا ها ب 








كم ]ق إلى اله ب سي 





مثل ذلك فكانت الواو واو الحال للإشارة إلى أن هذا أمر مستحضر لحم في حال قوم : لأأَنَجْعَلْ فيها مَنْ يُفْسِدُ وليس شيئا 
حطر لهم بعد أن توغلوا في الاستبعاد والاستغراب. 

الاحتمال الثاني : أن يكون الغرض من قوهم إوَنَحْنُ نُسَبّحُ بِحَمْدِكَ؟ التعريض بأنهم أولى بالاستخلاف لأن الحملة الاسمية 
دلت على الدوام وجملة هوْمَنْ يُفْسِدُ فيها# دلت على توقع الفساد والسفك فكان المراد أن استخخلافه يقع منه صلاح وفساد 
والذين لا يصدر منهم عصيان مراد الله هم أولى بالاستخلاف ممن يتوقع منه الفساد فتكون حالا مقررة لمدلول جملة لأَتَجْعَلٌُ فيها 
مَنْ يُفْسِدُ تكملة للاستغراب » وعاملها هو وإتَجْعَلٌ» وهذا الذي أشار إليه تمثيل «الكشاف». والعامل في الحال هو الاستفهام 
لأنه مما تضمن معنى الفعل لا سيما إذا كان المقصود منه التعجب أيضا إذ تقدير لأأَتَجْعَلٌ فيها إل نتعجب من جعله خليفة. 

والتسبيح قول أو مجموع قول مع عمل يدل على تعظيم الله تعالى وتنزيهه ولذلك سمى ذكر الله تسبيحا » والصلاة سبحة 
ويطلق التسبيح على قول سبحان الله لأن ذلك القول من التنزيه وقد ذكروا أن التسبيح مشتق من السبح وهو الذهاب السريع في 
الماء إذ قد توسع في معناه إذ أطلق مجازا على مر النجوم في السماء قال تعالى : لوَكُلٌ في فَلَّكِ يَسْبَحُونَ [يس : 40] وعلى 
جري الفرس قالوا فلعل التسبيح لوحظ فيه معنى سرعة المرور في عبادة الله تعالى » وأظهر منه أن يكون سبح بمعنى نسب للسبح أي 
البعد وأريد البعد الاعتباري وهو الرفعة أي التنزيه عن أحوال النقائص وقيل مع سبح مخففا غير مضاعف بمعنى نزه » ذكره في 
«القاموس». 

وعندي أن كون التسبيح مأحوذا من السبح على وجه انحاز بعيد والوحه أنه مأحوذ من كلمة سبحان ولهذا التزموا في هذا أن 
يكون لوزن فعّل المضاعف فلم يسمع مخففا. 

وإذا كان التسبيح كما قلنا هو قول أو قول وعمل يدل على التعظيم فتعلق قوله مبِحَمْدِكَ؟ به هنا وفي أكثر المواضع في 
القرآن ظاهر لأن القول يشتمل على حمد الله تعالى وتمجيده والثناء عليه فالباء للملابسة أي نسبح تسبيحا مصحوبا بالحمد لك 
وبذلك تنمحي جميع التكلفات التي فسروا بما هنا. 
والتقديس التنزيه والتطهير وهو إما بالفعل كما أطلق المقدس على الراهب في قول امرئ القيس يصف تعلق الكلاب بالثور الوحشي 


كأ ل#تقصحيةة بواسملحبد ةن بالسمححناق والفسحتا 2 با ةشحوق !تدان لوي لاه 0 
وإما بالاعتقاد كما في الحديث : «لا قدست أمة لا يؤحذ لضعيفها من قويها» أي لا نزهها الله تعالى وطهرها من الأرحاس 
وفعل قدس يتعدى بنفسه فالإتيان باللام مع مفعوله ف الآية لإفادة تأكيد حصول الفعل نحو شكرت لك ونصحت لك وف 

الحديث عند ذكر الذي وحد كلبا يلهث من العطش «فأحذ حفه فأدلاه في الركية فسقاه فشكر الله له» أي شكره مبالغة في 

الشكر لئلا يتوهم ضعف ذلك الشكر من أنه عن عمل حسنة مع دابة فدفع هذا الإيهام بالتأكيد باللام وهذا من أفصح الكلام » 

فلا تذهب مع الذين جعلوا قوله : «#لّكَُ متعلقا بمحذوف تقديره حامدين أو هو متعلق بنسبح واللام بمعنى لأحلك على معنى 

حذف مفعول و«ِنُسَبّحُ# أي نسبح أنفسنا أي ننزهها عن النقائص لأجلك أي لطاعتك فذلك عدول عن فصيح الكلام » ولك 

أن تجعل اللام لام التبيين التي سنتعرض للها عند قوله تعالى : إوَاشْكُرُوا لي ولا تَكْفُرُونِ؟» [البقرة : 152]. 


فمعنى لوَنَحْنْ نُسَبّحُ بِحَمْدِكَ وَنْقَدّسُ لَكَب نحن نعظمك وننزهك والأول بالقول والعمل والثاني باعتقاد صفات الكمال 
المناسبة للذات العلية » فلا يتوهم التكرار بين (نسبح) و (نقدس). 

وأوثرت الحملة الاسمية في قوله : «وَنَحْنُ نُسَبّخْ#4 لإفادة الدلالة على الدوام والثبات أي هو وصفهم الملازم لحبلتهم » وتقدم 
المسند إليه على الخبر الفعلي دون حرف النفي يحتمل أن يكون للتخصيص بحاصل ما دلت عليه الجملة الاسمية من الدوام أي نحن 
الدائمون على التسبيح والتقديس دون هذا المخلوق والأظهر أن التقديم برد التقوى نحو هو يعطي الحزيل. 

«إقالَ إِنِي أَغْلَمْ ما لا تَعْلَمُونَ». 

جواب لكلامهم فهو جار على أسلوب المقاولة في المحاورات كما تقدم » أي أعلم ما في البشر من صفات الصلاح ومن 
صفات الفساد. 


(1) شبرق : مزق أي يأحذون من ثوبه تبركا به. وقيل أراد من المقدس الذي رحع من زيارة بيت المقدس. واعلم أن صلاحه 
يحصل منه المقصد من تعمير الأرض وأن فساده لا يأت على المقصد بالإبطال وأن في ذلك كله مصالح عظيمة ومظاهر لتفاوت 
البشر في المراتب واطلاعا على نموذج من غايات علم الله تعالى وإرادته وقدرته بما يظهره البشر من مبالغ نتائج العقول والعلوم 
والصنائع والفضائل والشرائع وغير ذلك. كيف ومن أبدع ذلك أن تركب الصفتين الذميمتين يأتي بصفات الفضائل كحدوث 
الشجاعة من بين طرفي التهور والجبن. وهذا إجمال في التذكير بأن علم الله تعالى أوسع مما علموه فهم يوقنون إجمالا أن لذلك 
حكمة ومن المعلوم أن لا حاجة هنا لتقدير وما تعلمون بعد «أما لا تَعْلَمُونَبُ لأنه معروف لكل سامع ولأن الغرض لم يتعلق بذكره 
وإنما تعلق بذكر علمه تعالى بما شذ عنهم. وقد كان قول الله تعالى هذا تنهية للمحاورة وإجمالا للحجة على الملائكة بأن سعة علم 
الله تحيط بما لم يحط به علمهم وأنه حين أراد أن يجعل آدم خليفة كانت إرادته عن علم بأنه أهل للخلافة » وتأكيد الجملة بأن 
لتنزيل الملائكة في مراجعتهم وغفلتهم عن الحكمة منزلة المترددين. 


[31] لوعَلَّم آدمَ الْأَسْماءَ كُلّها ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلائِكَة فَقَالَ أَنْبئُوني بأَسْماءٍ هؤْلاءٍ إِنْ كُنْكُمْ صادِقِينَ (4)31 

لوعَلَّم آدَمَّ الْأَسْماءَ كُلّهاك. 

معطوف على قوله : «قالَ إِنّي أَعْلَمُ ما لا تَعْلَمُونَ» [البقرة : 30] عطف حكاية الدليل التفصيلي على حكاية الاستدلال 
الإجمالي الذي اقتضاه قوله : «إإِنّي أَعْلَّمُ ما لا تَعْلَمُونَ فإن تعليم آدم الأسماء وإظهار فضيلته بقبوله لهذا التعليم دون الملائكة 
جعله الله حجة على قوله لهم «إإِنّي أَعْلَمُ ما لا تَعْلَمُونَ# أي ما لا تعلمون من جدارة هذا المخلوق بالخلافة في الأرض » وعطف 
ذكر آدم بعد ذكر مقالة الله للملائكة وذكر محاورتحم يدل على أن هذا الخليفة هو آدم وأن آدم اسم لذلك الخليفة وهذا الأسلوب 
من بديع الإجمالي والتفصيل والإيجحاز كما قال النابغة : 
فقلت له «ولاأعيون عقاائلا2 يعاجميب م نج: ب أريك وعاقل 

الأبيات. ثم قال بعدها : 
وبمك ل يق تو دق جا لزنه افق عسي عسل يق فق التنارة فاحل 


مبخافة عم وو أن تكون حيههده يق دن إس سس ابين حاف وناعل 





فدل على أن ما ذكره سالفا من العقائل التي بين أريك وعاقل ومن الأنعام المغتنمة هو ما يتوقع من عزو عمرو بن الحرث 
الغساني ديار بني عوف من قومه. 

وآدم اسم الإنسان الأول أبي البشر في لغة العرب وقيل منقول من العبرانية لأن أداما بالعبرانية بمعنى الأرض وهو قريب لأن 
التوراة تكلمت على خلق آدم وأطالت في أحواله فلا يبعد أن يكون اسم أبي البشر قد اشتهر عند العرب من اليهود وسماع 
حكاياتحم » ويجوز أن يكون هذا الاسم عرف عند العرب والعبرانيين معا من أصل اللغات السامية فاتفقت عليه فروعها. وقد سمي 
في سفر التكوين من التوراة بمذا الاسم آدم ووقع في «دائرة المعارف العربية» أن آدم سمى نفسه إيش (أي ذا مقتني) وترجمته إنسان 
أو قرء. 

قلت ولعله تحريف (إيث) كما ستعلمه عند قوله تعالى : «#اسْكُن أَنْت وَرَوْجُكَ الْجَنَةَ4 [البقرة : 35]. 

وللإنسان الأول أسماء أحر في لغات الأمم وقد سماه الفرس القدماء «كيومرت» بفتح الكاف في أوله وبتاء مثناة فوقية في 
آخره » ويسمى أيضا «كيامرتن» بألف عوق الواو وبكسر الراء وبئون بعد المثناة الفوقية » قالوا إنه مكث ف الجنة ثلاثة آللاف سنة 
ثم هبط إلى الأرض فعاش في الأرض ثلاثة آلاف سنة أخرى » وامه في العبرانية (آدم) كما مي في التوراة وانتقل هذا الاسم إلى 
اللغات الأفرنجية من كتب الديانة المسيحية فسموه (آدام) بإشباع الدال » فهو اسم على وزن فاعل صيغ كذلك اعتباطا وقد جمع 
على أوادم بوزن فواعل كما جمع حاتم وهذا الذي يشير إليه صاحب «الكشاف» وحعل محاولة اشتقاقه كمحاولة اشتقاق يعقوب 
من العقب وإبليس من الإبلاس ونحو ذلك أي هي محاولة ضئيلة وهو الحق. 

وقال الجوهري أصله أأدم بحمزتين على وزن أفعل من الأدمة وهي لون السمرة فقلبت ثانية الهمزتين مدة ويبعده الجمع وإن 
أمكن تأويله بأن أصله أأدم فقلبت الهمزة الثانية في الجمع واوا لأنما ليس لما أصل كما أحاب به الجوهري. ولعل اشتقاق اسم لون 
الأدمة من اسم آدم أقرب من العكس. 
والأسماء جمع اسم وهو في اللغة لفظ يدل على معنى يفهمه ذهن السامع فيختص بالألفاظ سواء كان مدلوها ذاتا وهو الأصل 
الأول » أو صفة أو فعلا فيما طرأ على البشر الاحتياج إليه في استعانة بعضهم ببعض فحصل من ذلك ألفاظ مفردة أو مركبة 
وذلك هو معنى الاسم عرفا إذ لم يقع نقل. فما قيل إن الاسم يطلق على ما يدل على الشيء سواء كان لفظه أو صفته أو فعله 
توهم في اللغة. ولعلهم تطوحوا به إلى أن اشتقاقه من السمة وهي العلامة » وذلك على تسليمه لا يقتضي أن يبقى مساويا لأصل 
اشتقاقه. وقد قيل هو مشتق من السمو لأنه لما دل على الذات فقد أبرزها. وقيل مشتق من الوسم لأنه سمة على المدلول. والأظهر 
أنه مشتق من السّمو وأن وزنه مو . بكسر السين وسكون لميم . لأتمم جمعوه على أسماء ولو لا أن أصله سمو لما كان وحه لزيادة 
الحمزة في آخره فإتحا مبدلة عن الواو في الطرف إثر ألف زائدة ولكانوا جمعوه على أوسام. 

والظاهر أن الأسماء التي علمها آدم هي ألفاظ تدل على ذوات الأشياء التي يحتاج نوع الإنسان إلى التعبير عنها لحاحته إلى 
ندائها » أو استحضارها » أو إفادة حصول بعضها مع بعض » وهي أي الإفادة ما نسميه اليوم بالأحبار أو التوصيف فيظهر أن 
المراد بالأسماء ابتداء أسماء الذوات من الموجودات مثل الأعلام الشخصية وأسماء الأحناس من الحيوان والنبات والحجر والكواكب مما 
يقع عليه نظر الإنسان ابتداء مثل اسم جنة » وملك » وآدم » وحواء » وإبليس » وشجرة وثمرة » ونحد ذلك بحسب اللغة البشرية 
الأولى ولذلك نرحح أن لا يكون فيما علمه آدم ابتداء شيء من أسماء المعاني والأحداث ثم طرأت بعد ذلك فكان إذا أراد أن يخبر 


عن حصول حدث أو أمر معنوي لذات » قرن بين اسم الذات واسم الحدث نحو ماء برد أي ماء بارد ثم طرأ وضع الأفعال 


والأوصاف بعد ذلك فقال الماء بارد أو برد الماء » وهذا يرجح أن أصل الاشتقاق هو المصادر لا الأفعال لأن المصادر صنف دقيق 
من نوع الأسماء وقد دلنا على هذا قوله تعالى : وتم عَرَضَهُمْي كما سيأتي. 

والتعريف في (الأسماء) تعريف الجنس أريد منه الاستغراق للدلالة على أنه علّمه جميع أسماء الأشياء المعروفة يومئذ في ذلك 
العام فهو استغراق عرفي مثل جمع الأمير الصاغة أي صاغة أرضه » وهو الظاهر لأنه المقدار الذي تظهر به الفضيلة فما زاد عليه لا 
يليق تعليمه بالحكمة وقدرة الله صالحة لذلك. 

وتعريف الأسماء يفيد أن الله علم آدم كل اسم ما هو مسماه ومدلوله » والإتيان بالجمع هنا متعين إذ لا يستقيم أن يقول 
وعلم آدم الاسم » وما شاع من أن استغراق المفرد أشمل من استغراق الجمع في المعرف باللام كلام غير محرر » وأصله مأخوذ من 
كلام السكاكي وسنحققه عند قوله تعالى : إوَلكِنٌ الْبرّ مَنْ آمَنَ بالله وَالْيَْمِ الآخر وَالْمَلائِكَةِ وَالكاب4 [البقرة : 177] في هذا 
السورة. 
و «كُلّهاك تأكيد لمعنى الاستغراق لثلا يتوهم منه العهد فلم تزد كلمة كل العموم شمولا ولكنها دفعت عنه الاحتمال. (وكل) اسم 
دال على الشمول والإحاطة فيما أضيف هو إليه وأكثر ما يحجىء مضافا إلى ضمير ما قبله فيعرب توكيدا تابعا لما قبله ويكون أيضا 
مستقلا بالإعراب إذا لم يقصد التوكيد بل قصدت الإحاطة وهو ملازم للإضافة لفظا أو تقديرا فإذا لم يذكر المضاف إليه عوض 
عنه التنوين ولكونه ملازما للإضافة يعتبر معرفة بالإضافة فلا تدحل عليه لام التعريف. 
وتعليم الله تعالى آدم الأماء إما بطريقة التلقين بعرض المسمى عليه فإذا أراه لقن اسمه بصوت مخلوق يسمعه فيعلم أن ذلك اللفظ 
دال على تلك الذات بعلم ضروري » أو يكون التعليم بإلقاء علم ضروري في نفس آدم بحيث يخطر في ذهنه اسم شيء عند ما 
يعرض عليه فيضع له اما بأن ألهمه وضع الأسماء للأشياء ليمكنه أن يفيدها غيره وذلك بأن حلق قوة النطق فيه وجعله قادرا على 
وضع اللغة كما قال تعالى : مِإْخَلَّقَ الإنْسان عَلَّمَهُ ايان [الحمن : 2 » 3] وجميع ذلك تعليم إذ التعليم مصدر علَّمه إذا جعله 
ذا علم مثل أدّبه فلا ينحصر في التلقين وإن تبادر فيه عرفا. وأيّا ماكانت كيفية التعليم فقد كان سببا لتفضيل الإنسان على بقية 
أنواع جنسه بقوة النطق وإحداث الموضوعات اللغوية للتعبير عما في الضمير. وكان ذلك أيضا سببا لتفاضل أفراد الإنسان بعضهم 
على بعض بما ينشأ عن النطق من استفادة ابحهول من المعلوم وهو مبدأ العلوم » فالإنسان لما خلق ناطقا معبرا عما في ضميره فقد 
خلق مدركا أي عالما وقد خلق معلما » وهذا أصل نشأة العلوم والقوانين وتفاريعها لأنك إذا نظرت إلى المعارف كلها وحدتما وضع 
أسماء لمسميات وتعريف معاني تلك الأسماء وتحديدها لتسهيل إيصال ما يحصل ف الذهن إلى ذهن الغير. وكلا الأمرين قد حرمه 
بقية أنواع الحيوان » فلذلك لم تتفاضل أفراده إلا تفاضلا ضعيفا بحسن الصورة أو قوة المنفعة أو قلة العجمة بله بقية الأحناس 
كالنبات والمعدن. وبهذا تعلم أن العبرة في تعليم الله تعالى آدم الأسماء حاصلة سواء كان الذي علّمه إياه أسماء الموحودات يومكذ أو 
أسماء كل ما سيوجد , وسواء كان ذلك بلغة واحدة هي التي ابتدأ كما نطق البشر منذ ذلك التعليم أم كان بجميع اللغات التي 
ستنطق بما ذرياته من الأمم » وسواء كانت الأسماء أسماء الذوات فقط أو أسماء المعاني والصفات » وسواء كان المراد من الأسماء 
الألفاظ الدالة على المعاني أو كل دال على شيء لفظا كان أو غيره من خصائص الأشياء وصفاتما وأفعال ها كما تقدم إذ محاولة 
تحقيق ذلك لا طائل تحته في تفسير القرآن. ولعل كثيرا من المفسرين قد هان عندهم أن يكون تفضيل آدم بتعليم الله متعلقا بمعرفة 
عدد من الألفاظ الدالة على المعاني الموحودة فراموا تعظيم هذا التعليم بتوسيعه وغفلوا عن موقع العبرة وملاك الفضيلة وهو إيجاد 
هاته القوة العظيمة التي كان أوا تعليم تلك الأسماء » ولذلك كان إظهار عجز الملائكة عن لحاق هذا الشأو بعدم تعليمهم لشيء 


من الأسماء » ولو كانت المزية والتفاضل في تعليم آدم جميع ما سيكون من الأسماء في اللغات لكفى في إظهار عجز الملائكة عدم 
تعليمهم لجمهرة الأسماء وإِنما علم آدم أماء الموحودات يومئذ كلها ليكون إنباؤه الملائكة بما أبمر لهم في فضيلته. 

وليس في هذه الآية دليل على أن اللغات توقيفية . أي لقّّنها الله تعالى البشر على لسان آدم . ولا على عدمه لأن طريقة 
التعليم في قوله تعاللى : ظوَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْماءَه بجملة محتملة لكيفيات كما قدمناه. والناس متفقون على أن القدرة عليها إلهام من 
الله وذلك تعليم منه سواء لقن آدم لغة واحدة أو جميع لغات البشر وأماء كل شيء أو ألهمه ذلك أو خلق له القوة الناطقة ؛ 
والمسألة مفروضة في علم الله وي أصول الفقه وفيها أقوال ولا أثر لهذا الاحتلاف لا في الفقه ولا في غيره قال المازري «إلا في جواز 
قلب اللغة والحق أن قلب الألفاظ الشرعية حرام وغيره جائز» ولقد أصاب المازري وأحطأ كل من رام أن يجعل لهذا الخنلاف ثمرة غير 
ما ذكر » وفي استقراء ذلك ورده طول » وأمره لا يخفى عن سالمي العقول. 

ثم عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلائِكَةِ فَقَالَ أَْبئُوني بِأَسْماءٍ هؤْلاءٍ إِنْ كُنْكُمْ صادقِينَ©. 

قيل عطفه بثم لأن بين ابتداء التعليم وبين العرض مهلة وهي مدة تلقين الأسماء لآدم أو مدة إلهامه وضع الأسماء 
للمسميات. والأظهر أن (ثم) هنا للتراخي الرتبي كشأتما في عطفها الجمل لأن رتبة هذا العرض وظهور عدم علم الملائكة وظهور 
علم آدم وظهور أثر علم الله وحكمته كل ذلك أرفع رتبة في إظهار مزية آدم واستحقاقه الخلافة » من رتبة محرد تعلمه الأسماء لو 
بقي غير متصل به ما حدث من الحادثة كلها. ولما كان مفهوم لفظ (اسم) من المفهومات الإضافية التي يتوقف تعقلها على تعقل 
غيرها إذ الاسم لا يكون إلا لمسمى كان ذكر الأسماء مشعرا لا محالة بالمسميات فجاز للبليغ أن يعتمد على ذلك ويحذف لفظ 
المسميات إيجازا. 
وضمير ظِعَرَضَهُةْ» للمسميات لأنما التي تعرض بقرينة قوله : مأأَنْبِئُونِي بِأَسْماءٍ هؤّلاءٍ» وبقرينة قوله : ظوَعَلَمَ آدَمَ الْأَسْماء كُلّهاك 
؛ فإن الاسم يقتضي مسمى وهذا من إيجاز الحذف وأما الأسماء فلا تعرض لأن العرض إظهار الذات بعد خفائها ومنه عرض 
الشيء للبيع ويوم العرض والألفاظ لا تظهر فتعين أن المعروض مدلولات الأسماء إما بأن تعرض صور من الذوات فقط ويسأل عن 
معرفة أسمائها أي معرفة الألفاظ الدالة عليها » أو عن بيان مواهبها وخصائصها وإما بأن تعرض الذوات والمعاتي بخلق أشكال دالة 
على المعاني كعرض الشجاعة ف صورة فعل صاحبها والعلم في صورة إفاضة العالم في درسه أو تحريره كما نرى ف الصور المنحوتة أو 
المدهونة للمعاني المعقولة عند اليونان والرومان والفرس والصور الذهنية عند الإفرنج » بحيث يجد الملائكة عند مشاهدة تلك الهيئة أن 
المعروض معنى شجاعة أو معنى علم ويقرب ذلك ما يحصل في المرائي الحلمية. والحاصل أن الحال المذكورة في الآية حالة عالم أوسع 
من عال ا محسوسات والمادة. 

وإعادة ضمير المذكر العاقل على المسميات في قوله : عَرَضَّهُمْب للتغليب لأن أشرف المعروضات ذوات العقلاء وصفاتحم 
على أن ورود مثله بالألفاظ التي أصلها للعقلاء طريقة عربية نحو قوله تعالى : فإإِنَّ السَمْعَ وَالبَصَرٌ وَالْمُوَادَ كُلُ أُولئِكَ كان عَنْهُ 
مَسْؤُلة# [الإسراء : 36]. والداعي إلى هذا أن يعلم ابتداء أن المعروض غير الأسماء حتى لا يضل فهم السامع قبل سماع قرينة 
وأنيُوني بِأَسْماءٍ هؤلاءِ». 

وقوله تعالى : (إفْقالَ أَنْبنُونِي» تفريع على العرض وقرن بالفاء لذلك. والأمر في قوله : لِأأَنْتُونِي» أمر تعجيز بقرينة كون 
المأمور يعلم أن الآمر عالم بذلك فليس هذا من التكليف با محال كما ظنه بعض المفسرين. واستعمال صيغة الأمر في التعجيز بجاز » 
ثم إن ذلك المعنى امحازي يستلزم علم الآمر بعجز المأمور وذلك يستلزم علم الآمر بالمأمور به. 


والإنباء الإحبار بالنبا وهو الخبر ذو الفائدة العظيمة والأهمية بحيث يحرص السامعون على اكتسابه » ولذلك تضمن الإنباء 
معنى الإعلام لأن المخبر به يعد ما يعلم ويعتقد بوجه أخحص من اعتقاد مطلق الخبر فهو أحص من الخبر. 

وقوله : (َإإِنْ كُنَكُمْ صادِقِينَ إما أراد به إن كنتم صادقين في أنكم أفضل من هذا المخلوق إن كان قوطم : «إوَنَحْنْ نُسَبّخْ #4 
إلخ تعريضا بأنهم أحقاء بذلك » أو أراد إن كنتم صادقين في عدم جدارة آدم بالخلافة كما دل عليه قولهم : للأَتَجْعَلُ فيها مَنْ 
يُفْسِدُ فِيها» [البقرة : 30] كان قوهم : هوَئَحْنُ نُسَبّحْ بِحَنْدِكَ؟4 [البقرة : 30] بحرد التفويض أو الإعلان للسامعين من أهل 
الملا الأعلى بالبراءة من شائبة الاعتراض على ما الخترناه. 
ووحه الملازمة بين الإنباء بالأسماء وبين صدقهم فيما ادعوه التي اقتضاها ربط الحزاء بالشرط أن العلم بالأسماء عبارة عن القوة 
الناطقة الصالحة لاستفادة المعارف وإفادتما » أو عبارة عن معرفة حقائق الأشياء وحصائصها , أو عبارة عن معرفة أسماء الذوات 
والمعاني » وكل ذلك يستلزم ثبوت العالمية بالفعل أو بالقوة » وصاحب هذا الوصف هو الحدير بالاستخلاف في العالم لأن وظيفة 
هذا الاستخلاف تدبير وإرشاد وهدى ووضع الأشياء مواضعها دون احتياج إلى التوقيف في غالب التصرفات » وكل ذلك محتاج إلى 
القوة الناطقة أو فروعها » والقوى الملكية على شرفها إِنما تصلح لأعمال معينة قد سخرت لما لا تعدوها ولا تتصرف فيها بالتحليل 
والتركيب » وما يذكر من تنوع تصرفها وصواب أعمالها إنما هو من توجيه الله تعالى إياها وتلقينه المعبر عنه بالتسخير » وبذلك ظهر 
وحه ارتباط الأمر بالإنباء بمذا الشرط وقد تحير فيه كثير. 

وإذا انتفى الإنباء انتفى كوتهم صادقين في إنكارهم حلافة آدم » فإن كان محل الصدق هو دعواهم أنهم أحدر فقد ثبت 
عدمها , وإن كان محل التصديق هو دعواهم أن البشر غير صالح للاستخلاف فانتفاء الإنباء لا يدل على انتفاء دعواهم ولكنه 
تمهيد له لأن بعده إنباء آدم بالأسماء لأن المقام مؤذن بأنحم لما أمروا أمر تعجيز وجعل المأمور به دلالة على الصدق كان وراء ذلك 
إنباء آخر مترقبا من الذي طعنوا في حدارته ويدل لذلك أيضا قوله تعالى لهم : «إإِنَّي أَعْلَمُ ما لا تَعْلَمُونَ4 [البقرة : 30]. 


[32] #قالوا سُبْحائَكَ لا عِلْمَ لها إل ما عَلَمْتَنا إِنَكَ أَنْت الْعَلِيمُ الْحَكِيمْ (4)32 

جرد (إقالُوا؟ك من الفاء لأنه محاورة كما تقدم عند قوله تعالى : «إقالُوا أَتَجْعَلٌ فيها مَنْ يُفْسِدُ فيها» [البقرة : 30] وافتتاح 
كلامهم بالتسبيح وقوف في مقام الأدب والتعظيم لذي العظمة المطلقة » وسبحان اسم التسبيح وقد تقدم عند قوله : وإوَئَحْنُ 
ُسَبّحْ بِحَمْدِكَ؟© [البقرة : 30] وهو اسم مصدر سبّح المضاعف وليس مصدرا لأنه لم يحىء على أبنية مصادر الرباعي وقيل هو 
مصدر سبح مخففا بمعنى نزه فيكون كالغفران والشكران » والكفران من غفر وشكر وكفر وقد كثر استعماله منصوبا على المفعولية 
المطلقة بإضمار فعله ك مإْمَعادَ الله [يوسف : 23] وقد يخرج عن ذلك نادرا قال : «سبحانك اللهم ذا السبحان» وكأنمم لما 
مصصوه في الاستعمال بجعله كالعلم على التنزيه عدلوا عن قياس اشتقاقه فصار سبحان كالعلم المنسي مثل برة وفجار . بكسر 
الراء . في قول النابغة : 

فحملت بيه واحتملت فجار ومنعوه من الصرف للعلمية وزيادة الألف والنون قال سيبويه : وأما ترك تنوين (سبحان) فلأنه 
صار عندهم معرفة وقول الملائكة : إلا عِلْمَ لنا إلا ما عَلَمَْاكُه خبر مراد منه الاعتراف بالعجز لا الإخبار عن حالم لأنمم يوقنون 
أن الله يعلم ما تضمنه كلامهم. ولا أنمم قصدوا لازم الفائدة وهي أن المخبر عالم بالخبر فتعين أن الخبر مستعمل في الاعتراف. 

ثم إن كلامهم هذا يدل على أن علومهم محدودة غير قابلة للزيادة فهي مقصورة على ما ألحمهم الله تعالى وما يأمرهم غ 
فللملائكة علم قبول المعافي لا علم استنباطها. 


وف تصدير كلامهم بسبحانك إعاء إلى الاعتذار عن مراحعتهم بقولهم : لإأَتَجْعَلٌ فيها مَنْ يُفْسِدُ فِيها» [البقرة : 30] فهو 
افتتاح من قبيل براعة الاستهلال عن الاعتذار. والاعتذار وإن كان يحصل بقوهم : طلا عِلّْمَ لما إل ما عَلَمْتَاِ لكن حصول ذلك 
منه بطريق الكناية دون التصريح ويحصل آحرا لا ابتداء فكان افتتاح كلامهم بالتنزيه تعجيلا بما يدل على ملازمة جانب الأدب 
العظيم «إإِنَكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيوْ» ساقوه مساق التعليل لقولهم «إلا عِلْمَ لَنا إلا ما عَلَمْتَا لأن المحيط علمه بكل شيء المحكم 
لكل خلق إذا لم يجعل لبعض مخلوقاته سبيلا إلى علم شيء لم يكن لهم قبل بعلمه إذ الحصول بقدر القبول والاستعداد أي فلا 
مطمع لنا في تحاوز العلم إلى ما لم تميئ لنا علمه بحسب فطرتنا. والذي دل على أن هذا القول مسوق للتعليل وليس محرد ثناء هو 
تصديره بإن في غير مقام رد إنكار ولا تردد. 

قال الشيخ في «دلائل الإعجاز» 7 ومن شأن إِنَّ إذا جاءت على هذا الوجه (أي أن تقع إثر كلام وتكون محرد الاهتمام) 
أن تغني غناء الفاء العاطفة (مثلا) وأن تفيد من ربط الحملة بما قبلها أمرا عجيبا فأنت ترى الكلام بما مقطوعا موصولا » وأنشد 


قول بشار : 

بككل_ا ص اي لبالا لمجحير إنٌّ لاك اأتحطل ا في لبك سور 
وقول بعض العرب : 

ففثهاوه لبي ل كوك الفقلدااء إذُغتخت اهلاب طلخ داع 


فإنهما استغنيا بذكر إِنَّ عن الفاء » ون حلفا الأحمر لما سأل بشارا لما ذا لم يقل : 


(1) صفحة 197 طبع المنار. «بكرا فالنجاح في التبكير» أحابه بشار بأنه أتى بما عربية بدوية ولو قال : «فالنجاح» لصارت من 
كلام المولدين (أي أجابه جوابا أحاله فيه على الذوق) وقد بين الشيخ عبد القاهر سببه. وقال الشيخ في موضع آخر ' ألا ترى 
أن الغرض من قوله : «إن ذاك النجاح في التبكير» أن يبيّن المعبى في قوله لصاحبيه «بكرا» وأن بحتج لنفسه في الأمر بالتبكير ويبين 
وجه الفائدة منه» ا ه. 

(والعليم) الكثير العلم وهو من أمثلة المبالغة على الصحيح ويجوز كونه صفة مشبهة على تقدير تحويل علم . المكسور اللام . 
إلى علم بضم اللام ليصير من أفعال السجايا نحو ما قررناه في الرحيم ونحن في غنية عن هذا التكلف إذ لا ينبغي أن يبقى احتلاف 
في أن وزن فعيل يجيء لمعنى المبالغة وَإِنما أنشأ هذه التمحلات من زعموا أن فعيلا لا يجحيء للمبالغة. 

(الحكيم) فعيل من أحكم إذا أتقن الصنع بأن حاطه من الخلل. وأصل مادة حكم في كلام العرب للمنع من الفساد والخلل 
ومنه حكمة الدابة (بالتحريك) للحديدة التي توضع في فم الفرس لتمنعه من اختلال السير » وأحكم فلان فلانا منعه قال جرير : 
أبن حنيفة أحكم وا س فهاءوكم إفيأح ف عل يكم تن أغض با 

والحكمة بكسر الحاء ضبط العلم وكماله » فالحكيم إما بمعنى المتقن للأمور كلها أو بمعنى ذي الحكمة وأيّا ماكان فقد حرى 
بوزن فعيل على غير فعل ثلاثي وذلك مسموع قال عمرو بن معديكرب : 
أعم دان يخازانةالاسلاعي التتسميع | يه هقفي وأصس حيبي هحط ب لوع 


ومن شواهد النحو ما أنشده أبو علي ولم يعزه : 





فمنيك هينح ب أبوه وأسشمه ‏ ف ين فاسااللأم التي ةولأب 

أراد الأم المنجبة بدليل قوله لم ينجب أبوه وف القرآن «إِبَدِيعُ السّماوات وَالْأَرْضٍ» [البقرة : 117] ووصف الحكيم والعرب 
بحري أوزان بعض المشتقات على بعض فلا حاجة إلى التكلف بتأول إْبَدِيعُ السّماواتِ وَالْأَرْضٍِ» ببديع سماواته وأرضه أي على أن 
(أل) عوض عن المضاف إليه فتكون الموصوف بحكيم هو السماوات والأرض وهي محكمة 


(1) صفحة 232. الخلق فإن مساق الآية تمجيد الخالق لا عجائب مخلوقاته حتى يكون بمعنى مفعول » ولا إلى تأويل الحكيم بمعنى 
ذي الحكمة لأن ذلك لا يجدي في دفع بحث بحيئه من غير ثلاثي. 

وتعقيب العليم بالحكيم من اتباع الوصف بأخص منه فإن مفهوم الحكمة زائد على مفهوم العلم لأن الحكمة كمال في العلم 
فهو كقولهم حطيب مصقع وشاعر مفلق. 

وف «معارج النور» للشيخ لطف الله الأرضرومي : وفي الحكيم ذو الحكمة وهي العلم بالشيء وإتقان عمله وهو الإيجاد 
بالنسبة إليه والتدبير بأكمل ما تستعد له ذات المدبر (بفتح الباء) والاطلاع على حقائق الأمور ا ه. 

وقال أبو حامد الغزالي في «المقصد الأسنى» : الحكيم ذو الحكمة والحكمة عبارة عن المعرفة بأفضل الأشياء » فأفضل 
العلوم العلم بالله وأحل الأشياء هو الله وقد سبق أنه لا يعرفه كنه معرفته غيره وحلالة العلم بقدر جلالة المعلوم فهو الحكيم الحق 
لأنه يعلم أحل الأشياء بأحل العلوم إذ أجل العلوم هو العلم الأزلي القديم الذي لا يتصور زواله المطابق للمعلوم مطابقة لا يتطرق 
إليها خفاء » ولا شبهة ولا يتصور ذلك إلا في علم الله ا ه. وسيجيء الكلام على الحكمة عند قوله تعالى : «إبُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ 
يشاك [البقرة : 269]. 

و #أنت4 في هإِنَكَ أنت الْعَلِيمُ الْحَكِيمْ# ضمير فصل » وتوسيطه من صيغ القصر فالمعنى قصر العلم والحكمة على الله 
قصر قلب لردهم اعتقادهم أنفسهم أنمم على جانب من علم وحكمة حين راجعوا بقولهم : لأأَتَجْعَلٌ فيها مَنْ يُفْسِدُ فيها» [البقرة 
: 30] أو تنزيلهم منزلة من يعتقد ذلك على الاحتمالين المتقدمين » أو هو قصر حقيقي ادعائي مراد منه قصر كمال العلم 
والحكمة عليه تعالى. 


[33] طقال يا آدَمْ أنبنْهُمْ بأسْمائهم فَلَمَا أَنبََهُمْ بِأَسْمائِهِم قالَ ألم أن لكُم إِنِي أَغْلَمُ غَيْب السّماواتٍ وَالْأَرْضٍ وَأَعْلَمُ 

ما تُبْدُونَ وما كُنْق تَكُثُمُونَ (4)33 

لقال يا آدَمْ أَنْبنْهُمْ بأسْمائِهِم». 
لما دخل هذا القول في جملة ا محاورة جردت الجملة من الفاء أيضا كما تقدم في نظائره لأنه وإن كان إقبالا بالخطاب على غير 
المخاطبين بالأقوال التي قبله فهو بمثابة خحطاب لمم لأن المقصود من حطاب آدم بذلك أن يظهر عقبه فضله عليهم في العلم من 
هاته الناحية فكان الخطاب بمنزلة أن يكون مسوقا إليهم لقوله عقب ذلك : «إقالَ أَلَن أَقُن لكُم إِني أَغْلَّمُ غَيْب السّماواتِ 
وَالْأَرْضٍ4. 

وابتداء خطاب آدم بندائه مع أنه غير بعيد عن سماع الأمر الإلهي للتنويه بشأن آدم وإظهار اسمه في الملا الأعلى حتى ينال 
بذلك حسن السمعة مع ما فيه من التكريم عند الآمر لأن شأن الآمر والمحاطب . بالكسر . إذا تلطف مع المخاطب . بالفتح . أن 


يذكر اسمه ولا يقتصر على ضمير الخطاب حتى لا يساوي بخطابه كل خطاب » ومنه ما جاء في حديث الشفاعة بعد ذكر سجود 





النبي وحمده الله بمحامد يلهمه إياها فيقول : «يا محمد ارفع رأسك سل تعط واشفع تشمّع» وهذه نكتة ذكر الاسم حتى في أثناء 
المخاطبة كما قال امرؤٌ القيس : 
أفاطم مهلا بعض هذا التدلل 

وربما جحعلوا النداء طريقا إلى إحضار اسمه الظاهر لأنه لا طريق لإحضاره عند المخاطبة إلا بواسطة النداء فالنداء على كل 
تقدير مستعمل في معناه ا مجازي. 

فلك أثبلقم بأسسايهم». 

الإنباء إخبارهم بالأسماء » وفيه إيماء بأن المحبر به شيء مهم. والضمير امحرور بالإضافة ضمير المسميات مثل ضمير 
فِعَرَضَهُْك » وف إجرائه على صيغة ضمائر العقلاء ما قرر في قوله : فإثُمّ عَرَضَهُمْ [البقرة : 31]. 

وقوله : «فَلَمًا أَنْبَأَهُمْ بأسْمائهة» الضمير في (أنبأ) لآدم وف (قال) ضمير اسم الحلالة وإنما لم يؤت بفاعله اهما ظاهرا مع 
أنه حرى على غير من هو له أي عقب ضمائر آدم في قوله : أأَنْبِنْهُمِ4 و طأأَنْبَأَمُوْي لأن السياق قرينة على أن هذا القول لا 
يصدر من مثل آدم. 

«إقالَ ألم أن لَحُم إِنِي أَغْلّمُ غَيْبَ السّماوات وَالْأَرْضٍ#©. 
جواب (ل) والقائل هو الله تعالى وهو المذكور في قوله : لوَإِذْ قال رَنّكَ» [البقرة : 30] وعادت إليه ضمائر قال إِني غلم 
[البقرة : 30] و طعَلَّمَ» [البقرة : 31] و ِعَرَضَهُمْي وما قبله من الضمائر وهو تذكير لحم بقوله لهم في أول المحاورة : «إإِنّي 
أَعْلَمُ ما لا تَعْلَمُونَ وذلك القول وإن لم يكن فيه : أَعْلَمُ غَيْبَ السّماوات وَالْأَرْضٍك صراحة إلا أنه يتضمنه لأن عموم ما لا 
تعْلَمُونَك يشمل جميع ذلك فيكون قوله هنا : إن أَعْلَمُ غَيْب السّماواتٍ وَالْأَرْضِيُه بيانا لما أجمل في القول الأول لأنه يساويه ما 
صدقا لأن «أما لا تَعْلَمُونَبُ هو غيب السموات والأرض وقد زاد البيان هنا على المبين بقوله : 

لوَأَعْلَمُ ما تُبِدُونَ وما كُنثئ تَكُثُمُونَ». 

وإنما حيء بالإجمال قبل ظهور البرهان وحيء بالتفصيل بعد ظهوره على طريقة الحجاج وهو إجمال الدعوى وتفصيل النتيجة 
لأن الدعوى قبل البرهان قد يتطرقها شك السامع بأن يحملها على المبالغة ونحوها وبعد البرهان يصح للمدعى أن يوقف المحجوج 
على غلطه ونحوه وأن يتبجح عليه بسلطان برهانه فإن للحق صولة. ونظيره قول صاحب موسى : «أسَأْئينُكَ بِتَأُوبلٍ ما لَمْ تَسْتَطِغْ 
عَلَيْهِ صَبْراً أَمَا السفِيَةُ» [الكهف : 78 , 79] إلى قوله : «أوما فَعَلْمُهُ عَنْ أَمْري» [الكهف : 82] ثم قال : «ذْلِكَ تأويل ما 
لَمْ تطغ عَلَيْهِ صَبْراً [الكهف : 82]. فجاء باسم إشارة البعيد تعظيما للتأويل بعد ظهوره. وهذه طريقة مسلوكة للكتاب 
والخطباء وهي ترحع إلى قاعدة أحذ النتائج من المقدمات في صناعة الإنشاء كما بينته في كتاب «أصول الإنشاء والخطابة» وأكثر 
الخطباء يفضي إلى الغرض من خطبته بعد المقدمات والتمهيدات وقد جاءت الآية على طريقة الخطباء والبلغاء فيما ذكرنا تعليما 
للخلق وجريا على مقتضى ال حال المتعارف من غير مراعاة لحانب الألوهية فإن الملائكة لا يمترون في أن قوله تعالى الحق ووعده 
الصدق فليسوا بحاجة إلى نصب البراهين. 

و (إكُنتُم4 ف قوله : وما كُنْثُم تَكْثْمُونَ4 الأظهر أنما زائدة لتأكيد تحقق الكتمان فإن الذي يعلم ما اشتد كتمانه يعلم ما 
لم يحرص على كتمانه ويعلم ظواهر الأحوال بالأولى. 

وصيغة المضارع في اتُبْدُونَ؟4 و تَكْتْمُونَ» للدلالة على تحدد ذلك منهم فيقتضي تحدد علم الله بذلك كلما تجدد منهم. 


ولبعضهم هنا تكلفات في جعل كنمو للدلالة على الزمان الماضي وجعل طإتُبْدُونَ؟ للاستقبال وتقدير اكتفاء في 
الجانبين أعني وما كنتم تبدون وما تكتمون واكتفاء في غيب السماوات والأرض يعني وشهادتمما وكل ذلك لا داعي إليه. 
وقد جعل الله تعالى علم آدم بالأسماء وعجز الملائكة عن ذلك علامة على أهلية النوع البشري لخلافته في الأرض دون الملائكة لأن 
الخلافة في الأرض هي خلافة الله تعالى في القيام بما أراده من العمران بجميع أحواله وشعبه بمعنى أن الله تعالى ناط بالنوع البشري 
إتمام مراده من العالم فكان تصرف هذا النوع في الأرض قائما مقام مباشرة قدرة الله تعالى بجميع الأعمال التي يقوم بما البشر » ولا 
شك أن هذه الخلافة لا تتقوم إلا بالعلم أعني اكتساب المجهول من المعلوم وتحقيق المناسبة بين الأشياء ومواقعها ومقارناتما وهو العلم 
الاكتسابي الذي يدرك به الإنسان الخير والشر ويستطيع به فعل الخير وفعل الشر كل في موضعه ولا يصلح لهذا العلم إلا القوة 
الناطقة وهي قوة التفكير التي أحلى مظاهرها معرفة أسماء الأشياء وأسماء حصائصها والتي تستطيع أن تصدر الأضداد من الأفعال 
لأن تلك القوة هي التي لا تنحصر متعلقاتما ولا تقف معلوماتما كما شوهد من أحوال النوع الإنساني منذ النشأة إلى الآن وإلى ما 
شاء الله تعالى. والملائكة لما لم يخلقوا متهيئين لذلك حتى أعجزهم وضع الأسماء للمسميات وكانوا بجبولين على سجية واحدة وهي 
سجية الخير التي لا تختلف ولا تتخلف لم يكونوا مؤهلين لاستفادة المجهولات من المعلومات حتى لا تقف معارفهم. ولم يكونوا 
مصادر للشرور التي يتعين صدورها لإصلاح العالم فخيرتهم وإن كانت صالحة لاستقامة عالمهم الطاهر لم تكن صالحة لنظام عالم 
مخلوط » وحكمة خلطه ظهور منتهى العلم الإلي كما قال أبو الطيب : 
ووضع الندى في موضع السيف باعلى مض_ر_رٌ كوضع السيف في موضعاللندى 

والآية تقتضي مزية عظمى هذا النوع في هذا الباب وف فضل العلم ولكنها لا تدل على أفضلية النوع البشري على الملائكة 
إذ المزية لا تقتضي الأفضلية كما بينه الشهاب القراقي في الفرق الحادي والتسعين فهذه فضيلة من ناحية واحدة وإنما يعتمد 
التفضيل المطلق مجموع الفضائل كما دل عليه حديث موسى والخضر. 
والاستفهام في قوله : هأأَلَمْ أَقُل لكو إل تقريري لأن ذلك القول واقع لا محالة والملائكة لا يعلمون وقوعه ولا ينكرونه. وإنما أوقع 
الاستفهام على نفي القول لأن غالب الاستفهام التقريري يقحم فيه ما يفيد النفي لقصد التوسيع على المقرّر حتى يخيّل إليه أنه 
يسأل عن نفي وقوع الشيء فإن أراد أن يزعم نفيه فقد وسّع المقرّر عليه ذلك ولكنه يتحقق أنه لا يستطيع إنكاره فلذلك يقرره 
على نفيه » فإذا أقر كان إقراره لازما له لا مناص له منه. فهذا قانون الاستفهام التقريري الغالب عليه وهو الذي تكرر في القرآن 
وبنى عليه صاحب «الكشاف» معان آياته التي منها قوله تعالى : ظأَلَمْ تَعْلَمْ أن الله على كل شَيْءٍ قَدِيرٌ؟» [البقرة : 106] 
وتوقف فيه ابن هشام في «مغني اللبيب» ورده عليه شارحه. وقد يقع التقرير بالإثبات على الأصل نحو : #أأنت قُلْتَ لِلنّاسِك 
[المائدة : 116] وهو تقرير مراد به إبطال دعوى النصارى » وقوله : «أقالُوا آآَنْتَ فَعَلْتَ هذا بآلِهَجسا يا إنراهِيمْ» [الأنبياء : 62]. 


[34] «وَإِذْ قُلنا لِلْمَلائِكةٍ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إلا إنْلِيسَ أَبى وَاسْتَكْبَرَ وكانَ مِنَ الكافرينَ (4)34 
عطف على جملة «وَإِذْ قال رَبّكَ لِلْمَلائِكَةِ إِني جاعِلٌ في الْأَرْضٍ حَلِيفَة4 [البقرة : 30] عطف القصة على القصة. وإعادة 
(إذ) بعد حرف العطف المغني عن إعادة ظرفه تنبيه على أن الجملة مقصودة بذاتما لأنما متميزة بمذه القصة العجيبة فجاءت على 
أسلوب يؤذن بالاستقلال والاهتمام » ولأحل هذه المراعاة لم يؤت بمذه القصة معطوفة بفاء التفريع فيقول : «إوَإِذْ قُلنا لِلْمَلائْكَةٍ 
اسْجُدُوا لِآدَمَ# وإن كان مضموتما في الواقع متفرعا على مضمون التي قبلها فإن أمرهم بالسجود لآدم ماكان إلا لأحل ظهور مزيته 
عليهم إذ علم ما لم يعلموه وذلك ما اقتضاه ترتيب ذكر هذه القصص بعضها بعد بعض ابتداء من خلق السماوات والأرض وما 


طرأ بعده من أطوار أصول العامرين الأرض وما بينها وبين السماء فإن الأصل في الكلام أن يكون ترتيب نظمه جاريا على ترتيب 
حصول مدلولاته في الخارج ما لم تنصب قرينة على مخالفة ذلك. 

ولا يريبك قوله تعالى في سورة الحجر [28 ؛ 29] 8«إإِنّي خالق بَشَراً مِنْ صَلْصالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْئُونٍ فَإذا سَوَيْنُُوَنَفَحْتُْ فيه 
من رُوجِي فَقَعُوا لَهُ ساجِدِينَ# لأن تلك حكت القصة بإجمال فطوت أنباءها طيّا جاء تبيينه في ما تكرر منها في آيات أخحرى 
وأوضحها آية البقرة لاقتضاء الآية السابقة أن فضيلة آدم لم تظهر للملائكة إلا بعد تعليمه الأسماء وعرضها عليهم وعجزهم عن 
الإنباء بما وأنحم كانوا قبل ذلك مترقبين بيان ما يكشف ظنهم بآدم أن يكون مفسدا في الأرض بعد أن لازموا جانب التوقف لما 
قال الله لهم : «إِنّي أَعْلَّمُ ما لا تَعْلَمُونَ» [البقرة : 30] » فكان إنباء آدم بالأسماء عند عجزهم عن الإنباء يما بيانا لكشف 
شبهتهم فاستحقوا أن يأتوا بما فيه معذرة عن عدم علمهم بحقه. 
وقد أريد من هذه القصة إظهار مزية نوع الإنسان وأن الله بخص أجناس مخلوقاته وأنواعها بما اقتضته حكمته من الخصائص و«المزايا 
لئلا يخلو شيء منها عن فائدة من وجوده في هذا العالم ؛ وإظهار فضيلة المعرفة » وبيان أن العالم حقيق بتعظيم من حوله إياه 
وإظهار ما للنفوس الشريرة الشيطانية من الخبث والفساد » وبيان أن الاعتراف بالحق من خصال الفضائل الملائكية » وأن الفساد 
والحسد والكبر من مذام ذوي العقول. 

والقول في إعراب (إذ) كالقول الذي تقدم في تفسير قوله : وَإِذْ قال رَبك لِلْمَلائكَةِ إِنّي جاعِل فِي الْأَرْضٍ حَلِيفَة» [البقرة 
: 30]. 

وإظهار لفظ الملائكة ولفظ آدم هنا دون الإتيان بضميريهما كما في قوله : «َقالُوا سُبْحائَك» [البقرة : 32] وقوله : 
ظفَلَمًا أَنْبَأَهُ» [البقرة : 33] لتكون القصة المعطوفة معنونة بمثل عنوان القصة المعطوف عليها إشارة إلى جدارة المعطوفة بأن 
تكون قصة مقصورة غير مندمحة في القصة التي قبلها. 

وغير أسلوب إسناد القول إلى الله فأتي به مسندا إلى ضمير العظمة «إوَإِذْ قُلْئابه وأتي به في الآية السابقة مسندا إلى رب 
النبي هووَإِذْ قال رَبك [البقرة : 30] للتفئن ولأن القول هنا تضمن أمرا بفعل فيه غضاضة على المأمورين فناسبه إظهار عظمة 
الآمر » وأما القول السابق بمجرد إعلام من الله بمراده ليظهر رأيهم » ولقصد اقتران الاستشارة بمبد! تكوين الذات الأولى من نوع 
الإنسان امحتاج إلى التشاور فناسبه الإسناد إلى الموصوف بالربوبية المؤذنة بتدبير شأن المربوبين. وأضيف إلى ضمير أشرف المربوبين 
وهو النبي وهٌ كما تقدم عند قوله تعالى : «إوَإِذْ قالَ رَنّكَ لِلْمَلائِكَة إن جاعلٌ في الْأَرْضٍ خَلِيفَة. 

وحقيقة السجود طأطأة الجسد أو إيقاعه على الأرض بقصد التعظيم لمشاهد بالعيان كالسجود للملك والسيد والسجود 
للكواكب » قال تعالى : «أوَخَرُوا لَهُ سُجّداً» [يوسف : 100] » وقال ولا تَسْجُدُوا لِلِشَّمْسِ وَلا لِلَْمَرِك [فصلت : 37] وقال 
الأعشى : 
فلم 2اقت1_آم ابي دالكيرى سس اجدنا ل وه ونخطغخ اا كحم ارا 

وقال أيضا : 
يرهوح من صسوت الل كقئ2 كك ط ورا سس جودا وطلورا جل وؤارا 

أو لمشاهد بالتخيل والاستحضار وهو السجود لله » قال تعالى : ظفَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُواك [النجم : 62]. 


والسجود ركن من أركان الصلاة في الإسلام. وأما سجود الملائكة فهو تمثيل لحالة فيهم تدل على تعظيم » وقد جمع معانيه 
قوله تعالى : وَلِلَّهِ يَسْجْدُ ما فِي السّماواتٍ وما فِي الْأَرْضٍ مِن دابَةٍ وَالْمَلائِكَةُ وَهُمْ لا يَسْمَكْبرُوَ4 [النحل : 49]. فكان 
السجود أول تحية تلقاها البشر عند خلق العالم. وقد عرف السجود منذ أقدم عصور التاريخ فقد وحد عى الآثار الكلدانية منذ 
القرن التاسع عشر قبل المسيح صورة حمورابي ملك كلدية راكعا أمام الشمس » ووحدت على الآثار المصرية صور أسرى الحرب 
سجدا لفرعون » وهيآت السجود تختلف باختلاف العوائد. وهيئة سجود الصلاة مختلفة باحتلاف الأديان. والسجود في صلاة 
الإسلام الخرور على الأرض بالحبهة واليدين والرحلين. 

وتعدية هاسْجُدُواك لاسم آدم باللام دال على أتمم كلفوا بالسجود لذاته وهو أصل دلالة لام التعليل إذا علق بمادة السجود 
مثل قوله تعالمى : «فَاسْجُدُوا لله وَاعْبُدُواكُه [النجم : 62] وقوله : لا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسٍ وَلا لِلَْمَرِك [فصلت : 37] ولا يعكر 
عليه أن السجود في الإسلام لغير الله حرم لأن هذا شرع جديد نسخ ماكان في الشرائع الأحرى ولأن سجود الملائكة من عمل 
العالم الأعلى وليس ذلك بداخحل تحت تكاليف أهل الأرض فلا طائل تحت إطالة البحث في أن آدم مسجود له أو هو قبلة 
للساجدين كالكعبة للمسلمين » ولا حاجة إلى التكلف بجعل اللام بمعنى إلى مثلها في قول حسان : 

أليس أول من صلى لقبلتكم 

فإن للضرورة أحكاما. لا يناسب أن يقال بما أحسن الكلام نظاما. 

وف هذه الآية منزع بديع لتعظيم شأن العلم وحدارة العلماء بالتعظيم والتبجيل لأن الله لما علم آدم علما لم يؤهل له الملائكة 
كان قد جعل آدم أنموذجى ) للمبدعات والمخترعات والعلوم التي ظهرت في البشر من بعد والتي ستظهر إلى فناء هذا العالم. 

وقرأ أبو حعفر في أشهر الرواية عنه (للملائكة اسجدوا) بضمة على التاء في حال الوصل على اتباع حركة التاء لضمة الحيم 
في (اسجدوا) لعدم الاعتداد بالساكن الفاصل بين الحرفين لأنه حاحز غير حصين » وقراءته هذه رواية وهي جرت على لغة ضعيفة 
في مثل هذا فلذلك قال الزحاج والفارسي : هذا خحطأ من أبي جعفر , وقال الزمخشري : لا يجوز استهلاك الحركة الإعرابية بحركة 
الاتباع إلا في لغة ضعيفة كقراءة الحسن ظالْحَمْدُ لِلّوِكُ [الفاتحة :  ]2‏ بكسر الدال . قال ابن جني : وإنما يجوز هذا الذي ذهب 
إليه 


(1) بضم الحمزة هو الشائع وف «القاموس» إن صوابه نموذج بدون همز وبفتح النون » وإن الأثموذج لحن قلت وقد سمى الزمخشري 
مختصرا له في النحو «الأنموذج» » والزمخشري لا يرتاب في سعة اطلاعه. وهي كلمة معربة عن الفارسية وهي بالفارسية «نمونه». أبو 
جعفر إذا كان ما قبل الحمزة ساكنا صحيحا نحو : «وَقالَتٍ اخْرّج عَلَيْهِنَ4 في سورة يوسف [31] اه وإنما حملوا عليه هذه 
الحملة لأن قراءته معدودة في القراءات المتواترة فما كان يحسن فيها مثل هذا الشذوذ » وإن كان شذوذا في وحوه الأداء لا يخالف 
رسم المصحف. 

وعطف َإفْسَجَدُواك بفاء التعقيب يشير إلى مبادرة الملائكة بالامتثال ولم يصدّهم ماكان في نفوسهم من التخوف من أن 
يكون هذا المحلوق مظهر فساد وسفك دماء لأتمم منرّهون عن المعاصي. 

واستثناء إبليس من ضمير الملائكة في «فْسَجَدُواب استثناء منقطع لأن إبليس لم يكن من جنس الملائكة قال تعالى في سورة 
الكهف [50] إلا إِْيسَ كان مِنَ الْجِنِ ولكن الله جعل أحواله كأحوال النفوس الملكية بتوفيق غلب على جبلته لتتأتى معاشرته 
مم وسيره على سيرتم فساغ استثناء حاله من أحوالهم في مظنة أن يكون مماثلا لمن هو فيهم. 





وقد دلت الآية على أن إبليس كان مقصودا في الخبر الذي أحبر به الملائكة إذ قال للملائكة «إِنّي جاعِلٌ في الْأَرْضٍ 
خَلِيفَة [البقرة : 30] وفي الأمر الذي أمر به الملائكة إذ قال لهم هاسْجُدُوا لِآدَمَ# ذلك أن جنس المحردات كان في ذلك العالم 
مغمورا بنوع الملك إذ خلق الله من نوعهم أفرادا كثيرة كما دل عليه صيغة الجمع في قوله : وَإِذْ قال رَبْكَ لِلْمَلائْكة» [البقرة : 
0] ولم يخلق الله من نوع الجن إلا أصلهم وهو إبايس » ولق من نوع الإنسان أصلهم وهو آدم. وقد أقام الله إبليس بين الملائكة 
إقامة ارتياض وتخلق وسخره لاتباع سنتهم فجرى على ذلك السّنن أمدا طويلا لا يعلمه إلا الله ثم ظهر ما في نوعه من الخبث كما 
أشار إليه قوله تعالى : موفَفَسَقَ عَنْ أَمْر به في سورة الكهف [50] فعصى ربه حين أمره بالسجود لآدم. 
وإبليس اسم الشيطان الأول الذي هو مولد الشياطين » فكان إبليس لنوع الشياطين واللجن بمنزلة آدم لنوع الإنسان. وإبليس اسم 
معرب من لغة غير عربية لم يعينها أهل اللغة » ولكن يدل لكونه معربا أن العرب منعوه من الصرف ولا سبب فيه سوى العلمية 
والعجمة ولهذا جعل الزحاج همزته أصلية » وقال وزنه على فعليل. وقال أبو عبيدة : هو اسم عربي مشتق من الإبلاس وهو البعد 
من الخير واليأس من الرحمة وهذا اشتقاق حسن لو لا أنه يناكد منعه من الصرف وجعلوا وزنه إفعيل لأن همزته مزيدة وقد اعتذر عن 
منعه من الصرف بأنه لما لم يكن له نظير في الأسماء العربية عد بمنزلة الأعجمي وهو اعتذار ركيك. وأكثر الذين أحصوا الكلمات 
المعربة في القرآن لم يعدوا منها اسم إبليس لأتحم لم يتبينوا ذلك وصلاحية الاسم لمادة عربية ومناسبته لها. 

وجمل «لأبى وَاسْتَكْبَرَ وكانَ مِنَ الكافِرِينَ» استعناف بياني مشير إلى أن مخالفة حاله لحال الملائكة في السجود لآدم » شأنه 
أن يثير سؤالا في نفس السامع كيف لم يفعل إبليس ما أمر به وكيف خالف حال جماعته وما سبب ذلك لأن مخالفته لحالة معشره 
مخالفة عجيبة إذ الشأن الموافقة بين الجماعات كما قال دريد بن الصمة : 





وهل أنالا من غزيئئةإنغعوت" غوي ت وإن ترشفلدغزي ةرشد 
فبين السبب بأنه أبى واستكبر وكفر بالله. 
والإباء الامتناع من فعل أو تلقيه. والاستكبار شدة الكبر والسين والتاء فيه للعد أي عد نفسه كبيرا مثل استعظم واستعذب 
الشراب أو يكون السين والتاء للمبالغة مثل استجاب واستقر فمعنى استكبر اتصف بالكبر. والمعنى أنه استكبر على الله بإنكار أن 
يكون آدم مستحقا لأن يسجد هو له إنكارا عن تصميم لا عن مراجعة أو استشارة كما دلت عليه آيات أخرى مثل قوله : «وقال 
أنا حَيْرْ مِنْهُ حَلَْتِي مِنْ نار وَحَلَفْعَهُ من طِينٍ» [الأعراف : 12] وبمذا الاعتبار حالف فعل إبليس قول الملائكة حين قالوا : 
هأَتَجْعَلُ فيها مَنْ يُفْسِدُ فيها وَيَسْفِكُ الدّماء» [البقرة : 30] » لأن ذلك كان على وحه التوقف في الحكمة ولذلك قالوا : 
هوَتَخن نُسَبّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدَسْ لَك [البقرة : 30] فإبليس بإبائه انتقضت الحبلة التي حبل عليها أول مرة » فاستحالت إلى جبلة 
أخرى على نحو ما يعرض من تطور للعاقل حين يختل عقله وللقادر حين تشل بعض أعضائه » ومن العلل علل جحسمانية ومنها 
علل روحانية كما قال : 
فكنت كس ذي رجحلين بحسل ص حيحة ورحعحل رمى فيه ا الزمسان فشللت 
والاستكبار التزايد في الكبر لأن السين والتاء فيه للمبالغة لا للطلب كما علمت » ومن لطائف اللغة العربية أن مادة 
الاتصاف بالكبر لم تحىء منها إلا بصيغة الاستفعال أو التفعل إشارة إلى أن صاحب صفة الكبر لا يكون إلا متطلبا الكبر أو 
متكلفا له وما هو بكبير حقا ويحسن هنا أن نذكر قول أبي العلاء : 
عليسسوة فوا متسس علسيي قبس حصسة ٠”‏ انا واؤنسيع أقحووة علتىن عرز 


وحقيقة الكبر قال فيها حجة الإسلام في كتاب «الإحياء» : الكبر خلق في النفس وهو الاسترواح والركون إلى اعتقاد المرء 
نفسه فوق التكبر عليه » فإن الكبر يستدعي متكبرا عليه ومتكبرا به وبذلك ينفصل الكبر عن العجب فإن العجب لا يستدعي غير 
المعجب ولا يكفي أن يستعظم المرء نفسه ليكون متكبرا فإنه قد يستعظم نفسه ولكنه يرى غيره أعظم من نفسه أو مماثلا لما فلا 
يتكبر عليه » ولا يكفي أن يستحقر غيره فإنه مع ذلك لو رأى نفسه أحقر لم يتكبر ولو رأى غيره مثل نفسه لم يتكبر بل أن يرى 
لنفسه مرتبة ولغيره مرتبة ثم يرى مرتبة نفسه فوق مرتبة غيره » فعند هذه الاعتقادات الثلاثة يحصل خلق الكبر وهذه العقيدة تنفخ 
فيه فيحصل في نفسه اعتداد وعزة وفرح وركون إلى ما اعتقد » وعز في نفسه بسبب ذلك فتلك العزة والهزة والركون إلى تلك العقيدة 
هو خلق الكبر. 

وقد كانت هذه الآية ونظائرها مثار احتلاف بين علماء أصول الفقه فيما تقتضيه دلالة الاستثناء من حكم يثبت للمستثق 
فقال الجمهور : الاستثناء يقتضي اتصاف المستثنى بنقيض ما حكم به للمستثنى منه فلذلك كثر الاكتفاء بالاستثناء دون أن يتبع 
بذكر حكم معين للمستثنى سواء كان الكلام مثبتا أو منفيا. ويظهر ذلك جليا في كلمة الشهادة لا إله إلا الله فإنه لو لا إفادة 
الاستثناء أن المستثنى يثبت له نقيض ما حكم به للمستننى منه لكانت كلمة الشهادة غير مفيدة سوى نفي الإلحية عما عدا الله 
فتكون إفادتما الوحدانية لله بالالتزام. 

وقال أبو حنيفة الاستثناء من كلام منفي يثبت للمستفى نقيض ما حكم به للمستثنى منه » والاستثناء من كلام مثبت لا 
يفيد إلا أن المستثنى يثبت له نقيض الحكم لا نقيض المحكوم به » فالمستثنى بمنزلة المسكوت عن وصفه » فعند الجمهور المستثنى مخرج 
من الوصف المحكوم به للمستثنى منه وعند أبي حنيفة المستثنى مخرج من الحكم عليه فهو كال مسكوت عنه. 

وسوى المتأخرون من الحنفية بين الاستثناء من كلام منفي والاستثناء من كلام مثبت في أن كليهما لا يفيد المستثنى الاتصاف 
بنقيض امحكوم به للمستثنى منه وهذا رأي ضعيف لا تساعده اللغة ولا موارد استعماله في الشريعة. 

فعلى رأي الجمهور تكون جملة «#أبى وَاسْتَكْبَرَ؟ استغنافا بيانيا » وعلى رأي الحنفية تكون بيانا للإجمال الذي اقتضاه 
الاستثناء ولا تنهض منها حجة تقطع الجدال بين الفريقين. وجملة «إوكانَ مِنَ الكافرين؟: معطوف على الحمل المستأنفة » و (كان) 
لا تفيد إلا أنه اتصف بالكفر في زمن مضى قبل زمن نزول الآية » وليس المعنى أنه اتصف به قبل امتناعه من السجود لآدم » وقد 
تحير أكثر المفسرين في بيان معنى الآية من جهة حملهم فعل (كان) على الدلالة على الاتصاف بالكفر فيما مضى عن وقت 
الامتناع من السجود » ومن البديهي أنه لم يكن يومئذ فريق يوصف بالكافرين فاحتاجوا أن يتمحلوا بأن إبليس كان من الكافرين 
أي في علم الله » وتمحل بعضهم بأن إبليس كان مظهرا الطاعة مبطنا الكفر نفاقا » والله مطلع على باطنه ولكنه لم يخبر به الملائكة 
وجعلوا هذا الاطلاع عليه ما أشار إليه قوله تعالى : إإِنّي أَعْلَّمُ ما لا تَعْلَمُونَ4 [البقرة : 30] وكل ذلك تمحل لا داعي إليه لما 
علمت من أن فعل المضي يفيد مضى الفعل قبل وقت التكلم » وأمثلهم طريقة الذين جعلوا كان بمعنى صار فإنه استعمال من 
استعمال فعل كان قال تعالى : لوَحالَ بَيْنَهُمَا الْمَوْجُ فكانَ مِن الْمُغْرَقِينَ4 [هود : 43] وقال : ظوَبْمَتٍ الْجبالُ بَنَّا فكائتْ 
هَباءَ مُنْبَتاك [الواقعة : 5 » 6] وقول ابن أحمر : 
بتيه2 قفر ولمضطل لي كأنها قطالح زن قد كانت فرا حا بيوضها 

أي صار كافرا بعدم السجود لأن امتناعه نشأ عن استكباره على الله واعتقاد أن ما أمر به غير حار على حق الحكمة وقد 
علمت أن الانقلاب الذي عرض لإبليس في جبلته كان انقلاب استخفاف بحكمة الله تعالى فلذلك صار به كافرا صراحا. 


والذي أراه أحسن الوحوه في معنى «إوكانَ مِنَ الكافِرِينَ4 أن مقتضى الظاهر أن يقول وكفر كما قال : «إأبى وَاسْتَكْبَرٌَ فعدل عن 
مقتضى الظاهر إلى «وكانَ مِنَ الكافِرين4 لدلالة (كان) في مثل هذا الاستعمال على رسوخ معنى الخبر في اسمها » والمعنى أبى 
واستكبر وكفر كفرا عميقا في نفسه وهذا كقوله تعالى : فَأَنْجَيْاه وَأَهْلَهُ إِلّا امَْأَتَهُ كائث من الغابرين4 [الأعراف : 83] » وكقوله 
تعالى : تنظ أَتَهْمَدِي أَمْ تكُونُ من الّذِينَ لا يَهْعَدُونَ4 [النمل : 41] دون أن يقول أم لا تمندي لأنما إذا رأت آية تنكير عرشها 
ولم تمتد كانت راسخة في الاتصاف بعدم الاهتداء » وأما الإتيان بخبر #كانَ من الكافرين 4 دون أن يقول وكان كافرا فلأن إثبات 
الوصف لموصوف بعنوان كون الموصوف واحدا من جماعة تثبت لهم ذلك الوصف أدل على شدة تمكن الوصف منه مما لو أثبت له 
الوصف وحده بناء على أن الواحد يزداد تمسكا بفعله إذا كان قد شاركه فيه جماعة لأنه بمقدار ما يرى من كثرة المتلبسين بمثل فعله 
تبعد نفسه عن التردد في سداد عملها وعليه جاء قوله تعالى : أَصَدَفْتَ أَمْ كنت من الكاذيينَ» [الدمل : 27] وقوله الذي 
ذكرناه آنفا إأَمْ تَكونُ مِنَ الَّذِينَ لا يَْعَدُونَي وهو دليل كنائي واستعمال بلاغي جرى عليه نظم الآية وإن لم يكن يومئذ جمع من 
الكافرين بل كان إبليس وحيدا ف الكفر. وهذا منزع انتزعه من تتبع موارد مثل هذا التركيب في هاتين الخصوصيتين خصوصية زيادة 
(كان) وخصوصية إثبات الوصف لموصوف بعنوان أنه واحد من جماعة موصوفين به وسيجيء ذلك قريبا عن قوله تعالى : إوَارَكُعُوا 
مَعْ الرَاكِعِينَ# [البقرة : 43]. وإذ لم يكن في زمن امتناع إبليس من السجود جمع من الكافرين كان قوله : «إوكانَ مِنَ الكافرين» 
جاريا على المتعارف في أمثال هذا الإحبار الكنائي. 

وف هذا العدول عن مقتضى الظاهر مراعاة لما تقتضيه حروف الفاصلة أيضا » وقد رتبت الأحبار الثلاثة في الذكر على 
حسب ترتيب مفهوماتما في الوحود وذلك هو الأصل ف الإنشاء أن يكون ترتيب الكلام مطابقا لترتيب مدلولات جمله كقوله تعالى 
: هوَلَمَا جاءث رُسُلنا أوطاً سِيءِ بِهِمْ ضاق بهم ذَرْعاً وَقَالَ هذا يَوْمّ عَصِيبٌ» [هود : 77] وقد أشرت إلى ذلك في كتابي 


«أصول الإنشاء الخطابة». 


[35] طوَقُلنا يا آدَمْ اسكن أَنْت وَرَوْجْكَ الْجَنّةَ وكُلا مِنْها رَعَداً حَيْتْ شِنْثُما ولا تَقَرَبا هذِه الشَّجَرَةَ فَتَكُونا مِنَ الظَّالِمِينَ 

6)35( 

عطف على طقلا لِلْمَلائِكَةِ اسْجُدُواك [البقرة : 34] أي بعد أن انقضى ذلك قانا يا آدم اسكن أنت وزوجحك الجنة. 
وهذه تكرمة أكرم الله ما آدم بعد أن أكرمه بكرامة الإجلال من تلقاء الملائكة. 

ونداء آدم قبل تخويله سكن الجنة نداء تنويه بذكر اسمه بين الملا الأعلى , لأن نداءه يسترعي إسماع أهل الملا الأعلى 
فيتطلعون لما سيخاطب به » وينتزع من هذه الآية أن العالم حدير بالإكرام بالعيش الحنيء » كما أحذ من التي قبلها أنه حدير 
بالتعظيم. 

والأمر بقوله : واسْكُن» مستعمل في الامتنان بالتمكين والتخويل وليس أمرا له بأن يسعى بنفسه لسكب الجنة إذ لا قدرة 
له على ذلك السعي فلا يكلف به. 
وضمير (أنت) واقع لأحل عطف لإوَرَوْجُكَ؟ على الضمير المستتر في «اسْكُنْ وهو استعمال العربية عند عطف اسم » على 
ضمير متصل مرفوع ا محل لا يكادون يتركونه » يقصدون بذلك زيادة إيضاح المعطوف فتحصل فائدة تقرير مدلول المعطوف للا 
يكون تابعه المعطوف عليه أبرز منه في الكلام » فليس الفصل بمثل هذا الضمير مقيدا تأكيدا للنسبة لأن الإتيان بالضمير لازم لا 


خيرة للمتكلم فيه فلا يكون مقتضى حال ولا يعرف السامع أن المتكلم مريد به تأكيدا ولكنه لا يخلو من حصول تقرير معنى 
المضمر وهو ما أشار إليه في «الكشاف» بمجموع قوله : وأنت تأكيد للضمير المستكن ليصح العطف عليه. 

والزوج كل شيء ثان مع شيء آخحر بينهما تقارن في حال ما. ويظهر أنه اسم جامد لأن جميع تصاريفه في الكلام ملاحظ 
فيها معنى كونه ثاني اثنين أو مماثل غيره » فكل واحد من اثنين مقترنين في حال ما يسمى زوجا للآخر قال تعالى : أو يُرَوَجْهُمْ 
ذكُراناً وَإنائاً» [الشورى : 50] أي يجعل لأحد الطفلين زوجا له أي سواه من غير صنفه » وقريب من هذا الاستعمال استعمال 

وسميت الأنثى القرينة للرحل بنكاح زوحا لأتما اقترنت به وصيرته ثانيا » ويسمى الرحل زوحا لها لذلك بلا فرق » فمن ثم لا 
يقال للمرأة زوجة بماء تأنيث لأنه اسم وليس بوصفه. وقد لحنوا الفرزدق في قوله : 
اللي سيقي للتسستل صق كيحيائ ل الببداهقيوينى سحعهقيلها 

وتسامح الفقهاء في إلحاق علامة التأنيث للزوج إذا أرادوا به امرأة الربحل لقصد نفي الالتباس في تقرير الأحكام في كتبهم في 
مثل قولحم : القول قول الزوج » أو القول قول الزوجة وهو صنيع حسن. 

وف «صحيح مسلم» عن أنس بن مالك «أن النبي يليد كان يحدث إحدى نسائه فمر به رحل فدعاه يا فلان فجاء فقال 
له : هذه زوجتي فلانة» الحديث » فقوله : زوجتي بالتاء فتعين كونه من عبارة راوي الحديث في السند إلى أنس وليست بعبارة النبي 
د 

وطوى في هذه الآية لق زوج آدم » وقد ذكر في آيات أخرى كقوله تعالى : الذي خَلَفَكُمْ مِنْ نَفْسٍ واجدةٍ وَخَلَقَ مِنْها 
َؤْجَهاك [النساء : 1] وسيأتي ذلك في سورة النساء وسورة الأعراف [189]. 
ول يرد اسم زوج آدم في القرآن واسمها عند العرب حواء وورد ذكر اسمها في حديث رواه ابن سعد في «طبقاته» عن خالد بن 
خداش عن ابن وهب يبلغ به رسول الله َيِه أنه قال : «الناس لآدم وحواء كطف لصاع لن يبملئوه» الحديث (طف المكيال . بفتح 
الطاء وكسرها . ما قرب من مائه) أي هم لا يبغون الكمال فإن كل كمال من البشر قابل للزيادة. وخالد بن حداش بصري وثقه 
ابن معين وأبو حاتم وسليمان بن حرب وضعفه ابن المديني. فاسم زوج آدم عند العرب حواء واسمها في العبرانية مضطرب فيه » ففي 
سفر التكوين في الإصحاح الثاني أن امها امرأة سماها كذلك آدم قال : لأتما من امرئ أحذت. وفي الإصحاح الثالث أن آدم دعا 
اسم امرأته حواء لأنما أم كل حي. وقال ابن سعد نام آدم فحلقت حواء من ضلعه فاستيقظ ووحدها عنده فقال : أثا أي امرأة 
بالنبطية » أي اسمها بالنبطية المرأة كما سماها آدم. وقد تقدم عند قوله تعالى : طوَعَلَّم آدَمَ الَْسْماءَ» [البقرة : 31] أن آدم دعا 
نفسه » إيش » فلعل أثا محرقة عن إشّا. واسمها بالعبرية إخمواه) بالخاء المعجمة وبماء بعد الألف ويقال أيضا حيوا بحاء مهملة وألف 
في آخره فصارت بالعربية حواء وصارت في الطليانية إييا وفي الفرنسية أيب. وفي التوراة أن حواء خلقت في الجنة بعد أن أسكن آدم 
ف الحنة وأن الله حلقها لتؤنسه قال تعالى : «إوَجَعَلَ مِنْها رَوْجَها لِيَسْكْنَ إِلَيْها [الأعراف : 189] أي يأنس. 

والأمر في مواسْكْنْ» أمر إعطاء أي جعل الله آدم هو وزوجه في الحنة. والكنى اتخاذ المكان مقرا لغالب أحوال الإنسان. 

والجنة قطعة من الأرض فيها الأشجار المثمرة والمياه وهي أحسن مقر للإنسان إذا لفحه حر الشمس ويأكل من ثمره إذا جاع 
ويشرب من المياه النني يشرب منها الشجر ويروقه منظر ذلك كله » فالجنة تجمع ما تطمح إليه طبيعة الإنسان من اللذات. 


وتعريف (الحنة) تعريف العهد وهي جنة معهودة لآدم يشاهدها إذا كان التعريف في (الجنة) حكاية لما يرادفه فيما حوطب به 
آدم » أو أريد بما المعهود لنا إذا كانت حكاية قول الله لنا بالمعنى وذلك جائز في حكاية القول. 

وقد احتلف علماء الإسلام في تعيين هذه الجنة فالذي ذهب إليه جمهور السلف أتما جنة الخلد التي وعد الله المؤمنين 
والمصدقين رسله وجزموا بأتما موجودة في العالم العلوي عالم الغيب أي في السماء وأتما أعدها الله لأهل الخير بعد القيامة وهذا الذي 
تقلده أهل السنة من علماء الكلام وأبو علي الحبائي » وهو الذي تشهد به ظواهر الآيات والأخبار المروية عن النبي يه . ولا تعدو 
أنما ظواهر كثيرة لكنها تفيد غلبة الظن وليس لهذه القضية تأثير في العقيدة. 
وذهب أبو مسلم الأصفهان محمد بن بحر وأبو القاسم البلخي والمعتزلة عدا الحبائي إلى أنما جنة في الأرض خلقها الله لإسكان آدم 
وزوجه » ونقل البيضاوي عنهم أنما بستان في فلسطين أو هو بين فارس وكرمان » وأحسب أن هذا ناشئ عن تطلبهم تعيين المكان 
الذي ذكر ما يسمى في التوراة باسم عدن. 

ففي التوراة في الإصحاح الثاني من سفر التكوين «وأحذ الرب الإله آدم ووضعه في جنة عدن ليعملها ويحفظها . ثم قالت . 
فأخرحه الرب الإله من جنة عدن ليعمل الأرض التي أحذ منها» وهذا يقتضي أن جنة عدن ليست في الأرض لكن الذي عليه 
شراح التوراة أن جنة عدن في الأرض وهو ظاهر وصف تحر هذه الحنة الذي يسقيها بأنه نمر يخرج من عدن فيسقي الجنة ومن هناك 
ينقسم فيصير أربعة رءوس اسم الواحد (قيشون) وهو المحيط بجميع أرض الحويلة وهم من بني كوش كما في الإصحاح من التكوين 
واسم النهر الثاني (جيحون) وهو المحيط بجميع أرض كوش » واسم النهر الثالث (حدًا قل) وهو الحاري شرق أشور (دجلة). والنهر 
الرابع الفرات. 

وم أقف على ضبط عدن هذه. ورأيت في كتاب عبد الحق الإسلامي السبتي الذي كان يهوديا وأسلم وألف كتابا في الرد 
على اليهود ماه «الحسام المحدود في الرد على اليهود» كتبه بغيدن وضبطه بالعلامات بكسر الغين المعجمة وكسر الدال المهملة 
ولعل النقطة على حرف العين سهو من الناسخ فذلك هو منشأ قول القائلين أنما بعدن أو بفلسطين أو بين فارس وكرمان » والذي 
ألجأهم إلى ذلك أن جنة الثواب دار كمال لا يناسب أن يحصل فيها العصيان وأتما دار حلد لا يخرج ساكنها » وهو التجاء بلا 
ملجيع لأن ذلك من أحوال سكان الجحنة لا لتأثير المحكان وكلّه جعل الله تعالى عند ما أراده. 

واحتج أهل السنة بأن أل في (الجنة) للعهد الخارجي ولا معهود غيرها » وَإِنما تعين كوتما للعهد الخارحي لعدم صحة الحمل 
على الجنس بأنواعه الثلاثة » إذ لا معنى للحمل على أنما لام الحقيقة لأتما قد نيط بحا فعل السكنى ولا معنى لتعلقه بالحقيقة بخلاف 
نحو الرحل ير من المرأة » ولا معنى للحمل على العهد الذهني إذ الفرد من الحقيقة هنا مقصود معين لأن الأمر بالإسكان جزاء 
وإكرام فلا بد أن يكون متعلقا بجنة معروفة » ولا معنى للحمل على الاستغراق لظهور ذلك. ولما كان المقصود هو الجزاء تعين أن 
يكون متعلقا بأمر معين معهود ولا معهود إلا الجنة المعروفة لا سيما وهو اصطلاح الشرع. 
وقد يقال يختار أن اللام للعهد ولعل المعهود لآدم هو جنة في الأرض معينة أشير إليها بتعريف العهد ولذلك أختار أنا أن قوله تعالى 
: #اسْكن أَنْتَ وَرَوْجْكَ الْجَنَةَ4 لما كان المقصود منه القصص ننا حكي بالألفاظ المتعارفة لدينا ترجمة لألفاظ اللغة التي خوطب بما 
آدم أو عن الإلهام الذي ألقي إلى آدم فيكون تعريف (الجنة) منظورا فيه إلى متعارفنا فيكون آدم قد عرف المراد من مسكنه بطريق 
آخر غير التعريف ويكون قد حكي لنا ذلك بطريقة التعريف لأن لفظ الجنة المقترن في كلامنا بلام التعريف يدل على عين ما دل 


عليه الطريق الآخر الذي عرف به آدم مراد الله تعالى » أي قلنا له اسكن البقعة التي تسموتها أنتم اليوم بالجنة » والحاصل أن الأظهر 
أن الجنة التي أسكنها آدم هي الحنة المعدودة دارا لجزاء المحسنين. 

ومعنى الأكل من الحنة من ثمرها لأن الجنة تستلزم ثمارا وهي ما يقصد بالأكل ولذلك تحعل (من) تبعيضية بتنزيل بعض ما 
يحويه المكان منزلة بعض لذلك المكان. ويجوز أن تكون (من) ابتدائية إشارة إلى أن الأكل المأذون فيه أكل ما تثمره تلك الحنة 
كقولك هذا الثّمر من خيبر. 

والرغد وصف لموصوف دل عليه السياق أي أكلا رغدا » والرغد الحيء الذي لا عناء فيه ولا تقتير. 

وقوله : موحَيْتُ شِثَتُماك ظرف مكان أي من أي مواضع أردتما الأكل منها . ولما كانت مشيئتهما لا تنحصر بمواضع 
استفيد العموم في الإذن بطريق اللزوم » وي جعل الأكل من الثمر من أحوال آدم وزوجه بين إنشائها تنبيه على أن الله جعل 
الاقتيات جبلة للإنسان لا تدوم حياته إلا به. 
وقوله : ولا تَقْرَبا هذه الشَّجَرَةَ فَتَكُونا مِنَ الظَالِمِينَ4 يعني به ولا تأكلا من الشجرة لأن قربانها إنما هو لقصد الأكل منها فالنهي 
عن القربان أبلغ من النهي عن الأكل لأن القرب من الشيء ينشئ داعية وميلا إليه ففيه الحديث «من حام حول الحمى يوشك أن 
يقع فيه» وقال ابن العربي ممعت الشاشي في مجلس النظر يقول : (إذا قيل لا تقرب (بفتح الراء) كان معناه لا تتلبس بالفعل » وإذا 
قيل بضم الراء كان معناه لا تدن منه) ا ه. وهو غريب فإن قرب وقرب نحو كرم وسمع بمعنى دنا » فسواء ضممت الراء أو فتحتها 
في المضارع فالمراد النهي عن الدنو إلا أن الدنو بعضه بحازي وهو التلبس وبعضه حقيقي ولا يكون للمجازي وزن خاص في الأفعال 
وإلا لصار من المشترك لا من الحقيقة وا مجاز » اللهم إلا أن يكون الاستعمال حص المحازي ببعض التصاريف فتكون تلك الزنة قرينة 
لفظية للمجاز وذلك حسن وهو من محاسن فروق استعمال الألفاظ المترادفة في اللغة العربية مثل تخصيص بعد مكسور العين 
بالانقطاع التام وبعد مضموم العين بالتنحّي عن المكان ولذلك حص الدعاء بالمكسور في قولحم للمسافر لا تبعد » قالت فاطمة 


يتيك الأحجم الخزاعية : 
وفي تعليق النهي بقربان الشجرة إشارة إلى منزع سد الذرائع وهو أصل من أصول مذهب مالك لله وفيه تفصيل مقرر في 
أصول الفقه. 


والإشارة بمذه إلى شجرة مرئية لآدم وزوحه » والمراد شجرة من نوعها أو كانت شجرة وحيدة في الحنة. 

وقد اختلف أهل القصص في تعيين نوع هذه الشجرة فعن علي وابن مسعود وسعيد بن جبير والسدي أنما الكرمة » وعن 
ابن عباس والحسن وجمهور المفسرين أنما الحنطة » وعن قتادة وابن جريج ونسبه ابن جريج إلى جمع من الصحابة أنما شجرة التين. 
ووقع ف سفر التكوين من التوراة إيمامها وعبر عنها بشجرة معرفة الخير والشر. 

وقوله : (شَتَكُونا مِنَ الظَالِمِينَ؟ أي من المعتدين وأشهر معاني الظلم في استعمال العرب هو الاعتداء » والاعتداء إما اعتداء 
على تمي الناهي إن كان المقصود من النهي الحزم بالترك وإما اعتداء على النفس والفضيلة إن كان المقصود من النهي عن الأكل من 
الشجرة بقاء فضيلة التنعم لآدم في الجنة » فعلى الأول الظلم لأنفسهما بارتكاب غضب الله وعقابه وعلى الثاني الظلم لأنفسهما 


[36] مافَأَرَلّهُمَا الشَبَطانُ عَنْها فأَحْرَجَهُما مِمًا كانا فيه وَقُْنَا الميِطُوا بَعْضْكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌ وَلَكُمْ في الْأَرْضٍ مُسْتَفَرٌ وَمَعاعٌ 

إلى جين (4)36 

الفاء عاطفة على قوله : وَل تَقَربا [البقرة : 35] وحقها إفادة التعقيب فيكون التعقيب عرفيا لأن وقوع الإزلال كان 
بعد مضي مدة هي بالنسبة للمدة المرادة من سكن الحنة كالأمد القليل. والأحسن جعل الفاء للتفريع مجردة عن التعقيب. 

والإزلال جعل الغير زالَا أي قائما به الزلل وهو كالزلق أن تسير الرحلان على الأرض بدون اختيار لارتخاء الأرض بطين 
ونحوه » أي ذاهبة رحلاه بدون إرادة » وهو مجحاز مشهور في صدور الخطيئة والغلط المضر ومنه سمي العصيان ونحوه الزلل. 
والضمير في قوله : هإِعَنْها» يجوز أن يعود إلى الشجرة لأتما أقرب وليتبين سبب الزلة وسبب الخروج من الحنة إذ لو لم يجعل الضمير 
عائدا إلى الشجرة لخلت القصة عن ذكر سبب الخروج. و (عن) في أصل معناها أي أزلهما إزلالا ناشئا عن الشجرة أي عن الأكل 
منها » وتقدير المضاف دل عليه قوله : «إوَلا تَقَرّبا هذِهِ الشّجَرَة# » وليست (عن) للسببية ومن ذكر السببية أراد حاصل المعنى كما 
قال أبو عبيدة في قوله تعالى : وما يَنْطِقُ عَنِ الْهَوى [النجم : 3] أن معناه وما ينطق بالهوى فقال الرضي : الأولى أن (عن) 
بمعناها وأن امار وامحرور صفة لمصدر محذوف أي نطقا صادرا عن الموى. ويجوز كون الضمير للجنة وتكون (عن) على ظاهرها 
والإزلال محازا في الإحراج بكره والمراد منه المبوط من الحنة مكرهين كمن يزل عن موقفه فيسقط كقوله : «وكم منزل لولاي 
طحت». 

وقوله : طفَأَحْرَجَهُما مِمّا كانا فيه تفريع عن الإزلال بناء على أن الضمير للشجرة » والمراد من الموصول وصلته التعظيم » 
كقولهم قد كان ماكان » فإن جعلت الضمير في قوله : هإِعَنْهاب عائدا إلى الجنة كان هذا التفريع تفريع المفصّل عن ال حمل وكانت 
الفاء للترتيب الذكري المْحرّد كما في قوله تعالى : «إوَكُمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَْلَكُناها فجاءها بَأَسُّنا بَياتاً أَوْ هُمْ قَائِلُونَ؟4 [الأعراف : 4] وقوله 
: كَدبَثْ قَبِلَهُمْ قَوْمْ وح فَكَدَّبُوا عَبْدَنا وَقَالُوا مَجْنُونُ وَازْدْجِرَ [القمر : 9]. أما دلالة الموصول عن التعظيم فهي هي. 

وقرأ حمزة وفاراشيا» بألف بعد الزاي وهو من الإزالة بمعنى الإبعاد » وعلى هذه القراءة يتعين أن يكون ضمير ظَْعَنْهاك عائدا 
إلى الجنة لا إلى الشجرة. وقد نبه عليه بخصوصه مع العلم بأن من حرج من الجنة فقد حرج ماكان فيه إحضارا لهذه الخسارة 
العظيمة في ذهن السامعين حتى لا تكون استفادتما بدلالة الالتزام خاصة فإنما دلالة قد تخفى فكانت إعادته في هذه الصلة بمرادفه 
كإعادته بلفظه في قوله تعالى : (فَعَشِيَهُمْ مِنَ الْيَمّ ما عَشِيَهُمْ» [طه : 78]. 
وتفيد الآية إثارة الحسرة في نفوس بني آدم على ما أصاب آدم من جراء عدم امتثاله لوصاية الله تعالى وموعظة تنبّه بوجوب الوقوف 
عند الأمر والنهي والترغيب في السعي إلى ما يعيدهم إلى هذه الجنة التي كانت لأبيهم وتربية العداوة بينهم وبين الشيطان وجنده إذ 
كان سببا في جر هذه المصيبة لأبيهم حتى يكونوا أبدا ثارا لأبيهم معادين للشيطان ووسوسته مسيئين الظنون بإغرائه كما أشار إليه 
قوله تعالى : ويا بَبِي آدمَ لا يَفبَتَكُمْ الشَّيْطانُ كما أخرّج أَبَوَيْكُمْ مِنَ الْجَنّةِ؛ [الأعراف : 27] وقوله هنا : لابَعْضْكُمْ ِبَعْضٍ 
عَدُؤّكُ. وهذا أصل عظيم في تربية العامة ولأحله كان قادة الأمم يذكرون لهم سوابق عداوات منافسيهم ومن غلبهم في الحروب 
ليكون ذلك باعقا على أحد الدار: 

وعطف («إوَقُلَنَا اميِطُوا بالواو دون الفاء لأنه ليس متفرّع عن الإخراج بل هو متقدم عليه ولكن ذكر الإخراج قبل هذا 
لمناسبة سياق ما فعله الشيطان وغروره بآدم فلذلك قدم قوله : طفَأَخْرَجَهُما إثر قوله : قاَرَلَهُمَا الشَيْطانُ». ووجه جمع الضمير 
في «لاهْبطُواك قيل لأن هبوط آدم وحواء اقتضى أن لا يوحد نسلهما في الجنة فكان إهباطهما إهباطا لنسلهما » وقيل الخطاب 


لما ولإبليس وهو وإن أهبط عند إبايته السجود كما أفاده قوله تعالى في سورة الأعراف «إقال أنَا خَيْرٌ مِنْهُ حَلَفْتبِي مِنْ نار وَحَلَقْعَهُ 
مِنْ طِينٍ قالَ فَاهبط مِنها فما يَكُونُ لَكَ أَنْ تَتَكَبَّرَ فيها فَاخْرْجٌ إِنَّكَ مِنَ الصاغِرِينَ4 [الأعراف : 12 » 13] إلى قوله قال اخْرْجْ 
منها مَذُؤْماً مَدْخُوراً» [الأعراف : 18] إلى قوله «إويا آدَمْ اسَْكُن أنت وَرَوْجَْكَ الْجَنَّدَيُ [الأعراف : 19] فهذا إهباط ثان فيه 
تحجير دخول الحنة عليه والإهباط الأول كان إهباط منع من الكرامة مع تمكينه من الدحول للوسوسة وكلا الوحهين بعيد » فالذي 
أراه أن جمع الضمير مراد به التثنية لكراهية توالي المثنيات بالإظهار والإضمار من قوله : كلا مِنْها رَغَداَ» [البقرة : 35] والعرب 
يستثقلون ذلك قال امرؤٌ القيس : 
ولوفسسها ددا عتمي علسعر: ساي #ولتيحيون افلسسياك اسحسى و لمتسسل 

نما له صاحبان لقوله : «قفا نبك» إلخ وقال تعالى : «فَفَدْ صَعَتْ قُلُوبْكُما» وسيأتٍ في سورة التحريم [4]. 

وقوله : مبَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُؤّي يحتمل أن يراد بالبعض بعض الأنواع وهو عداوة الإنس واللجن. إن كان الضمير في 
امْبطُوا» لآدم وزوحه وإبليس » ويحتمل أن يراد عداوة بعض أفراد نوع البشر » إن كان ضمير ##اهِْطُوابُه لآدم وحواء فيكون 
ذلك إغلاما لما ياثر .من آثار عملهما يورك ق نيمسا + ولذلك يبدا ظيور آثار الاخولاف اق تكوين علتديها بآن كان 
عصيانهما يورث في بنيهما » ولذلك مبدأ ظهور آثار الاختلال في تكوين خلقتهما بأن كان عصياتهما يورث في أنفسهما وأنفس 
ذريتهما داعية التغرير والحيلة على حد قوله تعالى : «إإِنَّ مِنْ أَرُواجِكُمْ وَأَوْلادِكُمْ عَدُوًا لَكُمْ فإن الأخلاق تورث وكيف لا وهي ما 
يعدى بكثرة الملابسة والمصاحبة وقد قال أبو تمام : 

لأعديتني بالحلم إن العلا تعدي 

ووه المناسبة بين هذا الأثر وبين منشئه الذي هو الأكل من الشجرة أن الأكل من الشجرة كان مخالفة لأمر الله تعالى ورفضا له 
وسوء الظن بالفائدة منه دعا لمخالفته الطمع والحرص على حلب نفع لأنفسهما » وهو الخلود في الجنة والاستئثار بخيراتها مع سوء 
الظن بالذي نماهما عن الأكل منها وإعلامه لما بأنهما إن أكلا منها ظلما أنفسهما لقول إبليس لما : «إما تهاكما رَُكُما عَنْ 
هذه الشّجِرَةٍ إِلّا أَنْ تَكُونا مَلَكَيْنِ أ تَكُونا مِنَ الْحالِدِينَ4 [الأعراف : 20] فكذلك كانت عداوة أفراد البشر مع ما جبلوا عليه 
من الألفة والأنس والاتحاد منشؤها رفض تلك الألفة والاتحاد لأحل حلب النفع للنفس وإهمال منفعة الغير » فلا جرم كان بين ذلك 
الخاطر الذي بعثهما على الأكل من الشجرة وبين أثره الذي بقي في نفوسهما والذي سيورثونه نسلهما فيخلق النسل مركبة عقولهم 
على التخلق بذلك الخلق الذي طرأ على عقل أبويهما » ولا شك أن ذلك الخلق الراجع لإيثار النفس بالخير وسوء الظن بالغير هو 
منبع العداوات كلها لأن الواحد لا يعادي الآخر إلا لاعتقاد مزاحمة في منفعة أو لسوء ظن به في مضرة. وفي هذا إشارة إلى مسألة 
أخلاقية وهي أن أصل الأخلاق حسنها وقبيحها هو الخواطر الخيرة والشريرة ثم ينقلب الخاطر إذا ترتب عليه فعل فيصير خلقا وإذا 
قاومه صاحبه ولم يفعل صارت تلك المقاومة سببا في اضمحلال ذلك الخاطر » ولذلك حذرت الشريعة من الهم بالمعاصي وكان 
جزاء ترك فعل ما يهم به منها حسنة وأمرت بخواطر الخير فكان جزاء مجرد الم بالحسنة حسنة ولو لم يعملها وكان العمل بذلك 
الهم عشر حسنات كما ورد في الحديث الصحيح : «من هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة . ثم قال . ومن همّ 
بسيئة فعملها كتبت له سيئة واحدة» وجعل العفو عن حديث النفس منّة من الله تعالى ومغفرة في حديث «إن الله تحاوز عن أمتي 
فيما حدثت به نفوسها». 


إن الله تعالى لق الإنسان يرا سالما من الشرور والخواطر الشريرة على صفة ملكية وهو معن لِإلَقَدْ حَلَقنَا الإنسانَ فِي أَخْسّنٍ 
كقوبي4 [التين : 4] ثم حعله أطوارا فأوها طور تعليمه النطق ووضع الأسماء للمسميات لأن ذلك مبداً للعرفة وبه يكون التعليم أي 
يعلم بعض أفراده بعضا ما علمه وجهله الآخر فكان إلحامه اللغة مبدأ حركة الفكر الإنساني وهو مبدأ صالح للخير ومعين عليه لأن 
به علّم الناس بعضهم بعضا ولذلك ترى الصبي يرى الشيء فيسرع إلى قرنائه يناديهم ليروه معه حرصا على إفادتمم فكان الإنسان 
معلّما بالطبع وكان ذلك معينا على خيريته إلا أنه صالح أيضا لاستعمال النطق في التمويه والكذب ؛ ثم إن الله تعالى لما ماه عن 
أمر كلّفه بما في استطاعته أن بمتثله وأن يخالفه فتلك الاستطاعة مبدأ حركة نفسه في الحرص والاستتثار فكان خلق الله تعالى إياه 
على تلك الاستطاعة مبدأ طور جديد هو المشار إليه بقوله : ثم رَدَذْناهُ أَسْفَلَ سافِلِينَ» [التين : 5] » ثم هداه بواسطة الشرائع 
فصار باتباعها يبلغ إلى مراتب الملائكة ويرجع إلى تقومه الأول وذلك معنى قوله : «إإِلّا الّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالِحاتٍ» [التين : 
6] وقد أشير إلى هذا الطور الأخير بقوله فيما يأ : مإْفَإِمًا يَأتِيَنَكُمْ مني هُدى فَمَنْ تَبِعَ هُداي؟© [البقرة : 38] الآية. 

وجملة لإبَعْضُّكُمْ لبَعْضٍ عَدُؤٌ) إما مستأنفة استثنافا ابتدائيا وإما جملة حال من ضير لأاهْيطُواك وهي اسمية خلت من الواو 
» وف اعتبار الجملة الاسمية الخالية من الواو حالا حلاف بين أئمة العربية » منع ذلك الفراء والزمخشري وأحازه ابن مالك وجماعة. 
والحق عندي أن اللجملة الحالية تستغني بالضمير عن الواو وبالواو عن الضمير فإذا كانت في معنى الصفة لصاحبها اشتملت على 
ضميره أو ضمير سببه فاستغنت عن الواو نحو الآية ونحو جاء زيد يده على رأسه أو أبوه يرافقه » وإلا وحبت الواو إذ لا رابط 
حينئذ غيرها نحو جاء زيد والشمس طالعة وقول تأبط شرا : 
فخالط سه الأرض لم يكلم الصصفا بودكدح ةولملوت خزي ان ينظلر 


وقوله : موَلَكُمْ في الْأَرْضٍِ مُسْتَفَرٌ ضميره راجع إلى ما رجع إليه ضمير اهْبِطُواكُه على التقادير كلها. والحين الوقت 
والمراد به وقت انقراض النوع الإنساني والشيطاني بانقراض العالم » ويحتمل أن يكون المراد من ضمير ك4 التوزيع أي ولكل 
واحد منكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. وإنمااكان ذلك متاعا لأن الحياة أمر مرغوب لسائر البشر على أن الحياة لا تخلو من 
لذات وتمتع بما وهبنا الله من الملائمات. هذا إن أريد بالخبر امجموع أي لجميعكم وإن أريد به التوزيع فالحين هو وقت موت كل فرد 
على حدّ قولك للجيش : هذه الأفراس لكم أي لكل واحد منكم فرس. 


[37] طفتَلَقَى آدَمْ مِنْ رَبّهِ كلماتٍ قتاب عَلَيْهِ نه هُوَ التَوَابُ الّحِيمْ (4)37 

حاء بالفاء إيذانا بمبادرة آدم بطلب العفو. والتلقي استقبال إكرام ومسرة قال تعالى : وَتَتَلَقَّاهُمْ الْمَلائِكَةُيك [الأنبياء : 103] 
ووحه دلالته على ذلك أنه صيغة تفعل من لقيه وهي دالة على التكلف لحصوله وتطلبه وإنما يتكلف ويتطلب لقاء الأمر امحبوب 
بخلاف لاقى فلا يدل على كون الملاقى محبوبا بل تقول لاقى العدو. واللقاء الحضور نحو الغير بقصد أو بغير قصد وف خير أو شر 
٠‏ قال تعالى : «إيا أَيّهَا الَّذِينَ آمنُوا إذا لَقِيثُمْ الّذِينَ كَفَرُوا رخف [الأنفال : 45] الآية فالتعبير بتلقى هنا مؤذن بأن الكلمات التي 
أخحذها آدم كلمات نافعة له فعلم أتما ليست كلمات زحر وتوبيخ بل كلمات عفو ومغفرة ورضى وهي إما كلمات لقنها آدم من 
قبل الله تعالى ليقولما طالبا المغفرة وإما كلمات إعلام من الله إياه بأنه عفا عنه بعد أن أهبطه من الحنة اكتفاء بذلك في العقوبة » 
وما يدل على أتما كلمات عفو عطف قاب عَلَيْوب بالفاء إذ لو كانت كلمات توبيخ لما صح التسبب. 

وتلقي آدم للكلمات إما بطريق الوحي أو الإلهام. وهم في تعيين هذه الكلمات روايات أعرضنا عنها لقلة حدوى الاشتغال 
بذلك » فقد قال آدم الكلمات فتيب عليه فلنهتم نحن بما ينفعنا من الكلام الصالح والفعل الصالح. 


ولم تذكر توبة حواء هنا مع أنما مذكورة في مواضع أخرى نحو قوله : لإقالا ربا ظَلَمْنا أَنْفْسَناك [الأعراف : 23] لظهور أتما 
تتبعه في سائر أحواله وأنه أرشدها إلى ما أرشد إليه » وإِنما لم يذكر في هذه الآية لأن الكلام حرى على الابتداء بتكريم آدم وجعله 
في الأرض خليفة فكان الاعتناء بذكر تقلباته هو الغرض المقصود. 

وأصل معنى تاب رجع ونظيره ثاب بالمثلثة » ولما كانت التوبة رجوعا من التائب إلى الطاعة ونبذا للعصيان وكان قبوها رجوعا 
من المتوب إليه إلى الرضى وحسن المعاملة وصف بذلك رجوع العاصي عن العصيان ورجوع المعصي عن العقاب فقالوا تاب فلان 
لفلان فتاب عليه لأتمم ضمنوا الثاني معنى عطف ورضى فاحتلاف مفادي هذا الفعل باخحتلاف الحرف الذي يتعدى به وكان أصله 
مبنيا على المشاكلة. 

والتوبة تتركب من علم وحال وعمل » فالعلم هو معرفة الذنب والحال هو تألم النفس من ذلك الضرر ويسمى ندما ء 
والعمل هو الترك للإثم وتدارك ما يمكن تداركه وهو المقصود من التوبة » وأما الندم فهو الباعث على العمل ولذلك ورد في الحديث 
: «الندم توبة» قاله الغزالي » قلت : أي لأنه سببها ضرورة أنه لم يقصر لأن أحد الحزءين غير معرفة. 
ثم التعبير بتاب عليه هنا مشعر بأن أكل آدم من الشجرة خطيئة إثم غير أن الخطيئة يومئذ لم يكن مرتبا عليها جزاء عقاب أخروي 
ولا نقص في الدين ولكنها أوحبت تأديبا عاحلا لأن الإنسان يومئذ في طور كطور الصبا فلذلك لم يكن ارتكابما بقادح في نبوءة 
آدم على أنما لا يظهر أن تعد من الكبائر بل قصارها أن تكون من الصغائر إذ ليس فيها معنى يؤذن بقلة اكتراث بالأمر ولا يترتب 
عليه فساد » وفي عصمة الأنبياء من الصغائر خلاف بين أصحاب الأشعري وبين الماتريدي وهي في كتب الكلام » على أن نبوءة 
آدم فيما يظهر كانت بعد النزول إلى الأرض فلم تكن له عصمة قبل ذلك إذ العصمة عند النبوءة. 

وعندي . وبعضه مأحوذ من كلامهم . أن ذلك العالم لم يكن عالم تكليف بالمعنى المتعارف عند أهل الشرائع بل عا تربية 
فقط فتكون خطيئة آدم ومعصيته مخالفة تأديبية ولذلك كان الجزاء عليها جاريا على طريقة العقوبات التأديبية بالحرمان ما جره إلى 
المعصية » فإطلاق المعصية والتوبة وظلم النفس على جميع ذلك هو بغير المعنى الشرعي المعروف بل هي معصية كبيرة وتوبة بمعنى 
الندم والرجوع إلى التزام حسن السلوك » وتوبة الله عليه بمعنى الرضى لا بمعنى غفران الذنوب » وظلم النفس بمعنى التسبب في 
حرمانما من لذات كثيرة بسبب لذة قليلة فهو قد حالف ما كان ينبغي أن لا يخالفه ويدل لذلك قوله بعد ذلك : إفِإِمًا يَأيََنَكُمْ 
مني هُدىّ فَمَنْ تَبِعَ هُدايَ؟ إلى قوله مإخالِدُونَ© [البقرة : 38 » 39] فإنه هو الذي بين به لهم أن المعصية بعد ذلك اليوم 
جزاؤها جهنم فأورد على بعض الحذاق من طلبة الدرس أنه إذا لم يكن العالم عالم تكليف فكيف كفر إبليس باعتراضه وامتناعه من 
السجود؟ فأحبته بأن دلالة ألوهية الله تعالى في ذلك العالم حاصلة بالمشاهدة حصولا أقوى من كل دلالة زيادة على دلالة العقل 
لأن إبليس شاهد بالحس الدلائل على تفرده تعالى بالألوهية والخلق والتصرف المطلق وبعلمه وحكمته واتصافه بصفات الكمال كما 
حصل العلم بمثله للملائكة فكان اعتراضه على فعله والتغليط إنكارا لمقتضى تلك الصفات فكان مخالفة لدلائل الإيمان فكفر به. 
وأما الأمر والنهي والطاعة والمعصية وجزاء ذلك فلا يتلقى إلا بالإخبارات الشرعية وهي لم تحصل يومئذ وإنما حصلت بقوله تعالى 
لهم : هفَمَنْ تَبِعَ هُدايَ» الآية فظهر الفرق. 

وقرأ الجمهور «آدَمْ؟ بالرفع و مكلِماتِ© بالنصب » وقرأه ابن كثير بنصب (آدم) ورفع (كلمات) على تأويل (تلقى) 
بمعنى بلغته كلمات فيكون التلقي مجحازا عن البلوغ بعلاقة السببية. 


وقوله : (َإِنّهُ هُوَ التَوَابُ الرّحِيمُ تذييل وتعليل للجملة السابقة وهي «قَتاب عَلَيْهِ لأنه يفيد مفادها مع زيادة التعميم والتذييل 
من الإطناب كما تقرر في علم المعاني. ومعنى المبالغة في التواب أنه الكثير القبول للتوبة أي لكثرة التائبين فهو مثال مبالغة من تاب 
المتعدي بعلى الذي هو بمعنى قبول التوبة إيذان بأن ذلك لا يخص تائبا دون آخر وهو تذييل لقوله : فَتَلَمَى آدَمْ مِنْ رَبّهِيُه المؤذن 
بتقدير تاب آدم فتاب الله عليه على جعل التواب بمعنى الملهم لعباده الكثيرين أن يتوبوا فإن أمثلة المبالغة قد تحيء من غير التكاثر 
فالتواب هنا معناه الملهم التوبة وهو كناية عن قبول توبة التائب. 

وتعقيبه بالرحيم لأن الرحيم جار مجحرى العلة للتواب إذ قبوله التوبة عن عباده ضرب من الرحمة بمم وإلا لكانت التوبة لا 
تقتضي إلا نفع التائب نفسه بعدم العود للذنب حتى تترتب عليه الآثام » وأما الإثم المترتب فكان من العدل أن يتحقق عقابه لكن 


البحمة سبقت العدل هنا بوعد من الله. 


١ 38[‏ 39] طقُلْنا اممبطوا مها جمِيعا فَإما يَأَكُمْ مِنّي هُدئ فَمَنْ تبِعَ هُداي فلا حَوْفْ عَلَيْهِمْ ولا هُمْ يَحْرْئُونَ (38) 
وَالَِّينَ كَفَرُوا وَكدَبُوا بآياينا أولئِك أَصْحابُ الثَارٍ هُمْ فيها خالِدُونَ (4)39 
كررت جملة «إقُلَنَا امِطُوا فاحتمل تكريرها أن يكون لأجل ربط النظم في الآية القرآنية من غير أن تكون دالة على تكرير 
معناها في الكلام الذي خوطب به آدم فيكون هذا التكرير بحرد اتصال ما تعلق بمدلول «إوَقُلْنَا البطُّوا,» [البقرة : 36] وذلك قوله 
: بَعْصْكُم لِبَعْضٍ عَدُوٌ4 [البقرة : 36] وقوله : لأفَإمًا أتِنَكُمْ مِنّي شُدى#. إذ قد فصل بين هذين المتعلقين ما اعترض بينهما 
من قوله : «فَتَلَفَى آدَمْ مِنْ رَبّهِ كلماتٍ قاب عَلَيْهِ إِنَهُ هُوَ النَوَابُ الرّحِيمْ4 [البقرة : 37] فإنه لو عقب ذلك بقوله : ًا 
يَأَنَكُمْ مِنّي هُدىَ# لم يرتبط كمال الارتباط ولتوهم السامع أنه خطاب للمؤمنين على عادة القرآن في التفنن فلدفع ذلك أعيد قوله 
: قُلْنَا المبطُواكه فهو قول واحد كرر مرتين لربط الكلام ولذلك لم يعطف طقُلْنَاك لأن بينهما شبه كمال الاتصال لتنزل قوله : 
ظقُلْنَا اهيِطُوا مِنْها جَويعاً» من قوله : «وَقُلْنَا اميطُوا بَعْضُّكُمْ لِبَعْضٍِ عَدُوٌ؟ منزلة التوكيد اللفظي ثم ببى عليه قوله : قَإِمًا 
ِأيَكُمْ مني هدى4 الآية وهو مغاير لما بنى على قوله : أوَفُلنَا اميطُوا بَعْضُّكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌْ ليحصل شيء من تحدد فائدة في 
الكلام لكي لا يكون إعادة «ِاهْبطُوابه بحرد توكيد ويسمى هذا الأسلوب في علم البديع بالترديد نحو قوله تعالى : «#لا تَحْسَبَّنٌَ 
الَّذِينَ يَفْرَحُونَ بما أَنوا وَبُحِبُونَ أنْ يُحْمَدُوا بما لَمْ يَفْعلُوا فلا تَحْسَبَئَهُمْ بمَفازةٍ مِنَ العذاب» [آل عمران : 188] وإفادته التأكيد 
حاصلة بمجرد إعادة اللفظ © 


(1) أردت بهذا أن أنبه على أن ما وقع في «الكشاف» أن اهبطوا الثافي تأكيد أراد به ما يقارب التأكيد وهو أنه يحصل من 
بحرد إعادة اللفظ. تقرير لمدلوله في الذهن وإن لم يكن المقصود من ذكره التأكيد وعليه فالفصل ليس لكمال الاتصال كما توهمه 
الشيخ عبد الحكيم عند قول البيضاوي كرر للتأكيد. وقيل هو أمر ثاني بالمبوط بأن أهبط آدم من الجنة إلى السماء الدنيا بالأمر 
الأول ثم أهبط من السماء الدنيا إلى الأرض فتكون إعادة قلا اميِطُواك للتنبيه على احتلاف زمن القولين والمبوط وهو تأويل 
يفيد أن المراحل والمسافات لا عبرة بما عند المسافر ولأن ضمير ومنها المتعين للعود إلى الجنة لتنسق الضمائر في قوله : موكلا 
مِنْها رَغَدا» [البقرة : 35] وقوله : طفَأَرَلَهُمَا الشَبْطانُ عَنْها» [البقرة : 36] مانع من أن يكون المراد اهبطوا من السماء جميعا إذ 
لم يسبق معاد للسماء فالوحه عندي على تقدير أن تكون إعادة ماهْبطُواه الثاني لغير ربط نظم الكلام أن تكون لحكاية أمر ثان 
لآدم بالحبوط كيلا يظن أن توبة الله عليه ورضاه عنه عند مبادرته بالتوبة عقب الأمر بالهبوط قد أوجبت العفو عنه من الهبوط من 





الجنة فأعاد له الأمر بالهبوط بعد قبول توبته ليعلم أن ذلك كائن لا محالة لأنه مراد الله تعالى وطور من الأطوار التي أرادها الله تعالى 
من جعله خليفة في الأرض وهو ما أخبر به الملائكة. 

وفيه إشارة أحرى وهي أن العفو يكون من التائب في الزواحر والعقوبات. وأما تحقيق آثار المخالفة وهو العقوبة التأديبية فإن 
العفو عنها فساد في العالم لأن الفاعل للمخالفة إذا ل ير أثر فعله لم يتأدب في المستقبل فالتسامح معه في ذلك تفويت لمقتضى 
الحكمة » فإن الصبي إذا لوث موضعا وغضب عليه مربيه ثم تاب فعفا عنه فالعفو يتعلق بالعقاب وأما تكليفه بأن يزيل بيده 
التلويث الذي لوث به الموضع فذلك لا يحسن التسامح فيه ولذا لما تاب الله على آدم رضي عنه ولم يؤاحذه بعقوبة ولا بزاحر في 
الدنيا ولكنه لم يصفح عنه في تحقق أثر مخالفته وهو الهبوط من الحنة ليرى أثر حرصه وسوء ظنه » هكذا ينبغي أن يكون التوحيه إذا 
كان المراد من امْبطُوا الثاني حكاية أمر ثان بالمبوط حوطب به آدم. 

و (جَمِيعاً» حال. وجميع اسم للمجتمعين مثل لفظ (جمع) فلذلك التزموا فيه حالة واحدة وليس هو في الأصل وصفا وإلا 
لقالوا جاءوا جميعين لأن فعيلا بمعنى فاعل يطابق موصوفه وقد تأولوا قول امرئ القيس : 

فلو أكما نفس تموت جميعة بأن التاء فيه للمبالغة والمعنى اهبطوا مجتمعين في المبوط متقارنين فيه لأنهما استويا في اقتراف سبب 
الوط 

وقوله : مِدْقَإِمًا يأتيََكُمْ مني هُدى فَمَنْ تَبِعَ هُدايَ# شرط على شرط لأن (إما) شرط مركب من إن الشرطية وما الزائدة دالة 
على تأكيد التعليق لأن إن بمجردها دالة على الشرط فلم يكن دخول ما الزائدة عليها كدخولما على (متى) و (أي) و (أين) و 
(أيان) و (ما) و (من) و (مهما) على القول بأن أصلها ماما لأن تلك كانت زيادتما الجعلها مفيدة معنى الشرط فإن هذه الكلمات 
لم توضع له بخلاف (إن) وقد التزمت العرب تأكيد فعل الشرط مع إما بنون التوكيد لزيادة توكيد التعليق بدخول علامته على أداته 
وعلى فعله فهو تأكيد لا يفيد تحقيق حصول الجواب لأنه مناف للتعليق » ولذلك لم يوّكد جواب الشرط بالنون بل يفيد تحقيق 
الربط أي إن كون حصول الجواب متوقفا على حصول الشرط أمر محقق لا محالة فإن التعليق ما هو إلا خبر من الأخبار » إذ 
حاصله الإخبار بتوقف حصول الحزاء على حصول الشرط فلا جرم كان كغيره من الأحبار قابلا للتوكيد وقلما حلا فعل الشرط مع 
إما عن نون التوكيد كقول الأعشى : 
التححا تحص تحت اؤ محال لشحنا © تبجعا قبحجائلك فحها ممحجي والتسحبال 

وهو غير حسن عند سيبويه والفارسي » وقال المبرد والزحاج هو ممنوع فجعلا حلو الفعل عنه ضرورة. 

وقوله : «فَمَنْ تَبِعَ هُدايَ من شرطية بدليل دحول الفاء في جوابما يفلا حَوْفٌ عَلَيْهِوْي لأن الفاء وإن دحلت في خبر 
الموصول كثيرا فذلك على معاملته معاملة الشرط فلتحمل هنا على الشرطية اختصارا للمسافة. 
وأظهر لفظ الحدى في قوله : «هٌداي» وهو عين الهدى في قوله : موْمِنّي هُدئَ» فكان المقام للضمير الرابط للشرطية الثانية بالأولى 
لكنه أظهر اهتماما بالحدى ليزيد رسوخا في أذهان المخاطبين على حد كما أَرْسَلّنا إلى فِرْعَوْنَ رَسُولاً فَعصى فَرْعَوْنُ الرَسُولَ 
[اللزمل : 15 ١‏ 16] ولتكون هاته الجملة مستقلة بنفسها لا تشتمل على عائد يحتاج إلى ذكر معاد حتى يتأتى تسييرها مسير المثل 
أو النصيحة فتلحظ فتحفظ وتتذكرها النفوس لتهذب وترتاض كما أظهر في قوله : «وَقُلْ جاء الْحَقٌ وَرَمَقَ الْباطِل إِنَّ الْباطِلَ كان 
رَهُوقا© [الإسراء : 81] لتسير هذه الجملة الأخيرة مسير المثل ومنه قول بشار : 
إذا بللغال ري المشورة فاس تعن "2 ب دي نص يح وو : يحة حازم 





ولا تححلالشلسورى علي كك غضاضة مك نننلخقوفي قوة لقلوادم 
وأدن إلى الخ ورى السسسدّه أيه ولا تنش ههدالشورى امتأغيركاتم 

فكرر الشورى ثلاث مرات ف البيتين الثاني والثالث ليكون كل نصف سائرا مسير المثل وبحذا يظهر وجه تعريف الحدى الثاني 
بالإضافة لضمير الجلالة دون أل مع أنتما الأصل في وضع الظاهر موضع الضمير الواقع معاد لئلا يفوت هاته الجملة المستقلة شيء 
تضمنته الحملة الأولى إذ الجملة الأول تضمنت وصف الحدى بأنه آت من الله والإضافة في الحملة الثانية تفيد هذا المفاد. 

والإتيان ”1 في قوله تعالى : (لفَإِمًا يَأَتِيَكُوْ بحرف الشرط الدال على عدم الحزم بوقوع الشرط إيذان ببقية من عتاب على 
عدم امتثال اللحدى الأول وتعريض بأن محاولة هديكم في المستقبل لا حدوى لما كما يقول السيد لعبده إذا لم يعمل بما أوصاه به 
فغضب عليه ثم اعتذر له فرضي عنه : إن أوصيتك يوما آخر بشيء فلا تعد لمثل فعلتك » يعرض له بأن تعلق الغرض بوصيته في 
المستقبل أمر مشكوك فيه إذ لعله قليل الجدوى » وهذا وجه بليغ فات صاحب «الكشاف» حجبه عنه توجيه تكلفه لإرغام الآية 
على أن تكون دليلا لقول المعتزلة بعدم وحوب بعثة الرسل للاستغناء عنها بمدي العقل في الإيمان بالله مع كون هدي الله تعالى 
الناس واحبا عندهم » وذلك التكلف كثير في «كتابه» وهو لا يليق برسوخ 


(1) اعلم أن أصل تكرير الكلمة أو الجملة في الكلام أن يكون مكروها لما يورئه التكرير من ماحة السامع » لأن المقصود من الكلام تحدد المعاني غير أن تلك 
الكراهة متفاوتة » فتكرير المفردات لا مندوحة عنه » فكان احتلاف الإخبار عنها والأوصاف دافعا لكراهة تكريرها » ولذلك لا يعد تكريرها عيبا إلا إذا كثر في 
كلام غير طويل نحو : 
لاأرىالوت يس بق لوت شليء كص الممسمونة 3 العسسسمسحدق والفسجمصيزا 
ولذلك عدت كثرة التكرير منافية للفصاحة. وأما تكرير الجمل في الكلام القريب فأصله السماجة إلا إذا حصل من التكرير نكتة بلاغية فحينئذ يغالب النشاط 
الحاصل من التكرير أو التأثر والانزعاج تلك السماحة فيدحضها. وذلك كتكرير التهويل في «قربا مربط النعامة مني» وتكرير التطريب في إعادة اسم المحبوب 
فيقصد المتكلم تحديد ذلك التأثر في السامع حبا فيه أو نكاية وذلك تابع لحالة السامعين في ذلك المقام بحيث لا يسأمون من التكرير لأتمم يتطلبونه ويحمدونه لما 
يتجدد لهم عنده من الانفعال الحسن. قدمه في العلم » فكان تقريره هذا كالاعتذار عن القول بعدم وحوب بعثة الرسل على أن الحدى لا 
يختص بالإيمان الذي يغني فيه العقل عن الرسالة عندهم بل معظمه هدي التكاليف وكثير منها لا قبل للعقل بإدراكه » وهو على 
أصولهم أيضا واجب على الله إبلاغه للناس فيبقى الإشكال على الإتيان بحرف الشك هنا بحالة فلذلك كانت الآية أسعد بمذهبنا 
أيها الأشاعرة من عدم وحوب الحدي كله على الله تعالى لو شتئنا أن نستدل بما على ذلك كما فعل البيضاوي ولكنا لا نراها واردة 
لأجله. 

وقوله : إفَإمًا يأنِينَكُمْ مِنّي هُدىَ» الآية هو في معنى العهد أخذه الله على آدم فازم ذريته أن يتبعوا كل هدى يأتيهم من الله 
وأن من أعرض عن هدى يأ من الله فقد استوحب العذاب فشمل جميع الشرائع الإلمية المخاطب بحا طوائف الناس لوقوع (هدى) 
نكرة في سياق الشرط وهو من صيغ العموم » وأولى اهدي وأجدره بوجوب اتباعه الحدي الذي أتى من الله لسائر البشر وهو دين 
الإسلام الذي حوطب به جميع بني آدم وبذلك تيأ الموقع لقوله : طوَائَذِينَ كمَرُواك لخ فالله أذ العهد من لدن آدم على اتباع 
المدي العام كقوله : «إوَإِذْ أَحَدَ الله ميئاق الَّبِّينَ لما آتبَدْكُمْ مِنْ كتاب وَحِكْمَةِ؟؛ [آل عمران : 81] الآية. 

وهذه الآية تدل على أن الله لا يؤاحذ البشر بما يقترفونه من الضلال إلا بعد أن يرسل إليهم من يهديهم نأما في تفاصيل 
الشرائع فلا شك في ذلك ولا اتلاف وأما في توحيد الله وما يقتضيه من صفات الكمال فيجري على الخلاف بين علمائنا في 





مؤاخذة أهل الفترة على الإشراك » ولعل الآية تدل على أن الحدى الآ من عند الله في ذلك قد حصل من عهد آدم ونوح وعرفه 
البشر كلهم فيكون خطابا ثابتا لا يسع البشر ادعاء جهله وهو أحد قولين عن الأشعري » وقيل لا » وعند المعتزلة والماتريدية أنه 
دليل عقلي. 

وقوله : لقلا حَوْفٌ عَلَيْهِمْ» نفي لجنس الخوف. و لْخَؤْفٌ» مرفوع في قراءة الجمهور وقرأه يعقوب مبنيا على الفتح وهما 
وجهان ف اسم (لا) النافية للجنس وقد روي بالوجهين قول المرأة الرابعة من نساء حديث أم زرع «زوجي كليل تحامه لا حر ولا قر 
ولا مخافة ولا سآمة». وبناء الاسم على الفتح نص في نفي الجنس ورفعه محتمل لنفي الجنس ولنفي فرد واحد » ولذلك فإذا انتفى 
اللبس استوى الوجهان كما هنا إذ القرينة ظاهرة في نفي الجنس. 
وقوله : طوَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بآياتداا» يحتمل أنه من جملة ما قيل لآدم فإكمال ذكره هنا استيعاب لأقسام ذرية آدم وفيه تعريض 
بالمشركين من ذرية آدم وهو يعم من كذب بالمعجزات كلها ومن جملتها القرآن » عطف على (من) الشرطية في قوله : «#فْمَنْ تَبِعَ 
هُدايَ# إل فهو من عطف جملة اسمية على جملة اسمية » وأتى بالحملة المعطوفة غير شرطية مع ما في الشرطية من قوة الربط 
والتننصيص على ترتب الحزاء على الشرط وعدم الانفكاك عنه لأن معنى الترتب والتسبب وعدم الانفكاك قد حصل بطرق أخرى 
فحصل معن الشرط من مفهوم قوله : «فَمَنْ تَبِعَ هُداي فَلا حَوْفٌ عَلَيْهِمْ4 فإنه بشارة يؤذن مفهومها بنذارة من لم يتبعه فهو 
خائف حزين فيترقب السامع ما يبين هذا الخوف والحزن فيحصل ذلك بقوله : طوَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَدَّبُواك الآية. وأما معنى التسبب 
فقد حصل من تعليق الخبر على الموصول وصلته المومي إلى وجه بناء الخبر وعلته على أحد التفسيرين في الإيماء إلى وحه بناء الخبر » 
وأما عدم الانفكاك فقد اقتضاه الإخبار عنهم بأصحاب النار المقتضي للملازمة ثم التصريح بقوله : ِهُمْ فيها خالِدُونَ#. 

ويحتمل أنه تذييل ذيلت به قصة آدم لمناسبة ذكر المهتدين وليس من المقول له » والمقصود من هذا التذييل تمديد المشركين 
والعود إلى عرض قوله تعالى : «إيا أَيّهَا النّاسُ اعْبُدُوا ربكم [البقرة : 21] وقوله : كيف تَحْفُرُونَ بالله» [البقرة : 28] فتكون 
الواو في قوله : «وَالَذِينَ كََرُواك اعتراضية والمراد بالذين كفروا الذين أنكروا الخالق وأنكروا أنبياءه وجحدوا عهده كما هو اصطلاح 
القرآن والمعنى والذين كفروا بي وبحداي كما دلت عليه المقابلة. 

والآيات جمع آية وهي الشيء الدال على أمر من شأنه أن يخفى » ولذلك قيل لأعلام الطريق آيات لأنمم وضعوها للإرشاد 
إلى الطرق الخفية في الرمال » وتسمى الحجة آية لأتما تظهر الحق الخفي » كما قال الحارث بن حلزة : 
يجين افحصا فمحسده قحي اللفصسينر اونا © لتجججب افق #الابب صرن اللفب 7 ان 


يعني ثلاث حجج على نصحهم وحسن بلائهم ثي الحرب وعلى اتصاهم بالملك عمرو بن هند. وسمى الله الدلائل على وجوده 
وعلى وحدانيته وعلى إبطال عقيدة الشرك آيات » فقال : «إوما تَنِيهِمْ من آيَةِ مِنْ آباتٍ رَبّهِمْ إِلّا كانوا عَنْها مُعْرضِينَ» [الأنعام : 
4] وقال : طوَهُوَ الذي جَعَلَ لَكُمْ النُجُوم لِتَهمَدُوا بها في ظُلّمات الْبَرّ وَالبَخْرٍ قَدْ فَصلْنَا الآياتٍ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ» [الأنعام : 97] 
إلى قوله : إن في ذَلِكُم لآيات لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ؟» [الأنعام : 99] وقال : لوَأَقْسَمُوا بالله جَهْدَ أَئْمانِهم لَئْنْ جِاءَنْهُمْ آي لَيُؤْمئْنَ 
بها [الأنعام : 109] وسمي القرآن آية فقال : «وَقَالُوا لَوْ لا أَنْزِلَ عَلَيْهِ آياث من رَبّهِ قل إِنّمَا الآياث عِنْدَ اللدك ‏ إلى قوله . 
«أوَلَمْ يكْفِهم أَنَا أَنرَلنا عَلَيْكَ الكتاب يُثْلى عَلَيْهِمْ؛ في سورة العنكبوت [50 » 51]. وسمّى أجزاءه آيات فقال : «إوَإذا تُثْلى 
عَلَيْهِمْ آياثنا بيّاتِ تَْرفٌ في وجوه الَِّينَ كَفَرُوا الْمُدَكرَ يكادُونَ يَسْطُونَ بالّذِينَ يَدلُونَ عَلَيْهُمْ آباتنا [الحج : 72] وقال : #المر 
ِلْكَ آياث الكتاب وَالَّذِي أَنْزلَ إَِبِكَ مِنْ رَبَكَ الْحَقّ» [الرعد : 1] لأن كل سورة من القرآن يعجز البشر عن الإتيان بمثلها كما 


قال تعالى : طفَأنُوا بسُورَةٍ من مذلهك [البقرة : 23] » فكان دالا على صدق الرسول فيما جاء به وكانت جمله آيات لأن بما بعض 
المقدار المعجز » ولم تسم أجزاء الكتب السماوية الأخرى آيات » وأما ما ورد في حديث الرجم أن ابن صوريا حين نشر التوراة 
وضع يده على آية الرحم فذلك على تشبيه الجزء من التوراة بالحزء من القرآن وهو من تعبير راوي الحديث. 
أوى ”2 فلما تحرك حرفا العلة فيها قلب أحدهما وقلب الأول تخفيفا على غير قياس لأن قياس اجتماع حرفي علة صالحين للإعلال 
أن يعل ثانيهما إلا ما قل من نحو آية وقاية وطاية وثاية وراية ©. 

فالمراد بآياتنا هنا آيات القرآن أي وكذبوا بالقرآن أي بأنه وحي من عند الله. والباء في قوله : إوَكَدَبُوا بآياتبا» باء يكثر 
دخولما على متعلق مادة التكذيب مع أن التكذيب متعد بنفسه ولم أقف في كلام أئمة اللغة على خصائص لحاقها بمذه المادة 
والصيغة فيحتمل أتما لتأكيد اللصوق للمبالغة في التكذيب فتكون كالباء في قوله تعالى : وَامْسَحُوا برُؤسكُو» [اللائدة : 6] 


(1) وزن آية يقتضي أن يكون ألفها منقابة عن أصل أو أن يكون هنا لك أصل محذوف وألفها زائدة لأن حالتها الظاهرة لا تساعد على وزن صرفي ؛ ثم قيل إن 
أصلها مشتقة من أي الاستفهامية كما اشتق الكم من كم الخبرية واللو من كلمة لو التي للتمني » وقيل مشتقة من أوى. والحق أن المشتق منه آية غير معروف 
الأصل وإنما ذكروا هذه الاحتمالات على وجه التردد ثم قال سيبويه : وزتحا فعلة أيبة » أو أوية. وقال الفراء وزتحا فعلة بسكون العين أيبة أو أوية وكان القياس 
حينئذ إدغام الياء في الياء أو قلب الواو ياء وإدغامها » لكنهم لما رأوا الحذف أخف عدلوا عن الإدغام لأن إدغام حرفي علة لا يخلو من ثقل ولثلا يشتبه بأية 
مؤنث أي نحو بأية سنة. وقال الكسائي أصله آبية بوزن فاعلة فقلبت الياء الأولى همزة لوقوعها إثر ألف فاعل ثم حذفت الهمزة. وفيها مذاهب أخر. 
(2) الطاية : السطح الذي يقام عليه. والطاية من الإبل : القطيع جمعه طايات وهو واوي. والثانية حجارة ترفع يجعلها الرعاة 
علامة على مواقعهم في الليل إذا رجعوا. لك الخير أن وارت بك الأرض واحدا 

ويحتمل أن أصلها للسببية وأن الأصل أن يقال كذّب فلانا بخبره ثم كثر ذلك فصار كذب به وكذب بمعنى واحد والأكثر أن 
يقال كدب فلانا » وكذب بالخبر الفلاني » فقوله : أبآياتسا» يتنازعه فعلا كفروا وكذبوا. وقوله : ظِهُمْ فيها خالِدُونَ؟» بيان 
لمضمون قوله : «أصْحاب الثَّارِي فإن الصاحب هنا بمعنى الملازم ولذلك فصلت جملة «فيها خالِدُونَ لتنزهها من الأولى منزلة 
البيان فبينهما كمال الاتصال. 


[40] «إيا تبي إسرائيل اذْكُرُوا متي الي أَنْعنث عَلَيكُمْ وَأَْفُوا عفدي أوف بعَهْدِكُم وَإِبَي فَارْمَبُونِ (4)40 
انتقال من موعظة المشركين إلى موعظة الكافرين من أهل الكتاب وبذلك تتم موعظة الفرق المتقدم ذكرها , لأن فريق المنافقين لا 
يعدو أن يكونوا من المشركين أو من أهل الكتاب اليهود » ووحه الخطاب هنا إلى بني إسرائيل وهم أشهر الأمم المتدينة ذات 
الكتاب الشهير والشريعة الواسعة » وذلك لأن هذا القرآن جاء يهدي للتي هي أقوم فكانت هاته السورة الى هي فسطاطه مشتملة 
على الغرض الذي جاء لأحله » وقد جاء الوفاء بمذا الغرض على أبدع الأساليب وأكمل وجده البلاغة فكانت فاتحتها في التنوية 
بشأن هذا الكتاب وآثار هداه وما يكتسب متبعوه من الفلاح دنيا وأخرى » وبالتحذير من سوء مغبة من يعرض عن هديه 
ويتنكب طريقه » ووصف في خلال ذلك أحوال الناس بحاه تلقي هذا الكتاب من مؤمن وكافر ومنافق » بعد ذلك أقبل على 
أصناف أولئك بالدعوة إلى المقصود » وقد انحصر الأصناف الثلاثة من الناس المتلقين لهذا الكتاب بالنسبة لحالهم تحاه الدعوة 
الإسلامية في صنفين لأتهم إما مشرك أو متدين أي كتابي » إذ قد اندرج صنف المنافقين في الصنف المتدين لأتحم من اليهود كما 





قدمناه » فدعا المشركين إلى عبادته تعالى بقوله : «يا أَيّهَا النَّاسسْ اعْبدُوا رب 4 [البقرة : 21]. فالناس إن كان المراد به المشركين 
كما هو اصطلاح القرآن غالبا كما تقدم فظاهر » وإن كان المراد به كل الناس فقوله : ماعْبُدُوا رَبَكُمْ» يختص بم لا محالة إذ ليس 
المؤمنون بداخلين في ذلك » وذكرهم بدلائل الصنعة وهي خلق أصوهم وبأصول نعم الحياة وهي خلق الأرض والسماء وإنزال الماء 
من السماء لإخراج الثمرات » وعجّب من كفرهم مع ظهور دلائل إثبات الخالق من الحياة والموت » وذكرهم بنعمه عظيمة وهي 
نعمة تكريم أصلهم وتوبته على أبيهم » كل ذلك اقتصار على القدر الثابت في فطرتم إذ لم يكن لديهم من الأصول الدينية ما 
يمكن أن يجعل مرجعا في المحاورة والمحادلة يقتنعون به » وخاطبهم في شأن إثبات صدق الرسول حلال ذلك بالدليل الذي تدركه 
أذواقهم البلاغية فقال : «وَإِنْ كُنْتُمْ في رَيْبٍ مِمًا تزّلْدا على عَبّْدِنا فَأنُوا يِسُورَةٍ مِنْ مِغْلِهِ؛ [البقرة : 23] الآيات. ولما قضى ذلك 
كلّه حقّه أقبل بالخطاب هنا على الصنف الثاني وهم أهل الشرائع والكتاب وحص من بينهم بني إسرائيل لأنهم أمثل أمة ذات 
كتاب مشهور في العال كله وهم الأوحداء بمذا الوصف من المتكلمين باللغة العربية الساكنين المدينة وما حولها » وهم أيضا الذين 
ظهر منهم العناد والنواء لهذا الدين » ومن أحل ذلك لم يدع اليهود إلى توحيد ولا اعتراف بالخالق لأتمم موحدون ولكنه دعاهم إلى 
تذكر نعم الله عليهم وإلى ماكانت تلاقيه أنبياؤهم من مكذبيهم » ليذكروا أن تلك سنة الله وليرجعوا على أنفسهم بمثل ماكانوا 
يؤنبون به من كذب أنبياءهم وذكرهم ببشارات رسلهم وأنبيائهم بنبي يأتي بعدهم. 

ولتوحيه الخطاب إليهم طريقة أخحرى وهي أنه حادهم بالأدلة الدينية العلمية وإثبات صدق الرسالة بما تعارفوه من أحوال 
الرسل » ولم يعرج لهم على إثبات الصدق بدلالة معجزة القرآن إذ لم يكونوا من فرسان هذا الميدان كما قدمناه في تفسير قوله تعالى 
: إن الله لا يَسْتَحبِي أَنْ يَضْرِب مَكَلاً ما [البقرة : 26] فكان خطابمم هنا بالدلائل الدينية وبحجج الشريعة الموسوية ليكون دليل 
صدق الرسول في الاعتبار بحاله وأنه جاء على وفاق أحوال إخوانه المرسلين السابقين. 
وقد أفاض القرآن في ذلك وتدرج فيه من درحة إلى أحتها بأسلوب بديع في مجحادلة المحاطبين وأفاد فيه تعليم المسلمين حتى لا 
يفوتم علماء بني إسرائيل قال تعالى : لولم يَكْنْ لَهُمْ آيَهَ أَنْ يَعْلَمَهُ عُلَّماءُ بَتِي إِسْرائيل4 [الشعراء : 197] فقد كان العلم يومئذ 
معرفة التشريع ومعرفة أخبار الأنبياء والأمم الماضية وأحوال العالمين العلوي والسفلي مع الوصايات الأدبية والمواعظ الأخلاقية ؛ 
فبذلك كان اليهود يفوقون العرب ومن أحله كانت العرب تسترشدهم في الشئون وبه امتاز اليهود على العرب في بلادهم بالفكرة 
المدنية. وكان علم عامة اليهود في هذا الشأن ضعيفا وإنما انفردت بعلمه علماؤهم وأحبارهم فجاء القرآن في هاته المحادلات معلما 
أيضا للمسلمين وملحقا لهم بعلماء بني إسرائيل حتى تكون الدرحة العليا لمم لأتمم يضمون هذا العلم إلى علومهم اللسانية 
ونباهتهم الفكرية فتصبح عامة المسلمين مساوية في العلم لخاصة الإسرائيليين وهذا معنى عظيم من معان تعميم التعليم والإلحاق في 
مسابقة التمدين. وبه تتكشف لكم حكمة من حكم تعرض القرآن لقصص الأمم وأحوالهم فإن في ذلك مع العبرة تعليما 
اصطلاحيا. ولقد نعدٌ هذا من معجزات القرآن وهو أنه شرح من أحوال بني إسرائيل ما لا يعلمه إلا أحبارهم وخاصتهم مع 
حرصهم على كتمانه الاستئثار به حشية المزاحمة في الحاه والمنافع فجاء القرآن على لسان أبعد الناس عنهم وعن علمهم صادعا بما 
لا يعلمه غير خاصتهم فكانت هذه المعجزة للكتابيين قائمة مقام المعجزة البلاغية للأميين. وقد تقدم الإلمام بمذا في المقدمة 
السابعة. وقد روعيت في هذا الانتقال مسايرة ترتيب كتب التوراة إذا عقبت كتاب التكوين بكتاب الخروج أي وصف أحوال بني 
إسرائيل ف مدة فرعون ثم بعثة موسى » وقد اقتصر مما في سفر التكوين على ذكر خلق آدم وإسكانه الأرض لأنه موضع العبرة 
وانتقل من ذلك إلى أحوال بني إسرائيل لأن فيها عبرا جمة لهم وللأمة. 


فقوله : هويا بَنِي إِسْرائْيل» حطاب لذرية يعقوب وفي ذريته انحصر سائر الأمة اليهودية » وقد خاطبهم بمذا الوصف دون أن 
يقول يا أيها اليهود لكونه هو اسم القبيلة أما اليهود فهو اسم النحلة والديانة ولأن من كان متبعا دين اليهودية من غير بني إسرائيل 
كحمير لم يعتد بمم لأنمم تبع لبني إسرائيل فلو آمن بنو إسرائيل بالنبيء ولف لآمن أتباعهم لأن المقلد تبع لمقلده. ولأن هذا 
الخطاب للتذكير بنعم أنعم الله بما على أسلافهم وكرامات أكرمهم بما فكان لندائهم بعنوان كونحم أبناء يعقوب وأعقابه مزيد مناسبة 
لذلك ألا ترى أنه لما ذكروا بعنوان التدين بدين موسى ذكروا بوصف الذين هادوا في قوله تعالى : إن الّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هاذوا 
[البقرة : 62] الآية كما سيأقٍ قريبا. 
وتوجيه الخطاب إلى جميع بني إسرائيل يشمل علماءهم وعامتهم لأن ما خوطبوا به هو من التذكير بنعمة الله على أسلافهم وبعهد 
الله لهم. وكذلك بحد خطابحم في الأغراض التي يراد منها التسجيل على جميعهم يكون بنحو «يا أَهْلَ الكتاب» [آل عمران : 
4 أو بوصف اليهود الذين هادوا أو بوصف النصارى » فأما إذا كان الغرض التسجيل على علمائهم بحد القرآن يعنوتهم بوصف 
«الَّذِينَ أُوُوا الكتات» [النساء : 47] أو مالَّدِينَ آتََْاهُمْ الكتات4 [الأنعام : 20]. وقد يستغنى عن ذلك بكون الخبر المسوق 
مما يناسب علماءهم خاصة مثل قوله تعالى : ا ل ل ا و يي 
[البقرة : 75]. ونحو «إولا تَشْكَرُوا يآباتي تَمَساً قَلِيااً» [البقرة : 41] ونحو «إوَلا تَلْيِسُوا الْحَقَّ بِالْبِاطِلٍ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأنْتُمْ 
تعْلَمُونَ4 [البقرة : 42] طقَوَيْل لِلَّذِينَ يكْتُبُونَ الكتاب بأَيْدِيهِمْ» [البقرة : 79] الآية «وَلَمّا جاءَهُمْ كناب مِن عِنْدٍ الله مُصَدَّقَ 
لما مَعَهُمْ وكانوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْبِحُونَ على الَّذِينَ كَمَرُوا فَلَمّا جاءَهُمْ ما عَرَفُوا كَمَرُوا بد» [البقرة : 89] «إإِنَّ الّذِينَ يَكْتُمُونَ ما أَنْرلْنا 

من الْبَيّاتِ وَالهُدى مِنْ بَعْدٍ ما بَيّنَاهُ لِلئّاسِ في الكتاب أُولئِك يَلْعَنْهُمْ الله [البقرة : 159] طِولَيْنْ أَنَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الكىاب 

7 آيَةِ ما تَبعُوا قِبْلَعَكَ؟ [البقرة : 145] الآية. فإذا حاء الخطاب بأسلوب شامل لعلمائهم وعامتهم صرف إلى كل طائفة من 
الطائفتين ما هو لائق بكا. 

وبنون مما ألحق بجمع المذكر السالم وليس منه لأنه دحل التكسير بحذف لامه وزيادة همزة الوصل ف أوله فحقه أن يجمع على 
أبناء. 

وقد احتلف في أصل ابن فقيل هو مشتق من بني أي فهو مصدر بمعنى المفعول كالخلق فأصله بني أي مبني لأن أباه بناه 
وكونه فحذفت لامه للتخفيف وعوض عنها همزة الوصل ففيه مناسبة في معنى الاشتقاق إلا أن الحذف حينئذ على غير قياس لأن 
الياء لا موحب لحذفها إلا أن يتكلف له بأن الياء تحركت مع سكون ما قبلها فنقلت حركتها للساكن إجراء له مبجرى عين الكلمة ثم 
لما انقلب ألفا على تلك القاعدة خيف التباسه بفعل بني فحذفت اللام وعوض عنها همزة الوصل. وقيل أصله وأو على وزن بنو أو 
بنو بسكون النون أو بالتحريك فحذفت الواو كما حذفت من نظائره نحو أخ وأب وفي هذا الوحه بعد عن الاشتقاق وبعد عن 
نظائره لأن نظائره لما حذفت لاماتما لم تعوض عنها همزة الوصل. 

وإسرائيل لقب يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم به قال ابن عباس معناه عبد الله » لأن إسرا بمعنى عبد وإيل اسم الله أي 

ركب من كلمتين . إسرا . و. إيل . اسم الله تعالى كما يقولون بيت إيل (اسم لقرية تسمى لوز من أرض كنعان نزلها يعقوب ا لق في 
مهاجره فرارا من أخيه عيسو وبنى فيها مذبحا ودعا اسمه بيت إيل). والذي في كتب اليهود أن سبب تسمية يعقوب إسرائيل أنه لما 
كان خائفا في مهاجره من أن يلحقه أخوه عيسو لينتقم منه '» عرض له في إحدى الليالي شخص فعلم يعقوب أنه ربه 





(1) إن تاريخ اليهود يقول إن إسحاق لما كبر وضعف بصره أراد أن يبارك ابنه عيسو ليكون حليفته في النبوة بعد موته فأمره أن 
يصيد له صيدا ويجعل له طعاما ليأكل ويباركه فأشعرت أمهما رفقة ابنها يعقوب بذلك وكانت تحبه فتحيل وأوهم أباه أنه هو عيسو 
وذبح له جديين أو همه أنهما صيده فباركه » فلما رجع عيسو وعلم حيلة أخيه وكانت البركة تمت ليعقوب عزم عيسو على قتل أخيه 
يعقوب. (تكوين إصحاح 27). (أي ملك من ملائكة الله فأمسكه وصارعه يعقوب كامل الليل إلى طلوع الفجر فقال له أطلقني 
فقد طلع الفجر فقال له يعقوب : لا أطلقك حت تباركني فقال له : ما اسمك؟ قال : يعقوب قال له : لا يدعى اسمك يعقوب بعد 
اليوم بل أنت إسرائيل لأنك جاهدت الله والناس وقدرت. وباركه هناك 2. فهذا يدل على أن إسرا في هذا الاسم راحع إلى معنى 
الأسر في الحرب كما هو في العربية فإذا كان هذا من أصل التوراة فهو على تأويل رؤيا رآها يعقوب جعل الله كما له شرفا أو عرض 
له ملك كذلك. ثم إن يعقوب له اثنا عشر ابنا وهم المشهورون بالأسباط لأنمم أسباط إسحاق بن إبراهيم وإلى هؤلاء الأسباط 
يرجع نسب جميع بني إسرائيل وسيأتي ذكر الأسباط في هذه السورة. 

و لاذكُرُوا4 أمر من الذكر وهو . أي الذكر . بكسر الذال وضمها يطلق على خطور شيء ببال من نسيه ولذلك قيل » 
وكيف يذكره من ليس ينساه » ويطلق على النطق باسم الشيء الخاطر ببال الناس » ثم أطلق على التصريح بالدالٌ مطلقا لأن 
الشأن أن أحدا لا ينطق باسم الشيء إلا إذا خطر بباله » وقد فرق بعض اللغويين بين مكسور الذال ومضمومه فجعل المكسور 
للساني والمضموم للعقلي ولعلها تفرقة استعمالية مولدة إذ لا يحجر على المستعمل تخصيصه أحد مصدري الفعل الواحد لأحد معاني 
الفعل عند التعبير فيصير ذلك اصطلاحيا استعماليا لا وضعا حتى يكون من المترادف إذ اتحاد الفعل مانع من دعوى ترادف 
المصدرين فقد قال عمر يليه : أفضل من ذكر الله باللسان ذكر الله عند أمره وتميه فسمى النوعين ذكرا. والمقصود هنا الذكر 
العقلي إذ ليس المراد ذكر النعمة باللسان. 

والمراد بالنعمة هنا جميع ما أنعم الله به على المخاطبين مباشرة أو بواسطة الإنعام على أسلافهم فإن النعمة على الأسلاف 
نعمة على الأبناء لأتما سمعة لهم » وقدوة يقتدون بما » وبركة تعود عليهم منها » وصلاح حاطم الحاضر كان بسببها » وبعض النعم 
يكون فيما فطر الله عليه الإنسان من فطنة وسلامة ضمير وتلك قد تورث في الأبناء. ولو لا تلك النعم لهلك سلفهم أو لساءت 
حالهم فجاء أبناؤهم في شر حال. فيشمل هذا جميع النعم التي أنعم الله كما عليهم فهو بمنزلة اذكروا نعمي عليكم. وهذا العموم 
مستفاد من إضافة نعمة إلى ضمير الله تعالى إذ الإضافة تأت لما تأت له اللام ولا يستقيم من معان اللام العهد إذ 


(1) انظر سفر التكوين إصحاح 32. ليس في الكلام نعمة معينة معهودة » ولا يستقيم معنى اللام الجنسية » فتعين أن تكون 
الإضافة على معنى لام الاستغراق فالعموم حصل من إضافة نعمة إلى المعرفة وقليل من علماء أصول الفقه من يذكرون المفرد المعرف 
بالإضافة في صيغ العموم » وقد ذكره الإمام الرازني في «المحصول» في أثناء الاستدلال. وقال ولي الدين : الإضافة عند الإمام أدل 
على العموم من اللام وقال ابن السبكي في «شرح مختصر ابن الحاجب» : دلالة المفرد المضاف على العموم ما لم يتحقق عهد 
هو الصحيح نحو قوله تعالى : طفَلْيَحْدّرٍ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِوِ؟ [النور : 63] أي كل أمره وقد تأيد قصد عموم النعمة بأن 
المقام للامتنان والدعوة إلى الإسلام فيناسبه تكثير النعم. والمراد النعم التي أنعم الله ما على أسلافهم وعلى الحاضرين منهم زمن 
نزول القرآن فإن النعمة على أسلافهم نعمة عليهم وقد تتابعت النعم عليهم إذ بوأهم قرى في بلاد العرب بعد أن سلبت بلادهم 
فلسطين وحعلهم في بحبوحة من العيش مع الأمن والثروة ومسالمة العرب لهم. 





والأمر بذكر النعمة هنا مراد منه لازمه وهو شكرها ومن أول مراتب الشكر ترك المكابرة في تلقي ما ينسب إلى الله من 
الرسالة بالنظر في أدلتها ومتابعة ما يأ به المرسلون. فقوله : الي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُوْ»# وصف أشير به إلى وحوب شكر النعم لما 
يؤذن الموصول وصلته من التعليل فهو من باب قوله تعالى : «إوَلِبْتمَ نِعْمَتَهُ عَلَيَكُمْ لَعَلَكُمْ تَشْكْرُونَ؟ [المائدة : 6] ويفيد مع ذلك 
أمرهم بتفكر النعم التي أنعم بما عليكم لينصرفوا بذلك عن حسد غيرهم فإن تذكير الحسود بما عنده من النعم عظة له وصرف له 
عن الحسد الناشئ عن الاشتغال بنعم الغير وهذا تعريض بمم أتمم حاسدون للعرب فيما أوتوا من الكتاب والحكمة ببعثة محمد 
يك وانتقال النبوة من بني إسرائيل إلى العرب وإنما ذكروا بذلك لأن للنفس غفلة عما هو قائم بما وإغما تشتغل بأحوال غيرها لأن 
الحس هو أصل المعلومات فإذا رأى الحاسد نعم الغير نسي أنه أيضا في نعمة فإذا أريد صرفه عن الحسد ذكر بنعمه حتى يخف 
حسده فإن حسدهم هو الذي حال دون تصديقهم به فيكون وزانه وزان قوله تعالى : أَمْ يَحْسُدُونَ النّاسَ عَلى ما آتاهُمُ الله مِنْ 
فَضْلِدِيك [النساء : 54] » وتقديمه على قوله : إوَأَوْقُوا بِعَهْدِي» من باب تقد التخلية . بالمعجمة . على التحلية . بالمهملة . 
ويكون افتتاح خطابحم بهذا التذكير تيئة لنفوسهم إلى تلقي الخطاب بسلامة طوية وإنصاف. 
وقوله تعالى : «ِإوَأَوْفُوا عَهدِي» هو فعل مهموز من (وف) اللحرد وأصل معنى وف أتم الأمر تقول وفيته حقه » ولما كان المحرد متعديا 
للمفعول ولم يكن في المهموز زيادة تعدية للتساوي بين قولك وفيته حقه وأوفيته حقه تعينت الزيادة محرد المبالغة في التوفية مثل بان 
وأبان وشغل وأشغل وأما وق بالتضعيف فهو أبلغ من أوفى لأن فعل وإن شارك أفعل في معانيه إلا أنه لما كان دالا على التقضي 
شيئا بعد شيء كان أدل على المبالغة لأن شأن الأمر الذي يفعل مدرجا أن يكون أتقن. وقد أطلق الوفاء على تحقيق الوعد والعهد 
إطلاقا شائعا صيره حقيقة. 

والعهد تقدم معناه عند قوله تعالى : طالَّذِينَ يَنْفُصُونَ عَهُدَ الله من بَعْدٍ ميثاقه4 [البقرة : 27] في هذه السورة. 

والعهد هنا هو الالتزام للغير بمعاملة التزاما لا يفرط فيه المعاهد حتى يفسخاه بينهما واستعير العهد المضاف إلى ضمير الجلالة 
لقبول ما يكلفهم به من الدين واستعمل حازا لقبول التكاليف والدخول في الدين واستعير المضاف إلى ضمير المخاطبين للوعد على 
ذلك بالثواب في الآخرة والنصر في الدنيا فلك أن تجعل كل عهد مجازا مفردا استعمل العهد الأول في التكاليف واستعمل العهد 
الثاني في الوعد بالثواب والنصر واستعمل الإيفاء مع كليهما في تحقيق ما التزم به كلا الحانبين مستعارا من ملائم المشبه به إلى ملائم 
المشبه ليفيد ترشيحا لاستعارته ولك أن تجحعل المجموع استعارة تمثيلية بأن شبه الحيئة الحاصلة من قوم لما أمرهم الله به وأن لا يقصروا 
ف العمل ومن وعد الله إياهم على ذلك بالثواب بميئة المتعاهدين على التزام كل منهما بعمل للآخر ووفائه بعهده في عدم الإخلال 
به فاستعير لهذه الحيئة الكلام المشتمل على قوله : لإوَأَوْفُوا بعَهْدِي أوف بِعَفْدِكُمْ/ وهذا أحسن وبه يتبين وحه استعمال لفظ العهد 
الثاني في قوله تعالى : لأوفٍ ِعَهَدكُمْ# وتقربه المشاكلة. 

وعلى الوجهين فالعهد ف الموضعين مضاف للمفعول وهو ما ذهب إليه صاحب «الكشاف» لأن إضافته إلى المفعول متعينة 
إذا تعلق به الإيفاء إذ لا يوفي أحد إلا بعهد نفسه فإذا أضيف العهد الذي هو مفعول ظأأَوْفُواك إلى غير فاعل الإيفاء تعين أن 
تكون إضافته للمفعول وبذلك يتم ترشيح ابحاز إن كان مفردا كما أشار له المحقق التفتازان فإن كان مركبا فأحلق به لأن اللفظ 
الموضوع للهيئة المشبه بما يضاف بقيد الإيفاء إلى مفعوله لا محالة. 
ومن لطائف القرآن في احتيار لفظ العهد للاستعارة هنا لتكليف الله تعالى إياهم أن ذلك خطاب لمم باللفظ المعروف عندهم في 


كتبهم فإن التوراة المنزلة على موسى علد تلقب عندهم بالعهد لأتما وصايات الله تعالى لهم ولذا عبر عنه في مواضع من القرآن 


بالميئاق وهذا من طرق الإعجاز العلمي الذي لا يعرفه إلا علماؤهم وهم أشح به منهم في كل شيء بحيث لا يعرف ذلك إلا 
خاصة أهل الدين فمجيئه على لسان النبي العربي الأمي دليل على أنه وحي من العلام بالغيوب. والعهد قد أحذ على أسلافهم 
بواسطة رسلهم وأنبيائهم قال تعالى : «إوَإذْ أَحَدَ اللهُ ميثاق التَيِينَ لَما آتَبْدَكُمْ مِنْ كتاب وَحِكْمَةٍ ثم جاءكُم رَسُولَ مُصَدّق لِما مَعَكُم 
َعؤْمئْنَ به وَلَعَنْصْرْئَةك [آل عمران : 81] الآية وإذ قد كان المخاطبون بالآية قد تلقوا الشريعة من أسلافهم بما فيها من عهد فقد 
كان العهد لازما لهم وكان الوفاء متعينا عليهم لأتمم الذين جاء فيهم الرسول الموعود به. 

وقوله : «وَإِيَايَ فَارْمبُونِ4 عطفت الواو جملة ظوَإِيَّاي# على الحمل المتقدمة من قوله : إوَأَوْفُوا بِعَهْدِي؛ إلى آخرها على 
طريقه الانتقال من معنى إلى المعنى المتولد عنه وهي أصل طريقة المنشئين أن يراعوا الترتيب الخارجي في الخبر والإنشاء لأنه الأصل ما 
م يطرأ مقتض لتغيير الترتيب الطبيعي ومنه في القرآن قوله : أوَلَّمّا جاءث رُسُلنا أوطاً سِيءَ بِهِمْ وَضاق بِهِمْ ذَرْعاً وَقَالَ هذا يَوْمٌ 
عَصِيبٌ وَجِاءَهُ فَوْمُهُ يُهْرَعُونَ إِلَبْوك [هود : 77] إل » فإنه لما افتتح خطابحم بالتذكير بالنعمة الباعث على شكر المنعم ومراقبة 
حقه والمطهر لحم من الحسد فإنه صارف عن الاعتراف بالنعمة كما قدمنا. ثم عطف عليه قوله : «إوَأَوْفُوا بِعَهْدِيِ وهو مبداً 
المقصود من الأمر بتصديق الرسول الموعود به على ألسنة أنبيائهم. ثم عقب ذلك بقوله : (وَإِنَايَ فَارْمَبُونِ؛ فهو تتميم لذلك 
الأمر السابق بالنهي عما يحول بينهم وبين الإيفاء بالعهد على وجهه وذلك هو صد كبرائهم وأحبارهم إياهم عن الانتقال عما هم 
عليه من التمسك بالتوراة فإنهم هم القوم الذين كانوا يقولون لملك بلادهم فرعون مصر يوم بعثة موسى (لَّنْ نُؤْثْرَكَ على ما جاءنا 
من الْبيّاتِ وَالَّذِي فَطَرَناك [طه : 72] فكانوا أحرياء بأن يخاطبوا سادتمم وأحبارهم بمثل ذلك الخطاب عند البعئة المحمدية. 

فتقديم المفعول هنا متعين للاختصاص ليحصل من الجحملة إثْبات ونفي واختير من طرق القصر طريق التقديم دون ما وإلا 
ليكون الحاصل بالمنطوق هو الأمر برهبة الله تعالى ويكون النهي عن رهبة غيره حاصلا بالمفهوم فإنهم إذا رهبوا الله تعالى حرصوا 
على الإيفاء بالعهد ولما كانت رهبتهم أحبارهم تمنعهم من الإيفاء بالعهد أدمج النهي عن رهبة غير الله مع الأمر برهبة الله تعالى في 
صيغة واحدة. وتقدم المفعول مع اشتغال فعله بضميره آكد في إفادة التقديم الحصر من تقديم المفعول على الفعل غير المشتغل 
بضميره » فإياي ارهبون آكد من نحو إياي ارهبوا كما أشار إليه صاحب «الكشاف» إذ قال : «وهو من قولك زيدا رهبته وهو 
أوكد في إفادة الاختصاص من إإإِيّاكَ نَعْبِدُب [الفاتحة : 5] ا ه. ووجهه عندي أن تقدم المفعول يحتمل الاختصاص » إلا أن 
الأصل فيه أن يدل على الاختصاص إلا إذا أقامت القرينة على التقوى فإذا كان مع التقديم اشتغال الفعل بضمير المقدم نحو زيدا 
ضربته كان الاختصاص أوكد أي كان احتمال التقوى أضعف وذلك لأن إسناد الفعل إلى الضمير بعد إسناده إلى الظاهر المتقدم 
يفيد التقوى فتعين أن تقديم المفعول للاختصاص دون التقوى إذ التقوى قد حصل بإسناد الفعل أولا إلى الاسم أو الظاهر المتقدم 
وثانيا إلى ضمير المتقدم ولهذا لم يقل صاحب «الكشاف» وهو أكثر اختصاصا ولا أقوى اختصاصا إذ الاحتصاص لا يقبل التقوية 
بل قال وهو أوكد في إفادة الاعتصاص أي إن إفادته الاختصاص أقوى لأن احتمال كون التقديم للتقوى قد صار مع الاشتغال 
ضعيفا حدا. ولسنا ندعي أن الاشتغال متعين للتخصيص فإنه قد يأت بلا تخصيص في نحو قوله تعالى : فَإإِنًا كل شَيْءٍ حَلَقْاهُ 
قَدَرِ»ُ [القمر : 49] » وقوله : وإأَبَسَراً منَا واجداً تَتَّبعْه [القمر : 24] وقول زهير : 
فقكلاترههم ص سصوا يعقلوة1زنه ‏ ص حيحات م ال طالع ات بمخمم 

لظهور أن لا معنى للتخصيص في شيء ثما ذكرنا غير أن الغالب أن يكون التقديم مع صيغة الاشتغال للتخصيص إذ العرب 
لا تقدم المفعول غالبا إلا لذلك ولا التفات إلى ما وجحه به صاحب «المفتاح» أن احتمال المفعول في الاشتغال التخصيص والتقوي 


باق على حاله ولكنك إن قدرت الفعل ا محذوف متقدما على المفعول كان التقديم للتقوي وإن قدرته بعد المفعول كان التقدم 
للتخصيص فإنه بناه على حالة موقع الفعل المقدر مع أن تقدير الفعل اعتبار لا يلاحظه البلغاء ولأنمم ينصبون على موقعه قرينه 
فتعين أن السامع إنما يعتد بالتقدم المحسوس وبتكرير التعلق وأما الاعتداد بموقع الفعل المقدر فحوالة على غير مشاهد لأن التقدير 
إن كان بنية المتكلم فلا قبل للسامع بمعرفة نيته ولا يصح أن يكون الخيار في التقدير للسامع. 
هذا والتقديم إذا اقترن بالفاء كان فيه مبالغة » لأن الفاء كما في هذه الآية مؤذنة بشرط مقدر ولما كان هذا الشرط لا دليل عليه إلا 
الفاء تعين تقديره عاما نحو إن يكن شيء أو مهما يكن شيء كما أشار له صاحب «الكشاف» في قوله تعالى : لوَرَئَكَ فكبُر 
[المدثر : 3] حيث قال : «ودحلت الفاء لمعنى الشرط كأنه قيل مهما كان فلا تدع تكبيره». فالمعنى هنا وأوفوا بعهدي أوف 
بعهدكم ومهما يكن شيء فإياي ارهبوني » فلما حذفت جملة الشرط بعد واو العطف بقيت فاء الجواب موالية لواو العطف 
فزحلقت إلى أثناء الجواب كراهية توالي حرفين فقيل وَإِيَاي فَارْهَبُونِك بدلا عن أن يقال فارهبون. والتعليق على الشرط العام 
يستلزم تحقق وقوع الحواب لأن التعليق الشرطي بمنزلة ربط المسبب بالسبب فإذا كان المعلق عليه أمرا محقق الوقوع لعدم خلو الحدثان 
عنه تعين تحقق وقوع المعلق » وهذا مبني على مذهب سيبويه في باب الأمر والنهي يختار فيهما النصب في الاسم الذي يبنى عليه 
الفعل وذلك مثل قولك زيدا اضربه ومثل ذلك أما زيدا فاقتله فإذا قلت زيد فاضربه لم يستقم أن تحمله على الابتداء ألا ترى أنك 
لو قلت زيد فمنطلق لم يستقم , ثم أشار إلى أن الفاء هنا في معنى فاء الحزاء فمن ثم جزم الزمخشري بأن هاته الفاء مهما وحدت في 
الاشتغال دلت على شرط عام محذوف وإن الفاء كانت داخلة على الاسم فزحلقت على حكم فاء جواب أما الشرطية ) 
وأحسب أن مثل هذا التركيب من مبتكر أساليب القرآن ولم أذكر أني عثرت على مثله في كلام العرب. 

وما يؤيد ما ذهب إليه صاحب «الكشاف» المبني على كلام سيبويه من اعتبار الفاء مشعرة بشرط مقدر » أن غالب مواقع 
هاته الفاء المتقدم معها المفعول على مدخلها أن تقع بعد تمي أو أمر يناقض الأمر والنهي الذي دخلت عليه تلك الفاء نحو قوله 
تعالى : لوَلَقَدْ أُوجي إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَْلِكَ لَبِنْ أَشرَكت» إلى قوله : طبَلٍ الله فَاعبدَ؛ [الزمر : 65 » 66] وقول الأعشى : 
«ولا تعبد الشيطان واللّه فاعبدا» فكان ما يتقدم هاته الفاء يتولد منه شرط في المعنى وكانت الفاء مؤذنة بذلك الشرط وعلامة عليه 
فلأجل كونه مدلولا عليه بدليلين 


(1) وقيل إن الفاء في مثل هذا عاطفة على محذوف » فقال السيرافي في «شرح الكتاب» إن الفاء تدل على فعل من شأنه أن يكون 
سببا فيما دحلت عليه الفاء » ففي نحو زيدا فاضرب تأهب فاضرب زيدا أو نحوه فلما حذف المعطوف عليه قدم معمول الفعل 
ليكون عوضا عن المعطوف عليه المحذوف ولأجحل كون تقديمه لعلة صح إعمال ما بعد الفاء فيه كما أعمل ما بعد الفاء الواقعة في 
جحواب أما فيما قبلها لأنه قدم ليحل محل فعل الشرط. وعلى هذا القول فالتقدهم ليس لقصد تخصيص ولا تقو. وقال صاحب 
«المفتاح» : الفاء عطفت الفعل على فعل مثله للتقوي » والمفعول المذكور مفعول الفعل المحذوف » والتقدير اضرب زيدا فاضرب » 
ويرد هذين أن الفاء لو كانت عاطفة لما اجتمعت مع حرف عطف ف مواضع كثيرة نحو «وَرَئَكَ فَكَبّرْ وناك فَطَهْزْ) [المدثر : 3 » 4] 
إلخ. أصله وفرعه كان كالمذكور كأنه قيل لئن أشركت ليحبطن عملك » وفإن كنت عابدا شيئا فالله فاعبد » وكذا في البيت وهذه 
فائدة لم يفصح عنها السلف فخذها ولا تخف. 

قال التفتازاي: «ونقل عن صاحب «الكشاف» أنه قال : إن في قوله تعالى : وَإَِايَ فَارْهَبُونِبُ وجوها من التأكيد : تقدم 
الضمير المنفصل وتأخير المتصل والفاء الموجبة معطوفا عليه ومعطوفا تقديره إياي ارهبوا فارهبون أحدهما مقدر والثاني مظهر » وما في 





ذلك من تكرار الرهبة » وما فيه من معنى الشرط بدلالة الفاء كأنه قيل : إن كنتم راهبين شيئا فارهبون» | ه. يريد أن في تقدم 
الضمير إفادة الاختصاص والاختصاص تأكيد » قال صاحب «المفتاح» ليس الحصر والتخصيص إلا تأكيدا على تأكيد وأما تأخير 
الضمير المتصل فلما في إعادة الإسناد من التقوي » ومراد الزمخشري بقوله معطوفا عليه ومعطوفا العطف اللغوي أي معقبا ومعقبا به 
لا العطف النحوي إذ لا يستقيم هنا » فتحصل أن في التعبير عن مثل هذا الاختصاص في كلام البلغاء مراتب أربع : بحرد التقديم 
للمفعول نحو 8«إِيّاكَ نَعْبْدُب [الفاتحة : 5]. وتقديمه على فعله العامل في ضميره نحو زيدا رهبته » وتقديمه على فعله مع اقتران الفعل 
بالفاء نحو «وَرَئَكَ فَكَبَّرْك [المدثر : 3] وتقديمه على فعله العامل في ضميره مع اقتران الفعل بالفاء نحو وإوَإِيَايَ فَارْهَبُونِك. 
فالثانية والثالثة والرابعة أوكد منهما. 

وحذفت ياء المتكلم بعد نون الوقاية في قوله : «فَارْمَبُونِ للجمهور من العشرة في الوصل والوقف وأثبتها يعقوب في 
الوصل والوقف. وجمهور العرب يحذفوتما في الوقف دون الوصل وهذيل يحذفوتما في الوقف والوصل وأهل الحجاز يثبتوتما في الحالين 
وإنما اتفق الجمهور هنا على حذفها في الوصل مثل الوقف لأن كلمة 8ِفَارْمَبُونِ؛ كتبت في المصحف الإمام بدون ياء وقرئت 
كذلك في سنة القراءة. ووحه ذلك أتما وقعت فاصلة فاعتبروها كالموقوف عليها قال سيبويه في باب ما يحذف من أواخر الأسماء في 
الوقف «وجميع ما لا يحذف في الكلام وما يختار فيه أن لا يحذف يحذف في الفواصل والقوافي». ولأن لغة هذيل تحذفها مطلقا ‏ 
وقراءة يعقوب بإثبات الياء في الوصل والوقف جرى على لغة أهل الحجاز ولأنه رواها بالإثبات وهو وجه ف العربية ويكون قد تأول 
كتابتها بدون ياء في المصحف أنه اعتماد على أن القارئ يجريها على روايته ولذلك لو لم تكن ياء المتكلم في كلمة هي فاصلة من 
الآي لما اتفق الجمهور على حذفها كما في قوله تعالى : للأَجِيبُ دَعْوَةَ الداع إذا دَعانٍ» [البقرة : 186] كما سيأي. 


[41] «إوآمئوا بما أَنْرَلْتُ مُصَدّقاً لما مَعَكُمْ ولا تكُوثوا أَوَلَ كافر به ولا تَشْتَرُوا بآياتي ثَمَناً فيلا وَِيَايَ فَاتَفُونٍ (4)41 

«وَآمِئُوا بما أَنْرَلْتْ مُصَدَّقاً لِما مَعكُم». 

شروع في دعوة بني إسرائيل إلى الإسلام وهدي القرآن وهذا هو المقصود من خحطابهم ولكن قدم بين يديه ما يهيئ نفوسهم 
إلى قبوله كما تتقدم المقدمة على الغرض » والتخخلية على التحلية. 

والإبمان بالكتاب المنزل من عند الله أو بكتب الله وإن كان من جملة ما شمله العهد المشار إليه بقوله : «لوَأَوْفُوا بِعَفْدِيِ» 
[البقرة : 40] إلا أنه لم يلتفت إليه هنا من تلك الجهة لأنمم عاهدوا الله على أشياء كثيرة كما تقدم ومن جملتها الإيمان بالرسل 
والكتب التي تأت بعد موسى اك إلا أن ذلك حمل في العهد فلا يتعين أن يكون ما جاء به محمد وَلوٌ هو ما عاهدوا الله عليه 
بل حتى يصدقوا بأنه من عند الله وأن الجائي به رسول من الله فهم مدعوّون إلى ذلك التصديق هنا. فعطف قوله : «إوَآمِنُوا على 
قوله : هطوَإِيَايَ فَارْهَبُونِ» [البقرة : 40] كعطف المقصد على المقدمة » وعطفه على قوله : للوَأَوْفُوا بِعَهْدِي» من قبيل عطف 
الخاص على العام في المعنى ولكن هذا من عطف الحمل فلا يقال فيه عطف خاص على عام لأنه إنما يكون في عطف الحزئي على 
الكلي من المفردات لا في عطف الحمل وإنما أردنا تقريب موقع الحملة وتوجيه إيرادها موصولة غير مفصولة. 

وق تعليق الأمر باسم الموصول وهو (ما أنزلت) دون غيره من الأسماء نحو الكتاب أو القرآن أو هذا الكتاب ليماء إلى تعليل 
الأمر بالإبمان به وهو أنه منزل من الله وهم قد أوصوا بالإيمان بكل كتاب يثبت أنه منزل من الله. ولهذا أتى بالحال التي هي علة 
الصلة إذ جعل كونه مصدقا لما في التوراة علامة على أنه من عند الله. وهي العلامة الدينية المناسبة لأهل العلم من أهل الكتاب 
فكما جعل الإعجاز اللفظي علامة على كون القرآن من عند الله لأهل الفصاحة والبلاغة من العرب كما أشير إليه بقوله : ##الم 


ذلِكَ الْكتابث 4 [البقرة : 1 » 2] إلى قوله : مإفأنُوا بِسُورَةٍ مِنْ مِْلِهِ© [البقرة : 23] ؛ كذلك جعل الإعجاز المعنوي وهو اشتماله 
على الحدى الذي هو شأن الكتب الإلهية علامة على أنه من عنده لأهل الدين والعلم بالشرائع. ثم الإيمان بالقرآن يستلزم الإيمان 
بالذي جاء به وبالذي أنزله. 
والمراد بما معهم كتب التوراة الأربعة وما ألحق بما من كتب الأنبياء من بني إسرائيل كالزبور » وكتاب أشعياء » وأرمياء » وحزقيال ) 
ودانيال وغيرها ولذا اختير التعبير بما معكم دون التوراة مع أنما عبر بما في مواضع غير هذا لأن في كتب الأنبياء من بعد موسى 
ليد بشارات ببعنة محمد كَيْوٌ أصرح مما في التوراة فكان التنبيه إليها أوقع. 

والمراد من كون القرآن مصدقا لما معهم أنه يشتمل على الحدى الذي دعت إليه أنبياؤهم من التوحيد والأمر بالفضائل 
واحتناب الرذائل وإقامة العدل ومن الوعيد والوعد والمواعظ والقصص فما تماثل منه بما فأمره ظاهر وما اختلف فإنما هو لاختلاف 
المصالح والعصور مع دخول الجميع تحت أصل واحد » ولذلك سمي ذلك الاختلاف نسخا لأن النسخ إزالة حكم ثابت ولم يسم 
إبطالا أو تكذيبا فظهر أنه مصدق لما معهم حتى فيما جاء مخالفا فيه لما معهم لأنه ينادي على أن المحالفة تغيير أحكام تبعا لتغير 
أحوال المصالح والمفاسد بسبب تفاوت الأعصار بحيث يكون المغيّر والمغيّر حقا بحسب زمانه وليس ذلك إبطالا ولا تكذيبا قال 
تعالى : «فبظلم وو الدية هاذوا حَرَّمْما عَلَيْهُمْ طَيّاتِك [النساء : 160] الآية. فالإيمان بالقرآن لا ينافي تمسكهم القدم بدينهم 
ولا ما سبق من أحذ رسلهم عليهم العهد باتباعه. وثما يشمله تصديق القرآن لما معهم أن الصفات التي اشتمل عليها القرآن ودين 
الإسلام والحائي به موافقة لما بشرت به كتبهم فيكون وروده معجزة لأنبيائهم وتصديقا آخر لدينهم وهو أحد وجهين ذكرهما الفخر 
والبيضاوي فيلزم تأويل التصديق بالتحقيق لأن التصديق حقيقة في إعلام المخبر (بفتح الباء) بأن خبر المحبر مطابق للواقع إما بقوله 
صدقت أو صدق فلان كما ورد في حديث جبريل في «صحيح البخاري» لما سأله عن الإيمان والإسلام والإحسان أنه لما أخبره 
قال السائل صدقت قال : فعجبنا له يسأله ويصدقه » وإما بأن يخبر الرحل بخبر مثل ما أخبر به غيره فيكون إخباره الثاني تصديقا 
لإخبار الأول. وأما إطلاق التصديق على دلالة شيء على صدق خبر ما فهو إطلاق بحازي والمقصود وصف القرآن بكونه مصدقا 
لما معهم بأخباره وأحكامه لا وصف الدين والنبوة كما لا يخفى. 

مولا تكوثوا أَوَلَ كافر بد»ك. 
جمع الضمير في «إتَكُونُوا مع إفراد لفظ «إكافِرٍ» يدل على أن المراد من الكافر فريق ثبت له الكفر لا فرد واحد فإضافة لأَوّلَ4 
إلى اكافِر بيانية تفيد معنى فريق هو أول فرق الكافرين. والضمير المحرور في «به» ظاهره أنه عائد إلى «إبما أَنْرَلْتُ» لأنه 
المقصود. وهو عطف على جملة «إوَآمِنُوا بما أَنْرَلْتُ؟ وهو ارتقاء في الدعوة واستجلاب القلوب فإنه لما أمرهم بالإيمان بالقرآن 
وكانت صيغة الأمر محتملة لطلب الامتثال بالفور أو بالتأخير وكانوا معروفين بشدة العداوة لدين الإسلام » عطف على أمرهم 
بالإيمان بالقرآن نميهم عن أن يكونوا أول كافر بالقرآن وذلك يصدق بمعان بعضها يستفاد من حق التركيب وبعضها من لوازمه 
وبعضها من مستتبعاته وكلها تحتملها الآية » فالمعنى الأول أن يحمل قوله : لأَوّلَ كافْرٍ» على حقيقة معنى الأول وهو السابق غيره 
فيحصل من الحملة المعطوفة تأكيد الجملة المعطوف عليها بدلالة المطابقة فالنهي عن الكفر بالقرآن يؤكد قوله : هوَآمِنُوا بما 
أَنْرَلْتثُ» ثم إن وصف (أول) يشعر بتقيبد النهي بالوصف ولكن قرينة السياق دالة على أنه لا يراد تقييد النهي عن الكفر بحالة 
أوليتهم في الكفر » إذ ليس المقصود منه مجحرد النهي عن أن يكونوا مبادرين بالكفر ولا سابقين به غيرهم لقلة جدوى ذلك ولكن 
المقصود الأهم منه أن يكونوا أول المؤمنين فأفيد ذلك بطريق الكناية التلويحية فإن وصف أول أصله السابق غيره في عمل يعمل أو 


شيء يذكر فالسبق والمبادرة من لوازم معنى الأولى لأتما بتعض مدلول اللفظ ولما كان الإيمان والكفر نقيضين إذا انتفى أحدهما ثبت 
الآخر كان النهي عن أن يكونوا أول الكافرين يستلزم أن يكونوا أول المؤمنين. 

والمقصود من النهي توبيخهم على تأخحرهم في اتباع دعوة الإسلام فيكون هذا المركب قد كني به عن معنيين من ملزوماته » 
هما معنى المبادرة إلى الإسلام ومعنى التوبيخ المكنى عنه بالنهي » فيكون معن النهي مرادا ولازمه وهو الأمر بالمبادرة بالإيمان مرادا 
وهو المقصود فيكون الكلام كناية اجتمع فيها الملزوم واللازم معا » فباعتبار اللازم يكون النهي في معنى الأمر فيتأكد به الأمر الذي 
قبله كأنه قيل : وآمنوا بما أنزلت وكونوا أول المؤمنين » وباعتبار الملزوم يكون نميا عن الكفر بعد الأمر بالإيمان فيحصل بذلك 
غرضان. 

وهذه الكناية تعريضية لأن غرض المعنى الكنائي غير غرض المعنى الصريح وهذا هو الذي استخلصته في تحقيق معنى التعريض 
وهو أن يكون غرض الحكم المشار إليه به غير غرض الحكم المصرح به » أو أن يكون المحكوم له به غير المحكوم له بالصريح. وهذا 
الوحه مستند إلى الظاهر والتحقيق بين متناثر كلامهم في التعريض المعروف من الكناية 0 


(1) والتكنى عن الاتصاف بالنقيض بلفظ النهي عن أن يكون أول ف نقيضه طريقة عربية ورد عليها قول أبي العاص الثقفي لقومه 
ثقيف حين هموا بالارتداد مع من ارتد من العرب بعد وفاة النبي كي : «يا معشر ثقيف كنتم آخر العرب إسلاما فلا تكونوا أولهم 
ارتدادا» أي دوموا على الإيمان وهو عكس الآية وليس المراد كونوا آخر الناس ارتدادا. ويندفع بمذا سؤالان مستقلان أحدهما ناشئ 
عما قبله : الأول كيف يصح النهي عن أن يكونوا أول الكافرين ومفهومه يقتضي أتحم لو كفروا به ثانيا لما كان كفرهم منهيًا عنه؟ 

الغاني أنه قد سبقهم أهل مكة للكفر لأن آية البقرة في خطاب اليهود نزلت في المدينة فقد تحقق أن اليهود لم يكونوا أول 
الكافرين فالنهي عن أن يكونوا أول الكافرين تحصيل حاصل. ووحه الاندفاع أن المقصود الأهم هو المعنى التعريضي وهو يقوم قرينة 
على أن القصد من النهي أن لا يكونوا من المبادرين بالكفر أي لا يكونوا متأخرين في الإيمان وهذا أول الوحوه في تفسير الآية عند 
صاحب «الكشاف» واحتاره البيضاوي فاقتصر عليه. 

واعلم أن التعريض في خصوص وصف «أول» وأما أصل النهي عن أن يكونوا كافرين به فذلك مدلول اللفظ حقيقة 
وصريحا. والتعريض من قبيل الكناية التلويجية لما فيه من حفاء الانتقال من المعنى إلى لوازمه. وبعض التعريض يحصل من قرائن 
الأحوال عند النطق بالكلام ولعل هذا لا يوصف بحقيقة ولا مجاز ولا كناية وهو من مستتبعات التراكيب ودلالتها العقلية وسيجيء 
لهذا زيادة بيان عند قوله تعالى : ولا جناح عَلَيكُمْ فيما عَرَضْكُمْ به مِنْ خطْبَةٍ النّساءِي [البقرة : 235] في هذه السورة. 

المعنى الثاني أن يكون المقصود التعريض بالمشركين وأتمم أشد من اليهود كفرا أي لا تكونوا في عدادهم ولعل هذا هو مراد 
صاحب «الكشاف» من قوله : «ويجوز أن يراد ولا تكونوا مثل أول كافر به يعني من أشرك من أهل مكة» ولا يريد أنه تشبيه بليغ 
وإن كان كلامه يوهمه وسكت عنه شراحه. 

المعنى الثالث : أن يراد من «أول» المبادر والمستعجل لأنه من لوازم الأولية كما قال تعالى : قَأنَا أو الْعابدِينَ» [الزحرف 
: 81] وقال سعيد بن مقروم الضبي : 
فسمجللهوا مسحارال لكتسعسمف أواماتجحمازل وسحسحصساة اكستحعسسيتة ]1.13 المحسسيول 





فقوله : أول نازل لا يريد تحقيق أنه لم ينزل أحد قبله وإنما أراد أنه بادر مع الناس فإن الشأن أنه إذا دعا القوم نزال أن ينزل 
السامعون كلهم ولكنه أراد أنه ممن لم يتربص. ويكون المعنى ولا تعجلوا بالتصريح بالكفر قبل التأمل » فالمراد من الكفر هنا التصميم 
عليه لا البقاء على ما كانوا عليه فتكون الكناية بالمفرد وهو كلمة (أول). 
المعنى الرابع : أن يكون «أول» كناية عن القدوة في الأمر لأن الرئيس وصاحب اللواء ونحوهما يتقدمون القوم » قال تعالى : 
«طيَفْدُمُ قَْمَهُ يَْمَ الْقِيامَة© [هود : 98] وقال خالد بن زهير وهو ابن أحت أبي ذؤيب الحذلي : 
فلا تجنعن من سنةأانتنتت سررلتحا ‏ ف اول راض سس نةهم تن يس يها 

أي الأجدر والناصر لسنة » والمعنى ولا تكونوا مقرين للكافرين بكفركم فإنحم إن شاهدوا كفركم كفروا اقتداء بكم وهذا أيضا 
كناية بالمفرد. 

المعنى الخامس : أن يكون المراد الأول بالنسبة إلى الدعوة الثانية وهي الدعوة في المدينة لأن ما بعد الحجرة هو حال ثانية 
للإسلام » فيما ظهر الإسلام متميزا مستقلا. 

هذا كله مبني على جعل الضمير احور بالباء في قوله : «إكافرٍ به عائدا على ما «إبما أَنْرَلْتُ» أي القرآن وهو الظاهر 
لأنه ذكر في مقابل الإبمان به. وقيل إن الضمير عائد على ما معكم وهو التوراة قال ابن عطية : «وعلى هذا القول يجيء فإأَوّلَ 
كافِرٍ© مستقيما على ظاهره في الأولية» ولا يخفى أن هذا الوحه تكلف لأنه مؤول بأن كفرهم بالقرآن وهو الذي جاء على نحو ما 
وصفت التوراة وكتب أنبيائهم في بشاراتحم بنبى وكتاب يكونان من بعد موسى فإذا كذبوا بذلك فقد كفروا بصحة ما في التوراة 


فيفضي إلى الكفر بما معهم. 


فيه صدقا وكذبا فلا يتم » ولهذا كان هذا الوحه مرجوحا , ورده عبد الحكيم بما لا يليق به. 
وبهذا كله يتضح أن قوله : «إوَلا تَكُونُوا أَوَلّ كافِرٍ به لا يتوهم منه أن يكون النفي منصبا على القيد بحيث يفيد عدم 
النهي عن أن يكونوا ثاني كافر أو ثالث كافر بسبب القرينة الظاهرة وأن أول كافر ليس من قبيل الوصف الملازم حتى يستوي في 
نفي موصوفه أن يذكر الوصف وأن لا يذكر كقول امرئ القيس : 
على لاحب لا يهتدى بناره 
وقول ابن أحمر : 
ولا ترى الضّب بما ينجحر 
كما سيأتِ في قوله تعالى : «وَلا تَشْمَرُوا بآياتي تَمَناً فيلا عقب هذا. 
ولا تَشْتَرُوا بآياتي تَمَناً قَِياةً©. 
عطف على النهي الذي قبله وهذا النهي موجّه إلى علماء بني إسرائيل وهم القدوة لقومهم والمناسبة أن الذي صدهم عن قبول دعوة 
الإسلام هو حشيتهم أن تزول رئاستهم في قومهم فكانوا يتظاهرون بإنكار القرآن ليلتف حوهم عامة قومهم فتبقى رئاستهم عليهم 
» قال النبي ونيم : «لو آمن بي عشرة من اليهود لآمن بي اليهود كلهم». 
والاشتراء تقدم عند قوله تعالى : ظأأُولئِكَ الّذِينَ اشْكَرَوَا الصّلالَةَ بالهُدى» [البقرة : 16] وهو اعتياض أعيان بغيرها مثلها 


أو ثمنها من النقدين ونحوهما كأوراق المال والسفاتج وقد استعير الاشتراء هنا لاستبدال شيء بآخر دون تبايع. 


والآيات جمع آية وأصلها في اللغة العلامة على المنزل أو على الطريق قال النابغة : 
و#سية السحتالق سسكا ف هسح كا لبيسسعة اأمححواة :ذا العجححاء سصسابغ 

ثم أطلقت الآية على الحجة لأن الحجة علامة على الحق قال الحارث ابن حلّرة : 
سيق لتسسا عبسيدة سين اللسسيز سسا" ةيلات ق للحن الأ سنا 

ولذلك ميت معجزة الرسول آية كما في قوله تعالى : «وفي تِسْع آيات إلى فِرْعَوْنَ وَقَوْمِوِبُ [النمل : 12] «إوَإذا لو تابيج 
بيك [الأعراف : 203] : وأطلقت أيضا على الجملة التامة من القرآن قال تعالى : طِهُوَ الّذِي أَْرَلَ عََيْكَ الكعاب مِنْهُ آياث 
مُحْكماثٌُ4 [آل عمران : 7] وفي الحديث الصحيح قال رسول الله : «أما تكفيك آية الصيف» يَسْتَفْقُونَكَ قل الله يُفْتِيَكُمْ في 
الْكَلالَةَ؟ [النساء : 176] لأن جمل القرآن حجة على صدق الرسول لأن بلاغتها معجزة. 

وأما إطلاق آية على الجملة من التوراة في حديث الرحم في قول الراوي «فوضع المدراس يده على آية الرحم» فذلك محاز 
على مجاز لعلاقة المشابحة. ووحه المشابمة بين إعراضهم وبين الاشتراء » أن إعراضهم عن آيات القرآن لأجل استبقاء السيادة » 
والنفع في الدنيا يشبه استبدال المشتري في أنه يعطي ما لا حاحة له به ويأحذ ما إليه احتياحه وله فيه منفعته » ففي وَإْتَشْتَرُوا 
استعارة تحقيقية في الفعل » ويجوز كون وَإْتَشْكَرُوائ مجحازا مرسلا بعلاقة اللزوم أو بعلاقة الاستعمال المقيد في المطلق كما تقدم في قوله 
تعالى : طأأُولئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوًا الصَلالَةَ بالْهُدى» [البقرة : 16] » لكن هنا الاستعارة متأتية فهي أظهر لظهور علاقة المشابمة 
واستغناء علاقة المشابمة عن تطلب وجه العدول عن الحقيقة إلى اببحاز لأن مقصد التشبيه وحده كاف في العدول إلى الاستعارة » إذ 
التشبيه من مقاصد البلغاء. 
وإذ قد كان فعل الاشتراء يقتضي شيئين أبدل أحدهما بالآحر جعل العوض المرغوب فيه هو المشتري وهو المأحوذ ويعدى إلى الفعل 
بنفسه » وجعل العوض الآخر هو المدفوع ويسمى الثمن ويتعدى الفعل إليه بالباء الدالة على معنى العوض. 

وقد عدي الاشتراء هنا إلى الآيات بالباء فكانت الآيات هي الواقعة موقع الثمن لأن الثمن هو مدخل الباء فدل دخول الباء 
على أن الآيات شبهت بالثمن في كوتما أهون العوضين عند المستبدل » وذكر الباء قرينة المكنية لأنما تدخل على الثمن ولا يصح 
كوتها تبعية إذ ليس ثم معنى حقه أن يؤدى بالحرف شبه بمعنى الباء » فها هنا يتعين سلوك طريقة السكاكي في رد التبعية للمكنية. 
ولا يصح أيضا جعل الباء تخييلا إذ ليست دالة على معنى مستقل يمكن تخيله. 

ثم عبر عن مفعول الاشتراء بلفظ الثمن وكان الظاهر أن يعطى لفظ الثمن لمدخول الباء أو أن يعبر عن كل بلفظ آخر كأن 
يقال : لا تشتروا بآياتي متاعا قليلا فأخرج الكلام على حلاف مقتضى الظاهر وعبر عن المتاع ونحوه بالشمن على طريق الاستعارة 
التحقيقية لتشبيه هذا العوض من الرئاسة أو المال بالثمن أو لأنه يشبه الثمن في كونه أعيانا وحطاما جعلت بدلا عن أمر نافع وفي 
ذلك تعريض بحم في أنهم مغبونو الصفقة إذ قد بذلوا أنفس شيء وأخذوا حظًا ما قليلا فكان كلا البدلين في الآية مشبها بالثمن إلا 
أن الآيات شبهت به في كوتما أهون على المعتاض ء والمتاع الذي يأحذونه شبه بالثمن في كونه شيئا ماديا يناله كل أحد أو للإشارة 
إلى أن كلا من الآيات والثمن أمر هين على فريق فالآيات هانت على الأحبار والأموال هانت على العامة وخخمص الهين حقيقة 
بإعطائه اللفظ الحقيقي الدال على أنه هين وأما المين صورة فقد أعطى الباء ابحازية وكل من الاستعارتين قرينة على الأخرى » ولأنه 
لما غلب في الاستعمال إطلاق الثمن على النقدين اختير إطلاق ذلك على ما يأحذونه تلميحا إلى أتكمم يأحذون المال عن تغيير 
الأحكام الشرعية كقوله ميَأَحْذُونَ عَرَضَ هدًا الآذنى» [الأعراف : 169]. 


وقد قيل إن قوله (ِإِنَمَاً قرينة الاستعارة في قوله «وَلا تَشْكَرُوا ووجهه أنه لما أدخلت الباء على الآيات تعين أن الآيات هي ثمن 
الاشتراء فلما عبر بعده بلفظ وَإْثَمَناً» مفعولا لفعل مإِدَشْتَرُوائ علم السامع أن الأول ليس بثمن حقيقي فعلم أن الاشتراء مجاز ثم 
هو يعلم أن المعبر عنه بالثمن بعد ذلك أيضا ليس بثمن حقيقي تبعا للعلم بامحاز في الفعل الناصب له. وقد قيل إن قوله مَوْتّماً© 
تحريد وتقريره مثل تقرير كونه قرينة إذا حعلنا القرينة قوله «#بآياتتي©. وقيل هو ترشيح لأن لفظ الثمن من ملائم الشراء وهو قريب 
ثما قدمناه في كونه استعارة لأن الترشيح في نفسه قد يكون استعارة من ملائم المشبه به لملائم المشبه على الاحتمالات كلها هي 
تدل على تجهيلهم وتقريعهم. والآيات لا تستبدل ذواتها فتعين تقدير مضاف أي لا تشتروا بقبول آياتي ثمنا. 

وإضافة آيات إلى ضمير الحلالة للتشريف قال الشيخ محمد بن عرفة : عظم الآيات بشيئين الجمع والإضافة إلى ضمير 
الحلالة وحقر العوض بتحقيرين التنكير والوصف بالقلة | ه أي وفي ذلك تعريض بغبن صفقتهم إذ استبدلوا نفيسا بخسيس وأقول 
وصف (َإقَلِيلاً صفة كاشفة لأن الثمن الذي تباع به إضاعة الآيات هو قليل ولو كان أعظم متمول بالنسبة إلى ما أضاعه آخذ 
ذلك الثمن وعلى هذا المراد ينبغي حمل كلام ابن عرفة. 

وقد أجمل العوض الذي استبدلوا به الآيات فلم يبين أهو الرئاسة أو الرشى التي يأحذونما ليشمل ذلك احتلاف أحوالهم 
فإنحم متفاوتون في المقاصد التي تصدهم عن اتباع الإسلام على حسب اختلاف همهم. 

ووصف «َإثَّمَناً بقوله : «قَلِياةَ ليس اراد به التقييد بحيث يفيد النهي عن أخذ عوض قليل دون أذ عوض له بال وإنما 
هو وصف ملازم للثمن المأحوذ عوضا عن استبدال الآيات فإن كل ثمن في جحانب ذلك هو قليل فذكر هذا القيد مقصود به تحقير 
كل ثمن في ذلك فهذا النفي شبيه بنفي القيود الملازمة للمقيد ليفيد نفي القيد والمقيد معاكما في الببت المشهور لإمرئ القيس : 


على لا ب لايهتتدىبئث انه إذا س افه الع ووه ال دياق جبحجسرا 





أي لا منار له فيهتدى به لأن الاهتداء لازم للمنار » وكذلك قول ابن أحمر : 





لايههف عع الأرة ب أهوالما ‏ ولات ىيرىالض لت بحا يتنجحسر 

أي لا أرنب بها حتى يفزع من أهوالها ولا ضب بما حتى ينجحر » وقول النابغة : 

مثل الزحاحة لم تكحل من الرمد 

أي عينا لم ترمد حتى تكحل ؛ لأن التكحيل لازم للعين الرمداء ومثله كثير في الكلام البليغ. 

وقد وقع وِإتَّمَناً# نكرة في سياق النهي وهو كالنفي فشمل كل عوض » كما وقعت الآيات جمعا مضافا فشملت كل آية ‏ 
كما وقع الفعل في سياق النفي فشمل كل اشتراء إذ الفعل كالنكرة. والخطاب وإن كان لبني إسرائيل غير أن خطابات القرآن 
وقصصه المتعلقة بالأمم الأحرى إنما يقصد منها الاعتبار والاتعاظ فنحن محذرون من مثل ما وقعوا فيه بطريق الأولى لأننا أولى 
بالكمالات النفسية كما قال بشار : 

الحر يلحى والعصا للعبد 

وكالبيت السائر : 
الهل د يقل مع بالعصط ا للخللرتئفي ده«هلإاثئغ انة 

فعلماؤنا منهيون على أن يأتوا بما تمي عنه بنو إسرائيل من الصدف عن الحق لأعراض الدنيا وكذلك كانت سيرة السلف 


عن 


ومن هنا فرضت مسألة جعلها المفسرون متعلقة بماته الآية وإن كان تعلقها بما ضعيفا وهي مسألة أحذ الأحرة على تعليم القرآن 
والدين ويتفرع عنها أخذ الأحرة على تعليم العلم وعلى بعض ما فيه عبادة كالأذان والإمامة. وحاصل القول فيها أن الجمهور من 
العلماء أحازوا أحذ الأحر على تعليم القرآن فضلا عن الفقه والعلم فقال بجواز ذلك الحسن وعطاء والشعبي وابن سيرين ومالك 
والشافعي وأحمد وأبو ثور والجمهور » وحجتهم في ذلك الحديث الصحيح عن ابن عباس أن النبي وي قال : «إن أحق ما أحذتم 
عليه أحرا كتاب الله» وعليه فلا محل لحاته الآية على هذا المعنى عندهم بحال ؛ لأن المراد بالاشتراء فيها معناه المحازي وليس في 
التعليم استبدال ولا عدول ولا إضاعة. وقد نقل ابن رشد إجماع أهل المدينة على الجواز ولعله يريد إجماع جمهور فقهائهم. وفي 
«المدونة» : لا بأس بالإحارة على تعليم القرآن. ومنع ذلك ابن شهاب من التابعين من فقهاء المدينة وأبو حنيفة وإسحاق بن 
راهويه وتمسكوا بالآية وبأن التعليم لذلك طاعة وعبادة كالصلاة والصوم فلا يؤحذ عليها أحر كذلك وبما روي عن أبي هريرة أن 
البي وليه قال : «دراهم المعلمين حرام» وعن عبادة بن الصامت أنه قال : «علمت ناسا من أهل الصفة القرآن والكتابة فأهدى 
إلى رحل منهم قوسا فسألت النبي وَيعٌّ فقال : «إن سرك أن تطوق بما طوقا من نار فاقبلها» وأحاب عن ذلك القرطبي بأن الآية 
محملها فيمن تعين عليه التعليم فأبى إلا بالأحر , ولا دليل على ما أجاب به القرطبي. فالوجه أن ذلك كان في صدر الإسلام ويث 
الدعوة فلو رخص في الأحر فيه لتعلل تعليم كثير لقلة من ينفق في ذلك لأن أكثرهم لا يستطيعه ومحمل حديث ابن عباس على ما 
بعد ذلك حين شاع الإسلام وكثر حفاظ القرآن. وأقول لا حاجة إلى هذا كله لأن الآية بعيدة عن هذا الغرض كما علمت وأحاب 
القرطبي عن القياس بأن الصلاة والصوم عبادتان قاصرتان وأما التعليم فعبادة متعدية فيجوز أحذ الأحر على ذلك الفعل وهذا فارق 
مؤثر. وأما حديث أبي هريرة وحديث عبادة ففيهما ضعف من جهة إسناديهما كما بينه القرطبي » قلت ولا أحسب الزهري يستند 
لمثلهما ولا للآية ولا لذلك القياس ولكنه رآه واحبا فلا تؤحذ عليه أجرة وقد أفتى متأخرو الحنفية بحواز أذ الأجحرة على تعليم 
القرآن والفقه قال في «الدرر» و«شرحه» : «ويفتى اليوم بصحتها . أي الإحارة لتعليم القرآن والفقه . والأصل أن الإحارة لا تجوز 
عندنا على الطاعات والمعاصي لكن لما وقع الفتور في الأمور الدينية جوزها المتأحرون» ١‏ ه. 

ومن فروع هاته المسألة جواز أخحذ الأجرة على الأذان والإمامة » قال ابن عبد البر هي مأخوذة من مسألة الأحر على تعليم 
القرآن وحكمهما واحد . وف المدونة تجوز الإحارة على الأذان وعلى الأذان والصلاة معا وأما على الصلاة وحدها فكرهه مالك » 
قال ابن شاس حازت على الأذان لأن المؤذن لا يلزمه الإتيان به أما جمعه مع الصلاة فالأحرة على الأذان فقط » وأحاز ابن عبد 
الحكم الإحارة على الإمامة ووجهه أنه تكلف الصلاة في ذلك الموضع في ذلك الوقت » وروى أشهب عن مالك لا بأس بالأحر 
على تراويح رمضان وكرهه في الفريضة قال القرطبي : وكرهها أبو حنيفة وأصحابه وني «الدرر» ويفتى اليوم بصحتها لتعليم القرآن 
والفقه والإمامة والأذان ويجبر المستأجر على دفع الأجرة ويحبس » وقال القرائي في الفرق الخامس عشر ولمائة : ولا يجوز في إمامة 
الصلاة الإحارة على المشهور من مذهب مالك لأنما عقد مكايسة من المعاوضات فلا يجوز أن يحصل العوضان فيها لشخص واحد 
لأن أحر الصلاة له فإذا أذ عنها عوضا احتمع له العوضان | ه. وهو تعليل مبني على أصل واه قدمه في الفرق الرابع عشر والمائة 
على أن في كونه من فروع ذلك الأصل نظرا لا نطيل فيه فانظره فقد نبهتك إليه » فالحق أن الكراهة المنقولة عن مالك كراهة تنزيه. 
وهذه المسألة كانت قد حدثت بين ابن عرفة والدكالي وهي أنه ورد على تونس في حدود سنة سبعين وسبعمائة رحل زاهد من 
المغرب اسمه محمد الدكالي فكان لا يصلي مع الجماعة ولا يشهد الجمعة معتلا بأن أئمة تونس يأحذون الأحور على الإمامة وذلك 


جرحة في فاعله فأنكر عليه الشيخ ابن عرفة وشاع أمره عند العامة وحدث خلاف بين الناس فخرج إلى المشرق فارا بنفسه وبلغ أنه 


ذهب لمصر فكتب ابن عرفة إلى أهل مصر أبياتا هي : 
ياأهل مصرومن فيالدين شاكهم 
لزوم فسقكمأو فسق همسن زعمت 
3 لإكعسمة' ابلمستحمع واللقع تالت عدا لفكتو 
إذركلان شٍسأنكم التقوى فغفيكم 
وإن يكن عكسه فابالمر متعكس 

فيقال إن أهل مصر أجابوه بأبيات منها : 
ماكانمن شيم الأبرر أن يمسموا 
لالاولك ننذاما2 بص ووا حللا 
اليس قد قتال: فق «المههاج» صاحيه 

ومنها : 

ايد وح عبين اججدى اللاسسو العقسي 
ماإن تسره شل هادة لتارزكها 
نعهموقدهكن في الأعلين منزائة 
همذاون ال نذيأب ده متجها 


وصب لك أن كك ,راء حل سه تلسرا 


تتبهوال ؤل معض ل نبإلا 
أقوانهأنتنه بالق قد عملا 
وتصورظ #نسساية شكسع الكيل تنه سصصلا 
قد با بالهفسق حتت عنه ماعللا 


#ولحووا سبق نان للق فنا اقسإلا 


بالتسحسق شحيها علبسين التسهورانة قحك بخححيلة 
كمسيوة سي عسسسي ستاو وااقي علسلا 


يسسوئٌ ذا كلجسين قحيكل عتش تيون لنساللة 


فيتكسسدا اعفعسصيريك كلافسسنا اوفيتسعج الستيييلا 
إذركان بالعلم والتتقوى قداح تفلا 
من جانئب الجمسع والجمعات واعت إلا 
إل العسات :1 مسال ومسا فا 
أعحذالأكلعةأحسر منعه نقللا 


فماابته ادك أولى بالص واب ولا 


هكذا نسبت هذه الأبيات في بعض كتب التراحم للمغاربة أتما وردت من أهل مصر وقد قيل إنما نظمها بعض أهل تونس 
انتصارا للدكالي ذكر ذلك الخفاحي في «طراز المجالس» » وقال إن المجيب هو أبو الحسن علي السلمي التونسي وذكر أن السراج 
البلقيى ذكر هاته الواقعة في «فتاواه» وذكر أن والده أحاب ف المسألة بأبيات لامية انظرها هناك. 


مِوَإِيَاي فَانَهُون. 


القول فيه كالقول في (إْوَِيَاي فَارْمَبُونِب إلا أن التعبير في الأولى بارهبون وفي الثاني باتقون لأن الرهبة مقدّمة التقوى إذ التقوى رهبة 
معتبر فيها العمل بالمأمورات واجتناب المنهيات بخلاف مطلق الرهبة فَإِنما اعتقاد وانفعال دون عمل » ولأن الآية المتقدمة تأمرهم 
بالوفاء بالعهد فناسبها أن يخوفوا من نكثه » وهذه الآية تأمرهم بالإيمان بالقرآن الذي منعهم منه بقية دهمائهم فناسبها الأمر بأن لا 
يتقوا إلا الله. وللتقوى معنى شرعي تقدم في قوله تعالى : «إشدئ لِلْمُتَقِينَ؛ وهي بذلك المعنى أحص لا محالة من الرهبة ولا أحسب 


أن ذلك هو المقصود هنا. 


والقول في حذف ياء المتكلم من قوله : (قَانَقُونِك نظير القول فيه من قوله : «َوَإِيايَ فَارْهَبُونِ. 


[42] مولا تَلْيِسُوا الْحَقَ بالْباطِلٍ وَتَكْتُمُوا الْحَقَ 8 تَعْلَمُونَ (4)42 

معطوف على جميع ما تقدم من قوله : طاذكُرُوا نغ نِعْمَتِيَ التي أَنْعَمْتُ عَلَيكُوْ؟ [البقرة : 40] إلى هنا لأن هاته الجمل كلها 
يتمد أن الوا دنه مظرفة على الت الها خاصه ول على جين سا ايها اميم لزلا وول و4 قال مين انتقال 
من غرض التحذير من الضلال إلى غرض التحذير من الإضلال بعد أن وسط بينهما قوله : «إْوَلا تَشْكَرُوا بآياتي# [البقرة : 41] 
كما تقلام. 

وإن شئت أن تجعل كلا معطوفا على الذي قبله فهو معطوف على الذي قبله بعد اعتبار كون ما قبله معطوفا على ما قبله 
كذلك » وهذا شأن الجمل المتعاطفة إلا إذا أريد عطف جملة على جملة معينة لكون الثانية أعلق بالتي والتها دون البقية وذلك 
كعطف وإوَتَكْتُمُوا الْحَقَ على «إلا تَلْيِسُوابُه فإنها متعينة للعطف على و«إتَلْيِسُواي لا محالة إن كانت معطوفة وهو الظاهر فإن 
كلا الأمرين منهي عنه والتغليظ في النهي عن الجمع بينهما واضح بالأوللى. 

وجوزوا أن يكون لَإوَتكُتُمُوا الْحَقَ منصوبا بأن مضمرة بعد واو المعية ويكون مناط النهي الجمع بين الأمرين وهو بعيد لأن 
كليهما منهي عنه والتفريق في المنهي يفيد النهي عن الجمع بالأولى بخلاف العكس اللهم إلا أن يقال إنما نموا عن الأمرين معا على 
وجه الجمع تعريضا بكم بأتحم لا يرحى منهم أكثر من هذا الترك للبس وهو ترك اللبس المقارن لكتم الحق فإن كونه جريمة في الدين 
أمر ظاهر. أما ترك اللبس الذي هو بمعنى التحريف في التأويل فلا يرحى منهم تركه إذ لا طماعية في صلاحهم العاجل. 
و (الحق) الأمر الثابت من حق إذا ثبت ووجب وهو ما تعترف به سائر النفوس بقطع النظر عن شهواتما. والباطل في كلامهم ضد 
الحق فإنه الأمر الزائل الضائع يقال بطل بطلا وبطولا وبطلانا إذا ذهب ضياعا وخسرا وذهب دمه بطلا أي هدرا. والمراد به هنا ما 
تتبرأ منه النفوس وتزيله ما دامت خلية عن غرض أو هوى » ومي باطلا لأنه فعل يذهب ضياعا وخسارا على صاحبه. 

واللبس خلط بين متشابمات في الصفات يعسر معه التمييز أو يتعذر وهو يتعدى إلى الذي اختلط عليه بعدة حروف مثل 
على واللام والباء على اختلاف السياق الذي يقتضي معنى بعض تلك الحروف. وقد يعلق به ظرف عند. وقد يجرد عن التعليق 
بالخرفور 

ويطلق على اختلاط المعاني وهو الغالب » وظاهر كلام الراغب في «مفردات القرآن» أنه هو المعنى الحقيقي » ويقال في 
الأمر لبسة بضم اللام أي اشتباه » وق حديث شق الصدر «فخفت أن يكون قد التبس بي» أي حصل اختلاط ف عقلي بحيث 
لا بميز بين الرؤية والخيال » وفعله من باب ضرب وأما فعل لبس الثياب فمن باب سمع. 

فلبس الحق بالباطل ترويج الباطل في صورة الحق » وهذا اللّبس هو مبدأ التضليل والإلحاد في الأمور المشهورة فإن المزاولين 
لذلك لا يروج عليهم قصد إبطاها فشأن من يريد إبطالما أن يعمد إلى خلط الحق بالباطل حتى يوهم أنه يريد الحق قال تعالى : 
لوكذلِك رَيّنَ لِكَثيرٍ مِنَ الْمشركين قَمْلَ أَوْلادِهِم شُرَكاؤْهُمْ لِيَرْدُوهُمْ وَلِيَلنِسُوا عَلَيْهُمْ دِينَهُمْ4 [الأنعام : 137] لأنمم أوهموهم أن 
ذلك قربة إلى الأصنام. 

وأكثر أنواع الضلال الذي أدخل في الإسلام هو من قبيل لبس الحق بالباطل » فقد قال الذين ارتدوا من العرب ومنعوا الركاة 
إننا كنا نعطي الرّكاة للرسول ونطيعه فليس علينا طاعة لأحد بعه » وهذا نقض لجحامعة الملة في صورة الأنفة من الطاعة لغير الله » 
وقد قال شاعرهم وهو الخطيل بن أوس : 
أطعشنا رس ول الله إذ كان بيشنا فياالمه ‏ ده اله ماالأبي بكر 


وقد فعل ذلك الناقمون على عثمان ليه فلبّسوا بأمور زينوها للعامة كقولهم رقي إلى مجلس النبي ولع في المنبر وذلك استخفاف 
لأن الخليفتين قبله نزل كل منهما عن الدرحة التي كان يجلس عليها سلفه » وسقط من يده خاتم النبي وييْدّ وذلك رمز على سقوط 
حلافته. وقد قالت الخوارج «لا حكم إلا لله» فقال علي ييه : «كلمة حق أريد بما باطل». وحف أقوام آيات بالتأويل البعيد 
ثم موا ذلك بالباطن وزعموا أن للقرآن ظاهرا وباطنا فكان من ذلك لبس كثير » ثم نشأت عن ذلك نحلة الباطنية » ثم تأويلات 
المتفلسفين في الشريعة كأصحاب «الرسائل» الملقبين بإخوان الصفاء. ثم نشأ تلبيس الواعظين والمرغبين والمرحقة فأخذوا بعض 
الآيات فأشاعوها وكتموا ما يقيدها ويعارضها نحو قوله تعالى : «إيا عِبادِي الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلى أَنْفُسِهِمْ لا تَفْنَطُوا مِنْ رَحْمَةٍ اللو 
[الزمر : 53] فأوهموا الناس أن المغفرة عامة لكل ذنب وكل مذنب ولو لم يتب وأغضوا عن آيات الوعيد وآيات التوبة. 

وللتفادي من هذا الوصف الذي ذمه الله تعالى قال علماء أصول الفقه إن التأويل لا يصح إلا إذا دل عليه دليل قوي » أما 
إذا وقع التأويل لما يظن أنه دليل فهو تأويل باطل فإن وقع بلا دليل أصلا فهو لعب لا تأويل ولهذا نمى الفقهاء عن اقتباس القرآن 
في غير المعنى الذي جاء له كما قال ابن الرومي : 
لججبيوة اعتطاجج جنا ف 3ق 


قد أ ال تت حاحباقي ‏ بل وادغ لو في زرع 


وقوله : «وََنْكُمْ تَعْلَمُونَي حال وهو أبلغ في النهي لأن صدور ذلك من العالم أشد فمفعول (تعلمون) محذوف دل عليه ما 
تقدم » أي وأنتم تعلمون ذلك أي لبسكم الحق بالباطل. قال الطيبي عند قوله تعالى الآتِ : «إأَفَلا تَعْقِلُونَ4 [البقرة : 44] إن 
قوله تعالى : «وََنْكُمْ تَعْلَمُونَ غير منزل منزلة اللازم لأنه إذا نزل منزلة اللازم دل على أتمم موصوفون بالعلم الذي هو وصف 
كمال وذلك ينافي قوله الآن : ِأأَأمْرُونَ النّاس بِاليِرٌ وَتَنْسَوْنَ أَنْفْسَكُمْ4 إلى قوله : لأفلا تَعْقِلُوتَ؟4 [البقرة : 44] إذ نفى عنهم 
وصف العقل فكيف يثبت لهم هنا وصف العلم على الإطلاق. 





[43] طوََقِيمُوا الصّلاةَ وَآثُوا الرّكاة وَاركعُوا مَعَ الرَاكِعِينَ (4)43 
أمر بالتلبس بشعار الإسلام عقب الأمر باعتقاد عقيدة الإسلام فقوله : وَآمِنُوا بما أَنْرَلْتُ» [البقرة : 41] الآية راجع إلى 
الإهان بالبيء يَليِهُ وما هو وسيلة ذلك وما هو غايته » فالوسيلة لاذَكُرُوا نِعْمَيِيَ» إلى طفَازْمَبُونِك [البقرة : 40] والمقصد 
وَآمِنُوا بما أَنْرَلْتْ مُصَدّقاً لِما مَعَكُمْي , والغاية «إوَأَقِيمُوا الصّلاةَ وَآنُوا الزّكاةَ#. وقد تخلل ذلك نمي عن مفاسد تصدهم عن 
المأمورات مناسبات للأوامر. فقوله : لوَأقِيمُوا الصّلاة# إل أمر بأعظم القواعد الإسلامية بعد الإبمان والنطق بكلمة الإسلام » 
وفيه تعريض بحسن الظن بإجابتهم وامتثالهم للأوامر السالفة وأتهمم كملت لمم الأمور المطلوبة. وفي هذا الأمر تعريض بالمنافقين » 
ذلك أن الإيمان عقد قلبي لا يدل عليه إلا النطق » والنطق اللساني أمر سهل قد يقتحمه من لم يعتقد إذا لم يكن ذا غلو في دينه 
فلا يتحرج أن ينطق بكلام يخالف الدين إذا كان غير معتقد مدلوله كما قال تعالى : «وَإِذا لَقُوا الّذِينَ آمَنُوا الوا آمَنَا [البقرة : 
4] الآية » فلذلك أمروا بالصلاة والركاة لأن الأولى عمل يدل على تعظيم الخالق والسجود إليه وخلع الآلهة » ومثل هذا الفعل لا 
يفعله المشرك لأنه يغيظ آلحته بالفعل وبقول الله أكبر ولا يفعله الكتابي لأنه يخالف عبادته » ولأن الرّكاة إنفاق المال وهو عزيز على 
النفس فلا يبذله المرء في غير ما ينفعه إلا عن اعتقاد نفع أخروي لا سيما إذا كان ذلك المال ينفق على العدو في الدين » فلذلك 
عقب الأمر بالإيمان بالأمر بإقامة الصلاة وإيتاء الركاة لأتحما لا يتجحشمهما إلا مؤمن صادق. ولذلك جاء في المنافقين 8ْوَإِذا قامُوا 


إِلَى الصّلاةٍ قامُوا كُسالى» [النساء : 142] وقوله : «قَوَيْلٌ الفكلية اللية هُمْ عَنْ صَلاتِهِمْ ساهُونَ؟ [الماعون : 4 » 5] وفي 
«الصحيح» أن صلاة العشاء أثقل صلاة على المنافقين. 

وفي هذه الآية دليل لمالك على قتل من يمتنع من أداء الصلاة مع تحقق أنه لم يؤدها من أول وقت صلاة من الصلوات إلى 
خروحه إذا كان وقنا متفقا بين علماء الإسلام » لأنه جعل ذلك الامتناع مع عدم العذر دليلا على انتفاء إيمانه » لكنه لما كان 
مصرحا بالإيمان قال مالك : إنه يقتل حدا جمعا بين الأدلة ومنعها لذريعة خرم الملة. ويوشك أن يكون هذا دليلا لمن قالوا بأن تارك 
الصلاة كافر لو لا الأدلة المعارضة. 

وفيها دليل لما فعل أبو بكر رَإفيه من قتال مانعي الرّكاة وإطلاق اسم المرتدين عليهم ؛ لأن الله جعل الصلاة والركاة أمارة 
صدق الإبمان إذ قال لبني إسرائيل للوَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآنُوا الزّكاة؛ ولهذا قال أبو بكر لما راجعه عمر في عزمه على قتال أهل الردة 
حين منعوا إعطاء الرّكاة وقال له : كيف تقاتلهم وقد قالوا : لا إله إلا الله وقد قال رسول الله : «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا 
لا إله إلا الله فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها» فقال أبو بكر : لأقاتلن من فرّق بين الصلاة والرّكاة فإن الرّكاة 
حق المال » فحصل من عبارته على إيجازها جواب عن دليل عمر. 

وقوله : مِإْوَارَكَعُوا مَعَ الرَاكِعِينَ تأكيد لمعنى الصلاة لأن لليهود صلاة لا ركوع فيها فلكي لا يقولوا إننا نقيم صلاتنا دفع 
هذا التوهم بقوله : مِأْوَارْكُعُوا مَعَ الرَاكِعِينَ#. 

والركوع طأطأة وانحناء الظهر لقصد التعظيم أو التبجيل » وقد كانت العرب تفعله لبعض كبرائهم » قال الأعشى : 
إنخامساأالتا أب ومالك- كعنال هوخحغ) اا العمالسمهمة 

(وروي سجدنا له وخلعنا العمارا » والعمار هو العمامة). 

وقوله : مَِمَعَ الرّاكعِينَ# إماء إلى وحوب ممثالة المسلمين في أداء شعائر الإسلام المفروضة فالمراد بالراكعين المسلمون وفيه 
إشارة إلى الإتيان بالصلاة بأركانما وشرائطها. 


[44] «اَتأمْرُونَ النّاس بِالْيرٌ وَتَنْسَونَ أَنْفْسَكُم وَأَنْتُمْ تَدلُونَ الكتاب أَفَلا تَعْقِلُونَ 4)44 

اعتراض بين قوله : «إوَأَقِيمُوا الصّلاة4 [البقرة : 43] وقوله : «إوَاسَْعِينُوا بالصّبْرِ وَالصّلاة) [البقرة : 45] ووحه المناسبة 
في وقوعه هنا أنه لما أمرهم بفعل شعائر الإسلام من إقامة الصلاة وإيتاء الركاة وذيل ذلك بقوله : إْوَارْكُعُوا مَعَ الرَاكِعينَ© [البقرة : 
3] ليشير إلى أن صلاتمم التي يفعلونما أصبحت لا تغني عنهم » ناسب أن يزاد لذلك أن ما يأمر به دينهم من البر ليسوا قائمين 
به على ما ينبغي » فجيء بهذا الاعتراض » وللتنبيه على كونه اعتراضا لم يقرن بالواو لئلا يتوهم أن المقصود الأصلي التحريض على 
الأمر بالبر وعلى ملازمته » والغرض من هذا هو النداء على كمال خسارهم ومبلغ سوء حالم الذي صاروا إليه حتى صاروا يقومون 
بالوعظ والتعليم كما يقوم الصانع بصناعته والتاجحر بتجارته لا يقصدون إلا إيفاء وظائفهم الدينية حقها ليستحقوا بذلك ما 
يعوضون عليه من مراتب ورواتب فهم لا ينظرون إلى حال أنفسهم تحاه تلك الأوامر التي يأمرون كما الناس. 
والمخاطب بقوله : «أَتأمْرُون 4 جميع بني إسرائيل الذين خوطبوا من قبل » فيقتضي أن هذه الحالة ثابتة الجميعهم أي أن كل واحد 
منهم تحده يصرح بأوامر دينهم ويشيعها بين الناس ولا يمتثلها هو في نفسه » ويجوز أن يكون المقصود بمذا الخطاب فريقا منهم فإن 
الخطاب الموحه للجماعات والقبائل يأخذ كل فريق ما هو حظه من ذلك الخطاب » فيكون المقصود أحبارهم وعلماءهم وهم 
أحص بالأمر بالبر » فعلى الوجه الأول يكون المراد بالناس إما المشركين من العرب فإن اليهود كانوا يذكرون لهم ما جاء به دينهم 


والعرب كانوا يحفلون بسماع أقوالهم كما قال تعالى : «إوكانُوا من قَبْلُ يَسْمَفْعِحُونَ عَلَى الّذِينَ كَمَرُوا [البقرة : 89] وإما أن يكون 
المراد من (الناس) من عدا الآمر كما تقول أفعل كما يفعل الناس وكقوله : ظإإِنَّ النّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ» [آل عمران : 173] أي 
أيأمر الواحد غيره وينسى نفسه » وعلى الوحه الثاني يكون المراد بالناس العامة من أمة اليهود أي كيف تأمرون أتباعكم وعامتكم 
بالبر وتنسون أنفسكم؟ ففيه تنديد بحال أحبارهم أو تعريض بأنهم يعلمون أن ما جاء به رسول الإسلام هو الحق فهم يأمرون 
أتباعهم بالمواعظ ولا يطلبون بحاة أنفسهم. 

والاستفهام هنا للتوبيخ لعدم استقامة الحمل على الاستفهام الحقيقي فاستعمل في التوبيخ مجازا بقرينة المقام وهو بجحاز مرسل 
لأن التوبيخ يلازم الاستفهام لأن من يأيّ ما يستحق التوبيخ عليه من شأنه أن يتساءل الناس عن ثبوت الفعل له ويتوحهون إليه 
بالسؤال فينتقل من السؤال إلى التوبيخ ويتولد منه معنى التعجيب من حال الموبخ وذلك لأن الحالة التي وبخوا عليها حالة عجيبة لما 
فيها من إرادة الخير للغير وإهمال النفس منه فحقيق بكل سامع أن يعجب منها » وليس التعجب بلازم لمعنى التوبيخ في كل موضع 
بل في نحو هذا ما كان فيه الموبخ عليه غريبا غير مألوف من العقلاء فإذا استعمل الاستفهام في لازم واحد فكونه مجازا مرسلا ظاهر 
وإذا استعمل في لازمين يتولد أحدهما من الآخر أو متقاربين فهو أيضا محاز مرسل واحد لأن تعدد اللوازم لا يوحب تعدد العلاقة 
ولا تكرر الاستعمال لأن المعاني الحازية مستفادة من العلاقة لا من الوضع فتعدد ا حازات للفظ واحد أوسع من استعمال المشترك 
وأيّا مااكان فهو محاز مرسل على ما اختاره السيد في «حاشية المطول» في باب الإنشاء علاقته اللزوم وقد تردد في تعيين علاقته 
التفتازان وقال : إنه ما لم يحم أحد حوله. 

والبر . بكسر الباء . الخير في الأعمال في أمور الدنيا وأمور الآخرة والمعاملة » وفعله في الغالب من باب علم إلا البر في اليمن 
فقد جاء من باب علم وباب ضرب » ومن الأقوال المأثورة البر ثلاثة : بر في عبادة الله وبر في مراعاة الأقارب وبر في معاملة 
الأحانب » وذلك تبع للوفاء بسعة الإحسان في حقوق هذه الجوانب الثلاثة. 
والنسيان ذهاب الأمر المعلوم من حافظة الإنسان لضعف الذهن أو الغفلة ويرادفه السهو وقيل السهو الغفلة اليسيرة بحيث يتنبه 
بأقل تنبيه » والنسيان زواله بالكلية وبعض أهل اللغة فسر النسيان بمطلق الترك وجعله صاحب «الأساس» مجحازا وهو التحقيق وهو 
كثير في القرآن. والنسيان هنا مستعار للترك عن عمد أو عن التهاون بما يذكر المرء في البر على نحو ما. قيل في قوله تعالى : 
الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَّلاتِهِمْ ساهُونَ4 [الماعون : 5] أي وتتركون أنفسكم من ذلك أي من أمرها بالبر أو وتنسون أن تأمروا أنفسكم 
بالبر وفي هذا التقدير يبقى النسيان على حقيقته لأنمم لما طال عليهم الأمد في التهاون بالتخلق بأمور الدين والاحتراء على تأويل 
الوحي بما يبمليه عليهم الحوى بغير هدى صاروا ينسون أتمم متلبسون بمثل ما ينهون عنه فإذا تصدوا إلى مواعظ قومهم أو الخطابة 
فيهم أو أمروهم بالمعروف ونحوهم عن المنكر كانوا ينهوتهم عن مذام قد تلبسوا بأمثالها إلا أن التعود بما أنساهم إياها فأنساهم أمر 
أنفسهم بالبر لنسيان سببه وقد يرى الإنسان عيب غيره لأنه يشاهده ولا يرى عيب نفسه لأنه لا يشاهدها ولأن العادة تنسيه 
حاله. ودواء هذا النسيان هو محاسبة النفس فيكون البر راحعا إلى جميع ما تضمنته الأوامر السابقة من التفاصيل فهم قد أمروا 
غيرهم بتفاصيلها ونسوا أنفسهم عند ماعها وذلك يشمل التصديق بدين الإسلام لأنه من جملة ما تضمنته التوراة التي كانوا يأمرون 
الفاس :ا يها 


وجملة : «وَتَدْسَوْنَ أنْفْسَكُمْ» يجوز أن تكون حالا من ضمير «ِإتَأْمْرُونَ4 أو يكون محل التوبيخ والتعجب هو أمر الناس 
بالبر بقيد كونه في حال نسيان » ويجوز أن تكون الحملة معطوفة على فإتَأْمْرُونَك وتكون هي المقصودة من التوبيخ والتعجيب 
ويجعل قوله : لأأَتأمْرُونَ النّاسَ» تمهيدا لها على معنى أن محل الفظاعة الموحبة للنهي هي مجموع الأمرين. 

وهذا تعلم أنه لا يتوهم قصد النهي عن مضمون كلا الجملتين إذ القصد هو التوبيخ على اتصاف بحالة فظيعة ليست من 
شيم الناصحين لا قصد تحريم فلا تقع في حيرة من تحير في وحه النهي عن ذلك ولا في وهم من وهم فقال : إن الآية دالة على أن 
العاصي لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر كما نقل عنهم الفخر في «التفسير» فإنه ليس المقصود تمي ولا تحريم وإنما المقصود 
تفظيع الحالة ويدل لذلك أنه قال في تذييلها هِإأَقَلا تَعْقِلُونَ؟4 ولم يقل أفلا تتقون أو نحوه. 

والأنفس جمع نفس . بسكون الفاء . وهي مجموع ذات الإنسان من اليكل والروح كما هنا وباعتبار هذا التركيب الذي في 
الذات اتسع إطلاق النفس في كلام العرب تارة على جميع الذات كما في التوكيد نحو جاء فلان نفسه وقوله : «الئّفْس بِالنّفْسِ# 
[المائدة : 45] وقوله : «إتَقْئْلُونَ أَنْفْسَكُنْ؛ [البقرة : 85] وتارة على البعض كقول القائل أنكرت نفسي وقوله : وإوَتَنْسَوْنَ 
َنْفْسَكْوْ؛ وعلى الإحساس الباطني كقوله : بِتَعْلَمُ ما في نَفْسِي» [المائدة : 116] أي ضميري. وتطلق على الروح الذي به 
الإدراك إن النّفْسَ لَأَمَارَةُ بِالسُوِ» [يوسف : 53] وسيأتٍ لهذا زيادة إيضاح عند قوله تعالى : «إِيَوْمَ تأنِي كل نفس في سورة 
النحل [111]. 
وقوله : «إوَأَنْتُمْ تَمْلُونَ الكتات» جملة حالية قيد بحا التوبيخ والتعجيب لأن نسيان أنفسهم يكون أغرب وأفظع إذا كان معهم أمران 
يقلعانه » وهما أمر الناس بالبر » فإن شأن الأمر بالبر أن يذكر الآمر حاحة نفسه إليه إذا قدر أنه في غفلة عن نفسه » وتلاوة 
الكتاب أي التوراة بمرون فيها على الأوامر والنواهي من شأنه أن تذكرهم مخالفة حاهم لما يتلونه. 

وقوله : مأَفَلا تَعْقِلُوَ استفهام عن انتفاء تعقلهم استفهاما مستعملا في الإنكار والتوبيخ نزلوا منزلة من انتفى تعقله فأنكر 
عليهم ذلك » ووحه المشابمة بين حالهم وحال من لا يعقلون أن من يستمر به التغفل عن نفسه وإهمال التفكر في صلاحها مع 
مصاحبة شيئين يذكرانه » قارب أن يكون منفيا عنه التعقل. 

وفعل (إتَعْقِلُونَ منزل منزلة اللازم أو هو لازم. وني هذا نداء على كمال غفلتهم واضطراب حالهم. وكون هذا أمرا قبيحا 
فظيعا من أحوال البشر ما لا يشك فيه عاقل. 


١ 45[‏ 46] ظوَاسْتَعِيئُوا بالصّبْر وَالصّلاةٍ وَِنها لكَبيرَةٌ إلا عَلَى الْحاشِعِينَ (45) الَّذِينَ يَظلونَ أَنّهُمْ مُلاقُوا ربَهِمْ وَأنَهُمْ 

ِليْهِ راجغونَ (#4)46 

خحطاب لبني إسرائيل بالإرشاد إلى ما يعينهم على التخلق بجميع ما عدد لحم من الأوامر والنواهي الراجعة إلى التحلي با محامد 
والتخلي عن المذمات » له أحسن وقع من البلاغة فإنم لما خوطبوا بالترغيب والترهيب و«التنزيه والتشويه ظن بمم أنحم لم يبق في 
نفوسهم مسلك للشيطان ولا محال للحذلان وأنهم أنشئوا يتحفزون للامتثال والائتساء » إلا أن ذلك الإلف القديم يثقل أرحلهم في 
الخطو إلى هذا الطريق القويم » فوصف لم الدواء الذي به الصلاح وريش بقادمتي الصبر والصلاة منهم الجناح. 

فالأمر بالاستعانة بالصبر لأن الصبر ملاك الهمدى فإن ثما يصد الأمم عن اتباع دين قويم إلفهم بأحوالهم القديمة وضعف 
النفوس عن تحمل مفارقتها فإذا تدرعوا بالصبر سهل عليهم اتباع الحق. وأما الاستعانة بالصلاة فالمراد تأكد الأمر بما الذي في قوله 
: طوَقِِمُوا الصّلاةً وَآثُوا الرّكاة» [البقرة : 43] وهذا إظهار لحسن الظن بمم وهو طريق بديع من طرق الترغيب. 


ومن المفسرين من زعم أن الخطاب في قوله : «وَاسْتَعِينُوا إلخ للمسلمين على وجه الانتقال من خطاب إلى خطاب آخر » وهذا 
وهم لأن وجود حرف العطف ينادي على حلاف ذلك ولأن قوله : َإإِلّا عَلَى الْخاشعِينَ» مراد به إلا على المؤمنين حسبما بينه 
قوله : طالّذِينَ يَطْنُونَ أَنَهُمْ مُلاقُوا رهم الآية اللهم إلا أن يكون من الإظهار في مقام الإضمار وهو خلاف الظاهر مع عدم 
وحود الداعي. والذي غرهم بمذا التفسير توهم أنه لا يؤمر بأن يستعين بالصلاة من لم يكن قد آمن بعد وأي عجب في هذا؟ 
وقريب منه آنفا قوله تعالى : للْوََقِيمُوا الصّلاةَ وآنُوا الركاةَ وَاركعُوا مَعَ الراكعين» [البقرة : 43] حطابا لبني إسرائيل لا محالة. 

والصبر عرفه الغزالي في «إحياء علوم الدين» بأنه ثبات باعث الدين في مقابلة باعث الشهوة وهو تعريف خاص بالصبر 
الشرعي صالح لأن يكون تفسيرا للآية لأتما في ذكر الصبر الشرعي » وأما الصبر من حيث هو . الذي هو وصف كمال . فهو عبارة 
عن احتمال النفس أمرا لا يلائمها إما لأن مآله ملائم » أو لأن عليه جزاء عظيما فأشبه ما مآله ملائم » أو لعدم القدرة على 
الاتتقال عنه إلى غيره مع تحنب الجزع والضجر » فالصبر احتمال وثبات على ما لا يلائم » وأقل أنواعه مااكان عن عدم المقدرة 
ولذا ورد في «الصحيح» : «إنما الصبر عند الصدمة الأولى» أي الصبر الكامل هو الذي يقع قبل العلم بأن التفصي عن ذلك الأمر 
غير ممكن وإلا فإن الصبر عند اعتقاد عدم إمكان التفصي إذا لم يصدر منه ضحر وجزع هو صبر حقيقة. فصيغة الحصر في قوله 
«إنما الصبر» حصر ادعائي للكمال كما في قولهم أنت الرحل. 

والصلاة أريد بما هنا معناها الشرعي في الإسلام وهي مجموع محامد لله تعالى » قولا وعملا واعتقادا فلا جرم كانت الاستعانة 
المأمور بكا هنا راجعة لأمرين : الصبر والشكر. وقد قيل إن الإيهان نصفه صبر ونصفه شكر كما في «الإحياء» وهو قول حسن » 
ومعظم الفضائل ملاكها الصبر إذ الفضائل تنبعث عن مكارم الخلال » والمكارم راجعة إلى قوة الإرادة وكبح زمام النفس عن الإسامة 
في شهواتها بإرجاع القوتين الشهوية والغضبية عما لا يفيد كمالا أو عما يورث نقصانا فكان الصبر ملاك الفضائل فما التحلم 
والتكرم والتعلم والتقوى والشجاعة والعدل والعمل في الأرض ونحوها إلا من ضروب الصبر. ومما يؤثر عن علي طَلِفعه : الشجاعة 
صبر ساعة. وقال زفر بن الحارث الكلابي يعتذر عن اتحزام قومه : 
سس ذاه #ابسسيسد فنِس سس سك وك #فل هسنا" ٠ ٠‏ ولككسسسفع كنسداتها عسي النسوتة سوا 
وحسبك بمزية الصبر أن الله جعله مكمل سبب الفوز في قوله تعالى : لوَالْضر إِنَّ الإنسان لفِي حشر إِلّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا 
الصّالِحاتِ وَتَواصّوا بِالْحَقَّ وَتَواصُوًا بالصّبْرٍ# [العصر : 1 3] وقال هنا : «إوَاسْتَعِينُوا بِالصّبْر وَالصّلاةٍ؟». قال الغزالي : ذكر الله 
الصبر في القرآن ف نيف وسبعين موضعا وأضاف أكثر الخيرات والدرجات إلى الصبر وجعلها ثمرة له » فقال عرٌ من قائل : 
«وَجَعَلا مِنْهُمْ أَنِمَةَ يَهْدُونَ بِأَمْرِنا لما صَبَرُوائُ [السجدة : 24]. وقال : ظوَتَمَتْ كَلِمَتُ رَبَكَ الْحُسْنى عَلى بَنِي إِسْرائِيلَ بما 
صبَرُواك [الأعراف : 137] وقال : إن الله مَعَ الصّابِرِينَ» [البقرة : 153] ا ه. 

وأنت إذا تأملت وجحدت أصل التدين والإيمان من ضروب الصبر فإن فيه مخالفة النفس هواها ومألوفها في التصديق بما هو 
مغيب عن الحس الذي اعتادته » وبوحوب طاعتها واحدا من حنسها لا تراه يفوقها في الخلقة وفي مخالفة عادة آبائها وأقوامها من 
الديانات السابقة. فإذا صار الصبر خلقا لصاحبه هون عليه مخالفة ذلك كله لأحل الحق والبرهان فظهر وحه الأمر بالاستعانة على 
الإيمان وما يتفرع عنه بالصبر فإنه خلق يفتح أبواب النفوس لقبول ما أمروا به من ذلك. 

وأما الاستعانة بالصبر فلأن الصلاة شكر والشكر يذكر بالنعمة فيبعث على امتثال المنعم على أن في الصلاة صبرا من 
جهات في مخالفة حال المرء المعتادة ولزومه حالة في وقت معين لا يسوغ له التخلف عنها ولا الخروج منها على أن في الصلاة سرا 


إلاهيا لعله ناشئ عن تحلي الرضوان الرباني على المصلي فلذلك بحد للصلاة سرا عظيما في تحلية الأحزان وكشف غم النفس وقد 
ورد في الحديث «أن النبي وَلْةٌ كان إذا حزبه (بزاي وباء موحدة أي نزل به) أمر فزع إلى الصلاة» وهذا أمر يجده من راقبه من 
المصلين وقال تعالى : «إإِنَّ الصّلاة تنهى عَنِ الْمَحْساءٍ وَالْمُنْكرٍيك [العنكبوت : 45] لأنما تجمع ضروبا من العبادات. 

وأماكون الشكر من حيث هو معينا على الخير فهو من مقتضيات قوله تعالى : للَيِنْ شَكَرْتمْ لَأزِيدَتَكُم» [إبراهيم : 7]. 

وقوله : «وَإِنّها لَكَبيرَة# احتلف المفسرون في معاد ضمير 8َإإِنّها فقيل عائد إلى الصلاة والمعنى إن الصلاة تصعب على 
النفوس لأتما سجن للنفس وقيل الضمير للاستعانة بالصبر والصلاة المأخوذة من مٍاسْتَعِينُوا# على حد للاغْدِلُوا هُوَ أَقْرَبْ 
لِلتَقُوى» [المائدة : 8]. وقيل راجع إلى المأمورات المتقدمة من قوله تعالى : طلاذَكُرُوا نعْمَبِيَ» [البقرة : 40] إلى قوله وَاسْتَعِينُوا 
بِالصَّبْرٍ وَالصّلاةِ؟ [البقرة : 45] وهذا الأخير ما جوزه صاحب «الكشاف» ولعله من مبتكراته وهذا أوضح الأقوال وأجمعها 
وا محامل مرادة. 
والمراد بالكبيرة هنا الصعبة التي تشتق على النفوس » وإطلاق الكبر على الأمر الصعب والشاق مجاز مشهور في كلام العرب لأن 
المشقة من لوازم الأمر الكبير في حمله أو تحصيله قال تعالى : َوَإِنْ كائث لَكَبِيرَةَ إلا عَلَى الَّذِينَ هَدَى الله [البقرة : 143] وقال 
: «وَإِنْ كان كَبْرَ عَلَيِْكَ إِعْراضْهُمِ» [الأنعام : 35] الآية. وقال : مكبر عَلَى الْمُشْرٍكِينَ ما تَدْعُوهُمْ إِلَيْدب [الشورى : 13]. 

وقوله : إإِلّا عَلَى الخاشعِينَ» أي الذين اتصفوا بالخشوع , والخشوع لغة هو الانزواء والانخفاض قال النابغة : 

ونؤي كجذم الحوض أثلم خاشع 

أي زال ارتفاع جوانبه. والتذلل حشوع » قال حعفر بن عبلة ال حارثي : 
فلا تحس لي أني تخشعت بع لككم لشليءلفلا أن هيم نلم وت أقرق 

وهو محاز في حشوع النفس وهو سكون وانقباض عن التوجه إلى الإباية أو العصيان. 

والمراد بالخاشع هنا الذي ذلل نفسه وكسر سورتما وعودها أن تطمئن إلى أمر الله وتطلب حسن العواقب وأن لا تغتر بما تزينه 
الشهوة الحاضرة فهذا الذي كانت تلك صفته قد استعدت نفسه لقبول الخير. وكأن المراد بالخاشعين هنا الخنائفون الناظرون في 
العواقب فتخف عليهم الاستعانة بالصبر والصلاة مع ما في الصبر من القمع للنفس وما في الصلاة من التزام أوقات معينة وطهارة 
في أوقات قد يكون للعبد فيها اشتغال بما يهوى أو بما يحصّل منه مالا أو لذة. وقريب منه قول كثير : 
قلست ميا يساعيسيز كل نفسيية إذا وطسيت وفيسسا كنا الفش «لنيتة 

وأحسب أن مشروعية أحكام كثيرة قصد الشارع منها هذا المعنى وأعظمها الصوم. 

ولا يصح حمل الخشوع هنا على خصوص الخشوع في الصلاة بسبب الحال الحاصل في النفس باستشعار العبد الوقوف بين 
يدي الله تعالى حسبما شرحه ابن رشد في أول مسألة من كتاب الصلاة الأول من «البيان والتحصيل» وهو المعنى المشار إليه بقوله 
تعالى : قد أَفْلَحَ الْمَؤوئُوك الذية هُمْ في صّلاتِهِمْ خاشِعُونَ؟ [المؤمنون : 1 » 2] » فإن ذلك كله من صفات الصلاة وكمال 
المصلي فلا يصح كونه هو المحفف لكلفة الصلاة على المستعين بالصلاة كما لا يخفى. 
وقد وصف تعالى الخاشعين بأنحم الذين يظنون أنحم ملاقوا ريحم وأنحم إليه راجعون وهي صلة لما مزيد اتصال بمعنى الخنشوع ففيها 
معنى التفسير للخاشعين ومعنى بيان منشأ حشوعهم » فدل على أن المراد من الظن هنا الاعتقاد الجازم وإطلاق الظن في كلام 


0 2 : : 1 
العرب على معنى اليقين كثير جدا » قال أوس بن حجر يصف صيادا رمى حمار وحش بسهم ' 2 : 


فأرس هه مس قتيقن اللنأتنله مخاط مابين الشراس يف حجسائف 
وقال دريد بن الصمة : 
فقلت لهم ظلوابافي مرحجّج | ساتهحمبالفاسم ليالس رج 
فهو مشترك بين الاعتقاد الحازم وبين الاعتقاد الراحح. 
والملاقاة والرحوع هنا مجحازان عن الحساب والحشر أو عن الرؤية والثواب ؛ لأن حقيقة اللقاء . وهو تقارب الجسمين » وحقيقة 
الرحوع وهو الانتهاء إلى مكان خرج منه المنتهى . مستحيلة هنا. والمقصود من قوله : لوَإِنّها لَكبِيرَة4 إل التعريض بالثناء على 
المسلمين » وتحريض بني إسرائيل على التهمم بالاقتداء بالمؤمنين وعلى جعل الخطاب في قوله : إوَاسْتَعِينُوا للمسلمين يكون قوله 
: وَإِنَها لَكَبِيرَة؟ تعريضا بغيرهم من اليهود والمنافقين. 
والملاقاة مفاعلة من لقي » واللقاء الحضور كما تقدم في قوله : «إفَتَلَقَى آدَمْ مِن رَبّهِ كلمات* [البقرة : 37] والمراد هنا 
الحضور بين يدي الله للحساب أي الذين يؤمنون بالبعث » وسيأق تفصيل لما عند قوله تعالى لْوَانَّقُوا الله وَاعْلَمُوا أَنَكُمْ مُلاقُوة# 
[البقرة : 223] في هذه السورة » وفي سورة الأنعام [31] عند قوله تعالى : قد حَسِرَالَذِينَكُذَُّوا بلقا الي . 


(1) أوس بن حجر . بحاء مهملة وجيم مفتوحتين » ويغلط من يضم حاءه ويسكن جيمه . وهو من فحول شعراء بني تميم في الجاهلية وكان فحل مضر قبل النابغة 
وزهير » فلما نبغ زهير والنابغة أخملاه. وهذا البيت من قصيدة أوها : 





وصائف وبرك وتولب والمخالف أسماء بقاع » وقد ذكر في أثنائها وصف الصياد لحمار الوحش فقال : 


فأمها ةهة م25 إذا أن كأ 
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معاطاطي يدم :نتن جم ةاملاء غارف 


ف#تحتجحبت تر :يسح ون (الححية بدا اكللحططبيي ل ؤم ظه رار فه واعجح ‏ فى شارف 


[47] «يا بي إسرائيل اذْكرُوا نمي الي ألعفث عَلَيكُمْ وني فَصَلدكُمْ على العالَمِينَ (4)47 

أعيد خطاب بني إسرائيل بطريق النداء مماثلا لما وقع في حطابحم الأول لقصد التكرير للاهتمام بمذا الخطاب وما يترتب عليه 
» فإن الخطاب الأول قصد منه تذكيرهم بنعم الله تعالى ليكون ذلك التذكير داعية لامتثال ما يرد إليهم من الله من أمر ونمي على 
لسان نبيه كليو » غير أنه لما كان الغرض المقصود من ذلك هو الامتثال كان حق البلاغة أن يفضي البليغ إلى المقصود ولا يطيل في 
المقدمة » وإنما يلم بحا إلماما ويشير إليها إجمالا » تنبيها بالمبادرة إلى المقصود على شدة الاهتمام به ولم يزل الخطباء والبلغاء يعدون 
مثل ذلك من نباهة الخطيب ويذكرونه في مناقب وزير الأندلس محمد بن الخطيب السلمانق إذ قال عند سفارته عن ملك غرناطة 
إلى ملك المغرب ابن عنان أبياته المشهورة التي ارتحلها عند الدحول عليه طالعها : 
حيشفئ قآة الله سااع القل در ع لاك م الاح في اللدلجا قمر 

ثم قال : 
والاكنساس لسرا بارض ألسدلالس ل ولاك م لاوط واولا عمووا 





فقال له أبو عنان : ما ترجع إليهم إلا بجميع مطالبهم وأذن له في الجلوس فسلم عليه. قال القاضي أبو القاسم الشريف 2 
وكان من جملة الوفد. لم نسمع بسفير قضى سفارته قبل أن يسلم على السلطان إلا هذا. 

فكان الإجمال في المقدمة قضاء لحق صدارتحا بالتقدم وكان الإفضاء إلى المقصود قضاء لحقه في العناية » والرحوع إلى تفصيل 
النعم قضاء لحقها من التعداد فإن ذكر النعم تمجيد للمنعم وتكريم للمنعم عليه وعظة له ولمن يبلغهم حبر ذلك تبعث على الشكر. 
فللتكرير هنا نكتة جمع الكلامين بعد تفريقهما ونكتة التعداد لما فيه إجمال معنى النعمة. 

والنعمة هنا مراد بما جميع النعم لأنّه جنس مضاف فله حكم الجمع كما في قوله تعالى : «إيا بَتِي إِسْرائيل اذْكُرُوا نعْمَتِيَ الي 
َنْعَمْث عَلَكُمْ وأَوْفُوا ِعَهْدِي أُوفٍ يعفدكم» 


(1) هو أبو القاسم محمد بن أحمد بن محمد الحسيني السبتي ثم الغرناطي قاضي غرناطة المتوق سنة 760 ه وله الشرح المشهور 
على مقصورة حازم القرطاجني. [البقرة : 40]. 

وقوله تعالى : «وَأَنِي فَصَلْئُكُمْ عَلَى الْعالَمِينَ4 عطف على ؤَِإنِعْمَبِيَ» أي واذكروا تفضيلي إياكم على العلمين وهذا 
التفضيل نعمة خاصة فعطفه على (نعمتي) عطف خاص على عام وهو مبدأ لتفصيل النعم وتعدادها ورما كان تعداد النعم مغنيا 
عن الأمر بالطاعة والامتثال لأن من طبع النفوس الكرية امتثال أمر المنعم لأن النعمة تورث المحبة. وقال منصور الوراق : 
تعصي الإالهوأئنت تظهر حّبه هاعم ري في ال#ياس بلديع 
لتحيو لسصنان متك سيحعسدافقا الأمسدجفة ‏ إن التس سي تلححكيىن عميهية بصعم 

وهذا التذكير مقصود به الحث على الاتسام بما يناسب تلك النعمة ويستبقي ذلك الفضل. 
ومعنى العالمين تقدم عنه قوله : الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبّ الْعالَمِينَ4 [الفاتحة : 2] والمراد به هنا صنف من المخلوقات ولا شك أن 
المحلوقات تصنف أصنافا متنوعة على حسب تصنيف المتكلم أو السامع » فالعالمون في مقام ذكر الخلق هم أصناف المخلوقات 
كالإنس والدواب والطير والحوت » والعالمون في مقام ذكر فضائل الخلق أو الأمم أو القبائل يراد بما أصناف تلك المتحدث عنها 
فلا جرم أن يكون المراد من العالمين هنا هم الأمم الإنسانية فيعم جميع الأمم لأنه جمع معرف باللام لكن عمومه هنا عرقي يختص 
بأمم زمانهم كما يختص نحو : جمع الأمير الصاغة بصاغة مكانه أي بلده ويختص أيضا بالأمم المعروفة كما يختص جمع الأمير 
الصاغة بالصاغة المتخذين الصياغة صناعة دون كل من يعرف الصياغة وذلك كقولك : هو أشهر العلماء وأنحب التلامذة » فالآية 
تشير إلى تفضيل بني إسرائيل المخاطبين أو سلفهم على أمم عصرهم لا على بعض الجماعات الذين كانوا على دين كامل مثل 
نصارى بحران » فلا علاقة له بمسألة تفضيل الأنبياء على الملائكة بحال ولا التفات إلى ما يشذ في كل أمة أو قبيلة من الأفراد فلا 
يلزم تفضيل كل فرد من بني إسرائيل على أفراد من الأمم بلغوا مرتبة صا حة أو نبوءة لأن التفضيل في مثل هذا يراد به تفضيل 
امجموع » كما تقول قريش أفضل من طيئ وإن كان ف طيئ حاتم الجواد. فكذلك تفضيل بني إسرائيل على جميع أمم عصرهم وفي 
تلك الأمم أمم عظيمة كالعرب والفرس والروم والهند والصين وفيهم العلماء والحكماء ودعاة الإصلاح والأنبياء لأنه تفضيل المجموع 
على المجموع في جميع العصور » ومعنى هذا التفضيل أن الله قد جمع لمم من المحامد التي تتصف بما القبائل والأمم ما ل يجمعه 
لغيرهم وهي شرف النسب وكمال الخلق وسلامة العقيدة وسعة الشريعة والحرية والشجاعة » وعناية الله تعالى مم في سائر أحوالهم » 
وقد أشارت إلى هذا آية : فلْوَإِذْ قال مُوسى لِقَوْمِهِ يا قَوْمِ اذْكُرُوا نمت الله عَلَيَكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُم أَنْبياء وَجَعَلَكُمْ مُلُوكاً وَآناكُمْ ما لَمْ 





يُوْتِ أحَداً مِنَ الْعالَمِينَ4 [آل عمران : 20] وهذه الأوصاف ثبتت لأسلافهم في وقت اجتماعها وقد شاع أن الفضائل تعود على 
الخلف بحسن السمعة وإن كان المخاطبون يومئذ لم يكونوا بحال التفضيل على العالمين ولكنهم ذكروا بماكانوا عليه فإن فضائل 
الأمم لا يلاحظ فيها الأفراد ولا العصور. ووحه زيادة الوصف بقوله : التي أَنْعَمْتُ عَلَيَكُوْ مر في أحتها الأولى. 


[48] وَائَهُوا يَْماً لا تخزي تَفْمسنْ عَن تَفْسٍ مَيْئاً ولا يُفبلُ مِنْها سَفاعَةٌ ولا يُؤْحَدُ منْها عَذْلَ ولا هُمْ يُنْصَرُونَ (4)48 

عطف التحذير على التذكير » فإنه لما ذكرهم بالنعمة وخاصة تفضيلهم على العلمين في زمانتهم وكان ذلك منشأ غرورهم بأنه 
تفضيل ذاتٍ فتوهموا أن التقصير في العمل الصالح لا يضرهم فعقب بالتحذير من ذلك. 

والمراد بالتقوى هنا معناها المتعارف في اللغة لا المعنى الشرعي. وانتصاب ©ِيَؤْماً© على المفعولية به وليس على الظرفية ولذلك 
لم يقرأ بغير التنوين. 

والمراد باتقائه اتقاؤه من حيث ما يحدث فيه من الأهوال والعذاب فهو من إطلاق اسم الزمان على ما يقع فيه كما تقول 
مكان مخوف. 

و «إْتَجْزِي# مضارع جزى بمعنى قضى حقا عن غيره » وهو متعد بعن إلى أحد مفعوليه فيكون (شَيْئاك مفعوله الأول » 
ويجوز أيضا أن يكون مفعولا مطلقا إذا أريد شيئا من الجزاء ويكون المفعول محذوفا. 
وجملة : «ؤلا تَجْزِي نَفْسنَ؛# صفة ليوما وكان حق الجملة إذا كانت خبرا أو صفة أو حالا أو صلة أن تشتمل على ضمير ما أجريت 
عليه » ويكثر حذفه إذا كان منصوبا أو ضميرا مجرورا فيحذف مع جاره ولا سيما إذا كان الجار معلوما لكون متعلقه الذي في 
الجملة لا يتعدى إلا ببحار معين كما هنا تقديره فيه وإنما حاز حذفه لأن المحذوف فيه متعين من الكلام وقد يحذف لقرينة كما في 
حذف ضمير الموصول إذا جر بما جر به الموصول. ونظير هذا الحذف قول العريان الحرمي من جرم طيئ : 
فقلت لمالا الذي حج حاتم أعون كك عهدإننيغيرحوّان 

تقديره حج حاتم إليه. 

وتنكير النفس في الموضعين وهو في حيز النفي يفيد عموم النفوس أي لا يغني أحد كائنا من كان فلا تغني عن الكفار آطتهم 
ولا صلحاؤهم على اختلاف عقائدهم في غناء أولئك عنهم » فالمقصود نفي غنائهم عنهم بأن يحولوا بينهم وبين عقاب الله تعالى ) 
أي نفي أن يجزوا عنهم جزاء بمنع الله عن نوالهم بسوء رعيا لأوليائهم » فالمراد هنا الغناء بحرمة الشخص وتوقع غضبه وهو غناء 
كفء العدو الذي يخافه العدو على ما هو معروف عند الأمم يومئذ من اتقائهم بطش مولى أعدائهم وإحجامهم عما يوحب 
غضبه تقية من مكره أو ضره أو حرمان نفعه قال السموأل : 
وبا فنهرنا البب ا لبمس وج اغا عب : يداز الأككتيرقق ذليب بإ 

وقال العنبري : 
لوكنت من مان لم تستبح إيلي ‏ نولش قيقة من ذهل بن شيبان 

وبهذا يتبين أن مفاد قوله : «لا تَجْزِي نَفْسنَ عَنْ نَفْسٍ شَيْئاًك مغاير لمفاد ما ذكر بعده بقوله : ظإوَلا يُفْبَلُ منها شَفاعَة» إل 
فقوله : «إلا تَجْزِي نَفْسْ عَنْ نَفْسٍ شيك , هو بمعنى قوله تعالى : إيَْمَ لا تَمْلِك نَفْسن لِنَفْسٍ شَيْئا وَالأَْرُ يَوْمَئذٍ لله [الانفطار 
: 19]. 


وقوله : «إولا يُقْبَلُ منْها شَفاعَةٌ ولا يُؤْحَدُ مِنْها عَذْلَ)؛ الضميران عائدان للنفس الثانية ابجرورة بعن أي لا يقبل من نفس 
شفاعة تأي بما ولا عدل تعناض به لأن المقصود الأصلي إبطال عقيدة تنصل امحرم من عقاب الله ما لم يش! الله ؛ ليكون الضمير 
في قوله : «#وَلا هُمْ يُنْصَّرُونَ» راجعا إلى مرجع الضميرين قبله. وهذا التأييس يستتبع تحقير من توهمهم الكفرة شفعاء وإبطال ما 
زعموه مغنيا عنهم من غضب الله من قرابين قربوها وبحادلات أعدوها وقالوا : #هؤْلاءٍ شْفَعاوْنا عِنْدَ الله [يونس : 18]. 9يَوْمَ 
أن عل فس تُجادل عَن تفيها4 [النحل : 111]. 
ومن المفسرين من فسر قوله : «ؤلا تَجْزِي نَفْس عَنْ نَفْسٍ شَيْئاَك بما يعم الإجزاء فجعل ما هو مذكور بعده من عطف الخاص على 
العالم ولذلك قال الشيخ ابن عطية : «حصرت هذه الآية المعاني التي اعتاد بما بنو آدم في الدنيا فإن الواقع في شدة لا يتخلص إلا 
بأن يشفع له أو يفتدى أو ينصر» ١‏ ه وألغى جمعها لحالة أن يتجنب الناس إيقاعه في شدة اتقاء لمواليه » وما فسرنا به أرشق. وقد 
جمع كلام شيوخ بني أسد مع إمرئ القيس حين كلموه في دم أبيه حجر فقالوا : فأحمد الحالات في ذلك أن تعرف الواحب عليك 
في إحدى خلال ثلاث : أما إن احترت من بني أسد أشرفها بيتا فقدناه إليك بنسعه تذهب مع شفرات حسامك بباقي قصرته » 
أو فداء بما يروح على بني أسد من نعمها فهي ألوف » وإما وادعتنا إلى أن تضع الحوامل فتسدل الأزر وتعقد الخمر فوق الرايات» | 
ه. 

وقرأ الجمهور (ولا يقبل) بياء تحتية ياء المضارع المسند إلى مذكر لمناسبة قوله بعده : «إوَلا يُؤْحَذُ منْها عَذْلَي » ويجوز في كل 
مؤنث اللفظ غير حقيقي التأنيث أن يعامل معاملة المذكر لأن صيغة التذكير هي الأصل في الكلام فلا تحتاج إلى سبب » وقرأه ابن 
كثير وأبو عمرو ويعقوب بمثناة فوقية رعيا لتأنيث لفظ (شفاعة). 

والشفاعة : السعي والوساطة في حصول نفع أو دفع ضر سواء كانت الوساطة بطلب من المنتفع بما أم كانت بمجرد سعي 
المتوسط ويقال لطالب الشفاعة مستشفع. وهي مشتقة من الشفع لأن الطالب أو التائب يأتي وحده فإذا لم يجد قبولا ذهب فأتى 
بمن يتوسل به فصار ذلك الثاني شافعا للأول أي مصيّره شفعا. 

والعدل . بفتح العين . العوض والفداء » مي بالمصدر لأن الفادي يعدل المفدى بمثله في القيمة أو العين ويسويه به » يقال 
عدل كذا بكذا أي سواه به. 

والنصر هو إعانة الخصم في الحرب وغيره بقوة الناصر وغلبته. وإنما قدم المسند إليه لزيادة التأكيد المفيد أن انتفاء نصرهم 
محقق زيادة على ما استفيد من نفي الفعل مع إسناده للمجهول كما أشرنا إليه آنفا. 

وقد كانت اليهود تتوهم أو تعتقد أن نسبتهم إلى الأنبياء وكرامة أحدادهم عند الله تعالى ما يجعلهم في أمن من عقابه على 
العصيان والتمرد كما هو شأن الأمم في إبان جهالتها وانخطاطها وقد أشار لذلك قوله تعالى : لوَقالَتِ الْيَهُودُ وَالنُصارى تَحْنْ أَبْناءً 
الله وَأَحبّاؤُةُ قن فَلِمَ يُعَدَبكُمْ بذثويكم» [المائدة : 18]. 

وقد تمسك المعتزلة بمذه الآية للاحتجاج لقولهم بنفي الشفاعة في أهل الكبائر يوم القيامة لعموم (نفس) في سياق النفي 
المقتضي أن كل نفس لا يقبل منها شفاعة وهو عموم لم يرد ما يخصصه عندهم. والمسألة فيها خلاف بين المعتزلة وأصحاب 
واتفق المسلمون على ثبوت الشفاعة يوم القيامة للطائعين والتائبين لرفع الدرحات » لم يختلف في ذلك الأشاعرة والمعتزلة فهذا اتفاق 
على تخصيص العموم ابتداء » والخلاف في الشفاعة لأهل الكبائر فعندنا تقع الشفاعة لهم في حط السيئات وقت الحساب أو بعد 


دخول جهنم لما اشتهر من الأحاديث الصحيحة في ذلك كقوله وَلقْوٌ : «لكل نبيء دعوة مستجابة وقد ادحرت دعوت شفاعة 
لأمتي» وغير ذلك. قال القاضي أبو بكر الباقلاني : إن الأحاديث في ذلك بلغت مبلغ التواتر المعنوي كما أشار إليه القرطبي في 
نقل كلامه. 

وعند المعتزلة لا شفاعة لأهل الكبائر لوجوه منها الآيات الدالة على عدم نفع الشفاعة كهاته الآية » وقوله : «إقَما تَنْفَعْهُمْ 
شَفاعَةُ الشَافِعِينَ4 [المدثر : 48]. «إمن قَبْلٍ أَنْ يَأَتِيَ يَوْمُ لا بَبْعْ فيه وَلا خُلَّةُ ولا سَفاعَةٌ» [البقرة : 254] «إما لِلظَّالِمِينَ مِنْ 
حَمِيم ولا شَفِيع4 [غافر : 18] قالوا والمعصية ظلم. ومنها قوله تعالى : ولا يَشْفَعُونَ إلا لِمَنِ ارتتضى» [الأنبياء : 28] 
وصاحب الكبيرة ليس بمرتضى » ومنها قوله : لفَاغْفِرْ لِلَذِينَ تاُوا/4 [غافر : 7]. 

والجواب عن الجميع أن محل ذلك كله في الكافرين جمعا بين الأدلة وأن قوله : هَوْلِمَنٍ ارّتضى©» يدل على أن هنالك إذنا في 
الشفاعة كما قال : «َإإِلَا لِمَنْ أَذِنَ لَه [سبأ : 23] وإلا لكان الإسلام مع ارتكاب بعض المعاصي مساويا للكفر وهذا لا ترضى 
به حكمة الله وأما قوله : طفَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تابو فدعاء لا شفاعة. 

والظاهر أن الذي دعا المعتزلة إلى إنكار الشفاعة منافاتما لخلود صاحب الكبيرة في العذاب الذي هو مذهب جمهورهم الذين 
فسروا قول واصل بن عطاء بالمنزلة بين المنزلتين بمعنى إعطاء العاصي حكم المسلم في الدنيا وحكم الكافر في الآحرة ولا شك أن 
الشفاعة تنافي هذا الأصل » فما تمسكوا من الآيات إنما هو لقصد التأبيد ومقابلة أدلة أهل السنة أُمثالها. ولم نر جوابهم عن حديث 
الشفاعة » وأحسب أتمم يجيبون عنه بأن أخبار الآحاد لا تنقض أصول الدين ولذلك احتاج القاضي أبو بكر إلى الاستدلال 
بالتواتر المعنوي. 
والحق أن المسألة أعلق بالفروع منها بالأصول لأنما لا تتعلق بذات الله ولا بصفاته ولو جاريناهم في القول بوحوب إثابة المطيع 
وتعذيب العاصي » فإن الحكمة تظهر بدون الخلود وبحصول الشفاعة بعد المحكث في العذاب » فلما لم بحد في إثبات الشفاعة ما 
ينقض أصوهم فنحن نقول لهم : ل يبق إلا أن هذا حكم شرعي في تقدير تعذيب صاحب الكبيرة غير التائب وهو يتلقى من قبل 
الشارع وعليه فيكون تحديد العذاب بمدة معينة أو إلى حصول عفو الله أو مع الشفاعة » ولعل الشفاعة تحصل عند إرادة الله تعالى 
إتماء مدة التعذيب. وبعد فمن حق الحكمة أن لا يستوي الكافرون والعصاة في مدة العذاب ولا في مقداره » فهذه قولة ضعيفة من 
أقوالهم حتى على مراعاة أصولهم » وقد حكى القاضي أبو بكر الباقلاني إجماع الأمة قبل حدوث البدع على ثبوت الشفاعة في 
الآخرة » وهو حق فقد قال سواد بن قارب يخاطب رسول الله وو : 
فك نلي شفيعايملاذو ش فعة ببمغفن قتيلاعن سود بن قارب 

وأما الشفاعة الكبرى العامة لجميع أهل موقف الحساب الوارد فيها الحديث الصحيح المشهور فإن أصول المعتزلة لا تأباها. 

وقوله : «وَلا يُؤْحَذُ منها عَذْلٌي والعدل . بفتح العين . يطلق على الشيء المساوي شيئا والمماثل له ولذلك جعل ما يفتدي 
به عن شيء عدلا وهو المراد هنا كما في قوله تعالى : ظإأَوْ عَدْلُ ذلِكَ صِياماً» [المائدة : 95] فالمعنى : ولا يقبل منها ما تفتدي 
به عوضا عن جرمها. 

والنصر هو إعانة العدو على عدوه ومحاربه إما بالدفاع معه أو الحجوم معه فهو في العرف مراد منه الدفاع بالقوة الذاتية وأما 
إطلاقه على الدفاع بالحجة نحو هْمَنْ أنصاري إِلَى الله [آل عمران : 52] وعلى التشيع والاتباع نحو «إإِنْ تَنْصُرُوا الله يَنَصُركُو4 
[ محمد : 7] فهو استعارة. 


[49] طوَإِذ نَجَيْاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ العذاب يُدَبَحُونَ أَبْناءَكُم وَيَسْتَحْيُونَ نِساءَكُم وَفِي ذَلِكُمْ بَلاءٌ مِنْ 

بكم عَظِيمْ (4)49 
عطف على قوله : لنِعْمَتِيَ» [البقرة : 47] فيجعل (إذ) مفعولا به كما هو في قوله تعالى : ظوَاذْكُرُوا إِذْ كُنْثمْ قَلِيلاً فكتَرَكُم4 
[الأعراف : 86] فهو هنا اسم زمان غير ظرف لفعل والتقدير اذكروا وقت بحيناكم » ولما غلبت إضافة أسماء الزمان إلى الجمل 
وكان معنى الحملة بعدها في معنى المصدر وكان التقدير اذكروا وقت إبحائنا إياكم » وفائدة العدول عن الإتيان بالمصدر الصريح لأن 
في الإتيان بإذ المقتضية للجملة استحضارا للتكوين العجيب المستفاد من هيئة الفعل لأن الذهن إذا تصور المصدر لم يتصور إلا 
معنى الحدث وإذا مع الجملة الدالة عليه تصور حدوث الفعل وفاعله ومفعوله ومتعلقاته دفعة واحدة فنشأت من ذلك صورة عجيبة 
» فوزان الإتيان بالمصدر وزان الاستعارة المفردة » وزان الإتيان بالفعل وزان الاستعارة التمثيلية » وليس هو عطفا على جملة 
هاذْكرُواب [البقرة : 47] كما وقع في بعض التفاسير لأن ذلك يجعل (إذ) ظرفا فيطلب متعلقا وهو ليس بموحود » ولا يفيده 
حرف العطف لأن العاطف في عطف الحمل لا يفيد سوى التشريك في حكم الجملة المعطوف عليها » وليس نائبا مناب عامل ) 
ولا يريبك الفصل بين المعطوف والمعطوف عليه أعني إْوَإِذْ نَجَيْاكُمْ» بحملة ْوَاتَقُوا يما [البقرة : 48] فتظنه ملجأ لاعتبار 
العطف على الجملة لما علمت فيما تقدم أن قوله : وَانقُوائ» ناشئ عن التذكير فهو من علائق الكلام وليس بأجنبي » على أنه 
ليس في كلام النحاة ما يقتضي امتناع الفصل بين المعطوف والمعطوف عليه بالأحنبي فإن المتعاطفين ليسا بمرتبة الاتصال كالعامل 
والعمول + وعدي قعل وإ قانجيناكم 4 إلى ضمير المخاطبين مع أن التنجية إنما كانت تنجية أسلافهم لأن تنجية أسلافهم تنجية 
للخلف فإنه لو بقي أسلافهم في عذاب فرعون لكان ذلك لاحقا لأخلافهم فذلك كانت منة النتيجة منتين : منة على السلف 
ومنة على الخلف فوحب شكرها على كل جيل منهم ولذلك أوحبت عليهم شريعتهم الاحتفال بما يقابل أيام النعمة عليهم من أيام 
كل سنة وهي أعيادهم وقد قال الله لموسى : وَدَكْرْهُمْ يام اللو [إبراهيم : 5] . 

وآل الرحل أهله. وأصل آل أهل قلبت هاؤه همزة تخفيفا ليتوصل بذلك إلى تسهيل الحمزة مدا. والدليل على أن أصله أهل 
رجوع الهاء في التصغير إذ قالوا : أهيل ولم يسمع أويل خلافا للكسائي. 

والأهل والآل يراد به الأقارب والعشيرة والمواللي وخاصة الإنسان وأتباعه. والمراد من آل فرعون وزعته ووكلاؤه » ويختص الآل 
بالإضافة إلى ذي شأن وشرف دنيوي ممن يعقل فلا يقال آل الحاني ولا آل مكة » ولما كان فرعون في الدنيا عظيما وكان الخطاب 
متعلقا بنجاة دنيوية من عظيم في الدنيا أطلق على أتباعه آل فلا توقف في ذلك حتى يحتاج لتأويله بقصد التهكم كما أول قوله 
تعالى : لأَدِْلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَسَدَ الْذاب» [غافر : 46] لأن ذلك حكاية لكلام يقال يوم القيامة وفرعون يومئذ محقر » هلك 
عنه سلطانه. 
فإن قلت : إن كلمة أهل تطلق أيضا على قرابة ذي الشرف لأتما الاسم المطلق فلما ذا لم يؤت بما هنا حتى لا يطلق على آل 
فرعون ما فيه تنويه كمم؟ قلت : خصوصية لفظ آل هنا أن المقام لتعظيم النعمة وتوفير حق الشكر والنعمة تعظيم بما يحف بما 
فالنجاة من العذاب وإن كانت نعمة مطلقا إلا أن كون النجاة من عذاب ذي قدرة ومكانة أعظم لأنه لا يكاد ينفلت منه أحد. 


ولا قرار على زأر من لأسي 0 


وإنما جعلت النجاة من آل فرعون ولم تجمعل من فرعون مع أنه الآمر بتعذيب بني إسرائيل تعليقا للفعل بمن هو من متعلقاته 
على طريقة الحقيقة العقلية وتنبيها على أن هؤلاء الوزعة والمكلفين ببني إسرائيل كانوا يتجاوزون الحد المأمور به في الإعنات على 
عادة المنفذين فإنهم أقل رحمة وأضيق نفوسا من ولاة الأمور كما قال الراعي يخاطب عبد الملك بن مروان : 


إداالتبيدين اتير أن لوغ + يفسلبحتسوا سا افحسترنة فححديلة 6 





جاء في التاريخ أن مبدأ استقرار بني إسرائيل بمصر كان سببه دحول يوسف مَلية في تربية العزيز طيفار كبير شرط فرعون » 
وكانت مصر منقسمة إلى قسمين مصر العليا الجنوبية المعروفة اليوم بالصعيد لحكم فراعنة من القبط وقاعدتما طيوه » ومصر السفلى 
وهي الشمالية وقاعدتما منفيس وهي القاعدة الكبرى التي هي مقر الفراعنة وهذه قد تغلب عليها العمالقة من الساميين أبناء عم 
مود وهم الذين يلقبون في التاريخ المصري بالرعاة الرحالين والمكصوص في سنة 3300 أو سنة 1900 قبل المسيح على خلاف 
ناشئ عن الاحتلاف في مدة بقائهم بمصر الذي انتهى سنة 1700 ق م عند ظهور العائلة الثامنة عشرة » فكان يوسف عند 
رئيس شرط فرعون العمليقي » واسم فرعون يومئذ أبو فيس أو أبيبي وأهل القصص ومن تلقف كلامهم من المفسرين موه ريّان بن 
الوليد وهذا من أوهامهم وكان ذلك في حدود سنة 1739 قبل ميلاد المسيح » ثم كانت سك بني إسرائيل مصر بسبب تنقل 
يعقوب وأبنائه إلى مصر حين ظهر أمر يوسف وصار بيده حكم المملكة 


(1) نصف بيت للنابغة » وأوله : 
أنبئت أن أبا قابوس أوعدني 

(2) الراعي هو عبيد بن حصين من بني عامر بن صعصعة » لقب الراعي لكثرة وصفه للإبل وهو من شعراء الدولة الأموية. وهذا البيبت من قصيدة حاطب بما 
الخليفة يشتكي من سعاة الركاة في ظلمهم لقومه وتحاوزهم ما أمروا به شرعا وأول الأبيات : 
أو أمر اله إن داعف _ سير لعفل غءنس جد بكل -ليرة وأص يلا 

وبعد البيت الذي ذكرناه : 
أحط لوا المح اض مو الفصسيل غلبة ظلسماويكه + للأمير أفيلا 
المصرية السفلى. وكانت معاشرة الإسرائيليين للمصريين حسنة زمنا طويلا غير أن الإسرائيليين قد حافظوا على دينهم ولغتهم 
وعاداتحم فلم يعبدوا آلحة المصريين وسكنوا جميعا بجهة يقال لما أرض (جاسان) ومكث الإسرائيليون على ذلك نحوا من أربعمائة سنة 
تغلب في خلانها ملوك المصريين على ملوك العمالقة وطردوهم من مصر حتى ظهرت في مصر العائلة التاسعة عشرة وملك ملوكها 
جميع البلاد المصرية ونبغ فيهم رعمسيس الثاني الملقب بالأكبر في حدود سنة 1311 قبل المسيح وكان محاربا باسلا وثارت في 
وجهه الممالك التي أحضعها أبوه ومنهم الأمم الكائنة بأطراف جزيرة العرب » فحدثت أسباب أو سوء ظنون أوحبت تنكر القبط 
على الإسرائيليين وكلفوهم أشق الأعمال وسخروهم في خدمة المزارع والمباني وصنع الآجر. وتقول التوراة إنحم بنوا لفرعون مدينة 
مخازن (فيثوم) ومدينة (رعمسيس) ثم حشي فرعون أن يكون الإسرائيليون أعوانا لأعدائه عليه فأمر باستئصالهم وكأنه اطلع على 
مساعدة منهم لأبناء نسبهم من العمالقة والعرب فكان يأمر بقتل أبنائهم وسبي نسائهم وتسخير كبارهم ولا بد أن يكون ذلك لما 
رأى منهم من التنكر » أو لأن القبط لما أفرطوا في استخدام العبرانيين علم فرعون أنه إن اختلطت جيوشه في حرب لا يسلم من 
ثورة الإسرائيليين فأمر باستئصالهم. وأما ما يحكيه القصاصون أن فرعون أخبره كاهن أن ذهاب ملكه يكون على يد فتى من إسرائيل 
فلا أحسبه صحيحا إذ يبعد أن يروج مثل هذا على رئيس مملكة فيفنى به فريقا من رعاياه » اللهم إلا أن يكون الكهنة قد أغروا 








فرعون باليهود قصدا لتخليص المملكة من الغرباء أو تفرسوا من بني إسرائيل سوء النوايا فابتكروا ذلك الإنباء الكهنوتٍ لإقناع فرعون 
؛ بوحوب الحذر من الإسرائيليين ولعل ذبح الأبناء كان من فعل المصريين استخخفافا باليهود » فكانوا يقتلون اليهودي في الخصام 
القليل كما أنبأت بذلك آية إفَاسْتَغائهُ الْذِي مِنْ شيعته عَلَى الَّذِي مِنْ عَدُوّو4 [القصص : 15] والحاصل أن التاريخ يفيد على 
الإجمال أن عداوة عظيمة نشأت بين القبط واليهود آلت إلى أن استأصل القبط الإسرائيليين. ولقد أبدع القرآن في إجمالها إذكانت 
تفاصيل إجمالها كثيرة لا يتعلق غرض التذكير ببياتما. 

وجملة : «ِيَسُومُونَكُمْ سُوءَ الَْذاب» حال من «آلٍ فِرْعَوْنَ» يحصل بحا بيان ما وقع الإنحاء منه وهو العذاب الشديد الذي 
كان الإسرائيليون يلاقونه من معاملة القبط لهم. 

ومعنى يَسُومُونكُو# يعاملونكم معاملة امحقوق بما عومل به يقال سامه حسفا إذا أذله واحتقره فاستعمل سام في معنى أنال 
وأعطى ولذلك يعدى إلى مفعولين ليس أصلهما المبتدأ والخبر. وحقيقة سام عرض السوم أي الغمن. وسوء العذاب أشده وأفظعه 
وهو عذاب التسخير والإرهاق وتسليط العقاب الشديد بتذبيح الأبناء وسبي النساء والمعنى يذبحون أبناء آبائكم ويستحيون نساء 
قومكم الأولين. 

والمراد من الأبناء قيل أطفال اليهود وقيل : أريد به الرحال بدليل مقابلته بالنساء وهذا الوحه أظهر وأوفق بأحوال الأمم إذ 
المظنون أن امحق والاستفصال إنما يقصد به الكبار » ولأنه على الوحجه الأول تكون الآية سكتت عن الرجال إلا أن يقال : إنحم كانوا 
يذبحون الصغار قطعا للنسل ويسبون الأمهات استعبادا لمن ويبقون الرحال للخحدمة حتى ينقرضوا على سبيل التدريج. وإبقاء الرحال 
في مثل هاته الحالة أشد من قتلهم. أو لعل تقصيرا ظهر من نساء بني إسرائيل مرضعات الأطفال ومربيات الصغار وكان سببه 
شغلهن بشئون أبنائهن فكان المستعبدون لهم إذا غضبوا من ذلك قتلوا الطفل. 

والاستحياء استفعال يدل على الطلب للحياة أي يبقونمن أحياء أو يطلبون حياتمن. ووجه ذكره هنا في معرض التذكير بما 
نالحم من المصائب أن هذا الاستحياء للإناث كان المقصد منه خبيثا وهو أن يعتدوا على أعراضهن ولا يجدن بدا من الإحابة بحكم 
الأسر والاسترقاق فيكون قوله : «وَيَسْتَحْيُونَ نساءكم» كناية عن استحياء حاص ولذلك أدحل في الإشارة في قوله : وَفِي ذَلِكُمْ 
بَلاءٌ مِنْ رَبّكُمْ عَظِيعٌ؟ ولو كان المراد من الاستحياء ظاهره لما كان وجه لعطفه على تلك المصيبة. 

وقيل إن الاستحياء من الحياء وهو الفرج أي يفتشون النساء في أرحامهن ليعرفوا هل بمن حمل وهذا بعيد حدا وأحسن منه 
أن لو قال إنه كناية كما ذكرنا آنفا. وقد حكت التوراة أن فرعون أوصى القوابل بقتل كل مولود ذكر. 

وجملة : طيُدَبَحُونَ أَبْداءكُة» إل بيان لجملة «ِيَسُومُوَكُمْ سُوءِ الْعَذذابِ» فيكون المراد من سوءٍ العذاب هنا خصوص 
التذبيح وما عطف عليه وهو (إوَيَسْتَحْيُونَ نساءَكُخ» لما عرفت فكلاهما بيان لسوء العذاب فكان غير ذلك من العذاب لا يعتد به 
تحاه هذا. ولك أن تجعل الجملة في موضع بدل البعض تخصيصا لأعظم أحوال سوء العذاب بالذكر وهذا هو الذي يطابق آية سورة 
إبراهيم [6] التي ذكر فيها وَيُدَبَحُونَ أَبناءكُمْ4 بالعطف على لإسُوءَ الْعَذاب4 وليس قوله (إوَيَسْتَحْيُونَ4 مستأنفا لإتمام تفصيل 
صنيع فرعون بل هو من جملة البيان أو البدل للعذاب ويدل لذلك قوله تعالى في الآية الأحرى : ِِيُدَبّحُ أَبْناءَهُمْ وَيَسْتَحْبِي نِساءَهُم 
إِنَهُ كانَ من الْمُفْسِدِينَ4 [القصص : 4] فعقب الفعلين بقوله : «َإإنَّهُ كانَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ؛. والبلاء الاحتبار بالخير والشر قال 
تعالى : «وَبَلَونَاهُمْ بالْحَسَناتِ وَالسَيَّاتِ» [الأعراف : 168] وهو بجاز مشهور حقيقته بلاء الثواب . بفتح الباء مع المد 
وبكسرها مع القصر . وهو تخلقه وترهله ولما كان الاختبار يوحب الضجر والتعب حمي بلاء كأنه يخلق النفس » ثم شاع في اختبار 


الشر لأنه أكثر إعناتا للنفس » وأشهر استعماله إذا أطلق أن يكون للشر فإذا أرادوا به الخير احتاحوا إلى قرينة أو تصريح كقول زهير 


حدق اله بالاسان ماففقلا بكه وبلاما خسير البلاء الذي يلو 

فيطلق غالبا على المصيبة التي تحل بالعبد لأن بما يختبر مقدار الصبر والأناة والمراد هنا المصيبة بدليل قوله مِلْعَظِيم©. وقيل 
أراد به الإنحاء والبلاء بمعنى اختبار الشكر وهو بعيد هنا. 

وتعلق الإبحاء بالمخاطبين لأن إنحاء سلفهم إبحاء ل هم فإنه لو أبقى سلفهم هنالك للحق المخاطبين سوء العذاب وتذبيح 
الأبناء » أو هو على حذف مضاف أي بحينا آباءكم » أو هو تعبير عن الغائب بضمير الخطاب إما لنكتة استحضار حاله وإما 
لكون المخاطبين مثالهم وصورتهم فإن ما يثبت من الفضائل لآباء القبيلة يثبت لأعقابمم فالإتيان بضمير المخاطب على خلاف 
مقتضى الظاهر على حد ما يقال في قوله تعالى : «َإإِنَا لَمّا طَقَى الْماءُ حَمَلْمَاكُمْ في الْجاريَةِ» [الحاقة : 11] فالخطاب ليس 
بالتفات لأن اعتبار أحوال القبائل يعتبر للخلف ما ثبت منه للسلف. 


[50] هوَإِذْ فَرَضنا بكم الْبَخرَ فَأنْجِيْناكُم وَأَعْرَضنا آلَ فِرَعَوْنَ وَأنكُمْ تنظرون (4)50 
هذا زيادة قي التفصيل بذكر نعمة أخرى عظيمة خارقة للعادة » بماكان تمام الإنحاء من آل فرعون » وفيها بيان مقدار إكرام 
لله تعالى لمم ومعجزة لموسى يليا وتعدية فعل طفَرَفْاك إلى ضمير المخاطبين بواسطة ال حرف جار على نحو تعدية فعل 
وانَجَيْناكُو» [البقرة : 49] إلى ضميرهم كما تقدم. 
وفرق وفرّق بالتخفيف والتشديد بمعنى واحد إذ التشديد يفيده تعدية ومعناه الفصل بين أجزاء شيء متصل الأجزاء » غير أن 
فرق يدل على شدة التفرقة وذلك إذا كانت الأجزاء المفرقة أشد اتصالا » وقد قيل إن فرّق للأجسام وفرق للمعاني نقله القرائي عن 
بعض مشايخه (!» وهو غير تام كما تقدم في المقدمة الأولى من مقدمات هذا التفسير بدليل 


(1) «الفروق» للقرافي 1 / 4 عالم الكتب. هذه الآية » فالوحه أن فرّق بالتشديد لما فيه علاج ومحاولة وأن المحفف والمشدد 
كليهما حقيقة في فصل الأحسام وأما في فصل المعاني الملتبسة فمجاز. 

وقد اتفقت القراءات المتواترة العشر على قراءة (فرقنا) بالتخفيف والتخفيف منظور فيه إلى عظيم قدرة الله تعالى فكان ذلك 
الفرق الشديد خحفيفا. 

وتصغر في عين العظيم العظائم 

وأل في (البحر) للعهد وهو البحر الذي عهدوه أعني بحر القلزم المسمى اليوم بالبحر الأحمر وسمته التوراة بحر سوف. 

والباء في (بكم) إما للملابسة كما في طارت به العنقاء وعدا به الفرس » أي كان فرق البحر ملابسا لكم والمراد من الملابسة 
أنه يفرق وهم يدخلونه فكان الفرق حاصلا بجانبهم. وجوز صاحب «الكشاف» كون الباء للسببية أي بسببكم يعني لأجحلكم. 

والخطاب هنا كالخطاب في قوله : «وَإِذْ نَجَيْناكُمْ مِنْ آل فِرْعَوْنَ» [البقرة : 49]. 


وقوله : فَأَنْجَيْناكُمْ وَأَعْرَفنا آلَ فِرْعَوْنَ؟» هو محل المنة وذكر النعمة وهو نحاتهم من الحلاك وهلاك عدوهم » قال الفرزدق : 
سيق سراق فاب #بمسقق ‏ قة ييل الله اة !ا هلبق 


فكون قوله : «ِوَإِذْ فَرَفنا بَكُمْ الْبَحْرَيه تمهيدا للمنة لأنه سبب الأمرين النجاة والحلاك وهو مع ذلك معجزة لموسى اق . 





وقد أشارت الآية إلى ما حدث لبني إسرائيل بعد خروحهم من مصر من لحاق جند فرعون بحم لمنعهم من مغادرة البلاد 
المصرية وذلك أنمم لما خرجوا ليلا إما بإذن من فرعون كما تقول التوراة في بعض المواضع » وإما حفية كما عبرت عنه التوراة بالهروب 
؛ حصل لفرعون ندم على إطلاقهم أو أغراه بعض أعوانه بصدهم عن الخروج لما في خروجهم من إضاعة الأعمال التي كانوا 
يسخرون فيها أو لأنه لما رآهم سلكوا غير الطريق المألوف لاحتياز مصر إلى الشام ظنهم يرومون الانتشار في بعض جهات مملكته 
المصرية فحشى شرهم إن هم بعدوا عن مركز ملكه ومجتمع قوته وجنده. 


. 5 0 1 0 1 
إن بني إسرائيل ما خرجوا من جهات حاضرة مصر وهي يومئذ مدينة منفيس "2 لم 


(1) لأن مقر الإسرائيليين كان بمصر السفلى كما تقدم وكانت قاعدتما منفيس وهي يوم دول بني يسلكوا الطريق المألوف لبلاد 
الشام إذ تركوا أن يسلكوا طريق شاطئ بحر الروم (المتوسط) فيدخلوا برية سينا من غير أن يخترقوا البحر ولا يقطعوا أكثر من اثنتي 
عرة مرحلة أعني مائتين وخمسين ميلا وسلكوا طريقا جنوبية شرقية حول أعلى البحر الأحمر لئلا يسلكوا الطريق المألوفة الآهلة بقوافل 
المصريين وجيوش الفراعنة فيصدوهم عن الاسترسال في سيرهم أو يلحق بمم فرعون من يردهم لأن موسى علم بوحي كما قال تعالى 
: ظوَأَوْحَيّسا إلى مُوسى أَنْ أسْر بعبادي إِنَكُمْ مُتَبَعُونَ» [الشعراء : 52] إن فرعون لا يلبث أن يصدهم عن المضي ف سيرهم 
فلذلك سلك بهم . بالأمر الإلي . طريقا غير مطروقة فكانوا مضطرين للوقوف أمام البحر في موضع يقال له «فم الحيروث» فهنالك 
ظهرت المعجزة إذ فلق الله هم البحر بباهر قدرته فأمر موسى أن يضربه بعصاه فانفلق وصار فيه طريق يبس مرت عليه بنو إسرائيل 
وكان جند فرعون قد لحق بحم ورام اقتحام البحر وراءهم فانطبق البحر عليهم فغرقوا. 

وقوله : «وَأَغْرَفا آل فِرْعَوْنَ# أي جنده وأنصاره. ولم يذكر في هاته الآية غرق فرعون لأن محل المنة هو إهلاك الذين كانوا 
المباشرين لتسخير بني إسرائيل وتعذيبهم والذين هم قوة فرعون وقد ذكر غرق فرعون في آيات أخرى نتكلم عليها ف موضعها إن 
شاء الله » وكان ذلك في زمن الملك «منفتاح» ويقال له «منفطة» أو «مينيتاه» من فراعنة العائلة التاسعة عشرة في ترتيب فراعنة 
مصر عند المؤرحين. 

قوله : «إوَآَنْكُمْ َنْظرُوَ جملة حالية من الفاعل وهو ضمير الحلالة في (إفَرَضاك وأنبحينا و لأَعْرَضا مقيدة للعوامل الثلاثة 
على سبيل التنازع فيها » ولا يتصور في التنازع في الحال إضمار في الثاني على تقدير إعمال الأول لأن الجملة لا تضمر كما لا 
يضمر ف التنازع في الظرف نحو سكن وقرأ عندك ولعل هذا مما يوحب إعمال الأول وهذا الحال زيادة في تقرير النعمة وتعظيمها 
فإن مشاهدة المنعم عليه للنعمة لذة عظيمة لا سيما ومشاهدة إغراق العدو أيضا نعمة زائدة كما أن مشاهدة فرق البحر نعمة 
عظيمة لما فيها من مشاهدة معجزة تزيدهم إيمانا وحادث لا تتأتى مشاهدته لأحد. ويجوز أن تكون الحملة حالا من المفعول وهو 


(آل فرعون) أي تنظرونهم » ومفعول «إتَنْظَرُونَ4 محذوف 


إسرائيل لحكم العمالقة » وكان مقر الفراعنة أيام حروج مصر السفلى منهم بمدينة طيوة أو طيبة قاعدة مصر العليا » ثم رجعوا 
لمنفيس وكان خروج بني إسرائيل من مدينة تسمى رعميس في جهات مصر السفلى. ولا يستقيم حعله منزلا منزلة اللازم. وإسناد 
النظر إليهم باعتبار أن أسلافهم كانوا ناظرين ذلك لأن النعمة على السلف نعمة على الأبناء لا محالة فضمير الخطاب محاز. 








١ 51[‏ 52] طوَإِذْ واعَذنا مُوسى أَرْبَعِينَ لَبْلَهَ ثم انَحَذْثُمُ العخل مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظالِمُونَ (51) ثُمّ عَمَوْنا عَنَكُمْ مِنْ بَعْدٍ 

ذلِك لَعلكُم تشكرُونَ (4)52 

تذكير لهم بنعمة عفو الله عن جرمهم العظيم بعبادة غيره وذلك ما فعله سلفهم » فإسناد تلك الأفعال إلى ضمير المخاطبين 
باعتبار ما عطف عليه من قوله 0 م عَمَوْنا عَنَْكُوْ فإن العفو عن الآباء منة عليهم وعلى أبنائهم يجب على الأبناء الشكر عليه 
كما تقدم عند قوله : ماذْكُرُوا نِغم ِعْمَبِيَ التي أَنْعَنْتُ عَلَيَكُوْ [البقرة : 40 » 47]. 

ووقع في «الكشاف» و«تفسير البغوي» و«تفسير البيضاوي» أن الله وعد موسى أن يؤتيه الشريعة بعد أن عاد بنو إسرائيل 
إلى مصر بعد مهلك فرعون » وهذا وهم فإن بني إسرائيل لم يعودوا إلى مصر البتة بعد خروجهم » كيف والآيات صريحة في أن نزول 
الشريعة كان بطور سينا وأن خحروجهم كان ليعطيهم الله الأرض المقدسة التي كتب الله لهم وقد أشار في «الكشاف» في سورة 
الدحان إلى التردد فيه ولا ينبغي التردد في ذلك. 

وقوله : «إثُمَ انَحَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِوكُ هو المقصود وأما ما ذكر قبله فهو تمهيد وتأسيس لبنائه وتمويل لذلك الحرم إظهارا 
لسعة عفو الله تعالى وحلمه عنهم. وتوسيط التذكير بالعفو عن هذه السيئة بين ذكر النعم المذكورة مراعاة لترتيب حصولها في الوحود 
ليحصل غرضان غرض التذكير وغرض عرض تاريخ الشريعة. 

والمراد من المواعدة هنا أمر الله موسى أن ينقطع أربعين ليلة لمناحاة الله تعالى وإطلاق الوعد على هذا الأمر من حيث إن 
ذلك تشريف لموسى ووعد له بكلام الله وبإعطاء الشريعة. 
وقراءة الجمهور ##وَواحَ دنا بألف بعد الواو على صيغة المفاعلة المقتضية حصول الوعد من جانبين الوعد والموعود والمفاعلة على 
غير بابحا بحرد التأكيد على حد سافر وعافاه الله » وعالج المريض وقاتله الله » 0 بحازا في التحقيق لأن المفاعلة تقتضي تكرر 
الفعل من فاعلين فإذا أخرحت عن بابحا بقي التكرر فقط من غير نظر للفاعل ثم أريد من التكرر لازمه وهو المبالغة والتحقق فتكون 
بمنزلة التوكيد اللفظي. والأشهر أن المواعدة لما كان غالب أحوالًا حصول الوعد من الحانبين شاع استعمال صيغتها في مطلق الوعد 
وقد شاع استعمالها أيضا في خحصوص التواعد بالملاقاة كما وقع في حديث الهجرة «وواعداه غار ثور». وقول الشاعر : 
#سمنتسسيفق #السس ماف زو امهنا سسكا انهه 

واستعملت هنا لأن المناجاة والتكلم يقتضي القرب فهو بمنزلة اللقاء على سبيل الاستعارة ولذلك استغني عن ذكر الموعود به 
لظهوره من صيغة المواعدة. 

وقيل المفاعلة على بابهما بتقدير أن الله وعد موسى أن يعطيه الشريعة وأمره بالحضور للمناحاة فوعد موسى ربه أن يمتثئل لذلك 
» فكان الوعد حاصلا من الطرفين وذلك كاف في تصحيح المفاعلة بقطع النظر عن اختلاف الموعود به » وذلك لا ينافي المفاعلة 
لأن مبنى صيغة المفاعلة حصول فعل متماثل من حانبين لا سيما إذا لم يذكر المتعلق في اللفظ كما هنا لقصد الإيجاز البديع لقصد 
إعظام المتعلق من الحانبين » ولك أن تقول سوغ حذفه علم المخاطبين به فإن هذا الكلام مسوق للتذكير لا للإخبار والتذكير 
يكتفى فيه بأقل إشارة فاستوى الحذف والذكر فرحجح الإيجاز وإن كان الغالب اتحاده. 





فواعدي 


وقرأ أبو عمرو وأبو جعفر ويعقوب وعدنا بدون ألف عقب الواو على الحقيقة. 
وموسى هو رسول الله إلى بني إسرائيل وصاحب شريعة التوراة » وهو موسى بن عمران ولم يذكر اسم جده ولكن الذي جاء 
ف التوراة أنه هو وأخوه هارون من سبط لاوى بن يعقوب. ولد بمصر ف حدود سنة ألف وخمسمائة قبل ميلاد عيسى ولما ولدته أمه 


حافت عليه أن يأخذه القبط فيقتلوه لأنه في أيام ولادته كان القبط قد ساموا بني إسرائيل سوء العذاب لأسباب غير مشروعة كما 
تقدم عند قوله تعالى : بُدَبَحُونَ أَبْناءَكُمْ4 [البقرة : 49] فأمر ملك مصر بقتل كل ذكر يولد في إسرائيل. 
وأمه تسمى «يوحانذ» وهي أيضا من سبط لاوى وكان زوحها قد توفي حين ولدت موسى فتحيلت لإخفائه عن القبط مدة ثلاثة 
أشهر ثم ألهمها الله فأرضعته رضعة ووضعته في سفط منسوج من حوص البردي وطلته بالمغفرة والقار لئلا يدحله الماء ووضعت فيه 
الولد وألقته في النيل بمقربة من مساكن فرعون على شاطئ النيل ووكلت أخحتا له اسمها مربم بأن ترقب الحهة التي يلقيه النيل فيها وما 
ذا يصنع به » وكان ملك مصر ف ذلك الوقت تقريبا هو فرعون رعمسيس الثاني » ولما حمله النهر كانت ابنة فرعون المسماة ثرموت 
مع جوار لها يمشين على حافة النهر لقصد السباحة والتبرد في مائه قيل كانوا في مدينة عين نمس فلما بصرت بالسفط أرسلت أمة 
لها لتنظر السفط فلما فتحنه وحدن الصبي فأحذته ابئة فرعون إلى أمها وأظهرت مريم أحت موسى نفسها لابنة فرعون فلما رأت 
رقة ابنة فرعون على الصبي قالت : إن فينا مرضعا أفأذهب فأدعوها لترضعه؟ فقالت : نعم فذهبت وأتت بأم موسى. وأحذت امرأة 
فرعون الولد وتبنته وسمته موشى قيل : إنه مركب من كلمة «مو» بمعنى الماء وكلمة «شى» بمعنى المنقذ وقد صارت في العربية موسى 
والأظهر أن هذا الاسم مركب من اللغة العبرية لا من القبطية فلعله كان له اسم آخر في قصر فرعون وأنه غير اسمه بعد ذلك. 

ونشأ موسى في بيت فرعون كولد له ولما كبر علم أنه ليس بابن لفرعون وأنه إسرائيلي ولعل أمه أعلمته بذلك وحعلت له 
أمارات يوقن بحا وأنشأه الله على حب العدل ونصر الضعيف وكان موسى شديدا قوي البنية ولما بلغ أشده في حدود نيف وثلاثين 
من عمره حدث له حادث قتل فيه قبطيا انتصارا لإسرائيلي ولعل ذلك كان بعد مفارقته لقصر فرعون أي بعد موت مربيه فخاف 
موسى أن يقتص منه وهاحر من مصر ومر في مهاجرته بمدين وتزوج ابنة شعيب ثم خرج من مدين بعد عشر سنين وعمره يومئذ 
نيف وأربعون سنة. وأوحى الله إليه في طريقه أن يخرج بني إسرائيل من مصر وينقذهم من ظلم فرعون فدخل مصر ولقي أخاه هارون 
في جملة قومه في مصر وسعى ف إخراج بني إسرائيل من مصر بما قصه الله في كتابه وكان خروحه ببني إسرائيل من مصر في حدود 
سنة 1460 ستين وأربعمائة وألف قبل المسيح في زمن منفطاح الثاني وتوثي موسى نليةٍ قرب أريحا على جبل نيبو سنة 1380 
ثمانين وثلاثمائة وألف قبل ميلاد عيسى ودفن هنالك وقبره غير معروف لأحد كما هو نص التوراة. 

وقوله : مإأَربعِينَ لَيْلَهَ انتصب على أنه ظرف للمتعلق واعَذْنا» وهو اللقاء الموعود به ناب هذا الظرف عن المتعلق أي 
مناحاة وغيرها في أربعين ليلة إن جعل #واعَ دنا مسلوب المفاعلة وإن أبقي على ظاهره قدرنا متعلقين وعلى كلا التقديرين 
فانتصاب (أربعين) على الظرفية لذلك المحذوف على أن إطلاق اسم الزمان على ما يقع فيه مجاز شائع في كلام البلغاء ومنه 
طوَائَّقُوا يَؤْماً لا تَجْزِي نَفْسنَ؟ [البقرة : 48] كما تقدم والأمور التي اشتملت عليها الأربعون ليلة معلومة للمخخاطبين يتذكروتما 
بمجرد الإلماع إليها. 
وما حررناه في قوله : وَإِذْ واعَذْنا مُوسى أَرْبَعِينَ لَيْلَهَ تستغني عن تطويلات واحتمالات جرت في كلام الكاتبين هنا من وحوه 
ذكرها التفتازان وعبد الحكيم وقد جمع الوحجه الذي أبديناه محاسنها. وجعل الميقات ليالي لأن حسابحم كان بالأشهر القمرية. 

وعطفت جملة لاتَحَذثُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِوِ بحرف نم4 الذي هو في عطف الحمل للتراخي الترتيبي للإشارة إلى ترتيب في 
درحات عظم هذه الأحوال وعطف بَأثُمّ عَمَؤْنا عَدْكُمْ مِنْ بَعْدٍ ذلك أيضا لتراحي مرتبة العفو العظيم عن عظيم حرمهم فروعي في 
هذا التراحي أن ما تضمنته هذه الجمل عظائم أمور في الخير وضده تنبيها على عظم سعة رحمة الله كمم قبل المعصية » وبعدها 
وحذف المفعول الثاني لاتخذتم لظهوره وعلمهم به ولشناعة ذكره وتقديره معبودا أو إلا وبه تظهر فائدة ذكر ْمِن بَعْدِوِب لزيادة 


التشنيع بأتحم كانوا حديرين بانتظارهم الشريعة التي تزيدهم كمالا لا بالنكوص على أعقايهم عما كانوا عليه من التوحيد والانغماس 
في نعم الله تعالى وبأنهم كانوا حديرين بالوفاء لموسى فلا يحدثوا ما أحدثوا في مغيبه بعد أن رأوا معجزاته وبعد أن نحاهم عن هاته 
العبادة لما قالوا له : ماجْعَل لَنا إلهاكما لَهُمْ آلِهَةُ قَالَ إِنَكُمْ قَوْمْ تَجهَلُونَ؟؛ [الأعراف : 138] الآية. 

وفائدة ذكر (من) للإشارة إلى أن الاتخاذ ابتدأ من أول أزمان بعدية مغيب موسى ياد وهذه أيضا حالة غريبة لأن شأن 
التغير عن العهد أن يكون بعد طول المغيب على أنه ضعف في العهد كما قال الحرث بن كلدة : 
فغماأددري أفقيهمنتاء وطلول المهد مم ال أصابوا 

ففي قوله : من بَعْدِوِ تعريض بقلة وفائهم ف حفظ عهد موسى. 

وقوله : ممِنْ بَعْدِوِك أي بعد مغيبه وتقدير المضاف مع بعد المضاف إلى اسم المتحدث عنه شائع في كلام العرب لظهوره 
بحسب المقام وإذا لم يكن ما يعنيه من المقام فالأكثر أنه يراد به بعد الموت كما في قوله تعالى : قُلَتُمْ لَنْ يَبْعَتَ الله مِنْ بَعْدِهٍ 
رَسُولةً4 [غافر : 34] وقوله : ِأأَلَمْ تر إِلَى الْمَلإ مِنْ بَتِي إِسْرائيل مِنْ بَعْدٍ مُوسى» [البقرة : 246]. 
وإنما اتخذوا العجل تشبها بالكنعانيين الذين دحلوا إلى أرضهم وهم الفنيقيون سكان سواحل بلاد الشام فإنهم كانوا عبدة أوثان 
وكان العجل مقدسا عندهم وكانوا يمثلون أعظم الآلهة عندهم بصورة إنسان من نحاس له رأس عجل جالس على كرسي مادا ذراعيه 
كمتناول شيء يحتضنه وكانوا يحمونه بالنار من حفرة تحت كرسيه لا يتفطن لما الناس فكانوا يقربون إليه القرابين وربما قربوا له 
أطفالهم صغارا فإذا وضع الطفل على ذراعيه اشتوى فظنوا ذلك أمارة قبول القربان فتبا لجهلهم وما يصنعون. وكان يسمى عندهم 
«بعلا» وربما موه «مولوك» وهم أمة سامية لغتها وعوائدها تشبه في الغالب لغة وعوائد العرب فلما مر بمم بنو إسرائيل قالوا لموسى 
طاجْعَل لَنا إلهاً كما لَهُمْ آلِهَةُ [الأعراف : 138] فانتهرهم موسى وكانوا يخشونه فلما ذهب للمناحاة واستخلف عليهم هارون 
استضعفوه وظنوا أن موسى هلك فاتخذوا العجل الذي صنعوه من ذهب وفضة من حليهم وعبدوه. 

وقوله : «وأنثم ظَالِمُونَك حال مقيدة لاتخذتم ليكون الاتخاذ مقترنا بالظلم من مبدئه إلى منتهاه وفائدة الحال الإشعار 
بانقطاع عذرهم فيما صنعوا وأن لا تأويل لهم في عبادة العجل أو لأنمم كانوا مدة إقامتهم بمصر ملازمين للتوحيد محافظين على 
وصية إبراهيم ويعقوب لذريتهما بملازمة التوحيد فكان انتقالهم إلى الشرك بعد أن جاءهم رسول انتقالا عجيبا. فلذلك كانوا ظالمين 
في هذا الصنع ظلما مضاعفا فالظاهر أن ليس المراد بالظلم في هاته الآية الشرك والكفر وإن كان من معاني الظلم في اصطلاح 
القرآن لظهور أن اتخاذ العجل ظلم فلا يكون للحال معه موقع. وقد اطلعت بعد هذا على «تفسير الشيخ محمد بن عرفة التونسي» 
فوجدته قال : «طوَأَنْتُمْ ظالِمُونَ# أي لا شبهة لكم في اتخاذه. 

وقوله : «ثُمَّ عََوْنا عَنَْكُمْ مِنْ بَعْدٍ ذلِكَ» هو محل المنة » وعطفه بثم لتراحي رتبة هذا العفو في أنه أعظم من جميع تلك 
النعم التي سبق عدها ففيه زيادة المنة فالمقصود من الكلام هو المعطوف بثم وأما ما سبق من قوله : إوَإِذْ واعَدْنا مُوسى أَرْبَعِينَ 
لبْلَهك إل فهو تمهيد له وتوصيف لما حفّ بهذا العفو من عظم الذنب. وقوله : من بَعْدِ ذلك حال من ضمير «عفونا» مقيدة 
للعفو إعجابا به أي هو عفو حال حصوله بعد ذلك الذنب العظيم وليس ظرفا لغوا متعلقا بعفونا حتى يقال : إن ثم دلت على 
معناه فيكون تأكيدا لمدلول ثم تأخير العفو فيه وإظهار شناعته بتأخير العفو عنه وإِنْما جاء قوله ذلك مقترنا بكاف خطاب الواحد 
في حطاب الجماعة لأن ذلك لكونه أكثر أسماء الإشارة استعمالا بالإفراد إذ خطاب المفرد أكثر غلب فاستعمل لخطاب الجمع 


تنبيها على أن الكاف قد خرحت عن قصد الخطاب إلى معنى البعد ومثل هذا في كلام العرب كثير لأن التثنية والجمع شيئان 
حلاف الأصل لا يصار إليهما إلا عند تعيين معناهما فإذا لم يقصد تعيين معناهما فالمصير إليهما اختيار محض. 

وقوله : مالْعَلَكُمْ تَشْكْرُونَ4 رحاء لحصول شكركم » وعدل عن لام التعليل إيماء إلى أن شكرهم مع ذلك أمر يتطرقه احتمال 
التحلف فذكر حرف الرحاء دون حرف التعليل من بديع البلاغة فتفسير لعل بمعنى لكي يفيت هذه الخصوصية وقد تقدم كيفية 
دلالة لعل على الرحاء في كلام الله تعالى عند قوله : فيا أَيّهَا اناس اغْبُدُوا رَبَكُمْ4 إلى قوله طالْعلَكُمْ تََقُونَ» [البقرة : 21]. 
ومعنى الشكر تقدم في قوله تعالى : لالْحَمْدُ لِلّهِ رَبَ الْعالَمِينَ4 [الفاتحة : 2] وللغزالي فيه باب حافل عدلنا عن ذكره لطوله 
فارجع إليه في كتاب «الإحياء». 


[53] طوَإِذْ آتَيّما مُوسَى الكتاب وَالْفُرْقانَ لعَلّكُمْ تَهْتَدُونَ (4)53 

هذا تذكير بنعمة نزول الشريعة التي كما صلاح أمورهم وانتظام حياتهم وتأليف جماعتهم مع الإشارة إلى تمام النعمة وهم 
يعدوتما شعار مجدهم وشرفهم لسعة الشريعة المنزلة هم حتى كانت كتابا فكانوا به أهل كتاب أي أهل علم تشريع. 

والمراد من (الكتاب) التوراة التي أوتيها موسى فالتعريف للعهد » ويعتبر معها ما ألحق بحا على نحو ما قدمناه في قوله تعالى : 
ذلك الكتاث» [البقرة : 2]. 

والفرقان مصدر بوزن فعلان مشتق من الفرق وهو الفصل استعير لتمييز الحق من الباطل فهو وصف لغوي للتفرقة فقد يطلق 
على كتاب الشريعة وعلى المعجزة وعلى نصر الحق على الباطل وعلى الحجة القائمة على الحق وعلى ذلك جاءت آيات إتَبارَكَ 
الَّذِي نَرَّلَ الْفِقَاَ عَلى عَبْدِهِ؟ [الفرقان : 1] ظوَلَمَدْ آتَيْما مُوسى وَهارُونَ الْفرْقَاتَ4 [الأنبياء : 48] فلعله أراد المعجزات لأن 
هارون لم يؤت وحيا وقال : ظِيَوْمَ الْفْْقَانٍ يَوْمَ الْعَقَى الْجَمْعانِ؟ [الأنفال : 41] يعني يوم النصر يوم بدر وقال : للوَأَنْرَلَ 
الْفُزْقاتَ4 [آل عمران : 4] عطفا على #إتَرَّلَ عَلَيِكَ الكعاب بِالْحَقَ مُصَدَّقاً لِما بَيْنَ يَدَيْهِ وََنَْلَ الَْراةَ وَالْإنجِيلَ» [آل عمران : 
3] الآية. 

والظاهر أن المراد به هنا المعجزة أو الحجة لثلا يلزم عطف الصفة على موصوفها إن أريد بالفرقان الكتاب الفارق بين الحق 
والباطل والصفة لا يجوز أن تتبع موصوفها بالعطف ومن نظر ذلك بقول الشاعر : 
إلى الك القرمه واب نالحهصمام ولي ثثشالكتي يه ة في اال روحم 

فقد سها لأن ذلك من عطف بعض الصفات على بعض لا من عطف الصفة على الموصوف كما نبه عليه أبو حيان. 


وقوله : مإلَعلَكُمْ تَهتَدُونَ4 هو محل المنة لأن إتيان الشريعة لو لم يكن لاهتدائهم وكان قاصرا على عمل موسى به لم يكن 

فيه نعمة عليهم. والقول ف طإلَعَلّكُمْ تَهْتَدُونَ»4 كالقول في مالْعَلَكُمْ تَشْكْرُونَ4 [البقرة : 52] السابق. [54] وَإِذْ قال مُوسى 

لقو يا قوم إِنَكُمْ لمحم أَنْفْسَكُمْ باتخاؤكمْ العخل فَُوبُوا إلى بارنكم فَافْعلوا أنْفْسَكُمْ ذلك خَيْرٌ لكُم عِند بارنكُم فاب عَلَيْكُمْ 
إِنهُ هو التوَابْ الرْجيمْ (4)54 

هذه نعمة أحرى وهي نعمة نسخ تكليف شديد عليهم كان قد جعل جابرا لما اقترفوه من إثم عبادة الوثن فحصل العفو 

عنهم بدون ذلك التكليف فتمت المنة وبمذا صح حجعل هذه منة مستقلة بعد المنة المتضمنة لما قوله تعالى : «ثُمَّ عََوْنا عَنكُمْ مِنْ 

بَعْدٍ ذلِكَ© [البقرة : 32] لأن العفو عن المؤاخذة بالذنب في الآخرة قد يحصل مع العقوبة الدنيوية من حد ونحوه وهو حينكل منة 


إذ لو شاء الله الجعل للذنب عقابين دنيوي وأخحروي كما كان المذنب النفس والبدن ولكن الله برحمته جعل الحدود جوابر في الإسلام 
كما في الحديث الصحيح » فلما عفا الله عن بني إسرائيل على أن يقتلوا أنفسهم فقد تفضل بإسقاط العقوبة الأخروية التي هي أثر 
الذنب » ولما نسخ تكليفهم بقتل أنفسهم فقد تفضل بذلك فصارت منتان. 

فقول موسى لقومه : لإإنَكُمْ ظَلَمتمْ أنْفْسَكُمْ بانحاذِكمْ الْعخل فَُوبُوا إلى بارنِحُمْ فَاقْلُوا أنْفُسَكُمْ؛ تشريع حكم لا يكون 
مثله إلا عن وحي لا عن احتهاد . وإن حجاز الاجتهاد للأنبياء فإن هذا حكم مخالف لقاعدة حفظ النفوس التي قيل قد اتفق عليها 
شرائع الله . فهو يدل على أنه كلفهم بقتل أنفسهم قتلا حقيقة إما بأن يقت لكل من عبد العجل نفسه فيكون المراد بالأنفس 
الأرواح التي في الأحسام فالفاعل والمفعول واحد على هذا وإِنما اختلفا بالاعتبار كقوله مَإظَلَمْثُمْ نفس 4 وقول ابن أذينة : 
8 ذ بسي ةة سسا ولدبسست اومن #سسسساوة ‏ اخ الفسسطؤة ل اللسسيير اها 
وإما بأن يقدل من لم يعبدوا العجل عابديه » وكلام التوراة في هذا الغرض في غاية الإيمام وظاهره أن موسى أمره الله أن يأمر 
اللاويين . الذين هم من سبط لاوي الذي منه موسى وهارون . أن يقتلوا من عبد العجل بالسيف وأتحم فعلوا وقتلوا ثلاثة آلاف 
نفس ثم استشفع لحم موسى فغفر الله لحم أي فيكون حكم قتل أنفسهم منسوحا بعد العمل به ويكون المعنى فليقتل بعضكم بعضا 
؛ فالأنفس مراد بحا الأشخاص كما في قوله تعالى : «إفإذا دَحَلَتُمْ بيُوتاً فَسَلَّمُوا على أَنْفْسِكُمْ» [النور : 61] أي فليسلم بعضكم 
على بعض وقوله : «وَإِذْ أَحَذْنا مِياقَكُمْ لا تَسْفِكُونَ دماءكُم» [البقرة : 84] أي لا يسفك بعضكم دماء بعض وقوله عقبه : 
طانم أَنْكمْ هؤلاء تَفْثُلُونَ أَنْفْسَكُمْ4 [البقرة : 85] فالفاعل والمفعول متغايران. 

ومن الناس من حمل الأمر بقتل النفس هنا على معنى القتل انحازي وهو التذليل والقهر على نحو قول امرئ القيس : «في 
أعشار قلب مقتّل» وقوله : خمر مقتلة أو مقتولة » أي مذللة سورتها بالماء. قال بحير بن زهير : 
إنالستي تسا ولتي فرود حهح1ا ‏ قتلت قتلت فهاتها ل تقتقل 0 

وفيه بعد عن اللفظ بل مخالفة لغرض الامتنان » لأن تذليل النفس وقهرها شريعة غير منسوخة. 

والظلم هنا الجناية والمعصية على حد قوله : «إإنَّ الشّرْكَ لَظُلْمْ عَظِيةَ» [لقمان : 13]. 

والفاء في قوله : مقَتُوبُواك فاء التسبب لأن الظلم سبب في الأمر بالتوبة فالفاء لتفريع الأمر على الخبر وليست هنا عاطفة 
عند الزمخشري وابن الحاحب إذ ليس بين الخبر والإنشاء ترتب في الوحود » ومن النحاة من لا يرى الفاء تخرج عن العطف وهو 
الجاري على عبارات الجمهور مثل صاحب «مغني اللبيب» فيجعل ذلك عطف إنشاء على خبر ولا ضير في ذلك. 

وذكر التوبة تقدم في قوله تعالى : «إفَتَلَقَى آدَمْ مِنْ رَبّهِ كلماتٍ قَتاب عَلَيْهكُ [البقرة : 37]. 

والفاء في قوله : «إفَاقْمُلُوا أَنْفْسَكُمْ» ظاهرة في أن قتلهم أنفسهم بيان للتوبة المشروعة له فتكون الفاء للترتيب الذكري وهو 
عطف مفصل على حمل كقوله تعالى : «َفَقَدْ سَأَلُوا مُوسى أَكْبَرَ مِنْ ذلِكَ فَقالُوا أَرنَا الله جَهْرَةَ# [النساء : 153] كما في «مغني 
اللبيب» وهو يقتضي أتما تفيد الترتيب لا التعقيب. وأما صاحب «الكشاف» فقد حوز فيه وجهين أحدهما تأويل الفعل المعطوف 
عليه بالعزم على الفعل فيكون ما بعده مرتبا عليه ومعقبا وهذا الوحه لم يذكره صاحب «المغني» وهذا لا يتأتى في قوله تعالى : 
فَقَدْ سَأَلُوا مُوسى أَكْبَرَ مِنْ ذلِكَ فَقالُواك , وثانيهما جعل التوبة المطلوبة شاملة لأقوال وأعمال آخرها قتلهم أنفسهم فتكون 





(1) ومن معن القتل في التذليل جاء معنى بحازي آخر وهو إطلاق القتل على إتقان العمل لأن في الإتقان تذليلا للمصنوع من 
ذلك قولهم قتل اللسان علما » وفرى الدهر حبرة وقوله تعالمى : ظإوما قَتَلُوهُ يقِينا) [النساء : 157] على وحه. الفاء للترتيب 
والتعقيب أيضا. 

وعندي أنه إذا كانت الجملة الثانية منزلة منزلة البيان من الحملة الأولى وكانت الأولى معطوفة بالفاء كان الأصل في الثانية أن 
تقطع عن العطف فإذا قرنت بالفاء كما في هذه الآية كانت الفاء الثانية مؤّكدة للأولى » ولعل ذلك إنما يحسن في كل جملتين تكون 
أولاهما فعلا غير حسوس وتكون الثانية فعلا محسوسا مبين للفعل الأول فينزل منزلة حاصل عقبه فيقرن بالفاء لأنه لا يحصل تمامه 
إلا بعد تقرير الفعل الأول في النفس ولذلك قربه صاحب «الكشاف» بتأويل الفعل الأول بالعزم في بعض المواضع. 

والبارئ هو الخالق الخلق على تناسب وتعديل فهو أمص من الخالق ولذلك أتبع به الخالق في قوله تعالى : «هُوَ الله الْخَالِق 
البارئ» [الحشر : 24]. 

وتعبير موسى مد في كلامه بما يدل على معنى لفظ البارئ ف العربية تحريض على التوبة لأما جوع عن المعصية ففيها معنى 
الشكر وكون الخلق على مثال متناسب يزيد تحريضا على شكر الخالق. 

وقوله : «إقتاب عَلَيْكُوْ ظاهر في أنه من كلام الله تعالى عند تذكيرهم بالنعمة وهو محل التذكير من قوله : وَإِذْ قال 
مُوسى لِقَوْمِهِك إل فالماضي مستعمل في بابه من الإخبار وقد جاء على طريقة الالتفات لأن المقام للتكلم فعدل عنه إلى الغيبة 
ورجحه هنا سبق معاد ضمير الغيبة في حكاية كلام موسى. وعطفت الفاء على محذوف إيجازا » أي ففعلتم فتاب عليكم أو فعزمتم 
فتاب عليكم » على حد فِْأأَنِ اضْرِب بعصاك البَخر فَانْفَلَقَ4 [الشعراء : 63] أي فضرب » وعطف بالفاء إشارة إلى تعقيب 
حرمهم بتوبته تعالى عليهم وعدم تأخيرها إلى ما بعد استفصال جميع الذين عبدوا العجل بل نسخ ذلك بقرب نزوله بعد العمل به 
قليلا أو دون العمل به وفي ذلك رحمة عظيمة بمم إذ حصل العفو عن ذنب عظيم بدون تكليفهم توبة شاقة بل اكتفاء بمجرد 
ندمهم وعزمهم على عدم العود لذلك. 

ومن البعيد أن يكون «إقتاب عَلَيْكُوْ من كلام موسى لما فيه من لزوم حذف في الكلام غير واضح القرينة ؛ لأنه يلزم 
تقدير شرط تقديره فإن فعلتم يتب عليكم فيكون مرادا منه الاستقبال والفاء فصيحة » ولأنه يعرى هذه الآية عن محل النعمة المذكر 
به إلا تضمنا. 
وجملة : 9إِنّهُ هُوَ التَوَابُ الرّحِيُ#© حبر وثناء على الله » وتأكيده بحرف التوكيد لتنزيلهم منزلة من يشك في حصول التوبة عليهم 
لأن حالهم في عظم جرمهم حال من يشك في قبول التوبة عليه وإنما جمع التواب مع الرحيم لأن توبته تعالى عليهم كانت بالعفو 
عن زلّة اتخاذهم العجل وهي زلة عظيمة لا يغفرها إلا الغفار » وبالنسخ لحكم قتلهم وذلك رحمة فكان للرحيم موقع عظيم هنا 
وليس هو برد الثناء. 


[55 » 56] ظوَإِذ قُلُْمْ يا مُوسى أن نُؤْمِنَ لَك حَنَّى تَرَى الله جَهرَةٌ فَأَحَدَنكُمْ الصَاعِفَةُ وََنعُمْ تَنظرُونَ (55) ثم بَعَْاكُم 
من بد مَؤتِكح لَعلكُم تشكرُونَ (4)56 
تذكير بنعمة أحرى نشأت بعد عقاب على جفاء طبع فمحل المنة والنعمة هو قوله : وتم بَعَتْاكُو#» » وما قبله تمهيد له 
وتأسيس لبنائه كما تقدم في قوله : «وَإِذْ واعَذْنا مُوسى أَرْبَعِينَ لَيْلَدَك [البقرة : 51] الآية. والقائلون هم أسلاف المخاطبين وذلك 
أنحم قالوا لموسى (إأَن تُؤْنَ لَك حَتّى تَرَى الله جَهرَة4. 


والظاهر أن هذا القول وقع منهم بعد العفو عن عبادتمم العجل كما هو ظاهر ترتيب الآيات » روى ذلك البغوي عن 
السدي » وقيل : إن ذلك سألوه عند مناحاته وأن السائلين هم السبعون الذين اختارهم موسى للميقات وهم المعبر عنهم في التوراة 
بالكهنة وبشيوخ بني إسرائيل. وقيل : سأل ذلك جمع من عامة بني إسرائيل نحو العشرة الآلاف وهذان القولان حكاهما في 
«الكشاف» وليس في التوراة ما هو صريح لترجحيح أحد القولين ولا ما هو صريح في وقوع هذا السؤال ولكن ظاهر ما في سفر 
التثنية منها ما يشير إلى أن هذا الاقتراح قد صدر وأنه وقع بعد كلام الله تعالى الأول لموسى لأنما لما حكت تذكير موسى في مخاطبة 
بني إسرائيل ذكرت ما يغاير كيفية المناجاة الأولى إذ قال 2 : فلما سمعتم الصوت من وسط الظلام والجبل يشتعل بالنار تقدم إلّ 
جميع رؤساء أسباطكم وشيوحكم وقلتم هو ذا الرب إِلنا قد أرانا بجده وعظمته وسمعنا صوته من وسط النار ... إن عند ما نسمع 
صوت الرب إلنا أيضا نموت ... تقدم أنت وامع كل ما يقول لك الرب إِطنا وكلمنا بكل ما يكلمك به الرب إلخ. فهذا يؤذن أن 
هنالك ترقبا كان منهم لرؤية الله تعالى وأنهم أصابحم ما بلغ بمم مبلغ الموت » وبعد فالقرآن حجة على غيره مصدقا لما بين يديه 
ومهيمنا عليه. والظاهر أن ذلك كان في الشهر الثالث بعد خروجهم من مصر. 

ومعنى (لَنْ نُؤْمِنَ لَك يحتمل أنحم توقعوا الكفر إن لم يروا الله تعالى أي نحم 


(1) انظر سفر التثنية الإصحاح 5. يرتدون في المستقبل عن إيماتهم الذي اتصفوا به من قبل » ويحتمل أتمم أرادوا الإيمان الكامل 
الذي دليله المشاهدة أي إن أحد هذين الإبمانين ينتفي إن لم يروا الله جهرة لأن لن لنفي المستقبل قال سيبويه : «لا لنفي يفعل 
ولن لنفي سيفعل» وكما أن قولك سيقوم لا يقتضي أنه الآن غير قائم فليس في الآية ما يدل على أنمم كفروا حين قولهم هذا 
ولكنها دالة على عجرفتهم وقلة اكتراثهم بما أوتوا من النعم وما شاهدوا من المعجزات حتى راموا أن يروا الله جهرة وإن ل يروه 
دخلهم الشك في صدق موسى وهذا كقول القائل إن كان كذا فأنا كافر. وليس في القرآن ولا في غيره ما يدل على أنمم قالوا ذلك 
عن كفر. 

وإِنما عدى «ِنْؤْمِنَ؟ باللام لتضمينه معنى الإقرار بالله ولن نقر لك بالصدق والذي دل على هذا الفعل المحذوف هو اللام 
وهي طريقة التضمين. 

والجهرة مصدر بوزن فعلة من الجهر وهو الظهور الواضح فيستعمل في ظهور الذوات والأصوات حقيقة على قول الراغب إذ 
قال : «الجهر ظهور الشيء بإفراط إما بحاسة البصر نحو رأيته جهارا ومنه جهر البئر إذا أظهر ماءها » وإما بحاسة السمع نحو : 
لوَإِنْ تَجْهَرْ ْمَل [طه : 7]» وكلام «الكشاف» مؤذن بأن الجهر مجاز في الرؤية بتشبيه الذي يرى بالعين بالجاهر بالصوت 
والذي يرى بالقلب بالمخافت » وكان الذي حداه على ذلك اشتهار استعمال الجهر في الصوت وفي هذا كله بعد إذ لا دليل على 
أن جهرة الصوت هي الحقيقة ولا سبيل إلى دعوى الاشتهار في جهرة الصوت حتى يقول قائل إن الاشتهار من علامات الحقيقة 
على أن الاشتهار إنما يعرف به ابحاز القليل الاستعمال » وأما الأشهرية فليست من علامات الحقيقة » ولأنه لا نكتة في هذه 
الاستعارة ولا غرض يرحع إلى المشبه من هذا التشبيه فإن ظهور الذوات أوضح من ظهور الأصوات. 

وانتتصب (جهرة) على المفعول المطلق لبيان نوع فعل ترى لأن من الرؤية ما يكون محة أو مع سائر شفاف فلا تكون 





ووجه العدول عن أن يقول عيانا إلى قوله (جهرة) لأن جهرة أفصح لفظا لخفته » فإنه غير مبدوء بحرف حلق والابتداء بحرف 
الحلق أتعب للحلق من وقوعه في وسط الكلام ولسلامته من حرف العلة وكذلك يجتبي البلغاء بعض الألفاظ على بعض لحسن 
وقعها في الكلام وحفتها على السمع وللقرآن السهم المعلى في ذلك وهو في غاية الفصاحة. 
وقوله : طفَأَحَدَنَكُمْ الصّاعِفَةُ4 أي عقوبة لهم عما بدا منهم من العجرفة وقلة الأكتراث بالمعجزات. وهذه عقوبة دنيوية لا تدل 
على أن المعاقب عليه حرام أو كفر لا سيما وقد قدر أن موتمم بالصاعقة لا يدوم إلا قليلا فلم تكن مثل صاعقة عاد وثمود. وبه 
تعلم أن ليس في إصابة الصاعقة لمم دلالة على أن رؤية الله تعاللى مستحيلة وأن سؤالها والإلجاح فيه كفر كما زعم المعتزلة وأن لا 
حاجة إلى الجواب عن ذلك بأن الصاعقة لاعتقادهم أنه تعالى يشبه الأحسام فكانوا بذلك كافرين إذ لا دليل في الآية ولا غيرها 
على أنحم كفروا » كيف وقد سأل الرؤية موسى َيه . 

والصاعقة نار كهربائية من السحاب تحرق من أصابته » وقد لا تظهر النار ولكن يصل هواؤها إلى الأحياء فيختنقون بسبب 
ما يخالط الهواء الذي يتنفسون فيه من الحوامض الناشئة عن شدة الكهربائية » وقد قيل : إن الذي أصابحم نار » وقيل : سمعوا 
صعقة فماتوا. 

وقوله : وََنْهُمْ تَنَظْرُونَ؟ فائدة التقييد بمذا الحال عند صاحب «الكشاف» الدلالة على أن الصاعقة التي أصابتهم نار 
الصاعقة لا صوتما الشديد لأن الحال دلت على أن الذي أصابحم ما يرى » وقال القرطبي أي وأنتم ينظر بعضكم إلى بعض أي 
مجتمعون. وعندي أين مفعول «اتنطزون 4 محذوف وأن (تنظرون) بمعنى تحدقون الأنظار عند رؤية السحاب على جبل الطور طمعا 
أن يظهر لم الله من خلاله لأتمم اعتادوا أن الله يكلم موسى كلاما يسمعه من خلال السحاب كما تقوله التوراة في مواضع » 
ففائدة الحال إظهار أن العقوبة أصابتهم في حين الإساءة والعجرفة إذ طمعوا فيما لم يكن لينال لهم. 

وقوله : نَم بَعشْاكُمْ مِنْ بَعْدٍ مَوْتَكُمْ# إيجاز بديع » أي فمتم من الصاعقة ثم بعثناكم من بعد موتكم » وهذا تحارق عادة 
جعل الله معجزة لموسى استجابة لدعائه وشفاعته أو كرامة لحم من بعد تأديبهم إن كان السائلون هم السبعين فإنحم من صالحي بني 
إمرائيل: 

فإن قلت إذا كان السائلون هم الصالحين فكيف عوقبوا؟ 

قلت قد علمت أن هذا عقاب دنيوي وهو ينال الصالحين ويسمى عند الصوفية بالعتاب وهو لا ينافي الكرامة » ونظيره أن 
موسى سأل رؤية ربه فتجلى الله للجبل فجعله دكا وخر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك. 

فإن قلت إن الموت يقتضي انحلال التركيب المزاحي فكيف يكون البعث بعده في غير يوم إعادة الخلق؟ 
قلت : الموت هو وقوف حركة القلب وتعطيل وظائف الدورة الدموية فإذا حصل عن فساد فيها لم تعقبه حياة إلا في يوم إعادة 
الخلق وهو المعنى بقوله تعالى : «إلا يَدُوقُونَ فِيها الْمَوْتَ إِلَّا الْمَوْنَة الأولى4 [الدحان : 56] وإذا حصل عن حادث قاهر مانع 
وظائف القلب من عملها كان للجسد حكم الموت في تلك الحالة لكنه يقبل الرجوع إن عادت إليه أسباب الحياة بزوال الموانع 
العارضة » وقد صار الأطباء اليوم يعتبرون بعض الأحوال التي تعطل عمل القلب اعتبار الموت ويعالحون القلب بأعمال جراحية تعيد 
إليه حركته. والموت بالصاعقة إذا كان عن اختناق أو قوة ضغط الصوت على القلب قد تعقبه الحياة بوصول هواء صاف جحديد وقد 
يطول زمن هذا الموت في العادة ساعات قليلة ولكن هذا الحادث كان خارق عادة فيمكن أن يكون موتمم قد طال يوما وليلة كما 


روي ف بعض الأخبار ويمكن دون ذلك. 


[57] طوَظَلَلا عَلَيكُمْ الْعَمام وَأَنْرَلنا عَلَكُمْ الْمَنَ وَالسَلُوى كُلُوا مِنْ طَيّباتِ ما رَرَضاكُمْ وما ظَلَمُونا وَلكِنْ كاثوا أَنْفسَهُمْ 

َظْلِمُونَ (4)57 

عطف «إوَظَلْناكِ على إبَعَْاكُمْ4 [البقرة : 56]. وتعقيب ذكر الوحشة بذكر جائزة شأن الرحيم في تربية عبده » والظاهر 
أن تظليل الغمام ونزول المن والسلوى كان قبل سؤالهم رؤية الله جهرة لأن التوراة ذكرت نزول المن والسلوى حين دحوم ف برية 
سين بين إيليم وسينا في اليوم الثاني عشر من الشهر الثاني من خروجهم من مصر حين اشتاقوا أكل الخبز واللحم لأنهم في رحلتهم 
ماكانوا يطبخون بل الظاهر أنتحم كانوا يقتاتون من ألبان مواشيهم التي أخرحوها معهم وما تنبته الأرض. وأما تظليلهم بالغمام 
فالظاهر أنه وقع بعد أن سألوا رؤية الله لأن تظليل الغمام وقع بعد أن نصب لمم موسى خيمة الاجتماع محل القرابين ومحل مناحاة 
موسى وقبلة الداعين من بني إسرائيل ف برية سينا فلما تمت الخيمة سنة اثنتين من خروجهم من مصر غطت سحابة حيمة الشهادة 
ومتى ارتفعت السحابة عن الخيمة فذلك إذن لبني إسرائيل بالرحيل فإذا حلت السحابة حلوا إل كذا تقول كتبهم ©. فلما سأل بنو 
إسرائيل الخبز واللحم كان المن ينزل عليهم ف الصباح والسلوى تسقط عليهم في المساء بمقدار ما يكفي جميعهم ليومه أو ليلته إلا 
يوم الجمعة فينزل عليهم منهما ضعف الكمية لأن في السبت انقطاع النزول. 

والمن مادة صمغية جوية ينزل على شجر البادية شبه الدقيق المبلول » فيه حلاوة إلى الحموضة ولونه إلى الصفرة ويكثر بوادي 
تركستان وقد ينزل بقلة غيرها ولم يكن يعرف قبل 


(1) سفر الخروج من الإصحاح 25 33 وسفر العدد الإصحاح 9. في برية سينا. وقد وصفته التوراة © بأنه دقيق مثل القشور 
يسقط ندى كالحليد على الأرض وهو مثل بزر الكزبرة أبيض وطعمه كرقاق بعسل ومته بنو إسرائيل منا » وقد أمروا أن لا يبقوا منه 
للصباح لأنه يتولد فيه دود وأن يلتقطوه قبل أن تحمى الشمس لأتما تذيبه فكانوا إذا التقطوه طحنوه بالرحا أو دقوه بالهاون وطبخوه 
في القدور وعملوه ملات وكان طعمه كطعم قطائف بزيت © وأنهم أكلوه أربعين سنة حتى جاءوا إلى طرف أرض كنعان يريد إلى 
حبروك. 

وأما السلوى فهي اسم جنس جمعي واحدته سلواة وقيل : لا واحد له وقيل : واحده وجمعه سواء » وهو طائر بري لذيذ 
اللحم سهل الصيد كانت تسوقه لهم ريح المنوب كل مساء فيمسكونه قبضا ويسمى هذا الطائر أيضا السماى بضم السين وفتح 
الميم مخففة بعدها ألف فنون مقصور كحبارى » وهو أيضا اسم يقع للواحد والجمع » وقيل : هو الجمع وأما الفرد فهو سماناة. 

وقوله : مإكُلُوا من طيّباتِ ما رَرَقَاكُةْ» مقول قول محذوف لأن المحاطبين حين نزول القرآن لم يؤمروا بذلك فدل على أنه 
من بقية الخبر عن أسلافهم. 

وقوله : وما ظَلَمُونَا قدره صاحب «الكشاف» معطوفا على مقدر أي فظلموا وقرره شارحوه بأن (ما ظلمونا) نفي لظلم 
متعلق بمفعول معين وهو ضمير الحلالة وهذا النفي يفيد في المقام الخطابي أن هنالك ظلما متعلقا بغير هذا المنصوب إذ لو لم يكن 
الظلم واقعا لنفى مطلقا بأن يقال : وما ظلموا وليس المعنى عليه » وأنه إنما قدر في «الكشاف» الفعل ا محذوف مقترنا بالفاء لأن 
الفاء في عطف الحمل تفيد مع الترتيب والتعقيب معنى السببية غالبا » فتكون الحملة المعطوفة متسببة عن الحملة المعطوف عليها 
فشبه وقوع ظلمهم حين كفروا النعمة عقب الإحسان بترتب المسبب على السبب في الحصول بلا ريث وبدون مراقبة ذلك 
الإحسان حتى كأنهم يأتون بالظلم جزاء للنعمة » ورمز إلى لفظ المشبه به برديفه وهو فاء السببية وقرينة ذلك ما يعلمه السامع من 





أن الظلم لا يصلح لأن يكون مسببا عن الإنعام على حد قولك أحسنت إلى فلان فأساء إِيّ وقوله تعالى : «إوَتَجْعَلُونَ رِرْقَكُمْ 
أَنَكُمْ تُكَذْبُونَ؟ [الواقعة : 82] أي تحعلون شكر رزقكم أنكم تكذبون فالفاء 


(1) سفر الخروج الإصحاح 16. 
(2) سفر العدد الإصحاح 11. مجحاز لغير الترتب على أسلوب قولك : أنعمت عليه فكفر. ولك أن تقول إن أصل معن الفاء 
العاطفة الترتيب والتعقيب لا غير وهو المعنى الملازم لما في جميع مواقع استعمالما فإن الاطراد من علامات الحقيقة. وأما الترتب أي 
السببية فأمر عارض لا فهو من ابجاز أو من مستتبعات التراكيب ألا ترى أنه يوجد تارة ويتخلف أخرى فإنه مفقود في عطف 
المفردات نحو جاء زيد فعمرو وف كثير من عطف الحمل نحو قوله تعالى : «لَقَدْ كنت في عَفْلَةِ مِنْ هذا فَكْسَفْئا عَنْكَ غِطاءَكَ© [ق 
: 22] فلذلك كان معنى السببية حيثما استفيد محتاحا إلى القرائن فإن لم تتطلب له علاقة قلت هو من مستتبعات تراكيب بقرينة 
المقام وإن تطلبت له علاقة . وهي لا تعوزك . قلت هو محاز لأن أكثر الأمور الحاصلة عقب غيرها يكون موجب التعقيب فيها هو 
السببية ولو عرفا ولو ادعاء فليس روج الفاء عن الترتب هو احاز بل الأمر بالعكس. 

وتما يدل على أن حقيقة الفاء العاطفة هو الترتيب والتعقيب فقط أن بعض البيانيين جعلوا قوله تعالى : طفَالْتَفَطَهُ آل 
فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوَابُه [القصص : 8] اللام فيه مستعارة لمعنى فاء التعقيب أي فكان لحم عدوًا فجعلوا الفاء حقيقة في التعقيب 
ولو كانت للترتيب لساوت اللام فلم تستقم الاستعارة فيكون الوجه الحامل للزمخشري على تقدير ا محذوف مقترنا بالفاء هو أنه رأى 
عطف الظلم على «وَظَلَنا عَلَيْكُمْ الما وما بعده بالواو ولا يحسن لعدم الجهة الجامعة بين الامتنان والذم والمناسبة شرط في 
قبول الوصل بالواو بخلاف العطف بالفاء » فتعين إما تقدير ظلموا مستأنفا بدون عطف وظاهر أنه ليس هنالك معنى على 
الاستئناف وإما ربط ظلموا بعاطف سوى الواو وليس يصلح هنا غير الفاء لأن المعطوف حصل عقب المعطوف عليه فكان ذلك 
التعاقب في الخارج مغنيا عن الجهة الجامعة ولذلك كانت الفاء لا تستدعي قوة مناسبة كمناسبة الواو ولكن مناسبة في الخيال فقط 
وقد وحدت هنا لأن كون المعطوف حصل في الخارج عقب المعطوف عليه ما يجعله حاضرا في خيال الذي يتكلم عن المعطوف 
عليه » وأما قبح نحو قولك جاء زيد فصاح الديك فلقلة جدوى هذا الخبر ألا تراه يصير حسنا لو أردت بقولك فصاح الديك معنى 
التوقيت بالفجر فبهذا ظهر أنه لم يكن طريق لربط الظلم المقدر بالفعلين قبله إلا الفاء. 
وفي ذلك الإحبار والربط والتصدي لبيانه . مع غرابة هذا التعقيب . تعريض بمذمتهم إذ قابلوا الإحسان بالكفران وفيه تعريض 
بغباوتهم إذ صدفوا عن الشكر كأنحم ينكون بالمنعم وهم إِنما يوقعون النكاية بأنفسهم » هذا تفصيل ما يقال على تقدير صاحب 
«الكشاف». 

لمكي ا ور ارا عور واد ار الج 0 110 
ا بَعْدِهِ وَأَنْهُ تن طالغو» [البقرة : 51] وقوله مآ كنف اسك ِانََاذِكُمْ العخل» [البقرة : 54] وما تضمنه قوله 
: طفَأَحَدَنَكُمْ الصّاعِفَةُ وَأَنكم تَنظرُون# [البقرة : 55] الدال على أن ذلك عذاب جروه إلى أنفسهم فأتى بمذه الملة كالفذلكة لما 
تضمنته الحمل السابقة نظير قوله : «وَما يَحْدَعُونَ إلا أَنْفْسَهُمْ4 [البقرة : 9] عقب قوله : يُخَادِعُونَ الله وَالَْذِينَ آمَنُواك [البقرة 

9] ونظير قوله : طوَظَلَمُوا أَنْفْسَهُمْي [سبأ : 19] بعد الكلام السابق وهو قوله : «وَجَعَلا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَى الي باركنا فيها 

قُرَىَ ظاهِرَّة4 [سبأ : 18] الآية. 





وغير الأسلوب في هذه الجملة إذ انتتقل من خطاب بني إسرائيل إلى الحديث عنهم بضمير الغيبة لقصد الاتعاظ بحالهم 
وتعريضا بأنهم متمادون على غيهم وليسوا مستفيقين من ضلاهم فهم بحيث لا يقرون بأنهم ظلموا أنفسهم. وهذا الظلم الذي قدر 
في نظم الآية هو ضجرهم من مداومة أكل المن والسلوى الذي سيأت ذكره بقوله تعالى : «إوَإِذْ قُلتُمْ يا مُوسى لَنْ تَضْيرَ عَلى طُعام 
واجدٍ» [البقرة : 61] الآية فكان قوله : «أوَما ظَلَّمُونَائك تمهيدا له وتعجيلا بتسجيل قلة شكرهم على نعم الله وعنايته بمم إذ 
كانت شكيمتهم ل تلينها الزواجر ولا المكارم. 

وقوله : وَلكِن كاثوا أَنْفْسَهُمْ يَظْلِمُونَ؟؛ قدم فيه المفعول للقصر وقد حصل القصر أولا بمجرد الجمع بين النفي والإثبات ثم 
أكد بالتقديم لأن حالهم كحال من ينكي غيره كما قبل : يفعل الجاهل بنفسه ما يفعل العدو بعدوه. 


١ 58[‏ 59] طوَإذ قُلْنَا اذْخُلُوا هذه الْقَرَْهَ فَكُلُوا منها حَيْتْ شِتْكُمْ رَعَداً وَاذْخْلُوا الباب سُجّداً وَقُولُوا جِطَّةٌ تغفِز لَكُمْ 
خَطَايآكُمْ وَسَترِيدُ الْمُحْسِيِينَ (58) فَبَدَلَ الّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلاً عَبْرَ الذي قبل لَهُمْ فَأَنْرَلنا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رزاً مِنَ السّماءٍ يما كاثُوا 
يَفْسْقُونَ (4)59 
هذا تذكير بنعمة أحرى مكنوا منها فما أحسنوا قبولما ولا رعوها حق رعايتها فحرموا منها إلى حين وعوقب الذين كانوا السبب في 
عدم قبولها. وفي التذكير بمذه النعمة امتنان عليهم ببذل النعمة لهم لأن النعمة نعمة وإِن لم يقبلها المنعم عليه » وإثارة لحسرتهم على 
ما فات أسلافهم وما لقوه من جراء إعجابهم بآرائهم » وموعظة لمم أن لا يقعوا فيما وقع فيه الأولون فقد علموا أتحم كلما صدفوا 
عن قدر حق النعم نالتهم المصائب. قال الشيخ ابن عطاء الله : من لم يشكر النعم فقد تعرض لزوالها » ومن شكرها فقد قيدها 
000 

ولعلم المخاطبين بما عنته هذه الآية اختصر فيها الكلام اختصارا ترك كثيرا من المفسرين فيها حيارى » فسلكوا طرائق في 
انتزاع تفصيل المعنى من محملها فما أتوا على شيء مقنع » وكنت تحد أقوالهم هنا إذا التأم بعضها بنظم الآية 7 لا يلتكم بعضه 
الآخر » وربما خالف جميعها ما وقع في أيام أخر. 

والذي عندي من القول في تفسير هاته الآية أنما أشارت إلى قصة معلومة تضمنتها كتبهم وهي أن بني إسرائيل لما طوحت 
بحم الرحلة إلى برية فاران نزلوا بمدينة قادش فأصبحوا على حدود أرض كنعان التي هي الأرض المقدسة التي وعدها الله بني إسرائيل 
وذلك في أثناء السنة الثانية بعد حروحهم من مصر فأرسل موسى اثني عشر رحلا ليتجسسوا أرض كنعان من كل سبط رحل وفيهم 
يوشع بن نون وكالب بن بفنة فصعدوا وأتوا إلى مدينة حبرون فوجدوا الأرض ذات خيرات وقطعوا من عنبها ورماتما وتينها ورجعوا 
لقومهم بعد أربعين يوما وأخبروا موسى وهارون وجميع بني إسرائيل وأروهم مر الأرض وأخبروهم أنما حقا تفيض لبنا وعسلا غير أن 
أهلها ذوو عزة ومدتما حصينة جدا فأمر موسى كالبا فأنصت إسرائيل إلى موسى وقال إننا نصعد وتمتلكها وكذلك يوشع أما العشرة 
الآخرون فأشاعوا في بني إسرائيل مذمة الأرض وأنما تأكل سكانما وأن سكاتما جبابرة فخافت بنو إسرائيل من سكان الأرض وجبنوا 
عن القتال فقام فيهم يوشع وكالب قائلين لا تخافوا من العدو فإنهم لقمة لنا والله معنا » فلم يصغ القوم لهم وأوحى الله لموسى أن 
بني إسرائيل أساءوا الظن بريهم وأنه مهلكهم فاستشفع لحم موسى فعفا الله عنهم ولكنه حرمهم من الدخول إلى الأرض المقدسة 
أربعين سنة يتيهون فلا يدخل لها أحد من 





(1) ذلك أن الآية ل تعين اسم القرية ولا عامل حطة ولا مفعوله » وأجملت في الذين بدلوا وفي القول ما هو » وفي الذي قيل لهم 
والقصد من ذلك تحنب ثقل إعادة الأمر المعلوم فإن بني إسرائيل المخاطبين كانوا يعلمون ذلك والمسلمين بالمدينة كانوا يتلقونه 
مفصلا من النبي يوَيْةّ ومن مسلمي أهل الكتاب مثل عبد الله بن سلام. الحاضرين يومئذ إلا يوشع وكالبا وأرسل الله على 
الجواسيس العشرة المثبطين وباء أهلكهم. 

فهذه الآية تنطبق على هذه القصة تمام الانطباق لا سيما إذا ضمت لها آية سورة [المائدة : 21 ٠‏ 25] «إيا قَوْمٍ ادْخُلُوا 
الْأَرْضَ الْمُقَدّسَةَ الي كتب الله لَكُمْ) إلى قوله لالْفاسِقِينَ» فقوله : ظاذْخُلُوا هذه الْقَرْيَةَ؛ُ الظاهر أنه أراد بما «حبرون» التي 
كانت قريبة منهم والتي ذهب إليها جواسيسهم وأتوا بثمارها » وقيل : أراد من القرية الجهة كلها قاله القرطبي عن عمرو بن شبة فإن 
القرية تطلق على المزرعة لكن هذا يبعده قوله : «وَادْخُلُوا اباب 4# وإن كان الباب يطلق على المدحل بين الحبلين وكيفما كان 
ينتظم ذلك مع قوله : فَكُلُوا منها حَيْتُ شِتْكُمْ عدا يشير إلى الثمار الكثيرة هناك. وقوله : قَبَدَلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا فَوْلاً غَيْرَ الذي 
قِيلَ لَهُمْك يتعين أنه إشارة إلى ما أشاعه الجواسيس العشرة من مذمة الأرض وصعويتها وأنحم لم يقولوا مثل ما قال موسى حيث 
استنصت الشعب بلسان كالب بن بفنّة ويوشع ويدل لذلك قوله تعاللى في سورة الأعراف [162] ظقَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ 
فَؤْلة أي من الذين قبل لمم ادحلوا القرية وأن الرحز الذي أصاب الذين ظلموا هو الوباء الذي أصاب العشرة الجواسيس » وينتظم 
ذلك أيضا مع قوله في آية المائدة [21 » 22] «وَلا تَرتَدُوا عَلى أَدْباركُمْ فتَنْقَِبُوا خاسِرِينَ قَالُوا يا مُوسى إِنَّ فيها قَؤْماً جَبّارِينَ© 
إلخ وقوله : «إقالَ رَجُلانِ مِن الَّذِينَ يَحَافُونَ أَنْعَمَ الله عَلَْهِمَا اذْخْلُوا عَلَيْهِمْ البابت» [المائدة : 23] فإن الباب يناسب القرية. وقوله 
: «قال فَإِنّها مُحَرَّمَةُ عَلَيْهُوْك [المائدة : 26]. فهذا هو التفسير الصحيح المنطبق على التاريخ الصريح. 

فقوله : وَإِذْ قُلَنَاكِ أي على لسان موسى فبلغه للقوم بواسطة استنصات كالب بن بفنّة » وهذا هو الذي يوافق ما في 
سورة العقود في قوله تعالى : «إيا قَوْمِ اذْخُلُوا الْأَرْضَ الْمُقَدسَةَ التي كتب الله لَكُوْي الآيات. وعلى هذا الوحه فقوله : اذْخلواك 
إما أمر بدخول قرية قريبة منهم وهي «حبرون» لتكون مركزا أولا لهم » والأمر بالدخول أمر بما يتوقف الدخول عليه أعني القتال 
كما دلت عليه آية المائدة إذ قال : اذْخُلُوا الْأَرْضَ الْمُقَدَسَدَيُ إلى قوله مولا تَرْتَدُوا عَلى أَذْبارَكُمْ» فإن الارتداد على الأدبار من 
الألفاظ المتعارفة في الحروب كما قال تعالى : موقلا اولوق لْأذْبارَ؟ [الأنفال : 15]. ولعل في الإشارة بكلمة هدو المفيدة 
للقرب ما يرجح أن القرية هي حبرون التي طلع إليها جواسيسهم. 
والقرية . بفتح القاف لا غير على الأصح . البلدة المشتملة على المساكن المبنية من حجارة وهي مشتقة من القري . بفتح فسكون 
وبالياء . وهو الجمع يقال : قرى الشيء يقريه إذا جمعه وهي تطلق على البلدة الصغيرة وعلى المدينة الكبيرة ذات الأسوار والأبواب 
كما أريد بما هنا بدليل قوله : «إوَاذْخُلُوا الباب سُّجّداً». وجمع القرية قرى بضم القاف على غير قياس لأن قياس فعل أن يكون 
جمعا لفعلة بكسر الفاء مثل كسوة وكسى وقياس جمع قرية أن يكون على قراء بكسر القاف وبالمد كما قالوا : ركوة وركاء وشكوة 
وكا 

وقوله : أوَادْخُلُوا الباب سُّجّداً» مراد به باب القرية لأن أل متعينة للعوضية عن المضاف إليه الدال عليه اللفظ المتقدم. 
ومعنى السجود عند الدخول الانحناء شكرا لله تعالى لا لأن باكما قصير كما قيل » إذ لا حدوى له. والظاهر أن المقصود من 
السجود مطلق الانحناء لإظهار العجز والضعف كيلا يفطن لهم أهل القرية وهذا من أحوال الجوسسة » ولم تتعرض لما التوراة ويبعد 
أن يكون السجود المأمور به سجود الشكر لأنحم داحلون متجسسين لا فاتحين وقد جاء في الحديث الصحيح أنحم بدلوا وصية 


موسى فدخلوا يزحفون على أستاههم كأنهم أرادوا إظهار الزمانة فأفرطوا في التصنع بحيث يكاد أن يفتضح أمرهم لأن بعض التصنع 
لا يستطاع استمراره. 

وقوله : وَقُونُوا حِطَّدٌي الحطة فعلة من الحط وهو الخنفض وأصل الصيغة أن تدل على الهيئة ولكنها هنا مراد يما مطلق 
المصدر » والظاهر أن هذا القول كان معروفا في ذلك المكان للدلالة على العجز أو هو من أقوال السّوّال والشحاذين كيلا يحسب 
لهم أهل القرية حسابا ولا يأحذوا حذرا منهم فيكون القول الذي أمروا به قولا يخاطبون به أهل القرية. 

وقيل : المراد من الحطة سؤال غفران الذنوب أي حط عنا ذنوبنا أي اسألوا الله غفران ذنوبكم إن دخلتم القرية. وقيل : من 
الحط بمعنى حط الرحال أي إقامة أي ادخلوا قائلين إنكم ناوون الإقامة بما إذ الحرب ودحول ديار العدو يكون فتحا ويكون صلحا 
ويكون للغنيمة ثم الإياب. وهذان التأويلان بعيدان ولأن القراءة بالرفع وهي المشهورة تنافي القول بأتما طلب المغفرة لأن المصدر المراد 
به الدعاء لا يرتفع على معنى الإخبار نحو سقيا ورعيا وإِنْما يرتفع إذا قصد به المدح أو التعجب لقربما من الخبر دون الدعاء ولا 
يستعمل الخبر في الدعاء إلا بصيغة الفعل نحو ينه وي يلل . 

و (حطة) بالرفع على أنه مبتدأ أو حبر نحو مع وطاعة وصبر جميل. 
والخطايا جمع خطيئة ولامها مهموزة فقياس جمعها خطائئ بهمزتين بوزن فعائل فلما احتمعت الهمزتان قلبت الثانية ياء لأن قبلها 
كسرة أو لأن في الحمزتين ثقلا فخففوا الأخيرة منهما ياء ثم قلبوها ألفا إما لاحتماع ثقل الياء مع ثقل صيغة الجمع وإما لأنه لما 
أشبه جائي استحق التخفيف ولكنهم لم يعاملوه معاملة جائي لأن همزة جائي زائدة وهمزة خطائئ أصلية ففروا بتخفيفه إلى قلب 
الياء ألفا كما فعلوا في يتامى ووجدوا له في الأسماء الصحيحة نظيرا وهو طهارى جمع طاهرة. والخطيئة فعيلة بمعنى مفعولة لأتما 
مخطوء بما أي مسلوك بما مسلك الخطأ أشاروا إلى أتما فعل يحق أن لا يقع فيه فاعله إلا حطأ فهي الذنب والمعصية. 

وقوله : «إوَسَئَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ» وعد بالزيادة من حيري الدنيا والآخرة ولذلك حذف مفعول (نزيد). والواو عاطفة جملة 
«إستزِيدٌك على جملة «إقلَْا ادْخُلُواك أي وقلنا ستزيد المحسنين ؛ لأن جملة إسَتزِيةُ حكيت في سورة الأعراف [161] مستأئفة 
فعلم أتما تعبر عن نظير لما في الكلام الذي حاطب الله به موسى على معن الترقي في التفضل فلما حكيت هنا عطفت عطف 
القول على القول. 

وقوله : فَبَدَلَ الّذِينَ ظَلَمُوا فَْلاً غَيْرَ الَّذِي قِبِلَ لَهُمْي أي بدل العشرة القول الذي أمر موسى بإعلانه في القوم وهو 
الترغيب في دخول القرية وتموين العدو عليهم فقالوا لحم : لا تستطيعون قتاحم وثبطوهم ولذلك عوقبوا فأنزل عليهم رجز من السماء 
وهو الطاعون. وإِنما حعل من السماء لأنه لم يكن له سبب أرضي من عدوى أو نحوها فعلم أنه رمتهم به الملائكة من السماء بأن 
ألقيت عناصره وجرائيمه عليهم فأصيبوا به دون غيرهم. ولأحل هذا حص التبديل بفريق معروف عندهم فعبر عنه بطريق الموصولية 
لعلم المخاطبين به وبتلك الصلة فدل على أن التبديل ليس من فعل جميع القوم أو معظمهم لأن الآية تذكير لليهود بما هو معلوم 
لحم من حوادثهم. 

وإغما جاء بالظاهر في موضع المضمر في قوله : فَأنْرَلما عَلَى الّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزا» ولم يقل عليهم لثلا يتوهم أن الرحز عم 
جميع بني إسرائيل وبذلك تنطبق الآية على ما ذكرته التوراة تمام الانطباق. 


وتبديل القول تبديل جميع ما قاله الله لحم وما حدثهم الناس عن حال القرية » وللإشارة إلى جميع هذا بني فعل قبل إلى اجهول 
إيجازا. فقولا مفعول أو لبدّل , و «غَيْرَ الَّذِي قبل مفعول ثان لأن (بدل) يتعدى إلى مفعولين من باب كسى أي ما دل على 
عكس معنى كسى مثل سلبه ثوبه. قال أبو الشيص : 
بدت من بور هدالشئ باب ملاءة حلقاوب سس منفوبة لمقتل اض 
وفائدة إظهار لفظ القول دون أن يقال فبدلوه لدفع توهم أتمم بدلوا لفظ حطة خاصة وامتثلوا ما عدا ذلك لأنه لو كان 
كذلك لكان الأمر هينا. يوقد ورد في الحديث عن أب هريرة أن القول الذي بدّلوا به أكمم قالوا : حبة في شعرة أو في شعيرة ؛ 
والظاهر أن المراد به أن العشرة استهزءوا بالكلام الذي أعلنه موسى لق في الترغيب في فتح الأرض وكنوا عن ذلك بأن محاولتهم 
فتح الأرض كمحاولة ربط حبة بشعرة أي في التعذر » أو هو كأكل حبة مع شعرة تخنق اكلها , أو حبّة من برّ مع شعيرة. 
وقوله : طفْبَدّلَ الّذِينَ ظَلَمُواب وقوله : «إفَأَنْرَلْدا عَلَى الّذِينَ ظَلَمُواكُه اعتنى فيهما بالإظهار في موضع الإضمار ليعلم أن 
البحز حص الذين بدَّلوا القول وهم العشرة الذين أشاعوا مذمة الأرض لأنمم كانوا السبب في شقاء أمة كاملة. وفي هذا موعظة 
وذكرى لكل من ينصب نفسه لإرشاد قوم ليكون على بصيرة بما يأتي ويذر وعلم بعواقب الأمور فمن البر ما يكون عقوقا » وفي 
المثل «على أهلها تحني براقش» وهي اسم كلبة قوم كانت تحرسهم بالليل فدل نبحها أعداءهم عليهم فاستأصلوهم فضربت مثلا. 


[60] وذ اسْتَسشقى مُوسى لِقَوْمِهِ فَقْلَنَا اضرب بعصاك الْحَجَرَ فَالْمَجَرَتْ مِنْهُ انْتتا عَشْرَةَ عَيناً قَدْ عَلِمَ كل أناس 2 

كُلُوا وَاشْرَبُوا مِنْ ررْقٍ الله ولا تَعْمَا في الْأَرْضٍ مُفْسِدِينَ (4)60 

تذكير بنعمة أخرى جمعت ثلاث نعم وهي الري من العطش » وتلك نعمة كبرى أشد من نعمة إعطاء الطعام ولذلك شاع 
التمثيل بري الظمآن في حصول المطلوب. وكون السقي في مظنة عدم تحصيله وتلك معجزة لموسى وكرامة لأمته لأن في ذلك فضلا 
لمم. وكون العيون اثنتي عشرة ليستقل كل سبط بمشرب فلا يتدافعوا. 
وقوله : (إوَإِذِيُه متعلق ب للاذْكْرُواك وقد أشارت الآية إلى حادثة معروفة عند اليهود وذلك أتمم لما نزلوا في «رفيدم» قبل الوصول 
إلى برية سينا وبعد حروجحهم من برية سين في حدود الشهر الثالث من الخروج عطشوا ولم يكن بالموضع ماء فتذمروا على موسى 
وقالوا أتصعدنا من مصر لنموت وأولادنا ومواشينا عطشا فدعا موسى ربه فأمره الله أن يضرب بعصاه صخرة هناك في «حوريب» 
فضرب فانفجر منها الماء. ولم تذكر التوراة أن العيون اثنتا عشرة عينا وذلك التقسيم من الرفق بمم لئلا يتزاحموا مع كثرتهم فيهلكوا 
فهذا مما بينه الله في القرآن. 

فقوله : «#استشقى مُوسى» صريح في أن طالب السقي هو موسى وحده » سأله من الله تعالى ولم يشاركه قومه في الدعاء 
لتظهر كرامته وحده » كذلك كان استسقاء النبي ويةّ يوم الجمعة على المنبر لما قال له الأعرابي «هلك الزرع والضرع فادع الله أن 
يسقينا» والحديث في «الصحيحين». 

وقوله : هَلِقَوْمِهِ مؤذن بأن موسى لم يصبه العطش وذلك لأنه حرج في تلك الرحلة موقنا أن الله حافظهم ومبلغهم إلى 
الأرض المقدسة فلذلك وقاه الله أن يصيبه جوع أو عطش وكلل وكذلك شأن الأنبياء فقد قال البي كلٌ في حديث وصال الصوم : 
«إني لست كهيقتكم إن أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني». 

قال ابن عرفة في «تفسيره» أخذ المازري من هذه الآية جواز استسقاء المحصب للمجدب لأن موسى ثةٍ لم يئله ما نالهم 


من العطش ورده ابن عرفة بأنه رسوطم وهو معهم ا ه. وهو رد متمكن إذ ليس المراد باستسقاء المعحصب للمجدب الأشخاص 


وإنما المراد استسقاء أهل بلد لم ينلهم الجدب لأهل بلد بحدبين والمسألة التي أشار إليها المازري مختلف فيها عندنا واحتار اللخمي 
حواز استسقاء المحصب للمجدب لأنه من التعاون على البر ولأن دعوة المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة وقال المازري فيه نظر 
لأن السلف ل يفعلوه. 

وعصا موسى هي التي ألقاها في مجلس فرعون فتلقفت ثعابين السحرة وهي التي كانت في يد موسى حين كلمه الله في برية 
سينا قبل دحوله مصر وقد رويت في شأتما أحبار لا يصح منها شيء فقيل إنماكانت من شجر آس الحنة أهبطها آدم معه فورثها 
موسى ولو كان هذا صحيحا لعده موسى في أوصافها حين قال : هوهي عَصاي» [طه : 18] إلخ فإنه أكبر أوصافها. 

والعصا بالقصر أبدا ومن قال عصاه بالهاء فد لحن » وعن الفراء أن أول لحن ظهر بالعراق قولهم عصانٍ. 

و (أل) في (الحجر) لتعريف الجنس أي اضرب أي حجر شئت » أو للعهد مشيرا إلى حجر عرفه موسى بوحي من الله وهو 
حجر صخر في جبل حوريب الذي كلم الله منه موسى كما ورد في سفر الخروج وقد وردت فيه أحبار ضعيفة. والفاء في قوله : 
فَانْفَجَرَتْ؟ قالوا هي فاء الفصيحة ومعنى فاء الفصيحة أتما الفاء العاطفة إذ لم يصاح المذكور بعدها لأن يكون معطوفا على 
المذكور قبلها فيتعين تقدير معطوف آخر بينهما يكون ما بعد الفاء معطوفا عليه وهذه طريقة السكاكي فيها وهي المثلى. وقيل : 
إتما التي تدل على محذوف قبلها فإن كان شرطا فالفاء فاء الجواب وإن كان مفردا فالفاء عاطفة ويشملها اسم فاء الفصيحة وهذه 
طريقة الجمهور على الوجهين فتسميتها بالفصيحة لأنما أفضحت عن محذوف ء والتقدير في مثل هذا فضرب فانفجرت وفي مثل 
قول عباس بن الأخيف : 
قالوا خراسان أقصى مايرهبنا ثثم الول فق د جنا خراس انا 

أي إن كان القفول بعد الوصول إلى خراسان فقد جثنا خراسان أي فلنقفل فقد جتنا. 

وعندي أن الفاء لا تعد فاء فصيحة إلا إذا لم يستقم عطف ما بعدها على ما قبلها فإذا استقام فهي الفاء العاطفة والحذدف 
إيجاز وتتقدير المحذوف لبيان المعنى وذلك لأن الانفجار مترتب على قوله تعالى لموسى : ظاضْرب بعصاك الْحَجَرَي لظهور أن 
موسى ليس ممن يشك في امتثاله بل ولظهور أن كل سائل أمرا إذا قيل له افع ل كذا أن يعلم أن ما أمر به هو الذي فيه جوابه كما 
يقول لك التلميذ ما حكم كذا؟ فتقول افتح كتاب «الرسالة» في باب كذا » ومنه قوله تعالى الآنٍ : يلاهْبطُوا مضراً» [البقرة : 
61)] وأما تقدير الشرط هنا أي فإن ضربت فقد انفجرت إل فغير بين » ومن العجب ذكره في «الكشاف». 

وقوله : طقَدْ عَلِمَ كُلُ أناس مَشْرَبَهُمْك قال العكبري وأبو حيان : إنه استئناف , وهما يريدان الاستكناف البياني ولذلك فصل 
»كأن سائلا سأل عن سبب انقسام الانفجار إلى اثنتي عشرة عينا فقيل قد علم كل سبط مشركم » والأظهر عندي أنه حال 
جردت عن الواو لأنه خحطاب لمن يعقلون القصة فلا معنى لتقدير سؤال. والمراد بالأناس كل ناس سبط من الأسباط. 

وقوله : (كُلُوا وَاشْرَبُوا مِنْ روْقٍِ الله مقول قول محذوف. وقد جمع بين الأكل والشرب وإن كان الحديث على السقي لأنه 
قد تقدمه إنزال المن والسلوى » وقيل هنالك : مكُلُوا مِنْ طيّباتِ ما رَرَشاكُون» [البقرة : 57] فلما شفع ذلك بالماء اجتمع المنتان. 
وقوله : ولا تَعْتَوَا في الْأَرْضٍ مُفْسِدِينَ# من جملة ما قيل لحم ووجه النهي عنه أن النعمة قد تنسي العبد حاجته إلى الخالق فيهجر 
الشريعة فيقع في الفساد قال تعالى : كلا إِنَّ الإنسان لَيَطغى أَنْ رَآهُ اسْتَغْنى» [العلق : 6 » 7]. 

ولا تَعْنَؤْا مضارع عثي كرضي » وهذه لغة أهل الحجاز وهي الفصحى فقوله : (وَلا تَعْتَوْايُ بوزن لا ترضوا ومصدره 
عند أهل اللغة يقتضي أن يكون بوزن رضي ولم أر من صرح به وذكر له في «اللسان» مصادر العثيٌ والعنئّ بضم العين وكسرها مع 


كسر الثاء فيهما وتشديد الياء فيهما » والعثيان بفتحتين وفي لغة غير أهل الحجاز عثا يعثو مثل ما يسمو ول يقرأ أحد من القراء : 
دولا تَعْتَوَاكه بضم الثاء. 

وهو أشد الفساد وقيل : هو الفساد مطلقا وعلى الوحهين يكون ظَمُفْسِدِينَ# حالا مؤكدة لعاملها. وفي «الكشاف» جعل 
معنى فلا تَعْتَوْاك لا تتمادوا في فسادكم فجعل المنهي عنه هو الدوام على الفعل وكأنه يأبى صحة ال حال المؤكدة للجملة الفعلية 
فحاول المغايرة بين هلا تَعْقَوَا وبين مإْمُفْسِدِينَ» تجنبا للتأكيد وذلك هو مذهب الجمهور لكن كثيرا من المحققين خالف ذلك » 
واختار ابن مالك التفصيل فإن كان معنى الحال هو معنى العامل جعلها شبيهة بالمؤكدة لصاحبها كما هنا وخص الْموّكدة لمضمون 
الجملة الواقعة بعد الامية نحو زيد أبوك عطوفا وقول سالم بن دارة البربوعي : 


[61] هوَإِذْ فَلتُمْ يا مُوسى لَنْ تَصْيرَ عَلى طعام واجدٍ فَادْعُ نا رَبّكَ يُخْرِج لد مما تُنيث الْأزْضُ من بَقَلِها وَقِتَائْها وَفُوها 
وَعَدَسِها وَبِصّلِها قال أَتَسْتبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أذنى بِالَّذِي هُوَ خَبْرٌ اغيطوا ضرا فَإِنَّ لَكُمْ ما سَأْلَكُمْ وَضْرِبَتْ عَلَيْهِمْ الذّلّهُ وَالْمَسْكتَةُ 


0 


وباو بَضّب من الله ذلِكَ بِأنَهُمْ كانوا يَكْفْرُونَ بآيات الله وَيَفْعلُونَ النَ بعبْرٍ الْحَقَّ ذلِكَ بما عَصّوْا وكاثوا يَعْمَدُونَ (4)61 

«وَإِذْ قُلَتُمْ يا مُوسى لَنْ تَصيرَ عَلى طَعام واجدٍ فَاذْعٌ نا رَنَكَ يُحْرِج لّنا مِمًا ثُنبِتُ الْأَرْضُ مِنْ بَفْلِها وَقِتَائها وَفُومِها وَعَدَسِها 
وَبصَلِها قالَ أَنَستَْدِلُونَ الّذِي هُوَ أذنى بالَّذِي هُوَ خَبْرٌ البطوا ضرا فَإِنَّ لَكُمْ ما سَألْتُم هي معطوفة على الحمل قبلها بأسلوب 
واحد » وإسناد القول إلى ضمير المخاطبين جار على ما تقدم في نظائره وما تضمنته الحمل قبلها هو من تعداد النعم عليهم محضة 
أو مخلوطة بسوء شكرهم وبترتب النعمة على ذلك الصنيع بالعفو ونحوه كما تقدم » فالظاهر أن يكون مضمون هذه الحملة نعمة 
أيضا. وللمفسرين حيرة في الإشارة إليها فيؤحذ من كلام الفخر أن قوله تعالى : «أاهْبطُوا ممضراً فَإِنَّ لَكُمْ ما سَأَلْتُوُْ هو كالإجابة 
لما طلبوه يعني والإحابة إنعام ولو كان معلقا على دخول قرية من القرى » ولا يخفى أنه بعيد حدا لأن إعطاءهم ما سألوه لم ينبت 
وقوعه. ويؤحذ من كلام المفسرين الذي صدر الفخر بنقله ووجهه عبد الحكيم أن سؤالهم تعويض المن والسلوى بالبقل ونحوه معصية 
لما فيه من كراهة النعمة التي أنعم الله ما عليهم إذ عبروا عن تناوها بالصبر . والصبر هو حمل النفس على الأمر المكروه . ويدل لذلك 
أنه أنكر عليهم بقوله : لأَنَسْتَبْدُِونَ الَّذِي هُوَ أذنى» فيكون محل النعمة هو الصفح عن هذا الذنب والتنازع معهم إلى الإحابة 
بقوله : «لاهبطُوا» ولا يخفى أن هذا بعيد إذ ليس في قوله «اهْيطُواك إنعام عليهم ولا في سؤلحم ما يدل على أنهم عصوا لأن 
طلب الانتقال من نعمة لغيرها لغرض معروف لا يعد معصية كما بينه الفخر. 

فالذي عندي في تفسير الآية أتما انتقال من تعداد النعم المعقبة بنعم أخحرى إلى بيان سوى احتيارهم في شهواتهم والاختيار 
دليل عقل اللبيب »؛ وإن كان يختار مباحا » مع ما في صيغة طلبهم من الحفاء وقلة الأدب مع الرسول ومع المنعم إذ قالوا : ظلَنْ 
نَصْيرَيُ فعبروا عن تناول المن والسلوى بالصبر المستلزم الكراهية وأتوا بما دل عليه (لن) في حكاية كلامهم من أنحم لا يتناولون المن 
والسلوى من الآن فإن (لن) تدل على استغراق النفي لأزمنة فعل (وِتَصْيرٌ من أولما إلى آخرها وهو معنى التأبيد وفي ذلك إلحاء 
لموسى أن يبادر بالسؤال يظنون أتمم أيأسوه من قبول المن والسلوى بعد ذلك الحين فكان جواب الله لمم في هذه الطلبة أن قطع 
عنايته بحم وأهملهم ووكلهم إلى نفوسهم ولم يرهم ما عودهم من إنزال الطعام وتفجير العيون بعد فلق البحر وتظليل الغمام بل قال 
لهم : «لاهْبطُوا مصراً» فأمرهم بالسعي لأنفسهم وكفى بذلك تأديبا وتوبيخا. 


قال الشيخ ابن عطاء الله يليه : من جهل المريد أن يسيء الأدب فتؤخر العقوبة عنه فيقول لو كان في هذا إساءة لعوقبت فقد 
يقطع المدد عنه من حيث لا يشعر ولو لم يكن إلا منع المزيد » وقد يقام مقام البعد من حيث لا يدري » ولو لم يكن إلا أن 
يخليك وما تريد » والمقصد من هذا أن ينتقل من تعداد النعم إلى بيان تلقيهم لها بالاستخفاف لينتقل من ذلك إلى ذكر انقلاب 
أحوالهم وأسباب حذلانهم وليس شيء من ذلك بمقتضى كون السؤال معصية فإن العقوبات الدنيوية وحرمان الفضائل ليست من 
آثار خطاب التكليف ولكنها من أشباه خحطاب الوضع ترحع إلى ترتب المسببات على أسبابما وذلك من نواميس نظام العالم وإنما 
الذي يدل على كون البمحزي عليه معصية هو العقاب الأخروي وكذا زالت الحيرة واندفع كل إشكال وانتظم سلك الكلام. 

وقد أشارت الآية إلى قصة ذكرتّا التوراة بجملة منتثرة وهي أنحم لما ارتحلوا من برية سينا من «حوريب» ونزلوا في برية «فاران» 
في آخر الشهر الثاني من السنة الثانية من الخروج سائرين إلى جحهات «حبرون» فقالوا : تذكرنا السمك الذي كنا نأكله في مصر 
بحانا (أي يصطادونه بأنفسهم) والقثاء والبطيخ والكراث والبصل والثوم وقد يبست نفوسنا فلا ترى إلا هذا المن فبكوا فغضب الله 
عليهم وسأله موسى العفو فعفا عنهم وأرسل عليهم السلوى فادخروا منها طعام شهر كامل. 

والتعبير بلن المفيدة لتأبيد النفي في اللغة العربية لأداء معنى كلامهم المحكي هنا في شدة الضجر وبلوغ | اهية منهم حدها 
الذي لا طاقة عنده » فإن التأبيد يفيد استغراق النفي في جميع أحزاء الأبد أولما وآحرها فلن في نفي الأفعال مثل لا التبرئة © في 
نفي النكرات. 

ووصفوا الطعام بواحد وإن كان هو شيئين المن والسلوى لأن المراد أنه متكرر كل يوم. 

وجملة «ويخرج لنا» إلى عونا مشبيرن نا ليرا ذا ل ماعو يدتهي ف مدو طقرل ار لوق كانه للك 
يخرج لنا ومقتضى الظاهر أن يقال أن يخرج لنا فعدل عن ذلك إلى الإتيان بفعل محزوم في صورة جواب طلبهم إماء إلى أنمم واثقون 
بأنه إن دعا ربه أحابه حتى كأنّ إخراج ما تنبت الأرض يحصل بمجرد دعاء موسى ربه » وهذا أسلوب تكرر في القرآن مثل قوله : 
طقل لِعبادي الَّذِينَ آمَنُوا يُقِيمُوا الصّلاة4 [إبراهيم : 31]. و طقل لعبادي يَقُولُوا الي هي أَحْسَنْ» [الإسراء : 53] وهو كثير 
فهو بمنزلة شرط وجزاء كأن قيل إن تدع ربك بأن يخرج لنا يخرج لنا » وهذا بتنزيل سبب السبب منزلة السبب فجزم الفعل المطلوب 
في حواب الأمر بطابه لله للدلالة على تحقق وقوعه لثقتهم بإجابة الله تعالى دعوة موسى , وفيه تحريض على إيجاد ما علق عليه 
الجواب كأنه أمر في مكنته فإذا لم يفعل فقد شح عليهم بما فيه نفعهم. 

والإخراج : الإبراز من الأرض » و (من) الأولى تبعيضية والثانية بيانية أو الثانية أيضا 


(1) هي النافية للجنس » المفيدة لاستغراق النفي - جميع أفراد الجنس. تبعيضية لأنمم لا يطلبون جميع البقل بل بعضه » وفيه تسهيل 
على المسئول ويكون قوله : هَإْمِنْ بَقَلِهاب حالا من (ما) أو هو بدل من (ما تنبت) بإعادة حرف الجر » وعن الحسن : كانوا قوما 
فلّاحة فنزعوا إلى عكرهم ”/ 
وقد اختلف في الفوم فقيل : هو الثوم بالمثلثة وإبدال الثاء فاء شائع في كلام العرب كما قالوا : حدث وجدف وثلغ وفلغ , 
وهذا هو الأظهر والموافق لما عد معه ولما في التوراة. وقيل الفوم الحنطة وأنشد الزحاج لأحيحة بن الجلاح : 
فسن د كيت أت التباس شخصيحا واسس دا .وزة اللسسية سين فببستراخ قنهم 
(يريد مزارع الحنطة) وقيل الفوم الحمّص بلغة أهل الشام. 





وقوله : «إقالَ أَتَسْتَبْدِلُونَ الَذِي هُوَ أَذْنى بِالَّذِي هُوَ حَيْرٌك هو من كلام موسى وقيل من كلام الله وهو توبيخ شديد لأنه 
جرده عن المقنعات وعن الزحر » واقتصر على الاستفهام المقصود منه التعجب فالتوبيخ. وفي الاستبدال للخير بالأدن النداء بنهاية 
حماقتهم وسوء احتيارهم. 

وقوله : إأَتَسْتَبْدِلُوتَ4 السين والتاء فيه لتأكيد الحدث وليس للطلب فهو كقوله : ظوَاسْتَغْنَى الله [التغابن : 6] وقولهم 
استجاب بمعنى أحاب » واستكبر بمعنى تكبر » ومنه قوله تعالى : كان شر مُسْتَطِيراً» في سورة الإنسان [7]. وفعل استبدل 
مشتق من البدل بالتحريك مثل شبه » ويقال بكسر الباء وسكون الدال مثل شبه ويقال بديل مثل شبيه وقد مع في مشتقاته 
استبدل وأبدل وبدّل وتبدّل وكلها أفعال مزيدة ولم يسمع منه فعل بحرد وكأتحم استغنوا بمذه المزيدة عن المحرد » وظاهر كلام صاحب 
«الكشاف» في سورة النساء [2] عند قوله تعالى : «إوَلا تَتبَدَلُوا الْحَبِيتَ بالطب » أن استبدل هو أصلها وأكثرها وأن تبدل 
محمول عليه «لقوله والتفعل بمعنى الاستفعال غزير ومنه التعجل بمعنى الاستعجال والتأخر بمعنى الاستئخار». 

وجميع أفعال مادة البدل تدل على جعل شيء مكان شيء آخر من الذوات أو الصفات أو عن تعويض شيء بشيء آخر 
من الذوات أو الصفات. 


ولما كان هذا معنى الحدث المصوغ منه الفعل اقتضت هذه الأفعال تعدية إلى 


(1) العكر . بكسر العين وسكون الكاف . الأصل. متعلقين إما على وجه المفعولية فيهما معا مثل تعلق فعل الجعل » وإما على 
وحه المفعولية في أحدهما والجر للآحر مثل متعلقي أفعال التعويض كاشترى وهذا هو الاستعمال الكثير » فإذا تعدى الفعل إلى 
مفعولين نحو «يَوْمَ تبَدّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأرْضٍ» [إبراهيم : 48] كان المفعول الأول هو امزال والثاني هو الذي يخلفه نحو قوله تعالى 
: «فََوْلِكَ يُبَدّلُ الله سَيّئَاتِهِمْ حَسَناتٍ» [الفرقان : 70] طيَوْمَ تُبَدَلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ وقوهم أبدلت الحلقة خاتما » وإذ 
تعدت إلى مفعول واحد وتعدت إلى الآخر بالباء وهو الأكثر فالمنصوب هو المأخوذ والمحرور هو المبذول نحو قوله هنا : لإأتَسْتَبْدِلُونَ 
الّذِي هُوَ أَذْنى بِالّذِي هُوَ حَيْرٌ4 وقوله «إوَمَنْ يَتبَدَلِ الْكُفْرَ بالإيمانٍ فَقَدْ ضَلّ سواءَ السَبيلٍ» [البقرة : 108] وقوله في سورة 
النساء إلا تَمَبَدَلُوا الْحَبِيتَ بِالطَّيّب# » وقد يجر المعمول الثاني بمن التي هي بمعنى باء البدلية كقول أبي الشيص : 

بدت سن هبر الشسباب سملاءة لقف _اوي سس متثوبة الققل ا ضن 


وقد يعدل عن تعدية الفعل إلى الشيء المعوض ويعدى إلى آذ العوض فيصير من باب أعطى فينصب مفعولين وينبه على 
لمتروك بما يدل على ذلك من نحو من كذا » وبعد كذا ‏ كقوله تعالى : وَليبَدَتَهُمْ مِنْ بَعْدٍ حَوْفِهمْ أما» [النور : 55] التقدير 
ليبدلن خوفهم أمنا هذا تحرير طريق استعمال هذه الأفعال. 

ووقع في «الكشاف» عند قوله تعالى : ولا تَعبَدَلُوا الْحَبِيتَ بلطيب # ما يقتضي أن فعل بدل له استعمال غير استعمال 
فعل استبدل وتبدل بأنه إذا عدي إلى المعمول الثاني بالباء كان مدخول الباء هو المأخوذ وكان المنصوب هو المتروك والمعطى فقرره 
القطب في «شرحه» بما ظاهره أن بِدّل لا يكون في معنى تعديته إلا مخالفا لتبدل واستبدل » وقرره التفتازاق” بأن فيه استعمالين إذا 
تعدى إلى المعمول الثاني بالباء أحدهما يوافق استعمال تبدل والآخر بعكسه » والأظهر عندي أن لا فرق بين بدل وتبدل واستبدل 
وأن كلام «الكشاف» مشكل وحسبك أنه لا يوجد في كلام أثمة اللغة ولا في كلامه نفسه في كتاب «الأساس». 





فالأمر في قوله : اهِْطُوا للإباحة المشوبة بالتوبيخ أي إن كان هذا همكم فاهبطوا بقريئة قوله : أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَذنى 
بالَّذِي هُوَ خَيْرٌّك فالمعنى اهبطوا مصرا من الأمصار يعني وفيه إعراض عن طلبهم إذ ليس حوهم يومئذ بلد قريب يستطيعون وصوله. 
وقيل : أراد اهبطوا مصر أي بلد مصر بلد القبط أي ارجعوا إلى مصر التي خرحجتم منها والأمر محرد التوبيخ إذ لا يمكنهم الرجوع إلى 
مصر. واعلم أن مصر على هذا المعنى يجوز منعه من الصرف على تأويله بالبقعة فيكون فيه العلمية والتأنيث » ويجوز صرفه على 
تأويله بالمكان أو لأنه مؤنث ثلاثي ساكن الوسط مثل هند فهو في قراءة ابن مسعود بدون تنوين وأنه في مصحف أي بن كعب 
بدون ألف وأنه ثبت بدون ألف في بعض مصاحف عثمان قاله ابن عطية » وذكر أن أشهب قال قال لي مالك : هي عندي مصر 
قريتك مسكن فرعون ١‏ ه. ويكون قول موسى لحم : لِأاهبطُوا مِضراً» أمرا قصد منه التهديد على تذكرهم أيام ذلهم وعنائهم 
وتمنيهم الرجوع لتلك المعيشة » كأنه يقول لحم ارجعوا إلى ما كنتم فيه إذ لم تقدروا قدر الفضائل النفسية ونعمة الحرية والاستقلال. 
وربما كان قوله : «اهْيِطُوا دون لنهبط مؤذنا بذلك لأنه لا يريد إدحال نفسه في هذا الأمر وهذا يذكر بقول أبي الطيب : 
فإنك نان عجح كمع مكم فعه يوووا إلى حعص ف القابل 

وقوله : مقن لَكُمْ ما سَأَلْتُوْك الظاهر أن الفاء للتعقيب عطفت جملة وإفَإِنَ لَكُمْ ما سَأَلتُوك على جملة لاهْيِطُوا للدلالة 
على حصول سؤفم بمجرد هبوطهم مصر أو ليست مفيدة للتعليل إذ ليس الأمر بالهبوط بمحتاج إلى التعليل بمثل مضمون هذه 
الجملة لظهور المقصود من قوله : هطو ممصراً ولأنه ليس بمقام ترغيب في هذا الهبوط حتى يشجع المأمور بتعليل الأمر والظاهر 
أن عدم إرادة التعليل هو الداعي إلى ذكر فاء التعقيب لأنه لو أريد التعليل لكانت إن مغنية غناء الفاء على ما صرح به الشيخ عبد 
القاهر في «دلائل الإعجاز» في الفصل الخنامس والفصل الحادي عشر من فصول شتى في النظم إذ يقول : واعلم أن من شأن إن 
إذا حاءت على هذا الوحه أي الذي في قول بشار : 
تحكصسرا مسححات كيل الحصيور ‏ إنةلقعبستحتج «التتسيتير 

أن تغني غناء الفاء العاطفة مثلا وأن تفيد من ربط الجملة بما قبلها أمرا عجيبا فأنت ترى الكلام بما مستأنفا غير مستأنف 
مقطوعا موصولا معا . وقال . إنك ترى الحملة إذا دحلت إن ترتبط بما قبلها وتأتلف معه حتى كأن الكلامين أفرغا إفراغا واحدا حتى 
إذا أسقطت إن رأيت الثاني منهما قد نبا عن الأول وتحاق معناه عن معناه حتى بحيء بالفاء فتقول مثلا : 
بكرا صااحي قب ل لححير إنفاك النع ا في التبكطسسير 
ثم لا ترى الفاء تعيد الحملتين إلى ما كانتا عليه من الألفة وهذا الضرب كثير في التنزيل جدا من ذلك قوله تعالى : «إيا أَيّهَا انا 
انَهُوا رَبَكُمْ إِنَّ رَلرَلَةَ السّاعَةِ شَيْء عَظِيمٌ» [الحج : 1] وقوله : «إيا بتي أقم الصّلاة» إلى قوله : «إإِنّ ذلِكَ مِنْ عَرْمِ امور 
[لقمان : 17] وقال : وَصّلٌ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلاتَكَ سَكنٌ لَهُمْ؛ [التوبة : 103] إلخ. فظاهر كلام الشيخ أن وجود إن في الجملة 
المقصود منها التعليل والربط مغن عن الإتيان بالفاء » وأن الإتيان بالفاء حينئذ لا يناسب الكلام البليغ إذ هو كالجمع بين العوض 
والمعوض عنه فإذا وحدنا الفاء مع إن علمنا أن الفاء بحرد العطف وإن لإرادة التعليل والربط بين الحملتين المتعاطفتين بأكثر من 
معنى التعقيب. ويستخلص من ذلك أن مواقع التعليل هي التي يكون فيها معناه بين مضمون الحملتين كالأمثلة التي ذكرها. 

وجعل أبو حيان في «البحر المحيط» جملة مقن لَكُمْ ما سَألنو»ك جوابا للأمر زعم أن الأمر كما يجاب بالفعل يجاب بالجملة 
الاسمية ولا يخفى أن كلا المعنيين ضعيف هاهنا لعدم قصد الترغيب في هذا الهبوط حتى يعلل أو يعلق » وإنما هو كلام غضب كما 


تقدم. واقتران الحملة بإن المؤكدة لتنزيلهم منزلة من يشك لبعد عهدهم بما سألوه حتى يشكون هل يجدونه من شدة شوقهم , والمحب 
بسوء الظن مغرى. 

«وَصرِبث عَلَيْهِمُ الذّلُّ وَالْمَسْكَتَةُ وَباؤْ عضب مِن اللدك. 

عطف على الحمل المتقدمة بالواو وبدون إعادة إذ » فأما عطفه فلأن هاته الجملة لما مزيد الارتباط باالجمل قبلها إذ كانت في 
معنى النتيجة والأثر لمدلول الحمل قبلها من قوله : وذ نَجَيْاكُمْ مِنْ آل فِرْعَوْنَ؟ [البقرة : 49] فإن مضمون تلك الجمل ذكر ما 
منّ الله تعالى به عليهم من نعمة تحريرهم من استعباد القبط إياهم وسوقهم إلى الأرض التي وعدهم فتضمن ذلك نعمتي التحرير 
والتمكين في الأرض وهو جعل الشجاعة طوع يدهم لو فعلوا فلم يقدروا قدر ذلك وتمنوا العود إلى المعيشة في مصر إذ قالوا «لَنْ 
نَصْيرَ عَلى طَعام واجِدِه كما فصلناه لكم هنالك ما حكته التوراة وتقاعسوا عن دخول القرية وجبنوا عن لقاء العدو كما أشارت له 
الآية الماضية وفصلته آية المائدة فلا حرم إذ لم يشكروا النعمة ولم يقدروها أن تنتزع منهم ويسلبوها ويعوضوا عنها بضدها وهو الذلة 
المقابلة للشجاعة إذ لم يثقوا بنصر الله إياهم والمسكنة وهي العبودية فتكون الآية مسوقة مساق المحازاة للكلام السابق فهذا وحه 
العطف. 
وأما كونه بالواو دون الفاء فليكون خبرا مقصودا بذاته وليس متفرعا على قول موسى لهم : أَنَسْتَبْدِلُونَ الَذِي هُوَ أَذْنى بِالّذِي هُوَ 
خَيْرْ لأنهم لم يشكروا النعمة فإن شكر النعمة هو إظهار آثارها المقصودة منها كإظهار النصر للحق بنعمة الشجاعة وإغاثة 
الملهوفين بنعمة الكرم وتثقيف الأذهان بنعمة العلم فكل من لم يشكر النعمة فهو حدير بأن تسلب عنه ويعوض بضدها قال تعالى 
: قَأعْرَصُوا فَأَرْسَلما عَلَيْهمْ سَيْلَ الْعَرمِ وَبَدَلناهُمْ بِجَتمَيْهمْ جَنََيْنِ ذَوائئ أكُل خَمْطٍ وَأثْلٍ؟ [سبأ : 16] الآية » ولو عطف بغير 
الواو لكان ذكره تبعا لذكر سببه فلم يكن له من الاستقلال ما ينبه البال. 

فالضمير في قوله : «وَصْرِبَت عَلَيْهِمُ» ... «وَباؤٌُ» إلخ عائدة إلى جميع بني إسرائيل لا إلى حصوص الذين أبوا دحول القرية 
والذين قالوا : أن تير عَلى طعام واجدٍ)» بدليل قوله ذلِكَ بأنَهُمْ كانوا يَكْفرُونَ بآيات الله وَيَفْعلُونَ البِيِينَ بِعَيْرٍ الْحَقِ)» فإن 
الذين قتلوا النبيئين هم أبناء الذين أبوا دحول القرية وقالوا : لَنْ تَصْيرَ» فالإتيان بضمير الغيبة هنا جار على مقتضى الظاهر 
لأنهم غير المخاطبين فليس هو من الالتفات إذ ليس قوله : وَصْرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذَلّهك إل من بقية جواب موسى إياهم لما علمت 
من شموله للمتحدث عنهم الآبين دحول القرية ولغيرهم من أتى بعدهم فقد حاء ضمير الغيبة على أصله » أما شموله للمخاطبين 
فإنما هو بطريقة التعريض وهو لزوم توارث الأبناء ألاق الآباء وتمائلهم كما قررناه في وجه الخطابات الماضية من قوله : (إوَإِذْ فَرَقْنا 
بَكُمْ الْبَخْرَيُه [البقرة : 50] الآيات ويؤيده التعليل الآق بقوله : «إذْلِك بِأَنّهُمْ كانوا يَكْفُرُونَ4 المشعر بأن كل من اتصف بذلك 
فهو جدير بأن يثبت له من الحكم مثل ما ثبت للآخر. 

والضرب ف كلام العرب يرجع إلى معنى التقاء ظاهر جسم بظاهر جسم آخحر بشدة » يقال ضرب بعصا وبيده وبالسيف 
وضرب بيده الأرض إذا ألصقها بما » وتفرعت عن هذا معان مجازية ترجع إلى شدة اللصوق. فمنه ضرب في الأرض : سار طويلا » 
وضرب قبة وبيتا في موضع كذا بمعنى شدها ووثقها من الأرض. قال عبدة بن الطبيب : 

إن الي ضربت بيتا مهاجرة 
وقال زياد الأعجم : 
في قبة ضربت على ابن الحشرج 


وضرب الطين على الحائط ألصقه » وقد تقدم ما لجميع هذه المعاني عند قوله تعالى : «إإِنَّ اللّهَ لا يَسْتَحيِي أَنْ يَضْرِب مَكَلاً ما 
بَعْوضَّةَ فَما فَوْقَهاك [البقرة : 26]. 
فقوله : مِإْوَضْرِبَت عَلَيْهِمْ الذَّلَهُ وَالْمَسْكتة# استعارة مكنية إذ شبهت الذلة والمسكنة في الإحاطة بحم واللزوم بالبيت أو القبة يضريها 
الساكن ليلزمها وذكر الضرب تخييل لأنه ليس له شبيه في علائق المشبه. ويجوز أن يكون ضربت استعارة تبعية وليس ثمة مكنية بأن 
شبه لزوم الذلة لهم ولصوقها بلصوق الطين بالحائط » ومعنى التبعية أن المنظور إليه في التشبيه هو الحدث والوصف لا الذات بمعنى 
أن جريان الاستعارة في الفعل ليس بعنوان كونه تابعا لفاعل كما في التخييلية بل بعنوان كونه حدثا وهو معنى قولهم أحريت في 
الفعل تبعا لحريانما في المصدر وبه يظهر الفرق بين جعل ضربت تخييلا وجعله تبعية وهي طريقة ف الآية سلكها الطيبي ف شرح 
الكشاف وخالفه التفتازاق: وجعل الضرب استعارة تبعية بمعنى الإحاطة والشمول سواء كان المشبه به القبة أو الطين » وهما احتمالان 
مقصودان في هذا المقام يشعر بمما البلغاء. 

ثم إن قوله تعالى : وَضْرِبَتْ عَلَيْهِمْ الذّلدُي ليس هو من باب قول زياد الأعجم :. 
إن السجحدافة والصروزة واللممححكلق: ‏ :فق قبصةاصيين علعن ابحبن الشحتو 0 

لأن القبة في الآية مشبه بما وليست بموحودة والقبة في البيت يمكن أن تكون حقيقة فالآية استعارة وتصريح والبيت حقيقة 
وكناية كما نبه عليه الطيبي وحعل التفتازان الآية على الاحتمالين في الاستعارة كناية عن كون اليهود أذلاء متصاغرين وهي نكت لا 
تفرالحم. 

والذلة الصغار وهي بكسر الذال لا غير وهي ضد العزة ولذلك قابل بينهما السموأل أو الحارثي في قوله : 
وماض ‏ ليا اًناقي لبحجازنا عزي زوجح ار لأككيرن ذليل 

والمسكنة الفقر مشتقة من السكون لأن الفقر يقلل حركة صاحبه. وتطلق على الضعف ومنه المسكين للفقير. ومعنى لزوم 
الذلة والمسكنة لليهود أنمم فقدوا البأس والشجاعة وبدا عليهم سيما الفقر والحاحة مع وفرة ما أنعم الله عليهم فإتحم لما سئموها 
صارت لديهم كالعدم ولذلك صار الحرص لهم سجية باقية في أعقابهم. 

والبوء البجوع وهو هنا مستعار لانقلاب الحالة ثما يرضى الله إلى غضبه. 


(1) البيت لزياد الأعجم من قصيدة في عبد الله بن الحشرج القيسي أمير نيسابور لبني أمية وكان عبد الله جوادا سيدا ؛ 
وقول زياد في قبة كناية عن نسبة الكرم إلى عبد الله وإن لم تكن لعبد الله قبة لكن مع حواز أن تكون له قبة على قاعدة الكناية. 
أما الآية فمبنية على تشبيه الذلة بالقبة فالقبة ممتنعة الحصول لأن المشبه به لا يكون واقعا. «ذْلِك بِأَنَهُمْ كانوا يَكْفُرُونَ بآيات الله 
وَيَفْعُلُونَ النِّيِينَ بعيْرٍ الْحَقَ ذلِكَ بما عَصّوَا وكانُوا يَعْمَدُونَ4. 

استثناف بياني أثاره ما شنع به حالهم من لزوم الذلة والمسكنة لمم والإشارة إلى ما تقدم من قوله : وَصرِبَت عَلَيْهِمْ الذَلَهُ 
وَالْمَسْكَتَةُ وَباوُ بَِضَّبٍ». وأفرد اسم الإشارة لتأويل المشار إليه بالمذكور وهو أولى بحواز الإفراد من إفراد الضمير في قول رؤبة : 
#وبسا سوق سيق سس واذ وباتسسق ‏ انسسي ةق امالك #ليسخ اللهييق 

قال أبو عبيدة لرؤبة : إن أردت الخطوط فقل كأنما وإن أردت السواد والبياض فقل كأنمما فقال رؤبة : «أردت كأن ذلك 
ويلك» وإنما كان ما في الآية أولى بالإفراد لأن الذلة والمسكنة والغضب مما لا يشاهد فلا يشار إلى ذاتما ولكن يشار إلى مضمون 





الكلام وهو شيء واحد أي مذكور ومقول ومن هذا قوله تعالى : «طإذلِك نَمْلُوُ عَلَيْكَ مِنَ الآياتٍ وَالذَّكْرٍ الْحَكِيم4 [آل عمران : 
8] أي ذلك القصص السابق. ومنه قوله تعالى : «إِعَوانٌ بَيْنَ ذلِكَ© [البقرة : 68] وسيأي. 

وقال صاحب «الكشاف» 7 «والذي حسن ذلك أن أسماء الإشارة ليست تثنيتها وجمعها وتأنيثها على الحقيقة وكذلك 
الموصولات ولذلك جاء الذي بمعنى الجمع» ١‏ ه قيل أراد به أن جمع أسماء الإشارة وتثنيتها لم يكن بزيادة علامات بل كان بألفاظ 
خاصة بتلك الأحوال فلذلك كان استعمال بعضها في معنى بعض أسهل إذا كان على تأويل » وهو قليل الجدوى لأن المدار على 
التأويل وا بحاز سواء كان في استعمال لفظ في معنى آخر أو في استعمال صيغة في معنى أخرى فلا حسن يخص هذه الألفاظ فيما 
يظهر فلعله أراد أن ذا موضوع لجنس ما يشار إليه. والذي موضوع لجنس ما عرف بصلة فهو صالح للإطلاق على الواحد والمثنى 
والجمع والمذكر والمؤنث وإن ما يقع من أسماء الإشارة والموصولات للمثنى نحو ذان وللجمع نحو أولئك » إنما هو اسم بمعنى المثنى 
وامجموع لا أنه تثنية مفرد » وجمع مفرد » فذا يشار به للمثنى وا بمجموع ولا عكس فلذلك حسن استعمال المفرد منها للدلالة على 
المتعدد. 

والباء في قوله : مَإبأَتهُمْ كاثوا يَكَفْرُوَ» سببية أي إن كفرهم وما معه كان سببا لعقابمم في الدنيا بالذلة والمسكنة وف الآخرة 


بغضب الله وفيه تحذير من الوقوع في مثل 


(1) في تفسير قوله تعالى : عَوانٌ بَيْنَ ذلِكَ [البقرة : 68]. ما وقعوا فيه. 

وقوله : طوَيَفْئُُونَ التّنِينَ بعَيْرٍ الْحَقَيه حاص بأجيال اليهود الذين احترموا هذه الجرمة العظيمة سواء في ذلك من باشر 
القتل وأمر به ومن سكت عنه ولم ينصر الأنبياء. وقد قتل اليهود من الأنبياء أشعياء بن أموص الذي كان حيا في منتصف القرن 
الثامن قبل المسيح » قتله الملك منسى ملك اليهود سنة 700 قبل المسيح نشر نشرا على جذع شجرة. وأرمياء النبي الذي كان حيا 
في أواسط القرن السابع قبل المسيح وذلك لأنه أكثر التوبييبخات والنصائح لليهود فرجموه بالحجارة حتى قتلوه وفي ذلك حلاف. 
وركرياء الأخير أبا يحبى قتله هيرودس العبراني ملك اليهود من قبل الرومان لأن ركرياء حاول تخليص ابنه يحبى من القتل وذلك في مدة 
نبوءة عيسى » ويحبى بن زكرياء قتله هيرودس لغضب ابنة أت هيرودس على يحى. 

وقوله : مإبِعيْرٍ الْحَقِي أي بدون وحه معتبر في شريعتهم فإن فيها : لأأَنّهُ مَنْ قَمَلَ فسا بعَيْرٍ نَفْسٍ أ فَسادٍ في الْأَرْضٍ 
فَكَأَنّما قَكَلَ النّاسَ جَمِيعاً» [المائدة : 32] فهذا القيد من الاحتجاج على اليهود بأصول دينهم لتخليد مذمتهم » وإلا فإن قتل 
الأنبياء لا يكون بحق في حال من الأحوال » وإِنما قال (الأنبياء) لأن الرسل لا تسلط عليهم أعداؤهم لأنه مناف لحكمة الرسالة 
التي هي التبليغ قال تعالى : «إإِنًا لَنَنْصرُ رُسُلَنا [غافر : 51] وقال : وَاللهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النّاسٍ» [المائدة : 67] ومن ثم كان 
ادعاء النصارى أن عيسى قتله اليهود ادعاء منافيا لحكمة الإرسال ولكن الله أنمى مدة رسالته بحصول المقصد مما أرسل إليه. 

وقوله : «ذْلِكَ بما عَصّوا وكانُوا يَعْتَدُونَ؟ يحتمل أن تكون الإشارة فيه إلى نفس المشار إليه بذلك الأولى فيكون تكريرا 
للإشارة لزيادة تمييز المشار إليه حرصا على معرفته » ويكون العصيان والاعتداء سببين آخرين لضرب الذلة والمسكنة ولغضب الله 
تعالى عليهم » والآية حينئذ من قبيل التكرير وهو مغن عن العطف مثل قوله تعالى : لإأُولئِك كالْأنعام بَلْ هُمْ أَضَلٌ أُولئِكَ هُمْ 
الْغافْلُوتَ» [الأعراف : 179]. 

ويجوز أن يكون المشار إليه بذلك الثاني هو الكفر بآيات الله وقتلهم النبيئين فيكون (ذلك) إشارة إلى سبب ضرب الذلة إل 
فما بعد كلمة (ذلك) هو سبب السبب تنبيها على أن إدمان العاصي يفضي إلى التغلغل فيها والتنقل من أصغرها إلى أكبرها. 





والباء على الوجهين سببية على أصل معناها. ولا حاحة إلى جعل إحدى الباءين بمعنى مع على تقدير جعل اسم الإشارة الثاني 
تكريرا للأول أحذا من كلام «الكشاف» الذي احتفل به الطيبي فأطال في تقريره وتفنين توحيهه فإن فيه من التكلف ما ينبو عنه 
نظم القرآن. وكان الذي دعا إلى فرض هذا الوجه هو خلو الكلام عن عاطف يعطف «إيما عَصّوْايهِ على ؤَإبِأَنَهُمْ كاثوا يَكُفُرُونَ#4 
إذا كانت الإشارة بحرد التكرير. ولقد نبهناك آنفا إلى دفع هذا بأن التكرير يغني غناء العطف. 


[62] «إإنَ الَذِينَ آممُوا وَالَدِينَ هاذوا وَالتُصارى وَالصَّايئِينَ من آمَنَ الله اَم الآخِر وَعَمِلَ صالِحا فَلَهُمْ أَجْرْهُمْ عِنْدَ 
َبهِمْ ولا حَوْفَ عَلَيْهِمْ ولا هُمْ يَحْرَنُونَ (4)62 

توسطت هاته الآية بين آيات ذكر بني إسرائيل بما أنعم الله عليهم وبما قابلوا به تلك النعم من الكفران وقلة الاكتراث 
فجاءت معترضة بينها لمناسبة يدركها كل بليغ وهي أن ما تقدم من حكاية سوء مقابلتهم لنعم الله تعالى قد جرت عليهم ضرب 
الذلة والمسكنة ورجوعهم بغضب من الله تعالى عليهم » ولما كان الإنحاء عليهم بذلك من شأنه أن يفزعهم إلى طلب الخلاص من 
غضب الله تعالى لم يترك الله تعالى عادته مع خلقه من الرحمة بحم وإرادته صلاح حالهم فبين لهم في هاته الآية أن باب الله مفتوح 
لهم وأن اللجأ إليه أمر هين عليهم وذلك بأن يؤمنوا ويعملوا الصالحات » ومن بديع البلاغة أن قرن معهم في ذلك ذكر بقية من 
الأمم ليكون ذلك تأنيسا لوحشة اليهود من القوارع السابقة في الآيات الماضية وإنصافا للصالحين منهم » واعترافا بفضلهم » وتبشيرا 
لصالحي الأمم من اليهود وغيرهم الذين مضوا مثل الذين مثل كانوا قبل عيسى وامتثلوا لأنبيائهم » ومثل ال حواريين » والموحودين في 
زمن نزول الآية مثل عبد الله بن سلام وصهيب » فقد وفَّت الآية حق الفريقين من الترغيب والبشارة » وراعت المناسبتين للآيات 
المتقدمة مناسبة اقتران الترغيب بالترهيب » ومناسبة ذكر الضد بعد الكلام على ضده. 

فمجيء (إِنّْ) هنا بحرد الاهتمام بالخبر وتحقيقه لدفع توهم أن ما سبق من المذمات شامل لجميع اليهود » فإن كثيرا من الناس 
يتوهم أن سلف الأمم التي ضلّت كانوا مثلهم في الضلال » ولقد عجب بعض الأصحاب لما ذكرت لهم أني حين حللت في رومة 
تبركت بزيارة قبر القديس بطرس توهما منهم بكون قبره ف كنيسة رومة فبيّدت لهم أنه أحد الحواريين أصحاب المسيح عيسى 
وابتدئ بذكر المؤمنين للاهتمام بشأتحم ليكونوا في مقدمة ذكر الفاضلين فلا يذكر أهل الخير إلا ويذكرون معهم » ومن مراعاة هذا 
للقصد قوله تعالى في سورة النساء [162] «إلكن الرَاسِحُونَ فِي الْعِلَم مِنْهُمْ 4‏ أي الذين هادوا . طوَالْمُؤْنُونَ يُؤْمُونَ بما أنْزلَ 
ِلبََكَيه الآية » ولأتهم القدوة لغيرهم كما قال تعالى : لفن آمَنُوا بِمثْلٍ ما آمَنثُمْ به فَقَدٍ لهْمَدَوْاك [البقرة : 137] فالمراد من الذين 
آمنوا في هذه الآية هم المسلمون الذين صدقوا بالنبيء محمد ولو » وهذا لقب للأمة الإسلامية في عرف القرآن. 

و ظالَّذِينَ هاذوااك هم بنو إسرائيل وقد مضى الكلام عليهم وإئما نذكر هنا وجه وصفهم بالذين هادوا » ومعنى (هادوا) 
كانوا يهودا أو دانوا بدين اليهود. وأصل اسم يهود منقول في العربية من العبرانية وهو في العبرانية بذال معجمة في آخره وهو علم 
أحد أسباط إسرائيل » وهذا الاسم أطلق على بني إسرائيل بعد موت سليمان سنة 975 قبل المسيح فإن مملكة إسرائيل انقسمت 
بعد موته إلى مملكتين مملكة رحبعام بن سليمان ول يتبعه إلا سبط يهوذا وسبط بنيامين وتلقب بمملكة يهوذا لأن معظم أتباعه من 
سبط يهوذا وحعل مقر مملكته هو مقر أبيه (أورشليم) » وتملكة ملكها يوربعام بن بناط غلام سليمان وكان شجاعا بحيبا فملكته 
بقية الأسباط العشرة عليهم وجعل مقر مملكته السامرة وتلقب بملك إسرائيل إلا أنه وقومه أفسدوا الديانة الموسوية وعبدوا الأوثان 
فلأحل ذلك انفصلوا عن الجامعة الإسرائيلية ولم يدم ملكهم في السامرة إلا مائتين ونيفا وخمسين سنة ثم انقرض على يد ملوك 


الآشوريين فاستأصلوا الإسرائيليين الذين بالسامرة وخربوها ونقلوا بني إسرائيل إلى بلاد آشور عبيدا لهم وأسكنوا بلاد السامرة فريقا 
من الآشوريين فمن يومئذ لم يبق لبني إسرائيل ملك إلا ملك يهوذا بأورشليم يتداوله أبناء سليمان كاد فمنذ ذلك غلب على بني 
إسرائيل اسم يهود أي يهوذا ودام ملكهم هذا إلى حد سنة 120 قبل المسيح مسيحية في زمن الأمبراطور أدريان الروماني الذي 
أحلى اليهود الجلاء الأخير فتفرقوا في الأقطار باسم اليهود هم ومن التحق بمم من فلول بقية الأسباط. ولعل هذا وجه اختيار لفظ 
طالَّذِينَ هادُوا/ه في الآية دون اليهود للإشارة إلى أنحم الذين انتسبوا إلى اليهود ولو لم يكونوا من سبط يهوذا. ثم صار اسم اليهود 
مطلقا على المتدينين بدين التوراة قال تعالى : وَقالَتٍ الْيَهُودُ لَبْسَتِ النُصارى عَلى شَيْءِ» [البقرة : 113] الآية ويقال تموّد إذا 
اتبع شريعة التوراة وفي الحديث : «يولد الولد على الفطرة ثم يكون أبواه هما اللذان يهوّدانه أو ينصّرانه أو يمجّسانه». ويقال هاد إذا 
دان باليهودية قال تعالى : موَعَلَى الَّذِينَ هادُوا حَبَّمْا كُلَ ذي طَفْرٍ 4 [الأنعام : 146]. وأما ما في سورة الأعراف [156] من 
قول موسى : وَإإِنًا هُدْنا إِلَِكَم فذلك بمعنى المتاب. وأما النصارى فهو اسم جمع نصرى (فتح فسكون) أو ناصري نسبة إلى 
الناصرة وهي قرية نشأت منها مريم أم المسيح طك وقد خرحت مريم من الناصرة قاصدة بيت المقدس فولدت المسيح في بيت لحم 
ولذلك كان بنو إسرائيل يدعونه يشوع الناصري أو التُصرى فهذا وجه تسمية أتباعه بالنصارى. 

وأما قوله : «أوَالصَابئِينَ4 فقرأه الجمهور بحمزة بعد الموحدة على صيغة جمع صابئ بحمزة في آخره » وقرأه نافع وحده بياء 
ساكنة بعد الموحدة المكسورة على أنه جمع صاب منقوصا فأما على قراءة الجمهور فالصابئون لعله جمع صابئ وصابئ لعله اسم 
فاعل صبأ مهموزا أي ظهر وطلع » يقال صبأ النجم أي طلع وليس هو من صبا يصبو إذا مال لأن قراءة الحمز تدل على أن ترك 
تخفيف الحمز في غيرها تخفيف لأن الأصل توافق القراءات في المعنى. وزعم بعض علماء الأفرنج ©" أنهم موا صايئة لأن دينهم أتى 
به قوم من سبأ. وأما على قراءة نافع فجعلوها جمع صاب مثل رام على أنه اسم فاعل من صبا يصبو إذا مال قالوا : لأن أهل هذا 
الدين مالوا عن كل دين إلى دين عبادة النجوم (ولو قيل لأنمم مالوا عن أديان كثيرة إذ اتخذوا منها دينهم كما ستعرفه لكان 
أحسن). وقيل إنما قف نافع همزة (الصابين) فجعلها ياء مثل قراءته سَأَلَ سائلٌ» [المعارج : 1] » ومثل هذا التخفيف سماعي 
لأنه لا موجب لتخخفيف الهمز المتحرك بعد حرف متحرك. 

والأظهر عندي أن أصل كلمة الصابي أو الصابئة أو ما تفرع منها هو لفظ قديم من لغة عربية أو سامية قديمة هي لغة عرب 
ما بين النهرين من العراق وف «دائرة المعارف الإسلامية» © أن اسم الصابئة مأخوذ من أصل عبري هو (ص ب ع) أي غطس 
عرفت به طائفة (المنديا) وهي طائفة يهودية نصرانية في العراق يقومون بالتعميد كالنصارى. 

ويقال الصابئون بصيغة جمع صابئ والصايئة على أنه وصف لمقدر أي الأمة الصايئة وهم المتدينون بدين الصايئة ولا يعرف 
لهذا الدّين إلا اسم الصابئة على تقدير مضاف أي دين الصابئة إضافة إلى وصف أتباعه ويقال دين الصابئة. وهذا الدين دين قدم 
ظهر في بلاد الكلدان في العراق وانتشر معظم أتباعه فيما بين الخابور ودحلة وفيما بين الخابور والفرات فكانوا في البطائح وكسكر 


في سواد واسط وف حرّان من بلاد الجزيرة. 


(1) انظر حديد لاروس باللغة الفرنسية. 

(2) في فصل حرره المستشرق (كارارفو). وكان أهل هذا الدين نبطا في بلاد العراق فلما ظهر الفرس على إقليم العراق أزالوا 
تملكة الصابئين ومنعوهم من عبادة الأصنام فلم يجسروا بعد على عبادة أوثاتهم. وكذلك منع الروم أهل الشام والجزيرة من الصابئين 
فلما تنصر قسطنطين حملهم بالسيف على التنصر فبطلت عبادة الأوثان منهم من ذلك الوقت وتظاهروا بالنصرانية فلما ظهر 





الإسلام على بلادهم اعتبروا في جملة النصارى وقد كانت صايئة بلاد كسكر والبطائح معتبرين صنفا من النصارى ينتمون إلى النبي 
يحبى بن زكرياء ومع ذلك لهم كتب يزعمون أن الله أنزها على شيث بن آدم ويسمونه (أغاثادممون) » والنصارى يسمونهم يوحنّاسية 
(نسبة إلى يوحنا وهو يحى). 

وجامع أصل هذا الدين هو عبادة الكواكب السيارة والقمر وبعض النجوم مثل بحم القطب الشمالي وهم يؤمنون بخالق العالم 
وأنه واحد حكيم مقدس عن سمات الحوادث غير أنحم قالوا : إن البشر عاجزون عن الوصول إلى جلال الخالق فلزم التقرب إليه 
بواسطة مخلوقات مقربين لديه وهي الأرواح المحردات الطاهرة المقدسة وزعموا أن هذه الأرواح ساكنة في الكواكب وأتما تنزل إلى 
النفوس الإنسانية وتتصل بما بمقدار ما تقترب نفوس البشر من طبيعة الروحانيات فعبدوا الكواكب بقصد التجاه إلى روحانياتما 
ولأجل نزول تلك الروحانيات على النفوس البشرية يتعين تزكية النفس بتطهيرها من آثار القوى الشهوانية والغضبية بقدر الإمكان 
والإقبال على العبادة بالتضرع إلى الأرواح وبتطهير الجسم والصيام والصدقة والطيب وألزموا أنفسهم فضائل النفس الأربع الأصلية 
(وهي العفة والعدالة والحكمة والشجاعة) والأخذ بالفضائل الحزئية (المتشعبة عن الفضائل الأربع وهي الأعمال الصالحة) وتجنب 
الرذائل الحزئية (وهي أضداد الفضائل وهي الأعمال السيئة). 

ومن العلماء من يقول إنحم يقولون بعدم الحاحة إلى بعثة الرسل وأتمم يعللون ذلك بأن مدعي الرسالة من البشر فلا يمكن 
لهم أن يكونوا واسطة بين الناس والخالق. ومن العلماء من ينقل عنهم أنحم يدعون أتمم على دين نوح. وهم يقولون إن المعلمين 
الأولين لدين الصابئة هما أغاثاديمون وهرمس وهما شيث بن آدم وإدريس » وهم يأحذون من كلام الحكماء ما فيه عون على الكمال 
فلذلك يكثر في كلامهم الممائلة لأقوال حكماء اليونان وخاصة سولون وأفلاطون وأرسطاطاليس », ولا يبعد عندي أن يكون أولئك 
الحكماء اقتبسوا بعض الآراء من قدماء الصابئة في العراق فإن ثمة تشابما بينهم في عبادة الكواكب وجعلها آالحة وفي إثبات إله الآلة. 
وقد بنوا هياكل للكواكب لتكون مهابط لأرواح الكواكب وحرصوا على تطهيرها وتطييبها لكي تألفها الروحانيات وقد يجعلون 
للكواكب تقاثيل من الصور يتوحون فيها محاكاة صور الروحانيات بحسب ظنهم. 

ومن دينهم صلوات ثلاث في كل يوم » وقبلتهم نحو مهب ريح الشمال ويتطهرون قبل الصلاة وقراءاتهم ودعواتهم تسمى 
الزمزمة بزايين كما ورد في ترجمة أبي إسحاق الصابئ. ولهم صيام ثلاثين يوما في السنة » موزعة على ثلاثة مواقيت من العام. وجب 
غسل الحنابة وغسل المرأة الحائض. وتحرم العزوبة » ويجوز للرحل تزوج ما شاء من النساء ولا يتزوج إلا امرأة صابئة على دينه فإذا 
تزوج غير صابئة أو تزوحت الصابئة غير صابئ خخرجا من الدين ولا تقبل منهما توبة. ويغسلون موتاهم ويكفنونهم ويدفنونهم في 
الأرض. وهم رئيس للدين يسمونه الكمر . بكاف وميم وراء .. 

وقد اشتهر هذا الدين في حران من بلاد الجزيرة » ولذلك تعرف الصابئة في كتب العقائد الإسلامية بالحرنانية (بنونين نسبة 
إلى حرّان على غير قياس كما ف «القاموس»). قال ابن حزم في كتاب «الفصل» : كان الذي ينتحله الصابئون أقدم الأديان على 
وجه الدهر والغالب على الدنيا إلى أن أحدثوا فيه الحوادث فبعث الله إبراهيم لا بالحنيفية | ه. 

ودين الصابئة كان معروفا للعرب في الجاهلية » بسبب جوار بلاد الصابئة في العراق والشام لمنازل بعض قبائل العرب مثل 
ديار بكر وبلاد الأنباط المجاورة لبلاد تغلب وقضاعة. ألا ترى أنه لما بعث محمد يله وصفه المشركون بالصابئ » وربما دعوه بابن أبي 
كبشة الذي هو أحد أجداد آمنة الزهرية أمّ النبي كيو » كان أظهر عبادة الكواكب في قومه فزعموا أن النبي ورث ذلك منه وكذبوا. 


وفي حديث عمران بن حصين أنهم كانوا في سفر مع البي وير ونفد دماؤهم فابتغوا الماء فلقوا امرأة بين مزادتين على بعير فقالوا للها 
: انطلقي إلى رسول الله فقالت : الذي يقال له الصابئ قالوا : هو الذين تعنين. وساق حديث تكثير الماء. 
وكانوا يسمّون المسلمين الصّباة كما ورد في حبر سعد بن معاذ أنه كان صديقا لأمية بن حلف وكان سعد إذا مر بمكة نزل على 
أمية فلما هاجر النبي يلي إلى المدينة انطلق سعد ذات يوم معتمرا فنزل على أمية بمكة وقال لأمية : انظر لي ساعة خلوة لعلي 
أطوف بالبيت فخرج به فلقيهما أبو حهل فقال لأمية يا أبا صفوان من هذا معك قال : سعد » فقال له أبو جهل : ألا أراك 
تطوف بمكة آمنا وقد أويتم الصّباة. 

وفي حديث غزوة خالد بن الوليد إلى جذيمة أنه عرض عليهم الإسلام أو السيف فلم يحسنوا أن يقولوا أسلمنا فقالوا : صبأنا 
» الحديث. 

وقد قيل إن قوما من تميم عبدوا بحم الدّبران » وأن قوما من لخم وخزاعة عبدوا الشّعرى العبور » وهو من كواكب برج الجوزاء 
في دائرة السرطان » وأن قوما من كنانة عبدوا القمر فظن البعض أن هؤلاء كانوا صابئة وأحسب أنمم تلقفوا عبادة هذه الكواكب 
عن سوء تحقيق في حقائق دين الصابئة ولم يجزم الزمخشري بأن في العرب صابئة فإنه قال في «الكشاف» في تفسير سورة [37] 
فصلت في قوله تعالى : «إلا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسٍ وَلا لِلْقَمَرِي قال : لعل ناسا منهم كانوا يمسجدون للشمس والقمر كالصابئين فنهوا 
عن ذلك. 

وقد اختلف علماء الإسلام في إجراء الأحكام على الصابئة » فعن بجاهد والحسن أنمم طائفة بين اليهود وانمحوس » وقال 
البيضاوي : هم قوم بين النصارى وا حوس فمن العلماء من ألحقهم بأهل الكتاب » ومن العلماء من الحقهم بالبحوس . وسبب هذا 
الاضطراب هو اشتباه أحواهم وتكتمهم في دينهم » وما دخل عليه من التخليط بسبب قهر الأمم التي تغلبت على بلادهم ؛ 
فالقسم الذي تغلب عليهم الفرس اختلط دينهم باحوسية » والذين غلب عليهم الروم اخقل دينهم بالنصرانية. 

قال ابن شاس في كتاب «الجواهر الثمينة» : قال الشيخ أبو الطاهر (يعني ابن بشير التنوحي القيرواني) منعوا ذبائح الصابئة 
لأنحم بين النصرانية وامحوسية (ولا شك أنه يعني صابئة العراق » الذين كانوا قبل ظهور الإسلام على بلادهم على دين امحوسية). 

ون «التوضيح على مختصر ابن الحاجب الفرعي» في باب الذبائح «قال الطرطوشي : لا تؤكل ذبيحة الصابئ وليست 
بحرام كذبيحة ا حوسي» وفيه في باب الصيد «قال مالك لا يؤكل صيد الصابئ ولا ذبيحته». 

وفي «شرح عبد الباقي على خليل» : «إِنّ أخذ الصابئ بالنصرانية ليس بقوي كما ذكره أبو إسحاق التونسي » وعن مالك 
لا يتزوج المسلم المرأة الصائبة». 
قال المصاص في تفسير سورة العقود وسورة براءة : روي عن أبي حنيفة أن الصابئة أهل كتاب » وقال أبو يوسف ومحمد ليسوا أهل 
كتاب. وكان أبو الحسن الكرحي يقول الصابئة الذين هم بناحية حرّان يعبدون الكواكب » فليسوا أهل كتاب عندهم جميعا. قال 
الجصاص : الصابئة الذين يعرفون بمذا الاسم في هذا الوقت ليس فيهم أهل كتاب وانتحالهم في الأصل واحد أعني الذين هم بناحية 
حران » والذين هم بناحية البطائح وكسكر في سواد واسط » وإنما الخلاف بين الذين بناحية حران والذين بناحية البطائح في شيء 
من شرائعهم وليس فيهم أهل كتاب فالذي يغلب على طب في قول أبي حنيفة أنه شاهد قوما منهم يظهرون أنمم نصارى تقية » 
وهم الذين كانوا بناحية البطائح وكسكر ويسميهم النصارى يوحتاسيّة وهم ينتمون إلى يحبى بن ركرياء » وينتحلون كتبا يزعمون أنما 


التي أنزنها الله على شيث ويحبى. ومن كان اعتقاده من الصابئين على ما وصفنا وهم الحرانيون الذين بناحية حران وهم عبدة أوثان 


لا ينتمون إلى أحد من الأنبياء ولا ينتحلون شيئا من كتب الله فلا حلاف بين الفقهاء في أنمم ليسوا أهل كتاب » وأنه لا تؤكل 
ذبائحهم ولا تنكح نساؤهم وأبو يوسف ومحمد قالا : إن الصابئين ليسوا أهل كتاب ولم يفصلوا بين الفريقين وكذا قول الأوزاعي 
ومالك بن أنس ١‏ ه. كلامه. 

ووحه الاقتصار في الآية على ذكر هذه الأديان الثلاثة مع الإسلام دون غيرها من نحو المحوسية والدهريين والزنادقة أن هذا 
مقام دعوتمم للدخول في الإسلام والمتاب عن أديانحم التي أبطلت لأنحم أرحى لقبول الإسلام من امحوس والدهريين لأنهم يثبتون 
الإله المتفرد بخلق العالم ويتبعون الفضائل على تفاوت بينهم في ذلك » فلذلك اقتصر عليهم تقريبا لهم من الدحول في الإسلام. ألا 
ترى أنه ذكر اموس معهم في قوله تعالى : لإإِنَ الّذِينَ آممُوا وَالَّذِينَ هادوا وَالصابئِينَ وَالنّصارى وَالْمَجْوس وَالّذِينَ أَشْرَكُوا إنَّ الله 
يَفْصِل بَيْنَهُمْ يَوْمَ القيامة» [الحج : 17] لأن ذلك مقام تثبيت للني يللِةٌ والمسلمين. 
وقوله تعالى : ِمَنْ آمَنَ© يجوز أن تكون (من) شرطا ف موضع المبتدأ ويكون فلهم أجرهم جواب الشرط » والشرط مع الجواب 
حبر لوإِنَ© » فيكون المعنى إن الذين آمنوا من يؤمن بالله منهم فله أجره وحذف الرابط بين الجملة وبين اسم (إن) لأن (من) 
الشرطية عامة فكان الرابط العموم الذي شمل المبتدأ أعني اسم (إن) ويكون معن الكلام على الاستقبال لوقوع الفعل الماضي في 
حيز الشرط أي من يؤمن منهم بالله ويعمل صا حا فله أحره ويكون المقصود منه فتح باب الإنابة لحم بعد أن قرّعوا بالقوارع السالفة 
وذكر معهم من الأمم من لم يذكر عنهم كفر لمناسبة ما اقتضته العلة في قوله : يَإِذْلِك بِأَنَهُمْ كاثوا يَكُفُرُونَ» [البقرة : 61] 
وتذكيرا لليهود بأنمم لا مزية لحم على غيرهم من الأمم حتى لا يتكلوا على الأوهام أتمم أحباء الله وأن ذنويهم مغفورة. وفي ذلك 
أيضا إشارة إلى أن المؤمنين الخالصين من اليهود وغيرهم من سلف مثل النقباء الذين كانوا في المناحاة مع موسى ومثل يوشع بن نون 
كالب بن يفنة لهم هذا الحكم وهو أن لمم أحرا عند ريحم لأن إناطة الجزاء بالشرط المشتق مؤذن بالتعليل بل السابقون بفعل ذلك 
قبل التقييد بمذا الشرط أولى بالحكم فقد قضت الآية حق الفريقين. 

ويجوز أن تكون (من) موصولة بدلا من اسم (إن) والفعل الماضي حينئذ باق على المضي لأنه ليس ثمة ما يخلصه للاستقبال 
ودخلت الفاء في فَلَهُمْ أَجْرْمُوْ إما على أنما تدحل في الخبر نحو قول الشاعر وهو من شواهد «كتاب سيبويه». 

وقائلة خولان فانكح فتاتهم 

ونحو : إن الَِّينَ فعَنُوا الْمُؤْمِبِينَ وَالْمُؤْصاتِ ثُمَ لَمْ يَعُوبُوا فَلَهُمْ عَذابْ جَهَئم4 [البروج : 10] عند غير سيبويه. وإما على 
أن الموصول عومل معاملة الشرط للإيذان بالتعليل فأدحلت الفاء قرينة على ذلك. ويكون المفاد من الآية حينئذ استثناء صالحي بني 
إسرائيل من الحكم » بضرب الذلة والمسكنة والغضب من الله ويكون ذكر بقية صالحي الأمم معهم على هذا إشارة إلى أن هذه سنة 
الله في معاملته حلقه ومحازاته كلا على فعله. 

وقد استشكل ذكر االَّذِينَ آمَنُواك في عداد هؤلاء » وإجراء قوله : أِمَنْ آمَنَ بالل عليهم مع أنحم مؤمنون فذكرهم 
تحصيل للحاصل » فقيل أريد به حصوص المؤمنين بألسنتهم فقط وهم المنافقون. وقيل أراد به الجميع وأراد بمن آمن من دام بالنسبة 
للمخلصين ومن أخلص بالنسبة للمنافقين. وهما جوابان في غاية البعد. وقيل : يرحع قوله : ظمَنْ آمَنَ بالله وَاليَوْمِ الآخر» 
لخصوص الذين هادوا والنصارى والصابين دون المؤمنين بقرينة المقام لأنحم وصفوا بالذين آمنوا وهو حسن. وعندي أنه لا حاجة إلى 
شيء من ذلك » لأن الشرط والصلة تركبت من شيئين الإيمان والعمل الصالح. 


والمخلصون وإن كان إيمانهم حاصلا فقد بقي عليهم العمل الصالح فلما تركب الشرط أو الصلة من أمرين فقد علم كل أناس 
مشريهم وترجع كل صفة لمن يفتقر إليها كلا أو بعضا. 
ومعنى ظِمَنْ آمَنَ باللدك. الإبمان الكامل وهو الإيمان برسالة محمد وُيٌْ بقرينة المقام وقرينة قوله : وَعَمِلَ صالِحاً» إذ شرط قبول 
الأعمال الإممان الشرعي لقوله تعالى : ونع كان من الَّذِينَ آمَتُوا [البلد : 17]. وقد عد عدم الإبمان برسالة محمد 
يخ بمنزلة عدم الإبمان بالله لأن مكابرة المعجزات » القائمة مقام تصديق الله تعالى للرسول المتحدي بما يؤول إلى تكذيب الله تعالى 
في ذلك التصديق فذلك المكابر غير مؤمن بالله الإيمان الحق. وبمذا يعلم أن لا وجحه لدعوى كون هذه الآية منسوحة بقوله تعالى : 
طوَمَنْ يَبْتغْ غَيْرَ الإْلام دِيناً فََنْ يُقْبَلَ منهُ [آل عمران : 85] إذ لا استقامة في دعوى نسخ الخبر إلا أن يقال إن الله أخبر به 
عن مؤمني أهل الكتاب والصابئين الذين آمنوا بما جاءت به رسل الله دون تحريف ولا تبديل ولا عصيان وماتوا على ذلك قبل بعثة 
محمد يديو » فيكون معنى الآية كمعنى قوله يَْدُ فيما ذكر من يؤتى أجره مرتين : «ورحل من أهل الكتاب آمن برسوله ثم آمن بي 
فله أحران». 

وأما القائلون بأتما منسوحة » فأحسب أن تأويلها عندهم أن الله أمهلهم في أول تلقي دعوة رسول الله كيْوٌ » إلى أن ينظروا 
فلما عاندوا نسخها بقوله : (وَمَنْ يَبتَغْ غَيْرَ الإسشلام دين فَلَنْ يُقبَلَ مِنْهُك لكلا يفضي قولهم إلى دعوى نسخ الخبر. 

وقوله تعالى : طفَلَهُمْ أَجْرْهُمْ عِنْدَ رَتّهو» أطلق الأجر على الثواب محازا لأنه في مقابلة العمل الصالح والمراد به نعيم الآخرة » 
وليس أجرا دنيويًا بقرينة المقام وقوله : (عِنْدَ رَبّهِمْ© عندية مجحازية مستعملة في تحقيق الوعد كما تستعمل في تحقيق الإقرار في قولهم 
لك عندي كذا. ووجه دلالة عند في نحو هذا على التحقق أن عند دالة على المكان فإذا أطلقت في غير ما من شأنه أن يحل في 
مكان كانت مستعملة في لازم المكان » وهو وحود ما من شأنه أن يكون في مكان على أن إضافة عند لاسم الرب تعالى مما يزيد 
الأحر تحققا لأن المضاف إليه أكرم الكرماء فلا يفوت الأحر الكائن عنده . 

وإنما جمع الضمير في قوله : لأَجْرُهُمْ عِنْدَ بهو مراعاة لما صدق (من) » وأفرد شرطها أوصلتها مراعاة للفظها. وما حسّن 
ذلك هنا وجعله في الموقع الأعلى من البلاغة أن هذين الوجهين الجائزين عربية في معاد الموصولات وأسماء الشروط قد جمع بينهما 
على وجه أنبأ على قصد العموم في الموصول أو الشرط فلذلك أتى بالضمير الذي في صلته أو فعله مناسبا للفظه لقصد العموم ثم 
لما جيء بالضمير مع الخبر أو الجواب جمع 


(1) ذكرنٍ هذا التقرير في حالة الدرس قصة وهي أن النعمان بن المنذر وفد عليه وفد من العرب فيهم رجحل من عبس اهمه شقيق » فمرض فمات قبل أن يأخحذ 
حباءه فلما بلغ ذلك النعمان أمر بوضع حبائه على قبره ثم أرسل إلى أهله فأحذوه فقال النابغة في ذلك : 


بق ت للس يي فض -ه ون َ ومحمملدةهمه ون باقِي اات لمحا 











عيياة:لستقيق لوق أحخباز قلييزة وفتتمها كيت قي هه قت هين فحن 
أتس دتىىأهلههنئه حب خا ونعمسعة ورب ام سيركئ يس يعفى لأ لبر قاعلدك 
ليكون عودا على بدء فيرتبط باسم (إِنَّ) الذي جيء بالموصول أو الشرط بدلا منه أو خبرا عنه حتى يعلم أن هذا الحكم العام مراد 
منه ذلك الخاص أُوَلا » كأنه قيل إن الذين آمنوا إلخ كل من آمن بالله وعمل إل فلأولئك الذين آمنوا أجرهم فعلم أنهم ما شمله 
العموم على نحو ما يذكره المناطقة في طي بعض المقدمات للعلم به » فهو من العام الوارد على سبب خاص. 





وقوله : ولا خَوْفَ عَلَيْهِمْ4 قراءة الجميع بالرفع لأن المنفي حوف مخصوص وهو نحوف الآخرة. والتعبير في نفي النوف 
بالخبر الاسمي وهو ولا حَوْفٌ عَلَيْهِمْ لإفادة نفي جنس الخوف نفيا قارا » لدلالة الجملة الاسمية على الدوام والثبات » والتعبير في 
نفي خحوف بالخبر الفعلي وهو ©ِيَخْرَنُونَ# لإفادة تخصيصهم بنفي الحزن في الآخرة أي بخلاف غير المؤمنين. ولما كان الخنوف والحزن 
متلازمين كانت خصوصية كل منهما سارية في الآخر. 

واعلم أن قوله : فَلَهُمْ أَجْرْهُوْ؟؛ مقابل لقوله : أوَباؤٌ بعَضَّب مِنَ الله [البقرة : 61] ولذلك قرن بعند الدالة على العناية 
والرضى. وقوله : «ولا حَوْفٌ عَلَيْهمْ4 مقابل ظوَضْرِبَت عَلَيْهُمْ الذَّلّهُكُ [البقرة : 61] لأن الذلة ضد العزة فالذليل حائف لأنه 
يخشى العدوان والقتل والغزو » وأما العزيز فهو شجاع لأنه لا يخشى ضرا ويعلم أن ما قدره له فهو كائن قال تعالى : لأوَللّهِ لعز 
وَِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ» [المنافقون : 8] وقوله : «إولا هُمْ يَحْرَنُونَ4 مقابل قوله : لوَالْمَسْكْتَةُك لأن المسكنة تقضي على صاحبها 
بالحزن وتمني حسن العيش قال تعالى : فإمَنْ عَمِلَ صالحاً مِنْ ذكرٍ أ أثنى وَهُوَ مُؤْمِنْ فلَنُخْبيَنَُ حَياةً طَيّبَةك [النحل : 97] 
فالخوف المنفي هو الخوف الناشئ عن الذلة والحزن المنفي هو الناشئ عن المسكنة. 


[63 , 64] وإِذ أَحَذْنا مِيناقَكُمْ وَرَفَعْنا فَوْقَكُمْ الطّورَ حُدُوا ما نيناكم بِقُوَةٍ وَاذْكُرُوا ما فِيه لَعلَكُمْ تَتَقُونَ (63) ثُمّ 

توَيُمْ من بَعْدٍ ذلِكَ فَلَوْ لا فَضْل الله عَليِكُمْ وَرَحْمَمُْ لكنهمْ مِنَ الخايرينَ (4)64 
تذكير بقصة أحرى أرى الله تعالى أسلافهم فيها بطشه ورحمته فلم يرتدعوا ولم يشكروا وهي أن أذ الميثاق عليهم بواسطة موسى 
ليد أن يعملوا بالشريعة وذلك حينما تحلى الله لموسى لَئْةٍ في الطور تحليا خاصا للجبل فتزعزع الحبل وتزلزل وارتحف وأحاط به 
دخان وضباب ورعود وبرق كما ورد في صفة ذلك في الفصل التاسع عشر من سفر الخروج وق الفصل الخنامس من سفر التثنية 
فلعل الحبل من شدة الزلازل وما ظهر حوله من الأسحبة والدخان والرعود صار يلوح كأنه سحابة » ولذلك وصف في آية الأعراف 
[171] بقوله : هوَإِذْ تَعَقْنَا الْجَبَلَ فَوْفَهُمْ كَأنَهُ ظَلّةك (نتقه : زعزعه ونقضه) حى يخيل إليهم أنه يهتز وهذا نظير قولهم استطاره 
إذا أنعجه فاضطرب فأعطوا العهد وامتثلوا لجميع ما أمرهم الله تعالى وقالوا : «كل ما تكلم الله به نفعله فقال الله لموسى فليؤمنوا 
بك إلى الأبد» وليس في كتب بني إسرائيل ولا في الأحاديث الصحيحة ما يدل على أن الله قلع الطور من موضعه ورفعه فوقهم 
وإنما ورد ذلك في أحبار ضعاف فلذلك ل نعتمده في التفسير. 

وضمائر الخطاب لتحميل الخلف تبعات السلف كيلا يقعوا في مثلها وليستغفروا لأسلافهم عنها. 

والميثاق في هاته الآية كالعهد في الآيات المتقدمة مراد به الشريعة ووعدهم بالعمل بما وقد سمته كتبهم عهدا كما قدمنا وهو 
إلى الآن كذلك في كتبهم. وهذه معجزة علمية لرسولنا يل . 

والطّور علم على جبل ببرية سينا » ويقال إن الطور اسم جنس للجبال في لغة الكنعانيين نقل إلى العربية وأنشدوا قول 
العجاج : 
داق جتناحيهيه م نس الطس سور قمر تي البسساري إذا البتسستازي كيت سيو 

فإذا صح ذلك فإطلاقه على هذا الجبل علم بالغلبة في العبرية لأنمم وحدوا الكنعانيين يذكرونه فيقولون الطور يعنون الحبل 
كلمة لم يسبق لهم أن عرفوها فحسبوها علما له فسموه الطور. 


وقوله : «خُدُوا ما آتَيَْاكُمْ بِقُوّة4 مقول قول » محذوف تقديره قائلين لهم خذوا » وذلك هو الذي أذ الميفاق عليه. 
والأحذ مجحاز عن التلقي والتفهم. والقوة مجاز في الإيعاء وإتقان التلقي والعززمة على العمل به كقوله تعالى : يا يَحيى خُذٍ الكتاب 
قوق [مريم : 12]. 

ويجوز أن يكون الذكر محازا عن الامتثال أي اذكروه عند عزمكم على الأعمال حتى تكون أعمالكم جارية على وفق ما فيه ؛ 
أو المراد بالذكر التفهم بدليل حرف (في) المؤذن بالظرفية ابحازية أي استنباط الفروع من الأصول. والمراد بما آتاهم ما أوحاه إلى 
موسى وهو الكلمات العشر التي هي قواعد شريعة التوراة. 

وجملة الْعَلَكُمْ تَتَقُونَ؛ علة للأمر بقوله : «خُدُوا ما آتَبْاكُمْ بِقُوَةِ وَاذْكُرُوا ما فيو ولذلك فصلت بدون عطف. 

والرجاء الذي يقتضيه حرف (لعل) مستعمل في معنى تقريب سبب التقوى بحضهم على الأحذ بقوة » وتعهد التذكر لما فيه , 
فذلك التقريب والتبيين شبيه برحاء الراحي. ويجوز أن يكون (لعل) قرينة استعارة تمثيل شأن الله حين هيأ لهم أسباب الحداية بحال 
الراجي تقواهم وعلى هذا محمل موارد كلمة (لعل) في الكلام المسند إلى الله تعالى. وتقدم عند قوله تعالى : «إيا أَيُّهَا النَاسُ اعْبدُوا 
َتَكُمْ؟؛ [البقرة : 21] الآية. 

وقوله : ظاثُمَ تَوَلَيكُمْ مِنْ بَعْدِ ذلِكَ؟ إشارة إلى عبادتهم العجل في مدة مناحاة موسى وأن الله تاب عليهم بفضله ولو لا ذلك 
لكانوا من الخاسرين الحالكين في الدنيا أو فيها وفي الآخرة. 

ولا حاحة بنا إلى الخنوض في مسألة التكليف الإلجائي ومنافاة الإلجاء للتكليف وهي مسألة تكليف الملجأ » المذكورة في 
الأصول لأتحا بنيت هنا على أطلال الأخبار المروية في قلع الطور ورفعه فوقهم وقول موسى لحم إما أن تؤمنوا أو يقع عليكم الطور , 
على أنه لو صحت تلك الأخبار لما كان من الإلحاء في شيء إذ ليس نصب الآيات والمعجزات والتخويف من الإلجاء وإنما هو 
دلالة وبرهان على صدق الرسول وصحة ما جاء به والممتنع في التكليف هو التكليف في حالة الإلجاء لا التخويف لإتمام التكليف 
؛ فلا تغفلوا. 


٠ 65[‏ 66] طوَلَقَد عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْمَدَا مِنَكُمْ في السَبْتِ فَقُلما لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةَ خَاسِئِينَ (65) فَجَعَلاها تكالاً لما بَيْنَ 
يَدَيْها وما حَلْمَها وَمَوْعِظَة ِلمْتَقِينَ (4)66 
هذه من جملة الأحبار التي ذكرها الله تعالى تذكيرا لليهود بما أتاه سلفهم من الاستخفاف بأوامر الله تعالى وبما عرض في خلال ذلك 
من الزواحر والرحمة والتوبة » وإنما حالف في حكاية هاته القصة أسلوب حكاية ما تقدمها وما تلاها من ذكر ؤَإإِذْمُه [البقرة : 
3 المؤذنة بزمن القصة والمشعرة بتحقق وقوعها إلى قوله هنا : وَلْقَدْ عَلِمْثُم؟ لمعنى بديع هو من وجوه إعجاز القرآن وذلك أن 
هذه القصة المشار إليها بمذه الآية ليست من القصص التي تضمنتها كتب التوراة مثل القصص الأخرى المأتي في حكايتها بكلمة 
(إذ) لأتما متواترة عندهم بل هذه القصة وقعت في زمن داود َك » فكانت غير مسطورة في الأسفار القديمة وكانت معروفة 
لعلمائهم وأحبارهم فأطلع الله تعالى نبيه ِو عليها وتلك معجزة غيبية وأوحى إليه في لفظها ما يؤذن بأن العلم بما أحفى من العلم 
بالقصص الأخرى فأسند الأمر فيها لعلمهم إذ قال : «وَلَقَدَ عَلِمْتُمُ. 
والاعتداء وزنه افتعال من العدو وهو تحاوز حد السير والحد والغاية. وغلب إطلاق الاعتداء على مخالفة الحق وظلم الناس 
والمراد هنا اعتداء الأمر الشرعي لأن الأمر الشرعي يشبّه بالحد في أنه يؤحذ بما مله ولا يؤحذ بما وراءه والاعتداء الواقع منهم هو 
اعتداء أمر الله تعالى إياهم من عهد موسى بأن يحافظوا على حكم السبت وعدم الاكتساب فيه ليتفرغوا فيه للعبادة بقلب خالص 


من الشغل بالدنيا » فكانت طائفة من سكان أيلة ) على البحر رأوا تكاثر الحيتان يوم السبت بالشاطئ لأنما إذا لم تر سفن 
الصيادين وشباكهم أمنت فتقدمت إلى الشاطئع تفتح أفواهها في الماء لابتلاع ما يكون على الشواطئ من آثار الطعام ومن صغير 
الحيتان وغيرها فقالوا لو حفرنا لحا حياضا وشرعنا إليها جداول يوم الجمعة فتمسك الحياض الحوت إلى يوم الأحد فنصطادها وفعلوا 
ذلك فغضب الله تعالى عليهم لهذا الحرص على الرزق أو لأتمم يشغلون بالهم يوم السبت بالفكر فيما تحصّل لمم أو لأنمم تحيلوا 
على اعتياض العمل في السبت » وهذا الذي أحسبه لما اقترن به من الاستخفاف واعتقادهم أتمم علموا ما لم تمتد إليه شريعتهم 
فعاقبهم الله تعالى بما ذكره هنا. 

فقوله : «وفي السَّبْتِ» يجوز أن تكون (في) للظرفية. والسبت مصدر سبت اليهودي من باب ضرب ونصر بمعنى احترم 
السبت وعظمه. والمعنى اعتدوا في حال تعظيم السبت أو في زمن تعظيم السبت. ويجوز أن تكون (في) للعلة أي اعتدوا اعتداء 
لأحل ما أوجبه احترام السبت من قطع العمل. ولعل تحريم الصيد فيه ليكون أمنا للدواب. 

ويجوز أن تكون (في) ظرفية والسبت بمعنى اليوم وإنما جعل الاعتداء فيه مع أن 


(1) أيلة : بفتح الحمزة وبتاء تأنيث في آخره بلدة على خليج صغير من البحر الأحمر في أطراف مشارف الشام وتعرف اليوم بالعقبة 
وهي غير إيلياء بكسر الحمزة وبياءين ممدودتين الذي هو اسم بيت المقدس. الحفر في يوم الجمعة لأن أثره الذي ترتب عليه العصيان 
وهو دخخول الحيتان للحياض يقع ف يوم السبت. 

وقوله : «إفَقُلّما لَهُمْ كونُوا قِرَدَة خاسِئِينَ4 كونوا أمر تكوين والقردة . بكسر القاف وفتح الراء . جمع قرد وتكوينهم قردة يحتمل 
أن يكون بتصيير أجحسامهم أحسام قردة مع بقاء الإدراك الإنساني وهذا قول جمهور العلماء والمفسرين » ويحتمل أن يكون بتصيير 
عقولهم كعقول القردة مع بقاء الميكل الإنساني » وهذا قول محاهد والعبرة حاصلة على كلا الاعتبارين والأول أظهر في العبرة لأن فيه 
اعتبارهم بأنفسهم واعتبار الناس بمم بخلاف الثاني والثاني أقرب للتاريخ إذ لم ينقل مسخ في كتب تاريخ العبرانيين » والقدرة صالحة 
للأمرين والكل معجزة للشريعة أو لداود ولذلك قال الفخر : ليس قول مجاهد ببعيد جدا لكنه خلاف الظاهر من الآية وليس الآية 
صريحة في المسخ. 

ومعنى كونحم قردة أنمم لما لم يتلقوا الشريعة بفهم مقاصدها ومعانيها وأحذوا بصورة الألفاظ فقد أشبهوا العجماوات في 
وقوفها عند المحسوسات فلم يتميزوا عن العجماوات إلا بالشكل الإنساني وهذه القردة تشاركهم في هذا الشبه وهذا معنى قول 
مجاهد هو مسخ قلوب لا مسخ ذوات. 

ثم إن القائلين بوقوع المسخ في الأحسام اتفقوا أو كادوا على أن الممسوخ لا يعيش أكثر من ثلاثة أيام وأنه لا يتناسل وروى 
ذلك ابن مسعود عن النبي كَلوٌ في «صحيح مسلم» أنه قال : «لم يهلك الله قوما أو يعذب قوما فيجعل لحم نسلا» وهو صريح 
في الباب ومن العلماء من جوز تناسل الممسوخ وزعموا أن الفيل والقرد والضب والخنزير من الأمم الممسوخة وقد كانت العرب 
تعتقد ذلك في الضب قال أحد بني سليم وقد جاء لزوحه بضب فأبت أن تأكله : 





فالسست وكتسستك يعسلا فطيع سا وسكي الله افع ستصيبدرائننا 
حتى قال بعض الفقهاء بحرمة أكل الفيل ونحوه بناء على احتمال أن أصله نسل آدمي قال ابن الحاحب «وأما ما يذكر أنه ممسوخ 
كالفيل والقرد والضب ففي المذهب الجواز لعموم الآية والتحرتم لما يذكر» أي لعموم آية المأكولات 2( وصحح صاحب «التوضيح» 





عن مالك الجواز وقد روى مسلم في أحاديث متفرقة من آخر «صحيحه» عن أبي هريرة أن النبي كَيوٌ قال : «فقدت أمة من بني 
إسرائيل لا يدرى ما فعلت ولا أراها إلا الفأر » ألا تروتما إذا وضع لما ألبان الإبل لم تشربه وإذا وضع لما ألبان الشاء شربته» ١‏ ه. 
وقد تأوله ابن عطية وابن رشد في «البيان» وغير واحد من العلماء بأن هذا قاله النبي وَلٌ عن اجتهاد قبل أن يوقفه الله على أن 
الممسوخ لا يعيش أكثر من ثلاثة أيام ولا يتناسل كما هو صريح حديث ابن مسعود » قلت : يؤيد هذا أنه قال عن اجتهاد قوله : 
«ولا أراها». ولا شك أن هاته الأنواع من الحيوان موجودة قبل المسخ وأن المسخ إليها دليل على وحودها ومعرفة الناس بهما. 

وهذا الأمر التكويني كان لأجل العقوبة على ما احترءوا من الاستخفاف بالأمر الإلحي حتى تحيلوا عليه وفي ذلك دليل على 
أن الله تعالى لا يرضى بالحيل على تحاوز أوامره ونواهيه فإن شرائع الله تعالى مشروعة لمصالح وحكم فالتحيل على خخرق تلك الحكم 
بإجراء الأفعال على صور مشروعة مع تحقق تعطيل الحكمة منها جراءة » على الله تعالى » ولا حجة لمن ينتحل جواز الحيل بقوله 
تعالى في قصة أيوب : لوَحُذُ بِيّدِكَ ضِغناً فَاضْرِبْ به ولا تَختث» [ص : 44] لأن تلك فتوى من الله تعالى لنبي لتجنب الحنث 
الذي قد يتفادى عنه بالكفارة ولكن الله لم يرض أصل الحنث لنبيه لأنه حلاف الأولى فأفتاه بما قاله » وذلك ما يعين على حكمة 
اجتناب الحنث لأن فيه محافظة على تعظيم اسم الله تعالى فلا فوات للحكمة في ذلك » ومسألة الحيل الشرعية لعلنا نتعرض لما في 
سورة ص وفيها تمحيص. 

وقوله : مفَجَعَلْئاها تكالاً» عاد فيه الضمير على العقوبة المستفادة من قوله : «طفَقُلَنا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةَي. والنكال بفتح النون 
العقاب الشديد الذي يردع المعاقب عن العود للجناية ويردع غيره عن ارتكاب مثلها » وهو مشتق من نكل إذا امتنع ويقال نكل به 
تنكيلا ونكالا معنى عاقبه بما يمنعه من العود. والمراد بما بين يديها وما حلفها ما قارنمها من معاصيهم وما سبق يعني أن تلك الفعلة 
كانت آخر ما فعلوه فنزلت العقوبة عندها ولما بين يديها من الأمم القريبة منها ولما خلفها من الأمم البعيدة. والموعظة ما به الوعظ 
وهو الترهيب من الشر. 


- 
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[67] طوَإِذْ قال مُوسى لِقَوْمِهِ إِنَّ الله َأمُركُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَة قالُوا أَنَتَحِذُّنا هُرُواً قالَ أَعُودُ بالله أن أَكُونَ مِنَ الْجاهِلِينَ 
427 
تعرضت هذه الآية لقصة من قصص بني إسرائيل ظهر فيها من قلة التوقير لنبيهم ومن الإعنات في المسألة والإلحاح فيها إما للتفصي 
من الامتثال وإما لبعد أفهامهم عن مقصد الشارع ورومهم التوقيف على ما لا قصد إليه. قيل : إن أول هذه القصة هو المذكور 
بقوله تعالى : طوَإِذْ فَتَلْكُمْ نَفساً فَاذَارَتُمْ فيها» [البقرة : 72] الآية وإن قول موسى : «إإِنَّ الله يَأمْرْكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَة ناشئ 
عن قتل النفس المذكورة » وإن قول موسى قدم هنا لأن حطاب موسى يل لهم قد نشأ عنه ضرب من مذامهم في تلقي التشريع 
وهو الاستخفاف بالأمر حين ظنوه هزوًا والإعنات في المسألة فأريد من تقديم حجزء القصة تعدد تقريعهم » هكذا ذكر صاحب 
«الكشاف» والموجهون لكلامه » ولا يخفى أن ما وجهوا به تقديم جزء القصة لا يقتضي إلا تفكيك القصة إلى قصتين تعنون كل 
واحدة منهما بقوله : وَإِذ مع بقاء الترتيب » على أن المذام قد تعرف بحكايتها والتنبيه عليها بنحو قوله : لأَعُْودْ بالله أَنْ أكُونَ 
مِنَ الْجاهِلِينَ وقوله : وما كاذوا يَفْعَلُونَ4 [البقرة : 71]. 
فالذي يظهر لي أنهما قصتان أشارت الأولى وهي امحكية هنا إلى أمر موسى إياهم بذبح بقرة وهذه هي القصة التي أشارت 
إليها التوراة في السفر الرابع وهو سفر التشريع الثاني (تثنية) في الإصحاح 21 أنه «إذا وحد قتيل لا يعلم قاتله فإن أقرب القرى إلى 
موقع القتيل يخرج شيوحها ويخرجون عجلة من البقر لم يحرث عليها ولم تنجر بالنير فيأتون بحا إلى واد دائم السيلان لم يحرث ولم يزرع 


ويقطعون عنقها هنا لك ويتقدم الكهنة من بن لاوى فيغسل شيوخ تلك القرية أيديهم على العجلة ف الوادي ويقولون لم تسفك 
أيدينا هذا الدم ولم تبصر أعيننا سافكه فيغفر لهم الدم» ١‏ ه. هكذا ذكرت القصة بإجمال أضاع المقصود وأبمم الغرض من هذا 
الذبح أهو إضاعة ذلك الدم باطلا أم هو عند تعذر معرفة المتهم بالقتل؟ وكيفما كان فهذه بقرة مشروعة عند كل قتل نفس جهل 
قاتلها وهي المشار إليها هنا » ثم كان ما حدث من قتل القتيل الذي قتله أبناء عمه وجاءوا مظهرين المطالبة بدمه وكانت تلك 
النازلة نزلت في يوم ذبح البقرة فأمرهم الله بأن يضربوا القتيل ببعض تلك البقرة التي شأنما أن تذبح عند جهل قاتل نفس. وبذلك 
يظهر وحه ذكرهما قصتين وقد أجمل القرآن ذكر القصتين لأن موضع التذكير والعبرة منهما هو ما حدث في خلالهما لا تفصيل 
الوقائع فكانت القصة الأولى تشريعا سيق ذكره لما قارنه من تلقيهم الأمر بكثرة السؤال الدال على ضعف الفهم للشريعة وعلى 
تطلب أشياء لا ينبغي أن يظن اهتمام التشريع بماء وكانت القصة الثانية منة عليهم بآية من آيات الله ومعجزة من معجزات 
رسوهم بينها الله لهم ليزدادوا إيمانا ولذلك حتمت بقوله : طِوَبْرِيكُمْ آباته لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ» [البقرة : 73] وأتبعت بقوله : ظثُمٌ 
قَسَتْ قُلُوبَكُمْ مِنْ بَعْدٍ ذلِكَ4 [البقرة : 74]. والتأكيد في قوله : «إإِنَّ الله يَأمُرَكُك حكاية لما عبر به موسى من الاهتمام بمذا 
الخبر الذي لو وقع في العربية لوقع مؤّكدا بإِنَ. 

وقولهم : متَتَخذّنا هُرُواً# استفهام حقيقي لظنهم أن الأمر بذبح بقرة للاستبراء من دم قتيل كاللعب و لإتَتخِذُّنا بمعنى 
تحعلنا وسيأق بيان أصل فعل اتخذ عند قوله تعالى : إأَتَتَحذُ ناما آلِهَةَي في سورة الأنعام [74]. 

والهزؤ بضم الحمزة والزاي وبسكون الزاي مصدر هزأ به هزءا وهو هنا مصدر بمعنى المفعول كالصيد والخلق. 

وقرأ الجمهور (هزؤًا) بضمتين وهمز بعد الزاي وصلا ووقفا » وقرأ حمزة بسكون الزاي وبالحمز وصلا » ووقف عليه بتخفيف 
الحمز واوا وقد رمت في المصحف واوا » وقرأ حفص بضم الزاي وتخفيف الحمز واوا في الوصل والوقف. 

وقول موسى : لإأَعُوذْ بالله أَنْ أكون من الْجاهِلِينَ؟ تبرؤ وتنزه عن الهزء لأنه لا يليق بالعقلاء الأفاضل فإنه أمص من المزح 
لأن في الهزؤ مزحا مع استخفاف واحتقار للمزوح معه على أن المزح لا يليق في المجامع العامة والخطابة » على أنه لا يليق بمقام 
الرسول ولذا تبرأ منه موسى بأنه نفى أن يكون من الجاهلين كناية عن نفي المزح بنفي ملزومه » وبالغ في التنزه بقوله طأَعُودُ بالل 
أي منه لأن العياذ بالله أبلغ كلمات النفي فإن المرء لا يعوذ بالله إلا إذا أراد التغلب على أمر عظيم لا يغلبه إلا الله تعالى. وصيغة 
ظأَنْ أكون مِنَ الْجاهِلِينَ؟ أبلغ في انتفاء الجهالة من أن لو قال أعوذ بالله أن أحهل كما سيأتي في سورة الأنعام [56] عند قوله : 
هلاوما أَنَا مِنَ الْمُهْتَدِين. 

والجهل ضد العلم وضد الحلم وقد ورد هما في كلام العرب » فمن الأول قول عمرو بن كلثوم : 
ألا لا يميالع ين أحع د علي ا فنجهطل ف وق جها ‏ الجاه ليبا 

ومن الثاني قول الحماسي : 

فليس سواء عالم وجهول 
وقول النابغة : 


وليس جاهل شيء مثل من علما [68] «إقالُوا اذْعُ لَدا رَنَكَ يُبَيّنْ لّدا ما هِيّ قالَ إِنّهُ يَقُولَ إِنّها بَقَرَةٌ لا فارض ولا بكر 
عَوانٌ بَيْنَ ذلِكَ فَافْعَلُوا ما تُؤْمَرُونَ (4)68 


جحيء في مراجعتهم لنبيهم بالطريقة المألوفة في حكاية المحاورات » وهي طريقة حذف العاطف بين أفعال القول وقد بيناها 
لكم في قصة خلق آدم. 

ومعنى اذغ لّنا» يحتمل أن يراد منه الدعاء الذي هو طلب بخضوع وحرص على إجابة المطلوب فيكون في الكلام رغبتهم 
في حصول البيان لتحصيل المنفعة المرحوة من ذبح بقرة مستوفية للصفات المطلوبة في القرابين المحتلفة المقاصد . بنوه على ما ألفوه 
من الأمم عبدة الأوثان من اشتراط صفات وشروط في القرابين المقربة تختلف باختلاف المقصود من الذبيحة » ويحتمل أنمم أرادوا 
مطلق السؤال فعبروا عنه بالدعاء لأنه طلب من الأدنى إلى الأعلى » ويحتمل أنمم أرادوا من الدعاء النداء الجهير بناء على وهمهم أن 
الله بعيد المكان » فسائله يجهر بصوته » وقد نمي المسلمون عن الجهر بالدعاء في صدر الإسلام. 

واللام في قوله لساك لام الأحل أي ادع عنا » وحزم فإببيّن4 في جواب (إاذع© لتنزيل المسبب منزلة السبب » أي إن 
تدعه يسمع فيبين وقد تقدم. 

وقوله : «وما هي حكى سؤالهم بما يدل عليه بالسؤال ب (ما) ف كلام العرب وهو السؤال عن الصفة لأن (ما) يسأل بما 
عن الصفة » كما يقول من يسمع الناس يذكرون حاتما أو الأحنف وقد علم أنمما رحلان ولم يعلم صفتيهما ما حاتم؟ أو ما 
الأحنف؟ فيقال : كريم أو حليم. 

وليس (ما) موضوعة للسؤال عن الجنس كما توهمه بعض الواقفين على كلام «الكشاف» فتكلفوا لتوحيهه حيث إن جنس 
البقرة معلوم بأنهم نزلوا هاته البقرة المأمور بذبحها منزلة فرد من حنس غير معلوم لغرابة حكمة الأمر بذبحها وظنوا أن الموقع هنا 
للسؤال ب (أي) أو (كيف) وهو وهم نبه عليه التفتازاني في «شرح الكشاف» واعتضد له بكلام «المفتاح» إذ جعل الجنس 
والصفة قسمين للسؤال بما. 

والحق أن المقام هنا للسؤال بما لأن أيّا إنما يسأل بما عن مميز الشيء عن أفراد من نوعه التبست به وعلامة ذلك ذكر 
المضاف إليه مع أي نحو : لإأَيّ الْقَرِيقَيْنِ خَيْرٌ» [مرم : 73] وأي البقرتين أعجبتك وليس لنا هنا بقرات معينات يراد تمييز 
إحداها. وقوله : قال إِنَهُ يَقُولُ إِنّها بَقَرَةْك أكد مقول موسى ومقول الله تعالى بإن محاكاة ما اشتمل عليه كلام موسى من 
الاهتمام بحكاية قول الله تعالى فأكده بإن » وما اشتمل عليه مدلول كلام الله تعالى لموسى من تحقيق إرادته ذلك تنزيلا لهم منزلة 
المنكرين لما بدا من تعنتهم وتنصلهم » ويجوز أن يكون التأكيد الذي في كلام موسى لتنزيلهم منزلة أن يكون الله قال لموسى ذلك 
جريا على اتمامهم السابق في قولهم : لأأَنتَخِذّنا هُرُواً4 [البقرة : 67] جوابا عن قوله : إن الله يَأمرَكوك. 

ووقع قوله : «إلا فارِضٌ ولا بكري موقع الصفة لبقرة وأقحم فيه حرف (لا) لكون الصفة بنفي وصف ثم بنفي آخر على 
معنى إثبات وصف واسطة بين الوصفين المنفيين فلما جيء بحرف (لا) أحري الإعراب على ما بعده لأن (لا) غير عاملة شيئا 
فيعتبر ما قبل لا على عمله فيما بعدها سواء كان وصفا كما هنا وقوله تعالى : فرَبْقُونَةٍ لا شَرْقِيّة ولا غَرْبيّة© [النور : 35] وقول 
جويرية أو حويرثة بن بدر الرامي : 
وقد أدرككتفي الودث جلة أس لنلةق وم لاض عف ولاعزل 

أو حالا كقول الشاعر وهو من شواهد النحو : 
تيرك العنسيذا لاف سقفهنا بمقسية:. ‏ ولكتكين فسبسانواع اباتع والكتحصر 3 


ون ل ة لاوان لا وهس ن ل#قلوى وج هذا حاب المغي لون ص اعد 
أو حبر مبتدأ كما وقع في حديث أم زرع قول الأولى : «لا سهل فيرتقى » ولا مين فينتقل» على رواية الرفع . أي هو أي 
الزوج . لا سهل ولا مين. وجمهور النحاة أن لا هذه يجب تكريرها في الخبر والنعت والحال أي بأن يكون الخبر ونحوه شيئين فأكثر 
فإن لم يكن كذلك ل يجز إدخال (لا) في الخبر ونحوه وجعلوا بيت جويرية أو حويرثة ضرورة وخالف فيه المبرد. وليست (لا) في مثل 
هذا بعاملة عمل ليس ولا عمل إن » وذكر النحاة لهذا الاستعمال في أحد هذين البابين بحرد المناسبة. 
واعلم أن نفي وصفين بحرف (لا) قد يستعمل في إفادة إثبات وصف ثالث هو وسط بين حالي ذينك الوصفين مثل ما في 
هذه الآية بدليل قوله : موْعَوانٌ بَيْنَ ذلِكَ» ومثل قوله 


(1) بفتح التاء للخطاب. تعالى : مْدَبْدَبِينَ بَيْنَ ذلِكَ لا إلى هؤُلاءٍ وَلا إلى هؤُلاءِ» [النساء : 143] وقد يستعمل في إرادة مجرد 
نفي ذينك الوصفين لأنمما مما يطلب في الغرض الواردين فيه ولا يقصد إثبات وصف آخر وسط بينهما وهو الغالب كقوله تعالى : 
طوفي سَمُومِ وَحَمِيمِ وَظِلٌ مِنْ يَحْمُوعٍ لا باردٍ وَلا كرِيم4 [الواقعة : 42 . 44]. 

والفارض المسنة لأنما فرضت سنها أي قطعتها » والفرض القطع ويقال للقدهم فارض. والبكر الفتية مشتقة من البكرة بالضم 
وهي أول النهار لأن البكر في أول السنوات عمرها والعوان هي المتوسطة السن. 

نما احتيرت لمم العوان لأتما أنفس وأقوى ولذلك حعلت العوان مثلا للشدة في قول النابغة : 
ومن يتةريئص _ الطلدثن تقذل بمكلوواه عون غيو بكر 

أي مصيبة عوان أي عظيمة. ووصفوا الحرب الشديدة فقالوا : حرب عوان. 

وقوله : هبَيّْنَ ذلِكَ*© أي بين هذين السنين » فالإشارة للمذكور المتعدد. ولهذا صحت إضافة بين لاسم الإشارة كما 
تضاف للضمير الدال على متعدد وإن كان كلمة واحدة في نحو بينها. وإفراد اسم الإشارة على التأويل بالمذكور كما تقدم قريبا عند 
قوله تعالى : ذلك بِأنَهُمْ كانوا يَكْفْرُونَ بآياتٍ الله [البقرة : 61]. 

وجاء في جوايحم بحذا الإطناب دون أن يقول من أول الجواب إنما عوان تعريضا بغباوتهم واحتياجهم إلى تكثير التوصيف حتى 
لا يترك لهم مالا لإعادة السؤال. 

فإن قلت : هم سألوا عن صفة غير معينة فمن أين علم موسى أنحم سألوا عن السن؟ ومن أين علم من سؤالهم الآتي ب 
وما هي © أيضا أنحم سألوا عن تدربما على الخدمة؟ 

قلت : يحتمل أن يكون ما هي احتصارا لسؤلهم المشتمل على البيان وهذا الاختصار من إبداع القرآن اكتفاء بما يدل 
عليه الجواب » ويحتمل أن يكون ما حكى ف القرآن مرادف سولهم فيكون جواب موسى لد بذلك لعلمه بأن أول ما تتعلق به 
أغراض الناس في معرفة أحوال الدواب هو السن فهو أهم صفات الدابة ولما سألوه عن اللون ثم سألوا السؤال الثاني المبهم علم أنه 
لم يبق من الصفات التي تختلف فيها مقاصد الناس من الدواب غير حالة الكرامة أي عدم الخدمة لأن ذلك أمر ضعيف إذ قد تخدم 
الدابة النفيسة ثم يكرمها من يكتسبها بعد ذلك فتزول آثار الخدمة وشعثها. وقوله : إفَافْعَلُوا ما تُؤْمَرُونَ؟ الفاء للفصيحة وموقعها 
هنا موقع قطع العذر مع الحث على الامتثال كما هي في قول عباس بن الأحنف : 


قالوا خراسان أقصى مايرهبنا ثثم الول فقد جنا خراس انا 





أي فقد حصل ما تعللتم به من طول السفر. والمعنى فبادروا إلى ما أمرتم به وهو ذبح البقرة » و (ما) موصولة والعائد محذوف 
بعد حذف جاره على طريقة التوسع لأتمم يقولون أمرتك الخير » فتوسلوا بحذف الحار إلى حذف الضمير. 

وق حث موسى إياهم على المبادرة بذبح البقرة بعد ما كلفوا به من اختيارها عوانا دليل على أنحم مأمورون بذبح بقرة ما غير 
مراد منها صفة مقيدة لأنه لما أمرهم بالمبادرة بالذبح حينئذ علمنا وعلموا أن ما كلفوا به بعد ذلك من طلب أن تكون صفراء فاقعة 
وأن تكون سالمة من آثار الخدمة ليس مما أراده الله تعالى عند تكليفهم أول الأمر وهو الحق » إذ كيف تكون تلك الأوصاف مرادة 
مع أتما أوصاف طردية لا أثر لما في حكمة الأمر بالذبح لأنه سواء كان أمرا بذبحها للصدقة أو للقربان أو للرش على النجس أو 
للقسامة فليس لشيء من هاته الصفات مناسبة للحكم » وبذلك يعلم أن أمرهم بماته الصفات كلها هو تشريع طارئ قصد منه 
تأدييبهم على سؤالهم فإن كان سؤالهم للمطل والتنصل فطلب تلك الصفات المشقة عليهم تأديب على سوء الخلق والتذرع للعصيان 
» وإن كان سؤالا ناشئا عن ظنهم أن الاهتمام بماته البقرة يقتضي أن يراد منها صفات نادرة كما هو ظاهر قوم بعد : 8إوَإِنًا إِنْ 
شاء اللهُ لَمْهْمَدُونَ؟ [البقرة : 70] فتكليفهم بماته الصفات العسير وجودها مجتمعة تأديب علمي على سوء فهمهم ف التشريع كما 
يؤدّب طالب العلم إذا سأل سؤالا لا يليق برتبته في العلم. وقد قال عمر لأبي عبيدة في واقعة الفرار من الطاعون «لو غيرك قالها يا 
أبا غبيدة» ومن ضروث التاديب امل على عمل شاق + وقد أذب رسول. الله 826 عمة عيباسا لك .على الخرض سين حل مق 
خمس مال المغنم أكثر من حاحته فلم يستطع أن يقله فقال له : مر أحدا رفعه لي فقال : لا آمر أحدا فقال له : ارفعه أنت لي 
فقال : لا » حتى جعل العباس يحثو من المال ويرجعه لصبرته إلى أن استطاع أن يحمل ما بقي فذهب والنبي ولو يتبعه بصره تعجبا 
من حرصه كما في «صحيح البخاري». 
ومما يدل على أنه تكليف لقصد التأديب أن الآية سيقت مساق الذم لهم » وعدت القصة في عداد قصص مساويهم وسوء تلقيهم 
للشريعة بأصناف من التقصير عملا وشكرا وفهما بدليل قوله تعالى آخر الآيات : هَلوَما كاذوا يَفْعَلُونَ4 [البقرة : 71] مع ما روي 
عن ابن عباس أنه قال : لو ذبحوا أي بقرة أجزأتهم ولكن شددوا على أنفسهم فشدد الله عليهم. 

ويمذا تعلمون أن ليس في الآية دليل على تأخير البيان عن وقت الخطاب ولا على وقوع النسخ قبل التمكن لأن ما طرأ 
تكليف خاص للإعنات » على أن الزيادة على النص ليست بنسخ عند المحققين » وتسميتها بالنسخ اصطلاح القدماء. 


[69] طقالوا اذغ نا نك مين نا ما لها قال إن يفول إِنّها بْرة صتفراغ فاقع لؤها تسد الناظِرينَ (4)69 

سألوا ب (ما) عن ماهية اللون وجنسه لأنه ثاني شيء تتعلق به أغراض الراغبين في الحيوان. والقول في جزم : إِبْبَيّنْ؛ وفي 
تأكيد من يَقُولُ إِنَها بعر كالقول في الذي تقدم. 

وقوله : هصَّفراءْ فاقعٌ لَوْنّْهاك احتيج إلى تأكيد الصفرة بالفقوع وهو شدة الصفرة لأن صفرة البقر تقرب من الحمرة غالبا 
فأكده بفاقع والفقوع حاص بالصفرة » كما اامتص الأحمر بقان والأسود بحالك » والأبيض بيقق . والأخضر بمدهامٌ » والأورق 
لبان وهب إل ليان يضم الام :وهر قيض كالتليوتع ب نوالأرناك وحنو الذاي لوقه لوت الرساد يرداق (براع تك اولخ ارداق 
الزعفران كذا في الطيبي (ووقع في «الكشاف» و«الطيبي» بألف بعد الدال ووقع في «القاموس» أنه بوزن صاحب) وضبط الراء في 
نسخة من «الكشاف» ونسخة من «حاشية القطب» عليه ونسخة من «حاشية الهمداني» عليه بشكل ضمة على الراء وهو 
مخالف لما في «القاموس». 

والنصوع يعم جميع الألوان » وهو خلوص اللون من أن يخالطه لون آخر. 


ولوتما إما فاعل بفاقع أو مبتدأ مؤخر وإضافته لضمير البقرة دلت على أنه اللون الأصفر فكان وصفه بفاقع وصفا حقيقيا ولكن 
عدل عن أن يقال صفراء فاقعة إلى «صَّفْراءُ فاقِعٌ لَوْنْهائ ليحصل وصفها بالفقوع مرتين إذ وصف اللون بالفقوع , ثم لما كان اللون 
مضافا لضمير الصفراء كان ما يجري عليه من الأوصاف جاريا على سببيه (على نحو ما قاله صاحب «المفتاح» في كون المسند 
فعلا من أن الفعل يستند إلى الضمير ابتداء ثم بواسطة عود ذلك الضمير إلى المبتدأ يستند إلى المبتدأ في الدرحة الثانية) وقد ظن 
الطيبي في «شرح الكشاف» أن كلام صاحب «الكشاف» مشير إلى أن إسناد (فاقع) للوتما بحاز عقلي وهو وهم إذ ليس من ابحاز 
العقلي في شيء. وأما تمثيل صاحب «الكشاف» بقوله جد جده فهو تنظير في محرد إفادة التأكيد. 

وقوله : وأْتَسْرٌ النَاظِرِينَ؟ أي تدخل رؤيتها عليهم مسرة في نفوسهم ء والمسرة لذة نفسية تنشأ عن الإحساس بالملائم أو 
عن اعتقاد حصوله وما يوجبها التعجب من الشيء والإعجاب به. وهذا اللون من أحسن ألوان البقر فلذلك أسند فعل وإْتَسْرٌ 
إلى ضمير البقرة لا إلى ضمير اللون فلا يقتضي أن لون الأصفر ما يسر الناظرين مطلقا. والتعبير بالناظرين دون الناس ونحوه للإشارة 
إلى أن المسرة تدحل عليهم عند النظر إليها من باب استفادة التعليل من التعليق بالمشتق. 


٠ 70[‏ 71] طقالوا اذْعٌ لنا رَنَكَ يُبَيّنْ نا ما هي إِنَّ الْبَقَرَ تَابَة عَلَيْا وَإِنَّا إِنْ شاء الله لَمُهْمَدُونَ (70) قالَ إِنّهُ يَقُولٌُ إِنّها 

َقَرَةْ لا دَلُولُ تُِيرُ الْأَرْضَ ولا تشقي الْحَرْتَ مُسَلَّمَةٌ لا شِيّةَ فيها قالُوا اللآنَ جنْت بِالْحَقّ فَدَبَحُوها وَما كادوا يَفْعَلُونَ (4)71 

لإقالوا اذْعٌ لّنا رَنَكَ يُبَيّنَ لَنا ما هي إِنَّ الْبَمَرَ شاب عََيْنا وَِنَا إنْ شاء الله لَمُهْحَدُونَ (70) قالّ إِنّهُ يَقُولُ إِنّها بَقَرَة لا دَلُولَ 
تير الْأَرْضَ ولا تَسْقِي الْحَرْتَ مُسَلَّمَةٌ لا شِيّةَ فيها قالُوا الآآنَ جنْت بالْحقٍ)». 

القول في هما هي كالقول في نظيره » فإن كان الله تعالى حكى مرادف كلامهم بلغة العرب فاللجواب لهم ب «َإإنّها بَقَرَةَ لا 
ذَلُولَ» لما علم من أنه لم يبق من الصفات التي تتعلق الأغراض بما إلا الكرامة والنفاسة » وإن كان المحكي في القرآن اختصارا 
لكلامهم فالأمر ظاهر. على أن الله قد علم مرادهم فأنبأهم به. 

وجملة «إإِنَّ الْبَمَرَ تشابَة عَلَيَْاب مستأنفة استئنافا بيانيا لأنهم علموا أن إعادتحم السؤال توقع ف نفس موسى تساؤلا عن 
سبب هذا التكرير في السؤال » وقوهم «إإِنَّ الْبَمَرَ تَشْابَةَ عَلَيَْاه اعتذار عن إعادة السؤال » وإنما لم يعتذروا في المرتين الأوليين 
واعتذروا الآن لأن للثالثة في التكرير وقعا في النفس في التأكيد والسآمة وغير ذلك ولذلك كثر في أحوال البشر وشرائعهم التوقيت 
وقد جحيء بحرف التأكيد في حبر لا يشك موسى في صدقه فتعين أن يكون الإتيان بحرف التأكيد بحرد الاهتمام ثم يتوسل بالاهتمام 
إلى إفادة معنى التفريع والتعليل فتفيد (إن) مفاد فاء التفريع والتسبب وهو ما اعتنى الشيخ عبد القاهر بالتنبيه عليه في «دلائل 
الإعجاز» ومثله بقول بشار : 
بك راص ساحي قب للمححير إنفاك النبعهكلادا في التبك_ لير 

تقدم ذكرها عند قوله تعالى : «إإِنَّكَ أَنْت الْعَلِيمُ الْحَكِيمْ» [البقرة : 32] في هذه السورة وذكر فيه قصة. 

وقولهم : «وَإِنًا إِنْ شاءً الله لَمُهْحَدُونَ# تنشيط لموسى ووعد له بالامتثال لينشط إلى دعاء ربه بالبيان ولتندفع عنه سآمة 
مراجعتهم التي ظهرت بوارقها في قوله : إفَافْعَلُوا ما تُؤْمَرُونَ» [البقرة : 68] ولإظهار حسن المقصد من كثرة السؤال وأن ليس 
قصدهم الإعنات. تفاديا من غضب موسى عليهم. 

والتعليق ب «إإِنْ شاءً الله للتأدب مع الله في رد الأمر إليه في طلب حصول الخير. 


والقول في وجه التأكيد في «إإنَهُ يَولَ إِنّها بََرَة كالقول في نظيره الأول. 

والذلول ‏ بفتح الذال . فعول من ذل ذلا . بكسر الذال في المصدر . بمعنى لان وسهل. وأما الذل . بضم الذال . فهو ضد العز 
وهما مصدران لفعل واحد حص الاستعمال أحد المصدرين بأحد المعنيين. والمعنى إنما لم تبلغ سن أن يحرث عليها وأن يسقى بجرها 
أي هي عجلة قاربت هذا السن وهو الموافق لما حدد به سنها في التوراة. 

و طلا ذَلُولُ4 صفة لبقرة. وجملة مإثُئِيرُ الْأَرْضَيه حال من ذَلُولٌ4. 

وإثارة الأرض حرثها وقلب داحل ترابما ظاهرا وظاهره باطنا » أطلق على الحرث فعل الإثارة تشبيها لانفلال أجزاء الأرض 
بثورة الشيء من مكانه إلى مكان آخر كما قال تعالى : (إْفَُنِيرٌ سّحاباً© [الروم : 48] أي تبعثه وتنقله ونظير هذا الاستعمال قوله 
في سورة الروم [9] : إوَأَنارُوا الْأْضَ» و «ؤلا تَسْقِي الْحَرْتَ) في محل نصب على الحال. 

وإقحام (لا) بعد حرف العطف في قوله : ولا تَسْقِي الْحَرْتَ: مع أن حرف العطف على المنفي بما يغني عن إعادتما إنما 
هو المراعاة الاستعمال الفصيح في كل وصف أو ما في معناه أدخل فيه حرف لا كما تقدم في قوله تعالى : إلا فارضٌ ولا بكر 
[البقرة : 68] فإنه لما قيدت صفة ذلول بحملة تسقى الحرث صار تقدير الكلام أنما بقرة لا تثير الأرض ولا تسقي الحرث فجرت 
الآية على الاستعمال الفصيح من إعادة (لا) وبذلك لم تكن في هذه الآية حجة للمبرد كما يظهر بالتأمل. 

واختير الفعل المضارع في (تثير) و (تسقي) لأنه الأنسب بذلول إذ الوصف شبيه بالمضارع ولأن المضارع دال على الحال. و 
(مسلمة) أي سليمة من عيوب نوعها فهو اسم مفعول من سلمت امبني للمفعول وكثيرا ما تذكر الصفات التي تعرض ف أصل 
الخلقة بصيغة البناء للمجهول في الفعل والوصف إذ لا يخطر على باب المتكلم تعيين فاعل ذلك » ومن هذا معظم الأفعال التي 
التزم فيها البناء للمجهول. 

وقوله : إلا شِيّةَ فيها صفة أحرى تميز هذه البقرة عن غيرها. والشية العلامة وهي بزنة فعلة من وشى الثوب إذا نسجه 
ألوانا وأصل شية وشية ويقول العرب ثوب موشى وثوب وشي » ويقولون : ثور موشى الأكارع لأن في أكارع ثور الوحش سواد 
يخالط صفرته فهو ثور أشية ونظائره قولحم فرس أبلق » وكبش أدرع » وتيس أزرق وغراب أبقع » بمعنى مختلط لونين. 

وقوله : «إقالُوا الآنَ جِنْت بِالْحَقِي أرادوا بالحق الأمر الثابت الذي لا احتمال فيه كما تقول جاء بالأمر على وجهه , ولم 
يريدوا من الحق ضد الباطل لأنحم ما كانوا يكذبون نبيهم. 

فإن قلت : لما ذا ذكر هنا بلفظ الحق؟ وهلا قيل قالوا : الآن جئت بالبيان أو بالثبت؟ 

قلت : لعل الآية حكت معن ما عبر عنه اليهود لموسى بلفظ هو في لغتهم محتمل للوحهين فحكى بما يرادفه من العربية 
تنبيها على قلة اهتمامهم بانتقاء الألفاظ النزيهة في مخاطبة أنبيائهم وكبرائهم كما كانوا يقولون للنبي و «وراعنا» » فنهينا نحن عن 
أن نقوله بقوله تعالى : «إيا أَيّهَا الّذِينَ آمنُوا لا تَقُولُوا راِنا وَقُولُوا الظزناك [البقرة : 104] وهم لقلة حدارتهم بفهم الشرائع قد 
توهموا أن في الأمر بذبح بقرة دون بيان صفاتما تقصيرا كأنمم ظنوا الأمر بالذبح كالأمر بالشراء فجعلوا يستوصفونما بجميع الصفات 
واستكملوا موسى لما بين لهم الصفات التي تختلف بما أغراض الناس في الكسب للبقر ظنا منهم أن في علم النبي بمذه الأغراض 
الدنيوية كمالا فيه » فلذا مدحوه بعد البيان بقوهم الْآنَ جِنْتَ بِالْحَق» كما يقول الممتحن للتلميذ بعد جمع صور السؤال : الآن 
أصبت الحواب » ولعلهم كانوا لا يفرقون بين الوصف الطردي وغيره في التشريع » فليحذر المسلمون أن يعقلوا في فهم الدين على 
شيء ثما وقع فيه أولئك وذموا لأجله. 


طفَدَبَحُوها وما كاذوا يَفْعَلُونَك. 
عطفت الفاء جملة هوفَدَبَحُوهاب على مقدر معلوم وهو فوجدوها أو فظفروا بما أو نحو ذلك وهذا من إيجاز الحذف الاقتصاري » 
ولما ناب المعطوف في الموقع عن المعطوف عليه صح أن نقول الفاء فيه للفصيحة لأنما وقعت موقع جملة محذوفة فيها فاء للفصيحة 
ولك أن تقول إن فاء الفصيحة ما أفصحت عن مقدر مطلقا كما تقدم. 

وقوله : طإوّما كاذوا يَفْعَلُونَ4 تعريض بحم بذكر حال من سوء تلقيهم الشريعة » تارة بالإعراض والتفريط » وتارة بكثرة 
التوقف والإفراط » وفيه تعليم للمسلمين بأصول التفقه في الشريعة » والأذ بالأوصاف المؤثرة في معنى التشريع دون الأوصاف 
الطردية » ولذلك قال ابن عباس : لو ذيبحوا أية بقرة لأحزأتهم ولكن شددوا فشدد الله عليهم. وروى ابن مردويه والبزار وابن أبي 
حاتم بسندهم إلى الحسن البصري عن رافع عن أبي هريرة أن البي وَيٌْ قال : «لو اعترضوا أدى بقرة فذبحوها لكفتهم ولكن شددوا 
فشدد الله عليهم» وفي سنده عبادة بن منصور وهو ضعيف ء وكان النبي ولع ينهى أصحابه عن كثرة السؤال وقال : «فإنما أهلك 
الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واحتلافهم على أنبيائهم» وبين للذي سأله عن اللقطة ما يفعله في شأنحا فقال السائل : فضالة 
الغنم قال : «هي لك أو لأخيك أو للذئب » قال السائل فضالة الإبل فغضب رسول الله وقال مالك ولها » معها حذاؤها وسقاؤها 
تشرب الماء وترعى الشجر حتى يأتيها ربكا». 

وجملة : وما كادوا يَفْعَلُونَي تحتمل الحال والاستثناف » والأول أظهر لأنه أشد ربطا للجملة وذلك أصل الجمل أي 
ذبحوها في حال تقرب من حال من لا يفعل » والمعنى أتحم ذبحوها مكرهين أو كالمكرهين لما أظهروا من المماطلة وبذلك يكون وقت 
الذبح ووقت الاتصاف بمقاربة انتفائه وقتا متحدا اتحادا عرفيا بحسب المقامات الخطابية للإشارة إلى أن تماطلتهم قارنت أول أزمنة 
الذبح. وعلى الاستئناف يصح احتلاف الزمنين أي فذبحوها عند ذلك أي عند إتمام الصفات » وكان شأتهمم قبل ذلك شأن من لم 
يقارب أن يفعل. 

ثم إن ما كاذو يَفْعَلُونَ4 يقتضي بحسب الوضع نفي مدلول كاد فإن مدلوها المقاربة ونفي مقاربة الفعل يقتضي عدم 
وقوعه بالأولى فيقال أى يجتمع ذلك مع وقوع ذبحها بقوله : فَدَبَحُوهاُ؟ فأما على وجه الاستثناف فيمكن الجواب بأن نفي 
مقاربة الفعل كان قبل الذبح حين كرروا السؤال وأظهروا المطال ثم وقع الذبح بعد ذلك » وقد أحاب بمثل هذا جماعة يعنون كأن 
الفعل وقع فجأة بعد أن كانوا بمعزل عنه على أنه مبني على جعل الواو استثنافا وقد علمتم بعده. فالوحه القالع للإشكال هو أن 
أئمة العربية قد احتلفوا في مفاد كاد المنفية في نحو ما كاد يفعل فذهب قوم منهم الزحاحي إلى أن نفيها يدل على نفي مقاربة الفعل 
وهو دليل على انتفاء وقوع الفعل بالأولى فيكون إثبات كاد نفيا لوقوع الخبر الذي ف قولك كاد يقوم أي قارب فإنه لا يقال إلا إذا 
قارب ولم يفعل ونفيها نفيا للفعل بطريق فحوى الخطاب فهو كالمنطوق وأن ما ورد مما يوهم حلاف ذلك مؤول بأنه باعتبار وقتين 
فيكون بمنزلة كلامين ومنه قوله تعالى : هوَما كادُوا يَفْعَلُونَ# في هذه الآية أي فذبحوها الآن وما كادوا يفعلون قبل ذلك » ولعلهم 
يجعلون الجمع بين خبرين متنافيين في الصورة قرينة على قصد زمانين » وإلى هذا ذهب ابن مالك في «الكافية» إذ قال : 
وقبتسححوتة كهتحصساة بتع حصني اللبححمين ‏ 5و ##تقسيى اقتصناة اك عدار 


وغغخليرخذاعلبى كلام سين _ يرد #البيالات نيف :! له ييز 





وذهب قوم إلى أن إثبات كاد يستلزم نفي الخبر على الوجه الذي قررناه في تقرير المذهب الأول وأن نفيها يصير إثبانا على 
حلاف القياس وقد اشتهر هذا بين أهل الأعراب حت ألغز فيه أبو العلاء المعري بقوله : 


إذا اسستعملت في صورة الجلح د أتثب: . وإن أثب: ت قامست مقالام جح دود 








وقد احتجوا لذلك بقوله تعالى : «إفَدَّبَحُوها وما كاذوا يَفْعَلُونَ وهذا من غرائب الاستعمال الجاري على خلاف الوضع 
اللغوي. 
وقد جرت في هذا نادرة أدبية ذكرها الشيخ عبد القاهر في «دلائل الإعجاز» وهي أن عنبسة العنسي الشاعر قال : قدم ذو 
الرمة الكوفة فوقف على ناقته بالكناسة © ينشد قصيدته الحائية التي أولها : 
أممححترلق مم ساللام عليكم علبجى اناي والثلائي يود وينصح 
حتى بلغ قوله فيها : 
إذاغ ير تاي لين لىيكلد رسيس الوق من حسبت فيئّة يبرح 


(1) الكناسة : بضم الكاف أصله اسم لما يكنس » وسمي بما ساحة بالكوفة مثل المربد بالبصرة. وكان في الحاضرين ابن 
شبرمة فناداه ابن شبرمة يا غيلان أراه قد برح قال : فشنق ناقته وحعل يتأخر بما ويتفكر ثم قال : «لم أحد» عوض «لم يكد» قال 
عنبسة : فلما انصرفت حدثت أبي فقال لي : أخطأ ابن شبرمة حين أنكر على ذي الرمة » وأخطأ ذو الرمة حين غيّر شعره لقول 
ابن شبرمة : إنما هذا كقول الله تعالى : وظَلْماتٌ َعْضّها فَوْقَ بَعْضٍ إذا أخْرَجَ يَدَهُ لَمْ يكذ يَراها [النور : 40] وإنما هو لم يرها 
ولم يكد. 

وذهب قوم . منهم أبو الفتح بن جني وعبد القاهر وابن مالك في «التسهيل» ‏ إلى أن أصل كاد أن يكون نفيها لنفي الفعل 
بالأولى كما قال الجمهور إلا أنما قد يستعمل نفيها للدلالة على وقوع الفعل بعد بطء وحهد وبعد أن كان بعيدا في الظن أن يقع 
وأشار عبد القاهر إلى أن ذلك استعمال حرى في العرف وهو يريد بذلك أتما مجاز تمثيلي بأن تشبه حالة من فعل الأمر بعد عناء 
بحالة من بعد عن الفعل فاستعمل المركب الدال على حالة المشبه به في حالة المشبه » ولعلهم يجعلون نحو قوله (َإفَدَبَحُوها قرينة 
على هذا القصد. 

قال في «التسهيل» : «وتنفي كاد إعلاما بوقوع الفعل عسيرا أو بعدمه وعدم مقاربته» واعتذر في شرحه للتسهيل عن ذي 
الرمة في تغييره بيته بأنه غيره لدفع احتمال هذا الاستعمال. 

وذهب قوم إلى أن كاد إن نفيت بصيغة المضارع فهي لنفي المقاربة وإن نفيت بصيغة الماضي فهي للإثبات وشبهته أن 
حاءت كذلك في الآينين «لَمْ يَكَدْ يَراهاك [النور : 40] وما كاذو يَفْعَلُونَ وأن نفي الفعل الماضي لا يستلزم الاستمرار إلى 
زمن الحال بخلاف نفي المضارع. وزعم بعضهم أن قوم ما كاد يفعل وهم يريدون أنه كاد ما يفعل إن ذلك من قبيل القلب 
الشائع. 
وعندي أن الحق هو المذهب الثاني وهو أن نفيها في معنى الإثبات وذلك لأتمم لما وحدوها في حالة الإثبات مفيدة معنى النفي 
جعلوا نفيها بالعكس كما فعلوا في لو ولو لا ويشهد لذلك مواضع استعمال نفيها فإنك تحد جميعها بمعنى مقاربة النفي لا نفي 





المقاربة ولعل ذلك من قبيل القلب المطرد فيكون قولهم ماكاد يفعل ولم يكد يفعل بمعنى كاد ما يفعل » ولا يبعد أن يكون هذا 
الاستعمال من بقايا لغة قديمة من العربية تجعل حرف النفي الذي حقه التأحير مقدما ولعل هذا الذي أشار إليه المعري بقوله : 
«جرت في لساني جرهم وثمود» ويشهد لكون ذلك هو المراد تغيير ذي الرمة بيته وهو من أهل اللسان وأصحاب الذوق » فإنه وإن 
كان من عصر المولدين إلا أنه لانقطاعه إلى سكن باديته كان في مرتبة شعراء العرب حتى عد فيمن يحتج بشعره » وما كان مثله 
ليغير شعره بعد التفكر لو كان لصحته وجه فما اعتذر به عنه ابن مالك في «شرح التسهيل» ضعيف. وأما دعوى المحاز فيه 
فيضعفها اطراد هذا الاستعمال حتى في آية ولَمْ يَكَدْ يَراهاب فإن الواقف في الظلام إذا مد يده يراها بعناء وقال تأبط شرا «فأبت 
إلى فهم وماكدت آئبا» وقال تعالى : #وَلا يَكادُ يُِينُ» [النحرف : 52]. وإنما قال : هوم كادُوا يَفْعَلُونَ# وم يقل يذبحون 
كراهية إعادة اللفظ تفننا في البيان. 


١ 72[‏ 73] هوَإِذْ فَعَلتُمْ نفساً فَادَارانم فيها وَاللَهُ مُخْرِجٌ ماكُنئئ تَكْثْمُونَ (72) فَقُلْنا اضْربُوهُ ببَعْضِها كَذلِكَ يخي الله 

الْمؤتى وَبْرِكُمْ آباته لعلكُمْ تَعْقِلُونَ (4)73 

تصديره بإذ على طريقة حكاية ما سبق من تعداد النعم والألطاف ومقابلتهم إياها بالكفران والاستخفاف يومئ إلى أن هذه 
قصة غير قصة الذبح ولكنها حدثت عقب الأمر بالذبح لإظهار شيء من حكمة ذلك الأمر الذي أظهروا استنكاره عند سماعه إذ 
قالوا طأنَتَخِذْنا هُرُواً» [البقرة : 67] وف ذلك إظهار معجزة لموسى. وقد قيل إن ما حكى في هذه الآية هو أول القصة وإن ما 
تقدم هو آخرها » وذكروا للتقديم نكتة تقدم القول في بياتما وتوهينها. 

وليس فيما رأيت من كتب اليهود ما يشير إلى هذه القصة فلعلها مما أدمج في قصة البقرة المتقدمة لم تتعرض السورة لذكرها 
لأنما كانت معجزة لموسى َيةِ ولم تكن تشريعا بعده. 

وأشار قوله : «فَعَلتُمْ4 إلى وقوع قتل فيهم وهي طريقة القرآن في إسناد أفعال البعض إلى الجميع جريا على طريقة العرب في 
قولحم : قتلت بنو فلان فلانا » قال النابغة يذكر ببي حت © : 
ومسسعم هوا اللسساق ماقو عتسيوة ‏ أشنا تانر وا رتخير ام تابر 

وذلك أن نفرا من اليهود قتلوا ابن عمهم الوحيد ليرثوا عمهم وطرحوه في محلة قوم وحاءوا موسى يطالبون بدم ابن عمهم 
بحتانا وأنكر المتهمون فأمره الله بأن يضرب القتيل ببعض تلك البقرة فينطق ويخبر بقاتله » والنفس الواحد من الناس لأنه صاحب 
نفس أي روح وتنفس وهي مأحوذة من التنفس وفي الحديث «ما من نفس منفوسة» ولإشعارها بمعنى 
(1) بحاء مهملة مضمومة ونون مشددة حي من عذرة. التنفس اختلف في جواز إطلاق النفس على الله وإضافتها إلى الله فقيل 
يجوز لقوله تعالى حكاية عن كلام عيسى : لتَغْلَمُ ما في نَفْسِي وَلا أَغْلَمُ ما فِي نَفسِكَ؟ [المائدة : 116] ولقوله في الحديث 
القكدسي : «وإن ذكرنيٍ في نفسه ذكرته في نفسي» وقيل : لا يجوز إلا للمشاكلة كما في الآية والحديث القدسي والظاهر الحواز ولا 
عبرة بأصل مأحذ الكلمة من التنفس فالنفس الذات قال تعالى : «إِيَوْمَ تأتي كُلٌ نَفْسٍ تُجادِلُ عَنْ تَفْسِهاي [النحل : 111]. 
وتطلق النفس على روح الإنسان وإدراكه ومنه قوله تعالى : «إتَعْلَمُ ما في نَفْسِي# وقول العرب قلت في نفسي أي في تفكري دون 
قول لفظي » ومنه إطلاق العلماء الكلام النفسي على المعاني التي في عقل المتكلم التي يعبر عنها باللفظ. 





و (اذّارأتم) افتعال » وادارأتم أصله تدارأتم تفاعل من الدرء وهو الدفع لأن كل فريق يدفع الجناية عن نفسه فلما أريد إدغام 
التاء في الدال على قاعدة تاء الافتعال مع الدال والذال حلبت همزة الوصل لتيسير التسكين للإدغام. 

وقوله : طوالله مُخْرجٌ» جملة حالية من ظفَادًَارَائْو4 أي تدارأتم في حال أن الله سيخرج ماكتمتموه فاسم الفاعل فيه 
للمستقبل باعتبار عامله 5 طقَادًارأو». 

والخطاب هنا على نحو الخطاب في الآيات السابقة المببي على تنزيل المخاطبين منزلة أسلافهم لحمل تبعتهم عليهم بناء على 
ما تقرر من أن خلق السلف يسري إلى الخلف كما بيناه فيما مضى وسنبينه إن شاء الله تعالى عند قوله : للأَقَتَطْمَعُونَ أَنْ يُؤْمنُوا 
لكوك [البقرة : 75]. 

انما تعلقت إرادة الله تعالى بكشف حال قاتلي هذا القتيل مع أن دمه ليس بأول دم طل في الأمم إكراما لموسى لاد أن 
يضيع دم في قومه وهو بين أظهرهم وبمرأى منه ومسمع لا سيما وقد قصد القاتلون استغفال موسى ودبروا المكيدة في إظهارهم 
المطالبة بدمه فلو لم يظهر الله تعالى هذا الدم في أمة لضعف يقينها برسولما ولكان ذلك ما يزيدهم شكا في صدقه فينقلبوا كافرين 
فكان إظهار هذا الدم كرامة لموسى ورحمة بالأمة لئلا تضل فلا يشكل عليكم أنه قد ضاع دم في زمن نبينا ولقْوٌ كما في حديث 
حويصة ومحيصة الآقِ لظهور الفرق بين الحالين بانتفاء تدبير المكيدة وانتفاء شك الأمة في رسولها وهي خير أمة أخرحت للناس. 
وقوله : (إكَذَلِكَ بحي الله الْمَؤْتى# الإشارة إلى محذوف للإيجاز أي فضربوه فحيي فأخبر بمن قتله أي كذلك الإحياء يحبي الله 
الموتى فالتشبيه في التحقق وإن كانت كيفية المشبه أقوى وأعظم لأنما حياة عن عدم بخلاف هاته فالمقصد من التشبيه بيان إمكان 
المشبه كقول المتنبي : 
فنحتإة تفسيق الاتبححاء وأ تملهم | ف إن الس كك بع دض مم الفغلزل 

وقوله : وَإكَذَلِكَ يُخي الله الْمَؤْتى»» من بقية المقول لبني إسرائيل فيتعين أن يقدر وقلنا لهم كذلك يحيي الله الموتى لأن 
الإشارة لشيء مشاهد لهم سن هو اعتراضا أريد به مخاطبة الأمة الإسلامية لأتهم لم يشاهدوا ذلك الإحياء حتى يشبه به إحياء الله 
الموتى. 

وقوله : مالْعَلّكُمْ تَعْقِلُونَ؟ رحاء لأن يعقلوا فلم يبلغ الظن بحم مبلغ القطع مع هذه الدلائل كلها. 

وقد جرت عادة فقهائنا أن يحتجوا بمذه الآية على مشروعية اعتبار قول المقتول : دمي عند فلان موحبا للقسامة ويجعلون 
الاحتجاج بما لذلك متفرعا على الاحتجاج بشرع من قبلنا » وي ذلك تنبيه على أن محل الاستدلال بمذه الآية على مشروعية ذلك 





هو أن إحياء اميت لم يقصد منه إِلّا سماع قوله فدل على أن قول المقتول كان معتبرا في أمر الدماء. والتوراة قد أجملت أمر الدماء 
إجمالا شديدا في قصة ذبح البقرة التي قدمناها » نعم إن الآية لا تدل على وقوع القسامة مع قول المقتول ولكنها تدل على اعتبار 
قول المقتول سببا من أسباب القصاص » ولما كان الظن بتلك الشريعة أن لا يقتل أحد بمجرد الدعوى من المطعون تعين أن هنالك 
شيئا تقوى به الدعوى وهو القسامة. 

وقد أورد على احتجاج المالكية بما أن هذا من خوارق العادات وهي لا تفيد أحكاما وأحاب ابن العربي بأن المعجزة في 
إحياء الميت فلما حيبي صار كلامه ككلام سائر الأحياء » وهو جواب لطيف لكنه غير قاطع. 

والخلاف في القضاء بالقسامة إثباتا ونفيا وفي مقدار القضاء بحا مبسوط في كتب الفقه وقد تقصاه القرطبي وليس من أغراض 


الآاية. 


[74] انم قَسَتْ فُلُوبَكُمْ من بَعْدٍ ذلك فَهِيَ كالججارة أ أَشَدَُ فَسْوَةَ وَِنَّ منَ الججارة لما يَتَفَجّرُ مِنْهُ الْأَنْهارُ وَإِنَّ منها 
لما يَشَّفَقْ فَيَحْرُجُ مِنْهُ الْماءُ وَِنَّ مِنْها لما يَهُبِطُ مِنْ حَشْيَةِ اله وَمَا الله بغافل عَما تَعْمَلُونَ (4)74 
(ثم) هنا للترتيب الرتبي الذي تتهيأ له (ثم) إذا عطفت الحمل » أي ومع ذلك كله لم تلن قلوبكم ولم تنفعكم الآيات «9 
فُلُوبَكَوْ وكان من البعيد قسوتما. 
وقوله : موْمِنْ بَعْدٍ ذلِكَ# زيادة تعجيب من طرق القساوة للقلب بعد تكرر جميع الآيات السابقة المشار إلى مجموعها بذلك 
على حد قول القطامي : 
أكف رابعد ىه الوت عغني وبع د عطاك ك الاقف ة اليّتاعها 


و 2 


جم قث 


أي كيف أكفر نعمتك أي لا أكفرها مع إنحائك لي من الموت إِلخ. ووجه استعمال (بعد) في هذا المعنى أنما بجاز في معنى 
(مع) لأن شأن المسبب » أن يتأحر عن السبب ولما لم يكن المقصد التنبيه على تأخره للعلم بذلك وأريد التنبيه على أنه معه إثباتا 
أو نفيا عبر ببعد عن معنى (مع) مع الإشارة إلى التأخر الرتبي. 

والقسوة والقساوة توصف بما الأحسام وتوصف بما النفوس المعبر عنها بالقلوب فالمعنى الجامع للوصفين هو عدم قبول 
التحول عن الحالة الموحودة إلى حالة تخالفها. وسواء كانت القساوة موضوعة للقدر المشترك بين هذين المعنيين الحسي والقلبي . وهو 
احتمال ضعيف . أم كانت موضوعة للأحسام حقيقة واستعملت في القلوب بحازا وهو الصحيح » فقد شاع هذا النحاز حتى ساوى 
الحقيقة وصار غير محتاج إلى القرينة فآل اللفظ إلى الدلالة على القدر المشترك بالاستعمال لا بأصل الوضع وقد دل على ذلك 
العطف ف قوله : َو أَشَدُ قَسْوَةك كما سيأي. 

وقوله : مفَهِيَ كَالْحجارَةِم» تشبيه فرع بالفاء لإرادة ظهور التشبيه بعد حكاية الحالة المعبر عنها بقست لأن القسوة هي وحه 
الشبه ولأن أشهر الأشياء في هذا الوصف هو الحجر فإذا ذكرت القسوة فقد تميأ التشبيه بالحجر ولذا عطف بالفاء أي إذا علمت 
أتما قاسية فشبهها بالحجارة كقول النابغة يصف الحجيج : 
علبيويين شسكك فانيتسدول ليرم ‏ بل ةطق الل وةخغا٠هغخع‏ 

وقد كانت صلابة الحجر أعرف للناس وأشهر لأتما محسوسة فلذلك شبه بما » وهذا الأسلوب يسمى عندي تميئة التشبيه 
وهو من محاسنه » وإذا تتبعت أساليب التشبيه في كلامهم تحدها على ضربين ضرب لا يهيأ فيه التشبيه وهو الغالب وضرب يهيأ فيه 
كما هنا والعطف بالفاء في مثله حسن جدا وأما أن يأن المتكلم بما لا يناسب التشبيه فذلك عندي بعد مذموما. وقد رأيت بيتا 
جمع تميئة التشبيه والبعد عنه وهو قول ابن نباتة : 
ارسج مسسيكر وق الأ#سسنداة #ينسة ١‏ فسحسنةًا الدداة ها يدك الءاإت هد 

فإنه لما ذكر السكر تيأ التشبيه بالخمر ولكن قوله : تجعيد لا يناسب العناقيد. 

فإن قلت لم عددته مذموما وما هو إلا كتجريد الاستعارة؟ 

قلت : لا لأن التجريد يجيء بعد تكرر الاستعارة وعلم بما فيكون تفننا لطيفا بخلاف ما يجيء قبل العلم بالتشبيه. 

وقوله : أو أَشَدٌ قَسْوَةَ مرفوع على أنه خبر مبتدأ دل عليه قوله : أفَهِيَ كَالْججارَةٍ» و (أو) بمعنى بل الانتقالية لتوفر 
شرطها وهو كون معطوفها جملة. وهذا المعنى متولد من معنى التخيير الموضوعة له (أو) لأن الانتقال ينشأ عن التخيير فإن القلوب 


بعد أن شبهت بالحجارة وكان الشأن يكون المشبه أضعف في الوصف من المشبه به يبنى على ذلك ابتداء التشبيه بما هو أشهر ثم 
عقب التشبيه بالترقي إلى التفضيل في وحه الشبه على حد قول ذي الرمة © : 
بدت مهفل قين الشسس في رونق الصضّحى 2 وص ورتها أو أنت في العصين أفملح 
فليست (أو) للتخيير في التشبيه أي ليست عاطفة على قوله الحجارة المحرورة بالكاف لأن تلك لما موقع ما إذا كرر المشبه به 
كما قدمناه عند قوله تعالى : إأَوْ كُصّيِّبٍ مِنَ السّماءِ» [البقرة : 19]. ويجوز أن تكون للتخيير في الأخبار عطفا على الخبر الذي 
هو «كالججارة» أي فهي مثل الحجارة أو هي أقوى من الحجارة والمقصود من التخيير أن المتكلم يشير إلى أنه لا يرمي بكلامه 
جزافا ولا يذمهم تحاملا بل هو متثبت متحر في شأنهم فلا يثبت طم إلا ما تبين له بالاستقراء والتقصي فإنه ساواهم بالحجارة في 
وصف ثم تقصّى فرأى أنحم فيه أقوى فكأنه يقول للمخاطب إن شئت فسوّهم بالحجارة في القسوة ولك أن تقول هم أشد منها 
وذلك يفيد مفاد الانتقال الذي تدل عليه بل وهو إنما بحسن في مقام الذم لأن فيه تلطفا وأما في مقام المدح فالأحسن هو التعبير 
ببل كقول الفرزدق : 
فقالت لتنا هلا وسهلا وزقؤدت > جتن اتحل بل مازودت منه أطيب 
ووحه تفضيل تلك القلوب على الحجارة في القساوة أن القساوة التي اتصفت بما القلوب مع كوتما نوعا مغايرا لنوع قساوة 
الحجارة قد اشتركا في جنس القساوة الراجعة إلى معنى عدم قبول التحول كما تقدم فهذه القلوب قساوتما عند التمحيص أشد من 
قساوة 


(1) نسبه إليه ابن حني وقال البغدادي لم أحده في «ديوان ذي الرمة». الحجارة لأن الحجارة قد يعتريها التتحول عن صلابتها 
وشدتها بالتفرق والتشقق وهذه القلوب لم بتحد فيها محاولة. 

وقوله : وَإِنَ مِنَ الججارَة لَما يَتَفَجَّرْي إل تعليل لوجه التفضيل إذ من شأنه أن يستغرب » وموقع هذه الواو الأولى في قوله 
: «وَإِنَّ مِنَ الججارَة© عسير فقيل : هي للحال من الحجارة المقدّرة بعد (أشد) أي أشد من الحجارة قسوة » أي تفضيل القلوب 
على الحجارة في القسوة يظهر في هذه الأحوال التي وصفت بما الحجارة ومعنى التقييد أن التفضيل أظهر في هذه الأحوال » وقيل 
هي الواو للعطف على قوله : (فَهِيَ كالججارة أَوْ أَسَدّ قَسْوَةَب قاله التفتازاي » وكأنه يجعل مضمون هذه المعطوفات غير راحع إلى 
معنى تشبيه القلوب بالحجارة في القساوة بل يجعلها إخبارا عن مزايا فضلت بما الحجارة على قلوب هؤلاء بما يحصل عن هذه 
الحجارة من منافع في حين تعطّل قلوب هؤلاء من صدور النفع بما » وقيل : الواو استثنافية وهو تذييل للجملة السابقة وفيه بعد 
كما صرح به ابن عرفة » والظاهر أنما الواو الاعتراضية وأن جملة إوَإِنَ مِنَ الْججارَة4 وما عطف عليها معترضات بين قوله : لثم 
قَسَتْ قُلُوبْكُمْ4 وبين جملة الحال منها وهي قوله : وما الله بغافِلٍ عَما تَعْمَلُونَ. 

والتوكيد بن للاهتمام بالخبر وهذا الاهتمام يؤذن بالتعليل ووجود حرف العطف قبلها لا يناكد ذلك كما تقدم عند قوله 
تعالى : مقَإِنَ لَكُمْ ما سَألْتُمِك [البقرة : 61]. 

ومن بديع التخلص تأعتر قوله تعالى : «إوَإِنَّ مِنْها لما يَهبِطُّ مِنْ حَشْيَةِ الله» والتعبير عن التسكر لأمر التكوين بالخشية ليتم 
ظهور تفضيل الحجارة على قلوهم في أحوالها التي نمايتها الامتثال للأمر التكليفي مع تعاصي قلوبحم عن الامتثال للأمر التكليفي 
ليتأتى الانتقال إلى قوله : «وَمَا الله بغافِلٍ عَما تَعْمَلُونَ» وقوله : للأَقَتَطْمَعُونَ أَنْ يُؤْمِنُوا لَكُو» [البقرة : 75]. 





وقد أشارت الآية إلى أن انفجار الماء من الأرض من الصخور منحصر في هذين الحالين وذلك هو ما تقرر في علم الجغرافيا الطبيعية 
أن الماء النازل على الأرض يخرق الأرض بالتدريج لأن طبع الماء النزول إلى الأسفل جريا على قاعدة الجاذبية فإذا أضغط عليه بثقل 
نفسه من تكاثره أو بضاغط آخر من أهوية الأرض تطلب الخروج حتى إذا بلغ طبقة صخرية أو صلصالية طفا هناك فالحجر الرملي 
يشرب الماء والصخور والصلصال لا يخرقها الماء إلا إذا كانت الصخور مركبة من مواد كلسية وكان الماء قد حمل في جريته أجزاء من 
معدن الحامض الفحمي فإن له قوة على تحليل الكلس فيحدث ثقبا في الصخور الكلسية حتى يخرقها فيخرج منها نابعا كالعيون. 
وإذا احتمعت العيون في موضع نشأت عنها الأنمار كالنيل النابع من حبال القمر ؛ وأما الصخور غير الكلسية فلا يفتتها الماء 
ولكن قد يعرض لها انشقاق بالزلازل أو بفلق الآلات فيخرج منها الماء إما إلى ظاهر الأرض كما نرى في الآبار وقد يخرج منها الماء 
إلى طبقة تحتها فيختزن تحتها حتى يخرج بحالة من الأحوال السابقة. وقد يجد الماء في سيره قبل الدحول تحت الصخر أو بعده منفذا 
إلى أرض ترابية فيخرج طافيا من سطح الصخخور التي جرى فوقها. وقد يجد الماء في سيره منخفضات في داحل الأرض فيستقر فيها 
ثم إذا انضمت إليه كميات أخرى تطلب الخروج بطريق من الطرق المتقدمة ولذلك يكثر أن تنفجر الأنحار عقب الزلازل. 

والخشية في الحقيقة الخوف الباعث على تقوى الخائف غيره. وهي حقيقة شرعية في امتثال الأمر التكليفي لأتما الباعث على 
الامتثال. وجعلت هنا مجحازا عن قبول الأمر التكويني إما مرسلا بالإطلاق والتقييد » وإما تمثيلا للهيئة عند التكوين بميئة المكلّف إذ 
ليست للحجارة حشية إذ لا عقل لها. وقد قيل إن إسناد (يهبط) للحجر بمحاز عقلي والمراد هبوط القلوب أي قلوب الناظرين إلى 
الصخور والحبال أي حضوعها فأسند الحبوط إليها لأتما سببه كما قالوا ناقة تاحرة أي تبعث من يراها على المساومة فيها (©. 

وقوله : «إوَمَا الله بغافلٍ عَمًا تَْمَلُونَ4 تذييل في محل الحال أي فعلتم ما فعلتم وما الله بغافل عن كل صنعكم. 

وقد قرأه الجمهور بالتاء الفوقية تكملة خطاب بني إسرائيل » وقرأ ابن كثير ويعقوب وخلف (يعملون) بالياء التحتية وهو 
اتتقال من خطابمم إلى خطاب المسلمين فلذلك غيّر أسلوبه إلى الغيبة وليس ذلك من الالتفات لاختلاف مرجع الضميرين لأن 
تفريع قوله : لأَفْتَطْمَعُونَ أَنْ يُؤْممُوا لَكُمْ'؛ [البقرة : 75] عليه دل على أن الكلام نقل من خحطاب بني إسرائيل إلى خطاب 
المسلمين. وهو خبر مراد به التهديد والوعيد لحم مباشرة أو تعريضا. 

[75] «َاأْتَطْمَعُونَ أَنْ يُؤْمنُوا لَكُمْ وَقَدْ كانَ فَرِبِقْ مِنَهُمْ يَسْمَعْونَ كلام الله ثم 


(1) قال النابغة يصف نخلا : 





بزاخخي ةأل وت باب سف كأت هه عفاهه ق لاص طلر عنهات وجر 


يُحَرَظُونَهُ مِنْ بَعْدٍ ما عَفَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ 75)© 
هذا اعتراض استطرادي بين القصة الماضية والقصة التي أولها : «إوَإِذْ أَحَذّنا ميثاق بَنِي إِسْرائِيلَ لا تَعْبُدُونَ» [البقرة : 83] 
فجميع الحمل من قوله تعالى : لأَفَتَطْمَعْونَ؟ إلى قوله : وَإِذْ أَحَذْنَاكُ داحلة في هذا الاستطراد. 
والفاء لتفريع الاستفهام الإنكاري أو التعجيبي على جملة ونم فَسَتْ [البقرة : 74] أو على مجموع الحمل السابقة لأن 
جميعها ما يقتضي اليأس من إيماتحم بما جاء به النبي وَل فكأنّه قيل : فلا تطمعوا أن يؤمنوا لكم أو فاعجبوا من طمعكم » وسيأتٍ 
تحقيق موقع الاستفهام مع حرف العطف في مثله عند قوله تعالى : للأَفَكُلّما جاءَكُمْ رَسُولٌ يما لا تَهُوى أَنْفْسْكُمْ استكبزئ4 
[البقرة : 87]. 





والطمع ترقب حصول شيء محبوب وهو يرادف الرجاء وهو ضد اليأس » والطمع يتعدى بفي حذفت هنا قبل (أن). 

فإن قلت » كيف ينهى عن الطمع في إمانهم أو يعجّب به والنبي والمسلمون مأمورون بدعوة أولنك إلى الإيمان دائما؟ وهل 
لمعنى هذه الآية ارتباط بمسألة التكليف با محال الذي استحالته لتعلق علم اللّه بعدم وقوعه؟ 

قلت : إنما تمينا عن الطمع في إيمانحم لا عن دعائهم للإيمان لأننا ندعوهم للإيمان وإن كنا آيسين منه لإقامة الحجة عليهم 
في الدنيا عند إجراء أحكام الكفر عليهم وفي الآخرة أيضا » ولأن الدعوة إلى الحق قد تصادف نفسا نيّرة فتنفعها » فإن استبعاد 
إيمانه حكم على غالبهم وجمهرتحم أما الدعوة فإنْما تقع على كل فرد منهم والمسألة أخص من تلك المسألة لأن مسألة التكليف 
با محال لتعلق العلم بعدم وقوعه مفروضة فيما علم الله عدم وقوعه وتلك قد كنا أجبنا لكم فيها جوابا واضحا 2 وهو أن الله تعالى 
وإن علم عدم إيمان مثل أبي جهل إلا أنه لم يطلعنا على ما علمه فيه والأوامر الشرعية لم بتحيء بتخصيص أحد بدعوة حتى يقال 
كيف أمر مع علم الله بأنه لا يؤمن » وأما هذه الآية فقد أظهرت نفي الطماعية في إيمان من كان دأبمم هذه الأحوال فالجواب عنها 
يرحع إلى الجواب الأعم وهو أن الدعاء لأجل إقامة الحجة وهو الحواب الأعم لأصحابنا في مسألة 


(1) عند شرح قوله تعالى : لا يُؤْمِنُونَ [البقرة : 6] وانظر أيضا آخر شرح [البقرة : 65] فإن فيها ذكر مسألة التكليف الإلجائي 

واللام في قوله : «ولَكُمْ4 لتضمين يُؤْمُواك معنى يقرا وكأنّ فيه تلميحا إلى أن إيمانحم بصدق الرسول حاصل ولكنهم 
يكابرون ويجحدون على نحو قوله تعالى : لالَّذِينَ آتبْاهُمْ الكتاب يَعْرِفُونَهُ كما يَعْرفُونَأَبْاءَهُمْ» [البقرة : 146] الآية فما أبدع 
نسج القرآن. ويجوز حمل اللام على التعليل وجعل #ِيُؤْمنُوا منرّلا منزلة اللازم تعريضا بحم بأنمم ل يؤمنوا بالحق الذي جاءهم على 
ألسنة أنبيائهم وهم أخص الناس بمم أفتطمعون أن يعترفوا به لأحلكم. 

وقوله : «ِوَقَدْ كان فَرِيِقْ مِنْهُمْ يَسْمَعُونَ كلامَ الّدك جملة حالية هي قيد إنكار الطمع في إيمانهم فيكون قد علل هذا الإنكار 
بعلتين إحداهما بالتفريع على ما علمناه » والثانية بالتقييد بما علّمناه. 

وقوله : «فَرِيق مِنْهُمْي؛ يحتمل أن يريد من قومهم الأقدمين أومن الحاضرين في زمن نزول الآية. 
النقل إن كان من الذين جاءوا من بعده. أما ماع كلام الله مباشرة فلم يقع إلا لموسى كا . وأيّا ماكان فالمقصود بمذا الفريق جمع 
من علمائهم دون عامتهم. 

والتحريف أصله مصدر حرّف الشيء إذا مال به إلى الحرف وهو يقتضي الخروج عن جادة الطريق » ولما شاع تشبيه الحق 
والصواب والرشد والمكارم بالحادة وبالصراط المستقيم شاع في عكسه تشبيه ما حالف ذلك بالانحراف وببينات الطريق. قال الأشتر 


بتبلبت ووفيحرق وا رفت عن العاللى ولقيت أضيافي بوبحجله عبلوس 

ومن فروع هذا التشبيه قولهم : زاغ » وحاد ومرق » وألحد وقوله تعالى : «إْوَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبدُ الله على حَرْفِك [الحج : 
1]. فالمراد بالتحريف إخراج الوحي والشريعة عما جاءت به » إما بتبديل وهو قليل وإما بكتمان بعض وتناسيه وإما بالتأويل 
البعيد وهو أكثر أنواع التحريف. 





وقوله : ظوَهُمْ يَعْلَمُونَك حال من ريق وهو قيد في القيد يعني يسمعونه ثم يعقلونه ثم يحرفونه وهم يعلمون أتمم يحرفون » وأن 
قوما توارثوا هذه الصفة لا يطمع في يمانحم لأن الذين فعلوا هذا إما أن يكونوا آباءهم أو أبناءهم أو إخواتحم أو بني عمهم فالغالب 
أن يكون خلقهم واحدا وطباعهم متقاربة كما قال نوح غلا : ولا يَلِدُوا إلا فاجراً كفّاراً# [نوح : 27] وللعرب والحكماء في 
هذا المعنى أقوال كثيرة مرجعها إلى أن الطباع تورث » ولذلك كانوا يصفون القبيلة بصفات جمهورها » أو أراد بالفريق علماءهم 
وأحبارهم » فالمراد لا طمع لكم في إيمان قوم هذه صفات خاصتهم وعلمائهم فكيف ظنكم بصفات دهمائهم لأن الخاصة في كل 
أمة هم مظهر محامدها وكمالاتما فإذا بلغت الخاصة في الانخطاط مبلغا شنيعا فاعلم أن العامة أفظع وأشنع » وأراد بالعامة الموحودين 


منهم زمن القرآن لأتحم وإن كان فيهم علماء إلا أتهم كالعامة في سوء النظر ووهن الوازع. 


٠ 76[‏ 77] «وإذا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قالُوا آمَنَا وَإذا حلا بَعْضُّهُمْ إلى بَعْضٍ قالُوا أَتُحَدَنُوتَهُمْ بما فَمَحَ الله عَلَيَكُمْ 

لِيُحَاجُوَكُمْ به عِنْدَ رَبَكُمْ أقلا تَعْقِلُونَ (76) ألا يَعْلَمُونَ أَنَّ الله يَعْلّمُ ما يُسِرُونَ وما يُغْلِنُونَ 4)77 

الأظهر أن الضمير في «لَقُواك عائد على بني إسرائيل على نسق الضمائر السابقة في قوله : أَفَتَطْمَعُونَ أَنْ يُؤْممُواك [البقرة 
: 75] وما بعده » وأن الضمير المرفوع بقالوا عائد عليهم باعتبار فريق منهم وهم الذين أظهروا الإيمان نفاق أو تفاديا من مر 
المقارعة وا محاحة بقرينة قوله : «آمَتّابُِ وذلك كثير في ضمائر الأمم والقبائل ونحوها نحو قوله تعالى : «إوَإِذا طَلَفْكُمُ النّساءَ فْبَلَغْنَ 
أَجَلَهْنَ فَلا تَعْضُلُوهْنَ» [البقرة : 232] لأن ضمير لإطَلّفُتُعْك للمطلقين وضمير تعضلوا للأولياء لأن الجميع راحع إلى جحهة 
واحدة وهي جهة المخاطبين من المسلمين لاشتمالهم على الصنفين » ومنه أن تقول لئن نزلت ببني فلان ليكرمنك وإنما يكرمك 
سادتهم وكرماؤهم ويكون الضمير في قوله : بَعْضّهُوْك عائد إلى الجميع أي بعض الجميع إلى بعض آخر ومعلوم أن القائل من لم 
ينافق لمن نافق » ثم تلتعم الضمائر بعد ذلك في ظِيَعْلَمُونَ؟ و هِبْسِرُونَ! و مِيُعْلِنُونَث بلا كلفة وإلى هذه الطريقة ذهب صاحب 
«الكشاف» ويرححها عندي أن فيها الاقتصار على تأويل ما به الحاحة والتأويل عند وجود دليله بجنبه وهو هآ مَناك. 

وجملة «إإذا لَقُوابُ معطوفة على جملة «ِوَقَدْ كان فَرِيق مِنْهُمْ» [البقرة : 75] على أنمم حال مثلها من أحوال اليهود وقد 
قصد منها تقييد النهي أو التعجيب من الطمع في إيمانهم فهو معطوف على الحال بتأويل وقد كان فريق منهم آخر إذا لقوا. 
وقوله : «إوَإِذا خَلا بَعْضْهُوْبُ معطوف على «إإذا لَقُوائ» وهم المقصود من الحالية أي والحال أنمم يحصل منهم مجموع هذا لأن جرد 
قولحم «آمَنَاك لا يكون سببا للتعجب من الطمع في إيمانهم فضمير وإبَعْضْهُمْ راحع إلى ما رجع إليه (ِألَقُوابُه وهم عموم اليهود. 
ونكتة التعبير ب «إقالُوا آمَنَابُ مثلها في نظيره السابق في أوائل السورة [البقرة : 14]. 

وقوله : لِأأَنُحَدَّنُونَهُمْ استفهام للإنكار أو التقرير أو التوبيخ بقرينة أن المقام دل على أنمم جرى بينهم حديث في ما ينزل 
من القرآن فاضحا لأحوال أسلافهم ومثالب سيرتهم مع أنبيائهم وشريعتهم. والظاهر عندي أن معناه أنمم لما سمعوا من القرآن ما فيه 
فضيحة أحوالهم وذكر ما لا يعلمه إلا خاصتهم ظنوا أن ذلك خلص للنبي من بعض الذين أظهروا الإيمان من أتباعهم وأن نفاقهم 
كان قد بلغ بمم إلى أن أخبروا المسلمين ببعض قصص قومهم سترا لكفرهم الباطن فوبخوهم على ذلك توبيخ إنكار أي كيف يبلغ 
بكم النفاق إلى هذا وأن في بعض إظهار المودة للمسلمين كفاية على حد قول المثل الذي حكاه بشار بقوله : 
واسعد بما قال في الحلماببنذي يزن 2 يله ولك رم ولا يشسسون أحسابا 

فحكى الله ذلك عنهم حكاية لحيرتهم واضطراب أمرهم لأتمم كانوا يرسلون نفرا من قومهم جواسيس على النبي والمسلمين 
يظهرون الإسلام ويبطنون اليهودية ثم اتهموهم بخرق الرأي وسوء التدبير وأنحم ذهبوا يتجسسون فكشفوا أحوال قومهم » ويدل لهذا 


عندي قوله تعالى بعد : لأأَوَلا يَعْلَمُونَ أَنَّ الله يَعْلَمُ ما يُسِرُونَ وما يُعْلِنُونَ؛ وأحبار مروية عن بعض التابعين بأسانيد لبيان المتحدث 
به » فعن السدي كان بعض اليهود يحدث المسلمين بما عذب به أسلافهم » وعن أبي العالية قال بعض المنافقين : إن النبي مذكور 
في التوراة » وعن ابن زيد كانوا يخبرون عن بعض قصص التوراة. 

والمراد يما فَمَحَ الله إما ما قضى الله به من الأحوال والمصائب فإن الفتح بمعنى القضاء وعليه قوله تعالى : أرَبئَا افْمَحْ 
بَيْتما وَبَيْنَ قَوْمسا بِالْحَق» [الأعراف : 89] والفتاح القاضي بلغة اليمن » وإما بمعنى البيان والتعليم » ومنه الفتح على الإمام في 
الصلاة بإظهار الآية له وهو كناية مشهورة لأن القضاء يستازم بيان الحق » ومنه قوله تعالى : وكاتوا مِنْ قَبْلٌ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى 
الَّذِينَ كفَرُواك [البقرة : 89] أي يسألوتهم العلم بالأمور التشريعية على أحد وجهين » فالمعنى بما علمكم الله من الدين. 

وقوله : مِلِيُحَاجُوَكُمْ بِهِ عِنْدَ رَبّكُو؟ صيغة المفاعلة غير مقصود بما حصول الفعل من جانبين بل هي لتأكيد الاحتجاج أي 
ليحتجوا عليكم به أي بما فتح الله عليكم. واللام في قوله تعالى : ظلِيُحَاجُوَكُْ» لام التعليل لكنها مستعملة في التعقيب مجازا أو 
ترشيحا لاستعمال الاستفهام في الإنكار أو التقرير بحازا فإنه لما كان الاستفهام الموضوع لطلب العلم استعمل هنا في الإنكار أو 
التقرير محازا لأن طلب العلم يستلزم الإقرار والمقرر عليه يقتضي الإنكار لأن المقر به ما ينكر بداهة وكانت المحاحة به عند الله فرعا 
عن التحديث بما فتح الله عليهم جعل فرع وقوع التحديث المنكر كأنه علة مسئول عنها أي لكان فعلكم هذا معللا بأن يحاجوكم 
» وهو غاية في الإنكار إذ كيف يسعى أحد في إيجاد شيء تقوم به عليه الحجة فالقرينة هي كون المقام للإنكار لا للاستفهام 
ولذلك كانت اللام ترشيحا متميزا به أيضا. 

والأظهر أن قوله : مإِعِنْدَ رَبَحُوْي ظرف على بابه مراد منه عندية التحاكم المناسب لقوله : ملِيُحَاجُوكُو# وذلك يوم القيامة 
لا محالة أي يجعلون ذلك حجة عليكم أمام الله على صدق رسوهم وعلى تبعتكم في عدم الإبمان به وذلك جار على حكاية حال 
عقيدة اليهود من تشبيههم الرب سبحانه وتعالى بحكام البشر في تمشي الجيل عليه وفي أنه إنما يأخذ المسببات من أسبابما الظاهرية 
فلذلك كانوا يرتكبون التحيل في شرعهم وتحد كتبهم ملأى بما يدل على أن الله ظهر له كذا وعلم أن الأمر الفلاني كان على 
حلاف المظنون وكقولحم في سفر التكوين «وقال الرب هو ذا الإنسان قد صار كواحد منا يعرف الخير والشر» وقال فيه : «ورأى 
الرب أن شر الإنسان قد كثر فحزن الرب أنه عمل الإنسان في الأرض وتأسف ف قلبه فقال : أمحو عن وجه الأرض الإنسان الذي 
خلقته» وحاء في التكوين أيضا «لما شاخ إسحاق وكلت عيناه عن النظر دعا ابنه الأكبر عيسو وقال له : إفي شخت ولست 
أعرف يوم وفات فالآن حذ عدتك واحرج إلى البرية فتصيد لي صيدا واصنع لي أطعمة حتى أباركك قبل أن أموت فسمعت (رفقة) 
أمهما 2١‏ ذلك فكلمت ابنها يعقوب وقالت : اذهب إلى الغنم وذ جديين جيدين من المعزى فاصنعهما أطعمة لأبيك حتى 
يباركك قبل وفاته فقال : يعقوب لأمه إن عيسو أخي رجحل أشعر وأنا رجحل أملس ربما يحسني أبي فأكون في عينيه كمتهاون وأحلب 
على نفسي لعنة فقالت : امع لقولي فذهب وصنعت له أمه الطعام وأخذت ثياب ابنها الأكبر عيسو وألبستها يعقوب وألبست 
يديه وملاسة عنقه جلود الجديين فدخحل يعقوب إلى أبيه وقال : يا أبي أنا ابنك الأكبر قد فعلت 


(1) رفقة هي أم عيسو ويعقوب ولكنها تميل إلى يعقوب لأن عيسو كان قد تزوج امرأتين من بي حث فكانت رفقة ساخطة على 
عيسو. كما كلمتني فجسه إسحاق وقال الصوت صوت يعقوب ولكن اليدين يدا عيسو فباركه (أي جعله نبيئا) وجحاء عيسو وكلم 
أباه وعلم الحيلة ثم قال لأبيه : باركني أنا فقال قد جاء أحوك بكرة وأحذ بركتك» إلخ فما ظنك بقوم هذه مبالغ عقائدهم أن لا 
يقولوا لا تعلموهم لثلا يحاجوكم عند الله يوم القيامة وبحذا يندفع استبعاد البيضاوي وغيره أن يكون المراد بعند ربكم يوم القيامة بأن 





إخفاء الحقائق يوم القيامة لا يفيد من يحاوله حتى سلكوا في تأويل معنى قوله (إعِنْدَ رَبَكُوْ مسالك في غاية التكلف قياسا منهم 
لحال اليهود على حال عقائد الإسلام ففسروا (عند) بمعنى الكتاب أو على حذف مضاف أو حذف موصول ثم سلك متعقبوهم 
في إعرابه غاية الإغراب. 

وقوله : لأَفَلا تَعْقِلُوَ4 من بقية مقوهم لقومهم ولا يصح جعله خطابا من الله للمسلمين تذييلا لقوله : لأَفَتَطْمَعُونَ أَنْ 
يُؤْمِنُوا لَكُمْ» [البقرة : 75] لأن المسلمين وفيهم الرسول يل ليسوا جديرين بمثل هذا التوبيخ وحسبهم ما تضمنه الاستفهام من 
الاستغراب أو النهي. 

فإن قلت : لم لم يذكر في الآية جواب المخاطبين بالتبرؤ من أن يكونوا حدثوا المؤمنين بما فتح الله عليهم كما ذكر في قوله 
المتقدم : إوإِذا حَلَوَا إلى شَياطِينِهمْ قَالُوا إِنَا مَعَكُمْ إِنّما نَحْنْ مُسْتَفْزِؤْنك؟ 

قلت : ليس القرآن بصدد حكاية مجادلاتهم وأحوالهم فإنما أقل من ذلك وإنما يحكي منها ما فيه شناعة حالهم وسوء سلوكهم 
ودوام إصرارهم وانحطاط أخخلاقهم فتبريهم ما نسب إليه كبراؤهم من التهمة معلوم » للقطع بأنهم لم يحدثوا المسلمين بشيء ولما دل 
عليه قوله الآيِ «أَوَلا يَعْلَمُونَ أَنَّ الله يَعْلَُك إلخ. وأما ما في الآية المتقدمة من تنصلهم بقوهم فإإِنا مَعَكُمْي فلأن فيه التسجيل 
علهوان توقم تمع نما تكن مكفرزة ). 

وقوله : مأَوَلا يَعْلَمُونَ؟ الآية » الاستفهام فيه على غير حقيقته فهو إما مجاز في التقرير أي ليسوا يعلمون ذلك والمراد التقرير 
بلازمه وهو أنه إن كان الله يعلمه فقد علمه رسوله وهذا لزوم عرثي ادعائي في المقام الخطابي أو محاز في التوبيخ والمعنى هو هو , أو 
بحاز في التحضيض أي هل كان وجود أسرار دينهم في القرآن موجبا لعلمهم أن الله يعلم ما يسرون والمراد لازم ذلك أي يعلمون أنه 
منزل عن الله أي هلا كان ذلك دليلا على صدق الرسول عوض عن أن يكون موجبا لتهمة قومهم الذين تحققوا صدقهم في 
اليهودية » وهذا الوحه هو الظاهر لي ويرححه التعبير بيعلمون بالمضارع دون علموا. وموقع الاستفهام مع حرف العطف في قوله : 
لأفلا تَْقِلُونَ؟؛ وقوله : طلأولا 2-5 سيأقٍ على نظائره وحملاف علماء العربية فيه عند قوله تعالى : للأَفَكُلّما جاءَكُم رَسُولٌ 
بما لا تَهُوى أَنْفْسُكُم© [البقرة : 


[78] هوَمِنْهُمْ أَمَيُونَ لا يَعْلَمُونَ الكتاب إلا أمانيّ وَِنْ هُمْ إلا يَطَنُونَ (4)78 

معطوف على قوله : «أِوَقَدْ كان قَرِبق مِنْهُمْ يَسْمَعُونَبُ [البقرة : 75] عطف الحال على الحال و 8مِنْهُمْي خبر مقدم 
وتقديعه للتشويق إلى المسند إليه كما تقدم في قوله تعالى : «إوَمِنَ النّاسِ مَنْ يَقُولٌ4 [البقرة : 8] والمعنى كيف تطمعون أن يؤمنوا 
لكم وقد كان فريق منهم محرفين وفريق جهلة وإذا انتفى إيمان أهل العلم منهم المظنون بمم تطلب الحق المنجي والاهتداء إلى التفرقة 
بينه وبين الباطل فكانوا يحرفون الدين ويكابرون فيما يسمعون من معجزة القرآن في الإخبار عن أسرار دينهم فكيف تطمعون أيضا 
في إيمان الفريق الأميين الذين هم أبعد عن معرفة الحق وألهى عن تطلبه وأضل في التفرقة بين الحق والباطل وأحدر بالاقتداء بأئمتهم 
وعلمائهم فالفريق الأول هم الماضون. وعلى هذا فجملة طوَمِنْهُمْ أُميبُونَ4 معطوفة على جملة «وَقَد كان فَريقٌ مِنْهُمْ إل باعتبار 
كوتما معادلا لما من جهة ما تضمنته من كوما حالة فريق منهم وهذه حالة فريق آخحر. وأما قوله : ظوَإِذا لَقُواك [البقرة : 76] 
وقوله : «ووَإذا خلا [البقرة : 76] فتلك معطوفات على جملة «وَقَدَ كان فَرِيقٌ©# عطف الحال على الحال أيضا لكن باعتبار ما 
تضمنته الحملة الأولى من قوله : «ِيَسْمَعُونَ؟4 الذي هو حال من أحوال اليهود ويهذا لا يحيء في جملة «وَمِنْهُمْ أُميُونَ4 التخيير 


المبني على الخلاف في عطف الأشياء المتعددة بعضها على بعض هل يجعل الأخير معطوفا على ما قبله من المعطوفات أو معطوفا 
على المعمول الأول لأن ذلك إذا كان مرجع العطف جهة واحدة وهنا قد اختلفت الجهة. 

والأمي من لا يعرف القراءة والكتابة والأظهر أنه منسوب إلى الأمة بمعنى عامة الناس فهو يرادف العامي » وقيل : منسوب 
إلى الأم وهي الوالدة أي إنه بقي على الحالة التي كان عليها مدة حضانة أمه إياه فلم يكتسب علما حديدا ولا يعكر عليه أنه لو 
كان كذلك لكان الوحه في النسب أن يقولوا أمهى بناء على أن النسب يرد الكلمات إلى أصولا وقد قالوا في جمع الأم : أمهات 
فردٌوا المفرد إلى أصله فدلوا على أن أصل أم أمهة لأن الأسماء إذا نقلت من حالة الاشتقاق إلى جعلها أعلاما قد يقع فيها تغيير 
لأصلها. وقد اشتهر اليهود عند العرب بوصف أهل الكتاب فلذلك قيل هنا : ظوَمِنْهُمْ أُمَيُونَ4 أي ليس جميعهم أهل كتاب. وم 
تكن الأمية في العرب وصف ذم لكنها عند اليهود وصف ذم كما أشار إليه قوله تعالى : «إذلِك بِأَنّهُمْ قالوا لَيْس عَلَيْنا في الْأَمَيينَ 
سيل © [آل عمران : 75] وقال ابن صيّاد للنبي يه : «أشهد أنك رسول» وذلك لما تقتضيه الأميين من قلة المعرفة ومن أجل 
ذلك كانت الأمية معجزة للنبي يِه حيث كان أعلم الناس مع كونه نشأ أَمَيّا قبل النبوءة وقد قال أبو الوليد الباحي : إن الله علّم 
نبيه القراءة والكتابة بعد تحقق معجزة الأمية بأن يطلعه على ما يعرف به ذلك عند الحاحة استنادا لحديث البخاري في صلح 
الحديبية وأيده جماعة من العلماء في هذا وأنكر عليه أكثرهم ما هو مبسوط في ترجمته في كتاب «المدارك» لعياض وما أراد إلا 
إظهار رأيه. 

والكتاب إما بمعنى التوراة اسم للمكتوب وإما مصدر كتب أي لا يعلمون الكتابة ويبعده قوله بعده : جإلّ أماني 4 فعلى 
الوحه الأول يكون قوله : ولا يَعْلَمُونَ الكتات» أثرا من آثار الأمية أي لا يعلمون التوراة إلا علما مختلطا حاصلا مما يسمعونه ولا 
يتقنونه » وعلى الوجه الثاني تكون الحملة وصفا كاشفا لمعنى الأميين كقول أوس بن حجر : 
الألخي الذي يظل ن_ بك الظ نذكلغأن ق د,ى وقد سمعطلا 

والأماي بالتشديد جمع أمنيّة على وزن أفاعيل وقد جاء بالتخفيف فهو جمع على وزن أفاعل عند الأخفش كما جمع مفتاح 
على مفاتح ومفاتيح ., والأمنية كأثفيّة وأضحية أفعولة كالأعجوبة والأضحوكة والأكذوبة والأغلوطة , والأماني كالأعاحيب 
والأضاحيك والأكاذيب والأغاليط » مشتقة من منى كرمى بمعنى قدّر الأمر ولذلك قيل تمنى بمعنى تكلف تقدير حصول شيء 
متعذر أو متعسر » ومنّاه أي جعله مانيا أي مقدّرا كناية عن الوعد الكاذب لأنه ينقل الموعود من تقدير حصول الشيء اليوم إلى 
تقدير حصوله غدا » وهكذا كما قال كعب بن زهير : 
اقسلا ب تاق سا متسية وبستبا ولاك ٠‏ |[ الأسسيق والأعس سال حصان 
ولأن الكاذب ما كذب إلا لأنه يتمنى أن يكون ما في نفس الأمر موافقا لخبره فمن أجل ذلك حدثت العلاقة بين الكذب والتمني 
فاستعملت الأمنية في الأكذوبة » فالأماني هي التقادير النفسية أي الاعتقادات التي يحسبها صاحبها حقا وليست بحق أو هي 
الفعال التي يحسبها العامة من الدين وليست منه بل ينسون الدين ويحفظونما » وهذا دأب الأمم الضالة عن شرعها أن تعتقد ما لها 
من العوائد والرسوم والمواسم شرعا » أو هي التقادير التي وضعها الأحبار موضع الوحي الإلحي إما زيادة عليه حتى أنستهم الأصل 
وإما تضليلا وهذا أظهر الوجوه. 


وقيل : الأماني هنا الأكاذيب أي ما وضعه لهم الذين حرفوا الدين » وقد قيل الأماني القراءة أي لا يعلمون الكتاب إلا 
كلمات يحفظوها ويدرسوتما لا يفقهون منها معنى كما هو عادة الأمم الضالة إذ تقتصر من الكتب على السرد دون فهم وأنشدوا 
على ذلك قول حسان ف رثاء عثمان يي 
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قلسسعغعق ‏ كقلسسات الله أل ل س٠‏ والفيسرة لاقي قلا القلفساقر 
أي قرأ القرآن في أول الليل الذي قتل في آخره. 
وعندي أن الأماني هنا التمنيات وذلك تحاية في وصفهم بالجهل المركب أي هم يزعمون أنمم يعلمون الكتاب وهم أميون لا 
يعلمونه ولكنهم يدّعون ذلك لأنمم تمنوا أن يكونوا علماء فلما لم ينالوا العلم ادعوه باطلا فإن غي العالم إذا اتهم بميسم العلماء دل 
ذلك على أنه يتمنى لو كان عالما » وكيفما كان المراد فالاستثناء منقطع لأن واحدا من هاته المعاني ليس من علم الكتاب. 


[79] طقَوَبل لِنَدِينَ يكتبُونَ الكعاب بيهم ثم يَفُولُونَ هذا من عِنْدٍ الله ليَشْمَرُوا به تمس فيلا فَويْلَ لَهُمْ مما كتتبث 
أَيْدِيِهمْ وَوَيْلٌ لَهُمْ مما يكْسِبُونَ (4)79 

الفاء للترتيب والتسبب فيكون ما بعدها مترتبا على ما قبلها والظاهر أن ما بعدها مترتب على قوله : وَقَدْ كان فَرِيقَ مِنْهُمْ 
يَسْمَعُونَ كلام الله نَم يُحَرَفُونَهُ مِنْ بَعْدِ ما عَقَلُوهُ وَهُمْ يَْلَمُونَ؟ [البقرة : 75] الدال على وقوع تحريف منهم عن عمد فرتب عليه 
الإخبار باستحقاقهم سوء الحالة » أو رتب عليه إنشاء استفظاع حاطم » وأعيد في حلال ذلك ما أجمل في الكلام المعطوف عليه 
إعادة تفصيل. 

ومعنى : «إيَكُتْبُونَ الكتاب بِأَيْدِيهْ4 أنحم يكتبون شيئا لم يأتمم من رسلهم بل يضعونه ويبتكرونه كما دل عليه قوله : ثم 
يَفُولُونَ هذا مِنْ عِنْدٍ الله المشعر بأن ذلك قوطهم : بأفواههم ليس مطابقا لما في نفس الأمر. 

و (ثم) للترتيب الرتبي لأن هذا القول أدحل في استحقاقهم الويل من كتابة الكتاب بأيديهم إذ هو المقصود. وليس هذا 
القول متراحيا عن كتابتهم ما كتبوه في الزمان بل هما متقارنان. والويل لفظ دال على الشر أو الحلاك ولم يسمع له فعل من لفظه 
فلذلك قيل هو اسم مصدر » وقال ابن حني : هو مصدر امتنع العرب من استعمال فعله لأنه لو صرّف لوحوب اعتلال فائه وعينه 
بأن يجتمع فيه إعلالان أي فيكون ثقيلا » والويلة : البلية. وهي مؤنث الويل قال تعالى : «يَقُولُونَ يا وَيْلسا [الكهف : 49] 
قال امرئع القيس + 

فقالت لك الويلات إثك مرحلي 

ويستعمل الويل بدون حرف نداء كما في الآية ويستعمل بحرف النداء كقوله تعالى : «أقالُوا يا وَيْلّنا إِنّا كُنَا ظالِمِين4 
[الأنبياء : 14] كما يقال يا حسرتا. 

فأما موقعه من الإعراب فإنه إذا لم يضف أعرب إعراب الأسماء المبتدإ كما وأحبر عنه بلام الجر كما في هذه الآية وقوله : 
«وَيْلَ لِلْمْطَفَفِينَ* [المطففين : 1] قال الجوهري : وينصب فيقال : ويلا لزيد وحعل سيبويه ذلك قبيحا وأوحب إذا ابتدئ به أن 
يكون مرفوعا » وأما إذا أضيف فإنه يضاف إلى الضمير غالبا كقوله تعالى : طوَيْلَكُمْ تَوابُ الله خَيْرٌ لِمَنْ آمَنَ# [القصص : 80] 
وقوله : وَيْلَكَ آمِنْ »© [الأحقاف : 17] فيكون منصوبا وقد يضاف إلى الاسم الظاهر فيعرب إعراب غير المضاف كقول النبي 


يو لأبي بصير : «ويل أمّه مسعر حرب». 


ولما أشبه في إعرابه المصادر الآتية بدلا من أفعالها نصبا ورفعا مثل : حمدا لله وصبر جميل كما تقدم عند قوله تعالى : «الحنذ لِلَّدِ4 
[الفاتحة : 2] قال أكثر أئمة العربية : إنه مصدر أميت فعله » ومنهم من زعم أنه اسم وجعل نصبه في حالة الإضافة نصبا على 
النداء بحذف حرف النداء لكثرة الاستعمال فأصل ويله يا ويله بدليل ظهور حرف النداء معه في كلامهم. وربما جعلوه كالمندوب 
فقالوا : ويلاه وقد أعربه الزحاج كذلك في سورة طه. ومنهم من زعم أنه إذا نصب فعلى تقدير فعل » قال الزحاج في قوله تعالى : 
«وَبْلَكُمْ لا تَفترُوا عَلَى الله كَذِباً» [طه : 61] في طه يجوز أن يكون التقدير ألزمكم الله ويلا. وقال الفراء إن ويل كلمة مركبة من 
وي بمعنى الحزن ومن بحرور باللام المكسورة فلما كثر استعمال اللام مع وي صيروهما حرفا واحدا فاختاروا فتح اللام كما قالوا يال 
ضبّة ففتحوا اللام وهي في الأصل مكسورة. وهو يستعمل دعاء وتعجبا وزحرا مثل قولحم : لا أب لك » وثكلتك أمك. ومعنى : 
لفَوَيْلَ لِنَّذِينَ يكُتبُونَ الكىابت» دعاء مستعمل في إنشاء الغضب والزحر » قال سيبويه : لا ينبغي أن يقال طوَيْلٌ لِلْمُطَمَفِينَ4 
دعاء لأنه قبيح في اللفظ ولكن العباد كلموا بكلامهم وجاء القرآن على لغتهم على مقدار فهمهم أي هؤلاء من وجب هذا القول 
لهم. وقد جاء على مثال ويل ألفاظ وهي ويح وويس وويب وويه وويك. 

وذكر طإبأَيْدِيهِمْ4 تأكيد مثل نظرته بعيني ومثل : «إِيَقُولُونَ بأَفُواهِهم» [آل عمران : 167] وقوله : «ؤولا طائرٍ يَطِيِرُ 
بِجَناحَيْهِبك [الأنعام : 38] والقصد منه تحقيق وقوع الكتابة ورفع انمجحاز عنها وأنحم في ذلك عامدون قاصدون. 

وقوله : «لِيَشَْرُوا به نَمَماً قلِيلاآ© هو كقوله : مولا تَشْتَرُوا بآياتي ثَمَناً قَِياا© [البقرة : 41] والثمن المقصود هنا هو إرضاء 
العامة بأن غيّروا لهم أحكام الدين على ما يوافق أهواءهم أو انتحال العلم لأنفسهم مع أتمم جاهلون فوضعوا كتبا تافهة من 
القصص والمعلومات البسيطة ليتفيهقوا بما في المجامع لأنمم لما لم تصل عقوم إلى العلم الصحيح وكانوا قد طمعوا في التصدر 
والرئاسة الكاذبة لفقوا نتفا سطحية وجمعوا موضوعات وفراغات لا تثبت على محك العلم الصحيح ثم أشاعوها ونسبوها إلى الله 
ودينه وهذه شنشنة الجهلة المتطلعين إلى الرئاسة عن غير أهلية ليظهروا في صور العلماء لدى أنظار العامة ومن لا يميز بين الشحم 
والورم . 

وقوله : طفَوَيْلْ لَهُمْ مما كتبَثْ أَيْدِيهِمْ ووَيْلَ لَهُمْ مما يَكْسِبُونَ4 تفصيل لجنس الويل إلى ويلين وهما ما يحصل لهم من الشر 
لأحل ما وضعوه وما يحصل لمم لأجل ما اكتسبوه من جراء ذلك فهو جزاء بالشر على الوسيلة وعلى المقصد » وليس في الآية 
ثلاث ويلات كما قد توهم ذلك. 
وكأن هذه الآية تشير إلى ما كان في بني إسرائيل من تلاشي التوراة بعد تخريب بيت المقدس في زمن بختنصر ثم في زمن طيطس 
القائد الروماني وذلك أن التوراة التي كتبها موسى يَليِةٍ قد أمر بوضعها في تابوت العهد حسبما ذلك مذكور في سفر التثنية وكان 
هذا التابوت قد وضعه موسى في خيمة الاجتماع ثم وضعه سليمان في الميكل فلما غزاهم بختنصر سنة 5388 قبل المسيح أحرق 
الميكل والمدينة كلها بالنار وأخذ معظم اليهود فباعهم عبيدا ف بلده وترك فئة قليلة بأورشليم قصرهم على الغراسة والزراعة ثم ثاروا 
على بختنصر وقتلوا نائبه وهربوا إلى مصر ومعهم أرميا فخربت ملكة اليهود. ومن المعلوم أنمم لم يكونوا يومئذ يستطيعون إنقاذ التوراة 
وهم لم يكونوا من حفظتها لأن شريعتهم جعلت التوراة أمانة بأيدي اللاويين كما تضمنه سفر التثنية وأمر موسى القوم بنشر التوراة 
لهم بعد كل سبع سنين تمضي وقال موسى ضعوا هذا الكتاب عند تابوت العهد ليكون هناك شاهدا عليكم لأني أعرف تمردكم وقد 
صرتم تقاومون ربكم وأنا حي فأحرى أن تفعلوا ذلك بعد موقٍ ولا يخفى أن اليهود قد نبذوا الديانة غير مرة وعبدوا الأصنام في عهد 
رحبعام بن سليمان ملك يهوذا وفي عهد يوربعام غلام سليمان ملك إسرائيل قبل تخريب بيت المقدس وذلك مؤذن بتناسي الدين ثم 


طرأ عليه التخريب المشهور ثم أعقبه التخريب الروماني في زمن طيطس سنة 40 للمسيح ثم في زمن أدريان الذي تم على يده تخريب 
بلد أورشليم بحيث صيرها مزرعة وتفرق من أبقاه السيف من اليهود في جهات العالم. ولهذا اتفق المحققون من العلماء الباحثين عن 
تاريخ الدين على أن التوراة قد دحلها التحريف والزيادة والتلاشي وأتمم لما جمعوا أمرهم عقب بعض مصائبهم الكبرى افتقدوا التوراة 
فأرادوا أن يجمعوها من متفرق أوراقهم وبقايا مكاتبهم. وقد قال : (لنجرك) أحد اللاهوتيين من علماء الإفرنج إن سفر التثنية كتبه 
يهودي كان مقيما بمصر في عهد الملك يوشيا ملك اليهود وقال غيره : إن الكتب الخمسة التي هي مجموع التوراة قد دحل فيها 
تحريف كثير من علم صموئيل أو عزير (عزرا). ويذكر علماؤنا أن اليهود إنما قالوا عزير ابن الله لأنه ادعى أنه ظفر بالتوراة. َكل 
ذلك يدل على أن التوراة قد تلاشت وتمزقت والموحود في سفر الملوك الثاني من كتبهم في الإصحاح الحادي والعشرين أتمم بينما 
كانوا بصدد ترميم بيت المقدس في زمن يوشيا ملك يهوذا ادعى حلقيا الكاهن أنه وحد سفر الشريعة في بيت الرب وسلمه الكاهن 
لكاتب الملك فلما قرأه الكاتب على الملك مزق ثيابه وتاب من ارتداده عن الشريعة وأمر الكهنة بإقامة كلام الشريعة المكتوب في 
السفر الذي وجده حلقيا الكاهن في بيت الرب ١‏ ه. فهذا دليل قوي على أن التوراة كانت مجهولة عندهم منذ زمان. 


[80. 82] «وقالُوا لَنْ تَمَسَنا النَارْ إلا أياماً معْدُودَةَ قل أَتَحَذْئُمْ عِنْدَ الله عَهْداً فََنْ يُحْلِفَ الله عَهْدَهُ َم تَقُولُونَ عَلَى الله 
ما لا تَعْلَمُونَ (80) بلى مَنْ كسب سَيّئَةَ وَأحاطّث بِهِ حَطِيَُهُ فَأُواِكَ أَصْحابُ النَّارِ هُمْ فيها خالِدُونَ (81) وَالَّذِينَ آمَُوا وَعَمِلُوا 
الصّالِحاتٍ أُولئِكَ أَصْحاب الْجَنَّةِ هُمْ فيها خالِدُونَ (4)82 
قيل : الواو لعطف الحملة على جملة : «وَقَدْ كان فَرِيقْ مِنْهُمْ؟ [البقرة : 75] فتكون حالا مثلها أي كيف تطمعون أن يؤمنوا لكم 
وهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه ويقولون : «إلّنْ تَمَسَما التَارْك. والأظهر عندي أن الواو عطف على قوله ظيَكْتْبُونَ4 [البقرة : 
9 إل أي فعلوا ذلك وقالوا لن تمسنا النار. ووجه المناسبة أن قوم وِولَنْ تَمَسّنَا النَارُ دل على اعتقاد مقرر في نفوسهم 
يشيعونه بين الناس بألسنتهم قد أنبأ بغرور عظيم من شأنه أن يقدمهم على تلك الجريمة وغيرها إذ هم قد أمنوا من المؤاحذة إلا 
أياما معدودة تعادل أيام عبادة العجل أو أياما عن كل ألف سنة من العام يوم وإن ذلك عذاب مكتوب على جميعهم فهم لا 
يتوقون الإقدام على المعاصي لأحل ذلك » فبالعطف على أخبارهم حصلت فائدة الإخبار عن عقيدة من ضلالاتهم. ولموقع هذا 
العطف حصلت فائدة الاستثئناف البياني إذ يعجب السامع من جرأتمم على هذا الإجرام. 

وقوله : «وَقالُوا أراد به أنهم قالوه عن اعتقاد لأن الأصل الصدق في القول حتى تقوم القرينة على أنه قول على خلاف 
الاعتقاد كما في قوله مَإقالُوا آمَنَابُ [البقرة : 14] ولأحل أن أصل القول أن يكون على وفق الاعتقاد ساغ استعمال القول في 
معنى الظن والاعتقاد في نحو قولحم : قال مالك » وفي نحو قول عمرو بن معد يكرب : 

كار حون ترج ياد ماني 

والمس حقيقته اتصال اليد يحرم من الأحرام وكذلك اللمس قال تعالى : وَالَذِينَ كَدَبُوا4«إبآياينا يَمَسّهُمُ اذا 
[الأنعام : 49]. 

وعبر عن نفيهم بحرف (لن) الدال على تأييد النفي تأكيدا لانتفاء العذاب عنهم بعد تأكيد » ولدلالة (لن) على استغراق 
الأزمان تأنّى الاستثناء من عموم الأزمنة بقوله : إلا أيَّاماً مَعْدُودَة# على وحه التفريع فهو منصوب على الظرفية. 


والوصف بمعدودة مؤذن بالقلة لأن المراد بالمعدود الذي يعده الناس إذا رأوه أو تحدثوا عنه » وقد شاع في العرف والعوائد أن 
الناس لا يعمدون إلى عد الأشياء الكثيرة دفعا للملل أو لأحل الشغل سواء عرفوا الحساب أم لم يعرفوه لأن المراد العد بالعين 
واللسان لا العد بجمع الحسابات إذ ليس مقصودا هنا. 

وتأنيث (معدودة) وهو صفة (أياما) مراعى فيه تأويل الجمع بالجماعة وهي طريقة عربية مشهورة ولذلك كثر في صفة الجمع 
إذا أنثوها أن يأتوا بحا بصيغة الإفراد إلا إذا أرادوا تأويل الجمع بالجماعات » وسيأتيٍ ذلك في قوله تعالى : هإأَيّاماً مَعْدُوداتٍ» [البقرة 
: 184]. 


(1) في المطبوعة كفروا وهو غلط. وقوله : قل أَنَحَذْتُمْ عِنْدَ الله عَهداً# حواب لكلامهم ولذلك فصل على طريقة 
ا محاورات كما قدمناه في قوله تعالى : «أقالُوا أَتَجْعَلٌ فيها مَنْ يُفْسِدُ فيها» [البقرة : 30] والاستفهام غير حقيقي بدليل قوله بعده 
لبلى# فهو استفهام تقريري للإلحاء إلى الاعتراف بأصدق الأمرين وليس إنكاري لوحجود المعادل وهو لْإأمْ تَفُولُونَ4ك لأن الاستفهام 
الإنكاري لا معادل له. 

والمراد بالعهد الوعد الموّكد فهو استعارة » لأن أصل العهد هو الوعد الموّكد بقسم والتزام » ووعد الذي لا يخلف الوعد 
كالعهد . ويجوز أن يكون العهد هنا حقيقة لأنه في مقام التقرير دال على انتفاء ذلك. 

وذكر الاتخاذ دون أعاهدتم أو عاهدكم لما في الاتخاذ من توكيد العهد و«عند» لزيادة التأكيد يقولون اتخذ يدا عند فلان. 

وقوله : مِفَلَنْ بُحْلِفَ اللَهُ عَهْدَهُبُ الفاء فصيحة دالة على شرط مقدر وجزائه وما بعد الفاء هو علة الجزاء والتقدير فإن كان 
ذلك فلكم العذر في قولكم لأن الله لا يخلف عهده وتقدم ذلك عند قوله تعالى : طفَانْمَجَرَتْ مِنه انتما عَشْرَةَ عَيْساً# [البقرة : 
0 ولكون ما بعد فاء الفصيحة دليل شرط وجزائه ل يلزم أن يكون ما بعدها مسببا عما قبلها ولا مترتبا عنه حتى يشكل عليه 
عدم صحة ترتب الحزاء في الآية على الشرط المقدر لأن (لن) للاستقبال. 

و (أم) في قوله : أأَمْ تَقُولُونَ عَلَى الله ما لا تَعْلَمُونَ؟ معادلة همزة الاستفهام فهي متصلة وتقع بعدها الحملة كما صرح به 
ابن الحاحب في «الإيضاح» وهو التحقيق كما قال عبد الحكيم » فما قاله صاحب «المفتاح» من أن علامة أم المنقطعة كون ما 
بعدها جملة أمر أغلبي ولا معنى للانقطاع هنا لأنه يفسد ما أفاده الاستفهام من الإلحاء والتقرير. 

وقوله : «لى 4 إبطال لقوهم : هلَنْ تَمَْسّنَا النَارْ إِلَّا أيَّاماً مَعْدُودَةَ# » وكلمات الحواب تدحل على الكلام السابق لا على 
ما بعدها فمعنى بلى بل أنتم تمسكم النار مدة طويلة. 
وقوله : «إمَنْ كسب سَيْعَة سند لما تضمنته (بلى) من إبطال قوهم ؛ أي ما أنتم إلا من كسب سيئة إلخ ومن كسب سيئة 
وأحاطت به حطيئاته فأولئك أصحاب النار فأنتم منهم لا محالة على حد قول لبيد : 
#ححكق اقتحياق أن سمحش لوحا وإفطل ألتنتححا الافحتحن سفحة أو قيحر 

أي فلا أخلد كما لم يخلد بنو ربيعة ومضر » فمن في قوله : همَنْ كسب سَيّئَة# شرطية بدليل دحول الفاء في جوابما وهي 
في الشرط من صيغ العموم فلذلك كانت مؤذنة بحملة محذوفة دل عليها تعقيب (بلى) بمذا العموم لأنه لو لم يرد به أن المخاطبين 
من زمر هذا العموم لكان ذكر العموم بعدها كلاما متناثرا ففي الكلام إيجاز الحذف ليكون المذكور كالقضية الكبرى لبرهان قوله : 
«بلى». 





والمراد بالسيئة هنا السيئة العظيمة وهي الكفر بدليل العطف عليها بقوله : «أوأحاطّتث به حَطِيئَئة4. 

وقوله : «إوَأحاطث به حَطِيئَتُة الخطيئة اسم لما يقترفه الإنسان من الحرائم وهي فعيلة بمعنى مفعولة من خطى إذا أساء » 
والإحاطة مستعارة لعدم الخلو عن الشيء لأن ما يحيط بالمرء لا يترك له منفذا للإقبال على غير ذلك قال تعالى : «إوَظَنُوا أَنَهُمْ 
أجِيطً بهمْ4 [يونس : 22] وإحاطة الخطيئات هي حالة الكفر لأنتما تجيئ على جميع الخطايا ولا يعتبر مع الكفر عمل صالح كما 
دل عليه قوله : «ثُمَ كانَ فخ الدية آمَنُواك [البلد : 17]. فلذلك لم تكن في هذه الآية حجة للزاعمين خلود أصحاب الكبائر 
من المسلمين في النار إذ لا يكون المسلم محيطة به الخطيئات بل هو لا يخلو من عمل صالح وحسبك من ذلك سلامة اعتقاده من 
الكفر وسلامة لسانه من النطق بكلمة الكفر الخبيثة. 

والقصر المستفاد من التعريف في قوله : طفَأُولئِكَ أَصْحاب الثَّارٍ هُمْ فيها خالِدُونَ؟؛ قصر إضافي لقلب اعتقادهم. 

وقوله : وَالّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالِحاتٍ أُولئِك أَصْحاب الْجَنَةِ هُمْ فيها خالِدُونَ4 تذييل لتعقيب النذارة بالبشارة على 
عادة القرآن. 


والمراد بالخلود هنا حقيقته. 


[83] وَإِذْ أَحَذْنا ميئاق بَنِي إِسْرائيلَ لا تَعبْدُونَ إلذَ الله وَبالُوالدَيْن إخساناً وَذِي الْقُْبى وَالْيتامى وَالْمَساكِين وَقُولُوا لِلنّاسِ 
خسنا وَأَقِيمُوا الصّلاة وَآنُوا الرّكاة ثم تَوَليْعُمْ إل قليلاً منكم ونكُمْ مُْرِضُونَ (4)83 
أعيد ذكر أحوال بني إسرائيل بعد ذلك الاستطراد المتفنن فيه » فأعيد الأسلوب القديم وهو العطف بإعادة لفظ (إذ) في أول 
القصص. وأظهر هنا لفظ مَْبَبِي إِسْرائِيلَ» وعدل عن الأسلوب السابق الواقع فيه التعبير بضمير الخطاب المراد به سلف المخاطبين 
وخلفهم لوجهين : أحدهما أن هذا رحوع إلى بجادلة بني إسرائيل وتوقيفهم على مساويهم فهو افتتاح ثان جرى على أسلوب 
الافتتاح الواقع في قوله تعالى : «إيا بي إِسْرائِيل اذكُرُوا متي الي أَنْعَفث عَلَيْكُمْ وَأوهُوا عهدِي أوف بعَهَدِكم» [البقرة : 40] 
الآية. ثانيهما : أن ما سيذكر هنا لما كان من الأحوال التي اتصف بما السلف والخلف وكان المقصود الأول منه إثبات سوء صنيع 
الموحودين ف زمن القرآن تعين أن يعبر عن سلفهم باللفظ الصريح ليتأتى توجيه الخطاب من بعد ذلك إلى المخاطبين حتى لا يظن 
أنه من المخطاب الذي أريد به أسلافهم على وزان أوَإِذْ تَجَبِاكُمْ مِنْ آل فِرْعَوْنَ4 [البقرة : 49] أو على وزان ثم انَحَذْثُمْ العخل 
مِنْ بَعْدِوِك [البقرة : 51]. 
وقوله : «ؤميفاق بَبِي إِسْرائيل© أريد به أسلافهم لأنمم الذين أعطوا الميشاق لموسى على امتثال ما أنزل الله من التوراة كما 
قدمناه » أو المراد بلفظ (بني إسرائيل) المتقدمون والمتأخخرون , والمراد بالخطاب في إتَوَليْكُم خصوص من بعدهم لأنحم الذين تولوا 
فليس في الكلام التفات ما » وهو أولى من جعل ما صدق «إبَنِي إسْرائيل» هو ما صدق ضمير لإتَوَلَيْنُو4 وأن الكلام التفات. 
وقوله : «إلا تَعْبُدُونَ إِلّا الله بر في معنى الأمر وبجيء الخبر للأمر أبلغ من صيغة الأمر لأن الخبر مستعمل في غير معناه 
لعلاقة مشابحة الأمر الموثوق بامتثاله بالشيء الحاصل حت إنه يخبر عنه. وجملة «ؤلا تَعْبُدُونَ» مبدأ بيان للميئاق فلذلك فصلت 
وعطف ما بعدها عليها ليكون مشاركا لما في معنى البيانية سواء قدّرت أن أو لم تقدّرها أو قدّرت قولا محذوفا. 
وقوله : إوَبالُوالدَيْنِ إخساناً» هو مما أحذ عليهم الميثاق به وهو أمر مؤّكد لما دل عليه تقدم المتعلق على متعلقه وهما بِالْوالِدَيْنٍ 
إخساناً»» وأصله وإحسانا بالوالدين » والمصدر بدل من فعله والتقدير وأحسنوا بالوالدين إحسانا. ولا يرييكم أنه معمول مصدر 


وهو لا يتقدم على عامله على مذهب البصريين لأن تلك دعوى واهية دعاهم إليها أن المصدر في معنى أن والفعل فهو في قوة 


الصلة ومعمول الصلة لا يتقدم عليها مع أن أن والفعل هي التي تكون في معنى المصدر لا العكس ». والعجب من ابن جني كيف 
تابعهم في «شرحه للحماسة» على هذا عند قول الحماسي : وبعض الحلم عند الجهل للذلة إذعان 

وعلى طريقتهم تعلق قوله : مَآبالْوالِدَيْنِ» بفعل محذوف تقديره وأحسنوا » وقوله : «وإخساناً مصدر ويرد عليهم أن حذف 
عامل المصدر المؤكد ممتنع لأنه تبطل به فائدة التأكيد الحاصلة من التكرير فلا حاحة إلى جميع ذلك. وبحزم بأن المحرور مققدم على 
المصدر » على أن التوسع في ابحرورات أمر شائع وأصل مفروغ منه. 

واليتامى جمع يتيم كالندامى للنديم وهو قليل في جمع فعيل. 

وجعل الإحسان لسائر الناس بالقول لأنه القدر الذي يمكن معاملة جميع الناس به وذلك أن أصل القول أن يكون عن 
اعتقاد » فهم إذا قالوا للناس حسنا فقد أضمروا لحم خيرا وذلك أصل حسن لمعاملة مع الخلق قال الني كي : «لا يؤمن أحدكم 
حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه». 

وقد علمنا الله تعالى ذلك بقوله : ولا تَجْعَلَ فِي قُلُوبما غِلَا لَِّذِينَ آمَنُواك [الحشر : 10] على أنه إذا عرض ما يوحب 
تكدر الخاطر فإن القول الحسن يزيل ما في نفس القائل من الكدر ويرى للمقول له الصفاء فلا يعامله إلا بالصفاء قال المعري : 
واللتسسيل ايسا وستسسلاقي ل لبتسهائرة ‏ #سيغ الفنستفاء و#فهما نغ الكيتدر 

على أن الله أمر بالإحسان الفعلي حيث يتعين ويدخل تحت قدرة المأمور وذلك الإحسان للوالدين وذي القربى واليتامى 
والمساكين وإيتاء الرّكاة » وأمر بالإحسان القولي إذا تعذر الفعلي على حد قول أبي الطيب : 

فليسعد النطق إن لم تسعد الحال 

وقوله : وَأَقِيمُوا الصّلاة وَآثُوا الرّكاةك أطلقت الرّكاة فيه على الصدقة مطلقا أو على الصدقة الواحبة على الأموال : وليس 
المراد الكناية عن شريعة الإسلام لما علمت من أن هاته المعاطيف تابعة لبيان الميثئاق وهو عهد موسى ليلا . 

وقوله : ثم تَوَلَيْكُْ ِل قبِيلاً منَكُمْ خطاب للحاضرين وليس بالتفات كما علمت آنفا. والمعنى أنذنا ميثاق الأمة 
الإسرائيلية على التوحيد وأصول الإحسان فكنتم من تولى عن ذلك وعصيتم شرعا اتبعتموه. والتولي الإعراض وإبطال ما التزموه » 
وحذف متعلقه لدلالة ما تقدم عليه » أي توليتم عن جميع ما أخذ عليكم الميفاق به أي أشركتم بالله وعبدتم الأصنام وعققتم 
الوالدين وأسأتم لذوي القربى والينامى والمساكين وقلتم للناس أفحش القول وتركتم الصلاة ومنعتم الركاة. ويجوز أن يكون المراد 
بالخطاب في إتَوَليكُْك المخاطبين زمن نزول الآية » وبعض من تقدمهم من متوسط عصور الإسرائيليين فيكون ضمير الخطاب 
تغليبا » نكتته إظهار براءة الذين أخذ عليهم العهد أولا من نكثه وهو من الإخبار باللجمع والمراد التوزيع أي توليتم فمنكم من لم 
يحسن للوالدين وذي القربى إلخ وهذا من صفات اليهود في عصر نزول الآية كما سيأتٍ في تفسير الآية التي بعدها » ومنكم من 
أشرك بالله وهذا ل ينقل عن يهود زمن النزول وإِنما هو من صفات من تقدمهم من بعد سليمان فقد كانت من ملوك إسرائيل عبدة 
أصنام وتكرر ذلك فيهم مراراكما هو مسطور في سفري الملوك الأول والثاني من التوراة. 

و (ثم) للترتيبين الترتبي والخارحي. 

وقوله : إلا قَلبيلاً منَكُمْ» إنصاف لهم في توبيخهم ومذمتهم وإعلان بفضل من حافظ على العهد. 

وقوله : (وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ» جملة حالية ولكونما اسمية أفادت أن الإعراض وصف ثابت لهم وعادة معروفة منهم كما أشار 
إليه في «الكشاف» وهو مبني على اعتبار اسم الفاعل مشتقا من فعل منزل منزلة اللازم ولا يقدر له متعلق ويجوز أن يقدر مشتقا 


من فعل حذف متعلقه تعويلا على القرينة أي وأنتم معرضون عن الوصايا التي تضمنت ذلك الميثاق أي توليتم عن تعمد وحرأة وقلة 
اكتراث بالوصايا وتركا للتدبر فيها والعمل بما. 


[84 . 86] هوَإِذْ أَحذّنا مِيناقَكُم لا تَسْفِكُونَ دماءكم ولا تُخرجون أَنْفْسَكُمْ مِنْ دياركم ثُمَ أَفْرَركُمْ وَأَنْكُم تَشْهَدُونَ (84) 
ثم نتم هؤْلاء تَفتُلُونَ أَنْفْسَكُمْ وَتُخْرِجُونَ قريقاً مِنَكُمْ مِنْ دِيارهِم تَظاهرُون عَلَيْهِمْ بالإثم وَالْعُدُوانِ وَِنْ يَأنوكُمْ أسارى تُفادُوَهُمْ وَهُوَ 
القِيامَةٍ يُرَدُونَ إلى أَشَدّ الْعَذَابٍ وَمَا اللَهُ بغافل عَم تَعْمَلُونَ (85) أُولئِك الَّذِينَ اشْتَرَوا الْحَياةً الدُنْيا بالآرَةٍ فلا يُحَمَفُ عَنْهُمْ 
الْعَذابٌ ولا هُمْ يُنْصَرُونَ (86)© 

طوَِذ أَحَذْنا مِيناقَكُمْ لا تَسْفِكُونَ دماءكم ولا تُخرجوت أَنْفْسَكُمْ مِن دباركم ثُمَ رركم وَنكم تَشْهَدُونَ (84) ثم أَنُمْ هؤلاء 
تَفدُلُونَ أَنْفْسَكُمْ وَتُخْرِجُونَ فريقاً مِنْكُمْ من ديارهِم تَظاهَرُونَ عَلَيِْمْ بالإنم وَالْعْدُوانُِ. تفنن الخطاب هنا فجاء على نسق ما قبل 
الآية السابقة » إذ عبر هنا عن جميع بني إسرائيل بضمير الخطاب على طريق التغليب لأن المخاطبين حين نزول القرآن © هم 
المقصودون من هذه الموعظة أو على طريق تنزيل الخلف منزلة السلف كما تقدم , لأن الداعي للإظهار عند الانتقال من الاستطراد 
إلى بقية المقصود في الآية السابقة قد أحذ ما يقتضيه فعاد أسلوب الخطاب إلى ماكان عليه. 

والقول في «لا تَسْفِكُونَ؟ كالقول في «لا تَعْبُدُونَ إِلّا الل [البقرة : 83] والسفك الصب. وإضافة الدماء إلى ضمير 
فاعل «إتَسْفِكُونَ؟# اقتضت أن مفعول «إتَسْفِكُونَ# هو دماء السافكين وليس المراد النهي عن أن يسفك الإنسان دم نفسه أو 
يخرج نفسه من داره لأن مثل هذا ما يزع المرء عنه وازعه الطبيعي فليس من شأن الشريعة الاهتمام بالنهي عنه » وإِنما المراد أن لا 
يسفك أحد دم غيره ولا يخرج غيره من داره على حد قوله تعالى : «أقَإذا دَحَلْتُمْ يونا فُسَلَمُوا على أَنفُسِكُو» [النور : 61] أي 
فليسلم بعضكم على بعض. 

فوجه إضافة الدماء إلى ضمير السافكين أن هذه الأحكام المتعلقة بالأمة أو القبيلة يكون مدلول الضمائر فيها مجموع الناس 
» فإذا تعلقت أحكام بتلك الضمائر من إسناد أو مفعولية أو إضافة أرجع كل إلى ما يناسبه على طريقة التوزيع وهذا كثير في 
استعمال القرآن ونكتته الإشارة إلى أن المغايرة في حقوق أفراد الأمة مغايرة صورية وأكما راجعة إلى شيء واحد وهو المصلحة الجامعة 
أو المفسدة الجامعة » ومثله قوله تعالى : «إلا تَأكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بالْباطِلٍ» [البقرة : 188] ومن هذا القبيل قول الحماسي 
الحارث بن وعلة الذهلي : 
قومي هوتقتل وا أصسيمأخحعي فؤفاري يت يصيني سهمي 
فلين عف وت لأعفون جللا ولسبسطقة سنن سسسطُوتك اسشةن سي 

يريد أن سهمه إذا أصاب قومه فقد أَضرٌ بنفسه وإلى هذا الوحه أشار ابن عطية وماه اللف في القول » أي الإجمال المراد به 
التوزيع » وذهب صاحب «الكشاف» إلى أنه من تشبيه الغير بالنفس لشدة اتصال الغير بالنفس في الأصل أو الدين فإذا قتل 
المتصل به نسبا أو دينا فكأنما قتل نفسه وهو قريب من الأول ومبناه على النمحاز في الضمير المضاف إليه في قوله : «ودِماءكُم# و 


(الفسكن». 





(1) في المطبوعة (القراءات). وقيل : إن المعنى لا تسفكون دماءكم بالتسبب في قتل الغير فيقتص منكم ولا تخرحون 
أنفسكم من دياركم بالجناية على الغير فتنفوا من دياركم » وهذا مبني على ا محاز التبعي في «اتسْفِكون» و طتُخْرجُونَ بعلاقة 
التسبب. 

وأشارت هذه الآية إلى وصيتين من الوصايا الإلمية الواقعة في العهد المعروف بالكلمات العشر المنزلة على موسى بغ من 
قوله : «لا تقتل » لا تشته بيت قريبك» فإن النهي عن شهوة بيت القريب لقصد سد ذريعة السعي في اغتصابه منه بفحوى 
الخطاب. وعليه فإضافة (ميثاق) إلى ضمير المخاطبين مراعى فيها أنحم لما كانوا متدينين بشريعة التوراة فقد التزموا بجميع ما تحتوي 
عليه. 

وقوله : «إثُمّ أَفْرَرتُمْ وأنْكْمْ تَشْهَدُونَ# مرتب ترتيبا رتبيا أي أذ عليكم العهد وأقررتهوه أي عملتم به وشهدتم عليه 
فالضميان في طأفْرَكُمْ وَأَنكُم تَشْهَدُونَ راجعان لما رحع له ضمير إيِيشافَكُمْ» وما بعده لتكون الضمائر على سنن واحد في 
النظم. وجملة «إوََنتُمْ نَشْهَدُونَ حالية أي لا تنكرون إقراركم بذلك إذ قد تقلدتهوه والتزمتم التديّن به. 

والعطف بم في قوله : وام أَنْثم هؤْلاءٍ تَفَعُلُونَ أَنْفْسَكْوْي للترتيب الرتبي أي وقع ذلك كله وأنتم هؤلاء تقتلون » والخطاب 
لليهود الحاضرين في وقت نزول القرآن بقرينة قوله : «وهؤلاءِ» لأن الإشارة لا تكون إلى غائب وذلك نحو قولهم : ها أنا ذا وها أنتم 
أولاء » فليست زيادة اسم الإشارة إلا لتعيين مفاد الضمير وهذا استعمال عربي يختص غالبا بمقام التعجب من حال المخاطب 
وذلك لأن أصل الإخبار أن يكون بين المخبر والمخبر عنه تخالف في المفهوم واتحاد في الصدق في الخارج وهو المعروف عند المناطقة 
بحمل الاشتقاق نحو أنت صادق » ولذلك لزم احتلاف المسند والمسند إليه بالجمود والاشتقاق غالبا أو الاتحاد في الاشتقاق ولا 
تحدهما حامدين إلا بتأويل. 

ثم إن العرب قد تقصد من الإحبار معنى مصادفة المتكلم الشيء عين شيء يبحث عنه في نفسه نحو «أنت أبا جهل» قاله له ابن 
مسعود يوم بدر إذ وحده مثخنا بالجراح صريعا ومصادفة المخاطب ذلك في اعتقاد المتكلم نحو «قال أنا يوسف وهذا أحي» فإذا 
أرادوا ذلك توسعوا في طريقة الإخبار فمن أحل ذلك صح أن يقال : «أنا ذلك» إذا كانت الإشارة إلى متقرر في ذهن السامع وهو 
لا يعلم أنه عين المسند إليه كقول خحفاف بن ندبة : تأمّل حفافا إنني أنا ذلكا !2 
وقول طريف العنبري : 
فتوسموني إنني أنا ذلكم ©) 
وأوسع منه عندهم نحو قول أبي النجم : 
أنا أبو النحم وشعري شعري 

ثم إذا أرادوا العناية بتحقيق هذا الاتحاد جاءوا «يما التنبيه» فقالوا : ها أنا ذا يقوله المتكلم لمن قد يشلك أنه هو نحو قول 

الشاعر : 
إن الفىق من يقول ها أنا ذا © 

فإذا كان السبب الذي صحح الإخبار معلوما اقتصر المتكلم على ذلك وإلا أتبع مثل ذلك التركيب بجملة تدل على الحال 

التي اقتضت ذلك الإخبار وهم في ذلك مراتب : 


الأولى هَاثُمَ أَنْعُمْ هؤُلاءٍ تفْتُلُون4 » الثانية : وها أنْكُمْ أولاءٍ تُحِبُوتَهُمْ4 [آل عمران : 119]. ومنه «ها أنا ذا لديكما» 
قاله أمية بن أبي الصلت. الثالئة إها أَنْثُمْ هؤُلاءٍ جِادَلْتُمْ عَنْهُمْ في الْحَياةٍ الدّنْيا [النساء : 109] ويستفاد معنى التعجب في 
أكثر مواقعه من القرينة كما تقول لمن وحدته حاضرا وكنت لا تترقب حضوره ها أنت ذا » أو من الحملة المذكورة بعده إذا كان 
مفادها عجيبا كما رأيت في الأمثلة. 

والأظهر أن يكون الضمير واسم الإشارة مبتدأ وخبرا والجملة بعدهما حالا » وقيل : هي مستأنفة لبيان منشأ التعجحب » وقيل 
: الجملة هي الخبر واسم الإشارة منادى معترض ومنعه سيبويه » وقيل : اسم الإشارة منصوب على الاختصاص وهذا ضعيف. 

وعلى الخلاف ف موقع الجملة اختلف فيما لو أتى بعدها أنت ذا ونحوه بمفرد فقيل يكون منصوبا على الحال وقيل : مرفوعا 
على الخبر ولى يسمع من العرب إلا مثال أنشده النحاة وهو قوله : 


(1) قبله «أقول له والرمح يأطر متنه». 
(2) تمامه «شاكي سلاحي في الحوادث معلم». 
(3) تمامه «ليس الفتى من يقول كان أبي». أبا حكم ها أنت بحم مجالد 

ولأحل ذلك جاء ابن مالك في خطبة «العسهيل» بقوله : وها أنا ساع فيما انتدبت إليه » وحاء ابن هشام في خطبة 
«المغني» بقوله : وها أنا مبيح بما أسررته. 

واختلف النحاة أيضا في أن وقوع الضمير بعد (ها) التنبيه هل يتعين أن يعقبه اسم الإشارة فقال في «التسهيل» هو غالب 
لا لازم وقال ابن هشام هو لازم صرح به في «حواشي التسهيل» بنقل الدماميني في «الحواشي المصرية» في الخطبة وفي المماء 
لمفردة. وقال الرضى إن دخحول (ها) التنبيه في الحقيقة إنما هو على اسم الإشارة على ما هو المعروف في قولهم هذا وإنما يفصل بينها 
وبين اسم الإشارة بفاصل فمنه الضمير المرفوع المنفصل كما رأيت ومنه القسم نحو قول الشاعر من «شواهد الرضي» : 
تعأسكٌن هالئعمر الله ذا هسلما فاقدر بذيرعك فانظر أين تنسلك 

وشذ بغير ذلك نحو قول النابغة : 
عمسا إن تسا عدر إن لا تكسن تلقث فسيإلن منساحها قد تاه ق البلبسد 

وقوله : «اتَفْعْلُونَ4 حال أو حبر. وعبر بالمضارع لقصد الدلالة على التجدد وأن ذلك من شأنكم وكذلك قوله : 
«(وتخرجون فربفاً منكُم». 

وجعل في «الكشاف» المقصود بالخطابات كلها في هذه الآية مرادا به أسلاف الحاضرين وحعل قوله : 9نم أَنْتُمْ هؤْلاءٍ 
تَفْكْلُونَ4 مع إشعاره بمغايرة المشار إليهم للذين وحه إليهم الخطاب مرادا منه مغايرة تنزيلية لتغير صفات المخاطب الواحد وذلك 
تكلف ساقه إليه محبة جعل الخطابات في هذه الآية موافقة للخطابات التي في الآي قبلها » وقد علمت أنه غير لازم وأن المغايرة 
مقصودة هنا وقد استقامت فلا داعي إلى التكلف. 

وقد أشارت هذه الآية إلى ما حدث بين اليهود من التخاذل وإهمال ما أمرتهم به شريعتهم 2١‏ والأظهر أن المقصود يهود 


قريظة والنضير وقينقاع. وأراد من ذلك بخاصة ما 








(1) ابتدأ التحاذل بين اليهود بعد وفاة سليمان وبيعة ابنه رحبعام ملكا على إسرائيل إذ شق عليه عصا الطاعة غلام أبيه المسمى 
يربعام وتحزب الأسباط عدا سبطي يهوذا وبنيامين مع يربعام وقد هم رحبعام أن يقاتل من خرج عنه فنهاه النبي شمعيا وبذلك كف 
رحبعام عن القتال ورضي بمن بقي معه (إصحاح 12 ملوك أول) ولما مات رحبعام وولى ابنه «أبيا» جمع جيشا لقتال يربعام عبد 
جده وصارت بينهم مقاتلات كثيرة في حبل (أفراهم) قيل إن القتلى من الفريقين بلغت خمسمائة ألف (إصحاح 13 الأيام الثاني) ثم 
نشأت بينهم حروب سنة (40) للمسيح. حدث بينهم في حروب بعاث القائمة بين الأوس والخزرج وذلك أنه لما تقاتل الأوس 


فلما علم الخزرج توعدوا اليهود إن فعلوا ذلك فقالوا لهم : إنا لا نحالف الأوس ولا نحالفكم فطلب الخزرج على اليهود رهائن أربعين 
غلاما من غلمان قريظة والنضير فسلموهم لهم. ثم إن عمرو بن النعمان البياضي الخزرحي أطمع قومه أن يتحولوا لقريظة والنضير 
لحسن أرضهم ونخلهم وأرسل إلى قريظة والنضير يقول لحم : إما أن تخلوا لنا دياركم وإما أن نقتل الرهائن فشي القوم على رهائنهم 
واستشاروا كعب بن أسيد القرظي فقال لمم : «يا قوم امنعوا دياركم وحلوه يقتل الغلمان فما هي إلا ليلة يصيب أحدكم فيها امرأته 
حتى يولد له مثل أحدهم» فلما أحابت قريظة والنضير عمرا بأنهم يمنعون ديارهم عدا عمرو على الغلمان فقتلهم فلذلك تحالفت 
قريظة والنضير مع الأوس فسعى الخزرج في محالفة بني قينقاع من اليهود وبذلك نشأ قتال بين فرق اليهود وكان بينهم يوم بعاث قبل 
الحجرة بخمس سنين فكانت اليهود تتقاتل وتحلي المغلوبين من ديارهم وتأسرهم » ثم لما ارتفعت الحرب جمعوا مالا وفدوا به أسرى 
اليهود الواقعين في أسر أحلاف أحد الفريقين من الأوس أو الخزرج فعيرت العرب اليهود بذلك وقالت : كيف تقاتلوفهم ثم تفدوهم 
بأموالكم فقالوا : قد حرم علينا قتالهم ولكنا نستحي أن نخذل حلفاءنا وقد أمرنا أن نفدي الأسرى فذلك قوله تعالى : لوَإِنَ 
َأنوكُمْ أسارى تُفَادُوهُمْ وَهُوَ مُحَرّمْ عَلَيِكُمْ إخراجهُم4. 

«وَإنْ يِأنْوكُمْ أسارى تُفادُوهُم وَهْوَ مُحَرّم عَلَيكُمْ إِخْراجَهُمْ أََمُؤْمِنُونَ بِبَعْضٍ الكتاب وَتَكْفْرُونَ ببَعْض فَما جَراء مَنْ يَفْعَلُ ذلِكَ 
ِنْكُمْ إِلّا زيّ في الْحَياة الدُنْيا ويَوْمَ الْقِيامَة يُرَدُونَ إلى أَشَدٌ الْعَذاب وَمَا الله بغافل عَمَا تَعْمَلُونَ (85) أُولئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوًا الْحَياةَ 
الدُنْا بالآخرَةٍ قلا يُحَفَفْ عَنْهُمْ الْعَذاب ولا هُمْ يُنْصَرُونَ4 (86). 
الواو في قوله : «وَإِنْ يَأُوكُمْ أسارى» يجوز أن تكون للعطف فهو عطف على قوله : لاتفَمُلُونَ أَنفُسَكُمْ وَتُحْرِجُونَ4 فهو من جملة 
ما وقع التوبيخ عليه مما نكث فيه العهد وهو وإن لم يتقدم في ذكر ما أحذ عليهم العهد ما يدل عليه إلا أنه لما رجع إلى إخراج 
الناس من ديارهم كان في جملة المنهيات. ولك أن تجعل الواو للحال من قوله : وإوَتُخْرِجُونَ فرِيقاً© أي تخرجونهم والحال إن 
أسرتوهم تفدونهم. وكيفما قدرت فقوله : «إوَهْوَ مُحَرّمٌ عَلَيْكُمْ ِخْراجَهُمْ جملة حالية من قوله : نُك إما حال من معطوف 
وإما حال من حال إذ ليس فداء الأسير بمذموم لذاته ولكن ذمه باعتبار ما قارنه من سبب الفداء فحمل التوبيخ هو مجموع المفاداة 
مع كون الإخراج محرما وبعد أن قتلوهم وأخرحوهم » فجملة ظوَهُوَ مُحَرَّمُ عَلَيكُمْ إخراججهُمْ# حالية من ضمير طتُفادُوهُو». 
وصدرت بضمير الشأن للاهتمام بما وإظهار أن هذا التحريم أمر مقرر مشهور لديهم وليست معطوفة على قوله : «إوَتُخْرِجُونَ فريقاً 
مِنْكُمْ» وما بينهما اعتراض لقلة جدواه إذ قد تحقق ذلك بقوله : «9وَلا تُخْرِجُونَ أَنفسَكم». 

وف قوله : وَهْوَ مُحَرّمُ عَلَيْكُمْ إِخْراجَهُمْ4 تشنيع وتبليد لمم إذ توهموا القربة فيما هو من آثار المعصية أي كيف ترتكبون 
الجناية وتزعمون أنكم تتقربون بالفداء وإنما الفداء المشروع هو فداء الأسرى من أيدي الأعداء لا من أيديكم فهلا تركتم موحب 
الفداء؟ . 


وعندي أن في الآية دلالة على ترجيح قول إمام الحرمين في أن الخارج من المغصوب ليس آتيا بواحب ولا بحرام ولكنه انقطع 
عنه تكليف النهي وأن القربة لا تكون قربة إلا إذا كانت غير ناشئة عن معصية. 

والأسارى . بضم الحمزة . جمع أسير حملا له على كسلان كما حملوا كسلان على أسير فقالوا : كسلى هذا مذهب سيبويه 
لأن قياس جمعه أسرى كقتلى. وقيل : هو جمع نادر وليس مبنيا على حمل » كما قالوا قدامى جمع قديم. وقيل : هو جمع جمع 
فالأسير يجمع على أسرى ثم يجمع أسرى على أسارى وهو أظهر. والأسير فعيل بمعنى مفعول من أسره إذا أوثقه وهو فعل مشتق من 
الاسم الحامد فإن الإسار هو السّير من الجلد الذي يوثق به المسجون والموثوق وكانوا يوثقون المغلوبين في الحرب بسيور من الجلد ) 
قال النابغة : 
ل سيق #سسير فإيسيسلل سير سيق و بالسسيق ق خالسسة اللسنة سساو 

وقرأ الجمهور (أسارى) » وقرأه حمزة (أسرى). 
وقرأ نافع والكسائي وعاصم ويعقوب إْتُفَادُوهُمْ»ك بصيغة المفاعلة المستعملة في المبالغة في الفداء أي تفدوهم فداء حريصا » 
فاستعمال فادى هنا مسلوب المفاضلة مثل عافاه الله وقول امرئ القيس : 
فهادى عاء بين لور ونعبحة 2 دراكاا فل سم ينضح بماء فيغسل 

وقرأ ابن كثير وابن عامر وأبو عمرو وحمزة وأبو جعفر وخحلف و«إنْفادُوهُوْ© بفتح الفوقية وإسكان الفاء دون ألف بعد الفاء. 

وا حرم الممنوع ومادة حرم في كلام العرب للمنع » والحرام الممنوع منعا شديدا أو الممنوع منعا من قبل الدين » ولذلك قالوا : 
الأشهر الحرم وشهر امحرم. 

وقوله : لأَفْتُؤْمنُونَ بِبَعْضٍ الكتاب وَتَكْفُرُونَ ببَعْضٍ» استفهام إنكاري توبيخي أي كيف تعمدتم مخالفة التوراة في قتال 
إخوانكم واتبعتموها في فداء أسراهم » وسممي الاتباع والإعراض إيمانا وكفرا على طريقة الاستعارة لتشويه المشبه وللإنذار بأن تعمد 
المخالفة للكتاب قد تفضي بصاحبها إلى الكفر به » وإنما وقع هفَتُؤْمنُونَ في حيز الإنكار تنبيها على أن الجمع بين الأمرين 
عجيب وهو مؤذن بأتحم كادوا أن يجحدوا تحريم إخراحهم أو لعلهم جحدوا ذلك وححد ما هو قطعي من الدين مروق من الدين. 

والفاء عاطفة على 8إتَقْئْلُونَ أَنْفْسَكُوْي , وما عطف عليه » عطفت الاستفهام أو عطفت مقدرا دل عليه الاستفهام 
وسيأت تحقيق ذلك قريبا عند قوله لأَفَكُلّما جاءَكُم رَسُول» [البقرة : 87]. 

والفاء في قوله : «إفَما جَراءُ مَنْ يَفْعَلْ ذلِكَ مِنْكُمْ» فصيحة عاطفة على محذوف دل عليه الاستفهام الإنكاري أو عاطفة 
على نفس الاستفهام لما فيه من التوبيخ. وقال عبد الحكيم : إن الجملة معترضة والاعتراض بالفاء وهذا بعيد معنى ولفظا » وأما 
الأول فلأن الاعتراض في آخر الكلام المعبر عنه بالتذييل لا يكون إلا مفيدا لحاصل ما تقدم وغير مفيد حكما جديدا وأما الثاني 
فلأن اقتران الحملة المعترضة بحرف غير الواو غير معروف ف كلامهم. 

والخزي بالكسر ذل في النفس طارئ عليها فجأة لإهانة لحقتها أو معرة صدرت منها أو حيلة وغلبة تمشت عليها وهو اسم 
لما يحصل من ذلك وفعله من باب مع فمصدره بفتح الخاء » والمراد بالخزي ما لحق باليهود بعد تلك الحروب من المذلة بإجلاء 
النضير عن ديارهم وقتل قريظة وفتح خيبر وما قدر لحم من الذل بين الأمم. 
وقرأ الجمهور (يردون) و (يعملون) بياء الغيبة » وقرأ عاصم في رواية عنه (تردون) بتاء الخطاب نظرا إلى معنى (من) وإلى قوله 
(منكم) » وقرأ نافع وابن كثير ويعقوب : (يعملون) بياء الغيبة وقرأه الجمهور بتاء الخطاب. 


وقد دلت هذه الآية على أن الله يعاقب الحائدين عن الطريق بعقوبات في الدنيا وعقوبات في الآخرة. 

وقد وقع اسم الإشارة وهو قوله : أأُولئِكَ الّذِينَ اشَْرَواك موقع نظيره في قوله : لإأُولئِكَ عَلى هُدئ مِن رَبّهِمْ4 [البقرة : 
5]. 

والقول في «لاشْتَرَوًا الْحَياةً الدُنْيا بالآخرَة» كالقول في : #أُوليك الَذِينَ اشْتَرَوًا الصَّلالَةَ بالْمُدى» [البقرة : 16]. والقول في 
قلا يُحَمَفْ عَنْهُمُ العذابُ ولا هُمْ يُنْصَرُونَ؟ قريب من القول في ولا يُقْبَلُ مِنْها سَفاعَةٌ ولا يُؤْحَذُ مها عَذْلُ ولا هُمْ يُنْصَرُونَ4. 

وموقع الفاء في قوله : «إقَلا بُحَمَّفْ عَنْهُمُ الَعَذَابُ» هو الترتب لأن المجرم بمثل هذا الجرم العظيم يناسبه العذاب العظيم ولا 


يحد نصيرا يدفع عنه أو يخفف. 


[87] طوَلَقَد آكينا مُوسَى الكتاب وَفَمَيْا مِنْ بَعدِهِ بالرُسْلٍ وَآتَيْنا عِيِسَى ابن مَرْيمَ الْبيّاتٍ وَأَيّدْناةُ برُوح الْقُدْسٍ أَفْكُلّما 

جاءكُم رَسُولٌ بما لا تهوى أَنْفْسْكُمْ اسْتَكُبرئم ففريق ا كدَبْكُمْ وريقاً تفعُلُونَ 4)87 
انتقال من الإنحاء على بني إسرائيل في فعاللهم مع الرسول موسى يلياد بما قابلوه به من العصيان والتبرم والتعلل في قبول الشريعة وبما 
خالفوا من أحكام التوراة بعد موته إلى قرب بحيء الإسلام إلى الإنحاء عليهم بسوء مقابلتهم للرسل الذين أتوا بعد موسى مثل يوشع 
وإلياس وأرمياء وداود مؤيدين لشريعته ومفسرين وباعثين للأمة على تحديد العمل بالشريعة مع تعدد هؤلاء الرسل واختلاف مشارهم 
في الدعوة لذلك المقصد من لين وشدة » ومن رغبة ورهبة » ثم حاء عيسى مؤيدا وناسخا ومبشرا فكانت مقابلتهم لأوائك كلهم 
بالإعراض والاستكبار وسوء الصنيع وتلك أمارة على أتمم إِنما يعرضون عن الحق لأجل مخالفة الحق أهواءهم وإلا فكيف لم يجدوا في 
خلال هاته العصور ومن بين تلك المشارب ما يوافق الحق ويتمحض للنصح. وإن قوما هذا دأبمم يرئه الخلف عن السلف لجديرون 
بزيادة التوبيخ ليكون هذا حجة عليهم في أن تكذيبهم للدعوة المحمدية مكابرة وحسد حتى تنقطع حجتهم إذ لو كانت معاندتهم 
للإسلام هي أولى فعلاتحم لأوهموا الناس أنحمم ما أعرضوا إلا لما تبين لحم من بطلان فكان هذا مرتبطا بقوله : #وَآمِنُوا بما أَنْرَلْتُْ 
مُصَدّقاك [البقرة : 41] ومقدمة للإنحاء عليهم في مقابلتهم للدعوة ا محمدية الآتْ ذكرها في قوله تعالى : ظوَقالُوا قُلُوبْا عُلْفَ# 
[البقرة : 88]. 

فقوله تعالى : وإوَلَفَدْ آتَيْنا مُوسَّى الكتات» تمهيد للمعطوف وهو قوله : طوَفَفَيّا مِنْ بَعْدِهِ بالرُسُلِي الذي هو المبني عليه 
التعجب في قوله : لأَفكُلّما جاءَكُم رَسُولٌ 4 فقوله : «وَلْقَدْ آتَيّنا مُوسَى الكتابت# تمهيد التمهيد وإلا فهو قد علم من الآيات 
السابقة فلا مقتضى للإعلام به استقلالا هنا ولكنه ذكر ليبنى عليه ما بعده فكأنه تحصيل لما تقدم أي ولقد كان ماكان مما تقدم 
وهو إيتاء موسى الكتاب وقفينا أيضا بعده بالرسل فهو كالعلاوة أو كقول القائل هذا وقد كان كذا. 

وإقفى) مضاعف قفا تقول قفوت فلانا إذا جكت في إثره لأنك حيئذ كأنك تقصد جهة قفاه فهو من الأفعال المشتقة من 
الجوامد مثل حبهه » فصار المضاعف قفاه بفلان تقفية وذلك أنك جعلته مأمورا بأن يقفو بجعل منك لا من تلقاء نفسه أي جعلته 
يقفوه غيره ولكون المفعول واحدا جعلوا المفعول الثاني عند التضعيف متعلقا بالفعل بباء التعدية لغلا يلتبس التابع بالمتبوع فقالوا : 
ققّى زيدا بعمرو عوض أن يقولوا : قفى زيدا عمرا. 

فمعنى قَفَيْا مِنْ بَعْدِهِ بالرُسُلٍِ» أرسلنا رسلا وقد حذف مفعول لقَفَيْاك للعلم به وهو ضمير موسى. وقوله : «مِنْ 
َعْدِوِك أي من بعد ذهابه أي موته » وفيه إيماء إلى التسجيل على اليهود بأن بجيء الرسل بعد موسى ليس ببدع. 


والجمع في الرسل للعدد والتعريف للجنس وهو مراد به التكثير قاله صاحب «الكشاف» أي لأن شأن لفظ الجنس المعرف 
إذا لم يكن عهد أن يدل على الاستغراق فلما كان الاستغراق هنا متعذرا دل على التكثير محازا لمشابحة الكثير بجميع أفراد لجنس 
كقولك ل يبق أحد في البلد لم يشهد الحلال إذا شهده جماعات كثيرة وهو قريب من معنى الاستغراق العرقي 2©. 

وسمي أنبياء بني إسرائيل الذين من بعد موسى رسلا مع أتمم لم يأتوا بشرع جديد اعتبارا بأن الله لما أمرهم بإقامة التوراة 
وتفسيرها والتفريع منها فقد جعل لهم تصرفا شرعيا 


(1) لأن الاستغراق العرفي منظور فيه إلى استغراق جميع الأفراد في مكان أو زمان تنزيلا لهم منزلة الكل. وهذا جعل بمعنى الكثرة لا 
غير. وبذلك كانوا زائدين على مطلق النبوة التي لا تعلق لما بالتشريع لا تأصيلا ولا تفريعا. وقال الباقلاني فيما نقله عنه الفحر : لا 
بد أن يكون هؤلاء الرسل جاءوا بشرع حديد ولو مع المحافظة على الشرع الأول أو تحديد ما اندرس منه وهو قريب مما قلناه قال 
تعالمى : موَإِنَ إِلْياسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ» [الصافات : 123] وقال : وَإِنَ يُونْسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ4 [الصافات : 139] وماكان 
عيسى ملي إلا مثلهم في أنه ما أتى بأحكام جديدة إلا شيئا قليلا وخص عيسى بالذكر من بين سائر الأنبياء الذين حاءوا بعد 
موسى زيادة في التدكيل على اليهود لأنمم يكفرون به ويكذبونه ولذلك أيضا خصه بقوله : «إوََيدْناةُ برُوح الْقُدُْسِ» ولأن من حاء 
بعد موسى من الرسل لم يخبروا أن جبريل جاءهم بوحي وعيسى كان أوسع منهم في الرسالة. 

وعيسى اسم معرب من يشوع أو يسوع وهو اسم عيسى ابن مريم قلبوه ف تعريبه قلبا مكانيا ليجري على وزن خفيف كراهية 
احتماع ثقل العجمة وثقل ترتيب حروف الكلمة فإن حرفي علة في الكلمة وشينا والختم بحرف حلق لا يجري هذا التنظيم على 
طبيعة ترتيب الحروف مع التنفس عند النطق بحا فقدموا العين لأنما حلقية فهي مبدأ النطق ثم حركوا حروفه بحركات متناسبة وجعلوا 
شينه المعجمة الثقيلة سينا مهملة فلله فصاحة العربية. ومعنى يشوع بالعبرانية السيد أو المبارك. 

ومريم هي أم عيسى وهذا اسمها بالعبرانية نقل للعربية على حاله لخفته ولا معنى لمريم في العربية غير العلمية إلا أن العرب 
المتنصرة عاملوه معاملة الصفة في معنى المرأة المتباعدة عن مشاهدة النساء لأن هاته الصفة اشتهرت بما مريم إذ هي أول امرأة عبرانية 
حدمت بيت المقدس فلذلك يقولون امرأة مريم أي معرضة عن صفات النساء كما يقولون رجحل حاتم بمعنى جواد وذلك معلوم منهم 
في الأعلام المشتهرة بالأوصاف ولذلك قال رقبة : 

قلت لزير ل تزره مريمه 9) 


فليس هو مشتقا من رام يريم كما قد يتوهم. وينبغي أن يكون وزتما فعيل بفتح الفاء 


(1) قال في «الكشاف» وزن مريم عند النحويين مفعل لأن فعيل بفتح الفاء لم يثبت أي وثبت فعيل بكسر الفاء نحو عثير للغبار » 
لكن الحق أن وزن فعيل ثبت قليلا منه صهين اسم مكان أعني فيختص بالأسماء الجوامد. وإن كان نادرا ©. 

وعيسى مليدٍ هو ابن مريم كونه الله في بطنها بدون مس رجحل » وأمه مريم ابنة عمران من سبط يهوذا. 

ولد عيسى في مدة سلطنة أغسطس ملك رومية وفي مدة حكم هيرودس على القدس من جهة سلطان الرومان وذلك في 
سنة 430 عشرين وستمائة قبل الحجرية ا محمدية » وكانت ولادته بقرية تعرف ببيت لحم اليهودية » ولما بلغ ثلاثين سنة بعث رسولا 
إلى بني إسرائيل وبقي في الدنيا إلى أن بلغ سنه ثلاثا وثلاثين سنة. 








وأما مريم أمه فهي مريم ابنة عمران بن ماثان من سبط يهوذا ولدت عيسى وهي ابنة ثلاث عشرة سنة فتكون ولادتما في سنة 
ثلاث عشرة قبل ميلاد عيسى وتوفيت بعد أن شاحت ولا تعرف سنة وفاتما » وكان أبوها مات قبل ولادتما فكفلها ركرياء من بني 
أبيا وهو زوج اليصابات خالة مريم وكان كاهنا من أحبار اليهود كما سيأقٍ في سورة آل عمران. 

والبينات صفة لمحذوف أي الآيات والمعجزات الواضحات », «إوَأَيَدْناةُ# قويناه وشددنا عضده ونصرناه وهو مشتق من اسم 
جامد وهو اليد فأيد بمعنى جعله ذا يد واليد مجاز في القوة والقدرة فوزن أيد أفعل » ولك أن تجحعله مشتقا من الأيد وهو القوة فوزنه 
فعل. 

والتأييد التقوية والإقدار على العمل النفسي وهو مشتق من الأيد وهو القوة قال تعالى : إوَاذْكْرْ عَبْدَنا داوْدَ ذَا الْأَيْدِ# [ص 
: 17] والأيد مشتق من اليد لأنما آلة القدرة والأحسن أن يكون مشتقا من اليد أي حعله ذا يد أي قوة » والمراد هنا قوة معنوية 
وهي قوة الرسالة وقوة الصبر على أذى قومه وسيأت في الأنفال [62] قوله ؛ طهْو الّذِي أَيَدَكَ بتضرو». 

والروح جوهر نوراني لطيف أي غير مدرك بالحواس فيطلق على النفس الإنساني 


(1) الزير بكسر الزاي هو الرحل الذي بميل محادثة النساء ومجالستهن وياؤه منقلبة عن الواو ووزنه فعل بكسر الفاء من زار يزور. 
وقوله مريمه : أي المرأة التي ترغب في محادثته وهذا البيت من قصيدة مدح بما أبا جعفر المنصور. الذي به حياة الإنس » ولا يطلق 
على ما به حياة العجماوات إلا لفظ نفس » قال تعالى : «إوَيَسْتَلُونكَ عَنِ الوح ضِ الرُوحُ من أَمْرِ بي [الإسراء : 85] ويطلق 
على قوة من لدن الله تعالى يكون بما عمل عجيب ومنه قوله : فَتمَحْنا فيها مِنْ رُوجنا [التحريم : 12] » ويطلق على جبريل 
كما في قوله : هتَرَلَ به الرُوحُ الْأَمِينُ على قَلْبِكَ لَِكُونَ مِنَ الْمُنْذِرِينَ4 [الشعراء : 193 : 194] وهو المراد في قوله تعالى : 
طتَنَزّلُ الْمَلائِكَةُ وَالرُوحُ فيها» [القدر : 4] وقوله : ايَومَ يَقُومُ الوح وَالْمَلاتِكَة4 [النبأ : 38]. 

والقدس بضمتين وبضم فسكون مصدر أو اسم مصدر بمعن النزاهة والطهارة. والمقدس المطهر وتقدم في قوله تعالى : 
طوَتَحْن نُسَبّحُْ بِحَمْدِكٌ وَنْقَدَسْ لَك [البقرة : 30]. 

وروح القدس روح مضاف إلى النزاهة فيجوز أن يكون المراد به الروح الذي نفخ الله في بطن مريم فتكوّن منه عيسى وإنما كان 
ذلك تأييدا له لأن تكوينه في ذلك الروح اللدني المطهر هو الذي هيأه لأن يأتٍ بالمعجزات العظيمة » ويجوز أن يكون المراد به 
جبريل والتأييد به ظاهر لأنه الذي يأتيه بالوحي وينطق على لسانه في المهد وحين الدعوة إلى الدين وهذا الإطلاق أظهر هنا » وفي 
الحديث الصحيح «إن روح القدس نفث في روعي أن نفسا لن تموت حتى تستوفي أجلها». وعلى كلا الوجهين فإضافة (روح) إلى 
(القدس) إما من إضافة ما حقه أن يكون موصوفا إلى ما حقه أن تشتق منه الصفة ولكن اعتبر طريق الإضافة إلى ما منه اشتقاق 
الصفة لأن الإضافة أدل على الاختصاص بالجنس المضاف إليه لاقتضاء الإضافة ملابسة المضاف بالمضاف إليه وتلك الملابسة هنا 
تؤول إلى التوصيف وإلى هذا قال التفتازان في «شرح الكشاف» وأنكر أن يكون المضاف إليه ف مثله صفة حقيقة حتى يكون في 
الوصف بالمصدر. 

وقوله تعالمى : للأَفَكُلّما جاءَكُمْ رَسُولٌ؟ هو المقصود من الكلام السابق » وما قبله من قوله : وَلَقَدْ آتَيُابه تمهيد له كما 
تقدم » فالفاء للسببية والاستفهام للتعجيب من طغيانهم ومقابلتهم جميع الرسل في جميع الأزمان بمقابلة واحدة ساوى فيها الخلف 
السلف مما دل على أن ذلك سجية في اللجميع. 





وتقدهم همزة الاستفهام على حرف العطف المفيد للتشريك في الحكم استعمال متبع في كلام العرب وظاهره غريب لأنه يقتضي أن 
يكون الاستفهام متسلطا على العاطف والمعطوف وتسلط الاستفهام على حرف العطف غريب فلذلك صرفه علماء النحو عن 
ظاهره وهم في ذلك طريقتان : إحداهما طريقة الجمهور قالوا : همزة الاستفهام مقدمة من تأخير وقد كان موقعها بعد حرف العطف 
فقدمت عليه لاستحقاق الاستفهام التصدير في جملته » وإِنما خصوا التقديم بالحمزة دون غيرها من كلمات الاستفهام لأن الحمزة 
متأصلة في الاستفهام إذ هي الحرف الموضوع للاستفهام الأكثر استعمالا فيه » وأما غيرها فكلمات أشربت معنى الاستفهام منها ما 
هو اسم مثل (أين) » ومنها حرف تحقيق وهو (هل) فإنه بمعنى قد فلما كثر دخول همزة الاستفهام عليه حذفوا الهمزة لكثرة 
الاستعمال فأصل هل فعلت أهل فعلت فالتقدير فأكلما جاءكم رسول فقلب » وقيل : أفكلما جاءكم رسول فعلى هذه الطريقة 
يكون الاستفهام معطوفا وتكون الجملة معطوفة على التي قبلها أو معطوفة على محذوف بحسب ما يسمح به المقام. 

الطريقة الثانية طريقة صاحب «الكشاف» وفي «مغني اللبيب» أن الزمخشري أول القائلين بما وادعى الدماميني أن الزمخشري 
مسبوق في هذا ولم يعين من سبقه فإنه قد جوز طريقة الجمهور وحوز أن تكون همزة الاستفهام هي مبدأ الحملة وأن المستفهم عنه 
محذوف دل عليه ما عطف عليه بحرف العطف و«التقدير في مثله أتكذبوتهم فكلما حاءكم رسول إلخ. وعلى هذه الطريقة تكون 
الجملة استفهامية مستأنفة محذوفا بقيتها ثم عطف عليها ما عطف » ولا أثر لهذا إلا في احتلاف الاعتبار والتقدير فأما معنى الكلام 
فلا يتغير على كلا الاعتبارين لأن العطف والاستفهام كليهما متوجهان إلى الجملة الواقعة بعدهما. 

والظاهر من كلام صاحب «الكشاف» في هذه الآية وفي قوله تعالى في سورة آل عمران [165] : لأأُوَلَمَا أَصابَتكُم 
مُصِيبَةٌ قَدْ أَصَّبْكُمْ ممْليْهاب أن الطريقتين جائزتان في جميع مواقع الاستفهام مع حرف العطف وهو الحق وأما عدم تعرضه لذلك عند 
آيات أأَقْتَطْمَعُونَ أَنْ يُؤْمُِوا لَكُمْ4 [البقرة : 75] مإأَفَلا تَعْقِلُونَ4 [البقرة : 44]. طاأَفَتُؤْمئُونَ ببَعْضٍ الكتاب» [البقرة : 85] 
فيما مضى من هذه السورة فذلك ذهول منه وقد تداركه هنا. 

وعندي جواز طريقة ثالثة وهي أن يكون الاستفهام عن العطف ولمعنى أتزيدون على مخالفاتكم استكباركم كلما جاءكم 
رسول إل وهذا متأت في حروف التشريك الثلاثة كما تقدم من أمثلة الواو والفاء وكقوله تعالى : أَنُمّ إذا ما وَفَّعَ آمَنْثُمْ بو في 
سورة يونس [1 5] وقوله النابغة : 
ال مسج زان إل سلملللسبسجحيها “قفتحين كعمو ممججية وتبححه (اأيحمة 

وقد استقريت هذا الاستعمال فوحدت مواقعه خاصة بالاستفهام غير الحقيقي كما رأيت من الأمثلة. ومعنى الفاء هنا تسبب 
الاستفهام التعجيبي الإنكاري على ما تقرر عندهم من تقفية موسى بالرسل أي قفينا موسى بالرسل فمن عجيب أمركم أن كل 
رسول جاءكم استكبرتم وحوز صاحب «الكشاف» كون العطف على مقدر أي آتينا موسى الكتاب إل ففعلتم ثم وبخهم بقوله : 
أَفكُلَّماك » فالهمزة للتوبيخ والفاء حينكذ عاطفة مقدرا معطوفا على المقدر المؤهل للتوبيخ » وهو وجه بعيد » ومرمى الوجهين إلى 
أن جملة «آتَيّنا مُوسَى الكتابت# إل غير مراد منها الإخبار بمدلولها. 

وانتصب (كلما) بالنيابة عن الظرف لأنه أضيف إلى ما الظرفية المصدرية والعامل فيه قوله : «واسْتَكبَرْتُم# , وقدم الظرف 
ليكون مواليا للاستفهام المراد منه التعجيب ليظهر أن محل العجب هو استمرار ذلك منهم الدال على أنه سجية لهم وليس ذلك 
لعارض عرض في بعض الرسل وفي بعض الأزمنة » والتقدير أفاستكبرتم كلما جاءكم رسول فقدم الظرف للاهتمام لأنه محل العجب 


؛ وقد دل العموم الذي في (كلما) على خمول التكذيب أو القتل لجميع الرسل المرسلين إليهم لأن عموم الأزمان يستلزم عموم 
الأفراد المظروفة فيها. 

و وتَهُوى» مضارع هوي بكسر الواو إذا أحب والمراد به ما تميل إليه أنفسهم من الانخلاع عن القيود الشرعية والانغماس 
في أنواع الملذات والتصميم على العقائد الضالة. 

والاستكبار الاتصاف بالكبر وهو هنا الترفع عن اتباع الرسل وإعجاب المتكبرين بأنفسهم واعتقاد أنمم أعلى من أن يطيعوا 
الرسل ويكونوا أتباعا لهم » فالسين والتاء في «#اسْتَكْبَرْتُْ؛ للمبالغة كما تقدم في قوله تعالى : هإإِلَّا إِنْلِيس أبى وَاسَْكْبَرَ» [البقرة : 
4] وقوله : «إفْقرِيقاً كَدَبْعُمْ وَفرِيقاً تَقَمُلُونَ4 مسبب عن الاستكبار فالفاء للسببية فإنهم لما استكبروا بلغ بمم العصيان إلى حد أن 
كذبوا فريقا أي صرحوا بتكذيبهم أو عاملوهم معاملة الكاذب وقتلوا فريقا وهذا كقوله تعالى عن أهل مدين : «إقالُوا يا شعَيْبُ ما 
نَفْقَهُ كِيرً ممما تقُولُ وَإِنَا لَتَراكَ فيدا صَعِيفاً وَلَْ لا رَفْطّكَ لَرَجَمْناكَ» [هود : 9]. 

وتقدم المفعول هنا لما فيه من الدلالة على التفصيل فناسب أن يقدم ليدل على ذلك كما في قوله تعالى : «إفريقاً هدى 
وَفْرِيقاً حَقّ عَلَيْهِمْ الضَّلالَةُ# [الأعراف : 30]. وهذا استعمال عربي كثير في لفظ فريق وما في معناه نحو طائفة إذا وقع معمولا 
لفعل في مقام التقسيم نحو «ِيَغْشى طائقَةً مِنَكُم وَطَائَقَةٌ قَذْ أَهَمَفْهُمْ أَنْفْسْهُمْي [آل عمران : 159]. 
والتفصيل راحع إلى ما في قوله : لرَسُول 4 من الإجمال لأن (كلما جاءكم رسول) أفاد عموم الرسول وشمل هذا موسى لية فإنهم 
وإن لم يكذبوه بصريح اللفظ لكنهم عاملوه معاملة المكذبين به إذ شكوا غير مرة فيما يخبرهم عن الله تعالى وأساءوا الظن به مرارا في 
أوامره الاحتهادية وحملوه على قصد التغرير بمم والسعي لإهلاكهم كما قالوا حين بلغوا البحر الأحمر وحين أمرهم بالحضور لسماع 
كلام الله تعالى » وحين أمرهم بدخول أريحا » وغير ذلك » وأما بقية الرسل فكذبوهم بصريح القول مثل عيسى وقتلوا بعض الرسل 
مثل أشعياء وركرياء ويحى ابنه وأرمياء. 

وحاء في متَفْتُلُونَ بالمضارع عوضا عن الماضي لاستحضار الحالة الفظيعة وهي حالة قتلهم رسلهم كقوله : الله الَّذِي 
أَرْسَلَ الراحَ فَمُِيِرُ سَّحاباً فَسُقْناةُ» [الروم : 48] مع ما في صيغة «إتَقْتْلُوَ؛ من مراعاة الفواصل فاكتمل بذلك بلاغة المعنى 
وحسن النظم. 


[88] طوَقالُوا قُلُوبا غُلْفْ بَل لَعَتهُمْ الله بكُفرهِم فَقَلِيلاً ما يُؤْمِنُونَ (4)88 

إما عطف على قوله : «اسْتَكُبَرْئُوْ» [البقرة : 87] أو على إكَدَبْئُ» [البقرة : 87] فيكون على الوحه الثاني تفسيرا 
للاستكبار أي يكون على تقدير عطفه على كَذَّبْتُمْ4 من جملة تفصيل الاستكبار بأن أشير إلى أن استكبارهم أنواع : تكذيب 
وتقتيل وإعراض. وعلى الوجهين ففيه التفات من الخطاب إلى الغيبة وإبعاد لمم عن مقام الحضور فهو من الالتفات الذي نكتته أن 
ما أجري على المخاطب من صفات النقص والفظاعة قد أوجب إبعاده عن البال وإعراض البال عنه فيشار إلى هذا الإبعاد بخطابه 
بخطاب البعد فهو كناية ©. 

وقد حسّن الالتفات أنه مؤذن بانتقال الكلام إلى سوء مقابلتهم للدعوة المحمدية وهو غرض حديد فإنهم لما تحدث عنهم بما 
هو من شئونحم مع أنبيائهم وجه الخطاب إليهم » ولما أريد الحديث عنهم ف إعراضهم عن النبي وَُ صار الخطاب جاريا مع 
المؤمنين وأحرى على اليهود ضمير الغيبة. على أنه يحتمل أن قوهم قُلُوبا غُلْفَ؛ لم يصرحوا به علنا ويدل لذلك أن أسلوب 
الخطاب جرى على الغيبة من مبدأ هذه الآية إلى قوله تعالى : 


(1) قلت نظير هذا الالتفات من الخطاب إلى الغيبة بعد إحراء صفات نقص قول الشاعر يذم من بخل في قضاء مهم : 


أن “لتاق كسكيي: اللسمتحسلل رأي للع حير ولتتسحيتين افتس تداق الله مح هه ال با لتحا 


إذا هبي حختله على اللشسير هم ليرة فك هناها وإن #لمحصصيق شكس “أطافيت_ سنا 
«وَلَقَدَ جاءَكُم مُوسى ِالْبَيّاتِ ثِ نُمَّ انَحَلْتُمْ العخل» [البقرة . : 92] . والقلوب مستعملة قِِ معنى الأذهان على طريقة كلام العرب 
في إطلاق القلب على العقل. 


والغلف بضم فسكون جمع أغلف وهو الشديد الغلاف مشتق من غلّفه إذا جعل له غلافا وهو الوعاء الحافظ للشيء 
والساتر له من وصول ما يكره له. 

وهذا كلام كانوا يقولونه للنبي وَيْدٌ حين يدعوهم للإسلام قصدوا به التهكم وقطع طمعه في إسلامهم وهو كقول المشركين : 
«قُلُوبَا في أَكِنَةِ مما تَدْعُونا إِلَيْه وَفِي آذاننا وَفْرٌ وَمِنْ بيدا وَبيِنِكَ ججابٌ» [فصلت : 5]. وفي الكلام توجيه لأن أصل الأغلف 
أن يكون محجوبا عما لا يلائمه فإن ذلك معن الغلاف فهم يخيلون أن قلويهم مستورة عن الفهم ويريدون أتما محفوظة من فهم 
الضلالات ولذلك قال المفسرون : إنه مؤذن بمعنى أتما لا تعي ما تقول ولو كان حقا لوعته » وهذان المعنيان اللذان تضمنهما 
لتوحيه يلاقيهما الرد بقوله تعالى : أبَل لَعَنَهُمُ الله بحُفْرِهِمْ4 أي ليس عدم إمانهم لقصور في أفهامهم ولا لربوها عن قبول مثل ما 
دعوا إليه ولكن لأنحم كفروا فلعنهم الله بكفرهم وأبعدهم عن الخير وأسبابه. وبمذا حصل المعنيان المرادان لهم من غير حاحة إلى 
فرض احتمال أن يكون (غلف) جمع غلاف لما فيه من التكلف في حذف المضاف إليه حتى يقدر أتما أوعية للعلم والحق فلا 
يتسرب إليها الباطل. 

وقوله : مبَل لَعَنَهُمُ الله بكُفْرِهِم» تسجيل عليهم وفضح لهم بأنهم صمموا على الكفر والتمسك بدينهم من غير التفات 
لحجة النبي وَليّ فلما صمموا على ذلك عاقبهم الله باللعن والإبعاد عن الرحمة والخير فحرمهم التوفيق والتبصر في دلائل صدق 
الرسول » فاللعنة حصلت لم عقابا على التصميم على الكفر وعلى الإعراض عن الحق وفي ذلك رد لما أوهموه من أن قلوهم خلقت 
بعيدة عن الفهم لأن الله حلقهم كسائر العقلاء مستطيعين لإدراك الحق لو توجهوا إليه بالنظر وترك المكابرة وهذا معتقد أهل الحق 
من المؤمنين عدا الحبرية. 
وقوله : «فَقَلِيلاً ما يُؤْمُونَ» تفريع على طإلَعَنَهُمْك و مفَْلِيلاة4 صفة محذوف دل عليه الفعل والتقدير فليمانا قليلا وما زائدة 
للمبالغة في التقليل والضمير مجموع بني إسرائيل ويجوز أن يكون (قليلا) صفة للزمان الذي يستلزمه الفعل أي فحينا قليلا يؤمنون. 
وقيل يجوز أن يكون باقيا على حقيقته مشارا به إلى إيمانهم ببعض الكتاب أو إلى إيهانهم ببعض ما يدعو له النبي 
يو ما يوافق دينهم القديم كالتوحيد ونبوءة موسى أو إلى إيمان أفراد منهم في بعض الأيام فإن إيمان أفراد قليلة منهم يستلزم صدور 
إيمان من مجموع بني إسرائيل في أزمنة قليلة أو حصول إيمانات قليلة. ويجوز أن يكون (قليلا) هنا مستعملا في معنى العدم فإن القلة 
تستعمل في العدم في كلام العرب قال أبو كبير الحذلي : 
للبسيييل الشسسيك اليم يفي ية ٠‏ #تحبر اتوي شحبتش الفنسينوي والستحالك 

أراد أنه لا يتشكى » وقال عون بن عبد الله بن عتبة بن مسعود في أرض نصيبين «كثيرة العقارب قليلة الأقارب» أراد عديمة 
الأقارب ويقولون : فلان قليل الحياء وذلك كله إما مجاز لأن القليل شبه بالعدم وإما كناية وهو أظهر لأن الشيء إذا قل آل إلى 
الاضمحلال فكان الانعدام لازما عرفيا للقلة ادعائيا فتكون (ما) مصدرية والوجهان أشار إليهما في «الكشاف» باحتصار واقتصر 





على الوجه الثاني منهما في تفسيره قوله تعالى : أإلة مَعَ الله قَلِيلاً ما تَدكْرُون 4 في سورة النمل [62] فقال : «والمعنى نفي التذكير 
والقلة تستعمل في معنى النفي» وكأنَ وحه ذلك أن التذكر من شأنه تحصيل العلم فلو تذكر المشركون المخاطبون بالآية لحصل لهم 
العلم بأن الله واحد لا شريك له » كيف وخطابهم بقوله : (إأَِلةٌ مَعَ الله المقصود منه الإنكار بناء على أنحم غير معتقدين ذلك. 


[89] ولا جاءَهُمْ كنناب مِن عِنْدٍ الله مُصَدَّق لما مَعَهُمْ وكائوا من قَبْلْ يَسَْفْمِحُونَ عَلَى الّذِينَكَمَرُوا فَلَمّا جاءَهُمْ ما 

عَرَهُوا كَفرُوا به فَلَعْنَهُ الله عَلَى الكافرينَ (4)89 

معطوف على قوله : «وَقَالُوا فُلُوبْا عُلْفَ» [البقرة : 88] لقصد الزيادة في الإنحاء عليهم بالتوبيخ فإنحم لو أعرضوا عن 
الدعوة امحمدية إعراضا بحردا عن الأدلة لكان في إعراضهم معذرة ما ولكنهم أعرضوا وكفروا بالكتاب الذي جاء مصدقا لما معهم 
والذي كانوا من قبل يستفتحون به على المشركين. فقوله : ومن عِنْدٍ الله متعلق بحاءهم وليس صفة لأنه ليس أمرا مشاهدا معلوما 
حتى يوصف به. وقوله : «إمُصَّدَّقَ لما مَعَهُمْ وصف شأن لقصد زيادة التسجيل عليهم بالمذمة في هذا الكفر والقول في تفسيره 
قد مضى عند قوله تعالى : «وَآمِنُوا بما أَنْرَلْتْ مُصّدّقاً لما مَعكُم» [البقرة : 41]. 
والاستفتاح ظاهره طلب الفتح أي النصر قال تعالى : «إإِنْ تَسْتَفْتحُوا فَقَدْ جاءكُم الْمَمْخْ4 [الأنفال : 19] وقد فسروه بأن اليهود 
كانوا إذا قاتلوا المشركين أي من أهل المدينة استنصروا عليهم بسؤال الله أن يبعث إليهم الرسول الموعود به في التوراة. وحوز أن 
يكون «إِيَسْتَفْتِحُونَ# بمعنى يفتحون أي يعلمون ويخبرون كما يقال فتح على القارئ أي علمه الآية التي ينساها فالسين والتاء بحرد 
التأكيد مثل زيادتمما في استعصم واستصرخ واستعجب ولمراد كانوا يخبرون المشركين بأن رسولا سيبعث فيؤيد المؤمنين ويعاقب 
المشركين. وقوله : فَلَمّا جاءَهُمْ ما عَرَفُوائ أي ماكانوا يستفتحون به أي لما جاء الكتاب الذي عرفوه كفروا به وقد عدل عن أن 
يقال فلما جحاءهم الكتاب ليكون اللفظ أشمل فيشمل الكتاب والرسول الذي جاء به فإنه لا يجيء كتاب إلا مع رسول. ووقع 
التعبير بما الموصولة دون من لأجل هذا الشمول ولأن الإبمام يناسبه الموصول الذي هو أعم فإن الحق أن ما تحيء لما هو أعم من 
العاقل. 

والمراد بما عرفوا القرآن أي أتمم عرفوه بالصفة المتحققة في الخارج وإِن جهلوا انطباقها على القرآن لضلالهم لأن الظاهر أن بني 
إسرائيل لم يكن أكثرهم يعتقد صدق القرآن وصدق الرسول وبعضهم كان يعتقد ذلك ولكنه يتناسى ويتغافل حسدا قال تعالى : 
##حسداً من عِنْدٍ أَنْفْسِهِمْ مِنْ بَعْدٍ ما تَبَيّنَ لَهُمْ الْحَق»ك [البقرة : 109] ويصير معنى الآية : «وما جاءهم كتاب من عند الله 
مصدق لما معهم» وعرفوا أنه الذي كانوا يستفتحون به على المشركين. 

وجملة : «وكانُوا مِنْ قَبْلْ يَسْتَفْتِحُونَ؛ في موضع ال حال وفائدتما هنا استحضار حالتهم العجيبة وهي أنمم كذبوا بالكتاب 
والرسول في حال ترقبهم بحيئه وانتظار النصر به وهذا منتهى الخذلان والبهتان. 
وقوله : فَلَمّا جاءَهُمْ ما عَرَفُواكُه بالفاء عطف على جملة ##كائوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ#. و (لا) الثانية تتنازع مع (لما) الأولى 
الجواب وهو قوله : كَفَرُوا بهي فكان موقع جملة (وكانوا) إل بالنسبة إلى كون الكتاب مصدقا موقع الحال لأن الاستنصار به أو 
التبشير به يناسب اعتقاد كونه «مصدقا لما معهم» وموقعها بالنسبة إلى كون الكتاب والرسول معروفين لحم بالأمارات والدلائل موقع 
المنشا من المتفرع عنه مع أن مفاد جملة ولَّمّا جاءَهُمْ كتابٌ مِنْ عِنْدٍ الله إل وجملة «فَلَمًا جاءَهُمْ ما عَرَفُواء إلخ واحد وإعادة 
(لا) في الجملة الثانية دون أن يقول : وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فجاءهم ما عرفوا إل قصد إظهار اتحاد مفاد 
الجملتين المفتتحتين بلما وزيادة الربط بين المعنيين حيث انفصل بالحملة الحالية فحصل بذلك نظم عجيب وإيجاز بديع » وطريقة 


تكرير العامل مع كون المعمول واحدا طريقة عربية فصحى » قال تعالى : فإلا تَحْسَبنَ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ يما أَنَا وَُجِبُونَ أن يُحْمَدُوا 
بما لَمْ يَفْعَلُوا فلا تَحْسَبَتَهُمْ بِمَغارَةٍ مِنَ الْعَذاب» [آل عمران : 188] وقال : لأأَيَعِدَكُمْ أَنَكُمْ إذا مِثُمْ وَكنْتُمْ ثراباً وَعِظاماً أَنَكُمْ 
مُخْرَجُونَ؟ [المؤمنون : 35] فأعاد (أنكم) قبل خبر الأولى وقد عدلنا في هذا البيان عن طريقة الزحاج وطريقة المبرد وطريقة الفراء 
المذكورات في حاشية الخفاحي وعبد الحكيم وصغناه من محاسن تلك الطرائق كلها لما في كل طريقة منها من مخالفة للظاهر. 

وقوله : «فَلَعتَةُ الله عَلَى الكافِرين: جملة دعاء عليهم وعلى أمثالهم والدعاء من الله تعالى تقدير وقضاء لأنه تعالى لا يعجزه 
شيء وليس غيره مطلوبا بالأدعية وهذا كقوله : ظوَقَالَتٍ الْيَهُودُ يَدُ الله مَغْلُولةٌ غُلَتْ أَيْدِيهِةْ؟ [المائدة : 64] وقوله : طقائلَهُمْ الله 
َنَى يُؤْفَكُونَ4 [التوبة : 30] وسيأتي بيانه عند قوله تعالى : طعَلَيْهِمْ دائِرَةٌ السّؤْوِ في سورة براءة [98]. 

والفاء للسببية والمراد التسبب الذكري بمعنى أن ما قبلها وهو المعطوف عليه يسبب أن ينطق المتكلم بما بعدها كقول قيس بن 
الخطيم : 
وككت !م 2الاأبصمعالدهر سبة ‏ أس ب بمحمالاكفش فت غطاءه ما 
ف حكاق 8 الخسسرتي الفتس وروي موكتسنل ‏ باقتسسدء فس فسا أزوتسية قا يما 

فعطف قوله : (فإني) على قوله كشفت غطاءها لأن هذا الحكم يوجب بيان أنه في الحرب مقدام. 

واللام في (الكافرين) للاستغراق بقرينة مقام الدعاء يشمل المتحدث عنهم لأتهم من جملة أفراد هذا العموم بل هم أول أفراده 
سبقا للذهن لأن سبب ورود العام قطعي الدخول ابتداء في العموم. وهذه طريقة عربية فصيحة في إسناد الحكم إلى العموم والمراد 
ابتداء بعض أفراده لأن دحول المراد حينئذ يكون بطريقة برهانية كما تدخل النتيجة في القياس قال بشامة بن حزن النهشلي : 
انتامبوك يما سنكيى فحييت | وإن سقيت كل رم لاس فاس قينا 

أراد الكناية عن كرمهم بأنحم يسقون حين يسقى كرام الناس. 


[90] يسما اشْتَرَوا به أَنفْسَهُمْ أَنْ يَكَفُرُوا يما أَنرَلَ الله بَغياً أَنْ يَُزّلَ الله من فَضْلِهِ على مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبِادِه قَباوُ 
عضب عَلى غَصَب وَلِلْكافِرِينَ عَذَابٌ مُهِينَ (4)90 
استئناف لذمهم وتسفيه رأيهم إذ رضوا لأنفسهم الكفر بالقرآن وومحمد يو وأعرضوا عن النظر فيما اشتملت عليه كتبهم من 
الوعد بمجيء رسول بعد موسى » إرضاء لداعية الحسد وهم يحسبون أنهم مع ذلك قد استبقوا أنفسهم على الحق إذ كفروا بالقرآن » 
فهذا إيقاظ لحم نحو معرفة داعيهم إلى الكفر وإشهار لما ينطوي عليه عند المسلمين. 

و «بنْسَمَاك مركب من (بئس) و (ما) الزائدة. وفي بئس وضدّها نعم خلاف في كونهما فعلين أو اسمين والأصح أنمما 
فعلان. وفي (ما) المتصلة بحما مذاهب أحدها أتما معرفة تامة أي تفسر باسم معرف بلام التعريف وغير محتاحة إلى صلة احترازا عن 
(ما) الموصولة فقوله : مبِنْسَمَاب يفسر ببئس الشيء قاله سيبويه والكسائي. والآخر أتما موصولة قاله الفراء والفارسي وهذان هما 
أوضح الوجوه فإذا وقعت بعدها (ما) وحدها كانت (ما) معرفة تامة نحو قوله تعالمى : (إإِنْ تُبَدُوا الصّدَّقاتٍ فَبِعِمًا هي [البقرة : 
1] أي نعم الشيء هي وإن وقعت بعد ما جملة تصلح لأن تكون صلة كانت (ما) معرفة ناقصة أي موصولة نحو قوله هنا : 
طِبنْسَمَا اشْتَرا به أنفْسَهُوْك و (ما) فاعل (يئس). 


وقد يذكر بعد بئس ونعم اسم يفيد تعيين المقصود بالذم أو المدح » ويسمى ف علم العربية المتخصوص وقد لا يذكر لظهوره 
من المقام أو لتقدم ما يدل عليه فقوله : «أَنْ يَكْفُرُواك هو المحصوص بالذم والتقدير كفرهم بآيات الله » ولك أن تمعله مبتداً 
محذوف الخبر أو خبرا محذوف المبتدأ أو بدلا أو بيانا من (ما) وعليه فقوله تعالى : ©اشَْرَوْاك إما صفة للمعرفة أو صلة للموصولة 
و أن يَكْفْرُواك هو المحصوص بالذم خبر مبتدأ محذوف وذلك على وزان قولك نعم الرجل فلان. 
والاشتراء الابتياع وقد تقدم في قوله تعالى : لأُولئِكَ الَّذِينَ اشْمَرًَا الصَّلالَة بالْهُدى» [البقرة : 16] فقوله تعالى هنا : لإبِنْسَمَا 
اشْكرَوًا به أَنْفْسَهُمْي بحاز أطلق فيه الاشتراء على استبقاء الشيء المرغوب فيه تشبيها لاستبقائه بابتياع شيء مرغوب فيه فهم قد 
آثروا أنفسهم في الدنيا فأبقوا عليها بأن كفروا بالقرآن حسدا » فإن كانوا يعتقدون أنمم محقون في إعراضهم عن دعوة محمد 
كع لتمسكهم بالتوراة وأن قوله فيما تقدم طفَلَما جاءَهُمْ ما عَرَفُواك [البقرة : 89] بمعنى جاءهم ما عرفوا صفته وإن فرطوا في 
تطبيقها على الموصوف » فمعنى اشتراء أنفسهم جار على اعتقادهم لأنمم بحوها من العذاب في اعتقادهم فقوله : بِنْسَمَا اشْتَرَوا 
به أَنْفْسَهُمْ4 أي بئسما هو في الواقع وأماكونه اشتراء فبحسب اعتقادهم وقوله : ظأَنْ يَكْفُرُوا بما أَنْزّلَ الله هو أيضا بحسب 
الواقع » وفيه تنبيه لحم على حقيقة حالهم وهي أنمم كفروا برسول مرسل إليهم للدوام على شريعة نسخت. وإن كانوا معتقدين 
صدق الرسول وكان إعراضهم برد المكابرة كما يدل عليه قوله قبله : إفَلَمَا جاءَهُمْ ما عَرَقُوا على أحد الاحتمالين المتقدمين » 
فالاشتراء بمعنى الاستبقاء الدنيوي أي بئس العوض بذهم الكفر ورضاهم به لبقاء الرئاسة والسمعة وعدم الاعتراف برسالة الصادق 
بالآية على نحو قوله تعالى : «(أوليك الَذِينَ روا الحية اللا بالآجزة» [البقرة : 86]. 

وقيل : إن هاشْمَرَوَاك بمعنى باعوا أي بذلوا أنفسهم والمراد بذلها للعذاب في مقابلة إرضاء مكابرتهم وحسدهم وهذا الوحه 
منظور فيه إلى قوله قبله : ِفَلَمّا جاءَهُمْ ما عَرَهُوا كَمَرُوا به وهو بعيد من اللفظ لأن استعمال الاشتراء بمعنى البيع محاز بعيد إذ 
هو يفضي إلى إدخال الغلط على السامع وإفساد ما أحكمته اللغة من التفرقة وإنما دعا إليه قصد قائله إلى بيان حاصل المعنى » 
على أنك قد علمت إمكان الجمع بين مقتضى قوله : «إما عَرَفُوا» وقوله هنا : لاشْتَرَوا به أَنْفْسَهُمْ# فأنت في غنى عن التكلف. 
وعلى كلا التفسيرين يكون «اشْتَرَوَائُِ مع ما تفرع عنه من قوله : إقْباؤ عضب عَلى عَضَّبٍ» تمثيلا لحالهم بحال من حاول تحارة 
ليربح فأصابه حسران » وهو تمثيل يقبل بعض أجزائه أن يكون استعارة وذلك من محاسن التمثيلية. 

وحيء بصيغة المضارع في قوله : فإأَنْ يَكْفُرُواك ولم يؤت به على ما يناسب المبيّن وهو ما هلاشْمَرَوَا المقتضي أن الاشتراء 
قد مضى للدلالة على أنهم صرحوا بالكفر بالقرآن من قبل نزول الآية فقد تبين أن اشتراء أنفسهم بالكفر عمل استقر ومضى » ثم 
لما أريد بيان ما اشتروا به أنفسهم نبه على أتمم لم يزالوا يكفرون ويعلم أنمم كفروا فيما مضى أيضا إذ كان المبيّن بأن يكفروا معبّرا 
عنه بالماضي بقوله : هبِنْسَمَا اشْعَرَؤَاكُ. 

وقوله : «وتغياً» مفعول لأحله علة لقوله : أن يَكفُرُوا لأنه الأقرب إليه » ويجوز كونه علة لاشتروا لأن الاشتراء هنا 
صادق على الكفر فإنه المحصوص بحكم الذم وهو عين المذموم » والبغي هنا مصدر بغى يبغي إذا ظلم وأراد به هنا ظلما خاصا 
وهو الحسد وإِنما جعل الحسد ظلما لأن الظلم هو المعاملة بغير حق والحسد تمني زوال النعمة عن المحسود ولا حق للحاسد في ذلك 
لأنه لا يناله من زوالها نفع » ولا من بقائها ضر » ولقد أحاد أبو الطيب إذ أحذ المعنى في قوله : 


وألم خلق لله مسن ببات حاسدا الم ان باات في نعماف وهيتقلب 


وقوله : أن يُتَزّلَ الل متعلق بقوله : «إتغياً# بحذف حرف الجر وهو حرف الاستعلاء لتأويل (إبَغْياً» بمعنى حسدا. 
فاليهود كفروا حسدا على خروج النبوءة منهم إلى العرب وهو المشار إليه بقوله تعالى : ظإِعَلى مَنْ يَشَاءٌ مِنْ عِبادِهِ وقوله : «إقْباق 
بِعَضّب عَلى غَضَّبٍِ#» أي فرجعوا من تلك الصفقة وهي اشتراء أنفسهم بالخسران المبين وهو تمثيل لحاللهم بحال الخارج بسلعته لتجارة 
فأصابته حسارة فرحع إلى منزله خاسرا. شبه مصيرهم إلى الخسران برجوع التاجر الخاسر بعد ضميمة قوله : «ينْسَمَا اشَْرَوًا به 

والظاهر أن المراد بغضب على غضب الغضب الشديد على حد قوله تعالى : «نُورٌ عَلى نُورٍ© [النور : 35] أي نور عظيم 
وقوله : «إظَلْماتٌ بَعْضّْها فَوْقَ بَْضٍ* [النور : 40] وقول أبي الطيب : 
أرق على أرق ومثلى يأرق 

وهذا من استعمال التكرير باحتلاف صيغه في معنى القوة والشدة كقول الحطيئة : 
أنتآلمس ب -نلأي وإإها أتاهمبم#الأح لام والمسب العد 


أي الكثير العدد أي العظيم وقال المعري : 
بني ا حسب الوضاح والمفخر الحم 
أي العظيم قال القرطبي قال بعضهم : المراد به شدة الحال لا أنه أراد غضبين وهما غضب الله عليهم للكفر وللحسد أو 
للكفر بمحمد وعيسى ليك . 
وقوله : وَللْكافِرِينَ عَذَابٌ مُهِينٌ4 هو كقوله : ظفَلَعَْةُ الله عَلَى الكافِرينَ» [البقرة : 89] أي وهم عذاب مهين لأنهم 
من الكافرين » والمهين المذل أي فيه كيفية احتقارهم. 


[91] «وإِذا قبل لَهُمْ آمنُوا بما أَنْرَلَ الله قالوا نُؤْمِنْ بما أَنْزِلَ عَلَسَا وَيَكَفُرُونَ يما وَراءَهُ وَهُوَ الْحَقُ مُصّدَّقاً لما مَعَهُمْ قُلْ 
لم تقعُلُونَ أنبياء الله من قَبْل إن كنم مُؤْمِِينَ (4)91 
معطوف على قوله : لْوَلَمّا جاءَهُمْ كتابُ مِنْ عِنْدٍ الله [البقرة : 89] المعطوف على قوله : وَقالُوا فُلُوبا غُلْفَ» [البقرة : 
8] وبهذا الاعتبار يصح اعتباره معطوفا على «إوَقَالُوا قُنُوبْا غُلْفَ على المعروف في اعتبار العطف على ما هو معطوف وهذا 
كله من عطف حكايات أحوالهم في معاذيرهم عن الإعراض عن الدعوة الإسلامية فإذا دعوا قالوا : قلوبنا غلف وإذا معوا الكتاب 
أعرضوا عنه بعد أن كانوا منتظريه حسدا أن نزل على رحل من غيرهم » وإذا وعظوا وأنذروا ودعوا إلى الإبمان بالقرآن وبأنه أنزله الله 
وأن ينظروا في دلائل كونه منزلا من عند الله أعرضوا وقالوا : نؤمن بما أنزل علينا أي بما أنزله الله على رسولنا موسى » وهذا هو مجمع 
ضلالاتمم ومنبع عنادهم فلذلك تصدى القرآن لتطويل المحاحة فيه بما هنا وما بعده تمهيدا لقوله الآت : «وما تَنْسَحْ مِنْ آيَة |البقرة 
: 106] الآيات. 
وقوهم : «ِنُؤْمِنُ بما أَنْزِلَ عََيْناُه أرادوا به الاعتذار وتعلة أنفسهم لأنمم لما قيل لهم «آمِنُوا بما أَنْزَلَ الل علموا أنمم إن 
امتنعوا امتناعا جردا عدت عليهم شناعة الامتناع من الإيمان بما يدعى أنه أنزله الله فقالوا في معذرتحم ولإرضاء أنفسهم ْنُؤْمِنُ بما 
َنْزِلَ عَلَيْنا أي أن فضيلة الانتساب للإمان بما أنزل الله قد حصلت لهم أي فنحن نكتفي بما أنزل علينا وزادوا إذ تمسكوا بذلك ولم 
يرفضوه. وهذا وجه التعبير في الحكاية عنهم بلفظ المضارع و#نُؤْمِنُ» أي ندوم على الإيمان بما أنزل علينا وقد عرضوا بأنحم لا يؤمنون 
بغيره لأن التعبير بنؤمن بما أنزل علينا في جواب من قال لهم «9آمِنُوا بما أَنْرَلَ الله وقد علم أن مراد القائل الإيمان بالقرآن مشعر 


بأنهم يؤمنون بما أنزل عليهم فقط لأنهم يرون الإمان بغيره مقتضيا الكفر به فههنا مستفاد من مجموع جملتي اآمئوا بما أَنْرلَ ال 
وحوابها بقوهم «نؤْمِْ بما أَنْزِلَ عَليناك. 

وقوله تعالى : وَيَكْمُرُونَ بما وَراءة4 جيء بالمضارع محاكاة لقوهم ظنُؤْمِنْ يما أَنْزِلَ عَلَيْاك وتصريح بما لوحوا إليه ورد 
عليهم أي يدومون على الإيمان بما أنزل عليهم ويكفرون كذلك بما وراءه فهم يرون أن الإيمان به مقتض للكفر بغيره على أن 
للمضارع تأثيرا في معنى التعجب والغرابة. وفي قرنه بواو الحال إشعار بالرد عليهم وزاد ذلك بقوله «وَهُوَ الْحَقُّ مُصّدّقاً ِما مَعَهُمْ. 

والوراء في الأصل اسم مكان للجهة التي خلف الشيء وهو عريق في الظرفية وليس أصله مصدرا. جعل الوراء مجازا أو كناية 
عن الغائب لأنه لا يبصره الشخص واستعمل أيضا محازا عن ابحاوز لأن الشيء إذا كان أمام السائر فهو صائر إليه فإذا صاروا وراءه 
فقد تحاوزه وتباعد عنه قال النابغة : 

وليس وراء الله للمرء مطلب 

واستعمل أيضا بمعنى الطلب والتعقب تقول ورائي فلان بمعنى يتعقبني ويطلبني ومنه قول الله تعالى : «إوكان وَراءَهُمْ مَلِك يَأَحْدُ كل 
سَفِيئَةٍ غَصْباً [الكهف : 79] وقول لبيد : 
اليش و خبيحصت اناما سيق اقيق الصا حجيهوغعامياا الأمتمناعم 

فمن ثم زعم بعضهم أن الوراء يطلق على الخلف والأمام إطلاق اسم الضدين واحتج ببيت لبيد وبقرآن وكان أمامهم ملك 
وقد علمت أنه لا حجة فيه ولذلك أنكر الآمدي ف «الموازنة» كونه ضدا. 

فالمراد بما وراءه في الآية بما عداه وتحاوزه أي بغيره والمقصود بمذا الغير هنا خصوص القرآن بقرينة السياق لتقدم قوله : ذا 
قبل لَهُمْ آمُِوا بما أَنْرَلَ الله ولتعقيبه بقوله : «إوَهُوَ الْحَقَّ مُصَدّقا». 

وجملة «ِوَهُوَ الْحَقّْي حالية واللام في (الحق) للجنس والمقصود اشتهار المسند إليه بمذا الجنس أي وهو المشتهر بالحقية 
المسلم ذلك له على حد قول حسان : 
وإندس نما جد م نآل هشلام نبوبئن-تش مخ زوم ووال دك الجلد 





لم يرد حسان انحصار العبودية في الوالد وإِنما أراد أنه المعروف بذلك المشتهر به فليست اللام هنا مفيدة للحصر لأن تعريف 
المسند باللام لا تطرد إفادته الحصر على ما في «دلائل الإعجاز». وقيل يفيد الحصر باعتبار القيد أعني قوله «مُصّدُّقا أي هو 
المنحصر في كونه حقا مع كونه مصدقا فإن غيره من الكتب السماوية حق لكنه ليس مصدقا لما معهم ولعل صاحب هذا التفسير 
يعتبر الإبخيل غير متعرض لتصديق التوراة بل مقتصرا على تحليل بعض المحرمات وذلك يشبه عدم التصديق. ففي الآية صد لبني 
إسرائيل عن مقابلة القرآن بمثل ما قابلوا به الإبحيل وزيادة ف توبيخهم. 

وقوله : «مْصدَّقاك حال مؤكدة لقوله : وَهُوَ الْحَقُّي وهذه الآية علم في التمثيل للحال المؤكدة وعندي أنما حال مؤسسة 
لأن قوله «إمُصَّدّقاً يما مَعَهُمْي مشعر بوصف زائد على مضمون 8لْوَهُوَ الْحَقُ إذ قد يكون الكتاب حقا ولا يصدق كتابا آخر 
ولا يكذبه وفي مجيء الحال من الحال زيادة في استحضار شئوتهم وهيئاتهم. 
وقوله : طقل فَلِمَ تَفْتُُونَ أنبياء الله من قَبْلْ إِنْ كُنْثُمْ مُؤْمبِينَ4 فصله عما قبله لأنه اعتراض في أثناء ذكر أحولهم قصد به الرد 
عليهم في معذرتحم هذه لإظهار أن معاداة الأنبياء دأب لحم وأن قوهم : «َإنُؤْمِنُ بما أَنْزلَ عَلَيْا كذب إذ لوكان حقالما قتل 


أسلافهم الأنبياء الذين هم من قومهم ودعوهم إلى تأييد التوراة والأمر بالعمل بحا ولكنهم يعرضون عن كل ما لا يوافق أهواءهم. 
وهذا إلزام للحاضرين بما فعله أسلافهم لأنمم يروتحم على حق فيما فعلوا من قتل الأنبياء. 

والإتيان بالمضارع في قوله : «إتَفَْلُونَ؛ مع أن القتل قد مضى لقصد استحضار ال حالة الفظيعة وقرينة ذلك قوله : من 
قَبْلُ؛ فذلك كما حاء الحطيئة بالماضي مرادا به الاستقبال في قوله : 
#سححيهيك لفاس حة بجسوة اجون زيححنة أن الوايب د أح سق بال فر 


بقرينة قوله يوم يلقى ربه. 
والمراد بأنبياء الله الذين ذكرناهم عند قوله تعالى : #وَيَقْتلُونَ التييين + بعَيْرِ الْحَق# [البقرة : 61]. 


١ 92[‏ 93] هوَلَقَد 0 فوس بالبكيات 3 ثم اتَحَذَمْ لعجل من بَعْدِه وَأَنْتُمْ ثُمْ ظَالِمُونَ (92) وَإِذْ أَحَذّنا مِيناقَكُم وَرَفَغْنا 
فَوْقَكُمُ الطُور خُدُوا ما آكيناكن ب بِقَوَّةِ وَاسْمَعُوا قالُوا سمِعنا وَعَصَّيْنا وَأُشْرِبُوا في قُلُوبِهِمُ لعجل بكُفرهم قل بنْسَما يَأَمُرْكُمْ ب به إيمائكُم 
إِنْ كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ (#4)93 

عطف على قوله : ِفَلِمَ تَقْمُلُونَ أَنْبياءَ الله [البقرة : 91] والقصد منه تعليم الانتقال في المحادلة معهم إلى ما يزيد إبطال 
دعواهم الإيمان بما أنزل إليهم خاصة » وذلك أنه بعد أن أكذبهم في ذلك بقوله : «قَلم تَقلُونَ أنبياء الله مِنْ قَبْلُ# كما بينا » 
ترقى إلى ذكر أحوالهم في مقابلتهم دعوة موسى الذي يزعمون أنمم لا يؤمنون إلا بما حاءهم به فإنهم مع ذلك قد قابلوا دعوته 
بالعصيان قولا وفعلا فإذا كانوا أعرضوا عن الدعوة المحمدية بمعذرة أتمم لا يؤمنون إلا بما أنزل عليهم فلما ذا قابلوا دعوة أنبيائهم بعد 
موسى بالقتل؟ ولما ذا قابلوا؟ دعوة موسى بما قابلوا. فهذا وحه ذكر هذه الآيات هنا وإن كان قد تقدم نظائرها فيما مضى » فإن 
ذكرها هنا في محاجة أخرى وغرض جديد » وقد بينت أن القرآن ليس مثل تأليف في علم يحال فيه على ما تقدم بل هو جامع 
مواعظ وتذكيرات وقوارع ومجحادلات نزلت في أوقات كثيرة وأحوال مختلفة فلذلك تتكرر فيه الأغراض لاقتضاء المقام ذكرها حينئذ 
عند سبب نزول تلك الآيات. 

وني «الكشاف» أن تكرير حديث رفع الطور هنا لما نيط به من الزيادة على ما في الآية السابقة معنى في قوله : ظأقالُوا 
سَمغنا وَعَصَّيّناك الآية وهي نكتة في الدرجة الثانية. وقال البيضاوي إن تكرير القصة للتنبيه على أن طريقتهم مع محمد 
يو طريقة أسلافهم مع موسى وهي نكتة في الدرحة الأولى وهذا إلزام لهم بعمل أسلافهم بناء على أن الفرع يتبع أصله والولد 
نسخة من أبيه » وهو احتجاج خطابي. 

والقول في هاته الآيات كالقول في سابقتها [البقرة : 63] وكذلك القول في (البينات). إلا أن قوله : وَاسْمَعُواب مراد به 
الامتثال فهو كناية كما تقول فلان لا يسمع كلامي أي لا يمتثل أمري إذ ليس الأمر هنا بالسماع بمعنى الإصغاء إلى التوراة فإن قوله 
: هِخُدُوا ما آتَيْمَاكُمْ بقُوّة4 يتضمنه ابتداء لأن المراد من الأحذ بالقوة الاهتمام به وأول الاهتمام بالكلام هو سماعه والظاهر أن 
قوله : مِخُدُوا ما آتَيْاكُمْ بِقُوَةِ؟ لا يشمل الامتثال فيكون قوله : «وَاسْمَعُوا دالا على معنى جديد وليس تأكيدا » ولك أن 
تحعله تأكيدا لمدلول مإخْدُوا ما آتَيْاكُمْ بِقُوَة بأن يكون الأحذ بقوة شاملا لنية الامتفال وتكون نكتة التأكيد حينئذ هي الإشعار 
بأهم مظنة الإهمال والإخلال حتى أكد عليهم ذلك قبل تبين عدم امتثاللهم فيما يأ ففي هذه الآية زيادة بيان لقوله في الآية الأولى 
: ظوَاذْكُرُوا ما فيه» [البقرة : 63]. 


واعلم أن من دلائل النبوة والمعجزات العلمية إشارات القرآن إلى العبارات التي نطق بما موسى ف بني إسرائيل وكتبت في 
التوراة فإن الأمر بالسماع تكرر في مواضع مخاطبات موسى لملا بني إسرائيل بقوله : اسمع يا إسرائيل » فهذا من نكت اختيار هذا 
اللفظ للدلالة على الامتثال دون غيره ثما هو أوضح منه وهذا مثل ما ذكرنا في التعبير بالعهد. 
وقوله : «إقالُوا سَمِعْنا وَعَصَّيْنَاك يحتمل أنمم قالوه في وقت واحد جوابا لقوله : وَاسْمَعُوا وإنما أحابوه بأمرين لأن قوله : 
هوا سْمَعُواف تضمن معنيين معنى صريحا ومعنى كنائيا فأحابوا بامتثال الأمر الصريح وأما الأمر الكنائي فقد رفضوه وذلك يتضمن 
جواب قوله : (َإخُدُوا ما آتَيناكُم بِقُوّة4 أيضا لأنه يتضمن ما تضمنه لوَاسْمَعُوائ وفي هذا الوحه بعد ظاهر إذ لم يعهد منهم أنهم 
شافهوا نبيهم بالعزم على المعصية وقيل : إن قوله : «أسَمِغْنا» جواب لقوله : مِخُدُوا ما آتيناكة» أي سمعنا هذا الكلام » وقوله : 
وَعَصَّيْناك جواب لقوله : وَاسْمَعُواك لأنه بمعنى امتثلوا ليكون كل كلام قد أحيب عنه ويبعده أن الإتيان في حوابهم بكلمة 
ووسَمِغْنا مشير إلى كونه جوابا لقوله : وِوَاسْمَعُواك لأن شأن الجواب أن يشتمل على عبارة الكلام امحاب به وقوله : ليكون كل 
كلام قد أحيب عنه قد علمت أن جعل لأسّمعْنا وَعَصَّيْناكُه جوابا لقوله : وَاسْمَعُوا يغني عن تطلب جواب لقوله : لِإخُدُوا 
ففيه إيجاز » فالوحه في معنى هذه الآية هو ما نقله الفخر عن أبي مسلم أن قولهم : معَصّيّناك كان بلسان الحال يعني فيكون 
لقالوا مستعملا في حقيقته وبجازه أي قالوا : معنا وعصوا فكأن لسانحم يقول عصينا. ويحتمل أن قولحم (عَصَّيْناك وقع في زمن 
متأخر عن وقت نزول التوراة بأن قالوا عصينا في حثهم على بعض الأوامر مثل قوم لموسى حين قال لمم : ادخلوا القرية «لَنْ 
نَدْخْلَها بدا [المائدة : 24] وهذان الوجهان أقرب من الوجه الأول. وف هذا بيان لقوله في الآية الأولى : هثُمَ تَوَلَبُمْ مِنْ بَعْدِ 
ذلِكَ© [البقرة : 64]. 

والإشراب هو جعل الشيء شاربا » واستعير الجعل الشيء متصلا بشيء وداخلا فيه ووحه الشبه هو شدة الاتصال والسريان 
لأن الماء أسرى الأحسام في غيره ولذا يقول الأطباء الماء مطية الأغذية والأدوية ومركبها الذي تسافر به إلى أقطار البدن فلذلك 
استعاروا الإشراب لشدة التداخل استعارة تبعية قال بعض الشعراء : 


(01 





انك ب عله ةفي فوؤودي فبايهمعخقافي يسور" 
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ومنه قوهم أشرب الثوب الصبغ » قال الراغب : من عادتمم إذا أرادوا مخامرة حب وبغض أن يستعيروا لذلك اسم الشراب | 
ه. وقد اشتهر المعنى الحازني فهجر استعمال الإشراب بمعنى السقي وذكر القلوب قرينة على أن إشراب العجل على تقدير مضاف 
من شأن القلب مثل عبادة العجل أو تأليه العجل. وإنما جعل حبهم العجل إشرابا لحم للإشارة إلى أنه بلغ حبهم العجل مبلغ الأمر 
الذي لا اختيار لهم فيه كأن غيرهم أشرهم إياه كقولهم أولع بكذا وشغف. 

والعجل مفعول لإأَشْرِبُواج على حذف مضاف مشهور في أمثاله من تعليق الأحكام وإسنادها إلى الذوات مثل طخُرّمَتْ 
عَلَيكُمُ الْمَيتَذ [المائدة : 3] أي أكل لحمها. وإِنما شغفوا به استحسانا واعتقادا أنه إلحهم وأن فيه نفعهم لأتمم لما رأوه من ذهب 
قدسوه من فرط حبهم الذهب. وقد قوي ذلك الإعجاب به بفرط اعتقادهم ألوهيته ولذلك قال تعالى : 





(1) ذكر هذه الأبيات القرطبي في «تفسيره» وقال إتما لأحد النابغتين أي النابغة الذبياني أو النابغة االجعدي في زوجته عثمة كان عتب عليها في بعض الأمر 
فطلقها وكان محبا لما. وبعدهما : 


اكييييهاة اذ كعسسييهزك المتسسسييية نينا ب أ ب ب بتر 





بكُفْرهِم» فإن الاعتقاد يزيد المعتقد توغلا في حب معتقده. 

وإسناد الإشراب إلى ضمير ذواتهم ثم توضيحه بقوله : «وفِي قُلُوبِهِمْ4 مبالغة وذلك مثل ما يقع في بدل البعض والاشتمال 
وما يقع في تمييز النسبة. وقريب منه قوله تعالى : «َإإنّما يَأكُلُونَ في بُطُونِهِمْ ناراً» [النساء : 10] وليس هو مثل ما هنا لأن الأكل 
متمحض لكونه منحصرا في البطن بخلاف الإشراب فلا اختصاص له بالقلوب. 

وقوله : قل بنْسَما يَأْمْرَكُمْ به إيمائكُم إِنْ كُنْكُمْ مُؤْمِنينَ4 تذييل واعتراض ناشئ عن قوهم للأسَمغْنا وَعَصَيْناك هو خلاصة 
لإبطال قوهم : نُؤْمِنْ بما أَنْزِلَ عَلَيْناك [البقرة : 91] بعد أن أبطل ذلك بشواهد التاريخ وهي قوله : طقل فَلِمَ تَقْكُلُونَ أَنْيياء 
الهو [البقرة : 91] وقوله : «إوَلقَدْ جاءكُمْ مُوسى بِالْبَيّسات وقوله : «إقالُوا سَمِغْدا وَعَصَيْنا ولذلك فصله عن قوله : قل فَلِمَ 
تَفعُلُونَ أَنِْياءَ اللو لأنه يجري من الأول بحرى التقرير والبيان لحاصله » والمعنى قل لهم إن كنتم مؤمنين بما أنزل عليكم كما زعمتم 
يعني التوراة فبئسما أمركم به هذا الإيعان إذ فعلتم ما فعلتم من الشنائع من قتل الأنبياء ومن الإشراك بالله في حين قيام التوراة فيكم 
فكيف وأنتم اليوم لا تعرفون من الشريعة إلا قليلا » وخاصة إذا كان هذا الإبمان بزعمهم يصدهم عن الإبمان بمحمد وليه فالجملة 
الشرطية كلها مقول قل والأمر هنا مستعمل محازا في التسبب. 
وإنما جعل هذا ما أمرهم به إيمانهم مع أنمم لم يدعوا ذلك لأنمم لما فعلوه وهم يزعمون أتمم متصلبون في التمسك بما أنزل إل 
حتى أنهم لا يخالفونه قيد فتر ولا يستمعون لكتاب جاء من بعده فلا شك أن لسان حاهم ينادي بأنهم لا يفعلون فعلا إلا وهو 
مأذون فيه من كتايهم » هذا وجه الملازمة وأماكون هذه الأفعال مذمومة شنيعة فذلك معلوم بالبداهة فأنتج ذلك أن يماتهم بالتوراة 
يأمرهم بارتكاب الفظائع وهذا ظاهر الكلام والمقصود منه القدح في دعواهم الإيمان بالتوراة وإبطال ذلك بطريق يستنزل طائرهم 
ويرمي بحم في مهواة الاستسلام للحجة فأظهر إمانم المقطوع بعدمه في مظهر الممكن المفروض ليتوصل من ذلك إلى تبكيتهم 
وإفحامهم نحو : قل إِنْكات لِلرّخمن وَلَدَ فَنَا أَوَلُ العابدِينَ»© [الزحرف : 81] ولهذا أضيف الإبمان إلى ضميرهم لإظهار أن 
الإيمان المذموم هو إيمانحم أي الذي دخله التحريف والاضطراب لما هو معلوم من أن الإيمان بالكتب والرسل إنما هو لصلاح الناس 
والخروج بمم من الظلمات إلى النور فلا جرم أن يكون مرتكبو هاته الشنائع ليسوا من الإيمان بالكتاب الذي فيه هدى ونور في 
شيء فبطل بذلك كوفنهم «إِمُؤْمِِينَ4 وهو المقصود فقوله : «إبنْسما يَأمرَكُمْ4 جواب الشرط مقدم عليه أو قل دليل المدواب 
ولأحل هذا جحيء في هذا الشرط بإن التي من شأن شرطها أن يكون مشكوك الحصول وينتقل من الشك في حصوله إلى كونه 
مفروضا كما يفرض المحال وهو المراد هنا ؛ لأن المتكلم عالم بانتفاء الشرط ولأن المخاطبين يعتقدون وقوع الشرط فكان مقتضى 
ظاهر حال المتكلم أن لا يؤتى بالشرط المتضمن لكونهم ممُؤْمِنِينَ4 إلا منفيا ومقتضى ظاهر حال المخاطب أن لا يؤتى به إلا مع 
إذا ولكن المتكلم مع علمه بانتفاء الشرط فرضه كما يفرض امحال استنزالا لطائرهم. وفي الإتيان بإن إشعار بمذا الفرض حتى يقعوا 
في الشك في حالهم وينتقلوا من الشك إلى اليقين بأنمم غير مؤمنين حين محيء الجواب وهو لإبِنْسَما يَأْمرَكُمْ4 وإلى هذا أشار 
صاحب «الكشاف» كما قاله التفتازاي وهو لا ينافي كون القصد التبكيت لأتما معان متعاقبة يفضي بعضها إلى بعض فمن الفرض 
يتولد التشكيك ومن التشكيك يظهر التبكيت. 

ولا معنى لعل (َإإِنْ كُنْثُمْ مُؤْمِبِينَ# ابتداء كلام وجوابه محذوفا تقديره فإعانكم لا يأمركم بقتل الأنبياء وعبادة العجل إلخ لأنه 
قطع لأواصر الكلام وتقدير بلا داع مع أن قوله : «قُل بِْسَما يَأمْرَكمْ به إيمائكة4 إل يتطلبه مزيد تطلب ونظائره في آيات القرآن 


كثيرة. على أن معنى ذلك التقدير لا يلاقي الكلام المتقدم المثبت أن إيماتهم أمرهم بمذا المذام فكيف ينفي بعد ذلك أن يكون 
إعانحم يأمرهم؟ 

و «بنْسَما هنا نظير بعسما المتقدم في قوله : مبِنْسَمَا اشْتَرَؤا به أَنْفْسَهُمْ4 [البقرة : 90] سوى أن هذا لم يؤت له باسم 
مخصوص بالذم لدلالة قوله : «وَأَشْربُوا في قُلُوبِهمُْ العجل بِكُفْرهِةْ» والتقدير يئسما يأمركم به إيمانكم عبادة العجل. 


[94: 95] طقن إِْكاتث لَكُمْ الدَاوُ الآخرةُ عِنْدَ الله خالصةٌ من ذُونٍ النَّاس فَتمئوا المت إن كنكُمْ صادِقِينَ (94 وَلَنْ 

ََمَنوْهُ أبداً بما قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَهُ عَلِيمٌ بالظَلِمِينَ (4)95 
إبطال لدعوى قارة في نفوسهم اقتضاها قولهم : إنُؤْمِنْ بما أَنْزِلَ عَلَيْاك [البقرة : 91] الذي أرادوا به الاعتذار عن إعراضهم عن 
دعوة محمد و بعذر أتمم متصلبون في التمسك بالتوراة لا يعدونما وأهحم بذلك استحقوا محبة الله إياهم وتكون الآحرة لهم فلما 
أبطلت دعوى إعانمم بما أنزل عليهم بإلزامهم الكذب في دعواهم بسند ما أتاه سلفهم وهم جدودهم من الفظائع مع أنبيائهم 
والخروج عن أوامر التوراة بالإشراك بالله تعالى بعبادة العجل » عقب ذلك بإبطال ما في عقائدهم من أتمم أهل الانفراد برحمة الله ما 
داموا متمسكين بالتوراة وأن من خالفها لا يكون له حظ في الآخرة » وارتكب في إبطال اعتقادهم هذا طريقة الإحالة على ما 
عقدوا عليه اعتقادهم من الثقة بحسن المصير أو على شكهم في ذلك فإذا ثبت لديهم شكهم في ذلك علموا أن إماتحم بالتوراة غير 
ثابت على حقه وذلك أشد ما يفت في أعضادهم ويسقط في أيديهم لأن ترقب الحظ الأخروي أهم ما يتعلق به المعتقد المتدين فإن 
تلك هي الحياة الدائمة والنعيم المقيم. 

وقد قيل : إن هذه الآية رد لدعوى أخرى صدرت من اليهود تدل على أنمم يجعلون المنة خاصة بحم مثل قولهم نحن لَإْأَبْناءً 
الله وَأَحِباؤّة4 [المائدة : 18] وقوهم «لَنْ يَدْحْلَ الْجَنَة إِلَّا مَنْ كان هُوداً» [البقرة : 111] » وإلى هذا مال القرطبي والبيضاوي » 
وعليه فيكون ذكر الرد عليهم بينا بحرد المناسبة في رد معتقد لهم باطل أيضا لا في حصوص الغرض المسوق فيه الآيات المتقدمة بناء 
على أن الآيات لا يلزم أن تكون متناسبة تمام المناسبة » ونحن لا نساعد على ذلك فعلى هذا الوحه تكون هاته الآية هنا نزلت مع 
سوابقها للرد على أقوالهم المتفرقة المحكية في آيات أخرى وإنما اتصلت مع الآيات الراجعة إلى رد دعواهم الإيمان بما أنزل عليهم 
للمناسبة بجمع رد جميع دعاويهم ولكن فيما ذكرناه غنية. وأيّا ماكان فهذه الآية تحدت اليهود كما تحدى القرآن مشركي العرب 
بقوله : فَأَنُوا بسُورَةٍ مِنْ مغْلِه» [البقرة : 23]. وإنما فصلت هاته الجملة عما قبلها لاحتلاف السياق لأن هذه الآية إلقاء حجة 
عليهم والآيات السابقة تفظيع لأحوالهم وإن كان في كل من ذلك احتجاج لكن الانتقال من أسلوب إلى أسلوب كان محسنا 
للفصل دون العطف لا سيما مع افتتاح الاحتجاج بقل. 

والكلام في «لَكُمْ» مشعر بأن المراد من الدار الآخرة نعيمها و «َإلَكُمْ)؛ حبر وإكاتتث» قدم للحصر بناء على اعتقادهم 
كتقديمه في قول الكميت بمدح هشاما بن عبد الملك حين عفا عنه من قصيدة : 
لكبحج سحتههد] اله الحووراة واالعهيميى ‏ للم قصه حويية اليف وقنسها 
و مْعِنْدَ الله ظرف متعلق بكانت والعندية عندية تشريف وادخار أي مدخرة لكم عند الله وفي ذلك إيذان بأن الدار الآخرة مراد 
كما الجنة. وانتصب (خالِصّة» على الحال من اسم (كان) ولا وجه لتوقف بعض النحاة في مجيء الحال من اسم (كان). ومعنى 
الخالصة السالمة من مشاركة غيركم لكم فيها فهو يؤول إلى معنى خاصة بكم. 


وقوله : موْمِنْ دُونٍ الئاس دون في الأصل ظرف للمكان الأقرب من مكان آخر غير متصرف وهو محاز في المفارقة فلذلك 
تدل على تخالف الأوصاف أو الأحوال » تقول هذا لك دون زيد أي لا حق لزيد فيه فقوله : من دُونٍ النّاسِ# توكيد لمعنى 
الاخعتصاص المستفاد من تقد الخبر ومن قوله : «لؤخالِصّة» لدفع احتمال أن يكون المراد من الخلوص الصفاء من المشارك في 
درجاتحم مع كونه له حظ من النعيم. والمراد من الناس جميع الناس فاللام فيه للاستغراق لأتمم قالوا : «لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَة إِلّا مَنْ كان 
هُوداً» [البقرة : 111]. 

وقوله : «إفَتَمَئَوَا الْمَؤْتَ جواب الشرط ووجه الملازمة بين الشرط . وهو أن الدار الآخرة لهم . وجزائه . وهو تمني الموت . أن 
الدار الآخرة لا يخلص أحد إليها إلا بالروح حين تفارق جسده ومفارقة الروح الجسد هو الموت فإذا كان الموت هو سبب مصيرهم 
إلى الخيرات كان الشأن أن يتمنوا حلوله كما كان شأن أصحاب النبي 5ع كما قال عمير بن الحمام يفيه : 


جرهياف الله بقفغلتع يو زاه 2 إلا ل## فى وعم لل مهاه 
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وارتجز حعفر بن أبي طالب يوم غزوة مؤتة حين اقتحم على المشركين بقوله : 


وقال عبد الله بن رواحة عند خروحه إلى غزوة مؤتة ودعا المسلمون له ولمن معه أن يردهم الله سالمين : 


سيق ا سيسجيد ل السسصريكن تسر ة ٠ ٠‏ و#بسحييية اك سير لاسحتسذق الإوستدا 
حق لولواإذا فووا غقلنىي يتدق:. .رشة اللا ع قغيباز ‏ :وقه شنا 


وجملة «وَلَنْ يَتَمَنَؤْهُ أبتداً» إلى آخره معترضة بين جملة قل إِنْ كائث لَكُمْ الدَّارُ اللآخِرَة# وبين جملة مِأقُل مَنْ كان عَدُوًا 
لِجِبْرِبلَ4 [البقرة : 97] والكلام موحه إلى النبي كي والمؤمنين إعلاما لهم ليزدادوا يقينا وليحصل منه تحد لليهود إذ يسمعونه 
ويودون أن يخالفوه لئلا ينهض حجة على صدق المخبر به فيلزمهم أن الدار الآخرة ليست لهم. 
وقوله : ابما قَدَّمَتْ أَيْدِيِهِمْ؛ يشير إلى أنحم قد صاروا في عقيدة مختلطة متناقضة كشأن عقائد الجهلة المغرورين فهم يعتقدون أن 
الدار الآحرة لهم بما دل عليه قولهم : إِنُؤْمِنُ بما أنْزِلَ عَلَيْا [البقرة : 91] وقوهم : نحن أَبْناء الله وَأَحِبّاوُة [المائدة : 18] 
ثم يعترفون بأنحم احترءوا على الله واكتسبوا السيئات حسبما سطر ذلك عليهم في التوراة وفي كتب أنبيائهم فيعتذرون بأن النار 
تمسهم أياما معدودة ولذلك يخافون الموت فرارا من العذاب. 

والمراد بما قدمت أيديهم ما أتوه من المعاصي سواء كان باليد أم بغيرها بقرينة المقام » فقيل عبر باليد هنا عن الذات مجازا كما 
في قوله : «إولا تُلَقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَهْلْكَةِ؛ [البقرة : 195] وكما عبر عن الذات بالعين في باب التوكيد لأن اليد أهم آلات 
العمل. وقيل : أريد بما الأيدي حقيقة لأن غالب حنايات الناس بها وهو كناية عن جميع الأعمال قاله الواحدي ولعل التكني بما 
دون غيرها لأن أجمع معاصيها وأفظعها كان باليد فالأجمع هو تحريف التوراة والأفظع هو قتل الأنبياء لأتمم بذلك حرموا الناس من 
هدي عظيم. 


وإسناد التقدم للأيدي على الوجه الأول حقيقة وعلى الوجه الثاني مجاز عقلي. 


وقوله : طوالله عَلِيمٌ بِالظَالِمِينَ4 خبر مستعمل في التهديد لأن القدير إذا علم بظلم الظالم ل يتأخر عن معاقبته فهذا كقول 


فمهما يكتم الله يعلم 
وقد عدت هذه الآية في دلائل نبوة الني وَل لأتما نفت صدور تمني الموت مع حرصهم على أن يظهروا تكذيب هذه الآية. ولا 
يقال لعلهم تمنوا الموت بقلوبهم لأن التمني بالقلب لو وقع لنطقوا به بألسنتهم لقصد الإعلان بإبطال هذه الوصمة فسكوتهم يدل 
على عدم وقوعه وإن كان التمني موضعه القلب لأنه طلب قلبي إذ هو محبة حصول الشيء وتقدم في قوله : مإإلّا ماني [البقرة : 
8] أن الأمنية ما يقدر في القلب. وهذا بالنسبة إلى اليهود المخاطبين زمن النزول ظاهر إذ لم ينقل عن أحد منهم أنه تمنى الموت 
كما أخبرت الآية. وهي أيضا من أعظم الدلائل عند أولئك اليهود على صدق الرسول يلع فإنهم قد أيق نكل واحد منهم أنه لا 
يتمنى الموت وأيقن أن بقية قومه لا يتمنونه لأنه لو تمناه أحد لأعلن بذلك لعلمهم بحرص كل واحد منهم على إبطال حكم هذه 
الآية » ويفيد بذلك إعجازا عاما على تعاقب الأجيال كما أفاد عجز العرب عن المعارضة علم جميع الباحثين بأن القرآن معجز وأنه 
من عند الله. على أن الظاهر أن الآية تشمل اليهود الذين يأتون بعد يهود عصر النزول إذ لا يعرف أن يهوديا تمنى الموت إلى اليوم 
فهذا ارتقاء في دلائل النبوة. وجملة وَاللهُ عَلِيمٌ بِالظَالِمِينَ؛ في موضع الحال من ضمير الرفع في يَتَمَنّؤْة أي علم الله ما في 
نفوسهم فأخبر رسوله بأن يتحداهم وهذا زيادة في تسجيل امتناعهم من تمني الموت » والمراد بالظالمين اليهود فهو من وضع الظاهر 


موضع الضمير ليصفهم بالظلم. 


[96] موَلتَجِدَتَّهُمْ أخرّص النَّاسِ عَلى حياة وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدَُحَدُهُمْ لَوْ يُعَمّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وما هُوَ بِمُرَخْزِحِهِ مِنَ 

الَذاب أَنْ يُعَمَّرَ وَاللَهُ بَصِيرٌ بما يَعْمَلُونَ (#4)96 

معطوف على قوله : «وَلَنْ يَتَمَتَؤْهُ أبَداً» [البقرة : 95] للإشارة إلى أن عدم تمنيهم الموت ليس على الوجه المعتاد عند 
البشر من كراهة الموت ما دام المرء بعافية بل هم تحاوزوا ذلك إلى كونهم أحرص من سائر البشر على الحياة حتى المشركين الذين لا 
يرحون بعثا ولا نشورا ولا نعيما فنعيمهم عندهم هو نعيم الدنيا وإلى أن تمنوا أن يعمروا أقصى أمد التعمير مع ما يعتري صاحب 
هذا العمر من سوء الحالة ورذالة العيش. فلما في هذه الجمل المعطوفة من التأكيد لمضمون الحملة المعطوف عليها أخرت عنها » ولما 
فيها من الزيادة في وصفهم بالأحرصية المتجاوزة الحد عطف عليه ولم يفصل لأنه لو كان برد التأكيد لفصل كما يفصل التأكيد عن 
المؤكد. 

وقوله : مإلْتَجِدَنَهُوْ من الوجدان القلبي المتعدي إلى مفعولين. والمراد من الناس في الظاهر جميع الناس أي جميع البشر فهم 
أحرصهم على الحياة فإن الحرص على الحياة غريزية في الناس إلا أن الناس فيه متفاوتون قوة وكيفية وأسبابا قال أبو الطيب : 
أرى كانسا يه و الحيلة بس لعيه 2 حريصاساعليهامسستهما بحا صلبيا 
فحسسي يسنان السعس أوده القت #ويبتتج الفيححشاء الليتطس أوزذه اللريجيا 

ونكر (الحياة) قصدا للتنويع أي كيفما كانت تلك الحياة وتقول يهود تونس ما معناه «الحياة وكفى». 
وقوله : مِووَمِنَ اللي أَشْرَكُوا عطف على (الناس) لأن المضاف إليه أفعل التفضيل تقدر معه من التفضيلية لا محالة فإذا عطف 
عليه جاز إظهارها ويتعين الإظهار إذا كان المفضل من غير نوع المفضل عليه لأن الإضافة حيئئذ تمتنع كما هنا فإن اليهود من الناس 


وليسوا من الذين أشركوا. وعند سيبويه أن إضافته على تقدير اللام فيكون قوله : «وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُواك ‏ على قوله . عطفا بالحمل 
على المعنى أو بتقدير معطوف محذوف تقديره أحرص هو متعلق من لأالَّذِينَ أَشْرَكُواك وإليه مال في «الكشاف». 

وقوله : «ِوِيَوَدُ أَحَدُهُمْ بيان لأحرصيتهم على الحياة وتحقيق لعموم النوعية في الحياة المنكرة لدفع توهم أن الحرص لا يبلغ 
بحم مبلغ الطمع في الحياة البالغة لمدة ألف سنة فإتما مع تعذرها لو تمت لهم كانت حياة حسف وأرذل عيش يظن بمم أن لا يبلغ 
حبهم الحياة إلى تمنيها » وقد قال الحريري : 
واللوت خعطلسي لف نى 2 مه نعيشل ‏ ه.*عيش البهيمة 

فجيء باته الجملة لتحقيق أن ذلك الحرص يشمل حت هاته الحياة الذميمة ولما في هاته الجملة من البيان لمضمون الجملة 

والود امحبة و (لو) للتمني وهو حكاية للفظ الذي يودون به وابحيء فيه بلفظ الغائب مراعاة للمعنى ويجوز أن تكون (لو) 
مصدرية والتقدير يود أحدهم تعمير ألف سنة. 

وقوله : «لَوْ يُعَمَرُ أَلْفَ سَنَدِك بيان ليود أي يود ودًا بيانه لو يعمر ألف سنة » وأصل (لو) أنه حرف شرط للماضي أو 
للمستقبل فكان أصل موقعه مع فعل يود ونحوه أنه جملة مبينة لحملة «إِيَوَدٌُ على طريقة الإيجاز والتقدير في مثل هذا يود أحدهم 
لو يعمر ألف سنة لما سئم أو لماكره فلما كان مضمون شرط (لو) ومضمون مفعول 9إِيَوَدّي واحدا استغنوا بفعل الشرط عن 
مفعول الفعل فحذفوا المفعول ونزل حرف الشرط مع فعله منزلة المفعول فلذلك صار الحرف مع جملة الشرط في قوة المفعول 
فاكتسب الاسمية في المعنى فصار فعل الشرط مؤولا بالمصدر المأخوذ منه ولذلك صار حرف (لو) بمنزلة أن المصدرية نظرا لكون 
القدا الذي بعدها ان عؤولة بعددر قصارت خم لة القرط سشتتجدلة قدي المصدن اعمال علي على ولو الراقعة يعد عل 
طِيَوَدُك وقد يلحق به ماكان في معناه من الأفعال الدالة على المحبة والرغبة. 
هذا تحقيق استعمال لو في مثل هذا الحاري على قول امحققين من النحاة ولغلبة هذا الاستعمال وشيوع هذا الحذف ذهب بعض 
النحاة إلى أن (لو) تستعمل حرفا مصدريا وأثبتوا لما من مواقع ذلك موقعها بعد فود ونحوه وهو قول الفراء وأبي علي الفارسي 
والتبريزي والعكبري وابن مالك فيقولون : لا حذف ويجعلون (لو) حرفا جرد السبك بمنزلة أن المصدرية والفعل مسبوكا بمصدر 
والتقدير يود أحدهم التعمير وهذا القول أضعف تحقيقا وأسهل تقديرا. 

وقوله : وما هُوَ بِمُرَحْرْحِِب يجوز أن يكون الضمير لأحدهم ويجوز أن يكون ضميرا مبهما يفسره المصدر بعده على حد 
قول زهير : 
وحجيا سبرب الافجدا عل سف وتقق ‏ بلدا فهبيو تحبا اندي الحوك 

ول يجخعل ضمير شأن لدخول النفي عليه كالذي في البيت لكنه قريب من ضمير الشأن لأن المقصود منه الاهتمام بالخبر 
ولأن ما بعده في صورة الجملة » وقيل : هو عائد على التعمير المستفاد من ِإلَوْ يُعَمّرُ أَلْفَ سَنَِيُه. وقوله : أَنْ يُعمَّرَيُه بدل منه 
وهو بعيد. والمزحزح المبعد. 

وقوله : وَاللهُ بَصِيرٌ بما يَعْمَلُونَ؟ البصير هنا بمعنى العليم كما في قول علقمة الفحل : 
فك "سس سالوق #السسم حساء لياق تسيو بس سسا ةواء التسناء طيحن 


وهو حبر مستعمل في التهديد والتوبيخ لأن القدير إذا علم بما يجترحه الذي يعصيه وأعلمه بأنه علم منه ذلك علم أن 
العقاب نازل به لا محال ومنه قول زهير : 
اسيلا لصفو ايساق #وسسسدق اعنلييي سين سا ةخستم 
يحسوة قو ع ق كسات لض اله السيستات و وتحيل فبتشو 
فجعل قوله : يعلم بمعنى العلم الراحع للتهديد بدليل إبداله منه قوله يؤحر » البيت وقريب من هذا قول النابغة في النعمان : 





[97» 98] «إقل من كاد عَدُوًا !ِجِبرل فَإنَهُ تَزّلَُ على قَلِكَ بن الله مُصّدَقاً لما بيْنَ يَدَْهِ وَهُدى وَبُْرى لِلَمُؤْمِيينَ 

(97) مَنْ كان عَدُوًا لَه وَمَلائِكبهِ وَرْسْلِهِ وَجبْرِيلَ وَمِيكالّ فَإِنَّ الله عَدُؤٌ للْكافِرِينَ 8 4)9 
موقع هاته الممملة موقع المحمل قبلها من قوله : طقل فلم لون أَنْيياة الأه4 [البقرة : 91]. وقوله : طقل سما يمرك [البقرة 
: 93]. وقوله : قل إنْكاتث لَكُمْ الدَّارُ الْآخِرَةُ؟؛ [البقرة : 94]. فإن الجميع للرد على ما تضمنه قولهم «نُؤْمِنُ بما أنْزِلَ 
عَلَيَْاك [البقرة : 91] لأنمم أظهروا به عذرا عن الإعراض عن الدعوة امحمدية وهو عذر كاذب ستروا به السبب في الواقع وهو 
الحسد على نزول القرآن على رجحل من غيرهم فجاءت هاته المحادلات المصدرة بقل لإبطال معذرهم وفضح مقصدهم. فأبطل أولا 
ما تضمنه قوهم : «إنُؤْمِنُ يما أَنْزِلَ عَلَيَناك من أنمم إنما يقبلون ما أنزل على رسلهم بأنتحم قد قابلوا رسلهم أيضا بالتكذيب والأذى 
والمعصية وذلك بقوله : قل فَلِمَ تَفْعْلُونَ؛ وقوله : قل بِنْسَماك إلخ. وأبطل ثانيا ما تضمنه من أنهم شديد والتمسك بما أنزل 
عليهم حريصون على العمل به متباعدون عن البعد عنه لقصد النجاة في الآخرة بقوله : قل إِنْكاتث لَكُمْ الدَّارُ الآخرَة4. وأبطل 
ثالنا أن يكون ذلك العذر هو الصارف لهم عن الإبمان مع إثبات أن الصارف لمم هو الحسد بقوله هنا : قل مَنْ كان عَدُوًا 
لِجبْريل» إ. ويؤيد هذا الارتباط وقوع الضمير في قوله نرّله عائدا على «أما أَنْزَلَ الله في الآية امحابة بماته الإبطالات » ولذلك 
فصلت هذه كما فصلت أحواتما ولأنما لا علاقة لما بالجمل القريبة منها فتعطف عليها فجاءت لذلك مستأنفة. 

والعدو المبغض وهو مشتق من عدا عليه يعدو بمعنى ونب » لأن المبغض يثب على المبغوض لينتقم منه ووزنه فعول. 

وحبريل اسم عبراني للملك المرسل من الله تعالى بالوحي لرسله مركب من كلمتين. وفيه لغات أشهرها جبريل كقطمير وهي 
لغة أهل الحجاز ويهما قرأ الجمهور. وجبريل بفتح الحيم وكسر الراء وقع في قراءة ابن كثير وهذا وزن فعليل لا يوحد له مثال في كلام 
العرب قاله الفراء والنحاس » وجبرئيل بفتح الحيم أيضا وفتح الراء وبين الراء والياء همزة مكسورة وهي لغة تميم وقيس وبعض أهل 
نحد وقرأ جما حمزة والكسائي. وجبرئل بفتح اليم والراء بينها وبين اللام همزة مكسورة قرأ بما أبو بكر عن عاصم وفيه لغات أخرى 
قرئ بما في الشواذ. 
وهو اسم مركب من كلمتين كلمة جبر وكلمة إيل. فأما كلمة جبر فمعناه عند الجمهور نقلا عن العبرانية أنما بمعنى عبد والتحقيق 
أنما في العبرانية بمعنى القوة. وأما كلمة إيل فهي عند الجمهور اسم من أسماء الله تعالى. وذهب أبو علي الفارسي إلى عكس قول 
الجمهور فزعم أن جبر اسم الله تعالى وإيل العبد وهو مخالف لما في اللغة العبرانية عند العارفين بما. وقد قفا أبو العلاء المعري رأي أبي 
علي الفارسي ف صدر رسالته التي خاطب بما علي بن منصور الحلبي المعروف بابن القارح وهي المعروفة «برسالة الغفران» فقال : 


«قد علم الحبر الذي نسب إليه جبريل وهو في كل الخيرات سبيل أن في مسكني حماطة» إلخ. أي قد علم الله الذي نسب جبريل 
إلى اسمه أي اسمه جبر يريد بذلك القسم وهذا إغراب منه وتنبيه على تباصره باللغة. 

وعدواة اليهود لحبريل نشأت من وقت نزوله بالقرآن على محمد وَيْو. وقيل : لأنه ينزل على الأمم التي كذبت رسلها 
بالعذاب والوعيد » نقله القرطبي عن حديث خرجه الترمذي. 

وقوله : ِمَنْ كان عَدُوًا لِجبّرِيلَ شرط عام مراد به حاص وهم اليهود. قصد الإتيان بالشمول ليعلموا أن الله لا يعبأ مم 
ولا بغيرهم من يعادي جبريل إن كان له معاد آخر. 

وقد عرف اليهود في المدينة بأنهم أعداء جبريل ففي البخخاري عن أنس بن مالك قال : «سمع عبد الله بن سلام بقدوم رسول 
الله وهو في أرض يخترف فأتى النبي فقال : إني سائلك عن ثلاث لا يعلمهن إلا نبيء «فما أول أشراط الساعة » وما أول طعام 
أهل الجنة » وما ينزع الولد إلى أبيه أو إلى أمه؟ قال رسول الله أبرني بمن جبريل آنفا قال : ذاك عدو اليهود من الملائكة فإنهم 
أبغضوه لأنه يجيء بما فيه شدة وبالأمر بالقتال» الحديث وفي سفر دانيال من كتبهم في الإصحاحين الثامن والتاسع ذكروا أن جبريل 
عبر لدانيال رؤيا رآها وأنذره بخراب أورشليم. وذكر المفسرون أسبابا أخرى لبغضهم جبريل. ومن عجيب تمافت اعتقادهم أنهم 
يثبتون أنه ملك مرسل من الله ويبغضونه وهذا من أحط دركات الانحطاط في العقل والعقيدة ولا شك أن اضطراب العقيدة من أكبر 
مظاهر انحطاط الأمة لأنه ينبئ عن تظاهر آرائهم على الخطأ والأوهام. 

وقوله : مِْفَانَهُ نرَلَهُ على قَلْبِكَ بِإِذْنِ الله». الضمير المنصوب ب (نزله) عائد للقرآن إما لأنه تقدم في قوله : أوَإِذا قيل لَهُمْ 
آمِنُوا بما أَنْرَلَ اللة4 [البقرة : 91] وإما لأن الفعل لا يصلح إلا له هنا على حد إْحَتَّى تَوارَتْ بالحجاب# [ص : 32] #فلؤ 
لا إذا بَلَعَتِ الْحُلْقُوهَ4 [الواقعة : 83]. وهذه الجملة قائمة مقام جواب الشرط لظهور أن المراد أن لا موحب لعداوته لأنه واسطة 
أذنه الله بالنزول بالقرآن فهم بمعاداته إنما يعادون الله تعالى فالتقدير من كان عدوا لحبريل فلا يعاده وليعاد الله تعالى. وهذا الوحه 
أحسن ما ذكروه وأسعد بقوله تعالى «إياِذنٍ الله وأظهر ارتباطا بقوله بعد همَنْ كان عَدُوًا لله وَملانِكتِهي كما ستعرفونه ويجوز أن 
يكون التقدير فإنه قد نزله عليك سواء أحبوه أم عادوه فيكون في معنى الإغاظة من باب طقل مُوتُوا بِعَيِظِكُمْ4 [آل عمران : 
19] كقول الربيع بن زياد : 
جين الحعساة مسعسوؤرا #لتسجعمل #الحنق. ‏ للمححاةة سحائهها سمه حجار 


يحجحطد لسساء حواس را يندبنبه تت ا 1ك تت | لتكت ! 
أي فلا يسر بمقتله فإنا قد قتلنا قاتله قبل طلوع الصباح فإن قاتله من أولياء من كان مسرورا بمقتله. ويجوز أن يكون المراد فإنه 
نزل به من عند الله مصدقا لكتايهم وفيه هدى وبشرى » وهذه حالة تقتضي محبة من جاء به فمن حمقهم ومكابرتهم عداوتهم لمن 
جاء به فالتقدير فقد خلع ربقة العقل أو حلية الإنصاف. والإتيان بحرف التوكيد في قوله : مإْقَانَهُ نَزَلَه# لأتمم منكرون ذلك. 
والقلب هنا بمعنى النفس وما به الحفظ والفهم » والعرب تطلق القلب على هذا الأمر المعنوي نحو : «إإِنَّ في ذَلِكَ لَذِكرى 
ِمَنْ كان لَهُ قَلْبَ# [ق : 37] كما يطلقونه أيضا على العضو الباطني الصنوبري كما قال : 
كأنّ قلوب الطير رطبا ويابسا 


و ظٍمُصّدَّقاً# حال من الضمير المنصوب ف وإتَزّلَُ#4 أي القرآن الذي هو سبب عداوة اليهود لحبريل أي أنزله مقارنا لحالة 
لا توحب عداوتحم إياه لأنه أنزله مصدقا لما بين يديه من الكتب وذلك التوراة والإنخيل. والمصدق المخبر بصدق أحد. وأدحلت لام 
التقوية على مفعول «إمُصّدَّقاً» للدلالة على تقوية ذلك التصديق أي هو تصديق ثابت محقق لا يشوبه شيء من التكذيب ولا 
التخطئة فإن القرآن نوه بالتوراة والإنحيل ووصف كلا بأنه هدى ونور كما في سورة المائدة. 

وتصديق الرسل السالفين من أول دلائل صدق المصدق لأن الدجاجلة المدعين النبوات يأتون بتكذيب من قبلهم لأن ما 
جاءوا به من الهدى يخالف ضلالات الدجالين فلا يسعهم تصديقهم ولذا حذر الأنبياء السابقون من المتنبئين الكذبة كما جاء في 
مواضع من التوراة والأناحيل. 

والمراد بما بين يديه ما سبقه وهو كناية عن السبق لأن السابق يجيء قبل المسبوق ولما كان كناية عن السبق لم يناف طول 
المدة بين الكتب السابقة والقرآن ولأن اتصال العمل بما بين أنمها إلى مجيء القرآن فجعل سبقهما مستمرا إلى وقت بحيء القرآن 
فكان سبقهما متصلا. 
والمحدى وصف للقرآن بالمصدر لقصد المبالغة في حصول المدى به. والبشرى الإخبار بحصول أمر سار أو بترقب حصوله فالقرآن 
بشر المؤمنين بأنمم على هدى وكمال ورضى من الله تعالى وبشرهم بأن الله سيؤتيهم خير الدنيا وخير الآخرة. 

فقد حصل من الأوصاف الخمسة للقرآن وهي أنه منزل من عند الله بإذن الله » وبأنه منزل على قلب الرسول » وأنه مصدق 
لما سبقه من الكتب » وأنه هاد أبلغ هدى », وأنه بشرى للمؤمنين , الثناء على القرآن بكرم الأصل وكرم المقر وكرم الفئة ومفيض 
الخير على أتباعه الأخيار خيرا عاجلا وواعد لهم بعاقبة الخير. 

وهذه خصال الرجل الكريم محتده وبيته وقومه » السخحي بالبذل الواعد به وهي حصال نظر إليها بيت زياد الأعجم : 
إن الشسساحة وال سرووة واللدى في قب ة ضرت على ابن الحمشرج 

وقوله : «مَنْ كان عَدُوًا ّدب إلح قد ظهر حسن موقعه بما علمتموه من وجه معنى فإفَِنَهُ َزّلَهُ عَلى قَلْبِكَ بِِذْنِ اللو أي لما 
كانت عداوتحم جبريل لأجحل عداوتحم الرسول ورجعت بالأخرة إلى إلزامهم بعداوتحم الله المرسل » لأن سبب العداوة هو بحيئه 
بالرسالة تسنى أن سجل عليهم أنمم أعداء الله لأنه المرسل » وأعداء رسله لأنمم عادوا الرسول » وأعداء الملائكة لذلك » فقد 
صارت عداوتهم جبريل كالحد الوسط في القياس لا يلتفت إليه وإنما يلتفت للمقدمتين بالصغرى والكبرى فعداوتمم الله بمنزلة المقدمة 
الكبرى لأتما العلة في المعنى عند التأمل. وعداوتمم الرسول بمنزلة المقدمة الصغرى لأتما السبب الحزئي المثبت له فلا يرد أنه لا وحه 
لذكر عداوة الله تعالى هنا حتى يجاب بأن عداوة الملائكة والرسل عداوة لله على حد يمَنْ يُطِع الرَسُولَ فَقَدْ أطاع الله [النساء : 
0] فإن ذلك بعيد. ْ 
وقد أثبت لهم عدواة الملائكة والرسل مع أنمم إنما عادوا جبريل ومحمدا لأتحم لما عادوهما عادوا جبريل لأحل قيامه بما هو من 
عصائص جنسه الملكي وهو تبليغ أمر الله التكليفي فإن ذلك خصيصتهم قال تعالى : وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ [الأنبياء : 27] 
كانت عداوتمم إياه لأحل ذلك آئلة إلى عداوة جنس الملائكة إذ تلك طريق ليس جبريل فيها بأوحد وكذلك لما عادوا محمدا لأحل 
بحيئه بالرسالة لسبب -خاص بذاته » كانت عداوتحم إياه آئلة إلى عداوة الوصف الذي هو قوام جنس الرسول فمن عادى واحدا كان 
حقيقا بأن يعاديهم كلّهم وإلا كان فعله تحكما لا عذر له فيه. وخص جبريل بالذكر هنا لزيادة الاهتمام بعقاب معاديه وليذكر معه 
ميكائيل ولعلهم عادوهما معا أو لأنمم زعموا أن جبريل رسول الخنسف والعذاب وأن ميكائيل رسول المخصب والسلام وقالوا : نحن 


نحب ميكائيل فلما أريد إنذارهم بأن عداوتحم الملائكة تحر إليهم عداوة الله وأعيد ذكر جبريل للتنويه به وعطف عليه ميكائيل لثلا 
يتوهموا أن محبتهم ميكائيل تكسب المؤمنين عداوته. 

وفي ميكائيل لغات إحداها ميكائيل بكمزة بعد الألف وياء بعد الهمزة وما قرأ الجمهور. الثانية ميكائيل بحمزة بعد الألف وبلا 
ياء بعد الحمزة وبما قرأ نافع. الثالثة ميكال بدون همز ولا ياء وبا قرأ أبو عمرو وحفص وهي لغة أهل الحجاز. 
وأنه لا يفلته كما قال النابغة : 

فإنك كالليل الذي هو مدركي 

الببيكة 

وقوله تعالى : (لِوَوَجَدَ اللّهَ عِنْدَهُ فَوَفَاه جسابَة» [النور : 39] وما ظنك بمن عاده الله. ولحذا ذكر اسم الجلالة بلفظه 
الظاهر ولم يقل فإني عدو أو فإنه عدو لما يشعر به الظاهر هنا من القدرة العظيمة على حد قول الخليفة : «أمير المؤمنين يأمر 
بكذا» حثًا على الامتثال. 

والمراد بالكافرين جميع الكافرين وحيء بالعام ليكون دخوطم فيه كإثبات الحكم بالدليل » وليدل على أن الله عاداهم لكفرهم 
» وأن تلك العداوة كفر » ولتكون الحملة تذييلا لما قبلها. 


[99- 101] هوَلَقَد أَنْرَلنا إَِنِكَ آياتٍ بَيّماتٍ وما يَكْفْرْ بها إِلذَ الْفاسِقُونَ (99) أُوَكُلّما عاهَدُوا عَهُدا تَبَدَهُ ربق منْهُمْ بَلْ 
أمكزقع لا يؤْيتُونَ (100) ولَمًا جاءهُم رَسُولٌ من عِنْدٍ الله مُصَدٌقّْ لما مَعهُم تَبَذَ قربق من الَّذِينَ أوثُوا الكسات كناب الله وراء 
طُهُورهِم كأَنَهُمْ لا يَعْلَمُونَ (101)© 

عطف على قوله : قل مَنْ كان عَدُوًا لِجِبْرِبلَ» [البقرة : 97] عطف القصة على القصة لذكر كفرهم بالقرآن فهو من 
أحوالهم. وهاته الجملة جواب لقسم محذوف فعطفها على فأقُلْ مَنْ كانَ عَدُوَاك من عطف الإنشاء على الإنشاء وفيه زيادة إبطال 
لقوهم : «انُؤْمِنْ بما أُنْزلَ عَليْناك [البقرة : 91]. 
وفي الانتقال إلى خطاب النبي يتقو إقبال عليه وتسلية له عما لقي منهم وأن ما أنزل إليه لا يكذب به إلا من لا يؤبه بتكذيبه 
لكون هذا المنزل دلائل واضحة لا تقصر عن إقناعهم بأحقيتها ولكنهم يظهرون أنفسهم أنحم لم يوقنوا بحقيتها. 

واللام موطئة لقسم محذوف فهنا جملة قسم وحوابه حذف القسم لدلالة اللام عليه. 

وقوله : وما يَكْفْرٌ بها ِلّا لْفاسِفُونَ# عطف على طالَقَدَ أَنْرَلَنا فهو جواب للقسم أيضا. 

والفاسق هو الخارج عن شيء من فسقت التمرة كما تقدم في قوله تعالى : ظأوما يُضِلٌ به إِلّا الفاسقِينَ4 [البقرة : 26] وقد 
شاع إطلاقه على الخارج عن طريق الخير لأن ذلك الوصف في التمرة وصف مذموم وقد شاع في القرآن وصف اليهود به » والمعنى ما 
يكفر بحاته الآيات إلا من كان الفسق شأنه ودأبه لأن ذلك يهيئه للكفر بمثل هذه الآيات » فالمراد بالفاسقين المتجاوزون الحد في 
الكفر المتمردون فيه. والإخبار وقع بالمضارع الدال على التجدد. والتوصيف وقع باسم الفاعل المعروف باللام. 

وقوله : أَوَكُلّما عاهَدُوا عَهْداً نَبَدَهُ ريق مِنْهُمْي استفهام مستعمل في التوبيخ معطوف على جملة القسم لا على خصوص 
الجواب وقدمت الهمزة محافظة على صدارتما كما هو شأنما مع حروف العطف. والقول بأن الهمزة للاستفهام عن مقدر محذوف 


والواو عاطفة ما بعدها على المحذوف علمتم إبطاله عند قوله تعالى : لأَفَكُلّما جاءَكُمْ رَسُول». وتقديم (كلما) تبع لتقديم حرف 
الاستفهام وقد تقدم توحيهه عند قوله تعالى : طأَفَكُلَّما جاءَكُمْ رَسُولٌ بما لا تَهوى أَنْفْسْكُمْ اسَْكبَرْئُ» [البقرة : 87]. 

والنبذ إلقاء الشيء من اليد وهو هنا استعارة لنقض العهد شبه إبطال العهد وعدم الوفاء به بطرح شيء كان ممسوكا باليد 
كما سموا ا محافظة على العهد والوفاء به تمسكا قال كعب : 

ولا تمسك بالوعد الذي وعدت 

والمراد بالعهد عهد التوراة أي ما اشتملت عليه من أحذ العهد على بني إسرائيل بالعمل بما أمروا به أخذا مكررا حتى ميت التوراة 
بالعهد . وقد تكرر منهم نقض العهد مع أنبيائهم. ومن جملة العهد الذي أحذ عليهم أن يؤموا بالرسول المصدق للتوراة. وأسند 
النبذ إلى فريق إما باعتبار العصور التي نقضوا فيها العهود كما تؤذن به (كلما) أو احتراسا من مول الذم للذين آمنوا منهم. وليس 
المراد أن ذلك الفريق قليل منهم فنبه على أنه أكثرهم بقوله : بل أكْتَرْهُمْ لا يُؤْمِنُونَ؛ وهذا من أفانين البلاغة وهو أن يظهر 
المتكلم أنه يوي حق حصمه في الجدال فلا ينسب له المذمة إلا بتدرج وتدبر قبل الإبطال. ولك أن تجعلها للانتقال من شيء إلى 
ما هو أقوى منه في ذلك الغرض لأن النبذ قد يكون بمعنى عدم العمل دون الكفر والأول أظهر. 

وقوله : وَلَمّا جاءَهُمْ رَسُولٌ# لخ معطوف على قوله : لإأوَكُلّما عطف القصة على القصة لغرابة هاته الشئون. والرسول 
هو محمد يله لقوله : إمُْصَدَّقٌ لما مَعَهُمْ». والنبذ طرح الشيء من اليد فهو يقتضي سبق الأحذ. وكتاب الله ظاهر في أنه المراد به 
القرآن لأنه الأتم في نسبته إلى الله. فالنبذ على هذا مراد به تركه بعد جماعه فنزل السماع منزلة الأخذ ونزل الكفر به بعد ماعه منزلة 
النبذ. وقيل : المراد بكتاب الله التوراة وأشار في «الكشاف» إلى ترحيحه بالتقديم لأن النبذ يقتضي سابقة أذ المنبوذ وهم لم 
يتمسكوا بالقرآن » والأصل في إطلاق اللفظ المفرد أنه حقيقة لفظا ومعنى وقيل المعرفة إذا أعيدت معرفة كانت عين الأولى وفيه نظر 
لأن ذلك في إعادة الاسم المعرف باللام » أو تجعل النبذ تمئيلا لحال قلة اكتراث المعرض بالشيء فليس مرادا به معناه. 

وقوله : إوَراءَ ظُهُورجِمْ» تمثيل للإعراض لأن من أعرض عن شيء تحاوزه فخلفه وراء ظهره وإضافة الوراء إلى الظهر لتأكيد 
بعد المتروك بحيث لا يلقاه بعد ذلك فجعل للظهر وراء وإن كان هو هنا بمعنى الوراء. فالإضافة كالبيانية وبمذا يجاب عما نقله ابن 
عرفة عن الفقيه أبي العباس أحمد بن عبلون أنه كان يقول : مقتضى هذا أنحم طرحوا كتاب الله أمامهم لأن الذي وراء الظهر هو 
الوحه وكما أن الظهر حلف للوحه كذلك الوحه وراء للظهر قال ابن عرفة : وأحيب بأن المراد أي بذكر الظهر تأكيد لمعنى وراء 
كقولهم من وراء وراء. 

وقوله : كَأَنَهُمْ لا يَعْلَمُونَ تسجيل عليهم بأنهم عالمون بأن القرآن كتاب الله أو كأتمم لا يعلمون التوراة وما فيها من 
البشارة ببعثة الرسول من ولد إسماعيل. 

[102] طوَائبَعُوا ما تعلو الشَياطِينْ عَلى مُلْكِ سُلَيْمِانَ وما كفَرَ سُلَيْمانُ وَلكِنَّ الشَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلّمُونَ النّاسَ السّحْرَ وما أَنْزلَ 
عَلَى الْمَلَكَيْنِ يبابل هارُوت وَمارُوت وما يُعَلَّمانٍ من أَحَدٍ حَتَّى يَفُولا إنّما نَخنْ فِثَْةٌ فلا تفز فِيتَعلّمُونَ مِنْهُما ما يُفَرَقُونَ به بَينَ 
الْمَرِْ وَرَوْجِهِ وما هُمْ بضارَّينَ به مِنْ أَحَدٍ إلا إن الله وَيتَعلْمُونَ ما يَضْرُهُمْ وَلا يَنْفَعْهُمْ وَلَقَد عَلِمُوا لَمَنِ اشْتراهُ ما لَهُ في الْآخِرَةٍ مِنْ 
خَلاقٍ وَلَبنْسَ ما شَرَوَا به أَنْفْسَهُمْ لَوْ كاثوا يَعْلَمُونَ (4)102 

«وَاتبَعُوا ما تَملُوا الشَاطِينْ عَلى مُلْكِ سُلَيْمانَ وما كفرَ سْلَيْمانٌ وَلكِنَّ الشَياطِينَ كفَرُوا ُعَلّمُونَ لاسن السسَخْرك. 


قوله : ظوَاتبَعُواكُِ عطف على جملة الشرط وحوابه في قوله : ْوَلَمًا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِن عِنْدٍ الله [البقرة : 101] الآية 
بذكر خحصلة لهم عجيبة وهي أخذهم بالأباطيل بعد ذكر خصلة أخرى وهي نبذهم للكتاب الحق » فذلك هو مناسبة عطف هذا 
الخبر على الذي قبله. فإن كان المراد بكتاب الله في قوله : للإكناب الله وَراء ظُُورهِة» [البقرة : 101] القرآن فالمعنى أنمم لما 
جاءهم رسول الله مصدقا لما معهم نبذوا كتابه بعلة أنحم متمسكون بالتوراة فلا يتبعون ما خالف أحكامها وقد اتبعوا ما تتلو 
الشياطين على ملك سليمان وهو مخالف للتوراة لأنما تنهى عن السحر والشرك فكما قيل لهم فيما مضى طأأَفْتُؤْمِنُونَ بِبَعْضٍ 
الكتاب» [البقرة : 85] يقال لهم أفتؤمنون بالكتاب تارة وتكفرون به تارة أخرى. وإن كان المراد بكتاب الله التوراة فالمعنى لما 
جحاءهم رسول الله نبذوا ما في التوراة من دلائل صدق هذا الرسول وهم مع ذلك قد نبذوها من قبل حين (لْوَاتّبَعُوا ما تَمْلُوا 
الشَياطِينُ عَلى مُلْكِ سُلَيْمانَ مع أن ذلك مخالف لأحكام التوراة. 

قال القرطبي : قال ابن إسحاق لما ذكر النبي ويه سليمان في الأنبياء قالت اليهود : إن محمدا يزعم أن سليمان نبيء وما هو 
بنبي ولكنه ساحر فنزلت هذه الآية. 

و هالشَياطِينُ#» يحتمل أن يكونوا شياطين من الجن وهو الإطلاق المشهور » ويحتمل أن يراد به ناس تمردوا وكفروا وأتوا 
بالفظائع الخفية فأطلق عليهم الشياطين على وجه التشبيه كما في قوله تعالى : وَكَذلِكَ جَعَلّما لكل تَبِيّ عَدُوًا شَياطِينَ الْإنْس 
وَالْجنِ»؛ [الأنعام : 112] وقرينة ذلك قوله : إبُعَلْمُونَ النّاسَ السَّحْرَ» فإنه ظاهر في أنحم يدرسونه للناس وكذلك قوله بعده : 
وَلكِنَ الشَياطِينَ كَفَرُوا إذ هذا الاستدراك في الإخبار يدل على أتمم من الإنس لأن كفر الشياطين من الجن أمر مقرر لا يحتاج 
وعن ابن إسحاق أيضا أنه لما مات سليمان ليد عمدت الشياطين فكتبوا أصنافا من السحر وقالوا : من أحب أن يبلغ كذا وكذا 
فليفعل كذا لأصناف من السحر وختموه بخاتم يشبه نقش حاتم سليمان ونسبوه إليه ودفنوه وزعموا أن سليمان دفنه وأنحم يعلمون 
مدفنه ودلوا الناس على ذلك الموضع فأخرحوه فقالت اليهود : ماكان سليمان إلا ساحرا وما تم له الملك إلا بحذا. 

وقي ل كان آصف ابن برخعيا © كاتب سليمان يكتب الحكمة بأمر سليمان ويدفن كتبه تحت كرسي سليمان لتجدها 
الأحيال فلما مات سليمان أغرت الشياطين الناس على إخراج تلك الكتب وزادوا في خلال سطورها سحرا وكفرا ونسبوا الجميع 
لمليمان فقالف النهوة + كف مليفات: 

والمراد من الآية مع سبب نزولا . إن نزلت عن سبب . أن سليمان يَيْةِ لما مات انقسمت مملكة إسرائيل بعده بقليل إلى 
مملكتين إحداهما ملكة يهوذا وملكها رحبعام ابن سليمان جعلوه ملكا بعد أبيه وكانت بنو إسرائيل قد سئمت ملك سليمان لحمله 
إياهم على ما يخالف هواهم فجاءت أعيانهم وفي مقدمتهم يربعام بن نباط مولى سليمان ليكلموا رحبعام قائلين : إن أباك قاس 
علينا وأما أنت فخفف عنا من عبودية أبيك لنطيعك فأجابهم اذهبوا ثم ارجعوا إلي بعد ثلاثة أيام واستشار رحبعام أصحاب أبيه 
ووزراءه فأشاروا عليه بملاينة الأمة لتطيعه. واستشار أصحابه من الفتيان فأشاروا عليه أن يقول للأمة إن خنصري أغلظ من متن أبي 
فإذا كان أبي قد أدبكم بالسياط فأنا أؤدبكم بالعقارب فلما رحع إليه شيوخ بني إسرائيل في اليوم الثالث وأحابحم بما أشار به 
الأحداث خلعت بنو إسرائيل طاعته وملكوا عليهم يربعام ولم يبق على طاعة رحبعام إلا سبطا يهوذا وبنيامن واعتصم رحبعام 
بأورشليم وكل أمته لا تزيد على مائة وثمانين ألف محارب يعني رحالا قادرين على حمل السلاح وانقسمت المملكة من يومئذ إلى 
تملكتين مملكة يهوذا وقاعدتما أورشليم » وتملكة إسرائيل ومقرها السامرة » وذلك سنة 975 قبل المسيح كما قدمناه عند الكلام 


على قوله تعالى : إن الَّذِينَ آمنُوا وَالَّذِينَ هادُوا وَالنُصارى والصّابئِينَ؟4 [البقرة : 62] الآية ولا يخفى ما تكون عليه حالة أمة في 
هذا الانتقال فإن خصوم رحبعام لما سلبوا منه القوة المادية ١‏ يغفلوا عما يعتضد به من القوة الأدبية وهى كونه ابن سليمان بن داود 


من 


(1) آصف بن برحيا يعده مؤرحو المسلمين وزيرا لسليمان حكيما كبيرا ولذلك ضربوا به الأمثال للسياسيين الناصحين ولكن هذا ليس بمعروف في كتب 
الإسرائيليين والمعروف عندهم آسف بن برخيا أحد أئمة المغنين عند داود الملك وينسب إليه وضع بعض المزامير والأغاني المقدسة. 
فلعله قد عاش إلى زمن سليمان فاتخذه وزيرا لأنه من نحواص أبيه وإن لم يذكر هذا «لاروس» ولا «البستاني». بيت الملك والنبوءة والسمعة الحسنة فلم 
يأل أعداؤه جهدهم من إسقاط هاته القوة الأدبية وذلك بأن اجتمع مدبرو الأمر على أن يضعوا أكاذيب عن سليمان يبثوتما في 
العامة ليقضوا بما وطريق أحدهما نسبة سليمان إلى السحر والكفر لتنقيص سمعة ابنه رحبعام كما صنع دعاة الدولة العباسية فيما 
وضعوه من الأخبار عن بني أمية والثاني تشجيع العامة الذين كانوا يستعظمون ملك سليمان وابنه على الخروج عن طاعة ابنه بأن 
سليمان ما تم له الملك إلا بتلك الأسحار والطلاسم وأتمم لما ظفروا بما فإنحم يستطيعون أن يؤسسوا ملكا يماثل ملك سليمان كما 
صنع دعاة انقلاب الدول في تاريخ الإسلام من وضع أحاديث انتظار المهدي وكما يفعلونه من بث أخبار عن الصالحين تؤذن 
بقرب زوال الدولة. ولا يخفى ما تثيره هذه الأوهام في نفوس العامة من اللحزم بنجاح السعي وجعلهم في مأمن من خيبة أعمالهم 
ولحاق التنكيل بمم فإذا قضى الوطر بذلك الخبر التصق أثره في الناس فيبقى ضرر ضلاله بعد احتناء ثماره. 

والاتباع في الأصل هو المشي وراء الغير ويكون محازا في العمل بقول الغير وبرأيه وفي الاعتقاد باعتقاد الغير تقول اتبع مذهب 
مالك واتبع عقيدة الأشعري » والاتباع هنا محاز لا محالة لوقوع مفعوله ما لا يصح اتباعه حقيقة. 

والتلاوة قراءة المكتوب والكتاب وعرض المحفوظ عن ظهر قلب وفعلها يتعدى بنفسه «إِيَدْلُونَ عَلَيْكُمْ آياتِ174' [الزمر : 
1/] فتعديته بحرف الاستعلاء يدل على تضمنه معنى تكذب أي تتلو تلاوة كذب على ملك سليمان كما يقال يقوّل على فلان 
أي قال عليه ما لم يقله » وإنما فهم ذلك من حرف (على). 

والمراد بالملك هنا مدة الملك أو سبب الملك بقرينة أن التلاوة لا تتعلق بنفس الملك وحذف المضاف مع ما يدل على تعيين 
الوقت شائع في كلام العرب كقولهم وقع هذا في حياة رسول الله أو في خلافة عمر بن الخطاب وقول حميد بن ثور : 
وسماه يوي لافي إزار وعاقة مفارابنهملامعللى حي خثعما © 

يريد أزمان مغار ابن همام. وكذلك حذف المضاف إذا أريد به الحوادث أو الأسباب كما تقول تكلم فلان على خلافة عمر 
أو هذا كتاب في ملك العباسيين وذلك أن 


(1) ف المطبوعة آياتي وهو خطأ. (مصححم). 
(2) العلقة بكسر العين قميص بلا كمين وهو أول ثوب يتخذ للصبيان. الاسم إذا اشتهر بصفة أو قصة صح إطلاقه وإرادة تلك 
الصفة أو القصة بحيث لو ظهرت لكانت مضافة إلى الاسم » قال النابغة : 

وليل أقاسيه بطيء الكواكب 


أراد متاعب ليل لأن الليل قد اشتهر عند أهل الغرام بأنه وقت الشوق والأرق. 








والشياطين قيل أريد بحا شياطين الإنس أي المضللون وهو الظاهر. وقيل : أريدت شياطين الن. وأل للجنس على الوحهين. 
وعندي أن المراد بالشياطين أهل الحيل والسحرة كما يقولون فلان من شياطين العرب وقد عد من أولئك ناشب الأعور أحد رحال 
يوم الوقيط. 

وقوله : «#تَمْلُوائ جاء بصيغة المضارع لحكاية الحال الماضية على ما قاله الجماعة » أو هو مضارع على بابه على ما اخترناه 
من أن الشياطين هم أحبارهم فإنهم لم يزالوا يتلون ذلك فيكون المعنى أتمم اتبعوا اعتقدوا ما تلته الشياطين ولم تزل تتلوه. 

وسليمان هو النبي سليمان بن داود بن يسي من سبط يهوذا ولد سنة 1032 اثنتين وثلاثين وألف قبل المسيح وتوف في 
أورشليم سنة 9/75 خمس وسبعين وتسعمائة قبل المسيح وولي ملك إسرائيل سنة 1014 أربع عشرة وألف قبل المسيح بعد وفاة 
أبيه داود النبي ملك إسرائيل » وعظم ملك بني إسرائيل في مدته وهو الذي أمر ببناء مسجد بيت المقدس وكان نبيئا حكيما شاعرا 
وجعل لمملكته أسطولا بحريا عظيما كانت تمخر سفنه البحار إلى جهات قاصية مثل شرق إفريقيا. 

وقوله : وما كَفَرَ سُلَيْمانُ4 جملة معترضة أثار اعتراضها ما أشعر به قوله : «إما تَثْلُوا الشَّياطِينُ عَلى مُلْكِ سُلَيْمانَ» من 
معنى أنمم كذبوا على سليمان ونسبوه إلى الكفر فهي معترضة بين جملة «وَاتَبَعُواك وبين قوله : «إوَما أَنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِي إن كان 
«إوَما أَنْزِلَك معطوفا على ذآإما تَثْلُواك وبين ماتبَعُواب وبين ظوَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرا؟ إل إن كان «إوما أَنْزِلَ4 معطوفا على 
السحر » ولك أن تجحعله معطوفا على «أْوَاتّبَعُوا إذا كان المراد من الشياطين أحبار اليهود لأن هذا الحكم حينئذ من جملة أحوال 
اليهود لأن مآله واتبعوا وكفروا وما كفر سليمان ولكنه قدم نفي كفر سليمان لأنه الأهم تعجيلا بإثبات نزاهته وعصمته ولأن اعتقاد 
كفره كان سبب ضلال للذين اتبعوا ما كتبته الشياطين فلا شك أن حكم الأتباع وحكم المتبوعين واحد فكان خبرا عن اليهود 
كذلك. وقد كان اليهود يعتقدون كفر سليمان في كتبهم فقد حاء في سفر الملوك الأول أن سليمان في زمن شيخوحته أمالت 
نساؤه المصريات والصيدونيات والعمونيات قلبه إلى التهن مثل (عشتروت) إله الصيدونيين (ومولوك) إله العمونيين (الفينيقيين) وبنى 
لحاته الآلحة هياكل فغضب الله عليه لأن قلبه مال عن إله إسرائيل الذي أوصاه أن لا يتبع آلحة أخرى. 

وقوله : «إيُعَلَمُونَ النّاسَ السّحْرَ حال من ضمير (إكَمَرُوا والمقصد منه تشنيع حال كفرهم إذ كان مصحوبا بتعليم 
السحر على حد قوله : كفر دون كفر فهي حال مؤسسة. 

والسحر الشعوذة وهي تمويه الحيل بإحفائها تحت حركات وأحوال يظن الرائي أتما هي المؤثرة مع أن المؤثر حفي قال تعالى : 
طول فَتَخنا عَلَيْهِمْ بابا مِنَ السّماءِ فَظَلُوا فيه يَعْرْجُونَ لَقالُوا إِنّما سُكْرَثْ أَبْصارنا بل نَحْنْ قَوْمٌ مَسْحُورُون» [الحجر : 14 , 15] 
ولذلك أطلق السحر على الخديعة تقول : سحرت الصبي إذا عللته بشيء » قال لبيد : 
قحيال تسح اذا لسعو سحي «الشحها” ‏ عمسسدافو مسي همححيةا الاتمحاء لسر 

ثم أطلق على ما علم ظاهره وخفي سببه وهو التمويه والتلبيس وتخييل غير الواقع واقعا وترويج ا محال » تقول العرب : عنز 
مسحورة إذا عظم ضرعها وقل لبنها وأرض مسحورة لا تنبت » قال أبو عطاء : 

ف وال ما تأدري وإقى لصسادق ‏ أداء عربتي مسن حبابب تك أم سحر 


أي شيء لا يعرف سببه. والعرب تزعم أن الغيلان سحرة الجن لما تتشكل به من الأشكال وتعرضها للإنسان. 


والسحر من المعارف القديمة التي ظهرت في منبع المدنية الأولى أعني ببلاد المشرق فإنه ظهر في بلاد الكلدان والبابليين وفي 
مصر في عصر واحد وذلك في القرن الأربعين قبل المسيح ما يدل على أنما كانت في تينك الأمتين من تعاليم قوم نشموا قبلهما فقد 
وحدت آثار مصرية سحرية في عصر العائلة الخامسة من الفراعنة والعائلة السادسة (1 395 . 3703) ق. م. 
وللعرب في السحر خيال واسع وهو أنحم يزعمون أن السحر يقلب الأعيان ويقلب القلوب ويطوع المسحور للساحر ولذلك كانوا 
يقولون إن الغول ساحرة الجن ولذلك تتشكل للرائي بأشكال مختلفة. وقالت قريش : لما رأوا معجزات رسول الله : إنه ساحر » قال 
الله تعالى : هوَإِنْ يَرَوْا آيَةَ يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِخْرٌ مُسَْمِرٌ# [القمر : 2] وقال الله تعالى : «إوَلَوْ فَتَحنا عَلَيْهِمْ بابق القواع كظلوا 
فيه يَْرجُونَ لَقالُوا إِنّما سُكْرَتْ أَبْصارْنا بَلْ نَحْنُ قَوْم مَسْحُورُونَ4 [الحجر : 14 » 15]. وفي حديث البخاري عن عمران بن 
حصين أن القوم عطشوا في سفر مع رسول الله فطلبوا الماء فوحدوا امرأة على بعير لما مزاداتان من ماء فأتيا كما رسول الله فسقى 
رسول الله جميع الجيش ثم رد إليها مزادتيها كاملتين فقالت لقومها : فو الله إنه لأسحر من بين هذه وهذه » تعني السماء والأرض. 
وفي الحديث : «إن من البيان لسحرا». 

ولى أر ما يدل على أن العرب كانوا يتعاطون السحر فإن السحر مستمد من خصائص الأمور الطبيعية والتركيب ولم يكن 
للعرب ضلاعة في الأمور اليدوية بل كانت ضلاعتهم فكرية محضة » وكان العرب يزعمون أن أعلم الناس بالسحر اليهود والصابئة 
وهم أهل بابل » ومساق الآية يدل على شهرة هؤلاء بالسحر عند العرب. وقد اعتقد المسلمون أن اليهود في يرب سحروهم فلا 
يولد لهم فلذلك استبشروا لما ولد عبد الله بن الزبير وهو أول مولود للمهاجرين بالمدينة كما في «صحيح البخاري» » ولذلك لم 
يكثر ذكر السحر بين العرب المسلمين إلا بعد أن هاحروا إلى المدينة إذ قد كان فيها اليهود وكانوا يوهمون بأنهم يسحرون الناس. 

ويداوى من السحر العراف ودواء السحر السلوة وهي خرزات معروفة تحك في الماء ويشرب ماؤها. 

وورد في التوراة النهي عن السحر فهو معدود من خصال الشرك وقد وصفت التوراة به أهل الأصنام فقد جاء في سفر التثنية 
في الإصحاح 18 «إذا دخلت الأرض التي يعطيك الرب إِلهك لا تتعلم أن تفعل مثل رحس أولئك الأمم لا يوحد فيك من يزج 
ابنه أو ابنته في النار ولا من يعرف عرافة ولا عائف ولا متفائل ولا ساحر ولا من يرقي رقية ولا من يسأل جانًا أو تابعة ولا من 
يستشير الموتى لأن كل من يفعل ذلك مكروه عند الرب». 

وفي سفر اللاويين الإصحاح 20 «(6) والنفس التي تلتفت إلى الجان وإلى التوابع لتزني وراءهم أجعل وجهي ضد تلك 
النفس وأقطعها من شعبها (27) وإذا كان في رحل أو امرأة حجان أو تابعة فإنه يقتل بالحجارة يرجمونه دمه عليه». 

وكانوا يجعلونه أصلا دينيا لمخاطبة أرواح الموتى وتسخير الشياطين وشفاء الأمراض وقد استفحل أمره ف بلد الكلدان وخلطوه 
بعلوم النجوم وعلم الطب. 
وأرجع المصريون المعارف السحرية إلى جملة العلوم الرياضية التي أفاضها عليهم «طوط» الذي يزعمون أنه إدريس وهو هرمس عند 
اليونان. وقد استخدم الكلدان والمصريون فيه أسرارا من العلوم الطبيعية والفلسفية والروحية قصدا لإخراج الأشياء في أبمر مظاهرها 
حتى تكون فاتنة أو خادعة وظاهرة » كخوارق عادات » إلا أنه شاع عند عامتهم وبعد ضلالهم عن المقصد العلمي منه فصار عبارة 
عن التمويه والتضليل وإخراج الباطل في صورة الحق » أو القبيح في صورة حسنة أو المضر ف صورة النافع. 


وقد صار عند الكلدان والمصريين خاصية في يد الكهنة وهم يومئذ أهل العلم من القوم الذين يجمعون في ذواتهم الرئاسة 
الدينية والعلمية فاتخذوا قواعد العلوم الرياضية والفلسفية والأخلاقية لتسخير العامة إليهم وإحضاعهم بما يظهرونه من المقدرة على 
علاج الأمراض والاطلاع على الضمائر بواسطة الفراسة والتأثير بالعين وبالمكائد. 

وقد نقلته الأمم عن هاتين الأمتين وأكثر ما نقلوه عن الكلدانيين فاقتبسه منهم السريان (الأشوريون) واليهود والعرب وسائر 
الأمم المتدينة والفرس واليونان والرومان. 

وأصول السحر ثلاثة : 

الأول : زحر النفوس بمقدمات توهيمية وإرهابية بما يعتاده الساحر من التأثير النفساي في نفسه ومن الضعف في نفس 
المسحور ومن سوابق شاهدها المسحور واعتقدها فإذا توحه إليه الساحر سخر له وإلى هذا الأصل الإشارة بقوله تعاللى في ذكر 
سحرة فرعون «إسَّحَرُوا أَعيْنَ النّاسِ وَاسْتَرْعَبُوهُوْك [الأعراف : 116]. 

الفاني : استخدام مؤثرات من خصائص الأحسام من الحيوان والمعدن وهذا يرحع إلى خصائص طبيعية كخاصية الزئبق ومن 
ذلك العقاقير المؤثرة في العقول صلاحا أو فسادا والمفترة للعزائم والمحدرات والمرقدات على تفاوت تأثيرها » وإلى هذا الإشارة بقوله 
تعالى في سحرة فرعون : (إإِنّما صَنَعُوا كَيْدُ ساجِرٍ» [طه : 69]. 

الغالث : الشعوذة واستخدام حفايا الحركة والسرعة والتموج حتى يخيل الحماد متحركا وإليه الإشارة بقوله تعالى : هِيُحَيِّلْ إلَيْهِ 
مِنْ سِخْرهم أَنّها تَسْعى» [طه : 66]. 

هذه أصول السحر بالاستقراء وقد قسمها الفخر في «التفسير» إلى ثمانية أقسام لا تعدو هذه الأصول الثلاثة وف بعضها 
تداحل. ولعلماء الأفرنج تقسيم آخر ليس فيه كبير جدوى. 
وهذه الأصول الثلاثة كلها أعمال مباشرة للمسحور ومتصلة به ولا تأثير عليه بمقدار قابلية نفسه الضعيفة وهو لا يتفطن لحا » 
ومجموعها هو الذي أشارت إليه الآية » وهو الذي لا حلاف في إثباته على الجملة دون تفصيل » وما عداها من الأوهام والمزاعم 
هو شيء لا أثر له وذلك كل عمل لا مباشرة له بذات من يراد سحره ويكون غائبا عنه فيدعي أنه يؤثر فيه » وهذا مثل رسم 
أشكال يعبر عنها بالطلاسم » أو عقد خيوط والنفث عليها برقيات معينة تتضمن الاستنجاد بالكواكب أو بأسماء الشياطين واللجن 
وآلحة الأقدمين » وكذا كتابة اسم المسحور في أشكال » أو وضع صورته أو بعض ثيابه وعلائقه وتوحيه كلام إليها بزعم أنه يؤثر 
ذلك في حقيقة ذات المسحور » أو يستعملون إشارات خاصة نحو حهته أو نحو بلده وهو ما يسمونه بالأرصاد وذكر أبو بكر ابن 
العربي في «القبس» أن قريشا لما أشار النبي كيو بأصبعه في التشهد قالوا : هذا محمد يسحر الناس » أو جمع أجزاء معينة وضم 
بعضها إلى بعض مع نية أن ذلك الرسم أو الجمع لتأثير شخص معين بضر أو خير أو محبة أو بغضة أو مرض أو سلامة , ولا 
سيما إذا قرن باسم المسحور وصورته أو بطالع ميلاده » فذلك كله من التوهمات وليس على تأثيرها دليل من العقل ولا من الطبع 
ولا ما يثبته من الشرع » وقد انحصرت أدلة إثبات الحقائق في هذه الأدلة » ومن العجائب أن الفخر في «التفسير» حاول إثباته بما 
ليس بمقنع. 

وقد تمسك جماعة لإثبات تأثير هذا النوع من السحر بما روي في «الصحيحين» . عن قول عائشة أن لبيد بن الأعصم سحر 
البي صن . ورؤيا البي كيو أن ملكين أخبراه بذلك السحر » وثي النسائي عن زيد بن أرقم مثله مختصرا » وينبغي التثبت في عباراته 
ثم في تأويله » ولا شك أن لبيدا حاول أن يسحر النبي وَيْةّ فقد كان اليهود سحرة في المدينة وأن الله أطلع رسوله على ما فعله لبيد 


لتكون معجزة للني وو في إبطال سحر لبيد وليعلم اليهود أنه نبيء لا تلحقه أضرارهم وكما لم يؤثر سحر السحرة على موسى 
كذلك لم يؤثر سحر لبيد على رسول الله يي وإنما عرض للنبي وَييةّ عارض جسدي شفاه الله منه فصادف أن كان مقارنا لما 
عمله لبيد بن الأعصم من محاولة سحره وكانت رؤيا النبي ولع إنباء من الله لما بما صنع لبيد » والعبارة عن صورة تلك الرؤيا كانت 
بجملة فإن الرأي رموز ولم يرد في الخبر تعبير ما اشتملت عليه فلا تكون أصلا لتفصيل القصة. 
ثم إن لتأثير هاته الأسباب أو الأصول الثلاثة شروطا وأحوالا بعضها في ذات الساحر وبعضها في ذات المسحور » فيلزم في الساحر 
أن يكون مفرط الذكاء منقطعا لتجديد ا محاولات السحرية جسورا قوى الإرادة كتوما للسر قليل الاضطراب للحوادث سال البنية 
مرتاض الفكر -حفي الكيد والحيلة » ولذلك كان غالب السحرة رجالا ولكن كان الحبشة يجعلون السواحر نساء وكذلك كان الغالب 
في الفرس والعرب قال تعالى : وَمِنْ شر النَقَاناتِ في الْعْقَدِ؛ [الفلق : 4] فجاء بجمع الإناث وكانت الجاهلية تقول إن الغيلان 
عجائز من الجن ساحرات فلذلك تستطيع التشكل بأشكال مختلفة » وكان معلمو السحر يمتحنون صلاحية تلامذتمم لهذا العلم 
بتعريضهم للمخاوف وأمرهم بارتكاب المشاق جحربة لمقدار عزائمهم وطاعتهم. 

وأما ما يلزم في المسحور فخور العقل » وضعف العزيمة » ولطاقة البنية » وجهالة العقل » ولذلك كان أكثر الناس قابلية له 
النساء والصبيان والعامة ومن يتعجب ف كل شيء. ولذلك كان من أصول السحر إلقاء أقوال كاذبة على المسحور لاختبار مقدار 
عقله في التصديق بالأشياء الواهية والثقة بالساحر » قال تعالى : «إولَينْ قُلْتَ إِنَكُمْ مبْعُونُونَ من بَعْدٍ الْمَوْتِ لَيَقُونَ الّذِينَ كَفَرُوا إِنْ 
هذا إِلّا بِخْرٌ مُبِينٌُ4 [هود : 7] فجعلوا ذلك القول الغريب سحرا. 

ثم تحف بالسحر أعمال » القصد منها التمويه وهذه الأعمال أنواع : 

نوع : الغرض منه تقوية اعتقاد الساحر في بجاح عمله لتقوى عزمته فيشتد تأثيره على النفوس وهذا مثل تلقين معلمي هذا 
الفن تلامذتمم عبادة كواكب ومناجاتما لاستخدام أرواحها والاستنجاد بتلك الأرواح على استخدام الجن والقوى المتعاصية ليعتقد 
المتعلم أن ذلك سبب بحاح عمله فيقدم عليه بعزم » وفي ذلك تأثير نفساني عجيب ولذلك يسمون تلك الأقوال والمناحاة عزائم . 
جمع عزيمة ‏ ويقولون فلان يعرّم إذا كان يسحر ء ثم هو إذا استكمل المعرفة قد يتفطن لقلة حدوى تلك العزائم وقد يتفطن وعلى 
كلتا الحالتين فمعلموه لا يتعرضون له في تهاية التعليم بالتنبيه على فساد ذلك لكلا يدحلوا عليه الشكوك في مقدرته » فلذلك بقيت 
تلك الأوهام يتلقاها الأحلاف عن أسلافهم » ومن هذا النوع ضروب هي في الأصل تحارب لمقدار طاعة المتعلم لمعلمه بقيت 
متلقاة عندهم عن غير بصيرة مثل ارتكاب الخبائث وإهانة الصالحات والأمور المقدسة إيهاما بأنما تبلغ إلى مرضاة الشياطين 
وتسخيرها » وذلك في الواقع اختبار لمقدار خضوع المتعلم » لأن أكبر شيء على النفس نبذ أعز الأشياء وهو الدين » ولأن السحرة 
ليسوا من المليين فهم يبلغون بمريديهم إلى مبالغهم السافلة » وقد معنا أن كثيرا من يتعاطون السحر في المسلمين يزعمون أنهم لا 
يتأتى لمم ماح إلا بعد أن يلطخوا أيديهم بالنجاسات أو نحو من هذا الضلال. ونوع : الغرض منه إحفاء الأسباب الحقيقية 
لتمويهاتهم حتى لا يطلع الناس على كنهها » فيستندون في تعليل أعمالهم إلى أسباب كاذبة كندائهم بأسماء سموها لا مسميات لما 
ووضعهم أشكالا على الورق أو في الجدران يزعمون أن لما خصائص التأثير » واستنادهم لطوالع كواكب ف أوقات معينة لا سيما 
القمر » ومن هذا تظاهرهم للناس بمظهر الزهد والهمة. 

ونوع : يستعان به على نفوذ السحر وهو التجسس والتطلع على حفايا الأشياء وأسرار الناس بواسطة السعي بالنميمة وإلقاء 
العداوات بين الأقارب والأصحاب والأزواج حتى يفشي كل منهم سر الآخر فيتخذ الساحر تلك الأسرار وسيلة يلقى بما الرعب في 


قلوب أصحابحا بإظهار أنه يعلم الغيب والضمائر » ثم هو يأمر أولئك الذين أرهبهم ويستخدمهم بما يشاء فيطيعونه فيأمر المرأة 
بمغاضبة زوجها وطلب فراقه ويأمر الزوج بطلاق زوحته وهكذا , وق هذا القسم تظهر مقدرة الساحر الفكرية وبه تكثر أضراره 
وأخطاره على الناس وحرأته على ارتكاب المرغبات والمطوّعات باستئصال الأموال بالسرقة يسرقها من لا يتهمه المسروق » ومنه أنه 
يفعل ذلك من خاصته وأبنائه وزوجه الذين يستهويهم السحرة ويسخرونمم للإخلاص لمم » وينتهي فعل السحرة في هذا إلى حد 
إزهاق النفوس التي يشعرون بأتما تفطنت لخديعتهم أو التي تعاصت عن امتثال أوامرهم يغرون بحا من هي آمن الناس منه ء ثم 
استطلاع ضمائر الناس بتقريرات حفية وأسئلة تدريجية يوهمه بما أنه يسأله عنها ليعلمه بمستقبله. 

ونوع : يجعل احتبارا لمقدار مراتب أذهان الناس في قابلية سحره وذلك بوضع أشياء في الأطعمة خيفة الظهور ليرى هل 
يتفطن لما من وضعها » وبإبراز خحيالات أو أشباح يوهم بما الناظر أنما جن أو شياطين أو أرواح » وما هي إلا أشكال موهة أو 
أعوان من أعوانه متنكرة » لينظر هل يقتنع رائيها بما أخبره الساحر عنها أم يتطلب كشف حقيقتها أو استقصاء أثرها. 
فكان السحر قرين خباثة نفس . وفساد دين » وشدّ عمل » وإرعاب وتمويل على الناس » من أحل ذلك ما فتفت الأديان الحقة 
تحذر الناس منه وتعد الاشتغال به مروقا عن طاعة الله تعالى لأنه مبني على اعتقاد تأثير الآلحة والجن المنسوبين إلى الآلحة في عقائد 
الأقدمين » وقد حذر موسى قومه من السحر وأهله ففي سفر التثنية الإصحاح 18 أن ما خاطب به موسى يلي قومه : «متى 
دخلت الأرض التي يعطيك الرب إلهك لا تتعلم أن تفعل مثل رحس أولئك الأمم لا يوحد فيك من يجيز 2 ابنه أو ابنته في النار 
ولا من يعرف عرافة ولا عائف ولا متفائل ولا ساحر ولا من يرقى رقية ولا من يسأل جانا أو تابعة ولا من يستثير الموتى». وجعلت 
التوراة جزاء السحرة القتل ففي سفر اللاويين الإصحاحين 20 . 27 «وإذا كان في رحل أو امرأة جان أو تابعة فإنه يقتل». وذكروا 
عن مالك أنه قال : الأسماء التي يكتبها السحرة في التمائم أسماء أصنام. 

وقد حذر الإسلام من عمل السحر وذمه في مواضع وليس ذلك بمقتضى إثبات حقيقة وجودية للسحر على الإطلاق ولكنه 
تحذير من فساد العقائد وخلع قيود الديانة ومن سخيف الأحلاق. 

وقد اختلف علماء الإسلام ثي إثبات حقيقة السحر وإنكارها وهو اختلاف في الأحوال فيما أراه فكل فريق نظر إلى صنف 
من أصناف ما يدعى بالسحر. وحكى عياض في «إكمال المعلم» أن جمهور أهل السنة ذهبوا إلى إثبات حقيقته. قلت وليس في 
كلامهم وصف كيفية السحر الذي أثبتوا حقيقته فإنها أثبتوه على الجملة. وذهب عامة المعتزلة إلى أن السحر لا حقيقة له وإنما هو 
تمويه وتخييل وأنه ضرب من الخفة والشعوذة ووافقهم على ذلك بعض أهل السنة كما اقتضته حكاية عياض في «الإكمال» » قلت 
وممن سمّي منهم أبو إسحاق الاسترابادي من الشافعية. والمسألة بحذافرها من مسائل الفروع الفقهية تدخل في عقاب المرتدين 
والقاتلين والمتحيلين على الأموال » ولا تدخحل في أصول الدين. وهو وإن أنكره الملاحدة لا يقتضى أن يكون إنكاره إلحادا. وهذه 
الآية غير صريحة. وأما الحديث فقّد علمته آنفا. 

وشدد الفقهاء العقوبة في تعاطيه. قال مالك : يقتل الساحر ولا يستتاب إن كان مسلما وإن كان ذميا لا يقتل بل يؤدب 
إلا إذا أدخل بسحره أضرارا على مسلم فإنه يقتل لأنه يكون ناقضا للعهد لأن من جملة العهد أن لا يتعرضوا للمسلمين بالأذى 
قال الباحي في «المنتقي 0 » رأى مالك أن السحر كفر وشرك ودليل عليه وأنه لما كان يستتر صاحبه بفعله فهو كالزندقة لأحل 
إظهار الإسلام وإبطان الكفر ولذلك قال ابن عبد الحكم وابن المواز وأصبغ هو كالزنديق إن أسر السحر لا يستتاب وإن أظهره 


استتيب وهو تفسير لقول 





(1) «المنتقى» للباحي 7 / 117. جامع العقل. قتل الغيلة (مصحححم). 
(2) كذا ولعل المراد من يرج أو يجوز به. مالك لا حلاف له قال الباحي فلا يقتل حتى يثبت أن ما يفعله من السحر هو الذي 
وصفه الله بأنه كفر قال أصبغ يكشف ذلك من يعرف حقيقته ويثبت ذلك عند الإمام. 

وفي «الكافي» لابن عبد البر إذا عمل السحر لأحل القتل وقتل به قتل وإن لم يكن كفرا » وقد أدخل مالك في «الموطأ» 
السحر في باب الغيلة » فقال ابن العربي في «القبس» وحه ذلك أن المسحور لا يعلم بعمل السحر حتى يقع فيه » قلت لا شك 
أن السحر الذي جعل جزاؤه القتل هو ما كان كفرا صريحا مع الاستتار به أو حصل به إهلاك النفوس وذلك أن الساحر كان يعد 
من يأتيه للسحر بأن فلانا يموت الليلة أو غدا أو يصيبه جنون ثم يتحيل في إيصال موم نحفية من العقاقير إلى المسحور تلقى له في 
الطعام بواسطة أناس من أهل المسحور فيصبح المسحور ميتا أو مختل العقل فهذا هو مراد مالك بأن جزاءه القتل أي إن قتل ولذلك 
قال : لا تقبل توبته وبدون هذا التأويل لا يصح فقه هذه المسألة » فقول مالك في السحر ليس استنادا لدليل معين في خصوص 
السحر ولكنه من باب تحقيق المناط بتطبيق قواعد التعزير والإضرار » ولبعض فقهاء المذهب في حكاية هذه المسألة إطلاقات 
عجيب صدورها من أمثالهم » على أن السحر أكثر ما يتطلب لأجل تسخير امحبين محبوبيهم فهو وسيلة في الغالب للزنا أو للانتقام 
من المحبوب أو الزوج. سئل مالك عمن يعقد الرحال عن النساء وعن الحارية تطعم رحلا شيئا فيذهب عقله فقال : لا يقتلان فأما 
الذي يعقد فيؤدب وأما الحارية فقد أتت أمرا عظيما قيل أفتقتل فقال : لا قال ابن رشد في «البيان» رأى أن فعلها ليس من 
الستر اهن 

وقال أبو حنيفة : يقتل الرحل الساحر ولا يستتاب وأما المرأة فتحبس حت تتركه فجعل حكمه حكم المرتد ووجّه أبو يوسف 
بأنه جمع مع كفره السعي في الأرض بالفساد. وعن الشيخ أبي منصور أن القول بأن السحر كفر على الإطلاق خطأ بل يحب 
البحث عن حقيقته فإن كان في ذلك رد ما لزم من شرط الإعان فهو كفر وإلا فلا » وما ليس بكفر وفيه إهلاك النفس ففيه حكم 
قطاع الطريق ويستوي فيه الذكور والإناث وتقبل توبته إذا تاب ومن قال : لا تقبل فقد حلط فإن سحرة فرعون قبلت تويتهم ا ه. 
وهذا استدلال بشرع من قبلنا. 
وقال الشافعي يسأل الساحر عن سحره فإن ظهر منه ما هو كفر فهو كالمرتد يستتاب فإن أصر قتل وإن ظهر منه تحويز تغيير 
الأشكال لأسباب قراءة تلك الأساطير أو تدحين الأدوية وعلم أنه يفعل محرما فحكمه حكم الجناية فإن اعترف بسحر إنسان وأنَّ 
سحره يقتل غالبا قتل قودا (يعني إذا ثبت أنه مات بسببه) وإن قال : إن سحري قد يقتل وقد لا يقتل فهو شبه عمد » وإِن كان 
سحره لغير القتل فمات منه فهو قتل خطأ تحب الدية فيه مخففة في ماله. 

ويحب أن يستخلص من احتلافهم ومن متفرق أقولهم ما يكون فيه بصيرة لإحراء أعمال ما يسمى بالسحر وصاحبه 
بالساحر بحرى جنايات أمثاله ومقدار ما أثره من الاعتداء دون مبالغة ولا أوهام » وقد يطلق اسم الساحر اليوم على اللاعب 
بالشعوذة في الأسمار وذلك من أصناف اللهو فلا ينبغي عد ذلك جناية. 

«إوما أَنْرِلَ عَلَى الْمََكَيْنِ ببايل هاروت وَمارُوت وما بُعَلّمانِ مِنْ أَحَدٍ حَنَّى يَقُولا إنّما نَحنْ فِنْئةٌ قلا تكفز». 

يتعين أن (ما) موصولة وهو معطوف على قوله : «مُْلَكِ سُلَيْمانَ أي وما تتلوا الشياطين على ما أنزل على الملكين » 
والمراد بما أنزل ضرب من السحر لكنه سحر يشتمل على كفر عظيم وتعلم الخضوع لغير الله مع الاستخفاف بالدين ومع الإضرار 
بالناس كما بيناه آنفا فيكون عطفا على «إما تَمْلُواك الذي هو صادق على السحر فعطف (ما أنزل) عليه لأنه نوع منه أشد مما 
تتلوه الشياطين الذين كانوا يعلّمونه الناس مع السحر الموضوع منهم » فالعطف لتغاير الاعتبار أو للتنبيه على أن أصل السحر 


مقتبس مما ظهر ببابل في زمن هذين المعلّمين وعطف شيء على نفسه باعتبار تغاير المفهوم والاعتبار وارد في كلامهم كقول الشاعر 
: (وهو من شواهد النحو) : 
إلى لبيك الللسسوم واإتست المضف سا #والبدك الكيبِسيبة في االسسحصيةهم 

وقيل : أريد من السحر أحفٌ مما وضعته الشياطين على عهد سليمان لأن غاية ما وصف به هذا الذي ظهر ببابل في زمن 
هذين المعلمين أنه يفرق بين المرء وزوجه وذلك ليس بكفر وفيه ضعف. 

والقراءة المتواترة (الملكين) بفتح لام الملكين وقرأه ابن عباس والضحاك والحسن وابن أبزى بكسر اللام. 

وكل هاته الوحوه تقتضي ثبوت نزول شيء على الملكين ببابل وذلك هو الذي يعنيه سياق الآية إذا فصّلت كيفية تعليم 
هذين المعلمين علم السحر. فالوحه أن قوله : «وما أُنْزِلَ4 عطف على ظمُلْكِ سُلَيْمانَ4 فهو معمول لتتلوا الذي هو بمعنى 
تكذب فيكون المراد عدم صحة هذا الخبر أي ما تكذبه الشياطين على ما أنزل على الملكين ببابل » أي ينسبون بعض السحر إلى 
ما أنزل ببابل. قال الفخر وهو اختيار أبي مسلم وأنكر أبو مسلم أن يكون السحر نازلا على الملكين إذ لا يجوز أمر الله به وكيف 
يتولى الملائكة تعليمه مع أنه كفر أو فسق. 

وقيل : (ما) نافية معطوفة على (ما كفر سليمان) أي وما كفر سليمان بوضع السحر كما يزعم الذين وضعوه » ولا أنزل 
السحر على الملكين ببابل. وتعريف الملكين تعريف الجنس أو هو تعريف العهد بأن يكون الملكان معهودين لدى العارفين بقصة 
ظهور السحر » وقد قيل إن (هاروت وماروت) بدل من (الشياطين) وإن المراد بالشياطين شيطانان وضعا السحر للناس هما هاروت 
وماروت » على أنه من إطلاق الجمع على المثنى كقوله : قُلُوبُكُما [التحريم : 4] وهذا تأويل حطأ إذ يصير قوله : إعَلَى 
الْمَلَكَيْنِ» كلاما حشوا. 

وعلى ظاهر هذه الآية إشكال من أربعة وجوه : أحدها كون السحر منزلا إن حمل الإنزال على المعروف منه وهو الإنزال من 
الله » الثاني كون المباشر لذلك ملكين من الملائكة على القراءة المتواترة » الثالث كيف يجمع الملكان بين قولهما مِأْنَحْنْ فِنئة»# 
وقولمما «إقَلا تَكْفْرْي فكيف يجتمع قصد الفتنة مع التحذير من الوقوع فيها الرابع كيف حصرا حالما في الاتصاف بأتمما فتنة فما 
هي الحكمة في تصديهما لذلك لأنمما إن كانا ملكين فالإشكال ظاهر وإن كانا ملكين بكسر اللام فهما قد علما مضرة الكفر 
بدليل نميهما عنه وعلما معنى الفتنة بدليل قولهما (إإِنّما نَحْنْ فِثنَةُ# فلما ذا تورطا في هذه الحالة؟ 

ودفع هذا الإشكال برمته أن الإنزال هو الإيصال وهو إذا تعدى بعلى دل على إيصال من علو واشتهر ذلك في إيصال 
العلم من وحي أو إلام أو نحوهما . فالإنزال هنا بمعنى الإلممام وبمعنى الإيداع في العقل أو في الخلقة بأن يكون الملكان قد برعا في هذا 
السحر وابتكرا منه أساليب لم يسبق طما تلقيها من معلم شأن العلامة المتصرف في علمه المبتكر لوجوه المسائل وعللها وتصاريفها 
وفروعها. 

والظاهر عندي أن ليس المراد بالإنزال إنزال السحر إذ السحر أمر موجود من قبل ولكنه إنزال الأمر للملكين أو إنزال الوحي 
أو الإلام للملكين بأن يتصديا لبث حفايا السحر بين المتعلمين ليبطل انفراد شرذمة بعلمه فيندفع الوجهان الأول والثاني. 
ثم إن الحكمة من تعميم تعليمه أن السحرة في بابل كانوا اتخذوا السحر وسيلة لتسخير العامة لهم في أبداتهم وعقوهم وأموالهم ثم 
تطلعوا منه إلى تأسيس عبادة الأصنام والكواكب وزعموا أتهم . أي السحرة . مترجمون عنهم وناطقون بإرادة الآلحة فحدث فساد 
عظيم وعمت الضلالة فأراد الله على معتاد حكمته إنقاذ الخلق من ذلك فأرسل أو أوحى أو ألهم هاروت وماروت أن يكشفا 


دقائق هذا الفن للناس حتى يشترك الناس كلهم في ذلك فيعلموا أن السحرة ليسوا على ذلك ويرجع الناس إلى صلاح الحال فاندفع 
الوحه الثالث. وأما الوجه الرابع فستعرف دفعه عند تفسير قوله : وما يُعَلَّمانِ مِنْ أَحَدِ الآية. 

وفي قراءة ابن عباس والحسن (الملكين) بكسر اللام وهي قراءة صحيحة المعنى فمعنى ذلك أن ملكين كانا يملكان ببابل قد 
علما علم السحر » وعلى قراءة فتح اللام فالأظهر في تأويله أنه استعارة وأتحما رحلان صالحان كان حكما مدينة بابل وكانا قد 
اطلعا على أسرار السحر التي كانت تأتيها السحرة ببابل أو هما وضعا أصله ولم يكن فيه كفر فأدخل عليه الناس الكفر بعد ذلك. 
وقيل هما ملكان أنزلهما الله تعاللى تشكلا للناس يعلمانحم السحر لكشف أسرار السحرة لأن السحرة كانوا يزعمون أنمم آلحة أو رسل 
فكانوا يسخرون العامة لحم فأراد الله تكذيبهم ذبا عن مقام النبوءة فأنزل ملكين لذلك. 

وقد أحيب بأن تعلم السحر في زمن هاروت وماروت جائز على جهة الابتلاء من الله لخلقه فالطائع لا يتعلمه والعاصي 
يبادر إليه وهو فاسد لمنافاته عموم قوله : لَيُعَلَمُونَ النّاسَيه قالوا : كما امتحن الله قوم طالوت بالنهر إلخ ولا يخفى فساد التنظير. 

وبابل بلد قد.م من مدن العالم وأصل الاسم باللغة الكلدانية باب إيلو أي باب الله ويرادفه بالعبرانية باب إيل وهو بلد كائن على ضفتي 
الفرات بحيث يخترقه الفرات يقرب موضعه من موقع بلد الحلة الآن على بعد أميال من ملتقى الفرات والدحلة. كانت من أعظم مدن العالم القديم 
بناها أولا أبناء نوح بعد الطوفان فيما يقال ثم توالى عليها اعتناء أصحاب الحضارة بمواطن العراق في زمن الملك النمروذ في الجيل الثالث من أبناء نوح 
ولكن ابتداء عظمة بابل كان في حدود سنة 3755 ثلاثة آلاف وسبعمائة وخمس وخمسين قبل المسيح فكانت إحدى عواصم أربعة لمملكة 
الكلدانيين وهي أعظمها وأشهرها ولم تزل همم ملوك الدولتين الكلدانية والأشورية منصرفة إلى تعمير هذا البلد وتنميقه فكان بلد العجائب من الأبنية 
والبساتين ومنبع المعارف الأسيوية والعجائب السحرية وقد نسبوا إليها قدبما الخمر المعتقة والسحر قال أبو الطيب : 

س قى الله أيلمم المت با مايسهها ويف صمل فه ل الباابلي للق سو للا 
ولاشتهار بابل عند الأمم القديمة بمعارف السحر كما قدمنا في تعريف السحر صح جعل صلة الموصول قوله : لإأُنْزِلَ عَلَى 
الْمَلَكَيْنِ بابل إشارة إلى قصة يعلموتما. 

و (هاروت وماروت) بدل من (الملكين) وهما اسمان كلدانيان دخلهما تغيير التعريف لإجرائهما على خفة الأوزان العربية ) 
والظاهر أن هاروت معرب (هاروكا) وهو اسم القمر عند الكلدانيين وأن ماروت معرب (ماروداخ) وهو اسم المشتري عندهم وكانوا 
يعدون الكواكب السيارة من المعبودات المقدسة التي هي دون الآلحة لا سيما القمر فإنه أشد الكواكب تأثيرا عندهم في هذا العالم 
وهو رمز الأنثى » وكذلك المشتري فهو أشرف الكواكب السبعة عندهم ولعله كان رمز الذكر عندهم كما كان بعل عند الكنعانيين 
الفنيقيين. ومن المعلوم أن إسناد هذا التقديس للكواكب ناشئ عن اعتقادهم أنمم كانوا من الصالحين المقدسين وأنهم بعد موتهم 
رفعوا للسماء في صورة الكواكب فيكون (هاروكا) و (ماروداخ) قد كانا من قدماء علمائهم وصالحيهم والحاكمين في البلاد وهما 
اللذان وضعا السحر ولعل هذا وحه التعبير عنهما في القصة بالملكين بفتح اللام. 

ولأهل القصص هنا قصة خرافية من موضوعات اليهود في خرافاتهم الحديثة اعتاد بعض المفسرين ذكرها منهم ابن عطية 
والبيضاوي وأشار المحققون مثل البيضاوي والفخر وابن كثير والقرطبي وابن عرفة إلى كذبما وأنما من مرويات كعب الأحبار وقد وهم 
فيها بعض المتساهلين في الحديث فنسبوا روايتها عن النبي وَيْةُ أو عن بعض الصحابة بأسانيد واهية والعجب للإمام أحمد بن حنبل 
يِه تعالى كيف أخرحها مسندة للنبي ول ولعلها مدسوسة على الإمام أحمد أو أنه غرّهِ فيها ظاهر حال رواتما مع أن فيهم موسى 
بن جبير وهو متكلم فيه واعتذر عبد الحكيم بأن الرواية صحيحة إلا أن المروي راجع إلى أخبار اليهود فهو باطل في نفسه ورواته 


عطية في هذا الموضع لأجحل ذكره القصة ونقل بعضهم عن القرافي أن مالكا رحمه الله أنكر ذلك في 


(1) الذي ذكره الواحدي والمعري في تفسير البيت أنه أراد بالبابلي الدمر وكنت رأيت في بعض كتب الأدب أن بعض من ناظر 
المتنبي انتقد هذا الإطناب مع أنه كان يستطيع أن يقول سقاها خمرا لا سيما وقد قال ما يسرها » قلت : وقرينة كونه المراد وصفه 
بالمعتق وهو من أوصاف الخمر » والعذر للمتنبي أنه أراد سقاها الله خمراكخمر بابل فلا ضير في ذلك. حق هاروت وماروت. 

وقوله : «إوَما يُعَلّمانِ مِنْ أَحَدِبُِ جملة حالية من «هاروت وماروت» و (ما) نافية والتعبير بالمضارع لحكاية الحال إشارة إلى 
أن قولهما لمتعلمي السحر «إإِنّما نَحْنْ فِثْنَةُ# قول مقارن لوقت التعليم لا متأخر عنه. وقد علم من هذا أنمما كانا معلمين وطوى 
ذلك للاستغناء عنه بمضمون هاته الجملة فهو من إيجاز الحذف أو هو من لحن الخطاب مفهوم للغاية. 

وقوله : «إِنّما تحن فِتْنَةٌ؛ الفتنة لفظ يجمع معنى مرج واضطراب أحوال أحد وتشتت باله بالخوف والخطر على الأنفس 
والأموال على غير عدل ولا نظام وقد تخصص وتعمم بحسب ما تضاف إليه أو بحسب المقام يقال فتنة المال وفتنة الدين. 

ولما كانت هذه الحالة يختلف ثبات الناس فيها بحسب اختلاف رجاحة عقوم وصبرهم ومقدرتهم على حسن المخارج منها 
كان من لوازمها الابتلاء والاختبار فكان ذلك من المعاني التي يكنى بالفتنة عنها كثيرا ولذلك تسامح بعض علماء اللغة ففسر الفتنة 
بالابتلاء وجرأه على ذلك قول الناس فتنت الذهب أو الفضة إذا أذابحما بالنار لتمييز الرديء من اليد وهذا الإطلاق إن لم يكن 
مولدا فإن معنى الاختبار غير منظور إليه في لفظ الفتنة وإِنما المنظور إليه ما في الإذابة من الاضطراب والمرج وقد سمى القرآن هاروت 
وماروت فتنة وقال : «إإِنَّ الَّذِينَ فََنُوا الْمُْمِينَ وَالْمُؤْماتٍ» [البروج : 10] وقال : إلا يَفْتِنَئَكُمْ الشَيْطانُ» [الأعراف : 27]. 
والإخبار عن أنفسهم بأتحم فتنة إخبار بالمصدر للمبالغة وقد أكدت المبالغة بالحصر الإضافي والمقصد من ذلك أنمما كانا يصرحان 
أن ليس في علمهما شيء من الخير الإلمي وأنه فتنة محضة ابتلاء من الله لعباده في مقدار تمسكهم بدينهم وإنما كانا فتنة لأذ كل من 
تعلم منهما عمل به. فلا تكفر كما كفر السحرة حين نسبوا التأثيرات للآلهة وقد علمت سرها. وفي هذا ما يضعف أن يكون 
المقصد من تعليمهما الناس السحر إظهار كذب السحرة الذين نسبوا أنفسهم للألوهية أو النبوءة. 
والذي يظهر في تفسير هذه الجملة أن قولهما : «إإِنّما نَحْنْ فَتْنَةُ# قصر ادعائي للمبالغة فجعلا كثرة افتتان الناس بالسحر الذي 
تصديا لتعليمه بمنزلة انحصار أوصافهما في الفتنة ووحه ابتدائهما لمن يعلمانه بمذه الجملة أن يبينا له أن هذا العلم في مبادئه يظهر 
كأنه فتنة وشر فيوشك أن يكفر متعلمه عند مفاجأة تلك التعاليم إياه إذا كانت نفسه قد توطنت على اعتقاد أن ظهور خوارق 
العادات علامة على ألوهية من يظهرها , وقولمما : «فَلا تَكْفُرْ أي لا تعجل باعتقاد ذلك فينا فإنك إذا توغلت ف معارف 
السحر علمت أنما معلولة لعلل من خصائص النفوس أو خصائص الأشياء فالفتنة تحصل لمن يتعلم السحر حين يرى ظواهره 
وعجائبه على أيدي السحرة ولمن كان في مبدأ التعليم فإذا تحقق في علمه اندفعت الفتنة فذلك معنى قولهما قلا تَكْفْرْ فالكفر 
هو الفتنة وقولهما (َإفَلا تَكُفْرْ بمنزلة فلا تفتقن وقد اندفع الإشكال الرابع المتقدم. 

«فِيَتَعلّمُونَ مِنْهُما ما يُفَرَفُونَ به بَيْنَ الْمَرِْ وَرَوْجِهِ وما هُمْ بضارَينَ به مِن أَحَدٍ إِلّا بِإذْنِ الله وَيََعلّمُونَ ما يَُرُهُمْ ولا 
ينقفقع». 





تفريع عما دل عليه قوله : وما يُعَلّانِ مِنْ أَحَدٍ حَتّى يَقُولاب المقتضي أن التعليم حاصل فيتعلمون » والضمير في 
لفْيَتَعَلمُونَ4 راجع لأحد ء الواقع في حيز النفي مدعولا لمن الاستغراقية في قوله تعالى : «وَما يُعَلَّمانِ مِنْ أَحَدِ) فإنه بمعنى كل 
أحد فصار مدلوله جمعا. 

قوله : «إما يُفَرَفُونَ به بَيْنَ الْمَرِْ وَرَؤْجهِ» إشارة إلى حزئي من جزئيات السحر وهو أقصى تأثيراته إذ فيه التفرقة بين طرفي 
آصرة متينة إذ هي آصرة مودة ورحمة قال تعالى : «إوَمِنْ آياته أَنْ خَلَّقَ لَكُمْ مِن أَنْفُسِكُمْ أزواجاً لِتَسْكنُوا إِلَيها وَجَعَلَ بَينَكُمْ مَوَدَة 
وَرَحْمَةَُ [الروم : 21] فإن المودة وحدها آصرة عظيمة وهي آصرة الصداقة والأخوة وتفاريعهما » والرحمة وحدها آصرة منها الأبوة 
والبنوة » فما ظنكم بآصرة جمعت الأمرين وكانت بجعل الله تعالى وما هو بجعل الله فهو في أقصى درحات الإتقان وقد كان يشير 
إلى هذا المعنى شيخنا الجايل سال أبو حاحب في قوله تعالى : وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَةَ وَرَحْمَةَ؟». وهذا التفريق يكون إما باستعمال 
مفسدات لعقل أحد الزوجين حتى يبغض زوحه وإما بإلقاء الحيل والتمويهات والنميمة حتى يفرق بينهما. 
وقوله : لما هُمْ بضارَينَ به مِنْ أَحَدٍ إِلّا بِإذْنِ الله جملة معترضة. وضمير ِهُمْ» عائد إلى (أحد) من قوله : وما يُعَلّانٍ مِنْ 
أَحَدِيُ لوقوعه ف سياق النفي فيعم كل أحد من المتعلمين أي وما المتعلمون بضارين بالسحر أحدا. وهذا تنبيه على أن السحر لا 
تأثير له بذاته وإنما يختلف تأثير حيله باحتلاف قابلية المسحور » وتلك القابلية متفاوتة ولما أحوال كثيرة أجملتها الآية بالاستثناء 
منقوله : إلا بِإِذْنِ الله أي يجعل الله أسباب القابلية لأثر السحر في بعض النفوس فهذا إجمال حسن مناسب لحال المسلمين 
الموحه إليهم الكلام لأنمم تخلقوا بتعظيم الله تعالى وقدرته وليس المقام مقام تفصيل الأسباب والمؤثرات ولكن المقصود إبطال أن 
تكون للسحر حالة ذاتية وقواعد غير مموهة » فالباء في قوله : مباِذْنٍ الله للملابسة. 

وأصل الإذن في اللغة هو إباحة الفعل » واستأذن طلب الإذن في الفعل أو في الدحول للبيت وقد استعمله القرآن مجازا في 
معنى التمكين إما بخلق أسباب الفعل الخارقة للعادة نحو قوله : مأوَتْبْرُِ الْأَكْمَة وَالْأَبْرَصَ بإِذْنِي» [المائدة : 110] وإما باستمرار 
الأسباب المودعة في الأشياء والقوى كقوله تعالى : وما أَصَابَكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانٍ فَبإِذْنٍ الله [آل عمران : 166] فقوله : 
«إوما هُمْ بِضَارَّينَ به مِن أَحَدٍ إِلّا بِإِذْنِ الله أي إلا بما أعد الله في قابل السحر من استعداد لأن يضر به فإن هذا الاستعداد 
وإمكان التأثر مخلوق في صاحبه فهو بإذن الله ومشيئته كذا قرره الراغب وهو يرحع إلى استعمال ما تستعمل فيه كلمة إذن (ومن 
هذا القبيل ونظيره لفظة الأمر في قوله تعالى : لَه مُعَقَباتٌ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ حَلَفِهِ يَحْمَظُونَهُ مِنْ أَمْرٍ الله [الرعد : 11] أي مما 
خلق الله من الأشياء التي تلحق أضرارها للناس وقد اشتهر هذا الاستعمال في لسان الشرع حتى صار حقيقة عرفية في معنى المشيئة 
والإرادة فينبغي أن يلحق بالألفاظ التي فرق المتكلمون بين مدلولاتما وهي الرضا وامحبة والأمر والمشيئة والإرادة). فليس المعنى أن 
السحر قد يضر وقد لا يضر بل المعنى أنه لا يضر منه إلا ما كان إيصال أشياء ضار بطبعها وقوله : «وَيتَعَلّمُونَ ما يَضُيُهُمْ ولا 
يَنْمَعْهُمْ# يعني ما يضر الناس ضرا آخر غير التفرقة بين المرء وزوجحه فضمير (يضرهم) عائد على غير ما عاد عليه ضمير (يتعلمون) 
والمعنى أن أمور السحر لا يأ منها إلا الضر أي في الدنيا فالساحر لا يستطيع سحر أحد ليصير ذكيا بعد أن كان بليدا أو ليصير 
غنيا بعد الفقر وهذا زيادة تنبيه على سخافة عقول المشتغلين به وهو مقصد الآية ويهذا التفسير يكون عطف قوله : ولا يَنْفَعْهُم 
تأسيسا لا تأكيدا والملاحظ في هذا الضر والنفع هو ما يحصل في الدنيا وأما حالهم في الآحرة فسيفيده قوله : «وَلََدْ عَلِمُوا لَمَنِ 
اشْتَراهُ ما لَهُ في الْآخِرَّةٍ مِنْ خَلاقٍ© وقد أفادت الآية بجمعها بين إثبات الضر ونفي النفع الذي هو ضده مفاد الحصر كأنه قيل 
ويتعلمون ما ليس إلا ضرا كقول السموأل وعبد الملك بن عبد الرحيم الحارثي : 


ححيل ولحي ستحسد اللإحدالفةة الوويتسننا ‏ لحيس علبي نشدي اللأنناك مكحيل 
وعدل عن صيغة القصر لتلك النكتة المتقدمة وهي التنبيه على أنه ضر. وإعادة فعل يَتَعَلّمُونَ مع حرف العطف لأجل ما وقع 
من الفصل بالجملة المعترضة. 

«وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَراهُ ما لَهُ في الآخرّة مِنْ خَلاقٍ وَلَِنْسَ ما صَرَوا به أَنْفْسَهُمْ لَوْ كاثوا يَعْلَمُونَك. 

عطف على قوله : لوَاتَبَعُوا ما تَعُلُوا الشَاطِينُ4 أي اتبعوا ذلك كله وهم قد علموا إلخ والضمير لليهود تبعا لضمير 
ظوَابَعُواك » أو الواو للحال أي في حال أنمم تحقق علمهم. واللام في هَلَقَدْ عَلِمُوابِ يجوز أن تكون لام القسم وهي اللام التي 
من شأتما أن تدحل على جواب القسم لربطه بالقسم ثم يحذفون القسم كثيرا استغناء لدلالة الجواب عليه دلالة التزامية لأنه لا 
ينتظم جواب بدون مجاب. ويجوز أن تكون لام الابتداء » وهي لام تفيد تأكيد القسم ويكثر دخوها في صدر الكلام فلذلك قيل 
لما لام الابتداء والاحتمالان حاصلان في كل كلام صالح للقسم وليس فيه قسم فإن حذف لفظ القسم مشعر في المقام الخطابي 
بأن المتكلم غير حريص على مزيد التأكيد كما كان ذكر إن وحدها في تأكيد الجملة الاسمية أضعف تأكيدا من الجمع بينها وبين 
لام الابتداء لأنمما أداتا تأكيد. قال الرضى إن مواقع لام القسم في نظر الجمهور هي كلها لامات الابتداء. والكوفيون لا يثبتون لام 
الابتداء ويحملون مواقعها على معنى القسم المحذوف والخلاف في هذا متقارب. 

واللام في قوله : هلَمَنِ اشتّراة© يجوز كوما لام قسم أيضا تأكيدا للمعلوم أي علموا تحقيق أنه لا لاق لمشتري السحر 
ويجوز كونها لام ابتداء والاشتراء هو اكتساب شيء ببذل غيره فالمعنى أنتحم اكتسبوه ببذل إيمانحم المعبر عنه فيما يأقٍ بقوله أنفسهم. 

والخلاق الحظ من الخير حاصة. ففي الحديث : «إنما يلبس هذا من لا حلاق له» وقال البعيث بن حريث : 
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ونفي الخلاق وهو نكرة مع تأكيد النفي بمن الاستغراقية دليل على أن تعاطي هذا السحر جرم كفر أو دونه فلذلك لم يكن 
لمتعاطيه حظ من الخير في الآخرة وإذا انتفى كل حظ من الخير ثبت الشر كله لأن الراحة من الشر خير وهي حالة الكفاف وقد 
تمناها الفضلاء أو دونه حشية من الله تعالى. 
قوله : لإوَلبِنْسَ ما شَرَوَا بِهِ أنفْسَهُمْ عطف على ؤإوَلقَدْ عَلِمُواكِ عطف الإنشاء على الخبر و شَرَؤْابُ بمعنى باعوا بمعنى بذلوا 
وهو مقابل قوله : «لَمَنِ اشْتراةُ© ومعنى بذل النفس هو التسبب لحا في الخسار والبوار. 

وقوله : طلَوْ كانوا يَْلَمُونَ4 مقتض لنفي العلم بطريق لو الامتناعية والعلم المنفي عنهم هنا هو غير العلم المثبت لمم في قوله 
: ©وَلْقَدْ عَلِمُواكِ إلا أن الذي علموه هو أن مكتسب السحر ما له خلاق في الآخرة والذي جهلوه هنا هو أن السحر شيء 
مذموم وفيه تجهيل لهم حيث علموا أن صاحبه لا حلاق له ولم يهتدوا إلى أن نفي الخنلاق يستلزم الخسران إذ ما بعد الحق إلا 
الضلال وهذا هو الوجه لأن لو كانُوا يَعْلَمُونَ؛ ذيل به قوله : «وَلَِنْسَ ما شَرَوا به أَنْفْسَهُمْي فدل على أنه دليل مفعوله وبذلك 
يندفع الإشكال عن إثبات العلم ونفيه في معلوم واحد بناء على أن العلم بأنه لا لاق لصاحب السحر عين معنى كون السحر 
مذوما فكيف يعدون غير عالمين بذمه وقد علمت وجهه وهذا هو الذي تحمل عليه الآية. 

ولهم في الجواب عن دفع الإشكال وجوه أخرى أحدها ما ذهب إليه صاحب «الكشاف» وتبعه صاحب «المفتاح» من أن 
المراد من نفي العلم هو أتمم لما كانوا في علمهم كمن لا يعلم بعدم عملهم به نفي العلم عنهم لعدم الاعتداد به أي فيكون ذلك 
على سبيل التهكم بمم. الثاني أن المراد بالعلم المنفي هو علم كون ما يتعاطونه من جملة السحر المنهي عنه فكأنهم علموا مذمة 


السحر علما كليا ولم يتفطنوا لكون صنيعهم منه كما قالوا إن الفقيه يعلم كبرى القياس والقاضي والمفتي يعلمان صغراه وأن الفقيه 
كالصيدلانٍ والقاضي والمفتي كالطبيب وهذا الوحه الذي اخترناه. الثالث أن المراد لو كانوا يعلمون ما يتبعه من العذاب في الآخرة 
أي فهم ظنوا أن عدم الخلاف لا يستلزم العذاب وهذا قريب من الذي ذكرناه. الرابع أن المراد من العلم المنفي التفكر ومن المثبت 
العلم الغريزي وهذا وجه بعيد جدا إذ لا يمكن أن يكون علمهم بأن من اكتسب السحر لا خلاق له علما غريزيا فلو قيل العلم 
التصوري والعلم التصديقي. وفي الجمع بين لَقَدْ عَلِمُواك و هِلَوْ كانوا يَعْلَمُونَ# طباق عجيب. 


وهنالك جواب آخر مبني على اختلاف معاد ضمير «عَلِمُوا وضمير ؤَلَوْ كانوا يَعْلَمُونَُ فضمير وَلَقَدْ عَلِمُواك راحع 

إلى الجن الذين يعلمون السحر وضميرا «إلَوْ كانُوا يَعْلَمُونَ راجعان إلى الإنس الذين تعلموا السحر وشروا به أنفسهم » قاله فطرب 
والأفش وبذلك صار الذين أثبت لمم العلم غير المنفي عنهم. [103] وَل أَنّهُْ آمَموا وَاتَقَوا لَمَُوبَةمِن عِنْدٍ الله حَيْرٌ ل كاثوا 
يَعْلَمُونَ (4)103 

أي لو آمنوا بمحمد واتقوا الله فلم يقدموا على إنكار ما بشرت به كتبهم لكانت لهم مثوبة من عند الله » ومثوبة الله خير من 
كل نفع حملهم على المكابرة. 

و (لو) شرطية امتناعية اقترن شرطها بأن مع التزام الفعل الماضي ف جملته على حد قول امرئ القيس : 
وال ود ما أسي لأدن معية 3 كتسبسانق :1 طلسي بسي نبحين السحمال 

و(أن) مع صلتها في محل مبتدأ عند جمهور البصريين وما في جمل الصلة من المسند والمسند إليه أكمل الفائدة فأغنى عن 
الخبر. وقيل خبرها محذوف تقديره ثابت أي ولو إيماتهم ثابت. 
وقوله : «لَمَعُوبةك يترحح أن يكون جواب (لو) فإنه مقترن باللام التي يكثر اقتران جواب (لو) المثبت بما ولواب هنا جملة اسمية 
وهي لا تقع جوابا للو في الغالب وكان هذا الجواب غير ظاهر الترتب والتعليق على جملة الشرط لأن مثوبة الله حير سواء آمن 
اليهود واتقوا أم لم يفعلوا. قال بعض النحاة الجواب محذوف أي لأثيبوا ومثوبة من عند الله خير. وعدل عنه صاحب «الكشاف» 
فقال : أوثرت الحملة الاسمية في جواب (لو) على الفعلية لما في ذلك من الدلالة على ثبات المثوبة واستقرارها كما عدل عن النتصب 
إلى الرفع في هإسَلامٌ عَلَيكُوْك [الزمر : 73] لذلك ١‏ ه. ومراده أن تقدير الجواب لأثيبوا مثوبة من الله حيرا لمهم مما شروا به أنفسهم 
» أو لمثوبة بالنصب على أنه مصدر بدل من فعله » وكيفما كان فالفعل أو بدله يدلان على الحدوث فلا دلالة له على الدوام 
والثبات. ولما كان المقام يقتضي حصول المثوبة وثباتها وثبات الخيرية لما ليحصل مجموع معان عدل عن النصب المؤذن بالفعل إلى 
الرفع لأن الجملة الاسمية لا تفيد الحدوث بل الثبوت » وينتقل من إفادتما الثبوت إلى إفادة الدوام والثبات فدلالة الآية على ثبات 
المثوبة بالعدول عن نصب المصدر إلى رفعه كما في «سَلامٌ عَلَيْكُوْ و طَاالْحَمْدُ لِلَّهِكُ [الفاتحة : 2] ودلالتها على ثبات نسبة 
الخيرية للمثوبة من كون النسبة مستفادة من جملة اسمية فصارت الحملة بمنزلة جملتين لأن أصل المصدر الآني بدلا من فعله أن يدل 
على نسبة لفاعله فلو قبل (لمثوبة) بالنصب لكان تقديره لأثيبوا مثوبة فإذا حولت إلى المصدر المرفوع لزم أن تعتبر ما كان فيه من 
النسبة قبل الرفع » ولما كان المصدر المرفوع لا نسبة فيه علم السامع أن التقدير لمثوبة لهم كما أنك إذا قلت سلاما وحمدا علم 
السامع أنك تريد سلمت سلاما وحمدت حمدا ء فإذا قلت سلام وحمد كان التقدير سلام مني وحمد مني » وهذا وحه تنظير 
«الكشاف» وقرينة كون هذا المصدر في الأصل منصوبا وقوعه حوابا للو المتأصل في الفعلية » ثم إذا سمع قوله (خير) علم السامع أنه 
حبر عن المثوبة بعد تحويلها فاستفاد ثبات الخيرية ولهذا لم يتعرض صاحب «الكشاف» لبيان إفادة الجملة ثبات الخيرية للمثوبة لأنه 





لصراحته لا يحتاج للبيان فإن كل جملة اسمية تدل على ثبات خبرها لمبتدثها. وبمذا ظهر الترتب لأن المقصود من الإخبار عن المثوبة 
بأنها حير أنما تثبت لهم لو آمنوا. 

وعندي وجه آحر وهو أن يقال إن قوله : ملَمَنُوبَةٌ مِنْ عِنْدٍ الله حَيْرّب دليل الجواب بطريقة التعريض فإنه لما جعل معلقا 
على قوله : «وَلَوْ أَنَهُمْ آمَنُوا وَانَقَوْايُُ علم أن في هذا الخبر شيئا يهمهم. ولما كانت (لو) امتناعية ووقع في موضع جواجما جملة 
خبرية تامة علم السامع أن هذا الخبر ممتنع ثبوته لمن امتنع منه شرط لو فيكون تنكيلا عليهم وتلميحا بهم. 

وقد قيل : إن (لو) للتمني على حد ظإلَوْ أَنَّ لَساكَرّة [الشعراء : 102]. والتحقيق أن لو التي للتمني هي لو الشرطية 
أشربت معن التمني لأن الممتنع يتمنى إن كان محبويا : 

وأحب شيء إلى الإنسان ما منعا 
واستدل على هذا بأنتما إذا حاءت للتمني أحيبت جوابين جوابا منصوبا كجواب ليت وحوابا مقترنا باللام كجواب الامتناعية 


كقول المهلهل : 


فلجو تعيحيق المقتحسان عحكن كليحسن ‏ يعبت ححكيو بالتدتححذائي أي «تسبرز 
ويمومالشعنيين لقرعينئنا كي عغف شقهقاهءم ن تحت لقبور 


فأحيب بقوله : فيخبر وقوله : لقر عينا. والتمني على تقديره بحاز من الله تعالى عن الدعاء للإيمان والطاعة أو تمثيل لحال 
الداعي لذلك بحال المتمني فاستعمل له المركب الموضوع للتمني أو هو ما لو نطق به العربي في هذا المقام لنطق بالتمني على نحو ما 
قيل في قوله تعالى : «ِالَعَلّكُمْ تَكَقُونَ4 [البقرة : 21] ونحوه. وعلى هذا الوحه يكون قوله مإلَمَيُوَةك مستأنفا واللام للقسم. 
والمثوبة اسم مصدر أثاب إذا أعطى الثواب والثواب الجزاء الذي يعطى لخير المعطي » ويقال ثوب وأثوب بمعنى أثاب فالمثوبة على 
وزن المفعولة كالمصدوقة والمشورة والمكروهة. 

وقوله : لو كانوا يَعْلَمُونَ# شرط ثان محذوف الحواب لدلالة ما تقدم عليه وحذف مفعول هيَعْلَمُونَ# لدلالة المثوبة من 
الله خخير + أي لو كانوا يعلموك مقوبة الله لما اشتروا السخر. 

وليس تكرير اللفظة أو الجملة في فواصل القرآن بإيطاء لأن الإيطاء إنما يعاب في الشعر دون النثر لأن النثر إنما يعتد فيه 
بمطابقة مقتضى الحال وفائدة هذا التكرير التسجيل عليهم بأنمم لا يعلمون ما هو النفع الحق. 


[104] «ايا أَيُّهَا الَّذِينَ آمنُوا لا تَقُولُوا راعنا وَقُولُوا انظزنا وَاسْمَعُوا وَلِلْكافِرِينَ عَذَابْ أَلِيمٌ (4)104 

يتعين في مثل هذه الآية © تطلب سبب نزوطا ليظهر موقعها ووجه معناها » فإن النهي عن أن يقول المؤمنون كلمة لا ذم 
فيها ولا سخف لا بد أن يكون لسبب » وقد ذكروا في سبب نزولا أن المسلمين كانوا إذا ألقى عليهم النبي يليد الشريعة والقرآن 
يتطلبون منه الإعادة والتأني في إلقائه حتى يفهموه ويعوه فكانوا يقولون له راعنا يا رسول الله أي لا تتحرج منا وارفق وكان المنافقون 
من اليهود يشتمون النبي يي في خلواتهم سرا وكانت لمم كلمة بالعبرانية تشبه كلمة راعنا بالعربية ومعناها في العبرانية سب » وقيل 
معناها لا سمعت » دعاء فقال بعضهم لبعض : كنا نسب محمدا سرًا فأعلنوا به الآن أو قالوا هذا وأرادوا به اسم فاعل من رعن إذا 
اتصف بالرعونة وسيأقٍ » فكانوا يقولون هاته الكلمة مع المسلمين ناوين بما السب فكشفهم الله وأبطل عملهم بنهي المسلمين عن 
قول هاته الكلمة حتى ينتهي المنافقون عنها ويعلموا أن الله أطلع نبيه على سرهم. 


ومناسبة نزول هاته الآية عقب الآيات المتقدمة في السحر وما نشأ عن ذمه » أن السحر كما قدمنا راحع إلى التمويه » وأن 


من ضروب السحر ما هو تمويه ألفاظ وما مبناه 


(1) أي مثلها من الآيات التي نزلت في أحوال معينة ولم يشرح في أثنائها ما يفصح عن سبب نزوهها إيجازا واستغناء بعلم المخاطبين 
كما يوم نزوما بالسبب الذي أوجب نزولما » فإذا لم ينقل السبب لمن لم يحضره لم يعلم المراد منها. على اعتقاد تأثير الألفاظ في 
المسحور بحسب نية الساحر وتوجهه النفسي إلى المسحور » وقد تأصل هذا عند اليهود واقتنعوا به في مقاومة أعدائهم. ولما كان 
أذى الشخص بقول أو فعل لا يعلم مغزاهما كخطابه بلفظ يفيد معنى ومقصود المتكلم منه أذى » أو كإهانة صورته أو الوطء على 
ظله » كل ذلك راجعا إلى الاكتفاء بالنية والتوجه في حصول الأذى » كان هذا شبيها ببعض ضروب السحر ولذلك كان من شعار 
من استهواهم السحر واشتروه ناسب ذكر هاته الحالة من أحوالهم عقب الكلام على افتتانهم بالسحر وحبه دون بقية ما تقدم من 
أحوالهم وهاته المناسبة هي موجب التعقيب في الذكر. 

وإنما فصلت هذه الآية عما قبلها لاحتلاف الغرضين لأن هذه في تأديب المؤمنين ثم يحصل منه التعريض باليهود في نفاقهم 
وأذاهم والإشعار لحم بأن كيدهم قد أطلع الله عليه نبيه. وقد كانوا يعدون تفطن المسحور للسحر يبطل أثره فأشبهه التفطن للنوايا 
الخبيئة وصريح الآيات قبلها في أحوالحم الدينية المنافية لأصول دينهم ولأن الكلام المفتتح بالنداء والتنبيه ونحوه نحو طإيا أَيّهَا التّامن# 
ويا زيد وألا ونحوها لا يناسب عطفه على ما قبله وينبغي أن يعتبر افتتاح كلام بحيث لا يعطف إلا بالفاء إذا كان مترتبا عما قبله 
لأن العطف بالفاء بعيد عن العطف بالواو وأوسع من جهة التناسب. 

و وراعناء» أمر من راعاه يراعيه وهو مبالغة في رعاه يرعاه إذا حرسه بنظره من الحلاك والتلف وراعى مثل رعى قال طرفة : 

حذول تراعى ربربا بخميلة 

وأطلق محازا على حفظ مصلحة الشخص ولرفق به ومراقبة نفعه وشاع هذا امحاز حتى صار حقيقة عرفية ومنه رعاك الله 
ورعى ذمامه » فقول المسلمين للنبي وييٌ (راعنا) هو فعل طلب من الرعي بالمعنى انجحازي أي الرفق والمراقبة أي لا تتحرج من طلبنا 
وارفق بنا. 

وقوله : «وَقُولُوا انظزْنا» أبدلهم بقولهم : #راعنا» كلمة تساويها في الحقيقة وا محاز وعدد الحروف والمقصود من غير أن 
يتذرع بما الكفار لأذى النبي يو وهذا من أبدع البلاغة فإِنّ نظر في الحقيقة بمعنى حرس وصار محازا على تدبير المصالح » ومنه قول 
الفقهاء هذا من النظر » والمقصود منه الرفق والمراقبة في التيسير فيتعين أن قوله : طوانْظزْنا» بضم همزة الوصل وضم الظاء وأنه من 
النظر لا من الانتظار. وقد دلت هذه الآية على مشروعية أصل من أصول الفقه . وهو من أصول المذهب المالكي . يلقب بسد 
الذرائع وهي الوسائل التي يتوسل بما إلى أمر محظور. 

وقوله تعالى : وَاسْمَعُواك أريد به سماع خاص وهو الوعي ومزيد التلقي حت لا يحتاجوا إلى طلب المراعاة أو النظر وقيل : 
أراد من (امعوا) امتثلوا لأوامر الرسول قاله ابن عطية وهو أظهر. 

وقوله : وَلِلْكافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيعٌ» التعريف للعهد. والمراد بالكافرين اليهود خاصة أي تأدبوا أنتم مع الرسول ولا تتأسوا 
باليهود في أقوالهم : فلهم عذاب أليم , والتعبير بالكافرين دون اليهود زيادة في ذمهم. وليس هنا من التذييل لأن الكلام السابق مع 
المؤمنين فلا يصلح ما بعده من تعميم حكم الكافرين لتذييل ما قبله. 





[105] «إما يَوَدُ الَِّينَكَمَرُوا من أَهلٍ الكتاب ولا الْمُْركِينَ أنْ ُتزّلَ عَلَيكُمْ من حَيْرٍ من رَبَكُمْ وَاللَهُ يَخَْصُ برَحْمَتِهِ مَنْ 

يَشاءُ وَاللَهُ ذو الْمَضْلٍ الْعَظِيم (4)105 

فصله عما قبله لاختلاف الغرضين » لأن الآية قبله في تأديب المؤمنين مع التعريض باليهود وهذه الآية لبيان حسد اليهود 
وغيرهم للمسلمين. ووحه المناسبة بين الآيتين ظاهر لاتحاد المآل ولأن الداعي للسب والأذى هو الحسد. 

وهذه الآية رجوع إلى كشف السبب الذي دعا لامتناع اليهود من الإبمان بالقرآن لما قيل لهم 9 آمِنُوا بما أَنْرَلَ الله فقالوا : 
طنُؤْمِنُ بما أُنْزِلَ عَلَيَْا [البقرة : 91] أي ليس الصارف لهم تمسكهم بما أنزل إليهم بل هو الحسد على ما أنزل على النبي 
والمسلمين من خير » فبين أدلة نفي كون الصارف لحم هو التصلب والتمسك بدينهم بقوله : قل فَلِمَ تَقَعْلُونَ َنبا الله [البقرة 
: 91] وما تخلل ذلك ونشأ عنه من ا محادلات وبيان إعراضهم عن أوامر دينهم واتباعهم السحر وبين الآن حقيقة الصارف عن 
الإيمان بالقرآن والموحب للشتم وقول البهتان ليتخلص من ذلك إلى بيان النسخ. 

و (الود) بضم الواو المحبة ومن أحب شيئا تمناه فليس الود هو خصوص التمني ولا امحبة المفرطة كما حققه الراغب. 
وذكر (الذين كفروا) هنا دون اليهود لقصد همول هذا الحكم اليهود والنصارى معا تمهيدا لما يأني من ذكر حكمة النسخ ومن قوله : 
إوقالوا آن يَدْحْلَ الجن إلا م كات هُوداً أو تصارى» [البقرة : 111] الآيات. ونبه بقوله : طالّذِينَ كمَرُوا من أَهْلٍ الكتاب» 
دون ما يود أهل الكتاب على أتمم لم يتبعوا كتابهم لأن كتبهم تأمرهم باتباع الحق حيثما وحدوه وبالإيهان بالنبيء المقفي على آثارهم 
وف التوراة والإبجيل مواضع كثيرة فيها أحذ الميئاق على ذلك فلما حسدوا النبي كي على النبوءة وحسدوا المسلمين فقد كفروا بما 
أمرت به كتبهم وبهذا تخلص الكلام إلى الجمع بين موعظة النصارى مع موعظة اليهود. 

ولما كان ما اقتضاه الحال من التعبير بقوله : لالَّذِينَ كَمَرُوا مِنْ أَهْلٍ الكتاب# قد يوهم كون البيان قيدا وأن الكافرين من غير 
أهل الكتاب لا يحسدون المسلمين عطف عليه قوله : ولا الْمُشْركِينَ؟4 كالاحتراس وليكون جمعا للحكم بين الجميع فيكون له 
حظ في التمهيد لقوله فيما يأتي : «إوَمَنْ أَظَلّمُ مِمّنْ مَنَعَ مَساجد الله أَنْ يُذْكُرَ فِيهَا اسْمُة4 [البقرة : 114] وقرأ الجمهور (أن ينزل) 
بتشديد الزاي مفتوحة. والتعبير بالتنزيل دون الإنزال لحكاية الواقع إذ القرآن نزل منجما لتسهيل حفظه وفهمه وكتابته وللتيسير على 
المكلفين في شرع الأحكام تدريجا. وقرأه ابن كثير وابن عمرو بتخفيف الزاي مفتوحة أيضا وذلك على أن نفي ودادتمم متعلق بمطلق 
إنزال القرآن سواء كان دفعة أو منجما. 

والخير النعمة والفضل » قال النابغة : 

فلبدع على عدير أتاك ماس 

وأراد به هنا النبوءة وما أيدها من الوحي والقرآن والنصر وهو المعبر عنه بالرحمة في قوله : وَاللَهُ يَحْتَص بِرَحْمَعِه». 

وقوله : وَاللَهُ يَحْتَصُ بِرَحْمَبِهِ مَنْ يَشاءُ» عطف على «إما يَوَدّ لتضمنه أن الله أراد ذلك وإن كانوا هم لا يريدونه. 

والرحمة هنا مثل الخير المنزل عليهم وذلك إدماج للامتنان عليهم بأن ما نزل عليهم هو رحمة بمم ومعنى الاختصاص جعلها 
لأحد دون غيره لأن أصل الاختصاص والتخصيص راجع إلى هذا المعنى أعني جعل الحكم خاصا غير عام سواء مص واحدا أو 
أكثر. ومفعول المشيئة محذوف كما هو الشأن فيه إذا تقدم عليه كلام أو تأخر عنه أي من يشاء احتصاصه بالرحمة. 
والمشيئة هي الإرادة ولما كانت إرادة الله تتعلق بالمراد على وفق علمه تعالى كانت مشيئته أي إرادته جارية على وفق حكمته التي هي 
من كيفيات علم الله تعالى فهي من تعلقات العلم الإلمي بإبراز الحوادث على ما ينبغي وقد تقدم الكلام عليها عند قوله تعالى : 


«إِنّكَ أنت الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ» [البقرة : 32] فالله يختص برحمته من علم أنه حقيق بما لا سيما الرحمة المراد منها النبوءة فإن الله 
يختص بما من خلقه قابلا لما فهو يخلقه على صفاء سريرة وسلامة فطرة صالحة لتلقي الوحي شيئا فشيئا قال تعالى : «أوَلَمَا بَلَعَ 
أَشْدَةُ وَاسْتَوى آتَيْناةُ ححكماً وَعِلَّما»ك [يوسف : 22] وقال : #الل أَغْلَمُ حَيْتْ يَجْعَلُ رِسالَتهُ» [الأنعام : 124] ولذلك لم تكن 
النبوءة حاصلة بالاكتساب لأن الله يخلق للنبوءة من أراده لما لخطر أمرها بخلاف غيرها من الفضائل فهو ممكن الاكتساب 
كالصلاح والعلم وغيرهما فرب فاسق صلحت حاله ورب جاهل مطبق صار عللما بالسعي والاكتساب ومع هذا فلا بد لصاحبها 
من استعداد في الجملة ثم وراء ذلك التوفيق وعناية الله تعالى بعبده. ولما كانت الاستعدادات لمراتب الرحمة من النبوءة فما دونما غير 
بادية للناس طوى بساط تفصيلها لتعذره ووكل إلى مشيئة الله التي لا تتعلق إلا بما علمه واقتضته حكمته سبحانه رفقا بأفهام 
المخاطبين. 

وقوله : «وَاللَه ذو الْمَضْلٍ الْعَظِيم# تذييل لأن الفضل يشمل إعطاء الخير والمعاملة بالرحمة » وتنبيه على أن واحب مريد الخير 
التعرض لفضل الله تعالى والرغبة إليه في أن يتجلى عليه بصفة الفضل والرحمة فيتخلى عن المعاصي والخبائث ويتحلى بالفضائل 
والطاعات عسى أن بحبه ربه وفي الحديث الصحيح «تعرف إلى الله في الرحاء يعرفك في الشدة». 


[106] اما تَنِسَخ مِنْ آية أو نُنْسِها أتِ بِحَيْرٍ منْها أؤ مذلها ألم تَغلَم أن الله عَلى كل شَيْءٍ قَدِيرٌ (4)106 

«إما تَنْسَخ من آيَةِ أو نُنْسِها تأتِ بحَيْرٍ منها أو مذلها»ك. 

مناسبة هذه الآية للآيات قبلها أن اليهود اعتذروا عن إعراضهم عن الإيمان بالنبيء يلهٌ بقولهم : طنُؤْمِنْ بما أَنْزِلَ عَلَيْنا 
[البقرة : 91] وأرادوا به أنحم يكفرون بغيره » وهم في عذرهم ذلك يدعون أن شريعتهم لا تنسخ ويقولون إن محمدا وصف التوراة 
بأنما حق وأنه جاء مصدقا لما فكيف يكون شرعه مبطلا للتوراة ويموهون على الناس بما موه البداء وهو لزوم أن يكون الله تعالى 
غير عالح بما يحسن تشريعه وأنه يبدو له الأمر ثم يعرض عنه ويبذل شريعة بشريعة. وقد قدمنا أن الله تعالى رد عليهم عذرهم 
وفضحهم بأنهم ليسوا متمسكين بشرعهم حت يتصلبوا فيه وذلك من قوله : قُل فَلِمَ تَفْمْلُونَ أَنْبياء الله مِنْ قَبْلُ» [البقرة : 91] 
وقوله : "قل إِنْ كائث لَكُمْ الدَارُ الآخرّة» [البقرة : 94] إل وبأنهم لا داعي لهم غير الحسد بقوله : «أما قوذ الذية كقوواية 
أَهْلٍ الكتاب4 إلى قوله : «إذُو الْمَضْلٍ الْعَظِيم» [البقرة : 105] المنبئ أن العلة هي الحسد » فلما بين الرد عليهم في ذلك كله 
أراد نقض تلك السفسطة أو الشبهة التي راموا ترويجها على الناس بمنع النسخ. والمقصد الأصلي من هذا هو تعليم المسلمين أصلا 
من أصول الشرائع وهو أصل النسخ الذي يطرأ على شريعة بشريعة بعدها ويطرأ على بعض أحكام شريعة بأحكام تبطلها من تلك 
الشريعة. ولكون هذا هو المقصد الأصلي عدل عن مخاطبة اليهود بالرد عليهم. ووحه الخطاب إلى المسلمين كما دل عليه قوله : 
لَأَلَمْ تَغْلّم4 وعطفه عليه بقوله : لأأَمْ تربدُونَ أَنْ تَسَْلُوا رَسُولَكُمْ» [البقرة : 108] ولقوله : «إما نَنْسَخْ مِنْ آيةِ؟ ولم يقل من 
شريعة. وفي هذا إعراض عن مخاطبة اليهود لأن تعليم المسلمين أهم وذلك يستتبع الرد على اليهود بطريق المساواة لأنه إذا ظهرت 
حكمة تغيير بعض الأحكام لمصلحة تظهر حكمة تغيير بعض الشرائع. 

وقد ذكر بعض المفسرين لاته الآية سبب نزول » ففي «الكشاف» و«المعالم» : نزلت لما قال اليهود : ألا ترون إلى محمد 
يأمر أصحابه بأمر ثم ينهاهم عنه » وفي «تفسير القرطبي» أن اليهود طعنوا في تغيير القبلة وقالوا إن محمدا يأمر أصحابه بشيء 
وينهاهم عنه فما كان هذا القرآن إلا من جهته ولذلك يخالف بعضه بعضا. 


وقرأ الجمهور (ننسخ) بفتح النون الأولى وفتح السين وهو أصل مضارع نسخ » وقرأه ابن عامر بضم النون الأولى وكسر 
السين على أنه مضارع أنسخ مهموزا بحمزة التعدية أي نأمر بنسخ آية. 

و (ما) شرطية وأصلها الموصولة أشربت معنى الشرط فلذلك كانت اما للشرط يستحق إعراب المفاعيل وتبين بما يفسر 
إيحامها وهي أيضا توجب إكاما في أزمان الربط لأن الربط وهو التعليق لما نيط بمبهم صار مبهما فلا تدل على زمن معين من أزمان 
تعليق الجواب على الشرط وربطه به. 

و (من آية) بيان لما. والآية في الأصل الدليل والشاهد على أمر. قال الحرث بن حلزة : 
تن لتلساعتةة يسن سير آإياا .وثءكتلات ق كلهومعف بين القشض اء 

ووزتما فعلة بتحريك العين عند الخليل وعينها ياء أو واو قلبت ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلها والنسبة إليها آييَ أو آوي. ثم 
أطلقت الآية على المعجزة لأتما دليل صدق الرسول قال تعالى : هَإوَما نُرْسِلْ بالآبات إِلّا تخويفً» [الإسراء : 59]. وتطلق الآية 
على القطعة من القرآن المشتملة على حكم شرعي أو موعظة أو نحو ذلك وهو إطلاق قرآني قال تعالى : «إوَإذا بَدَلْنا آيَةَ مَكانَ آيَةٍ 
الله أغْلَمُ بما يُتَّلُ قالُوا إِنّما أَنْت مُفْكَرِ بَل أَكْتَرْهُمْ لا يَعْلَمُوتَ» [النحل : 101] ويؤيد هذا أن من معان الآية في كلام العرب 
الأمارة التي يعطيها المرسل للرسول ليصدقه المرسل إليه وكانوا إذا أرسلوا وصاية أو خبرا مع رسول أرفقوه بأمارة يسمونها آية لا سيما 
الأسير إذا أرسل إلى قومه برسالة كما فعل ناشب الأعور حين كان أسيرا في بني سعد بن مالك وأرسل إلى قومه بلعنبر رسالة وأراد 
تحذيرهم بما يبيته لهم أعداؤهم الذين أسروه فقال للرسول : قل لهم كذا بآية ما أكلت معكم حيسا. وقال سحيم العبد : 
لمكن الحا ععحصرك ايحا فصق بآ[بة ماج ااءت إلينا تَاديا 

ولذا أيضا موا الرسالة آية تسمية للشيء باسم مجاوره عرفا. 

والمراد بالآية هنا حكم الآية سواء أزيل لفظها أم أبقى لفظها لأن المقصود بيان حكمة إبطال الأحكام لا إزالة ألفاظ القرآن. 
والنسخ إزالة الشيء بشيء آخر قاله الراغب » فهو عبارة عن إزالة صورة أو ذات وإثبات غيرها عوضها تقول نسخت الشمس 
الظل لأن شعاعها أزال الظل وخلفه في موضعه ونسخ الظل الشمس كذلك لأن حيال الجسم الذي حال بين الجسم المستنير وبين 
شعاع الشمس الذي أناره قد خلف الشعاع في موضعه ويقال نسخت ما في الخلية من النحل والعسل إلى خلية أخرى » وقد يطلق 
على الإزالة فقط دون تعويض كقولهم نسخخت الريح الأثر وعلى الإثبات لكن على إثبات خاص وهو إثبات المزيل » وأما أن يطلق 
على محرد الإثبات فلا أحسبه صحيحا في اللغة وإن أوهمه ظاهر كلام الراغب وحعل منه قوهم نسخت الكتاب إذا خططت أمثال 
حروفه في صحيفتك إذ وجدوه إثباتا محضا لكن هذا توهم لأن إطلاق النسخ على محاكاة حروف الكتاب إطلاق بحازي بالصورة 
أو تمثيلية بتشبيه الحالة بحالة من يزيل الحروف من الكتاب الأصلي إلى الكتاب المنتسخ ثم جاءت من ذلك النسخة قال تعالى : 
«َإِنَا كنا نَسْتَنْسِحٌ ماكُنْتُم تَعْمَلُونَ» [الحاثية : 29] وقال : #وفي تُسْحَبها هُدى وَرَحْمَةُيك [الأعراف : 154] وأما قولهم الولد 
نسخة من أبيه فمجاز على مجحاز. ولا يطلق النسخ على الزوال بدون إزالة فلا تقول نسخ الليل النهار لأن الليل ليس بأمر وجودي 
بل هو الظلمة الأصلية الحاصلة من انعدام الجرم المنير. 

والمراد من النسخ هنا الإزالة وإثبات العوض بدليل قوله : «إتأتِ بِخَيْرٍ مِنْها أو مِثْلِهاك وهو المعروف عند الأصولين بأنه رفع 
الحكم الشرعي بخطاب فخرج التشريع المستأنف إذ ليس برفع » وخرج بقولنا الحكم الشرعي رفع البراءة الأصلية بالشرع المستأنف. 


إذ البراءة الأصلية ليست حكما شرعيا بل هي البقاء على عدم التكليف الذي كان الناس عليه قبل بحيء الشرع بحيث إن الشريعة 
لا تتعرض للتنصيص على إباحة المباحات إلا في مظنة اعتقاد تحرمها أو في موضع حصر المحرمات أو الواجبات. 

فالأول نحو قوله : «لَيْس عَلَيْكُمْ جنا أن تَبْتَعُوا فَضْلاً مِنْ رَبَكُمْ» [البقرة : 198] في التجارة في الحج حيث ظن 
المسلمون تحريم التجارة في عشر ذي الحجة كما كانت عليه الجاهلية بعد الانصراف من ذي المحاز © كما سيأتي. 

ومثال الثاني قوله تعالى : لوأل لَكُمْ ما وَراءِ ذلكو» [النساء : 24] بعد ذكر النساء المحرمات وقوله : أجل لَكُمْ لَيْلَهَ 
الصّيام الرَقَثْ إلى نسائكُة» [البقرة : 187] لحصر وجوب الإمساك في خصوص زمن النهار. 

وفهم من قوم في التعريف رفع الحكم أن ذلك الحكم كان ثابتا لو لا رفعه وقد صرح به بعضهم ولذلك احترنا زيادة قيد في 
التعريف وهو رفع الحكم الشرعي المعلوم دوامه بخطاب يرفعه ليخرج عن تعريف النسخ رفع الحكم الشرعي المغيٌ بغاية عند انتهاء 
غايته ورفع الحكم المستفاد من أمر لا دليل فيه على التكرار. 

وحيث تبينت حكمة نسخ الآيات علم منه حكمة نسخ الشرائع بعضها ببعض وهو الذي أنكروه وأنكروا كون الإسلام قد 
نسخ التوراة وزعموا أن دوام التوراة مانع من 


(1) ذلك أن العرب كانوا إذا انصرفوا من سوق ذي البحاز ليلة التروية يحرمون البيع إلى انقضاء الحج قال النابغة يذكر ناقته : 
كلد سادت تس سشتاقطنفي يحل سي وميثقلرقٍ بتتحححدّي اقحتحصاز ول #لسشححين بتسة: تمشجككها 
من صلوت حرميالة قالت وقد ظعغنوا هاف مخسسيمكم من يش ستتي أدذسسا 
قاالت لهاوهي تسيى تحت لبها لا تحطمسن كك إن ابيع قد زرمسا 
الإيمان بالإسلام كما قالوا ِنُؤْمِنُ بما أَنْزِلَ عَلَْساك [البقرة : 91] وهو أحوال : الأول بحيء شريعة لقوم بحيئا مؤقنا لمدة حياة 
الرسول المرسل بما فإذا توثي ارتفعت الشريعة كشريعة نوح وإبراهيم وشريعة يوسف وشريعة شعيب قال تعالى : وَلَقَدُ جاءَكُم 
يُوسُفْ إلى قوله : «إإذا هَلَكَ قُلَكُمْ لَنْ يَبْعَتَ الله مِنْ بَعْدِهِ رَسُولةً» [غافر : 34] وبقي الناس في فترة وكان لكل أحد يريد 
الاهتداء أن يتبع تلك الشريعة أو بعضها كما كانوا يتبعون شريعة إبراهيم فإذا حاءت شريعة بعدها فليست الثانية بناسخة للأولى في 
الحقيقة ولكنها نسخ يخير الناس في متابعتها الذي كان لحم في زمن الفترة كما إذا كانت عبس مثلا يجوز لما اتباع شريعة إبراهيم فلما 
جاءهم خالد بن سنان بشريعته تعين عليهم اتباعه. 

الغاني أن جحي ء شريعة لقوم مأمورين بالدوام عليها كشرع موسى ثم بحي بعدها شريعة ليست رافعة لتلك الشريعة بأسرها 
ولكنها ترفع بعض أحكامها وتثبت بعضا كشريعة عيسى فهذه شريعة ناسخة ف الحملة لأنما تنسخ بعضا وتفسر بعضا » فالمسيح 
رسول نسخ بعض التوراة وهو ما نص على نسخه وأما غيره فباق على أحكام التوراة فهو في معظمها مبين ومذكر ومفسر كمن 
سبقه من أنبياء بني إسرائيل مثل أشعياء وأرمياء وركرياء الأول ودانيال وأضرابهم ولا يخالف هذا النوع نسخ أحكام شريعة واحدة إلا 
بكونه بواسطة رسول ثان. 

الغالث بحيء شريعة بعد أخرى بحيث تبطل الثانية الأولى إبطالا عاما بحيث تعد تلك الشريعة باطلة سواء في ذلك الأحكام 
التي نصت الشريعة الثانية فيها بشيء يخالف ما في الأولى أم فيما سكتت الشريعة الثانية عنه وهذا هو الإسلام بالنسبة لما تقدمه 
من الشرائع فإنه رفع الشرائع كلها بحيث لا يجوز لأحد من المسلمين أن يتلقى شيئا من الشرائع السالفة فيما لم يتكلم الإسلام فيه 





بشيء بل يأحذ أحكام ذلك بالاستنباط والقياس وغير ذلك من طرق أصول الإسلام » وقد اختلف ف أن شرع من قبلنا شرع لنا 
ما لم يرد ناسخ » لكن ذلك الخلاف ناظر إلى دليل آخر وهو قوله تعالى : طفَبِهُداهُمْ اقَتَدِة4 [الأنعام : 90]. 
وقوله : أو نُنسها قرأه نافع وابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي ويعقوب وأبو جعفر ولف (ننسها) بنون مضمومة في أوله 
وبسين مكسورة ثم هاء. وقرأه ابن كثير وأبو عمرو (ننسأها) بون مفتوحة ف أوله وبسين مفتوحة وبعدها همزة ساكنة ثم هاء فعلى 
قراءة ترك الحمز فهو من النسيان والحمزة للتعدية ومفعوله محذوف للعموم أي ننس الناس إياها وذلك بأمر النبي يفو بترك قراءتما 
حتى ينساها المسلمون » وعلى قراءة الحمز فالمعنى أو نؤخرها أي نؤخر تلاوتما أو نؤحر العمل بما والمراد إبطال العمل بقراءتما أو 
بحكمها فكنى عنه بالنسء وهو قسم آخر مقابل للنسخ وهو أن لا يذكر الرسول الناس بالعمل بحكم مشروع ولا يأمر من يتركه 
بقضائه حتى ينسى الناس العمل به فيكون ذلك إبطالا للحكم لأنه لو كان قائما لما سكت الرسول عن إعادة الأمر به ولما أقر 
تاركه عند موحب العمل به ولم أحد لهذا مثالا في القرآن ونظيره في السنة قول رسول الله كيْةٌ : «لا يمنع أحدكم جاره أن يضع 
حشبة في حداره» عند من يقول إن النهي فيه للتحريم وهو قول أب هريرة ولذلك كان يذكر هذا الحديث ويقول ما لي أراكم عنها 
معرضين والله لأرمين بما بين أظهركم. ومعنى النسء مشعر بتأخير يعقبه إبرام وحينئذ فالمعنى بقاء الحكم مدة غير منسوخ أو بقاء 
الآية من القرآن مدة غير منسوحة. أو يكون المراد إنساء الآية بمعنى تأخير بجحيئها مع إرادة الله تعالى وقوع ذلك بعد حين 
والاحتمالات المفروضة في نسخ حكم من الشريعة تتأتى في نسخ شريعة بشريعة وإنسائها أو نسئها. 

وقوله : «إتأتِ بِخَيْرٍ مِنْها أو مِْلهاه جواب الشرط وجعله جوابا مشعر بأن هذين الحالين وهما النسخ والإنساء أو النسء لا 
يفارقان حالين وهما الإتيان في وقت النسخ ووقت الإنساء بشيء هو خير من المنسوخ أو مثله أو خير من المنسي أو المنسوء أو مثله 
فالمأتي به مع النسخ هو الناسخ من شريعة أو حكم والمأتي به مع الإنساء من النسيان هو الناسخ أيضا من شريعة أو حكم أو هو 
ما يجيء من الأحكام غير ناسخ ولكنه حكم مخالف ينزل بعد الآخر والمأتي به مع النسء أي التأخير هو ما يقارن الحكم الباقي من 
الأحكام النازلة في مدة عدم النسخ. 

وقد أجملت جهة الخيرية والمثلية لتذهب نفس السامع كل مذهب ممكن فتجده مرادا إذ الخيرية تكون من حيث الاشتمال 
على ما يناسب مصلحة الناس » أو ما يدفع عنهم مضرة » أو ما فيه حلب عواقب حميدة » أو ما فيه ثواب حزيل » أو ما فيه رفق 
بالمكلفين ورحمة بمم في مواضع الشدة وإن كان حملهم على الشدة قد يكون أكثر مصلحة. وليس المراد أن كل صورة من الصور 
المفروضة في حالات النسخ والإنساء أو النسء هي مشتملة على الخير والمشل معا وإئما المراد أن كل صورة منهما لا تخلو من 
الاشتمال على الخير منها أو المثل لما فلذلك جحيء بأو في قوله : مبِحَيْرٍ منها أ مذلا فهي مفيدة لأحد الشيئين مع جواز 
الجمع. وتحقيق هاته الصور بأيديكم » ولنضرب لذلك أمثالا ترشد إلى المقصود وتغني عن البقية مع عدم التزام الدرج على القول 
الأصح فنقول : 

(1) نسخ شريعة مع الإتيان بخير منها كنسخ التوراة والإنجيل بالإسلام. 

(2) نسخ شريعة مع الإتيان بمثلها كنسخ شريعة هود بشريعة صالح فإن لكل فائدة مماثلة للأحرى في تحديد أحوال أمتين 
متقاربتي العوائد والأخلاق فهود نماهم أن يبنوا بكل ريع آية يعبثون وصالح لم ينه عن ذلك ونمى عن التعرض للناقة بسوء. 

(3) نسخ حكم في شريعة بخير منه مثل نسخ كراهة الخمر الثابتة بقوله : قل فيهما إِنْمْ كبيرٌ وَمَافِغ4 [البقرة : 219] 


م م 


بتحرعها بتاتا فهذه الناسخة خير من جهة المصلحة دون الرفق وقد يكون الناسخ خيرا في الرفق كنسخ تحريم الأكل والشرب وقربان 


النساء في ليل رمضان بعد وقت الإفطار عند الغروب إذا نام الصائم قبل أن يتعشى بقوله تعالى : لأَجِلَ لَكُمْ لَيْلَهَ الصّيام الرَفَتُْ 
إلى نسائكم 4 إلى قوله : هلمن الْفَجْرِ# [البقرة : 187] قال في الحديث في «صحيح البخاري» ففرح المسلمون بنزوها. 

(4) نسخ حكم في الشريعة بحكم مثله كنسخ الوصية للوالدين والأقربين بتعيين الفرائض والكل نافع للكل ف إعطائه مالا » 
وكنسخ فرض خمسين صلاة بخمس صلوات مع جعل ثواب الخمسين للخمس فقد تمائلتا من جهة الثواب » وكنسخ آية (إوَعَلَى 
الَّذِينَ يُطِيقُوتَهُ فِذيَةٌ طَعامُ سكين [البقرة : 184] بقوله تعالى : قَمَنْ سَهِدَ مِنْكُمْ الشَهْرَ فلْيَصّمْةُ؛ [البقرة : 185] إلى قوله 
: أن تَصُومُوا حَيْرٌ لَكُمْ؟ [البقرة : 184] فأثبت كون الصوم خيرا من الفدية. 

(5) إنساء بمعنى التأخير لشريعة مع مجيء خير منها » تأخير ظهور دين الإسلام في حين الإتيان بشرائع سبقته كل واحدة 
منها هي خير بالنسبة للأمة التي شرعت لها والعصر الذي شرعت فيه فإن الشرائع تأي للناس بما يناسب أحوالهم حتى يتهيأ البشر 
كلهم لقبول الشريعة الخاتمة التي هي الدين عند الله فالخيرية هنا ببعض معانيها وهي نسبية. 

(6) إنساء شريعة بمعنى تأخير محيئها مع إرادة الله تعالى وقوعه بعد حين ومع الإتيان بمثلها كتأخير شريعة عيسى في وقت 
الإتيان بشريعة موسى وهي خير منها من حيث الاشتمال على معظم المصالح وما تحتاج إليه الأمة. 

(7) إنساء بمعنى تأخير الحكم المراد مع الإتيان بخير منه كتأخير تحريم الخمر وهو مراد مع الإتيان بكراهته أو تحريمه في أوقات 
الصلوات فقط فإن المأتي به حير من التحريم من حيث الرفق بالناس في حملهم على مفارقة شيء افتتنوا بمحبته. 

(8) إنساء شريعة بمعنى بقائها غير منسوحة إلى أمد معلوم مع الإتيان بخير منها أي أوسع وأعم مصلحة وأكثر ثوابا لكن في 
أب العرى أن بعلي كتللقه 

(9) إنساء آية من القرآن بمعنى بقائها غير منسوخحة إلى أمد معلوم مع الإتيان بخير منها في باب آخر أعم مصلحة أو بمثلها 
في باب آخر أي مثلها مصلحة أو ثوابا مثل تحريم الخمر ف وقت الصلوات وينزل في تلك المدة تحريم البيع في وقت صلاة الجمعة. 

(10) نسيان شريعة بمعنى اضمحلالها كشريعة آدم ونوح مع بحيء شريعة موسى وهي أفضل وأوسع وشريعة إدريس مثلا 
وهي مثل شريعة نوح. 

(11) نسيان حكم شريعة مع محيء خير منه أو مثله » كان فيما نزل عشر رضعات معلومات يحرمن فنسخن بخمس 
معلومات ثم نسيا معا وجاءت آية «إوَأَحَوانُكُمْ مِنَ الرضاعَةَيه [النساء : 23] على الإطلاق والكل متماثل في إثبات الرضاعة ولا 
مشقة على المكلفين في رضعة أو عشر لقرب المقدار. 

وقيل : المراد من النسيان الترك وهو حينئذ يرجع معناه وصوره إلى معنى وصور الإنساء بمعنى التأخير. 
والمقصد من قوله تعالى : «إتأتٍ بِحَيْرٍ مِنْها أو مِذْلها إظهار منتهى الحكمة والرد عليهم بأنهم لا يهمهم أن تنسخ شريعة بشريعة 
أو حكم في شريعة بحكم آخر ولا يقدح ذلك في علم الله تعالى ولا في حكمته ولا ربوبيته لأنه ما نسخ شرعا أو حكما ولا تركه إلا 
وهو قد عوض الناس ما هو أنفع لهم منه حيئذ أو ما هو مثله من حيث الوقت والحال » وما أعر حكما في زمن ثم أظهره بعد 
ذلك إلا وقد عوض الناس في إبان تأخيره ما يسد مسده بحسب أحولهم » وذلك مظهر الربوبية فإنه يرب الخلق ويحملهم على 
مصالحهم مع الرفق بحم والرحمة » ومراد الله تعالى في تلك الأزمنة والأحوال كلها واحد وهو حفظ نظام العالم وضبط تصرف الناس 
فيه على وحجه يعصم أحولهم من الاختلال بحسب العصور والأمم والأحوال إلى أن جاء بالشريعة الخاتمة وهي مراد الله تعالى من 


الناس ولذلك قال : إن الدّينَ عِنْدَ الله الْإسْلامٌُ» [آل عمران : 19] وقال أيضا : «إشَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدَّينِ ما وَصَّى به تُوحاً# 
[الشورى : 13] الآية. 

والظاهر أن الإتيان بخير أو بمثل راحع إلى كل من النسخ والإنساء فيكون الإتيان بخير من المنسوحة أو المنساة أو بمثلها وليس 
الكلام من اللف والنشر. فقوله تعالى : لِأنَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْها أَوْ مِثْلهاه هو إما إتيان تعويض أو إتيان تعزيز. وتوزيع هذا الضابط على 
الصور المتقدمة غير عزيز. والمعنى أنا لم نترك الخلق في وقت سدى » وأن ليس في النسخ ما يتوهم منه البداء. 

وفي الآية إيجحاز بديع في التقسيم قد جمع هاته الصور التي سمعتموها وصورا تنشق منها لا أسألكموها لأنه ما فرضت منها 
صورة بعد هذا إلا عرفتموها. 

وما يقف منه الشعر ولا ينبغي أن يوحه إليه النظر ما قاله بعض المفسرين في قوله تعالى : ظأِنْنْسِها أنه إنساء الله تعالى 
المسلمين للآية أو للسورة » أي إذهابما عن قلوبهم أو إنساؤه النبي وي إياها فيكون نسيان الناس كلهم لما في وقت واحد دليلا 
على النسخ واستدلوا لذلك بحديث أحرحه الطبراني بسنده إلى ابن عمر قال «قرأ رحلان سورة أقرأهما إياها رسول الله وَكُْ فقاما 
ذات ليلة يصليان فلم يقدرا منها على حرف فغديا على رسول الله كيّ فذكرا ذلك له فقال لمما : «إتما مما نسخ وأنسي فاطوا 
عنها». 

قال ابن كثير هذا الحديث في سنده سليمان بن أرقم وهو ضعيف وقال ابن عطية هذا حديث منكر أغرب به الطبراني 
وكيف خفي مثله على أئمة الحديث. والصحيح أن نسيان النبي ما أراد الله نسخحه ولم يرد أن يثبته قرآنا حائز » أي لكنه لم يقع فأما 
النسيان الذي هو آفة في البشر فالنبي معصوم عنه قبل التبليغ » وأما بعد التبليغ وحفظ المسلمين له فجائز وقد روي أنه أسقط آية 
من سورة في الصلاة فلما فرغ قال لأ لم لم تذكرني قال حسبت أتما رفعت قال : لا ولكني نسيتها | ه. 
والحق عندي أن النسيان العارض الذي يتذكر بعده جائز ولا تحمل عليه الآية لمنافاته لظاهر قوله : «إَأتِ بِخَبْرٍ مِنْها أو مذلهاك 
وأما النسيان المستمر للقرآن فأحسب أنه لا يجوز. وقوله تعاللى : مإسَتْفْرِئُكَ قلا تنسى» [الأعلى : 6] دليل عليه وقوله : إلا ما 
شاء الله [الأعلى : 7] هو من باب التوسعة في الوعد وسيأتي بيان ذلك في سورة الأعلى. وأما ما ورد في «صحيح مسلم» عن 
أنس قال : كنا نقرأ سورة نشبهها في الطول ببراءة فانسيتها غير أني حفظت منها لو كان لابن آدم واديان من مال لابتغى لمما ثالثا 
وما يملا جوف ابن آدم إلا التراب ويتوب الله على من تاب ا ه. فهو غريب وتأويله أن هنالك سورة نسحت قراءتها وأحكامها , 
ونسيان المسلمين لما نسخ لفظه من القرآن غير عجيب على أنه حديث غريب ١‏ ه. 

وقد دلت هذه الآية على أن النسخ واقع » وقد اتفق علماء الإسلام على حواز النسخ ووقوعه ولم يخالف في ذلك إلا أبو 
مسلم الأصفهان محمد بن بحر فقيل : إن حلافه لفظي وتفصيل الأدلة في كتب أصول الفقه. 

وقد قسموا نسخ أدلة الأحكام ومدلولاتما إلى أقسام : نسخ التلاوة والحكم معا وهو الأصل ومثلوه بما روى عن أبي بكر 
كان فيما أنزل لا ترغبوا عن آبائكم فإنه كفر بكم أن ترغبوا عن آبائكم » ونسخ الحكم وبقاء التلاوة وهذا واقع لأن إبقاء التلاوة 
يقصد منه بقاء الإعجاز ببلاغة الآية ومثاله آية : 8إإِنْ يَكْنْ مِنَْكُمْ عِشْرُونَ صابرُونَ؟: [الأنفال : 65] إلى آخر الآيات. ونسخ 
التلاوة وبقاء الحكم ومثلوه بما روي عن عمر : كان فيما يتلى الشيخ والشيخحة إذا زنيا فارجموهما وعندي أنه لا فائدة في نسخ التلاوة 
وبقاء الحكم وقد تأولوا قول عمر كان فيما يتلى أنه كان يتلى بين الناس تشهيرا بحكمه. وقد كان كثير من الصحابة يرى أن الآية 


إذا نسح لا تبقى كتابتها في الملصحف ففي البخخاري في التفسير قال ابن الزبير قلت لعثمان : طوَالَّذِينَ يُتَوَفَوْنَ 2-0 
وََدَرُوَ واج [البقرة : 234] نسختها الآية الأخرى فلم تكتبها قال : يا ابن أخي لا أغير شيئا منه من مكانه. 


١ 106[‏ 107] ألم تَغلَم أن الله لَهُ مُلْكُ السّماواتِ وَالْأَرْضٍ وما لَكُمْ مِنْ دُونٍ الله مِنْ وَلِيّ ولا نَصيرٍ (#4)107 

طأَلَمْ تَغلَم أَنَّ الله عَلى كُلّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (106) أَلَمْ تَغلّمْ أن الله لَهُ ملك السّماوات وَالْأَرْضٍ وما لَكُمْ مِنْ ذُونِ الله مِنْ وَلِيّ 
ولا نَصِير © (107). 
مسوق لبيان حكمة النسخ والإتيان بالخير والمثل بيانا غير مفصل على طريقة الأسلوب الحكيم » وذلك أنه بعد أن فرغ من التنبيه 
على أن النسخ الذي استبعدوه وتذرعوا به لتكذيب الرسول هو غير مفارق لتعويض المنسوخ بخير منه أو مثله أو تعزيز المبقى بمثله 
أريد أن ينتقل من ذلك إلى كشف ما بقي من الشبهة وهي أن يقول المنكر وما هي الفائدة في النسخ حتى يحتاج للتعويض؟ وكان 
مقتضى الظاهر أن يتصدى لبيان احتلاف المصالح ومناسبتها للأحوال والأعصار ولبيان تفاصيل الخيرية والمثلية في كل ناسخ 
ومنسوخ. ولما كان التصدي لذلك أمرا لم تتهيا له عقول السامعين لعسر إدراكهم مراتب المصالح وتفاوتما » لأن ذلك ما يحتاج إلى 
تأصيل قواعد من أصول شرعية وسياسية » عدل بمم عن بيان ذلك وأجملت لمم المصلحة بالحوالة على قدرة الله تعالى التي لا يشذ 
عنها ممكن مراد » وعلى سعة ملكه المشعر بعظيم علمه » وعلى حاحة المخلوقات إليه إذ ليس لهم رب سواه ولا ولي دونه وكفى 
بذلك دليلا على أنه يحملهم على مصالحهم في سائر الأحوال. ومما يزيد هذا العدول توجيها أن التصدي للبيان يفتح باب الجدال 
في إثبات المصلحة وتفاوت ذلك بحسب اختلاف القرائح والفهوم. 

ولأن أسباب التشريع والنسخ أقسام » منه ما ظهر وجهه بالنص فيمكن إفهامهم إياه نحو قوله : إِنّما يُرِيدُ الشَيْطانُ أَنْ 
بُوقِعَ بَيْئَكُمْ الْعَداوَةَ وَالْبَعْضاءَ في الْحَمْرِ وَالْمَيْسِرِ»ه [المائدة : 91] الآية بعد قوله : لا تَفْرَبُوا الصّلاة وَأَنْثُمْ سُكارى» [النساء : 
3] الآية ونحو موَعَلِمَ أَنَّ فِيكُن صَغْفاً» [الأنفال : 66] الآية. ومنها ما يعسر إفهامهم إياه لأنه يحتاج إلى علم وتفصيل من 
شأن المشرعين وعلماء الأصول كالأشياء التي عرفت بالقياس وأصول التشريع. ومنها ما لم يطلع على حكمته في ذلك الزمان أو 
فيما يليه » ولما كان معظم هاته التفاصيل يعسر أو يتعذر إفهامهم إياه وقع العدول المذكور. ولكون هاته الحملة تتنزل منزلة البيان 
للأولل فصلت عنها. 

والخطاب في وإتَعْلَمْك ليس مرادا منه ظاهره الواحد وهو النبي وييْوٌ بل هو إما خطاب لغير معين حارج على طريقة امجاز 
بتشبيه من ليس حاضرا للخطاب وهو الغائب منزلة المخاطب في كونه بحيث يصير مخاطبا لشهرة هذا الأمر والمقصد من ذلك ليعم 
كل مخاطب صالح له وهو كل من يظن به أو يتوهم منه أنه لا يعلم أن الله على كل شيء قدير ولو بعدم جريانه على موحب علمه 
» وإلى هذه الطريقة مال القطب والطيبي من شراح «الكشاف» وعليها يشمل هذا الخطاب ابتداء اليهود والمشركين ومن عسى أن 
يشتبه عليه الأمر وتروج عليه الشبهة من ضعفاء المسلمين » أما غيرهم فغني عن التقرير في الظاهر وإِنما أدخل فيه ليسمع غيره. 
وإما مراد به ظاهره وهو الواحد فيكون المخاطب هو الني ديو لكن المقصود منه المسلمون فينتقل من خطاب النبي إلى مخاطبة أمته 
انتقالا كنائيا لأن علم الأمة من لوازم علم الرسول من حيث إنه رسول لزوما عرفيا فكل حكم تعلق به بعنوان الرسالة فالمراد منه أمته 
لأن ما ينبت له من المعلومات في باب العقائد والتشريع فهو حاصل لمم فتارة يراد من الخطاب توحه مضمون الخطاب إليه ولأمته 
وتارة يقصد منه توحه المضمون لأمته فقط على قاعدة الكناية في حواز إرادة المعنى الأصلي مع الكنائي » وهاهنا لا يصلح توحه 
المضمون للرسول لأنه لا يقرر على الاعتراف بأن الله على كل شيء قدير فضلا عن أن ينكر عنه وإِنما التقرير للأمة » والمقصد من 


تلك الكناية التعريض باليهود. وإنما سلك هذا الطريق دون أن يؤتى بضمير الجماعة المخاطبين لما في سلوك طريق الكناية من 
البلاغة والمبالغة مع الإيجاز في لفظ الضمير. 

والاستفهام تقريري على الوجهين وهو شأن الاستفهام الداحل على النفي كما تقدم عند قوله : ©أأَلَمْ أَقُل لَكُم إِنِي أَغْلَمُ 
غَيتَ الكماوات وَالْأَرْضٍ ‏ [البقرة : 33] أي إنكم تعلمون أن الله قدير وتعلمون أنه مالك السماوات والأرض بما يجري فيهما من 
الأحوال » فهو ملكه أيضا فهو يصرف الخلق كيف يشاء. وقد أشار في «الكشاف» إلى أنه تقريري وصرح به القطب في «شرحه» 
ولم يسمع فْ كلام العرب استفهام دحل على النفي إلا وهو مراد به التقرير. 

وقوله : لإأَلَمْ تَعلَمْ أن الله لَهُ مُلْكُ السّماوات وَالْأَرْضِيك قال البيضاوي : هو متنزل من الحملة التي قبله منزلة الدليل لأن 
الذي يكون له ملك السماوات والأرض لا جرم أن يكون قديرا على كل شيء ولذا فصلت هذه الحملة عن التي قبلها. وعندي أن 
موجب الفصل هو أن هاته الحملة بمنزلة التكرير للأولى لأن مقام التقرير ومقام التوبيخ كلاهما مقام تكرير لما به التقرير والإنكار 
تعديدا على المخاطب. 


[108] ام ترِيدُونَ أن تَسْئَلُوا وَسُولَكُمْ كما سّئِلَ مُوسى مِنْ قَبْلُ وَمَنْ يَتَبَدَلِ الْكُفْرَ بالإيمانٍ فَقَدْ ضَلّ سّواءَ السّبِيلٍ 
(4)108 
(أم) حرف عطف مختص بالاستفهام وما في معناه وهو التسوية 7 فإذا عطفت أحد مفردين مستفهما عن تعيين أحدهما 
استفهاما حقيقيا أو مسوّى بينهما في احتمال الحصول فهي بمعنى (أو) العاطفة ويسميها النحاة متصلة » وإذا وقعت عاطفة جملة 
دلت على انتقال من الكلام السابق إلى استفهام فتكون بمعنى بل الانتقالية ويسميها النحاة منقطعة 


(1) لأن التحقيق أن همزة التسوية همزة استفهام تدل على استواء أمرين بمعنى استواء الجواب لو سأل سائل عن أحد أمرين. 
والاستفهام ملازم لما بعدها في الحالين. وهي هنا منقطعة لا محالة لأن الاستفهامين اللذين قبلها في معنى الخبر لأتحما للتقرير كما 
تقدم إلا أن وقوعهما في صورة الاستفهام ولو للتقرير يحسن موقع (أم) بعدهما كما هو الغالب والاستفهام الذي بعدهما هنا إنكار 
وتحذير » والمناسبة في هذا الانتقال تامة فإن التقرير الذي قبلها مراد منه التحذير من الغلط وأن يكونوا كمن لا يعلم والاستفهام 
الذي بعدها مراد منه التحذير كذلك وا محذر منه في الجميع مشترك في كونه من أحوال اليهود المذمومة ولا يصح كون (أم) هنا 
متصلة لأن الاستفهامين اللذين قبلها ليسا على حقيقتهما لا محالة كما تقدم. 

وقد جوز القزويني في «الكشف على الكشاف» كون (أم) هنا متصلة بوحه مرحوح وتبعه البيضاوي وتكلفا لذلك مما لا 
يساعد استعمال الكلام العربي » وأفرط عبد الحكيم في «حاشية البيضاوي» فزعم أن حملها على المتصلة أرحح لأنه الأصل لا 
سيما مع اتحاد فاعل الفعلين المتعاطفين بأم ولدلالته على أنمم إذا سألوا سؤال قوم موسى فقد علموا أن الله على كل شيء قدير 
انما قصدوا التعنت وكان الجميع في غفلة عن عدم صلوحية الاستفهامين السابقين للحمل على حقيقة الاستفهام. 

وقوله : مإثرِيدُونَ»# حطاب للمسلمين لا محالة بقرينة قوله : «رَسُولَكُمْ» وليس كونه كذلك بمرجح كون الخطابين اللذين 
قبله متوحهين إلى المسلمين لأن انتقال الكلام بعد (أم) المنقطعة يسمح بانتقال الخطاب. 

وقوله : فإثُربدُونَ© يؤذن بأن السؤال لم يقع ولكنه رما جحاش في نفوس بعضهم أو ربا أثارته في نفوسهم شبه اليهود في 
إنكارهم النسخ وإلقائهم شبهة البداء ونحو ذلك ثما قد يبعث بعض المسلمين على سؤال النبي وَل . 





وقوله : كما سُئِلَ مُوسى#» تشبيه وجهه أن في أسئلة بني إسرائيل موسى كثيرا من الأسئلة التي تفضي بم إلى الكفر كقولهم 
: طاجْعَل لنا إلهاكما لَهُمْ آلِهَةٌ؛ [الأعراف : 138] أو من العجرفة كقوهم : ولَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتّى نَرَى الله جَهْرَةَ4 [البقرة : 
5] فيكون التحذير من تسلسل الأسئلة المفضي إلى مثل ذلك. ويجوز كونه راجعا إلى أسئلة بني إسرائيل عما لا يعنيهم وعما يجر 
لم المشقة كقولهم هلما لَوْنّْها» [البقرة : 69] و هما هِيَ» [البقرة : 70]. 
قال الفخر : إن المسلمين كانوا يسألون النبي وَلييْدٌ عن أمور لا خير لم في البحث عنها ليعلموها كما سأل اليهود موسى اه. وقد 
ذكر غيره أسبابا أخرى للنزول » منها : أن المسلمين سألوا النبي وَلٌ في غزوة حيبر لما مروا بذات الأنواط التي كانت للمشركين أن 
يجعل لمم مثلها ونحو هذا ما هو مبني على أخبار ضعيفة » وكل ذلك تكلف لما لا حاجة إليه فإن الآية مسوقة مساق الإنكار 
التحذيري بدليل قوله : ه«تُرِيدُونَ© قصدا للوصاية بالثقة بالله ورسوله والوصاية والتحذير لا يقتضيان وقوع الفعل بل يقتضيان 
عدمه. والمقصود التحذير من تطرق الشك في صلاحية الأحكام المنسوحة قبل نسخها لا في صلاحية الأحكام الناسخة عند 
وقوعها. 

وقوله : «إوَمَنْ يَعَبَدَلٍ الْكُفْرَ بالإيمانٍ فَمَدْ ضَّلَ سَواءَ السّبيلٍ» تذييل للتحذير الماضي للدلالة على أن المحذر منه كفر أو 
يفضي إلى الكفر لأنه ينائي حرمة الرسول والثقة به وبحكم الله تعالى » ويحتمل أن المراد بالكفر أحوال أهل الكفر أي لا تتبدلوا 
بآدابكم تقلد عوائد أهل الكفر في سؤلحم كما قال كيو في حديث «الصحيحين» : «فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم 
واحتلافهم على أنبيائهم» وإطلاق الكفر على أحوال أهله وإن لم تكن كفرا شائع في ألفاظ الشريعة وألفاظ السلف كما قالت 
جميلة بدت عبد الله بن أي زوحة ثابت بن قيس : «إني أكره الكفر» تريد الزنا » فإذن ذكر جملة بعد جملة يؤذن بمناسبة بين 
الجملتين فإذا لم يكن مدلول الجملتين واضح التناسب علم المخاطب أن هنالك مناسبة يرمز إليها البليغ فهنا تعلم أن الارتداد عن 
الإمان إلى الكفر معنى كلي عام يندرج تحته سؤالهم الرسول كما سأل بنو إسرائيل موسى فتكون تلك القضية كفرا وهو المقصود من 
التذييل المعرف في باب الإطناب بأنه تعقيب الجملة بحملة مشتملة على معناها تتنزل منزلة الحجة على مضمون الجملة وبذلك 
بحصل تأكيد معنى الحملة الأولى وزيادة فالتذييل ضرب من ضروب الإطناب من حيث يشتمل على تقرير معنى الحملة الأولى ويزيد 
عليه بفائدة حديدة لها تعلق بفائدة الجملة الأولى. وأبدعه ما أخرج مخرج الأمثال لما فيه من عموم الحكم ووجيز اللفظ مثل هاته 
الآية » وقول النابغة : 
ولسحييقة اسحححقق استحيا لآ تلتحححة مسلحيئتحعحشكة #6 الججحدال القحناب 

والمؤكد يحجملة : ومن يََبَدَلِ الكفْرَ بالإيمان4 هو مفهوم جملة لآم ترِيدُونَ أن تَسْتَلُوا َسُولَكُمْ مفهوم الحملة التي قبلها لا 
منطوقها فهي كالتذييل الذي في بيت النابغة. والقول في تعدية فعل «إيَعَبَدّلِ مضى عند قوله تعالى : «إقالَ أَنَسْمَبدِلُونَ الذي هُوَ 
أذنى بالَّذِي هو حَْرٌ4 [البقرة : 61]. 
وقد حعل قوله : مفَقَدُ ضَلَ# جوابا لمن الشرطية لأن المراد من الضلال أعظمه وهو الحاصل عقب تبدل الكفر بالإيمان ولا شبهة 
ف كون الجواب مترتبا على الشرط ولا يرييبك ف ذلك وقوع جواب الشرط فعلا ماضيا مع أن الشرط إنما هو تعليق على المستقبل 
ولا اقتران الماضي بقد الدالة على تحقق المضي لأن هذا استعمال عربي جيد يأتون بالجزاء ماضيا لقصد الدلالة على شدة ترتب 
الجزاء على الشرط وتحقق وقوعه معه حتى إنه عند ما يحصل مضمون الشرط يكون الجزاء قد حصل فكأنه حاصل من قبل الشرط 
نحو : هوَمَنْ يَحْلِل علَيْهِ عْصَبِي فَقَدْ هَوى» [طه : 81] وعلى مثل هذا يحمل كل جزاء جاء ماضيا فإن القرينة عليه أن مضمون 


الجواب لا يحصل إلا بعد حصول الشرط وهم يجعلون قد علامة على هذا القصد ولهذا قلما حلا جواب ماض لشرط مضارع إلا 
والجواب مقترن بقد حتى قيل : إن غير ذلك ضرورة ولم يقع في القرآن كما نص عليه الرضي بخلافه مع قد فكثير في القرآن. 

وقد يجعلون الحزاء ماضيا مريدين أن حصول مضمون الشرط كاشف عن كون مضمون الجزاء قد حصل أو قد تذكره الناس 
نحو فإإنْ يَسْرِق فَقَدْ سَرَقَ أَحْ لَهُ من قَبْلُ4 [يوسف : 77] وعليه فيكون تحقيق الجزاء في مثله هو ما يتضمنه الجواب من معنى 
الانكشاف أو السبق أو غيرهما بحسب المقامات قبل أن يقدر فلا تعجب إذ قد سرق أخ له 2 ويمكن تخريج هذه الآية على ذلك 
بأن يقدر ومن يتبدل الكفر بالإيمان فالسبب فيه أنه قد كان ضل سواء السبيل حتى وقع في الارتداد كما تقول من وقع في المهواة 
فقد خبط خبط عشواء إن أريد بالماضي أنه حصل وأريد بالضلال ما حف بلمرتد من الشبهات والخذلان الذي أوصله إلى الارتداد 
وهو بعيد من غرض الآية. 

والسواء الوسط من كل شيء قال بلعاء بن قيس : 
غشيته وه وف جحجاؤوء باس لة-ح2 عض ب7اأصاب سوء الرأس فانفلقف ا 


ووسط الطريق هو الطريق الحادة الواضحة لأنه يكون بين بنيات الطريق التي لا تنتهي إلى الغاية. 


(1) ومثل هذا أن يكون الشرط والجزاء ماضيين فإن ذلك يدل على أن المعنى إن تحقق هذا تحقق هذا نحو إِنْ كُنْتُ فُلْنَهُ فَمَدْ عَلِمْئَهُ [المائدة : 116]. ويقرب 
منه محيء الحزاء جملة اسمية لدلالتها على ثبوت مضموتما دون زمان أصلا نحو قوله يمن كان عَدُوًا لِجبْريلَ فَإِنَهُ َزْلَهُ عَلى قَلْبِكَ [البقرة : 97] أي من يتحقق 
عداوته لحبريل فلتدم عداوته لأنه نزله ونحو قول الشاعر : 


أي فليصد فأنا المعروف بالشجاعة. [109 ٠‏ 10 1] ود كثِيرٌ مِنْ أَهْلٍ الكتاب لَوْ يَرُدُونَكُمْ مِنْ بَعْدٍ إِيمانِكُم كُقَاراً حسّداً مِنْ 

عِنْدِ أَنْفْسِهِمْ مِنْ بَعْدٍ ما تَبَيّنَ لَّهُمْ الْحَقُّ فَاغْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّى يَأتِيَ الله بِأمْرِه إِنَّ الله عَلى كُلّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (109) وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ 
َآُوا الرّكاة وما ُقََمُوا ِأنْفْسِكُمْ من خَيْرٍ تَجدُوةُ عِنْدَ الله إن اله بما تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (4)110 

مناسبته لما قبله أن ما تقدم إخبار عن حسد أهل الكتاب وخاصة اليهود منهم » وآخرتما شبهة النسخ . فجيء في هذه 
الآية بتصريح بمفهوم قوله : أما يَوَدُ الَّذِينَ كَمَرُوا مِنْ أَهْل الكتاب* [البقرة : 105] الآية لأنهم إذا لم يودوا بجيء هذا الدين الذي 
اتبعه المسلمون فهم يودون بقاء من أسلم على كفره ويودون أن يرحع بعد إسلامه إلى الكفر. وقد استطرد بينه وبين الآية السابقة 
بقوله : ما نَنْسَخْ© [البقرة : 106] الآيات للوحوه المتقدمة » فلأحل ذلك فصلت هاته الجملة لكوتما من الجملة التي قبلها بمنزلة 
البيان إذ هي بيان لمنطوقها ولمفهومها. وفي «تفسير ابن عطية» و«الكشاف» و«أسباب النزول» للواحدي أن حذيفة بن اليمان 
وعمار بن ياسر أتيا بيت المدراس ”)2 وفيه فنحاص بن عازوراء وزيد بن قيس وغيرهما من اليهود فقالوا لحذيفة وعمار : «ألم تروا ما 
أصابكم يوم أحد ولو كنتم على الحق ما هزمتم فارجعوا إلى ديننا فهو خير ونحن أهدى منكم» فردا عليهم وثبتا على الإسلام. 

والود تقدم في الآية السالفة. 

وإنما أسند هذا الحكم أي الكثير منهم وقد أسند قوله : «إما يَوَدُ الَّذِينَ كُقَرُوا مِنْ أَهْلٍ الكعاب» [البقرة : 105] إلى 
جميعهم لأن تمنيهم أن لا ينزل دين إلى المسلمين يستلزم تمنيهم أن يتبع المشركون دين اليهود أو النصارى حتى يعم ذلك الدين جميع 
بلاد العرب فلما جاء الإسلام شرقت لذلك صدورهم جميعا فأما علماؤهم وأحبارهم فخابوا وعلموا أن ما صار إليه المسلمون خير 





مما كانوا عليه من الإشراك لأنحم صاروا إلى توحيد الله والإبمان بأنبيائه ورسله وكتبه وني ذلك إيمان بموسى وعيسى وإن لم يتبعوا ديننا 
؛ فهم لا يودون رجوع المسلمين إلى الشرك القدمم لأن في مودة ذلك تمني الكفر وهو رضي به. وأما عامة اليهود وجحهلتهم فقد بلغ 
ككم الحسد والغيظ إلى مودة أن يرحجع المسلمون إلى 


(1) المدراس بكسر الميم بيت تعليم التوراة لتلامذة اليهود. الشرك ولا يبقوا على هذه الحالة الحسنة الموافقة لدين موسى في معظمه 
نكاية بالمسلمين وبالبيء يلهٌ قال تعالى : آَم تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا تَصيباً مِنَ الكتاب يُؤْمِئُونَ بالْجِبْتٍ وَالطَّاعُوتٍ وَيَقُولُونَ ِلّذِينَ 
كَفَرُوا هؤْلاءِ أمهدى من الَّذِينَ آمَنُوا سَبيلاً4 [النساء : 51] وفي هذا المعنى المكتنز ما يدلكم على وحه التعبير ب «إِيَرْدُونَكُمْ4 
دون لو كفرتم ليشار إلى أن ودادتمم أن يرجع المسلمون إلى الشرك لأن الرد إنما يكون إلى أمر سابق ولو قيل لو كفرتم لكان فيه 
بعض العذر لأهل الكتاب لاحتماله أنحم يودون مصير المسلمين إلى اليهودية. وبه يظهر وجه بحيء أ كُقَاراً» معمولا لمعمول «وَدَ 
كَثِيرٌك ليشار إلى أنحم ودوا أن يرجع المسلمون كفارا بالله أي كفارا كفرا متفقا عليه حتى عند أهل الكتاب وهو الإشراك فليس ذلك 
من التعبير عن ما صدق ما ودوه بل هو من التعبير عن مفهوم ما ودوه » وبه يظهر أيضا وجه قوله تعالى : مِن بَعْدٍ ما تَبَيّنَ لَهُمْ 
الْحَقْيُ فإنه تبيّن أن ما عليه المسلمون حق من جهة التوحيد والإيمان بالرسل بخلاف الشرك » أو من بعد ما تبين لحم صدق رسول 
الله ييه عندهم إذا كان المراد بالكثير منهم خاصة علمائهم والله مطلع عليهم. 

و «لَوْبُ هنا بمعنى أن المصدرية ولذلك يؤول ما بعدها بمصدر. 

و مإحسّداً» حال من ضمير ظِوَدَ أي إن هذا الود لا سبب له إلا الحسد لا الرغبة في الكفر. 

وقوله : هن عِنْدٍ أَنْفْسِهِمْ' جيء فيه بمن الابتدائية للإشارة إلى تأصل هذا الحسد فيهم وصدوره عن نفوسهم. وأكد ذلك 
بكلمة (عند) الدالة على الاستقرار ليزداد بيان تمكنه وهو متعلق بحسدا لا بقوله : «وَدك. 

وَإِمَا أمر المسلمون بالعفو والصفح عنهم في هذا الموضع خاصة لأن ما حكى عن أهل الكتاب هنا مما يثير غضب المسلمين 
لشدة كراهيتهم للكفر قال تعالى : لوَكَرّة إَِيَكُمُ الْكُفْرَك [الحجرات : 7] فلا جرم أن كان من يود لهم ذلك يعدونه أكبر أعدائهم 
فلما كان هذا الخبر مثيرا للغضب خحيف أن يفتكوا باليهود وذلك ما لا يريده الله منهم لأن الله أراد منهم أن يكونوا مستودع عفو 
وحلم حتى يكونوا قدوة في الفضائل. 
والعفو ترك عقوبة المذنب. والصفح . بفتح الصاد . مصدر صفح صفحا إذا أعرض لأن الإنسان إذا أعرض عن شيء ولاه من 
صفحة وجهه » وصفح وجهه أي جانبه وعرضه وهو مجحاز في عدم مواجحهته بذكر ذلك الذنب أي عدم لومه وتثريبه عليه وهو أبلغ 
من العفو كما نقل عن الراغب ولذلك عطف الأمر به على الأمر بالعفو لأن الأمر بالعفو لا يستلزمه ولم يستغن باصفحوا لقصد 
التدريج في أمرهم بما قد يخالف ما تميل إليه أنفسهم من الانتقام تلطفا من الله مع المسلمين في حملهم على مكارم الأخلاق. 

وقوله : حت يَأنِيَ الله بمو أي حتى يجيء ما فيه شفاء غليلكم قيل هو إحلاء بني النضير وقئل قريظة » وقيل الأمر 
بقتال الكتابيين أو ضرب الحزية. 

والظاهر أنه غاية مبهمة للعفو والصفح تطمينا لخواطر المأمورين حتى لا ييأسوا من ذهاب أذى ابمحرمين لهم بطلا وهذا 
أسلوب مسلوك في حمل الشخص على شيء لا يلائمه كقول الناس حتى يقضي الله أمراكان مفعولا فإذا جاء أمر الله بترك العفو 
انتهت الغاية » ومن ذلك إجلاء بني النضير. 





ولعل في قوله : «إإِنَّ الله على كُلّ شَيْءٍ قَدِيرٌ» تعليما للمسلمين فضيلة العفو أي فإن الله قدير على كل شيء وهو يعفو 
ويصفح وف الحديث الصحيح «لا أحد أصبر على أذى يسمعه من الله عَيِنَ يدعون له ندا وهو يرزقهم» » أو أراد أنه على كل 
شيء قدير فلو شاء لأهلكهم الآن ولكنه لحكمته أمركم بالعفو عنهم وكل ذلك يرحع إلى الائتساء بصنع الله تعالى وقد قيل : إن 
الحكمة كلها هي التشبه بالخالق بقدر الطاقة البشرية. فجملة 8ن الله عَلى كُلّ شَيْءٍ قَدِيرٌ© تذييل مسوق مساق التعليل » وجملة 
موفَاعْفُوا وَاصْمَحُواك إلى قوله : وَقَالُوا َنْ يَدْخُلَُ [البقرة : 111] تفريع مع اعتراض فإن الحملة المعترضة هي الواقعة بين جملتين 
شديدتٍ الاتصال من حيث الغرض المسوق له الكلام والاعتراض هو بحيء ما لم يسق غرض الكلام له ولكن للكلام والغرض به 
علاقة وتكميلا وقد جاء التفريع بالفاء هنا في معنى تفريع الكلام على الكلام لا تفريع معنى المدلول على المدلول لأن معنى العفو لا 
يتفرع عن ود أهل الكتاب ولكن الأمر به تفرع عن ذكر هذا الود الذي هو أذى وتحيء الجملة المعترضة بالواو وبالفاء بأن يكون 
المعطوف اعتراضا. وقد جوزه صاحب «الكشاف» عند قوله تعالى : «فَسَْلُوا أَهْلَ الذَّكْرٍ إِنْ كُنْثُمْ لا تَعْلَمُونَ؛ في سورة النحل 
[43] » وجوزه ابن هشام في «مغني اللبيب» واحتج له بقوله تعالى : «فَاللهُ أؤلى بهما» [النساء : 135] على قول ونقل بعض 
تلامذة الزمخشري أنه سكل عن قوله تعالى في سورة عبس [11 . 13] «إإنّها تَذْكرَةٌ فَمَنْ شاء ذَكَرَّهُ في صُحْفٍ مُكَرَّمَةِك أنه قال لا 
يصح أن تكون جملة ووْفْمَنْ شاء ذَكَرَُيُ اعتراضا لأن الاعتراض لا يكون مع الفاء ورده صاحب «الكشاف» بأنه لا يصح عنه 
لمنافاته كلامه في آية سورة النحل. 
وقوله تعالى : «أوَأَقِيمُوا الصّلاةٌ وَآنُوا الزكاة# أريد به الأمر بالثبات على الإسلام فإن الصلاة والرّكاة ركناه فالأمر مما يستلزم الأمر 
بالدوام على ما أنتم عليه على طريق الكناية. 

وقوله : «أوَما تُقَدَّمُوا لِأَنْفْسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ نَجِدُوهُ عِنْدَ الله مناسب للأمر بالثبات على الإسلام وللأمر بالعفو والصفح. وفيه 
تعريض باليهود بأنهم لا يقدرون قدر عفوكم وصفحكم ولكنه لا يضيع عند الله ولذلك اقتصر على قوله : (إْعِنْدَ الله قال الحطيئة 


وقوله تعالى : «إإِنَّ الله بما تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ» تذييل لما قبله. والبصير العليم كما تقدم » وهو كناية عن عدم إضاعة جزاء 
المحسن والمسيء لأن العليم القدير إذا علم شيئا فهو يرتب عليه ما يناسبه إذ لا يذهله جهل ولا يعوزه عجز » وفي هذا وعد لحم 
يتضمن وعيدا لغيرهم لأنه إذا كان بصيرا بما يعمل المسلمون كان بصيرا بما يعمل غيرهم. 


٠ 111[‏ 112] «وقالُوا أن يَدْحُلَ الْجَنَهَ إلذَ من كان هُوداً أؤ تصارى بَلْكَ أُمانِيّهُمْ قل هاثوا بُرْهانَكُمْ إن كُنْكُمْ صادِقِينَ 
(111) تلى مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلّه وَهُوَ مُحْسِنْ فَلَهُ أَخْرُهُ عِنْدَ به ولا حَوْفٌ عَلَيْهِمْ ولا هُمْ يَحْرَنُونَ (4)112 
عطف على وود كَثِيرٌ» [البقرة : 109] وما بينهما من قوله : فَاعْفُوا وَاصْفَحُواك [البقرة : 109] الآية اعتراض كما 
تقدم. 
والضمير لأهل الكتاب كلهم من اليهود والنصارى بقرينة قوله بعده : إلا مَنْ كان هُوداً أو تصارى©. ومقول القول مختلف 
باختلاف القائل فاليهود قالت لن يدخل الحنة إلا من كان هودا » والنصارى قالت لن يدخل الجنة إلا من كان نصارى » جمع 
القرآن بين قوليهما على طريقة الإيجاز بجمع ما اشتركا فيه وهو نفي دخول الجنة عن المستثنى منه المحذوف لأحل تفريع الاستثناء » 
ثم جاء بعده تفريق ما اختص به كل فريق وهو قوله : هُوداً أ تَصارى» فكلمة (أو) من كلام الحاكي في حكايته وليست من 


الكلام ا محكي فأو هنا لتقسيم القولين ليرحع السامع كل قول إلى قائله » والقرينة على أن (أو) ليست من مقوهم المحكي أنه لو كان 
من مقوطم لاقتضى أن كلا الفريقين لا ثقة له بالنجاة وأنه يعتقد إمكان بحاة مخالفه والمعلوم من حال أهل كل دين خلاف ذلك 
فإن كلا من اليهود والنصارى لا يشك في بحاة نفسه ولا يشك في ضلال مخالفه وهي أيضا قرينة على تعيين كل من حبري هلؤكان» 
لبقية الجملة المشتركة التي قالمها كل فريق بإرجاع هودا إلى مقول اليهود وإرحاع نصارى إلى مقول النصارى. فأو هاهنا للتوزيع وهو 
ضرب من التقسيم الذي هو من فروع كونما لأحد الشيئين وذلك أنه إيجاز مركب من إيجاز الحذف لحذف المستثنى منه ولجمع 
القولين في فعل واحد وهو الوا ومن إيجاز القصر لأن هذا الحذف لما لم يعتمد فيه على محرد القرينة المحوحة لتقدير وإنما دل 
على المحذوف من القولين بحلب حرف أو كانت (أو) تعبيرا عن المحذوف بأقل عبارة فينبغي أن يعد قسما ثالثا من أقسام الإيجاز 
وهو إيجاز حذف وقصر معا. 

وقد جعل القزويني في «تلخيص المفتاح» هاته الآية من قبيل اللف والنشر الإجمالي أحذا من كلام «الكشاف» لقول 
صاحب «الكشاف» «فلف بين القولين ثقة بأن السامع يرد إلى كل فريق قوله وأمنا من الإلباس لما علم من التعادي بين الفريقين» 
فقوله : فلف بين القولين أراد به اللف الذي هو لقب للمحسن البديعي المسمى اللف والنشر ولذلك تطلبوا لهذا اللف نشرا 
وتصويرا للف في الآية من قوله «إقالُواكُ : مع ما بينه وهو لف إجمالي يبينه نشره الآتي بعده ولذلك لقبوه اللف الإجمالي. ثم وقع 
نشر هذا اللف بقوله : فإإِلّا مَنْ كان هُوداً أَؤْ تصارى» فعلم من حرف (أو) توزيع النشر إلى ما يليق بكل فريق من الفريقين. وقال 
التفتازاي في شرح المفتاح حرى الاستعمال في النفي الإجمالي أن يذكر نشره بكلمة (أو). 

والمود جمع هائد أي متبع اليهودية وقد تقدم عند قوله تعالى : «إإِنَّ الّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هادُوا [البقرة : 62] الآية وجمع 
فاعل على فعل غير كثير وهو ماعي منه قولحم عوذ جمع عائذ وهي الحديثة النتاج من الظباء والخيل والإبل ومنه أيضا عائط وعوط 
للمرأة التي بقيت سنين لم تلد » وحائل وحول » وبازل وبزل » وفاره وفره » وإِتْما جاء هودا جمعا مع أنه خبر عن ضميره (كان) وهو 
مفرد لأن (من) مفردا لفظا ومراد به الجماعة فجرى ضميره على مراعاة لفظه وجرى برا وضميرا على مراعاة المعنى. 

والإشارة ب تلك إلى القولة الصادرة منهم ظإلَنْ يَدْحُلَ الْجَنّة إِلَّا مَ نْكانَ مُوداً أ تصارى# كما هو الظاهر فالإخبار 
عنها بصيغة الجمع إما لأتما لما كانت أمنية كل واحد منهم صارت إلى أماني كثيرة وإما إرادة أن كل أمانيهم كهذه ومعتادهم فيها 
فيكون من التشبيه البليغ. 

والأماني تقدمت في قوله : ذلا يَعْلَمُونَ الكتاب إِلَّا أماني» [البقرة : 78] وجملة طإتِلّكَ أَمانِيّهُمْ معترضة. وقوله : قل 
هاثوا بُرْهاَكُْ أمر بأن يجابوا بمذا ولذلك فصله لأنه في سياق المحاورة كما تقدم عند قوله : «طقالُوا أَتَجْعَلُ فيها» [البقرة : 30] 
الآية وأتى بإن المفيدة للشك في صدقهم مع القطع بعدم الصدق لاستدراحهم حت يعلموا أنكمم غير صادقين حين يعجزون عن 
البرهان لأن كل اعتقاد لا يقيم معتقده دليل اعتقاده فهو اعتقاد كاذب لأنه لو كان له دليل لاستطاع التعبير عنه ومن باب أولى لا 
يكون صادقا عند من يريد أن يروج عليه اعتقاده. 

و (بلى) إبطال لدعواهما. و (بلي) كلمة يجاب بما المنفي لإثبات نقيض النفي وهو الإثبات سواء وقعت بعد استفهام عن 
نفي وهو الغالب أو بعد حبر منفي نحو لإأَيَحْسَبْ الْإنْسانٌ أَلّنْ نَجْمَعَ عِظَامَةُ بَلى» [القيامة : 3 » 4] » وقول أبي حية النميري : 
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وقوله : ظمَنْ أَسْلَّم جملة مستأنفة عن (بلى) لجواب سؤال من يتطلب كيف نقض نفي دول الجنة عن غير هذين 
الفريقين أريد بما بيان أن الجنة ليست حكرة لأحد ولكن إنما يستحقها من أسلم إل لأن قوله : طقَلَّهُ أَخْرْةُك هو في معنى له 
دحول الجنة وهو جواب الشرط لأن (من) شرطية لا محالة. ومن قدر هنا فعلا بعد (بلى) أي يدخلها من أسلم فإنما أراد تقدير 
معنى لا تقدير إعراب إذ لا حاجة للتقدير هنا. 

وإسلام الوحه لله هو تسليم الذات لأوامر الله تعالى أي شدة الامتثال لأن أسلم بمعنى ألقى السلاح وترك المقاومة قال تعالى 
: «قَإِنْ حَاجُوكَ فَقُلَ أَسْلَمث وَجْهِيَ لِلّهِ وَمَنِ انبَعَنِ» [آل عمران : 20]. والوجه هنا الذات عبر عن الذات بالوجه لأنه البعض 
الأشرف من الذات كما قال الشنفري : 

إذا قطعوا رأسي وفي الرأس أكثري (9) 

ومن إطلاق الوجه على الذات قوله تعالى : للوَيَبْقى وَجْهُ رَبَكَ ذُو الْجَلالٍ وَالإكرام» [الرحمن : 27]. وأطلق الوحه على 

الحقيقة تقول جاء بالأمر على وجهه أي على حقيقته قال الأعشى : 


(1) مصراع بيت وتمامه : 
وغودر عند الملتقى ثم سائري 
وأول سس العامة النسيكيس اشاح يب حصتاكين خسار 
ووجوه الناس أشرافهم ويجوز أن يكون (أسلم) بمعنى أخلص مشتقا من السلامة أي جعله ساما ومنه وَرَجُلاً سلما لِرَجْلٍ» 
[الزمر : 29]. 
وقوله : «وَهُوَ مُحْسِنٌ# حيء به جملة حالية لإظهار أنه لا يغني إسلام القلب وحده ولا العمل بدون إخلاص بل لا بحاة 
إلا بمما ورحمة الله فوق ذلك إذ لا يخلو امرؤ عن تقصير. 
وجمع الضمير في قوله : ولا حَوْفٌ عَلَيْهِمْ ولا هُمْ يَحْرَُونَ4 اعتبارا بعموم (من) كما أفراد الضمير في قوله : «إوَجْهَهُ لل 
وَهُوَ مُحْسِنٌ! اعتبارا بإفراد اللفظ وهذا من تفنن العربية لدفع سآمة التكرار. 


[113] «إوقالَتٍ الْيَهُودُ لَيْسَتِ التَصارى على شَيْءٍ وَقَالَتِ التصارى لَيْسَتٍ الْيَهُودُ عَلى شَيْءٍ وَهُمْ يَمْلُونَ الكتاب كَذلِكَ 

قالَ الَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ مذْلَ فَوْلِهمْ فَاللَهُ يَحْكُمْ بَبْئَهُمْ يَوْمَ القِيامَةٍ فيما كاثوا فيه يَحْتَلفُونَ (4)113 

معطوف على قوله : (وَقالُوا لَنْ يَدْْلَ الْجَنَةَ إلا مَنْ كان مُوداً أؤ تصارى» [البقرة : 11 1] لزيارة بيان أن المحازفة دأيهم 
وأن رمي المخالف لحم بأنه ضال شنشنة قديمة فيهم فهم يرمون المخالفين بالضلال بحرد المخالفة » فقديما ما رمت اليهود النصارى 
بالضلال ورمت النصارى اليهود بمثله فلا تعجبوا من حكم كل فريق منهم بأن المسلمين لا يدخلون الجنة » وف ذلك إنحاء على 
أهل الكتاب وتطمين لخواطر المسلمين ودفع الشبهة عن المشركين بأنحم يتخذون من طعن أهل الكتاب في الإسلام حجة لأنفسهم 
على مناوأته وثباتا على شركهم. 

والمراد من القول التصريح بالكلام الدال فهم قد قالوا هذا بالصراحة حين جاء وفد بحران إلى رسول الله يله وفيهم أعيان 
دينهم من النصارى © فلما بلغ مقدمهم اليهود أتوهم 








(1) بحران بفتح النون وسكون الحيم قبيلة من عرب اليمن كانوا ينزلون قرية كبيرة تسمى بحران بين اليمن واليمامة وهم على دين 
النصرانية ولهم الكعبة اليمانية المشهورة وهي كنيستهم التي ذكرها الأعشى في شعره. وقد وفد وفد منهم على النبي 
و في ستين رحلا عليهم اثنا عشر نقيبا ورئيسهم السيد وهو عبد المسيح. وأمين الوفد العاقب واسمه الأيهم وكان وفودهم في 
السنة الثانية من الحجرة. وهم عند النبي وَيْدُ فناظروهم في الدين وجادلوهم حتى تسابوا فكفر اليهود بعيسى وبالإنجيل وقالوا 
للنصارى ما أنتم على شيء فكفر وفد بحران بموسى وبالتوراة وقالوا لليهود لستم على شيء. 

وقولهم مِعَلى شَيْءِي نكرة في سياق النفي والشيء الموجود هنا مبالغة أي ليسوا على أمر يعتد به. فالشيء المنفي هو العرفي 
أو باعتبار صفة محذوفة على حد قول عباس بن مرداس : 
(فنسسسيا #سسسية آل لسسييزي :| التسسسد ١]‏ سس السسساظ #تسسسس ا 1 سيم 

أي لم أعط شيئا نافعا مغنيا بدليل قوله ولم أمنع » وسثئل رسول الله عن الكهان فقال : «ليسوا بشيء» » فالصيغة صيغة 
عموم والمراد كما في مجحاري الكلام نفي شيء يعتد به في الغرض الحاري فيه الكلام بحسب المقامات فهي مستعملة مجازا كالعام المراد 
به الخصوص أي ليسوا على حظ من الحق فالمراد هنا ليست على شيء من الحق وذلك كناية عن عدم صحة ما بين أيديهم من 
الكتاب الشرعي فكل فريق من الفريقين رمى الآخر بأن ما عنده من الكتاب لا حظ فيه من الخير كما دل عليه قوله بعده : 8ِوَهُمْ 
يَمْلُونَ الكتات» فإن قوله : طوَهُمْ يَدْلُونَ الكتابت» جملة حالية جيء بما لمزيد التعجب من شأتحم أن يقولوا ذلك وكل فريق منهم 
يتلون الكتاب وكل كتاب يتلونه مشتمل على الحق لو اتبعه أهله حق اتباعه » ولا يخلو أهل كتاب حق من أن يتبعوا بعض ما في 
كتايهم أو جل ما فيه فلا يصدق قول غيرهم أنمم ليسوا على شيء. 

وحيء بالحملة الحالية لأن دلالتها على الحيئة أقوى من دلالة الحال المفردة لأن الجملة الحالية بسبب اشتمالها على نسبة 
خبرية تفيد أن ماكان حقه أن يكون خبرا عدل به عن الخبر لادعاء أنه معلوم اتصاف المخبر عنه به فيؤتى به في موقع الحال المفردة 
على اعتبار التذكير به ولفت الذهن إليه فصار حالا له. 

وضمير قوله : هإِهُوْيُ عائد إلى الفريقين وقيل عائد إلى النصارى لأنمم أقرب مذكور. 
والتعريف في (الكتاب) جعله صاحب «الكشاف» تعريف الجنس وهو يرمي بذلك إلى أن المقصود أنحم أهل علم كما يقال لهم 
أهل الكتاب في مقابلة الأميين » وحداه إلى ذلك قوله عقبه مكَذلِكَ قال اللدية لا يَعْلَمُونَ؛ فالمعنى أنحم تراجموا بالنسبة إلى نحاية 
الضلال وهم من أهل العلم الذين لا يليق بمم الحازفة ومن حقهم الإنصاف بأن يبينوا مواقع الخطأ عند مخالفيهم. 

وجعل ابن عطية التعريف للعهد وحعل المعهود التوراة أي لأنما الكتاب الذي يقرؤه الفريقان. ووحه التعجيب على هذا الوجه 
أن التوراة هي أصل للنصرانية والإبخيل ناطق بحقيتها فكيف يسوغ للنصارى ادعاء أتما ليست بشيء كما فعلت نصارى بحران » وأن 
التوراة ناطقة بمجيء رسل بعد موسى فكيف ساغ لليهود تكذيب رسول النصارى. 

وإذا جعل الضمير عائدا للنصارى خاصة يحتمل أن يكون المعهود التوراة كما ذكرنا أو الإنحيل الناطق بأحقية التوراة وفي 
«ِيَمْلُوتَ4 دلالة على هذا لأنه يصير التعجب مشربا بضرب من الاعتذار أعني أنحم يقرءون دون تدبر وهدا من التهكم وإلا لقال 
وهم يعلمون الكتاب وكذا يتبين أن ليست هذه الآية واردة للانتصار لأحد الفريقين أو كليهما. 

وقوله : كَذلِكَ قال الَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ مِفْلَ فَوْلِهِمْ4 أي يشبه هذا القول قول فريق آغحر غير الفريقين وهؤلاء الذين لا 
يعلمون هم مقابل الذين يتلون الكتاب وأريد بمم مشركو العرب وهم لا يعلمون لأنمم أتتيون وإطلاق الَّذِينَ لا يَعلَمُونَ على 


المشركين وارد في القرآن من ذلك قوله الآتي : «وَقالَ الَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ لَْ لا يُكَلَمُنَا الله أو تأتِينا 437 [البقرة : 118] بدليل قوله 
: ©كَذلِك قالَ الّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِذْلَ فَوْلِهِمْ» [البقرة : 118] يعني كذلك قال اليهود والنصارى » والمعنى هنا أن المشركين كذبوا 
الأديان كلها اليهودية والنصرانية والإسلام والمقصود من التشبيه تشويه المشبه به بأنه مشابه لقول أهل الضلال البحت. 

وهذا استطراد للإنحاء على المشركين فيما قابلوا به الدعوة الإسلامية » أي قالوا للمسلمين مثل مقالة أهل الكتابين بعضهم 
لبعض وقد حكى القرآن مقالتهم في قوله : إإذ قالُوا ما أَنَْلَ الله على بَشَرِ مِنْ شَيْ) [الأنعام : 91]. 

والتشبيه المستفاد من الكاف في إكَذلِكَ»© تشبيه في الادعاء على أتمم ليسوا على شيء والتقدير مثل ذلك القول الذي 
قالته اليهود والنصارى قال الذين لا يعلمون » ولهذا يكون لفظ 8مِثْل فَوْلِهِمْب تأكيدا لما أفاده كاف التشبيه وهو تأكيد يشير إلى 
أن المشابحة بين قول طالَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ4 وبين قول اليهود والنصارى مشابحة تامة لأنمم لما قالوا «إما أَنْرَلَ الله عَلى بَسَرٍ من شَيْء 
قد كديرا البقوة والتصبارف والمسلمين: 
وتقديم الحار وابحرور على متعلقه وهو «ؤقال# إما برد الاهتمام ببيان الماثلة وإما ليغني عن حرف العطف في الانتقال من كلام إلى 
كلام إيجازا بديعا لأن مفاد حرف العطف التشريك ومفاد كاف التشبيه التشريك إذ التشبيه تشريك في الصفة. ولأحل الاهتمام أو 
لزيادته أكد قوله موكَذلِكَ©» بقوله «مِفْل فَوْلِهِمْ فهو صفة أيضا لمعمول قالوا المحذوف أي قالوا مقولا مثل قولهم. ولك أن تجعل 
«كذلِكَ© تأكيدا لمثل قولهم وتعتبر تقديمه من تأخير » والأول أظهر. 

وجحوز صاحب «الكشف» وجماعة أن لا يكون قوله : «ومثل فَوْلِهِْ# أو قوله : هوكَذلِك© تأكيدا للآحر وأن مرحع 
التشبيه إلى كيفية القول ومنهجه في صدوره عن هوى » ومرجع المماثلة إلى المماثلة في اللفظ فيكون على كلامه تكريرا في التشبيه 
من جهتين للدلالة على قوة التشابه. 

وقوله : طقَاللَهُ يَحْكُمْ بَيْتَهُوْي الآية » جاء بالفاء لأن التوعد بالحكم بينهم يوم القيامة وإظهار ما أكنته ضمائرهم من الهوى 
والحسد متفرع عن هذه المقالات ومسبب عنها وهو خبر مراد به التوبيخ والوعيد والضمير ا بمحرور بإضافة (بين) راجع إلى الفرق 
الثلاث و (ما كانوا فيه يختلفون) يعم ما ذكر وغيره. والجملة تذيبل. 


[114] هوَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَساجد الله أَنْ يُذْكُرَ فيهَا اسْمُهُ وَسَعى في خَرابها أُولِكَ ماكان لَهُمْ أَنْ يَدْخْلُوها إلا 
خائفين لَهُمْ في الذّنْيا َزي وَلَهُمْ في الآخرَة عَذَابْ عَظِيمٌ (4)114 
عطف على لوَقالَتٍِ الْيَهُودُ لَبْسَتِ التَصارى عَلى شَيْءِ» [البقرة : 113] باعتبار ما سبق ذلك من الآيات الدالة على 
أفانين أهل الكتاب في الجراءة وسوء المقالة أي إن قولهم هذا وما تقدمه ظلم ولا كظلم من منع مساجد الله وهذا استطراد واقع 
معترضا بين ذكر أحوال اليهود والنصارى لذكر مساوئ المشركين في سوء تلقيهم دعوة الإسلام الذي جاء ديهم ونحاتهم. 
والآية نازلة في مشركي العرب كما في رواية عطاء عن ابن عباس وهو الذي يقتضيه قوله : «أولك ماكانٌ لَهُمْ أَنْ يَدْحْلُوها 
ِّا خائفينَ4 الآية كما سيأتي وهي تشير إلى منع أهل مكة النبي ولي والمسلمين من الدخول لمكة كما جاء في حديث سعد بن 
معاذ حين دحل مكة خحفية وقال له أبو جهل : ألا أراك تطوف بالبيت آمنا وقد أويتم الصباء » وتكرر ذلك في عام الحديبية. وقيل 
نزلت في بختنصر ملك أشور وغزوه بيت المقدس ثلاث غزوات أولاها في سنة 606 قبل المسيح زمن الملك يهوياقيم ملك اليهود 
سبى فيها جمعا من شعب إسرائيل. والفانية بعد ثمان سنين سبى فيها رؤساء المملكة والملك يهواكين بن يهوياقيم ونمب المسجد 


المقدس من جميع نفائسه وكنوزه. والثالفة بعد عشر سنين في زمن الملك صدقيا فأسر الملك وسمل عينيه وأحرق المسجد الأقصى 


وجميع المدينة وسبى جميع بني إسرائيل وانقرضت بذلك مملكة يهوذا وذلك سنة 378 قبل المسيح وتسمى هذه الواقعة بالسبي الثالث 
فهو في كل ذلك قد منع مسجد بيت المقدس من أن يذكر فيه اسم الله وتسبب في خخرابه. 

وقيل : نزلت ف غزو طيطس الروماتي لأورشليم سنة 79 قبل المسيح فخرب بيت المقدس وأحرق التوراة وترك بيت المقدس 
خرابا إلى أن بناه المسلمون بعد فتح البلاد الشامية. وعلى هاتين الروايتين الأخيرتين لا تظهر مناسبة لذكرها عقب ما تقدم فلا 
ينبغي بناء التفسير عليهما. والوحه هو التعويل على الرواية الأولى وهي المأثورة عن ابن عباس فالمناسبة أنه بعد أن وفي أهل الكتاب 
حقهم من فضح نواياهم في دين الإسلام وأهله وبيان أن تلك شنشنة متأصلة فيهم مع كل من جاءهم بما يخالف هواهم وكان قد 
أشار إلى أن المشركين شابموهم في ذلك عند قوله : «إما يَوَدُ الّذِينَ كَمَرُوا من أَهْلٍ الكتاب ولا الْمُسْرِكِينَ أنْ يُنَّلَ عَلَيْكُمْ مِنْ خَيْرٍ 
مِنْ رَبَكُمْ4 [البقرة : 105] عطف الكلام إلى بيان ما تفرع عن عدم ودادة المشركين نزول القرآن فبين أن ظلمهم في ذلك ل يبلغه 
أحد ممن قبلهم إذ منعوا مساجد الله وسدوا طريق المدى وحالوا بين الناس وبين زيارة المسجد الحرام الذي هو فخرهم وسبب 
مكانتهم وليس هذا شأن طالب صلاح الخلق بل هذا شأن الحاسد المغتاظ. 

والاستفهام بمن إنكاري ولما كان أصل من أنما نكرة موصوفة أشربت معن الاستفهام وكان الاستفهام الإنكاري ف معنى 
النفي صار الكلام من وقوع النكرة في سياق النفي فلذلك فسروه بمعنى لا أحد أظلم. 

والظلم الاعتداء على حق الغير بالتصرف فيه بما لا يرضى به ويطلق على وضع الشيء في غير ما يستحق أن يوضع فيه 
والمعنيان صا حان هنا. 

وإنما كانوا أظلم الناس لأتحم أتوا بظلم عجيب فقد ظلموا المسلمين من المسجد الحرام وهم أحق الناس به وظلموا أنفسهم 
بسوء السمعة بين الأمم. وجمع المساحد وإن كان المشركون منعوا الكعبة فقط إما للتعظيم فإن الجمع يجحيء للتعظيم كقوله تعالى : 
«وَقَوْمَ توح لَمَا كَدَّبُوا الرُسُلَ أَعْرَفناهُم» [الفرقان : 37] » وإما لما فيه من أماكن العبادة وهي البيت والمسجد الحرام ومقام إبراهيم 
لير ونانلا وتنا به اليا عت لياق تومن والمقفر. ار وكاو مسدايعك والاتداقة ل لله الزيجرة على فيد لا اللغرييك 
العهدي » وإما لقصد دحول جميع مساجد الله لأنه جمع تعرف بالإضافة ووقع في سياق منع الذي هو في معنى النفي ليشمل 
الوعيد كل مخرب لمسجد أو مانع من العبادة بتعطيله عن إقامة العبادات ويدحل المشركون في ذلك دخولا أوليا على حكم ورود 
العام على سبب نخاص والإضافة على هذا الوجه على معنى لام الاستغراق ولعل ضمير الجمع المنصوب في قوله : لَإأَنْ يَدُخُلُوها 
يؤيد أن المراد من المساحد مساجد معلومة لأن هذا الوعيد لا يتعدى لكل من منع مسجدا إذ هو عقاب دنيوي لا يلزم اطراده في 
أمثال المعاقب. والمراد من المنع منع العبادة في أوقاتما الخاصة بما كالطواف والجماعة إذا قصد بالمنع حرمان فريق من المتأهلين لها 
منها. وليس منه غلق المساحد في غير أوقات الجماعة لأن صلاة الفذ لا تفضل في المسجد على غيره » وكذلك غلقها من دحول 
الصبيان والمسافرين للنوم » وقد سثل ابن عرفة في درس التفسير عن هذا فقال : غلق باب المسجد في غير أوقات الصلاة حفظ 
وصيانة | ه. وكذلك منع غير المتأهل لدخوله وقد منع رسول الله المشركين الطواف والحج ومنع مالك الكافر من دخول المسجد 
ومعلوم منع الجنب والحائض. 

والسعي أصله المشي ثم صار محازا مشهورا في التسبب المقصود كالحقيقة العرفية نحو «َإِثُمَ أَذْبَرَ يَسْعى» [النانعات : 22] 
ويعدى بفي الدالة على التعليل نحو : سعيت في حاحتك فالمنع هنا حقيقة على الرواية الأولى المتقدمة في سبب النزول والسعي محاز 


في التسبب غير المقصود فهو مجاز على محاز. وأما على الروايتين الأخريين فالمنع بجاز والسعي حقيقة لأن بختنصر وطيطس لم يمنعا 
أحدا من الذكر ولكنهما تسببا في الخراب بالأمر بالتخريب فأفضى ذلك إلى المنع وآل إليه. 
وقوله : أُولئِكَ ماكان لَهُمْ أَنْ يَدْخُُوها إِلّا خائفين4 جملة مستأنفة تغني عن سؤال ناشئ عن قوله : «إمَن أَظلَحُ أو عن قوله : 
مإسّعى لأن السامع إذا علم أن فاعل هذا أظلم الناس أو سمع هذه الحرأة وهي السعي في الخراب تطلب بيان جزاء من اتصف 
بذلك أو فعل هذا. ويجوز كوتها اعتراضا بين (َإِمَنْ أَظَلَمُ؟ وقوله : ظلَهُمْ فِي الدّنْيا خزي؟». 

والإشارة بأولئك بعد إجراء الأوصاف الثلاثة عليهم للتنبيه على أنمم استحضروا بتلك الأوصاف ليخبر عنهم بعد تلك 
الإشارة بخبرهم جديرون بمضمونه على حد ما تقدم في لأأُوليِكَ عَلى هُدى مِن رَبَّهمْ) [البقرة : 5] وهذا يدل على أن المقصود من 
هذه الجمل ليس هو بيان جزاء فعلهم أو التحذير منه بل المقصود بيان هاته الحالة العجيبة من أحوال المشركين بعد بيان عجائب 
أهل الكتاب ثم يرتب العقاب على ذلك حت تعلم جدارتحم به وقد ذكر لهم عقوبتين دنيوية وهي المنوف والخزي وأخروية وهي 
العذاب العظيم. 

ومعنى «إما كان لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوها إِلّا خائفين4 أتمم لا يكون لهم بعد هذه الفعلة أن يدخلوا تلك المساجد التي منعوها إلا 
وهم خحائفون فإن ماكان إذا وقع أن والمضارع في خبرها تدل على نفي المستقبل وإن كان لفظ (كان) لفظ الماضي وأن هذه هي 
التي تستتر عند بحيء اللام نحو وما كان الله لِيُعَذبَهُمْ4 فلا إشعار لهذه الجملة بمضى. 

واللام في قوله : «لَهُوْ للاستحقاق أي ماكان يحق لمم الدحول في حالة إلا في حالة الخوف فهم حقيقيون بما وأحرياء في 
علم الله تعالى وهذا وعيد بأتحم قدر الله عليهم أن ترفع أيديهم من التصرف في المسجد الحرام وشعائر الله هناك وتصير للمسلمين 
فيكونوا بعد ذلك لا يدخلون المسجد الحرام إلا خائفين » ووعد للمؤمنين وقد صدق الله وعده فكانوا يوم فتح مكة خائفين وحلين 
حتى نادى منادي النبي 5وَليُةٌ «من دخل المسجد الحرام فهو آمن» فدخله الكثير منهم مذعورين أن يؤحذوا بالسيف قبل دحوطم. 

وعلى تفسير «إمَساجد الله بالعموم يكون قوله : #ما كان لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوهايهِ أي منعوا مساجد الله في حال أنحم كان 
ينبغي لحم أن يدخحلوها خاشعين من الله فيفسر الخوف بالخشية من الله فلذلك كانوا ظالمين بوضع الحبروت في موضع الخضوع فاللام 
على هذا في قوله «إما كان لَهُوْب للاعتصاص وهذا الوحه وإن فرضه كثير من المفسرين إلا أن مكان اسم الإشارة المؤذن بأن ما 
بعده ترتب عما قبله ينافيه لأن هذا الابتغاء متقرر وسابق على المنع والسعي في الخراب. 
وقوله : «لَهُمْ في الدُّنْا خِزِيٌ» استعناف ثان ولم يعطف على ما قبله ليكون مقصودا الاستعناف اهتماما به لأن المعطوف لكونه 
تابعا لا يهتم به السامعون كمال الاهتمام ولأنه يجري من الاستئناف الذي قبله بجحرى البيان من المبين فإن الخنزي حوف والخزي 
الذل والمهوان وذلك ما نال صناديد المشركين يوم بدر من القتل الشنيع والأسر » وما نالهم يوم فتح مكة من خزي الانهزام. 

وقوله : وَلَهُمْ في الآخرَّةٍ عَذابٌ عَظِيعٌ عطفت على ما قبلها لأتما تتميم لما إذ المقصود من بجموعهما أن لهم عذابين 
عذابا في الدنيا وعذابا في الآخرة. 

وعندي أن نزول هذه الآية مؤذن بالاحتجاج على المشركين من سبب انصراف النبي عن استقبال الكعبة بعد هجرته فإن 
منعهم المسلمين من المسجد الحرام أشد من استقبال غير الكعبة في الصلاة على حد قوله تعالى : «إِيَسْتَلُوَكَ عَنِ الشّهْرٍ الْحَرام 
قِتالٍ فيه قل قِتال فيه كبيرٌ وَصَدَّ عَنْ سَبِيلٍ الله وَكفْرٌ به وَالْمَسْجِدٍ الْحرام وَإِخْراج أَهْلِهِ مِنْهُ كبر عِنْدَ اله4 [البقرة : 217]. 


[115] طوَلِلّهِ الْممشرقٌ وَالْمَغرِبُ فَأبْئما تُوَلُوا فَكَموَجْهُ الله إِنَّ الله واسِعٌ عَلِيمٌ (4)115 


لما حاء بوعيدهم ووعد المؤمنين عطف على ذلك تسلية المؤمنين على خروحهم من مكة ونكاية المشركين بفسخ ابتهاحهم 
بخروج المؤمنين منها وانفرادهم هم بمزية جوار الكعبة فبين أن الأرض كلها لله تعالى وأتما ما تفاضلت جهاتها إلا بكونها مظنة للتقرب 
إليه تعالى وتذكر نعمه وآياته العظيمة فإذا كانت وجهة الإنسان نحو مرضاة الله تعالى فأينما تولى فقد صادف رضى الله تعالى كانت 
وجهته الكفر والغرور والظلم فما يغني عنه العياذ بالمواضع المقدسة بل هو فيها دخيل لا يلبث أن يقلع منها قال تعالى : «وَما كانوا 
أَوْلياءَهُ إِنْ أَوْلياؤُهُ إل الْمْتَفُونَ 4 [الأنفال : 34] وقال وَلعٌ في بني إسرائيل : «نحن أحق بموسى منهم». 

فالمراد من الْمَشْرِقٌ وَالْمَغْرِبُ» في الآية تعميم جهات الأرض لأنها تنقسم بالنسبة إلى مسير الشمس قسمين قسم يبتدئ 
من حيث تطلع الشمس وقسم ينتهي في حيث تغرب وهو تقسيم اعتباري كان مشهورا عند المتقدمين لأنه المبني على المشاهدة 
مناسب لجميع الناس والتقسيم الذاتي للأرض هو تقسيمها إلى شمالي وحنوبي لأنه تقسيم ينبني على احتلاف آثار الحركة الأرضية. 
وقد قيل إن هذه الآية إذن للرسول يويٌ بأن يتوحه في الصلاة إلى أية جهة شاء » ولعل مراد هذا القائل أن الآبة تشير إلى تلك 
المشروعية لأن الظاهر أن الآية نزلت قبيل نسخ استقبال بيت المقدس إذ الشأن توالى نزول الآيات وآية نسخ القبلة قريبة الموقع من 
هذه » والوحه أن يكون مقصد الآية عاما كما هو الشأن فتشمل الهجرة من مكة والانصراف عن استقبال الكعبة. 

وتقدهم الظرف للاختصاص أي إن الأرض لله تعالى فقط لا لحم » فليس لهم حق في منع شيء منها عن عباد الله المخلصين. 

و «وَجْهُ اللو بمعنى الذات وهو حقيقة لغوية تقول : لوجه زيد أي ذاته كما تقدم عند قوله : «أمَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ للدي 
[البقرة : 112] وهو هنا كناية عن عمله فحيث أمرهم باستقبال بيت المقدس فرضاه منوط بالامتفال لذلك » وهو أيضا كناية 
رمزية عن رضاه بحجرة المؤمنين في سبيل الدين لبلاد الحبشة ثم للمدينة ويؤيد كون الوجه بمذا المعنى قوله في التذييل : «إإِنَّ الله واسِعٌ 
عَلِيهُ4 فقوله : واسِعٌ» تذيبل لمدلول للْوَلِلّهِ الْمَْرِقُ وَالْمَغْربُ؟ والمراد سعة ملكه أو سعة تيسيره والمقصود عظمة الله » أنه لا 
جهة له وإنما الجهات التي يقصد منها رضى الله تفضل غيرها وهو عليم بمن يتوحه لقصد مرضاته » وقد فسرت هذه الآية بأتما المراد 
كما القبلة في الصلاة. 


[116] «وقالُوا انَحَدَ الله وَلَداً سْبْحاتَهُ بَلْ لَهُ ما في السّماواتِ وَالْأَرْضٍ كل لَهُ قائثُونَ (4)116 

الضمير المرفوع بقالوا عائد إلى جميع الفرق الثلاث وهي اليهود والنصارى والذين لا يعلمون إشارة إلى ضلال آخر اتفق فيه 
الفرق الثلاث. 

وقد قرئ بالواو (وقالوا) على أنه معطوف على قوله وَقالَتِ الْيَهُود؟ [البقرة : 113] وهي قراءة الجمهور. وقرأه ابن عامر 
بدون واو عطف وكذلك ثبتت الآية في المصحف الإمام الموحه إلى الشام فتكون استثنافا كأنّ السامع بعد أن سمع ما مر من 
عجائب هؤلاء الفرق الثلاث جمعا وتفريقا تسنى له أن يقول لقد أسمعتنا من مساويهم عجبا فهل انتهت مساويهم أم لهم مساو 
أخرى لأن ما معناه مؤذن بأتما مساو لا تصدر إلا عن فطر خبيثة. 
وقد اجتمع على هذه الضلالة الفرق الثلاث كما اتفقوا على ما قبلها » فقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله 
وقال المشركون الملائكة بنات الله فتكون هاته الآية رجوعا إلى جمعهم في قرن إتماما لمع أحوالهم الواقع في قوله : «إما يَوَدُ الَّذِينَ 
كَفَرُوا مِنْ أَهْلٍ الكتاب وَل الْمُشْرِكِينَ» [البقرة : 105] وفي قوله : مكَذلِكَ قالَ الَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ مِفْلَ قَوْلِهمُ» [البقرة : 113]. 
وقد حتمت هذه الآبة بآية جمعت الفريق الثالث في مقالة أحرى وذلك قوله تعالى : لإوَقالَ الّذِينَ لا يَعْلَمُونَ لَوْ لا يُكَلَمُنَا اللذ4 
[البقرة : 118] إلى قوله : كَذَلِكَ قال الّذِينَ من قَبْلِهِمْ مِذْلَ فَوْلِهِمْ تشابَهث قُلُوبِهُمْ4 [البقرة : 118]. 


والقول هنا على حقيقته وهو الكلام اللساني ولذلك نصب الجحملة وأريد أتمم اعتقدوا ذلك أيضا لأن الغالب في الكلام أن 
يكون على وفق الاعتقاد. 
وقوله : ملاتَحَدَ اللَّهُ ولّداك جاء بلفظ (اتخذ) تعريضا بالاستهزاء بمم بأن كلامهم لا يلتئم لأتمم أثبتوا ولدا لله ويقولون اتخذه 


والاتخاذ الاكتساب وهو ينافي الولدية إذ الولدية تولد بدون صنع فإذا جاء الصنع جاءت العبودية لا محالة وهذا التخالف هو 
ما يعبر عنه في علم الحدل بفساد الوضع وهو أن يستنتج وحود الشيء من وجود ضده كما يقول قائل : القتل جناية عظيمة فلا 
تكفر مثل الردة. 

وأصل هذه المقالة بالنسبة للمشركين ناشئ عن جهالة وبالنسبة لأهل الكتابين ناشئ عن توغلهما في سوء فهم الدين حتى 
توهموا التشبيهات وابحازات حقائق فقد ورد وصف الصالحين بأنحم أبناء الله على طريقة التشبيه وورد في كتاب النصارى وصف الله 
تعالى بأنه أبو عيسى وأبو الأمة فتلقفته عقول لا تعرف التأويل ولا تؤيد اعتقادها بواضح الدليل فظنته على حقيقته. 

جاء ثي التوراة في الإصحاح 14 من سفر التثنية «أنتم أولاد للرب إلمحكم لا تخمشوا أحسامكم» وفي إنحيل متى الإصحاح 
5 «طوبى لصانعي السلام لأنمم أبناء الله يدعون» وفيه «وصلُوا لأحل الذين يسيئون إليكم ويطردونكم لكي تكونوا أبناء أبيكم 
الذي في السماوات» وفي الإصحاح 6 «انظروا إلى طيور السماء إنما لا تزرع ولا تحصد ولا تجمع إلى مخازن وأبوكم السماوي 
يقوتما» وتكرر ذلك في الأناحيل غير مرة ففهموها بسوء الفهم على ظاهر عبارتما ولم يراعوا أصول الديانة التي توحب تأويلها ألا 
ترى أن المسلمين لما جاءتمم أمثال هاته العبارات أحسنوا تأويلها وتبينوا دليلها كما في الحديث : «الخلق عيال الله». 

وقوله : هإسُبْحانَهُ# تنزيه لله عن شنيع هذا القول. وفيه إشارة إلى أن الولديّة نقص بالنسبة إلى الله تعالى وإن كانت كمالا في 
الشاهد لأتما إنما كانت كمالا في الشاهد من حيث إنما تسد بعض نقائصه عند العجز والفقر وتسد مكانه عند الاضمحلال والله 
منزه عن جميع ذلك فلو كان له ولد لآذن بالحدوث وبالحاحة إليه. وقوله : مإِبَلْ لَّهُ ما في السّماوات وَالْأَرْضٍ» إضراب عن قوهم 
لإبطاله » وأقام الدليل على الإبطال بقوله : «لَهُ ما في السّماواتِ وَالْأَرْضِيُ فالحملة استثناف ابتدائي واللام للملك و (ما في 
السماوات والأرض) أي ما هو موجود فإن السماوات والأرض هي مجموع العوال العلوية والسفلية. 

و (ما) من صيغ العموم تقع على العاقل وغيره وعلى المجموع وهذا هو الأصح الذي ذهب إليه في «المفصل» واخحتاره 
الرضي. وقيل : (ما) تغلب أو تختص بغير العقلاء ومن تختص بالعقلاء وربما استعمل كل منهما في الآخر وهذا هو المشتهر بين 
النحاة وإن كان ضعيفا وعليه فهم يجيبون على نحو هاته الآية بأتما من قبيل التغليب تنزيلا للعقلاء في كونمم من صنع الله بمنزلة 
مساوية لغيره من بقية الموحودات تصغيرا لشأن كل موحود. 

والقنوت النضوع والانقياد مع حوف وإنما جاء «إقانِثُونَ4 بجمع المذكر السالم المحتص بالعقلاء تغليبا لأنمم أهل القنوت 
عن إرادة وبصيرة. 

والمضاف إليه امحذوف بعد (كل) دلّ عليه قوله : «إما فِي السّماوات وَالْأَرْضٍي أي كل ما في السماوات والأرض أي 
العقلاء له قانتون وتنوين (كل) تنوين عوض عن المضاف إليه وسيأي بيانه عند قوله تعالى : «وَلِكُلَ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلّيها) [البقرة : 
8 ف هذه السورة. 


وف قوله : ولَهُ قانثُونَ حجة ثالثة على انتفاء الولد لأن الخضوع من شعار العبيد أما الولد فله إدلال على الوالد وإنهما يبرد 
به ولا يقنت » فكان إثبات القنوت كناية عن انتفاء الولدية بانتفاء لازمها لثبوت مساوي نقيضه ومساوي النقيض نقيض وإثبات 
النقيض يستلزم نفي ما هو نقيض له. 

وفصل جملة مكل لَهُ قانثُونَ» لقصد استقلالها بالاستدلال حتى لا يظن السامع أنما مكملة للدليل المسوق له قوله : هلَهُ ما 
في السّماواتِ وَالَْرْضٍ 4. 

وقد استدل بما بعض الفقهاء على أن من ملك ولده أعتق عليه لأن الله تعالى جعل نفي الولدية بإثبات العبودية فدل ذلك 


[117] لِبَدِيعْ السّماوات وَالْدَرْضٍ وَإذا قَضى أئرا فَإنّما يَقُولُ لَهحُنْ فَيَكُونُ (4)117 
هو بالرفع حبر محذوف على طريقة حذف المسند إليه لاتباع الاستعمال كما تقدم في قوله تعالى : ووِصُمٌ بكم [البقرة : 18] 
وذلك من جنس ما يسمونه بالنعت المقطوع. 
والبديع مشتق من الإبداع وهو الإنشاء على غير مثال فهو عبارة عن إنشاء المنشآت على غير مثال سابق وذلك هو خلق 
أصول الأنواع وما يتولد من متولّداتما » فخلق السماوات إبداع وخلق الأرض إبداع وخلق آدم إبداع وحلق نظام التناسل إبداع. 
وهو فعيل بمعنى فاعل فقيل هو مشتق من بدع احرد مثل قدر إذا صح وورد بدع بمعنى قدر بقلة أو هو مشتق من أبدع وبجيء فعيل 
من أفعل قليل » ومنه قول عمرو بن معديكرب : 


1 : 5 000 1 
نسقاكة سا الساأئون كانساوؤوتة. فاقالكالسافوق سواوغنت دك 


أي كأسا مروية. فيكون هنا مما جاء قليلا وقد قدمنا الكلام عليه في قوله تعالى : «إإِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيم» [البقرة : 
2] ويأتٍ في قوله : هإِبَشِيراً وَنَذِيراً [البقرة : 119]. وقد قيل في البيت تأويلات متكلفة والحق أنه استعمال قليل حفظ في 
ألفاظ من الفصيح غير قليلة مثل النذير والبشير إلا أن قلته لا تخرحه عن الفصاحة لأن شهرته تمنع من جعله غريبا. وأما كونه مخالفا 
للقياس فلا يمنع من استعماله إلا بالنسبة إلى المولّد إذا أراد أن يقيس عليه في مادة أخرى. 

وذهب صاحب «الكشاف» إلى أن بديع هنا صفة مشبهة مأخوذ من بدع بضم الدال أي كانت البداعة صفة ذاتية له 
بتأويل بداعة السماوات والأرض التي هي من مخلوقاته فأضيفت إلى فاعلها الحقيقي على جعله مشبها بالمفعول به وأحريت الصفة 
على اسم 


(1) أغار الصمة بن بكر الجدشمي ف خيل من قيس على بني زبيد رهط عمرو فسبى الصمة بن بكر ريحانة أحت عمرو ولم يستطع عمرو افتكاكها منه » فرغب 
من الصمة أن يردها إليه فأبى وذهب بها وهى تنادي يا عمرو يا عمرو فقال عمرو هاته الأبيات وبعدها : 


سلبِبهاال”حخطكمُة للشخس مي غص لبا كلا و ناض فرهق ‏ ب ١‏ ص ايع 
وحالست دومهافرسان قيس تكش ف عسن سس وعدها لدوع 


إذا لموتستطع لل سيإا فاع -سه وحجطاوزه إلى ماا تس تطيع 





وكلل ده لل ان فك سل ححط ل سا عي لبيك أو ميوت السسسمة ولسسسوة 
هذا هو الصحيح وللرواة في هذه القصة اختلافات لا يعتد بما. الخلالة ليكون ضميره فاعلالها لفظا على نحو زيد حسن الوجه كما يقال فلان 
بديع الشعر » أي بديعة سماواته. 

وأما بيت عمرو فإنما عينوه للتنظير ول يجوزوا فيه احتمال أن يكون السميع بمعنى المسموع لوحجوه أحدها أنه لم يرد مميع بمعنى 
مسموع مع أن فعيلا بمعنى مفعول غير مطرد. الثاني أن ميع وقع وصفا للذات وهو الداعي وحكم سمع إذا دخلت على ما لا 
يسمع أن تصير من أحوات ظن فيلزم بحيء مفعول ثان بعد النائب المستتر وهو مفقود الثالث أن المعنى ليس على وصف الداعي 
بأنه مسموع بل على وصفه بأنه مسمع أي الداعي القاصد للإسماع المعلن لصوته وذلك مؤذن بأنه داع في أمر مهم. 

ووصف الله تعالى ببديع السماوات والأرض مراد به أنه بديع ما في السماوات والأرض من المخلوقات وفي هذا الوصف 
استدلال على نفي بنوة من جعلوه ابنا لله تعالى لأنه تعالى لما كان نخالق السماوات والأرض وما فيهما » فلا شيء من تلك 
الموحودات أهل لأن يكون ولدا له بل جميع ما بينهما عبيد لله تعالى كما تقدم في قوله : ظأبَل لَّهُ ما فِي السّماوات وَالْأَرْضٍك 
[البقرة : 116] وهذا رتب نفي الولد على كونه بديع السموات والأرض في سورة الأنعام [10] بقوله : لايع السّماواتٍ 
وَالْأَرْضٍ أَنّى يَكُون لَه ولد وَلَمْ تكن لَهُ صاحبَة وَحَلَقَ كل شَيْء». 

وقوله : «إوَإِذا قَضى أَمْراً فَإِنّما يَُولُ لَهُ كن فَيَكُونُ) إل كشف لشبهة النصارى واستدلال على أنه لا يتخذ ولدا بل يكوّن 
الكائنات كلها بتكوين واحد وكلها خاضعة لتكوينه وذلك أن النصارى توهموا أن بحيء المسيح من غير أب دليل على أنه ابن الله 
فبين الله تعالى أن تكوين أحوال الموحودات من لا شيء أعجب من ذلك وأن كل ذلك راجع إلى التكوين والتقدير سواء في ذلك 
ما وحد بواسطة تامة أو ناقصة أو بلا واسطة قال تعالى : إن مَكَلَ عيسى عِنْدَ الله كَمَكَلٍ آدَمَ حَلَقَهُ مِنْ تراب د ثم قال لَهُ كُنْ 
فَيَكُون# [آل عمران : 59] فليس تخلق عيسى من أم دون أب بموجب كونه ابن الله تعاللى. 
و (كان) في الآية تامة لا تطلب خبرا أي يقول له : ايجد فيوحد. والظاهر أن القول والمقول والمسبب هنا تمثيل لسرعة وجود 
الكائنات عند تعلق الإرادة والقدرة بمما بأن شبه فعل الله تعالى بتكوين شيء وحصول المكون عقب ذلك بدون مهلة بتوجه الآمر 
للمأمور بكلمة الأمر وحصول امتثاله عقب ذلك لأن تلك أقرب الحالات المتعارفة التي يمكن التقريب بما في الأمور التي لا تتسع 
اللغة للتعبير عنها وإلى نحو هذا مال صاحب «الكشاف» ونظره بقول أبي النجم : 
إذ تالت الأأساع لل سبطن لل سق قدمافاآضت كاسافنيق اخحسيق !ا 

والذي يعين كون هذا تمثيلا أنه لا يتصور حطاب من ليس بموحود بأن يكون موجودا فليس هذا التقرير الصادر من 
الزتخشري مبنيا على منع المعتزلة قيام صفة الكلام بذاته تعالى إذ ليس في الآية ما يلجئهم إلى اعتبار قيام صفة الكلام إذ كان 
يمكنهم تأويله بما تأولوا به آيات كثيرة ولذلك سكت عنه ابن المنير حلاف لما يوهمه كلام ابن عطية 


[118] ] #وقالَ الّذِينَ لا يَعلَمُونَ لَوْ لا يُكَلَّمُنا الله له أو تيا آيَهُ كذلِك قالّ الَّذِينَ من فَبْلِهِمْ مِذْلَ فَوْلِهِمْ تشابَهّث قُلُوبِهُمْ 

قَدْ بَيَنَا الآيات لِقَوْمِ يُوقَنُونَ (18 21 
عطف على قوله : وَقالُوا انَحَدَ اللهُ ولّدا» [البقرة : 116] المعطوف على قوله : لوَقالَتٍ الْيَهُودُ لَيْسَتِ التُصارى» 
[البقرة : 113]. لمناسبة اشتراك المشركين واليهود والنصارى في الأقوال والعقائد الضالة إلا أنه قدم قول أهل الكتاب في الآية 


الماضية وهي «إوَقَالَتٍ الْيَهُودُي لأنهم الذين ابتدءوا بذلك أيام مجادلتهم في تفاضل أديانهم ويومئذ لم يكن للمشركين ما يوحب 
الاشتغال بذلك إلى أن جاء الإسلام فقالوا مثل قول أهل الكتاب. 

وجمع الكل في وَقالُوا انَحَدَ الله ولد إلا أنه لم يكن فريق من الثلاثة فيه مقتبسا من الآخر بل جميعه ناشئ من الغلو في 
تقديس الموحودات الفاضلة ومنشؤه سوء الفهم في العقيدة سواء كانت مأخوذة من كتاب كما تقدم في منشأ قول أهل الكتابين 
اتَحَدَ الله وَلّداَ أم مأحوذة من أقوال قادتمم كما قالت العرب : الملائكة بنات الله. 

وقدم قول المشركين هنا لأن هذا القول أعلق بالمشركين إذ هو حديد فيهم وفاش بينهم » فلما كانوا مخترعي هذا القول نسب 
إليهم » ثم نظر بحم الذين من قبلهم وهم اليهود والنصارى » إذ قالوا مثل ذلك لرسلهم. 

و هلَوْ لاه هنا حرف تحضيض قصد منه التعجيز والاعتذار عن عدم الإصغاء للرسول استكبارا بأن عدوا أنفسهم أحرياء 
بالرسالة وسماع كلام الله تعالى وهذا مبالغة في الجهالة 


(1) الأنساع جمع نسع وهو الحزام الذي يشد على بطن الراحلة. ومعنى قوها للبطن ألحق أتما شدت على البطن حتى ضمر البطن 
والتحق بالظهر. والقدم بضم القاف وضم الدال المضي سريعا وسكنه للضرورة والفنيق ؛ الفحل. وامحنق : الضامر. لا يقوها أهل 
الكتاب الذين أثبتوا الرسالة والحاجة إلى الرسل. 

وقوله : أو تأتِيسا آيَةَك أرادوا مطلق آية فالتنكير للنوعية وحينشذ فهو مكابرة وجحود لما جاءهم من الآيات وحسبك 
بأعظمها وهو القرآن وهذا هو الظاهر من التنكير وقد سألوا آيات مقترحات وَقالُوا لَنْ نُؤْمِنَ لَك حَتَّى تَفْجْرَ لّدا مِنَ الْأرْضٍ 
يَْبُوعاً© [الإسراء : 90] الآيات وهم يحسبون أن الآيات هي عجائب الحوادث أو المخلوقات وما دروا أن الآية العلمية العقلية 
أوضح المعجزات لعمومها ودوامها وقد تحداهم الرسول بالقرآن فعجزوا عن معارضته وكفاهم بذلك آية لو كانوا أهل إنصاف. 

وقوله : إكَذَلِكَ قال الَّذِينَ من قَبْلِهِمْ مِْلَ فَوْلِهِمْيُ أي كمثل مقالتهم هذه قال الذين من قبلهم من الأمم مثل قوهم. 
والمراد بالذين من قبلهم اليهود والنصارى فقد قال اليهود لموسى : «إلَنْ نُؤْمِنَ لَك حَتّى نَرَى الله جَهْرَة4 [البقرة : 55] وسأل 
النصارى عيسى هَل يَسْتَطِيعٌ رَبّكَ أَنْ يُتَزّلَ عَلَيْنا مائدَة مِنَ السّماِ» [المائدة : 12 1]. 

وفي هذا الكلام تسلية للني يله بأن ما لقيه من قومه مثل ما لاقاه الرسل قبله ولذلك أردفت هذه الآية بقوله : (إإنًا 
َرْسَلْاكَ بِالْحَق» [البقرة : 119] الآية. ثم يجوز أن تكون جملة «كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِفْلَ فَوْلِهِخْ؛ واقعة موقع اللجواب 
لمقالة الذين لا يعلمون وهو جواب إجمالي اقتصر فيه على تنظير حالهم بحال من قبلهم فيكون ذلك التنظير كناية عن الإعراض عن 
جواب مقالهم وأنه لا يستأهل أن يجاب لأنتمم ليسوا بمرتبة من يكلمهم الله وليست أفهامهم بأهل لإدراك ما ف نزول القرآن من 
أعظم آية وتكون جملة «إتَشابَهَت فُلُوبْهُمْ4 تقريرا أي تشابحت عقولهم في الأفن وسوء النظر » وتكون جملة «قَذَ بَيّنَا الآياتٍ لِقَوِْ 
يُوقِنُونَ؟ تعليلا للإعراض عن جوابحم بأتهم غير أهل للجواب لأن أهل الجواب هم القوم الذين يوقنون وقد بينت لمم آيات القرآن 
بما اشتملت عليه من الدلائل » وأما هؤلاء فليسوا أهلا للجواب لأنمم ليسوا بقوم يوقنون بل ديدتمهم المكابرة. 
ويجوز أن تكون جملة يإكَذْلِكَ» (قال) إلى آخرها معترضة بين جملة «إوَقَالَ الّذِينَ لا يَعْلَمُونَ» وبين جملة طِقَدْ بَيَنَا الآبات4 
وتجحعل جملة قد بَيّنَا الآياتٍ» هي الجواب عن مقالتهم. والمعنى لقد أتتكم الآية وهي آيات القرآن ولكن لا يعقلها إلا الذين 
يوقنون أي دونكم فيكون على وزان قوله تعالى : فأأُوَلَمْ َكْفِهم أنَا أَنْرَلدا عَلَيِْكَ الكتاب يُثَلى عَلَيْهِمْ4 [العنكبوت : 51]. ووقع 





الإعراض عن جواب قوهم لّوْ لا يُكَلَّمَْا الل لأنه بديهي البطلان كما قال تعالى : ظوَقَالَ الَْذِينَ لا يَرجُونَ لقاءنا لَّوْ لا أنزِلٌ 
عَلَْنَا الْمَلائِكُةُ أو ترى رَبّنا لَقَّدِ اسْتَكْبَرُوا فِي أَنْفْسِهِمْ وَعَنَوَا عُعُوًا كبيراً» [الفرقان : 21]. 

والقول في مرجع التشبيه والممائلة من قوله «إكَذلِكَ قال الَّذِينَ من قَبْلِهِمْ مِذْلَ فَوْلِهِْ على نحو القول في الآية الماضية 
«إكذلِك قالّ الَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ مِدْلَ فَوْلِهِمْ» [البقرة : 113]. 

وقوله : «إتَسَابَهَتْ فُلُوبَهُمْ» تقرير لمعنى «إقالَ الّذِينَ من فَبْلِهمْ مِفْلَ فَوْلِهِمْ؛ , أي كانت عقوم متشابحة في الأفن وسوء 
النظر فلذا اتحدوا في المقالة. فالقلوب هنا بمعنى العقول كما هو المتعارف ف اللغة العربية. 

وقوله «تَشابَهَتْ# صيغة من صيخ التشبيه وهي أقوى فيه من حروفه وأقرب بالتشبيه البليغ » ومن محاسن ما جاء في ذلك 
قول الصابئ : 
الااسوححاية فيعس سي [ذ #مسسسزق ومصححصحندذايق ‏ فمنن نكسل تسسا ف الكسسان عبق تسكن 

وفي هذه الآية جعلت اليهود والنصارى مماثلين للمشركين في هذه المقالة لأن المشركين أعرق فيها إذ هم أشركوا مع الله غيره 
فليس ادعاؤهم ولدا لله بأكثر من ادعائهم شركة الأصنام مع الله في الإلحية فكان اليهود والنصارى ملحقين بمم لأن دعوى الابن لله 
طرأت عليهم ولم تكن من أصل ملتهم وبهذا الأسلوب تأتى الرجوع إلى بيان أحوال أهل الكتابين الخاصة بمم وذلك من رد العجز 
على الصدر. 

وحيء بالفعل المضارع في إِيُوقِئُونَ؟ لدلالته على التجدد والاستمرار كناية عن كون الإيمان خلقا لهم فأما الذين دأبهم 
الإعراض عن النظر والمكابرة بعد ظهور الحق فإن الإعراض يحول دون حصول اليقين والمكابرة تحول عن الانتفاع به فكأنه لم يحصل 
فأصحاب هذين الخلقين ليسوا من الموقنين. 

وتبيين الآيات هو ما جاء من القرآن المعجز للبشر الذي تحدى به جميعهم فلم يستطيعوا الإتيان بمثله كما تقدم , وفي 
الحديث : «ما من الأنبياء نبيء إلا أوتٍ من الآيات ما مثله آمن عليه البشر وإنماكان الذي أوتيت وحيا أوحى الله إليْ فأرحو أن 
أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة» فالمعنى قد بينا الآيات لقوم من شأنهم أن يوقنوا ولا يشككوا أنفسهم أو يعرضوا حتى يحول ذلك 
بينهم وبين الإيقان أو يكون المعنى قد بينا الآيات لقوم يظهرون اليقين ويعترفون بالحق لا لقوم مثلكم من المكابرين. 


[119] إن أَرْسَلْماكَ بِالْحَقّ بَشِيراً وَتَذِيراً ولا تُسْئَلْ عَنْ أُصحاب الْجَحِيم (119)* جملة معترضة بين حكايات أحوال 
المشركين وأهل الكتاب » القصد منها تأنيس الرسول عليه الصلاة والسلام من أسفه على ما لقيه من أهل الكتاب مما يماثل ما لقيه 
من المشركين وقد كان يود أن يؤمن به أهل الكتاب فيتأيد كمم الإسلام على المشركين فإذا هو يلقى منهم ما لقي من المشركين أو 
أشد وقد قال «لو آمن بي عشرة من اليهود لآمن بي اليهود كلهم» فكان لتذكير الله إياه بأنه أرسله تمدئة لخاطره الشريف وعذر له 
إذ أبلغ الرسالة وتطمين لنفسه بأنه غير مسئول عن قوم رضوا لأنفسهم بالجحيم. وفيه تمهيد للتأييس من إيمان اليهود والنصارى. 

وجيء بالتأكيد وإن كان النبي لا يتردد في ذلك لمزيد الاهتمام بمذا الخبر وبيان أنه ينوه به لما تضمنه من تنويه شأن الرسول. 

وجيء بالمسند إليه ضمير الحلالة تشريفا للنبي وَفُ بعز الحضور لمقام التكلم مع الخالق تعالى وتقدس كأن الله يشافهه بمذا 
الكلام بدون واسطة فلذا ل يقل له إن الله أرسلك. 

وقوله : بلح متعلق بأرسلناك. والحق هو المدى والإسلام والقرآن وغير ذلك من وجوه الحق المعجزات وهي كلها 
ملابسة للبي وَييْةٌ في رسالته بعضها بملابسة التبليغ وبعضها بملابسة التأبيد. فالمعنى إنك رسول الله وإن القرآن حق منزل من الله. 


وقوله : مْبَشِيراً وَنَذِيراً# حالان وهما بزنة فعيل بمعنى فاعل مأحوذان من بشر المضاعف وأنذر المزيد فمجيئهما من الرباعي 
على خلاف القياس كالقول في لإبَدِيعُ السّماواتٍ وَالْأَرْضٍ» [البقرة : 117] المتقدم آنفا » وقيل : البشير مشتق من بشر المخفف 
الشين من باب نصر ولا داعي إليه. 

وقوله : «إولا ُسْمَلُ عَنْ أصحاب الْجَحِيم# الواو للعطف وهو إما على جملة نا أَرْسَلْماكَ4 أو على الحال في قوله : 
#بَشِيراً وَنَذِيرا؛ ويجوز كون الواو للحال. 
قرأ نافع ويعقوب بفتح الفوقية وسكون اللام على أن (لا) حرف نمي جازم للمضارع وهو عطف إنشاء على خبر والسؤال هنا 
مستعمل في الاهتمام والتطلع إلى معرفة الحال بحازا مرسلا بعلاقة اللزوم لأن المعني بالشيء المتطلع لمعرفة أحواله يكثر من السؤال 
عنه » أو هو كناية عن فظاعة أحوال المشركين والكافرين حتى إن المتفكر في مصير حاهم ينهى عن الاشتغال بذلك لأتما أحوال لا 
يحيط بما الوصف ولا يبلغ إلى كنهها العقل في فظاعتها وشناعتها » وذلك أن النهي عن السؤال يرد لمعنى تعظيم أمر المسئول عنه 
نحو قول عائشة : «يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن» ولهذا شاع عند أهل العلم إلقاء المسائل الصعبة بطريقة السؤال 
نحو (فإن قلت) للاهتمام. 

وقرأه جمهور العشرة بضم الفوقية ورفع اللام على أن (لا) نافية أي لا يسألك الله عن أصحاب الجحيم وهو تقرير لمضمون 
«إِنا أَرْسَلْماكَ بِالْحَق» والسؤال كناية عن المؤاحذة واللوم مثل قوله وي : «وكلكم مسئول عن رعيته» أي لست مؤاحذا ببقاء 
الكافرين على كفرهم بعد أن بلغت هم الدعوة. 

وما قيل إن الآية نزلت في نميه كيوّ عن السؤال عن حال أبويه في الآخرة فهو استناد لرواية واهية ولو صحت لكان حمل 
الآية على ذلك محافيا للبلاغة إذ قد علمت أن قوله : «إإِنّا أَرْسَلْماكَ» تأنيس وتسكين فالإتيان معه بما يذكر المكدرات خروج عن 


الغرض وهو ما يعبر عنه بفساد الوضع. 


[120] «وَلن تزضى عَنْكَ الْيَهُودُ ولا التُصارى حَتَّى تمع مِلَّعَهُمْ قن إِنَّ هُدَى الله هُوَ الْهُدى وَلَيْنٍ اتَبَعْتَ أَهْواءَهُمْ بَعْدَ 
الذي جاءَكَ مِنَ الْعلم ما لَكَ مِنَ الله مِنْ وَل ولا نَصِيرٍ (#4)120 
عطف على قوله : ولا ُسْئَل عَنْ أصحاب الْجَجِيم# [البقرة : 119] أو على ونا َرْسَلْداكَ م 
[البقرة : 119] وقد جاء هذا الكلام المؤيس من إيمانحم بعد أن قدم قبله التأنيس والتسلية على نحو بجيء العتاب بعد تقديم 
العفو في قوله تعاللمى : ظأعَفَا الله عَنكَ لِمَ أَذِنْتَ لَهُمْي [التوبة : 43] وهذا من كرامة الله تعالمى لنبيه كله . 
والنفي بلن مبالغة في التأييس لأتما لنفي المستقبل وتأبيده. 
والملة بكسر الميم الدين والشريعة وهي مجموع عقائد وأعمال يلتزمها طائفة من الناس يتفقون عليها وتكون جامعة لهم 
كطريقة يتبعونها » ويحتمل أنما مشتقة من أملّ الكتاب فسميت الشريعة ملة لأن الرسول أو واضع الدين يعلمها للناس ويمللها 
عليهم كما ميت دينا باعتبار قبول الأمة لما وطاعتهم وانقيادهم. 
ومعنى الغاية في (إحَتَّى تَتَِعَ مِلَعَهُمْي الكناية عن اليأس من اتباع اليهود والنصارى لشريعة الإسلام يومئذ لأنمم إذا كانوا لا يرضون 
إلا باتباعه ملتهم فهم لا يتبعون ملته » ولما كان اتباع النبي ملتهم مستحيلا كان رضاهم عنه كذلك على حد إحَتَّى يَلِجَ الْجَمَلُ 
في سّمّ الخياطٍ» [الأعراف : 40] وقوله : «إلا أَعْبُْدُ ما تَعْبُدُونَ وَلا أَنْتُمْ عابدُونَ ما أَعْبُدُُ [الكافرون : 2 » 3] والتصريح بلا 
النافية بعد حرف العطف في قوله : 8وَلَا النَصارى©» للتنصيص على استقلالهم بالنفي وعدم الاقتناع باتباع حرف العطف لأنهم 


كانوا يظن بحم حلاف ذلك لإظهارهم شيئا من المودة للمسلمين كما في قوله تعالى : «وَلَتَجِدَنَ أَْرَبَهُمْ موَدَةَ لَِذِينَ آمَنوا الّذِينَ 
قالُوا إن تصارى# [المائدة : 82] وقد تضمنت هذه الآية أنحم لا يؤمنون بالنبيء لأنه غير متبع ملتهم وأنمم لا يصدقون القرآن لأنه 
جاء بنسخ كتابيهم. 

وقوله : قل إِنَّ حُدَى الله هُوَ الْهُدى؟ أمر بالحواب عما تضمنه قوله : «إوَلَّنْ تَرْضى» من خلاصة أقوال لهم يقتضي 
مضمونها أنهم لا يرضيهم شيء ما يدعوهم النبي إليه إلا أن يتبع ملتهم وأنحم يقولون إن ملتهم هدى فلا ضير عليه إن اتبعها مثل 
قولهم : (لَنْ يَدْخْلَ الْجَنَهَ إلا مَنْ كان هُوداً أؤ تصارى» [البقرة : 111] وغير ذلك من التلون في الإعراض عن الدعوة ولذلك 
جيء ف جوابمم بما هو الأسلوب في المجاوبة من فعل القول بدون حرف العطف. 

ويجوز أن يكونوا قد قالوا ما تضمنته الآية من قوله : ظحَتّى تَتبِعَ ملَمَهُوْك. و هُدَى الله ما يقدره للشخحص من التوفيق 
أي قل لهم لا أملك لكم هدى إلا أن يهديكم الله » فالقصر حقيقي. 

ويجوز أن يكون المراد بمدى الله الذي أنزله إلي هو الحدى يعني أن القرآن هو الحدى إبطالا لغرورهم بأنّ ما هم عليه من الملة 
هو المدى وأن ما خالفه ضلال. والمعنى أن القرآن هو الحدى وما أنتم عليه ليس من الحدى لأن أكثره من الباطل. فإضافة الهمدى 
إلى الله تشريف » والقصر إضافي. وفيه تعريض بأن ما هم عليه يومئذ شيء حرفوه ووضعوه » فيكون القصر إما حقيقيا ادعائيا بأن 
يراد هو المدى الكامل في الهداية فهدى غيره من الكتب السماوية بالنسبة إلى هدى القرآن كلا هدى لأن هدى القرآن أعم 
وأكمل فلا ينائي إثبات الحداية لكتايهم كما في قوله تعالى : (َإِإنَا أَنْرَلْنَا التَؤْراةَ فيها هُدئ وَنُورٌ» [المائدة : 44] وقوله : «وَآتَيْناة 
الإنجيل فيه هُدىَ وَنُورٌ وَمُصَدَّقاً لِما بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَؤْراةِ [المائدة : 46] وإما قصرا إضافيا أي هو الهدى دون ما أنتم عليه من 
ملة مبدلة مشوبة بضلالات وبذلك أيضا لا ينتفي الهمدى عن كثير من التعاليم والنصائح الصالحة الصادرة عن الحكماء وأهل 
العقول الراححة والتجربة لكنه هدى ناقص. 
وقوله : ِهُوَ الهُدى» الضمير ضمير فصل. والتعريف في الحدى تعريف الجنس الدال على الاستغراق ففيه طريقان من طرق الحصر 
هما ضمير الفصل وتعريف الحزأين وفي الجمع بينهما إفادة تحقيق معنى القصر وتأكيده للعناية به فأيهما اعتبرته طريق قصر كان 
الأحح عاكيذا القصير وللخسر أيضنا: 

والتوكيد بإن لتحقيق الخبر وتحقيق نسبته وإبطال تردد المتردد لأن القصر الإضافي لما كان المقصود منه رد اعتقاد المخاطب قد 
لا يتفطن المحاطب إلى ما يقتضيه من التأكيد فزيد هنا مؤّكد آحر وهو حرف (إن) اهتماما بتأكيد هذا الحكم. فقد احتمع في 
هذه الجملة عدة مؤّكدات هي : حرف إن والقصر » إذ القصر تأكيد على تأكيد ما في «المفتاح» فهو في قوة مؤّكدين , مع تأكيد 
القصر بضمير الفصل وهي تنحل إلى أربعة موّكدات لأن القصر بمنزلة تأكيدين وقد انضم إليهما تأكيد القصر بضمير الفصل 
وتأكيد الحملة بحرف (إن). 

ولعل الآية تشير إلى أن استقبال النبي كله في الصلاة إلى القبلة التي يستقبلها اليهود لقطع معذرة اليهود كما سيأنٍ في قوله 
تعالى : «إوما جَعَلْنَاالْقِبْلَة الي كُنْت عَلَيْها إِلّا ِنعلَمَ مَنْ يتَِّعْ الرَسُولَ مِمّنْ يَنْقَبِبْ على عَقِبَيك [البقرة : 143] » فأعلم رسوله 
بقوله : «وَلَنْ تْضى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النتصارى» بأن ذلك لا يلين من تصلب اليهود في عنادهم فتكون إهاء إلى تمهيد نسخ 
استقبال بيت المقنس. 


وقوله : «وَلَئِنٍ انَبَعْت أَهْواءهُمْ بَعْدَ الذي جاءَكَ مِنَ الْعِلّم4. اللام موطئة للقسم وذلك توكيد للخبر وتحقيق له. وعبر عن 
طريقتهم هنالك بالملة نظرا لاعتقادهم وشهرة ذلك عند العرب » وعبر عنها هنا بالأهواء بعد أن مهد له بقوله : «إإِنَّ هُدَى الله هُوَ 
الُدىي فإن الموى رأي ناشئ عن شهوة لا عن دليل ؛ ولهذا لم يؤت بالضمير الراحع للملة وعبر عنها بالاسم الظاهر فشملت 
أهواؤهم التكذيب بالنبيء وبالقرآن واعتقادهم أن ملتهم لا ينقضها شرع آخر. 

وقوله : «إما لَكَ مِنَ الله مِنْ وَلِيّ ولا نَصِيرٍ © تحذير لكل من تلقى الإسلام أن لا يتبع بعد الإسلام أهواء الأمم الأخرى » 
جاء على طريقة تحذير الني يَليهُ مثل : «لَئِن أشركت لَيَحْبَطَنَ عَمَلْكَيُ [الزمر : 65] وهو جواب القسم ودليل جواب الشرط 
لأن اللام موطئة للقسم فالجواب لما. وجيء بإن الشرطية التي تأت في مواقع عدم القطع بوقوع شرطها لأن هذا فرض ضعيف في 
شأن النبي والمسلمين. 
والولي القريب والحليف. والنصير كل من يعين أحدا على من يريد به ضرا وكلاهما فعيل بمعنى فاعل. 

و (من) في قوله مم اللو متعلقة بولي لتضمينه معنى مانع من عقابه ويقدر مثله بعد ولا نَصِيرٍ أي نصير من الله. 

و (من) في قوله : مون وَِيِ# مؤكدة للنفي. وعطف النصير على الولي احتراس لأن نفي الولي لا يقتضي نفي كل نصير إذ 
لا يكون لأحد ولي لكونه دخيلا ف قبيلة ويكون أنصاره من جيرته. وكان القصد من نفي الولاية التعريض بحم في اعتقادهم أنم 
أبناء الله وأحباؤه فنفى ذلك عنهم حيث ل يتبعوا دعوة الإسلام ثم نفى الأعم منه وهذه نكتة عدم الاقتصار على نفي الأعم. 

وقد اشتملت جملة «وَلَيْنٍ انَبَعْتَ أَهْواءَهُمْ» إلى آخرها على تحذير من الطمع في استدناء اليهود أو النصارى بشيء من 
استرضائهم طمعا في إسلامهم بتألف قلوبهم فأكد ذلك التحذير بعشرة مؤكدات وهي القسم المدلول عليه باللام الموطئة للقسم. 
وتأكيد جملة الجزاء إن وبلام الابتداء في خبرها. واسمية جملة الجزاء وهي «إما لَك مِن الله مِنْ وَلِيّ ولا نَصِيرٍ#©. وتأكيد النفي بمن في 
قوله من وَلِي#. والإجمال ثم التفصيل بذكر اسم الموصول وتبيبنه بقوله من الْعِلّم. وجعل الذي جاء (أي أنزل إليه) هو العلم 
كله لعدم الاعتداد بغيره لنقصانه. وتأكيد همِن وَلِي# بعطف ولا نَصِيرٍ؟» الذي هو آيل إلى معناه وإن اختلف مفهومه » فهو 
كالتأكيد بالمرادف. 1 


[121] هالَّذِينَ آتباهُمْ الكتاب يَنْلُونَُ حَقَّ تلاوته أُولئك يُؤْمِئُونَ به ومَنْ يَكْفْرْ به فأُوليِكَ هُمْ الخاسرُونَ (4)121 

استئناف ناشئ عن قوله : «وَلَنْ تَزضى عَنكَ الْيَهُودُ وَلَا التصارى» [البقرة : 120] مع قوله : إن هُدَى الله هُوَ 
الُْدى [البقرة : 120] لتضمنه أن اليهود والنصارى ليسوا يوممذ على شيء من الهدى؟ كأنّ سائلا سأل : كيف وهم 
متمسكون بشريعة؟ ومن الذي هو على هدى ممن اثبع هاتين الشريعتين؟ فأحيب بأن الذين أوتوا الكتاب وتلوه حقّ تلاوته هم 
الذين يؤمنون به. 
ويجوز أن يكون اعتراضا في آحر الكلام لبيان حال المؤمنين الصادقين من أهل الكتاب لقصد إبطال اعتقادهم أتمم على التمسك 
بالإيمان بالكتاب » وهو ينظر إلى قوله تعالى : «إوَإذا قِِلَ لَهُمْ آممُوا بما أَنرَلَ الله قالُوا نُؤْمِنْ يما أَنِْلَ عَلَيْما وَيكْفُرُونَ بما وراءة4 
[البقرة : 91] إلخ. وهو صدر هاته المحاورات وما تخللها من الأمثال والعبر والبيان. فقوله : ظالَّذِينَ آتَبَْاهُمْ الكىات» فذلكة لما 
تقدم وحواب قاطع لمعذرتمم المتقدمة » وهو من باب رد العجز على الصدر. ولأحد هذين الوحهين فصلت الحملة ولم تعطف لأتما 
في معنى الجواب » ولأن المحكي بما مباين لما يقابله المتضمن له قوله : «إقالوا تُؤْمِنْ بما أَنْزِلَ عَلَيْاكُ ولا اتتقل منه إليه وهو قوله : 
«وَقالُوا انَحَدَ الله ولّدأ» [البقرة : 116] وقوله : إوَقالَ الَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ4 [البقرة : 118]. وقوله : يَمْلُوَهُ حَقَّ تلاوتو 


حال من الذين أوتوا الكتاب إذ هم الآن يتلونه حق تلاوته. وانتتصب #حَقَّ تلاوتِهِ» على المفعول المطلق وإضافته إلى المصدر من 
إضافة الصفة إلى الموصوف أي تلاوة حمقا. 

و (الحق) هنا ضد الباطل أي تلاوة مستوفية قوام نوعها لا ينقصها شيء ما يعتبر في التلاوة وتلك هي التلاوة بفهم مقاصد 
الكلام المتلو فإن الكلام يراد منه إفهام السامع فإذا تلاه القارئ ولم يفهم جميع ما أراده قائله كانت تلاوته غامضة » فحق التلاوة 
هو العلم بما في المتلو. 

وقوله : وليك يُؤْمِئُونَ بدك جملة هي خبر المبتدأ وهو اسم الموصول » وجيء باسم الإشارة في تعريفهم دون الضمير وغيره 
للتنبيه على أن الأوصاف المتقدمة التي استحضروا بواسطتها حتى أشير إليهم باتصافهم بما هي الموحبة لجدارتحم بالحكم المسند 
لاسم الإشارة على حد لأأُولئِكَ عَلى هُدىّ مِنْ رَبَهِمْ»4 [البقرة : 5] فلا شك أن تلاوتهم الكتاب حق تلاوته تنبت لهم أوحديّتهم 
بالإبمان بذلك الكتاب لأن إيمان غيرهم به كالعدم. فالقصر ادعائي. فضمير لإبد» راجع إلى (الكتاب) من قوله : #الَّذِينَ آتَيَْاهُمُ 
الكتاب . وإذا كانوا هم المؤمنين به كانوا مؤمنين بمحمد يف لانطباق الصفات التي في كتبهم عليه ولأنحم مأخوذ عليهم العهد أن 
يؤمنوا بالرسول المقفى وأن يجتهدوا في التميبز بين الصادق من الأنبياء والكذبة حتى يستيقنوا انطباق الصفات على النبي الموعود به 
فمن هنا قال بعض المفسرين إن ضمير طبه عائد إلى البي ولةٌ مع أنه ل يتقدم له معاد. 

ويجوز أن يعود الضمير من قوله : «ِيُؤْمنُونَ بو» إلى الهدي في قوله : قن إِنَّ الُْدى هُدَى الله [البقرة : 120] أي 
يؤمنون بالقرآن أنه منزل من الله فالضمير امحرور بالباء راجع للكتاب في قوله : آتَيْنَاهُمْ الكتات#» والمراد به التوراة والإنجيل واللام 
للجنس » أو التوراة فقط لأتما معظم الدينين والإنحيل تكملة فاللام للعهد. ومن هؤلاء عبد الله بن سلام من اليهود وعدي بن حاتم 
وتميم الداري من النصارى. والقول في قوله : لوَمَنْ يَكْفْرْ به فأُوائِكَ هُمْ الْخَاسِرُونَ؛ كالقول في لاأأُوليِكَ يُؤْمِنُونَ بهي وهو تصريح 
بحكم مفهوم طأأُولئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ؛ وفيه اكتفاء عن التصريح بحكم المنطوق وهو أن المؤمنين به هم الرايحون ففي الآية إيجاز بديع 
لدلالتها على أن الذين أوتوا الكتاب يتلونه حق تلاوته هم المؤمنون دون غيرهم فهم كافرون فالمؤمنون به هم الفائزون والكافرون هم 


الخاسرون. 


١ 122[‏ 123] «ايا بي إسرائيل اذْكُرُوا نِعْمَبِي الي أَنْعمث عَلَيِكُمْ وني فَصّلْفَكُمْ عَلَى الْعالَمِينَ (122) وَانَقُوا يَؤْماً لا 
َجْزِي نَفْسس عَنْ نَفْسٍ شَيْئاً ولا يُفْبَلُ مِنْها عَذْلَ ولا تنْفَعْها سَفاعَةٌ ولا هُمْ يُنْصَرُونَ (4)123 
أعيد نداء بني إسرائيل نداء التنبيه والإنذار والتذكير على طريقة التكرير في الغرض الذي سيق الكلام الماضي لأحله » فإنه 
ابتدأ نداءهم أولا بمثل هاته الموعظة في ابتداء التذكير بأحوالحم الكثيرة خيرها وشرها عقب قوله : وَأَنَهُمْ إِلَيْهِ راجعُونَ؟ [البقرة : 
6] فذكر مثل هاته الجملة هناك كذكر المطلوب في صناعة المنطق قبل إقامة البرهان وذكرها هنا كذكر النتيجة في المنطق عقب 
البرهان تأييدا لما تقدم وفذلكة له وهو من ضروب رد العجز على الصدر. 
وقد أعيدت هذه الآية بالألفاظ التي ذكرت بما هنا لك للتنبيه على نكتة التكرير للتذكير ولم يخالف بين الآيتين إلا من 
الترتيب بين العدل والشفاعة فهنالك قدم 8أوَلا يُقْبَلُ منْها سَفاعَةٌ» [البقرة : 48] وأحر ظولا يُؤْحَذُ منْها عَذْلَ [البقرة : 48] 
وهنا قدم «إوَلا يُقْبَلُ منْها عَذْلْ وأحر لفظ الشفاعة مسندا إليه تَنْفَعْها وهو تفئن والتفنن في الكلام تنتفي به سآمة الإعادة 
مع حصول المقصود من التكرير. وقد حصل مع التفنن نكتة لطيفة إذ حاءت الشفاعة في الآية السابقة مسندا إليها المقبولية 
فقدمت على العدل بسبب نفي قبوطها ونفي قبول الشفاعة لا يقتضي نفي أحذ الفداء فعطف نفي أحذ الفداء للاحتراس » وأما في 


هذه الآية فقدم الفداء لأنه أسند إليه المقبولية ونفي قبول الفداء لا يقتضي نفي نفع الشفاعة فعطف نفي نفع الشفاعة على نفي 
قبول الفداء للاحتراس أيضا. 
والحاصل أن الذي نفي عنه أن يكون مقبولا قد حعل في الآيتين أولا وذكر الآخر بعده. وأما نفي القبول مرة عن الشفاعة ومرة عن 
العدل فلأن أحوال الأقوام في طلب الفكاك عن الحناة تختلف » فمرة يقدمون الفداء فإذا لم يقبل قدموا الشفعاء » ومرة يقدمون 
الشفعاء فإذا لم تقبل شفاعتهم عرضوا الفداء. 
وقوله : ولا يُقْبَلُ منْها عَدْلُ ولا تَنمَعْها سَفاعَةٌ» مراد منه أنه لا عدل فيقبل ولا شفاعة شفيع يجدونه فتقبل شفاعته لأن 
دفع الفداء متعذر وتوسط الشفيع لمثلهم ممنوع إذ لا يشفع الشفيع إلا لمن أذن الله له. قال ابن عرفة فيكون نفي نفع الشفاعة هنا 
من باب قوله : 
على لاحب لآ يوقلا مجناره 03 
يريد أتما كناية عن نفي الموصوف بنفي صفته الملازمة له كقوهم : 
ولا ترى الضب ينا ينجحر ”' 
وهو ما يعبر عنه المناطقة بأن السالبة تصدق مع نفي الموضوع وإنما يكون ذلك بطريق الكناية وأما أن يكون استعمالا في 
أصل العربية فلا والمناطقة تبعوا فيه أساليب اليونان. 


(2 


والقول في بقية الآيات مستغنى عنه بما تقدم في نظيرتها. 
وهنا ختم الحجاج مع أهل الكتاب في هذه السورة وذلك من براعة المقطع. 


(1) قائله امرؤ القيس » وقبله : 
وإ سمحي إن حفس سق #الكتسسسصصضها مسحمميسيزر لسسبسيرق ف الفرائسيق أزذرا 
2 + إل ... إذا سكاف العتسيوة التسحصصلاياق: حر درا 
الفرانق بضم الفاء وكسر النون هو الذي يدل صاحب البريد. وأزدرا أفعل تفضيل لغة في أصدرا قرئ بما قوله تعالى : مِيَوْمئِلٍ يَصْدَُرُ النَاسنْ أشتاناً»» 
[الزلزلة : 4]. اللاحب : الطريق الواسع. 
والمنار : العلامة. وسافه : شده. والديافي منسوب إلى دياف . بكسر الدال . قرية تنسب لها كرام الإبل. وجرحرا : أي صوت. والمعنى أنه يعدانه إذا بجع 
ليعيدن السير في طريق صعبة المسالك. 
وق «شرح التفتازانيٌ على المفتاح» في باب الإيجاز والإطناب ذكر أول هذا البيت هكذا : 
| بيدي م أ بس سس سيرة غناي لإ حي لان لشي 
قال وهو في وصف ظليم وسدا بمعنى مد وهو مجاز عن السرعة. وأج الظليم إذا جرى وسمع له حفيف. 
(2) ينجحر أي يدخل جحره وهو بحيم ثم حاء. وقيل هذا المصراع قوله : 
لا تفزع الأرنب أهوالها 














كذا في «شرح التفتازانيَ على المفتاح» في باب الإيجاز. [ 24 1] وَإِذِ انُتلى إِبْراهِيمَ رَبّهُ بكَلِماتٍ فَأَتَمَهْنّ قال إِنّي جاعِلّكَ لِلنَاسِ 

إماماً قال وَمِنْ ذرَيِّي قال لا يََالُ عَهْدِي الظَّلِمِينَ (4)124 
لما كملت الحجج نحوضا على أهل الكتابين ومشركي العرب في عميق ضلالهم بإعراضهم عن الإسلام » وتبين سوء نواياهم 
البتي حالت دون الاهتداء بحديه والانتفاع بفضله » وسجل ذلك على زعماء المعاندين أعني اليهود ابتداء بقوله : فيا بَنِي إِسْرائيل» 





[البقرة : 40] مرتين » وأدمج معهم النصارى استطرادا مقصودا » ثم أنصف المنصفون منهم الذين يتلون الكتاب حق تلاوته » 
انتقل إلى توجيه التوبيخ والتذكير إلى العرب الذين يزعمون أنحم أفضل ذرية إبراهيم وأنحم يتعلقون بملته » وأنهم زرع إسماعيل وسدنة 
البيت الذي بناه » وكانوا قد وخزوا بجانب من التعريض ف خلال المحاورات التي جرت مع أهل الكتاب للصفة التي جمعتهم وإياهم 
من حسد النبي والمسلمين على ما أنزل عليهم من خير » ومن قولهم ليس المسلمون على شيء » ومن قوطم (انَحَدَ الله ندا 
[البقرة : 116] » ومن قولهم ولو لا يُكَلّمْنَا لله [البقرة : 118]. فلما أذ اليهود والنصارى حظهم من الإنذار والموعظة 
كاملا فيما اختصوا به » وأحذوا مع المشركين حظهم من ذلك فيما اشتركوا فيه تميأ المقام للتوحه إلى مشركي العرب لإعطائهم 
حظهم من الموعظة كاملا فيما اختصوا به » فمناسبة ذكر فضائل إبراهيم ومنزلته عند ربه ودعوته لعقبه عقب ذكر أحوال بني 
إسرائيل » هي الاتحاد في المقصد » فإن المقصود من تذكير بني إسرائيل بالنعم والتخويف » تحريضهم على الإنصاف في تلقي الدعوة 
الإسلامية والتجرد من المكابرة والحسد وترك الحظوظ الدنيوية لنيل السعادة الأخروية. والمقصود من ذكر قصة إبراهيم موعظة 
المشركين ابتداء وبني إسرائيل تبعا له » لأن العرب أشد اختصاصا بإبراهيم من حيث إنحم يزيدون على نسبهم إليه بكوم حفظة 
حرمه » ومنتمين قديها للحنيفية ولم يطرأ عليهم دين يخالف الحنيفية بخلاف أهل الكتابين. 
فحقيق أن نجعل قوله 8إوَإِذِ ابُقلى»: عطفا على قوله تعالى : «وَإِذْ قال رَبك لِلْمَلائِكَةِ إِنّي جاعِلٌ في الْأَرْضٍ خَلِيمَةَ» [البقرة : 
0] كما دل عليه افتتاحه بإذ على نحو افتتاح ذكر خلق آدم بقوله : لِوَإِذْ قال رَنُكَ لِلْمَلائِكَةٍ إِني جاعِلٌ في الْأَرْضٍ حَلِيمَة» فإن 
الأول تذكير بنعمة الخلق الأول وقد وقع عقب التعجب من كفر المشركين بالخالق في قوله : مكيف تَحْفُرُونَ بالله وَكنكُمْ أواتاً 
فَأخياكة» [البقرة : 28] » عقبت تلك التذكرة بإنذار من كيفر بآيات الله من ذرية آدم بقوله : إفَإمًا يَأِتَكُمْ منّي هُدئَ» [البقرة 
: 38] الآية » ثم حص من بين ذرية آدم بنو إسرائيل الذين عهد إليهم على لسان موسى عهد الإبمان وتصديق الرسول الذي 
يحيء مصدقا لما معهم . لأتهم صاروا بمنزلة الشهداء على ذرية آدم. فتهي المقام لتذكير الفريقين بأبيهم الأقرب وهو إبراهيم أي وحه 
يكون المقصود بالخطاب فيه ابتداء العرب » ويضم الفريق الآحر معهم في قرن » ولذلك كان معظم الثناء على إبراهيم بذكر بناء 
البيت الحرام وما تبعه إلى أن ذكرت القبلة وسط ذلك » ثم طوي بالانتقال إلى ذكر سلف بني إسرائيل بقوله : آَم كُنْثم شُهَداءَ إِذْ 
حَصَر يَعْقُوب الْمَوْتْ» [البقرة : 133] ليفضي إلى قوله : «إوَقالُوا كُونُوا هُوداً أو تصارى تَهْمَدُواك [البقرة : 135] فيرحع إلى 
تفضيل الحنيفية والإعلام بأنما أصل الإسلام وأن المشركين ليسوا في شيء منها وكذلك اليهود والنصارى. وقد افتتح ذكر هذين 
الطورين بفضل ذكر فضل الأبوين آدم وإبراهيم » فجاء الخبران على أسلوب واحد على أبدع وحجه وأحكم نظم. فتعين أن تقدير 
الكلام واذكر إذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات. 

ومن الناس من زعم أن قوله : «إوَإِذِ ابْتلى© عطف على قوله نِعْمَتِيَ© [البقرة : 122] أي اذكروا نعمتي وابتلائي إبراهيم 
؛ ويلزمه تخصيص هاته الموعظة ببني إسرائيل » وتخلل ظْوَانَقُوا يَؤْماً» [البقرة : 123] بين المعطوفين وذلك يضيق شمول الآية » وقد 
أدمج في ذلك قوله : طِوَمِنْ ذَرَينِي» وقوله : طلا يَنالُ عَفدِي الظَالِمِينَ». 

وف هذه الآية مقصد آخر وهو تمهيد الانتقال إلى فضائل البلد الحرام والبيت الحرام » لإقامة الحجة على الذين عجبوا من 
نسخ استقبال بيت المقدس وتذرعوا بذلك إلى الطعن في الإسلام بوقوع النسخ فيه » وإلى تنفير عامة أهل الكتاب من اتباعه لأنه 
غير قبلتهم ليظهر لحم أن الكعبة هي أحدر بالاستقبال وأن الله استبقاها لهذه الأمة تنبيها على مزية هذا الدين. 


والابتلاء افتعال من البلاء » وصيغة الافتعال هنا للمبالغة والبلاء الاختبار وتقدم في قوله : طوَفِي ذَلِكُمْ بَلاءٌ من رَبَكُمْ عَظِيم4 
[البقرة : 49] » وهو مجحاز مشهور فيه لأن الذي يكلف غيره بشيء يكون تكليفه متضمنا انتظار فعله أو تركه فيلزمه الاختبار فهو 
مجاز على مجحاز » والمراد هنا التكليف لأن الله كلفه بأوامر ونواه إما من الفضائل والآداب وإما من الأحكام التكليفية الخاصة بهء 
وليس في إسناد الابتلاء إلى الله تعالى إشكال بعد أن عرفت أنه مجاز في التكليف » ولك أن تجعله استعارة تمثيلية » وكيفما كان 
فطريق التكليف وحي لا محالة » وهذا يدل على أن إبراهيم أوحى إليه بنبوة لتتهيأ نفسه لتلقي الشريعة فلما امتثل ما أمر به أوحى 
إليه بالرسالة وهي في قوله تعالى : ني جاعِلكَ لِلئّاسٍ إماماً فتكون جملة إإِنّي جاعِلّكَ لِلنَّْسِ إمامً# بدل بعض من جملة إوَِذ 
على » ويجوز أن يكون الابتلاء هو الوحي بالرسالة ويكون قوله : مني جاعِلّكَ لِلنّاسِ إماماً» تفسيرا لابتلى. 

والإمام الرسول والقدوة. 

و (إبراهيم) اسم الرسول العظيم الملقب بالخليل وهو إبراهيم بن تارح (وتسمي العرب تارح أزر) بن ناحور بن سروج » ابن 
رعو » ابن فالح » ابن عابر ابن شالح ابن أرفكشاد » ابن سام ابن نوح هكذا تقول التوراة. ومعنى إبراهيم في لغة الكلدانيين أب 
رحيم أو أب راحم قاله السهيلي وابن عطية » وفي التوراة أن اسم إبراهيم إبرام وأن الله لما أوحى إليه وكلمه أمره أن يسمى إبراهيم 
لأنه يجعله أبا الجمهور من الأمم » فمعنى إبراهيم على هذا أبو أمم كثيرة. 

ولد في أور الكلدانيين سنة 1996 ست وتسعين وتسعمائة وألف قبل ميلاد المسيح , ثم انتقل به والده إلى أرض كنعان 
(وهي أرض الفنيقيين) فأقاموا بحاران (هي حوران) ثم خرج منها لقحط أصاب حاران فدخل مصر وزوحه سارة وهنالك رام ملك 
مصر افتكاك سارة فرأى آية صرفته عن مرامه فأكرمها وأهداها جارية مصرية اسمها هاجر وهي أم ولده إسماعيل » وسماه الله بعد 
ذلك إبراهيم » وأسكن ابنه إسماعيل وأمه هاجر بوادي مكة ثم لما شب إسماعيل بنى إبراهيم البيت الحرام هنالك. 

وتوفي إبراهيم سنة 17/73 ثلاث وسبعين وسبعمائة وألف قبل ميلاد المسيح. 

وف اسمه لغات للعرب : إحداها إبراهيم وهي المشهورة وقرأ كما الجمهور » والثانية إبراهام وقعت في قراءة هشام عن ابن عامر 
حيثما وقع اسم إبراهيم » الثالثة إبراهم وقعت في رجز لزيد بن عمرو بن نفيل : 
فجحلاق تكناهتحةاة يهها تاراق شنعتيسيط) الكمسمة سه قسستسائع 


وذكر أبو شامة في شرح حرز الأماني عن الفراء في إبراهيم ست لغات : 

إبراهيم » إبراهام » إبراهوم » إبراهم » (بكسر الحاء) » إبراهم (بفتح الماء) إبراهم (بضم الماء). 
ول يقرأ جمهور القراء العشرة إلا بالأولى وقرأ بعضهم بالثانية في ثلاثة وثلاثين موضعا سيقع التنبيه عليها ف مواضعها » ومع اختلاف 
هذه القراءات فهو لم يكتب في معظم المصاحف الأصلية إلا إبراهيم بإثبات الياء » قال أبو عمرو الداني لم أحد في مصاحف 
العراق والشام مكتوبا إبراهم بميم بعد الحاء ولم يكتب في شيء من المصاحف إبراهام بالألف بعد الماء على وفق قراءة هشام » قال 
أبو زرعة سمعت عبد الله بن ذكوان قال : سمعت أبا خليد القارئ يقول في القرآن ستة وثلاثون موضعا إبراهام قال أبو خليد : 
فذكرت ذلك لمالك بن أنس فقال عندنا مصحف قديم فنظر فيه ثم أعلمني أنه وحدها فيه كذلك » وقال أبو بكر ابن مهران روى 
عن مالك بن أنس أنه قيل له : إن أهل دمشق يقرءون إبراهام ويدعون أنما قراءة عفمان يي فقال مالك ها مصحف عثمان 


عندي ثم دعا به فإذا فيه كما قرأ أهل دمشق. 


وتقددم المفعول وهو لفظ (إبراهيم) لأن المقصود تشريف إبراهيم بإضافة اسم رب إلى اسمه مع مراعاة الإيجاز فلذلك لم يقل 
ناك عن برضي 

والكلمات الكلام الذي أوحى الله به إلى إبراهيم إذ الكلمة لفظ يدل على معن والمراد بما هنا الجمل كما في قوله تعالى : 
مكلا إِنّها كلِمَةٌ هُوَ قائِلُها؛ [المؤمنون : 100] » وأجملها هنا إذ ليس الغرض تفصيل شريعة إبراهيم ولا بسط القصة والحكاية وإنما 
الغرض بيان فضل إبراهيم ببيان ظهور عزمه وامتثاله لتكاليف فأتى بما كاملة فجوزي بعظيم الجزاء » وهذه عادة القرآن في إجمال ما 
ليس بمحل الحاحة » ولعل جمع الكلمات جمع السلامة يؤذن بأن المراد كما أصول الحنيفية وهي قليلة العدد كثيرة الكلفة » فلعل منها 
الأمر بذبح ولده . وأمره بالاختتان » وبالمهاحرة بماحر إلى شقة بعيدة وأعظم ذلك أمره بذبح ولده إسماعيل بوحي من الله إليه في 
الرؤيا » وقد سمي ذلك بلاء في قوله تعالى : «إِنَّ هذا لَهُوَ الْبَلاءُ الْمُِينُ» [الصافات : 106]. 

وقوله : َفَأَتَمَهْنَ4 جيء فيه بالفاء للدلالة على الفور في الامتثال وذلك من شدة العزم. والإتمام في الأصل الإتيان بنهاية 
الفعل أو إكمال آخر أجزاء المصنوع. 
وتعدية فعل أتم إلى ضمير (كلمات) بحاز عقلي » وهو من تعليق الفعل بحاوي المفعول لأنه كالمكان له وفي معنى الإتمام قوله تعالى : 
«وَإبْراهِيمَ الّذِي وَفََى) [النجم : 37] » وقوله : قد صَدَّفْتَ الرُؤياكه [الصافات : 105] » فالإفعال هنا بمعنى إيقاع الفعل 
على الوجه الأتم وليس المراد بالحمز التصيير أي صيرها تامة بعد أن كانت ناقصة إذ ليس المراد أنه فعل بعضها ثم أتى بالبعض الآخر 
» فدل قوله : هِفِفَأَتَمَهْنَ4 مع إيجازه على الامتثال وإتقانه والفور فيه. وهذه الجملة هي المقصود من جزء القصة فيكون عطفها 
للدلالة على أنه ابتلى فامتثل كقولك دعوت فلانا فأجاب. 

وجملة لقال ني جاعِلّكَ لِلئَّاسِ إمامً» مستأنفة استكنافا بيانيا ناشئا عما اقتضاه قوله : أِوَإِذٍ ابْتَلى إنراهيم رَبّهُ بكلِماتٍ# 
من تعظيم الخبر والتنويه به » لما يقتضيه ظرف (إذ) من الإشارة إلى قصة من الأحبار التاريخية العظيمة فيترقب السامع ما يترتب 
على اقتصاصها » ويجوز أن يكون الفصل على طريقة المقاولة لأن هذا القول محاوبة لما دل عليه قوله : ظابْتَلى©. 

والإمام مشتق من الأم بفتح الحمزة وهو القصد وهو وزن فعال من صيغ الآلة سماعا كالعماد والنقاب والإزار والرداء » فأصله 
ما يحصل به الأم أي القصد ولما كان الدال على الطريق يقتدي به السائر دل الإمام على القدوة والحادي. 

والمراد بالإمام هنا الرسول فإن الرسالة أكمل أنواع الإمامة والرسول أكمل أفراد هذا النوع. وإنما عدل عن التعبير برسولا إلى 
ا 0 ذلك دالا على أن رسالته تنفع الأمة المرسل إليها بطريق التبليغ » وتنفع غيرهم من الأمم بطريق الاقتداء » فإن 
إبراهيم ليد رحل إلى آفاق كثيرة فتنقل من بلاد الكلدان إلى العراق وإلى ل ا 
ولا شك أن لاني بعش عاك الاقواد قا | بو ددح ا المتبع في المند أصله منسوب إلى اسم إبراهم للق مع تحريف 
أدخل على ذلك الدين كما أدحل التحريف على الحنيفية » وليتأتّى الإيجاز في حكاية قول إبراهيم الآتٍ إوَمِنْ وي »؛ فيكون 
قد سأل أن يكون في ذريته الإمامة بأنواعها من رسالة وملك وقدوة على حسب التهيّؤ فيهم » وأقل أنواع الإمامة كون الرحل 
الكامل قدوة لبنيه وأهل بيته وتلاميذه. 

وقوله : طقل وَمنْ ذُريتِي# جواب صدر من إبراهيم فلذا حكي بقال دون عاطف على طريق حكاية ا محاورات كما تقدم 
عند قوله تعالى : طقَالُوا أَتَجْعَلٌ فيها مَنْ يُفْسِدُ فِيها؛ [البقرة : 30] والمقول معطوف على خطاب الله تعالى إياه يسمونه عطف 


التلقين وهو عطف المخاطب كلاما على ما وقع في كلام المتكلم تنزيلا لنفسه في منزلة المتكلم يكمّل له شيئا تركه المتكلم إما عن 
غفلة وإما عن اقتصار فيلقنه السامع تداركه بحيث يلتئم من الكلامين كلام تام في اعتقاد المحاطب. 
وف الحديث الصحيح قال جرير بن عبد الله «بايعت النبي على شهادة أن لا إله إلا الله . إل . فشرط علي والنصح لكل مسلم» » 
ومنه قول ابن الزبير للذي سأله فلم يعطه فقال لعن الله ناقة حملتني إليك فقال ابن الزبير «إنّ وراكبها» » وقد لقبوه عطف التلقين 
كما في «شرح التفتازاني على الكشاف» وذلك لأن أكثر وقوع مثله في موقع العطف , والأولى أن تحذف كلمة عطف ونسمي 
هذا الصنف من الكلام باسم التلقين وهو تلقين السامع المتكلم ما يراه حقيقا بأن يلحقه بكلامه » فقد يكون بطريقة العطف وهو 
الغالب كما هنا » وقد يكون بطريقة الاستفهام الإنكاري والحال كقول تعالى : قَالُوا بَلْ تَتَِعْ ما َلْمَيْنا عَلَيْهِ آباءنا أَوَلَوْ كانَ آبِاؤُهُمْ 
لا يَعْقِلُونَ شَيْئَ [البقرة : 170] فإن الواو مع (لو) الوصلية واو الحال وليس واو العطف فهو إنكار على الحاقهم المستفهم عنه 
بقولهم ودعواهم » وقد يكون بطريقة الاستثناء كقول العباس لما قال البي وَلِهُ في حرم مكة «لا يعضد شجره» فقال العباس إلا 
الإذحر لبيوتنا وقيننا » وللكلام المعطوف عطف التلقين من الحكم حكم الكلام المعطوف هو عليه خبرا وطلبا » فإذا كان كما هنا 
على طريق العرض علم إمضاء المتكلم له إياه » بإقراره كما في الآية أو التصريح به كما وقع في الحديث «إلا الإذحر» , ثم هو في 
الإنشاء إذا عطف معمول الإنشاء يتضمن أن المعطوف له حكم المعطوف عليه » ولما كان المتكلم بالعطف في الإنشاء هو 
المخاطب بالإنشاء لزم تأويل عطف التلقين فيه بأنه على إرادة العطف على معمول لازم الإنشاء ففي الأمر إذا عطف المأمور 
مفعولا على مفعول الآمر كان المعنى زدني من الأمر فأنا بصدد الامتثال وكذا في المنهي. والمعطوف محذوف دل عليه المقام أي 
وبعض من ذريتي أو وحاعل بعض من ذريتي. 

والذّريّة نسل الرحل وما توالد منه ومن أبنائه وبناته » وهي مشتقة إما من الذّرٌ اسما وهو صغار النمل » وإما من الذَّرٌ مصدرا 
بمعنى التفريق » وإما من الذّرى والذّرو (بالياء والواو) وهو مصدر ذرت الريح إذا سفت » وإما من الذرء بالحمز وهو الخلق » فوزتما 
إما فعليّة بوزن النسب إلى ذر وضم الذال ف النسب على غير قياس كما قالوا في النسب إلى دهر دهريّ بضم الدال » وإما فعيلة 
أو فعّولة من الذرى أو الذرو أو الذرء بإدغام الياءين أو الياء مع الواو أو الياء مع الهمزة بعد قلبها ياء وكل هذا تصريف لاشتقاق 
الواضع فليس قياس التصريف. 

نما قال إبراهيم : (أْوَمِنْ ذَرَيتِي» ولم يقل وذريتي لأنه يعلم أن حكمة الله من هذا العالم لم تحر بأن يكون جميع نسل أحد 
من يصلحون لأن يقتدى بحم فلم يسأل ما هو مستحيل عادة لأن سؤال ذلك ليس من آداب الدعاء. 
وإنما سأل لذريته ولم يقصر السؤال على عقبه كما هو المتعارف في عصبية القائل لأبناء دينه على الفطرة التي لا تقتضي تفاوتا فيرى 
أبناء الابن وأبناء البنت في القرب من الحد بل هما سواء في حكم القرابة » وأما مبنى القبلية فعلى اعتبارات عرفية ترجع إلى النصرة 
والاعتزاز فأما قول : 
ببونسابئلت و ناكسا وبن ع#ت ا بيب ووهن أبن اوه الربج ال الأباعد 

فوهم جاهلي » وإلا فإن بني الأبناء أيضا بنوهم أبناء النساء الأباعد » وهل يتكون نسل إلا من أب وأم. وكذا قول : 
وإن#غا مه ا اللناس أوعي ةق فيهاحخحفهف :ون ولاب ع أبنساء 

فذلك سفسطة. وقد قال رسول الله ل للذي سأله عن الأحق بالبر من أبويه «أمك ثم أمك ثم أمك ثم أبوك» وقال الله 
تعالى : «إوَوَصيْنَا الإنْسانَ بوالدَيْهِ حَمَلَيْهُ أَمُهُ وَهْناً عَلى وَهْنِ# [لقمان : 14]. 





وقوله تعالى : «إلا يََالُ عَهْدِي الظَالِمِينَ4 استجابة مطوية بإيجاز وبيان للفريق الذي تتحقق فيه دعوة إبراهيم والذي لا 
تتحقق فيه بالاقتصار على أحدهما لأن حكم أحد الضدين يثبت نقيضه للآخر على طريقة الإيجاز » وإنما لم يذكر الصنف الذي 
تحقق فيه الدعوة لأن المقصد ذكر الصنف الآخر تعريضا بأن الذين يزعمون يومئذ أنمم أولى الناس بإبراهيم وهم أهل الكتاب 
ومشركو العرب هم الذين يحرمون من دعوته » قال تعالى : إما كان إِنْراهِيمُ يَهُودِيًا ولا نَصْرانِيًا وَلكِنْ كان حَنِيفاً مُسْلِماً وَماكانَ مِنَ 
الْمُشْرِكِينَ إِنَّ أَوْلَى النّاسِ يإتْراهِيم للَّذِينَ انَبَعْوهُ» [آل عمران : 67 » 68] ولأن المربي يقصد التحذير من المفاسد قبل الحث على 
المصالح » فبيان الذين لا تتحقق فيهم الدعوة أولى من بيان الآخرين. 

و يال مضارع نال نيلا بالياء إذا أصاب شيئا والتحق به أي لا يصيب عهدي الظالمين أي لا يشملهم » فالعهد هنا 
بمعنى الوعد الموكد. وسمي وعد الله عهدا لأن الله لا يخلف وعده كما أخبر بذلك فصار وعده عهدا ولذلك سماه النبي عهدا في قوله 
«أنشدك عهدك ووعدك» » أي لا ينال وعدي بإجابة دعوتك الظلمين منهم » ولا يحسن أن يفسر العهد هنا بغير هذا وإن كان 
في مواقع من القرآن أريد به غيره » وسيأتي ذكر العهد في سورة الأعراف. 
ومن دقة القرآن اختيار هذا اللفظ هنا لأن اليهود زعموا أن الله عهد لإبراهيم عهدا بأنه مع ذريته ففي ذكر لفظ العهد تعريض بهم 
وإن كان صريح الكلام لتوبيخ المشركين. والمراد بالظالمين ابتداء المشركون أي الذين ظلموا أنفسهم إذ أشركوا بالله قال تعالى : «إِنَّ 
الشرك َظُلْمْ عَظية»# [لقمان : 13] والظلم يشمل أيضا عمل المعاصي الكبائر كما وقع في قوله تعالى : «إوَمِنْ ذُرَيهِما مُحْسِنٌْ 
وَظالِمُ لِنَفْسِهِ مُبِينَ» [الصافات : 113] وقد وصف القرآن اليهود بوصف الظالمين في قوله : ظوَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بما أَنْرَّلَ الله 
فَأُولئِكَ هُمُ الظَلِمُونَ؟4 [المائدة : 45] فامراد بالظلم المعاصي الكبيرة وأعلاها الشرك بالله تعالى. 

وني الآية تنبيه على أن أهل الكتاب والمشركين يومئذ ليسوا جديرين بالإمامة لاتصافهم بأنواع من الظلم كالشرك وتحريف 
الكتاب وتأويله على حسب شهواتهم والانهماك في المعاصي حتى إذا عرضوا أنفسهم على هذا الوصف علموا انطباقه عليهم. 
وإناطة الحكم بوصف الظلمين إيماء إلى علة نفي أن ينالهم عهد الله فيفهم من العلة أنه إذا زال وصف الظلم :الهم العهد. 

وفي الآية أن المتصف بالكبيرة ليس مستحقا لإسناد الإمامة إليه أعني سائر ولايات المسلمين : الخلافة والإمارة والقضاء 
والفتوى ورواية العلم وإمامة الصلاة ونحو ذلك. قال فحر الدين : قال الجمهور من الفقهاء والمتكلمين الفاسق حال فسقه لا يجوز 
عقد الإمامة له. وف «تفسير ابن عرفة» تسليم ذلك. ونقل ابن عرفة عن المازري والقرطبي عن الجمهور إذا عقد للإمام على وحه 
صحيح ثم فسق وجار فإن كان فسقه بكفر وجب خلعه وأما بغيره من المعاصي فقال الخوارج والمعتزلة وبعض أهل السنة يخلع وقال 
جمهور أهل السنة لا يخلع بالفسق والظلم وتعطيل الحدود ويجب وعظه وترك طاعته فيما لا تحب فيه طاعة وهذا مع القدرة على 
خلعه فإن لم يقدر عليه إلا بفتنة وحرب فاتفقوا على منع القيام عليه وأن الصبر على جوره أولى من استبدال الأمن بالخنوف وإراقة 
الدماء انطلاق أيدي السفهاء والفساق في الأرض وهذا حكم كل ولاية في قول علماء السنة » وما نقل عن أبي حنيفة من جواز 
كون الفاسق حليفة وعدم جواز كونه قاضيا قال أبو بكر الرازي المصاص هو خطأ في النقل. 

وقرأ الجمهور من العشرة (عهدي) بفتح ياء المتكلم وهو وجه من الوجوه في ياء المتكلم وقرأه حمزة وحفص بإسكان الياء. 


[125] طوَإِذْ ععلنا نقيت ينانا لِلنّاسِ وَأَمْناً وَانَحَذُوا مِنْ مَقام إبْراهيمَ م كا وَعَهِدْنا إلى إِنْراهِيمَ وَإِسْماعِيلَ أَنْ طَهّرا 


يي لِلطَائفِينَ وَالْعَاكفِينَ وَالرَكُع السَّجُودٍ (4)125 تدرج في ذكر منقبة إبراهيم إذ جعل الله بيته بمذه الفضيلة. و (إذ) أضافها إلى 
حلالته فقال : (بيتي) » واستهلال لفضيلة القبلة الإسلامية » فالواو عاطففة على الى © [البقرة : 124] وأعيدت (إذ) للتنبيه 


على استقلال القصة وأنما حديرة بأن تعد بنية أخرى » ولا التفات إلى حصول مضمون هذه بعد حصول الأحرى أو قبله إذ لا 
غرض ف ذلك ف مقام ذكر الفضائل » ولأن الواو لا تفيد ترتيبا. 

والبيت اسم جنس للمكان المتخذ مسكنا لواحد أو عدد من الناس في غرض من الأغراض » وهو مكان من الأرض يحيط 
به ما بميزه عن بقية بقعته من الأرض ليكون الساكن مستقلا به لنفسه ولمن يتبعه فيكون مستقرا له وكنا يكنه من البرد والحر وساترا 
يستتر فيه عن الناس ومحطا لأثاثه وشئونه » وقد يكون خاصا وهو الغالب وقد يكون لجماعة مثل دار الندوة في العرب وخيمة 
الاحتماع في بني إسرائيل » وقد يكون محيط البيت من حجر وطين كالكعبة ودار الندوة » وقد يكون من أدمم مثل القباب » وقد 
يكون من نسيج صوف أو شعر قال تعلى : وَل لكُمْ من لود العام يوت َستخقُوتها) [التحل : 80] ٠‏ ولا يكون بين إلا 
إذا كان مستورا أعلاه عن الحر والقر وذلك بالسقف لبيوت الحجر وبيوت الأدثم والخيام. 

والبيت علم بالغلبة على الكعبة كما غلب النجم على الثريا. وأصل أل التي في الأعلام بالغلبة هي أل العهدية وذلك إذا كثر 
عهد فرد من أفراد جنس بين طائفة أو قوم صار اسم جنسه مع أل العهدية كالعلم له ثم قد يتعهدون مع ذلك المعنى الأصلي كما 
في النجم للثريا والكتاب للقرآن والبيت للكعبة » وقد ينسى المعنى الأصلي إما بقلة الحاجة إليه كالصعق علم على خويلد بن نفيل 
وإما بانحصار الجنس فيه كالشمس. 

والكعبة بيت بناه إبراهيم غِةٍ لعبادة الله وحده دون شريك فيأوي إليه من يدين بالتوحيد ويطوف به من يقصد تعظيم الله 
تعالى ولذلك أضافه إلى الله تعالى باعتبار هذا المعنى كما قال : أن طُهّرا بَيْنَي لِلطَائِفِين وف قوله : معِنْدَ بَيْنكَ الْمُحَرَّمِ ربّنا 
ليُقِيمُوا الصّلاة [إبراهيم : 37] وقد عرفت الكعبة باسم البيت من عهد الجاهلية قال زهير : 
فأقسمت بالبيت ال ني طاف حوله رحالشنوهمن قرش وحههم 

والمثابة مفعلة من ثاب يثوب إذا رجع ويقال مثابة ومثئاب مثل مقامة ومقام » والمراد بالمثابة أنه يقصده الناس بالتعظيم 
ويلوذون به. والمراد من الناس سكان مكة من ذرية إجماعيل وكل من يجاورهم ويدحل في حلفهم » فتعريف الناس للجنس المعهود , 
وتعليق للناس بمثابة على التوزيع أي يزوره ناس ويذهبون فيخلفهم ناس. 

ولما كان المقصود من هذا ذكر منقبة البيت والمنة على ساكنيه كان الغرض التذكير بنعمة الله أن جعله لا ينصرف عنه قوم إلا 
ويخلفهم قوم آحرون » فكان الذين يخلفون الزائرين قائمين مقامهم بالنسبة للبيت وسكانه » ويجوز حمل تعريف الناس على العهد 
أي ينوب إليه الناس الذين ألفوه وهم كمّل الزائرين فهم يعودون إليه مرارا » وكذلك كان الشأن عند العرب. 

والأمن مصدر أخبر به عن البيت باعتبار أنه سبب أمن فجعل كأنه نفس الأمن مبالغة. والأمن حفظ الناس من الأضرار 
فتشريد الدعّار وحراسة البلاد وتمهيد السبل وإنارة الطرق أمن » والانتتصاف من الجناة والضرب على أيدي الظلمة وإرجاع الحقوق 
إلى أهلها أمن » فالأمن يفسر في كل حال بما يناسبه » ولما كان الغالب على أحوال الجاهلية أخذ القوي مال الضعيف ولم يكن 
بينهم تحاكم ولا شريعة كان الأمن يومئذ هو ال حيلولة بين القوي والضعيف » فجعل الله لحم البيت أمنا للناس يومئذ أي يصد القوي 
عن أن يتناول فيه الضعيف قال تعالى : للأُوَلَمْ يَرَوا أَنّا جَعَلّدا حَرّماً آمناً وَيُتَحَطّفُ النَامنُ مِنْ حَوْلِهِوُ» [العنكبوت : 67] فهذه 
منة على أهل الجاهلية » وأما في الإسلام فقد أغنى الله تعالى بما شرعه من أحكامه وما أقامه من حكامه فكان ذلك أمنا كافيا. قال 
السهيلي فقوله تعالى : مَْمَقامُ إبْراهِيمَ وَمَنْ دَخَلَهُ كانَ آمناً»© [آل عمران : 97] إنما هو إخبار عن تعظيم حرمته في الجاهلية نعمة 
منه تعالى على أهل مكة فكان في ذلك مصلحة لذرية إسماعيل طلا . 


وقد احتلف الفقهاء في الاستدلال بمذه الآية وأضرابما على حكم إقامة الحدود والعقوبات في الحرم وسيأق تفصيلها عند 
قوله تعالى : «إوَلا تُقاتلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدٍ الْحرام» [البقرة : 191] الآية وليس من غرض هذه الآية. 
والمراد من الجعل في الآية إما الجعل التكويني لأن ذلك قدره الله وأوحد أسبابه فاستقر ذلك بين أهل الجاهلية ويسرهم إلى تعظيمه » 
وإما المعل أن أمر الله إبراهيم بذلك فأبلغه إبراهيم ابنه إسماعيل وبثه في ذريته فتلقاه أعقابحم تلقي الأمور المسلمة » فدام ذلك الأمن 
في العصور والأجيال من عهد إبراهيم يي إلى أن أغنى الله عنه بما شرع من أحكام الأمن في الإسلام في كل مكان وتم مراد الله 
تعالى » فلا يرييكم ما حدث في المسجد الحرام من الخوف في حصار الحجاج في فتنة ابن الزبير ولا ما حدث فيه من الرعب والقتل 
والنهب في زمن القرامطة حين غزاه الحسن ابن بمرام الحنابي (نسبة إلى بلدة يقال لها جنابة بتشديد النون) كبير القرامطة إذ قل بمكة 
آلافا من الناس وكان يقول لهم يا كلاب أليس قال لكم محمد المكي وَمَنْ دَخَلَهُ كانَ آمناً»© [آل عمران : 97] أيّ أمن هنا؟ 
وهو جاهل غبي لأن الله أراد الأمر بأن يجعل المسجد الحرام مأمنا في مدة الجاهلية إذ لم يكن للناس وازع عن الظلم » أو هو خبر 
مراد به الأمر مثل طوَالْمُطَلََّاتُ يَمَرَئَصْنَ بأَنْفْسِهِنَ ثلائةَ قرو [البقرة : 228]. 

وقوله : طوَانّخِدُوا مِنْ مقام إِنراهيم مُصَلَّى» قرأه نافع وابن عامر بصيغة الماضي عطفا على «إجَعَلْنَاك فيكون هذا الاتخاذ 
من آثار ذلك الجعل فالمعنى ألهمنا الناس أن يتخذوا من مقام إبراهيم مصلى » أو أمرناهم بذلك على لسان إبراهيم فامتثلوا واتخذوه 
» فهو للدلالة على حصول الجعل بطريق دلالة الاقتضاء فكأنه قيل جعلنا ذلك فاتخذوا » وقرأه باقي العشرة بكسر الخناء بصيغة 
الأمر على تقدير القول أي قلنا اتخذوا بقرينة الخطاب فيكون العامل المعطوف محذوفا بالقرينة وبقي معموله كقول لبيد : 
فعملاف ,ووع الأيهق ان وأطفلت 2 بباالخلهتين ظباهساونعامها 

أراد وباضت نعامها فإنه لا يقال لأفراخ الطير أطفال » فمآل القراءتين إلى مفاد واحد. 


ومقام إبراهيم يطلق على الكعبة لأن إبراهيم كان يقوم عندها يعبد الله تعالى ويدعو إلى توحيده » قال زيد بن عمرو بن نفيل 


علذت بماع لذكاذب دهإب رهم سس قبل الكمببة وه لو قام 

وبهذا الإطلاق حاء في قوله تعالى : مَْمَقامُ إِبْراهِيمَ وَمَنْ دَخَلَهُ كانَ آمِناً© [آل عمران : 97] إذ الدحول من علائق البيت » 
ويطلق مقام إبراهيم على الحجر الذي كان يقف عليه إبراهيم يلد حين بنائه الكعبة ليرتفع لوضع الحجارة في أعلى الجدار كما 
أخرحه البخاري » وقد ثبتت آثار قدميه في الحجر. قال أنس بن مالك رأيت في المقام أثر أصابعه وأخمص قدميه غير أنه أذهبه 
مسح الناس بأيديهم » وهذا الحجر يعرف إلى اليوم بالمقام » وقد ركع النبي 5يٌُِ في موضعه ركعتين بعد طواف القدوم فكان الركوع 
عنده من سنة الفراغ من الطواف. والمصلّى موضع الصلاة وصلاتهم يومئذ الدعاء واخضوع إلى الله تعالى » وكان إبراهيم قد وضع 
المسجد الحرام حول الكعبة ووضع الحجر الذي كان يرتفع عليه للبناء حولما فكان المصلّى على الحجر المسمى بالمقام فذلك يكون 
المصلى متخذا من مقام إبراهيم على كلا الإطلاقين. 

والقراءتان تقتضيان أن اتخاذ مقام إبراهيم مصلّى كان من عهد إبراهيم لَك ولم يكن الحجر الذي اعتلى عليه إبراهيم في 
البناء تخصوصا بصلاة عنده ولكنه مشمول للصلاة في المسجد الحرام ولما جاء الإسلام بقي الأمر على ذلك إلى أن كان عام حجة 
الوداع أو عام الفتح دخحل رسول الله 2 المسيحك الحرام ومعه عمر بن الخطاب ثم سنت الصلاة عند المقام قِ طواف القدوم. روى 
البخاري عن عمر بن الخطاب أنه قال : «وافقت ربي في ثلاث : قلت يا رسول الله لو اتخذنا من مقام إبراهيم مصلى فنزلت 


طوَانْحِدُوا مِنْ مقام ِبْراهِيمَ مُصَلّى» » وهذه الرواية تثير معنى آخر للآية وهي أن يكون الخطاب موجها للمسلمين فتكون جملة 
طوَانُحدُوا من مقام إِبْراهِيمَ مُصَلَى) معترضة بين جملة لجعلا لبت مَنابَةٌ لئاس وجملة طوعَهِدنا إلى إنراهي؟ اعتراضا 
استطراديا » وللجمع بين الاحتمالات الثلاثة في الآية يكون تأويل قول عمر «فنزلت» أنه نزل على النبي ينفو شرع الصلاة عند 
حجر المقام بعد أن لم يكن مشروعا لهم ليستقيم الجمع بين معنى القراءتين واتخذوا بصيغة الماضي وبصيغة الأمر فإن صيغة الماضي 
لا تحتمل غير حكاية ما كان في زمن إبراهيم وصيغة الأمر تحتمل ذلك وتحتمل أن يراد بما معنى التشريع للمسلمين » إعمالا للقرآن 
بكل ما تحتمله ألفاظه حسبما بيناه في المقدمة التاسعة. 

وقوله : موَعَهِدْنا إلى إِبْراهِيمَ وَإِسْماعِيلَ؟ » العهد أصله الوعد المؤكد وقوعه وقد تقدم آنفا عند قوله تعالى : قال لا يَدَالُ 
عَهْدِي الظَّلِمِينَ» [البقرة : 124] » فإذا عدي بإلى كان بمعنى الوصية المؤكد على الموصى العمل بما فعهد هنا بمعنى أرسل عهدا 
إليه أي أرسل إليه يأحذ منهم عهدا , فالمعنى وأوصينا إلى إبراهيم وإسماعيل. 

وقوله : أن طَهّراك أن تفسيرية لأن الوصية فيها معنى القول دون حروفه فالتفسير للقول الضمني والمفسّر هو ما بعد (أن) 
فلا تقدير في الكلام ولو لا قصد حكاية القول لما جاء بعد (أن) بلفظ الأمر » ولقال بتطهير بيتي إلخم. 
والمراد من تطهير البيت ما يدل عليه لفظ التطهير من محسوس بأن يحفظ من القاذورات والأوساخ ليكون المتعبّد فيه مقبلا على 
العبادة دون تكدير » ومن تطهير معنوي وهو أن يبعد عنه ما لا يليق بالقصد من بنائه من الأصنام والأفعال المنافية للحق كالعدوان 
والفسوق » والمنافية للمروءة كالطواف عريا دون ثياب الرحال والنساء. 

وفي هذا تعريض بأن المشركين ليسوا أهلا لعمارة المسجد الحرام لأتمم لم يطهروه ما يجب تطهيره منه قال تعالى : ظوَما كانُوا 
َلياءة إن أَوْلياؤة إَِا الْمتقُونَ4 [الأنفال : 34] وقال : طإيا أيه الَِينَ آمنوا ِنّمَا الْمُفركُونَ تجَسن» [التوبة : 28]. 

والطائفون والعاكفون والراكعون والساحدون أصناف المتعبدين في البيت من طواف واعتكاف وصلاة » وهم أصناف 
المتلبسين بتلك الصفات سواء انفردت بعض الطوائف ببعض هذه الصفات أو احتمعت الصفات في طائفة أو طوائف » وذلك كله 
في الكعبة قبل وضع المسجد الحرام » وهؤلاء هم إسماعيل وأبناؤه وأصهاره من جرهم وكلّ من آمن بدين الحنيفية من جيراتهم. 

وقد جمع الطائف والعاكف جمع سلامة » وجمع الراكع والساحد جمع تكسير » تفننا في الكلام وبعدا عن تكرير الصيغة أكثر 
من مرة بخلاف نحو قوله : «ِمُسْلِماتِ مُؤْساتٍ قانعاتٍ تائباتٍ» [التحريم : 5] الآية » وقوله : «إإِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمِاتِ 
وَالْمُؤْمنينَ وَالْمُؤْاتِ» [الأحزاب : 35] الآية » وقال ابن عرفة «جمع الطائفين والعاكفين جمع سلامة لأنه أقرب إلى لفظ الفعل 
بمنزلة يطوفون أي يجددون الطواف للإشعار بعلة تطهير البيت وهو قرب هذين من البيت بخلاف الركوع والسجود فإنه لا يلزم أن 
يكونا في البيت ولا عنده فلذلك لم يجمع جمع سلامة» » وهذا الكلام يؤذن بالفرق بين جمع السلامة وجمع التكسير من حيث 
الإشعار بالحدوث والتجدد » ويشهد له كلام أبي الفتح ابن جني في «شرح الحماسة» عند قول الأحوص الأنصاري : 
نإذاقفويول لوول عسنة مسفقط. ‏ مسي ننوواةرة علي الأقلسراة 

قال أبو الفتح : «حاز أن يتعلق على ببوادر » وإن كان جمعا مكسرا والمصدر إذا كسر بعد بتكسيره عن شبه الفعل » وإذا 
جاز تعلق المفعول به بالمصدر مكسرا نحو «مواعيد عرقوب أخاه» كان تعلق حرف الحر به أجوز». فصريح كلامه أن التكسير يبعد 
داهو ع التدل ضري هيه التعل, 


وخولف بين الركوع والسجود زيادة في التفنن وإلا فإن الساحد يجمع على سجّد إلا أن الأكثر فيهما إذا اقترنا أن يخالف بين صيغتيهما قال 
كثير : 
لويس ممعون كما جمععحمتت كلامهها خحللديووا لح تزة ركعا وس جودا 
وقد علمتم من النحو والصرف أن جمع فاعل على فعول مماعي فمنه شهود وهجوع وهجود وسجود. 
ولم يعطف السجود على (الركع) لأن الوصفين متلازمان ولو عطف لتوهم أتحما وصفان مفترقان. 


[126] هوَإِذ قال إِبراهِيمُ رَبّ اجعل هذا بَلَّداً آماً وَاررْقَ أَهْلَهُ مِنَ الثّمَراتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بالله وَالَْوْمِ الآخرٍ قال وَمَنْ 

كَفَرَ فَأمتَعْهُ يلا ثم أَضْطَرُهُ إلى عَذابٍ الثَّارٍ وَبِنْسَ الْمَصِيرٌُ (4)126 

عطف على 8وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثابَةَ4 [البقرة : 125] لإفادة منقبة ثالئة لإبراهيم 341 في استجابة دعوته بفضل مكة 
والنعمة على ساكنيها إذا شكروا » وتنبيه ثالث لمشركي مكة يومئذ ليتذكروا دعوة أبيهم إبراهيم المشعرة بحرصه على إمانهم بالله 
واليوم الآخر حتى حص من ذريته بدعوته المؤمنين فيعرض المشركون أنفسهم على الحال التي سألا أبوهم فيتضح لمم أنحم على غير 
تلك الحالة » وفي ذلك بعث لمم على الاتصاف بذلك لأن للناس رغبة في الاقتداء بأسلافهم وحنينا إلى أحوالهم » وفي ذلك كله 
تعريض بحم بأن ما يدلون به من النسب لإبراهيم ومن عمارة المسجد الحرام ومن شعائر الحج لا يغني عنهم من الإشراك بالله ‏ كما 
عرض بالآيات قبل ذلك باليهود والنصارى وذلك ف قوله هنا : ثم أَضْطَرُهُ إلى عَذابٍ النَّارٍ وَبِنْسَ الْمَصِيرٌُ» وبه تظهر مناسبة 
ذكر هذه المنقبة عقب قوله تعالى : «إوَإِذْ جَعَلْنا الْبَيْتَ مَنابَةَ لئاس وَأَمْماً» [البقرة : 125]. 

واسم الإشارة في قوله : «وهذا بَلّداَ؟ مراد به الموضع القائم به إبراهيم حين دعائه وهو المكان الذي عليه امرأته وابنه وعزم 
على بناء الكعبة فيه إن كان الدعاء قبل البناء » أو الذي بني فيه الكعبة إن كان الدعاء بعد البناء » فإن الاستحضار بالذات مغن 
عن الإشارة الحسية باليد لأن تمييزه عند المخاطب مغن عن الإشارة إليه فإطلاق اسم الإشارة حينئذ واضح. 
وأصل أسماء الإشارة أن يستغنى بما عن زيادة تبيين المشار إليه تبيينا لفظيا لأن الإشارة بيان » وقد يزيدون الإشارة بيانا فيذكرون بعد 
اسم الإشارة اسمما يعرب عطف بيان أو بدلا من اسم الإشارة للدلالة على أن المشار إليه قصد استحضاره من بعض أوصافه كقولك 
هذا الرحل يقول كذا » ويتأكد ذلك إن تركت الإشارة باليد اعتمادا على حضور المراد من اسم الإشارة. وقد عدل هنا عن بيان 
المشار إليه اكتفاء عنه بما هو الواقع عند الدعاء » فإن إبراهيم دعا دعوته وهو في الموضع الذي بنى فيه الكعبة لأن الغرض ليس 
تفصيل حالة الدعاء إنما هو بيان استجابة دعائه وفضيلة محل الدعوة وجحعل مكة بلدا آمنا ورزق أهله من الثمرات » وتلك عادة 
القرآن في الإعراض عما لا تعلق به بالمقصود ألا ترى أنه لما جعل البلد مفعولا ثانيا استغنى عن بيان اسم الإشارة » وق سورة 
إبراهيم [35] لما جعل «آمناً» مفعولا ثانيا بين اسم الإشارة بلفظ (البلد) » فحصل من الآيتين أن إبراهيم دعا لبلد بأن يكون 
آمنا. 

والبلد المكان المتسع من الأرض المتحيز عامرا أو غامرا » وهو أيضا الأرض مطلقا » قال صنّان اليبشكري : 
لكتحهمة سحصوط مدق أؤدق باس تسحصة 2 ييحي التسؤة لافضحيس عبمة اللحصهد 

يريد بيضة النعام في أدحي النعام أي محل بيضه » ويطلق البلد على القرية المكونة من بيوت عدة لسكن أهلها بما وهو 
إطلاق حقيقي هو أشهر من إطلاق البلد على الأرض المتسعة والظاهر أن دعوة إبراهيم ا محكية في هذه الآية كانت قبل أن تتقرى 
مكة حيث ل يكن بما إلا بيت إسماعيل أو بيت أو بيتان آخران لأن إبراهيم ابتدأ عمارته ببناء البيت من حجر ء ولأن إلهام الله 


إياه لذلك لإرادته تعالى مصيرها مهيع الحضارة لتلك الجهة إرهاصا لنبوة سيدنا محمد ص لى اللمعليموس لم » ويحتمل أن ذلك 
المكان كان مأهولا بسكان وقت بمحيء إبراهيم وامرأته وابنه » والعرب يذكرون أنه كان في تلك الجهة عشائر من جرهم وقطورا 
والعمالقة والكركر في جهات أجياد وعرفات. 

والآمن اسم فاعل من أمن ضد حاف » وهو عند الإطلاق عدم الخوف من عدو ومن قتال وذلك ما ميز الله مكة به من 
بين سائر بلاد العرب » وقد يطلق الأمن على عدم الخوف مطلقا فتعين ذكر متعلقه » وإِنما يوصف بالأمن ما يصح اتصافه بالمنوف 
وهو ذو الإدراكية » فالإخبار بآمنا عن البلد إما بجعل وزن فاعل هنا للنسبة بمعنى ذا أمن كقول النابغة : 

كليني لهم يا أميمة ناصب 

أي ذي نصب » وإما على إرادة آمنا أهله على طريقة ا محاز العقلي لملابسة المكان. ثم إن كان المشار إليه في وقت دعاء إبراهيم 
أرضا فيها بيت أو بيتان. فالتقدير في الكلام اجعل هذا المكان بلدا آمنا أي قرية آمنة فيكون دعاء بأن يصير قرية وأن تكون آمنة. 

وإن كان المشار إليه في وقت دعائه قرية ببى أناس حوا ونزلوا حذوها وهو الأظهر الذي يشعر به كلام «الكشاف» هنا وف 
سورة إبراهيم كان دعاء للبلد بحصول الأمن له وأما حكاية دعوته في سورة إبراهيم [35] بقوله : اجْعَل هَذَا الْبَلَدَ آمناً» فتلك 
دعوة له بعد أن صار بلدا. 

ولقد كانت دعوة إبراهيم هذه من جوامع كلم النبوءة فإن أمن البلاد والسبل يستتبع جميع خحصال سعادة الحياة ويقتتضي 
العدل والعزة والرحاء إذ لا أمن بدوتما » وهو يستتبع التعمير والإقبال على ما ينفع والثروة فلا يختل الأمن إلا إذا اختلت الثلاثة 
الأول وإذا احتل احتلت الثلاثة الأخيرة » وإنما أراد بذلك تيسير الإقامة فيه على سكانه لتوطيد وسائل ما أراده لذلك البلد من 
كونه منبع الإسلام. 

والثّمرات جمع ثمرة وهي ما تحمل به الشجرة وتنتجه ثما فيه غذاء للإنسان أو فاكهة له » وكأن اسمه منتسب من اسم التمر 
بالمثناة فإن أهل الحجاز يريدون بالثمر بالمثلثة التمر الطب وبالمثناة التمر اليابس. 

وللثمرة جموع متعددة وهي ثمر بالتحريك وثمار » وثمر » بضمتين » وأثمار » وأثامير » قالوا : ولا نظير له في ذلك إلا أكمة 
جمعت على أكم وإكام وأكم واكام وأكاميم. 

والتعريف في الثمرات تعريف الاستغراق وهو استغراق عرثي أي من جميع الثمرات المعروفة للناس ودليل كونه تعريف 
الاستغراق بحيء من التي للتبعيض » وفي هذا دعاء هم بالرفاهية حتى لا تطمح نفوسهم للارتحال عنه. 

وقوله : مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بالله بدل بعض من قوله وإأَهْلَّهُ» يفيد تخصيصه لأن أهله عام إذ هو اسم جمع مضاف وبدل 
البعض مخصص. 

وحص إبراهيم المؤمنين بطلب الرزق لحم حرصا على شيوع الإيمان لساكنيه لأنحم إذا علموا أن دعوة إبراهيم حصت المؤمنين 
تحنبوا ما يحيد بمم عن الإبمان » فجعل تيسير الرزق لهم على شرط إمانحم باعثا لهم على الإيمان » أو أراد التأدب مع الله تعالى 
فسأله سؤالا أقرب إلى الإجابة ولعله استشعر من رد الله عليه عموم دعائه السابق إذ قال : هإوَمِنْ ذَرَيّتِي# [البقرة : 124] فقال 
ههلا يََالُ عَهْدِي الظَالِمِينَ4 [البقرة : 124] أن غير المؤمنين ليسوا أهلا لإجراء رزق الله عليهم وقد أعقب الله دعوته بقوله : 
«إوَمَنْ كفَرَ فَأمَعْهُ قَِيلاًك. ومقصد إبراهيم من دعوته هذه أن تتوفر لأهل مكة أسباب الإقامة فيها فلا تضطرهم الحاجة إلى سكنى 


بلد آخر لأنه رجا أن يكونوا دعاة لما بنيت الكعبة لأحله من إقامة التوحيد وخصال الحنيفية وهي خصال الكمال » وهذا أول 
مظاهر تكوين المدينة الفاضلة التي دعا أفلاطون لإيجحادها بعد بضعة عشر قرنا. 

وجملة ؛ «إقالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأمَتّْهك جاءت على سنن حكاية الأقوال في ا محاورات والأحوبة مفصولة » وضمير لإقالَ» عائد 
إلى الله » فمن جوز أن يكون الضمير في إقال© لإبراهيم وأن إعادة القول لطول المقول الأول فقد غفل عن المعنى وعن 
الاستعمال وعن الضمير في قوله : لإفأمغ». 

وقوله : «ِوَمَنْ كُفَرَك الأظهر أنه عطف على جملة : لوَارْرْقَ أَهْلَهُ؟؛ باعتبار القيد وهو قوله : «ْمَنْ آمَنَ فيكون قوله : 
وَمَنْ كَفَرَك مبتدأ وضمن الموصول معنى الشرط فلذلك قرن الخبر بالفاء على طريقة شائعة في مثله » لما قدمناه في قوله : «إوَمِنْ 
يي 4 [البقرة : 124] أن عطف التلقين في الإنشاء إذاكان صادرا من الذي خوطب بالإنشاء كان دليلا على حصول الغرض 

من الإنشاء والزيادة عليه » ولذلك آل المعنى هنا إلى أن الله تعالى أظهر فضله على إبراهيم بأنه يرزق ذريته مؤمنهم وكافرهم » أو 

أظهر سعة رحمته برزق سكان مكة كلهم مؤمنهم وكافرهم. 

ومعنى (أمتعه) أجعل الرزق له متاعا » و قَلِيلاً صفة لمصدر محذوف لبعد قوله : طفَأَمَتُعَهك والمتاع القليل متاع الدنيا 
كما دلت عليه المقابلة بقوله : «إِثُمّ أَضْطَرُةُ إلى عَذاب التَّارِه. 

وف هذه الآية دليل لقول الباقلاني والماتريدية والمعتزلة بأن الكفار منعم عليهم بنعم الدنيا » وقال الأشعري لم ينعم على 
الكافر لا في الدنيا ولا في الآخرة وإِنما أعطاهم الله في الدنيا ملاذ على وجه الاستدراج » والمسألة معدودة في مسائل الخلاف بين 
الأشعري والماتريدي » ويشبه أن يكون الخلاف بينهما لفظيا وإن عده السبكي في عداد الخلاف المعنوي. 

وقوله : «ِأثُمَ أَضْطْرُهُ إلى عَذابٍ الثَارِ احتراس من أن يغتر الكافر بأنّ تخويله النعم في الدنيا يؤذن برضى الله فلذلك ذكر 
العذاب هنا. 

و (ثم) للتراحي الرتبي كشأنها في عطف الحمل من غير التفات إلى كون مصيره إلى العذاب متأخرا عن تمتيعه بالمتاع القليل. 

والاضطرار ف الأصل الالتجاء وهو بوزن افتعل مطاوع أضره إذا صيره ذا ضرورة أي حاجة » فالأصل أن يكون اضطر قاصرا 
لأن أصل المطاوعة عدم التعدي ولكن الاستعمال جاء على تعديته إلى مفعول وهو استعمال تصيع غير جار على قياس يقال 
اضطره إلى كذا أي ألأه إليه » ونظير هذه الآية قوله تعالى في سورة لقمان [24] : طتُمَتَعَهُمْ قلِيلاً ْم نَضْطَرُهُمْ إلى عَذاب 
غَلِيظٍ ©. 


وقوله : «وَبنْس الْمَصِيرُ#© تذييل والواو للاعتراض أو للحال والخبر محذوف هو المحصوص بالذم وتقديره هي. 


[127] وَإِذْ يَرْفَعُ إِنْراهِيمْ الْقَواعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْماعِيلُ رَبَنا تََبّنْ منَا إِنّكَ أَنْت السَّمِيغ الْعَلِيمْ (4)1277 
هذه منقبة ثالثة لإبراهيم لي » وتذكير بشرف الكعبة » ووسيلة ثالثة إلى التعريض بالمشركين بعد قوله : «إرَبّا وَاجْعَلّا 
مُسْلمين لَكَ وَمِنْ ذَرَيسنا أَمَةَ مُسْلِمَة؟» [البقرة : 128] إلخ » وتمهيد للرد على اليهود إنكارهم استقبال الكعبة الذي يجيء عند قوله 
فال «سَيَقُولُ السَُّفَهاءُ»# [البقرة : 142] ولأحل استقلالها بماته المقاصد الثلاثة التي تضمنتها الآيات قبلها عطفت على 
سوابقها مع الاقتران بإذ تنبيها على الاستقلال. 
وخحولف الأسلوب الذي يقتضيه الظاهر في حكاية الماضي أن يكون بالفعل الماضي بأن يقول وإذ رفع إلى كونه بالمضارع 
لاستحضار الحالة وحكايتها كأتما مشاهدة لأن المضارع دال على زمن الحال فاستعماله هنا استعارة تبعية » شبه الماضي بالحال 


لشهرته ولتكرر الحديث عنه بينهم فإنهم لحبهم إبراهيم وإجلالهم إياه لا يزالون يذكرون مناقبه وأعظمها بناء الكعبة فشبه الماضي 
لذلك بالحال ولأن ما مضى من الآيات في ذكر إبراهيم من قوله : وَِذٍ الى إِبْراهِيمَ رَنّهُ© [البقرة : 124] إلى هنا مما يوحب 
امتلاء أذهان السامعين بإبراهيم وشئونه حتى كأنه حاضر بينهم وكأن أحواله حاضرة مشاهدة » وكلمة (إذ) قرينة على هذا التنزيل 
لأن غالب الاستعمال أن يكون للزمن الماضي وهذا معنى قول النحاة أن إذ تخلص المضارع إلى الماضي. 
والقواعد جمع قاعدة وهي أساس البناء المواللي للأرض الذي به ثبات البناء أطلق عليها هذا اللفظ لأتما أشبهت القاعد في اللصوق 
بالأرض فأصل تسمية القاعدة بحاز عن اللصوق بالأرض ثم عن إرادة الثبات في الأرض وهاء التأنيث فيها للمبالغة مثل هاء علامة. 

ورفع القواعد إبرازها من الأرض والاعتلاء بما لتصير جدارا لأن البناء يتصل بعضه ببعض ويصير كالشيء الواحد فالجدار إذا 
اتصل بالأساس صار الأساس مرتفعا » ويجحوز جعل القواعد بمعنى جدران البيت كما سموها بالأركان ورفعها إطالتها » وقد جعل 
ارتفاع جحدران البيت تسعة أذرع. ويجوز أن يفاد من اختيار مادة الرفع دون مادة الإطالة ونحوها معنى التشريف » وف إثبات ذلك 
للقواعد كناية عن ثبوته للبيت » وي إسناد الرفع بمذا المعنى إلى إبراهيم مجاز عقلي لأن إبراهيم سبب الرفع المذكور أي بدعائه 
المقارن له. وعطف إسماعيل على إبراهيم تنويه به إذ كان معاونه ومناوله. 

وللإشارة إلى التفاوت بين عمل إبراهيم وعمل إسماعيل أوقع العطف على الفاعل بعد ذكر المفعول والمتعلقات » وهذا من 
خصوصيات العربية في أسلوب العطف فيما ظهر لي ولا يحضرن الآن مثله في كلام العرب » وذلك أنك إذا أردت أن تدل على 
التفاوت بين الفاعلين في صدور الفعل تجعل عطف أحدهما بعد انتهاء ما يتعلق بالفاعل الأول » وإذا أردت أن تجعل المعطوف 
والمعطوف عليه سواء في صدور الفعل تجعل المعطوف مواليا للمعطوف عليه. 

وإسماعيل اسم الابن البكر لإبراهيم يليد وهو ولده من جاريته هاحر القبطية » ولد في أرض الكنعانيين بين قادش وبارد سنة 
0 عشر وتسعمائة وألف قبل ميلاد المسيح. 

ومعنى إسماعيل بالعبرية مع الله أي إجابة الله لأن الله استجاب دعاء أمه هاجر إذ خرحت حاملا بإسماعيل مفارقة الموضع 
الذي فيه سارة مولاتما حين حدث لسارة من الغيرة من هاجر لما حملت هاجر ولم يكن لسارة أبناء يومئذ » وقيل هو معرب عن 
يشمعيل بالعبرانية ومعناه الذي يسمع له الله » ولما كبر إسماعيل رأى إبراهيم رؤيا وحي أن يذبحه فعزم على ذبحه ففداه الله » 
وإسماعيل يومئذ الابن الوحيد لإبراهيم قبل ولادة إسحاق » وكان إسماعيل مقيما بمكة حول الكعبة » وتوقي بمكة سنة 1773 
ثلاث وسبعين وسبعمائة وألف قبل ميلاد المسيح تقريبا » ودفن بالحجر الذي حول الكعبة. 
وجملة «إرَبّا تَقَبَلَ منًا إِنّكَ أَنْتَ السّمِيعٌ الْعلِيعُ4 مقول قول محذوف يقدر حالا من يَرْفَعُ إِنْراهِيمٌ» وهذا القول من كلام إبراهيم 
لأنه الذي يناسبه الدعاء لذريته لأن إسماعيل كان حيئذ صغيرا. 

والعدول عن ذكر القول إلى نطق المتكلم بما قاله امحكي عنه هو ضرب من استحضار الحالة قد مهد له الإخبار بالفعل 
المضارع في قوله : «وَإِذْ يَرفَعُ# حتى كأن المتكلم هو صاحب القول وهذا ضرب من الإيغال. 

وجملة لإنّك أنْت السَمِيع الْعِيمٌ4 تعليل لطلب التقبل منهما » وتعريف جزوي هذه الحملة والإتيان بضمير الفصل يفيد 
قصرين للمبالغة في كمال الوصفين له تعالى بتنزيل مع غيره وعلم غيره منزلة العدم. ويجوز أن يكون قصرا حقيقيا باعتبار متعلق 
خاص أي السميع العليم لدعائنا لا يعلمه غيرك وهذا قصر حقيقي مقيد وهو نوع مغاير للقصر الإضافي لم ينبه عليه علماء المعاني. 


[128] ظريا وَاجْعلَدا مُسْلِمَيْنٍ تك ومن كا أكة مُسْلِمَةَ لّكَ وَأرِنا مَناسِكنا وَنْبْ عَلَيّْا إِنَكَ نت القَّوَابُ الرّحِيمُ 
(4)128 

فائدة تكرير النداء بقوله : ربا إظهار الضراعة إلى الله تعالى وإظهار أن كل دعوى من هاته الدعوات مقصودة بالذات » 
ولذلك لم يكرر النداء إلا عند الانتقال من دعوة إلى أحرى فإن الدعوة الأولى لطلب تقبل العمل والثانية لطلب الاهتداء فجملة 
النداء معترضة بين المعطوف هنا والمعطوف عليه في قوله الآتٍ : «َإرَبّا وَابْعَثْ فيهم رَسُولةً# [البقرة : 129]. 

والمراد بمسلمين لك المنقادان إلى الله تعالى إذ الإسلام الانقياد » ولما كان الانقياد للخالق بحق يشمل الإبمان بوحوده وأن لا 
يشرك في عبادته غيره ومعرفة صفاته التي دل عليها فعله كانت حقيقة الإسلام ملازمة لحقيقة الإيمان والتوحيد » ووجحه تسمية ذلك 
إسلاما سيأتي عند قوله : «إفلا تَمُوثُنَ إِلَّا وَآَنُمْ مُسْلِمُونَ» [البقرة : 132] » وأما قوله تعالى : طقل لَّمْ تُؤْممُوا وَلكِنْ قُولُوا 
أَسْلَمْناك [الحجرات : 14] فإنه فكك بينهما لأن إسلامهم كان عن خوف لا عن اعتقاد » فالإيمان والإسلام متغايران مفهوما 
وبينهما عموم وخصوص وجهي في الماصدق . فالتوحيد ف زمن الفترة إيمان لا يترقب منه انقياد إذ الانقياد إنما يحصل بالأعمال ‏ 
وانقياد المغلوب المكره إسلام لم ينشأ عن اعتقاد إِيمان ؛ إلا أن صورقٍ الانفراد في الإيمان والإسلام نادرتان. 
أهم الله إبراهيم اسم الإسلام ثم ادحره بعده للدين ا محمدي فنسي هذا الاسم بعد إبراهيم ولم يلقب به دين آحر لأن الله أراد أن 
يكون الدين المحمدي إتماما للحنيفية دين إبراهيم وسيجيء بيان لهذا عند قوله تعالى : ما كان إِبْراهِيمُْ يَهُودِياكه في سورة آل 
عمران [67]. 

ومعنى طلب أن يجعلهما مسلمين هو طلب الزيادة في ما هما عليه من الإسلام وطلب الدوام عليه » لأن الله قد جعلهما 
سامون فى قبل كما تول عليه قرله.: طإِذ قال لَهُ وَنهُ أَسْبو» [البقرة : 131] الآية. 

وقوله : ومن ذَرَييا أمَةٌ مُسْلِمَة َكب يتعين أن يكون «إمن درتساك و «مْسْلِمَة معمولين لفعل لوَاجْعَلَا بطريق 
العطف » وهذا دعاء ببقاء دينهما في ذريتهما » و (من) في قوله : «وَمِنْ ذُرْيّساك للتبعيض » وإنما سألا ذلك لبعض الذرية جمعا 
بين الحرص على حصول الفضيلة للذرية وبين الأدب في الدعاء لأن نبوءة إبراهيم تقتضي علمه بأنه ستكون ذريته أثما كثيرة وأن 
حكمة الله في هذا العالم جرت على أنه لا يخلو من اشتماله على الأخيار والأشرار فدعا الله بالممكن عادة » وهذا من أدب الدعاء 
وقد تقدم نظيره في قوله تعالى : قال وَمِنْ ذَريتِي» [البقرة : 124]. 

ومن هنا ابتدئ التعريض بالمشركين الذين أعرضوا عن التوحيد واتبعوا الشرك » والتمهيد لشرف الدين المحمدي. 

والأمة اسم مشترك يطلق على معان كثيرة والمراد منها هنا الجماعة العظيمة التي يجمعها جامع له بال من نسب أو دين أو 
زمان » ويقال أمة محمد مثلا للمسلمين لأتهم احتمعوا على الإيمان بنبوة محمد يلي » وهي بزنة فعله وهذه الزنة تدل على المفعول 
مثل لقطة وضحكة وقدوة » فالأمة بمعنى مأمومة اشتقت من الأم بفتح الهمزة وهو القصد . لأن الأمة تقصدها الفرق العديدة التي 
تجمعها جامعة الأمة كلها » مثل الأمة العربية لأنما ترحع إليها قبائل العرب » والأمة الإسلامية لأتما ترحع إليها المذاهب الإسلامية 
» وأما قوله تعالى : «إإوما مِن دَابَةٍ في الَْرْضٍ ولا طائر يَطِيرُ ِجَاحيْه إلا أمَمْ أمْالْكُمْ4 [الأنعام : 38] فهو في معنى التشبيه البليغ 
أي كأمم إذا تدبرتم في حكمة إتقان خلقهم ونظام أحوالهم وحدتموه كأمم أمثالكم لأن هذا الاعتبار كان الناس في غفلة عنه. 


وقد استجيبت دعوة إبراهيم في المسلمين من العرب الذين تلاحقوا بالإسلام قبل الحجرة وبعدها حتى أسلم كل العرب إلا قبائل 
قليلة لا تنخرم بمم جامعة الأمة » وقد أشار إلى هذا المعنى قوله تعالى : ربا وَابْعَتْ فيهم رَسُولاً مِنْهُمْ؛ [البقرة : 129] » وأما 
من أسلموا من بني إسرائيل مثل عبد الله بن سلام فلم يلتئم منهم عدد أمة. 

وقوله : ونا مَنايِكنا» سؤال لإرشادهم لكيفية الحج الذي أمرا به من قبل أمرا جملا » ففعل «#أرنا# هو من رأى 
العرفانية وهو استعمال ثابت لفعل الرؤية كما جزم به الراغب ف «المفردات» والزمخشري في «المفصل» وتعدت بالهمز إلى 
مفعولين. وحق رأى أن يتعدى إلى مفعول واحد لأن أصله هو الرؤية البصرية ثم استعمل بحازا في العلم بجعل العلم اليقيني شبيها 
برؤية البصر » فإذا دحل عليه همز التعدية تعدى إلى مفعولين وأما تعدية أرى إلى ثلاثة مفاعيل فهو خلاف الأصل وهو استعمال 
خاص وذلك إذا أراد المتكلم الإخبار عن معرفة صفة من صفات ذات فيذكر اسم الذات أولا ويعلم أن ذلك لا يفيد مراده فيكمله 
بذكر حال لازمة إِتماما للفائدة فيقول رأيت الحلال طالعا مثلا ثم يقول : أراني فلان المحلال طالعا » وكذلك فعل علم وأخواته من 
باب ظن كله ومثله باب كان وأخواتما » ألا ترى أنك لو عدلت عن المفعول الثاني في باب ظن أو عن الخبر في باب كان إلى 
الإتيان بمصدر في موضع الاسم في أفعال هذين البابين لاستغنيت عن الخبر والمفعول الثاني فتقول كان حضور فلان أي حصل 
وعلمت بمحيء صاحبك وظننت طلوع الشمس وقد روي قول الفند الزُمَاني : 
#يسص حون أل إوتحححع لاحك دم ايش هن المح>ححوان اسححد الوا 

وقال حطائط بن يعفر : 
أيني حودا مات ه زا لعلني أرىمسات وين أو بخ ليا مخ دا 

فإن جملة مات هزلا ليست خبرا عن جوادا إذ المبتدأ لا يكون نكرة » ويهذا يتبين أن الصواب أن يعد الخبر في باب كان 
والمفعول الثاني في باب ظن أحوالا لازمة لتمام الفائدة د إطلاق اسم الخبر أو المفعول على ذلك المنصوب تسامح وعبارة قدية. 

وقرأ ابن كثير ويعقوب «إوََنا بسكون الراء للتخفيف وقرأه أبو عمرو باختلاس كسرة الراء تخفيفا أيضا » وجملة «إإنَكَ أَنْتَ 
الَوَابُ الرّحِيِمُ# تعليل لحمل الدعاء. 

ار ا ا ل لس ار لوا ا ل 
تقربا » والأظهر هو الأول لأنه الذي يحق طلب التوفيق له وسيأتي في قوله تعالى : قاذ قَضَيْكُمْ مَناسِكُكُم» [البقرة : 200]. 


[129] هربا وَائِعَتْ فيهم رَسُولِاً مِنْهُمْ يَنْلُوا عَلَيْهِمْ آياتك وَيُعَلّمُهُمْ الكساب وَالْحِكْمَة وَيُرْكِْهِمْ إِنَكَ أنت الْعَزِيرُ الْحَكِيمُ 
(6)129 
كرر النداء لأنه عطف غرض آحر في هذا الدعاء وهو غرض الدعاء بمجيء الرسالة في ذريته لتشريفهم وحرصا على تمام 
م )| . ان ,ه/ 5 00 5 1 0 2 2 
وإغما قال : طوفيهم © ولم يقل لهم لتكون الدعوة بمجيء رسول برسالة عامة فلا يكون ذلك الرسول رسولا إليهم فقط ع 
ولذلك حذف متعلق لإْرَسُولً# ليعم » فالنداء في قوله : ظإِرَا وَانْعَتْ» اعتراض بين جمل الدعوات المتعاطفة » ومظهر هذه 
الدعوة هو محمد 2 فإنه الرسول الذي هو من ذرية إبراهيم وإجماعيل كليهما » وأما غيره من رسل غير العرب فليسوا من ذرية 


إمماعيل » وشعيب من ذرية إبراهيم وليس من ذرية إماعيل » وهود وصالح هما من العرب العاربة فليسا من ذرية إبراهيم ولا من ذرية 
إسماعيل. 

وحاء في التوراة إفي الإصحاح 17 من التكوين) «ظهر الرب لإبرام أي إبراهيم» وقال له : أنا الله القدير سر أمامي وكن 
كاملا فأحعل عهدي بيني وبينك وأكثرك كثيرا جدا وفي فقرة 20 وأما إسماعيل فقد معت للك فيه ها أنا أباركه وأثمره وأكثره كثيرا 
حدا». وذكر عبد الحق الإسلامي السبتي الذي كان يهوديا فأسلم هو وأولاده وأهله في سبتة وكان موحودا بما سنة 736 ست 
وثلاثين وسبعمائة في كتاب له سماه «الحسام المحدود في الرد على اليهود» : أن كلمة كثيرا جدا أصلها في النص العبراني «مادا مادا» 
وأنما رمز في التوراة لاسم محمد بحساب الجمّل لأن عدد حروف «مادا مادا» بحساب الجمّل عند اليهود تجمع عدد اثنين وتسعين 
وهو عدد حروف محمد اه وتبعه على هذا البقاعي في «نظم الدرر». 

ومعنى «إيَمْلُوا عَلَيْهُمْ آياتِك يقرؤها عليهم قراءة تذكير » وفي هذا إماء إلى أنه يأتيهم بكتاب فيه شرع. فالآيات جمع آية 
وهي الجملة من جمل القرآن » ميت آية لدلالتها على صدق الرسول بمجموع ما فيها من دلالة صدور مثلها من أمي لا يقرأ ولا 
يكتب » وما نسجت عليه من نظم أعجز الناس عن الإتيان بمثله » ولما اشتملت عليه من الدلالة القاطعة على توحيد الله وكمال 
صفاته دلالة لم تترك مسلكا للضلال في عقائد الأمة بحيث أمنت هذه الأمة من الإشراك » قال النبي وَيلٌْ في خحطبة حجة الوداع 
«إن الشيطان قد يئس أن يعبد في بلدكم هذا». 

وحيء بالمضارع في قوله : «ِيَمْلُواك للإشارة إلى أن هذا الكتاب تتكرر تلاوته. والحكمة العلم بالله ودقائق شرائعه وهي 
معاني الكتاب وتفصيل مقاصده » وعن مالك : الحكمة معرفة الفقه والدين والاتباع لذلك ؛ وعن الشافعي الحكمة سنة رسول الله 
يو » وكلاهما ناظر إلى أن عطف الحكمة على الكتاب يقتضي شيئا من المغايرة بزيادة معنى وسيجيء تفصيل معنى الحكمة عند 
قوله تعالمى : «إيؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشاءك في هذه السورة [269]. 

والتركية التطهير من النقائص وأكبر النقائص الشرك بالله » وق هذا تعريض بالذين أعرضوا عن متابعة القرآن وأبوا إلا البقاء 
على الشرك. 

وقد جاء ترتيب هذه الجمل في الذكر على حسب ترتيب وحودها لأن أول تبليغ الرسالة تلاوة القرآن ثم يكون تعليم معانيه 


و 


5 
ا 434 
لل ه. 


قال تعالى : «إقَإذا فَرَأَنَاهُ فَاتَبِعْ قُزْآنَهُ ثُمَّ إِنَّ عَلَْسا بَيائَهُ؟ [القيامة : 18 » 19] العلم تحصل به التركية وهي في العمل بإرشاد 
القرآن. 

وقوله : هإإِنَكَ أَنْتَ الْعَِيزُ الحكبو»# تذييل لتقريب الإجابة أي لأنك لا يغلبك أمر عظيم ولا يعزب عن علمك وحكمتك 
شيء. والحكيم بمعنى امحكم هو فعيل بمعنى مفعل وقد تقدم نظيره في قوله تعالى : (إوَلَهُمْ عَذَابٌ ألِيمٌ بما كاثوا يَكُذِبُونَ» [البقرة : 
0] وقوله : إقالُوا سُبْحانَكَ لا عِلّمَ لّنا إِلّا ما عَلّمْتما إِنّكَ أَنْت الْعَلِيمْ الحكيم» [البقرة : 32]. 


[130 2 131] «وَمَن يَرْعَبْ عَن مِلَّةِ إنراهيم إلا من سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدٍ اصْطَفيْناهُ في الدُنْا وَإِنَهُ في الْآخرَة لَمِنَ 
الصّالِجِينَ (130) إِذْ قالَ لَهُ وَبْهُ أَسْلِمْ قال أَسْلَمْتُ لِرَبّ الْعالَمِينَ (4)131 
موقع هاته الآيات من سوابقها موقع النتيجة بعد الدليل » فإنه لما بين فضائل إبراهيم من قوله : وَإِذٍ ابْلى» [البقرة : 
4 إلى هنا علم أن صاحب هاته الفضائل لا يعدل عن دينه والاقتداء به إلا سفيه العقل أفن الرأي » فمقتضى الظاهر أن 
تعطف على سوابقها بالفاء وإنما عدل من الفاء إلى الواو ليكون مدلول هذه الحملة مستقلا بنفسه في تكميل التنويه بشأن إبراهيم 


وفي أن هذا الحكم حقيق بملة إبراهيم من كل جهة لا من خصوص ما حكي عنه في الآيات السالفة وفي التعريض بالذين حادوا عن 
الدين الذي جاء متضمنا لملة إبراهيم » والدلالة عن التفريع لا تفوت لأن وقوع الحملة بعد سوابقها متضمنة هذا المعنى دليل على 
أكما نتيجة لما تقدم كما تقول أحسن فلان تدبير المهم وهو رحل حكيم ولا تحتاج إلى أن تقول فهو رحل حكيم. والاستفهام 
للإنكار والاستبعاد » واستعماله في الإنكار قد يكون مع جواز إرادة قصد الاستفهام فيكون كناية » وقد يكون مع عدم جواز إرادة 
معنى الاستفهام فيكون مجازا في الإنكار ويكون معناه معنى النفي » والأظهر أنه هنا من قبيل الكناية فإن الإعراض عن ملة إبراهيم 
مع العلم بفضلها ووضوحها أمر منكر مستبعد. ولما كان شأن المنكر المستبعد أن يسأل عن فاعله استعمل الاستفهام في ملزومه 
وهو الإنكار والاستبعاد على وحه الكناية مع أنه لو سئل عن هذا المعرض لكان السؤال وجيها . والاستثناء قرينة عن إرادة النفي 
واستعمال اللفظ في معنيين كنائيين » أو ترشيح للمعنى الكنائي وهما الإنكار. والاستفهام لا يجحيء فيه ما قالوا في استعمال اللفظ 
المشترك في معنييه واستعمال اللفظ في حقيقته ومجازه أو في مجحازيه لأن الدلالة على المعنى الكنائي بطريق العقل بخلاف الدلالة على 
المعنيين الموضوع لما الحقيقي وعلى المعنى الحقيقي وا بحازي إذ الذين رأوا ذلك منعوا بعلة أن قصد الدلالة باللفظ على أحد المعنيين 
يقتضي عدم الدلالة به على الآخر لأنه لفظ واحد فإذا دل على معنى تمت دلالته وأن الدلالة على المعنيين ابحازيين دلالة باللفظ 
على أحد المعنيين فتقضى أنه نقل من مدلوله الحقيقي إلى مدلول محازي وذلك يقتضي عدم الدلالة به على غيره لأنه لفظ واحد » 
وقد أبطلنا ذلك في المقدمة التاسعة » أما المعنى الكنائي فالدلالة عليه عقلية سواء بقي اللفظ دالا على معناه الحقيقي أم تعطلت 
دلالته عليه. ولك أن تحعل استعمال الاستفهام في معنى الإنكار مجازا بعلاقة اللزوم كما تكرر في كل كناية لم يرد فيها المعنى الأصلي 
وهو أظهر لأنه بحاز مشهور حتى صار حقيقة عرفية فقال النحاة : الاستفهام الإنكاري نفي ولذا يحيء بعده الاستثناء » والتحقيق 
أنه لا يطرد أن يكون بمعنى النفي ولكنه يكثر فيه ذلك لأن شأن الشيء المنكر بأن يكون معدوما وهذا فالاستثناء هنا يصح أن 
يكون استثناء من كلام دل عليه الاستفهام كأنٌ محيبا أحاب السائل بقوله : «لا يرغب عنها إلا من سفه نفسه. 

والرغبة طلب أمر محبوب » فحق فعلها أن يتعدى بفي وقد يعدى بعن إذا ضمن معنى العدول عن أمر وكثر هذا التضمين في 
الكلام حتى صار منسيا. 

والملة الدين وتقدم بيانما عند قوله تعالى : طوَلَنْ تَرْضى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا الصارى حَنَّى تنَّعَ مِلَعَهُمْ» [البقرة : 120]. 
وسفه بمعنى استخف لأن السفاهة حفة العقل واضطرابه يقال تسفهه استخفه قال ذو الرمة : 
يشيئؤن كيبيا اففحيوة ريا لنبكيت. ل السيتاهبة اليتخ الرواسي يهم 

ومنه السفاهة في الفعل وهو ارتكاب أفعال لا يرضى بما أهل المروءة. والسفه في المال وهو إضاعته وقلة المبالاة به وسوء 
تنميته. وسفهه بمعنى استخفه وأهانه لأن الاستخفاف ينشأ عنه الإهانة وسفه صار سفيها وقد تضم الفاء في هذا. 

وانتصاب 9إنَفْسَهُ؟ إما على المفعول به أي أهملها واستخفها ولم يبال بإضاعتها دنيا وأخرى ويجوز انتصابه على التمييز 
امحول عن الفاعل وأصله سفهت نفسه أي خفت وطاشت فحوّل الإسناد إلى صاحب النفس على طريقة انحاز العقلي للملابسة 
قصدا للمبالغة وهي أن السفاهة سرت من النفس إلى صاحبها من شدة تمكنها بنفسه حتى صارت صفة لحثمانه » ثم اتتصب 
الفاعل على التمييز تفسيرا لذلك الإبحام في الإسناد ا محازي » ولا يعكر عليه بحيء التمييز معرفة بالإضافة لأن تنكير التمييز أغلبي. 

والمقصود من قوله : (إوَمَنْ يَرْعَبْ عَنْ مِلَةِ إنراهيم إِلَّا مَنْ سَفِةَ نَفْسَهُ تسفيه المشركين في إعراضهم عن دعوة الإسلام بعد 
أن بين لهم الرسول يي أن الإسلام مقام على أساس الحنيفية وهي معروفة عندهم بأنما ملة إبراهيم قال تعالى : «إثّمَ أَوْحَيّنا إِلَْكَ 


أن اتَبِعْ مِلَّة إِْراهِيمَ حبيفا4 [النحل : 123] وقال في الآبة السابقة ربا وَاجْعَلا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرينا أَمَةَ مُسْلِمَةَ لَك 
[البقرة : 128] وقال : «وَوَصَّى بها إِنْراهِيمُ بَدِيهِ وَيَعْقُوبُ» [البقرة : 132] إلى قوله : ظفلا تَمُوثُنَ إلا وَآَنْعُمْ مُسْلِمُونَ© [البقرة 
7 

وجملة «وَلَقَدٍ اصْطَفَيْداةُ# معطوفة على الحمل التي قبلها الدالة على رفعة درحة إبراهيم عند الله تعالى إذ جعله للناس إماما 
وضمن له النبوءة في ذريته وأمره ببناء مسجد لتوحيده واستجاب له دعواته. 

وقد دلت تلك الجمل على اختيار الله إياه فلا جرم أعقبت بعطف هذه الجملة عليها لأتما جامعة لفذلكتها وزائدة بذكر أنه 
سيكون في الآخرة من الصالحين. واللام جواب قسم محذوف وف ذلك اهتمام بتقرير اصطفائه وصلاحه في الآخرة. 
ولأجل الاهتمام بحذا الخبر الأخير أكد بقوله : لْوَإِنَهُ في الآخرَةٍ لَمِنَ الصَّالِجِينَ» فقوله : وَإِنَهُ في الآخرّةٍ© إلى آخره اعتراض 
بين جملة «اصْطَفَيْناةُ»# وبين الظرف وهو قوله : «إإِذْ قالَ لَهُ رَبهُ أَسْلِخْ» , إذ هو ظرف لاصطفيناه وما عطف عليه » قصد من 
هذه الظرفية التخلّص إلى منقبة أخرى » لأن ذلك الوقت هو دليل اصطفائه حيث خاطبه الله بوحي وأمره بما تضمنه قوله «أَسْلِو»# 
من معان جماعها التوحيد والبراءة من الحول والقوة وإخلاص الطاعة » وهو أيضا وقت ظهور أن الله أراد إصلاح حاله في الآخرة إذ 
كلك ميسّر لما حلق له. 

وقد فهم أن مفعول طأَسْلِوِ» ومتعلقه محذوفان يعلمان من المقام أي أسلم نفسك لي كما دل عليه الجواب بقوله : 
«أسْلَّمْتُ لِرَبّ الْعالَمِينَ© وشاع الاستغناء عن مفعول أسلم فنزل الفعل منزلة اللازم يقال أسلم أي دان بالإسلام كما أنبأ به قوله 
تعالى : مإْوَلكِنْ كان حَنيفاً مُسْلِماً© [آل عمران : 67]. 

وقوله : قال أَسْلَمْتُ» فصلت الحملة على طريقة حكاية ا محاورات كما قدمناه في وَإِذْ قال رَبك لِلْمَلائِكَةِ إن جاعِلٌ في 

وقوله : لقال أَسْلَمْتُ» مشعر بأنه بادر بالفور دون تريث كما اقتضاه وقوعه جوابا » قال ابن عرفة : إنما قال لرب العالمين 
دون أن يقول أسلمت لك ليكون قد أتى بالإسلام وبدليله ١‏ ه. يعني أن إبراهيم كان قد علم أن هذا العالم خالقا عالما حصل له 
بإلهام من الله فلما أوحى الله إليه بالإبمان صادف ذلك عقلا رشدا. 


[132] موَوَصّى بها إبْراهِيمُ بَبِهِ وَيَعْقُوبُ يا بَبِيَ إِنَّ الله اصطفى لهم الدّينَ قلا تَمُونَ إلا وَأَنْكُمْ مُسْلِمُونَ (4)132 

لما كان من شأن أهل الحق والحكمة أن يكونوا حريصين على صلاح أنفسهم وصلاح أمتهم كان من مكملات ذلك أن 
يحرصوا على دوام الحق في الناس متّبعا مشهورا فكان من سننهم التوصية لمن يظنونهم خلفا عنهم في الناس بأن لا يحيدوا عن طريق 
الحق ولا يفرطوا فيما حصل لهم منه » فإن حصوله بمجاهدة نفوس ومرور أزمان فكان لذلك أمرا نفيسا يجدر أن يحتفظ به. 
والإيصاء أمر أو نمي يتعلق بصلاح المخاطب خصوصا أو عموما » وف فوته ضر » فالوصية أبلغ من مطلق أمر ونمي فلا تطلق إلا 
في حيث يخاف الفوات إما بالنسبة للموصى ولذلك كثر الإيصاء عند توقع الموت كما سيأ عند قوله تعالى : آَم كُنْثُمْ شُهَداءَ إِذْ 
حَصَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتْ إِذْ قال لِيَبِيِهِ ما تَعْبَدُونَ مِنْ بَعْدِي؟ [البقرة : 133] » وفي حديث العرباض : «وعظنا رسول الله موعظة 
وحلت منها القلوب وذرفت منها العيون فقلنا : يا رسول الله كأنما موعظة مودّع فأوصنا» الحديث » وإما بالنسبة إلى الموصى 
كالوصية عند السفر في حديث معاذ حين بعثه رسول الله عله لليمن : «كان آخر ما أوصاني رسول الله حين وضعت رحلي في 


الغرز أن قال حسّن حلقك للناس» » وجاء رحل إلى النبي وكليد فقال له أوصني قال : «لا تغضب». 


فوصية إبراهيم ويعقوب إما عند الموت كما تشعر به الآية الآتية : «إإِذْ حَصَرَّ يَغْقُوب الْمَوْتْ [البقرة : 133] وإما في 
مظان خحشية الفوات. 

والضمير امجرور بالباء عائد على الملة أو على الكلمة أي قوله : هإأَسْلَمْتُ لِرَبّ الْعالَمِينَ» [البقرة : 131] فإن كان بالملة 
فالمعنى أنه أوصى أن يلازموا ما كانوا عليه معه في حياته » وإن كان الثاني فالمعنى أنه أوصى بهذا الكلام الذي هو شعار جامع لمعاني 
ما في الملة. 

وبنو إبراهيم ثمانية : إسماعيل وهو أكبر بنيه وأمه هاجر » وإسحاق وأمه سارة وهو ثاني بنيه » ومديان » ومدان » وزمران » 
ويقشان » وبشباق » وشوح » وهؤلاء أمهم قطورة التي تزوجها إبراهيم بعد موت سارة » وليس لغير إسماعيل وإسحاق خبر مفصل 
في التوراة سوى أن ظاهر التوراة أن مديان هو جد أمة مدين أصحاب الأيكة وأن موسى يلد لما حرج حائفا من مصر نزل أرض 
مديان وأن يثرون أو رعوئيل (هو شعيب) كان كاهن أهل مدين. وأما يعقوب فهو ابن إسحاق من زوحه رفقة الآرامية تزوجحها سنة 
ست وثلاثين وثمائمائة وألف قبل المسيح في حياة جحده إبراهيم فكان في زمن إبراهيم رجلا ولقب بإسرائيل وهو جد جميع بني 
إسرائيل ومات يعقوب بأرض مصر سنة تسع وثمانين وتسعمائة وألف قبل المسيح ودفن بمغارة المكفلية بأرض كنعان (بلد الخليل) 
حيث دفن جده وأبوه لإ . 

وعطف يعقوب على إبراهيم هنا إدماج مقصود به تذكير بني إسرائيل (الذي هو يعقوب) بوصية جدهم فكما عرض 
بالمشركين في إعراضهم عن دين أوصى به أبوهم عرض باليهود كذلك لأنحم لما انتسبوا إلى إسرائيل وهو يعقوب الذي هو جامع 
نسبهم بعد إبراهيم لتقام الحجة عليهم بحق اتباعهم الإسلام. 
وقوله : طويا بَنِيَك إلخ حكاية صيغة وصية إبراهيم وسيجيء ذكر وصية يعقوب. ولما كان فعل (أوصى) متضمنا للقول صح بحيء 
جملة بعده من شأتما أن تصلح لحكاية الوصية لتفسر جملة (أوصى) » وإِنما لم يؤت بأن التفسيرية التي كثر محيئها بعد جملة فيها معنى 
القول دون حروفه » لأن أن التفسيرية تحتمل أن يكون ما بعدها محكيا بلفظه أو بمعناه والأكثر أن يحكى بلمعنى » فلما أريد هنا 
التنصيص على أن هذه الجملة حكاية لقول إبراهيم بنصه (ما عدا مخالفة المفردات العربية) عوملت معاملة فعل القول نفسه فإنه لا 
تحيء بعده أن التفسيرية بحال » وطهذا يقول البصريون في هذه الآية إنه مقدر قول محذوف خلافا للكوفيين القائلين بأن وصى ونحوه 
ناصب للجملة المقولة » ويشبه أن يكون الخلاف بينهم لفظيا. 

و #اصططفى لم4 اختار لكم الدين أي الدين الكامل » وفيه إشارة إلى أنه اختاره لهم من بين الأديان وأنه فضلهم به لأن 
اصطفى لك يدل على أنه ادخره لأجله » وأراد به دين الحنيفية المسمى بالإسلام فلذلك قال : «إقَلا تَمُويُنَ إِلّا وَأَنْكُمْ مُسْلِمُون». 

ومعنى قلا تَمُوتُنَ إلا وأنْكُمْ مُسْلِمُونَ» النهي عن مفارقة الإسلام أعني ملة إبراهيم في جميع أوقات حياتهم » وذلك كناية 
عن ملازمته مدة الحياة لأن الحي لا يدري متى يأتيه الموت فنهي أحد عن أن يموت غير مسلم أمر بالاتصاف بالإسلام ف جميع 
أوقات الحياة فالمراد من مثل هذا النهي شدة الحرص على تلك المنهي. 
وللعرب في النهي المراد منه النهي عن لازمه طرق ثلاثة : الأول : أن يجعلوا المنهي عنه ما لا قدرة للمخاطب على احتنابه فيدلوا 
بذلك على أن المراد نفي لازمه مثل قوطم لا تنس كذا أي لا ترتكب أسباب النسيان » ومثل قوطم : لا أعرفنك تفعل كذا أي لا 
تفعل فأعرفك لأن معرفة المتكلم لا ينهى عنها المخاطب » وفي الحديث : «فلا يذادن أقوام عن حوضي» . الثاني : أن يكون 
المنهي عنه مقدورا للمخاطب ولا يريد المتكلم النهي عنه ولكن عما يتصل به أو يقارنه فيجعل النهي في اللفظ عن شيء ويقيده 


بمقارنه للعلم بأن المنهي عنه مضطر لإيقاعه فإذا أوقعه اضطر لإيقاع مقارنه نحو قولك لا أراك بثياب مشوهة » ومنه قوله تعالى : 
اقلا تَمُويُنَ إِّا وََنُمْ مُسْلِمُونَ؛ . الثالث : أن يكون المنهي عنه ممكن الحصول ويجعله مفيدا مع احتمال المقام لأن يكون النهي 
عن الأمرين إذا اجتمعا ولو لم يفعل أحدهما نحو لا تحئني سائلا وأنت تريد أن لا يسألك فإما أن يجيء ولا يسأل وإما أن لا يجيء 
بالمرة » وق الثانية إثبات أن بني إبراهيم ويعقوب كانوا على ملة الإسلام وأن الإسلام جاء بما كان عليه إبراهيم وبنوه حين لم يكن 
لأحد سلطان عليهم » وفيه إيماء إلى أن ما طرأ على بنيه بعد ذاك من الشرائع إنما اقتضته أحوال عرضت وهي دون الكمال الذي 
كان عليه إبراهيم ولهذا قال تعالى : إن الدَّينَ عِنْدَ الله الْإِسْلامُ» [آل عمران : 19] وقال : «أوما جَعَلَ عَلَيَكُمْ في الدّينِ مِنْ 
حَرَج مِلَه بكم إنراهيمَ هُوَ سَمَاكُمُ الْمُسْلِمِينَ من قَبْلُ4 [الحج : 78]. 


[133] هم كنم شهداء إِذ حَضرٌ يَعْقُوبٍ الْمَوْتُ إِذْ قالَ ليه ما تَعْبدُونَ مِنْ بَعْدِي قالُوا تَعبدُ لِك وَإِلَ آبائيك إيْراهِيمَ 
وَِسْماعِيلَ وَإِسْحاقَ إلهاً واجداً وَنَحْنْ لَهُ مُسْلِمُوَ (4)133 

تفصيل لوصية يعقوب بأنه أمر أبناءه أن يكونوا على ملة إبراهيم وإبماعيل وإسحاق وهي نظير ما وصى به إبراهيم بنيه 
فأجمل هنا اعتمادا على ما صرح به في قوله سابقا : يا بَبِىَ إِنَّ الله اصطفى لهم الدّينَ فلا تَمُويُنَ إِلّا وَأَنْكُمْ مُسْلِمُونَ؟» [البقرة : 
2 وهذا تنويه بالحنيفية التي هي أساس الإسلام » وتمهيد لإبطال قوهم : «ؤكوثوا هُوداً أو تصارى تَهَْدُواك [البقرة : 135] 
وإبطال لزعمهم أن يعقوب كان على اليهودية وأنه أوصى بما بنيه فلزمت ذريته فلا يحولون عنها. وقد ذكر أن اليهود قالوا ذلك قاله 
الواحدي والبغوي بدون سند » ويدل عليه قوله تعالى : لأأَمْ تَقُولُونَ إن إِْراهِيمَ وَإِسْماعِيلَ وَإِسْحاقَ وَيَعْقُوب وَالْأَسْباطً كانُوا هُوداً 
أ نُصارى» [البقرة : 140] الآية فلذلك جيء هنا بتفصيل وصية يعقوب إبطالا لدعاوى اليهود ونقضا لمعتقدهم الذي لا دليل 
عليه كما أنبأ به الإنكار في قوله : آَم كُنْتُمْ شهَداء» إلم. 

و هأَهْ» عاطفة جملة مِكُنتُمْ شُهداء» على جملة لوَوَصّى بها إِنْراهِيمُ بَتِيهِ© [البقرة : 132] فإن أم من حروف العطف 
كيفما وقعت » وهي هنا منقطعة للانتقال من الخبر عن إبراهيم ويعقوب إلى مجادلة من اعتقدوا حلاف ذلك الخبر » ولما كانت أم 
يلازمها الاستفهام كما مضى عند قوله تعالى : (إأمْ تُرِيدُونَ أَنْ تَسْتَلُوا رسُولَكُوْ» [البقرة : 108] إل فالاستفهام هنا غبر حقيقي 
لظهور أن عدم شهودهم احتضار يعقوب محقق » فتعين أن الاستفهام بجاز » ومحمله على الإنكار لأنه أشهر محامل الاستفهام 
ابحازي » ولأن مثل هذا المستفهم عنه مألوف في الاستفهام الإنكاري. 
ثم إن كون الاستفهام إنكاريا يمنع أن يكون الخطاب الواقع فيه خطابا للمسلمين لأتمم ليسوا بمظنة حال من يدعي خلاف الواقع 
حتى ينكر عليهم » خلافا لمن جوز كون الخطاب للمسلمين من المفسرين » توهموا أن الإنكار يساوي النفي مساواة تامة وغفلوا عن 
الفرق بين الاستفهام الإنكاري وبين النفي ابمحرد فإن الاستفهام الإنكاري مستعمل في الإنكار مجازا بدلالة المطابقة وهو يستازم 
النفي بدلالة الالتزام » ومن العجيب وقوع الزمخشري في هذه الغفلة » فتعين أن المخاطب اليهود وأن الإنكار متوحه إلى اعتقاد 
اعتقدوه يعلم من سياق الكلام وسوابقه وهو ادعاؤهم أن يعقوب مات على اليهودية وأوصى بما فلزمت ذريته » فكان موقع 
الإنكار على اليهود واضحا وهو أتمم ادعوا ما لا قبل لهم بعلمه إذ لم يشهدوا كما سيأني » فالمعنى ما كنتم شهداء احتضار 
يعقوب. ثم أكمل الله القصة تعليما وتفصيلا واستقصاء في الحجة بأن ذكر ما قاله يعقوب حين اختصاره وما أجابه أبناؤه وليس 
ذلك بداحل في حيز الإنكار » فالإنكار ينتهي عند قوله : (الموت) والبقية تكملة للقصة » والقرينة على الأمرين ظاهرة اعتمادا 
على مألوف الاستعمال في مثله فإنه لا يطال فيه المستفهم عنه بالإنكار ألا ترى إلى قوله تعالى : (أَشَهِدُوا خَلْقَهُمْك [الزحرف : 


9] » فلما قال هنا : لآم كُنْتُمْ شْهَداءَ إِذْ حَصّرَّ يَغْقُوب الْمَؤْثْيُ , علم السامع موقع الإنكار » ثم يعلم أن قول أبناء يعقوب 
نَعبْدُ إِلقَكَبُ لم يكن من دعوى اليهود حتى يدخل في حيز الإنكار لأنمم لو ادعوا ذلك لم ينكر عليهم إذ هو عين المقصود من 
الخبر » وبذلك يستقر كلا الكلامين في قراره » ولم يكن داع لجعل (أم) متصلة بتقدير محذوف قبلها تكون هي معادلة له » كأن 
يقدر أكنتم غائبين إذ حضر يعقوب الموت أم شهداء وأن الخطاب لليهود أو للمسلمين والاستفهام للتقرير » ولا الجعل الخطاب في 
قوله : طكُنتْم# للمسلمين على معنى جعل الاستفهام للنفي المحض أي ما شهلتم احتضار يعقوب أي على حد وما كنت 
بجانب الْعَِْي» [القصص : 44] وحد «إوَما كنت لَدَيْهِمْ إِذْ يُلَقُونَ أَفلامَهُمْ»4 [آل عمران : 44] كما حاوله الزمخشري ومتابعوه 
» وإغما حداه إلى ذلك قياسه على غالب مواقع استعمال أمثال هذا التركيب مع أن موقعه هنا موقع غير معهود وهو من الإيجاز 
والاكمال إذ جمع الإنكار عليهم في التقول على من لم يشهدوه : وتعليمهم ما جهلوه » ولأل التنبيه على هذا اللجمع البديع 
أعيدت إذ في قوله : «إإِذْ قالَ لبيك ليكون كالبدل من «إإِذْ حَصَرٌَ يَعْقُوب الْمَوْتُ فيكون مقصودا بالحكم أيضا. 

والشهداء جمع شهيد بمعنى الشاهد أي الحاضر للأمر والشأن » ووجه دلالة نفي المشاهدة على نفي ما نسبوه إلى يعقوب هو 
أن تنبيههم إلى أنهم لم يشهدوا ذلك يثير في نفوسهم الشك في معتقدهم. 
وقوله تعالى : (َأقَالُوا تَعْبْدُ إِلقَكَ هو من بقية القصة المنفي شهود المخاطبين محضرها فهذا من بحيء القول في ا محاورات كما قدمنا 
» فقوله : «إقالُوا أَتَجْعَلُ فيها مَنْ يُفسِدُ فيها» [البقرة : 30] فيكون الكلام نفيا لشهودهم مع إفادة تلك الوصية » أي ولو 
شاهدتم ما اعتقدتم خلافها فلما اعتقدوا اعتقادا كالضروري وبخهم وأنكر عليهم حت يرجعوا إلى النظر في الطرق التي استندوا إليها 
فيعلموا أتما طرق غير موصلة » وبحذا تعلمون وجهة الاقتصار على نفي الحضور مع أن نفي الحضور لا يدل على كذب المدعى لأن 
عدم الوجدان لا يدل على عدم الوجود » فالمقصود هنا الاستدراج في إبطال الدعوى بإدحال الشك على مدعيها. 

وقوله تعالى : د قالَ ليه بدل من «إإِذْ حَصْرٌ يَعْقُوب الْمَوْثُ وفائدة المجيء بالخبر على هذه الطريقة دون أن يقال أم 
كنتم شهداء إذ قال يعقوب لبنيه عند الموت » هي قصد استقلال الخبر وأهمية القصة وقصد حكايتها على ترتيب حصولا » وقصد 
الإجمال ثم التفصيل لأن حالة حضور الموت لا تخلو من حدث هام سيحكى بعدها فيترقبه السامع. 

وهذه الوصية جاءت عند الموت وهو وقت التعجيل بالحرص على إبلاغ النصيحة في آخر ما يبقى من كلام الموصى فيكون 
له رسوخ في نفوس الموصين » أخرج أبو داود والترمذي عن العرباض بن سارية قال : «وعظنا رسول الله موعظة وجلت منها القلوب 
وذرفت منها العيون فقلنا يا رسول الله كأنما موعظة مودّع فأوصنا» الحديث. 

وحاء يعقوب في وصيته بأسلوب الاستفهام لينظر مقدار ثباتهم على الدين حتى يطّلع على حالص طويتهم ليلقي إليهم ما 
سيوصيهم به من التذكير وحيء في السؤال بما الاستفهامية دون من لأن ما هي الأصل عند قصد العموم لأنه سألهم عما يمكن أن 
يعبده العابدوك. 

واقترن ظرف وإبَعْدِي#» بحرف (من) لقصد التوكيد فإن (من) هذه في الأصل ابتدائية فقولك : جقت من بعد الزوال يفيد 
أنك جفت في أول الأزمنة بعد الزوال ثم عوملت معاملة حرف تأكيد. 

وبنو يعقوب هم الأسباط أي أسباط إسحاق ومنهم تشعبت قبائل بني إسرائيل وهم اثنا عشر ابنا : رأوبين » وشمعون » 
ولاوى » ويهوذا » ويساكر » وزبولون » (وهؤلاء أمهم ليئة) ويوسف وبنيامين (أمهما راحيل) ودان ونفتالي (أمهما بلهة) وجاد 
وأشير (أمهما زلفة). 


وقد أخبر القرآن بأن جميعهم صاروا أنبياء وأن يوسف كان رسولا. وواحد الأسباط سبط . بكسر السين وسكون الباء . وهو 
ابن الابن أي الحفيد » وقد اختلف في اشتقاق سبط قال ابن عطية في تفسير قوله تعالى : «وَقَطَعناهُمُ الَْتَيْ عَشْرَةَ أسْباطاً أممأ4 
في سورة الأعراف [160] عن الزجاج : الأظهر أن السبط عبراني عرب ١‏ ه. قلت : وفي العبرانية سيبط بتحتية بعد السين ساكنة. 

وجملة : «إقالُوا تَعْبْدُ إِلهَكَيه جواب عن قوله : «إما تَعْبُدُونَ جاءت على طريقة ا محاورات بدون واو وليست استئنافا لأن 
الاستئناف إنما يكون بعد تمام الكلام ولا تمام له قبل حصول الجواب. 

وحيء في قوله : وَإِنَعْبْدُ إِلِقَكَيُه معرفا بالإضافة دون الاسم العلم بأن يقول نعبد الله لأن إضافة إله إلى ضمير يعقوب وإلى 
آبائه تفيد جميع الصفات التي كان يعقوب وآباؤه يصفون الله ما فيما لقنه لأبنائه منذ نشأتهم » ولأنمم كانوا سكنوا أرض كنعان 
وفلسطين مختلطين ومصاهرين لأمم تعبد الأصنام من كنعانيين وفلسطينيين وحثيين وأراميين ثم كان موت يعقوب ف أرض الفراعنة 
وكانوا يعبدون الحة أخرى. وأيضا فمن فوائد تعريف الذي يعبدونه بطريق الإضافة إلى ضمير أبيهم وإلى لفظ آبائه أن فيها إيماء إلى 
أنحم مقتدون بسلفهم. 

وثي الإتيان بعطف البيان من قوهم (إبْراهيمَ وَإِسْماعِيلَ وَإِسْحاقَ» ضرب من محسن الاطراد تنويها بأسماء هؤلاء الأسلاف 
كقول ربيعة بن نصر بن قعين : 
إن يقتال وك فهقد تللست عروشئهم بعسسسة "نحي اللفتسازنة بحسن شٍ تهات 

وإنما أعيد المضاف في قوله : 8وَإِلة آبائيك لأن إعادة المضاف مع المعطوف على المضاف إليه أفصح في الكلام وليست 
بواحبة » وإطلاق الآباء على ما شمل إسماعيل وهو عم ليعقوب إطلاق من باب التغليب ولأن العم بمنزلة الأب. 

وقد مضى التعريف بإبراهيم وإسماعيل. 

وأما إسحاق فهو ابن إبراهيم وهو أصغر من إسماعيل بأربع عشرة سنة وأمه سارة. ولد سنة 1896 ست وتسعين وثمائمائة 
وألف قبل ميلاد المسيح وهو جد بني إسرائيل وغيرهم من أمم تقرب لحم. 
واليهود يقولون : إن الابن الذي أمر الله إبراهيم بذبحه وفداه الله هو إسحاق » والحق أن الذي أمر بذبحه هو إسماعيل في صغره 
حين لم يكن لإبراهيم ولد غيره ليظهر كمال الامتثال ومن الغريب أن التوراة لما ذكرت قصة الذبيح وصفته بالابن الوحيد لإبراهيم 
ولم يكن إسحاق وحيدا قط » وتوثي إسحاق سنة ثمان وسبعمائة وألف قبل الميلاد ودفن مع أبيه وأمه ف مغارة المكفيلة في حبرون 
(بلد الخليل). 

وقوله : وإلهاً واجداً» توضيح لصفة الإله الذي يعبدونه فقوله : «إلهاً© حال من ؤإإِلقَكَ” ووقوع (إلما) حالا من 
(إلهك) مع أنه مرادف له في لفظه ومعناه إنما هو باعتبار إحراء الوصف عليه بواحدا فالحال في الحقيقة هو ذلك الوصف .» وإنما 
أعيد لفظ إِا ولم يقتصر على وصف واحدا لزيادة الإيضاح لأن المقام مقام إطئناب ففي الإعادة تنويه بالمعاد وتوكيد لما قبله » وهذا 
أسلوب من الفصاحة إذ يعاد اللفظ ليبنى عليه وصف أو متعلق ويحصل مع ذلك توكيد اللفظ السابق تبعا » وليس المقصود من 
ذلك محرد التوكيد ومنه قوله تعالى : «وَإِذا مَرُوا للفو مَرُوا كرام [الفرقان : 72] وقوله : «إإِنْ أَخسَتئن أَخسَتئم لأنفيكو» 
[الإسراء : 7] وقوله : طِوَاتَهُوا الَّذِي أَمَدَّكُمْ بما تَعْلَمُونَ أَمَدَكُمْ بأْعام وَبَبِينَ4 [الشعراء : 132 » 133] إذ أعاد فعل أمدكم 
وقول الأحوص الأنصاري : 


فياؤا وول لوول عسي ستل .#قيسي تقسيواةةغلي الألبيراة 


قال ابن جني في «شرح الحماسة» محال أن تقول : إذا قمت قمت لأنه ليس في الثاني غير ما في الأول وإِنما حاز أن يقول 
: فإذا تزول تزول لما اتصل بالفعل الثاني من حرف الجر المفاد منه الفائدة » ومثله قول الله تعالى : هِؤْلاءٍ الَّذِينَ أَعْوَينا أَعْوَياهُمْ 
كما غَوَيْنا [القصص : 63] وقد كان أبو علي امتنع في هذه الآية مما أحذناه غير أن الأمر فيها عندي على ما عرفتك. 

وحوز صاحب «الكشاف» أن يكون قوله : «إلهاً واجداً» بدلا من 8إِلهَكَي بناء على جواز إبدال النكرة الموصوفة من 
المعرفة مثل «إلَتَسْفَعاً ِالنَّاصِيَةٍ ناصيّةٍ كاذِيَةٍ# [العلق : 63] » أو أن يكون منصوبا على الاختصاص بتقدير امدح فإن الاختصاص 
لإفادة ثبات الوصف لمم ودوامه بعد أن أفيد بالجملة الفعلية المعطوف عليها معنى التجدد والاستمرار. 


[134] «تِلك أَمَهُ قَذ حَلَتْ لها ما كمبث وَلَكُمْ ما كسَبكُم ولا ُسْتَلُونَ عَمّا كاثوا يَعْمَلُونَ (4)134 

عقبت الآيات المتقدمة من قوله : «ْوَإِذٍ ابْتَلى إِبْراهِيمَ رَنُهُُ [البقرة : 124] بمذه الآية لأن تلك الآيات تضمنت الثناء 
على إبراهيم وبنيه والتنويه بشأتحم والتعريض بمن لم يقتف آثارهم من ذريتهم وكأن ذلك قد ينتحل منه المغرورون عذرا لأنفسهم 
فيقولون نحن وإن قصرنا فإن لنا من فضل آبائنا مسلكا لنجاتنا » فذكرت هذه الآية لإفادة أن الجزاء بالأعمال لا بالاتكال. 

والإشارة بتلك عائدة إلى إبراهيم وبنيه باعتبار أنحم جماعة وباعتبار الإخبار عنهم باسم مؤنث لفظه وهو أمة. 

والأمة تقدم بيانما آنفا عند قوله تعالى : «لوَمِنْ ذُرَيّيا أَمَةَ مُسْلِمَةَ للك [البقرة : 128]. 

وقوله : موقَدْ خَلَتْيُ صفة لأمة ومعنى خلت مضت » وأصل الخلاء الفراغ فأصل معنى حلت خلا منها المكان فأسند الخلو 
إلى أصحاب المكان على طريقة ا محاز العقلي لنكتة المبالغة » والخبر هنا كناية عن عدم انتفاع غيرهم بأعمالهم الصالحة وإلا فإن 
كوتما خلت ما لا يحتاج إلى الإخبار به » ولذا فقوله : هلها ما كُسَبَتْ© الآية بدل من جملة هقد خَلَتْ بدل مفصل من بمجمل. 

والخطاب موحه إلى اليهود أي لا ينفعكم صلاح آبائكم إذا كنتم غير متبعين طريقتهم » فقوله : لها ما كَسَبَتْ؟ تمهيد 
لقوله : ظوَلَكُمْ ما كُسَبْتُوك إذ هو المقصود من الكلام » والمراد بما كسبت وبما كسبتم ثواب الأعمال بدليل التعبير فيه بلها ولكم , 
ولك أن تجعل الكلام من نوع الاحتباك والتقرير لها ما كسبت وعليكم ما كسبتم أي إثمه. 

ومن هذه الآية ونظائرها انتزع الأشعري التعبير عن فعل العبد بالكسب. 

وتقدم المسددين على المسند إليهما في «9لَها ما كُسَبَث وَلَكُمْ ما كسَبْكُم» لقضر المسند إليه على المستد أي ما كسبت الأمة 
لا يتجاوزها إلى غيرها وما كسبتم لا يتجاوركم » وهو قصر إضافي لقلب اعتقاد المخاطبين فإنهم لغرورهم يزعمون أن ماكان 
لأسلافهم من الفضائل يزيل ما ارتكبوه هم من المعاصي أو يحمله عنهم أسلافهم. 
وقوله : ولا تُسْتَلُونَ عَم كانوا يَعْمَلُونَ معطوف على قوله : لها ما كُسَبَتْ» وهو من تمام التفصيل لمعنى خلت » فإن جعلت 
لها ما كسَبَث وَلَكُمْ ما كُسَبْتُوْ خاصا بالأعمال الصالحة فقوله : ولا تُسْئَلُونَ؟ إل تكميل للأقسام أي وعلى كل ما عمل 
من الإثم ولذا عبر هنالك بالكسب المتعارف في الادخار والتنافس وعبر هنا بالعمل. وإنما نفى السؤال عن العمل لأنه أقل أنواع 
المؤاحذة بالجريمة فإن المرء يؤحذ بجريمته فيسأل عنها ويعاقب وقد يسأل المرء عن جريمة غيره ولا يعاقب كما يلام على القوم فعل 
بعضهم ما لا يليق وهو شائع عند العرب قال زهير : 
اصرق لداعو اللحسية تكد علمسسيوة تسسا لا مصوايهم عسي سحن سبحم 


فنفي أصل السؤال أبلغ وأشمل للأمرين » وإن جعلت قوله : لوَلكُمْ ما كُسَبْتُوْك مرادا به الأعمال الذميمة المحيطة بمم كان 
قوله : «اولا تُسْتَلُون# إلخ احتراسا واستيفاء لتحقيق معنى الاختصاص أي كل فريق مختص به عمله أو تبعته ولا يلحق الآخر من 
ذلك شيء ولا السؤال عنه » أي لا تحاسبون بأعمال سلفكم وإنها تحاسبون بأعمالكم. 


[135] «وَقالُوا كوُوا هود أ تصارى تَهْمَدُوا قل بَل مِلَةَ إْراهِيمَ حَبيفاً وَماكانَ مِنَ الْمُشركينَ (4)135 

انوا ونوا ود أو تصارى تَفَْدُوا». 

الظاهر أنه عطف على قوله : وَإوَمَنْ يَرْعَبْ عَنْ مِلَّةِ إِنْراهِيمَ إِلّا مَنْ سَفِةَ نَفْسَهُ؛ [البقرة : 130] » فإنه بعد أن ذمهم 
بالعدول عن تلقي الإسلام الذي همل خصال الحنيفية بين كيفية إعراضهم ومقدار غرورهم بأنحم حصروا المدى في اليهودية 
والنصرانية أي كل فريق منهم حصر الهدى في دينه. 

ووجه الحصر حاصل من جزم و«إْتَهْتَدُوا في جواب الأمر فإنه على تقدير شرط فيفيد مفهوم الشرط أن من لم يكن يهوديا 
لا يراه اليهود مهتديا ومن لم يكن نصرانيا لا يراه النصارى مهتديا أي نفوا المدى عن متبع ملة إبراهيم وهذا غاية غرورهم. 

والواو في قال عائدة لليهود والنصارى بقرينة مساق الخطاب في أَمْ كُنْكُمْ شُهَداء؟؛ [البقرة : 133] وقوله : ظوَلَكُمْ ما 
كُسَبْكُم) [البقرة : 134]. 

و (أو) في قوله : أو تصارى» تقسيم بعد الجمع لأن السامع يرد كلا إلى من قاله » وحزم «تَهْتَدُوائ في جواب الأمر 
للإيذان بمعنى الشرط ليفيد بمفهوم الشرط أنكم إن كنتم على غير اليهودية والنصرانية فلستم بمهتدين. 

قل بَلْ مِلَةَ إْراهِيمَ حَنِيفاً وما كان مِنَ الْمُشْرِكِينَ. جردت جملة (قل) من العاطف لوقوعها في مقام الحوار بجاوب لقولهم 
اكُونُوا هُوداً أؤ تصارى تَهْتَدُواكُهِ على نحو ما تقدم أي بل لا اهتداء إلا باتباع ملة إبراهيم فإنها لما جاء بما الإسلام أبطل ماكان 
قبله من الأديان. 

واتتصب (ملة) بإضمار تتبع لدلالة المقام لأن موكُونُوا هُوداً؟ بمعنى اتبعوا اليهودية » ويجوز أن ينصب عطفا على صهُوداً# 
والتقدير بل نكون ملة إبراهيم أي أهل ملته كقول عدي بن حاتم لما وفد على النبي كيو ليسلم : «إني من دين أو من أهل دين» 


والحنيف فعيل بمعنى فاعل مشتق من الحنف بالتحريك وهو الميل ف الرحل قالت أم الأحنف ابن قيس فيما ترقصه به : 
والّمدذل ولا حن فبريحاله ماك نانف قتي انكمم ن مله 





والمراد الميل في المذهب أن الذي به حنف يل في مشيه عن الطريق المعتاد. وإنمااكان هذا مدحا للملة لأن الناس يوم ظهور 
ملة إبراهيم كانوا في ضلالة عمياء فجاء دين إبراهيم مائلا عنهم فلقب بالحنيف ثم صار الحنيف لقب مدح بالغلبة. والوحه أن يجعل 
(حنيفا) حالا من (إبراهيم) وهذا من مواضع الاتفاق على صحة بحيء الحال من المضاف إليه ولك أن تجعله حالا لملة إلا أن فعيلا 
بمعنى فاعل يطابق موصوفه إلا أن تؤول ملة بدين على حد إن رَحْمَتَ الله قَرِب مِنَّ الْمُحْسِنِينَ# [الأعراف : 56] أي إحسانه 
أو تشبيه فعيل إل بمعنى فاعل بفعيل بمعنى مفعول. 

وقد دلت هذه الآية على أن الدين الإسلامي من إسلام إبراهيم. 

وقوله : هوّما كان مِنَ الْمُشْركِينَ#» جملة هي حالة ثانية من إبراهيم وهو احتراس للا يغتر المشركون بقوله : إبَل مِلَّةَ 
إبْراهيم 4 أي لا نكون هودا ولا نصارى فيتوهم المشركون أنه ١‏ يبق من الأديان إلا ما هم عليه لأهم يزعمون أهم على ملة إبراهيم 


وإلا فليس ذلك من المدح له بعد ما تقدم من فضائله وهذا على حد قوله تعالى : «إوما صَاجِبْكُمْ بِمَجْنُوفِ غلط فيه صاحب 
«الكشاف» غلطا فاحشا كما سيأق. 


[136] ظقُولُوا آمَنّا بالله وما أَنْزِلَ ليسا وما أَنِْلَ إلى إِبْراهِيمَ وَإِسْماعِيلَ وَإِسْحاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْباطٍ وما أُوتِيَ مُوسى 

وعيسى وما أُوتي النَّبيُونَ من رَبهِمْ لا تُقَرّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَنَحنْ لَهُ مُسْلِمُونَ (4)136 بدل من جملة طقل بَلْ مِلّةك [البقرة : 
5] لتفصيل كيفية هاته الملة بعد أن أجمل ذلك في قوله : طقل بَلْ مِلَهَ إِيْراهِيمَ حبيفاً». 

والأمر بالقول أمر بما يتضمنه إذ لا اعتداد بالقول إلا لأنه يطابق الاعتقاد » إذ النسبة إنما وضعت للصدق لا للكذب » 
والمقصود من الأمر بهذا القول الإعلان به والدعوة إليه لما يشتمل عليه من الفضيلة الظاهرة بحصول فضيلة سائر الأديان لأهل هاته 
الملة ولما فيه من الإنصاف وسلامة الطوية » ليرغب ف ذلك الراغبون ويكمد عند سماعه المعاندون وليكون هذا كالاحتراس بعد قوله 
: طقل بَل مِلَهَ إنراهِيم حَنيفً4 أي نحن لا نطعن في شريعة موسى وشريعة عيسى وما أو النبيئون ولا نكذيهم ولكنا مسلمون لله 
بدين الإسلام الذي بقي على أساس ملة إبراهيم وكان تفصيلا لما وكمالا لمراد الله منها حين أراد الله إكمالها فكانت الشرائع التي 
حاءت بعد إبراهيم كمنعرحات الطريق سلك بالأمم فيها لمصالح ناسبت أحوالهم وعصورهم بعد إبراهيم كما يسلك بمن أتعبه المسير 
طريق منعرج ليهدأ من ركز السيارة في المحجة فيحط رحله وينام ثم يرجع به بعد حين إلى الجادة » ومن مناسبات هذا المعنى أن 
ابتدئ بقوله وما أنِْلَ لياف » واحتتم بقوله «ْوَنَحْنْ لَهُ مُسْلِمُونَ# . ووسّط ذكر ما أنزل على النبيئين بين ذلك. 

وجمع الضمير ليشمل النبي يفو والمسلمين فهم مأمورون بأن يقولوا ذلك. وحجعله بدلا يدل على أن المراد من الأمر في قوله : 
طقل بَل لدب النبي وأمته. 

وأفرد الضمير في الكلامين اللذين للنبي فيهما مزيد اعتصاص بمباشرة الرد على اليهود والنصارى لأنه مبعوث لإرشادهم 
وزحرهم وذلك في قوله : قل بَل مِلَّةَ إنْراهِيم» إل وقوله الآتِ : قل أَنْحَاجُونا فِي الله [البقرة : 139] وجمع الضمير في 
الكلام الذي للأمة فيه مزيد اعتصاص بمضمون المأمور به في سياق التعليم أعني قوله : طقُولُوا آمَنَا بالله» إل لأن النبي 
ييْوّ قد علم ذلك من قبل فيما تضمنته علوم الرسالة » ولذلك دل يخل واحد من هاته الكلامات ؛ عن الإيذان بشمول الأمة مع 
النبي » أما هنا فظاهر بجمع الضمائر كلها , وأما في قوله : قل بَلْ مِلَةَكُ إلح فلكونه حوابا مواليا لقولهم : «إكوثوا هُوداً4 [البقرة 
: 135] بضمير الجمع فعلم أنه رد عليهم بلسان الجميع » وأما في قوله الآنِ : قل أَنُحَاجُوتاك فلأنه بعد أن أفرد قل جمع 
الضمائر في طأأَتُحَاجُونََاك , و طإربّاك , و اناك , و للأغمانا» , و «تَخن» , و مُخْلِصُوتَ؟ , فانظر بدائع النظم في هاته 
الآيات ودلائل إعجازها. وقدم الإيان بالله لأنه لا يختلف باختلاف الشرائع الحق ؛ ثم عطف عليه الإيمان بما أنزل من الشرائع. 

والمراد بما أنزل إلينا القرآن » وبما عطف عليه ما أنزل على الأنبياء والرسل من وحي وما أوتوه من الكتب » والمعنى أنا آمنا 
بأن الله أنزل تلك الشرائع » وهذا لا ينافي أن بعضها نسخ بعضا » وأن ما أنزل إلينا نسخ جميعها فيما خالفها فيه » ولذلك قدم 
«إوما أَنْزلَ إِليَسابُ للاهتمام به , والتعبير في جحانب بعض هذه الشرائع بلفظ (أنزل) وف بعضها بلفظ (أُوتي) تفنن لتجنب إعادة 
اللفظ الواحد مرارا » وإنما لم يفرد أحد الفعلين ولم تعطف متعلقاته بدون إعادة الأفعال تنبا لتتابع المتعلقات فإنه كتتابع الإضافات 
قُ ما نرى. 


والأسباط تقدم ذكرهم آنفا. 


وجملة هلا تقر ف بَيْنَ أَحَدٍ ب مِنْهُوْك حال أو استئناف كأنه قيل كيف تؤمنون بجميعهم فإن الإيمان بحق بواحد منهم » وهذا 
السؤال المقدر ناشئ عن ضلالة وتعصب حيث يعتقدون أن الإعان برسول لا يتم إلا مع الكفر بغيره وأن تركية أحد لا تتم إلا 
بالطعن في غيره » وهذه زلة في الأديان والمذاهب والنحل والأحزاب والأحلاق كانت شائعة في الأمم والتلامذة فاقتلعها الإسلام » 
قال أبو علي بن سينا في «الإشارات» ردا على من انتصر في الفلسفة لأرسطو وتنقص أفلاطون «والمعلم الأول وإن كان عظيم 
المقدار لا يخرجنا الثناء عليه إلى الطعن في أساتيذه». 

وهذا رد على اليهود والنصارى إذا آمنوا بأنبيائهم وكفروا يمن جاء بعدهم » فالمقصود عدم التفرقة بينهم في الإيمان ببعضهم » 
وهذا لا ينائي اعتقاد أن بعضهم أفضل من بعض. 
وأحد أصله وحد بالواو ومعناه منفرد وهو لغة في واحد ومخفف منه وقيل هو صفة مشبهة فأبدلت واوه همزة تخفيفا ثم صار بمعنى 
الفرد الواحد فتارة يكون بمعنى ما ليس بمتعدد وذلك حين يجري على مخبر عنه أو موصوف نحو قل هُوَ الله أَحَدَي [الإخلاص : 
1] واستعماله كذلك قليل في الكلام ومنه اسم العدد أحد عشر » وتارة يكون بمعنى فرد من جنس وذلك حين يبين بشيء يدل 
على جنس نحو حذ أحد الثوبين ويؤنث نحو قوله تعالى : إفَتُذَكرَ إخداهُمًا الأخرى» [البقرة : 282] وهذا استعمال كثير وهو 
قريب في المعنى من الاستعمال الأول » وتارة اليا ا اي 0 
قوله تعالى : «وَإِنْ أَحَدّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتجارَكَ فَأَجِرْهُ» [التوبة : 6] » وقد يكون تعميمه في النفي وهو أكثر أحوال استعماله نحو 
قوله تعالمى : «إقَما مِنكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حاجزين» [الحاقة : 47] 0 العرب : أحد لا يقول ذلك » وهذا الاستعمال يفيد العموم 
كشأن النكرات كلها في حالة النفي. 

ويهذا يظهر أن أحد لفظ معناه واحد في الأصل وتصريفه واحد ولكن احتلفت مواقع استعماله المتفرعة على أصل وضعه 
حتى صارت بمنزلة معان متعددة وصار أحد بمنزلة المترادف » وهذا يجمع مشتت كلام طويل للعلماء في لفظ أحد وهو ما احتفل به 
القرائي في كتابه «العقد المنظوم في الخصوص والعموم». 

وقد دلت كلمة مْبَيْنَ4 على محذوف تقديره وآخر لأن بين تقتضي شيئين فأكثر. 

وقوله : «ِإوَنَحْنْ لَّهُ مُسْلِمُونَ؟ القول فيه كالقول في نظيره المتقدم آنفا عند قوله تعالى : «#إلهاً واجداً وَنَحْنْ لَّهُ مُسْلِمُونَ# 
[البقرة : 133]. 


[137] هْقَإِنْ آمموا بمِذْلٍ ما آمَنْثُمْ به فَقَدِ اهْمَدَوَا وَإِنْ تَوَلّوْا فنا هُمْ في شِقاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمْ الله وَهُوَ السَّمِيعْ الْعَلِيمُ 

6)137( 

كلام معترض بين قوله : «قُولُوا آنا بالله4» [البقرة : 136] وقوله : مإصِبْعَةَ الله [البقرة : 138] والفاء للتفريع ودخول 
الفاء في الاعتراض وارد في الكلام كثيرا وإن تردد فيه بعض النحاة والتفريع على قوله : «قُولُوا آمَنا بالله» والمراد من القول أن يكون 
إعلانا أي أعلنوا دينكم واجهروا بالدعوة إليه فإن اتبعكم الذين قالوا : «كوثوا هُوداً أؤ تصارى» [البقرة : 135] فهيمانحم اهتداء 
وليسوا قبل ذلك على هدى خلافا لزعمهم أنهم عليه من قوطم : ونوا هُوداً أ تصارى تَهْتَدُوائِ فدل مفهوم الشرط على أنهم 
ليسوا على هدى ما داموا غير مؤمنين بالإسلام. 

وحاء الشرط هنا بحرف (إن) المفيدة للشك في حصول شرطها إيذانا بأن إيمانهم غير مرحو. 


والباء في قوله : «إبمِثْل ما آمَنْتُمْ بوك للملابسة وليست للتعدية أي إانا مماثلا لإيهانكم » فالممائلة بمعنى المساواة في العقيدة 
والمشابحة فيها باعتبار أصحاب العقيدة وليست مشابكة معتبرا فيها تعدد الأديان لأن ذلك ينبو عنه السياق » وقيل لفظ مثل زائد » 
وقيل الباء للآلة والاستعانة » وقيل : الباء زائدة » وكلها وجوه متكلفة. وقوله : طوَإِنْ تَوَلَْا فَإنّما هُمْ في شقاق» أي فقد تبين أنهم 
ليسوا طالبي هدى ولا حق إذ لا أبين من دعوتكم إياهم ولا إنصاف أظهر من هذه الحجة. 

والشقاق شدة المخالفة » مشتق من الشق بفتح الشين وهو الفلق وتفريق الجسم » وجحيء بفي للدلالة على تمكن الشقاق 
منهم حتى كأنه ظرف محيط بمم. والإتيان بإن هنا مع أن توليهم هو المظنون بمم بحرد المشاكلة لقوله : مْفَاِنَ آمَنُواوك. 

وفرع قوله : طفْسَيكْفِيِكهُمْ الله على قوله : فنا هُمْ في شِقاق# تيتا للنبي ولو لأن إعلامه بأن هؤلاء في شقاق مع 
ما هو معروف من كثرتحم وقوة أنصارهم مما قد يتحرج له السامع فوعده الله بأنه يكفيه شرهم الحاصل من توليهم. 

والسين حرف يمحض المضارع للاستقبال فهو مختص بالدخول على المضارع وهو كحرف سوف والأصح أنه لا فرق بينهما 
في سوى زمان الاستقبال. وقيل إن سوف أوسع مدى واشتهر هذا عند الجماهير فصاروا يقولون سوّفه إذا ماطل الوفاء بالآخر ‏ 
وأحسب أنه لا محيص من التفرقة بين السين وسوف في الاستقبال ليكون لموقع أحدهما دون الآخر في الكلام البليغ خحصوصية ثم 
إن كليهما إذا جاء في سياق الوعد أفاد تخفيف الوعد ومنه قوله تعالى : ظقالَ سَّلامٌ عَلَيْكَ سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبّي» [مرم : 47] 
فالسين هنا لتحقيق وعد الله رسوله وو بأنه يكفيه سوء شقاقهم. 

ومعنى كفايتهم كفاية شرهم وشقاقهم فإنحم كانوا أهل تعصب لدينهم وكانوا معتضدين بأتباع وأنصار وخاصة النصارى منهم 
؛ وكفاية النبي كفاية لأمته لأنه ما حاء لشيء ينفع ذاته. 

هوَهُوَ السَّمِيعٌ الْعَلِيمُ4 أي السميع لأذاهم بالقول العليم بضمائرهم أي اطمئن بأن الله كافيك ما تتوحس من شرهم 
وأذاهم بكثرتهم , وف قوله : فَسَيَكْفِيكَهُمْ الله وَهْوَ السَمِيع الْعَلِيمٌ وعد ووعيد. 


[138] هصِبْعَةَ الله وَمَنْ أَحْسَنْ مِنَ الله صِبْعَةَ وَنَحْنْ لَهُ عابدُونَ (4)138 

هذا متصل بالقول المأمور به في «أقُولُوا آمَنَا بالله» [البقرة : 136] وما بينها اعتراض كما علمت والمعنى آمنا بالله وما أنزل 
إلينا وما أنزل الأنبياء من قبل إيانا صبغة الله. 
وصبغة . بكسر الصاد . أصلها صبغ بدون علامة تأنيث وهو الشيء الذي يصبغ به بزنة فعل الدال على معن المفعول مثل ذبح 
وقشر وكسر وفلق. واتصاله بعلامة التأنيث لإرادة الواحدة مثل تأنيث قشرة وكسرة وفلقة » فالصبغة الصبغ المعين المحضر لأن يصبغ 
به. وانتصابه على أنه مفعول مطلق نائب عن عامله أي صبغنا صبغة الله كما اتتصب لأْوَغعْدَ الله لا يُحْلِفْ الله وَعْدَهُمك [الروم : 
6] بعد قوله : «ِيَنْصُرُ مَنْ يَشَاءً وَهُوَ الْعَِبرُ الرَحِيمْ4 [الروم : 5] بتقدير وعدهم النصر. أو على أنه بدل من قوله : «إمِلّة 
إنْراهِيم [البقرة : 135] أي الملة التي جعلها الله شعارنا كالصبغة عند اليهود والنصارى » أو منصوبا وصفا لمصدر محذوف دل 
عليه فعل «آمَنّا بالله# والتقدير آمنا إيمانا صبغة الله » وهذا هو الوحه الملائم لإطلاق صبغة على وحه المشاكلة » وما ادعاه 
صاحب «الكشاف» من أنه يفضي إلى تفكيك النظم تمويل لا يعبأ به في الكلام البليغ لأن التئام المعاني والسياق يدفع التفكك » 
وهل الاعتراض والمتعلقات إلا من قبيل الفصل يتفكك بها الألفاظ ولا تؤثر تفككا في المعاني » وجعله صاحب «الكشاف» تبعا 
لسيبويه مصدرا مبينا للحالة مثل الجلسة والمشية وجعلوا نصبه على المفعول المطلق الموؤكد لنفسه أي لشيء هو عينه أي إن مفهوم 
المؤكد (بالفتح) والتأكيد متحدان فيكون مؤكدا لآمنا لأن الإبمان والصبغة متلازمان على حد انتصاب 9وَعْدَ اليه من قوله تعالى : 


لوَغْدَ الله لا يُحْلِفٌ الله وَعْدَهُ توكيدا لمضمون الحملة التي قبله وهي قوله : «وَيَوْمَئذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمنُونَ بِنَضْر الله يَنْصُرُ مَنْ يَشَاءك 
[الروم : 4 » 5] وفيه تكلفتان لا يخفيان. 

والصبغة هنا اسم للماء الذي يغتسل به اليهود عنوانا على التوبة لمغفرة الذنوب والأصل فيها عندهم الاغتسال الذي جاء 
فرضه في التوراة على الكاهن إذا أراد تقديم قربان كفارة عن الخطيئة عن نفسه أو عن أهل بيته » والاغتسال الذي يغتسله الكاهن 
أيضا في عيد الكفارة عن حطايا بني إسرائيل في كل عام » وعند النصارى الصبغة أصلها التطهر في تمر الأردن وهو اغتسال سنه 
النبي يحبى بن ركرياء لمن يتوب من الذنوب فكان يحبى يعظ بعض الناس بالتوبة فإذا تابوا أتوه فيأمرهم بأن يغتسلوا في تمر الأردن رمزا 
للتطهر الروحاني وكانوا يسمون ذلك «معموذيت» بذال معجمة وبتاء فوقية في آخره ويقولون أيضا معموذيتا بألف بعد التاء وهي 
كلمة من اللغة الآرامية معناها الطهارة » وقد عربه العرب فقالوا معمودية بالدال المهملة وهاء تأنيث في آخره وياؤه التحتية مخففة. 
وكان عيسى بن مريم حين تعمد بماء المعمودية أنزل الله عليه الوحي بالرسالة ودعا اليهود إلى ما أوحى الله به إليه وحدث كفر اليهود 
بما جحاء به عيسى وقد آمن به يحبى فنشأ الشقاق بين اليهود وبين يحبى وعيسى فرفض اليهود التعميد » وكان عيسى قد عمد 
الحواريين الذين آمنوا به » فتقرر في سنة النصارى تعميد من يدخل في دين النصرانية كبيرا » وقد تعمد قسطنطين قيصر الروم حين 
دحل في دين النصرانية » أما من يولد للنصارى فيعمدونه في اليوم السابع من ولادته. 

وإطلاق اسم الصبغة على المعمودية يحتمل أن يكون من مبتكرات القرآن ويحتمل أن يكون نصارى العرب سموا ذلك الغسل 
صبغة » ولم أقف على ما يثبت ذلك من كلامهم في الجاهلية » وظاهر كلام الراغب أنه إطلاق قديم عند النصارى إذ قال : 
«وكانت النصارى إذا ولد لهم ولد غمسوه بعد السابع في ماء معمودية يزعمون أن ذلك صبغة لهم». 

أما وحه تسمية المعمودية (صبغة) فهو خحفي إذ ليس لماء المعمودية لون فيطلق على التلطخ به مادة ص ب غ وفي «دائرة 
المعارف الإسلامية» ”!2 أن أصل الكلمة من العبرية ص ب ع أي غطس » فيقتضي أنه لما عرب أبدلوا العين المهملة غينا معجمة 
لعله لندرة مادة صبع بالعين المهملة في المشتقات وأيا ماكان فإطلاق الصبغة على ماء المعمودية أو على الاغتسال به استعارة مبنية 
على تشبيه وجهه تخييلي إذ تخيلوا أن التعميد يكسب المعمد به صفة النصرانية ويلونه بلونما كما يلون الصبغ ثوبا مصبوغا وقريب 
منه إطلاق الصبغ على عادة القوم وحلقهم وأنشدوا لبعض ملوك همدان : 
وك_ خت ل بس همهم بغة 0 وا بغة #صمدان حير الصَّ مبغ 
صصعغعبغنا على ذل كك أبناخغ زا ف أكم #عصص حص يخال امحية 








وقد جعل النصارى في كنائسهم أحواضا صغيرة فيها ماء يزعمون أنه مخلوط ببقايا الماء الذي أهرق على عيسى حين عمده 
يحبى وإِنما تقاطر منه جمع وصب ف ماء كثير ومن ذلك الماء تؤحذ مقادير تعتبر مباركة لأنما لا تخلو عن جزء من الماء الذي تقاطر 
من اغتسال عيسى حين تعميده كما ذلك في أوائل الأناحيل الأربعة. 

فقوله : ©صِبْعَةَ الله رد على اليهود والنصارى معا أما اليهود فلأن الصبغة نشأت فيهم وأما النصارى فلأتما سنة مستمرة 
فيهم » ولما كانت المعمودية مشروعة لهم لغلبة تأثير ا محسوسات على عقائدهم رد عليهم بأن صبغة الإسلام الاعتقاد والعمل المشار 
إليهما 





(1) في مادة الصابئة. بقوله : قُولُوا آنا بالله4 [البقرة : 136] إلى قوله : «وَنَحْنْ لَهُ مُسْلِمُونَ4 [البقرة : 136] أي إن كان 
إيمانكم حاصلا بصبغة القسيس فإبماننا بصبغ الله وتلوينه أي تكييفه الإيمان في الفطرة مع إرشاده إليه » فإطلاق الصبغة على الإيمان 
استعارة علاقتها المشابمة وهي مشابحة حفية حسنها قصد المشاكلة » والمشاكلة من المحسنات البديعية ومرحعها إلى الاستعارة وإنما 
قصد المشاكلة باعث على الاستعارة » وَإِنما سهماها العلماء المشاكلة لخفاء وجه التشبيه فأغفلوا أن يسموها استعارة وسموها المشاكلة » 
وَإنما هي الإتيان بالاستعارة لداعي مشاكلة لفظ للفظ وقع معه. فإن كان اللفظ المقصود مشاكلته مذكورا فهي المشاكلة » ولنا أن 
نصفها بالمشاكلة التحقيقية كقول ابن التقعمق )١9‏ : 
قالوا اقترح شيا ننمحدلك طبخه للحت تحط وا إلى #اتعمنسة تيهتنا 
استعار الطبخ للخياطة لمشاكلة قوله بحد لك طبخه » وإن كان اللفظ غير مذكور بل معلوما من السياق ميت مشاكلة 
تقديرية كقول أبي تمام : 
مسسسيق بالخ البساة يع رب كلها أل فييك لاز بل ! تل 
استعار البناء للاصطفاء والاختيار لأنه شاكل به بناء المنزل المقدر ف الكلام المعلوم من قوله قبل المنزل » وقوله تعالى : 
َإِصِبْعَةَ الله من هذا القبيل والتقدير في الآية أدق من تقدير بيت أبي تمام وهو مبني على ما هو معلوم من عادة النصارى واليهود 
بدلالة قوله : موكُونُوا هُوداً أؤْ تصارى4 [البقرة : 135] على ما يتضمنه من التعميد. 
والاستفهام في قوله : وَمَنْ أَحْسَنُ من الله صِبْعَة إنكاري ومعناه لا أحسن من الله في شأن صبغته » فانتصب (صبغة) 
على التمييز » تمييز نسبة محول عن مبتدأ ثان يقدر بعد (من) في قوله : وَمَنْ أَحْسَنْ» والتقدير ومن صبغته أحسن من الله أي 
من صبغة الله قال أبو حيان في «البحر المحيط» : وقل ما ذكر النحاة في التمييز ا محول عن المبتداً. 
وقد تأت بهذا التحويل في التمييز إيجاز بديع إذ حذف كلمتان بدون لبس فإنه لما أسندت الأحسنية إلى من حاز دخول من 


التفضيلية على اسم الجلالة بتقدير مضاف لأن 


(1) هو أحمد بن محمد الأنطاكي ويكنى أبا حامد توي سنة 399 ه وكني أبا الرقعمق (براء مفتوحة وقاف مفتوحة وعين ساكنة وميم مفتوحة آخره قاف) ولم 
أقف على معناه وهو ليس بعربي ولعله لفظ هزلي وقبل هذا البيت قوله : 
إخيوانتا قص هاو الصص بح بس حرة قل غقأاتى رسب وهم إل خصيصطا 
ذلك التحويل جعل ما أضيفت إليه صبغة هو المحكوم عليه بانتفاء الأحسنية فعلم أن المفضل عليه هو المضاف المقدر أي ومن 
أحسن من صبغة الله. 

وجملة «وَنَحْنْ لَهُ عابدُونَ© عطف على «9آمَنَائ وف تقديم الحار والمحرور على عامله في قوله : ولَهُ عابدُونَ© إفادة قصر 
إضافي على النصارى الذين اصطبغوا بالمعمودية لكنهم عبدوا المسيح. 


[139] قل أَنَحَاجُوتنا في الله وَهُوَ رَبنا وَرَئُكُمْ ولَنا أَعْمالنا وَلَكُمْ أَغمالْكُم وَنَحْنْ لَهُ مُخْلِصُونَ (4)139 
هفل أَتُحَاجُونََا في الله وَهُوَ ربا وَرَنَكُمْ وَلَنا أعْمالنا وَلَكُمْ أَغْمالَكُمْ وَنَحْنْ لَهُ مُخْلِصُونَ (4)139. 





استئناف عن قوله طقُولُوا آمَنَا بالله4 [البقرة : 136] كما تقدم هنا لك » و طتُحَاجُوتَاك حطاب لأهل الكتاب لأنه 
جواب كلامهم السابق ولدليل قوله الآقِ : آأَمْ تَقُولُونَ إن إِيْراهِيمَ وَإِسْماعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوب وَالْأَسْباطً كانوا مُوداً أَوْ تصارى» 
[البقرة : 140]. 

والاستفهام للتعجب والتوبيخ » ومعنى المحاجة في الله الجدال في شئونه بدلالة الاقتضاء إذ لا محاحة في الذات بما هي ذات 
والمراد الشأن الذي حمل أهل الكتاب على المحاجة مع المؤمنين فيه وهو ما تضمنته بعثة محمد وليه من أن الله نسخ شريعة اليهود 
والنصارى وأنه فضله وفضل أمته » ومحاجتهم راجعة إلى الحسد واعتقاد اختصاصهم بفضل الله تعالى وكرامته. فلذلك كان لقوله 
©وَهُوَ ربا وَربّكُمْ موقع في تأييد الإنكار أي بلغت بكم الوقاحة إلى أن تحاجونا في إبطال دعوة الإسلام بلا دليل سوى زعمكم 
أن الله اختصكم بالفضيلة مع أن الله ربناكما هو ربكم فلما ذا لا يمن علينا بما منّ به عليكم؟. 

فجملة ظْوَهُوَ رياف حالية أي كيف تحاجوننا في هاته الحالة المعروفة التي لا تقبل الشك » وبهمذه الجملة حصل بيان لموضوع 
امحاجة » وكذلك جملة 8َإوَلّنا أَغْمالّنا وَلَكُمْ أَعْمالْكُةْ» وهي عطف على الحال ارتقاء في إبطال محادلتهم بعد بيان أن المربوبية تؤهل 
لإنعامه كما أهلتهم » ارتقى فجعل مرج رضى الله تعالى على عباده أعمالهم فإذا كان قد أكرمكم لأجل الأعمال الصالحة فلعله 
أكرمنا لأحل صالحات أعمالنا فتعالوا فانظروا أعمالكم وانظروا أعمالنا تحدوا حالنا أقرب إلى الصلاح منكم. قال البيضاوي : 
«كأنه ألزمهم على كل مذهب ينتحونه إفحاما وتبكيتا فإن كرامة النبوءة إما تفضل من الله على من يشاء فالكل فيه سواء وإما 
إفاضة حق على المستعدين لحا بالمواظبة على الطاعة فكما أن لكم أعمالا ربما يعتبرها الله في إعطائها فلنا أيضا أعمال». 

وتقدم المحرور في «لّنا أَعْمالّنا للاختصاص أي لنا أعمالنا لا أعمالكم فلا تحاحونا في أنكم أفضل منا » وعطف «وَلَكُمْ 
أَعْمالْكُمْ4 احتراس لدفع توهم أن يكون المسلمون مشاركين للمخاطبين في أعمالهم وأن لنا أعمالنا يفيد اخعتصاص المتكلمين بما 
عملوا مع الاشتراك في أعمال الآخرين وهو نظير عطف قوله تعالى : لإوَلِيَ دين على قوله : ظلَكُمْ دِينَكُم4 [الكافرون : 6]. 

وهذا كله من الكلام المصنف مثل قوله تعالى : لون أو إِيَاكمْ لَعَلى هُدى أَؤ في ضَلالٍ مُبينٍ» [سبأ : 24]. 

وجملة «إِنَّحْنْ لَهُ مُخْلِصُونَ# عطف آخر على جملة الحال وهي ارتقاء ثالث لإظهار أن المسلمين أحق بإفاضة الخير فإنهم 
وإن اشتركوا مع الآخرين في المربوبية وفي الصلاحية لصدور الأعمال الصالحة فالمسلمون قد أخلصوا دينهم لله ومخالفوهم قد خلطوا 
عبادة الله بعبادة غيره » أي فلما ذا لا نكون نحن أقرب إلى رضى الله منكم إليه؟. 

والحملة الاسمية مفيدة الدوام على الإخلاص كما تقدم في قوله : «وَنَحْنٌ لَهُ مُسْلِمُونَ» [البقرة : 136]. 

[140] مِأم تَقُولُونَ إنَّ إِبْراهِيمَ وَإِسْماعِيلَ وَإِسْحاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْباطَ كاثوا هُوداً أو تصارى قل أَأَنْتُمْ أَعْلَمُ أم الله وَمَنْ 

أَظْلَمُ مِمَّنْ كُتَمَ شَهادَةًَ عِنْدَهُ مِنَ الله وَمَا الله ِغافِلٍ عَمَا تَعْمَلُونَ (4)140 

آَم تَقُولُونَ إِنَّ إبْراجِيم وَِسْماعِيلَ وَإِسْحاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْباطً كانُوا هُوداً أ تصارى قُل أَأَنتُمْ أَعْلَمْ آم اللهذ4. 
أم منقطعة بمعنى بل وهي إضراب للانتقال من غرض إلى غرض وفيها تقدير استفهام وهو استفهام للتوبيخ والإنكار وذلك لمبلغهم 
من الجهل بتاريخ شرائعهم زعموا أن إبراهيم وأبناءه كانوا على اليهودية أو على النصرانية كما دل عليه قوله تعالى : قل أَأَنْثُم أَغْلَّمُ 
أم الله ولدلالة آيات أحرى عليه مثل : «إما كان إِيْراهِيمْ يَهُودِيًا ولا نَصْرانِيا» [آل عمران : 67] ومثل قوله : «إيا أَهْلَ الكتاب 
ِمَ تُحَاجُونَ في إِبْراهِيمَ وما أَنِْلَتِ الَّْراةُ وَالْإنْجِيل إِلّا مِنْ بَعْدِهِ أَقَلا تَعْقِلُوَ» [آل عمران : 65] والأمة إذا انغمست في الجهالة 
وصارت عقائدها غرورا ومن دون تدبر اعتقدت ما لا ينتظم مع الدليل واجتمعت في عقائدها المتناقضات » وقد وحد النبي 


ييدُ يوم الفتح في الكعبة صورة إبراهيم يستقسم بالأزلام في الكعبة فتلا قوله تعالى : وما كان إِنْراهِيمُ# إلى قوله : «وّما كان مِنَ 
لْمُشْركِينَ4 [آل عمران : 67] وقال الله : وإن استقسم بما قط » وقال تعالى في شأن أهل الكتاب : «إوما أنِْلّتٍ الكّوْراةٌ 
وَالْإِنْجِيلْ إِلّا مِنْ بَعْدِهِ أَفُلا تَعْقِلُوَ؟؛. فرماهم بفقد التعقل. 

وقرأ الجمهور وأبو بكر عن عاصم ورويس عن يعقوب بياء الغائب وقرأه ابن عامر وحمزة والكسائي وحفص عن عاصم بتاء 
الخطاب على أن أم متصلة معادلة لقوله أأَتُحَاجُونّا فِي الله» [البقرة : 139] فيكون قوله : قل أأَنْتْمْ أَعْلَمْ أم اللهيه أمرا ثانيا 
لا حقا لقوله : قل أَتُحَاجُوناك وليس هذا المحمل بمتعين لأن في اعتبار الالتفات مناصا من ذلك. 

ومعنى قل أَأَنْعُمْ أَعْلَمُ أم الله» التقدير » وقد أعلمنا الله أن إبراهيم لم يكن يهوديا ولا نصرانيا وهذا كقوله في سورة آل 

عمران [65] : قل «إيا أَهْلَ الكتاب لِمَ تُحَاجُونَ في إِنْراهِيمَ وما نكت التَوْراةٌ وَالإنجيل إِلّا من بَعْدِهِ ألا تَعْقِلُونَ. 

وقد استفيد من التقرير في قوله : اقل أأنْثم ألم أم اللذك أنه أعلمهم بأمر جهلته عامتهم وكتمته خاصتهم ولذلك قال : 
لوَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كُتَمَ شَهادَةً عِنْدَهُ مِنَ الله يشير إلى حاصة الأحبار والرهبان الذين تركوا عامة أمتهم مسترسلين على عقائد الخطأ 
والغرور والضلالة وهم ساكتون لا يغيرون عليهم إرضاء لهم واستجلابا محبتهم وذلك أمر إذا طال على الأمة تعودته وظنت جهالتها 


ص 


علما فلم ينجع فيها إصلاح بعد ذلك لأنما ترى المصلحين قد أتوا بما لم يأت به الأولون فقالوا : إن وَجَدّنا آباءنا عَلى أَمَةٍ وَإِنا 
عَلى 0 07 ل : 00 


وه امحكي ل : (قن الثم أغلم أ لل من القن 5 بأن يقول لمم ذلك تذكيرا لهم بالعهد الذي في 
كتبهم عسى أن يراجعوا أنفسهم ويعيدوا النظر إن كانوا مترددين أو أن يفيئوا إلى الحق إن كانوا متعمدين المكابرة. و (من) ف قوله 
من الله ابتدائية أي شهادة عنده بلغت من جانب الله على لسان رسله. والواو عاطفة جملة «َإوَمَنْ أَظْلَمُ مِمَنْكُتَمَ شَهادَةَ 
على جملة «أأأنْئن أَعْلَمْ آم اللك. 

وهذا الاستفهام التقريري كناية عن عدم اغترار المسلمين بقولهم : إن إبراهيم وأبناءه كانوا هودا أو نصارى وليس هذا 
احتجاجا عليهم. وقوله : «إوَمَا الله يغافِلٍ عَمًا تَعْمَلُونَ4 بقية مقول القول وهو تمديد لأن القادر إذا لم يكن غافلا لم يكن له مانع 
من العمل بمقتضى علمه وقد تقدمت نظائر هذا في مواضع. 


[141] «اتِلك أَمَهُ قد حَلَتْ لها ما كسبّث وَلكُمْ ما كُسَبْكُمْ وَلا ُسْتَلُونَ عَما كانُوا يَعْمَنُونَ (4)141 
تكرير لنظيره الذي تقدم آنفا لزيادة رسوخ مدلوله في نفوس السامعين اهتماما بما تضمنه لكونه معنى لم يسبق سماعه 
للمخاطبين فلم يقتنع فيه بمرة واحدة ومثل هذا التكرير وارد في كلام العرب » قال لبيد : 
فتناآعا س بط يطل سير ظلااه كاخنن مشعة يشب ض رمها 
مش مولة غلشفت بناإبت ع ورفج | كاخان نار سساداهطعأس تمها 9) 
فإنه لما شبه الغبار المتطاير بالنار المشبوية واستطرد بوصف النار بأتما هبت عليها ريح الشمال وزادتما دخانا وأوقدت بالعرفج 
الرطيب لكثرة دخانه » أعاد التشبيه ثانيا لأنه غريب مبتكر. 





(1) الضمير المثنى لحمار الوحش وإتانه المذكورين في قوله قبله «أو ملمع وسقت لاحقب لاحه» ومعنى تنازعا تسابقا في 
غبار ممتد والسبط الطويل يعلو ظله في الشمس والمشعلة صفة موصوف محذوف أي نار والمشمولة التي هبت عليها ربح 
الشمال ونابت العرفج الجديد نباته » والعرفج نبت معروف. 


سم الله الرّحْمِنٍ الرَحِيم 


والصلاة والسلام على أشرف المرسلين 


«إسَيَقُولُ السُفَهاءُ من النّاسِ ما وَلأَهُمْ عَنْ قبلتِهِمْ الِّي كاثوا عَلَيْها قل لِلِّ الْمَشْرقٌوَالْمَغربُ يَهَادِي مَنْ يَشاءُ إلى 

صراطٍ مُسْتَقِيم (142)# 

قد حفي موقع هذه الآية من الآي التي بعدها لأن الظاهر منها أتما إخبار عن أمر يقع في المستقبل وأن القبلة المذكورة فيها 
هي القبلة التي كانت في أول الحجرة بالمدينة وهي استقبال بيت المقدس وأنْ التولي عنها هو نسخها باستقبال الكعبة فكان الشأن 
أن يترقب طعن الطاعنين في هذا التحويل بعد وقوع النسخ أي بعد الآيات الناسخة لاستقبال بيت المقدس لما هو معلوم من دأبهم 
من الترصد للطعن في تصرفات المسلمين فإن السورة نزلت متتابعة » والأصل موافقة التلاوة للنزول في السورة الواحدة إِلّا ما ثبت أنه 
نزل متأخحرا ويتلى متقدما. 

والظاهر أن المراد بالقبلة ا محولة القبلة المنسوحة وهي استقبال بيت المقدس أعني الشرق وهي قبلة اليهود » ولى يشف أحد من 
المفسرين وأصحاب «أسباب النزول» الغليل في هذا » على أن المناسبة بينها وبين الآي الذي قبلها غير واضحة فاحتاج بعض 
المفسرين إلى تكلف إبدائها. 
والذي استقر عليه فهمي أن مناسبة وقوع هذه الآية هنا مناسبة بديعة وهي أن الآيات التي قبلها تكرر فيها التنويه بإبراهيم وملته » 
والكعبة وأن من يرغب عنها قد سفه نفسه » فكانت مثارا لأن يقول المشركون » ما ول محمدا وأتباعه عن قبلتهم التي كانوا عليها 
بمكة أي استقبال الكعبة مع أنه يقول إنه على ملة إبراهيم ويأبى عن اتباع اليهودية والنصرانية » فكيف ترك قبلة إبراهيم واستقبل 
بيت المقدس؟ ولأنه قد تكررت الإشارة في الآيات السابقة إلى هذا الغرض بقوله : ولِلّهِ الْمَْرِقُ وَالْمَغْرِ» [البقرة : 115]. 
وقوله : وَل تَرْضى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النصارى حَتَّى تَتَِعَ مِلَّعَهُمْ4 [البقرة : 120] كما ذكرناه هنالك » وقد علم الله ذلك منهم 
فأنباً رسوله بقوهم وأتى فيه بمذا الموقع العجيب وهو أن جعله بعد الآيات المثيرة له وقبل الآيات التي أنزلت إليه في نسخ استقبال 
بيت المقدس والأمر بالتوحه في الصلاة إلى جهة الكعبة » لثلا يكون القرآن الذي فيه الأمر باستقبال الكعبة نازلا بعد مقالة 
المشركين فيشمخوا بأنوفهم يقولون غيّر محمد قبلته من أجل اعتراضنا عليه فكان لموضع هذه الآية هنا أفضل تمكن وأوثق ربط » 
ويمذا يظهر وجه نزولها قبل آية النسخ وهي قوله : لإقَدْ ترى تَقَلْب وَجْهِكَ فِي المسّماو» [البقرة : 144] الآيات , لأن مقالة 
المشركين أو توقعها حاصل قبل نسخ استقبال بيت المقدس وناشئ عن التنويه بملة إبراهيم والكعبة. 

فالمراد بالسفهاء المشركون ويدل لذلك تبيينه بقوله مومِنَ النّاسِ»# , فقد عرف في اصطلاح القرآن النازل بمكة أن لفظ الناس 
يراد به المشركون كما روي ذلك عن ابن عباس ولا يظهر أن يكون المراد به اليهود أو أهل الكتاب لأنه لو كان ذلك لناسب أن 
يقال سيقولون بالإضمار لأن ذكرهم لم يزل قريبا من الآي السابقة إلى قوله : ولا تُسْئَلُونَ؟ [البقرة : 134 » 141] الآية. 
ويعضدنا في هذا ما ذكر الفخخر عن ابن عباس والبراء بن عازب والحسن أن المراد بالسفهاء المشركون وذكر القرطبي أنه قول الزحاج » 
ويجوز أن يكون المراد بمم المنافقين وقد سبق وصفهم بمذا في أول السورة فيكون المقصود المنافقين الذين يبطنون الشرك » والذي 
يبعنهم على هذا القول هو عين الذي يبعث المشركين عليه وقد روي عن السدي أن السفهاء هنا هم المنافقون. 


أما الذين فسروا «السُقَهاءُ؟ باليهود فقد وقعوا في حيرة من موقع هذه الآية لظهور أن هذا القول ناشئ عن تغيير القبلة إلى 
بيت المقدس وذلك قد وقع الإحبار به قبل سماع الآية الناسخة للقبلة لأن الأصل موافقة التلاوة للنزول فكيف يقول السفهاء هذا 
القول قبل حدوث داع إليه لأنهم إنما يطعنون في التحول عن استقبال بيت المقدس لأنه مسجدهم وهو قبلتهم في قول كثير من 
العلماء » ولذلك جزم أصحاب هذا القول بأن هذه الآية نزلت بعد نسخ استقبال بيت المقدس ورووا ذلك عن مجاهد وروى 
البحاري في كتاب الصلاة © من طريق عبد الله بن رحاء عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء حديث تحويل القبلة ووقع فيه 
«فقال السفهاء . وهم اليهود . «إما وَلَّاهُمْ عَنْ قِبَلَبِهِمُ الي كاثوا عَلَيْها قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إلى صراطٍ 
مُسْتَقِي4 » وأخرجه في كتاب الإيمان © من 


(1) انظر : فتح الباري لابن حجر (1 / 502. دار المعرفة .كتاب الصلاة (31) باب الترجمة نحو القبلة حيث كان. 
(2) المصدر السابق (1 / 95) » دار المعرفة »كتاب الإيمان (30) باب الصلاة من الإيمان. طريق عمرو بن خالد عن زهير عن 
أبي إسحاق عن البراء بغير هذه الزيادة » ولكن قال عوضها : «وكانت اليهود قد أعجبهم إذ كان يصلي قبل بيت المقدس وأهل 
الكتاب » فلما ولَى وجهه قبل البيت أنكروا ذلك» » وأخرحه في كتاب التفسير © من طريق أبي نعيم عن زهير بدون شيء من 
هاتين الزيادتين » والظاهر أن الزيادة الأولى مدرحة من إسرائيل عن أبي إسحاق ., والزيادة الثانية مدرحة من عمرو بن خالد لأن 
مسلما والترمذي والنسائي قد رووا حديث البراء عن أبي إسحاق من غير طريق إسرائيل ولم يكن فيه إحدى الزيادتين » فاحتاجوا 
إلى تأويل حرف الاستقبال من قوله مإسَيَقُولُ السّقَهاءُ» بمعنى التحقيق لا غير أي قد قال السفهاء ما ولاهم. 

ووحه فصل هذه الآية عما قبلها بدون عطف , اختلاف الغرض عن غرض الآيات السابقة فهي استئناف محض ليس جوابا 
عن سؤال مقدر. 

والأولى بقاء السين على معنى الاستقبال إذ لا داعي إلى صرفه إلى معنى المضي وقد علمتم الداعي إلى الإخبار به قبل وقوعه 
منهم وقال في «الكشاف» «فائدة الإخبار به قبل وقوعه أن العلم به قبل وقوعه أبعد من الاضطراب إذا وقع وأن الجواب العتيد 
قبل الحاجة إليه أقطع للخصم وأرد لشغبه» وذكر ابن عطية عن ابن عباس أنه من وضع المستقبل موضع الماضي ليدل على 
استمرارهم فيه وقال الفخر إنه مختار القفال. 

وكأنَ الذي دعاهم إلى ذلك أنمم ينظرون إلى أن هذا القول وقع بعد نسخ استقبال بيت المقدس وأن الآية نزلت بعد ذلك 
وهذا تكلف ينبغي عدم التعويل عليه » والإخبار عن أقوالهم المستقبلة ليس بعزيز في القرآن مثل قوله : لفْسَيَقُولُونَ مَنْ يُعِيدّنا 
فَسَبْْعِصُوتَ إِلَنِكَ رُوْسَهُمْ) [الإسراء : 51] وإذاكان الذي دعاهم إلى ذلك ثبوت أنمم قالوا هذه المقالة قبل نزول هذه الآية 
وشيوع ذلك كان لتأويل المستقبل بالماضي وحه وجيه » وكان فيه تأييد لما أسلفناه في تفسير قوله تعالى : ظطوَلِلَّهِ الْمَشْرقُ وَالْمَغْرث#4 
[البقرة : 115] . وقوله . : «وَلّنْ تَرْضى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا التصارى» [البقرة : 120]. 

والسفهاء جمع سفيه الذي هو صفة مشبهة من سفه بضم الفاء إذا صار السفه له سجية وتقدم القول في السفه عند قوله 
تعالى : أوَمَنْ يَرْعَبْ عَنْ مِلّةِ إنراهيم إِلّا مَنْ سَفِةَ نَفْسَهُي [البقرة : 130] وفائدة وصفهم بأنهم من الناس مع كونه معلوما هو 
التنبيه على بلوغهم 








(1) المصدر السابق (8 / 171 » كتاب التفسير سورة البقرة (12) باب سَيقُولُ السّمّهاءُ إلخ. الحد الأقصى من السفاهة بحيث 
لا يوحد في الناس سفهاء غير هؤلاء فإذا قسم نوع الإنسان أصنافا كان هؤلاء صنف السفهاء فيفهم أنه لا سفيه غيرهم على وحه 
المبالغة » والمعنى أن كل من صدر منه هذا القول هو سفيه سواء كان القائل اليهود أو المشركين من أهل مكة. 

وضمير الجمع في قوله : فإما وَلّاهُمْك عائد إلى معلوم من المقام غير مذكور في اللفظ حكاية لقول السفهاء » وهم يريدون 
بالضمير أو بما يعبر عنه في كلامهم أنه عائد على المسلمين. 

وفعل (ولاهم) أصله مضاعف ولي إذا دنا وقرب » فحقه أن يتعدى إلى مفعول واحد بسبب التضعيف فيقال ولاه من كذا 
أي قربه منه وولاه عن كذا أي صرفه عنه ومنه قوله تعالى هنا «إما وَلَّاهُمْ عَنْ قَبْلَتِهِمُ» , وشاع استعماله في الكلام فكثر أن يحذفوا 
حرف الحر الذي يعديه إلى متعلق ثان فبذلك عدوه إلى مفعول ثان كثيرا على التوسع فقالوا ولى فلانا وجهه مثلا دون أن يقولوا ول 
فلان وجهه من فلان أو عن فلان فأشبه أفعال كسا وأعطى ولذلك ل يعبئوا بتقديم أحد المفعولين على الآخر قال تعالى : قلا 
ُوَلُوهُمُ الْأَذبارَك [الأنفال : 15] أصله فلا تولوا الأدبار منهم » فالأدبار هو الفاعل في المعنى لأنه لو رفع لقيل ولي دبره الكافرين 
» ومنه قوله تعالى : إنُوَلّهِ ما تَوَلَى [النساء : 115] أي بجحعله واليا ما تولى أي قريبا له أي ملازما له فهذا تحقيق تصرفات هذا 
الفعل. 

وجملة فإما وَلَّاهُوْك إلخ هي مقول القول فضمائر الجمع كلها عائدة على معاد معلوم من المقام وهم المسلمون ولا يحتمل غير 
ذلك لكلا يلزم تشتيت الضمائر ومخالفة الظاهر في أصل حكاية الأقوال. 

والاستفهام في قوله : «إما وَلَاهُمْ مستعمل في التعريض بالتخطئة واضطراب العقل. والمراد بالقبلة في قوله : مإِعَنْ قَبْلَتِهم4 
الجهة التي يولّون إليها وحوههم عند الصلاة كما دل عليه السياق وأحبار سبب نزول هذه الآيات. 
والقبلة في أصل الصيغة اسم على زنة فعلة بكسر الفاء وسكون العين » وهي زنة المصدر الدال على هيئة فعل الاستقبال أي التوحه 

اشتق على غير قياس بحذف السين والتاء ثم أطلقت على الشيء الذي يستقبله المستقبل محازا وهو المراد هنا لأن الانصراف لا 
يكون عن الحيئة قال حسان في رثاء أبي بكر َه : أليس أل من صلى لقبلتكم 

والأظهر عندي أن تكون القبلة اسم مفعول على وزن فعل كالذّبح والطّحن وتأنيثه باعتبار الجهة كما قالوا : ما له في هذا 
الأمر قبلة ولا دبرة أي وحجهة. 

وإضافة القبلة إلى ضمير المسلمين للدلالة على مزيد اعتصاصها بمم إذ لم يستقبلها غيرهم من الأمم لأن المشركين لم يكونوا 
من المصلين وأهل الكتاب لم يكونوا يستقبلون في صلاتمم » وهذا نما يعضد حمل «السفهاء» على المشركين إذ لو أريد بمم اليهود 
لقيل عن قبلتنا إذ لا يرضون أن يضيفوا تلك القبلة إلى المسلمين » ومن فسر «السفهاء» باليهود ونسب إليهم استقبال بيت 
المقدس حمل الإضافة على أدن ملابسة لأن المسلمين استقبلوا تلك القبلة مدة سنة وأشهر فصارت قبلة لهم. 

وضمير الجمع في قوله : فإما وَلّاضُمْي عائد إلى معلوم من المقام غير مذكور اللفظ حكاية لقول السفهاء وهم يريدون 
بالضمير أو بمساويه في كلامهم عوده على المسلمين. 

وقوله : الي كاثوا عَلَيْها أي كانوا ملازمين لما فعلى هنا للتمكن احازي وهو شدة الملازمة مثل وقوله : أأُولئِكَ عَلى 
هُدى مِنْ رَبّهِمْ؟ [البقرة : 5] » وفيه زيادة توجيه للإنكار والاستغراب أي كيف عدلوا عنها بعد أن لاوموها ولم يكن استتقبالهم 
إياها بحرد صدفة فإنحم استقبلوا الكعبة ثلاث عشرة سنة قبل الهجرة. 


واعلم أن اليهود يستقبلون بيت المقدس وليس هذا الاستقبال من أصل دينهم لأن بيت المقدس إنما بني بعد موسى لا بناه 
سليمان طلا » فلا تجد في أسفار «التوراة» الخمسة ذكرا لاستقبال جهة معينة في عبادة الله تعالى والصلاة والدعاء » ولكن 
سليمان اكلا هو الذي سيّ استقبال بيت المقدس ففي سفر الملوك الأول أن سليمان لما أتم بناء بيت المقدس جمع شيوخ إسرائيل 
وجمهورهم ووقف أمام المذبح في بيت المقدس وبسط يديه ودعا الله دعاء جاء فيه : «إذا انكسر شعب إسرائيل أمام العدو ثم رجعوا 
واعترفوا وصلوا نحو هذا البيت فأرحعهم إلى الأرض التي أعطيت لآبائهم وإذا خرج الشعب محاربة العدو وصلَوا إلى الرب نحو المدينة 
التي اخترتها والبيت الذي بنيته لاسمك فاسمع صلاتحم وتضرعهم» إل » وذكر بعد ذلك أن الله تجحلّى لسليمان وقال له «قد سمعت 
صلاتك وتضرعك الذي تضرعت به أمامي» » وهذا لا يدل على أن استقبال بيت المقدس شرط في الصلاة في دين اليهود وقصاراه 
الدلالة على أن التوحه نحو بيت المقدس بالصلاة والدعاء هيئة فاضلة » فلعل بني إسرائيل التزموه لا سيما بعد خروحهم من بيت 
المقدس أو أن أنبياءهم الموجحودين بعد خروجهم أمروهم بذلك بوحي من الله. 

وقد قال ابن عباس وبحاهد : كان اليهود يظنون أن موافقة الرسول لمم في القبلة ربما تدعوه إلى أن يصير موافقا لهم بالكلية » 
وجرى كلام ابن العربي ف «أحكام القرآن» على الحزم بأن اليهود كانوا يستقبلون بيت المقدس بناء على كلام ابن عباس وبجاهد ) 
ولى ينبت هذا من دين اليهود » كما علمت » وذكر الفخر عن أبي مسلم ما فيه أن اليهود كانوا يستقبلون جهة المغرب وأن 
النصارى يستقبلون المشرق » وقد علمت آنفا أن اليهود لم تكن لهم في صلاتهم جهة معينة يستقبلونها وأنهم كانوا يتيمنون في 
دعائهم بالتوحه إلى صوب بيت المقدس على اختلاف موقع جهته من البلاد التي هم بما فليس لهم جهة معينة من جهات مطلع 
الشمس ومغربها وما بينهما فلما تقرر ذلك عادة عندهم توهموه من الدين وتعجبوا من مخالفة المسلمين في ذلك. وأما النصارى فإنهم 
لم يقع في إنحيلهم تغيير لما كان عليه اليهود في أمر الاستقبال ف الصلاة ولا تعيين جهة معينة ولكنهم لما وحدوا الروم يجعلون أبواب 
هياكلهم مستقبلة لمشرق الشمس بحيث تدخل أشعة الشمس عند طلوعها من باب الميكل وتقع على الصّنم صاحب الميكل 
الموضوع في منتهى الميكل عكسوا ذلك فجعلوا أبواب الكنائس إلى الغرب وبذلك يكون المذبح إلى الغرب والمصلون مستقبلين 
الشرق » وذكر الخفاجي أن بولس هو الذي أمرهم بذلك » فهذه حالة النصارى في وقت نزول الآية ثم إن النصارى من العصور 
الوسطى إلى الآن توسعوا فتركوا استقبال جهة معينة فلذلك تكون كنائسهم مختلفة الاتحاه وكذلك المذابح المتعددة في الكنيسة 
الواحدة. 

وأما استقبال الكعبة في الحنيفية فالظاهر أن إبراهيم لبد لما ببى الكعبة استقبلها عند الدعاء وعند الصلاة وأنه بناها للصلاة 
حولما فإن داخلها لا يسع الجماهير من الناس وإذا كان بناؤها للصلاة حولها فهي أول قبلة وضعت للمصلي تحاهها وبذلك 
اشتهرت عند العرب ويدل عليه قول زيد بن عمرو بن نفيل : 
حتت نكسيها متسحيناة حك ابس افون .تمتكحسكطةان الممحسةة وسشتحد تتهكحنا يز 

أما توحهه إلى جهتها من بلد بعيد عنها فلا دليل على وقوعه فيكون الأمر بالتزام الاستقبال في الصلاة من خصائص هذه 
الشريعة ومن جملة معاني كمال الدين بما كما سنبينه. 
وقد دلت هذه الآية على أن المسلمين كانوا يستقبلون جهة ثم تحولوا عنها إلى جهة أخرى وليست التي تحول إليها المسلمون إِلّا 
جهة الكعبة فدل على أتمم كانوا يستقبلون بيت المقدس وبذلك جاءت الآثار. والأحاديث الصحيحة في هذا ثلاثة » أولها 
وأصحها حديث «الموطأ» عن ابن دينار عن ابن عمر «بينما الناس في صلاة الصبح بقباء إذ جاءهم آت فقال إن رسول الله كله 


قد أنزل عليه الليلة [قرآن] © وقد أمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة» ورواه أيضا 
البخاري من طريق مالك » ومسلم من طريق مالك ومن طريق عبد العزيز بن مسلم وموسى بن عقبة » وفيه أن نزول آية تحويل 
القبلة كان قبل صلاة الصبح وأنه لم يكن في أثناء الصلاة وأنه صلى الصبح للكعبة وهذا الحديث هو أصل الباب وهو فصل 
الخطاب. 

ثانيها : حديث مسلم عن أنس بن مالك وفيه «فمر رجحل من بني سلمة وهم ركوع في صلاة الفجر وقد صلوا ركعة فنادى 
ألا إن القبلة قد حوّلت فمالواكما هم نحو القبلة». 

الثالث حديث البخاري ومسلم واللفظ للبخاري في كتاب التفسير عن البراء بن عازب قال كان رسول الله كله صلى نحو 
بيت المقدس ستة عشر شهرا أو سبعة عشر شهرا » وكان رسول الله يحب أن يوجه إلى الكعبة فأنزل الله تعالى قد ترى تَقَلْبَ 
وَجْهِكَ في السّماءِيُ [البقرة : 144] فتوحه نحو الكعبة . ثم قال . فصلى مع النبي رحل ثم حرج بعد ما صلى فمر على قوم من 
الأنصار في صلاة العصر يصلون نحو بيت المقدس فقال : هو يشهد أنه صلى مع رسول الله وأنه توحه نحو الكعبة فتحرف القوم 
حتى توحهوا نحو الكعبة» » وحمل ذكر صلاة الصبح في روايتي ابن عمر وأنس بن مالك وذكر صلاة العصر في رواية البراء كل على 
أهل مكان مخصوص » وهنالك آثار أخرى تخالف هذه لم يصح سندها ذكرها القرطبي. فتحويل القبلة كان في رحب سنة اثنتين من 
المجرة قبل بدر بشهرين وقيل يوم الثلاثاء نصف شعبان منها. 

واختلفوا في أن استقباله يلّْ بيت المقدس هل كان قبل المجرة أو بعدها؟ فالجمهور على أنه لما فرضت عليه الصلاة بمكة 
كان يستقبل الكعبة فلما قدم المدينة استقبل بيت المقدس تألّفا لليهود قاله بعضهم وهو ضعيف » وقيل كان يستقبل بيت المقدس 
وو بن 


(1) زيادة من الموطا (1 / 195) تحقيق عبد الباقي » كتاب القبلة باب ما جاء في القبلة » ومن صحيح البخاري » انظر فتح 
الباري » (1 / 506) » دار المعرفة » كتاب الصلاة » (32) باب ما جاء في القبلة » وهذه الزيادة ليست في صحيح مسلم وهو 
من رواته كما سيذكر المصنف. مكان يجعل الكعبة أمامه من جهة الشرق فيكون مستقبلا الكعبة وبيت المقدس معاء ولم يصح هذا 
القول. 

واختلفوا هل كان استقبال بيت المقدس بأمر من الله؟ فقال ابن عباس والجمهور أوجبه الله عليه بوحي ثم نسخه باستقبال 
الكعبة ودليلهم قوله تعالمى : وما جَعَلَْا الْقبْلَةَ الي كُنت عَلَيْهاك [البقرة : 143] الآية » وقال الطبري كان مخيرا بين الكعبة وبيت 
المقدس واختار بيت المقدس استئلافا لليهود » وقال الحسن وعكرمة وأبو العالية : كان ذلك عن اجتهاد من النبي وُه وعلى هذا 
القول يكون قوله تعالى : «فَلنوَليئَكَ قِبْلَةَ تَرُضاها [البقرة : 144] دالا على أنه اجتهد فرأى أن يتبع قبلة الدينين اللذين قبله 
ومع ذلك كان يود أن يأمره الله باستقبال الكعبة » فلما غيرت القبلة قال السفهاء وهم اليهود أو المنافقون على اخختلاف الروايات 
المتقدمة وقيل كفار قريش قالوا اشتاق محمد إلى بلده وعن قريب يرجع إلى دينكم ذكره الزحاج ونسب إلى البراء بن عازب وابن 
عباس والحسن » وروى القرطبي أن أول من صلى نحو الكعبة من المسلمين أبو سعيد بن المعلى وفي الحديث ضعف. 
وقوله : قل لِلّه الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ يَهدِي مَنْ يَشاءُ إلى صِراطٍ مُسْتَقِيم4 جواب قاطع معناه أن الجهات كلها سواء في أنما مواقع 
لبعض المخلوقات المعظمة فالجهات ملك لله تبعا للأشياء الواقعة فيها المملوكة له » وليست مستحقة للتوحه والاستقبال استحقاقا 
ذاتيا. وذكر المشرق والمغرب مراد به تعميم الجهات كما تقدم عند قوله تعالى : طِوَلِلّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِب4 [البقرة : 115] » 





ويجوز أن يكون المراد من المشرق والمغرب الكناية عن الأرض كلها لأن اصطلاح الناس أنمم يقسمون الأرض إلى جهتين شرقية 
وغربية بحسب مطلع الشمس ومغريها » والمقصود أن ليس لبعض الجهات اختصاص بقرب من الله تعالى لأنه منزه عن الجهة وإنما 
يكون أمره باستقبال بعض الجهات لحكمة يريدها كالتيمن أو التذكر فلا بدع في التولي لجهة دون أخرى حسب ما يأمر به الله 
تعالى » فقوله تعالى : قل لِلّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ4 » إشارة إلى وحه صحة التولية إلى الكعبة وقوله : «إِيَهْدِي مَنْ يَشاءْي إشارة 
إلى وحه ترجيح التولية إلى الكعبة على التولية إلى غيرها لأن قوله : إِيَهْدِي مَنْ يَشاءْيه تعريض بأن الذي أمر الله به المسلمين هو 
المدى دون قبلة اليهود إِلّا أن هذا التعريض جيء به على طريقة الكلام المنصف من حيث ما في قوله هِمَنْ يشاك من الإجمال 
الذي يبينه المقام فإن المهدي من فريقين كانا في حالة واحدة هو الفريق الذي أمره من بيده الحدى بالعدول عن الحالة التي شاركه 
فيها الفريق الآخر إلى حالة اعتص هو بما » فهذه الآية بمذا المعنى فيها إشارة إلى ترجيح أحد المعنيين من الكلام الموجه أقوى من 
آية : هونا أو إِيَاكُمْ لَعلى هُدى أو فِي ضَّلالٍ مين © [سبأ : 24]. 

وقد سلك في هذا الجواب لهم طريق الإعراض والتبكيت لأن إنكار هم كان عن عناد لا عن طلب الحق فأحيبوا بما لا يدفع 
عنهم ا حيرة ولم تبين لحم حكمة تحويل القبلة ولا أحقية الكعبة بالاستقبال وذلك ما يعلمه المؤمنون. 

فأما إذا جرينا على قول الذين نسبوا إلى اليهود استقبال جهة المغرب وإلى النصارى استقبال جهة المشرق من المفسرين فيأتٍ 
على تفسيرهم أن تقول إن ذكر المشرق والمغرب إشارة إلى قبلة النصارى وقبلة اليهود » فيكون الجواب جوابا بالإعراض عن ترجيح 
قبلة المسلمين لعدم جدواه هنا » أو يكون قوله : هِيَهْدِي مَنْ يَساءُ إلى صراطٍ مُسْتَقِيِم4 إماء إلى قبلة الإسلام » والمراد بالصراط 
المستقيم هنا وسيلة الخير وما يوصل إليه كما تقدم في قوله تعالى : لاهُدِنَا الصّراط الْمُسْتَقِيمَ# [الفاتحة : 6] فيشمل ذلك كل 
هدي إلى خير ومنه الهدى إلى استقبال أفضل جهة. فجملة : ْيَهْدِي مَنْ يَشاءُ» حال من اسم الحلالة ولا يحسن جعلها بدل 
اشتمال من جملة : «لِلّهِ الْمَشْرقُ وَالْمَغْرِبُ4 لعدم وضوح اشتمال جملة: قل لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْبُ» على معنى جملة : ظيَهْدِي 
مَنْ يَسْاءُبُ إذ مفاد الأولى أن الأرض جميعها لله أي فلا تتفاضل الجهات ومفاد الثانية أن الحدى بيد الله. 

واتفق علماء الإسلام على أن استقبال الكعبة أي التوحه إليها شرط من شروط صحة الصلاة المفروضة والنافلة إِلّا لضرورة 
ف الفريضة كالقتال والمريض لا يجد من يوجهه إلى جهة القبلة أو لرخصة في النافلة للمسافر إذا كان راكبا على دابة أو ف سفينة لا 
يستقر بما. فأما الذي هو في المسجد الحرام ففرض عليه استقبال عين الكعبة من أحد جوانبها ومن كان بمكة في موضع يعاين منه 
الكعبة فعليه التوجه إلى جهة الكعبة التي يعاينها فإذا طال الصف من أحد جوانب الكعبة وجب على من كان من أهل الصف غير 
مقابل لركن من أركان الكعبة أن يستدير بحيث يصلون دائرين بالكعبة صفا وراء صف بالاستدارة » وأما الذي تغيب ذات الكعبة 
عن بصره فعليه الاحتهاد بأن يتوخى أن يستقبل جهتها فمن العلماء من قال يتوخّى المصلي جهة مصادفة عين الكعبة بحيث لو 
فرض خط بينه وبين الكعبة لوجد وجهه قبالة جدارها » وهذا شاق يعسر تحققه إِلّا بطريق أرصاد علم الهيئة © ويعبر 


(1) قاله ابن رشد في البداية (1 / 111) » دار لمعرفة » وفيه إن اسابة العين شيء لا يدرك إلا .عن هذا باستقبال العين 
وباستقبال السمت وهذا قول ابن القصار واختاره أحد أشياخ أبي الطيب عبد المنعم الكندي ونقله المالكية عن الشافعي » ومن 
العلماء من قال يتوخى المصلى أن يستقبل جهة أقرب ما بينه وبين الكعبة بحيث لو مشى باستقامة لوصل حول الكعبة ويعبر عن 
هذا باستقبال الجهة أي جهة الكعبة وهذا قول أكثر المالكية واختاره الأبمري والباحي وهو قول أي حنيفة وأحمد بن حنبل وهو من 





التبسير ورفع الحرج » ومن كان بالمدينة يستدل بموضع صلاة النبي يَللْةٌّ في مسجده لأن الله أذن لرسوله بالصلاة فيه » وروى ابن 
القاسم عن مالك أن جبريل هو الذي أقام للنبي ويه قبلة مسجده. 

وبين المازري معن المسامتة بأن يكون جزء من سطح وجه المصلي وجزء من مت الكعبة طرق خط مستقيم وذلك ممكن 
بكون صف المصلين كالخط المستقيم الواصل بين طرفي خحطين متباعدين خرجا من المركز إلى ال حيط في جهته لأن كل نقطة منه ممر 
لخارج من المركز إلى المخيط اه » واستبعد عز الدين بن عبد السلام هذا الكلام بأن تكليف البعيد استقبال عين البيت لا يطاق » 
وبإجماعهم على صحة ذوي صف مائة ذراع وعرض البيت خمسة أذرع فبعض هذا الصف حارج عن سمت البيت قطعا ووافقه 
القرافي ثم أحاب بأن البيت لمستقبليه كمركز دائرة محيطها والخطوط الخارحة من مركز محيطه كلما قربت منه اتسعت ولا سيما في 
البعد. فإذا طالت الصفوف فلا حرج عليهم لأنمم إنما يجب عليهم أن يكونوا متوجهين نحو الجهة التي يعبرون عنها بأتما قبلة 
الصلاة. 

ومن أخطأ القبلة أو نسي الاستقبال حتى فرغ من صلاته لا يجب عليه إعادة صلاته عند مالك وأبي حنيفة وأحمد إِلّا أن 
مالكا استحب له أن يعيدها ما لم يخرج الوقت ولم ير ذلك أبو حنيفة وأحمد وهذا بناء على أن فرض المكلف هو الاحتهاد في 
استقبال الجهة وأما الشافعي فأوحب عليه الإعادة أبدا بناء على أنه يرى أن فرض المكلف هو إصابة سمت الكعبة. 

«إوكذلِك جَعَلْنَاكمْ أُمَةَ وَسَطاً لِتَكُونُوا شْهَداءَ عَلَى النّاسِ وَيَكُونَ الرَسُولُ 


- بتقريب وتسامح بطريق الهندسة واستعمال الأرصاد في ذلك ... ونحن لم نكلف الاجتهاد فيه بطريق الهندسية المبنى على 

الارصاد المستنبط منها طول البلاد وعرضخا انظر هذه المسألة أيضا في الإحياء للغزالي (2 / 265) » دار المعرفة » كتاب آداب 
السفر. ما يتجدد من الوظيفة بسبب السفر. عَلَيكُمْ شَهِيداً وما جعَلنَا القبلَة الي كنت عَأيها إلا لَِعلَمَ من يَتِعْ الرَسولَ مِمّن يَقَلِبْ 
عَلَى عَقِبَيِهِ © ون كاتت لكبِيرَةٌ إلا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ 5 وما كان اللَُّ لِيُضيعَ إيمائكم 5 إِنَّ الله بالناس لَرَءوفَ رَحيمٌ 
(4)143. 

طوكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أَمَةَ وَسَطا لَتَكُونُوأ شْهَدَاء عَلَى النّاسِ وَيَكُونَ الرَسُولُ عَلَيكُمْ هيدا 

هذه الجملة معترضة بين جملة : «سَيَفُولُ السّقَهاءُ [البقرة : 142] إل وجملة: «ووَما جَعَلْمًا الْقبْلَه الي كُنْتَ عَلَيْهاك إل 
» والواو اعتراضية وهي من قبيل الواو الاستثنافية » فالآية السابقة لما أشارت إلى أن الذين هدوا إلى صراط مستقيم هم المسلمون 
وأن ذلك فضل لهم ناسب أن يستطرد لذكر فضيلة أخرى لهم هي خير ما تقدم وهي فضيلة كون المسلمين عدولا خيارا ليشهدوا 
على الأمم لأن الآيات الواقعة بعدها هي في ذكر أمر القبلة وهذه الآية لا تتعلق بأمر القبلة. 

وقوله : «ووكذلِكَ» مركب من كاف التشبيه واسم الإشارة فيتعيّن تعرّف المشار إليه وما هو المشبه به قال صاحب 
«الكشاف» : «أي مثل ذلك الجعل العجيب جعلناكم أمة وسطا» فاحتلف شارحوه في تقرير كلامه وتبين مراده » فقال البيضاوي 
: «الإشارة إلى المفهوم أي ما فهم من قوله : لإِيَهْدِي مَنْ يَشاءُ إلى صِراطٍ مُسْتَقِيم4 [البقرة : 142] أي كما جعلناكم أمة 
وسطا أو كما جعلنا قبلتكم أفضل قبلة حعلناكم أمة وسطا» | ه. أي إن قوله : فَِيَهْدِي مَنْ يَسْاءُ» يومئ إلى أن المهدي هم 
المسلمون وإلى أن المهدي إليه هو استقبال الكعبة وقت قول السفهاء فإما وَلَّاهُوْ» [البقرة : 142] على ما قدمناه وهذا يجعل 
الكاف باقية على معنى التشبيه ولم يعرّجج على وصف «الكشاف» الجعل بالعجيب كأنه رأى أن اسم الإشارة لا يتعين للحمل على 





أكثر من الإشارة وإن كان إشارة البعيد فهو يستعمل غالبا من دون إرادة بعد وفيه نظر » والمشار إليه على هذا الوحه معنى تقدم في 
الكلام السّابق فالإشارة حينئذ إلى مذكور متقرر في العلم فهي جارية على سنن الإشارات. 
وحمل شراح «الكشاف» الكاف على غير ظاهر التشبيه » فأما الطيبي والقطب فقالا الكاف فيه اسم بمعنى مثل منتصب على 
المفعولية المطلقة لجعلناكم أي مثل الجعل العجيب جعلناكم فليس تشبيها ولكنه تمثيل لحالة والمشار إليه ما يفهم من مضمون قوله : 
طِيَهْدِيِ؟ وهو الأمر العجيب الشأن أي الحدى التام » ووحه الإتيان بإشارة البعيد التنبيه على تعظيم المشار إليه وهو الذي عناه في 
«الكشاف» بالجعل العجيب » فالتعظيم هنا لبداعة الأمر وعجابته » ثم إن القطب ساق كلاما نقض به صدر كلامه. 

وأما القزويني صاحب «الكشف» والتفتازاق فبيناه بأن الكاف مقحمة كالزائدة لا تدل على تمثيل ولا تشبيه فيصير اسم 
الإشارة على هذا نائبا مناب مفعول مطلق لحعلناكم كأنه قيل ذلك الجعل جعلناكم أي فعدل عن المصدر إلى اسم إشارته النائب 
عنه لإفادة عجابة هذا الجعل بما مع اسم الإشارة من علامة البعد المتعين فيها لبعد المرتبة. والتشبيه على هذا الوحه مقصود منه 
المبالغة بإيهام أنه لو أراد المشبّه أن يشبه هذا في غرابته لما وحد له إِلّا أن يشبهه بنفسه وهذا قريب من قوله النابغة : «والسفاهة 
كاسمها» فليست الكاف بزائدة ولا هي للتشبيه ولكنها قريبة من الزائدة » والإشارة حينئذ إلى ما سيذكر بعد اسم الإشارة. 

وكلام «الكشاف» أظهر في هذا المحمل فيدل على ذلك تصريحه في نظائره إذ قال في قوله تعالى : «كَذَلِكَ وَأَوْرناها بَبي 
إِسْرائِيلَ© [الشعراء : 59] الكاف منصوبة على معنى مثل أي مثل ذلك الإخخراج أخرجناهم وأورثناها. واعلم أن الذي حدا 
صاحب «الكشاف» إلى هذا المحمل أن استعمال اسم الإشارة في هذا وأمثاله لا يطرد فيه اعتبار مشار إليه ثما سبق من الكلام ألا 
ترى أنه لا يتجه اعتبار مشار إليه في هذه الآية وفي آية سورة الشعراء ولكن صاحب «الكشاف» قد حالف ذلك في قوله تعالى في 
سورة الأنعام [112] «إوَكَلِكَ جَعَأْما لِكُلٌ نَبِيّ عَدُوَاك فقال : «كما خلّينا بينك وبين أعدائك كذلك فعلنا بمن قبلك من الأنبياء 
وأعدائهم» ١ه‏ وما قاله في هذه الآية منزع حسن ؛ لكنه لم يضرب الناظرون فيه بعطن. 

والتحقيق عندي أن أصل : «إكذلِكَ# أن يدل على تشبيه شيء بشيء والمشبه به ظاهر مشار إليه أو كالظاهر ادعاء : 
فقد يكون المشبه به المشار إليه مذكورا مثل قوله تعالى: «إوَكَذَلِكَ أَحْدُ رَبَكَ إذا أَحَدَ الْقُرى وَهِيَ ظَالِمَة» [هود : 102] إشارة إلى 
قوله : وما ظَلَمْاهُمْ وَلكِنْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ما أَغْنَتْ عَنْهُمْ آلِمَْهُمْ الّبِي يَدْعُونَ مِنْ دُونٍ الله [هود : 101] الآية. وكقول 


النابغة : 
فألقهيس-دت الأمانة هتخنها كك نذكك ان نتن وبيحلايمخطعون 


وقد يكون المشبه به المشار إليه مفهوما من السياق فيحتمل اعتبار التشبيه ويحتمل اعتبار المفعوليّة المطلقة كقول أبي تمَام : 
كذافيح ا الخطب وليفاح الأمر فلسس لعين لم يفض دمعهاعذر 
قال التبريزي في «شرحه» ”' الإشارة للتعظيم والتهويل وهو في صدر القصيدة لم يسبق له ما يشبه به فقطع النظر فيه عن 
التشبيه واستعمل في لازم معنى التشبيه | ه » يعني أن الشاعر أشار إلى الحادث العظيم وهو موت محمد بن حميد الطوسي » ومثله 
قول الأسدي من شغراء «الحماسة» يرثى أساء © ؛ 
فهك ذا ي-َلَهب لمان وي ف ف لعل وفي ووي رلس الأثر 


وقوله تعالى : لإوَكَذْلِكَ جَعَلْنَاكمْ أَمَةَ وسَطأي على ما فسر به البيضاوي من هذا القبيل. 


وقد يكون مرادا منه التنويه بالخبر فيجعل كأنه ما يروم المتكلم تشبيهه ثم لا يجد إِلّا أن يشبهه بنفسه وف هذا قطع للنظر عن 
التشبيه في الواقع ومثله قول أحد شعراء فزارة في الأدب من «الحماسة» : 
كذلك أدُسبت سدق صصسان فس ع للستي أت رأيبت م لاك الأمشلسيمة الأدربا 
أي أدبت هذا الأدب الكامن العجيب » ومنه قول زهير : 
اتسسيةالة عس سين ولكنسسس !لصي ا[#امكفغ تيو شط خعةة جيه 
وقوله تعالى : لإوَكَذلِكَ جَعَلْداكُمْ أَمَةَ وَسَطأي من هذا القبيل عند شراح «الكشاف» وهو الحق » وأوضح منه في هذا المعنى 
قوله تعالى : طوكدلِكَ فَتَنَا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ # [الأنعام : 53] فإنه لم يسبق ذكر شيء غير الذي سماه الله تعالى فتنة أخذا من فعل 
مفَتَنَاكُ. والإشارة على هذا ا محمل المشار إليه مأخوذ من كلام متأخر عن اسم الإشارة كما علمت آنفا لأنه الجعل المأخوذ من 
تإجَعَلْساكة» , وتأخير المشار إليه عن الإشارة استعمال بليغ في مقام التشويق كقوله تعالى : لقال هذا فراقٌ بَيْبِي وَبَيِبكَ4 
[الكهف : 78] أو من كلام متقدم عن اسم الإشارة كما للبيضاوي إذ جعل المشار إليه هو الهدى المأحوذة من قوله تعالى : 
طيَهْدِي مَنْ يشا [البقرة : 142] ولعله رأى لزوم تقدم المشار إليه. 


(2) من كتب التبريزي : شرح ديوان الحماسة لأبي تمام » 2 شرح المشكل من ديوان أي تمام. والتبريزي : ويحبى بن علي محمد الشيباني التبريزي » أبو ركريا » من 
أئمة اللغة والأدب. توق سنة 502 ه. الأعلام (8 / 157). 


(2) وقيل البيت لابن كناسة في رثاه حماد الراوية » وقال الجاحظ هو لبعض الشعراء فر رثاء بعض العلماء. والوسط اسم 
للمكان الواقع بين أمكنة تحيط به أو للشيء الواقع بين أشياء محيطة به ليس هو إلى بعضها أقرب منه إلى بعض عرفا ولما كان 
الوصول إليه لا يقع إِلّا بعد اختراق ما يحيط به أذ فيه معنى الصيانة والعزة طبعا كوسط الوادي لا تصل إليه الرعاة والدواب إِلَّا 
بعد أكل ما في الجوانب فيبقى كثير العشب والكلاً » ووضعا كوسط المملكة يجعل محل قاعدتما ووسط المدينة يجعل موضع قصبتها 
لأن المكان الوسط لا يصل إليه العدو بسهولة » وكواسطة العقد لأنفس لؤلؤة فيه » فمن أحل ذلك صار معن النفاسة والعزة 
والخيار من لوازم معنى الوسط عرفا فأطلقوه على الخيار النفيس كناية قال زهير : 
هووس ط يرض لىالأنام بحكمهم إذانزالت إحهدى الي الي بمعضل 

وقال تعالى : طقال أَوْسَطْهُمْ أَلَمْ أقُل لكُمْ لَوْ لا تُسَبّحُونَ» [القلم : 28]. ويقال أوسط القبيلة لصميمها. 

وأما إطلاق الوسط على الصفة الواقعة عدلا بين خلقين ذميمين فيهما إفراط وتفريط كالشجاعة بين الحبن والتهور » والكرم 
بين الشح والسرف والعدالة بين الرحمة والقساوة » فذلك محاز بتشبيه الشيء الموهوم بالشيء ا محسوس فلذلك روي حديث : «خير 
الأمور أوساطها» وسنده ضعيف وقد شاع هذان الإطلاقان حتى صارا حقيقتين عرفيتين. 

فالوسط في هذه الآية فسر بالخيار لقوله تعالى : كُنْكُمْ خَيْرَ أُمَةٍ أخرِجَت لِلنّاسِ» [آل عمران : 110] وفسر بالعدول 
والتفسير الثاني رواه الترمذي في «سننه» من حديث أبي سعيد الخدري عن النبي كقوٌ وقال حسن صحيح , والجمع في التفسيرين 
هو الوجه كما قدمناه في المقدمة التاسعة. 





ووصفت الأمة بوسط بصيغة المذكر لأنه اسم جامد فهو لحموده يستوي فيه التذكير والتأنيث مثل الوصف بالمصدر في 
الجمود والإشعار بالوصفية بخلاف نحو رأيت الزيدين هذين فإنه وصف باسم مطابق لعدم دلالته على صفة بل هو إشارة محضة لا 
تشعر بصفة في الذات. 

وضمير المخاطبين هنا مراد به جميع المسلمين لترتبه على الاهتداء لاستقبال الكعبة فيعم كل من صلى لما ء ولأن قوله 
ِالِتَكُونُوا شهدا قد فسر في الحديث الصحيح بأنما شهادة الأمة كلها على الأمم فلا يختص الضمير بالموحودين يوم نزول الآية. 
والآية ثناء على المسلمين بأن الله قد ادحر لهم الفضل وجعلهم وسطا بما هيأ لهم من أسبابه في بيان الشريعة بيانا جعل أذهان 
أتباعها سالمة من أن تروج عليهم الضلالات التي راجت على الأمم » قال فخخر الدين يجوز أن يكونوا وسطا بمنعي أنمم متوسطون 
في الدين بين المفرط والمفرط والغالي والمقصر لأنمم لم يغلواكما غلت النصارى فجعلوا المسيح ابن الله » ولم يقصروا كما قصرت 
اليهود فبدلوا الكتب واستخفوا بالرسل. 

واستدل أهل أصول الفقه بمذه الآية على أن إجماع علماء الأمة أي المجتهدين حجة شرعية فيما أجمعوا عليه 2 » وف بيان 
هذا الاستدلال طرق : 

الأول قال الفخر إن الله أخبر عن عدالة الأمة وحيريتها فلو أقدموا على محظور لما اتصفوا بالخيرية وإذا ثبت ذلك وجب كون 
قولهم حجة اه » أي لأن مجموع المحتهدين عدول بقطع النظر عن احتمال تخلف وصف العدالة في بعض أفرادهم » ويبطل هذا أن 
الخطأ لا ينافي العدالة ولا الخيرية فلا تدل الآية على عصمتهم من الخطأ فيما أجمعوا عليه وهذا ردٌ متمكن » وأحيب عنه بأن 
العدالة الكاملة التي هي التوسط بين طرفي إفراط وتفريط تستلزم العصمة من وقوع الجميع في الخطأ في الأقوال والأفعال والمعتقدات. 

الطريق الثاني قال البيضاوي لو كان فيما اتفقوا عليه باطل لانثنلمت عدالتهم ١‏ ه » يعني أن الآية اقتضت العدالة الكاملة 
لاحتماع الأمة فلو كان إجماعهم على أمر باطل لانثلمت عدالتهم أي كانت ناقصة وذلك لا يناسب الثناء عليهم بما في هذه الآية 
؛ وهذا يرجع إلى الطريق الأول. 

الطريق الثالث قال جماعة الخطاب للصحابة وهم لا يجمعون على خطأ فالآية حجة على الإجماع في الجملة » ويرد عليه أن 
عدالة الصحابة لا تنافي الخطأ في الاحتهاد وقد يكون إجماعهم عن احتهاد أما إجماعهم على ما هو من طريق النقل فيندرج فيما 
سنذكره. 

والحق عندي أن الآية صريحة في أن الوصف المذكور فيها مدح للأمة كلها لا لخصوص علمائها فلا معنى للاحتجاج بما من 
هاته الجهة على حجية الإجماع الذي هو من أحوال بعض الأمة لا من أحوال جميعها » فالوحه أن الآية دالة على حجية إجماع 
جميع الأمة فيما طريقه النقل للشريعة وهو المعبر عنه بالتواتر وبما علم من الدين بالضرورة وهو اتفاق المسلمين على نسبة قول أو 
فعل أو صفة للني كَدْةُ مما هو تشريع مؤصل أو بيان بجمل مثل أعداد الصلوات والركعات وصفة الصلاة والحج ومثل نقل القرآن » 


وهذا 


(1) ذكر هذا من المفسرين القرطبي في (2 / 156) » الألوسي في (2 / 4 » القاسمي في (2 / 286). من أحوال إثبات الشريعة 
؛ به فسرت المحملات وأسست الشريعة » وهذا هو الذي قالوا بكفر جاحد المجمع عليه منه © » وهو الذي اعتبر فيه أبو بكر 
الباقلاني وفاق العوام واعتبر فيه غيره عدد التواتر » وهو الذي يصفه كثير من قدماء الأصوليين بأنه مقدم على الأدلة كلها ©. 





وأماكون الآية دليلا على حجية إجماع المجتهدين عن نظر واحتهاد فلا يؤحذ من الآية إِلَّا بأن يقال إن الآية يستأنس بما 
لذلك فإتما لما أعبرت أن الله تعالى جعل هذه الأمة وسطا وعلمنا أن الوسط هو الخيار العدل الخارج من بين طرفي إفراط وتفريط 
علمنا أن الله تعالى أكمل عقول هذه الأمة بما تنشأ عليه عقولهم من الاعتياد بالعقائد الصحيحة وبحانبة الأوهام السخخيفة التي 
ساحت فيها عقول الأمم » ومن الاعتياد بتلقي الشريعة من طرق العدول وإثبات أحكامها بالاستدلال استنباطا بالنسبة للعلماء 
وفهما بالنسبة للعامة » فإذا كان كذلك لزم من معن الآية أن عقول أفراد هاته الأمة عقول قيّمة وهو معنى كوتما وسطاء ثم هذه 
الاستقامة تختلف بما يناسب كل طبقة من الأمة وكلّ فرد » ولما كان الوصف الذي ذكر أثبت لمجموع الأمة قلنا إن هذا المجموع لا 
يقع في الضلال لا عمدا ولا حطأ » أما التعمد فلأنه ينافي العدالة وأما الخطأ فلأنه ينافي الخلقة على استقامة الرأي فإذا جاز الخطأ 
على آحادهم لا يجوز توارد جميع علمائهم على الخطأ نظرا » وقد وقع الأمران للأمم الماضية فأجمعوا على الخطأ متابعة لقول واحد 
منهم لأن شرائعهم لم تحذرهم من ذلك أو لأنمم أساءوا تأويلها » ثم إن العامة تأخذ نصيبا من هذه العصمة فيما هو من 
خصائصها وهو الحزء النقلي فقط وبهذا ينتظم الاستدلال. 

وقوله : «ِلِتَكُونُوا شهَداءَ» علة لمعلهم وسطا فإن أفعال الله تعالى كلها منوطة بحكم وغايات لعلمه تعالى وحكمته وذلك 
عن إرادة واختيار لا كصدور المعلول عن العلة كما يقول بعض الفلاسفة » ولا بوحوب وإلحاء كما توهمه عبارات المعتزلة وإن كان 


مرادهم 


(1) انظر حاشية العطار على جمع الجوامع (2 / 238) » دار الكتب العلمية » وتيسير التحرير (3 / 259 «. مصطفى الحلبي. 

(2) قال الغزالى يجب على المحتهد أن ينظر أول شي في الإجماع » فأن رحد في المسألة اجماعا ترك النظر في الكتاب والسنة فإنهما 
يقبلان النسخ والإجماع لا يقبله فالأجماع على خلاف ما في الكتاب والسنة دليل قاطع على النسخ إذ لا نجتمع الأمة على الخطاء 
انظر المستصفى مع مسلم الثبوت (2 / 392) » دار صادر. منها خيرا فإنهم أرادوا أن ذلك واجحب لذاته تعالى لكمال حكمته. 

و (الناس) عام والمراد كمم الأمم الماضون والحاضرون وهذه الشهادة دنيوية وأخروية. فأما الدنيوية فهي حكم هاته الأمة على 
الأمم الماضين والحاضرين بتبرير المؤمنين منهم بالرسل المبعوثين في كل زمان وبتضليل الكافرين منهم برسلهم والمكابرين في العكوف 
على مللهم بعد بجيء ناسخها وظهور الحق » وهذا حكم تاريخي ديني عليه إذا نشأت عليه الأمة نشأت على تعود عرض الحوادث 
كلها على معيار النقد المصيب. 

والشهادة الأخروية هي ما رواه البخاري 7 والترمذي عن أبي سعيد الخندري قال رسول الله وتو «يجاء بنوح يوم القيامة 
فيقال له هل بلغت فيقول نعم يا رب فتسأل أمته هل بلغكم فيقولون ما جاءنا من نذير فيقول الله من شهودك فيقول محمد وأمته 
فيجاء بكم فتشهدون ثم قرأ رسول الله كله : «وَكَذلِكَ جَعَلَاكُم أ وَسَطأَ»ه قال عدلا «لِتَكُونُوا شُهداءَ عَلَى النّاسِ وَيَكُونَ 
الرَسُولُ عَلَيْكُمْ شَّهيداً؟ اه. فقوله «ثم قرأ» يدل على أن هذه الشهادة من جملة معنى الآية لا أتما عين معنى الآية » والظاهر من 
التعليل هو الشهادة الأولى لأتما المتفرعة عن جعلنا أمة وسطا » وأما بجيء شهادة الآخرة على طبقها فذلك لما عرفناه من أن أحوال 
الآخرة تكون على وفق أحوال الدنيا قال تعالى : (إوَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَ لَهُ مَعِيشَةَ ضَنْكاً وَنَحْشْرُهُ يَوْمَ القِيامَةٍ أغمى , قال 
رب لم حَشَرْتَبِي أَغمى وَقَدْ كُنْتُ بَصيراً قال كَذلِكَ أَتَنْكَ آياها فَنَسِيتها وَكَذَلِكَ اليَوْمَ؟ [طه : 124 . 126]. 

ومن مكملات معنى الشهادة على الناس في الدنيا وحوب دعوتنا الأمم للإسلام » ليقوم ذلك مقام دعوة الرسول إياهم حتى 
تتم الشهادة للمؤمنين منهم على المعرضين. 





والشهادة على الأمم تكون لهم وعليهم » ولكنه اكتفى في الآية بتعديتها بعلى إشارة إلى أن معظم شهادة هذه الأمة وأهمها 
شهادتمم على المعرضين لأن المؤمنين قد شهد لهم إيماتمم فالاكتفاء بعلى تحذير للأمم من أن يكونوا بحيث يشهد عليهم وتنويه 
بالمسلمين بحالة سلامتهم من وصمة أن يكونوا من يشهد عليهم وبحالة تشريفهم كاته المنقبة وهي إثقاف المحالفين لهم بموحب 
شهادتهم. 

وقوله : طوَيَكُونَ الرَسُولُ عَلَيْكُمْ شَهيداً» معطوف على العلة وليس علة ثانية لأنه ليس مقصودا بالذات بل هو تكميل 
للشهادة الأولى لأن جعلنا وسطا يناسبه عدم الاحتياج إلى 


(1) انظر فتح الباري (13 / 316). كتاب الاعتصام (19) باب «إوكذلك جعلناكم أمة وسطاء». الشهادة لنا وانتفاء الشهادة علينا » 
فأما الدنيوية فشهادة الرسول علينا فيها هي شهادته بذاته على معاصريه وشهادة شرعه على الذين أتوا بعده إنما بوفائهم ما أوحبه 
عليهم شرعه وإما بعكس ذلك » وأما الأخروية فهي ما روي في الحديث المتقدم من شهادة الرسول بصدق الأمة فيما شهدت به ؛ 
وما روي في الحديث الآخر في «الموطأ» و «الصحاح» : «فليذادنَ أقوام عن حوضي فأقول يا رب أمتي فيقال إنك لا تدري ما 
أحدثوا بعدك إتمم بدلوا وغيروا فأقول سحقا سحقا لمن بدل بعدي». وتعدية شهادة الرسول على الأمة بحرف على مشاكلة لقوله 
قبله «لِنَكُونُوا شْهَداءِ عَلَى النّاسِ» وإِلّا فإنما شهادة للأمة وقيل بل لتضمين «إشّهيداً معنى رقيبا ومهيمنا في الموضعين كما في 
«الكشاف». 

وقد دلت هذه الآية على التنويه بالشهادة وتشريفها حتى أظهر العليم بكل شيء أنه لا يقضي إِلّا بعد حصوطا. ويؤحذ من 
الآية أن الشاهد شهيد بما حصل له من العلم وإن لم يشهده المشهود عليه وأنه يشهد على العلم بالسماع والأدلة القاطعة وإن لم 
ير بعينه أو يسمع بأذنيه » وأن التزكية أصل عظيم في الشهادة » وأن المركي يحب أن يكون أفضل وأعدل من المرَّكٌى » وأن المركي لا 
يحتاج للتركية » وأن الأمّة لا تشهد على النبي وله ولهذا كان يقول في حجة الوداع : «ألا هل بلغت فيقولون نعم فيقول اللهم 
اشهد» فجعل الله هو الشاهد على تبليغه وهذا من أدق النكت. 

وتقددم الحار وا محرور على عامله لا أراه إِلّا جرد الاهتمام بتشريف أمر هذه الأمة حتى أتما تشهد على الأمم والرسل وهي لا 
يشهد عليها إِلّا رسولها » وقد يكون تقديمه لتكون الكلمة التي تختم بما الآية في محل الوقف كلمة ذات حرف مد قبل الحرف الأخير 
لأن المد أمكن للوقف وهذا من بدائع فصاحة القرآن » وقيل تقد ابحرور مفيد لقصر الفاعل على المفعول وهو تكلف ومثله غير 


وما جَعَلْا الله الي كنت عَلَْها لا لِتَْلَم مَنْ يت الرَسُولَ مِمَنْ يَنْقَلِبِ عَلى عَعِبيِْ وَإنْكائّث لكبيرةٌ إِلَّا على الَذِينَ هَدَى 


الله . 

الواو عاطفة على جملة : سَيَفُولُ السُّقَهاءُ مِنَ النّاسِ» [البقرة : 142] وما اتصل بما من الجواب بقوله : طقل لِلَّه 
الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ)» قصد به بيان الحكمة من شرع استقبال بيت المقدس ثم تحويل ذلك إلى شرع استقبال الكعبة » وما بين 
الجملتين من قوله : «إوَكَذلِكَ جَعَلْناكمْ أَمَةَ وَسَطأ؛ إلى آخرها اعتراض. والمعل هنا جعل التشريع بدليل أن مفعوله من شكون التعبد 
لا من شئون الخلق وهو لفظ القبلة » ولذلك ففعل جعل هنا متعد إلى مفعول واحد لأنه بمعنى شرعنا » فهذه الآيات نزلت بعد 
الأمر بالتوحه إلى الكعبة فيكون المراد بيت المقدس » وعدل عن تعريف المسند بامه إلى الموصول محاكاة كلام المردود عليهم حين 





قالوا «إما وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتهِمُ الي كانُوا عَلَيْها [البقرة : 142] مع الإبماء إلى تعليل الحكمة المشار إليها بقوله تعالى : إل 
لتعْلَمَ أي ما جعلنا تلك قبلة مع إرادة نسخخها فألزمناكها زمنا إلا لنعلم إلم. 

والاستثناء في قوله إل لِتَعْلَم# استثناء من علل وأحوال أي ما جعلنا ذلك لسبب وفي حال إِلّا لنظهر من كان صادق 
الإممان في الحالتين حالة تشريع استقبال بيت المقدس وحالة تحويل الاستقبال إلى نه وذكر عبد الحكيم 7 أنه قد روي أن 
بعض العرب ارتدوا عن الإسلام لما استقبل رسول الله بيت المقدس حمية لقبلة العرب » واليهود كانوا تأولوا لأنفسهم العذر في 
التظاهر بالإسلام كما قررناه عند قوله تعالى : وَإِذا َقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قالُوا آمَنَابُه [البقرة : 14] فنافقوا وهم يتأولون للصلاة معه 
بأما عبادة لله تعالى وزيادة على صلواتهم التي هم محافظون عليها إذا خلوا إلى شياطينهم مع أن صلاتحم مع المسلمين لا تشتمل 
على ما ينافي تعظيم شعائرهم إذ هم مستقبلون بيت المقدس فلما حولت القبلة صارت صفة الصلاة منافية لتعظيم شعائرهم لأتما 
استدبار لما يجب استقباله فلم تبق لهم سمة للتأويل فظهر من دام على الإسلام وأعرض المنافقون عن الصلاة. 

وجعل علم الله تعالى يمن يتبع الرسول ومن ينقلب على عقبيه علة هذين التشريعين يقتضي أن يحصل في مستقبل الزمان من 
التشريع كما يقتضيه لام التعليل وتقدير أن بعد اللام وأن حرف استقبال مع أن الله يعلم ذلك وهو ذات له لا يحدث ولا يتجدد 
لكن المراد بالعلم هنا علم حصول ذلك وهو تعلق علمه بوقوع الشيء الذي علم في الأزل أنه سيقع فهذا تعلق خاص وهو حادث 
لأنه كالتعلق التنجيزي للإرادة والقدرة وإن أغفل المتكلمون عدّه في تعلقات العلم ©. 


(1) أي السيالكوي. 

(2) بعد أن كتبت هذا بسنين وجحدت في الرسالة الخاقانية للمحقق عبد الحكيم السلكوقٍ في تحقيق المذاهب في علم الله 
تعالى قوله : «وقيل إن علمه تعالى له تعلقات أزلية بكل ما يصلح أن يعلم» » وتعلقات متجددة بالمتجددات من حيث تحددها 
ووقوعها في أزمنة متغيرة والتغيير في التعلقات والإضافات لا يضر بكماله » لأن ذلك التجدد ليس بنقصان في ذاته بل لأن كماله 
التام يقتضي أن ولك أن تجعل قوله : وِلِتَعْلَمَ مَنْ يَتَبِعُ الرَسُولَ# كناية عن أن يعلم بذلك كل من لم يعلم على طريق الكناية 
الرمزية ا علمه وهو يريد علم الناس كما قال إياس بن قبيصة الطائي : 
وأقددمت ولخط يم بخطل ربيسشنا الأعلمم تنججبّافامن شجاعها 

أراد ليظهر من جبانما من شجاعها فأعلمه أنا ويعلمه الناس فجاء القرآن في هذه الآية ونظائرها على هذا الأسلوب » ولك 
أن تحعله كناية عن الجزاء للمتبع والمنقلب كل بما يناسبه ولك أن تجعل (نعلم) محازا عن التحيز لنظهر للناس بقرينة كلمة (من) 
المسماة بمن الفصلية كما ماها ابن مالك وابن هشام وهي في الحقيقة من فروع معان من الابتدائية كما استظهره صاحب «لمغني» 
» وهذا لا يريبك إشكال يذكرونه » كيف يكون الجعل الحادث علة لحصول العلم القديم إذ تبين لك أنه راحع لمعنى كنائي. 

والانقلاب الرجوع إلى المكان الذي جاء منه » يقال انقلب إلى الدار » وقوله : ©عَلى عَقِبَيْهِك زيادة تأكيد في الرحوع إلى 
ماكان وراءه لأن العقبين هما حلف الساقين أي انقلب على طريق عقيبه وهو هنا استعارة تمثيلية للارتداد عن الإسلام رجوعا إلى 
الكفر السابق. و (من) موصولة وهي مفعول (نعلم) والعلم بمعنى المعرفة وفعله يتعدى إلى مفعول واحد. 

وقوله : «وَإِنْ كات لَكَبِيرَةَ إلا عَلَى الَّذِينَ هَدَى الله عطف على جملة وما جَعَلْمَا الْقبْلَهَ المي كنت عَلَيْهاك والمناسبة 
ظاهرة لأن جملة «وَإِنْ كانّث» منزلة العلة الجملة مإلِتَعْلَمَ مَنْ يَتِعُ الرَسُولَ؟# فإنما مكاكانت دالة على الاتباع والانقلاب إِلّا لأنما 
أمر عظيم لا تساهل فيه فيظهر به المؤمن الخالص من المشوب والضمير المؤنث عائد للحادثة أو القبلة باعتبار تغيرها. 





وإن مخففة من الثقيلة. 

الكبيرة هنا بمعن الشديدة امحرجة للنفومس » تقول العرب كبر عليه كذا إذا كان شديدا عل , نفسه كقوله تعالى : 8وَإِنْ كان 

و بمعنى س » تقوا ٍ على و 
كْبْرَ عَلَيِْكَ إِعْراضْهُمْ» [الأنعام : 35]. 


لا يكون المتجدد حاصلا له في الأزل لنقصانه » كما أن الممتنع لا تتعلق به القدرة لنقصانه لا لنقصان في ذاته وقدرته» | 
ه. ولم ينسب هذا القول إلى معين من الحكماء أو المتكلمين وهو تحقيق دقيق. «وَما كان الله لِيُضِيعَ إيمائكُم إِنَّ الله الئاس لَرَؤْفَ 
رجي . 

الجملة في موضع الحال من ضمير 9لِتَعْلّمَ© أي لنظهر من يتبع الرسول ومن ينقلب على عقيبه ونحن غير مضيعين إيمانكم. 
وذكر اسم الحلالة من الإظهار في مقام الإضمار للتعظيم. 

روى البخماري عن البراء بن عازب قال : «[و] »كان [الذي] © مات على القبلة قبل أن تحول [قبل البيت] © رحال 
قتلوا لم ندر ما نقول فيهم فأنزل الله تعالى : «وّما كان اللَهُ لِيُضِيعَ إيمائكُه». وفي قوله : «قتلوا» إشكال لأنه لم يكن قتال قبل 
تحويل القبلة وسئين ذلك » وأخرج الترمذي عن ابن عباس قال لما وجّه النبي إلى الكعبة قالوا يا رسول الله كيف بإحواننا الذين ماتوا 
وهم يصلون إلى بيت المقدس فأنزل الله : وما كان الله لِيْضِيعَ إيمائكُخ» الآية قال هذا حديث حسن صحيح. 

والإضاعة إتلاف الشيء وإبطال آثاره وفسّر الإيهان على ظاهره » وفسر أيضا بالصلاة نقله القرطبي عن مالك. وتعلق 
(يضيع) بالإيمان على تقدير مضاف فإن فسر الإيمان على ظاهره كان التقدير ليضيع حق ييمانكم حين ل تزلزله وساوس الشيطان 
عند الاستقبال إلى قبلة لا تؤدونما » وإن فسر الإبمان بالصلاة كان التقدير ما كان الله ليضيع فضل صلاتكم أو ثواجما » وفي إطلاق 
اسم الإيمان على الصلاة تنويه بالصلاة لأتما أعظم أركان الإيمان » وعن مالك : «إِيٌّ لأذكر بمذا قول المرحئة الصلاة ليست من 
الإمان». 

ومعنى حديث البخاري والترمذي أن المسلمين كانوا يظنون أن نسخ حكم » يجعل المنسوخ باطلا فلا تترتب عليه آثار العمل 
به فلذلك توحسوا خيفة على صلاة إخواتحم اللذين ماتوا قبل نسخ استقبال بيت المقدس مثل أسعد بن زرارة والبراء بن معرور وأبي 
أمامة » وظن السائلون أنحم سيجب عليهم قضاء ما صَلّوه قبل النسخ ولهذا أجحيب سؤالهم بما يشملهم ويشمل من ماتوا قبل فقال 
«إإيمائكم4 » ول يقل إعانكم على حسب السؤال. 

والتذيبل بقوله : إن الله بالنّاسِ لَرَؤْفٌَ رَحِيمٌ» تأكيد لعدم إضاعة إيمانحم ومنة وتعليم بأن الحكم المنسوخ إنما يلغى العمل 
به في المستقبل لا في ما مضى. والرءوف الرحيم صفتان مشبّهتان مشتقة أولاهما من الرأفة والثانية من الرحمة. والرأفة مفسرة 


(1) زيادة من «صحيح البخاري» انظر «فتح الباري» (8 / 171). بالرحمة في إطلاق كلام الجمهور من أهل اللغة وعليه درج 
النحاج وحص الحققون من أهل اللغة الرأفة بمعنى رحمة خاصة » فقال أبو عمرو بن العلاء الرأفة أكثر من الرحمة أي أقوى أي هي 
رحمة قوية » وهو معنى قول الجوهري الرأفة أشد الرحمة » وقال في «المحمل» الرأفة أخحص من الرحمة ولا تكاد تقع في الكراهية والرحمة 
تقع في الكراهية للمصلحة » فاستخلص القفال من ذلك أن قال : الفرق بين الرأفة والرحمة أن الرأفة مبالغة في رحمة خاصة وهي 
دفع المكروه وإزالة الضر كقوله تعالى : لول تحْْكمْ بهما رأ في دين الله4 [النور : 2] » وأما الرحمة فاسم جامع يدخحل فيه 
ذلك المعنى ويدخل فيه الإفضال والإنعام ا ه. وهذا أحسن ما قيل فيها واحتاره الفخر وعبد الحكيم وربما كان مشيرا إلى أن بين 








الرأفة والرحمة عموما وخصوصا مطلقا وأيا ما كان معنى الرأفة فالجمع بين رءوف ورحيم في الآية يفيد توكيد مدلول أحدهما بمدلول 
الآخر بالمساواة أو بالزيادة. وأما على اعتبار تفسير المحققين لمعنى الرأفة والرحمة فالجمع بين الوصفين لإفادة أنه تعالى يرحم الرحمة 
القوية لمستحقها ويرحم مطلق الرحمة من دون ذلك. 

وتقدم معنى الرحمة في سورة الفاتحة. 

وتقدم (رءوف) ليقع لفظ رحيم فاصلة فيكون أنسب بفواصل هذه السورة لانبناء فواصلها على حرف صحيح ممدود يعقبه 
حرف صحيح ساكن ووصف رءوف معتمد ساكنه على الحمز وال همز شبيه بحروف العلة فالنطق به غير تام التمكن على اللسان 
وحرف الفاء لكونه يخرج من بطن الشفة السفلى وأطراف الثنايا أشبه حرف اللين فلا يتمكن عليه سكون الوقف. 

وتقدم «إبالئّاسٍ 4 على متعلّقه وهو ملَرَوْفَ رَحِيمْ» للتنبيه على عنايته بحم إيقاظا لهم ليشكروه مع الرعاية على الفاصلة. 

وقرأ الجمهور (لرءوف) بواو ساكنة بعد الهمزة وقرأه أبو عمرو وحمزة والكسائي ويعقوب وخلف بدون واو مع ضم الحمزة 
بوزد عضد وهو لغة على غير قياس. 

«إقذ ترى تَقَلْب وَجْهِكَ فِي السّماء فَلَنُوَلمَكَ قِبْلَةَ تزضاها فُوَلَّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدٍ الْحرام وَحَيْتْ ما كُنْتُمْ فَوَلُوا 
وجوهكم سَطرف4 
استغناف ابتدائي وإفضاء لشرع استقبال الكعبة ونسخ استقبال بيت المقدس فهذا هو المقصود من الكلام المفتتح بقوله : سَيَفُولُ 
السّقَهاءْ مِنَ النّاسِ ما وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الي كاثوا عَلَيْها» [البقرة : 142] بعد أن مهّد الله بما تقدم من أفانين التهيئة وإعداد 


.0 5 و د 


الناس إلى ترقبه ابتداء من قوله : طوَلِلَّهِ الْمَْرِقُ وَالْمَغْرِب» ثم قوله : وَلَّنْ تَرضى عَنْكَ الْيَهُودْي [البقرة : 120] ثم قوله : 
ظوَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْت» [البقرة : 125] ثم قوله : سَيَقُولُ السُقَهاء». 

و (قد) في كلام العرب للتحقيق ألا ترى أهل المعاني نظروا هل في الاستفهام بقد في الخبر فقالوا من أجل ذلك إن هل 
لطلب التصديق فحرف قد يفيد تحقيق الفعل فهي مع الفعل بمنزلة إِنَّ مع الأسماء ولذلك قال الخليل إنما حواب لقوم ينتظرون الخبر 
ولو أخبروهم لا ينتظرونه لم يقل قد فعل كذا ا ه. 

ولما كان علم الله بذلك ما لا يشك فيه النبي كيد حتى يحتاج لتحقيق الخبر به كان الخبر به مع تأكيده مستعملا في لازمه 
على وجه الكناية لدفع الاستبطاء عنه وأن يطمئنه لأن النبي كان حريصا على حصوله ويلزم ذلك الوعد بحصوله فتحصل كنايتان 
مترتباة: 

وحيء بالمضارع مع (قد) للدلالة على التجدد والمقصود تحدد لازمه ليكون تأكيدا لذلك اللازم وهو الوعد .» فمن أحل ذلك 
غلب على قد الداخلة على المضارع أن تكون للتكثير مثل ربما يفعل. قال عبيد بن الأبرص : 
سك التسست رك التسس ع تفستحسنة]| ا اميه كسان الوا حمية نستي الاسحسناة 0 

وستجيء زيادة بيان لهذا عند قوله تعالى : طِقَدَ تَعْلَمْ إِنَهُ لَيَخْرْنْكَ الَّذِي يَقُولُونَ4 [الأنعام : 33] في سورة الأنعام. 

والتقلب مطاوع قلبه إذا حوّله وهو مثل قلبه بالتخفيف , فامراد بتقايب الوحه الالتفات به أي تحويله عن جهته الأصلية فهو 
هنا ترديده في السماء » وقد أحذوا من العدول إلى صيغة التفعيل الدلالة على معنى التكثير في هذا التحويل » وفيه نظر إذ قد يكون 
ذلك لما في هذا التحويل من الترقب والشدة فالتفعيل لقوة الكيفية » قالوا كان النبي يَفعٌ يقع في روعه إاما أن الله سيحوله إلى مكة 
فكان يردد وجهه في السماء فقيل ينتظر نزول 


(1) البيت في «شرح شواهد المغني» (169) للهذلي » وقيل : لعبيد بن الأبرص. هذا وليس في «أشعار الهذليين» هذا البيت 
وانظر «اللسان» (قدد) قال ابن بري : البيت لعبيد بن او برص » والشاهد أيضا في «الصحاح» » وهو في «ديوان عبيد» (64). 
حبريل بذلك » وعندي أنه إذا كان كذلك لزم أن يكون تقليب وحهه عند تميؤ نزول الآية وإلا لما كان يترقب جبريل فدل ذلك 
على أنه لم يتكرر منه هذا التقليب. 

والفاء في طفَلْوَليئكَ4 فاء التعقيب لتأكيد الوعد بالصراحة بعد التمهيد لهابالكناية في قوله : ظقَدٌ ترى تَقَلْتِ وَجْهِكَك ‏ 
والتولية تقدم الكلام عليها عند قوله تعالى : «إما وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَِهمُ الي كانوا عَلَيْها4 [البقرة : 142] » فمعنى «فَلَبُوَلَنَكَ 
قِبْلَةَك لنوحهدك إلى قبلة ترضاها. فانتصب 8إقِبْلَة» على التوسع بمنزلة المفعول الثاني وأصله لنولينك من قبلة وكذلك قوله : 
قَوَلٌ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدٍ الْحَرام#. والمعنى أن تولية وحهه للكعبة سيحصل عقب هذا الوعد. وهذا وعد اشتمل على أداتي 
تأكيد وأداة تعقيب وذلك غاية اللطف والإحسان. 

وعبر بترضاها للدلالة على أن ميله إلى الكعبة ميل لقصد الخير بناء على أن الكعبة أحدر بيوت الله بأن يدل على التوحيد 
كما تقدم فهو أحدر بالاستقبال من بيت المقدس » ولأن في استقبالها إيماء إلى استقلال هذا الدين عن دين أهل الكتاب. ولما كان 
الرضى مشعرا بامحبة الناشئة عن تعقل اختير في هذا المقام دون تحبها أو تمواها أو نحوهما فإن مقام الني وي يربو عن أن يتعلق ميله 
بما ليس بمصلحة راححة بعد انتهاء المصلحة العارضة لمشروعية استقبال بيت المقدس » ألا ترى أنه لما حاء في جانب قبلتهم بعد أن 
نسحت جاء بقوله : «طولَينٍ انَبَعْتَ أَهْواءَهُمْ بَعْدَ الذي جاءَكَ مِن الْعلم) الآية. 

وقوله : فَوَلَ وَجْهَكَُ تفريع على الوعد وتعجيل به والمعنى فول وجهك في حالة الصلاة وهو مستفاد من قرينة سياق 
الكلام على المحادلة مع السفهاء في شأن قبلة الصلاة. 

والخطاب للنبي وو والأمر متوجه إليه باعتبار ما فيه من إرضاء رغبته » وسيعقبه بتشريك الأمة معه في الأمر بقوله : 
طإوَحَيْثْ ما كُنكم فولُوا وجوهكم شطرة». 
والشطر بفتح الشين وسكون الطاء الجهة والناحية وفسره قتادة بتلقاء » وكذلك قرأه أبي بن كعب » وفسر الحبّائي وعبد الجبار 
الشطر هنا بأنه وسط الشيء ؛ لأن الشطر يطلق على نصف الشيء فلما أضيف إلى المسجد والمسجد مكان اقتضى أن نصفه 
عبارة عن نصف مقداره ومساحته وذلك وسطه » وجعلا شطر المسجد الحرام كناية عن الكعبة لأتما واقعة من المسجد الحرام في 
نصف مساحته من جميع الحوانب (أي تقريبا) قال عبد الحبار ويدل على أن المراد ما ذكرنا وجحهان أحدهما أن المصلى لو وقف 
بحيث يكون متوجها إلى المسجد ولا يكون متوحها إلى الكعبة لا تصح صلاته , الثاني لو لم نفسر الشطر بما ذكرنا لم يبق لذكر 
الشطر فائدة إذ يغني أن يقول : «إقَوَلَ وَجْهَكَ شَطَْرَ الْمَسْجِدٍ الْحَرام4 ولكان الواجب التوجه إلى المسجد الحرام لا إلى خصوص 
الكعبة. 

فإن قلت ما فائدة قوله : طفَلمُوَلمنّتَ قِبْلَةَ تاها قبل قوله : فَوَلَ وَجْهَكَ» وهلا قال : في السماء فول وجهك إل , 
قلت فائدته إظهار الاهتمام برغبة رسول الله وه وأنما بحيث يعتنى بماكما دل عليه وصف القبلة بحملة «تَرْضاهايك. 

ومعنى (نولينك) نوجهنك » وف التوجيه قرب معنوي لأن ولي المتعدي بنفسه إذا لم يكن بمعنى القرب الحقيقي فهو بمعنى 
الارتباط به » ومنه الولاء والولي » والظاهر أن تعديته إلى مفعول ثان من قبيل الحذف والتقدير ولى وجهه إلى كذا ثم يعدونه إلى 





مفعول ثالث بحرف عن فيقولون ولّ عن كذا وينزلونه منزلة اللازم بالنسبة للمفعولين الآخرين فيقدرون ولى وجهه إلى جهة كذا 
منصرفا عن كذا أي الذي كان يليه من قبل » وباحتلاف هاته الاستعمالات تختلف المعانى كما تقدم. 

فالقبلة هنا اسم للمكان الذي يستقبله المصلى وهو إما مشتق من اسم الهيئة وإما من اسم المفعول كما تقدم. 

والمسجد الحرام المسجد المعهود عند المسلمين والحرام المحعول وصفا للمسجد هو الممنوع. أي الممنوع منع تعظيم وحرمة فإن 
مادة التحريم تؤذن بتجنب الشيء فيفهم التجنب في كل مقام بما يناسبه. وقد اشتهر عند العرب وصف مكة بالبلد الحرام أي 
الممنوع عن الحبابرة والظلمة والمعتدين ووصف بامحرم في قوله تعالى حكاية عن إبراهيم : ظطعِنْدَ بَتِيكَ الْمُحََّم4 [إبراهيم: 37] » 
أي المعظم امحترم وسمي الحرم قال تعالى : للأأَوَلَمْ نُمَكنْ لَهُمْ حرّماً آمنً» [القصص : 57] فوصف الكعبة بالبيت الحرام وحرم مكة 
بالحرم أوصاف قليمة شائعة عند العرب فأما اسم المسجد الحرام فهو من الألقاب القرآنية جعل علما على حريم الكعبة المحيط بما 
وهو محل الطواف والاعتكاف ولم يكن يعرف بالمسجد في زمن الجاهلية إذ لم تكن لهم صلاة ذات سجود والمسجد مكان السجود 
فاسم المسجد الحرام علم بالغلبة على المساحة المحصورة المحيطة بالكعبة وا أبواب منها باب الصفا وباب بني شيبة ولما أطلق هذا 
العلم على ما أحاط بالكعبة لم يتردد الناس من المسلمين وغيرهم في المراد منه فالمسجد الحرام من الأسماء الإسلامية قبل 


(1) وهو الذي استظهره المصنف. انظر شرح الآية ما قبل السابقة. الحجرة وقد ورد ذكره في سورة الإسراء وهي مكية. 

والجمهور على أن المراد بالمسجد الحرام هنا الكعبة لاستفاضة الأحبار الصحيحة بأن القبلة صرفت إلى الكعبة وأن رسول الله 
أمر أن يستقبل الكعبة وأنه صلى إلى الكعبة يوم الفتح وقال هذه القبلة » قال ابن العربي «وذكر المسجد الحرام والمراد به البيت لأن 
الغرب غيل عن البيرف: ها غاوره أو جا يشعيل علية» وقن ابن عباس البيت قيلة لأهل السعد والسجه قيلة لأهل ارم والرم 
قبلة لأهل المشرق والمغرب. قال الفخر وهذا قول مالك » وأقول لا يعرف هذا عن مالك في كتب مذهبه. 

واتتصب (إشَطْرٌَ الْمَسْجِدِ على المفعول الثاني لول وليس منصوبا على الظرفية. 

وقوله : وَحَيْتُ ما كُكُم فوَلُوا وُجُوهَكُم شَطرَة4 تنصيص على تعميم حكم استقبال الكعبة بدميع المسلمين يعموم ضميري 
«إكُنكُم» و «وْجُوهكُمْ# لوقوعهما في سياق عموم الشرط بحيثما وحينما لتعميم أقطار الأرض لئلا يظن أن قوله : فَوَلَ وَجْهَكَ 
شَطْرٌ الْمْجدٍ الْحَرام4 حاص بالبيء وَل فإن قوله : قَوَلٌ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدٍ الْحَرام4 خطاب لاني يله اقتضى الحال 
تخصيصه بالخنطاب به لأنه تفريع على قوله : قَدْ ترى تَقَلْب وَجْهِكَ فِي المسّماءِ» ليكون تبشيرا له ويعلم أن أمته مثله لأن الأصل 
في التشريعات الإسلامية أن تعم الرسول وأمته إِلّا إذا دل دليل على تخصيص أحدهما » ولما خيف إيهام أن يكون هذا الحكم خاصا 
به أو أن تحزئ فيه المرة أو بعض الجهات كلمدينة ومكة أريد التعميم في المكلفين وفي جميع البلاد » ولذلك جحيء بالعطف بالواو 
لكن كان يكفي أن يقول وولوا وحوهكم شطره فزيد عليه ما يدل على تعميم الأمكنة تصريحا وتأكيدا لدلالة العموم المستفاد من 
إضافة «شَطْرَ؛ إلى ضمير «ِالْمَسْجِدٍ الْحَرام# لأن شطر نكرة أشبهت الجمع في الدلالة على أفراد كثيرة فكانت إضافتها كإضافة 
الجموع » وتأكيدا لدلالة الأمر التشريعي على التكرار تنويها بشأن هذا الحكم فكأنه أفيد مرتين بالنسبة للمكلفين وأحوالهم أولاهما 
إجمالية والثانية تفصيلية. 

وهذه الآيات دليل على وحوب هذا الاستقبال وهو حكمة عظيمة » ذلك أن المقصود من الصلاة العبادة والخضوع لله تعالى 
وبمقدار استحضار المعبود يقوى الخنضوع له فتترتب عليه آثاره الطيبة في إخلاص العبد لربه وإقباله على عبادته وذلك ملاك الامتثال 








(1) في أحكام القرآن لابن العربي (الشيء) (43/1) » دار المعرفة. والاحتناب. ولهذا جاء في الحديث الصحيح : «الإحسان أن 
تعبد الله كأنك تراه فإن ل تكن تراه فإنه يراك» » ولما تنزه الله تعالى عن أن يحيط به الحس تعين لمحاول استحضار عظمته أن يجعل 
له مذكرا به من شيء له اتتساب خاص إليه » قال فخخر الدين : (إن الله تعالى حلق في الإنسان قوة عقلية مدركة للمجردات 
والمعقولات » وقوة خيالية متصرفة في عالم الأحسام » وقلما تنفك القوة العقلية عن مقارنة القوة الخيالية » فإذا أراد الإنسان 
استحضار أمر عقلي بحرد وحب أن يضع له صورة خيالية يحسها حتى تكون تلك الصورة الخيالية معينة على إدراك تلك المعاني 
العقلية » ولما كان العبد الضعيف إذا وصل إلى مجلس الملك العظيم لا بد من أن يستقبله بوحهه ويبالغ في الثناء عليه بلسانه وفي 
الخدمة له » فاستقبال القبلة في الصلاة يجري بحرى كونه مستقبلا للملك » والقرآن والتسبيحات بحري مجحرى الثناء عليه » والركوع 
والسجود يجري بجحرى الخدمة) ١‏ ه. 

فإذا تعذر استحضار الذات المطلوبة بالحس فاستحضارها يكون بشيء له انتساب إليها مباشرة كالديار أو بواسطة كالبرق 
والنسيم ونحو ذلك أو بالشبه كالغزال عند امحبين » وقديما ما استهترت الشعراء بآثار الأحبة كالأطلال في قوله : 

قفا نبك من ذكرى حبيب ومنزل 

وأقوالحم في البرق والريح » وقال مالك بن الرّيب : 
دغساق اموقئ مسن أفسل وذي وخسيورق يتشذي الطبسسيق اللقف مث وراي تسا 
والله تعالى منزه عن أن حيط به الحس فوسيلة استحضار ذاته هي استحضار ما فيه مزيد دلالة عليه تعالى. لا جرم أن أولى 
المحلوقات بأن يجعل وسيلة لاستحضار الخالق في نفس عبده هي المخلوقات التي كان وجودها لأجل الدلالة على توحيد الله 
وتنزيهه ووصفه بصفات الكمال مع تحردها عن كل ما يوهم أتما المقصودة بالعبادة وتلك هي المساجد التي بناها إبراهيم َي 
وحردها من أن يضع فيها شيئا يوهم أنه المقصود بالعبادة » ولم يسمها باسم غير الله تعالى فبنى الكعبة أول بيت » وبنى مسجدا في 
مكان المسجد الأقصى » وبنى مساحد أحرى ورد ذكرها في التوراة بعنوان مذابح » فقد بنت الصابئة وأهل الشرك بعد نوح هياكل 
لتمجيد الأوثان وتحويل شأنها في النفوس فأضافوها إلى أسماء أناس مثل ود وسواع » أو إلى أسماء الكواكب » وذكر المسعودي في 
«مروج الذهب» عدة من المياكل التي أقبيف ف الأمم الماضية لهذا الشأن ومنها هيكل سندوساب ببلاد الهند وهيكل مصلينا في 
جهة الرقة بناه الصابئة قبل إبراهيم وكان آزر أبو إبراهيم من سدنته » وقيل إن عادا بنوا هياكل منها حلق هيكل بلاد الشام. 

فإذا استقبل المؤمن بالله شيئا من البيوت التي أقيمت مناقضة أهل الشرك وللدلالة على توحيد الله وتمجيده كان من 
استحضار الخالق بما هو أشدٌّ إضافة إليه » بيد أن هذه البيوت على كثرتما لا تتفاضل إِلّا بإخلاص النية من إقامتها » وبكون 
إقامتها لذلك وبأسبقية بعضها على بعض في هذا الغرض » وإن شئت جعلت كل هذه المعاني ثلاثة في معنى واحد وهو الأسبقية 
لأن السابق منها قد امتاز على اللّاحق بكونه هو الذي دل مؤسس ذلك اللاحق على تأسيسه قال تعالى : «لَمَسْجِدٌ أُسّس عَلَى 
التُوى مِن أَوَلٍ يَوْعِ أَحَقَ أَنْ تَقُومَ فيه [التوبة : 108] » وقال في ذكر مسجد الضرار : إلا تَقُمْ فيه أداً# , أي لأنه أسس 
بنية التفريق بين المؤمنين » وقال : «إإنَ أَوّلَ بَيْتِ وْضِع لِلنَّاسٍ لَلَّذِي بِبَكَةَ مُباركاً وَهُدئ لِلْعالَمِينَ4 [آل عمران : 96] فجعله هدى 
للناس لأنه أول بيت فالبيوت التي أقيمت بعده كبيت المقدس من آثار اهتداء اهتداه بانوها بالبيت الأول. 

وقد قال بعض العلماء إن الكعبة أول هيكل أقيم للعبادة وفيه نظر سيأتٍ عند قوله تعالى : «إإِنَّ أَوّلَ بَيْتِ وْضِع لِلنَّاسِ 
َنَذِي ببَكَةَ4 في سورة آل عمران » ولا شك أن أول هيكل أقيم لتوحيد الله وتنزيهه وإعلان ذلك وإبطال الإشراك هو الكعبة التي 


بناها إبراهيم أول من حاج الوثنيين بالأدلة وأول من قاوم الوثنية بقوة يده فجعل الأوثان جذاذا » ثم أقام لتخليد ذكر الله وتوحيده 
ذلك الميكل العظيم ليعلم كل أحد يأقِ أن سبب بنائه إيطال عبادة الأوثان » وقد مضت على هذا البيت العصور فصارت رؤيته 
مذكرة بالله تعالى » ففيه مزية الأولية » ثم فيه مزية مباشرة إبراهيم د بناءه بيده ويد ابنه إسماعيل دون معونة أحد » فهو لهذا المعنى 
أعرق في الدلالة على التوحيد وعلى الرسالة معا وهما قطبا إيمان المؤمنين وفي هذه الصفة لا يشاركه غيره. 

ثم سن الحج إليه لتجديد هذه الذكرى ولتعميمها في الأمم الأخرى , فلا حرم أن يكون أولى الموحودات بالاستقبال لمن يريد 
استحضار جلال الربوبية الحقة وما بنيت بيوت الله مثل المسجد الأقصى إلا بعده بقرون طويلة » فكان هو قبلة المسلمين. 
قدمنا آنفا أن شرط استقبال جهة معينة لم يكن من أحكام الشرائع السالفة وكيف يكون كذلك والمسجد الأقصى بني بعد موسى 
بما يزيد على أربعمائة سنة وغاية ما كان من استقباله بعد دعوة سليمان أنه استقبال لأجحل تحقق قبول الدعاء والصلاة لا لكونه 
شرطا » ثم إن احتيار ذلك الميكل للاستقبال وإن كان دعوة فهي دعوة نبيء لا تكون إِلّا عن إلهام إلهي فلعل حكمة ذلك حيتئذ 
أن الله أ راد تعمير البلد المقدس كما وعد إبراهيم ووعد موسى فأراد زيادة تغلغل قلوب الإسرائيليين في التعلق به فبين لهم استقبال 
اليكل الإيماني الذي أقامه فيه نبيه سليمان ليكون ذلك المعبد ثما يدعو نفوسهم إلى الحرص على بقاء الأقطار بأيديهم. 

ويجوز أن يكون قد شرع الله لهم الاستقبال بعد ذلك على ألسنة الأنبياء بعد سليمان وفيه بعد لأن أنبياءهم لم يأتوا بزيادة 
على شريعة موسى وإنما أتوا معززين فتشريعه الله تعالى استقبال المسلمين في صلاتحم لجهة معينة تكميل لمعنى المخشوع في صلاة 
الإسلام فيكون من التكملات التي ادخرها الله تعالى لمذه الشريعة لتكون تكملة الدين تشريفا لصاحبهايةٌ ولأمته إن كان 
الاحتمال الأول » فإن كان الثاني فالأمر لنا بالاستقبال لثئلا تكون صلاتنا أضعف استحضارا لحلال الله تعالى من صلاة غيرنا. 

ولذلك اتفق علماؤنا على أن الاستقبال للجهة معينة كان مقارنا لمشروعية الصلاة في الإسلام فإن كان استقباله جهة الكعبة 
عن اجتهاد من النبي يلع فعلّته أنه المسجد الذي عظمه أهل الكتابين والذي لم يداحله إشراك ولا نصبت فيه أصنام فكان ذلك 
أقرب دليل لاستقبال جهته ممن يريد استحضار وحدانية الله تعالى » وإن كان استقبال بيت المقدس بوحي من الله تعالى فلعل 
حكمته تأليف قلوب أهل الكتابين وليظهر بعد ذلك للنبي وللمسلمين من اتبعهم من أهل الكتاب حقا ومن اتبعهم نفاقا لأن 
الأخخيرين قد يتبعون الإسلام ظاهرا ويستقبلون في صلاتحم قبلتهم القديعة فلا يرون حرحا على أنفسهم في ذلك فإذا تغيرت القبلة 
خافوا من قصدهم لاستدبارها فأظهروا ما كانوا مستبطينه من الكفر كما أشار له قوله تعالى : «أوَما جَعَلَا الْقَْلََ اَي كنت عَلَيْها 
إلا لِتَعْلَمَ مَنْ يَتبِعُ الرَسُولَ» [البقرة : 142] الآية. 

ولعل العدول عن الأمر باستقبال الكعبة في صدر الإسلام كان لنضد شوكة مكابرة قريش وطعنهم في الإسلام فإنه لو 
استقبل مكة لشمخوا بأنوفهم وقالوا هذا بلدنا ونحن أهله واستقباله حنين إليه وندامة على الحجرة منه » كما قد يكون قوله تعالى : 
هوَمَنْ أَظْلَمُ مِمّنْ مَنَعَ مَساجد الله [البقرة : 114] وقوله : «وَلِنّهِ الْمَْرِقُ وَالْمَغْرِبُ» [البقرة : 115] إيماء إليه كما قدمناه » 
وعليه ففي تحويل القبلة إلى الكعبة بعد ذلك بشارة للني كيو بأن أمر قريش قد أشرف على الزوال وأن وقعة بدر ستكون الفيصل 
بين المسلمين وبينهم » ثم أمر الله بتحويل القبلة إلى البيت الذي هو أولى بذلك وإلى حهته للبعيد عنه. ظوَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الكداب 
لَعْلَمُونَ أنه الْحَق مِنْ رَبِمْ وَمَا الله بغافلٍ عَمّا يَْمَلُونَ4 (144). 

اعتراض بين جملة : فَوَلَ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدٍ الْحَرام4 وجملة ومن حَيْتُ حَرَجْت فَوَلَ وَجْهَكَ [البقرة : 149] 
الآية. والأظهر أن المراد بالذين أوتوا الكتاب أحبار اليهود وأحبار النصارى كما روى عن السّدَّي كما يشعر به التعبير عنهم بصلة : 


«أُونُوا الكتابت» دون أن يقال وإِنّ أهل الكتاب. ومعنى كونهم يعلمون أنه الحق أن علمهم بصدق محمد يليه حسب البشارة به 
في كتبهم يتضمن أن ما حاء به حق. والأظهر أيضا أن المراد بالذين أوتوا الكتاب هم الذين لم يزالوا على الكفر ليظهر موقع قوله : 
«وَإِنَ الَّذِينَ أُونوا الكتاب لَيَعْلَمُونَ أَنَهُ الْحَقّ مِنْ رَبَّهِمْ؛ فإن الإخبار عنهم بأنهم يعلمون أنه الحق مع تأكيده بمؤكدين » يقتضي أن 
ظاهر حالهم إذ أنكروا استقبال الكعبة أنمم أنكروه لاعتقادهم بطلانه وأن المسلمين يظنونهم معتقدين ذلك » وليظهر موقع قوله 
طوَمَا الله بغافِلٍ عَم يَعْمَلُونَ4 الذي هو تحديد بالوعيد. 

وقد دل التعريف في قوله : لِإأَنَهُ الْحَق على القصر أي يعلمون أن الاستقبال للكعبة هو الحق دون غيره تبعا للعلم بنسخ 
شريعتهم بشريعة الإسلام » وقيل إنهم كانوا يجدون في كتبهم أن قبلتهم ستبطل ولعل هذا مأحوذ من إنذارات أنبيائهم مثل أرميا 
وأشعيا المنادية بخراب بيت المقدس فإن استقباله يصير استقبال الشيء المعدوم. 

وقوله : وما الله بغافِلٍ عَمّا يَعْمَلُونَ4 قرأه الممهور بياء الغيبة والضمير للذين أوتوا الكتاب أي عن عملهم بغير ما علموا 
فالمراد بما يعملون هذا العمل ونحوه من المكابرة والعناد والسفه. وهذا الخبر كناية عن الوعيد بجزائهم عن سوء صنعهم لأن قول 
القادر ما أنا بغافل عن ابحرم تحقيق لعقابه إذ لا يحول بين القادر وبين الحزاء إِلّا عدم العلم فلذلك كان وعيدا لهم ووعيدهم يستلزم 
في المقام الخطابي وعدا للمسلمين لدلالته على عظيم منزلتهم فإن الوعيد إنما ترتب على مخالفتهم للمؤمنين فلا جرم أن سيلزم جزاء 
للمؤمنين على امتثال تغيير القبلة » ولأن الذي لا يغفل عن عمل أولئك لا يغفل عن عمل هؤلاء فيجازي كلا بما يستحق. 
وقرأه ابن عامر وحمزة والكسائي وأبو جعفر وروح عن يعقوب بتاء الخطاب فهو كناية عن وعد للمسلمين على الامتثال لاستقبال 
الكعبة. ويستلزم وعيدا للكافرين على عكس ما تقتضيه القراءة السابقة ؛ وعلى القراءتين فهو تذييل إجمالي ليأحذ كك حظه منه 
وهو اعتراض بين جملة : لون الَّذِينَ أوثُوا4 وجملة : لوكين أكَْت الّذِينَ أوُوا الكماب4 [البقرة : 145] الآية. 

وف قوله : مالَيَعْلَمُونَ» وقوله : عَم يَعْمَلُونَ؟ [البقرة : 96] الحناس التام الحرّف على قراءة الجمهور والجناس الناقص 


«ولَيِن أَتبْتَ الَِّينَ أُونُوا الكتاب بِكُلّ آيةِ ما تَبعُوا قبْلَنَكَ وما أَنْتَ بتابع قِبْلتَهُمْ وما بَعْضْهُمْ بتابع قبْلَهَ بَعْضٍ وَلَئِنِ الَبَعْتَ 

أَهْواءَهُمْ مِنْ بَعْدِ ما جاءَكَ مِنَ الْعِلّم إِنَكَ إذاً لَمِنَ الظَالِمِينَ (4)145 ١‏ 1 

«وَلَيْنْ أتَبِتَ» عطف على قوله : «وَإِنَّ الَّذِينَ أوثُوا الكتاب لَيَعْلَمُونَ»4 [البقرة : 144] » والمناسبة أنمم يعلمون ولا 
يعملون فلما أفيد أتمم يعلمون أنه الحق على الوحه المتقدم في إفادته التعريض بأنتحم مكابرون ناسبت أن يحقق نفي الطمع في 
اتّباعهم القبلة لدفع توهم أن يطمع السامع باتباعهم لأتمم يعلمون أحقيتها . فلذا أكدت الجملة الدالة على نفي اتّباعهم بالقسم 
واللام الموطئة » وبالتعليق على أقصى ما يمكن عادة. 

والمراد بالذين أوتوا الكتاب عين المراد من قوله : «إوَإِنَّ الّذِينَ أوُوا الكتاب ليَعْلَمُونَُ على ما تقدم فإن ما يفعله أحبارهم 
يكون قدوة لعامتهم فإذا لم يتبع أحبارهم قبلة الإسلام فأحدر بعامتهم أن لا يتبعوها. 

ووجه الإظهار في مقام الإضمار هنا الإعلان بمذمتهم حتى تكون هذه الجملة صريحة في تناولهم كما هو الشأن في الإظهار 
في موقع الإضمار أن يكون المقصود منه زيادة العناية والتمكن في الذهن. 

والمراد مكل آيَةِ؟ آيات متكائرة والمراد بالآية الحجة والدليل على أن استقبال الكعبة هو قبلة الحنيفية. وإطلاق لفظ (كل) 
على الكثرة شائع في كلام العرب قال امرؤ القيس : 


يالك مني لكأن نحومه بك لمغالار ا لهك ل ش كلدت بي نبل 
وأصله بحاز لمعل الكثير من أفراد شيء مشابما مجموع عموم أفراده » ثم كثر ذلك حتى ساوى الحقيقة فصار معنى من معاني كل لا 
يحتاج استعماله إلى قرينة ولا إلى اعتبار تشبيه العدد الكثير من أفراد الجنس بعموم جميع أفراده حتى إنه يرد فيما لا يتصور فيه عموم 
أفراد » مثل قوله هنا مأبِكُلٌ آيَةِ؟ فإن الآيات لا يتصور لها عدد يحاط به » ومثله قوله تعالى : متم كلي مِنْ كُلّ الثّمَراتِ# [النحل 
: 69] وقوله : إن الَّذِينَ حَقَتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَتُ رَبك لا يُؤْمِنُونَ4 [يونس : 96] وقال النابغة : 
عاك ةم ذال ونساء ترعوى إلى كا يعاق من الرفل فارة 

وتكرر هذا ثلاث مرات ف قول عنترة : 
تاوت علحسهة كتحصل بكسر سس رة ‏ السشوون لحب قستكرارة كال ديهم 
سسكا ولسسسكيا فككتبسا عه توي بيبا امساح 4 فب 

وصاحب «القاموس» قال في مادة كل «وقد جاء استعمال كل بمعنى بعض ضدٌ» فأثبت الخروج عن معنى الإحاطة ولكنه 
حازف في قوله «بمعنى بعض» وكان الأصوب أن يقول بعنى كثير. 

والمعنى أن إنكارهم أحمّيّة الكعبة بالاستقبال ليس عن شبهة حتى تزيله الحجة ولكنه مكابرة وعناد فلا جدوى في إطناب 
الاحتجاج عليهم. 

وإضافة قبلة إلى ضمير الرسول لأتما أخص به لكونها قبلة شرعه » ولأنه سألا بلسان الحال. 

وإفراد القبلة في قوله : وما أَنْتَ بتابع قِبْلَتَهُوْ؛ مع كونمما قبلتين » إن كان لكل من أهل الكتاب قبلة معينة » وأكثر من 
قله زع 1 نكن ل اللةسوية ركائز.سلاررى :ن. لقيال لكات »قل إة القطل انلدي على بكي الفرريم أكلة رذ انع :قل ادقن 
الطائفتين كان غير متبع قبلة الطائفة الأخرى. 

والمقصود من قوله : «إما تَبعُوا قِبْلَعَكَي إظهار مكابرتهم تأييسا من إمانم » ومن قوله : «وَما أَنْتَ عم قِبِلْتَهُمْك تنزيه 
النبي وتعريض لمم باليأس من رحوع المؤمنين إلى استقبال بيت المقدس . وفي قوله : وما بَعْضّهُمْ بعابع قِبْلَةَ بَضٍ» تأنيس للبي 
ناهذا ذامي وسعفيو من لاك اوها جلك بعصي بيصا ف تلديم سق حاليك النصارف قله البورد هع أ شريعة 
اليهود هي أصل النصرانية. 
وجملة : وَلَيْنٍ انبَعْتَ أَهْواءَهُمْ معطوفة على جملة : وما أَنْت بتابع قِبْلَتَهُمْك وما بينهما اعتراض. وفائدة هذا العطف بعد 
الإخبار بأنه لا يتبع قبلتهم زيادة تأكيد الأمر باستقبال الكعبة » تادر من التهاون في ذلك بحيث يفرض على وجه الاحتمال 
أنه لو اتبع أهواء أهل الكتاب في ذلك لكان كذا وكذا » ولذلك كان الموقع لإن لأنّ للها مواقع الشك والفرض في وقوع الشرط. 

وقوله : #مِن الْعِلِّ؛ بيان لما جاءك أي من بعد الذي جاءك والذي هو العلم فجعل ما أنزل إليه هو العلم كلّه على وحه 
المبالغة. 

والأهواء جمع هوى وهو الحب البليغ بحيث يقتضي طلب حصول الشيء امحبوب ولو بحصول ضر محصّله » فلذلك غلب 
إطلاق الموى على حب لا يقتضيه الرشد ولا العقل ومن ثم أطلق على العشق » وشاع إطلاق الهموى في القرآن على عقيدة الضلال 
ومن ثم سمّى علماء الإسلام أهل العقائد المنحرفة بأهل الأهواء. 


وقد بولغ في هذا التحذير باشتمال مجموع الشرط والجزاء على عدة مؤكدات أومأ إليها صاحب «الكشاف» وفصّلها 
صاحب «الكشف» إلى عشرة وهي : القسم المدلول عليه باللام » واللام الموطئة للقسم لأنما تزيد القسم تأكيدا » وحرف التوكيد 
في جملة الجزاء » ولام الابتداء في برها » واسمية الجملة » وجعل حرف الشرط الحرف الدال على الشلك وهو (إن) المقتضي أن أقل 
جزء من انبا أهوائهم كاف في الظّلم » والإتيان بإذن الدالة على الحزائية فإنما أكدت ربط الحزاء بالشرط » والإجمال ثم التفصيل في 
قوله : ما جاءَكَ مِنَ الْعِلَّمِ؟: فإنه يدل على الاهتمام والاهتمام بالوازع يؤول إلى تحقيق العقاب على الارتكاب لانقطاع العذر , 
وجعل ما نزل عليه هو نفس العلم. 

والتعريف في لالظَلِمِينَ4 الدالّ على أنه يكون من المعهودين بمذا الوصف الذين هو لهم سجية. ولا يخفى أن كل ما يؤول 
إلى تحقيق الربط بين الجزاء والشرط أو تحقيق سببه أو تحقيق حصول الحزاء أو تمويل بعض متعلقاته » كل ذلك يؤكد المقصود من 
الغرض المسوق لأجله الشرط. 

والتعبير بالعلم هنا عن الوحي واليقين الإلمي إعلان بتنويه شأن العلم ولفت لعقول هذه الأمة إليه لما يتكرر من لفظه على 
أسماعهم. 

وقوله : (ِلَمِنَ الظَلِمِينَ4 أقوى دلالة على الانصاف بالظلم من إنك لظالم كما تقدم عند قوله : «إقالَ أَعُودُ بالله أَنْ أَكُونَ 
من الْجاهِلِينَ» [البقرة : 67]. 
والمراد بالظالمين الظالمون أنفسهم وللظلم مراتب دخلت كلها تحت هذا الوصف والسامع يعلم إرجحاع كل ضرب من ضروب اتباع 
أهوائهم إلى ضرب من ضروب ظلم النفس حت ينتهي إلى عقائدهم الضالة فينتهي ظلمهم أنفسهم إلى الكفر الملقي في خالد 
العذاب. 

قد يقول قائل إن قريبا من هذه الحملة تقدم عند قوله تعالى : طقل إِنَّ هُدَى الله هُوَ الْهُدى وَلَئْنِ انَبَعْتَ أَهْواءَهُمْ بَعْدَ الذي 
جاءكَ مِنَ الْعِلّمِ ما لَّكَ مِنَ الله مِنْ وَلِىّ ولا نَصِيرٍ» [البقرة : 120] فعبر هنالك باسم الموصول (الذي) وعبر هنا باسم الموصول 
(ما) » وقال هنالك «بعد» وقال هنا «من بعد» » وجعل جزاء الشرط هنالك انتفاء ولي ونصير » وجعل الجزاء هنا أن يكون من 
الظالمين » وقد أورد هذا السؤال صاحب «درّة التنزيل وغرّة التأويل» ”1 وحاول إبداء خحصوصيات تفرق بين ما احتلفت فيه الآيتان 
ولم يأت بما يشفي » والذي يرشد إليه كلامه أن نقول إن (الذي) و (ما) وإن كانا مشتركين في أنمما اسما موصول إِلَا أنهما الأصل 
في الأسماء الموصولة » ولما كان العلم الذي جاء النبي ولي في غرض الآية الأولى هو العلم المتعلق بأصل ملة الإسلام وببطلان ملة 
اليهود وملة النصارى بعد النسخ » وبإثبات عناد الفريقين في صحة رسالة محمد يَلفِهٌ وذلك ابتداء من قوله تعالى : «إوَقَالُوا انَحَذَ 
لله وَلّداً سْبْحائَة» [البقرة : 116] . إلى قوله . قل إِنَّ هُدَى الله هُوَ الْمُدى» [البقرة : 120] » فلا جرم كان العلم الذي جاء 
في ذلك هو أصرح العلم وأقدمه » وكان حقيقا بأن يعبر عنه باسم الموصول الصريح في التعريف. 

وأما الآية الثانية التي نحن بصددها فهي متعلقة بإبطال قبلة اليهود والنصارى » لأتما مسبوقة ببيان ذلك ابتداء من قوله : 
«سَيَقُولُ السُقَهاءُ من النَّاسِ ما وَلَّاهُمْ عَنْ قِبلَبِهِمُ الي كانوا عَلَيْهاب [البقرة : 142] وذلك تشريع فرعي فالتحذير الواقع بعده 
تحذير من اتباع الفريقين في أمر القبلة وذلك ليس له أهمية مثل ما للتحذير من اتباع ملتهم بأسرها فلم يكن للعلم الذي جاء النبي 
في أمر قبلتهم من الأهمية ما للعلم الذي جاءه في بطلان أصول ملتهم » فلذلك جحيء في تعريفه باسم الموصول الملحق بالمعارف 
وهو (ما) لأتما في الأصل نكرة موصوفة نقلت للموصولية. 


وإنما أدحلت (من) في هذه الآية الثانية على (بعد) بقوله : موْمِنْ بَعْدِ ما جاءَك مِنَّ 


(1) وهو الإمام فخر الدين الرازي المتوفي سنة (606 ه). تكلم فيه على الآيات المتكررة بالكلمات المتفقة والمختلفة التي يقصد 
الملحدون التطلاق منها إلى عيبها » وأجاب عنها. الْعِلّمِ# لأن هذه الآية وقعت بعد الآية الأول في سورة واحدة وليس بينهما بعيد 
فصل فكان العلم الذي حاءه فيها من قوله : إما تَبِعُوا قِبْلَعَكَبُ هو حزئي من عموم العلم الذي جاء في إيطال جميع ملتهم : 
فكان حديرا بأن يشار إلى كونه جزئيا له بإيراد (من) الابتدائية. 
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طالَّذِينَ آتَيْناهُمُ الكتاب يَعْرِفُوتَهُ كما يَعْرفُونَ أَبْناءَهُمْ وَإِنَّ فريقاً مِنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ (4)146 

جملة معترضة بين جملة : «وَلَئْنْ أكيت الّذِينَ أُوثُوا الكابت# [البقرة : 1415] إلخ » وبين جملة : طوَلِكُلٌ وجْهَة# [البقرة : 
8] إل اعتراض استطراد بمناسبة ذكر مطاعن أهل الكتاب في القبلة الإسلامية » فإن طعنهم كان عن مكابرة مع علمهم بأن 
القبلة الإسلامية حق كما دلّ عليه قوله : للوَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الكتاب ليَعْلَمُونَ أَنَهُ الْحَقَّ مِنْ رَبّهِمْ4 [البقرة : 144] » فاستطرد بأن 
طعنهم في القبلة الإسلامية ما هو إِلّا من بمجموع طعنهم في الإسلام وفي النبي ويه » والدليل على الاستطراد قوله بعده : وَلكُلٌ 
وجْهَةٌ هوَ مُوَلَيهاك [البقرة : 148] » فقد عاد الكلام إلى استقبال القبلة. 

فالضمير المنصوب في لِيَعْرِفُوتهُ» لا يعود إلى تحويل القبلة لأنه لو كان كذلك لصارت الحملة تكريرا لمضمون قوله : «وَإِنَ 
الَّذِينَ أوتُوا الكتاب لَيَعْلَمُونَ أَنهُ الْحَقُّ مِنْ رَبّهِمْ) ؛ بل هو عائد إما إلى الرسول وإن لم يسبق ذكر لمعاد مناسب لضمير الغيبة » 
لكنه قد علم من الكلام السابق وتكرر خطابه فيه من قوله : «إوما جَعَْما الْقِْلَةَالَِي كنت عَلَيْها [البقرة : 143] » وقوله : 
(إقذ ترى تقَذّب وجهاك) [البقرة : 144], وقوله: مَك َيِل [البقرة : 144] » وقوله : طقولٌ و4 [البقرة : 
4 فالإتيان بالضمير بطريق الغيبة من الالتفات » وهو على تقدير مضاف أي يعرفون صدقه » وإما أن يعود إلى «لالْحَقَ في 
قوله السابق : هالْيَكْتُمُونَ الْحَقَ فيشمل رسالة الرسول وجميع ما جاء به » وإما إلى العلم في قوله : من بَعْدِ ما جاءَكٌَ مِنَّ 
العلم» [البقرة : 145]. 

والتشبيه في قوله : «كما يَعْرِفُونَ أَبْاءَهُمْ تشبيه في جلاء المعرفة وتحققها فإن معرفة المرء بعلائقه معرفة لا تقبل اللبس » 
كما قال زهير : 

فهن ووادي الرس كاليد للفم 

تشبيها لشدة القرب البيّن. وحص الأبناء لشدة تعلق الآباء بمم فيكون التملي من رؤيتهم كثيرا فتتمكن معرفتهم فمعرفة هذا 
الحق ثابتة الجميع علمائهم. 

وعدل عن أن يقال يعلمونه إلى «إيَعْرِفُونَهُ» لأن المعرفة تتعلق غالبا بالذوات والأمور المحسوسة قال تعالى : بأِتَعْرفٌ في 
وُجُوهِهمْ نَضْرَةَ النّعيم» [المطففين : 24] وقال زهير : 

فلأيا عرفت الدّار بعد توهم 

وتقول عرفت فلانا ولا تقول عرفت علم فلان » إِلّا إذا أردت أن علمه صار كالمشاهد عندك » ولهذا لا يعدى فعل العرفان 
إلى مفعولين كما تعدى أفعال الظن والعلم » ولهذا يوصف الله تعالى بصفة العلم فيقال العليم » ولا يوصف بصفة المعرفة فلا يقال 
الله يعرف كذا » فالمعنى يعرفون الصفات الرسول ليد وعلاماته المذكورة في كتبهم » ويعرفون الحق كالشيء المشاهد. 





والمراد بقوله : لالّذِينَ آتَيْناهُمْ الكتابت# أحبار اليهود والنصارى ولذلك عرّفوا بأتهم أوتوا الكتاب أي علموا علم التوراة 
وعلم الإبحيل. 

وقوله : طوَإِنَّ فَرِيقاً مِنَهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ؛ تخصيص لبعض الذين أوتوا الكتاب بالعناد في أمر القبلة وفي غيره 
ما جاء به النبي كيْوٌ وذم لهم بأنهم يكتمون الحق وهم يعلمونه وهؤلاء معظم الذين أوتوا الكتاب قبل ابن صوريا وكعب بن الأشرف 
فبقي فريق آخر يعلمون الحق ويعلنون به وهم الذين آمنوا بالنبيء عليه الصلاة والسلام من اليهود قبل عبد الله بن سلام » ومن 
النصارى مثل تميم الذّاري وصهيب. 

أما الذين لا يعلمون الحق فضلا عن أن يكتموه فلا يعبأ كمم في هذا المقام ولم يدخلوا في قوله : طالَّذِينَ آتَبْناهُمْ الكدات» 
ولا يشملهم قوله : «إِيَعْرِفُونهُ كما يَعْرفُونَ أَبْناءهُو». 


«ِالْحَقُ من رَبَكَ فلا تَكُوئنَ مِنَ الْمُمْمرِينَ (4)147 

تذييل لحملة : «إوَإِنَ فريقاً مِنْهُمْ لَيَكْتمُونَ الْحَقَيُ [البقرة : 146] » على أنه حبر مبتدأ محذوف تقديره هذا الحق » وحذف 
المسند إليه في مثل هذا ما جحرى على متابعة الاستعمال في حذف المسند إليه بعد حريان ما يدل عليه مثل قولحم بعد ذكر الديار 
«ربع قواء» وبعد ذكر الممدوح «فتى» ونحو ذلك كما نبه عليه صاحب «المفتاح». وقوله : لقلا تَكُونَنَ مِنَ الْمُمْترِينَ4 نمي عن أن 
يكون من الشاكين في ذلك والمقصود من هذا. 

والتعريف في لالْحَقّي تعريف الجنس كما في قوله : الْحَمْدُ لِلّهك [الفاتحة : 2] وقولهم الكرم في العرب هذا التعريف 
لحزئي الحملة الظاهر والمقدّر يفيد قصر الحقيقة على الذي يكتمونه وهو قصر قلب أي لا ما يظهرونه من التكذيب وإظهار أن 
ذلك مخالف للحق. 

والامتراء افتعال من المراء وهو الشك » والافتعال فيه ليس للمطاوعة ومصدر المرية لا يعرف له فعل مجرّد بل هو دائما بصيغة 
الافتعال. 

واللقصود من خطاب النبي ويهٌ في قوله : وَلَئْنِ انَبَْت» [البقرة : 120] » وقوله : «إقَلا تَكُوننَ من الْمَمْتَرِينَ» تحذير 
الأمة وهذه عادة القرآن في كل تحذير مهم ليكون خطاب النبي بمثل ذلك وهو أقرب الخلق إلى الله تعالى وأولاهم بكرامته دليلا على 
أن من وقع في مثل ذلك من الأمة قد حقت عليه كلمة العذاب » وليس له من النجاة باب » ويجوز أن يكون الخطاب في قوله : 
لمن رَبك وقوله : «إفلا تَكُوتن4 عطابا لغير معيّن من كل من يصلح ها الخطاب. 


موَلِكُلٌ وجْهَة و و بها فانيثرا الْخَيْراتِ أَْنَ ما تَكُونُوا يَأت بكم اللهُ جمِيعاً إِنَّ الله عَلى كُلّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (4)148 
عطف على جملة : الَّذِينَ اتيباهم | لكتاب يَعْرِفُوتهُ كما يَعْرِفُونَ أَبْناءَهُنْ؟» [البقرة : 146] » فهو من تمام الاعتراض » أو عطف 
على جملة : وَلَئِنْ أَنَيْتَ ت الذين أوثوا الكتاب بِكُلّ آيّةِ ما تَبعُوا قِبْلَتَكَ؟ [البقرة : 145] مع اعتبار ما استؤنف عنه من الجمل » 
ذلك أنه بعد أن لقّن الرسول عليه الصلاة والسلام ما يجيب به عن قوهم «إما وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمْ4 , وبعد أن بين للمسلمين فضيلة 
قبلتهم وأنحم على الحق وأيأسهم من ترقب اعتراف اليهود بصحة استقبال الكعبة » ذيل ذلك بهذا التذييل الجامع لمعان سامية » طيّا 
لبساط المحادلة مع اليهود في أمر القبلة »كما يقال في المخاطبات «دع هذا» أو «عدٌ عن هذا» , والمعنى أن لكل فريق اتحاها من 


الفهم والخشية عند طلب الوصول إلى الحق. وهذا الكلام موجه إلى المسلمين أي اتركوا بجادلة أهل الكتاب في أمر القبلة ولا 


يهمنكم خلافهم فإن خلاف المخالف لا يناكد حق المحق. وفيه صرف للمسلمين بأن يهتموا بالمقاصد ويعتنوا بإصلاح مجتمعهم » 
وني معناه قوله تعالى : «الَيْس الْبِرَّ أنْ تَُلُوا وُجُوهَكُمْ قبَلَ الْمَشْرقٍ وَالْمَغْرِبٍ وَلكِنَ الْبِرّ مَنْ آمَن بالله وَالْيَوْمِ الآخر» [البقرة : 
7] الآية » ولذلك أعقبه بقوله : «فَاسْتَبقُوا الْحَيْراتِ , فقوله : إْأَيْنَ ما تَكُونُواك في معنى التعليل للأمر باستباق الخيرات. 
فهكذا ترتيب الآية على هذا الأسلوب كترتيب الخطب بذكر مقدّمة ومقصد وبيان له وتعليل وتذييل. 

و (كل) اسم دال على الإحاطة والشمول » وهو مبهم يتعين بما يضاف هو إليه فإذا حذف المضاف إليه عوض عنه تنوين 
كل وهو التنوين المسمى تنوين العوض لأنه يدل على المضاف إليه فهو عوض عنه. 

وحذف ما أضيف إليه (كل) هنا لدلالة المقام عليه وتقدير هذا ا محذوف (أمّة) لأن الكلام كله في اختلاف الأمم في أمر 
القبلة » وهذا المضاف إليه امحذوف يقدر بما يدل عليه الكلام من لفظه كما في قوله تعالى : آمَنَ الرَسُولُ بما أَنْزلَ إَِيْهِ مِنْ رَبّه 
وَالْمُؤْممُونَ كل آمَنَ بالله» [البقرة : 285] أو يقدر بما يدل عليه معنى الكلام المتقدم دون لفظ تقدمه كما في قوله تعالى : 
«وَلِكُلَ جَعَلا مالي [النساء : 33] في سورة النساء » ومنه ما في هذه الآية لأن الكلام على تخالف اليهود والنصارى والمسلمين 
في قبلة الصلاة » فالتقدير ولكل من المسلمين واليهود والنصارى وجهة » وقد تقدم نظيره عند قوله تعالى : كل لَهُ قانون# 
[البقرة : 116]. 

والوحهة حقيقتها البقعة التي يتوحه إليها فهي وزن فعلة مؤنث فعل الذي هو بعنى مفعول مثل ذبح » ولكونما اسم مكان لم 
تحذف الواو التي هي فاء الكلمة عند اقتران الاسم بماء التأنيث لأن حذف الواو في مثله إنما يكون في فعلة بمعنى المصدر. 

وتستعار الوجهة لما يهتم به المرء من الأمور تشبيها بالمكان الموحه إليه تشبيه معقول بمحسوس .» ولفظ (إوِجْهَة» في الآية 
صالح للمعنيين الحقيقي وابحازي فالتعبير به كلام موحه وهو من المحاسن , وقريب منه قوله : لكل جَعَلنا مِنَكُمْ شِرْعَةَ وَمنْهاجا# 
[المائدة : 48]. 

وضمير (إِهُوَّ# عائد للمضاف إليه (كل) المحذوف. 

والمفعول الأول لموليها محذوف إذ التقدير هو موليها نفسه أو وحهه على نحو ما بيناه في قوله تعالى : ما وَلَاهُمْ عَنْ 
قِبْلَتِهِمُ؛ [البقرة : 142] والمعنى هو مقبل عليها وملازم لما. 
وقراءة الجمهور «موليها» بياء بعد اللام وقرأه ابن عامر «هو مولّاها» بألف بعد اللام بصيغة ما لم يسم فاعله أي يوليه إياها مول 
وهو دينه ونظره » وذهب بعض المفسرين إلى أن المراد من الوجهة القبلة فاستبقوا أنتم إلى الخير وهو استقبال الكعبة » وقيل المراد 
لكل أمة قبلة فلا سبيل إلى اجتماعكم على قبلة واحدة فالزموا قبلتكم التي هي قبلة إبراهيم فإنكم على الخيرات » وقيل المراد هيكل 
قبلة فلا سبيل إلى اجحتماعكم على قبلة واحدة فالزموا قبلتكم التي هي قبلة إبراهيم » فإنكم على الخيرات » وقيل المراد لكل قوم قبلة 
فلا يضركم خلافهم واتركوهم واستبقوا إلى الخيرات إلى الكعبة » وقيل المراد لكل طائفة من المسلمين جهة من الكعبة سيستقبلوتها. 
ومعاني القرآن تحمل على أجمع الوحوه وأشملها. 

وقوله : «إفَاسْتَبِقُوا الْخَيْراتِ» تفريع للأمر على ما تقدم أي لما تعددت المقاصد. فالمنافسة تكون في مصادفة الحق. 

والاستباق افتعال والمراد به السبق وحقه التعدية باللام إِلّا أنه توسع فيه فعدي بنفسه كقوله تعالى : لوَاسْتَبَقَا الباب# 
[يوسف : 25] أو على تضمين استبقوا معنى اغتنموا. فالمراد من الاستباق هنا المعنى امحازي وهو الحرص على مصادفة الخير 
واللأكثار منه والخيرات جمع خير على غير قياس كما قالوا سرادقات وحمامات. والمراد عموم الخيرات كلها فإن المبادرة إلى الخير 


محمودة ومن ذلك المبادرة بالتوبة حشية هاذم اللذات وفجأة الفوات قال تعالى : «وَسارِعُوا إلى مَغْفِرَةٍ مِنْ ركو [ال يان + 
3 .ء طوَالسَابُِوتَ السابِقُونَ , أوليِك الْمُقَرُوتَ . في جَنَاتِ النَعِيم4 [الواقعة : 10 . 12] ومن ذلك فضيلة السابقين الأولين 
من المهاحرين والأنصار قال تعالى : «إلا يَسْتَوِي مِنْكُم مَنْ أَنْقَقَ مِن قَبْلٍ المح قال أولئك أَعْظَمُ دَرَجَة من الِّينَ أَنْقَقُوا مِنْ بَعْدُ 
وَقاتلُوا [الحديد : 10] وقال موسى : وَعَجِلْتُْ إِلَبْكَ رَبّ لتْضى» [طه : 84]. 

وقوله : هإأَيْنَ ما تَكُونُوا يَأَتِ بِكُمُ اللهُ جَميعاً؛ جملة في معن العلة للأمر باستباق الخيرات ولذلك فصلت لأن العلة لا 
تعطف إذ هي منزلة المفعول لأجله » والمعنى فاستبقوا إلى الخير لتكونوا مع الذين يأقٍ بمم الله للرفيق الحسن لأن الله يأت بالناس 
جميعا خيرهم وشرهم و (كان) تامة أي ف أي موضع توحجدون من مواقع الخير ومواقع السوء. 

والإتيان بالشيء جلبه وهو مجاز في لازم حقيقته فمن ذلك استعماله في القرب والطاعة. قال حميد بن ثور يمدح عبد الملك 
بن مرواك : 
البتتاكاى الله التححتلي قعحضور المحصيق وحمو وااسججتللاة فاو حااق وال حجول 

أراد سخرن إليك ». وفي الحديث : «اللهم اهد دوسا وأت بما» أي اهدها وقربها للإسلام ويستعمل في القدرة على الشيء 
وف العلم به كما في قوله تعالى : لإإنّها إِنْ تك مِثْقالَ حبَّةٍ مِنْ حَرْدَلٍ فَتَكْنْ في صَّخْرَةٍ أؤ في السّماواتٍ أو في الْأَرْضٍ يَأتِ بها 
لله [لقمان : 16]. 

وتجيء أقوال في تفسير «إأيْتما تَكُوثُواك على حسب الأقوال في تفسير لإوَلِكل وجْهَةٌ4 بأن يكون المعنى تقبل الله أعمالكم 
في استباق الخيرات فإنه المهم » لا استقبال الجهات أو المعنى إنكم إنما تستقبلون ما يذكركم بالله فاسعوا في مرضاته بالخيرات يعلم 
الله ذلك من كل مكان » أو هو ترهيب أي ف أيّة حهة يأت الله بكم فيثيب ويعاقب » أو هو تحريض على المبادرة بالعمل الصالح 
أي فأنتم صائرون إلى الله من كل مكان فبادروا بالطاعة قبل الفوت بالموت » إلى غير ذلك من الوحوه. 

وقوله : «إإِنَّ الله على كُلٌ شَيْءٍ قَدِيرٌ» تذييل يناسب جميع المعاني المذكورة. 


- ه 


وَمِنْ حَيْتُ حَرَجْتَ فَوَلَ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمْجدٍ الْحرام وَإِنَهُ َلْحَقُ مِنْ رَبك وَمَا الله يغافلٍ عَمًا تَعْمَلُونَ (149) وَمِنْ 
يت عرغت قول وتيك شطر المسمر ارام وعللت ها كنشم فولوا و جُوهَكُم سَطْرَهُ ئلا يَكُونَ لئاس عَلَيكُمْ حجّةٌ إِلذَ الّذِينَ 
طَلَمُوا مِنْهُمْ قلا تَحْسَوْهُمْ وَاحْسَوْنِي وَلأَتِمّ نغمبي عَلَيِكُمْ ولَعلّكُمْ تَهْعَدُونَ (4)150 

عطف قوله : ووَمِنْ حَيْثْ حَرَجْتَ# على قوله : هقَوَلٌ وَجْقَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدٍ الْحرام4 [البقرة : 144] عطف حكم 
على حكم من جنسه للإعلام بأن استقبال الكعبة في الصلاة المفروضة لا تماون ف القيام به ولو في حالة العذر كالسفر » فامراد 
من مإحَيْثْ خَرَجْتَ من كل مكان خرحت مسافرا لأن السفر مظنة المشقة في الاهتداء لجهة الكعبة فربما يتوهم متوهم سقوط 
الاستقبال عنه » وفي معظم هاته الآية مع قوله : «إوَإِنَهُ لَلْحَقُ مِن رَبَكَمه زيادة اهتمام بأمر القبلة يؤكد قوله في الآية السابقة : 
«#الْحَقُّ وه البقرة : ا 


ل بده : لوح توفت عط على المسة لي له + وأعد لفط المملة سان ين علي اليل بق 
طلا يَكُونَ للئّسٍ عَليكُمْ حَجَةٌ4. وقوله : طوحَيْتُ ما كُنكُم فوَلُوا ووهَكُمْ سَطْرَة4 عطف على قوله : «إومن حَيْتْ خَرَخت4 


الآية. والمقصد التعميم في هذا الحكم في السفر للمسلمين لثلا يتوهم تخصيصه بالنيء ولي .. وحصل من تكرير معظم الكلمات 
تأكيد للحكم ليترتب عليه قوله إلِتَلًا يَكُونَ لِلئَاس عَلَيَكُمْ حجّة». 

وقد تكرر الأمر باستقبال النبي الكعبة ثلاث مرات » وتكرر الأمر باستقبال المسلمين الكعبة مرتين. وتكرر أنّه الحقّ ثلاث 
مرات » وتكرر تعميم الجهات ثلاث مرات » والقصد من ذلك كله التنويه بشأن استقبال الكعبة والتحذير من تطرق التساهل في 
ذلك تقريرا للحق في نفوس المسلمين » وزيادة في الرد على المنكرين التأكيد » من زيادة هووَمِنْ حَيْتْ حَرَجْتَ# » ومن جمل معترضة 
» لزيادة التنويه بحكم الاستقبال : وهي جملة «إوَإِنَ الَّذِينَ أونوا الكتاب لَيَعْلَمُونَ4 الآيات » وجملة : وَإِنَهُ َلْحَقّ مِنْ رَبك وجملة 
: لملا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيَكُمْ حُجّةٌي؛ الآيات » وفيه إظهار أحقية الكعبة بذلك لأن الذي يكون على الحق لا يزيده إنكار المنكرين 
إِلّا تصميما » والتصميم يستدعي إعادة الكلام الدال على ما صمم عليه لأن الإعادة تدل على التحمّق في معنى الكلام. 

وقد ذكر في حلال ذلك من بيان فوائد هذا التحويل وما حفٌ به » ما يدفع قليل السآمة العارضة لسماع التكرار » فذكر 
قوله : «وَإِنَهُ َلْحَقَ من رَبَكَ وَمَا اللّهُ بغافْل الخ , وذكر قوله : طإلتَلّا يَكُونَ لِلنّاسٍ» إلم. 

والضمير في «إوَإِنَهُ لَلْحَقْ مِنْ رَبك راحع إلى مضمون الجملة وهو حكم التحويل فهو راجع إلى ما يؤخذ من المقام , 
فالضمير هنا كالضمير في قوله : الَّذِينَ آتَْاهُمْ الكتاب يَعْرفُوتَة4 [البقرة : 146]. 

وقرأ الجمهور (إعَمًا تَعْمَلُونَ4 بمثناة فوقية على الخطاب , وقرأه أبو عمرو بياء الغيبة. 

وقوله : ملتَلًا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيكُمْ حجّة» علة لقوله : فووا الدال على طلب الفعل وامتثاله » أي شرعت لكم ذلك 
لندحض حجة الأمم عليكم » وشأن تعليل صيغ الطلب أن يكون التعليل للطلب باعتبار الإتيان بالفعل المطلوب. فإن مدلول 
صيغة الطلب هو إيجاد الفعل أو الترك لا الإعلام بكون الطالب طالبا وإِلّا لما وحب الامتثال للآمر فيكتفى بحصول سماع الطلب 
لكن ذلك ليس مقصودا. والتعريف في (الناس) للاستغراق يشمل مشركي مكة فإن من شبهتهم أن يقولوا لا نتبع هذا الدين إذ 
ليس ملة إبراهيم لأنه استقبل قبلة اليهود والنصارى » وأهل الكتاب » والحجة أن يقولوا إن محمدا اقتدى بنا واستقبل قبلتنا فكيف 
يدعونا إلى اتباعه. ولجميع الناس من عداكم حجة عليكم » أي ليكون هذا الدين مخالفا في الاستقبال لكل دين سبقه فلا يدعي 
أهل دين من الأديان أن الإسلام مقتبس منه. 

ولا شك أن ظهور الاستقبال يكون في أمر مشاهد لكل أحد لأن إدراك المخالفة في الأحكام والمقاصد الشرعية والكمالات 
النفسانية التي فضل بما الإسلام غيره لا يدركه كل أحد بل لا يعلمه إِلّا الذين أوتوا العلم » وعلى هذا يكون قوله : «الِمَلُا يَكُونَ 
لِلئّسٍ عَلَيْكُمْ حجّةٌ؛ ناظرا إلى قوله : «إوَإنَ الَذِينَ أُونوا الكتاب ليَعْلَمُونَ أَنَهُ الْحَقْ [البقرة : 144] » وقوله : طالَّذِينَ آتَيْناهُمْ 
الكتاب يَعْرُِوتَه4 [البقرة : 146]. 

وقد قيل في معنى حجة الناس معان أخر أراها بعيدة. 

والحجة في كلام العرب ما يقصد به إثبات المخالف » بحيث لا يجد منه تفصيا » ولذلك يقال للذي غلب مخالفه بحجته قد 
حجّه , وأما الاحتجاج فهو إتيان امحتج بما يظنه حجة ولو مغالطة يقال احتج ويقال حاجٌ إذا أتى بما يظنه حجة قال تعالى : 
لألَم تر إلى الَّذِي حَاج إِبْراهِيمَ في رَبّه؛ [البقرة : 258] » فالحجة لا تطلق حقيقة إِلّا على البرهان والدليل الناهض المبكت 
للمخالف » وأما إطلاقها على الشبهة فمجاز لأنما تورد في صورة الحجة ومنه قوله تعالى : «حُجّتَهُمْ داجضةٌ عِنْدَ رهم [الشورى 
: 16] » وهذا هو فقه اللغة كما أشار إليه «الكشاف» » وأما ما خالفه من كلام بعض أهل اللغة فهو من تخليط الإطلاق 


الحقيقي وا بحازي » وإنما أرادوا التفصي من ورود الاستثناء وأشكل عليهم الاستثناء لأن المستثنى محكوم عليه بنقيض حكم المستثى 
منه عند قاطبة أهل اللسان والعلماء » إِلّا خلافا لا يلتفت إليه في علم الأصول . فصار هذا الاستثناء مقتضيا أن ظالَّذِينَ ظَلَمُواك 
لهم عليكم حجة » فأحاب صاحب «الكشاف» بأنه إنما أطلق عليه حجة لمشابحته للحجة في سياقهم إياه مساق البرهان أي 
فاستثناء الَّذِينَ ظَلَمُواب يقتضي أنمم يأتون بحجة أي بما يشبه الحجة » فحرف إلا يقتضي تقدير لفظ حجة مستعملا في 
معناه انمحازي » وإطلاق اللفظ في معنييه الحقيقي وا بحازي ليس ببدع لا سيما مع الإتيان بلفظ يخالف الأول على أنه قد يجعل 
الاستثناء منقطعا بمعنى لكن الذين ظلموا يشغبون عليكم فلا تخشوهم. 
وجملة ولتم نمي تعليل ثان لقوله : طفَوَلُوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَة4 معطوف على قوله : ظالِثلًا يَكُونَ لِلئَاسٍ عَلَيْكُمْ حجّة» بذلك 
الاعتبار الذي بيناه آنفا وهو أنه تعليل الامتثال فالمعنى أمرتكم بذلك لأتم نعمتي عليكم باستيفاء أسباب ذلك الإتمام ومنها أن 
تكون قبلتكم إلى أفضل بيت بي لله تعالى » ومعلوم أن تمام النعمة بامتثال ما أمرنا به وجماع ذلك الاستقامة وبما دحول الجنة. وقد 
روى الترمذي عن النبي يل «إتمام النعمة دخول الحنة» , أي غاية إتمام النعمة علينا دخول الحنة ولم يكن ذلك في تفسير هذه الآية 
ولكنه من جملة معناها ”' فالمراد بالإتمام هنا إعطاء الشيء وافرا من أول الأمر لا إتمامه بعد أن كان ناقصا » فهو قريب من قوله 
تعالى : (َفَأَتَمَهْنَ4 [البقرة : 124] أي امتثلهن امتثالا تاما وليس المراد أنه فعل بعضها ثم فعل بعضا آخر » فمعنى الآية ولتكون 
نعمتي نعمة وافرة في كل حال. 

وقوله : طوَلعَلكُمْ تَهْتَدُونَ عطف على «ولأتم4 أي أمرتكم بذلك رحاء امتفالكم فيحصل الاهتداء منكم إلى الحق. 
وحرف لعل في قوله : وَلَعَلَكُمْ تَهَْدُونَ محاز في لازم معنى الرحاء وهو قرب ذلك وتوقعه. ومعنى جعل ذلك القرب علة أن 
استقبالهم الكعبة مؤذن بأنهم يكونون معتدين في سائر أمورهم لأن المبادئ تدل على الغايات فهو كقوله : ظوَكَذَلِكَ جَعَلْاكُمْ أُمَةٌ 
وَسَطأًبُ [البقرة : 143] كما قدمناه وقال حبيب : 


إِيُالال !إل إذا رألجبست نماكوءه أيقل ست أن يص بير بدراك املا 


«إكما أَرْسَلْنا فيكم رَسُولاً مِنَكُم يَمْلُوا عَلَيْكُمْ آياتنا وَيُرَكيكُمْ وَُعَلَمكُمْ الكتاب وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلَمَكُمْ ما لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ 
(6)151 
تشبيهين للعلتين من قوله : «الأتم» [البقرة : 150] وقوله : طوَلْعَلّكُمْ تَهْحَدُونَ4© [البقرة : 150] أي ذلك من نعمتي 
عليكم كنعمة إرسال محمد يو » وحعل الإرسال مشبها به لأنه أسبق وأظهر تحقيقا للمشبه أي إن المبادئ دلت على الغايات وهذا 
كقوله في الحديث «كما صليت على إبراهيم» ونكر (رسول) للتعظيم ولتجري عليه الصفات الي كل واحدة منها نعمة خاصة ,2 
فالخطاب في قوله : وافيكو» وما بعده للمؤمنين من المهاحرين والأنصار تذكيرا لمم بنعمة الله عليهم بأن بعث إليهم رسولا بين 
ظهرانيهم ومن قومهم لأن ذلك أقوى تيسيرا لهدايتهم » وهذا على نحو دعوة إبراهيم : «أربّنا وَابْعَثْ فيهم رَسُولاً مِنَهُم# 


(1) فإن الحديث عن معاذ قال : مر النبي برحل يقول اللهم إني أسألك تمام نعمتك قال تدري ما تمام النعمة؟ تمام النعمة دخول 
الجنة والفوز من النار. [البقرة : 129] وقد امتن الله على عموم المؤمنين من العرب وغيرهم بقوله : «لَقَدْ مَنَ الله عَلَى الْمُؤْمِبينَ إِذْ 
َعَتَ فِيهم رَسُولاً مِنْ أَنْفْسِهِمْ»4 [آل عمران : 164] أي جنسهم الإنساني لأن ذلك آنس هم جما لوكان رسولهم من الملائكة قال 
تعالى : ولو جعلنه ملكا لجعلنه رجلا». ولذلك علق بفعل لأأَرْسَلْناك حرف في ولم يعلّق به حرف إلى كما في قوله : نا أَرْسَلَنا 





إِلَبَكُمْ وَسُولةً شاهداً عَلَيَكُمْ4 [المزمل : 15] » لأن ذلك مقام احتجاج وهذا مقام امتنان فناسب أن يذكر ما به تمام المنة وهي أن 
جعل رسولهم فيهم ومنهم » أي هو موجود في قومهم وهو عربي مثلهم » والمسلمون يومئذ هم العرب أي الذين يتكلمون باللغة 
العربية فالأمة العربية يومئذ تتكلم بلسان واحد سواء في ذلك العدنانيون والقحطانيون ومن تبعهم من الأحلاف والموالي مثل سلمان 
الفارسي وبلال الحبشي وعبد الله بن سلام الإسرائيلي » إذ نعمة الرسالة في الإبلاغ والإفهام » فالرسول يكلمهم بلسانهم فيفهمون 
جميع مقاصده » ويدركون إعجاز القرآن » ويفوزون بمزية نقل هذا الدين إلى الأمم » وهذه المزية ينال ها كل من تعلّم اللسان العربي 
كغالب الأمم الإسلامية » وبذلك كان تبليغ الإسلام بواسطة أمة كاملة فيكون نقله متواترا » ويسهل انتشاره سريعا. 

والرسول المرسل فهو فعول بمعنى المفعول مثل ذلول » وسيأق الكلام عليه من جهة مطابقة موصوفة عند قوله تعالى : «إفَقُولا 
إَِّْ رَسُولُ رَبّ الْعالمِينَ4 [الشعراء : 16] في سورة الشعراء. 

وقوله : «إِيَمُْوا عَلَيْكُمْ آباتنا» أي يقرأ عليكم القرآن وسماه أولا آيات باعتبار كون كل كلام منه معجزة » وسماه ثانيا كتابا 
باعتبار كونه كتاب شريعة » وقد تقدم نظيره آنفا عند قوله تعالى : (إربا وَانِعَتْ فِيهمْ رَسُولاً مِنْهُمْ يَدْلُوا عَلَيْهِمْ آياتِك وَيُعَلَمُهُمْ 
الكتاب وَالْحِكْمَة4 [البقرة : 129]. عبر بيتلوا لأن نزول القرآن مستمر وقراءة النبي له متوالية وفي كل قراءة يحصل علم بالمعجزة 

وقوله : (وَيُرَكْيكُوْ؟» إل التركية تطهير النفس مشتقة من الركاة وهي النماء » وذلك لأن في أصل خلقة النفوس كمالات 
وطهارات تعترضها أرحاس ناشئة عن ضلال أو تضليل » فتهذيب النفوس وتقوعها يزيدها من ذلك الخير المودع فيها » قال تعالى : 
لَقَدْ حَلَفْنَا الإنسان في أَخسَن تَقُويم ؛ نُمَ وَدَذْناهُ أَسْفَلَ سافِلِينَ . إِلّا الّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالِحاتٍ» [التين : 4 . 6] » وفي 
الحديث : «بعفت لأتمم حسن الأخلاق» » ففي الإرشاد إلى الصلاح والكمال نماء لما أودع الله في النفوس من الخير في الفطرة. 
وقوله : ظوَيُعَلمُكُمْ الكتاب وَالْحِكْمَةَ4 أي يعلمكم الشريعة فالكتاب هنا هو القرآن باعتبار كونه كتاب تشريع لا باعتبار كونه 
معجزا ويعلمكم أصول الفضائل , فالحكمة هي التعاليم المانعة من الوقوع في الخطأ والفساد , وتقدم نظيره في دعوة إبراهيم وسيأتٍ 
أيضا عند قوله تعالى : «ِيُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ [البقرة : 269] في هذه السورة. 

وقدمت جملة : َإوَيُركْيكُمْ# على جملة : «وَْعلَمَكُمْ الكتاب وَالْحِكْمَةَك هنا عكس ما في الآية السابقة في حكاية قول 
إبراهيم : ظيَثْلُوا عَلَيْهِمْ آياتكَ وَيُعَلّمُهُمُ الكتاب وَالْحِكْمَةَ وَيُرَكَِهِمْ)4 [البقرة : 129] , لأن المقام هنا للامتنان على المسلمين 
فقدم فيها ما يفيد معن المنفعة الحاصلة من تلاوة الآيات عليهم وهي منفعة تركية نفوسهم اهتماما بما وبعثا لما بالحرص على 
تحصيل وسائلها وتعجيلا للبشارة بما. فأما في دعوة إبراهيم فقد رتبت الجمل على حسب ترتيب حصول ما تضمنته في الخارج » مع 
ماقي ذلك التخالف من التفنن. 

وقوله : وَيْعَلَمُكُمْ ما لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ4 تعميم لكل ما كان غير شريعة ولا حكمة من معرفة أحوال الأمم وأحوال سياسة 
الدول وأحوال الآخرة وغير ذلك. 

وإما أعاد قوله : ظوَيُعَلْمْكُوْيُ مع صحة الاستغناء عنه بالعطف تنصيصا على المغايرة لغلا يظن أن : ما لَمْ تَكُونُوا 
تَعلَمُونَ؟ هو الكتاب والحكمة » وتنصيصا على أن : «إما لَمْ تَكُونُوا مفعولا لا مبتدأ حتى لا يترقب السامع خبرا له فيضل فهمه 
في ذلك الترقب » واعلم أأن حرف العطف إذا حيء معه بإعادة عامل كان عاطفه عاملا على مثله فصار من عطف الجمل لكن 
العاطف حينئذ أشبه بالمؤكد لمدلول العامل. 


مقَاذكُرُوني أَذْكْرَكُمْ وَاضْكْرُوا لي ولا تَكْفْرُونٍ (4)152 

الفاء للتفريع عاطفة جملة الأمر بذكر الله وشكره على جمل النعم المتقدمة أي إذ قد أنعمت عليكم بحاته النعم فأنا آمركم 
بذكري. 
وقوله : «فَاذْكُرُونِي أَذْكُرَكُمْ»ك فعلان مشتقان من الذكر بكسر الذال ومن الذكر بضمها والكل مأمور به لأننا مأمورون يتذكر الله 
تعالى عند الإقدام على الأفعال لنذكر أوامره ونواهيه . قال تعالى : طِوَالَّذِينَ إذا فَعَلُوا فاجشّة أَوْ ظَلَمُوا أَنْفْسَهُمْ ذَكَرُوا الله فَاسْتَغْفَرُوا 
لِذُنُوبِهِهُ4 [آل عمران : 135] وعن عمر بن الخطاب أفضل من ذكر الله باللسان ذكر الله عند أمره ونحيه . » ومأمورون بذكر اسم 
الله تعالى بألسنتنا في جمل تدل على حمده وتقديسه والدعوة إلى طاعته ونحو ذلك » وفي الحديث القدسي : «وإن ذكرني في ملا 
ذكرته في ملا خير منه». 

والذكر في قوله : مأَذْكُرْكُوْ» يجحيء على المعنيين » ولا بد من تقدير في قوله : «ِفَاذْكُرُونِي» على الوجهين لأن الذكر لا 
يتعلق بذات الله تعالى فالتقدير اذكروا عظمتي وصفات وثنائي وما ترتب عليها من الأمر والنهي » أو اذكروا نعمي ومحامدي » وهو 
تقدير من دلالة الاقتضاء » وأما هأَذْكُرَكُو» فهو بجاز » أي أعاملكم معاملة من ليس بمغفول عنه بزيادة النعم والنصر والعناية في 
الدنيا » وبالثواب ورفع الدرحات في الآحرة » أو أخلق ما يفهم منه الناس في الملا الأعلى وثي الأرض فضلكم والرضى عنكم » نحو 
قوله : طكُنْتُمْ خَيْرَ أُمَة» [آل عمران : 110] » وحسن مصيركم في الآخرة » لأن الذكر بمعنييه الحقيقيين مستحيل على الله 
تعالى. ثم إن تعديته للمفعول أيضا على طريق دلالة الاقتضاء إذ ليس المراد تذكر الذوات ولا ذكر أسمائها بل المراد تذكر ما ينفعهم 
إذا وصل إليهم وذكر فضائلهم. 

وقوله : وَاشْكْرُوا ِي4 أمر بالشكر الأعم من الذكر من وحجه أو مطلقاء وتعديته للمفعول باللام هو الأفصح وتسمى 
هذه اللام لام التبليغ ولام التبيين كما قالوا نصح له ونصحه كقوله تعالى : ©فَتَعْساً لَهُمْ [محمد : 8] وقول النابغة : 
شقلكإت لبك التعبيى وألبت جحاهفذدا وعطلت عرض البيهةه بن عبسافر 

وقوله : ولا تَكَفُرُونِ؛ نمي عن الكفران للنعمة » والكفران مراتب أعلاها جحد النعمة وإنكارها ثم قصد إحفائها , ثم 
السكوت عن شكرها غفلة وهذا أضعف المراتب وقد يعرض عن غير سوء قصد لكنه تقصير. 

قال ابن عرقة : «ليس عطف قوله : مولا تَكْفُرُونِ؟ بدليل على أن الأمر بالشيء ليس نميا عن ضده وذلك لأن الأمر 
بالشكر مطلق (أي لأن الأمر لا يدل على التكرار فلا عموم له) فيصدق بشكره يوما واحدا فلما قال «إوَلا تَكْفْرُونِ'ك أفاد النهي 
عن الكفر دائما» اه » يريد لأن الفعل في سياق النهي يعم » مثل الفعل في سياق النفي لأن النهي أحو النفي. 


«إيا أَيّهَا الّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بالصّبْرٍ وَالصّلاةٍ إِنَّ الله مع الصّابرِينَ (153) ولا تَقُولُوا لِمَنْ يُفْعَلُ في سَبِيلٍ الله أنواث بَلْ 
أَخْياءٌ وَلكِنْ لا تَشْعْرُونَ (4)154 
هذه جمل معترضة بين قوله تعالى : «إوَحَيْتُْ ما كُنكم فوَلُوا وُجُوهَكُمْ شَطَرَة4 [البقرة: 150] وما اتصل به من تعليله بقوله : ملَِل 
َكُونَ لِلنَّاسٍ عَلَيِكُمْ حجّةٌ4 [البقرة : 150] وما عطف عليه من قوله : طوَلأَيِمٌ مي عَلَيِكُمْ4 [البقرة : 150] إلى قوله : 
طوَاشْكْرُوا لي ولا تكْفرُونِ) [البقرة : 152] وبين قوله : ليس الْيرَ أن تولُوا وُجُوهَكُمْ قبَلَ الْمَشْرِقٍ وَالْمَغربِ» [البقرة : 177] 


لأن ذلك وقع تكملة لدفع المطاعن في شأن تحويل القبلة فله أشد اتصال بقوله : لتَلّا يكُونَ لِلئَّسِ عَلَيِكُمْ حجّةٌ» المتصل بقوله : 
طوَحَيْتْ ما كنكم فَوَلُوا وُجُوهكُم شَطْرَة)4 [البقرة : 150]. 

وهو اعتراض مطنب ابتدئ به إعداد المسلمين لما هم أهله من نصر دين الله شكرا له على حولم من النعم المعدودة في 
الآيات السالفة من حعلهم أمة وسطا وشهداء على الناس » وتفضيلهم بالتوحه إلى استقبال أفضل بقعة » وتأييدهم بأنمم على 
الحق في ذلك » وأمرهم بالاستخفاف بالظلمين وأن لا يخشوهم » وتبشيرهم بأنه أتم نعمته عليهم وهداهم » وامتن عليهم بأنه أرسل 
فيهم رسولا منهم » وهداهم إلى الامتثال للأحكام العظيمة كالشكر والذكر » فإن الشكر والذكر بمما تميئة النفوس إلى عظيم 
الأعمال » من أجل ذلك كله أمرهم هنا بالصبر والصلاة » ونبههم إلى أتمما عون للنفس على عظيم الأعمال » فناسب تعقيبها بما 
؛ وأيضا فإن ما ذكر من قوله : لِتَلّا يَكُونَ لِلنّاسٍ عَلَيَكُمْ حجّةٌ» مشعر بأن أناسا متصدّون لشغبهم وتشكيكهم والكيد لهم , 
فأمروا بالاستعانة عليهم بالصبر والصلاة. وكلها متماسكة متناسبة الانتقال عدا آية : إن الصّفا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعائِرٍ الله إلى قوله 
: تإشاكرٌ عَلِيِمْ4 [البقرة : 158] فسأن تبييننا لموقعها. 

وافتتح الكلام بالنداء لأن فيه إشعارا بخبر مهم عظيم » فإن شأن الأخبار العظيمة التي تمول المحاطب أن يقدّم قبلها ما 
يهيئ النفس لقبوها لتستأنس بما قبل أن تفجأها. 

وف افتتاح هذا الخطاب بالاستعانة بالصبر إيذان بأنه سيعقب بالتدب إلى عمل عظيم وبلوى شديدة » وذلك تميئة للجهاد 
؛ ولعله إعداد لغزوة بدر الكبرى » فإن ابتداء المغازي كان قبيل زمن تحويل القبلة إذ كان تحويل القبلة في رحب أو شعبان من السنة 
الثانية للهجرة وكانت غزوة بواط والعشيرة وبدر الأولى في ربيع وجمادى من السنة الثانية ولم يكن فيهما قتال » وكانت بدر الكبرى 
في رمضان من السنة الثانية فكانت بعد تحويل القبلة بنحو شهرين. 
وقد تقدم في تفسير قوله تعالى : وما كان الله لِيُضِيعَ إيمائكة» [البقرة : 143] أن ما وقع في حديث البراء بن عازب من قول 
الراوي أن ناسا قتلوا قبل تحويل القبلة » أنه توهم من أحد الرواة عن البراء » فإن أُوَّل قتل في سبيل الله وقع في غزوة بدر وهي بعد 
تحويل القبلة بنحو شهرين » والأصح ما في حديث الترمذي عن ابن عباس قال «لما وجّه النبي إلى الكعبة قالوا يا رسول الله كيف 
بإخواننا الذين ماتوا وهم يصلون إلى بيت المقدس» الحديث فلم يقل : (الذين قتلوا). فالوحه في تفسير هذه الآية أتما تميئة 
للمسلمين للصبر على شدائد الحرب » وتحبيب للشهادة إليهم. ولذلك وقع التعبير بالمضارع في قوله : «َوْلِمَنْ يُقْمَلُ في سَبِيلٍ الله 
المشعر بأنه أمر مستقبل وهم الذين قتلوا في وقعة بدر بعيد نزول هذه الآية. 

وقد تقدم القول في نظير هذه الآية عند قوله تعالمى : أوَاسْتَعِينُوا بالصّبْرٍ وَالصّلاة وَإِنَّها لَكبِيرَةٌ4 [البقرة : 45] الآية إِلّا أنا 
تقول هنا إن الله تعالى قال لبني إسرائيل : «إإنّها لَكبِيرَة4 علما منه بضعف عزائمهم عن عظائم الأعمال وقال هنالك 8إإِلّا عَلَى 
الْخاشِعِينَ» ولم يذكر مثل هذا هنا » وف هذا إيماء إلى أن المسلمين قد يسر لهم ما يصعب على غيرهم » وأنحم الخاشعون الذين 
استثناهم الله هنالك » وزاد هنا فقال : «َإِنَّ الله مَعَ الصّابِرِينَ» فبشرهم بأنهم من يمتثل هذا الأمر ويعد لذلك ف زمرة الصابرين. 

وقوله : «إإِنَّ الله مَعَ الصّابرِينَ تذيبل في معنى التعليل أي اصبروا ليكون الله معكم لأنه مع الصابرين. 

وقوله : «إوَلا تَقُولُوا لِمَنْ يُفَْلُ في سَبِيلٍ الله وات بل أخياة» عطف النهي على الأمر قبله لمناسبة التعرض للغزو مما يتوقع 
معه القتل في سبيل الله » فلما أمروا بالصبر عرفوا أن الموت في سبيل الله أقوى ما يصبرون عليه » ولكن نبه مع ذلك على أن هذا 
الصبر ينقلب شكرا عند ما يرى الشهيد كرامته بعد الشهادة » وعند ما يوقن ذووه بمصيره من الحياة الأبدية » فقوله : «إوَلا تَقُولُوا 


نمي عن القول ال ا إِلّا ما يعتقد فالمعنى ولا تعتقدوا » والظاهر أن هذا تكميل لقوله : 
وما كان الله لِيُضِيعَ إيمائكُة © [البقرة : 143] كما تقدّم من حديث البراء فإنه قال : «قتل أناس قبل تحويل القبلة» » فأعقب 
قوله : طوما كان الله لِيُضِيعَ إيمائكُة © بأن فضيلة شهادتهم غير منقوصة. 
وارتفع هإِأَمُواتٌ على أنه خبر لمبتد! محذوف أي لا تقولوا هم أموات. 

و مبَلٌ# للإضراب الإبطالي إبطالا لمضمون المنهي عن قوله » والتقدير بل هم أحياء » وليس المعنى بل قولوا هم أحياء لأن المراد 
إخبار المحاطبين هذا الخبر العظيم » فقوله : «أحياء» هو خبر مبتدأ محذوف وهو كلام مستأنف بعد بل الإضرابية. 

وإعما قال : ظَوَلكِنْ لا تَشْعْرُونَ# للإشارة إلى أتما حياة غير جسمية ولا مادّيّة بل حياة روحية » لكنها زائدة على مطلق 
حياة الأرواح » فإن للأرواح كلها حياة وهي عدم الاضمحلال وقبول التجسد في الحشر مع إحساس ما بكونما آئلة إلى نعيم أو 
جحيم » وأما حياة الذين قتلوا في سبيل الله فهي حياة مشتملة على إدراكات التنعم بلذات الحنة والعوالم العلوية والانكشافات 
الكاملة » ولذلك ورد في الحديث «إن أرواح الشهداء تمعل في حواصل طيور خحضر ترعى من ثمر الجنة وتشرب من مائها». 
والحكمة في ذلك أن اتصال اللذات بالأرواح متوقف على توسط الحواس الجسمانية » فلما انفصلت الروح عن الجسد عوّضت 
حسدا مناسبا للجنة ليكون وسيلة لنعيمها. 


لولتبِوتكُمْ بِسَيْءٍ من الْحَوْفٍ وَالْجُوع وَتَفْصٍ مِن الأول والْأَنْفْسِ وَالثَمَراتِ وَبَسَرِ الصّابرِينَ (155) الَذِينَ إذا أَصابَمْهُمْ 

مُصِيبَةٌ قالوا إِنَا لله ونا ِل اجون (156) أولئك عَلَيْهِمْ صَلَواتٌ مِنْ رَبهِم وَرَحْمَةٌ وأُولئِك هُمْ الْمُهَْدُونَ (4)157 

ووَلَتبِلُوَتكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْحَوْفِ وَالْجُوع وَنَفْصٍ من الْأمُوالِ وَالْأَنْفْس وَالثّمَراتِ»ك. 

عطف : لإوَلَتبْلُوتَكُوْ» على قوله : «اسْتَعِينُوا بالصّبْرٍ وَالصّلاة [البقرة : 153] عطف المقصد على المقدمة كما أشرنا 
إليه قبل » ولك أن تجعل قوله : «وَتَبْلُوَكُوْ# عطفا على قوله : طوَلأَتمَ م نِعْمَبِي عَلَيْكُمْ» [البقرة : 150] الآيات ليعلم المسلمين 
أن تمام النعمة ومنزلة الكرامة عند الله لا يحول بينهم وبين لحاق المصائب الدنيوية المرتبطة بأسبابما » وأن تلك المصائب مظهر لثباتهم 
على الإبمان ومحبة الله تعالى والتسليم لقضائه فينالون بذلك بمجة نفوسهم بما أصابهم في مرضاة الله ويزدادون به رفعة وركاء , 
ويزدادون يقينا بأن اتّباعهم لهذا الدين لم يكن لنوال حظوظ في الدنيا » وينجر لهم من ذلك ثواب » ولذلك جاء بعده وإوَبَشَرٍ 
الصابرِينَ© وحعل قوله : يا بها الذية آمَنُوا اسْتَعِينُوا بالصّبْر وَالصّلاةٍ© [البقرة : 153] الآية بين هذين المتعاطفين ليكون 
نصيحة لعلاج الأمرين تمام النعمة والحدى والابتلاء » ثم أعيد عليه ما يصير الجميع خبرا بقوله : «ِوَبَشّرٍ الصّابرِينَ». 

حيء بكلمة (شيء) تموينا للخبر المفجع » وإشارة إلى الفرق بين هذا الابتلاء وبين الجوع والخنوف اللذين سلطهما الله على بعض 
7 عقوبة » كما في قوله : (فَأَذاقَهًا الله لاس الْجُوع وَالْحَوْفٍ بماكانوا يَصْنَعُونَ؟» [النحل : 112] ولذلك جاء هنا بكلمة 
(شيء) وجاء هنالك بما يدل على الملابسة والتمكن 1 وهو أن استعار لما اللباس الملازم للأابس » لأن كلمة (شيء) من أسماء 
الأحداس الغالية الغاقة + 8إذا أضيفت إل اسو بحس أو ودف به علي 1ن التكلى نا واد كله وشو قبل ابو ذللك الس إل 
لقصد التقليل لأن الاقتصار على اسم الجنس الذي ذكره المتكلم بعدها لو شاء المتكلم لأغنى غناءها » فما ذكر كلمة شيء إِلّا 
والقصد أن يدل على أن تنكير اسم الجنس ليس للتعظيم ولا للتنويع » فبقي له الدلالة على التحقير وهذا كقول السّريٌ مخاطبا لأبي 
إسحاق الصابي : 


فشليا م دنهم العتقت و دأجالده مكقغ ان دمانتدد-دككى 0( 


فقول الله تعالى : «وَلَتَبِلوَكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْحَوْفٍ وَالْجُوع 4 عدول عن أن يقول بخوف وجوع أما لو ذكر لفظ شيء مع غير 
اسم جنس كما إذا أتبع بوصف أو لم يتبع أو أضيف لغير اسم جنس فهو حينئذ يدل على مطلق التنويع نحو قول قحيط العجلي : 
فقسلا ليتع أينية اللفيتن فتسيسا تدا تبون سخعيتههاء 
فقد فسره المرزوقي وغيره بأن معنى بشيء بمعنى من المعاني من غلبة أو معارّة أو فداء أو نحو ذلك اه. 
وقد يكون بيان هذه الكلمة محذوفا لدلالة المقام » كقوله تعالى : «فَمَنْ عفِي لَهُ من أخيه شَيْة» [البقرة : 178] فهو 
الدية على بعض التفاسير أو هو العفو على تفسير آخر » وقول عمر بن أب ربيعة : 
ومن ماالئ عييه من شيءغيه إذاراح محوالخمسرة لبيض كالادمى 
أي من محاسن امرأة غير امرأته. 
وقول أبي حيّة الثميري : 
إخاماتقاضى الرء يووموليلة تقاض هه شيء لا بيحه لتقاضيا 


أي شيء من الزمان » ومن ذلك قوله تعالى : لَنْ تُعْبِي عَنْهُمْ أَمْوالَهُمْ ولا أَوْلادُهُمْ 


(1) قبل هذا البيت قوله : 
اتج سهد اسح سي اق ب يح ا حي ل 11 ١‏ 1 
أرق ت مس يوي إأعه- سس وزفي سب ساي الك تمع والك د رم 
يريد أنه احتجم ورام شرب قليل من الخمر ليعتاض به عما ضاع من دمه في زعمه. مِن الله شَيْئاً# [آل عمران : 10] أي من الغناء. 

وكأن مراعاة هذين الاستعمالين في كلمة شيء هو الذي دعا الشيخ عبد القاهر في «دلائل الإعجاز» إلى الحكم بحسن وقع 
كلمة شيء في بيت ابن أبي ربيعة وبيت أبي حية النميري » وبقلتها وتضاؤها في قول أبي الطيب : 


لوالل كد الكلوار أبغضت سعه العؤقهشخغفيءعغ نال وؤلوران 





وضعة 








لأنما في بيت أبي الطيب لا يتعلق بما معنى التقليل كما هو ظاهر ولا التنويع لقلة حدوى التنويع هنا إذ لا يجهل أحد أن 
معوّق الفلك لا بد أن يكون شيئا. 

والمراد بالخوف والجوع وما عطف عليهما معانيها المتبادرة وهي ما أصاب المسلمين من القلة وتألب المشركين عليهم بعد 
الحجرة » كما وقع في يوم الأحزاب إذ جاءوهم من فوقهم ومن أسفل منهم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وأما الجوع 
فكما أصابحم من قلة الأزواد في بعض الغزوات » ونقص الأموال ما ينشأ عن قلة العناية بنخيلهم في خروجهم إلى الغزو » ونقص 
الأنفس يكون بقلة الولادة لبعدهم عن نسائهم كما قال النابغة: 


شع العلانيات بين ف روجهم والخصسسسنات عل وزب الأطهم ار 
وكما قال الأعشى بمدح هوذة بن علي صاحب اليمامة بكثرة غزواته : 
أي كل عامأنت جاشهمغعووة | تشلدلأقصطاهاع زيم عزائكا 





وكذلك نقص الأنفس بالاستشهاد في سبيل الله » وما يصيبهم في خلال ذلك وفيما بعده من مصائب ترجع إلى هاته 
الأمور. 

والكلام على الأموال يأت عند قوله تعالى : «إوَلا تأكلُوا أَمْوالَكُمْ بَْنَكُمْ بالْباطِل» [البقرة : 188] في هذه السورة وعند 
قوله : إن الّذِينَ كَفرُوا آَن تُغِْيَ عَنْهُْ أمْوالهُمْ4 [آل عمران : 10] في سورة آل عمران. 

«وَبَشَّرٍ الصّابرِينَ الّذِينَ إذا أَصابَثْهُمْ مُصِِبَةٌ قالوا إن لله وَِنَا إِليْهِ راجغون» (156) «لأوليك عَلَيْهُمْ صَلَوات مِنْ ربهِمْ 
وَرَحْمَةٌ وَأولئِكَ هُمْ الْمُفْعَدُونَ4 (157). 
وجملة : «وَبَشَرٍ الصّابرِينَ4 معطوفة على أوَلَبْلْوَنَكُمْ4 , والخطاب للرسول عليه السلام بمناسبة أنه بمن شمله قوله : 
«طوَلبْلُوَنَكُمْ4 وهو عطف إنشاء على خبر ولا ضير فيه عند من تحقق أساليب العرب ورأى في كلامهم كثرة عطف الخبر على 
الإنشاء وعكسه. 

وأفيد مضمون الحملة الذي هو حصول الصلوات والرحمة والهدى للصابرين بطريقة التبشير على لسان الرسول تكريها لشأنه » 
وزيادة في تعلق المؤمنين به بحيث تحصل حيراتحم بواسطته » فلذلك كان من لطائف القرآن إسناد البلوى إلى الله بدون واسطة 
الرسول » وإسناد البشارة بالخير الآتي من قبل الله إلى الرسول. 

والكلام على الصبر وفضائله تقدم في قوله تعالى : «وْوَاسْتَعِينُوا بِالصّبْرٍ وَالصّلاةٍ» [البقرة : 45]. 

ووصف الصابرين بأنهم : ظالَّذِينَ إذا أَصِابَثْهُمْ مُصِيبَةٌ قالوا لخ لإفادة أن صبرهم أكمل الصبر إذ هو صبر مقترن ببصيرة 
في أمر الله تعالى إذ يعلمون عند المصيبة أنمم ملك لله تعالى يتصرف فيهم كيف يشاء فلا يجزعون ما يأتيهم » ويعلمون أنحم 
صائرون إليه فيثيبهم على ذلك . فالمراد من القول هنا القول المطابق للاعتقاد إذ الكلام إنما وضع للصدق » وإنما يكون ذلك القول 
معتبرا إذا كان تعبيرا عما في الضمير فليس لمن قال هاته الكلمات بدون اعتقاد لما فضل وإنما هو كالذي ينعق بما لا يسمع » وقد 
علّمهم الله هذه الكلمة الجامعة لتكون شعارهم عند المصيبة » لأن الاعتقاد يقوى بالتصريح لأن استحضار النفس للمدركات 
المعنوية ضعيف يحتاج إلى التقوية بشيء من الحس » ولأن في تصريحهم بذلك إعلانا لهذا الاعتقاد وتعليما له للناس. والمصيبة يأتي 
الكلام عليها عند قوله تعالى : «ِفَِنْ أَصابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ قال قَد أَنْعَمَ الله عَلَيَ؟ [النساء : 72] في سورة النساء. 

والتوكيد بإنّ في قولهم : نا لوي لأن المقام مقام اهتمام » ولأنه ينزل المصاب فيه منزلة المنكر كونه ملكا لله تعالى وعبدا له 
إذ تنسيه المصيبة ذلك ويحول هوا بينه وبين » واللام فيه للملك. 

والإتيان باسم الإشارة في قوله : أُولئِك عَلَيْهِمْ صَلّواتٌ مِنْ رَبَّهِمْ4 للتنبيه على أن المشار إليه هو ذلك الموصوف بجميع 
الصفات السابقة على اسم الإشارة » وأن الحكم الذي يرد بعد اسم الإشارة مترتب على تلك الأوصاف مثل : لأأُولئِكَ عَلى هُدىّ 
مِنْ رَبَّهِمْ# [البقرة : 5] وهذا بيان لحزاء صبرهم. 
والصلوات هنا محاز في التكيات والمغفرات ولذلك عطفت عليها الرحمة التي هي من معاني الصلاة محازا في مثل قوله تعالى : «إإِنَّ 
لله وَمَلابكَهُ يُصَلُوَ على ابي [الأحزاب : 56]. 

وحقيقة الصلاة في كلام العرب أتما أقوال تنبئ عن محبة الخير لأحد » ولذلك كان أشهر معانيها هو الدعاء وقد تقدم ذلك 
ف قوله تعالى : للْوَيُْقِيمُونَ الصّلاة© [البقرة : 3] ولأحل ذلك كان إسناد هذا الفعل لمن لا يطلب الخير إِلّا منه متعينا للمجاز في 


لازم المعنى وهو حصول الخير » فكانت الصلاة إذا أسندت إلى الله أو أضيفت إليه دالة على الرحمة وإيصال ما به النفع من رحمة أو 
مغفرة أو تركية. 

وقوله : طوأُولئِكَ هُمْ الْمُهَْدُونَ» بيان لفضيلة صفتهم إذا اهتدوا لما هو حقّ كل عبد عارف فلم تزعجهم المصائب ولم تكن 
لهم حاجبا عن التحقق في مقام الصبر » لعلمهم أن الحياة لا تخلو من الأكدار » وأما الذين لم يهتدوا فهم يجعلون المصائب سببا في 
اعتراضهم على الله أو كفرهم به أو قول ما لا يليق أو شكهم في صحة ما هم عليه من الإسلام » يقولون لو كان هذا هو الدين 
المرضي لله لما لحقنا عذاب ومصيبة » وهذا شأن أهل الضلال الذين حذّرنا الله أمرهم بقوله : ظوَإِنْ تُصِبْهُمْ ب سجن تطكزوا يقوس 
وَمَنْ مَعَُيُ [الأعراف : 131] وقال في المنافقين : «وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيّْنَةُ يَقُولُوا هذه مِنْ عِنْدِكَ» [النساء : 78] » والقول الفصل 
أن جزاء الأعمال يظهر في الآخرة » وأما مصائب الدنيا فمسببة عن أسباب دنيوية » تعرض لعروض سببها » وقد يجعل الله سبب 
المصيبة عقوبة لعبده في الدنيا على سوء أدب أو نحوه للتخفيف عنه من عذاب الآخرة » وقد تكون لرفع درجات النفس . ولا 
أحوال ودقائق لا يعلمها إلا الله تعالى وقد يطلع عليها العبد إذا راقب نفسه وحاسبها , ولله تعالى في الحالين لطف ونكاية يظهر أثر 
أحدهما للعارفين. 
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«إِنَّ الصّفا وَالْمَروَةَ مِنْ شَعائِرٍ الله فَمَنْ حَج الْبَيْتَ أو اغْتَمَرَ فَلا لجناح عَلَيْهِ أَنْ يَطّوَفَ بهما وَمَنْ تَطوّعَ خَيْرا فَإِنَّ الله شاكرز 
عَلِيمٌ (4)158 
هذا كلام وقع معترضا بين محاحة أهل الكتاب والمشركين في أمر القبلة » نزل هذا بسبب تردد واضطراب بين المسلمين في أمر 
السعي بين الصفا والمروة وذلك عام حجة الوداع » كما جاء في حديث عائشة الآت » فهذه الآية نزلت بعد الآيات التي قبلها وبعد 
الآيات التي نقرؤها بعدها » لأن الحج لم يكن قد فرض » وهي من الآيات التي أمر رسول الله ويه بإلحاقها ببعض السّور التي نزلت 
قبل نزولا بمدة » والمناسبة بينها وبين ما قبلها هو أن العدول عن السعي بين الصفا والمروة يشبه فعل من عبر عنهم بالسفهاء من 
القبلة وإنكار العدول عن استقبال بيت المقدس » فموقع هذه الآية بعد إلحاقها بمذا المكان موقع الاعتراض في أثناء الاعتراض » فقد 
كان السعي بين الصفا والمروة من أعمال الحج من زمن إبراهيم د تذكيرا بنعمة الله على هاجر وابنها إسماعيل إذ أنقذه الله من 
العطش كما في حديث البخخاري في كتاب بدء الخلق 2١‏ عن ابن عباس عن النبي وله أن هاجر أم إسماعيل لما تركها إبراهيم بموضع 
مكة ومعها ابنها وهو رضيع وترك لما جرابا من تمر وسقاء فيه ماء » فلما نفد ما في السقاء عطشت وعطش ابنها وجعلت تنظر إليه 
يتلؤى فانطلقت كراهية أن تنظر إليه فوحدت الصفا أقرب حبل يليها فقامت عليه ثم استقبلت الوادي تنظر هل ترى أحدا فلم تر 
أحدا فهبطت من الصفا وأتت المروة فقامت عليها فنظرت هل ترى أحدا فلم تر أحدا ففعلت ذلك سبع مرات » قال ابن عباس 
فقال النبي وَليلٌ : فلذلك سعى الناس بينهما © » فسمعت صوتا فقالت في نفسها صه ثم تسمّعت فسمعت أيضا فقالت قد 
أسمعت إن كان عندك غواث » فإذا هي بالملك عند موضع زمزم فبحث بعقبه حتى ظهر الماء فشربت وأرضعت ولدها» » فيحتمل 
أن إبراهيم سعى بين الصفا والمروة تذكرا لشكر النعمة وأمر به إسماعيل » ويحتمل أن إسماعيل ألحقه بأفعال الحج , أو أن من جاء 
من أبنائه فعل ذلك فتقرر في الشعائر عند قريش لا محالة. 

وقد كان حولي الكعبة في الجاهلية حجران كانا من جملة الأصنام التي جاء بما عمرو ابن لح إلى مكة فعبدها العرب 
إحداهما يسمى إسافا والآخر يسمى نائلة » كان أحدهما موضوعا قرب جدار الكعبة والآخر موضوعا قرب زمزم » ثم نقلوا الذي 


قرب الكعبة إلى جهة زمزم » وكان العرب يذبحون لهما » فلما حدّد عبد المطلب احتفار زمزم بعد أن دثرها حرهم حين خروحهم 


من مكة وبنى سقاية زمزم نقل ذينك الصنمين فوضع إسافا على الصفا ونائلة على المروة » وجعل المشركون بعد ذلك أصناما صغيرة 
وكانت الأوس والخزرج وغسان يعبدون مناة وهو صنم بالمشلّل قرب قديد فكانوا لا يسعون بين الصفا والمروة تحرحا من أن يطوفوا 


(1) لم أحده فيه » وهو في (60) «كتاب الأنبياء» 9 » باب يزفون : النسلان في المشي حديث 11583. 

انظر «فتح الباري» 6 / 396 » دار المعرفة. 
(2) في المصدر السابق (فذلك سغي الناس بينهما). صنمهم » في البخاري فيما علّقه 2 عن معمر إلى عائشة قالت «كان رجال 
من الأنصار مم ن كان يهل لمناة قالوا يا نبيء الله كنا لا نطوف بين الصفا والمروة «تعظيما لمناة». فلما فتحت مكة وأزيلت الأصنام 
وأبيح الطواف بالبيت وحج المسلمون مع أبي بكر وسعت قريش بين الصفا والمروة تحرج الأنصار من السعي بين الصفا والمروة وسأل 
جمع منهم النبي ويِةٌ هل علينا من حرج أن نطوف بين الصفا والمروة فأنزل الله هذه الآية. 

وقد روى مالك طِللهُ في «الموطأ» © عن هشام بن عروة عن أبيه عروة بن الزبير قال قلت لعائشة وأنا يومئذ حديث السن 
أرأيت قول الله تعالى : «إإِنَّ الصّفا وَالْمَرْوَةَ مِنْ سَعائِرٍ الله فَمَنْ حَجٌ الْبَيْتَ أو اعَْمَرَ فلا جُناح عَلَيْهِ أنْ يَطّوَفَ بهما » فما على 
البحل شيء أن لا يطّوّف بمما فقالت عائشة كلا لو كان كما تقول لكانت فلا جناح عليه أن لا يطوف بمما » إنما أنزلت هاته © 
الآية في الأنصار كانوا يهلون لمناة وكانت مناة حذو قديد وكانوا يتحرحون أن يطوفوا بين الصفا والمروة فلما جاء الإسلام سألوا 
رسول الله عن ذلك فأنزل الله : «إِنَّ الصّفا وَالْمَرْوَة» الآية. 

وي البخاري عن أنس كنا نرى أنمما من أمر الجاهلية فلما جاء الإسلام أمسكنا عنهما فأنزل الله إن الصّفا وَالْمَرْوَة , 
وفيه كلام معمر المتقدم أتمم كانوا في الجاهلية لا يطوفون بين الصفا والمروة تعظيما لمناة. 

فتأكيد الجملة بأنّ لأن المخاطبين مترددون في كونحما من شعائر الله وهم أميل إلى اعتقاد أن السعي بينهما من أحوال 
الجاهلية » وفي «أسباب النزول» للواحدي أن سؤالهم كان عام حجة الوداع » وبذلك كله يظهر أن هذه الآية نزلت بعد نزول آية 
تحويل القبلة بسنين فوضعها في هذا الموضع لمراعاة المناسبة مع الآيات الواردة في اضطراب الفرق في أمر القبلة والمناسك. 

والصفا والمروة اسمان لحبيلين متقابلين فأما الصفا فهو رأس تحاية جبل أبي قبيس » 


(1) وقد وصله أحمد وغيره. 
(2) أخرحه أيضا البخاري في : 25 , «كتاب الحج» . 79 ؛ باب وحوب الصفا والمروة ... ومسلم في : 15 . «كتاب الحج» » 43 », باب بيان أن السعي 
بين الصفا والمروة ركن لا يصح الحج إِلّا به. حديث 259 و 260 و 261. 


(3) في «الموطأ» 1 / 373 » تحقيق عبد الباقي » (هذه). وأما المروة فرأس هو منتهى جبل قعيقعان. وسمي الصفا لأن حجارته 

من الصّفا وهو الحجر الأملس الصّلب » وميت المروة مروة لأن حجارها من المرو وهي الحجارة البيضاء اللينة التي توري النار ويذبح 

كما لأن شذرها يخرج قطعا محددة الأطراف وهي تضرب بحجارة من الصفا فتتشقق قال أبو ذؤيب : 

مسق ادال الفسحصو انظ وتسمكنرزوة” ‏ تشكحقا شبح كسا و بحية تننحرةم 
وكأن الله تعاللى لطف بأهل بمكة فجعل لمم حبلا من المروة للانتفاع به في اقتداحهم وفي ذبائحهم » وجعل قبالته الصفا 

للانتفاع به في بنائهم. 








الحرام » والصفا قريب من باب يسمى باب الصفا من أبواب المسجد الحرام ويصعد الساعي إلى الصفا والمروة بمثل المدرحة. 

والشعائر جمع شعيرة بفتح الشين وشعارة بكسر الشين بمعنى العلامة مشتق من شعر إذا علم وفطن » وهي فعيلة بمعنى 
مفعولة أي معلم بها ومنه قولهم أشعر البعير إذا جعل له سمة في سنامه بأنه معد للهدي. فالشعائر ما جعل علامة على أداء عمل 
من عمل الحج والعمرة وهي المواضع المعظمة مثل المواقيت التي يقع عندها الإحرام » ومنها الكعبة والمسجد الحرام والمقام والصفا 
والمروة وعرفة والمشعر الحرام بمزدلفة ومنى والجمار. 

ومعنى وصف الصفا والمروة بأنحما من شعائر الله أن الله جعلهما علامتين على مكان عبادة كتسمية مواقيت الحج مواقيت 
فوصفهما بذلك تصريح بأن السعي بينهما عبادة إذ لا تتعلق بمما عبادة جعلا علامة عليها غير السعي بينهما » وإضافتهما إلى الله 

وقوله : «فَمَنْ حَجٌ الْبَيْتَ تفريع على كونهما من شعائر الله » وأن السعي بينهما في الحج والعمرة من المناسك فلا يريبه ما 
حصل فيهما من صنع الجاهلية لأن الشيء المقدس لا يزيل تقديسه ما يحف به من سيئ العوارض » ولذلك نبه بقوله مفلا جنا © 
على نفي ما اختلج في نفوسهم بعد الإسلام كما في حديث عروة عن عائشة يلكا . 


(1) المشفر كمعظم حبل باليمين تتخذ من حجارته فؤوس تكسر الحجارة لصلابتها. والجناح بضم اليم الإثم مشتق من 
جنح إذا مال لأن الإثم يميل به المرء عن طريق الخير » فاعتبروا فيه الميل عن الخير عكس اعتبارهم في حنف أنه ميل عن الشر إلى 
عور 

والحج اسم في اللغة للقصد وف العرف غلب على قصد البيت الحرام الذي بمكة لعبادة الله تعالى فيه بالطواف والوقوف بعرفة 
والإحرام ولذلك صار بالإطلاق حقيقة عرفية في هذا المعنى جنسا بالغلبة كالعلم بالغلبة ولذلك قال في «الكشاف» «وهما (أي 
الحج والعمرة) في المعاني كالنجم والبيت في الذّوات »١‏ » فلا يحتاج إلى ذكر مضاف إليه إِلّا في مقام الاعتناء بالتنصيص ولذلك 
ورد في القرآن مقطوعا عن الإضافة نحو 8الْحَجٌ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ» إلى قوله : ولا جدالَ في الحج4 [البقرة : 197] »2 وورد 
مضافا في قوله : «وَلِلهِ عَلَى النّاسِ جِجٌ الْبَيْتِ»ه [آل عمران : 97] لأنه مقام ابتداء تشريع فهو مقام بيان وإطناب. وفعل حج 
بمعنى قصد لم ينقطع عن الإطلاق على القصد في كلام العرب فلذلك كان ذكر المفعول لزيادة البيان. وأما صحة قولك حج فلان 
وقوله يِه : «إن الله كتب عليكم الحج فحجّوا» بدون ذكر المفعول فذلك حذف للتعويل على القرينة فغلبة إطلاق الفعل على 
قصد البيت أقل من غلبة إطلاق اسم الحج على ذلك القصد. 

والعمرة اسم لزيارة البيت الحرام في غير وقت الحج أو في وقته بدون حضور عرفة فالعمرة بالنسبة إلى الحج مثل صلاة الفذ 
بالنسبة لصلاة الجماعة » وهي بصيغة الاسم علم الغلبة على زيارة الكعبة » وفعلها غلب على تلك الزيارة تبعا لغلبة الاسم فساواه 
فيها ولذلك لم يذكر المفعول هنا ولم يسمع. والغلبة على كل حال لا تمنع من الإطلاق الآخر نادرا. 

ونفي الجناح عن الذي يطوف بين الصفا والمروة لا يدل على أكثر من كونه غير منهي عنه فيصدق بالمباح والمندوب » 
والواجب واليّكن » لأن المأذون فيه يصدق بجميع المذكورات فيحتاج في إثبات حكمه إلى دليل آخر ولذلك قالت عائشة لعروة «لو 
كان كما تقول لقال فلا جناح عليه أن لا يطوف بمما» » قال ابن العربي في «أحكام القرآن» إن قول القائل لا جناح عليك أن 





تفعل إباحة للفعل وقوله لا جناح عليك أن لا تفعل إباحة لترك الفعل فلم يأت هذا اللفظ لإباحة ترك الطواف ولا فيه دليل عليه 
وإِنما جاء لإفادة إباحة 


(1) في الكشاف ء والنقل منه » (الأعيان). الطواف لمن كان تحرج منه في الجاهلية أو لمن كان يطوف به في الجاهلية قصدا للأصنام 
الي كانت فيه أه. 

ومراده أن لا جناح عليك أن تفعل نص في نفي الإثم عن الفاعل وهو صادق بالإباحة والندب والوحوب فهو في واحد منها 
بجمل » بخلاف لا جناح عليك أن لا تفعل فهو نص في نفي الإثم التالي وهو صادق بحرمة الفعل وكراهيته فهو في أحدهما بجمل » 
نعم إن التصدي للإحبار بنفي الإثم عن فاعل شيء يبدو منه أن ذلك الفعل مظنة لأن يكون ممنوعا هذا عرف استعمال الكلام 
فقولك لا جناح عليك في فعل كذا ظاهر في الإباحة بمعنى استواء الوجهين دون الندب والوحوب إذ لا يعمد أحد إلى واحب أو 
فرض أو مندوب فيقول فيه إنه لا جناح عليكم في فعله » فمن أجل ذلك فهم عروة بن الزبير من الآية عدم فرضية السعي » ولقد 
أصاب فهما من حيث استعمال اللغة لأنه من أهل اللسان » غير أن هنا سببا دعا للتعبير بنفي الإثم عن الساعي وهو ظن كثير من 
المسلمين أن في ذلك إثما » فصار الداعي لنفي الإثم عن الساعي هو مقابلة الظن بما يدل على نقيضه مع العلم بانتفاء احتمال 
قصد الإباحة بمعنى استواء الطرفين بما هو معلوم من أوامر الشريعة اللاحقة بنزول الآية أو السابقة لما » ولحذا قال عروة فيما رواه 
«وأنا يومئذ حديث السن» يريد أنه لا علم له بالسنئن وأسبابا النزول » وليس مراده من حداثة سنه جهله باللغة لأن اللغة يستوي 
في إدراك مفاداتما الحديث والكبير » ولهذا أيضا قالت له عائشة «بئسما قلت يا ابن أحتي» تريد ذم كلامه من جهة ما أداه إليه من 
سوء فهم مقصد القرآن لو دام على فهمه ذلك . على عادتمم في الصراحة في قول الحق ؛ فصار ظاهر الآية بحسب المتعارف مؤولا 
بمعرفة سبب التصدي لنفي الإثم عن الطائف بين الصفا والمروة. 

فالجناح المنفي في الآية جناح عرض للسعي بين الصفا والمروة في وقت نصب إساف ونائلة عليهما وليس لذات السعي » 
فلما زال سببه زال الجناح كما في قوله تعالى : قلا جُناح عَلَيْهِما أَنْ يُصلِحا بَيْنَهُما صُلْحاً وَالضلْحُ خَيْرٌك [النساء : 128] فنفى 
الجناح عن التصالح وأثبت له أنه خير فالجناح المنفي عن الصلح ما عرض قبله من أسباب النشوز والإعراض » ومثله قوله : ظفَمَنْ 
خاف مِن مُوصٍ جتفاً أو نما فَأَصْلَّحَ بَيْنَهُمْ فَلا إِنْمَ عَلَيْهكُ [البقرة : 182] مع أن الإصلاح بينهم مرغب فيه وإنما المراد لا إثم 
عليه فيما نقص من حق أحد الحانبين وهو إِثم عارض. 
والآية تدل على وحوب السعي بين الصفا والمروة بالإخبار عنهما بأنهما من شعائر الله فلأحل هذا اختلفت المذاهب في حكم 
السعي ”© فذهب مالك للق في أشهر الروايتين عنه إلى أنه فرض من أركان الحج وهو قول الشافعي وأحمد والجمهور » ووجهه أنه 
من أفعال الحج وقد اهتم به النبي يولي وبادر إليه كما في حديث «الصحيحين» و «الموطأ» فلما تردد فعله بين السنية والفرضية 
قال مالك بأنه فرض قضاء لحق الاحتياط ولأنه فعل بسائر البدن من خصائص الحج ليس له مثيل مفروض فيقاس على الوقوف 
وطواف الإفاضة والإحرام » بخلاف ركعتي الطواف فإنمما فعل ليس من خصائص الحج لأنه صلاة » وبخلاف ترك لبس المخيط فإنه 
ترك » وبخلاف رمي الجمار فإنه فعل بعضو وهو اليد. وقولي ليس له مثيل مفروض لإخراج طواف القوادم فإنه وإن كان فعلا بجميع 
البدن إلا أنه به مثيل مفروض وهو الإفاضة فأغنى عن حعله فرضا » ولقوله في الحديث : «اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي» 02 
؛ والأمر ظاهر ئٍ الوحوب » والأصل أن الفرض والواجب مترادفان عندنا في الحج » فالواجب دون الفرض لكن الوحوب الذي هو 
مدلول الأمر مساو للفرض. 





وذهب أبو حنيفة إلى أنه واحب ينجبر بالنسك واحتج الحنفية لذلك بأنه لم يثبت بدليل قطعي في الدلالة فلا يكون فرضا 
بل واحبا لأن الآية قطعية المتن فقط والحديث ظني فيهما » والجواب أن مجموع الظواهر من القول والفعل يدل على الفرضية وإلّا 
فالوقوف بعرفة لا دليل على فرضيته وكذلك الإحرام فمتى يثبت هذا النوع المسمى عندهم بالفرض؟ وذهب جماعة من السلف إلى 
أنه سنة. 

وقوله : هإوَمَنْ تَطَوعَ خَيْراً فَإِنَّ اللّه شاكرٌ عَلِيِمٌ»» تذييل لما أفادته الآية من الحث على السعي بين الصفا والمروة بمفاد قوله : 
ومن شَعائِرٍ الوك » والمقصد من هذا التذييل الإتيان بحكم كلي في أفعال الخيرات كلها من فرائض ونوافل أو نوافل فقط فليس 
المقصود من «ْخَيْراً# خصوص السعي لأن خيرا نكرة في سياق الشرط فهي عامة ولحذا عطفت الحملة بالواو دون الفاء لئلا يكون 
الخير قاصرا على الطواف بين الصف والمروة 


(1) انظر «فتح القدير» (2 / 157 » 158) »؛ «البدائع» (2 / 133 ١»‏ 143) » «رد المحتار» (3 / 203) » «شرح الرسالة» (1 / 4/71) » «الشرح 
الكبير» (2 / 34) » «شرح المنهاج» (2 / 126 » 127) » «المجموع» (8 / 2,71 72 » 73 » 75) » «المغني» 3 / 388 ؛ 389) » «الفروع» (3 / 
7 «كشاف القناع» (5 / 21). 

(2) أخرحه أحمد في «مسنده» (6 / 421) », ط الحلبي. بخلاف قوله تعالى في آية الصيام في قوله : «إوَعَلَى الّذِينَ يُطِيفُوتَهُ فذَيَةٌ 
طَعامُ مسْكِين فَمَنْ تطوّعَ حَيّراً فَهُوَ حَيْرُ لَهُ؟© [البقرة : 184] لأنه أريد هنالك بيان أن الصوم مع وحود الرخصة في الفطر أفضل 
من تركه أو أن الزيادة على إطعام مسكين أفضل من الاقتصار عليه كما سيأق. 

وتطوّع يطلق بمعنى فعل طاعة وتكلفها » ويطلق مطاوع طوّعه أي جعله مطيعا فيدل على معن التبرع غالبا لأن التبرع زائد 
في الطاعة. وعلى الوجهين فانتصاب 8«#خَيْراً على نزع الخافض أي تطوع بخير أو بتضمين وْتَطَوَّعَ© معنى فعل أو أتى. ولما كانت 
الجملة تذييلا فليس فيها دلالة على أن السعي من التطوع أي من المندوبات لأنما لإفادة حكم كلي بعد ذكر تشريع عظيم » على 
أن مإتَطَوّعَ4 لا يتعين لكونه بمعنى تبرع بل يحتمل معنى أتى بطاعة أو تكلف طاعة. 

وقرأ الجمهور : «وَمَنْ تَطَوَّعَ؟ بصيغة الماضي » وقرأه حمزة والكسائي ويعقوب وحلف يطوع بصيغة المضارع وياء الغيبة وحزم 
العيث: 

و ومن هنا شرطية بدليل الفاء في جواجما. وقوله : (قَإِنَ الله شاكرٌ عَلِيةٌ© دليل الجواب إذ التقدير ومن تطوع خيرا جوزي 
به لأن الله شاكر أي لا يضيع أحر محسن » عليم لا يخفى عنه إحسانه » وذكر الوصفين لأن ترك الثواب عن الإحسان لا يكون 
إلا عن جححود للفضيلة أو جهل بما فلذلك نفيا بقوله : «إشاكرٌ عَلِيعٌ والأظهر عندي أن لإؤشاكِرٌ» هنا استعارة تمثيلية شبه شأن 
الله في جزاء العبد على الطاعة بحال الشاكر لمن أسدي إليه نعمة » وفائدة هذا التشبيه تمثيل تعجيل الثواب وتحقيقه لأن حال 


امحسن إليه أن يبادر بشكر المحسن. 


«إإنّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ ما أَنَْلنا مِنَ الْبَيَّاتِ وَالْهُدى مِنْ بَعْدٍ ما بَيِّناهُ ِلنّسِ فِي الكتاب أُوليِك يَلْعَنْهُمُ الله وَيَلْعَنْهُمُ اللأعِنُونَ 
(159) إلا الَّذِينَ تابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيُّوا فَأُولئِكَ أَثُوبْ عَلَيْهِمْ وَأَنَا التَوَابُ الرّحِيمْ (4)160 
عود بالكلام إلى مهيعه الذي فصل عنه بما اعترض من شرع السعي بين الصفا والمروة كما علمته آنفا. 
قال المفسرون إن هاته الآية نزلت في علماء اليهود في كتمهم دلائل صدق النبي محمد ولو وصفاته وصفات دينه الموحودة في التوراة 
وف كتمهم آية الرحم » وهو يقتضي أن اسم الموصول للعهد فإن الموصول أن لما يأتي له المعرف باللام وعليه فلا عموم هنا » وأنا 





أرى أن يكون اسم الموصول هنا للجنس فهو كالمعرف بلام الاستغراق فيعم ويكون من العام الوارد على سبب خاص ولا بخصص 
بسببه ولكنه يتناول أفراد سببه تناولا أوليا أقوى من دلالته على بقية الأفراد الصالح هو للدلالة عليها لأن دلالة العام على صورة 
السبب قطعية ودلالته على غيرها ما يشمله مفهوم العام دلالة ظنية » فمناسبة وقع هاته الآية بعد التي قبلها أن ما قبلها كان من 
الأفانين القرآنية المتفننة على ذكر ما قابل به اليهود دعوة النبي يطو وتشبيههم فيها بحال سلفهم في مقابلة دعوة أنبيائهم من قبل إلى 
مبلغ قوله تعالى : للأأْفَتَطْمَعُونَ أَنْ يُؤْمنُوا لَكُمْ وَقَدْ كان فَرِيق مِنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلامَ الله [البقرة : 75] إلى قوله : طوَلَما جاءَهُمْ 
رَسُولُ من عِنْدٍ الله مُصَدّقُ لِما مَعَهُمْ تَبَدَ فَرِيقَ من الَّذِينَ أُوتُوا الكسات» [البقرة : 101] الآية وما قابل به أشباههم من النصارى 
ومن المشركين الدعوة الإسلامية » ثم أفضى ذلك إلى الإنحاء على المشركين قلة وفائهم بوصايا إبراهيم الذي يفتخرون بأنهم من ذريته 
وأنم سدنة بيته فقال : «إوَمَنْ أَظْلَّمُ مِمّنْ مَنَعَ مَساجِدَ الله [البقرة: 114] الآيات » فنوه بإبراهيم وبالكعبة واستقبالها وشعائرها 
وتخلل ذلك رد ما صدر عن اليهود من إنكار استقبال الكعبة إلى قوله : «وَإِنَّ فَرِيقاً مِنْهُمْ لَيَكْتمُونَ الْحَقّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ» [البقرة : 
6 (يريد علماءهم) ثم عقب ذلك بتكملة فضائل الكعبة وشعائرها » فلما تم جميع ذلك عطف الكلام إلى تفصيل ما رماهم 
به إجمالا في قوله تعالى : «إإِنَّ فريقاً منْهُمْ4 فقال : إن الَذِينَ يكُتَمُونَ ما أَنْرَلْاك إلخ » وهذه طريقة في الخطابة هي إيفاء الغرض 
المقصود حقه وتقصير الاستطراد والاعتراض الواقعين في أثنائه ثم الرحوع إلى ما يهم الرجوع إليه من تفصيل استطراد أو اعتراض تخلل 
الغرض المقصود. 

فجملة : إن الَّذِينَ يَكْتُمُونَ إلخ استئناف كلام يعرف منه السامع تفصيل ما تقدم له إجماله » والتوكيد بإِنّ برد الاهتمام 
ذا الير, 

والكتم والكتمان عدم الإخبار بما من شأنه أن يخبر به من حادث مسموع أو مرئي ومنه كتم السر وهو الخبر الذي تخبر به 
غيرك وتأمره بأن يكتمه فلا يخبره غيره. 

وعبر في : يَكُتَمُونَ» بالفعل المضارع للدلالة على أنمم في الحال كاتمون للبينات والهدى » ولو وقع بلفظ الماضي لتوهم 
السامع أن المعنى به قوم مضوا مع أن المقصود إقامة الحجة على الحاضرين. ويعلم حكم الماضين والآتين بدلالة لحن الخطاب 
لمساواتهم في ذلك. والمراد بما أنزلنا ما اشتملت عليه التوراة من الدلائل والإرشاد » والمراد بالكتاب التوراة. 

والبينات جمع بينة وهي الحجة وشمل ذلك ما هو من أصول الشريعة ما يكون دليلا على أحكام كثيرة » ويشمل الأدلة 
المرشدة إلى الصفات الإلحية وأحوال الرسل وأحذ العهد عليهم في اتباع كل رسول جاء بدلائل صدق لا سيما الرسول المبعوث في 
إخحوة إسرائيل وهم العرب الذين ظهرت بعثته بينهم وانتشرت منهم » والحدى هو ما به المدى أي الإرشاد إلى طريق الخير فيشمل 
آيات الأحكام التي بما صلاح الناس في أنفسهم وصلاحهم في مجتمعهم. 

والكتمان يكون بإلغاء الحفظ والتدريس والتعليم » ويكون بإزالته من الكتاب أصلا وهو ظاهره قال تعالى : «إوَبُحْفُونَ 
كيرا [الأنعام : 91] » يكون بالتأويلات البعيدة عن مراد الشارع لأن إخفاء المعنى كتمان له » وحذف متعلق وَإِيَكُتُمُونَ»# 
الدال على المكتوم عنه للتعميم أي يكتمون ذلك عن كل أحد ليتأتى نسيانه وإضاعته. 

وقوله : موْمِنْ بَعْدِي متعلق ب (يكتمون) وذكر هذا الظرف لزيادة التفظيع لحال الكتمان وذلك أنمم كتموا البينات والهدى 
مع انتفاء العذر في ذلك لأنحم لو كتموا ما ل يبين لهم لكان لهم بعض العذر أن يقولوا كتمناه لعدم اتضاح معناه فكيف وهو قد 


بين ووضح في التوراة. 


واللام في قوله : «للئّاسٍِ» لام التعليل أي بيناه في الكتاب لأجل الناس أي أردنا إعلانه وإشاعته أي جعلناه بينا » وفي هذا 
زيادة تشنيع عليهم فيما أتوه من الكتمان وهو أنه مع كونه كتمانا للحق وحرمانا منه هو اعتداء على مستحقه الذي جعل لأجله 
ففعلهم هذا تضليل وظلم. 

والتعريف في (الناس) للاستغراق لأن الله أنزل الشرائع لحدي الناس كلهم وهو استغراق عرثفي أي الناس المشرع لهم. 
وقوله : لأُولئِكَ4 إشارة إلى لالَّذِينَ يكُتُمُونَ؛ وسط اسم الإشارة بين اسم «َإإِنَ) وبرها للتنبيه على أن الحكم الوارد بعد ذلك 
قد صاروا أحرياء به لأحل تلك الصفات التي ذكرت قبله بحيث إن تلك الصفات جعلتهم كالمشاهدين للسامع فأشير إليهم وهو في 
الحقيقة إشارة إلى أوصافهم » فمن أحل ذلك أفادت الإشارة التنبيه على أن تلك الأوصاف هي سبب الحكم وهو إماء للعلة على 
حد : #أُوليِك على هُدى مِنْ رَبّهِمْ4 [البقرة : 5]. 

واختير اسم إشارة البعيد ليكون أبعث للسامع على التأمل منهم والالتفات إليهم أو لأن اسم الإشارة بمذه الصيغة هو 
الأكثر استعمالا في كلامهم. 

وقد اجتمع في الآية إيمان إلى وجه ترتب اللعن على الكتمان وهما الإيماء بالموصول إلى وحه بناء الخبر أي علته وسببه » 
والإبماء باسم الإشارة للتنبيه على أحرويتهم بذلك » فكان تأكيد الإبماء إلى التعليل قائما مقام التنصيص على العلة. 

واللعن الإبعاد عن الرحمة مع إذلال وغضب » وأثره يظهر في الآحرة بالحرمان من الحنة وبالعذاب في جهنم » وأما لعن الناس 
إياهم فهو الدعاء منهم بأن يبعدهم الله عن رحمته على الوجه المذكور » واختير الفعل المضارع للدلالة على التجدد مع العلم بأنه 
لعنهم أيضا فيما مضى إذ كل سامع يعلم أنه لا وحه لتخصيص لعنهم بالزمن المستقبل. وكذلك القول في قوله : «وَيَلْعَنْهُمُ 
اللّاعِنُونَ4 » وكرر فعل لِيَلْعَنُهُمُ# مع إغناء حرف العطف عن تكريره لاختلاف معن اللعنين فإن اللعن من الله الإبعاد عن الرحمة 
واللعن من البشر الدعاء عليهم عكس ما وقع في إإِنَّ الله وَمَلائِكُتَهُ يُصَلُونَ4 [الأحزاب : 56] لأن التحقيق أن صلاة الله 
والملائكة واحدة وهي الذكر الحسن. 

والتعريف في : آاللَّاعِنُونَ» للاستغراق وهو استغراق عرف أي يلعنهم كل لاعن » والمراد باللاعنين المتدينون الذين ينكرون 
المنكر وأصحابه ويغضبون لله تعالى ويطلعون على كتمان هؤلاء فهم يلعنوتمم بالتعيين وإن لم يطلعوا على تعيينهم فهم يلعنوتهم 
بالعنوان العام أي حين يلعنون كل من كتم آيات الكتاب حين يتلون التوراة. ولقد أنحذ الله الميثاق على بني إسرائيل أن يبينوا التوراة 
ولا يخفوها كما قال : وَإِذْ أَحَدّ الله مياق الّذِينَ ونوا الكتاب لَتُبَيئْتَهُ لِلئّاسِ ولا تَكُتُمُوتهُ4 [آل عمران : 187]. 
وقد جاء ذكر اللعنة على إضاعة عهد الله في التوراة مرات وأشهرها العهد الذي أحذه موسى على بني إسرائيل في (حوريب) 
حسبما جاء ف سفر الخروج في الإصحاح الرابع والعشرين » والعهد الذي أحذه عليهم في (مؤاب) وهو الذي فيه اللعنة على من 
تركه وهو في سفر التثنية في الإصحاح الثامن والعشرين والإصحاح التاسع والعشرين ومنه : «أنتم واقفون اليوم جميعكم أما الرب 
إلهكم ... لكي تدعلوا في عهد الرب وقسمه لثلا يكون فيكم اليوم منصرف عن الرب ... فيكون متى يسمع كلام هذه اللعنة 
يتبرك في قلبه ... حينئذ يحل غضب الرب وغيرته على ذلك الرحل فتحل عليه كل اللعنات المكتوبة في هذا الكتاب ويمحو الرب 
امه من تحت السماء ويفرزه الرب للشر من جميع أسباط إسرائيل حسب جميع لعنات العهد المكتوبة في كتاب الشريعة هذا ... 
لنعمل بجميع كلمات هذه الشريعة». وفي الإصحاح الثلاثين : «ومتى أتت عليك هذه الأمور البركة واللعنة جعلتهما قدامك» وفيه 
: «أشهد عليكم اليوم السماء والأرض قد جعلت قدامك الحياة والموت » البركة واللعنة». 


فقوله تعالى : «وَيَلْعَنْهُمُ اللّاعِنُون# تذكير لهم باللعنة المسطورة في التوراة فإن التوراة متلوة دائما بينهم فكلما قرأ القارءون 
هذا الكلام تحجددت لعنة المقصودين به » والذين كتموا ما أنزل من البينات والحدى هم أيضا يقرءون التوراة فإذا قرءوا لعنة الكاتمين 
فقد لعنوا أنفسهم بألسنتهم فأما الذين يلعنون امحرمين والظالمين غير الكاتمين ما أنزل من البينات والهدى فهم غير مشمولين في هذا 
العموم وبذلك كان الاستغراق المستفاد من تعريف اللاعنون باللام استغراقا عرفيا. 

واعلم أن لام الاستغراق العرفي واسطة بين لام الحقيقة ولام الاستغراق الحقيقي. وإنما عدل إلى التعريف مع أنه كالنكرة مبالغة 
في تحققه حتى كأنه صار معروفا لأن المنكر بجهول » أو يكون التعريف للعهد أي يلعنهم الذين لعنوهم من الأنبياء الذين أوصوا 
بإعلان العهد وأن لا يكتموه. 

ولماكان في صلة الَّذِينَ يَكْتُمُونَ؛ إماء كما قدمناه فكل من يفعل فعلا من قبيل مضمون الصلة من غير أوائنك يكون 
حقيقا بما تضمنه اسم الإشارة وخبره فإن من مقاصد القرآن في ذكر القصص الماضية أن يعتبر ما المسلمون في الخير والشر » وعن 
ابن عباس أن كل ما ذم الله أهل الكتاب عليه فالمسلمون محذّرون من مثله » ولذا قال أبو هريرة لما قال الناس أكثر أبو هريرة من 
الرواية عن رسول الله فقال : لو لا آية في كتاب الله ما حدثتكم حديثا بعد أن قال الناس أكثر أبو هريرة : إن الّذِينَ يَكْتَمُونَ ما 
أَنْرَلَنا من الْبَيّاتِ وَالْهُدى الآية وساق الحديث 2). 

فالعالم يحرم عليه أن يكتم من علمه ما فيه هدى للناس لأن كتم الهدى إيقاع في الضلالة سواء في ذلك العلم الذي بلغ إليه 
بطريق الخبر كالقرآن والسنة الصحيحة والعلم 


(1) أخرحه البخاري في : (3) «كتاب العلم» (42) » باب حفظ العلم » حديث (118). انظر «فتح الباري» (1 / 213 »2 
دار المعرفة. الذي بحصل عن نظر كالاجتهادات إذا بلغت مبلغ غلبة الظن بأن فيها خيرا للمسلمين » ويحرم عليه بطريق القياس 
الذي تومئ إليه العلة أن يبث ف الناس ما يوقعهم في أوهام بأن يلقنها وهو لا يحسن تنزيلها ولا تأويلها » فقد قال رسول الله 
يُ : «حدثوا الناس بما يفهمون أتحبّون أن يكذّب الله ورسوله» وكذلك كل ما يعلم أن الناس لا يحسئون وضعه. وق «صحيح 
البخاري» أن الحجّاج قال لأنس بن مالك حدثني بأشد عقوبة عاقبها النبي فذكر له أنس حديث العرنيين الذين قتلوا الراعي 
واستاقوا الذود فقطع البهصلى اللمعليهوسلم أيديهم وأرحلهم وسمل أعينهم وتركهم في الحرة يستقون فلا يسقون حتى ماتوا » فلما 
بلغ ذلك الحسن البصري قال وددت أنه لم يحدثه » أو يتلقفون من ظاهره ما يوافق هواهم فيجعلونه معذرة لهم فيما يعاملون به 
الناس من الظلم » قال ابن عرفة في «التفسير» : لا يحل للعالم أن يذكر للظالم تأويلا أو رخصة يتمادى منها إلى المفسدة كمن 
يذكر للظالم ما قال الغزالي في «الإحياء» من أن بيت المال إذا ضعف واضطر السلطان إلى ما يجهز به حيوش المسلمين لدفع 
الضرر عنهم فلا بأس أن يوظف على الناس العشر أو غيره لإقامة الجيش وسد الخلة » قال ابن عرفة وذكر هذه المظلمة مما يحدث 
ضررا فادحا في الناس. وقد سأل سلطان قرطبة عبد الرحمن بن معاوية الداحل يحبى بن يحى الليثي عن يوم أفطره في رمضان عامدا 
غلبته الشهوة على قربان بعض جواريه فيه فأفتاه بأنه يصوم ستين يوما والفقهاء حاضرون ما احترءوا على مخالفة يحبى فلما خرجوا 
سألوه لم خحصصته بأحد المخيرات فقال لو فتحنا له هذا الباب لوطئ كل يوم وأعتق أو أطعم فحملته على الأصعب لثلا يعود اه. 
قلت فهو في كتمه عنه الكفارتين المخير فيهما قد أعمل دليل دفع مفسدة الحرأة على حرمة فريضة الصوم. 

فالعالم إذا عين بشخصه لأن يبلغ علما أو يبين شرعا وحب عليه بيانه مثل الذين بعثهم رسول الله لٌ لإبلاغ كتبه أو لدعوة 
قومهم » ون لم يكن معينا بشخصه فهو لا يخلو إما أن يكون ما يعلمه قد احتاحت الأمة إلى معرفته منه خاصة بحيث يتفرد بعلمه 





في صقع أو بلد حتى يتعذر على أناس طلب ذلك من غيره أو يتعسر بحيث إن لم يعلمها إياه ضلت مثل التوحيد وأصول الاعتقاد 
» فهذا يجب عليه بيانه وجوبا متعينا عليه إن انفرد به في عصر أو بلد » أو كان هو أتقن للعلم فقد روى الترمذي وابن ماحه عن 
أبي سعيد أن رسول الله ولع قال له : «إن الناس لكم تبع وإن رحالا يأتونكم يتفهمون أو يتعلمون فإذا جاءوكم فاستوصوا بهم 
خيرا». وإن شاركه فيه غيره من أمثاله كان وجوبه على جميع الذين يعلمون ذلك على الكفاية » وإما أن يكون ما يعلمه من 
تفاصيل الأحكام وفوائدها التي تنفع الناس أو طائفة منهم » فإنما يحب عليه عينا أو كفاية على الوجهين المتقدمين أن يبين ما دعت 
الحاحة إلى بيانه » وما يعد قد دعت الحاجة إلى بيانه أن تعين له طائفة من الئاس ليعلمهم فحينئذ يحب عليه أن يعلمهم ما يرى أن 
في علمهم به منفعة لهم وقدرة على فهمه وحسن وضعه » ولذلك وجب على العالم إذا حلس إليه الناس للتعلم أن يلقي إليهم من 
العلم ما لهم مقدرة على تلقيه وإدراكه » فظهر بهذا أن الكتمان مراتب كثيرة وأن أعلاها ما تضمنته هذه الآية » وبقية المراتب تؤحذ 
بالمقايسة » وهذا يجيء أيضا في جواب العالم عما يلقى إليه من المسائل فإن كان قد انفرد بذلك أو كان قد عين للجواب مثل من 
يعين للفتوى في بعض الأقطار فعليه بيانه إذا علم احتياج السائل ويجيء في انفراده بالعلم أو تعيينه للجواب وفي عدم انفراده 
الوحهان السابقان في الوحوب العيني والوحوب الكفائي. وفي غير هذا فهو في حيرة أو يجيب أو يترك. وبمذا يكون تأويل الحديث 
الذي رواه أصحاب «السنن الأربعة» أن النبي يع قال : «من سئل عن علم فكتمه ألحمه الله بلجام من نار يوم القيامة» فخصص 
عمومه في الأشخاص والأحوال بتخصيصات دلت عليها الأدلة قد أشرنا إلى جماعها. وذكر القرطبي عن سحنون أن الحديث وارد 
فق كسان الشاهد حق شهادلة, 

والعهدة في وضع العالم نفسه في المنزلة اللائقة به من هذه المنازل المذكورة على ما يأنسه من نفسه في ذلك وما يستبرئ به 
لدينه وعرضه. 

والعهدة في معرفة أحوال الطالبين والسائلين عليه ليجريها على ما يتعين إجراؤها عليه من الصور على ما يتوسمه من أحوالهم 
والأحوال المحيطة بحم » فإن أشكل عليه الأمر في حال نفسه أو حال سائله فليستشر أهل العلم والرأي في الدين. 

ويجب أن لا يغفل عن حكمة العطف في قوله تعالى : وَالْهُدى»ه حتى يكون ذلك ضابطا لما يفضي إليه كتمان ما يكتم. 

وقوله : إلا الَذِينَ تابُوا» استضاء من ©#الّذِينَ يَكْتُمُونَ)4 أي فهم لا تلحقهم اللعنة » وهو استثناء حقيقي منصوب على 
تام الكلام من هالَّذِينَ يَكْثُمُونَ ما أَنْرناك إلح. 
وشرط للتوبة أن يصلحوا ما كانوا أفسدوا وهو بإظهار ما كتموه وأن يبينوه للناس فلا يكفي اعترافهم وحدهم أو في خلواتهم ) 
فالتوبة هنا الإيمان بمحمد صلى اللّمعليهوسلم فإنه رجوع عن كتمانهم الشهادة له الواردة في كتبهم وإطلاق التوبة على الإيمان 
بعد الكفر وارد كثيرا لأن الإبمان هو توبة الكافر من كفره » وإنما زاد بعده «إوَأَصْلّحُوا وَبَينُوا لأن شرط كل توبة أن يتدارك التائب 
ما بمكن تداركه مما أضاعه بفعله الذي تاب عنه. ولعل عطف و«َإْوَبَيّئُوا على لأصْلَحُوا» عطف تفسير. 

وقوله : فأُولبِك أَتُوبْ عَلَيْهِوْ جملة مستأنفة لغير بيان بل لفائدة جديدة لأنه لما استثى الّذِينَ تابُوام» فقد تم الكلام 
وعلم السامع أن من تابوا من الكاتمين لا يلعنهم الله ولا يلعنهم اللاعنون » وجحيء باسم الإشارة مسند إليه يشل النكئة التي 
تقدمت. 


وقرنت الحملة بالفاء للدلالة على شيء زائد على مفاد الاستثناء وهو أن توبتهم يعقبها َه . 


وف «صحيح البحاري» ”؛ عن ابن مسعود قال رسول الله : «لله أفرح بتوبة عبده من رجحل نزل منزلا وبه مهلكة ومعه 
راحلته عليها طعامه وشرابه فوضع رأسه فنام نومة فاستيقظ وقد ذهبت راحلته حتى اشتد عليه الحر والعطش أو © ما شاء الله » 
قال أرحع إلى مكاني فرحع فنام نومة ثم رفع رأسه فإذا راحلته عنده». 

فجاء في الآية نظم بديع تقديره إِلّا الذين تابوا انقطعت عنهم اللعنة فأتوب عليهم » أي أرضى » وزاد توسط اسم الإشارة 
للدلالة على التعليل وهو إيجاز بديع. 


«إإِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وماثوا وَهُمْ كَُارٌ أولئك عَلَيْهمْ لغَْهُ الله وَالْمَلائكَة وَالنّْسٍ أَجْمَعِينَ (161) خالِدِينَ فيها لا يُحَمّفُ عَنْهُمْ 
الْعَذَابُ ولا هُمْ يُنْظَرُونَ (4)162 
استئناف كلام لإفادة حال فريق آخر مشارك للذي قبله في استحقاق لعنة الله واللاعنين وهي لعنة أخرى. 
وهذا الفريق هم المشركون فإن الكفر يطلق كثيرا في القرآن مرادا به الشرك قال تعالى : وَل تُمْسِكُوا بعصم الْكوافِر» 
[الممتحنة : 10] » وذلك أن المشركين قد قرنوا سابقا 


(1) أخرحه البخاري في : (80) «كتاب الدعوات» (4) » «باب التوبة» » حديث (6308. انظر «فتح الباري» (11 / 102). 
(2) في المطبوعة واو العطف والتصويب من المصدر السابق. قال ابن حجر : «أو » شك من أبي شهاب». مع أهل الكتاب قال 
تعالى : «أما يَوَدُ الَّذِينَ كَفَرُوا من أَهْلٍ الكتاب وَلَا الْمُشْركِينَ؟4 [البقرة : 105] الآية ظوَقالَ الَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ لَوْ لا يُكَلّمُنَا اله أو 
تأتيينا آيَةٌ كذلِكَ قَالَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِْلَ فَوْلِهِمْ تَشابَهَث فُلُوبَهُمْ4 [البقرة : 118] فلما استؤنف الكلام ببيان لعنة أهل الكتاب 
الذين يكتمون عقّبٍ ذلك ببيان عقوبة المشركين أيضا فالقول في الاستغناف هنا كالقول في الاستثناف في قوله : «إإنَّ الَّذِينَ 
َكْتُمُونَ؟ [البقرة : 159] من كونه بيانيا أو مجردا. 

وقال الفخر الَّذِينَ كفَرُواكه عام وهو شامل للذين يكتمون وغيرهم والحملة تذييل أي لما فيها من تعميم الحكم بعد إناطته 
ببعض الأفراد » وجعل في «الكشاف» المراد من الَّذِينَ كَمَرُواكُ صوص الذين يكتمون ١”‏ وماتوا على ذلك وأنه ذكر لعنتهم 
أحياء ثم لعنتهم أمواتا » وهو بعيد عن معن الآية لأن إعادة وكفروا لا نكتة لها للاستغناء بأن يقال والذين ماتوا وهم كفار » على 
أنه مستغنى عن ذلك أيضا بأنه مفاد الجملة السابقة مع استثنائها , واللعنة لا يظهر أثرها إِلّا بعد الموت فلا معنى لحعلهما لعنتين » 
ولأن تعقيبه بقوله: وَإِلهُكُمْ إِلهُ واجدٌ» [البقرة : 163] يؤذن بأن المراد هنا المشركون لتظهر مناسبة الانتقال. 

نما قال هنا «إوَالئّاسٍ أَجْمَعِينَ4 لأن المشركين يلعنهم أهل الكتاب وسائر المتدينين الموحدين للخالق بخلاف الذين يكتمون 
ما أنزل من البينات فَإِئما يلعنهم الله والصالحون من أهل دينهم كما تقدم وتلعنهم الملائكة » وعموم (الناس) عرق أي الذين هم من 
أهل التوحيد. 

وقوله : مإخالِدِينَ فيها» تصريح بلازم اللعنة الدائمة فالضمير عائد لهنم لأتما معروفة من المقام مثل مإحَتََّى تَوارَثْ 
بالججاب» [ص : 32] » يكلا إذا بَلَعَتِ التَراقِيَ» [القيامة : 26] » ويحوز أن يعود إلى اللعنة ويراد أثرها ولازمها. 

وقوله : «ؤلا يُحَفَفْ عَنْهُمْ الْعَذَابُ: أي لأن كفرهم عظيم يصدهم عن خيرات كثيرة بخلاف كفر أهل الكتاب. 

والإنظار الإمهال » نظره نظرة أمهله » والظاهر أن المراد ولا هم بمهلون في نزول العذاب بمم في الدنيا وهو عذاب القتل إذ لا 
يقبل منهم إِلّا الإسلام دون الحزية بخلاف أهل الكتاب وهذا كقوله تعالى : إإِنّا كاشِفُوا الْعَذابٍ فَلِيلاً إِنَكُمْ عائِدُونَ , يَوْمَ نَنْطِسُْ 








(1) يشير إلى قوله تعالى السابق : إِنَّ الّذِينَ يَكنُمُونَ ما أَنْزَلّما مِن الْبيَّاتٍ [البقرة : 159]. الْبَطْسَة الْكُبرى إِنا مُنْتقِمُونَ4 
[الدحان : 15 » 16] وهي بطشة يوم بدر. وقيل : يُنَظَرُونَك هنا من نظر العين وهو يتعدى بنفسه كما يتعدى بإلى أي لا 
ينظر الله إليهم يوم القيامة وهو كناية عن الغضب والتحقير. 

وحيء بالحملة الاسمية لدلالتها على الثبات والاستقرار بخلاف قوله : أأُولئِكَ عَلَيْهِمْ لَغنَةُ الله فالمقصود التجدد ليكونوا 


غير آيسين من التوبة. 


طوَإلهُكُمْ إل واجدٌ لا إلة إلا هُوَ الرّحْمِنْ الرَّحِيمْ (4)163 

معطوف على جملة : «إإِنَّ الّذِينَ كَفَرُوا وَماثوا وَهُمْ كُفَارَي [البقرة : 161]. والمناسبة أنه لما ذكر ما ينالمهم على الشرك من 
اللعنة والخلود في النار بين أن الذي كفروا به وأشركوا هو إله واحد وفي هذا العطف زيادة ترجيح لما انتميناه من كون المراد من 
ظالَّذِينَ كَمَرُواُِ المشركين لأن أهل الكتاب يؤمنون بإله واحد. 

والخطاب بكاف الجمع لكل من يتأتى خطابه وقت نزول الآية أو بعده من كل قارئ للقرآن وسامع فالضمير عام ) 
والمقصود به ابتداء المشركون لأنمم جهلوا أن الإله لا يكون إِلّا واحدا. 

والإله في كلام العرب هو المعبود ولذلك تعددت الالهة عندهم وأطلق لفظ الإله على كل صنم عبدوه وهو إطلاق ناشئ عن 
الضلال في حقيقة الإله لأن عبادة من لا يغني عن نفسه ولا عن عابده شيئا عبث وغلط ؛ فوصف الإله هنا بالواحد لأنه في نفس 
الأمر هو المعبود بحق فليس إطلاق الإله على المعبود بحق نقلا في لغة الإسلام ولكنه تحقيق للحق. 

وما ورد في القرآن من إطلاق جمع الآلحة على أصنامهم فهو في مقام التغليط لزعمهم نحو فل لا تَصَرَهُمْ الّذِينَ انَحَذُوا مِنْ 
دُونِ الله فُزْباناً آلِهَةَ َل صَلُوا عَنْهُمْ وَذلِكَ إِفْكُهُمْ وما كاثوا يَفْمَرُونَ4 [الأحقاف : 28] » والقرينة هي الجمع » ولذلك لم يطلق في 
القرآن الإله بالإفراد على المعبود بغير حق » وبهذا تستغنى عن إكداد عقلك في تكلفات تكلفها بعض المفسرين في معنى لوَإِلهُكُمْ 
إل واجذ». 
والإخبار عن إلكم بإله تكرير ليجري عليه الوصف بواحد والمقصود وإلحكم واحد لكنه وسط لفظ «إلة© بين المبتدأ والخبر لتقرير 
معنى الألوهية في المحبر عنه كما تقول عالم المدينة عالم فائق وليجيء ما كان أصله بحيء النعت فيفيد أنه وصف ثابت للموصوف 
لأنه صار نعتا إذ أصل النعت أن يكون وصفا ثابتا وأصل الخبر أن يكون وصفا حادثا » وهذا استعمال متبع في فصيح الكلام أن 
يعاد الاسم أو الفعل بعد ذكره ليبنى على وصف أو متعلق كقوله إلهاً واجداً© [البقرة : 133]. وقوله : وَإذا مَرُوا اللو مَوُوا 
كراماً© [الفرقان : 27] وقد تقدم عند قوله تعالى : ... والتنكير في إل للنوعية لأن المقصود منه تقرير معنى الألوهية » وليس 
للإفراد لأن الإفراد استفيد من قوله ادم خلافا لصاحب «المفتاح» في قوله تعالى : فَإِنّما هُوَ إِلهُ واجدٌ» [الأنعام : 19] إذ 
حعل التنكير في «إلة؟ للإفراد وحعل تفسيره بالواحد بيانا للوحدة لأن المصير إلى الإفراد في القصد من التنكير مصير لا يختاره 

وقوله : «إلا إلة إِلّا هُوَ تأكيد لمعنى الوحدة وتنصيص عليها لرفع احتمال أن يكون المراد الكمال كقوهم في المبالغة هو 
نسيج وحده » أو أن يكون المراد إله المسلمين خاصة كما يتوهمه المشركون ألا ترى إلى قول أبي سفيان : «لنا العرّى ولا عرّى 


لكم». 


وقد أفادت جملة إلا إِله إِلّا هُوَيُ التوحيد لأتما نفت حقيقة الألوهية عن غير الله تعالى. وبر لإلا# محذوف دل عليه ما 
في لا من معنى النفي لأن كل سامع يعلم أن المراد نفي هذه الحقيقة فالتقدير لا إله موحود إِلّا هو. وقد عرضت حيرة للنحاة 
في تقدير الخبر في هاته الكلمة لأن تقدير موحود يوهم أنه قد يوحد إله ليس هو موحودا في وقت التكلم بماته الجملة » وأنا أحيب 
بأن المقصود إبطال وجود إله غير الله ردا على الذين ادعوا آلحة موجودة الآن وأما انتفاء وجود إله في المستقبل فمعلوم لأن الأجناس 
التي لم توحد لا يترقب وحودها من بعد لأن مثبتي الآلحة يثبتون لها القدم فلا يتوهم تزايدها » ونسب إلى الزمخشري أنه لا تقدير 
لخبر هنا وأن أصل لا إله إلا هو هو إله فقدم «إإلة# وأحر (هو) لأجل الحصر بألا وذكروا أنه ألف في ذلك «رسالة» » وهذا 
تكلف والحق عندي أن المقدرات لا مفاهيم لما فليس تقدير لا إله موجود بمنزلة النطق بقولك لا إله موحود بل إن التقدير لإظهار 
معاني الكلام وتقريب الفهم وإِلّا فإن لا النافية إذا نفت النكرة فقد دلت على نفي الجنس أي نفي تحقق الحقيقة فمعنى لا إله انتفاء 
الألوهية إلا الله أي إِلّا الله. 
وقوله : «والرّحْمنْ الرّحِيمٌُ# وصفان للضمير » أي المنعم بجلائل النعم ودقائقها وهما وصفان للمدح وفيهما تلميح لدليل الألوهية 
والانفراد بما لأنه منعم » وغيره ليس بمنعم وليس في الصفتين دلالة على الحصر ولكنهما تعريض به هنا لأن الكلام مسوق لإبطال 
ألوهية غيره فكان ما يذكر من الأوصاف المقتضية للألوهية هو في معنى قصرها عليه تعالى » وفي الجمع بين وصفي «#الرّحْمنْ 
الرَّحِيُ؟» ما تقدم ذكره في سورة الفاتحة على أن في ذكر صفة الرحمن إغاظة للمشركين فإنحم أبوا وصف الله بالرحمن كما حكى الله 
عنهم بقوله : إقالوا وما الرَحمن» [الفرقان : 660]. 

واعلم أن قوله : إلا هُوَيُ استثناء من الإله المنفي أي إن جنس الإله منفي إِلّا هذا الفرد » وحبر (لا) في مثل هاته المواضع 
يكثر حذفه لأن لا التبرئة مفيدة لنفي الجنس فالفائدة حاصلة منها ولا تحتاج للخخبر إِلّا إذا أريد تقييد النفي بحالة نحو لا رحل في 
الدار غير أنمم لما كرهوا بقاء صورة اسم وحرف بلا حبر ذكروا مع اسم لا خبرا ألا ترى أتمم إذا وحدوا شيئا يسد مسد الخبر في 
الصورة حذفوا الخبر مع لا نحو الاستثناء في لا إله إِلّا الله » ونحو التكرير في قوله لا نسب اليوم ولا خلة. ولأبي حيان هنا تكلفات. 


«إإِنَّ في حَلقٍ السّماواتٍ وَالْأَرْضٍ وَاختِلافٍ اللَيْلٍوَالنّهارِ وَالْقُْكِ التي تَخري فِي الْبَخْرِ بما يَنْمَعْ النّاسَ وما أَنْوَلَ الله مِنَ 

السّماءٍ مِنْ ماءٍ فَأخيا به الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِها وَبَتَّ فيها من كل دَابَةٍ وَنَصْرِيبٍ الرّباح وَالسّحابٍ الْمْسَخَرٍ بَيْنَ السّماءٍ وَالْأَرْضٍ لآيات 
لِقَوْم يَْقلُوَ (4)164 

موقع هاته الآية عقب سابقتها موقع الحجة من الدعوى » ذلك أن الله تعالى أعلن أن الإله إله واحد لا إله غيره وهي قضية 
من شأتما أن تتلقى بالإنكار من كثير من الناس فناسب إقامة الحجة لمن لا يقتنع فجاء بمذه الدلائل الواضحة التي لا يسع الناظر 
إلّا التسليم إليها. 

فإن هنا بحرد الاهتمام بالخبر للفت الأنظار إليه » ويحتمل أنمم نزلوا منزلة من ينكر أن يكون في ذلك آيات لقوم يعقلون) 
لأنمم لم يحروا على ما تدل عليه تلك الآيات. 

وليست 8إإِنَ؟ هنا بمؤذنة بتعليل للجملة التي قبلها لأن شرط ذلك أن يكون مضمون الجملة التي بعدها صالحا لتعليل 
مضمون التي قبلها بحيث يكون الموقع لفاء العطف فحيئئذ يغني وقوع (إن) عن الإتيان بفاء العطف كما ذكره الشيخ عبد القاهر في 
«دلائل الإعجاز» وقد بسطنا فيه عند قوله تعالى : طاهبطُوا مضراً فَإنَ لَكُمْ ما سَأَلتَوْ [البقرة : 61]. 


والمقصود من هاته الآية إثبات دلائل وحود الله تعالى ووحدانيته ولذلك ذكرت إثر ذكر الوحدانية لأتما إذا أثبتت بها الوحدانية ثبت 
الوحود بالضرورة. فالآية صالحة للرد على كفار قريش دهريهم ومشركهم والمشركون هم المقصود ابتداء » وقد قرر الله في هاته الآية 
دلائل كلها واضحة من أصناف المخلوقات وهي مع وضوحها تشتمل على أسرار يتفاوت الناس في دركها حتى يتناول كل صنف 
من العقلاء مقدار الأدلة منها على قدر قرائحهم وعلومهم. 

والخلق هنا بمعنى المصدر واختير هنا لأنه جامع لكل ما فيه عبرة من مخلوقات السماوات والأرض » وللعبرة أيضا في نفس 
الميئة الاحتماعية من تكوين السماوات والأرض و«النظام الجامع بينها فكما كل مخلوق منها أو فيها هو آية وعبرة فكذلك مجموع 
خلقها , ولعل الآية تشير إلى ما يعبر عنه في علم الحيئة بالنظام الشمسي وهو النظام المنضبط في أحوال الأرض مع الكواكب 
السيارة للغير غنها بالسماوات. 

و السّماواتِ» جمع ماء والسماء إذا أطلقت مفردة فالمراد بما الجو المرتفع فوقنا الذي يبدو كأنه قبة زرقاء وهو الفضاء 
العظيم الذي تسبح فيه الكواكب وذلك المراد في نحو قوله تعالى : «إوَلَقَدْ رَيَئَا السّماءَ الدّنْيا بمصابيحخ [الملك : 5] » نا رَيَنَا 
السّماء الذَّنيا بزيَةٍ الكواكب» [الصافات : 6] » وَأَئْرَلَ مِنَ السّماءٍ ماء»© [البقرة : 22]. وإذا جمعت فالمراد بما أحرام عظيمة 
ذات نظام خاص مثل الأرض وهي السيارات العظيمة المعروفة والتي عرفت من بعد والتي ستعرف : عطارد والزهرة والمريخ والشمس 
والمشتري وزحل وأرانوس ونبتون. ولعلها هي السموات السبع والعرش العظيم » وهذا السر في جمع (السموات) هنا وإفراد (الأرض) 
لأن الأرض عالم واحد وأما جمعها في بعض الآيات فهو على معنى طبقاتما أو أقسام سطحها. 

والمعنى إن في خلق مجموع السموات مع الأرض آيات » فلذلك أفرد الخلق وجعلت الأرض معطوفا على السموات ليتسلط 
المضاف عليهما. 

والآية في هذا الخلق لِقَوْم يَعْقِلُونَ؛ آية عظيمة لمن عرف أسرار هذا النظام وقواعد 
الحاذبية التي أودعها الله تعالى في سير مجموع هاته السيارات على وجه لا يعتريه خلل ولا خرق لا الشَّمْسْ يَنبَغِي لّها أَنْ تُذْرِكَ 
الْهَمَرَ ولا اللَّيْلُ سابق النّهارٍ وَكُنٌّ في فَلَكِ يَسْبَحُوَ» [يس :  ]40‏ وأعظم تلك الأسرار تكوينها على هيئة كرية قال الفخر كان 
عمر بن الحسام يقرأ «كتاب ا بمحسطي» على عمر الأبحري فقال لهما بعض الفقهاء يوما ما الذي تقرءونه فقال الأبحري أفسّر قوله 
تعالى : لأأَفَلَمْ يَنْظُرُوا إِلَى السّماءٍ فَوْفَهُمْ كُيِفَ بَنيْناها» [ق : 6] فأنا أفسر كيفية بنائها ولقد صدق الأبحري فيما قال فإن كل 
من كان أكثر توغلا في بحار المخلوقات كان أكثر علما بجلال الله تعالى وعظمته اه. 

قلت ومن بديع هذا الخلق أن جعله الله تعالى يمد بعضه بعضا بما يحتاحه كل فلا ينقص من الممدّ شيء » لأنه يمده غيره بما 
يخلف له ما نقص » وهكذا بحد الموحودات متفاعلة » فالبحر يمد الحو بالرطوية فتكون منه المياه النازلة ثم هو لا ينقص مع طول 
الآباد لأنه يمده كل تمر وواد. 

وهي آية لمن كان ف العقل دون هاته المرتبة فأدرك من مجموع هذا الخلق مشهدا بديعا في طلوع الشمس وغروبما وظهور 
الكواكب في الحو وغرويها. 

وأما الاعتبار بما فيها من المخلوقات وما يحف بما من الموحودات كالنجوم الثوابت والشهب وما في الأرض من جبال وبحار 


وأممار وحيوان فذلك من تفاريع تلك الهيئة الاجتماعية. 


وقوله : «إوَاختلافٍ لَبْلٍ وَالنّهارٍ تذكير بآية أحرى عظيمة لا تخفى على أحد من العقلاء وهي الحتلاف الليل والنهار 
أعني اختلاف حالتي الأرض في ضياء وظلمة » وما في الضياء من الفوائد للناس وما في الظلمة من الفوائد لهم لحصول سكونهم 
واسترجاع قواهم المنهوكة بالعمل. 

وف ذلك آية لخاصة العقلاء إذ يعلمون أسباب اختلاف الليل والنهار على الأرض رأنه من آثار دوران الأرض حول الشمس 
في كل يوم ولهذا جعلت الآية في احتلافهما وذلك يقتضي أن كلا منهما آية. 

والاختلاف افتعال من الخلف وهو أن يجيء شيء عوضا عن شيء آحر يخلفه في مكانه والخلفة بكسر الخاء الخلف قال 


«يما العين والآرام بمشين -حلفة». 

وقد أضيف الاختلاف لكل من الليل والنهار لأن كل واحد منهما يخلف الآخر فتحصل منه فوائد تعاكس فوائد الآخر 
بحيث لو دام أحدهما لانقلب النفع ضررا طقل رُم إنْ جَعَلَ الله عَلَيكُمْ اللَيْلَ سَرْمَداً إلى يوم الْقيامَةٍ من إل عَيُْ اله يأتيكُمْ بضياءٍ 
ألا تَسْمَعُونَ* قُل أَراَبْثُمْ إِنْ جَعَلَ الله عَلَيَكُمُ النّهارَ سَرْمَداً إلى يَْهِ الْقِيامَة مَنْ إلهُ غَيْرُ الله يأَتِيكُم ليل تَسْكُئُونَ فيه أَقَلا تُبْصِرُونَ #4 
[القصص : 71 » 72]. 
وللاحتلاف معنى آخر هو مراد أيضا وهو تفاوتهما في الطول والقصر فمرة يعتدلان ومرة يزيد أحدهما على الآخر وذلك بحسب 
أزمنة الفصول وبحسب أمكنة الأرض في أطوال البلاد وأعراضها كما هو مقرر في علم الهيئة » وهذا أيضا من مواضع العبرة لأنه آثار 
الصنع البديع في شكل الأرض ومساحتها للشمس قربا وبعدا. ففي اختيار التعبير بالاختلاف هنا سر بديع لتكون العبارة صالحة 

والليل اسم لعرض الظلمة والسواد الذي يعم مقدار نصف من كرة الأرض الذي يكون غير مقابل للشمس فإذا حجب 
قرص الشمس عن مقدار نصف الكرة الأرضية بسبب التقابل الكروي تقلص شعاع الشمس عن ذلك المقدار من الكرة الأرضية 
فأخذ النور في الضعف وعادت إليه الظلمة الأصلية التي ما أزلهها إلا شعاع الشمس ويكون تقلص النور مدرجا من وقت مغيب 
قرص الشمس عن مقابلة الأفق ابتداء من وقت الغروب ثم وقت الشفق الأحمر ثم الشفق الأبيض إلى أن يحلك السواد في وقت 
العشناء سعيق يعد قرض الشسن عن الأفق الذي افد منه المقيبب + وكلما اقرب قرضن الشسن عن الأفق الآخر اكننيه ضياء هخ 
شعاعها ابتداء من وقت الفجر إلى الإسفار إلى الشروق إلى الضحى » حيث يتم نور أشعة الشمس المتجهة إلى نصف الكرة 
تدريجا. وذلك الضياء هو المسمى بالنهار وهو النور التام المنتظم على سطح الكرة الأرضية وإن كان قد يستنير سطح الكرة بالقمر 
في معظم لياليه استنارة غير تامة » وبضوء بعض النجوم استنارة ضعيفة لا تكاد تعتبر. 

فهذا هو المراد باحتلاف الليل والنهار أي تعاقبهما وحلف أحدهما الآخر , ومن بلاغة علم القرآن أن سمى ذلك احتلافا 
تسمية مناسبة لتعاقب الأعراض على الجوهر لأنه شيء غير ذاتي فإن ما بالذات لا يختلف فأومأ إلى أن الليل والنهار ليسا ذاتين 
ولكنهما عرضان خلاف معتقد الأمم الجاهلة أن الليل جسم أسود كما صورة المصريون القدماء على بعض الحياكل وكما قال امرؤ 
القيس في الليل : 
فققلت ل سه ماتطى بص ابه وأردف أعحعس ازا ونا بكلكغسل 


وقال تعالى في سورة الشمس : لأوَالنّهارٍ إذا جَلّاها , وَالَّيْلٍِ إذا يَغْشاها» [الشمس : 3. 4]. 


وقوله : وَالْفُْلْكِي عطف على ظطخَلّْقِ و #اختلافٍ» فهو معمول لفي أي وفي الفلك ؛ ووصفها بالتي تحري الموصول لتعليل 
العطف أي إن عطفها على خلق السماوات والأرض في كوتما آية من حيث إنما تحري في البحر » وفي كونما نعمة من حيث إنما 
تحري بما ينفع الناس » فأما حريها في البحر فهو يتضمن آيتين » إحداهما آية خلق البحر الذي بحري فيه الفلك خلقا عجيبا عظيما 
إذ كان ماء غامرا لأكثر الكرة الأرضية وما فيه من مخلوقات وما ركب في مائه من الأملاح والعقاقير الكيمياوية ليكون غير متعفن 
بل بالعكس يخرج للهواء أجزاء نافعة للأحياء على الأرض » و«الثانية آية سير السفن فيه وهو ماء من شأنه أن يتعذر المشي عليه 
فجري السفن آية من آيات إِهام الله تعالمى الإنسان للتفطن لهذا التسخير العجيب الذي استطاع به أن يسلك البحر كما يمشي في 
الأرض » وصنع الفلك من أقدم مخترعات البشر ألحمه الله تعالى نوحا لد في أقدم عصور البشر. 

ثم إن الله تعالى سخر للفلك الرياح الدورية وهي رياح تمب في الصباح إلى جهة وفي المساء إلى جهة في السواحل تنشأ عن 
إحياء أشعة الشمس ف رابعة النهار الهواء الذي في البر حتى يخف المحواء فيأق هواء من جهة البحر ليخلف ذلك المواء البري الذي 
تصاعد فتحدث ريح رحاء من جهة البحر ويقع عكس ذلك بعد الغروب فتأتي ريح من جهة البر إلى البحر » وهذه الريح ينتفع بما 
الصيادون والتجار وهي تكون أكثر انتظاما ف مواقع منها ف مواقع أخرى. 

وسخر للفلك رياحا موهمية وهي تمب إلى جهة واحدة في أشهر من السنة وإلى عكسها في أشهر أخرى تحدث من اتحاه 
حرارة أشعة الشنمس .على الأماكن الواقعة بين مدار السرطان ومدار ادي » من الكرة الأرضية عند انتقال الشمس من خط 
الاستواء إلى جهة مدار السرطان وإلى جهة مدار الجدي » فتحدث هاته الريح مرتين في السنة وهي كثيرة في شطوط اليمن وحضر 
موت والبحر الهندي وتسمى الريح التجارية. 

وأما كوتما نعمة فلأن في هذا التسخير نفعا للتجارة والزيارة والغزو وغبر ذلك ولذلك قال بما ينفع الناس لقصد التعميم مع 
الاختصار. 
والفلك هنا جمع لا محالة لأن العبرة في كثرتما » وهو ومفرده سواء في الوزن فالتكسير فيه اعتباري وذلك أن أصل مفرده فلك 
بضمتين كعنق وكسر على فلك مثل عرب وعجم وأسد وخفف المفرد بتسكين عينه لأن ساكن العين في مضموم الفاء فرع مضموم 
العين ما قصد منه التخفيف على مت بينه الرضي فاستوى في اللفظ المفرد والجمع » وقيل المفرد بفتح الفاء وسكون اللام والجمع 
بضم الفاء وضم اللام قيل أسد وأسد وحشب وحشب ثم سكنت اللام تخفيفا » والاستعمال الفصيح في المفرد والجمع ضم الفاء 
وسكون اللام قال تعالى : «وَاصْتع الْقْلْكَ؛ [هود : 37]. و َِالْقُلْكِ الْمَشْحُونٍ» [الشعراء : 119] وقال وَالْفْلْكِ الّعي 
َجْرِي في الْبَخْرِي وقال َالفُلْكَ تخري فِي البَخر بأفروِ» [إبراهيم: 32] , «حَتّى إذا كُنكُمْ في الفُلْكِ وَجَرَئْنَ؛4 [يونس : 22] 
؛ ثم إن أصل مفرده التذكير قال تعالى : #الْقُْلْكِ الْمَشْحُونِ» ويجوز تأنيئه على تأويله بمعنى السفينة قال تعالى : «إوَقَالَ اركُبُوا 
فيها» [هود : 41] هوهي تَجْرِي بِهم© [هود : 42] كل ذلك بعد قوله: موَيَصْنَعْ لْقْلْكَي [هود : 38]. 

وكأن هذا هو الذي اعتمده ابن الحاجب إذ عد لفظ الفلك مما أنث بدون تاء ولا ألف فقال في قصيدته «والفلك تحري 
وهي في القرآن» لأن العبرة باستعماله مؤنثا وإن كان تأنيثه بتأويل » وقد قيل إنه يجوز في مفرده فقط ضم اللام مع ضم الفاء وقرئ 
به شاذا والقول به ضعيف . وقال الكواشي هو بضم اللام أيضا للمفرد والجمع وهو مردود إذ لم ينص عليه أهل اللغة ولا داعي إليه 
وكأنه قاله بالقياس على الساكن. 


وني امتنان الله تعالى بحريان الفلك في البحر 2 دليل على جواز ركوب البحر من غير ضرورة مثل ركوبه للغزو والحج والتجارة 
» وقد أخحرج مالك في «الموطأ» © وتبعه أهل «الصحيح» حديث أم حرام بنت ملحان في باب الترغيب في الجهاد الثاني من 
«الموطأ» عن أنس بن مالك لله قال «كان رسول الله يِه إذا ذهب إلى قباء يدحل على أم حرام بنت ملحان فتطعمه وكانت 
تحت عبادة بن الصامت فدخل عليها رسول الله كقٌ ... فنام يوما ثم استيقظ وهو يضحك قالت فقلت ما يضحكك قال ناس 
من أمتي عرضوا على غزاة في سبيل الله يركبون ثبج هذا البحر ملوكا على الأسرة قالت فقلت ادع الله أن يجعلني منهم فدعا لما» 
الحديث. وف حديث أبي هريرة «جاء رحل إلى رسول الله كيه فقال إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء» الحديث. 

وعليه فما روي عن عمر بن الخنطاب أنه كتب إلى عمرو بن العاص أن لا يحمل حيش المسلمين في البحر مؤول على 
الاحتياط وترك التغرير © وأنا أحسبه قد قصد منه 


(1) ذكر ذلك القرطبي في شرحه للآية » وفي مواضع أخر في (7 / 341 » 8 / 325). 
(2) في 21 «كتاب الجهاد» (185) » باب الترغيب في الجهاد » حديث 39. وأخرجه البخاري في : (56) » «كتاب الجهاد» (3) » باب الدعاء بالجهاد 
والشهادة للرحال والنساء ومسلم في : (33) «كتاب الإمارة» (49) » باب فضل الغزو في البحر » حديث (160). 
(3) قاله القرطبي في (2 / 195). خحشية تأخر بحدات المسلمين في غزواتهم لأن السفن قد يتأخر وصولها إذا لم تساعفها الرياح 
التي تحري بما لا تشتهي السفن ولأن ركوب العدد الكثير في سفن ذلك العصر مظنة وقوع الغرق » ولأن عدد المسلمين يومئذ قليل 
بالنسبة للعدو فلا ينبغي تعريضه للخطر فذلك من النظر في المصلحة العامة في أحوال معينة فلا يحتج به في أحكام خاصة للناس. 
ولما مات عمر استأذن معاوية عثمان فأذن له في ركوبه فركبه لغزو (قبرص) ثم لغزو القسطنطينية وفي غزوة (قبرص) ظهر تأويل رؤيا 
البي كَيُوٌ في حديث أم حرام » وقد قيل إن عمر بن عبد العزيز لما ولي الخلافة نمى عن ركوبه ثم ركبه الناس بعده. 

وروي عن مالك كراهة سفر المرأة في البحر للحج والجهاد » قال ابن عبد البر وحديث أم حرام يرد هذه الرواية ولكن تأولها 
أضحابة بأنه كره ذلك للخشية اطلاغهن غلى عوزات الرجال لعسر الاختراز من ذلك فخضة أصحابه يسفن أهل الجاز لصغرها 
وضيقها وتزاحم الناس فيها مع كون الطريق من المدينة إلى مكة من البر مكنا سهلا وأما السفن الكبار كسفن أهل البصرة التي 
يمكن فيها الاستتار وقلة التزاحم فليس بالسفر فيها للمرأة بأس عند مالك ©). 

وما أَنْرَلَ اللهُ مِنَ السّماءٍ مِنْ ماءٍ» معطوف على الأسماء التي قبله حيء به اسم موصول ليأقي عطف صلة على صلة 
فتبقى الحملة بمقصد العبرة والنعمة » فالصلة الأولى وهي لَأأَنْرَلَ اللَهُ مِنَ السّماءٍ مِنْ ماءِ تذكير بالعبرة لأن في الصلة من استحضار 
الحالة ها ليس فى حو كلمة المطر والغيث. + وإستاة الإنرال إلى الله لأنه الذي أوحد أسباب ترول الماء يتكوينه الأشياء عند حلق هذا 
العالم على نظام محكم. 

والسماء المفرد هو الحو والحواء امحيط بالأرض كما تقدم آنفا » وهو الذي يشاهده جميع السامعين. 

ووحه العبرة فيه أن شأن الماء الذي يسقي الأرض أن ينبع منها فجعل الماء نازلا عليها من . ضدها وهو السماء . عبرة 


وف الآية عبرة علمية لمن يجيء من أهل العلم الطبيعي وذلك أن جعل الماء نازلا من السماء يشير إلى أن بخار الماء يصير ماء 
في الكرة الحوائية عند ما يلامس الطبقة 








(1) «التمهيد» لابن البر (1 / 233 . 234) » ط. المغرب. الزمهريرية وهذه الطبقة تصير زمهريرا عند ما تقل حرارة أشعة 
الشمس » ولعل في بعض الأحرام العلوية وخاصة القمر أهوية باردة يحصل بما الزمهرير ف ارتفاع لجو فيكون لما أثر ف تكوين 
البرودة في أعلى الحو فأسند إليها بإنزال الماء مجازا عقليا ورمما يستروح لهذا بحديث مروي وهو أن المطر ينزل من بحر تحت العرش أي 
إن عنصر المائية يتكون هنالك ويصل بامحاورة حتى يبلغ إلى حونا قليل منه فإذا صادفته الأرض تكون من ازدواحهما الماء وقد قال 
تعالى : وَيْتَزلُ مِنَ السّماءٍ مِنْ جبالٍ فيها مِنْ بَرَدُِ [النور : 43] » ولعلها حبالكرة القمر وقد ثبت في اليئة أن نحار القمر 
يكون خمسة عشر يوما » وليله كذلك » فيحصل فيه تغيير عظيم من شدة الحر إلى شدة البرد فإذا كانت مدة شدة البرد هي مدة 
استقباله الأرض أحدث في جو الأرض عنصر البرودة. 

وقوله : «فأخْيا به الْأَرْضَي معطوف على الصلة بالفاء لسرعة حياة الأرض إثر نزول الماء وكلا الأمرين الفعل والفاء موضع 
عبرة وموضع منة. وأطلقت الحياة على تحرك القوى النامية من الأرض وهي قوة النبات استعارة لأن الحياة حقيقة هي ظهور القوى 
النامية في الحيوان فشبهت الأرض به. وإذا جعلنا الحياة حقيقة في ظهور قوى النماء وجعلنا النبات يوصف بالحياة حقيقة وبالموت 
فقوله : (َفَأَخْيا به الْأَرْضَيه محاز عقلي والمراد إحياء ما تراد له الأرض وهو النبات. 

وفي الجمع بين السماء والأرض وبين أحيا وموت طباقان. 

وقوله : «ِووَبَتٌ فيها مِنْ كُلٌ دَابَة؟ك عطف إما على #أأَنْرَلَ» فيكون صلة ثانية وباعتبار ما عطف قبله على الصلة صلة ثالثة 
» وإما عطف على (إْفَأَخياك فيكون معطوفا ثانيا على الصلة » وأيّا ما كان فهو آية ومنة مستقلة » فإن جعلته عطفا على الصلة 
فمن في قوله : ظمِنْ كل ذَابَةِ؟ بيانية وهي في موضع الحال ظرف مستقر » وإن جعلته عطفا على المعطوف على الصلة وهو 
لفيا فمن في قوله : ممِن كُلّ ذَابَّةِ© تبعيضية وهي ظرف لغو » أي أكثر فيها عددا من كل نوع من أنواع الدواب بمعنى أن 
كل نوع من أنواع الدواب ينبث بعض كثير من كل أنواعه » فالتنكير في دابة للتنويع أي أكثر الله م نكل الأنواع لا يختص ذلك 
بنوع دون آخر. 
والبث في الأصل نشر ماكان خفيا ومنه بث الشكوى وبث السر أي أظهره. قالت الأعرابية «لقد أبثتنك مكتومي وأطعمتك 
مأدومي» وفي حديث أم زرع قالت السادسة «ولا يولح الكف ليعلم البث» أي لا يبحث عن سر زوحته لتفشوه له » فمثلت 
البحث بإدخال الكف لإخراج البو » ثم استعمل البث محازا في انتشار الشيء بعد أن كان كامنا كما في هاته الآية واستعمل 
أيضا في مطلق الانتشار » قال الحماسي : 
فحصلا أافحعسةون الححيين #فاقسحيةو ا :وق الأرض مسححيوت سشححبهاء ومتحسسورب 

وبث الدواب على وجه عطفه على فعل فأأَنْرَلَ» هو خلق أنواع الدواب على الأرض فعبر عنه بالبث لتصوير ذلك الخلق 
العجيب المتكاثر فالمعبى وخلق فبث فيها من كل دابة. 

وعلى وجه عطف وإْوَبَتَ» على «إقأخيا» فبث الدواب انتشارها في المراعي بعد أن كانت هازلة جائمة وانتشار نسلها 
بالولادة وكل ذلك انتشار وبث وصفه لبيد بقوله : 
رزقت مرااي ع لنحوم وصاابمحا 2 وودق الراعدجوده افرهامها 


فمسسدلا سيوع الوه ساق والافلسس ف ٠‏ اتسنا اين ظ للد ا وهاه سسا 


والآية أوجز من بيتي لبيد وأوفر معنى فإن قوله تعالى : «وَما أَنْرَلَ اللهُ مِنَ السّماءٍ مِنْ ماءِ» أوجز من البيت الأول » وقوله : 
«إفأخيا به الْأَرضَ بَعْدَ مَوْتِها أوجز من قوله فعلا فروع الأيهقان وأعم وأبرع بما فيه من استعارة الحياة » وقوله : وَبَثٌ فيها مِنْ 
كُلٌ دَابَة أوجز من قوله وأطفلت البيت مع كونه أعم لعدم اقتصاره على الظباء والنعام. 

والدابة ما دب على وجه الأرض وقد أذنت كلمة (كُلٍ» بأن المراد جميع الأنواع فانتفى احتمال أن يراد من الدابة خصوص 
ذوات الأربع. 

وقد جمع قوله تعالى : «إقأخيا به الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتها وَبَتَّ فيها مِنْ كُلَ دَابَةك أصول علم التاريخ الطبيعي وهو المواليد الثلاثة 
المعدن والنبات والحيوان » زيادة على ما في بقية الآية سابقا ولا حقا من الإشارات العلمية الراجعة لعلم الحيئة وعلم الطبيعة وعلم 
الجغرافيا الطبيعية وعلم حوادث الحو ©. 

وقوله : «إوَتَصْرِيفٍ الرٌياح# عطف على مدخحول وفي# وهو من آيات وجود الخالق 


(1) قيل : إنه كان بحسدها عيب أو داء فكان لا يدخل يده في ثوبما فيمسه لعلمه أن ذلك يؤذيها » تصفه باللطف. وقيل : إن ذلك ذم له » أي لا يتفقد 
أمورها ومصا حها كقولهم : ما أدحل يدي في هذا الأمر أي لا أتفقده. 
(2) قال آلوسي في آحر شرحه لهذه الآية : «وفي الآية إثبات الاستدلال بالحجج العقلية. وتنبيه على شرف علم الكلام وفضل 
أهله » وربما أشارت إلى شرف علم الهيئة». (2 / 33) » ط. المنيرية. وعظيم قدرته لأن هبوب الريح وركودها آية » واختلاف 
مهابّما آية » فلو لا الصانع الحكيم الذي أودع أسرار الكائنات لما هبت الريح أو لما كدت » ولما اختلفت مهابّمًا بل دامت من 
جهة واحدة وهذا موضع العبرة » ومن تصريف الرياح أيضا موضع نعمة وهو أن هبوبها قد يحتاج إليه أهل موضع للتنفيس من الحرارة 
أو الحلب الأسحبة أو لطرد حشرات كالحراد ونحوه أو لحلب منافع مثل الطير. 

وقد يحتاج أهل مكان إلى اختلاف مهابما لتجيء ريح باردة بعد ريح حارة أو ريح رطبة بعد ريح يابسة »أو لتهب إلى جهة 
الساحل فيرجحع أهل السفن من الأسفار أو من الصيد » فكل هذا موضع نعمة » وهذا هو المشاهد للناس كلهم » ولأهل العلم في 
ذلك أيضا موضع عبرة أعجب وموضع نعمة » وذلك أن سبب تصريف الرياح أن الله أحاط الكرة الأرضية بمواء خلقه معها, به 
يتنفس الحيوان وهو محيط بجميع الكرة بحرها وبرها متصل بسطحها ويشغل من فوق سطحها ارتفاعا لا يعيش الحيوان لو صعد إلى 
أعلاه » وقد خلقه الله تعالى مؤلفا من غازين هما (النيتروجين والأكسجين) وفيه جزء آخر عارض فيه وهو جانب من البخار المائي 
المتصاعد له من تبخر البحار ورطوبة الأرض بأشعة الشمس وهذا البخار هو غاز دقيق لا يشاهد » وهذا الحواء قابل للحرارة 
والبرودة بسبب محاورة حارٌ أو بارد » وحرارته تأتي من أشعة الشمس ومن صعود حرارة الأرض حين تسخنها الشمس وبرودته تحجيء 
من قلة حرارة الشمس ومن برودة الثلوج الصاعدة من الأرض ومن الزمهرير الذي يتزايد بارتفاع الحو كما تقدم. 

ولما كانت الحرارة من طبعها أن تمَدّد أجزاء الأشياء فتتلطف بذلك التمدد كما تقرر في الكيمياء » والبرودة بالعكس » كان 
هواء في جهة حارة كالصحراء وهواء في جهة باردة كالمنجمد وقع اختلاف بين المواءين في الكثافة فصعد الخفيف وهو الحار إلى 
الأعلى وانحدر الكثيف إلى الأسفل وبصعود الخفيف يترك فراغا يخلفه فيه الكثيف طالبا للموازنة قتتحدث حركة تسمى ريحا » فإذا 
كانت الحركة حفيفة لقرب التفاوت بين الحواءين ميت الحركة نسيما وإذا اشتدت الحركة وأسرعت فهي الزوبعة. فالريح جنس لاته 
الحركة والنسيم والزوبعة والزعزع أنواع له. 





ومن فوائد هاته الرياح الإعانة على تكوين السحاب ونقله من موضع إلى موضع وتنقية الكرة الحوائية ثما يحل يما من الحراثيم 
المضرة » وهذان الأمران موضع عبرة ونعمة لأهل العلم. وقد اختير التعبير بلفظ التصريف هنا دون نحو لفظ التبديل أو الاختتلاف 
لأنه اللفظ الذي يصلح معناه لحكاية ما في نفس الأمر من حال الرياح لأن التصريف تفعيل من الصرف للمبالغة وقد علمت أن 
منشأ الريح هو صرف بعض المواء إلى مكان وصرف غيره إلى مكانه الذي كان فيه فيجوز أن تقدر : وتصريف الله تعالى الرياح » 
وحعل التصريف للريح مع أن الريح تكوّنت بذلك التصريف لأنما تحصل مع التصريف فهو من إطلاق الاسم على الحاصل في وقت 
الإطلاق كما في قوله تعالى : (إوَيَلْعنُهُمُ اللّاعِنُونَ؟ [البقرة : 159] وهو ضرب من محاز الأول » وأن تجعل التصريف بمعنى التغيير 
أي تبديل ريح من جهة إلى جهة فتبقى الحقيقة ويفوت الإعجاز العلمي ويكون اختيار لفظ التصريف دون التغيير لأنه أخعف. 

وجمع الرياح هنا لأن التصريف اقتضى العدد لأتما كلما تغير مهبها فقد صارت ريحا غير التي سبقت. وقرأه الجمهور (الرياح) 
بالجمع وقرأه حمزة والكسائي (الريح) بالإفراد على إرادة الجنس » واستفادة العموم من اسم الجنس المعرف سواء كان مفردا أو جمعا 
سواء » وقد قيل إن الرياح بصيغة الجمع يكثر استعماله في ريح الخير وإن الريح بالإفراد يكثراستعماله في ريح الشر واعتضدوا في 
ذلك بما رووه عن النبي ويه أنه كان يقول إذا رأى الريح : «اللهم اجعلها رياحا لا ريحا» » وهي تفرقة أغلبية وإلّا فقد غير بالإفراد 
في موضع الجمع » والعكس في قراءة كثير من القراء. والحديث لم يصح . وعلى القول بالتفرقة فأحسن ما يعلل به أن الريح النافعة 
للناس بتحيء حفيفة وتتخلل موجاتما فجوات فلا تحصل منها مضرة فباعتبار تخلل الفجوات لبوبما جمعت » وأما الريح العاصف فإنه 
لا يترك للناس فجوة فلذلك جعل ريحا واحدة وهذا مأحوذ من كلام القرطبي. 

والرياح جمع ريح والريح بوزن فعل بكسر الفاء وعينها واو انقلبت ياء لأحل الكسرة بدليل قولحم في الجمع أرواح وأما قولهم 
في الجمع رياح فانقلاب الواو فيه ياء كانقلابما في المفرد لسبب الكسرة كما قالوا ديمة وديم وحيلة وحيل وهما من الواوي. 
وقوله : «إوَالسّحاب الْمْسَخَرٍ عطف على #وَتَصْرِيفٍ الرّباح© أو على «الرّياح© ويكون التقدير : وتصريف السحاب المسخر 
أي نقله من موضع إلى موضع. وهو عبرة ومنة أما العبرة ففي تكوينه بعد أن لم يكن وتسخيره وكونه في الفضاء » وأما المنة ففي 
جميع ذلك فتكوينه منة وتسخيره من موضع إلى موضع منة وكونه بين السماء والأرض منة لأنه ينزل منه المطر على الأرض من 
ارتفاع فيفيد احتراق الماء في الأرض » ولأنه لو كان على سطح الأرض لاختنق الناس فهذا ما يبدو لكل أحد » وفي ذلك أيضا 
عبرة ومنة لأهل العلم فتكوينه عبرة لهم وذلك أنه يتكون من تصاعد أبخرة البحار ورطوبة الأرض التي تبخّرها أشعة الشمس ولذا لم 
يخل الحواء من بخار الماء كما قدمناه إِلَّا أن بخار الماء شفاف غازي فإذا جاور سطحا باردا ثقل وتكائف فصار ضبابا أو ندى أو 
سحابا » وإنما تكاثف لأن أجزاء البخار تجتمع فتقل قدرة ال مواء على حمله » ثم إذا تكامل احتماعه نزل مطرا » ولكون البخار 
الصاعد إلى الحو أكثر بخار البحر ؛ لأن البحر أكثر سطح الكرة الأرضية كانت السحب أكثر ما تتكون من جهة البحار » وكانوا 
يظنون أن المطر كله من ماء البحر وأن خراطيم السحاب تتدلى إلى أمواج البحر فتمتص منه الماء ثم ينزل مطرا. قال أبو ذؤيب 
ال حذلي : 
س قى أم عمرو كك آحطريلة حناتثاتم س وودم اهن حسيج 

وقال البديع الأصطرلابي 2 : 


أعهمدبدي بلس كك الشلسمبويف وإغها أهديلهماحزت من نعمائه 


نهار ليج السحسعاي وهالتحهة:. لهل فلححية اانه يحون فاتتحية 


فلو لا الرياح تسخره من موضع إلى موضع لكان المطر لا ينزل إِلّا في البحار. وموضع المنة في هذا في تكوينه حتى يحمل الماء 
ليحبى الأرض » وفي تسخيره لينتقل » وف كونه بين السماء والأرض فهو مسخر بين السماء والأرض حت يتكامل ما في الجو من 
الماء فيثقل السحاب فينزل ماء إذا لم تبق في الحواء مقدرة على حمله قال تعالى : إوَيْنْشِئُ السّحاب التّقال# [الرعد : 12] وقوله 
تعالى : «إلآباتٍ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ# أي دلائل وقد تقدم الكلام على الآية والآيات » وجمع الآيات لأن في كل ما ذكر من حلق 
السماوات والأرض وما عطف عليه آيات. 

فإن أريد الاستدلال بما على وجود الله تعالى فقد كانت دلائل واضحة وكان ردا على الدّهريين من العرب وكان ذكرهم بعد 
الذين كفروا وماتوا وهم كفار © المراد كمم 


(1) هبة الله بن الحسين لقب بالبديع ووصف بالاصطرلابي لأنه صانع آلة الأصطرلاب توق سنة 534 ه. 
(2) يشير إلى قوله تعالى السابق : إِنَّ الَّذِينَ كَمَرُوا وَمانُوا وَهُمْ كُمّارٌ الآية. المشركون تكميلا لأهل النحل في العرب » ويكون قوله 
بعد ذلك : «وَمِنَ النّاسٍ مَنْ يَتَخِذ مِنْ دُونٍ الله أندادً© [البقرة : 165] رجوعا إلى المشركين وهذا الوحه يرحع إلى الاستدلال 
بالعالم على الصانع وهو دليل مشهور ف كتب الكلام. 

وإن أريد الاستدلال بماته الدلائل على وحدانية الله تعالى المستلزمة لوحوده وهو الظاهر من قوله : ظالِقَوْمِ يَعْقِلُونَُ » لأن 
الاستدلال بماته الدلائل وأمثالها على وحود الصانع لا يدل على كمال عقل بخلاف الاحتجاج بما على الوحدانية » ولأنه ذكره بعد 
قوله: طوَإِلِهُكُمْ إِلهُ واجدٌ لا إلة إِلّا هُوَيُ ‏ ولأن دهماء العرب كانوا من المشركين لا من المعطلين الدهريين. وكفاية هذه الدلائل في 
الرد على المشركين من حيث إنحم لم يكونوا يدعون للأصنام قدرة على الخلق كما أشار إليه قوله تعالى : لأَفْمَنْ يَخْلّْقْ كُمَنْ لا 
يَخْلْق ألا تَذَكُرُونَ؟» [النحل : 17]. 

وإن أريد الاستدلال بمذه الآثار لوحدانية الله على الأمم التي تثبت الاشتراك للآلحة في الإيجاد مثل بحوس الفرس ومشركي 
اليونان. فوجه دلالة هاته الآيات على الوحدانية أن هذا النظام البديع في الأشياء المذكورة وذلك التدبير في تكوينها وتفاعلها 
وذهابما وعودها ومواقيتها كل ذلك دليل على أن لما صانعا حكيما متصفا بتمام العلم والقدرة والحكمة وهي الصفات التي تقتضيها 
الألحانية » ولا جرم أن يكون الإله الموصوف بماته الصفات واحدا لاعتراف المشركين بأن نواميس الخلق وتسيير العالم من فعل الله 
تعالى » إذا لم يدعوا لشركائهم الخلق ولذلك قال تعالى : لأأَفْمَنْ يَحْلّقْ كُمَنْ لا يَحْلّقْ ألا تَذَكُرُونَ4 [النحل : 17] » وذكر في 
سورة النمل الاستدلال ببعض ما هنا على أن لا إله مع الله » فالمقصود التذكير بانتفاء حقيقة الإلحية عن شركائهم » وأما طريقة 
الاستدلال العلمية فهي بالبرهان الملقب في علم الكلام ببرهان التمانع وسيأي عند قوله : «إلَّوْ كانَ فيهما آلِهَةٌ إلا الله لَمَسَدَتَاك 
[الأنبياء + 22] 8 سورة الأنبياء: 

والقوم : الجماعة من الرحال ويطلق على قبيلة الرحل كما قال عمرو بن معدي كرب: 

فلو أن قومي أنطقتني رماحهم 

ويطلق على الأمة. 
وذكر لفظ «إلَِوْم يَعْقِلُونَ؛ٌ دون أن يقال للذين يعقلون أو للعاقلين لأن إجراء الوصف على لفظ قوم يومئ إلى أن ذلك الوصف 
سجية فيهم » ومن مكملات قوميتهم » فإن للقبائل والأمم خنصائص تميزها وتشتهر بماكما قال تعالى : «إوَما هُمْ مِنْكُمْ وَلكِنَهُمْ 





قَوْمٌ يَفرَقُونَ؟4 [التوبة : 56] » وقد تكرر هذا في مواضع كثيرة من القرآن ومن كلام العرب » فالمعنى إن في ذلك آيات للذين 
سجيتهم العقل » وهو تعريض بأن الذين ل ينتفعوا بآيات ذلك ليست عقوم براسخة ولا هي ملكات لمم وقد تكرر هذا في سورة 


يونس. 


تومن النَاسٍ مَن يَتَخْذُ من دون اللّهِ آندادًا يُحِبُونَهُم حب اللّهِ والّدِينَ ءامنوا سَدُ با لِلّهِ ولو يَرَى الّذِينَ ظَلَموا إذ يَرَونَ 

العذاب آنَّ القوَةَ لِلّه جَميعًا وآنَّ الله شَدِيدُ العذاب(4)165. 

ومن التّاس من يَتَخْذُ مِن دون اللّهِ آندادًا يُحِبُونَهُم كَحُْبٌ الله والّذِينَ ءامنوا آسَدَّ حُبًا للَوك. 

عطف على ؤإإِنَّ في خَلْقٍ السّماواتٍ وَالْأَرْضٍ» [البقرة : 164] إل لأن تلك الجملة تضمنت أن قوما يعقلون استدلوا 
بخلق السموات والأرض وما عطف عليه على أن الله واحد فوحدوه » فناسب أن يعطف عليه شأن الذين لم يهتدوا لذلك فاتخذوا 
لأنفسهم شركاء مع قيام تلك الدلائل الواضحة » فهؤلاء الذين اتخذوا من دون الله هم المتحدث عنهم آنفا بقوله تعالى : «إإِنَّ 
الَْذِينَ كَفَرُوا وَمانُوا وَهُمْ كُفَا ري [البقرة : 161] الآيات. 

وقوله : ومِنَ النّاسِي حبر مقدم وقد ذكرنا وجه الإحبار به وفائدة تقديمه عند قوله تعالمى : وَمِنَ النّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَا 
بالله وَبالْيَومٍ الآخر وما هُمْ ِمُؤْمِبينَ4 [البقرة : 8] وعطفه على ذكر دلائل الوحدانية وتقدم الخبر وكون الخبر ظإمِنَ النّاسِ مؤذن 
بأنه تعجب من شأهم. 

و طمِنَ» في قوله : ِأِمَنْ يَتَخِذُيُ ما صدقها فريق لا فرد بدليل عود الضمير في قوله : «يُحِبُونَهُمْ كَحُبٌ اللهك. 

والمراد بالأنداد الأمثال في الألوهية والعبادة » وقد مضى الكلام على النّد بكسر النون عند قوله تعالى : «إفَلا تَجْعَلُوا لِلّه 
أنداداً وَنْعُمْ تَعْلَمُوَ4 [البقرة : 22]. 
وقوله : هومن ذُونٍ الله معناه مع الله لأن كلمة دون تؤذن بالحيلولة لأنما بمعنى وراء فإذا قالوا اتخذه دون الله فالمعنى أنه أفرده 
وأعرض عن الله وإذا قالوا اتخذه من دون الله فالمعنى أنه جعله بعض حائل عن الله أي أشركه مع الله لأن الإشراك يستلزم الإعراض 
عن الله في أوقات الشغل بعبادة ذلك الشريك. 

وقوله : مِأمِنْ دُونِ الله حال من ضمير 9ِيَتَخَدُي , وقوله : ِيُحِبُونَهُم» بدل من يتخ بدل اشتمال » لأن الاتخاذ 
يشتمل على امحبة والعبادة » ويجوز كونه صفة لمن » وجوّز أن يكون صفة لأندادا لكنه ضعيف لأن فيه إيهام الضمائر لاحتمال أن 
يفهم أن المحب هم الأنداد يحبون الذين اتخذوهم » والأظهر أن يكون حالا من (من) تفظيعا لحالهم في هذا الاتخاذ وهو اتخاذ أنداد 
سووها بالله تعالى في محبتها والاعتقاد فيها. 

والمراد بالأنداد هنا وفي مواقعه من القرآن » الأصنام لا الرؤساء ”2 كما قيل » وعاد عليهم ضمير جماعة العقلاء المنصوب في 
قوله : (ِيُحِبُونَهُوْ لأن الأصنام لما اعتقدوا ألوهيتها فقد صارت جديرة بضمير العقلاء على أن ذلك مستعمل في العربية ولو بدون 
هذا التأويل » وامحبة هنا مستعملة في معناها الحقيقي وهو ميل النفس إلى الحسن عندها بمعاينة أو سماع أو حصول نفع محقق أو 
موهوم لعدم انحصار امحبة في ميل النفس إلى المرئيات خلافا لبعض أهل اللغة فإن الميل إلى الخلق (بضم الخاء) الحسن وإلى الفعل 
الحسن والكمال » محبة أشد من محبة محاسن الذات فتشترك هذه المعاني في إطلاق اسم المحبة عليها باعتبار الحاصل في النفس وقطع 
النظر عن سبب حصوله. 


فالتحقيق أن الحب يتعلق بذكر المرء وحصول النفع منه وحسن السمعة وإن لم يره فنحن نحب الله لما نعلمه من صفات 
هدينا ونحاتنا 4 ونخب أجدادنا 2( ونخب أسلافنا من علماء الإسلام 4 ونخب الحكماء اه من الأولين والآخرين 4 ولله در أ 
مدين في هذا المعنى : 
قال الجعدي : 


(1) أي الذين كانوا يتبعونهم ويطيعونهم وينزلون على أوامرهم ونواهيهم » ورجّح هذا لأنه تعالى ذكر بعد هذه الآية إِذْ با 
الدي البكوا ين الذين اتتقوا [البقرة + 166]. 
لوكن حبك صدداا لأطشقته إنامحخح بل دن يح ب مطيع 

أو محاز بالحذف » والتقدير : يحبون ثواب الله أو نعمته لأن المحبة لا تتعلق بذات الله » إما لأنما من أنواع الإرادة » والإرادة 
لا تتعلق إلا بالجائزنات وهو رأى بعض المتكلمين » وإما لأنما طلب الملائم. واللذة لا تحصل بغير المحسوسات وكلا الدليلين ظاهر 
الوهن كما بينه الفخر » وعلى هذا التفصيل بين إطلاقي المحبة هنا يكون التشبيه راجعا إلى التسوية في القوة 

ومنهم من جعل محبة الله تعالى محازا وجعلها في قوله : (إبُحِبُونَهُمْ# أيضا محازا وعلى ذلك درج في «الكشاف» وكان وجهه 
أن الي ا 0 وقوله : مكحب اللهيك مفيد 
لمساواة الحبين ؛ لأن أصل التشبيه المساواة وإضافة حب إلى اسم الحلالة من الإضافة إلى المفعول فهو بمنزلة الفعل المبني إلى المجهول. 
فالفاعل المحذوف حذف هنا لقصد التعميم أي كيفما قدرت حب محب لله فحب هؤلاء أندادهم مساو لذلك الحب » ووحه هذا 
التعميم أن أحوال المشركين مختلفة » فمنهم من يعبد الأنداد من الأصنام أو الجن أو الكواكب ويعترف بوحود الله ويسوي بين 
الأنداد وبينه » ويسميهم شركاء أو أبناء الله تعالى » ومنهم من يجعل لله تعالمى الإلحية الكبرى ويجعل الأنداد شفعاء إليه » ومنهم من 
يقتصر على عبادة الأنداد وينسى الله تعالى قال تعالى : «نّسُوا الله فَأَنْساهُم أَنْفْسَهُمْي [الحشر : 19] » ومن هؤلاء صابئة العرب 
الذين عبدوا الكواكب » ولله تعالى محبون من غير هؤلاء ومن بعض هؤلاء » فمحبة هؤلاء أندادهم مساوية محبة محبي الله إياه أي 
مساوية في التفكير في نفوس المحبين من الفريقين فيصح أن تقدر يحبوتهم كما يحب أن يحب الله أو يحبونهم كحب الموحدين لله إياه 
أو يحبوتهم كحبهم الله » وقد سلك كل صورة من هذه التقادير طائفة من المفسرين » والتحقيق أن المقدر هو القدر المشترك وهو ما 
قدرناه في أول الكلام. 
واعلم أن المراد إنكار محبتهم الأنداد من أصلها لا إنكار تسويتها بحب الله تعالى وإِنما قيدت بمماثلة محبة الله لتشويهها وللنداء على 
انحطاط عقول أصحابا وفيه إيقاظ لعيون معظم المشركين وهم الذين زعموا أن الأصنام شفعاء لهم كما كثرت حكاية ذلك عنهم 
ف القرآن فنبهوا إلى أنهم سووا بين محبة التابع ومحبة المتبوع ومحبة المخلوق ومحبة الخالق لعلهم يستفيقون فإذا ذهبوا ييحثون عما 





تستحقه الأصنام من المحبة وتطلبوا أسباب امحبة وجحدوها مفقودة كما قال إبراهيم ا : فيا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ ما لا يَسْمَعْ ولا يُنْصِرُ 
وَلا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئَا [مريم : 42] مع ما في هذه الحال من زيادة موحب الإنكار. 

وقوله : ِوَالّدِينَ آمنُوا أَدَُّ خُبًا لل أي أشد حبًا لله من محبة أصحاب الأنداد أندادهم » على ما بلغوا من التصلب فيها 
؛ ومن محبة بعضهم لله من يعترف بالله مع الأنداد » لأن محبة جميع هؤلاء امحبين وإن بلغوا ما بلغوا من التصلب في محبوبيهم لما 
كانت محبة محردة عن الحجة لا تبلغ مبلغ أصحاب الاعتقاد الصميم المعضود بالبرهان » ولأن إيمانهم بمم لأغراض عاجلة كقضاء 
الحاحات ودفع الملمات بخلاف حب المؤمنين لله فإنه حب لذاته وكونه أهلا للحب ثم يتبع ذلك أغراض أعظمها الأغراض الآجلة 
لرفع الدرحات وتركية النفس. 

والمقصود تنقيص المشركين حتى ف إيمانحم بالحتهم فكثيرا ما كانوا يعرضون عنها إذا لم يجدوا منها ما أمّلوه. فمورد التسوية بين 
امحبتين التي دل عليها التشبيه مخالف لمورد التفضيل الذي دل عليه اسم التفضيل هنا » لأن التسوية ناظرة إلى فرط المحبة وقت 
خطورها » والتفضيل ناظر إلى رسوخ المحبة وعدم تزلزنها » وهذا مأخوذ من كلام «الكشاف» ومصرح به في كلام البيضاوي مع 
زيادة تحريره » وهذا يغنيك عن احتمالات وتمحلات عرضت هنا لبعض المفسرين وبعض شراح «الكشاف». 

روي أن إمرأ القيس لما أراد قتال بني أسد حين قتلوا أباه حجرا ملكهم مر على ذي الخلصة الصّنم الذي كان بتبالة بين مكة 
واليمن فاستقسم بالأزلام التي كانت عند الصّنم فخخرج له القدح الناهي ثلاث مرات 2١‏ فكسر تلك القداح ورمى بما وجه الصّنم 
وشتمه وأنشد : 
لسو وكتسسية با املس الإو ولي #كتاةا#سبيفيقك اليسبورا 

لم تنه عن قتل العداة زورا 

وروي أن رحلا من بني ملكان جاء إلى سعد الصَّنم بساحل جدّة وكان معه إبل 
(1) ذو الخلصة بضم الخاء وفتح اللام صنم كان لخثعم وزبيد ودوس وهوازن » وهو صخرة قد نقشت فيها صورة الخلصة والخلصة 
زهرة معروفة » وكان عند ذي الخلصة أزلام ثلاثة يستقسمون بما وهي الناهي والآمر والمرتضى. وذو الخلصة هدمه جرير بن عبد الله 
البحلي بإذن من ييه . فنفرت إبله لما رأت الصّنم © فغضب الملكاني على الصّنم ورماه بحجر وقال : 
وهل سع إلا ص خرة بتتوففة 2 م س_ الأرض لا تاعو لغعيّ ولارشد 

نما جيء بأفعل التفضيل بواسطة كلمة 8أَشَدُ قال التفتازائ : آثر «أَشَدٌ خُبَّابُه على أحب لأن أحب شاع في تفضيل 
امحبوب على محبوب آخحر تقول : هو أحب إلي » وفي القرآن : طقل إِنْ كان آباؤُكمْ وََبْاؤُكُمْ وَإحْوائكُم وأَرْواجكُمَ وَعَشِيرَئَكُمْ 
وَأَمُوالٌ افْتَرَفْتُمُوها وَتِجارةٌ تَحْشَوْنَ كسادها وَمَساكِن تَرْضَوْتَها أَحَب إِلَيْكُمْ مِنَ الله وَرَسُولِهك [التوبة : 24] إل. يعني أن فعل 
أحب هو الشائع وفعل حب قليل فلذلك خصوا في الاستعمال كلا بمواقع نفيا للبس فقالوا : أحب وهو محب وأشد حبا وقالوا 
حبيب من حب وأحب إلى من حب أيضا. 

لوَلَوْ يرق الّذِيقَ ظَلَّمُوا إِذْ يَرَؤْنَ العَذاب أَنَّ الْقُوَةَ لِلّهِ جَمِيعاً وَأَنَّ الله شَدِيدُ الْعَذاب4. 


عطف على قوله : لوَمِنَ النّاسٍ مَنْ يَتَخَذُي وذلك أن قوله ذلك لما كان شرحا لحال ضلالهم الفظيع في الدنيا من اتخاذ 
الأنداد لله مع ظهور أدلة وحدانيته حتى كان قوله : هإْوَمِنَ النّاسِ» مؤذنا بالتعجيب من حالم كما قدمنا » وزيد في شناعته أنهم 
اتخذوا لله أندادا وأحبوها كحبه » ناسب أن ينتقل من ذلك أي ذكر عاقبتهم من هذا الصنيع ووصف فظاعة حاهم في الآخرة كما 
فظع حالحم في الدنيا. 

قرأ نافع وابن عامر ويعقوب «إوَلَّوْ يَرَىيُه بتاء فوقية وهو خطاب لغير معين يعم كل من يسمع هذا الخطاب » وذلك لتناهي 
حالهم في الفظاعة والسوء » حتى لو حضرها الناس لظهرت لجميعهم ويجوز أن يكون الخطاب للني يي (فالذين ظلموا) مفعول 
(ترى) على المعنيين » و (إذ) ظرف زمان » والرؤية بصرية في الأول والثاني لتعلقها في الموضعين بالمرئيات» ولأن ذلك مورد المعنى ) 
إِلّا أن وقت الرؤيتين مختلف » إذ المعنى لو تراهم الآن حين يرون العذاب يوم القيامة » أي لو ترى الآن حاهم » وقرأه الجمهور 
طيَرَى الَّذِينَ ظَلَمُواك بالتحتية فيكون مالَّذِينَ ظَلَمُواك فاعل لإيَرَى» والمعنى أيضا لو يرون الآن » وحذف مفعول إيَرَى؟ لدلالة 
المقام » تقديره لو يرون عذابحم أو لو يرون أنفسهم أو يكون 


1) كان هذا الصئم حجرا طويلا ضخما. (إذ) اما غير ظرف أي لو ينظرون الآن ذلك الوقت فيكون بدل اشتمال من الّذِينَ 

و الَّذِينَ ظَلَمُوا هم الذين اتخذوا من دون الله أندادا فهو من الإظهار في مقام الإضمار ليكون شاملا لؤلاء المشركين 
وغيرهم » وجعل اتخاذهم الأنداد ظلما لأنه اعتداء على عدة حقوق فقد اعتدوا على حق الله تعاللى من وجحوب توحيده » واعتدوا 
على من جعلوهم أندادا لله على العقلاء منهم مثل الملائكة وعيسى » ومثل ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر » فقد ورد في 
«الصحيح» عن ابن عباس أنمم كانوا رجالا صالحين من قوم نوح فلما ماتوا اتخذ قومهم لحم تماثيل ثم عبدوها » ومثل (اللات) يزعم 
العرب أنه رجل كان يلت السويق للحجيج ١”‏ وأن أصله اللات بتشديد التاء » فبذلك ظلموهم إذ كانوا سببا لمول يحصل لحم من 
السؤال يوم القيامة كما قال الله تعالى : وَإِذْ قالَ الله يا عِيِسَى ابن مَرْيَمَ أأنْتَ قُلْتَ لِلنَاسِ اتَخِذُونِي وَأمّي إلقَيْنِ مِنْ دُونٍ الله 
[المائدة : 116] وقال : ظوَيَوْمَ يَحْشْرْهُمْ جمِيعاً ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلائكَة أَهؤْلاءٍ إَِاكُمْ كاثوا يَعْبْدُونَ؟4 [سبأ : 40] الآية . وقال : 
لويم يَحْشْرْهُمْ وما يَعْبْدُونَ من ذُونٍ الله فَيَُولُ أَأنْكُم أصْلَلكُمْ عِبادِي هؤْلاءِ أَمْ هُمْ ضَلُوا اسيل [الفرقان : 17] الآية » وظلموا 
أنفسهم ف ذلك بتعريضها للسخرية في الدنيا وللعذاب في الآحرة وظلموا أعقايبحم وقومهم الذين يتبعونم في هذا الضلال فتمضي 
عليه العصور والأحيال » ولذلك حذف مفعول (إْظَلَمُوا لقصد التعميم » ولك أن تجعل (َإِظَلَمُواف بمعنى أشركوا كما هو الشائع 
ف القرآن قال تعالى عن لقمان : «إإِنَّ الشَّرْكَ لَظَلْمْ عَظيةٌ# إلقمان : 13] وعليه فالفعل منرّل منزلة اللازم لأنه صار كاللقب. 

وجملة : طِوَالّذِينَ آمَنُوا أَسَدَّ خُبّا لَه معترضة والغرض منها التنويه بشأن الذين آمنوا بأن حبهم لله صار أشد من حبهم 
الأنداد التي كانوا يعبدونما وهذا كقول عمر بن الخطاب للنبي كله : «لأنت أحب إل من نفسي التي بين جنون». 

وتركيب لو ترى وما أشبهه نحو لو رأيت من التراكيب التي جرت محرى المثل فبنيت على الاختصار وقد تكرر وقوعها في 
القرآن. 

وحواب ولَوْب محذوف لقصد التفخيم وتمويل الأمر لتذهب النفس في تصويره كل مذهب ممكن ونظيره ولو ترى إذ 
الظَالِمُونَ في عَمَراتِ الْمَوْتِ [الأنعام : 93] «وَلَوْ تَرى 








(1) في «الروض» للسهيلي أنه عمرو بن لحي. إِذْ وُقِقُوا عَلَى التّارِ» [الأنعام : 27] ْوَلَو أَنَّ قُزآناً سْيرَتْ به الْجبالٌ4 [الرعد : 
31] » قال المرزوقي عند قول الشّميذر الحارثي : 
وناك سداق انا مساك لسري تمصا سق غعانسسا لسو كسان امم دايا 

«حذف الجواب في مثل هاته المواضع أبلغ وأدل على المراد بدليل أن السيد إذا قال لعبده لئن قمت إليك ثم سكت تزاحم 
على العبد من الظنون المعترضة للتوعد ما لا يتزاحم لو نص على ضرب من العذاب» », والتقدير على قراءة نافع وابن عامر لرأيت 
أمرا عظيما وعلى قراءة الجمهور لرأوا أمرا عظيما. 

وقوله : أن الْقُوّة قرأه الممهور بفتح همزة أنّ وهو بدل اشتمال من #آالْعذات» أو من ظالَّذِينَ ظَلَّمُوابُُ فإن ذلك 
العذاب من أحوالحم » ولا يضر الفصل بين المبدل منه والبدل لطول البدل » ويجوز أن يكون على حذف لام التعليل والتقدير لأن 
القوة لله جميعا والتعليل بمضمون الحواب المقدر أي لرأيت ما هو هائل لأنه عذاب الله وللّه القوة جميعا. 

وجميعا استعمل في الكثرة والشدة فقوة غيره كالعدم وهذا كاستعمال ألفاظ الكثرة في معنى القوة وألفاظ القلة في معنى الوهن 
كما في قول تأبط شرا : 
ايل اتش كي للم يص يبه كقثيراهوى شي للوى والسالك 

أراد شديد الغرام. 

وقرأه أبو جعفر ويعقوب «إأَنَ الْقُوّة بكسر الحمزة على الاستثناف البياني كأن سائلا قال : ما ذا أرى وما هذا التهويل؟ 
فقيل : إن القوة ولا يصح كوها حينئذ للتعليل التي تغني غناء الفاء كما هي في قول بشار : 

إن ذاك النجاح في التبكير 

لأن ذلك يكون في مواقع احتياج ما قبلها للتعليل حتى تكون صريحة فيه. 

وقرأ ابن عامر وحده إإِذْ يَرَوْنَ الْعَذابت4 بضم الياء أي إذ يريهم الله العذاب في معنى قوله : كَذْلِكَ يُريِهِمْ الله أَعْمالَهُمْ 
حَسَراتِ4 [البقرة : 167]. 

واتتصب (جميعا) على التوكيد لقوله (القوة) أي جميع حنس القوة ثابت لله » وهو مبالغة لعدم الاعتداد بقوة غيره فمفاد جميع 
هنا مفاد لام الاستغراق في قوله : الْحَمْدُ لهك [الفاتحة : 2]. وقد جاء (لو) في مثل هذا التركيب بشرط مضارع ووقع في كلام 
الجمهور من النحاة أن لو للشرط في الماضي وأن المضارع إذا وقع شرطا لما يصرف إلى معنى الماضي إذا أريد استحضار حالة ماضية 
وأما إذا كان المضارع بعدها متعينا للمستقبل فأوّله الجمهور بالماضي في جميع مواقعه وتكلفوا في كثير منها كما وقع لصاحب 
«المفتاح» » وذهب المبرد وبعض الكوفيين إلى أن لو حرف بالمعنى إن برد التعليق لا للامتناع » وذهب ابن مالك في «التسهيل» و 
«الخلاصة» إلى أن ذلك جائز لكنه قليل وهو يريد القلة النسبية بالنسبة لوقوع الماضي وإِلّا فهو وارد في القرآن وفصيح العربية. 

والتحقيق أن الامتناع الذي تفيده (لو) متفاوت المعنى ومرجعه إلى أن شرطها وجوابما مفروضان فرضا وغير مقصود حصول 
الشرط فقد يكون ممكن الحصول وقد يكون متعذرا ولذلك كان الأولى أن يعبر بالانتفاء دون الامتناع لأن الامتناع يوهم أنه غير 
ممكن الحصول فأما الانتفاء فأعم » وأن كون الفعل بعدها ماضيا أو مضارعا ليس لراعاة مقدار الامتناع ولكن ذلك لمقاصد أخحرى 
مختلفة بالاحتلاف مفاد الفعلين في مواقعها في الشروط وغيرها » إذ كثيرا ما يراد تعليق الشرط بلو في المستقبل نحو قول توبة : 


لل صدى صوق وإِن كنت رقة لصوت صيدى ليلى يهش ويطلرب 


فإنه صريح في المستقبل ومثله هذه الآية. 


إِذ تَبَرَاً الَّذِينَ انعُوا مِنَ الّذِينَ اتبَعُوا وأا الَذاب وَتَقَطَمَتْ بِهِمْ الْأَسْبِابُ (166) وَقالَ الَّذِينَ اتَبَعُوا لَوْ أَنَّ نا كر 

َتَتبرآً مِنَهُمْ كما تَبَروْا مِنَا كَذلِكَ يُربهِمْ الله أَعْمالَهُمْ حَسَرات عَلَيْهِمْ وما هُمْ بخارجين مِنَ الْثّارٍ (4)167 

إذ ظرف وقع بدل اشتمال من ظرف «َإإِذْ يَرَوْنَ العذابت» [البقرة : 165] أي لو تراهم في هذين الحالين حال رؤيتهم 
العذاب وهي حالة فظيعة وتشتمل على حال اتخاذ لهم وتبرئ بعضهم من بعض وهي حالة شنيعة وهما حاصلان في زمن واحد. 
وجحيء بالفعل بعد (إذ) هنا ماضيا مع أنه مستقبل في المعنى لأنه إنما يحصل في الآخرة تنبيها على تحقق وقوعه فإن درحت على أن 
إذ لا تخرج عن كونها ظرفا للماضي على رأي جمهور النحاة فهي واقعة موقع التحقيق مثل الفعل الماضي الذي معها فتكون ترشيحا 
للتبعية » وإن درحت على أتما ترد ظرفا للمستقبل وهو الأصح ونسبه في «التسهيل» إلى بعض النحاة » وله شواهد كثيرة في القرآن 
قال تعالى : «وَلَفَدْ صَدَفَكُمْ الله وَعْدَهُ إِذْ تَحْسُونَهُمْ بإذْنِه» [آل عمران : 152] على أن يكون «َإإِذْ تَحُْسُونَهُو هو الموعود به 
وقال : ظفَسَوْفَ يَعْلَمُونَ إِذ الْأَغْلالٌ في أَعْناقهم» [غافر : 71] فيكون امحاز في فعل «إتَبَرَا حاصة. 

والتبرؤ تكلف البراءة وهي التباعد من الأمر الذي من شأن قربه أن يكون مضرا ولذلك يقال تبارءا إذا أبعد كل الآخر من 
تبعة محققة أو متوقعة. 

و الَّذِينَ اعُواكه بالبناء إلى المحهول هم الذين ضللوا المشركين ونصبوا للحم الأنصاب مثل عمرو بن لحي » فقد أشعر قوله : 
طاتْبعُوائ أنحم كانوا يدعون إلى متابعتهم , وأيّد ذلك قوله بعده مفْتتبََاً مِنْهُمْ كما تبروا مناه أي بحازيهم على إخلافهم. 

ومعنى براءتهم منهم تنصلهم من مواعيد نفعهم ف الآخرة الذي وعدوهم في الدنيا والشفاعة فيهم » وصرفهم عن الالتحاق 
كحم حين هرعوا إليهم. 

وجملة «وَرََوَا الْعَذات» حاليّة أي تبرءوا في حال رؤيتهم العذاب ؛ ومعنى رؤيتهم إياه أنمم رأوا أسبابه وعلموا أنه أعد لمن 
أُضلٌ الناس فجعلوا يتباعدون من أتباعهم لئلا بحق عليهم عذاب المضللين » ويجوز أن تكون رؤية العذاب مجحازا في إحساس 
التعذيب كاحاز في قوله : يَمَسُّهُمْ الْعَذَابُ»4 [الأنعام : 49] فموقع الحال هنا حسن جدا وهي مغنية عن الاستئناف الذي 
يقتضيه المقام لأن السامع يتساءل عن موحب هذا التبرؤ فإنه غريب فيقال رأوا العذاب فلما أريد تصوير الحال وتمويل الاستفظاع 
عدل عن الاستئناف إلى الحال قضاء لحق التهويل واكتفاء بالحال عن الاستئناف لأن موقعهما متقارب » ولا تكون معطوفة على 
جملة اتَبرَاك لأن معناها حيتئذ يصير إعادة لمعنى جملة : وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الّعذات#» فتصير محرد تأكيد لما ويفوت 
ما ذكرناه من الخصوصيات. 

وضمير روا ضمير مبهم عائد إلى فريقي الذين اتّبعوا والذين اتّبعوا. 

وجملة «وَتَقَطَّعَتْ بِهمُ الْأَسْبابُ» معطوفة على جملة مإتَبَوَا» أي وإذ تقطعت بمم الأسباب » والضمير المحرور عائد إلى كلا 
الفريقين. 

والتقطع الانقطاع الشديد لأن أصله مطاوع قطعه بالتشديد مضاعف قطع بالتخفيف. 
والأسباب جمع سبب وهو الحبل الذي يمد ليرتقى عليه في النخلة أو السطح , وقوله (إوَتَقَطَعَتْ بِهِمْ الْأَسْبابُ© تمثيلية شبهت 
هيئتهم عند خيبة أملهم حين لم يجدوا النعيم الذي تعبوا لأحله مدة حياتحم وقد جاء إبانه في ظنهم فوحدوا عوضه العذاب » بحال 


المرتقى إلى النخلة ليجتنى الثمر الذي كد لأحله طول السنة فتقطع به السبب عند ارتقائه فسقط هالكا » فكذلك هؤلاء قد علم 
كلهم حينئذ أن لا نحاة لحم فحالهم كحال الساقط من علو لا ترجى له سلامة » وهي تمثيلية بديعة لأتما الهيئة المشبهة تشتمل على 
سبعة أشياء كل واحد منها يصلح لأن يكون مشبّها بواحد من الأشياء التي تشتمل عليها الهيئة المشبه بما وهي : تشبيه المشرك في 
عبادته الأصنام واتباع دينها بالمرتقي بجامع السعي » وتشبيه العبادة وقبول الآلة منه بالحبل الموصل » وتشبيه النعيم والثواب بالثمرة 
ني أعلى النخلة لأنما لا يصل لها المرء إلا بعد طول وهو مدة العمر » وتشبيه العمر بالنخلة في الطول » وتشبيه الحرمان من الموصول 
للنعيم بتقطع الحبل » وتشبيه الخيبة بالبعد عن الثمرة » وتشبيه الوقوع في العذاب بالسقوط المهلك. وقلما تأني في التمثيلية صلوحية 
أجزاء التشبيه المركب فيها لأن تكون تشبيهات مستقلة » والوارد في ذلك يكون في أشياء قليلة كقول بشار الذي يعد مثالا في 
الحسن : 
كتحسدان #كمصحصان التمصبع لسوق ووسصسيفا ١‏ واسسيميانا يحعصعسل فمحساق كوا #ة 

فليس في البيت أكثر من تشبيهات ثلاثة. 

فالباء في (حم) للملابسة أي تقطعت الأسباب ملتبسة بمم أي فسقطوا » وهذا المعنى هو محل التشبيه لأن الحبل لو تقطع 
غير ملابس للمرتقى عليه لما كان في ذلك ضر إذ يمسك بالنخلة ويتطلب سببا آحر ينزل فيه » ولذلك لم يقل وتقطعت أسبابهم أو 
نحوه » فمن قال إن الباء بمعنى عن أو للسببية أو التعدية فقد بعد عن البلاغة » وبهذه الباء تقوّم معنى التمثيلية بالصاعد إلى النخلة 
بحبل وهذا المعتى فائت في قول اهرع القيس : 
تقلع س باب اللبان ةوامهوى عشطيّة جاؤزنا حم لة وش يرا 

وقوله : ظوَقَالَ الَِّينَ انبَعُوا أظهر في مقام الإضمار لأن ضميري الغيبة اللذين قبله عائدان إلى مجموع الفريقين » على أن 
في صلة الَّذِينَ البعُوابه تنبيها على إغاظة المتبوعين وإثارة حسرتهم وذلك عذاب نفساني يضاعف العذاب الجثماني وقد نبه عليه 
قوله : مِلكَذلِكَ يُرِبهِمْ الله أَعْمالَهُمْ حسّراتٍ عَلَيْهِمْ». 
و (لو) في قوله : «لَوْ أن داكرّة4 مستعملة في التمني وهو استعمال كثير لحرف (لو) وأصلها الشرطية حذف شرطها وجوابما 
واستعيرت للتمني بعلاقة اللزوم لأن الشيء العسير المنال يكثر تمنيه » وسدّ المصدر مسد الشرط والجواب » وتقدير الكلام لو ثبتت 
لنا كرة لتبرأنا منهم وانتصب ما كان جوابا على أنه جواب التمني وشاع هذا الاستعمال حتى صار من معاني لو وهو استعمال شائع 
وأصله محاز مرسل مركب وهو في الآية مرشح بنصب الحواب. 

والكرّة الرّجعة إلى محل كان فيه الراجع وهي مرة من الكر ولذلك تطلق في القرآن على الرجوع إلى الدنيا لأنه رجوع لمكان 
سابق » وحذف متعلّق (الكرة) هنا لظهوره. 

والكاف ف كما تبرءوا للتشبيه استعملت في المحازاة لأن شأن الحزاء أن يماثل الفعل انمحازي قال تعالى : وإوَجَراءُ سَيّئََ سَيْئَة 
مِخْلُها؛ [الشورى : 40] » وهذه الكاف قريبة من كاف التعليل أو هي أصلها وأحسن ما يظهر فيه معنى المجحازاة في غير القرآن 
قول أبي كبير الحذلي : 
أمييرّب وهدفي نت لولوةالخبي عطفه كماهسيرٌعطفي بلحمج ا الأوارك 


ومكن الفرق بين هذه الكاف وبين كاف التعليل أن المذكور بعدها إن كان من نوع المشبه كما في الآية وبيت أبي كبير 
جعلت للمجازاة » وإن كان من غير نوعه وما بعد الكاف باعث على المشبه كانت للتعليل كما في قوله تعالى : «إوَاذَكُرُوهُ كما 
هَداكخ» [البقرة : 198]. 

والمعنى أنحم تمنوا أن يعودوا إلى الدنيا بعد ما علموا الحقيقة وانكشف لهم سوء صنيعهم فيدعوهم الرؤساء إلى دينهم فلا 
يجيبونحم ليشفوا غيظهم من رؤسائهم الذين حذلوهم ولتحصل للرؤساء خيبة وانكسار كما حيبوهم في الآخرة. 

فإن قلت هم إذا رجعوا رجعوا جميعا عالمين بالحق فلا يدعوهم الرؤساء إلى عبادة الأوثان حت بمتنعوا من إجابتهم » قلت 
باب التمني واسع فالأتباع تمنوا أن يعودوا إلى الدنيا عالمين بالحق ويعود المتبوعون في ضلالهم السابق وقد يقال اتمم الأتباع متبوعيهم 
بأنخم أضلوهم على بصيرة لعلمهم غالبا والأتباع مغرورون لجهلهم فهم إذا رجعوا جميعا إلى الدنيا رجع المتبوعون على ما كانوا عليه 
من التضليل على علم بناء على أن ما رأوه يوم القيامة لم يزعهم لأنمم كانوا من قبل موقنين بالمصير إليه ورجع الأتباع عالمين بمكر 

وجملة مكَذلِكَ يُرِبِهِمْ الله أَعْمالَّهُمْ حسّرات عَلَيْهِمْ» تذييل وفذلكة لقصة تبري المتبوعين من أتباعهم. والإشارة في قوله : 
«إكَذَلِكَ يُرِبهِمْ الل للإراءة المأحوذة من بريه على أسلوب وَكَذلِكَ جَعَلْاكُمْ أَمَةَ وَسَطاً» [البقرة : 143]. 

والمعنى أن الله يريهم عواقب أعمالهم إراء مثل هذا الإراء إذ لا يكون إراء لأعمالهم أوقع منه فهو تشبيه الشيء بنفسه 
باختلاف الاعتبار كأنه يرام أن يريهم أعمالهم ف كيفية شنيعة فلم يوحد أشنع من هذه الحالة » وهذا مثل الإخبار عن المبتدأ بلفظه 
في نحو شعري شعرى » أو بمرادفه نحو والسفاهة كاسمها , وقد تقدم تفصيله عند قوله تعالى : «وَكَذلِكَ جَعَلْداكُمْ أَمَهَ وَسَطأ». 

والإراءة هنا بصرية ولذلك فقوله : مؤحسّراتٍ عَلَيْهِوْ» حال من «لأغمالَهُو» ومعنى ططيرِيِهِمُ الله أَعْمالَّهُمْ» يريهم ما هو 
عواقب أعمالهم لأن الأعمال لا تدرك بالبصر لأنما انتقضت فلا يحسّون بما. 

والحسرة حزن في ندامة وتلهف وفعله كفرح واشتقاقها من الحسر وهو الكشف لأن الكشف عن الواقع هو سبب الندامة 
على ما فات من عدم الحيطة له. 

وقوله : وما هُمْ بخارجين مِنَ النَارٍ# حال أو اعتراض في آخر الكلام لقصد التذيبل لمضمون كَذَلِكَ يُرِيهِمْ الله أَغْمالَهُمْ 
حَسّراتٍ عَلَيْهِوْ» لأنمم إذا كانوا لا يخرحون من النار تعيّن أن تمنيهم الرجوع إلى الدنيا وحدوث الخيبة لهم من صنع رؤسائهم لا 
فائدة فيه إِلّا إدحال ألم الحسرات عليهم وإِلّا فهم باقون في النار على كل حال. 

وعدل عن الجملة الفعلية بأن يقال «وما يخرحون» إلى الاسمية للدلالة على أن هذا الحكم ثابت أنه من صفاتهم » وليس 
لتقديم المسند إليه هنا نكتة , إِلّا أنه الأصل في التعبير بالجملة الاسمية في مثل هذا إذ لا تتأتّى بسوى هذا التقدم » فليس في التقديم 
دلالة على اختصاص لما علمت ولأن التقديم على المسند المشتق لا يفيد الاختصاص عند جمهور أثمة المعاني » بل الاختصاص 
مفروض في تقديمه على المسند الفعلي خاصة » ولأحل ذلك صرح صاحب «الكشاف» تبعا للشيخ عبد القاهر بأن موقع الضمير 
هنا كموقعه في قول المعدّل البكري : 
مسيم بسيو اللبسل ا كند# ةق © والخلير ةسسشتاق شنةا ”بادا 


في دلالته على قوة أمرهم فيما أسند إليهم لا على الاختصاص اه. 


وادعى صاحب «المفتاح» أن تقديم المستند إليه على المسند المشتق قد يفيد الاختصاص كقوله تعالى : #9إوَما أَنْتَ عَلَيّسا بعَزِزٍ # 
[هود : 91] . «وَما أَنَا بطارد الَّذِينَ آمَُواك [هود : 29] . وما أَنْتَ عَلَيْهِمْ بوكِيلٍ» [الأنعام : 107] فالوحه أن تقد المسند 
إليه على المسند المشتق لا يفيد بذاته التخصيص وقد يستفاد من بعض مواقعه معنى التخصيص بالقرائن » وليس في قوله تعالى : 
وما هُمْ بخارجينَ مِنَ التَّارِبُه. ما يفيد التخصيص ولا يدعو إليه. 


«إيا أَيُّهَا النَّاسْ كُلُوا مما في الْأَرْضٍ حَلالاً طيّبا ولا تتعُوا خُطُواتٍ الشَبِطانٍ إِنهُ لَكُمْ عَدُؤٌ مُبِينَ (168) إِنّما يَأَمْركُمْ بالسُوءِ 

وَالْمَحْساءٍ وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى الله ما لا تَغْلَمُونَ (4)169 

استئناف ابتدائي هو كالخاتمة لتشويه أحوال أهل الشرك من أصول دينهم وفروعه التي ابتدأ الكلام فيها من قوله تعالى : 
إن الَّذِينَ كَفَرُوا وَمانُوا وَهُمْ كقَارْ أُولئِكَ عَلَيْهمْ لَعنَهُ الله وَالْمَلائكَةِ؟؛ [البقرة : 161] الآية » إذ ذكر كفرهم إجمالا ثم أبطله بقوله 
: طوَإلهُكُمْ إلهٌ واجدٌ» [البقرة : 163] واستدل على إبطاله بقوله : إن في حَلّقٍ السّماوات وَالْأَرْضٍ» [البقرة : 164] الآيات 
ثم وصف كفرهم بقوله : َإوَمِنَ النَّاسٍ مَنْ يَتَخِدُ مِنْ دُونٍ الله أنداداً يُحِبُونَهُمْ كَحُبٌ الله» [البقرة : 165] » ووصف حاهم 
وحسرتحم يوم القيامة » فوصف هنا بعض مساوئ دين أهل الشرك فيما حرموا على أنفسهم ما أخرج الله لمم من الأرض » وناسب 
ذكره هنا أنه وقع بعد ما تضمنه الاستدلال على وحدانية الله والامتنان عليهم بنعمته بقوله : «إإنَّ في حَلْقِ السّماواتِ وَالْأَرْضٍ» 
إلى قوله : «إوما أَنْزَلَ الله مِنَ السّماءٍ مِنْ ماءٍ فَأَحْيا به الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِها وَبَثَّ فيها مِنْ كل داب [البقرة : 164] الآية » وهو 
تمهيد وتلخيص لما يعقبه من ذكر شرائع الإسلام في الأطعمة وغيرها التي ستأتي من قوله تعالى : «إيا أَيّهَا الّذِينَ آمَنُوا كُلّوا مِنْ 
طَيّباتِ ما رَرَقْناكُو» [البقرة : 172]. 

فالخطاب بيا أيها الناس موحه إلى المشركين كما هو شأن حطاب القرآن بيا أيها الناس. والأمر في قوله : كُلُوا مما في 
الْأَرْضِ مستعمل في التوبيخ على ترك ذلك وليس للوحوب ولا للإياحة » إذ ليس الكفار بأهل للخطاب بفروع الشريعة فقوله : 
«إكُلواك تمهيد لقوله بعده «ؤولا تتّعُوا حْطُواتٍ الشَيْطانٍ». 

وقوله : «#خلالاً طَيّبا# تعريض بتحميقهم فيما أعنتوا به أنفسهم فحرموها من نعم طيبة افتراء على الله » وفيه إيماء إلى علة 
إباحته في الإسلام وتعليم للمسلمين بأوصاف الأفعال التي هي مناط الحل والتحريم. والمقصود إبطال ما اختلقوه من منع أكل 
البحيرة » والسائبة » والوصيلة » والحامي , وما حكي الله عنهم في سورة الأنعام من قوله : لإوَقَالُوا هذه أَنُعامٌ وَحَرْثْ حِجْرٌ لا 
يَطْعَمُها إِلّا مَنْ نَشْاءُ بِرَعْمِهِمْ [الأنعام : 138] الآيات. قيل نزلت في ثقيف وبني عامر بن صعصعة وخزاعة وبني مدلج حرّموا 
على أنفسهم من الأنعام أي مما ذكر في سورة الأنعام. 

ومن في قوله : «أمِمًا فِي الْأَرْضٍ» للتبعيض » فالتبعيض راجع إلى كون المأكول بعضا من كل نوع وليس راجعا إلى كون 
المأكول أنواعا دون أنواع » لأنه يفوت غرض الآية » فما في الأرض عام خصصه الوصف بقوله : خلال طَيّبا# فخرحت المحرمات 
الثابت تحريمها بالكتاب أو السنة. 

وقوله : خلال طيّباً# حالان من (ما) الموصولة » أولهما لبيان الحكم الشرعي والثاني لبيان علته لأن الطيب من شأنه أن 
تقصده النفوس للانتفاع به فإذا ثبت الطيب ثبتت الحلية لأن الله رفيق بعباده لم يمنعهم ما فيه نفعهم الخالص أو الراجح. 


والمراد بالطيب هنا ما تستطيبه النفوس بالإدراك المستقيم السليم من الشذوذ وهي النفوس التي تشتهي الملائم الكامل أو 
الراحح بحيث لا يعود تناوله بضر جفماني أو روحاني وسيأتي معنى الطيب لغة عند قوله تعالى : قل أجل لَكُمُ الطَيّاتُ4 [المائدة 
]فق سورة الماكذة, 

وف هذا الوصف معنى عظيم من الإبماء إلى قاعدة الحلال والحرام فلذلك قال علماؤنا : إن حكم الأشياء التي لم ينص 
الشرع فيها بشيء أن أصل المضار منها التحريم وأصل المنافع الحل » وهذا بالنظر إلى ذات الشيء بقطع النظر عن عوارضه كتعلق 
حق الغير به ا موحب تحريمه » إذ التحريم حينئذ حكم للعارض لا للمعروض. 

وقد فسر الطيب هنا بما يبيحه الشرع وهو بعيد لأنه يفضي إلى التكرار » ولأنه يقتضي استعمال لفظ ف معنى غير متعارف 
وقوله : «إوَلا تَتعُوا خُطُواتٍ الشَيْطانِ الضمير للناس لا محالة وهم المشركون المتلبسون بالمنهي عنه دوما » وأما المؤمنون فحظهم 
منه التحذير والموعظة. واتباع الخطوات تمثيلية » أصلها أن السائر إذا رأى آثار خطوات السائرين تبع ذلك المسلك علما منه بأنه ما 
سار فيه السائر قبله إل لأنه موصل للمطلوب + فشبه للقعدي الذي لآ دليل له سوى المقعدي به وهو يظن مسلكةه موصلة » 
بالذي يتبع حطوات السائرين وشاعت هاته التمثيلية حتى صاروا يقولون هو يتبع خطا فلان بمعنى يقتدي به وعتثل له. 

والخطوات بضم فسكون جمع خخطوة . مثل الغرفة والقبضة بضم أولهما بمعنى المخطو . والمغروف والمقبوض » فهي بمعنى مخطوة 
اسم لمسافة ما بين القدمين عند مشي الماشي فهو يخطوها » وأما الخطوة بفتح الخاء فهي المرة من مصدر الخطو وتطلق على المخطو 
من إطلاق المصدر على المفعول. 

وقرأ الجمهور (خطوات) بضم فسكون على أصل جمع السلامة » وقرأه ابن عامر وقنبل عن ابن كثير وحفص عن عاصم 
بضم الخاء والطاء على الاتباع » والاتباع يساوي السكون في الخفة على اللسان. 

والاقتداء بالشيطان إرسال النفس على العمل بما يوسوسه لما من الخواطر الشرية » فإن الشياطين موحودات مدركة لما اتصال 
بالنفوس البشرية لعله كاتصال الحاذبية بالأفلاك والمغناطيس بالحديد + فإذا حصل التويحه من أحدهها إلى الآخر بأسباب غير معلومة 
حدثت في النفس خواطر سيئة » فإن أرسل المكلف نفسه لاتباعها ولم يردعها بما له من الإرادة والعرمة حققها في فاعله » وإن 
كبحها وصدها عن ذلك غلبها. ولذلك أودع الله فينا العقل والإرادة والقدرة وكمّل لنا ذلك بالهدى الديني عونا وعصمة عن تلبيتها 
لئلا تضلنا الخواطر الشيطانية حتى نرى حسنا ما ليس بالحسن » ولهذا جاء في الحديث «من هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده 
حسنة كاملة» لأنه لما هم بما فذلك حين تسلطت عليه القوة الشيطانية ولما عدل عنها فذلك حين غلب الإرادة الخيرية عليها , 
ومثل هذا يقال في الخواطر الخيرية وهي الناشئة عن التوحهات الملكية » فإذا تنازع الداعيان في نفوسنا احتجنا في التغلب إلى 
الاستعانة بعقولنا وآرائنا وقدرتنا » وهدى الله تعالى إيانا وذلك هو المعبر عنه عند الأشعري بالكسب » وعنه يترتب الشواب 
والعقاب. 

واللام في ملالشَيْطانٍ» للجنس » ويجوز أن تكون للعهد , ويكون المراد إبليس وهو أصل الشياطين وآمرهم فكل ما ينشأ من 
وسوسة الشياطين فهو راجع إليه لأنه الذي حطا الخطوات الأوللى. 


وقوله : «َإإِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مِينَ؛ » (إِنَّ) محرد الاهتمام بالخبر لأن العداوة بين الشيطان والناس معلومة متقررة عند المؤمنين والمشركين 
وقد كانوا في الحج يرمون الحمار ويعتقدون أتحم يرجمون الشيطان » أو تجحعل (إن) للتأكيد بتنزيل غير المتردد في الحكم منزلة المتردد أو 
المنكر لأنحم لاتباعهم الإشارات الشيطانية بمنزلة من ينكر عداوته كما قال عبدة : 
إذاال اين ت رونم إحوتكم يش فى غليل ص دوهم أن تصرمعوا 

وأيا ماكان فإن تفيد معنى التعليل والربط في مثل هذا وتغني غناء الفاء وهو شأتما بعد الأمر والنهي على ما في «دلائل 
الإعجاز» ومثله قول بشار : 
كسم منسسبساف و تحنل اللفسسينق ‏ :الاك الف ___ ناف ف اليب _سصور 

وقد تقدم ذلك. 

وإنماكان عدوا لأن عنصر خلقته مخالف لعنصر خلقة الإنسان فاتصاله بالإنسان يؤثر حلاف ما يلائمه » وقد كثر في القرآن 
تمثيل الشيطان في صورة العدو المتريص بنا الدوائر لإثارة داعية مخالفته في نفوسنا كيلا نغتر حين مد الخنواطر الشريرة في أنفسنا 
فنظنها ما نشأت فينا إِلّا وهي نافعة لنا لأتما تولدت من نفوسنا » ولأجل هذا أيضا صورت لنا النفس في صورة العدو في مثل هاته 
الأحوال. 

ومعنى المبين الظاهر العداوة من أبان الذي هو بمعنى بان وليس من أبان الذي همزته للتعدية بمعنى أظهر لأن الشيطان لا 
يظهر لنا العداوة بل يلبس لنا وسوسته في لباس النصيحة أو جحلب الملائم » ولذلك سماه الله وليّا فقال : وَمَنْ يَتَحَذٍ الشَبْطانَ وَلِيا 
مِنْ دُونٍ الله فََدْ خَسِرَ حُشراناً ميا [النساء : 119] » إِلّا أن الله فضحه فلم يبق مسلم تروج عليه تلبيساته حتى في حال 
اتّباعه لخطواته فهو يعلم أنما وساوسه المضرة إِلّا أنه تغلبه شهوته وضعف عزكته ورقة ديانته. 

وقوله : «إإِنّما يَأمْرَكُمْ بالسُوءِ وَالْمَحْشاءِيك استثناف بياني لقوله : 8إإِنُّ لَكُمْ عَدُؤٌّ مُبِينٌ4 فيئول إلى كونه علة للعلة إذ يسأل 
السامع عن ثبوت العداوة مع عدم سبق المعرفة ومع بعد ما بيننا وبينه فقيل «إإِنّما يَأمْرَكُو4 أي لأنه لا يأمركم إلا بالسوء إلخ أي 
يحسّن لكم ما فيه مضرتكم لأن عداوته أمر نحفي عرفناه من آثار أفعاله. 
والأمر في الآية بحاز عن الوسوسة والتزيين إذ لا يسمع أحد صيغ أمر من الشيطان. ولك أن تجعل جملة : «إإنّما يمرم تمثيلية 
بتشبيه حاله وحالهم في التسويل والوسوسة وق تلقيهم ما يوسوس لحم بحال الآمر والمأمور ويكون لفظ يأمر مستعملا في حقيقته 
مفيدا مع ذلك الرمز إلى أتمم لا إرادة لهم ولا يملكون أمر أنفسهم وف هذا زيادة شنيع لحالهم وإثارة للعداوة بين الشيطان وبينهم. 

والسوء الضّْرٌ من ساءه سوءا » فالمصدر بفتح السين وأما السّوءِ بضم السين فاسم للمصدر. 

والفحشاء اسم مشتق من فحش إذا تجاوز الحد المعروف في فعله أو قوله واحتص في كلام العرب بما تجاوز حد الآداب 
وعظم إنكاره » لأن وساوس النفس تئول إلى مضرة كشرب الخمر والقتل المفضي للثأر أو إلى سوأة وعار كالزنا والكذب » فالعطف 
هنا عطف لتغايرين بالمفهوم والذات لا محالة بشهادة اللغة وإن كانا متحدين في الحكم الشرعي لدخول كليهما تحت وصف الحرام 
أو الكبيرة وأما تصادقهما معا في بعض الذنوب كالسرقة فلا التفات إليه كسائر الكليات المتصادقة. 

وقوله : «ْوَآنْ تَقُولُوا عَلَى الله ما لا تَعْلَمُونَ؟» يشير إلى ما اختلقه المشركون وأهل الضلال من رسوم العبادات ونسبة أشياء 
لدين الله ما أمر الله بما. وخصه بالعطف مع أنه بعض السوء والفحشاء لاشتماله على أكبر الكبائر وهو الشرك والافتراء على الله. 


ومفعول وإِتَعْلَمُونَ محذوف وهو ضمير عائد إلى (ما) وهو رابط الصلة » ومعنى «إما لا تَعْلَمُونَ# لا تعلمون أنه من عند 
الله بقرينة قوله : ©إِعَلَى الله أي لا تعلمون أنه يرضيه ويأمر به » وطريق معرفة رضا الله وأمره هو الرجوع إلى الوحي وإلى ما يتفرع 
عنه من القياس وأدلة الشريعة المستقراة من أدلتها » ولذلك قال الأصوليون : يجوز للمجتهد أن يقول فيما أداه إليه اجتهاده بطريق 
القياس : إنه دين الله ولا يجوز أن يقول قاله الله » لأن المحتهد قد حصلت له مقدمة قطعية مستقراة من الشريعة انعد الإجماع عليها 
وهي وجوب عمله بما أداه إليه اجتهاده بأن يعمل به في الفتوى والقضاء وخاصة نفسه فهو إذا أفتى به وأخبر فقد قال على الله ما 
يعلم أنه يرضي الله تعالى بحسب ماكلف به من الظن ). 


(1) قال الألوسي عند شرح وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى الله ما لا تَعْلَمُونَ «وظاهر الآية المنع من اتباع الظن رأسا لأن الظن مقابل 
للعلم لغة وعرفاه ويشكل عليه أن امحتهد يعمل بمقتضى ظنه الحاصل عنده من النصوص فكيف يسوغ اتباعه للمقلد » وأحيب بأن 
الحكم المظنون للمجتهد يجب العمل به للدليل القاطع وهو الإجماع وكل حكم يجب العمل به قطعا علم قطعا بأنه حكم الله تعالى 
: وإلا لم يجب العمل به قطعا » وكل ما علم قطعا أنه حكم الله تعالى فهو معلوم قطعا , فالحكم المظنون للمجتهد معلوم قطعا 
وخلاصته أن الظن كاف في طريق تحصيله ثم بواسطة الإجماع على وحوب . 9إوإِذا قِيلَ لَهُمُ انعُوا ما أَنرَلَ الله قالوا بَل تَتَبِعْ ما أَْقيْنا 
عَلَيْهِ آباءنا أَوَلَوْ كان آباؤُهُمْ لا يَعْقِلُونَ سَيْعاً ولا يَهْتَدُونَ (4)170 

الأحسن عندي أن يكون عطفا على قوله : وَل تَتَعُوا خُطُواتٍ الشَّيْطانِ» [البقرة: 168] » فإن المقصود بالخطاب في 
ذلك هم المشركون فإنحم الذين ائتمروا لأمره بالسوء والفحشاء » وخاصة بأن يقولوا على الله ما لا يعلمون » والمسلمون محاشون عن 
مجموع ذلك. 

وف هذه الآية المعطوفة زيادة تفظيع لحال أهل الشرك » فبعد أن أثبت لمم اتباعهم خطوات الشيطان فيما حرّموا على 
أنفسهم من الطيبات » أعقب ذلك بذكر إعراضهم عمن يدعوهم إلى اتباع ما أنزل الله » وتشبثوا بعدم مخالفتهم ما ألفوا عليه 
آباءهم » وأعرضوا عن الدعوة إلى غير ذلك دون تأمل ولا تدبر. 

بل إضراب إبطال ‏ أي أضربوا عن قول الرسول » البعُوا ما أَنْزَلَ الل » إضراب إعراض بدون حجة إِلّا بأنه مخالف 
لما ألفوا عليه آباءهم. 

وف ضمير لحم التفات من المخنطاب الذي في قوله : «إولا توا خطُواتٍ الشّيْطانِ» [البقرة : 168]. 

والمراد بما ألفوا عليه آباءهم ‏ ما وحدوهم عليه من أمور الشرك كما قالوا : «إإِنّا وَجَدْنا آباءنا عَلى أُمّةٍ وَإِنَا على آثارِهِم 
مُفعَدُونَ؟ [الزحرف : 23] والأمة : الملة وأعظم ذلك عبادة الأصنام. 

وقوله : مأُوَلَوْ كانَ آباْهُمْ لا يَعْقِلُونَ شَيْئاً ولا يَهْمَدُونَ# كلام من جانب آخر للرد على قوهم إنَتِعْ ما اْقيْنا عَلَيْهِ آباءنا/» 
» فإن المتكلم لما حكاه عنهم رد قولهم هذا باستفهام يقصد منه الرد ثم التعجيب . فال همزة مستعملة في الإنكار كناية وف التعجيب 
إيماء » والمراد بالإنكار الرد والتخطئة لا الإنكار بمعنى النفي. 

و (لو) للشرط وجوابما محذوف دل عليه الكلام السابق » تقديره : لاثبعوهم » والمستفهم عنه هو الارتباط الذي بين الشرط 
معزاره بون ساراس لمر انزو لابجل 








. العمل صار المظنون معلوما وانقلب الظن علما » فتقليد ابمحتهد ليس من اتباع الظن في شيء » وزعم ذلك من اتباع الظن وتحقيقه 
في الأصول» «روح المعاني» (2 / 40) », ط المنيرية. العلم بأن المستفهم عنه يجاب عنه بالإثبات بقرائن حال المخبر عنه 
والمستفهم. ومثل هذا التركيب من بديع التراكيب العربية وأعلاها إيجازا و (لو) في مثله تسمى وصلية وكذلك (إن) إذا وقعت في 
موقع (لو). 

وللعلماء في معنى الواو وأداة الشرط في مثله ثلاثة أقوال : 

القول الأول إنما للحال وإليه ذهب ابن جني والمرزوقي وصاحب «الكشاف» قال ابن حني في «شرح الحماسة» عند قول 
عمرو بن معديكرب : 
لتجحححيين الومجحححهيا ل م٠مسجححصسون.‏ «قحطحاع :انه تدب دكا 


ونحو منه بيت «الكتاب» : 





عاود هراة وإن معمورها خربا ”') 

وذلك أن الواو وما بعدها منصوبة الموضع بعاود كما أنما وما بعدها في قوله وإن رديت بردا منصوبة الموضع بما قبلها وقريب 
من هذا : أزورك راغبا ف وأحسن إليك شاكرا إليّ » فراغبا وشاكرا منصوبان على الحال بما قبلهما وهما في معنى الشرط وما قبلهما 
نائب عن الحواب المقدر لمما ألا ترى أن معناه إن رغبت في زرتك وإن شكرتني أحسنت إليك » وسألت مرة أبا علي عن قوله : 

عاود هراة وإن معمورها خربا 

كيف موقع الواو هنا وأومأت في ذلك له إلى ما نحن بصدده فرأيته كالمصانع في الجواب لا قصورا بحمد الله عنه ولكن فتورا 
عن تكلفه فأجممته » وقال المرزوقي هنالك : قوله : «وإن ردّيت بردا» في موضع الحال كأنه قال ليس جمالك بمئزر مردّى معه برد 
والحال قد يكون فيه معنى الشرط كما أن الشرط فيه معنى الحال فالأول كقولك لأفعلئه كائنا ما كان أي إن كان هذا أو إن كان 
ذاك » والثاني كبيت «الكتاب» : 


(1) هو لرحل من ربيعة قاله يري زوجه في واقعة فتح عبد الله بن حازم هراة سنة ست وستين وبعده قوله : وأسعد اليوم مشغوفا إذا طربا 


وارحسع بطرفهفك محوالختدقين ترى را جل يللا وأهمر مفطعا عجبلا 


هانتحتحتكها يتحت وأؤصيححححن لآل تسح كح ومتصحكصه ولا تسح فسحميت أملسطةة ويمحمها 





عاود هراة وإن معمورا خربا 

لأن الواو منه في موضع الحال كما هو في بيت عمرو وفيه لفظ الشرط ومعناه وما قبله نائب عن الجواب » وتقديره : إن 
معمورها خربا فعاودها وإن رديت بردا على مئزر فليس الجمال بذلك» أه. 

وقال صاحب «الكشاف» : في هذه الآية وفي نظيرتها في سورة المائدة : «الواو للحال» », ثم ظاهر كلام ابن حني والمرزوقي 
أن الحال في مثله من الجملة المذكورة قبل الواو وهو الذي نحاه البيضاوي هنا ورجحه عبد الحكيم » وذهب صاحب «الكشاف» 
إلى أن الحال من جملة محذوفة تقديرها أيتبعونحم ولو كان آباؤهم » وعلى اعتبار الواو واو الحال فهمزة الاستفهام في قوله : مإأُوَلَوْ 
كان آبِاؤُهُمْ# ليست مقدمة من تأخير كما هو شأتما مع واو العطف والفاء وثم بل الحمزة داخلة على الجملة الحالية » لأن محل 
الإنكار هو تلك الحالة ولذلك قال في «الكشاف» في سورة المائدة : «الواو واو الحال قد دحلت عليها همزة الإنكار» وقدر هنا 
وفي المائدة محذوفا هو مدعول الهمزة في التقدير يدل عليه ما قبله فقدره هنا أيتبعون آباءهم وقدره في سورة المائدة أحسبهم ذلك » 
وهذا احتلاف في رأيه » فمن لا يقدر محذوفا يجعل الحهمزة داحلة على جملة الحال. 

القول الثاني أن الواو للعطف قيل على الجملة المتقدمة وإليه ذهب البيضاوي ولا أعلم له سلفا فيه وهو وجيه جدا أي قالوا 
بل نتبع ولو كان آباؤهم » وعليه فالجملة المعطوفة تارة تكون من كلام الحاكي كما في الآية أي يقولونه في كل حال ولو كان آباؤهم 
إلخ فهو من بحيء المتعاطفين من كلامي متكلمين عطف التلقين كما تقدم في قوله تعاللى : (قالَ وَمِنْ ذَرَيّبِي» [البقرة : 124] » 
وتارة تكون من كلام صاحب الكلام الأول كما في بيت «الحماسة» وبيت «الكتاب» وتارة تكون من كلام الحاكي تلقينا 
للمحكي عنه وتقديرا له من كلامه كقول رؤية : 
قآالت نتت الع عٌياس كمى وإن ‏ ك نان فق يرامع ل قالت وإإن 

وقبل العطف على جملة محذوفة ونسبه الرضي للجرميّ وقدروا الجملة بشرطية مخالفة للشرط المذكور » والتقدير : يتبعونهم إن 
كانوا يعقلون ويهتدون ولو كانوا لا يعقلون ولا يهتدون وكذلك التقدير في نظائره من الشواهد وهذا هو الجاري على ألسنة المعربين 
القول الثالث : مختار الرضي أن الواو في مثله للاعتراض إما في آخر الكلام كما هنا وإما في وسطه » وليس الاعتراض معنى من 
معاني الواو ولكنه استعمال يرحع إلى واو الحال. فأما الشرط المقترن بحذه الواو فلكونه وقع موقع الحال أو المعطوف أو الاعتراض من 
كلام سابق غير شرط » كان معنى الشرطية فيه ضعيفا » لذلك احتلف النحاة في أنه باق على معنى الشرط أو انسلخ عنه إلى معنى 
حديد فظاهر كلام ابن جني والمرزوقي أن الشرطية باقية ولذلك جعلا يقرّبان معنى الشرط من معن الحال يومئان إلى وحه الجمع بين 
كون الحملة حالية وكونما شرطية » وإليه مال البيضاوي هنا وحسّنه عبد الحكيم وهو الحق » ووجه معنى الشرطية فيه أن الكلام 
الذي قبله إذا ذكر فيه حكم وذكر معه ما يدل على وحود سبب لذلك الحكم وكان لذلك السبب أفراد أو أحوال متعددة منها ما 
هو مظنة لأن تتخلف السببية عنده لوجود ما ينافيها معه فإنحم يأتون بحملة شرطية مقترنة بإن أو لو دلالة على الربط والتعليق بين 
الحالة المظنون فيها تخلف التسبب وبين الفعل المسبب عن تلك الحالة » لأن جملة الشرط تدل على السبب وجملة الجزاء تدل على 
المسبب ويستغنون حينكذ عن ذكر الحزاء لأنه يعلم من أصل الكلام الذي عب بحملة الشرط. 


وَإنما حص هذا النوع بحر (إن . ولو) في كلام العرب لدلالتهما على ندرة حصول الشرط أو امتناعه » إِلّا أنه إذاكان ذلك 
الشرط نادر الحصول جاءوا معه بإن كبيت عمرو » وإذا كان ممتنع الحصول في نفس الأمر جاءوا معه بلو كما في هذه الآية » وربما 
أتوا بلو لشرط شديد الندرة » للدلالة على أنه قريب من الممتنع » فيكون استعمال لو معه بجحازا مرسلا تبعيًا. 

وذهب جماعة إلى أن (إن . ولو) في مثل هذا التركيب خرجتا عن الشرطية إلى معنى جديد » وظاهر كلام صاحب 
«الكشاف» في قوله تعالى : «ِوَلا أَنْ تَبَدّلَ بهن مِنْ أزواج وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْئْهُنَ» [الأحزاب : 52] أن لو فيه للفرض ؛ إذ فسره 
بقوله : مفروضا إعجابك حسنهن » وقال صاحب والكقات» هنا إن الشرط في مثله محرد التسوية وهي لا تقتضي جوابا على 
الصحيح لخروحها عن معنى الشرطية وإنما يقدرون الجواب توضيحا للمعنى وتصويرا له اه. وسمّى المتأخرون من النحاة (إن . ولو) 
هاتين وصليّتِين » وفسره التفتازاني في «المطوّل» بأنهما محرد الوصل والربط في مقام التأكيد. 
وإذ قد تحققت معنى هذا الشرط فقد حان أن نبين لك وحه الحق في الواو المقارنة له المختلف فيها ذلك الاحتلاف الذي سمعته» 
فإن كان ما بعد الواو معتبرا من جملة الكلام الذي قبلها فلا شبهة في أن الواو للحال وأنه المعنى المراد وهو الغالب » وإن كان ما 
بعدها من كلام آخر فهي واو العطف لا محالة عطفت ما بعدها على مضمون الكلام الأول على معنى التلقين » وذلك كما في 
قوله تعالى : «قُلَ أُوَلَوْ كانوا لا يَمْلِكُونَ سَيْئاً ولا يَعْقِلُونَ174' [الزمر : 43] وكذلك الآية التي نحن بصدد تفسيرها » فإن بحيء همزة 
الاستفهام دليل على أنه كلام آحر » وكذلك بيت : «قالت بنات العم» المتقدم » وإن كان ما بعدها من جملة الكلام الأول لكنه 
منظور فيه إلى جواب سؤال يخطر ببال السامع فالواو للاستئناف البياني الذي عبر عنه الرضي بالاعتراض مثل قول كعب بن زهير : 
لا تأ نيّ ب اقول الوشة ولم ‏ أذذ اواك كقغن سرت 3 الأقاوئ ل 

فإن موقع الشرط فيه ليس موقع الحال بل موقع رد سؤال سائل يقول : أتنفي عن نفسك الذنب. وقد كثر القول في إثباته. 

وقوله : «إلا يَعْقِلُونَ سَيْئاً# أي لا يدركون شيئا من المدركات » وهذا مبالغة في إلزامهم بالخطإ في اتباع آبائهم من غير تبصر 
ولا تأمل » وتقدم القول في كلمة شيء. 

ومتعلق «إوَلا يَهْتَدُونَ محذوف أي إلى شيء » وهذه الحالة ممتنعة في نفس الأمر؛ لأن لآبائهم عقولا تدرك الأشياء : 
وفيهم بعض الاهتداء مثل اهتدائهم إلى إثبات وجود الله تعالى وإلى بعض ما عليه أمورهم من الخير كإغاثة الملهوف وقرى الضيف 
وحفظ العهد ونحو ذلك » ولهذا صح وقوع (لو) الشرطية هنا. وقد أشبعت الكلام على (لو) هذه ؛ لأن الكلام عليها لا يوحد 
مفصلا في كتب النحو ؛ وقد أححف فيه صاحب «المغني». 

وليس لهذه الآية تعلق بأحكام الاجتهاد والتقليد ؛ لأتما ذم للذين أبوا أن يتبعوا ما أنزل الله » فأما التقليد فهو تقليد للمتبعين 
ما أنزل الله ©, 


طوَمَئل الَِينَ كفرُوا كَمَدلٍ الَّذِي يَنْعِقُ بما لا يَسْمَعْ إلا ذعاءً وَنداءً صُمٌ بكُمْ 








(1) في المطبوعة (قل أو لو كانوا لا يعقلون شيئا ولا يهتدون) ولم أحدها في «معجم عبد الباقي» مادة يعقلون ويهتدون. 

(2) قال الألوسي : «في الآية دليل على المنع من التقليد لمن قدر على النظر » وأما اتباع الغير في الدين بعد العلم بدليل ما إنه 
ملحق فاتباع في الحقيقة لما أنزل الله تعالى » وليس من التقليد المذموم في شيء ؛ وقد قال سبحائه : مُسْعَلُوا أهلة الذَّكْرٍ إِنْ كنت لا 
تَعْلَمُونَ* [النحل : 43] «روح المعاني» (2 / 40 » 41) » ط المنيرية. عُمَْيْ فَهُمْ لا يَعْقِلُونَ (6)171 





لما ذكر تلقيهم الدعوة إلى اتباع الدين بالإعراض إلى أن بلغ قوله : وإذا قبل لَّهُمُ انّبعُوا ما أَنْرَلَ الله قالوا بَلْ تَتبِعْ ما ألْمَيْنا 
عَلَيْهِ آباءنا» [البقرة : 170] » وذكر فساد عقيدتمم إلى أن بلغ قوله : «وَمِنَ النّاسٍ مَنْ يَتَخِدُ مِنْ دُونٍ الله أنداداً» [البقرة : 
5] الآية » فالمراد بالذين كفروا المضروب لحم المثل هنا هو عين المراد من «إالنّاسٍِ في قوله : لوَمِنَ النَّاسٍ مَنْ يَتَْذُ مِنْ دُونِ 
لله أندادً» وعين المراد من أالّذِينَ ظَلَمُواُه في قوله : وَل يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوابُه [البقرة : 165] » وعين الناس في قوله : «إيا 
َيّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمّا في الْأَرْضٍ حَلالاً طَيّبًَ4 [البقرة : 168] » وعين المراد من ضمير الغائب في قوله: «إوَإذا قِيل لَهُمْ)4: [البقرة : 
0] .ء عقّب ذلك كله بتمثيل فظيع حالم إبلاغا في البيان واستحضارا لمم بالمثال » وفائدة التمثيل تقدمت عند قوله تعالى : 


9 


لم دَثَلْهُمْ كَمَكَلٍ الّذِي اسْتَوْقَدَ ناراً» [البقرة : 17]. وإنما عطفه بالواو هنا ولم يفصله كما فصل قوله : مَكَلْهُمْ كَمَدَلٍ الذي 


والمثل هنا لما أضيف إلى لالَّذِينَ كُمَرُواكُه كان ظاهرا في تشبيه حالم عند سماع دعوة النبي يَللِهُ إياهم إلى الإسلام بحال 
الأنعام عند ماع دعوة من ينعق با في أنتحم لا يفهمون إِلّا أن البي كله يدعوهم إلى متابعته من غير تبصر في دلائل صدقه وصحة 
دينه » فكلّ من الحالة المشبهة والحالة المشبه بما يشتمل على أشياء : داع ومدعو ودعوة » وفهم وإعراض وتصميم » وكل من هاته 
الأشياء التي هي أجزاء التشبيه المركب صالح لأن يكون مشبها بجزء من أجزاء المشبه به » وهذا من أبدع التمثيل وقد أوحزته الآية 
إيجازا بديعا » والمقصود ابتداء هو تشبيه حال الكفار لا محالة » ويستتبع ذلك تشبيه حال النبي وحال دعوته » وللكفار هنا حالتان 
: إحداهما حالة الإعراض عن داعي الإسلام » والثانية حالة الإقبال على عبادة الأصنام » وقد تضمنت الحالتين الآية السابقة وهي 
قوله : «أوَإِذا قبل لَهُمُ انَبعُوا ما أَنْرَلَ اللهُ قالُوا بَل نَتَبِعْ ما أَلقَيْنا عَلَيْهِ آباءنا» [البقرة : 170] وأعظمه عبادة الأصنام » فجاء هذا 
المثل بيانا لما طوي في الآية السابقة. 
فإن قلت : مقتضى الظاهر أن يقال : ومثل الذين كفروا كمثل غنم الذي ينعق ؛ لأن الكفار هم المشبهون والذي ينعق يشبهه 
داعي الكفار فلما ذا عدل عن ذلك؟ وهل هذا الأسلوب يدل على أن المقصود تشبيه النبي يتقو في دعائه لهم بالذي ينعق؟ قلت 
: كلا الأمرين منتف ؛ فإن قوله : لوَمكَلُ الَّذِينَ » صريح في أنه تشبيه هيئة بميئة كما تقدم في قوله تعالى : «إمَكَلْهُمْ كَمَكَلٍ الذي 


والمربة المشبه به أحرأك » وإنما كان الغالب أن يبدءوا الجملة الدالة على المركب المشبه به بما يقابل المذكور في المركب المشبه نحو : 
«مَكَلْهُمْ كَمَدلٍ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نارً4 وقد لا يلترمون ذلك » فقد قال الله تعالى : «إمَكَلٌ ما يُنْفِقُونَ في هذِه الْحَياةٍ الدُنْيا كَمَكَلِ ريح 
فيها صِرٌّ» [آل عمران : 117] الآية. والذي يقابل «إما يُنْفِقُونَ# في جانب المشبه به هو قوله : مِوْحَرْتَ قَوِْ4 [آل عمران : 
7] وقال : همَمَل الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَنْوالَهُمْ في سَبِيلٍ الله كَمَكَلٍ حَبَّةٍ أنْبَتَتْ سَبْعَ سَنابل» [البقرة : 261] وإنما الذي يقابل 
طالَّذِينَ يُنْفِقُونَ4 في جانب المشبه به هو زارع الحبة وهو غير مذكور في اللفظ أصلا وقال تعالى : «كالَذِي يُنْفِقُ مالَهُ رئاءَ النّاسِ 
ولا يُؤْمِنُ بالله وَالْيوْم الآخر فَمَكَلَهُ كَمَكَلٍ صَفْوانٍ عَلَيْهِ ثُراب» [البقرة : 264] الآية » والذي يقابل الصفوان في حانب المشبه هو 
المال المنفق لا الذي ينفق » وفي الحديث الصحيح «مثل المسلمين واليهود والنصارى كمثل رجحل استأجر أجراء» إلخ » والذي يقابل 
البحل الذي استأحر في جانب المشبه هو الله تعالى في ثوابه للمسلمين وغيرهم تمن آمن قبلنا » وهو غير مذكور في جانب المشبه 
أصلا » وهو استعمال كثير جدا » وعليه فالتقديرات الواقعة للمفسرين هنا تقادير لبيان المعنى » والآية تحتمل أن يكون المراد تشبيه 
حال المشركين في إعراضهم عن الإسلام بحال الذي ينعق بالغنم » أو تشبيه حال المشركين في إقبالهم على الأصنام بحال الداعي 


للغنم » وأيّا ما كان فالغنم تسمع صوت الدعاء والنداء ولا تفهم ما يتكلم به الناعق » والمشركون لم يهتدوا بالأدلة التي جاء بما 
النبي وفع فيكون قوله : 8إإِلّا دُعاءً وَنِداء# من تكملة أوصاف بعض أجزاء المركب التمثيلي في جانب المشبه به » وذلك صالح 
لأن يكون محرد إتمام للتشبيه إن كان المراد تشبيه المشركين بقلة الإدراك » ولأن يكون احتراسا في التشبيه إن كان المراد تشبيه الأصنام 
حين يدعوها المشركون بالغنم حين ينعق بما رعاتما فهي لا تسمع إِلّا دعاء ونداء » ومعلوم أن الأصنام لا تسمع لا دعاء ولا نداء 
فيكون حينئذ مثل قوله تعالى : فَهِيَ كالججارة أ أََدّ قَسْوَةَ [البقرة : 74] ثم قال : 8وَإِنَ مِنَ الججارة لما يَتَفَجَّرُ مِنْهُ 
الْأنْهار» [البقرة : 74]. 
وقد جوز المفسرون أن يكون التمثيل على إحدى الطريقتين » وعندي أن الجمع بينهما ممكن ولعله من مراد الله تعالى » فد قدمنا 
أن التشبيه التمثيلي يحتمل كل ما حمّلته من الحيئة كلها » وهيئة المشركين في تلقي الدعوة مشتملة على إعراض عنها وإقبال على 
دينهم كما هو مدلول قوله تعالى : «وَإِذا قبل لَهُمْ انبْعُوا ما أَنْرَلَ الله قالُوا بَل نَتَبِعْ4 [البقرة : 170] الآية » فهذه الحالة كلها 
تشبه حال الناعق بما لا يسمع » فالنبي يدعوهم كناعق بغنم لا تفقه دليلا » وهم يدعون أصنامهم كناعق بغنم لا تفقه شيئا. ومن 
بلاغة القرآن صلوحية آياته لمعان كثيرة يفرضها السامع. 

والنعق نداء الغنم وفعله كضرب ومنع ولم يقرأ إلا بكسر العين فلعل وزن ضرب فيه أفصح وإن كان وزن منع أقيس » وقد 
أحذ الأخطل معنى هذه الآية في قوله يصف جريرا بأن لا طائل في هجائه الأخحطل : 
فانعق بضأنك ياجري رؤئمها ملك نفسك في اللقل لام ضغ لالا 

والدعاء والنداء قيل بمعنى واحد » فهو تأكيد ولا يصح » وقيل الدعاء للقريب والنداء للبعيد » وقيل الدعاء ما يسمع والنداء 
قد يسمع وقد لا يسمع ولا يصح. 

والظاهر أن المراد مما نوعان من الأصوات التي تفهمها الغنم » فالدعاء ما يخاطب به الغنم من الأصوات الدالة على الزحر 
وهي أسماء الأصوات », والنداء رفع الصوت عليها لتجتمع إلى رعاتما » ولا يجوز أن يكونا بمعنى واحد مع وجود العطف ؛ لأن 
التوكيد اللفظي لا يعطف فإن حقيقة النداء رفع الصوت لإسماع الكلام » أو المراد به هنا نداء الرّعاء بعضهم بعضا للتعاون على 
ذود الغنم » وسيأقِ معنى النداء عند قوله تعالمى : «إوَنُودُوا أَنْ تِلْكُمْ الْجَنّدك [الأعراف : 43] ف سورة الأعراف. 

وقوله : يَوِصُمٌ بُكُمْ عُمْيْ4 أخبار لمحذوف على طريقة الحذف المعبر عنه في علم المعاني بمتابعة الاستعمال بعد أن أحرى 
عليهم التمثيل » والأوصاف إن رجعت للمشركين فهي تشبيه بليغ وهو الظاهر وإِن رجعت إلى الأصنام المفهومة من ينعق على أحد 
الاحتمالين المتقدمين فهي حقيقة وتكون شاهدا على صحة الوصف بالعدم لمن لا يصح اتصافه بالملكة كقولك للحائط : هو 
أعمى » إِلّا أن يجاب بأن الأصنام لما فرضها المشركون عقلاء آلحة وأريد إثبات انعدام الإحساس منهم عبر عنها بمذه الأوصاف 
تمكما بالمشركين فقيل : صم بكم عمي كقول إبراهيم : «إيا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ ما لا يَسْمَعْ ولا يُبْصِرُ» [مريم : 42]. 
وقوله : «ِفَهُمْ لا يَعْقِلُوَ» تقريع كمجيء النتيجة بعد البرهان » فإن كان ذلك راجعا للمشركين فالاستنتاج عقب الاستدلال ظاهر 
لخفاء النتيجة في بادئ الرأي » أي إن تأملتم وحدتموهم لا يعقلون ؛ لأتمم كالأنعام والصمٌ والبكم إلخ » وإن كان راجعا للأصنام 
فالاستنتاج للتنبيه على غباوة المشركين الذين عبدوها. وبجيء الضمير لهم بضمير العقلاء تمكم بالمشركين لأتمم جعلوا الأصنام في 
أعلى مراتب العقلاء كما تقدم. 


ويا أَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا من طيّباتِ ما رَرَشْاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّه إِنْ كُنتُم إِيَاهُ تَعْبْدُونَ (4)172 


اعتراض بخطاب المسلمين بالامتنان عليهم بإباحة ما في الأرض من الطيبات » جرّت إليه مناسبة الانتقال » فقد انتقل من 
توبيخ أهل الشرك على أن حرّموا ما خلقه الله من الطيبات إلى تحذير المسلمين من مثل ذلك مع بيان ما حرّم عليهم من المطعومات 
؛ وقد أعيد مضمون الجملة المتقدمة جملة «إيا أَيُهَا النَاسْكُلُوا مِمّا في الْأَرْضٍ» [البقرة : 168] بمضمون جملة «يا أَيُهَا الَّذِينَ 
آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيّباتِ ما رَرَفناكُمْ» ليكون خطاب المسلمين مستقلا بنفسه ‏ ولهذا كان الخطاب هنا بيا أيها الذين آمنوا » والكلام 
على الطيبات تقدم قريبا. 

وقوله : ظلوَاشْكُرُوا ِل معطوف على الأمر بأكل الطيبات الدال على الإباحة والامتنان » والأمر في اشْكُرُوا للوحوب 
لأن شكر المنعم واحب. وتقدم وجه تعدية فعل الشكر بحرف اللام عند قوله تعالى : وَاشْكْرُوا لي 4 [البقرة: 152]. 

والعدول عن الضمير إلى الاسم الظاهر لأن في الاسم الظاهر إشعارا بالإلهية فكأنه يومئ إلى ألا تشكر الأصنام ؛ لأنحا لم 
تخلق شيئا ثما على الأرض باعتراف المشركين أنفسهم فلا تستحق شكرا. وهذا من جعل اللقب ذا مفهوم بالقرينة ؛ إذ الضمير لا 
يصلح لذلك إِلّا في مواضع. ولذلك جاء بالشرط فقال : ون كُنْتُم إِيَاهُ تَعبْدُونَ» أي اشكروه على ما رزقكم إن كنتم ممن يتصف 
بأنه لا يعبد إِلَّا الله أي إن كنتم هذا الفريق وهذه سجيتكم » ومن شأن كان إذا جاءت وخبرها جملة مضارعية أن تدل على 
الاتصاف بالعنوان لا على الوقوع بالفعل مثل قوله : فَإإِنْ كُنْتُمْ للرُيا تَعْبُرُونَ# [يوسف : 43] أي إن كان هذا العلم من 
صفاتكم » والمعنى إن كنتم لا تشركون معه في العبادة غيره فاشكروه وحده. فالمراد بالعبادة هنا الاعتقاد بالإلحية والخضوع والاعتراف 
وليس المراد بما الطاعات الشرعية. وجواب الشرط محذوف أغني عنه ما تقدم من قوله «وَاشْكُرُوا». 


نما حرم عليُمْ ْم وَالدمَ لم الْخنْيٍ وما أل به ِيْرِ الله هن امْطَرٌ عبر باغ ولا عادٍ فلا إِْم عَأيْهِ إن اله عفُورٌ وحم 

١ 4)173( 

استثناف بياني » ذلك أن الإذن بأكل الطيبات يثير سؤال من يسأل ما هي الطيبات فجاء هذا الاستئناف مبيّنا المحرمات 
وهي أضداد الطيبات » لتعرف الطيبات بطريق المضادة المستفادة من صيغة الحصر , وإِنما سلك طريق بيان ضد الطيبات للاختصار 
؛ فإن امحرمات قليلة » ولأن في هذا الحصر تعريضا بالمشركين الذين حرموا على أنفسهم كثيرا من الطيبات وأحلوا الميتة والدم » ولما 
كان القصر هنا حقيقيا لأن المحاطب به هم المؤمنون وهم لا يعتقدون حلاف ما يشرع لمم » لم يكن في هذا القصر قلب اعتقاد 
أحد وإِنما حصل الرد به على المشركين بطريقة التعريض. 

و نما بمعنى ما وإِلّا أي ما حرّم عليكم إِلّا الميتة وما عطف عليها » ومعلوم من المقام أن المقصود ما حرّم من 
المأكولات. 

والحرام : الممنوع منعا شديدا. 

والميتة بالتخفيف هي في أصل اللغة الذّات التي أصابما الموت فمخففها ومشدّدها سواء كالميت والميّت » ثم خص المخفف 
مع التأنيث بالدابة التي تقصد ذكاتما إذا ماتت بدون ذكاة » فقيل : إن هذا من نقل الشرع وقيل : هو حقيقة عرفية قبل الشرع 
وهو الظاهر بدليل إطلاقها في القرآن على هذا المعنى. 

وقرأ الجمهور (الميتة) بتخفيف الياء وقرأه أبو جعفر بتشديد الياء. 

وإضافة التحريم إلى ذات الميتة وما عطف عليها هو من المسألة الملقبة في أصول الفقه بإضافة التحليل والتحريم إلى الأعيان » 
ومحمله على تحريم ما يقصد من تلك العين باعتبار نوعها نحو «إخْرّمَتْ عَلَيَكُمْ اْمَبِتَدك [المائدة : 3] أو باعتبار المقام نحو «إخْرّمَتْ 


غلك أُمَهائكُن4 [النساء : 23] فيقدر في جميع ذلك مضاف يدل عليه السياق » أو يقال : أقيم اسم الذات مقام الفعل 
المقصود منها للمبالغة » فإذا تعين ما تقصد له قصر التحريم والتحليل على ذلك » وإِلّا عمّم احتياطا » فنحو ظخْرّمَتْ عَلَيْكُمْ 
أمَهانَكُمْك متعين لحرمة تزوجهن وما هو من توابع ذلك كما اقتضاه السياق » فلا يخطر بالبال أن يحرم تقبيلهن أو محادثتهن » ونحو 
: ظفَاجْمَِبُوةُك [المائدة : 90] بالنسبة إلى الميسر والأزلام متعين لاحتناب اللعب بما دون بحاسة ذواتمحا. 
والميتة هنا عام ؛ لأنه معرّف بلام الجنس » فتحريم أكل الميتة هو نصّ الآية صريحها لوقوع فعل لحَرَّم بعد قوله : «أكُلُوا من 
طَيْباتِ ما رَرَفْدَاكُمْ» [البقرة :172] وهذا القدر متفق عليه بين علماء الإسلام » واختلفوا فيما عدا الأكل من الانتفاع بأجزاء 
الميتة كالانتفاع بصوفها وما لا يتصل بلحمها مما كان ينتزع منها في وقت حياتما فقال مالك:يجوز الانتفاع بذلك » ولا ينتفع بقرتما 
وأظلافها وريشها وأنياجما لأن فيها حياة إِلّا ناب الفيل المسمى العاج » وليس دليله على هذا التحريم منتزعا من هذه الآية ولكنه 
أذ بدلالة الإشارة ؛ لأن تحريم أكل الميتة أشار إلى خباثة لحمها وما في معناها » وقال الشافعي: يحرم الانتفاع بكل أجزاء الميتة » 
ولا دليل له من فعل (حَرّةَ# ؛ لأن الفعل في حيز الإثبات لا عموم له » ولأن لفظ #8الْمَيْنَة» كل وليس كليّا فليس من صيغ 
العموم » فيرجع الاستدلال به إلى مسألة الخلاف في الأحذ بأوائل الأسماء أو أواخرها وهي مسألة ترجع إلى إعمال دليل الاحتياط 
وفيه مراتب وعليه قرائن ولا أحسبها متوافرة هنا » وقال أبو حنيفة لا يجوز الانتفاع بالميتة بوحه ولا يطعمها الكلاب ولا الجوارح » 
لأن ذلك ضرب من الانتفاع بما وقد حرمها الله تحربما مطلقا معلقا بعينها مؤكدا به حكم الحظر » فقوله موافق لقول مالك فيما عدا 
استدلاله. 

وأما حلد الميتة فله شبه من جهة ظاهره كشبه الشعر والصوف » ومن جهة باطنه كشبه اللحم » ولتعارض هذين الشبهين 
احتلف الفقهاء في الانتفاع بجلد الميتة © إذا دبغ فقال أحمد ابن حنبل : لا يطهر جلد الميتة بالدبغ » وقال أبو حنيفة والشافعي : 
يطهر بالدبغ ما عدا جلد الخنزير لأنه محرم العين » ونسب هذا إلى الزهري » وألحق الشافعي جلد الكلب بجلد الخنزير » وقال مالك 
يطهر ظاهر الحلد بالدبغ لأنه يصير صلبا لا يداخله ما يجاوره » وأما باطنه فلا يطهر بالدبغ ولذلك قال : يجوز استعمال جلد الميتة 
المدبوغ في غير وضع الماء فيه » ومنع أن يصلي به أو عليه » وقول أبي حنيفة أرحح للحديث الصحيح أن النبي وليه رأى شاة ميتة 
كانت لميمونة أم المؤمنين فقال «هلا أخذتم إهابما فدبغتموه فانتفعتم به» » ولما جاء في الحديث الآخر من قوله : «أبّمَا إهاب دبغ 
فقد طهر» © » ويظهر أن هذين الخبرين لم يبلغا مبلغ الصحة عند مالك ولكن صحتهما ثبتت عند غيره » والقياس يقتضي طهارة 
الجلد المدبوغ لأن الدبغ يزيل ما في الجلد من توقع العفونة العارضة للحيوان غير المذكى فهو مزيل لمعنى القذارة والخباثة العارضتين 


(1) انظر هذه المسألة في «البداية» لابن رشد (1 / 78) » دار المعرفة. 

(2) رواه الترمذي والنسائي وأحمد وابن ماجه عن ابن عباس عن النبي كت . ويستثنى من عموم الميتة ميتة الحوت ونحوه من 
دواب البحر التي لا تعيش في البر وسيأقٍ الكلام عليها عند قوله تعالى : أجل لَكُمْ صَيْدُ الْبَخْرِ وَطَعامُهُ» [المائدة : 96] في 
سورة العقود. 

واعلم أن حكمة تحريم الميتة فيما أرى هي أن الحيوان لا يموت غالبا إِلّا وقد أصيب بعلة والعلل مختلفة وهي تترك في لحم 
الحيوان أحزاء منها فإذا أكلها الإنسان قد يخالط جزءا من دمه جرائيم الأمراض » مع أن الدم الذي في الحيوان إذا وقفت دورته 





غلبت فيه الأحزاء الضارة على الأجزاء النافعة » ولذلك شرعت الذكاة لأن المذكى مات من غير علة غالبا ولأن إراقة الدم الذي فيه 
تجعل لحمه نقيا ما يخشى منه أضرار. 

ومن أجل هذا قال مالك في الجنين : إن ذكاته ذكاة أمه 2 ؛ لأنه لاتصاله بأجزاء أمه صار استفراغ دم أمه استفراغا لدمه 
ولذلك بموت بموتما فسلم من عاهة الميتة وهو مدلول 

الحديث الصحيح «ذكاة الجنين ذكاة أمه» وبه أحذ الشافعي » وقال أبو حنيفة لا يؤكل الحنين إذا حرج ميتا فاعتبر أنه ميتة 
لم يذكٌ » وتناول الحديث بما هو معلوم في الأصول » ولكن القياس الذي ذكرناه في تأييد مذهب مالك لا يقبل تأويلا. 

وقد ألحق بعض الفقهاء بالحوت الحراد تؤكل ميتته لأنه تتعذر ذكاته وهو قول ابن نافع وابن عبد الحكم من المالكية تمسكا 
بما في «صحيح مسلم من حديث عبد الله بن أبي أو «غزونا مع رسول الله يله سبع غزوات كنا تأكل الحراد معه» اه. 

وسواء كان معه ظرفا لغوا متعلقا بنأكل أم كان ظرفا مستقرا حالا من ضمير «كنا» فهو يقتضي الإباحة إما بأكله صَيْقّ إياه 
وإما بتقريره ذلك فتخص به الآية لأنه حديث صحيح » وأما حديث «أحلت لنا ميتتان السمك والجراد» فلا يصلح للتخصيص 
لأنه ضعيف كما قال ابن العربي في «الأحكام» © » ومنعه مالك وجمهور أصحابه إِلّا أن يذكى ذكاة أمثاله كالطرح في الماء 
السخحن أو قطع ما لا يعيش بقطعه. 

ولعل مالك ييه استضعف الحديث الذي في مسلم أو حمله على الاضطرار في السفر أو حمله على أنمم كانوا يصنعون به ما 


يقوم مقام الذكاة قال ابن وهب : إن ضم 


(1) المصدر السابق (1 / 442) » دار المعرفة. 
(2) وابن رشد أيضا كما في المصدر السابق (1 / 80) » دار المعرفة » وقال في (1 / 467) » دار المعرفة : «هذا الحديث في 
غالب ظبي ليس هو في الكتب المشهورة من كتب الحديث». الجراد في غرائر فضمه ذلك ذكاة له » وقد ذكر في «الموطأ» حديث 
عمر وقول كعب الأحبار في الحراد إنه من الحوت وبينت توهم كعب الأحبار في كتابي المسمى «كشف المغطى على الموطأ»7". 

وأما الدّم فإنما نص الله على تحريمه لأن العرب كانت تأكل الدم » كانوا يأحذون المباعر فيمائونما دما ثم يشووتما بالنار 
ويأكلونما » وحكمة تحريم الدم أن شربه يورث ضراوة في الإنسان فتغلظ طباعه ويصير كالحيوان المفترس » وهذا مناف لمقصد 
الشريعة » لأتما حاءت لإتمام مكارم الأخلاق وإبعاد الإنسان عن التهور والهمجية » ولذلك قيد في بعض الآيات بالمسفوح أي 
المهراق » لأنه كثير لو تناوله الإنسان اعتاده ولو اعتاده أورثه ضراوة » ولذا عفت الشريعة عما يبقى في العروق بعد حروج الدم 
المسفوح بالذبح أو النحر » وقاس كثير من الفقهاء بحاسة الدم على تحريم أكله وهو مذهب مالك » ومداركهم في ذلك ضعيفة » 
ولعلهم رأوا مع ذلك أن فيه قذارة. 

والدم معروف مدلوله في اللغة وهو إفراز من المفرزات الناشئة عن الغذاء وبه الحياة وأصل خلقته في الجسد آت من انقلاب 
دم الحيض في رحم الحامل إلى جسد الحنين بواسطة المصران المتصل بين الرحم وجسد الجنين وهو الذي يقطع حين الولادة ؛ 
وتحدده في حسد الحيوان بعد بروزه من بطن أمه يكون من الأغذية بواسطة هضم الكبد للغذاء المنحدر إليها من المعدة بعد هضمه 
في المعدة ويخرج من الكبد مع عرق فيها فيصعد إلى القلب الذي يدفعه إلى الشرايين وهي العروق الغليظة وإلى العروق الرقيقة بقوّة 
حركة القلب بالفتح والإغلاق حركة ماكينية هوائية » ثم يدور الدم في العروق منتقلا من بعضها إلى بعض بواسطة حركات القلب 
وتنفس الرئة وبذلك الدوران يسلم من التعفن فلذلك إذا تعطلت دورته حصة طويلة مات الحيوان. 





ولحم الخنزير هو لحم الحيوان المعروف بمذا الاسم. وقد قال بعض المفسرين : إن العرب كانوا يأكلون الخنزير الوحشي دون 
الإنسي » أي لأتمم ل يعتادوا تربية الخنازير وإذا كان التحريم واردا على الخنزير الوحشي فالخنزير الإنسي أولى بالتحريم أو مساو 
للوحشي. 

وذكر اللحم هنا لأنه المقصود للأكل فلا دلالة في ذكره على إباحة شيء آخر منه 


(1) «كشف المغطى من لمعاني والألفاظ الواقعة في الموطأ». ولا على عدمها » فإنه قد يعبر ببعض الجسم على جميعه كقوله تعالى 
عن ركرياء «إرَبٌ إِنّي وَهَنَ الْعَظْمْ مِنّي4 [مريم : 4] » وأما بحاسته ونحاسة شعره أو إباحتها فذلك غرض آخخحر ليس هو المراد من 
الآية. 

وقد قيل في وجه ذكر اللحم هنا وتركه في قوله : «إإنّما حَرّمَ عَلَيْكُمْ الْمَيعَةك وجوه قال ابن عطية : إن المقصد الدلالة على 
تحريم عينه ذكّي أم ل يذك اه. ومراده بهذا ألا يتوهم متوهم أنه إنما يحرم إذا كان ميتة وفيه بعد » وقال الألوسي خحصه لإظهار حرمته 
؛ لأنحم فضلوه على سائر اللحوم فربما استعظموا وقوع تحريمه اه. يريد أن ذكره لزيادة التغليظ أي ذلك اللحم الذي تذكرونه بشراهة 
ولا أحسب ذلك » لأن الذين استجادوا لحم الخنزير هم الروم دون العرب » وعندي أن إقحام لفظ اللحم هنا إما مجحرد تفنن في 
الفصاحة وإما للإيماء إلى طهارة ذاته كسائر الحيوان » وإنما امحرم أكله لثلا يفضي تحرمه بالناس إلى قتله أو تعذيبه » فيكون فيه 
حجة لمذهب مالك بطهارة عين الخنزير كسائر الحيوان الحي » وإما للترخيص في الانتفاع بشعره لأنمم كانوا يغرزون به الحلد. 

وحكمة تحريم لحم الخنزير أنه يتناول القاذورات بإفراط فتنشأ في لحمه دودة 2 مما يقتاته لا تحضمها معدته فإذا أصيب بحا 

ومن عجيب ما يتعرض له المفسرون والفقهاء البحث في حرمة خنزير الماء وهي مسألة فارغة إذ أسماء أنواع الحوت روعيت 
فيا الشناعة كما ضوا يحض الكو كر البسر ويتضه بام الجر ركلت'البحر ع تكن يقول العد يعار الاسعاء والالناب اي 
الأحكام الشرعية وي «المدونة» توقّف مالك أن يجيب في خنزير الماء وقال : أنتم تقولون خنزير. قال ابن شأس : رأى غير واحد 
أن توقّف مالك حقيقة لعموم أجل لَكُمْ صَيْدُ الْبَخْرِ» [المائدة : 96] وعموم قوله تعالى : ظوَلَحْمَ الْخِنْزِيرٍ© ورأى بعضهم أنه 
غير متوقّف فيه حقيقة » وإنما امتنع من الجواب إنكارا عليهم تسميتهم إياه خنزيرا ولذلك قال أنتم تسمونه خنزيرا يعني أن العرب لم 
يكونوا يسمونه خنزيرا وأنه لا ينبغي تسميته خخنزيرا ثم السؤال عن أكله حتى يقول قائلون أكلوا لحم الخنزير » أي فيرجع كلام مالك 
إلى صون ألفاظ الشريعة ألا يتلاعب بماء وعن أبي حنيفة أنه منع أكل خنزير البحر غير متردد أحذا بأنه سمي عنزيرا » وهذا 


عجيب منه وهو المعروف بصاحب الرأي » ومن أين لنا ألا يكون 


(1) وتسمى في الفرنسية (ء0نطه1:1) والمرض يسمى (15112056). لذلك الحوت اسم آخر في لغة بعض العرب فيكون أكله 
محرما على فريق ومباحا لفريق. 

وقوله تعالمى : «إوما أُهِلَ به لِعَبْرِ ال أي ما أعلن به أو نودي عليه بغير اسم الله تعالى » وهو مأخوذ من أهل إذا رفع 
صوته بالكلام ومثله استهل ويقولون : استهل الصبي صارخا إذا رفع صوته بالبكاء » وأهلّ بالحج أو العمرة إذا رفع صوته بالتلبية 
عند الشروع فيهما » والأقرب أنه مشتق من قول الرحل : هلا لقصد التنبيه المستلزم لرفع الصوت وهلا أيضا اسم صوت لزحر الخيل 
» وقيل مشتق من الحلال , لأنحم كانوا إذا رأوا ا هلال نادى بعضهم بعضا وهو عندي من تلفيقات اللغويين وأهل الاشتقاق » ولعل 








اسم الحلال إن كان مشتقا وكانوا يصيحون عند رؤيته وهو الذي اشتق من هل وأهلّ بمعنى رفع صوته » لأن تصاريف أهل أكثر » 
ولأتمم موا الحلال شهرا من الشهرة كما سيأت. 

وكانت العرب في الجاهلية إذا ذبحت أو نحرت للصنم صاحوا باسم الصنم عند الذبح فقالوا باسم اللات أو باسم العرّى أو 
نحوهما » وكذلك كان عند الأمم التي تعبد آلمة إذا قربت ا القرابين » وكان نداء المعبود ودعاؤه عند الذبح إليه عادة عند اليونان 
كما جاء في «الإلياذة» طوميروس. 

فأهلّ في الآية مبني للمجهول أي ما أهل عليه المهل غير اسم الله » وضمن (أهل) معنى تقرب فعدي لمتعلقه بالباء وباللام 
مثل تقرب » فالضمير ا محرور بالباء عائد إلى «إما أُهل» » وفائدة هذا التضمين تحريم ما تقرب به لغير الله تعالى سواء نودي عليه 
باسم المتقرب إليه أم لا » والمراد بغير الله الأصنام ونحوها. 

وأما ما يذبحه سودان بلدنا بنية أن الجن تشرب دمه ولا يذكرون اسم الله عليه زعما بأن الجن تفر من نورانية اسم الله 
فالظاهر أنه لا يجوز أكله وإن كان الذين يفعلونه مسلمين ولا يخرحهم ذلك عن الإسلام. وقال ابن عرفة في «تفسيره» : الأظهر 
جواز أكله لأنه ل يهل به لغير الله. 
وقوله : «فمن اضطر» إل الفاء فيه لتفريع الإخبار لا لتفريع المعنى » فإن معنى رفع الحرج عن المضطر لا ينشأ عن التحريم ؛ 
والمضطر هو الذي أللحأته الضرورة أي الحاحة أي اضطر إلى أكل شيء من هذه المحرمات فلا إِثم عليه » وقوله : غَيْرَ باغ وَلا 
عاد حال » والبغي الظلم » والعدوان امحاربة والقتال » وبحيء هذه الحال هنا للتنويه بشأن المضطر في حال إباحة هاته ردت له 
بأنه بأكلها يكون غير باغ ولا عاد » لأن الضرورة تلجئ إلى البغي والاعتداء فالآية إمماء إلى علة الرخصة وهي رفع البغي والعدوان 
بين الأمة » وهي أيضا إيماء إلى حد الضرورة وهي الحاحة التي يشعر عندها من لم يكن دأبه البغي والعدوان بأنه سيبغي ويعتدي 
وهذا تحديد منضبط » فإن الناس متفاوتون في تحمل الجوع ولتفاوت الأمزحة في مقاومته » ومن الفقهاء من يحدد الضرورة بخشية 
الحلاك ومرادهم الإفضاء إلى الموت والمرض وإِلّا فإن حالة الإشراف على الموت لا ينفع عندها الأكل » فعلم أن نفي الإثم عن 
المضطر فيما يتناوله من هذه المحرمات منوط بحالة الاضطرار » فإذا تناول ما أزال به الضرورة فقد عاد التحريم كما كان » فالجائع 
يأكل من هاته المحرمات إن لم يحد غيرها أكلا يغنيه عن الجوع وإذا خاف أن تستمر به الحاحة كمن توسط فلاة في سفر أن يتزود 
من بعض هاته الأشياء حتى إن استغنى عنها طرحها , لأنه لا يدري هل يتفق له وجدانها مرة أخرى. 

ومن عجب الخلاف بين الفقهاء أن ينسب إلى أبي حنيفة والشافعي أن المضطرٌ لا يشبع ولا يتزود حلافا لمالك في ذلك 
والظاهر أنه حلاف لفظي والله تعالى يقول : ؤإإِنَّ الله غَفُورٌ رَجِيةٌ في معرض الامتنان فكيف يأمر الجائع بالبقاء على بعض 
جوعه ويأمر السائر بالإلقاء بنفسه إلى التهلكة إن لم يتزود » وقد فسر قوله غَيْرَ باغ ولا عادٍ© بتفاسير أحرى فعن الشافعي أنه 
غير الباغي والعادي على الإمام لا عاص بسفره فلا رحصة له فلا يجوز له أكل ذلك 9 الاضطرار فأحاب المالكية : بأن عصيانه 
بالسفر لا يقتضي أن يؤمر بمعصية أكبر وهي إتلاف نفسه بترك أكل ما ذكر وهو إللحاء مكين. 

وما احتلفوا في قياسه على ضرورة الجوع ضرورة التداوي » فقيل لا يتداوى بحاته امحرمات ولا بشيء ما حرم الله كالخمر وهذا 
قول مالك والجمهور » ول يزل الناس يستشكلونه لاتحاد العلة وهي حفظ الحياة » وعندي أن وجهه أن تحقق العلة فيه منتف إذ لم 
يبلغ العلم بخصائص الأدوية ظن نفعها كلها إِلّا ما حرب منها » وكم من أغلاط كانت للمتطببين في خصائص الدواء » ونقل 


الفخر عن بعضهم إباحة تناول ا محرمات في الأدوية » وعندي أنه إذا وقع قوة ظن الأطباء الثقات بنفع الدواء المحرم من مرض عظيم 
وتعينه أو غلب ذلك في التحربة فالحواز قياسا على أكل المضطر وَإلّه ويد 1). 


(1) انظر : «حاشية ابن عابدين» (4 / 113 » 215) ». «حاشية الدسوقي» (4 / 353 , 354) » «الفواكه 
الدواني» (2 / 441) » «حواشي الشروانيٍ وابن قاسم على «التحفة» (9 / 170) «قليوبي وعميرة» (3 / 203) » «كشاف 
القناع» (2 / 76 » 6 / 116 . 200) » «الإنصاف» (2 / 463 , 474) . «الفروع» (2 / 165) وما بعدها. وقرأ بو 
جعفر : «فَمَنِ اضْطرَّيك بكسر الطاء » لأن أصله اضطرر براءين أولاهما مكسورة فلما أريد إدغام الراء الأولى في الثانية نقلت 
حركتها إلى الطاء بعد طرح حركة الطاء. 

وقوله : «إإِنَّ الله غَفُورٌ رَحِيمٌ# تذييل قصد به الامتنان » أي إن الله موصوف بمذين الوصفين فلا جرم أن يغفر للمضطر 
أكل الميتة لأنه رحيم بالناس » فالمغفرة هنا بمعنى التجاوز عما تمكن المؤاخذة عليه لا بمعنى تجاوز الذنب » ونحوه قوله 
صلىاللّهعليهوسلم في رؤيا القليب «وفيٍ نزعه ضعف والله يغفر له». ومع الآية : أن رفع الإثم عن المضطر حكم يناسب من 
اتصف بالمغفرة والرحمة. 


«إإنَّ الَِّينَ يكثمُونَ ما أَنْرَلَ الله مِنَ الكتاب وَيَسْمَرُونَ ب مما قلِيلا أولئِك ما يَأْكُلُونَ في بُطُونِهِمْ إلا التَارَ ولا كَلّمُهُمْ الله 

يَوْمَ القيامَةٍ ولا يرَكيهِمْ وَلَهُمْ عَذَاب أَلِيمٌ (4)174 

عود إلى تحاجّة أهل الكتاب لاحق بقوله تعالى : إن الّذِينَ يَكْتُمُونَ ما أَنَْلْا مِن الْبَيّاتِ وَالْهُدى» [البقرة : 159] 
بمناسبة قوله : «إإِنّما حَرّمَ عَلَيْكُمْ الْمَْنَةَ وَالدّمَ4 [البقرة : 173] تحذيرا للمسلمين ما أحدثه اليهود في دينهم من تحريم بعض ما 
أحل الله لهم وتحليل بعض ما حرم الله عليهم ؛ لأنمم كانوا إذا أرادوا التوسيع والتضييق تركوا أن يقرءوا من كتابمم ما غيّروا العمل 
بأحكامه كما قال تعالى : «أتَجْعَلُونهُ فَراطِيس تُبْدُوتَها وَُحْفُونَ كيرً© [الأنعام : 91] كما فعلوا في ترك قراءة حكم رحم الزاني في 
التوراة حين دعا النبي يع أحد اليهود ليقرأ ذلك الحكم من التوراة فوضع اليهودي يده على الكلام الوارد في ذلك كما أخرحه 
البخاري في كتاب الحدود » ولحريانه على مناسبة إباحة ما أبيح من المأكولات جاء قوله هنا #أُوليك ما يَأكُلُونَ في بُطُونِهِمْ إل 
تارك لقصد المشاكلة. 

وفي هذا تميئة للتخلص إلى ابتداء شرائع الإسلام ؛ فإن هذا الكلام فيه إبطال لما شرعه أهل الكتاب في دينهم فكون 
التخلص ملونا بلوني الغرض السابق والغرض اللاحق. 

وعدل عن تعريفهم بغير الموصول إلى الموصول لما في الصلة من الإبماء إلى سبب الخبر وعلته نحو قوله تعالى : إن الّذِينَ 
يَسْمَكْيرُونَ عَنْ ِبادتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنّمَ داخرين4 [غافر: 60]. 
والقول في الكتمان تقدم عند قوله تعالى : «إإِنَّ الَّذِينَ يَكْثُمُونَ ما أَنْرَلْها من الْبيّاتِ وَالْهُدى» [البقرة : 159] والكتاب المذكور 
هنا هو الكتاب المعهود من السياق وهو كتاب لأالَّذِينَ يَكْتُمُونَ4 » فيشبه أن تكون (أل) عوضا عن المضاف إليه » والذين 
يكتمونه هم اليهود والنصارى أي يكتمون البشارة بمحمد ولو ويكتمون بعض الأحكام التي بدلوها. 





وقوله : «إوَيَشْتَرُونَ به تَمَمآً قِيلة©» تقدم تفسيره عند قوله تعالى : مولا تَشَْرُوا بآياتي تَمَاً قلِياة© [البقرة : 41] وهو المال 
الذي يأخذونه من الناس جزاء على إفتائهم بما يلائم هواهم مخالفا لشرعهم أو على الحكم بذلك » فالثمن يطلق على الرشوة لأنما 
ثمن يدفع عوضا عن جور الحاكم وتحريف المفتي. 

وقوله : «أُوليِكَ ما يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إلا النَارَك حيء باسم الإشارة لإشهارهم لثلا يخفى أمرهم على الناس وللتنبيه على 
أن ما يخبر به عن اسم الإشارة استحقوه بسبب ما ذكر قبل اسم الإشارة » كما تقدم في قوله تعالى : لإأُولئِكَ عَلى هُدىّ مِنْ 
رَتَّهِمْ [البقرة : 5] » وهو تأكيد للسببية المدلول عليها بالموصول , وفعل إيَأْكُلُونَ؛ مستعار لأخذ الرّشا المعبر عنها بالثمن 
والظاهر أنه مستعمل في زمان ال حال » أي ما يأكلون وقت كتمانحم واشترائهم إِلّا النار لأنه الأصل في المضارع. 

والأكل مستعار للانتفاع مع الإخفاء » لأن الأكل انتفاع بالطعام وتغييب له فهو خحفي لا يظهر كحال الرشوة » ولما لم يكن 
لآكل الرشوة على كتمان الأحكام أكل نار تعين أن في الكلام مجازا » فقيل هو بحاز عقلي في تعلق الأكل بالنار وليست هي له 
وإنما له سببها أعني الرشوة » قال التفتازاني : وهو الذي يوهمه ظاهر كلام «الكشاف» لكنه صرح أخيرا بغيره » وقيل هو محاز في 
الطرف بأن أطلق لفظ النار على الرشوة إطلاقا للاسم على سببه قال التفتازاني : وهو الذي صرح به في «الكشاف» ونظره بقول 
الأعرابي يوبخ امرأته وكان يقلاها : 
الست «محسسا إن 8 ساك بلحس #فيلة فمستو التحبرط طسهة الاقححر 

أراد الحلف بطريقة الدعاء على نفسه أن يأكل دما أي دية دم فقد تضمن الدعاء على نفسه بقتل أحد أقاربه وبذهاب 
مروءته » لأنحم كانوا يتعيرون بأحذ الدية عن القتيل ولا يرضون إِلّا بالقود. 

واحتار عبد الحكيم أنه استعارة تمثيلية شبهت الحيئة الحاصلة من أكلهم الرّشا بالهيئة المنتزعة من أكلهم النار وأطلق المركب 
الدال على الهيئة المشبه بما على الحيئة المشبهة. قلت : ولا يضر كون الحيئة المشبه بما غير محسوسة لأتما هيئة متخيلة كقوله : (أعلام 
ياقوت نشرن على رماح من زبرجد) فالمركب الذي من شأنه أن يدل على الحيئة المشبهة أن يقال : أولئك ما يأخذون إِلّا أحذا 
فظيعا مهلكا فإن تناولها كتناول النار للأكل فإنه كلّه هلاك من وقت تناوها باليد إلى حصوها في البطن » ووحجه كون الرشوة مهلكة 
أن فيها اضمحلال أمر الأمة وذهاب حرمة العلماء والدين فتكون هذه الاستعارة بمنزلة قوله تعالى : لإوَكنْكُمْ على ضَفا خُفْرَةٍ مِنَ 
النَارِ فَأَنْقَدَكُمْ منها»# [آل عمران : 103] أي على وشك الحلاك والاضمحلال. 

والذي يدعو إلى المصير للتمثيلية هو قوله تعالى : «لافِي بُطُونِهِمْ4 فإن الرشوة لا تؤكل في البطن فيتعين أن يكون المركب كله 
استعارة » ولو جعلت الاستعارة في صوص لفظ النار لكان قوله : طيَأْكُلُونَ في بُطُونِهِوْ4 مستعملا في المكب الحقيقي » وهو لا 
يصح » ولو لا قوله : «لافي بُطُونِه4 لأمكن أن يقال : إِنّ مإيَأْكُلُونَ4 هنا مستعمل حقيقة عرفية في غصب الحق ونحو ذلك. 

وحوزوا أن يكون قوله : إيَأْكُلُونَ»» مستقبلا » أي ما سيأكلون إِلّا النار على أنه تحديد ووعيد بعذاب الآخرة » وهو وجيه , 
ونكتة استعارة الأكل هنا إلى اصطلائهم بنار جهنم هي مشاكلة تقديرية لقوله : (إِيَشْعَرُونَ به تَمَماً قلِيلاً© فإن المراد بالثمن هنا 
الرشوة » وقد شاع تسمية أذ الرشوة أكلا. 

وقوله : ظأوَلا يُكَلّمُهُمْ الل نفي للكلام والمراد به لازم معناه وهو الكناية عن الغضب .ء فالمراد نفي كلام التكريم » فلا ينائي 
قوله تعالى : «إفَوَ رَبّكَ لَتَسْتَلتَهُمْ أَجْمَعِينَ عَمّا كانُوا يَعْمَلُوَ4 [الحجر : 93]. 


وقوله : مولا يُرَكْيهِمْ» أي لا ينني عليهم في ذلك المجمع » وذلك إشعار لهم بأنهم صائرون إلى العذاب ؛ لأنه إذا نفيت 


«أولئك الَّذِينَ اشَْرَوَا الصّلالَة بالهُدى وَالْعذاب بِالْمَغْفِرَةِ قَما أَصْبَرَهُمْ عَلَى النَارٍ (4)175 

إن جعلت «أولبيك4 مبتدأ ثانيا الجملة هي خبر ثان عن المبتدأ الأول وهو اسم إن في قوله : «إِنَّ الْذِينَ يَكْتُمُونَ ما أَنْرَلَ الله 
مِنَ الكتاب 4 [البقرة : 174] فالقول فيه كالقول في نظيره وهو لإأُولئِك ما يَأْكُلُونَ في بُطُونِهِمْ إِّا الَّارَ» [البقرة : 174] ونكتة 
تكريره أنه للتنبيه على أن المشار إليه حدير بأحكام أخرى غير الحكم السابق وأن تلك الأحكام لأهميتها ينبغي ألا تجعل معطوفة 
تابعة للحكم الأول بل تفرد بالحكمية. 

وإن جعلته مبتدأ مستقلا مع جملته فالجملة مستأنفة استثنافا بيانيا لبيان سبب انغماسهم في عذاب النار ؛ لأنه وعيد عظيم 
جدا يستوحب أن يسأل عنه السائل فيبين بأتهم أحذوا الضلال ونبذوا الحدى واختاروا العذاب ونبذوا المغفرة » ومجيء المسند إليه 
حينئذ اسم إشارة لتفظيع حاهم ؛ لأنه يشير لهم بوصفهم السابق وهو كتمان ما أنزل الله من الكتاب. 

ومعنى اشتراء الضلالة بالهدى في كتمان الكتاب أن كل آية أحفوها أو أفسدوها بالتأويل فقد ارتفع مدلولها المقصود منها 
وإذا ارتفع مدلولها نسي العمل بها فأقدم الناس على ما حذرتهم منه » ففي كتمانهم حق رفع وباطل وضع. 

ومعنى اشتراء العذاب بالمغفرة أنحم فعلوا ذلك الكتمان عن عمد وعلم بسوء عاقبته » فهم قد رضوا بالعذاب وإضاعة المغفرة 
فكأنحم استبدلوا بالمغفرة العذاب. والقول في معنى لاشْتَرَوَابُ تقدم عند قوله تعالى : «إوَلا تَشْعَرُوا بآياتي تَمَناً قَلِياة4 [البقرة : 
41]. 

وقوله : «إقما أَصْبَرَهُمْ عَلَى النّارٍ تعجيب من شدة صبرهم على عذاب النار » ولما كان شأن التعجيب أن يكون ناشكا 
عن مشاهدة صبرهم على العذاب وهذا الصبر غير حاصل في وقت نزول هاته الآية بني التعجيب على تنزيل غير الواقع منزلة الواقع 
لشدة استحضار السامع إياه بما وصف به من الصفات الماضية » وهذا من طرق جعل المحقق الحصول في المستقبل بمنزلة الحاصل » 
ومنه التعبير عن المستقبل بلفظ الماضي وتنزيل المتخيل منزلة المشاهد كقول زهير : 
تبصّسر عليلي هل ترى من ظعائن2 تحمل ن بلعاياء من فوق جح يثم 

بعد أن ذكر أنه وقف بالدار بعد عشرين حجة » وقول مالك بن اليب : 


وقريب منه قوله تعالى : «إكلَا لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الَْقِينٍ , لَعَرَوْنَّ الْجَحِيمَ4 [التكائر : 5 . 6] على جعل طإلَتَرَونَ جواب 
«طإلؤ. «إذلك بأنّ الله نَل الكتاب بالْحقَ ون اين لوا في الكناب في شقاتي بَعيدٍ ر4)176 
جحيء باسم الإشارة لربط الكلام اللاحق بالسابق على طريقة العرب في أمثاله إذا طال الفصل بين الشيء وما ارتبط به من 
حكم أو علة أو نحوهما كقول النابغة : 
وذلك من تلقاء مثلك رائع 
بعد قوله : 


والكلام السابق الأظهر أنه قوله : «أفَما أَصْبَرَهُمْ عَلَى الَارِ [البقرة : 175] والمعنى أنمم استحقوا العذاب على كتمانهم 
بسبب أن الله أنزل الكتاب بالحق فكتمانهم شيئا من الكتاب كتمان للحق وذلك فساد وتغيير لمراد الله ؛ لأن ما يكتم من الحق 
يخلفه الباطل كما بيناه آنفا فحقٌ عليهم العذاب لكتمانه » لأنه مخالف مراد الله من تنزيله » وعليه فالكتاب في قوله : ظبِآنَ الله 
نَزّلَ الكنات» هو عين الكتاب المذكور في قوله : إن الَّذِينَ يَكْتُمُونَ ما أَنْرَلَ الله مِنَ الكساب» [البقرة : 174] وهو كتايهم 
التوراة والإنحيل ليكون الموضوع في العلة والحكم المعلّل واحدا » وعليه فالجملة فصلت من الحملة التي قبلها لحريائما منها محرى العلة. 

ويجوز أن يكون المشار إليه السابق هو الكتمان المأحوذ من يكْتُمُونَ4 [البقرة : 174] » أي إنما كتموا ما كتموا بسبب 
أن الله نزل الكتاب بالحق فعلموا أنه على النعت الذي بشر الله به على لسان التوراة. والمعنى أنمم كتموا دلائل صدق النبي حسدا 
وعنادا ؛ لأن الله أنزل القرآن على محمد » فالكتاب هنا غير الكتاب في قوله : إن الَّذِينَ يَكْتُمُونَ ما أَنْزَلَ اللهُ مِنَ الكتاب» 
[البقرة : 174]. 

والجملة على هذا الوحه استئناف بياني لاستغراب تعمدهم كتمان ما أنزل الله من الكتاب وإن هذا الصنع الشنيع لا يكون 
إلا عن سبب عظيم » فبين بقوله تعالى : «ِإذَلِكَ بِأنّ الله تَزّلَ الكتاب بالحق». 
وقوله : «وَإِنَ الّذِينَ اخْمَلَهُوا في الكتاب لَفِي شقاقٍ بَعِيدِ» تذييل ولكنه عطف بالواو لأنه يتضمن تكملة وصف الذين اشتروا 
الضلالة بالهدى ووعيدهم ء والمراد بالذين اختلفوا عين المراد من قوله : الّذِينَ يكُثُمُونَ» [البقرة : 174] » و طالّذِينَ اشَْرَواك 
[البقرة : 175] » فالموصولات كلها على نسق واحد. 

والمراد من الكتاب امحرور بفي يحتمل أنه المراد من الكتاب في قوله : إنَرَّلَ الكتاب*» فهو القرآن فيكون من الإظهار في 
مقام الإضمار ليناسب استقلال جملة التذييل بذاتما ويكون المراد باحتلفوا على هذا الوحه أنتمم اختلفوا مع الذين آمنوا منهم أو 
اختلفوا فيما يصفون به القرآن من تكذيب به كلّه أو تكذيب ما لا يوافق هواهم وتصديق ما يؤيد كتبهم » ويحتمل أن المراد من 
الكتاب المحرور بفي هو المراد من المنصوب في قوله : «إما أَنْرَلَ الله مِنَ الكتاب» [البقرة : 174] يعني التوراة والإنجيل أي احتلفوا 
ف الذي يقرّونه والذي يغيرونه وي الإيمان بالإبجيل والإبهان بالتوراة » ومن المحتمل أن يكون المراد بالذين احتلفوا في الكتاب ما 
يشمل المشركين وأن يكون الاختلاف هو اختلاف معاذيرهم عن القرآن إذ قالوا : سحر أو شعر أو كهانة أو أساطير الأولين. لكنه 
خحروج عن سياق الكلام على أهل الكتاب » ومن امحتمل أيضا أن يكون المراد بالكتاب الجنس أي الذين اختلفوا في كتب الله 
فآمنوا يبعضها كقروا بالقراكه: 

وفائدة الإظهار في مقام الإضمار في قوله : #الكتابت» أن يكون التذييل مستقلا بنفسه لحريانه بحرى المثل » وللمفسرين 
وجوه كثيرة في قوله : وَإِنَّ الَذِينَ احْمَلَفُوا في الكتاب» متفاوتة البعد. 

ووصف الشقاق بالبعيد مجاز عقلي أي بعيد صاحبه عن الوفاق كقوله تعالى : ولا يَزالُونَ مُخْتَلِفِينَ4 [هود : 118]. 


ليس الْيرّ أن تولُوا وَوهَكُمْ قبَلَ الْمَشرقٍ وَالْمَغْرِب وَلكِنَ الْبرَ مَنْ آمَنَ بالل وَالْيَْمٍ الآخر والْمَلائْكُة وَالْكِاب وَالنّييين 
َآتَى الْمالَ عَلى حُبّهِ ذوِي الْقرى واليَعامى وَالْمَساكِينَ وَانْنَ السَبيلٍ وَالسَائِِينَ وفِي الرّقاب وَأقامَ الصّلاةَ وآتى الرّكاة وَالْمُوفُونَ 
عَهْدِهِمْ إذا عاهدُوا وَالصابرِينَ في الْبَأَساءِ وَالصَّرّاءٍ وَحِينَ الْبَأْسِ أُوليِك الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُوليِكَ هُمْ الْمُتَفُونَ (4)177 
قدّمنا عند قوله تعالى : فيا أَيُهَا الْذِينَ آمَُوا اسْتَعِينُوا بالصّبْرٍ وَالصّلاةِ» [البقرة : 153] أن قوله : «لَيْسَ الْبِمّ أَنْ تُوَلُوا وجوه 
قِبَلَ الْمَْرقٍ وَالْمَغْربِ» متصل بقوله تعالى : «سَيَقُولُ السُّفَهاءْ مِنَ النّاسِ ما وَلَّاهُمْ عَنْ قَبْلَتِهمُ ابي كانوا عَلَيْها [البقرة : 


2] .ء وأنه تام للمحاحة في شأن تحويل القبلة » وأن ما بين هذا وذلك كله اعتراض أطنب فيه وأطيل لأخذ معانيه بعضها بحجز 

فهذا إقبال على خطاب المؤمنين بمناسبة ذكر أحوال أهل الكتاب وحسدهم المؤمنين على اتباع الإسلام مراد منه تلقين 
المسلمين الحجة على أهل الكتاب في تمويلهم على المسلمين إبطال القبلة التي كانوا يصلّون إليها ففي ذلك تعريض بأهل الكتاب. 
فأهل الكتاب رأوا أن المسلمين كانوا على شيء من البر باستقبالحم قبلتهم فلما تحولوا عنها لمزوهم بأنهم أضاعوا أمرا من أمور البر » 
يقول عد عن هذا وأعرضوا عن تمويل الواهنين وهبوا أن قبلة الصلاة تغيرت أو كانت الصلاة بلا قبلة أصلا فهل ذلك أمر له أثر في 
تركية النفوس واتصافها بالبر » فذكر المشرق والمغرب اقتصار على أشهر الجهات أو هو للإشارة إلى قبلة اليهود وقبلة النصارى 
لإبطال تمويل الفريقين على المسلمين حين استقبلوا الكعبة » ومنهم من جعله لكل من يسمع الخطاب. 

والبد سعة الإحسان وشدة المرضاة والخير الكامل الشامل ولذلك توصف به الأفعال القوية الإحسان فيقال : بر الوالدين وبر 
الحج وقال تعالى : (إلَنْ تَالُوا الْبرّ حَمّى تُنْفِقُوا مما تُحِبُونَ4 [آل عمران : 92] . والمراد به هنا بر العبد ربه بحسن المعاملة في تلقي 
شرائعه وأوامره. 

ونفي البر عن استقبال الجهات مع أن منها ما هو مشروع كاستقبال الكعبة : إما لأنه من الوسائل لا من المقاصد فلا ينبغي 
أن يكون الاشتغال به قصارى همة المؤمنين ولذلك 

أسقطه الله عن الناس في حال العجز والنسيان وصلوات النوافل على الدابة في السفر » ولذلك قال : إوَلكِنٌ الْبِرّ مَنْ 
آمَنَ إلخ فإن ذلك كله من أهم مقاصد الشريعة وفيه جماع صلاح النفس والجماعة » ونظير هذا قوله تعالى : لأَجَعَلْتُمْ سِقَايَة 
اللحاج# [التوبة : 19] الآيات فيكون النفي على معنى نفي الكمال » وما لأن المنفي عنه البرٌ هو استقبال قبلتي اليهود والنصارى 
فقد تقدم لنا أن ذلك الاستقبال غير مشروع في أصل دينهم ولكنه شيء استحسنه أنبياؤهم ورهبانهم ولذلك نفي البر عن تولية 
المشرق والمغرب تنبيها على ذلك. 
وقرأ الجمهور «الَيْسَ البرك برفع لبر على أنه اسم لإلَّيْسَ) والخبر هو أن تُوَلُوا» وقرأه حمزة وحفص عن عاصم بنصب 
البرك على أن قوله : أن تُوَلُواي اسم وولَيْسَ»# مؤخر , ويكثر في كلام العرب تقدم الخبر على الاسم في باب كان وأخحواتما 
إذا كان أحد معمولي هذا الباب مركبا من أن المصدرية وفعلها كان المتكلم بالخيار في المعمول الآخر بين أن يرفعه وأن ينصبه وشأن 
اسم «لَيْسَ؛ أن يكون هو الحدير بكونه مبتدأ به » فوجه قراءة رفع الْبِرّ4 أن البر أمر مشهور معروف لأهل الأديان مرغوب 
للجميع فإذا حعل مبتدأ في حالة النفي أصغت الأسماع إلى الخبر » وأما توحيه قراءة النصب فلأن أمر استقبال القبلة هو الشغل 
الشاغل م فإذا ذكر خبره قبله ترقب السامع المبتدأ فإذا سمعه تقرر في علمه. 

وقوله : «إوَلكِنٌ الْبرّ مَنْ آمَنَ إخبار عن المصدر باسم الذّات للمبالغة كعكسه في قولها : «فإنما هي إقبال وإدبار» وذلك 
كثير في الكلام ومنه قوله تعالى : لإإِنْ أَصْبَحَ ماؤَّكُمْ غَوْرا» [الملك : 30] وقول النابغة : 
وقتل سة # تسسا يسيك #بسحصالق: ‏ #لحسيىن قصل بق ذف اسار عاقسسيل 

أي وعل هو مخافة أي خائف » ومن قدر في مثله مضافا أي بد من آمن أو ولكن ذو البر فإنما عنى بيان المعنى لا أن هنالك 
مقدارا ؛ لأنه يخرج الكلام عن البلاغة إلى كلام مغول كما قال التفتازاني » وعن المبرد : لو كنت ممن يقرأ لقرأت ولكن البر بفتح 
الباء » وكأنه أراد الاستغناء عن التقدير في الإخبار عن البر يحملة : مَنْ آمَنَ لأن من آمن هو البار لا نفس البر وكيف يقرأ 





كذلك و #الْبرّ؛ معطوف بلكن في مقابلة البر المثبت فهل يكون إِلّا عينه ولذا لم يقرأ أحد إِلّا البر بكسر الباء » على أن 
القراءات مروية وليست اختيارا ولعل هذا لا يصح عن المبرد. 

وقرأ نافع وابن عامر (ولكن البر) بتخفيف النون من لكن ورفع البر على الابتداء وقرأه بقية العشرة بتشديد نون (لكن) 
ونصب (البر) والمعنى واحد. 
وتعريف «إوَالْكتاب» تعريف الحنس المفيد للاستغراق أي آمن بكتب الله مثل التوراة والإنجيل والقرآن » ووحه التعبير بصيغة المفرد 
أكما أحف مع عدم التباس التعريف بأن يكون للعهد ؛ لأن عطف (النبيين) على (الكتاب) قرينة على أن اللام في (الكتاب) 
للاستغراق فأوثرت صيغة المفرد طلبا لخفة اللفظ. وما يظن من أن استغراق المفرد المعرف باللام أشمل من استغراق الجمع المعرف بما 
ليس جاريا على الاستعمال وإِنما توهمه السكاكي في «المفتاح» في قوله تعالى : قال رب إِنّي وَهَنَ الْعَظْمْ مِنّي# [مريم : 4] من 
كلام وقع في «الكشاف» وما نقل عن ابن عباس أنه قرأ قوله تعالى : ظوكلٌ آمَنَ بالله وَمَلائِكتِهِ وَكتبِوك [البقرة : 285] » وقال 
الكتاب أكثر من الكتب فلو صحّ عنه لم يكن مريدا به توحيه قراءته (وكتابه) المعرف بالإضافة بل عنى به الأسماء المنفية بلا التبرئة 
تفرقة بين نحو لا رجحل في الدار ونحو لا رجال في الدار في تطرق احتمال نفي جنس الجموع لا جنس الأفراد على ما فيه من البحث 
فلا ينبغي التعلّق بتلك الكلمة ولا يصح التعلق بما ذكره صاحب «المفتاح». 

والذي ينبغي اعتماده أن استغراق المفرد والجمع في المعرف باللام وفي المنفي بلا التبرئة سواء وإنما يختلف تعبير أهل اللسان 
مرة بصيغة الإفراد ومرة بصيغة الجمع تبعا لحكاية الصورة المستحضرة في ذهن المتكلم والمناسبة لمقام الكلام » فأما في المنفي بلا 
النافية للجنس فلك أن تقول لا رجحل في الدار ولا رحال في الدار على السواء إِلّا إذا ربحح أحد التعبيرين مرجّح لفظي » وأما في 
المعرف باللام أو الإضافة فكذلك في صحة التعبير بالمفرد والجمع سوى أنه قد يتوهم احتمال إرادة العهد وذلك يعرض للمفرد 
والجمع ويندفع بالقرائن. 

وعلى في قوله : على حُبّدِك بحاز في التمكن من حب المال مثل لأأُولئِكَ عَلى هُدئَ» [البقرة : 5] وهي في مثل هذا 
المقام للتنبيه على أبعد الأحوال من مظنة الوصف فلذلك تفيد مفاد كلمة مع وتدل على معنى الاحتراس كما هي في قوله تعالى : 
ويْطْعِمُونَ الطَّامَ عَلى به يسكينً) [الإنسان : 8] وقول زهير : 
وبين بالج برجا تتحبي ع تيه ييا بابش اللسطهحائيييةه انون ايها 

قال الأعلم ِي «شرحه» أي فكيف به وهو على غير تلك الحالة | ه. 

وليس هذا معنى مستقلا من معاني على بل هو استعلاء مجازي أريد به تحقق ثبوت مدلول مدحوها لمعمول متعلقها » لأنه 
لبعد وقوعه يحتاج إلى التحقيق » والضمير للمال لا محالة والمراد أنه يعطي المال مع حبه للمال وعدم زهادته فيه فيدل على أنه إنما 
يعطيه مرضاة لله تعالى ولذلك كان فعله هذا برا. 

وذكر أصنافا ممن يؤتون المال لأن إتياتهم المال ينجم عنه خيرات ومصالح. 

فذكر ذوي القربى أي أصحاب قرابة المعطي فاللام في (القربى) عوض عن المضاف إليه » أمر المرء بالإحسان إليهم لأن 
مواساتحم تكسبهم محبتهم إياه والتقامهم وهذا التئام القبائل الذي أراده الله بقوله : «لِمَعارَفُوا [الحجرات : 13] فليس مقيّدا 
بوصف فقرهم كما فسر به بعض المفسرين بل ذلك شامل للهدية لأغنيائهم وشامل للتوسعة على المتضايقين وترفيه عيشتهم » إذ 
المقصود هو التحابب. ثم ذكر اليتامى وهم مظنة الضعف لظهور أن المراد اليتيم امحتاج حاحة دون الفقر وإنما هو فاقد ماكان ينيله 


أبوه من رفاهية عيش » فإيتاؤهم المال يجبر صدع حياتهم. وذكر السائلين وهم الفقراء. والمسكنة : الذال مشتقة من السكون ووزن 
مسكني مفعيل للمبالغة مثل منطيق. والمسكين الفقير الذي أذله الفقر وقد اتفق أثمة اللغة أن المسكين غير الفقير هو أقل فقرا من 
الفقير وقيل هو أشد فقرا وهذا قول الجمهور وقد يطلق أحدهما في موضع الآخر إذا لم يجتمعا وقد اجتمع في قوله تعالى : «إِنّمَا 
الصّدَقَاتُ لِلْقفَاءِ وَالْمَساكين» [التوبة : 60] ونظيرها في ذكر هؤلاء الأربعة قوله تعالى : يَسَْلُونَكَ ما ذا يُنْفِقُونَ قُلْ ما أَنْفَفْتُمْ 
من خَيْرٍ فَلِلْوالِدَيْنٍ وَالْأَفْربِينَ وَالْيتامى وَالْمَساكين وَابْنِ اسيل [البقرة : 215]. 

وذكر السائلين وهم الفقراء كنى عنهم بالسائلين لأن شأن المرء أن تمنع نفسه من أن يسأل الناس لغير حاحة غالبا. فالسؤال 
علامة الحاجة غالبا » ولو أدحل الشك في العلامات الاعتيادية لارتفعت الأحكام فلو تحقق غنى السائل لما شرع إعطاؤه بحرد سؤاله 
» ورووا : «للسائل حق ولو جاء راكبا على فرس» وهو ضعيف. 

وذكر ابن السبيل وهو الغريب أعني الضيف في البوادي ؛ إذ لم يكن ف القبائل نزل أو خخانات أو فنادق ولم يكن السائر 
يستصحب معه المال وإِنما يحمل زاد يومه ولذلك كان حق الضيافة فرضا على المسلمين أي في البوادي ونحوها. وذكر الرقاب والمراد 
فداء الأسرى وعتق العبيد. ثم ذكر الرّكاة وهي حق المال لأحل الغنى ومصارفها مذكورة في آياتما. 

وذكر الوفاء بالعهد لما فيه من الثقة بالمعاهد ومن كرم النفس وكون الحد والحق لما دربة وسجية » وإنما قيد بالظرف وهو إذا 
عاهدوا أي وقت حصول العهد فلا يتأخر وفاؤهم طرفة عين » وفيه تنبيه على وجحوب الاحتياط عند بذل العهد بحيث لا يعاهد 
حتى يتحقق أنه يستطيع الوفاء كأنه يقول : فإن علموا ألا يفوا فلا يعاهدوا. وعطف «إوَالْمُوفُونَ؟4 على «إمَنْ آمَنَ بالل وغير 
أسلوب الوصف فلم يقل ومن أوق بعهده للدلالة على مغايرة الوصفين بأن الأول من علائق حق الله تعالى وأصول الدين والثاني 
من حقوق العباد. 
وذكر الصابرين في البأساء لما في الصبر من النصائص التي ذكرناها عند قوله تعالى : وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرٍ وَالصّلاةِ؟ [البقرة : 45] ثم 
ذكر مواقعه التي لا يعدوها وهي حالة الشدة » وحالة الضر , وحالة القتال » فالبأساء والضراء اسحمان على وزن فعلاء وليسا وصفين 
إذ لم يسمع لهما أفعل مذكّرا » والبأساء مشتقة من البؤس وهو سوءٍ الحالة من فقر ونحوه من المكروه » قال الراغب : وقد غلب في 
الفقر ومنه البئيس الفقير » فالبأساء الشدة في المال » والضراء شدة الحال على الإنسان مشتقة من الضّرٌ ويقابلها السّرّاء وهي ما 
يس الإنسان من أحواله » والبأس النكاية والشدة في الحرب ونحوها كالخصومة إقالوا َحنْ أولُوا فو ونوا تأ شديٍ» [الدمل : 
3] لطبَأْسْهُمْ بَِتَهُمْ سَدِيدٌ؛ [الحشر : 14] والشر أيضا بأس وامراد به هنا الحرب. 

فلله هذا الاستقراء البديع الذي يعجز عنه كل خطيب وحكيم غير العلام الحكيم. وقد جمعت هذه الخصال جماع الفضائل 
الفردية والاجتماعية الناشئ عنها صلاح أفراد امجتمع من أصول العقيدة وصالحات الأعمال. 

فالإيمان وإقام الصلاة هما منبع الفضائل الفردية » لأنمما ينبئق عنهما سائر التحليات المأمور بما , والرّكاة وإيتاء المال أصل 
نظام الجماعة صغيرها وكبيرها » والمواساة تقوى عنها الأحوة والاتحاد وتسدد مصالح للأمة كثيرة ويبذل المال في الرقاب يتعزز جانب 
الحرية المطلوبة للشارع حتى يصير الناس كلهم أحرارا. والوفاء بالعهد فيه فضيلة فردية وهي عنوان كمال النفس » وفضيلة اجتماعية 
وهي ثقة الناس بعضهم ببعض. 

والصبر فيه جماع الفضائل وشجاعة الأمة ولذلك قال تعالى هنا : ظإأُولئِكَ الَّذِينَ صَدَُوا وَأُولئِكَ هُمْ الْمُتَقُونَ فحصر فيهم 
الصدق والتقوى حصرا ادعائيا للمبالغة » ودلت على أن المسلمين قد تحقق فيهم معنى البر » وفيه تعريض بأن أهل الكتاب لم 


يتحقق فيهم , لأنهم ل يؤمنوا ببعض الملائكة وبعض النبيئين » ولأنحم حرموا كثيرا من الناس حقوقهم » ولم يفوا بالعهد » ولم يصبروا. 
وفيها أيضا تعريض بالمشركين إذ لم يؤمنوا باليوم الآحر » والنبيئين » والكتب وسلبوا اليتامى أموالهم » ولم يقيموا الصلاة » ولم يؤتوا 
الركاة. 

ونصب (الصابرين) وهو معطوف على مرفوعات نصب على الاختصاص على ما هو المتعارف في كلام العرب في عطف 
النعوت من تخيير المتكلم بين الاتباع في الإعراب للمعطوف عليه وبين القطع قاله الرضي » والقطع يكون بنصب ما حقه أن يكون 
مرفوعا أو محرورا وبرفع ما هو بعكسه ليظهر قصد المتكلم القطع حين يختلف الإعراب ؛ إذ لا يعرف أن المتكلم قصد القطع إِلّا 
بمخالفة الإعراب » فأما النصب فبتقدير فعل مدح أو ذم بحسب المقام » والأظهر تقدير فعل أخص لأنه يفيد المدح بين الممدوحين 
والذم بين المذمومين. وقد حصل بنصب («الصابرين) هنا فائدتان : إحداهما عامة في كل قطع من النعوت » فقد نقل عن أبي علي 
الفارسي أنه إذا ذكرت الصفات الكثيرة في معرض المدح أو الذم فالأحسن أن يخالف إعرابما ولا تجعل كلها جارية على موصوفها 
لأن هذا من مواضع الإطناب فإذا خولف إعراب الأوصاف كان المقصود أكمل لأن الكلام عند اختلاف الإعراب يصير كأنه أنواع 
من الكلام وضروب من البيان. 

قال في «الكشاف» «نصب على المدح وهو باب واسع كسّره سيبويه على أمثلة وشواهد» ا ه. قلت : قال سيبويه في باب 
ما ينتصب على التعظيم والمدح ! «وإن شئت جعلته صفة فجري على الأول » وإن شئت قطعته فابتدأته » مثل ذلك قوله تعالى : 
وَلكِنّ لبر مَنْ آمَنَ بالله وَاليَومِ الآخرِ» إلى قوله «إوَالصّابرِينَ© ولو رفع الصابرين على أول الكلام كان جيدا » ولو ابتدأته فرفعته 
على الابتداء كان جيدا » ونظير هذا النصب قول الخرئق : 
عند فيسو السصاون #سبيو سيق الوسحححية ةا واتتسبحة تحبر 
اقيلالا كسد علد لا وللإلببحتوتههناة الأزر 

بنصب النازلين » ثم قال : وزعم الخليل أن نصب هذا على أنك لم ترد أن تحدّث الناس ولا من تخاطب بأمر جهلوه ولكنهم 
قد علموا من ذلك ما قد علمت فجعلته ثناء وتعظيما ونصبه على الفعل كأنه قال أذكر أهل ذلك وأذكر المقيمين ولكنه فعل لا 
يستعمل إظهاره» ١‏ ه قلت : يؤيد هذا الوحه أنه تكرر مثله في نظائر هذه الآية في سورة النساء «إوَالْمُقِيِمِينَ الصّلاةَ4» [النساء : 
2] عطفا على #إلكن الرَّاسِحُونَ في العلم» [النساء : 162] » وفي سورة العقود وَالصابِبُونَب [المائدة : 69] عطفا على 
ظإِنَّ الّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هادوا» [المائدة : 69]. 





الفائدة الثانية أن في نصب 8«آالصابرِينَ4 بتقدير أحص أو أمدح تنبيها على خصيصية الصابرين ومزية صفتهم التي هي 
الصير. 

قال في «الكشاف» : «ولا يلتفت إلى ما زعموا من وقوعه لحنا في خط المصحف » وربما التفت إليه من لم ينظر ف الكتاب 
ولم يعرف مذاهب العرب وما لهم في النصب على الاختصاص من الافتتان ١‏ ه» وأقول : إن تكرره كما ذكرنا وتقارب الكلمات 


ع 


يربا به 


(1) راحع «الكتاب» له 1 / 08) » دار صادر. على أن يكون حطأ أو سهوا وهو بين كلمتين مخالفتين إعرابه. 





وعن الكسائي أن نصبه عطف على مفاعيل #9آتى©» أي وآتى المال الصابرين أي الفقراء المتعففين عن المسألة حين تصيبهم 
البأساء والضراء والصابرين حين البأس وهم الذين لا يحدون ما ينفقون للغزو ويحبون أن يغزوا » لأن فيهم غناء عن المسلمين قال 
تعالى : ولا عَلَى الّذِينَ إذا ما أَتَوْكَ لِتَخْمِلَهُمْ قُلْتَ لا أَجِدُ ما أَخْمِلْكُ عَلَيْهِ توَلّوا وَأَعْيْنُهُمْ تفيض من الدّمْع حَرّناً ألا يَجِدُوا ما 
يُنْفِقُونَك [التوبة : 92]. 

وعن بعض المتأولين أن نصب لأوَالصابرِينَ#4 وقع خطأ من كتاب المصاحف وأنه مما أراده عثمان له فيما نقل عنه أنه 
قال بعد أن قرأ المصحف الذي كتبوه : «إِيٍّ أحد به لحنا ستقيمه العرب بألسنتها» وهذا متقوّل على عثمان ولو صح لكان يريد 
باللحن ما في رسم المصاحف من إشارات مثل كتابة الألف في صورة الياء إشارة إلى الإمالة ولى يكن اللحن يطلق على الخطأ. 

وقرأ يعقوب والصابرون بالرفع عطفا على وَالْمُوُونَ4. 

«إيا يها الَّذِينَ آمَنُوا يب عَلَيكُمْ الِصاصص في الْقْلى الْحرُ بالْخرٌ والْعَبْدُ بالْعَبْدٍ والأنتى بالأنتى» 

أعيد الخطاب بيا أيّها الذين آمنوا لأن هذا صنف من التشريع لأحكام ذات بال في صلاح المجتمع الإسلامي واستتباب 
نظامه وأمنه حين صار المسلمون بعد الحجرة جماعة ذات استقلال بنفسها ومدينتها » فإن هاته الآيات كانت من أول ما أنزل 
بالمدينة عام الحجرة كما ذكره المفسرون في سبب نزولا في تفسير قوله تعالى بعد هذا : لوَقاتِلُوا في سَبِيلٍ لله الَذِينَ يُقاتلوتكم 4 
[البقرة : 190] الآية. 
تلك أحكام متتابعة من إصلاح أحوال الأفراد وأحوال امجتمع » وابتدئ بأحكام القصاص ., لأن أعظم شيء من الختلال الأحوال 
احتلال حفظ نفوس الأمة » وقد أفرط العرب في إضاعة هذا الأصل » يعلم ذلك من له للمام بتاريخهم وآداهم وأحوالهم » فقد بلغ 
كحم تطرفهم في ذلك إلى وشك الفناء لو طال ذلك فلم يتداركهم الله فيه بنعمة الإسلام » فكانوا يغير بعضهم على بعض لغنيمة 
أنعامه وعبيده ونسائه فيدافع المغار عليه وتتلف نفوس بين الفريقين ثم يدنشأ عن ذلك طلب الثارات فيسعى كل من قتل له قتيل في 
قتل قاتل وليّه وإن أعوزه ذلك قتل به غيره من واحد كفء له » أو عدد يراهم لا يوازونه ويسمون ذلك بالتكايل في الدم أي كأن 
دم الشريف يكال بدماء كثيرة فربما قدروه باثنين أو بعشرة أو بمائة » وهكذا يدور الأمر ويتزايد تزايدا فاحشا حتى يصير تفانيا قال 
زهير : 
تداكتما عبساوذي نان بعد ما تفاافنوا ودقوا هلم عطرمنشم 

وينتقل الأمر من قبيلة إلى قبيلة بالولاء والنسب والحلف والنصرة » حتى صارت الإحن فاشية فتخحاذلوا بينهم واستنصر بعض 
القبائل على بعض فوحد الفرس والروم مدخلا إلى التفرقة بينهم فحكموهم وأرهبوهم » وإلى هذا الإشارة واللّه أعلم بقوله تعالى : 
لوَاذَكْرُوا نِعْمَت الله عَلَيْكُوْ»ك ... حتى ططفَأَنْمَدَكُمْ منها» [آل عمران : 103] أي كنتم أعداء بأسباب الغارات والحروب فألف 
بينكم بكلمة الإسلام » وكنتم على وشك الملاك فأنقذكم منه فضرب مثلا للهلاك العاحل الذي لا يبقي شيئا بحفرة النار فالقائم 
على حافتها ليس بينه وبين الحلاك إِلّا أقل حركة. 

فمعنى «ؤكيب عَلَيْكُمْ أنه حق لازم للأمة لا محيد عن الأحذ به فضمير «عَلَيْكُمْ) لمجموع الأمة على الجملة لمن توجه له 
حق القصاص وليس المراد على كل فرد فرد القصاص » لأن ولي الدم له العفو عن دم وليه كما قال تعالى : «إفَمَنْ عْفِيَ لَهُ مِنْ أخيه 
شَيْءٌ فَاتباعٌ بِالْمَغْرُوفِ وأصل الكتابة نقش الحروف في حجر أو رق أو ثوب ولماكان ذلك النقش يراد به التوثق بما نقش به دوام 
تذكره أطلق كتب على معنى حقٌ وثبت أي حق لأهل القتيل. 


والقصاص اسم لتعويض حق حناية أو حق غرم على أحد بمثل ذلك من عند المحقوق إنصافا وعدلا » فالقصاص يطلق على 
عقوبة الجاني بمثل ما جنى » وعلى محاسبة رب الدين بما عليه للمدين من دين يفي بدينه » فإطلاقاته كلها تدل على التعادل 
والتناصف ف الحقوق والتبعات المعروضة للغمص. 

وهو بوزن فعال وهو وزن مصدر فاعل من القص وهو القطع ومنه قوشم : طائر مقصوص الجناح ومنه مي المقص لآلة 
القص أي القطع وقصة الشعر بضم القاف ما يقص منه لأنه يجري في حقين متبادلين بين حانبين يقال قاصّ فلان فلانا إذا طرح 
عق فين و كطلة متدارا 
بدين له في ذمة الآحر فشبه التناصف بالقطع لأنه يقطع النزاع الناشب قبله » فلذلك سمي القود وهو تمكين ولي المقتول من قتل 
قاتل مولاه قصاصا قال تعالى : «وَلَكُمْ في القصاص حَياةٌ# [البقرة : 179] » وسميت عقوبة من يجرح أحدا جرحا عمدا دوانا 
بأن يجرح ذلك الجارح مثل ما جرح غيره قصاصا قال تعالى : وَالْجْرُوحَ قصاصنُ» [المائدة : 45] وسموا معاملة المعتدي بمثل جرمه 
قصاصا 9وَالْحْرْماتُ قصاصٌ» [البقرة : 194] » فماهية القصاص تتضمن ماهية التعويض والتماثل. 

فقوله تعالى : «وكبب عَلَيْكُمْ القصاص في القَغْلىي يتحمّل معن الحزاء على القتل بالقتل للقاتل وتتحمل معنى التعادل 
والتماثل في ذلك الحزاء بما هو كالعوض له والمثل » وتتحمل معن أنه لا يقتل غير القاتل من لا شركة له في قتل القتيل فأفاد قوله : 
« كيب عَلَيَكُهُك حق المؤاحذة بين المؤمنين في قتل القتلى فلا يذهب حق قتيل باطلا ولا يقتل غير القاتل باطلا » وذلك إبطال لما 
كانوا عليه في الجاهلية من إهمال دم الوضيع إذا قتله الشريف وإهمال حق الضعيف إذا قتله القوي الذي يخشى قومه » ومن تحكمهم 
بطلب قتل غير القاتل إذا قل أحد رحلا شريفا يطلبون قتل رحل شريف مثله بحيث لا يقتلون القاتل إِلَّا إذا كان بواء للمقتول أي 
كفءا له في الشرف والبحد ويعتبرون قيمة الدماء متفاوتة بحسب تفاوت السودد والشرف ويسمون ذلك التفاوت تكايلا من الكيل 
» قالت ابنة مدل بن قرفة الطائي تستثير رهطها على قتل رحل قتل أباها وتذكر أنما ما كانت تقنع بقتله به لو لا أن الإسلام أبطل 
تكايل الدماء : 
أمافيببني حصن منابنكريهة م نالقوم طلاب اليّرات غشمشم 
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قال النبي ونع «المسلمون تتكافاً دماؤهم». 

وقد ثبت بهذه الآية شرع القصاص في قتل العمد » وحكمة ذلك ردع أهل العدوان عند الإقدام على قتل الأنفس إذا علموا 
أن جزاءهم القتل » فإن الحياة أعز شيء على الإنسان في الجبلة فلا تعادل عقوبة القتل في الردع والانزنحار » ومن حكمة ذلك 
تطمين أولياء القتلى بأن القضاء ينتقم لهم ممّن اعتدى على قتيلهم قال تعالى : لإوَمَنْ قُدلَ مَظَلُوماً فَقَدْ جَعَلما لوَلِيّهِ سُلْطاناً قلا 
بُسْرِف في الْقَمْلٍ إِنَهُ كان مَنْصُوراً4 [الإسراء : 33] أي لئلا يتصدى أولياء القتيل للانتقام من قاتل مولاهم بأنفسهم ؛ لأن ذلك 
يفضي إلى صورة الحرب بين رهطين فيكثر فيه إتلاف الأنفس كما تقدم في الكلام على صدر الآية » ويأقي عند قوله تعالى : 
«وَلَكُمْ في القصاص حياة» [البقرة : 179]. 


(1) حبر هو اسم قاتل أبيها. وأول دم أقيد به في الإسلام دم رحل من هذيل قتله رحل من بني ليث فأقاد منه النبي ولو وهو سائر 
إلى فتح الطائف بموضع يقال له : بحرة الرَغاء في طريق الطائف وذلك سنة مان من الهجرة. 





و طلافي» من قوله : في الْقَثْلى . للظرفية لمحازية والقصاص لا يكون في ذوات القتلى » فتعين تقدير مضاف وحذفه هنا 
ليشمل القصاص سائر شئون القتلى وسائر معاني القصاص فهو إيجاز وتعميم. 

وجمع «لالْمَغلى باعتبار جمع المخاطبين أي في قتلاكم » والتعريف في القتلى تعريف الجنس » والقتيل هو من يقتله غيره من 
الناس والقتل فعل الإنسان إماتة إنسان آخر فليس الميت بدون فعل فاعل قتيلا. 

وجملة طالْخرٌ باْخرٌ وَالْعْدُ بالْعبْد والأنتى بالأنتى» ببان وتفصيل لحملة كيب عَلَيِكُمْ اللقصاص فِي الْقَْلى» فالباء ف قوله 
: ©بِالْخْرٌك وما بعده » متعلقة محذوف دل عليه معنى القصاص و«التقدير الحر يقتصّ أو يقتل بالحر إلخ ومفهوم القيد مع ما في 
الحر والعبد والأنئى من معنى الوصفية يقتضي أن الحر يقتل بالحر لا بغيره والعبد يقتل بالعبد لا بغيره » والأنشى تقتل بالأنثى لا 
بغيرها. 

وقد اتفق علماء الإسلام على أن هذا المفهوم غير معمول به باطراد » لكنهم احتلفوا في المقدار المعمول به منه بحسب 
احتلاف الأدلة الثابتة من الكتاب والسنة وفي المراد من هذه الآية ومحمل معناها » ففي «الموطأ» «قال مالك أحسن ما سمعت في 
هذه الآية أن قوله تعالى : «الْخْرٌ بالْخرٌ وَالْعَبْدُ بالْعبْدِي فهؤلاء الذكور وقوله : «والألنى بالأنتى» أن القصاص يكون بين الإناث 
كما يكون بين الذكور والمرأة الحرة تقتل بالمرأة الحرة كما يقتل الحر بالحر والأمة تقتل بالأمة كما يقتل العبد بالعبد والقصاص يكون 
بين النساء كما يكون يبن الرحال. والقصاص أيضا يكون بين الرحال والنساء». أي وحصّت الأنثى بالذكر مع أنما مشمولة لعموم 
الحر بالحر والعبد لكلا يتوهم أن صيغة التذكير في قوله : #الْخْرٌُ وقوله: ##الْعَبْدُ مراد بما حصوص الذكور. 
قال القرطبي عن طائفة أن الآية جحاءت مبينة لحكم النوع إذا قتل نوعه فبيّنت حكم الحر إذا قتل حرا والعبد إذا قتل عبدا والأنثى 
إذا قتلت أنثى ولم يتعرض لأحد النوعين إذا قتل الآخر » فالآية محكمة وفيها إجمال ببيّنه قوله تعالى : (وَكُتَبا عَلَيْهِمْ فيها أَنَّ 
التّفس”# [المائدة : 45] الآية ا ه. وعلى هذا الوجه فالتقييد لبيان عدم التفاضل في أفراد النوع » ولا مفهوم له فيما عدا ذلك من 
تفاضل الأنواع إثباتا ولا نفيا » وقال الشعبي : نزلت في قوم قالوا : لنقتلن ا حر بالعبد والذكر بالأنثى » وذلك وقع ف قتال بين 
حيين من الأنصار » ولم يثبت هذا الذي رواه وهو لا يغني في إقامة محمل الآية. 

وعلى هذين التأويلين لا اعتبار بعموم مفهوم القيد ؛ لأن شرط اعتباره ألا يظهر لذكر القيد سبب إِلَّا الاحتراز عن نقيضه » 
فإذا ظهر سبب غير الاحتراز بطل الاحتجاج بالمفهوم » وحيئذ فلا دلالة في الآية على ألا يقتل حر بعبد ولا أنثى بذكر ولا على 
عكس ذلك » وأن دليل المساواة بين الأنثى والذكر وعدم المساواة بين العبد والحر عند من نفى المساواة مستنبط من أدلة أخرى. 

الثالث : نقل عن ابن عباس أن هذا كان حكما في صدر الإسلام ثم نسخ بآية المائدة هإأنَّ النَفْس بِالنَفْسٍ» [المائدة : 
5 ونقله ِي «الكشاف» عن سعيد بن المسيب والنخعي والثوري وأبي حنيفة » ورده ابن عطية والقرطبي بأن آية المائدة حكاية 
عن بني إسرائيل فكيف تصلح نسخحا لحكم ثبت في شريعة الإسلام » أي حتى على القول بأن شرع من قبلنا شرع لنا فمحله ما لم 
يأي في شرعنا خلافه. 

وقال ابن العربي في «الأحكام» عن الحنفية : إن قوله تعالمى : في الَْثْلى»ه هو نحاية الكلام وقوله : الْحُرٌ بالْحُرّي جاء 
بعد ذلك وقد ثبت عموم المساواة بقوله : كب عَلَيْكُمْ القصاص فِي الْقَتْلى لأن القتلى عام وخحصوص آخحر الآية لا ييطل 
عموم أوها » ولذلك قالوا يقتل الحر بالعبد » قلت : يرد على هذا أنه لا فائدة في التفصيل لو لم يكن مقصودا وإن الكلام بأواخره 


فالخاص يخصص العام لا محالة » وإنه لا محيص من اعتبار كونه تفصيلا إِلَّا أن يقولوا إن ذلك كالتمثيل » والمنقول عن الحنفية في 
«الكشاف» هو ما ذكرناه آنفا. 

ويبقى بعد هاته التأويلات سؤال قائم عن وحه تخصيص الأننى بعد قوله تعالى : الْخُرٌ بالخرٌ وَالَْبْدُ بِالْعَندِ4 وهل تخرج 
الأنثى عن كونما حرة أو أمة بعد ما تبين أن المراد بالحر والعبد الجنسان ؛ إذ ليس صيغة الذكور فيها للاحتراز عن النساء منهم ؛ 
فإن (ال) 
لما صيرته اسم جنس صار الحكم على الجنس وبطل ما فيه من صيغة تأنيث كما يبطل ما فيه من صيغة جمع إن كانت فيه. 
ولأحل هذا الإشكال سألت العلامة الجد الوزير يليه عن وجه مجيء هذه المقابلة المشعرة بألا يقتص من صنف إلا لقتل ممائله في 
الصفة فترك لي ورقة بخطه فيها ما يأتٍ : الظاهر واللّه تعالى أعلم أن الآية (يعني آية سورة المائدة) نزلت إعلاما بالحكم في بني 
إسرائيل تأنيسا وتمهيدا لحكم الشريعة الإسلامية » ولذلك تضمنت إناطة الحكم بلفظ النفس المتناول للذكر والأنثى الحر والعبد 
الصغير والكبير » ولم تتضمن حكما للعبيد ولا للإناث » وصدرت بقوله (وَكَتَبْدا عَلَيْهِمْ فيها [المائدة : 45] » والآية الثانية (يعني 
آية سورة البقرة) صدرت بقوله : كيب عَلَيْكُمُ» وناط الحكم فيها بالحرية المتناولة للأصناف كلها ثم ذكر حكم العبيد والأناث 
ردا على من يزعم أنه لا يقتص لهم » وخصص الأنثى بالأنثى للدلالة على أن عدمها معصوم » وذلك لأنه إذا اقتص لها من الأنثى 
ولم يقتص لطا من الذكر صار الدم معصوما تارة لذاته غير معصوم أخرى وهذا من لطف التبليغ حيث كان الحكم متضمنا لدليله » 
فقوله : 
كلست الققل وز /اللقغدال فلت سنا #فل تن الفااتة صر البسذيول 

حكم جاهلي اه. 

يعني أن الآية لم يقصد منها إِلّا إبطال ماكان عليه أمر الجاهلية من ترك القصاص لشرف أو لقلة اكتراث » فقتصدت 
التسوية بقوله «الْحُرٌ بالْحْرٌ وَالْعَبْدُ عبد أي لا فضل لحر شريف على حر ضعيف ولا لعبيد السادة على عبيد العامة وقصدت 
من ذكر الأنثى إبطال ماكان عليه الجاهلية من عدم الاعتداد بجناية الأنثى واعتبارها غير مؤاحذة بجناياتما » وأراد بقوله : حكم 
جاهلي أنه ليس جاريا على أحكام الإسلام ؛ لأن البيت لعمر ابن أبي ربيعة وهو شاعر إسلامي من صدر الدولة الأموية. 

فإن قلت : كان الوحه ألا يقول : إبالأنتى» المشعر بأن الأنثى لا تقتل بالرحل مع إجماع المسلمين على أن المرأة يقتص 
منها للرحل. قلت : الظاهر أن القيد خرج مخرج الغالب » فإن الحاري ف العرف أن الأنثى لا تقتل إِلَّا أنثى » إذ لا يتشاور الرحال 
والنساء فذكر طبالأتى» خارج على اعتبار الغالب كمخرج وصف السائمة في قول النبي يلقع «في الغنم السائمة الرّكاة» والخلاصة 
أن الآية لا يلتغم منها معنى سليم من الإشكال إِلّا معنى إرادة التسوية بين الأصناف لقصد إبطال عوائد الجاهلية. 
وإذا تقرر أن الآية لا دلالة لما على نفي القصاص بين الأصناف المختلفة ولا على إثباته من جهة ما ورد على كل تأويل غير ذلك 
من انتقاض بحهة أخرى » فتعين أن قوله:الْحْرُ بار وَالْعَبْدُ الْعبْد وَالْأُنْنى بالأننى4 محمله الذي لا شك فيه هو مساواة أفراد كل 
صنف بعضها مع بعض دون تفاضل بين الأفراد » ثم أدلة العلماء في تسوية القصاص بين بعض الأصناف مع بعض الذكور 
بالإناث وفي عدمها كعدم تسوية الأحرار بالعبيد عند الذين لا يسوون بين صنفيهما خلافا لأبي حنيفة والثوري وابن أبي ليلى وداود 
أدلة أخرى غير هذا القيد الذي في ظاهر الآية » فأما أبو حنيفة فأحذ بعموم قوله : ##الْقَثْلى» ولم ينبت له مخصصا ولم يستثن منه 
إِلّا القصاص بين المسلم والكافر الحربي واستثناؤه لا حلاف فيه » ووجهه أن الحربي غير معصوم الدم » وأما المعاهد ففي حكم قتل 


المسلم إياه مذاهب » وأما الشافعي وأحمد فنفيا القصاص من المسلم للذمي والمعاهد وأخذا بحديث «لا يقتل مسلم بكافر» » 
ومالك والليث قالا لا قصاص من المسلم إذا قتل الذمي والمعاهد قتل عدوان وأثبتا القصاص منه إذا قتل غيلة. 

وأما القصاص بين الحر والعبد في قطع الأطراف فليس من متعلقات هذه الآية وسيأقي عند قوله تعالى : طوَالْجُرُوَ 
قصاصنٌ* [المائدة : 45] في سورة العقود. ونفي مالك والشافعي وأحمد القصاص من الحر للعبد استنادا لعمل الخلفاء الراشدين 
وسكوت الصحابة » واستنادا لآثار مروية » وقياسا على انتفاء القصاص من الحر في إصابة أطراف العبد فالنفس أولى بالحفظ. 
والقصاص من العبد لقتله الحر ثابت عندهما بالفحوى » والقصاص من الذكر لقتل الأنثى ثابت بلحن الخطاب. 

فَمَنْ غفِي لَهُ مِنْ أَخيه شَيْءٌ فَاتاعٌ الْمَعْرُوفٍ وَأَداءٌ َيِه ياخسانٍ ذَلِكَ تخفيفٌ مِن رَبَكُمْ وَرَحمَة4. 

الفاء لتفريع الإخبار أي بحرد الترتيب اللفظي لا لتفريع حصول ما تضمنته الجملة المعطوفة بما على حصول ما تضمنته ما 
قبلها » والمقصود بيان أن أذ الولي بالقصاص المستفاد من صور «إ كب عَلَيَكُمُ التقصاصٌ في الْقَثْلى ليس واحبا عليه ولكنه حق 
له فقط لعلا يتوهم من قوله : كب عَلَيْكُهُ# أن الأحذ به واحب على ولي القتيل » والتصدي لتفريع ذكر هذا بعد ذكر حق 
القصاص للإيماء إلى أن الأولى بالناس قبول الصلح استبقاء لأواصر أحوة الإسلام. 
قال الأزهري : «هذه آية مشكلة وقد فسروها تفسيرا قربوه على قدر أفهام أهل عصرهم» ثم أحذ الأزهري في تفسيرها بما لم 
يكشف معن وما أزال إشكالا » وللمفسرين مناح كثيرة في تفسير ألفاظها ذكر القرطبي خمسة منها , وذكر في «الكشاف» تأويلا 
آخر » وذكر الطيبي تأويلين راجعين إلى تأويل «الكشاف» » واتفق جميعهم على أن المقصد منها لترغيب في المصالحة عن الدماء » 
وينبغي ألا نذهب بأفهام الناظر طرائق قددا » فالقول الفصل أن نقول : إن ما صدق من في قوله : هِِفْمَنْ عُفِي لَه هو ولي 
المقتول وإن المراد بأحيه هو القاتل وصفا بأنه أخ تذكيرا بأحوة الإسلام وترقيقا لنفس ولي المقتول ؛ لأنه إذا اعتبر القاتل أحا له كان 
من المروءة ألا يرضى بالقود منه ؛ لأنه كمن رضي بقتل أحيه » ولقد قال بعض العرب : قتل أخوه ابنا له عمدا فقدم إليه ليقتاد منه 
فألقى السيف وقال : 
التسسسول السستتفي لاه و#لنسسة ٠‏ 'إعسسلكة ين كخم ساق و السسسية 


كلاماخلف من فقد صالابه ‏ هذأخحى حين أدع وه وذا ولدي 


وما صدق «ْشَيْء# هو عرض الصلح » ولفظ شيء اسم متوغل في التنكير دال على نوع ما يصلح له سياق الكلام » وقد 
تقدم حسن موقع كلمة شيء عند قوله تعالى : «إوَلَنبْلُونَكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْحَؤْفٍ وَالْجْوع 4 [البقرة : 155]. 

ومعنى إعْفِيَ لَهُ من أخيه» أنه أعطى العفو أي الميسور على القاتل من عوض الصلح. ومن معاني العفو أنه الميسور من 
المال الذي لا يجحف بباذله وقد فسر به العفو من قوله تعالى : «خُذٍ الْعَفْوَ؟ [الأعراف : 199] » وإيثار هذا الفعل لأنه يؤذن 
بمراعاة التيسير والسماحة وهي من حلق الإسلام فهذا تأكيد للترغيب الذي دل عليه قوله : من أيه » والتعبير عن عوض الدم 
بشيء لأن العوض يختلف فقد يعرض على ولي الدم مال من ذهب أو فضة وقد يعرض عليه إبل أو عروض أو مقاصة دماء بين 
الحيين ؛ إذ ليس العوض في قتل العمد معينا كما هو في دية قتل الخطأ. 

(واتباع) و (أداء) مصدران وقعا عوضا عن فعلين والتقدير : فليتبع اتباعا وليؤد أداء فعدل عن أن ينصب على المفعولية 
المطلقة إلى الرفع لإفادة معنى الثبات والتحقيق الحاصل بالجملة الاسمية كما عدل إلى الرفع في قوله تعالى : «قالَ سَلامٌ» [هود : 
9] بعد قوله : «إقالُوا سَلاماَك [هود : 69] » وقد تقدم تطور المصدر الذي أصله مفعول مطلق إلى مصيره مرفوعا عند قوله 


تعالى : ظالْحَمْدُ لل [الفاتحة : 2] » فنظم الكلام : فاتباع حاصل ممن عفي له من أيه شيء وأداء حاصل من أخيه إليه » وفي 
هذا تحريض لمن عفي له على أن يقبل ما عفي له وتحريض لأخيه على أداء ما بذله بإحسان. والاتباع مستعمل في القبول والرضا » 
أي فليرض بما عفي له كقول النبي وَليٌ : «وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع». 
والضمير المقدر في (اتباع) عائد إلى (فَمَنْ غُفِيَ لَهُيُه والضمير المقدر في أداء عائد إلى (أخيه) » والمعنى : فليرضى بما بذل له من 
الصلح المتيسر » وليؤد باذل الصلح ما بذله دون مماطلة ولا نقص » والضمير المجرور باللام والضمير ا بحرور بإلى عائدان على «إفَمَنْ 
عَفِيَ له4. 

ومقصد الآية الترغيب في الرضا بأخذ العوض عن دم القتيل بدلا من القصاص تتغيير ماكان أهل الجاهلية يتعيرون به من 
أحذ الصلح في قتل العمد ويعدونه بيعا لدم مولاهم كما قال مرّة الفقعسي : 
فحدلا ةا عدوا عتصيلا سد المووة المحق أب اللسحيار وتحهيو والءافححيل تعححنزهبي 

وقال غيره يذكر قوما لم يقبلوا منه صلحا عن قتيل : 
فل وأنٌ ايقل الال فدية ابحقنا الو سيا من الخال نتعيحا 
ولك ىنبي قلوماً يب أخههم 0 رضالعر فاخقاروا على اللبن الدّما 

وهذا كله في العفو على قتل العمد وأما قتل الخطأ فإن شأنه الدية عن عاقلة القاتل وسيأق في سورة النساء. 

وإطلاق وصف الأخ على المماثل في دين الإسلام تأسيس أصل جاء به القرآن جعل به التوافق في العقيدة كالتوافق في نسب 
الإحوة » وحقًا فإن التوافق في الدين آصرة نفسانية والتوافق في النسب آصرة جسدية والروح أشرف من المسد. 

واحتج ابن عباس بمذه الآية على الخوارج في أن المعصية لا تزيل الإيمان » لأن الله سمى القاتل أخا لولي الدم وتلك أخوة 
الإسلام مع كون القاتل عاصيا. 

وقوله : مبالْمَعْرُوفِ المعروف هو الذي تألفه النفوس وتستحسنه فهو مما تسر به النفوس ولا تشمئز منه ولا تنكره » ويقال 
لضده منكر وسيأتٍ عند قوله تعالى : كُنْكُمْ حَيْرَ أَمّةٍ أخرججت للنَّاسٍ تأْمْرُونَ بِالْمَغْرُوفٍ وَتَنْهَوْنَ عَنٍ الْمنْكَرِ4 [آل عمران : 
0]] ف سورة آل عمران. 

والباء في قوله : بِالْمَعْرُوفِي للملابسة أي فاتباع مصاحب للمعروف أي رضا وقبول » وحسن اقتضاء إن وقع مطل 
وقبول التنجيم إن سأله القاتل. 
والأداء : الدفع وإبلاغ الحق والمراد به إعطاء مال الصلح » وذكر متعلقه وهو قوله 8َإِلَيّوِب المؤذن بالوصول إليه والانتهاء إليه 
للإشارة إلى إبلاغ مال الصلح إلى ولي المقتول بأن يذهب به إليه ولا يكلفه الحضور بنفسه لقبضه أو إرسال من يقبضه » وفيه 
إشارة إلى أنه لا يمطله » وزاد ذلك تقريرا بقوله : «ؤياخسانٍ» أي دون غضب ولا كلام كريه أو جفاء معاملة. 

وقوله : «إذلِك تَخْفيفٌ مِنْ رَبَّكْمْ؛ إشارة إلى الحكم المذكور وهو قبول العفو وإحسان الأداء والعدول عن القصاص » 
تخفيف من الله على الناس فهو رحمة منه أي أثر رحمته » إذ التخفيف في الحكم أثر الرحمة » فالأحذ بالقصاص عدل و«الأحذ بالعفو 





رمة. 
ولما كانت مشروعية القصاص كافية في تحقيق مقصد الشريعة ف شرع القصاص من ازدجار الناس عن قتل النفوس وتحقية 
حفظ حق المقتول بكون الخيرة للولي كان الإذن في العفو إن تراضيا عليه رحمة من الله بالجانبين » فالعدل مقدم والرحمة تأ بعده. 


قيل : إن الآية أشارت إلى ماكان في الشريعة الإسرائيلية من تعيين القصاص من قاتل العمد دون العفو ودون الدية كما 
ذكره كثير من المفسرين وهو في «صحيح البخاري» عن ابن عباس » وهو ظاهر ما في سفر الخروج الإصحاح الثالث : «من ضرب 
إنسانا فمات يقتل قتلا ولكن الذي دل يتعمد بل أوقع الله في يده فأنا أحعل لك مكانا يهرب إليه وإذا بغى إنسان على صاحبه 
ليقتله بغدر فمن عند مذبحي تأحذه للموت» » وقال القرطبي : إن حكم الإنحيل العفو مطلقا والظاهر أن هذا غير ثابت في شريعة 
عيسى » لأنه ما حكى الله عنه إِلّا أنه قال : وَلِأْجِلَ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حْرّمَ عَلَيْكُمْ4 [آل عمران : 50] » فلعله مما أخذه علماء 
المسيحية من أمره بالعفو والتسامح لكنه حكم تنزه شرائع الله عنه لإفضائه إلى انخرام نظام العالم » وشتان بين حال الحاني بالقتل في 
الإسلام يتوقع القصاص ويضع حياته في يد ولي دم المقتول فلا يدري أيقبل الصلح أم لا يقبل » وبين ما لو كان واثقا بأنه لا 
قصاص عليه فإن ذلك يجرئه على قتل عدوه وخصمه. 

قَمَنٍ اغتدى بَعْدَ ذلِكَ فَلَهُ عَذَابٌَ ليم . 
تفريع عن حكم العفو لأن العفو يقتضي شكر الله على أن أنحاه بشرع جواز العفو وبأن سخر الولي للعفو » ومن الشكر أَلّا يعود 
إلى الجناية مرة أخرى » فإن عاد فله عذاب أليم » وقد فسر الجمهور العذاب الأليم بعذاب الآخرة والمراد تشديد العذاب عليه 
كقوله تعالى : «ْوَمَنْ عاد فَيَنْتَقِمْ الله نه [المائدة : 95] , ثم له من حكم العفو والدية ما للقاتل ابتداء عندهم » وفسره بعضهم 
بعذاب الدنيا أعني القتل فقالوا : إن عاد المعفو عنه إلى القتل مرة أخرى فلا بد من قتله ولا يمكن الحاكم الولي من العفو ونقلوا 
ذلك عن قتادة وعكرمة والسدي ورواه أبو داود عن سمرة بن جندب عن النبي كيو » وروي عن عمر بن عبد العزيز أنه موكول إلى 
اجتهاد الإمام. 

والذي يستخلص من أقوالهم هنا سواء كان العذاب عذاب الآحرة أو عذاب الدنيا أن تكرر الجناية يوحب التغليظ وهو 
ظاهر من مقاصد الشارع ؛ لأن الجناية قد تصير له دربة فعوده إلى قتل النفس يؤذن باستخحفافه بالأنفس فيجب أن يراح منه الناس 
» وإلى هذا نظر قتادة ومن معه , غير أن هذا لا بمنع حكم العفو إن رضي به الولي ؛ لأن الحق حقه » وما أحسن قول عمر بن 
عبد العزيز بتفويضه إلى الإمام لينظر هل صار هذا القاتل مزهق أنفس » وينبغي إن عفي عنه أن تشدد عليه العقوبة أكثر من ضرب 
مائة وحبس عام وإِن ل يقولوه ؛ لأن ذكر الله هذا الحكم بعد ذكر الرحمة دليل على أن هذا الجاني غير حدير في هاته المرة بمزيد 
الرحمة » وهذا موضع نظر من الفقه دقيق » قد كان الرجل في الجاهلية يقتل ثم يدفع الدية ثم يغدره ولي الدم فيقتله وقريب من هذا 
قصة حصين بن ضمضم التي أشار إليها زهير بقوله : 
اممسحعيق للحتي بسي تح قوري سمالا بسيوائيه سصصدي بدن ب بسي 


طِوَلَكُمْ في القصاص حَياةً يا أولي الْأَلْباب لَعَلَّكُمْ تتَقُونَ (4)179 
تذييل لهاته الأحكام الكبرى طمأن به نفوس الفريقين أولياء الدم والقاتلين في قبول أحكام القصاص فبين أن في القصاص 
حياة » والتدكير في مْحَياة# للتعظيم بقرينة المقام » أي في القصاص حياة لكم أي لنفوسكم ؛ فإن فيه ارتداع الناس عن قتل 
النفوس » فلو أهمل حكم القصاص لا ارتدع الناس ؛ لأن أشدٌّ ما تتوقاه نفوس البشر من الحوادث هو الموت » فلو علم القاتل أنه 
يسلم من الموت لأقدم على القتل مستخخفا بالعقوبات كما قال سعد بن ناشب لما أصاب دما وهرب فعاقبه أمير البصرة تحدم داره 
كما : 


شافسسل عتصيق القتسار بالسسسيقن مما" عتسسخ قمتساء اللافئسنا ساك باصتنا 


وأذعقل عن دري وأحخععل هللمها لعرضى من باقى لمذقة حاحبا 


ويصغ في عيبي تسلادي إذا انث ب بحمينبي تسباإدراكالسسيذي كتبية: ظالبما 





ولو ترك الأمر للأذ بالفأر كما كان عليه في الجاهلية لأفرطوا في القتل وتسلسل الأمر كما تقدم » فكان في مشروعية القصاص 
حياة عظيمة من الحانبين » وليس الترغيب في أخذ مال الصلح والعفو بناقض لحكمة القصاص ؛ لأن الازدحار يحصل بتخيير الولي 
في قبول الدية فلا يطمئن مضمر القتل إلى عفو الولي إِلّا نادرا وكفى بمذا في الازدجار. 

وف قوله تعالى : «إيا أُولي الْأَلباب» تنبيه بحرف النداء على التأمل في حكمة القصاص ولذلك جيء في التعريف بطريق 
الإضافة الدالة على أنمم من أهل العقول الكاملة ؛ لأن حكمة القصاص لا يدركها إِلّا أهل النظر الصحيح ؛ إذ هو في بادئ الرأي 
كأنه عقوبة بمثل الجناية ؛ لأن في القصاص رزية ثانية لكنه عند التأمل هو حياة لا رزية للوجهين المتقدمين. 

وقال : ظالَعَلّكُمْ تَتَقُونَي إكمالا للعلة أي تقريبا لأن تنقوا فلا تتجاوزوا في أذ الثأر حدّ العدل والإنصاف. ولعل للرجاء 
وهي هنا تمثيل أو استعارة تبعية كما تقدم عند قوله تعالى : ايا أَيّهَا النَاسُ اغْبُدُوا وَبَكُمْ . إلى قوله . الْعَلّكُمْ تَتَقُوَ4 [البقرة : 
1] ف أول السورة. 

وقوله : طفِي القصاص حَياةٌ# من جوامع الكلم فاق ماكان سائرا مسرى المثل عند العرب وهو قوهم (القتل أنفى للقتل) 
وقد بينه السكاكي في «مفتاح العلوم» و «ذيله» من جاء بعده من علماء المعاني » ونزيد عليهم : أن لفظ القصاص قد دل على 
إبطال التكايل بالدماء وعلى إبطال قتل واحد من قبيلة القاتل إذا لم يظفروا بالقاتل وهذا لا تفيده كلمتهم الجامعة. 


ع 
2 
سََ 
م 


«إكيب عَلَيَكُمْ إذا حَضْرٌَ أحَدكمُ الْمَوْتْ إِنْ تَرَكَ حَيْراً الْوَصِيَّةُ لِلْوالِدَيْنِ وَالْأقْرَبِينَ بالْمَعْرُوفٍ حَفًا عَلَى الْمَْقِينَ (4)180 

استئناف ابتدائي لبيان حكم المال بعد موت صاحبه , فإنه لم يسبق له تشريع ولم يفتتح ب «إيا أَيُهَا الّذِينَ آمَنُواُ لأن 
الوصية كانت معروفة قبل الإسلام فلم يكن شرعها إحداث شيء غير معروف , لذلك لا يحتاج فيها إلى مزيد تنبيه لتلقي الحكم , 
ومناسبة ذكره أنه تغيير لما كانوا عليه في أول الإسلام من بقايا عوائد الجاهلية في أموال الأموات فإنحم كانوا كثيرا ما يمنعون القريب 
من الإرث بتوهم أنه يتمنى موت قريبه ليرثه » وربما فضلوا بعض الأقارب على بعض . ولما كان هذا ما يفضي بمم إلى الإحن وبما 
تختل الحالة الاحتماعية بإلقاء العداوة بين الأقارب كما قال طرفة : 
ولحو ذو الستحيق أفتحسد مطامشححسة” علبي اليو فحن وبع السام الهتحسيد 

كان تغييرها إلى حال العدل فيها من أهم مقاصد الإسلام كما بيّنا تفصيله فيما تقدم في آية : «وكبب عَلَيَكُمْ القصاصُ 
فِي الْقَغلى [البقرة : 178]. أما مناسبة ذكره عقب حكم القصاص فهو جريان ذكر موت القتيل وموت القاتل قصاصا. 

والقول في «و كب »© تقدم في الآية السابقة وهو ظاهر في الوحوب قريب من النص فيه. وتحريده من علامة التأنيث مع كون 
مرفوعه مؤنئا لفظا لاحتماع مسوغين للتجريد وهماكون التأنيث غير حقيقي وللفصل بينه وبين الفعل بفاصل » وقد زعم الشيخ 
الرضي أن اجتماع هذين المسوغين يرحح تحريد الفعل عن علامة التأنيث والدرك عليه. 

ومعنى حضور الموت حضور أسبابه وعلاماته الدالة على أن الموت المتخيل للناس قد 

حضر عند المريض ونحوه ليصيره ميتا قال تأبط شرا : 

والموت خزيان ينظر 


فإن حضور الشيء حلوله ونزوله وهو ضد الغيبة » فليس إطلاق حضر هنا من قبيل إطلاق الفعل على مقاربة الفعل نحو قد 
قامت الصلاة ولا على معنى إرادة الفعل كما في «إإذا قُمُْعُمْ إِلَى الصّلاةٍ» [المائدة : 6] » #قإذا قَوَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بالله مِنَ 
الشَيْطانٍ الرّجِيم# [المائدة : 98] » ولكنه إسناد مجازي إلى الموت لأنه حضور أسبابه » وأما الحضور فمستعار للعرو والظهور , ثم 
إن إطلاق الموت على أسبابه شائع قال رويشد بن كثير الطائي : 
وقلمهمبادروا باعفو والتسسوا_ قوايسيرئكو إن أنا الوت 

والخير امال وقيل الكثير منه » والجمهور على أن الوصية مشروعة ف المال قليله وكثيره » وروي عن علىّ وعائشة وابن عباس 
أن الوصية لا تجب إلا في المال الكثير. 

كانت عادة العرب في الجاهلية أن الميت إذا كان له ولد أو أولاد ذكور استأثروا بماله كله » وإن لم يكن له ولد ذكر استأثر 
بماله أقرب الذكور له من أب أو عم أو ابن عم الأدنين فالأدنين » وكان صاحب المال ربما أوصى ببعض ماله أو بجميعه لبعض 
أولاده أو قرابته أو أصدقائه » فلما استقر المسلمون بدار الحجرة واختصوا بجماعتهم شرع الله لهم تشريك بعض القرابة في أموالههم ثمن 
كانوا قد يهملون توريثه من البنات والأخوات والوالدين في حال وجود البنين ولذلك لم يذكر الأبناء في هذه الآية. 
وعبر بفعل (ترك) وهو ماض عن معن المستقبل أي إن يترك » للتنبيه على اقتراب المستقبل من المضي إذا أوشك أن يصير ماضيا » 
والمعنى : إن أوحشك أن يترك يرا أو شارف أن يترك خيرا » كما قدّروه في قوله تعالى : إوَلْيَحْشَ الّذِينَ لو تَرَكُوا من حَلْفِهمْ ذَرََة 
معافاً خافُوا عَليْهم) [النساء : 9] في سورة النساء وقوله تعالى : إن الَذِينَ َف عَلَيْهِمْ كلمت رَبك لا يؤْمئُون ولو جاءنهم كلك 
آي حَتّى يَرَوَا القذاب الْأَلِيم© [يونس : 96] في سورة يونس أي حتى يقاربوا رؤية العذاب. 

والوصية فعيلة من وصّى فهو الموصّى بما فوقع الحذف والإيصال ليتأتى بناء فعيلة بمعنى مفعولة ؛ لأن زنة فعيلة لا تبنى من 
القاصر. والوصية الأمر بفعل شيء أو تركه مما فيه نفع للمأمور أو للآمر في مغيب الآمر في حياته أو فيما بعد موته » وشاع 
إطلاقها على أمر بشيء يصلح بعد موت الموصي وف حديث العرباض بن سارية قال : «وعظنا رسول الله موعظة وجحلت منها 
القلوب وذرفت منها العيون فقلنا يا رسول الله كأتما موعظة مودّع فأوصنا إلخ». 

والتعريف في الوصية تعريف لجنس أي كتب عليكم ما هو معروف عندكم بالوصية للوالدين والأقربين » فقوله : 
طلِلْوالِدَيْن4 متعلق بالوصية معمول له ؛ لأن اسم المصدر يعمل عمل المصدر ولا يحتاج إلى تأويله بأن والفعل » والوصية مرفوع 
نائب عن الفاعل لفعل «لكتيت © » و «إإذا ظرف. 

والمعروف الفعل الذي تألفه العقول ولا تنكره النفوس فهو الشيء المحبوب المرضي همي معروفا لأنه لكثرة تداوله والتأنس به 
صار معروفا بين الناس » وضدّه يسمى المنكر وسيأتي عند قوله تعالى : لإتَأْمْرُونَ بالْمغْرُوفٍ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ؛ [آل عمران : 
0]ق سورة آل عمران: 

والمراد بالمعروف هنا العدل الذي لا مضارة فيه ولا يحدث منه تحاسد بين الأقارب بأن ينظر الموصي في ترجيح من هو الأولى 
بأن يوصي إليه لقوة قرابة أو شدة حاحة » فإنه إن توحي ذلك استحسن فعله الناس ول يلوموه » ومن المعروف في الوصية ألا تكون 
للإضرار يوارث أو زوج أو قريب وسيجيء عند قوله تعالى : فَمَنْ خاف مِنْ مُوصٍ جَتفاً أو نم4 [البقرة : 182]. 

والباء في (بالمعروف) للملابسة » والجار وامحرور في موضع الحال من الوصية. 


وقد شمل قوله مإبالْمَغْرُوفِ تقدير ما يوصي به وتمييز من يوصي له ووكل ذلك إلى نظر الموصي فهو مؤتمن على ترحيح من هو 
أهل للترجيح في العطاء كما أشار إليه قوله تعالى: معَلَى الْمْتَقِينَ4. 

وقوله طحَقَا مصدر مؤكد ل إكب4 لأنه بمعناه و طعَلَى الْمُتّقِينَ صفة أي حقاكائنا على المتقين » ولك أن تحعله 
معمول لحَقَاك ولا مانع من أن يعمل المصدر المؤّكد في شيء ولا يخرحه ذلك عن كونه مؤكدا بما زاده على معنى فعله ؛ لأن 
التأكيد حاصل بإعادة مدلول الفعل » نعم إذا أوحب ذلك المعمول له تقييدا يجعله نوعا أو عددا فحينئذ يخرج عن التأكيد. 

وحص هذا الحق بالمتقين ترغيبا في الرضى به ؛ لأن ماكان من شأن المتقي فهو أمر نفيس فليس في الآية دليل على أن هذا 
الوحوب على المتقين دون غيرهم من العصاة » بل معناه أن هذا الحكم هو من التقوى وأن غيره معصية » وقال ابن عطية : خص 
المتقون بالذكر تشريفا للرتبة ليتبارى الناس إليها. 

وحص الوالدين والأقربين لأتمم مظنة النسيان من الموصي » لأتمم كانوا يورثون الأولاد أو يوصون لسادة القبيلة. 

وقدم الوالدين للدلالة على أنهما أرجحح ف التبدية بالوصية » وكانوا قد يوصون بإيثار بعض أولادهم على بعض أو يوصون 
بكيفية توزيع أموالحم على أولادهم » ومن أشهر الوصايا ِي ذلك وصية نزار بن معد بن عدنان إذ أوصى لابنه مضر بالحمراء » 
ولابنه ربيعة بالفرس ٠‏ ولابنه أتمار بالحمار » ولابنه إياد بالخادم » وجعل القسمة في ذلك للأفعى الجرهمي » وقد قيل إن العرب كانوا 
يوصون للأباعد طلبا للفخر ويتركون الأقربين في الفقر وقد يكون ذلك لأحل العداوة والشنآن. 

وهذه الآية صريحة في إيجاب الوصية » لأن قوله : «وكيب عَلَيْكُوْ» صريح في ذلك وجمهور العلماء على أنما ثبت بما حكم 
وجوب الإيصاء للوالدين والأقربين » وقد وقت الوجحوب بوقت حضور الموت ويلحق به وقت توقع الموت » ولم يعين المقدار الموصى 
به وقد حرضت السنة على إعداد الوصية من وقت الصحة بقول النبي يلع : «ما حق امرئ له مال يوصي فيه يبيت ليلتين إِلَّا 
ووصيته مكتوبة عنده» أي لأنه قد يفجأه الموت. 
والآية تشعر بتفويض تعيين المقدار الموصى به إلى ما يراه الموصي » وأمره بالعدل بقوله بِالْمَغْرُوفِ» فتقرر حكم الإيصاء في صدر 
الإسلام لغير الأبناء من القرابة زيادة على ما يأخذه الأبناء » ثم إن آية المواريث التي في سورة النساء نسحت هذه الآية نسخا بجملا 
فبينت ميراث كل قريب معين فلم يبق حقه موقوفا على إيصاء الميت له بل صار حقه ثابتا معينا رضي الميت أم كره » فيكون تقرر 
حكم الوصية في أول الأمر استكناسا لمشروعية فرائض الميراث » ولذلك صدر الله تعالى آية الفرائض بقوله : «إِيُوصِيكُمْ الله في 
َوْلادِكُو؟» [النساء : 11] فجعلها وصية نفسه سبحانه إبطالا للمنة التي كانت للموصي. 

وبالفرائض نسخ وحوب الوصية الذي اقتضته هذه الآية وبقيت الوصية مندوبة بناء على أن الوجوب إذا نسخ بقي الندب 
وإلى هذا ذهب جمهور أهل النظر من العلماء » الحسن وقتادة والنخعي والشعبي ومالك وأبو حنيفة والأوزاعي والشافعي وأحمد 
وحابر بن زيد » ففي البخاري في تفسير سورة النساء عن جابر بن عبد الله قال : عادني النبي وأبو بكر في بني سلمة ماشيين 
فوحدن النبي لا أعقل فدعا بماء فتوضأ منه ثم رش علي فأفقت فقلت : ما تأمرني أن أصنع في مالي يا رسول الله فنزلت : 
طِبُوصِيكُم الله في أَوْلادِكُمْ» [النساء : 11] الآية ا ه. فدل على أن آخر عهد بمشروعية الوصايا سؤال حابر بن عبد الله » وفي 
البخاري عن ابن عباس كان المال وكانت الوصية للوالدين فنسخ الله من ذلك ما أحب إلخ. 

وقيل نسحت مشروعية الوصية فصارت ممنوعة قاله إبراهيم بن خثيم وهو شذوذ وحلاف لما اشتهر في السنة إلا أن يريد بأتما 
صارت ممنوعة للوارث. 


وقيل : الآية محكمة لم تنسخ والمقصود بما من أول الأمر الوصية لغير الوارث من الوالدين والأقربين مثل الأبوين الكافرين 
والعبدين والأقارب الذين لا ميراث لهم وهذا قال الضحاك والحسن في رواية وطاوس واختاره الطبري » والأصح هو الأول. 
ثم القائلون ببقاء حكم الوصية بعد النسخ منهم من قال : إتما بقيت مفروضة للأقربين الذين لا يرئون وهذا قول الحسن وطاوس 
والضحاك والطبري لأنمم قالوا : هي غير منسوخة » وقال به ممن قال إتما منسوحة ابن عباس ومسروق ومسلم بن يسار والعلاء بن 
زياد » ومنهم من قال : بقيت مندوبة للأقربين وغيرهم وهذا قول الجمهور إِلّا أنه إذا كان أقاربه في حاحة ولم يوص لحم فبئس ما 
صنع ولا تبطل الوصية » وقيل تختص بالقرابة لو أوصى لغيرهم بطلت وترد على أقاربه قاله حابر بن زيد والشعبي وإسحاق بن 
راهويه والحسن البصري » والذي عليه قول من تعتمد أقوالههم أن الوصية لغير الوارث إذا لم يخش بتركها ضياع حق أحد عند الموصي 
مطلوبة » وأنها مترددة بين الوحوب والسنة المؤكدة لحديث «لا يحل لرجل يؤمن بالله واليوم الآخر له مال يوصي فيه يبيت ليلتين إلا 
ووصيته مكتوبة عند رأسه» » إذاا كان هذا الحديث قد قاله النبي يِّ بعد مشروعية الفرائض فإن كان قبل ذلك كان بيانا لآية 
الوصية وتحريضا عليها » ولم يزل المسلمون يرون الوصية في المال حقا شرعيا » وفي «صحيح البحاري» عن طلحة بن مصرّف قال : 
سألت عبد الله بن أبي أوى هل كان النبي أوصى فقال : لا » فقلت : كيف كتبت على الناس الوصية ولم يوص؟ قال : أوصى 
بكتاب الله ١‏ ه » يريد أن النبي ييه لماكان لا يورث فكذلك لا يوصي بماله ولكنه أوصى بما يعود على المسلمين بالتمسك بكتاب 
الإسلام » وقد كان من عادة المسلمين أن يقولوا للمريض إذا حيف عليه الموت أن يقولوا له أوص. 

وقد اتفق علماء الإسلام على أن الوصية لا تكون لوارث لما رواه أصحاب «السئن» عن عمر بن خارحة وما رواه أبو داود 
والترمذي عن أبي أمامة كلاهما يقول معت النبي قال : «إن الله أعطى كل ذي حق حقه ألا لا وصية لوارث» وذلك في حجة 
الوداع » فحص بذلك عموم الوالدين وعموم الأقربين وهذا التخصيص نسخ , لأنه وقع بعد العمل بالعام وهو وإِن كان خبر آحاد 
فقد اعتبر من قبيل المتواتر » لأنه سجمعه الكافة وتلقاه علماء الأمة بالقبول. 

والجمهور على أن الوصية بأكثر من الثلث باطلة للحديث المشهور عن سعد بن أبي وقاص أنه مرض فعاده البي م 
فاستأذنه في أن يوصي بجميع ماله فمنعه إلى أن قال له «الثلث والثلث كثير إِنّك أن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة 
يتكمّفون الناس» » وقال أبو حنيفة : إن لم يكن للموصي ورئة ولو عصبة دون بيت المال حاز للموصي أن يوصي بجميع ماله 
ومضى ذلك أخذا بالإيماء إلى العلة في قوله «إنك أن تدع ورئتك أغنياء خير» إلخ. وقال : إن بيت المال جامع لا عاصب وروي 
أيضا عن علي وابن عباس ومسروق وإسحاق بن راهويه » واختلف في إمضائها للوارث إذا أجازها بقية الورئة ومذهب العلماء من 
أهل الأمصار أتما إذا أحازها الوارث مضت. 

هذا وقد اتفق المسلمون على أن الله تعالى عين كيفية قسمة تركة الميت بآية المواريث » وأن آية الوصية المذكورة هنا صارت 
بعد ذلك غير مراد منها ظاهرها » فالقائلون بأنما محكمة قالوا : بقيت الوصية لغير الوارث والوصية للوارث بما زاد على نصيبه من 
الميراث فلا نسخ بين الايتين. 
والقائلون بالدنسخ يقول منهم من يرون الوصية لم تزل مفروضة لغير الوارث : إن آية المواريث نسحت الاختيار في الموصى له 
والإطلاق في المقدار الموصى به » ومن يرى منهم الوصية قد نسخ وجويبها وصارت مندوبة يقولون : إن آية المواريث نسحت هذه 
الآية كلها فأصبحت الوصية المشروعة بمذه الآية منسوحة بآية المواريث للإجماع على أن آية المواريث نسحت عموم الوالدين 
والأقربين الوارثين » ونسخخحت الإطلاق الذي في لفظ (الوصية) والتخصيص بعد العمل بالعام » والتقييد بعد العمل بالمطلق كلاهما 


نسخ » وإن كان لفظ آية المواريث لا يدل على ما يناقض آية الوصية » لاحتمالها أن يكون الميراث بعد إعطاء الوصايا أو عند عدم 
الوصية بل ظاهرها ذلك لقوله : هأْمِنْ بَعْدِ وَصِيِّدِبُ [النساء : 11] » وإن كان الحديثان الواردان في ذلك آحادا لا يصلحان لنسخ 
القرآن عند من لا يرون نسخ القرآن بخبر الآحاد , فقد ثبت حكم حديد للوصية وهو الندب أو الوحوب على الخلاف في غير 
الوارث وف الثلث بدليل الإجماع المستند للأحاديث وفعل الصحابة » ولما ثبت حكم جديد للوصية فهو حكم غير مأحوذ من الآية 
المنسوحة بل هو حكم مستند للإجماع » هذا تقرير أصل استنباط العلماء في هذه المسألة وفيه ما يدفع عن الناظر إشكالات كثيرة 
للمفسرين والفقهاء في تقرير كيفية النسخ. 


قن بَدَلَهُ بَعْدَ ما سَوعَهُ فَإِنّما إِْمُهُ عَلَى الَذِينَ َُدَلُوَهُ إن الله سَمِيعْ عَلِيم (4)181 

الضمائر البارزة في (بدله وسمعه وإثمه ويبدلونه) عائدة إلى القول أو الكلام الذي يقوله الموصي ودل عليه لفظ لَالْوَصِيّة4 
[البقرة : 180] » وقد أكد ذلك بما دل عليه قوله «سَمِعَهُ؟ إذ إنما تسمع الأقوال وقيل هي عائدة إلى الإيصاء المفهوم من قوله : 
الْوَصِيّةُك أي كما يعود الضمير على المصدر المأخوذ من الفعل نحو قوله تعاللى : لاغْدِلُوا هُوَ أَفْرَبْ لِلتَفُوى [المائدة : 8] » 
ونك أن تحعل الضمير عائدا إلى بالْمَرُوفٍ) [البقرة : 180] » والمعنى فمن بدل الوصية الواقعة بالمعروف » لأن الإثم في تبديل 
المعروف » بدليل قوله الآت : «هَمَنْ خاف مِنْ مُوص جَتفاً أو إنْماً فَأَصْلَح بَيْمَهُمْ قلا إِنْمَ عَلَيْك [البقرة : 182]. 

والمراد من التبديل هنا الإبطال أو النقص ؛ وما صدق (من بدّله) هو الذي بيده تنفيذ الوصية من خاصة الورثة كالأبناء ومن 
الشهود عليها بإشهاد من الموصي أو بحضور موطن الوصية كما في الوصية في السفر المذكورة في سورة المائدة : «إلا تَشْتَرِي به ثَمَناً 
وَلَوْ كانَ ذا قُرْبى وَلا تَكْثُمْ سَهادَةَ الله إِنّا إذاً لَمِنَ الْآنِمينَ» [المائدة : 106] فالتبديل مستعمل في معناه الممحازي لأن حقيقة 
التبديل جعل شيء في مكان شيء آخر والنقض يستازم الإتيان بضد المنقوض وتقيبد التبديل بظرف وإْبَعْدَ ما سَمِعَهُ تعليل 
للوعيد أي لأنه بدل ما سمعه وتحققه وإلّا فإن التبديل لا يتصور إِلّا في معلوم مسموع ؛ إذ لا تتوجه النفوس إلى المحهول. والقصر في 
قوله : «قَإِنّما إِنْمُهك إضافي » لنفي الإثم عن الموصي وإِلّا فإن إثمه أيضا يكون على الذي يأخذ ما يجعله له الموصي مع علمه إذا 
حاباه منفذ الوصية أو الحاكم فإن الحكم لا يحل حراما » وقد قال النبي يفو : «فمن قضيت له بحق أحيه فإنما أقتطع له قطعة من 
نار» » وإنما انتفى الإثم عن الموصي لأنه استبرأ لنفسه حين أوصى بالمعروف فلا وزر عليه في مخالفة الناس بعده لما أوصى به » إذ 
ألا ترِرُ وازرةٌ وْرَ أخرى . وَأَنْ لَيْسَ لِلْإنْسانٍ إِلّا ما سَعى» [النجم : 38 . 39]. 

والمقصود من هذا القصر إبطال تعلل بعض الناس بترك الوصية بعلة خيفة أَلّا ينفذها الموكول إليهم تنفيذها » أي فعليكم 
بالإيصاء ووجوب التنفيذ متعين على ناظر الوصية فإن بدله فعليه مه » وقد دل قوله : إفَإنّما إِنْمْهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدَلُونَهُك أي هذا 
التبديل يمنعه الشرع ويضرب ولاة الأمور على يد من يحاول هذا التبديل ؛ لأن الإثم لا يقرر شرعا. 

وقوله : إن الله سَمِيعٌ عَلِيِةٌ» وعيد للمبدل . لأن الله لا يخفى عليه شيء وإن تحيل الناس لإبطال الحقوق بوجوه الحيل 
وحاروا بأنواع الجور فالله سميع وصية الموصي ويعلم فعل المبدل » وإذا كان ميعا عليما وهو قادر فلا حائل بينه وبين محازاة المبدل. 
والتأكيد بإن ناظر إلى حالة المبدل الحكمية في قوله : 8فْمَنْ بَدَّلَهُك لأنه في إقدامه على التبديل يكون كمن ينكر أن الله عالم 
فلذلك أكُد له الحكم تنزيلا له منزلة المنكر. 


طفَمَنْ خافٌ مِنْ مُوص جتفاً أو إِنْماً فََصْلَحَ بَبَْهُمْ فلا إِنْم عَلَيْه إِنَّ الله غَفُورَ رحِيمْ (4)182 


تفريع على الحكم الذي تقدمه وهو تحريم التبديل » فكما تفرع عن الأمر بالعدل في الوصية وعيد المبدل لما » وتفرع عن 
وعيد المبدل الإذن في تبديل هو من المعروف وهو تبديل الوصية التي فيها حور وحيف بطريقة الإصلاح بين الموصي لهم وبين من 
ناله الحيف من تلك الوصية بأن كان جديرا بالإيصاء إليه فتركه الموصي أو كان حديرا بمقدار فأححف به الموصي ؛ لأن آية الوصية 
حضرت قسمة تركة الميت في اتباع وصيته وجعلت ذلك موكولا إلى أمانته بالمعروف » فإذا حاف حيفا واضحا وجنف عن المعروف 
أمر ولاة الأمور بالصلح. 
ومعنى نحاف هنا الظن والتوقع ؛ لأن ظن المكروه حوف فأطلق الخنوف على لازمه وهو الظن والتوقع إشارة إلى أن ما توقعه المتوقع 
من قبيل المكروه » والقرينة هي أن الحنف والإثم لا يخيفان أحدا ولا سيما من ليس من أهل الوصية وهو المصلح بين أهلها » ومن 
إطلاق الخوف في مثل هذا قول أبي محجن الثقفي : 

أحاف إذا ما مت أن لا أذوقها 
أي أظن وأعلم شيئا مكروها ولذا قال قبله : 
تروي عظامي بعد موت عروقها 

والجنف الحيف والميل والحور وفعله كفرح. 

والإثم المعصية » فالمراد من الجنف هنا تفضيل من لا يستحق التفضيل على غيره من القرابة المساوي له أو الأحق » فيشمل 
ماكان من ذلك عن غير قصد ولكنه في الواقع حيف في الحق » والمراد بالإثم ماكان قصد الموصي به حرمان من يستحق أو 
تفضيل غيره عليه. 

والإصلاح جعل الشيء صال حا يقال : أصلحه أي جعله صا حا » ولذلك يطلق على الدحول بين الخصمين بالمراضاة ؛ لأنه 
يجعلهم صالحين بعد أن فسدوا » ويقال : أصلح بينهم لتضمينه معنى دخل » والضمير المحرور ببين في الآية عائد إلى الموصي 
والموصى لحم المفهومين من قوله : ##مُوصٍ#© إذ يقتضي موصى لهم » ومعنى فلا إِنْمّ عَليْوك [البقرة : 173] أنه لا يلحقه حرج 
من تغيير الوصية ؛ لأنه تغيير إلى ما فيه خير. 

والمعنى : أن من وحد في وصية الموصي إضرارا ببعض أقربائه » بأن حرمه من وصيته أو قدم عليه من هو أبعد نسبا » أو 
أوصى إلى غني من أقربائه وترك فقيرهم فسعى في إصلاح ذلك وطلب من الموصي تبديل وصيته » فلا إثم عليه في ذلك ؛ لأنه 
سعى في إصلاح بينهم » أو حدث شقاق بين الأقربين بعد موت الموصي لأنه آثر بعضهم » ولذلك عقبه بقوله : 8إإِنَّ الله غَفُورٌ 
رَحِيمٌ# وفيه تنويه بالحافظة على تنفيذ وصايا الموصين حتى جعل تغيير جورهم محتاجا للإذن من الله تعالى والتنصيص على أنه 
مغفور. 

وقرأ الجمهور : «موص» على أنه اسم فاعل أو أوصى وقرأه أبو بكر عن عاصم وحمزة » والكسائي » ويعقوب » وحلف 
«موص» بفتح الواو وتشديد الصاد على أنه اسم فاعل وصى المضاعف. 
«إيا أَيُّهَا الَّذِينَ آمنُوا كيب عَلَيِكُمْ الصّيامُ كما كيب عَلَى الّذِينَ مِن فَبْلِكُمْ لَعَلَكُمْ تَتّقُونَ (183) أَيَّاماً مَغْدُوداتٍ فَمَنْ كان مِنْكُمْ 
مَريضًا أو عَلَى سَفَرٍ فَعِدَةُ من أَيَام أخَرَ وَعَلَى الَذِينَ يُطِِقُونهُ فِذيَةٌ طَعَامُ سكين فَمَنْ قطوع خَيرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَه وَنْ نَصُومُوا حَيِرٌ لَكُمْ 

«إيا أَيّهَا الَذِينَ آمَئُوا كيب عَلَيِكُمْ الصيّامُ كَمَا كيب عَلَى الَّذِينَ من قَبِْكُمْ لَعَلّكُمْ تَتَقُونَ أيَامَا مَعْدُودَاتٍ. 


حكم الصيام حكم عظيم من الأحكام التي شرعها الله تعالى للأمة » وهو من العبادات الرامية إلى تركية النفس ورياضتها » 
وفي ذلك صلاح حال الأفراد فردا فردا ؛ إذ منها يتكون المجتمع. وفصلت الجملة عن سابقتها للانتقال إلى غرض آخر » وافتتحت 
بيا أيها الذين آمنوا لما في النداء من إظهار العناية بما سيقال بعده. 

والقول في معنى «ل كيب عَلَيَكُمْ4 ودلالته على الوحوب تقدم آنفا عند قوله تعالى : «إ كتيب عَلَيَكُمْ إذا حَضْرٌ أَحَدَكُمْ الْمَوْتُ 
ِنْ تَرّكَ خَيْراً الْوَصِيّةُ [البقرة : 180] الآية. 

والصيام . ويقال الصوم . هو في اصطلاح الشرع : اسم لترك جميع الأكل وجميع الشرب وقربان النساء مدة مقدرة بالشرع بنية 
الامتثال لأمر الله أو لقصد التقرب بنذر للتقرب إلى الله. 

والصيام اسم منقول من مصدر فعال وعينه واو قلبت ياء لأحل كسرة فاء الكلمة » وقياس المصدر الصوم » وقد ورد 
المصدران في القرآن » فلا يطلق الصيام حقيقة في اللغة إِلّا على ترك كل طعام وشراب » وألحق به في الإسلام ترك قربان كل النساء 
» فلو ترك أحد بعض أصناف المأكول أو بعض النساء لم يكن صياما كما قال العرحي : 
فإن شتت حيّمت اللساء سوكم وإن5 مت لم أطمعمنقاحالا بدا 

وللصيام إطلاقات أخرى مجحازية كإطلاقه على إمساك الخيل عن الحري في قول النابغة: 
خيل صيم وخيل غير صامة2 تحت العحاج وأخسرى تعلك اللجما 

وأطلق على ترك شرب حمار الوحش الماء » وقال لبيد يصف حمار الوحش وأتانه في إثر فصل الشتاء حيث لا تشرب الحمر 
ماء لاجترائها بالمرعى الرطب : 
حت إذا سلخا جمسادى سستة بج رزءا فال ص يمه وصيامها 
والظاهر أن اسم الصوم في اللغة حقيقة في ترك الأكل والشرب بقصد القربة فقد عرف العرب الصوم في الجاهلية من اليهود في 
صومهم يوم عاشوراء كما سنذكره. وقول الفقهاء : إن الصوم في اللغة مطلق الإمساك » وإن إطلاقه على الإمساك عن الشهوتين 
اصطلاح شرعي » لا يصح . لأنه مخالف لأقوال أهل اللغة كما في «الأساس» وغيره » وأما إطلاق الصوم على ترك الكلام في قوله 
تعالى حكاية عن قول عيسى : فقوي إِنّي تَدَرْتُ للّحْمنٍ صَؤْماً فََنْ أَكَلَمَ اليوْمَ نياك [مريم : 26] فليس إطلاقا للصوم على 
ترك الكلام ولكن المراد أن الصوم كان يتبعه ترك الكلام على وجه الكمال والفضل. 

فالتعريف في الصيام في الآية تعريف العهد الذهني » أي كتب عليكم جنس الصيام المعروف. وقد كان العرب يعرفون الصوم 
» فقد حاء في «الصحيحين» عن عائشة قالت : «كان يوم عاشوراء يوما تصومه قريش في الجاهلية» وفي بعض الروايات قوهًا : 





«وكان رسول الله يصومه» وعن ابن عباس «لما هاحر رسول الله إلى المدينة وحد اليهود يصومون يوم عاشوراء » فقال ما هذا ء 
فقالوا : هذا يوم بْجّى الله فيه موسى » فنحن نصومه فقال رسول الله : نحن أحق بموسى منكم فصام وأمر بصومه» فمعنى سؤاله هو 
السؤال عن مقصد اليهود من صومه لا تعرف أصل صومه » وفي حديث عائشة «فلما نزل رمضان كان رمضان الفريضة وقال 
رسول الله من شاء صام يوم عاشوراء ومن شاء لم يصمه فوحب صوم يوم عاشوراء بالسنة ثم نسخ ذلك بالقرآن فالمأمور به صوم 
معروف زيدت في كيفيته المعتبرة شرعا قيود تحديد أحواله وأوقاته بقوله تعالى: (قَالآنَ بَاشِرُوهْنَ؟ إلى قوله محتَّى يَتبِيّنَ لَكُمْ الْحَيْط 
الْأَنِيَضُ مِنَ الْحَيْطٍِ الْأَسْوَدٍ مِنَ الَْجْرِيُ [البقرة : 187] . وقوله . شَهْرُ رَمَضانَ» [البقرة : 185] الآية » لوَمَنْ كان مريضاً أَوْ 


عَلى سَفْرٍ فَعِدَةٌ من أَيَام أُخَرَكُ [البقرة : 185] ويهذا يتبين أن في قوله : كيب عَلَيْكُمْ الصَّيامٌ4 إجمالا وقع تفصيله في الآيات 
بعده. 

فحصل في صيام الإسلام ما يخالف صيام اليهود والنصارى في قيود ماهية الصيام وكيفيتها . ونم يكن صيامنا مماثلا لصيامهم 
تمام الممائلة. فقوله : «إكما كيب عَلَى الَّذِينَ مِنْ فَبْلِكُمْ4 تشبيه في أصل فرض ماهية الصوم لا في الكيفيات » والتشبيه يكتفى فيه 
ببعض وجوه المشابحة وهو وجه الشبه المراد في القصد » وليس المقصود من هذا التشبيه الحوالة في صفة الصوم على ما كان عليه عند 
الأمم السابقة » ولكن فيهم أغراضا ثلاثة تضمنها التشبيه: 
أحدها الاهتمام بمذه العبادة » والتنويه بما لأنما شرعها الله قبل الإسلام لمن كانوا قبل المسلمين » وشرعها للمسلمين » وذلك 
يقتضي اطّراد صلاحها ووفرة ثواما. وإنماض همم المسلمين لتلقي هذه العبادة كيلا يتميز بحا من كان قبلهم. إن المسلمين كانوا 
يتنافسون في العبادات كما ورد في الحديث «<أنّ ناسا من أصحاب رسول الله قالوا يا رسول الله ذهب أهل الدُثور بالأحور يصلون 
كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم» الحديث ويحبون التفضيل على أهل الكتاب وقطع تفاخر أهل 
الكتاب عليهم بأنهم أهل شريعة قال تعالى : هإأَنْ تَقُولُوا إِنّما أَنِْلَ الْكتابُ عَلى طَائفَمَيْنِ مِنْ قَبِْنا وَإِنْ كُنَا عَنْ دِراسّتِهِمْ لغافلينَ أَؤْ 
تَقُولُوا لو أَنَا أَنْزِلَ عَلَيْنَا الكتابث كنا أفدى مِنْهُمْ فَقَدْ جاءَكُم بَيْئةُ مِنْ رَبَكُمْ وَهُدَ وَرَحْمَدَي [الأنعام : 156 » 157]. فلا شك 
أنحم يغتبطون أمر الصوم وقد كان صومهم الذي صاموه وهو يوم عاشوراء إِنما اقتدوا فيه باليهود » فهم في ترقب إلى تخصيصهم من 
الله بصوم أنف » فهذه فائدة التشبيه لأهل الحمم من المسلمين إذا ألحقهم الله بصالح الأمم في الشرائع العائدة بخير الدنيا والآخرة 
قال تعالى : ظوَفِي ذَلِكَ فَلْيَتافَس الْمُتَافْسُونَ» [المطففين : 26]. 

والغرض الثاني أن في التشبيه بالسابقين تموينا على المكلفين بمذه العبادة أن يستثقلوا هذا الصوم ؛ فإن في الاقتداء بالغير 
أسوة في المصاعب » فهذه فائدة لمن قد يستعظم الصوم من المشركين فيمنعه وجوده في الإسلام من الإيهان ولمن يستثقله من قريى 
العهد بالإسلام » وقد أكّد هذا المعنى الضَّمني قوله بعده : «ِأأَيَاماً مَعْدُوداتِ». 

والغرض الثالث إثارة العزائم للقيام يمذه الفريضة حتى لا يكونوا مقصرين في قبول هذا الفرض بل ليأحذوه بقوة تفوق ما أدى 
به الأمم السابقة. 

وقال أبو بكر بن العربي في «العارضة» قوله : «كان من قول مالك في كيفية صيامنا أنه كان مثل صيام من قبلنا وذلك 
معنى قوله : كما كيب عَلَى الَّذِينَ مِنْ فَبْلِكُمْ» » وفيه بحث سنتعرض له عند تفسير قوله تعالى : «عَلِمَ الله َك كُنْثُمْ تَخْعَائُونَ 
أنَفْسَكُمْ» [البقرة : 187]. 

فهذه الآية شرعت وجوب صيام رمضان » لأن فعل «كيبت» يدل على الوجوب » وابتداء نزول سورة البقرة كان في أول 
الحجرة كما تقدم فيكون صوم عاشوراء تقدم عاما ثم فرض رمضان في العام الذي يليه وي «الصحيح» أن النبي ولو صام تسع 
رمضانات فلا شك أنه صام أول رمضان في العام الثاني من الحجرة ويكون صوم عاشوراء قد فرض عاما فقط وهو أول العام الثاني 
من الحجرة. والمراد بالذين من قبلكم من كان قيل المسلمين من أهل الشرائع وهم أهل الكتاب أعني اليهود ؛ لأنهم الذين يعرفهم 
المخاطبون ويعرفون ظاهر شئوتحم وكانوا على اختلاط بمم في المدينة وكان لليهود صوم فرضه الله عليهم وهو صوم اليوم العاشر من 
الشهر السابع من سنتهم وهو الشهر المسمى عندهم (تسري) يبتدئ الصوم من غروب اليوم التاسع إلى غروب اليوم العاشر وهو 


يوم كفارة الخطايا ويسمونه (كبّور) ثم إن أحبارهم شرعوا صوم أربعة أيام أخرى وهي الأيام الأول من الأشهر الرابع والخامس 


والسابع والعاشر من سنتهم تذكارا لوقائع بيت المقدس وصوم يوم (بوريم) تذكارا لنجاتهم من غصب ملك الأعاحم (أحشويروش) 
في واقعة (استير) » وعندهم صوم التطوع » وفي الحديث : «أحب الصيام إلى الله صيام داود كان يصوم يوما ويفطر يوما» » أما 
النصارى فليس ف شريعتهم نص على تشريع صوم زائد على ما في التوراة فكانوا يتبعون صوم اليهود وفي «صحيح مسلم» عن ابن 
عباس : «قالوا يا رسول الله إن يوم عاشوراء تعظمه اليهود والنصارى» » ثم إن رهبانئحم شرعوا صوم أربعين يوما اقتداء بالمسيح ؛ إذ 
صام أربعين يوما قبل بعثته » ويشرع عندهم نذر الصوم عند التوبة وغيرها . إِلّا أنهحم يتوسعون في صفة الصوم » فهو عندهم ترك 
الأقوات القوية والمشروبات » أو هو تناول طعام واحد في اليوم يجوز أن تلحقه أكلة حفيفة. 

وقوله : طإلْعَلّكُمْ تَتَقُونَ بيان لحكمة الصيام وما لأحله شرع » فهو في قوة المفعول لأحله لكتب. و (لعل) إما مستعارة 
لمعنى كي استعارة تبعية » وإما تمثيلية بتشبيه شأن الله؛في إرادته من تشريع الصوم التقوى بحال المترحي من غيره فعلا ما » والتقوى 
الشرعية هي اتقاء المعاصي » وإنما كان الصيام موجبا لاتقاء المعاصي , لأن المعاصي قسمان » قسم ينجع في تركه التفكر كالخمر 
والميسر والسرقة والغصب فتركه يحصل بالوعد على تركه والوعيد على فعله والموعظة بأحوال الغير » وقسم ينشأ من دواع طبيعية 
كالأمور الناشئة عن الغضب وعن الشهوة الطبيعية التي قد يصعب تركها بمجرد التفكر » فجعل الصيام وسيلة لاتقائها » لأنه يعدّل 
القوى الطبيعية التي هي داعية تلك المعاصي » ليرتقي المسلم به عن حضيض الانغماس في المادة إلى أوج العالم الرُوحاني » فهو 
وسيلة للارتياض بالصفات الملكية والانتفاض من غبار الكدرات الحيوانية. وفي الحديث الصحيح «الصّوم حنّة» أي وقاية ولما ترك 
ذكر متعلّق جنّة تعيّن حمله على ما يصلح له من أصناف الوقاية المرغوبة » ففي الصوم وقاية من الوقوع في المآثم ووقاية من الوقوع في 
عذاب الآخرة » ووقاية من العلل والأدواء الناشئة عن الإفراط في تناول اللذات. وقوله تعالى : «إأَيَاماً مَعْدُوداتِ» ظرف للصيام 
مثل قولك الخروج يوم اللجمعة » ولا يضر وقوع الفصل بين «الصّيا» وبين ويام وهو قوله : «إكما كيب إلى لإتَتّقُوَ لأن 
الفصل لم يكن بأجنبي عند التحقيق » إذ الحال والمفعول لأجله المستفاد من (لعلّ) كل ذلك من تمام عامل المفعول فيه وهو قوله 
صيام » ومن تمام العامل في ذلك العامل وهو كيت فإن عامل العامل في الشيء عامل في ذلك الشيء ولحواز الفصل بالأحنبي 
إذا كان المعمول ظرفا » لاتساعهم في الظروف وهذا مختار النحاج والزمخشري والرضي » ومرجع هذه المسألة إلى تحجنب تشتيت 
الكلام باحتلال نظامه المعروف » تحنبا للتعقيد المخل بالفصاحة. 

والغالب على أحوال الأمم في جاهليتها وبخاصة العرب هو الاستكثار من تناول اللذات من الماكل والخمور ولو النساء 
والدعة » وكل ذلك يوفر القوى الجسمانية والدموية في الأجساد ؛ فتقوى الطبائع الحيوانية التي في الإنسان من القوة الشهوية والقوة 
الغضبية. وتطغيان على القوة العاقلة » فجاءت الشرائع بشرع الصيام » لأنه يفي بتهذيب تلك القوى » إذ هو يمسك الإنسان عن 
الاستكثار من مثيرات إفراطها » فتكون نتيجته تعديلها في أوقات معينة هي مظنة الاكتفاء بحا إلى أوقات أخرى. 
والصوم بمعنى إقلال تناول الطعام عن المقدار الذي يبلغ حد الشبع أو ترك بعض المأكل : أصل قدتم من أصول التقوى لدى المليين 
ولدى الحكماء الإشراقيين » والحكمة الإشراقية مبناها على ترّكية النفس بإزالة كدرات البهيمية عنها بقدر الإمكان » بناء على أن 
للإنسان قوتين : إحداهما روحانية منبثة في قرارتها من الحواس الباطنية » والأخرى حيوانية منبثة في قرارتها من الأعضاء الجسمانية 
كلها » وإذ كان الغذاء يخلف للجسد ما يضيعه من قوته الحيوانية إضاعة تنشأ عن العمل الطبيعي للأعضاء الرئيسية وغيرها » فلا 
جرم كانت زيادة الغذاء على القدر المحتاج إليه توفر للجسم من القوة الحيوانية فوق ما يحتاحه وكان نقصانه يقثر عليه منها إلى أن 
يبلغ إلى المقدار الذي لا يمكن حفظ الحياة بدونه » وكان تغلب مظهر إحدى القوتين بمقدار تضاؤل مظهر القوة الأخرى » فلذلك 


وحدوا أن ضعف القوة الحيوانية يقلل معموها فتتغلب القوة الروحانية على الجسد ويتدرج به الأمر حتى يصير صاحب هذه الحال 
أقرب إلى الأرواح والمجردات منه إلى الحيوان » بحيث يصير لا حظّ له في الحيوانية إِلّا حياة الجسم الحافظة لبقاء الروح فيه » ولذلك 
لزم تعديل مقدار هذا التناقص بكيفية لا تفضي إلى اضمحلال الحياة » لأن ذلك يضيع المقصود من تزكية النفس وإعدادها للعوالم 
الأخروية » فهذا التعادل والترجيح بين القوتين هو أصل مشروعية الصيام في الملل ووضعيته في حكمة الإشراق » وف كيفيته تختلف 
الشرائع احتلافا مناسبا للأحوال المختصة هي بما بحيث لا يفيت المقصد من الحياتين » ولا شك أن أفضل الكيفيات لتحصيل هذا 
الغرض من الصيام هو الكيفيّة التي جاء بما الإسلام. 

قيل في «هياكل النور» ”') «النفوس الناطقة من جوهر الملكوت إِنما شغلها عن عالمها القوى البدنية ومشاغلتها » فإذا قويت 
النفس بالفضائل الروحانية وضعف سلطان القوى البدنية بتقليل الطعام وتكثير السهر تتخلص أحيانا إلى عالم القدس وتتصل بأبيها 
المقدس وتتلقّى منه المعارف» » فمن الصوم ترك البراهمة أكل لحوم الحيوان والاقتصار على النبات أو الألبان » وكان حكماء اليونان 
يرتاضون على إقلال الطعام بالتدريج حتى يعتادوا تركه أياما متوالية » واصطلحوا على أن التدريج في إقلال الطعام تدريجا لا يخشى 
منه انخرام صحة البدن أن يزن الحكيم شبعه من الطعام بأعواد من شجر التين رطبة ثم لا يجددها فيزن بماكل يوم طعامه لا يزيد 
على زنتها وهكذا يستمر حتى تبلغ من اليبس إلى حد لا يبس بعده فتكون هي زنة طعام كل يوم. 

وفي «حكمة الإشراق» للسهروردي «وقبل الشروع في قراءة هذا الكتاب يرتاض أربعين يوما تاركا للحوم الحيوانات مقللا 
للطعام منقطعا إلى التأمل لنور الله ا ه». 

وإذ قد كان من المتعذر على الميكل البشري بما هو مستودع حياة حيوانية أن يتجرد عن حيوانيته » فمن المتعذر عليه 
الانقطاع البات عن إمداد حيوانيته بمطلوباتما فكان من اللازم لتطلب ارتقاء نفسه أن يتدرج به في الدرحات الممكنة من تحهذيب 
حيوانيته وتخليصه من التوغل فيها بقدر الإمكان » لذلك كان الصوم أهم مقدمات هذا الغرض » لأن فيه خصلتين عظيمتين ؛ هما 
الاقتصاد في إمداد القوى الحيوانية وتعود الصبر بردها عن دواعيها , وإذ قد كان البلوغ إلى الحد الأتم من ذلك متعذرااكما علمت » 
حاول أساطين الحكمة النفسانية الإقلال منه » فمنهم من عالج الإقلال بنقص الكميات وهذا صوم الحكماء » ومنهم من حاوله 
من جانب نقص أوقات التمتع بما وهذا صوم الأديان وهو أبلغ إلى القصد وأظهر في ملكة الصبر » وبذلك يحصل للإنسان دربة 
على ترك شهواته » فيتأهل للتخلق بالكمال فإن الحائل بينه وبين الكمالات والفضائل هو ضعف التحمل للانصراف 


(1) هو للسهروردي. عن هواه وشهواته : 

إخذال يع مي تك طعامائيحجه ودين هقاباغالهو ‏ ا حي كش يما 

قو تسلف أن #لفتسسين السسعة السسيد هن تونق «٠٠‏ الاكتجحتورت أهالشححها امحماة الفيسصسهًا 
فإن قلت : إذا كان المقصد الشرعي من الصوم ارتياض النفس على ترك الشهوات وإثارة الشعور بما يلاقيه أهل الخصاصة من 

ألم الجوع » واستشعار المساواة بين أهل الحدة والرفاهية وأهل الشظف في أصول الملذات بني الفريقين من الطعام والشراب واللهو ‏ 

فلما ذا احتلفت الأديان الإلهية في كيفية الصيام ولما ذا التزمت الديانة الإسلامية في كيفيته صورة واحدة » ولم تكل ذلك إلى المسلم 


يتخذ لإراضة نفسه ما يراه لائقا به في تحصيل المقاصد المرادة؟. 





قلت : شأن التعليم الصالح أن يضبط للمتعلم قواعد وأساليب تبلغ به إلى الثمرة المطلوبة من المعارف التي يزاولها فإن معلم 
الرياضة البدنية يضبط للتعلم كيفيات من الحركات بأعضائه وتطور قامته انتصابا وركوعا وقرفصاء » بعض ذلك يثمر قوة عضلاته 
وبعضها يثمر اعتدال الدورة الدموية وبعضها يثمر وظائف شرايينه » وهي كيفيات حددها أهل تلك المعرفة وأدنوا كما حصول الثمرة 
المطلوبة » ولو وكل ذلك للطالبين لذهبت أوقات طويلة في التجارب وتعددت الكيفيات بتعدد أفهام الطالبين واختيارهم وهذا 
يدحل تحت قوله تعالى : «إيْرِيدُ الله بكم الْْسْرَ ولا يرد بِكُمْ الْسْرٌ» [البقرة : 185]. 

وا مراد بالأيام من فقوله : «إْأَيَاماً مَعْدُوداتِ» شهر رمضان عند جمهور المفسرين » وإنما عبر عن رمضان بأيام وهي جمع قلة 
ووصف بمعدودات وهي جمع قلة أيضا ؛ تموينا لأمره على المكلفين » والمعدودات كناية عن القلة ؛ لأن الشيء القليل يعد عدا ؛ 
ولذلك يقولون : الكثير لا يعد » ولأحل هذا اتير في وصف الجمع محيئه في التأنيث على طريقة الجمع بألف وتاء وإن كان بحيئه 
على طريقة الجمع المكسر الذي فيه هاء تأنيث أكثر. 
قال أبو حيان عند قوله تعالى الآتي بعده : َإمِن أَيَام أُخْرَّ» [البقرة : 185] صفة الجمع الذي لا يعقل تارة تعامل معاملة الواحدة 
المؤنئة » نحو قوله تعالى : إإِلَّا أيَاما مَعْدُودَة» [البقرة : 80] وتارة تعامل معاملة جمع المؤنث نحو : وإأَيّاماً مَعْدُوداتِ» فمعدودات 
جمع لمعدودة » وأنت لا تقول يوم معدودة وكلا الاستعمالين فصيح » ويظهر أنه ترك فيه تحقيقا وذلك أن الوحه في الوصف الحاري 
على جمع مذكر إذا أنثوه أن يكون مؤنثا مفردا » لأن الجمع قد أول بالجماعة والجماعة كلمة مفردة وهذا هو الغالب » غير أتمم إذا 
أرادوا التنبيه على كثرة ذلك الجمع أحروا وصفه على صيغة جمع المؤنث ليكون في معنى الجماعات وأن الجمع ينحل إلى جماعات 
كثيرة » ولذلك فأنا أرى أن معدودات أكثر من معدودة ولأحل هذا قال تعالى : وَقَالُوا لَنْ تَمَسَنَا الثَارُ إِلّا أيَّاماً مَعْدُودَة» [البقرة 
: 80] لأنحم يقللونها غرورا أو تغريرا » وقال هنا مإمَغْدُوداتٍ» لأنما ثلاثون يوما , وقال في الآية الآتية : الْحَج أَشْهْرٌ مَعْلُوماتٌ# 
[البقرة : 197] وهذا مثل قوله في جمع جمل «وجمالّث4 [المرسلات : 33] على أحد التفسيرين وهو أكثر من جمال » وعن 
المازني أن الجمع لما لا يعقل يجيء الكثير منه بصيغة الواحدة المؤنثة تقول : الجذوع انكسرت والقليل منه يحيء بصيغة الجمع تقول : 
الأحذاع انكسرن ١‏ ه وهو غير ظاهر. 

وقيل المراد بالأيام غير رمضان بل هي أيام وحب صومها على المسلمين عند ما فرض الصيام بقوله : #أياماً مَعْدُوداتِ »4 ثم 
نسخ صومها بصوم رمضان وهي يوم عاشوراء وثلاثة أيام من كل شهر وهي أيام البيض الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر 
وإليه ذهب معاذ وقتادة وعطاء ولم يثبت من الصوم المشروع للمسلمين قبل رمضان إِلَّا صوم يوم عاشوراء كما في «الصحيح» وهو 
مفروض بالسنة » وإنما ذكر أن صوم عاشوراء والأيام البيض كان فرضا على النبي وو ولم يثبت رواية » فلا يصح كونما المراد من 
الآية لا لفظا ولا أثرا » على أنه قد نسخ ذلك كله بصوم رمضان كما دل عليه حديث السائل الذي قال : «لا أزيد على هذا ولا 
أنقص منه فقال رسول الله كع : أفلح إن صدق». 

لإفَمَن كان مِنْكُمْ مريضاً أو عَلى سَفْرٍ فعِدٌَ من أَيام أخَرَك. 

تعقيب لحكم العزيمة بحكم الرحصة ء فالفاء لتعقيب الأحبار لا للتفريع » وتقديمه هنا قبل ذكر بقية تقدير الصوم تعجيل 
بتطمين نفوس السامعين لكلا يظنوا وحوب الصوم عليهم في كل حال. 

والمريض من قام به المرض وهو انحراف المزاج عن حد الاعتدال الطبيعي بحيث تثور في الدسد حمى أو وجع أو فشل. 


وقد احتلف الفقهاء في تحديد امرض الموحب للفطر » فأما المرض الغالب الذي لا يستطيع المريض معه الصوم بحال بحيث يخشى 
الحلاك أو مقاربته فلا حلاف بينهم في أنه مبيح للفطر بل يوحب الفطر » وأما المرض الذي دون ذلك فقد احتلفوا في مقداره 
فذهب محققو الفقهاء إلى أنه المرض الذي تحصل به مع الصيام مشقة زائدة على مشقة الصوم للصحيح من اللجوع والعطش 
المعتادين » بحيث يسبب له أوجاعا أو ضعفا منهكا أو تعاوده به أمراض ساكنة أو يزيد في انحرافه إلى حد المرض أو يخاف تمادي 
المرض بسببه. وهذا قول مالك وأبي حنيفة والشافعي على تفاوت بينهم في التعبير » وأعدل العبارات ما نقل عن مالك ؛ لأن الله 
أطلق المرض ولم يقيده » وقد علمنا أنه ما أباح للمريض الفطر إِلّا لأن لذلك المرض تأثيرا في الصائم » ويكشف ضابط ذلك قول 
القرائي في الفرق الرابع عشر إذ قال : «إن المشاق قسمان : قسم ضعيف لا تنفك عنه تلك العبادة كالوضوء والغسل في زمن البرد 
وكالصوم » وكالمخاطرة بالنفس في الجهاد » وقسم هو ما تنفك عنه العبادة وهذا أنواع : نوع لا تأثير له في العبادة كوحع إصبع » 
فإن الصوم لا يزيد وجع الأصبع وهذا لا التفات إليه » ونوع له تأثير شديد مع العبادة كالخوف على النفس والأعضاء والمنافع وهذا 
يوحب سقوط تلك العبادة » ونوع قرب خم هذا فويضب ما يوحي 0 

وذهب ابن سيرين وعطاء والبخاري إلى أن المرض وهو الوجع والاعتلال يسوغ الفطر ولو لم يكن الصوم مؤثرا فيه شدة أو 
زيادة ؛ لأن الله تعالى جعل المرض سبب الفطر كما جعل السفر سبب الفطر من غير أن تدعو إلى الفطر ضرورة كما في السفر » 
يريدون أن العلة هي مظنة المشقة الزائدة غالبا » قيل دحل بعضهم على ابن سيرين في تمار رمضان وهو يأكل فلما فرغ قال : إنه 
وجعتني إصبعي هذه فأفطرت » وعن البخاري قال : اعتللت بنيسابور علة خحفيفة في رمضان فعادني إسحاق بن راهويه ف نفر من 
أصحابه فقال لي : أفطرت يا أبا عبد الله قلت : نعم أخبرنا عبدان عن ابن المبارك عن ابن جريج قال : قلت لعطاء : من أي 
المرض أفطر؟ قال : من أي مرض كان كما قال الله تعالى : «إقَمَنْ كان مِنْكُمْ مَرِيضاً» وقيل : إذا لم يقدر المريض على الصلاة 
قائما أفطر » وإِتما هذه حالة خاصة تصلح مثالا ولا تكون شرطا » وعزي إلى الحسن والنخعي ولا يخفى ضعفه ؛ إذ أين القيام في 
الصلاة من الإفطار في الصيام » وفي هذا الخلاف مجال للنظر في تحديد مدى الانحراف والمرض المسوغين إفطار الصائم » فعلى 
الفقيه الإحاطة بكل ذلك ونقربه من المشقة الحاصلة للمسافر وللمرأة الحائض. 

وقوله : «ِأَوْ عَلى سَفَرِ أي أو كان بحالة السفر وأصل (على) الدلالة على الاستعلاء ثم استعملت محازا في التمكن كما 
تقدم في قوله تعالى : «عَلى هُدىَ منْ 


(1) «الفروق» للقرائي (1 / 118) » عالم الكتاب. رَبّهِمْ# [البقرة : 5] ثم شاع في كلام العرب أن يقولوا فلان على سفر أي 
مسافر ليكون نصا في التلبس » لأن اسم الفاعل يحتمل الاستقبال فلا يقولون على سفر للعازم عليه وأما قول ... 
اا عله البدر السب لسو سسقر. إ3السلدب فق فسوة فلي سبتقر 
أراد أنه على وشك الممات فخطأ من أحطاء المولدين في العربية » فنبه الله تعالى كمذا اللفظ المستعمل في التلبس بالفعل » 
على أن المسافر لا يفطر حتى يأحذ في السير في السفر دون جرد النية » والمسألة مختلف فيها فعن أنس بن مالك أنه أراد السفر في 
رمضان فرخّلت دابته ولبس ثياب السفر وقد تقارب غروب الشمس فدعا بطعام فأكل منه ثم ركب وقال : هذه السنة » رواه 
الدارقطني » وهو قول الحسن البصري » وقال جماعة : إذا أصبح مقيما ثم سافر بعد ذلك فلا يفطر يومه ذلك وهو قول الزهري ‏ 
ومالك والشافعي والأوزاعي وأبي حنيفة وأبي ثور » فإن أفطر فعليه القضاء دون الكفارة » وبالغ بعض المالكية فقال : عليه الكفارة 





وهو قول ابن كنانة والمخزومي » ومن العجب اختيار ابن العربي إياه » وقال أبو عمر بن عبد البر : ليس هذا بشيء لأن الله أباح له 
الفطر بنص الكتاب » ولقد أجاد أبو عمر » وقال أحمد وإسحاق والشّعبي : يفطر إذا سافر بعد الصبح ورووه عن ابن عمر وهو 
الصحيح الذي يشهد له حديث ابن عباس في «صحيحي البخاري ومسلم» «خرج رسول الله يللْةُ من المدينة إلى مكة » فصام 
حتى بلغ عسفان ثم دعا بماء فرفعه إلى يديه ليريه فأفطر حتى قدم مكة» » قال القرطبي : وهذا نص في الباب فسقط ما يخالفه. 

وإنما قال تعالى : فْعِدَةٌ مِن أيّام أَخَرَك ولم يقل : فصيام أيام أخر , تنصيصا على وحوب صوم أيام بعدد أيام الفطر في 
المرض والسفر ؛ إذ العدد لا يكون إِلّا على مقدار مماثل. فمن للتبعيض إن اعتبر أيام أعم من أيام العدة أي من أيام الدهر أو 
السنة » أو تكون من تمييز عدة أي عدة هي أيام مثل قوله : مإبِحَمْسَةٍ آلاف مِنَ الْمَلائْكَةِ» [آل عمران : 125]. 
ووصف الأيام بأخر وهو جمع الأخرى اعتبارا بتأنيث الجمع ؛ إذكل جمع مؤنث » وقد تقدم ذلك في قوله تعالى آنفا «لأَيَاماً 
مَعْدُوداتِ” قال أبو حيّان : واحتير في الوصف صيغة الجمع دون أن يقال أحرى لئلا يظن أنه وصف لعدة » وفيه نظر ؛ لأن هذا 
الظن لا يوقع في لبس ؛ لأن عدة الأيام هي أيام فلا يعتني بدفع مثل هذا الظن » فالظاهر أن العدول عن أخرى لمراعاة صيغة الجمع 
في الموصوف مع طلب حفة اللفظ. 

ولفظ (أحر) ممنوع من الصرف ف كلام العرب. وعلل جمهور النحويين منعه من الصرف على أصوهم بأن فيه الوصفية 
والعدل » أما الوصفية ظاهرة وأما العدل فقالوا : لما كان جمع آخحر ومفرده بصيغة اسم التفضيل وكان غير معرّف باللام كان حقه أن 
يلزم الإفراد والتذكير جريا على سنن أصله وهو اسم التفضيل إذا جرد من التعريف باللام ومن الإضافة إلى المعرفة أنه يلزم الإفراد 
والتذكير فلما نطق به العرب مطابقا لموصوفه في التثنية والجمع علمنا أتمم عدلوا به عن أصله (والعدول عن الأصل يوحب الثقل 
على اللسان ؛ لأنه غير معتاد الاستعمال) فخففوه لمنعه من الصرف وكأنمم لم يفعلوا ذلك في تثنيته وجمعه بالألف والنون لقلة 
وقوعهما » وفيه ما فيه. 

ول تبين الآية صفة قضاء صوم رمضان » فأطلقت (عدة من أيام أحر) » فلم تبين أتكون متتابعة أم يجوز تفريقها؟ ولا 
وحوب المبادرة بما أو جواز تأخيرها » ولا وحوب الكفارة على الفطر متعمدا في بعض أيام القضاء » ويتجاذب النظر في هذه 
الثلاثة دليل التمسك بالإطلاق لعدم وجود ما يقيده كما يتمسك بالعام إذا لم يظهر المعحصص ., ودليل أن الأصل في قضاء العبادة 
أن يكون على صفة العبادة المقضية. 

فأما حكم تتابع أيام القضاء » فروى الدار قطني بسند صحيح قالت عائشة نزلت لفَعِدَةٌ مِنْ أَيّام أُخَرَ متتابعات فسقطت 
متتابعات » تريد نسحت وهو قول الأئمة الأربعة وبه قال من الصحابة أبو هريرة » وأبو عبيدة » ومعاذ بن حبل » وابن عباس » 
وتلك رخصة من الله » ولأحل التنبيه عليها أطلق قوله : من أَيَام أُخَرَيه ولم يقيد بالتتابع كما قال في كفارة الظهار وفي كفارة قتل 
الخطأ. فلذلك ألغى الجمهور إعمال قاعدة حجريان قضاء العبادة على صفة المقضي ول يقيدوا مطلق آية قضاء الصوم بما قيّدت به 
آية كفارة الظهار وكفارة قتل الخطأ. وف «الموطأ» عن ابن عمر أنه يقول : يصوم قضاء رمضان متتابعا من أفطره من مرض أو سفر 
» قال الباحي في «المنتقى» : يحتمل أن يريد به الوحوب وأن يريد الاستحباب. 
وأما المبادرة بالقضاء » فليس في الكتاب ولا في السنة ما يقتضيها , وقوله هنا : فَعِدَةٌ مِنْ أيّام أُخَرَيه مراد به الأمر بالقضاء » 
وأصل الأمر لا يقتضي الفور » ومضت السنة على أن قضاء رمضان لا يجب فيه الفور بل هو موسّع إلى شهر شعبان من السنة 
الموالية للشهر الذي أفطر فيه » وفي «الصحيح» عن عائشة قالت : يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضيه إِلّا في 


شعبان. وهذا واضح الدلالة على عدم وحوب الفور » وبذلك قال جمهور العلماء وشذ داود الظاهري فقال : يشرع في قضاء 
رمضان ثاني يوم من شوال المعاقب له. 

وأما من أفطر متعمدا في يوم من أيام قضاء رمضان فالجمهور على أنه لا كفارة عليه ؛ لأن الكفارة شرعت حفظا لحرمة 
شهر رمضان وليس لأيام القضاء حرمة وقال قتادة : تجب عليه الكفارة بناء على أن قضاء العبادة يساوي أصله. 

لوَعَلَى الَذِينَ يُطِفُونهُ فِذيَةٌ طَعامُ مشكين00. 

عطف على قوله : إعَلَيَكُمْ الصّيامُ# والمعطوف بعض المعطوف عليه فهو في المعنى كبدل البعض أي وكتب على الذين 
يطيقونه فدية ؛ فإن الذين يطيقونه بعض المخاطبين بقوله : «وكيب عَلَيَكُمْ الصّيام». 

والمطيق هو الذي أطاق الفعل أي كان في طوقه أن يفعله » والطاقة أقرب درجات القدرة إلى مرتبة العجز » ولذلك يقولون 
فيما فوق الطاقة : هذا ما لا يطاق » وفسرها الفراء بالجهد بفتح الحيم وهو المشقة » وق بعض روايات «صحيح البخاري» عن ابن 
عباس قرأ : (وعلى الذين يطوّقونه فلا يطيقونه). وهي تفسير فيما أحسب » وقد صدر منه نظائر من هذه القراءة » وقيل الطاقة 
القدرة طلقا 

فعلى تفسير الإطاقة بالجهد فالآية مراد منها الرحصة على من تشتد به مشقة الصوم في الإفطار والفدية. 

وقد سمُوا من هؤلاء الشيخ الحرم والمرأة المرضع والحامل فهؤلاء يفطرون ويطعمون عن كل يوم يفطرونه وهذا قول ابن عباس 
وأنس بن مالك والحسن البصري وإبراهيم النخعي وهو مذهب مالك والشافعي » ثم من استطاع منهم القضاء قضى ومن لم 
يستطعه لم يقض مثل الهرم » ووافق أبو حنيفة في الفطر ؛ إلا أنّه لم ير الفدية إِلّا على الحرم لأنه لا يقضي بخلاف الحامل والمرضع » 
ومرجع الاختلاف إلى أن قوله تعالى : وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِذْيَة»# هل هي لأحل الفطر أم لأحل سقوط القضاء؟ والآية 
تحتملهما إِلّا أنما في الأول أظهر » ويؤيد ذلك فعل السلف » فقد كان أنس بن مالك حين هرم وبلغ عشرا بعد 


(1) في المطبوعة (مساكين) بصيغة الجمع » وهي قراءة المصنف. المائة يفطر ويطعم لكل يوم مسكينا خبزا ولحما. 

وعلى تفسير الطاقة بالقدرة فالآية تدل على أن الذي يقدر على الصوم له أن يعوضه بالإطعام » ولما كان هذا الحكم غير 
مستمر بالإجماع قالوا في حمل الآية عليه : إنها حينئذ تضمنت حكما كان فيه توسعة ورخصة ثم انعقد الإجماع على نسخه » وذكر 
أهل الناسخ والمنسوخ أن ذلك فرض في أول الإسلام لما شق عليهم الصوم ثم نسخ بقوله تعالى : فَمَنْ شَهدَ مِنْكُمْ الشَّهْرَ 
فَلْيَصْمْهُ؛ [البقرة : 185] ونقل ذلك عن ابن عباس وف البخاري عن ابن عمر وسلمة بن الأكوع نسختها آية شَهْرُ رَمَضانَ4 
[البقرة : 185] ثم أحرج عن ابن أبي ليلى قال : حدثنا أصحاب محمد وَيقْةّ نزل رمضان فشق عليهم فكان من أطعم كل يوم 
مسكينا ترك الصوم من يطيقه ورخص لحم في ذلك فنسختها : لإوَأَنْ تَصُومُوا حَبْرٌ لَكُمْ4 , ورويت في ذلك آثار كثيرة عن التابعين 
وهو الأقرب من عادة الشارع في تدرج تشريع التكاليف التي فيها مشقة على الناس من تغيير معتادهم كما تدرج في تشريع منع 
لين 

ونلحق بالرم والمرضع والحامل كل من تلحقه مشقة أو توقّع ضر مثلهم وذلك يختلف باختلاف الأمزحة واختلاف أزمان 
الصوم من اعتدال أو شدة برد أو حر » وباختلاف أعمال الصائم التي يعملها لاكتسابه من الصنائع كالصائغ والحدّاد والحمامي 





وقد فسرت الفدية بالإطعام إما بإضافة المبيّن إلى بيانه كما قرأ نافع وابن ذكوان عن ابن عامر وأبو جعفر : (فدية طعام 
مساكين) » بإضافة فدية إلى طعام » وقرأه الباقون بتنوين (فدية) وإبدال (طعام) من (فدية). 

وقرأ نافع وابن عامر وأبو جعفر (مساكين) بصيغة الجمع جمع مسكين » وقرأه الباقون بصيغة المفرد » والإجماع على أن 
الواحب إطعام مسكين ؛ فقراءة الجمع مبنية على اعتبار جمع الذين يطيقونه من مقابلة الجمع بالجمع مثل ركب الناس دوابهم » 
وقراءة الإفراد اعتبار بالواحب على آحاد المفطرين. 

والإطعام هو ما يشبع عادة من الطعام المتغذى به في البلد » وقدره فقهاء المدينة مدا بمد النبي وَليْهُ من برّ أو شعير أو تمر. 

«فمن تطؤع حيرا فهو خَيْرٌ لن4. 
تفريع على قوله : إوَعَلَى الّذِينَ يُطِيقُوَهُ فِذَيَة4 إل , والتطوع : السعي في أن يكون طائعا غير مكره أي طاع طوعا من تلقاء 
نفسه. والخير مصدر خار إذا حسن وشرف وهو منصوب لتضمين وتَطَوَّعَ#© معنى أتى » أو يكون وإخَيْرا# صفة لمصدر محذوف 
أي تطوعا خيرا. ولا شك أن الخير هنا متطوع به فهو الزيادة من الأمر الذي الكلام بصدده وهو الإطعام لا محالة » وذلك إطعام 
غير واحب فيحتمل أن يكون المراد : فمن زاد على إطعام مسكين واحد فهو خير » وهذا قول ابن عباس » أو أن يكون : من أراد 
إطعام مع الصيام » قاله ابن شهاب » وعن مجاهد : من زاد في الإطعام على المدّ وهو بعيد ؛ إذ ليس المدّ مصرحا به في الآية » وقد 
أطعم أنس بن مالك خخبزا ولحما عن كل يوم أفطره حين شاخ. 

و طخَيْرٌ؟ الثاني في قوله : فَهُوَ خَيْرُ لَك يجوز أن يكون مصدرا كالأول ويكون المراد به حيرا آخر أي حير الآخرة. ويجوز 
أن يكون حير الثاني تفضيلا أي فالتطوع بالزيادة أفضل من تركها وحذف المفضل عليه لظهوره. 

وَأ تَصُومُوا خَيْرٌ لكُمْ إن كُنثه تَعْلَمُونَ». 

الظاهر رجوعه لقوله : طوَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فذَيَةٌ؛ فإن كان قوله ذلك نازلا في إباحة الفطر للقادر فقوله : «وَأَنْ 
تَصُومُواب ترغيب في الصوم وتأنيس به » وإن كان نازلا في إباحته لصاحب المشقة كالهرم فكذلك » ويحتمل أن يرحع إلى قوله : 
موْوَمَنْ كانَ مَريضاً» وما بعده » فيكون تفضيلا للصوم على الفطر إِلّا أن هذا في السفر مختلف فيه بين الأئمة » ومذهب مالك 
يِه أن الصوم أفضل من الفطر وأما في المرض ففيه تفصيل بحسب شدة المرض. 

وقوله : «إإنْ كُنْكُمْ تَعْلَمُونَ4 تذييل أي تعلمون فوائد الصوم على رجوعه لقوله : «وَعَلّى الّذِينَ يُطِيفُونَُ إن كان المراد بهم 
القادرين أي إن كنتم تعلمون فوائد الصوم دنيا وثوابه أخرى » أو إن كنتم تعلمون ثوابه على الاحتمالات الأخر. وحيء في الشرط 
بكلمة (إن) لأن علمهم بالأمرين من شأنه ألا يكون محققا ؛ لخفاء الفائدتين. 
«شَهْرُ مضا الَذِي أُنْرلَ فيه الْقُرَآنُ هُدئ لِلئّْسِ وَبيَّاتٍ مِنَ الْهُدى وَالُْرْقَانِ فَمَن سَهِدَ مِنَكُمُْ الشَهْرَ فَلَيَصّمْهُ © وَمَن كان مَرِيضًا 
أو عَلَى سَفَرِ فعِدَةٌ مَنْ يام أحَرَ © يُرِيدُ اللُّ بكُمْ الْبْسْرَ وَلَا يُردُ بَكُمْ الْعُسْرَ وَلدُكْمِلُوا الْعِدَةَوَلتُكبّرُوا اللّهَ عَلَى ما هَدَاكُمْ وََعلّكُمْ 
تشكزون4 

قد علمت أن هذه الآيات تكملة للآيات السابقة وأن لا نسخ في حلال هاته الآيات » فقوله : وإشَهْر رَمَضان © عجير 
مبتدأ محذوف تقديره هي أي الأيام المعدودات شهر رمضان ء والجملة مستأنفة بيانيا » لأن قوله : «إأيَّاماً مَعْدُوداتِ» [البقرة : 
4]) يثير سؤال السامع عن تعيين هذه الأيام » ويؤيد ذلك قراءة مجاهد شهرا بالنصب على البدلية من (إأَيّاماً# : بدل تفصيل. 

وحذف المسند إليه جار على طريقة الاستعمال في المسند إليه إذا تقدم من الكلام ما فيه تفصيل وتبيين لأحوال المسند إليه 


فهم يحذفون ضميره » وإذا جوّزت أن يكون هذا الكلام نسخا لصدر الآية لم يصح أن يكون التقدير هي شهر رمضان فيتعين أن 


يكون شهر رمضان مبتدأ خبرهم قوله : َفَمَنْ شَهِدَ مِنَْكُمْ الشَهْرَ فَلْيَصْمْهُي , واقتران الخبر بالفاء حيتئذ مراعاة لوصف المبتداً 
بالموصول الذي هو شبيه بالشرط ومثله كثير في القرآن وفي كلام العرب » أو على زيادة الفاء في الخبر كقوله : 
وقائلة خولان فانكح فتاتهم 9) 

أنشده سيبويه » وكلا هذين الوجهين ضعيف. 

والشهر جزء من انني عشر جزءا من تقسيم السنة قال تعالى : «إإنَّ عِدَةَ الشّهُورٍ عِنْدَ الله اننا عَشَرَ شَهْراً فِي كتاب الله يَوْمَ 
خَلَقَ السّماواتٍ وَالْأَرْضَ» [التوبة : 36] والشهر يبتدئ من ظهور الحلال إلى المحاق ثم ظهور الهلال مرة أخرى » وهو مشتق من 
الشهرة لأن الحلال يظهر لحم فيشهرونه ليراه الناس فيثبت الشهر عندهم. 

ورمضان علم وليس منقولا ؛ إذ لم يسمع مصدر على وزن الفعلان من رمض بكسر الميم إذا احترق ؛ لأن الفعلان » يدل 
على الاضطراب ولا معنى له هنا » وقيل هو منقول عن المصدر. ورمضان علم على الشهر التاسع من أشهر السنة العربية القمرية 
المفتتحة با حرم ؛ فقد كان العرب يفتتحون أشهر العام با محرم ؛ لأن تحاية العام عندهم هي 


(1) تمامه : 

وأكرومة الحيّين خلو كما هيا انقضاء الحج ومدة الرحوع إلى آفاقهم , ألا ترى أن لبيدا جعل جمادى الثانية وهو تماية فصل الشتاء 

شهرا سادسا إذ قال : 

حسدبيٌ إذا سلحخا جم ادى سستة بج زا فط ال ص ياه وصطليامها 
ورمضان ممنوع من الصرف للعلمية وزيادة الألف والنون ؛ لأنه مشتق من الرمضاء وهي الحرارة لأن رمضان أول أشهر الحرارة 

بناء على ما كان من النسيء في السنة عند العرب إذ كانت السنة تنقسم إلى ستة فصول كل فصل منها شهران : الفصل الأول 

الخريف وشهراه محرم وصفر » الثاني ربيع الأول وهو وقت نضج الثمار وظهور الرَطب والتمر وشهراه شهر ربيع الأول وشهر ربيع 

الثاني على أن الأول والثاني وصف لشهر ء ألا ترى أن العرب يقولون «الرطب شهري ربيع» » الثالث الشتاء وشهراه جمادى الأولى 

وجمادى الثانية قال حاتم : 

فق بلة فين انق قات ألذية: ‏ لايغير الكلب. فسن ظلمائها الطتبما 

لا ين بح الكلب فيها غير واحدة حعبية يلق غلم غيق_ونة الذنيا 


الرابع الربيع الثاني . والثاني وصف للربيع . وهذا هو وقت ظهور الثور والكمأة وشهراه رحب وشعبان » وهو فصل الدّر واللطر 
قال النابغة يذكر غزوات النعمان ابن الحارث: 








كاز بّشسةيحدذدووتُا > إذا خحضض ت ماء السماء القبائ 
ا 2 رو ِ 

وسموه الثاني لأنه يجيء بعد الربيع الأول في حساب السنة » قال النابغة : 
فنينيهلك أبو ق ابوس يهلك | يعات نان وبال د الح رم 


ف رواية وراوي «ربيع الناس» » وسموا كلا منهما ربيعا لأنه وقت حصب » الفصل الخامس » الصيف وهو مبدأ الجر وشهراه 
رمضان وشوال 04 لأن النوق تشول أذنابما فيه تطرد الذباب. السادس القيظ وشهراه ذو القعدة وذو الحجة. 





وبعض القبائل تقسم السنة إلى أربعة » كل فصل له ثلاثة أشهر ؛ وهي الربيع وشهوره رحب وشعبان ورمضان » والصيف 
وشهوره شوال وذو القعدة وذو الحجة » والخريف وشهوره محرم وصفر والربيع الأول » والشتاء وشهوره شهر ربيع الثاني . على أن 
الأول والثاني وصفان لشهر لا لربيع . وجمادى الأولى وجمادى الثانية. 
ولما كانت أشهر العرب قمرية وكانت السنة القمرية أقل من أيام السنة الشمسية التي تحيء بما الفصول تنقص أحد عشر يوما وكسرا 
؛ وراموا أن يكون الحج في وقت الفراغ من الزروع والثمار ووقت السلامة من البرد وشدة الحر جعلوا للأشهر كبسا بزيادة شهر في 
السنة بعد ثلاث سنين وهو المعبر عنه بالنسيء. 

وأسماء الشهور كلها أعلام لها عدا شهر ربيع الأول وشهر ربيع الثاني فلذلك وجب ذكر لفظ الشهر معهما ثم وصفه بالأول 
والثاني ؛ لأن معناه الشهر الأول من فصل الربيع أعني الأول » فالأول والثاني صفتان لشهر , أما الأشهر الأحرى فيجوز فيها ذكر 
لفظ الشهر بالإضافة من إضافة اسم النوع إلى واحده مثل شجر الأراك ومدينة بغداد » وبحذا يشعر كلام سيبويه وا محققين فمن قال 
: إنه لا يقال رمضان إلا بإضافة شهر إليه بناء على أن رمضان مصدر » حتى تكلف لمنعه من الصرف بأنه صار بإضافة شهر إليه 
علما فمنع جزء العلم من الصرف كما منع هريرة في أبي هريرة فقد تكلف شططا وخحالف ما روي من قول النبي ولع : «من صام 
رمضان إيمانا واحتسابا» بنصب رمضان وإنما انحر إليهم هذا الوهم من اصطلاح كتاب الديوان كما في «أدب الكاتب». 

وإنما أضيف لفظ الشهر إلى رمضان في هذه الآية مع أن الإيجاز المطلوب لمم يقتضي عدم ذكره إما لأنه الأشهر في فصيح 
كلامهم وإما للدلالة على استيعاب جميع أيامه بالصوم ؛ لأنه لو قال رمضان لكان ظاهرا لا نصاء لا سيما مع تقدم قوله 
جأيَاماً» [البقرة : 184] فيتوهم السامعون أنما أيام من رمضان. 

فالمعنى أن الحزء المعروف بشهر رمضان من السنة العربية القمرية هو الذي جعل ظرفا لأداء فريضة الصيام المكتوبة في الدين 
فكلما خل الوقت اللعين من السلة السمى يشهر رمضان ققد وحب على للسلمين أداء فريضة الضوم فيه »ولا كان ذلك تحلولة 
مكررا في كل عام كان وجوب الصوم مكررا في كل سنة إذ لم ينط الصيام بشهر واحد مخصوص ولأن ما أحري على الشهر من 
الصفات يحقق أن المراد منه جميع الأزمنة المسماة به طول الدهر. 
وظاهر قوله : لالّذِي أنِْلَ فيه الْقُرْآنُ# أن المخاطبين يعلمون أن نزول القرآن وقع في شهر رمضان » لأن الغالب في صلة الموصول 
أن يكون السامع عالما باعتصاصها بمن أحرى عليه الموصول , ولأن مثل هذا الحدث الديني من شأنه ألا يخفى عليهم » فيكون 
الكلام تذكيرا بمذا الفضل العظيم » ويجوز أيضا أن يكون إعلاما بمذا الفضل وأحري الكلام على طريقة الوصف بالموصول للتنبيه 
على أن الموصوف مختص بمضمون هذه الصلة بحيث تجعل طريقا لمعرفته » ولا نسلم لزوم علم المخاطب باتصاف ذي الصلة 
بمضمونما في التعريف بالموصولية بل ذلك غرض أغلبي كما يشهد به تتبع كلامهم » وليس المقصود الإخبار عن شهر رمضان بأنه 
أنزل فيه القرآن » لأن تركيب الكلام لا يسمح باعتباره حبرا لأن لفظ 8شَهْرُ رَمَضانَ» حبر وليس هو مبتدأ » والمراد بإنزال القرآن 
ابتداء إنزاله على النبي وَييٌ » فإن فيه ابتداء النزول من عام واحد وأربعين من الفيل فعبر عن إنزال أوله باسم جميعه ؛ لأن ذلك 
القدر المنزل مقدّر إلحاق تكملته به كما جاء في كثير من الآيات مثل قوله: هذا كناب أَنْرَلْنَاةُ مُبارَكَ4 [الأنعام : 92] وذلك 
قبل إكمال نزوله فيشمل كل ما يلحق به من بعد » وقد تقدم عند قوله : طِوَالَذِينَ يُؤْممُونَ بما أَنْزلَ إِلَنِكَ ومعنى «الَّذِي أَنْزلَ 
فيه أنزل في مثله ؛ لأن الشهر الذي أنزل فيه القرآن قد انقضى قبل نزول آية الصوم بعدة سنين » فإن صيام رمضان فرض من 


السنة الثانية للهجرة فبين فرض الصيام والشهر الذي أنزل فيه القرآن حقيقة عدة سنين فيتعين بالقرينة أن المراد أنزل في مثله أي في 
نظيره من عام آخر. 

فقد جعل الله للمواقيت المحدودة اعتبارا يشبه اعتبار الشيء الواحد المتجدد » وإِنما هذا اعتبار للتذكير بالأيام العظيمة المقدار 
كما قال تعالى : وَدَكُرْهُمْ بام الله؟ [إبراهيم : 5] » فخلع الله على المواقيت التي قارنما شيء عظيم في الفضل أن جعل لتلك 
المواقيت فضلا مستمرا تنويها بكوتما تذكرة لأمر عظيم » ولعل هذا هو الذي جعل الله لأحله سنة الحمدي في الحج ؛ لأن في مثل 
ذلك الوقت ابتلى الله إبراهيم بذبح ولده إسماعيل وأظهر عزم إبراهيم وطاعته ربه ومنه أذ العلماء تعظيم اليوم الموافق ليوم ولادة 
النبي كيد ويجيء من هذا إكرام ذرية رسول الله وأبناء الصالحين وتعظيم ولاة الأمور الشرعية القائمين مقام البي كَل في أعمالهم من 
الأمراء والقضاة والأئمّة 
وهذا يدل على أن مراد الله تعالى من الأمة صوم ثلاثين يوما متتابعة مضبوطة المبدأ والنهاية متحدة لجميع المسلمين. ولما كان ذلك 
هو المراد وقّت بشهر معيّن وجعل قمريا لسهولة ضبط بدئه ونهايته برؤية الحلال والتقدير » واحتير شهر رمضان من بين الأشهر لأنه 
قد شرف بنزول القرآن فيه » فإن نزول القرآن لما كان لقصد تنزيه الأمة وهداها ناسب أن يكون ما به تطهير النفوس والتقرب من 
الحالة الملكية واقعا فيه » والأغلب على ظني أن النبي ويِْةُ كان يصوم أيام تحنثه في غار حراء قبل أن ينزل عليه الوحي إلاما من الله 
تعالى وتلقينا لبقية من الملة الحنيفية فلما أنزل عليه الوحي في شهر رمضان أمر الله الأمة الإسلامية بالصوم في ذلك الشهر » روى 
ابن إسحاق أن رسول الله يلو قال : «جاورت بحراء شهر رمضان» 0 » وقال ابن سعد : جاءه الوحي وهو في غار حراء يوم 
الاثنين لسبع عشرة حلت من رمضان. 

وقوله : هد لِلئّاسٍ وَبيّناتِ مِنَ الْهُدى وَالْفُرْقانِ حالان من (القرآن) إشارة بمما إلى وحه تفضيل الشهر بسبب ما نزل 
فيه من المدى والفرقان. 

والمراد بالمدى الأول : ما في القرآن من الإرشاد إلى المصالح العامة والخاصة التي لا تنافي العامة » وبالبينات من الحدى : ما 
في القرآن من الاستدلال على الهدى الخفي الذي ينكره كثير من الناس مثل أدلة التوحيد وصدق الرسول وغير ذلك من الحجج 
القرآنية. والفرقان مصدر فرق وقد شاع في الفرق بين الحق والباطل أي إعلان التفرقة بين الحق الذي جاءهم من الله وبين الباطل 
الذي كانوا عليه قبل الإسلام » فالمراد بالمدى الأول : ضرب من الحدى غير المراد من الحدى الثاني » فلا تكرار. 

طفَمَنْ سَهِدَ مِنْكُمُ الشّهرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كان مريضاً أو عَلى سَفَرٍ فَعِدَةُ مِن أَيَام أخَرَ. 

تفريع على قوله : ِشَهْرُ رَمَضانَ الَّذِي أَنْزِلَ فيه الْقرْآنُ4 الذي هو بيان لقوله كيب عَلَيْكُمُ الصّيامُ» [البقرة : 183] 
كما تقدم فهو رجوع إلى التبيين بعد الفصل بما عقب به قوله : «9 كيب عَلَيَكُمْ الصَّيام من استيناس وتنويه بفضل الصيام وما 
يربحى من عوده على نفوس الصائمين بالتقوى وما حف الله به فرضه على الأمة من تيسير عند حصول مشقة من الصيام. 

وضمير «إمنكُم» عائد إلى طالَذِينَ آمَنُوابُه [البقرة : 183] مثل الضمائر التي قبله » أي كل من حضر الشهر فليصمه » و 
طشَهِدَب يجوز أن يكون بمعنى حضر كما يقال : إن فلانا شهد بدرا وشهد أحدا وشهد العقبة أو شهد المشاهد كلها مع رسول الله 
يَكْدُ أي حضرها فنصب الشهر على أنه مفعول فيه لفعل «إِشَهِدَب أي حضر في الشهر أي لم يكن مسافرا » وهو المناسب لقوله 
بعده : وَمَنْ كان مريضاً أو عَلى سَفَرٍ. إل. أي فمن حضر في الشهر فليصمه كله ويفهم أن من حضر بعضه يصوم أيام 


حضوره. 


ويجوز أن يكون وشَهِدَ بمعنى علم كقوله تعالى : «َإشَّهِدَ الله أَنَهُ لا إله إِلَّا هو [آل عمران : 18] فيكون انتصاب الشهر على 
المفعول به بتقدير مضاف أي علم بحلول الشهر » وليس شهد بمعنى رأى ؛ لأنه لا يقال : شهد بمعنى رأى » وإنما يقال شاهد , ولا 
الشهر هنا بمعنى هلاله بناء على أن الشهر يطلق على الحلال كما حكوه عن الزحاج وأنشد في «الأساس» قول ذي الرمة : 
تأسيع أجلي الفليرق همسا سكريلة. سرف الشيهر قبيللناس يقبو فيدل 

أي يرى هلال الشهر ؛ لأن الحلال لا يصح أن يتعدى إليه فعل «شَهِدَبُه بمعنى حضر ومن يفهم الآية على ذلك فقد أخطأ 
خطأ بينا وهو يفضي إلى أن كل فرد من الأمة معلق وحوب صومه على مشاهدته هلال رمضان فمن لم ير الهلال لا يحب عليه 
الصوم وهذا باطل » ولهذا فليس في الآية تصريح على طريق ثبوت الشهر وإنما بينته السنة بحديث «لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا 
تفطروا حتى تروه فإن غم عليكم فاقدروا له» وني معنى الإقدار له محامل ليست من تفسير الآية. 

وقرأ الجمهور : (القرءان) بحمزة مفتوحة بعد الراء الساكنة وبعد الحمزة ألف » وقرأه ابن كثير براء مفتوحة بعدها ألف على 
نقل حركة الحمزة إلى الراء الساكنة لقصد التخفيف. 

وقوله : وَمَن كان مريضاً أَوْ عَلى سَفَرٍ فَعِدَةْ قالوا في وجه إعادته مع تقدم نظيره في قوله : فَمَنْ كان مِنْكُمْ مريضاً» 
[البقرة : 184] أنه لماكان صوم رمضان واحبا على التخيير بينه وبين الفدية بالإطعام بالآية الأولى وهي «كتب عَلَيْكُمْ الصّياف# 
[البقرة : 183] إلخ وقد سقط الوحوب عن المريض والمسافر بنصها فلما نسخ حكم تلك الآية بقوله «إشَهْرُ رَمَضانَ© الآية وصار 
الصوم واحبا على التعيين خيف أن يظنٌ الناس أن جميع ماكان في الآية الأولى من الرخصة قد نسخ فوجب الصوم أيضا حتى على 
المريض والمسافر فأعيد ذلك في هذه الآية الناسخة تصريحا ببقاء تلك الرخصة » ونسخحت رخصة الإطعام مع القدرة والحضر 
والصحة لا غير » وهو بناء على كون هاته الآية ناسخة للتي قبلها » فإن درحجنا على أتمما نزلتا في وقت واحد كان الوحه في إعادة 
هذا الحكم هو هذا الموضع الحدير بقوله : «وَمَنْ كانَ مَرِيضاً؟ك لأنه جاء بعد تعيين أيام الصوم » وأما ما تقدم في الآية الأول فهو 
تعجيل بالإعلام بالرخصة رفقا بالسامعين » أو أن إعادته لدفع توهم أن الأول منسوخ بقوله : فَمَنْ شَهِدَ مِنكُمْ الشَهْرَ فَلْيَصْمْدَي 
إذا كان شهد بمعنى تحقق وعلم » مع زيادة في تأكيد حكم الرحصة ولزيادة بيان معنى قوله : «فَمَنْ شَهِدَ مِنَكُمْ الشّهْرَ فَلْيَصْمَهَيك. 

طيْرِيدُ الله بكم الْبسْرَ ولا يُرِيدُ بَكُمُ الْعُسْرَي. استئناف بياني كالعلة لقوله : «ِإوَمَنْ كان مَرِيضاً» إل بيّن به حكمة الرخصة 
أي شرع لكم القضاء لأنه يريد بكم اليسر عند المشقة. 

وقوله : ولا يُرِبِدُ بَكُمْ الْعُسْرَي نفي لضد اليسر » وقد كان يقوم مقام هاتين الحملتين جملة قصر نحو أن يقول : ما يريد 
بكم إِلَّا اليسر » لكنه عدل عن جملة القصر إلى جملتي إثبات ونفي لأن المقصود ابتداء هو جملة الإثبات لتكون تعليلا للرخصة » 
وحاءت بعدها جملة النفي تأكيدا لها » ويجوز أن يكون قوله : يريد الله بَِكُمْ الْبّسْرَ وَلا يُرِدُ بكُمْ الْعُسْرَي تعليلا لجميع ما تقدم 
من قوله : «و كيب عَلَيَكُمْ الصّيامُ4 [البقرة : 183] إلى هنا فيكون إيماء إلى أن مشروعية الصيام وإن كانت تلوح في صورة المشقة 
والعسر فإن في طيها من المصالح ما يدل على أن الله أراد بما اليسر أي تيسير تحصيل رياضة النفس بطريقة سليمة من إرهاق 
أصحاب بعض الأديان الأخرى أنفسهم. 

وقرأ الجمهور : (اليسر) و (العسر) بسكون السين فيهما » وقرأه أبو جعفر بضم السين ضمة اتباع. 

«وَلدْكْمِنُوا الْعدَةَ وَلُكبَرُوا اله على ما هَداكُم وََعَلَكُمْ تشكْرُونَ4. 


عطف على جملة : «ِيُرِيدُ الله بَكُمْ الْبُْرَيُه إلح ؛ إذ هي في موقع العلة كما علمت ؛ فإن مجموع هذه الجمل الأربع تعليل لما 
قبلها من قوله : ظطهَمَنْ شَهدَ مِنْكُمْ الشَفِرَ؛ إلى قوله : طفعِدَةٌ مِن أيام رك . 

واللام في قوله : «وَلِتْكَبّرُوا تسمى شبه الزائدة وهي اللام التي يكثر وقوعها بعد فعل الإرادة وفعل الأمر أي مادة أمر 
اللذين مفعولهما أن المصدرية مع فعلها » فحق ذلك المفعول أن يتعدى إليه فعل الإرادة وفعل مادة الأمر بنفسه دون حرف الجر 
ولكن كثر في الكلام تعديته باللام نحو قوله تعالى : «ِيُرِيدُونَ لبُطْفوًا نُورَ الله بأفواههم #4 [الصف : 8] قال في «الكشاف» : أصله 
يريدون أن يطفئوا » ومنه قوله تعالى : إوَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُون أَوّلَ الْمُسْلِمِينَ4 [الزمر : 12] والفعل الذي بعد اللام منصوب بأن 
ظاهرة أو مقدرة. 

والمعنى : يريد الله أن تكملوا العدة وأن تكبروا الله » وإكمال العدة يحصل بقضاء الأيام التي أفطرها من وجب عليه الصوم 
ليأ بعدة أيام شهر رمضان كاملة , فإن في تلك العدة حكمة بحب المحافظة عليها » فبالقضاء حصلت حكمة التشريع وبرخصة 
الإفطار لصاحب العذر حصلت رحمة التخفيف. وقرأ الجمهور : (ولتكملوا) بسكون الكاف وتخفيف الميم مضارع أكمل وقرأه أبو 
بكر عن عاصم ويعقوب بفتح الكاف وتشديد الميم مضارع كمّل. 

وقوله : «إوَلتُكْبّرُوا الله عَلى ما هَداك» عطف على قوله : وَلتَكْمِلُوا الْعِدَةك » وهذا يتضمن تعليلا وهو في معنى علة غير 
متضمنة لحكمة ولكنها متضمنة لمقصد إرادة الله تعالى وهو أن يكبروه. 

والتكبير تفعيل مراد به النسبة والتوصيف أي أن تنسبوا الله إلى الكبر والنسبة هنا نسبة بالقول اللساني » والكبر هنا كبر 
معنوي لا جسمي فهو العظمة والجلال والتنزيه عن النقائص كلها » أي لتصفوا الله بالعظمة » وذلك بأن تقولوا : الله أكبر » 
فالتفعيل هنا مأخوذ من فعّل المنحوت من قول يقوله » مثل قومهم : بسمل وحمدل وهلّل وقد تقدم عند الكلام على البسملة » أي 
لتقولوا : الله أكبر » وهي جملة تدل على أن الله أعظم من كل عظيم في الواقع كالحكماء والملوك والسادة والقادة » ومن كل عظيم 
في الاعتقاد كالآلحة الباطلة » وإثبات الأعظمية لله في كلمة (الله أكبر) كناية عن وحدانيته بالإلهية » لأن التفضيل يستلزم نقصان من 
عداه والناقص غير مستحق للإلهية » لأن حقيقتها لا تلاقي شيئا من النقص » ولذلك شرع التكبير في الصلاة لإبطال السجود لغير 
الله » وشرع التكبير عند نحر البدن في الحج لإبطال ما كانوا يتقربون به إلى أصنامهم » وكذلك شرع التكبير عند انتهاء الصيام بمذه 
الآية » فمن أحل ذلك مضت السنة بأن يكبر المسلمون عند الخروج إلى صلاة العيد ويكبر الإمام في خطبة العيد. 

وفي لفظ التكبير عند انتهاء الصيام خصوصية حليلة وهي أن المشركين كانوا يتزلفون إلى آلحتهم بالأكل والتلطيخ بالدماء » 
فكان لقول المسلم : الله أكبر » إشارة إلى أن الله يعبد بالصوم وأنه متنزه عن ضراوة الأصنام. 

وقوله : «إوََعَلَكُمْ تَشْكْرُونَ؛ تعليل آخر وهو أعم من مضمون جملة لوَلتُكُبّرُوا الله على ما هَداكُمْ فإن التكبير تعظيم 
يتضمن شكرا والشكر أعم » لأنه يكون بالأقوال التي فيها تعظيم لله تعالى ويكون بفعل القرب من الصدقات في أيام الصيام وأيام 
الفطر » ومن مظاهر الشكر لبس أحسن الثياب يوم الفطر. 

وقد دلت الآية على الأمر بالتكبير ؛ إذ جعلته ما يريده الله » وهو غير مفصّل في لفظ التكبير » ومجمل في وقت التكبير ؛ 
وعدده » وقد بينت السنة القولية والفعلية ذلك على احتلاف بين الفقهاء في الأحوال. فأما لفظ التكبير فظاهر الآية أنه كل قول 
فيه لفظ الله أكبر » والمشهور في السنة أنه يكرر الله أكبر ثلاثا » وبمذا أذ مالك وأبو حنيفة والشافعي » وقال مالك والشافعي : 


إذا شاء المرء زاد على التكبير تحليلا وتحميدا فهو حسن ولا يترك الله أكبر » فإذا أراد الزيادة على التكبير كبر مرتين ثم قال : لا إله 
إلا الله والله أكبر ولله الحمد وهو قول ابن عمر وابن عبا » وقال أحمد : هو واسع » وقال أبو حنيفة : لا يجزئ غير ثلاث تكبيرات. 

وأما وقته : فتكبير الفطر يبتدئ من وقت خروج المصلي من بيته إلى محل الصلاة » وكذلك الإمام ومن خرج معه » فإذا بلغ 
محل الصلاة قطع التكبير » ويسن في أول كل ركعة من ركعتي صلاة العيد افتتاح الأولى بسبع تكبيرات والثانية بست » هذا هو 
الأصح مما ثبت في الأحبار وعمل به أهل المدينة من عهد النبي عليه الصلاة والسلام فما بعده وتلقاه جمهور علماء الأمصار » وفيه 
حلاف كثير لا فائدة في التطويل بذكره والأمر واسع » ثم يكبر الإمام في خطبة صلاة العيد بعد الصلاة ويكبر معه المصلون حين 
تكبيره وينصتون للخطبة فيما سوى التكبير. 

وقال ابن عباس وسعيد بن المسيب وعروة بن الزبير والشافعي : يكبر الناس من وقت استهلال هلال الفطر إلى انقضاء 
صلاة العيد ثم ينقطع التكبير » هذا كله في الفطر فهو مورد الآية التي نحن بصدد تفسيرها. 

فأما في الأضحى فيزاد على ما يذكر في الفطر التكبير عقب الصلوات المفروضة من صلاة الظهر من يوم الأضحى إلى صلاة 
الصبح من اليوم الرابع منه » ويأق تفصيله في تفسير قوله تعالى : «وَاذْكُرُوا الله في أَيّام مَعْدُوداتِ» [البقرة : 203]. 


وإوَإذا سََلْكَ عِبادِي عَنّي فَإنِي قرب أجيبْ َعَوَةَ الداع إذا دان فَليَسْتَجِيبُوا لي وَليُؤْمُِوا بي لَعَلّهُمْ يَرشْدُونَ (4)186 
المملة معطوفة على الحمل السابقة المتعاطفة أي «لدكْمِنُوا الِْدَة وَلكبْرُوا وَلَعَلّكُمْ تَشْكُرُوت4 [البقرة :  ]185‏ ثم التفت إلى 
حطاب النبي يله وحده لأنه في مقام تبليغ فقال : «وَإِذا سَأَلَكَ عِبادِي عَنّي , أي العباد الذين كان الحديث معهم » ومقتضى 
الظاهر أن يقال طوَلْعَلّكُنْ تَشْكُرُونَ» وتدعون فأستجيب لكم إِلّا أنه عدل عنه ليحصل في خلال ذلك تعظيم شأن النبي 
يد بأنه يسأله المسلمون عن أمر الله تعالى » والإشارة إلى جواب من عسى أن يكونوا سألوا البي كيد عن كيفية الدعاء هل يكون 
جهرا أو سرا » وليكون نظم الآية مؤذنا بأن الله تعالى بعد أن أمرهم بما يحب له عليهم أكرمهم فقال : وإذا سألوا عن حقهم على 
فإئي قريب منهم أجيب دعوتهم » وجعل هذا الخير مرتبا على تقدير سؤالهم إشارة إلى أنحم يهجس هذا ف نفوسهم بعد أن يسمعوا 
الأمر بالإكمال والتكبير والشكر أن يقولوا : هل لنا جزاء على ذلك؟ وأتمم قد يحجمون عن سؤال النبي ويلةٌ عن ذلك أدبا مع الله 
تعالى فلذلك قال تعالى : «إوَإذا سَأَلَكَي الصريح بأن هذا سيقع في المستقبل. واستعمال مثل هذا الشرط مع مادة السؤال لقصد 
الاهتمام بما سيذكر بعده استعمال معروف عند البلغاء قال علقمة : 
فيان ساني باتساء فإتي ‏ خصبليرب 3أاأوواء شاه طبيب 

والعلماء يفتتحون المسائل المهمة في كتبهم بكلمة (فإن قلت) وهو اصطلاح «الكشاف». ويؤيد هذا تحريد الجواب من 
كلمة قل التي ذكرت في مواقع السؤال من القرآن نحو «إيَسْتَلُونَكَ عَنٍ الْأَهِلَةِ قل هِي مواقِيثُ4 [البقرة : 189] » وَيَسْتَلُوَكَ 
عَنِ الْيتامى قُل إِضْلاح لَهُمْ حَيْرٌ» [البقرة : 220] » مع ما في هذا النظم العجيب من زيادة إخراج الكلام في صورة الحكم الكلي 
إذ جاء بحكم عام في سياق الشرط فقال (لْسَألَكَ عِبادِي» وقال : للأجِيبُ دَعْوَةَ الدّاع4© ولو قيل وليدعوني فأستجيب لمم لكان 
حكما حزئيا خاصا بمم » فقد ظهر وحه اتصال الآية بالآيات قبلها ومناسبتها لمن وارتباطها بمن من غير أن يكون هنالك اعتراض 

وقيل إنما جملة معترضة اقترنت بالواو بين أحكام الصيام للدلالة على أن الله تعالى مجازيهم على أعمالهم وأنه خبير بأحوالهم » 
قيل إنه ذكر الدعاء هنا بعد ذكر الشكر للدلالة على أن الدعاء يجب أن يسبقه الثناء. 


والعباد الذين أضيفوا إلى ضمير الحلالة هم المؤمنون لأن الآيات كلها في بيان أحكام الصوم ولوازمه وجزائه وهو من شعار 
المسلمين » وكذلك اصطلاح القرآن غالبا في ذكر العباد مضافا لضمير الحلالة » وأما قوله تعالى : «لأأنْتَمْ أَصْلَلتُمْ عبادِي هؤلاء»# 
[الفرقان : 17] بمعنى المشركين فاقتضاه أنه في مقام تنديمهم على استعبادهم للأصنام. 
وإنما قال تعالى : «قَإِنَي قَرِِت# ولم يقل : فقل لمم إن قريب إيجازا لظهوره من قوله: «إوَإِذا سَأَلَّكَ عِبادِي عَنّي » وتنبيها على 
أن السؤال مفروض غير واقع منهم بالفعل» وفيه لطيفة قرآنية وهي إيهام أن الله تسال تو جوابهم عن سؤالهم بنفسه إذ حذف في 
اللفظ ما يدل على وساطة النبي وَليُْ تنبيها على شدة قرب العبد من ربه في مقام الدعاء. واحتيج للتأكيد بن » لأن الخبر غريب 
وهو أن يكون تعالى قريبا مع كونمم لا يرونه. و «أجيث4 حبر ثان لإنّ وهو المقصود من الإخبار الذي قبله تمهيدا له لتسهيل 
لوه 

وحذفت ياء المتكلم من قوله «دعان» في قراءة نافع وأبي عمرو وحمزة والكسائي ؛ لأن حذفها في الوقف لغة جمهور العرب 
عدا أهل الحجاز » ولا تحذف عندهم في الوصل لأن الأصل عدمه ولأن الرسم يبنى على حال الوقف » وأثبت الياء ابن كثير 
وهشام ويعقوب في الوصل والوقف » وقرأ ابن ذكوان وعاصم بحذف الياء في الوصل والوقف وهي لغة هذيل » وقد تقدم أن الكلمة 
لو وقعت فاصلة لكان الحذف متفقا عليه في قوله تعالى : «وَإِيّايَ فَارْهَبُونِ؟» [البقرة : 40] في هذه السورة. 

وف هذه الآية إيماء إلى أن الصائم مرحوٌ الإحابة » وإلى أن شهر رمضان مرحوة دعواته » وإلى مشروعية الدعاء عند انتهاء 
كل يوم من رمضان. 

والآية دلت على أن إجابة دعاء الداعي تفضل من الله على عباده غير أن ذلك لا يقتضي التزام إجابة الدعوة من كل أحد 
وفي كل زمان » لأن الخبر لا يقتضي العموم » ولا يقال : إنه وقع في حيز الشرط فيفيد التلازم » لأن الشرط هنا ربط الجواب 
بالسؤال وليس ربط للدعاء بالإحابة » لأنه لم يقل : إن دعوني أحبتهم. 

وقوله : طفَلْيَسْتَجِيبُوا بي تفريع على لأَجِيبُ» أي إذا كنت أجيب دعوة الداعي فليجيبوا أوامري » واستجاب وأجحاب 
بمعنى واحد. وأصل أجاب واستجاب أنه الإقبال على المنادي بالقدوم » أو قول يدل على الاستعداد للحضور نحو (لبيك) » ثم 
أطلق بحازا مشهورا على تحقيق ما يطلبه الطالب » لأنه لما كان بتحقيقه يقطع مسألته فكأنّه أجاب نداءه. 

فيجوز أن يكون المراد بالاستجابة امتثال أمر الله فيكون 8وَلَيُؤْمِنُوا بِي: عطفا مغايرا والمقصود من الأمر الأول الفعل ومن 
الأمر الثاني الدوام » ويجوز أن يراد بالاستجابة ما يشمل استجابة دعوة الإيمان » فذكر أوَلَيُؤْممُواكُهِ عطف خاص على عام 
للاهتمام به. 


وقوله : ملَعَلْهُمْ يَرشْدُونَ» تقدم القول في مثله. والرشد إصابة الحق وفعله كنصر وفرح وضرب » والأشهر الأول. 


أجل لكُمْ لَبْلَهَ الصّيام الرَْثْ إلى نسائِكُمْ هُنَّ ليام لَكُمْ وَأنُْمْ يام لَهُنَّ عَلِمَ الله ا 
لحعروه طح د َاشِرُوهنَ 0 افوا خنئ يتين كم الخيط الْأَْيَضُ مِنَّ العبم -0 
الْمَجْرِ ثُمَ أَنَمُوا الصّيّامَ إلى ال © ولا تُبَاشِرُوهُنَ وَأنْتُمْ عَاكِمُونَ في الْمَسَاجِدٍ © تِلّْكَ حَدُودُ اللَّهِ فَلَا تقْرَبُوهَا © كَذْلِك يُبَيّنُ اللّهُ 
آيَاتِه لِلنَّاسٍ لَعَلَّهُمْ يَتَفُوَ (4)187. 

أل لحم كله المتيع لقث إلى يسوكم 3 مق لايخ كن واكع زبادن ليخ ١‏ © عَلِمَ اللّهُ أككن كُئن تختائون أَنَفْسَكُمْ 
فَتَاب عَلَيكُمْ وَعَفَا عَدكن © فَالْآنَ بَاشْرُوهْن وَابْتَعُوا مَا تب اللّهُ لكوع 


انتقال في أحكام الصيام إلى بيان أعمال في بعض أزمنة رمضان قد يظن أتما تنافي عبادة الصيام » ولأحل هذا الانتقال 
فصلت الحملة عن الحمل السابقة. 

وذكروا لسبب نزول هذه الآية كلاما مضطربا غير مبيّن فروى أبو داود عن معاذ بن جبل «كان المسلمون إذا نام أحدهم إذا 
صلى العشاء وسهر بعدها لم يأكل ول يباشر أهله بعد ذلك فجاء عمر يريد امرأته فقالت : إني قد نمت فظن أنما تعتل فباشرها» » 
وروى البخاري عن البراء بن عازب أن قيس بن صرمة جاء إلى منزله بعد الغروب يريد طعامه فقالت له امرأته : حتى نسخن لك 
شيئا فنام فجاءت امرأته فوجدته نائما فقالت : خحيبة لم فبقي كذلك فلما اتتصف النهار أغمي عليه من الجوع » وفي كتاب التفسير 
من «صحيح البخاري» عن حديث البراء بن عاذب قال : لما نزل صوم رمضان كانوا لا يقربون النساء رمضان كله وكان رجال 
يخونون أنفسهم فأنزل الله تعاللى : طعَلِمَ الله أَنَكُح كُنْثْم تَخْتائُونَ أَنْفْسَكُوْي الآية » ووقع لكعب بن مالك مثل ما وقع لعمر » 
فنزلت هذه الآية بسبب تلك الأحداث » فقيل : كان ترك الأكل ومباشرة النساء من بعد النوم أو من بعد صلاة العشاء حكما 
مشروعا بالسّنة ثم نسخ » وهذا قول جمهور المفسرين » وأنكر أبو مسلم الأصفهانٍ أن يكون هذا نسخا لشيء تقرر في شرعنا وقال 
: هو نسخ لما كان في شريعة النصارى. 
وما شرع الصوم إِلّا إمساكا في النهار دون الليل فلا أحسب أن الآية إنشاء للإباحة ولكنها إخبار عن الإباحة المتقررة في أصل 
توقيت الصيام بالنهار » والمقصود منها إبطال شيء توهمه بعض المسلمين وهو أن الأكل بين الليل لا ينجاوز وقتين وقت الإفطار 
ووقت السحور وجعلوا وقت الإفطار هو ما بين المغرب إلى العشاء » لأتحم كانوا ينامون إثر صلاة العشاء وقيامها فإذا صلوا العشاء 
لم يأكلوا إِلّا أكلة السحور وأنمم كانوا في أمر الجماع كشأنهم في أمر الطعام وأتمم لما اعتادوا جعل النوم مبدأ وقت الإمساك الليلي 
ظنوا أن النوم إن حصل في غير إبانة المعتاد يكون أيضا مانعا من الأكل والجماع إلى وقت السحور وإن وقت السحور لا يباح فيه 
إلّا الأكل دون الجماع ؛ إذ كانوا يتأثمون من الإصباح في رمضان على جنابة » وقد جاء في «صحيح مسلم» أن أبا هريرة كان يرى 
ذلك يعني بعد وفاة رسول الله يِه » لعل هذا قد سرى إليهم من أهل الكتاب كما يقتضيه ما رواه محمد بن جرير من طريق 
السدي » ولعلهم التزموا ذلك ولم يسألوا عنه رسول الله وْقيٌْ » ولعل ذلك دلم يتجاوز بعض شهر رمضان من السنة التي شرع لهم فيها 
صيام رمضان فحدثت هذه الحوادث المختلفة المتقاربة » وذكر ابن العربي في «العارضة» عن ابن القاسم عن مالك كان في أول 
الإسلام من رقد قبل أن يطعم لم يطعم من الليل شيئا فأنزل الله : «ِِفَالَآنَ بَاشِرُوهُنَ؟» فأكلوا بعد ذلك فقوله تعالى : مْعَلِمَ الله 
دليل على أن القرآن نزل بمذا الحكم لزيادة البيان ؛ إذ علم الله ما ضيق به بعض المسلمين على أنفسهم وأوحى به إلى رسوله 
و . وهذا يشير إلى أن المسلمين لم يفشوا ذلك ولا أحبروا به رسول الله ولذلك لا بحد في روايات البحاري والنسائي أن الناس 
ذكروا ذلك لرسول الله إلا في حديث قيس بن صرمة عند أبي داود ولعله من زيادات الراوي. فأما أن يكون ذلك قد شرع ثم نسخ 
فلا أحسبه » إذ ليس من شأن الدين الذي شرع الصوم أول مرة يوما في السنة ثم درّحه فشرع الصوم شهرا على التخيير بينه وبين 
الإطعام تخفيفا على المسلمين أن يفرضه بعد ذلك ليلا وتمارا فلا يبيح الفطر إِلّا ساعات قليلة من الليل. 

وليلة الصيام الليلة التي يعقبها صيام اليوم الموالي لما جريا على استعمال العرب في إضافة الليلة لليوم الموالي لها إِلّا ليلة عرفة 
فإن المراد بما الليلة التي بعد يوم عرفة. 

والرّفث في «الأساس» و «اللسان» أن حقيقته الكلام مع النساء في شئون الالتذاذ يمن ثم أطلق على الجماع كناية » وقيل 
هو حقيقة فيهما وهو الظاهر » وتعديته بإلى ليتعين المعنى المقصود وهو الإفضاء. 


وقول : هن لياس لحم جملة مستأنفة كالعلة لما قبلها أي أحل لعسر الاحتراز عن ذلك. ذلك أن الصوم لو فرض على الناس في 
الليل وهو وقت الاضطجاع لكان الإمساك عن قربان النساء في ذلك الوقت عنتا ومشقة شديدة ليست موجودة في الإمساك عن 
قربانمن في النهار ؛ لإمكان الاستعانة عليه في النهار بالبعد عن المرأة » فقوله تعالى : هّن لاس لَكُخْ# استعارة بجامع شدة 
الاتصال حينئذ وهي استعارة أحياها القرآن ؛ لأن العرب كانت اعتبرتما في قوله : لابس الشيء الشيء » إذا اتصل به لكنهم 
صيروها في حصوص زنة المفاعلة حقيقة عرفية فجاء القرآن فأحياها وصيّرها استعارة أصلية جحديدة بعد أن كانت تبعية منسية 
وقريب منها قول امرئ القيس : 

و هِتَخْتَانُونَ© قال الراغب : «الاختيان مراودة الخيانة» بمعنى أنه افتعال من النون وأصله تختونون فصارت الواو ألفا 
لتحركها وانفتاح ما قبلها » وخيانة الأنفس تمثيل لتكليفها ما لم تكلف به كأنّ ذلك تعزير بما ؛ إذ يوهمها أن المشقة مشروعة عليها 
وهي ليست بمشروعة » وهو تمثيل لمغالطتها في الترخص بفعل ما ترونه محرما عليكم فتقدمون تارة وتحجمون أخرى كمن يحاول 
خيانة فيكون كالتمثيل في قوله تعالى : ِبُخْادِعُونَ؟# [البقرة : 9]. 

والمعنى هنا أنكم تلجئونما للخيانة أو تنسبوتما لما » وقيل : الاحتيان أشد من الخيانة كالاكتساب والكسب كما في 
«الكشاف» قلت : وهو استعمال كما قال تعالى : وَلا تُجادل عَنٍ الَّذِينَ يَحْتَانُونَ أَنفْسَهُو# [النساء : 107]. 

وقوله تعالى : فَالآنَ بَاشِرُومْنَ» الأمر للإباحة » وليس معن قوله : قَالآَ؟ إشارة إلى تشريع المباشرة حينئذ بل معناه 
فالآن اتضح الحكم فباشروهن ولا تختانوا أنفسكم. والابتغاء الطلب » وما كتبه الله : ما أباحه من مباشرة النساء في غير وقت 
الصيام أو اطلبوا ما قدر الله لكم من الولد تحريضا للناس على مباشرة النساء عسى أن يتكون النسل من ذلك وذلك لتكثير الأمة 
وبقاء النوع في الأرض. 

«وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتّى يتَيّنَ كم الْحَيْط الْأبِيَضُ من الْحَيْطٍ الْأَسْوَدٍ مِنَ الْفَجْرٍ ثُمَ أََمُوا الصّيام إِلَى اللَيْلٍ ولا تبَاشِرُوهْنَ وََنْكمْ 
عاكِفُونَ في الْمَساجِدِ». 

عطف على وْبَاشِرُوهْنَ؟ » والخنيط سلك الكتان أو الصوف أو غيرهما يلفق به بين الثياب بشدة بإبرة أو مخيط » يقال 
خاط الثوب وعيّطه. وفي خبر قبور بني أميّة أنهم وحدوا معاوية ييه في قبره كالخيط , والخيط هنا يراد به الشعاع الممتد في الظلام 
والسواد الممتد بجانبه قال أبو دؤاد من شعراء الجاهلية : 


ف#تلس اا ضسوهوت نلا سل افق 1) ولاح بن المصسليح مخ طط أنارا 


(1) السدفة الضوء بلغة قيس والظلمة بلغة تميم فهي من الأضداد في العربية. وقوله : من الْمَجْرِ من ابتدائية أي الشعاع 
الناشئ عن الفجر » وقيل بيانية وقيل تبعيضية وكذلك قول أبي دؤاد «من الصبح» لأن النيط شائع في السلك الذي يخاط به فهو 
قرينة إحدى المعنيين للمشترك » وجعله في «الكشاف» تشبيها بليغا » فلعله لم يثبت عنده اشتهار إطلاقه على هذا المعنى في غير 
بعض الكلام » كالآية وبيت أبي دؤاد » وعندي أن القرآن ما أطلقه إِلّا لكونه كالنص في المعنى المراد في اللغة الفصحى دون إرادة 
التشبيه لأنه ليس بتشبيه واضح. 





وقد حيء في الغاية بحتى وبالتَبِيّن للدلالة على أن الإمساك يكون عند اتضاح الفجر للناظر وهو الفجر الصادق », ثم قوله 
تعالى : مْحَتَّى يَعَبِيّنَ4 تحديد لنهاية وقت الإفطار بصريح المنطوق ؛ وقد علم منه لا محالة أنه ابتداء زمن الصوم » إذ ليس في زمان 
رمضان إِلّا صوم وفطر وانتهاء أحدهما مبدأ الآخر فكان قوله : مِأَتِمُو ١‏ الصّيامَ مَإِلَى اللّبْلِك بيانا لنهاية وقت الصيام ولذلك قال 
تعالى : ؤأثُمَ أَتمُواكُه ولم يقل ثم صوموا لأنهم صائمون من قبل. 

و لإِلَى اللَيْلِ غاية اختير لها (إلى) للدلالة على تعجيل الفطر عند غروب الشمس لأن إلى لا تمتد معها الغاية بخلاف 
حتى » فالمراد هنا مقارنة إتمام الصيام بالليل. 

واعلم أن ثم في عطف الجمل للتراحي الرتبي وهو اهتمام بتعيين وقت الإفطار » لأن ذلك كالبشارة لهم » ولا التفات إلى ما 
ذهب إليه أبو جعفر الخباز السمرقندي من قدماء الحنفية من الاستدلال بثم في هاته الآية على صحة تأخير النية عن الفجر 
احتجاجا لمذهب أبي حنيفة من جواز تأخير النية إلى الصحوة الكبرى. بناء على أن ثم للتراحي وأن إتمام الصيام يستازم ابتداءه » 
فكأنه قال ثم بعد تبيين الخيطين من الفجر صوموا أو أتموا الصيام إلى الليل فينتج معنى صوموا بعد تراخ عن وقت الفجر وهو على 
ما فيه من التكلف والمصير إلى دلالة الإشارة الخفيفة غفلة عن معنى التراخي في عطف (ثم) للجمل. 

هذا» وقد رويت قصة في فهم بعض الصحابة لهذه الآية وي نزوها مفرقة » فروى البخاري ومسلم عن عدي بن حاتم قال : 
«ما نزلت حَتّى يَتبيّنَ لَكُمْ الْحَبْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْحَيْطٍ الْأَسْوَدِك عمدت إلى عقال أسود وإلى عقال أبيض فجعلتهما تحت 
وسادق فجعلت انظر في الليل فلا يستبين لي الأبيض من الأسود فغدوت على رسول الله فذكرت له ذلك فقال رسول الله : إن 
وسادك لعريض » وفي رواية : إنك لعريض القفا , إنما ذلك سواد الليل وبياض النهار». ورويا عن سهل بن سعد قال نزلت : 
«وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتّى يَتَبَيّنَ لَكُمْ الْحَيْطُ الْأَنْيَضُ مِن الْحَيْطٍ الْأَسْوَدِبُ ولم ينزل من الْمَجْرِي فكان رجال إذا أرادوا الصوم ربط 
أحدهم في رحله الخيط الأبيض والخيط الأسود ولم يزل يأكل حت تتبين له رؤيتهما فأنزل الله بعد ممِنَ ع الْفَجْرٍ»ك ؛ فيظهر من 
حديث سهل بن سعد أن مثل ما عمله عدي ,ب بن حاتم قد كان عمله غيره من قبله بمدة طويلة » فإن عديا أسلم سنة تسع أو سنة 
عشر » وصيام رمضان فرض سنة اثنتين ولا يعقل أن يبقى المسلمون سبع أو ثماني سنين في مثل هذا الخطأ » فمحل حديث سهل 
بن سعد على أن يكون ما فيه وقع في أول مدة شرع الصيام » ومحمل حديث عدي بن حاتم أن عديا وقع في مثل الخطأ الذي وقع 
فيه من تقدموه » فإن الذي عند مسلم عن عبد الله بن إدريس عن حصين عن الشعبي عن عدي أنه قال لما نزلت : وْحَتَّى يَعَبَيّنَ 
لَكُمْ الْحَيْطُ الْأَبْيَضْ مِنَ الْخَيْطٍ الْأَسْوَدِ م مِنَ الْفَجْرِيه إل فهو قد ذكر الآية مستكملة » فيتعين أن يكون محمل حديث سهل بن 
سعد على أن ذلك قد عمله بعض الناس ف الصوم المفروض قبل فرض رمضان أي صوم عاشوراء أو صوم النذر وف صوم التتطوع , 
فلما نزلت آية فرض رمضان وفيها مِنَ الْمَجْرِي علموا أن ما كانوا يعملونه حطأ » ثم حدث مثل ذلك لعدي بن حاتم. 

وحديث سهل لا شبهة في صحة سنده إِلَا أنه يحتمل أن يكون قوله فيه ول ينزل مِأمِنَ الْفَجْرِ وقوله فأنزل الله بعد ذلك 
امن الْفَجْرِي مرويا بالمعنى فجاء راويه بعبارات قلقة غير واضحة », لأنه لم يقع في «الصحيحين» إِلّا من رواية سعيد بن أبي مريم 
عن أبي غسان عن أبي حازم عن سهل بن سعد فقال الراوي : «فأنزل بعد . أو بعد ذلك . من الفجر» وكان الأوضح أن يقول 
فأنزل الله بعد : موَكُلُوا وَاشْرَبُوائ . إلى قوله . امن الْفَجْرٍ#. 

وأيّا ماكان فليس في هذا شيء من تأخير البيان » لأن معنى الخيط في الآية ظاهر للعرب » فالتعبير به من قبيل الظاهر لا 
من قبيل ا محمل » وعدم فهم بعضهم المراد منه لا يقدح في ظهور الظاهر » فالذين اشتبه عليهم معنى الخيط الأبيض والخيط الأسود 


؛ فهموا أشهر معان الخيط وظنوا أن قوله : من الْفَجْرِ متعلق بفعل وإيَتَبَيّنَ4 على أن تكون (من) تعلياية أي يكون تبينه 
بسبب ضوء الفجر » فصنعوا ما صنعوا ولذلك قال 0 لعدي بن حاتم «إنّ وسادك لعريض . أو إنك لعريض القفا» كناية عن 
قلة الفطنة وهي كناية موجهة من جوامع كلمه َه . وقوله تعالى : «إوَلا تُبَاشِرُوهْنَ وَأَنُْمْ عاكِفُونَ# عطف على قوله : 
ِبَاشِرُوهْنَ# لقصد أن يكون المعتكف صالحا. وأجمعوا على أنه لا يكون إِلّا في المسجد لحاته الآية » واختلفوا في صفة المسجد 
فقيل لا بد من المسجد الجامع وقيل مطلق مسجد وهو التحقيق وهو مذهب مالك وأبي حنيفة والشافعي طَِلمْ » وأحكامه في كتب 
الفقه ولبسك امن غرض هذا اللفسر, 

طتِلْكَ حُدُودُ الله قلا تَفْرَبُوها كَذلِكَ يُبَيّنْ الله آباته لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَقُونَ4. 

تذييل بالتحذير من مخالفة ما شرع إليه من أحكام 0 فالإشارة إلى ما تقدم » والإخبار عنها بالحدود عيّن أن المشار 


إليه هو التحديدات المشتمل عليها الكلام السابق وهي قوله : مإحَتَّى يَعَبِيّنَ لَكُمْ الخَيْط» وقوله : «إِلَى اللَيْلٍِ وَأَنْكُمْ عاكفُونَ» من 
كل ما فيه تحديد يفضي تحاوزه إلى معصية » فلا يخطر بالبال دحول أحكام الإباحة في الإشارة مثل : أجل لَكَُمْ) ومثل ظطقَالآنَ 
بَاشْرُوهْنَ . 


والحدود الحواجز وتمايات الأشياء التي إذا تحاوزها المرء دخل في شيء آخر » وشبهت الأحكام بالحدود لأن تحاوزها يخرج من 
حل إلى منع وفي الحديث «وحدٌ حدودا فلا تعتدوها» » وستأقٍ زيادة بيان له في قوله تعالى : تلك خُدُودُ الله قلا تَفْرَبُوهاك. 

وقوله : «إفَلا تَفرَبُوهاك نمى عن مقاربتها الموقعة في الخروج منها على طريق الكناية لأن القرب من الحد يستلزم قصد الخروج 
غالبا كما قال تعالى : «إوَلا تَفْرَبُوا مالَ الْيَتِيِم إِلّا بلي هِي أَحْسَنْ» [الأنعام : 152] » ولهذا قال تعالى في آيات أحرى : تِلْكَ 
خُدُودُ الله قلا تَعْمَدُوها» [البقرة : 229]. كما سيأت هنالك وفي معنى الآية حديث «من حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه». 
والقول في : مكَذَلِكَ يُبَينُ الله آياته لِلنّاسِ» تقدم نظيره في قوله : وَكَذَلِكَ جَعَلْداكُن أَمَةٌ هَ وَسَطأً# [البقرة : 143] أي كما بين 
الله أحكام الصيام يبين آياته للناس أي جميع آياته لجميع الناس » والمقصد أن هذا شأن الله في إيضاح أحكامه لثلا يلتبس شيء 
منها على الناس » وقوله : عَلَهُمْ يَتَفُون4 » أي إرادة لاتقائهم الوقوع في المخالفة » لأنه لو ل يبين لهم الأحكام لما اهتدوا لطريق 
الامتثال » أو لعلهم يلتبسون بغاية الامتثال والإتيان بالمأمورات على وجهها فتحصل لمم صفة التقوى الشرعية » إذ لو لم يبين الله 
لهم لأتوا بعبادات غير مستكملة لما أراد الله منها ؛ وهم وإن كانوا معذورين عند عدم البيان وغير مؤاحذيم باإِثم التقصير إِلّا أنهم لا 
يبلغون صفة التقوى أي كمال مصادفة مراد الله تعالى » فلعل يتقون على هذا منزل منزلة اللازم لا يقدّر له مفعول مثل همل 
يَسْعَوِي الَّذِينَ يَعلَمُونَ4 [الزمر : 9] » وهو على الوجه الأول محذوف المفعول للقرينة. 


«طإولا تأكلوا أمْوالكُمْ بَْتَكُمْ بالباطِل وَُدلُوا بها إِلَى لكام لِتَأْكُلُوا قريقاً من أموالي النَاسٍ بالإثم وَأنكمْ تَعْلَمُونَ و0188 
عطف جملة على جملة , والمناسبة أن قوله : «تِلكَ خُدُودُ الله فلا تَقرَبُوها [البقرة: 187] تحذير من الحرأة على مخالفة 
حكم الصيام بالإفطار غير المأذون فيه وهو ضرب من الأكل الحرام فعطف عليه أكل آخر محرم وهو أكل المال بالباطل » والمشاكلة 
زادت المناسبة قوة » وهذا من جملة عداد الأحكام المشروعة لإصلاح ما احتل من أحوالهم في الجاهلية » ولذلك عطف على نظائره 
وهو مع ذلك أصل تشريع عظيم للأموال في الإسلام. 


كان أكل المال بالباطل شنشنة معروفة لأهل الجاهلية بل كان أكثر أحوالهم المالية فإن اكتسابمم كان من الإغارة ومن الميسر 
» ومن غصب القوي مال الضعيف » ومن أكل الأولياء أموال الأيتام واليتامى » ومن الغرر والمقامرة » ومن المراباة ونحو ذلك » وكل 
ذلك من الباطل الذي ليس عن طيب نفس. 

والأكل حقيقته إدحال الطعام إلى المعدة من الفم وهو هنا استعارة للأحذ بقصد الانتفاع دون إرجاع ؛ لأن ذلك الأحذ 
يشبه الأكل من جميع جهاته » ولذلك لا يطلق على إحراق مال الغير اسم الأكل ولا يطلق على القرض والوديعة اسم الأكل » 
وليس الأكل هنا استعارة تمثيلية ؛ إذ لا مناسبة بين هيئة آخذ مال غيره لنفسه بقصد عدم إرجاعه وهيئة الأكل كما لا يخفى. 

والأموال جمع مال ونعرّفه بأنه «ما بقدره يكون قدر إقامة نظام معاش أفراد الناس في تناول الضروريات والحاحيات 
والتحسينيّات بحسب مبلغ حضارتهم حاصلا بكدح» » فلا يعد الحواء مالا » ولا ماء المطر والأودية والبحار مالا » ولا التراب مالا 
» ولا كهوف الحبال وظلال الأشجار مالا » ويعد الماء امحتفر بالآبار مالا » وتراب المقاطع مالا » والحشيش والحطب مالا » وما 
ينحته المرء لنفسه في جبل مالا. 
والمال ثلاثة أنواع : النوع الأول ما تحصل تلك الإقامة بذاته دون توقف على شيء وهو الأطعمة كالحبوب . والثمار » والحيوان 
لأكله وللانتفاع بصوفه وشعره ولبنه وجلوده ولركوبه قال تعالى : وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ جُلُودٍ العام بيُوتاً تَسْتَحَفُوَها يَوْمَ طَعدِكُمْ وَيَومَ 
إقامَبِكُمْ وَمِنْ أَصُوافِها وَأؤبارها وَأَشْعارها أثاثاً وَمَتاعاً إلى جين [النحل : 80] وقال : ظلتَرِكَبُوا منْها وَمِنْها تأكُلُوتَ؛ [غافر : 
9] وقد سمت العرب الإبل مالا قال زهير : 

صحيحات مال طالعات بمخرم 

وقال عمر : «لو لا المال الذي أحمل عليه في سبيل الله ما ميت عليهم من بلادهم شبرا» » وهذا النوع هو أعلى أنواع 
الأموال وأثبتها » لأن المنفعة حاصلة به من غير توقف على أحوال المتعاملين ولا على اصطلاحات المنظمين » فصاحبه ينتفع به 
زمن السلم وزمن الحرب وق وقت الثقة ووقت الخنوف وعند رضا الناس عليه وعدمه وعند احتياج الناس وعدمه » وثي الحديث 
«يقول ابن آدم مالي مالي وإنما مالك ما أكلت فأمريت أو أعطيت فأغنيت» فالحصر هنا للكمال في الاعتبار من حيث النفع 
المادي والنفع العرضي . 

النوع الثاني : ما تحصل تلك الإقامة به وبما يكمله ثما يتوقف نفعه عليه كالأرض للزرع وللبناء عليها » والنار للطبخ والإذابة 
» والماء لسقي الأشجار » وآلات الصناعات لصنع الأشياء من الحطب والصوف ونحو ذلك » وهذا النوع دون النوع الثاني لتوقفه 
على أشياء ربما كانت ف أيدي الناس فضنت بما وربما حالت دون نوالما موانع من حرب أو خوف أو وعورة طريق. 

النوع الثالث : ما تحصل الإقامة بعوضه ثما اصطلح البشر على جعله عوضا لما يراد تحصيله من الأشياء » وهذا هو المعبّر عنه 
بالنتقد أو بالعملة » وأكثر اصطلاح البشر في هذا النوع على معدن الذهب والفضة وما اصطلح عليه بعض البشر من التعامل 
بالنحاس والودع والخرزات وما اصطلح عليه المتأخرون من التعامل بالحديد الأبيض وبالأوراق المالية وهي أوراق المصارف المالية 
المعروفة وهي حجج التزام من المصرف بدفع مقدار ما بالورقة الصادرة منه » وهذا لا يتم اعتباره إلَّا في أزمنة السلم والأمن وهو مع 
ذلك متقارب الأفراد » والأوراق التي تروحها الحكومات بمقادير مالية يتعامل بما رعايا تلك الحكومات. 

وقولي في التعريف : حاصلا بكدح » أردت به أن شأنه أن يكون حاصلا بسعي فيه كلفة ولذلك عبرت عنه بالكدح وذلك 
للإشارة إلى أن المال يشترط فيه أن يكون مكتسبا والاكتساب له ثلاثة طرق : الطريق الأول : طريق التناول من الأرض قال تعالى : 


طِهُوَ الَّذِي حَلَّقَ لَكُمْ ما في الْأَرْضٍ جَمِيعاً4 [البقرة : 29] وقال : ِهُوَ الذي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولا فَامْشُوا في مناكيها وَكُلُوا 
مِنْ رِزْقِه4 [الملك : 15] وهذا كالحطب والحشيش والصيد البري والبحري وثمر شجر البادية والعسل » وهذا قد يكون بلا مزاحمة 
وقد يكون بمزاحمة فيكون تحصيله بالسبق كسكن الحبال والتقاط الكمأة. 

الطريق الثاني : الاستنتاج وذلك بالولادة والزرع والغرس والحلب » وبالصنعة كصنع الحديد والأواني واللباس والسلاح. 

الطريق الثالث : التناول من يد الغير فيما لا حاحة له به إما بتعامل بأن يعطي المرء ما زاد على حاحته ثما يحتاج إليه غيره 
ويأحذ من الغير ما زاد على حاحته ما يحتاج إليه هو . أو بإعطاء ما جعله الناس علامة على أن مالكه حدير بأن يأحذ به ما قدّر 
بمقداره كدينار 

ودرهم في شيء مقوّم بمما » وإما بقوة وغلبة كالقتال على الأراضي وعلى المياه. 

والباطل اسم فاعل من بطل إذا ذهب ضياعا وحسرا أي بدون وجه » ولا شك أن الوجه هو ما يرضي صاحب المال أعني 
العوض ف البيوعات وحب المحمدة في التبرعات. 

والضمائر في مثل : ولا تأكُلُوا أَمْوالَكُمْ» إلى آخر الآية عامة للجميع المسلمين » وفعل : «إوَلا تَأْكُلُوا وقع في حيز النمي 
فهو عام » فأفاد ذلك نميا لجميع المسلمين عن كل أكل وف جميع الأموال » قلنا هنا جمعان جمع الآكلين وجمع الأموال المأكولة » 
وإذا تقابل جمعان في كلام العرب احتمل أن يكون من مقابلة كل فرد من أفراد الجمع بكل فرد من أفراد الجمع الآخر على التوزيع 
نحو ركب القوم دوايحم وقوله تعالى : «وَخُدُوا جِذْرَكو» [النساء : 102] . قُوا أَنْفُسَكُوْ [التحريم : 6] » واحتمل أن يكون 
كذلك لكن على معن أن كل فرد يقابل بفرد غيره لا بفرد نفسه نحو قوله : «إولا تَلْمِرُوا أَنْفْسَكْمْ» [الحجرات : 11] وقوله 
طوقإذا دَحَلَكُمْ بيُوتآً فَسَلّمُوا ع عَلى أَنْفُسِكُوْ» [النور : 61] » واحتمل أن يكون من مقابلة كل فرد بجميع الأفراد نحو قوله : إوَقِهِمُ 
الميّئاتٍ4 [غافر : 9] » والتعويل في ذلك على القرائن. 
وقد علم أن هذين الجمعين هنا من النوع الثاني أي لا يأكل بعضهم مال بعض آخر بالباطل ؛ بقرينة قوله : «إبَيْتَكُوْ ؛ لأن بين 
تقتضي توسطا خلال طرفين » فعلم أن الطرفين آكل ومأكول منه والمال بينهما » فلزم أن يكون الآكل غير المأكول وإِلّا لماكانت 
فائدة لقوله : مإِبَيْئَكُم4. 

ومعنى أكلها بالباطل أكلها بدون وجه » وهذا الأكل مراتب : 

المرتبة الأولى : ما علمه 9 السامعين عا هو و صريح في كونه باطلا كالغخصب والسرقة والخبلة 


مُكل 7 [البقرة : 07 ؛ ومثل رشوة لسكا ؛ ومثل بيع الثمرة قبل بدو صلاحها ؛ ففي الحديث : «أرأيت إن منع الله الثمرة 
بم يأخذ أحدكم مال أخيه» » والأحاديث في ذلك كثيرة قال ابن العربي : هي خمسون حدينا. 

المرتبة الثالثة : ما استنبطه العلماء من ذلك » فما يتحقق فيه وصف الباطل بالنظر وهذا مجال للاحتهاد في تحقيق معنى 
الباطل » والعلماء فيه بين موسع ومضيق مثل ابن القاسم وأشهب من المالكية وتفصيله في الفقه. 

وقد قيل : إن هذه الآية نزلت في قضية عبدان الحضرمي وامرئ القيس فالكندي اختصما لرسول الله كلع في أرض فنزلت 
هذه الآية والقصة مذكورة في «صحيح مسلم» ولم يذكر فيها أن هذه الآية نزلت فيهما وإنما ذكر ذلك ابن أبي حاتم. 


وقوله تعالى : لِوَتُدْلُوا بها إِلَى الْحكّامِ» عطف على «ِإتَأْكُلُواك أي لا تدلوا بما إلى الحكام لتتوسلوا بذلك إلى أكل المال 
بالباطل. وحص هذه الصورة بالنهي بعد ذكر ما يشملها وهو أكل الأموال بالباطل ؛ لأن هذه شديدة الشناعة جامعة لمحرمات 
كثيرة » وللدلالة على أن معطي الرشوة آثم مع أنه لم يأكل مالا بل آكل غيره » وجوز أن تكون الواو للمعية و مإتُدْلُوا منصوبا 
بأن مضمرة بعدها في جواب النهي فيكون النهي عن مجموع الأمرين أي لا تأكلوها بينكم مدلين بما إلى الحكام لتأكلوا وهو يفضي 
إلى أن المنهي عنه في هذه الآية هو الرشوة خاصة فيكون المراد الاعتناء بالنهي عن هذا النوع من أكل الأموال بالباطل. 

والإدلاء في الأصل إرسال الدلو في البئر وهو هنا مجاز في التوسل والدفع. 

فالمعنى على الاحتمال الأول » لا تدفعوا أموالكم للحكام لتأكلوا بما فريقا من أموال الناس بالإثم ؛ فالإدلاء بما هو دفعها 
لإرشاء الحكام ليقضوا للدافع بمال غيره فهي تحريم للرشوة وللقضاء بغير الحق » ولأكل المقضي له مالا بالباطل بسبب القضاء 
بالباطل. والمعنى على الاحتمال الثاني لا تأكلوا أموالكم بالباطل في حال انتشاب الخصومات بالأموال لدى الحكام لتتوسلوا بقضاء 
الحكام » إلى أكل الأموال بالباطل حين لا تستطيعون أكلها بالغلب » وكأنّ الذي دعاهم إلى فرض هذا الاحتمال هو مراعاة 
القصة التي ذكرت في سبب النزول » ولا يخفى أن التقيد بتلك القصة لا وحه له في تفسير الآية » لأنه لو صح سندها لكان حمل 
الآية على تحريم الرشوة لأحل أكل المال دليلا على تحريم أكل المال بدون رشوة بدلالة تنقيح المناط. 

وعلى ما اخترناه فالآية دلت على تمحريم أكل الأموال بالباطل » وعلى تحريم إرشاء الحكام لأكل الأموال بالباطل » وعلى أن 
قضاء القاضي لا يغير صفة أكل المال بالباطل » وعلى تحريم الور في الحكم بالباطل ولو بدون إرشاء » لأن تحريم الرشوة إنما كان لما 
فيه من تغيير الحق » ولا جرم أن هاته الأشياء من أهم ما تصدّى الإسلام لتأسيسه تغييرا لما كانوا عليه في الجاهلية فإتمم كانوا 
يستحلون أموال الذين لم يستطيعوا منع أموالهم من الأكل فكانوا يأكلون أموال الضعفاء قال صنان اليشكري : 
لبو كما سوق عدار فسا لسزيفابسة: الاتساإذة قيسياز البو الاًببةد 
لكل هحع وض من ودى بإخوته ببسي القحوة لاسحتك يشححة تنه 

وأما إرشاء الحكام فقد كان أهل الجاهلية يبذلون الرّشا للحكام » ولما تنافر عامر بن الطفيل وعلقمة بن علاثة إلى هرم بن 
قطبة الفزاري بذل كل واحد منهما مائة من الإبل إن حكم له بالتفضيل على الآخر فلم يقض لواحد منهما بل قضى بينهما بأنما 
كركبتي البعير الأدرم الفحل تستويان في الوقوع على الأرض فقال الأعشى في ذلك من أبيات : 
بسحب ب الأسع حص يحعصحمد كل ٠‏ سين بجحل للحي الجححنافز 
لا بسسسسيل الإسسستنوة قي هكس سة ولا سسسسال عستسس سين الثاسيت سسبر 
ويقال إن أول من ارتشى من حكام الجاهلية هو ضمرة بن ضمرة النهشلي بمائة من الإبل دفعها إليه عباد بن أنف الكلب في منافرة 
بينه وبين معبد بن نضلة الفقعسي لينقّره عليه ففعل » ويقال إن أول من ارتشى في الإسلام يرفأ غلام عمر بن الخطاب رشاه المغيرة 
بن شعبة ليقدمه في الإذن بالدخول إلى عمر ؛ لأن يرفأ لماكان هو الواسطة في الإذن للناس وكان الحق في التقديم في الإذن للأسبق 
؛ إذ لم يكن مضطرا غيره إلى التقديم كان تقديم غير الأسبق اعتداء على حق الأسبق فكان جورا وكان بذل المال لأحل تحصيله 
إرشاء ولا أحسب هذا إِلّا من أكاذيب أصحاب الأهواء للغض من عدالة بعض الصحابة فإن صح ولا إخاله : فالمغيرة لم ير في 
ذلك بأسا ؛ لأن الضر اللاحق بالغير غير معتد به » أو لعله رآه إحسانا ولم يقصد التقديم ففعله يرف إكراما له لأحل نواله » أمّا يرف 


فلعله لم يهتد إلى دقيق هذا الحكم. 


فالرشوة حرمها الله تعالى بنص هاته الآية ؛ لأنما إن كانت للقضاء بالجور فهي لأكل مال بالباطل وليست هي أكل مال 
بالباطل فلذلك عطف على النهي الأول ؛ لأن الحاكم موكل المال لا آكل » وإن كانت للقضاء بالحق فهي أكل مال بالباطل ؛ 
لأن القضاء بالحق واحب » ومثلها كل مال يأخذه الحاكم على القضاء من الخصوم إِلّا إذا لم يجعل له شيء من بيت المال ولم يكن 
له مال فد أباحوا له أحذ شيء معيّن على القضاء سواء فيه كلا المخصمين. 

ودلالة هذه الآية على أن قضاء القاضي لا يؤثر في تغيير حرمة أكل المال من قوله : «وَتُذْلُوا بها إِلَى الْحُكام لِتَأْكُلُوا قرِيقاً 
من أَمْوالٍ الئاس بِالإنّْمِ4 فجعل المال الذي يأكله أحد بواسطة الحكم إِثما وهو صريح في أن القضاء لا يحل حراما ولا ينفذ إلا 
ظاهرا 2 » وهذا مما لا شبهة فيه لو لا حلاف وقع في المسألة » فإن أبا حنيفة خالف جمهور الفقهاء فقال بأن قضاء القاضي يحل 
الحرام وينفذ باطنا وظاهرا إذا كان بحل أو حرمة وادّعاه المحكوم له بسبب معين أي كان القضاء بعقد أو فسخ وكان مستندا لشهادة 
شهود وكان المقضي به ما يصح أن يبتدأ » هذا الذي حكاه عنه غالب فقهاء مذهبه وبعضهم يخصه بالنكاح. 

واحتج على ذلك بما روي أن رحلا خطب امرأة هو دونها فأبت إجابته فادعى عليها » عند علي أنه تزوجها وأقام شاهدين 
زورا فقضى عل بشهادتمما فقالت المرأة لما قضى عليها » إن كان ولا بد فزوحني منه فقال لما على شاهداك زوحاك » وهذا الدليل 
بعد تسليم صحة سنده لا يزيد على كونه مذهب صحابي وهو لا يعارض الأحوال الشرعية ولا الأحاديث المروية نحو حديث «فمن 
قضيت له بحق أحيه فلا يأحذه فإنما أقتطع له قطعة من نار» » على أن تأويله ظاهر وهو أن عليا اتحمها بأتما تريد بإحداث العقد 
بعد الحكم إظهار الوهن في الحكم والإعلان بتكذيب المحكوم له ولعلها إذا طلب منها العقد أن تمتنع فيصبح الحكم معلقا. 


(1) انظر هذه المسألة في «تفسير القرطبي» (4 / 120) » المسألة الثانية من [آل عمران : 77). والظاهر أن مراد أبي 
حنيفة أن القضاء فيما يقع صحيحا وفاسدا شرعا من كل ما ليس فيه حق العبد أن قضاء القاضي بصحته يتنزل منزلة استكمال 

وقوله : «وَأَنْكُمْ تَعْلَمُونَ؛ٌ حال مؤكدة لأن المدلي بالأموال للحكام ليأكل أموال الناس عال لا محالة بصنعه » فالمراد من هذه 
الحال تشنيع الأمر وتفظيعه إعلانا بأن أكل المال بحذه الكيفية هو من الذين أكلوا أموال الناس عن علم وعمد فجرمه أشد. 


«إيَسْتَلُونكَ عَنٍ الْأَهِلَةِ قن هي مواقِيث لِلنَاسٍ وَالْحَجٌ وَلَيْسَ لبر أن تأنوا الْبِيُوتَ من طُهُورها وَلكِنَ الْيرّ منِ اتقَى وَأنُوا 
الْبِيُوتَ مِنْ أَبْوابها وَانُوا الله لَعَلّكُمْ تُفَلِحُونَ (4)189 
طيَسْتَلُونَكَ عن الْأَهِلَّةِ فل هي مواقِيث لِلئّاسِ وَالْحج». 
اعتراض بين شرائع الأحكام الراجعة إلى إصلاح النظام » دعا إليه ما حدث من السؤال » فقد روى الواحدي أنما نزلت 
بسبب أن أحد اليهود سأل أنصاريا عن الأهلة وأحوالها في الدقة إلى أن تصير بدرا ثم تتناقص حتى تختفي فسأل الأنصاري رسول 
الله وَيْهُ فنزلت هذه الآية » ويظهر أن نزولا متأحر عن نزول آيات فرض الصيام ببضع سنين ؛ لأن آية : وَلَيْسَ الْبرٌ بأَنْ تَأثُوا 
الْبْيُوتَ مِنْ ظَهُورِها متصلة بما. وسيأقٍ أن تلك الآية نزلت في عام الحديبية أو عام عمرة القضية. فمناسبة وضعها في هذا الموضع 
هي توقيت الصيام بحلول شهر رمضان » فكان من المناسبة ذكر المواقيت لإقامة نظام الجامعة الإسلامية على أكمل وحه » ومن 
كمال النظام ضبط الأوقات » ويظهر أن هذه الآية أيضا نزلت بعد أن شرع الحج أي بعد فتح مكة , لقوله تعالى : قل هي 


مَواقِيتُ لِلنّاسِ وَالْحَج#. 





وابتدئت الآية ب يَسْتَلُونَكَ لأن هنالك سؤالا واقعا عن أمر الأهلة. وجميع الآيات التي افنتتحت ب بِيَسَْلُونكَ» هي 
متضمنة لأحكام وقع السؤال عنها فيكون موقعها ف القرآن مع آيات تناسبها نزلت في وقتها أو قرنت بما. وروي أن الذي سأله 
عن ذلك معاذ بن جبل وثعلبة بن غنمة الأنصاري فقالا : ما بال الحلال يبدو دقيقا ثم يزيد حتى بمتلئ ثم لا يزال ينقص حتى يعود 
كما بدأ » قال العراقي لم أقف لهذا السبب على إسناد. 
وجمع الضمير في قوله : ظِيَسْئَلُونَكَ؟: مع أن المروي أن الذي سأله رجلان . نظرا لأن المسئول عنه يهم جميع السامعين أثناء تشريع 
الأحكام ؛ ولأن من تمام ضبط النظام أن يكون المسئول عنه قد شاع بين الناس واستشرف كثير منهم لمعرفته سواء في ذلك من 
سأل بالقول ومن سأل في نفسه. 

وذكر فوائد خلق الأهلة في هذا المقام للإيماء إلى أن الله جعل للحج وقتا من الأشهر لا يقبل التبديل وذلك تمهيدا لإبطال ما 
كان في الجاهلية من النسيء في أشهر الحج في بعض السنين. 

والسؤال : طلب أحد من آخر بذل شيء أو إخبارا بخبر » فإذاكان طلب بذل عدّي فعل السؤال بنفسه وإذاكان طلب 
إخبار عدي الفعل بحرف «عن» أو ما ينوب منابه. 

وقد تكررت ف هذه السورة آيات مفتتحة ب «إِيَسْئَلُوتك وهي سبع آيات غير بعيد بعضها عن بعض » حاء بعضها غير 
معطوف بحرف العطف وهي أربع وبعضها معطوفا به وهي الثلاث الأواخر منها , وأما غير المفتتحة بحرف العطف فلا حاجة إلى 
تبيين تحردها عن العاطف ؛ لأتما في استئناف أحكام لا مقارنة بينها وبين مضمون الحمل التي قبلها فكانت جديرة بالفصل دون 
عطف .ء ولا يتطلب لما سوى المناسبة لمواقعها. وأما الجمل الثلاث الأواخر المفتتحة بالعاطف فكل واحدة منها مشتملة على 
أحكام لما مزيد اتصال بمضمون ما قبلها فكان السؤال امحكي فيها نما شأنه أن ينشأ عن التي قبلها فكانت حقيقة بالوصل بحرف 
العطف كما سيتضح في مواقعها. 

والسؤال عن الأهلة لا يتعلق بذواتما إذ الذوات لا يسأل إلا عن أحوالها » فيعلم هنا تقدير وحذف أي عن أحوال الأهلة » 
فعلى تقدير كون السؤال واقعا بما غير مفروض فهو يحتمل السؤال عن الحكمة ويحتمل السؤال عن السبب » فإن كان عن الحكمة 
فالجواب بقوله : قل هِيّ مَواقِيتُ لئاس جار على وفق السؤال » وإلى هذا ذهب صاحب «الكشاف» » ولعل المقصود من 
السؤال حينئذ استثبات كون المراد الشرعي منها موافقا لما اصطلحوا عليه ؛ لأن كوتما مواقيت ليس مما يخفى حتى يسأل عنه » فإنه 
متعارف لحم » فيتعين كون المراد من سؤالهم إن كان واقعا هو تحقق الموافقة للمقصد الشرعي. 
وإن كان السؤال عن السبب فالجواب بقوله : قل هي مَواقِيتُ© غير مطابق للسؤال » فيكون إخراجا للكلام على خلاف 
مقتضى الظاهر بصرف السائل إلى غير ما يتطلب » تنبيها على أن ما صرف إليه هو المهم له » لأنهم ف مبدأ تشريع جديد 
والمسئول هو الرسول عليه الصلاة والسلام وكان المهم لمم أن يسألوه عما ينفعهم ف صلاح دنياهم وأخراهم » وهو معرفة كون 
الأهلة ترتبت عليها آحال المعاملات والعبادات كالحج والصيام والعدة » ولذلك صرفهم عن بيان مسئوهم إلى بيان فائدة أخرى » 
لا سيما والرسول لم يجيء مبينا لعلل اعتلاف أحوال الأجرام السماوية » والسائلون ليس لهم من أصول معرفة الحيئة ما يهيئهم إلى 
فهم ما أرادوا علمه بمجرد البيان اللفظي بل ذلك يستدعى تعليمهم مقدمات لذلك العلم » على أنه لو تعرض صاحب الشريعة 
لبيانه لبين أشياء من حقائق العلم لم تكن معروفة عندهم ولا تقبلها عقولهم يومئذ » ولكان ذلك ذريعة إلى طعن المشركين والمنافقين 
بتكذيبه » فإنهم قد أسرعوا إلى التكذيب فيما لم يطلعوا على ظواهره كقوهم : طقل نَدُلكُمْ على وَجلِ يَبَْكُمْ إذا مُرْفتُمْ كل مُمَرقِ 


إِنَكُمْ لَفِي حَلْقٍ جَدِيدِ* أفْترى عَلَى الله كذباً أَمْ به جِنّذ4 [سبأ : 7 » 8] وقولهم : «إما سَمِعْنا بهذا في الْمِلَّةِ الْآخِرَةٍ إِنْ هذا إِلّ 
اختلاق» [ص : 7] وعليه فيكون هذا الجواب بقوله : هي مَواقِيتُ لِلنّاسٍ وَالْحَج# تخريجا للكلام على حلاف مقتضى الظاهر 
كقول الشاعر. أنشده في «المفتاح» ول ينسبه ولم أقف على قائله ولم أره في غيره. 
أنت تتشنتكي بخن مزاءوائلةالقرى وقد رأت الأضياف ينحطون من زيزلي 
فقلدت لحهمالماسمعحمت كلامها ه والضليف حسذّي في قرهم وعبخلي 

وإلى هذا نحا صاحب «المفتاح» وكأنه بناه على أنمم لا يظن بمم السؤال عن الحكمة في خلق الأهلة لظهورها » وعلى أن 
الوارد في قصة معاذ وثعلبة يشعر بأتهما سألا عن السبب إذ قالا : ما بال الهلال يبدو دقيقا إلخ. 

والأهلة : جمع هلال وهو القمر في أول استقباله الشمس كل شهر قمري في الليلة الأولى والثانية » قيل والثالثة » ومن قال 
إلى سبع فَإِنما أراد المجاز , لأنه يشبه الحلال » ويطلق الحلال على القمر ليلة مست وعشرين وسبع وعشرين لأنه في قدر الحلال ف أول 
الشهر » وإِنما سمي الحلال هلالا لأن الناس إذا رأوه رفعوا أصواتمم بالإخبار عنه ينادي بعضهم بعضا لذلك » وإن هك وأهك بمعنى 
رفع صوته كما تقدم في قوله تعالمى : «إوما أُهِلٌ به لِعيْرٍ الله» [البقرة : 173]. 
وقوله : همَواقِيتُ لِلنّاسٍ# أي مواقيت لما يوفّت من أعماهم فاللام للعلة أي لفائدة الناس وهو على تقدير مضاف أي لأعمال 
الناس » ولم تذكر الأعمال الموقتة بالأهلة ليشمل الكلام كل عمل محتاج إلى التوقيت » وعطف الحج على الناس مع اعتبار المضاف 
امحذوف من عطف الخاص على العام للاهتمام به واحتياج الحج للتوقيت ضروري ؛ إذ لو لم يوقت لحاء الناس للحج متخالفين فلم 
يحصل المقصود من احتماعهم ولم يحدوا ما يحتاجون إليه في أسفارهم وحلوهم بمكة وأسواقها ؛ بخلاف الصلاة فليست موقتة 
بالأهلة » وبخلاف الصوم فإن توقيته بالحلال تكميلي له ؛ لأنه عبادة مقصورة على الذات فلو جاء بما المنفرد لحصل المقصد 
الشرعي ولكن شرع فيه توحيد الوقت ليكون أخف على المكلفين » فإن الصعب يخف بالاحتماع وليكون حاهم في تلك المدة 
متماثلا فلا يشق أحد على آخر في اختلاف أوقات الأكل والنوم ونحوهما. 

والمواقيت جمع ميقات والميقات جاء بوزن اسم الآلة من وقّت ومى العرب به الوقت » وكذلك سمي الشهر شهرا مشتقا من 
الشهرة » لأن الذي يرى هلال الشهر يشهره لدى الناس. وسمى العرب الوقت المعيّن ميقاتا كأنه مبالغة وإلّا فهو الوقت عينه. وقيل 
: الميقات أخص من الوقت » لأنه وقت قدّر فيه عمل من الأعمال » قلت : فعليه يكون صوغه بصيغة اسم الآلة اعتبارا بأن ذلك 
العمل المعيّن يكون وسيلة لتحديد الوقت فكأنه آلة للضبط والاقتصار على الحج دون العمرة لأن العمرة لا وقت لما فلا تكون 
للأهلة فائدة في فعلها. 

وبجيء ذكر الحج في هاته الآية » وهي من أول ما نزل بالمدينة » ول يكن المسلمون يستطيعون الحج حيتئذ لأن المشركين 
يمنعونحم . إشارة إلى أن وحوب الحج ثابت ولكن المشركين حالوا دون المسلمين ودونه ©. وسيأت عند قوله تعالى : (إوَلِلّهِ عَلَى 
النَّاسِ حِجّ الْبَيْتِ# في [سورة آل عمران : 97] وعند قوله : #الْحَجُ أَشْهْرٌ مَعْلُوماث # [البقرة : 197] في هذه السورة. 

ظوَلَيْسَ الْبرٌ بآنْ تأنُوا الْبِيُوتَ مِنْ طُهُورها وَلكِنَّ الْبِرّ مَن اتّقى وَأَنُوا الَْيُوتَ مِنْ أَنوابها وَانَقُوا الله لَعَلَكُمْ تُفْلِحُون4. 

معطوفة على ليَسْدَلُونَكَ) وليست معطوفة على جملة هي مَواقِيِتُ4 لأنّه لم يكن ما سألوا عنه حتى يكون مقولا 
للمجيب. ومناسبة هذه الجملة للتي قبلها أن سبب نزولا كان مواليا أو مقارنا لسبب نزول الآية التي قبلها وأن مضمون كلتا 


الجملتين كان مثار تردد وإشكال عليهم من شأنه أن يسأل عنه » فكانوا إذا أحرموا بالحج أو العمرة من بلادهم 


(1) فيه نظر ؛ إذ الأظهر أن هذه الآية نزلت بعد فرض الحج كما قدمنا قريبا. جعلوا من أحكام الإحرام ألا يدخل المحرم بيته من 
بابه أو لا يدحل تحت سقف يحول بينه وبين السماء » وكان المحرمون إذا أرادوا أحذ شيء من بيوتهم تستّموا على ظهور البيوت أو 
اتخذوا نقبا في ظهور البيوت إن كانوا من أهل المدر » وإن كانوا من أهل الخيام دخلوا من خلف الخيمة » وكان الأنصار يدينون 
بذلك » وأما الحمس فلم يكونوا يفعلون هذا » والحمس جمع أحمس والأحمس المتشدد بأمر الدين لا يخالفه » وهم قريش وكنانة 
وخزاعة وثقيف وحشم وبنو نصر ابن معاوية ومدلج وعدوان وعضل وبنو الحارث بن عبد مناة » وبنو عامر بن صعصعة وكلهم من 
سكان مكة وحرمها ما عدا بني عامر بن صعصعة فإنهم تحمسوا لأن أمهم قرشية. 

ومعنى نفي البر عن هذا نفي أن يكون مشروعا أو من الحنيفية » وإنما لم يكن مشروعا لأنه غلو في أفعال الحج » فإن الحج 
وإن اشتمل على أفعال راجعة إلى ترك الترفه عن البدن كترك المخيط وترك تغطية الرأس إِلّا أنه لم يكن المقصد من تشريعه إعنات 
الناس بل إظهار التجرد وترك الترفه » ولهذا لم يكن الحمس يفعلون » ذلك لأتمم أقرب إلى دين إبراهيم » فالنفي في قوله : وَلَيْسَ 
الْبرُّكه نفي جنس البر عن هذا الفعل بخلاف قوله المتقدم مإلَيْسَ اليد أَنْ تُوَلُوا وُجْوهَكُو» [البقرة : 177] والقرينة هنا هي قوله : 
«إوأثُوا الْبيُوتَ مِنْ أَبُوابها ولم يقل هنالك : واستقبلوا أية جهة شتم » والمقصود من الآيتين إظهار البر العظيم وهو ما ذكر بعد 
حرف الاستدراك في الآيتين بقطع النظر عما نفي عنه البر » وهذا هو مناط الشبه والافتراق بين الآيتين. 

روى الواحدي في «أسباب النزول» أن النبي وَل أهاك عام الحديبية من المدينة وأنه دحل بيتا وأن أحدا من الأنصار » قيل : 
اسمه قطبة بن عامر وقيل : رفاعة بن تابوت. كان دحل ذلك البيت من بابه اقتداء برسول الله فقاله له البي كَل : لم دلت وأنت 
قد أحرمت؟ فقال له الأنصاري : دحلت أنت فدخحلت بدعولك فقال له النبي 0 : إن أحمس فقال له الأنصاري : وأنا ديني 
دينك رضيت بُداك فنزلت الآية » فظاهر هذه الروايات أن الرسول تمى غير الحمس عن ترك ما كانوا يفعلونه حتى نزلت الآبة في 
إبطاله » وفي «تفسير ابن جرير وابن عطية» عن السدي ما يخالف ذلك وهو أن النبي ونيو دخل بابا وهو محرم وكان معه بحل من 
أهل الحجاز فوقف الرحل وقال : إن أحمس فقال له الرسول عليه الصلاة والسلام : وأنا أحمس فنزلت الآية » فهذه الرواية تقتضي 
أن النبي أعلن إبطال دخول البيوت من ظهورها. وأن الحمس هم الذين كانوا يدخلون البيوت من ظههورها » وأقول : الصحيح من 
ذلك ما رواه البخاري ومسلم عن البراء بن عازب قال : كانت الأنصار إذا حجوا فجاءوا لا يدخلون من أبواب بيوتحم ولكن من 
ظهورها فجاء رحل فدحل من بابه فكأنّه عبّر بذلك هذه الآية » ورواية السدي وهم » وليس في الصحيح ما يقتضي أن رسول الله 
أمر بذلك ولا يظن أن يكون ذلك منه » وسياق الآية ينافيه. 

وقوله : طوَلكِنَ الْبِرّ مَنٍ اتَّى»؛ القول فيه كالقول في قوله تعالى : طوَلكِنَ الْبِرّ مَنْ آمَنَ بالله وَالْمَوْمِ اللآر» [البقرة : 
17 

و هوانّقَى» فعل منزل منزلة اللازم ؛ لأن المراد به من اتصف بالتقوى الشرعية بامتثال المأمورات واجتناب المنهيات. 

وجرّ «َأبأنْ توا بالباء الزائدة لتأكيد النفي بليس » ومقتضى تأكيد النفي أنحم كانوا يظنون أن هذا المنفي من البر ظنا قويا 
فلذلك كان مقتضى حاهم أن يوَكّد نفي هذا الظن. 

وقوله : «وَأنُوا الْبيُوتَ مِنْ أنوابها» معطوف على جملة وَلَيْسَ الْيرُ عطف الإنشاء على الخبر الذي هو في معنى الإنشاء 
؛ لأن قوله : «لَيْسَ الْرٌُ»ه في معنى النهي عن ذلك فكان كعطف أمر على نمي. 





وهذه الآية يتعين أن تكون نزلت في سنة خمس حين أزمع النبي 5ع الخروج إلى العمرة في ذي القعدة سنة خمس من المجرة 
والظاهر أن رسول الله نوى أن يحج بالمسلمين إن لم يصده المشركون » فيحتمل أنما نزلت في ذي القعدة أو قبله بقليل. 

وقرأ الجمهور «البيوت» في الموضعين في الآية بكسر الباء على حلاف صيغة جمع فعل على فعول فهي كسرة لمناسبة وقوع 
الياء التحتية بعد حركة الضم للتخفيف كما قرءوا ِغْيُونِ [الحجر : 45]. وقرأه أبو عمرو وورش عن نافع وحفص عن عاصم 
وأبو جعفر بضم الباء على أصل صيغة الجمع مع عدم الاعتداد ببعض الثقل ؛ لأنه لا يبلغ مبلغ الثقل الموحب لتغيير الحركة » قال 
ابن العربي في «العواصم» : والذي أحتاره لنفسي إذا قرأت أكسر الحروف المنسوبة إلى قالون إِلّا الهمزة فإني أتركه أصلا إِلّا فيما 
يحيل المعنى أو يلبسه ولا أكسر باء بيوت ولا عين عيون » وأطال بما في بعضه نظر » وهذا اختيار لنفسه بترجيح بعض القراءات 
المشهورة على بعض. وقد تقدم حلاف القراء في نصب ##الْبِرٌ» من قوله : «لَيْسَ الْبِرٌ» [البقرة : 177] وفي تشديد نون 
«إلكن» من قوله : طوَلكِنَ البرك. 

وقوله : وَاتَقُوا الله َعَلَكُمْ تفلخون #4 أي تظفرون بمطلبكم من البر : فإن البر في اتباع الشرع فلا تفعلوا شيئا إلا إذا كان فيه 
مرضاة الله ولا تتبعوا خطوات المبتدعين الذين زادوا في الحج ما ليس من شرع إبراهيم. 

وقد قيل في تفسير الآية وجوه واحتمالات أخرى كلها بعيدة : فقيل إن قوله «إوَلَيْسَ الْبِرُّ مثل ضربه الله لما كانوا يأتونه من 
النسيء قاله أبو مسلم وفيه بعد حقيقة ومجازا ومعنى ؛ لأن الآيات خطاب للمسلمين وهم الذين سألوا عن الأهلة » والنسيء من 
أحوال أهل الجاهلية » ولأنه يئول إلى استعارة غير رشيقة » وقيل : مثل ضرب لسؤلهم عن الأهلة من لا يعلم وأمرهم بتفويض العلم 
إلى الله وهو بعيد جدا لحصول الحواب من قبل » وقيل : كانوا ينذرون إذا تعسر عليهم مطلوبهم ألا يدخلوا بيوتهم من أبوابجما فنهوا 
عن ذلك وهذا بعيد معنى , لأن الكلام مع المسلمين وهم لا يفعلون ذلك » وسندا » إذ ل يرو أحد أن هذا سبب النزول. 


«وَقاتِلُوا في سَبِيلٍ الله الَّذِينَ يُقاتلُونَكُمْ ولا تَعْمَدُوا إِنَّ الله لا يُحِبُ الْمُغْمَدِينَ (4)190 

جملة «إوَقاتِلُواك معطوفة على جملة لوَلَيْسَ الْبرٌّ؟» [البقرة : 189] إل » وهو استطراد دعا إليه استعداد النبي 
يد لعمرة القضاء سنة ست وتوقع المسلمين غدر المشركين بالعهد » وهو قتال متوقع لقصد الدفاع لقوله : طالَّذِينَ يُقاتلوتكُم» , 
وهذه الآية أول آية نزلت في القتال وعن أبي بكر الصديق أول آية نزلت في الأمر بالقتال قوله تعالى : «إأَذِنَ لِنّذِينَ يُقائلُونَ بِأنَهُمْ 
ظَلِمُواب في [سورة الحج : 39] ورححه ابن العربي بأنما مكية وآية سورة البقرة مدنية. وقد ثبت في «الصحيح» أن رسول الله 
أرسل عثمان بن عفان إلى أهل مكة فأرحف بأتهم قتلوه فبايع الناس والرسول على الموت في قتال العدو ثم انكشف الأمر عن 
سلامة عثمان. 
ونزول هذه الآيات عقب الآيات التي أشارت إلى الإحرام بالعمرة والتي نراها نزلت ف شأن الخروج إلى الحديبية ينبئ بأن المشركين 
كانوا قد أضمروا ضد النبي يييْهٌ والمسلمين ثم أعرضوا عن ذلك لما رأوا تميؤ المسلمين لقتالهم » فقوله تعالى : «#وَلا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ 
لْمَسْجِدٍ الْحَرام© [البقرة : 191] إرشاد للمسلمين بما فيه صلاح لحم يومئذ » ألا ترى أنه لما انتقضت الآيات المتكلمة عن القتال 
عاد الكلام إلى الغرض الذي فارقته وذلك قوله : لوَأَتِمُوا الْحَجٌ وَالْعُمْرَةَ ِلّد4 [البقرة : 196] » الآيات على أنه قد وقع في صلح 
الحديبية ضرب مدة بين المسلمين والمشركين لا يقاتل فريق منهم الآخر فخاف المسلمون عام عمرة القضاء أن يغدر بمم المشركون 
إذا حلوا ببلدهم وألّا يفوا لحم فيصدوهم عن العمرة فأمروا بقتالهم إن هم فعلوا ذلك. 


وهذا إذن في قتال الدفاع لدفع هجوم العدو ثم نزلت بعدها آية براءة : لوَقاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَةَ4 [التوبة : 36] ناسخة 
لمفهوم هذه الآية عند من يرى نسخ المفهوم ولا يرى الزيادة على النص نسخا » وهي أيضا ناسخة لها عند من يرى الزيادة على 
النص نسخا ولا يرى نسخ المفهوم » وهي وإن نزلت لسبب خاص فهي عامة في كل حال يبادئ المشركون فيه المسلمين بالقتال » 
لأن السبب لا بخصص. 

وعن ابن عباس وعمر بن عبد العزيز ومجاهد أن هاته الآية محكمة لم تنسخ , لأن المراد بالذين يقاتلونكم الذين هم متهيئون 
لقتالكم أي لا تقاتلوا الشيوخ والنساء والصبيان . أي القيد لإحراج طائفة من المقاتلين لا لإخراج المحاجزين » وقيل : المراد الكفار 
كلهم » فإنهم بصدد أن يقاتلوا. ذكره في «الكشاف» , أي ففعل «إبُقاتِلُوئكُم» مستعمل في مقارنة الفعل والتهيؤ له كما تقدم في 
قوله تعالى : فَإِنْ تَرَكَ خَيّْراً© [البقرة : 180]. 

والمقاتلة مفاعلة وهي حصول الفعل من جانبين » ولما كان فعلها وهو القتل لا يمكن حصوله من جانبين ؛ لأن أحد الحانبين 
إذا قتل لم يستطع أن يقتل كانت المفاعلة في هذه المادة بمعنى مفاعلة أسباب القتل أي امحاربة » فقوله «إوَقَاتِلُوا بمعنى وحاربوا 
والقتال الحرب بجميع أحوالها من هجوم ومنع سبل وحصار وإغارة واستيلاء على بلاد أو حصون. 

وإذا أسندت المفاعلة إلى أحد فاعليها فالمقصود أنه هو المبتدئ بالفعل » ولهذا قال تعالى : وَقاتِلُوا في سَبِيلٍ الله فجعل 
فاعل المفاعلة المسلمين ثم قال : ظالَّذِينَ يُقاتلُوَكُو» فجعل فاعله ضمير عدوهم » فلزم أن يكون المراد دافعوا الذين يبتدءونكم. 
والمراد بالمبادأة دلائل القصد للحرب بحيث يتبين المسلمون أن الأعداء خرحوا لحريهم وليس المراد حتى يضربوا ويهجموا ؛ لأن تلك 
الحالة يفوت على المسلمين تداركها » وهذا الحكم عام في الأشخاص لا محالة » وعموم الأشخاص يستلزم عموم الأحوال والأمكنة 
والأزمنة على رأي المحققين » أو هو مطلق في الأحوال والأزمنة والبقاع » ولهذا قال تعالى بعد ذلك : «إوَلا تُقاتلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدٍ 
الغرام كل إفازلوكم فييك [لبترة: 1911)] تنصيضا أو حتيدا يعض النقاء: 

فقوله : مولا تَعْتَدُوائ أي لا تبتدءوا بالقتال وقوله : إن الله لا يحب الْمُعْمَدِينَ© تحذير من الاعتداء ؛ وذلك مسالمة 
للعدو واستبقاء لحم وإمهال حتى يجيئوا مؤمنين » وقيل : أراد ولا تعتدوا في القتال إن قاتلتم ففسر الاعتداء بوحوه كثيرة ترجع إلى 
تحاوز أحكام الحرب والاعتداء الابتداء بالظلم وتقدم عند قوله تعالى : قَمَنٍ اغْتّدى بَعْدَ ذلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ ألو آنفا. 


١ 191[‏ 192] طوَافْئُُوهُم حَيْث تَقِفكُمُوهُم وَأَحْرِجُوهُم من حَبِث أَحخْرَجُوكُم وَالْفِمَْهُ آَسَدُ من الْمَمْلٍ ولا تقاتلُوهم عِنْدَ 

الْمَسْجِدٍ الْحرام حَتَّى يُقاتِلُوكُم فيه فَإِنْ قاتلُوكُمْ فَافُُْوهُمْ كذلِكَ جَراءُ الكافرينَ (191) فَإنٍ الْعَهَا فَإِنَ الله عَفُورٌ رَحِيمْ (4)192 

طوَافَكُلُوهُمْ حَيْث تَقَفكُمُوهُمْ وَأَخرجُوهُم مِن حَيْتُ أخرجوكم وَالْفِْنَهُ أَمَد مِنَ الْقَذْلِك. 

هذا أمر بقتل من يعثر عليه منهم وإن لم يكن في ساحة القتال » فإِنّه بعد أن أمرهم بقتال من يقاتلهم عمِّم المواقع والبقاع 
زيادة في أحوال القتل وتصريحا بتعميم الأماكن فإن أهمية هذا الغرض تبعث على عدم الاكتفاء باقتضاء عموم الأشخاص تعميم 
الأمكنة ليكون المسلمون مأذونين بذلك فكل مكان يحل فيه العدو فهو موضع قتال » فالمعنى واقتلوهم حيث ثقفتموهم إن 
قاتلوكم. 

وعطفت الحملة على التي قبلها وإن كانت هي مكملة لها باعتبار أن ما تضمنته قتل خاص غير قتال الوغى فحصلت المغايرة 
المقتضية العطف . ولذلك قال هنا «إوَافتلُومُوْك ولم يقل : وقاتلوهم مثل الآية قبلها تنبيها على قتل ا محارب ولو كان وقت العثور 
عليه غير مباشر للقتال وأنه من خرج محاربا فهو قاتل وإن لم يقتل. 


و مالِفمُوهُمْي بمعنى لقيتموهم لقاء حرب وفعله كفرح » وفسره في «الكشاف» بأنه وجود على حالة قهر وغلبة. 
وقوله : «إوَأَخْرِجُوهُمْ من حَيْثُ أَحْرَجوَكْوْ»4 أي يحل لكم حينئذ أن تخرحوهم من مكة التي أخرحوكم منها , وفي هذا تمديد 
للمشركين ووعد بفتح مكة » فيكون هذا اللقاء لحذه البشرى في نفوس المؤمنين ليسعوا إليه حتى يدركوه وقد أدركوه بعد سنتين » وفيه 
وعد من الله تعالىى لهم بالنصر كما قال تعالى : إلَقَدْ صَّدَقَ اللَهُ رَسُولَهُ اليا بِالْحَقَ لَتَدْحْلْنَ الْمَسْجدَ الْحَراة» [الفتح : 27] 
الآية. 

وقوله : «إوَالْفعَْةُ أَسَدّ مِنَ الْقَمْلٍ تذيبل وأل فيه للجنس تدل على الاستغراق في المقام الخطابيّ » وهو حجة للمسلمين 
ونفي للتبعة عنهم في القتال بمكة إن اضطروا إليه. والفتنة إلقاء الخوف وانحتلال نظام العيش وقد تقدمت عند قوله تعالى : #حَتََى 
يَُولا نما َخن فِثْةٌ قلا تكْْر4 [البقرة : 102] » إشارة إلى ما لقيه المؤمنون في مكة من الأذى بالشتم والضرب والسخرية إلى أن 
كان آخره الإخراج من الديار والأموال » فالمشركون محقوقون من قبل فإذا خفروا العهد استحقوا المؤاخذة بما مضى فيما كان الصلح 
مانعا من مؤاحذتهم عليه ؛ وإنما كانت الفتنة أشد من القتل لتكرر إضرارها بخلاف ألم القتل » ويراد منها أيضا الفتنة المتوقعة بناء 
على توقع أن يصدوهم عن البيت أو أن يغدروا بمم إذا حلوا بمكة » ولمهذا اشترط المسلمون في صلح الحديبية أنمم يدخلون العام 
القابل بالسيوف في قرابما » والمقصد من هذا إعلان عذر المسلمين في قتالهم المشركين وإلقاء بغض المشركين في قلويهم حتى يكونوا 
على أهبة قتالهم والانتقام منهم بصدور حرحة حنقة. وليس المراد من الفتنة خصوص الإخراج من الديار » لأن التذييل يحب أن 
يكون أعم من الكلام المذيّل. 

«إوَلا ُقاتِلُومُ عِنْدَ الْمَسْجِدٍ الْحَرام حَنَّى يُقاتلُوكُمْ فيه فَإِنْ قاتلُوَكُمْ فَاقْثُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَاءٌ الكافِرين فَإِنِ الْتَهَوَا فَإِنَّ الله غَمُورٌ 
رَحِية» (192). 
الجملة معطوفة على جملة وَافَتُلُوهُمْ حَيْتُ تَِفْتُمُوهُمْي التي أفادت الأمر بتتبع المقاتلين بالتقتيل حيثما حلّوا سواء كانوا مشتبكين 
بقتال المسلمين أم كانوا في حالة تنقل أو تطلع أو نحو ذلك لأن أحوال ا محارب لا تنضبط وليست في الوقت سعة للنظر في نواياه 
والتوسم ف أغراضه » إذ قد يبادره إلى اغتيال عدوه في حال تردده وتفكره » فخص المكان الذي عند المسجد الحرام من عموم 
الأمكنة التي شملها قوله : وحَيّْثُ تَقِفْثْمُوهُمْ أي إن ثقفتموهم عند المسجد الحرام غير مشتبكين في قتال معكم فلا تقتلوهم , 
والمقصد من هذا حفظ حرمة المسجد الحرام التي جعلها الله له بقوله : مَإْمَقامُ إِنْراهِيمَ وَمَنْ دَخَلَهُ كانَ آمناً» [آل عمران : 97] » 
فاقتضت الآية منع المسلمين من قتال المشركين عند المسجد الحرام » وتدل على منعهم من أن يقتلوا أحدا من المشركين دون قتال 
عند المسجد الحرام بدلالة لحن الخطاب أو فحوى الخطاب. 

وجعلت غاية النهي بقوله : لحَتَّى بُقاتِلوَكُمْ فيه فَإِنْ قاتلُوكُمْ فَافْتُلُومُوْ4ك أي فإن قاتلوكم عند المسجد فاقتلوهم عند 
المسجد الحرام » لأتمم خرقوا حرمة المسجد الحرام فلو تركت معاملتهم بالمثل لكان ذلك ذريعة إلى هزمة المسلمين. فإن قاتلوا 
المسلمين عند المسجد الحرام عاد أمر المسلمين بمقاتلتهم إلى ماكان قبل هذا النهي فوحب على المسلمين قتال حم عند المسجد الحرام 
وقتل من ثقفوا منهم كذلك. 

وف قوله تعالى : طفَافْتُلُومُوْ» تنبيه على الإذن بقتلهم حيئذ ولو في غير اشتباك معهم بقتال » لأنحم لا يؤمنون من أن 
يتخذوا حرمة المسجد الحرام وسيلة لهزم المسلمين. 

ولأحل ذلك جاء التعبير بقوله : «فَاقَملُوهُمْ» لأنه يشمل القتل بدون قتال والقتل بقتال. 


فقوله تعالى : فَإِنْ قاتَلْوَكُوْ أي عند المسجد الحرام فاقتلوهم هنالك » أي فاقتلوا من ثقفتم منهم حين المحاربة » ولا 
يصدكم المسجد الحرام عن تقصي آثارهم لئلا يتخذوا المسجد الحرام ملجأ يلجئون إليه إذا اتمزموا. 

وقد احتار كثير من المفسرين في انتظام هذه الآيات من قوله : «إوَقَاتِلُوا في سَبِيلٍ الله [البقرة : 190] إلى قوله هنا . 
تَإكَذلِكَ جَراءُ الكافِرينَ4© حى لحأ بعضهم إلى دعوى نسخ بعضها ببعض فزعم أن آيات متقارنة بعضها نسخ بعضا ؛ مع أن 
الأصل أن الآيات المتقارنة في السورة الواحدة نزلت كذلك ومع ما في هاته الآيات من حروف العطف المانعة من دعوى كون 
بعضها قد نزل مستقلا عن سابقه وليس هنا ما يلجئ إلى دعوى النسخ » ومن المفسرين من اقتصر على تفسير المفردات اللغوية 
والتراكيب البلاغية وأعرض عن بيان المعاني الحاصلة من مجموع هاته الآيات. 

وقد أذن الله للمسلمين بالقتال والقتل للمقاتل عند المسجد الحرام ول يعبأ بما جعله لهذا المسجد من الحرمة ؛ لأن حرمته 
حرمة نسبته إلى الله تعالى فلما كان قنال الكفار عنده قتالا لمنع الناس منه ومناوأة لدينه فقد صاروا غير محترمين له ولذلك أمرنا 
بقتالهم هنالك تأييدا لحرمة المسجد الحرام. 
وقرأ الجمهور : (ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه) ثلاثتها بألف بعد القاف , وقرأ حمزة والكسائي : (ولا تقتلوهم 
حتى يقتلوكم فإن قتلوكم) بدون ألف بعد القاف » فال الأعمش لحمزة أرأيت قراءتك هذه كيف يكون الرحل قاتلا بعد أن صار 
مقتولا؟ فقال حمزة : إن العرب إذا قتل منهم رجحل قالوا قتلنا ١‏ ه يريد أن الكلام على حذف مضاف من المفعول كقوله : 
© متحسهيي ألا التتيمل #مسحكساار. ‏ سكحتتمة لبمس كدان متكداعير الوالححييلم 

والمعنى ولا تقتلوا أحدا منهم حتى يقتلوا بعضكم فإن قتلوا بعضكم فاقتلوا من تقدرون عليه منهم وكذلك إسناد (قتلوا) إلى 
ضمير جماعة المشركين فهو بمعنى قتل بعضهم بعض المسلمين لأن العرب تسند فعل بعض القبيلة أو الملة أو الفرقة لما يدل على 
جميعها من ضمير كما هنا أو اسم ظاهر نحو قتلتنا بنو أسد. وهذه القراءة تقتضي أن المنهي عنه القتل فيشمل القتل باشتباك حرب 
والقتل بدون ملحمة. 

وقد دلت الآية بالنص على إباحة قتل ا محارب إذا حارب في الحرم أو استولى عليه لأن الاستيلاء مقاتلة ؛ فالإجماع على أنه 
لو استولى على مكة عدو وقال : لا أقاتلكم وأمنعكم من الحج ولا أبرح من مكة لوحب قتاله وإن لم يبدأ بالقتال ؛ نقله القرطبي 
عن ابن خويزمنداد من مالكية العراق. قال ابن حويزمنداد : وأما قوله : «إوَلا تُقاتلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدٍ الحرام حَتَّى يُقاتلُوكُمْ فيد 
فيجوز أن يكون منسوحا بقوله : «وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لا تَكُونَ فثَْةُ» [البقرة : 193]. 

واختلفوا في دلالتها على جواز قتل الكافر ا محارب إذا لحأ إلى الحرم بدون أن يكون قتال وكذا الجاني إذا لجأ إلى الحرم فارا من 
القصاص والعقوبة فقال مالك : بحواز ذلك واحتج على ذلك بأن قوله تعالى : فَإِذًا الْسَلّحَ الْأَشْهْرُ الْحُرُُْ؛ [التوبة : 5] الآية 
قد نسخ هاته الآية وهو قول قتادة ومقاتل بناء على تأخر نوما عن وقت العمل بمذه الآية والعام المتأخر عن العمل ينسخ الخاص 
اتفاقا. 

وبالحديث الذي رواه في «الموطأ» عن أنس بن مالك «أن رسول الله ولع دل مكة عام الفتح وعلى رأسه المغفر فلما نزعه 
جاء أبو برزة فقال : ابن حطل متعلق بأستار الكعبة فقال رسول الله وف : اقتلوه» وابن حطل هذا هو عبد العزى بن خطل 
التيمي كان من أسلم ثم كفر بعد إسلامه وجعل دأبه سب رسول الله وَلْةٌ والإسلام فأهدر النبي يةٌ يوم الفتح دمه فلما علم 
ذلك عاذ بأستار الكعبة فأمر البي وله بقتله حينئذ » فكان قتل ابن خطل قتل حد لا قتل حرب ؛ لأن النبي ويه قد وضع المغفر 





عن رأسه وقد انقضت الساعة التي أحل الله له فيها مكة. وبالقياس وهو أن حرمة المسجد الحرام متقررة في الشريعة فلما أذن الله 
بقتل من قاتل في المسجد الحرام علمنا أن العلة هي أن القتال فيه تعريض بحرمته للاستخفاف . فكذلك عياذ الجاني به » ويمثل قوله 
قال الشافعي » لكن قال الشافعي إذا التجأ ابحرم المسلم إلى المسجد الحرام يضيق عليه حتى يخرج فإن لم يخرج حاز قتله » وقال أبو 
حنيفة : لا يقتل الكافر إذا التجأ إلى الحرم إِلّا إذا قاتل فيه لنص هاته الآية وهي محكمة عنده غير منسوحة وهو قول طاوس 
ومجاهد. 

قال ابن العربي في «الأحكام» : حضرت في بيت المقدس بمدرسة أبي عقبة الحنفي والقاضي الزنحاني يلقي علينا الدرس في 
يوم الجمعة فبينا نحن كذلك إذ دحل رجحل عليه أطمار فسلم سلام العلماء وتصدر في المحلس » فقال القاضي الزنحاني : من السيد؟ 
فقال : رجحل من طلبة العلم بصاغان سلبه الشطار أمس » ومقصدي هذا الحرم المقدس فقال القاضي الزنيحاني : سلوه عن العادة في 
مبادرة العلماء بمبادرة أسئلتهم » ووقعت القرعة على مسألة الكافر إذا التجأ إلى الحرم هل يقتل أم لا؟ فأحاب بأنه لا يقتل » فسئل 
عن الدليل فقال : قوله تعالى : «إوَلا تُقاتلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدٍ الحرام حَتَّى يُقاتِلُوكُمْ فيد فإن قرئ (ولا تقتلوهم) فالآية نص وإن 
قرئ (ولا تقاتلوهم) فهي تنبيه » لأنه إذا تمى عن القتال الذي هو سبب القتل كان دليلا بينا على النهي عن القتل فاعترض عليه 
الزيحاني منتصرا لمالك والشافعي وإن لم ير مذهبهما على العادة » فقال هذه الآية منسوحة بقوله تعالى : «إفَاقَثُلُوا الْمُشركِينَ حَيْتْ 
وَجَدْتُمُوهُوْ؛ [التوبة : 5] فقال الصاغاني هذا لا يليق بمنصب القاضي » فإن الآية التي اعترضت بما عامة في الأماكن والتي 
احتججت بما خاصة ولا يجوز لأحد أن يقول : إن العام ينسخ الخاص فأبمت القاضي الزنحاني » وهذا من بديع الكلام ا ه. 

وجواب هذا أن العام المتأخر عن العمل بالخاص ناسخ وحديث ابن خطل دل على أن الآية التي في براءة ناسحة لآية البقرة. 
وأما قول الحنفية وبعض المالكية : إن قتل ابن خطل كان في اليوم الذي أحل الله له فيه مكة فيدفعه أن تلك الساعة انتهت بالفتح 
وقد ثبت في ذلك الحديث أن رسول الله كيْعٌ قد نزع حيئئذ المغفر وذلك أمارة انتهاء ساعة الحرب. 
وقال ابن العربي في «الأحكام» : الكافر إذا لم يقاتل ولم يحن جناية ولحأ إلى الحرم فإنه لا يقتل » يريد أنه لا يقتل القتل الذي 
اقتضته آية «إوَافْثُلُوهُمْ حَيْتُ تَقَفتُمُوهُوْ وهو مما شمله قوله تعالى : «إلا تُقاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدٍ الْحَرام». 

وقوله : «إكذلِكَ جَزاءْ الكافِرينَ4 » الإشارة إلى القتل المأحوذ من قوله : مإفَافْتُلُومُمْ أي كذلك القتل جزاؤهم على حد 
ما تقدم في قوله : طوَكَذلِكَ جَعَلْماكُمْ أَمَةَ وَسَطأَ [البقرة : 143] ونكتة الإشارة تمويله أي لا يقل جزاء المشركين عن القتل ولا 
مصلحة في الإبقاء عليهم ؛ وهذا تحديد لهم , فقوله مكَذَلِكَ حبر مقدم للاهتمام وليست الإشارة إلى للوَقَاتِلُوا في سَبِيلٍ للك 
[البقرة : 190] لأن المقاتلة ليست جزاء ؛ إذ لا انتقام فيها بل القتال سجال يوما بيوم. 

وقوله : مِلِفَإِنِ الْتَهَوَا فَإِنَّ الله عَفُورٌ رَحِيم» أي فإن انتهوا عن قتالكم فلا تقتلوهم ؛ لأن الله غفور رحيم » فينبغي أن يكون 
الغفران سنة المؤمنين » فقوله : «فَإِنَ الله عَفُورٌ رَحِيمٌ» جواب الشرط وهو إيجاز بديع ؛ إذكل سامع يعلم أن وصف الله بالمغفرة 
والرحمة لا يترتب على الانتهاء فيعلم أنه تنبيه لوحوب المغفرة لمم إِن انتهوا بموعظة وتأييد للمحذوف », وهذا من إيجاز الحذف. 

والانتهاء : أصله مطاوع تمى يقال : تماه فانتهى ثم توسع فيه فأطلق على الكف عن عمل أو عن عزم ؛ لأن النهي هو 
طلب ترك فعل سواء كان الطلب بعد تلبس المطلوب بالفعل أو قبل تلبسه به قال النابغة : 


طوَقاتِلُوهُمْ حَتّى لا تَكُون فِنْنَة وَيَكُونَ الدَينْ لِلَِّ فَإِنِ الْتَهَْا قلا عُدُوانَ إلا عَلَى الظَالِمِينَ (4)193 


عطف على جملة هوَقَاتلُوا في سيل الله الّذِينَ يُقاتلُونَكُمْ4 [البقرة : 190] وكان مقتضى الظاهر ألا تعطف هذه الحملة ؛ 
لأنما مبينة لما أجمل من غاية الأمر بقتال المشركين ولكنها عطفت لما وقع من الفصل بينها وبين الحملة المبيّنة. 
وقد تضمنت الحمل السابقة من قوله : «إولا تُقاتُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدٍ ارام [البقرة : 191] إلى هنا تفصيلا لحملة «إوَقَاتِلُوا في 
سَبِيلٍ الله الَّذِينَ يُقاتِلُوتكْ4 ؛ لأن عموم أالّذِينَ يُقاتلُودَكُم# تدشأ عنه احتمالات في الأحوال والأزمنة والبقاع وقد انتقضى بيان 
أحوال البقاع وأفضت التوبة الآن إلى بيان تحديد الأحوال بغاية ألا تكون فتنة. فإذا انتهت الفتنة فتلك غاية القتال » أي إن خاسوا 
بالعهد وحفروا الذمة في المدة التي بينكم على ترك القتال فقد أصبحتم في حل من عهدهم فلكم أن تقاتلوهم حتى لا تكون فتنة 
أخرى من بعد يفتنونكم بحا وحتى يدخلوا في الإسلام » فهذا كله معلق بالشرط المتقدم في قوله : «طفَإِنْ قاتلُوَكُمْ فَافْتُلُوهُمْ» [البقرة 
: 191] » فإعادة فعل لوَقِاتِلُومُوْ؟ لتبنى عليه الغاية بقوله : «#حَتّى لا تَُونَ فِمْنَةٌ» وبتلك الغاية حصلت المغايرة بينه وبين 
«وَقاتِلُوا في سَبِيلٍ الله وهي التي باعتبارها ساغ عطفه على مثله. ف (حتّى) في قوله : محَتَّى لا تَكُونَ» إما أن تجعل للغاية 
مرادفة إلى » وإما أن تجعل بمعنى كي التعليلية وهما متلازمان ؛ لأن القتال لما غيي بذلك تعين أن الغاية هي المقصد » ومتى كانت 
الغاية غير حسية نشأ عن (حتى) معن التعليل » فإن العلة غاية اعتبارية كقوله تعالى : ولا يََالُونَ يُقاتِلُوَكُمْ حَتّى يَرُدُوَكُمْ عَنْ 
دِيبكُة» [البقرة : 217]. وأيَا ماكان فالمضارع منصوب بعد (حتى) بأن مضمرة للدلالة على ترتب الغاية. 

والفتنة تقدمت قريبا. والمراد كما هنا كالمراد كما هنالك » ولما وقعت هنا في سياق النفي عمت جميع الفتن فلذلك ساوت 
المذكورة هنا المذكورة في قوله تعالى : «وَالْفثْئَةُ أَسَدّ من الْقَمْلِ) [البقرة : 191] فإعادة الفتنة منكرة هنا لا يدل على المغايرة كما 
هو الشائع بين المعربين في أن المعرفة إذا أعيدت نكرة فهي غير الأولى ؛ لأن وقوعها في سياق النفي أفاد العموم فشمل جميع أفراد 
الفتنة مساويا للفتنة المعرفة بلام الاستغراق إِلّا أنه استغراق عرق بقرينة السياق فتقيد بثلاثة قيود بالقرينة أي حتى لا تكون فتنة منهم 
للمسلمين في أمر الدين وإِلّا فقد وقعت فتن بين المسلمين أنفسهم كما في حديث : «ثم فتنة لا يبقى بيت من العرب إِلّا دحلته». 
وانتفاء الفتنة يتحقق بأحد أمرين : إما بأن يدخل المشركون في الإسلام فتنزل فتنتهم فيه » وإما بأن يقتلوا جميعا فتزول الفتنة بفناء 
الفاتنين. وقد يفرض انتفاء الفتنة بظهور المسلمين عليهم ومصير المشركين ضعفاء أمام قوة المسلمين » بحيث يخشون بأسهم , إِلّا أن 
الفتنة لما كانت ناشئة عن التصلب في دينهم وشركهم لم تكن بالتي تضمحل عند ضعفهم , لأن الإقدام على إرضاء العقيدة يصدر 
حتى من الضعيف كما صدر من اليهود غير مرة في المدينة في مثل قصة الشاة المسمومة » وقتلهم عبد الله بن سهل الحارثي في خيبر 
» ولذلك فليس المقصود هنا إِلّا أحد أمرين : إما دحوم في الإسلام وإما إفناؤهم بالقتل » وقد حصل كلا الأمرين في المشركين 
ففريق أسلموا » وفريق قتلوا يوم بدر وغيره من الغزوات » ومن ثم قال علماؤنا : لا تقبل من مشركين العرب الحزية » ومن ثم فسر 
بعض المفسرين الفتنة هنا بالشرك تفسيرا باعتبار المقصود من لمعنى لا باعتبار مدلول اللفظ. 

وقوله : طوَيَكُونَ الدينْ لهي عطف على «الا تَكُونَ فِثَْةٌ»ك فهو معمول لأن المضمرة بعد (حتى) أي وحتى يكون الدين لله 
؛ أي حى. لا يكون دين هنالك إلا لله أي وحده. 

فالتعريف في الدين تعريف الجنس » لأن الدين من أسماء المواهي التي لا أفراد لما في الخارج فلا يحتمل تعريفه معنى الاستغراق. 

واللام الداحلة على اسم الحلالة لام الاخعتصاص أي حتى يكون جنس الدين مختصا بالله تعالى على نحو ما قرر في قوله : 
طَالْحَمْدُ لِلَّوِكُ [الفاتحة : 2] » وذلك يكول إلى معنى الاستغراق ولكنه ليس عينه » إذ لا نظر في مثل هذا للأفراد » والمعنى : 
ويكون دين الذين تقاتلوتهم خالصا لله لا حظ للإشراك فيه. 


والمقصود من هذا تخليص بلاد العرب من دين الشرك وعموم الإسلام لما ؛ لأن الله اختارها لأن تكون قلب الإسلام ومنبع 
معينه فلا يكون القلب صا حا إذا كان مخلوط العناصر. 

وقد أخرج البخاري عن عبد الله بن عمر أثرا جيدا قال : جاء رجلان إلى ابن عمرأيام فتنة ابن الزبير فقالا : إن الناس صنعوا 
ما ترى وأنت ابن عمر وصاحب النبي ولو فما يمنعك أن تخرج؟ فقال : يمنعني أن الله حرم دم أي » فقالا : أل يقل الله تعالى : 
«إوقايوفئ حَنّى لا دون فت وَيَكُونَ ادن لِك فقال ابن عمر : قاتلنا مع رسول الله حتى لم تكن فتنة كان الدين لله وأنتم 
تريدون أن تقاتلوا حتى تكون فتنة ويكون الدين لغير الله » قال ابن عمر : كان الإسلام قليلا فكان الرحل يفتن في دينه إما قتلوه 
وإما عذبوه حتى كثر الإسلام فلم تكن فتنة. وسيأق بيان آخر في نظير هذه الآية من سورة الأنفال. 

وقوله : فَإِنٍ انمَهَْا قلا عُدْوانَ إلا عَلَى الظَّالِمِينَ) » أي فإن انتهوا عن نقض الصلح أو فإن انتهوا عن الشرك بأن آمنوا 
فلا عدوان عليهم » وهذا تصريح بمفهوم قوله : لالَّذِينَ يُقاتِلُوَكُو4 [البقرة : 190] واحتيج إليه لبعد الصفة بطول الكلام 
ولاقتضاء المقام التصريح بأهم الغايتين من القتال ؛ لثلا يتوهم أن آخر الكلام نسخ أوله وأوحب قتال المشركين في كل حال. وقوله 
: لفلا عُدُوانَ إِلّا عَلَى الظَّلِمِينَ4 قائم مقام جواب الشرط لأنه علة الجواب المحذوف , والمعنى فإن انتهوا عن قتالكم ولم يقدموا 
عليه فلا تأحذوهم بالظنة ولا تبدءوهم بالقتال » لأنحم غير ظالمين ؛ وإذ لا عدوان إِلّا على الظالمين » وهو مجحاز بديع. 

والعدوان هنا إما مصدر عدا بمعنى وثب وقاتل أي فلا هجوم عليهم » وإما مصدر عدا بمعنى ظلم كاعتدى فتكون تسميته 
عدوانا مشاكلة لقوله : (إعَلَى الظَلِمِينَ# كما سمي جزاء السيئة بالسوء سيئة. وهذه المشاكلة تقديرية. 


الشَّهْرُ الْحَرامُ بالشّهْرٍ الْحَرام وَالْحْرْماتُ قصاص فَمَنِ اغتّدى عَلَيكُمْ فَاغْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلٍ مَا اغتدى عَلَيْكُمْ وَانهُوا الله 
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جملة مستأنفة فصلت عن سوابقها لأنه استثناف بياني ؛ فإنه لما بين تعميم الأمكنة وأحرج منها المسجد الحرام في حالة 
خاصة كان السامع بحيث يتساءل عما بماثل البقاع الحرام وهو الأزمنة الحرام أعني الأشهر الحرم التي يتوقع حظر القتال فيها. فإن 
كان هذا تشريعا نازلا على غير حادثة فهو استكمال واستفصال لما تدعو الحاحة إلى بيانه في هذا المقام المهم » وإن كان نازلا على 
سبب كما قيل : إن المسلمين في عام القضية لما قصدوا مكة في ذي القعدة سنة سبع معتمرين خشوا ألا يفي لهم المشركون بدحول 
مكة أو أن يغدروهم ويتعرضوا لحم بالقتال قبل دحول مكة وهم في شهر حرام » فإن دافعوا عن أنفسهم انتهكوا حرمة الشهر فنزلت 
هذه الآية » أو ما روي عن الحسن أن المشركين قالوا للنبي وَل حين اعتمر عمرة القضية : أنميت يا محمد عن القتال في الشهر 
الحرام قال : نعم » فأرادوا قتاله فنزلت هذه الآية أي إن استحلوا قتالكم في الشهر الحرام فقاتلوهم أي أباح الله لحم قتال المدافعة » 
فإطلاق الشهر هنا على حذف مضاف واضح التقدير من المقام ومن وصفه بالحرام » والتقدير حرمة الشهر الحرام » وتكرير لفظ 
الشهر على هذا الوجه غير مقصود منه التعدد بل التكرير باعتبار اختلاف جهة إبطال حرمته أي انتهاكهم حرمته تسوغ لكم 
انتهاك حرمته. 

وقيل : معنى قوله : ظالشَّهْرْ الْحَرامُ بِالشَّهْرِ الحرام © ؛ أن قريشا صدتهم عن البيت عام الحديبية سنة ست ويسر الله لحم 
الرحوع عام القضية سنة سبع فقال لحم : هذا الشهر الذي دعلتم فيه بدل عن الذي صددتم فيه » ونقل هذا عن ابن عباس وقتادة 
والضحاك والسدي » يعني أنه من قبيل قوم : «يوم بيوم والحرب سجال». والباء في قوله : هبالشَّهْرِ ارام للتعويض كقوطم : 
صاعا بصاع وليس ثمة شهران بل المراد انتهاك الحرمة منهم ومنكم وهما انتهاكان. 


والتعريف في الشهر هنا في الموضعين يجوز أن يكون تعريف الجنس وهو الأظهر » لأنه يفيد حكما عاما ويشمل كل شهر 
خاص من الأشهر الحرم على فرض كون المقصود شهر عمرة القضية » ويجوز أن يكون التعريف للعهد إن كان المراد شهر عمرة 
القضيية: 

والأشهر الحرم أربعة : ثلاثة متتابعة هي ذو القعدة وذو الحجة وا محرم » وحرمتها لوقوع الحج فيها ذهابا ورجوعا وأداء , 
وشهر واحد مفرد وهو رجب وكان في الجاهلية شهر العمرة وقد حرّمته مضر كلها ولذلك يقال له : رحب مضر » وقد أشير إليها 
في قوله تعالى : «إمِنها أَرْبَعَة حُرّةْ# [التوبة : 36]. 

وقوله : وَالْحْرْمِاثُ قصاصٌ» تعميم للحكم ولذلك عطفه ليكون كالحجة لما قبله من قوله : ولا تُقاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدٍ 
الْحرام حَتَّى يُقاتلوكُمْ فيه [البقرة : 191] وقوله: مالشَّهْرُ الْحَرامُ ِالشّهْرٍ الْحَرام4 لخ , فاللحملة تذييل والواو اعتراضية. ومعنى 
كوتما قصاصا أي مماثلة في المحازاة والاتتصاف » فمن انتهكها بجناية يعاقب فيها جزاء جنايته » وذلك أن الله جعل الحرمة للأشهر 
الحرم لقصد الأمن فإذا أراد أحد أن يتخذ ذلك ذريعة إلى غدر الأمن أو الإضرار به فعلى الآخر الدفاع عن نفسه , لأن حرمة 
الناس مقدمة على حرمة الأزمنة » ويشمل ذلك حرمة المكان كما تقدم في قوله تعالى : ولا تُقاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدٍ الْحَرام حَتَّى 
يقاتلُوكُمْ فيه [البقرة : 191] » والإخبار عن الحرمات بلفظ (قصاص) إخبار بالمصدر للمبالغة. 

وقوله : ظفْمَنٍ اغْتّدى عَلَيكُمْ فَاعْمَدُوا عَلَيْهِب تفريع عن قوله : ظوَالْحْرْماتُ قِصاصٌ» ونتيجة له . وهذا وحه قول 
«الكشاف» : إنه فذلكة » وسمي جزاء الاعتداء اعتداء مشاكلة على نحو ما تقدم آنفا في قوله : مفلا عُدْوانَ إِلَّا عَلَى الظَالِمِينَ4 
[البقرة : 193]. 

وقوله : مبِمذْلٍ مَا اغْتّدى عَلَيكُمْ4 يشمل الماثلة في المقدار وني الأحوال ككونه في الشهر الحرام أو البلد الحرام. 

وقوله : ْوَاتَّقُوا الله أمر بالاتقاء في الاعتداء أي بألا يتجاوز الحد » لأن شأن المنتقم أن يكون عن غضب فهو مظنة 
الإفراط. 
وقوله : «ِوَاعْلَمُوا أَنَّ الله مَعَ الْمتَقِينَ؟: افتتاح الكلام بكلمة اعلم إيذان بالاهتمام بما سيقوله » فإن قولك في الخطاب : اعلم إنباء 
بأهمية ما سيلقى للمخاطب وسيأق بسط الكلام فيه عند قوله تعالى : لوَاعْلَمُوا أن الله يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهبُ في سورة الأنفال 
[24] » والمعية هنا مجاز في الإعانة بالنصر والوقاية » ويجوز أن يكون المعنى : واتقوا الله في حرماته في غير أحوال الاضطرار : 
واعلموا أن الله مع المتقين فهو يجعلهم بمحل عنايته. 


ونوا في سيل الله ولا كُلُا نيكم إِلَى اهلك وَأَحسئوا إِنَّ الله يحب الْمُحْسبِينَ ر4)195 

هذه الحملة معطوفة على جملة «وَقَاتِنُوا في سَبِيلٍ الله [البقرة : 190] إل فإنهم لما أمروا بقتال عدوهم وكان العدو أوفر 
منهم عدة حرب أيقظهم إلى الاستعداد بإنفاق الأموال في سبيل الله » فالمخاطبون بالأمر بالإنفاق جميع المسلمين لا خصوص 
القائلين. 

ووحه الحاحة إلى هذا الأمر. مع أن الاستعداد للحرب مركوز في الطباع . تنبيه المسلمين فإنهم قد يقصرون في الإتيان على 
منتهى الاستعداد لعدو قوي » لأنهم قد ملفت قلوبهم إمانا بالله وثقة به » وملئت أسماعهم بوعد الله إياهم النصر وأحيرا بقوله : 
«وَاغْلَمُوا أَنَّ الله مَعَ الْمُتَقِينَ4» نبهوا على أن تعهد الله لهم بالتأبيد والنصر لا يسقط عنهم أحذ العدة المعروفة فلا يحسبوا أنهم غير 
مأمورين ببذل الوسع لوسائل النصر التي هي أسباب ناط الله تعالى بما مسبباتما على حسب الحكمة التي اقتضاها النظام الذي سنه 


الله في الأسباب ومسبباتما » فتطلب المسببات دون أسبابما غلط وسوء أدب مع خالق الأسباب ومسبباتما كيلا يكونوا كالذين قالوا 
لموسى «إْفَاذْمَبْ أَنْتَ وَرَبُكَ فقاتِلا إِنَا هاهُنا قاعِدُونَ#» [المائدة : 24] فالمسلمون إذا بذلوا وسعهم ء ولم يفرطوا في شيء ثم ارتبكوا 
في أمر بعد ذلك فالله ناصرهم » ومؤيدهم فيما لا قبل لحم بتحصيله ولقد نصرهم الله ببدر هم أذلة » إذ هم يومئذ جملة المسلمين 
وإذ لم يقصروا في شيء » فأما أقوام يتلفون أموال المسلمين ف شهواتحم » ويفيتون الفرص وقت الأمن فلا يستعدون لشيء ثم 
يطلبون بعد ذلك من الله النصر والظفر فأولئك قوم مغرورون » ولذلك يسلط الله عليهم أعداءهم بتفريطهم » ولعله يتداركهم في 
خلال ذلك بلطفه فيما يرحع إلى استبقاء الدين. 

والإنفاق تقدم في قوله تعالى : «إوَمِمًا رَرَفَاهُمْ يُنفِفُونَ» [البقرة : 3]. 
و (سبيل الله) طريقه » والطريق إذا أضيف إلى شيء فإنما يضاف إلى ما يوصل إليه » ولما علم أن الله لا يصل إليه الناس تعيّن أن 
يكون المراد من الطريق العمل الموصل إلى مرضاة الله وثوابه » فهو مجاز في اللفظ وبحاز في الإسناد » وقد غلب (سبيل الله) في 
اصطلاح الشرع في الجهاد. أي القتال للذب عن دينه وإعلاء كلمته » و (فيْ) للظرفية لأن النفقة تكون بإعطاء العتاد » والخيل ‏ 
والزاد » وكل ذلك مظروف للجهاد على وجه البمحاز وليست (في) هنا مستعملة للتعليل. 

وقوله تعالى : «إوَلا ُلَقُوا أَئِدِيكُمْ إلى التَهْلْكَةك عطف غرض على غرض »ء عقّب الأمر بالإنفاق في سبيل الله بالنهي عن 
الأعمال التي لما عواقب ضارة إبلاغا للنصيحة والإرشاد لثلا يدفع بمم يقينهم بتأييد الله إياهم إلى التفريط في وسائل الحذر من غلبة 
العدو » فالنهي عن الإلقاء بالنفوس إلى التهلكة يجمع معنى الأمر بالإنفاق وغيره من تصاريف الحرب وحفظ النفوس » ولذلك 
فالجملة فيها معنى التذييل وإِنما عطفت ولم تفصل باعتبار أنما غرض آخر من أغراض الإرشاد. 

والإلقاء رمي الشيء من اليد وهو يتعدى إلى مفعول واحد بنفسه وإلى المرمى إليه بإلى وإلى المرمى فيه بفي. 

والظاهر أن الأيدي هي المفعول إذ لم يذكر غيره » وأن الباء زائدة لتوكيد اتصال الفعل بالمفعول كما قالوا للمنقاد «أعطى 
بيده» أي أعطى يده لأن المستسلم في الحرب ونحوه يشد بيده » فزيادة الباء كزيادتما في طوَهُرّي إِلَبْكِ بجذع التَخْلَدِبُ [مرم : 
5] وقول النابغة : 

لك الخير إن وارت بك الأرض واحدا 

والمعنى ولا تعطوا الحلاك أيديكم فيأحذكم أخذ الموثق » وجل التهلكة كالآحذ والآسر استعارة بجامع الإحاطة بالملقى » ويجوز 

أن تجعل اليد مع هذا مجحازا عن الذات بعلاقة البعضية لأن اليد أهم شيء في النفس في هذا المعنى » وهذا في الأمرين كقول لبيد : 
حيٌّ إذا ألقت يدا في كافر 

أي ألقت الشمس نفسها. وقبل الباء سببية والأيدي مستعملة في معنى الذاث كناية عن الاختيار والمفعول محذوف أي لا 
تلقوا أنفسكم إلى التهلكة باحتياركم. 
والتهلكة بضم اللام اسم مصدر بمعنى الهلاك » وإنماكان اسم مصدر لأنه لم يعهد في المصادر وزن التفعلة بضم العين وإنما في 
المصادر التفعلة بكسر العين لكنّه مصدر مضاعف العين المعتل اللام كرّكٌى وغطى » أو المهموز اللام كجرّأ وهيأ » وحكى سيبويه له 
نظيرين في المشتقات التَضرّة والنّسرّة بضم العين من أضر وأسر بمعنى الضر والسترور » وفي الأسماء الحامدة التّنضبة والتتفلة (الأول 
اسم شجر »ء والثاني ولد التعلب). 


وف «تاج العروس» أن الخليل قرأها (التهلكة) بكسر اللام ولا أحسب الخليل قرأ كذلك ؛ فإن هذا لم يرو عن أحد من 
القراء في المشهور ولا الشاذ فإن صح هذا النقل فلعل الخليل نطق به على وحه المثال فلم يضبط من رواه عنه حق الضبط » فإن 
الخليل أجل من أن يقرأ القرآن بحرف غير مأثور. 

ومعنى النهي عن الإلقاء باليد إلى التهلكة النهي عن التسبب في إتلاف النفس أو القوم عن تحقق الحلاك بدون أن يجتنى منه 
لللأعيوة. 

وعطف على الأمر بالإنفاق للإشارة إلى علة مشروعية الإنفاق وإلى سبب الأمر به فإنّ ترك الإنفاق في سبيل الله والخروج 
بدون عدة إلقاء باليد للهلاك كما قيل : 

كساع إلى الميجا بغير سلاح 

فلذلك وجب الإنفاق » ولأن اعتقاد كفاية الإيمان بالله ونصر دينه في هزم الأعداء اعتقاد غير صحيح » لأنه كالذي يلقي 
بنفسه للهلاك ويقول سينجيي الله تعالى » فهذا النهي قد أفاد المعنيين جميعا وهذا من أبدع الإيجاز. 

وفي البخاري عن ابن عباس وجماعة من التابعين في معنى «إوَلا تُلْقُوا بأَيْدِيكُمْ إِلَى التْلْكَةَ)ُ لا تتركوا النفقة في سبيل الله 
وتخافوا العيلة وإن لم إِلّا يكز سهم أو مشقص فأت به. 

وقد قيل في تفسير «إولا تُلْقُوا بأَئدِيكمْ إِلَى التَهلَكَةِ أقوال : 

الأول أنّ مأَنْفِقُواك أمر بالنفقة على العيال » والتهلكة : الإسراف فيها أو البخل الشديد رواه البخاري عن حذيفة » ويبعده 
قوله طوفي سَبِيلٍ الله وأن إطلاق التهلكة على السرف بعيد وعلى البخل أبعد. 

الثاني أتما النفقة على الفقراء أي الصدقة والتهلكة الإمساك وببعده عدم مناسبة العطف وإطلاق التهلكة على الإمساك. 
الثالث الإنفاق في الجهاد . والإلقاء إلى التهلكة الخروج بغير زاد. 

الرابع الإلقاء باليد إلى التهلكة : الاستسلام في الحرب أي لا تستسلموا للأسر. 

الخامس أنه الاشتغال عن الجهاد وعن الإنفاق فيه بإصلاح أموالهم. 

روى الترمذي عن أسلم أبي عمران قال : كنا بمدينة الروم (القسطنطينية) فأخرحوا إلينا صفا عظيما من الروم فخحرج إليهم من 
المسلمين مثلهم فحمل رجحل من المسلمين على صف للروم حتى دحل فيهم فصاح الناس وقالوا : سبحان الله يلقي بيديه إلى 
التهلكة » فقام أبو أيوب الأنصاري فقال : يا أيها الناس إنكم تتأوّلون هذه الآية هذا التأويل وإِنما أنزلت فينا معاشر الأنصار لما 
أعرّ الله الإسلام وكثر ناصروه قال بعضنا لبعض سرا دون رسول الله : إن أموالنا قد ضاعت وإن الله قد أعز الإسلام وكثر ناصروه 
فلو أقمنا في أموالنا فأصلحنا ما ضاع منها فأنزل الله على نبيه يرد علينا ما قلنا : موَأَنْقِقُوا في سَبِيلٍ الله ولا تُلَقُوا بأَيْدِيَكُمْ إِلَى 
التهْلْكَةك فكانت التهلكة الإقامة على الأموال وإصلاحها وتركنا الغزو | ه » والآية تتحمل جميع المعاني المقبولة. 

ووقوع فعل ظطتُلْقُواكه في سياق النهي يقتضي عموم كل إلقاء باليد للتهلكة أي كل تسبب في الحلاك عن عمد فيكون منهيا 
عنه محرما ما لم يوحد مقتض لإزالة ذلك التحريم وهو ما يكون حفظه مقدما على حفظ النفس مع تحقق حصول حفظه بسبب 
الإلقاء بالنفس إلى الحلاك أو حفظ بعضه بسبب ذلك. فالتفريط في الاستعداد للجهاد حرام لا محالة لأنه إلقاء باليد إلى التهلكة » 
وإلقاء بالأمة والدين إليها بإتلاف نفوس المسلمين. 


وقد اختلف العلماء في مثل هذا الخبر الذي رواه الترمذي عن أبي أيوب وهو اقتحام الرجل الواحد على صف العدو فقال 
القاسم بن محمد (من التابعين) وعبد الملك بن الماحشون وابن خويزمنداد (من المالكية) ومحمد بن الحسن صاحب أي حنيفة : لا 
بأس بذلك إذا كان فيه قوة وكان بنية خالصة لله تعالى وطمع في بحاة أو في نكاية العدو أو قصد تحرئة المسلمين عليهم » وقد وقع 
ذلك من بعض المسلمين يوم أحد بمرأى النبي كليْةٌ » فإن لم يكن كذلك كان من الإلقاء إلى التهلكة. 

وقوله تعالى : وَأَحْسِنُواب الإحسان فعل النافع الملائم » فإذا فعل فعلا نافعا مؤلما لا يكون محسنا فلا تقول إذا ضربت 
رحلا تأديبا : أحسنت إليه ولا إذا حاريته في ملذات مضرة أحسنت إليه » وكذا إذا فعل فعلا مضرا ملائما لا يسمى محسنا. وفي 
حذف متعلق «وأخسِئوا» تنبيه على أن الإحسان مطلوب في كل حال ويؤيده قوله كَليٌ في الحديث الصحيح : «إن الله كتب 
الإحسان على كل شيء». 

وف الأمر بالإحسان بعد ذكر الأمر بالاعتداء على المعتدي والإنفاق في سبيل الله والنهي عن الإلقاء باليد إلى التهلكة إشارة 
إلى أن كل هاته الأحوال يلابسها الإحسان ويحفٌ بما » ففي الاعتداء يكون الإحسان بالوقوف عند الحدود والاقتصاد في الاعتداء 
والاقتناع بما بحصل به الصلاح المطلوب » وفي الجهاد في سبيل الله يكون الإحسان بالرفق بالأسير والمغلوب وبحفظ أموال المغلوبين 
وديارهم من التخريب والتحريق » والعرب تقول : «ملكت فأسجح» ., والحذر من الإلقاء باليد إلى التهلكة إحسان. 

وقوله : «إإِنَّ الله بُحِبُ الْمُحْسِنِينَ تذييل للترغيب في الإحسان , لأن محبة الله عبده غاية ما يطلبه الناس إذ محبة الله العبد 
سبب الصلاح والخير دنيا وآخرة » واللام للاستغراق العرث والمراد ا محسنون من المؤمنين. 


ظوََيمُوا الْحَجَ وَالْعُمْرَةَ لِلّه فَإِنْ أَخْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرٌ مِنَ الْهَدِي ولا تخلقُوا روْسَكُمْ حَتّى يَبْلْعَ الْهَدْيْ مَحِلَّهُ فَمَنْ كان 

مِنَكُمْ مريضاً أو به أذى مِن رأْسِهِ فَفِذْيَةٌ م صيام أَوْ صَدَقَةٍ أو نُسْكِ فإذا أَمِنكُمْ هَمَنْ تَمَنّعَ بالْعُمْرَةِ إلى الْحَجّ هَمَا اسْتَيْسَرَ مه مِنَ الْهَدي 
فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَّلانَةِ ة أيَّام في في الْحَجّ وَسَبْعَةِ إذا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كاملّةٌ ذلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكْنْ أَهْلهُ حاضري الْمَسْجِدٍ الْحرام وَاتَّقُوا 
الله وَاعْلَمُوا أَنَّ الله شَدِيدُ العحقاب (4)196 

إوأمُوا احج وَالْغفرَة ِل وَنْ أَخْصِرثمْ هما اسْمَيْسرٌ من الهَذي ولا تَحلِفُوا رؤْسَكُمْ حتّى يَبْلعَ الْهَديْ مجِلَّهُ فَمَنْ كان مِنْكُمْ 
مريضاً أو به أذئ من رَأَسِهِ فَِذيةٌ مِنْ صيام أ صَدَقَةٍ أو نُسْكٍ. 

هذا عود إلى الكلام على العمرة فهو عطف على قوله : ِوَلَيْسَ الْبرٌ بِأنْ تأثوا الْبْيُوتَ مِنْ ظُهُورها» [البقرة : 189] إل 
وما بينهما استطراد أو اعتراض » على أن عطف الأحكام بعضها على بعض للمناسبة طريقة قرآنية فلك أن تجعل هذه الجملة 
عطفا على التي قبلها عطف قصة على قصة. 
ولا حلاف ف أن هذه الآية نولت. فق الحذيبية سنة ست .حين صد المشركون المسلمين عن البيث كما سيأق في حديث كعب بن 
عجرة » وقد كانوا ناوين العمرة وذلك قبل أن يفرض الحج » فالمقصود من الكلام هو العمرة ؛ وإنما ذكر الحج على وجه الإدماج 
تبشيرا بأنتحم سيتمكنون من الحج فيما بعد » وهذا من معجزات القرآن. 

والإتمام إكمال الشيء والإتيان على بقايا ما بقي منه حى يستوعب جميعه. 

ومثل هذا الأمر المتعلق بوصف فعل يقع في كلامهم على وجهين : أحدهما وهو الأكثر أن يكون المطلوب تحصيل وصف 
خاص للفعل المتعلق به الوصف كالإتمام في قوله تعالى : مود تمُوا الْحَجَ أي كملوه إن شرعتم فيه » وكذا قوله تعالى : هانُمَ أََمُوا 
الصّيامَ إِلَى اللَبلِ4 [البقرة : 187] على ما احترناه وقوله تعالى : (إِفَأَتِمُوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ» [التوبة:4] ومثله أن تقول : أسرع 


السير للذي يسير سيرا بطيئا » وثانيهما أن يجيء الأمر بوصف الفعل مرادا به تحصيل الفعل من أول وهلة على تلك الصفة نظير 
قوله تعالى : طولأَتم نغمبي عَلَيكُمْ4 [البقرة : 150] » وذلك كقولك : أسرع السير فادع لي فلانا تخاطب به مخاطبا لم يشرع في 
السير بعد » فأنت تأمره بإحداث سير سريع من أول وهلة » ونظيره قولحم : «وسّع فم الركية » وقولحم : وسع كم الحبة وضيق 
جيبها» أي أوجدها كذلك من أول الأمر » وهذا ضرب من ضروب التعبير ليس بكناية ولا مجاز » ولكنه أمر بمجموع شيئين وهو 
أقل ؛ لأن الشأن أن يكون المطلوب بصيغة الأمر ابتداء هو الحدث الذي منه مادة تلك الصيغة. 

والآية تحتمل الاستعمالين » فإن كان الأول فهي أمر بإكمال الحج والعمرة » بمعنى ألا يكون حجا وعمرة مشوبين بشغب 
وفتنة واضطراب أو هي أمر بإكمالهما وعدم الرحوع عنهما بعد الإهلال بحما ولا يصدهم عنهما شنآن العدو . وإن كان الثاني 
فهي أمر بالإتيان بحما تامين أي مستكملين ما شرع فيهما. 

والمعنى الأول أظهر وأنسب بالآيات التي قبلها » وكأنّ هذا التحريض مشير إلى أن المقصود الأهم من الحج والعمرة هنا هما 
الصّرورة في الحج وكذا ف العمرة على القول بوجوبا. 

واللام في (الحج والعمرة) لتعريف الجنس ., وهما عبادتان مشهورتان عند المخاطبين متميزتان عن بقية الأحناس » فالحج هو 
زيارة الكعبة في موسم معين في وقت واحد » للجماعة وفيه وقوف عرفة » والعمرة زيارة الكعبة في غير موسم معين وهي لكل فرد 
وأصل الحج ف اللغة بفتح الحاء وكسرها تكرر القصد إلى الشيء أو كثرة قاصديه. وعن ابن السكيت : الحج كثرة الاحتلاف والتردد 
يقال حج بنو فلان فلانا أطالوا الاحتلاف إليه وفي «الأساس» : فلان تحجه الرفاق أي تقصده ا ه. فجعله مفيدا بقصد من 
جماعة كقول المخبل السعدي واسعه الربيع ا 
وأفسهد يق عسوق: حلولا ا كتيرة ‏ هون ست الإرقاسان الإعقغرما 

والحج من أشهر العبادات عند العرب وهو مما وروه عن شريعة إبراهيم ملا كما حكى الله ذلك بقوله : «إوَآَذْنْ فِي النّاسِ 
بِالْحَج4 [الحج : 27] الآية حتى قيل : إن العرب هم أقدم أمة عرفت عندها عادة الحج » وهم يعتقدون أن زيارة الكعبة سعي لله 
تعالى قال النابغة يصف الحجيج ورواحلهم : 
#السسسيي و سج يق ا هس سل ول لس رق “سي وطاق الس نو لبخ 

وكانوا يتجردون عند الإحرام من مخيط الثياب ولا يمسون الطيب ولا يقربون النساء ولا يصطادون . وكان الحج طوافا بالبيت 
وسعيا بين الصفا والمروة ووقوفا بعرفة ونحرا بمى. وربما كان بعض العرب لا يأكل مدة الحج أقطا ولا سمنا. أي لأنه أكل المترفهين . 
ولا يستظل بسقف » ومنهم من يحج متجردا من الثياب » ومنهم من لا يستظل من الشمس »؛ ومنهم من يحج صامتا لا يتكلم ؛ 
ولا يشربون الخمر في أشهر الحج » ولحم في الحج مناسك وأحكام ذكرناها في «تاريخ العرب». 

وكان للأمم المعاصرة للعرب حجوج كثيرة » وأشهر الأمم في ذلك اليهود فقد كانوا يحجون إلى الموضع الذي فيه تابوت 
العهد أي إلى هيكل (أورشليم) وهو المسجد الأقصى ثلاث مرات في السنة ليذبحوا هناك فإن القرابين لا تصح إِلّا هناك ومن هذه 
المرات مرة ف عيد الفصح. 

واتخذت النصارى زيارات كثيرة » حجا » أشهرها زياراتحم لمنازل ولادة عيسى عليه وزيارة (أورشليم) » وكذا زيارة قبر 


(ماربولس) وقبر (ماربطرس) برومة » ومن حج النصارى الذي لا يعرفه كثير من الناس وهو أقدم حجهم أتمم كانوا قبل الإسلام 


يحجون إلى مدينة (عسقلان) من بلاد السواحل الشامية » والمظنون أن الذين ابتدعوا حجها هم نصارى الشام من الغساسنة لقصد 
صرف الناس عن زيارة الكعبة وقد ذكره سحيم عبد بني الحسحاس وهو من المخضرمين في قوله يصف وحوشا حرفها السيل : 
كسان الوفيسيويق نمسمة ع ةلا «اسعتناةةن وا قمعا حيتةة مالفيسا 

أي أصابمن سم فقتلهن وقد ذكر ذلك أئمة اللغة. 

وقد كان للمصريين والكلدان حج إلى البلدان المقدسة عندهم » ولليونان زيارات كثيرة لمواقع مقدسة مثل أولمبيا وهيكل 
(زفس) وللهنود حجوج كثيرة. 

والمقصود من هذه الآية إتمام العمرة التي خرجوا لقضائها » وذكر الحج معها إدماج 7 , لأن الحج لم يكن قد وجب يومئذ » 
إذ كان الحج بيد المشركين ففي ذكره بشارة بأنه يوشك أن يصير في قبضة المسلمين. 

وأما العمرة فهي مشتقة من التعمير وهو شغل المكان ضد الإخلاء ولكنها بمذا الوزن لا تطلق إِلّا على زيارة الكعبة في غير 
أشهر الحج , وهي معروفة عند العرب وكانوا يجعلون ميقاتما ما عدا أشهر ذي الحجة والمحرم وصفر » فكانوا يقولون «إذا برئ الدبر 
»؛ وعفا الأثر » وخرج صفر » حلت العمرة لمن اعتمر» ولعلهم جعلوا ذلك لتكون العمرة بعد الرجوع من الحج وإراحة الرواحل. 

واصطلح المضريُون على جعل رجحب هو شهر العمرة ولذلك حرمته مضر فلقب برحب مضر » وتبعهم بقية العرب » ليكون 
المسافر للعمرة آمنا من عدوه ؛ ولذلك لقبوا رحبا (منصل الأسنة) ويرون العمرة في أشهر الحج فجورا. 

وقوله الِلَّهك أي لأجل الله وعبادته والعرب من عهد الجاهلية لا ينوون الحج إِلَّا لله ولا العمرة إِلّا له » لأن الكعبة بيت الله 
وحرمه » فالتقييد هنا بقوله لِلَّهك تلويح إلى أن الحج والعمرة ليسا لأحل المشركين وإن كان لهم فيهما منفعة وكانوا هم سدنة الحرم 
» وهم الذين منعوا المسلمين منه » كيلا يسأم المسلمون من الحج الذي لاقوا فيه أذى المشركين » فقيل لهم إن ذلك لا يصد عن 
الرغبة في الحج والعمرة لأنكم إنما تحجون لله لا لأحل المشركين ولأن الشيء الصا المرغوب فيه إذا حف به ما يكدره لا ينبغي أن 
يكون ذلك صافا عنه » بل يجب إزالة ذلك العارض عنه » ومن طرق إزالته القتال المشار إليه بالآيات السابقة. 


(1) في «كشاف اصطلاحات الفنون» للتهانوي , مادة إدماج » ج (1 / 464) : الإدماج في اصطلاح أهل البديع : أن 
يضمن كلام سيق لمعني» » معنى آخر » وهذا المعنى الآخر يجب أن لا يكون مصرحا به ولا يكون في الكلام إشعار بأنه مسوق 
لأحله. ويجوز أن يكون التقييد بقوله : لِنّهك لتجريد النية مما كان يخامر نوايا الناس في الجاهلية من التقرب إلى الأصنام » فإن 
المشركين لما وضعوا هبلا على الكعبة ووضعوا إسافا ونائلة على الصفا والمروة قد أشركوا بطوافهم وسعيهم الأصنام مع الله تعالى. وقد 
يكون القصد من هذا التقييد كلتا الفائدتين. 

وليس ف الآية حجة عند مالك وأبي حنيفة َِيُْا على وجوب الحج ولا العمرة ولكن دليل حكم الحج والعمرة عندهما غير 
هذه الآية » وعليه فمجمل الآية عندهما على وجوب هاتين العبادتين لمن أحرم لمما » فأما مالك فققد عدهما من العبادات التي تحب 
بالشروع فيها وهي سبع عبادات عندنا هي الصلاة » والصيام » والاعتكاف » والحج » والعمرة » والطواف » والائتمام » وأما أبو 
حنيفة فقد أوجب النوافل كلها بالشروع. 





ومن لم ير وجوب النوافل بالشروع ولم ير العمرة واجبة يجحعل حكم إتمامها كحكم أصل الشروع فيها ويكون الأمر بالإتمام في 
الآية مستعملا في القدر المشترك من الطلب اعتمادا على القرائن » ومن هؤلاء من قرأ » (والعمرة) بالرفع حتى لا تكون فيما همله 
الأمر بالإتمام بناء على أن الأمر للوحوب فيختص بالحج. 

وجعلها الشافعية دليلا على وحوب العمرة كالحج » ووجه الاستدلال له أن الله أمر بإتمامها فإما أن يكون الأمر بالإتمام مرادا 
به الإتيان بمما تامين أي مستجمعي الشرائط والأركان » فالمراد بالإتمام المعنى الشرعي على أحد الاستعمالين السابقين » قالوا : إذ 
ليس هنا كلام على الشروع حتى يؤمر بالإتمام » ولأنه معضود بقراءة «وأقيموا الحج» وإما أن يكون المراد بالإتمام هنا الإتيان على 
آخر العبادة فهو يستلزم الأمر بالشروع » لأن الإتمام يتوقف على الشروع » وما لا يتم الواجب إلا به فهو واحب فيكون الأمر 
بالإتمام كناية عن الأمر بالفعل. 
والحق أن حمل الأمر في ذلك بأصل الماهية لا بصفتها استعمال قلي ل كما عرفت » وقراءة : «وأقيموا» لشذوذها لا تكون داعيا 
للتأويل » ولا تتنزل منزلة حبر الآحاد » إذا لم يصح سندها إلى من نسبت إليه وأما على الاحتمال الأول فلأن التكني بالإتمام عن 
إيجاب الفعل مصير إلى خلال الظاهر مع أن اللفظ صالح للحمل على الظاهر ؛ بأن يدل على معن : إذا شرعتم فأتموا الحج 
والعمرة » فيكون من دلالة الاقتضاء ويكون حقيقة وإيجازا بديعا » وهو الذي يؤذن به السياق كما قدمنا » لأنحم كانوا نووا العمرة » 
على أن شأن إيجاب الوسيلة بإيجاب المتوسل إليه أن يكون المنصوص على وجوبه هو المقصد فكيف يدعي الشافعية أن طإأَتِمُوائُ 
هنا مراد منه إيجاب الشروع » لأن ما لا يتم الواحب إِلّا به فهو واجحب كما أشار له العصام. 

فالحق أن الآية ليست دليلا لحكم العمرة. وقد اختلف العلماء في حكمها : فذهب مالك وأبو حنيفة إلى أتما سنة قال 
مالك : لا أعلم أحدا رخص في تركها وهذا هو مذهب جابر ابن عبد الله وابن مسعود من الصحابة والنخعي من التابعين. 

وذهب الشافعي وأحمد وابن الجهم من المالكية إلى وجوهما » وبه قال عمرو ابن عمر وابن عباس من الصحابة وعطاء ) 
وطاوس » وبجاهد , والحسن » وابن سيرين » والشعبي وسعيد بن جبير » وأبو بردة » ومسروق » وإسحاق بن راهويه. 

ودليلنا حديث حابر بن عبد الله » «قيل : يا رسول الله العمرة واحبة مثل الحج فقال: لا » وأن تعتمروا فهو أفضل» أخرحه 
الترمذي » لأن عبادة مثل هذه لو كانت واجبة لأمر بما البي كيو ولا ينبت وجوبها بتلفيقات ضعيفة » وقد روي عن ابن مسعود 
أنه كان يقول : لو لا التحرج وأني لم أسمع من رسول الله في ذلك شيئا لقلت : العمرة واحبة | ه محل الاحتجاج قوله : لم أسمع ِل 
» ولأن الله تعالى قال : #إوَلِلَّهِ عَلَى النّاسِ جِجٌ الْبَيْتِ»ُ [آل عمران : 97] ولم يذكر العمرة » ولأنه لا يكون عبادتان واجبتان هما 
من نوع واحد. ولأن شأن العبادة الواحبة أن تكون مؤقتة. 

واحتج أصحابنا أيضا بحديث : «بني الإسلام على خمس» وحديث جبريل في الإيمان والإسلام ولم يذكر فيهما العمرة ؛ 
وحديث الأعرابي الذي قال : «لا أزيد ولا أنقص : فقال : أفلح إن صدق» ولم يذكر العمرة ولم يحتج الشافعية بأكثر من هذه الآية 
» إذ قرنت فيها مع الحج » وبقول بعض الصحابة وبالاحتياط. 
واحتج عمر بن الخطاب يهذه الآية على منع التمتع وهو الإحرام بعمرة ثم الحل منها في مدة الحج ثم الحج في عامه ذلك قبل الرحوع 
إلى بلده » ففي البخاري أحرج حديث أبي موسى الأشعري قال : «بعثني رسول الله يِه إلى قوم باليمن فجفت وهو بالبطحاء 
(عام حجة الوداع) فقال : بم أهللت؟ فقلت : أهللت كإهلال النبي قال : أحسنت هل معك من هدى! قلت : لا » فأمرني 
فطفت بالبيت وبالصفا والمروة ثم أمرني فأحللت فأتيت امرأة من قومي فمشصطتني أو غسلت رأسي » ثم أهللت بالحج فكنت أفتي 


الناس به حتى خلافة عمر فذكرته له فقال : أن نأحذ بكتاب الله » فإنه يأمرنا بالتمام » قال تعالى : 8إوَأَتِمُوا الْحَجٌّوَالْعُمْرَة لي 
وأن نأذ بسنة رسول الله كيقُ » فإنه لم يحل حتى بلغ المدي محله » يريد عمر . واللّه أعلم . أن أبا موسى أهل بإهلال البي كلم ) 
والنبي كان مهلا بحجة وعمرة معا فهو قارن والقارن متلبس بحج » فلا يجوز أن يحل ف أثناء حجه وتمسك بفعل الرسول لقة أنه 
كان قارنا ولمن يحل » وهذا مبني على عدم تخصيص المتواتر بالآحاد كما هو قوله في حديث فاطمة ابنة قيس في النفقة. 

وقوله : فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ قَمَا اسْمَيْسَرٌ مِنَ الْهَدْيِي عطف على لأأَتِمُواك » والفاء للتفريع الذكري فإنه لما أمر بإتمام الحج 
والعمرة ذكر حكم ما يمنع من ذلك الإتمام. 

ولا سيما الحج ؛ لأن وقته يفوت غالبا بعد ارتفاع المانع » بخلاف العمرة. والإحصار في كلام العرب منع الذات من فعل ما 
» يقال : أحصره منعه مانع قال تعالى : لإللْفُمَراءٍ الّذِينَ أَخصِرُوا في سَبِيلٍ الله [البقرة : 273] أي منعهم الفقر من السفر 
للجهاد وقال ابن ميادة : 
وسا عسي لابين أن تكتححوة #امحعلفة ٠‏ علسحتك فلا أذ اللصعحيرقك حول 

وهو فعل مهموز لم تكسبه همزته تعدية » لأنه مرادف حصره ونظيرهما صده وأصده. هذا قول الحققين من أئمة اللغة » ولكن 
كثر استعمال أحصر المهموز ف المنع الحاصل من غير العدو » وكثر استعمال حصر المحرد قي المنع من العدو » قال : «إوَحُذُوهُمْ 
وَاحْصْرُوهُم؟ [التوبة : 5] فهو حقيقة في المعنيين ولكن الاستعمال غلب أحدهما في أحدهما كما قال الزمخشري في «الكشاف» » 
ومن اللغويين من قال : أحصر حقيقة في منع غير العدو وحصر حقيقة في منع العدو وهو قول الكسائي وأبي عبيدة والزحاج » ومن 
اللغويين من عكس وهو ابن فارس لكنه شاذ جدا. 

وجاء الشرط بحرف (إن) لأن مضمون الشرط كريه لمم فألقى إليهم الكلام إلقاء الخبر الذي يشلك في وقوعه » والمقصود 
إشعارهم بأن المشركين سيمنعونهم من العمرة. 
وقد اختلف الفقهاء في المراد من الإحصار في هذه الآية على نحو الاحتلاف في الوضع أو في الاستعمال والأظهر عندي أن 
الإحصار هنا أطلق على ما يعم المنع من عدو أو من غيره بقرينة قوله تعالى عقبه : «إفَإذا أَمِنْثُمْ4 فإنه ظاهر قوي في أن المراد منه 
الأمن من حوف العدو » وأن هذا التعميم فيه قضاء حق الإيجاز في جمع أحكام الإحصار ثم تفريقها كما سأبينه عند قوله تعاللى : 
«إفإذا أَمِنُْو» , وكأنَ هذا هو الذي يراه مالك يِل » ولذلك لم يحتج في «الموطأ» على حكم الإحصار بغير عدو بمذه الآية » 
وإنما احتج بالسنة. وقال جمهور أصحابه أريد بما المنع الحاصل من مرض ونحوه دون منع العدو » بناء على أن إطلاق الإحصار 
على هذا المنع هو الأكثر في اللغة. ولأن هذه الآية حعلت على المحصر هديا ولم ترد السنة بمشروعية اهدي فيمن حصره العدو أي 
مشروعية الحدي لأجل الإحصار أما من ساق معه الحدي فعليه نسكه لا لأحل الإحصار » ولذلك قال مالك بوجوب الحهدي على 
من أحصر بمرض أو نفاس أو كسر من كل ما يمنعه أن يقف الموقف مع الناس مع وجوب الطواف والسعي عند زوال المانع ووحوب 
القضاء من قابل لما في «الموطأ» من حديث معبد بن حزابة المخزومي أنه صرع ببعض طريق مكة وهو محرم فسأل ابن عمر وابن 
الزبير ومروان بن الحكم فكلهم أمره أن يتداوى ويفتدي » فإذا أصح اعتمر » فحل من إحرامه ثم عليه حج قابل » وأن عمر بن 
الخطاب أمر بذلك أبا أيوب وهبّار بن الأسود حين فاتمما وقوف عرفة » بخلاف حصار العدو » واحتج في «الموطأ» بأن النبي 
يي لم يأمر أحدا من أصحابه ولا من كان معه أن يقضوا شيئا ولا أن يعودوا لشيء » ووجّه أصحابنا ذلك بالتفرقة ؛ لأن المانع في 


المرض ونحوه من ذات الحاج ؛ فلذلك كان مطالبا بالإتمام » وأما في إحصار العدو فالمانع خارجي » والأظهر في الاستدلال أن الآية 
وإن صلحت لكل منع لكنها في منع غير العدو أظهر وقد تأيدت أظهريتها بالسنة. 

وقال الشافعي : لا قضاء فيهما وهو ظاهر الآية للاقتصار على الهدي وهو اقتصار على مفهوم الآية ومخالفة ما ثبت بالسنة 
؛ وقال أبو حنيفة : كل منع من عدو أو مرض فيه وجحوب القضاء والهدي ولا يجب عليه طواف ولا سعي بعد زوال عذره بل إن 
نحر هديه حل والقضاء عليه. ولا يلزمه ما يقتضيه حديث الحديبية ؛ لأن الآية إن كانت نزلت بعده فعمومها نسخ خصوص 
الحديث » وإن نزلت قبله فهو آحاد لا يخصص القرآن عنده » على أن حديث الحديبية متواتر ؛ لأن الذين شهدوا البي صلوُ يومئذ 
يزيدون على عدد التواتر » ولم ينقل عنهم ذلك مع أنه مما تتوافر الدواعي على نقله. 

وقال الشافعي : المراد هنا منع العدو بقرينة قوله قَإذا أمِنْثُمْ ولأنما نزلت في عام الحديبية وهو إحصار عدوٌ ؛ ولذلك 
أوجب الهمدي على المحصر أما محصر العدوٌ فبنصٌ الآية » وأما غيره فبالقياس عليه. وعليه : إن زال عذره فعليه الطواف بالبيت 
والسعي » ول يقل بوجوب القضاء عليه ؛ إذ ليس في الآية ولا في الحديث. 
وقوله : «إِقَمَا اسْتَيْسَرٌَ مِنَ الْهَدْيِي جواب الشرط وهو مشتمل على أحد ركني الإسناد وهو المسند إليه دون المسند فلا بد من 
تقدير دل عليه قوله : مإمِنَ الْهَديِ وقدره في «الكشاف» فعليكم » والأظهر أن يقدر فعل أمر أي فاهدوا ما استيسر من الحمدي 
؛ وكلا التقديرين دال على وجوب الحدي. ووجوبه في الحج ظاهر وف العمرة كذلك ؛ بأنما مما يجب إتمامه بعد الإحرام باتفاق 
ليون 

و (استيسر) هنا بمعنى يسر فالسين والتاء للتأكيد كاستعصب عليه بمعنى صعب أي ما أمكن من الحدي بإمكان تحصيله 
وإمكان توحيهه » فاستيسر هنا مراد جميع وجوه التيسر. 

والمدي اسم الحيوان المتقرب به لله في الحج فهو فعل من أهدى » وقيل هو جمع هدية كما جمعت جدية السرج على حدي 
» فإن كان اسما فمن بيانية » وإن كان جمعا فمن تبعيضية » وأقل ما هو معروف عندهم من الحدي الغنم » ولذلك لم يبينه الله 
تعالى هنا » وهذا الهدي إن كان قد ساقه قاصد الحج والعمرة معه ثم أحصر فالبعث به إن أمكن واحب » وإِن لم يكن ساقه معه 
فعليه توحيهه على الخلاف في حكمه من وحوبه وعدمه » والمقصود من هذا تحصيل بعض مصالح الحج بقدر الإمكان » فإذا فاتت 
المناسك لا يفوت ما ينفع فقراء مكة ومن حوطا. 

وقوله : ولا تَحْلِقُوا رُؤْسَكُوْي الآية بيان لملازمة حالة الإحرام حتى ينحر الحدي » وإِئما حص النهي عن الحلق دون غيره من 
منافيات الإحرام كالطيب تمهيدا لقوله : ظقَمَنْ كان مِنْكُمْ مَريضاً أَوْ به أذىّ مِنْ رَأَسِهِي ويعلم استمرار حكم الإحرام في البقية 
بدلالة القياس والسياق وهذا من مستتبعات التراكيب وليس بكناية عن الإحلال لعدم وضوح الملازمة. والمقصود من هذا تحصيل 
بعض ما أمكن من أحوال المناسك وهو استبقاء الشعث المقصود في المناسك. 

وا محل بفتح الميم وكسر الحاء مكان الحلول أو زمانه يقال : حل بالمكان يحل بكسر الحاء وهو مقام الشيء والمراد به هنا 
مبلغه وهو ذبحه للفقراء » وقيل محله : هو محل ذبح الحدايا وهو منى والأول قول مالك. 

وقوله : ظفَمَنَ كان مِنْكُمْ مريضاً أو به أذى مِنْ رَأْسِدِ الآية » المراد مرض يقتضي الحلق سواء كان المرض باللمسد أم بالرأس 
٠‏ وقوله : أو به أذئ مِنْ رَأَسِهِ)ك كناية عن 





(1) حدية السرج شيء محشو يجعل تحت دفتي السرج. الوسخ الشديد والقمل » لكراهية التصريح بالقمل. وكلمة (من) للابتداء أي 
أذى ناشع عن رأسه. 

وف البخاري عن كعب بن عجرة قال : «حملت إلى النبي والقمل يتناثر على وجهي » فقال ماكنت أرى الجهد قد بلغ بك 
هذا » أما تجد شاة؟ قلت : لا » قال : صم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع من طعام واحلق رأسك » 
فنزلت هذه الآية ف خاصة وهي لكم عامة | ه» ومن لطائف القرآن ترك التصريح بما هو مرذول من الألفاظ. 

وقوله : مفَفِذْيَةٌ مِنْ صيام محذوف المسند إليه لظهوره أي عليه » والمعنى فليحلق رأسه وعليه فدية » وقرينة المحذوف قوله : 
ولا تَحْلِقُوا رُوْسَكُوْ؛ وقد أجمل الله الفدية ومقدارها وبينه حديث كعب بن عجرة. 

والنسك بضمتين وبسكون السين مع تثليث النون العبادة ويطلق على الذبيحة المقصود منها التعبد وهو المراد هنا مشتق من 
نسك كنصر وكرم إذا عبد وذبح لله وسمي العابد ناسكا » وأغلب إطلاقه على الذبيحة المتقرب بما إلى معبود وفي الحديث : 
«والآخر يوم تأكلون فيه من نسككم» يعني الضحية. 


لك عَصَرَةٌكايلة ذلك لمن لم يكن أهْلة حاري الْمسْجدٍ الخرام». 

الفاء للعطف على طأَحْصِرْتُةْ إن كان المراد من الأمن زوال الإحصار المتقدم » ولعلها نزلت بعد أن فرض الحج » لأن فيها 
ذكر التمتع وذكر صيام المتمتع إن لم يجد هديا ثلاثة أيام في مدة الحج وسبعة إذا رجع إلى أفقه وذلك لا يكون إِلّا بعد تمكنهم من 
فعل الحج. والفاء بحرد التعقيب الذكري. 

وجيء بإذا لأن فعل الشرط مرغوب فيه » والأمن ضد الخوف » وهو أيضا السلامة من كل ما يخاف منه أمن كفرح أمنا ؛ 
أمانا » وأمنا » وآمنة وإمنا بكسر الهمزة وهو قاصر بالنسبة إلى المأمون منه فيتعدى بمن تقول : أمنت من العدو » ويتعدى إلى 
المأمون تقول : أمنت فلانا إذا جعلته آمنا منك » والأظهر أن الأمن ضد الخنوف من العدو ما لم يصرح بمتعلقه وي القرآن وتم 
بْلِغُْ مَأَمَنَهُُ [التوبة : 6] فإن لم يذكر له متعلق نزل منزلة اللازم فدل على عدم الخوف من القتال وقد تقدم في قوله تعالى : 
رب اجْعَل هذا بَلّداً آمنا» [البقرة : 126]. وهذا دليل على أن المراد بالإحصار فيما تقدم ما يشمل منع العدو ولذلك قيل 
(إذا أمنتم) ويؤيده أن الآيات نزلت في شأن عمرة الحديبية كما تقدم فلا مفهوم للشرط هنا ؛ لأنه حرج لأحل حادثة معينة » فالآية 
دلت على حكم العمرة » لأنما لا تكون إِلّا مع الأمن » وذلك أن المسلمين جاءوا في عام عمرة القضاء معتمرين وناوين إن مكنوا 
من الحج أن يحجوا » ويعلم حكم المريض ونحوه إذا زال عنه المانع بالقياس على حكم الخائف. 

وقوله : فمن تمنع جواب (إذا) والتقدير فإذا أمنتم بعد الإحصار وفاتكم وقت الحج وأمكنكم أن تعتمروا فاعتمروا وانتظروا 
الحج إلى عام قابل » واغتنموا نخير العمرة فمن تمتع بالعمرة فعليه هدي عوضا عن هدي الحج »؛ فالظاهر أن صدر الآية أريد به 
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الإحصار الذي لا يتمكن معه المحصر من حج ولا عمرة » وأن قوله : «ِإقَإذا أَمِنْقُمْ# أريد به حصول الأمن مع إمكان الإتيان بعمرة 
وقد فات وقت الحج » أي أنه فاته الوقت ول يفته مكان الحج » ويعلم أن من أمن وقد بقي ما يسعه بأن يحج عليه أن يحج. 

ومعنى لإتمَنّعَ بلْعمرَة إِلَى الْحَج# انتفع بالعمرة عاحلا ء والانتفاع بما إما بمعنى الانتفاع بثواجما » أو بسقوط وجوبما إن قيل 
إنما واحبة مع إسقاط السفر لها إذ هو قد أداها في سفر الحج » وإما بمعنى الانتفاع بالحل منها ثم إعادة الإحرام بالحج فانتفع بألا 


يبقى في كلفة الإحرام مدة طويلة » وهذا رخصة من الله تعالى » إذ أباح العمرة في مدة الحج بعد أن كان ذلك محظورا في عهد 
الجاهلية إذ كانوا يرون العمرة في أشهر الحج من أعظم الفجور. 

فالباء في قوله : طإبالْعمْرَة» صلة فعل لإتمَشّعَ» , وقوله : إلى الحج# متعلق بمحذوف دل عليه معنى (إلى) تقديره 
متربصا إلى وقت الحج أو بالغا إلى وقت الحج أي أيامه وهي عشر ذي الحجة وقد فهم من كلمة (إلى) أن بين العمرة والحج زمنا لا 
يكون فيه المعتمر محرما وهو الإحلال الذي بين العمرة والحج في التمتع والقران » فعليه ما استيسر من الحدي لأجل الإحلال الذي 
بين الإحرامين » وهذا حيث لم يهد وقت الإحصار فيما أراه والله أعلم. 
والآية جاءت بلفظ التمتع على المعنى اللغوي أي الانتفاع وأشارت إلى ما هماه المسلمون بالتمتع وبالقرآن وهو من شرائع الإسلام 
التي أبطل بما شريعة الجاهلية » واسم التمتع يشملها لكنه حص التمتع بأن يحرم الحاج بعمرة في أشهر الحج ثم يحل منها ثم بحج من 
عامه ذلك قبل الرجوع إلى أفقه » وحص القران بأن يقرن الحج والعمرة في إهلال واحد ويبدأ في فعله بالعمرة ثم يحل منها ويجوز له 
أن يردف الحج على العمرة كل ذلك شيعه الله رخصة للناس » وإبطالا لما كانت عليه الجاهلية من منع العمرة في أشهر الحج , 
وفرض الله عليه المدي جبرا لما كان يتجشمه من مشقة الرجوع إلى مكة لأداء العمرة كما كانوا في الجاهلية ولذلك سماه تمتعا. 

وقد اختلف السلف ف التمتع وفي صفته فالجمهور على جوازه » وأنه يحل من عمرته التي أحرم بما في أشهر الحج ثم يحرم بعد 
ذلك في حجة في عامه ذلك ؛ وكان عثمان بن عفان لا يرى التمتع وينهى عنه في خلافته » ولعله كان يتأول هذه الآية بمثل ما 
تأومما ابن الزبير كما يأت قريبا » وحالفه علي وعمران بن حصين » وق البخاري عن عمران بن حصين تمتعنا على عهد النبي ونزل 
القرآن ثم قال رحل من برأيه ما شاء (يريد عثمان) » وكان عمر بن الخطاب لا يرى للقارن إذا أحرم بعمرة وبحجة معا وتمم السعي 
بين الصفا والمروة أن يحل من إحرامه حتى يحل من إحرام حجه فقال له أبو موسى الأشعري إِفي جئت من اليمن فوحدت رسول الله 
بمكة محرما (أي عام الوداع) فقال لي بم أهللت؟ قلت أهللت بإهلال كإهلال النبي فقال لي هل معك هدي قلت لا فأمرني فطفت 
وسعيت ثم أمرني فأحللت وغسلت رأسي ومشصطتني امرأة من عبد القيس » فلما حدث أبو موسى عمر بمذا قال عم : «إن نأحذ 
بكتاب الله فهو يأمرنا بالإتمام وإن نأحذ بسنة رسوله فإنه لم يحل حتى بلغ المدي محله» » وجمهور الصحابة والفقهاء يخالفون رأي 
عمر ويأخحذون بخبر أبي موسى ؛ . وبحديث علي أن رسول الله كيو قال : «لو لا أن معي الحدي لأحللت» » وقد ينسب بعض 
الناس إلى عمر أنه لا يرى جواز التمتع وهو وهم إنما رأى عمر لا يجوز الإحلال من العمرة في التمتع إلى أن يحل من الحج وذلك 
معنى قوله فإنه لم يحل حتى بلغ الحدي محله » فلعله رأى الإحلال للمتلبس بنية الحج منافيا لنيته وهو ما عبر عنه بالإتمام ولعله كان 
لا يرى الآحاد مخصصا للمتواتر من كتاب أو سنة لأن فعل النبي ولي هنا متواتر » إذ قد شهده كثير من أصحابه ونقلوا حجه وأنه 
أهل بمما جميعا. 
نعم » كان أبو بكر وعمر يريان إفراد الحج أفضل من التمتع والقران وبه أحذ مالك روى عنه محمد بن الحسن أنه يرجح أحد 
الحديثين المتعارضين بعمل الشيخين » وكان عبد الله بن الزبير يله يرى التمتع نخاصا با محصر إذا تمكن من الوصول إلى البيت بعد 
أن فاته وقوف عرفة فيجعل حجته عمرة ويحج في العام القابل » وتأول قوله تعالى إِلَى الحج4 أي إلى وقت الحج القابل والجمهور 
يقولون إإِلَى الحج» أي إلى أيام الحج. 

وقوله : لإفمَن لم يجذ قصيام ل أنام4 الآبة عطفت على طفن تتشع» » لأن «إقمن مم6 مع جرابه وهو «إقما 


وحعل الله الصيام بدلا عن الحدى زيادة في الرخصة والرحمة ولذلك شرع الصوم مفرقا فجعله عشرة أيام ثلاثة منها في أيام 
امب وسعة ند يدوع هن الي 

فقوله : «افي الْححج#» أي في أشهره إن كان قد أمكنه الاعتمار قبل انقضاء مدة الحج » فإن لم يدرك الحج واعتمر فتلك 
صفة أخرى لا تعرض إليها في الآية. 

وقوله : «ِأتِلْكَ عَشَرَةْ كاملّة4 فذلكة الحساب 2١”‏ أي جامعته فالحاسب إذا ذكر عددين فصاعدا قال عند إرادة جمع الأعداد 
فذلك أي المعدود كذا فصيغت لهذا القول صيغة نحت مثل بسمل إذا قال باسم الله وحوقل إذا قال لا حول ولا قوة إِلّا بالله 


ف ذنلك: اق بجحو الححكن ‏ «اتيحزب االحمبنن ممحيوق الحت زا 





فلفظ فذلكة كلمة مولدة لم تسمع من كلام العرب غلب إطلاق اسم الفذلكة على خلاصة جمع الأعداد » وإن كان اللفظ 
امحكي حرى بغير كلمة «ذلك» كما نقول في قوله: اتلك عَشَرَةٌ كاملة# إنما فذلكة مع كون الواقع في المحكي لفظ «تلك» لا 
لفظ ذلك ومثله قول الفرزدق : 
لعسسدلات واللتتعيسان لاتسشتلة يس “وشادسسييية فيسسييي م إلى التلسسسسيهإة 

(أي إلى الشم والتقبيل) 

ون وجه الحاجة إلى الفذلكة ف الآية وجوه » فقيل هو جرد توكيد كما تقول كتبت بيدي يعني أنه جاء على طريقة ما وقع 
في شعر الأعشى أي أنه جاء على أسلوب عربي ولا فيد اه تقرير الحكم في الذهن مرتين ولذلك قال صاحب «الكشاف» لما 
ذكر مثله 


(1) نص عليه في البيضاوي وحاشيته لمولانا عصام الدين. كقول العرب علمان خير من علم. وعن المبرد أنه تأكيد لدفع توهم أن 
يكون بقي شيء مما يجب صومه. 

وقال الزحاج قد يتوهم متوهم أن المراد التخيير بين صوم ثلاثة أيام في الحج أو سبعة أيام إذا رحع إلى بلده بدلا من الثلاثة 
أزيل ذلك بجلية المراد بقوله : تلك عَشَرَة وتبعه صاحب «الكشاف» فقال «الواو قد تحيء للإباحة في نحو قولك : جالس 
الحسن وابن سيرين ففذلكت نفيا لتوهم الإباحة | ه» وهو يريد من الإباحة أنما للتخيير الذي يجوز معه الجمع ولا يتعين. 

وفي كلا الكلامين حاجة إلى بيان منشأ توهم معنى التخيير فأقول : إن هذا المعنى وإِن كان خلاف الأصل في الواو حتى زعم 
ابن هشام أن الواو لا ترد له » وأن التخيير يستفاد من صيغة الأمر لا أنه قد يتوهم من حيث إن الله ذكر عددين في حالتين 
مختلفتين وجعل أقل العددين لأشق الحالتين وأكثرهما لأخفهما » فلا حرم طرأ توهم أن الله أوحب صوم ثلاثة أيام فقط وأن السبعة 
رخحصة لمن أراد التخيير » فبين الله ما يدفع هذا التوهم » بل الإشارة إلى أن مراد الله تعالى إيجاب صوم عشرة أيام » وإِنما تفريقها 
رخصة ورحمة منه سبحانه » فحصلت فائدة التنبيه على الرحمة الإلهية. 

ونظيره قوله تعالى : «إوَواعَدْنا مُوسى ثلائِين لَبْلَهَ وََنْمَمْناها بِعَشْرٍ فَكَمّ ميقاث رَبّهِ أَْبَعِينَ لَيْلَدَك [الأعراف : 142] إذ دل 


على أنه أراد من موسى لد مناجحاة أربعين ليلة ولكنه أبلغها إليه موزعة تيسيرا. 





وقد سئلت عن حكمة كون الأيام عشرة فأحبت بأنه لعله نشأ من جمع سبعة وثلاثة ؛ لأنمما عددان مباركان » ولكن فائدة 
التوزيع ظاهرة » وحكمة كون التوزيع كان إلى عددين متفاوتين لا متساويين ظاهرة ؛ لاختلاف حالة الاشتغال بالحج ففيها مشقة » 
وحالة الاستقرار بالمنزل. وفائدة جعل بعض الصوم في مدة الحج جعل بعض العبادة عند سببها » وفائدة التوزيع إلى ثلاثة وسبعة أن 
كليهما عدد مبارك ضبطت بثله الأعمال دينية وقضائية. 

وأما قوله : «أكامِلَةٌ# فيفيد التحريض على الإتيان بصيام الأيام كلها لا ينقص منها شيء » مع التنويه بذلك الصوم وأنه 
طريق كمال لصائمه » فالكمال مستعمل في حقيقته ويجحازه. 
وقوله : «ذْلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكْنْ أَهْلْهُ حاضري الْمَسْجِدٍ الْحَرام» إشارة إلى أقرب شيء في الكلام » وهو هدي التمتع أو بدله وهو 
الصيام » والمعنى أن الهدي على الغريب عن مكة كيلا يعيد السفر للعمرة فأما المكي فلم ينتفع بالاستغناء عن إعادة السفر فلذا لم 
يكن عليه هدي » وهذا قول مالك والشافعي والجمهور » فلذلك ل يكن عندهما على أهل مكة هدي في التمتع والقران » لأتمم لا 
مشقة عليهم في إعادة العمرة » وقال أبو حنيفة : الإشارة إلى جميع ما يتضمنه الكلام السابق على اسم الإشارة وهو التمتع بالعمرة 
مع الحج ووجوب الحدي » فهو لا يرى التمتع والقران لأهل مكة وهو وجه من النظر. 

وحاضرو المسجد الحرام هم أهل بلدة مكة وما جاورها » واحتلف في تحديد ما جاورها فقال مالك : ما اتصل بمكة ذلك 
من ذي طوى وهو على أميال قليلة من مكة. وقال الشافعي : من كان من مكة على مسافة القصر ونسبه ابن حبيب إلى مالك 
وغلطه شيوخ المذهب. وقال عطاء : حاضرو المسجد الحرام أهل مكة وأهل عرفة » ومر » وعرنة » وضجنان » والرحيع » وقال 
الزهري : أهل مكة ومن كان على مسافة يوم أو نحوه » وقال ابن زيد : أهل مكة » وذي طوى », وفج » وما يلي ذلك. وقال 
طاوس : حاضرو المسجد الحرام كل من كان داخل الحرم » وقال أبو حنيفة : هم من كانوا داخل المواقيت سواء كانوا مكيين أو 
غيرهم ساكبي الحرم أو الحل. 

هوَاتَُوا الله وَاعْلَمُوا أَنَّ الله شَّدِيدُ العقاب». 

وصاية بالتقوى بعد بيان الأحكام التي لا تخلو عن مشقة للتحذير من التهاون بما » فالأمر بالتقوى عام ؛ وكون الحج من 
جملة ذلك هو من جملة العموم وهو أحدر أفراد العموم » لأن الكلام فيه. 

وقوله : «لِوَاعْلَمُوا أَنَّ الله شَدِيدُ العقاب» افتتح بقوله : وَاعْلَمُواء اهتماما بالخبر فلم يقتصر بأن يقال : إوَانّهُوا الله 
وَاعْلَمُوا أن الله شَدِيدُ العقاب» فإنه لو اقتصر عليه لحصل العلم المطلوب » لأن العلم يحصل من الخبر » لكن لما أريد تحقيق الخبر 
افتتح بالأمر بالعلم » لأنه في معنى تحقيق الخبر » كأنه يقول : لا تشكوا في ذلك » فأفاد مفاد إن » وتقدم آنفا عند قوله تعالى : 
هوَاتَهُوا الله وَاعْلَمُوا أَنَّ الله مَعَ الْمتَقِينَ4 [البقرة : 194]. 


«الْحَجٌ أَشْهْرٌ مَعْلُوماتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهنَ الْحَجَّ فَلا رَفَثَ وَلا فُسُوقَ وَلا جدالٌ في الْحَجّ وما تَفْعَلُوا مِنْ خَبْرٍ يَعْلَمْهُ الله 

وَتَرَودُوا فَِنَّ حَيْرَ الرَّادٍ التَقُوى وَاتَقُونِ يا أولِي الألباب (4)197 «الْحَحٌ أَشْهْرٌ مَغلومات فَمَنْ فَرَضَ فِيِهِنَ الْحَجَّ فلا رَفَْتَ وَلا 
استتناف ابتدائي للإعلام بتفصيل مناسك الحج » والذي أراه أن هذه الآيات نزلت بعد نزول قوله تعالى : إوَلِلّهِ عَلَى 

النّاسِ حِجّ اتيت مَنِ اسْقطاع إِلَيْهِ سيلا في [سورة آل عمران : 97] فإن تلك الآية نزلت بفرض الحج إجمالا » وهذه الآية فيها 


بيان أعماله » وهو بيان مؤخر عن المبين » وتأحير البيان إلى وقت الحاحة واقع غير مرة » فيظهر أن هذه الآية نزلت في سنة تسع ء 
تميئة لحج المسلمين مع أبي بكر الصديق. 

وبين نزول هذه الآية ونزول آية «وَأَتِمُوا الْحَجّ وَالْعُمْرَةَ لهك [البقرة : 196] نحو من ثلاث سنين فتكون فيما نرى من 
الآيات التي أمر الرسول يليد بوضعها في هذا الموضع من هذه السورة للجمع بين أعمال الحج وأعمال العمرة. 

وهي وصاية بفرائض الحج وسننه ومما يحق أن يراعى في أدائه » وذكر ما أراد الله الوصاية به من أركانه وشعائره. وقد ظهرت 
عناية الله تعالى بحذه العبادة العظيمة » إذ بسط تفاصيلها وأحوالما مع تغيير ما أدخله أهل الجاهلية فيها. 

ووصف الأشهر بمعلومات حوالة على ما هو معلوم للعرب من قبل » فهي من الموروثة عندهم عن شريعة إبراهيم » وهي من 
مبدأ شوال إلى تحاية أيام النحر » وبعضها بعض الأشهر الحرم » لأنحم حرموا قبل يوم الحج شهرا وأياما وحرموا بعده بقية ذي الحجة 
والحرام كلّه » لتكون الأشهر الحرم مدة كافية لرجوع الحجيج إلى آفاقهم » وأما رجحب فإنما حرّمته مضر لأنه شهر العمرة. 

فقوله : #الْحَج أذ شْهْرٌ مَعْلُوماتٌ# أي في أشهر » لقوله بعده : «فْمَنْ فْرَضّ فِيهنٌ الْحَج #4 ولك أن تقدر : مدة الحج أشهر 
؛ وهو كقول العرب «الرطب شهرا ربيع». 

والمقصود من قوله : #©#الْحَجٌ أَشْهُرْي يحتمل أن يكون تمهيدا لقوله : قلا رَقْتَ ولا فُسُوقَمه تموينا لمدة ترك الرفث والفسوق 
والجدال » لصعوبة ترك ذلك على الناس » ولذلك 
قللت بجمع القلة » فهو نظير ما روى مالك في «الموطأ» : أن عائشة قالت لعروة بن الزبير يا ابن أحتي إنما هي عشر ليال فإن 
كع اق سنك تون اتدعد ع تع كل الت الحنيف :«وفضيل أله وكترن تقري] :1 تكانوا ليه فى اللاملية من تميزن قور الع الهو 
نظير قوله : «إإِنَّ عِدَةَ الشّهُورٍ عِنْدَ الله اننا عَشَرَ شَهْراً؛ [التوبة : 36] الآية » وقيل : المقصود بيان وقت الحج ولا أنثلج له. 

والأشهر المقصودة هي شوال وذو القعدة وذو الحجة لا غير » وإِنما احتلفوا في أن ذا الحجة كله شهر أو العشر الأوائل منه 
أو التسع فقط » أو ثلاثة عشر يوما منه » فقال بالأول ابن مسعود وابن عمر والزهري وعروة بن الزبير وهو رواية ابن المنذر عن 
مالك » وقال بالثاني ابن عباس والسدي وأبو حنيفة وهو رواية ابن حبيب عن مالك. وقال بالثالث الشافعي » والرابع قول في 
مذهب مالك ذكره ابن الحاجب ف «المختصر» غير معزو. 

وإطلاق الأشهر على الشهرين وبعض الشهر عند أصحاب القولين الثالث والرابع مخرّج على إطلاق الجمع على الاثنين أو 
على اعتبار العرب الدخول في الشهر أو السنة كاستكماله » كما قالوا : ابن سنتين لمن دخل في الثانية » وكثرة هذا الخلاف تظهر 
فيمن أوقع بعض أعمال الحج ما يصح تأخيره كطواف الزيارة بعد عاشر ذي الحجة , فمن يراه أوقعه في أيام الحج لم ير عليه دما 
ومن يرى خلافه يرى خحلافه. 

وقد اختلفوا في الإهلال بالحج قبل دخول أشهر الحج » فقال مجاهد وعطاء والأوزاعي والشافعي وأبو ثور : لا يجزئ ويكون 
له عمرة كمن أحرم للصلاة قبل وقتها » وعليه : يحب عليه إعادة الإحرام من الميقات عند ابتداء أشهر الحج » واحتج الشافعي 
بقوله تعالى : الْحَج أَهْهُرٌ مَعْلُوماتٌ؟ , وقال أحمد : يجزئ ولكنه مكروه , وقال مالك وأبو حنيفة والنخخعي : يجوز الإحرام في 
جميع السنة بالحج والعمرة إِلّا أن مالكا كره العمرة في بقية ذي الحجة » لأن عمر بن الخطاب كان ينهى عن ذلك ويضرب فاعله 
بالدّرة » ودليل مالك في هذا ما مضى من السنة » واحتج النخعي بقوله تعالى : «يَسْئَلُونَكَ عَن الْأَهِلَّةِ قل هي مَواقِيتُ لِلنّاسِ 
وَالْحَج 4 [البقرة : 189] إذ جعل جميع الأهلة مواقيت للحج ولم يفصل » وهذا احتجاج ضعيف » إذ ليس في الآية تعميم جميع 


الأهلة لتوقيت الحج بل مساق الآية أن جميع الأهلة صالحة للتوفيق إجمالا » مع التوزيع في التفصيل فيوقت كل عمل بما يقارنه من 
ظهور الأهلة على ما تبينه أدلة أخرى من الكتاب والسنة. ولاحتمال الآية عدة محامل في وحه ذكر أشهر الحج لا أرى للأئمة حجة 
فيها لتوقيت الحج. 

وقوله تعالى : ِأفَمَنْ فَرَضَ فِيهنٌ الْحَجَ تفريع على هاته المقدمة لبيان أن الحج يقع فيها وبيان أهم أحكامه. 
ومعنى فرض : نوى وعزم » فنية الحج هي العزم عليه وهو الإحرام » ويشترط في النية عند مالك وأبي حنيفة مقارنتها لقول من أقوال 
الحج وهو التلبية » أو عمل من أعماله كسوق الحدي » وعند الشافعي يدخل الحج بنية ولو لم يصاحب قولا أو عملا وهو أرحح ؛ 
لأن النية في العبادات لم يشترط فيها مقارنتها لجزء من أعمال العبادة » ولا حلاف أن السنة مقارنة الإهلال للاغتسال والتلبية 
واستواء الراحلة براكبها. 

وضمير «وفيهِنَ#» للأشهر , لأنه جمع لغير عاقل فيجري على التأنيث. 

وقوله : ظفلا رَقَتَ ولا فُسُوقَ ولا جدالَ فِي الْحَج# حواب من الشرطية » والرابط بين جملة الشرط والهواب ما في معنى 
تفلا رَقَتَم من ضمير يعود على (من) ؛ لأن التقدير فلا يرفث. 

وقد نفى الرفث والفسوق والجدال نفي الجنس مبالغة في النهي عنها وإبعادها عن الحاج » حتى جعلت كأتما قد تمي الحاج 
عنها فانتهى فانتفت أجناسها » ونظير هذا كثير في القرآن كقوله تعالى : لْوَالْمُطَلّقَاتُ يََرَبَصْنَ» [البقرة : 228] وهو من قبيل 
التمثيل بأن شبهت حالة المأمور وقت الأمر بالحالة الحاصلة بعد امتثاله فكأنه امتثل وفعل المأمور به فصار بحيث يخبر عنه بأنه فعل 
كما قرره في «الكشاف» في قوله : طوَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَئَصْنَ » فأطلق الممكب الدال على الهيئة المشبه بما على الميئة المشبهة. 

وقرأ الجمهور بفتح أواخر الكلمات الثلاث المنفية بلا » على اعتبار (لا) نافية للجنس نصا ء وقرأ ابن كثير وأبو عمرو برفع 
(رفث) و (فسوق) على أن (لا) أحت ليس نافية للجنس غير نص وقرءا (ولا جدال) بفتح اللام على اعتبار (لا) نافية للجنس 
نصا وعلى أنه عطف جملة على جملة فروي عن أبي عمرو أنه قال : الرفع بمعنى لا يكون رفث ولا فسوق يعني أن خبر (لا) محذوف 
وأن المصدرين نائبان عن فعليهما وأتمما رفعا لقصد الدلالة على الثبات مثل رفع ظَالْحَمْدُ لله [الفاتحة : 2] وانتهى الكلام ثم 
ابتدأ النفي فقال : وَل جدالَ في احج 4 على أن «إفي الحج» خبر (لا) » والكلام على القراءتين خبر مستعمل في النهي. 

والرفث اللغو من الكلام والفحش منه قاله أبو عبيدة واحتج بقول العجاج : 
ورك اران عمست هيع لصحتن الفححنا وزقتحيف اللحتكلم 
وفعله كنصر وفرح وكرم والمراد به هنا الكناية عن قربان النساء. وأحسب أن الكناية بمذا اللفظ دون غيره لقصد جمع المعنيين الصريح 
والكناية » وكانوا في الجاهلية يتوقون ذلك » قال النابغة : 
محم نارق طاتححا لا #جحهسة الجمصنا. . لجسو السححاتوو الجدن قنه فيها 


يريد من الدين الحج وقد فسروا قوله : لهو النساء بالغزل. 

وهذا حبر مراد به مبالغة النهي اقتضى أن الجماع في الحج حرام » وأنه مفسد للحج وقد بينت السنة ذلك بصراحة » 
فالدخول في الإحرام بمنع من الجماع إلى الإحلال بطواف الإفاضة وذلك جميع وقت الإحرام » فإن حصل نسيان فقال مالك هو 
مفسد ويعيد حجه إذا لم بمض وقوف عرفة » وإلّا قضاه في القابل نظرا إلى أن حصول الالتذاذ قد ناق تجرد الحج والزهد المطلوب 


فيه بقطع النظر عن تعمد أو نسيان » وقال الشافعي في أحد قوليه وداود الظاهري : لا يفسد الحج وعليه هدي » وأما مغازلة 
النساء والحديث في شأن الجماع فذريعة ينبغي سدها » لأنه يصرف القلب عن الانقطاع إلى ذكر الله في الحج. 

وليس من الرفث إنشاد الشعر القديم الذي فيه ذكر الغزل ؛ إذ ليس القصد منه إنشاء الرفث » وقد حدا ابن عباس راحلته 
وهو محرم ببيت فيه ذكر لفظ من الرفث فقال له صاحبه حصين بن قيس : أترفث وأنت محرم؟ فقال : إن الرفث ما كان عند النساء 
أي الفعل الذي عند النساء أي اللجماع. 

والفسوق معروف وقد تقدم القول فيه غير مرة » وقد قيل أراد به هنا النهي عن الذبح للأصنام وهو تفسير مروي عن مالك 
؛ وكأنه قاله لأنه يتعلق بإبطال ما كانوا عليه في الجاهلية غير أن الظاهر مول الفسوق لسائر الفسق وقد سكت جميع المفسرين عن 
حكم الإتيان بالفسوق في مدة الإحرام. وقرن الفسوق بالرفث الذي هو مفسد للحج يقتضي أن إتيان الفسوق في مدة الإحرام 
مفسد للحج كذلك »ء ولم أر لأحد من الفقهاء أن الفسوق مفسد للحج » ولا أنه غير مفسد سوى ابن حزم فقال في «المحلى» : 
إن مذهب الظاهرية أن المعاصي كلها مفسدة للحج » والذي يظهر أن غير الكبائر لا يفسد الحج وأن تعمد الكبائر مفسد للحج 
وهو أحرى بإفساده من قربان النساء الذي هو التذاذ مباح والله أعلم. 

والجدال مصدر جادله إذا خاصمه خصاما شديدا وقد بسطنا الكلام عليه عند قوله تعالى : «إوَلا تُجادِل عَنِ الَّذِينَ يَحْتَانُونَ 
َنْفْسَهُوْ؟؛ [فْ سورة النساء : 107] » إذ فاتنا بيانه هنا. 
واختلف في المراد بالجدال هنا فقيل السباب والمغاضبة » وقيل تحادل العرب في اخحتلافهم في الموقف ؛ إذ كان بعضهم يقف في عرفة 
وبعضهم يقف في جمع وروي هذا عن مالك. 

واتفق العلماء على أن مدارسة العلم والمناظرة فيه ليست من الجدال المنهي عنه » وقد ممعت من شيخنا العلامة الوزير أن 
الزمخشري لما أتم تفسير «الكشاف» وضعه في الكعبة في مدة الحج بقصد أن يطالعه العلماء يحضرون الموسم وقال : من بدا له أن 
يحادل في شيء فليفعل » فزعموا أن بعض أهل العلم اعترض عليه قائلا : بما ذا فسرت قوله تعالى : ولا جدالَ في الْحَج» وأنه 
وحم لما » وأنا أحسب إن صحت هذه الحكاية أن الزخشري أعرض عن محاوبته » لأنه رآه لا يفرق بين الجدال الممنوع في الحج 
وبين الجدال في العلم. 

واتفقوا على أن المحادلة في إنكار المنكر وإقامة حدود الدين ليست من المنهي عنه فالمنهي عنه هو ما يجر إلى المغاضبة 
والمشاتمة وينائي حرمة الحج ولأحل ما في أحوال الجدال من التفصيل كانت الآية مجملة فيما يفسد الحج من أنواع الجدال فيرحع في 
بيان ذلك إلى أدلة أخرى. 

وقوله : «إوَما تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍيَعْلَمْهُ ال عقب به النهي عن المنهيات لقصد الاتصاف بأضداد تلك المنهيات فكأنه قال : 
لا تفعلوا ما تميتم عنه وافعلوا الخير فما تفعلوا يعلمه الله » وأطلق علم الله وأريد لازمه وهو ابحازاة على المعلوم بطريق الكناية فهو 
معطوف على قوله : (إقَلا رَقَثَ إلم. 

لوتَرَودُوا فَِنَّ خَيْرَ الرَّادٍ التَفُوى وَاتَقُونِ يا أولي الْألْباب4#. 

معطوف على جملة : «وما تَفْعَلُوا مِنْ حَيْرٍ يَعْلَمْهُ الله باعتبار ما فيها من الكناية عن الترغيب في فعل الخير » والمعنى 
وأكثروا من فعل الخير. 


والتزود إعداد الزاد وهو الطعام الذي يحمله المسافر » وهو تفعّل مشتق من اسم جامد وهو الزاد كما يقال تعمّم وتقمّص أي 
جعل ذلك معه. 
فالتزود مستعار للاستكثار من فعل الخير استعدادا ليوم الحزاء شبه بإعداد المسافر الزاد لسفره بناء على إطلاق اسم السفر والرحيل 
على الموت. قال الأعشى في قصيدته التي أنشأها لمدح النبي وليه وذكر فيها بعض ما يدعو النبي إليه أحذا من هذه الآية وغيرها : 


ذا اتسيف 1 #جتحل فسسرزاة يعسن اللقسيئن.. ‏ لابن يمحي السنوث نين تين تتسزؤودا 
نل ددمت|أنلا كك ون ن كمياله وأتك + ترصد بماك انا أرصدا 


فقوله : فَإِنَ خَيْرَ الزّادٍ التَفُوى» منزلة التذيبل أي التقوى أفضل من التزود للسفر فكونوا عليها أحرص. 

ويجوز أن يستعمل التزود مع ذلك في معناه الحقيقي على وحه استعمال اللفظ في حقيقته ومجازه فيكون أمرا بإعداد الزاد 
لسفر الحج تعريضا بقوم من أهل اليمن كانوا يجيئون إلى الحج دون أي زاد ويقولون نحن متوكلون على الله © فيكونون كلا على 
الناس بالإلحاف: 

فقوله : مقن حَيْرَ الرَّادِ إل إشارة إلى تأكيد الأمر بالتزود تنبيها بالتفريع على أنه من التقوى لأن فيه صيانة ماء الوجه 
والعرض . 

وقوله : وَانَقُونِ؛ منزلة التأكيد لقوله طقَِنَ خَيْرَ الزَادِ التَفُوى ولم يزد إلا قوله «إيا أُولِي الْألْبابِ» المشير إلى أن التوقي 
ثما يرغب فيه أهل العقول. 

والألباب : جمع لب وهو العقل » واللب من كل شيء : الخالص منه » وفعله لبب يلب بضم اللام قالوا وليس في كلام 
العرب فعل يفعل بضم العين في الماضي والمضارع من المضاعف إلا هذا الفعل حكاه سيبويه عن يونس وقال تعلب ما أعرف له 

فقوله ظفَإِنَ حَيْرَ الرَّادٍ التَقُوى» منزلة التذييل أي التقوى أفضل من التزود للسفر فكونوا عليها أحرص » وموقع قوله : 
ظوَاتَقُونِ يا أولي الْألْباب» على احتمال أن يراد بالتزود معناه الحقيقي مع المحازي إفادة الأمر بالتقوى التي هي زاد الآخرة بمناسبة 
الأمر بالتزود الحصول التقوى الدنيوية بصون العرض. 

والتقوى مصدر اتقى إذا حذر شيئا » وأصلها تقيي قلبوا ياءها واوا للفرق بين الاسم والصفة » فالصفة بالياء كامرأة تقى 
كخزبي وصدي » وقد أطلقت شرعا على الحذر من عقاب الله تعالى باتباع أوامره واجتناب نواهيه وقد تقدمت عند قوله تعالى : 


ؤهُدى للْمتَقِينَ 4 [البقرة : 2]. 


(1) كانوا يقولون : كيف نحج بيت الله ولا يطعمنا؟ وكانوا يقدمون مكة بثيابمم التي قطعوا بما سفرهم بين اليمن ومكة 
فيطوفون فيها » وكان بقية العرب يسمونحم الطلس ؛ لأنحم يأتون طلسا من الغبار. «لَيْس عَلَيَكُمْ ناخ أَنْ تَبْتَعُوا فَضْلاً مِنْ رَبَكُمْ 
إذا أَقَضْتُمْ مِنْ عَرَفاتِ فَاذْكُرُوا الله عِنْدَ الْمَشْعَرٍ الحرام وَاذْكُرُوهُ كما هداكخ وَإِنْ كنتُمْ من قَبْلِهِ لَمِنَ الضّالّينَ (4)198 

ل ل 1 4 

اليس عَلِيْكُمْ جُناح أن تَبْتَغُوا فضلاً من ربكم ©. 
جملة معترضة بين المتعاطفين بمناسبة النهي عن أعمال في الحج تنافي المقصد منه فنقل الكلام إلى إباحة ما كانوا يتحرحون 
منه في الحج وهو التجارة ببيان أتما لا تنافي المقصد الشرعي إبطالا لما كان عليه المشركون » إذ كانوا يرون التجارة للمحرم بالحج 





حراما. فالفضل هنا هو المال » وابتغاء الفضل التجارة لأحل الربح كما هو في قوله تعالى : «ِأوَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ في الْأَرْضٍ يَبْتَمُونَ 
من فَضْلٍ الله» [المزمل : 20]. وقد كان أهل الجاهلية إذا خرحوا من سوق ذي المحاز إلى مكة حرم عندهم البيع والشراء قال 


النابغة : 

تلات قببناقطلق رول يي وفلف رق يدي باز ةل مغسس به قييسا 5 
من صسوت حرمئئة قالت وقد ظعنوا| هلف مخقيكم من يش تي أدما 
فالس هنا وي تمي حت كفنا لاخطع بدك إن السسعخ لسك تسسا 


أي انقطع البيع وحرم » وعن ابن عباس : كانت عكاظ ومحنّة » وذو امحاز أسواقا في الجاهلية فتأتُوا أن يتُجروا في المواسم 
فنزلت : (ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم في موسم الحج) اه. أي قرأها ابن عباس بزيادة في مواسم الحج. 

وقد كانت سوق عكاظ تفتح مستهل ذي القعدة وتدوم عشرين يوما وفيها تباع نفائس السلع وتتفاحر القبائل ويتبارى 
الشعراء » فهي أعظم أسواق العرب وكان موقعها بين نخلة والطائف » ثم يخرحون من عكاظ إلى مجنة ثم إلى ذي المحاز » والمظنون 
أنحم يقضون بين هاتين السوقين بقية شهر ذي القعدة ؛ لأن النابغة ذكر أنه أقام بذي المجحاز أربع ليال وأنه حرج من ذي المحاز إلى 
مكة فقال يذكر راحلته : 
بايية للاك يال #ولسدةة ٠.‏ .يذه اهداز #اعقلي. هفولا يا 


ثم ذكر أنه حرج من هنالك حاجًا فقال : 


(1) الضمائر الثلاثة المستترة في الأفعال في هذا البيت عائدة إلى الراحلة المذكورة في أبيات قبله. كادت تساقطني رحلي وميثرتٍ 

«إقَإذا أَقَضْمُمْ مِنْ عَرَفاتٍ فَاذَكُرُوا الله عِنْدَ الْمَشْعَرٍ الْحرام». 

الفاء عاطفة على قوله : قلا رَفَثَ ولا فُسُوقَ [البقرة : 197] الآية » عطف الأمر على النهي » وقوله : (إذا أفضتم) 
شرط للمقصود وهو : (فاذكروا الله). 

والإفاضة هنا : الخروج بسرعة وأصلها من فاض الماء إذا كثر على ما يحويه فبرز منه وسال ؛ ولذلك سموا إحالة القداح في 
الميسر إفاضة وابجيل مفيضا ء لأنه يخرج القداح من الرّبابة بقوة وسرعة أي بدون تخيّر ولا جسن لينظر القدح الذي يخرج » وسمّوا 
الخروج من عرفة إفاضة لأنمم يخرحون في وقت واحد وهم عدد كثير فتكون لخروجهم شدة » والإفاضة أطلقت في هاته الآية على 
الخروج من عرفة والخروج من مزدلفة. 

والعرب كانوا يسمون الخروج من عرفة الدّفع » ويسمون الخروج من مزدلفة إفاضة » وكلا الإطلاقين مجاز ؛ لأن الدفع هو 
إبعاد الجسم بقوة » ومن بلاغة القرآن إطلاق الإفاضة على الخروجين ؛ لما في أفاض من قرب المشابمة من حيث معن الكثرة دون 
الشدة. ولأن في بحنب دفعتم تجنبا لتوهم السامعين أن السير مشتمل على دفع بعض الناس بعضا ؛ لأتمم كانوا يجعلون في دفعهم 
ضوضاء وجلبة وسرعة سير فنهاهم البي كيْوٌ عن ذلك في حجة الوداع وقال : «ليس البرّ بالإيضاع فإذا أفضتم فعليكم بالسّكينة 
والوقار». 

و (عرفات) اسم واد ويقال : بطن وهو مسيل متسع تنحدر إليه مياه جبال تحيط به تعرف بجبال عرفة بالإفراد » وقد جعل 
عرفات علما على ذلك الوادي بصيغة الجمع بألف وتاء » ويقال له : عرفة بصيغة المفرد » وقال الفرّاء : قول الناس يوم عرفة مولّد 





ليس بعربي محض » وخالفه أكثر أهل العلم فقالوا : يقال عرفات وعرفة » وقد جاء في عدة أحاديث «يوم عرفة» » وقال بعض أهل 
اللغة : لا يقال : يوم عرفات. 

وق وسط وادي عرفة جبيل يقف عليه ناس ممن يقفون بعرفة ويخطب عليه الخطيب بالناس يوم تاسع ذي الحجة عند الظهر 
» ووقف عليه النبي يله راكبا يوم عرفة » وبني في أعلى ذلك الحبيل علم في الموضع الذي وقف فيه النبي عليه الصلاة والسلام 
فيقف الأئمة يوم عرفة عنده. 
ولا يدرى وجه اشتقاق في تسمية المككان عرفات أو عرفة » ولا أنه علم منقول أو مرتحل » والذي اخختاره الزمخشري وابن عطية أنه 
علم مرتحل » والذي يظهر أن أحد الاسمين أصل والآخر طارئ عليه وأن الأصل (عرفات) من العربية القديمة وأن عرفة تخفيف جرى 
على الألسنة » ويحتمل أن يكون الأصل (عرفة) وأن عرفات إشباع من لغة بعض 0 

وذكر (عرفات) باسمه في القرآن يشير إلى أن الوقوف بعرفة ركن الحج وقال البي وك «الحج عرفة». 

سمي الموضع عرفات الذي هو على زنة الجمع بألف وتاء فعاملوه معاملة الجمع بألف وتاء ولم يمنعوه الصرف مع وجود 
العلمية. وجمع المؤنث لا يمنع من الصرف ؛ لأن الجمع يزيل ما في المفرد من العلمية ؛ إذ الجمع بتقدير مسمّيات بكذا » فما جمع 
إلا بعد قصد تنكيره » فالتأنيث الذي يمنع الصرف مع العلمية أو الوصفية هو التأنيث بالحاء. 

وذكر الإفاضة من (عرفات) يقتضي سبق الوقوف به ؛ لأنه لا إفاضة إِلّا بعد الحلول بما » وذكر (عرفات) باسمه تنويه به 
يدل على أن الوقوف به ركن فلم يذكر من المناسك باسمه غير عرفة والصفا والمروة » وفي ذلك دلالة على أتمما من الأركان » خلافا 
لأبي حنيفة في الصفا والمروة » ويؤحذ ركن الإحرام من قوله : َفَمَنْ فَرَضَ فيهِنٌ الْحَجَ» [البقرة: 197] » وأما طواف الإفاضة 
فثبت بالسنة وإجماع الفقهاء. 

ورسن) ابتدائية, 

والمعنى فإذا أفضتم حارجين من عرفات إلى المزدلفة. 

والتصريح باسم (عرفات) في هذه الآية للرد على قريش ؛ إذ كانوا في الجاهلية يقفون في (جمع) وهو المزدلفة ؛ لأتحم حمس » 
فيرون أن الوقوف لا يكون خارج الحرم » ولما كانت مزدلفة من الحرم كانوا يقفون بحا ولا يرضون بالوقوف بعرفة » لأن عرفة من الحل 
كما سيأقٍ » ولهذا لم يذكر الله تعالى المزدلفة في الإفاضة الثانية باسمها وقال : همِنْ حَيْتْ أفاض النَّاسُ# لأن المزدلفة هو المكان 
الذي يفيض منه الناس بعد إفاضة عرفات » فذلك حوالة على ما يعلمونه. 

و (المشعر) اسم مشتق من الشعور أي العلم » أو من الشّعار أي العلامة » لأنه أقيمت فيه علامة كالمنار من عهد الجاهلية 
» ولعلهم فعلوا ذلك لأنمم يدفعون من عرفات آخر المساء فيدركهم غبس ما بعد الغروب وهم جماعات كثيرة فخشوا أن يضلوا 
الطريق فيضيق عليهم الوقت. وصف المشعر بوصف (الحرام) لأنه من أرض الحرم بخلاف عرفات. 

والمشعر الحرام هو (المزدلفة) » ميت مزدلفة لأنما ازدلفت من من أي اقتربت ؛ لأنحم يبيتون بحا قاصدين التصبيح في منى. 
ويقال للمزدلفة أيضا (جمع) لأن جميع الحجيج يجتمعون في الوقوف بما . الحمس وغيرهم من عهد الجاهلية » قال أبو ذؤيب : 
فهبيات يحم عت راح إللى مس كقٌ 0 فأص بح رادا ييتغغفي الم زج بالشتحل 9) 

فمن قال : إن تسميتها جمعا لأتما يجمع فيها بين المغرب والعشاء فقد غفل عن كونه اسبما من عهد ما قبل الإسلام. 


وتسمى المزدلفة أيضا (قزح) . بقاف مضمومة وزاي مفتوحة ممنوعا من الصرف . » باسم قرن جبل بين جبال من طرف 
مزدلفة ويقال له : الميقدة لأن العرب في الجاهلية كانوا يوقدون عليه النيران » وهو موقف قريش في الجاهلية » وموقف الإمام في 
المزدلفة على قزح. روى أبو داود والترمذي أن النبي وَنيةٌ لما أصبح جمع أتى قزح فوقف عليه وقال : هذا قزح وهو الموقف وجمع 
كلها موقف. 

ومذهب مالك أن المبيت سنة وأما النزول حصة فواحب. وذهب علقمة وجماعة من التابعين والأوزاعي إلى أن الوقوف 
بمزدلفة ركن من الحج فمن فاته بطل حجه تمسكا بظاهر الأمر في قوله : مَلِفَاذْكُرُوا الله. 

وقد كانت العرب في الجاهلية لا يفيضون من عرفة إلى المزدلفة حتى يجيزهم أحد (بني صوفة) وهم بنو الغوث بن مر بن أدّ 
بن طابخة بن إلياس بن مضر وكانت أمه حرهمية » لقب الغوث بصوفة ؛ لأن أمه كانت لا تلد فنذرت إن هي ولدت ذكرا أن تجعله 
لخدمة الكعبة فولدت الغوث وكانوا يجعلون صوفة يربطون بما شعر رأس الصبي الذي ينذرونه لخدمة الكعبة وتسمى الرّبيط » فكان 
الغوث يلي أمر الكعبة مع أخواله من جرهم فلما غلب قصي بن كلاب على الكعبة جعل الإجازة للغوث ثم بقيت في بنيه حتى 
انقرضوا » وقيل إن الذي جعل أبناء الغوث لإحازة الحاجٌ هم ملوك كندة » فكان الذي يجيز بحم من عرفة يقول : 


(1) من أبيات يصف فيها رحلا في الحج طلب أن يشتري عسلا من من والراد الطالب » والمزج من أسماء العسل » والسحل النقد 
وأطلقه في البيت على الدراهم المنقودة من الوصف بالمصدر. 





لاو وإ تابعتبا إذ كسان م فلي قش ح اع 
لأن قضاعة كانت تحل الأشهر الحرم » ولما انقرض أبناء صوفة صارت الإجازة لبني سعد بن زيد مناءة بن تميم ورثوها 
بالقعدد فكانت في آل صفوان منهم وحاء الإسلام وهي بيد كرب بن صفوان قال أوس بن مغراء : 
لااتوع التعحان فنا شكصسسروا مسقيو مححكق تبديال أحييترزوا آل فيحفوانا 
ظوَاذْكُرُوهُ كما هَداكُم وَإِنْ كُنتُمْ من قَبْلِهِ لَمِنَ الضالّينَ4. 
الواو عاطفة على قوله : «إفَاذْكُرُوا الله عِنْدَ الْمَشْعَرٍ الْحَرام»: والعطف يقتضي أن الذكر المأمور به هنا غير الذكر المأمور به 
ف قوله : مفَاذْكْرُوا الله عِنْدَ الْمَشْعَرٍ الْحَرام» فيكون هذا أمرا بالذكر على العموم بعد الأمر بذكر خاص فهو في معنى التذييل بعد 
الأمر بالذكر الخاص في المشعر الحرام. 
ويجوز أن يكون المراد من هذه الحملة هو قوله : كما هَداكُمْ©» فموقعها موقع التذيبل. وكان مقتضى الظاهر ألا تعطف بل 
تفصل وعدل عن مقتضى الظاهر فعطفت بالواو باعتبار مغايرتًا للجملة التي قبلها بما فيها من تعليل الذكر وبيان سببه وهي مغايرة 
ضعيفة لكنها تصحح العطف كما في قول الحارث بن همام الشيباني : 








أبا اب نزيّاب ةإن تلقني لاتلئقت كنب في ال تم الع سازب 
وتلتققل-ي يه عذىي ألبحسدة 2 مالبيكةكاراكب 


فإن جملة تلقني الثانية هي بمنزلة بدل الاشتمال من لا تلقني في النعم العازب لأن معناه لا تلقني راعي إبل وذلك النفي 
يقتضي كونه فارسا ؛ إذ لا يخلو الربجل عن إحدى الحالتين فكان الظاهر فصل جملة تلقني تشتد بي أحرد لكنه وصلها لمغايرة ما. 





وقوله : ضؤكما هَداكُمْ» تشبيه للذكر بالمدى وما مصدرية. ومعنى التشبيه في مثل هذا المشابحة في التساوي أي اذكروه ذكرا 
مساويا لهدايته إياكم فيفيد معن امحازاة والمكافأة فلذلك يقولون إن الكاف في مثله للتعليل وقد تقدم الفرق بينها وبين كاف البحازاة 
عند قوله تعالى : «إِفَتَتَبَوَاً مِنْهُمْ كما تَبَرَّوْا مناه [البقرة : 167] وكثر ذلك في الكاف التي اقترنت بحا (ما) كيف كانت » وقيل 
ذلك خاص با الكافة والحق أنه وارد في الكاف المقترنة بما وفي غيرها. 
وضمير من قَبْلِهِ يرحع إلى الهدى المأخوذ من ما المصدرية و «إن» مخففة. من إِنّ الثقيلة. والمراد ضلالهم في الجاهلية بعبادة 
الأصنام وتغيير المناسك وغير ذلك. 


ثُمَّ أَفِيضوا مِنْ حَيْتْ أفاض النَّاسُ وَاسْتَغْفِرُوا الله إِنَّ الله غَفُورٌ رَحِيمْ (4)199 

الذي عليه جمهور المفسرين أن ثم للتراحي الأخباري للترقى ف الخبر وأن الإفاضة المأمور بحا هنا هي عين الإفاضة المذكورة في 
قوله تعالى : «إفإذا أَقَضْتُمْ مِنْ عَرَفاتٍ» [البقرة : 198] وأن العطف بثم للعودة إلى الكلام على تلك الإفاضة. 

فالمقصود من الأمر هو متعلق لإأَفِيضُوا أي قوله : ومن حَيْتْ أفاض النّاسُ# إشارة إلى عرفات فيكون متضمنا الأمر 
بالوقوف بعرفة لا بغيرها إبطالا لعمل قريش الذين كانوا يقفون يوم الحج الأكبر على (قزح) المسمى بجمع وبالمشعر الحرام فهو من 
المزدلفة وكان سائر العرب وغيرهم يقف بعرفات فيكون المراد بالناس في جمهورهم من عدا قريشا. 

عن عائشة أتما قالت : كانت قريش ومن دان دينها يقفون بيوم عرفة في المزدلفة وكانوا يسمون الحمس وكان سائر العرب 
يقفون بعرفة فلما جاء الإسلام أمر الله نبيه أن يأقي عرفات ثم يقف بحا ثم يفيض منها فذلك قوله تعالى : نّم أفيضُوا مِنْ حَيْتْ 
أفاض النَّامِنُ» ١‏ ه فالمحاطب بقوله : للأَفِيضُوا جميع المسلمين والمراد بالناس عموم الناس يعني من عدا قريشا ومن كان من 
الحمس الذين كانوا يفيضون من المزدلفة وهم قريش ومن ولدوا وكنانة وأحلافهم. 

روى الطبري عن ابن أبي بحيح قال : كانت قريش لا أدري قبل الفيل أم بعده ابتدعت أمر الحمس رأيا قالوا : نحن ولاة 
البيت وقاطنو مكة فليس لأحد من العرب مثل حقنا ولا مثل منزلنا فلا تعظموا شيئا من الحل كما تعظمون الحرم . يعني لأن عرفة 
من الحل . فإنكم إن فعلتم ذلك استخفت العرب بحرمكم وقالوا : قد عظموا من الحل مثل ما عظموا من الحرم فلذلك تركوا الوقوف 
بعرفة والإفاضة منها وكانت كنانة وخزاعة قد دخحلوا معهم في ذلك اه » يعني فكانوا لا يفيضون إِلّا إفاضة واحدة بأن ينتظروا 
الحجيج حتى يردوا من عرفة إلى مزدلفة فيجتمع الناس كلهم في مزدلفة ولعل هذا وحه تسمية مزدلفة بجمع , لأتما يجمع بما الحمس 
وغيرهم في الإفاضة فتكون الآية قد ردت على قريش الاقتصار على الوقوف بمزدلفة. وقيل : المراد بقوله : هم أَفِيضوا» الإفاضة 
من مزدلفة إلى منى » فتكون (ثم) للتراحي والترتيب في الزمن أي بعد أن تذكروا الله عند المشعر الحرام وهي من السنة القديمة من 
عهد إبراهيم ليد فيما يقال » وكان عليها العرب في الجاهلية وكانت الإحازة فيها بيد خزاعة ثم صارت بعدهم لبني عدوان من 
قيس عيلان » وكان آحر من تولى الإحازة منهم أبا سيّارة عميلة بن الأعزل أحاز بالناس أربعين سنة إلى أن فتحت مكة فأبطلت 
الإحازة وصار الناس يتبعون أمير الحج » وكانوا في الجاهلية يخرحون من مزدلفة يوم عاشر ذي الحجة بعد أن تطلع الشمس على ثبير 
وهو أعلى جبل قرب من وكان الذي يجيز بحم يقف قبيل طلوع الشمس مستقبل القبلة ويدعو بدعاء يقول فيه : «اللهم بعَض بين 
رعائنا » وحبّب بين نسائنا » واجعل المال في محائنا » اللهم كن لنا جارا ثمن نخافه » أوفوا بعهدكم » وأكرموا حاركم » وأقروا 
ضيفكم» » فإن قرب طلوع الشمس قال : «أشرق ثبير كيما نغير» ويركب أبو سيارة حمارا أسود فإذا طلعت الشمس دفع بحم 
وتبعه الناس وقد قال في ذلك راحزهم : 


علوا الس بيل ع نبي سيار وعد نولي هبني ف زره 
حستبتبكٌ يعمبيبل ز سلا م انه مس تقبل القبإلة ياعو جاه 

أي يدعو الله تعالى لقوله : «اللهم كن لنا جارا ممن نخافه. 

فقوله : مأمِن حَيْتُ أفاض التَّاُ4 أي من المكان الذي يفيض منه سائر الناس وهو مزدلفة. وعبر عنه بذلك لأن العرب 
كلهم يجتمعون في مزدلفة » ولو لا ما جاء من الحديث لكان هذا التفسير أظهر لتكون الآية ذكرت الإفاضتين بالصراحة وليناسب 
قوله بعد : «أفَإذا قَصَيْتُمْ مَناسِكُكُم»4 [البقرة : 200]. 

وقوله : من رَبَكُوْ عطف على لأأفِيصُوا مِنْ حَيْتْ أفاض التّاُ» أمرهم بالاستغفار كما أمرهم بذكر الله عند المشعر 
الحرام. وفيه تعريض بقريش فيما كانوا عليه من ترك الوقوف بعرفة. 


«إفإذا قَصّيْتُمْ مَاسِككُمَ فَاذْكُرُوا الله كَذِكْرَكُمْ آباءكُم أو أَسَدَ ذكراً قَمِنَ النّاسِ مَنْ يَقُولُ رَبََّا آنا فِي الدّنيا وما لَهُ في 

لْآخرَةٍ مِنْ َلاق (200) وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ ربا آتنا في الدُنْيا حَسَئَةَ وَفِي الْآخرَةٍ حَسََةَ وَقِنا عَذاب الثّارٍ (201) أُوليك لَهُمْ نَصِيبٌ 
مِمَّاكْسَبُوا وَاللَهُ سَرِيعُ الجساب (202)* تفريع على قوله : لثُمَ أَفِيضُوا مِنْ حَبْتْ أفاض النَّاسُ» [البقرة : 199] لأن تلك 
الإفاضة هي الدفع من مزدلفة إلى منى أو لأنما تستلزم ذلك ومنى هي محل رمي الجمار » وأشارت الآية إلى رمي جمرة العقبة يوم 
عاشر ذي الحجة فأمرت بأن يذكروا الله عند الرمي ثم الحدي بعد ذلك وقد تم الحج عند ذلك » وقضيت مناسكه. 

وقد أجمعوا على أن الحاج لا يرمي يوم النحر إِلّا جمرة العقبة من بعد طلوع الشمس إلى الزوال ثم ينحر بعد ذلك » ثم يأتي 
الكعبة فيطوف طواف الإفاضة وقد تم الحج وحل للحاج كل شيء إِلّا قربان النساء. 

والمناسك جمع منسك مشتق من نسك نسكا من باب نصر إذا تعبد وقد تقدم في قوله تعالى : إوَأرِنا مَناسِكنا» [البقرة : 
8] فهو هنا مصدر ميمي أو هو اسم مكان والأول هو المناسب لقوله : «قَضَّيْتُو ؛ لئلا نحتاج إلى تقدير مضاف أي 
عبادات مناسككم. 

وقرأ الجميع (إمَناسِكْكُوْ بفك الكافين وقرأه السوسي عن أبي عمرو بإدغامهما وهو الإدغام الكبير ©. 

وقوله : مإِفَاذْكْرُوا الل أعاد الأمر بالذكر بعد أن أمر به وبالاستغفار تحضيضا عليه وإبطالا لما كانوا عليه في الجاهلية من 
الاشتغال بفضول القول والتفاخر » فإنه يجر إلى المراء والجدال » والمقصد أن يكون الحاج منغمسا في العبادة فعلا وقولا واعتقادا. 

وقوله : م كَذْكرَكُمْ آباءكة» بيان لصفة الذكر » فالحار وامحرور نعت لمصدر محذوف أي ذكرا كذكركم إل إشارة إلى ما كانوا 
عليه من الاشتغال في أيام منى بالتفاخر بالأنساب ومفاخر أيامهم » فكانوا يقفون بين مسجد منى أي موضعه وهو مسجد الخيف 
وبين الجبل (أي جبل منى الذي مبدؤه العقبة التي ترمى بما الجمرة) فيفعلون ذلك. 

وف «تفسير ابن حرير» عن السدي : كان الرحل يقوم فيقول : اللهم إن أبي كان عظيم القبة عظيم الجفنة كثير المال 
فأعطني مثل ما أعطيته » فلا يذكر غير أبيه وذكر أقوالا 


(1) الإدغام ينقسم إلى كبير وصغير » فالكبير هو ماكان فيه المدغم والمدغم فيه متحركين سواء كانا مثلين أو جحنسين أو متقاربين 
» سمي به لأنه يسكن الأول ويدغم في الثاني فيحصل فيه عملان فصار كبيرا. والصغير هو ما كان فيه المدغم ساكنا فيدغم في 
الثاني فيحصل فيه عمل واحد ولذا مي به. انظر «الإتقان» و «شرح الشاطبي». نحوا من ذلك. 





والمراد تشبيه ذكر الله بذكر آبائهم في الكثرة والتكرير وتعمير أوقات الفراغ به وليس فيه ما يؤذن بالجمع بين ذكر الله وذكر 
الآباء. 

وقوله : هلأ أَشَدَ ذِكرا# أضل أو أنما للتخيير ولما كان المعطوف بما في مثل ما هنا أولى بمضمون الفعل العامل في المعطوف 
عليه أفادت (أو) معنى من التدرج إلى أعلى » فالمقصود أن يذكروا الله كثيرا » وشبه أولا بذكر آبائهم تعريضا بأنهم يشتغلون في ذلك 
المناسك بذكر لا ينفع وأن الأحدر بحم أن يعوضوه بذكر الله فهذا تعريض بإبطال ذكر الآباء بالتفاخر. ولمهذا قال أبو علي الفارسي 
وابن جنى : إن (أو) في مثل هذا للإضراب الانتقالي ونفيا اشتراط تقدم نفي أو شبهه واشتراط إعادة العامل. وعليه خرج قوله تعالى 
: ©وَأَرْسَلْماهُ إلى مائة ألفٍ أ يَزِبِدُونَ؟: [الصافات : 147] » وعلى هذا فالمراد من التشبيه أولا إظهار أن الله حقيق بالذكر 
هنالك مثل آبائهم ثم بين بأن ذكر الله يكون أشد لأنه أحق بالذكر. 

و (أشد) لا يخلو عن أن يكون معطوفا على مصدر مقدر منصوب على أنه مفعول مطلق بعد قوله : موكَذِكْرِكُمْ آباوكم» 
تقديره : مإكَذِكرَكُمْ آباءكم» فتكون فتحة طأأَشَدَّبُ التي في آخره فتحة نصب » فنصبه بالعطف على المصدر المحذوف الذي دل 
عليه قوله مكَذِكْركُم» والتقدير : ذكرا كذكركم آباءكم » وعلى هذا الوحه فنصب «إذكراً» يظهر أنه تمييز لأشد » وإذ قد كان 
(أشد) وصفا لذكر المقدر صار مآل التمييز إلى أنه تمييز الشيء بمرادفه وذلك ينافي القصد من التمييز الذي هو لإزالة الإيمام » إِلّا 
أن مثل ذلك يقع في الكلام الفصيح وإن كان قليلا قلة لا تنافي الفصاحة اكتفاء باحتلاف صورة اللفظين المترادفين » مع إفادة 
التمييز حينئذ توكيد المميز كما حكى سيبويه أنهم يقولون : هو أشح الناس رحلا » وهما خير الناس اثنين » وهذا ما درج عليه 
الزحاج في «تفسيره» » قلت : وقريب منه استعمال تمبيز (نعم) توكيدا في قوله حرير : 
تؤدمئازهأيك فيا فقفنوال زه زه أمي كك زدا 
ويجوز أن يكون نصب 8إأَشَدَّ على الحال من (ذكر) الموالي له وأن أصل أشد نعت له وكان نظم الكلام : أو ذكرا أشد » فقدم 
النعت فصار حالا » والداعي إلى تقدم النعت حينئذ هو الاهتمام بوصف كونه أشد » وليتأتى إشباع حرف الفاصلة عند الوقف 
عليه » وليباعد ما بين كلمات الذكر المتكررة ثلاث مرات بقدر الإمكان. أو أن يكون (أشد) معطوفا على (ذكر) النحرور بالكاف 
من قوله : موكَذِكْركُةْ» ولا يمنع من ذلك ما قيل من امتناع العطف على امحرور بدون إعادة الجار لأن ذلك غير متفق عليه بين 
أئمة النحو ؛ فالكوفيون لا يمنعونه ووافقهم بعض المتأخرين مثل ابن مالك وعليه قراءة حمزة «إوَانَهُوا الله الَّذِي تَسائَلُونَ به 
وَالْأَرْحاَ# [النساء : 1] بحر الأرحام وقد أجاز الزتخشري هنا وفي قوله تعالى : «كَحَشْيّةِ الله أو أَشَدٌَّ حَشيّةٌ4 في [سورة النساء : 
7 أن يكون العطف على ابحرور بالحرف بدون إعادة الجار » وبعض النحويين جوزه فيما إذا كان الحر بالإضافة لا بالحرف كما 
قاله ابن الحاحب ف «إيضاح المفصل» » وعليه ففتحة للأَشَدَيُه نائبة عن الكسرة » لأن أشد ممنوع من الصرف وعلى هذا الوجه 
فاتتصاب «إذِكراً على التمييز على نحو ما تقدم في الوجه الأول عن سيبويه والزحاج. 

ولصاحب «الكشاف» تخريجان آخران لإعراب 9أَوْ أَشَدَّ ذكراً» فيهما تعسف دعاه إليهما الفرار من ترادف التمييز والمميز 
» ولابن جني تبعا لشيخه أبي علي تخريج آخر » دعاه إليه مثل الذي دعا الزمخشري وكان تخريجه أشد تعسفا ذكره عنه ابن المنير في 
«الاتتصاف» ٠‏ وسلكه الرخشري ف تفسير آية سورة النساء. 

وهذه الآية من غرائب الاستعمال العربي » ونظيرتما آية سورة النساء » قال الشيخ ابن عرفة في «تفسيره» «وهذه مسألة 


طويلة عويصة ما رأيت من يفهمها من الشيوخ إِلّا ابن عبد السلام وابن الحباب وما قصر الطيبي فيها وهو الذي كشف القناع عنها 


هنا وي قوله تعالى في [سورة النساء : 77] «بَحْشَوْنَ النَاسَ كحَشْيَةِ الله أؤ أَسَدَ حَشْيّةَب وكلامه في تلك الآية هو الذي حمل 
التونسيين على نسخه ؛ لأني كنت عند ابن عبد السلام لما قدم الواصل بكتاب الطيبي فقلت له : ننظر ما قال : في شد 
خَشْيَةَك فنظرناه فوحدنا فيه زيادة على ما قال الناس فحض الشيخ إذ ذاك على نسخها | ه». 
وقوله : «إقَمِنَ النّاسِ مَنْ يَقُولُ؟4 لخ , الفاء للتفصيل ؛ لأن ما بعدها تقسيم لفريقين من الناس المحاطبين بقوله : طفَاذْكُرُوا الله 
إلخ فقد علم السامعون أن الذكر يشمل الدعاء ؛ لأنه من ذكر الله وخاصة في مظان الإجابة من الزمان والمكان » لأن القاصدين 
لتلك البقاع على احتلاف أحوالهم ما يقصدون إِلّا تيمنا ورحاء فكان في الكلام تقدير كأنه قيل : فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو 
أشد ذكرا وادعوه » ثم أريد تفصيل الداعين للتنبيه على تفاوت الذين تجمعهم تلك المناسك » وإِنما لم يفعل الذكر الأعم من الدعاء 
» لأن الذكر الذي ليس بدعاء لا يقع إِلّا على وحه واحد وهو تمجيد الله والثناء عليه فلا حاجة إلى تفصيله تفصيلا ينبه إلى ما 
ليس #تحمود + واللقسم إل الفريقين يع الفاس من السلمين وللشيكين 6 لأن اليه نزلت قبل تمسير لم خلى اللشكين ناي رزاءة 
» فيتعين أن المراد من ليس له في الآخرة من حلاق هم المشركون ؛ لأن المسلمين لا يهملون الدعاء لخير الآحرة ما بلغت بمم الغفلة 
» فالمقصود من الآية التعريض بذم حالة المشركين » فإنهم لا يؤمنون بالحياة الآخرة. 

وقوله : «9آتنا» ترك المفعول الثاني لتنزيل الفعل منزلة ما لا يتعدى إلى المفعول الثاني لعدم تعلق الغرض ببيانه أي أعطنا 
عطاء في الدنيا » أو يقدر المفعول بأنه الإنعام أو الجائزة أو محذوف لقريئة قوله : محَسَنَة#© فيما بعد , أي 9آتنا في الدّنْيا 

و «الخلاق» بفتح الخاء الحظ من الخير والنفيس مشتق من الخلاقة وهي الحدارة » يقال خلق بالشيء بضم اللام إذا كان 
حديرا به » ولما كان معنى الجدارة مستلزما نفاسة ما به الجدارة دل ما اشتق من مرادفها على النفاسة سواء قيد با بحرور كما هنا أم 
أطلق كما في قوله كيو : «إنما يلبس هذه من خلاق له» أي من الخير وقول البعيث بن حريث : 
ولست وإن قرب بسحا سمصحباة: علاقلي :ايه فحية اليه 

وجملة وما لَهُ في الْآخرَةٍ مِنْ خَلاق؟؛ معطوفة على جملة ِأمَنْ يَقُولُ فهي ابتدائية مثلها » والمقصود : إخبار الله تعاللى عن 
هذا الفريق من الناس أنه لا حظ له في الآخرة » لأن المراد من هذا الفريق الكفار » فقد قال ابن عطية : كانت عادتمم في الجاهلية 





ألا يدعوا إِلّا بمصالح الدنيا إذ كانوا لا يعرفون الآخرة. 
ويحوز أن تكون الواو للحال » والمعنى من يقول ذلك في حال كونه لا حظ له في الآخرة ولعل الحال للتعجيب. 
و مِوحَسَنَة أصلها صفة لفعلة أو خصلة » فحذف الموصوف ونزل الوصف منزلة الاسم مثل تنزيلهم الخير منزلة الاسم مع 
أن أصله شيء موصوف بالخيرية » ومثل تنزيل صالحة منزلة الاسم في قول الحطيئة : 
كبحيقل السسسا ومسا سك ماف مسححن آل أبطيبت الببسب سايق 
ووقعت حسنة في سياق الدعاء فيفيد العموم » لأن الدعاء يقصد به العموم كقول الحريري : 
يا أهل ذا المغني وقيتم ضرًا وهو عموم عرفي بحسب ما يصلح له كل سائل من الحسنتين. 
وإنما زاد في الدعاء موقا عَذَابَ النَارِك لأن حصول الحسنة في الآحرة قد يكون بعد عذاب ما فأريد التصريح في الدعاء 
يطلي"الوقاية من العان:. 


وقوله : للأُولئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مما كُسَبُوا إشارة إلى الفريق الثاني » والنصيب : الحظ المعطى لأحد في نير أو شر قليلا كان 
أو كثيرا ووزنه على صيغة فعيل » ولم أدر أصل اشتقاقه فلعلهم كانوا إذا عينوا الحظ لأحد ينصب له ويظهر ويشخص » وهذا ظاهر 
كلام الزتخشري في «الأساس» والراغب في «مفردات القرآن» أو هو اسم جاء على هذه الصيغة ول يقصد منه معنى فاعل ولا معنى 
مفعول » وإطلاق النصيب على الشقص المشاع في قولحم نصيب الشفيع محاز بالأول. 

واعلم أنه وقع في «لسان العرب» في مادة (كفل) أنه لا يقال هذا نصيب فلان حتى يكون قد أعد لغيره فإذا كان مفردا فلا 
يقال نصيب وهذا غريب ل أره لغيره سوى أن الفخر نقل مثله عن ابن المظفر عند قوله تعالى : يكن لَهُ كفل مها في [سورة 
النساء : 85]. ووقع في كلام الزحاج وابن عطية في تفسير قوله تعالى : «إوَجَعَلُوا لِلّهِ مما ذَرَا مِنَ الْحَرْثِ وَالْأنْعام نَصِيباً» [الأنعام 
: 136] قال الزحاج تقدير الكلام جعلوا لله نصيبا ولشركائهم نصيبا » وقال ابن عطية قومهم جعل من كذا وكذا نصيبا يتضمن 
بقاء نصيب آخر ليس بداخل في حكم الأول ا ه. 

وهذا وعد من الله تعالى بإجابة دعاء المسلمين الداعين في تلك المواقف الباركة إِلَا أنه وعد بإجابة شيء مما دعوا به بحسب 
ما تقتضيه أحوالهم وحكمة الله تعالى » وبألا يحر إلى فساد عام لا يرضاه الله تعالى فلذلك نكر (نصيب) ليصدق بالقليل والكثير 
وأما إجابة الجميع إذا حصلت فهي أقوى وأحسن. وكسبوا بمعنى طلبوا » لأن كسب بعنى طلب ما يرغب فيه. ويجوز أن يراد 
بالكسب هنا العمل وبالنصيب نصيب الثواب فتكون (من) ابتدائية. 

واسم الإشارة مشير إلى الناس الذين يقولون : هربا آتنا في الدّنْيا حَسَنَة وَفِي الْآخِرَةٍ حَسَنَة©# للتنبيه باسم الإشارة على أن 
اتصافهم بما بعد اسم الإشارة شيء استحقوه بسبب الإخبار عنهم بما قبل اسم الإشارة » أي إن الله استجاب لهم لأجل إمانهم 
بالآخرة فيفهم منه أن دعاء الكافرين في ضلال. وقوله : أوَاللَهُ سَرِيعُ الجساب» تذييل قصد به تحقيق الوعد بحصول الإجابة » 
وزيادة تبشير لأهل ذلك الموقف » لأن إجابة الدعاء فيه سريعة الحصول » فعلم أن الحساب هنا أطلق على مراعاة العمل والجزاء 
عليه. 

والحساب في الأصل العد » ثم أطلق على عد الأشياء التي يراد الجزاء عليها أو قضاؤها » فصار الحساب يطلق على الوفاء 
بالحق يقال حاسبه أي كافأه أو دفع إليه حقه » ومنه سمي يوم القيامة يوم الحساب وقال تعالى : «إإِنْ حِسائْهُمْ إِلّا على رَبّي4 
[الشعراء : 113] وقال ©ِجَزاءً مِنْ رَبَكَ عَطاءً جساباً© [النبأ : 36] أي وفاقا لأعمالهم » وهاهنا أيضا أريد به الوفاء بالوعد 
وإيصال الموعود به » فاستفادة التبشير بسرعة حصول مطلوهم بطريق العموم ؛ لأن إجابتهم من جملة حساب الله تعالى عباده على 
ما وعدهم فيدخل في ذلك العموم. 

والمعنى فإذا أتممتم أيها المسلمون مناسك حجكم فلا تنقطعوا عن أن تذكروا الله بتعظيمه وحمده » وبالالتجاء إليه بالدعاء 
لتحصيل خخير الدنيا ونخير الآخرة » ولا تشتغلوا بالتفاخر » فإن ذكر الله خير من ذكركم آباءكم كما كنتم تذكرونحم بعد قضاء 
المناسك قبل الإسلام وكما يذكرهم المشركون الآن. ولا تكونوا كالذين لا يدعون إِلّا بطلب ير الدنيا ولا يتفكرون في الحياة الآخرة 
» لأنحم ينكرون الحياة بعد الموت فإنكم إن سألتموه أعطاكم نصيبا ما سألتم في الدنيا وفي الآخرة إن الله يعجل باستجابة دعائكم. 


ِوَاذَكُرُوا الله في أَيَام مَعْدُوداتٍ فَمَنْ تَعَجَلَ في يَوْميْن فَلا إِنْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَرَ فَلا إِنْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتّقى وَانَهُوا الله وَاعْلَمُوا 
كم ِليْهِ تُخسَرُون (4)203* 


معطوف على فَاذْكُرُوا الله كَذِكْرَكُمْ آباكة» [البقرة : 200] وما بينهما اعتراض » وإعادة فعل للاذْكُرُوائ ليبنى عليه 
تعليق لمحرور أي قوله : «افِي أَيَامِ مَعْدُوداتِ لبعد متعلقه وهو طفَاذْكُرُوا الله كَذِكْرَكُمْ آباءكم 4 , لأنه أريد تقييد الذكر بصفته ثم 
تقييده بزمانه ومكانه. فالذكر الثاني هو نفس الذكر الأول وعطفه عليه منظور فيه إلى المغايرة بما علق به من زمانه. 
والأيام المعدودات أيام منى » وهي ثلاثة أيام بعد يوم النحر » يقيم الناس فيها بمنى وتسمى أيام التشريق » لأن الناس يقددون فيها 
اللحم » والتقديد تشريق » أو لأن الهدايا لا تحر فيها حتى تشرق الشمس. وكانوا يعلمون أن إقامتهم بمنى بعد يوم النحر بعد 
طواف الإفاضة ثلاثة أيام فيعلمون أتما المراد هنا بالأيام المعدودات » ولذلك قال جمهور الفقهاء الأيام المعدودات أيام منى وهي بعد 
اليوم العاشر وهو قول ابن عمر ومجاهد وعطاء وقتادة والسدي والضحاك وجابر بن زيد ومالك » وهي غير المراد من الأيام 
المعلومات التي في قوله تعالى : «إوَيَذْكرُوا اسْمَ الله في أَيَّام مَعْلُوماتِ» في [سورة الحج : 28]. فالأيام المعلومات أيام النحر الثلاثة 
» وهي اليوم العاشر ويومان بعده. والمعدودات أيام منى بعد يوم النحر » فاليوم العاشر من المعلومات لا من المعدودات » واليومان 
بعده من المعلومات والمعدودات » واليوم الرابع من المعدودات فقط , واحتجوا على ذلك بقوله تعالى : «إوَيَذْكُرُوا اسْمَ الله في أَيّام 
مَعْلُوماتِ عَلى ما رَرَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةٍ الأنعام [الحج : 28] لأن اليوم الرابع لا نحر فيه ولا ذبح إجماعا » وقال أبو يوسف ومحمد بن 
الحسن لا فرق بين الأيام المعلومات والأيام المعدودات وهي يوم النحر ويومان بعده فليس اليوم الرابع عندهما معلوما ولا معدودا , 
وعن الشافعي الأيام المعلومات من أول ذي الحجة حتى يوم النحر وما بعد ذلك معدودات » وهو رواية عن أبي حنيفة. 

ودلت الآية على طلب ذكر الله تعالى في أيام رمي الحمار وهو الذكر عند الرمي وعند نحر الحدايا. 

نما أمروا بالذكر في هذه الأيام » لأن أهل الجاهلية كانوا يشغلوتما بالتفاخر ومغازلة النساء » قال العرحي : 
ينتعا ليبق كبلق حمق ٠‏ «وسحيوق بقلحصيق يستنا لسر 

وقال عمر بن أب ربيعة : 
بدالي منهامعصم حين جرت وكف خصسيب ز#نست ببنان 
حمق بحسنا درق إن كيك «اصسيها ‏ لمبحييع ب ت الممسسر أم شان 

لأنحم كانوا يرون أن الحج قد انتهى بانتهاء العاشر » بعد أن أمسكوا عن ملاذهم مدة طويلة فكانوا يعودون إليها » فأمرهم 
الله تعالى بذكر الله فيها » وذكر اللّه فيها هو ذكره عند رمي الجمار. 

والأيام المعدودات الثلاثة ترمى اللحمار الثلاثة في كل يوم منها بعد الزوال يبتدأ بالجمرة التي تلي مسجد منى بسبع حصيات » 
ثم ترمى اللحمرتان الأخريان كل جمرة بمثل ذلك ويكبر مع كل حصاة » وآخرها جمرة العقبة » وفي أحكام الرمي ووقته وعكس الابتداء 
فيه بجمرة مسجد منى ولمبيت بغير منى خلافات بين الفقهاء. والآية تدل على أن الإقامة في منى في الأيام المعدودات واجبة فليس 
للحاج أن يبيت في تلك الليالي إِلّا في منى » ومن لم يبت في منى فقد أل بواحب فعليه هدي » ولا يرخص في المبيت في غير منى 
إلا لأهل الأعمال التي تقتضي المغيب عن منى فقد رحص النبي يي للعباس المبيت بمكة لأحل أنه على سقاية زمزم » ورخص لرعاء 
الإبل من أحل حاحتهم إلى رعي الإبل في المراعي البعيدة عن منى وذلك كله بعد أن يرموا جمرة العقبة يوم النحر ويرجعوا من الغد 
فيرمون » ورنحص للرعاء الرمي بليل » ورخص الله في هذه الآية لمن تعجل إلى وطنه أن يترك الإقامة بمنى اليومين الأخيرين من الأيام 
المعدودات. 





وقوله : ولافحيت وا ل اس سوا بالرخصة في ترك حضور بعض أيام منى لمن أعجله 
الرجوع إلى وطنه » وجيء بالفاء لتعقيب ذكر الرخصة بعد ذكر العزيمة رحمة منه تعالى بعباده. 

وفعلا «ِأتَعَجّلَ و لَْتَأَخَرَي : مشعران بتعجل وتأخر في الإقامة بالمكان الذي يشعر به اسم الأيام المعدودات » فالمراد » 
من التعجل عدم اللبث وهو النفر عن منى ومن التأخر اللبث في منى إلى يوم نفر جميع الحجيج » فيجوز أن تكون صيغة وَإتَعَجل# 
و مإتَأخَرَيك معناهما مطاوعة عجله وأخره فإن التفعل يأت للمطاوعة كأنه عجل نفسه فتعجل وأخرها فتأخر فيكون الفعلان قاصرين 
لا حاجة إلى تقدير مفعول لمما ولكن المتعجل عنه والمتأخر إليه مفهومان من اسم الأيام المعدودات » أي تعجل النفر وتأخر النفر 
» ويجوز أن تكون صيغة التفعل في الفعلين لتكلف الفعل كأنه اضطر إلى العجلة أو إلى التأخر فيكون المفعول محذوفا لظهوره أي 
فمن تعجل النفر ومن تأخره. 

فقوله : ظِفَمَنْ تَعَجَلَ في يَوْمَيْنِ فَلا إِنْمَ عَلَيْوك ظاهر المعنى في نفي الإثم عنه » وإنما قوله : ومن تَأَحَرَ فلا إِنْمَ عَلَيْوِك 
يشكل بأن نفي الإثم يقتضي توهم حصوله فيصير التأخر إلى اليوم الرابع رخصة مع أنه هو العزيمة » ودفع هذا التوهم بما روي أن 
أهل الجاهلية كانوا على فريقين ؛ فريق منهم يبيحون التعجيل » وفريق يبيحون التأخير إلى الرابع فوردت الآية للتوسعة ف الأمرين ) 
أو تحعل معنى نفي الإثم فيهما كناية عن التخيير بين الأمرين » والتأخير أفضل ». ولا مانع في الكلام من التخيير بين أمرين وإن كان 
أحدهما أفضل كما خير المسافر بين الصوم والإفطار وإن كان الصوم أفضل. 
وعندي أن وجه ذكر لْوَمَنْ تأَخَرَ فلا إِنْمَ عليه أن الله لما أمر بالذكر في أيام منى وترك ماكانوا عليه في الجاهلية من الاشتغال فيها 


بالفضول كما تقدم » وقال بعد ذلك 8فَمَنْ تَعَجُلَ في يَوْمَيْنِ فَلا إِنْمَ عَلَيْهِجهِ حيف أن يتوهم أن التعجيل بالنفر أولى تباعدا من 
مواقعة ما لا يحسن من الكلام » فدفع ذلك بقوله : «وَمَنْ تَأَخْرَ فلا إِنْمَ عَلَيّهبُه فإذا نفي هذا التوهم علم السامع أنه قد ثبتت 


للمتأخر فضيلة الإقامة بتلك المنازل المباركة والمشاركة فيها بذكر الله تعالى » ولذلك عقبه بقوله : هإلِمَنٍ اتّقى © أي لمن اتقى الله في 
تأخره فلم يرفث ولم يفسق في أيام منى » وإِلّا فالتأخر فيها لمن لم يتق إثم فهو متعلق بما تدل عليه (لا) من معنى النفي » أو هو خبر 
مبتدأ » أي ذلك وبدون هذا لا يظهر وجه لزيادة قوله هوْلِمَنٍ انّقى © وإن تكلفوا في تفسيره بما لا تميل النفس إلى تقريره. 

وقوله : وَانَهُوا الله وصاية بالتقوى وقعت في آخر بيان مهامٌ أحكام الحج . فهي معطوفة على ظلِوَاذْكُرُوا اللهيه أو 
معترضة بين «إوَمَنْ تَأَخَرَي وبين طمن النَاسٍ مَنْ يُعْجِبَكَ؟ [البقرة : 204] إلم. 

وقد استحضر حال المخاطبين بأحكام الحج في حال حجهم ؛ لأن فاتحة هاته الآيات كانت بقوله : هفَمَنْ فَرَضَ فيهنٌ 
الْحَحَّ فلا رَقَتَيُه [البقرة : 197] إلخ ولما حتمت بقوله : إوَاذْكُرُوا الله في أَيّامِ مَعْدُوداتٍ» وهي آخر أيام الحج وأشير في ذلك 
إلى التفرق والرجوع إلى الأوطان بقوله «فَمَنْ تَعَجَلَ في يَوْمَيْنِ إل . عقب ذلك بقوله تعالى: «وَاتقُوا الله وصية جامعة 
للراجعين من الحج أن يراقبوا تقوى الله في سائر أحوالهم وأماكنهم ولا يجعلوا تقواه خاصة بمدة الحج كما كانت تفعله الجاهلية فإذا 
انقضى الحج رحعوا يتقاتلون ويغيرون ويفسدون » وكما يفعله كثير من عصاة المسلمين عند انقضاء رمضان. 

وقوله : موَاعْلَمُوا أَنَكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ# تحريض على التقوى وتحذير من خلافها ؛ لأن من علم ذلك سعى لما يحلب رضا 
المرجوع إليه وتحجنب سخطه. فالأمر في ماعْلَمُواب للتذكير » لأن ذلك معلوم عندهم وقد تقدم آنفا عند قوله : وَاعْلَمُوا أنَّ الله 
شَدِيدُ العقاب» [البقرة : 196]. 


والحشر : الجمع بعد التفرق فلذلك ناسب قوله : هِتُحْشَرُونَ؟ حالتي تفرق الحجيج بعد انقضاء الحج واجتماع أفراد كل 
فريق منهم إلى بلده بعد ذلك. 
واختير لفظ (تحشرون) هنا دون تصيرون أو ترجعون » لأن تحشرون أجمع لأنه يدل على المصير وعلى الرجوع مع الدلالة على أنهم 
يصيرون مجتمعين كلهم كما كانوا مجتمعين حين استحضار حاهم في هذا الخطاب وهو احتماع الحج » ولأن الناس بعد. الحج 
يحشرون إلى مواطنهم فذكرهم بالحشر العظيم » فلفظ تحشرون أنسب بالمقام من وجوه كثير » والعرب كانوا يتفرقون رابع أيام مى 
فيرحعون إلى مكة لزيارة البيت لطواف الوداع ثم ينصرفون فيرحع كل فريق إلى موطنه » قال امرؤ القيس يذكر التفرق يوم رابع النحر 
وهو يوم ابحصب في منى : 
فللهعينام ن,رأى من تفيّّق ‏ أش كش وأنتأى من ف رق لمحصّتب 
#سكحفة مكدو لمعه الك بححكيق #لسسسة” ‏ اسيم »ست يصاع #سحعد حيسي 
وقال كثير : 
ولاقض نينا من مق كل حاحة ومس حابلأكانمنهوماسح 
وشدت على ده م لمهاري رحالنا ول ينظر الغفادي الذي هورائح 


أحذنا بساأاطراف الأحاديسثتش بيننتا نسيحيالت باعقتححناق اللتحتحكييى الأإباطح 


والمعنى ليكن ذكركم الله ودعاوّكم في أيام إقامتكم في منى » وهي الأيام المعدودات الثلاثة الموالية ليوم الأضحى » وأقيموا في 
منى تلك الأيام فمن دعته حاحاته إلى التعجيل بالرحوع إلى وطنه فلا إثم عليه أن يترك يومين من أيام منى وهما الثاني عشر من ذي 


[204 . 206] ومن النّاسِ مَنْ يُعْجبْكَ قَوْلُهُ في الْحَياة الدُنْيا وَيُشْهِدُ الله على ما في قَلْبِهِ وَهُوَأَلَدٌ الخصام (204) 
ذا تَوَلَى سَعى في الْأَرْضٍ لِيْفْسِدَ فيها وَيهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَسْلَ وَاللَهُ لا يُحِبُ الْمَسادَ (205) وَإذا قبل لَهُ انق الله أَحَدَنْهُ الْعِرّهُ 
بالإم فحمنبة جَهنمْولَبنْسَ الِْهاذُ (4)206 

عطف على جملة فَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ ربا آتنا فِي الدُّنْياب [البقرة : 200] إل » لأنه ذكر هنالك حال المشركين 
الصرحاء الذين لا حظ لمم في الآخرة » وقابل ذكرهم بذكر المؤمنين الذين لهم رغبة في الحسنة في الدنيا والآخرة » فانتقل هنا إلى 
حال فريق آحرين تمن لا حظ لهم في الآخرة وهم متظاهرون بأنهم راغبون فيها . مع مقابلة حالهم بحال المؤمنين الخالصين الذين 
يؤثرون الآحرة والحياة الأبدية على الحياة في الدنيا » وهم المذكورون في قوله : «وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابتغاءَ مَرْضاتٍِ الله 
[البقرة : 207]. 
و (من) بمعنى بعض كما في قوله تعالمى : «إوَمِنَ النّاسٍ مَنْ يَقُولُ آمَنّا بالله» [البقرة : 8] فهي صالحة للصدق على فريق أو على 
شخص معين (ومن) الموصولة كذلك صالحة لفريق وشخص. 

والإعجاب إيجاد العجب في النفس والعجب : انفعال يعرض للنفس عند مشاهدة أمر غير مألوف خفي سببه. ولما كان 
شأن ما يخفى سببه أن ترغب فيه النفس » صار العجب مستلزما للاستحسان فيقال أعجببي الشيء بمعنى أوجحب لى استحسانه » 
قال الكواشي يقال في الاستحسان : أعجبني كذا » وفي الإنكار : عجبت من كذا » فقوله : بُعْجِبُكَ أي يحسن عندك قوله. 


والمراد من القول هنا ما فيه من دلالته على حاله في الإيمان والنصح للمسلمين » لأن ذلك هو الذي يهم الرسول ويعجبه ؛ 
وليس المراد صفة قوله في فصاحة وبلاغة ؛ إذ لا غرض في ذلك هنا لأن المقصود ما يضاد قوله : وهو ألد الخصام إلى آخره. 

والخطاب إما للنبي كَيْةٌ أي ومن الناس من يظهر لك ما يعجبك من القول وهو الإيمان وحب الخير والإعراض عن الكفار » 
فيكون المراد ب «من» المنافقين ومعظمهم من اليهود » وفيهم من المشركين أهل يثرب وهذا هو الأظهر عندي » أو طائفة معينة 
من المنافقين » وقيل : أريد به الأنس بن شريف الثقفي وامه أبي وكان مولى لبني زهرة من قريش وهم أخوال النبي كيو وكان يظهر 
المودة للنبي كيد ولم ينضم إلى المشركين ف واقعة بدر بل حنس أي تأحر عن الخروج معهم إلى بدر وكان له ثلاثمائة من بني زهرة 
أحلافه فصدهم عن الانضمام إلى المشركين فقيل : إنه كان يظهر الإسلام وهو منافق » وقال ابن عطية : لم يثبت أنه أسلم قط ء 
ولكن كان يظهر الود للرسول فلما انقضت وقعة بدر قيل : إنه حرق زرعا للمسلمين وقتل حميرا لهم فنزلت فيه هاته الآية ونزلت 
فيه أيضا «إوَلا نُطِغْ كُلَ حَلّافٍ مَهِينٍ هَمّازٍ مَشَّاءٍ بتَمِيم4 [القلم : 10 » 11] ونزلت فيه «إوَيْلَ لِكلّ هْمَرَةِ لْمَرَوك [الهمزة : 1] , 
وقيل بل كانت بينه وبين قومه ثقيف عداوة فبيتهم ليلا فأحرق زرعهم وقتل مواشيهم فنزلت فيه الآية وعلى هذا فتقريعه لأنه غدرهم 
وأفسد. 
ويجوز أن الخطاب لغير معين ليعم كل مخاطب تحذيرا للمسلمين من أن تروج عليهم حيل المنافقين وتنبيه لهم إلى استطلاع أحوال 
الناس وذلك لا بد منه والظرف من قوله في الْحَياةٍ الدّنْياك يجوز أن يتعلق بيعجبك فيراد بمذا الفريق من الناس المنافقون الذين 
يظهرون كلمة الإسلام والرغبة فيه على حد قوله تعالى : فإوَإذا هُوا الَذِينَ آمَنُوا قالُوا آَنَاك [البقرة : 14] أي إعجابك بقوهم لا 
يتجاوز الحصول في الحياة الدنيا فإنك في الآخرة تجدهم بحالة لا تعجبك فهو تمهيد لقوله في آخر الآية مفْحَسْبهُ جهنم والظرفية 
اماد من إل ريه قوتي 

ويجوز أن يتعلق بكلمة طقَوْلهك أي كلامه عن شئون الدنيا من محامد الوفاء في الحلف مع المسلمين والود للنبي ولا يقول 
شيئا ف أمور الدين » فهذا تنبيه على أنه لا يتظاهر بالإسلام فيراد بمذا الأعنس بن شريق. 

وحرف (في) على هذا الوجه للظرفية احازية بمعنى عن والتقدير قوله : عن الحياة الدنيا. 

ومعنى «إِيشْهِدُ الله عَلى ما فِي قَلْبِهِ أنه يقرن حسن قوله وظاهر تودده بإشهاد الله تعالى على أن ما في قلبه مطابق لما في 
لفظه » ومعنى إشهاد الله حلفه بأن الله يعلم إنه لصادق. 

وإنما أفاد ما في قلبه معنى المطابقة لقوله لأنه لما أشهد الله حين قال كلاما حلوا تعين أن يكون مدعيا أن قلبه كلسانه قال 
تعالى : «بَخْلِفُونَ بالله لَكُمْ لِيُرْضُوَكُمْ4 [التوبة :62] 

ومعنى 9وَهُوَ أَلَذّ الخصام» أنه شديد الخصومة أي العداوة مشتق من لده يلده بفتح اللام لأنه من فعل » تقول : لددت يا 
زيد بكسر الدال إذا خاصم » فهو لاد ولدود فاللدد شدة الخنصومة والألد الشديد الخصومة قال الحماسي ربيعة بن مقروم : 
ولسةذي سق غلوهة كاقفنا. خقلبييى خسرازة صدزة في فيعطببل 
فألد صفة مشبهة وليس اسم تفضيل » ألا ترى أن مؤنثه جاء على فعلاء فقالوا : لداء وجمعه جحاء على فعل قال تعالى : مأوَتُنَذِرَ 
به قَؤْماً لْدَّايُهِ [مريم : 97] وحيقذ ففي إضافته للخصام إشكال ؛ لأنه يصير معناه شديد الخصام من جهة الخصام فقال في 
«الكشاف» : إما أن تكون الإضافة على المبالغة فجعل الخصام ألد أي نرّل خصامه منزلة شخص له خصام فصارا شيئين فصحت 
الإضافة على طريقة ابمحاز العقلي ‏ كأنه قيل : حصامه شديد الخصام كما قالوا : حنّ جنونه وقالوا : حدّ جدّه » أو الإضافة على 


معنى ف أي وهو شديد الخصام في الخصام أي في حال الخصام » وقال بعضهم يقدر مبتدأ محذوف بعد 8إوَهُوَ؟ب تقديره : وهو 
خصامه ألد الخنصام وهذا التقدير لا يصح لأن الخنصام لا يوصف بالألد فتعيّن أن يؤوّل بأنه جعل بمنزلة الخصم وحينئدذ فالتأويل مع 
عدم التقدير أولى » وقيل الخصام هنا جمع خصم كصعب وصعاب وليس هو مصدرا وحينئذ تظهر الإضافة أي وهو ألد الناس 
المخاصمين. 

وقوله تعالى : «إوَإذا تَوَلَى سّعى في الْأَرْضٍ إذا ظرف تضمن معنى الشرط. 

و لتَوَلَىك إما مشتق من التولية وهي الإدبار والانصراف يقال ولى وتولى وقد تقدم قوله تعالى : «إما وَلَّاهُمْ عَنْ فِبَلْتِهِم» 
[البقرة : 142] أي وإذا فارقك سعى في الأرض ليفسد. 

ومتعلق «إتوَلَى محذوف تقديره تولى عنك , والخطاب المقدر يجري على الوجهين المتقدمين وإما مشتق من الولاية : يقال 
ولي البلد وتولاه » أي وإذا صار واليا أي إذا تزعم ورأس الناس سعى في الأرض بالفساد » وقد كان الأخنس زعيم مواليه وهم بنو 
زهرة . 

وقوله : «إسّعى فِي الْأَرْضٍ لِيفْسِدَ فيها السعي حقيقته المشي الحثيث قال تعالى : «إوجاء رَجُلٌ مِنْ أَقْصى الْمَدِيئَة يَسْعى# 
[القصص : 20] ويطلق السعي على العمل والكسب » قال تعالى : ومن أراة الْآخِرَةٌ وسَعى لها سَفيّها4 [الإسراء : 19] وقال 
امروٌ القيس : 

فلو أن ما أسعى لأدى معيشة 

البيتين ويطلق على التوسط بين الناس لإصلاح ذات البين أو لتخفيف الإضرار قال عمرو بن كلثوم : 
يتا #لحبسه اتح خاي اليحتسية* قححاية:القسل الاقتعحهو لقا 

وقال لبيد : 

وهم السّعاة إذا العشيرة أفظعت 

البيت. ويطلق على الخرص وبذل العزم لتحصيل شيء كما قال تعالى في شأن فرعون «َأِثُمَ أَْبَرَ يَسْعى» [النازعات : 22] فيجوز 
أن يكون هنا بالمعنيين الأول والرابع أي ذهب يسير في الأرض غازيا ومغيرا ليفسد فيها. فيكون إشارة إلى ما فعله الأحنس بزرع 
بعض المسلمين » لأن ذلك مؤذن بكفره وكذبه في مودة النبي ويُ » إذ لو كان وده صادقا لما آذى أتباعه. أو إلى ما صنعه بزرع 
ثقيف على قول من قال من المفسرين إن الأخنس بيت ثقيفا وكانت بينه وبينهم عداوة وهم قومه فأغار عليهم بمن معه من بني 
زهرة فأحرق زروعهم وقتل مواشيهم. لأنّ صنيعه هذا بقوم وإن كانوا يومئذ كفارا لا يهم المسلمين ضرهم » ولأنه لم يفعله انتصارا 
للإسلام ولم يكن في حالة حرب معهم فكان فعله ينم عن خبث طوية لا تتطابق مع ما يظهره من الخير ولين القول ؛ إذ من شأن 
أخلاق المرء أن تتماثل وتنظاهر فالله لا يرضى بإضرار عبيده ولو كفارا ضرا لا يجر إلى نفعهم ؛ لأنحم لم يغزهم حملا لهم على الإيمان 
بل إفسادا وإتلافا ولذلك قال تعالى : وَاللَهُ لا بُح المّساي». 

وقوله : «لافِي الْأَرْضٍِك تأكيد لمدلول (سّعى» لرفع توهم المجاز من أن يراد بالسعي العمل والاكتساب فأريد التنصيص على 
أن هذا السعي هو السير في الأرض للفساد وهو الغارة والتلصص لغير إعلاء كلمة الله » ولذلك قال بعده ولِيفْسِدَ فيها» فاللام 
للتعليل » لأن الإفساد مقصود لهذا الساعي. 


ويجوز أن يكون «وسّعى» ازا في الإرادة والتدبير أي دبر الكيد لأن ابتكار الفساد وإعمال الحيلة لتحصيله مع إظهار 
النصح بالقول كيد ويكون ليفسد مفعولا به لفعل #سّعى# والتقدير أراد الفساد في الأرض ودبّره » وتكون اللام لام التبليغ كما 
تقدم في قوله تعالى : طيريدُ الله كم الْبَسْرَي إلى قوله : وَلدْكْمِلُوا الْعدّة4 [البقرة : 185] فاللام شبيه بالزائد وما بعد اللام من 
الفعل المقدّرة معه (أن) مفعول به كما في قوله تعالى : «إيُرِيدُونَ أنْ يُطْفؤًا نُورَ الله بأَفواجِهم# [التوبة : 32] وقول جزء بن كايب 
الفقعسي : 
بكي اقنفي كوو ة واللسفافة افا “٠‏ ليلسلتاة هنا ة فلقةققوتا نا 

إذ التقدير تبعَّى الاستياد منا » قال المرزوقي : أتى بالفعل واللام لأنّ تبغى مثل أراد فكما قال الله َي : ِيُرِبدُونَ أَنْ 
يُطْفِؤًا نُورَ الله بأَفْواهِهِ» [التوبة : 32] والمعنى يريدون إطفاء نور الله كذلك قال تبغى ليستاد أي تبغى الاستياد منا ا ه. 

وأقول : إن هذا الاستعمال يتأتى في كل موضع يقع فيه مفعول الفعل علة للفعل مع كونه مفعولا به » فالبليغ يأي به مقترنا 
بلام العلة اعتمادا على أن كونه مفعولا به يعلم من تقدير (أن) المصدرية. 

ويكون قوله : أافِي الْأَرْضِيُ متعلقا بسعى لإفادة أن سعيه في أمر من أمور أهل أرضكم » وبذلك تكون إعادة «أفيها# 
من قوله : «لِيْفْسِدَ فيهاه بيانا لإجمال قوله : في الْأَرْضٍ» مع إفادة التأكيد. 

وقوله : ظوَبْهْلِكَ الْحَرْتَ وَالنَسْلَ» بضم الياء أي يتلفه. 
والحرث هنا مراد منه الزرع » والنسل أطفال الحيوان مشتق من نسل الصوف نسولا إذا سقط وانفصل » وعندي أن إهلاك الحرث 
والنسل كناية عن اختلال ما به قوام أحوال الناس » وكانوا أهل حرث وماشية فليس المراد حصوص هذين بل المراد ضياع ما به قوام 
الناس » وهذا جار مجرى المثل » وقيل الحرث والنسل هنا إشارة إلى ما صنع الأخنس بن شريق » وأيا ما كان فالآية دالة على أن من 
ينتسب في مثل ذلك صريحا أو كناية مستحق للعقاب في الآخرة ولذلك عقب يمجملة التذييل وهي وَاللَهُ لا بُحِبُ الْمَسادَي تحذيرا 
وتوبيخا. 

ومعنى نفي امحبة نفي الرضا بالفساد ‏ وإِلّا فا محبة . وهي انفعال النفس وتوجه طبيعي يحصل نحو استحسان ناشئ . مستحيلة 
على الله تعالى فلا يصح نفيها فالمراد لازمها وهو الرضا عندنا وعند المعتزلة : الإرادة والمسألة مبنية على مسألة خلق الأفعال. ولا 
شك أن القدير إذا لم يرض بشيء يعاقب فاعله » إذ لا يعوقه عن ذلك عائق وقد سمى الله ذلك فسادا وإن كان الزرع والحرث 
للمشركين : لأن إتلاف خيرات الأرض رزء على الناس كلهم وإنما يكون القتال بإتلاف الأشياء التي هي آلات الإتلاف وأسباب 
الاعتداء. 

والفساد ضد الصلاح » ومعنى الفساد : إتلاف ما هو نافع للناس نفعا محضا أو راححا » فإتلاف الألبان مثلا إتلاف نفع 
محض » وإتلاف الحطب بعلة الخوف من الاحتراق إتلاف نفع راجح والمراد بالربححان رجحان استعماله عند الناسي لا رححان 
كمية النفع على كمية الضر » فإتلاف الأدوية السامة فساد , وإن كان التداوي بما نادرا لكن الإهلاك بما كالمعدوم لما في عقول 
الناس من الوازع عن الإهلاك بما فيتفادى عن ضرها بالاحتياط رواجها وبأمانة من تسلم إليه » وأما إتلاف المنافع المرجوحة فليس 
من الفساد كإتلاف الخمور بله إتلاف ما لا نفع فيه بالمرة كإتلاف الحيّات والعقارب والفيران والكلاب الكلبة » وإنما كان الفساد 
غير محبوب عند الله لأن في الفساد بالتفسير الذي ذكرناه تعطيلا لما حلقه الله في هذا العالم لحكمة صلاح الناس فإن الحكيم لا 
يحب تعطيل ما تقتضيه الحكمة . فقتال العدوٌ إتلاف للضر الراحح ولذلك يقتصر في القتال على ما يحصل به إتلاف الضر بدون 


زيادة » ومن أجل ذلك نمي عن إحراق الديار في الحرب وعن قطع الأشجار إِلّا إذا رحح في نظر أمير الجيش أن بقاء شيء من 
ذلك يزيد قوة العدو ويطيل مدة القتال ويخاف منه على جيش المسلمين أن ينقلب إلى هزيمة وذلك يرحع إلى قاعدة : الضرورة تقدر 
بقدرها. 
وقوله : «وَإِذا قِيلَ لَهُ انت الله أَحَدَتَهُ الْعرّةُ بالإنْم4 أي وإذا وعظه واعظ بما يقتضي تذكيره بتقوى الله تعالى غضب لذلك » والأحذ 
أصله تناول الشيء باليد » واستعمل محازا مشهورا في الاستيلاء قال تعالى : وَخُدُوهُمْ وَاحصْرُوهُمْ» [التوبة : 5] وف القهر نحو 
فَأَحَذْناهُمْ بالبَأساءِ» [الأنعام : 42]. وفي التلقي مئل ظأَحَدَ الله مياق التَيّينَ؟ [آل عمران : 81] ومنه أذ فلان بكلام 
فلان » وفي الاحتواء والإحاطة يقال أحذته الحمى وأحذتحم الصيحة » ومنه قوله هنا ظأَحَدَنْهُ الْعرَّةُ أي احتوت عليه عزة 
الجاهلية. 

والعزة صفة يرى صاحبها أنه لا يقدر عليه غيره ولا يعارض في كلامه لأحل مكانته في قومه واعتزازه بقوتهم قال السموأل : 
ونتككرإن شيا على لاس قولحم ولاينكك يوون الق ول حين نقول 

ومنه العزة بمعنى القوة والغلبة وإِئما تكون غالبا في العرب بسبب كثرة القبيلة » وقد تغني الشجاعة عن الكثرة ومن أمثالهم : 
وَإنما العزة للكاثر » وقالوا : لن نغلب من قلة وقال السموأل 
ومتكهنا فتعحصةنا اهمها فلحل وعاز كت هتها ‏ عستي هم نار الأكفتحيين دهعل 

ومنها جاء الوصف بالعزيز كما سيأق في قوله : «فَاعْلَمُوا أَنَّ الله عَزِيرٌ حَكِيم» [البقرة : 209]. 

ف (أل) في (العزة) للعهد أي العزة المعروفة لأهل الجاهلية التي تمنع صاحبها من قبول اللوم أو التغيير عليه » لأن العزة 
تقتضي معن المنعة فأخذ العزة له كناية عن عدم إصغائه لنصح الناصحين. 

وقوله : «بالإنم© الباء فيه للمصاحبة أي أخحذته العزة الملابسة للإثم والظلم وهو احتراس لأن من العزة ما هو محمود قال 
تعالى : «وَلِنَهِ الْعِرّهُ وَِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِينَ4 [المنافقين: 8] أي فمنعته من قبول الموعظة وأبقته حليف الإثم الذي اعتاده لا يرعوي 
عنه وهما قرينان. 

وقوله : طفَْحَسْبهُ جَهَنمُ4 تفريع على هاته الحالة » وأصل الحسب هو الكافي كما سيجيء عند قوله تعالى : إوَقَالُوا حَسْبْنا 
لله وَنعُمَ الوكِيل في آل عمران [173]. 

ولما كان كائي الشيء من شأنه أن يكون على قدره وما يرضيه كما قال أبو الطيب : 

على قدر أهل العزم تأ العزائم أطلق الحسب على الحزاء كما هنا. 

وجهنم علم على دار العقاب الموقدة نارا » وهو اسم ممنوع من الصرف قال بعض النحاة للعلمية والتأنيث » لأن العرب 
اعتبرته كأسماء الأماكن وقال بعضهم للعلمية والعجمة وهو قول الأكثر : جاء من لغة غير عربية » ولذلك لا حاجة إلى البحث عن 
اشتقاقه » ومن حعله عربيا زعم أنه مشتق من الهم وهو الكراهية فزعم بعضهم أن وزنه فعثّل بزيادة نونين أصله فعنل بنون واحدة 
ضعفت وقيل وزنه فعلل بتكرير لامه الأولى وهي النون إلحاقا له بالخماسي ومن قال : أصلها بالفارسية كهئام فعربت جهنم. 

وقيل أصلها عبرانية كهنّام بكسر الكاف وكسر الماء فعربت وأن من قال إن وزن فعنل لا وجود له لا يلتفت لقوله لوجود 
دونك اسم واد بالعالية وحفنكى اسم للضعيف وهو بحاء مهملة وفاء مفتوحتين ونون ساكنة وكاف وألف وهما نادران » فيكون 
جهنم نادرا » وأما قول العرب ركيّة جهنم أي بعيدة القعر فلا حجة فيه » لأنه ناشئ عن تشبيه الركية بحهنم » لأتهم يصفون جهنم 


أتما كالبئر العميقة الممتلئة نارا قال ورقة بن نوفل أو أميّة بن أبي الصّلت يرثي زيدا بن عمرو بن نفيل وكانا معا ثمن ترك عبادة 
الأوثان في الجاهلية : 
بقسئلت والس٠سية‏ التسوة عيسرة وامتماا" قلته تحسووا نحن اللبيار ليما 
وقد جاء وصف جهنم في الحديث بمثل ذلك وسماها الله في كتابه في مواضع كثيرة نارا وجعل «وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْججارَةُ# 
وقد تقدم القول في ذلك عند قوله تعالى : طْقَاتَقُوا الثَارَ الي وَقُودُهَا التَّاسسْ وَالْججارَة» [البقرة : 24]. 
وقوله : موَلَنْسَ الْمِهادْيه أي جهنم . والمهاد ما بمهد أي يهيّا لمن ينام » وإنما سمى جهنم مهادا تمكما , لأن العصاة يلقون 
فيها فتصادف جنوكم وظهورهم. 


لوَمِنَ النّاسٍ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ اتاد مَرْضاتٍ الله وَاللَهُ رَوؤْفٌ بالْعبادٍ (4)207 

هذا قسيم «وَمِنَ النّاسٍ مَنْ يُعْجِبْكَ قَوْلْهُك [البقرة : 204] وذكره هنا بمنزلة الاستطراد استيعابا لقسمي الناس » فهذا 
القسم هو الذي تمحض فعله للخير حتى بلغ غاية ذلك وهو تعريض نفسه التي هي أنفس الأشياء عليه للهلاك لأحل تحصيل ما 
يرضي الله تعالى وإِنما رضا الله تعالى بفعل الناس للخير الذي أمرهم به. و (يشري) معناه يبيع كما أن يشتري بمعنى يبتاع وقد تقدم 
ذلك في قوله تعالى : «وَلا تَشْمَرُوا بآياتي تَمَماً قَلِياة© [البقرة : 41]. واستعمل (يشري) هنا في البذل مجازا » والمعنى ومن الناس 
من يبذل نفسه للهلاك ابتغاء مرضاة الله أي هلاكا في نصر الدين وهذا أعلى درحجات الإبمان » لأن النفس أغلى ما عند الإنسان. 

و «إمَزْضات الله رضاه فهو مصدر رضي على وزن المفعل زيدت فيه التاء سماعا كالمدعاة والمسعاة » في أسباب النزول قال 
سعيد بن المسيب نزلت في صهيب بن سنان التمرى بن النمر بن قاسط ”' الملقب بالرومي ؛ لأنه كان أسره الروم في الجاهلية في 
جهات الموصل واشتراه بنو كلب فكان مولاهم وأثرى في الجاهلية بمكة وكان من المسلمين الأولين فلما هاجر النبي وَُ خرج 
صهيب مهاجرا فلحق به نفر من قريش ليوثقوه فنزل عن راحلته وانتثل كنانته وكان راميا وقال لحم لقد علمتم أفي من أرماكم وأنم 
لله لا تصلون إِليّ حتى أرمي بما في كنانتي ثم أضرب بسيفي ما بقي في يدي منه شيء فقالوا : لا نتركك تخرج من عندنا غنيا وقد 
حئتنا صعلوكا » ولكن دلنا على مالك وتخلي عنك وعاهدوه على ذلك فدلهم على ماله » فلما قدم على النبي ولي قال له حين رآه 
ربح البيع أيا يحبى وتلا عليه هذه الآية » وقيل إن كفار مكة عذّبوا صهيبا لإسلامه فافتدى منهم بماله وخرج مهاجرا » وقيل : غير 
ذلك » والأظهر أنما عامة » وأن صهيبا أو غيره ملاحظ في أول من تشمله. 

وقوله : «وَاللهُ رَوْفٌ بِالْعبادِيُه تذييل أي رءوف بالعباد الصالحين الذين منهم من يشري نفسه ابتغاء مرضاة الله » فالرأفة 
كناية عن لازمها وهو إيتاء الخيرات كال رحمة. 

والظاهر أن التعريف في قوله (العباد) تعريف استغراق » لأن الله رووف بجميع عباده وهم متفاوتون فيها فمنهم من تناله رأفة 
الله في الدنيا وفي الآخرة على تفاوت فيهما يقتضيه علم الله وحكمته » ومنهم من تناله رأفة الله في الدنيا دون الآخرة وهم المشركون 
والكافرون ؛ فإن من رأفته بمم أنه أعطاهم العافية والرّزق » ويجوز أن يكون التعريف تعريف العهد أي بالعباد الذين من هذا القبيل 
أي قبيل الذي يشري نفسه ابتغاء مرضاة الله. 

ويجوز أن يكون (أل) عوضا عن المضاف إليه كقوله مقن الجَنةَ حي الْمَأُوى» 





(1) كان صهيب من المؤمنين الأولين » أسلم هو وعمار بن ياسر في يوم أحد » شهد بدرا » وتوف سنة 37 ه. [النازعات : 41] 
» والعباد إذا أضيف إلى اسم الجلالة يراد به عباد مقربون قال تعالى : «إإِنَّ عِبادِي لَيْسَ لَك عَلَيْهُمْ سُلْطانٌ» في [سورة الحجر : 
2]. 

ومناسبة هذا التذييل للجملة أن المحبر عنهم قد بذلوا أنفسهم لله وجعلوا أنفسهم عبيده فالله رووف بمم كرأفة الإنسان 
بعبده فإن كان ما صدق (من) عاما كما هو الظاهر في كل من بذل نفسه لله » فالمعنى والله رووف بحم فعدل عن الإضمار إلى 
الإظهار ليكون هذا التذيبل منزلة المثل مستقلا بنفسه وهو من لوازم التذييل » وليدل على أن سبب الرأفة بمم أنهم جعلوا أنفسهم 
عبادا له » وإن كان ما صدق (من) صهيبا كَل فالمعنى والله رءوف بالعباد الذين صهيب منهم » والجملة تذييل على كل حال » 
والمناسبة أن صهيبا كان عبدا للروم ثم لطائفة من قريش وهم بنو كلب وهم ل يرأفوا به » لأنه عذب في الله فلما صار عبد الله رأف 
به. 

وف هذه الآية وهي قوله : وَمِنَ النّاسٍ مَنْ يُعْجِبْكَ قَوْلْهُ في الحياة الدُنْياك [البقرة:204] إلى قوله رَوْفٌ بالْعبادِ معان 
من معان أدب النفوس ومراتبها وأخلاقها تعلّم المؤمنين واحب التوسم في الحقائق ودواحل الأمور وعدم الاغترار بالظواهر إِلّا بعد 
التجربة والامتحان » فإن من الناس من يغر بحسن ظاهره وهو منطو على باطن سوء ويعطي من لسانه حلاوة تعبير وهو يضمر 
الشر والكيد قال المعري : 
فشك لتقل الالسسستسال ظسسسٌ ع تحسسسيزة وإن راق من منظ ‏ لل لير ورواعء 

وقد مل هذا الحال قول النبي ينيو «إن من البيان لسحرا» بأحد معنييه امحتوي عليهما وهو من جوامع الكلم وتبلغ هلهلة 
دينه إلى حد أن يشهد الله على أن ما يقوله صدق وهو بعكس ذلك يبيت في نفسه الخصام والكراهية. 

وعلامة الباطن تكون في تصرفات المرء فالذي يحب الفساد ويهلك الحرث والنسل ولا يكون صاحب ضمير طيب » وأن 
الذي لا يصغي إلى دعوة الحق إذا دعوته إليه ويظهر عليه الاعتزاز بالظلم لا يرعوي عن غيه ولا يترك أحلاقه الذميمة » والذي لا 
يشح بنفسه في نصرة الحق ينبئ حلقه عن إيثار الحق والخير على الباطل والفساد ومن لا يرأف فالله لا يرأف به. 

[208 ؛: 209] 





«إيا أَيّهَا الّذِينَ آمَُوا اذْخُلُوا في السَّلْمِ كَافَّةَ ولا تَتِّعُوا خُطُواتٍ الشَيْطانٍ إِنَهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينَ (208) فَإِنْ رَكَلْتُمْ مِنْ بَعْدٍ ما 

جاءَنَكُمْ الْبَياتُ فَاعْلَمُوا أَنَّ الله عَزِيرٌ حَكِيم (4)209 

استئناف على طريقة الاعتراض انتهازا للفرصة بالدعوة إلى الدخول في السلم » ومناسبة ذكره عقب ما قبله أن الآيات 
السابقة اشتملت على تقسيم الناس تحاه الدين مراتب » أعلاها همَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْبغاءَ مَرْضاتٍ الله» [البقرة : 207] لأن 
النفس أغلى ما يبذل » وأقلها «مَن يُعْجِبكَ فَوْلْهُ في الْحَياةٍ الدّنيا وَبُشْهِدُ الله على ما في قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُ الخصام» [البقرة : 204] 
أي يضمر الكيد ويفسد على الناس ما فيه نفع الجميع وهو خيرات الأرض » وذلك يشتمل على أنه اعتدى على قوم مسلمين 
فناسب بعد ذلك أن يدعى الناس إلى الدخول فيما يطلق عليه اسم السلم وهذه المناسبة تقوى وتضعف بحسب تعدد الاحتمالات 
في معنى طلب الدحول في السلم. 

والخطاب بيا أيها الذين آمنوا خطاب للمسلمين على عادة القرآن في إطلاق هذا العنوان » ولأن شأن الموصول أن يكون 
بمنزلة المعرف بلام العهد. 


و (الدحول) حقيقته نفوذ الجسم في جسم أو مكان محوط كالبيت والمسجد » ويطلق بحازا مشهورا على حلول المكان 
الواسع يقال دحل بلاد بني أسد وهو هنا مستعار للاتباع والالتزام وشدة التلبس بالفعل. 

و (السّلم) بفتح السين وكسرها مع سكون اللام » قرأ نافع وابن كثير والكسائي وأبو جعفر بفتح السين وقرأ باقي العشرة 
بكسر السين » ويقال سلم بفتح السين واللام قال تعالى: ولا تَقُولُوا لِمَنْ ألقى إِلَيِكُمُْ السّلامَ لَسْت مُؤْمباً# [النساء : 94] 
وحقيقة السلم الصلح وترك الحرب قال عباس بن مرداس : 
التلم تأخحذمنهامارضيتابله ولحبب تكفيك من أننفااسها حزع 

وشواهد هذا كثيرة في كلامهم وقال زهير : 

وقد قلتما إن ندرك السّلم واسعا 

بكسر السين واشتقاقه من السلامة وهي النجاة من ألم أو ضر أو عناد يقال أسلم نفسه لفلان أي أعطاه إياها بدون 
مقاومة » واستسلم طلب السّلم أي ترك المقاومة » وتقول العرب : أسلم أم حرب » أي أأنت مسال أم محارب » وكلها معان متولد 
بعضها من بعض فلذلك جزم أئمة اللغة بأن السلم بكسر السين وفتحها وبالتحريك يستعمل كل واحد منها فيما يستعمل فيه 
الآخر. قالوا ويطلق السلم بلغاته الثلاث على دين الإسلام ونسب إلى ابن عباس ومجاهد وقتادة وأنشدوا قول امرئ القيس بن 
عابس الكندي ف قضية ردة قومه : 
دعوت عشيرني للشقتللملما ريتهسصم وتوًلئوامههيرينا 
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فلسيتة من 





لابالله ربا ولا دلا باللس تل لا حصنا 





وهذا الإطلاق انفرد بذكره أصحاب التفسير ولم يذكره الراغب في «مفردات القرآن» ولا الزمخشري في «الأساس» وصاحب 
«لسان العرب» وذكره في «القاموس» تبعا للمفسرين وذكره الزمخشري في «الكشاف» حكاية قول في تفسير السّلم هنا فهو إطلاق 
غير موثوق بثبوته وبيت الكندي يحتمل معنى المسالمة أي المسالمة للمسلمين ويكون قوله : «دينا» بمعنى العادة اللازمة كما قال 
المثقب العبدي : 


تقول وقد أدرت مسا وقبب سيق أصطمذاهيئ هأبدلا ولق 


وعن أبي عمرو بن العلاء السّلم بكسر السين هو الإسلام والسّلم بفتح السين المسالمة » ولذلك قرأ طلاذْخُلُوا في السّلم»# 
في هذه السورة بكسر السين لا غير وقرأ التي في سورة الأنفال والتي في سورة محمد وَليْهٌ بفتح السين قال الطبري توحيها منه لمعناه 
هنا إلى أنه الإسلام دون الآيتين الأحريين. وأنكر المبرد هذه التفرقة وقال : اللغة لا تؤحذ هكذا وإِنما تؤحذ بالسماع لا بالقياس 
ويحتاج من فرّق إلى دليل. فكون السلم من أسماء الصلح لا حلاف فيه بين أئمة اللغة فهو مراد من الآية لا محالة وكونه يطلق على 
الإسلام إذا صح ذلك جاز أي يكون مرادا أيضا ويكون من استعمال المشترك في معنييه. فعلى أن يكون المراد بالسلم المسالمة كما 
يقتضيه خطابحم بيا أيها الذين آمنوا الذي هو كاللقب للمسلمين كان المعنى أمرهم بالدحول في المسالمة دون القتال » وكما تقتضيه 
صيغة الأمر في (ادخلوا) من أن حقيقتها طلب تحصيل فعل لم يكن حاصلا أو كان مفرّطا في بعضه. 
فالذي يبدو لي أن تكون مناسبة ذكر هذه الآية عقب ما تقدم هي أن قوله تعالى : وَقَاتِلُوا في سَبِيلٍ الله الّذِينَ يُقاتِلوك4 
[البقرة : 190] الآيات تميئة لقتال المشركين لصدهم المسلمين عن البيت وإرحافهم بأتمم أجمعوا أمرهم على قتالحم » والإربحاف 
بقتل عثمان بن عفان بمكة حين أرسله رسول الله إلى قريش » فذكر ذلك واستطرد بعده ببيان أحكام الحج والعمرة فلما قضى حق 


ذلك كله وألحق به ما أمر الله بوضعه في موضعه بين في تلك الآيات » استؤنف هنا أمرهم بالرضا بالسلم والصلح الذي عقده 
رسول الله يد مع أهل مكة عام الحديبية » لأن كثيرا من المسلمين كانوا آسفين من وقوعه ومنهم عمر بن الخطاب فقد قال : 
ألسنا على الحق وعدوّنا على الباطل فكيف نعطي الدّنية في ديننا رواه أهل «الصحيح» فتكون مدة ما بين نزول المسلمين بالحديبية 
وتردد الرسل بينهم وبين قريش وما بين وقوع الصلح هي مدة نزول الآيات من قوله تعالى : لإوَقاتِلُوا في سَبِيلٍ الله الَّذِينَ 
يقاتلُوتكُم» [البقرة : 190] إلى هنا. 

واعلم أنه إذا كان الضمير في قوله تعالى : هَل يَنْظُرُونَ؟ [البقرة : 210] راجعا إلى من النَّاسِ مَنْ يُعْجِبْكَ» [البقرة : 
4] أو من النّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُي [البقرة : 207] كما سيأ يكون قوله : «إيا أَيُهَا الّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا في السَلْمك 
اعتراضا بين الجملة ذات المعاد والجملة ذات الضمير. فأما إذا فسر السلم بالإسلام أي دين الإسلام فإن الخطاب بيا أيها الذين 
آمنوا وأمر المؤمنين بالدحول في الإسلام يؤوّل بأنه أمر بزيادة التمكن منه والتغلغل فيه لأنه يقال دل الإبمان في قلبه إذا استقر 
وتمكن » قال تعالى: لأِوَلَمّا يَدْخْلٍ الإيمانُ في قُلُوبِكُوْ [الحجرات : 14]. وقال النابغة : 
أبى غغغال بي أفي إخا ما ذكرة لححندةك ذاف لق فتجحميؤازي واامصسحب صل 

وهذا هو الظاهر » فيراد بالأمر ف (ادخلوا) الدوام على ذلك وقيل أريد بالذين آمنوا الذين أظهروا الإيمان فتكون خطابا 
للمنافقين. فيؤوّل قوله : «الّذِينَ آمتُوابُُ بمعنى أظهروا الإيمان فيكون تحكما بحم على حد قوله : «إوَقَالُوا يا أَيُّهَا الّذِي نُّلَ عَلَيْه 
الذَكْر إِنَكَ لَمَجْنُونَ4 [الحجر : 6] فيكون حطابا للمنافقين وهذا تأويل بعيد لأن الذين آمنوا صار كاللقب لمن اتبع الدين اتباعا 
حقا » ولأن الظاهر على هذا أن يثبت للمنافقين وصف الإسلام ويطلب منهم الإيمان دون العكس » بدليل قوله تعالى : «إقالَتِ 
الْأَعْرابُ آمَنَا فل لَمْ تُؤْممُوا وَلكِنْ قُولُوا أَسْلَمْباك [الحجرات : 14]. 

وقيل المراد بالذين آمنوا : الذين آمنوا من اليهود كعبد الله بن سلام فيؤوّل اذْخُلُواك بمعنى شدة التلبس أي بترك ما لم يجيء 
به الدين » لأتمم استمروا على تحريم السبت وترك شرب ألبان الإبل وبعض ما اعتادوه من أحوالهم أيام تمودهم إذا صح ما رواه أهل 
«أسباب النزول» أن طائفة من مؤمني اليهود فعلوا ذلك. 
ويجوز أن يكون المراد من السلم هنا المعنى الحقيقي ويراد السلم بين المسلمين يأمرهم الله تعالى بعد أن اتصفوا بالإيمان بألا يكون 
بعضهم حربا لبعض كما كانوا عليه في الجاهلية » وبتناسي ماكان بين قبائلهم من العداوات » ومناسبة ذكر هذا عقب ما تقدم 
أتحم لما أمروا بذكر الله كذكرهم آباءهم وكانوا يذكرون في موسم الحج تراتهم ويفخرون فخرا قد يفضي إلى الحمية » أمروا عقب ذلك 
بالدحول في السّلم ولذلك قال رسول اللّهولعٌ في خطبة حجة الوداع «لا ترحعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض» فتكون 
الآية تكملة للأحكام المتعلقة بإصلاح أحوال العرب التي كانوا عليها في الجاهلية » وبما تكون الآية أصلا في كون السلم أصلا 
للإسلام وهو رفع التهارج كما قال الشاطبي أي التقاتل وما يفضي إليه » وإما أن يكون المراد من السّلم هنا السلم مع الله تعالى مع 
معنى ابحاز » أي ادخلوا في مسالمة الله تعالى باتباع أوامره واحتناب منهياته كما أطلق الحرب على المعصية مجحازا في قوله تعالى : 
«فَأدَنُوا بَحَرْبٍ مِنَ الله وَرَسُولِهِك [البقرة : 279] وف الحديث القدسي الذي رواه الترمذي «من عادى لي وليّا فقد آذنته 
با حرب». 





و (كافة) اسم يفيد الإحاطة بأجزاء ما وصف به » وهو في صورة صوغه كصوغ اسم الفاعلة من كف ولكن ذلك مصادفة 
في صيغة الوضع » وليس فيها معنى الكف ولا حاحة إلى تكلف بيان المناسبة بين صورة لفظها وبني معناها المقصود في الكلام لقلة 
حدوى ذلك » وتفيد مفاد ألفاظ التوكيد الدالة على الشمول والإحاطة. 

والتاء المقترنة كما ملازمة لما في جنيع الأحوال كيفما كان المؤّكد بما مؤنثا كان أو مذكرا مفردا أو جمعاء نحو (إوَقَاتلُوا 
الْمُشْركِينَ كَاقَةَ»ك [التوبة : 36] » وأكثر ما يستعمل (افة) في الكلام أنه حال من اسم قبله كما هنا فقوله : «كافة» حال من 
صيمق لا ذْخلواك أي حالة كونكم جميعا لا يستثنى منكم أحد » وقال ابن هشام في «مغني اللبيب» عند الكلام على الجهة 
الخامسة من الباب الخامس ف ذكر الحال من الفاعل ومن المفعول أن (كافة) إذا استعملت في معنى الجملة والإحاطة لا تكون إِلّا 
حالا ثما حرت عليه » ولا تكون إِلَّا نكرة ولا يكون موصوفها إِلّا ثما يعقل » ولكن الزحاج والزمخشري جوّزا جعل كافة حالا من 
السلم والسلم مؤنث » وفي «الحواشي الحندية على المغني للدماميني» أنه وقع كافة اسما لغير العاقل وغير حال بل مضافا في كتاب 
عمر بن الخطاب لآل كاكلة «قد جعلت لآل كاكلة على كافة بيت مال المسلمين لكل عام مائتي مثقال ذهبا إبريزا في كل عام». 

واعلم أن تحجير ما لم يستعمله العرب إذا سوغته القواعد تضييق في اللغة وإنما يكون اتباع العرب في استعمالهم أدحل في 
الفصاحة لا موجبا للوقوف عنده دون تعدية فإذا ورد في القرآن فقد مض. 
وقوله : «إولا تَتِعُوا خُطُواتٍ الشَّيْطانِ» » تحذير ثما يصدهم عن الدخول في السلم المأمور به بطريق النهي » عن خلاف المأمور به 
» وفائدته التنبيه على أن ما يصدر عن الدعول في السلم هو من مسالك الشيطان المعروف بأنه لا يشير بالخير » فهذا النهي إما 
أخص من المأمور به مع بيان علة الأمر إن كان المراد بالسلم غير شعب الإسلام مثل أن يكون إشارة إلى ما حامر نفوس جمهورهم 
من كراهية إعطاء الدنية للمشركين بصلح الحديبية كما قال عمر «ألسنا على الحق وعدونا على الباطل فلم نعطي الدَّنيّة في ديننا» 
وكما قال سهل بن حنيف يوم صفين «أيها الناس اقَموا الرأي فلقد رأيتنا يوم أبي جندل ولو نستطيع أن نردٌ على رسول الله فعله 
لفعلنا والله ورسوله أعلم» بإعلامهم أن ما فعله رسول الله لا يكون إِلّا خيرا » كما قال أبو بكر لعمر إنه رسول الله ولن يضيعه الله 
أبدا تنبيها لهم على أن ما خامر نفوسهم من كراهية الصلح هو من وساوس الشيطان » وإما بحرد بيان علة الأمر بالدحول في السّلم 
إن كان المراد بالسلم شعب الإسلام » والكلام على معنى لا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين » وما فيه من الاستعارة 
تقدم عند قوله تعالى : «إيا أَيّهَا النّاسُ كُلُوا مما في الْأَرْضٍ حلالاً طيبا4 [البقرة : 168] الآية. 

وقوله تعالى : «َإفَإِنْ رَلَلْكُمْ مِنْ بَعْدٍ ما جاءَنْكُمُ الْبَيَّاتُ فَاعْلّمُوا أَنَّ الله عَزِيرٌ حَكِيمٌ» تفريع على النهي أي فإن اتبعتم 
خحطوات الشيطان فزللتم أو فإن زللتم فاتبعتم خطوات الشيطان وأراد بالزلل المحالفة للنهي. 

وأصل الزلل الزلق أي اضطراب القدم وتحركها في الموضع المقصود إِثباتما به » واستعمل الزلل هنا مجازا في الضّر الناشئ عن 
اتباع الشيطان من بناء التمثيل على التمثيل ؛ لأنه لما شبهت هيئة من يعمل بوسوسة الشيطان بحيئة الماشي على أثر غيره شبه ما 
يعتريه من الضر في ذلك المشي بزلل الرحل في المشي في الطريق المزلقة » وقد استفيد من ذلك أن ما يأمر به الشيطان هو أيضا 
منزلة الطريق المزلقة على طريق المكنية وقوله : كلتو تخيبل وهو تمثيلية فهو من التخبيل الذي كان بحازا وانحاز هنا في مركبه. 

والبينات : الأدلة والمعجزات وبحيئها ظهورها وبيانما » لأن ابيء ظهور شخص الحائي بعد غيبته. 

وحيء في الشرط بإن لندرة حصول هذا الزلل من الذين آمنوا أو لعدم رغبة المتكلم في حصوله إن كان الخطاب لمن آمن 
بظاهره دون قلبه. وفيه إشارة إلى أن ما حامر نفوسهم من كراهية الصلح هو زلة عظيمة. وقوله : فَاعْلَمُوا أن الله عَزِيرٌ حكيم»# 


جواب الشرط » و أن الله عَزِيزٌ حَكِيةٌ» , مفعول (إفَاعْلَمُواكه » والمقصود علم لازمه وهو العقاب. والعزيز فعيل من عز إذا قوي 
ول يغلب » وأصله من العزة وقد مر الكلام عليه عند قوله ظأأَحَدَنَهُ الْعرُّ4 [البقرة : 206] وهو ضد » فكان العلم بأنه تعالى عزيز 
مستلزما تحققهم أنه معاقبهم لا يفلتهم » لأن العزيز لا ينجو من يناوئه. 

والحكيم يجوز أن يكون اسم فاعل من حكم أي قوي الحكم » ويحتمل أنه ا محكم للأمور فهو من مجيء فعيل بمعنى مفعل » 
ومناسبته هنا أن المتقن للأمور لا يفلت مستحق العقوبة » فالكلام وعيد وإلّا فإن الناس كلهم يعلمون أن الله عزيز حكيم. 

ولك أن تحعل قوله : مَإْفَاعْلَمُواب تنزيلا لعلمهم منزلة العدم لعدم حريهم على ما يقتضيه من المبادرة إلى الدحول في الدين 
أو المخالفة أحكام الدين أو من الامتعاض بالصلح الذي عقده الرسول. 

وإنما قال تعالى : «إمِنْ بَعْدِ ما جاءَنَكُمْ الْبَيّداتُ# إعذار لهم » وفيه إشارة إلى أنمم يحب عليهم تفويض العلم إلى الله الذي 
أوحى إلى رسوله بإبرام الصلح مع المشركين » لأنه ما أوحاه الله إلا لمصلحة وليس ذلك بوهن للمسلمين » لأن الله عزيز لا يهن 
لأحد » ولأنه حكيم يضع الأمور في مواضعها » ويختار للمسلمين ما فيه نصر دينه وقد رأيتم البينات الدالة على عناية الله برسوله 
وأنه لا يخزيه ولا يضيع أمره ومن تلك البينات ما شاهدوه من النصر يوم بدر. 

وإن كان المراد الدحول في الإسلام أو الدوام عليه فالمعن : ب (فإن زللتم) : الاتصاف با ينافي الأمر بالدحول في السّلم » 
والمراد بالبينات المعجزات الدالة على صدق الرسول » نقل الفخر عن «تفسير القاضي عبد الجبار» دلت الآية على أن المؤاحذة 
بالذنب لا تحصل إِلَّا بعد البيان وأن المؤاحذة تكون بعد حصول البينات لا بعد حصول اليقين من المكلف » لأنه غير معذور في 
عدم حصول اليقين إن كانت الأدلة كافية. 
وفي «الكشاف» روي أن قارئا قرأ هذه الآية فإن الله غفور رحيم فسمعه أعرابي فأنكره وقال لا يقول الحكيم كذا لا يذكر الغفران 
عند الزلل لأنه إغراء عليه | ه وف القرطبي عن «تفسير النقاش» نسبة مثل هذه القصة إلى كعب الأحبار » وذكر الطيبي عن 
الأصمعي قال كنت أقرأ : والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله غفور رحيم » ويجنبي أعرابي فقال 
كلام من هذا؟ قلت كلام الله » قال : ليس هذا كلام الله فانتبهت فقرأت «إأَنَّ الله عَزِيرٌ حَكِيمٌ» [المائدة : 38] فقال أصبت 
هذا كلام الله فقلت أتقرأ القرآن؟ قال لا قلت من أين علمت؟ قال يا هذا عرّ فحكم فقطع ولو غفر ورحم لما قطع. 


هن يَنَظْرُونَ إلا أَنْ يَأَيهُمُ الله في ظُللٍ مِنَ الْعَمام وَالْمَلائِكَةُ وَقْضِيَ الْأَمْرُ وَِلَى الله تُرْجَعْ الأفوة (4)210 

إن كان الإضمار جاريا على مقتضى الظاهر فضمير لإِيَنْظرُونَ؛ راحع إلى معاد مذكور قبله » وهو إما «ِمَنْ يُعْجِبُكَ قَوْلُه 
في الْحياة الدُّنْياك [البقرة : 204] » وإما إلى همَنْ يَشْري نَفْسَهُ اتغاءَ مَرْضَاتٍ الله» [البقرة : 207] » أو إلى كليهما لأن 
الفريقين ينتظرون يوم الحزاء » فأحد الفريقين ينتظره شكا في الوعيد بالعذاب » والفريق الآخر ينتظره انتظار الراحي للثواب. ونظيره 
قوله : «فَهَلْ يَنتظِرُونَ إِلّا مِثْلَ يام الَذِينَ حَلَوَا من قَبْلِهِمْ قل فَالْمَظِرُوا إِنّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْمَظِرِينَ4 [يونس : 102] فانتظارهم أيام 
الذين خلوا انتظار توقع سوء انتظار النبي معهم انتظار تصديق وعيده. 

وإن كان الإضمار جاريا على خلاف مقتضى الظاهر فهو راجع إلى المخاطبين بقوله «اذْخُلُوا في السَّلَم» [البقرة : 208] 
وما بعده » أو إلى الذين زلوا المستفاد من قوله : يِفَإِنْ رَلَلْتْمْ» [البقرة : 209] » وهو حيكذ التفات من الخطاب إلى الغيبة » إما 
بحرد تحديد نشاط السامع إن كان راجعا إلى المخاطبين بقوله «إيا أَيّهَا الّذِينَ آمنُواك [البقرة : 208] » وإما لزيادة نكتة إبعاد 
المحاطبين بقوله «إفَِنْ رَكَلْتُو عن عز الحضور » قال القرطبي «هل يَنْظْرُوتَ4 يعني التاركين الدخول في السلم » وقال الفخر 


الضمير لليهود بناء على أتمم المراد من قوله : «إيا أَيّهَا الّذِينَ آمَنُوا اذْخُلُوا فِي السّلْمِ؟4 أي يا أيها الذين آمنوا بالله وبعض رسله 
وكتبه على أحد الوجوه المتقدمة وعلى أن السلم أريد به الإسلام » ونكتة الالتفات على هذا القول هي هي. 
فإن كان الضمير لمن يعجبك أو له ولمن يشري نفسه » فالجملة استئناف بيات » لأن هاتين الحالتين العجيبتين في الخير والشر تثيران 
سؤال من يسأل عن جزاء كلا الفريقين فيكون قوله : «هَل يَنْظْرُونَ إَِّا أن يَأنيَهُمْ اله جوابا لذلك , وإن كان الضمير راجعا إلى 
لالَّذِينَ آمنُواك فجملة هَل يَنْظْرُونَ استئناف للتحريض على الدخول في الإسلام خحشية يوم الجزاء أو طمعا في ثوابه وإن كان 
الضمير للذين زلوا من قوله : وإفَإنْ رَلَلعُمْك [البقرة : 209] فالجملة بدل اشتمال من مضمون جملة 8إأَنَّ الله عَزِيرٌ حَكِية» [البقرة 
: 209] لأن معناه فإن زللتم فالله لا يفلتكم لأنه عزيز حكيم » وعدم الإفلات يشتمل على إتيان أمر الله والملائكة » وإِن كان 
الضمير عائدا إلى اليهود فهو توبيخ لهم على مكابرتهم عن الاعتراف بحقية الإسلام. وعلى كل الاحتمالات التي لا تتناق فقد حجاء 
نظم قوله «أهَل يَنْظْرُونَ بضمير الجمع نظما جامعا للمحامل كلها مما هو أثر من آثار إعجاز هذا الكلام لمجيد الدال على علم 
الله تعالى بكل شيء. 
وحرف (هل) مفيد الاستفهام ومفيد التحقيق ويظهر أنه موضوع للاستفهام عن أمر يراد تحقيقه » فلذلك قال أئمة المعاني 
إن هل لطلب تحصيل نسبة حكمية تحصل في علم المستفهم وقال الزمخشري في «الكشاف» : إن أصل هل أنما مرادفة قد في 
الاستفهام خاصة » يعني قد التي للتحقيق وإِنما اكتسبت إفادة الاستفهام من تقدير همزة الاستفهام معها كما دل عليه ظهور الهمزة 
في قول زيد الخيل : 
سال ف ورس برب وع به دقتنا أهصل ,ونا بس فح القاع ذي الأككم 
وقال في «المفصل» : وعن سيبويه أن هل بمعنى قد إِلَّا أنحم تركوا الألف قبلها ؛ لأنما لا تقع إِلّا في الاستفهام ا ه. يعني أن 
همزة الاستفهام التزم حذفها للاستغناء عنها بملازمة هل للوقوع في الاستفهام » إذ لم يقل أحد أن هل ترد بمعنى قد بمجردة عن 
الاستفهام فإن مواردها في كلام العرب وبالقرآن يبطل ذلك ونسب ذلك إلى الكسائي والفراء والمبرد في قوله تعالى : هَل أتى عَلَى 
الْإنْسانٍ جين مِنَ الدَّهْرِ [الإنسان : 1] ولعلهم أرادوا تفسير المعنى لا تفسير الإعراب ولا نعرف في كلام العرب اقتران هل بحرف 
الاستفهام إِلّا في هذا البيت ولا ينهض احتجاجهم به لإمكان تخريجه على أنه جمع بين حرفي استفهام على وجه التأكيد كما يوكد 
الحرف في بعض الكلام كقول مسلم بن معبد الواليم : 
لتمتيااو 1 ااححصبييهين المتتيان  ١١.‏ المستسييا هي ةم ايلات 





فجمع بين لامي جر » وأيّا ماكان فإن هل تمحضت لإفادة الاستفهام في جميع مواقعها » وسيأتٍ هذا في تفسير قوله تعالى 
: لهل أتى عَلَى الْإْسانٍ ين مِنَ الدَهْرِيُ في سورة الإنسان. 
والاستفهام إنكاري لا محالة بدليل الاستثناء » فالكلام حبر في صورة الاستفهام. والنظر : الانتظار والترقب يقال نظره بمعنى ترقبه » 
لأن الذي يترقب أحدا يوجه نظره إلى صوبه ليرى شبحه عند ما يبدو » وليس المراد هنا نفي النظر البصري أي لا ينظرون بأبصارهم 
في الآخرة إِلّا إتيان أمر الله والملائكة » لأن الواقع أن الأبصار تنظر غير ذلك » إِلَّا أن يراد أن رؤيتهم غير ذلك كالعدم لشدة هول 
إتيان أمر الله » فيكون قصرا ادعائيا » أو تسلب أبصارهم من النظر لغير ذلك. 

وهذا المركب ليس مستعملا فيما وضع له من الإنكار بل مستعملا إما في التهديد والوعيد وهو الظاهر الجاري على غالب 
الوحوه المتقدمة في الضمير » وإما في الوعد إن كان الضمير لمن يشري نفسه » وإما في القدر المشترك وهو العدة بظهور الجزاء إن 


كان الضمير راجعا للفريقين » وإما في التهكم إن كان المقصود من الضمير المنافقين اليهود أو المشركين » فأما اليهود فإنهم كانوا 
يقولون لموسى «َإلَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتّى نَرَى الله جَهْرَة4 [البقرة : 55]. ويجوز على هذا أن يكون حبرا عن اليهود : أي نمم لا 
يؤمنون ويدخلون في السلم حتى يروا الله تعالى في ظلل من الغمام على نحو قوله تعالى : «إوَلَئنْ أَتَبْتَ الّذِينَ أُوتُوا الكعاب يكل آيَةٍ 
ما تَبِعُوا قِبْلَتَكَي [البقرة : 145]. 

وأما المشركون فإنهم قد حكى الله عنهم : لإوَقالُوا لَنْ تُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجْرَ لّدا مِنَ الْأَرْضٍ يَنبُوعا4 إلى قوله لأ تأت بالله 
وَالْمَلائِكَةِ قَبِياة [الإسراء : 90 » 92] » وسيجيء القول مشبعا في موقع هذا التركيب ومعناه عند الكلام على قوله تعالى : 
«إهل يَنْطروَ إِلّا أن يأنيَهُم اله في طَلَلٍ مِنَ القمام6» في سورة البقرة. 

و (الظلل) بضم ففتح اسم جمع ظلة » والظلة تطلق على معان والذي تلخص لي من حقيقتها في اللغة أنما اسم لشبه صفّة 
مرتفعة في الهواء تتصل بحدار أو ترتكز على أعمدة يجلس تحتها لتوقي شعاع الشمس » فهي مشتقة من اسم الظّل جعلت على وزن 
فعلة بمعنى مفعولة أو مفعول بما مثل القبضة بضم القاف لما يقبض باليد. 

والغرفة بضم الغين لما يغترف باليد كقوله تعالى : لإإِلّا مَنِ اغْتَرَفَ غَرْفَةَ يَدِوِ4 [البقرة : 249] في قراءة بعض العشرة بضم 
الغين. 

وهي هنا مستعارة أو مشبه بما تشبيها بليغا : السحابات العظيمة التي تشبه كل سحابة منها ظلة القصر. 

و من الْعَمامِ» بيان للمشبه وهو قرينة الاستعارة ونظيره قوله تعالى : «لَهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ ظَلَلَ مِنَ النّارٍ وَمِنْ تَحْتِهِمْ ظَلَلَ4 
[الزمر : 16]. 
والإتيان حضور الذات في موضع من موضع آحر سبق حصوها فيه وأسند الإتيان إلى الله تعالى في هذه الآية على وحه الإثبات 
فاقتضى ظاهره اتصاف الله تعالى به » ولما كان الإتيان يستلزم التنقل أو التمدد ليكون حالا في مكان بعد أن لم يكن به حتى يصح 
الإتيان وكان ذلك يستلزم التنقل الجسم والله منزه عنه » تعين صرف اللفظ عن ظاهره بالدليل العقلي » فإن كان الكلام خبرا أو 
تمكما فلا حاجة للتأويل » لأن اعتقادهم ذلك مدفوع بالأدلة وإن كان الكلام وعيدا من الله لزم التأويل » لأن الله تعالى موحود في 
نفس الأمر لكنه لا يتصف بما هو من صفات الحوادث كالتنقل والتمدد لما علمت » فلا بد من تأويل هذا عندنا على أصل 
الأشعري في تأويل المتشابه » وهذا التأويل إما في معنى الإتيان أو في إسناده إلى الله أو بتقدير محذوف من مضاف أو مفعول » وإلى 
هذه الاحتمالات ترحع الوجوه التي ذكرها المفسرون : 

الوحه الأول ذهب سلف الأمة قبل حدوث تشكيكات الملاحدة إلى إقرار الصفات المتشابمة دون تأويل فالإتيان ثابت لله 
تعالى » لكن بلا كيف فهو من المتشابه كالاستواء والنزول والرؤية أي هو إتيان لا كإتيان الحوادث. فأما على طريقة الخلف من أئمة 
الأشعرية لدفع مطاعن الملاحدة فتجيء وجوه منها : 

الوحه الثاني : أقول يجوز تأويل إتيان الله بأنه بحاز في التجلي والاعتناء إذا كان الضمير راجعا لمن يشري نفسه ابتغاء مرضاة 
الله » أو بأنه محاز في تعلق القدرة التنجيزي بإظهار الجزاء إن كان الضمير راجعا للفريقين » أو هو بمحاز في الاستفصال يقال أتاهم 
الملك إذا عاقبهم قاله القرطبي » قلت وذلك في كل إتيان مضاف إلى منتقم أو عدو أو فاتح كما تقول : أتاهم السبع بمعنى 
أهلكهم وأتاهم الوباء ولذلك يقولون أتى عليه بمعنى أهلكه واستأصله » فلما شاع ذلك شاع إطلاق الإتيان على لازمه وهو 
الإهلاك والاستفصال قال تعالى : للفَأَتاهُمُ اللهُ من حَيْتْ لَمْ يَحْتسِبُواك [الحشر : 2] وقال طفَأَنَى الله بُنيائَهُمْ مِنَ الْقَواعِدِ 


[الئحل : 26] وليس قوله : في ظُلَلٍ مِنَ القَمام# بمناف لهذا المعنى , لأن ظهور أمر الله وحدوث تعلق قدرته يكون محفوفا 
بذلك لتشعر به الملائكة وسيأتٍ بيان إفي ظُلَلٍ مِنَ الْعَمام# قريبا. 

الوجه الثالث : إسناد الإتيان إلى الله تعالى إسناد محازي وإنها يأتيهم عذاب الله يوم القيامة أو في الدنيا وكونه «إفي ظُلَلٍ ف 
الْقَمام» زيادة تنويه بذلك المظهر ووقعه لدى الناظرين. 
الوجه الرابع : يأتيهم كلام الله الدال على الأمر ويكون ذلك الكلام مسموعا من قبل ظلل من الغمام تحفه الملائكة. 

الوجه الخامس : أن هنالك مضافا مقدرا أي يأتيهم أمر الله أي قضاؤه بين الخلق أو يأتيهم بأس الله بدليل نظائره في القرآن 
أو يأتِ أمر ربك وقوله : «إفجاءها بَأَسُنا بيات [الأعراف : 4] ولا يخفى أن الإتيان في هذا يتعين أن يكون مجحازا في ظهور الأمر. 

الوحه السادس : حذف مضاف تقديره » آيات الله أو بيناته أي دلائل قدرته أو دلائل صدق رسله ويبعٌّده قوله : في 
ظُلَلٍ من الْقَمام» إِلّا أن يرجع إلى الوجه الخامس أو إلى الوجه الثالث. 

الوحه السابع : أن هنالك معمولا محذوفا دل عليه قوله : «فَاعْلَمُوا أَنَّ الله عَزِيرٌ حَكِيمْ4 [البقرة : 209] والتقدير أن 
يأتيهم الله بالعذاب أو ببأسه. والأحسن تقدير أمر عام يشمل الخير والشر لتكون الحملة وعدا ووعيدا. 

وقد ذكرت في تفسير قوله تعالى : «إمِنْهُ آباث مُخكماث هُنّ أُمُّ الكتاب وَأَحَرُ مُتَشابهاتٌ4 في [سورة آل عمران : 6] ما 
يتحصل منه أن ما يجري على امه تعالى من الصفات والأحكام وما يسند إليه من الأفعال في الكتاب والسنة أربعة أقسام : قسم 
اتصف الله به على الحقيقة كالوجود والحياة لكن بما يخالف المتعارف فينا » وقسم اتصف الله بلازم مدلوله وشاع ذلك حتى صار 
المتبادر من المعنى المناسب دون الملزومات مثل الرحمة والغضب والرضا وامحبة » وقسم هو متشابه وتأويله ظاهر » وقسم متشابه 
شديد التشابه. 
وقوله تعالى : #في ظُلَلٍ مِنَ الَّمام أشد إشكالا من إسناد الإتيان إلى الله تعالمى لاقتضائه الظرفية » وهي مستحيلة على الله تعالى 
» وتأويله إما بأن (في) بمعنى الباء أي مِإيَنيهُمْ اله في طَلَّلٍ من الْقَمام4 وهي ظلل تحمل العذاب من الصواعق أو الريح العاصفة أو 
نحو ذلك إن كان العذاب دنيويا » أو في ظلل من الغمام تشتمل على ما يدل على أمر الله تعالى أو عذابه 8وَإِنَْ يَرَوْا كسْفاً مِنَ 
السّماءٍ ساقطاً يَقُولُوا سَحابٌ مَرَكُوةٌ# [الطور : 44] وكان رسول الله إذا رأى السحاب رئي في وجهه النوف من أن يكون فيه 
عذاب » أو على كلامه تعالى » أو الحاحبة لأنوار يجعلها الله علامة للناس يوم القيامة على ابتداء فصل الحساب يدرك دلالتها أهل 
الموقف وبالانكشاف الوجداني » وفي «تفسير القرطبي والفخحر» قيل : إن في الآية تقديما وتأخيرا » وأصل الكلام أن يأتيهم الله 
والملائكة في ظلل من الغمام » فالغمام ظرف لإتيان الملائكة » وروي أن ابن مسعود قرأها كذلك » وهذه الوحوه كلها مبنية على أن 
هذا إحبار بأمر مستقبل » فأما على جعل ضمير لإِيَنْظرُونَ# مقصودا به المنافقون من المشركين أو اليهود بأن يكون الكلام تمكما 
أي ما ذا ينتظرون في التباطؤ عن الدخول في الإسلام » ما ينتظرون إِلّا أن يأتيهم الله في أحوال اعتقدوها فيكلمهم ليدعلوا في 
الدين » فإنحم قالوا لموسى : وولَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى الله جَهْرَة4 [البقرة : 55] واعتقدوا أن الله في الغمام » أو يكون المراد 
تعريضا بالمشركين » وبعض التأويلات تقدمت مع تأويل الإتيان. 

وقرأه الجمهور «والملائكة» بالرفع عطفا على اسم الحلالة » وإسناد الإتيان إلى الملائكة لأتمم الذين يأتون بأمر الله أو عذابه 
وهم الموكل إليهم تنفيذ قضائه » فإسناد الإتيان إليهم حقيقة فإن كان الإتيان المسند إلى الله تعالى مستعملا في معنى محازي فهو 
مستعمل بالنسبة للملائكة في معناه الحقيقي فهو من استعمال اللفظ في حقيقته ومحازه » وإن كان إسناد الإتيان إلى الله تعالى مجازا 


في الإسناد فإسناده إلى الملائكة بطريق العطف حقيقة في الإسناد ولا مانع من ذلك ؛ لأن ابحاز الإسنادي عبارة عن قصد المتكلم 
مع القرينة » قال حميد بن ثور بمدح عبد الملك : 
أتسساكي الله السسني تنسور السسلق وتسور وإسسلام علي سك لي سل 

فأسند الإتيان به إلى الله وهو إسناد حقيقي ثم أسنده بالعطف للنور والإسلام » وإسناد الإتيان به إليهما مجازي لأنهما سبب 
الإتيان به ألا ترى أنه قال «عليك دليل». 

وقرأ أبو جعفر «والملائكة» بجر (الملائكة) عطف على (ظلل). 

وقوله : «إوَقْضِيَ الْأَمْرْي؛ إما عطف على جملة هَل يَنْظُرُونَ؟ إن كانت حبرا عن المخبر عنهم والفعل الماضي هنا مراد منه 
المستقبل » ولكنه أتى فيه بالماضي تنبيها على تحقيق وقوعه أو قرب وقوعه » والمعنى ما ينتظرون إلا أن يأتيهم الله وسوف يقضى 
الأمر » وإما عطف على جملة «يَنْظْرُونَ؟؛ إن كانت جملة هَل يَنْظْرُونَ# وعيدا أو وعدا والفعل كذلك للاستقبال » والمعنى ما 
يترقبون إِلّا بجيء أمر الله وقضاء الأمر. 
وإما جملة حالية والماضي على أصله وحذفت قد » سواء كانت جملة هَل يَنْظُرُونَ# حبرا أو وعدا ووعيدا أي وحيئذ قد قضي 
الأمر » وإما تنبيه على أنمم إذا كانوا ينتظرون لتصديق محمد أن يأتيهم الله والملائكة فإن ذلك إن وقع يكون قد قضي الأمر أي 
حق عليهم الحلاك كقوله : «وَقالُوا لو لا أَنْرِلَ عَلَيْهِ مَلَكَ وَلَوْ أَنْرَلْنا ملكا لَقْضِيَ الْأَمرُ ثُمّ لا يُنظَرُونَ4 [الأنعام : 8]. 

والقضاء : الفراغ والإتمام. 

والتعريف في (الأمر) إما للجنس مرادا منه الاستغراق أي قضيت الأمور كلها » وإما للعهد أي أمر هؤلاء أي عقابهم أو 
الأمر المعهود للناس كلهم وهو الحزاء. 

وقوله : وَإلَى الله ترْجَعْ الْأمُور» تذيبل جامع لمعنى : وَقْضِي الْأَمْرْ والرجوع في الأصل : المآب إلى الموضع الذي خرج 
منه الراجع » ويستعمل بحازا في نحاية الشيء وغايته وظهور أثره » فمنه «لآلا إِلَى الله تَصِيرُ الْأمُورُ4 [الشورى : 53]. 

ويجيء فعل رحع متعديا » تقول رحعت زيدا إلى بلده ومصدره اليٌحع » ويستعمل رحع قاصرا تقول : رحع زيد إلى بلده 
ومصدره الرجحوع. 

وقرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو وعاصم وأبو جعفر ويعقوب (ترجع) بضم التاء وفتح اليم على أنه مضارع أرجعه أو مضارع 
رجعه مبنيا للمفعول أي يرجع الأمور راجعها إلى الله » وحذف الفاعل على هذا العدم تعين فاعل عرثي لهذا الرحع » أو حذف 
لدفع ما يبدو من التناتي بين كون اسم الحلالة فاعلا للرحوع ومفعولا له بحرف إلى » وقرأه باقي العشرة بالبناء للفاعل من رجع الذي 


مصدره الرجوع فالأمور فاعل ترجع. 


هسل بَبِي إسرائيل كمْ آتَيْناهُمْ من آي بَيئةِ وَمَنْ يُبَدَلَ نِعْمَةَ الله مِنْ بَْدِ ما جاءثة فَإِنَ الله شَدِيدُ العقاب (4)211 
تتنزل هاته الآية من التي قبلها منزلة البرهان على معنى الحملة السابقة » فإن قوله : هَل يَنْظرُونَ» [البقرة : 210] سواء 
كان خبرا أو وعيدا أو وعدا أم تحكما ء وأيّا ماكان معاد الضمير فيه على الأوجه السابقة قد دل بكل احتمال على تعريض بفرق 
ذوي غرور وتماد في الكفر وقلة انتفاع بالآيات البينات » فناسب أن يعقب ذلك بإلفاتهم إلى ما بلغهم من قلة انتفاع بني إسرائيل بما 
أوتوه من آيات الاهتداء مع قلة غناء الآيات لديهم على كثرتما » فإنهم عاندوا رسوطهم ثم آمنوا به إيمانا ضعيفا ثم بدلوا الدين بعد 
ذلك تبديلا. 


وعلى احتمال أن يكون الضمير في «ِيَنْظْرُونَ؟4 [البقرة : 210] لأهل الكتاب : أي بني إسرائيل فالعدول عن الإضمار هنا إلى 
الإظهار بقوله : هبني إِسْرائِيلَ© لزيادة النداء على فضيحة حالم ويكون الاستدلال عليهم حينئذ أشد » أي هم قد رأوا آيات 
كثيرة فكان المناسب لم أن يبادوا بالإيمان بالرسول محمد وو لأنمم أعلم الناس بأحوال الرسل » وعلى كل فهذه الآية وما بعدها 
معترضات بين أغراض التشريع المتتابعة في هذه السورة. 

و هِسَلْ» أمر من سأل يسأل أصله اسأل فحذفت الهمزة تخفيفا بعد نقل حركتها إلى الساكن قبلها إلحاقا لما بنقل حركة 
حرف العلة لشبه الهمزة بحرف العلة فلما تحرك أول المضارع استغنى عن احتلاب همزة الوصل » وقيل : سل أمر من سأل الذي 
جعلت همزته ألفا مثل الأمر من حاف يخاف خف » والعرب يكثرون من هذا التخفيف في سأل ماضيا وأمرا ؛ إِلَّا أن الأمر إذا وقع 
بعد الواو والفاء تركوا هذا التخفيف غالبا. 

والمأمور بالسؤال هو الرسول ؛ لأنه الذي يترقب أن يجيبه بنو إسرائيل عن سؤاله ؛ إذ لا يعبئون بسؤال غيره ؛ لأن المراد 
بالسؤال سؤال التقرير للتقريع » ولفظ السؤال يجيء لما تحيء له أدوات الاستفهام. والمقصود من التقرير إظهار إقرارهم لمخالفتهم 
لمقتضى الآيات فيجيء من هذا التقرير التقريع فليس المقصود تصريحهم بالإقرار ؛ بل محرد كونحم لا يسعهم الإنكار. 

والمراد ب (بني إسرائيل) الحاضرون من اليهود. والضمير في «ِآتَيْنامُ© لمم » والمقصود إيتاء سلفهم ؛ لأن الخصال الثابتة 
لأسلاف القبائل والأمم » يصح إثباتما للخلف لترتب الآثار للجميع كما هو شائع في مصطالح الأمم الماضية من العرب وغيرهم. 
ويجوز أن يكون معنى إيتائهم الآيات أتمم لما تناقلوا آيات رسلهم في كتبهم وأيقنوا ما فكأنحم أوتوها مباشرة. 

و(كم) اسم للعدد المبهم فيكون للاستفهام ويكون للإحبار » وإذاكانت للإخبار دلت على عدد كثير مبهم ؛ ولذلك 
تحتاج إلى مميز في الاستفهام وفي الإخبار » وهي هنا استفهامية كما يدل عليه وقوعها في حيز السؤال » فالمسئول عنه هو عدد 
الايات. 

وحق سأل أن يتعدى إلى مفعولين من باب كسا أي ليس أصل مفعوليه مبتدأ وخبرا » وجملة هوكم آتَيَْاهُم# لا تكون 
مفعوله الثاني ؛ إذ ليس الاستفهام مطلوبا بل هو عين الطلب » ففعل وس معلّق عن المفعول الثاني لأجل الاستفهام » وجملة 
حكم آتَيْناهُمْ© في موقع المفعول الثاني سادة مسده. 
والتعليق يكثر في الكلام في أفعال العلم والظن إذا جاء بعد الأفعال استفهام أو نفي أو لام ابتداء أو لام قسم » وألحق بأفعال 
العلم والظن ما قارب معناها من الأفعال » قال في «التسهيل» «ويشاركهن فيه (أي في التعليق) مع الاستفهام » نظر وتفكر وأبصر 
وسأل» » وذلك كقوله تعالى : «ِيَسْئَلُونَ أَيَانَ يَوْمُ الدّينِ» [الذاريات : 12] ولما أذ سأل هنا مفعوله الأول فقد علق عن 
المفعول الثاني » فإن سبب التعليق هو أن مضمون الكلام الواقع بعد الحرف الموحب للتعليق ليس حالة من حالات المفعول الأول 
فلا يصلح لأن يكون مفعولا ثانيا للفعل الطالب مفعولين » قال سيبويه «لأنه كلام قد عمل بعضه في بعض فلا يكون إِلّا مبتدأ لا 
يعمل فيه شيء قبله» ا ه وذلك سبب لفظي مانع من تسلط العامل على معموله لفظا » وإن كان لم يزل عاملا فيه معنى وتقديرا » 
فكانت الحملة باقية في محل المعمول » وأداة الاستفهام من بين بقية موجبات التعليق أقوى في إبعادها معنى ما بعدها عن العامل 
الذي يطلبه , لأن الكلام معها استفهام ليس من الخبر في شيء ء إِلَا أن ما تحدثه أداة الاستفهام من معن الاستعلام هو معنى 
طارئ في الكلام غير مقصود بالذات بل هو قد ضعف بوقوعه بعد عامل خبري فصار الاستفهام صوريا » فلذلك لم يبطل عمل 


العامل إِلّا لفظا » فقولك : علمت هل قام زيد قد دل علم على أن ما بعده محقق فصار الاستفهام صوريا وصار التعليق دليلا على 
ذلك » ولو كان الاستفهام باقيا على أصله لما صح كون جملته معمولة للعامل المعلّق. 

قال الرضي : «إن أداة الاستفهام بعد العلم ليست مفيدة لاستفهام المتكلم بما للزوم التناقض بين علمت وأزيد قائم بل هي 
بحرد الاستفهام والمعنى علمت الذي يستفهم الناس عنه» ١‏ ه » فيجيء من كلامه أن قولك علمت أزيد قائم يقوله : من علم شيئا 
يجهله الناس أو يعتنون بعلمه » بخلاف قولك علمت زيدا قائما » وقد يكون الاستفهام الوارد بعد السؤال حكاية للفظ السؤال 
فتكون جملة الاستفهام بيانا الجملة السؤال قال صدر الأفاضل في قول الحريري «سألناه أن اهتديت إلينا» أي سألناه هذا السؤال ١‏ 
ه. وهو يتأتى في هذه الآية. 

ويجوز أن يضمن سل معن القول » أي فيكون مفعوله الثاني كلاما فقد أعطي سل مفعولين : أحدهما مناسب لعنى لفظه 
والآخر مناسب لعنى المضمّن. 

وجوّز التفتازاني في «شرح الكشاف» أن جملة هكم آتَيَناهُمْ# بيان للمقصود من السؤال » أي سلهم جواب هذا السؤال » 
قال السلكوقٍ في «حاشية المطول» : فتكون الجملة واقعة موقع المفعول , أي ولا تعليق في الفعل. 
وجوز صاحب «الكشاف» أن تكون (كم) خبرية » أي فتكون ابتداء كلام وقد قطع فعل السؤال عن متعلّقه اختصارا لما دل عليه 
ما بعده » أي سلهم عن حالم في شكر نعمة الله » فبذلك حصل التقريع. ويكون كم آتَيْناهُمْي تدرجا في التقريع بقرينة «إوَمَنْ 
يُبَدّلُ نِعْمَة الله » ولبعد كونما خبرية أنكره أبو حيان على صاحب «الكشاف» وقال إنه يفضي إلى اقتطاع الجملة التي فيها 
وكوك عن جملة السؤال مع أن المقصود السؤال عن النعم. 

و هومن آيَةٍ بيئك تمييز (كم) دلت عليه من التي ينتصب تمييز كم الاستفهاميّة على معناها والتي يجر تمييز كم الخبرية 
بتقديرها ظهرت في بعض المواضع تصريحا بالمقدّر » لأذ كل حرف ينصب مضمرا يجوز ظهوره إِلّا في مواضع مثل إضمار أن بعد 
حتى » قال الرضي : إذا فصل بين كم الخبرية والاستفهامية وبين مميزما بفعل متعد وجب جر التمييز بمن (أي ظاهرة) لثلا يلتبس 
التمييز بالمفعول نحو قوله تعالى : كُمْ تَرَكُوا مِنْ جَنّاتٍ وَعْيُونِ» [الدحان : 25] و وَكُمْ أَمْلكْنا من قَرْيَة© [القصص : 58] | 
ه أي لثئلا يلتبس بمفعول ذلك الفعل الفاصل » أو هو للتنبيه من أول الأمر على أنه تمييز لا مفعول إغاثة لفهم السامع وذلك من 
بلاغة العرب » وعندي أن موجحب ظهور من في حالة الفصل هو بعد المميّز عن المميّز لا غير » وقيل : ظهور (من) واحب مع 
الفصل بالفعل المتعدي » وجائز مع الفصل بغيره » كما تقل عبد الحكيم عن اليمني والتفتازاي في «شرحي الكشاف». 

وف «الكافية» أن ظهور (من) في مميز (كم) الخبرية والاستفهامية جائز هكذا أطلقه ابن الحاحب » لكن الرضي قال إنه لم 
يعثر على شاهد عليه في (كم) الاستفهامية إِلّا مع الفصل بالفعل وأما في كم الخبرية فظهور (من) موجود بكثرة بدون الفصل , 
والظاهر أن ابن الحاحب دل يعبأ بخصوص الأمثلة التي ذكرها الرضي » وإنما اعتد بظهور (من) في المميز وهو الظاهر. 

و (الآية) هنا المعجزة ودليل صدق الرسل » أو الكلمات الدالة على مجيء محمد ولو فإكما آية لموسى ؛ إذ أحبر بما قبل قرون 
» وآية محمد عليه الصلاة والسلام » إذ كان التبشير به قبل وحوده بقرون » ووصفها بالبينة على الاحتمالين مبالغة في الصفة من 
فعل بان أي ظهر » فيكون الظهور ظهور العيان على الوجه الأول » وظهور الدلالة على الوجه الثاني » وفي هذا السؤال وصيغته 
حذف دل عليه قوله : «إوَمَنْ يُبَدَلَ نِعْمَةَ الله تقديره فبدّلوها ولم يعملوا بما. 


وقوله : «إوَمَنْ يُبَدَلَ نِعْمَةَ الله تذيبل لحملة «أسَل بَنِي إِسْرائِيلَكَمْ آتَيْنَاهُمْ إل , أفاد أأن المقصود أولا من هذا الوعيد هم بنو 
إسرائيل المتحدث عنهم بقوله : هسل بَنِي إِسْرائِيلَ» » وأفاد أن بني إسرائيل قد بدّلوا نعمة الله تعالى فدل ذلك على أن الآيات 
التي أوتيها بنو إسرائيل هي نعم عليهم وإلّا لما كان لتذيبل خبرهم بحكم من يِبِدّل نعم الله مناسبة وهذا مما يقصده البلغاء » فيغني 
مثله في الكلام عن ذكر جمل كثيرة إيجازا بديعا من إيجاز الحذف وإيجاز القصر معا ؛ لأنه يفيد مفاد أن يقال كم آتيناهم من آية 
بينة هي نعمة عليهم فلم يقدروها حق قدرها » فبدلوا نعمة الله بضدها بعد ظهورها فاستحقوا العقاب » لأن من يبدّل نعمة الله 
فالله معاقبه » ولأنه يفيد بمذا العموم حكما جامعا يشمل المقصودين وغيرهم ممن يشبههم ولذلك يكون ذكر مثل هذا الكلام 
الجامع بعد حكم جزئي تقدمه في الأصل تعريضا يشبه التصريح » ونظيره أن يحدثك أحد بحديث فتقول فعل الله بالكاذبين كذا 
وكذا تريد أنه قد كذب فيما حدثك وإِلّا لما كان لذلك الدعاء عند سماع ذلك الحديث موقع. 

وإنما أثبت للآيات أتما نعم لأتما إن كانت دلائل صدق الرسول فكونما نعما لأن دلائل الصدق هي التي تمدي الناس إلى 
قبول دعوة الرسول عن بصيرة لمن لم يكن اتبعه » وتزيد اللذين اتبعوه رسوخ يمان قال تعالى : إفََمًا الذي آمَنُوا فَرادَتَهُمْ إيماناً# 
[التوبة : 124] وبذلك التصديق يحصل تلقى الشرع الذي فيه صلاح الدنيا والآخرة وتلك نعمة عاجلة وآجلة » وإن كانت 
الآيات الكلام الدال على البشارة بالرسول فهي نعمة عليهم » لأنما قصد بما تنوير سبيل الحداية لهم عند بعثة الرسول لكلا يترددوا 
في صدقه بعد انطباق العلامات التي ائتمنوا على حفظها. 

والتبديل على الوجه الأول تبديل الوصف بأن أعرضوا عن تلك الآيات فتبدل المقصود منها ؛ إذ صارت بالإعراض سبب 
شقاوتهم في الدنيا والآحرة » لأنما لو لم تؤت لهم لكان حيرا لهم في الدنيا ؛ إذ يكونون على سذاجة هم بما أقرب إلى فعل الخير 
منهم بعد قصد المكابرة والإعراض ؛ لأتمما يزيداتحم تعمدا لارتكاب الشرور » وفي الآخرة أيضا لأن العقاب على الكفر يتوقتف 
على الدعوة وظهور المعجزة » وقد أشبههم في هذا التبديل المشركون بإعراضهم عن القرآن والتدبر في هديه أو التبديل بأن استعملوا 
تلك الآيات في غير المراد منها بأن حجعلوها أسباب غرور فإن الله ما آتى رسوهم تلك الآيات إِلّا لتفضيل أمته فتوكئوا على ذلك 
وتحاونوا على الدين فقالوا منَحْنْ أَبْناءً الله وَأَحِبّاؤْة4 [المائدة : 18] وَقالُوا لَنْ تَمَسَنا النَارُ إِّا أيَّماً مَعْدُودَةَ4 [البقرة : 80]. 
والتبديل جعل شيء بدلا عن آخر » أي تعويضه به فيكون تعويض ذات بذات وتعويض وصف بوصف كقول أبي الشيص : 
بكُلت من بر هالش باب ملاءة حلقاوبسس منفوبة لمقتاض 

فإنه أراد تبدل حالة الشباب بحالة الشيب » وكقول النابغة : 
عههدت بمحاححيّاكراما فب دلت حنائ يمل لجال الجيصساة الجواففل 

وليس قوله : لأنِعْمَةَ الله من قبيل وضع الظاهر موضع الضمير بأن يكون الأصل ومن يبدلها أي الآيات فإن الله شديد 
العقاب لظهور أن في لفظ (نعمة الله) معنى جامعا للآيات وغيرها من النعم. 

وقوله : مومِنْ بَعْدِ ما جاءَنه# ابحيء فيه كناية عن الوضوح والمشاهدة والتمكن , لأتما من لوازم المجيء عرفا. 

وإنما جعل العقاب مترتبا على التبديل الواقع بعد هذا التمكن للدلالة على أنه تبديل عن بصيرة لا عن جهل أو غلط كقوله 
تعالى فيما تقدم : «َإثُمَّ يُحَرُونَهُ مِنْ بَعْدٍ ما عََلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ؟4 [البقرة : 75]. وحذف ما بدل به النعمة ليشمل جميع أحوال 
التبديل من كتم بعضها والإعراض عن بعض وسوء التأويل. والعقاب ناشئ عن تبديل تلك النعم في أوصافها أو في ذواتما » ولا 
يكون تبديلها إِلَّا لقصد مخالفتها » وإلّا لكان غير تبديل بل تأييدا وتأويلا » بخلاف قوله تعالى : ألم تَرَ إِلَى الّذِينَ بَدَلُوا ِغَمَتَ 


الله كفراً» [إبراهيم : 28] لأن تلك الآية لم يتقدم فيها ما يؤذن بأن النعمة ما هي ولا تؤذن بالمستبدل به هنالك فتعين التصريح 
بالمستبدل به » والمبدلون في تلك الآية غير المراد من المبدلين في هذه » لأن تلك في كفار قريش بدليل قوله بعدها : وَجَعَلُوا ِل 
أنداداً» [إبراهيم : 30]. 

وقوله : مقن الله شَدِيدُ الجقاب» دليل جواب الشرط وهو علته » لأن جعل هذا الحكم العام جوابا للشرط يعلم منه أن 
من ثبت له فعل الشرط يدخل في عموم هذا الجواب » فكون الله شديد العقاب أمر محقق معلوم فذكره لم يقصد منه الفائدة لأتما 
معلومة بل التهديد » فعلم أن المقصود تمديد المبدّل فدل على معن : فالله يعاقبه » لأن الله شديد العقاب » ومعنى شدة عقابه : 
أنه لا يفلت الحاني وذلك لأنه القادر على العقاب » وقد جوّز أن يكون فإن الله شديد العقاب نفس جواب الشرط بجعل أل في 
العقاب عوضا عن الضمير المضاف إليه أي شديد معاقبته. 
وإظهار اسم الحلالة هنا مع أن مقتضى الظاهر أن يقال : فإنه شديد العقاب , لإدحال الرُوع في ضمير السامع وتربية المهابة » 
ولتكون هذه الجملة كالكلام الجامع مستقلا بنفسه , لأتما بمنزلة المثل أمر قد علمه الناس من قبل » والعقاب هو الجحزاء المؤلم عن 
جناية وحرم » مي عقابا لأنه يعقب الحناية. 
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لحاة 


رين ِلَّذِينَ كمَرُوا الْحَياةُ الدُّْيا وَيَسْحَرُونَ مِن الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ انقَوَا فَوْفَهُمْ يَومَ الْقِيامَة وَاللَهُ يَْرْقُ مَنْ يَاء بغَْرٍ 

جساب (4)212 

استئناف بالرجوع إلى أحوال كفار العرب المعنيين من الآيات السابقة قصدا وتعريضا من قوله : هَل يَنَظْرُونَ إِلّا أَنْ يَأَتِيَهُمْ 
لله في ظُلَلٍ مِنَ امام [البقرة : 210] » وامحتج عليهم بقوله : سل بَبِي إِسْرائيل© [البقرة : 211] استثنافا لبيان خلقهم 
العجيب المفضي بمم إلى قلة الاكتراث بالإبمان وأهله إلى الاستمرار على الكفر وشعبه التي سبق الحديث عنها » فعن ابن عباس 
المراد : رؤساء قريش » فهذا الاستئناف في معنى التعليل للأحوال الماضية » ولأحل ذلك قطع عن الحمل السابقة لا سيما وقد حال 
بينه وبينها الاستطراد بقوله : هسل بَنِي إِسْرائْيلَ© [البقرة : 211] الآية » وليس المراد بالذين كفروا أهل الكتاب من معلن ومنافق 
كما روي عن مقاتل » لأنه ليس من اصطلاح القرآن التعبير عنهم بالذين كفروا » ولأنهم لو كانوا هم المراد لقيل زين لمم الحياة 
الدنيا » لأنمم من بني إسرائيل » ولأن قوله : ظوَيَسْحَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا يناسب حال المشركين لا حال أهل الكتاب كما 
0-7 

والتزيين : جعل الشيء زينا أو الاحتجاج لكونه زينا » لأن التفعيل يأتي للجعل ويأق للنسبة كالتعليم وكالتفسيق والتركية » 
والزين شدة الحسن. 

والحياة الدنيا مراد بما ما تشتمل عليه الحياة من اللّذّات والملائمات والذوات الحسنة » وهذا إطلاق مشهور للحياة وما 
يرادفها ؛ ففي الحديث : «من كانت هجرته إلى دنيا يصيبها» أي إلى منافع دنيا » وهو على حذف مضاف اشتهر حذفه. 

ومعنى تزيين الحياة لهم » إما أن ما خخلق زينا في الدنيا قد تمَكّن من نفوسهم واشتد توغلهم في استحسانه » لأن الأشياء 
الزّينة هي حسنة في أعين جميع الناس فلا يختص الذين كفروا بجحعلها لهم زينة كما هو مقتضى قوله : للِلَّذِينَ كُمَرُواِ ؛ فإن اللام 
تشعر بالاختصاص » وإما ترويج تزبينها في نفوسهم بدعوة شيطانية تحسّن ما ليس بالحسن كالأقيسة الشعرية والخواطر الشهوية. 
والمزيّن على المعنى الأول هو الله تعالى إِلّا أتمم أفرطوا في الإقبال على الزينة » والمزيّن على المعنى الثاني هو الشيطان ودعاته. 


وحذف فاعل التزيين لأن المزيّن لهم أمور كثيرة : منها لق بعض الأشياء حسنة بديعة كمحاسن الذوات والمناظر » ومنها 
إلقاء حسن بعض الأشياء في نفوسهم وهي غير حسنة كقتل النفس » ومنها إعراضهم عمن يدعوهم إلى الإقبال على الأمور النافعة 
حتى انحصرت هممهم في التوغل من المحاسن الظاهرة التي تحتها العار لو كان باديا » ومنها ارتياضهم على الانكباب على اللذات 
دون الفكر في المصالح » إلى غير ذلك من أمور يصلح كل منها أن يعد فاعلا للتزيين حقيقة أو عرفا » فلأحل ذلك طوي ذكر هذا 
الفاعل تحنبا للإطالة. 

ويجوز أن يكون حذف الفاعل لدقته » إذ المزيّن لهم الدنيا أمر حفي فيحتاج في تفصيله إلى شرح في أخلاقهم وهو ما 
اكتسبته نفوسهم من التعلق باللذات وبغيرها من كل ما حملهم على التعلق به التنافس أو التقليد حتى عموا عما في ذلك من 
الأضرار المخالطة للذّات أو من الأضرار المختصة المغشّاة بتحسين العادات الذميمة » وحملهم على الدوام عليه ضعف العزائم 
الناشع عن اعتياد الاسترسال في حلب الملائمات دون كبح لأزمة الشهوات » ولأحل اختصاصهم بمذه الحالة دون المؤمنين ودون 
بعض أهل الكتاب الذين ربّت الأديان فيهم عزيمة مقاومة دعوة النفوس الذميمة بتعريفهم ما تشتمل عليه تلك اللذات من المذمات 
وبأمرهم بالإقلاع عن كل ما فيه ضر عاجل أو آجل حتى يجردوها عنها إن أرادوا تناونها وينبذوا ما هو ذميمة محضة » وراضتهم 
على ذلك بالبشائر والزواحر حتى صارت لمم ملكة » فلذلك لم تزين الدنيا لم » لأن زينتها عندهم ومعرضة للحكم عليها 
بالإثبات تارة وبالنفي أخرى » فإن من عرف ما في الأمر الزين ظاهره من الإضرار والقبائح انقلب زينه عنده شينا » حص التزيين 
مم , إذ المراد من قوله : «إْيّنَ لِنّذِينَ كَفَرُوا ذّهم والتحذير من خخلقهم » ولهذا لزم حمل التزيين على تزيين يعد ذما » فلزم أن 
يكون المراد منه تزيينا مشوبا بما يجعل تلك الزينة مذمة » ولا فإن أصل تزيين الحياة الدنيا المقتضي للرغبة فيما هو زين أمر ليس 
بمذموم إذا روعى فيه ما أوصى الله برعيه قال تعالى : قل مَنْ حَرّمَ زيئَة الله الَِّي أَحْرَجَ لِعبادِهِ وَالطَيّاتٍ من الررْق [الأعراف : 
32]. 
وقد استقريت مواقع التزيين المذموم فحصرتّا في ثلاثة أنواع : الأول ما ليس بزين أصلا لا ذاتا ولا صفة » لأن جميعه ذم وأذى 
ولكنه زين للناس بأوهام وحواطر شيطانية وتخييلات شعرية كالخمر. الثاني ما هو زين حقيقة لكن له عواقب تجعله ضرا وأذى كالزنا. 
الثالث ما هو زين لكنه بحف به ما يصيره ذميما كنجدة الظالم وقد حضر لي التمثيل لثلاثتها بقول طرفة : 


وكبيبي إذا ان اددى المض اف بمتبا-. كسيد الغضا بهت هلمآل ورد 


وقوله : «وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آممُوا عطف على جملة «إزيّنَ لِنّذِينَ كَفَرُواك إلح » وهذه حالة أعجب من التي قبلها وهي 
حالة التناهي في الغرور ؛ إذ لم يقتصروا على افتتانهم بزهرة الحياة الدنيا حتى سخروا بمن لم ينسج على منولهم من المؤمنين الذين 
تركوا كثيرا من زهرة الحياة الدنيا لما هداهم الدين إلى وجوب ترك ذلك ف أحوال وأنواع تنطوي على خبائث. 

والسخخر بفتحتين : كالفرح وقد تسكن الخاء تخفيفا وفعله كفرح والسّخرية الاسم » وهو تعجب مشوب باحتقار الحال 
المتعجب منها » وفعله قاصر لدلالته على وصف نفسي مثل عجب » ويتعدى بمن جارّة لصاحب الحال المتعجّب منها فهي ابتدائية 


ووحه سخريتهم بالمؤمنين أنمم احتقروا رأيهم في إعراضهم عن اللذات لامتثال أمر الرسول وأفنوهم في ذلك ورأوهم قد 
أضاعوا حظوظهم وراء أوهام باطلة » لأن الكفار اعتقدوا أن ما مضى من حياتهم في غير نعمة قد ضاع عليهم إذ لا خلود في 
الدنيا ولا حياة بعدها كما قال الشاعر (أنشده شمر) : 
والقيسق سيق يلفنسيق: السداء سال في: ٠ ٠‏ جع امسر وافيرت فببن تلا يسترزة 
فالسخرية ناشئة عن تزيين الحياة عندهم ولذلك يصح جعل الواو للحال ليفيد تقييد حالة التزيين بحالة السخرية » فتتلازم 
الحالان ويقدر للجملة مبتدأ » أي وهم يسخرون » وقد قيل إن من جملة من كان الكفار يسخرون منهم بلالا وعمارا وصهيبا 
يقولون : هؤلاء المساكين تركوا الدنيا وطيباتما وتحملوا المشاق لطلب ما يسمونه بالآخرة وهي شيء 


(1) النقاخ : الماء العذب. باطل » ومن كان يسخخحر بمم عبد الله بن أي والمنافقون. 

وحيء في فعل التزيين بصيغة الماضي وف فعل السخرية بصيغة المضارع قضاء لحقي الدلالة على أن معنيين فعل التزيين أمر 
مستقر فيهم ؛ لأن الماضي يدل على التحقق » وأن معنى «ِيَسْخَرُونَ# متكرر متجدد منهم ؛ لأن المضارع يفيد التجدد ويعلم 
السامع أن ما هو محقق بين الفعلين هو أيضا مستمر ؛ لأن الشيء الراسخ في النفس لا تفتر عن تكريره » ويعلم أن ماكان مستمرا 
هو أيضا محقق ؛ لأن الفعل لا يستمر إِلّا وقد تمكن من نفس فاعله وسكنت إليه » فيكون المعنى في الآية : زيّن للذين كفروا وتزين 
الحياة الدنيا وسخخروا ويسخرون من الذين آمنوا » وعلى هذا فإنما اتير لفعل التزيين خصوص المضي ولفعل السخرية حخصوص 
المضارعة إيثارا لكل من الصفتين بالفعل التي هي به أحدر ؛ لأن التزيين لما كان هو الأسبق في الوحود وهو منشأ السخرية أوثر بما 
يدل على التحقق . ليدل على ملكة واعتمد في دلالته على الاستمرار بالاستتباع » والسخرية لما كانت مترتبة على التزيين وكان 
تكررها يزيد في الذم » إذ لا يليق بذي المروءة السحرية بغيره » أوثرت بما يدل على الاستمرار واعتمد في دلالتها على التحقق دلالة 
الالتزام » لأن الشيء المستمر لا يكون إِلّا متحققا. 

وقوله : «طِوَالَّذِينَ انَهَوْا فَوْفَهُمْ4 أريد من الذين اتقوا المؤمنون الذين سخر منهم الذين كفروا ؛ لأن أولفك المؤمنين كانوا 
متقين » وكان مقتضى الظاهر أن يقال وهم فوقهم لكن عدل عن الإضمار إلى اسم ظاهر لدفع إيهام أن يغتر الكافرون بأن 
الضمير عائد إليهم ويضموا إليه كذبا وتلفيقا كما فعلوا حين سمعوا قوله تعالى : طإأَفَرََيْتُمُ اللّاتَ وَالْعْرَىَ [النجم : 19] إذ سجد 
المشركون وزعموا أن محمدا أثنى على الحتهم. فعدل لذلك عن الإضمار إلى الإظهار ولكنه لم يكن بالاسم الذي سبق أعني (الذين 
آمنوا) لقصد التنبيه على مزية التقوى وكوتها سببا عظيما في هذه الفوقية » على عادة القرآن في انتهاز فرص الهدى والإرشاد ليفيد 
فضل المؤمنين على الذين كفروا » وينبه المؤمنين على وجوب التقوى لتكون سبب تفوقهم على الذين كفروا يوم القيامة » وأما 
المؤمنون غير المتقين فليس من غرض القرآن أن يعبأ بذكر حالحم ليكونوا دوما بين شدة الخنوف وقليل الرحاء » وهذه عادة القرآن في 
مثل هذا المقام. 
والفوقية هنا فوقية تشريف وهي مجاز في تناهي الفضل والسيادة كما استعير التحت لحالة المفضول والمسكّر والمملوك. وقيدت بيوم 
القيامة تنصيصا على دوامها , لأن ذلك اليوم هو مبدأ الحياة الأبدية. 

فإن قلت : كيفما كان حظ المؤمنين من كثرة التقوى وقلتها إنهم فوق الذين كفروا يوم القيامة بالإيمان والمقام مقام التنويه 
بفضل المؤمنين فكان الأحق بالذكر هنا وصف «الذين آمنوا» قلت : وأما بيان مزية التقوى الذي ذكرته فله مناسبات أخرى. قلت 





في الآية تعريض بأن غير المتقين لا تظهر مزيتهم يوم القيامة وإِنما تظهر بعد ذلك » لأن يوم القيامة هو مبدأً أيام الجزاء فغير المتقين 
لا تظهر لهم التفوق يومئذ » ولا يدركه الكفار بالحس قال تعالى : طفَانَُوا النَارَ الي وَقُودُهَا اناس وَالْحِجارَةُ أعِدَّتْ لِلْكافِرِينَ4 
[البقرة : 24] نعم تظهر مزيتهم بعد انقضاء ما قدّر لهم من العذاب على الذنوب. 

روي عن ابن عباس أن الآية نزلت في سادة قريش بمكة سخروا من فقراء المؤمنين وضعفائهم فأعلمهم الله أن فقراء المؤمنين 
خير منهم عند الله » ووعد الله الفقراء بالرزق وفي قوله : هِمَنْ يَساءُ© تعريض بتهديد المشركين بقطع الرزق عنهم وزوال حظوتهم. 

وقوله : «وَاللهُ يَرْرْقُ مَنْ يَشاءُ» إل تذييل قصد منه تعظيم تشريف المؤمنين يوم القيامة » لأن التذييل لا بد أن يكون مرتبطا 
بما قبله فالسامع يعلم من هذا التذييل معنى محذوفا تقديره والذين اتقوا فوقهم فوقية عظيمة لا يحيط بما الوصف » لأتما فوقية 
منحوها من فضل الله وفضل الله لا نحاية له » ولأن من سخحرية الذين كفروا بالذين آمنوا أنحم سخروا بفقراء المؤمنين لإقلالهم. 

والحساب هنا حصر المقدار فنفي الحساب نفي لعلم مقدار الرزق » وقد شاعت هذه الكناية في كلام العرب كما شاع 
عندهم أن يقولوا يعدّون بالأصابع ويحيط بما العد كناية عن القلّة ومنه قولحم شيء لا يحصى ولذلك صح أن ينفى الحساب هنا عن 
أمر لا يعقل حسابه وهو الفوقية وقال قيس بن الخطيم : 


نميا كليبي لي تحمل لالسيية ٠‏ 3 التمعوة عبسو عل #خبسموة 


كان اتام أَمهَ واجِدَةً فَبَعَتَ اللهُ النيّينَ مُبَشَرِينَ وَمُنْذِرِينَ وَأَنْرَلَ مَعَهُمْ الكتاب بِالْحَق لِيَحْكُمَ بَيْنَ الئّاسِ فِيمَا اخْتَلَقُوا 

فيه وَمَا اخْتَلَفَ فيه إلا الَّذِينَ أُونُوةُ من بَعْدٍ ما جاءَنهُمْ الْبَيَّاتُ بَغياً بيْنَهُمْ فَهَدَى الله الّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْمَلَهُوا فيه من الْحَقّ بِإذْنِه 
وَاللَهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إلى صراطٍ مُسْتَقِيم (4)213 «إكان النَاسسُ أَمَةٌ واجدة فبَعَتَ الله اليِينَ مُبََرِينَ وَمُنْذِرِينَ وَأَنْرَلَ مَعَهُمْ 

استئناف لبيان أن اختلاف الأديان أمركان في البشر الحكمة اقتضته وأنه قد ارتفع ذلك ورجع الله بالناس إلى وحدة الدين 
بالإسلام. 

والمناسبة بينها وبين ما تقدمها تحتمل وجوها : 

الأول : قال فخر الدين : إن الله تعالى لما بين في قوله : زْيّنَ لِلّذِينَ كَمَرُوا الْحَياةٌ الدنيا [البقرة : 212] أن سبب إصرار 
الكفار على كفرهم هو استبدالحم الدنيا بالآخرة بين في هذه الآية أن هذه الحالة غير مختصة بالذين كفروا محمد وليه بل كانت 
حاصلة في الأزمنة المتقادمة لأن الناس كانوا أمة واحدة قائمة على الحق وماكان اختلافهم لسبب البغي والتحاسد في طلب الدنيا | 
ه . فتكون الحملة مستأنفة استثنافا بيانيا لتنظير ما لقيه المسلمون بم كان في الأمم الغابرة. 

الناني : يؤحذ من كلام الطيبي عند قوله تعالى : ظأَمْ حَسِبْكُمْ أَنْ تَدْخْلُوا الجَنَّدَ؛ [البقرة : 214] أحذ م نكلام 
«الكشاف» أن المقصود من قوله : وإكان النّاسْ أَمَةَ واجِدَةٌ تشجيع الرسول قا والمؤمنين على الثبات والصبر على أذى 
المشركين بذكر ما قابلت به الأمم السالفة أنبياءها وما لقوا فيها من الشدائد ١‏ ه فالمناسبة على هذا في مدلول قوله تعالى : هإِزِيّنَ 
ِنَّذِينَ كَفَرُوا الْحَياةٌ الدُنْا وَيَسْحَرُونَ؟4 [البقرة : 212] إلخ » وتكون الحملة مستأنفة استثنافا ابتدائيا للمناسبة. 

والظاهر عندي أن موقع هذه الآية هنا جامع لموقع تذييل لما قبلها ومقدمة لما بعدها. 


فأما الأول فلأتما أفادت بيان حالة الأمم الماضية كيف نشأ الخنلاف بينهم في الحق ما لأحله تداركهم الله ببعثات الرسل في 
العصور والأجيال التي اقتضتها حكمة الله ولطفه مما بماثل الحالة التي نشأت فيها البعنة المحمدية وما لقيه الرسول والمسلمون من 
المشركين . 
وأما الثاني فلأتما مقدمة لما يرد بعدها من ذكر اختصاص الإسلام بالحداية إلى الحق الذي احتلفت فيه الأمم وهو مضمون قوله 
تعالى : فَهَدَى الله الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْمَلَقُوا فيه إلى قوله : إلى صِراطٍ مُسْعَقِيم 4 وذلك من خصائص كون الإسلام مهيمنا 
على ما سبقه من الشرائع الإلهية وتفضيله على جميع الأديان وأن هذه المزية العظمى يجب الاعتراف بما وألا تكون مثار حسد للنبي 
وأمته » ردا على حسد المشركين » إذ يسخرون من الذين آمنوا وعلى حسد أهل الكتاب الذي سبق التنبيه عليه في قوله تعالى : 
سَيَهُولُ السْمَهاءُ من النَّسِ ما وَلَاهُمْ عَن فِبْليِهِمْ4 إلى قوله ليَهْدِي مَنْ يَشْاءُ إلى صراط مُسْتقيم4 [البقرة : 142]. 

وحصل من عموم ذلك تعليم المسلمين تاريخ أطوار الدين بين عصور البشر بكلمات جامعة ختمت بقوله : ظفَهَدَى الله 
الَذِينَ آمَنُوا لِمَا احْملَقُوا فيه مِنَ الْحَقّ دنه فإن كان المراد من كوتحم أمة واحدة الوحدة في الخير والحق وهو المختار كما سيأتي 
فد نبه الله أن الناس اختلفوا فبعث لمم أنبياء متفرقين لقصد تميئة الناس للدحول في دين واحد عام » فالمناسبة حاصلة مع جملة 
لادْخُلُوا في السّلْم كَافَّةَ4 [البقرة : 208] بناء على أتما حطاب لأهل الكتاب أي ادخلوا في دين الإسلام الذي هدى الله به 
المسلمين. وإن كان المراد من كون الناس أمة واحدة الوحدة في الضلال والكفر يكون الله قد نبههم أن بعثة الرسل تقع لأحل إزالة 
الكفر والضلال الذي يحدث في قرون الجهالة » فكذلك انتهت تلك القرون إلى القرن الذي أعقبته بعثة محمد وللْوٌ » فتكون الآية 
تثبيتا للمؤمنين فالمناسبة حاصلة مع قوله : فرُيّنَ ِلَذِينَ كُفَرُوا الْحَياةُ الدّنْياك [البقرة : 212]. فالمعنى أن الإسلام هدى إلى شريعة 
تجمع الناس كلهم تبيينا لفضيلة هذا الدين واهتداء أهله إلى ما لم يهتد إليه غيرهم » مع الإشارة إلى أن ما تقدمه من الشرائع تمهيد 
له وتأنيس به كما سنبينه عند قوله : طِفَهَدَى الله الّذِينَ آمَنُوا». 

والناس اسم جمع ليس له مفرد من لفظه » و (أل) فيه للاستغراق لا محالة وهو هنا للعموم أي البشر كلهم » إذ ليس ثمة 
فريق معهود ولكنه عموم عرفي مبني على مراعاة الغالب الأغلب وعدم الاعتداد بالنادر لظهور أنه لا يخلو زمن غلب فيه الخير عن 
أن يكون بعض الناس فيه شريرا مثل عصر النبوة ولا يخلو زمن غلب فيه الشر من أن يكون بعض الناس فيه خيرا مثل نوح وما 
آمَنَ مَعَهُ إل قِيل» [هود : 4]. 

والأمة بضمة الحمزة : اسم للجماعة الذين أمرهم واحد » مشتقة من الأم بفتح الهمزة وهو القصد أي يؤمون غاية واحدة ‏ 
وما تكون الجماعة أمة إذا اتفقوا في الموطن أو الدين أو اللغة أو في جميعها. 
والوصف ب (واحدة) في الآية لتأكيد الإفراد في قوله (أمة) لدفع توهم أن يكون المراد من الأمة القبيلة » فيظن أن المراد كان الناس 
أهل نسب واحد » لأن الأمة قد تطلق على من يجمعهم نسب متحد. 

والوحدة هنا : مراد بما الاتحاد والتماثل في الدين بقرينة تفريع إفَبَعَتَ الله النّبنينَ4 إلخ » فيحتمل أن يكون المراد كانوا أمة 
واحدة في الحق والحدى أي كان الناس على ملة واحدة من الحق والتوحيد » وبحذا المعنى روى الطبري تفسيرها عن أبيّ بن كعب وابن 
عباس ومجاهد وقتادة وجابر بن زيد وهو مختار الزمخشري قال الفخر : وهو مختار أكثر المحققين قال القفال : بدليل قوله تعالى بعده 
بعت الله النسّينَ؟ إلى قوله «إفِيمًا اخْتَلَفُوا فيه , لأن تفريع الخبر ببعثة النبيين على الحملة السابقة وتعليل البعث بقوله 
طلِيَحْكُمَ بَيْنَ النّاسِ فيمَا اخْتَلَقُوا فيهِ» انتظم من ذلك كلام من بليغ الإيجاز وهو أن الناس كانوا أمة واحدة فجاءتهم الرسل 


بالترغيب والترهيب والوعد والوعيد ليدوموا على الحق خشية انصرافهم عنه إذا ابتدأ الاحتلاف يظهر وأيدهم الله بالكتب ليحكم 
بين الناس فيما احتلفوا فيه » فلا حرم أن يكون بحيء الرسل لأحل إبطال احتلاف حدث » وأن الاختلاف الذي يحتاج إلى بعثة 
الرسل هو الاختلاف الناشئ بعد الاتفاق على الحق كما يقتضيه التفريع على جملة كان النّاسسْ أَمَةَ واجِدَةٌ# بالفاء في قوله : 
«فَبَعَتَ الله النَّييّنَ4 وعلى صريح قوله : مإلِيَحْكُمَ بَيْنَ النّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فيه». 

ولأحل هذه القرينة يتعين تقدير فاحتلفوا بعد قوله ظإأَمَةَ واجِدَةٌ؟/ , لأن البعئة ترتبت على الاختلاف لا على الكون أمة 
واحدة » وعلى هذا الفهم قرأ ابن مسعود (كان الناس أمة واحدة فاحتلفوا فبعث الله) إل » ولو كان المراد أتمم كانوا أمة واحدة في 
الضلال لصح تفريع البعثئة على نفس هذا الكون بلا تقدير ولو لا أن القرينة صرفت عن هذا لكان هو المتبادر » ولهذا قال ابن 
عطية كان من قدّر الناس في الآية كانوا مؤمنين قدّر في الكلام فاختلفوا وكل من قدرهم كفارا كانت بعثة الرسل إليهم ا ه. ويؤيد 
هذا التقدير قوله في آية سورة يونس [19] «إوما كان النَاس إِلّا أَمَةَ واجِدَةًَ فَاحْمَلَفُواك لأن الظاهر اتحاد غرض الآيتين » ولأنه لما 
أخبر هنا عن الناس بأتمم كانوا أمة واحدة ونحن نرى اختلافهم علمنا أنهم لم يدوموا على تلك الحالة. 
والمقصود من الآية على هذا الوحه التنبيه على أن التوحيد والهدى والصلاح هي الفطرة التي فطر الله الناس عليها حين خلقهم كما 
دلت عليه آية َأأَلَسْت بِرَبَكُو» [الأعراف : 172] » وأنما ما غشاها إِلّا تلقين الضلال وترويج الباطل وأن الله بعث النبيئين 
لإصلاح الفطرة إصلاحا جزئيا فكان هديهم مختلف الأساليب على حسب الختلاف المصالح والأهلية وشدة الشكائم » فكان من 
الأنبياء الميسر ومنهم المغلظ وأنه بعث محمدا لإكمال ذلك الإصلاح » وإعادة الناس إلى الوحدة على الخير والهدى وذلك معنى قوله 
: فَهَدَى الله الَّذِينَ آمَنُواك إلم. 

وعن عطاء والحسن أن المعنى كان الناس أمة واحدة متفقين على الضلال والشر وهو يروى عن ابن عباس أيضا وعليه فعطف 
قوله مفَبَعَتَ الله النَّبيّنَ# عطف على اللفظ الظاهر لا تقدير معه أي كانوا كذلك فبعث الله النبيئين فيعلم أن المراد ليرشدوا الناس 
إلى الحق بالتبشير والنذارة. فالمقصود من الآية على هذا التأويل إظهار أن ما بعث الله به النبيئين قد وقع فيه التغيير والاختلاف فيما 
بعثوا به وأن الله بعث محمدا بالقرآن لإرشادهم إلى ما اختلفوا فيه فيكون المقصود بيان مزية دين الإسلام وفضله على سائر الأديان 
بما كان معه من البيان والبرهان. 

وأيّا ما كان المراد فإن فعل كان هنا مستعمل في أصل معناه وهو اتصاف اسمها المخبر عنه بمضمون خبرها في الزمن الماضي 
وأن ذلك قد انقطع » إذ صار الناس منقسمين إلى فئتين فئة على الحق وفئة على الباطل. 

فإن كان المراد الوحدة في الحق فقد حصل ذلك في زمن كان الغالب فيه على الناس الرشد والاستقامة والصلاح والإصلاح 
فلم يكونوا بحاحة إلى بعثة الرسل إلى أن احتلفت أحوالهم فظهر فيهم الفساد » فقيل كان ذلك فيما بين آدم ونوح ونقل هذا عن 
ابن عباس وقتادة وجاهد » وقال ابن عطية قال قوم كان ذلك زمن نوح كفر رجحل قومه فهلكوا بالطوفان إِلّا من جاه الله مع نوح 
فكان أولئك النفر الناحون أمة واحدة قائمة على الحق ؛ وقيل إنما كان الناس على الحق حين خلق الله الأرواح التي استودع في بني 
آدم ففطرها على الإسلام فأقروا له بالوحدانية والعبودية وهو ما في قوله تعالى في سورة الأعراف [172 » 173] : «إوَإِذْ أَحَدَ 
نك من بي آدَمَ من طُهُورهِم ذَريَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ على أنْفِْهِمْ أَلَْث بِربَكُمْ قاُوا بلى شهذنا أَنْ تقُولُوا يَوْمَ الْقِيامَةٍ إن كنا عَنْ هذا 
غافِلِينَ أَوْ تَقُولُوا إنّما أَشْرَكَ آباؤنا مِنْ قبل وَكنًا ذَرَيّةَ مِْ بَعْدِجِْ» على أحد تفاسير تلك الآية وروي هذا عن أبي بن كعب وجابر 


بن زيد والربيع بن سليمان. 


وف «تفسير الفحر» عن القاضي عبد الحبار وأبي مسلم الأصفهانٍ أن معنى الآية : كان الناس أمة واحدة في التمسك بالشرائع 
العقلية على وجود الخالق وصفاته واحتناب الظلم والكذب وحجتهما على ذلك أن قوله : #التَّيِيّينَ© جمع يفيد العموم (أي لأنه 
معرف باللام) فيقتضي أن بعثة كل النبيئين كانت بعد أن كان الناس أمة واحدة بدليل الفاء » والشرائع إنما تلقيت من الأنبياء » 
فتعين أن كون الناس أمة واحدة شيء سابق على شرائع الأنبياء ولا يكون إِلّا مستفادا من العقل » وهما يعنيان أن الله فطر الإنسان 
في أول نشأته على سلامة الفطرة من الخطأ والضلال » قال تعالى : لإلَقَدْ حَلَقنَا الإنسانَ في أخسَن تَفُوِيم4 [التين : 4] وقيل : 
أريد بالناس آدم وحواء. نقله ابن عطية عن مجاهد وقوم » والذي بحزم به أن هذا كان في زمن من أزمان وجود الناس على الأرض 
يعلمه الله تعالمى لقوله: (وَفُرُوناً بَيْنَ ذلِكَ كثيرً» [الفرقان : 38] والأظهر أنه من زمن وجود آدم إلى أن أشرك قوم نوح. 

وإن كان المراد الوحدة على الباطل فقد حصل ذلك في زمن نوح في أول ما قص الله علينا مع ما ورد في الصحيح أن نوحا 
أول الرسل إلى أهل الأرض » فيظهر أن الضلال حدث في أهل الأرض وعمّهم عاجلا فبعث الله نوحا إليهم ثم أهلك الكافرين 
منهم بالطوفان وبحى نوحا ونفرا معه فأصبح جميع الناس صالحين » ثم احتلفوا بعد ذلك فبعث الله النبيين. فيجدر بنا أن ننظر الآن 
فيما تضمنته هذه الآية من المعنى في تاريخ ظهور الشرائع وفي أسباب ذلك. 

الناس أبناء أب واحد وأم واحدة فلا جرم أن كانوا في أول أمرهم أمة واحدة لأن أبويهم لما ولدا الأبناء الكثيرين وتوالد 
أبناؤهما تألفت منهم في أمد قصير عائلة واحدة حلقت من مزاج نقي فكانت للا أمزحة متماثلة ونشئوا على سيرة واحدة في أحوال 
الحياة كلها وما كانت لتختلف إلا اختلافا قليلا ليس له أثر يؤبه به ولا يحدث ف العائلة تنافرا ولا تغالبا. 
ثم إن الله تعالى لما لق نوع الإنسان أراده ليكون أفضل الموحودات في هذا العالم الأرضي فلا جرم أن يكون خلقه على حالة 
صالحة للكمال والخير قال تعالى : لإلَقَدْ حَلَقنَا الإنْسانَ في أَخْسّن تَقُوِيم4 [التين : 4]. فآدم حلق في أحسن تقويم يليق بالذكر 
حسما وعقلا وألهمه معرفة الخير واتباعه ومعرفة الشر وتحنبه فكانت آراؤه مستقيمة تتوحه ابتداء لما فيه النفع وتمتدي إلى ما بحتاج 
للاهتداء إليه » وتتعقل ما يشار به عليه فتميز النافع من غيره ويساعده على العمل بما يهتدي إليه فكره جحسد سليم قوي متين 
وحواء حلقت في أحسن تقويم يليق بالأنثى خلقا مشابما لخلق آدم » إذ إنما خلقت كما خلق آدم » قال تعالى : «إخَلَفَكُمْ مِنْ 
نَفْسٍ واجدَةٍ وَحَلَّقَ مِنْها رَوْجَها [النساء : 1] فكانت في انسياق عقلها واهتدائها وتعقلها ومساعدة جسدها على ذلك على نحو 
ماكان عليه آدم. ولا شك أن أقوى عنصر في تقويم البشر عند الخلقة هو العقل المستقيم فبالعقل تأنّى للبشر أن يتصرف في 
خحصائصه » وأن يضعها في مواضع الحاحة إليها. 

هكذا كان شأن الذكر والأنثى فما ولدا من الأولاد نشأ مثل نشأتمما في الأحوال كلها » ألم تر كيف اهتدى أحد بني آدم 
إلى دفن أخيه من مشاهدة فعل الغراب الباحث في الأرض فكانت الاستنباط الفكري والتقليد به أسّ الحضارة البشرية. فالصلاح 
هو الأصل الذي خلق عليه البشر ودام عليه دهرا ليس بالقصير » ثم أذ يرتد إلى أسفل سافلين » ذلك أن ارتداد الإنسان إلى 
أسفل سافلين إنما عرض له بعوارض كانت في مبدأ الخليقة قليلة الطروٌ أو معدومته » لأن أسباب الانحراف عن الفطرة السليمة لا 
تعدو أربعة أسباب : 

الأول : خلل يعرض عند تكوين الفرد في عقله أو في جسده فينشأ منحرفا عن الفضيلة لتلك العاهة. 

الثاني : اكتساب رذائل من الأخلاق من مخترعات قواه الشهوية والغضبية ومن تقليد غيره بداعية استحسان ما في غيره من 
مفاسد يخترعها ويدعو إليها. 


الثالث : خواطر خياليّة تحدث في النفس مخالفة لما عليه الناس كالشهوات والإفراط في حب الذات أو في كراهية الغير نما 
توسوس به النفس فيفكر صاحبها في تحقيقها. 

الرابع : صدور أفعال تصدر من الفرد بدواع حاحية أو تكميلية ويجدها ملائمة له أو لذيذة عنده فيلازمها حتى تصير له 
عادة وتشتبه عنده بعد طول المدة بالطبيعة » لأن العادة إذا صادفت سذاجة من العقل غير بصيرة بالنواهمي رسخت فصارت طبعا. 

فهذه أربعة أسباب للانحطاط عن الفطرة الطيبة » والأول كان نادر الحدوث في البشر » لأن سلامة الأبدان وشباب واعتدال 
الطبيعة وبساطة العيش ونظام البيئة كل تلك كانت موانع من طرو الخلل التكويني » ألا ترى أن نوع كل حيوان يلازم حال فطرته 
فلا ينحرف عنها باتباع غيره. 

والثاني كان غير موجود » لأن البشر يومئذ كانوا عائلة واحدة في موطن واحد يسير على نظام واحد وتربية واحدة وإحساس 
واحد فمن أين يجيئه الاختلااف؟ 
والثالث ممكن الوحود لكن الحبة الناشئة عن حسن المعاشرة وعن الإلف » والشفقة الناشئة عن الأخوة والمواعظ الصادرة عن الأبوين 
كانت حجبا لما يهيجس من هذا الإحساس. 

والرابع لم يكن بالذي يكثر في الوقت الأول من وجود البشر » لأن الحاحات كانت جارية على وفق الطباع الأصلية ولأن 
التحسينات كانت مفقودة » وإِنما هذا السبب الرابع من موجبات الرقي والانحطاط في أحوال الجمعيات البشرية الطارئة. 

أما حادثة قتل ابن آدم أخاه فما هي إِلّا فلتة نشأت عن السبب الثالث عن إحساس وجداني هو الحسد مع الجهل بمغبة ما 
ينشأ عن القتل ؛ لأن البشر لم يعرف الموت إِلّا يومئذ ولذلك أسرعت إليه الندامة » فتبين أن الصلاح هو حال الأمة يومئذ أو هو 
الغالب عليها. 

وينشأ عن هذا الصلاح والاستقامة في الآباء دوام الاستقامة في النسل » لأن النسل منسل من ذوات الأصول فهو ينقل ما 
فيها من الأحوال الخلقية والخلقية » ولما كان النسل منسلًا من الذكر والأنشى كان بحكم الطبع محصّلا على مجموع من ال حالتين فإن 
استوت الحالتان أو تقاربتا جاء النسل على أحوال مساوية المظاهر لأحوال سلفه » قال نوح ليا في عكسه ولا يَلِدُوا إِلَّا فاجراً 
كارا [نوح : 27] » وما يدل على أن حال البشر في أول أمره صلاح ما نقله في «الكشاف» عن ابن عباس أنه كان بين آدم 
ونوح عشرة قرون على شريعة من الحق. 
ثم كثرت العائلة البشرية وتكونت منها القبيلة فتكاثرت ونشأ فيها مع الزمان قليلا قليلا خواطر مختلفة ودبت فيها أسباب الاختلاف 
في الأحوال تبعا لاختلاف بين حالي الأب والأم » فجاء النسل على أحوال مركبة مخالفة لكل من مفرد حالتي الأب والأم » وبذلك 
حدثت أمزحة جديدة وطرأت عليها حينئذ أسباب الانخطاط الأربعة » وصارت ملازمة لطوائف من البشر بحكم التناسل والتلقي » 
هنالك جاءت الحاجة إلى هدي البشر ببعثة الرسل » والتاريخ الديني دلنا على أن نوحا أول الرسل الذين دعوا إلى الله تعالى قال 
تعالى : شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدّينٍ ما وَصّى به نُوحاً# [الشورى : 13] الآية » ولما ذكر الرسل في آيات القرآن ابتدأهم في جميع تلك 
الآيات بنوح ولم يذكر آدم وفي حديث الشفاعة في الصحيح تصريح بذلك أن آدم يقول للذين يستشفعون به إفي لست هناكم » 
ويذكر خطيئته ايتوا نوحا أول رسول أرسله الله إلى أهل الأرض » وكذا يتعين أن خطيئة قابيل ليست مخالفة شرع مشروع » وأن آدم 
لم يكن رسولا وأنه نبيء صالح أوحي إليه بما يهذب أبناءه ويعلمهم بالجزاء. 


فقوله تعالى : فَبَعَتَ الله النَبيّينَ هو على الوجه الأول مفرع على ما يؤذن به قوله : كان النَامسْ أَمَةَ واجدَة# مع تحقق 
وجود الخلاف بينهم بالمشاهدة من إرادة أن كونحم امة واحدة دام مدة ثم انقضى » فيكون مفرعا على جملة مقدرة تقديرها فاختلفوا 
فبعث الله النبيئين » وعلى الوجه الآخر مفرعا على الكون أمة واحدة في الباطل فعلى الأول يكون أول النبيين المبعوثين نوحاء لأنه 
أول الرسل لإصلاح الخلق. وعلى الثاني : يكون أولهم آدم بعث لبنيه لما قتل أحدهم أحاه ؛ فإن الظاهر أن آدم لم يبعث بشريعة 
لعدم الدواعي إلى ذلك » وإنما كان مرشدا كما يرشد المربي عائلته. 

والمراد بالنبيين هنا الرسل بقرينة قوله : (إوََنْرَلَ مَعَهُمْ الكتاب بالْحَقِي والإرسال بالشرائع متوغل في القدم وقبله ظهور الشرط 
وهو أصل ظهور الفواحش لأن الاعتقاد الفاسد أصل ذميم الفعال » وقد عبد قوم نوح الأصنام » عبدوا ودا وسواعا ويغوث ويعوق 
ونسرا وهم يومئذ دل يزالوا في مواطن آدم وبنيه في (حبال نوذ) من بلاد الهند كما قبل » وفي البخاري عن ابن عباس أن ودًا وسواعا 
ويغوث ويعوق ونسرا كانوا من صالحي قوم نوح » فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون 
أنصابا وسموها بأسمائهم ففعلوا فلم تعبد » حتى إذا هلك أولئك وتنسخ العلم عبدت ١ه‏ » وقيل كانوا من صالحي قوم آدم » وقيل 
إن سواعا هو ابن شيث وأن يغوث ابن سواع ويعوق ابن سغوث ونسر بن يعوق » وقيل إنم من صالحي عصر آدم ماتوا فنحت 
قابيل بن آدم لهم صورا ثم عبدوهم بعد ثلاثة أحيال !2 » وهذا كله زمن متوغل في القدم قبل التاريخ فلا يؤحذ إِلّا بمزيد الاحتراز » 
وأقدم شريعة أثبتها التاريخ شريعة برهمان في الهند فإنما تبتدئ من قبل القرن الثلاثين قبل الحجرة. وفي هذا العهد كانت في العراق 
شريعة عظيمة ببابل وضعها ملك بابل المدعو (حمورابي) ويظن المؤرخون أنه كان معاصرا لإبراهيم مَيةِ وأنه المذكور في «سفر 
التكوين» باسم (ملكي صادق) الذي لقي إبراهيم في شاليم وبارك إبراهيم ودعا له. 

والبعث : الإرسال والإنحاض للمشي ومنه بعث البعير إذا أكمحضه بعد أن برك والبعث 


(1) في «صحيح البخاري» و «كتاب ابن الكلبي» أن هذه الأصنام عبدت في العرب وقد بينت ذلك في «تاريخ العرب في 
الجاهلية». هنا بحاز مستعمل في أمر الله البي بتبليغ الشريعة للأمة. 

و (النبيئين) جمع نبيء وهو فعيل بمعنى مفعول مشتق من النبأ وهو الخبر المهم ‏ لأن الله أخبره بالوحي وعلم ما فيه صلاح 
نفسه وصلاح من ينتسب إليه » فإن أمره بتبليغ شريعة الأمة فهو رسول فكل رسول نبيء » والقرآن يذكر في الغالب النبي مرادا به 
الرسول » وقد ورد أن عدد الأنبياء مائة ألف وأربعة وعشرون ألفا لا يعلم تفصيلهم وأزمانحم إِلّا الله تعالى قال تعالى : «إوَفُرُوناً بَيْنَ 
ذلِكَ كير [الفرقان : 38] وقال : «إوَكُمْ أهلكنا مِنَ الْقُرُونٍ مِنْ بَعْدِ ثوح» [الإسراء : 17]. وعدد الرسل ثلاثمائة وثلائة عشر. 

والمراد بالنبيين هنا حصوص الرسل منهم بقرينة قوله «قَبَعَتَ# وبقرينة الحال في قوله : (إِمْبَشْرِينَ وَمُنْذِرِينَ4 » لأن البشارة 
والإنذار من خصائص الرسالة والدعوة وبقرينة ما يأتي من قوله : طوََنْرَلَ مَعَهُمْ الكتاب بِالْحَقٍ الآية. فالتعريف في (النبيين) 
للاستغراق وهو الاستغراق الملقب بالعرقٍ في اصطلاح أهل المعاني. 

والبشارة : الإعلام بخير حصل أو سيحصل . والنذارة بكسر النون الإعلام بشر وضر حصل أو سيحصل » وذلك هو الوعد 
والوعيد الذي تشتمل عليه الشرائع. 

فالرسل هم الذين جاءوا بالوعد والوعيد » وأما الأنبياء غير الرسل فإن وظيفتهم هي ظهور صلاحهم بين قومهم حتى يكونوا 
قدوة لهم » وإرشاد أهلهم وذويهم ومريديهم للاستقامة من دون دعوة حتى يكون بين قومهم رحال صال حون » وإرشاد من 
يسترشدهم من قومهم » وتعليم من يرونه أهلا لعلم الخير من الأمة. 





ثم هم قد يجيئون مؤيدين لشريعة مضت كمجيء إسحاق ويعقوب والأسباط لتأيبد شريعة إبراهيم ليةِ » وبحيء أنبياء بني 
إسرائيل بعد موسى لتأييد التوراة » وقد لا يكون لهم تعلق بشرع من قبلهم كمجيء خالد بن سنان العبسي نبيئا ف عبس من 
العروفية 

وقوله : وَأَْرَلَ مَعَهُمْ الكتات» , الإنزال : حقيقته تدلية المسم من علو إلى أسفل » وهو هنا محاز في وصول الشيء من 
الأعلى مرتبة إلى من هو دونه » وذلك أن الوحي جاء من قبل الله تعالى ودال على مراده من الخلق فهو وارد للرسل في جانب له 
علو منزلة. 

وأضاف مع إلى ضمير النبيئين إضافة محملة واختير لفظ مع دون عليهم ليصلح لمن أنزل عليه كتاب منهم مثل إبراهيم 
وموسى وعيسى ومحمد » ولمن جاء مؤيدا لمن قبله مثل أنبياء بني إسرائيل بين موسى وعيسى. والكتاب هو المكتوب » وأطلق في 
اصطلاح الشرع على الشريعة لأن الله يأمر الناس بكتابتها لدوام حفظها والتمكن من مدارستها » وإطلاق الكتاب عليها قد يكون 
حقيقة إن كانت الشريعة في وقت الإطلاق قد كتبت أو كتب بعضها كقوله تعالى : #الم ذلِكَ الْكِنابُ» [البقرة : 1 . 2] على 
أحد الوجهين المتقدمين هنالك » وقد يكون مجازا على الوحه الآخر » وما هنا يحمل على الحقيقة لأن الشرائع قد نزلت وكتبت 
وكتب بعض الشريعة ا حمدية. 

والمعية معية اعتبارية مجازية أريد بما مقارنة الزمان » لأن حقيقة المعية هي المقارنة في المكان وهي المصاحبة » ولعل اختيار 
المعية هنا لما تؤذن به من التأبيد والنصر قال تعالى : إإنَنِي مَعَكُما أُسْمَعْ وَأرى» [طه : 20] وف الحديث «ومعك روح القدس». 
والتعريف في الكتاب للاستغراق » أي وأنزل مع النبيئين الكتب التي نزلت كلها وهو من مقابلة الجمع بالجمع على معن التوزيع ) 
فالمعنى أنزل مع كل نبي كتابه وقرينة التوزيع موكولة لعلم السامعين لاشتهار ذلك. 

وإنما أفرد الكتاب ول يقل الكتب » لأن المفرد والجمع في مقام الاستغراق سواء » وقد تقدم مع ما في الإفراد من الإيجاز ودفع 
احتمال العهد إذ لا يجوز أن ينزل كتاب واحد مع جمع النبيئين ؛ فتعين أن يكون المراد الاستغراق لا العهد . وحوز صاحب 
«الكشاف» كون اللام للعهد والمعنى أنزل مع كل واحد كتابه. 

والضمير في لِيَحْكُمَ؟؛ راحع إلى الكتاب فإسناد الحكم إلى الكتاب مجاز عقلي » لأنه مبين ما به الحكم , أو فعل يحكم 
بحاز في البيان. ويجوز رجوع الضمير إلى اسم الحلالة أي أنزل الله الكتاب ليحكم بينهم إسناد الحكم محاز عقلي » لأنه المسبب له 
والأمر بالقضاء به » وتعدية (يحكم) ببين لأنه لم يعين فيه محكوم له أو عليه. 

وحكم الكتاب بين الناس بيان الحق والرشد والاستدلال عليه » وكونه فيما احتلفوا فيه كناية عن إظهاره الحق , لأن الحق 
واحد لا يختلف فيه إِلّا عن ضلال أو خطأ » ولهذا قال جمهور علماثنا إن المصيب في الاجتهاديات واحد. 

«وَمَا اخْتَلَفَ فيه إِلّا الَّذِينَ أُوتُوةُ من بَعْدٍ ما جاءَنْهُمْ الْبَيَاتُ بَغياً بَبْنَهُمْ فَهَدَى الله الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْمَلَهُوا فيه مِنَ الْحَقَّ 
اذَه وَالَُ يَهْدِي مَنْ يَشاءُ إلى صِراطٍ مُسْتَقِيم#. عطف على جملة ظأأَنْرَلَ مَعَهُمْ الكتاب بِالْحَقِي لبيان حقيقة أخرى من أحوال 
اختلاف الأمم وهو الاختلاف بين أهل الكتاب بعضهم مع بعض وبين أهل الكتاب الواحد مع تلقيهم دينا واحدا » والمعنى وأنزل 
معهم الكتاب بالحق فاختلف فيه كما قال تعالى : إوَلَقَدْ آتَيْنا مُوسَى الكتاب فَاخْتْلِفَ فِيهِ» [هود : 10 1]. والمعنى وما اختلف 
فيه إلا أقوامهم الذين أوتوا كتبهم فاستغنى بجملة القصر عن الحملة الأحرى لتضمن جملة القصر إثباتا ونفيا. فالله بعث الرسل 
لإبطال الضلال الحاصل من جهل البشر بصلاحهم فجاءت الرسل بالهدى » اتبعهم من اتبعهم فاهتدى وأعرض عنهم من أعرض 


فبقي في ضلالة » فإرسال الرسل لإبطال الاحتلاف بين الحق والباطل » ثم أحدث اتباع الرسل بعدهم اختلافا آخر وهو اختلاف 
كل قوم في نفس شريعتهم. والمقصود من هذا بيان عجيب حال البشر في تسرعهم إلى الضلال » وهي حقيقة تاريخية من تاريخ 
الشرائع » وتحذير المسلمين من الوقوع في مثل ذلك. 

والتعريض بأهل الكتاب وهم أشهر أهل الشرائع يومئذ فيما صنعوا بكتبهم من الاختلاف فيها » وهذا من بديع استطراد 
القرآن في توبيخ أهل الكتاب وحاصة اليهود وهي طريقة عربية بليغة قال زهير : 
إن البيسلملوم حينكان ولك ناجوه على علاتههام 

وقال الفرزدق يبمدح الخليفة ويستطرد بمجاء حرير : 
إلى ملك مااأئ هم تن محارب-) أب لوه ولا كاز ت كايب تص اهره 

والضمير من قوله : «وفيه» يجوز أن يعود إلى الكتاب وأن يعود إلى الحق الذي تضمنه الكتاب » والمعنى على التقديرين 
واحد , لأن الكتاب أنزل ملابسا للحق ومصاحبا له فإذا احتلف في الكتاب اختلف في الحق الذي فيه وبالعكس على طريقة قياس 
المساواة في المنطق. 

والاختلاف في الكتاب ذهاب كل فريق في تحريف المراد منه مذهبا يخالف مذهب الآخر في أصول الشرع لا في الفروع » فإن 
الاختلاف في أصوله يعطل المقصود منه. 

وجيء بال موصول دون غيره من المعرفات لما في الصلة من الأمر العجيب وهو أن يكون المختلفون في مقصد الكتاب هم 
الذين أعطوا الكتاب ليزيلوا به الخلاف بين الناس فأصبحوا هم سبب خلاف فيه » ولا شك أن ذلك يبطل المراد منه. والمعنى تشنيع 
حال الذين أوتوه بأن كانوا أسوأ حالا من المختلفين في الحق قبل بجيء الشرائع » لأن أولئك لهم بعض العذر بخلاف الذين اختلفوا 
بعد كون الكتاب بأيديهم. 





وقوله : من بَعْدٍِ ما جَاءَنْهُمُ الْبَيداتُ» متعلق باختلف » والبينات جمع بينة وهي الحجة والدليل. والمراد بالبينات هنا 
الدلائل التي من شأتما الصدٌ عن الاحتلاف في مقاصد الشريعة » وهي النصوص التي لا تحتمل غير مدلولاتما أعني قواطع الشريعة » 
والظواهر المتعاضدة التي التحقت بالقواطع. والظواهر التي لم يدع داع إلى تأويلها ولا عارضها معارض. والظواهر المتعارضة التي دل 
تعارضها على أن محمل كل منها على حالة لا تعارض حالة محمل الآخر وهو المعبر عنه في الأصول بالجمع بين الأدلة وتواريخ 
التشريع الدالة على نسخ حكم حكما آخرء أو ما يقوم مقام التاريخ من نحو هذا ناسخ » أو كان الحكم كذا فصار كذا » فهذه 
بينات مانعة من الاختلاف لو كان غرض الأمم اتباع الحق وبحىء البينات بلوغ ما يدل عليها وظهور المراد منها. 

والبعدية هنا : بعدية اعتبار لم يقصد منها تأخر زمان الاختلاف عن بحيء البينات » وإن كان هو كذلك في نفس الأمرء 
أي إن الخلاف كان في حالة تقررت فيها دلائل الحق في نفوس المختلفين. 

وقوله : مَْبَغْياً بيْتَهُخْب مفعول لأجله لاحتلفوا » والبغي : الظلم وأصل البغي في كلام العرب الطلب » ثم شاع في طلب ما 
للغير بدون حق فصار بمعنى الظلم معنى ثانيا وأطلق هنا على الحسد لأن الحسد ظلم. 

والمعنى أن داعي الاختلاف هو التحاسد وقصد كل فريق تغليط الآحر فيحمل الشريعة غير محاملها ليفسد ما حملها عليه 


الآخر فيفسد كل فريق صواب غيره وأما خطؤه فأمره أظهر. 


وقوله : مَأْبَيْئَهُمْ» متعلق بقوله : مَأْبَغْياً# للتنصيص على أن البغي بمعنى الحسد » وأنه ظلم في نفس الأمة وليس ظلما على 
عدوها. 
واعلم أن تعلق كل من ابجرور وهو ِمِنْ بَعْدِ ما جَاءَنْهُم؟ وتعلق المفعول لأجله وهو (إبَغياً» بقوله : «اخْتلّفَ» الذي هو 
محصور بالاستثناء المفرغ » ويستلزم أن يكون كلاهما محصورا في فاعل الفعل الذي تعلقا به » فلا يتأتى فيه الخلاف الذي ذكره 
الرضي بين النحاة في حواز استثناء شيئين بعد أداة استثناء واحدة » لأن التحقيق أن ما هنا ليس استثناء أشياء بل استثناء شيء 
واحد وهم الذين أوتوه » لكنه مقيد بقيدين هما هَأمِنْ بَعْدٍ ما جَاءَنهُمُ الْبَيّاتُ» و إبَغياً؛ إذ المقصود أن الخلاف لم يكن بين 
أهل الدين ومعانديه » ولا كان بين أهل الدين قبل ظهور الدلائل الصارفة عن الخلاف » ولاكان ذلك الخلاف عن مقصد حسن 
بل كان بين أهل الدين الواحد » مع قيام الدلائل وبدافع البغي والحسد. 

والآية تقتضي تحذير المسلمين من الوقوع فيما وقعت فيه الأمم السابقة من الاحتلاف في الدين أي في أصول الإسلام » 
فالخلاف الحاصل بين علماء الإسلام ليس احتلافا في أصول الشريعة » فإتما إجماعية » وقد أجمعوا على أنمم يريدون تحقيقها , 
ولذلك اتفقت أصوهم في البحث عن مراد الله تعالى وعن سنة رسوله للاستدلال عن مقصد الشارع وتصرفاته » واتفقوا في أكثر 
الفروع » وإِنما اختلفوا في تعيين كيفية الوصول إلى مقصد الشارع » وقد استبرءوا للدّين فأعلنوا جنيعا أن لله تعالى حكما في كل 
مسألة » وأنه حكم واحد » وأنه كلف امجتهدين بإصابته وأن المصيب واحد » وأن مخطثه أقل ثوابا من مصيبه » وأن التقصير في 
طلبه إثم. فالاحتلاف الحاصل بين علمائنا اختلاف جليل المقدار موسع للأنظار". 

أما لو جاء أتباعهم فانتصروا لآرائهم مع تحقق ضعف المدرك أو حطئه لقصد ترويج المذهب وإسقاط رأي الغير فذلك يشبه 
الاحتلاف الذي شنعه الله تعالى وحذرنا منه فكونوا من مثله على حذر ولا تكونوا كمثل قول المعري : 
فممجددل وص ل اللجل ال وقهددرى أن الحقيقةفيه لسس كمانعم 
مسحو اللمحعمق اللفسسنار ألا بفححسائرا: عبيتك فقحح فلحي القنين كحو م 

وقوله : فَهَدَى الله الّذِينَ آمَتُواك هذا العطف يحتمل أن الفاء عاطفة على 8اخْتَلَفَ فِيه» الذي تضمتته جملة القصر » 
قال ابن عرفة : عطف بالفاء إشارة إلى سرعة هدايته المؤمنين بعقب الاختلاف ١ه‏ » يريد أنه تعقيب بحسب ما يناسب سرعة مثله 


وإلا فهدى 


(1) قال المصنف عند شرح ١‏ وما اقلت الزية أوثوا الكتاب إِلّا مِنْ بَعْدِ ما حاءَهُعْ الْعِلْمُ بَْياً بيْتَهُمْ [آل عمران] : «والمسلمون 
وإن اختلفوا في أشياء كثيرة لم يكن احتلافهم إلا اختلافا علميا فرعيا » ولم يختلفوا اختلافا ينقض أصول دينهم » بل غاية الكل 
الوصول إلى الحق من الدين وخدمة مقاصد الشريعة. انظر أيضا شرح [آل عمران : 105] و [الشورى : 10]. المسلمين وقع بعد 
أزمان مضت » حت تفاقم احتلاف اليهود واحتلاف النصارى » وفيه بعد لا يخفى » فالظاهر عندي أن الفاء فصيحة لما علم من 
أن المقصود من الكلام السابق التحذير من الوقوع في الاختلاف ضرورة أن القرآن إنما نزل لدي المسلمين للحق في كل ما احتلف 
فيه أهل الكتب السالفة فكأنٌ السامع ترقب العلم بعاقبة هذا الاختلاف فقيل : دام هذا الاحتلاف إلى بجحيء الإسلام فهدى الله 
الذين آمنوا إل » فقد أفصحت عن كلام مقدر وهو المعطوف عليه المحذوف كقوله تعالى : مواضْرِب بعصاكَ الْحجَرّ فَانْفَجَرَثْ»# 
[البقرة : 60]. 





والمراد من الذين آمنوا المسلمون لا محالة » والضمير في اخْمَلَفُوا عائد للمختلفين كلهم » سواء الذين احتلفوا في الحق قبل 
مجيء الرسل والذين اختلفوا في الشرائع بعد مجيء الرسل والبينات ولذلك بينه بقوله : ظأمِنَ الْحَقِي وهو الحق الذي تقدم ذكره في 
قوله : «إوَأَنْرَلَ مَعَهُمُ الكتاب بِالْحَقي احتلاف الفريقين راجع إلى الاختلاف ف تعيين الحق إما عن جهل أو عن حسد وبغي. 

والإذن : الخطاب بإباحة فعل وأصله مشتق من فعل أذن إذا أصغى أذنه إلى كلام من يكلمه » ثم أطلق على الخطاب 
بإباحة فعل على طريقة ابحاز بعلاقة اللزوم لأن الإصغاء إلى كلام المتكلم يستلزم الإقبال عليه وإحابة مطلبه » وشاع ذلك حتى صار 
الإذن أشيع في معنى الخطاب بإباحة الفعل » وبذلك صار لفظ الإذن قابلا لأن يستعمل مجحازا في معان من مشابمات الخطاب 
بالإباحة » فأطلق في هذه الآية على التمكين من الاهتداء وتيسيره بما في الشرائع من بيان الهدى والإرشاد إلى وسائل الاهتداء على 
وجه الاستعارة » لأن من يبسر لك شيئا فكأنه أباح لك تناوله. 

وف هذا إيماء إلى أن الله بعث بالإسلام لإرجاع الناس إلى الحق وإلى التوحيد الذي كانوا عليه » أو لإرجاعهم إلى الحق الذي 
جاءت الرسل لتحصيله » فاختلف أتباعهم فيه بدلا من أن يحققوا بأفهامهم مقاصد ما جاءت به رسلهم » فحصل بما في الإسلام 
من بيان القرآن الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه وضوح الحق والإرشاد إلى كيفية أخذه » فحصل بمجيء الإسلام 
إتمام مراد الله مما أنزل من الشرائع السالفة. 
وقوله : ظوَاللَهُ يَهْدِي مَنْ يَسْاءْ إلى صراطٍ مُسْتَقِيم© تذييل لبيان أن فضل الله يعطيه من يشاء » وهذا إجمال » وتفصيله أن حكمة 
الله اقتضت أن يتأخر تمام المدى إلى وقت بحىء شريعة الإسلام لما تميأ البشر بمجيء الشرائع السابقة لقبول هذه الشريعة الجامعة ؛ 
فكانت الشرائع السابقة تمهيدا وتميئة لقبول دين الإسلام » ولذلك صدرت هذه الآية بقوله: كان النَاسْ أَمّة واجِدَةٌ# » فكما 
كان البشر في أول أمره أمة واحدة على هدى بسيط ثم عرضت له الضلالات عند تحرك الأفكار البشرية » رجحع البشر إلى دين 
واحد في حالة ارتقاء الأفكار » وهذا اتحاد عجيب » لأنه جاء بعد تشتت الآراء والمذاهب » ولذا قال تعالى : إن الدِّينَ عِنْدَ الله 
الإسْلامُ َمَا احْمَلَفَ الَّذِينَ أوثُوا الكتاب إِلّا مِنْ بَعْدٍ ما جِاءَهُمُ الْعِلَمُ بَغِياً بَبْنَهُمْ , وني الحديث : «مثل المسلمين واليهود 
والنصارى كمثل رجحل استأجر قوما يعملون له عملا يوما إلى الليل على أحر معلوم فعملوا له إلى نصف النهار فقالوا لا حاجة لنا 
إلى أحرك الذي شرطت لنا وما عملنا باطل فال لهم لا تفعلوا أكملوا بقية عملكم وحذوا أحركم كاملا فأبوا وتركوا » واستأحر 
آخرين بعدهم فقال لهم : أكملوا بقية يومكم هذا ولكم الذي شرطت لمم من الأحر فعملوا حتى إذا كان حين صلاة العصر قالوا 
: لك ما عملنا باطل ولك الأحر الذي جعلت لنا فيه » فقال لهم أكملوا بقية عملكم فإنما بقي من النهار شيء يسير فأبوا , 
واستأحر قوما أن يعملوا له بقية يومهم فعملوا بقية يومهم حتى غابت الشمس واستكملوا أحر الفريقين كليهما » فذلك مثلهم 
ومثل ما قبلوا من هذا النور » فقالت اليهود والنصارى ما لنا أكثر عملا وأقك عطاء » قال هل ظلمتكم من حقكم شيئا؟ قالوا : لا 
» قال : فذلك فضلي أوتيه من أشاء». 


آم حَمِبْكُم أن تَدْخْلُوا الْجنَهَ وَلَمَا يَأَكُمْ مكل الَّذِينَ حَلَوَا مِنْ فَبْلِكُمْ مَسَنْهُمْ الْبَأْساءُ وَالصَرَاُ وَرُلْزلُوا حَتّى يَقُولَ اليَسُولُ 

وَالَذِيَ آمَنُوا َه متى نَضرُ الله ألا إن ضر الله قريب (214)© 
إضراب انتقالي عن الكلام السابق فاحتاج إلى وجه مناسبة به » فقال الطيبي أخذا من كلام «الكشاف» : إن قوله تعالى : 
كان النّاسْ أَمَةَ واجدَةٌ» [البقرة : 213] كلام ذكرت فيه الأمم السالفة وذكر من بعث إليهم من الأنبياء وما لقوا منهم من 
الشدائد » ومدمج لتشجيع الرسول والمؤمنين على الثبات والصبر على أذى المشركين كما قال : طوَكُلًا نَقْصُ عَلَيْكَ من أَنباءِ الرُسُلٍ 


ما نُكبّتْ به فُؤَادَكَ؟4 [هود : 120] فمن هذا الوحه كان الرسول وأصحابه مرادين من ذلك الكلام » يدل عليه قوله : إفَهَدَى 
الله الَّذِينَ آمنُوا [البقرة : 213] وهو المضرب عنه ببل التي تضمنها أم أي دع ذلك » أحسبوا أن يدعلوا الجنة ا ه. 
وبيانه أن القصد من ذكر الأمم السالفة حيثما وقع في القرآن هو العبرة والموعظة والتحذير من الوقوع فيما وقعوا فيه بسوء عملهم 
والاقتداء في المحامد » فكان في قوله تعالى : كان التَامك أَمهُ واجِدَّة» الآية إجمال لذلك وقد حتم بقوله فَهَدَى الله الَّذِينَ آمَنُوا 
ِمَا اخْتَلَهُوا فيه مِنَ الْحَقَ بإذْنِهِ؟ك , ولما كان هذا الختام منقبة للمسلمين أوقظوا أن لا يزهوا بهذا الثناء فيحسبوا أنحم قضوا حق شكر 
النعمة فعقب بأن عليهم أن يصبروا لما عسى أن يعترضهم في طريق إيماتهم من البأساء والضراء اقتداء بصالحي الأمم السالفة » فكما 
حذرهم الله من الوقوع فيما وقع فيه الضالون من أولئك الأمم حرضهم هنا على الاقتداء كمدي المهتدين منهم على عادة القرآن في 
تعقيب البشارة بالنذارة وعكس ذلك » فيكون قوله: ظأُمْ حَسِبْتُوْ» إضرابا عن قوله : فَهَدَى الله الّذِينَ آمَنُواب وليكون ذلك 
تصبيرا لهم على ما نالهم يوم الحديبية من تطاول المشركين عليهم بمنعهم من العمرة وما اشترطوا عليهم للعام القابل » ويكون أيضا 
تمهيدا لقوله : وكيب عَلَيكُمْ القعال4 [البقرة : 216] الآية » وقد روي عن أكثر المفسرين الأولين أن هذه الآية نزلت في غزوة 
الخندق حين أصاب المسلمين ما أصابهم من الحهد والشدائد فتكون تلك الحادثة زيادة في المناسبة. 

و ظأة4 في الإضراب كبل إلا أن أم تؤذن بالاستفهام وهو هنا تقرير بذلك وإنكاره إن كان حاصلا أي بل أحسبتم أن 
تدحلوا دون بلوى وهو حسبان باطل لا ينبغي اعتقاده. 

وحسب بكسر السين ف الماضي : فعل من أفعال القلوب أحوات ظن » وفي مضارعه وجهان كسر السين وهو أجود 
وفتحها وهو أقيس وقد قرئ بمما في المشهور » ومصدره الحسبان بكسر الحاء وأصله من الحساب بمعنى العد فاستعمل ف الظن 
تشبيها لحولان النفس في استخراج علم ما يقع بحولان اليد في الأشياء لتعيين عددها ومثله في ذلك فعل عدّ بمعنى ظن. 

والخطاب للمسلمين وهو إقبال عليهم بالخطاب بعد أن كان الكلام على غيرهم فليس فيه التفات » وجعل صاحب 
«الكشاف» التفاتا بناء على تقدم قوله ظفَهَدَى الله الّذِينَ آمَنُوا لِمَا احْمَلَهُوا فِيهِ» [البقرة : 213] وأنه يقتضي أن يقال أم 
حسبوا أي الذين آمنوا » والأظهر أنه لما وقع الانتقال من غرض إلى غرض بالإضراب الانتقالي الحاصل بأم » صار الكلام افتتاحا 
محضا وبذلك يتأكد اعتبار الانتقال من أسلوب إلى أسلوب , فالالتفات هنا غير منظور إليه على التحقيق. 
ودحول الحنة هنا دوا بدون سبق عناء وبلوى » وهو دخول الذين استوفوا كل ما وجب عليهم ولم يقصروا في شيء منه , وإلا 
فإن دخول الجنة محسوب لكل مؤمن ولو لم تأته البأساء والضراء أو أتته ولم يصبر عليها » بمعنى أن الصبر على ذلك وعدم الضحر 
منه موحب لغفران الذنوب » أو المراد من ذلك أن تنالهم البأساء فيصبروا ولا يرتدوا عن الدين » لذلك فيكون دحول الجنة متوقفا 
على الصبر على البأساء والضراء بحذا المعنى » وتطرق هاته الحالة سنة من سنن الله تعالى في أتباع الرسل في أول ظهور الدين وذلك 
من أسباب مزيد فضائل اتباع الرسل » فلذلك هيّى المسلمون لتلقيه من قبل وقوعه لطفا بحم ليكون حصوله أهون عليهم. 

وقد لقي المسلمون في صدر الإسلام من أذى المشركين البأساء والضراء وأخحرجوا من ديارهم وتحملوا مضض الغربة » فلما 
وردوا المدينة لقوا من أذى اليهود في أنفسهم وأذى المشركين في قرابتهم وأموالهم بمكة ما كدر عليهم صفو حفاوة الأنصار بحم »كما 
أن الأنصار لقوا من ذلك شدة المضايقة في ديارهم بل وفي أموالحم فقد كان الأنصار يعرضون على المهاجرين أن يتنازلوا لحم عن 
حظ من أموالهم. 


و لماك أحت لم في الدلالة على نفي الفعل ولكنها مركبة من لم وما النافية فأفادت توكيد النفي » لأتما ركبت من حرفي 
نفي » ومن هذا كان النفي بما مشعرا بأن السامع كان يترقب حصول الفعل المنفي بحا فيكون النفي بحا نفيا الحصول قريب » وهو 
يشعر بأن حصول المنفي بما يكون بعد مدة » وهذا استعمال دل عليه الاستقراء واحتجوا له بقول النابغة : 
افق "اسل تيز أذ #التعمنا: لاقف تزإل خالا لكلأةقلنةن 

فنفى بلما ثم قال : وكأن قد » أي وكأنه قد زالت. 

والواو للحال أي أحسبتم دحول الجنة في حالة انتفاء ما يترقب حصوله لكم من مس البأساء والضراء فإنكم لا تدخلون 
الجنة ذلك الدحول السالم من المحنة إلا إذا تحملتم ما هو من ذلك القبيل. 

والإتيان مجاز في الحصول , لأن الشيء الحاصل بعد العدم يجعل كأنه أتى من مكان بعيد. 

والمثل : المشابه في الميئة والحالة كما تقدم في قوله تعالى : مإمَكَلْهُمْ كُمَكلٍ الذي 


(1) رواية «اللسان» (أفد الترحل). 
(2) ف «تاج العروس» (برحالها). اسْتَوْقَدَ ناراً© [البقرة : 17]. 

و ظالَّذِينَ خَلَوْابُِ هم الأمم الذين مضوا وانقرضوا وأصل خَلَوْاكُ حلا منهم المكان فبولغ في إسناد الفعل فأسند إليهم ما 
هو من صفات مكاتهم. 

و طمن قَبْلكُوْ متعلق بخلوا مجرد البيان وقصد إظهار الملابسة بين الفريقين. 

والمس حقيقته : اتصال الجسم بجسم آخحر وهو بجاز في إصابة الشيء وحلوله » فمنه مس الشيطان أي حلول ضر الجنة 
بالعقل » ومس سقر : ما يصيب من نارها » ومسّه الفقر والضر : إذا حل به » وأكثر ما يطلق في إصابة الشر قال تعالى : فوَإِذا 
مس الْإنْسانَ ضر دعا» [الزمر : 8] #إوَإِذا م الإنْسانَ الضّرٌ دعانا» [يونس : 12] «وإِذا مَسَهُ الشَّرُ فَذدُو ذُعاءٍ عَرِيض # 
[فصلت : 51] ظوَلا تَمَسُّوها بِسُوءِ» [الأعراف : 73] فالمعنى هنا : حلت بمم البأساء والضراء. وقد تقدم القول في البأساء 
والضراء عند قوله تعالى: «إوَالصابرِينَ في الْبَأْساءِ وَالصَرَّاءِ» [البقرة : 177]. 

وقوله : «إوَرْلْلُوا أي أزعجوا أو اضطربوا » وإنما الذي اضطرب نظام معيشتهم » قال تعالى : هْنالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِئُونَ 
وَرلِلُوا زِلْزالاً شَدِيداً4 [الأحزاب : 11] » والزلزلة تحرك الجسم من مكانه بشدة » ومنه زلزال الأرض » فوزن زلزل فعفل » 
والتضعيف فيه دال على تكرر الفعل كما قال تعالى : فَكْبْكِبُوا فيها» [الشعراء : 94] وقالوا لملم بالمكان إذا نزل به نزول إقامة. 

و ظِحَتَّىك غاية للمس والزلزال » أي بلغ بمم الأمر إلى غاية يقول عندها الرسول والذين معه متى نصر الله. 
ولما كانت الآية مخبرة عن مس حل بمن تقدم من الأمم ومنذرة بحلول مثله بالمخاطبين وقت نزول الآية » جاز في فعل يقول أن يعتبر 
قول رسول أمة سابقة أي زلزلوا حتى يقول رسول المزلزلين فأل للعهد » أو حتى يقول كلّ رسول لأمة سبقت فتكون أل للاستغراق » 
فيكون الفعل محكيا به تلك الحالة العجيبة فيرفع بعد حتى ؛ لأن الفعل المراد به الحال يكون مرفوعا » وبرفع الفعل قرأ نافع وأبو 
حعفر » وجاز فيه أن يعتبر قول رسول المخاطبين جد فأل فيه للعهد والمعنى : وزلزلوا وتزلزلون مثلهم حتى يقول الرسول فيكون 
الفعل منصوبا ؛ لأن القول لما يقع وقتئذ » وبذلك قرأ بقية العشرة » فقراءة الرفع أنسب بظاهر السياق وقراءة النصب أنسب 
بالغرض المسوق له الكلام » وبكلتا القراءتين يحصل كلا الغرضين. 

وم استفهام مستعمل في استبطاء زمان النصر. 





وقوله : «إألا إِنَّ نَصْرَ الله قَرِببٌ#» كلام مستأنف بقرينة افتتاحه بألا » وهو بشارة من الله تعالى للمسلمين بقرب النصر بعد 
أن حصل لهم من قوارع صدر الآية ما ملأ القلوب رعبا » والقصد منه إكرام هذه الأمة بأنما لا يبلغ ما يمسها مبلغ ما مس من 
قبلها » وإكرام للرسول يَييْدٌ بألا يحتاج إلى قول ما قالته الرسل قبله من استبطاء نصر الله بأن يحيء نصر الله لحاته الأمة قبل 
استبطائه » وهذا يشير إلى فتح مكة. 


«يَسْتَلُوَكَ ما ذا يُنْفِقُونَ قل ما أَنْمَْهُمْ من حَبْرٍ فَلِلْوالِدَيْنٍ وَاْأَفْرَيينَ وَالْيَتامى وَالْمَساكين وَابْنِ السّبيلٍ وما تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ 
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استثناف ابتدائي لابتداء جحواب عن سؤال سأله بعض المسلمين النبي ولي . روى الواحدي عن ابن عباس أن السائل عمرو 
بن الجموح الأنصاري » وكان ذا مال فال يا رسول الله : بما ذا يتصدق وعلى من ينفق؟ وقال ابن عطية : السائلون هم المؤمنون 
يعني أنه تكرر السؤال عن تفصيل الإنفاق الذي أمروا به غير مرة على الإجمال » فطلبوا بيان من ينفق عليهم وموقع هذه الآية في 
هذا الموضع إما لأن نزوما وقع عقب نزول التي قبلها وإما لأمر بوضعها ف هذا الموضع جمعا لطائفة من الأحكام المفتتحة بجملة 
وِيَسْئَلُونَكَ وهي ستة أحكام. 

ثم قد قيل إنما نزلت بعد فرض الركاة » فالسؤال حينئذ عن الإنفاق المتطوع به وهي محكمة وقيل نزلت قبل فرض الركاة 
فتكون بيانا المصارف الركاة ثم نسحت بآية 8إإِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْقُمَراءٍ وَالْمَساكِين» الآية في [سورة براءة : 60] » فهو بتخصيص 
لإخراج الوالدين والأقربين واليتامى » وإن كانوا من غير الأصناف الثمانية المذكورة في آية براءة. 
و ما ذاه استفهام عن المنفق (بفتح الفاء) ومعنى الاستفهام عن المنفق السؤال عن أحواله التي يقع بما موقع القبول عند الله » 
فإن الإنفاق حقيقة معروفة في البشر وقد عرفها السائلون في الجاهلية. فكانوا في الجاهلية ينفقون على الأهل وعلى الندامى وينفقون 
في الميسر » يقولون فلان يتمم أيساره أي يدفع عن أيساره أقساطهم من مال المقامرة ويتفاحرون بإتلاف المال. فسألوا في الإسلام 
عن المعتدٌ به من ذلك دون غيره » فلذلك طابق الواب السؤال إذ أحيب : قل ما أَنْفَفْكُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلْوالِدَيْنِ وَاْأَفرَبينَ؟ » فجاء 
ببيان مصارف الإنفاق الحق وعرف هذا الجنس ععرفة أفراده » فليس في هذا الجواب ارتكاب الأسلوب الحكيم كما قيل » إذ لا 
يعقل أن يسألوا عن المال المنفق بمعنى السؤال عن النوع الذي ينفق من ذهب أم من ورق أم من طعام ؛ لأن هذا لا تتعلق بالسؤال 
عنه أغراض العقلاء » إذ هم يعلمون أن المقصد من الإنفاق إيصال النفع للمنفق عليه » فيتعين أن السؤال عن كيفيات الإنفاق 
ومواقعه » ولا يريبكم في هذا أن السؤال هنا وقع بما وهي يسأل بما عن لجنس لا عن العوارض » فإن ذلك اصطلاح منطقي 
لتقريب ما ترجموه من تقسيمات مبنية على اللغة اليونانية وأحذ به السكاكي , لأنه يحفل باصطلاح أهل المنطق وذلك لا يشهد له 
الاستعمال العربي. 

والخير : المال كما تقدم في قوله تعالى : «إِنْ تَرَكَ خَيْراك [البقرة : 180] آية الوصية. 

و طإما أَنْفَفُْمْ4 شرط ء ففعل 8أأنْفَفْتُمْك مراد به الاستقبال كما هو مقتضى الشرط » وعبر بالماضي لإظهار الرغبة في 
حصول الشرط فينزل كالحاصل المتقرر. 

واللام في مفَلِلُوالِدَيْنِ4 للملك , بمعنى الاستحقاق أي فالحقيق به الوالدين أي إن تنفقوا فأنفقوا للوالدين أو أعطوا للوالدين 
» وقد تقدم بيانهم في قوله تعالى : «9وَآتى الْمالَ عَلى خُبّهِ دوي الْقرِْى» [البقرة : 177] الآية. 


والآية دالة على الأمر بالإنفاق على هؤلاء والترغيب فيه » وهي في النفقة التي ليست من حق المال أعني الرّكاة ولا هي من 
حق الذات من حيث إنما ذات كالزوحة » بل هذه النفقة التي هي من حق المسلمين بعضهم على بعض لكفاية الحاحة وللتوسعة 
وأولى المسلمين بأن يقوم بما أشدهم قرابة بالمعوزين منهم » فمنها واجبة كنفقة الأبوين الفقيرين والأولاد الصغار الذين لا مال لهم 
إلى أن يقدروا على التكسب أو ينتقل حق الإنفاق إلى غير الأبوين » وذلك كله بحسب عادة أمثالهم » وفي تحديد القربى الموحبة 
للإنفاق حلاف بين الفقهاء. فليست هاته الآية بمنسوحة بآية الركاة » إذ لا تعارض بينهما حتى نحتاج للنسخ وليس في لفظ هاته 
الآية ما يدل على الوحوب حتى يظن أنما نزلت ف صدقة واجبة قبل فرض الركاة. 

وابن السبيل هو الغريب عن الحي المار في سفره » ينفق عليه ما يحتاج إليه. 
وقوله : «إوما تَفْعَلُوا من خَيْرٍ فإِنَ الله به عَلِيعٌ4 تذييل والمقصود من قوله : «قَإِنَ الله به عَلِيعٌ4 الكناية عن الحزاء عليه » لأن 
العليم القدير إذا امتثل أحد لأمره لا يحول بينه وبين جزائه عليه حائل. وشمل عموم وما تَفعَلُوا مِنْ خَيْرٍ الأفعال الواحبة والمتطوع 
كا فيعم النفقات وغيرها. 


«كيب عَلَيْكُمْ القتال وَهْوَ كز لَكُمْ وَعَسى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئاً وَهُوَ حَيْرٌ لَكُمْ وَعَسى أَنْ تُحِبُوا شَيئاً وَهُوَ شَرٌ لَكُمْ وَاللهُ يَعْلَمُ 
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المناسبة أن القتال من البأساء التي في قوله : ظوَلَمَا يَأَكُمْ مَكل الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلْكُمْ مَسَنْهُمْ البَأْساءُ وَالصّرَّاءُ» [البقرة : 
4 فقد كلفت به الأمم قبلنا » فقد كلفت بنو إسرائيل بقتال الكنعانيين مع موسى ليد » وكلفوا بالقتال مع طالوت وهو 
شاول مع داود » وكلف ذو القرنين بتعذيب الظالمين من القوم الذين كانوا في جهة المغرب من الأرض. 

ولفظ «9 كيب عَلَيْحُمُ» من صيغ الوحوب وقد تقدم في آية الوصية. وآل في (القتال) للجنس » ولا يكون القتال إلا للأعداء 
فهو عام عموما عرفيا أي كتب عليكم قتال عدو الدين. 

والخطاب للمسلمين » وأعداؤهم يومئذ المشركون » لأنحم خالفوهم في الدين وآذوا الرسول والمؤمنين » فالقتال المأمور به هو 
الجهاد لإعلاء كلمة الله » وقد كان النبي يلع غير مأذون في القتال في أول ظهور الإسلام » ثم أذن له في ذلك بقوله تعالى : لأَذِنَ 
ِنَّذِينَ يُقاكلُونَ بِأَنَهُمْ ظَلِمُواك [الحج : 39] , ثم نزلت آية قتال المبادئين بقتال المسلمين في قوله تعالى : «إوَقاتِلُوا في سّبِيلٍ الله 
الَّذِينَ يُقاتلُونكُن» [البقرة : 190] كما تقدم آنفا. 

هذه الآية نزلت في واقعة سرية عبد الله بن جحش كما يأت » وذلك في الشهر السابع عشر من الحجرة » فالآية وردت في 
هذه السورة مع جملة التشريعات والنظم التي حوتما كقوله : وكيب عَلَيكُمُ الصّيامُ» [البقرة : 183] » ووكيب عَلَيكُمْ القصاصضن» 
[البقرة : 178] » كيب عَلَيْكُمْ إذا حَصَرَ أَحَدَكُمْ الْمَوْتُ [البقرة : 180]. فعلى المختار يكون قوله : «( كيب عَلَيْكُمْ 
لقتال حبرا عن حكم سبق لزيادة تقريره ولينتقل منه إلى قوله «وَهُوَ كُرْةٌ لَكُمْي الآية » أو إعادة لإنشاء وجوب القتال زيادة في 
تأكيده » أو إنشاء أنفا لوحوب القتال إن كانت هذه أول آية نزلت في هذا المعنى بناء على أن قوله تعالى : جأذِنَ لِنَّذِينَ يُقاتَلُونَ 
بِأَنَهُمْ ظَلِمُوابُه إذن في القتال وإعداد له وليست بموجبة له. 
وقوله : وَهْوَ كْرْةٌ لَكْوْي » حال لازمة وهي يجوز اقترانما بالواو » ولك أن تجعلها جملة ثانية معطوفة على جملة : كيب عَلَيْكُمُ 
الْقِعال) ‏ إلا أن الخبر بمذا لما كان معلوما للمخاطبين تعين أن يكون المراد من الإخبار لازم الفائدة » أعني كتبناه عليكم ونحن 
عالمون أنه شاق عليكم » وربما رجح هذا الوجه بقوله تعالى بعد هذا : طوَاللَهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ. 


والكره بضم الكاف : الكراهية ونفرة الطبع من الشيء ومثله الكره بالفتح على الأصح » وقيل : الكره بالضم المشقة ونفرة 
الطبع » وبالفتح هو الأكراه وما يأتي على الإنسان من جهة غيره من الحبر على فعل ما بأذى أو مشقة » وحيث قرئ بالوحهين هنا 
وني قوله تعالى : «حَمَلَتهُ أمُهُ كزْهاً وَوَضَعَنْهُ كُزْهً»# [الأحقاف : 15] ولم يكن هنا ولا هنا لك معن للوكراه تعين أن يكون بمعنى 
الكراهية وإباية الطبع كما قال الحماسي العقيلي : 





بكرم س رتنا يا لعمروو نفقااديكمبمهة ةاللصطس ال 
رووه بضم الكاف وبفتحها. 
على أن قوله تعالى بعد ذلك «إوَعسى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئاً وَهُوَ حَيْرٌ لَكُمْي الوارد مورد التذييل : دليل على أن ما قبله مصدر 


بمعنى الكراهية ليكون جزئيا من جزئيات أن تكرهوا شيئا. 

وقد تحمل صاحب «الكشاف» لحمل المفتوح في هذه الآية والآية الأحرى على ابمحاز » وقرره الطيبي والتفتازاني بما فيه تكلف 
؛ وإذ هو مصدر فالإخبار به مبالغة في تمكن الوصف من المخبر عنه كقول الخنساء : 

فإنما هي إقبال وإدبار 

أي تقبل وتدبر. 

وقيل : الكره اسم للشيء المكروه كالخبز. فالقتال كريه للنفوس » لأنه يحول بين المقاتل وبين طمأنينته ولذّاته ونومه وطعامه 
وأهله وبيته » ويلجئ الإنسان إلى عداوة من كان صاحبه ويعرضه لخطر الحلاك أو ألم الجراح » ولكن فيه دفع المذلّة الحاصلة من 
غلبة البحال واستضعافهم » وفي الحديث «لا تمَنُوا لقاء العدوٌ فإذا لقيتم فاصبروا» » وهو إشارة إلى أن القتال من الضرورات التي لا 
يحبها الناس إلا إذا كان تركها يفضي إلى ضر عظيم قال العقيلي: 
ولحي فق #تسحتلكق فييك ولحتسعاك #الببالاقإتبنيال 

ومعلوم أن كراهية الطبع الفعل لا تنائي تلقي التكليف به برضا لأن أكثر التكليف لا يخلو عن مشقة. 

ثم إن كانت الآية حبرا عن تشريع مضى » يحتمل أن تكون جملة وَهُوَ كُرْة»# حكاية لحالة مضت وتلك في أيام قلة 
المسلمين فكان إيجاب القتال ثقيلا عليهم » وقد كان من أحكامه أن يثبت الواحد منهم لعشرة من المشركين أعدائهم » وذلك من 
موجبات كراهيتهم القتال » وعليه فليس يلزم أن تكون تلك الكراهية باقية إلى وقت نزول هذه الآية » فيحتمل أن يكون نزلت في 
شأن صلح الحديبية وقد كانواكرهوا الصلح واستحبوا القتال » لأتحم يومئذ حيش كثير فيكون تذكيرا لهم بأن الله أعلم بمصالحهم ‏ 
فقد أوحب عليهم القتال حين كانوا يكرهونه وأوحب عليهم الصلح في وقت أحبوا فيه القتال» فحذف ذلك لقرينة المقام , 
والمقصود الإفضاء إلى قوله : إوعسى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئَاً وَهُوَ حَيْرٌ لَكُمْ لتطمئن أنفسهم بأن الصلح الذي كرهوه هو خير لهم , 
كما تقدم في حوار عمر مع رسول الله ينو ومع أبي بكر » ويكون في الآية احتباك , إذ الكلام على القتال » فتقدير السياق كتب 
عليكم القتال وهو كره لكم ومنعتم منه وهو حب لكم » وعسى أن تكرهوا القتال وهو خير لكم وعسى أن تحبوه وهو شر لكم » 
وإن كانت الآية إنشاء تشريع فالكراهية موحودة حين نزول الآية فلا تكون واردة في شأن صلح الحديبية » وأول الوجهين أظهرهما 
عندي ليناسب قوله عقبه : «إِيَسْتَلُونَكَ عَنٍ الشَّهْرٍ الْحرام قِتالٍ فيه [البقرة : 217]. 


- 
ف 2 ع ا 


وقوله : #وعسى أَنْ تَكْرَهُوا سَبْاً وَهُوَ حَيْرٌ لَكُمْي تذييل احتيج إليه لدفع الاستغراب الناشىئ عن قوله : «وكتب عَلَيكُمْ 
لْقِعال وَهْوَ كُرْة لَكُوْ , لأنه إذا كان مكروها فكان شأن رحمة الله بخلقه ألا يكتبه عليهم فذيل بحذا لدفع ذلك. 





وجملة «إوعسى» معطوفة على جملة كيب عَلَيْكُمْ الْقعال4 , وجملة «وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْب : حالية من لشَيْئاًك على الصحيح من 
بجيء الحال من النكرة » وهذا الكلام تلطف من الله تعالى لرسوله والمؤمنين » وإن كان سبحانه غنيا عن البيان والتعليل » لأنه يأمر 
فيطاع » ولكن في بيان الحكمة تخفيفا من مشقة التكليف » وفيه تعويد المسلمين بتلقي الشريعة معللة مذللة فأشار إلى أن حكمة 
التكليف تعتمد المصالح ودرء المفاسد . ولا تعتمد ملاءمة الطبع ومنافرته » إذ يكره الطبع شيئا وفيه نفعه وقد يحب شيئا وفيه هلاكه 
؛ وذلك باعتبار العواقب والغايات » فإن الشيء قد يكون لذيذا ملائما ولكن ارتكابه يفضي إلى الحلاك » وقد يكون كريها منافرا 
وت ارتكابه صلاح. وشأن جمهور الناس الغفلة عن العاقبة والغاية أو جهلهما » فكانت الشرائع وحملتها من العلماء والحكماء 
تحرض الناس على الأفعال والتروك باعتبار الغايات والعواقب. 

فإن قلت : ما الحكمة في جعل أشياء كثيرة نافعة مكروهة » وأشياء كثيرة ضارة محبوبة » وهلا جعل الله تعالى النافع كله 
محبوبا والضار كلّه مكروها فتنساق النفوس للنافع باختيارها وتجتنب الضار كذلك فنكفى كلفة مسألة الصلاح والأصلح التي تناظر 
فيها الأشعري مع شيخه الحبائي وفارق الأشعري من أجلها نحلة الاعتزال؟. 

قلت : إن حكمة الله تعالى بنت نظام العالم على وجود النافع والضار والطيب والخبيث من الذوات والصفات والأحداث » 
وأوكل للإنسان سلطة هذا العالم بحكم حلقه الإنسان صالحا للأمرين وأراه طريقي الخير والشر كما قدمناه عند قوله تعالى : كان 
النَاسنْ أَمَّةٌ واجدَة» [البقرة : 213] » وقد اقتضت الحكمة أن يكون النافع أكثر من الضار ولعل وجود الأشياء الضارة كوّنه الله 
لتكون آلة لحمل ناس على اتباع النافع كما قال تعالى : #فِيه بَأَمنَ شَدِيدٌ وَمَافِعْ لِلنّاسُِ [الحديد : 25] » وقد أقام نظام هذا 
العالم على وحود المتضادات » وجعل الكمال الإنساني حاصلا عند حصول جميع الصفات النافعة فيه » بحيث إذا اختلت بعض 
الصفات النافعة منه اتتقصت بقية الصفات النافعة منه أو اضمحلت , وحجعل الله الكمال أقل من النقص لتظهر مراتب النفوس ف 
هذا العالم ومبالغ العقول البشرية فيه » فاكتسب الناس وضيعوا وضروا ونفعوا فكثر الضار وقل النافع بما كسب الناس وفعلوا قال 
تعالى : طقل لا يَسْتوي الْحَِيثُ وَالطَيْبْ وَلَوْ أَغجَبَك كَْرَةُ الْحَِيثِ4 [100]. 

وكما صارت الذوات الكاملة الفاضلة أقل من ضدها صارت صفات الكمال عزيزة المنال » وأحيطت عرتحا ونفاستها بصعوبة 
منالها على البشر وبما بحف بما من الخطر والمتاعب » لأتما لو كانت ثما تنساق لما النفوس بسهولة لاستوى فيها الناس فلم تظهر 
مراتب الكمال ولم يقع التنافس بين الناس في تحصيل الفضائل واقتحام المصاعب لتحصيلها قال أبو الطيب: 
ولاافضطخل فيها.لشئ جاعة ولدى وص يبر الففتتى ل ولا لقاء ش عوب 

فهذا سبب صعوبة الكمالات على النفوس. 
ثم إن الله تعالى جعل نظام الوحود في هذا العالم بتولد الشيء من بين شيئين وهو المعبر عنه بالازدواج » غير أن هذا التولد يحصل في 
الذوات بطريقة التولد المعروفة قال تعالى : لطوَمِنْ كُلَّ القّمَراتِ جَعَلَ فيها رُؤْجَيْنِ الْتَيْنِ؟ [الرعد : 3] وأما حصوله في المعاني , فإنئما 
يكون بحصول الصفة من بين معنيي صفتين أخريين متضادتين تتعادلان في نفس فينشأ عن تعادهما صفة ثالثة. 

والفضائل جعلت متولدة من النقائص ؛ فالشجاعة من التهور والحبن » والكرم من السرف والشح » ولا شلك أن الشيء 
المتولد من شيئين يكون أقل مما تولد منه » لأنه يكون أقل من الفلث » إذ ليس كلّما وحد الصفتان حصل منهما تولد صفة ثالئة » 
بل حتى يحصل التعادل والتكافق بين تينك الصفتين المتضادتين وذلك عزيز الحصول ولا شلك أن هاته الندرة قضت بقلة اعتياد 
النفوس هاته الصفات » فكانت صعبة عليها لقلة اعتيادها إياها. 


ووراء ذلك فالله حدد للناس نظاما لاستعمال الأشياء النافعة والضارة فيما خلقت لأجله » فالتبعة في صورة استعمالها على 
الإنسان وهذا النظام كله تميئة لمراتب المخلوقات في العالم الأبدي عالم الخلود وهو الدار الآخرة كما يقال : «الدنيا مزرعة الآخرة» 
ويمذا تكمل نظرية النقض الذي نقض به الشيخ الأشعري على شيخه الحبائي أصلهم في وحوب الصلاح والأصلح فيكون بحث 
الأشعري نقضا وكلامنا هذا سندا وانقلابا إلى استدلال. 

وجملة موَاللَهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ؟» تذييل للجميع » ومفعولا ظيَعْلَمُ4 و وِاتَعْلَمُونَ؟؛ محذوفان دل عليهما ما قبله أي 
والله يعلم الخير والشر وأنتم لا تعلمونمما » لأن الله يعلم الأشياء على ما هي عليه والناس يشتبه عليهم العلم فيظنون الملائم نافعا 
والمنافر ضارا. 

والمقصود من هذا تعليم المسلمين تلقي أمر الله تعالى باعتقاد أنه الصلاح والخير » وأن ما لم تتبين لنا صفته من الأفعال 
المكلف بما نوقن بأن فيه صفة مناسبة لحكم الشرع فيه فتطلبها بقدر الإمكان عسى أن ندركها » لنفرع عليها ونقيس ويدخحل تحت 
هذا مسائل مسالك العلة » لأن الله تعالى لا يجري أمره وميه إلا على وفق علمه. 


«يَسْتَلُوَكَ عَنِ الشَهْرٍ الْحرام قتالٍ فيه قُل قِتال فيه كبيرٌ وَصَدّ عَنْ سَبِيلٍ الله وَكُفْرٌ به وَالْمَسْجِدٍ الحرام وإخراج أَهْلِهِ من 

َكْبرُ عِنْدَ الله وَالَِْْةُ أَكْبَرُ من الْمَمْلٍ ولا يزالُونَ يُقاتِلونكُم حَتَّى يَرُدُوَكُمْ عَنْ دِيبِكُم إِنِ اسْتطاغوا وَمَنْ يَْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ ديبه قَيَمْتْ 
وَهُوَ كافِرٌ فَأُواِكَ حَبِطّث أَعْمالْهُمْ فِي الدنيا وَالْآخِرَةٍ وَُولئِكَ أَصْحابْ النّارٍ هُمْ فيها خالِدُونَ (4)217 «يَسْتَلُونكَ عَنٍ الشّهْرِ 
الْحَرام قِتالٍ فِيه قل قال فيه كبيز». 

من أهم تفاصيل الأحوال في القتال الذي كتب على المسلمين في الآية قبل هذه أن يعلموا ما إذا صادف القتال بينهم وبين 
المشركين الأشهر الحرم إذ كان محجرا في العرب من عهد قدي » ولم يذكر الإسلام إبطال ذلك الحجر ؛ لأنه من المصالح قال تعالى : 
ِجَعَل الله الْكَغْبَة الْبَيْتَ الْحَرامَ قياماً لِلنّاسِ وَالشَهْرَ الْحَراهَ4 [المائدة : 97] فكان الحال يبعث على السؤال عن استمرار حرمة 
الشهر الحرام في نظر الإسلام. 

روى الواحدي ف «أسباب النزول» عن الزهري مرسلا وروى الطبري عن عروة بن الزبير مرسلا ومطوّلا » أن هذه الآية نزلت 
في شأن سريّة عبد الله بن جحش ء فإن الني يه أرسله في ثمانية من أصحابه يتلقّى عيرا لقريش ببطن نخلة في جمادى الآحرة في 
السنة الثانية من الحجرة » فلقي المسلمون العير فيها تحارة من الطائف وعلى العير عمرو بن الحضرميّ » فقتل رحل من المسلمين 
عمرا وأسر اثنين من أصحابه وهما عثمان بن عبد الله بن المغيرة والحكم بن كيسان وفر منهم نوفل بن عبد الله بن المغيرة وغنم 
المسلمون غنيمة » وذلك أول يوم من رجحب وهم يظنونه من جمادى الآخرة » فعظم ذلك على قريش وقالوا : استحل محمد الشهر 
الحرام وشنعوا ذلك فنزلت هذه الآية. فقيل : إن النبي وليه رد عليهم الغنيمة والأسيرين » وقيل : رد الأسيرين وأحذ الغنيمة. 

فإذا صح ذلك كان نزول هذه الآية قبل نزول آية ول كيب عَلَيْكُمُ القتال وَهْوَ كه لَكُم4 [البقرة : 216] وآية «طوَقاتِلُوا في 
سَبِيلٍ الله الَّذِينَ يُقاتِلُونكُْ4 [البقرة : 190] بمدة طويلة فلما نزلت الآينان بعد هذه » كان وضعهما في التلاوة قبلها بتوقيف 
خاص لتكون هذه الآية إكمالا لما اشتملت عليه الآيتان الأخريان » وهذا له نظائر في كثير من الآيات باعتبار النزول والتلاوة. 
والأظهر عندي أن هذه الآية نزلت بعد الآية التي قبلها وأتما تكملة وتأكيد لآية «لالشَّهْر الْحَرامُ بِالشَّهْرٍ ارام [البقرة : 
4 ]. 


والسؤال المذكور هنا هو سؤال المشركين النبي عليه الصلاة والسلام يوم الحديبية » هل يقاتل في الشهر الحرام كما تقدم عند 
قوله تعالى : الشّهْرُ الْحَرامٌ بِالشّهْرٍ الْحرام». 

وهذا هو المناسب لقوله هنا وَصّدٌ عَنْ سَبِيلٍ اللو الخ وقيل : سؤال المشركين عن قتال سرية عبد الله بن جحش. فاللجملة 
استئناف ابتدائي » وردت على سؤال الناس عن القتال في الشهر الحرام ومناسبة موقعها عقب آية وكيب عَلَيْكُمُ القعال» [البقرة : 
6 ] ظاهرة. 
والتعريف في (الشهر الحرام) تعريف الجنس » ولذلك أحسن إبدال النكرة منه في قوله : طوقِتالٍ فيه© » وهو بدل اشتمال فيجوز فيه 
إبدال النكرة من المعرفة » بخلاف بدل البعض على أن وصف النكرة هنا بقوله (فيه) يجعلها في قوة المعرفة. فالمراد بيان أيّ شهر كان 
من الأشهر الحرم وأيّ قتال » فإن كان السؤال إنكاريا من المشركين فكون المراد جنس هذه الأشهر ظاهر » وإن كان استفسارا من 
المسلمين فكذلك » وبحرد كون الواقعة التي تسبب عليها السؤال وقعت في شهر معين لا يقتضي تخصيص السؤال بذلك الشهر » إذ 
لا بخطر ببال السائل بل المقصود السؤال عن دوام هذا الحكم المتقرر عندهم قبل الإسلام وهو لا يختص بشهر دون شهر. 

وإنما اتير طريق الإبدال هنا . وكان مقتضى الظاهر أن يقال : يسألونك عن القتال في الشهر الحرام . لأحل الاهتمام 
بالشهر الحرام تنبيها على أن السؤال لأحل الشهر أيقع فيه قتال؟ لا لأحل القتال هل يقع في الشهر وهما متآثلان » لكن التقديم 
لقضاء حق الاهتمام » وهذه نكتة لإبدال عطف البيان تنفع في مواقع كثيرة » على أن في طريق بدل الاشتمال تشويقا بارتكاب 
الإجمال ثم التفصيل. 

وتنكير (قتال) مراد به العموم » إذ ليس المسئول عنه قتالا معينا ولا في شهر معين , بل المراد هذا الجنس في هذا الجنس. و 
(فيه) ظرف صفة لقتال مخصصة له. 

وقوله : قل قتال فيه كبيرٌ» إظهار لفظ القتال في مقام الإضمار ليكون الواب صريحا حتى لا يتوهم أن الشهر الحرام هو 
الكبير » وليكون الجواب على طبق السؤال في اللفظ , وإنما لم يعرف لفظ القتال ثانيا باللام مع تقدم ذكره في السؤال » لأنه قد 
استغنى عن تعريفه باتحاد الوصفين في لفظ السؤال ولفظ الجواب وهو ظرف (فيه) » إذ ليس المقصود من تعريف النكرة باللام إذا 
أعيد ذكرها إِلّا التنصيص على أن المراد بما تلك الأولى لا غيرها » وقد حصل ذلك بالوصف المتحد » قال التفتازاي : فالمسئول عنه 
هو النحاب عنه وليس غيره كما توهم بناء على أن النكرة إذا أعيدت نكرة كانت غير الأولى » لأن هذا ليس بضربة لازم يريد أن 
ذلك يتبع القرائن. 

والجواب تشريع إن كان السؤال من المسلمين » واعتراف وإبكات إن كان السؤال إنكارا من المشركين » لأنحم توقعوا أن 
يجيبهم بإباحة القتال فيثوّروا بذلك العرب ومن في قلبه مرض. 
والكبير في الأصل هو عظيم الحثة من نوعه » وهو مجاز في القوى والكثير والمسن والفاحش » وهو استعارة مبنية على تشبيه المعقول 
با محسوس » شبه القوي في نوعه بعظيم الحثة في الأفراد » لأنه مألوف في أنه قوى » وهو هنا بمعنى العظيم في المآثم بقرينة المقام ) 
مثل تسمية الذنب كبيرة » وقول النبي ولع «وما يعذّبان في كبير وإنه لكبير» الحديث. 

والمعنى أن القتال في الأشهر الحرم إثم كبير » فالنكرة هنا للعموم بقرينة المقام » إذ لا خحصوصية لقتال قوم دون آخرين » ولا 
لقتل في شهر دون غيره » لا سيما ومطابقة الجواب للسؤال قد أكدت العموم » لأن المسئول عنه حكم هذا الجنس وهو القتال في 
هذا الجنس وهو الشهر الحرام من غير تفصيل » فإن أحدر أفراد القتال بأن يكون مباحا هو قتالنا المشركين ومع ذلك فهو المسئول 


عنه وهو الذي وقع التحرج منه » أما تقاتل المسلمين فلا يختص إثمه بوقوعه في الشهر الحرام » وأما قئال الأمم الآخرين فلا يخطر 
بالبال حينئذ. 

والآية دليل على تحريم القتال في الأشهر الحرم وتقرير لما لتلك الأشهر من الحرمة التي جعلها الله لحا منذ زمن قديم » لعله من 
عهد إبراهيم د فإن حرمة الزمان تقتضي ترك الإثم في مذته. 

وهذه الأشهر هي زمن للحج ومقدماته وخواتمه وللعمرة كذلك فلو لم يحرم القتال في خلالما لتعطل الحج والعمرة » ولذلك 
أقرها الإسلام أيام كان في بلاد العرب مشركون لفائدة المسلمين وفائدة الحج » قال تعالى : (جَعَلَ الله الْكَعْبَة الْبَيْتَ الْحَرامَ قياماً 
لِلئّاسِ وَالشّهْرَ الحراة» [المائدة : 97] الآية. 
وتحريم القتال في الشهر الحرام قد حصص بعد هذه الآية ثم نسخ » فأما تخصيصه فبقوله تعالى : مولا تُقاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدٍ 
الحرام حَنَّى يُقاتِلُوكُمْ فيد» إلى قوله : «الشّهْرُ الْحرامُ بِالشَّهْرٍ ارام وَالْحْرْماتُ قصاصٌ» [البقرة : 191 , 194]. وأما نسخة 
فبقوله تعالى : بَراءَةٌ مِنَ الله وَرَسُولِه إِلَى الَّذِينَ عاهَدْثُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ , فَسِيحُوا في الْأَرْضٍ أَزْبَعَةَ أَهْهْرٍ4 إلى قوله فَإِدًا انْسَلَحَ 
الْأَشْهْرُ الْحْرُمُ فَافَملُوا الْمُشْركِينَ حَيْتْ وَجَدْتْمُوهُوْ» [التوبة : 1 » 5] فإنما صرحت بإبطال العهد الذي عاهد المسلمون المشركين 
على الحدنة » وهو العهد الواقع في صلح الحديبية ؛ لأنه لم يكن عهدا مؤقتا بزمن معين ولا بالأبد » ولأن المشركين نكثوا أمانهم كما 
في الآية الأحرى : «إألا تُقاتلُونَ فَؤْماً َكَنُوا أَيْمانَهُمْ وَهَمُوا بإخراج الرَسُولٍ» [التوبة : 13]. ثم إن الله تعالى أَجَلهِم أحلا وهو 
انقضاء الأشهر اللزومن ذلك العام ,ودى تسبعة من المنحرة ف بحبح أي بكر بالناس » لأن تلك الآية نزلت في شهر شوال وقد حرج 
المشركون للحج فقال لحم «فَسِيحُوا في الْأَرْضٍ أَرْبَعَةَ أَشْهْرٍ 4 فأخرها آخخر امحرم من عام عشرة من الحجرة » ثم قال : مقَإِدَا الْسَلَحَ 
شه الخر» أي تلك الأشهر الأربعة لاوا الْمُشْرَكِينَ حَيْتُ وَبدتمُوهم فنسخ تحرم القعال في الأشهر الحرم » لأن 
المشركين جمع معرف بلام الجنس وهو من صيغ العموم وعموم الأشخاص يستلزم عموم الأزمنة والأمكنة على التحقيق » ولذلك 
قاتل البي ولي ثقيفا في شهر ذي القعدة عقب فتح مكة كما في كتب الصحيح. وأغزى أبا عامر إلى أوطاس في الشهر الحرام ؛ 
وقد أجمع المسلمون على مشروعية الغزو في جميع أشهر السنة يغزون أهل الكتاب وهم أولى بالحرمة في الأشهر الحرم من المشركين. 

فإن قلت : إذا نسخ تحريم القتال في الأشهر الحرم فما معنى قول النبي وو في خطبة الوداع «إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم 
عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا» فإن التشبيه يقتضي تقرير حرمة الأشهر. قلت : إن تحريم القتال 
فيها تبع لتعظيمها وحرمتها وتنزيهها عن وقوع الحرائم والمظالم فيها فالجريمة فيها تعد أعظم منها لو كانت في غيرها. والقتال الظلم 
محرم في كل وقت » والقتال لأحل الحق عبادة فنسخ تحريم القتال فيها لذلك وبقيت حرمة الأشهر بالنسبة لبقية الجرائم. 

وأحسن من هذا أن الآية قررت حرمة القتال في الأشهر الحرم لحكمة تأمين سبل الحج والعمرة » إذ العمرة أكثرها في ربحب 
ولذلك قال : «إقتال فيه كُيبرٌ» واستمر ذلك إلى أن أبطل النبي ويه الحجٍ على المشركين في عام حجة أبي بكر بالناس ؛ إذ قد 
صارت مكة بيد المسلمين ودحل في الإسلام قريش ومعظم قبائل العرب والبقية منعوا من زيارة مكة » وأن ذلك كان يقتضي إبطال 
تحريم القتال في الأشهر الحرم ؛ لأن تحريمه فيها لأجل تأمين سبيل الحج والعمرة. وقد تعطل ذلك بالنسبة للمشركين ولم يبق الحج إِلَّا 
للمسلمين وهم لا قتال بينهم » إذ قئال الظلم محرم في كل زمان وقتال الحق يقع في كل وقت ما لم يشغل عنه شاغل مثل الحج ‏ 
فتسميته نسخا تسامح » وإنما هو انتهاء مورد الحكم » ومثل هذا التسامح في الأسماء معروف في كلام المتقدمين ؛ ثم أسلم جميع 
المشركين قبل حجة الوداع وذكر النبي وو حرمة الأشهر الحرم في حطبته » وقد تعطل حينئذ العمل بحرمة القتال في الأشهر الحرم ؛ 


إذ لم يبق مشرك يقصد الحج. فمعنى نسخ تحريم القتال في الأشهر الحرم أن الحاجة إليه قد انقضت كما انتهى مصرف المؤلّفة قلوهم 
من مصارف الركاة بالإجماع لانقراضهم. وَصَّدٌ عَنْ سَبِيلٍ الله وَكفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدٍ الحرام وَإِخْراج أَهْلِهِ منْهُ أَكْبَرُ عِنْدَ الله وَالْفِْئَةُ 

إنحاء على المشركين وإظهار لظلمهم بعد أن بكتهم بتقرير حرمة الأشهر الحرم الدال على أن ما وقع من أهل السرية من قتل 
رجحل فيه كان عن خطأ في الشهر أو ظن سقوط الحرمة بالنسبة لقتال العدو » فإن المشركين استعظموا فعلا واستنكروه وهم يأتون ما 
هو أفظع منه » ذلك أن تحريم القتال في الشهر الحرام ليس لذات الأشهر » لأن الزمان لا حرمة له في ذاته وإنما حرمته تحصل بجعل 
الله إياه ذا حرمة » فحرمته تبع لحوادث تحصل فيه » وحرمة الأشهر الحرم لمراعاة تأمين سبيل الحج والعمرة ومقدماتمما ولواحقهما 
فيها » فلا حرم أن الذين استعظموا حصول القتل في الشهر الحرام واستباحوا حرمات ذاتيَّة بصد المسلمين » وكفروا بالله الذي جعل 
الكعبة حراما وحرّم لأحل حجها الأشهر الحرم » وأخرجوا أهل الحرم منه » وآذوهم » لأحرياء بالتحميق والمذمة » لأن هاته الأشياء 
المذكورة كلها محرمة لذاتما لا تبعا لغيرها. وقد قال الحسن البصري لرجل من أهل العراق جاء يسأله عن دم البعوض إذا أصاب 
الثوب هل ينجسه » وكان ذلك عقب مقتل الحسين بن عل يله «عجبا لكم يا أهل العراق تستحلون دم الحسين وتسألون عن 
دم البعوض». ويحق التمثل هنا بقول الفرزدق : 
أت ب إن أذن ا قتي #جاسسا بهجساراو! تفقيسطي لمحيل امحسن حازم 

والمعنى أن الصد وما عطف عليه من أفعال المشركين أكبر إِثما عند الله من إِثم القتال في الشهر الحرام. 

والعندية في قوله : (إِعِنْدَ الله عندية محازية وهي عندية العلم والحكم. 

والنفضيل في قوله : كبر : تفضيل في الإثم أي كل واحد من تلك المذكورات أعظم إِنما. 

والمراد بالصد عن سبيل الله : منع من يريد الإسلام منه ونظيره قوله تعالى : لأتُوعِدُونَ وَتَصّدُونَ عَنْ سَبِيلٍ الله مَنْ آمَنَ بدك 
[الأعراف : 56]. 

والكفر بالله : الإشراك به بالنسبة للمشركين وهم أكثر العرب » وكذلك إنكار وحوده بالنسبة للدهريين منهم » وتقدم 
الكلام عن الكفر وضابطه عند قوله تعالى : «إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَواءٌ عَلَيْهِمْ؟ [البقرة : 6] إلم. وقوله : «ؤبه»© الباء فيه لتعدية 
تإكفْرٌ وليست للظرفية والضمير المحرور بالباء عائد إلى اسم الحلالة. 

و مكُفْرٌك معطوف على فَلصَدٌك أي صد عن سبيل الله وكفر بالله أكبر من قتال الشهر الحرام وإن كان القتال كبيرا. 

و (المسجد الحرام) معطوف على (سبيل اللّم) فهو متعلق ب (صد) تبعا لتعلق متبوعه به. 

وعلم أن مقتضى ظاهر ترتيب نظم الكلام أن يقال : وصدّ عن سبيل الله وكفر به وصد عن المسجد الحرام وإخراج أهله منه 
أكبر عند الله » فخحولف مقتضى هذا النظم إلى الصورة التي حاءت الآية عليها » بأن قدم قوله (وكفر به) فجعل معطوفا على 
(صد) قبل أن يستوق صد ما تعلق به وهو (والمسجد الحرام) فإنه معطوف على (سبيل الله) المتعلق ب (صد) إذ المعطوف على 
المتعّق متعلّق فهو أولى بالتقديم من المعطوف على الاسم المتعلّق به » لأنّ المعطوف على المتعلّق به أجنبي عن المعطوف عليه » وأما 
المعطوف على المتعلّق فهو من صلة المعطوف عليه » والداعي إلى هذا الترتيب هو أن يكون نظم الكلام على أسلوب أدق من 
مقتضى الظاهر وهو الاهتمام بتقديم ما هو أفظع من جرائمهم » فإن الكفر بالله أفظع من الصد عن المسجد الحرام » فكان ترتيب 
النظم على تقدم الأهمٌ فالأهمٌ » فإن الصد عن سبيل الإسلام يجمع مظالم كثيرة ؛ لأنه اعتداء على الناس في ما يختارونه لأنفسهم 








» وجححد لرسالة رسول الله » والباعث عليه انتصارهم لأصنامهم لأَجَعَلَ الْآلِهَةَ إلهاً واجداً إِنَّ هذا لَشَيْءْ عُجابٌ»# [ص : 5] 
فليس الكفر بالله إلا ركنا من أركان الصد عن الإسلام فلذلك قدم الصد عن سبيل الله ثم ني بالكفر بالله ليفاد بدلالة المطابقة بعد 
أن دل عليه الصدّ عن سبيل الله بدلالة التضمن » ثم عد عليهم الصد عن المسجد الحرام ثم إخراج أهله منه. ولا يصح أن يكون 
«والمسجد الحرام» عطفا على الضمير ف قوله (به) لأنه لا معنى للكفر بالمسجد الحرام فإن الكفر يتعدى إلى ما يعبد وما هو دين 
وما يتضمن دينا » على أنمم يعظمون المسجد الحرام ولا يعتقدون فيه ما يسوغ أن يتكلف بإطلاق لفظ الكفر عليه على وحه 
امجاز. 
وقوله : «وَإِخْراج أَهْلِهِ مِنْهُيُ أي إخراج المسلمين من مكة ؛ فإنحم كانوا حول المسجد الحرام ؛ لأن في إخراجهم مظالم كثيرة فقد 
مرض المهاحرون في حروجهم إلى المدينة ومنهم كثير من أصابته الحمى حتى رفعت من المدينة ببركة دعاء الرسول 5يعٌ » على أن 
التفضيل إِنما تعلق بوقوع القتال في الأشهر الحرم لا بنفس القتل فإن له حكما يخصه. 

والأهل : الفريق الذين لهم مزيد اعتصاص بما يضاف إليه اللفظ » فمنه أهل الرحل عشيرته » وأهل البلد المستوطنون به » 
وأهل الكرم المتصفون به » أراد به هنا المستوطنين بمكة وهم المسلمون » وفيه إماء إلى أنمم أحق بالمسجد الحرام » لأنمم الذين اتبعوا 
ملة من بنى المسجد الحرام قال تعالى : وما كاثوا أَوْلياءَةُ إِنْ أَوْلِياؤُة إِلّا الْمُتَقُونَ؟» [الأنفال : 34] وقوله : «وَالْفِمَئَهُ أَكْبَرُ مِنَ 
الْمَثْلِ تذييل مسوق مساق التعليل » لقوله : «وَإِخْراجُ أَهْلِهِ مِنْهُي ؛ وإذ قد كان إخراج أهل الحرم منه أكبر من القتل ؛ كان ما 
ذكر قبله من الصد عن الدّين والكفر بالله والصد عن المسجد الحرام أكبر بدلالة الفحوى » لأن تلك أعظم جرما من جريمة إخخراج 
المسلمين من مكة. 

والفتنة : التشغيب والإيقاع في الحيرة واضطراب العيش فهي اسم شامل لما يعظم من الأذى الداخل على أحد أو جماعة من 
غيرهم » وأريد بحا هنا ما لقيه المسلمون من المشركين من المصائب في الدين بالتعرض لمم بالأذى بالقول والفعل » ومنعهم من 
إظهار عبادتهم » وقطيعتهم في المعاملة » والسخرية بمم والضرب المدمي والتمالؤ على قتل الرسول يْهُ والإخراج من مكة ومنع من 
أموالهم ونسائهم وصدهم عن البيت » ولا يخفى أن مجموع ذلك أكبر من قتل المسلمين واحدا من رحال المشركين وهو عمرو 
الحضرمي وأسرهم رجلين منهم. 

و (أكبر) أي أشد كبرا أي قوة ف المحارم » أي أكبر من القتل الذي هو في الشهر الحرام كبير. 

«إولا يزالُونَ يُقاتلُونَكُمْ حَتّى يَرُدُوَكُمْ عَنْ دِيبِكُمْ إِنِ استطاغوا». 
جملة معترضة دعا إلى الاعتراض بحا مناسبة قوله : وَالفشْئَةُ أَكبَرُ مِنَ الْقَمْلِي لما تضمنته من صدور الفتنة من المشركين على 
المسلمين وما تتضمنه الفتنة من المقاتلة التي تداوها المسلمون والمشركون. إذ القتال يشتمل على أنواع الأذى وليس القتل إِلّا بعض 
أحوال القتال ألا ترى إلى قوله تعالى : لأُذِنَ لِلَّذِينَ يُقائلُونَ بِأَنَهُمْ ظَلِمُواك [الحج : 39] فسمى فعل الكفار مع المسلمين مقاتلة 
وسمى المسلمين مقاتلين بفتح التاء » وفيه إعلام بأن المشركين مضمرون غزو المسلمين ومستعدون له وإنما تأخروا عنه بعد ال حجرة ) 
لأنحم كانوا يقاسون آثار سني جدب فقوله «إلا يَزالُونَ» وإن أشعر أن قتالحم موجود فالمراد به أسباب القتال » وهو الأذى وإضمار 
القتال كذلك » وأتهمم إن شرعوا فيه لا ينقطعون عنه » على أن صريح لا يزال الدلالة على أن هذا يدوم في المستقبل » و (حتى) 
للغاية وهي هنا غاية تعليلية. والمعنى : أن فتنتهم وقتالهم يدوم إلى أن يحصل غرضهم وهو أن يردوكم عن دينكم. 


وقوله : هن اسْتطاغوا» تعريض بأنمم لا يستطيعون رد المسلمين عن دينهم » فموقع هذا الشرط موقع الاحتراس مما قد 
توهمه الغاية في قوله : مإحَتَّى يَرْدُوَكُمْ عَنْ دِيبكُخ» ولهذا جاء الشرط بحرف (إن) المشعر بأن شرطه مرحو عدم وقوعه. 

والرد : الصرف عن شيء والإرجاع إلى ما كان قبل ذلك » فهو يتعدى إلى المفعول بنفسه وإلى ما زاد على المفعول بإلى وعن 
» وقد حذف هنا أحد المتعلّقين وهو المتعلق بواسطة إلى لظهور أنمم يقاتلونهم ليردوهم عن الإسلام إلى الشرك الذي كانوا عليه , 
لأن أهل كل دين إذا اعتقدوا صحة دينهم حرصوا على إدخال الناس فيه قال تعالى : وَلّنْ تَرْضى عَنكَ الْيَهُودُ وَلَا النتصارى حَتَّى 
تَتَِعَ مِلَتَهُوْي [البقرة : 120] » وقال : طودُوا لَوْ تَكْفْرُونَ كما كَمَرُواكُ [النساء : 89]. 

وتعليق الشرط بإن للدلالة على أن استطاعتهم ذلك ولو في آحاد المسلمين أمر مستبعد الحصول لقوة إيمان المسلمين فتكون 
مخاولة المشركين رد واحد من المسلمين غتاء باطلة: 

«إومَن يَرْتَدِذ مِنْكُمْ عَنْ ديبه فَيَمْتْ وَهُوَ كافرٌ فأُوائِكَ حَبِطث أَعمالْهُمْ فِي الدُنْيا وَالْآخرَةٍ وَأُوئِكَ أصْحاب الثَّارٍ هُمْ فيها». 
اعتراض ثان » أو عطف على الاعتراض الذي قبله » والمقصد منه التحذير » لأنه لما ذكر حرص المشركين على رد المسلمين عن 
الإسلام وعمّبه باستبعاد أن يصدر ذلك من المسلمين » أعقبه بالتحذير منه » وحيء بصيغة 8إِيَرْتَدِذْ وهي صيغة مطاوعة إشارة 
إلى أن رجوعهم عن الإسلام إن قدر حصوله لا يكون إِلّا عن محاولة من المشركين فإن من ذاق حلاوة الإبمان لا يسهل عليه رجوعه 
عنه ومن عرف الحق لا يرجع عنه إِلّا بعناء » ولم يلاحظ المفعول الثاني هنا ؛ إذ لا اعتبار بالدين المرجوع إليه وإنما نيط الحكم 
بالارتداد عن الإسلام إلى أيّ دين ومن يومئذ صار اسم الردة لقبا شرعيا على الخروج من دين الإسلام وإن لم يكن في هذا الخروج 
رجوع إلى دين كان عليه هذا الخارج. 

وقوله (فيمت) معطوف على الشرط فهو كشرط ثان. 

وفعل حبط من باب مع ويتعدى بالهمزة » قال اللغويون أصله من الحبط بفتح الباء وهو انتفاخ في بطون الإبل من كثرة 
الأكل فتموت من ذلك » فإطلاقه على إبطال الأعمال تمثيل ؛ لأن الإبل تأكل الخضر شهوة للشبع فيئول عليها بالموت » فشبه 
حال من عمل الأعمال الصالحة لنفعها في الآخرة فلم يجد لها أثرا بالماشية التي أكلت حتى أصابما الحبط » ولذلك لم تقيد الأعمال 
بالصالحات لظهور ذلك التمثيل. 

وحبط الأعمال : زوال آثارها المجعولة مرتبة عليها شرعا » فيشمل آثارها في الدنيا والثواب في الآخرة وهو سر قوله : «وفي 
الدُنْيا وَالآخرة». 

فالآثار التي في الدنيا هي ما يترتب على الإسلام من خصائص المسلمين وأولها آثار كلمة الشهادة من حرمة الأنفس 
والأموال والأعراض والصلاة عليه بعد الموت والدفن في مقابر المسلمين. 

وآثار العبادات وفضائل المسلمين بالهجرة والأخوّة التي بين المهاجرين والأنصار وولاء الإسلام وآثار الحقوق مثل حق 
المسلمين في بيت المال والعطاء وحقوق التوارث والتزويج فالولايات والعدالة وما ضمنه الله للمسلمين مثل قوله : هِمَنْ عَمِلَ صالِحاً 
من ذكرٍ أو أنتى وَهْوَ مُؤْمِنَ فَلَنُخْيبَئهُ حياةً طيبَة4 [النحل : 97]. 

وأما الآثار في الآخرة فهي النجاة من النار بسبب الإسلام وما يترتب على الأعمال الصالحات من الثواب والنعيم. 

والمراد بالأعمال : الأعمال التي يتقربون بما إلى الله تعالى ويرحون ثوابما بقرينة أصل المادة ومقام التحذير ؛ لأنه لو بطلت 
الأعمال المذمومة لصار الكلام تحريضا » وما ذكرت الأعمال في القرآن مع حبطت إِلّا غير مقيدة بالصالحات اكتفاء بالقرينة. 


وقوله : «إوَأُولئِكَ أَصْحابْ النَارِ هُمْ فيها خالِدُونَ عطف على جملة الجزاء على الكفر » إذ الأمور بخواتمها » فقد ترتب 
على الكفر أمران : بطلان فضل الأعمال السالفة » والعقوبة بالخلود في النار » ولكون الخلود عقوبة أحرى أعيد اسم الإشارة في 
قوله : «وَأُولئِكَ أَصْحابْ التَارِك. وفي الإتيان باسم الإشارة في الموضعين التنبيه على أنمم أحرياء بما ذكر بعد اسم الإشارة من أجل 
ما ذكر قبل اسم الإشارة. 

هذا وقد رتب حبط الأعمال على مجموع أمرين الارتداد والموت على الكفر » ول يقيد الارتداد بالموت عليه في قوله تعالى : 
طوَمنْ يَكْفْرْ بالإيمانٍ فََدْ خبط عَمَلْهُ وَهُوَ فِي الآخرَةٍ مِنَ الخاسِرين؟ [لمائدة : 5] وقوله تعالى : إلَئِنْ أشرَكت لَيَحْبَطَنَ عَمَلْكَ 
وكرت و الْاسِرِينَ [الزمر : 65] وقوله : وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطً عَنْهُمْ ما كاثوا يَعْمَلُون4 [الأنعام : 88]. 

وقد احتلف العلماء في المرتد عن الإسلام إذا تاب من ردته ورجع إلى الإسلام » فعند مالك وأبي حنيفة أن من ارتد من 
المسلمين ثم عاد إلى الإسلام وتاب لم ترحع إليه أعماله التي عملها قبل الارتداد فإن كان عليه نذور أو أيمان لم يكن عليه شيء 
منها بعد عودته إلى الإسلام » وإن كان حج قبل أن يرتد ثم عاد إلى الإسلام استأنف الحج ولا يؤخذ بماكان عليه زمن الارتداد إِلَّا 
ما لو فعله في الكفر أخذ به. وقال الشافعي إذا عاد المرتد إلى الإسلام عادت إليه أعماله كلها ما له وما عليه. 

فأما حجة مالك فقال ابن العربي قال علماؤنا إنما ذكر الله الموافاة 7 شرطا هاهنا » لأنه علق الخلود في النار عليها فمن أوى 
على الكفر خلده الله في النار بمذه الآية » ومن أشرك حبط عمله بالآية الأخرى فهما آيتان مفيدتان لمعنيين وحكمين متغايرين ا ه 
يريد أن بين الشرطين والحوابين هنا توزيعا فقوله : «فأُولئِكَ حَبِطث أَعمالْهُمْ في الدُّنيا وَالْآخِرَِ جواب لقوله : لإوَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنَكُمْ 
عَنْ يند. وقوله : وَأُولئِكَ أَصْحابْ الَّارٍ هُمْ فيها خالِدُونَ4 جواب لقوله : طفَيَمْت وَهْوَ كافرٌ» , ولعل في إعادة إوأولبك» 
إيذانا بأنه جواب ثان » وف إطلاق الآي الأخرى عن التقييد بالموت على الكفر قرينة على قصد هذا المعنى من هذا القيد في هذه 
الآية. 

وفي هذا الاستدلال إلغاء لقاعدة حمل المطلق على المقيد » ولعل نظر مالك في إلغاء ذلك أن هذه أحكام ترجع إلى أصول 
الدين ولا يكتفى فيها بالأدلة الظنية » فإذا كان 


(1) الموافاة لقب عند قدماء المتكلمين أول من عبر به الشيخ الأشعري ومعناها الحالة التي يختم يما عمر الإنسان من يمان أو كفر 
؛ فالكافر عند الأشعري من علم الله أنه يموت كافرا والمؤمن بالعكس وهي مأخوذة من إطلاق الموافاة على القدوم إلى الله تعالى أي 
رجوع روحه إلى عالم الأرواح. الدليل المطلق يحمل على المقيد في فروع الشريعة فلأنه دليل ظني » وغالب أدلة الفروع ظنية » فأما في 
أصول الاعتقاد فأحذ من كل آية صريح حكمها » وللنظر في هذا مجال » لأن بعض ما ذكر من الأعمال راحع إلى شرائع الإسلام 
وفروعه كالحج. 

والحجة للشافعي إعمال حمل المطلق على المقيد كما ذكره الفخر وصويه ابن الفرس من المالكية. 

فإن قلت فالعمل الصالح في الجاهلية يقرره الإسلام فقد قال رسول الله ييِةٌ لحكيم بن حزام «أسلمت على ما أسلمت عليه 
من خير» » فهل يكون المرتد عن الإسلام أقك حالا من أهل الجاهلية؟ فالجواب أن حالة الجاهلية قبل بجيء الإسلام حالة حلو عن 
الشريعة فكان من فضائل الإسلام تقريرها. 

وقد بني على هذا خلاف في بقاء حكم الصحبة للذين ارتدوا بعد النبي وَل ثم رجعوا إلى الإسلام مثل قرة بن هبيرة العامري 


؛ وعلقمة بن علاثة » والأشعث بن قيس » وعيينة بن حصن » وعمرو بن معديكرب » وفي «شرح القاضي ركريا على ألفية 





العراقي» : وفي دخول من لقي النبي وليه مسلما ثم ارتدٌ ثم أسلم بعد وفاة الرسول في الصحابة نظر كبير ١‏ ه قال حلولو في «شرح 
جمع الجوامع» ولو ارتد الصحابي في حياة الرسول وَنيقٌ ورحع إلى الإيمان بعد وفاته حرى ذلك على الخلاف في الردة » هل تحبط 
العمل بنفس وقوعها أو إنما تحبطه بشرط الوفاة عليها » لأن صحبة الرسول وليه فضيلة عظيمة » أما قبول روايته بعد عودته إلى 
الإسلام ففيها نظر » أما من ارتد في حياة البي صلق ورجع إلى الإسلام في حياته وصحبه ففضل الصحبة حاصل له مثل عبد الله 
بن سعد بن أبي سرح. 

فإن قلت : ما السر في اقتران هذين الشرطين في هذه الآية مع خلو بقية نظائرها عن ثاني الشرطين » قلت : تلك الآي 
الأحر جاءت لتهويل أمر الشرك على فرض وقوعه من غير معين كما في آية «إوَمَنْ يَكْفْرْ بالإيمانٍ» [المائدة : 5] أو وقوعه ممن 
يستحيل وقوعه منه كما في آية : «إوَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبطً عَنْهُمْ ما كانُوا يَعْمَلُوَ4 [الأنعام : 88] وآية «إلَيْنْ أشركت لَيَخْبَطَنَ 
عَمَلْكَبُ [الزمر : 65] فاقتصر فيها على ما ينشأ عن الشرك بعد الإيمان من حبط الأعمال » ومن الخسارة بإجمال » أما هذه الآية 
فقد وردت عقب ذكر محاولة المشركين ومعالجتهم ارتداد المسلمين المحاطبين بالآية » فكان فرض وقوع الشرك والارتداد منهم أقرب 
» محاولة المشركين ذلك بقتال المسلمين » فذكر فيها زيادة تمويل وهو الخلود في النار. وكانت هذه الآية من دلائل النبوة » إذا وقع 
في عام الردة » أن من بقي في قلبهم أثر الشرك حاولوا من المسلمين الارتداد وقاتلوهم على ذلك فارتد فريق عظيم وقام لها 
الصديق يِه بعزمه ويقينه فقاتلهم فرجع منهم من بقي حيا » فلولا هذه الآية لأيسوا من فائدة الرجوع إلى الإسلام وهي فائدة عدم 
الخلود في النار. 

وقد أشار العطف في قوله : «إفيَمُتْ# بالفاء المفيدة للتعقيب إلى أن الموت يعقب الارتداد وقد علم كل أحد أن معظم 
المرتدين لا تحضر آجالهم عقب الارتداد فيعلم السامع حينئذ أن المرتد يعاقب بالموت عقوبة شرعية » فتكون الآية بما دليلا على 
وجوب قتل المرتد. 

وقد اختلف في ذلك علماء الأمة فقال الجمهور يستتاب المرتد ثلاثة أيام ويسجن لذلك فإن تاب قبلت توبته وإن لم يتب 
قتل كافرا وهذا قول عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وبه قال مالك وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه سواء كان رجلا أو امرأة 
؛ وقال أبو حنيفة في الرحل مثل قوم » ولم ير قتل المرتدة بل قال تسترق » وقال أصحابه تحبس حتى تسلم » وقال أبو موسى 
الأشعري ومعاذ بن جبل وطاوس وعبيد الله بن عمرو وعبد العزيز بن الماجحشون والشافعي يقتل المرتد ولا يستتاب » وقيل يستتاب 

وحجة الجميع حديث ابن عباس «من بدل دينه فاقتلوه» وفعل الصحابة فقد قاتل أبو بكر المرتدين وأحرق علي السبائيّة 
الذين ادّعوا ألوهية على » وأجمعوا على أن المراد بالحديث من بدل دينه الذي هو الإسلام » واتفق الجمهور على أن (من) شاملة 
للذكر والأنثى إلا من شذ منهم وهو أبو حنيفة وابن شبرمة والثوري وعطاء والحسن القائلون لا تقتل المرأة المرتدة واحتجوا بنهي 
رسول الله يو عن قتل النساء فخصوا به عموم «من بدّل دينه» » وهو احتجاج عجيب ؛» لأن هذا النهي وارد في أحكام الجهاد , 
والمرأة من شأتما ألا تقاتل » فإنه نمي أيضا عن قتل الرهبان والأحبار أفيقول هؤلاء : إن من ارتد من الرهبان والأحبار بعد إسلامه 
لا يقتل؟ 

وقد شدد مالك وأبو حنيفة في المرتد بالزندقة أي إظهار الإسلام وإبطال الكفر فقالا : يقتل ولا تقبل توبته إذا أذ قبل أن 


ومن مسب النبي ويد قتل ولا تقبل توبته. 
هذاء واعلم أن الردة في الأصل هي الخروج من عقيدة الإسلام عند جمهور المسلمين ؛ والخروج من العقيدة وترك أعمال الإسلام 
عند الخوارج وبعض المعتزلة القائلين بكفر مرتكب الكبيرة » ويدل على خروج المسلم من الإسلام تصريحه به بإقراره نضًا أو ضمنا 
فالنص ظاهر » والضمن أن يأت أحد بلفظ أو فعل يتضمن ذلك لا يحتمل غيره بحيث يكون قد نص الله ورسوله أو أجمع المسلمون 
على أنه لا يصدر إِلّا ع نكافر مثل السجود للصنم » والتردد إلى الكنائس بحالة أصحاب دينها. وألحقوا بذلك إنكار ما علم 
بالضرورة محيء الرسول به » أي ما كان العلم به ضروريا قال ابن راشد في «الفائق» «في التكفير بإنكار المعلوم ضرورة خلاف». 
وف ضبط حقيقته أنظار للفقهاء محلها كتب الفقه والخلاف. 

وحكمة تشريع قتل المرتد . مع أن الكافر بالأصالة لا يقتل . أن الارتداد خروج فرد أو جماعة من الجامعة الإسلامية فهو 
بخروجه من الإسلام بعد الدخحول فيه ينادي على أنه لما حالط هذا الدين وحده غير صالح ووحد ما كان عليه قبل ذلك أصلح فهذا 
تعريض بالدين واستخفاف به . وفيه أيضا تمهيد طريق لمن يريد أن ينسل من هذا الدين وذلك يفضي إلى انحلال الجامعة » فلو لم 
يجعل لذلك زاجر ما انزحر الناس ولا بحد شيئا زاحرا مثل توقع الموت » فلذلك جعل الموت هو العقوبة للمرتد حتى لا يدخل أحد 
ف الدين إِلّا على بصيرة » وحتى لا يخرج منه أحد بعد الدخول فيه » وليس هذا من الأكراه في الدين المنفي بقوله تعالى: لا إكراة 
في الدَّينٍ؟# [البقرة : 256] على القول بأنما غير منسوخة . لأن الإكراه في الدين هو إكراه الناس على الخروج من أدياتهم 
والدخول في الإسلام وأما هذا فهو من الإكراه على البقاء في الإسلام. 


إن الَِينَ آمنُوا وَالَذِينَ هاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سيل الله أوليِك يَرْجُونَ رَحْمَت الله وَالله عَفُورَ رَجِيم (4)218 

قال الفخر : في تعلق هذه الآية بما قبلها وجهان » أحدهما : أن عبد الله بن ححش قال : يا رسول الله هب أنه لا عقاب 
علينا فيما فعلنا » فهل نطمع منه أحرا أو ثوابا؟ فنزلت هذه الآية ؛ لأن عبد الله كان مؤمنا ومهاحرا وكان بسبب هذه المقاتلة 
مجاهدا (يعني فتحققت فيه الأوصاف الثلاثة). الثاني : أنه تعالى لما أوجب الحهاد بقوله : كيب عَلَيْكُمُ القعال4 [البقرة : 216] 
أتبع ذلك بذكر من يقول به اه » والذي يظهر لي أن تعقيب ما قبلها بما من باب تعقيب الإنذار بالبشارة وتنزيه للمؤمنين من 
احتمال ارتدادهم فإن المهاجحرين ١‏ يرتد منهم لحك وهذه الجملة معترضة بين آيات التشريع. و (الذين هاحروا) هم الذين حرجوا 
من مكة إلى المدينة فرارا بدينهم » مشتق من الحجر وهو الفراق » وإنما اشتق منه وزن المفاعلة للدلالة على أنه هجر نشأ عن عداوة 
من الحانبين فكل من المنتقل والمنتقل عنه قد هجر الآخر وطلب بعده » أو المفاعلة للمبالغة كقولمم : عافاك الله فيدل على أنه 
هجر قوما هجرا شديدا » قال عبدة بن الطيب : 
إِّاللتي ض ربت يتنسامهابجرة 2 بكوف ةلمخغندغالت ودّهاغ ول 

وا مجاهدة مفاعلة مشتقة من الجهد وهو المشقة وهي القتال لما فيه من بذل الجهد كالمفاعلة للمبالغة » وقيل : لأنه يضم 
جهده إلى جهد آخر قُ نصر الدين مثل المساعدة وهى ضم البحل ساعده إلى ساعد آخر للإعانة والقوة » فالمفاعلة بمعنى الضم 
والتكرير » وقيل : لأن ا محاهد يبذل حهده في قتال من يبذل جهده كذلك لقتاله فهي مفاعلة حقيقية. 

و (قي) للتعليل. 

و (سبيل الله) ما يوصل إلى رضاه وإقامة دينه » والجهاد والمجاهدة من المصطلحات القرآنية الإسلامية. 


وكرر الموصول لتعظيم الحجرة والجهاد كأنهما مستقلان في تحقيق الرحاء. وحيء باسم الإشارة للدلالة على أن رحاءهم رحمة 
الله لأحل إعمانهم وهجرتحم وجهادهم » فتأكد بذلك ما يدل عليه الموصول من الإبماء إلى وجه بناء الخبر » وإِنما احتيج لتأكيده لأن 
الصلتين لما كانتا مما اشتهر بمما المسلمون وطائفة منهم صارتا كاللقب ؛ إذ يطلق على المسلمين يومئذ في لسان الشرع اسم الذين 
آمنوا كما يطلق على مسلمي قريش يومئذ اسم المهاحرين فأكد قصد الدلالة على وجه بناء الخبر من الموصول. 

والرحاء : ترقب الخير مع تغليب ظن حصوله » فإن وعد الله وإن كان لا يخلف فضلا منه وصدقا » ولكن الخواتم بجهولة 
ومصادفة العمل راد الله قد تفوت لموانع لا يدريها المكلف ولئلا يتكلوا في الاعتماد على العمل. 


١ 219[‏ 220] ِيَسْتَلُوتَكَ عَن الْحَمْرِ وَالْمَئِسِرٍ قل فيهما إِنْمْ كَبيرٌ وَممافِعُ لِلنّاسٍ وَإِلْمْهُما أَكْبَرُ من تَفْعِهِما وَيَسْتَلُونَكَ ما ذا 
يُنِْقُونَ قل الْعفْوَ كَذلِكَ يُبَيّنْ الله لَكُمْ الآياتٍ لَعَلْكُمْ تَتَفَكرُونَ (219) في الدُنيا وَالْآخِرَة وَيَسْدَلُونَكَ عَنٍ الْيَتامى قل إِضْلاحٌ لَهُمْ 
خَيْرَ وَإِنْ تُخالِطُوهُمْ فَإِخْوانَكُمْ وَاللَهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِح وَلَوْ شاءً الله لَأَعْتتَكُمْ إِنَّ الله عَزِيزٌ حَكِيم (4)220 

طيِسْلُوتك عَنْ الْحَمْرِ وَالْميسِرٍ قل فيهما إِنْمْ كبيز وصنافغ دس وَِنْمّهُما أكْبَرُ من تفعهما». 

استئناف لإبطال عملين غالبين على الناس في الجاهلية وهما شرب الخمر والميسر وهذا من عداد الأحكام التي بينها في هاته 
السورة ثما يرحع إلى إصلاح الأحوال التي كان عليها الناس في الجاهلية » والمشروع في بيانما من قوله تعالى : «إيا أَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا 
كُتب عَلَيِكُمُ اللقصاصٌ في القَثْلى؟» [البقرة : 178] إلى آر السورة » عدا ما تخلل ذلك من الآداب والزواحر والبشائر والمواعظ 
والأمثال والقصص ؛ على عادة القرآن في تفنن أساليبه تنشيطا للمخاطبين والسامعين والقارئين ومن بلغ » وقد تناسقت في هذه 
الآية. 

والسائلون هم المسلمون ؛ قال الواحدي : نزلت في عمر بن الخطاب ومعاذ بن جبل ونفر من الأنصار أتوا رسول الله صل 
فقالوا : يا رسول الله أفتنا في الخمر فإنما مذهبة للعقل متلفة للمال » فنزلت هذه الآية » قال في «الكشاف» : فلما نزلت هذه 
الآية ترك الخمر قوم وشربما آخرون ثم نزلت بعدها آية المائدة [90] : «إيا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنّمَا الْحَمْرُ وَالْمَيْسِرٌ». 
وشرب الخمر عمل متأصل في البشر قديها لم تحرمه شريعة من الشرائع لا القدر المسكر بله ما دونه » وأما ما يذكره علماء الإسلام 
أن الإسكار حرام في الشرائع كلها فكلام لا شاهد لهم عليه بل الشواهد على ضده متوافرة » وإنما حرأهم على هذا القول ما قعدوه 
في أصول الفقه من أن الكليات التشريعية وهي حفظ الدين والنفس والعقل والنسب والمال والعرض هي مما اتفقت عليه الشرائع » 
وهذا القول وإن كنا نساعد عليه فإن معناه عندي أن الشرائع كلها نظرت إلى حفظ هاته الأمور في تشريعاتما » وأما أن تكون 
مراعاة باطراد في غير شريعة الإسلام فلا أحسب ذلك يتم » على أن مراعاتما درحات » ولا حاحة إلى البحث في هذا بيد أن كتب 
أهل الكتاب ليس فيها تحريم الخمر ولا التنزيه عن شربما » وفي التوراة التي بيد اليهود أن نوحا شرب الخمر حتى سكر , وأن لوطا 
شرب الخمر حتى سكر سكرا أفضى بزعمهم إلى أمر شنيع » والأخير من الأكاذيب ؛ لأن النبوءة تستلزم العصمة » والشرائع وإن 
اختلفت في إباحة أشياء فهنالك ما يستحيل على الأنبياء ما يؤدي إلى نقصهم في أنظار العقلاء » والذي يجب اعتقاده : أن شرب 
الخمر لا يأتيه الأنبياء ؛ لا يشربما شاربوها إلا للطرب واللهو والسكر » وكل ذلك مما يتنزه عنه الأنبياء ولأنما يشربونها لقصد التقوى 
لقلة هذا القصد من شركا. 

وفي سفر اللاويين من التوراة «وكلم الله هارون قائلا : خمرا ومسكرا لا تشرب أنت وبنوك معك عند دخولكم إلى خيمة 
الاحتماع لكي لا تموتوا. فرضا دهريا في أجيالكم وللتمييز بين المقدس ولمْحلّل وبين النجس والطاهر». 


وشيوع شرب الخمر في الجاهلية معلوم لمن علم أدبهم وتاريخهم فقد كانت الخمر قوام أود حياتحم » وقصارى لذَّاتحم ومسرة 
زماتحم وملهى أوقاتهم » قال طرفة : 
واشسووز ةالصلاك عمس متسين عيشسنة اللسسق ٠”‏ . وحسسلدك 1 تسل فسسق لسناء سودي 
فم تههن س بقي العذذؤذلات بش بربة كميت متى ماتعل بالاداء تزربد 
وعن أنس بن مالك : «حرمت الخمر ولم يكن يومئذ للعرب عيش أعجب منها » وما حرم عليهم شيء أشد عليهم من الخمر». 
فلا جرم أن جاء الإسلام في تحريمها بطريقة التدريج فأقر حقبة إباحة شريها وحسبكم في هذا الامتنان بذلك في قوله تعاللى : هأْوَمِنْ 
ثَمَراتِ النَخِيلٍ وَالْأَعْنابٍ تَتََخِذُونَ مِنْهُ سَكراً وَرزْقاً حَسَناً» [النحل : 67] على تفسير من فسر السّكر بالخمر. وقيل السّكر : هو 
النبيذ غير المسكر » والأظهر التفسير الأول. وآية سورة النحل نزلت بمكة » واتفق أهل الأثر على أن تحريم الخمر وقع في المدينة بعد 
غزوة الأحزاب بأيام » أي في آخر سنة أربع أو سنة خمس على الخنلاف في عام غزوة الأحزاب. والصحيح الأول » فقد امتن الله 
على الناس بأن اتخذوا سكرا من الثمرات التي حلقها لحم » ثم إن الله لم يهمل رحمته بالناس حتى في حملهم على مصالحهم فجاءهم 
في ذلك بالتدريج » فقيل : إن آية سورة البقرة هذه هي أول آية آذنت بما في الخمر من علة التحريم » وأن سبب نزوها ما تقدم , 
فيكون وصفها بما فيها من الإثم والمنفعة تنبيها لهم » إذ كانوا لا يذكرون إِلَّا محاسنها فيكون تميئة لهم إلى ما سيرد من التحريم » قال 
البغوي : إنه لما نزلت هذه الآية قال رسول الله ٌ : «إن الله تقدّم في تحريم الخمر» أي ابتدأ يهيئ تحرمها يقال : تقدمت إليك 
في كذا أي عرضت عليك » وفي «تفسير ابن كثير» : أنما ممهدة لتحريم الخمر على البتات ولم تكن مصرحة بل معرضة أي معرضة 
بالكف عن شرا تنزها. وجمهور المفسرين على أن هذه الآبة نزلت قبل آية سورة النساء وقبل آية سورة المائدة » وهذا رأي عمر بن 
الخطاب كما روى أبو داود » وروى أيضا عن ابن عباس أنه رأى أن آية المائدة نسحت «إيا أَيّهَا الَّذِينَ آمنُوا لا تَفْرَبُوا الصّلاة وَأَنْكمْ 
سُكارى» [النساء : 43] » ونسحت آية يَسْتَلُونَكَ عَنِ الْحَمْرٍ وَالْمَيْسِرِك » ونسب لابن عمر والشعبي وبمجحاهد وقتادة والربيع 
بن أنس وعبد الرحمن بن زين بن أسلم. 

وذهب بعض المفسرين إلى أن آية البقرة هذه ثبت بما تحريم الخمر فتكون هذه الآية عندهم نازلة بعد آية سورة النساء هيا 
أَيُهَا الّذِينَ آمَنُوا لا تَفرَبُوا الصّلاةَ وَأَنْكُمْ سُكارى» وإذ كانت سورة البقرة قد نزلت قبل سورة النساء وسورة المائدة » فيجيء على 
قول هؤلاء أن هذه الآية نزلت بعد نزول سورة البقرة وأنما وضعت هنا إلحاقا بالقضايا التي حكى سؤالهم عنها. وأن معنى إفيهما 
إِنْمْ كبيرٌ4 في تعاطيهما بشرب أحدهما واللعب بالآخر ذنب عظيم » وهذا هو الأظهر من الآية ؛ إذ وصف الإثم فيها بوصف كبير 
فلا تكون آية سورة العقود إِلّا مؤكدة للتحريم ونصا عليه ؛ لأن ما في آيتنا هذه من ذكر المنافع ما قد يتأوّله المتأوؤلون بالعذر في 
شرها + وقد روي فق يعضن الآثار أن ناسا شربوا الخمر بعد تزؤل هده الآية فصلى رحلان فجعلا يهحران كلاما لا يدر ما عو 
وشربها رحل من المسلمين فجعل ينوح على قتلى بدر من المشركين » فبلغ ذلك النبي ونيو فجاءه فزعا ورفع شيئا كان بيده ليضربه 
فقال الرحل : أعوذ بالله من غضب الله ورسوله وآلى : لا أطعمها أبدا » فأنزل الله تحريمها بآية سورة المائدة. 

والخمر اسم مشتق من مصدر خمر الشيء يخمره من باب نصر إذا ستره » همي به عصير العنب إذا غلى واشتد وقذف 
بالزبد فصار مسكرا ؛ لأنه يستر العقل عن تصرفه الخلقي تسمية محازية وهي إما تسمية بالمصدر » أو هو اسم حاء على زنة المصدر 
وقيل : هو اسم لكل مشروب مسكر سواء كان عصير عنب أو عصير غيره أو ماء نبذ فيه زبيب أو تمر أو غيرهما من الأنبذة وترك 
حتى يختمر ويزبد » واستظهره صاحب «القاموس». والحق أن الخمر كل شراب مسكر إلا أنه غلب على عصير العنب المسكر ؛ 


لأنحم كانوا يتنافسون فيه » وأن غيره يطلق عليه خمر ونبيذ وفضيخ » وقد وردت أخبار صحيحة تدل على أن معظم شراب العرب 
يوم تحريم الخمر من فضيخ التمر » وأن أشربة أهل المدينة يومئذ خمسة غير عصير العنب » وهي من التمر والزبيب والعسل والذرة 
والشعير وبعضها يسمى الفضيخ » والنقيع » والسّكركة » والبتع. وما ورد في بعض الآثار عن ابن عمر : نزل تحريم الخمر وبالمدينة 
خمسة أشربة ما فيها شراب العنب » معناه ليس معدودا في الخمسة شراب العنب لقلة وجوده وليسر المراد أن شراب العنب لا يوجد 
بالمدينة. وقد كان شراب العنب يجلب إلى الحجاز وبحد من اليمن والطائف والشام قال عمرو ابن كلثوم : 

ولا تبقي خمور الأندرين وأندرين بلد من بلاد الشام. 

وقد انببى على الخلاف في مسمى الخمر في كلام العرب حلاف في الأحكام » فقد أجمع العلماء كلهم على أن خمر العنب 
حرام كثيرها إجماعا وقليلها عند معظم العلماء ويحد شارب الكثير منها عند الجمهور وف القليل حلاف كما سيأ في سورة المائدة 
إن شاء الله تعالى » ثم احتلفوا فيما عداها فقال الجمهور : كل شراب أسكر كثيره فقليله حرام وحكمه كحكم الخمر في كل شيء 
أحذا بمسمى الخمر عندهم » وبالقياس اللي الواضح أن حكمة التحريم هي الإسكار وهو ثابت لجميعها وهذا هو الصواب. 

وقال أبو حنيفة وأبو يوسف وسفيان الثوري : يختص شراب العنب بتلك الأحكام أما ما عداه فلا يحرم منه إلا القدر 
المسكر » هكذا ينقل المخالفون عن أبي حنيفة » وكان العلماء في القدهم ينقلون ذلك مطلقا حتى رما أوهم نقلهم أنه لا يرى على 
من سكر بغير الخمر شيئا » ويزيد ذلك إيهاما قاعدة أن المأذون فيه شرعا لا يتقيد بالسلامة وربما عضدوا ذلك بمنقول قصص 
وحوادث كقول أبي نواس : 
أبسا العراقي النبي لذ وش_روربه وقال حرام ا لمادام ةوالت كر 

ولكن الذي استقر عليه الحنفية هو أن الأشربة المسكرة قسمان » أحدهما محرم شربه وهو أربعة : (الخمر) وهو النيء من 
عصير العنب إذا غلى واشتد وقذف بالزبد » (والطلاء) بكسر الطاء وبالمد وهو عصير العنب إذا طبخ حتى ذهب أقل من ثلثيه ثم 
ترك حتى صار مسكرا » (والسّكر) بفتح السين والكاف وهو النيء من ماء الرطب أي من الماء الحار المصبوب على الرطب ثم يصير 
مسكرا » (والنقيع) وهو النيء من نبيذ الزبيب » وهذه الأربعة حرام قليلها وكثيرها ونجسة العين لكن الخمر يكفر مستحلها ويحد 
شارب القليل والكثير منها » وأما الثلاثة الباقية فلا يكفر مستحلها ولا يحد شاركا إلا إذا سكر. 

القسم الثاني الأشربة الحلال شربما وهي نبيذ التمر والزبيب إذا طبخ ولو أدن طبخة » ونبيذ الخليطين منهما إذا طبخ أدن 
طبخة » ونبيذ العسل والتين والبرٌ والشعير والذّرة طبخ أم لم يطبخ. والمثلث وهو ما طبخ من ماء العنب حتى ذهب ثلثاه وبقي ثلثه 
» فهذه الأربعة يحل شرا ؛ إذا لم يقصد به اللهو والطرب بل التقوي على العبادة (كذا) أو إصلاح هضم الطعام أو التداوي وإلا 
حرمت ولا يحد شاربا إلا إذا سكر. 
وهذا التفصيل دليله القياس » لأن هذه الأشربة لم يبق فيها الإسكار المعتاد » وأما الحد فلا وجه للتفصيل فيه لأنه إن كان على 
السكر فالجميع سواء في الإسكار » على أنه يلزم ألّا يكون الحد إلا عند حصول السكر وليس في الآثار ما يشهد لغير ذلك » وإن 
كان الحد لسد الذريعة فلا أرى أن قاعدة سد الذريعة تبلغ إلى حد مرتكب الذريعة قبل حصول المتذرع إليه. وتمسك الحنفية لهذا 
التفصيل بأن الأنبذة شريها الصحابة هو تمسك أوهى مما قبله » إذ الصحابة يحاشون عن شرب المسكرات وإنما شربوا الأنبذة قبل 
اختمارها » واسم النبيذ يطلق على الحلو والمختمر فصار اللفظ غير منضبط » وقد خالف محمد بن الحسن إمامه في ذلك فوافق 
الجمهور. وربما ذكر بعضهم ف الاستدلال أن الخمر حقيقة في شراب العنب النيء بجاز في غيره من الأنبذة والشراب المطبوخ » وقد 


جاء في الآية لفظ الخمر فيحمل على حقيقته وإلحاق غيره به إثبات اللغة بالقياس » وهذا باطل ؛ لأن الخلاف في كون الخمر 
حقيقة في شراب العنب أو في الأعم خلاف في التسمية اللغوية والإطلاق » فبقطع النظر عنه كيف يظن البمحتهد بأن الله تعالى يحرم 
خحصوص شراب العنب ويترك غيره ما يساويه في سائر الصفات المؤثرة في الأحكام. 

فإن قالوا : إن الصفة التي ذكرت في القرآن قد سوينا فيها جميع الأشربة وذلك بتحريم القدر المسكر وبقيت للخمر أحكام 
ثبتت بالسنة كتحريم القليل والحد عليه أو على السّكر فتلك هي محل النظر » قلنا : هذا مصادرة لأننا استدللنا عليهم بأنه لا يظن 
بالشارع أن يفرق في الأحكام بين أشياء متماثلة في الصفات » على أنه قد ثبت في «الصحيح» ثبوتا لا يدع للشك في النفوس 
حالا أن النبي وْةٌ قال : «إن الخمر من العصير والزبيب والتمر والحنطة والشعير والذرة» رواه النعمان بن بشير وهو في «سنن أبي 
داود» وقال : «الخمر من هاتين الشجرتين النخلة والعنبة» رواه أبو هريرة وهو في «سنن أي داود» » وقال : «ل مسكر خمر وكل 
مسكر حرام» رواه ابن عمر ف «سنن الترمذي» » وقال أنس : لقد حرّمت الخمر وما بحد شراب العنب إلا قليلا » وعامة شرابنا 
فضيخ التمر. كما في «سنن الترمذي». وأما التوسع في الخمر بعد الطبخ » فهو تشويه للفقه ولطخ , وما ذا يفيد الطبخ إن كان 
الإسكار لم يزل موجودا. 
وصف الله الخمر بأن فيها إِثما كبيرا ومنافع. والإثم : معصية الله بفعل ما فيه فساد ولا يرضى الله » وأشار الراغب إلى أن في اشتقاق 
الإثم معنى الإبطاء عن الخير » وقال ابن العربي في تفسير سورة الأعراف : الإثم عبارة عن الذم الوارد في الفعل » فكأنه يشير إلى أن 
الإثم ضد الثواب » وظاهر اصطلاح الشريعة أن الإثم هو الفعل المذموم في الشرع » فهو ضد القربة فيكون معنى «إفيهما إِنْمْ كَبيرٌ# 
أنكحما يتسبب منهما ما هو إِثم في حال العربدة وحال الربح والخسارة من التشاحر. 

وإطلاق الكبير على الإثم مجاز » لأنه ليس من الأجسام , فالمراد من الكبير : الشديد في نوعه كما تقدم آنفا. 

وحيء بفي الدالة على الظرفية لإفادة شدة تعلق الإثم والمنفعة بمما ؛ لأن الظرفية أشد أنواع التعلق » وهي هنا ظرفية محازية 
شائعة في كلام العرب » وجعلت الظرفية متعلقة بذات الخمر والميسر للمبالغة » والمراد في استعماما المعتاد. 

واحتير التعبير بالإثم للدلالة على أنه يعود على متعاطي شربها بالعقوبة في الدنيا والآخرة. 

وقرأ الجمهور فإْإِنْمْ كبيرٌ؟؛ بموحّدة بعد الكاف وقرأه حمزة والكسائي (كثير) بالثاء المثلئة » وهو محازا استعير وصف الكثير 
للشديد تشبيها لقوة الكيفية بوفرة العدد. 

والمنافع : جمع منفعة » وهي اسم على وزن مفعلة وأصله يحتمل أن يكون مصدرا ميميا قصد منه قوة النفع » لأن المصدر 
الميمي أبلغ من جهة زيادة المبنى. ويحتمل أن يكون اسم مكان دالا على كثرة ما فيه كقوهم مسبعة ومقبرة أي يكثر فيهما النفع من 
قبيل قولحم مصلحة ومفسدة » فال منفعة على كل حال أبلغ من النفع. 

والإثم الذي في الخمر نشأ عما يترتب على شربما تارة من الإفراط فيه والعربدة من تشاجر يجر إلى البغضاء والصد عن سبيل 
لله وعن الصلاة » وفيها ذهاب العقل والتعرض للسخرية » وفيها ذهاب المال في شربحا » وثي الإنفاق على الندامى حتى كانوا ربما 
رهنوا ثياكهم عند الخمارين قال عمارة بن الوليد بن المغيرة المخزومي : 


ولس نابش برب أمٌّ عم وو إذا اتشوا ‏ ثي اب اللدمى عند ههوكلمف انم 
ولكننايامعم وو دنا 2 بنزال ةاليتت ان لسس بعاائم 


وقال عنترة 1 


وذ امكتكك اك لمعه ا #اتسحك ال +#بصححدان اوحمسي والجكنو 1 لمكو 
وكانوا يشترون الخمر بأثمان غالية ويعدون المماكسة في ثمنها عيبا » قال لبيد : 

أغلي الست باء بكل أذكن عتق 2 أوجون ة قاحت وفضّ ختامهها 
ومن آثامها ما قرره الأطباء المتأخرون أتما تورث المدمنين عليها أضرارا في الكبد والرئتين والقلب وضعفا ف النسل » وقد 

انفرد الإسلام عن جميع الشرائع بتحريمها » لأحل ما فيها من المضار في المروءة حرمها بعض العرب على أنفسهم في الجاهلية » 

فممن حرمها على نفسه في الجاهلية قيس بن عاصم المنقري بسبب أنه شرب يوما حتى سكر فجذب ابنته وتناول ثويهما » ورأى 

القمر فتكلم معه كلاما » فلما أحبر بذلك حين صحا آلى لا يذوق خمرا ما عاش وقال : 


باتني انحور سهممكابلة و يسك . ١‏ محم ححكتهال تسح ص اايسححك ا "اللانيكحكها 
فحدلدلة واه اسلسسسيفه ا متحتي فيا ٠‏ ول ا اشتعصقيئ فبسببالتسيدةا م مسقيها 
ولا أعضلي بمحانثمنتاحياقٍ للاأدهوهابد نز ليها 
فا ٌّالخسم رتفض ح شااريها ‏ وبح يهم بماأم ر العظيما 


وف «أمالي القاللي» نسبة البيتين الأولين لصفوان بن أمية » ومنهم عامر بن الظرب العدواني » ومنهم عفيف بن معد يكرب 
الكندي عم الأشعث بن قيس » وصفوان بن أمية الكناني » وأسلوم الباللي » وسويد بن عدي الطائي » (وأدرك الإسلام) وأسد بن 
كرز القسري البجلي الذي كان يلقب ف الجاهلية برب بجيلة » وعثمان بن عفان » وأبو بكر الصديق » وعباس بن مرداس » 
وعثمان بن مظعون » وأمية بن أبي الصلت » وعبد الله بن جدعان. 

وأما المنافع فمنها منافع بدنية وهي ما تكسبه من قوة بدن الضعيف في بعض الأحوال وما فيها من منافع التجارة فقد كانت 
تحارة الطائف واليمن من الخمر » وفيها منافع من اللذة والطرب » قال طرفة : 
ولولائلاث هيٌّمنعيشةالفهتى وحدكلوأخحفلمستى قامعودي 
فسحتكتين :سححتكقين اللخححاذلات «شحصيرا كبحي سححق محا سكل بالمحتاء ازيمكهد 

وذهب بعض علمائنا إلى أن المنافع مالية فقط فرارا من الاعتراف بمنافع بدنية للخمر وهو جحود للموجود ومن العجيب أن 
بعضهم زعم أن في الخمر منافع بدنية ولكنها بالتحريم زالت. 
وذكر في هذه الآية الميسر عطفا على الخمر ومخبرا عنهما بأخبار متحدة فما قيل في مقتضى هذه الآية من تحريم الخمر أو من التنزيه 
عن شربا يقال مثله في الميسر » وقد بان أن الميسر قرين الخمر في التمكن من نفوس العرب يومئذ وهو أكبر لحو يلهون به » وكثيرا 
ما يأتونه وقت الشراب إذا أعوزهم اللحم للشّواء عند شرب الخمر » فهم يتوسلون لنحر الحزور ساعتئذ بوسائل قد تبلغ بمم إلى 
الاعتداء على جزر الناس بالنحر كما في قصة حمزة » إذ نحر شارفا لعل بن أبي طالب حين كان حمزة مع شرب فغنته قينته مغرية 
إياه بمذا الشارف: 
ألارباهم زلخه ف للسواء وه ل 3و معقغطغ لت بالفئخئ _ ساء 


فقام إليها فشق بطنها وأخرج الكبد فشواه في قصة شهيرة » وقال طرفة يذكر اعتداءه على ناقة من إبل أبيه في حال سكره : 


فحزت كهيسسةة :ذا عيسمهني +الالتة عقيالة شغ يخ كالوي ل يلاشغنلد 





تقول وقد ته الوظضي ف وسستقها ‏ الست ترىأن قدلا ع الوكين 


وق اللا م اذا ت وون بشلارب ١‏ شل ديد عي سني ابي همتع ئقد 


فلا حرم أن كان الميسر أيسر عليهم لاقتناء اللحم للشرب ولذلك كثر في كلامهم قرنه بالشرب » قال سبرة بن عمرو 
الفقعسي يذكر الإبل : 
نمخانيي معمانفغففا« م اوفينها ونشغت برب ف أنمااو قار 
ودع لود اسل 58 الس رةه قال 
لتحي الشيححيياء يكتحمق ادكسسحدة ممحنائق . و جوتحتة قتحاسف قاط عا موحكنا 
ثم قال : 
وحجمروور أيس ار دع وت لتفها بملفل-رداتقمتش ابه أحس امها 
وذكرهما عنترة في بيت واحد فقال يذكر محاسن قرنه الذي صرعه في الحرب : 
بس شل بسسسيلَأة بالبسيدات إذا شتا هتناساك غاي ات التجحجلسار ملل وم 
فلأحل هذا قرن في هذه الآية ذكر الخمر بذكر الميسر » ولأحله اقترنا في سؤال السائلين عنهما إن كان ثمة سؤال. 
والميسر : اسم جنس على وزن مفعل مشتق من اليسر » وهو ضد العسر والشدة » أو من اليسار وهو ضد الإعسار » كأنهم 
صاغوه على هذا الوزن مراعاة لزنة اسم المكان من يسر ييسر وهو مكان بحازي جعلوا ذلك التقامر بمنزلة الظرف الذي فيه اليسار 
أو البسر » لأنه يفضي إلى رفاهة العيش وإزالة صعوبة زمن امحل وكلب الشّتاء » وقال صاحب «الكشاف» : هو مصدر كالموعد » 
وفيه أنه لو كان مصدرا لكان مفتوح السين ؛ إذ المصدر الذي على وزن المفعل لا يكون إلا مفتوح العين ما عدا ما شذ.ء وم 
يذكروا الميسر في الشاذ » إلا أن يجاب بأن العرب وضعوا هذا الاسم على وزن المصدر الشاذ ليعلم أنه الآن ليس بمصدر. 
والميسر : قمار كان للعرب في الجاهلية » وهو من القمار القديم المتوغل في القدم كان لعاد من قبل » وأول من ورد ذكر لعب 
الميسر عنه في كلام العرب هو لقمان بن عاد ويقال لقمان العادي » والظاهر أنه ولد عاد بن عوص بن إرم بن سام » وهو غير 
لقمان الحكيم » والعرب تزعم أن لقمان كان أكثر الناس لعبا بالميسر حتى قالوا في المثل «أيسر من لقمان» وزعموا أنه كان له ثمانية 


أيسار لا يفارقونه © هم من سادة عاد وأشرافهم » ولذلك يشبّهون أهل الميسر إذا كانوا من أشراف القوم بأيسار لقمان قال طرفة 


ووتتحححس ناورك كاز المتححت اذ ]13 «اللتشتححصية المشححيوؤة اتححيواء الجشححصيورز 
أراد التشبيه البليغ. 


وصفة الميسر أتحم كانوا يجعلون عشرة قداح جمع قدح بكسر القاف وهو السهم الذي هو أصغر من النبل ومن السهم فهو 
سهم صغير مثل السهام التي تلعب بما الصبيان وليس في رأسه سنان وكانوا يسموتما الخطاء جمع حظوة وهي السهم الصغير وكلها 
من قصب النبع » وهذه القداح هي : الفذ » والتّوأم » والرتقيب » والحلس » والنّافس , والمسبل » والمعلى , والسّفيح » والمنيح » 
والوغد » وقيل النافس هو الرابع والحلس خامس ». فالسبعة الأول لما حظوظ من واحد إلى سبعة على ترتيبها » والثلاثة الأخيرة لا 


حظوظ لما وتسمى أغفالا جمع غفل بضم الغين وسكون الفاء وهو الذي أغفل من العلامة » وهذه العلامات خطوط من واحد إلى 
سبعة (كأرقام الحساب الروماني إلى الأربعة) » وقد حطُوا العلامات على القداح ذات العلامات بالشلط في القصبة أو بالحرق بالنار 
فتسمى العلامة حينئذ قرمة » وهذه العلامات توضع في أسافل القداح. فإذا أرادوا التقامر اشتروا حزورا بثمن مؤحل إلى ما بعد 
التقامر وقسموه أبداء أي أجزاء إلى ثمانية وعشرين جزءا أو إلى عشرة أجزاء على اختلاف بين الأصمعي وأبي عبيدة » والظاهر أن 
للعرب في ذلك طريقتين فلذلك اختلف الأصمعي وأبو عبيدة » ثم يضعون تلك القداح في خريطة من جلد تسمى 


(1) هم : بيض » وحممة » وطفيل » وذفافة » ومالك » وفرعة » وثميل » وعسّار. الرُبابة بكسر الراء هي مثل كنانة النبال وهي 
واسعة لها مخرج ضيق يضيق عن أن يخرج منه قدحان أو ثلاثة » ووكلوا بمذه الربابة رحلا يدعى عندهم الحرضة والضّريب والمجيل ) 
وكانوا يغشون عينيه بمغمضة » ويجعلون على يديه خرقة بيضاء يسموتما المجول يعصبوتما على يديه أو حلدة رقيقة يسموتها السشلفة 
بضم السين وسكون اللام » ويلتحق هذا الحرضة بثوب يخرج رأسه منه ثم يجنو على ركبتيه ويضع الربابة بين يديه » ويقوم وراءه بحل 
يسمى الرقيب أو الوكيل هو الأمين على الحرضة وعلى الأيسار كيلا يحتال أحد على أحد وهو الذي يأمر الحرضة بابتداء الميسرء 
يحلسون والأيسار حول الحرضة جثيا على ركبهم » قال دريد بن الصمة : 
دسجت لمحتي ١‏ جما نر مجه ز.. :مي لعجاف يوابحكه لجبيز امسن 

ثم يقول الرقيب للحرضة جلجل القداح أي حركها فيخضخضها ف الربابة كي تختلط ثم يفيضها أي يدفعها إلى جهة مخرج 
القداح من الربابة دفعة واحدة على اسم واحد من الأيسار فيخرج قدح فيتقدم الوكيل فيأحذه وينظره فإن كان من ذوات الأنصباء 
دفعه إلى صاحبه وقال له قم فاعتزل فيقوم ويعتزل إلى جهة ثم تعاد الجلجلة » وقد اغتفروا إذا خرج أول القداح غفلا ألا يحسب في 
غرم ولا في غنم بل يرد إلى الربابة وتعاد الإحالة وهكذا ومن خرحت لمم القداح الأغفال يدفعون ثمن الجزور. 

فأما على الوصف الذي وصف الأصمعي أن الجزور يقسم إلى ثمانية وعشرين جزءا فظاهر أن لجميع أهل القدح القامرة شيئا 
من أبداء الجزور لأن مجموع ما على القداح الرابحة من العلامات ثمانية وعشرون » وعلى أهل القداح الخاسرة غرم ثمنه. وأما على 
الوصف الذي وصف أبو عبيدة أن الجزور يقسم إلى عشرة أبداء فذلك يقتضي أن ليس كل المتقامرين برابح » لأن الربح يكون 
بمقدار عشرة سهام ثما رقمت به القداح وحينئذ إذا نفدت الأجزاء انقطعت الإفاضة وغرم أهل السهام الأغفال ثمن الجزور ولم يكن 
لمن حرجت له سهام ذات حظوظ بعد الذين استوفوا أبداء الجزور شيء إذ ليس في الميسر أكثر من جزور واحد قال لبيد : 

وحزور أيسار دعوت لحتفها 

البيت وإذ لا غنم في الميسر إلا من اللحم لا من الدراهم أو غيرها » ولع ل كلا من وصفي الأصمعي وأبي عبيدة كان طريقة للعرب 
في الميسر بحسب ما يصطلح عليه أهل الميسر » وإذا لم يجمع العدد الكافي من المتياسرين أخذ بعض من حضر سهمين أو ثلاثة 
فكثر بذلك ربحه أو غرمه وإنما يفعل هذا أهل الكرم واليسار لأنه معرض لخسارة عظيمة » إذ لم يفز قدحه » ويقال في هذا الذي 
يأحذ أكثر من سهم متمّم الأيسار قال النابغة : 
إفي تخ آم يس اري وأفنتحهم 2 مقت الأيادي وأكس والجحفض ةالأدما 





ويسمّون هذا الإتمام بمننى الأيادي كما قال النابغة » لأنه يقصد منه تكرير المعروف عند الربح فالأيادي بمعنى النعم » وكانوا 
يعطون أجر الرقيب والحرضة والحرّار من لحم الجزور فأما أجر الرقيب فيعطاه من أول القسمة وأفضل اللحم ويسمونه بدءا » وأما 
الحرضة فيعطى لحما دون ذلك وأما الجزار فيعطى هما يبقى بعد القسم من عظم أو نصف عظم ويسمونه الرم. 

ومن يحضر الميسر من غير المتياسرين يسمون الأعران جمع عرن بوزن كتف وهم يحضرون طمعا في اللحم » والذي لا يحب 
الميسر ولا يحضره لفقره سمي البرم بالتحريك. 

وأصل المقصد من الميسر هو المقصد من القمار كله وهو الربح واللهو يدل لذلك تمدحهم وتفاخرهم بإعطاء ربح الميسر 
للفقراء » لأنه لو كان هذا الإعطاء مطردا لكل من يلعب الميسر لما كان تمدح به قال الأعشى : 
المطعمت و الضسيف إذا ما شغ توا واللماعلو القلوت علتيى الياسسسر 

ثم إن كرامهم أرادوا أن يظهروا الترفع عن الطمع في مال القمار فصاروا يجعلون الربح للفقراء واليتامى ومن يلم بساحتهم من 
أضيافهم وجيرتهم » قال لبيد : 
لسسع #بسسين كاقل أو فكفجسل ‏ يتلاك تحير السحيع ط ا هها 
فالقشغ يف واللملرر المني سس لكأنمهما هبعلساتبالتة مخصسبا أهمضامها 

فصار الميسر عندهم من شعار أهل الحود كما تقدم في أبيات لبيد » وقال عنترة كما تقدم : 
ربدذي ده باللسسستداخ إذا ثشلتا هتاك غاي ات التجمسار مل وح 

أي خحفيف اليد في الميسر لكثرة ما لعب الميسر في الشتاء لنفع الفقراء » وقال عمير ابن الحعد : 
يسرإاكنانالشستء ومطعم لحمغي ريتتةعلفسوف 

الكبثئة بضمتين المنقبض القليل المعروف والعلفوف كعصفور الحاقي. 

فالمنافع في الميسر خاصة وعامة وهي دنيوية كلها » والإثم الذي فيه هو ما يوقعه من العداوة والبغضاء ومن إضاعة الوقت 
والاعتياد بالكسل والبطالة واللهو والصد عن ذكر الله وعن الصلاة وعن التفقه في الدين وعن التجارة ونحوها ما به قوام المدنيّة 
وتلك آثام لما آثارها الضارة في الآخرة » ولهذه الاعتبارات ألحق الفقهاء بالميسر كل لعب فيه قمار كالثرد » وعن النبي 
يد «إيّاكم وهاتين الكعبتين فإنما من ميسر العجم» يريد النرد » وعن علي : النرد والشطرنج من الميسر » وعلى هذا جمهور 
الفقهاء ومالك وأبو حنيفة وقال الشافعي : إذا خلا الشطرنج عن الرهان واللسان عن الطغيان والصلاة عن النسيان لم يكن حراما 
وهو خارج عن الميسر لأن الميسر ما يوحب دفع المال وأحذه وهذا ليس كذلك وهو وحيه والمسألة مبسوطة في الفقه. 

والناس مراد به العموم لاختلاف المنافع » ولأنه لما وقع الإخبار بواسطة (في) المفيدة الظرفية لم يكن في الكلام ما يقتضي أن 
كل فرد من أفراد الناس ينتقع بالخمر والميسر » بل الكلام يقتضي أن هاته المنافع موحودة في الخمر والميسر لمن شاء أن ينتفع كقوله 
تعالى : فيه شِفاءٌ لِلئّاسٍ» [النحل : 69]. وليس المراد بالناس طائفة لعدم صلوحية أل هنا للعهد ولو أريد طائفة لما صح إلا أن 
يقال ومنافع الشاربين والياسرين كما قال : لوَأنْهارٌ من حَمْرٍ لَذّةٍلِشَّارِبِينَ4 [محمد : 15]. 
فإن قلت : ما الوحه في ذكر منافع الخمر والميسر مع أن سياق التحريم والتمهيد إليه يقتضي تناسي المنافع » قلت إن كانت الآية 
نازلة لتحريم الخمر والميسر فالفائدة في ذكر المنافع هي بيان حكمة التشريع ليعتاد المسلمون مراعاة علل الأشياء » لأن الله جعل هذا 


الدين دينا دائما وأودعه أمة أراد أن يكون منها مشرّعون لمختلف ومتجدد الحوادث » فلذلك أشار لعلل الأحكام في غير موضع 
كقوله تعالى : لإأَْحِبُ أَحَدَكُمْ أَنْ يَأكُلَ لخم أَخِيهِ مَيْماً# [الحجرات : 12] ونحو ذلك » وتخصيص التنصيص على العلل ببعض 
الأحكام في بعض الآيات إنما هو في مواضع خفاء العلل , فإن الخمر قد اشتهر بينهم نفعها , والميسر قد اتخذوه ذريعة لنفع الفقراء 
فوحب بيان ما فيهما من المفاسد إنباء بحكمة التحريم » وفائدة أخرى وهي تأنيس المكلفين فطامهم عن أكبر لذائذهم تذكيرا لهم 
بأن ريهم لا يريد إِلّا صلاحهم دون نكايتهم كقوله : كيب عَلَّيْكُمْ القعال وَهُوَكُرْةٌ لَكُمْي [البقرة : 216] وقوله : 9 كيب 
عَلَيْكُمْ الصّيامُ كما كيب عَلَى الَّذِينَ مِنْ فَبْلِكُوْ» [البقرة : 183]. وهنالك أيضا فائدة أخرى وهي عذرهم عما سلف منهم حتى 
لا يستكينوا لهذا التحريم والتنديد على المفاسد كقوله : ِعَلِمَ الله أنَكُْ كنت تَختائُونَ أَنْفْسَكُمْ قتاب عَلَيَكُمْ وَعَفا عَنْكُمْ)؛ك [البقرة : 
17 ]. 

طوَيَسْئَلُونَكَ ما ذا يُنْفِقُونَ قُلٍ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيّنْ الله لكُمْ الآياتٍ لَعَلّكُمْ تَتَفَكُرُونَ في الدّنيا وَالْآخْرَةِيُه كان سؤالهم عن 
الخمر والميسر حاصلا مع سؤلحم «إما ذا يُنفِقُونَ# » فعطفت الآية التي فيها جواب سولهم «إما ذا يُنَفِقُونَ على آية الجواب عن 
سؤال الخمر والميسر » ولذلك خحولف الأسلوب الذي سلف ف الآيات المختلفة يحمل وإِيَسْتَلُوتَكَ# بدون عطف فجيء بمذه 
معطوفة بالواو على التي قبلها. 

ومناسبة التركيب أن النهي عن الخمر والميسر يتوقع منه تعطل إنفاق عظيم كان ينتفع به ا محاويج » فبينت لمم الآية وحه 
الإنفاق الحق. 

روى ابن أبي حاتم أن السائل عن هذا معاذ ابن حبل وثعلبة بن غنمة » وقيل هو رجوع إلى الجواب عن سؤال عمرو بن 
الجموح الذي قيل إنه البحاب عنه بقوله تعالى : «يَسْتَلُونَكَ ما ذا يُنْفِقُونَ قل ما أَنْفَفْتُمْ من خَيْرٍ فلِلْوالِدَي4 [البقرة : 215] إل , 
وعليه فالجواب عن سؤاله موزع على الموضعين ليقع الجواب في كل مكان بما يناسبه. 

ولإظهار ما يدفع توقعهم تعطيل نفع المحاويج وصلت هذه الآية بالتي قبلها بواو العطف. 
والعفو : مصدر عفا يعفو إذا زاد وتمى قال تعالى : ثم بَدَلْنا مَكانَ السّيّئَةٍ الْحَسَنَةَ حَنّى عَقَوْابُه [الأعراف : 95] » وهو هنا ما 
زاد على حاجة المرء من المال أي فضل بعد نفقته ونفقة عياله بمعتاد أمثاله » فالمعنى أن المرء ليس مطالبا بارتكاب المآثم لينفق على 
المحاويج » وإنما ينفق عليهم ثما استفضله من ماله وهذا أمر بإنفاق لا يشق عليهم وهذا أفضل الإنفاق » لأن مقصد الشريعة من 
الإنفاق إقامة مصالح ضعفاء المسلمين ولا يحصل منه مقدار له بال إلا بتعميمه ودوامه لتستمر منه مقادير متماثلة في سائر الأوقات 
نما بحصل التعميم والدوام بالإنفاق من الفاضل عن حاجات المنفقين فحيئئذ لا يشق عليهم فلا يتركه واحد منهم ولا يخلون به في 
وقت من أوقاتحم » وهذه حكمة بالغة وأصل اقتصادي عمراني » وفي الحديث : «خير الصدقة ماكان عن ظهر غنى وابدأ يمن 
تعول» فإن البداءة بمن يعول ضرب من الإنفاق » لأنه إن تركهم في خصاصة احتاجوا إلى الأحذ من أموال الفقراء » وفي الحديث : 
«إنك أن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس» أي بمدون أكفهم للسؤال » فتبين أن المنفق بإنفاقه على من 
ينفق عليه يخفف عن الفقراء بتقليل عدد الداحلين فيهم » ولذلك جاء في الحديث : «وإنك لا تنفق نفقة تبتغي بما وحه الله إلا 
أحرت عليها حتى اللقمة تجعلها في في امرأتك». ولهذا أمر في هذه الآية بإنفاق العفو , لأنما لعموم المنفقين » فلا تنافي أن ينفق 
أحد من ماله امحتاج هو إليه أو جميع ماله إذا صبر على ذلك ول يكن له من تحب عليه هو نفقته. 


وآل في العفو للجنس المعروف للسامعين » والعفو مقول عليه بالتشكيك ؛ لأنه يتبع تعيين ما يحتاجه المنفق والناس في ذلك 
متفاوتون » وجعل الله العفو كلّه منفقا ترغيبا في الإنفاق وهذا دليل على أن المراد من الإنفاق هنا الإنفاق المتطوع به » إذ قد 
تضافرت أدلة الشريعة وانعقد إجماع العلماء على أنه لا يجب على المسلم إنفاق إلا النفقات الواجبة وإلا الركوات وهي قد تكون من 
بعض ما يفضل من أموال أهل الثروة إلا ما شذ به أبو ذر » إذ كان يرى كنز المال حراما وينادي به في الشام فشكاه معاوية لعثمان 
فأمر عثمان بإرحاعه من الشام إلى المدينة ثم إسكانه بالربذة بطلب منه » وقد اجحتهد عثمان ليسد باب فتنة » وعن قيس بن سعد 
أن هذه الآية في الركاة المفروضة » وعلى قوله يكون (أل) في العفو للعهد الخارحي وهو نماء المال المقدر بالنصاب. 

وقرأ الجمهور (قل العفو) بنصب العفو على تقدير كونه مفعولا لفعل دل عليه «إما ذا يُنْفِقُونَ# » وهذه القراءة مبنية على 
اعتبار ذا بعد (ما) الاستفهامية ملغاة فتكون (ما) الاستفهامية مفعولا مقدما لينفقون فناسب أن يجيء مفسر (ما) في جواب 
السؤال منصوبا كمفسره. 

وقرأ ابن كثير في إحدى روايتين عنه وأبو عمرو ويعقوب بالرفع على أنه خبر مبتدأ تقديره هو العفو » وهذه القراءة مبنية على 
جعل ذا بعد ما موصولة أي يسألونك عن الذي ينفقونه » لأتما إذا كانت موصولة كانت مبتدأ إذ لا تعمل فيها صلتها وكانت ما 
الاستفهامية خبرا عن ما الموصولة » وكان مفسرها في الجواب وهو العفو فناسب أن يجاء به مرفوعا كمفسره ليطابق الجواب السؤال 
في الاعتبارين وكلا الوجهين اعتبار عربي فصيح. 
وقوله : ذلك يُبَيّنْ الله لَكُمْ الآيات»: , أي كذلك البيان يبين الله لكم الآيات » فالكاف للتشبيه واقعة موقع المفعول المطلق 
لمبيّن لنوع «ِِيْبِيّنُ» , وقد تقدم القول في وجوه هذه الإشارة في قوله تعالى : «وَكَذلِكَ جَعَلْاكمْ أَمَةَ وَسَطاً» [البقرة : 143]. 

أو الإشارة راحعة إلى البيان الواقع في قوله تعالى : قل فيهما إِنْمْ كَبيرٌ؛ إلى قوله طالْعَفْوَ» » وقرن اسم الإشارة بعلامة 
البعد تعظيما لشأن المشار إليه لكماله في البيان » إذ هو بيان للحكم مع بيان علته حتى تتلقاه الأمة بطيب نفس » وحتى يلحقوا 
به نظائره » وبيان لقاعدة الإنفاق بما لا يشذ عن أحد من المنفقين » ولكون الكاف لم يقصد بما الخطاب بل محرد البعد الاعتباري 
للتعظيم لم يؤت بما على مقتضى الظاهر من خطاب الجماعة فلم يقل كذلكم على نحو قوله : ميْبَيّنْ الله لحم . 

وللام ني لحم للتعليل والأحل وهو امتنان وتشريف بمذه الفضيلة لإشعاره بأن البيان على هذا الأسلوب مما اختصت به 
هاته الأمة ليتلقوا التكاليف على بصيرة بمنزلة الموعظة التي تلقى إلى كامل العقل موضحة بالعواقب » لأن الله أراد لحاته الأمة أن 
يكون علماؤها مشرعين. وبين فائدة هذا البيان على هذا الأسلوب بقوله : لَعَلَكُمْ تَمَفَكّرُونَ في الدُّنْيا وَالْآخْرَةِ# أي ليحصل 
للأمة تفكر وعلم في أمور الدنيا وأمور الآخرة » لأن التفكر مظروف في الدنيا والآخرة » فتقدير المضاف لازم بقرينة قوله 
«وَالْآخِرَة؟ إذ لا معنى لوقوع التفكر يوم القيامة فلو اقتصر على بيان الحظر والوجحوب والثواب والعقاب لكان بيانا للتفكر في أمور 
الآخرة خخاصة ولو اقتصر على بيان المنافع والمضار بأن قبل : قل فيهما نفع وضر لكان بيانا للتفكر في أمور الدنيا خاصة » ولكن 
ذكر المصالح والمفاسد والثواب والعقاب تذكير بمصلحتي الدارين » وفي هذا تنويه بشأن إصلاح أمور الأمة في الدنيا » ووقع في كلام 
لعلي بن أبي طالب وقد ذم رجل الدنيا عنده فقال له : «الدنيا دار صدق لمن صدقها ودار نحاة لمن فهم عنها ودار غنى لمن تزود 
منها ومهبط وحي الله ومصلى ملائكته ومسجد أنبيائه فمن ذا الذي يذمها وقد آذنت ببينها إ2+». ولا يخفى أن الذي يصلح 
للتفكر هو الحكم المنوط بالعلة وهو حكم الخمر والميسر ثم ما نشأ عنه قوله : (وَيَسْتَلُونَكَ ما ذا يُنفِقُونَ قل الْعَفْوَ. 


ويجوز أن تكون الإشارة بقوله كَذَلِكَ؟ لكون الإنفاق من العفو وهو ضعيف » لأن ذلك البيان لا يظهر فيه كمال 
الامتنان حتى يجعل نموذجا لحليل البيانات الإلهية وحتى يكون محل كمال الامتنان وحتى تكون غايته التفكر في الدنيا والآخرة » ولا 
يعجبكم كونه أقرب لاسم الإشارة » لأن التعليق بمثل هاته الأمور اللفظية في نكت الإعجاز إضاعة للألباب وتعلق بالقشور. وقوله 
: طلَعَلَّكُمْ تَتَفَكُرُونَ» غاية هذا البيان وحكمته » والقول في لعل تقدم. وقوله ظفِي الدُنْيا وَالْآخِرَةِ) يتعلق بتتفكرون لا بيبين » 
لأن البيان واقع في الدنيا فقط. والمعنى ليحصل لكم فكر أي علم في شئون الدنيا والآخرة » وما سوى هذا تكلف. 

لوَيَسَْلُونَكَ عَنِ اليتعامى قل إِصلاح لَهُمْ حَيْرٌ وَِنْ تُخالِطُوهُمْ فَإِحْوائكُمْ وَاللهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِح وَلَوْ شاء الله 
لمتكم إن الاغررز عكيم» 

عطف تبيين معاملة اليتامى على تبيين الإنفاق لتعلق الأمرين بحكم تحريم الميسر أو التنزيه عنه فإن الميسر كان بابا واسعا 
للإنفاق على امحاويج وعلى اليتامى » وقد ذكر لبيد إطعام اليتامى بعد ذكر إطعام لحوم جزور الميسر فقال : 
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أي تمد أيديا كالرماح الشوارع في اليبس أي قلة اللحم على عظام الأيدي فكان تحريم الميسر مما يثير سؤالا عن سد هذا 
الباب على اليتامى وفيه صلاح عظيم لمم وكان ذلك السؤال مناسبة حسنة للتخلص إلى الوصاية باليتامى وذكر حمل أحوالهم في 
جملة إصلاح الأحوال التي كانوا عليها قبل الإسلام » فكان هذا وحه عطف هذه الجملة على التي قبلها بواو العطف لاتصال بعض 
هذه الأسئلة ببعض كما تقدم في قوله : «إوَيَسْتَلُونَكَ ما ذا يُنْفِفُونَ قل الْعَفوَ. 
وقد روي أن السائل عن اليتامى عبد الله بن رواحة » وأخرج أبو داود عن ابن عباس لما نزل قول الله عَيِ : «إوَلا تَقْرَبُوا مال اليَتيم 
ِّا بالَِّي هي أَحْسَنْ» [الإسراء : 34] إن الّذِينَ يأْكُلُونَ أَمْوالَ اليَعامى ظُلْماً» [النساء : 10] الآآيات انطلق من كان عنده يتيم 
فعزل طعامه من طعامه وشرابه من شرابه » فجعل يفضل من طعامه فيحبس له حتى يأكله أو يفسد فاشتد ذلك عليهم فذكر ذلك 
لرسول الله فأنزل الله موَيَسْدَلُونَكَ عَنٍ الْيتامى» الآية مع أن سورة النساء نزلت بعد سورة البقرة » فلعل ذكر آية النساء وهم من 
الراوي وإنها أراد أنه لما نزلت الآيات المحذرة من مال اليتيم مثل آية سورة الإسراء [34] «إولا تَقْربُوا مالّ الْيَسيم إِلّا بالَِّي هي 
أَحْسَنْ: ففي «تفسير الطبري» بسنده إلى ابن عباس : لما نزلت : «وَلا تَقْرَبُوا مال الْيْتِيم إِلّا الي هي أَخْسَنْ4 غرليا أموال 
اليتامى فذكروا ذلك لرسول الله فنزلت 9إوَإِنْ تُخالِطُوهُمْ أو أن مراد الراوي لما سمع الناس آية سورة النساء تحنبوا النظر ف الينامى 
فذكروا بآية البقرة إن كان السائل عن آية البقرة غير المتجنب حين نزول آية النساء وأيا ماكان فقد ثبت أن النظر في مصال الأيتام 
من أهم مقاصد الشريعة في حفظ النظام فقد كان العرب في الجاهلية كسائر الأمم في حال البساطة يكون المال بيد كبير العائلة 
فقلما تحد لصغير مالا » وكان جمهور أموالهم حاصلا من اكتسابمم لقلة أهل الثروة فيهم » فكان جمهور العرب إما زارعا أو غارسا 
أو مغيرا أو صائدا » وكل هذه الأعمال تنقطع بموت مباشريها » فإذا مات كبير العائلة وترك أبناء صغارا لم يستطيعوا أن يكتسبوا 
كما اكتسب آباؤهم إلا أبناء أهل الثروة » والثروة عندهم هي الأنعام والحوائط إذ لم يكن العرب أهل ذهب وفضة وإن الأنعام لا 
تصلح إلا بمن يرعاها فإنما عروض زائلة وإن الغروس كذلك ولم يكن في ثروة العرب ملك الأرض إذ الأرض لم تكن مفيدة إلا 
للعامل فيها » على أن من يتولى أمر اليتيم يستضعفه ويستحل ماله فينتفع به لنفسه » وكرم العربي وسرفه وشربه وميسره لا تغادر له 
مالا وإن كثر. وتغلب ذلك على ملاك شهوات أصحابه فلا يستطيعون تركه يدفعهم إلى تطلب إرضاء نممتهم بكل وسيلة فلا جرم 
أن يصبح اليتيم بينهم فقيرا مدحورا » وزد إلى ذلك أن أهل الجاهلية قد تأصل فيهم الكبر على الضعيف وتوقير القوى فلما عدم 





اليتيم ناصره ومن يذب عند كان بحيث يعرض للمهانة والإضاعة ويتخذ كالعبد لوليه » من أحل ذلك كله صار وصف اليتيم 
عندهم ملازما لمعنى النصاصة والإهمال والذل » وبه يظهر معن امتنان الله تعالى على نبيه أن حفظه في حال اليتم ثما ينال اليتامى 
في قوله : هأَلَمْ يَجِذْكَ يتيماً فَآوى» [الضحى : 6]. فلما جاء الإسلام أمرهم بإصلاح حال اليتامى في أمواللهم وسائر أحوالهم 
حتى قيل إن أولياء اليتامى تركوا التصرف ف أموالهم واعتزلوا اليتامى ومخالطتهم فنزلت هذه الآية. 

والإصلاح جعل الشيء صالحا أي ذا صلاح والصلاح ضد الفساد » وهو كون شيء بحيث يحصل به منتهى ما يطلب 
لأحله » فصلاح الرحل صدور الأفعال والأقوال الحسنة منه » وصلاح الثمرة كونما بحيث ينتفع بأكلها دون ضر » وصلاح المال 
نماؤه المقصود منه » وصلاح الحال كوتما بحيث تترتب عليها الآثار الحسنة. 
و هلاح لَهُمْك مبتدأ ووصفه » واللام للتعليل أو الاختصاص. ووصف الإصلاح ب لهم دون الإضافة إذ لم يقل إصلاحهم 
لئلا يتوهم قصره على إصلاح ذواتهم لأن أصل إضافة المصدر أن تكون لذات الفاعل أو ذات المفعول فلا تكون على معنى الحرف 
» ولأن الإضافة لما كانت من طرق التعريف كانت ظاهرة في عهد المضاف فعدل عنها لئلا يتوهم أن المراد إصلاح معين كما عدل 
عنها في قوله : الْتُونِي بآخ لَكُمْ من أبِيكُ» [يوسف : 59] ولم يقل بأخيكم ليوهمهم أنه لم يرد أخا معهودا عنده » والمقصود 
هنا جميع الإصلاح لا 0 إصلاح ذواتهم فيشمل إصلاح ذواتهم وهو في الدرحة الأولى ويتضمن ذلك إصلاح عقائدهم 
وأخلاقهم بالتعليم الصحيح والآداب الإسلامية ومعرفة أحوال العالم » ويتضمن إصلاح أمزحتهم با حافظة عليهم من المهلكات 
والأخطار والأمراض وبمداواتحم » ودفع الأضرار عنهم بكفاية مؤنهم من الطعام واللباس والمسكن بحسب معتاد أمثالهم دون تقتير ولا 
سرف » ويشمل إصلاح أموالهم بتنميتها وتعهدها وحفظها. ولقد أبدع هذا التعبير » فإنه لو قيل إصلاحهم لتوهم قصره على 
ذواتهم فيحتاج في دلالة الآية على إصلاح الأموال إلى القياس ولو قيل قل تدبيرهم خير لتبادر إلى تدبير المال فاحتيج في دلالتها 
على إصلاح ذواتهم إلى فحوى الخطاب. 

و «خَيْرَك في الآية يحتمل أن يكون أفعل تفضيل إن كان خطابا للذين حملهم الخنوف من أكل أموال اليتامى على اعتزال 
أمورهم وترك التصرف في أموالهم بعلة الخوف من سوء التصرف فيها كما يقال : 
إنالسلامة من سلىى وجارها ‏ أن لاحل على ح سال بواديها 

فالمعنى إصلاح أمورهم خير من إهمالهم أي أفضل ثوابا وأبعد عن العقاب » أي خير في حصول غرضكم المقصود من إهمالهم 
فإنه ينجر منه إِثم الإضاعة ولا يحصل فيه ثواب السعي والنصيحة » ويحتمل أن يكون صفة مقابل الشر إن كان خطابا لتغيير 
الأحوال التي كانوا عليها قبل الإسلام » فالمعنى إصلاحهم في أموالهم وأبدانحم وترك إضاعتهم في الأمرين كما تقدم خير » وهو 
تعريض بأن ماكانوا عليه في معاملتهم ليس بخير بل هو شر » فيكون مرادا من الآية على هذا : التشريع والتعريض إذ التعريض 
يجامع المعنى الأصلي » لأنه من باب الكناية والكناية تقع مع إرادة المعنى الأصلي . 

وجملة (وَإِنْ تُخالِطُوهُمْ فَإِخوائكة» عطف على جملة #إضلاح لَهُمْ خَيْرٌّيُ والمخالطة مفاعلة من الخلط وهو جمع الأشياء 
جمعا يتعذر معه تمييز بعضها عن بعض فيما تراد له » فمنه خلط الماء بالماء والقمح والشعير وخلط الناس ومنه اختلط الحابل بالنابل 
» وهو هنا مجاز في شدة الملابسة والمصاحبة والمراد بذلك ما زاد على إصلاح المال والتربية عن بعد فيشمل المصاحبة والمشاركة 
والكفالة والمصاهرة إذ الكل من أنواع المحالطة. 


وقوله : «ِإفَإِخْوائكُة» جواب الشرط ولذلك قرن بالفاء لأن الجملة الاسمية غير صالحة لمباشرة أداة الشرط ولذلك ف (إخوانكم) 
حبر مبتدأ محذوف تقديره فهم إحوانكم, وهو على معن التشبيه البليغ » والمراد بالأخوة أحوة الإسلام التي تقتضي المشاورة والرفق 
والنصح. ونقل الفخر عن الفراء «لو نصبته كان صوابا بتقدير فإحوانكم تخالطون» وهو تقدير مج » ووجود الفاء في الجواب 
ينادي على أن الجواب جملة اسمية محضة » وبعد فمحمل كلام الفراء على إرادة حواز تركيب مثله في الكلام العربي لا على أن يقرأ 
به » ولعل الفراء كان جريئا على إساغة قراءة القرآن بما يسوغ في الكلام العربي دون اشتراط صحة الرواية. 

والمقصود من هذه الجملة الحث على مخالطتهم لأنه لما جعلهم إخوانا كان من المتأكد مخالطتهم والوصاية بمم في هاته 
المخالطة , لأنمم لما كانوا إخوانا وحب بذل النصح لهم كما يبذل للأخ وفي الحديث «حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه» » ويتضمن 
ذلك التعريض بإبطال ماكانوا عليه من احتقار اليتامى والترفع عن مخالطتهم ومصاهرتحم. قال تعالى : هإوَتَرْعْبُونَ أَنْ تَنكِخوهن 4 
[النساء : 127] أي عن أن تنكحوهن لأن الأخوة تتضمن معن المساواة فيبطل الترفع. 

وقوله : «وَاللَهُ يَعْلَمْ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِح» وعد ووعيد , لأن المقصود من الأحبار بعلم الله الإخبار بترتب آثار العلم عليه 
وق هذا اإقنازة إلى أن نا عله يعض الرسلديه عن لدت التصرق .3 نول اشاس :فين ال ظافل تيه (آذا الله يمل اضرق 
بصلاح والمتصرف بغير صلاح وفيه أيضا ترضية لولاة الأينام فيما ينالحم من كراهية بعض محاجيرهم وضركم على أيديهم في 
التصرف المالي وما يلاقون في ذلك من الخصاصة » فإن المقصد الأعظم هو إرضاء الله تعالى لا إرضاء المخلوقات » وكان المسلمون 
يومئذ لا يهتمون إِلّا بمرضاة الله تعالى وكانوا يحاسبون أنفسهم على مقاصدهم » وفي هذه إشارة إلى أنه ليس من المصلحة أن يعرض 
الناس عن النظر في أموال اليتامى اتقاء لألسنة السوء » وتحمة الظن بالإثم فلو تمالأ الناس على ذلك وقاية لأعراضهم لضاعت 
اليتامى » وليس هذا من شأن المسلمين فإن على الصلاح والفساد دلائل ووراء المتصرفين عدالة القضاة وولاة الأمور يجازون المصلح 
بالثناء والحمد العلن ويجازون المفسد بالبعد بينه وبين اليتامى وبالتغريم بما أفاته بدون نظر. 
و(من) في قوله : ومن لْمُصْلِح» تفيد معنى الفصل والتمييز وهو معن أثبته لما ابن مالك في «التسهيل» قائلا «وللفصل» وقال 
في «الشرح» : «وأشرت بذكر الفصل إلى دولما على ثاني المتضادين نحو الله يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِح4 و طحن يَمِيرَ 
لْحَِيتَ مِنَ الطَيّب» [آل عمران : 179] اه وهو معنى رشيق لا غنى عن إثباته وقد أشار إليه في «الكشاف» عند قوله تعالى : 
ِدأَنأثُونَ التُكُرانَ من الْعالَمِينَ؟ في سورة الشعراء وجعله وجها ثانيا فقال : «أو أتأتون أنتم من بين من عداكم من العالمين الذكران 
يعني أنكم يا قوم لوط وحدكم مختصون بمذه الفاحشة» ١‏ ه فجعل معنى (من) معنى من بين » وهو لا يتقوم إِلّا على إثبات معنى 
الفصل » وهو معنى متوسط بين معنى من الابتلاء ومعنى البدلية حين لا يصلح متعلق ابحرور لمعنى الابتدائية ا حض ولا لمعنى البدلية 
امحض فحدث معنى وسط » وبحث فيه ابن هشام في «مغني اللبيب» أن الفصل حاصل من فعل 9يَمِيرٌ© ومن فعل وإيَعْلَمُ# 
واستظهر أن من للابتداء أو بمعنى عن. 

وقوله : «إوَلَوْ شاء الله لَأَعْتَتَكُمْ؛ تذييل لما دل عليه قوله : قل إِضلاخ لَهُمْ خَيْرْي على ما تقدم. والعنت : المشقة 
والصعوبة الشديدة أي ولو شاء الله لكلفكم ما فيه العنت وهو أن يحرم عليكم مخالطة اليتامى فتجدوا ذلك شاقا عليكم وعنتا » 
لأن تجنب المرء مخالطة أقاربه من إخوة وأبناء عم ورؤيته إياهم مضيعة أمورهم لا يحفل بمم أحد يشق على الناس في الحبلة وهم وإن 
فعلوا ذلك حذرا وتنزها فليس كل ما يبتدئ المرء فعله يستطيع الدوام عليه. 


وحذف مفعول المشيئة لإغناء ما بعده عنه » وهذا حذف شائع في مفعول المشيئة فلا يكادون يذكرونه. وقد مضى القول 
فيه عند قوله تعالى : «وَلَوْ شاء اللَهُ لَذَهَب بِسَمْعِهِمِ» [البقرة : 20]. 

وقوله : «إإِنَ الله عَزِيرٌ حَكِيم تذييل لما اقتضاه شرط (لو) من الإمكان وامتناع الوقوع أي إن الله عزيز غالب قادر فلو شاء 
لكلفكم العنت » لكنه حكيم يضع الأشياء مواضعها فلذا لم يكلفكموه. وفي جمع الصفتين إشارة إلى أن تصرفات الله تعالى تحري 
على ما تقتضيه صفاته كلها وبذلك تندفع إشكالات عظيمة فيما يعبّر عنه بالقضاء والقدر. 


«إولا تنكِخوا الْمُشركاتٍ حَنَّى يُؤْمِنَ وَلَأَمةٌ مُؤْمَِةٌ حَيْرٌ من مشركة وَلَوْ أَعْجِبَنْكُم ولا نكخوا المشركين حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدُ 

مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرا كِ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَار وَاللَهُ يَدْعُوا إِلَى الْجَنَّةَ وَالْمَغْفِرَةِ بإذْنِهِ وَيْبَيّنْ آياتَهِ لِلئّاسِ َعَلّهُمْ يَتَذَكرُونَ 
4221 
كان المسلمون أيام نزول هذه السورة ما زالوا مختلطين مع المشركين بالمدينة وما هم ببعيد عن أقربائهم من أهل مكة فربما رغب 
بعضهم ف تزوج المشركات أو رغب بعض المشركين في تزوج نساء مسلمات فبين الله الحكم في هذه الأحوال » وقد أوقع هذا البيان 
بحكمته ف أرشق موقعه وأسعده به وهو موقع تعقيب حكم مخالطة اليتامى » فإن للمسلمين يومئذ أقارب وموالي لم يزالوا مشركين 
ومنهم يتامى فقَدوا آباءهم في يوم بدر وما بعده فلما ذكر الله بيان مخالطة اليتامى » وكانت المصاهرة من أعظم أحوال المخالطة 
تطلعت النفوس إلى حكم هاته المصاهرة بالنسبة للمشركات والمشركين » فعطف حكم ذلك على حكم اليتامى لحاته المناسبة. 

روى الواحدي وغيره من المفسرين أن سبب نزول هذه الآية أن رسول الله كع بعث أبا مرئد الغنوي ويقال مرثدا بن أبي 
مرئد وامه كنّاز بن حصين وكان حليفا لبني هاشم فبعثه إلى مكة سرا ليخرج رجحلا من المسلمين فسمعت بقدومه امرأة يقال لما 
عناق وكانت خليلة له في الجاهلية فأتته فقالت : ويحك يا مرثئد ألا تخلو؟ فقال : إن الإسلام حرّم ماكان في الجاهلية فقالت : 
فتزوجني قال : حتى أستأذن رسول الله فأتى النبي ويُةٌ فاستأذنه فنهاه عن التزوج بما » لأنما مشركة فنزلت هذه الآية بسببه. 

والنكاح في كلام العرب حقيقة في العقد على المرأة » ولذلك يقولون نكح فلان فلانة ويقولون نكحت فلانة فلانا فهو 
حقيقة في العقد . لأن الكثرة من أمارات الحقيقة وأما استعماله في الوطء فكناية » وقيل هو حقيقة في الوطء مجاز في العقد. 
واحتاره فقهاء الشافعية وهو قول ضعيف في اللغة » وقيل حقيقة فيهما فهو مشترك وهو أضعف. قالوا ولم يرد في القرآن إِلّا بمعنى 
العقد فقيل إِلَّا في قوله تعالى : ظطفَإِنْ طَلَّقَها قلا تَجلٌ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَنّى تنكح رَؤْجاً غَيْرَه4 [البقرة : 230] » لأنه لا يكفي العقد 
في تحليل المبتوتة حتى يبني بما زوحها كما في حديث زوحة رفاعة ولكن الأصوب أن تلك الآية بمعنى العقد وإِنما بينت السنة أنه لا 
بد مع العقد من الوطء وهذا هو الظاهر » والمنع في هذه الآية متعلق بالعقد بالاتفاق. 

والمشرك في لسان الشرع من يدين بتعدد آلحة مع الله سبحانه » والمراد به في مواضعه من القرآن مشركو العرب الذين عبدوا 
آلمة أخرى مع الله تعالى ويقابلهم في تقسيم الكفار أهل الكتاب وهم الذين آمنوا بالله ورسله وكتبه ولكنهم أنكروا رسالة محمد 
د 
ونص هذه الآية تحريم تزوج المسلم المرأة المشركة وتحريم تزويج المسلمة الرحل المشرك فهي صريحة في ذلك » وأما تزوج المسلم المرأة 
الكتابية وتزويج المسلمة الرحل الكتابي فالآية ساكتة عنه » لأن لفظ المشرك لقب لا مفهوم له إِلّا إذا حرى على موصوف كما 
سنبينه عند قوله تعالى : «إخَيْرٌ مِنْ مُشْرِكِ؟ , وقد أذن القرآن بحواز تزوج المسلم الكتابية في قوله : طوَالْمُخْصّناتُ مِنَ الَّذِينَ أوثُوا 
الكتاب مِنْ فَبْلِكُمْ؛ [المائدة : 5] في سورة العقود فلذلك قال جمهور العلماء يحواز تزوج المسلم الكتابية دون المشركة وامحوسية 


وعلى هذا الأئمة الأربعة والأوزاعي والثوري » فبقي تزويج المسلمة من الكتابي لا نص عليه ومنعه جميع المسلمين إما استنادا منهم 
إلى الاقتصار في مقام بيان التشريع وإما إلى أدلة من السنة ومن القياس وسنشير إليه أو من الإجماع وهو أظهر. وذهبت طوائف من 
أهل العلم إلى الاستدلال لفقه هذه المسألة بطريقة أخرى فقالوا أهل الكتاب صاروا مشركين لقول اليهود عزير ابن الله ولقول 
النصارى المسيح ابن الله وأبوة الإله تقتضي ألوهية الابن » وإلى هذا المعنى جنح عبد الله بن عمر ففي «الموطأ» عنه «لا أعلم شركا 
أعظم من أن تقول المرأة رمما عيسى» ولكن هذا مسلك ضعيف حدا ء لأن إدخحال أهل الكتاب في معن المشركين بعيد عن 
الاصطلاح الشرعي » ونزلت هذه الآية وأمثالها وهو معلوم فاش » ولأنه إذا تم في النصارى باطراد فهو لا يتم في اليهود , لأن الذين 
قالوا عزير ابن الله نما هم طائفة قليلة من اليهود وهم أتباع (فنحاص) كما حكاه الفخر فإذا كانت هذه الآية تمنع أن يتزوج المسلم 
امرأة يهودية أو نصرانية وأن يزوج أحد من اليهود والنصارى مسلمة فإن آية سورة العقود خصصت عموم المنع بصريح قوله : 
طوَالْمُخْصاتُ من الَّذِينَ أونوا الكتاب مِن قَبْلِكُمْ4 [المائدة : 5] » وقد علم الله قولهم المسيح ابن الله وقول الآرين عزير ابن الله 
فبقي تزويج المسلمة إياهم مشمولا لعموم آية البقرة » وهذا مسلك سلكه بعض الشافعية. 

ومن علماء الإسلام من كره تزوج الكتابية وهو قول مالك في رواية ابن حبيب وهو رواية عن عمر بن الخطاب أنه كتب إلى 
حذيفة بن اليمان وقد بلغه أنه تزوج يهودية أو نصرانية أن حل سبيلها » فكتب إليه حذيفة أتزعم أكما حرام؟ فقال عمر : لا ولكني 
أخحاف أن تعاطوا المومسات منهن. 
وقال شذوذ من العلماء بمنع تزوج المسلم الكتابية » وزعموا أن آية سورة العقود نسختها آية سورة البقرة » ونقل ذلك عن ابن عمر 
وابن عباس وق رواية ضعيفة عن عمر بن الخطاب أنه فرق بين طلحة بن عبيد الله ويهودية تزوجها وبين حذيفة بن اليمان ونصرانية 
تزوجها » فقالا له نطلق يا أمير المؤمنين ولا تغضب فقال : لو جاز طلاقكما لاز نكاحكما » ولكن أفرق بينكما صغرة وقماءة » 
قال ابن عطية وهذا لا يسند جيدا والأثر الآخر عن عمر أسند منه » وقال الطبري هو مخالف لما أجمعت عليه الأمة وقد روي عن 
عمر بن الخطاب من القول بخلاف ذلك ما هو أصح منه وإنما كره عمر لمما تزوجحهما حذرا من أن يقتدي بمما الناس فيزهدوا في 
المسلمات. 

و (إِحَتَّى يُؤْمنَ غاية للنهي فإذا آمنّ زال النهي ولذلك إذا أسلم المشرك ولم تسلم زوجته تبين منه إِلّا إذا أسلمت عقب 
إسلامه بدون تأخير. 

وقوله : «وَلَآمَةُ مُؤْمِئَةُ حَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةِ» تنبيه على دناءة المشركات وتحذير من تزوجهن ومن الاغترار بما يكون للمشركة من 
حسب أو جمال أو مال وهذه طرائق الإعجاب في المرأة المبالغ عليه بقوله : «وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ» وأن من لم يستطع تزوج حرة مؤمنة 
فليتزوج أمة مؤمنة خير له من أن يتزوج حرة مشركة » فالأمة هنا هي المملوكة » والمشركة الحرة بقرينة المقابلة بقوله : ْولَأَمَةٌ مُؤْمِنَةك 
فالكلام وارد مورد التناهي في تفضيل أقل أفراد هذا الصنف على أتم أفراد الصنف الآخر » فإذا كانت الأمة المؤمنة خيرا من كل 
مشركة فال حرة المؤمنة خير من المشركة بدلالة فحوى الخطاب التي يقتضيها السياق » ولظهور أنه لا معنى لتفضيل الأمة المؤمنة على 
الأمة المشركة فإنه حاصل بدلالة فحوى الخطاب لا يشك فيه المخاطبون المؤمنون ولقوله : وَلَوْ أَعْجَبَكُوْ فإن الإعجاب بالحرائر 
دون الإماء. 


والمقصود من التفضيل في قوله : خَيْرٌب التفضيل في المنافع الحاصلة من المرأتين ؛ فإن في تزوج الأمة المؤمنة منافع دينية 
وفي الحرة المشركة منافع دنيوية ومعاني الدين حير من أعراض الدنيا المنافية للدين فالمقصود منه بيان حكمة التحريم استئناسا 
ووقع في «الكشاف» حمل الأمة على مطلق المرأة » لأن الناس كلهم إماء الله وعبيده وأصله منقول عن القاضي أبي الحسن الجرحاني 
كما في القرطبي وهذا باطل من جهة المعنى ومن جهة اللفظ » أما المعنى فلأنه يصير تكرارا مع قوله : «إوَلا تَنَكِحُوا الْمُشركاتِ» إذ 
قد علم الناس أن المشركة دون المؤمنة » ويفيت المقصود من التنبيه على شرف أقلّ أفراد أحد الصنفين على أشرف أفراد الصنف 
الآخر » وأما من جهة اللفظ فلأنه ل يرد في كلام العرب إطلاق الأمة على مطلق المرأة » ولا إطلاق العبد على الرحل إِلَّا مقيّدين 
بالإضافة إلى اسم الحلالة في قولهم يا عبد الله ويا أمة الله » وكون الناس إماء الله وعبيده إنما هو نظر للحقائق لا للاستعمال » 
فكيف يخْرّج القرآن عليه. 

وضمير لوَلَوْ أَعْجَبَفْكُمْ)4 يعود إلى المشركة » و (لو) وصلية للتنبيه على أقصى الأحوال التي هي مظنة تفضيل المشركة » 
فالأمة المؤمنة أفضل منها حتى في تلك الحالة وقد مضى القول في موقع لو الوصلية والواو التي قبلها والجملة التي بعدها عند قوله 
تعالى : للأأَوَلَوْ كانَ آباؤُّهُمْ لا يَْقِلُونَ سَبْئاً ولا يَْتَدُونَ؟4 [البقرة : 170]. 

وقوله : «إولا تُنكِحُوا الْمُشْركِينَ حَتَّى يُؤْمسُواب تحريم لتزويج المسلمة من المشرك » فإن كان المشرك محمولا على ظاهره في 
لسان الشرع فالآية لم تتعرض لحكم تزويج المسلمة من الكافر الكتابي فيكون دليل تحريم ذلك الإجماع وهو إما مستند إلى دليل 
تلقاه الصحابة من النبي و وتواتر بينهم » وإما مستند إلى تضافر الأدلة الشرعية كقوله تعالى : «إفَلا تَرْجِعُوهْنَ إِلَى الْْفَارٍ لا هُنَّ 
جل لَهُمْ ولا هُمْ يَجِلُونَ لَهُنَ4 [الممتحنة : 10] فعلق النهي بالكفر وهو أعم من الشرك وإن كان المراد حيكذ المشركين » وكقوله 
تعالى هنا : لأأُولئِكَ يَدْعُونَ ِلَى التَارِ كما سنبينه. 

وقوله : مِوْحَتّى يُؤْمِنُوا غاية للنهي » وأحذ منه أن الكافر إذا أسلمت زوحته يفسخ النكاح بينهما ثم إذا أسلم هو كان 
أحق بما ما دامت في العدة. 

وقوله : وَلعَبِدٌ مُؤْمِنْ خَبْرٌ مِنْ مُشركِ وَلَوْ أغجَبكُم» هو كتوله : «وَلَآمَةٌ مُؤْمنَةُ حَيْرٌ من مُشْرِكَةِ؟ وأن المراد به المملوك 
وليس المراد الحر المشرك وقد تقدم ذلك. 
وقوله : لإأُولِكَ يَذْعُونَ إِلَى التَارِ؛: الإشارة إلى المشركات والمشركين » إذ لا وجه لتخصيصه بالمشركين خاصة لصلوحيته للعود إلى 
الجميع » والواو في «إيَدْعُونَ# واو جماعة الرحال ووزنه يفعون » وغلّب فيه المذكر على المؤنث كما هو الشائع » والجملة مستأنفة 
استئنافا بيانيا لتعليل النهي عن نكاح المشركات وإنكاح المشركين » ومعنى الدعاء إلى النار الدعاء إلى أسبابما فإسناد الدعاء إليهم 
حقيقة عقلية » ولفظ النار محاز مرسل أطلق على أسباب الدحول إلى النار فإن ما هم عليه يجر إلى النار من غير علم » ولما كانت 
رابطة النكاح رابطة اتصال ومعاشرة نمي عن وقوعها مع من يدعون إلى النار خشية أن تؤثر تلك الدعوة في النفس » فإن بين 
الزوجين مودة وإلفا يبعثان على إرضاء أحدهما الآخر ولما كانت هذه الدعوة من المشركين شديدة لأنمم لا يوحدون الله ولا يؤمنون 
بالرسل » كان البون بينهم وبين المسلمين في الدين بعيدا جدا لا يجمعهم شيء يتفقون عليه » فلم يبح الله مخالطتهم بالتزوج من 
كلا الجانبين. أما أهل الكتاب فيجمع بينهم وبين المسلمين اعتقاد وحود الله وانفراده بالخلق والإيمان بالأنبياء ويفرق بيننا وبين 


النصارى الاعتقاد ببنوة عيسى والإيهان بمحمد وو » ويفرق بيننا وبين اليهود الإبمان بمحمد ويد وتصديق عيسى » فأباح الله تعالى 


للمسلم أن يتزوج الكتابية ولم يبح تزوج المسلمة من الكتابي اعتدادا بقوة تأثير الربحل على امرأته » فالمسلم يؤمن بأنبياء الكتابية 
وبصحة دينها قبل النسخ فيوشك أن يكون ذلك جالبا إياها إلى الإسلام » لأتما أضعف منه جانبا وأما الكافر فهو لا يؤمن بدين 
المسلمة ولا برسولها فيوشك أن يجرها إلى دينه » لذلك السبب وهذا كان يجيب به شيخنا الأستاذ سالم أبو حاحب عن وحه إباحة 
تزوج الكتابية ومنع تزوج الكتابي المسلمة. 

وقوله : «وَاللهُ يَدْعُوا إِلَى الْجَنَِك الآية أي إن الله يدعو بحذا الدين إلى الجنة فلذلك كانت دعوة المشركين مضادة لدعوة الله 
تعالى » والمقصود من هذا تفظيع دعوتحم وأتما حلاف دعوة الله » والدعاء إلى الجنة والمغفرة دعاء لأسبابهما كما تقدم في قوله : 
ِيَدْعُونَ إِلَى التَارِك. والمغفرة هنا مغفرة ما كانوا عليه من الشرك. 

وقوله : مياذْنِه» الإذن فيه إما بمعنى الأمر كما هو الشائع فيكون بإذنه ظرفا مستقرا حالا من (الحنة) والمغفرة أي حاصاتين 
بإذنه أي إرادته وتقديره بما بين من طريقهما. ومن المفسرين من حمل الإذن على التيسير والقضاء والباء على أتما ظرف لغو فرأى 
هذا القيد غير جزيل الفائدة فتأوّل قوله : وَاللهُ يَدْعُواك بمعنى وأولياء الله يدعون وهم المؤمنون. 

وجملة «وَيْبَيّنُ» معطوفة على «ِيَذْعُواب يعني يدعو إلى الخير مع بيانه وإيضاحه حت تتلقاه النفوس بمزيد القبول وتمام 
البصيرة فهذا كقوله : َكَذَلِكَ يُبَيّنْ الله لَكُمْ الآياتِ» [البقرة : 219] ففيها معنى التذييل وإن كانت واردة بغير صيغته. ولعل 
مستعملة في مثله مجاز في الحصول القريب. 


وَيَسْتَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضٍ قُل هُوَ أذى فَاعَتَِلُوا النّساءَ في الْمَحِيضٍ ولا تَفْرَبُوهْنَ حَتّى يَطْهُرْنَ قإذا تَطَهَرْنَ فأنُوهُنَ من 

حَيْتْ أَمَرَكُمْ الله إِنَّ الله بُحبُ التَوَابينَ وَبُِحَبُ الْمْتَطَهرِينَ (222)* 
عطف على جملة : «إولا تَنَكِحُوا الْمُشْركاتٍ حَتَّى يُؤْمِنَ4 [البقرة : 221] » بمناسبة أن تحريم نكاح المشركات يؤذن بالتنزه عن 
أحوال المشركين وكان المشركون لا يقربون نساءهم إذا كنّ حيّضا وكانوا يفرطون في الابتعاد منهن مدة الحيض فناسب تحديد ما 
يكثر وقوعه وهو من الأحوال التي يخالف فيها المشركون غيرهم » ويتساءل المسلمون عن أحق المناهج في شأتها. 

روي أن السائل عن هذا هو أبو الدحداح ثابت بن الدحداح الأنصاري » وروي أن السائل أسيد بن حضير » وروي أنه 
عباد بن بشر » فالسؤال حصل في مدة نزول هذه السورة فذكر فيها مع ما سيذكر من الأحكام. 

والباعث على السؤال أن أهل يثرب قد امتزحوا باليهود واستنوا بسنتهم ف كثير من الأشياء » وكان اليهود يتباعدون عن 
الحائض أشد التباعد بحكم التوراة ففي الإصحاح الخامس عشر من سفر اللاويين «إذا كانت امرأة لما سيل دما في لحمها فسبعة 
أيام تكون في طمثها وكل من مسها يكون بحسا إلى المساء وكل ما تضطجع عليه يكون بحسا وكل من مس فراشها يغسل ثيابه 
ويستحم بماء ويكون بحسا إلى المساء وإن اضطجع معها رحل فكان طمثها عليه يكون بحسا سبعة أيام». وذكر القرطبي أن 
النصارى لا يمتنعون من ذلك ولا أحسب ذلك صحيحا فليس ف الإنخيل ما يدل عليه » وإن من قبائل العرب من كانت الحائض 
عندهم مبغوضة فقد كان بنو سليح أهل بلد الحضر » وهم من قضاعة نصارى إن حاضت المرأة أخرحوها من المدينة إلى الربض 
حتى تطهر وفعلوا ذلك بنصرة ابنة الضيزن ملك الحضر » فكانت الحال مظنة حيرة المسلمين في هذا الأمر تبعث على السؤال عنه. 

وامحيض وهو اسم للدم الذي يسيل من رحم المرأة ِي أوقات منتظمة وا نمحيض اسم على زنة مفعل منقول من أسماء المصادر 
شاذا عن قياسها لأن قياس المصدر في مثله فتح العين قال الزحاج «يقال حاضت حيضا ومحاضا ومحيضا والمصدر في هذا الباب 
بابه المفعل (بفتح العين) لكن المفعل (بكسر العين) جيد» ووجه جودته مشايحته مضارعه لأن المضارع بكسر العين وهو مثل ابحيء 


والمبيت » وعندي أنه لما صار امحخيض اما للدم السائل من المرأة عدل به عن قياس أصله من المصدر إلى زنة اسم المكان وحيء به 
على زنة المكان للدلالة على أنه صار اهما فخالفوا فيه أوزان الأحداث إشعارا بالنقل فرقا بين المنقول منه والمنقول إليه » ويقال 
حيض وهو أصل المصدر : يقال حاضت المرأة إذا سال منها ؛ كما يقال حاض السيل إذا فاض ماؤه ومنه مي الحوض حوضا لأنه 
يسيل » أبدلوا ياءه واوا وليس منقولا من اسم المكان ؛ إذ لا مناسبة للنقل منه » وإِنما تكلفه من زعمه مدفوعا با محافظة على قياس 
اسم المكان معرضا عما في تصييره اهما من التوسع في مخالطة قاعدة الاشتقاق. والمراد من السؤال عن المحيض السؤال عن قربان 
النساء في المحيض بدلالة الاقتضاء » وقد علم السائلون ما سألوا عنه والجواب أدل شيء عليه. 

والأذى : الضر الذي ليس بفاحش ؛ كما دل عليه الاستثناء في قوله تعالى : «لَنْ يَضُرُوَكُمْ إلا أذى» [آل عمران : 111] 
؛ ابتدأ حواهم عما يصنع الرحل بامرأته الحائض فبين لهم أن الحيض أذى ليكون ما يأقِ من النهي عن قربان المرأة الحائض تميا 
معلّلا فتتلقاه النفوس على بصيرة وتتهيأ به الأمة للتشريع في أمثاله » وعبر عنه بأذى إشارة إلى إبطال ماكان من التغليط في شأنه 
وشأن المرأة الحائض في شريعة التوراة » وقد أثبت أنه أذى منكر ول يبين جهته فتعين أن الأذى في مخالطة الرحل للحائض وهو أذى 
للرحل وللمرأة وللولد » فأما أذى الرحل فأوله القذارة وأيضا فإن هذا الدم سائل من عضو التناسل للمرأة وهو يشتمل على 
بييضات دقيقة يكون منها تخلق الأجنة بعد انتهاء الحيض وبعد أن تختلط تلك البييضات بماء الرجحل فإذا انغمس في الدم عضو 
التناسل في الرحل يتسرب إلى قضيبه شيء من ذلك الدم بما فيه فربما احتبس منه جزء في قناة الذكر فاستحال إلى عفونة تحدث 
أمراضا معضلة فتحدث بثورا وقروحا لأنه دم قد فسد ويرد أي فيه أجزاء حية تفسد في القضيب فسادا مثل موت الحي فتؤول إلى 

وأما أذى المرأة فلأن عضو التناسل منها حينئذ بصدد التهيؤ إلى إيجاد القوة التناسلية فإذا أزعج كان إزعاحا في وقت اشتغاله 
بعمل فدخل عليه بذلك مرض وضعف » وأما الولد فإن النطفة إذا اختلطت بدم الحيض أخذت البييضات في التخلق قبل إبان 
صلاحيتها التخلق النافع الذي وقته بعد الجفاف . وهذا قد عرفه العرب بالتجربة قال أبو كبير الحذلي : 
وسار سيق كاتس م عسسرر جقتسة وفسادد مرضخ ع وداء معضغل 

(غبر الحيضة جمع غبرة ويجمع على غبر وهي آخر الشيء » يريد لم تحمل به أمه في آخر مدة الحيض). والأطباء يقولون إن 
الجنين المتكون في وقت الحيض قد يجىء مجذوما أو يصاب بالحذام من بعد. 

وقوله : «فَاغْتَلُوا النّساءَ في الْمَجِيضٍ تفريع الحكم على العلة » والاعتزال التباعد بمعزل وهو هنا كناية عن ترك مجامعتهن 
» وامحرور بفي : وقت محذوف والتقدير : في زمن امحيض وقد كثرت إنابة المصدر عن ظرف الزمان كما يقولون آتيك طلوع النجم 
ومقدم الحاج. والنساء اسم جمع للمرأة لا واحد له من لفظه ء والمراد به هنا الأزواج كما يقتضيه لفظ فَاعْتَِلُوا المحاطب به 
الرجال » وإنما يعتزل من كان يخالط. 

وإطلاق النساء على الأزواج شائع بالإضافة كثيرا نحو : ويا نساءً النّبِيّ# [الأحزاب: 30] » وبدون إضافة مع القرينة كما 
هنا » فالمراد اعتزلوا نساءكم أي اعتزلوا ما هو أخص الأحوال يمن وهو المجامعة. 

وقوله : «إوَلا تَقْرَبُوهُْنَ حَتّى يَطْهُرْنَ4 جاء النهي عن قربانمن تأكيدا للأمر باعتزالهن وتبيينا للمراد من الاعتزال وإنه ليس 
التباعد عن الأزواج بالأبدان كما كان عند اليهود بل هو عدم القربان » فكان مقتضى الظاهر أن تكون جملة وإوَلا تَفْرَبُوهْنَ#4 


مفصولة بدون عطف , لأنما مؤكدة لمضمون جملة فَاغْتَلُوا النّساءَ في الْمَحِيضٍ» ومبينة للاعتزال وكلا الأمرين يقتضي الفصل » 
ولكن خولف مقتضى الظاهر اهتماما بمذا الحكم ليكون النهي عن القربان مقصودا بالذات معطوفا على التشريعات. 

ويكنى عن الجماع بالقربان بكسر القاف مصدر قرب بكسر الراء ولذلك حيء فيه بالمضارع المفتوح العين الذي هو مضارع 
قرب كسمع متعديا إلى المفعول ؛ فإن الجماع لم يحئ إلا فيه دون قرب بالضم القاصر يقال قرب منه بمعنى دنا وقربه كذلك 
واستعماله في المجامعة » لأن فيها قربا ولكنهم غلبوا قرب المكسور العين فيها دون قرب المضموم تفرقة في الاستعمال » كما قالوا بعد 
إذا تحاق مكانه وبعد كمعن البعد المعنوي ولذلك يدعو بلا يبعد. 

وقوله : «وحَتَّى يَطْهْرْنَ غاية لاعتزلوا و «لا تَفْرَبُوهُنَ# , والطهر بضم الطاء مصدر معناه النقاء من الوسخ والقذر وفعله 
طهر بضم الحاء » وحقيقة الطهر نقاء الذات » وأطلق في اصطلاح الشرع على النقاء المعنوي وهو طهر الحدث الذي يقدّر حصوله 
للمسلم بسبب » ويقال تطهر إذا اكتسب الطهارة بفعله حقيقة نحو طِيُحِبُونَ أَنْ يَحَطَمّرُواك [التوبة : 108] أو محازا نحو إِنَهُمْ 
أناسٌ يَحَطَهرُوَ» [الأعراف : 82] » ويقال اطّهر بتشديد الطاء وتشديد اللهاء وهي صيغة تطهّر وقع فيها إدغام التاء في الطاء قال 
تعالى : طوَإِنْ كُنْثُمْ جتُباً فَاطْهَرُواُ [المائدة : 6] وصيغة التفعل في هذه المادة جرد المبالغة في حصول معنى الفعل ولذلك كان 
إطلاق بعضها في موضع بعض استعمالا فصيحا. 

قرأ الجمهور فإحَتّى يَطْهُرَْ» بصيغة الفعل المحرّد » وقرأ حمزة والكسائي وأبو بكر عن عاصم وخلف 9يَطْهُرْنَ» بتشديد 
الطاء والماء مفتوحتين. ولما ذكر أن المحيض أذى علم السامع أن الطهر هنا هو النقاء من ذلك الأذى فإن وصف حائض يقابل 
بطاهر وقد ميت الأقراء أطهارا » وقد يراد بالتطهر الغسل بالماء كقوله تعالى : «فيه رجال يُحِبُونَ أَنْ يتَطَمَرُوا [التوبة : 108] 
فإن تفسيره الاستنجاء في الخلاء بالماء فإن كان الأول أفاد منع القربان إلى حصول النقاء من دم الحيض بالجفوف وكان قوله تعالى 
«ؤقَإذا تَطَهّرْتَ# بعد ذلك شرطا ثانيا دالا على لزوم تطهر آخر وهو غسل ذلك الأذى بالماء » لأن صيغة تطهر تدل على طهارة 
معملة » وإن كان الثاني كان قوله فإذا تطهرن تصريحا بمفهوم الغاية ليبنى عليه قوله طفَأَنُومْنَ » وعلى الاحتمال الثاني جاء قراءة 
مَإحَتَّى يَطْهْرْنَ؟؛ بتشديد الطاء والهاء فيكون المراد الطهر المكتسب وهو الطهر بالغسل ويتعين على هذه القراءة أن يكون مرادا منه 
مع معناه لازمه أيضا وهو النقاء من الدم ليقع الغسل موقعه بدليل قوله قبله «فَاغْتَِلُوا النّساءَ فِي الْمَجِيضٍ» وبذلك كان مآل 
القراءتين واحدا » وقد رحح المبرد قراءة حتى يطهرن بالتشديد قال لأن الوحه أن تكون الكلمتان بمعنى واحد يراد بمما جميعا الغسل 
وهذا عجيب صدوره منه فإن احتلاف المعنيين إذا لم يحصل منه تضاد أولى لتكون الكلمة الثانية مفيدة شيئا جديدا. 

ورجح الطبري قراءة التشديد قائلا : «لإجماع الأمة على أنه حرام على الرحل أن يقرب امرأته بعد انقطاع الدم عنها حتى 
تطهر» وهو مردود بأن لا حاحة إلى الاستدلال بدليل الإجماع ولا إلى ترحيح القراءة به » لأن اللفظ كاف في إفادة المنع من قربان 
الرحل امرأته حتى تطهر بدليل مفهوم الشرط في قوله : مؤفِإذا تَطَهّرنَ». 

وقد دلت الآية على أن غاية اعتزال النساء في المحيض هي حصول الطهر فإن حملنا الطهر على معناه اللغوي فهو النقاء من 
الدم ويتعين أن يحمل التطهر في قوله : «إقَإِذا تَطَهَّرْنَب على المعنى الشرعي » فيحصل من الغاية والشرط اشتراط النقاء والغسل وإلى 
هذا المعنى ذهب علماء المالكية ونظروه بقوله تعالى : «إوَابْتَلُوا اليَتامى حَمَّى إذا بَلَغُوا التكاح فَإِنْ آنَسْكُمْ مِنْهُمْ رُشداً فَاذْفْعُوا إِلَيْهمْ 
َمْوالَهُةْ4 [النساء : 6] وإن حمل الطهر في الموضعين على المعنى الشرعي لا سيما على قراءة (حتى يطَهّرن) حصل من مفهوم 
الغاية ومن الشرط الموكد له اشتراط الغسل بالماء وهو يستلزم اشتراط النقاء عادة » إذ لا فائدة في الغسل قبل ذلك. 


وأما اشتراط طهارة الحدث فاحتلف فقهاء الإسلام في حمل الطهر الشرعي هنا فال قوم هو غسل محل الأذى بالماء فذلك يحل 
قرباتما وهذا الذي تدل عليه الآية » لأن الطهر الشرعي يطلق على إزالة النجاسة وعلى رفع الحدث » والحائض اتصفت بالأمرين » 
والذي يمنع زوجها من قرباتما هو الأذى ولا علاقة للقربان بالحدث فوحب أن يكون المراد غسل ذلك الأذى » وإِن كان الطهران 
متلازمين بالنسبة للمرأة المسلمة فهما غير متلازمين بالنسبة للكتابية. 

وقال الجمهور منهم مالك والشافعي هو غسل الحنابة وكأتحمم أحذوا بأكمل أفراد هذا الاسم احتياطا » أو رجعوا فيه إلى 
عمل المسلمات والمظنون بالمسلمات يومئذ أنمن كن لا يتريثن في الغسل الذي يبيح لمن الصلاة فلا دليل في فعلهن على عدم إجزاء 
ما دونه » وذهب بجاهد وطاوس وعكرمة إلى أن الطهر هو وضوء كوضوء الصلاة أي مع الاستنجاء بالماء وهذا شاذ. 

وذهب أبو حنيفة وصاحباه إلى التفصيل فقالوا : إن انقطع الدم لأقصى أمد الحيض وهو عشرة أيام عندهم جاز قرباتما قبل 
الاغتسال أي مع غسل امحل خاصة » وإن انقطع الدم لعادة المرأة دون أقصى الحيض لم يصح أن يقربما زوجها إلا إذا اغتسلت أو 
مضى عليها وقت صلاة » وإن انقطع لأقلّ من عادتما لم يحل قربانما ولكنها تغتسل وتصلي احتياطا ولا يقريها زوجها حتى تكمل 
مدة عادتما » وعللوا ذلك بأن انقطاعه لأكثر أمده انقطاع تام لا يخشى بعده رجوعه بخلاف انقطاعه لأقل من ذلك فلزم أن 
يتقصى أثره بالماء أو بمضي وقت صلاة », ثم أرادوا أن يجعلوا من هذه الآية دليلا لهذا التفصيل فقال عبد الحكيم السلكوتي (حتى 
يطهرن) قرئ بالتخفيف والتشديد فتنزل القراءتان منزلة آيتين » ولماكانت إحداهما معارضة الأخرى من حيث اقتضاء قراءة 
التخفيف الطهر بمعنى النقاء واقتضاء الأخرى كونه بمعنى الغسل جمع بين القراءتين بإعمال كل في حالة متخصوصة ١ه‏ » وهذا مدرك 
ضعيف » إذ لم يعهد عد القراءتين بمنزلة آيتين حتى يثبت التعارض » سلمنا لكنهما وردتا في وقت واحد فيحمل مطلقهما على 
مقيدهما بأن نحمل الطهر بعنى النقاء على أنه مشروط بالغسل » سلمنا العدول عن هذا التقييد فما هو الدليل الذي حص كل 
قراءة بحالة من هاتين دون الأخرى أو دون حالات أحر » فما هذا إلا صنع باليد » فإن قلت ل بنوا دليلهم على تنزيل القراءتين 
منزلة الآيتين ولم يبنوه مثلنا على وحود (يطهرن) و (يطَمّرن) في موضعين من هذه الآية » قلت كأنّ سببه أن الواقعين في الآية هما 
جزءا آية فلا يمكن اعتبار التعارض بين جزئي آية بل يحملان على أن أحدهما مفسر للآخر أو مقيد له. وقوله : فَأَتُوهْنَ» الأمر 
هنا للإباحة لا محالة لوقوعه عقب النهي مثل «وَإذا حَلَانُْ فَاصْطادُوا» [المائدة : 2] عبر بالإتيان هنا وهو شهير في التكني به عن 
الوطء لبيان أن المراد بالقربان المنهي عنه هو الذي المعنى الكنائي فقد عبر بالاعتزال ثم قمّي بالقربان ثم قفي بالإتيان ومع كل تعبير 
فائدة جديدة وحكم جديد وهذا من إبداع الإيجاز في الإطناب. 

وقوله : هلمن حَيْتُ أَمَرَكُمْ اللش حيث اسم مكان مبهم مبني على الضم ملازم الإضافة إلى جملة تحدده لزوال إيمامها » وقد 
أشكل المراد من هذا الظرف على الذين تصدوا لتأويل القرآن وما أرى سبب إشكاله إلا أن المعنى قد اعتاد العرب في التعبير عنه 
سلوك طريق الكناية والإغماض وكان فهمه موكولا إلى فطنهم ومعتاد تعبيرهم. فقال ابن عباس ومجاهد وقتادة والربيع أي إلا من 
حيث أمركم الله بأن تعتزلوهن منه مدة الحيض يعني القبل قال القرطبي (من) بمعنى في ونظره بقوله تعالى : لأَرُونِي ما ذا حَلَقُوا مِنَ 
الْأَرْضِ [الأحقاف : 4] وقوله : «#إذا نُودِي لِلصّلاةٍ مِنْ يَوْعِ الْجُمْعَة؛ [الجمعة : 9] » وعن ابن عباس وأبي رزين مسعود بن 
مالك والسّدي وقتادة أن المعنى : من الصفة التي أمركم الله وهي الطهر . فحيث مجاز في الحال أو السبب و (من) لابتداء الأسباب 


والذي أراه أن قوله : مإمِنْ حَبِتُ أَمَرَكُمُ الله قد علم السامعون منه أنه أمر من الله كان قد حصل فيما قبل » وأما (حيث) فظرف 
مكان وقد تستعمل بحازا في التعليل فيجوز أن المراد بأمر الله أمره الذي تضمنته الغاية ب (حتى) في قوله : «إولا تَقْرَبُوهْنَ حَتَى 
يَطْهُرْنَ؟ لأن غاية النهي تنتهي إلى الإباحة فالأمر هو الإذن » و (من) للابتداء لنحازي » و (حيث) مستعملة في التعليل محازا 
تخييليا أي لأن الله أمركم بأن تأتوهن عند انتهاء غاية النهي بالتطهر. أو المراد بأمر الله أمره الذي به أباح التمتع بالنساء وهو عقد 
النكاح » فحرف (من) للتعليل والسببية » و (حيث) مستعار للمكان امحازي وهو حالة الإباحة التي قبل النهي كأتهم كانوا محجوزين 
عن استعمال الإباحة أو حجر عليهم الانتفاع بما ثم أذن لهم باستعمالها فشبهت حالتهم بحالة من حبس عند مكان ثم أطلق 
سراحه فهو يأقٍ منه إلى حيث يريد. وعلى هذين المعنيين لا يكون في الآية ما يؤذن بقصد تحديد الإتيان بأن يكون في مكان 
النسل » ويعضد هذين المعنيين تذييل الكلام يحملة : «إإِنَّ الله يُحِبُ التَوَابينَ وَبْحِبُ الْمُتَطَمّرِينَ؟4 وهو ارتفاق بالمخاطبين بأن ذلك 
المنع كان لمنفعتهم ليكونوا متطهرين » وأما ذكر التوابين فهو ادماج للتنويه بشأن التوبة عند ذكر ما يدل على امتثال ما أمرهم الله به 
من اعتزال النساء في المحيض أي إن التوبة أعظم شأنا من التطهر أي إن نية الامتثال أعظم من تحقق مصلحة التطهر لكم » لأن 
التوبة تطهر روحاني والتطهر حثمابي. 

ويجوز أن يكون قوله : «ومن حَيْتُ أَمَرَكُمُ اللش# على حقيقة (من) في الابتداء وحقيقة (حيث) للمكان والمراد المككان الذي 
كان به أذى الحجيض. 

وقد قيل : إن جملة «إإِنّ الله بْحِبُ القَوَابيينَ وَبْحِبُ الْممَطَهَرِينَ؟ معترضة بين جملة «إقإِذا تَطَهَرْتَ4 وجملة «إنِساؤكُم حَرْثْ 
لكي [البقرة : 223] [223] 


«إنِساوكُم حَزْث لحُمْ فَأنُوا حَرَْكُمْ أَنَى شِْكم وَقَدَمُوا لِأَنْفسِكُمْ وَانَقُوا الله َاعلَمُوا أََكُمْ مُلاقُوه وبَسّرِ الْمُؤْمِِينَ (4)223 

«نِساؤْكمْ حَرْثٌ لكم فأنوا حَرئكم أَنى شلكم». 

هذه الجملة تذييل ثان لحملة : طفَأَنُومُنَ مِنْ حَيْتْ أَمَرَكُمُ الل [البقرة : 222] قصد به الارتفاق بالمخاطبين والتأنس لهم 
لإشعارهم بأن منعهم من قربان النساء في مدة المحيض منع مؤقت لفائدتمم وأن الله يعلم أن نساءهم محل تعهدهم وملابستهم ليس 
منعهم منهن ف بعض الأحوال بأمر هين عليهم لو لا إرادة حفظهم من الأذى » كقول عمر بن الخطاب لما حمي الحمى «لو لا 
المال الذي أحمل عليه في سبيل الله ما حنيت عليهم من بلادهم شبرا إنما لبلادهم» وتعتبر جملة «نِساؤُكُمْ حَرْثٌ مقدّمة لحملة 
انوا حَرْنَكُمْ أَنَى شِنْتُوْك وفيها معنى التعليل للإذن بإتيانمن أنّ شاءوا , والعلة قد تجعل مقدمة فلو أوثر معنى التعليل لأخرت عن 
جملة فَأَنُوا حَرْنَكُمْ أَنّى شِنْكُمْ» ولكن أوثر أن تكون مقدمة للتي بعدها لأنه أحكم نسيج نظم ولتتأتى عقبه الفاء الفصيحة. 

والحرث مصدر حرث الأرض إذا شقها بآلة تشق التراب ليزرع في شقوقه زريعة أو تغرس أشجار. وهو هنا مطلق على معنى 
اسم المفعول. 

وإطلاق الحرث على المحروث وأنواعه إطلاق متعدد فيطلق على الأرض المجعولة للزرع أو الغرس كما قال تعالى : لإوَقَالُوا 
هذه أَنْعامٌ وَحَرْتْ جِجْرٌ» [الأنعام : 138] أي أرض زرع محجورة على الناس أن يزرعوها. 

وقال : «وَالْحَيْلٍ الْمُسَوَمَةٍ وَالأنعام وَالْحَرْثِي [آل عمران : 14] أي الجنات والحوائط والحقول. وقال : كَمََلٍ ريح فِيها 
ول أنائة خزك كزع خلفرا القمق 3افلكة» ان غراف 117] أي فاشلكت زرعيع. 1 


وقال : «إفْسَادَوا مُصْبِحِينَ أَنِ اغْدُوا عَلى حَرْئْكُمْ إِنْ كُنَكُمْ صارمِين» [القلم : 22] يعنون به جنتهم أي صارمين عراحين 
التمر. 

والحرث في هذه الآية مراد به المحروث بقرينة كونه مفعولا لفعل (إفَأَنُوا حَرْنَكُمْ) وليس المراد به المصدر لأن المقام ينبو عنه » 
وتشبيه النساء بالحرث تشبيه لطيف كما شبه النسل بالزرع في قول أبي طالب في خطبته خديجة للنبي وَل «الحمد لله الذي جعلنا 
من ذرية إبراهيم وزرع إسماعيل». 

والفاء في (فَأَنُوا حَرْنَكُمْ أَنّى شِنُّْوْك فاء فصيحة لابتناء ما بعدها على تقرر أن النساء حرث لمم » لا سيما إذا كانوا قد 
سألوا عن ذلك بلسان المقال أو بلسان الحال. 

وكلمة (أى) اسم لمكان مبهم تبينه جملة مضاف هو إليها » وقد كثر استعماله مجازا في معنى كيف بتشبيه حال الشيء بمكانه 
» لأن كيف اسم للحال المبهمة يبينها عاملها نحو كَيْفَ يَشَاءُ» [آل عمران : 6] وقال في «لسان العرب» : إن (أى) تكون 
بمعنى (متى) » وقد أضيف (أنى) في هذه الآية إلى جملة (شئتم) والمشيئات شت فتأوله كثير من المفسرين على حمل (أني) على المعنى 
امجازي وفسره بكيف شتتم وهو تأويل الجمهور الذي عضددمه بما رووه في سبب نزول الآية وفيها روايتان. إحداهما عن جابر بن عبد 
لله والأخمرى عن ابن عباس وتأوله الضحاك على معنى متى شئتم وتأوله جمع على معناه الحقيقي من كونه اسم مكان مبهم » 
فمنهم من جعلوه ظرفا لأنه الأصل في أسماء المكان إذا لم يصرح فيها بما يصرف عن معن الظرفية وفسروه بمعنى ف أي مكان من 
المرأة شئتم وهو المروي في «صحيح البخاري» تفسيرا من ابن عمر » ومنهم من جعلوه اسم مكان غير ظرف وقدروا أنه بجرور ب 
(من) ففسروه من أي مكان أو جهة شئتم وهو يئول إلى تفسيره بمعنى كيف » ونسب القرطبي هذين التأويلين إلى سيبويه. فالذي 
يتبادر من موقع الآية وتساعد عليه معان ألفاظها أتما تذييل وارد بعد النهي عن قربان النساء في حال الحيض. فتحمل (أني) على 
معنى متى ويكون المعنى فأتوا نساءكم متى شكتم إذا تطهرن فوزانحا وزان قوله تعالى : «أوَإِذا حَلَلْكُمْ فَاصْطَادُواي بعد قوله : ِغَيْرَ 
مُجِلّي الصَّيْدٍ وَأَنْتُمْ حُرّةٌ» [المائدة : 2]. 
ولا مناسبة تبعث لصرف الآية عن هذا المعنى إلا أن ما طار بين علماء السلف ومن بعدهم من النوض في محامل أحرى لهذه الآية 
» وما رووه من آثار في أسباب النزول يضطريّنا إلى استفصال البيان في مختلف الأقوال وا محامل مقتنعين بذلك » لما فيه من إشارة إلى 
اختلاف الفقهاء في معان الآية » وإتما لمسألة جديرة بالاهتمام » على ثقل في جرياتمحا » على الألسنة والأقلام. 

روى البخاري ومسلم في «صحيحهما» عن جابر بن عبد الله : أن اليهود قالوا إذا أتى الرجل امرأته محبية جاء الولد أحول » 
فسأل المسلمون عن ذلك فنزلت (إنِساؤَّكُمْ حَرْتُ لكوي الآية وأحرج أبو داود عن ابن عباس قال : كان هذا الحي من الأنصار 
وهم أهل وثن مع هذا الحي من اليهود وهم أهل كتاب وكانوا يرون لهم فضلا عليهم في العلم فكانوا يقتدون بكثير من فعلهم ) 
وكان من أمر أهل الكتاب ألا يأتوا النساء إلا على حرف وذلك أستر ما تكون المرأة » فكان هذا الحي من الأنصار قد أخحذوا 
بذلك » وكان هذا الي من قريش يشرحون النساء شرحا (أي يطئونمن وهن مستلقيات عن أقفيتهن) ومقبلات ومدبرات 
ومستلقيات » فلما قدم المهاحرون المدينة تزوج رحل منهم امرأة من الأنصار فذهب يصنع بما ذلك فأنكرته عليه وقالت : إنما كنا 
نؤتى على حرف فاصنع ذلك وإلا فاحتنبني حتى شري أمرهما (أي تفاقم اللجاج) فبلغ ذلك النبي فأنزل الله : فَأثُوا حَرْتَكُمْ أَنَى 
شِنْكهْ# أي مقبلات كن أو مدبرات أو مستلقيات يعني بذلك في موضع الولد » وروي مثله عن أم سلمة زوج النبي وو في 
الترمذي ٠‏ وما أخرحه الترمذي عن ابن عباس قال + جاء غمر إلى رسول الله وله فقال : يا رسول الله هلكت قال وما أهلكك؟ 


قال : حوّلت رحلي الليلة (يريد أنه أتى امرأته وهي مستدبرة) فلم يردٌ عليه رسول الله شيئا فأوحى الله إلى رسوله هذه الآية : 
«إنِساوكُم حَرْثُ لَكُمْ4 الآية. 
وروى البخاري عن نافع قال : كان ابن عمر إذا قرأ القرآن لم يتكلم حتى يفرغ منه فأحذت عليه المصحف يوما فقرأ سورة البقرة 
حتى انتهى إلى «طفَأَنُوا حَرْتَكُمْ أَنّى شِنْكُمْ4 قال : تدري فيم أنزلت؟ قلت : لا قال : أنزلت في كذا وكذا وفي رواية عن نافع في 
البحاري «يأتيها في ....» ولم يزد وهو يعني في كلتا الروايتين عنه إتيان النساء في أدبارهن كما صرح بذلك في رواية الطبري 
وإسحاق بن راهويه : أنزلت إتيان النساء في أدبارهن » وروى الدارقطني في «غرائب مالك» والطبري عن نافع عن عبد الله بن عمر 
أن رحلا أتى امرأته في دبرها فوحد في نفسه من ذلك فأنزل الله نِساوَكُم حَرْتُ لَكُم فَأنُوا حَرْئَكُمْ أَنّى شِنْكُوْ» وقد روى أن ذلك 
الرحل هو عبد الله بن عمر » وعن عطاء بن يسار أن رحلا أصاب امرأته في دبرها على عهد رسول الله ص لى اللمعليهوسالم. 
فأنكر الناس عليه وقالوا : أثفرها فأنزل الله تعالى «إنِساؤَّكُمْ حَرْتُ لَكُمْ) فعلى تأويل هؤلاء يكون قوله تعالى : إنِساوكُمْ حَرْتْ لَكُمْ 
فَأنُوا حَرَنَكُمْ أَنّى شِنْكُمْ , تشبيها للمرأة بالحرث أي بأرض الحرث وأطلق لإفَأَنُوا حَرْنَكُمْ على معنى : فاحرثوا في أي مكان 

أقول : قد أجمل كلام الله تعالى هنا » وأبهم وبين المبهمات بمبهمات من جهة أخرى لاحتمال لأْمَرَكُمُ الله معاني ليس 
معنى الإيحاب والتشريع منها . إذ لم يعهد سبق تشريع من الله في هذا كما قدمناه , ثم أتبع بقوله : (إِبْحبُ النَوَابينَ© [البقرة : 
2 فربما أشعر بأن فعلا في هذا البيان كان يرتكب والله يدعو إلى الانكفاف عنه وأتبع بقوله : «إوَبْحِبُ الْمُتَطْهْرِينَ# فأشعر 
بأن فعلا في هذا الشأن قد يلتبس بغير التنزه والله يحب التنزه عنه » مع احتمال المحبة عنه لمعنى التفضيل والتكرمة مثل «ِإِيُحِبُونَ أَنْ 
َتَطَهّرُوا وَاللَهُ يُحَبُ الْمُطَّرِينَ4 [التوبة : 108] » واحتمالما لمعنى : ويبغض غير ذلك » ثم جاء ما هو كالدليل وهو قوله : 
إنِساؤُكُمْ حَرْتُ لكوي فجعلن حرثا على احتمال وجوه في الشبه ؛ فقد يقال : إنه وكل للمعروف » وقد يقال : إنه جعل شائعا 
في المرأة » فلذلك نيط الحكم بذات النساء كلها ء ثم قال : طفَأنُوا حَرْئَكُمْ أَنّى شِنْكُمْي فجاء بأنى المحتملة للكيفيات وللأمكنة وهي 
أصل في الأمكنة ووردت في الكيفيات » وقد قيل : إنما ترد للأزمنة فاحتمل كونها أمكنة الوصول من هذا الإتيان » أو أمكنة الورود 
إلى مكان آحر مقصود فهي أمكنة ابتداء الإتيان أو أمكنة الاستقرار فأجمل في هذا كله إجمال بديع وأثنى ثناء حسن. 

واختلاف محامل الآية في أنظار المفسرين والفقهاء طوع علم المتأمل » وفيها أقوال كثيرة ومذاهب مختلفة لفقهاء الأمصار في 
كتب أحكام القرآن وكتب السنة » وفي دواوين الفقه » وقد اقتصرنا على الآثار التي تمت إلى الآية بسبب نزول » وتركنا ما عداه إلى 
أفهام العقول. 

«وَقَدّمُوا لأَنْفْسِكُمْ وَانَقُوا الله وَاعْلَمُوا أَنَكُمْ مُلاقُوهُ وَبَشَّرِ الْمُؤْمبِينَ4 عطف على جملة ظفَأَنُوا حَرْتَكُوْ'؛ أو على جملة إإِنَّ 
الله بُحبُ التَوَابيينَ وَبُحِبُ الْمُتَطَمّرِينَ#. عطف الإنشاء على الخبر » على أن الجملة المعطوف عليها وإن كانت برا فالمقصود منها 
الأمر بالتوبة والتطهر ؛ فكرر ذلك اهتماما بالحرص على الأعمال الصالحة بعد الكلام على اللذائذ العاحلة. 
وحذف مفعول «وَقَدَمُواك اختصارا لظهوره ؛ لأن التقديم هنا إعداد الحسنات فإتما بمنزلة التّقل الذي يقدمه المسافر. 

وقوله : طلأنْقْسِكُمْ4 متعلق ب طقَدَمُوا4 , واللام للعلة أي لأجل أنفسكم أي لنفعها ء وقوله : طواتَقُوا ال تحريض 
على امتثال الشرع بتجنب المخالفة » فيدحل تحته التخلي عن السيئات والتحلي بالواجبات والقربات » فمضموتا أعم من مضمون 
جملة وَقَدّمُوا لِأنْفْسِكُمْك فلذلك كانت هذه تذييلا. 


وقوله : «إوَاعْلَّمُوا أَنَكُمْ مُلاقُوهُ يجمع التحذير والترغيب » أي فلاقوه بما يرضى به عنكم كقوله : إوَوَجَدَ الله عِنْدَهُ 
[النور : 39] وهو عطف على قوله : ظوَانّقُوا اللهد. 

والملاقاة : مفاعلة من اللقاء وهو الحضور لدى الغير بقصد أو مصادفة. وأصل مادة لقي تقتضي الوقوع بين شيئين فكانت 
مفيدة معنى المفاعلة بمجردها » فلذلك كان لقي ولاقى بمعنى واحد » وإِنما أمرهم الله بعلم أنمم ملاقوه مع أن المسلمين يعلمون ذلك 
تنزيلا لعلمهم منزلة العدم في هذا الشأن » ليزاد من تعليمهم اهتماما بمذا المعلوم وتنافسا فيه على أننا رأينا أن في افتتاح الجملة 
بكلمة : للاعْلَمُوابُه اهتماما بالخبر واستنصاتا له وهي نقطة عظيمة سيأ الكلام عليها عند قوله تعالى : ظوَاعْلَمُوا أَنَّ الله يَحُولُ 
يْنَ الْمَرِءِ فليو في سورة الأنفال [24] . 

وقد رتبت الحمل الثلاث الأول على عكس ترتيب حصول مضامينها في الخارج ؛ فإن الظاهر أن يكون الإعلام بملاقاة الله 
هو الحاصل أولا ثم يعقبه الأمر بالتقوى ثم الأمر بأن يقدموا لأنفسهم » فخولف الظاهر للمبادرة بالأمر بالاستعداد ليوم الجزاء » 
وأعقب بالأمر بالتقوى إشعارا بأتما هي الاستعداد ثم ذكّروا بأنحم ملاقو الله فجاء ذلك بمنزلة التعليل. 


وقوله : «وَبَشّرٍ الْمُؤْمِينَ4 تعقيب للتحذير بالبشارة » والمراد : المؤمنون الكاملون وهم الذين يسرون بلقاء الله كما جاء : 

«من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه» » وذكر هذه البشارة عقب ما تقدم إشارة إلى أن امتثال الأحكام المتقدمة من كمال الإبمان » 
وجملة:ظوَبَشّرٍ الْمؤْمِينَ , معطوفة على جملة : إوَاغْلَمُوا أَنَكُمْ مُلاقُوة4 , على الأظهر من جعل جملة : لإنِساؤْكُمْ حَرْتْ لكم»4 
؛ استقنافا غير معمولة لقل هو أذى » وإذا جعلت جملة «إنِساؤْكُوْ» من معمول القول كانت جملة قل هُوَ أذى» [البقرة : 
2] معطوفة على جملة : طقل هُوَ أذى» ؛ إذ لا يصح وقوعها مقولا للقول كما اختاره التفتازاني. «إوَلا تَجْعَلُوا الله عُرْضَةً 
ِأَيْمانِكُمْ أَنْ تَبَرُوا وَتَكَقُوا وَنُصْلِحُوا بَيْنَ النّاسٍ وَاللَهُ سَمِيعٌ عَلِيمْ (4)224 

جملة معطوفة على جملة ظإنِساؤُكُمْ حَرْتْ لَكُمْ» [البقرة : 223] عطف تشريع على تشريع فالمناسبة بين الحملتين تعلق 
مضمونيهما بأحكام معاشرة الأزواج مع كون مضمون الجملة الأولى منعا من قربان الأزواج في حالة الحيض » وكون مضمون هذه 
الجملة تمهيدا لحملة مإلَِّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نسائهم» [البقرة : 226] » فوقع هذا التمهيد موقع الاعتراض بين جملة لنِساوُكُمْ حَرْتُ 
لَكُمْي , وجملة «لِنَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نسائهم# وسلك فيه طريق العطف لأنه نمي عطف على نمي في قوله : «إولا تَفْرَبُوهْنَ حَتّى 
يَطْهُرَْ؟4 [البقرة : 222]. 

وقال التفتازانى : الأظهر أنه معطوف على مقدر أي امتثلوا ما أمرت به ولا تجعلوا الله عرضة ١‏ ه. وفيه تكلف وخلو عن 
إبداء المناسبة » وحوز التفتازاتي أن يكون معطوفا على الأوامر السابقة وهي 8َلْوَقَدَمُواك [البقرة : 223] لْوَائَفُوام [البقرة : 
3] طوَاعْلَمُوا أَنَكُمْ مُلاقُوة# [البقرة : 223] اه أي فالمناسبة أنه لما أمرهم باستحضار يوم لقائه بين لهم شيئا من التقوى 
دقيق المسلك شديد الخفاء وهو التقوى باحترام الاسم المعظم ؛ فإن التقوى من الأحداث التي إذا تعلقت بالأسماء كان مفادها 
التعلق بمسمى الاسم لا بلفظه » لأن الأحكام اللفظية إنما تحري على المدلولات إلا إذا قام دليل على تعلقها بالأسماء مثل ميته 
محمدا » فجىء بمذه الآية لبيان ما يترتب على تعظيم اسم الله واتقائه في حرمة أمائه عند الحنث مع بيان ما رخص فيه من الحنث 
أو لبيان التحذير من تعريض اهمه تعالى للاستخفاف بكثرة الحلف حتى لا يضطر إلى الحنث على الوجهين الآتيين » وبعد هذا 
التوحيه كله فهو يمنع منه أن مجيء قوله تعالى : لْوَانَّقُوا الله وَاعْلَمُوا أَنَكُمْ مُلاقُوة» [البقرة : 223] محيء التذييل للأحكام 
السابقة مانع من اعتبار أن يعطف عليه حكم معتد به » لأنه يطول به التذييل وشأن التذييل الإيجاز. 


وقال عبد الحكيم : معطوف على جملة قل [البقرة : 222] بتقدير قل أي : وقل لا تجعلوا الله عرضة أو على قوله : 
لوَقَدَمُواكُ [البقرة : 223] إن حعل قوله : إوَقَدَمُواك من جملة مقول «إقل». 
وذكر جمع من المفسرين عن ابن جريج أتما نزلت حين حلف أبو بكر الصديق ألا ينفق على قريبه مسطح بن أثاثة لمشاركته الذين 
تكلموا بخبر الإفك عن عائشة رضي الله عنها » وقال الواحدي عن الكلبي : نزلت في عبد الله بن رواحة حلف ألا يكلّم ختنه على 
أحته بشير بن النعمان ولا يدحل بيته ولا يصلح بينه وبين امرأته » وأيا ما كان فواو العطف لا بد أن تربط هذه الجملة بشيء من 
الكلام الذي قبلها. 

وتعليق الجعل بالذات هنا هو على معن التعليق بالاسم » فالتقدير : ولا تجحعلوا اسم الله » وحذف لكثرة الاستعمال في مثله 
عند قيام القرينة لظهور عدم صحة تعلق الفعل بالمسمى كقول النابغة : 
#الجسي ف لسسع سير فك لساك ريكسسلة "والتسسسييق ]راواه السمحسين حت حتتانب 

أي وليس بعد اسم الله للمرء مذهب للحلف. 

والعرضة اسم على وزن الفعلة وهو وزن دال على المفعول كالقبضة والمسكة والهزأة » وهو مشتق من عرضه إذا وضعه على 
العرض أي الحانب » ومعنى العرض هنا جعل الشيء حاجزا من قولهم عرض العود على الإناء فنشأ عن ذلك إطلاق العرضة على 
الحاجز المتعرض » وهو إطلاق شائع يساوي المعنى الحقيقي » وأطلقت على ما يكثر جمع الناس حوله فكأنه يعترضهم عن 
الانصراف وأنشد في «الكشاف» : 

ولا تجعلوتي عرضمة لواقم 00 

والآية تحتمل المعنيين. 

واللام في قوله : مِظِلِأَيْمانِكُوْ لام التعدية تتعلق بعرضة لما فيها من معنى الفعل : أي تجعلوا اسم الله معرّضا لأيمانكم 
فتحلفوا به على الامتناع من البر والتقوى والإصلاح ثم تقولوا سبقت منا يمين » ويجوز أن تكون اللام للتعليل : أي لا تجعلوا الله 
عرضة لأحل أمانكم الصادرة على ألا تبروا. 

والأبمان جمع يمين وهو الحلف سمي الحلف يمينا أذا من اليمين التي هي إحدى اليدين وهي اليد التي يفعل بما الإنسان 
معظم أفعاله » وهي اشتقت من اليمن وهو البركة » لأن اليد اليمنى يتيسر بما الفعل أحسن من اليد الأخرى » وسمي الحلف يمينا 
لأن العرب 


(1) قال الطيبي والتفتازاني أوله : 

دعوني أنح وحدا لنوح الحمائم 
ولم ينسباه. كان من عادتحم إذا تحالفوا أن يمسك المتحالفان أحدهما باليد اليمنى من الآخر قال تعالى : «َإِنَّ الَّذِينَ يُبَايُونَكَ إِنّما 
يُبِايعُونَ الله يَدُ الله فَوْقَ أَيْدِيهِهُ4 [الفتح : 10] فكانوا يقولون أعطى بمينه » إذا أكد العهد. وشاع ذلك في كلامهم قال كعب بن 


زهير : 





حت وض تيسق لا ناته فيك ف ذي يسرت قيل ده القيل 


ثم اختصروا فقالوا صدرت منه يمين أو حلف يمينا » فتسمية الحلف يمينا من تسمية الشيء باسم مقارنه الملازم له » أو من 
تسمية الشيء باسم مكانه ؛ كما سمّوا الماء واديا وإنما امحل في هذه التسمية على هذا الوجه محل تخييلي. 





ولما كان غالب أيمانحم في العهود والحلف », وهو الذي يضع فيه المتعاهدون أيديهم بعضها في بعض » شاع إطلاق اليمين 
على كل حلف » جريا على غالب الأحوال ؛ فأطلقت اليمين على قسم المرء في خاصة نفسه دون عهد ولا حلف. 

والقصد من الحلف يرحع إلى قصد أن يشهد الإنسان الله تعالى على صدقه في حبر أو وعد أو تعليق » ولذلك يقوله : بالله 
أي أغبر معليسا بإشهاد الدع أو أععد أو أغلق مفليسا بإشهاد الله غلن تحقيق ذلك » فمن أحل ذلك تضمن البمين معى قويا في 
الصدق » لأن من أشهد بالله على باطل فقد احترأ عليه واستخف به » ومما يدل على أن أصل اليمين إشهاد الله » قوله تعالى : 
طوَيْشْهِدُ الله عَلى ما في قَلْبِدِي [البقرة : 204] كما تقدم » وقول العرب يعلم الله في مقام الحلف المغلظ » ولأجله كانت الباء 
هي أصل حروف القسم لدلالتها على الملابسة في أصل معانيها ؛ وكانت الواو والتاء لاحقتين بما في القسم الإنشائي دون 
الاستعطافي. 

ومعنى الآية إن كانت العرضة بمعنى الحاجز تمي المسلمين عن أن يجعلوا اسم الله حائلا معنويا دون فعل ما حلفوا على تركه 
من البر والتقوى والإصلاح بين الناس فاللام للتعليل » وهي متعلقة بتجعلوا » و «إأَنْ تَبَرُوا متعلق بعرضة على حذف اللام الجارة 
» المطرد حذفها مع أن , أي ولا تجعلوا الله لأحل أن حلفتم به عرضة حاجزا عن فعل البر والإصلاح والتقوى » فالآية على هذا 
الوحه تمي عن المحافظة على اليمين إذا كانت المحافظة عليها تمنع من فعل خير شرعي » وهو نمي تحريم أو تنزيه بحسب حكم الشيء 
امحلوف على تركه » ومن لوازمه التحرز حين الحلف وعدم التسرع للأيمان » إذ لا ينبغي التعرض لكثرة الترخص. وقد كانت العرب 
في الجاهلية تغضب فتقسم باللّه وبآلحتها وبآبائها » على الامتناع من شيء » ليسدوا باليمين باب المراجعة أو الندامة. 

وف «الكشاف» «كان الرجل يحلف على ترك الخير من صلة الرحم » أو إصلاح ذات البين » أو إحسان » ثم يقول أحاف 
أن أحنث في بميني » فيترك فعل البر فتكون الآية واردة لإصلاح خلل من أحواهم. 

وقد قيل إن سبب نزولها حلف أبي بكر ألا ينفق على ابن خالته مسطح بن أثاثة لأنه ثمن حاضوا في الإفك. ولا تظهر لهذا 
القول مناسبة بموقع الآية. وقيل : نزلت في حلف عبد الله بن رواحة ألا يكلم ختنه بشير بن النعمان الأنصاري » وكان قد طلق 
أحت عبد الله ثم أراد الرجوع والصلح » فحلف عبد الله ألا يصلح بينهما. وإما على تقدير أن تكون العرضة بمعنى الشيء المعرض 
لفعل في غرض » فامعنى لا تحعلوا اسم الله معرضا لأن تحلفوا به في الامتناع من البر » والتقوى » والإصلاح بين الناس » فالأيهان 
على ظاهره ؛ وهي الأقسام واللام متعلقة بعرضة » و ؤإأَنْ تَبَرُوائ مفعول الأبمان . بتقدير لا محذوفة بعد (أن) والتقدير ألا تبروا » 
نظير قوله تعالى : طِبْبيّنْ الله لَكُمْ أَنْ تَضِلُواك [النساء : 176] وهو كثير فتكون الآية نميا عن الحلف بالله على ترك الطاعات ؛ 
لأن تعظيم الله لا ينبغي أن يكون سببا في قطع ما أمر الله بفعله » وهذا النهي يستلزم : أنه إن وقع الحلف على ترك البر والتقوى 
والإصلاح » أنه لا حرج في ذلك » وأنه يكفر عن بمينه ويفعل الخير. أو معناه : لا تجعلوا اسم الله معرضا للحلف » كما قلنا » 
ويكون قوله : أن تَبَرُوائ مفعولا لأحله وهو علة للنهي ؛ أي إنما نميتكم لتكونوا أبرارا أتقياء مصلحين , وف قريب من هذا » قال 
مالك «بلغني أنّه الحلف بالله في كل شيء» وعليه فتكون الآية نميا عن الإسراع بالحلف لأن كثرة الحلف. تعرض الحالف للحنث. 
وكانت كثرة الأبمان من عادات الجاهلية » في جملة العوائد الناشئة عن الغضب ونعر الحمق » فنهى الإسلام عن ذلك ولذلك تمدحوا 
بقلة الأعان قال كثيّر : 
قتي ل لألايا ح اافظ ليميئه وإنذداس بقتهن «هالأيقٍ بةب لوت 


وف معنى هذا أن يكون العرضة مستعارا لما يكثر الحلول حوله » أي لا تجحعلوا اسم الله كالشيء المعرّض للقاصدين. وليس في 
الآية على هذه الوجوه ما يفهم الإذن في الحلف بغير الله » لما تقرر من النهي عن الحلف بغير اسم الله وصفاته. 
وقوله : ْوَاللَُ سَمِيعٌ عَلِيةٌ# تذييل » والمراد منه العلم بالأقوال والنيات » والمقصود لازمه » وهو الوعد على الامتثال » على جميع 
التقادير » والعذر في الحنث على التقدير الأول » والتحذير من الحلف على التقدير الثاني. 

وقد دلت الآية على معنى عظيم وهو أن تعظيم الله لا ينبغي أن يجعل وسيلة لتعطيل ما يحبه الله من الخير » فإن الحافظة 
على البر في اليمين ترحع إلى تعظيم اسم الله تعالى » وتصديق الشهادة به على الفعل المحلوف عليه » وهذا وإِن كان مقصدا جليلا 
يشكر عليه الحالف الطالب للبر ؛ لكن التوسل به لقطع الخيرات ما لا يرضى به الله تعالى » فقد تعارض أمران مرضيان لله تعالى 
إذا حصل أحدهما لم يحصل الآخر. والله يأمرنا أن نقدم أحد الأمرين المرضيين له » وهو ما فيه تعظيمه بطلب إرضائه » مع نفع 
حلقه بالبر والتقوى والإصلاح » دون الأمر الذي فيه إرضاؤه بتعظيم امه فقط » إذ قد علم الله تعالى أن تعظيم اسمه قد حصل 
عند تحرج الحالف من الحنث » فبر اليمين أدب مع اسم الله تعالى » والإتيان بالأعمال الصالحة مرضاة لله ؛ فأمر الله بتقديم مرضاته 
على الأدب مع اسمه , كما قيل : الامتثال مقدّم على الأدب. وقد قال النبي كَل : «إني لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا 
منها إلا كمّرت عن بيني وفعلت الذي هو خير» » ولأجل ذلك لما أقسم أيوب أن يضرب امرأته مائة جلدة » أمره الله أن يأحذ 
ضغنا من مائة عصا فيضركا به » وقد علم الله أن هذا غير مقصد أيوب ؛ ولكن لما لم يرض الله من أيوب أن يضرب امرأته نماه 
عن ذلك » وأمره بالتحلل محافظة على حرص أيوب على البر في يمينه » وكراهته أن يتخلف منه معتاده في تعظيم اسم ربه » فهذا 
وجه من التحلة » أفتى الله به نبيه. ولعل الكمّارة لم تكن مشروعة فهي من يسر الإسلام وسماحته » فقد كفانا الله ذلك إذ شرع لنا 
تحلّة اليمين بالكمّارة ؛ ولذلك صار لا يجزئ ف الإسلام أن يفعل الحالف مثل ما فعل أيوب. 


[«إلا يُوَاخدَكُمْ الله باللَّغْوِ فِي أَيْمانكُمْ وَلكِنْ يُوَاخِدَكُمْ بماكسبث فُلُوبِكُم والله غَفُورَ حَلِيمٌ (4)225 

استئناف بياني لأن الآية السابقة لما أفادت النهي عن التسرع بالحلف إفادة صريحة أو التزامية » كانت نفوس السامعين بحيث 
يهجس بما التفكر والتطلع إلى حكم اليمين التي تحري على الألسن. ومناسبته لما قبله ظاهرة لا سيما إن جعلت قوله : ولا 
تَجْعَلُوا الله عُرْضّةً لِأَيْمانِكُة» [البقرة : 224] نميا عن الحلف. 
والمؤاخذة مفاعلة من الأخذ بمعنى العد وا محاسبة » يقال أحذه بكذا أي عده عليه ليعاتبه أو يعاقبه » قال كعب بن زهير : 
لاا تأ يني بس اقول الوشفن ة ولح أذذة ب وإ كخغ رت ف الأقاويمل 

فالمفاعلة هنا للمبالغة في الأخذ ؛ إذ ليس فيه حصول الفعل من الحانبين. والمؤاحذة باليمين هي الإلزام بالوفاء بما وعدم 
الحنث ؛ ويترتب على ذلك أن يأثم إذا وقع الحنث »ء إِلّا ما أذن الله في كمّارته » كما في آية سورة العقود. 

واللغو مصدر لغا إذا قال كلاما خطنا ء يقال : لغا يلغو لغوا كسعا ء ولغا يلغى لغيا كسعى. ولغة القرآن بالواو. وفي 
«اللسان» : «أنه لا نظير له إِلّا قولهم أسوته أسوا وأسى أصلحته» وفي الكواشي : «ولغا يلغو لغوا قال باطلا» » ويطلق اللغو أيضا 
على الكلام الساقط » الذي لا يعتد به » وهو الخطأ » وهو إطلاق شائع. وقد اقتصر عليه الزمخشري في «الأساس» ولم يجعله مجازا 
؟ واقتصر على التفسير به في «الكشاف» وتبعه متابعوه. 

و (في) للظرفية احازية المراد بما الملابسة » وهي ظرف مستقر » صفة اللغو أو حال منه » وكذلك قدره الكواشي فيكون 
المعنى على جعل اللغو بمعنى المصدر » وهو الأظهر : لا يؤاخذكم الله بأن تلغوا لغوا ملابسا للأيمان » أي لا يؤاحذكم بالأيمان 





الصادرة صدور اللغو » أي غير المقصود من القول. فإذا جعلت اللغو اسما بمعنى الكلام الساقط الخناطئ » لم تصح ظرفيته في الأبمان 
» لأنه من الأيمان » فالظرفية متعلقة بيؤاخذكم » ولمعنى لا يؤاذكم الله في أبمانكم باللغو , أي لا يؤاحذكم من بين أبمانكم باليمين 
اللغؤ: 
والأبمان جمع يمين » واليمين القسم والحلف » وهو ذكر اسم الله تعالى » أو بعض صفاته » أو بعض شتونه العليا أو شعائره. فقد 
كانت العرب تحلف بالله » وبرب الكعبة » وبالهدي » ومناسك الحج. والقسم عندهم بحرف من حروف القسم الثلاثة : الواو والباء 
والتاء » وربما ذكروا لفظ حلفت أو أقسمت » وربما حلفوا بدماء البدن » ورما قالوا والدماء » وقد يدخلون لاما على عمر الله » 
يقال : لعمر الله » ويقولون : عمرك الله » ول أر أتمم كانوا يحلفون بأسماء الأصنام. فهذا الحلف الذي يراد به التزام فعل » أو براءة 
من حق. وقد يحلفون بأشياء عزيزة عندهم لقصد تأكيد الخبر أو الالتزام » كقوهم وأبيك ولعمرك ولعمري » ويحلفون بآبائهم , ولما 
جاء الإسلام تمى عن الحلف بغير الله. ومن عادة العرب في القسم أن بعض القسم يقسمون به على التزام فعل يفعله المقسم ليلجئ 
نفسه إلى عمله ولا يندم عنه » وهو من قبيل قسم النذر » فإذا أراد أحد أن يظهر عزمه على فعل لا محالة منه » ولا مطمع لأحد 
في صرفه عنه » أكده بالقسم » قال بلعاء بن قيس : 
اسان ق غعمعسهازر السيوث نتسعستكيى . | اتسيان عليي هه وفقحسةفيسصييلننا 
(أي إذا حلف على أن يقاتل أو يقتل أو نحو ذلك من المصاعب والأضرار ومنه حميت الحرب كريهة) فصار نطقهم باليمين 
مؤذنا بالغرم » وكثر ذلك في ألسنتهم في أغراض التأكيد ونحوه » حتى صار يجري ذلك على اللسان كما تحري الكلمات الدالة على 
المعاني من غير إرادة الحلف » وصارت كثرته في الكلام لا تنحصر » فكثر التحرج من ذلك في الإسلام قال كثيّر : 
قي سم الالاإمسا خسافظ يفيتغنة. وإن بقت نةالأبة بت-:ت 





فأشبهه جريان الحلف على اللسان اللغو من الكلام. 

وقد اختلف العلماء في المراد من لغو اليمين في هذه الآية » فذهب الجمهور إلى أن اللغو هو اليمين التي تحري على اللسان » 
لم يقصد المتكلم بما الحلف » ولكنها جرت محرى التأكيد أو التنبيه » كقول العرب : لا والله » وبلى والله. وقول القائل : والله لقد 
سمعت من فلان كلاما عجبا » وغير هذا ليس بلغو , وهذا قول عائشة » رواه عنها في «الموطأ» و «الصّحاح» » وإليه ذهب 
الشعبي » وأبو قلابة » وعكرمة » ومجاهد » وأبو صالح » وأحذ به الشافعي » والحجة له أن الله قد جعل اللغو قسيما للتي كسبها 
القلب في هذه الآية » وللتي عقد عليها الحالف اليمين في قوله : لوَلكِنْ يُوَاخِدُكُمْ بماك [المائدة : 89] فما عقدتم الأيمان هو ما 
كسبته القلوب ؛ لأن ما كسبت قلوبكم مبيّن » فيحمل عليه حمل «إبما عَقَّدْتُم4 , فتعين أن تكون اللغو هي التي لا قصد فيها 
إلى الحلف » وهي التي تحري على اللسان دون قصد » وعليه فمعنى نفي المؤاحذة نفي المؤاحذة بالإثم وبالكفارة ؛ لأن نفي الفعل 
يعم » فاليمين التي لا قصد فيها لا إِثم ولا كفارة عليها » وغيرها تلزم فيه الكفارة للخروج من الإثم بدليل آية المائدة ؛ إذ فسر 
المؤاحذة فيها بقوله : (ِفَكَمَارئَهُ إطْعامُ عَشَرَةٍ مَساكِينَ» [المائدة : 89] فيكون في الغموس » وفي بمين التعليق » وفي اليمين على 
الظن » ثم يتبين خحلافه » الكفارة في جميع ذلك. 
وقال مالك : «لغو اليمين أن يحلف على شيء يظنه كذلك ثم يتبيّن حلاف ظنه» قال في «الموطأ» : «وهذا أحسن ما سمعت إلى 
في ذلك» وهو مروي في غير «الموطأ» » عن أبي هريرة ومن قال به الحسن وإبراهيم وقنادة والسدي ومكحول وابن أبي بجيح. 
ووحهه من الآية : أن الله تعالى جعل المؤاخذة على كسب القلب في اليمين » ولا تكون المؤاحذة إِلّا على الحنث لا أصل القسم ؛ 


إذ لا مؤاحذة لأحل بحرد الحلف لا سيما مع البر » فتعين أن يكون المراد من كسب القلب كسبه الحنث أي تعمده الحنث » فهو 
الذي فيه المؤاحذة » والمؤاحذة أجملت في هاته الآية » وبينت في آية المائدة بالكفارة » فالحالف على ظن يظهر بعد خلافه لا تعمد 
عنده للحنث » فهو اللغو . فلا مؤاحذة فيه » أي لا كفارة وأما قول الرحل : لا والله وبلى والله » وهو كاذب » فهو عند مالك 
قسم ليس بلغو » لأن اللغوية تتعلق بالحنث بعد اعتقاد الصدق » والقائل : «لا والله» كاذبا » لم يتبين حنثه له بعد اليمين » بل 
هو غافل عن كونه حالفا » فإذا انتبه للحلف وحبت عليه الكفارة » لأنه حلفها حين حلفها وهو حانث. 

وإغما جعلنا تفسير (مااكسبت قلوبكم) كسب القلب للحنث » لأن مساق الآية في الحنث لأن قوله : «إوَلا تَجْعَلُوا الله 
عُرْصَةً لَأَيُمانِكُنْ؟4 [البقرة : 224] » إما إذن في الحدث » أو نمي عن الحلف خشية الحدث » على الوجهين الماضيين » وقوله : 
إلا يُوَاخِذْكُمْ الله# بيان وتعليل لذلك » وحكم البيان حكم المبين » لأنه عينه. 

وقال جماعة : اللغو ما لم يقصد به الكذب », فتشمل القسمين » سواء كان بلا قصد كالتي تحري على الألسن في لا والله 
وبلى والله كان بقصد مع اعتقاد الصدق فتبين خلافه. وممن قال بحذا ابن عباس والشعبي وقال به أبو حنيفة » فقال : اللغو لا كفارة 
فيها ولا إِثم. واحتج لذلك بأن الله تعالى جعل اللغو هنا » مقابلا لما كسبته القلوب » ونفى المؤاخذة عن اللغو وأثبتها لما كسبه 
القلب » والمؤاحذة لا محالة على الحنث لا على أصل الحلف » فاللغو هي التي لا حنث فيها ؛ ول ير بين آية البقرة وآية المائدة 
تعارضا حتى يحمل إحداهما على الأخرى بل قال : إن آية البقرة جعلت اللغو مقابلا لما كسبه القلب » وأثبت المؤاحذة لما كسبه 
القلب أي عزمت عليه النفس ., والمؤاحذة مطلقة تنصرف إلى أكمل أفرادها » وهي العقوبة الأخروية فيتعين أنه ما كسبته القلوب » 
أريد به الغموس ؛ وحعل في آية المائدة اللغو مقابلا للأيمان المعقودة. 
والعقد في الأصل : الربط » وهو معناه لغة » وقد أضافه إلى الأبمان » فدل على أتما اليمين التي فيها تعليق » وقد فسر المؤاحذة فيها 
بقوله : مفَكفَارئَهُ إطعامُ» [المائدة : 89] إلخ » فظهر من الآيتين أن اللغو ما قابل الغموس » والمنعقدة » وهو نوعان لا محالة » 
وظهر حكم الغموس » وهي الحلف بتعمد الكذب » فهو الإثم » وحكم المنعقدة أنه الكفارة » فوافق مالكا في الغموس وعالفه في 
أحد نوعي اللغو » وهذا تحقيق مذهبه. وفي اللغو غير هذه المذاهب مذاهب أتماها ابن عطية إلى عشرة » لا نطيل بما. 

وقوله : ْوَاللَهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ© تذييل لحكم نفي المؤاحذة » ومناسبة اقتران وصف الغفور بالحليم هنا دون الرحيم » لأن هذه 
مغفرة لذنب هو من قبيل التقصير في الأدب مع الله تعالى » فلذلك وصف الله نفسه بالحليم » لأن الحليم هو الذي لا يستفزه 
التقصير في حانبه » ولا يغضب للغفلة » ويقبل المعذرة. 


«لِنَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نسائِهم تَرَيْص أَرَْعةِ أَشْهْرٍ فَإِنْ فاو فَإِنَّ اله عَفُورَ رَحِيمٌ (026) وَإِنْ عَرَمُوا الطّلاقَ فِإِنَّ الله سَمِيعْ عَلِيمٌ 
(4)227 
استئناف ابتدائي للانتقال إلى تشريع في عمل كان يغلب على الرحال أن يعملوه في الجاهلية » والإسلام. كان من أشهر 
الأيمان الحائلة بين البر والتقوى والإصلاح , أيمان الرحال على مهاحرة نسائهم » فإنما تجمع الثلاثة ؛ لأن حسن المعاشرة من البر 
بين المتعاشرين » وقد أمر الله به في قوله : وَعَاشِرُوهْنَ بِالْمَعْرْوفِي [النساء : 19] فامتثاله من التقوى , ولأن دوامه من دوام 
الإصلاح » ويحدث بفقده الشقاق » وهو مناف للتقوى. وقد كان الرحل في الجاهلية يولي من امرأته السنة والسنتين » ولا تنحل 
بمينه إِلّا بعد مضي تلك المدة » ولااكلام للمرأة في ذلك. 


وعن سعيد بن المسيب : «كان الرحل في الجاهلية لا يريد المرأة » ولا يحب أن يطلقها » لقلا يتزوجها غيره » فكان يحلف ألا 
يقربها مضارة للمرأة» أي ويقسم على ذلك لكيلا يعود إليها إذا حصل له شيء من الندم. قال : «ثم كان أهل الإسلام يفعلون 
ذلك » فأزال الله ذلك » وأمهل للزوج مدة حتى يتروى» فكان هذا الحكم من أهم المقاصد في أحكام الأبمان , التي مهد لما بقوله 
: ولا تَجْعَلُوا الله عْرْضَة# [البقرة : 224]. 

والإيلاء : الحلف » وظاهر كلام أهل اللغة أنه الحلف مطلقا يقال آلى يولي إيلاء » وتألى يتألى تأليا » وائتلى يأتلي ائتلاء ؛ 
والاسم الألوّة والألية » كلاهما بالتشديد » وهو واوي فالألوة فعولة والألية فعيلة. 
وقال الراغب : «الإيلاء حلف يقتضي التقصير في ا محلوف عليه مشتق من الألو وهو التقصير قال تعالى : «إلا يَأَلُونَكُمْ خَبال# 
[آل عمران : 118] طاولا يأتلِ أُولُوا الْمَضْلٍ مِنْكُمْ وَالسعَةِ؟ [النور : 22] وصار في الشرع الحلف المخصوص» فيؤخحذ من كلام 
الراغب أن الإيلاء حلف على الامتناع والترك ؛ لأن التقصير لا يتحقق بغير معنى الترك؛ وهو الذي يشهد به أصل الاشتقاق من 
الألو » وتشهد به موارد الاستعمال » لأنا نجدهم لا يذكرون حرف النفي بعد فعل آلى ونحوه كثيرا » ويذكرونه كثيرا » قال المتلمس : 

آليت حب العراق الدّهر أطعمه 

وقال تعالى : مولا يَأتَلٍ ونوا الفَضْلٍ مِنْكُمْ وَالسّعَة أَنْ يُؤْتُواكُه [النور : 22] أي على أن يؤتوا وقال تعالى هنا : طلِلَّذِينَ 
يُؤْلُونَ مِنْ نسائهخ» فعدّاه بمن . ولا حاحة إلى دعوى الحذف والتضمين. وأيّا ماكان فالإيلاء بعد نزول هذه الآية » صار حقيقة 
شرعية في هذا الحلف على الوصف المخصوص. 

وبحيء اللام في طِلِلَّذِينَ يُؤْلُونَ4 لبيان أن التربص جعل توسعة عليهم » فاللام للأحل مثل هذا لك ويعلم منه معنى التخيير 
فيه » أي ليس التربص بواحب » فللمولى أن يفىء في أقل من الأشهر الأربعة. وعدى فعل الإيلاء بمن » مع أن حقه أن يعدّى 
بعلى ؛ لأنه ضمن هنا معنى البعد » فعدي بالحرف المناسب لفعل البعد » كأنه قال : للذين يؤلون متباعدين من نسائهم » فمن 
للابتداء امحازي. 

والنساء : الزوحات كما تقدم في قوله : فَاغْتَرلُوا النّساءَ فِي الْمَجِيضٍ» [البقرة : 222] وتعليق الإيلاء باسم النساء من 
باب إضافة التحليل والتحريم ونحوهما إلى الأعيان » مثل ظخْرّمَت عَلَيْكُمْ أمَهائْكُوْ4 [النساء : 23] وقد تقدم في قوله تعالى : 
©إنّما حَرّمَ عَلَيَكُمْ الْمَيْتَةك [البقرة : 173]. 

والتربص : انتظار حصول شيء لغير المنتظر » وسيأتي الكلام عليه عند قوله تعالى : «إوَالْمُطَلََّاتُ يََرَبَصْنَ بأَنْفْسِهنٌ ثلانَة 
قُرُووِ؛ [البقرة : 228] » وإضافة ترب ص إلى أربعة أشهر إضافة على معنى «في» كقوله تعالى : بَلْ مَكْرٌ اليل [سبأ : 
3]. 

وتقدم للِنَدِينَ يُؤْلُونَ على المبتدأ المسند إليه » وهو تربص » للاهتمام بمذه التوسعة التي وسع الله على الأزواج » وتشويق 
لذكر المسند إليه. و «فاؤٌ#© رحعوا أي رجعوا إلى قربان النساء » وحذف متعلق «إفاؤٌ© بالظهور المقصود. والفيئة تكون بالتكفير 
عن اليمين المذكورة في سورة العقود. 
وقوله : «فَإنَ الله عَفُورٌ رَحِيمٌ) دليل الجواب » أي فحنتهم في بمين الإيلاء مغفور لمم ؛ لأن الله غفور رحيم. وفيه إيذان بأن 
الإيلاء حرام » لأن شأن إيلائهم الوارد فيه القرآن » قصد الإضرار بالمرأة. وقد يكون الإيلاء مباحا إذا لم يقصد به الإضرار ولم تطل 


مدته كالذي يكون لقصد التأديب » أو لقصد آخر معتبر شرعا » غير قصد الإضرار المذموم شرعا. وقد آلى النبي ولو من نسائه 


شهرا » قيل : لمرض كان برحله » وقيل : لأحل تأديبهن ؛ لأتمن قد لقين من سعة حلمه ورفقه ما حدا ببعضهن إلى الإفراط في 
الإدلال » وحمل البقية على الاقتداء بالأخريات » أو على استحسان ذلك. والله ورسوله أعلم ببواطن الأمور. 

وأما جواز الإيلاء للمصلحة كالخوف على الولد من الغيل » وكالحمية من بعض الأمراض في الرحل والمرأة » فإباحته حاصلة 
من أدلة المصلحة ونفي المضرة » وإنما يحصل ذلك بالحلف عند بعض الناس » لما فيهم من ضعف العزم واتمام أنفسهم بالفلتة في 
الأمر » إن لم يقيدوها بالحلف. 

وعزم الطلاق : التصميم عليه » واستقرار الرأي فيه بعد التأمل وهو شيء لا يحصل لكل مول من تلقاء نفسه » وخاصة إذا 
كان غالب القصد من الإيلاء المغاضبة والمضارة » فقوله : لوَإِنْ عَرّمُوا الطّلاقَ» دليل على شرط محذوف » دل عليه قوله : قَإِنْ 
فاؤٌ# فالتقدير : وإن لم يفيئوا فقد وحب عليهم الطلاق » فهم بخير النظرين بين أن يفيئوا أو يطلقوا فإن عزموا الطلاق فقد وقع 
طلاقهم. 

وقوله مقن الله سَمِيعٌ عَلِيٌ» دليل الجواب » أي فقد لزمهم وأمضى طلاقهم » فقد حد الله للرجال في الإيلاء أجلا محدودا 
» لا يتجاوزونه » فإما أن يعودوا إلى مضاحعة أزواحهم » وإما أن يطلقوا » ولا مندوحة لهم غير هذين. 

وقد جعل الله للمولي أحلا وغاية » أما الأحل فاتفق عليه علماء الإسلام » واختلفوا في الحالف على أقل من أربعة أشهر » 
فالأئمة الأربعة على أنه ليس بإيلاء » وبعض العلماء : كإسحاق بن راهويه وحماد يقول : هو إيلاء » ولا ثمرة لهذا الخلاف فيما 
يظهر » إِلّا ما يترتب على الحلف بقصد الضرٌ من تأديب القاضي إياه إذا رفعت زوجه أمرها إلى القاضي ومن أمره إياه بالفيئة. 
وأما الغاية فاحتلفوا أيضا في الحاصل بعد مضي الأحل » فقال مالك والشافعي : إن رفعته امرأته بعد ذلك يوقف لدى الحاكم » 
فإما أن يفىء أو يطلق بنفسه » أو يطلق الحاكم عليه » وروي ذلك عن اثنى عشر من أصحاب النبي كله . وقال أبو حنيفة : إن 
مضت المدة ولم يفيء فقد بانت منه » واتفق الجميع على أن غير القادر يكفي أن يفيء بالعزم » والنية » وبالتصريح لدى الحاكم ‏ 
كالمريض والمسجون والمسافر. 

واحتج المالكية بأن الله تعالى قال : «إفَإِنَ الله سَمِيعٌ عَلِيةٌ» فدل على أن هنالك مسموعا ؛ لأن وصف الله بالسميع معناه 
العليم بالمسموعات » على قول المحققين من المتكلمين » لا سيما وقد قرن بعليم » فلم يبق محال لاحتمال قول القائلين من 
المتكلمين بأن السميع مرادف للعليم وليس المسموع إِلّا لفظ المولي » أو لفظ الحاكم » دون البينونة الاعتبارية. وقوله مإعَلِيمْ# 
يرحع للنية والقصد. وقال الحنفية أِسَمِيعٌ© لإيلائه » الذي صار طلاقا بمضي أجله » كأتحم يريدون أن صيغة الإيلاء جعلها الشرع 
سبب طلاق » بشرط مضي الأمد (عَلِيعٌ؟ بنية العازم على ترك الفيئة. وقول المالكية أصح ؛ لأن قوله : مإقَإِنَ الله سَمِيعٌ عَلِيمْ# 
جعل مفرعا عن عزم الطلاق لا عن أصل الإيلاء ؛ ولأن تحديد الآحال وتنهيتها موكول للحكام. 

وقد خفي على الناس وحه التأحيل بأربعة أشهر » وهو أحل حدهه الله تعالى » ولى نطلع على حكمته » وتلك المدة ثلث 
العام » فلعلها ترجع إلى أن مثلها يعتبر زمنا طويلا » فإن الثلث اعتبر معظم الشيء المقسوم » مثل ثلث المال في الوصية » وأشار به 
البي عليه الصلاة والسلام على عبد الله بن عمرو بن العاص في صوم الدهر. وحاول بعض العلماء توحيهه بما وقع في قصة مأثورة 
عن عمر بن الخطاب » وعزا ابن كثير في «تفسيره» روايتها لمالك في «الموطأ» عن عبد الله بن دينار. ولا يوحد هذا في الروايات 
الموحودة لدينا : وهي رواية يحبى بن يحبى الليثي » ولا رواية ابن القاسم والقعنبي وسويد بن سعيد ومحمد بن الحسن الشيباتي » ولا 
رواية بحبى بن يحبى بن بكير التميمي التي يرويها المهدي بن تومرت » فهذه الروايات التي لدينا فلعلها مذكورة في رواية أخرى لم نقف 


عليها. وقد ذكر هذه القصة أبو الوليد الباحي في شرحه على الموطأ المسمى «بالمنتقى» » ولم يعزها إلى شيء من روايات «الموطأ» 
: أن عمر خرج ليلة يطوف بالمدينة يتعرف أحوال الناس فمر بدار سمع امرأة بما تنشد : 

ألا مدال هذا اليل واس وود جانبه والألخسسسصك 98 #اتسسيلل اسسسة 
سدور سكعني ذار ال الاشببية سصييق. ‏ اللجيرو هين هفنا سين بائبية 
فاستدعاها من الغد فأحبرته أن زوجها أرسل في بعث العراق » فاستدعى عمر نساء فسألهن عن المدة التي تستطيع المرأة فيها الصبر 
على زوجها قلن شهران ويقل صبرها ف ثلاثة أشهر » وينفد ف أربعة أشهر وقيل إنه سأل ابنته حفصة فأمر عمر قواد الأجناد ألا 
يمسكوا الرحل في الغزو أكثر من أربعة أشهر » فإذا مضت استردٌ الغازين ووجه قوما آخرين. 


طوَالْمطَلَّاتُ يَتَربَصْنَ بِأنْفْسِهِنَ ثَلانَهَ فُرُوءٍ ولا يَجَلٌ لَهُنَ أَنْ يَكْثُمْنَ ما حَلَّقَ الله في أَرْحامِهنَ إِنْكُنّ يُؤْمِنَّ بالله َالَو 
الآخر وَبُعُوَتهُنَ أَحَقُ بِرَدّهِنَ في ذَلِكَ إِنْ أَرادُوا إلاحاً وَلَهْنَّ مِثْل الَّذِي عَلَيْهِنَ بِالْمعْرُوفٍ وَلِلرَجالٍ عَلَيْهِنَ دَرَجَةٌ وَاللهُ عَزِيرٌ حَكِيم 
(4)228 


«وَالْمْطَلّقَاتُ يَتَرَصْنَ بِأَنْفْسِهِنَ ثلاث قُرُوءٍ ولا يَحِلُ لَهُنَ أنْ يَكْتُمْنَ ما حَلَقَ الله فِي أَرْحامِهنَ إِنْ كُنّ يُؤْمِنَ بالله وَالْيَوْمِ الآخر 
وَبُعُولََهُنَ أَحَقُ بِرَدّهِنَ في ذَلِكَ إِنْ أَرادُوا إضلاحاً». 

عطف على الجملة قبلها لشدة المناسبة وللاتحاد في الحكم وهو التربص » إذ كلاهما انتظار لأحل المراحعة » ولذلك لم يقدم 
قوله : #الطَّلاقٌ مَرّانِ» [البقرة : 229] على قوله : ظوَالْمُطَلّقَاتُ يَكَرَئَصضْنَ لأن هذه الآي جاءت متناسقة منتظمة على 
حسب مناسبات الانتقال على عادة القرآن في إبداع الأحكام وإلقائها بأسلوب سهل لا تسأم له النفس », ولا يحيء على صورة 
التعليم والدرس. 

وسيأتٍ كلامنا على الطلاق عند قوله تعالى : الطَّلاقُ مَرّانِ». 

وجملة «وَالْمُطَلَّقَاتُ يََرَبَصْنَي حبرية مراد بما الأمر » فالخبر مستعمل في الإنشاء وهو محاز فيجوز جعله بجازا مرسلا مركبا » 
باستعمال الخبر في لازم معناه » وهو التقرر والحصول » وهو الوجه الذي احتاره التفتازاني في قوله تعالى : (إأَفَمَنْ حقّ عَلَيْهِ كلِمَة 

#الْعَذاب أَفَأَنْتَ تُنْقِدُ مَنْ في التَارِك [الزمر : 19] بأن يكون الخبر مستعملا في المعنى المركب الإنشائي » بعلاقة اللزوم بين 
الأمر مثلا كما هنا وبين الامتثال » حتى يقدر المأمور فاعلا فيخبر عنه ويجوز حعله مجازا تمثيليا كما اختاره الزمخشري في هذه الآية 
إذ قال : «فكأتمن امتثلن الأمر بالتربص فهو يخبر عنه موجودا » ونحوه قولحم في الدعاء : طِنهُ ثقة بالاستجابة» قال التفتازاني : فهو 
تشبيه ما هو مطلوب الوقوع بما هو محقق الوقوع في الماضي كما في قول الناس : طِلّهُ » أو في المستقبل » أو الحال » كما في هذه 
الآية. قلت : وقد تقدم في قوله تعالى : «قَلا رَفَثَ ولا فُسُوقَ ولا جدالٌ ف في الْحج»4 [البقرة : 197] وأنه أطلق المركب الدال 
على الحيئة المشبه بما على الحيئة المشبهة. 
والتعريف ثي (المطلقات) تعريف الجنس » وهو مفيد للاستغراق » إذ لا يصلح لغيره هنا. وهو عام في المطلقات ذوات القروء بقرينة 
قوله : «ِيَتَرَئَصْن بِأَنْفْسِهِنَ ثَلانَةَ قُرُووِي , إذ لا يتصور ذلك في غيرهن » فالآية عامة في المطلقات ذوات القروء » وليس هذا بعام 
مخصوص في هذه » بمتصل ولا بمنفصل » ولا مراد به اللخصوص » بل هو عام في الجنس الموصوف بالصفة المقدرة التي هي من دلالة 
الاقتضاء » فالآية عامة في المطلقات ذوات القروء » وهي مخصصة بالحرائر دون الإماء » فأخرحت الإماء بما ثبت في السنة أن عدة 


الأمة حيضتان » رواه أبو داود والترمذي » فهى شاملة لجنس المطلقات ذوات القروء » ولا علاقة لما بغيرهن من المطلقات » مثل 


المطلقات اللاتي لسن من ذوات القروء » وهن النساء اللاتي لم يبلغن سن امحيض » والآيسات من امحيض » والحوامل » وقد بين 
حكمهن في سورة الطلاق » إِلَّا أنما يخرج عن دلالتها المطلقات قبل البناء من ذوات القروء » فهن مخصوصات من هذا العموم بقوله 
تعالى : «إيا أَيُّهَا الّذِينَ آمَنُوا إذا نَكحْكُمُ الْمُؤْاتٍ ثم طلَقْكْمُوهْنَ من قَبْلٍ أَنْ تَمَسُوهْنَ ما لَكُمْ عَلَيْهِنَ مِن عِدَةٍ تَعْتَدُوتها4 
[الأحزاب : 49] فهي في ذلك عام مخصوص بمخصص منفصل. 

وقال المالكية والشافعية : إتما عام بخصوص منه الأصناف الأربعة بمخصصات منفصلة » وفيه نظر فيما عدا المطلقة قبل 
البناء » وهي عند الحنفية عام أريد به الخصوص بقرينة » أي بقرينة دلالة الأحكام الثابتة لتلك الأصناف. وإنما لجئوا إلى ذلك لأتحم 
يرون المخصص المنفصل ناسخخحا » وشرط النسخ تقرر المنسوخ » ولم يثبت وقوع الاعتداد في الإسلام بالأقراء لكل المطلقات. 

والحق أن دعوى كون المخصص المنفصل ناسخا » أصل غير جدير بالتأصيل ؛ لأن تخصيص العام هو وروده مخرجا منه بعض 
الأفراد بدليل » فإن بجيء العمومات بعد الخصوصات كثير » ولا يمكن فيه القول بنسخ العام للخاص لظهور بطلانه ولا بنسخ 
الخاص للعام لظهور سبقه » والناسخ لا يسبق وبعد » فمهما لم يقع عمل بالعموم فالتخصيص ليس بنسخ. 
و «بَتَرَئَصْن بِأَنْفْسِهنَ» أي يتلبش ويننظرن مرور ثلاثة قروء » وزيد لِبِأَنْفْسِهنَ» تعريضا بمن » بإظهار حافن في مظهر 
المستعجلات » الراميات بأنفسهن إلى التزوج » فلذلك أمرن أن يتربصن بأنفسهن » أي يمسكنهن ولا يرسلنهن إلى الرحال. قال في 
«الكشاف» : «ففي ذكر الأنفس تمييج لمن على التربص وزيادة بعث ؛ لأن فيه ما يستنكفن منه فيحملهن على أن يتربصن» وقد 
زعم بعض النحاة أن طإبأَنْفْسِهِنَ» تأكيد لضمير (المطلقات) » وأن الباء زائدة » ومن هنالك قال بزيادة الباء في التوكيد المعنوي » 
ذكره صاحب «لمغني» ورده من جهة اللفظ بأن حق توكيد الضمير المتصل أن يكون بعد ذكر الضمير المنفصل أو بفاصل آخر ء 
إلا أن يقال : اكتفى بحرف الجر ؛ ومن جهة المعنى بأن التوكيد لا داعي إليه إذ لا يذهب عقل السامع إلى أن المأمور غير المطلقات 
الذي هو المبتدأ » الذي تضمن الضمير خبره. 

وانتصب «إثَلانَةَ قُرُوءِ؟ » على النيابة عن المفعول فيه ؛ لأن الكلام على تقدير مضاف ؛ أي مدة ثلاثة قروء » فلما حذدف 
المضاف خلفه المضاف إليه في الإعراب. 

والقروء جمع قرء . بفتح القاف وضمها . وهو مشترك للحيض والطهر. وقال أبو عبيدة : إنه موضوع للانتقال من الطهر إلى 
الحيض » أو من الحيض إلى الطهر » فلذلك إذا أطلق على الطهر أو على الحيض كان إطلاقا على أحد طرفيه » وتبعه الراغب » 
ولعلهما أرادا بذلك وجه إطلاقه على الضدين. وأحسب أن أشهر معان القرء عند العرب هو الطهر » ولذلك ورد في حديث عمر 
أن ابنه عبد الله لما طلق امرأته في الحيض سأل عمر رسول الله يله عن ذلك » وما سؤاله إِلّا من أجل أتمم كانوا لا يطلقون إِلّا في 
حال الطهر ليكون الطهر الذي وقع فيه الطلاق مبدأ الاعتداد » وكون الطهر الذي طلقت فيه هو مبدأ الاعتداد هو قول جميع 
الفقهاء ما عدا ابن شهاب فإنه قال : يلغى الطهر الذي وقع فيه الطلاق. 

واختلف العلماء في المراد من القروء في هذه الآية » والذي عليه فقهاء المدينة وجمهور أهل الأثر أن القرء هو الطهر وهذا قول 
عائشة وزيد بن ثابت وابن عمر وجماعة من الصحابة من فقهاء المدينة ومالك والشافعي في أوضح كلاميه » وابن حنبل. والمراد به 
الطهر الواقع بين دمين. وقال علي وعمر وابن مسعود وأبو حنيفة والثوري وابن أبي ليلى وجماعة إنه الحيض. وعن الشافعي ف أحد 
قوليه أنه الطهر المنتقل منه إلى الحيض » وهو وفاق لما فسر به أبو عبيدة » وليس هو بمخالف لقول الجمهور : إن القرء الطهر » فلا 
وبح لعذه فقولا ثالقا: 


ومرحع النظر عندي في هذا إلى الجمع بين مقصدي الشارع من العدة وذلك أن العدة قصد منها تحقق براءة رحم المطلقة من حمل 
المطلق » وانتظار الزوج لعله أن يرجحع. فبراءة الرحم تحصل بحيضة أو طهر واحد » وما زاد عليه تمديد في المدة انتظارا للرحعة. 
فالحيضة الواحدة قد جعلت علامة على براءة الرحم » في استبراء الأمة في انتقال الملك » وفي السبايا » وفي أحوال أخرى » مختلفا 
في بعضها بين الفقهاء » فتعين أن ما زاد على حيض واحد ليس لتحقق عدم الحمل » بل لأن في تلك المدة رفقا بالمطلق » ومشقة 
على المطلقة » فتعارض المقصدان . وقد رحح حق المطلق في انتظاره أمدا بعد حصول الحيضة الأولى وانتهائها » وحصول الطهر 
بعدها » فالذين جعلوا القروء أطهارا راعوا التخفيف عن المرأة » مع حصول الإمهال للزوج » واعتضدوا بالأثر. والذين جعلوا القروء 
حيضات زادوا للمطلق إمهالا ؛ لأن الطلاق لا يكون إِلّا في طهر عند الجميع » كما ورد في حديث عمر بن الخطاب في الصحيح 
» واتفقوا على أن الطهر الذي وقع الطلاق فيه معدود في الثلاثة القروء. 

وقروء صيغة جمع الكثرة » استعمل في الثلاثة » وهي قلة توسعاء على عاداتهم في الجموع أنما تتناوب » فأوثر في الآية 
الأخف مع أمن اللبس بوحود صريح العدد. وبانتهاء القروء الثلاثة تنقضي مدة العدة » وتبين المطلقة الرحعية من مفارقها » وذلك 
حين ينقضي الطهر الثالث وتدخل في الحيضة الرابعة » قال الجمهور : إذا رأت أول نقطة الحيضة الثالثة حرحت من العدة » بعد 
تحقق أنه دم الحيض. 

ومن أغرب الاستدلال لكون القرء الطهر الاستدلال بتأنيث اسم العدد في قوله تعالى : «إثَلانَةَ فُرُووِ؟ك. قالوا : والطهر 
مذكر فلذلك ذكر معه لفظ (إثلاثة) » ولو كان القرء الحيضة والحيض مؤنث لقال ثلاث قروء » حكاه ابن العربي في «الأحكام» » 
عن علمائنا » يعني المالكية ولم يتعقبه وهو استدلال غير ناهض ؛ فإن المنظور إليه في التذكير والتأنيث إما المسمّى إذا كان التذكير 
والتأنيث حقيقيا » وإِلّا فهو حال الاسم من الاقتران بعلامة التأنيث اللفظي » أو إحراء الاسم على اعتبار تأنيث مقدر مثل اسم 
البثر » وأما هذا الاستدلال فقد لبس حكم اللفظ بحكم أحد مرادفيه. 

وقوله تعالى : ولا يَجِلٌ لَهُنَ أَنْ يَكْثْمْنَ ما حَلَقَ اللَهُ في أَرْحامِهِنَ# إخبار عن انتفاء إباحة الكتمان » وذلك مقتضى 
الإعلام بأن كتمانمن منهي عنه محرم » فهو حبر عن التشريع » فهو إعلام لمن بذلك » وما خلق الله في أرحامهن هو الدم ومعناه 
كتم الخبر عنه لا كتمان ذاته » كقول النابغة : «كتمتك ليلا بالجمومين ساهرا» أي كتمتك حال ليل. 
و فإما خَلَقَ اللَهُ في أَرْحامِهنَ# موصول » فيجوز حمله على العهد , أي ما خلاق من الحيض بقرينة السياق. ويجوز حمله على معنى 
المعرف بلام الجنس فيعم الحيض والحمل » وهو الظاهر وهو من العام الوارد على سبب خاص ؛ لأن اللفظ العام الوارد في القرآن 
عقب ذكر بعض أفراده » قد ألحقوه بالعام الوارد على سبب خاص » فأما من يقصر لفظ العموم في مثله على خصوص ما ذكر 
قبله » فيكون إلحاق الحوامل بطريق القياس » لأن الحكم نيط بكتمان ما خلق الله في أرحامهن. وهذا محمل اختلاف المفسرين » 
فقال عكرمة والزهري والنخعي : (ما خلق الله في أرحامهن) الحيض », وقال ابن عباس وعمر : الحمل » وقال مجاهد : الحمل 
والحيض » وهو أظهر . وقال قتادة : كانت عادة نساء الجاهلية أن يكتمن الحمل ليلحق الولد بالزوج الجديد (أي لثلا يبقى بين 
المطلّقة ومطلّقها صلة ولا تنازع في الأولاد) وفي ذلك نزلت » وهذا يقتضي أن العدة لم تكن موحودة فيهم » وأما مع مشروعية 
العدة فلا يتصور كتمان الحمل ؛ لأن الحمل لا يكون إِلّا مع انقطاع الحيض » وإذ مضت مدة الأقراء تبين أن الحمل من الزوج 
الجديد. 


وقوله : فَإإِنْ كُنّ يُؤْمِنَ بالله وَالْيَوْم الآخر»» شرط أريد به التهديد دون التقييد » فهو مستعمل في معنى غير معنى التقييد » 
على طريقة امحاز المرسل التمثيلي » كما يستعمل الخبر في التحسر والتهديد » لأنه لا معنى لتقييد نفي الحمل بكونمن مؤمنات » وإن 
كان كذلك في نفس الأمر » لأن الكوافر لا يمتثلن لحكم الحلال والحرام الإسلامي » وإنما المعنى أنمن إن كتمن فهن لا يؤمن بالله 
واليوم الآخر ؛ إذ ليس من شأن المؤمنات هذا الكتمان. 

وحيء في هذا الشرط بإن » لأتما أصل أدوات الشرط » ما لم يكن هنالك مقصد لتحقيق حصول الشرط فيؤتى بإذا » فإذا 
كان الشرط مفروضا » فرضا لا قصد لتحقيقه ولا لعدمه جحيء بإن. وليس لأن هنا » شيء من معنى الشك في حصول الشرط » 
ولا تنزيل إيمانمن المحقق منزلة المشكوك , لأنه لا يستقيم » حلافا لما قرره عبد الحكيم. 

والمراد بالإيمان بالله واليوم الآخر الإيمان الكامل » وهو الإيمان بما جاء به دين الإسلام » فليس إيمان أهل الكتاب بالله واليوم 
الآخر بمراد هنا ؛ إذ لا معنى لربط نفي الحمل في الإسلام بثبوت إيمان أهل الكتاب. 
وليس في الآية دليل على تصديق النساء في دعوى الحمل والحيض كما يجري على ألسنة كثير من الفقهاء » فلا بد من مراعاة أن 
يكون قولهن مشبها » ومتى ارتيب في صدقهن وجب المصير إلى ما هو امحقق » وإلى قول الأطباء والعارفين. ولذلك قال مالك : 
«لو ادعت ذات القروء انقضاء عدتما في مدة شهر من يوم الطلاق لم تصدق ., ولا تصدق في أقل من خمسة وأربعين يوما مع 
يمينها» وقال عبد الملك : خمسون يوما » وقال ابن العربي : لا تصدق في أقل من ثلاثة أشهر » لأنه الغالب في المدة التي تحصل 
فيها ثلاثة قروء » وجرى به عمل تونس كما نقله ابن ناحي » وعمل فاس كما نقله السّجلماسي. 

وف الآية دلالة على أن المطلقة الكتابية لا تصدق في قوها إنما انقضت عدهها. 

وقوله : «إوَبُعُولتَهُنَ#. البعولة جمع بعل » والبعل اسم زوج المرأة. وأصل البعل في كلامهم » السيد. وهو كلمة ساميّة قديمة ) 
فقد سمّى الكنعانيون (الفينيقيون) معبودهم بعلا قال تعالى : لأأَتَدْعُونَ بَعْلاً وَتَدَرُونَ أَحْسَنَ الْخالقين4 [الصافات : 125] وسمي 
به الزوج لأنه ملك أمر عصمة زوحه » ولأن الزوج كان يعتبر مالكا للمرأة وسيدا للها » فكان حقيقا بمذا الاسم » ثم لما ارتقى نظام 
العائلة من عهد إبراهيم يليد فما بعده من الشرائع » أخحذ معن الملك في الزوجية يضعف » فأطلق العرب لفظ الزوج على كلّ من 
الرحل والمرأة » اللذين بينهما عصمة نكاح » وهو إطلاق عادل ؛ لأن الزوج هو الذي يثنى الفرد » فصارا سواء في الاسم » وقد عبر 
القرآن بمذا الاسم في أغلب المواضع » غير التي حكى فيها أحوال الأمم الماضية كقوله : وّهذا بَعْلِي شَبْخاً» [هود : 72] » 
وغير المواضع التي أشار فيها إلى التذكير بما للزوج من سيادة » نحو قوله تعالى : لوَإِنٍ امْرَآةَ خاقّث مِن بَعْلها تُشوزاً أؤ إغراضاًك 
[النساء : 128] وهاته الآية كذلك , لأنه لما جعل حق الرحعة للتحل حبرا على المرأة » ذكر المرأة بأنه بعلها قديما. 

وقيل : البعل : الذكر » وتسمية المعبود بعلا لأنه رمز إلى قوة الذكورة » ولذلك سمي الشجر الذي لا يسقى بعلا » وجاء 
جمعه على وزن فعولة » وأصله فعول المطرد في جمع فعل » لكنه زيدت فيه الهاء لتوهم معنى الجماعة فيه » ونظيره قولهم : فحولة 
وذكورة وكعوبة وسهولة » جمع السّهل ضد الحبل » وزيادة الحاء على مثله سماعي ؛ لأتما لا تؤذن بمعنى , غير تأكيد معنى الجمعية 
بالدلالة على الجماعة. 
وضمير وإِبُعُولتهنَ؟ . عائد إلى (المطلقات) قبله » وهن المطلقات الرحعيات كما تقدم » فقد سماهن الله تعالى مطلقات لأن 
أزواجهن أنشئوا طلاقهن » وأطلق اسم البعولة على المطلقين » فاقتضى ظاهره أنمم أزواج للمطلقات , إِلّا أن صدور الطلاق منهم 
إنشاء لفك العصمة التي كانت بينهم » وإنما جعل الله مدة العدة توسعة على المطلقين » عسى أن تحدث لمم ندامة ورغبة في 


مراجعة أزواجهم ؛ لقوله تعالى : 9لا تذري لَعَلَ الله يُحْدِتُ بَعْدَ ذلِكَ أَمْراَ» [الطلاق : 1] » أي أمر المراجعة » وذلك شبيه بما 
أجرته الشريعة في الإيلاء » فللمطلقين بحسب هذه الحالة حالة وسط بين حالة الأزواج وحالة الأحانب » وعلى اعتبار هذه الحالة 
الوسط أوقع عليهم اسم البعولة هنا » وهو محاز قرينته واضحة » وعلاقته اعتبار ما كان » مثل إطلاق اليتامى في قوله تعالى : 
«ؤوآثوا اليُتامى أَمْوالّهُمَ»: [النساء : 2]. 

وقد حمله الجمهور على المحاز ؛ فإتمم اعتبروا المطلقة طلاقا رجعيا امرأة أجنبية عن المطلق بحسب الطلاق » ولكن لما كان 
للمطلق حق المراجعة » ما دامت المرأة في العدة » ولو بدون رضاها » وحب إعمال مقتضى الحالتين » وهذا قول مالك والشافعي. 
قال مالك : لا يجوز للمطلق أن يستمتع بمطلقته الرحعية » ولا أن يدحل عليها بدون إذن » ولو وطئها بدون قصد مراحعة أثم » 
ولكن لا حد عليه للشبهة » ووجب استبراؤها من الماء الفاسد » ولو كانت رابعة لم يكن له تزوج امرأة أخحرى » ما دامت تلك في 
العدة». 

وَإنما وحبت لما النفقة لأما محبوسة لانتظار مراحعته » ويشكل على قوم إن عثمان قضى ا بالميراث إذا مات مطلّقها وهي 
في العدة ؛ قضى بذلك في امرأة عبد الرحمن بن عوف » بموافقة على » رواه في «الموطأ» , فيدفع الإشكال بأن انقضاء العدة شرط 
في إنفاذ الطلاق » وإنفاذ الطلاق مانع من الميراث » فما لم تنقض العدة فالطلاق متردد بين الإعمال والإلغاء » فصار ذلك شكا 
في مانع الإرث » والشك في المانع يبطل إعماله. 

وحمل أبو حنيفة والليث بن سعد البعولة على الحقيقة » فقالا «الزوجية مستمرة بين 

المطلق الرجعي ومطلّقته ؛ لأن الله سماهم بعولة» وسوغا دحول الطلاق عليها » ولو وطئها فذلك ارتحاع عند أبي حنيفة. 
وقال به الأوزاعي والثوري وابن أبي ليلى » ونسب إلى سعيد بن المسيب والحسن والزهري وابن سيرين وعطاء وبعض أصحاب 
مالك. وأحسب أن هؤلاء قائلون ببقاء الزوحية بين المطلق ومطلقته الرجعية. 

و (أحق) قبل : هو بمعنى اسم الفاعل مسلوب المفاضلة » أتى به لإفادة قوة حقهم » وذلك ما يستعمل فيه صيغة أفعل » 
كقوله تعالى : «وَلَذِكُرُ الله أكْبَرُ» [العنكبوت : 45] لا سيما إن لم يذكر بعدها مفضل عليه بحرف من » وقيل : هو تفضيل 
على بابه » والمفضل عليه محذوف », أشار إليه في «الكشاف» . وقرره التفتازاني بما تحصيله وتبيينه : أن التفضيل بين صنفي حق 
مختلفين باحتلاف المتعلق : هما حق الزوج في الرجعة إن رغب فيها . وحق المرأة في الامتناع من المراجعة إن أبتها » فصار المعنى : 
وبعولتهن أحق برد المطلقات » من حق المطلقات بالامتناع وقد نسج التركيب على طريقة الإيجاز. 
وقوله : «وفي ذلك الإشارة بقوله : «إذلِكَ© إلى التريص بعنى مدته » أي للبعولة حق الإرحاع في مدة القروء الثلاثة » أي لا بعد 
ذلك كما هو مفهوم القيد. هذا تقرير معنى الآية » على أتما جاءت لتشريع حكم المراجعة في الطلاق ما دامت العدة » وعندي أن 
هذا ليس بحرد تشريع للمراجعة بل الآية جامعة لأمرين : حكم المراجعة » وتحضيض المطلقين على مراجعة المطلقات » وذلك أن 
المتفارقين لا بد أن يكون لأحدهما أو لكليهما » رغبة في الرجوع , فالله يعلم الرحال بأتمم أولى بأن يرغبوا في مراجعة النساء » وأن 
يصفحوا عن الأسباب التي أوحبت الطلاق لأن الرحل هو مظنة البصيرة والاحتمال » والمرأة أهل الغضب والإباء. 

والرد تقدم الكلام عليه عند قوله تعالى : (لحمَّى يَرُدُوكُمْ عَنْ دِيبكُة© [البقرة : 217] والمراد به هنا الرجوع إلى المعاشرة وهو 
المراجعة » وتسمية المراجعة ردا يرحح أن الطلاق قد اعتبر في الشرع قطعا لعصمة النكاح » فهو إطلاق حقيقي على قول مالك » 


وأما أبو حنيفة ومن وافقوه فتأوّلوا التعبير بالرد بأن العصمة في مدة العدة سائرة في سبيل الزوال عند انقضاء العدة » فسميت 
المراجعة ردا عن هذا السبيل الذي أحذت في سلوكه وهو رد مجازي. 

وقوله : إن أَرادُوا إِضْلاحاً# شرط قصد به الحث على إرادة الإصلاح » وليس هو للتقييد. 

طوَلَهْنَ مِذْل الَّذِي عَلَيْهِنَ بالْمعْرُوفٍ وَلِلرَجالِ عَلَنْهنَ دَرَجَدٌ وَاللَهُ عَزيرٌ حكية». 

لا يحوز أن يكون ضمير ولَهُنَ# عائدا إلى أقرب مذكور وهو (المطلقات) » على نسق الضمائر قبله ؛ لأن المطلقات لم تبق 
بينهن وبين الرحال علقة حتى يكون لمن حقوق وعليهن حقوق » فتعين أن يكون ضمير وَلَهنَ؛ ضمير الأزواج النساء اللائي 
اقتضاهن قوله بِرَدهِنَ# بقرينة مقابلته بقوله «وَللرَجالٍ عَلَيْهِنَ دَرَجَةكُ. فامراد بالرحال في قوله : موَلِلرّجالٍِ» الأزواج » كأنه قيل 
: ولرحالهن عليهن درحة. والرحل إذا أضيف إلى المرأة » فقيل : رحل فلانة » كان بمعنى الزوج » كما يقال للزوحة : امرأة فلان » 
قال تعالى : هوَامْرَانُه قائمة» [هود : 71] ٠‏ إل امْرَأنكَ# [هود : 81]. 
ويجوز أن يعود الضمير إلى النساء في قوله تعالى ظلِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نسائهة» [البقرة: 226] بمناسبة أن الإيلاء من النساء هضم 
لحقوقهن , إذا لم يكن له سبب » فجاء هذا الحكم الكلي على ذلك السبب الخاص لمناسبة ؛ فإن الكلام تدرج من ذكر النساء 
اللائي في العصمة » حين ذكر طلاقهن بقوله ظوَإِنْ عَرَمُوا الطّلاقَ» [البقرة : 227] » إلى ذكر المطلقات بتلك المناسبة » ولما 
احتتم حكم الطلاق بقوله : «إوَبُعُولَتْهُنَ أَحَقٌ بِرَدّهِنَ في ذلِكَ» صار أوائك النساء المطلقات زوجات » فعاد الضمير إليهن 
باعتبار هذا الوصف الجديد » الذي هو الوصف المبتدأ به في الحكم ؛ فكان في الآية ضرب من رد العجز على الصدر » فعادت 
إلى أحكام الزوجحات بأسلوب عجيب و«المناسبة أن في الإيلاء من النساء تطاولا عليهن » وتظاهرا بما جعل الله للزوج من حق 
التصرف في العصمة » فناسب أن يذكروا بأن للنساء من الحق مثل ما للرجال. 

وف الآية احتباك » فالتقدير : ومن على الرحال مثل الذي للرجال عليهن » فحذف من الأول لدلالة الآخر » وبالعكس. 
وكان الاعتناء بذكر ما للنساء من الحقوق على الرحال » وتشبيهه بما للرحال على النساء ؛ لأن حقوق الرحال على النساء مشهورة 
» مسلمة من أقدم عصور البشر » فأما حقوق النساء فلم تكن ثما يلتفت إليه أو كانت متهاونا ما » وموكولة إلى مقدار حظوة المرأة 
عند زوجها » حتى جاء الإسلام فأقامها. وأعظم ما أسّست به هو ما جمعته هذه الآية. 

وتقديم الظرف للاهتمام بالخبر ؛ لأنه من الأخبار التي لا يتوقعها السامعون » فقدم ليصغى السامعون إلى المسند إليه ؛ 
بخلاف ما لو أخر فقيل : ومثل الذي عليهن لمن بالمعروف » وفي هذا إعلان لحقوق النساء » وإصداع بما وإشادة بذكرها » ومثل 
ذلك من شأنه أن يتلقى بالاستغراب » فلذلك كان محل الاهتمام. ذلك أن حال المرأة إزاء البحل في الجاهلية » كانت زوحة أم 
غيرها » هي حالة كانت مختلطة بين مظهر كرامة وتنافس عند الرغبة » ومظهر استخفاف وقلة إنصاف » عند الغضب » فأما الأول 
فناشئ عما حبل عليه العربي من الميل إلى المرأة وصدق المحبة » فكانت المرأة مطمح نظر الرحل » ومحل تنافسه » رغبة في الحصول 
عليها بوحه من وجده المعاشرة المعروفة عندهم » وكانت الزوجة مرموقة من الزوج بعين الاعتبار والكرامة قال شاعرهم وهو مرّة بن 
محكان السعدي : 
يارثئ ةالبيت قومي غغير صفغفغرة ضحي إليك رح ال القوم والقيا 


فسماها ربة البيت وخاطبها خطاب المتلطف حين أمرها فأعقب الأمر بقوله غير صاغرة. 


وأما الثاني فالربحل مع ذلك يرى الزوحة مجعولة لخدمته فكان إذا غاضبها أو ناشزته » ربما أشتد معها في حشونة المعاملة » وإذا 
تخالف رأياهما أرغمها على متابعته » بحق أو بدونه » وكان شأن العرب في هذين المظهرين متفاوتا بحسب تفاوتهم في الحضارة 
والبداوة » وتفاوت أفرادهم في الكياسة والحلافة » وتفاوت حال نسائهم في الاستسلام والإباء والشرف وخلافه. 

روى البخاري عن عمر بن الخطاب أنه قال : «كنا معشر قريش نغلب النساء فلما قدمنا على الأنصار إذا قوم تغلبهم 
نساؤهم فطفق نساؤنا يأعذن من أدب الأنصار فصخبت على امرأت فراجعتني فأنكرت أن تراجعني قالت : ول تنكر أن أراجعك 
فو الله إن أزواج النبي ليراجعنه وإن إحداهن لتهجره اليوم حتى الليل فراعني ذلك وقلت : قد خابت من فعلت ذلك منهن ثم جمعت 
علي ثيابي فنزلت فدحلت على حفصة فقلت لها : أي حفصة أتغاضب إحداكن النبي اليوم حتى الليل؟ قالت : نعم فقلت : قد 
خحبت وحسرت» الحديث. 

وف رواية عن ابن عباس عنه «كنا في الجاهلية لا نعد النساء شيئا فلما جاء الإسلام » وذكرهن الله رأينا لمن بذلك علينا 
حقا من غير أن ندخلهن في شيء من أمورنا» ويتعين أن يكون هذا الكلام صدرا لما في الرواية الأحرى وهو قوله : «كنا معشر 
قريش نغلب النساء» إلى آخره » فدل على أن أهل مكة كانوا أشد من أهل المدينة في معاملة النساء. وأحسب أن سبب ذلك أن 
أهل المدينة كانوا من أزد اليمن » واليمن أقدم بلاد العرب حضارة » فكانت فيهم رقة زائدة. وفي الحديث «جاءكم أهل اليمن هم 
أرق أفئدة وألين قلوبا » الإيهان يمان والحكمة بمانية» وقد سمى عمر بن الخطاب ذلك أدبا فقال : فطفق نساؤنا يأحذن من أدب 
الأنصار. 

وكانوا في الجاهلية إذا مات الرجل كان أولياؤه أحق بامرأته » إن شاء بعضهم تزوجها إذا حلت له » وإن شاءوا » زوجوها بمن 
شاءوا وإن شاءوا لم يزوجوها فبقيت بينهم » فهم أحق بذلك فنزلت آية : «إيا أَيُهَا الَذِينَ آمنُوا لا يل لَكُمْ أَنْ ترِنُوا النّساءَ كُزْهاي 
[النساء : 19]. 
وفي حديث الهجرة أن البي 2 لما قدم المدينة مع أصحابه » وآخى بين المهاجرين والأنصار » آخخى بين عبد الرحمن بن عوف وبين 
سعد بن الربيع الأنصاري » فعرض سعد بن الربيع على عبد الرحمن أن يناصفه ماله وقال له «انظر أي زوج شت أنزل لك 
عنها» فقال عبد الرحمن «بارك الله لك في أهلك ومالك» الحديث. فلما جاء الإسلام بالإصلاح » كان من جملة ما أصلحه من 
أحوال البشر كافة » ضبط حقوق الزوجين بوجه لم يبق معه مدحل للهضيمة حتى الأشياء التي قد يخفى أمرها قد جعل لا التحكيم 
قال تعالى : «إوَإِنْ حَفْتُمْ شقاق بَيْبهما فَانْعَنُوا حَكماً مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَماً من أَهْلِها إِنْ يُريدا إضْلاحاً يُوَفَقِ الله بَيْتَهُماك [النساء : 
5] وهذا لم يكن للشرائع عهد مثله. 

وأول إعلام هذا العدل بين الزوجين في الحقوق » كان بحاته الآية العظيمة » فكانت هذه الآية من أول ما أنزل في الإسلام. 
والمثل أصله النظير والمشابه » كالشبه والمثل » وقد تقدم ذلك في قوله تعالى : مَكَلْهُمْ كَمَلٍ الَّذِي اسْعَوْقَدَ نارً» [البقرة : 17] » 
وقد يكون الشيء مثلا لشيء في جميع صفاته وقد يكون مثلا له في بعض صفاته. وهي وحه الشبه. فقد يكون وحه المماثلة ظاهرا 
فلا يحتاج إلى بيانه » وقد يكون حفيا فيحتاج إلى بيانه » وقد ظهر هنا أنه لا يستقيم معنى الممائلة في سائر الأحوال والحقوق : 
أجناسا أو أنواعا أو أشخاصا ؛ لأن مقتضى الخلقة » ومقتضى المقصد من المرأة والربحل » ومقتضى الشريعة » التخالف بين كثير 
من أحوال الرحال والنساء في نظام العمران والمعاشرة. فلا حرم يعلم كل السامعين أن ليست المماثلة في كل الأحوال » وتعين صرفها 
إلى معنى المماثلة في أنواع الحقوق على إجمال تبينه تفاصيل الشريعة » فلا يتوهم أنه إذا وحب على المرأة أن تقم بيت زوحها » وأن 


تجهز طعامه » أنه يحب عليه مثل ذلك » كما لا يتوهم أنه كما يجب عليه الإنفاق على امرأته أنه يحب على المرأة الإنفاق على 
زوجها بل كما تقم بيته وتجهز طعامه يجب عليه هو أن يحرس البيت وأن يحضر لما المعجنة والغربال » وكما تحضن ولده يجب عليه 
أن يكفيها مئونة الارتزاق كيلا تحمل ولده » وأن يتعهده بتعليمه وتأديبه » وكما لا تتزوج عليه بزوج في مدة عصمته » يحب عليه هو 
أن يعدل بينها وبين زوحة أحرى حتى لا تحس بحضيمة فتكون بمنزلة من لم يتزوج عليها » وعلى هذا القياس فإذا تأت الممائلة 
الكاملة فتشرع » فعلى المرأة أن تحسن معاشرة زوجها » بدليل ما رتب على حكم النشوز » قال تعالى : لإوَاللٌّانِي تَخافُونَ 
نُشُورَهُنَ)4 [النساء : 34] وعلى الرحل مثل ذلك قال تعالى : لوَعاشِرُومُنَ بلْمَغْرُوفِ» [النساء : 19] وعليها حفظ نفسها عن 
غيره ممن ليس بزوج » وعليه مثل ذلك عمن ليست بزوحة [النور : 30] ثم قال : وَقُلْ لِلْمُؤْمِاتِ يَعْضْضْنَ مِنْ أَنْصارِهنٌ وَيَحْمَظنَ 
فُرُوجَهْنَ» [الدور : 30] الآية طوَالّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حافظُونَ إِلّا على أَرُواجِهِمْ4 [المؤمنون : 5 . 6] إِلّا إذا كانت له زوجة 
أخرى فلذلك حكم آخر » يدل تحت قوله تعالى : «وَلِرّجالٍ عَلَيْهِنَ دَرَجَةُ والممائلة في بعث الحكمين » والمماثلة في الرعاية » 
ففي الحديث : «الرحل راع على أهله والمرأة راعية في بيت زوجها ء والممائلة في التشاور في الرضاع » قال تعالى : فَإِنْ أرادا فصالاً 
عَنْ تَراض مِنْهُما وَتَسْاوْرٍ» [البقرة : 233] وَأَتمرُوا بَبَِكُمْ بِمَغْرُوفِيُ [الطلاق : 6]. 

وتفاصيل هاته المماثلة » بالعين أو بالغاية » تؤحذ من تفاصيل أحكام الشريعة » ومرجعها إلى نفي الإضرار » وإلى حفظ 
مقاصد الشريعة من الأمة » وقد أومأ إليها قوله تعالى : لبِالْمَغْرُوفِي أي لمن حق متلبسا بالمعروف » غير المنكر » من مقتضى 
الفطرة » والآداب » والمصالح » ونفي الإضرار » ومتابعة الشرع. وكلها محال أنظار المجتهدين. ولم أر ف كتب فروع المذاهب تبويبا 
لأبواب تجمع حقوق الزوحين. وفي «سنن أبي داود» » و «سنن ابن ماجه» » بابان أحدهما لحقوق الزوج على المرأة » والآخر 
لحقوق الزوج على الرحل » باختصار كانوا في الجاهلية يعدون الرحل مولى للمرأة فهي ولية كما يقولون . وكانوا لا يدخروتحا تربية » 
وإقامة وشفقة » وإحسانا » واختيار مصير » عند إرادة تزويجها » لما كانوا حريصين عليه من طلب الأكفاء » بيد أنمم كانوا مع ذلك 
لا يرون لها حقا في مطالبة بميراث ولا بمشاركة في اختيار مصيرها » ولا بطلب ما لها منهم » وقد أشار الله تعالى إلى بعض أحوالهم 
هذه في قوله : «أوَما يُثلى عَلَيكُمْ في الكتاب في يَتامّى النّساءٍ اللّاتِي لا تُؤْتُونَهُنَ ما كيب لَهُنَ» [النساء : 127] وقال : يقلا 
تَعْصُلُوهْنَ أن يَنْكِحْنَ أَرْواجَهُنَ» [البقرة : 232] فحدد الله لمعاملات النساء حدودا » وشرع لمن أحكاما » قد أعلنتها على 
الإجمال هذه الآية العظيمة » ثم فصلتها الشريعة تفصيلا » ومن لطائف القرآن في التنبيه إلى هذا عطف المؤمنات على المؤمنين عند 
ذكر كثير من الأحكام أو الفضائل » وعطف النساء على الرجال. 
وقوله : «إبِالْمَغْرُوفِ الباء للملابسة » والمراد به ما تعرفه العقول السالمة » المجردة من الانحياز إلى الأهواء » أو العادات أو التعاليم 
الضالة » وذلك هو الحسن وهو ما جاء به الشرع نصا أو قياسا . أو اقتضته المقاصد الشرعية أو المصلحة العامة » التي ليس في 
الشرع ما يعارضها. والعرب تطلق المعروف على ما قابل المنكر أي وللنساء من الحقوق مثل الذي عليهن ملابسا ذلك دائما للوحه 
غير المنكر شرعا وعقلا » وتحت هذا تفاصيل كبيرة تؤحذ من الشريعة » وهي محال لأنظار امحتهدين. في مختلف العصور والأقطار. 
فقول من يرى أن البنت البكر يجبرها أبوها على النكاح » قد سلبها حق المماثلة للابن » فدحل ذلك تحت الدرحة » وقول من منع 
جبرها وقال لا تزوج إِلّا برضاها قد أثبت لما حق الممائلة للذكر » وقول من منع المرأة من التبرع بما زاد على ثلاثها إلا بإذن زوجها 
قد سلبها حق المماثلة للرحل » وقول من جعلها كالرحل في تبرعها بما لما قد أثبت لما حق المماثلة للرحل » وقول من جعل للمرأة 
حق الخيار في فراق زوجها إذا كانت به عاهة قد جعل لما حق المماثلة وقول من لم يجعل لما ذلك قد سلبها هذا الحق. وكل ينظر 


إلى أن ذلك من المعروف أو من المنكر. وهذا الشأن في كل ما أجمع عليه المسلمون من حقوق الصنفين » وما اختلفوا فيه من 
تسوية بين الرحل والمرأة » أو من تفرقة كل ذلك منظور فيه إلى تحقيق قوله تعالى : بِالْمَغْرُوفِ قطعا أو ظنا فكونوا من ذلك 
بمحل التيقظ » وخذوا بالمعنى دون التلفظ. 
ين الإسلام حري بالعناية بإصلاح شأن المرأة » وكيف لا وهي نصف النوع الإنساني » والمربية الأولى » التي تفيض التربية 

السالكة إلى النفوس قبل غيرها » والتي تصادف عقولا لم تمسها وسائل الشر » وقلوبا ل تنفذ إليها خراطيم الشيطان. فإذا كانت 
تلك التربية خيرا » وصدقا » وصوابا » وحقا » كانت أول ما ينتقش ف تلك الجواهر الكريمة » وأسبق ما يمتزج بتلك الفطر السليمة ؛ 
فهيأت لأمثالها » من خواطر الخير » منزلا رحبا » ولم تغادر لأغيارها من الشرور كرامة ولا حبا. ودين الإسلام دين تشريع ونظام » 
فلذلك جاء بإصلاح حال الراة » ورفع شأتما لتتهيأ الأمة الداحلة تحت حكم الإسلام » إلى الارتقاء وسيادة العالم. 

وقوله : «وَلِلرَجالٍ عَلَيْهِنَ دَرَجَةُك إثبات لتفضيل الأزواج في حقوق كثيرة على نسائهم لكيلا يظن أن المساواة المشروعة 
بقوله : «وَلَهُنَ مِفْل الَّذِي عَلَبْهِنَ بالْمَْرُوفِي مطردة » ولزيادة بيان المراد من قوله لبِالْمَغْرُوفِي » وهذا التفضيل ثابت على 
الإجمال لكل رجحل » ويظهر أثر هذا التفضيل عند نزول المقتضيات الشرعية والعادية. 

وقوله : «لِلرّجالٍ» حبر عن (درحة) » قدم للاهتمام بما تفيده اللام من معنى استحقاقهم تلك الدرحة » كما أشير إلى ذلك 
الاستحقاق في قوله تعالى : إالرّجالٌ فَوَامُونَ عَلَى النّساءٍ يما فصل الله بَعْضَّهُمْ عَلى بَعْضٍ» [النساء : 34] وفي هذا الاهتمام 
مقصدان أحدهما دفع توهم المساواة بين الرحال والنساء في كل الحقوق » توهما من قوله آنفا : ظوَلَهُنَ مِفْل الَّذِي عَلَيْهِنَ 
ِالْمَعْرُوفٍ# وثانيهما تحديد إيثار الرحال على النساء بمقدار مخصوص . لإبطال إيثارهم المطلق » الذي كان متبعا في الجاهلية. 
والرحال جمع رحل » وهو الذكر البالغ من الآدميين خاصة » وأما قوم : امرأة رجلة الرأي » فهو على التشبيه أي تشبه الرحل. 

والدرجة ما يرتقى عليه في سلم أو نحوه » وصيغت بوزن فعلة من درج إذا انتقل على بطء ومهل » يقال : درج الصبي » إذا 
ابتدأ في 0 » وهي هنا استعارة للرفعة المكيٌ بما عن الزيادة في الفضيلة الحقوقية » وذلك أنه تقرر تشبيه المزية في الفضل بالعلو 
والارتفاع » فتبع ذلك تشبيه الأفضلية بزيادة الدرحات في سير الصاعد » لأن بزيادتما زيادة الارتفاع » ويسمون الدرحة إذا نزل منها 
النازل : دركة » لأنه يدرك بما المكان النازل إليه. والعبرة بالمقصد الأول » فإن كان المقصد من الدرحة الارتفاع كدرحة السلم والعلو 
فهي درحة وإن كان القصد النزول كدرك الداموس فهي دركة » ولا عبرة بنزول الصاعد وصعود النازل. 

وهذه الدرحة اقتضاها ما أودعه الله في صنف الرحال من زيادة القوة العقلية والبدنية » فإن الذكورة في الحيوان تمام في الخلقة 
» ولذلك بحد صنف الذكر في كل أنواع الحيوان أذكى من الأنثى » وأقوى جسما وعزما » وعن إرادته يكون الصدر » ما لم يعرض 
للخلقة عارض يوجب انحطاط بعض أفراد الصنف » وتفوق بعض أفراد الآخر نادرا » فلذلك كانت الأحكام التشريعية الإسلامية 
جارية على وفق النظم التكوينية » لأن واضع الأمرين واحد. 

وهذه الدرحة هي ما فضل به الأزواج على زوحاتمم : من الإذن بتعدد الزوحة للرحل » دون أن يؤذن بمثل ذلك للأنثى » 
وذلك اقتضاه التزيد في القوة الجسمية » ووفرة عدد الإناث في مواليد البشر » ومن جعل الطلاق بيد الرحل دون المرأة » والمراحجعة في 
العدة كذلك » وذلك اقتضاه التزيد في القوة العقلية وصدق التأمل , وكذلك جعل المرحع في احتلاف الزوجين إلى رأي الزوج في 
شئون المنزل » لأن كل احتماع يتوقع حصول تعارض المصالح فيه » يتعين أن يجعل له قاعدة في الانفصال والصدر عن رأي واحد 
معين من ذلك الجمع » ولما كانت الزوحية احتماع ذاتين لزم جعل إحداهما مرجعا عند النلاف » ورحح جانب الرحل لأن به 


تأسست العائلة » ولأنه مظنة الصواب غالبا » ولذلك إذا لم يمكن التراحع » واشتد بين الزوجين النزاع » لزم تدحل القضاء في 
شأنهما » وترتب على ذلك بعث الحكمين كما في آية «وَإِنَ خَفْتُمْ شقاق بَيَبهما» [النساء : 35]. 
ويؤحذ من الآية حكم حقوق الرحال غير الأزواج بلحن الخطاب . لمساواتهم للأزواج في صفة الرحولة التي كانت هي العلة في 
ابتزازنهم حقوق النساء في الجاهلية فلما أسست الآية حكم المساواة والتفضيل » بين الرحال والنساء الأزواج إبطالا لعمل الجاهلية » 
أخذنا منها حكم ذلك بالنسبة للرحال غير الأزواج على النساء » كالجهاد وذلك ما اقتضته القوة المسدية » وكبعض الولايات 
المحتلف في صحة إسنادها إلى المرأة » والتفضيل في باب العدالة » وولاية النكاح والرعاية » وذلك مما اقتضته القوة الفكرية ‏ 
وضعفها في المرأة وسرعة تأثرها » وكالتفضيل في الإرث وذلك مما اقتضته رئاسة العائلة الموحبة لفرط الحاجة إلى المال » وكالإيجاب 
على الرحل إنفاق زوحه » وإِنما عدت هذه درحة » مع أن للنساء أحكاما لا يشاركهن فيها الرحال كالحضانة » تلك الأحكام التي 
أشار إليها قوله تعالى : ملِلرّجالٍ نَصِيبٌ مما اكْتَسَبُوا وَلِِنْساءٍ نَصِيبٌ مما اكْتَسَبْنَ؟ [النساء : 32] لأن ما امتاز به الربحال كان 
فن قيل الفضاال» 

فأما تأديب الرحل المرأة إذا كانا زوجين » فالظاهر أنه شرعت فيه تلك المراتب رعيا لأحوال طبقات الناس » مع احتمال أن 
يكون المراد من قوله : «إوَاللّاتِي تَخافُونَ نُشُورَّهْنَ فَعِظُومْنَ وَاهْجُرُومُنَ في الْمَضاجع وَاضْرِبُوهْنَ» [النساء : 34] أن ذلك يجريه 
ولاة الأمور » ولنا فيه نظر عند ما نصل إليه إن شاء الله تعالى. 

وقوله : إوالة عَِيرٌ حَكِيٌ4 العزيز : القوى , لأن العزة يكلام العرب القوة لحري الْأعَرُ مها الْأَذلَ» [المنافقون : 
5] وقال شاعرهم : 

وإنما العزة للكاثر 

والحكيم : المتقن الأمور في وضعها , من الحكمة كما تقدم. 

والكلام تذييل وإقناع للمخاطبين » وذلك أن الله تعالى لما شرع حقوق النساء كان هذا التشريع مظنة المتلقى بفرط التحرج 
من الرحال » الذين ما اعتادوا أن يسمعوا أن للنساء معهم حظوظا » غير حظوظ الرضا والفضل والسخاء » فأصبحت لمن حقوق 
يأخذما من الرحال كرها » إن أبوا » فكان الرحال بحيث يرون في هذا ثلما لعزتهم , كما أنبأ عنه حديث عمر بن الخطاب المتقدم » 
فبين الله تعالى أن الله عزيز أي قوي لا يعجزه أحد ء ولا يتقي أحدا » وأنه حكيم يعلم صلاح الناس » وأن عزته تؤيد حكمته 
فينفذ ما اقتضته الحكمة بالتشريع » والأمر الواحب امتثاله » ويحمل الناس على ذلك وإن كرهوا. 


«لالطَّلاقُ مَرّتانٍ فَإِمْساكٌ بِمَغْرُوفٍ أ تَسْرِيحٌ يإخسان ولا يَجِلُ لَكُمْ أَنْ تأَحْدُوا مِمّا آتبثُمُوهْنَ شَيْئاً إِلذَ أَنْ يَخافا أَلاَ يُقيما خَُدُودَ 
الله فَإِنْ حَفْتُمْ ألا يُقيما حَدُودَ الله قلا جُناح عَلَيْهِما فِيمَا افْتَدَتْ به تِلْكَ خُدُودُ الله فلا تَعَْدُوها وَمَنْ يَتَعَدَ حَدُودَ الله فأُوائِكَ هُمْ 
الظَالِمُونَ (4)229 
لالطّلاقُ مَرّتانٍ فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ يإخسانٍ». 
استئناف لذكر غاية الطلاق الذي بلكه الزوج من امرأته » نشأ عن قوله تعالى : «إوَبُعُولَتَهُنَ أَحَقّ بِرَدّهِنّ في ذلِك إِنْ أَرادُوا 
إِضْلاحاً» [البقرة : 228] وعن بعض ما يشير إليه قوله تعالى : مأْوَلِلرَجالٍ عَلَيْهِنَ دَرَحَةُّي [البقرة : 228] فإن الله تعالى أعلن 
أن للنساء حقا كحق الرحال » وجعل للرحال درحة زائدة : منها أن لحم حق الطلاق » وهم حق الرحعة لقوله : موَبُعُولَتَهُنَ أَحَقُّ 


ِرَدهِنَ في ذلِكَ© [البقرة : 228] ولما كان أمر العرب في الجاهلية جاريا على عدم تحديد نماية الطلاق » كما سيأت قريبا » ناسب 
أن يذكر عقب ذلك كله حكم تحديد الطلاق » إفادة للتشريع في هذا الباب ودفعا لما قد يعلق أو علق بالأوهام في شأنه. 

روى مالك في جامع الطلاق من «الموطأ» : «عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال: كان الرحل إذا طلق امرأته ثم ارتمعها 
قبل أن تنقضي عدتما كان له ذلك وإِن طلقها ألف مرة فعمد رحل إلى امرأته فطلقها حتى إذا شارفت انقضاء عدتما راجعها ثم 
طلقها ثم قال والله لا آويك ولا تحلين أبدا فأنزل الله تعالى : #الطَّلاقُ مَرّتانِ فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍِ أَوْ تَسْرِيحٌ يإخسانٍ» فاستقبل الناس 
الطلاق جديدا من يومئذ من كان طلق منهم أو لم يطلق». 

وروى أبو داود والنسائي عن ابن عباس قريبا منه. ورواه الحاكم في «مستدركه» إلى عروة بن الزيير عن عائشة قالت : لم 
يكن للطلاق وقت يطلق الرجل امرأته ثم يراجعها ما لم تنقض العدة وكان بين رجحل من الأنصار وبين أهله بعض ما يكون بين 
الناس فقال : والله لا تركتك لا أيما ولا ذات زوج فجعل يطلقها حتى إذا كادت العدة أن تنقضي راجعها ففعل ذلك مرارا فأنزل الله 
تعالى : الطَّلاقُ مَرانِي ؛ وفي ذلك روايات كثيرة تقارب هذه » وف «سنن أبي داود» : باب نسخ المراجعة بعد التطليقات 
الغلاث وأرج حديث ابن عباس أن الرجل كان إذا طلق امرأته فهو أحق برجعتها وإن طلقها ثلاثا فنسخ ذلك ونزل الطَّلاقٌ 
مَرّتانِ» » فالآية على هذا إبطال لما كان عليه أهل الجاهلية » وتحديد لحقوق البعولة في المراجعة. 
والتعريف بي قوله (الطلاق) تعريف الجنس على ما هو المتبادر في تعريف المصادر وفي مساق التشريع » فإن التشريع يقصد بيان 
الحقائق الشرعية » نحو قوله : (لوَأَحَلَ الله الْبَيْعَ4 [البقرة : 275] وقوله : لوَإِنْ عَرَمُوا الطّلاق [البقرة : 22/7] وهذا التعريف 
هو الذي أشار صاحب «الكشاف» إلى اختياره » فالمقصود هنا الطلاق الرجحعي الذي سبق الكلام عليه آنفا في قوله : 

وَُعُولتَهُنَ أَحَقْ بِرَدهِنَ في ذَلِكَ4 [البقرة : 228] فإنه الطلاق الأصلي » وليس في أصل الشريعة طلاق بائن غير قابل للمراجعة 

لذاته » إِلّا الطلقة الواقعة ثالئة » بعد سبق طلقتين قبلها فإنما مبينة بعد وأما ما عداها من الطلاق البائن الثابت بالسنة » فبيئونته 
لحق عارض كحق الزوحة فيما تعطيه من مالحا في الخلع » ومثل الحق الشرعي ف تطليق اللعان » لمظنة انتفاء حسن المعاشرة بعد أن 
تلاعنا » ومثل حق المرأة في حكم الحاكم لما بالطلاق للإضرار بما » وحذف وصف الطلاق » لأن السياق دال عليه » فصار 
التقدير : الطلاق الرحعي مرتان. وقد أخبر عن الطلاق بأنه مرتان » فعلم أن التقدير : حق الزوج في إيقاع التطليق الرحعي مرتان » 
فأما الطلقة الثالثة فليست برحعيّة. وقد دل على هذا قوله تعالى بعد ذكر المرتين : مإفَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفُِ وقوله بعده : طفن طَلّقَها 
فلا تَجلُ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ رَؤْجاً غَبْرَه؛ [البقرة : 230] الآية وقد روي مثل هذا التفسير عن الني يوَُ : روي أبو بكر بن 
أبي شيبة : «أن رحلا جاء إلى النبي ويه فقال أرأيت قول الله تعالى : لالطّلاقُ مَرّانِ» فأين الثالئة فقال رسول الله 391 : 
إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان» وسؤال الرحل عن الثالثة » يقتضي أن تماية الثلاث كانت حكما معروفا إما من السنة وإما من 
بقية الآية » وإِنْما سأل عن وحه قوله (مرتان) ولما كان المراد بيان حكم جنس الطلاق » باعتبار حصوله من فاعله » وهو إنما يحصل 
من الأزواج كان لفظ الطلاق آثلا إلى معنى التطليق » كما يؤول السلام إلى معنى التسليم. 

وقوله مإْمَرّتانِ© » تثنية مرة , والمرة في كلامهم الفعلة الواحدة من موصوفها أو مضافها ‏ فهي لا تقع إلا جارية على حدث 
؛ بوصف ونحوه » أو بإضافة ونحوها » وتقع مفردة » ومثناة » ومجموعة » فتدل على عدم تكرر الفعل » أو تكرر فعله تكررا واحدا ) 
أو تكرره تكررا متعددا » قال تعالى : ظاسَنْعَذَبْهُمْ مَرَتَيْنِ» [التوبة : 101] وتقول العرب «نهيتك غير مرة فلم تنته» أي مرارا » 


وليس لفظ المرة بمعنى الواحدة من الأشياء الأعيان » ألا ترى أنك تقول : أعطيتك درهما مرتين » إذا أعطيته درهما ثم درهما » فلا 
يفهم أنك أعطيته درهمين مقترنين » بخلاف قولك أعطيتك درهمين. 
فقوله تعالى : أالطَّلاقُ مَرّتانِ يفيد أن الطلاق الرحعي شرع فيه حق التكرير إلى حد مرتين » مرة عقب مرة أخرى لا غير » فلا 
يتوهم منه في فهم أهل اللسان أن المراد : الطلاق لا يقع إلا طلقتين مقترنتين لا أكثر ولا أقل » ومن توهم ذلك فاحتاج إلى تأويل 
لدفعه فقد أبعد عن محاري الاستعمال العربي » ولقد أكثر جماعة من متعاطي التفسير الاحتمالات في هذه الآية والتفريع عليها , 
مدفوعين بأفهام مولدة » ثم طبقوها على طرائق جدلية في الاحتجاج لاختلاف المذاهب في إثبات الطلاق البدعي أو نفيه » وهم 
في إرحائهم طول القول ناكبون عن معان الاستعمال » ومن المحققين من ل يفته المعنى ولم تف به عبارته كما ثِ في «الكشاف». 

ويجوز أن يكون تعريف الطلاق تعريف العهد » والمعهود هو ما يستفاد من قوله تعالى: «وَالْمْطَلَّقَاتُ يت بَعَرَبَصْنَ؟ . إلى قوله . 

وَبُعولَتَهُنَ أَحَقٌّ ِرَذهِنَ © [البقرة : 228] فيكون كالعهد في تعريف الذكر في قوله تعالى : وَلَيْسَ التكركالتى» [آلعمران ؛: 

6] فإنه معهود مما استفيد من قوله : «إإِنّي نَدَْتْ لَكَ ما في بَطَنِي» [آل عمران : 35]. 

وقوله : فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفِي جملة مفرعة على جملة «إالطَّلاقٌ مَرّتَانِ فيكون الفاء للتعقيب في محرد الذكر » لا في وحود 
الحكم. و (إمساك) خبر مبتدأ محذوف تقديره فالشأن أو فالأمر إمساك بمعروف أو تسريح على طريقة «فْصبْرٌ جَمِيلٌ» [يوسف 
8] وإذ قد كان الإمساك والتسريح ممكنين عند كل مرة من مرتٍ الطلاق » كان المعنى فإمساك أو تسريح في كل مرة من المرتين » 
أي شأن الطلاق أن تكون كل مرة منه معقبة بإرحاع بمعروف أو ترك بإحسان » أي دون ضرار في كلتا الحالتين. وعليه فإمساك 
وتسريح مصدران » مراد منهما الحقيقة والاسم » دون إرادة نيابة عن الفعل » والمعنى أن المطلق على رأس أمره فإن كان راغبا في 
امرأته فشأنه إمساكها أي مراجعتها » وإِن لم يكن راغبا فيها فشأنه ترك مراجعتها فتسرح » والمقصود من هذه الجملة إدماج الوصاية 
بالإحسان في حال المراجعة » وفي حال تركها » فإن الله كتب الإحسان على كل شيء » إبطالا لأفعال أهل الجاهلية ؛ إذ كانوا قد 
يراجعون المرأة بعد الطلاق ثم يطلقوتما دواليك » لتبقى زمنا طويلا في حالة ترك إضرارا بما » إذ لم يكن الطلاق عندهم منتهيا إلى 
عدد لا يملك بعده المراحعة » وفي هذا تمهيد لما يرد بعده من قوله : ولا يَحِلٌ لَكُمْ أَنْ تَأَحُذُوا مما آتبثُمُوهْنَ شَيْئا؛ الآية. 
ويجوز أن يكون إمساك وتسريح مصدرين جعلا بدلين من فعليهما » على طريقة المفعول المطلق الآقِ بدلا من فعله » وأصلهما 
النصب » ثم عدل عن النصب إلى الرفع لإفادة معنى الدوام » كما عدل عن النصب إلى الرفع في قوله تعالى : #وقال سَلامٌ» [هود 
: 69] وقد مضى أول سورة الفاتحة » فيكون مفيدا معنى الأمر بالنيابة عن فعله » ومفيدا الدوام بإيراد المصدرين مرفوعين » والتقدير 
فأمسكوا أو سرحوا. فتبين أن الطلاق حدد بمرتين » قابلة كل منهما للإمساك بعدها » والتسريح بإحسان توسعة على الناس ليرتئوا 
بعد الطلاق ما يليق بحالهم وحال نسائهم » فلعلهم تعرض لم ندامة بعد ذوق الفراق ويحسوا ما قد يغفلون عن عواقبه حين إنشاء 
الطلاق » عن غضب أو عن ملالة » كما قال تعالى : لا تَدْرِي لَعَلَ الله يُحْدِتُ بَعْدَ ذلِكَ أَمْراً» [الطلاق : 1] وقوله : مولا 
تُمْسِكُوهْنٌ ضراراً لَِعتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ولا تَتَحَذُوا آياتٍ الله هُرُواً» [البقرة : 1 23] وليس ذلك ليتخذوه ذريعة 
للإضرار بالنساء كما كانوا يفعلون قبل الإسلام. 

وقد ظهر من هذا أن المقصود من الجملة هو الإمساك أو التسريح المطلقين وأما تقييد الإمساك بالمعروف والتسريح 
بالإحسان » فهو إدماج لوصية أخرى في كلتا ا حالتين » إدماجا للإرشاد في أثناء التشريع. 


وقدم الإمساك على التسريح إهاء إلى أنه الأهم » المرغب فيه في نظر الشرع. والإمساك حقيقته قبض اليد على شيء مخافة 
أن يسقط أو يتفلت » وهو هنا استعارة لدوام المعاشرة. 

والتسريح ضد الإمساك في معنييه الحقيقي وابحازي » وهو مستعار هنا لإبطال سبب المعاشرة بعد الطلاق » وهو سبب 
الرحعة ثم استعارة ذلك الإبطال للمفارقة فهو محاز برتبتين. 
والمعروف هنا هو ما عرفه الناس في معاملاتهم من الحقوق التي قررها الإسلام أو قررتما العادات التي لا تنافي أحكام الإسلام. وهو 
يناسب الإمساك لأنه يشتمل على أحكام العصمة كلها من إحسان معاشرة » وغير ذلك » فهو أعم من الإحسان. وأما التسريح 
فهو فراق ومعروفه منحصر في الإحسان إلى المفارقة بالقول الحسن والبذل بالمتعة » كما قال تعالى : إفَمَتَعُوهُنَ وَسَرَحُوهنَ سّراحاً 
جَمِياة» [الأحزاب : 49] وقد كان الأزواج يظلمون المطلقات ويمنعونمن من حليهن ورياشهن » ويكثرون الطعن فيهن قال ابن 
عرفة في «تفسيره» : «فإن قلت هلا قيل فإمساك بإحسان أو تسريح بمعروف قلت عادتهم يجيبون بأن المعروف أحف من 
الإحسان إذ المعروف حسن العشرة وإعطاء حقوق الزوجية » والإحسان ألا يظلمها من حقها فيقتضي الإعطاء وبذل المال أشق 
على النفوس من حسن المعاشرة فجعل المعروف مع الإمساك المقتضي دوام العصمة » إذ لا يضر تكرره وجعل الإحسان الشاق مع 
التسريح الذي لا يتكرر». 

وقد أنحذ قوم من الآية منع الجمع بين الطلاق الثلاث في كلمة » بناء على أن المقصود من قوله مإْمَرّانِ التفريق وسنذكر 
ذلك عند قوله تعالى : طفَإِنْ طَلَّقَها قلا تَجلٌ لَهُ مِنْ بَعْدُي [البقرة : 230] الآية. 

ولا يَجِلُ لَكُمْ أَنْ تأَحُدُوا مِمّا آتَيْثُمُوهْنَ سَيْعاً إلا أن يَخافا أَلّا ُقيما حَدُودَ الله فَإِنْ حَفْتُمْ ألا يُقيما حَدُودَ الله قلا جاح 
عَلَيْهُما فيمًا افْتَدَتْ بدك . 

يجوز أن تكون الواو اعتراضية » فهو اعتراض بين المتعاطفين , وهما قوله : «أفَإِمْساك» وقوله «إفَإِنْ طلقا ويجوز أن تكون 
معطوفة على 8أَوْ تَسْرِيحٌ يإخسانٍ» لأن من إحسان التسريح ألا يأخذ المسرح وهو المطلق عوضا عن الطلاق » وهذه مناسبة بحىء 
هذا الاعتراض » وهو تفنن بديع في جمع التشريعات والخطاب للأمة » ليأخذ منه كل أفرادها ما يختص به » فالزوج يقف عن أخذ 
المال » وولي الأمر يحكم بعدم لزومه » وولي الزوجة أو كبير قبيلة الزوج يسعى ويأمر وينهى (وقد كان شأن العرب أن يلي هذه 
الأمور ذوو الرأي من قرابة الحانبين) وبقية الأمة تأمر بالامتئال لذلك . وهذا شأن حطابات القرآن في التشريع كقوله : ولا تُؤْتُوا 
السٌفَهاءَ أَمْوالَكُمْ© إلى قوله : لوَارْرُفُوهُمْ فيها» [النساء : 5] وإليه أشار صاحب «الكشاف». 

وقال ابن عطية والقرطبي وصاحب «الكشاف» : الخطاب في قوله : فألا يِل لَكُمْ للأزواج بقرينة قوله هإأَنْ تَأَحُذُوا 
وقوله : #9 آتَيْتُمُوهُنَ؟ والخطاب في قوله : (فَإِنْ حِفْتُْ ألا يّقيما حَدُودَ الله للحكام » لأنه لو كان للأزواج لقيل : فإن حفتم ألا 
تقيموا أو ألا تقيماء قال في «الكشاف» : «ونحو ذلك غير عزيز في القرآن» ١‏ ه يعني لظهور مرجع كل ضمير من قرائن المقام 
ونظره في «الكشاف» بقوله تعالى في سورة الصف [13] «إوَبَشَرٍ الْمُؤْمِيينَ# على رأي صاحب «الكشاف» » إذ جعله معطوفا 
على نُؤْمُِونَ بالله وَرسُولِهِيك لح لأنه في معنى آمنوا وجاهدوا أي فيكون معطوفا على الخطابات العامة للأمة » وإن كان التبشير 
خاصا به الرسول ولو » لأنه لا يتأتى إلا منه. وأظهر من تنظير صاحب «الكشاف» أن تنظره بقوله تعالى فيما يأن : «وَإذا 
طَلَفعُمُ النّساءِ فبَلَفْنَ أَجَلَهُنَ قلا تَعْصْلُوهْنَ» [البقرة : 232] إذ وطب فيه المطلّق والعاضل » وهما متغايران. 


والضمير المؤنث في إآتَيْكْمُوصْنَ؛ راحع إلى الْمُطَلّقَاتُ؟ . المفهوم من قوله : «إالطَّلاقَ مراف لأن الجنس يقتضي عددا من 
المطلقين والمطلقات » وجوز في «الكشاف» أن يكون الخطاب كله للحكام وتأول قوله : لأَنْ تَأَحْدُواكك. وقوله : مما 
آتَيكُمُوهْنَ؟ بأن إسناد الأحذ والإتيان للحكام , لأنمم الذين يأمرون بالأحذ والإعطاء » ورجحه البيضاوي بسلامته من تشويش 
الضمائر بدون نكتة التفات ووهنه صاحب «الكشاف» وغيره بأن الخلع قد يقع بدون ترافع » فما آتاه الأزواج لأزواحهم من المهور 
لم يكن أحذه على يد الحكام فبطل هذا الوحه » ومعنى لا يحل لا يجوز ولا يسمح به » واستعمال الحل والحرمة في هذا المعنى وضده 
قديم في العربية » قال عنترة : 


إذايستحناون لإتتكنا لا#ست حم لتحة: 'الاسيستوك اللتتسرة الاوشسو سيول 


وجحيء بقوله : «اشيتاً» لأنه من النكرات المتوغلة في الإيمام » تحذيرا من أحذ أقل قليل بخلاف ما لو قال مالا أو نحوه » 
وهذا الموقع من محاسن مواقع كلمة شيء التي أشار إليها الشيخ في «دلائل الإعجاز». وقد تقدم بسط ذلك عند قوله تعالى : 
«وَلتبِلَوََكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْحَْفٍ وَالجوع4 [البقرة : 155]. 

وقوله : «إإِلّا أَنْ يَخافا» قرأه الجمهور بفتح ياء الغيبة » فالفعل مسند للفاعل » والضمير عائد إلى المتخالعين المفهومين من 
قوله : أَنْ تَأحُذُوا مما آتَيْتُمُوهُنَ سينا وكذلك ضمير «إيّخافا أَلَّا يُقيما# وضمير «إقَلا جناح عَلَيْهماك » وأسند هذا الفعل لما 
دون بقية الأمة لأنمما اللذان يعلمان شأنمما. وقرأ حمزة وأبو جعفر ويعقوب بضم ياء الغائب والفعل مبني للنائب والضمير 
للمتخالعين ؛ والفاعل محذوف هو ضمير المخاطبين ؛ والتقدير : إلا أن تخافوهما ألا يقيما حدود الله. 

والخوف توقع حصول ما تكرهه النفس وهو ضد الأمن. ويطلق على أثره وهو السعي في مرضاة المخوف منه » وامتثال أوامره 
كقوله : ظفلا تَحَافُومُمْ وَحَافُونٍِ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِبِينَ4 [آل عمران : 175] وترادفه الخشية » لأن عدم إقامة حدود الله ثما يخافه 
المؤمن » والنوف يتعدى إلى مفعول واحد » قال تعالى : «إفَلا تَحْافُوهُمْ#. وقال الشاعر يهجو رحلا من فقعس أكل كلبه واسمه 
حبتر : 
يبتاي:ةقة ا ااقسسةالبية ا لوخةشقكة الةفايسيةة ييه 
وخرج ابن جني في «شرح الحماسة» » عليه قول الأحوص فيها على أحد تأويلين : 
فنسياؤا قيؤول قشسؤؤزل فلي قففيط. ‏ قبي سنن وتدوانة غقلنئن لأقتنم,اة 

وحذفت على في الآية لدخحولها على أن المصدرية. 

وقد قال بعض المفسرين : إن الخوف هنا بمعنى الظن » يريد ظن المكروه ؛ إذ الخوف لا يطلق إلا على حصول ظن المكروه 
وهو وف بمعناه الأصلي. 

وإقامة حدود الله فسرها مالك طِنّْهُ بأما حقوق الزوج وطاعته والبرٌ به » فإذا أضاعت المرأة تلك فقد خحالفت حدود الله. 

وقوله : موفلا جُناح عَلَيْهِما فِيمَا افْعَدَتْ بِهِيه رفع الإثم عليهما » ويدل على أن باذل الحرام لآخذه مشارك له في الإثم » وفي 
حديث ربا الفضل «الآخذ والمعطي في ذلك سواء» » وضمير طَافْتَدَتٌ به لجنس المخالعة » وقد تمحض المقام لأن يعاد الضمير 


إليها خاصة ؛ لأن دفع المال منها فقط. وظاهر عموم قوله : «إفِيمَا افْتَدَتْ بهِ» أنه يجوز حيكذ الخلع بما زاد على المهر وسيأتٍ 
الخللاف فيه. 

ولم يختلف علماء الأمة أن المراد بالآية أحذ العوض على الفراق » وإنما اختلفوا في هذا الفراق هل هو طلاق أو فسخ؟ 
فذهب الجمهور إلى أنه طلاق ولا يكون إلا بائنا ؛ إذ لو لم يكن بائنا لما ظهرت الفائدة في بذل العوض » وبه قال عثمان وعلي 
وابن مسعود والحسن وعطاء وابن المسيب والزهري ومالك وأبو حنيفة والثوري والأوزاعي والشعبي والنخعي ومجاهد ومكحول. 

وذهب فريق إلى أنه فسخ » وعليه ابن عباس وطاوس وعكرمة وإسحاق وأبو ثور وأحمد بن حنبل. 

وكل من قال : إن الخلع لا يكون إلا بحكم الحاكم. واختلف قول الشافعي في ذلك » فقال مرة هو طلاق ؛ وقال مرة ليس 
بطلاق » وبعضهم يحكي عن الشافعي أن الخلع ليس بطلاق إلا أن ينوي بالمخالفة الطلاق والصواب أنه طلاق لتقرر عصمة 
صحيحة » فإن أرادوا بالفسخ ما فيه من إبطال العصمة الأولى فما الطلاق كله إلا راجعا إلى الفسوخ » وتظهر فائدة هذا الخلاف 
في الخلع الواقع بينهما بعد أن طلق الرجل طلقتين » فعند الجمهور طلقة الخلع ثالثة فلا تحل لمخالعها إلا بعد زوج » وعند ابن عباس 
وأحمد بن حنبل وإسحاق ومن وافقهم : لا تعد طلقة » ولهما أن يعقدا نكاحا مستأنفا. 
وقد تمسك بحذه الآية سعيد بن جبير والحسن وابن سيرين وزياد بن أبي سفيان » فقالوا : لا يكون الخلع إلا بحكم الحاكم لقوله 
تعالى : فَإِنْ حَفْتُم ألا يُقيما حَدُودَ الله». 

والجمهور على جواز إجراء الخلع بدون تخاصم » لأن الخطاب ليس صريحا للحكام وقد صح من عمر وعثمان وابن عمر 
أنحم رأوا جوازه بدون حكم حاكم. 
والدمهور أيضا على جواز أحذ العوض على الطلاق إن طابت به نفس المرأة » ولم يكن عن إضرار بما. وأجمعوا على أنه إن كان 
عن إضرار بمن فهو حرام عليه » فقال مالك إذا ثبت الإضرار يحضي الطلاق » ويرد عليها مالمها. وقال أبو حنيفة : هو ماض ولكنه 
يأثم بناء على أصله في النهي » إذا كان لخارج عن ماهية المنهي عنه. وقال الزهري والنخعي وداود : لا يجوز إلا عند النشوز 
والشقاق. والحق أن الآية صريحة في تحريم أخذ العوض عن الطلاق إلا إذا خيف فساد المعاشرة بألا تحب المرأة زوجها » فإن الله أكد 
هذا الحكم إذ قال : «إإِلّا أَنْ يَخافا أَلَّا يُقيما حُدُودَ الله لأن مفهوم الاستثناء قريب من الصريح في أنحما إن لم يخافا ذلك لا يحل 
الخلع » وأكده بقوله : مطفَإِنْ حَفْتُم أَلّا يُقيما حُدُودَ الله قلا جناح عَلَيْهِما فِيمَا افْتَدَتْ به فإن مفهومه أنحما إن لم يخافا ذلك ثبت 
الجناح » ثم أكد ذلك كله بالنهي بقوله : ظتِلْكَ خُدُودُ الله قَلا تَعْمَدُوها ثم بالوعيد بقوله : «وَمَنْ يَتَعَدَ حَدُودَ الله فَأُولئِكَ هُمْ 
الظَّالِمُوتَ4 وقد بين ذلك كله قضاء رسول الله له بين جميلة بنت أو أخمت عبد الله بن أبي بن سلول » وبين زوجها ثابت بن 
قيس بن هماس ؛ إذ قالت له يا رسول الله لا أنا ولا ثابت » أو لا يجمع رأسي ورأس ثابت شيء » والله ما أعتب عليه في دين ولا 
خلق ولكني أكره الكفر في الإسلام لا أطيقه بغضا فقال ا النبي كيو «أتردين عليه حديقته التي أصدقك» قالت «نعم وأزيده» 
زاد في رواية قال : «أما الزائد فلا» وأحاب الجمهور بأن الآية لم تذكر قوله : إل أنْ يَخافا أَلّا يُقيما خُدُودَ الله على وجه 
الشرط بل لأنه الغالب من أحوال الخلع , ألا يرى قوله تعالى : إن طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ تفْساً فَكُلُوهُ هَبِيئاً مَرِيئاً© [النساء : 
4] هكذا أحاب المالكية كما في «أحكام ابن العربي» » و «تفسير القرطبي». وعندي أنه حواب باطل » ومتمسك بلا طائل » أما 
إنكار كون الوارد في هاته الآية شرطا » فهو تعسف وصرف للكلام عن وجهه » كيف وقد دل بثلاثة منطوقات وعفهومين وذلك 
قوله : «إولا يَجِلُ لَكُمْ أَنْ تأَحُذُوا مما آتَيْثُمُوْنَ شَيْناً فهذا نكرة في سياق النفي ‏ أي لا يحل أذ أقل شيء » وقوله : إلا أَنْ 


يَخافا ففيه منطوق ومفهوم » وقوله : مفَِنْ خِفُم» ففيه كذلك , ثم إن المفهوم الذي يجيء بحيء الغالب هو مفهوم القيود 
التوابع كالصفة والحال والغاية » دون ما لا يقع في الكلام إلا لقصد الاحتراز » كالاستثناء والشرط. وأما الاحتجاج للجواز بقوله : 
قن طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ فسا , فمورده في عفو المرأة عن بعض الصداق » فإن ضمير هإمِنْةُ# عائد إلى الصدقات » لأن 
أول الآية «موَآنُوا النّساءَ صَدُقاتِهنَ نخْلَةَ فَإِنْ طِبْنَ لَكُوْ؟؛ [النساء : 4] الآية فهو إرشاد لما يعرض في حال العصمة مما يزيد الألفة 
» فلا تعارض بين الآيتين ولو سلمنا التعارض لكان يجب على الناظر سلوك الجمع بين الآيتين أو الترحيح. 

واحتلفوا في جواز أحذ الزائد على ما أصدقها المفارق » فقال طاوس وعطاء والأوزاعي وإسحاق وأحمد : لا يجوز أذ الزائد 
؛ لأن الله تعالى خصه هنا بقوله : مما آتَيْمُوهْنَ© واحتجوا بأن النبي وله قال لجميلة لما قالت له : أرد عليه حديقته وأزيده 
«أما الزائد فلا» أخرحه الدار قطني عن ابن جريج. وقال الجمهور : يجوز أحذ الزائد لعموم قوله تعالى : قلا جُناح عَلَيّهِما فِيمًا 
افْعَدَتْ به واحتجوا بما رواه الدار قطني عن أبي سعيد الخدري أن أخته كانت تحت رجحل من الأنصار تزوجها على حديقة » فوقع 
بينهما كلام فترافعا إلى رسول الله كيْدٌ فقال لحا «أتردين عليه حديقته ويطلقك» قالت : نعم وأزيده » فقال لحا «ردي عليه حديقته 
وزيديه» وبأن جميلة لما قالت له : وأزيده ل ينكر عليها. 

وقال مالك : ليس من مكارم الأخلاق ولم أر أحدا من أهل العلم يكره ذلك أي يحرمه » ولم يصح عنده ما روي «أما الزائد 
فلا» والحق أن الآية ظاهرة في تعظيم أمر أذ العوض على الطلاق » وإنما رخصه الله تعالى إذا كانت الكراهية والنفرة من المرأة من 
مبدأ المعاشرة » دفعا للأضرار عن الزوج في خسارة ما دفعه من الصداق الذي لم ينتفع منه بمنفعة ؛ لأن الغالب أن الكراهية تقع في 
مبدأ المعاشرة لا بعد التعاشر. 

فقوله : «إمِمًا آتَيْكُمُوهْنَ؛ ظاهر في أن ذلك هو محل الرخصة » لكن الجمهور تأولوه بأنه هو الغالب فيما يجحف بالأزواج 
» وأنه لا يبطله عموم قوله : «وفِيمَا افْمَدَتْيُه وقد أشار مالك بقوله : ليس من مكارم الأخلاق إلى أنه لا يراه موجبا للفساد 
والنهي ؛ لأنه ليس مما يختل به ضروري أو حاحي ؛ بل هو آيل إلى التحسينات » وقد مضى عمل المسلمين على جوازه. 
واحتلفوا في هذه الآية هل هي محكمة أم منسوحة؟ فالجمهور على أتما محكمة » وقال فريق : منسوحة بقوله تعالى في سورة النساء 
[20] هوَإِنْ أَرَدثُمُ اسْببْدالَ رَوْج مَكان رَوْج وَآتَيْتُمْ إخداهُنَ قنطاراً قلا تَأَحُْذُوا مِنْهُ شَيْئاًك ونسبه القرطبي لبكر بن عبد الله المزني » 
وهو قول شاذ » ومورد آية اننساء 2 الرحل يريد فراق امرأته » فيحرم عليه أن يفارقها » ثم يزيد فيأحذ منها مالا » بخلاف آية البقرة 
فهي في إرادة المرأة فراق زوجها عن كراهية. 

«تِلّكَ خُدُودُ الله فلا تَعْمَدُوها وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُود الله فَأُولئِكَ هُمْ الظَّلِمُونَ4. 

جملة ظتِلْكَ حُدُودُ الله فَلا تَعْتَدُوها» معترضة بين جملة ولا يَجِلُ لَكُمْ أَنْ تأَحْذُوا مما آتَيْثْمُوهْنَ شَيْئاك وما اتصل بما » 
وبين الجملة المفرعة عليها وهي طفَإنْ طَلَّها قلا تَجلٌ لَهُ مِنْ بَعْدَيُه الآية. ومناسبة الاعتراض ما جرى في الكلام الذي قبلها من منع 
أذ العوض عن الطلاق » إلا في حالة الخوف من ألا يقيما حدود الله » وكانت حدود الله مبينة في الكتاب والسنة » فجيء بحمذه 
الجملة المعترضة تبيينا ؛ لأن منع أذ العوض على الطلاق هو من حدود الله. 

وحدود الله استعارة للأوامر والنواهي الشرعية بقرينة الإشارة » شبهت بالحدود التي هي الفواصل المجعولة بين أملاك الناس » 
لأن الأحكام الشرعية » تفصل بين الحلال والحرام » والحق والباطل وتفصل بين ماكان عليه الناس قبل الإسلام » وما هم عليه 


بعده. 


والإقامة في الحقيقة الإظهار والإيجاد . يقال : أقام حدا لأرضه . وهي هنا استعارة للعمل بالشرع تبعا لاستعارة الحدود 
للأحكام الشرعية » وكذلك إطلاق الاعتداء الذي هو تحاوز الحد على مخالفة حكم الشرع » هو استعارة تابعة لتشبيه الحكم بالحد. 

وجملة : «وَمَنْ يَتَعَدَّ لحدُود الله فأُولئِكَ هُمْ الظَالِمُونَ4 تذييل وأفادت جملة لأفَأُولئِكَ هُمْ الظَالِمُونَ حصرا وهو حصر 
حقيقي » إذ ما من ظالم إلا وهو متعد لحدود الله » فظهر حصر حال المتعدي حدود الله في أنه ظالم. 

واسم الإشارة من قوله : أفَأُولئِكَ هُمْ الظَالِمُونَ؛ مقصود منه تمييز المشار إليه » أكمل تمييز » وهو من يتعدى حدود الله » 
اهتماما بإيقاع وصف الظالمين عليهم. 

وأطلق فعل «يَتَعَدَ على معنى يخالف حكم الله ترشيحا لاستعارة الحدود لأحكام الله » وهو مع كونه ترشيحا مستعار 
لمحالفة أحكام الله ؛ لأن مخالفة الأمر والنهي تشبه مجاوزة الحد في الاعتداء على صاحب الشيء المحدود. وفي الحديث : «ألا وإن 
لكل ملك حمى » ألا وإن حمى الله محارمه». 


همان طَلّقَها فلا تَجلٌ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تنكح رَوْجاً غَيْرُ وإِنْ طَلَّقَها فَلا جُناح عَلَيْهِما أَنْ يَتَراجَعا إِنْ ظَنَا أَنْ يُّقِيما حَدُودَ الله وَتِلْكَ 

خُدُودُ الله يبَيُّها لِقَْم يَعْلَمُونَ (4)230 

ظفَإِنْ طَلّقَها قلا تجلٌ لَهُ مِنْ بَعْدُ حتّى تَنْكِحَ رَوْجاً غَبْرَهُ فِْنْ طَلَمَّها فلا جناح عَلَيْهِما أَنْ يَتَراجَعا إِنْ ظَنا أَنْ يُقيما خَدُودَ 
الله . 

تفريع مرتب على قوله : الطّلاقٌ مَرّتَانِب [البقرة : 229] وما بينهما بمنزلة الاعتراض ». على أن تقديمه يكسبه تأثيرا في 
تفريع هذا على جميع ما تقدم ؛ لأنه قد علم من مجموع ذلك أن بعد المرتين تخييرا بني المراحعة وعدمها . فرتب على تقدير المراجعة 
المعبر عنها بالإمساك وِقَإنَ طَلَقَها وهو يدل بطريق الاقتضاء على مقدر أي فإن راجعها فطلقها لبيان حكم الطلقة الثالئة. وقد 
تميأ السامع لتلقي هذا الحكم من قوله : #الطّلاقُ مَرَّانِ [البقرة : 229] إذ علم أن ذلك بيان لآخر عدد في الرجعي وأن ما 
بعده بئات » فذكر قوله : ظفَإِنْ طَلَقَهابه زيادة في البيان » وتمهيد لقوله : مفلا تجِلٌ لَهُ مِنْ بَعْدُي إلخ فالفاء إما عاطفة لحملة 
طفِنْ طَلََّهايُ على جملة طفَإِمْساكٌ» [البقرة : 229] باعتبار ما فيها من قوله فَإِمْساك , إن كان المراد من الإمساك المراجعة 
ومن التسريح عدمها » أي فإن أمسك المطلق أي راجع ثم طلقها , فلا تحل له من بعد . وهذا هو الظاهر » وإما فصيحة لبيان 
قوله : أو تَسْرِيحٌ يإخسانٍ» [البقرة : 229] » إن كان المراد من التسريح إحداث الطلاق » أي فإن ازداد بعد المراجعة فسرح فلا 
تحل له من بعد » وإعادة هذا على هذا الوجه ليرتب عليه تحريم المراحعة إلا بعد زوج » تصريحا بما فهم من قوله : الطّلاقٌ مرّتانِ# 
ويكون التعبير بالطلاق هنا دون التسريح للبيان وللتفنن على الوجهين المتقدمين » ولا يعوزك توزيعه عليهما » والضمير المستتر راحع 
للمطلق المستفاد من قوله : (الطَّلاقٌ مَرَّانِ والضمير المنصوب راجع للمطلقة المستفادة من الطلاق أيضا » كما تقدم في قوله : 
طلا أن يَخافا أَلَّا بّقيما حُدُودَ الله [البقرة : 229]. 

والآية بيان لنهاية حق المراجعة صراحة » وهي إما إبطال لما كانوا عليه في الجاهلية وتشريع إسلامي جديد » وإما نسخ لما 
تقرر أول الإسلام إذا صح ما رواه أبو داود في «سننه» » في باب نسخ المراجعة بعد التطليقات الثلاث » عن ابن عباس «أن الرحل 
كان إذا طلق امرأته فهو أحق برجعتها وإن طلقها ثلاثا فنسخ ذلك ونزل #الطَّلاقُ مَرّانِي». 
ولا يصح بحال عطف قوله : قَإِنْ طَلَّقَهاي على جملة ولا يَجِلُ لَكُمْ أَنْ تأَحُذُواك [البقرة : 229] » ولا صدق الضميرين على 
ما صدقت عليه ضمائر «إإِلّا أَنْ يَخافا أَلّا بُقيما , و «إقَلا جُناح عَلَيْهماب لعدم صحة تعلق حكم قوله تعالى : فَإِنْ طلَّمَها قلا 


تَجلٌ لَهُ من بَعْدُيُه بما تعلق به حكم قوله : ولا يَجِلُ لَكُمْ أَنْ تأَحُْذُواي [البقرة : 229] إل إذ لا يصح تفريع الطلاق الذي لا 
و إذ ليس ل ل ا 
سنن أبِي داود» : أن ابن عباس احتج لكون الخلع فسخحا بأن الله ذكر الخلع ثم أعقبه بقوله : مَْقَإِنَ طَلَّقَها فلا تَجلُ لَهُ مِن بَعْذُي 

الآية قال : «فلو كان الخلع طلاقا لكان الطلاق أربعا» ولا أحسب هذا يصح عن ابن عباس لعدم جريه على معاني الاستعمال 
العربي. 

وقوله : موقلا تجلٌ لَه أي تحرم عليه وذكر قوله : ممِنْ بَعْدّيِ أي من بعد ثلاث تطليقات تسجيلا على المطلق » وإيماء 
الل ا عر ب ا ا 

فلما ذكر لحم قوله هومن بَعْدُيُه علم المطلقون أنحم لم يكونوا محقين في أحوالهم التي كانوا عليها في الجاهلية. 

والمراد من قوله : «تنكح رَؤْجاً غَيْرَهُ أن تعقد على زوج آخر , لأن لفظ النكاح في كلام العرب لا معنى له إلا العقد بين 
الزوحين » ولم أر لهم إطلاقا آحر فيه لا حقيقة ولا مجازا » وأيا ماكان إطلاقه في الكلام فالمراد في هاته الآية العقد بدليل إسناده إلى 
المرأة » فإن المعنى الذي ادعى المدعون أنه من معاني النكاح بالاشتراك وابحاز أعني المسيس », لا يسند في كلام العرب للمرأة أصلا » 
وهذه نكتة غفلوا عنها في المقام. 

وحكمة هذا التشريع العظيم ردع الأزواج عن الاستخفاف بحقوق أزواحهم » وحعلهن لعبا في بيوتهم » فجعل للزوج الطلقة 
الأولى هفوة » والثانية تحربة » والثالثة فراقا » كما 

قال رسول الله ييْعٌ في حديث موسى والخضر : «فكانت الأولى من موسى نسيانا والثانية شرطا والثالئة عمدا فلذلك قال 
له الخضر في الثالث «إهذا فرافٌ بَيْنِي وَبَيْيكَ© [الكهف : 78]. 
وقد رتب الله على الطلقة الثالئة حكمين وهما سلب الزوج حق الرجعة » بمجرد الطلاق » وسلب المرأة حق الرضا بالرجوع إليه إلا 
بعد زوج » واشتراط التزوج بزوج ثان بعد ذلك لقصد تحذير الأزواج من المسارعة بالطلقة الثالثة » إلا بعد التأمل والتريث » الذي لا 
يبقى بعده رجاء في حسن المعاشرة » للعلم بحرمة العود إلا بعد زوج » فهو عقاب للأزواج المستخفين بحقوق المرأة » إذا تكرر منهم 
ذلك ثلاثا » بعقوبة ترحع إلى إيلام الوحدان » لما ارتكز في النفوس من شدة النفرة من اقتران امرأته برحل آخر » وينشده حال المرأة 
قول ابن الرّبير 9» 
وفي اللنسس إن رت حبالئك واصل ففي الأرض ع :ندر القاليى متحلول 

وفي الطيبي قال الزحاج : «إنما جعل الله ذلك لعلمه بصعوبة تزوج المرأة على الرحل فحرم عليهما التزوج بعد الثلاث لثلا 
يعجلوا وأن يثبتوا» وقد علم السامعون أن اشتراط نكاح زوج آخحر هو تربية للمطلقين » فلم يخطر ببال أحد إلا أن يكون المراد من 
النكاح في الآية حقيقته وهي العقد , إلا أن العقد لما كان وسيلة لما يقصد له في غالب الأحوال من البناء وما بعده » كان العقد 
الذي لا يعقبه وطء العاقد لزوحه غير معتد به فيما قصد منه , ولا يعبأ المطلق الموقع الثلاث بمجرد عقد زوج آخر ل يمس فيه المرأة 
؛ ولذلك لما طلق رفاعة بن سموأل القرظي زوجه تميمة ابنة وهب طلقة صادفت أخرى الثلاث » وتزوجت بعده عبد الرحمن بن الرّبير 
القرظي » جاءت النبي يل فقالت له : «يا رسول الله إن رفاعة طلقني فبت طلاقي » وإن عبد الرحمن بن الزبير تزوجني وإنما معه 
مثل هدبة ©) هذا الثوب» وأشارت إلى هدب ثوب لما فقال لحا رسول الله َيه «أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة» قالت «نعم» قال 


جلا حتى تذوقي عسيلته» الحديث 2( فدل سؤالما على أتما تتوقع عدم الاعتداد بنكاح ابن الزبير في تحليل من بتها 2( لعدم حصول 


المقصود من النكاية والتربية بالمطلق » فاتفق علماء الإسلام على أن النكاح الذي يحل المبتوتة هو دخول الزوج الثاني بالمرأة ومسيسه 
لماء ولا أحسب دليلهم في ذلك إلا الرحوع إلى مقصد الشريعة » الذي علمه سائر من فهم هذا الكلام العربي الفصيح » فلا 
حاحة بنا إلى متح دلاء الاستدلال بأن هذا من لفظ النكاح المراد به في حصوص هذه الآية المسيس أو هو من حديث رفاعة » 
حتى يكون من تقييد الكتاب بخبر الواحد » أو هو من الزيادة على النص حتى يجىء فيه الخلاف في أتما نسخ أم لا » وفي أن نسخ 
الكتاب بخبر الواحد يجوز أم لا . كل ذلك دخول فيما لا طائل تحت تطويل تقريره بل حسبنا إجماع الصحابة وأهل اللسان على 
فهم هذا المقصد من لفظ القرآن » ولم يشذ عن ذلك إلا سعيد بن المسيب فإنه قال : يحل المبتوتة بحرد العقد على زوج ثان » وهو 
شذوذ يناي المقصود ؛ إذ أية فائدة تحصل من العقد » إن هو إلا تعب للعاقدين » والولي » والشهود إلا أن يجعل 


(1) هو بفتح الزاي وكسر الباء من بني قريظة صحابي. 
(2) الحدبة بضم اللحاء وسكون الدال تماية الثوب التي تترك ولا تنسج فتترك سدى بلا لحمة وربما فتلوها وهي المسماة في لسان أهل 
بلدنا بالفتول. الحكم منوطا بالعقد » باعتبار ما يحصل بعده غالبا » فإذا تخلف ما يحصل بعده اغتفر » من باب التعليل بالمظنة » 
ولم يتابعه عليه أحد معروف » ونسبه النحاس لسعيد بن حبير » وأحسب ذلك سهوا منه واشتباها » وقد أمر الله مذا الحكم » مرتبا 
على حصول الطلاق الثالث بعد طلقتين تقدمتاه فوحب امتثاله وعلمت حكمته فلا شك في أن يقتصر به على مورده » ولا يتعدى 
حكمه ذلك إلى كل طلاق عبر فيه المطلق بلفظ الثلاث تغليظا » أو تأكيدا » أو كذبا لأن ذلك ليس طلاقا بعد طلاقين » ولا 
تتحقق فيه حكمة التأديب على سوء الصنيع . وما المتلفظ بالثلاث في طلاقه الأول إلا كغير المتلفظ بما في كون طلقته الأولى , لا 
تصير ثانية » وغاية ما اكتسبه مقاله أنه عد في الحمقى أو الكذابين » فلا يعاقب على ذلك بالتفريق بينه وبين زوجه » وعلى هذا 
الحكم استمر العمل في حياة رسول اللَه يق » وأبي بكر » وصدر من خلافة عمر » كما ورد في كتب الصحيح : «الموطأ» وما 
بعده » عن ابن عباس #ِله » وقد ورد في بعض الآثار رواية حديث ابن عمر حين طلق امرأته في الحيض أنه طلقها ثلاثا في كلمة 
» وورد حديث ركانة بن عبد يزيد المطلبي » أنه طلق امرأته ثلاثا في كلمة واحدة فسأل النبي كَل فقال له : إنما ملكك الله واحدة 
فأمره أن يراجعها. 

ثم إن عمر بن الخطاب في السنة الثالثة من خلافته حدثت حوادث من الطلاق بلفظ الثلاث في كلمة واحدة فقال : أرى 
الناس قد استعجلوا في أمر قد كانت لحم فيه أناة فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم. 

وقد اختلف علماء الإسلام فيما يلزم من تلفظ بطلاق الثلاث في طلقة ليست ثالثة » فقال الجمهور : يلزمه الغلاث أحذا 
بما قضى به عمر بن الخطاب وتأيد قضاؤه بسكوت الصحابة لم يغيروا عليه فهو إجماع سكوتٍ » وبناء على تشبيه الطلاق بالنذور 
والأبمان » يلزم المكلف فيها ما التزمه » ولا حلاف في أن عمر بن الخطاب قضى بذلك ولم ينكر عليه أحد ؛ ولكنه قضى بذلك 
عن اجتهاد فهو مذهب له , ومذهب الصحابي لا يقوم حجة على غيره » وما أيدوه به من سكوت الصحابة لا دليل فيه ؛ لأن 
الإجماع السكوتٍ ليس بحجة عند النحارير من الأئمة مثل الشافعي والباقلاني والغزالبي والإمام الرازني » وخاصة أنه صدر من عمر بن 
الخطاب مصدر القضاء والزحر » فهو قضاء ف محال الاحتهاد لا يجب على أحد تغييره » ولكن القضاء جزئي لا يلزم اطراد العمل 
به » وتصرف الإمام بتحجير المباح لمصلحة محال للنظر » فهذا ليس من الإجماع الذي لا تحوز مخالفته. وقال علي بن أبي طالب 
وابن مسعود وعبد الرحمن ابن عوف والزبير بن العوام ومحمد بن إسحاق وحجاج بن أرطاة وطاوس والظاهرية وجماعة من مالكية 


الأندلس : منهم محمد بن زنباع » ومحمد بن بقي بن مخلد » ومحمد بن عبد السلام الخشني » فقيه عصره بقرطبة » وأصبغ بن 





الحباب من فقهاء قرطبة » وأحمد بن مغيث الطليطلي الفقيه الجليل » وقال ابن تيمية من الحنابلة : إن طلاق الغلاث في كلمة 
واحدة لا يقع إلا طلقة واحدة وهو الأرحح من جهة النظر والأثر. 

واحتجوا بحجج كثيرة أولاها وأعظمها هذه الآية فإن الله تعالى جعل الطلاق مرتين ثم ثالثة » ورتب حرمة العود على حصول 
الثالثة بالفعل لا بالقول » فإذا قال الرحل لامرأته : هي طالق طلاقا ولى تكن تلك الطلقة ثالثة بالفعل والتكرر كذب في وصفها بأتما 
ثلاث » وإِنما هي واحدة أو ثانية فكيف يقدم على تحريم عودها إليه والله تعالى لم يحرم عليه ذلك » قال ابن عباس : «وهل هو إلا 
كمن قال : قرأت سورة البقرة ثلاث مرات وقد قرأها واحدة فإن قوله ثلاث مرات يكون كاذبا». 

الثانية أن الله تعاللى قصد من تعدد الطلاق التوسعة على الناس ؛ لأن المعاشر لا يدري تأثير مفارقة عشيره إياه » فإذا طلق 
الزوج امرأته يظهر له الندم وعدم الصبر على مفارقتها » فيختار الرحوع فلو جعل الطلقة الواحدة مانعة بمجرد اللفظ من الرجعة ‏ 
تعطل المقصد الشرعي من إثبات حق الرجعة » قال ابن رشد الحفيد في «البداية» ”© «وكأن الجمهور غلبوا حكم التغليظ في 
الطلاق سدا للذريعة ولكن تبطل بذلك الرخصة الشرعية والرفق المقصود من قوله تعالى : لَعَلَ الله يُخْدِتُ بَعْدَ ذلِكَ أمراً»# 
[الطلاق : 1]. 

الثالثة قال ابن مغيث : إن الله تعالى يقول : أو تَسْرِيحٌ يإخسانٍ» وموقع الثلاث غير محسن » لأن فيها ترك توسعة الله 
تعالى » وقد يخرّجح هذا بقياس على غير مسألة في «المدونة» : من ذلك قول الإنسان : ما لي صدقة في المساكين قال مالك يجزئه 
القلث: 

الرابعة احتجوا بحديث ابن عباس في «الصحيحين» «كان طلاق الثلاث في زمن رسول الله يل وأبي بكر وصدر من خلافة 
عمر طلقة واحدة». 

وأحاب عنه الجمهور بأن راويه طاوس وقد روى بقية أصحاب ابن عباس عنه أنه قال من طلق امرأته ثلاثا فقد عصى ربه 


وبانت منه زوجه » وهذا يوهن رواية طاوس » فإن 


415 «بداية اشعيد» لأابن رشد الخنيد 25 :62+ ل دار للغرفة: ابن عباس لا يتالق الضعقانة إل .رأ سه » عق قال اين 
عبد البر رواية طاوس وهم وغلط , وعلى فرض صحتها » فالمراد أن الناس كانوا يوقعون طلقة واحدة بدل إيقاع الناس ثلاث 
تطليقات وهو معنى قول عمر «إن الناس قد استعجلوا في أمر قد كانت لهم فيه أناة» فلو كان ذلك واقعا في زمن الرسول وأبي بكر 
لما قال عمر إنحم استعجلوا ولا عابه عليهم » وهذا جواب ضعيف » قال أبو الوليد الباحي : الرواية عن طاوس بذلك صحيحة. 
وأقول : أما مخالفة ابن عباس لما رواه فلا يوهن الرواية كما تقرر في الأصول » ونحن نأحذ بروايته وليس علينا أن نأحذ برأيه » وأما ما 
تأولوه من أن المراد من الحديث أن الناس كانوا يوقعون طلقة واحدة بدل إيقاع الثلاث فهو تأويل غير صحيح ومناف لألفاظ الرواية 
ولقول عمر «فلو أمضيناه عليهم» فإن كان إمضاؤه عليهم سابقا من عهد الرسول لم يبق معنى لقوله : «فلو أمضيناه عليهم» وإن 
لم يكن إمضاؤه سابقا بل كان غير ماض حصل المقصود من الاستدلال. 

الخامسة ما رواه الدارقطني أن ركانة بن عبد يزيد المطلبي طلق زوحه ثلاثا في كلمة واحدة فسأل رسول الله ولي فقال له : إنما 
هي واحدة أو إنما تلك واحدة فارتجعها. وأحاب عنه أنصار الجمهور بأنه حديث مضطرب ؛ لأنه روي أن ركانة طلق » وف رواية 
أن يزيد بن ركانة طلق وف رواية طلق زوحه ثلاثا وزاد في بعض الروايات أنه طلقها ثلاثا وقال : أردت واحدة فاستحلفه النبي 





دو على ذلك. وهو جواب واه لأنه سواء صحت الزيادة أم لم تصح فقد قضى النبي كيُ بالواحدة فيما فيه لفظ الثلاث » ولا 
قائل من الجمهور بالتوجيه فالحديث حجة عليهم لا محالة إلا أن روايته ليست في مرتبة معتبرة من الصحة. 

السادسة ما رواه الدارقطني في حديث تطليق ابن عمر زوجه حين أمره الني كيو أن يراجعها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر 
فإنه زاد فيه أنه طلقها ثلاثا ولا شك أن معناه ثلاثا في كلمة , لأتما لو كانت طلقة صادفت آحر الثلاث لما جاز إرجاعها إليه » 
ووحه الدليل أنه لما أمره أن يردها فقد عدها عليه واحدة فقط » وهذا دليل ضعيف جدا لضعف الرواية ولكون مثل هذه الزيادة مما 
لا يغفل عنها رواة الحديث في كتب الصحيح ك «الموطأ» و «صحيح البخاري» و «مسلم». والحق أنه لا يقع إلا طلقة واحدة ولا 
يعتد بقول المطلق ثلاثا. 
وذهب مقاتل وداود الظاهري في رواية عنه أن طلاق الثلاث في كلمة واحدة لا يقع طلاقا بالمرة » واحتج بأن القرآن ذكر الطلاق 
المفرّق ولم يذكر المجموع فلا يلزم لأنه غير مذكور في القرآن. ولو احتج لهما بأنه منهي عنه والمنهي عنه فاسد لكان قريبا » لو لا أن 
الفساد لا يعتري الفسوخ , وهذا مذهب شاذ وباطل » وقد أجمع المسلمون على عدم العمل به » وكيف لا يقع طلاقا وفيه لفظ 
الطلاق. 

وذهب ابن جبير وعطاء وابن دينار وجابر بن زيد إلى أن طلاق البكر ثلاثا في كلمة يقع طلقة واحدة » لأنه قبل البناء 
بخلاف طلاق بالمبني بما وكأنّ وحه قولهم فيه : وأن معنى الثلاث فيه كناية عن البينونة والمطلقة قبل البناء تبينها الواحدة. 

ووصف روجا غَيْرَة تحذير للأزواج من الطلقة الثالئة » لأنه بذكر المغايرة يتذكر أن زوجته ستصير لغيره كحديث الواعظ 
الذي اتعظ بقول الشاعر : 
البحوة فقتس وله ونا فعس ننيثها #قسدالععسييرك زتتسلها والغصسبو 

وأسند الرجعة إلى المتفارقين بصيغة المفاعلة لتوقفها على رضا الزوجة بعد البينونة ثم علق ذلك بقوله : «إإِنْ ظنًا أَنْ يُقيما 
حُدُودَ اللو أي أن يسيرا في المستقبل على حسن المعاشرة وإلا فلا فائدة في إعادة الخصومات. 

و هِحُدُودَ الله هي أحكامه وشرائعه » شبهت بالحدود لأن المكلف لا يتجاوزها فكأنه يقف عندها. وحقيقة الحدود هي 
الفواصل بين الأرضين ونحوها وقد تقدم في قوله : َإإِلّا أَنْ يخافا أَلّا يُقيما حَدُودَ الله [البقرة : 229] والإقامة استعارة لحفظ 
الأحكام تبعا لاستعارة الحدود إلى الأحكام كقولهم : نقض فلان غزله » وأما قوله : وَتِلُكَ حُدُودُ الله يُبَيّئُهاك فالبيان صالح 
لمناسبة المعنى الحقيقي وابمحازي ؛ لأنّ إقامة الحدٌ الفاصل فيه بيان للناظرين. 

والمراد ب 8لِقَوْمِ يَعْلَمُونَبُ , الذين يفهمون الأحكام فهما يهيئهم للعمل بما » وبإدراك مصالحها , ولا يتحيلون في فهمها. 

طوَتِلْكَ خدُودُ الله يُبينُها لِمَوْمِ يَعْلَمُونَ 

الواو اعتراضية » والحملة معترضة بين الحملتين المعطوفة إحداهما على الأخرى » وموقع هذه الجملة كموقع جملة «تِلّكَ خُدُودُ 
لله قلا تَعْمَدُوهاك [البقرة : 229] المتقدمة آنفا. 

و «وَتِلكَ خُدُودُ الله تقدم الكلام عليها قريبا. وتبيين الحدود ذكرها للناس موضحة مفصلة معللة » ويتعلق قوله إلِقَْمِ 
يَعْلَمُونَ4 بفعل ِيْبَيّتْهاك » ووصف القوم بأتحم يعلمون صريح في التنويه بالذين يدركون ما في أحكام الله من المصالح » وهو 
تعريض بالمشركين الذين يعرضون عن اتباع الإسلام. 


وإقحام كلمة (لقوم) للإيذان بأن صفة العلم سجيتهم وملكة فيهم » كما تقدم بيانه عند قوله تعالى : إن في عَلْق 
السّماواتٍ وَالْأَرْضٍ وَاحْتِلافٍ اللَيلٍ وَالنّهارِ) إلى قوله «إلآيات لِقَوْمِ يَعْقِلُوَ4 [البقرة : 164]. 


«إوإذا طَلَقْثُمُ النّساءَ قَبَآ فَبَلَعْنَ أَجَلَهُنَ فَأَمْسِكُوهُنَ بِمَعْرُوفٍ أو سَرحُوهْنٌ بِمَعْرُوفٍ وَلا تُمسِكُوهُة ضراراً لِتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ 

ذلِكَ فَقَدْ ظَلَّمَ نَفْسَهُ ولا تَتَخْذُوا آيات الله هُرُواً وَاذْكُرُوا نِمَت الله عَلَيكُمْ وما أَنْرَلَ عَلَيكُمْ مِنَ الكناب وَالْحِكْمَةٍ يَعِظَكُمْ به وَانَفُوا 
الله وَاعْلَمُوا أَنَّ مو عَلِيمٌ (4)231 

0 ذا طَلقَتُمُ النّساء فْبَلَغْنَ أَجَلَهْنَ فَأَُسِكُومُْنَ بِمَعْرُوفٍ أو سَرْحُوهْنَّ بِمَغْرُوفٍ وَلا تُمْسِحُوهْنَ ضراراً لِتَعَْدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذلِكَ 

عطف على جملة : فإ طَلّمّها فلا جناع عَلَيْهِما أَنْ يتَراجَعا [البقرة : 230] الآية عطف حكم على حكم » وتشريع 
على تشريع » لقصد زيادة الوصاة بحسن المعاملة في الاحتماع والفرقة » وما تبع ذلك من التحذير الذي سأي بيانه. 

وقوله : «فْبَلَغْنَ أَجَلَهُنَ» مؤذن بأن المراد : وإذا طلقتم النساء طلاقا فيه أحل. والأحل هنا لما أضيف إلى ضمير النساء 
المطلقات علم أنه أحل معهود بالمضاف إليه » أعني أجل الانتظار وهو العدة » وهو التربص ف الآية السابقة. 

وبلوع الأحل 8 الوصول إليه ( والمراد به هنا مشارفة الوصول إليه بإجماع العلماء ؛ لأن الأحل إذا انقضى زال التخيير بين 
الإمساك والتسريح » وقد يطلق البلوغ على مشارفة الوصول ومقاربته » توسعا أي مجازا بالأول. وفي القاعدة الخامسة من الباب 
الثامن من «مغني اللبيب» أن العرب يعبرون بالفعل عن أمور : أحدها » وهو الكثير المتعارف عن 


(1) في المطبوعة (حقا) وهو خطا. 
حصول الفعل وهو الأصل. الثاني : عن مشارفته نحو ذا طَلّْهُم النّساءَ ة جخو ميمه وَالّذِينَ يُعَوَفُوْنَ مِنْكُمْ وَيَدَرُونَ أَزُواجاً4 [البقرة : 
0] أي يقاربون الوفاة » لأنه حين الوصية. الثالث : إرادته نحو «إذا قُمْثُمْ إِلَى الصّلاة فَاغْسِلُوا [المائدة : 6]. الرابع : القدرة 
عليه نحو «وَغْداً عَلَيْنا إِنَا كْنّا فاعِلِينَ» [الأنبياء : 104] أي قادرين. 

والأحل في كلام العرب يطلق على المدة التي بمهل إليها الشخص في حدوث حادث معين » ومنه قولهم : ضرب له أجلا 

والمراد بالأحل هنا آخر المدة , لأن قوله : (ِإِفَبَلَعْنَ4 مؤذن بأنه وصول بعد مسير إليه » وأسند (بلغن) إلى النساء لأتمن 
اللا ينتظرن انقضاء الأحل » ليخرحن من حبس العدة » وإن كان الأجل للرحال والنساء معا » للأوٌلين توسعة للمراجعة » 
وللأخيرات تحديدا للحل للتزوج. وأضيف الأحل إلى ضمير النساء لهحاته النكتة. 

والقول في الإمساك والتسريح مضى قريبا. وفي هذا الوحه تكرير الحكم المفاد بقوله تعالى : «فَإِمْساك بِمَعْرُوفٍ أو تَسْرِيحٌ 
خسان [البقرة : 229] فأحيب عن هذا بما قاله الفخخر : إن الآية السابقة أفادت التخيير بين الإمساك والتسريح في مدة العدة 
» وهذه أفادت ذلك التخيير في آخر أوقات العدة » تذكيرا بالإمساك وتحريضا على تحصيله » ويستتبع هذا التذكير الإشارة إلى 
التغيب في الإمساك » من جهة إعادة التخيير بعد تقدم ذكره » وذكر التسريح هنا مع الإمساك » ليظهر معنى التخيير بين أمرين 
وليتوسل بذلك إلى الإشارة إلى رغبة الشريعة في الإمساك وذلك بتقديمه في الذكر ؛ إذ لو يذكر الأمران لما تأتى التقدم المؤذن 





بالترغيب وعندي أنه على هذا الوحه أعيد الحكم » وليبني عليه ما قصد من النهي عن الضرار وما تلا ذلك من التحذير والموعظة 
وذلك كله ثما أبعد عن تذكره الجمل السابقة التي اقتضى الحال الاعتراض فيها. 

وقوله : أو سَرّحُوهْنَ بِمَعْرُوفِب قيد التسريح هنا بالمعروف » وقيد في قوله السالف أو تَسْرِيحٌ يإخسانٍ» , بالإحسان 
للإشارة إلى أن الإحسان المذكور هنالك , هو عين المعروف الذي يعرض للتسريح . فلما تقدم ذكره لم يحتج هنا إلى الفرق بين 
قيده وقيد الإمساك. أو لأن إعادة أحوال الإمساك والتسريح هنا ليبنى عليه النهي عن المضارة » والذي تخاف مضارته بمنزلة بعيدة 
عن أن يطلب منه الإحسان » فطلب منه الحق » وهو المعروف الذي عدم المضارة من فروعه » سواء في الإمساك أو في التسريح , 
ومضارة كل با يناسبه. 
وقال ابن عرفة : «تقدم أن المعروف أخف من الإحسان فلما وقع الأمر في الآية الأخرى بتسريحهن مقارنا للإحسان » خيف أن 
يتوهم أن الأمر بالإحسان عند تسريحهن للوجوب فعقبه بهذا تنبيها على أن الأمر للندب لا للوحوب». 

وقوله : ولا تُمْسِكُوهُنٌ ضراراً» تصريح بمفهوم لفَأَمْسِكُومْنٌ بِمَعْرُوفِب إذ الضرار ضد المعروف » وكأن وجه عطفه مع 
استفادته من الأمر بضده التشويه بذكر هذا الضد لأنه أكثر أضداد المعروف يقصده الأزواج المحالفون لحكم الإمساك بالمعروف » 
مع ما فيه من التأكيد » ونكتته تقرير المعنى المراد في الذهن بطريقتين غايتهما واحدة وقال الفخر : نكتة عطف النهي على الأمر 
بالضد في الآية هي أن الأمر لا يقتضي التكرار بخلاف النهي » وهذه التفرقة بين الأمر والنهي غير مسلمة » وفيها نزاع في علم 
الأصول » ولكنه بناها على أن الفرق بين الأمر والنهي هو مقتضى اللغة. على أن هذا العطف إن قلنا : إن المعروف في الإمساك 
حيئما تحقق انتفى الضرار » وحيثما انتفى المعروف تحقق الضرار » فيصير الضرار مساويا لنقيض المعروف » فلنا أن نجعل نكتة 
العطف حيئئذ لتأكيد حكم الإمساك بالمعروف: بطريقي إثبات ونفي » كأنه قيل : (ولا تمسكوهن إِلَا بالمعروف) » كما في قول 
السموأل : 
تستيل على تكد الفأباتك تفوني سنا ولس فتلت فير الفبات تسيل 

والضرار مصدر ضارٌ » وأصل هذه الصيغة أن تدل على وقوع الفعل من الحانبين » مثل حاصم » وقد تستعمل في الدلالة 
على قوة الفعل مثل : عافاك الله » والظاهر أنما هنا مستعملة للمبالغة في الضر » تشنيعا على من يقصده بأنه مفحش فيه. 

ونصب «لؤضراراً» على الحال أو المفعولية لأجله. 

وقوله : هِلِتَعْمَدُواك حر باللام ولم يعطف بالفاء ؛ لأن الجر باللام هو أصل التعليل » وحذف مفعول «تعتدوا» ليشمل 
الاعتداء عليهن وعلى أحكام الله تعالى » فتكون اللام مستعملة في التعليل والعاقبة. والاعتداء على أحكام الله لا يكون علة 
للمسلمين + فنزل مئزلة العلة مجازا في الحصول + تشنيعا على المخالفين + فحرف اللام مستعمل في حقيقته وجحازه. 

وقوله (ِفَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ جحعل ظلمهم نساءهم ظلما لأنفسهم , لأنه يؤدي إلى احتلال المعاشرة واضطراب حال البيت 
وفوات المصالح بشغب الأذهان في المخاصمات. وظلم نفسه أيضا بتعريضها لعقاب الله في الآخرة. «إوَلا تَتَحِذُوا آيات الله هُرُواً 
وَاذْكُرُوا نِعْمَت الله عَلَيَكُمْ وَما أَنْرَلَ عَلَيكُمْ مِنَ الكتاب وَالْحِكْمَةِ يَعِظكُمْ به وَانَقُوا الله وَاعْلَمُوا أَنَّ الله بَكُلّ شَيْءٍ عَلِيمْ4. 

عطف هذا النهي على النهي في قوله : «أوَلا تُمُسِكُوهُنَ ضراراً لِتَعْمَدُوا لزيادة التحذير من صنيعهم في تطويل العدة » 
لقصد المضارة » بأن في ذلك استهزاء بأحكام الله التي شرع فيها حق المراجعة » مريدا رحمة الناس » فيجب الحذر من أن يجعلوها 


هزءا. 


وآيات الله هي ما في القرآن من شرائع المراجعة نحو قوله : «وَالْمُطَلَّقَاتُ يََرَبَصْنَ بِأَنْفْسِهنَ ثَلانَةَ فُرُووِ» [البقرة : 228] 
إلى قوله «وَتِلكَ حُدُودُ الله يُبَيئَها لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ4 [البقرة : 230]. 

والهزء بضمتين مصدر هزأ به إذا سخر ولعب » وهو هنا مصدر بمعنى اسم المفعول , أي لا تتخذوها مستهزا به » ولما كان 
المحاطب بمذا المؤمنين » وقد علم أتمم لم يكونوا بالذين يستهزءون بالآيات » تعين أن الهزء مراد به بجازه وهو الاستخفاف وعدم 
الرعاية » لأن المستخف بالشيء المهم يعد لاستخفافه به » مع العلم بأهميته » كالساخر واللاعب. وهو تحذير للناس من التوصل 
بأحكام الشريعة إلى ما يخالف مراد الله » ومقاصد شرعه » ومن هذا التوصل المنهي عنه » ما يسمى بالحيل الشرعية بمعنى أنما جارية 
على صور صحيحة الظاهر » بمقتضى حكم الشرع » كمن يهب ماله لزوجه ليلة الحول ليتخلص من وجوب ركاته » ومن أبعد 
الأوصاف عنها الوصف بالشرعية. 

فالمخاطبون بمذه الآيات محذرون أن يجعلوا حكم الله في العدة » الذي قصد منه انتظار الندامة وتذكر حسن المعاشرة » 
لعلهما يحملان المطلق على إمساك زوجته حرصا على بقاء المودة والرحمة » فيغيروا ذلك ويجعلوه وسيلة إلى زيادة النكاية » وتفاقم 
الشر والعداوة. وفي «الموطأ» أن رحلا قال لابن عباس : إني طلقت امرأي مائة طلقة فقال له ابن عباس «بانت منك بثلاث » 
وسبع وتسعون اتخذت بما آيات الله هزءا» يريد أنه عمد إلى ما شرعه الله من عدد الطلاق » بحكمة توقع الندامة مرة أولى وثانية » 
فجعله سبب نكاية وتغليظ » حتى اعتقد أنه يضيق على نفسه المراجعة إذ جعله مائة. 
ثم إن الله تعالى بعد أن حذرهم دعاهم بالرغبة فقال : ظلِوَاذْكُرُوا نِعْمَتَ الله عَلَيكُمْ فذكرهم بما أنعم عليهم بعد الجاهلية بالإسلام 
» الذي سماه نعمة كما سماه بذلك في قوله : ظوَاذكُرُوا نعمت الله عَلَيْكُمْ إِذْكُنْتُم أغداءً فَأَلّفَ بَبْنَ فُلوبكُح فَأَصْبَحْتُمْ ببغْمته 
إِخُواناً© [آل عمران : 103] فكما أنعم عليكم بالانسلاخ عن تلك الضلالة » فلا ترجعوا إليها بالتعاهد بعد الإسلام. 

وقوله : «إوما أَنْرَلَ عَلَيكُمْ مِنَ الكتاب وَالْحِكْمَة معطوف على (نعمة) » وجملة ليَعِظْكُمْ بوك حال ويجوز جعله مبتدأ ؛ 
وجملة وإيَعظْكُوْي حبرا » والكتاب : القرآن. 

والحكمة : العلم المستفاد من الشريعة » وهو العبرة بأحوال الأمم الماضية وإدراك مصالح الدين » وأسرار الشريعة » كما قال 
تعالى » بعد أن بين حكم الخمر والميسر كَذلِكَ يُبَيّنْ الله لَكُمْ الآيات لَعَلَكُمْ تَمَفَكُرُونَ* في الدُنْيا وَالآخرّة» [البقرة : 219 , 
0]] ومعنى إنزال الحكمة أنما كانت حاصلة من آيات القرآن كما ذكرنا » ومن الإبماء إلى العلل » ومما يحصل أثناء ممارسة الدين 
؛ وكل ذلك منزل من الله تعاللى بالوحي إلى الرسول ولو » ومن فسر الحكمة بالسنة فقد فسرها ببعض دلائلها. والموعظة والوعظ : 
النصح والتذكير بما يلين القلوب » ويحذر الموعوظ. 

وقوله : «وَاتَُوا الله وَاعْلَمُوا أَنَّ الله َكل شَيْءٍ عَلِيةٌ؟ تذكير بالتقوى وبمراعاة علمهم بأن الله عليم بكل شيء تنزيلا لهم في 
حين مخالفتهم بأفعالحم لمقاصد الشريعة » منزلة من يجهل أن الله عليم » فإن العليم لا يخفى عليه شيء » وهو إذا علم مخالفتهم لا 
يحول بين عقابه وبينهم شيء » لأن هذا العليم قدير. 


«إوإذا طَلَفْكُمُ النساءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهْنَ فلا تَعْصُلُومْنَ أَنْ يَنِكِحْن أَرْواجَهْنَ إذا تَراصًوا بَيَْهُمْ بالْمَعْرُوفٍ ذلِكَ يُوعَظُ به مَنْ كان 

منكم يُؤْمِنُ بالله وَالْيَوْمِ الآخر ذلِكُمْ أَزْكى لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَهُ يَعْلَمُ وَأَنْثمْ لا تَعْلَمُونَ (232)* 
المراد من هذه الآية مخاطبة أولياء النساء بألا يمنعوهن من مراجعة أزواجهن بعد أن أمر المفارقين بيإمساكهن بمعروف ورغبهم 
في ذلك » إذ قد علم أن المرأة إذا رأت الرغبة من الرحل الذي كانت تألفه وتعاشره لم تلبث أن تقرن رغبته برغبتها » فإن المرأة 


سريعة الانفعال قريبة القلب » فإذا جاء منع فإنما يحيء من قبل الأولياء ولذلك لم يذكر الله ترغيب النساء في الرضا بمراجعة 
أزواحهن وتمى الأولياء عن منعهن من ذلك. 
وقد عرف من شأن الأولياء في الجاهلية وما قارما » الأنفة من أصهارهم » عند حدوث الشقاق بينهم وبين ولاياهم » وربما رأوا 
الطلاق استخفافا بأولياء المرأة وقلة اكتراث بمم » فحملتهم الحمية على قصد الانتقام منهم عند ما يرون منهم ندامة » ورغبة في 
المراجعة وقد روى في «الصحيح» أن البداح بن عاصم الأنصاري طلق زوجه جميلا . بالتصغير وقيل جملا وقيل جميلة . ابنة معقل بن 
يسار فلما انتقضت عدتّا » أراد مراجعتها » فقال له أبوها معقل بن يسار : «إنك طلقتها طلاقا له الرحعة » ثم تركتها حتى 
انتقضت عددهّا » فلما خطبت إل أتيتني تخطبها مع الخطاب » والله لا أنكحتكها أبدا» فنزلت هذه الآية » قال معقل «فكفرت 
عن بميني وأرحعتها إليه» وقال الواحدي : نزلت في جابر بن عبد الله كانت له ابنة عم طلقها زوجها وانقضت عدتما » ثم جاء يريد 
مراجعتها » وكانت راغبة فيه » فمنعه جابر من ذلك فنزلت. 

والمراد من أجلهن هو العدة » وهو يعضد أن ذلك هو المراد من نظيره في الآية السابقة » وعن الشافعي «دل سياق الكلامين 
على افتراق البلوغين» فجعل البلوغ في الآية الأول » بمعنى مشارفة بلوغ الأحل ؛ وجعله هنا بمعنى انتهاء الأحل. فجملة ؤأوَإذا 
طَلَقْكُمْ النّساءِ# عطف على «إوَإذا طَلَقْتُمْ النّساءَ فَبَلَفْنَ أَجَلَهْنَ فَأَمِكُومْنَ بِمَغْرُوفِ» [البقرة : 231] الآية. 

والخطاب الواقع في قوله «طلفتُمُ4 و بإتَعْضْلُوهْنَ؛ ينبغي أن يحمل على أنه موجه إلى جهة واحدة دون اختلاف التوحه » 
فيكون موجها إلى جميع المسلمين » لأن كل واحد صالح لأن يقع منه الطلاق إن كان زوجا » ويقع منه العضل إن كان وليا » 
والقرينة ظاهرة على مثله فلا يكاد يخفى في استعماهم » ولما كان المسند إليه أحد الفعلين » غير المسند إليه الفعل الآخر » إذ لا 
يكون الطلاق ممن يكون منه العضل ولا العكس » كان كل فريق يأخذ من الخطاب ما هو به جدير » فامراد بقوله : «اطَلَفَتُو 
أوقعتم الطلاق » فهم الأزواج » وبقوله لاقلا تَعْضُْلُومْنَ»# النهي عن صدور العضل » وهم أولياء النساء. 

وجعل في «الكشاف» الخطاب للناس عامة أي إذا وحد فيكم الطلاق وبلغ المطلقات أحلهن » فلا يقع منكم العضل ووحه 
تفسيره هذا بقوله : «لأنه إذا وحد العضل بينهم وهم راضون كانوا في حكم العاضلين». 

والعضل : المنع والحبس وعدم الانتقال » فمنه عضّلت المرأة بالتشديد إذا عسرت ولادتما وعضّلت الدحاحة إذا نشب 
بيضها فلم يخرج » والمعاضلة في الكلام : احتباس المعنى حتى لا يبدو من الألفاظ » وهو التعقيد » وشاع في كلام العرب في منع 
الولي مولاته من النكاح. وفي الشرع هو المنع بدون وجه صلاح » فالأب لا يعد عاضلا برد كفء أو اثنين » وغير الأب يعد عاضلا 
برد كفء واحد. 
وإسناد النكاح إلى النساء هنا لأنه هو المعضول عنه » والمراد بأزواجهن طالبو المراحعة بعد انقضاء العدة » وسماهن أزواحا مجازا 
باعتبار ما كان » لقرب تلك الحالة » وللإشارة إلى أن المنع ظلم ؛ فإنحم كانوا أزواحا لمن من قبل » فهم أحق بأن يرحعن إليهم. 

وقوله : «إإذا تَراضُّوًا بَبْنَهُمْ ِالْمَغْرُوفِ شرط للنهي , لأن الولي إذا علم عدم التراضي بين الزوجين » ورأى أن المراجعة 
ستعود إلى دحل وفساد فله أن يمنع مولاته نصحا لها » وفي هذا الشرط إهاء إلى علة النهي : وهي أن الولي لا يحق له منعها مع 
تراضي الزوجين بعود المعاشرة » إذ لا يكون الولي أدرى بميلها منها » على حد قولهم في المثل المشهور «رضي الخصمان ولم يرض 
القاضي». 


وفي الآية إشارة إلى اعتبار الولاية للمرأة في التكاح بناء على غالب الأحوال يومئذ ؛ لأن جانب المرأة حانب ضعيف مطموع 
فيه » معصوم عن الامتهان » فلا يليق تركها تتولى مثل هذا الأمر بنفسها ؛ لأنه ينائي نفاستها وضعفها » فقد يستخف بحقوقها 
البحال » حرصا على منافعهم وهي تضعف عن المعارضة. 

ووجه الإشارة : أن الله أشار إلى حقين : حق الولي بالنهي عن العضل ؛ إذ لو لم يكن الأمر بيده لما نمي عن منعه » ولا 
يقال : نمي عن استعمال ما ليس بحق له لأنه لو كان كذلك لكان النهي عن البغي والعدوان كافيا » ولجيء بصيغة : ما يكون لكم 
ونحوها وحق المرأة في الرضا ولأجله أسند الله النكاح إلى ضمير النساء » ولم يقل : أن تنكحوهن أزواحهن » وهذا مذهب مالك 
والشافعي وجمهور فقهاء الإسلام » وشذ أبو حنيفة في المشهور عنه فلم يشترط الولاية في النكاح » واحتج له المصاص بأن الله 
أسند النكاح هنا للنساء وهو استدلال بعيد استعمال العرب في قولهم : نكحت المرأة » فإنه بمعنى تزوحت دون تفصيل بكيفية هذا 
التزوج لأنه لا حلاف في أن رضا المرأة بالزوج هو العققد المسمى بالنكاح » وإِنما الخلاف في اشتراط مباشرة الولي لذلك دون حبر » 
وهذا لا ينافيه إسناد النكاح إليهن » أما ولاية الإحبار فليست من غرض هذه الآية ؛ لأنما واردة في شأن الأيامى ولا حبر على أتم 
باتفاق العلماء. 

وقوله : ذلك يُوعَظُ بدك إشارة إلى حكم النهي عن العضل » وإفراد الكاف مع اسم الإشارة مع أن المحاطب جماعة » 
رعيا لتناسي أصل وضعها من الخطاب إلى ما استعملت فيه من معنى بعد المشار إليه فقط » فإفرادها في أسماء الإشارة هو الأصل » 
وأما جمعها في قوله إذَلِكُمْ أَزْكى لَكَمْي فتجديد لأصل وضعها. ومعنى أزكى وأطهر أنه أوفر للعرض وأقرب للخير » فأركى دال 
على النماء والوفر » وذلك أنمم كانوا يعضلونمن حمية وحفاظا على المروءة من لحاق ما فيه شائبة الحطيطة » فأعلمهم الله أن عدم 
العضل أوفر للعرض ؛ لأن فيه سعيا إلى استبقاء الود بين العائلات التي تقاربت بالصهر والنسب ؛ فإذا كان العضل إباية للضيم » 
فالإذن لن بالمراجعة حلم وعفو ورفاء للحال وذلك أنفع من إباية الضيم. 

وأما قوله : «وَأَطْهَرُ» فهو معنى أنزه » أي إنه أقطع لأسباب العداوات والإحن والأحقاد بخلاف العضل الذي قصلتم منه 
قطع العود إلى الخصومة » وما ذا تضر الخصومة في وقت قليل يعقبها رضا ما تضر الإحن الباقية والعداوات المتأصلة » والقلوب 
امحتقة. ولك أن تجعل (أَرْكى» بالمعنى الأول » ناظرا لأحوال الدنيا » وأطهر بمعنى فيه السلامة من الذنوب في الآخرة » فيكون 
أطهر مسلوب المفاضلة » جاء على صيغة التفضيل للمزاوجة مع قوله «لأَزْكى4. 

وقوله : مالل يَعْلَمُ وََنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ؟» تذيبل وإزالة لاستغرابمم حين تلقى هذا الحكم , لمخالفته لعاداتحم القديمة » وما 
اعتقدوا نفعا وصلاحا وإباء على أعراضهم » فعلمهم الله أن ما أمرهم به ونماهم عنه هو الحق » لأن الله يعلم النافع » وهم لا 
يعلمون إِلّا ظاهرا » فمفعول «ِيَعْلَمُ؛ محذوف أي والله يعلم ما فيه كمال ركاتكم وطهارتكم ؛ وأنتم لا تعلمون ذلك. 


لوَالُواِداتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَ حَوْليْنِ كامِليْنٍ لِمَنْ أراد أَنْ يُيِمٌ الرَضاعَةَ وَعَلَى الْمَولُودٍ لَهُ رْهُنَ وَكِسْوَثُهْنَ بِالْمَغْرُوفٍ لا 

كلف تَفْسن إلا وسْعَها لا نُضّارٌ والِدَةٌ بوَلَدِها ولا مَوْلُودٌ لَهُ بوَلَدِهِ وَعَلَى الوارث مِدْلُ ذلِك فَإِنْ أرادا فصالاً عَنْ تراض مِنْهُما وَتَشَاوْرٍ 

قلا جُناح عَلَيْهما وَإِنْ أَرَدنُمْ آنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوؤْلادَكُم فلا جناح عَلَيْكُمْ إذا سَلَّمْثُمْ ما آتَيْتُمْ ِالْمَغْرُوفٍِ وَانَقُوا الله وَاعْلّمُوا أَنَّ الله بما 
تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (4)233 

اتتقال من أحكام الطلاق والبينونة ؛ فإنه لما نمى عن العضل » وكانت بعض المطلقات لمن أولاد في الرضاعة ويتعذر عليهن 

التزوج وهن مرضعات ؛ لأن ذلك قد يضر بالأولاد » ويقلل رغبة الأزواج فيهن » كانت تلك الحالة مثار لاف بين الآباء 


والأمهات » فلذلك ناسب التعرض لوجه الفصل بينهم في ذلك » فإن أمر الإرضاع مهم , لأن به حياة النسل » ولأن تنظيم أمره 
من أهم شئون أحكام العائلة. وأعلم أن استخلاص معاني هذه الآية من أعقد ما عرض للمفسرين. فجملة لْوَالُوالِداتُ يُرْضِعْنَ»# 
معطوفة على جملة «إوإذا طلقم النّساءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهْنَ فلا تَعْضُلُومْنَ» [البقرة : 232] والمناسبة غير خحفية. 

والوالدات عام لأنه جمع معرف باللام » وهو هنا مراد به صوص الوالدات من المطلقات بقرينة سياق الآي التي قبلها من 
قوله : «وَالْمْطَلَّقَاتُ يَتَرَئَصْنَ بِأَنْفْسِهنَ ثلانَةَ قُرُووِ؟ [البقرة : 228] ولذلك وصلت هذه الحملة بالعطف للدلالة على اتحاد 
السياق » فقوله : «وَالُوايِداتُ» معناه : والوالدات منهن ؛ أي من المطلقات المتقدم الإخبار عنهن في الآي الماضية » أي 
المطلقات اللائي لحن أولاد في سن الرضاعة » ودليل التخصيص أن الخلاف في مدة الإرضاع لا يقع بين الأب والأم إِلّا بعد الفراق 
؛ ولا يقع في حالة العصمة ؛ إذ من العادة المعروفة عند العرب ومعظم الأمم أن الأمهات يرضعن أولادهن في مدة العصمة » وأتمن 
لا تمتنع منه من تمتنع إلا لسبب طلب التزوج بزوج جديد بعد فراق والد الرضيع ؛ فإن المرأة المرضع لا يرغب الأزواج منها ؛ لأنما 
تشتغل برضيعها عن زوجها في أحوال كثيرة. 

وجملة مْبْرْضِعْنَب حبر مراد به التشريع » وإثبات حق الاستحقاق » وليس بمعنى الأمر للوالدات والإيجاب عليهن ؛ لأنه قد 
ذكر بعد أحكام المطلقات » ولأنه عقب بقوله وإْوَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا فإن الضمير شامل للآباء والأمهات على وجه التغليب 
كما يأنٍ » فلا دلالة في الآية على إيجاب إرضاع الولد على أمه » ولكن تدل على أن ذلك حق لا . وقد صرح بذلك في سورة 
الطلاق بقوله «وَإِنْ تَعاسَرْتُمْ فَسَكُرِضِعُْ لَهُ أخرى» [الطلاق: 6] ولأنه عقب بقوله : «وَعَلَى الْمَوْلُودٍ لَهُ رِزْقْهُنَ وكِسْوَنهُنَ 
ِالْمَعْرُوفِ وذلك أجر الرضاعة » والزوجة في العصمة ليس لها نفقة وكسوة لأحل الرضاعة » بل لأحل العصمة. 

وقوله : مأَوْلادَهْنَ# صرح بالمفعول مع كونه معلوما » إيماء إلى أحقية الوالدات بذلك وإلى ترغيبهن فيه ؛ لأن في قوله : 
لأَوْلادَهْنَ» تذكيرا لمن بداعي الحنان والشفقة » فعلى هذا التفسير . وهو الظاهر من الآية والذي عليه جمهور السلف . ليست الآية 
واردة إِلّا لبيان إرضاع المطلقات أولادهن » فإذا رامت المطلقة إرضاع ولدها فهي أولى به » سواء كانت بغير أجر أم طلبت أجر 
مثلها » ولذلك كان المشهور عن مالك : أن الأب إذا وحد من ترضع له غير الأم بدون أحر وبأقل من أحر المثل » لم يحب إلى 
ذلك » كما سنبينه. 
ومن العلماء من تأول الوالدات على العموم » سواء كن في العصمة أو بعد الطلاق كما في القرطبي والبيضاوي » ويظهر من كلام 
ابن الفرس في «أحكام القرآن» أنّ هذا قول مالك. وقال ابن رشد في «البيان والتحصيل» : إن قوله تعالى : «أوَالُوالِداتُ يُرْضِعْنَ 
َؤلادَهْنَ ومحمول على عمومه في ذات الزوج وفي المطلقة مع عسر الأب » ولم ينسبه إلى مالك » ولذلك قال ابن عطية : قوله : 
يْرْضِعْنَ؟# حبر معناه الأمر على الوحوب لبعض الوالدات » والأمر على الندب والتخيير لبعضهن وتبعه البيضاوي » وفي هذا 
استعمال صيغة الأمر في القدر المشترك وهو مطلق الطلب ولا داعي إليه. والظاهر أن حكم إرضاع الأم ولدها في العصمة يستدل 
له بغير هذه الآية » وما يدل على أنه ليس المراد الوالدات اللائي في العصمة قوله تعالى : لوَعَلَى الْمَوْلُودٍ لَهُ ررْقُهُنَ؛ الآية » فإن 
اللائي في العصمة لحن النفقة والكسوة بالأصالة. 

والحول ف كلام العرب : العام » وهو مشتق من تحول دورة القمر أو الشمس ف فلكه من مبدأ مصطلح عليه » إلى أن يرحع 
إلى السمت الذي ابتدأ منه » فتلك المدة التي ما بين المبدأ والمربحع تسمى حولا. 

وحول العرب قمري وكذلك أقره الإسلام. 


ووصف الحولين بكاملين تأكيد لرفع توهم أن يكون المراد حولا وبعض الثاني ؛ لأن إطلاق التثنية والجمع في الأزمان 
والأسنان » على بعض المدلول » إطلاق شائع عند العرب » فيقولون : هو ابن سنتين ويريدون سنة وبعض الثانية »كما مر في قوله 
: #الْحَجُ أَشْهْرٌ مَعْلُوماثْ © [البقرة : 197]. 

وقوله : «لِمَنْ راد أَنْ يتم الرَضاعَة# » قال في «الكشاف» : «بيان لمن توجه إليه الحكم كقوله : هَيْتَ لَك [يوسف : 
3] » فلك بيان للمهيّت له أي هذا الحكم لمن أراد أن يتم الإرضاع» أي فهو حبر مبتدأ محذوف » كما أشار إليه » بتقدير هذا 
الحكم لمن أراد. قال التفتازاني : «وقد يصرح بحذا المبتدأ في بعض التراكيب كقوله تعالى : إذَلِك لِمَنْ حَشِي الْعَنَتَ مِنْكُمْ» [النساء 
: 25] وما صدق (من) هنا من يهمه ذلك : وهو الأب والأم ومن يقوم مقامهما من ولي الرضيع وحاضنه. والمعنى : أن هذا 
الحكم يستحقه من أراد إتمام الرضاعة » وأباه الآخر » فإن أرادا معا عدم إتمام الرضاعة فذلك معلوم من قوله : ظفَإِنْ أرادا فصالاً» 
الآية. 
وقد جعل الله الرضاع حولين رعيا لكونمما أقصى مدة يحتاج فيها الطفل للرضاع إذا عرض له ما اقتضى زيادة إرضاعه » فأما بعد 
الحولين فليس في مائه ما يصلح له الرضاع بعد » ولماكان حلاف الأبوين في مدّة الرضاع لا ينشأ إِلّا عن اختلاف النظر في حاجة 
مزاج الطفل إلى زيادة الرضاع » جعل الله القول لمن دعا إلى الزيادة » احتياطا لحفظ الطفل. وقد كانت الأمم في عصور قلة التجربة 
وانعدام الأطباء » لا يهتدون إلى ما يقوم للطفل مقام الرضاع ؛ لأتمم كانوا إذا فطموه أعطوه الطعام » فكانت أمزحة بعض الأطفال 
بحاحة إلى تطويل الرضاع » لعدم القدرة على هضم الطعام وهذه عوارض تختلف. وفي عصرنا أصبح الأطباء يعتاضون لبعض 
الصبيان بالإرضاع الصناعي , وهم مع ذلك بمجمعون على أنه لا أصلح للصبي من لبن أمه » ما لم تكن بما عاهة أو كان اللبن غير 
مستوف الأجزاء التي بما تمام تغذية أجزاء بدن الطفل » ولأن الإرضاع الصناعي يحتاج إلى فرط حذر في سلامة اللبن من العفونة : 
في قوامه وإنائه. وبلاد العرب شديدة الحرارة في غالب السنة ؛ ولم يكونوا يحسئون حفظ أطعمتهم من التعفن بالمكث » فربما كان 
فطام الأبناء في العام أو ما يقرب منه يجر مضار للرضعاء » وللأمرحة في ذلك تأثير أيضا. 

وعن ابن عباس أن التقدير بالحولين للولد الذي يمكث في بطن أمه ستة أشهر » فإن مكث سبعة أشهر » فرضاعه ثلاثة 
وعشرون شهرا » وهكذا بزيادة كل شهر في البطن ينقص شهر من مدة الرضاعة حتى يكون لمدة الحمل والرضاع ثلاثون شهرا ؛ 
لقوله تعالى : «إوَحَمْلُهُ وَفِصَالَهُ نَلانُونَ شَهْرا [الأحقاف : 15] » وفي هذا القول منزع إلى تحكيم أحوال الأمزحة ؛ لأنه بمقدار ما 
تنقص مدة مكثه في البطن » تنقص مدة نضج مزاجه. والجمهور على خلاف هذا وأن الحولين غاية لإرضاع كل مولود. وأحذوا من 
الآية أن الرضاع المعتبر هو ما كان في الحولين » وأن ما بعدهما لا حاحة إليه » فلذلك لا يجاب إليه طالبه. 

وعبر عن الوالد بالمولود له , إيماء إلى أنه الحقيق بمذا الحكم ؛ لأن منافع الولد منجرة إليه » وهو لا حق به ومعتز به في 
القبيلة حسب مصطلح الأمم » فهو الأحدر بإعاشته » وتقويم وسائلها. 
والرزق : النفقة » والكسوة : اللباس » والمعروف : ما تعارفه أمثالهم وما لا يجحف بالأب. والمراد بالرزق والكسوة هنا ما تأحذه 
المرضع أجرا عن إرضاعها » من طعام ولباس لأتحم كانوا يجعلون للمراضع كسوة ونفقة » وكذلك غالب إجاراتحم ؛ إذ لم يكن أكثر 
قبائل العرب أهل ذهب وفضة » بل كانوا يتعاملون بالأشياء » وكان الأحراء لا يرغبون في الدرهم والدينار » وإنما يطلبون كفاية 
ضروراتهم » وهي الطعام والكسوة » ولذلك أحال الله تقديرهما على المعروف عندهم من مراتب الناس وسعتهم » وعقبه بقوله : ؤؤلا 
كلف نَفْسن إِّا وسْعَهاك. 


وجمل : الا تُكلّفْ تفن إِلّا وُسْعَهاك إلى قول : «أوَلا مَوْلُودٌ لَهُ يوَلَدِوك معترضات بين جملة طوَعَلَى الْمَوْلُودك وجملة 
لوَعلَى الوارثٍ4 فموقع جملة «إلا تكَلّفْ تَفْسن إِلَّا وسْعَها تعليل لقوله لإبالْمغرُوفِ)ك , وموقع جملة «إلا نُضَارٌ والدَة4 إلى 
آخرها موقع التعليل أيضا » وهو اعتراض يفيد أصولا عظيمة للتشريع ونظام الاجتماع. 

والتكليف تفعيل بمعنى جعله ذا كلفة » والكلفة : المشقة » والتكلف : التعرض لما فيه مشقة » ويطلق التكليف على الأمر 
بفعل فيه كلفة » وهو اصطلاح شرعي جديد. 

والوسع » بتثليث الواو : الطاقة » وأصله من وسع الإناء الشيء إذا حواه ولم يبق منه شيء » وهو ضد ضاق عنه » والوسع 
هو ما يسعه الشيء فهو بمعنى المفعول ‏ وأصله استعارة ؛ لأن الزخشري في «الأساس» ذكر هذا المعنى في ابحاز » فكأتهم شبهوا 
تحمل النفس عملا ذا مشقة باتساع الظرف للمحوي » لأنحم ما احتاجوا لإفادة ذلك إِلّا عند ما يتوهم الناظر أنه لا يسعه » فمن 
هنا استعير للشاق البالغ حد الطاقة. فالوسع إن كان بكسر الواو فهو فعل بمعنى مفعول كذبح » وإن كان بضمها فهو مصدر . 
كالصلح والبرء . صار بمعنى المفعول » وإن كان بفتحها فهو مصدر كذلك بمعن المفعول كالخلق والدرس والتكليف بما فوق الطاقة 
منفي في الشريعة. وبني فعل تكلف للنائب ليحذف الفاعل » فيفيد حذفه عموم الفاعلين » كما يفيد وقوع نفس » وهو نكرة في 
سياق النفس » عموم المفعول الأول لفعل تكلف : وهو الأنفس المكلفة » وكما يفيد حذف المستثنى في قوله : إلا وُسْعَها 
عموم المفعول الثاني لفعل تكلف » وهو الأحكام المكلف بما » أي لا يكلف أحد نفسا إِلّا وسعها » وذلك تشريع من الله للأمة 
بأن ليس لأحد أن يكلف أحدا إِلّا بما يستطيعه » وذلك أيضا وعد من الله بأنه لا يكلف في التشريع الإسلامي إِلّا بما يستطاع : 
في العامة والخاصة » فقد قال في آيات تام هذه السورة وإلا يكلف الله نَفْساً إلا وسْعَها/ [البقرة : 286]. 

والآية تدل على عدم وقوع التكليف بما لا يطاق في شريعة الإسلام 27 » وسيأتٍ 


(1) وجما استدل به على وقوعه قوله تعالى : وأُوحِيَ إلى توج أنه آَنْ يُؤْمِنَ مِنْ فَوْمِكَ إِلّا مَنْ قَدْ آمَنَ [هود: 36] نقله آلوسي في 
تفسيره » (12 / 49) » ط المنيرية. تفصيل هذه المسألة عند قوله تعالى : «إلا يُكَلْفُ الله نَفْساً إلا وُسْعَهاك في آخر السورة. 

وجملة هلا تُضَارٌَ والِدَةٌ بوَلَدِهاك اعتراض ثان » ولم تعطف على التي قبلها تنبيها على أنما مقصودة لذاتما » فإنها تشريع 
مستقل » وليس فيها معن التعليل الذي في الجملة قبلها بل هي كالتفريع على جملة إلا تُكَلَّفْ نَفْسنْ إِلّا وُسْعَها ؛ لأن إدحال 
الضر على أحد بسبب ما هو بضعة منه » يكاد يخرج عن طاقة الإنسان ؛ لأن الضرار تضيق عنه الطاقة » وكونه بسبب من يترقب 
منه أن يكون سبب نفع أشد ألما على النفس » فكان ضره أشد. ولذلك اختير لفظ الوالدة هنا دون الأم كما تقدم في قوله : 
لبْرْضِعْنَ أَوْلادَهْنَ4 وكذلك القول في «إوَلا مَوْلُودٌ لَهُ بَلَدِهك وهذا الحكم عام في جميع الأحوال من فراق أو دوام عصمة » فهو 
كالتذييل » وهو نمي لمما عن أن يكلف أحدهما الآخر ما هو فوق طاقته » ويستغل ما يعلمه من شفقة الآخر على ولده فيفترص 
ذلك لإحراحه » والإشفاق عليه. 

وف «المدونة» : عن ابن وهب عن الليث عن خالد بن يزيد عن زيد بن أسلم في قوله تعالى : إلا تُضَارٌ والِدَةٌ بوَلَدِهاي 
الآية «يقول ليس لها أن تلقي ولدها عليه ولا يجحد من يرضعه » وليس له أن ينتزع منها ولدها » وهي تحب أن ترضعه» وهو يؤيد ما 
ذكرناه. 

وقيل : الباء في قوله : هِبِوَلَّدِهاك و مِبِوَلَدِوِك باء الإلصاق وهي لتعدية «تُضَارٌَ# فيكون مدعول الباء مفعولا في المعنى 
لفعل فإِتُضَارَ# وهو مسلوب المفاعلة مراد منه أصل الضر » فيصير المعنى : لا تضر الوالدة ولدها ولا المولود له ولده أي لا يكن 





أحد الأبوين بتعنته وتحريجه سببا في إلحاق الضر بولده أي سببا في إلحاء الآخر إلى الامتناع مما يعين على إرضاع الأم ولدها فيكون 
في استرضاع غير الأم تعريض المولود إلى الضر ونحو هذا من أنواع التفريط. 
وقرأ الجمهور : (لا تضار) بفتح الراء مشددة على أن (لا) حرف تمي و (تضار) محزوم بلا الناهية والفتحة للتخلص من التقاء 
الساكنين الذي نشأ عن تسكين الراء الأولى ليتأتى الإدغام وتسكين الراء الثانية للجزم وحرك بالفتحة لأتما أخحف الحركات. وقرأ ابن 
كثير وأبو عمرو برفع الراء على أن (لا) حرف نفي والكلام خبر في معنى النهي » وكلتا القراءتين يجوز أن تكون على نية بناء الفعل 
للفاعل بتقدير : لا (تضارر) بكسر الراء الأولى وبنائه للنائب بتقدير فتح الراء الأولى » وقرأه أبو جعفر بسكون الراء مخففة مع 
إشباع المد كذا نقل عنه في كتاب «القراءات» والظاهر أنه جعله من ضار يضير لا من ضار المضاعف. ووقع في «الكشاف» أنه 
قرأ بالسكون مع التشديد على نية الوقف أي إجراء للوصل بحرى الوقف ولذلك اغتفر التقاء الساكنين. 

وقوله : «وَعَلَى الوارثٍ مِذْلُ ذلك معطوف على قوله : «إوَعَلَى الْمَوْلُودٍ لَهُ رزْفهُنَ4 وليس معطوفا على جملة «إلا تُضَارٌ 
والِدَة لأن جملة إلا تُضَارَي معترضة » فإنما حاءت على الأسلوب الذي جاءت عليه جملة فالا تُكَلْفْ نَفْس إِلَّا وسْعَها التي 
هي معترضة بين الأحكام لا محالة لوقوعها موقع الاستثناف من قوله أبِالْمَغْرُوفِب » ولما جاءت جملة لا تُضَارَي بدون عطف 
علمنا أنما استئناف ثان مما قبله ثم وقع الرجوع إلى بيان الأحكام بطريق العطف » ولو كان المراد العطف على المستأنفات 
المعترضات للحيء بالحملة الثالثة بطريق الاستئناف. 

وحقيقة الوارث هو من يصير إليه مال الميت بعد الموت بحق الإرث. والإشارة بقوله إذلِك© إلى الحكم المتقدم وهو الرزق 
والكسوة بقرينة دول على عليه الدالة على أنه عديل لقوله : «إوَعَلَى الْمَوْلُودٍ لَهُ ررْقُهْنَ4 وجوز أن يكون «إذلِكَ» إشارة إلى 
النهي عن الإضرار المستفاد من قوله : هلا تُضَارٌ والِدَةٌ بوَلَّدِها كما سيأتٍ » وهو بعيد عن الاستعمال ؛ لأنه لما كان الفاعل 
محذوفا وحكم الفعل في سياق النهي كما هو في سياق النفي علم أن جميع الإضرار منهي عنه أيا ما كان فاعله » على أن الإضرار 
منهي عنه فلا يحسن التعبير عنه بلفظ على الذي هو من صيغ الإلزام والإيجاب . على أن ظاهر المثل إنما ينصرف لمماثلة الذوات 
وهي النفقة والكسوة لا لمماثلة الحكم وهو التحريم. 

وقد علم من تسمية المفروض عليه الإنفاق والكسوة وارثا أن الذي كان ذلك عليه مات » وهذا إيجاز. والمعنى : فإن مات 
المولود له فعلى وارثه مثل ما كان عليه فإن على الواقعة بعد حرف العطف هنا ظاهرة في أتما مثل على التي في المعطوف عليه. 
فالظاهر أن المراد وارث الأب وتكون أل عوضا عن المضاف إليه كما هو الشأن في دحول أل على اسم غير معهود ولا مقصود 
جنسه وكان ذلك الاسم مذكورا بعد اسم يصلح لأن يضاف إليه كما قال تعالى : ولَئِنْ لَمْ يَنْمَهِ لَتَسْفَعاً بِالنَّْصِيّةِ [العلق : 15] 
وكما قال : «إوَأَما مَنْ خاف مَقامَ رَبّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوى فَإِنَّ الْجَنَةَ حِيَ الْمَأُوى» [النازعات: 40 . 41] أي نمى نفسه ؛ 
فإن الجنة هي مأواه » وقول إحدى نساء حديث أم زرع : «زوحي امس مس أرنب والرّيبح ريح زرنب» وما سماه الله تعالى ورا إلا 
لأنه وارث بالفعل لا من يصلح لأن يكون وارثا على تقدير موت غيره ؛ لأن اسم الفاعل إِنما يطلق على الحال ما لم تقم قرينة على 
خلافه فما قال : وَعَلَى الوارث4 إِلّا لأن الكلام على الحق تعليق بمذا الشخص في تركة الميت وإلّا لقال : وعلى الأقارب أو 
الأولياء مثل ذلك على أنه يكون كلاما تأكيدا حينئذ ؛ لأن تحريم الإضرار المذكور قبله لم يذكر له متعلق خاص ؛ فإن فاعل 
َإِنُضَارَك محذوف. والنهي دال على منع كل إضرار يحصل للوالدة فما فائدة إعادة تحريم ذلك على الوارث كما قدمناه آنفا. 


واتفق علماء الإسلام على أن ظاهر الآية غير مراد ؛ إذ لا قائل بوحوب نفقة المرضع على وارث الأب » سواء كان إيجاتما 
على الوارث في المال الموروث بأن تكون مبدأة على المواريث للإجماع على أنه لا يبدأ إِلّا بالتجهيز ثم الدين ثم الوصية » ولأن 
الرضيع له حظه في المال الموروث وهو إذا صار ذا مال لم تحب نفقته على غيره أم كان إيجاجما على الوارث لو لم يسعها المال 
الموروث فيكمّل من يده » ولذلك طرقوا في هذا باب التأويل إما تأويل معنى الوارث وإما تأويل مرجع الإشارة وإما كليهما. 

فقال الجمهور : المراد وارث الطفل أي من لو مات الطفل لورئه هو » روي عن عمر بن الخنطاب وقتادة والسدي والحسن 
ومجاهد وعطاء وإسحاق وابن أبي ليلى وأبي حنيفة وأحمد بن حنبل فيتقرر بالآية » أن النفقة واحبة على قرابة الرضيع وهم بالضرورة 
قرابة أبيه أي إذا مات أبوه ولم يترك مالا : تحب نفقة الرضيع على الأقارب. على حسب قريبمم في الإرث ويجري ذلك على الخنلاف 
ف توريث ذي الرحم المحرم فهؤلاء يرون حقا على القرابة إنفاق العاجز في مالمحم كما أنحم يرثونه إذا ترك مالا فهو من المواساة الواحبة 
مثل الدية. 

وقال الضحاك وقبيصة بن ذؤيب وبشير بن نصر قاضي عمر بن عبد العزيز : المراد وارث الأب وأريد به نفس الرضيع. 
فالمعنى : أنه إذا مات أبوه وترك مالا فنفقته من إرثه. ويتجه على هذا أن يقال : ما وحه العدول عن التعبير بالولد إلى التعبير 
بالوارث؟ فتجيب بأنه للإبماء إلى أن الأب إنما وحبت عليه نفقة الرضيع لعدم مال للرضيع » فلهذا لما اكتسب مالا وحب عليه في 
ماله ؛ لأن غالب أحوال الصغار ألا تكون لهم أموال مكتسبة سوى الميراث » وهذا تأويل بعيد ؛ لأن الآية تكون قد تركت حكم 
بن لهال اله 
وقيل : أريد بالوارث المعنى المحازي وهو الذي يبقى بعد انعدام غيره كما في قوله تعالى : لوَنَحْنُ الْوارِنُونَ4 [الححر : 23] يعني به 
أم الرضيع قاله سفيان فتكون النفقة على الأم قال التفتازاني في «شرح الكشاف» «وهذا قلق في هذا المقام إذ ليس لقولنا : فالنفقة 
على الأب وعلى من بقي من الأب والأم معنى يعتد به» يعني أن إرادة الباقي تشمل صورة ما إذا كان الباقي الأب ولا معنى لعطفه 
على نفسه بهذا الاعتبار. وفي «المدونة» عن زيد بن أسلم وربيعة أن الوارث هو ولي الرضيع عليه مثل ما على الأب من عدم 
الضداة: 

هذا كله على أن الآية محكمة لا منسوحة وأن المشار إليه بقوله : ممِفْلْ ذلك هو الرزق والكسوة. وقال جماعة : الإشارة 
بقوله : هإْمِثْل ذلِكَ© راجعة إلى النهي عن المشارة. قال ابن عطية : وهو لمالك وجميع أصحابه والشعبي والزهري والضحاك ١‏ ه. 

وف «المدونة» في ترجمة ما جاء فيمن تلزم النفقة من كتاب إرخاء الستور عن ابن القاسم قال مالك للوَعَلَى الوارثِ مِفْلٌ 
ذلِك© أي ألا يضار. واحتاره ابن العربي بأنه الأصل فقال القرطبي : يعني في الرجوع إلى أقرب مذكور » ورححه ابن عطية بأن 
الأمة أجمعت على ألا يضار الوارث. واحتلفوا : هل عليه رزق وكسوة ١‏ ه يعني مورد الآية بما هو مجمع على حكمه ويترك ما فيه 
الخللاف. 

وهنالك تأويل بأنهما منسوعة » رواه أسد بن الفرات عن ابن القاسم عن مالك قال : «وقول الله عَيِنَ : (وَعَلَى الْوارثِ 
مِفْلُ ذلِكَ# هو منسوخ فقال النحاس : «ما علمت أحدا من أصحاب مالك بين ما الناسخ » والذي يبينه أن يكون الناسخ لما 
عند مالك أنه لما أوحب الله للمتوق عنها زوجها نفقة حول » والسكنى من مال المتوق » ثم نسخ ذلك نسخ أيضا عن الوارث» 
يريد أن الله لما نسخ وحوب ذلك في تركة الميت نسخ كل حق في التركة بعد الميراث » فيكون الناسخ هو الميراث » فإنه نسخ كل 
حق في المال على أولياء الميت. 


وعندي أن التأويل الذي في «مدونة سحنون» بعيد لما تقدم آنفا » وأن ما نحاه مالك في رواية أسد بن الفرات عن ابن القاسم هو 
التأويل الصحيح » وأن النسخ على ظاهر المراد منه » والناسخ لهذا الحكم هو إجماع الأمة على أنه لا حق في مال الميت ؛ بعد 
جهازه وقضاء دينه » وتنفيذ وصيته ‏ إِلّا الميراث فنسخ بذلك كل ماكان مأمورا به أن يدفع من مال الميت مثل الوصية ف قوله 
تعالى : وكيب عَلَيَكُمْ إذا حَصْرٌ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ حَبْراً الْوَصِيّةُ لِلوالِدَيْنِ؟4 [البقرة : 180] الآية » ومثل الوصية بسكنى 
الزوجة وإنفاقها في قوله تعالى : «أوَالَّذِينَ يُتَوَفّؤنَمِنْكُم وَيَذَرُونَ أزُواجاً وْصِيّةَلأَرُواجِهِمْ# يتريصن بأنفسهن [البقرة: 240] ونسخ 
منه حكم هذه الآية وذلك أن رسول الله يَيْعّ قال : «إن الله أعطى كل ذي حق حقه ألا لا وصية لوارث» هذا إذا حمل الوارث في 
الآية على وارث الميت أي إن ذلك حق على جميع الورثة أيّا كانوا بمعنى أنه مبدأ المواريث. وإذا حمل الوارث على من هو بحيث يرث 
الميت لو ترك الميت مالا » أعني قريبه » بمعنى أن عليه إنفاق ابن قريبه » فذلك منسوخ بوضع بيت المال وذلك أن هذه الآية شرعت 
هذا الحكم في وقت ضعف المسلمين » لإقامة أود نظامهم بتربية أطفال فقرائهم » وكان أولى المسلمين بذلك أقريهم من الطفل 
فكما كان يرث قريبه » لو ترك مالا ولم يترك ولدا فكذلك عليه أن يقام ببينة » كماكان حكم القبيلة في الجاهلية في ضم أيتامهم 
ودفع دياتهم » فلما اعتز الإسلام صار لجامعة المسلمين مال » كان حقا على جماعة المسلمين القيام بتربية أبناء فقرائهم » وفي 
الحديث الصحيح «من ترك كلا » أو ضياعا » فعليَ » ومن ترك مالا فلوارثه» ولا فرق بين إطعام الفقير وبين إرضاعه » وما هو إلا 
نفقة » ولمثله وضع بيت المال. 

وقوله : مقَإِنَ أرادا فصالاً» عطف على قوله وإِبُرْضِعْنَ أَوْلادَهْنَ حَوْلَيْنِ كامِلَيْنِ لِمَنْ أَرادَ أَنْ يُتِمّ الرضاعَة» لأنه متفرع عنه 
والضمير غائد على الوالدة والولود له الواقعين فق الحمل قبل هذة. 

والفصال : الفطام عن الإرضاع » لأنه فصل عن دي مرضعه. وعن ف قوله : إْعَنْ تراضٍ* متعلقة بأرادا أي إرادة ناشئة 
عن التراضي » إذ قد تكون إرادتمما صورية أو يكون أحدهما في نفس الأمر مرغما على الإرادة » بخوف أو اضطرار. 

وقوله : شاور هو مصدر شاور إذا طلب المشورة. والمشورة قيل مشتقة من الإشارة لأن كل واحد من المتشاورين يشير 
بما يراه نافعا فلذلك يقول المستشير لمن يستشيره : بما ذا تشير عل كأنّ أصله أنه يشير للأمر الذي فيه النفع » مشتق من الإشارة 
باليد » لأن الناصح المدبر كالذي يشير إلى الصواب ويعينه له من لم يهتد إليه » ثم عدي بعلى لما ضمن معن التدبير » وقال 
الراغب : إنما مشتقة من شار العسل إذا استخرحه » وأيا ماكان اشتقاقها فمعناها إبداء الرأي في عمل يريد أن يعمله من يشاور 
وقد تقدم الكلام عليها عند قوله تعالى : وَإِذْ قالَ رَنّكَ لِلْمَلائِكَةٍ إِني جاعِل في الْأَرْضٍ حَلِيفَة4 [البقرة : 30] وسيجيء الكلام 
عليها عند قوله تعالى : «إوَشَاوِرْهُمْ في الْأمْرِك في سورة آل عمران [159] » وعطف التشاور على التراضي تعليما للزوحين شئون 
تدبير العائلة » فإن التشاور يظهر الصواب ويحصل به التراضي . 
وأفاد بقوله : مفلا جاح عَلَيْهِما أن ذلك مباح » وأن حق إرضاع الحولين مراعى فيه حق الأبوين وحق الرضيع » ولما كان ذلك 
يختلف باختلاف أمزحة الرضعاء جعل احتلاف الأبوين دليلا على توقع حاجة الطفل إلى زيادة الرضاع » فأعمل قول طالب الزيادة 
منهما » كما تقدم » فإذا تشاور الأبوان وتراضيا بعد ذلك على الفصال كان تراضيهما دليلا على أنمما رأيا من حال الرضيع ما 
يغنيه عن الزيادة » إذ لا يظن بمما التمالؤ على ضر الولد » ولا يظن إخفاء المصلحة عليهما بعد تشاورهما » إذ لا يخفى عليهما 
حال ولدهما. 


وقوله : وَإِنْ أَرَدْثُمْ آنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلادَكُمْ قلا جباح عَلَيْكُوْ انتقال إلى حالة إرضاع الطفل غير والدته إذا تعذر على 
الوالدة إرضاعه » لمرضها » أو تزوجها أو إن أبت ذلك حيث يجوز لما الإباء » كما تقدم في الآية السابقة » أي إن أردتم أن تطلبوا 
الإرضاع لأولادكم فلا إثم في ذلك. 

والمخاطب بأردتم : الأبوان باعتبار تعدد الأبوين في الأمة وليس المخاطب خصوص الرجال » لقوله تعالى فيما سبق 
وَالُوالِداث يُرْضِعْنَ أَوْلادَمُنَ» فعلم السامع أن هذا الحكم خاص بحالة تراضي الأبوين على ذلك لعذر الأم » وبحالة فقد الأم. 
وقد علم من قوله: قلا جناح عَلَيْكَُوْ أن حالة التراضي هي المقصودة أولا » لأن نفي الجناح مؤذن بتوقعه » وإنما يتوقع ذلك إذا 
كانت الأم موجودة وأريد صرف الابن عنها إلى مرضع أخرى » لسبب مصطلح عليه » وهما لا يريدان ذلك إِلّا حيث يتحقق عدم 
الضر للابن » فلو علم ضر الولد لم يجزء وقد كانت العرب تسترضع لأولادها » لا سيما أهل الشرف. وفي الحديث «واسترضعت 
في بني سعد». 
والاسترضاع أصله طلب إرضاع الطفل » أي طلب أن ترضع الطفل غير أمه » فالسين والتاء في (تسترضعوا) للطلب ومفعوله 
محذوف » وأصله أن تسترضعوا مراضع لأولادكم . لأن الفعل يعدّى بالسين والتاء الدالين على الطلب إلى المفعول المطلوب منه 
الفعل قاذ يحدق إلا إل متعول والخك + وسا بعدة يندى إلية باشرف وقد حدق الخرف لكفرة الامعمال + كما حدذف فق 
استرضع واستنجح » فعدي الفعل إلى المحرور على الحذف والإيصال » وفي الحديث «واسترضعت في بني سعد» ووقع في 
«الكشاف» ما يقتضي أن السين والتاء دخلتا على الفعل المهموز المتعدي إلى واحد فزادتاه تعدية لثان » وأصله أرضعت المرأة الولد 
» فإذا قلت : استرضعتها صار متعديا إلى مفعولين » وكأن وحهه أننا ننظر إلى الحدث المراد طلبه » فإن كان حدثا قاصرا » فدخحلت 
عليه السين والتاء » عدي إلى مفعول واحد » نحو استنهضته فنهض » وإن كان متعديا فدخلت عليه السين والتاء عدي إلى 
مفعولين » نحو استرضعتها فأرضعت » والتعويل على القريئة » إذ لا يطلب أصل الرضاع لا من الولد ولا من الأم » وكذا : 
استنجحت الله سعيي » إذ لا يطلب من الله إِلّا إنخاح السعي » ولا معنى لطلب بجاح الله » فبقطع النظر عن كون الفعل تعدى إلى 
مفعولين » أو إلى الثاني بحذف الحرف » نرى أنه لا معنى لتسلط الطلب على الفعل هنا أصلا » على أنه لو لا هذا الاعتبار » 
لتعذر طلب وقوع الفعل المتعدي بالسين والتاء » وهو قد يطلب حصوله فما أوردوه على «الكشاف» : من أن حروف الزيادة إنما 
تدحل على المحرد لا المزيد مدفوع بأن حروف الزيادة إذا تكررت » وكانت لمعان مختلفة جاز اعتبار بعضها داحلا بعد بعض » وإن 
كان مدحوطا كلّها هو الفعل امحرد. 

وقد دل قوله : «ِوَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَؤْلادَكُم فلا جُناح عَلَيْكُمْ4 على أنه ليس المراد بقوله مِيُرْضِعْنَ» تشريع وحوب 
الإرضاع على الأمهات » بل المقصود تحديد مدة الإرضاع وواجبات المرضع على الأب » وأما إرضاع الأمهات فموكول إلى ما تعارفه 
الناس » فالمرأة التي في العصمة . إذا كان مثلها يرضع » يعتبر إرضاعها أولادها من حقوق الزوج عليها في العصمة » إذ العرف 
كالشرط » والمرأة المطلقة لا حق لزوجها عليها » فلا ترضع له إِلَا باختيارها. ما لم يعرض في الحالين مانع أو موحب » مثل عجز 
المرأة في العصمة عن الإرضاع لمرض » ومثل امتناع الصبي من رضاع غيرها » إذا كانت مطلقة بحيث يخشى عليه » والمرأة التي لا 
يرضع مثلها وهي ذات القدر » قد علم الزوج حينما تزوجحها أن مثلها لا يرضع » فلم يكن له عليها حق الإرضاع. هذا قول مالك 
؛ إذ العرف كالشرط » وقد كان ذلك عرفا من قبل الإسلام وتقرر في الإسلام » وقد جحرى في كلام المالكية في كتب الأصول : أن 


مالكا خصص عموم الوالدات بغير ذوات القدر » وأن المحصص هو العرف » وكنا نتابعهم على ذلك ولكني الآن لا أرى ذلك 
متجها ولا أرى مالكا عمد إلى التخصيص أصلا ‏ لأن الآية غير مسوقة لإيجاب الإرضاع » كما تقدم. 

وقوله : «إذا سَلَمْتْ ما آتَيثُمْ ِالْمَعْرُوفٍ# أي إذا سلمتم إلى المراضع أجورهن. فالمراد بما آتيتم : الأحر » ومعنى آتى في 
الأصل دفع ؛ لأنه معدى أتى بمعنى وصل .» ولما كان أصل إذا أن يكون ظرفا للمستقبل مضمنا معنى الشرط » لم يلتئم أن يكون 
مع فعل «9آتَيُْؤ# الماضي. 

وتأول في «الكشاف» «آتَيْتُوْبُ بمعنى : أردتم إيتاءه » كقوله تعالى : فإذا قُمْتُمْ إِلَى الصّلاة» [المائدة : 6] تبعا لقوله : 
وَإِنْ أَرَدْثُمْ أن تَسْتَرْضِعُوا أؤلادكخ» . والمعنى : إذا سلمتم أجور المراضع بالمعروف , دون إجحاف ولا مطل. وقرأ ابن كثير 
ليثم »© بترك همزة التعدية. فالمعنى عليه : إذا سلمتم ما جئتم » أي ما قصدتم » فالإتيان حينئذ مجاز عن القصد » كقوله تعالى : 
«إِذْ جاء رَبَهُ بقَلْبِ سَلِيمِ» [الصافات : 84] وقال زهير : 
وماكان من خيرأت و فإنفها تار واآب عاب ائهم قبل 

وقوله : «ْوَانَقُوا الل تذييل للتخويف , والحث على مراقبة ما شرع الله » من غير محاولة ولا مكابدة » وقوله : «وَاعْلَمُوا 
أن الله تذكير لحم بذلك ء وإِلّا فقد علموه. وقد تقدم نظيره آنفا. 


«وَالَّذِينَ يُعَوَفّوْنَ منَكُم وَيَدَرُونَ أزواجاً يَعَرَئَصنَ بِأنفْسِهِنَ أَربَعةَ أَشهْرٍ وَعَشْراً إذا بَلَعْنَ أَجَلَهُنَ قلا ناح عَلَيْكُمْ فيما فعَلْنَ 

في أَنْفْسِهِنَ بِالْمَعْرُوفٍ وَاللَهُ بما تَعْمَلُونَ خَبيرٌ (4)234 

انتقال إلى بيان عدة الوفاة بعد الكلام عن عدة طلاق وما اتصل بذلك من أحكام الإرضاع عقب الطلاق » تقصيا لما به 
إصلاح أحوال العائلات » فهو عطف قصة على قصة. 

ويتوفون مبني للمجهول » وهو من الأفعال التي التنمت العرب فيها البناء للمجهول مثل عني واضطر » وذلك ف كل فعل قد 
عرف فاعله ما هو ء أو لم يعرفوا له فاعلا معينا. وهو من توفاه الله أو توفاه الموت فاستعمال التوفي منه محاز » تنزيلا لعمر الحي 
منزلة حق للموت » أو لخالق الموت » فقالوا : توق فلان كما يقال : توق الحق ونظيره قبض فلان » وقبض الحق فصار المراد من 
توق : مات » كما صار المراد من قبض وشاع هذا المحاز حتى صار حقيقة عرفية وحاء الإسلام فقال الله تعالى : الله يَتَوَفَى 
الأنفُس» [الزمر : 42] وقال : «حَمّى يَتَوَفَاهُنَ الْمَوْتُ» [النساء : 15] وقال : طقل يَعَوَفَاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ [السجدة : 
1] فظهر الفاعل المجهول عندهم في مقام التعليم أو الموعظة » وأبقي استعمال الفعل مبنيا للمجهول فيما عدا ذلك إيجازا وتبعا 
للاستعمال. 
وقوله : «إيَتَرَبَصْن بِأَنْفْسِهِنَ حبر (الذين) وقد حصل الربط بين المبتدأ والخبر بضمير «يَتَرَبَصْنَ# . العائد إلى الأزواج » الذي هو 
مفعول الفعل المعطوف على الصلة » فهن أزواج المتوفين ؛ لأن الضمير قائم مقام الظاهر » وهذا الظاهر قائم مقام المضاف إلى 
ضمير المبتدأ » بناء على مذهب الأخفش والكسائي من الاكتفاء في الربط بعود الضمير على اسم مضاف إلى مثل العائد » 
وخالف الجمهور في ذلك » كما في «التسهيل» و «شرحه» » ولذلك قدروا هنا : (ويذرون أزواجا يتربصن) بعدهم كما قالوا : 
«السّمن منوان بدرهم» أي منه » وقيل : التقدير : وأزواج الذين يتوفون منكم إلخ يتربصن , بناء على أنه حذف لمضاف » وبذلك 
قدر في «الكشاف» داعي إليه كما قال التفتازاني » وقيل التقدير : وما يتلى عليكم حكم الذين يتوفون منكم » ونقل ذلك عن 
سيبويه » فيكون «ِيََرَئَصْنَ : استثنافا » وكلها تقديرات لا فائدة فيها بعد استقامة المعنى. 


وقوله : «يَتَرَبَصْنَ بأَنْفْسِهنَ؟ تقدم بيانه عند قوله تعالى : ِوَالْمُطَلَّاتُ يََرَئَصْن بأَنْفْسِهنَ» [البقرة : 228]. 

وتأنيث اسم العدد في قوله : وَعَشراً» لراعاة الليالي » والمراد : الليالي بأيامها ؛ إذ لا تكون ليلة بلا يوم ولا يوم بلا ليلة ؛ 
والعرب تعتبر الليالي في التاريخ والتأحيل » يقولون : كتب لسبع خلون في شهر كذا » وربما اعتبروا الأيام كما قال تعالى : موفْصِيامُ 
لانَةِ أيَّامِ في الْحَجّ وَسَبْعَةٍ إذا رَجَعُْمْ؟؛ [البقرة : 196] وقال : «أأَيَّاماً مَعْدُوداتٍ» [البقرة : 184] لأن عمل الصيام إنما يظهر 
في اليوم لا في الليلة. 

قال في «الكشاف» : والعرب بحري أحكام التأنيث والتذكير في أسماء الأيام إذا لم تحر على لفظ مذكور » بالوجحهين قال 
تعالى : «يَتَخَافَتُونَ بَيْنَهُمْ إِنْ لَنْتُمْ إِلّا شرا تخن أَعْلَمُ بما يَقُولُونَ إِذْ يَقُولُ أَمْكَلْهُمْ طَرِيقَة إِنْ لَفْتُمْ إلا يَؤمَ» [طه : 103 . 
4 فأراد بالعشر : الأيام ومع ذلك جردها من علامة تذكير العدد , لأن اليوم يعتبر مع ليلته. 
وقد جعل الله عدة الوفاة منوطة بالأمد الذي يتحرك في مثله الجنين تحركا بينا » محافظة على أنساب الأموات ؛ فإنه جعل عدة 
الطلاق ما يدل على براءة الرحم دلالة ظنية وهو الأقراء على ما تقدم ؛ لأن المطلق يعلم حال مطلقته من طهر وعدمه » ومن 
قربانه إياها قبل الطلاق وعدمه » وكذلك العلوق لا يخفى فلو أتما ادعت عليه نسبا وهو يوقن بانتفائه » كان له في اللعان مندوحة 
» أما الميت فلا يدافع عن نفسه » فجعلت عدته أمدا مقطوعا بانتفاء الحمل في مثله وهو الأربعة الأشهر والعشرة » فإن الحمل 
يكون نطفة أربعين يوما » ثم علقة أربعين يوما» ثم مضغة أربعين يوماء ثم ينفخ فيه الروح » فما بين استقرار النطفة في الرحم إلى 
نفخ الروح في الجنين أربعة أشهر » وإذ قد كان الحنين عقب نفخ الروح فيه يقوى تدريجا » جعلت العشر الليالي الزائدة على الأربعة 
الأشهر . لتحقق تحرك الجنين تحركا بينا » فإذا مضت هذه المدة حصل اليقين بانتفاء ا حمل ؛ إذ لو كان ثمة حمل لتحرك لا محالة » 
وهو يتحرك لأربعة أشهر » وزيدت عليها العشر احتياطا لاختلاف حركات الأجنة قوة وضعفا » باحتلاف قوى الأمزحة. 
وعموم لالَّذِينَ4 في صلته وما يتعلق بما من الأزواج » يقتضي عموم هذا الحكم في المتوق عنهن » سواء كن حرائر أم إماء » وسواء 
كن حوامل أم غير حوامل » وسواء كن مدخولا بمن أم غير مدخحول بمن » فأما الإماء فقال جمهور العلماء : إن عدتمن على نصف 
عدة الحرائر قياسا على تنصيف الحد » والطلاق » وعلى تنصيف عدة الطلاق » ولم يقل بمساواتمن للحرائر » في عدة الوفاة إلا 
الأصم » وفي رواية عن ابن سيرين إِلّا أمهات الأولاد فقالت طائفة : عدتمن مثل الحرائر » وهو قول سعيد والزهري والحسن 
والأوزاعي وإسحاق وروي عن عمرو بن العاص » وقالت طوائف غير ذلك. وإن إجماع فقهاء الإسلام على تنصيف عدة الوفاة في 
الأمة المتوق زوجها لمن معضلات المسائل الفقهية » فبنا أن ننظر إلى حكمة مشروعية عدة الوفاة » وإلى حكمة مشروعية التنصيف 
لذي الرق » فيما نصف له فيه حكم شرعي » فنرى بمسلك السبر والتقسيم أن عدة الوفاة إما أن تكون لحكمة تحقق النسب أو 
عدمه » وإما أن تكون لقصد الإحداد على الزوج » لما نسخ الإسلام ما كان عليه أهل الجاهلية من الإحداد حولا كاملا » أبقى لمن 
ثلث الحول » كما أبقى للميت حق الوصية بثلث ماله » وليس لها حكمة غير هذين ؛ إذ ليس فيها ما في عدة الطلاق من حكمة 
انتظار ندامة المطلق » وليس هذا الوحه الثاني بصالح للتعليل » لأنه لا يظن بالشريعة أن تقرر أوهام أهل الجاهلية » فتبقي منه تراثا 
سيئا » ولأنه قد عهد من تصرف الإسلام إبطال تمويل أمر الموت والجزع له » الذي كان عند الجاهلية عرف ذلك في غير ما موضع 
من تصرفات الشريعة » ولأن الفقهاء اتفقوا على أن عدة الحامل من الوفاة وضع حملها » فلو كانت عدة غير الحامل لقصد استبقاء 
الحزن لاستوتا في العدة » فتعين أن حكمة عدة الوفاة هي تحقق الحمل أو عدمه » فلننقل النظر إلى الأمة بحد فيها وصفين : 
الإنسانية والرق » فإذا سلكنا إليهما طريق تخريج المناط » وجدنا الوصف المناسب لتعليل الاعتداد الذي حكمته تحقق النسب هو 


وصف الإنسانية ؛ إذ ال حمل لا يختلف حاله باختلاف أصناف النساء وأحوالمن الاصطلاحية أما الرق فليس وصفا صا حا للتأثير في 
هذا الحكم » وإِنما نصفت للعبد أحكام ترحع إلى المناسب التحسيني : كتنصيف الحد لضعف مروءته » ولتفشي السرقة في العبيد , 
فطرد حكم التنصيف لهم في غيره. وتنصيف عدة الأمة في الطلاق الوارد في الحديث » لعلة الرغبة في مراجعة أمثالها » فإذا جاء 
راغب فيها بعد قرءين تزوحت » ويطرد باب التنصيف أيضا. فالوجه أن تكون عدة الوفاة للأمة كمثل الحرة » وليس في تنصيفها أثر 
» ومستند الإجماع قياس مع وجود الفارق. 

وأما الحوامل فالخلاف فيهن قوي ؛ فذهب الجمهور إلى أن عدتمن من الوفاة وضع حملهن » وهو قول مالك » عمر وابنه 
وأبي سلمة بن عبد الرحمن وأبي هريرة » وهو قول عمر : «لو وضعت حملها وزوجها على سريره لم يدفن لحلت للأزواج» وحجتهم 
حديث سبيعة الأسلمية زوج سعد بن خولة » توفي عنها بمكة عام حجة الوداع » وهي حامل فوضعت حملها بعد نصف شهر 
كما في «الموطأ» » أو بعد أربعين ليلة » فذكرت ذلك لرسول الله يلع فقال لما : «قد حللت فانكحي إن بدا لك» واحتجوا أيضا 
بقوله تعالى في آية سورة الطلاق [4] «إوأولاث الْأَخمالٍ أَجَلْهُنَ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهْنَ وعموم (أولات الأحمال) » مع تأخخر نزول 
تلك السورة عن سورة البقرة يقضي بالمصير إلى اعتبار تخصيص عموم ما في سورة البقرة » وإلى هذا أشار قول ابن مسعود «من شاء 
باهلته » لنزلت سورة النساء القصرى . يعني سورة «إيا أَيُهَا التي إذا طَلَفْعُم4 [الطلاق : 1] . بعد الطولى» أي السورة الطولى أي 
البقرة . وليس المراد سورة النساء الطولى. وعندي أن الحجة للجمهور » ترحع إلى ما قدمناه من أن حكمة عدة الوفاة هي تيقن 
حفظ النسب » فلما كان وضع الحمل أدل شيء على براءة الرحم كان مغنيا عن غيره » وكان ابن مسعود يقول : «أتحعلون عليها 
التغليظ ولا تجعلون عليها الرخصة» يريد أتما لو طال أمد حملها لما حلت. 

وعن علي وابن مسعود أن عدة الحامل في الوفاة أقصى الأجلين » واحتاره سحنون من المالكية فقال بعض المفسرين : إن في 
هذا القول جمعا بين مقتضى الآيتين » وقال بعضهم : في هذا القول احتياط » وهذه العبارة أحسن ؛ إذ ليس في الأحذ بأقصى 
الأحلين جمع بين الآيتين بالمعنى الأصولي ؛ لأنّ الجمع بين المتعارضين معناه أن يعمل بكل منهما : في حالة أو زمن أو أفراد » غير 
ما أعمل فيه بالآخر » بحيث يتحقق في صورة الجمع عمل بمقتضى المتعارضين معا ء ولذلك يسمون الجمع بإعمال النصين ع 
والمقصود من الاعتداد تحديد أمد التربص والانتظار » فإذا نحن أحذنا بأقصى الأجلين » أبطلنا 


(1) وهو الذي روي في شأنه عن الزهري في الصحيح أن رسول الله كيو قال : «اللهم امض لأصحابي هجرتهم ولا تردهم على 
أعقابمم لكن البائس سعد بن خولة» قال الزهري : يرثى له رسول الله أن مات بمكة. مقتضى إحدى الآيتين لا محالة ؛ لأننا نلزم 
المتوق عنها بتجاوز ما حددته لما إحدى الآيتين » ولا نحد حالة نحقق فيها مقتضاهما » كما هو بين » فأحسن العبارتين أن نعبر 
بالاحتياط وهو أن الآيتين تعارضتا بعموم وحصوص وجهي » فعمدنا إلى صورة التعارض وأعملنا فيها مرة مقتضى هذه الآية » ومرة 
مقتضى الأخرى » ترجيحا لأحد المقتضيين في كل موضع بمرجح الاحتياط فهو ترحيح لا جمع لكن حديث سبيعة في الصحيح 
أبطل هذا المسلك للترجيح كما أن ابتداء سورة الطلاق [4] بقوله تعالى : إإذا طَلَقْكُمُ النّساءَي ينادي على تخصيص عموم قوله : 
«إوأولاث الْأخمالٍ أَجَلْهُنَ أن يَضَعْنَ حَمْلَهْنَ4 [الطلاق : 4] هنالك بالحوامل المطلقات » وقد قيل : إن ابن عباس رجع إلى قول 
الجمهور وهو ظاهر حديث «لموطأ» في اختلافه وأبي سلمة في ذلك » وإرسالهما من سأل أم سلمة يلعا » فأحبرتهما بحديث 


سبيعة . 





فإن قلت : كيف لا تلتفت الشريعة على هذا إلى ما في طباع النساء من الحزن على وفاة أزواحهن؟ وكيف لا تبقى بعد نسخ 
حزن الحول الكامل مدة ما يظهر فيها حال المرأة؟ وكيف تحل الحامل للأزواج لو وضعت حملها وزوجها لما يوضع عن سريره كما 
وقع في قول عمر؟ قلت : كان أهل الجاهلية يجعلون إحداد الحول فرضا على كل متوق عنها » والأزواج في هذا الحزن متفاوتات » 
وكذلك هن متفاوتات في المقدرة على البقاء في الانتظار لقلة ذات اليد في غالب النساء » فكن يصبرن على انتظار الحول راضيات 
أو كارهات » فلما أبطل الشرع ذلك فيما أبطل من أوهام الجاهلية » لم يكترث بأن يشرع للنساء حكما في هذا الشأن » ووكله إلى 
ما يحدث في نفوسهن وجدتمن » كما يوكل جميع الحبليات والطبيعيات إلى الوحدان ؛ فإنه لم يعين للناس مقدار الأكلات والأسفار 
والحديث ونحو هذا » وإنما اهتم بالمقصد الشرعي وهو حفظ الأنساب » فإذا قضى حقه فقد بقي للنساء أن يفعلن في أنفسهن ما 
يشأن من المعروف » كما قال : «إقَلا جُناح عَلَيْكُمْ فيما فَعَلْنَ؟؛ فإذا شاءت المرأة بعد انقضاء العدة أن تحبس نفسها فلتفعل. 
أما الأزواج غير المدحول بمن فعليهن عدة الوفاة دون عدة الطلاق لعموم هذه الآية » ولأن لمن الميراث » فالعصمة تقررت بوحه 
معتبر » حتى كانت سبب إرث » وعدم الدخول بالزوحة لا ينفي احتمال أن يكون الزوج قد قاربما حفية » إذ هي حلال له ع 
فأوجب عليها الاعتداد احتياطا لحفظ النسب » ولذلك قال مالك » وإن كان للنظر فيه محال » فقد تقاس المتوق عنها زوجها الذي 
لم يدحل بما على التي طلقها زوجها قبل أن يمسها ء التي قال الله تعاللى فيها : «إيا أَيّهَا الَّذِينَ آمَمُوا إذا تَكحْتُمْ الْمُؤْمساتِ ثُمَ 
طلَقْتُمُوهُنَ من قَبْلٍ أَنْ تَمَسُوهْنَ فَما لَكُمْ عَلَيْهنَ من عِدَةٍ تَعْتَدُوتَهاك [الأحزاب : 49]. 

وقد ذكروا حديث بروع بنت واشق الأشجعية » رواه الترمذي عن معقل بن سنان الأشجعي : أن رسول الله ولو قضى في 
بروع بنت واشق وقد مات زوحها » ولم يفرض لما صداقا » ول يدخل بما أن لما مثل صداق نسائها » وعليها العدة ولما الميراث ولم 
يخالف أحد في وجوب الاعتداد عليها » وإِنما اختلفوا في وجحوب مهر لمثل لما. 

وقوله : ؤقَإذا بَلَغْنَ أَجَلَهْنَ؟: أي إذا انتهت المدة المعينة بالتربص » أي إذا بلغن بتربصهن تلك المدة » وجعل امتداد التربص 
بلوغا » على وحه الإطلاق الشائع في قولهم بلغ الأمد . وأصله اسم البلوغ وهو الوصول » استعير لإكمال المدة تشبيها للزمان 
بالطريق الموصلة إلى المقصود. والأحل مدة من الزمن جعلت ظرفا لإيقاع فعل في تحايتها أو في أثنائها تارة. 

وضمير (إأَجَلَهُنَ؟4 للأزواج اللائي توف عنهن أزواجهن ؛ وعرف الأجل بالإضافة إلى ضميرهن دون غير الإضافة من طرق 
التعريف لما يؤذن به إضافة أحل من كونمن قضين ما عليهن » فلا تضايقوهن بالزيادة عليه. 

وأسند البلوغ إليهن وأضيف الأحل إليهن » تنبيها على أن مشقة هذا الأحل عليهن. ومعنى الجناح هنا : الحرج » لإزالة ما 
عسى أن يكون قد بقي في نفوس الناس من استفظاع تسرع النساء إلى التزوج بعد عدة الوفاة وقبل الحول » فإن أهل الزوج المتوق 
قد يتحرجون من ذلك » فنفى الله هذا الحرج » وقال : «إفيما فَعَلَنَ فِي أَنْفْسِهنَ» تغليظا لمن يتحرج من فعل غيره » كأنه يقول لو 
كانت المرأة ذات تعلق شديد بعهد زوجها المتوق » لكان داعي زيادة تربصها من نفسها » فإذا لم يكن لما ذلك الداعي » فلما ذا 
التحرج ما تفعله في نفسها. ثم بين الله ذلك وقيده بأن يكون من المعروف تميا للمرأة أن تفعل ما ليس من المعروف شرعا وعادة ؛ 
كالإفراط في الحزن المنكر شرعا وعادة » أو التظاهر بترك التزوج بعد زوجها » وتغليظا للذين ينكرون على النساء تسرعهن للتزوج 
بعد العدة » أو بعد وضع الحمل » كما فعلت سبيعة أي فإن ذلك من المعروف. 
وقد دل مفهوم الشرط في قوله : هذا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَ# على أنمن في مدة الأحل منهيات عن أفعال في أنفسهن كالتزوج وما يتقدمه 
من الخطبة والتزين » فأما التزوج في العدة فقد اتفق المسلمون على منعه » وسيأقٍ تفصيل القول فيه عند قوله تعالى : ولا جُناح 


عَلَيكُمْ فيما عَرَضْكُمْ به مِنْ خطبَةٍ النّساءِك [البقرة : 235]. وأما ما عداه ؛ فالخلاف مفروض في أمرين : في الإحداد » وف ملازمة 
البيت. 

فأما الإحداد فهو مصدر أحدّت المرأة إذا حزنت ولبست ثياب الحزن وتركت الزينة » ويقال حداد » والمراد به في الإسلام 
ترك المعتدة من الوفاة الزينة والطيب ومصبوغ الثياب إلا الأبيض » وترك الحلي » وهو واجب بالسنة ففي الصحيح «لا يحل لامرأة 
تؤمن بالله واليوم الآحر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا» وم يخالف في هذا إِلّا الحسن البصري » 
فجعل الإحداد ثلاثة أيام لا غير وهو ضعيف. 

والحكمة من الإحداد سد ذريعة كل ما يوسوس إلى الرحال من رؤية محاسن المرأة المعتدة » حتى يبتعدوا عن الرغبة في التعجل 
بما لا يليق » ولذلك احتلف العلماء في الإحداد على المطلقة » فقال مالك والشافعي وربيعة وعطاء : لا إحداد على مطلقة » أحذا 
بصريح الحديث » وبأن المطلقة يرقبها مطلقها ويحول بينها وبين ما عسى أن تتساهل فيه » بخلاف المتوفى عنها كما قدمناه. 

وقال أبو حنيفة والثوري وسعيد بن المسيب وسليمان بن يسار » وابن سيرين : تحد المطلقة طلاق الثلاث كالمتوق عنها ) 
لأنما جميعا في عدة يحفظ فيها النسب » والزوجة الكتابية كالمسلمة في ذلك عند مالك » تحبر عليه وبه قال الشافعي » والليث » 
وأبو ثور » لاتحاد العلة » وقال أبو حنيفة وأشهب وابن نافع وابن كنانة من المالكية : لا إحداد عليها » وقوفا عند قوله وه : «لا 
يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر» فوصفها بالإيمان » وهو متمسك ضثيل » لأن مورد الوصف ليس مورد التقيبد » بل مورد 
التحريض على امتثال أمر الشريعة. 

وقد شدد النبي ويُْ في أمر الإحداد » ففي «الموطأ» : «أن امرأة حاءت إلى رسول الله يفو فقالت : إن ابنتي توفي عنها 
زوجها وقد اشتكت عينيها » أفتكحلهما . فقال رسول الله ويد «لا لا» مرتين أو ثلاثا «إنما هي أربعة أشهر وعشرا وقد كانت 
إحداكن في الجاهلية ترمى بالبعرة على رأس الحول» ”). وقد أباح البي ولو لأم سلمة في مدة 


(1) فسر هذا في «الموطأ» بأن المرأة كانت في الجاهلية إذا توفي زوجحها دحلت حفضا . بكسر الحاء وسكون الفاء وهو بيت ردىء 
ولبست شر ثيابها ولم تمسس طيبا ولا شيئا حتى يمر بما سنة ثم تؤتى بدابة شاة أو طائر أو حمار فتفتض به أي تمسح جلدها به 
وتخرج وهي في شر منظر فتعطى ‏ إحدادها على أبي سلمة أن تجعل الصبر في عينيها بالليل وتمسحه بالنهار » وكثل ذلك أفتت أم 
سلمة امرأة حادا اشتكت عينيها أن تكتحل بكحل الحلاء بالليل وتمسحه بالنهار » روي ذلك كله في «الموطأ» , قال مالك : 
«وإن كانت الضرورة فإن دين الله يسر» : ولذلك حملوا نمي النبي كيه المرأة التي استفتته أمها أن تكتحل على أنه علم من المعتدة 
أتما أرادت الترخص » فقيضت أمها لتسأل لها. 

وأما ملازمة معتدة الوفاة بيت زوحها فليست مأحوذة من هذه الآية ؛ لأن التربص تربص بالزمان لا يدل على ملازمة المكان 
» والظاهر عندي أن المدمهور أخذوا ذلك من قوله تعالى : «وَالَّذِينَ يُتََفّوْنَ منْكُمْ وَيَدَرُونَ أَزُواجاً وَصِبَةَ لأَرْواجِهِمْ متاعاً إلى الْحَوْلٍ 
غَيْرَ إخراج4 [البقرة : 240] فإن ذلك الحكم لم يقصد به إِلّا حفظ المعتدة » فلما نسخ عند الجمهور بمذه الآية » كان النسخ 
واردا على المدة وهي الحول » لا على بقية الحكم » على أن المعتدة من الوفاة أولى بالسكنى من معتدة الطلاق التي جاء فيها لا 
تُخْرِجُوهُنٌ مِنْ بُيُوتِهِنَ* [الطلاق : 1] وحاء فيها هأَسْكِنُوهُنَ مِن حَيْتْ سَكَنْتُمِ» [الطلاق : 6] وقال المفسرون والفقهاء : ثبت 
وحوب ملازمة البيت بالسنة » ففي «الموطأ» و «الصحاح» أن النبي ويه قال للفريعة ابنة مالك بن سنان الخندري » أخت أبي 


سعيد الخدري لما توفي عنها زوحها : «امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أحله» وهو حديث مشهور » وقضى به عثمان بن عفان 





وف «الموطأ» أن عمر بن الخطاب كان يرد المتوقى عنهن أزواجهن من البيداء يمنعهن الحج » وبذلك قال ابن عمر » وبه أحذ جمهور 
فقهاء المدينة والحجاز والعراق والشام ومصر ء ولم يخالف في ذلك إِلّا علي وابن عباس وعائشة وعطاء والحسن وجابر بن زيد وأبو 
حنيفة وداود الظاهري » وقد أحرحت عائشة يلا أحتها أم كلثوم حين توفي زوجها طلحة بن عبيد الله إلى مكة في عمرة » وكانت 
تفتي بالخروج » فأنكر كثير من الصحابة ذلك عليها » قال الزهري : فأخذ المترخصون بقول عائشة » وأحذ أهل العزم والورع بقول 
ابيخ عتم 

واتفق الكل على أن المرأة المعتدة تخرج للضرورة » وتخرج تمارا لحوائجها » من 


- بعرة فترمي بما من وراء ظهرها ثم تسرع إلى بيت أهلها وتراجع بعد ذلك ما شاءت من طيب وغيره وتحل للخطاب قالوا : وفي 
البعرة رمز إلى أن ما فعلته في مدة الحول التي مضت أمر هين بالنسبة إلى عظم مصابها بزوجها كأنه بعرة. وقت انتشار الناس إلى 
وقت هدوثئهم بعد العتمة » ولا تبيت إلا في المنزل » وشروط ذلك وأحكامه » ووجود ا محل للزوج » أو في كرائه » وانتظار الورثة بيع 
المنزل إلى ما بعد العدة » وحكم ما لو ارتابت في الحمل فطالت العدة » مبسوطة في كتب الفقه والخلاف » فلا حاجة بنا إليها هنا. 

ومن القراءات الشاذة في هذه الآية ما ذكره في «الكشاف» أن عليا قرأ طوَالَّذِينَ يَُوَفّوْنَ» بفتح التحتية على أنه مضارع 
توق » مبنيا للفاعل بمعنى مات بتأويل إنه توق أحله أي استوفاه. وأنا » وإن كنت التزمت ألا أتعرض للقراءات الشاذة » فإنما 
ذكرت هذه القراءة لقصة طريفة فيها نكتة عربية » أشار إليها في «الكشاف» وفصلها السكاكي في «المفتاح» » وهي أن عليا كان 
يشيع حنازة » فقال له قائل من المتوفي؟ بلفظ اسم الفاعل (أي بكسر الفاء سائلا عن المتوق . بفتح الفاء . فلم يقل : فلان بل قال 
«الله» مخطنا إياه » منبها له بذلك على أنه يحق أن يقول : من المتوق بلفظ اسم المفعول » وما فعل ذلك إِلّا لأنه عرف من السائل 
أنه ما أورد لفظ المتوقٍ على الوجه الذي يكسوه جزالة وفخامة » وهو وجه القراءة المنسوبة إليه . أي إلى علي . (والذين يتوفون 
منكم) بلفظ بناء الفاعل على إرادة معنى : والذين يستوفون مدة أعمارهم. 

وف «الكشاف» أن القصة وقعت مع أبي الأسود الدؤلي » وأن عليا لما بلغته أمر أبا الأسود أن يضع كتابا في النحو , وقال 
: إن الحكاية تناقضها القراءة المنسوبة إلى علي » فجعل القراءة مسلمة وتردد في صحة الحكاية » وعن ابن جني : أن الحكاية رواها 
أبو عبد الرحمن السلمي عن علي » قال ابن جني «وهذا عندي مستقيم لأنه على حذف المفعول أي والذين يتوفون أعمارهم أو 
آجالهم » وحذف المفعول كثير في القرآن وفصيح الكلام». 


وقال التفتازاني «ليس المراد أن للمتوفي معنيين : أحدهما الإماتة وثانيهما الاستيفاء وأحذ الحق » بل معناه الاستيفاء وأحذ 
الحق لا غير » لكن عند الاستعمال قد يقدر مفعوله النفس فيكون الفاعل هو الله تعالى أو الملك » وهذا الاستعمال الشائع » وقد 
يقدر مدة العمر فيكون الفاعل هو الميت لأنه الذي استوق مدة عمره » وهذا من المعاني الدقيقة التي لا يتنبه لها إِلّا البلغاء » فحين 
عرف علي من السائل عدم تنبهه لذلك لم يحمل كلامه عليه». «ِوَلا جُناح عَلَيَكُمْ فيما عَرَضْكُمْ به من خطبَة النّساءٍ أ أَكْتَنْثُمْ في 
َنفُسِكُمْ عَلِمَ الله أَنَكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَ وَلكِنْ لا تُواعِدُوَهْنَ سِرًا إلذَ أَنْ تَقُولُوا فَوْلاً مَعْروفاً وَل تَعْزِمُوا عُقْدَةَ التكاح حَتَّى يَبْلْعَ الكتاب 
أَجَلَهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ الله يَعْلَمُ ما في أَنْفْسِكُمْ فَاحْدَرُوهُ وَاغْلَمُوا أَنَّ الله غَفُورَ حَلِيم (4)235 1 
ولا جناح عَلَيكُمْ فيما عَرََضْتُمْ به مِنْ خطبّة النّساءٍ أ أَكُتَنْثُمْ في أَنْفُسِكُمْ عَلِمَ الله أَنَكُم سَتَذْكْرُونَهُنَ وَلكِنْ لا تُواعِدُوهْنَ 
سِرًا إلا آنْ تَفُولُوا قله مَْرُوفاً ولا تَعْزِمُوا عُفَدَةَ التكاح حَمَّى يَبْلُعَ الكتاب أَجَلَّه4. 





عطف على الجملة التي قبلها » فهذا من الأحكام المتعلقة بالعدة » وقد تضمنت الآيات التي قبلها أحكام عدة الطلاق 
وعدة الوفاة » وأن أمد العدة محترم » وأن المطلقات إذا بلغن أحلهن حاز أن يفعلن في أنفسهن ما أردن من المعروف » فعلم من 
ذلك أتمن إذا لم يبلغنه لا يجوز ذلك فالتزوج في مدة الأحل حرام » ولما كان التحدث في التزوج إنما يقصد منه المتحدث حصول 
الزواج » وكان من عادتهم أن يتسابقوا إلى خطبة المعتدة ومواعدتما » حرصا على الاستئثار بحا بعد انقضاء العدة فبينت الشريعة لهم 
تحريم ذلك » ورحصت في شيء منه ولذلك عطف هذا الكلام على سابقه. 

والجناح الإثم وقد تقدم في قوله تعالى : «إقَلا جناح عَلَيْهِ أن يَطَوَفَ بهما» [البقرة : 158]. 

وقوله : «إفيما عَرَضْكُمْ به ما موصولة » وما صدقها كلام » أي كلام عرضتم به » لأن التعريض يطلق على ضرب من 
ضروب المعاني المستفادة من الكلام » وقد بينه بقوله : من خطبَةٍ النّساوِه فدل على أن المراد كلام. 
ومادة فعّل فيه دالة على لمعل مثل صوّر » مشتقة من العرض . بضم العين . وهو الجانب أي جعل كلامه بجانب » والجانب هو 
الطرف » فكأن المتكلم يحيد بكلامه من جادة المعنى إلى جانب. ونظير هذا قوهم جنبه » أي جعله في جانب. فالتعريض أن يريد 
المتكلم من كلامه شيئا » غير المدلول عليه بالتركيب وضعا ء لمناسبة بين مدلول الكلام وبين الشيء المقصود » مع قرينة على إرادة 
المعنى التعريضي » فعلم ألابد من مناسبة بين مدلول الكلام وبين الشيء المقصود » وتلك المناسبة : إما ملازمة أو مماثلة » وذلك 
كما يقول العافي لرحل كريم : جفت لأسلم عليك ولأنظر وحهك » وقد عبر عن إرادتمم مثل هذا أمية بن أبي الصلت في قوله : 
إذاأغبي عليك الي يوها كفاهع نتن تعاض ده القلاء 

وجعل الطيبي منه قوله تعالى : وَإِذْ قال الله يا عِيِسَى ابن مَرْيَمَ أآنْتَ قُلْت لِلنَّاس اتَحَدُونِي وَأمَّي إِلهَيْنِ مِنْ دُونِ اللو 
[المائدة : 116]. فالمعنى التعريضي في مثل هذا حاصل من الملازمة » وكقول القائل «المسلم من سلّم المسلمون من لسانه» في 
حضرة من عرف بأذى الناس » فالمعنى التعريضي حاصل من علم الناس بممائلة حال الشخص المقصود للحالة التي ورد فيها معنى 
الكلام » ولما كانت المماثلة شبيهة بالملازمة . لأن حضور المماثل في الذهن يقارن حضور مثيله . صح أن نقول إن المعنى التعريضي 
بالنسبة إلى المركبات شبيه بالمعنى الكنائي بالنسبة إلى دلالة الألفاظ المفردة » وإن شئت قلت : المعنى التعريضي من قبيل الكناية 
بالمركب فخص باسم التعريض كما أن المعنى الكنائي من قبيل الكناية باللفظ المفرد » وعلى هذا فالتعريض من مستتبعات التراكيب 
» وهذا هو الملاقى لما درج عليه صاحب «الكشاف» في هذا المقام » فالتعريض عنده مغاير للكناية من هذه الجهة وإن كان شبيها 
بحاء ولذلك احتاج إلى الإشارة إلى الفرق بينهما » فالنسبة بينهما عنده التباين. وأما السكاكي فقد جعل بعض التعريض من 
الكناية وهو الأصوب ؛ فصارت النسبة بينهما العموم والخصوص الوجهي »؛ وقد حمل الطيبي والتفتازاني كلام «الكشاف» على هذا 
» ولا إخاله يتحمله. 

وإذ قد تبين لك معنى التعريض » وعلمت حد الفرق بينه وبين الصريح فأمثلة التعريض والتصريح لا تخفى » ولكن فيما أثر 
من بعض تلك الألفاظ إشكال لا ينبغي الإغضاء عنه في تفسير هذه الآية. 

إن المعرض بالخطبة تعريضه قد يريده لنفسه وقد يريده لغيره بوساطته » وبين الحالتين فرق ينبغي أن يكون الحكم في المتشابه 
من التعريض » فقد روي أن النبي كيو قال لفاطمة ابنة قيس » وهي في عدتما من طلاق زوحها عمرو بن حفص آخر الثلاث 
«كونٍ عند أم شريك ولا تسبقيني بنفسك» أي لا تستبدي بالتزوج قبل استثذاني وفي رواية «فإذا حللت فآذنيين» وبعد انقضاء 
عدتما خطبها لأسامة بن زيد » فهذا قول لا حطبة فيه وإرادة المشورة فيه واضحة. 


ووقع في «الموطأ» : أن القاسم بن محمد كان يقول في قوله تعالى : ولا جناح عَلَيَكُمْ فيما عَرَضْتُمْ به من خطبَةٍ النّساءِ أن يقول 
الرحل للمرأة وهي في عدتما من وفاة زوجها : «إنك علي لكرمة وإني فيك لراغب». 

فأما إنك علي لكريمة فقريب من صريح إرادة التزوج بما وما هو بصريح , فإذا لم تعقبه مواعدة من أحدهما فأمره محتمل » 
وأما قوله إني فيك لراغب فهو منزلة صريح الخطبة وأمره مشكل » وقد أشار ابن الحاحب إلى إشكاله بقوله : «قالوا ومثل إني فيك 
لراغب أكثر هذه الكلمات تصريحا فينبغي ترك مثله» ويذكر عن محمد الباقر أن النبي يع عرض لأم سلمة في عدتما من وفاة أبي 
سلمة » ولا أحسب ما روي عنه صحيحا. 

وف «تفسير ابن عرفة» : «قيل إن شيخنا محمد بن أحمد بن حيدرة كان يقول : «إذا كان التعريض من أحد الحانبين فقط 
وأما إذا وقع التعريض منهما فظاهر المذهب أنه كصريح المواعدة». 

ولفظ النساء عام لكن حص منه ذوات الأزواج » بدليل العقل ويخص منه المطلقات الرجعيات بدليل القياس ودليل الإجماع 
» لأن الرجعية لها حكم الزوجة بإلغاء الفارق » وحكى القرطبي الإجماع على منع خحطبة المطلقة الرحعية في عدتما . وحكى ابن عبد 
السلام عن مذهب مالك جواز التعريض لكل معتدة : من وفاة أو طلاق » وهو يخالف كلام القرطبي » والمسألة محتملة لأن 
للطلاق الرجعي شائبتين » وأحاز الشافعي التعريض في المعتدة بعد وفاة ومنعه في عدة الطلاق » وهو ظاهر ما حكاه في «الموطأ» 
عن القاسم بن محمد. 

وقوله : هأ أَكُْتَنْثُم ف في أنفيكة» الإكنان الإخفاء. وفائدة عطف الإكنان على التعريض في نفي الجناح » مع ظهور أن 
التعريض لا يكون إِلّا عن عزم في النفس » فنفي الجناح عن عزم النفس جرد ضروري من نفي الجناح عن التعريض » أن المراد التنبيه 
على أن العزم أمر لا يمكن دفعه ولا النهي عنه » فلما كان كذلك » وكان تكلم العازم بما عزم عليه جبلة في البشر » لضعف الصبر 
على الكتمان » بين الله موضع الرخصة أنه الرحمة بالناس » مع الإبقاء على احترام حالة العدة » مع بيان علة هذا الترخيص » وأنه 
يرحع إلى نفي الحرج » ففيه حكمة هذا التشريع الذي لم يبين لهم من قبل. 
وأحر الإكنان في الذكر للتنبيه على أنه أفضل وأبقى على ما للعدة من حرمة » مع التنبيه على أنه نادر وقوعه , لأنه لو قدمه لكان 
الانتقال من ذكر الإكنان إلى ذكر التعريض جاريا على مقتضى ظاهر نظم الكلام في أن يكون اللاحق زائد المعنى على ما يشمله 
الكلام السابق » فلم يتفطن السامع لهذه النكتة » فلما خولف مقتضى الظاهر علم السامع أن هذه المخالفة ترمي إلى غرض » كما 
هو شأن البليغ في مخالفة مقتضى الظاهر » وقد زاد ذلك إيضاحا بقوله عقبه : ظعَلِمَ الله أنَكُمْ سَتَذَكُرُوتَهْنَ4 أي علم أنكم لا 
تستطيعون كتمان ما في أنفسكم » فأباح لكم التعريض تيسيرا عليكم » فحصل بتأخير ذكر فلأو أَكُتَنْتُوْ» فائدة أخرى وهي 
التمهيد لقوله : معَلِمَ الله أَنَكُمْ سَتَذْكُرُونَهْنَ» وجاء النظم بديعا معجزا » ولقد أهمل معظم المفسرين التعرض لفائدة هذا العطف » 
وحاول الفخر توجيهه بما لا ينثلج له الصدر © ووجهه ابن عرفة بما هو أقرب من توجيه الفخر » ولكنه لا تطمئن له نفس البليغ 
2 

فقوله : موَلكِنْ لا تُواعِدُوهُنَ سراي استدراك دل عليه الكلام » أي علم الله أنكم ستذكرونمن صراحة وتعريضا ؛ إذ لا يخلو 
ذو عزم من ذكر ما عزم عليه بأحد الطريقين , ولما كان ذكر العلم في مثل هذا الموضع كناية عن الإذن كما تقول : علمت أنك 
تفعل كذا تريد : إن لا أؤاخذك لأنك لو كنت تؤاخذه » وقد علمت فعله » لآخذنه كما قال : طعَلِمَ الله أَنَكُمْ كُنتم تَختائونَ 


أَنْفْسَكُمْ قتاب عَلَيْكُمْ وَعَفا عَنَكُمْ» [البقرة : 187] هذا أظهر ما فسر به هذا الاستدراك وقيل : هذا استدراك على كلام محذوف 
أي فاذكروهن ولكن لا تواعدوهن » أي لا تصرحوا وتواعدوهن » أي تعدوهن ويعدنكم بالتزوج. 
والسر أصله ما قابل الجهر » وكنى به عن قربان المرأة قال الأعشى : 
ولاتق ربت بحجلااا إن سس لكها عليك ح رم فاانكحن أو تأبلوا 
وقال امرؤ القيس : 
أله حتت مالسسلا |السسي الحتحق ‏ قحيرت ون ل دحج لكر القلححان 
والظاهر أن المراد به في هاته الآية حقيقته » فيكون و«إْسِرَّاب منصوبا على الوصف لمفعول مطلق أي وعدا صريحا سرا » أي 
لا تكتموا المواعدة » وهذا مبالغة في تجنب مواعدة صريح الخطبة في العدة. 


(1) قال الفخر : لما أباح التعريض وحرم التصريح في الحال قال : أَو أَكْتنتُمْ في أَنْفْسِكُمْ أي أنه يعقد قلبه على أنه سيصرح بذلك في المستقبل فالآية الأولى تحرم 
للتصريح في الحال والآية الثانية إباحة للعزم على التصريح في المستقبل. 

(2) قال : فائدة عطف أو أَكُتَنُْمْ الإشعار بالتسوية بين التعريض وبين ما في النفس في اللمواز أي هما سواء في رفع الحرج 
عن صاحبهما. وقوله : (إإلّا أَنْ تَُولُوا فَْلدً مَعرُوفا استثناء من المفعول المطلق أي إلا وعدا معروفا » وهو التعريض الذي سبق في 
قوله : #فيما عَرَضْكُمْ به© فإن القول المعروف من أنواع الوعد إلا أنه غير صريح » وإذا كان النهي عن المواعدة سرا » علم النهي 
عن لمواعدة جهرا بالأولى » والاستثناء على هذا في قوله : إلا أن تَقُولُوا فَوْلةً مَعْرُوفاً4 متصل » والقول المعروف هو المأذون فيه » 
وهو التعريض » فهو تأكيد لقوله : «إولا جُناح عَلَيَكُمْ فيما عَرَضْكُمْ بدك الآية. 

وقيل : المراد بالسر هنا كناية » أي لا تواعدوهن قربانا » وكنى به عن النكاح أي الوعد الصريح بالنكاح » فيكون وَْسِرًَاك 
مفعولا به لتواعدوهن » ويكون الاستثناء منقطعا » لأن القول ليس من أنواع النكاح » إذ النكاح عقد بإيجاب وقبول » والقول 
خطبة : صراحة أو تعريضا وهذا بعيد : لأن فيه كناية على كناية » وقيل غير ذلك ما لا ينبغي التعريج عليه » فإن قلتم حظر : 
صريح الخطبة والمواعدة » وإباحة التعريض بذلك يلوح بصور التعارض » فإن مآل التصريح والتعريض واحد » فإذا كان قد حصل 
بين الخاطب والمعتدة العلم بأنه يخطبها وبأتما توافقه » فما فائدة تعلق التحريم والتحليل بالألفاظ والأساليب » إن كان المفاد واحدا 
قلت : قصد الشارع من هذا حماية أن يكون التعجل ذريعة إلى الوقوع فيما يعطل حكمة العدة » إذ لعل الخوض في ذلك يتخطى 
إلى باعث تعجل الراغب إلى عقد النكاح على المعتدة بالبناء بما ؛ فإن دبيب الرغبة يوقع في الشهوة » والمكاشفة تزيل ساتر الحياء 
فإن من الوازع الطبيعي الحياء الموحود في الرحل » حينما يقصد مكاشفة المرأة بشيء من رغبته فيها » والحياء في المرأة أشد حينما 
يواجهها بذلك الرحل » وحينما تقصد إجابته لما يطلب منها » فالتعريض أسلوب من أساليب الكلام يؤذن بما لصاحبه من وقار 
الحياء فهو يقبض عن التدرج إلى ما نمي عنه » وإيذانه بمذا الاستحياء يزيد ما طبعت عليه المرأة من الحياء فتنقبض نفسها عن 
صريح الإجابة » بله المواعدة فيبقى حجاب الحياء مسدولا بينهما وبرقع المروءة غير منضى وذلك من توفير شأن العدة فلذلك 
رص في التعريض تيسيرا على الناس » ومنع التصريح إبقاء على حرمات العدة. 
وقوله : «أوَلا تَعْزِمُوا عُقَدَةَ التُكاح* العزم هنا عقد النكاح لا التصميم على العقد , ولهذا فعقدة النكاح منصوب على المفعول به » 
والمعنى : لا تعقدوا عقدة الدكا + انمق مين العرن نعى القع والنيت عاقالة النحاس وغيره » ولك أن تجعله بمعناه المشهور أي لا 
تصمموا على عقدة النكاح » وتمي عن التصميم لأنه إذا وقع وقع ما صمم عليه. وقيل : تمى عن العزم مبالغة » والمراد النهي عن 





المعزوم عليه » مثل النهي من الاقتراب في قوله : «إتلْكَ خُدُودُ الله فلا تَقْرَبُوها» [البقرة : 187] وعلى هذين الوجهين فعقدة 
النكاح منصوب على نزع الخنافض » كقولهم ضربة الظهر والبطن » وقيل ضمن عزم معنى أبرم قاله صاحب «لمغني» في الباب 
الثامن. 

والكتاب هنا بمعنى المكتوب أي المفروض من الله وهو العدة المذكورة بالتعريف للعهد. 

والأحل المدة المعينة لعمل ما » والمراد به هنا مدة العدة المعينة بتمام » كما أشار إليه قوله : «قَإِذا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَ؟ [البقرة : 
4]] تآنفا. 

والآية صريحة في النهي عن النكاح في العدة وفي تحريم الخطبة في العدة وفي إباحة التعريض. 

فأما النكاح أي عقده في العدة » فهو إذا وقع ولم يقع بناء بما في العدة فالنكاح مفسوخ اتفاقا , وإنما احتلفوا هل يتأبد به 
تحريم المرأة على العاقد أو لا؟ فالجمهور على أنه لا يتأبد » وهو قول عمر بن الخطاب » ورواية ابن القاسم عن مالك في «المدونة» 
» وحكى ابن الحلاب عن مالك رواية أنه يتأبد » ولا يعرف مثله عن غير مالك. 

وأما الدحول في العدة ففيه الفسخ اتفاقا » واختلف في تأبيد تحرممها عليه فقال عمر بن الخطاب ومالك والليث والأوزاعي 
وأحمد بن حنبل بتأبد تحريمها عليه » ولا دليل لهم على ذلك إلا أنحم بنوه على أصل المعاملة بنقيض المقصود الفاسد » وهو أصل 
ضعيف » وقال علي وابن مسعود وأبو حنيفة والثوري والشافعي : بفسخ النكاح ولا يتأبد التحريم » وهو بعد العدة حاطب من 
الخطاب » وقد قيل : إن عمر رجع إليه وهو الأصح » وعلى الزوج مهرها بما استحل منها » وقد تزوج رويشد الثقفي طليحة 
الأسدية في عدتما ففرق عمر بينهما وحعل مهرها على بيت المال » فبلغ ذلك عليا فقال : «يرحم الله أمير المؤمنين ما بال الصداق 
وبيت المال » إنما جهلا فينبغي للإمام أن يردهما للسنة» قيل له : «فما تقول أنت»؟ قال : «لما الصداق بما استحل منها ويفرق 
بينهما ولا حلد عليهما» واستحسن المتأخرون من فقهاء المالكية للقاضي إذا حكم بفسخ نكاح الناكح في العدة ألا يتعرض في 
حكمه للحكم بتأبيد تحرمها . لأنه لم يقع التنازع في شأنه لديه » فينبغي له أن يترك التعريج عليه » لعلهما أن يأحذا بقول من لا 
يرون تأبيد التحريم. وأما الخطبة في العدة والمواعدة فحرام مواجهة المرأة بما » وكذلك مواجهة الأب ف ابنته البكر » وأما مواحهة ولي 
غير محبر فالكراهة » فإذا لم يقع البناء في العدة بل بعدها , فقال مالك : يفرق بينهما بطلقة ولا يتأبد تحريمها » وروى عنه ابن 
وهب : فراقها أحب إل » وقال الشافعي : الخطبة حرام . والنكاح الواقع بعد العدة صحيح. 

وَاغْلَمُوا أَنَّ الله يَعْلَمُ ما فِي أَنْفْسِكُمْ فَاحْدَرُوهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ الله عَفُورٌ حَلِيم4. 

عطف على الكلام السابق في قوله : ولا جناح عَلَيكُمْ فيما عَرَضْكُمْ به مِنْ خطبَةٍ النّساءِي إلى قوله : «إحَتّى يَبْلْعَ الكداب 
أَجَلَّهُي وابتدئ الخطاب باعلموا لما أريد قطع هواجس التساهل والتأول » في هذا الشأن » ليأتٍ الناس ما شرع الله لهم عن صفاء 
سريرة من كل دحل وحيلة » وقدم تقدم نظيره في قوله : وَاعْلَمُوا أَنَكُمْ مُلاقُوة» [البقرة : 223]. 

وقوله : (وَاعْلَمُوا أنَّ الله غَهُورٌ حَلِي تذيبل » أي فكما يؤاخذكم على ما تضمرون من المخالفة يغفر لكم ما وعد بالمغفرة 
عنه كالتعريض لأنه حليم بكم » وهذا دليل على أن إباحة التعريض رخصة كما قدمنا » وإن الذريعة تقتضي تحرعه » لو لا أن الله 
علم مشقة تحريمه على الناس للوجوه التي قدمناها » فلعل المراد من المغفرة هنا التجاوز لا مغفرة الذنب ؛ لأن التعريض ليس بإثم » أو 
يراد به المعنى الأعم الشامل لمغفرة الذنب والتجاوز عن المشاق » وشأن التذييل التعميم. 


١ 236[‏ 237] طلا جنع عَلَيِكُمْ إِنْ طَلَفتمُ النّساءَ ما لَمْ تَمَسُوهُنَ أو تَفْرِضْوا لَهْنَ فَرِيضَة وَمَتَعُوهْنَ عَلَى الْمُوسِع قَدَرْه 
وَعَلَى الْمُفمِرِ قَدَرُهُ متاعاً بِالْمَعْرُوفٍ حَفًا عَلَى الْمُحْسِبِينَ (036) وَإِنْ طَلَفعُمُوهْنَ مِنْ قَبْلٍ أَنْ تَمَسُوهْنَ وَقَدْ فَرَضْكُمْ لَهُنَ فَرِيضَةً 
فَيِصْفُ ما فَرَضْكُمْ إلا أَنْ يَعْفُونَ أو يَعْفُوَا الَّذِي بِيَّدِهِ عُْفْدَةُ التكاح وَأَنْ تَغفُوا أَفْرَبْ لِلتَفُوى ولا تَنْسَوًا الْمَضْل بَيْتَكُمْ إِنَّ الله بما 
تعْمَلُونَ بصيرٌ (4)237* 
استئناف تشريع لبيان حكم ما يترتب على الطلاق من دفع المهر » كله أو بعضه » وسقوطه وحكم المتعة مع إفادة إباحة الطلاق 
قبل المسيس. فالجملة مستأنفة استثنافا ابتدائيا » ومناسبة موقعها لا تخفى » فإنه لما جحرى الكلام في الآيات السابقة على الطلاق 
الذي تحب فيه العدة » وهو طلاق المدخول بمن » عرج هنا على الطلاق الواقع قبل الدخول » وهو الذي في قوله تعالى : «إيا أَيّهَا 
الّذِينَ آمَئُوا إذا نَكَحْمُمْ الْمُؤْسِاتٍ ثُمّ طَلَفْعُمُوهُنَ مِنْ قَبْلٍ أَنْ تَمَسُوهْنَ» الآية » في سورة الأحزاب [49] » وذكر مع ذلك هنا 
تنصيف المهر والعفو عنه. 

وحقيقة الجناح الإثم كما تقدم في قوله : ملقلا جُناح عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَفَ بهماث [البقرة: 158]. ولا يعرف إطلاق الجناح على 
غير معنى الإثم » ولذلك حمله جمهور المفسرين هنا على نفي الإثم في الطلاق » ووقع في «الكشاف» تفسير الجناح بالتبعة فقال : 
طلا جناح عَلَيْكُوْي لا تبعة عليكم من إيجاب المهر ثم قال : والدليل على أن الجناح تبعة المهر » قوله : وَإِنْ طَلَقْكْمُوهْنَ» إلى 
قوله : طقَيِضْفٌ ما فَرَضتُمْ فقوله : (فْيِصْفْ ما فَرَضْتُمْ4 إثبات للجناح المنفي ثمة» وقال ابن عطية وقال قوم : لا جناح عليكم 
معناه لا طلب بجميع المهر فعلمنا أن صاحب «الكشاف» مسبوق بهذا التأويل » وهو لم يذكر في «الأساس» هذا المعنى للجناح 
حقيقة ولا مجحازا » فإنما تأوله من تأوله تفسيرا لمعنى الكلام كله لا لكلمة مٍجُناحَ© وفيه بعد » ومحمله على أن الجناح كناية بعيدة 
عن التبعة بدفع المهر. والوحه ما حمل عليه الجمهور لفظ الجناح » وهو معناه المتعارف » وف «تفسير ابن عطية» عن مكي بن أبي 
طالب «لا جناح عليكم في الطلاق قبل البناء ؛ لأنه قد يقع الجناح على المطلق بعد أن كان قاصدا للذوق » وذلك مأمون قبل 
المسيس» وقريب منه في الطيبي عن الراغب . أي في «تفسيره» .. 

فالمقصود من الآية تفصيل أحوال دفع المهر أو بعضه أو سقوطه » وكأن قوله : ولا جناح عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَفكُمُ النّساءَ ما لَمْ 
تَمَسُوهُنَ# إلى آخره تمهيد لذلك وإدماج لإباحة الطلاق قبل المسيس لأنه بعيد عن قصد التذوق » وأبعد من الطلاق بعد المسيس 
عن إثارة البغضاء بين الرحل والمرأة » فكان أولى أنواع الطلاق بحكم الإباحة الطلاق قبل البناء. 

قال ابن عطية وغيره : إنه لكثرة ما مص الرسول عليه الصلاة والسلام المؤمنين على أن يقصدوا من التزوج دوام المعاشرة » 
وكان ينهى عن فعل الذواقين الذين يكثرون تزوج النساء وتبديلهن » ويكثر النهي عن الطلاق حتى قد يظن رما » فأبانت الآية 
إباحته بنفي الجناح بمعنى الوزر. 

والنساء : الأزواج » والتعريف فيه تعريف الجنس » فهو في سياق النفي للعموم » أي لا جناح في تطليقكم الأزواج » و (ما) 
ظرفية مصدرية » والمسيس هنا كناية عن قربان المرأة. 
و (أو) في قوله : أ تَفْرِضُوا لَهُْنَّ فَرِيِضَة» عاطفة على لتَمَسُوهْنَ» المنفي » و (أو) إذا وقعت في سياق النفي تفيد مفاد واو 
العطف فتدل على انتفاء المعطوف والمعطوف عليه معا , ولا تفيد المفاد الذي تفيده في الإثبات » وهو كون الحكم لأحد المتعاطفين 
» نبه على ذلك الشيخ ابن الحاحب في «أماليه» وصرح به التفتازاني في «شرح الكشاف» ., وقال الطيبي : إنه يؤحذ من كلام 
الراغب » وهو التحقيق ؛ لأن مفاد «أو» في الإثبات نظير مفاد النكرة وهو الفرد المبهم » فإذا دتمل النفي استلزم نفي الأمرين 


جميعا » ولحذا كان المراد في قوله تعالى : ولا تْطِعْ مِنْهُمْ آثماً أو كفُوراً؛ [الإنسان : 24] النهي عن طاعة كليهما » لا عن طاعة 
أحدهما دون الآخر » وعلى هذا انبنت المسألة الأصولية وهي : هل وقع في اللغة ما يدل على تحريم واحد لا بعينه » بناء على أن 
ذلك لا يكون إلا بحرف أو ء وأن أو إذا وقعت في سياق النهي كانت كالتي تقع في سياق النفي. 

وجعل صاحب «الكشاف» (أو) في قوله : لأ تَفْرِضُوا لَه فرِيِضَةَ بمعنى إلا أو حتى , وهي التي ينتصب المضارع بعدها 
بأن واجبة الإضمار » بناء على إمكانه هنا وعلى أنه أبعد عن الخفاء في دلالة أو العاطفة في سياق النفي » على انتفاء كلا 
لمتعاطفين ؛ إذ قد يتوهم أنما لنفي أحدهما كشأتما في الإثبات » وبناء على أنه أنسب بقوله تعالى بعد ذلك وَإِنْ طَلَُثْمُومُنَ مِنْ 
قَبْلٍ أَنْ تَمَسُوهْنَ وَقَدْ فَرَضْكُمْ لَهُنَّ فَرِيضَة حيث اقتصر ف التفصيل على أحد الأمرين : وهو الطلاق قبل المسيس مع فرض 
الصداق » ول يذكر حكم الطلاق قبل المسيس أو بعده » وقبل فرض الصداق » فدل بذلك على أن الصورة لم تدعل في التقسيم 
السابق » وذلك أنسب بأن تكون للاستثناء أو الغاية » لا للعطف , ولا يتوهم أن صاحب الكشاف أهمل تقدير العطف لعدم 
استقامته » بل لأن غيره هنا أوضح وأنسب » يعني والمراد قد ظهر من الآية ظهورا لا يدع لتوهم قصد نفي أحد الأمرين خطورا 
بالأذهان » ولهذا استدركه البيضاوي فجوز تقديرها عاطفة في هذه الآية. 
وقد أفادت الآية حكما بمنطوقها وهو أن المطلقة قبل البناء إذا لم يسم لها مهر لا تستحق شيئا من المال » وهذا مجمع عليه فيما 
حكاه ابن العربي » وحكى القرطبي عن حماد بن سليمان أن لها نصف صداق أمثالها » والجمهور على خلافه وأن ليس لا إلا المتعة 
» ثم احتلفوا في وحوبما كما سيأق. وهذا الحكم دلنا على أن الشريعة قد اعتبرت النكاح عقدا لازما بالقول » واعتبرت المهر الذي 
هو من متمماته غير لازم بمجرد صيغة النكاح » بل يلزم بواحد من أمرين إما بصيغة تخصه » وهي تعيين مقداره بالقول » وهي المعبر 
عنها في الفقه بنكاح التسمية » وإما بالفعل وهو الشروع في احتناء المنفعة المقصودة ابتداء من النكاح وهي المسيس » فالمهر إذن 
من توابع العقود التي لا تثبت بمجرد ثبوت متبوعها » بل تحتاج إلى موحب آخر كالحوز في عقود التبرعات » وفيه نظر » والنفس 
لقول حماد بن سليمان أميل. 

والآية دلت على مشروعية أصل الطلاق » لما أشعرت بنفي الجناح عن الطلاق قبل المسيس وحيث أشعرت بإباحة بعض 
أنواعه : بالتصدي لبيان أحكامها , ولما لم يتقدم لنا موضع هو أنسب بذكر مشروعية الطلاق من هذه الآية » فنحن نبسط القول 
في ذلك : إن القانون العام لانتظام المعاشرة هو الوفاق في الطبائع والأحلاق والأهواء والأميال » وقد وحدنا المعاشرة نوعين : أولهما 
معاشرة حاصلة بحكم الضرورة » وهي معاشرة النسب » المختلفة في القوة والضعف » بحسب شدة قرب النسب وبعده كمعاشرة 
الآباء مع الأبناء » والإخوة بعضهم مع بعض » وأبناء العم والعشيرة » واختلافها في القوة والضعف يستتبع اختلافها في استغراق 
الأزمان » فنجد في قصر زمن المعاشرة » عند ضعف الآصرة » ما فيه دافع للسآمة والتخالف الناشئين عما يتطرق إلى المتعاشرين من 
تنافر في الأهواء والأميال ,» وقد جعل الله في مقدار قرب النسب تأثيرا في مقدار الملاءمة ؛ لأنه بمقدار قرب النسيب » يكون التثام 
الذات مع الأحرى أقوى وأتم » وتكون الحاكة والممارسة والتقارب أطول » فنشأ من السببين الحبلي » والاصطحابي » ما يقوي اتحاد 
النفوس في الأهواء والأميال بحكم الحبلة » وحكم التعود والإلف » وهكذا يذهب ذلك السببان يتباعدان بمقدار ما يتباعد النسيب. 
النوع الثاني : معاشرة بحكم الاختيار وهي معاشرة الصحبة والخلة والحاجة والمعاونة » وما هي إلا معاشرة مؤقتة تطول أو تقصر » 
وتستمر أو تغب » بحسب قوة الداعي وضعفه » وبحسب استطاعة الوفاء بحقوق تلك المعاشرة » والتقصير في ذلك » والتخلص من 
هذا النوع ممكن إذا لم تتحد الطباع. ومعاشرة الزوحين في التنويع » هي من النوع الثاني » وفي الآثار محتاحة إلى آثار النوع الأول ؛ 


وينقصها من النوع الأول سببه الحبلي لأن الزوجين يكثر ألا يكونا قريبين وسببه الاصطحابي » في أول عقد التزوج حتى تطول 
المعاشرة ويكتسب كل من الآخر نحلقه » إلا أن الله تعالى جعل في رغبة الرحل في المرأة إلى حد أن خطبها » وفي ميله إلى التي يراها 
» مذ انتسبت به واقترنت » وف نيته معاشرتها معاشرة طيبة » وي مقابلة المرأة البحل بمثل ذلك ما يغرز في نفس الزوحين نوايا 
وخواطر شريفة وثقة بالخير » تقوم مقام السبب الحبلي » ثم تعقبها معاشرة وإلف تكمل ما يقوم مقام السبب الاصطحابي » وقد 
أشار الله تعالى إلى هذا السر النفسان الحليل » بقوله : هِإوَمِنْ آياته أَنْ خَلَقَ لَكُمْ من أَنْفُسِكُم أَزُواجاً لِتَسْكُتُوا إِلَيْها وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ 
مَوَدَةَ وَرَحْمَةَ [الروم : 21]. 

وقد يعرض من تنافر الأحلاق وتحافيها ما لا يطمع معه في تكوين هذين السببين أو أحدهما » فاحتيج إلى وضع قانون 
للتخلص من هذه الصحبة » لثلا تنقلب سبب شقاق وعداوة فالتخلص قد يكون مرغوبا لكلا الزوحين » وهذا لا إشكال فيه » 
وقد يكون مرغوبا لأحدهما ومتنع منه الآخر » فلزم ترجيح أحد الحانبين وهو جانب الزوج لأن رغبته في المرأة أشد » كيف وهو 
الذي سعى إليها ورغب ف الاقتران بما ؛ ولأن العقل في نوعه أشد » والنظر منه في العواقب أسد » ولا أشد احتمالا لأذى وصبرا 
على سوء خلق من المرأة » فجعل الشرع التخلص من هذه الورطة بيد الزوج » وهذا التخلص هو المسمى : بالطلاق » فقد يعمد 
إليه الرحل بعد لأي » وقد تسأله المرأة من الرحل » وكان العرب في الجاهلية تسأل المرأة الربحل الطلاق فيطلقها . قال سعيد بن زيد 
بن عمرو بن نفيل يذكر زوحتيه : 


تلسسك عرس ساي تنلقان على عم دإلىا »يوم قلو ل زور وهتر 
دئاق اللحتسب لاق أن:واتحيا هبحا ل ايلا تسيل عدي عوجوم 


وقال عبيد بن الأبرص : 
الباق طرسحيي #فقصتصي انه بيتحان أللين تريد اك كم ل الال 
الا يعي ليك الفيسيسة راف افنسحاة أ فلن تعطفي ص دو الجممال 

وجعل الشرع للحاكم إذا أنى الزوج الفراق ولحق الزوجة الضرٌ من عشرته » بعد ثبوت موجباته » أن يطلقها عليه. فالطلاق 
فسخ لعقدة النكاح بمنزلة الإقالة في البيع » إلا أنه فسخ لم يشترط فيه رضا كلا المتعاقدين بل اكتفي برضا واحد : وهو الزوج » 
تسهيلا للفراق عند الاضطرار إليه » ومقتضى هذا الحكم أن يكون الطلاق قبل البناء بالمرأة ممنوعا ؛ إذ لم تقع تحربة الأخلاق » 
لكن لما كان الداعي إلى الطلاق قبل البناء لا يكون إلا لسبب عظيم لأن أفعال العقلاء تصان عن العبث » كيف يعمد راغب في 
امرأة » باذل لما ماله ونفسه إلى طلاقها قبل التعرف بماء لو لا أن قد علم من شأتما ما أزال رحاءه في معاشرتما » فكان التخلص 
وقتئذ قبل التعارف » أسهل منه بعد التعارف. 
وقرأ الجمهور (ما لم تمسوهن) . بفتح المثناة الفوقية . مضارع مس البحرد » وقرأ حمزة والكسائي وخلف » (تماسوهن) . بضم المثناة 
الفوقية وبألف بعد الميم مضارع ماس ؛ لأن كلا الزوجين يمس الآخر. 

وقوله : «إوَمَتَعُوهْنَ عَلَى الْمُوسِع قَدَرْهُ الآية عطف على قوله : 9لا جُناح عَلَيْكُوْ عطف التشريع على التشريع » على 
أن الأتحاد بالآنشائية والخبرية غير شرط عند المحققين » والضمير عائد إلى النساء المعمول للفعل المقيد بالظرف وهو : ما لَمْ 
تَمَسُوهُنَ أؤ تَفْرِضُواوِ , كما هو الظاهر » أي متعوا المطلقات قبل المسيس » وقبل الفرض » ولا أحسب أحدا يجعل معاد الضمير 


على غير ما ذكرنا » وأما ما يوحد من الخنلاف بين العلماء في حكم المتعة للمطلقة المدخول بما » فذلك لأدلة أخرى غير هذه 
الآية. 

والأمر في قوله : (إوَمَتَعُوهْنَ؟# ظاهره الوحوب وهو قول علي وابن عمر والحسن والزهريّ وابن جبير وقتادة والضحاك 
وإسحاق بن راهويه » وقاله أبو حنيفة والشافعي وأحمد ؛ لأن أصل الصّيغة للوحوب مع قرينة قوله تعالى : إحَفًا عَلَى الْمُحْسِيِينَ 
وقوله بعد ذلك » في الآية الآتية : ظحَفًا عَلَى الْمُتَقِينَ# لأن كلمة (إحَقَابُ تؤكد الوحوب ء والمراد بالمحسنين عند هؤلاء المؤمنون » 
فا محسن بمعنى المحسن إلى نفسه بإبعادها عن الكفر » وهؤلاء جعلوا المتعة للمطلقة غير المدخول بحا وغير المسمى لما مهر واحبة » 
وهو الأرجحح لئلا يكون عقد نكاحها خليا عن عوض المهر. 

وجعل جماعة الأمر هنا للندب لقوله بعد : حَقًا عَلَى الْمُحْسِيِينَ4 فإنه قرينة على صرف الأمر إلى أحد ما يقتضيه » وهو 
ندب خاص مؤكد للندب العام في معنى الإحسان , وهو قول مالك وشريح » فجعلها حقا على امحسنين » ولو كانت واحبة لجعلها 
حقا على جميع الناس » ومفهوم جعلها حقا على المحسنين أتما ليست حقا على جميع الناس » وكذلك قوله الْمتَّفِينَ4 في الآية 
الآتية » لأن المتقي هو كثير الامتثال » على أننا لو حملنا المتقين على كل مؤمن لكان بين الآيتين تعارض المفهوم والعموم » فإن 
المفهوم الخاص يخصص العموم. 
وف «تفسير الأبي» عن ابن عرفة : «قال محمد بن مسلمة من أصحاب مالك : المتعة واجبة يقضى بما إذ لا يأبى أن يكون من 
المحسنين ولا من المتقين إلا بحل سوء » ثم ذكر ابن عرفة عن ابن عبد السلام عن ابن حبيب أنه قال بتقديم العموم على المفهوم 
عند التعارض » وأنه الأصح عند الأصوليين » قلت : فيه نظر » فإن القائل بالمفهوم لا بد أن يخصص بخصوصه عموم العام إذا 
تعارضا » على أن لمذهب مالك أن المتعة عطية ومؤاساة » والمؤاساة في مرتبة التحسيني » فلا تبلغ مبلغ الوحوب » ولأتما مال بذل 
في غير عوض » فيرجع إلى التبرعات » والتبرعات مندوبة لا واحبة » وقرينة ذلك قوله تعالى : وحَفًا عَلَى الْمُحْسِيِينَ4 فإن فيه إيماء 
إلى أن ذلك من الإحسان لا من الحقوق » على أنه قد نفى الله الجناح عن المطلق ثم أثبت المتعة » فلو كانت المتعة واجحبة لانتقض 
نفي الجناح » إلا أن يقال : إن الجناح نفي لأن المهر شيء معين » قد يجحف بالمطلق بخلاف المتعة » فإكما على حسب وسعه 
ولذلك نفى مالك ندب المتعة للتي طلقت قبل البناء وقد سمّى لما مهرا » قال : فحسبها ما فرض لما أي لأن الله قصرها على ذلك 
» رفقا بالمطلق » أي فلا تندب لما ندب خاصا » بأمر القرآن. وقد قال مالك : بأن المطلقة المدحول بما يستحب تمتيعها » أي 
بقاعدة الإحسان الأعم ولما مضى من عمل السلف. 

وقوله : ِعَلَى الْمُوسِع َدَرُْ وَعَلَى الْمُفْمِرٍ فَدَرْهُ الموسع من أوسع إذا صار ذا سعة » والمقتر من أقتر إذا صار ذا قتر وهو 
شوق العيك و والتدر _مسكوة ادال وفسسيا ,ما جه تعيرق كانت لاد و از مكالم + مالي على ها مسا وا الاب ومين أردر ا 
ويطلق على ما يساويه في القيمة » والمراد به هنا الحال التي يقدر بما المرء في مراتب الناس في الثروة » وهو الطبقة من القوم » والطاقة 
من المال » وقرأه الجمهور بسكون الدال » وقرأه ابن ذكوان عن ابن عامر » وحمزة » والكسائي » وحفص عن عاصم » وأبو جعفر 
بفتح الدال. 

وقوله : «فَبِضْفُ ما فَرَضْكُمْ مبتدأ محذوف الخبر إيجازا لظهور المعنى » أي فنصف ما فرضتم لمن بدليل قوله : «وَقَدٌ 
فَرَضْتُمْ لَهْنَ# لا يحسن فيها إلا هذا الوجه. والاقتصار على قوله : مِإقَيِصْفُ ما فَرَضْتُمْك يدل على أتما حينئذ لا متعة لها. 


وقوله : إلا آَنْ يَعْفُونَ أو يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقَدَةُ التُكاح» استثناء من عموم الأحوال أي إلا في حالة عفوهن أي النساء 
بأن يسقطن هذا النصف » وتسمية هذا الإسقاط عفوا ظاهرة » لأن نصف المهر حق وجب على المطلق للمطلقة قبل البناء بما 
استخف بما . أو بما أوحشها . فهو حق وجب لغرم ضر » فإسقاطه عفو لا محالة » أو عند عفو الذي بيده عقدة النكاح. 

وأل في النكاح للجنس ». وهو متبادر في عقد نكاح المرأة لا في قبول الزوج » وإن كان كلاهما سمي عقدا ,» فهو غير النساء لا 
محالة لقوله : طالَّذِي بِيَدِهِ عْقْدَةُ النكاح» فهو ذكر » وهو غير المطلق أيضا ء لأنه لو كان المطلق . لقال : أو تعفو بالخطاب , لأن 
قبله ِوَِنْ طَلَفْكْمُوهْنَ ولا داعي إلى لاف مقتضى الظاهر. وقيل : جيء بالموصول تحريضا على عفو المطلق , لأنه كانت بيده 
عقدة النكاح فأفاتما بالطلاق » فكان جديرا بأن يعفو عن إمساك النصف ء ويترك لما جميع صداقها » وهو مردود بأنه لو أريد هذا 
المعنى » لقال أو يعفو الذي كان بيده عقدة النكاح » فتعين أن يكون أريد به ولي المرأة لأن بيده عقدة نكاحها ؛ إذ لا ينعقد 
نكاحها إلا به » فإن كان المراد به الولي احبر وهو الأب في ابنته البكر » والسيد في أمته » فكونه بيده عقدة النكاح ظاهر » إلا أنه 
جحعل ذلك من صفته باعتبار ما كان » إذ لا يحتمل غير ذلك » وإن كان المراد مطلق الولي » فكونه بيده عقدة النكاح » من حيث 
توقف عقد المرأة على حضوره » وكان شأتحم أن يخطبوا الأولياء في ولاياهم فالعفو في الموضعين حقيقة » والاتصاف بالصلة مجاز » 
وهذا قول مالك ؛ إذ جعل في «الموطأ» : الذي بيده عقدة النكاح هو الأب في ابنته البكر والسيد في أمته » وهو قول الشافعي في 
القديم » فتكون الآية ذكرت عفو الرشيدة والمول عليها » ونسب ما يقرب من هذا القول إلى جماعة من السلف » منهم ابن عباس 
وعلقمة والحسن وقتادة » وقيل : الذي بيده عقدة النكاح هو المطلق لأن بيده عقد نفسه وهو القبول » ونسب هذا إلى علي 
وشريح وطاوس ومجحاهد » وهو قول أبي حنيفة والشافعي في الحديد » ومعنى لبِيَدِهِ عُقْدَهُ التكاح» أن بيده التصرف فيها بالإبقاء , 
والفسخ بالطلاق » ومعنى عفوه : تكميله الصداق , أي إعطاؤه كاملا. 1 

وهذا قول بعيد من وجهين : أحدهما أن فعل المطلق حينئذ لا يسمى عفوا بل تكميلا وسماحة ؛ لأن معناه أن يدفع الصداق 
كاملا » قال في «الكشاف» : «وتسمية الزيادة على الحق عفوا فيه نظر» إلا أن يقال : كان الغالب عليهم أن يسوق إليها المهر 
عند التزوج » فإذا طلقها استحق أن يطالبها بنصف الصداق » فإذا ترك ذلك فقد عفا » أو ماه عفوا على طريق المشاكلة. 

الثاني أن دفع المطلق المهر كاملا للمطلقة إحسان لا يحتاج إلى تشريع مخصوص . بخلاف عفو المرأة أو وليها » فقد يظن 
أحد أن المهر لما كان ركنا من العقد لا يصح إسقاط شيء منه. 
وقوله : «وَأَنْ تَعْفُوا أَفَرَبُ لِلتَفُوى» تذييل أي العفو من حيث هو » ولذلك حذف المفعول , والخطاب لجميع الأمة » وحيء 
بجمع المذكر للتغليب » وليس خطابا للمطلقين » وإلا لما شخمل عفو النساء مع أنه كله مرغوب فيه » ومن الناس من استظهر يذه 
الآية على أن المراد بالذي بيده عقدة النكاح المطلق » لأنه عبر عنه بعد بقوله : «إوَأَنْ تَعْفُوائ وهو ظاهر في المذكر » وقد غفل عن 
مواقع التذييل في آي القرآن كقوله : «إأنْ يُصْلِحا بَيْنَهُما صُلْحاً وَالصّلَحُ خَيْرٌك [النساء : 128]. 

ومعنى كون العفو أقرب للتقوى : أن العفو أقرب إلى صفة التقوى من التمسك بالحق ؛ لأن التمسك بالحق لا ينافي التقوى 
لكنه يؤذن بتصلب صاحبه وشدته » والعفو يؤذن بسماحة صاحبه ورحمته » والقلب المطبوع على السماحة والرحمة أقرب إلى التقوى 
من القلب الصلب الشديد » لأن التقوى تقرب بمقدار قوة الوازع » والوازع شرعي وطبيعي » وفي القلب المفطور على الرأفة 
والسماحة لين يزعه عن المظالم والقساوة » فتكون التقوى أقرب إليه » لكثرة أسبابما فيه. 


وقوله : ولا تَنْسَوًا الْمَضْلَ بَيْتَكُمْ؛ تذييل ثان » معطوف على التذييل الذي قبله » لزيادة التغيب في العفو بما فيه من 
التفضل الدنيوي » وف الطباع السليمة حب الفضل. فأمروا في هاته الآية بأن يتعاهدوا الفضل ولا ينسوه ؛ لأن نسيانه يباعد بينهم 
وبينه » فيضمحل منهم » وموشك أن يحتاج إلى عفو غيره عنه ف واقعة أحرى » ففي تعاهده عون كبير على الإلف والتحابب » 
وذلك سبيل واضحة إلى الاتحاد والمؤاحاة والانتفاع بمذا الوصف عند حلول التجربة. 

والنسيان هنا مستعار للإهمال وقلة الاعتناء كما في قوله تعالى : «إفَذُوقُوا بما نَسِيتُمْ لقاءَ يَؤْمِكُمْ هذا» [السجدة : 14] 
وهو كثير في القرآن » وف كلمة طإِبَيْئَكُمْ » إشارة إلى هذا العفو » إذا لم ينس تعامل الناس به بعضهم مع بعض. 

وقوله : «إإنَ الله بما تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ تعليل للترغيب في عدم إهمال الفضل وتعريض بأن في العفو مرضاة الله تعالى » فهو 
يرى ذلك منا فيجازي عليه » ونظيره قوله : إفَإنَكَ بِأَعْيُسنا [السطور : 48]. 


«إحافظوا عَلَى الصَّلَواتٍ وَالصّلاة الْوْسْطى وَقُومُوا لِلَّهِ قانيين (4)238 

الانتقال من غرض إلى غرض في آي القرآن لا تلزم له قوة ارتباط » لأن القرآن ليس كتاب تدريس يرتب بالتبويب وتفريع المسائل 
بعضها على بعض » ولكنه كتاب تذكير وموعظة فهو مجموع ما نزل من الوحي ف هدى الأمة وتشريعها وموعظتها وتعليمها » فقد 
يجمع به الشيء للشيء من غير لزوم ارتباط وتفرع مناسبة » وربما كفى في ذلك نزول الغرض الثاني عقب الغرض الأول » أو تكون 
الآية مأمورا بالحاقها بموضع معين من إحدى سور القرآن كما تقدم في المقدمة الثامنة » ولا يخلو ذلك من مناسبة في المعاني » أو في 
انسجام نظم الكلام » فلعل آية للإحافِظُوا عَلَى الصَّلَّواتِ» نزلت عقب آيات تشريع العدة والطلاق لسبب اقتضى ذلك من غفلة 
عن الصلاة الوسطى » أو استشعار مشقة في المحافظة عليها » فموقع هذه الآية موقع الجملة المعترضة بين أحكام الطلاق والعدد. 

وإذا أبيت أَلّا تطلب الارتباط فالظاهر أنه لما طال تبيان أحكام كثيرة متوالية : ابتداء من قوله : «ِيَسْتَلُونَكَ ما ذا يُنْفِقُون4 
[البقرة : 215] » جاءت هذه الآية مرتبطة بالتذييل الذي ذيلت به الآية السابقة وهو قوله : «إوَأَنْ تَعْفُوا أَقَرَبْ لِلتَقُوى وَلا تَنْسَوًا 
لْمَضْلَ بَيْتَكُمْ؛ [البقرة : 237] فإن الله دعانا إلى حلق حميد » وهو العفو عن الحقوق » ولما كان ذلك الخلق قد يعسر على 
النفس » لما فيه من ترك ما تحبه من الملائم » من مال وغيره كالانتقام من الظالم » وكان في طباع الأنفس الشح » علمنا الله تعالى 
دواء هذا الداء بدواءين » أحدهما دنيوي عقلي » وهو قوله : «إوَلا تَنْسَوًا الْمَضْلَ بَيِتَكُوْ , المذكر بأن العفو يقرب إليك البعيد , 
ويصير العدو صديقا وأنك إن عفوت فيوشك أن تقترف ذنبا فيعفى عنك » إذا تعارف الناس الفضل بينهم » بخلاف ما إذا 
أصبحوا لا يتنازلون عن الحق. 

الدواء الثاني أخروي روحاني : وهو الصلاة التي وصفها الله تعالى في آية أحرى بأتما تنهى عن الفحشاء والمنكر » فلما كانت 
معينة على التقوى ومكارم الأخلاق » حث الله على المحافظة عليها. 

ولك أن تقول : لما طال تعاقب الآيات المبينة تشريعات تغلب فيها الحظوظ الدنيوية للمكلفين » عقبت تلك التشريعات 
بتشريع تغلب فيه الحظوظ الأخروية » لكي لا يشتغل الناس بدراسة أحد الصنفين من التشريع عن دراسة الصنف الآخر » قال 
البيضاوي : «أمر بامحافظة عليها في تضاعيف أحكام الأولاد والأزواج » لثلا يلهيهم الاشتغال بشأنمم عنها». 

وقال بعضهم : «لما ذكر حقوق الناس دلحم على امحافظة على حقوق الله» وهو في الجملة مع الإشارة إلى أن في العناية 
بالصلوات أداء حق الشكر لله تعالى على ما وجه إلينا من عنايته بأمورنا التي بما قوام نظامنا وقد أومأ إلى ذلك قوله في آخر الآية 
كما عَلَمَكُمْ ما لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُوَ4 [البقرة : 239] أي من قوانين المعاملات النظامية. 


وعلى هذين الوجهين الآخرين تكون جملة لإحافِظُوا عَلَى الصّلّواتِ) معترضة وموقعها ومعناها مثل موقع قوله : «إوَاسَْعِينُوا 
ِالصّبْرٍ وَالصّلاةٍ؛ [البقرة : 45] بين جملة «إيا بَنِي إِسْرائِيلَ اذْكُرُوا نعمَبِي الي أَنْعَمْث عَلَيَكُمْ وأوْفُوا بعَهْدِي» [البقرة : 40]. 
وبين جملة «إيا بَبِي إِسْرائيل اذْكُرُوا نِعْمَبي الّبِي أَنعفث عَلَيْكُمْ وَأَنّي فَضَّلْفَكُمْ عَلَى الْعالَمِينَ» [البقرة : 122] وكموقع جملة «إيا 
أيّهَا الّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بالصّبْرٍ وَالصّلاةٍ إِنَّ الله مَعَ الصّابرِينَ» [البقرة : 153] بين جملة قلا تَحْشَوْهُمْ وَاحْشُوْنِي» [البقرة : 
0] الآية وبين جملة: «إوَلا تَقُولُوا لِمَنْ يُفْمَلُ في سَبِيلٍ الله أَمواتٌ [البقرة : 154] الآية. 

و لإحافظوا صيغة مفاعلة استعملت هنا للمبالغة على غير حقيقتها » وا محافظة عليها هي المحافظة على أوقاتما من أن 
تؤحر عنها والمحافظة تؤذن بأن المتعلق بما حق عظيم يخشى التفريط فيه. والمراد : الصلوات المفروضة. «وأل» في الصلوات للعهد ‏ 
وهي الصلوات الخمس المتكررة ؛ لأنما التي تطلب المحافظة عليها. 

طوَالصّلاةٍ الْؤْسْطى لا شك أنما صلاة من جملة الصلوات المفروضة لأن الأمر بالمحافظة عليها يدل على أنما من الفرائض » 
وقد ذكرها الله تعالى في هذه الآية معرفة بلام التعريف وموصوفة بأنما وسطى » فسمعها المسلمون وقرءوها » فإما عرفوا المقصود منها 
في حياة الرسول وله ثم طرأ عليهم الاحتمال بعده فاختلفوا » وإما شغلتهم العناية بالسؤال عن مهمات الدين في حياة الرسول عن 
السؤال عن تعيينها لأنمم كانوا عازمين على المحافظة على الجميع » فلما تذاكروها بعد وفاته ولي احتلفوا في ذلك فنبع من ذلك 
حلاف شديد أنميت الأقوال فيه إلى نيف وعشرين قولا » بالتفريق والجمع » وقد سلكوا للكشف عنها مسالك ؛ مرجعها إلى أحذ 
ذلك من الوصف بالوسطى » أو من الوصاية با محافظة عليها. 

فأما الذين تعلقوا بالاستدلال بوصف الوسطى : فمنهم من حاول جعل الوصف من الوسط بمعنى الخيار والفضل » فرجع 
إلى تتبع ما ورد في تفضيل بعض الصلوات على بعض » مثل قوله تعالى : «إإنَّ قُرْآنَ الْقَجْرِ كان مَشْهُوداً» [الإسراء : 78] 
وحديث عائشة : «أفضل الصلوات عند الله صلاة المغرب». 
ومنهم من حاول جعل الوصف من الوسط : وهو الواقع بين حانبين متساويين من العدد فذهب يتطلب الصلاة التي هي بين 
صلاتين من كل جانب » ولما كانت كل واحدة من الصلوات الخمس صالحة لأن تعتبر واقعة بين صلاتين » لأن ابتداء الأوقات 
اعتباري » ذهبوا يعينون المبدأ فمنهم من جعل المبدأ ابتداء النهار » فجعل مبدأ الصلوات الخمس صلاة الصبح فقضى بأن الوسطى 
العصر » ومنهم من جعل المبدأ الظهر ‏ لأتما أول صلاة فرضت ؛ كما في حديث جبريل في «الموطأ» » فجعل الوسطى : المغرب. 

وأما الذين تعلقوا بدليل الوصاية على المحافظة » فذهبوا يتطلبون أشق صلاة على الناس تكثر المثبطات عنها » فقال قوم : 
هي الظهر لأتما أشق صلاة عليهم بالمدينة » كانوا أهل شغل » وكانت تأتيهم الظهر وهم قد أتعبتهم أعمالهم » وربماكانوا في 
إكمال أعمالهم » وقال قوم : هي العشاء ؛ لما ورد أتما أثقل صلاة على المنافقين » وقال بعضهم : هي العصر لأنما وقت شغل 
وعمل ؛ وقال قوم : هي الصبح لأتما وقت نوم في الصيف » ووقت تطلب الدفء في الشتاء. 

وأصح ما في هذا الخلاف : ما حاء من جهة الأثر وذلك قولان : 

أحدهما أنما الصبح » هذا قول جمهور فقهاء المدينة وهو قول عمر وابنه عبد الله وعلي وابن عباس وعائشة وحفصة وجابر بن 
عبد الله » وبه قال مالك » وهو عن الشافعي أيضا ء لأن الشائع عندهم أنما الصبح » وهم أعلم الناس بما يروى عن رسول الله 
يي من قول أو فعل أو قرينة حال. 


القول الثاني : أنما العصر » وهذا قول جمهور من أهل الحديث » وهو قول عبد الله بن مسعود » وروي عن علي أيضا » وهو 
الأصح عن ابن عباس أيضا وأبي هريرة وأبي سعيد الخدري » ونسب إلى عائشة وحفصة والحسن » وبه قال أبو حنيفة والشافعي في 
رواية » ومال إليه ابن حبيب من المالكية » وحجتهم ما روي أن النبي ويه قال يوم الخندق حين نسي أن يصلي العصر من شدة 
الشغل في حفر الخندق » حتى غربت الشمس فقال : «شغلونا . أي المشركون . عن الصلاة الوسطى » أضرم الله قبورهم نارا». 

والأصح من هذين القولين أولهما لما في «الموطأ» و «الصحيحين» أن عائشة وحفصة أمرتا كاتبي مصحفيهما أن يكتبا قوله 
تعالى : حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر وقوموا لله قانتين وأسندت عائشة ذلك إلى رسول الله كلو » ولم 
تسنده حفصة » فإذا بطل أن تكون الوسطى هي العصر » بحكم عطفها على الوسطى تعين كوتما الصبح » هذا من جهة الأثر. 
وأما من جهة مسالك الأدلة المتقدمة » فأفضلية الصبح ثابتة بالقرآن » قال تعالى مخصصا لما بالذكر وَقُرْآنَ الْمَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ 
الْمَخْرِ كان مَشْهُوداً» [الإسراء : 78] وف الصحيح أن ملائكة الليل وملائكة النهار يجتمعون عند صلاة الصبح » وتوسطها 
بالمعنى الحقيقي ظاهر » لأن وقتها بين الليل والنهار » فالظهر والعصر تحاريتان » والمغرب والعشاء ليليتان » والصبح وقت متردد بين 
الوقتين » حتى إن الشرع عامل نافلته معاملة نوافل النهار فشرع فيها الإسرار » وفريضته معاملة فرائض الليل فشرع فيها الجهر. 

ومن جهة الوصاية بالمحافظة عليها » هي أجدر الصلوات بذلك لأتما الصلاة التي تكثر المثبطات عنها » باحتلاف الأقاليم 
والعصور والأمم » بخلاف غيرها فقد تشق إحدى الصلوات الأخرى على طائفة دون أخرى , بحسب الأحوال والأقاليم والفصول. 

ومن الناس من ذهب إلى أن الصلاة الوسطى قصد إحفاؤها ليحافظ الناس على جميع الصلوات » وهذا قول باطل ؛ لأن 
الله تعالى عرّفها باللام ووصفها فكيف يكون مجموع هذين المعرفين غير مفهوم وأما قياس ذلك على ساعة الجمعة وليلة القدر 
ففاسد ». لأن كليهما قد ذكر بطريق الإبمام وصحت الآثار بأنما غير معينة. هذا خلاصة ما يعرض هنا في تفسير الآية. 

وقوله تعالى : «إوَقُومُوا للَّهِ قانتين4 أمر بالقيام في الصلاة بخضوع » فالقيام الوقوف » وهو ركن في الصلاة فلا يترك إلا لعذر 
» وأما القنوت : فهو الخضوع والخنشوع قال تعالى : (إوكائث مِن الْقانتينَ» [التحريم : 12] وقال : إن إِنْراهِيمَ كان أَمَةَّ قانتا لله 
حَنِيفاً» [النحل : 120] ومي به الدعاء المنحصوص الذي يدعى به في صلاة الصبح أو في صلاة المغرب » على خلاف بينهم ؛ 
وهو هنا محمول على الخضوع والخشوع , وف الصحيح عن ابن مسعود «كنا نسلم على رسول الله وهو يصلي فيرد علينا فلما 
رجعنا من عند النجاشي سلمنا عليه فلم يرد علينا وقال : إن في الصلاة لشغلا» وعن زيد بن أرقم : كان الرحل يكلم الرحل إلى 
حنبه في الصلاة حتى نزلت (وَقُومُوا لِلّهِ قانتين4 فأمرنا بالسكوت. فليس «إقانِتِينَ» هنا بمعنى قارئين دعاء القنوت » لأن ذلك 
الدعاء إِنما سمي قنوتا استرواحا من هذه الآية عند الذين فسروا الوسطى بصلاة الصبح كما في حديث أنس «دعا النبي على رعل 
وذكوان في صلاة الغداة شهرا وذلك بدء القنوت وما كنا نقنت». 


َإفَإِنْ حَفْتُمْ فرجالاً َو ركباناً إذا أَمِْتُمْ فَاذْكُرُوا الله كما عَلَمَكُمْ ما لَمْ تَكُوُوا تَعْلَمُونَ (4)239 
تفريع على قوله : «أْوَقُومُوا لِلّهِ قانتين [البقرة : 238] للتنبيه على أن حالة المخنوف لا تكون عذرا في ترك المحافظة على الصلوات 
» ولكنها عذر في ترك القيام لله قانتين » فأفاد هذا التفريع غرضين : أحدهما بصريح لفظه » والآخر بلازم معناه. 
والنوف هنا حوف العدو . وبذلك سميت صلاة الخوف » والعرب تسمي الحرب بأسماء الخوف فيقولون الرّوع ويقولون الفزع 
» قال عمرو بن كلثوم : 
وتحملنا غداة الروع جرد 


البيت. وقال سبرة بن عمر الفقعسي : 
وتسسحيولكم و البوو ع سيسناة وو هسنا #لة فيب ةو ولا تاوخ فير 

وفي الحديث : «إنكم لتكثرون عند الفزع وتقلون عند الطمع» ولا يعرف إطلاق الخوف على الحرب قبل القرآن قال تعالى : 
طوَلتبِلُوَتَكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْحَوْفٍ وَالْجُوع4 [البقرة: 155]. والمعنى : فإن حاربتم أو كنتم في حرب » ومنه سمى الفقهاء صلاة 
الخوف الصلة التي يؤديها المسلمون وهم يصافون العدو في ساحة الحرب وإيثار كلمة الخنوف في هذه الآية لتشمل خوف العدو 
وحوف السباع وقطاع الطريق » وغيرها. 

و رجالا جمع راحل كالصحاب و إركباناً# جمع راكب وهما حالان من محذوف أي فصلوا رجالا أو ركبانا وهذا في 
معنى الاستثناء من قوله : «إوَقُومُوا لِلّهِ قانتينَ»» [البقرة : 238] لأن هاته الحالة تخالف القنوت في حالة الترحل » وتخالفهما معا 
في حالة الركوب. والآية إشارة إلى أن صلاة الخوف لا يشترط فيها الخشوع , لأتما تكون مع الاشتغال بالقتال ولا يشترط فيها 
القيام. 

وهذا الخوف يسقط ما ذكر من شروط الصلاة » وهو هنا صلاة الناس فرادى » وذلك عند مالك إذا اشتد الخنوف وأظلهم 
العدو ولم يكن حصن بحيث تتعذر الصلاة جماعة مع الإمام » وليست هذه الآية لبيان صلاة الجيش في الحرب جماعة المذكورة في 
سورة النساء » والظاهر أن الله شرع للناس في أول الأمر صلاة الخوف فرادى على الحال التي يتمكنون معها من مواجهة العدو , ثم 
شرع لهم صلاة الخوف جماعة في سورة النساء » وأيضا خملت هذه الآية كل خحوف من سباع أو قطاع طريق أو من سيل الماء » قال 
مالك : وتستحب إعادة الصلاة » وقال أبو حنيفة : يصلون كما وصف الله ويعيدون » لأن القتال في الصلاة مفسد عنده. 

وقوله : «إقَإذا أَمِنْعُمْ فَاذْكُرُوا الله أراد الصلاة أي ارجعوا إلى الذكر المعروف. وجاء في الأمن بإذا وفي الخنوف بإن بشارة 
للمسلمين بأتهم سيكون لهم النصر والأمن. وقوله : هكم عَلَّمَكُمْ ما لَمْ تَكُوئُوا تَعْلَمُونَ؟ الكاف للتشبيه أي اذكروه ذكرا يشابه 
ما من به عليكم من علم الشريعة في تفاصيل هذه الآيات المتقدمة » والمقصود من المشابمة المشابمة في التقدير الاعتباري » أي أن 
يكون الذكر بنية الشكر على تلك النعمة والجزاء » فإن الشيء البمحازى به شيء آخر يعتبر كالمشابه له » ولذلك يطلق عليه اسم 
المقدار » وقد يسمون هذه الكاف كاف التعليل » والتعليل مستفاد من التشبيه » لأن العلة على قدر المعلول. 


طوَالَذِينَ يُموَفَوْنَ مِنْكُمْ وَيدَرُونَ أزواجاً وَصِية أَرُواجهِمْ متاعا إلى الْحَوْلٍ غَبْرَ إخراج فَإِنْ خَرَجْنَ فلا جناح عَلَيَكُمْ في ما 
فَعلْنَ في أَنْفْسِهنَ من مَعْرُوفٍ وَاللهُ عَزِيزٌ حَكِيم (4)240 
موقع هذه الآية هنا بعد قوله : وَالَّذِينَ يُكَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَدَرُونَ أَزُواجاً يكَربَصْنَ» [البقرة : 243] إلى آخرها في غاية 
الإشكال فإن حكمها يخالف في الظاهر حكم نظيرتما التي تقدمت » وعلى قول الجمهور هاته الآية سابقة في النزول على آية 
«وَالَّذِينَ يُحوَفَوْنَ نكم وَيَدَرُونَ أزُواجاً يَكَرَبَصْنَي يزداد موقعها غرابة إذ هي سابقة في النزول متأخرة في الوضع. 
والجمهور على أن هذه الآية شرعت حكم تربص المتوق عنها حولا في بيت زوجها وذلك ف أول الإسلام » ثم نسخ ذلك 
بعدة الوفاة وبالميراث » روي هذا عن ابن عباس » وقتادة والربيع وحابر بن زيد. وثي البخاري في كتاب التفسير عن عبد الله بن 
الزيير قال : «قلت لعثمان هذه الآية » طِوَالَِينَ يُعَوَفّوْنَ مِنْكُم وَيَدَرُونَ أُواجاً وَصِيّةَ لأَزْوَاجِهم#» قد نسختها الآية الأخرى فلم 
تكتبها » قال : لا أغير شيئا منه عن مكانه بابن أحي» فاقتضى أن هذا هو موضع هذه الآية » وأن الآية التي قبلها تاسبخحة لما 2 


وعليه فيكون وضعها هنا بتوقيف من النبي ولو لقول عثمان «لا أغير شيئا منه عن مكانه» ويحتمل أن ابن الزبير أراد بالآية 
الأخرى آية سورة النساء ف الميراث: 
وق البخاري قال مجاهد «شرع الله العدة أربعة أشهر وعشرا تعتد عند أهل زوجها واجبا » ثم نزلت وَصِيَّةَ لَِروَاجهِمْ» فجعل الله 
لما تمام السنة وصية » إن شاءت سكنت في وصيتها وإن شاءت خرحت » ولم يكن لما يومئذ ميراث معين » فكان ذلك حقها في 
تركة زوحها » ثم نسخ ذلك بلميراث» فلا تعرض في هذه الآية للعدة ولكنها في بيان حكم آخر وهو إيحاب الوصية لما بالسكنى 
حولا : إن شاءت أن تحتبس عن التزوج حولا مراعاة لما كانوا عليه » ويكون الحول تكميلا لمدة السكنى لا للعدة » وهذا الذي قاله 
مجاهد أصرح ما في هذا الباب » وهو المقبول. 

واعلموا أن العرب في الجاهلية كان من عادتمم المتبعة أن المرأة إذا توفي عنها زوجها تمكث في شر بيت لما حولا » محدة لابسة 
شر ثيابما متجنبة الزينة والطيب » كما تقدم في حاشية تفسير قوله تعالى : لقلا جناح عَلَيكُمْ فيما فَعَلْنَ في أَنْفْسِهِنٌ بِالْمَعْرُوفٍِ»# 
[البقرة : 234] عن «الموطأ» » فلما جاء الإسلام أبطل ذلك الغلو في سوء الحالة » وشرع عدة الوفاة والإحداد » فلما ثقل ذلك 
على الناس » في مبدأ أمر تغيير العادة » أمر الأزواج بالوصية لأزواجهم بسكن الحول بمنزل الزوج والإنفاق عليها من ماله » إن 
شاءت السك بمنزل الزوج » فإن خرحت وأبت السكنى هنالك لم ينفق عليها » فصار الخيار للمرأة في ذلك بعد أن كان حقا 
عليها لا تستطيع تركه » ثم نسخ الإنفاق والوصية بالميراث » فالله لما أراد نسخ عدة الجاهلية » وراعى لطفه بالناس في قطعهم عن 
معتادهم » أقر الاعتداد بالحول » وأقر ما معه من المككث في البيت مدة العدة » لكنه أوقفه على وصية الزوج عند وفاته لزوحه 
بالسكنى » وعلى قبول الزوحة ذلك » فإن لم يوص لا أو لم تقبل » فليس عليها السكن , ولما الخروج » وتعتد حيث شاءت »؛ 
ونسخ (إوَصِيّة# السكنى حولا بالمواريث » وبقي لها السكنى في محل زوجها مدة العدة مشروعا بحديث الفريعة. 

وقوله : ِوَصِيّة لأَرْواجِهمْ#» قرأه نافع وابن كثير والكسائي وأبو بكر عن عاصم , وأبو جعفر ويعقوب وخلف : برفع 
(وصية) على الابتداء » محولا عن المفعول المطلق » وأصله وصية بالنصب بدلا من فعله » فحول إلى الرفع لقصد الدوام كقوهم : 
حمد وشكرء و لقَصّبْرٌ جَمِيلٌ» [يوسف : 18] كما تقدم في تفسير الْحَمْدُ للب [الفاتحة : 18] وقوله : «إفاِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ 
أَوْ تَسْرِيحٌ بإخسانٍ» [البقرة : 229] ولما كان المصدر في المفعول المطلق , في مثل هذا » دالا على النوعية » جاز عند وقوعه مبتداً 
أن يبقى منكرا » إذ ليس المقصود فردا غير معين حتى ينافي الابتداء » بل المقصود النوع » وعليه فقوله : «ِلِأَرُواجهو خبر » وقرأه 
أبو عمرو » وابن عامر » وحمزة » وحفص عن عاصم : (وَصِيّة# بالنصب فيكون قوله : «لِأَرُواجهمْ# متعلقا به على أصل 
المفعول المطلق الآق بدلا من فعله لإفادة الأمر. 
وظاهر الآية أن الوصية وصية المتوفين » فتكون من الوصية التي أمر بما من تحضره الوفاة مثل الوصية التي في قوله تعالى : «وكُتبت 
عَلَيكُمْ إذا حَصَرٌ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيّةُ صِيّهُ لِلوالِدَيْنٍ وَالْأَفْربِينَ؟: [البقرة : 180] فعلى هذا الاعتبار إذا لم يوص المتوقٌ 
لزوحه بالسكنى فلا سكن لما وقد تقدم أن الزوحة مع الوصية مخيرة بين أن تقبل الوصية » وبين أن تخرج. وقال ابن عطية : قالت 
فرقة منهم ابن عباس والضحاك وعطاء والربيع : أن قوله وَصِيةٌ لأَرْواجِهِمْ# هي وصية من الله تعالى للأزواج بلزوم البيوت حولا » 
وعلى هذا القول فهو كقوله تعالى : «إِيُوصِيكُمُ الله في أَؤْلادِكُم؟: [النساء : 11] وقوله : وَصِيّة مِنَ الله [النساء : 12] فذلك 
لا يتوقف على إيصاء المتوفين ولا على قبول الزوحات » بل هو حكم من الل حب ففيده » :وعلية يفعين أن يكون «الأزواجهدة #4 
متعلقا بوصية » وتعلقه به هو الذي سوغ الابتداء به » والخبر محذوف دل عليه المقام لعدم تأت ما قرر في الوجه الأول. 


وقوله : «أمتاعاً إِلَى الْحَوْلِ : تقدم معن المتاع في قوله : «إمتاعاً ِالْمَعْرُوفٍ حَقًا عَلَى الْمُحْسِنِينَ» [البقرة : 236] والمتاع 
هنا هو السكنى ؛ وهو منصوب على حذف فعله أي ليمتعوهن متاعا » وانتتصب متاعا على نزع الخافض » فهو متعلق بوصية 
والتقدير وصية لأزواحهم بمتاع. و (إلى) مؤذنة بشيء جعلت غايته الحول » وتقديره متاعا بسكن إلى الحول » كما دل عليه قوله : 
مِغَيْرَ إخراج#. 
والتعريف ف الحول تعريف العهد , وهو الحول المعروف عند العرب من عهد الجاهلية الذي تعتد به المرأة المتوق عنها » فهو 
كتعريفه في قول لبيد "© : 
]ل «لفسسول ثم اسسسع اليتداام عليكم تا «نمبن يشذدك حسيولا بادلا كسد اميحر 
وقوله : موغَيْرَ إخراج#» حال من وإْمَتاعاً» مؤكدة » أو بدل من ؤَْمَتاعاً» بدلا مطابقا » والعرب تؤكد الشيء بنفي ضده » 
ومنه قول أي العباس الأعمى يمد بني أمية : 
#سسساء #لحسسق اللسسسازر سما" #علنسسها ولالبسةةقسسير مسرن 
وقوله : إن خَرَجْنَ قلا مجناح عَلَيكُمْك هو على قول فرقة معناه : فإن أبين قبول الوصية فخرحن » فلا جناح عليكم فيما 
فعلن ف أنفسهن من الخروج وغيره من المعروف عدا الخطبة والتزوج » والتزين في العدة » فذلك ليس من المعروف. وعلى قول الفرقة 


(1) كانوا في الجاهلية تحد البنت على أبيها حولا كاملا إذا لم تكن ذات زوج » وقبل هذا البيت : 
ت#ح تنآ اي أن يه يش أبوا وهل نالا م تن بربيع ةو مضر 
اث .حتياة وها أ زيوت الوكسيييا قدلا مقيسسيهها وميساولا #لقحيها تعر 
وقواه وال ,_ٌ الذي لا حاليفه أض اع ولا حل سا القت ديق ولاغغلدر 
قالها لبيد لما بلغ مائة وعشرين سنة يوصى ابنتيه بوصايا الإسلام. الأخرى التي جعلت الوصية من الله » يجب أن يكون قوله : مقن خَرَجْنَ # 
عطفا على مقدر للإيجاز » مثل : أن اضْرِث بعصاكَ البخرّ فَانْقَلَقَ4 [الشعراء : 63] أي فإن تم الحول فخرجن فلا جناح 
عليكم فيما فعلن في أنفسهن أي من تزوج وغيره من المعروف عدا المنكر كالزنا وغيره » والحاصل أن المعروف يفسر بغير ما حرم 
عليها في الحالة التي وقع فيها الخروج وكل ذلك فعل في نفسها. 

قال ابن عرفة في «تفسيره» «وتنكير معروف هنا وتعريفه في الآية المتقدمة , لأن هذه الآية نزلت قبل الأخرى » فصار 
هنالك معهودا». وأحسب هذا غير مستقيم » وأن التعريف تعريف الجنس » وهو والنكرة سواء » وقد تقدم الكلام عن القراءة 
المنسوبة إلى علي . بفتح ياء «إيُتَوَفَونَ؟ . وما فيها من نكتة عربية عند قوله تعالى : «وَالَّذِينَ يُتَوفَونَ مِنْكمْ وَيَدَرُونَ أرواجاً يَعَرَبَصْنَ 
بأَنْفْسِهِنَ# [البقرة : 234] الآية. 


طوَلِلْمْطَلّقاتِ مَتاغ بِالْمَْرُوفٍ حَقًا عَلَى الْمْتَقِينَ (4)241 
عطف على جملة : طوَانّذِينَ يُعَوَفوْنَ منكو» [البقرة : 240] جعل استيفاء لأحكام المتعة للمطلقات » بعد أن تقدم 
حكم متعة المطلقات قبل المسيس وقبل الفرض » فعمم بمذه الآية طلب المتعة للمطلقات كلهن » فاللام في قوله : طوَلِلْمُطَلقَات 
متا © لام الاستحقاق. 





والتعريف في المطلقات يفيد الاستغراق » فكانت هذه الآية قد زادت أحكاما على الآية التي سبقتها. وعن حابر بن زيد قال 
:لما نزل قوله تعالى : إوَمَتعُوهْنَ عَلَى الْمُوسِع فَدَرْه إلى قوله : ظإحَفًا عَلَى الْمُحْسِبِينَ4 [البقرة : 236] قال رحل : إن 
أحسنت فعلت وإن لم أرد ذلك أفعل » فنزل قوله تعالى : «وَلِلْمُطَلَّاتِ مَتاع بِالْمَعْروفِ حَفًا عَلَى الْمُتَقِينَ؟ فجعلها بيانا للآية 
السابقة » إذ عوض وصف امحسنين بوصف المتقين. 

والوحه أن احتلاف الوصفين في الآيتين لا يقتضي احتلاف جنس الحكم باحتلاف أحوال المطلقات » وأن جميع المتعة من 
شأن المحسنين والمتقين » وأن دلالة صيغة الطلب في الآيتين سواء إن كان استحبابا أو كان إيجابا. فالذين حملوا الطلب في الآية 
السابقة على الاستحباب » حملوه في هذه الآية على الاستحباب بالأولى » ومعولهم في محمل الطلب في كلتا الآينين ليس إلا على 
استنباط علة مشروعية المتعة وهي حبر خاطر المطلقة استبقاء للمودة » ولذلك لم يستثن مالك من مشمولات هذه الآية إلا 
المختلعة ؛ لأنما هي التي دعت إلى الفرقة دون المطلق. والذين حملوا الطلب في الآية المتقدمة على الوحوب » اختلفوا في محمل 
الطلب في هذه الآية فمنهم من طرد قوله بوحوب المتعة الجميع المطلقات » ومن هؤلاء عطاء وحابر بن زيد وسعيد ابن جبير وابن 
شهاب والقاسم بن محمد وأبو ثور » ومنهم من حمل الطلب في هذه الآية على الاستحباب وهو قول الشافعي ؛ ومرحعه إلى تأويل 
ظاهر قوله : «وَلِلْمْطَلّقاتِ» بما دل عليه مفهوم قوله في الآية الأرى «إما لَمْ تَمَسُومُنَ أو تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِِضَةَ [البقرة : 
6 ]. 


طكَذْلِكَ يُبَيّنْ الله لَكُمْ آياته لَعَلَكُم تَعْقِلُونَ (4)242 
أي كهذا البيان الواضح يبين الله آياته » فالآيات هنا دلائل الشريعة. وقد تقدم القول في نظيره في قوله تعالى : موَكَذلِكَ 
جَعَلْداكمْ أَمَةَ وَسَطاأً» [البقرة : 143]. 


ألم رَ إلى الذي حَرَجُوا من دِيارهم وَهُمْ لوف حَدَرَ الْمَؤتٍ فَعالَ لَهُمْ الله مُونوا م أخياهُم إن الله لدُو فَضْلٍ عَلَى النّاسِ 
وَلكِنّ أكْثَرَ النّاسٍ لا يَشْكْرُونَ (243) وَقاتِلُوا في سَبِيلٍ الله وَاعْلَمُوا أنَّ الله سَمِيعٌ عَلِيمٌ (4)244 
استئناف ابتدائي للتحريض على الجهاد والتذكير بأن الحذر لا يؤخر الأحل » وأن الحبان قد يلقى حتفه في مظنة النجاة. وقد 
تقدم أن هذه السورة نزلت في مدة صلح الحديبية وأنما تمهيد لفتح مكة » فالقتال من أهم أغراضها » والمقصود من هذا الكلام هو 
قوله : «إوَقاتِلُوا في سَبِيلٍ اللدكك الآية. فالكلام رجوع إلى قوله : وكيب عَلَيْكُمْ القعال وَهُوَ كُرْةٌ لَكُمْ)4 [البقرة : 216] وفصلت 
بين الكلامين الآيات النازلة خلالهما المفتتحة ب لِيَسَْلُونَكَ» [البقرة : 217 » 219 » 220 ؛ 222]. 
وموقع ألم تَرَ إِلَى الَّذِينَ حَرَجُوا مِنْ دِيارهِ» قبل قوله : «وَقَاتلُوا في سَبِيلٍ الله موقع ذكر الدليل قبل المقصود » وهذا طريق 
من طرق الخطابة أن يقدم الدليل قبل المستدل عليه لمقاصد كقول علي يِه في بعض حطبه لما بلغه استيلاء جند الشام على 
أكثر البلاد » إذ افتتح الخطبة فقال : «ما هي إلا الكوفة أقبضها وأبسطها أنبئت بسرا هو ابن أبي أرطأة من قادة جنود الشام قد 
اطلع اليمن » وإِنٍ والله لأظن أن هؤلاء القوم سيدالون منكم باجتماعهم على باطلهم » وتفرقكم عن حقكم» فقوله : «ما هي إلا 
الكوفة» موقعه موقع الدليل على قوله : «لأظن هؤلاء القوم إلخ» وقال عيسى بن طلحة لما دحل على عروة بن الزبير حين قطعت 
رحل «ماكنا نعدك للصراع » والحمد لله الذي أبقى لنا أكثرك : أبقى لنا سمعك »؛ وبصرك » ولسانك » وعقلك » وإحدى 


رحليك» فقدم قوله : ما كنا نعدك للصراع » والمقصود من مثل ذلك الاهتمام والعناية بالحجة قبل ذكر الدعوى تشويقا للدعوى » 
أو حملا على التعجيل بالامتثال. 

واعلم أن تركيب (ألى تر إلى كذا) إذا حاء فعل الرؤية فيه متعديا إلى ما ليس من شأن السامع أن يكون رآه » كان كلاما 
مقصودا منه التحريض على علم ما عدي إليه فعل الرؤية » وهذا مما اتفق عليه المفسرون ولذلك تكون همزة الاستفهام مستعملة في 
غير معنى الاستفهام بل في معنى بجازي أو كنائي » من معاني الاستفهام غير الحقيقي » وكان الخطاب به غالبا موجها إلى غير معين 
ورقنا كان المخاطب. مقرو ا معديال 

ولنا في بيان وجه إفادة هذا التحريض من ذلك التركيب وجوه ثلاثة : 

الوه الأول : أن يكون الاستفهام مستعملا في التعجب أو التعجيب » من عدم علم المخاطب بمفعول فعل الرؤية » ويكون 
فعل الرؤية علميا من أخوات ظن » على مذهب الفراء وهو صواب ؛ لأن إلى ولام الجر يتعاقبان في الكلام كثيرا » ومنه قوله تعالى : 
طوَالْآمرْ إِلَيِكِي [الدمل : 33] أي لك وقالوا : أحمد الله إليك كما يقال : أحمد لك الله وامجرور بإلى في محل المفعول الأول » لأن 
حرف الحر الزائد لا يطلب متعلقا » وجملة «إوَهُمْ لوف في موضع الحال » سادة مسد المفعول الثاني » لأن أصل المفعول الثاني 
لأفعال القلوب أنه حال ”1 » على تقدير : ماكان من حقهم الخروج » وتفرع على قوله : ظوَهُمْ أُلُوفٌ» قوله : فال لَهُمُ الله 
مُونُوا فهو من تمام معنى المفعول الثاني أو تجعل (إلى) تحريدا لاستعارة فعل الرؤية لمعنى العلم » أو قرينة عليها » أو لتضمين فعل 
الرؤية معنى النظر » ليحصل الادعاء أن هذا الأمر المدرك بالعقل كأنه مدرك بالنظر » لكونه بين الصدق لمن علمه » فيكون قوم : 
الم تر إلى كذا في قوله : جملتين : ألم تعلم كذا وتنظر إليه. 

الوحه الثاني : أن يكون الاستفهام تقريريا فإنه كثر محيء الاستفهام التقريري في الأفعال المنفية » مثل : ظأأَلَمْ تَشْرَخ لَكَ 
صَذْرَكَ4 [الشرح : 1] ألم تغْلَم أَنَّ الله عَلى كل 


(1) عندي أن أصل استعمال فعل الرؤية في معنى العلم وعده من أخوات ظن أنه استعارة الفعل الموضوع لإدراك المبصرات إلى 
معنى المدرك بالعقل ابحرد لمشايحته للمدرك بالبصر في الوضوح واليقين ولذلك قد يصلونه بالحرف الذي أصله لتعدية فعل النظر. 
شَيْءٍ قَدِيرٌك [البقرة : 106]. والقول 2 في فعل الرؤية وفي تعدية حرف (إلى) نظير القول فيه في الوجه الأول. 

الوجه الثالث : أن تجعل الاستفهام إنكاريا » إنكارا لعدم علم المخاطب بمفعول فعل الرؤية والرؤية علمية » والقول في حرف 
(إلى) نظير القول فيه على الوحه الأول » أو أن تكون الرؤية بصرية ضمن الفعل معنى تنظر على أن أصله أن يخاطب به من غفل 
عن النظر إلى شيء مبصر ويكون الاستفهام إنكاريا : حقيقة أو تنزيلا » ثم نقل المركب إلى استعماله ف غير الأمور المبصرة فصار 
كالمثل » وقريب منه قول الأعشى : 

ترى الحود يجري ظاهرا فوق وجهه 

واستفادة التحريض » على الوجوه الثلاثة إنما هي من طريق الكناية بلازم معنى الاستفهام لأن شأن الأمر المتعجب منه أو 
المقرر به أو المنكور علمه » أن يكون شأنه أن تتوافر الدواعي على علمه » وذلك هما يحرض على علمه. 

واعلم أن هذا التركيب جرى بحرى المثل في ملازمته لهذا الأسلوب » سوى أنمم غيروه باحتلاف أدوات الخطاب التي يشتمل 
عليها من تذكير وضده » وإفراد وضده , نحو ألم ترى في خطاب المرأة وأ لم تريا وأ لم تروا وأ لم ترين » في التثنية والجمع هذا إذا 
خحوطب بهذا الممكب في أمر ليس من شأنه أن يكون مبصرا للمخاطب أو مطلقا. 





وقد اختلف في المراد من هؤلاء الذين خرجوا من ديارهم » والأظهر أنحم قوم خرجوا خائفين من أعدائهم فتركوا ديارهم جبنا 
؛ وقرينة ذلك عندي قوله تعالى : وَهُحْ أُلُوفٌ) فإنه جملة حال وهي محل التعجيب » وإنما تكون كثرة العدد محلا للتعجيب إذا 
كان المقصود الخنوف من العدو . فإن شأن القوم الكثيرين ألا يتركوا ديارهم خوفا وهلعا والعرب تقول للجيش إذا بلغ الألوف لا 
يغلب من قلة. فقيل هم من نبي إسرائيل حالفوا على نبي لهم في دعوته إياهم للجهاد , ففارقوا وطنهم فرارا من الجهاد » وهذا 
الأظهر , فتكون القصة تمثيلا لحال أهل الحبن في القتال » بحال الذين خرحوا من ديارهم » بجامع الجبن وكانت الحالة الشبه بما 
أظهر في صفة الحبن وأفظع » مثل تمثيل 


(1) إنما كثر الاستفهام التقريري في الأفعال المنفية لقصد تحقيق صدق المقر بعد إقراره لأن مقرره أورد له الفعل الذي يطلب منه 
الإقرار به مورد المنفي كأنه يقول أفسح لك احال للإنكار إن شئت أن تقول دل أفعل فإذا أقر بالفعل بعد ذلك لم يبق له عذر 
بادعاء أنه مكره فيما أقر به. حال المتردد في شيء بحال من يقدم رحلا ويؤحر أخرى » فلا يقال إن ذلك يرحع إلى تشبيه الشيء 
بمثله » وهذا أرجحح الوجوه لأن أكثر أمثال القرآن أن تكون بأحوال الأمم الشهيرة وبخاصة بني إسرائيل. 

وقيل هم من قوم من بني إسرائيل من أهل داوردان قرب واسط ”2 وقع طاعون ببلدهم فخرجوا إلى واد أفيح فرماهم الله بداء 
موت ثمانية أيام » حتى انتفخوا ونتنت أجسامهم ثم أحياها. وقيل هم من أهل أذرعات » بجهات الشام. واتفقت الروايات كلها 
على أن الله أحياهم بدعوة النبي خرقيال بن بور © فشكون القضة اسععارة شبه الذين بون عن القفال بالذين يحبنون من 
الطاعون 3 بجامع حوف الموت 3 والمشبهون يحتمل أنهم قوم من المسلمين حامرهم الجبن لما دعوا إلى الجهاد في بعض الغزوات 3 
ويحتمل أنهم فريق مفروض وقوعه قبل أن يقع » لقطع الخواطر التي قد تخطر في قلوهم. 

والأظهر أتمم قوم فروا من عدوهم . مع كثرتهم » وأخلوا له الديار » فوقعت لهم في طريقهم مصائب أشرفوا بما على الحلاك ‏ 
ثم بحوا » أو أويئة وأمراض » كانت أعراضها تشبه أعراض الموت » مثل داء السكت ثم برءوا منها فهم في حالهم تلك مثل قول 
الراحز : 

ويؤيد أنما إشارة إلى حادثة وليست مثلا قوله : إن الله لَذُو فَضْلٍ عَلَى النّاسٍ# الآية ويؤيد أن المتحدث عنهم ليسوا من 
بني إسرائيل قوله تعالى بعد هذه هأأَلَمْ َرَ إِلَى الْمَلَمِنْ 


(1) داوردان بفتح الدال بعدها ألف ثم واو مفتوحة ثم راء ساكنة كذا ضبطها ياقوت وهي شرقي واسط من جزيرة العراق قرب دحلة. 

(2) حزقيال بن بوزي هو ثالث أنبياء بني إسرائيل كان معاصرا لأرمياء ودانيال من القرنين السابع والسادس قبل المسيح وكان من 
جملة الذين أسرهم الأشوريون مع الملك يوياقيم ملك إسرائيل وهو يومئذ صغير فتنبأ في جهات الخابور في أرض الكلدانيين حيث 
القرى التي كانت على مر الخابور شرقي دجلة ورأى مرائي أفردت بسفر من أسفار كتب اليهود وفيها إنذارات بما يحل ببني إسرائيل 
من المصائب وتوفي في الأسر. بَنِي إسْرائيل مِنْ بَعْدٍ مُوسى» [البقرة : 246] والآية تشير إلى معنى قوله تعالى : لأأَيْتَما تَكُونُوا 








يُدركَكُمْ الْمَْثْ)4 [النساء : 78] . وقوله . طقل لَوْكُنْمْ في بُيُوتِكُمْ لَبَرَرَ الّذِينَ كيب عَلَيْهِمُ لَْْلُ إلى مضاجعِهم» [آل عمران : 
4 . 

فأما الذين قالوا إنحم قوم من بني إسرائيل أحياهم الله بدعوة حزقيال » والذين قالوا إنما هذا مثل لا قصة واقعة » فالظاهر أنحم 
أرادوا الرؤيا التي ذكرت في كتاب حزقيال في الإصحاح 37 منه إذ قال : «أحرحني روح الرب وأنزلني في وسط بقعة ملآنة عظاما 
ومرٌّ بي من حوا وإذا هي كثيرة ويابسة فقال لي يا ابن آدم أتحيا هذه العظام؟ فقلت يا سيدي أنت تعلم » فقال لي تنبأ على هذه 
العظام وقل ا أيتها العظام اليابسة معي كلمة الرب » فتقاربت العظام » وإذا بالعصب واللحم كساها وبسط الجلد عليها من فوق 
وليس فيها روح فقال لي تنبأ للروح وقل قال الرب هلم يا روح من الرياح الأربع وهب على هؤلاء القتلى فتنبأت كما أمرني فدحل 
فيهم الروح فحيوا وقاموا على أقدامهم حيش عظيم حدا جدا» وهذا مثل ضربه النبي لاستماتة قومه » واستسلامهم لأعدائهم ‏ 
لأنه قال بعده «هذه العظام وهي كل بيوت إسرائيل هم يقولون يبست عظامنا وهلك رحاؤنا قد انقطعنا فتنبأ وقل لحم قال السيد 
الرب ها أنا ذا أفتح قبوركم وأصعدكم منها يا شعبي وآت بكم إلى أرض إسرائيل وأحعل روحي فيكم فتحيون» فلعل هذا المثل مع 
الموضع الذي كانت فيه مرائي هذا النبي » وهو الخابور » وهو قرب واسط » هو الذي حدا بعض أهل القصص إلى دعوى أن هؤلاء 
القوم من أهل داوردان : إذ لعل داوردان كانت بجحهات الخابور الذي رأى عنده النبي حزقيال ما رأى. 

وقوله تعالى : َإفَقَالَ لَهُمُ الله مُوتُوا نم أَحْياهُة» القول فيه إما بحاز في التكوين والموت حقيقة أي جعل فيهم حالة الموت : 
وهي وقوف القلب وذهاب الإدراك والإحساس » استعيرت حالة تلقي المكوّن لأثر الإرادة بتلقي المأمور للأمر » فأطلق على الحالة 
المشبهة المركب الدال على الحالة المشبّه بما على طريقة التمثيل » ثم أحياهم بزوال ذلك العارض فعلموا أتمم أصيبوا بما لو دام لكان 
موتا مستمرا » وقد يكون هذا من الأدواء النادرة المشبهة داء السكت وإما أن يكون القول محازا عن الإنذار بالموت » والموت حقيقة 
أي أراهم الله مهالك شموا منها رائحة الموت » ثم فرج الله عنهم فأحياهم. وإما أن يكون كلاما حقيقيا بوحي الله » لبعض الأنبياء 
؛ والموت موت محازي » وهو أمر للتحقير شتما لهم » ورماهم بالذل والصغار » ثم أحياهم » وثبت فيهم روح الشجاعة. والمقصود 
من هذا موعظة المسلمين بترك الحبن » وأن الخنوف من الموت لا يدفع الموت » فهؤلاء الذين ضرب بمم هذا المثل خرجوا من ديارهم 
خخائفين من الموت » فلم يغن خوفهم عنهم شيئا » وأراهم الله الموت ثم أحياهم » ليصير خلق الشجاعة لهم حاصلا بإدراك الحس. 
ومحل العبرة من القصة هو أتمم ذاقوا الموت الذي فروا منه » ليعلموا أن الفرار لا يغني عنهم شيئا » وأنمم ذاقوا الحياة بعد الموت » 
ليعلموا أن الموت والحياة بيد الله » كما قال تعالى : قل لَنْ يَنْفَعَكُمْ الْفراز إِنْ فَرَرْئُمْ مِنَ الْمَوْتِ أَوِ الْقَمْلٍِ» [الأحزاب : 16]. 

وجملة : لوَقاتِلُوا في سَبِيلٍ الله الآية هي المقصود الأول » فإن ما قبلها تمهيد لما كما علمت » وقد جعلت في النظم 
معطوفة على جملة ظأَلَمْ تر إِلَى الّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيارهِخ» عطفا على الاستثناف » فيكون لما حكم جملة مستأنفة استثنافا ابتدائيا 
» ولو لا طول الفصل بينها وبين جملة وكيب عَلَيْكُمُ القتال وَهُوَ كْرْةٌ لَكُمْ)4 [البقرة : 216] » لقلنا : إنما معطوفة عليها على أن 
اتضال الغرضين يلحقها بما بدون عطف. 

وجملة (ْوَاعْلَمُوا أَنَّ الله سَمِيعٌ عَلِيِةٌ#» حث على القتال وتحذير من تركه بتذكيرهم بإحاطة علم الله تعالى يجميع المعلومات : 
ظاهرها وباطنها. وقدّم وصف سميع » وهو أمص من عليم » اهتماما به هنا ؛ لأن معظم أحوال القتال في سبيل الله من الأمور 
المسموعة » مثل جلبة الجيش وقعقعة السلاح وصهيل الخيل. ثم ذكر وصف عليم لأنه يعم العلم بجميع المعلومات » وفيها ما هو 
من حديث النفس مثل خلق الخوف » وتسويل النفس القعود عن القتال » وي هذا تعريض بالوعد والوعيد. وافتتاح الحملة بقوله : 


«وَاعْلَمُواب للتنبيه على ما تحتوي عليه من معنى صريح وتعريض » وقد تقدم قريبا عند قوله تعالى : للْوَانَّقُوا الله وَاعْلَمُوا أَنَكُمْ 
مُلاقُوة #4 [البقرة : 223]. 


ظمَنْ ذَا الَذِي يُفْرضُ الله فَرْضاً حَسّناً فَيُصاعِفَهُ لَهُ أضْعافاً كَثِيرةَ واللهُ يَفيِضُ وَيَنْصْط َيِه ترْجَعُونَ (4)245 

اعتراض بين جملة : أأَلَمْ تر إِلَى الّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيارهِم» [البقرة : 243] إلى آخرها ء وجملة لأَلَمْ تر إِلَى الْمَلَ مِنْ بَبِي 
إِسْرائيل© [البقرة : 246] الآية » قصد به الاستطراد للحث على الإنفاق لوجه الله في طرق البر » لمناسبة الحث على القتال » فإن 
القتال يستدعي إنفاق المقاتل على نفسه في العدّة والمئونة مع الحث على إنفاق الواحد فضلا في سبيل الله بإعطاء العدّة لمن لا عدّة 
له » والإنفاق على المعسرين من اليش » وفيها تبيين لمضمون جملة : وَاعْلَمُوا أَنَّ الله سَمِيعٌ عَلِيمْ4 [البقرة : 244] فكانت 
ذات ثلاثة أغراض. 

والقرض إسلاف المال ونحوه بنية إرحاع مثله » ويطلق محازا على البذل لأجل الجزاء » فيشمل بمذا المعنى بذل النفس والجسم 
رجاء الثواب » ففعل (يقرض) مستعمل ف حقيقته وبحازه. 

والاستفهام في قوله : «إمَن ذا الَذِي يُفْرِضُ الله مستعمل بي التحضيض و«التهيبج على الاتصاف بالخير كأنّ المستفهم لا 
يدري من هو أهل هذا الخير والجدير به » قال طرفة : 
إذ العو جسالراعسييى فمعق علسيت افق عييهة ةلحم الشحطل: التجحجه 

و (ذا) بعد أسماء الاستفهام قد يكون مستعملا في معناه كما تقول وقد رأيت شخصا لا تعرفه : (من ذا) فإذا لم يكن في 
مقام الكلام شيء يصلح لأن يشار إليه بالاستفهام كان استعمال (ذا) بعد اسم الاستفهام للإشارة المحازية بأن يتصوّر المتكلم في 
ذهنه شخصا موهوما مجهولا صدر منه فعل فهو يسأل عن تعيينه » وإنما يكون ذلك للاهتمام بالفعل الواقع وتطلّب معرفة فاعله 
ولكون هذا الاستعمال يلازم ذكر فعل بعد اسم الإشارة » قال التّحاة كلهم بصريّهم وكوفيّهم : بأن (ذا) مع الاستفهام تتحوّل إلى 
اسم موصول مبهم غير معهود » فعدّوه اسم موصول » وبوّب سيبويه في «كتابه» فقال : «باب إجرائهم ذا وحده بمنزلة الذي 
وليس يكون كالذي إلا مع (ما) و (من) في الاستفهام فيكون (ذا) بمنزلة الذي ويكون ما. أي أو من . حرف الاستفهام وإحراؤهم 
إياه مع ما . أي أو من . بمنزلة اسم واحد» ومثّله بقوله تعالى : «إما ذا أَنْرَلَ رَبّكُمْ قالُوا خَيْراًك [النحل : 30] وبقية أسماء الإشارة 
مثل اسم (ذا) عند الكوفيين » وأما البصريون فقصروا هذا الاستعمال على (ذا) وليس مرادهم أن ذا مع الاستفهام يصير اسم 
موصول فإنه يكثر في الكلام أن يقع بعده اسم موصول » كما في هذه الآية » ولا معنى لوقوع اسمى موصول صلتهما واحدة ؛ 
ولكنهم أرادوا أنه يفيد مفاد اسم الموصول » فيكون ما بعده من فعل أو وصف ف معنى صلة الموصول » وإنما دوّنوا ذلك لأنحم 
تناسوا ما في استعمال ذا في الاستفهام من البحاز » فكان تدوينها قليل الجدوى. 
والوجه أن (ذا) في الاستفهام لا يخرج عن كونه للإشارة وإِنما هي إشارة مجازية » والفعل الذي يجيء بعده يكون في موضع الحال » 
فوزان قوله تعالى : «إما ذا أَنْرَلَ رَبكُمْ4 [النحل : 24] وزان قول يزيد بن ربيعة بن مفرغ يخاطب بغلته : بجوت وهذا تحملين طليق 

والإقراض : فعل القرض. والقرض : السلف » وهو بذل شيء ليرد مثله أو مساويه » واستعمل هنا مجحازا في البذل الذي 
يرحى الحزاء عليه تأكيدا في تحقيق حصول التعويض والجزاء. ووصف القرض بالحسن لأنه لا يرضى الله به إِلّا إذا كان مبباً عن 
شوائب الرياء والأذى » كما قال النابغة : 


وقبل : القرض هنا على حقيقته وهو السلف » ولعله علق باسم الحلالة لأن الذي يقرض الناس طمعا في الثواب كأنه أقرض 
الله تعالى ؛ لأن القرض من الإحسان الذي أمر الله به وفي معنى هذا ما جاء في الحديث القدسي «أن الله عَيِنَ يقول يوم القيامة : 
يا ابن آدم استطعمتك فلم تطعمني قال يا رب وكيف أطعمك وأنت رب العالمين قال أما علمت أنه استطعمك عبدي فلان فلم 
تطعمه» الحديث. وقد رووا أن ثواب الصدقة عشر أمثالما وثواب القرض ثمانية عشر من أمثاله. 

وقرأ الجمهور «فيضاعفه» بألف بعد الضاد » وقرأه ابن كثير » وابن عامر وأبو جعفر ويعقوب بدون ألف بعد الضاد 
وبتشديد العين. ورفع «فيضاعفه» ف قراءة الجمهور . على العطف على 8إبُفْرِضُ» . ليدخل في حيز التحضيض معاقبا للإقراض 
في الحصول » وقرأه ابن عامر وعاصم ويعقوب بنصب الفاء على جواب التحضيض » ولمعنى على كلتا القراءتين واحد. 

وقوله : «وَاللهُ يَقْبِضُ وَيَنْصْط أصل القبض الشد والتماسك » وأصل البسط : ضد القبض وهو الإطلاق والإرسال » وقد 
تفرعت عن هذا المعنى معان : منها القبض بمعنى الأحذ «فَرِهانْ مَقْبُوضَةٌ» [البقرة : 283] وبمعنى الشح طوَيَفْبِضُونَ أَبَدِيَهُوِ4 
[التوبة : 67] ومنها البسط بمعنى البذل #الله يَبْسْطُ الرّرْقَ لِمَنْ يَشاءُ» [الرعد : 26] ومعنى السخاء ظْبَلْ يَداهُ مَنْسُوطّتَانِ# 
[المائدة : 64] ومن أسمائه تعالى القابض الباسط بمعنى المانع المعطي. 

وقرأ الجمهور : (ويبسط) بالسين » وقرأه نافع والبزي عن ابن كثير وأبو بكر عن عاصم والكسائي وأبو جعفر وزوج عن 
عدوي الصاه مدو لق 
يحتمل أن المراد هنا : يقبض العطايا والصدقات ويبسط الحزاء والثواب » ويحتمل أن المراد يقبض نفوسا عن الخير ويبسط نفوسا 
للخير » وفيه تعريض بالوعد بالتوسعة على المنفق في سبيل الله » والتقتير على البخيل. وف الحديث «اللهم أعط منفقا خلفا 
وممسكا تلفا» وف ابن عطية عن الحلواني عن قالون عن نافع «أنه لا يباللي كيف قرأ يبسط وبسطه بالسين أو بالصاد» أي لأنهما 
لغتان مثل الصراط والسراط » والأصل هو السين » ولكنها قلبت صادا في بصطه ويبصط لوجود الطاء بعدها » ومخرحها بعيد عن 
مخرج السين ؛ لأن الانتقال من السين إلى الطاء ثقيل بخلاف الصاد. 

وقوله : «وََِيْهِ تُرْجَعُونَ» حبر مستعمل ف التنبيه والتذكير بأن ما أعد لمم في الآخرة من الحزاء على الإنفاق في سبيل الله 
أعظم مما وعدوا به من الخير في الدنيا » وفيه تعريض بأن الممسك البخيل عن الإنفاق في سبيل الله مخروم من خير كثير. 

روي أنه لما نزلت الآية جاء أبو الدحداح إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام فقال : «أو أن الله يريد منا القرض؟ قال : نعم 
يا أبا الدحداح » قال : أرقي يدك» فناوله يده فقال : «فإني أقرضت الله حائطا فيه ستمائة نخلة» فقال رسول الله طل «كم من 


عذق رداح ودار فساح في الحنة لأبي الدحداح». 


ألم تر إلى الْمَلا من بِي إسْرائيل مِنْ بَْدِ مُوسى إِذَ قالوا لي لهم اث لَنا ملكا نُقاتِل في سَبلٍ الله قال هَل عَسَيكُمْ إن 

كب عَلَيْكُمْ الِْتالُ ألا ُقاتلُوا قالُوا وما لنا أَلذَ َال في سَبِيلٍ الله وَقَدْ حرجنا مِنْ ديارنا وََْئِا قَلَمَا كيب عَلَيْهِمُ الْقعَالُ تَولَّا إل 
قبيلاً مِنْهُمْ وَاللَهُ عَلِيمٌ بالظَالِمِينَ (4)246 

جملة : لألَمْ تر إِلَى الْمَلَ مِنْ بَنِي إسْرائيل» استكناف ثان من جملة آَم تر إِلَى الّذِينَ خَرَجُوا مِنْ ديارهم4 [البقرة : 

3] سيق مساق الاستدلال لجملة وإوَقاتِلُوا في سَبِيلٍ الله [البقرة : 190] وفيها زيادة تأكيد لفظاعة حال التقاعس عن 

القتال بعد التهيؤ له في سبيل الله » والتكرير في مثله يفيد مزيد تحذير وتعريض بالتوبيخ ؛ فإن المأمورين بالجهاد في قوله : «إوَقَاتلُوا 

فِي سَبِيلٍ الله لا يخلون من نفر تعتريهم هواجس تثبطهم عن القتال » حبا للحياة ومن نفر تعترضهم خواطر تمون عليهم الموت 


عند مشاهدة أكدار الحياة » ومصائب المذلة » فضرب الله لحذين الحالين مثلين : أحدهما ما تقدم في قوله : «إأَلَمْ تَرَ إِلَى الذِية 
خَرَجُوا مِنْ دِيارهخ» والثاني قوله : ظألَمْ ثَرَ إِلَى الْمََ مِنْ بَبِي إسْرائيل© وقد قدم أحدهما وأحر الآخر ليقع التحريض على القتال 
ومناسبة تقديم الأولى أنما تشنع حال الذين استسلموا واستضعفوا أنفسهم » فخرحوا من ديارهم مع كثرتهم » وهذه الحالة أنسب 
بأن تقدم بين يدي الأمر بالقتال والدفاع عن البيضة ؛ لأن الأمر بذلك بعدها يقع موقع القبول من السامعين لا محالة » ومناسبة 
تأخير الثانية أنما تمثيل حال الذين عرفوا فائدة القتال في سبيل الله لقوهم : «وما لنا أَلّا ُقاتِل» إلخ. فسألوه دون أن يفرض عليهم 
فلما عين لهم القتال نكصوا على أعقابهم » وموضع العبرة هو التحذير من الوقوع في مثل حالهم بعد الشروع في القتال أو بعد كتبه 
عليهم » فلله بلاغة هذا الكلام » وبراعة هذا الأسلوب تقديما وتأخيرا. وتقدم القول على ظأأَلَمْ تر [البقرة : 243] في الآية قبل 
هذه. 

والملاً : الجماعة الذين أمرهم واحد » وهو اسم جمع كالقوم والرهط » وكأنه مشتق من الملء وهو تعمير الوعاء بالماء ونحوه » 
وأنه مؤذن بالتشاور لقوطم : تمالأأ القوم إذا اتفقوا على شيء والكل مأخوذ من ملء الماء ؛ فإنحم كانوا يملئون قريكم وأوعيتهم كل 
مساء عند الورد » فإذا ملأ أحد لآخر فقد كفاه شيئا مهما ؛ لأن الماء قوام الحياة » فضربوا ذلك مثلا للتعاون على الأمر النافع 
الذي به قوام الحياة الام بأحوال الماء في مثل هذا منه قول علي «اللهم عليك بقريش فإنهم قد قطعوا رحمي وأكفئوا إنائي» 

وقوله : هَإِمِنْ بَعْدِ مُوسى# إعلام بأن أصحاب هذه القصة كانوا مع نبيء بعد موسى » فإن زمان موسى لم يكن فيه نصب 
ملوك على بني إسرائيل وكأنه إشارة إلى أنحم أضاعوا الانتفاع بالزمن الذي كان فيه رسولهم بين ظهرانيهم » فكانوا يقولون : اذهب 
أنت وربك فقاتلا » وكان النصر لهم معه أرجى لهم ببركة رسوهم » والمقصود التعريض بتحذير المسلمين من الاختلاف على 
رسوهم. 

وتنكير نبيء لهم للإشارة إلى أن محل العبرة ليس هو شخص النبي فلا حاجة إلى تعيينه » وإنما المقصود حال القوم وهذا دأب 
القرآن في قصصه , وهذا النبي هو صمويل وهو بالعربية همويل بالشين المعجمة ولذلك لم يقل : إذ قالوا لنبيهم » إذ لم يكن هذا 
النبي معهودا عند السامعين حتى يعرف لحم بالإضافة. 
وف قوله : لتب لَهُحُ# تأييد لقول علماء النحو إن أصل الإضافة أن تكون على تقدير لام الجر » ومعنى لأانْعَتْ لَنا مَلِكاً»# عين 
لنا ملكا ؛ وذلك أنه لما لم يكن فيهم ملك في حالة الحاحة إلى ملك فكأن الملك غائب عنهم » وكأن حالهم يستدعي حضوره فإذا 
عين لهم شخص ملكا فكأنه كان غائبا عنهم فبعث أي أرسل إليهم » أو هو مستعار من بعث البعير أي إنحاضه للمشي. 

وقوله : هل عَسَيْكُمْ نكيب عَلَيْكُمْ الْقِعالٌ4 الآية » استفهام تقريري وتحذير » فقوله : ألا تُقَاتِلُوا مستفهم عنه بمل 
وخبر لعسى متوقع » ودليل على جواب الشرط «َإإِنْ كيب عَلَيْكُمْ القعال# وهذا من أبدع الإيجاز فقد حكى جملا كثيرة وقعت في 
كلام بينهم » وذلك أنه قررهم على إضمارهم نية عدم القتال احتبارا وسبرا لمقدار عزمهم عليه » ولذلك جاء في الاستفهام بالنفي 
فقال ما يؤدي معنى «هل لا تقاتلون» ولم يقل : هل تقاتلون ؛ لأن المستفهم عنه هو الطرف الراحح عند المستفهم » وإن كان 
الطرف الآخر مقدرا » وإذا خرج الاستفهام إلى معانيه امحازية كانت حاجة المتكلم إلى اختيار الطرف الراحح متأكدة. وتوقع منهم 
عدم القتال وحذرهم من عدم القتال إن فرض عليهم » فجملة : وإألًا تقاتِلُوا يتنازع معناها كل من هل وعسى وإن » وأعطيت 


لعسى » فلذلك قرنت بإن » وهي دليل للبقية فيقدر لكل عامل ما يقتضيه. والمقصود من هذا الكلام التحريض لأن ذا الهمة يأنف 
من نسبته إلى التقصير » فإذا سجل ذلك عليه قبل وجود دواعيه كان على حذر من وقوعه في المستقبل » كما يقول من يوصي غيره 
: افعل كذا وكذا وما أظنك تفعل. 

وقرأ نافع وحده عسيتم بكسر السين على غير قياس » وقرأه الجمهور بفتح السين وهما لغتان في عسى إذا اتصل بما ضمير 
المتكلم أو المخاطب » وكأتمم قصدوا من كسر السين التخفيف بإماتة سكون الياء. 

وقوله : مإقَالُوا وما نا ألا ُقاتِل في سَبِيلٍ الوه جاءت واو العطف في حكاية قولم ؛ إذ كان في كلامهم ما يفيد إرادة أن 

يكون جوابهم عن كلامه معطوفا على قوم : لابْعَتْ لَنا مَلِكاً نُقاتتل في سَبِيلٍ الله ما يؤدّى مثله بواو العطف فأرادوا تأكيد 
رغبتهم » في تعيين ملك يدبر أمور القتال » بأنهم ينكرون كل خاطر يخطر ف نفوسهم من التثبيط عن القتال » فجعلوا كلام نبيئهم 
بمنزلة كلام معترض في أثناء كلامهم الذي كملوه » فما يحصل به جوايهم عن شك نبيهم في ثباتهم » فكان نظم كلامهم على طريقة 
قوله تعالى حكاية عن الرسل : (إوَعَلَى الله فَلْيتَوَكُلٍ الْمُؤْمنُونَ4 [آل عمران : 122] » «وَما لا أَلَّا نَعَوَكَلَ عَلَى الله وَقَدْ هَدانا 
سْبْلاف [إبراهيم : 12]. 
و (ما) اسم استفهام بمعنى أي شيء واللام للاختصاص والاستفهام إنكاري وتعجبي من قول نبيهم : هَل عَسَيْكُمْ إِنْ كيب عَلَيَكُمْ 
الْقِحالُ أَلّا ثُقاتلُوا4 لأن شأن المتعجب منه أن يسأل عن سببه. واسم الاستفهام في موضع الابتداء » و ظإلّنائُه خبره » ومعناه ما 
حصل لنا أو ما استقرٌ لنا » فاللام في قوله : ّنا لام الاختصاص و «أن» حرف مصدر واستقبال » و «إنُقاتل# منصوب بأن 
» ولما كان حرف المصدر يقتضي أن يكون الفعل بعده في تأويل المصدر » فالمصدر المنسبك من أن وفعلها إما أن يجعل مجرورا 
بحرف جر مقدر قبل أن مناسب لتعلق (لا نقاتل) بالخبر ما لنا في ألا نقاتل أي انتفاء قتالنا أو ما لنا لألا نقاتل أي لأجل انتفاء 
قتالنا » فيكون معنى الكلام إنكارهم أن يثبت لهم سبب يحملهم على تركهم القتال » أو سبب لأحل تركهم القتال » أي لا يكون 
لم ذلك. وإما أن يجعل المصدر المنسبك بدلا من ضمير «لّنا# : بدل اشتمال » والتقدير : ما لنا لتركنا القتال. 

ومثل هذا النظم يجيء بأشكال خمسة : مثل «إما لَكَ لا تأمَنَا عَلى يُوسُّفَ» [يوسف : 11] «إوما لِيَ لا أَعْبدُ الذي 
فَطَرَنِي»ه [يس : 22] «إما لَحُغ كيف تَحْكْمُودَ» [الصافات : 154] فمالك والتلدد حول بحد «َإقَما لَكُمْ في الْمُنافِقِينَ فِتَعَيْنِ © 
[النساء : 88] » والأكثر أن يكون ما بعد الاستفهام في موضع حال » ولكن الإعراب يختلف ومآل المعنى متحد. 

و «ما» مبتدأ و «لنا» خبره » والمعنى : أي شيء كان لنا. وجملة «ألا نقاتل» حال وهي قيد للاستفهام الإنكاري », أي لا 
يثبت لنا شيء في حالة تركنا القتال. وهذا كنظائره في قولك : مالي لا أفعل أو مالي أفعل » فإن مصدرية مجرورة بحرف حر 
محذوف يقدر بفي أو لام الجر » متعلق بما تعلق به ولَنا». 

وجملة وقد أخرجناك حال معللة لوحه الإنكار » أي إنمم في هذه الحال أبعد الناس عن ترك القتال ؛ لأن أسباب حب 
الحياة تضعف في حالة الضر والكدر بالإخراج من الديار والأبناء. 

وعطف الأبناء على الديار لأن الإخراج يطلق على إبعاد الشيء من حيزه » وعلى إبعاده من بين ما يصاحبه » ولا حاحة 
إلى دعوى جعل الواو عاطفة عاملا محذوفا تقديره وأبعدنا عن أبنائنا. 


وقوله : طفَلَمَا كيب عَلَيْهِمْ الْقِتالَ تَوَلَوْايُِ إلح. جملة معترضة » وهي محل العبرة والموعظة لتحذير المسلمين من حال هؤلاء أن 
يتولوا عن القتال بعد أن أخرجهم المشركون من ديارهم وأبنائهم » وبعد أن تمنوا قتال أعدائهم وفرضه الله عليهم والإشارة إلى ما 
حكاه الله عنهم بعد بقوله : «فَلَمًا جَاوَرَةُ هُوَ وَالَذِينَ آمَنُوا مَعَهُُ [البقرة : 249] إلم. 
وقوله : ظوَاللهُ عَلِيمٌ بالظَّالِمِينَ4 تذييل ؛ لأن فعلهم هذا من الظلم ؛ لأنهم لما طلبوا القتال خيلوا أتمم محبون له ثم نكصوا عنه. 
ومن أحسن التأديب قول الراحز : 





وافعحححصبناالذ 1 اي للا , ْ 
وهذه الآية أشارت إلى قصة عظيمة من تاريخ بني إسرائيل » لما فيها من العلم والعبرة » فإن القرآن يأ بذكر الحوادث التاريخية 
تعليما للأمة بفوائد ما في التاريخ » ويختار لذلك ما هو من تاريخ أهل الشرائع » لأنه أقرب للغرض الذي جاء لأجله القرآن. هذه 
القصة هي حادث انتقال نظام حكومة بني إسرائيل من الصبغة الشورية » المعبر عنها عندهم بعصر القضاة إلى الصبغة الملكية » 
المعبر عنها بعصر الملوك وذلك أنه لما توفي موسى علد في حدود سنة 1380 قبل الميلاد المسيحي » حلفه في الأمة الإسرائيلية 
يوشع بن نون » الذي عهد له موسى ف آحر حياته بأن يخلفه فلما صار أمر بني إسرائيل إلى يوشع جعل لأسباط بني إسرائيل 
حكاما يسوسونهم ويقضون بينهم » وسماهم القضاة فكانوا في مدن متعددة » وكان من أولئىك الحكام أنبياء » وكان هنالك أنبياء 
غير حكام » وكان كل سبط من بني إسرائيل يسيرون على ما يظهر لحم » وكان من قضاتحم وأنبيائهم صمويل بن القانة » من سبط 
أفرم » قاضيا لجميع بني إسرائيل » وكان محبوبا عندهم » فلما شاخ وكبر وقعت حروب بين بني إسرائيل والفلسطينيين وكانت 
سجالا بينهم » ثم كان الانتصار للفلسطينيين » فأخذوا بعض قرى بني إسرائيل حتى إن تابوت العهد , الذي سيأقٍ الكلام عليه » 
أسره الفلسطينيون » وذهبوا به إلى (أشدود) بلادهم وبقي بأيديهم عدة أشهر » فلما رأت بنو إسرائيل ما حل بمم من الحزيمة » ظنوا 
أن سبب ذلك هو ضعف صمويل عن تدبير أمورهم » وظنوا أن انتظام أمر الفلسطينيين » لم يكن إِلّا بسبب النظام الملكي » وكانوا 
يومئذ يتوقعون هجوم ناحاش : ملك العمونيين عليهم أيضا » فاجتمعت إسرائيل وأرسلوا عرفاءهم من كل مدينة » وطلبوا من 
صمويل أن يقيم لهم ملكا يقاتل بمم في سبيل الله » فاستاء صمويل من ذلك » وحذرهم عواقب حكم الملوك «إن الملك يأحذ 
بينكم لخدمته وخدمة خيله ويتخذ منكم من يركض أمام مراكبه » ويسخر منكم حراثين لحرثه » وعملة لعدد حربه » وأدوات مراكبه 
؛ ويجعل بناتكم عطارات وطباحات وخبازات » ويصطفي من حقولكم » وكرومكم » وزياتينكم » أحودها فيعطيها لعبيده , 
ويتخذكم عبيدا » فإذا صرحتم بعد ذلك في وحجه ملككم لا يستجيب الله لكم » فقالوا : لا بد لنا من ملك لنكون مثل سائر 
الأمم » وقال لهم : هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لَنا أَلَّا نُقاتل إلخ. وكان ذلك في أوائل القرن الحادي 
خش لبن المي 

وقوله : «إوَقَدْ أُخْرجنا مِنْ ديارنا وَأَبْنائِبا يقتضي أن الفلسطينيين أحذوا بعض مدن بني إسرائيل » وقد صرح بذلك إجمالا 
في الإصحاح السابع من سفر صمويل الأول » وأنحم أسروا أبناءهم » وأطلقوا كهولهم وشيوخهم » وفي ذكر الإخراج من الديار 
والأبناء تلهيب للمهاجرين من المسلمين على مقاتلة المشركين الذين أخرجوهم من مكة » وفرقوا بينهم وبين نسائهم » وبينهم وبين 
أبنائهم » كما قال تعالى : «إوَما لَكُمْ لا تُقاتلُونَ في سَبِيلٍ الله وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرّجالٍ وَالنَّساءٍ وَالْولَدانِ [النساء : 75]. 


طوَقَالَ لَهُمْ تببّهُمْ إن الله قَدَ بَعَتَ لَكُمْ طالوت مَلِكاً قالوا أَنّى يَكونٌ لَهُ الْمْلكُ عَلَيْنا وَنَحْنْ أَحَقُبِالْمُلكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ 
سَعَةَ مِنَ الْمالٍ قالَ إِنَّ الله اصْطَفاة عَلَيَكُمْ وََادَةُ بَسْطَّةَ في الْعِلّم وَالْجِسْم وَاللَهُ يُؤْتِي مُلْكَهُ مَنْ يَشاء وَاللَهُ واسِعٌ عَلِيمٌ (4)247 

أعاد الفعل في قوله : وَقالَ لَهُمْ تَبِيّهُوْ للدلالة على أن كلامه هذا ليس من بقية كلامه الأول » بل هو حديث آخر 
متأخر عنه وذلك أنه بعد أن حذرهم عواقب الحكومة الملكية وحذرهم التولي عن القتال » تكلم معهم كلاما آخر في وقت آخر. 

وتأكيد الخبر بإنّ إيذان بأن من شأن هذا الخبر أن يتلقى بالاستغراب والشك » كما أنبأ عنه قولمم : أأَنّى يَكُونُ لَهُ الْمْلْكُ 
لتنا . 

ووقع في سفر صمويل في الإصحاح التاسع أنه لما صمم بنو إسرائيل في سؤالهم أن يعين لهم ملكا » صلى لله تعالى فأوحى 
الله إليه أن أحبهم إلى كل ما طلبوه » فأجابمم وقال لحم : اذهبوا إلى مدنكم » ثم أوحى الله إليه صفة الملك الذي سيعينه لهم » وأنه 
لقيه رحل من بنيامين اسمه شاول بن قيس » فوجد فيه الصفة وهي أنه أطول القوم » ومسحه صمويل ملكا على إسرائيل » إذ صب 
على رأسه زيتا » وقبّله وجمع بني إسرائيل بعد أيام في بلد المصفاة وأحضره وعينه لحم ملكا » وذلك سنة 1093 قبل المسيح. 
وهذا الملك هو الذي سمي في الآية طالوت وهو شاول وطالوت لقبه » وهو وزن اسم مصدر من الطول » على وزن فعلوت مثل 
جبروت وملكوت ورهبوت ورغبوت ورحموت » ومنه طاغوت أصله طغيوت فوقع فيه قلب مكاني » وطالوت وصف به للمبالغة في 
طول قامته » ولعله جعل لقبا له في القرآن للإشارة إلى الصفة التي عرف بما لصمويل في الوحي الذي أوحى الله إليه كما تقدم ‏ 
ولمراعاة التنظير بينه وبين جالوت غرعه في الحرب » أو كان ذلك لقبا له في قومه قبل أن يؤتى الملك » وإِنما يلقب بأمثال هذا اللقب 
من كان من العموم. ووزن فعلوت وزن نادر في العربية ولعله من بقايا العربية القديمة السامية » وهذا هو الذي يؤذن به منعه من 
الصرف » فإن منعه من الصرف لا علة له إِلّا العلمية والعجمة » وجزم الراغب بأنه اسم عجمي ولم يذكر في كتب اللغة لذلك 
ولعله عومل معاملة الاسم العجمي لما جعل علما على هذا العجمي في العربية » فعجمته عارضة وليس هو عجميا بالأصالة » لأنه 
لم يعرف هذا الاسم في لغة العبرانيين كداود وشاوول » ويجوز أن يكون منعه من الصرف لمصيره بالإبدال إلى شبه وزن فاعول » 
ووزن فاعول في الأعلام عجمي »؛ مثل هاروت وماروت وشاوول وداود » ولذلك منعوا قابوس من الصرف » ولم يعتدوا باشتقاقه من 
القبس , وكأنٌ عدول القرآن عن ذكره باسمه شاول لثقل هذا اللفظ وحفة طالوت. 
أن في قوله : هإأنّى يَكُونُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْساك بمعنى كيف » وهو استفهام مستعمل في التعجب » تعجبوا من جعل مثله ملكا , 
وكان رحلا فلاحا من بيت حقير ء إِلّا أنه كان شجاعا » وكان أطول القوم » ولما اختاره صمويل لذلك » فتح الله عليه بالحكمة ‏ 
وتنبأ نبوءات كثيرة » ورضيت به بعض إسرائيل » وأباه بعضهم » ففي سفر صمويل أن الذين لم يرضوا به هم بنو بليعال والقرآن 
ذكر أن بني إسرائيل قالوا : أنى يكون له الملك علينا وهو الحق ؛ لأتمم لا بد أن يكونوا قد ظنوا أن ملكهم سيكون من كبرائهم 
وقوادهم. والسر في احتيار نبيئهم لهم هذا الملك أنه أراد أن تبقى لهم حالتهم الشورية بقدر الإمكان » فجعل ملكهم من عامتهم 
لا من سادتمم » لتكون قدمه في الملك غير راسخة » فلا يخشى منه أن يشتد في استعباد أمته » لأن الملوك في ابتداء تأسيس الدول 
يكونون أقرب إلى الخير لأنحم لم يعتادوا عظمة الملك ول ينسوا مساواتهم لأمثالهم » وما يزالون يتوقعون الخلع » ولحذا كانت الخلافة 
سئّة الإسلام » وكانت الوراثة مبدأ الملك في الإسلام » إذ عهد معاوية ابن أبي سفيان لابنه يزيد بالخلافة بعده » والظن به أنه ل 
يكن يسعه يومئذ إِلّا ذلك ؛ لأن شيعة بني أمية راغبون فيه » ثم كانت قاعدة الوراثة للملك في دول الإسلام وهي من تقاليد الدول 
من أقدم عصور التاريخ » وهي سنة سيئة ولمهذا تحد مؤسسي الدول أفضل ملوك عائلاتمم » وقواد بني إسرائيل لم يتفطنوا لهذه 


الحكمة لقصر أنظارهم » وإِنما نظروا إلى قلة جدته » فتوهموا ذلك مانعا من تمليكه عليهم , ولم يعلموا أن الاعتبار بالخلال النفسانية 
» وأن الغنى غنى النفس لا وفرة المال وما ذا تحدي وفرته إذا لم يكن ينفقه في المصالح » وقد قال الراحز 
قدنني يتن تقر المبسسين :قبدق لتتكيين الإمام باش حيح ا الت هدك 

فقولهم : وَنَحْنُ أَحَقُ بِالْمُلْكِيُ جملة حالية » والضمير من المتكلمين » وهم قادة بني إسرائيل وجعلوا الجملة حالا للدلالة 
على أنتمم لما ذكروا أحقيتهم بالملك لم يحتاجوا إلى الاستدلال على ذلك ؛ لأن هذا الأمر عندهم مسلم معروف , إذ هم قادة 
وعرفاء » وشاوول رحل من السوقة » فهذا تسجيل منهم بأرححيتهم عليه » وقوله : لولم بُؤْتَ سَعَةَ مِنَ امال معطوفة على 
جملة الحال فهي حال ثانية. وهذا إبداء مانع فيه من ولايته الملك في نظرهم » وهو أنه فقير » وشأن الملك أن يكون ذا مال ليكفي 
نوائب الأمة فينفق المال في العدد والعطاء وإغاثة الملهوف » فكيف يستطيع من ليس بذي مال أن يكون ملكا ء وإنما قالوا هذا 
لقصورهم في معرفة سياسة الأمم ونظام الملك ؛ فإنحم رأوا الملوك ابحاورين لهم في بذحة وسعة » فظنوا ذلك من شروط الملك. ولذا 
أحابهم نبيئهم بقوله : «إإِنَّ الله اصْطَفاةُ عَلَيَكُمْ رادًا على قولهم : «إوَنَحْنْ أَحَقّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ؛ فإنهم استندوا إلى اصطفاء الجمهور 
إياهم فأجابهم بأنه أرحح منهم لأن الله اصطفاه » وبقوله : «إوَادَهُ بَسْطَةَ في الْعِلّم وَالْجِسْمِ رادا عليهم قوم : «وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةَ 
من الْمال» أي زاده عليكم بسطة في العلم والجسم » فأعلمهم نبيئهم أن الصفات المحتاج إليها في سياسة أمر الأمة ترجع إلى 
أصالة الرأي وقوة البدن ؛ لأنه بالرأي يهتدي لمصال الأمة » لا سيما في وقت المضائق » وعند تعذر الاستشارة أو عند حلاف أهل 
الشورى وبالقوة يستطيع الثبات في مواقع القتال فيكون بثباته ثبات نفوس الحيش. 

وقدم النبي في كلامه العلم على القوة لأن وقعه أعظم » قال أبو الطيب : 
التسسداق اتحتسنل #عسيةاعة الأمحصععفاة: ممححي ال ومسي ا#سححكيل لحان 

فالعلم المراد هنا » هو علم تدبير الحرب وسياسة الأمة » وقيل : هو علم النبوءة » ولا يصح ذلك لأن طالوت لم يكن 
معدودا من أنبيائهم. 
ولم يحبهم نبيئهم عن قوله : «إوَلَمْ يُْتَ سَعَةَ مِنَ امال اكتفاء بدلالة اقتصاره على قوله : وَزادَةُ بَسْطَةَ في الْعِلَم وَالْجِسْم» فإنه 
ببسطة العلم وبالنصر يتوافر له المال ؛ لأن «المال تحلبه الرعية» كما قال أرسطاطاليس », ولأن الملك ولو كان ذا ثروة » فثروته لا 
تكفي لإقامة أمور المملكة ولهذا لم يكن من شرط ولاة الأمور من الخليفة فما دونه أن يكون ذا سعة » وقد ولي على الأمة أبو بكر 
وعمر وعلي ولم يكونوا ذوي يسار » وغنى الأمة في بيت مالحا ومنه تقوم مصاحها » وأرزاق ولاة أمورها. 

والبسطة اسم من البسط وهو السعة والانتشار » فالبسطة الوفرة والقوة من الشيء » وسيجيء كلام عليها عند قوله تعالى : 
طوَزادكمْ في الْلق) في الأعراف [69]. 

وقوله : «وَاللهُ يُؤْتِي مُلْكَهُ مَنْ يَسْاءُ؛» يحتمل أن يكون من كلام النبي » فيكون قد رجع بمم إلى التسليم إلى أمر الله » بعد 
أن بين لهم شيئا من حكمة الله في ذلك. ويحتمل أن يكون تذييلا للقصة من كلام الله تعالى » وكذلك قوله : «ْوَاللَهُ واسِعٌ عَلِيج©. 


«وَقال لَهُمْ نه بِيْهُمْ إِنَّ آيَهَ مُلْكِهِ أَنْ يَأتِيَكُمْ الَابُوتُ فيه سَكيئَةٌ من رَبَكُم وَبَقِيةٌ بَقِيّة مما تَرَكَ آ آل مُوسى وَآلَّْ هارُونَ تَخْمِلَه 
الْمَلائكَةُ إِنَّ في ذلِكَ لَآيَةَ كم إِنْ كُنْكُمْ مُؤْمِِينَ (4)248 


أراد نبيئهم أن يتحداهم بمعجزة تدل على أن الله تعالى اختار لهم شاوول ملكا » فجعل لمم آية تدل على ذلك وهي أن يأتيهم 
التابوت » أي تابوت العهد » بعد أن كان في يد الفلسطينيين كما تقدم » وهذا إشارة إلى قصة تيسير الله تعالى إرحاع التابوت إلى 
بني إسرائيل بدون قنال » وذلك أن الفلسطينيين أرجعوا التابوت إلى بني إسرائيل في قصة ذكرت في سفر صمويل » حاصلها أن 
التابوت بقي سبعة أشهر في بلاد فلسطين موضوعا في بيت صنمهم داجون ورأى الفلسطينيون آيات من سقوط صنمهم على 
وجهه » وانكسار يديه ورأسه » وإصابتهم بالبواسير في أشدود وتخومها » وسلطت عليهم الحرذان تفسد الزروع » فلما رأوا ذلك 
استشاروا الكهنة » فأشاروا عليهم بإلام من الله بإرجاعه إلى إسرائيل لأن إله إسرائيل قد غضب لتابوته وأن يرجعوه مصحوبا بحدية 
: صورة خمس بواسير من ذهب » وصورة خمس فيران من ذهب » على عدد مدن الفلسطينيين العظيمة : أشدود » وغزة » واشقلون 
؛ وجت » وعفرون. ويوضع التابوت على عجلة جديدة بحرها بقرتان ومعه صندوق به التماثيل الذهبية » ويطلقون البقرتين تذهبان 
بإام إلى أرض إسرائيل » ففعلوا واهتدت البقرتان إلى أن بلغ التابوت والصندوق إلى يد اللاويين في تخم بيت مس » هكذا وقع في 
سفر صمويل غير أن ظاهر سياقه أن رحوع التابوت إليهم كان قبل تمليك شاوول » وصريح القرآن يخالف ذلك » ومكن تأويل 
كلام السفر بما يوافق هذا بأن تحمل الحوادث على غير ترتيبها في الذكر » وهو كثير في كتاكحم. والذي يظهر لي أن الفلسطينيين لما 
علموا اتحاد الإسرائيليين تحت ملك علموا أنحم ما أجمعوا أمرهم إِلّا لقصد أذ التأر من أعدائهم وتخليص تابوت العهد من أيديهم 
» فدبروا أن يظهروا إرحاع التابوت بسبب آيات شاهدوها » ظنا منهم أن حدة بني إسرائيل تفل إذا أرحع إليهم التابوت بالكيفية 
المذكورة آنفا » ولا يمكن أن يكون هذا الرعب حصل لم قبل تمليك شاول » وابتداء ظهور الانتصار به. 

والتابوت اسم عجمي معرب فوزنه فاعول » وهذا الوزن قليل في الأسماء العربية » فيدل على أن ما كان على وزنه إنما هو 
معرب مثل ناقوس وناموس » واستظهر الزمخشري أن وزنه فعلول بتحريك العين لقلة الأسماء التي فاؤها ولامها حرفان متحدان : مثل 
سلس وقلق » ومن أجل هذا أثبته الجوهري ف مادة توب لا في تبت. 

والتابوت بمعنى الصندوق المستطيل : وهو صندوق أمر موسى يلي بصنعه صنعه بصلئيل الملهم في صناعة الذهب والفضة 
والنحاس وبحارة الخشب » فصنعه من حشب السنط . وهو شجرة من صنف القرظ . وجحعل طوله ذراعين ونصفا وعرضه ذراعا 
ونصفا وارتفاعه ذراعا ونصفا » وغشاه بذهب من داخل ومن خارج » وصنع له إكليلا من ذهب » وسبك له أربع حلق من ذهب 
على قوائمه الأربع » وجعل له عصوين من خشب مغشاتين بذهب لتدخل في الحلقات لحمل التابوت » وجعل غطاءه من ذهب » 
وجعل على طريق الغطاء صورة تخيل بها اثنين من الملائكة من ذهب باسطين أجنحتهما فوق الغطاء » وأمر الله موسى أن يضع في 
هذا التابوت لوحي الشهادة اللذين أعطاه الله إياهما وهي الألواح التي ذكرها الله في قوله : «إوَلَما سَكْتَ عَنْ مُوسَى الْعَضَبْ أَحَدّ 
الألواحخ» [الأعراف: 154]. 

والسكينة فعيلة بمعنى الاطمئنان والحدوء » وفي حديث السعي إلى الصلاة «عليكم بالسكينة» وذلك أن من بركة التابوت أنه 
إذا كان بينهم في حرب أو سلم كانت نفوسهم واثقة بحسن المنقلب » وفيه أيضا كتب موسى لد » وهي مما تسكن لرؤيتها 
نفوس الأمة وتطمئن لأحكامها , فالظرفية على الأول محازية » وعلى الثاني حقيقية » وورد في حديث أسيد بن حضير إطلاق 
السكينة على شيء شبه الغمام ينزل من السماء عند قراءة القرآن » فلعلها ملائكة يسمون بالسكينة. 
والبقية في الأصل ما يفضل من شيء بعد انقضاء معظمه » وقد بينت هنا بأنما ما ترك آل موسى وآل هارون » وهي بقايا من آثار 


الألواح » ومن الثياب التي ألبسها موسى أنحاه هارون » حين جعله الكاهن لبني إسرائيل » والحافظ لأمور الدين » وشعائر العبادة 


قيل : ومن ذلك عصا موسى. ويجوز أن تكون البقية مجازا عن النفيس من الأشياء ؛ لأن الناس إنما يحافظون , على النفائس فتبقى 
كما قال النابغة : 
ب»ي#“لةقدرصم نتن ق لكلو توورثثئنت التسدااة حبار شببدة تحار 

وقد فسر بمذا المعنى قول رويشد الطائي : 
إل الست هوا م سس البق سس كك تسد #السسي ع بسسسفي اسسسا كو نويه 

أي تأتيني الجماعة الذين ترحعون إليهم في مهامكم » وقريب منه إطلاق التليد على القسم من المال الموروث. 

والمراد من آل موسى وآل هارون أهل بيتهما من أبناء هارون ؛ فإنهم عصبة موسى ؛ لأن موسى لم يترك أولادا » أو ما تركه 
آل هما هو آثارهما » فيئول إلى معنى ما ترك موسى وهارون وآلهما » أو أراد ثما ترك موسى وهارون فلفظ آل مقحم كما في قوله 
طأَذْخِلُوا آلَ فِرِعَوْنَ أَشَدَّ العذاب» [غافر : 46]. 

وهارون هو أحو موسى طإي: وهو هارون بن عمران من سبط لاوي ولد قبل أن يأمر فرعون بقتل أطفال بني إسرائيل وهو 
أكبر من موسى » ولما كلم الله موسى بالرسالة أعلمه بأنه سيشرك معه أخحاه هارون فيكون كالوزير له » وأوحى إلى هارون أيضا » 
وكان موسى هو الرسول الأعظم » وكان معظم وحي الله إلى هارون على لسان موسى » وقد جعل الله هارون أول كاهن لبني 
إسرائيل لما أقام لحم -خدمة خيمة العبادة » وجعل الكهانة في نسله » فهم يختصون بأحكام لا تشاركهم فيها بقية الأمة » منها تحريم 
الخمر على الكاهن » ومات هارون سنة ثمان أو سبع وخمسين وأربعمائة وألف قبل المسيح » في جبل هور على تخوم أرض أدوم في 
مدة التيه في السنة الثالثة من الخروج من مصر. 

وقوله : «إتَخْمِلُهُ الْمَلائْكةُ# حال من (التابوت) » والحمل هنا هو الترحيل كما في قوله تعالى : «قُلْتَ لا أَجدُ ما أَخملكُم 
عَلَيْهك [التوبة : 92] لأن الراحلة تحمل راكبها ؛ ولذلك تسمى حمولة وفي حديث غزوة خيبر : «وكانت الحمر حمولتهم» وقال 
النابغة : 

يخال به راعي الحمولة طائرا 

فمعنى حمل الملائكة التابوت هو تسييرهم بإذن الله البقرتين السائرتين بالعجلة التي عليها التابوت إلى محلة بني إسرائيل » من 
غير أن يسبق لهما إلف 0 بني إسرائيل. وقوله : إن فِي ذلك لآيَةَ لكُم إِنْ كُنكم 
مُؤْمِنِينَ4 الإشارة إلى جميع الحالة أي في رجوع التابوت من يد أعدائكم إليكم » بدون قتال » وفيما يشتمل عليه التابوت من آثار 


موسى ليد » وفي بحيئه من غير سائق ولا إلف سابق. 


اما قَصّلَ طالُوث بِالْجْنُودٍ قال إن لله ليم بِتهرٍ فَمَن صَرِب منه فََِس مني وَمَنْ َمْ يَطََه فَإنَُّمنّي إل من اغَْرَفَ 

غُرْقَةَ ِيّدِهِ فَشَرِبُوا منْهُ إلا ليلا مِنْهُمْ قلعا جاؤزة هو وَالْدِينَ آمَنُوا مَعَهُ قالُوا لا طاقّة لَنَا اليم بجالوت وَجُنُودِهِ قال الَّذِينَ يَظْنُونَ 

أَنّهُمْ مُلاقُوا 5 مِن فَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِنَهَ كَنِيرَةَ بإِذْنِ الله وَاللَهُ مَعَ الصّابِرِينَ (249) وَلَمّا بَرَرَُا لِجالوت وَجُنُودِهِ قالّوا ربا فرع 

عَلَيْا صَبْراً وَتَبّتْ أَقُدامَما وَانْصُرْنا عَلَى الْقَوْمِ الكافرين (250) فَهَرْمُوهُمْ بِإِذْنِ الله وَقَمَلَ داوْدُ جالُوت وآتاة الله الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ 
وَعَلَّمَُ مما يَشاءُ م ول لا دَفْعُ الله النّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَمَسَدَتٍ الْأَرْضُ وَلكِنَّ الله ذو فَضْلٍ عَلَى الْعالَمِينَ (4)251 

«فَلَمًا فَصّلَ طالوث بِالْجُنُودٍ قالَ إِنَّ الله مُبتَلِيكُمْ بنَهرٍ فَمَنْ شَرب مِنْهُ فَلَيْسرَ ع د 3 إلا مَن اغْتَرَفَ 

عُْفَةَ بِيَدِهِ فَسَرِبُوا مِنْهُ إلا قبِيلاً مِنْهُمْ فَلَما جاوَرَةُ هُوَ وَالّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ قالُوا لا طاقّةَ لَنَا الْيَوْمَ بجالوت وَجُنُوِ قال الذية يَظْنُونَ 


أنَُمْ ملاو الله كم من فِنةٍ فَِلَةِعَلمَتْ كير اذ الله المع الصَابِرينَ (249) ولا بَرَُوا لجالوت وَجْنُوده قالوا وا أفرغ 
عَلَيْنا صَبْراً وَنَبِّتْ أَقْدامَنا وَانْصرْنا عَلَى الَْوْمِ الكافرينَ (250) فَهَرَمُوهُمْ بِإِذْنِ الله وَقََلَ داوْدُ جالوت وآتاه الله الْمْلْكَ وَالْحِكُمَةَ 
وَعَلَمَهُ مما يَشاء». 

عطفت الفاء جملة : (لما فصل) » على جملة 8وَقالَ لَهُمْ تبِيّهُمْ؛ [البقرة :248] إن الله قَدْ بَعَتَ لَكُمْ» [البقرة : 
7] لأن بعث الملك لأحل القتال » يترتب عليه الخروج للقتال الذي سألوا لأحله بعث النبي » وقد حذف بين الجملتين كلام 
كثير مقدر : وهو الرضا بالملك » وبحيء التابوت » وتحنيد الجنود ؛ لأن ذلك ما يدل عليه جملة فصل طالوت بالحنود. 
ومعنى فصل بالحنود : قطع وابتعد بمم » أي تحاوزوا مساكنهم وقراهم التي خرجوا منها وهو فعل متعد لأن أصله فصل الشيء عن 
الشيء ثم عدوه إلى الفاعل فقالوا فصل نفسه حتى صار بعنى انفصل » فحذفوا مفعوله لكثرة الاستعمال » ولذلك تحد مصدره 
الفصل بوزن مصدر المتعدي » ولكنهم ربما قالوا فصل فصولا نظرا لحالة قصوره » كما قالوا صده صدا » ثم قالوا صد هو صدا ء ثم 
قالوا صد صدودا. ونظيره في حديث صفة الوحي «أحيانا يأتيي مثل صلصلة الجرس فيفصم عني وقد وعيت ما قال» أي فيفصل 
السداعي ع والعى فيفصل عي» 

وضمير #قال» راحع إلى (طالوت) , ولا يصح رجوعه إلى نبيئهم لأنه لم يخرج معهم » وإنما أخبر طالوت عن الله تعالمى بأنه 
مبتليهم » مع أنه لم يكن نبيئا » يوحى إليه : إما استنادا لإخبار تلقاه من صمويل » وإما لأنه احتهد أن يختبرهم بالشرب من النهر 
لمصلحة رآها في ذلك » فأحبر عن اجتهاده » إذ هو حكم الله في شرعهم فأسنده إلى الله » وهذا من معنى قول علماء أصول الفقه 
إن امحتهد يصح له أن يقول فيما ظهر له باجتهاده إنه دين الله أو لأنه في شرعهم أن الله أوحب على اليش طاعة أميرهم فيما 
يأمرهم به » وطاعة الملك فيما يراه من مصالحهم » وكان طالوت قد رأى أن يختبر طاعتهم ومقدار صبرهم بمذه البلوى فجعل 
البلوى من الله ؛ إذ قد أمرهم بطاعته بما. وعلى كل فتسمية هذا التكليف ابتلاء تقريب للمعنى إلى عقولهم لأن المقصود إظهار 
الاعتناء بمذا الحكم » وأن فيه مرضاة الله تعالى على الممتثل » وغضبه على العاصي » وأمثال هذه التقريبات في مخاطبات العموم 
شائعة » وأكثر كلام كتب بني إسرائيل من هذا القبيل. 

والظاهر أن الملك لما علم أنه سائر مم إلى عدو كثير العدد » وقوي العهد أراد أن يختبر قوة يقينهم في نصرة الدين » 
ومخاطرتهم بأنفسهم وتحملهم المتاعب وعزمة معاكستهم نفوسهم فقال لحم إنكم ستمرون على نمر » وهو تحر الأردن » فلا تشربوا 
منه فمن شرب منه فليس مني » ورخص لهم في غرفة يغترفها الواحد بيده يبل بما ريقه » وهذا غاية ما يختبر به طاعة الجيش » فإن 
السير في الحرب يعطش الجيش » فإذا وردوا الماء توافرت دواعيهم إلى الشرب منه عطشا وشهوة » ويحتمل أنه أراد إبقاء نشاطهم : 
لأن ا محارب إذا شرب ماء كثيرا بعد التعب , انحلت عراه ومال إلى الراحة » وأثقله الماء. والعرب تعرف ذلك قال طفيل يذكر 
حيلهم : 
تلممحسيها #تسهعننا زقة امسحبتااء لمسمهيين #لسسستخ #الفسسحتدان وق السسسسحعاتك 
سوناف | هه تت تكهل الأواوق فسسطععلل يو هسم وان 
يريد أن الذي مارس الحرب مرارا لم يشرب ؛ لأنه لا يسأم من الركض والجهد » فإذا كان حاجزا كان أحف له وأسرع » والغر منهم 
يشرب لجحهله لما يراد منه » ولأحل هذا رخص لم في اغتراف غرفة واحدة. 

والنهر بتحريك اللماء وبسكونما للتخفيف », ونظيره في ذلك شعر وبحر وحجر فالسكون ثابت لجميعها. 


وقوله : «إفَلَيْسَ مِنّي# أي فليس متصلا بي ولا علقة بيني وبينه » وأصل «من» في مثل هذا التركيب للتبعيض » وهو تبعيض 
بحازي في الاتصال , وقال تعالى : ظوَمَنْ يَفعَلْ ذلِكَ فَلَيْسَ مِنَ الله في شَيْءٍ# [آل عمران : 28] وقال النابغة : 
إذا حاوال ست في أسلد فج ورا لان السعيتة يداك ١"‏ سسحتي تسم 

وسمى بعض النحاة «من» هذه بالاتصالية. ومعنى قول طالوت «ليس مني» يحتمل أنه أراد الغضب عليه والبعد المعنوي » 
ويحتمل أنه أراد أنه يفصله عن الجيش » فلا يكمل الجهاد معه , والظاهر الأول لقوله «ِوَمَنْ لَّمْ يَطْعَمَْهُ فَإِنَّهُ مني لأنه أراد به 
إظهار مكانة من ترك الشرب من النهر وولائه وقربه » ولو لم يكن هذا مراده لكان في قوله : هفْمَنْ شَرِب مِنْه فَلَيْسَ مني غنية 
عن قوله : «ِإوَمَنْ لَمْ يَطْعَمْهُ فَإنَهُ مِنّييه ؛ لأنه إذاكان الشارب مبعدا من الميش فقد علم أن من لم يشرب هو باقي الحيش. 
الجملة » وأتى به بعد جملة «َإوَمَنْ لَمْ يَطْعَمْهُيه ليقع بعد الجملة التي فيها المستثنى منه مع الحملة المؤّكدة لما ؛ لأن التأكيد شديد 
الاتصال بالمؤّكد » وقد علم أن الاستثناء راحع إلى منطوق الأولى ومفهوم الثانية » فإن مفهوم (من لم يطعمه فإنه ميّ) أن من 
طعمه ليس منه » ليعلم السامعون أن المغترف غرفة بيده هو كمن لم يشرب منه شيئا » وأنه ليس دون من لم يشرب في الولاء 
والقرب » وليس هو قسما واسطة. والمقصود من هذا الاستثناء النحصة للمضطر في بلال ريقه » ولم تذكر كتب اليهود هذا الأمر 
بترك شرب الماء من النهر حين مرور اليش في قصة شاول » وإنما ذكرت قريبا منه إذ قال في سفر صمويل لما ذكر أشد وقعة بين 
اليهود وأهل فلسطين : «وضنك رحال إسرائيل في ذلك اليوم ؛ لأن شاول حلف القوم قائلا ملعون من يأكل خبزا إلى المساء حتى 
أنتقم من أعدائي» وذكر في سفر القضاة في الإصحاح السابع مثل واقعة النهر , في حرب جدعون قاضي إسرائيل للمديانيين » 
والظاهر أن الواقعة تكررت لأن مثلها يتكرر فأهملتها كتبهم في أخبار شاول. وقوله : طلم يَطْعَمْهُ# بمعنى لم يذقه » فهو من الطعم 
بفتح الطاء » وهو الذوق أي احتبار المطعوم » وكان أصله اختبار طعم الطعام أي ملوحته أو ضدها » أو حلاوته أو ضدها ء ثم 
توسع فيه فأطلق على اختبار المشروب » ويعرف ذلك بالقرينة » قال الحارث بن خالد المخزومي وقيل العرحي : 
فياة شبتك خنتة الباء سواكة. وإن شلتقك 3 أطفع تقاخفبا ولا يرن 0 

فالمعنى لم أذق. فأما أن يطلق الطعم على الشرب أي ابتلاع الماء فلا » لأن الطعم الأكل ولذلك جاء في الآية والبيت منفيا 
» لأن المراد أنه لم يحصل أقل ما يطلق عليه اسم الذوق » ومن أجل هذا عيروا خالد بن عبد الله القسري لما أخبر وهو على المنبر 
بخروج المغيرة بن سعيد عليه فقال «أطعمونٍ ماء» إذ لم يعرف في كلام العرب الأمر من الإطعام إِلّا بمعنى الأكل » وأما من يطلب 
الشراب فإنما يقول اسقوني لأنه لا يقال طعم بمعنى شرب » وإنما هو بمعنى أكل ©. 

والغرفة بفتح الغين في قراءة نافع وابن كثير وابن عامر وأبي جعفر . المرّة من الغرف وهو أذ الماء باليد » وقرأه حمزة وعاصم 
والكسائي ويعقوب وخلف » بضم الغين » وهو المقدار المغروف من الماء. 

ووحه تقييده بقوله : «إبِيَّدِو مع أن الغرف لا يكون إِلّا باليد لدفع توهم أن يكون المراد تقدير مقدار الماء المشروب » 
فيتناوله بعضهم كرها » فربما زاد على المقدار فجعلت الرخصة الأحذ باليد. 

وقد دل قوله : موفَشَرِبُوا نه على قلة صبرهم » وأتمم ليسوا بأهل لمزاولة الحروب » ولذلك لم يلبثوا أن صرحوا بعد مجاوزة 
النهر فقالوا : «إلا طاقَةَ لَنَا الْيَوْمَ بجالُوت وَجُنُودِهِ فيحتمل أن ذلك قالوه لما رأوا جنود الأعداء » ويحتمل أتمم كانوا يعلمون قوة 
العدو » وكانوا يسرون الخوف » فلما اقترب الجيشان » لم يستطيعوا كتمان ما بحم. 





(1) هو شاعر جاهلي قتل يوم بدر والنقاخ بضم النون وبخاء معجمة هو الماء الصائي والبرد قيل هو النوم والظاهر أنه أراد الماء البارد والخطاب لليلى بنت أبي مرة 
بن عروة بن مسعود. 
(2) لدلالته على املع واضطراب الفؤاد فيعتريه العطش وقد هجاه بعضهم لذلك فقال : 
بصا المتشاين سس سوق ومسي وس تلع واستطعم التهناة تسيا قصل قي المسصرتب 

فأشار إلى هجائه بأنه طلب الماء وبأنه استطعمه أي ماه طعاما. وق الآية انتقال بديع إلى ذكر جند جالوت والتصريح باحمه » وهو 
قائد من قواد الفلسطينيين اسمه في كتب اليهود حليات كان طوله ستة أذرع وشبرا » وكان مسلحا مدرعا » وكان لا يستطيع أن 
يبارزه أحد من بني إسرائيل » فكان إذا حرج للصف عرض عليهم مبارزته وعيرهم يجنبهم. 

وقوله : «إقالَ الّذِينَ يَظُُونَ أَنَهُمْ مُلاقُوا الله الآية » أي الذين لا يحبون الحياة ويرجون الشهادة في سبيل الله » فلقاء الله 
هنا كناية عن الموت في مرضاة الله شهادة وفي الحديث «من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه» فالظن على بابه. وفي قوله : موكمْ مِنْ 
فتك خبرية لا محالة إذ لا موقع للاستفهام فإنهم قصدوا بقولهم هذا تثبيت أنفسهم وأنفس رفقائهم » ولذلك دعوا إلى ما به النصر 
وهو الصبر والتوكل فقالوا «إوَاللهُ مَعَ الصّابرِينَ. 

والفئة : الجماعة من الناس مشتقة من الفيء وهو الرجوع » لأن بعضهم يرجع إلى بعض » ومنه ميت مؤعرة الجيش فئة » 
لأن الجيش يفىء إليها. 

وقوله : «طوَلَمًا بَرَرُوا ِجالوت وَجْنُودِهِ قالُوا ربا أفْرِعْ عَلَيْا صَبْراً هذا دعاؤهم حين اللقاء بطلب الصبر من الله » وعبروا 
عن إلحامهم إلى الصبر بالإفراغ استعارة لقوة الصبر فإن القوة والكثرة يتعاوران الألفاظ الدالة عليهما » كقول أبي كبير الحذلي : 

كثير الحوى شقّ النوى والمسالك 

وقد تقدم نظيره » فاستعير الإفراغ هنا للكثرة مع التعميم والإحاطة وتثبيت الأقدام استعارة لعدم الفرار شبه الفرار والحنوف 
بزلق القدم » فشبه عدمه بثبات القدم في المأزق. 
وقد أشارت الآية في قوله : «فْهَرَمُومُمْب إل إلى انتصار بني إسرائيل على الفلسطينيين وهو انتصار عظيم كان به بجاح بني إسرائيل 
في فلسطين وبلاد العمالقة » مع قلة عددهم فقد قال مؤرحوهم إن طالوت لما خرج لحرب الفلسطينيين جمع جيشا فيه ثلاثة آلاف 
رجحل » فلما رأوا كثرة الفلسطينيين حصل لهم ضنك شديد واختبأ معظم الجيش ف جبل افرايم في المغارات والغياض والآبار » ولم 
يعبروا الأردن » ووحم طالوت واستخار صمويل » وخرج للقتال فلما اجتاز نمر الأردن عد الجيش الذي معه فلم يجد إِلّا نحو ستمائة 
رجحل » ثم وقعت مقاتلات كان النصر فيها لبني إسرائيل » وتشجع الذين جبنوا واختيئوا في المغارات وغيرها فخرجوا وراء 
الفلسطينيين وغنموا غنيمة كثيرة » وفي تلك الأيام من غير بيان في كتب اليهود لمقدار المدد بين الحوادث ولا تنصيص على المتقدم 
منها والمتأخر ومع انتقالات في القصص غير متناسبة » ظهر داود بن يسى اليهودي إذ أوحى الله إلى صمويل أن يذهب إلى بيت 
يسى في بيت لحم ومسح أصغر أبناء يسى ليكون ملكا على إسرائيل بعد حين » وساق الله داود إلى شاول (طالوت) بتقدير 
عجيب فحظى عند شاول » وكان داود من قبل راعي غنم أبيه » وكان ذا شجاعة ونشاط وحسن سمت »ء وله نبوغ في رمي المقلاع 
» فكان ذات يوم التقى الفلسطينيون مع جيش طالوت وخرج زعيم من زعماء فلسطين امه حليات كما تقدم » فلم يستطع أحد 
مبارزته فانبرى له داود ورماه بالمقلاع فأصاب الحجر حبهته وأسقطه إلى الأرض واعتلاه داود واحترط سيفه وقطع رأسه » فذهب به 


إلى شاول واتمزم الفلسطينيون » وزوج شاول ابنته المسماة ميكال من داود » وصار داود بعد حين ملكا عوض شاول » ثم آتاه الله 





النبوءة فصار ملكا نبيئا » وعلمه مما يشاء. ويأي ذكر داود عند قوله تعالى : «إوَتِلْكَ حُجسا آتَيّناها إِبْراهيم عَلى قَوْمِهِي في سورة 
الأنعام [83]. 

طول لا دَفْعُ الله الئاس بَعْضَهُمْ بض لَفَسَدَتٍ الْأَرْضُ وَلكِنَّ الله ذو فَضْلٍ عَلَى الْعالَمِينَ4. 

ذيلت هذه الآية العظيمة كل الوقائع العجيبة التي أشارت كما الآيات السالفة لتدفع عن السامع المتبصر ما يخامره من تطلب 
الحكمة في حدثان هذه الوقائع وأمثاللها في هذا العالم ولكون مضمون هذه الآية عبرة من عبر الأكوان وحكمة من حكم التاريخ » 
ونظم العمران التي لم يهتد إليها أحد قبل نزول هذه الآية » وقبل إدراك ما في مطاويها » عطفت على العبر الماضية كما عطف قوله 
: وَقالَ لَهُمْ تبَبْهُمْ؛ [البقرة : 247] وما بعده من رءوس الآي. وعدل عن المتعارف في أمثالها من ترك العطف ». وسلوك سبيل 
الاستئناف. 

وقرأ نافع وأبو جعفر ويعقوب (ولو لا دفاع الله الناس) بصيغة المفاعلة » وقرأه الجمهور (دفع) بصيغة امجرد. 

والدفاع مصدر دافع الذي هو مبالغة في دفع لا للمفاعلة » كقول موسى بن جابر الحنفي : 


لاأش تهىي يا ق كم إلا كاههما بابلأمي رولا دف اع الحا 





وإضافته إلى الله حاز عقلي كما هو ف قوله : يإإِنَّ الله يُدافِعُ عَنِ الّذِينَ آممُوا [الحج : 38] أي يدفع لأن الذي يدفع حقيقة 
هو الذي يباشر الدفع في متعارف الناس وإِنما أسند إلى الله لأنه الذي قدره وقدر أسبابه » ولذلك قال : ظابَعْضَّهُمْ بِبَعْضٍ # فجعل 
سبب الدفاع بعضهم وهو من باب 8وَما رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلكِنَّ الله رمى» [الأنفال : 17] وأصل معن الدفع الضرب باليد 
للإقصاء عن المرام. قال : 
فدفعتها فتدافعت 

وهو ذب عن مصلحة الدافع. ومعنى الآية : أنه لو لا وقوع دفع بعض الناس بعضا آخر بتكوين الله وإيداعه قوة الدفع 
وبواعثه في الدافع لفسدت الأرض » أي من على الأرض »؛ واختل نظام ما عليها » ذلك أن الله تعالى لما لق الموحودات التي على 
الأرض من أجناس وأنواع وأصناف » خلقها قابلة للاضمحلال » وأودع في أفرادها سننا دلت على أن مراد الله بقاؤها إلى أمد أراده 
» ولذلك بحد قانون الخلفية منبثا في جميع أنواع الموحودات فما من نوع إِلَّا وف أفراده قوة إيجاد أمثاللما لتكون تلك الأمثال أخلافا 
عن الأفراد عند اضمحلالحا » وهذه القوة هي المعبر عنها بالتناسل في الحيوان » والبذر في النبت » والنضح في المعادن » والتولد في 
العناصر الكيماوية. ووحود هذه القوة في جميع الموحودات أول دليل على أن موحدها قد أراد بقاء الأنواع » كما أراد اضمحلال 
الأفراد عند آجال معينة » لاختلال أو انعدام صلاحيتها » ونعلم من هذا أن الله خالق هذه الأكوان لا يحب فسادها » وقد تقدم 
لنا تفسير قوله : «إوإذا تَوَلَى سَعى فِي الْأَرْضٍ لِيُفْسِدَ فيها وَبُهْلِكَ الْحَرْتٌ وَالنَسْل وَاللَهُ لا بُحِبٌ الْقَساد») [البقرة : 205]. 
ثم إن الله تعالى كما أودع في الأفراد قوة بحا بقاء الأنواع » أودع في الأفراد أيضا قوى بما بقاء تلك الأفراد بقدر الطاقة » وهي قوى 
تطلب الملائم ودفع المنافي » أو تطلّب البقاء وكراهية الحلاك » ولذلك أودع في جميع الكائنات إدراكات تنساق بما » بدون تأمل أو 
بتأمل » إلى ما فيه صلاحها وبقاؤها » كانسياق الوليد لالتهام الندي » وأطفال الحيوان إلى الأثداء والمراعي » ثم تتوسع هذه 
الإدراكات » فيتفرع عنها كل ما فيه حلب النافع الملائم عن بصيرة واعتياد » ويسمى ذلك بالقوة الشاهية. وأودع أيضا في جميع 
الكائنات إدراكات تندفع بما إلى الذب عن أنفسها » ودفع العوادي عنها » عن غير بصيرة » كتعريض اليد بين الماحم وبين الوحه » 
وتعريض البقرة رأسها بمجرد الشعور بما يهجم عليها من غير تأمل في تفوق قوة الحاجم على قوة المدافع » ثم تتوسع هاته الإدراكات 


فتتفرع إلى كل ما فيه دفع المنافر من ابتداء بإهلاك من يتوقع منه الضر » ومن طلب الكن . واتخاذ السلاح » ومقاومة العدو عند 
توقع الحلاك » ولو بآخر ما في القوة وهو القوة الغاضبة ولهذا تزيد قوة المدافعة اشتدادا عند زيادة توقع الأخطار حتى في الحيوان. وما 
جعله الله في كل أنواع الموجحودات من أسباب الأذى ليد السوء به أدل دليل على أن الله حلقها لإرادة بقائها » وقد عوّض الإنسان 
عما وهبه إلى الحيوان العقل والفكرة في التحيل على النجاة تمن يريد به ضررا » وعلى إيقاع الضر بمن يريده به قبل أن يقصده به » 
وهو المعبر عنه بالاستعداد. 

ثم إنه تعالى جعل لكل نوع من الأنواع » أو فرد من الأفراد خمصائص فيها منافع لغيره ولنفسه ليحرص كل على إبقاء الآخر 
» فهذا ناموس عام ؛ وجعل الإنسان بما أودعه من العقل هو المهيمن على بقية الأنواع. وجعل له العلم بما في الأنواع من الخصائص 
» وبما في أفراد نوعه من الفوائد. فخلق الله تعالى أسباب الدفاع بمنزلة دفع من الله يدفع مريد الضر بوسائل يستعملها المراد إضراره » 
ولو لا هذه الوسائل التي حوها الله تعالى أفراد الأنواع » لاشتد طمع القوي في إهلاك الضعيف » ولاشتدت جراءة من يجلب النفع 
إلى نفسه على منافع يجدها في غيره » فابتزها منه » ولأفرطت أفراد كل نوع في حلب النافع الملائم إلى أنفسها بسلب النافع الملائم 
لغيرها » ما هو له , ولتناسى صاحب الحاحة حين الاحتياج ما في بقاء غيره من المنفعة له أيضا. وهكذا يتسلط كل ذي شهوة 
على غيره » وكل قوي على ضعيفه » فيهلك القوي الضعيف » ويهلك الأقوى القويّ » وتذهب الأفراد تباعا » والأنواع كذلك حتى 
لا ييقى إِلّا أقوى الأفراد من أقوى الأنواع » وذلك شيء قليل » حت إذا بقي أعوزته حاحات كثيرة لا يحدها في نفسه » وكان 
يحدها في غيره من أفراد نوعه » كحاحة أفراد البشر بعضهم إلى بعض . أو من أنواع أحر » كحاحة الإنسان إلى البقرة » فيذهب 
هدرا. 
ولما كان نوع الإنسان هو المهيمن على بقية موحودات الأرض وهو الذي تظهر في أفراده جميع التطورات والمساعي » خصته الآية 
بالكلام فقالت : «وَلَوْ لا دَفْعْ الله النّاسَ بَعْضَهُمْ ببَعْضٍ لَفَسَدَتٍ الْأَرْضُي إذ جعل الله في الإنسان القوة الشاهية لبقائه وبقاء 
نوعه » وجعل فيه القوة الغاضبة لرد المفرط في طلب النافع لنفسه » وفي ذلك استبقاء بقية الأنواع ؛ لأن الإنسان يذب عنها لما في 
بقائها من منافع له. ويمذا الدفاع حصلت سلامة القوي . وهو ظاهر » وسلامة الضعيف أيضا لأن القوي إذا وحد التعب 
والمكدرات في حلب النافع سئم ذلك » واقتصر على ما تدعو إليه الضرورة. وإنماكان الحاصل هو الفساد » لو لا الدفاع » دون 
الصلاح » لأن الفساد كثيرا ما تندفع إليه القوة الشاهية بما يوحد في أكثر المفاسد من اللذات العاحلة القصيرة الزمن » ولأن في كثير 
من النفوس أو أكثرها الميل إلى مفاسد كثيرة » لأن طبع النفوس الشريرة ألا تراعي مضرة غيرها » بخلاف النفوس الصالحة » فالنفوس 
الشريرة أعمد إلى انتهاك حرمات غيرها » ولأن الأعمال الفاسدة أسرع في حصول آثارها وانتشارها » فالقليل منها يأت على الكثير 
من الصالحات » فلا جرم لو لا دفاع الناس بأن يدافع صالحهم المفسدين » لأسرع ذلك في فساد حاطهم » ولعم الفساد أمورهم في 
أسرع وقت. 

وأعظم مظاهر هذا الدفاع هو الحروب ؛ فبالحرب الجائرة يطلب المحارب غصب منافع غيره » وبالحرب العادلة يتتصف المحق 
من المبطل » ولأجلها تتألف العصبيات والدعوات إلى الحق » والإنحاء على الظالمين » وهزم الكافرين. 

ثم إن دفاع الناس بعضهم بعضا يصد المفسد عن محاولة الفساد » ونفس شعور المفسد بتأهب غيره لدفاعه يصده عن اقتحام 


ومعنى فساد الأرض : إما فساد الجامعة البشرية كما دل عليه تعليق الدفاع بالناس » أي لفسد أهل الأرض » وإما فساد 
جميع ما يقبل الفساد فيكون في الآية احتباك » والتقدير : ولو لا دفاع الله الناس بعضهم ببعض وبقية الموحودات بعضها ببعض 
لفسدت الأرض أي من على الأرض ولفسد الناس. 

والآية مسوقة مساق الامتنان » فلذلك قال تعالى : وإلَفَّسَدَتِ الْأَرْضُ» لأنا لا نحب فساد الأرض » إذ في فسادها . بمعنى 
فساد ما عليها . اختلال نظامنا وذهاب أسباب سعادتنا » ولذلك عقبه بقوله : ظوَلكِنَّ الله ذو فَضْلٍ عَلَى الْعالَمِينَ فهو اسعدراك 
ما تضمنته «لو لا» من تقدير انتفاء الدفاع ؛ لأن أصل لو لا لو مع لا النافية » أي لو كان انتفاء الدفاع موجودا لفسدت الأرض 
وهذا الاستدراك في هذه الآية أدل دليل على تركيب (لو لا) من (لو) و (لا) » إذ لا يتم الاستدراك على قوله : ولَقَسَدَتِ 
الْأَرْضْي لأن فساد الأرض غير واقع بعد فرض وجود الدفاع » إن قلنا «لو لا» حرف امتناع لوجود. 

وعلق الفضل بالعالمين كلهم لأن هذه المنة لا تختص. 


للك آياث الله تَثْلُوها عَلَيِكَ بِالْحَقَّ وَإِنَْكَ لَِنَ الْمُرْسَلِينَ (4)252 
الإشارة إلى ما تضمنته القصص الماضية وما فيها من العبر » ولكن الحكم العالية في قوله : وَلَوْ لا دَفْعْ الله النّاسَ بَعْضَّهُمْ 
ببَعْضٍ # [البقرة : 251] » وقد نرّها منزلة المشاهد لوضوحها وبيائما وجعلت آيات لأنما دلائل على عظم تصرف الله تعالى وعلى 
سعة علمه. وقوله : «إوَإِنَكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ# حطاب للرسول صلى اللمعليهوسلم تنويها بشأنه وتثبيتا لقلبه » وتعريضا بالمنكرين 
رسالته. وتأكيد الحملة بن للاهتمام بهذا الخبر » وحيء بقوله (من المرسلين) دون أن يقول : وإنك لرسول الله » للرد على المنكرين 
بتذكيرهم أنه ما كان بدعا من الرسل » وأنه أرسله كما أرسل من قبله » وليس في حاله ما ينقص عن أحوالهم. 


«تِلك الرُسْلْ فَصّلا بَعْصَهُمْ عَلى بَعْضٍ مِنْهُمْ مَنْ كَلّمَ الله وَرَفعَ بَعْضَهُمْ رجات وَآتَيْنا عِيِسَى ابْن مَرْيمَ لات وَأَيدناة 

برُوح الْقُدُْسِ وَلَوْ شاء لله ما اْتَعلَ الَذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ مِنْ بَعْدٍ ما جاءَنْهُمْ الْبَيّنَاتُ وَلكِنٍ اختَلَهُوا فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ وَمِنْهُمْ مَنْ كُفَرَ وَلَوْ 
شاء الله مَا افْتعَلُوا وَلكِنَّ الله يَفْعَلٌ ما يُرِيدُ (4)253 

تلك الرُسْلْ فَصَلْدا بَعْضَهُمْ على بَعْضٍ مِنْهُمْ من كََمَ الله وَرَفعَ بَعْضَهُمْ دَرَجاتٍ وَآتَيْدا عيسى ان مَزْيم الِْيَّاتِ وَأيْناه بروج 
لْقُدُْسٍِ4. 

موقع هذه الآية موقع الفذلكة لما قبلها والمقدمة لما بعدها. فأما الأول فإِنَّ الله تعالى لما أنبأ باحتبار الرسل إبراهيم وموسى 
وعيسى وما عرض لهم مع أقوامهم وحتم ذلك بقوله : تلك آياث الله تَمْلُوها عَلَيِكَ بِالْحَق» [البقرة : 252]. جمع ذلك كله في 
قوله : متِلْكَ الرُسْلُ لفتا إلى العبر التي في خلال ذلك كلّه. ولما أنمى ذلك كلّه عقّبه بقوله : وَإِنَكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ4 [البقرة : 
2] تذكيرا بأنّ إعلامه بأخبار الأمم والرسل آية على صدق رسالته. إذ ما كان لمثله قبل بعلم ذلك لو لا وحي الله إليه. وفي 
هذا كله حجة على المشركين وعلى أهل الكتاب الذين جحدوا رسالة محمد يلع . فموقع اسم الإشارة مثل موقعه في قول النابغة : 
بنيعمسهدنياوعمرو بن عار أواشقك قوم بأسهمغير كاذب 

والإشارة إلى جماعة المرسلين في قوله : «وَإِنَكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ4. وجحيء بالإشارة لما فيها من الدلالة على الاستحضار حتى 
كأنٌ جماعة الرسل حاضرة للسامع بعد ما مرّ من ذكر عجيب أحوال بعضهم وما أعقبه من ذكرهم على سبيل الإجمال. 


وأما الثاني فلأنّه لما أفيض القول في القتال وفي الحمثٌ على الجهاد والاعتبار بقتال الأمم الماضية عقب ذلك بأنّه لو شاء الله ما 
احتلف الناس في أمر الدين من بعد ما جاءتم البيّدات ولكثهم أساءوا الفهم فجحدوا البيّنات فأفضى بمم سود فهمهم إلى 
اشتطاط الخلاف بينهم حتى أفضى إلى الاقتتال. فموقع اسم الإشارة على هذا الاعتبار كموقع ضمير الشأن » أي هي قصة الرسل 
وأممهم » فضّلنا بعض الرسل على بعض فحسدت بعض الأمم أتباع بعض الرسل فكذّب اليهود عيسى ومحمدا عليهما الصلاة 
والسلام وكذب النصارى محمدا كط . 

وقرن اسم الإشارة بكاف البعد تنويها بمراتبهم كقوله : ِذْلِكَ الكتاث» [البقرة : 2]. 

واسم الإشارة مبتدأ والرسل حبر » وليس الرسل بدلا لأنّ الإخبار عن الجماعة بأتما الرسل أوقع في استحضار الجماعة 
العجيب شأتهم الباهر خبرهم » وجملة «فضّلنا» حال. 

والمقصود من هذه الآية تمجيد سمعة الرسل َي » وتعليم المسلمين أن هاته الفئة الطيّبة مع عظيم شأنما قد فضّل الله 
بعضها على بعض » وأسباب التفضيل لا يعلمها إِلّا الله تعالى » غير أَتما ترحع إلى ما جرى على أيديهم من الخيرات المصلحة 
للبشر ومن نصر الحق » وما لقوه من الأذى في سبيل ذلك » وما أَيّدوا به من الشرائع العظيمة المتفاوتة في هدى البشر » وف عموم 
ذلك المهدي :ودوامه + وإذا كان الرسول 26 يقول. + «لآن يهدي اللهبك ربحلة عير للق عا طلعث عليه الشسن» + قما يالك مخ 
هدى الله مم أثما في أزمان متعاقبة » ومن أجل ذلك كان محمد وله أفضل الرسل. ويتضمن الكلام ثناء عليهم وتسلية للرسول 
ليه فيما لقي من قومه. 

وقد حص الله من جملة الرسل بعضا بصفات يتعيّن بحا المقصود منهم , أو بذكر اسمه » فذكر ثلاثة إذ قال : منهم من كلّم 
الله » وهذا موسى طليِادٌ لاشتهاره كمذه الخصلة العظيمة في القرآن » وذكر عيسى طَلقْلةٌ » ووسط بينهما الإبهاء إلى محمد صل 
بوضفه + بقوله + «إؤرقع يَحصهم ترخات ». 

وقوله : (وَرَقَعَ بَعْضَّهُمْ دَرَجاتٍ؟ يتعيّن أن يكون المراد من البعض هنا واحدا من الرسل معيّنا لا طائفة » وتكون الدرجحات 
مراتب من الفضيلة ثابتة لذلك الواحد : لأنّه لو كان المراد من البعض جماعة من الرسل مجملا » ومن الدرجحات درحات بينهم لصار 
الكلام تكرارا مع قوله فضّلنا بعضهم على بعض » ولأنّه لو أريد بعض فصل على بعض لقال » ورفع بعضهم فوق بعض درحات 
كما قال في الآية الأخرى : «وَرَفْعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجاتٍ» [الأنعام : 165]. 
وعليه فالعدول من التصريح بالاسم أو بالوصف المشهور به لقصد دفع الاحتشام عن المبلّغ الذي هو المقصود من هذا الوصف وهو 
محمد ويْةُ » والعرب تعبّر بالبعض عن النفس كما في قول لبيد : 
عسسسسوؤاله ادك تسسسسنة |1183 اومتها أوللسهو شسصتش اللسسوس خا ونحصها 

أراد نفسه » وعن المخاطب كقولي أبي الطيّب : 
[ذ تعدا سكن التسساي مكديفا ادو حسعة ٠”‏ افبحنى! اللحتاي بوقفحدات مدا ول نححول 

والذي يعبّن المراد في هذا كله هو القرينة كانطباق الخبر أو الوصف على واحد كقول طرفة : 
إذا اللتحموم الستاازا من اقيق عامصيفا التق شر ف لتحم الشبصل و الإالعجيذ 

وقد جاء على نحو هذه الآية قوله تعالى : «إوما أَرْسَلْناكَ عَلَيْهُمْ وكِيلاً وَرَنْكَ أَعْلَمُ بِمَنْ فِي السّماوات وَالْأَرْضٍ وَلَقَدْ فَصّلْنا 
بض النبيِينَ على بض 4 [الإسراء : 54 ٠‏ 55] عقب قوله : «طإوإذا فََأتَ الْقرْآنَ جَعَلما بتك وَبَيْنَ الَّذِينَ لا يُؤْممُونَ بالآخرة 





ججاباً مَسْمُوراً . إلى أن قال . وَل لعبادِي يَفُولُوا الي هي أَحْسَنْ4 . إلى قوله . «وَلَقَدْ فَصّلْنا تغض الئيينَ على بَغضٍ» 
[الإسراء : 45 » 55]. 

وهذا إعلام بأن بعض الرسل أفضل من بعض على وحه الإجمال وعدم تعيين الفاضل من المفضول : ذلك أن كل فريق 
اشتركوا في صفة خير لا يخلون من أن يكون بعضهم أفضل من بعض بما للبعض من صفات كمال زائدة على الصفة المشتركة بينهم 
؛ وق تمييز صفات التفاضل غموض » وتطرق لتوقع الخط! وعروض » وليس ذلك بسهل على العقول المعرّضة للغفلة والخط!. فإذا 
كان التفضيل قد أنبأ به رب الجميع » ومن إليه التفضيل » فليس من قدر الثاس أن يتصدّوا لوضع الرسل في مراتبهم » وحسبهم 
الوقوف عند ما ينبئهم الله في كتابه أو على لسان رسوله. 

وهذا مورد الحديث الصحيح «لا تفضّلوا بين الأنبياء» يعني به النهى عن التفضيل التفصيلي » بخلاف التفضيل على سبيل 
الإجمال » كما نقول : الرسل أفضل من الأنبياء الذين ليسوا رسلا. وقد ثبت أن محمدا ييه أفضل السل لما تظاهر من آيات 
تفضيله وتفضيل الدين الذي جاء به وتفضيل الكتاب الذي أنزل عليه. وهي متقارنة الدلالة تنصيصا وظهورا. إِلّا أن كثرتها تحصل 
اليقين بمجموع معانيها عملا بقاعدة كثرة الظواهر تفيد القطع. وأعظمها آية ِوَإِذْ أَحَدَ اللَهُ ميئاق التَييّينَ لما آتَيْنَكُمْ مِنْ كناب 
وَحِكْمَةِ ثُمّ جاءَكُمْ رَسُولٌ مُصّدَّقَ لما مَعَكُمْ لَُؤْمِئْنَ به وَلَمَنْصُوْنّةك [آل عمران : 81] الآية. وأما قول النبي وله : «لا يقولنٌ 
أحدكم أنا خير من يونس بن متّ» يعني بقوله : «أنا» نفسه على أرحح الاحتمالين » وقوله : «لا تفضّلوني على موسى» » فذلك 
صدر قبل أن ينبثه الله بأنّه أفضل الخلق عنده. 

وهذه الدرحات كثيرة عرفنا منها : عموم الرسالة لكافة الناس » ودوامها طول الدهر » وختمها للرسالات » والتأييد بالمعجزة 
العظيمة التي لا تلتبس بالسحر والشعوذة » وبدوام تلك المعجزة » وإمكان أن يشاهدها كل من يؤمّل نفسه لإدراك الإعجاز » 
وبابتناء شريعته على رعي المصالح ودرء المفاسد والبلوغ بالنفوس إلى أوج الكمال » وبتيسير إدانة معانديه له » وتمليكه أرضهم 
وديارهم وأموالهم في زمن قصير » وبجعل نقل معجزته متواترا لا يجهلها إِلّا مكابر » ومشاهدة أمته لقبره الشريف » وإمكان اقترابهم 
منه وائتناسهم به ظفلو . 

وقد عطف ما دل على نبيئنا على ما دل على موسى . ليه . لشدة الشبه بين شريعتيهما » لأنّ شريعة موسى كا أوسع 
الشرائع » مما قبلها » بخلاف شريعة عيسى ليا . 

وتكليم الله موسى هو ما أوحاه إليه بدون واسطة جبريل » بأن أسمعه كلاما أيقن أنّه صادر بتكوين الله » بأن خلق الله 
أصواتا من لغة موسى تضمنت أصول الشريعة » وسيجيء بيان ذلك عند قوله تعالى : للوَكَلَمَ اللهُ مُوسى تَكُلِيماً# [النساء : 
4 ]] في سورة النساء. 

وقوله : «وَآتَيْدا عِيسَى ابْن مَرْيَمَ الْبَيّاتِ وَأيَدْناهُ برُوح الْقُدْسِ» البينات هي المعجزات الظاهرة البيّنة » وروح القدس هو 
جبريل » فإنَّ الروح هنا بمعنى الملك الخاص كقوله: «اتََرلْ الْمَلائِكَةُ وَالرُوحُ فيها» [القدر : 4] . 

والقدس بضم القاف وبضم الدال عند أهل الحجاز وسكونما عند بني تميم بمعنى الخلوص «النزاهة » فإضافة روح إلى القدس 
من إضافة الموصوف إلى الصفة » ولذلك يقال الروح القدس » وقيل القدس اسم الله كالقدٌوس فإضافة روح إليه إضافة أصلية » أي 
روح من ملائكة الله. 


وروح القدس هو جبريل قال تعالى : «أقُل تَزَّلَهُ روح الْقُدْسٍ مِنْ رَبَكَ بِالْحَق» [النحل : 102] » وفي الحديث : «إِنّ روح 
القدس نفث في روعي أن نفسا لن تموت حتى تستكمل أحلها» وفي الحديث أن النبي ولو قال لحسان : «اهجهم ومعك روح 
القدس». 
وما وصف عيسى بحذين مع أنَّ سائر الرسل أيّدوا بالبيّنات وبروح القدس » للرد على اليهود الذين أنكروا رسالته ومعجزاته » وللرد 
على النصارى الذين غلوا فزعموا ألوهيته » ولأحل هذا ذكر معه اسم أمه . مهما ذكر . للتنبيه على أن ابن الإنسان لا يكون إلا » 
وعلى أن مريم أمة الله تعالى لا صاحبة لأنّ العرب لا تذكر أسماء نسائها ونا تكنى », فيقولون ربّة البيت » والأهل » ونحو ذلك ولا 
يذكرون أسماء النساء إلا في الغزل » أو أسماء الإماء. 

طوَلَو شاء الله ما افْتكَلَ الَّذِينَ مِنْ بَعْدِجِمْ مِنْ بَعْدٍ ما جاءَنْهُمُ الْبَيَّاتُ وَلكِن اخْتَلَقُوا فَمِنْهُمْ مَنْ آمَن وَمِنْهُمْ مَنْ كَفَرَ وَلَوْ شاء 
الله مَا افْتَعَلُوا وَلكِنٌ الله يَفْعَلُ ما يُرِيدُ. 

اعتراض بين الفذلكة . المستفادة من جملة تلك الرسل إلى آخرها . وبين الحملة «إيا أَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مما رَرَضاكُم4 
[البقرة : 254] » فالواو اعتراضية : فإِنَ ما جحرى من الأمر بالقتال ومن الأمثال التي بِيّنت خصال الشجاعة والحبن وآثارهما » 
المقصود منه تشريعا وتمثيلا قتال أهل الإبمان لأهل الكفر لإعلاء كلمة الله ونصر الحق على الباطل وبث الهدى وإزهاق الضلال. 
بيّن الله بمذا الاعتراض حجة الذين يقاتلون في سبيل الله على الذين كفروا : بأن الكافرين هم الظالمون إذ احتلفوا على ما جاءتهم 
به الرسل » ولو انَبعوا الحق لسلموا وسالموا. 

ثم يجوز أن يكون الضمير المضاف إليه في قوله : من بَعْدِهِمْ مرادا به جملة الرّسل أي ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعد 
أولئك الرسل من الأمم المختلفة في العقائد مثل اقتتال اليهود والنصارى في اليمن في قصة أصحاب الأحدود » ومقاتلة الفلسطينيّين 
لبني إسرائيل انتصارا لأصنامهم » ومقاتلة الحبشة لمشركي العرب انتصارا لبيعة القليس التي بناها الحبشة في اليمن » والأمم الذين 
كانوا في زمن الإسلام وناووه وقاتلوا المسلمين أهله » وهم المشركون الذين يزعمون أتمم على ملة إبراهيم واليهود والنصارى » ويكون 
المراد بالبيّنات دلائل صدق محمد كَلقْةٌّ » فتكون الآية بإنحاء على الذين عاندوا النبي وناووا المسلمين وقاتلوهم » وتكون الآية على 
هذا ظاهرة التفرّع على قوله : وَقاتِلُوا في سَبِيلٍ الله وَاعْلَمُواك [البقرة : 244] إلم. 
ويجوز أن يكون ضمير «من بعدهم» ضمير الرسل على إرادة التوزيع » أي الذين من بعد كل رسول من الرسل » فيكون مفيدا أن 
أمة كل رسول من الرسل اختلفوا واقتتلوا اختلافا واقتتالا نشأ من تكفير بعضهم بعضا كما وقع لبني إسرائيل في عصور كثيرة بلغت 
فيها طوائف منهم في الخروج من الدّين إلى حد عبادة الأوثان » وكما وقع للنصارى في عصور بلغ فيها اختلافهم إلى حد أن كمّر 
بعضهم بعضا » فتقاتلت اليهود غير مرة قتالا جحرى بين تملكة يهوذا وملكة إسرائيل » وتقاتلت النصارى كذلك من جرّاء الخلاف 
بين اليعاقبة والملكية قبل الإسلام » وأشهر مقاتلات النصارى الحروب العظيمة التي نشأت في القرن السادس عشر من التاريخ 
المسيحي بين أشياع الكاثوليك وبين أشياع مذهب لوثير الراهب الجرماني الذي دعا الناس إلى إصلاح المسيحية واعتبار أتباع 
الكنيسة الكائوليكية كمّارا لادّعائهم ألوهية المسيح » فعظمت بذلك حروب بين فرانسا وأسبانيا وجرمانيا وإنكلترا وغيرها من دول 


أوروبا. 


والمقصود تحذير المسلمين من الوقوع في مثل ما وقع فيه أولئك » وقد حذر النبي كيو من ذلك تحذيرا متواترا بقوله في حطبة 
حجة الوداع : «فلا ترجعوا بعدي كمّارا يضرب بعضكم رقاب بعض» » يحذّرهم ما يقع من حروب الردّة وحروب الخوارج بدعوى 
التكفير » وهذه الوصية من دلائل النبوءة العظيمة. 

وورد في «الصحيح» قوله : «إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار» » قيل يا رسول الله هذا القاتل » فما 
بال المقتول » قال : «أما إِنّه كان حريصا على قتل أخيه» » وذلك يفسّر بعضه بعضا أنّه القتال على اختلاف العقيدة. 

والمراد بالبينات على هذا الاحتمال أدلة الشريعة الواضحة التي تفرق بين متبع الشريعة ومعاندها والتي لا تقبل خطأ الفهم 
والتأويل لو لم يكن دأبمم المكابرة ودحض الدين لأحل عرض الدنيا » والمعنى أن الله شاء اقتتالهم فاقتتلوا » وشاء امختلافهم فاختلفوا 
» والمشيئة هنا مشيئة تكوين وتقدير لا مشيئة الرضا لأن الكلام مسوق مساق التمني للجواب والتحسير على امتناعه وانتفائه المفاد 
بلو كقول طرفة : 
فلوشهءربي كنت قيس بن خالد ‏ ولوش هءريي كنت عموو بن مرئند 
وقوله : «أوَلكِن اخْتَلَفُواب استدراك على ما تضمنه حواب لو شاء الله : وهو ما اقتتل » لكن ذكر في الاستدراك لازم الضد لجواب 
لو وهو الاختلاف لأنحم لما احتلفوا اقتتلوا ولو لم يختلفوا لما اقتتلوا. وإِنما جيء بلازم الضد في الاستدراك للإيماء إلى سبب الاقتتال 
ليظهر أن معنى نفي مشيئة الله تركهم الاقتتال » هو أنه خلق داعية الاختلاف فيهم » فبتلك الداعية اختلفوا » فجرهم الخلاف إلى 
أقصاه وهو الخلاف في العقيدة » فمنهم من آمن ومنهم من كفر » فاقتتلوا لأن لزوم الاقتتال لهذه الحالة أمر عرفي شائع » فإن كان 
المراد احتلاف أمة الرسول الواحد فالإيمان والكفر ف الآية عبارة عن خطإ أهل الدين فيه إلى الحد الذي يفضي ببعضهم إلى الكفر 
به » وإن كان المراد اختلااف أمم الرسل كل للأخرى كما في قوله : وَقَالتِ الْيَهُودُ قنك التتصارى عَلى شَيْءٍ © [البقرة : 113] 
» فالإيمان والكفر في الآية ظاهر » أي فمنهم من آمن بالرسول الخاتم فاتّبعه ومنهم من كفر به فعاداه » فاقتتل الفريقان. 

وأياما كان المراد من الوجهين فإن قوله : فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ وَمِنْهُمْ مَنْ كمَرَ ينادي على أن الاختلاف الذي لا يبلغ 
بالمختلفين إلى كفر بعضهم بما آمن به الآخر لا يبلغ بالمختلفين إلى التقاتل » لأن فيما أقام الله لهم من بينات الشرع ما فيه كفاية 
الفصل بين المختلفين في اختلافهم إذا لم تغلب عليهم المكابرة والهوى أو لم يعمهم سوء الفهم وقلة الحهدى. 

لا جرم أن الله تعالى جعل ف خلقة العقول اختلاف الميول والأفهام » وجعل في تفاوت الذكاء وأصالة الرأي أسبابا 
لاختتلاف قواعد العلوم والمذاهب » فأسباب الاختلاف إذن مركوزة في الطباع » ولهذا قال تعالمى : وَل شاء الله مَا افْتكَلَ الَّذِينَ مِنْ 
بَعْدِهِمْ4 ثم قال : ظوَلكِن اخْتَلَفُوائُه فصار المعنى لو شاء الله ما اختلفوا » لكنّ النلاف مركوز في الحبلة. بيد أن الله تعالى قد 
جعل . أيضا . في العقول أصولا ضرورية قطعية أو ظنْية ظنا قريبا من القطع به تستطيع العقول أن تعيّن الحق من مختلف الآراء » فما 
صرف الناس عن اتباعه إلا التأويلات البعيدة التي تحمل عليها المكابرة أو كراهية ظهور المغلوبيّة » أو حب المدحة من الأشياع وأهل 
الأغراض » أو السعي إلى عرض عاجل من الدنيا » ولو شاء الله ما غرز في خلقة النفوس دواعي الميل إلى هاته الخواطر السيئة فما 
اختلفوا خلافا يدوم » ولكن اختلفوا هذا النلاف فمنهم من آمن » ومنهم من كفر » فلا عذر في القتال إلا لفريقين : مؤمن » 
وكافر بما آمن به الآخر » لأن الغضب والحمية الناشئين عن الاختلاف في الدين قد كانا سبب قتال منذ قديم » أما الخلاف الناشئ 
بين أهل دين واحد ل يبلغ إلى التكفير فلا ينبغي أن يكون سبب قتال. 


ولهذا قال النبي ونيو : «من قال لأخيه ياكافر فقد باء هو بما» لأنّه إذا نسب أخحاه في الدين إلى الكفر فقد أخذ في أسباب 
التفريق بين المسلمين وتوليد سبب التقاتل » فرجع هو بإثم الكفر لأنّه المتسبب فيما يتسبب على الكفر » ولأنّه إذا كان يرى بعض 
أحوال الإيمان كفرا » فقد صار هو كافرا لأنه جعل الإبمان كفرا. وقال عليه الصلاة والسلام : «فلا ترجعوا بعدي كمارا يضرب 
بعضكم رقاب بعض» » فجعل القتال شعار التكفير. وقد صم المسلمون عن هذه النصيحة الحليلة فاحتلفوا خلافا بلغ بمم إلى 
التكفير والقتال » وأوّله خلاف الردة في زمن أبي بكر » ثم حلاف الحرورية في زمن على وقد كمّروا عليا في قبوله تحكيم الحكمي » ثم 
حلاف أتباع المقئع بخراسان الذي ادعى الإلهية واتخذ وجها من ذهب » وظهر سنة 159 وهلك سنة 163 » ثم حلاف القرامطة 
مع بقية المسلمين وفيه شائبة من الخلاف المذهبي لأتْمم في الأصل من الشيعة ثم تطرفوا فكفروا وادّعوا الحلول . أي حلول الرب في 
المخحلوقات . واقتلعوا الحجر الأسود من الكعبة وذهبوا به إلى بلدهم في البحرين » وذلك من سنة 293. واحتلف المسلمون أيضا 
حلافا كثيرا في المذاهب جر بمم تارات إلى مقاتلات عظيمة » وأكثرها حروب الخوارج غير المكّرين لبقية الأمة في المشرق » 
ومقاتلات أبي يزيد النكارى الخارحي بالقيروان وغيرها سنة 333 » ومقاتلة الشيعة وأهل السنة بالقيروان سنة 407 » ومقاتلة 
الشافعية والحنابلة ببغداد سنة 475 » ومقاتلة الشيعة وأهل السنة بما سنة 445 » وأعقبتها حوادث شر بينهم متكررة إلى أن 
اصطلحوا في سنة 502 وزال الشر بينهم » وقتال الباطنية المعروفين بالإسماعيلية لأهل السنة في ساوة وغيرها من سنة 494 إلى 
سنة 523. ثم انقلبت إلى مقاتلات سياسية. ثم انقلبوا أنصارا للإسلام في الحروب الصليبية » وغير ذلك من المقاتلات الناشئة عن 
التكفير والتضليل. لا نذكر غيرها من مقاتلات الدول والأحزاب التي نخرت عظم الإسلام. وتطرّقت كل جهة منه حتى البلد الحرام. 

فالآية تنادي على التعجيب والتحذير من فعل الأمم في التقاتل للتخالف حيث لم يبلغوا في أصالة العقول أو في سلامة 
الطوايا إلى الوسائل التي يتفادون بما عن التقاتل » فهم ملومون من هذه الجهة » ومشيرة إلى أن الله تعالى لو شاء لخلقهم من قبل 
على صفة أكمل ما هم عليه حتى يستعدّوا بما إلى الاهتداء إلى الحق وإلى التبصّر في العواقب قبل ذلك الإبّان » فانتفاء المشيئة 
راحع إلى حكمة الخلقة » واللوم والحسرة راجعان إلى التقصير في امتثال الشريعة » ولذلك قال : ْوَلَو شاء اللهُ مَا افْتَعَلُوا وَلكِنَّ الله 
يَفْعَلٌ ما يُرِيدُ؟: فأعاد إوَلَوْ شاء اللهُ مَا افْتَعَلُوا تأكيدا للأول وتمهيدا لقوله : «أوَلكِنَ الل يَفْعَلٌ ما يُرِيدُ ليعلم الواقف على كلام 
الله تعالى أن في هدى الله تعالى مقنعا لحم لو أرادوا الاهتداء » أن في سعة قدرته تعالى عصمة لمم لو خلقهم على أكمل من هذا 
الخلق كما خلق الملائكة. فالله يخلق ما يشاء ولكنّه يكمل حال الخلق بالإرشاد والمدى » وهم يفرّطون في ذلك. 


يا يها الْذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مما رَرَشاكُمْ مِنْ قَبْلٍ أَنْ يَأَنِيَ يَؤْمٌّ لا بَبَعْ فيه ولا خُلَةٌ ولا شَفاعَةٌ وَالْكافِزُونَ هُمْ الظَلِمُونَ (4)254 
موقع هذه الآية مثل موقع «إِمَنْ ذَا الَذِي يُفْرضٌ الله فَرْضاً حَسَناً» [البقرة : 245] الآية لأنّه لما دعاهم إلى بذل نفوسهم 
للقتال في سبيل الله فقال : موَقَاتلُوا في سَبِيلٍ الله وَاغْلَمُوا أَنَّ الله سَمِيعٌ عَلِيمٌ4 [البقرة : 244] شمّعه بالدعوة إلى بذل المال في 
الجهاد بقوله: هِوْمَنْ ذَا الذي يُفْرِضُ الله فَرْضاً حَسّناً فَيُضاعِفَُ لَهُ أضعافاً كُبِيرَةَ4 [البقرة : 245] على طريقة قوله : لوَجاهِدُوا 
أَموالكُم وَأَنْفْسِكُمْ في سَبِيلٍ للك [الأنفال : 72] » وكانت هذه الآية في قوة التذيبل لآية «إمَنْ ذَا الَّذِي يُفُْرِضٌ الله فَرْضاً 
حَسَناًك لأنّ صيغة هذه الآية أظهر في إرادة عموم الإنفاق المطلوب في الإسلام » فالمراد بالإنفاق هنا ما هو أعم من الإنفاق في 
سبيل الله » ولذلك حذف المفعول والمتعلق لقصد الانتقال إلى الأمر بالصدقات الواجبة وغيرها » وستجيء آيات في تفصيل ذلك. 


وقوله : مما رَرَضاكُمْ# حث على الإنفاق واستحقاق فيه. 


وقوله : «إمِنْ قَبْلٍ أَنْ يَأَتِيَ يَوْمٌك حث آحر لأنه يذكر بأن هنالك وقتا تنتهي الأعمال إليه ويتعذّر الاستدراك فيه . واليوم 
هو يوم القيامة » وانتفاء البيع والخلة والشفاعة كناية عن تعذّر التدارك للفائت » لأن المرء يحصل ما يعوزه بطرق هي المعاوضة المعبر 
عنها بالبيع » والارتفاق من الغير وذلك بسبب الخلة » أو بسبب توسط الواسطة إلى من ليس بخليل. 

والخلة . بضم الخاء . المودة والصحبة » ويجوز كسر الخاء ول يقرأ به أحد » وتطلق الخلة بالضم على الصديق تسمية بالمصدر 
فيستوي فيه الواحد وغيره والمذكر وغيره قال الحماسي : 
ألا باق سا ولس سق واقلف ينها وبتق ينها إذا جل#ببا اقب ب لل 

وقال كعب : أكرم بكا خلة » البيت. 

فيجوز أن يراد هنا بالخلة المودة » ونفي المودة في ذلك لحصول أثرها وهو الدّفع عن الخليل كقوله تعالى : «وَاحْشُوْا يَؤْماً لا 
يَجْزِي والِدٌ عَنْ وَلَدِهِ ولا مَولُودٌ هُوَ جاز عَنْ وَالِدِهِ شَبْئاً4 [لقمان : 33] » ويجوز أن يكون نفي الخليل كناية عن نفي لازمه وهو 
النفع كقوله : يَوْمَ لا يَنْمَعْ مال ولا بَتُوتَ» [الشعراء : 88] » قال كعب بن زهير : 
وقال ل كل خي ل كنست آمله لا يتك إق عتست كك فقت فول 
وقرأ الجمهور «لا بَيْعُ فيه . وما بعده . بالرفع لأنّ المراد بالبيع والخلة والشفاعة الأجناس لا محالة » إذ هي من أسماء المعاني التي لا 
آحاد لما في الخارج فهي أسماء أحناس لا نكرات » ولذلك لا يحتمل نفيها إرادة نفي الواحد حتى يحتاج عند قصد التنصيص على 
إرادة نفي الجنس إلى بناء الاسم على الفتح » بخلاف نحو لا رحل في الدار ولا إله إلا الله » ولمذا جحاءت الرواية في قول إحدى 
صواحب أم زرع «زوجي كليل تحامه لا حرّ ولا قرّ ولا مخافة ولا سآمة» بالرفع لا غير » لأكما أسماء أحناس كما في هذه الآية. وقراأ 
ابن كثير وأبو عمرو ويعقوب بالفتح لنفي الجنس نضا فالقراءتان متساويتان معنى » ومن التكلّف هنا قول البيضاوي إِنَّ وجه قراءة 
الرفع وقوع النفي في تقدير جواب لسؤال قائل هل بيع فيه أو حلة أو شفاعة. 

والشفاعة الوساطة في طلب النافع » والسعي إلى من يراد استحقاق رضاه على مغضوب منه عليه أو إزالة وحشة أو بغضاء 
بينهما » فهي مشتقة من الشفع ضد الوتر » يقال شفع كمنع إذا صيّر الشيء شفعا » وشفع أيضا كمنع إذا سعى في الإرضاء ونحوه 
لأن المغضوب عليه والمحروم يبعد عن واصله فيصير وترا فإذا سعى الشفيع بجلب المنفعة والرضا فقد أعادهما شفعا » فالشفاعة 
تقتضي مشفوعا إليه ومشفوعا فيه » وهي . في عرفهم . لا يتصدّى لا إلا من يتحمّق قبول شفاعته » ويقال شفع فلان عند فلان في 
فلان فشمعه فيه أي فقبل شفاعته » وفي الحديث : «قالوا هذا جدير إن خطب بأن ينكح وإن شفع بأن يشفع». 

وبمذا يظهر أن الشفاعة تكون في دفع المضرة وتكون في حلب المنفعة قال : 
لسجكبية | فنسسسق 0 #السستية اق متسيس دا لسسية لاالاليية بولسم 

وعا جام فى تور الخليفقة القادر بالل للسلطان عنموة بن سيككيق الترتوي :زروليناك كوة خراساة ولقبباك جين الدولةع 
بشفاعة أبي حامد الأسفرائيني» » أي بواسطته ورغبته. 
فالشفاعة . في العرف . تقتضي إدلال الشفيع عند المشفوع لديه » ولهذا نفاها الله تعالى هنا بمعنى نفي استحقاق أحد من المخلوقات 
أن يكون شفيعا عند الله بإدلال » وأثبتها في آيات أخحرى كقوله . قريبا . ظمَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعْ عِنْدَهُ إلا ياذِه» [البقرة : 255] 
وقوله : «إولا يَشْفَعُونَ إِلّا لِمَنِ ارتضى4* [الأنبياء : 28] » وثبتت للرسول لا في أحاديث كثيرة وأشير إليها بقوله تعالى : 
«إغسى أن يَبْعَنَكَ رَبْكَ مَقاماً مَحْمُوداً» [الإسراء : 79] وفسّرت الآية بذلك في الحديث الصحيح » ولذلك كان من أصول 


اعتقادنا إثبات الشفاعة للنبي يلقو » وأنكرها المعتزلة وهم مخطئون في إنكارها وملبسون في استدلالهم » والمسألة مبسوطة في كتب 
الكلام. 

والشفاعة المنفية هنا مراد بما الشفاعة التي لا يسع المشفوع إليه ردّها » فلا يعارض ما 

ورد من شفاعة النبي وَيْْةّ في الأحاديث الصحيحة لأنّ تلك كرامة أكرمه الله تعالى بما وأذن له فيها إذ يقول : «اشفع 
تشفع» فهي ترجع إلى قوله تعالى : ظِمَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعْ عِنْدَهُ إِلّا يإذْنْه» [البقرة : 255] وقوله : ولا يَشْفَعُونَ ِل لِمَنِ 
اّتضى» [الأنبياء : 28] وقوله : ولا تَنْمَْ الشَفاعَةُ عِنْدَهُ إِلَا لِمَنْ أَذِنَ لَه [سبأ : 23]. 

وقوله : طوَالْكافِرُونَ ههُمْ الظَالِمُونَ صيغة قصر نشأت عن قوله : «إلا بَيْعٌ فيه وَلا خُلَّةَ ولا شَفاعَةٌ4 فدلّت على أن ذلك 
النفي تعريض وتحديد للمشركين فعقب بزيادة التغليظ عليهم والتنديد بأنّ ذلك التهديد والمهدّد به قد حلبوه لأنفسهم بمكابرتهم فما 
ظلمهم الله » وهذا أشدّ وقعا على المعاقب لأنّ المظلوم يجد لنفسه سلوًا بأنّه معتدى عليه » فالقصر قصر قلب » بتنزيلهم منزلة من 
يعتقد تم مظلومون. ولك أن تحعله قصرا حقيقيا ادّعائيا لأنّ ظلمهم لما كان أشدّ الظلم جعلوا كمن انحصر الظلم فيهم. 

والمراد بالكافرين ظاهرا المشركون » وهذا من بدائع بلاغة القرآن » فإِنْ هذه الجملة صالحة أيضا لتذييل الأمر بالإنفاق في 
سبيل الله » لأنَ ذلك الإنفاق لقتال المشركين الذين بدءوا الدين بالمناوأة » فهم الظالمون لا المؤمنون الذين يقاتلوتهم لحماية الدين 
والذبٌ عن حوزته. وذكر الكافرين في مقام التسجيل فيه تنزيه للمؤمنين عن أن يتركوا الإنفاق إذ لا يظنّ بمم ذلك » فتركه والكفر 
متلازمان » فالكافرون يظلمون أنفسهم ء والمؤمنون لا يظلموتما » وهذا كقوله تعالى : طوَوَيْلٌ لِلْمْشْركِينَ الَّذِينَ لا يُؤْتُوَ الزكاة# 
[فصلت : 6 » 7] » وذلك أن القرآن يصوّر المؤمنين في أكمل مراتب الإيمان ويقابل حالحم بحال الكفار تغليظا وتنزيها » ومن هذه 
الآية وأمثالها اعتقد بعض فرق الإسلام أن المعاصي تبطل الإيمان كما قدّمناه. 


«اللة لا إله إِلذَ مُوَ الْحَمٌِ الْقَيُومُ لا تَأَحْذَُهُ سِنَةٌ ولا نَوْمْ لَهُ ما في السّماواتٍ وما في الْأَرْضٍ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْمَعْ عِنْدَهُ إلا 

اذْنه يَعْلَمُ ما بَيْنَ أَيدِيهمْ وما حَلْمَهُمْ ولا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ من عِلْمِهِ إلا يما شاءَ وَسِعَ كُرْسِيهُ السّماوات وَالْأَرْضَ ولا يَؤْدُهُ حِفْظُهُما 
وَهُوَ الْعَلِنُ الْعَظِيمُ (4)255 لما ذكر هول يوم القيامة وذكر حال الكافرين استأنف بذكر تمجيد الله تعالى وذكر صفاته إبطالا لكفر 
الكافرين وقطعا لرحائهم , لأنّ فيها مَنْ ذَا الَّذِي يَشْمَعْ عِنْدَهُ إلا بإذْنِه4 » وجعلت هذه الآية ابتداء لآيات تقرير الوحدانية 
والبعث » وأودعت هذه الآية العظيمة هنا لأكما كالبرنخ بين الأغراض السابقة واللاحقة. 

وحيء باسم الذات هنا لأنه طريق في الدلالة على المسمى المنفرد بمذا الاسم ؛ فإِنّ العلم أعرف المعارف لعدم احتياحه في 
الدلالة على مسمّاه إلى قرينة أو معونة لو لا احتمال تعدد التسمية » فلما انتفى هذا الاحتمال في اسم الجلالة كان أعرف المعارف 
لا محالة لاستغنائه عن القرائن والمعونات » فالقرائن كالتكلّم والخطاب » والمعونات كالمعاد والإشارة باليد والصلة وسبق العهد 
والإضافة. 

وجملة «لا إله إلا هو» بر أول عن اسم الحلالة » والمقصود من هذه الجملة إثبات الوحدانية وقد تقدم الكلام على دلالة لا 
إله إِلّا هو على التوحيد ونفي الآمحة عند قوله تعالمى : طوَإِلِهُكُمْ إِلهُ واجدّ لا إلة إِلّا هُوَ [البقرة : 163]. 

وقوله : «الْحَيُ» حبر للمبتد! محذوف , و ##8الْقَيُومك حبر ثان لذلك المبتد! المحذوف , والمقصود إثبات الحياة وإبطال 
استحقاق آلة المشركين وصف الإلهية لانتفاء الحياة » عنهم كما قال إبراهيم ما «إيا أَبَتِ لِمَ تَعْبْدُ ما لا يَسْمَعٌ ولا يُبْصِرُ) [مرم 
: 42] وفصلت هذه الحملة عن التي قبلها للدلالة على استقلاها لأتما لو عطفت لكانت كالتبع » وظاهر كلام الكشاف أنّ هذه 


الجملة مبيّنة لما تضمّنته جملة «#اللة لا إله إِلَّا هُوَ من أنّه القائم بتدبير الخلق , أي لأنَّ اختصاصه بالإلحية يقتضي أن لا مديّر غيره 
؛ فلذلك فصلت حلافا لما قرر به التفتازاني كلامه فإِنّه غير ملائم لعبارته. 

والح في كلام العرب من قامت به الحياة » وهي صفة بما الإدراك والتصرّف » أعني كمال الوحود المتعارف . فهي ف 
المحلوقات بانبثاث الروح واستقامة جريان الدم في الشرايين » وبالنسبة إلى الخالق ما يقارب أثر صفة الحياة فينا » أعني انتفاء 
الجماديّة مع التنزيه عن عوارض المخلوقات. وفسّرها المتكلمون بأنما «صفة تصحّح لمن قامت به الإدراك والفعل». 
وفسّر صاحب «الكشاف» الح بالباقي » أي الدائم الحياة بحيث لا يعتريه العدم » فيكون مستعملا كناية في لازم معناه لأنَّ 
إثبات الحياة لله تعالى بغير هذا المعنى لا يكون إِلّا محازا أو كناية. وقال الفخر : «الذي عندي أنّ الحي . في أصل اللغة . ليس عبارة 
عن صحة العلم والقدرة. بل عبارة عن كمال الشيء في جنسه , قال تعالى : طْفَأَحْيا به الْأَرْضَ بَعْدَ مَؤْتِها [الحاثية : 5] » وحياة 
الأشجار إيراقها. فالصفة المسمّاة . في عرف المتكلّمين . بالحياة ميت بذلك لأنّ كمال حال الجسم أن يكون موصوفا بما » فالمفهوم 
الأصلي من لفظ الح كونه واقعا على أكمل أحواله وصفاته». 

والمقصود بوصف الله هنا بالحيئ إبطال عقيدة المشركين إلاهية أصنامهم التي هي جمادات » وكيف يكون مدبّر أمور الخلق 
جمادا. 

والحن صفة مشبهة من حيي » أصله حيبي كحذر أدغمت الياءان » وهو يائي باتفاق أثمة اللّغة » وأما كتابة السلف في 
المصحف كلمة حيوة بواو بعد الياء فمخالفة للقياس » وقيل كتبوها على لغة أهل اليمن لأتمم يقولون حيوة أي حياة » وقيل كتبوها 

والقيّوم فيعول من قام يقوم وهو وزن مبالغة » وأصله قيووم فاجتمعت الواو والياء وسبقت إحداهما بالسكون فقلبت الواو ياء 
وأدغمتا » والمراد به المبالغة في القيام المستعمل . بجازا مشهورا . في تدبير شئون الناس » قال تعالى : فإأَقَمَنْ هُوَ قائِمٌ على كُلّ نَفْسِ 
بماكْسَبَث# [الرعد : 33]. والمقصود إثبات عموم العلم له وكمال الحياة وإبطال إلاهية أصنام المشركين » لأن المشركين كانوا 
يعترفون بأن مدبّر الكون هو الله تعالى » ونا جعلوا آلحتهم شفعاء وشركاء ومقتسمين أمور القبائل. والمشركون من اليونان كانوا قد 
جعلوا لكل إله من آلحتهم أنواعا من المخلوقات يتصرّف فيها وأمما من البشر تنتمي إليه ويحنأ عليها. 

وجملة «إلا تَأَحْدُهُ سِنَةٌ ولا نَوْمُ؛ مقرّرة لمضمون جملة «الله الح القيوم» ولرفع احتمال المبالغة فيها , فالجملة منرّلة منزلة 
البيان لمعنى الحي القيوم ولذلك فصلت عن التي قبلها. 

والسّنة فعلة من الوسن » وهو أول النوم » والظاهر أن أصلها اسم هيئة كسائر ما جاء على وزن فعله من الواوي لفاء » وقد 
قالوا وسنة بفتح الواو على صيغة المرة. والسنة أول النوم » قال عدي بن الرقاع : 
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وس نن أقص هه التثعاس فر واعسشسةهة ٠د‏ وبيس حسام 





والنوم معروف وهو فتور يعتري أعصاب الدماغ من تعب أعمال الأعصاب من تصاعد الأبخرة البدنية الناشئة عن الهضم والعمل 
العصبى » فيشتدٌ عند مغيب الشمس وبمحيء الظلمة فيطلب الدماغ والجهاز العصبي الذي يدبّره الدماغ استراحة طبيعية فيغيب 
الحسن شيئا فشيئا وتثقل حركة الأعضاء » ثم يغيب الحس إلى أن تسترحع الأعصاب نشاطها فتكون اليقظة. 


ونفي استيلاء السنة والنوم على الله تعالى تحقيق لكمال الحياة ودوام التدبير » وإثبات لكمال العلم ؛ فإِنّ السنة والنوم 
يشبهان الموت » فحياة النائم في حالهما حياة ضعيفة » وهما يعوقان عن التدبير وعن العلم بما يحصل في وقت استيلائهما على 
الإحساس. 

ونفي السنة عن الله تعالى لا يغني عن نفي النوم عنه لأنّ من الأحياء من لا تعتريه السنة فإذا نام نام عميقا » ومن الناس من 
تأخذه السنة في غير وقت النوم غلبة » وقد تمادحت العرب بالقدرة على السهر » قال أبو كبير : 
فأقة:ابة غخحوق للوةاة ولنن: :سس هدااةا ساقاهاه لي ل الويفخغسل 

والمقصود أنّ الله لا يححب علمه شيء حجبا ضعيفا ولا طويلا ولا غلبة ولا اكتسابا » فلا حاجة إلى ما تطلبه الفخر 
والبيضاوي من أن تقديم السنة على النوم مراعى فيه ترتيب الوحود » وأنَّ ذكر النوم من قبيل الاحتراس. وقد أحذ هذا المعنى بشار 
وصاغه بما يناسب صناعة الشعر فقال : 
واي لدحبابجي تلتلبناته وأسشناؤهم نطول ه”*” وربائلبه 

فإنّه أراد من بنات الليل وأبنائه الساهرات والساهرين بمواظبة » وأراد بربائب الليل من هم أضعف منهم سهرا لليل لأَنَّ 
الربيب أضعف نسبة من الولد والبنت. 

وجملة (ولَهُ ما فِي السسّماواتٍ وما في الْأَرْضٍ تقرير لانفراده بالإلمية إذ جميع الموحودات مخلوقاته » وتعليل لاتّصافه بالقيّوميّة 
لأنّ من كانت جميع الموحودات ملكا له فهو حقيق بأن يكون قيّومها وألا يهملها ولذلك فصلت الحملة عن التي قبلها. 

واللام للملك. والمراد بالسماوات والأرض استغراق أمكنة الموحودات » فقد دلت الجملة على عموم الموحودات بالموصول 
وصلته » وإذا ثبت ملكه للعموم ثبت أنه لا يذ 


(1) كتب في نسخة ديوان بشار «هوله» بماء في أوله وطبع كذلك وبدا لي بعد ذلك أنه تحريف وأن الصواب «طوله» بطاء عوض 
الحاء لأنه المناسب لقوله : «تنام». عن ملكه موجود فحصل معن الحصر » ولكنّه زاده تأكيدا بتقديم المسند . أي لا لغيره . لإفادة 
الردّ على أصناف المشركين » من الصابئة عبدة الكواكب كالسريان واليونان ومن مشركي العرب لأن مجرّد حصول معنى الحصر 
بالعموم لا يكفي في الدلالة على إبطال العقائد الضّالة. فهذه الجملة أفادت تعليم التوحيد بعمومها » وأفادت إبطال عقائد أهل 
الشرك بخصوصية القصر » وهذا بلاغة معجزة. 

وجملة إمَنْ ذَا الَّذِي يَشْمَعْ عِنْدَهُ إِلَّا إن مقرّرة لمضمون جملة لَه ما في السّماواتٍ وما في الْأَرْضِي لما أفاده لام الملك 
من مول ملكه تعالى لجميع ما في السماوات وما في الأرض » وما تضمنه تقديم البحرور من قصر ذلك الملك عليه تعالى قصر قلب 
» فبطل وصف الإلحية عن غيره تعالى » بالمطابقة. وبطل حق الإدلال عليه والشفاعة عنده . التي لا تردٌ . بالالتزام » لأنّ الإدلال من 
شأن المساوي والمقارب » والشفاعة إدلال. وهذا إبطال لمعتقد معظم مشركي العرب لأتهم ل يثبتوا لآلهتهم وطواغيتهم ألوهية تامة » 
بل قالوا : «هؤْلاءٍ شُفَعاوْنا عِنْدَ الله [يونس : 18] وقالوا : «طإما تَعْبْدُهُمْ إِلَا ليُقَربُونا إِلَى الله زُلفى» [الزمر : 3] » فأكّد هذا 
المدلول بالصريح » ولذلك فصلت هذه الجملة عمّا قبلها. 





و «إذَاك مزيدة للتأكيد إذ ليس ثم مشار إليه معيّن » والعرب تزيد (ذا) لما تدل عليه الإشارة من وجحود شخص معيّن يتعلق 
به حكم الاستفهام » حتى إذا أظهر عدم وجوده كان ذلك أدلٌ على أن ليس ثمّة متطلع ينصب نفسه لادّعاء هذا الحكم » وتقدم 
القول في (من ذا) عند قوله تعالى : ممَنْ ذَا الذي يُفْرِضُ الله فَرْضاً حسما [البقرة : 245]. والاستفهام في قوله : 

طمن ذا الَّذِي يَشْفَعْ عِنْدَهك مستعمل في الإنكار والنفي بقرينة الاستثناء منه بقوله إلا اذك . 

والشفاعة تقدم الكلام عليها عند قوله تعالى : «9لا بَيْعْ فيه ولا خُلّةٌ ولا شَفاعَة» [البقرة : 54] . 
والمعنى أنّه لا يشفع عنده أحد بحق وإدلال لأنّ المخلوقات كلها ملكه » ولكن يشفع عنده من أراد هو أن يظهر كرامته عنده فيأذنه 
بأن يشفع فيمن أراد هو العفو عنه » كما يسند إلى الكبراء مناولة المكرمات إلى نبغاء التلامذة في مواكب الامتحان » ولذلكجاء في 
حديث الشفاعة : أنَّ رسول الله كَلٌ يأتيه الناس ليكلّم ربّه فيخمّف عنهم هول موقف الحساب » فيأتٍ حتى يسجد تحت العرش 
ويتكلم بكلمات يعلّمه الله تعالى إياها » فيقال يا محمد ارفع رأسك » سل تعطه » واشفع تشمّع » فسجوده استيذان في الكلام : 
ولا يشفع حتى يقال اشفع » وتعليمه الكلمات مقدّمة للإذن. 

وجملة «يَعْلَمُ ما بَيْنَ أَْديهِمْ وما حَلْفَهُمْ ولا يُحِِطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ) تقرير وتكميل لما تضمنه بجموع جملتي ظاالْحَينُ الْمَيُوم 
لا تأَحُدُهُ سِنَةٌ ولا نَؤْةّ4 ولما تضمنته جملة مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعْ عِنْدَهُ إلا يإأْنِد» , فإنّ جملي طَاالْحَيٌ الْقَيُومُ لا تَأَحْذَهُ سِنَةٌ ولا 
نَوْمُ دلتا على عموم علمه بما حدث ووجد من الأكوان ول تدلّا على علمه بما سيكون فأكد وكمل بقوله يعلم الآية » وهي أيضا 
تعليل الحملة من ذا الذي يشفع عنده إِلّا بإذنه إذ قد يتّجه سؤال لما ذا حرموا الشفاعة إِلّا بعد الإذن فقيل لأَتّمم لا يعلمون من 
يستحقّ الشفاعة وربما غرّتهم الظواهر » والله يعمل من يستحقّها فهو يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولأجحل هذين المعنيين فصلت 
الجملة عما قبلها. 

والمراد بما بين أيديهم وما خلفهم ما هو ملاحظ لمم من المعلومات وما حفي عنهم أو ذهلوا عنه منها , أو ما هو واقع 
بعدهم وما وقع قبلهم. وأما علمه بما في زماتهم فأحرى. وقيل المستقبل هو ما بين الأيدي والماضي هو الخلف ؛ وقيل عكس ذلك 
؛ وهما استعمالان مبنيان على اختلاف الاعتبار في تمثيل ما بين الأيدي والخلف , لأنْ ما بين أيدي المرء هو أمامه » فهو يستقبله 
ويشاهده ويسعى للوصول إليه » وما خلفه هو ما وراء ظهره » فهو قد تخلّف عنه وانقطع ولا يشاهده » وقد تحاوزه ولا يتَصل به 
بعد وقيل أمور الدنيا وأمور الآخرة » وهو فرع من الماضي والمستقبل » وقيل المحسوسات والمعقولات. وأياما كان فاللفظ بحاز » 
والمقصود عموم العلم بسائر الكائنات. 

وضمير (إأيدِيهةْ و وإحَلْمَهْمْك عائد إلى وما فِي السّماواتٍ وما في الْأَرْضٍ بتغليب العقلاء من المخلوقات لأنّ المراد بما 
بين أيديهم وما حلفهم ما يشمل أحوال غير العقلاء » أو هو عائد على خصوص العقلاء من عموم ما في السموات وما في 
الأرض فيكون المراد ما يختصّ بأحوال البشر . وهو البعض » لضمير ولا يحيطون . أن العلم من أحوال العقلاء. 

وعطفت جملة «إوَلا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِدِيُ على جملة ظيَعْلَمُ ما بَيْنَ أَيْدِيهِنْ؟4 لأا تكملة لمعناها كقوله : طْوَاللَهُ يَعْلَمُ 
وَأَنْثُمْ لا تَعْلَمُونَ4 [البقرة : 216]. 
ومعنى يحيطون يعلمون علما تاما » وهو محاز حقيقته أن الإحاطة بالشيء تقتضي الاحتواء على جميع أطرافه بحيث لا يشل منه 
شيء من أوله ولا آخره » فالمعنى لا يعلمون . علم اليقين . شيئا من معلوماته » وأمّا ما يدّعونه فهو رجحم بالغيب. فالعلم في قوله : 
من عِلْمِوِب بمعنى المعلوم , كالخلق بمعنى المخلوق » وإضافته إلى ضمير اسم الحلالة تخصيص له بالعلوم اللدنية التي استأثر الله بما 


ولم ينصب الله تعالى عليها دلائل عقلية أو عادية. ولذلك فقوله : «إإِلّا يما شاء تنبيه على أنّه سبحانه قد يطلع بعض أصفيائه 
على ما هو من خواص علمه كقوله : «إعالِمُ الْعَيْبِ قلا يُظْهِرُ عَلى عَيِْهِ أحداً إِلّا مَنِ ارْتضى مِن رَسُولِ» [الجن : 26 » 27]. 
وقوله : مإْوَسِعَ كُرْسِيُةُ السّماواتٍ وَالْأَرْضَ»ك تقرير لما تضمّنته الحمل كلّها من عظمة الله تعالى وكبريائه وعلمه وقدرته وبيان 
عظمة مخلوقاته المستلزمة عظمة شأنه » أو لبيان سعة ملكه .كذلك . كما سنبيّته » وقد وقعت هذه اللحمل مترتبة متفرّعة. 
والكرسي شيء يجلس عليه متركب من أعواد أو غيرها موضوعة كالأعمدة متساوية » عليها سطح من خشب أو غيره بمقدار 
ما يسع شخصا واحدا في جلوسه » فإن زاد على مجلس واحد وكان مرتفعا فهو العرش. وليس المراد في الآية حقيقة الكرسي إذ لا 
يليق بالله تعالى لاقتضائه التحيّر » فتعين أن يكون مرادا به غير حقيقته. 
والجمهور قالوا : إن الكرسي مخلوق عظيم » ويضاف إلى الله تعالى لعظمته » فقيل هو العرش » وهو قول الحسن. وهذا هو الظاهر 
لأنّ الكرسي لم يذكر في القرآن إِلَّا في هذه الآية وتكرّر ذكر العرش » ولم يرد ذكرهما مقترنين » فلو كان الكرسي غير العرش لذكر 


وقيل الكرسي غير العرش » فقال ابن زيد هو دون العرش وروي في ذلك عن أبِي ذر أن النبي وفع قال : «ما الكرسي في العرش إلا 
كحلقة من حديد ألقيت بين ظهري فلاة من الأرض» وهو حديث لم يصح. وقال أبو موسى الأشعري والسدى والضحاك : 
الكرسي موضع القدمين من العرش ؛ أي لأنّ الجالس على عرش يكون مرتفعا عن الأرض فيوضع له كرسي لثلا تكون رحلاه في 
الفضاء إذا لم يتربّع » وروي هذا عن ابن عباس. وقبل الكرسي مثل لعلم الله » وروي عن ابن عباس لأنّ العالم يجلس على كرسي 
ليعلّم الناس. وقيل مثل لملك الله تعالى كما يقولون فلان صاحب كرسي العراق أي ملك العراق » قال البيضاوي : «ولعلّه الفلك 
المسمّى عندهم بفلك البروج». قلت أثبت القرآن سبع سماوات ولم يبيّن مسمّاها في قوله (سورة نوح) : أأَلَمْ تَرَوًا كَيْفَ خَلَّقَ الله 
سَبْعَ سَماواتٍ طباقاً وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهنَ ثُوراً وَجَعَلَ الشَّمْس سراجاً» [نوح : 15 » 16] » فيجوز أن تكون السموات طبقات من 
الأحواء مختلفة الخصائص متمايزة بما بملاها من العناصر » وهي مسبح الكواكب , ولقد قال تعالى (سورة الملك) : وَلَقَدَ رَيَنَا 
السّماءَ الدُنْا بمَصابيح» [الملك : 5] » ويحوز أن تكون السماوات هي الكواكب العظيمة المرتبطة بالنظام الشمس وهي : فلكان 
» وعطارد » والزهرة » وهذه تحت الشمس إلى الأرض » ولمريخ » والمشتري » وزحل » وأورانوس » ونبتون » وهذه فوق الشمس على 
هذا الترتيب في البعد ‏ إِلَّا أتما في عظم الحجم يكون أعظمها المشتري , ثم نحل » ثم نبتون » ثم أورانوس » ثم المريخ » فإذا كان 
العرش أكبرها فهو المشتري » والكرسي دونه فهو زحل » والسبع الباقية هي المذكورة » ويضم إليها القمر » وإن كان الكرسي هو 
العرش فلا حاجة إلى عد القمر » وهذا هو الظاهر » والشمس من جملة الكواكب » وقوله تعالى : وَجَعَلَ الشّمْس سراجاً» [نوح 
:6 تصيضن ذا بالتكر للانسان على الناس ياعا'تون للأرض + إل أن الشمس اكبر .من جميعها على كل تقدير. وإذاكاقت 
السماوات أفلاكا سبعة لشموس غير هذه الشمس ولكل فلك نظامه كما لهذه الشمس نظامها فذلك جائز . وسبحان من لا تحيط 
بعظمة قدرته الأفهام . فيكون المعنى على هذا أن الله تعالى نبهنا إلى عظيم قدرته وسعة ملكوته بما يدل على ذلك مع موافقته لما في 
نفس الأمر » ولكنه لم يفصّل لنا ذلك لأنْ تفصيله ليس من غرض لاستدلال على عظمته » ولأن العقول لا تصل إلى فهمه لتوقفه 
على علوم واستكمالات فيها لم تتمٌ إلى الآن » ولتعلمنٌ نبأه بعد حين. 

وهل عؤؤلة و[ جلطهيا» عطقت على :12 وزقبيع لزيا لأعابن دكنانها ونيها عبمير معادة و التي فبلها ».آي إذ 
الذي أوجد هاته العوالم لا يعجز عن حفظها. 


وآده جعله ذا أود. والأود . بالتحريك . العوج » ومعنى آده أثقله لأن المثقّل ينحني فيصير ذا أود. 

وعطف عليه «إوَهُوَ الْعَلِنُ الْعَظِيعُ# لأنّه من تمامه » والعلو والعظمة مستعاران لشرف القدر وحلال القدرة. 
ولهذه الآية فضل كبير لما اشتملت عليه من أصول معرفة صفات الله تعالى » كما اشتملت سورة الإخلاص على ذلك وكما 
اشتملت كلمة الشهادة. في «الصحيحين» عن أبي هريرة «أنّ آنيا أتاه في الليل فأحذ من طعام رّكاة الفطر فلما أمسكه قال له إذا 
أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي لن يزال معك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح» فقال له النبي وليه «صدقك 
وذلك شيطان» » وأحرج مسلم عن أبي ابن كعب أن رسول الله يو قال له : «يا أبا المنذر أتدري أي آية من كتاب الله معك 
أعظم . قلت . الله لا إله إلا هو الح القيوم » فضرب في صدري وقال : والله ليهنك العلم أبا المنذر». وروى النسائي : «من قرأ آية 
الكرسي في دبر كل صلاة مكتوبة ل يبمنعه من دخول الجنة إِلّا الموت» » وفيها فضائل كثيرة بحرّبة للتأمين على النفس والبيت. 


طإلا إغراة في الدين قد تين الك من الْقيّ فَمَن يَف بالططوتٍ ويؤين بال قد اامتنسلك بالْغزوةٍالؤقفى لا اليصام 

لها وَاللَهُ سَمِيعٌ عَلِيمْ (4)256 

استئناف بياني ناشئ عن الأمر بالقتال في سبيل الله في قوله : «إوَقاتِلُوا في سَبِيلٍ الله وَاعْلَمُوا أن الله سَمِيعٌ عَلِيمٌ4© [البقرة : 
4] إذ يبدو للسامع أن القتال لأحل دعول العدو في الإسلام فبيّن في هذه الآية أنه لا إكراه على الدخول في الإسلام وسيأتٍ 
الكلام على أتما محكمة أو منسوخة. 

وتعقيب آية الكرسي بحاته الآية بمناسبة أن ما اشتملت عليه الآية السابقة من دلائل الوحدانية وعظمة الخالق وتنزيهه عن 
شوائب ماكفرت به الأمم » من شأنه أن يسوق ذوي العقول إلى قبول هذا الدين الواضح العقيدة » المستقيم الشريعة » باحتيارهم 
دون حبر ولا إكراه » ومن شأنه أن يجعل دوامهم على الشرك بمحل السؤال : أيتركون عليه أم يكرهون على الإسلام » فكانت 
الجملة استئنافا بيانيا. 

والإكراه الحمل على فعل مكروه » فالهمزة فيه للجعل , أي جعله ذا كراهية » ولا يكون ذلك إِلّا بتخويف وقوع ما هو أشدّ 
كراهية من الفعل المدعو إليه. 

والدين تقدم بيانه عند قوله : #إمالِكِ يَوْمٍ الدّينِ» [الفاتحة : 3] » وهو هنا مراد به الشرع. 

والتعريف في الدين للعهد » أي دين الإسلام. 
ونفي الإكراه خخير في معنى النهي , والمراد نفي أسباب الإكراه في حكم الإسلام » أي لا تكرهوا أحدا على أتباع الإسلام قسرا » 
وجحيء بنفي الجنس لقصد العموم نصا. وهي دليل واضح على إبطال الإكراه على الدّين بسائر أنواعه » لأنّ أمر الإيمان يجري على 
الاستدلال » والتمكين من النظر » وبالاختيار. وقد تقرر في صدر الإسلام قتال المشركين على الإسلام » وف الحديث : «أمرت أن 
أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إِلّا الله فإذا قالوها عصموا متي دماءهم وأموالهم إِلّا بحمّها». ولا جائز أن تكون هذه الآية قد نزلت 
قبل ابتداء القتال كله » فالظاهر أن هذه الآية نزلت بعد فتح مكة واستخلاص بلاد العرب » إذ يمكن أن يدوم نزول السورة سنين 
كما قدمناه في صدر تفسير سورة الفاتحة لا سيما وقد قيل بأنّ آحر آية نزلت هي في سورة النساء [176] ين اله لحن أن 
تضِلُواك الآية » فنسخحت حكم القتال على قبول الكافرين الإسلام ودلت على الاقتناع منهم بالدخول تحت سلطان الإسلام وهو 
المعبّر عنه بالذمة » ووضحه عمل النبي وليه وذلك حين خلصت بلاد العرب من الشرك بعد فتح مكة وبعد دحول الناس في الدين 
أفواجا حين جاءت وفود العرب بعد الفتح » فلما تم مراد الله من إنقاذ العرب من الشرك والرجوع بمم إلى ملّة إبراهيم » ومن تخليص 


الكعبة من أرجاس المشركين » ومن تهيئة طائفة عظيمة لحمل هذا الدين وحماية بيضته » وتبيّن هدى الإسلام وزال ماكان يحول دون 
اتّباعه من المكابرة » وحمّق الله سلامه بلاد العرب من الشرك كما وقع في حطبة حجة الوداع «إِنّ الشيطان قد يئس من أن يعبد في 
بلدكم هذا» لما تم ذلك كله أبطل الله القتال على الدين وأبقى القتال على توسيع سلطانه » ولذلك قال (سورة التوبة 29) «إقاتِلُوا 
الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بالله ولا بالْيَوْمِ الآخر وَلا يُحَرَمُونَ ما حَرَّمَ الله وَرَسُولُُ ولا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقّ من الّذِينَ أُوتُوا الكتاب حَتَّى بُعْطُوا 
الْجِزْيَةَ عَنْ يَدِ وَهُمْ صاغِرُونَ » وعلى هذا تكون الآية ناسخة لما تقدّم من آيات القتال مثل قوله قبلها فيا أَيّهَا النَبينُ جاهِدٍ 
الْكْقَارَ وَالْمُنافقِينَ وَاغْلُْظَ عَلَيْهِمِ؟ [التوبة : 73] على أن الآيات النازلة قبلها أو بعدها أنواع ثلاثة : 

أحدها : آيات أمرت بقتال الدفاع كقوله تعالى : «إوَقاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةَ كما يُقاتِلُوَكُمْ كَافَّة4 [التوبة : 36] » وقوله : 
طالشَهْرُ الْحَرامُ بالشَهْرٍ اْحرام وَالْحْرْماتُ قصاص فَمَنِ اغتّدى عَلَيْكُمْ فَاعَْدُوا عَلَيْهِ بمِثْلٍ مَا اغتّدى عَلَيكُمْ وَانَهُوا الله [البقرة : 
4 ء وهذا قتال ليس للإكراه على الإسلام بل هو لدفع غائلة المشركين. 

النوع الثاني : آيات أمرت بقتال المشركين والكمّار ولم تغنّ بغاية » فيجوز أن يكون إطلاقها مقيّدا بغاية آية «حَتّى بُعْطُوا 
الْجزْيَة4 [التوبة : 29] وحينئذ فلا تعارضه آيتنا هذه «لا إكراة فِي الدّينٍ». 
النوع الثالث : ما غَيّي بغاية كقوله تعالى : لوَقَاتِلُومُمْ حَتَّى لا تَكُونَ فِتتَةٌ وَيَكُونَ الدَّينْ لِلّوكُ [البقرة : 193] » فيتعين أن يكون 
منسوحا بحاته الآية وآية لحَمَّى يُعْطُوا الْجِزْيَة4 [التوبة : 29] كما نسخ حديث «أمرت أن أقاتل الناس» » هذا ما يظهر لنا في 
معنى الآية » والله أعلم. 

ولأهل العلم قبلنا فيها قولان : الأول قال ابن مسعود وسليمان بن موسى : هي منسوعة بقوله «إيا أَيّهَا التي جاهِدٍ الْكُفَارَ 
وَالْمُافِقِينَ4 [التوبة : 73] » فإِنّ الني يع أكره العرب على الإسلام وقاتلهم ولم يرض منهم إِلّا به. ولعلهما يريدان من النسخ 
معنى التخصيص. والاستدلال على نسخها بقتال البي وَييْةٌّ العرب على الإسلام » يعارضه أنّه ليلا أحذ الجزية من جميع الكمار , 
فوجه الجمع هو التنصيص. القول الثاني أنما محكّمة ولكنّها خاصة » فقال الشعبي وقتادة والحسن والضحاك هي خاصة بأهل 
الكتاب فإِتّمُم لا يكرهون على الإسلام إذا أدّوا الجزية وإِنما يحبر على الإسلام أهل الأوثان » وإلى هذا مال الشافعي فقال : إِنَّ 
الجزية لا تؤحذ إِلّا من أهل الكتاب والبمحوس. قال ابن العربي في الأحكام «وعلى هذا فكل من رأى قبول الحزية من جنس يحمل 
الآية عليه» » يعني مع بقاء طائفة يتحقق فيها الإكراه. وقال ابن عباس وسعيد بن جبير ومجاهد : نزلت هذه الآية في الأنصار كانوا 
في الجاهلية إذا كانت المرأة منهم مقلانا . أي لا يعيش لها ولد . ”© تنذر إن عاش لها ولد أن تموّده » فلما جاء الإسلام وأسلمواكان 
كثير من أبناء الأنصار يهودا فقالوا : لا ندع أبناءنا بل نكرههم على الإسلام » فأنزل الله تعالى : «إلا إكراة في الدّينٍ©. 

وقال السدي : نزلت في قصة رجحل من الأنصار يقال له أبو حصين من بني سلمة بن عوف وله ابنان جاء تحار من نصارى 
الشام إلى المدينة فدعوهما إلى النصرانية » فتنصّرا وخرحا معهم » فجاء أبوهما فشكا للنبي وَل وطلب أن يبعث من يردّهما مكرهين 
فنزلت «إلا إكراة في الدّينٍ# , ول يؤمر يومئذ بالقتال ثم نسخ ذلك بآيات القتال. وقيل : إن المراد بنفي الأكراه نفي تأثيره في 
إسلام من أسلم كرها فرارا من السيف » على معن قوله تعالى : «إوَلا تَقُولُوا لِمَنْ ألقى إِلَيَكُمْ السّلامَ لَسْت مُؤْمناً تَبتَغُونَ عَرَضَ 
الحَياةٍ الدُنياك [النساء : 94]. وهذا القول تأويل في معنى الإكراه وحمل للنفي على الإخبار دون الأمر. 

وقيل : إِنَّ المراد بالدين التوحيد ودين له كتاب سماوي وإِنّ نفي الإكراه نمي » 





(1) المقلات . بكسر الميم . مشتقة من القلت بالتحريك وهو الملاك » وعليه فالتاء فيه أصلية وليست هاء تأنيث » ووقع في كلام 
ابن عباس تكون المرأة مقلى » رواه الطبري فيكون مقلاة مفعلة من قلى إذا أبغض. ولمعنى لا تكرهوا السبايا من أهل الكتاب لأكمنّ 
أهل دين وأكرهوا المحوس منهم والمشركات. 

وقوله : «ِِقَدَ تبَيّنَ الوُشْدُ مِنّ لعي واقع موقع العلة لقوله : «إلا إكراة فِي الدّينٍ» ولذلك فصلت الحملة. 

والرشد . بضم فسكون » وبفتح ففتح . الحدى وسداد الرأي » ويقابله الغ والسفه » والغيّ الضلال » وأصله مصدر غوى 
معدي فأصله غوي قابت الواو ياء ثم أدغمتا. وضمّن تبيّن معنى تميز فلذلك عدي بمن » وإِتا تبيّن ذلك بدعوة الإسلام وظهوره 
في بلد مستقل بعد المجرة. 

وقوله : لفَمَنْ يَكْفْرْ بالطَاعُوتِ وَيُؤْمِنْ بالله فَقَدِ اسْتَمْسَك بِالْعروةِ الونّقَى» تفريع على قوله : «قَذْ تَبَيّنَ الرُضْدُ مِنَ الي 
إذ ل يبق بعد التبيين إِلّا الكفر بالطاغوت » وفيه بيان لنفي الأكراه في الدين ؛ إذ قد تفرّع عن تميّز الرشد من الغي ظهور أن متّبع 
الإسلام مستمسك بالعروة الوثقى فهو ينساق إليه اختيارا. 

والطاغوت الأوثان والأصنام » والمسلمون يسمّون الصّنم الطاغية » وفي الحديث : «كانوا يهلون لمناة الطاغية» » ويجمعون 
الطاغوت على طواغيت » ولا أحسبه ألّا من مصطلحات القرآن وهو مشتق من الطغيان وهو الارتفاع والغلو في الكبر وهو مذموم 
ومكروه. ووزن طاغوت على التحقيق طغيوت . فعلوت . من أوزان المصادر مثل ملكوت ورهبوت ورحموت فوقع فيه قلب مكاني . 
بين عينه ولامه . فصير إلى فلعوت طيغوت ليتأتى قلب اللام ألفا فصار طاغوت » ثم أزيل عنه معنى المصدر وصار اما لطائفة مما 
فيه هذا المصدر فصار مثل ملكوت في أنه اسم طائفة ما فيه معنى المصدر . لا مثل رحموت ورهبوت في أتما مصدران . فتاؤه زائدة 
؛ وجعل علما على الكفر وعلى الأصنام » وأصله صفة بالمصدر ويطلق على الواحد والجمع والمذكر والمؤنث كشأن المصادر. 

وعطف (َإْوَيُؤْمِْ بالله# على الشرط لأنّ نبذ عبادة الأصنام لا مزيّة فيه إن لم يكن عوّضها بعبادة الله تعالى. 
ومعنى استمسك تمسك » فالسين والتاء للتأكيد كقوله : «فَاسْتَمْسِكُ بِالّذِي أُوجي إِلَيْكَُه [النحرف : 43] وقوله : قَاسْتَجاب 
لَهُمْ رَنُهُمْ؛ [آل عمران : 195] وقول النابغة : «فاستنكحوا أَمّ جابر» إذ لا معنى لطلب التمسك بالعروة الوثقى بعد الإيان » 
بل الإيمان التمسسك نفسه. والعروة . بضم العين . ما يجعل كالحلقة في طرف شيء ليقبض على الشيء منه » فللدّلو عروة وللكوز 
عروة » وقد تكون العروة في حبل بأن يشدٌ طرفه إلى بعضه ويعقد فيصير مثل الحلقة فيه » فلذلك قال في «الكشاف» : العروة 
الوتقى من الحبل الوثيق. 

و #الْونّقَى» امحكمة الشدّ. و هلا الفصام لها أي لا انقطاع » والفصم القطع بتفريق الاتصال دون تحزئة بخلاف القصم 
بالقاف فهو قطع مع إبانة وتحرئة. 

والاستمساك بالعروة الوثقى تمثيلي » شبهت هيئة المؤمن في ثباته على الإيهان بحيئة من أمسك بعروة وثقى من حبل وهو 
راكب على صعب أو في سفينة في هول البحر » وهي هيئة معقولة شبهت بيئة محسوسة » ولذلك قال في «الكشاف» «وهذا 
تمثيل للمعلوم بالنظر » بالمشاهد» وقد أفصح عنه في تفسير سورة لقمان إذ قال «مثلت حال المتوكل بحال من أراد أن يتدلى من 
شاهق فاحتاط لنفسه بأن استمسك بأوثق عروة من حبل متين مأمون انقطاعه» » فالمعنى أن المؤمن ثابت اليقين سالم من اضطراب 
القلب في الدنيا وهو ناج من مهاوي السقوط في الآخرة كحال من تمسك بعروة حبل متين لا ينفصم. 


وقد أشارت الآية إلى أن هذه فائدة المؤمن تنفعه في دنياه بأن يكون على الحق والبصيرة وذلك ما تطلبه النفوس » وأشارت 
إلى فائدة ذلك في الآخرة بقوله : شوَاللَهُ سَمِيعٌ عَلِيةٌُ# الذي هو تعريض بالوعد والغواب. 


«ؤاللة وَلِيّ الْذِينَ آمَنُوا بُحْرِجْهُمْ مِنَ الظلمات إِلَى النور وَالَذِينَ كَمَرُوا أوْلِياؤُهُمْ الطّاغوث يُخْرِجُوتَهُمْ مِنَ الثور إِلَى الظّلماتِ 

أُولئِكَ أَصْحابُ النَّارٍ هُمْ فيها خالِدُونَ (4)257 

وقع قوله : الله وَلِنُ الَّذِينَ آمنُوايه الآية موقع التعليل لقوله : ملا الْصامً لها [البقرة : 256] لأنّ الذين كفروا 
بالطاغوت وآمنوا بالله قد تولّوا الله فصار وليّهم » فهو يقدّر لحم ما فيه نفعهم وهو ذبٌ الشبهات عنهم » فبذلك يستمر تمسّكهم 
بالعروة الوثقى ويأمنون انفصامها , أي فإذا احتار أحد أن يكون مسلما فإنّ الله يزيده هدى. 
والولي الحليف فهو ينصر مولاه. فالمراد بالنور نور البرهان والحق » وبالظلمات ظلمات الشبهات والشك » فالله يزيد الذين اهتدوا 
هدى لأنّ اتّباعهم الإسلام تيسير لطرق اليقين فهم يزدادون توغّلا فيها يوما فيوما » وبعكسهم الذين اختاروا الكفر على الإسلام 
فإِنُ اختيارهم ذلك دل على ختم ضرب على عقوهم فلم يهتدوا » فهم يزدادون في الضلال يوما فيوما. ولأحل هذا الازدياد 
المتجدّد في الأمرين وقع التعبير بالمضارع في يخرجهم . ويخرحونهم . وبهذا ينضح وجه تعقيب هذه الآيات بآية طأأَلَمْ تَرَ إِلَى الّذِي 
حَاجٌ إنراهيم4 [البقرة : 258] ثم بآية «أَوْ كَالَّذِي مَرّ على فَرْبَةِ [البقرة : 259] ثم بآية وذ قال إبراهِيم رَبَ أرني كَيْفَ خي 
الْمَؤْتى# فَإِنَّ جميعها جاء لبيان وجوه انمحلاء الشك والشبهات عن أولياء الله تعالى الذين صدق إمانمم » ولا داعي إلى ما في 
«الكشاف» وغيره من تأويل الذين آمنوا والذين كفروا بالذين أرادوا ذلك » وحجعل النور والظلمات تشبيها للإيمان والكفر » لما 
علمت من ظهور المعنى بما يدفع الحاحة إلى التأويل بذلك » ولا يحسن وقعه بعد قوله : طفَمَنْ يَكْفْرْ بالطّاعُوتِ وَيُؤْمِنْ بالله4 , 
ولقوله : «َوَالَذِينَ كمَرُوا أَوْلِياؤُهُمْ الطَاعغوث يُخْرِجُوتَهُمْ مِنَ الور إِلَى الظلّماتِ#© فإنّه متعيّن للحمل على زيادة تضليل الكافر في 
كفره بمزيد الشك كما في قوله : «إقما أَعْنَتْ عَنْهُمْ آلِهَحْهُمْ الي يَدْعُونَ مِنْ دُونِ الله . إلى قوله . وما زادُوهُم غَبْرَ تَثِيب# 
[هود : 101] » ولأن الطاغوت كانوا أولياء للذين آمنوا قبل الإيمان فإِنٌ الجميع كانوا مشركين » وكذلك ما أطال به فحر الدين 
من وجود الاستدلال على المعتزلة واستدلالحم علينا. وجملة يخرجهم خبر ثان عن اسم الحلالة. وجملة يخرحونهم حال من الطاغوت. 
وأعيد الضمير إلى الطاغوت بصيغة جمع العقلاء لأنّه أسند إليهم ما هو من فعل العقلاء وإن كانوا في الحقيقة سبب الخروج لا 
مخرجين. وتقدم الكلام على الطاغوت عند قوله تعالى : (فَمَنْ يَكْفْرْ بِالطّاعُوتِ وَيُؤْمِنْ بالله فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالعْرْوَةٍ الؤنّقى» [البقرة 
: 256]. 


ألم َرَ إِلَى الَّذِي حَاجٌ رايم في رَبّهِ أَنْ آتاهُ الله الْمُلْكَ إِذْ قال إِبْراهِيم رَبّيَ الَّذِي بُحْبِي وَيْمِيتُ قال أَنَا أخيي ميث 
قال إنراهِيم إن الله يأتِي بالشّمْسٍ من الْمَشْرقٍِ قأتِ بها من الْمَغربٍ قَبْهِتَ الَذِي كَفرَ واه لا يَهدِي الْقَمَ الظَلِمِينَ (4)258 
جرى هذا الكلام بحرى الحجة على مضمون الحملة الماضية أو المثال لما ؛ فإنّه لما ذكر أن الله يخرج الذين آمنوا من الظلمات 
إلى النور وأنّ الطاغوت يخرحون الذين كفروا من النور إلى الظلمات » ساق ثلاثة شواهد على ذلك هذا أوها وأجمعها لأنه اشتمل 
على ضلال الكافر وهدى المؤمن » فكان هذا في قوّة المثال. 
والمقصود من هذا تمثيل حال المشركين في مجادلتهم النبي ولٌ في البعث بحال الذي حاجٌ إبراهيم في ربه » ويدل لذلك ما يرد من 
التخيير في التشبيه في قوله : أو كَالَّذِي مَرٌّ عَلى قَْيَِكُ [البقرة : 259] الآية. 


وقد مضى الكلام على تركيب ألم تر. والاستفهام في لأَلَمْ تَرَي بحازي متضمّن معن التعجيب » وقد تقدم تفصيل معناه 
وأصله عند قوله تعالى : ظأَلَمْ كو إلى الزيخ خَرَجُوا مِنْ دِيارهِم» [البقرة : 243]. وهذا استدلال مسوق لإثبات الوحدانية لله 
تعالى وإبطال إلاهية غيره لانفراده بالإحياء والإماتة » وانفراده بخلق العوالم المشهودة للناس. ومعنى «وحَاج# خاصم » وهو فعل جاء 
على زنة المفاعلة » ولا يعرف لحاجٌ في الاستعمال فعل مجرد دال على وقوع الخصام ولا تعرف المادة التي اشتق منها. ومن العجيب 
أنّ الحجة في كلام العرب البرهان المصدّق للدعوى مع أن حاج لا يستعمل غالبا إِلّا في معنى المخاصمة ؛ قال تعالى : ظلوَإِذْ 
يَتَحاجُونَ فِي النّارِ؛ [غافر : 47] مع قوله : «إإِنَّ ذلِكَ لَحَقَّ تَخاصُمُ أَمْلٍ التّارِ [ص : 64] » وأنّ الأغلب أنّهِ يفيد الخصام 
بباطل » قال تعالى : لوَحاجَهُ قَوْمُهُ قال أَتُحَاجُونَي في الله وَقَدْ هَدانِ؟» [الأنعام : 80] وقال : طفَإِنْ حَاجُوكَ فَفُلْ أَُسْلَمْتُ 
وَجهِيَ ِلّدك [آل عمران : 20] والآيات في ذلك كثيرة. فمعنى طالّذِي حَاجٌ إنْراهِيج» أنه خحاصمه خصاما باطلا في شأن صفات 
لله رب إبراهيم. 

والذي حاجٌ إبراهيم كافر لا محالة لقوله : بهت الَّذِي كَفَرَك , وقد قيل : إِنّه ممرود بن فالح بن عابر بن شالح بن أرفخشد 
بن سام بن كوش بن حام بن نوح » فيكون أا (رعو) جد إبراهيم. والذي يعتمد أنّه ملك جبّار » كان ملكا في بابل » وأنّه الذي 
بى مدينة بابل » وبنى الصرح الذي في بابل » واسمه تمرود . بالدال المهملة ف آخره . ويقال بالذال المعجمة » ول تتعرّض كتب اليهود 
هذه القصة وهي ف المرويات. 

والضمير المضاف إليه رب عائد إلى إبراهيم » والإضافة لتشريف المضاف إليه » ويجوز عوده إلى الذي » والإضافة لإظهار 
غلطه كقول ابن زيابة : 
نب تعس _راغعارنزا رأ 

أي ما كان من شأن المروءة أن يظهر شرا لأهل رحمه. 

وقوله : أَنْ آتاةُ الله الْمْلْكَهُ تعليل حذفت منه لام التعليل » وهو تعليل لما يتضمنه حاجٌ من الإقدام على هذا الغلط العظيم 
الذي سههّله عنده ازدهاؤه وإعجابه بنفسه » فهو تعليل محض وليس علة غائيّة مقصودة للمحاجٌ من حجاجه. وجوّز صاحب 
«الكشاف» أن يكون تعليلا غائيا أي حاجٌ لأجل أنّ الله آتاه الملك » فاللام استعارة تبعية لمعنى يؤدٌّى بحرف غير اللام » والداعي 
لحاته الاستعارة التهكم » أي أنّه وضع الكفر موضع الشكر كما في أحد الوجهين في قوله تعالى : و«إوَتَجْعَلُونَ رَزْقَكُم أَنَكُمْ 
تُكَدَبُونَ؛ [الواقعة : 82] » أي جزاء رزقكم. وإيتاء الملك مجاز في التفضّل عليه بتقدير أن جعله ملكا وحوّله ذلك » ويجيء 
تفصيل هذا الفعل عند قوله تعالى : «إوَتِلْكَ حجنا آتَيْناها إِْراهِي» في سورة الأنعام [83]. قيل : كان نمرود أول ملك في الأرض 
وأول من وضع التاج على رأسه. و 8إِذْ قال ظرف لَاجٌ. وقد دل هذا على أن إبراهيم هو الذي بدأ بالدعوة إلى التوحيد واحتجٌّ 
بحجة واضحة يدركها كل عاقل وهي أن الوب الحق هو الذي يحيي ويميت ؛ فإن كل أحد يعلم بالضرورة أنه لا يستطيع إحياء ميت 
فلذلك ابتدأ إبراهيم الحجة بدلالة عجز الناس عن إحياء الأموات ٠‏ وأراد بأنَّ الله يحبي أنه يخلق الأجسام الحيّة من الإنسان والحيوان 








وهذا معلوم بالضرورة. وفي تقديم الاستدلال بخلق الحياة إدماج لإثبات البعث لأنَّ الذي حاجٌ إبراهيم كان من عبدة الأصنام » وهم 
ينكرون البعث. وذلك موضع العبرة من سياق الآية في القرآن على مسامع أهل الشرك » ثم أعقبه بدلالة الأمانة » فَإنّه لا يستطيع 
تنهية حياة الحي » ففي الإحياء والأمانة دلالة على أتمُما من فعل فاعل غير البشر » فالله هو الذي يحيي ويميت. فالله هو الباقي 


دون غيره الذين لا حياة لهم أصلا كالأصنام إذ لا يعطون الحياة غيرهم وهم فاقدوها » ودون من لا يدفع الموت على نفسه مثل 
هذا الذي حاجٌ إبراهيم. 

وجملة لقال أَنَا أَخيِي» بان لحاجٌ والتقدير حاجٌ إبراهيم قال أنا أحيي وأميت حين قال له إبراهيم «إرَبّيَ الَّذِي يُحْيِي 
وَيُمِيتْ#. وقد جاء بمغالطة عن جهل أو غرور في الإحياء والإماتة إذ زعم أنّه يعمد إلى من حكم عليه بال موت فيعفو عنه » وإلى 
بريء فيقتله » كذا نقلوه. ويجوز أن يكون مراده أن الإحياء والإماتة من فعله هو لأنّ أمرهما حفي لا يقوم عليه برهان محسوس. 

وقرأ الجمهور ألف ضمير (أنا) بقصر الألف بحيث يكون كفتحة غير مشبعة وذلك استعمال حاص بألف (أنا) في العربية. 
وقرأه نافع وأبو جعفر مثلهم إِلّا إذا وقع بعد الألف همزة قطع مضمومة أو مفتوحة كما هنا » وكما في قوله تعالى : لإوَأَنَا أَوَلْ 
الْمُسْلِمِينَ4 [الأنعام : 163] فيقرأه بألف ممدودة. وفي همزة القطع المككسورة روايتان لقالون عن نافع نحو قوله تعالى : ؤإإِنْ أَنَا إِلّا 
تَذِيرٌ» [الأعراف : 188] وهذه لغة فصيحة. وقوله : قال إِبْراهِيم» محاوبة فقطعت عن العطف جريا على طريقة حكاية 
امحاورات » وقد عدل إبراهيم عن الاعتراض بأنّ هذا ليس من الإحياء المحتجٌ به ولا من الإماتة المحتجٌ يما » فأعرض عنه لما علم من 
مكابرة حصمه وانتقل إلى ما لا يستطيع الخصم انتحاله » ولذلك بمت » أي عجز لم يجد معارضة. 

وكحت فعل مبني للمجهول يقال بكته فبهت بمعنى أعجزه عن الجواب فعجز أو فاجأه بما لم يعرف دفعه قال تعالى : ظإْبَلٌ 
نيو بَغْه مم4 [الأنبياء : 40] وقال عروة العذري : 
فسحكا #معحو إلا أذ أرامحكا فعي حال «اقتعية شق نهنا أكقهناة أغنيحب 

ومنه البهتان وهو الكذب الفظيع الذي يبهت سامعه. 

وقوله : «وَالله لا يَهْدِي الْقَْمَ الظَلِمِينَ4 تذييل هو حوصلة الحجة على قوله الله وَلِنُ الّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجْهُمْ مِنَ الظّلْماتِ 
ِلَى الثورٍ» » وا انتفى هدي الله لقوم الظالمين لأنّ الظلم حائل بين صاحبه وبين التنازل إلى التأمّل من الحجج وإعمال النظر فيما 
فيه النفع ؛ إذ الذهن في شاغل عن ذلك بزهوه وغروره. 

والآية دليل على جوز المحادلة والمناظرة في إثبات العقائد » والقرآن مملوء بذلك » وأما ما تمي عنه من الجدل فهو جدال 
المكابرة والتعصّب وترويج الباطل والخط!. 


أو كَالَذِي مَرٌ على فَرْيَةِ وهِيَ خاويَةٌ عَلى عُرُوشِها قال أَنّى يُحبِي هذه الله بَعْدَ مَؤْتها فَمائهُ الله مانَةَ عام ثم بَعمَهُ قَالَكُمْ 

بِْتَ قالَ لَبنْتُ يَؤْماً أ بَعْضَ يَوْمِ قال بَلْ لَبِنْتَ مان عام فَانْظْرْ إلى طَعامك وَشَرابِكَ لَمْ يَتَسَئَدُ وَانْظر إلى جماركَ وَلِتَجْعَلَكَ آيَة 
لِلنَّسِ وَانْظْرْ إِلَى العظام كيف تُنْشِرْها ثم تَكسُوها لخماً فَلَمَا تبَيّنَ لَهُ قالَ أَعْلَمُ أن الله عَلى كُلّ سَيْءٍ قَدِيرٌ (4)259 

تخيير في التشبيه على طريقة التشبيه » وقد تقدم بياتما عند قوله تعالمى : «إِأَوْ كَصَيِّبٍ مِنَ السّماءِ» [البقرة : 19] لأنّ قوله : 

طأَلَمْ تر إِلَى الَّذِي حَاجٌ إِبْراهِيم» [البقرة : 258] في معنى التمثيل والتشبيه كما تقدم » وهو مراد صاحب «الكشاف» بقوله : 

«ويجوز أن يحمل على المعنى دون اللفظ كأنه قيل : أرأيت كالذي حاجٌ أو كالذي مرٌ» وإذ قد قرّر بالآية قبلها ثبوت انفراد الله 

بالإلحية » وذلك أصل الإسلام » أعقب بإثبات البعث الذي إنكاره أصل أهل الإشراك. واعلم أن العرب تستعمل الصيغتين في 

التعجّب : يقولون ألم تر إلى كذا » ويقولون أرأيت مثل كذا أو ككذا » وقد يقال ألم تر ككذا لأتمم يقولون لم أر كاليوم في الخير أو 

في الشر » وفي الحديث «فلم أره كاليوم منظرا قط» » وإذا كان ذلك يقال في الخير حاز أن يدخل عليه الاستفهام فتقول : ألم تر 


كاليوم . في الخير والشر . » وحيث حذف الفعل المستفهم عنه فلك أن تقدره على الوجهين » ومال صاحب «الكشاف» إلى 
تقديره : أرأيت كالذي لأنّه الغالب في التعججّب مع كاف التشبيه. 
والذي مر على قرية قيل هو أرميا بن حلقيا » وقيل هو عزير بن شرخيا (عزرا بن سرّيًا). والقرية بيت المقدس في أكثر الأقوال , 
والذي يظهر لي أنّه حزقيال ابن بوزي نبيء إسرائيل كان معاصرا لأرميا ودانيال وكان من جملة الذين أسرهم بختنصر إلى بابل في 
أوائل القرن السادس قبل المسيح » وذلك أنه لما رأى عزم بختنصر على استئصال اليهود وجمعه آثار الميكل ليأت بما إلى بابل » جمع 
كتب شريعة موسى وتابوت العهد وعصا موسى ورماها في بكر في أورشليم خحشية أن يحرقها بختنصر » ولعله اتخذ علامة يعرفها بما 
وجعلها سرا بينه وبين أنبياء زمانه وورئتهم من الأنبياء. فلما أخرج إلى بابل بقي هنالك وكتب كتابا ف مراء رآها وحيا تدل على 
مصائب اليهود وما يرجى لهم من الخلاص » وكان آخر ما كتبه في السنة الخامسة والعشرين بعد سبي اليهود » ولم يعرف له خبر بعد 
كما ورد في تاريخهم » ويظن أنّه مات أو قتل. ومن جملة ما كتبه «أخرجني روح الرب وأنزلني في وسط البقعة وهي ملآنة عظاما 
كثيرة وأمّرِنٍ عليها وإذا تلك البقعة يابسة فقال لي : أتحيي هذه العظام؟ فقلت : يا سيدي الرّب أنت تعلم. فقال لي : تنبأ على 
هذه العظام وقل لا : أيتها العظام اليابسة اجمعي كلمة الرب قال ها أنا ذا أدخل فيكم الروح وأضع عليكم عصبا وأكسوكم لحما 
وحلدا. فتنبأت » كما أمرني فتقاربت العظام كل عظم إلى عظمه » ونظرت وإذا باللحم والعصب كساها وبسط الحلد عليها من 
فوق ودخل فيهم الروح فحيوا وقاموا على أقدامهم حيش عظيم جدا». ولما كانت رؤيا الأنبياء وحيا فلا شلك أنّ الله لما أعاد عمران 
أورشليم في عهد عزرا النبي في حدود سنة 450 قبل المسيح أحيا النبي حزقيال. يليةٍ . ليرى مصداق نبوته » وأراه إحياء العظام » 
وأراه آية في طعامه وشرابه وحماره . وهذه مخاطبة بين الخالق وبعض أصفيائه على طريق المعجزة . وجعل خبره آية للناس من أهل 
الإيمان الذين يوقنون بما أحبرهم الله تعالى » أو لقوم أطلعهم الله على ذلك من أصفيائه » أو لأهل القرية التي كان فيها وفقد من 
بينهم فجاءهم بعد مائة سنة وتحققه من يعرفه بصفاته » فيكون قوله تعالى : «إمَرٌ عَلى قَرْيَةِ؟ إشارة إلى قوله : «أحرجني روح الرب 
مرق عليها». فقوله : «إقالَ أَنّى يُحْبِي هذه الله إشارة إلى قوله أتحيي هذه العظام فقلت يا سيدي أنت تعلم لأنَّ كلامه هذا 
ينبع باستبعاد إحيائها » ويكون قوله تعالى : إفَأَمانَهُ الله مِانَةَ عام إل مما زاده القرآن من البيان على ما في كتب اليهود لأتمم 
كتبوها بعد مرور أزمنة » ويظن من هنا أنه مات في حدود سنة 560 قبل المسيح » وكان تحديد أورشليم في حدود 458 فتلك 
مائة سنة تقريبا » ويكون قوله : «إوَانْظْرْ إِلَى العظام كَيْفَ ُنْشِرُّها ثُمّ نَكْسُوها لَخماً# تذكرة له بتلك النبوءة وهي تحديد مدينة 
إسرائيل: 

وقوله : ظوَهِيَ خاويّةٌ عَلى عْرُوشِها الخاوية : الفارغة من السكان والبناء. والعروش جمع عرش وهو السقف. والظرف 
مستقر في موضع ال حال » والمعنى أكما حاوية ساقطة على سقفها وذلك أشدٌّ الخراب لأنّ أول ما يسقط من البناء السقف ثم تسقط 
الجدران على تلك السقف. والقرية هي بيت المقدس رآها في نومه كذلك أو رآها حين خربهما رسل بختنصر » والظاهر الأول لأنّه 
كان من سبي مع (يهويا قيم) ملك إسرائيل وهو لم يقع التخريب في زمنه بل وقع في زمن (صدقيا) أخيه بعد إحدى عشرة سنة. 

وقوله : طأَنَى يحي هذه اللَهُ بَعْدَ مَؤْتِهاته استفهام إنكار واستبعاد » وقوله : إِفَأَمانَهُ الله التعقيب فيه بحسب المعقب فلا 
يلزم أن يكون أماته في وقت قوله : لَأَنَى بُحْيِي هذه الله4. وقد قيل : إِنّه نام فأماته الله في نومه. 

وقوله : «أثّمَّ بَعَنَهُ# أي أحياه وهي حياة خاصة ردّت بما روحه إلى حسده ؛ لأنّ جسده لم يبل كسائر الأنبياء » وهذا 


بعث خارق للعادة وهو غير بعث الحشر. 


وقوله : مِلَبدْتُ يَؤْماً أؤ بَعْضَ يَؤْمِ4 اعتقد ذلك بعلم أودعه الله فيه أو لأنّه تذكر أنّه نام في أول النهار ووجد الوقت الذي 
أفاق فيه آخر تمار. 

وقوله : «فَانظْر إلى طَعامك؟ تفريع على قوله : إلَدْتَ مِانَة عامك. والأمر بالنظر أمر للاعتبار أي فانظره في حال أنّه لم 
يتسنه » والظاهر أن الطعام والشراب كانا معه حين أميت أو كانا موضوعين في قبره إذا كان من أمة أو في بلد يضعون الطعام 
للموتى المكرّمين كما يفعل المصريون القدماء » أو كان معه طعام حين خرج فأماته الله في نومه كما قيل ذلك. 
ومعنى ولَمْ يَتَسَنَةك لم يتغيّر » وأصله مشتق من السّنة لأنّ مر السئين يوجب التغيّر وهو مثل تحجر الطين » واللهاء أصلية لا هاء 
سكت » وربما عاملوا هاء سنة معاملة التاء في الاشتقاق فقالوا أسنت فلان إذا أصابته سنة أي مجاعة » قال مطرود الخزاعي » أو 
ابن الزبعري : 
عسسرق ايسدق عتسسيي الإويسستة الومسة. لبحيوةيكحدة ينون عست حاف 

وقوله : وَانْظرْ إلى جمارِكَ» قيل : كان حماره قد بلي فلم تبق إِلّا عظامه فأحياه الله أمامه. ولم يؤت مع قوله : «إوَانْظرْ 
إلى جماركَ© بذكر الحالة التي هي محل الاعتبار لأنَّ بحرد النظر إليه كاف » فأنّه رآه عظاما ثم رآه حيا » ولعلّه هلك فبقي بتلك 
الساحة التي كان فيها حزقيال بعيدا عن العمران » وقد جمع الله له أنواع الإحياء إذ أحيا جسده بنفخ الروح . عن غير إعادة . وأحيا 
طعامه بحفظه من التغيّر وأحيا حماره بالإعادة فكان آية عظيمة للناس الموقنين بذلك » ولعلا الله أطلع على ذلك الإحياء بعض 
الأحياء من أصفيائه. 

فقوله : «وَلِنَجْعَلَكَ آيَة معطوف على مقدر دل عليه قوله قَانْظرْ إلى طَعامِك» وانظر إلى حمارك ؛ فإن الأمر فيه 
للاعتبار لأنه ناظر إلى ذلك لا محالة » والمقصود اعتباره في استبعاده أن يحي الله القرية بعد موتما » فكان من قوة الكلام انظر إلى 
ما ذكر جعلناه آية لك على البعث وجعلناك آية للناس لأتحم لم يروا طعامه وشرابه وحماره » ولكن رأوا ذاته وتحقّقوه بصفاته. ثم قال 
له : وانظر إلى العظام كيف ننشرها » والظاهر أن المراد عظام بعض الآدميين الذين هلكوا » أو أراد عظام الحمار فتكون (أل) 
عوضا عن المضاف إليه فيكون قوله إلى العظام في قوة البدل من حمارك إِلّا أنه برز فيه العامل المنوي تكريره. 

وقرأ جمهور العشرة ننشرها بالرّاء مضارع أنشر الرباعي بمعنى الإحياء. وقرأه ابن عامر وحمزة وعاصم والكسائي وخلف : 
ِنْنْشِرُهاك . بالزاي . مضارع أنشزه إذا رفعه » والنشز الارتفاع » والمراد ارتفاعها حين تغلظ بإحاطة العصب واللحم والدم بما 
فحصل من القراءتين معنيان لكملة واحدة » وف كتاب (حزقيال) «فتقاربت العظام كل عظم إلى عظمه » ونظرت وإذا بالعصب 
واللحم كساها وبسط الحلد عليها». 
وقوله : «إقال أَعْلّمْ أن الله على كُلّ شَيْءٍ فَدِيرٌ4 قرأ الجمهور أعلم بممزة قطع على أنّه مضارع علم فيكون جواب الذي مر على 
قرية عن قول الله له قَانْظر إلى طَعامِيكَ4 الآية » وجاء بالمضارع ليدل على ما في كلام هذا النبي من الدلالة على تحدد علمه 
بذلك لأنه علمه في قبل وتحدد علمه إياه. وقرأه حمزة والكسائي بحمزة وصل على أنه من كلام الله تعالى » وكان الظاهر أن يكون 
معطوفا على طْفَانْظْرْ إلى طَعامِكَ» لكنّه ترك عطفه لأنّه جعل كالنتيجة للاستدلال بقوله : «فَانْظْرْ إلى طَعَامِكَ وَشَرابكَ» الآية. 


ا قال إنْراهِيمُ رَبّ أرِني كيْفَ خي المَؤْتى قال أُوَلّمْ ثُؤْمِنْ قال بَلى وَلكِنْ لِيَطْمَيْنَ قَلبِي قال فَحُذْ أَرْبَعَةَ مِنَ الطَيْرِ 
فَصرْمْنّ إِلَيِكَ م ال عَلى كل جَبَلٍ مِنْهْنَ جُزْءا م اذْعْهُنَ يَأتِينكَ سَغياً وَاعْلَمْ أن الله عَزِيرٌ حَكِيم (4)260 


معطوف على قوله : : أ كَالَّذِي مَرّ على قَْية4 [البقرة : 259] » فهو مثال ثالث لقضية قوله : «لاللة وَل الذية 141 مَنُواة 
[البقرة : 257] الآية ومثال ثان لقضية «أؤ كَالّذِي مَوّ عَلى قَرْيَةٍك فالتقدير : أو هو كإبراهيم إذ قال رب أرنٍ إل. فإِن إبراهيم 
لفرط محبته الوصول إلى مرتبة المعاينة في دليل البعث رام الانتقال من العلم النظري البرهاني » إلى العلم الضروري » فسأل الله أن 
إحياء الموتى با محسوس. 

وانتصب «إكَيْفَ؟ هنا على الحال بحردة عن الاستفهام » كانتصابما في قوله تعالى:طِهُوَ الَّذِي يُصَوَرَكُمْ في الْأرحام كَبِفَ 
يَشْاءُك [آل عمران : 6]. 

وقوله : لأأَوَلَمْ تؤْمِنْي الواو فيه واو الحال » والحمزة استفهام تقريري على هذه الحالة » وعامل الحال فعل مقدر دل عليه 
قوله : «أرنِي» والتقدير : أأريك في حال أنّك لم تؤمن » وهو تقرير محازي مراد به لفت عقله إلى دفع هواحس الشك » فقوله : 
بل وَلكِنْ لِيَطْمَئْنَ َل كلام صدر عن اختباره يقينه وإلفائه سالما من الشك. 

وقوله : «لِيَطْمَيْنَ فَلْبِي# معناه لينبت ويتحقّق علمي وينتقل من معالحة الفكر والنظر إلى بساطة الضرورة بيقين المشاهدة 
وانكشاف المعلوم انكشافا لا يحتاج إلى معاودة الاستدلال ودفع الشبه عن العقل » وذلك أن حقيقة يطمئن يسكن » ومصدره 
الاطمئنان » واسم المصدر الطّمأنينة » فهو حقيقة في سكون الأحسام .. وإطلاقه على استقرار العلم في النفس وانتفاء معالجة 
الاستدلال أصله محاز بتشبيه التردّد وعلاج الاستدلال بالاضطراب والحركة » وشاع ذلك البمحاز حتى صار مساويا للحقيقة » يقال 
اطمأنٌ باله واطمأنٌ قلبه. 
والأظهر أن اطمأن وزنه افعلل وأنّه لا قلب فيه » فالحمزة فيه هي لام الكلمة والميم عين الكلمة » وهذا قول أبي عمرو وهو البيّن إذ 
لا داعي إلى القلب » فإِنّ وقوع الهمزة لا ما أكثر وأحف من وقوعها عينا » وذهب سيبويه إلى أن اطأمنّ مقلوب وأصله اطمأنٌ 
وقد مع طمأنته وطأمنته وأكثر الاستعمال على تقديم الميم على الحمزة » والذي أوحب الخلاف عدم سماع امجرد منه إذ لم يسمع 
طمن. 

والقلب مراد به العلم إذ القلب لا يضطرب عند الشك ولا يتحرك عند إقامة الدليل وَإِما ذلك للفكر » وأراد بالاطمئنان 
العلم المحسوس وانشراح النفس به وقد دلّه الله على طريقة يرى بما إحياء الموتى رأي العين. 

وقوله : «فَحُذْ أَرْبَعَةَ منَ الطَيْرِك اعلم أن الطير يطلق على الواحد مرادفا لطائر ؛ فإنّه من التسمية بالمصدر وأصلها وصف 
فأصلها الوحدة » ولا شك في هذا الإطلاق » وهو قول أبي عبيدة والأزهري وقطرب ولا وحه للتردّد فيه » ويطلق على وجمعه أيضا 
وهو اسم جمع طائر كصحب وصاحب » وذلك أن أصله المصدر والمصدر يجري على الواحد وعلى الجمع. 

وجيء بمن للتبعيض لدلالة على أن الأربعة مختلفة الأنواع » والظاهر أن حكمة التعدّد والاحتلاف زيادة في تحمّق أن الإحياء 
لم يكن أهون في بعض الأنواع دون بعض , فلذلك عدّدت الأنواع » ولعلّ جعلها أربعة ليكون وضعها على الجهات الأربع : 
المشرق والمغرب واللمنوب والشمال لثلا يظنّ لبعض الحهات مزيد اعتصاص بتأقٍ الإحياء » ويجوز أنّ المراد بالأربعة أربعة أجزاء من 
طير واحد فتكون اللام للعهد إشارة إلى طير حاضر » أي نحذ أربعة من أجزائه ثم ادعهنّ » والسعي من أنواع المشي لا من أنواع 
الطيران » فجعل ذلك آية على أَتنَ أعيدت إليهن حياة مخالفة للحياة السابقة » لئلا يظن أكمن لم يمتن تماما. 

وذكر كل جبل يدل على أنّه أمر بجع لكل جزء من أجزاء الطير على حبل لأنَّ وضعها على الحبال تقوية لتفرق تلك الأجزاء 
؛ فإنما فرقت بالفصل من أجسادها وبوضعها في أمكنة متباعدة وعسرة التناول. 


واحبل قطعة عظيمة من الأرض ذات حجارة وتراب ناتئة تلك القطعة من الأرض المستوية » وفي الأرض جبال كثيرة متفاوتة 
الارتفاع » وفي بعضها مساكن للبشر مثل حبال طيّىَ » وبعضها تعتصم به الناس من العدوٌ كما قال السّموأل : 
ومعنى (إفَصْرْهُْنَ# أدنمن أو أيلهن يقال صاره يصوره ويصيره بمعنى وهو لفظ عربي على الأصح وقيل معرب » فعن عكرمة أنّه نبطي 
» وعن قتادة هو حبشي » وعن وهب هو رومي » وفائدة الأمر بإدنائها أن يتأمل أحولمحا حتى يعلم بعد إحيائها أنها لم ينتقل جزء 
ميعن موصعة: 

وقوله : هنم اجعَال على كل جَبَلٍ مِنْهْنَ جُزْءاً عطف على محذوف دل عليه قوله طإِجُزْءًك لأن تحزئتهن نما تقع بعد 
الذبح. فالتقدير فاذبحهن ثم اجعل إلخ. 

وقرأ الجمهور «فَصْرْهْنَ# . بضم الصاد وسكون الراء . من صاره يصوره » وقرأ حمزة وأبو جعفر وخلف ورويس عن يعقوب 
فَصْرْهْنَ» . بكسر الصاد . من صار يصير لغة في هذا الفعل. 

وقرأ الجمهور وجْزْءاً# . بسكون الزاي . وقرأه أبو بكر عن عاصم بضم الزاي » وهما لغتان. 


مدل الَّذِينَينفِقُونَ أَموالهُمْ في سَبِيلٍ الله مكل حَبّة أَنبدث سَبْعَ سَنابل في كل سُتبِلَةِ ماه حَبةِ وَاللَهُ يُضاعِفُ لِمَنْ يَشْاءْ 

َلَُ واسغ عَلِمْ (261) الَِّينَ يُنُِْونَ أموالهُمْ في سَبِيلٍ الله ثم لا يُِِعُونَ ما أَنَْقُوا مَنا ولا أذئ لَهُمْ أجْرَهُمْ عِنْد ربْهِمْ ولا حَؤفٌَ 
عَلَيْهِمْ ولا هُمْ يَحْزَنُونَ (262)# 

عود إلى التحريض على الإنفاق في سبيل الله » فهذا المثل راحع إلى قوله : طايا أَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أنْفقُوا مما رَرَفْاكُم4 [البقرة 
: 254]. وهو استكناف بيات لأنّ قوله : «مِن قَبْلٍ أَنْ يَأنِيَ يَوْم لا بَبْعٌ فيد» [البقرة : 254] الآية يثير في نفوس السامعين 
الاستشراف لا يلقاه المنفق في سبيل الله يومئذ بعد أن أعقب بدلائل ومواعظ وعبر وقد تميّأت نفوس السامعين إلى التمخّض لهذا 
المقصود فأطيل الكلام فيه إطالة تناسب أهميته. 
وقوله : ِإْمَكَلْ الَّذِينَ يُنْفقُونَ أَموالَهُمْ في سَبِيلٍ الله تشبيه حال جزائهم وبركتهم » والصلة مؤذنة بأنّ المراد خحصوص حال إنفاقهم 
بتقدير مثل نفقة الدين. وقد شبه حال إعطاء النفقة ومصادفتها موقعها وما أعطي من الثواب لمم بحال حبّة أنبتت سبع سنابل إلخ 
» أي زرعت في أرض نقية وتراب طيّب وأصابما الغيث فأنبتت سبع سنابل. وحذف ذلك كله إيجازا لظهور أن الحبّة لا تنبت ذلك 
إلا كذلك » فهو من تشبيه المعقول با محسوس والمشبه به هيئة معلومة » وجعل أصل التمثيل في التضعيف حبّة لأنّ تضعيفها من 
ذاتما لا بشيء يزاد عليها » وقد شاع تشبيه المعروف بالزرع وتشبيه الساعي بالزارع » وفي المذل «رب ساع لقاعد وزارع غير 
حاصد». ولما كانت المضاعفة تنسب إلى أصل وحدة » فأصل الوحدة هنا هي ما يثيب الله به على الحسنات الصغيرة » أي ما يقع 
ثوابا على أقك الحسنات كمن هم بحسنة فلم يعملها » فإنَّه في حسنة الإنفاق في سبيل الله يكون سبعمائة ضعف. 

قال الواحدي في أسباب النزول وغيره : إِنَّ هذه الآية نزلت في عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف ؛ ذلك أن رسول الله 
تير حين أراد الخروج إلى غزوة تبوك حث الناس على الإنفاق في سبيل الله. وكان اميش يومئذ بحاجة إلى الجهاز . وهو جيش 
العسرة . فجاءه عبد الرحمن بن عوف بأربعة آلاف » وقال عثمان بن عفان : «علئّ جهاز من لا جهاز له» فجهّز الجيش بألف 
بعير بأقتابحا وأحلاسها وقيل جاء بألف دينار ذهبا فصبّها في حجر رسول الله كك . 


ومعنى قوله : وَاللَهُ يُضاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ» أن المضاعفة درحات كثيرة لا يعلمها إِلّا الله تعالى ؛ لأتما تترنّب على أحوال 
المتصدّق وأحوال المتصدّق عليه وأوقات ذلك وأماكنه. وللإخلاص وقصد الامتثال ومحبة الخير للناس والإيثار على النفس وغير ذلك 
ما يحفٌ بالصدقة والإنفاق » تأثير في تضعيف الأجر » والله واسع عليم. 
وأعاد قوله : طالَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوالَهُمْ في سيل الله إظهارا للاهتمام بمذه الصلة. وقوله : «أإثُمَّ لا يُمبعُونَ؛ جاء في عطفه 
بشم مع أن الظاهر أن يعطف بالواو » قال في «الكشاف» : «لإظهار التفاوت بين الإنفاق وترك المنّ والأذى » وإِنّ تركهما خير 
من نفس الإنفاق» ؛ يعني أن ثم للترتيب الرتبي لا للمهلة الزمنية ترفيعا لرتبة ترك المنٌّ والأذى على رتبة الصدقة ؛ لأنّ العطاء قد 
يصدر عن كرم النفس وحب المحمدة فللنفوس حظ فيه مع حظّ المعطى » بخلاف ترك المنّ والأذى فلا حظ فيه لنفس المعطي ؛ فإنّ 
الأكثر بميلون إلى التبجّح والتطاول على المعطى » فا مهلة في (ثم) هنا مجحازية ؛ إذ شبّه حصول الشيء المهم . في عرِّ حصوله . 
بحصول الشيء المتأّر زمنه » وكأنّ الذي دعا الزمخشري إلى هذا أنّه رأى معنى المهلة هنا غير مراد لأنّ المراد حصول الإنفاق وترك 
الك عا 
والمنّ أصله الإنعام والفضل » يقال منّ عليه منّا » ثم أطلق على عدّ الإنعام على المنعم عليه » ومنه قوله تعالى : (إوَلا تَمْنْنْ 
تَسْتَكيِرُ» [المدثر : 6] » وهو إذا ذكر بعد الصدقة والعطاء تعيّن للمعنى الثاني. 
نما يكون المنّ في الإنفاق في سبيل الله بالتطاول على المسلمين والرياء بالإنفاق » وبالتطاول على المجاهدين الذين يجمّزهم أو 
يحملهم » وليس من المنّ التمدّح بمواقف المجاهد ف الجهاد أو بمواقف قومه , فقد قال الحريش بن هلال القريعي يذكر حيله في غزوة 
فتح مكة ويوم حنين : 
شلهدن م علتبي مسوّمات حنيشناوه لي داميةالمحطلومي 
ووقعهة خالد شهدت وحكت1) س نابكها عل ى اللبلسد الج سرام 
وقال عباس بن مرداس يتمدّح بمواقع قومه في غزوة حنين : 
مسق ١‏ |السسبيال اللسحسيى #يتسحياق. | اتستي ممحداية البحا وامح شع الحنا رهما 
تسدنا ولسسو لا فسن أحسدق عم بالسسسليين وأمتدشرهها حبسا سوا 
والأذى هو أن يؤذي المنفق من أنفق عليه بإساءة في القول أو في الفعل قال النابغة : 
لت لعسب,وو نعمعمة بعد نعمة لواللكلهليس ست بب نات عقارب 
فالمقصد الشرعي أن يكون إنفاق المنفق في سبيل الله مرادا به نصر الدين ولا حظّ للنفس فيه » فذلك هو أعلى درحات 
الإنفاق وهو الموعود عليه بمذا الأحر الحزيل » ودون ذلك مراتب كثيرة تتفاوت أحوالها. 


طقَوْلُ مَعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ حَيْرُ من صَدَفَةِ يَتبَعْها أذ وَاللَهُ غَنِنَ حَلِيمٌ (263) يا أَيّهَا الّذِينَ آمَنُوا لا تُبَطِلُوا صَدَقَاتَكُمْ بِالْمَنَّ 

وَالَذى كَالذِي يُنِْق مالَهُ رئاء النّاسٍ ولا يُؤْمِنْ بالله وَاَْْمِ الآخر فَمَئلَه َمئلٍ صَفْوانٍ عَلَيِْ ثاب فَأصابَهُ وابل فَتَرَكهُ صَلْداً لا يَفدِرُونَ 
عَلى شَيْءٍ مما كُسَبُوا وَالْهُ لا يَفْدِي الْقَوْمَ الكافرين (4)264 

تخلص من غرض التنويه بالإنفاق في سبيل الله إلى التنويه بضرب آخر من الإنفاق وهو الإنفاق على المحاويج من الناس » 

وهو الصدقات. ولم يتقدم ذكر للصدقة إِلّا أتما تخطر بالبال عند ذكر الإنفاق في سبيل الله » فلما وصف الإنفاق في سبيل الله 


بصفة الإحلاص لله فيه بقوله : ©الَّذِينَ يُنفِفُونَ أَمْوالَهُمْ في سَبِيلٍ الله ثُمّ لا يُتبِعُونَ ما أَنْفَقُواك [البقرة : 262] الآية انتقل بمناسبة 
ذلك إلى طرد ذلك الوصف ف الإنفاق على المحتاحين ؛ فإنّ المنّ والأذى في الصدقة أكثر حصولا لكون الصدقة متعلّقة بأشخاص 
معيّنين » بخلاف الإنفاق في سبيل الله فإن أكثر من تالحم النفقة لا يعلمهم المنفق. 

فالمنَ على المتصدّق عليه هو تذكيره بالنعمة كما تقدم آنفا. ومن فقرات الزمخشري في «الكلم التوابغ» : «طعم الآلاء أحلى 
من المنّ. وهو أمرٌ من الآلاء عند المنّ» الآلاء الأول النعم والآلاء الثاني شجر مر الورق » والمنٌ الأول شيء شبه العسل يقع كالندى 
على بعض شجر بادية سينا وهو الذي في قوله تعالى : «إوَأَنْرلنا عَلَيِكُمُ الْمَنَّ وَالسَلُوى؟4 [البقرة : 57] » والمنٌ الثاني تذكير المنعم 
عليه بالنعمة. 

والأذى الإساءة والضرٌ القليل للمنعم عليه قال تعالى : «لَنْ يَضُرُوَكُمْ إِلّا أذى» [آل عمران : 111] » والمراد به الأذى 
الصريح من المنعم للمنعم عليه كالتطاول عليه بأنّه أعطاه » أو أن يتكبّر عليه لأحل العطاء » بله تعييره بالفقر » وهو غير الأذى 
الذي يحصل عند المن. وأشار أبو حامد الغزاللي في كتاب الرّكاة من «الإحياء» إلى أن المنٌ له أصل ومغرس وهو من أحوال القلب 
وصفاته » ثم تتفرّع عليه أحوال ظاهرة على اللسان والجوارح. ومنبع الأذى أمران : كراهية المعطي إعطاء ماله وشدّة ذلك على نفسه 
ورؤيته أنّه خير من الفقير » وكلاهما منشؤه الجهل ؛ فإِنّ كراهية تسليم المال حمق لأنّ من بذل المال لطلب رضا الله والثواب فقد علم 
أنّ ما حصل له من بذل المال أشرف مما بذله » وظنه أنّه حير من الفقير جهل بخطر الغبنى » أي أن مراتب الناس بما تتفاوت به 
نفوسهم من التركية لا بعوارض الغنى والفقر التي لا تنشأ عن درحات الكمال النفساني. 

ولما حذّر الله المتصدّق من أن يؤذي المتصدّق عليه علم أن التحذير من الإضرار به كشتمه وضربه حاصل بفحوى الخطاب 
لأنّه أولى بالنهي. 

أوسع الله تعالى هذا المقام بيانا وترغيبا وزحرا بأساليب مختلفة وتفتّنات بديعة فنبّهنا بذلك إلى شدّة عناية الإسلام بالإنفاق 
في وجوه البرٌ والمعونة. 
وكيف لا تكون كذلك وقوام الأمة دوران أموالها بينها » وإِنّ من أكبر مقاصد الشريعة الانتفاع بالثروة العامة بين أفراد الأمة على 
وجوه جامعة بين رعي المنفعة العامة ورعي الوجدان الخاص » وذلك بمراعاة العدل مع الذي كد لجمع المال وكسبه » ومراعاة 
الإحسان للذي بطّأ به جهده » وهذا المقصد من أشرف المقاصد التشريعية. ولقد كان مقدار الإصابة والخط فيه هو ميزان ارتقاء 
الأمم وتدهورها » ولا تحد شريعة ظهرت ولا دعاة خير دعوا إِلّا وهم يجعلون لتنويل أفراد الأمة حظا من الأموال التي بين أيدي أهل 
الثروة وموضعا عظيما من تشريعهم أو دعوتهم , إلا أتهم في ذلك متفاوتون بين مقارب ومقصّر أو آمل ومدبّر » غير أنّك لا تجد 
شريعة سدّدت السهم لهذا الغرض. وعرفت كيف تفرق بين المستحبٌ فيه والمفترض. ومثل هذه الشريعة المباركة » فإتما قد تصرّفت 
في نظام الثروة العامة تصرّفا عجيبا أقامته على قاعدة توزيع الثروة بين أفراد الأمة » وذلك بكفاية المحتاج من الأمة مئونة حاحته ‏ 
على وجوه لا تحرم المكتسب للمال فائدة اكتسابه وانتفاعه به قب لكل أحد. 

فأول ما ابتدأت به تأمين ثقة المكتسب . بالأمن على ماله . من أن ينتزعه منه منتزع إذ قال تعالى : «إيا أَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا 
تأْكُلُوا أَمْوالَكُم بَبْتَكُمْ بالْباطِل» [النساء : 29] وقال النبي ييه : في خطبة حجة الوداع : «إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم 
كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا» . سمع ذلك منه مائة ألف نفس أو يزيدون وتناقلوه في آفاق الإسلام حتى بلغ 
مبلغ التواتر » فكان من قواعد التشريع العامة قاعدة حفظ الأموال لا يستطيع مسلم إبطالها. 


وقد أتبعت إعلان هذه الثقة بحفظ الأموال بتفاريع الأحكام المتعلّقة بالمعاملات والتوثيقات » كمشروعية الرهن في السلف 
والتونّق بالإشهاد كما تصرّح به الآيات الآتية وما سوى ذلك من نصوص الشريعة تنصيصا واستنباطا. 

ثم أشارت إلى أن من مقاصدها ألا تبقى الأموال متنقّلة في جهة واحدة أو عائلة أو قبيلة من الأمة بل المقصد دوراتحا بقوله 
تعالى في آية الفيء : «إما أفاء الله عَلى رَسُولِهِ من أَهْلٍ الْقُرى قَلِلَِّ ولِِرَسُولٍ وَلِذِي الْقُزبى وَالْيَتامى وَالْمَساكين وَابْنِ السّبيل كي لا 
يَكُونَ ذُولَةَ بَيْنَ الْأَعْنِياءٍ مِنَكُو» [الحشر : 7] » فضمير يكون عائد إلى ما أفاء الله باعتبار كونه مالا أي كيلا يكون المال دولة. 
والدّولة ما يتداوله الناس من المال » أي شرعنا صرفه لمن #مّيناهم دون أن يكون لأهل الجيش حق فيه » لينال الفقراء منه حظوظهم 
فيصبحوا أغنياء فلا يكون مدالا بين طائفة الأغنياء كما كانوا في الجاهلية يأحذ قادتمم المرباع ويأحذ الغزاة ثلاثة الأرباع فيبقى المال 
كله لطائفة خاصة. 
ثم عمدت إلى الانتزاع من هذا المال انتزاعا منظّما فجعلت منه انتزاعا جبريا بعضه في حياة صاحب المال وبعضه بعد موته. فأما 
الذي في حياته فهو الصدقات الواحبة » ومنها الرّكاة » وهي في غالب الأحوال عشر المملوكات أو نصف عشرها أو ربع عشرها. 
وقد بيّن النبي يله وحه تشريعها بقوله لمعاذ بن جبل حين أرسله إلى اليمن «إن الله فرض عليهم ركاة تؤحذ من أغنيائهم فتردٌ على 
فقرائهم» » وجعل توزيع ما يتحصّل من هذا المال لإقامة مصالح الناس وكفاية مؤن الضعفاء منهم » فصاروا بذلك ذوي حق في 
أموال الأغنياء » غير مهينين ولا مهدّدين بالمنع والقساوة. والتفت إلى الأغنياء فوعدهم على هذا العطاء بأفضل ما وعد به المحسنون 
عن تسميف قرضا لك تعالى ون توفير ثؤايهاء كما جاءت به الآيات التي نحن بصدد تفسيرها. 

ويلحق بحذا النوع أذ الخمس من الغنيمة مع أتما حق المحاربين » فانتزع منهم ذلك وقال لمم : للوَاعْلَمُوا أَنّما غَنِمُْكُمْ مِنْ 
شَيْءٍ فَأَنَّ لِلّهِ حُمْسَهُ وَلِلِرَسُولٍِ» . إلى قوله . «إإِنْ كُنْثُمْ آمَنْكُمْ بالله» [الأنفال : 41] فحرضهم على الرضا بذلك » ولا شك أنّه 
انتزعه من أيدي الذين اكتسبوه بسيوفهم ورماحهم. وكذلك يلحق به النفقات الواحبة غير نفقة الزوحة لأتما غير منظور فيها إلى 
الانتزاع إذ هي ف مقابلة تألّف العائلة » ولا نفقة الأولاد كذلك لأنّ الداعي إليها جبلين. أما نفقة غير البنين عند من يوحب نفقة 
القرابة فهي من قسم الانتزاع الواحب » ومن الانتزاع الواجب الكفارات في حنث اليمين » وفطر رمضان » والظهار » والإيلاء » 
وجزاء الصيد. فهذا توزيع بعض مال الحي ف حياته. 

وأما توزيع المال بعد وفاة صاحبه فذلك ببيان فرائض الإرث على وحه لا يقبل الزيادة والنقصان. وقد كان العرب يعطون 
أموالهم لمن يبون من أحنبي أو قريب كما قدمنا بيانه في قوله : كيب عَلَيَكُمْ إذا حَضْرٌَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ4 [180] » وكان بعض 
الأمم يجعل الإرث للأكبر. 

وجعل توزيع هذه الفرائض على وجه الرحمة بالناس أصحاب الأموال » فلم تعط أموالهم إِلّا لأقرب الناس إليهم » وكان توزيعه 
بحسب القرب كما هو معروف ف مسائل الحجب من الفرائض » وبحسب الأحوجية إلى المال » كتفضيل الذكر على الأنثى لأنّه 
يعول غيره والأننى يعوا غيرها. والتفت في هذا الباب إلى أصحاب الأموال فترك لهم حقّ التصرّئف في ثلث أموالهم يعينون من 
يأخذه بعد موتهم على شرط ألا يكون وارثا » حتى لا يتوسلوا بذلك إلى تنفيل وارث على غيره. 

وجعلت الشريعة من الانتزاع انتزاعا مندوبا إليه غير واحب » وذلك أنواع المواساة بالصدقات والعطايا والهدايا والوصايا 


وإسلاف المعسر بدون مراباة وليس في الشريعة انتزاع أعيان المملوكات من الأصول فالانتزاع لا يعدو انتزاع الفوائد بالعدالة والمساواة. 


وجملة «قَوْلُ مَغْرُوفَ» إلى آحرها مستأنفة استثنافا بيانيا. وتدكير طقَوْل مَعْرُوفَ» للتقليل , أي أقلّ قول معروف حير من 
صدقة يتبعها أذى. والمعروف هو الذي يعرفه الناس » أي لا ينكرونه. فالمراد به القول الحسن وهو ضدٌّ الأذى. والمغفرة هنا يراد بما 
التجاوز عن الإساءة أي تحاوز المتصدق عن الملحٌ أو الجافي في سؤاله إلحاحه أو جفاءه مثل الذي يسأل فيقول : أعطني حق الله 
الذي عندك أو نحو ذلك » ويراد بما أيضا تحاوز الله تعالى عن الذنوب بسبب تلك الصدقة إذا كان معها قول معروف » وف هذا 
تعريض بأنْ الأذى يوشك أن يبطل ثواب الصدقة. 

وقوله : «وَاللَُ غَنِنَ حَلِيعٌ© تذييل للتذكير بصفتين من صفات الله تعالى ليتخلّق بحمما المؤمنون وهما : الغنى الراجع إليه الترقّع 
عن مقابلة العطية بما يبرد غليل شح نفس المعطي » والحلم الراجع إليه العفو والصفح عن رعونة بعض العفاة. 

والإبطال جعل الشيء باطلا أي زائلا غير نافع لما أريد منه. فمعنى بطلان العمل عدم ترتّب أثره الشرعي عليه سواء كان 
العمل واجبا أم كان متطوّعا به » فإن كان العمل واحبا فبطلانه عدم إجزائه بحيث لا تبرأ ذمة المكلّف من تكليفه بذلك العمل 
وذلك إذا احتلَّ ركن أو شرط من العمل. وإن كان العمل متطوّعا به رجع البطلان إلى عدم الثواب على العمل لمانع شرعي من 
اعتبار ثوابه وهو المراد هنا جمعا بين أدلة الشريعة. 

وقوله : كَالَّذِي يُنْفِقَ مالَهُ رئاء النّاسِي الكاف ظرف مستقر هو حال من ضمير تبطلوا » أي لا تكونوا في اتباع 
صدقاتكم بالمنٌ والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس وهو كافر لا يؤمن بالله واليوم الآخر » وَإئما يعطي ليراه الناس وذلك عطاء أهل 
الجاهلية. 

فالموصول من قوله : «إكَالَِي يُنْفِقَ ماله مراد به حنس وليس مراد به جنس وليس مراد به معيّنا ولا واحدا » والغرض من 
هذا التشبيه تفظيع المشبّه به وليس المراد المماثلة في الحكم الشرعي » جمعا بين الأدلة الشرعية. 

والرئاء . بحكمزتين . فعال من رأى » وهو أن يكثر من إظهار أعماله الحسنة للناس » فصيغة الفعال فيه للمبالغة والكثرة » وأولى 
الهمزتين أصلية والأخيرة مبدلة عن الياء بعد الألف الزائدة » ويقال رياء ‏ بياء بعد الراء . على إبدال الهمزة ياء بعد الكسرة. 

والمعنى تشبيه بعض المتصدّقين المسلمين الذين يتصدّقون طلبا للشواب ويعقبون صدقاتحم بالمنٌ والأذى » بالمنفقين الكافرين 
الذين ينفقون أموالهم لا يطلبون من إنفاقها إِلّا الرئاء والمدحة . إذ هم لا يتطلبون أجر الآخرة .. 

ووحه الشبه عدم الانتفاع تمّا أعطوا بأزيد من شفاء ما في صدورهم من حب التطاول على الضعفاء وشفاء خلق الأذى 
المتطبعين عليه دون نفع في الآخرة. ومثّل حال الذي ينفق ماله رئاء الناس المشبه به . تمثيلا يسري إلى الذين يتبعون صدقاتمحم بالمنّ 
والأذى بقوله : «فْمَكَلُهُ كَمَكَلِ صَفُوانِك إل . وضمير مثله عائد إلى الذي ينفق ماله رئاء للناس » لأنّه لماكان تمثيلا لحال المشبّه به 
كان لا محالة تمثيلا لحال المشبّه » ففي الكلام ثلاثة تشبيهات. 

مثّل حال الكافر الذي ينفق ماله رئاء الناس بحال صفوان عليه تراب يغشيه » يعني يخاله الناظر تربة كريمة صالحة للبذر , 
فتقدير الكلام عليه تراب صالح للزرع فحذفت صفة التراب إيجازا اعتمادا على أن التراب الذي يرقب الناس أن يصيبه الوابل هو 
التراب الذي يبذرون فيه » فإذا زرعه الزارع وأصابه وابل وطمع الزارع في ركاء زرعه » جرفه الماء من وجه الصفوان فلم يترك منه شيئا 
وبقي مكانه صلدا أملس فخاب أمل زارعه. 


وهذا أحسن وأدق من أن بجعل المعنى تمثيل إنفاق الكافر بحال تراب على صفوان أصابه وابل فجرفه » وأنّ وحه الشبه هو 
سرعة الزوال وعدم القرار كقوله تعالى : ظإمَكَلْ الَّذِينَ كَمَرُوا بِرَبَهِمْ أَغْمالْهُمْ كَرَمادٍ اشْتَدّتْ به الرّيحُ في يَوْمِ عاص [إبراهيم : 

ولك ”1 أن تجعل كاف التشبيه في قوله تعالى : كَالَّذِي يُنْفِق ماله صفة لمصدر محذوف دل عليه ما في لفظ صدقاتهم 
من معنى الإنفاق وحذف مضاف بين الكاف وبين اسم الموصول » والتقدير إنفاقا كإنفاق الذي ينفق ماله رئاء الناس. 

وقد روعى في هذا التمفيل عكس التمثيل لمن ينفق ماله في سبيل الله بحبّة أغلّت سبعمائة حبّة. 

فالتشبيه تشبيه مركب معقول بمركب محسوس. ووحه الشبه الأمل في حالة تغر بالنفع 

م للبت الا أن لآملها بما أمّله فخاب أمله. ذلك أن المؤمنين لا يخلون من رحاء حصول الثواب لهم من صدقاتهم » 
ويكثر أن تعرض الغفلة للمتصدّق فيتبع صدقته بالمنٌّ والأذى اندفاعا مع خحواطر خحبيثة. 

وقوله : طلا يَقْدِرُونَ عَلى شَيْءٍ مما كُسَبُوا أوقع موقعا بديعا من نظم الكلام تنهال به معان كثيرة فهو بموقعه كان صالحا 
لأن يكون حالا من الذي ينفق ماله رئاء الناس 


(1) هذا مقابل قولنا في الصفحة السابقة «هو حال من ضمير تبطلوا». فيكون مندرجا في الحالة المشبّهة » وإحراء ضمير كسبوا 
ضمير جمع لتأويل الذي ينفق بالجماعة » وصا حا لأن يكون حالا من مثل صفوان باعتبار أنه مثل على نحو ما جوّز في قوله تعالى : 
هوأ كصّيّبٍ مِنَ السّماءِ» [البقرة : 19] إذ تقديره فيه كمثل ذوي صيّبٍ فلذلك جاء ضميره بصيغة الجمع رعيا للمعنى وإن كان 
لفظ المعاد مفردا » وصالحا لأن يجعل استينافا بيانيا لأنّ الكلام الذي قبله يثير سؤال سائل عن مغبة أمر المشبّه » وصال حا لأن يجعل 
تذييلا وفذلكة لضرب المثل فهو عود عن بدء قوله : «#لا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنّ والأذى» [البقرة : 264] إلى آخر الكلام. 

وصا حا لأن يجعل حالا من صفوان أي لا يقدرون على شيء مما كسبوا منه وحذف عائد الصلة لأنّه ضمير مجحرور بما حرّ به 
اسم الموصول. ومعنى «لا يَقْدِرُونَ» لا يستطيعون أن يسترحعوه ولا انتفعوا بثوابه فلم يبق لحم منه شيء. 

ويجوز أن يكون المعنى لا يحسنون وضع شيء نما كسبوا موضعه » فهم يبذلون ما لهم لغير فائدة تعود عليهم في آجلهم , 
بدليل قوله : #الله لا يَهْدِي الْقَوْمَ الكافرين©. 

والمعنى فتركه صلدا لا يحصدون منه زرعا كما في قوله : طفَأَصْبَحَ يُقَلَّبْ كََيْهِ على ما أَنْقَقَ فيها» [الكهف : 42]. 

وجملة «وَاللَهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الكافِرِين© تذيبل والواو اعتراضية وهذا التذييل مسوق لتحذير المؤمنين من تسرّب أحوال 
الكافرين إلى أعمالهم فإِنَ من أحوالحم المنّ على من ينفقون وأذاه. 


طوََعل الِّينَ بُنِْقُونَ أَموالهُمْ انيغاء مزضات الله وتبتاً من أَنْفْسِهِمْ كمئلٍ جنٍبِرْوةٍ أصابها وابل فَآنتْ أكُلها صَعْقيْنِ إن 
َم يُصِبْها وابل فطل وَالَُ بما تَعْملُونَ بصِيرٌ 4)2659 
عطف مثل الذين ينفقون أموالحم في مرضاة الله على مثل الذي ينفق ماله رئاء الناس » لزيادة بيان ما بين المرتبتين من البون وتأكيدا 
للثناء على المنفقين بإخلاص » وتفثنا في التمثيل. فإنّه قد مثّله فيما سلف بحبّة أنبتت سبع سنابل » ومثّله فيما سلف تمثيلا غير 
كثير التركيب لتحصل السرعة بتخيّل مضاعفة الثواب » فلما مثّل حال المنفق رئاء بالتمثيل الذي مضى أعيد تمثيل حال المنفق 





ابتغاء مرضاة الله بما هو أعجب في حسن التخيّل ؛ فإِنّ الأمثال تبهج السامع كلّما كانت أكثر تركيبا وضمّنت الهيئة المشبّه كما 
أحوالا حسنة تكسبها حسنا لبسري ذلك العحسين إلى المشته ع وهذا من عملة مقاصد العشبية. 

وانتصب ابْتِغاءَ مَرْضِاتٍ الله وَتَغْبيتً على الحال بتأويل المصدر بالوصف » أي مبتغين مرضاة الله ومثّتين من أنفسهم. ولا 
يحسن نصبهما على المفعول له » أما قوله «ابتغاء» فلن مفاد الابتغاء هو مفاد اللام التي ينتصب المفعول لأجله بإضمارها » لأنَّ 
يؤول إلى معنى لأحل طلبهم مرضاة الله » وأما قوله «وتنبيتا» فلأنٌ حكمه حكم ما عطف هو عليه. 

والتثبيت تحقيق الشيء وترسيخه » وهو تمثيل يجوز أن يكون لكبح النفس عن التشككك والتردّد » أي أَتمم يمنعون أنفسهم 
من التردّد في الإنفاق في وجوه البر ولا يتركون محالا لخواطر الشح » وهذا من قولحم ثبت قدمه أي لم يتردّد ولم ينكص .» فإنّ إراضة 
النفس على فعل ما يشق عليها لها أثر في رسوخ الأعمال حتى تعتاد الفضائل وتصير لما ديدنا. 

وإنفاق المال من أعظم ما ترسخ به الطاعة في النفس لأنّ المال ليس أمرا هينا على النفس » وتكون «من» على هذا الوحه 
للتبعيض » لكنه تبعيض مجحازي باعتبار الأحوال » أي تثبيتا لبعض أحوال النفس. 

وموقع (من) هذه في الكلام يدل على الاستنزال والاقتصاد في تعلّق الفعل » بحيث لا يطلب تسلّط الفعل على جميع ذات 
المفعول بل يكتفى ببعض المفعول » والمقصود الترغيب في تحصيل الفعل والاستدراج إلى تحصيله » وظاهر كلام «الكشاف» يقتضي 
أنه جعل التبعيض فيها حقيقيا. 

ويحوز أن يكون تثبيتا تمثيلا للتصديق أي تصديقا لوعد الله وإخلاصا في الدين ليخالف حال المنافقين ؛ فإنٌ امتثال الأحكام 
الشاقة لا يكون إِلّا عن تصديق للآمر بما » أي يدلُون على تثبيت من أنفسهم. 

و (من) على هذا الوحه ابتدائية » أي تصديقا صادرا من أنفسهم. 
ويجيء على الوجه الأول في تفسير التثبيت معنى أخلاقي جليل أشار إليه الفخر ؛ وهو ما تقرر في الحكمة الخلقية أن تكرّر الأفعال 
هو الذي يوجب حصول الملكة الفاضلة في النفس » بحيث تنساق عقب حصوطا إلى الكمالات باختيارها » وبلا كلفة ولا ضحر. 
فالإيمان يأمر بالصدقة وأفعال البر » والذي يأقِ تلك المأمورات يثبّت نفسه بأخلاق الإيمان » وعلى هذا الوحه تصير الآية تحريضا 
على الكزرر الإانفاق. 

ومثّل هذا الإنفاق بحئة بربوة إلخ » ووحه الشبه هو الحيئة الحاصلة من مجموع أشياء تكامل بما تضعيف المنفعة » فالهيئة 
المشبّهة هي النفقة التي حفٌّ بما طلب رضي الله والتصديق بوعده فضوعفت أضعافا كثيرة أو دونما في الكثرة » والحيئة المشبّهة بما 
هي هيئة الحنّة الطيّبة المككان التي جاءها التهتان فركا ثمرها وتزايد فأكملت الثمرة » أو أصابما طكّ فكانت دون ذلك. 

والحنّة مكان من الأرض ذو شجر كثير بحيث يحنّ أي يستر الكائن فيه فاسمها مشتقٌ من حنّ إذا ستر » وأكثر ما تطلق 
الجنّة في كلامهم على ذات الشجر المثمر المختلف الأصناف » فأما ماكان مغروسا نخيلا بحتا فإنما يسمى حائطا. والمشتهر في بلاد 
العرب من الشجر المثمر غير النخيل هو الكرم وثمره العنب أشهر الثمار ف بلادهم بعد التمر » فقد كان الغالب على بلاد اليمن 
والطائف. ومن ثمارهم الرمّان » فإن كان النخل معها قيل لها جنّة أيضا كما في الآية التي بعد هذه. وما يدل على أن الحنّة لا يراد 
يما حائط النخخل قوله تعالى في [سورة الأنعام : 141] ظطوَهُوَ الَّذِي أَنَْأً جَنّاتِ مَعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَغْرُوشَاتٍ وَالنَخْل وَالرّزعَ4. 
فعطف النخل على الحثات » وذكر العريش وهو مما يجعل للكرم » هذا ما يستخلص من كلام علماء اللغة. 

وقد حصل من تمثيل حال الذين ينفقون أموالحم في سبيل الله بحبّة ثم بحنة جناس مصححّف. 


والربوة بضم الراء وفتحها مكان من الأرض مرتفع دون الحبيل. وقرأ جمهور العشرة بربوة بضم الراء وقرأه ابن عامر وعاصم 
بفتح الراء. وتخصيص الحنة بأكا في ربوة لأنّ أشجار الربا تكون أحسن منظرا وأركى ثمرا فكان لهذا القيد فائدتان إحداهما قوة وجه 
الشبه كما أفاده قول َإضِعْفَيْنِ 4 ؛ والثانية تحسين المشبّه به الراجع إلى تحسين المشبّه في تخيّل السامع. 

والأكل بضم الهمزة وسكون الكاف وبضم الكاف أيضا » وقد قيل إن كل فعل في كلام العرب فهو مخفف فعل كعنق وفلك 
وحمق » وهو في الأصل ما يؤكل وشاع في ثمار الشجر قال تعالى : ذَوانَيْ ككل حَمْطِ [سبا : 16] وقال : وتُؤْتي أكلّها كل 
جين بِاِذْنِ رَبّها [إبراهيم : 25] » وقرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو وأبو جعفر ويعقوب «أكلها» بسكون الكاف » وقرأه ابن عامر 
وحمزة وعاصم والكسائي وحلف بضم الكاف. وقوله : «ضعفين» التثنية فيه برد التكرير . مثل لبيك . أي آتت أكلها مضاعفا 
على كقفاوا 

وقوله : مَْفَإِنْ لَمْ يُصِبْها وابل فَطَلٌ , أي فإن لم يصبها مطر غزير كفاها مطر قليل فآتت أكلها دون الضعفين. والمعنى أن 
الإنفاق لابتغاء مرضاة الله له ثواب عظيم » وهو .مع ذلك . متفاوت على تفاوت مقدار الإخلاص في الابتغاء والتثبيت كما 
تتفاوت أحوال الجنات الرّكية في مقدار ركائها ولكنها لا تخيب صاحبها. 


لأَيَوَدُ أحدكُم أن تكون لَهُ جَنةٌ من تَخيلٍ وَأَغناب تَجْرِي مِنْ تخيها الْأَنْهارُ لَهُ فيها مِ نكل الثَمَراتِ وَأَصَابَهُ الكبَرُ وَلَهُ ذَرَية 
صُعَفَاءُ قأصابها إِعْصارٌ فيه نارّ فَاحْتَرَقّتْ كَذلِكَ يْبَيّنْ الله لَكُمْ الآياتٍ لَعَلَكُم تَتَفكُرُونَ (4)266 
استئناف بياني أثاره ضرب المثل العجيب للمنفق في سبيل الله مثل حبّة أنبتت سبع سنابل » ومثل حنة بربوة إلى آخر ما 
وصف من امثلين. ولا أتبع بما يفيد أن ذلك إِنما هو للمنفقين في سبيل الله الذين لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى » ثم أتبع بالنهي 
عن أن يتبعوا صدقاتهم بالمنٌ والأذى » استشرفت نفس السامع لتلقي مثل لهم يوضح حالم الذميمة كما ضرب المثل لمن كانوا بضدٌ 
حاللهم في حالة محمودة. 
ضرب الله هذا مثلا لمقابل مثل النفقة لمرضاة الله والتصديق وهو نفقة الرئاء » ووحه الشبه هو حصول حيبة ويأس في وقت 
تمام الرحاء وإشراف الإنتاج » فهذا مقابل قوله : ِوَمَكَلْ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوالَهُمُ اببغاء مَرْضِاتٍ الله» [البقرة : 265] الآية. وقد 
وصف الحنة بأعظم ما يحسن به أحوال الحجثات وما يرحى منه توفر ريعها » ثم وصف صاحبها بأقصى صفات الحاحة إلى فائدة 
حنّته » بأنّه ذو عيال فهو في حاحة إلى نفعهم وأنهم ضعفاء . أي صغار . إذ الضعيف في «لسان العرب» هو القاصر » ويطلق 
الضعيف على الفقير أيضا » قال تعالى : فَإِنَ كان الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُ سَفِيهاً أؤ ضَعِيفاً» [البقرة : 282] » وقال أبو حالد العتّابي 
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وقد أصابه الكبر فلا قدرة له على الكسب غير تلك الجنة » فهذه أشدٌّ الأحوال الحرص كقول الأعشى : 

كجابية الشيخ العراقي تفهق فحصل من تفصيل هذه الحالة أعظم الترقّب لثمرة هذه الجنة كما كان المعطي صدقته في ترقّب 
لثوايما. 

فأصابما إعصار , أي ريح شديدة تقلع الشجر والنبات » فيها نار أي شدة حرارة . وهي المسمّاة بريح السموم » فإطلاق 
لفظ نار على شدة الحر تشبيه بليغ » فأحرقت الجئة . أي أشجارها . أي صارت أعوادها يابسة » فهذا مفاحأة الخيبة في حين رجاء 
المنفعة. 


والاستفهام في قوله : مإأَيَوَدكُ استفهام إنكار وتحذير كما في قوله : لأأَبُحِبُ أَحَدّكُمْ أَنْ يَأكُل لخم أخيه مَيْمأ4 [الحجرات : 
2 والهيئة المشبّهة محذوفة وهي هيئة المنفق نفقة متبعة بالمنٌّ والأذى. 

روى البخاري أنَّ عمر بن الخطاب سأل يوما أصحاب رسول اللهيةٌ فيم ترون هذه الآية نزلت : لإْأَيَوَدُ أَحَدَكُمْ أَنْ تَكُونَ 
لَهُ جَنةٌ مِنْ نَخيلٍ وَأَغْناب# الآية » فقال بعضهم : «الله أعلم» » فغضب عمر وقال : «قولوا نعلم أو لا نعلم» » فقال ابن عباس 
: «في نفسي منها شيء يا أمير المؤمنين» » فقال عمر : يا ابن أحي قل ولا تحقر نفسك» » قال ابن عباس : «ضربت مثلا 
لعمل» » قال عمر : «أيّ عمل» » قال ابن عباس : «لعمل» » قال : صدقت ., لرجل غني يعمل بطاعة الله » ثم بعث الله ندل 
إليه الشيطان لما فني عمره فعمل في المعاصي حتى أحرق عمله. 

وقوله : مِإكَذلِكَ يُبَيّنْ الله لَكُمْ الآياتِ» تذييل » أي كهذا البيان الذي فيه تقريب المعقول با محسوس بين الله نصحا لكم ‏ 
رحاء تفكركم في العواقب حتى لا تكونوا على غفلة. والتشبيه في قوله : «كَذَلِكَ يُبَيّنْ الله لَكُمْ الآيات©» نحو ما في قوله تعالى : 
«وكذلِكَ جَعَلاكُمْ أْمَةَ وَسَطا» [البقرة : 143]. 


«إيا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَئُوا أنْفِقُوا مِنْ طَيّاتِ ما كُسَبْكُمْ وما أَْرَجنا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضٍ ولا تَيَمَمُوا الْحَِيِتَ من تُنفِقُونَ وَلْسْكُمْ 

بآخذيه إلا أَنْ تُغْمِصُوا فيه وَاعْلَمُوا أَنَّ الله غَنينَ حَمِيدٌ (4)267 
إفضاء إلى المقصود وهو الأمر بالصدقات بعد أن قدم بين يديه مواعظ وترغيب وتحذير. وهي طريقة بلاغية في الخطابة والخطاب. 
فربما قدموا المطلوب ثم جاءوا بما يكسبه قبولا عند السامعين » وربما قدموا ما يكسب القبول قبل المقصود كما هنا. وهذا من 
ارتكاب حلاف مقتضى الظاهر في ترتيب الجمل » ونكتة ذلك أنّه قد شاع بين الناس الترغيب في الصدقة وتكرّر ذلك في نزول 
القرآن فصار غرضا دينيا مشهورا » وكان الاهتمام بإيضاحه والترغيب في أحواله والتنفير من نقائصه أحدر بالبيان. ونظير هذا قول 
علي في خطبته التي خطبها حين دخل سفيان الغامدي . أحد قواد أهل الشام . بلد الأنبار . وهي من البلاد المطيعة للخليفة علي . 
وقتلوا عاملها حسان بن حسان البكري : «أما بعد فإِنّ من ترك الجهاد رغبة عنه ألبسه الله ثوب الذل » وشمله البلاء » وديّث 
بالصّغار » وضرب على قلبه » وسيم الخسف » ومنع النُّصف. ألا وإيّ قد دعوتكم إلى قتال هؤلاء القوم ليلا ونهارا وقلت لكم 
اغزوهم قبل أن يغزوكم » فو الله ما غزي قوم في عقر دارهم إِلَا ذلوا » فتواكلتم. هذا أو غامد قد وردت خيله الأنباء» إلخ. وانظر 
كلمة «الجهاد» في هذه الخطبة فلعل أصلها القتال كما يدل عليه قوله بعده إلى قتال هؤلاء فحرفها قاصد أو غافل ولا إخالها 

والأمر يجوز أن يكون للوحوب فتكون الآية في الأمر بالركاة » أو للندب وهي ف صدقة التطوّع » أو هو للقدر المشترك في 
الطلب فتشمل الرّكاة وصدقة التطوّع » والأدلة الأخرى تبيّن حكم كل. والقيد بالطَيّبات يناسب تعميم النفقات. 

والمراد بالطيّبات خيار الأموال » فيطلق الطيّب على الأحسن في صنفه. والكسب ما يناله المرء بسعيه كالتجارة والإحارة 
والغنيمة والصيد. ويطلق الطيّب على المال المكتسب بوجه حلال لا يخالطه ظلم ولا غشٌ » وهو الطيّب عند الله كقول النبي 
يد : «من تصدق بصدقة من كسب طيّب . ولا يقبل الله إلا طيّبا . تلمّاها الرحمن بيمينه» الحديث » وفي الحديث الآخر : «إِنّ 
الله طيّب لا يقبل إِلّا طيّبا». ولم يذكر الطيّبات مع قوله : «وَمِمًا أَخْرَجْما لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ» اكتفاء عنه بتقدم ذكره في قسيمه » 
ويظهر أن ذلك ل يقيّد بالطيّبات لأنّ قوله : مأَخْرَجنا لَكُمْ؛ أشعر بأنّه نما اكتسبه المرء بعمله بالحرث والغرس ونحو ذلك » لأنَّ 
الأموال الخبيثة تحصل غالبا من ظلم الناس أو التحيّل عليهم وغشهم وذلك لا يتأثى في الثمرات المستخرجة من الأرض غالبا. 


والمراد بما أخرج من الأرض الزروع والثمار » فمنه ما يخرج بنفسه » ومنه ما يعالج بأسبابه كالسقي للشجر والزرع » ثم يخرحه الله بما 
أوجد من الأسباب العادية. وبعض المفسرين عد المعادن داحلة في «إمِمًا أَخْرَجْنا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضٍ». وتجب على المعدن الرّكاة عند 
مالك إذا بلغ مقدار التصاب . وفيه ربع العشر. وهو من الأموال المفروضة وليس بركاة عند أبي حنيفة » ولذلك قال فيه الخمس. 
وبعضهم عد الركاز داحلا فيما أخرج من الأرض ولكثه يخمس .ء والحق في الحكم بالغنيمة عند المالكية. ولعلّ المراد بما كسبتم 
الأموال المرَكَاة من العين والماشية » وبالمخرج من الأرض الحبوب والثمار المرّكّاة. 

وقوله : ولا تَيَمَمُوا الْحَبِيِتَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ# أصل تيمّموا تتيمموا » حذفت تاء المضارعة في المضارع وتيمّم بمعنى قصد 
وعمد. 

والخبيث الشديد سوءا في صنفه فلذلك يطلق على الحرام وعلى المستقذر قال تعالى : للِوَيْحَرُمُ عَلَيْهِمْ الْحَبائْتَ4 [الأعراف 
: 157] وهو الضدّ الأقصى للطيّب فلا يطلق على الرديء إِلّا على وجه المبالغة » ووقوع لفظه في سياق النهي يفيد عموم ما 
يصدق عليه اللفظ. 

وجملة من تُنَفِفُونَ؟ حال . والحار وامحرور معمولان للحال قدما عليه للدلالة على الاختصاص » أي لا تقصدوا الخبيث 
في حال إِلّا تنفقوا إِلّا منه » لأنّ محل النهي أن يخرج الرحل صدقته من صوص رديء ماله. أما إخراجه من اليد ومن الرديء 
فليس بمنهي لا سيما في الرّكاة الواحبة لأنّه يخرج عن كل ما هو عنده من نوعه. وفي حديث «الموطأ» في البيوع «أنّ النبي 
يو أرسل عاملا على صدقات خيبر فأتاه بتمر جنيب فقال له : أكك تمر خحيبر هكذا قال : لا » ولكيّي أبيع الصاعين من اللجمع 
بصاع من جنيب 1). فقال له : بع الجمع بالدّراهم ثم ابتع بالدراهم جنيبا» » فدل على أنّ الصدقة تؤحذ من كل نصاب من نوعه 
» ولكنّ المنهي عنه أن يخصّ الصدقة بالأصناف الرديئة. وأما في الحيوان فيؤحذ الوسط لتعذّر التنويع غالبا إِلّا إذا أكثر عدده فلا 
إشكال في تقدير الظرف هنا. 

وقرأ الجمهور وتَيَمُمُواك بتاء واحدة حفيفة وصلا وابتداء » أصله تتيمّموا » وقرأه البزي عن ابن كثير بتشديد التاء في الوصل 
على اعتبار الإدغام: 

وقوله : وَلَسْكُمْ بآخذيه إِلّا أن تُغْمِضُوا فيه جملة حالية من ضمير تنفقون ويجوز أن يكون الكلام على ظاهره من الإخبار 
فتكون جملة الحال تعليلا لنهيهم عن الإنفاق من المال الخبيث شرعا بقياس الإنفاق منه على اكتسابه قياس مساواة أي كما 
تكرهون كسبه كذلك ينبغي أن تكرهوا إعطاءه. وكأن كراهية كسبه كانت معلومة لديهم متقرّرة في نفوسهم » ولذلك وقع القياس 
عليها. 


(1) الجمع صنف من التمر رديء والجنيب صنف طيب. ويجوز أن يكون الكلام مستعملا في النهي عن أخذ المال الخبيث 
؛ فيكون الكلام منصرفا إلى غرض ثان وهو النهي عن أذ المال الخبيث والمعنى لا تأحذوه » وعلى كلا الوجهين هو مقتض تحريم 
أذ المال المعلومة حرمته على من هو بيده ولا يحلّه انتقاله إلى غيره. 

والإغماض إطباق الحفن ويطلق بحازا على لازم ذلك » فيطلق تارة على الهناء والاستراحة لأنّ من لوازم الإغماض راحة النائم 
قال الأعشي : 
عايك قشل الني صليت فافتمشضى- حففنا فيك لخب الور مفضطجهعا 





أراد فاهنئي. ويطلق تارة على لازمه من عدم الرؤية فيدل على التسامح في الأمر المكروه كقول الطرماح : 
يفعنابااوتر قووموللضٌ ميرح بالل يرض ون بالإغعاض 

فإذا أرادوا المبالغة في التغافل عن المكروه الشديد قالوا أغمض عينه على قذى ؛ وذلك لأنّ إغماض الحفن مع وحود القذى 
في العين. لقصد الراحة من تمرك القذى » قال عبد العزيز بن زرارة الكلائي 29 : 
اه ةيسستة: الللنستسووة #السسي الست اها و0 ا#قسسصيح ل تال يسمه 

والاستثناء في قوله : «إإِلّا أَنْ تُغْمِضُوا فيه على الوجه الأول من جعل الكلام إخبارا » هو تقييد للنفي. وأما على الوحه 
الثاني من جعل النفي بمعنى النهي فهو من تأكيد الشيء بما يشبه ضدّه أما لا تأخذوه إِلَّا إذا تغاضيتم عن النهي وتجاهلتموه. 

وقوله : «ْوَاعْلَمُوا أَنَّ الله غَنِينَ حَمِيدٌ تذيبل » أي غني عن صدقاتكم التي لا تنفع الفقراء » أو التي فيها استساغة ال حرام. 
حميد » أي شاكر لمن تصدّق صدقة طيّبة. وافتتحه باعلموا للاهتمام بالخبر كما تقدم عند قوله تعالى : «إوَاتّقُوا الله وَاعْلَمُوا أَنَكُمْ 
مُلاقُوةُ© [البقرة : 223] » أو نرّل المحاطبون الذين تموا عن الإنفاق من الخبيث منزلة من لا يعلم أن الله 


(1) الكلائي نسبة إلى الكلاء بوزن جبار محلة بالبصرة قرب الشاطئ. والكلاء الشاطي. وهذه الأبيات قالما بعد أن مكث عاما بباب معاوية لم يؤذن له ثم أذن 
له وأدناه وأولاه مصر ‏ وقبله : 
دالت على معاوية بن ح درب ولعيين قبييية حجان تمي وجول 
ومسا لسة لس اتغخول عيبه ح تق حل تت محا ساسة الرىخحو سل اال فيل 
ني فأعطوا لوجهه ما يقبله امحتاج بكل حال ولم يعلموا أنه يحمد من يعطي لوجهه من طيّب الكسب. 

والغني الذي لا يحتاج إلى ما تكثر حاجة غالب الناس إليه » ولله الغنى المطلق فلا يعطى لأجله ولامتثال أمره إِلّا خير ما 
يعطيه أحد للغني عن المال. 

والحميد من أمثلة المبالغة » أي شديد الحمد ؛ لأنه يني على فاعلي الخيرات. ويجوز أن يكون المراد أنه محمود » فيكون حميد 
بمعنى مفعول » أي فتخأقوا بذلك لأنّ صفات الله تعالى كمالات » فكونوا أغنياء القلوب عن الشحٌ محمودين على صدقاتكم , ولا 
تعطوا صدقات تؤذن بالشحٌ ولا تشكرون عليها. 


«الشَيْطان يَعِدْكُمْ الْفَفْرَ وتأمركُمْ بالْمَخْشاءٍ وَاللهُ يَعدكُمْ مَغْفِرَةَ مِنْهُ وَفَضْلاً وَاللُ واسِعٌ عَلِيمْ (4)268 

«الشَيْطان يَعدكُم القفرَ ويأمركُم بالمُخشاءِي»ك. 

استئناف عن قوله : وِأأَنْفِقُوا مِنْ طَيّاتِ ماكْسَبْتُمْ» [البقرة : 267] لأنّ الشيطان يصدٌّ الناس عن إعطاء خيار أموالهم , 
ويغريهم بالشحٌ أو بإعطاء الرديء والخبيث » ويخوّفهم من الفقر إن أعطوا بعض مالهم. 

وقدّم اسم الشيطان مسندا إليه لأن تقديمه مؤذن بذمٌ الحكم الذي سيق له الكلام وشؤمه لتحذير المسلمين من هذا الحكم » 
كما يقال في مثال علم المعاني «السّمّاح في دار صديقك» », ولأنّ في تقد المسند إليه على الخبر الفعلي تقوّي الحكم وتحقيقه. 

ومعنى (إبَعِدكُم# يسوّل لكم وقوعه في المستقبل إذا أنفقتم خيار أموالكم » وذلك بما يلقيه في قلوب الذين تخلّقوا بالأخلاق 
الشيطانية. ومّي الإخبار بحصول أمر في المستقبل وعدا مجازا لأنّ الوعد إخبار بحصول شيء في المستقبل من جهة المخبر » ولذلك 
يقال : أبحر فلان وعده أو أحلف وعده » ولا يقولون أنحز خبره » ويقولون صدق خبره وصدق وعده » فالوعد أعصّ من الخبر , 





وبذلك يؤذن كلام أئمة اللغة. فشبّه إلقاء الشيطان في نفوسهم توقّع الفقر بوعد منه بحصوله لا محالة » ووحه الشبه ما في الوعد من 
معنى التحقق » وحسّن هذا ابمحاز هنا مشاكلته لقوله : أِوَاللهُ يَعدَكُمْ مَغْفِرَة# فإنّه وعد حقيقي. ثم إن كان الوعد يطلق على التعهد 
بالخير والشر كما هو كلام «القاموس» . تبعا لفصيح ثعلب . ففي قوله يعدكم الفقر بجاز واحد , وإن كان خاصا بالخير كما هو 
قول الزمخشري في الأساس » ففي قوله : (يَعِدَكُمْ الْقَفْرَك محازان. 

والفقر شدّة الحاجة إلى لوازم الحياة لقلة أو فقد ما يعاوض به » وهو مشتق من فقار الظهر » فأصله مصدر فقره إذا كسر 
ظهره » جعلوا العاجز بمنزلة من لا يستطيع أدن حركة لأنّ الظّهر هو مجمع الحركات » ومن هذا تسميتهم المصيبة فاقرة » وقاصمة 
الظهر » ويقال فقر وفقر وفقر وفقر . بفتح فسكون », وبفتحتين » وبضم فسكون » وبضمتين . » ويقال رجحل فقير » ويقال بحل 
فقر وصفا بالمصدر. 

والفحشاء اسم لفعل أو قول شديد السوء واستحقاق الذم عرفا أو شرعا. مشتق من الفحش . بضم الفاء وسكون الحاء . 
تحاوز الحد. وحصّه الاستعمال بالتجاوز في القبيح » أي يأمركم بفعل قبيح. وهذا ارتقاء في التحذير من الخواطر الشيطانية التي 
تدعو إلى الأفعال الذميمة » وليس المراد بالفحشاء البخل لأنّ لفظ الفحشاء لا يطلق على البخل وإن كان البخيل يسمّى فاحشا. 
وإطلاق الأمر على وسوسة الشيطان وتأثير قوته في النفوس محاز لأنّ الأمر في الحقيقة من أقسام الكلام. والتعريف في الفحشاء 
تعريف الحنس. 

طوَاللَهُ يَعَدَكُمْ مَغْفِرَةَ منْهُ وَفَضلاً وَاللَهُ واسِعٌ عَلِيمْ. 

عطف على جملة «الشّيْطانُ يَعِدَكُمْ الْمَفْرَك لإظهار الفرق بين ما تدعو إليه وساوس الشيطان وما تدعو إليه أوامر الله تعالى 
» والوعد فيه حقيقة لا محالة. والقول في تقديم اسم الحلالة على الخبر الفعلي في قوله : «وَاللُْ يَعَدَكُمْ» على طريقة القول في تقدم 
اسم الشيطان في قوله : «لالشَيْطانُ يَعِدَكُمْ الْمَفْرَكك. 

ومعنى «واسع» أنّه واسع الفضل » والوصف بالواسع مشتق من وسع المتعدي . إذا عم بالعطاء ونحوه . قال الله تعالى : ظرَبّا 
وَسِعْتَ كُلّ شَيْءٍ رَحْمَةَ وَعِلّماَك [غافر : 7] » وتقول العرب : «لا يسعني أن أفعل كذا» , أي لا أحد فيه سعة » وفي حديث 
علي في وصف رسول الله يِه : «قد وسع الناس بشره وحلقه». فالمعنى هنا أنه وسع الناس والعالمين بعطائه. 


«هِيُؤْتي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشاءُ وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَة فَمَدْ أوتى خَيْراًكثيراً وما يَذَكُرُ إلا أُونُوا الَْْبابٍ (4)269 هذه الجملة 
اعتراض وتذييل لما تضمنته آيات الإنفاق من المواعظ والآداب وتلقين الأخلاق الكريمة » مما يكسب العاملين به رحاحة العقل 
واستقامة العمل. 
فالمقصود التنبيه إلى نفاسة ما وعظهم الله به » وتنبيههم إلى تم قد أصبحوا به حكماء بعد أن كانوا في جاهلية جهلاء. 
فالمعنى : هذا من الحكمة التي آتاكم الله » فهو يؤتى الحكمة من يشاء » وهذا كقوله : وما أَنْزَلَ عَلَيَكُمْ مِنَ الكتاب وَالْحِكْمَةٍ 
شاكع ينه [الغ -231]. 
قال الفخر : «نبه على أن الأمر الذي لأحله وحب ترجيح وعد الرحمن على وعد الشيطان هو أن وعد الرحمن ترجّحه 
الحكمة والعقل » ووعد الشيطان ترجّحه الشهوة والحس من حيث إِتّمما يأمران بتحصيل اللذدّة الحاضرة » ولا شك أنّ حكم الحكمة 
هو الحكم الصادق امبر عن الزيغ » وحكم الحسن والشهوة يوقع في البلاء وانحنة. فتعقيب قوله : «إوَاللهُ يَعَدكُمْ مَغْفِرَة4 [البقرة : 


8] .ء بقوله : «يُؤْتي الْحِكْمَة» إشارة إلى أنّ ما وعد به تعالى من المغفرة والفضل من الحكمة » وأنّ الحكمة كلّها من عطاء 
الله تعالى » وأنّ الله تعالى يعطيها من يشاء. 

والحكمة إتقان العلم وإحراء الفعل على وفق ذلك العلم » فلذلك قيل : نزلت الحكمة على ألسنة العرب » وعقول اليونان » 
وأيدي الصينيين. وهي مشتقة من الحكم . وهو المنع . لأتما تمنع صاحبها من الوقوع في الغلط والضلال » قال تعالى : «إكتابٌ 
أَخكِمّث آياثة4 [هود : 1] » ومنه ميت الحديدة التي في اللجام وتجعل في فم الفرس » حكمة. 

ومن يشاء الله تعالى إيتاءه الحكمة هو الذي يخلقه مستعدا إلى ذلك » من سلامة عقله واعتدال قواه » حتى يكون قابلا 
لفهم الحقائق منقادا إلى الحق إذا لاح له » لا يصدّه عن ذلك هوى ولا عصبية ولا مكابرة ولا أنفة » ثم يبسّر له أسباب ذلك من 
حضور الدعاة وسلامة البقعة من العتاة » فإذا انضمٌ إلى ذلك توجّهه إلى الله بأن يزيد أسبابه تيسيرا وعنع عنه ما يحجب الفهم فقد 
كمل له التيسير. وفسرت الحكمة بأتما معرفة حقائق الأشياء على ما هي عليه بما تبلغه الطاقة » أي بحيث لا تلتبس الحقائق 
المتشايمة بعضها مع بعض ولا يغلط في العلل والأسباب. 
والحكمة قسمت أقساما مختلفة الموضوع اختلافا باحتلاف العصور والأقاليم. ومبدأ ظهور علم الحكمة في الشرق عند الهنود البراهمة 
والبوذيين » وعند أهل الصين البوذيين » وفي بلاد فارس في حكمة زرادشت » وعند القبط في حكمة الكهنة. ثم انتقلت حكمة 
هؤلاء الأمم الشرقية إلى اليونان وهذّبت وصحّحت وفرّعت وقسّمت عندهم إلى قسمين : حكمة عملية » وحكمة نظرية. 

فأما الحكمة العملية فهي المتعلّقة بما يصدر من أعمال الناس » وهي تنحصر في تحذيب النفس » وتحذيب العائلة » وتهذيب 
الأمة. 

والأول علم الأحلاق » وهو التخلّق بصفات العلوٌ الإلمَ بحسب الطاقة البشرية » فيما يصدر عنه كمال في الإنسان. 

والثاتي علم تدبير المنزل. 

والثالث علم السياسة المدنية والشرعية. 

وأما الحكمة النظرية في الباحئة عن الأمور التي تعلّم وليست من الأعمال » ونا تعلم لتمام استقامة الأفهام والأعمال ‏ 
وهي ثلاثة علوم : 

علم يلقّب بالأسفل وهو الطبيعئّ » وعلم يلقّب بالأوسط وهو الرياضئّ » وعلم يلقّب بالأعلى وهو الإليّ. 

فالطبيعيَ يبحث عن الأمور العامة للتكوين والخواصّ والكون والفساد » ويندرج تحته حوادث الحوٌ وطبقات الأرض والنبات 
والحيوان والإنسان » ويندرج فيه الطب والكيمياء والنجوم. 

والرياضيئ الحساب والهندسة والهيئة والموسيقى » ويندرج تحته الحبر والمساحة والحيل المتحركة (الماكينية) وجرٌ الأثقال. 

وأما الإلممئ فهو خمسة أقسام : معان الموحودات » وأصول ومبادئ وهي المنطق ومناقضة الآراء الفاسدة » وإثبات واجب 
الوحود وصفاته » وإثبات الأرواح وامجرّدات » وإثبات الوحي والرسالة » وقد بيّن ذلك أبو نصر الفارابي وأبو علي ابن سينا. 

فأمًا المتأخرون .من حكماء الغرب . فقد قصروا الحكمة في الفلسفة على ما وراء الطبيعة وهو ما يسمّى عند اليونان 
بالإلحيّات. 

والمهمٌ من الحكمة في نظر الدين أربعة فصول : 


أحدها معرفة الله حق معرفته وهو علم الاعتقاد الحق » ويسمِّى عند اليونان العلم الإلمن أو ما وراء الطبيعة. الثاني ما يصدر 
عن العلم به كمال نفسية الإنسان » وهو علم الأخلاق. 

الثالث تحذيب العائلة » وهو المسمّى عند اليونان علم تدبير المنزل. 

الرابع تقويم الأمة وإصلاح شئونحا وهو المسمّى علم السياسة المدنية » وهو مندرج في أحكام الإمامة والأحكام السلطانية. 
ودعوة الإسلام في أصوله وفروعه لا تخلو عن شعبة من شعب هذه الحكمة. 

وقد ذكر الله الحكمة في مواضع كثيرة من كتابه مرادا بما ما فيه صلاح النفوس » من النبوءة والحدى والإرشاد. وقد كانت 
الحكمة تطلق عند العرب على الأقوال التي فيها إيقاظ للنفس ووصاية بالخير » وإخبار بتجارب السعادة والشقاوة » وكليات جامعة 
لجماع الآداب .. وذكر الله تعالى . في كتابه . حكمة لقمان ووصاياه في قوله تعالى : «وَلَقَدْ آتبّما لُقُمانَ الْحِكْمَة4 [لقمان : 12] 
الآيات. وقد كانت لشعراء العرب عناية بإبداع الحكمة في شعرهم وهي إرسال الأمثال » كما فعل زهير في الأبيات التي أوها «رأيت 
المنايا بط عشواء» والتي افتتحها بمن ومن في معلقته. وقد كانت بيد بعض الأحبار صحائف فيها آداب ومواعظ مثل شيء من 
جامعة سليمان يليد وأمثاله » فكان العرب ينقلون منها أقوالا. وفي «صحيح البخاري» في باب الحياء من كتاب الأدب أن عمران 
بن حصين قال : «قال رسول الله يل : الحياء لا يأ إِلّا بخير » فقال بشير بن كعب العدوي : مكتوب في الحكمة إِنَّ من الحياء 
وقارا وإِنّ من الحياء سكينة » فقال له عمران : أحدّثك عن رسول الله وق وتحدّثني عن صحيفتك». 

والحكيم هو النابغ في هاته العلوم أو بعضها فبحكمته يعتصم من الوقوع في الغلط والضلال بمقدار مبلغ حكمته ؛ وفي 
الغرض الذي تتعلّق به حكمته. 
وعلوم الحكمة هي مجموع ما أرشد إليه هدي الحداة من أهل الوحي الإلمي الذي هو أصل إصلاح عقول البشر » فكان مبدأ ظهور 
الحكمة في الأديان » ثم ألحق بما ما أنتجه ذكاء العقول من أنظارهم المتفرّعة على أصول الهدى الأول. وقد مهّد قدماء الحكماء 
طرائق من الحكمة فنبعت ينابيع الحكمة في عصور متقاربة كانت فيها مخلوطة بالأوهام والتخيّلات والضلالات. بين الكلدانيين 
والمصريين والهنود والصين » ثم درسها حكماء اليونان فهذَّبوا وأبدعوا » وميّزوا علم الحكمة عن غيره » وتوخّوا الحق ما استطاعوا 
فأزالوا أوهاما عظيمة وأبقوا كثيرا. وانحصرت هذه العلوم في طريقتي سقراط وهي نفسية » وفيشاغورس وهي رياضية عقلية. والأولل 
يونانية والثانية لإيطاليا اليونانية. وعنهما أحذ أفلاطون » واشتهر أصحابه بالإشراقيين » ثم أحذ عنه أفضل تلامذته وهو 
أرسطاطاليس وهذّب طريقته ووسّع العلوم » وسمّيت أتباعه بالمشّائين » ولم تزل الحكمة من وقت ظهوره معوّلة على أصوله إلى يومنا 
هذا. 

«وَمَنْ يُؤْتَ الْحكْمَة فَقَدْ أوتي خَيْراً كنيرا4 وهو الذي شاء الله إيناءه الحكمة. والخير الكثير منجرٌ إليه من سداد الرأي 
والحدي الإلحي » ومن تفاريع قواعد الحكمة التي تعصم من الوقوع في الغلط والضلال بمقدار التوغّل في فهمها واستحضار مهمها ؛ 
لأنْنا إذا تتبّعنا ما يحل بالناس من المصائب بحد معظمها من جرّاء الجهالة والضلالة وأفن الرأي. وبعكس ذلك بحد ما يجتنيه الناس 
من المنافع والملائمات منجرًا من المعارف والعلم بالحقائق » ولو أنّنا علمنا الحقائق كلّها لاحتنبنا كل ما نراه موقعا في البفس 
والشقاء. 


وقرأ الجمهور «وَمَنْ يُؤْت# بفتح المثناة الفوقية بصيغة المبني للنائب » على أن ضمير يؤت نائب فاعل عائد على من 
الموصولة وهو رابط الصلة بالموصول. وقرأ يعقوب ومن يؤت الحكمة . بكسر المثناة الفوقية . بصيغة البناء للفاعل. فيكون الضمير 
الذي ف فعل يؤت عائدا إلى الله تعالى » وحيئذ فالعائد ضمير نصب محذوف و«التقدير : ومن يؤته الله. 

وقوله : «إوما يَذَّكُرُ إلا أُولُوا الألباب» تذييل للتنبيه على أنّ من شاء الله إيناء الحكمة هو ذو اللّب. وأنّ تذكر الحكمة 
واستصحاب إرشادها بمقدار استحضار اللّب وقوته واللب في الأصل خلاصة الشيء وقلبه » وأطلق هنا على عقل الإنسان لأنّه 


أتفع شيء فيه. 


«إوما أَنْمَفْتُمْ من تَفَمَةٍ أو تَدَرْتُمْ مِنْ تَذْرٍ فَِنَّ الله يَعْلَمُهُ وما لِلظَّلِمِينَ مِنْ أْصارٍ (4)270 

«إوما أَنْفَفْتُمْ من تَقَقَةِ أو تَدَرْنُمْ مِنْ تَذْرٍ فَإِنَّ الله يَعْلَمُهُك. 

تذييل للكلام السابق المسوق للأمر بالإنفاق وصفاته المقبولة والتحذير من المتبّطات عنه ابتداء من قوله : فيا أَيّهَا الَّذِينَ 
آمَنُوا أَنْفِقُوا من طَيّباتِ ما كُسَبْقُم4 [البقرة : 267]. 

والمقصود من هذا التذييل التذكير بأنْ الله لا يخفى عليه شيء من النفقات وصفاتما » وأدمج النذر مع الإنفاق فكان الكلام 
جديرا بأن يكون تذييلا. والنذر التزام قربة أو صدقة بصيغة الإيجاب على النفس كقوله على صدقة وعلىّ تجهيز غاز أو نحو ذلك » 
ويكون مطلقا ومعلّقا على شيء. وقد عرفت العرب النذر من الجاهلية » فقد نذر عبد المطلب أنّه إن رزق عشرة أولاد ليذبحنّ 
عاشرهم قربانا للكعبة » وكان ابنه العاشر هو عبد الله ثاني الذبيحين » وأكرم بحا مزية » ونذرت نتيلة زوج عبد المطلب . لما افتقدت 
ابنها العباس وهو صغير . كما إن وجدته لتكسونٌ الكعبة الديباج ففعلت. وهي أول من كسا الكعبة الديباج. وفي حديث البخاري 
أن عمر بن الخطاب قال : «يا رسول الله إنى نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام » فقال أوف بنذرك». 

وي الأمم السالفة كان النذر » وقد حكى الله عن امرأة عمران «إإِنّي نَدَرْتُ لَكَ ما في بَطْبِي مُحَرّراً© [آل عمران : 35]. 
والآية دلت على مشروعيته في الإسلام ورحاء ثوابه » لعطفه على ما هو من فعل الخير سواء كان النذر مطلقا أم معلّقاء لأنّ الآية 
أطلقت » ولأنّ قوله : «قَإِنَ الله يَعْلَمُُ مراد به الوعد بالثواب. وفي الحديث الصحيح عن عمر وابنه عبد الله وأبي هريرة عن النبي 
كي : «أنَ النذر لا يقدّم شيئا ولا يؤخّر » ولا يرد شيئا ولا يأن ابن آدم بشيء لم يكن قدر له » ولكنه يستخرج به من البخيل». 
ومساقه الترغيب في النذر غير المعلّق لا إبطال فائدة النذر. وقد مدح الله عباده فقال : ييُوفُونَ بالتَذْرك [الإنسان : 7]. وف 
«الموطأ» عن النبي ويٌ : «من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه». 

و (من) في قوله : «إمن نَقَفَدِكه و لمن نَذَرِي بيان لما أنفقتم ونذرتم » ولماكان شأن البيان أن يفيد معنى زائدا على معنى 
لمبيّن » وكان معنى البيان هنا عين معنى المبيّن » تعيّن أن يكون المقصود منه بيان المنفق والمنذور بما في تنكير مجروري (من) من إرادة 
أنواع النفقات والمنذورات فأكّد بذلك العموم ما أفادته ما الشرطية من العموم من خير أو شر في سبيل الله أو في سبيل الطاغوت » 
قال التفتازاني : «مثل هذا البيان يكون لتأكيد العموم ومنع الخصوص». 

وقوله : مقن الله يَْلَمُهُ' كناية عن الجزاء عليه لأنّ علم الله بالكائنات لا يشلك فيه السامعون » فأريد لازم معناه » ونا 
كان لازما له لأنّ القادر لا يصدّه عن الحزاء إِلّا عدم العلم بما يفعله المحسن أو المسيء. 


توما لِلظَالِمِينَ مِنْ أَنْصارٍك. هذا وعيد قوبل به الوعد الذي كمي عنه بقوله : طفَإِنَ اله يَعْلَمُهك » والمراد بالظالمين المشركون 
علنا والمنافقون , لأَتمم إن منعوا الصدقات الواجبة فقد ظلموا مصارفها في حمّهم في المال وظلموا أنفسهم بإلقائها في تبعات المنع » 
وإن منعوا صدقة التطوّع فقد ظلموا أنفسهم بحرماتما من فضائل الصدقات وثوابما في الآخرة. 

والأنصار جمع نصير » ونفي الأنصار كناية عن نفي النصر والغوث في الآخرة وهو ظاهر ؛ وفي الدنيا لأتهم لما بخلوا بنصرهم 
الفقير بأمواهم فإِنّ الله يعدمهم النصير في المضائق » ويقسي عليهم قلوب عباده » ويلقي عليهم الكراهية من الناس. 


إن تُبْدُوا الصّدقاتِ فَبعِمًا هِي وَإِنْ تُحَفُوها وَتُؤْنُوهَا الْفُمَراءَ فَهُوَ حَبْرٌ لَكُم وَيُكَفْرُ عَنَْكُمْ مِن سَيئَاَكُمْ وَاللهُ بما تَعْمَلُونَ 

خَبيرٌ 4)271 

استئناف بياني ناشئ عن قوله : «إوَما أَنْفَفْتُمْ من تَقَقَةِ أو نَدَرْتُمْ مِنْ تَذْرٍ فَإِنَّ الله يَعلَمُُك [البقرة : 270] » إذ أشعر تعميم 
«من نفقة» بحال الصدقات الخفيّة فيتساءل السامع في نفسه هل إبداء الصدقات يعد رياء وقد سمع قبل ذلك قوله : «كَالّذِي 
ُنْفِقُ مالّهُ رئاءَ النّاسٍ» [البقرة : 264] » ولأنّ قوله : «ِفَإنَ الله يَعْلَمُهُ [البقرة : 270] قد كان قولا فصلا في اعتبار نيّات 
المتصدّقين وأحوال ما يظهرونه منها وما يخفونه من صدقاتحم. فهذا الاستئناف يدفع توشما من شأنه تعطيل الصدقات والنفقات » 
وهو أن يمسك المرء عنها إذا لم يجد بدا من ظهورها فيخشى أن يصيبه الرياء. 

والتعريف ف قوله : «الصّدَقاتٍ# تعريف الجنس » ومحمله على العموم فيشمل كل الصدقات فرضها ونفلها » وهو المناسب 
لموقع هذه الآية عقب ذكر أنواع النفقات. 

وحاء الشرط بإن في الصدقتين لأتما أصل أدوات الشرط » ولا مقتضى للعدول عن الأصل » إذ كلتا الصدقتين مرض لله 
تعالى » وتفضيل صدقة السرٌ قد وق به صريح قوله : فَهُوَ خَيْرٌ لكمن». 
وقوله : مِإْفَبِعِمَاك أصله فنعم ما ء فأدغم المثلان وكسرت عين نعم لأجل التقاء الساكنين » وما في مثله نكرة تامة أي متوغّلة في 
الإحام لا يقصد وصفها بما يخصّصها , فتمامها من حيث عدم اتباعها بوصف لا من حيث إِتما واضحة المعنى » ولذلك تفسّر 
بشيء. ولما كانت كذلك تعيّن أن تكون في موضع التمييز لضمير نعم المرفوع المستتر » فالقصد منه التنبيه على القصد إلى عدم 
العميين عق 3 للمكلم. إذا مقر عير لعفل المي 

وقوله لهي مخصوص بلمدح » أي الصدقات » وقد علم السامع أتما الصدقات المبدأة » بقرينة فعل الشرط » فلذلك كان 
تفسير المعنى فنعما إبداؤهما. 

وقرأ ورش عن نافع وابن كثير وحفص ويعقوب فنعمًا . بكسر العين وتشديد الميم من نعم مع ميم ما.. وقرأه ابن عامر وحمزة 
والكسائي بفتح النون وكسر العين. وقرأه قالون عن نافع وأبو عمرو وأبو بكر عن عاصم بكسر النون واختلاس حركة العين بين 
الكسر والسكون. وقرأه أبو جعفر بكسر النون وسكون العين مع بقاء تشديد الميم » ورويت هذه أيضا عن قالون وأبي عمرو وأبي 
بكر. 

وقوله : ظوَِنْ تُحَفُوها وَنُؤُوهَا الفقَراءَ فَهُوَ حَيْرٌ لَكُمْ تفضيل لصدقة السرٌ لأنَّ فيها إبقاء على ماء وحه الفقير » حيث لم 
يطّلع عليه غير المعطي. وفي الحديث الصحيح » عد من السبعة الذين يظلّهم الله بظلّه «... ورحل تصدّق بصدقة فأخفاها حتى لا 
تعلم شماله ما أنفقت بمينه» » (يعني مع شدّة القرب بين اليمين والشمال ؛ لأنّ حساب الدراهم ومناولة الأشياء بتعاونمما » فلو 
كانت الشمال من ذوات العلم لما اطلعت على ما أنفقته اليمين). 


وقد فضّل الله في هذه الآية صدقة السدٌ على صدقة العلانية على الإطلاق » فإن حملت الصدقات على العموم .كما هو 
الظاهر . إجراء للفظ الصدقات بحرى لفظ الإنفاق في الآي السابقة واللاحقة .كان إخفاء صدقة الفرض والنفل أفضل » وهو قول 
جمهور العلماء » وعن الكيا الطّبري أن هذا أحد قول الشافعي. وعن المهدوي : كان الإخفاء أفضل فيهما في زمن رسول الله َل 
» ثم ساءت ظنون الناس بالناس فاستحسن العلماء إظهار صدقة الفرض » قال ابن عطية : وهذا مخالف للآثار أن إخفاء الصدقة 
أفضل. فيكون عموم الصدقات في الآية خصوصا بصدقة التطوّع » ومخصّص العموم الإجماع » وحكى ابن العربي الإجماع عليه. وإن 
أريد بالصدقات في الآية غير الركاة كان المراد كما أخصّ من الإنفاق المذكور في الآي قبلها وبعدها » وكان تفضيل الإخفاء مختصا 
بالصدقات المندوبة. وقال ابن عباس والحسن : إظهار الركاة أفضل » وإحفاء صدقة التطوّع أفضل من إظهارها وهو قول الشافعي. 

وقوله : (وَنُؤْنُوهَا الْقُمَرا# » توقّف المفسّرون في حكمة ذكره » مع العلم بأنّ الصدقة لا تكون إِلّا للفقراء » وأنَّ الصدقة 
المبداة أيضا تعطي للفقراء. فقال العصام : «كأنّ نكتة ذكره هنا أن الإبداء لا ينفكٌ عن إيتاء الفقراء ؛ لأنَّ الفقير يظهر فيه ويمتاز 
عن غيره إذ يعلمه الناس بحاله » بخلاف الإحفاء » فاشترط معه إيتاؤها للفقير حثًّا على الفحص عن حال من يعطيه الصدقة» (أي 
لأنّ الحريصين . من غير الفقراء . يستحيون أن يتعرّضوا للصدقات الظاهرة ولا يصدّهم شيء عن التعرّض للصدقات الخفيّة). 

وقال الخفاحي : «لم يذكر الفقراء مع المبداة لأنّه أريد بما الركاة ومصارفها الفقراء وغيرهم » وأما الصدقة المحفاة فهي صدقة 
التطوّع ومصارفها الفقراء فقط». وهو ضعيف لوجهين : أحدهما أنّه لا وحه لقصر الصدقة المبداة على الفريضة ولا قائل به بل 
الخلاف في أن تفضيل الإحفاء هل يعمّ الفريضة أولا » الثاني أن الصدقة المتطوّع بما لا يمتنع صرفها لغير الفقراء كتجهيز الحيوش. 

وقال الشيخ ابن عاشور جدّي في تعليق له على حديث فضل إخفاء الصدقة من «صحيح مسلم» : «عطف إيتاء الفقراء 
على الإحفاء المخعول شرطا للخيرية في الآية . مع العلم بأنّ الصدقة للفقراء . يؤذن بأنّ الخيرية لإخفاء حال الفقير وعدم إظهار اليد 
العليا عليه» » أي فهو إعاء إلى العلة وأتما الإبقاء على ماء وجه الفقير » وهو القول الفصل لانتفاء شائبة الرياء. 

وقوله : «إوَيْكَفَرُ عَنَْكُمْ مِنْ سَيّئَاتكُمْ4 قرأه نافع والكسائي وأبو بكر وأبو حعفر وحلف بنون العظمة » ويجزم الراء عطفاء 
على موضع جملة الحواب وهي جملة فهو نخير لكم » فيكون التكفير معلّقا على الإخفاء. وقرأه ابن كثير وأبو عمرو بالنون أيضا 
وبرفع الراء على أنّه وعد على إعطاء الصدقات ظاهرة أو خحفية وقرأه ابن عامر وحفص بالتحتية . على أن ضميره عائد إلى الله . 


وبالرفع. 


ليس عَلَِكَ هُداهُمْ وَلِكِنَّ الله يَهدِي مَنْ يَسَاءُ وما تُنفِقُوا مِن خَيْرٍ فَإِأَنفْسِكُمْ وما تُنْفِقُونَ إلا انتغاء وَجْدِ الله ما تُنِْقُوا 
من خَيْرٍ يُوَفَ يكم وَأنقُمْ لا ُطْلَمُونَ (4)272 
استئناف معترض به بين قوله ظإإِنْ تُبْدُوا الصّدَقاتِ» [البقرة : 271] وبين قوله: «إوما تُنَفِقُوا من حَيْرٍ فَِأَنْفْسِكُوْ » ومناسبته 
هنا أن الآيات المتقدمة يلوح من خحلالما أصناف من الناس : منهم الذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر 
؛ ومنهم الذين يبطلون صدقاتهم بالمنٌ والأذى » ومنهم الذين يتيمّمون الخبيث منه ينفقون » ومنهم من يعدهم الشيطان الفقر 
ويأمرهم بالفحشاء. وكان وجود هذه الفرق ما يثقل على النبي كي » فعمّبٍ الله ذلك بتسكين نفس رسوله والتهوين عليه بأن ليس 
عليه هداهم ولكن عليه البلاغ. فال هدى هنا بمعنى الإللحاء لحصول الحمدي في قلوبهم » وأما الهدى بمعنى التبليغ والإرشاد فهو على 
البيء » ونظائر هذا في القرآن كثيرة. فالضمير راحع إلى جميع من بقي فيهم شيء من عدم الهدى وأشدّهم المشركون والمنافقون » 
وقيل الضمير راحع إلى ناس معروفين » روي أنه كان لأسماء ابئة أبي بكر أمّ كافرة وحدّ كافر فأرادت أسماء . عام عمرة القضية . أن 


تواسيهما بمال » وأنّه أراد بعض الأنصار الصدقة على قرابتهم وأصهارهم في بني النضير وقريظة » فنهى النبي كي المسلمين عن 
الصدقة على الكمّار » إلحاء لأولئك الكمّار على الدّخول في الإسلام » فأنزل الله تعالى : «لَيْس عَلَيّكَ هُداهُوْ الآيات » أي 
هدى الكقّار إلى الإسلام » أي فرخخص للمسلمين الصدقة على أولئك الكفرة. 

فالضمير عائد إلى معلوم للمخاطب. فيكون نزول الآية لذلك السبب ناشئا عن نزول آيات الأمر بالإنفاق والصدقة » 
فتكون الآيات المتقدمة سبب السبب لنزول هذه الآية. 

والمعنى أن ليس عليك أن تحديهم بأكثر من الدعوة والإرشاد » دون هداهم بالفعل أو الإلحاء ؛ إذ لا هادي لمن يضلل الله » 
وليس مثل هذا بميسّر للهدى. 

والخطاب في «ِولَيْسَ عَلَيِْكَ هُداهُمْ» ظاهره أنه حطاب للرسول على الوجه الأول الذي ذكرناه في معاد ضمير هداهم. ويجوز 
أن يكون خطابا لمن يسمع على الوحه الآتِ في الضمير إذا اعتبرنا ما ذكروه في سبب النزول » أي ليس عليك أيها المتردّد في إعطاء 
قرييك. 

و (على) في قوله ِعَلَيِكَ” للاستعلاء ا محازي » أي طلب فعل على وجه الوجوب. والمعنى ليس ذلك بواجب على الرسول 
؛ فلا يحزن على عدم حصول هداهم لأنّه أدّى واحب التبليغ » أو المعنى ليس ذلك بواحب عليكم أيّها المعالجين لإسلامهم 
بالحرمان من الإنفاق حتى تسعوا إلى هداهم بطرق الإلحاء. 
وتقدم الظرف وهو عَلَبِكَ”ُ على المسند إليه وهو هُداهُمْ» إذا أحرى على ما تقرّر في علم المعاني من أن تقدمم المسند الذي 
حمّه التأخير يفيد قصر المسند إليه إلى المسند » وكان ذلك في الإثبات بيّنا لا غبار عليه نحو ظلكُمْ دِينكُمْ وَلِيَ دين [الكافرون : 
6] وقوله : لها ما كْسَبَتْ وَعَلَيْها مَا اكْتَسَبَثْ» [البقرة : 286] » فهو إذا وقع في سياق النفي غير بيّن لأنّه إذا كان التقددم في 
صورة الإثبات مفيدا للحصر اقتضى أنه إذا نفي فقد نفي ذلك الانحصار ؛ لأنَّ الجملة المكيّفة بالقصر في حالة الإثبات هي جملة 
مقيّدة نسبتها بقيد الانحصار أي بقيد انحصار موضوعها في معنى محموا. فإذا دحل عليها النفي كان مقتضيا نفي النسبة المقيّدة » 
أي نفي ذلك الانحصار ء لأنّ شأن النفي إذا توجّه إلى كلام مقيّد أن ينصبّ على ذلك القيد. لكنّ أئمة الفن حين ذكروا أمثلة 
تقديم المسند على المسند إليه سوّوا فيها بين الإثبات .كما ذكرنا . وبين النفي نحو إلا فيها غَْلّ4 [الصافات : 47] » فقد مثل 
به في «الكشاف» عند قوله تعالى : هلا رَبْب فِيه©» [البقرة : 2] فقال : «قصد تفضيل خمر الحنّة على خمور الدنيا» » وقال 
السيد في شرحه هنالك «عدّ قصرا للموصوف على الصفة » أي الغول مقصور على عدم الحصول في خمور الحنة لا يتعدّاه إلى عدم 
الحصول فيما يقابلها » أو عدم الغول مقصور على الحصول فيها لا يتجاوزه إلى الحصول في هذه الخمور». وقد أحلت عند قوله 
تعالى : طلا رَبْب فيه» [البقرة : 2] على هذه الآية هنا » فبنا أن نبيّن طريقة القصر بالتقديم في النفي » وهي أنّ القصر لما كان 
كيفية عارضة للتركيب ول يكن قيدا لفظيا بحيث يتوجّه النفي إليه كانت تلك الكيفية مستصحبة مع النفي » فنحو «إلا فيها 
غَوْلّ» يفيد قصر الغول على الانتفاء عن خمور الدنيا ولا يفيد نفي قصر الغول على الكون في خمور الحنة. وإلى هذا أشار السيّد في 
شرح «الكشاف» عند قوله لا رَيْبَ فيه إذ قال «وبالجملة يجعل حرف النفي جزءا أو حرفا من حروف المسند أو المسند إليه». 
وعلى هذا بنى صاحب «الكشاف» فجعل وجه أن لم يقدّم الظرف في قوله : هلا رَيْبَ فيه» كما قدم الظرف في قوله : «ذلا فيها 
عَوْلَّ» لأنّه لو ول لقصد أنّ كتابا آخر فيه الريب » لا في القرآن » وليس ذلك بمراد. 


فإذا تقرر هذا فقوله : ولَيْسَ عَلَيّكَ هُداهُمْي إذا أحرى على هذا المنوال كان مفاده هداهم مقصور على انتفاء كونه عليك 
» فيلزم منه استفادة إبطال انتفاء كونه على غير المخاطب , أي إبطال انتفاء كونه على الله » وكلا المفادين غير مراد إذ لا يعتقد 
الأول ولا الثاي. فالوجه : إما أن يكون التقديم هنا بحرد الاهتمام كتقديم يوم الندى في قول الحريري : 
مافيهم تن عيب سوى أله يمسوم الدق قسعةة مخضلنييزق 
بنفي كون هداهم حقا على الرسول تحوينا للأمر عليه » فأما الدلالة على كون ذلك مفوّضا إلى الله فمن قوله : وَلكِنَ الله يَهْدِي 
مَنْ يَشْاءُ#. وإما أن يكون حرى على خلاف مقتضى الظاهر بتنزيل السامعين منزلة من يعتقد أنّ إيجاد الإيمان في الكقّار يكون 
بتكوين الله وبالإلجاء من المخلوق » فقصر هداهم على عدم الكون في إلحاء المخلوقين إياهم لا على عدم الكون في أنّه على الله » 
فيلزم من ذلك أنّه على الله » أي مفوّض إليه. 

وقوله : وَلكِنَ الله يَهْدِي مَنْ يَشاءُ حيء فيه بحرف الاستدراك لما في الكلام المنفي من توهّم إمكان هديهم بالحرص أو 
بالإلجاء » فمصب الاستدراك هو الصلة » أعني مَنْ يَشْاءُب ؛ أي فلا فائدة في إلحاء من لم يش! الله هداه. والتقدير : ولكن 


هداهم بيد الله » وهو يهدي من يشاء » فإذا شاء أن يهديهم هداهم. 


عطف على جملة ؤإإِنْ تُبَدُوا الصّدَقاتِ» [البقرة : 271] ؛ وموقعها زيادة بيان فضل الصدقات كلها » وأتما لما كانت 
منفعتها لنفس المتصدّق فليختر لنفسه ما هو خير » وعليه أن يكثر منها بنبذ كل ما يدعو لترك بعضها. 

وقوله : «أوَما تُنْفِقُونَ إِلّا ابتغاء وَجْهِ الله جملة حالية » وهو خبر مستعمل في معنى الأمر » أي إِنّا تكون منفعة الصدقات 
لأنفسكم إن كنتم ما تنفقون إِلّا ابتغاء وجه الله لا للرياء ولا لمراعاة حال مسلم وكافر » وهذا المعنى صالح لكلا المعنيين المحتملين في 
الآية التي قبلها. ويجوز كونما معطوفة عليها إذا كان الخبر بمعنى النهي . أي لا تنفقوا إِلّا ابتغاء وجه الله. وهذا الكلام خبر مستعمل 
في الطلب لقصد التحقيق والتأكيد » ولذلك خولف فيه أسلوب ما حفت به من جملة «إوما تُنْفِهُوا مِنْ حَيْرٍ فَلأَنفسِكُمْ» . وجملة . 
«إوما ُنِقُوا من خَيْرٍ يَف إليكم4. 

وقوله : «إوَما تُنْفقُوا من خَيْرٍ يُوَفَ إِلَيكُمْ وَأنْكُم لا تُظْلَمُونَ عطف على التي قبلها لبيان أن جزاء النفقات بمقدارها وأنّ من 
نقص له من الأحر فهو الساعي في نقصه. وكرّر فعل تنفقون ثلاث مرات في الآية لزيد الاهتمام بمدلوله وحيء به مرتين بصيغة 
الشرط عند قصد بيان الملازمة بين الإنفاق والثواب » وحيء به مرة في صيغة النفي والاستثناء لأنّه قصد الخبر بمعنى الإنشاء » أي 
النهي عن أن ينفقوا إِلّا لابتغاء وجه الله. 
وتقدم وَأَنْتُوُ» على الخبر الفعلي برد التقوّي وزيادة التنبيه على أَتُْم لا يظلمون » وما يظلمون أنفسهم. 

نما جعلت هاته الأحكام جملا مستقلا بعضها عن بعض ولم تحعل جملة واحدة مقيّدة فائدتما بقيود جميع الجمل وأعيد لفظ 
الإنفاق في جميعها بصيغ مختلفة تكريرا للاهتمام بشأنه » لتكون كل جملة مستقلة بمعناها قصيرة الألفاظ كثيرة المعاني » فتجري بحرى 
الأمثال » وتتناقلها الأجيال. 

وقد أحذ من الآيات الأخيرة . على أحد التفسيرين . جواز الصدقة على الكمّار » والمراد الكمّار الذي يختلطون بالمسلمين غير 
مؤذين لهم وهم أهل العهد وأهل الذمّة والجيران. واتفق فقهاء الإسلام على جواز إعطاء صدقة التطوع للكافرين » وحكمة ذلك أن 


الصدقة من إغاثة الملهوف والكافر من عباد الله » ونحن قد أمرنا بالإحسان إلى الحيوان » ففي الحديث الصحيح : قالوا يا رسول الله 
ون لنا في البهائم لأحرا. فقال : «في كل ذي كبد رطبة أجحر». 

واتفق الفقهاء على أن الصدقة المفروضة . أعني الرّكاة . لا تعطى للكمّار » وحكمة ذلك أتما إِمَا فرضت لإقامة أود المسلمين 
ومواساتحم » فهي مال الجامعة الإسلامية يؤحذ بمقادير معيّنة » ففيه غنى المسلمين » بخلاف ما يعطيه المرء عن طيب نفس لأجل 
الرأفة والشفقة. واختلفوا في صدقة الفطر » فالجمهور ألحقوها بالصدقات المفروضة » وأبو حنيفة ألحقها بصدقة التطوّع فأحاز 
إعطاءها إلى الكافر. ولو قيل ذلك في غير ركاة الفطر كان أشبه » فإنٌ العيد عيد المسلمين » ولعله رآها صدقة شكر على القدرة 
على الصيام » فكان المنظور فيها حال المتصدّق لا حال المتصدّق عليه. وقوله الجمهور أصح لأنَّ مشروعيتها لكفاية فقراء المسلمين 
عن المسألة في يوم عيدهم وليكونوا في ذلك اليوم أوسع حالا منهم في سائر المدة » وهذا القدر لا تظهر حكمته في فقراء الكافرين. 


طلِلْقُمَراءٍ الَّذِينَ أَخصِرُوا فِي سَبِيلٍ الله لا يَسْتَطِيعُوَ صَرْباً في الْأَرْضٍ يَحْسَبْهُمُ الجاجل أَغنِياءَ مِنَ التَعَمْفٍ تَعْرفُهُمْ 

ِسِيماهُمْ لا يَسْتَلُونَ النَّاسَ إِلْحافاً وما تُنْفِقُوا من خَيْرٍ إن الله به عَلِيمٌ (4)273 

اللْفْقَراءِك متعلّق بتنفقون الأحير » وتعلّقه به يؤذن بتعلّق معناه بنظائره المقدّمة » فما من نفقة ذكرت آنفا إِلّا وهي للفقراء 
أن الجمل قد عضد بعضها بعضا. 
و ظالَّذِينَ أخصِرُواك أي حبسوا وأرصدوا. ويحتمل أن المراد بسبيل الله هنا الجهاد ؛ فإن كان نزولا في قوم جرحوا في سبيل الله 
فصاروا زمنى ففي للسببية والضرب في الأرض المشي للجهاد بقرينة قوله : «وفي سَبِيلٍ الله , والمعنى أتهمم أحمّاء بأن ينفق عليهم 
لعجزهم الحاصل بالجهاد ؛ وإن كانوا قوما بصدد القتال يحتاجون للمعونة » ففي للظرفية امحازية ؛ وإن كان المراد بحم أهل الصفة !) 
؛ وهم فقراء المهاجرين الذين خرجوا من ديارهم وأمواللهم بمكة وجاءوا دار الحجرة لا يستطيعون زراعة ولا تجارة » فمعنى أحصروا في 
سبيل الله عيقوا عن أعمالهم لأجل سبيل الله وهو اللحجرة » ففي للتعليل. وقد قيل : إِنّ أهل الصفة كانوا يخرحون في كل سريّة يبعثها 
رسول الله يلُ » وعليه فسبيل الله هو الجهاد. ومعنى «أحصروا» على هذا الوحه أرصدوا. و (في) باقية على التعليل. 

والظاهر من قوله : «ؤلا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبا أتمم عاجزون عن التجارة لقلّة ذات اليد » والضرب في الأرض كناية عن التجر 
لأنّ شأن التاحر أن يسافر ليبتاع ويبيع فهو يضرب الأرض برحليه أو دايته. 

وجملة «ؤلا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْباً يجوز أن تكون حالا » وأن تكون بيانا الجملة أحصروا. 

وقوله : إِيَحْسَبْهُمْ الجاهل أَعْنِياء# حال من الفقراء » أي الجاهل بحالهم من الفقر يظنّهم أغنياء » ومن للابتداء لأنَّ 
التعفف مبدأ هذا الحسبان. 

والتعمّف تكلّف العفاف وهو النزاهة عمّا يليق. وفي «البخاري» باب الاستعفاف عن المسألة » أخرج فيه حديث أبي سعيد 
: أن الأنصار سألوا رسول الله ولو فأعطاهم » ثم سألوه فأعطاهم » حتى نفد ما عنده فقال : «ما يكون عندي من خير فلن 


(1) الصفة . بضم الصاد وتشديد الفاء . كمو واسع طويل السمك » وهو موضع بناه النبي كليو في المسجد النبوي بالمدينة كالرواق 
ليأوي إليه فقراء المهاحرين الذين خرحوا من أموالهم بمكة وكانوا أربعمائة في عددهم وكانوا يقلون ويكثرون » منهم أبو ذر حندب 
الغفاري ومنهم أبو هريرة. ومنهم حعيل بن سراقة الضمري ولم أقف على غيرهم. وذكر مرتضى في «شرح القاموس» أنه جمع من 





أسمائهم اثنين وتسعين » وعن أبي ذر كنا إذا أمسينا حضرنا باب رسول الله فيأمر كل رحل فينصرف برحل ويبقى من بقي مع رسول 
الله عشرة أو أقل يؤتى رسول الله بعشائه فنتعشى معه فإذا فرغنا قال لنا : ناموا في المسجد » كان هذا في صدر أيام ال مجرة ثم فتح 
الله على المسلمين فاستغنوا وخرجوا ودامت الصفة حياة النبي يل فقد عد أبو هريرة من أصحابحا وهو أسلم عام خيبر. يستعفف 
يعفّه الله » ومن يستغن يغنه الله » ومن يتصبّر يصبّره الله» 

. وقرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو والكسائي وخلف ويعقوب يحسبهم بكسر السين وقرأه الباقون بفتح السين » وهما لغتان. 

ومعنى طإتَغْرِفُهُمْ بِسِيماهُةْ4 أي بعلامة الحاجة والخطاب لغير معيّن ليعم كل مخاطب » وليس للرسول لأنّه أعلم بحالهم. 
والمخاطب بتعرفهم هو الذي تصدّى لتطّلع أحوال الفقراء » فهو المقابل للجاهل في قوله : «ِيَحْسَبْهُمْ الجاهل أَعَنِياء». 

والجملة بيان للحملة «يَحْسَبْهُمْ الجاهل أَعْنِياء؟: » كأنّه قيل : فبما ذا تصل إليهم صدقات المسلمين إذا كان فقرهم حفيًا » 
وكيف يطّلع عليهم فأحيل ذلك على مظنّة المتأئل كقوله : «إإِنَّ في ذَلِكَ لآيات لِلْمُتَوَسّمِينَ؟4 [الحجر : 75]. 

والسيما العلامة » مشتقة من سام الذي هو مقلوب وسم » فأصلها وسمى » فوزتما عفلى » وهي في الصورة فعلى » يدل 
لذلك قولحم مة ؛ فإِنّ أصلها وسمة. ويقولون سيما بالقصر وسيماء بالمد وسيمياء بزيادة ياء بعد الميم وبالمد » ويقولون سوّم إذا 
جعل سمة. وكأتهم إِنما قلبوا حروف الكلمة لقصد التوصّل إلى التخفيف بمذه الأوزان لأنّ قلب عين الكلمة متأتٌ بخلاف قلب 
فائها. ولم يسمع من كلامهم فعل بحرد من سوّم المقلوب . وإِنما سمع منه فعل مضاعف في قوم سوّم فرسه. 

وقوله : «إلا يَسْدَلُونَ النّاسَ إِلْحافاً» بيان لقوله يحسبهم الجاهل أغنياء بيانا ثانيا » لكيفية حسباتحم أغنياء في أتّمم لا 
يسألون الناس. وكان مقتضى الظاهر تقديمه على الذي قبله إِلّا أنّه أخّر للاهتمام بما سبقه من الحقٌّ على توسّم احتياجهم بأنم 
محصرون لا يستطيعون ضربا في الأرض لأنّه المقصود من سياق الكلام. 

فأنت ترى كيف ل يغادر القرآن شيئا من الحثٌ على إبلاغ الصدقات إلى أيدي الفقراء إِلّا وقد حاء به » وأظهر به مزيد 
الاعتناء. 
والإلحاف الإلحاح في المسألة. ونصب على أنه مفعول مطلق مبيّن للنوع » ويجوز أن يكون حالا من ضمير يسألون بتأويل ملحفين. 
وأيّا ما كان فقد نفي عنهم السؤال المقيّد بالإلحاف أو المقيدون فيه بأتمُم ملحفون . وذلك لا يفيد نفي صدور المسألة منهم . مع أن 
قوله : ظطيَحْسَبُهُمْ الْجاهِل أَعْنِياءَ مِنَ التَعَفْفِي يدل على أَنتّمُم لا يسألون أصلا » وقد تأوّله الزحاج والزمخشري بأنّ المقصود نفي 
السؤال ونفي الإلحاف معا كقول امرئ القيس : 

على لاحب لا يهتدى بناره 

يريد نفي المنار والاهتداء » وقرينة هذا المقصود أتمم وصفوا بأَتُم يحسبون أغنياء من التعمّف » ونظيره قوله تعالى : ما 
لِلظَالِمِينَ مِنْ حَمِيم وَلا شَفِيع يُطاغُ» [غافر : 18] أي لا شفيع أصلا ء ثم حيث لا شفيع فلا إطاعة » فأنتج لا شفيع يطاع , 
فهو مبالغة في نفي الشفيع أنه كنفيه بنفي لازمه وجعلوه نوعا من أنواع الكناية » وقال التفتازاني : <إعًا تحسن هذه الطريقة إذا كان 
القيد الواقع بعد النفي بمنزلة اللازم للنفي لأنّ شأن اللاحب أن يكون له منار » وشأن الشفيع أن يطاع » فيكون نفي اللازم نفيا 
للملزوم بطريق برهاني » وليس الإلحاف بالنسبة إلى السؤال كذلك » بل لا يبعد أن يكون ضدّ الإإلحاف . وهو الرفق والتلطّف . أشبه 
باللازم» (أي أن يكون المنفي مطرد اللزوم للمنفي عنه). وجوّز صاحب «الكشاف» أن يكون المعنى أتحم إن سألوا سألوا بتلطّف 
خفيف دون إلحاف » أي إن شأتمم أن يتعمّفوا » فإذا سألوا سألوا بغير إلحاف », وهو بعيد لأنّ فصل الحملة عن التي قبلها دليل 


على أكا كالبيان لما » والأظهر الوجه الأول . الذي جعل في «الكشاف» ثانيا . وأحاب الفخر بأنّه تعاللى وصفهم بالتعقّف فأغنى 
عن ذكر أَتّمُم لا يسألون » وتعين أَنَّ قوله : «إلا يَسْمَلُونَ النّاسَ إِلْحافاً» تعريض بالملحفين في السؤال » أي زيادة فائدة في عدم 
السؤال. 

«ؤوما ُنفِقُوا من حَيْرٍ قن الة به عَلِيم4. 

أعيد التحريض على الإنفاق فذكر مرة رابعة » وقوله : قن الله به عَلِيٌ# كناية عن الجزاء عليه لأن العلم يكقّ به عن أثره 
كثيرا » فلما كان الإنفاق مرغّبا فيه من الله » وكان علم الله بذلك معروفا للمسلمين » تعيّن أن يكون الإحبار بأنّه عليم به أنّهِ عليم 
بامتثال المنفق » أي فهو لا يضيع أجره إذ لا يمنعه منه مانع بعد كونه عليما به » لأنّه قدير عليه. وقد حصل بمجموع هذه المرات 
الأربع من التحريض ما أفاد شدة فضل الإنفاق بأنّه نفع للمنفق » وصلة بينه وبين ربّه » ونوال الحزاء من الله » وأنّه ثابت له في علم 
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الله. 


لالَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوالَهُمْ اليل وَالنَهِارٍ سرًا وَعَلانيَة فَلَهُمْ أَخْرُهُمْ عِنْدَ ربَهمْ ولا حَوْفَ عَلَيْهِمْ ولا هُمْ يَحْرَنُونَ (4)274 
جملة مستأنفة تفيد تعميم أحوال فضائل الإنفاق بعد أن حصّص الكلام بالإنفاق للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله » فاسم 
الموصول مبتدأ » وجملة فَلَهُمْ أَجْرْهُمْ حبر المبتداً. 

وأدخل الفاء في خبر الموصول للتنبيه على تسبّب استحقاق الأحر على الإنفاق لأَنّ المبتدأ لما كان مشتملا على صلة 
مقصود منها التعميم » والتعليل » والإبماء إلى علّة بناء الخبر على المبتدأ . وهي ينفقون . صم إدحال الفاء في خبره كما تدحل في 
حواب الشرط ؛ لأنّ أصل الفاء الدلالة على التسبّب وما أدحلت في جواب الشرط إِلَّا لذلك. والسدٌ : الخفاء. والعلانية : الجهر 
والظهور. وذكر عند رتم لتعظيم شأن الأحر. 

وقوله : ولا حَؤْفٌ عَلَيْهُمْ ولا هُمْ يَحرَنُونَ4 مقابل قوله : وما لِلظَالِمِينَ مِنْ أنْصارٍ» [البقرة : 270] إذ هو تمديد لمانعي 
الصدقات بإسلام الناس إياهم عند حلول المصائب بمم » وهذا بشارة للمنفقين بطيب العيش في الدنيا فلا يخافون اعتداء المعتدين 
لأنّ الله أكسبهم محبة الناس إياهم » ولا تحلَ بحم المصائب المحزنة إِلّا ما لا يسلم منه أحد مما هو معتاد في إبانه. 

أما انتفاء الخوف والحزن عنهم في الآخرة فقد علم من قوله : «فَلَّهُمْ أَجْرْهُمْ عِنْدَ رَبّهمك. 

ورفع حوف في نفي الجنس إذ لا يتوهم نفي الفرد لأنّ الخوف من المعاني التي هي أحناس محضة لا أفراد لما كما تقدّم في 
قوله تعالى : «ؤلا بَيْعْ فيه وَلا حل [البقرة : 254] » ومنه ما في حديث أم زرع : «لا حر ولا قر ولا مخافة ولا سآمة». 


طالَذِينَ يَأكُلُونَ الزّبا لا يَقُومُونَ إلأكما يَقُومُ الذِي يَتَحَبَطْهُ الشَيْطانُ مِنَ الْمَسسَ ذلِك بِأَنَهُمْ قالوا إِنَّمَا ابيع مغل الرّبا وَأَحَلَ 
له الْمبِعَ وَحَرّمَ الرّبا فَمَنْ جاءة مَوْعِظَةٌ من رَبِّ َانْتهى فَلَهُ ما سَلَفَ وَأَمْرْهُ إلى الله وَمَنْ عاد فَأُولئِكَ أَصْحابُ النّارِِهُمْ فيها خالِدُونَ 
(4)215 
نظم القرآن أهمٌ أصول حفظ مال الأمّة في سلك هاته الآيات. فبعد أن ابتدأ بأعظم تلك الأصول وهو تأسيس مال للأمة به قوام 
أمرها » يؤحذ من أهل الأموال أخذا عدلا مماكان فضلا عن الغنى فقرضه على الناس » يؤحذ من أغنيائهم فيردٌ على فقرائهم , 
سواء في ذلك ما كان مفروضا وهو الركاة أو تطوّعا وهو الصدقة » فأطنب في الحثٌ عليه » والترغيب ف ثوابه » والتحذير من 
إمساكه » ما كان فيه موعظة لمن اتّعظ » عطف الكلام إلى إبطال وسيلة كانت من أسباب ابتزاز الأغنياء أموال المحتاحين إليهم » 


وهي المعاملة بالربا الذي لقّبه البي وَل ربا الجاهلية » وهو أن يعطي المدين مالا لدائنه زائدا على قدر الدين لأجل الانتظار » فإذا 
حل الأحل ولم يدفع زاد في الدين » يقولون : إِما أن تقضي وإمّا أن تربي. وقد كان ذلك شائعا في الجاهلية كذا قال الفقهاء. 
والظاهر أتمم كانوا يأحذون الربا على المدين من وقت إسلافه وكلّما طلب النظرة أعطى ربا آخر » وربًا تسامح بعضهم في ذلك. 
وكان العباس بن عبد المطلب مشتهرا بالمراباة في الجاهلية » وحاء في خطبة حجّة الوداع «ألا وإِنّ ربا الجاهلية موضوع وإِنَّ أول ربا 
ايد به ربا عمّي عباس بن عبد المطلب». 

وجملة مالَّذِينَ يأْكُلُونَ الرّباكه استعناف . وحيء بالموصول للدلالة على علّة بناء الخبر وهو قوله : «إلا يَقُومُونَ/ إلى آخره. 

والأكل في الحقيقة ابتلاع الطعام » ثم أطلق على الانتفاع بالشيء وأحذه بحرص » وأصله تمثيل » ثم صار حقيقة عرفية فقالوا 
: أكل مال الناس «إإِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوالَ اليتعامى» [النساء : 10] . آلا تأْكُلُونَ ما لَكُمْ» [الصافات : 91 , 92] , ولا 
يختصّ بأحذ الباطل ففي القرآن «إفَاِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مه نفس فَكُلُوهُ هَبيئا مَرِيئً© [النساء : 4] . 

والربا : اسم على وزن فعل بكسر الفاء وفتح العين لعلّهم حمّفوه من الرباء . بالمد . فصيّروه اسم مصدر » لفعل ربا الشيء 
يربو ربوا . بسكون الباء على القياس كما في «الصحاح» وبضم الراء والباء كعلو . وربّاء بكسر الراء وبالمد مثل الرّماء إذا زاد قال 
تعالى : فلا يَرْبُوا عِنْدَ اللو [الروم : 39] » وقال : هاهْمَرَّتْ وَرَبَتْ [الحج : 5] ». ولكونه من ذوات الواو ثني على ربوان. 
وكتب بالألف » وكتبه بعض الكوفيين بالياء نظرا للجواز الإمالة فيه لمكان كسرة الراء ” ثم تنوه بالياء لأحل الكسرة أيضا . قال 
الزحاج : ما رأيت حطأ أشنع من هذا ء ألا يكفيهم الخطأ في الخط حتى أحطئوا في التثنية كيف وهم يقرءون «ؤوَما آتَيْثُمْ مِنْ رباً 
ِيرْبُوَاكُ [الروم : 39] . بفتحة على الواو . «إفي أَمْوالٍ النّاسِ» [الروم : 39] يشير إلى قراءة عاصم والأعمش » وهما كوفيان , 
وبقراء تحما يقرأ أهل الكوفة. 

وكتب الربا في الملصحف حيثما وقع بواو بعدها ألف » والشأن أن يكتب ألفا » فقال 


(1) من العرب من جعل الراء المكسورة في الكلمة ذات الألف المنقلبة عن واو تجوز إمالتها سواء تقدمت الراء نحو ربا أم تأخرت 
نحو دار. صاحب «الكشاف» : كتبت كذلك على لغة من يفحّم أي ينحو بالألف منحى الواو » والتفخيم عكس الإمالة » وهذا 
بعيد ؛ إذ ليس التفخخيم لغة قريش حتى يكتب بما المصحف. وقال المبرّد : كتب كذلك للفرق بين الربا والزنا » وهو أبعد لأنّْ سياق 
الكلام لا يترك اشتباها بينهما من جهة المعنى إِلّا في قوله تعالى : «وَلا تَفْرُوا الزنى» [الإسراء : 32]. وقال الفراء : إن العرب 
تعلّموا الخط من أهل ال حيرة وهم نبط يقولون في الربا : ربو . بواو ساكنة . فكتبت كذلك » وهذا أبعد من الجميع. 

والذي عندي أن الصحابة كتبوه بالواو ليشيروا إلى أصله كما كتبوا الألفات المنقلبة عن الياء في أواسط الكلمات بياءات 
عليها ألفات » وكأتهم أرادوا في ابتداء الأمر أن يجعلوا الرسم مشيرا إلى أصول الكلمات ثم استعجلوا فلم يطّرد في رسمهم » ولذلك 
كتبوا الركاة بالواو » وكتبوا الصلاة بالواو تنبيها على أن أصلها هو الركوع من تحريك الصّلوين لا من الاصطلاء. وقال صاحب 
«الكشاف» : وكتبوا بعدها ألفا تشبيها بواو الجمع. وعندي أنّ هذا لا معنى للتعليل به » بل إِا كتبوا الألف بعدها عوضا عن أن 
يضعوا الألف قوق الواو ء كما وضعوا المتقلب عن ياء ألفا فوق الياء لغلا يقرأها الناس الربو. 

وأريد بالذين يأكلون الربا هنا من كان على دين الجاهلية ؛ لأن هذا الوعيد والتشنيع لا يناسب إِلّا التوجّه إليهم لأنّ ذلك 
من جملة أحوال كفرهم وهم لا يرعوون عنها ما داموا على كفرهم. أما المسلمون فسبق لحم تشريع بتحريم الربا بقوله تعالى : «إيا 





أَيُهَا الّذِينَ آمَنُوا لا تَأَكُلُوا الرّبَوا أضْعافاً مُضاعَفَّةك في سورة آل عمران [130] » وهم لا يقولون إِنما البيع مثل الربا » فجعل الله 
هذا الوعيد من جملة أصناف العذاب خاصا للكافرين لأجل ما تفرّع عن كفرهم من وضع الربا. 

وتقدم ذلك كله إنكار القرآن على أهل الجاهلية إعطاءهم الربا » وهو من أول ما نعاه القرآن عليهم في مكة » فقد جاء في 
سورة الروم [39] : «إوما آتَيْعُمْ مِنْ رباً لِيَرْبْوَا في أَمُوالٍ النّاسِ فلا يَرْبُوا عِنْدَ الله وما آتَيْهُمْ مِنْ رَكاةٍ تُرِبدُونَ وَجْهَ الله فَأُولئِكَ هُمْ 
الْمُصَعِفُونَ #4 وهو خطاب للمشركين لأنْ السورة مكية ولأنُ بعد الآية قوله : الله الَْذِي حَلَفَكُمْ د ثم رَرَفَكُمْ م نُمَ يِيدَكُمْ ؟ تو يُحْيِيكُمْ 
هَل مِنْ شْرَكائِكُمْ مَنْ يَفْعَلُ من ذلِكُمْ من شَيْءِ». 
ومن عادات القرآن أن يذكر أحوال الكفار إغلاظا عليهم » وتعريضا بتخويف المسلمين , ليكرّه إياهم لأحوال أهل الكفر. وقد 
قال ابن عباس : كك ما جاء في القرآن من ذم أحوال الكفار فمراد منه أيضا تحذير المسلمين من مثله في الإسلام » ولذلك قال الله 
تعالى : ظوَمَنْ عاد فَأُولئِكَ أَصْحابْ النَارٍ هُمْ فيها خالِدُونَ4 [البقرة : 275] وقال تعالى : طواللة لا بْحِبُ كُلَ كَفَارٍ أنِيم4 [البقرة 
: 276]. 

ثم عطف إلى خطاب المسلمين فقال : «إيا أَيَّا الَّذِينَ آمنُوا انَهُوا ال [البقرة : 278] الآآيات » ولع بعض المسلمين لم 
ينكفٌ عن تعاطي الربا أو لعن بعضهم فتن بقول الكفار : إِنما البيع مثل الربا. فكانت آية سورة آل عمران مبدأ التحريم » وكانت 
هذه الآية إغلاق باب المعذرة في أكل الربا وبيانا لكيفية تدارك ما سلف منه. 

والربا يقع على وحهين : أحدهما السلف بزيادة على ما يعطيه المسلف . والثاني السلف بدون زيادة إلى أحل » يعني فإذا لم 
يوف المستسلف أداء الدين عند الأجل كان عليه أن يزيد فيه زيادة يتفقان عليها عند حلول كل أجل. 

وقوله : «ؤلا يَقُومُونَ# حقيقة القيام النهوض والاستقلال » ويطلق مجحازا على تحسّن الحال » وعلى القوة » من ذلك قامت 
السوق » وقامت الحرب. فإن كان القيام المنفي هنا القيام الحقيقي فالمعنى : لا يقومون . يوم يقوم الناس لرب العالمين . إِلّا كما يقوم 
الذي يتخبّطه الشيطان » أي إِلّا قياما كقيام الذي يتخبّطه الشيطان » وإن كان القيام انمحازي فالمعنى إما على أنَّ حرصهم 
ونشاطهم في معاملات الربا كقيام امجنون تشنيعا لجشعهم » قاله ابن عطية » ويجوز على هذا أن يكون المعنى تشبيه ما يعجب 
الناس من استقامة حالم » ووفرة مالمحم » وقوة تجارتم » بما يظهر من حال الذي يتخبّطه الشيطان حتى تخاله قويا سريع الحركة » 
مع أنه لا يملك لنفسه شيئا. فالآية على المعنى الحقيقي وعيد لهم بابتداء تعذيبهم من وقت القيام للحساب إلى أن يدخلوا النار » 
وهذا هو الظاهر وهو المناسب لقوله : «طذْلِك بِأنّهُمْ قالوا إِنَمَا الْبيْعُ مغْلُ الرّبا» » وهي على المعنى المحازي تشنيع » أو توعد بسوء 
الحال في الدنيا ولقي المتاعب ومرارة الحياة تحت صورة يخالها الرائي مستقيمة. 

والتخبّط مطاوع خحبطه إذا ضربه ضربا شديدا فاضطرب له » أي تحرّك تحرّكا شديدا » ولما كان من لازم هذا التحرّك عدم 
الانّساق » أطلق التخبّط على اضطراب الإنسان من غير اتنُساق. ثم إِتمُم يعمدون إلى فعل المطاوعة فيجعلونه متعدّيا إلى مفعول إذا 
أرادوا الاختصار » فعوضا عن أن يقولوا حبطه فتخبّط يقولون تخبّطه كما قالوا : اضطبه إلى كذا. فتخبّط الشيطان المرء جعله إياه 
متخبّطا » أي متحرّكا على غير انّساق. 
والذي يتخبّطه الشيطان هو البمحنون الذيب أصابه الصرع. فيضطرب به اضطرابات » ويسقط على الأرض إذا أراد القيام » فلما 
شبهت الحيئة بالحيأة حيء في لفظ الحيئة المشبه بحا بالألفاظ الموضوعة للدلالة عليها في كلامهم وإِلّا لما فهمت الحيئة المشبّه ما » وقد 
عرف ذلك عندهم. قال الأعشى يصف ناقته بالنشاط وسرعة السير » بعد أن سارت ليلا كاملا : 


وتصبح عن غ ب السري وكأقها أ34بحامن طااف المليٌّ أولق )١9‏ 

والمس في الأصل هو اللمس باليد كقولها © : «الممسن مس أرنب» » وهو إذا أطلق معرّفا بدون عهد مس معروف دل 
عندهم على مس الجن » فيقولون : رحل ممسوس أي محنون » وإنما احتيج إلى زيادة قوله من الم ليظهر المراد من تخبط الشيطان 
فلا يظنٌ أنه تخبط مجحازي بمعنى الوسوسة. و (من) ابتدائية متعلقة بيتخبّطه لا محالة. 

وهذا عند المعتزلة جار على ما عهده العربي مثل قوله : «طلعها كأنّه رووس الشياطين» » وقول امرئ القيس : 

ومسنونة زرق كأنياب أغوال 

لا أنّ هذا أثره مشاهد وعلته متخيّلة والآخران متخيّلان لأتمم ينكرون تأثير الشياطين بغير الوسوسة. وعندنا هو أيضا مبني 
على تخييلهم والصرع إِنا يكون من علل تعتري الجسم مثل فيضان المرْةِ عند الأطبّاء المتقدمين وتشنّج المجموع العصبي عند المتأخرين 
» إلا أنّه يحوز عندنا أن تكون هاته العلل كلّها تدشأ في الأصل من توجّهات شيطانية » فإِنّ عوالم المحرّدات . كالأرواح . لم تتكشف 
أسرارها لنا حتى الآن ولعلّ لها ارتباطات شعاعية هي مصادر الكون والفساد. 

وقوله : ذلك بِأَنَّهُمْ قالوا إِنمَا الْبَيْعُ مثْلُ الرّبا» الإشارة إلى كما يَقُومك لأنّ ما مصدرية » والباء سببية. 

وا محكيئ عنهم بقوله : إقالُوا إِنَمَا الْبَيْعُ مِمْلْ الرّبابه , إن كان قولا لسانيا فالمراد به قول بعضهم أو قول دعاتحم وهم 
المنافقون بالمدينة » ظنُوا بسوء فهمهم أن تحريم الربا 


(1) يريد أنما بعد أن تسري الليل تصبح نشيطة لشدة قوتما بحيث لا يقل نشاطها. والغب بكسر الغين بمعنى عقب. وطائف الحن ما يحيط بالإنسان من الصرع 
والاضطراب قال تعالى : إذا مَسّهُمْ طائِفٌ مِنَ الشَيْطانٍ تَذَكْرُوا. والأولق اسم مس الحن والفعل منه أولق بالبناء للمجهول. 
(2) في حديث أم زرع من «صحيح البحاري». اضطراب في حين تحليل البيع » لقصد أن يفتنوا المسلمين في صحة أحكام 
شريعتهم ؛ إذ يتعذّر أن يكون كل من أكل الربا قال هذا الكلام » وإن كان قولا حاليا بحيث يقوله كل من يأكل الربا لو سأله 
سائل عن وجه تعاطيه الربا » فهو استعارة. ويجوز أن يكون لإقالواك حازا لأنّ اعتقادهم مساواة البيع للربا يستلزم أن يقوله قائل » 
فأطلق القول وأريد لازمه » وهو الاعتقاد به. 

وقولهم : لإِنّمَا الْبَيْعُ مفْلُ الرّباُ قصر إضافي للردٌ على من زعم تخالف حكمهما فحرم الربا وأحل البيع » ولما صرح فيه 
بلفظ مثل ساغ أن يقال البيع مثل الرباكما يسوغ أن يقال الربا مثل البيع » ولا يقال : إِنّ الظاهر أن يقولوا نما الربا مثل البيع لأنّه 
هو الذي قصد إلحاقه به » كما في سؤال الكشاف وبنى عليه جعل الكلام من قبيل المبالغة ؛ لأنّا نقول : ليسوا هم بصدد إلحاق 
الفروع بالأصول على طريقة القياس بل هم كانوا يتعاطون الربا والبيع » فهما في الخطور بأذهانهم سواء » غير أتمم لما جمعوا بتحريم 
الربا وبقاء البيع على الإباحة سبق البيع حينئذ إلى أذهانحم فأحضروه ليثبتوا به إباحة الربا » أو أتمم جعلوا البيع هو الأصل تعريضا 
بالإسلام في تحريمه الربا على الطريقة المسمّاة في الأصول بقياس العكس *' ؛ لأنّ قياس العكس إِنَا يلتجأ إليه عند كفاح المناظرة ؛ 
لا في وقت استنباط امحتهد في خاصّة نفسه. 

وأرادوا بالبيع هنا بيع التجارة لا بيع المحتاج سلعته برأس ماله. 

وقوله : وَأَحَلَ الله الَْيْعَ وَحَرّمَ الرّبائه من كلام الله تعالى جواب لمم وللمسلمين » فهو إعراض عن مجادلتهم إذ لا حدوى 
فيها لأتمم قالوا ذلك كفرا ونفاقا فليسوا تمن تشملهم أحكام الإسلام. وهو إقناع للمسلمين بأنّ ما قاله الكفار هو شبهة محضة » 
وأنّ الله العليم قد حرّم هذا وأباح ذلك » وما ذلك إِلَّا لحكمة وفروق معتبرة لو تدبّرها أهل التدبّر لأدركوا الفرق بين البيع والربا » 





وليس في هذا الجواب كشف للشبهة فهو مما وكله الله تعالى لمعرفة أهل العلم من المؤمنين » مع أن ذكر تحريم الربا عقب التحريض 
على الصدقات يومئ إلى كشف الشبهة. 


(1) هو الاستدلال بحكم الفرع على حكم الأصل لقصد إبطال مذهب المستدل عليه ويقابله قياس الطرد وهو الاستدلال 
بحكم الأصل على حكم الفرع لإثبات حكم الفرع في نفس الأمر. مثال الأول أن تقول : النبيذ مثل الخمر في الإسكار » فلو كان 
النبيذ حلالا لكانت الخمر حلالا وهو باطل. ومثال الثاني أن تقول : النبيذ مسكر فهو حرام كالخمر. واعلم أن مبنى شبهة القائلين 
«إِنَمَا الْبَيْعْ مفْلْ الرّبا أن التجارة فيها زيادة على ثمن المبيعات لقصد انتفاع التاحر في مقابلة جحلب السلع وإرصادها للطالبين في 
البيع الناض » ثم لأحل انتظار الثمن في البيع المؤجّل » فكذلك إذا أسلف عشرة دراهم مثلا على أنّه يرجعها له أحد عشر درهما ء 
فهو قد أعطاه هذا الدرهم الزائد لأجل إعداد ماله لمن يستسلفه ؛ لأنَّ المقرض تصدّى لإقراضه وأعدّ ماله لأحله » ثم لأحل انتظار 
ذلك بعد محل أجله. 

وكشف هاته الشبهة قد تصدّى له القفال فقال : «من باع ثوبا يساوي عشرة بعشرين فقد جعل ذات الثوب مقابلا 
بالعشرين » فلما حصل التراضي على هذا التقابل صارت العشرون عوضا للثوب في المالية فلم يأحذ البائع من المشتري شيئا بدون 
عوض »ء أما إذا أقرضه عشرة بعشرين فقد أحذ المقرض العشرة الزائدة من غير عوض. ولا يقال إن الزائد عوض الإمهال لأنَّ 
الإمهال ليس مالا أو شيئا يشار إليه حتى يجعله عوضا عن العشرة الزائدة». ومرجع هذه التفرقة إلى أكما بجرّد اصطلاح اعتباري فهي 
تفرقة قاصرة. 

وأشار الفخر في أثناء تقرير حكمة تحريم الربا إلى تفرقة أخرى زادها البيضاوي تحريرا » حاصلها أن الذي يبيع الشيء المساوي 
عشرة بأحد عشر يكون قد مكّن المشتري من الانتفاع بالمبيع إما بذاته وإما بالتجارة به » فذلك الزائد لأحل تلك المنفعة وهي 
مسيس الحاجة أو توقع الرُواج والربح » وأما الذي دفع درهما لأحل السلف فإنّه لم يحصّل منفعة أكثر من مقدار المال الذي أحذه » 
ولا يقال : إِنّه يستطيع أن يتّجر به فيربح لأنّ هذه منفعة موهومة غير محقّقة الحصول , مع أن أخذ الزائد أمر محقّق على كل تقدير. 

وهذه التفرقة أقرب من تفرقة القفال . لكنّها يردٌ عليها أن انتفاع المقترض بالمال فيه سد حاحاته فهو كانتفاع المشتري 
بالسلعة » وأما تصدّيه للمتاحرة بمال القرض أو بالسلعة المشتراة فأمر نادر فيها. 
فالوحه عندي في التفرقة بين البيع والربا أن مرحعها إلى التعليل بالمظنّة مراعاة للفرق بين حالي المقترض والمشتري » فقد كان 
الاقتراض لدفع حاحة المقترض للإنفاق على نفسه وأهله لأتهم كانوا يعدّون التداين هما وكربا » وقد استعاذ منه النبي 
يو » وحال التاحر حال التفضّل. وكذلك احتلاف حالي المسلف والبائع » فحال باذل ماله للمحتاجين لينتفع بما يدفعونه من 
الربا فيزيدهم ضيقا ؛ لأنّ المتسلّف مظنّة الحاجة » ألا تراه ليس بيده مال » وحال بائع السلعة تحارة حال من تحشّم مشقّة لجلب ما 
يحتاحه المتفضّلون وإعداده لهم عند دعاء حاجتهم إليه مع بذهم له ما بيدهم من المال. فالتجارة معاملة بين غنيّين : ألا ترى أن 
كليهما باذل لما لا يحتاج إليه وآحذ ما يحتاج إليه » فالمتسلّف مظّة الفقر » والمشتري مظنّة الغنى » فلذلك حرم الربا لأنّه استغلال 
لحاجة الفقير وأحك البيع لأنّه إعانة لطالب الحاحات. فتبيّن أن الإقراض من نوع المواساة والمعروف » وأتما مؤكدة التعيّن على 
المواسي وحوبا أو ندبا » وأيّا ماكان فلا يحل للمقرض أن يأخذ أحرا على عمل المعروف. فأما الذي يستقرض مالا ليتّجر به أو 
ليوسع تحارته فليس مظنّة الحاحة » فلم يكن من أهل استحقاق مواساة المسلمين » فلذلك لا يحب على الغني إقراضه بحال فإذا 
قرضه فقد تطوّع بمعروف. وكفى بهذا تفرقة بين الحالين. 





وقد ذكر الفخر لحكمة تحريم الربا أسبابا أربعة : 

أونها أن فيه أذ مال الغير بغير عوض » وأورد عليه ما تقدم في الفرق بينه وبين البيع » وهو فرق غير وجيه. 

الثاني أن في تعاطي الربا ما يمنع الناس من اقتحام مشاقٌ الاشتغال في الاكتساب ؛ لأنّه إذا تعد صاحب المال أنحذ الربا 
حفٌ عنه اكتساب المعيشة » فإذا فشا في الناس أفضى إلى انقطاع منافع الخلق لأنّ مصلحة العالم لا تنتظم إِلّا بالتجارة والصناعة 
والعمارة. 

الثالث أنه يفضي إلى انقطاع المعروف بين الناس بالقرض. 

الرابع أن الغالب في المقرض أن يكون غنيا » وفي المستقرض أن يكون فقيرا » فلو أبيح الربا لتمكن الغني من أذ مال 
افعض 

وقد أشرنا فيما مرّ في الفرق بين الربا والبيع إلى علة تحريمه وسنبسط ذلك عند قوله تعالى : «إيا أَيُّهَا الّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا 
الرَّوا أَضْعافاً مُضاعَفَة» من سورة آل عمران [130]. 

هذا وقد تعرّضت الآية إلى حكم هو تحليل البيع وتحريم الربا ؛ لأتما من قول الله تعالى لإعلان هذا التشريع بعد تقديم الموعظة 
بين يديه. 
و (أل) في كل من البيع والربا لتعريف الجنس » فثبت بما حكم أصلين عظيمين في معاملات الناس محتاج إليهما فيها : أحدهما 
يسمّى بيعا والآخر يسمّى ربا. أولهما مباح معتبر كونه حاجيا للأمة » وثانيهما محرّم ألغيت حاجيته لما عارضها من المفسدة. وظاهر 
تعريف الجنس أنّ الله أحل البيع بجنسه فيشمل التحليل سائر أفراده » وأنّه حرم الربا يجنسه كذلك. ولماكان معنى طأَحَل الله 
الْبَيْعَ4 [البقرة : 275] أذن فيه كان في قوة قضية موحبة » فلم يقتض استغراق الجنس بالصيغة » ولم تقم قرينة على قصد 
الاستغراق قيامها في نحو الحمد لله » فبقي محتملا مول الحات لسائر أفراد البيع. ولما كان البيع قد تعتريه أسباب توحب فساده 
وحرمته تتبّعت الشريعة أسباب تحريمه » فتعطّل احتمال الاستغراق في شأنه في هذه الآية. 

أما معنى قوله : مْوَحَرّمَ الرّبائُه فهو في حكم المنفي لأنّ حرم في معنى منع » فكان مقتضيا استغراق جنس الربا بالصيغة ؛ إذ 
ليطا علية ها يضيرة بعال 

ثم احتلف علماء الإسلام في أن لفظ الربا في الآية باق على معناه المعروف في اللغة » أو هو منقول إلى معنى جديد في 
اصطلاح الشرع. 

فذهب ابن عباس وابن عمر ومعاوية إلى أنه باق على معناه المعروف وهو ربا الجاهلية » أعني الزيادة لأحل التأخير » وتمسك 
ابن عباس بحديث أسامة («إِنما الربا في النسيئة» ولم يأحذ بما ورد في إثبات ربا الفضل بدون نسيئة » قال الفخر : «ولعلّه لا يرى 
تخصيص القرآن بخبر الآحاد» » يعني أنّه حمل لحل الله الْبَبْع# على عمومه. 

وأما جمهور العلماء فذهبوا إلى أن الربا منقول في عرف الشرع إلى معنى جديد كما دلّت عليه أحاديث كثيرة » وإلى هذا نحا 
عمر بن الخطاب وعائشة وأبو سعيد الخدري وعبادة بن الصامت بل رأى عمر أن لفظ الربا نقل إلى معنى حديد وم يبيّن جميع 
المراد منه فكأثه عنده ما يشبه المحمل , فقد حكى عنه ابن رشد في المقدمات أنّه قال : «كان من أخحر ما أنزل الله على رسوله آية 


الربا فتوفي رسول الله ولم يفسرها » وإِنكم تزعمون أنّا نعلم أبواب الربا » ولأن أكون أعلمها أحب إل من أن يكون لي مثل مصر 


وكورها» قال ابن رشد : ولم يرد عمر بذلك أن رسول الله ولع لم يفسر آية الربا » وإنما أراد والله أعلم أنّه لم يعم وجوه الربا بالنص 
عليها. وقال ابن العربي : بيّن رسول الله يَتيْوٌ معنى الربا في ستة وخمسين حديثا. 
والوحه عندي أن ليس مراد عمر أن لفظ الربا بجمل لأنّه قابله بالبيان وبالتفسير » بل أراد أن تحقيق حكمه في صور البيوع الكثيرة 
حفي ل يعمّه النبي ويه بالتنصيص ؛ لأنّ المتقدمين لا يتوحّون في عباراتحم ما يساوي المعاني الاصطلاحية » فهؤلاء الحنفية سمّوا 
المخصّصات بيان تغيير. وذكر ابن العربي في العواصم أن أهل الحديث يتوسّعون في معنى البيان. وف تفسير الفخر عن الشافعي أن 
قوله تعالى : «وَأَحَلَ الله الْبَيْعَ وَحَرّمَ الرّباه من المحملات التي لا يجوز التمسك بما » أي بعموميها : عموم البيع وعموم الربا ؛ لأنّه 
إن كان المراد جنس البيع وجنس الزيادة لزم بيان أيّ بيع وأيّ زيادة » وإن كان المراد كل بيع وكل زيادة فما من بيع إِلّا وفيه زيادة , 
فأول الآية أباح جميع البيوع وآخرها حرم الجميع » فوجب الرجوع إلى بيان الرسول ملي . والذي حمل الجمهور على اعتبار لفظ الربا 
مستعملا في معنى جديد أحاديث وردت عن النبي يليد من قول أو فعل دلت على تفسير الربا بما هو أعم من ربا الجاهلية المعروف 
عندهم قبل الإسلام » وأصوطا ستة أحاديث : 

الحديث الأول حديث أبي سعيد الخدري : «الذهب بالذهب والفضّة بالفضّة والبرٌ بالبرٌ والشعير بالشعير والتّمر بالتمر والملح 
بالملح مثلا بمثل يدا بيد » فمن زاد وازداد فقد أربى » الآخذ والمعطي في ذلك سواء». 

الثاني حديث عبادة بن الصامت : «الذهب بالذهب تبرها وعينها والفضّة بالفضّة تبرها وعينها والبرٌ بالبرٌ مذًا بمدّ والشعير 
بالشعير مدا بمد والتمر بالتمر مدا بمد والملح بالملح مدا بمد » فمن زاد واستزاد فقد أربى » ولا بأس ببيع الذهب بالفضّة والفضّة 
بالذهب أكثرهما يدا بيد » وأما النسيئة فلا» رواه أبو داود » فسمّاه في هذين الحديثين ربا. 

الثالث حديث أبي سعيد : أن بلالا حاء إلى الني ولو بتمر برق » فقال له : من أين هذا فقال بلال : تمركان عندنا 
رديء فبعت منه صاعين بصاع لطعم النبي » فقال رسول الله كَل : «أوّه عين الربا » لا تفعل » ولكن إذا أردت أن تشتري التمر 
فبعه ثم اشتر من هذا» فسمّى التفاضل ربا. 

الرابع حديث «الموطأ» و «البخاري» عن ابن سعيد وأبي هريرة أن سواد بن غزيّة جاء في خيبر بتمر جنيب فقال له النبي 
د : «أكل تمر خحيبر هكذا» فقال : «يا رسول الله إِنّا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين والثلاثة» فقال رسول الله كيل : «لا 
امحل فرع حدمي بالدرمي رامخ بالدرامر حي 

الخامس حديث عائشة في «صحيح البخاري» : قالت «لما نزلت الآيات من آخر البقرة في الربا قرأها النبي ثم حرّم التجارة 
ف الخمر» فظاهره أن تحريم التجارة في الخمر كان عملا بآية النهي عن الربا وليس ف تحارة الخمر معنى من معن الربا المعروف 
عندهم ونا هو بيع فاسد. 
السادس حديث الدارقطني . ورواه ابن وهب عن مالك . أن العالية بنت أينع وفدت إلى المدينة من الكوفة » فلقيت عائشة فأخبرتما 
كا باعت من زيد بن أرقم ف الكوفة جارية بثمانمائة درهم إلى العطاء » ثم إِنَّ زيدا باع الحارية فاشترتما العالية منه بستمائة نقدا » 
فقالت لها عائشة : «بئسما شريت وما اشتريت » أبلغي زيدا أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله إلا أن يتوب» », قالت : فقلت لما 
: «أرأيت أن م أحذ إلا رأس مالي» قالت : «فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف» فجعلته عائشة من الربا ولذلك 
تلت الآية. 

فلأحل هذه الأحاديث الستة أثبت الفقهاء ثلاثة أنواع للربا في اصطلاح الشرع : 


الأول ربا الجاهلية وهو زيادة على الدين لأحل التأخير. 

الثاني ربا الفضل وهو زيادة في أحد العوضين في بيع الصنف بصنفه من الأصناف المذكورة في حديث أبي سعيد وعبادة بن 
الصامت. 

الثالث ربا النسيئة وهو بيع شيء من تلك الأصناف مثله مؤْخرا. وزاد المالكية نوعا رابعا : وهو ما يؤول إلى واحد من 
الأصناف بتهمة التحيّل على الربا » وترجمه في المدوّنة ببيوع الآحال » ودليل مالك فيه حديث العالية. ومن العلماء من زعم أن 
لفظ الربا يشمل كل بيع فاسد أحذا من حديث في تحريم تحارة الخمر » وإليه مال ابن العربي. 

وغنلاي أن أظيهر المثاهب ق هذا مذهب ابن عباس + وأن أحاديت ربا الفضل تحمل على حديت أسامة «إنا الزيا في 
النسيئة» ليجمع بين الحديثين » وتسمية التفاضل بالربا في حديثي أبي سعيد وعبادة بن الصامت دليل على ما قلناه » وأنّ ما راعاه 
مالك من إبطال ما يفضي إلى تعامل الربا إن صدر من مواقع التهمة رعي حسن » وما عداه إغراق في الاحتياط » وقد يؤحذ من 
بعض أقوال مالك ف «الموطأ» وغيره أن انتفاء التهمة لا يطل العقد. 

ولا متمسّك في نحو حديث عائشة في زيد بن أرقم لأنَّ المسلمين في أمرهم الأول كانوا قريبي عهد بربا الجاهلية » فكان 
حالهم مقتضيا لسدٌ الذرائع. 
وفي «تفسير القرطبي» : كان معاوية بن أبي سفيان يذهب إلى أنَّ النهي عن بيع الذهب بالذهب والفضّة بالفضّة متفاضلا إِنَا ورد 
ف الدينار المضروب والدرهم المضروب لا ف التبر ولا في المصوغ » فروى مسلم عن عبادة بن الصامت قال : غزونا وعلى الناس 
معاوية فغنمنا غنائم كثيرة » فكان فيما غنمنا آنية من ذهب » فأمر معاوية رجالا ببيعها في أعطيات الناس » فتنازع الناس في ذلك 
؛ فبلغ ذلك عبادة بن الصامت فقام فقال : «سمعت رسول الله ينهى عن بيع الذهب بالذهب والفضّة بالفضّة إِلّا سواء بسواء عينا 
بعين » من زاد وازداد فقد أربى» فبلغ ذلك معاوية فقام خطيبا فقال : «ألا ما بال أقوام يتحدّثون عن رسول الله أحاديث قد كنا 
نشهده ونصحبه فلم نسمعها منه» فقال عبادة بن الصامت : «لنحدّثن بما معنا من رسول الله وإن كره معاوية». 

والظاهر أنّ الآية لم يقصد منها إِلّا ربا الجاهلية » وأنّ ما عداه من المعاملات الباطلة التي فيها أكل مال بالباطل مندرحة في 
أدلة أخرى . 

وقوله : ظفَمَنْ جاءة مَوْعِظَةٌ من رَبّهِ فَانتهى» الآية تفريع على الوعيد في قوله : الَّذِينَ يَأْكلُونَ الرّبا/ك. 

وامجيء بمعنى العلم والبلاغ » أي من علم هذا الوعيد » وهذا عذر لمن استرسل على معاملة الربا قبل بلوغ التحريم إليه » 
فالمراد بالموعظة هذه الآية وآية آل عمران. 

والانتهاء مطاوع تماه إذا صدّه عمّا لا يليق » وكأنّه مشتق من النّهى . بضم النون . وهو العقل. ومعنى «فله ما سلف» » أي 
ما سلف قبضه من مال الربا لا ما سلف عقده ولم يقبض » بقريئة قوله . الآقٍ . «وَإِنْ تُبِعُمْ فَلَكُمْ روس أَموالكم»© [البقرة : 
9 

وقوله : «وََمْرْهُ إِلَى الله فرضوا فيه احتمالات يرجع بعضها إلى رجوع الضمير إلى «من جاءه» وبعضها إلى رجوعه إلى ما 
سلف والأظهر أنه راحع إلى من جاءه لأنّه اللقصود ‏ وأنَّ معنى (إوَآمْرُْ إِلَى الله أن أمر جزائه على الانتهاء موكول إلى الله تعالى 
؛ وهذا من الإيهام المقصود منه التفخيم. فالمقصود الوعد بقرينة مقابلته بالوعيد في قوله :«إوَمَنْ عاد فَأُوائِكَ أَصْحابْ النَّارِ هُمْ فيها 
خالِدُونَ©. 


وجعل العائد خالدا في النار إما لأنّ المراد العود إلى قوله : إِنَمَا الْبَيُْ مل الرّبا» » أي عاد إلى استحلال الربا وذلك نفاق 
؛ فإِنّ كثيرا منهم قد شقّ عليهم ترك التعامل بالربا » فعلم الله منهم ذلك وجعل عدم إقلاعهم عنه أمارة على كذب إعانهم » 
فالخلود على حقيقته. وإما لأنّ المراد العود إلى المعاملة بالربا » وهو الظاهر من مقابلته بقوله : «فْمَنْ جاءةُ مَوْعِظَةٌ من رَبّهِ فَانْتهى# 
والخلوة. طول لكلف كقول لبيك 
فوقة تأسسغانطا كي ف سس ؤلنا ‏ ص همّاحخوالدم اي ين كلامها 





ومنه : خلّد الله ملك فلان. 
وتمسك بظاهر هاته الآية ونحوها الخوارج القائلون بتكفير مرتكب الكبيرة كما تمسكوا بنظائرها. وغفلوا عن تغليظ وعيد الله تعالى 
في وقت نزول القرآن ؛ إذ الناس يومئذ قريب عهدهم بكفر. ولا بد من الجمع بين أدلّة الكتاب والسنة. 


«ِيَمْحَقْ اللهُ الرّبا وَيْرْبِي الصَّدَقاتِ وَاللَهُ لا يحب كل كَفَارٍ أنيم (#4)276 

استئناف لبيان سوء عاقبة الربا في الدنيا بعد أن بينت عاقبته في الآخرة » فهو استثناف بياني لتوقّع سؤال من يسأل عن 
حال هؤلاء الذين لا ينتهون بموعظة الله. وقوله : «وَيْرْبِي الصّدَّقاتِ» استطراد لبيان عاقبة الصدقة في الدنيا أيضا ببيان أن 
المتصدق يفوز بالخير ف الدارين كما باء المرابي بالشر فيهما » فهذا وعد ووعيد دنيويان. 

وا محق هو كانحو : بمعنى إزالة الشيء » ومنه محاق القمر ذهاب نوره ليلة السّرار. ومعنى 9ِيَمْحَقْ الله الرّبا أنّه يتلف ما 
حصل منه في الدنيا » «وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ أي يضاعف ثوابما لأنّ الصدقة لا تقبل الزيادة إلّا بمعنى زيادة ثواجما » وقد جاء نظيره 
في قوله في الحديث : «من تصدّق بصدقة من كسب طيّب ولا يقبل الله إِلّا طيبا تلقاها الرحمن بيمينه وكلتا يديه يمين فيربيها له كما 
يربي أحدكم فلوّه». ولما جعل امحق بالربا وجعل الإرباء بالصدقات كانت المقابلة مؤذنة بحذف مقابلين آخرين » والمعنى : بمحق الله 
الربا ويعاقب عليه » ويربي الصدقات ويبارك لصاحبها » على طريقة الاحتباك. 

وجملة : وَاللَهُ لا بُحِبُ كُلّ كَفَارٍ نيم معترضة بين أحكام الربا. ولماكان شأن الاعتراض أُلّا يخلو من مناسبة بينه وبين 
سياق الكلام » كان الإخبار بأنّ الله لا يحب جميع الكافرين مؤذنا بِأنَّ الربا من شعار أهل الكفر » وأتُم الذين استباحوه فقالوا إِنما 
البيع مثل الربا » فكان هذا تعريضا بأن ا مربي متّسم بخلال أهل الشرك. 
ومفاد التركيب أنّ الله لا يحب أحدا من الكافرين الآثمين لأنّ (كل) من صيغ العموم » فهي موضوعة لاستغراق أفراد ما تضاف إليه 
وليست موضوعة للدلالة على صبرة مجموعة » ولذلك يقولون هي موضوعة للكل الجميعي » وأما الكل ا محموعي فلا تستعمل فيه 
كل إِلّا بحازا. فإذا أضيفت (كل) إلى اسم استغرقت جميع أفراده » سواء ذلك في الإثبات وفي النفي » فإذا دل النفي على (كل) 
كان المعنى عموم النفي لسائر الأفراد ؛ لأنَّ النفي كيفية تعرض للجملة فالأصل فيه أن يبقى مدلول الجملة كما هوء إِلّا أنه 
يتكيّف بالسلب عوضا عن تكيّفه بالإيجاب » فإذا قلت كل الديار ما دخلته » أو لم أدحل كل دار » أو كل دار لم أدحل » أفاد 
ذلك نفي دحولك أية دار من الديار » كما أن مفاده في حالة الإثبات ثبوت دحولك كل دار » ولذلك كان الرفع والنصب للفظ 
كل سواء في المعنى في قول أبي التجم : 
قد ص بحت أمٌّالإيار تتدعي عل ك#ةباكئله وأص نع 


كما قال سيبويه : إِنّه لو نصب لكان أولى ؛ لأنْ النصب لا يفسد معن ولا يخلّ بميزان. ولا تخرج (كل) عن إفادة العموم 
إلا إذا استعملها المتكلم في حبر يريد به إبطال حبر وقعت فيه (كل) صريحا أو تقديرا » كأن يقول أحد : كل الفقهاء يحرّم أكل 
لحوم السباع » فتقول له : ما كل العلماء يحرّم لحوم السباع » فأنت تريد إبطال الكلية فيبقى البعض ؛ وكذلك في رد الاعتقادات 
المحطئة كقول المثل : «ما كل بيضاء شحمة» » فإِنّه لردٌ اعتقاد ذلك كما قال زفر بن الحارث الكلابي : 

وكنّا حسبنا كلّ بيضاء شحمة 

وقد نظر الشيخ عبد القادر الجرحاني إلى هذا الاستعمال الأخير فطرده في استعمال (كل) إذا وقعت في حيّز النفي بعد أداة 
النفي وأطال ف بيان ذلك ف كتابه دلائل الإعجاز » وزعم أن رجز أبي النجم يتغيّر معناه باختلاف رفع (كل) ونصبه ف قوله 
«كله لم أصنع». وقد تعقّبه العلامة التفتازاني تعقّبا بحملا بأنّ ما قاله أغلبي » وأنّه قد تخلف في مواضع. وققّيت أنا على أثر 
التفتازاني فبيّنت في تعليقي «الإيجاز على دلائل الإعجاز» أن الغالب هو العكس وحاصله ما ذكرت هنا. 


ظإِنَّ الّذِينَ آمَنُوا وَعَملُوا الصالِحاتٍ وَأَقامُوا الصّلاةً وَآنَوًا الزّكاةً لَهُمْ أَجْرَْهُمْ عِنْدَ رَبّهِمْ ولا حَوْفٌ عَلَيْهُمْ ولا هُمْ يَحْرَنُونَ 
(277) 
جملة معترضة لمقابلة الذم بالمدح » وقد تقدم تفسير نظيرتما قريبا. والمقصود التعريض بأنّ الصفات المقابلة لحاته الصفات 
صفت غير المؤمنين. والمناسبة تزداد ظهورا لقوله : ظوَآثُوا الزّكاة». 


«إيا أَيهَا الَِّينَ آمَنُوا انهُوا الله وَدَُوا ما بتي من الرّبا إن كُنكمْ مُؤْمِِينَ (2278) فَإنْ َم تفعلُوا فَأَذنُوا بحَرْب مِنَ الله وَرَسُولِ 

وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رؤْسْ أَمْوالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ ولا تُظَلَمُونَ (4)279 
قوله : «إيا أَيّهَا الَّذِينَ آمنُوا انَهُوا الله وَذَرُوا ما بَقِي مِنَ الرّباُه إفضاء إلى التشريع بعد أن قدم أمامه من الموعظة ما هيّأ النفوس إليه. 
فإن كان قوله : لوَأَحَلَ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرّمَ الرّباه [البقرة : 275] من كلام الذين قالوا : نما الْبَيْعُ مِفْلٌ الرّبا/ [البقرة : 275] 
فظاهر » وإن كان من كلام الله تعالى فهو تشريع وقع في سياق الرد » فلم يكتف بتشريع غير مقصود ولذا احتيج إلى هذا التشريع 
الصريح المقصود » وما تقدم كلّه وصف حال أهل الجاهلية وما بقي منه في صدر الإسلام قبل التحريم. 

وأمروا بتقوى الله قبل الأمر بترك الربا لأنّ تقوى الله هي أصل الامتثال والاجتناب ؛ ولأن ترك الربا من جملتها. فهو كالأمر 
بطريق برهاني. 

ومعنى «أْوَذَرُوا ما بَقِي من الرّبابُ الآية اتركوا ما بقي في ذمم الذين عاماتموهم بالربا » فهذا مقابل قوله : «فله ما سلف» » 
فكان الذي سلف قبضه قبل نزول الآية معفوا عنه وما لم يقبض مأمورا بتركه. 

قيل نزلت هذه الآية خطابا لثقيف . أهل الطائف . إذ دخلوا في الإسلام بعد فتح مكة وبعد حصار الطائف على صلح وقع 
بينهم وبين عتّاب بن أسيد . الذي أولاه الي يَلٌْ مكة بعد الفتح . بسبب أتّهم كانت لهم معاملات بالربا مع قريش » فاشترطت 
ثقيف قبل النزول على الإسلام أن كل ربا لهم على الناس يأخذونه » وكل ربا عليهم فهو موضوع » وقبل منه رسول الله شرطهم » 
ثم أنزل الله تعالى هذه الآية خطابا لهم . وكانوا حديثي عهد بإسلام . فقالوا : لا يدي لنا 2 بحرب الله ورسوله. 

فقوله : «إإِنْ كُنْثُمْ مُؤْمِبِينَ4 معناه إن كنتم مؤمنين حقا» فلا ينافي قوله : «إيا أَيّهَا الَّذِينَ آمَنُواكُه إذ معناه يا أيها الذين 
دحلوا في الإعان » واندفعت إشكالات عرضت. 


وقوله : «فَإِنْ لَمْ تفْعَلُوا فَأَذَنُوا بحَرْبٍ مِنَ الله وَرَسُولِهِ؛ يعني إن تمسكتم بالشرط فقد انتقض الصلح بيننا » فاعلموا أن 
الحرب عادت جذعة » فهذا كقوله : «وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء». وتنكير حرب لقصد تعظيم أمرها ؛ 
ولأحل هذا المقصد عدل عن إضافة الحرب إلى الله وحيء عوضا عنها بمن ونسبت إلى الله ؛ لأتما بإذنه على سبيل مجاز الإسناد , 
وإلى رسوله لأنّْه المبلغ والمباشر » وهذا هو الظاهر. فإذا صح ما ذكر في 


(1) أي لا قدرة لنا. فاليدان مجاز في القدرة ؛ لأنمما آلتها » وأصله : لا يدين لنا » فعاملوا امحرور باللام معاملة المضاف إليه كما 
في قولهم : لا أبا له » بإثبات ألف أبا » قاله ابن الحاحب. وقال غيره : اللام مقحمة بين المضاف والمضاف إليه. سبب نزوطا فهو 
من تحويز الاجتهاد للنبي يَْدُ في الأحكام إذ قبل من ثقيف النزول على اقتضاء ماهم من الربا عند أهل مكة » وذلك قبل أن ينزل 
قوله تعالى : إوََُوا ما َي بن الراك ؛ فيحتمل أن البي ل رأى الصلح مع ثقيف على دخحوهم في الإسلام مع تمكينهم مما لهم 
قبل قريش من أموال الربا الثابتة في ذمهم قبل التحريم مصلحة , إذ الشأن أن ما سبق التشريع لا ينقض كتقرير أنكحة المشركين » 
فلم يقرّه الله على ذلك وأمر بالانكفاف عن قبض مال الربا بعد التحريم ولو كان العقد قبل التحريم » ولذلك جعلهم على خيرة من 
أمرهم في الصلح الذي عقدوه. 

ودلت الآية على أن محرد العقد الفاسد لا يوحب فوات التدارك إِلّا بعد القبض » ولذلك جاء قبلها «فله ما سلف» وجاء 
هنا وروا ما بَقِي من الرباك . إلى قوله . طون بم فََكُمْ روس أنواليكم». 

وهذه الآية أصل عظيم في البيوع الفاسدة تقتضي نقضها » وانتقال الضمان بالقبض » والفوات بانتقال الملك » والرجوع بما 
إلى رءوس الأموال أو إلى القيم إن فاتت » لأنَّ القيمة بدل من رأس المال. 

ورءوس الأموال أصولها » فهو من إطلاق الرأس على الأصل » وفي الحديث «رأس الأمر الإسلام». 

ومعنى «إلا تَظَلِمُونَ ولا تُظْلَمُونَ؟ لا تأحذون مال الغير ولا يأخذ غيركم أموالكم. 

وذ المميون «(قالقواك مسرة وصال ويم الذال.. برهن أذن +بوقرزآه خيرة وأبو بكر وخلش فاككرا جم ةاقطلع دده آلف 
وبذال مكسورة . أمرا من آذن بكذا إذا أعلم به أي فآذنوا أنفسكم ومن حولكم. 


«وَإِنْ كان ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إلى مَيْسَرَةٍ وَآنْ تَصدَّقُوا حَيْرْ لَكُمْ إن كُنت تَْلمُونَ «280)* 

عطف على قوله : يفَلَكُمْ رُؤْسُ أَمُوالكة» لأنّ ظاهر الجواب أتمم يسترجعونما معجّلة » إذ العقود قد فسخت. فعطف 
عليه حالة أخرى » والمعطوف عليه حالة مقدّرة مفهومة لأنّ الجزاء يدل على التسبّب » والأصل حصول المشروط عند الشرط. 
والمعنى وإن حصل ذو عسرة » أي غريم معسر. وفي الآية حجة على أن (ذو) تضاف لغير ما يفيد شيئا شريفا. 

والنظرة . بكسر الظاء . الانتظار. 

والميسرة . بضم السين في قراءة نافع وبفتحها في قراءة الباقين . اسم لليسر وهو ضدّ العسر . بضم العين . وهي مفعلة كمشرقة 
ومشربة ومألكة ومقدرة » قال أبو علي ومفعلة بالفتح أكثر في كلامهم. 

وجملة فنظرة جواب الشرط » والخبر محذوف » أي فنظرة له. 

والصيغة طلب » وهي محتملة للوحوب والندب. فإن أريد بالعسرة العدم أي نفاد ماله كلّه فالطلب للوجوب » والمقصود به 
إبطال حكم بيع المعسر واسترقاقه في الدّين إذا لم يكن له وفاء. وقد قيل : إن ذلك كان حكما في الجاهلية وهو حكم قد في 





الأمم كان من حكم المصريين » ففي القرآن الإشارة إلى ذلك بقوله تعالى : ما كان لِيَأَحْدَ أخاهُ في دِين الْمَلِكِ» [يوسف : 
6م وكان ف شريعة الرومان استرقاق المدين » وأحسب أن ف شريعة التوراة قريبا من هذا » وروي أنّه كان في صدر الإسلام » ولم 
يثبت. وإن أريد بالعسرة ضيق الحال وإضرار المدين بتعجيل القضاء فالطلب يحتمل الوحوب » وقد قال به بعض الفقهاء » ويحتمل 
الندب » وهو قول مالك والجمهور » فمن لم يشأ لم ينظره ولو ببيع جميع ماله لأنّ هذا حق يمكن استيفاؤه » والإنظار معروف 
والمعروف لا يجحب. غير أن المتأخرين بقرطبة كانوا لا يقضون عليه بتعجيل الدفع » ويؤحلونه بالاجتهاد لكلا يدحل عليه مضرة 
بتعجيل بيع ما به الخلاص. 

ومورد الآية على ديون معاملات الربا » لكنّ الجمهور عمّموها في جميع المعاملات ولم يعتبروا صوص السبب لأنّه لما أبطل 
حكم الربا صار رأس المال دينا بحتا » فما عيّن له من طلب الإنظار في الآية حكم ثابت للدين كله. وحالف شريح فخص الآ 
بالديون التي كانت على ربا ثم أبطل رباها. 

وقوله : «ِوَأَنْ تَصدَّقُوا حَيْرَ لكو» 
تفريج الكرب وإغاثة الملهوف. 


ا" 


ع 


أي أنّ إسقاط الدين عن المعسر والتنفيس عليه بإغنائه أفضل » وجعله الله صدقة لأنّ فيه 


شاع 


وقرأ الجمهور من العشرة «إتَصدَّقُواُ . بتشديد الصاد . على أن أصله تتصدّقوا فقلبت التاء الثانية صادا لتقارهما وأدغمت 

في الصاد » وقرأه 0 بتخفيف الصاد على حذف إحدى التاءين للتخفيف. «لْوَاتَهُوا يَؤْماً تُرْجَعُونَ فيه إِلَى الله ثُمَّ تُوَفَى كل 
نَفْسِ ماكْسَبَت وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ (4)281 

حيء بقوله : ِوَانقُوا يَؤْما# تذيبلا لماته الأحكام لأنّه صالح للترهيب من ارتكاب ما نمي عنه والترغيب في فعل ما أمر به 
أو ندب إليه » لأن في ترك المنهيات سلامة من آثامها » وفي فعل المطلوبات استكثارا من ثوابما » والكل يرجع إلى اثَّاء ذلك اليوم 
الذي تطلب فيه السلامة وكثرة أسباب النجاح. 

وف «البخاري» عن ابن عباس أن هذه آخر آية نزلت. وعن ابن عباس هي آخر ما نزل فقال جبريل : «يا محمد ضعها 
على رأس ثمانين ومائتين من البقرة». وهذا الذي عليه الجمهور » قاله ابن عباس والسّدي والضحاك وابن جريج وابن جبير ومقاتل. 
وروي أن رسول الله كيو عاش بعد نزولا واحدا وعشرين يوما » وقيل واحدا وثمانين » وقيل سبعة أيام » وقيل تسعة » وقيل ثلاث 
ساعات. وقد قيل : إِنَّ آخر آية هي آية الكلالة » وقيل غير ذلك » وقد استقصى الأقوال صاحب الإتقان. 


وقرأه الجمهور ترحعون بضم التاء وفتح اللحيم ٠‏ وقرأ يعقوب بفتح التاء وكسر الحيم. 


وزيا انها الديف آمَنُوا إذا تَدايَئكُمْ بدَيْنِ إلى أجَلٍ مُسَمَّى فَاكتْبُوهُ وَليَكْتُب بَيْئَكُمْ كاتبٌ بِالْعَدْلٍ وَلا يأب كاتِب أَنْ يَكْثْب كما 

عَلَمَهُ الله فَليَكْدُبْ وَلْيُمْلِلٍ الَّذِي عَلَيْهِ الحَقُ وَلْيتَقِ الله رَنَهُ و لا يَبْحَمن مِنْهُ سَيَْاً فَإِنْ كان الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُ سَفِيهاً أؤ صَعيفاً أو لا 
َسْمَطِيعْ أَنْ يُمِلَ هُوَ فَلْيْملِلْ وَلِهُ بالْعَدْلٍ وَاسْتَشْهِدُوا سَهِيديْنٍ مِنْ رِجالِكُم فَإِنْ لَمْ يكونا رَجلَيْنِ فَرَجْلَ وَامْرَآدانِ ممّنْ تَرَضَوْنَ مِنَ 
الشّهَداءٍ أَنْ تَضِلَ إخداهُما فَتُذَكرَ إِخداهُمَا الأخرى ولا يَأَبَ الشُّهَداءُ إذا ما ذُعُوا وَلا تَسَْمُوا أَنْ تَكُثبُوهُ صغيراً أ كبيراً إلى أَجَلِهِ 
َلِكُح أَفْسَطْ عِنْدَ الله وَأَقْوَمُ لِلشَهادَةٍ وَأَذْنى ألا ترتابُوا إلا أَنْ تَكُونَ تجارَة حاضِرَةً تُرِيرُوتها بَبْتَكُمْ فُلَيْسَ 00 جاخ ألا تَكْتْبُوها 
وَأَسْهِدُوا إذا تَبايَعْثُمْ ولا يُضَارٌ كاب ولا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفْعَلُوا فَإِنَهُ فُسُوقَ بِكُم وَانَهُوا الله وَيُعَلَمُكُمْ الله وَاللَهُ َكل شَيْءٍ عَلِيمْ (4)282 
لما اهتم القرآن بنظام أحوال المسلمين في أموالهم فابتدأ بما به قوام عامّتهم من مواساة الفقير وإغاثة الملهوف » ووضّح ذلك بما فيه 
عبرة للمعتبر » ثم عطف عليه التحذير من مضايقة امحتاحين إلى المواساة مضايقة ة الربا مع ما في تلك المعاملات من المفاسد » ثلث 


ببيان التونّقات المالية من الإشهاد » وما يقوم مقامه وهو الرهن والائتمان. وإِنَّ تحديد التونّق في المعاملات من أعظم وسائل بت 
الثقة بين المتعاملين » وذلك من شأنه تكثير عقود المعاملات ودوران دولاب التموّل. 

والجملة استئناف ابتدائي » والمناسبة في الانتقال ظاهرة عقب الكلام على غرماء أهل الربا. 

والتداين من أعظم أسباب رواج المعاملات لأنّ المقتدر على تنمية المال قد يعوزه المال فيضطرٌ إلى التداين ليظهر مواهبه في 
التجارة أو الصناعة أو الزراعة » ولأنّ المترفة قد ينضب المال من بين يديه وله قبل به بعد حين » فإذا لم يتداين اختك نظام ماله » 
فشرّع الله تعالى للناس بقاء التداين المتعارف بينهم كيلا يظنُوا أن تحريم الربا والربحوع بالمتعاملين إلى رءوس أموالهم إبطال للتداين كلّه. 
وأفاد ذلك التشريع بوضعه في تشريع آخر مكمّل له وهو التونّق له بالكتابة والإشهاد. 

والخطاب موجه للمؤمنين أي مجموعهم » والمقصود منه خصوص المتداينين » والأخص بالخطاب هو المدين لأنّ من حق 
عليه أن يجعل دائنه مطمئن البال على ماله. فعلى المستقرض أن يطلب الكتابة وإن لم يسأنها الدائن » ويؤحذ هذا ما حكاه الله في 
سورة القصص عن موسى وشعيب » إذ استأجر شعيب موسى. فلما تراوضا على الإجارة وتعيين أجلها قال موسى : «والله على 
ما نقول وكيل» » فذلك إشهاد على نفسه لمؤاجره دون أن يسأله شعيب ذلك. 

والتداين تفاعل » وأطلق هنا . مع أنَّ الفعل صادر من جهة واحدة وهي جهة المسلّف . لأنّك تقول ادّان منه فدانه » 
فالمفاعلة منظور فيها إلى المخاطبين هم مجموع الأمة ؛ لأنَّ في المجموع دائنا ومدينا » فصار المجموع مشتملا على جانبين. ولك أن 
تحعل المفاعلة على غير بابما كما تقول تداينت من زيد. 

وزيادة قيد «أبِدَيْنٍ# إما جرد الإطناب » كما يقولون رأيته بعيني ولمسته بيدي » وإما ليكون معادا للضمير في قوله فاكتبوه , 
ولو لا ذكره لقال فاكتبوا الدّين فلم يكن النظم بذلك الحسن » ولأنّه أبين لتنويع الدين إلى مؤجّل وحال » قاله في «الكشاف». 
وقال الطيبي عن صاحب الفرائد : يمكن أن يظنٌ استعمال التداين محازا في الوعد كقول رؤبة : 
دايز ت أروى وال ديون تقضى 0 فمطلست بعض ا وأدّت بعضا 





فذكر قوله «بدين» دفعا لتوهم ابحاز. والدين في كلام العرب العوض المؤخُر قال شاعرهم : 
وس سس اتنا سح تس ل زشييا لألت ‏ سح لاا وشنوء معخلا غير دين 

وقوله : «إإلى أَجَلٍ مُسَمَّى# طلب تعيين الآحال للديون للا يقعوا في الخصومات والتداعي في المرادات » فأدمج تشريع 
التأحيل في أثناء تشريع التسجيل. 

والأحل مدة من الزمان محدودة النهاية مجعولة ظرفا لعمل غير مطلوب فيه المبادرة » لرغبة تمام ذلك العمل عند انتهاء تلك 
المدة أو في أثنائها. 

والأحل اسم وليس بمصدر , والمصدر التأحيل » وهو إعطاء الأحل. ولما فيه من معنى التوسعة في العمل أطلق الأحل على 
التأخير » وقد تقدم في قوله تعالى : «إقإذا بَلَفْنَ أجَلهَُ4 [البقرة : 234] وقوله : طحَتَّى يَْلْعَ الكتاب أَجله4 [البقرة : 235]. 

والمسمّى حقيقته المميّز باسم يميّزهِ عمًا يشابحه في جنسه أو نوعه , فمنه أسماء الأعلام وأسماء الأحناس , والمسمّى هنا 
مستعار المع العدود + وإ يقصد تحديده بنهاية من الأزمان المعلومة عند الناس » فشبه ذلك بالتحديد بوضع الاسم بجامع 
التعيين ؛ إذ لا يمكن تمييزه عن أمثاله إِلّا بذلك » فأطلق عليه لفظ التسمية » ومنه قول الفقهاء المهر المسمى. فالمعنى أجل معيّن 


بنهاينه: والدين لا يكون إلا إلى أجل قالقصود من وصف الدين بهذا الوصف- » وهو وضف أجل هسكن إذماجا للأمر بتعيين 
الأحل. 

وقوله : إبدَيْنِ إلى أَجَلٍ مُسَمّى؛ يعم كل دين : من قرض أو من بيع أو غير ذلك. وعن ابن عباس أتهما نزلت في السلم . 
يعني بيع الثمار ونحوها من المثليات في ذمة البائع إذا كان ذا ذمة إلى أحل . وكان السلم من معاملات أهل المدينة. ومعنى كلامه أن 
بيع السلم سبب نزول الآية » ومن المقرر في الأصول أن السبب الخاص لا يخصّص العموم. 
والأمر في «فاكتبوه» قيل للاستحباب » وهو قول الجمهور ومالك وأبي حنيفة والشافعي وأحمد , وعليه فيكون قوله : فَإِنَ أَمِنَ 
بَعْضْكُمْ بَغْضاً» [البقرة : 283] تكميلا لمعنى الاستحباب. وقيل الأمر للوحوب » قاله ابن جريج والشعبي وعطاء والنخعي » 
وروي عن أبي سعيد الخندري » وهو قول داود » واختاره الطبري. ولعلّ القائلين بوحوب الإشهاد الآت عند قوله تعالى : 
«وَاسْتَشْهِدُوا سَهِيِدَيْنٍ مِنْ رجالِكُم4 قائلون بوجوب الكتابة » وعليه فقوله : قَإِنْ أَمِنَ بَعْضْكُمْ بَغضاً» [البقرة : 283] تخصيص 
لعموم أزمنة الوحوب لأنّ الأمر للتكرار » لا سيما مع التعليق بالشرط » وسمّاه الأقدمون في عباراتهم نسخا. 

والقصد من الأمر بالكتابة التونّق للحقوق وقطع أسباب الخصومات » وتنظيم معاملات الأمة » وإمكان الاطّلاع على 
العقود الفاسدة. والأرجحح أنّ الأمر للوحوب فإنّه الأصل في الأمرء وقد تأكّد بمذه المؤّكدات » وأنّ قوله : مِفَإنْ أمنَ بَعْضْكُمْ 
بَعْضاً الآية رخصة خاصة بحالة الاثتمان بين المتعاقدين كما سيأتٍ . فإنّ حالة الاتتمان حالة سالمة من تطرّق التناكر والخصام . 
لأنَ الله تعالى أراد من الأمة قطع أسباب التهارج والفوضى فأوحب عليهم التونّق في مقامات المشاحنة » لكلا يتساهلوا ابتداء ثم 
يفضوا إلى المنازعة في العاقبة » ويظهر لي أن في الوحوب نفيا للحرج عن الدائن إذا طلب من مدينه الكتب حتى لا يعد المدين ذلك 
من سوء الظنٌ به » فإن في القوانين معذرة للمتعاملين. 

وقال ابن عطية : «الصحيح عدم الوجوب لأنّ للمرء أن يهب هذا الحق ويتركه بإجماع » فكيف يجب عليه أن يكتبه » ونا 
هو ندب للاحتياط». وهذا كلام قد يروج في بادئ الرأي ولكنّه مردود بأنّ مقام التونّق غير مقام التبرّع. 

ومقصد الشريعة تنبيه أصحاب الحقوق حتى لا يتساهلوا ثم يندموا وليس المقصود إبطال ائتمان بعضهم بعضا » كما أن من 
مقاصدها دفع موجدة الغريم من تونّق دائنه إذا علم أنّهِ بأمر من الله ومن مقاصدها قطع أسباب الخصام. 

وقوله : وفاكثبوة» يشمل حالتين : 

الأول حالة كتابة المتداينين بخطيهما أو خط أحدهما ويسلّمه للآحر إذا كانا يحسنان الكتابة معاء لأنَّ جهل أحدهما بما 
ينفي ثقته بكتابة الآخر. 

والثانية حالة كتابة ثالث يتوسّط بينهما. فيكتب ما تعاقدا عليه ويشهد عليه شاهدان ويسلمه بيد صاحب الحق إذا كانا لا 
يحسنان الكتابة أو أحدهما » وهذه غالب أحوال العرب عند نزول الآية. فكانت الأميّة بينهم فاشية , وإِنما كانت الكتابة في الأنبار 
والحيرة وبعض جهات اليمن وفيمن يتعلّمها قليلا من مكة والمدينة. 
وقوله : «إوَلْيَكْتْبْ بَيْتَكُمْ كاتِبْ بِالْعَدْلٍ» أمر للمتداينين بأن يوسّطوا كاتبا يكتب بينهم لأنّ غالب حالهم جهل الكتابة. 

فعل الأمر به إلى الكاتب مبالغة في أمر المتعاقدين بالاستكتاب. والعرب تعمد إلى المقصود فتنرّله منزلة الوسيلة مبالغة في 
حصوله كقولهم في الأمر ليكن ولدك مهذّبا » وي النهي لا تنس ما أوصيتك » ولا أعرفتك تفعل كذا. 


فمتعلّق فعل الطلب هو ظرف بينكم وليس هذا أمرا للكاتب » وأما أمر الكاتب فهو قوله : «إولا يَأْبِ كاب أَنْ يَكْنْب كما 
عَلَّمَهُ الله فَلْيَكُثْت». 

وقوله : مبِالْعَدْلٍ# أي بالحق » وليس العدل هنا بمعنى العدالة التي يوصف بما الشاهد فيقال رجل عدل لأنَّ وحود الباء 
يصرف عن ذلك » ونظيره قوله الآت : «فَلْيْمْلِلَ وَلِيهُ بالْعذل». 

ولذلك قصر المفسرون قوله : (إفَاكتْبُوةُ» على أن يكتبه كاتب غير المتداينين لأنّه الغالب » ولتعقيبه بقوله : وليكتب بينكم 
كاتب بالعدل » فإِنّه كالبيان لكيفية فاكتبوه » على أن كتابة المتعاقدين إن كانا يحسنانما تؤحذ بلحن الخطاب أو فحواه. 

ولذلك كانت الآية حجة عند جمهور العلماء لصحة الاحتجاج بالخط » فإنّ استكتاب الكاتب إِنَا ينفع بقراءة خطه. 

وقوله : «إوَلا يَأْبِ كات أَنْ يَكْتب» نمي لمن تطلب منه الكتابة بين المتداينين عن الامتناع منها إذا دعي إليها » فهذا حكم 
آخر وليس تأكيدا لقوله : «وَلْيَكْتْ بَيْنَكُمْ كاتِبْ بِالْعَدْلٍِ لما علمت آنفا من كون ذلك حكما موجّها للمتداينين. وهذا النهي 
قد احتلف في مقتضاه فقيل نمي تحريم » فالذي يدعي لأن يكتب بين المتداينين يحرم عليه الامتناع. وعليه فالإحابة للكتابة فرض 
عين » وهو قول الربيع وبجاهد وعطاء والطبري » وهو الذي لا ينبغي أن يعدل عنه. وقيل : إِنما تحب الإحابة وجوبا عينيا إذا لم 
يكن في الموضع إِلّا كاتب واحد » فإن كان غيره فهو واحب على الكفاية وهو قول الحسن » ومعناه أنّه موكول إلى ديانتهم لأنحم 
إذا تمالئوا على الامتناع أثموا جميعا » ولو قيل : إِنَّه واحب على الكفاية على من يعرف الكتابة من أهل مكان المتداينين » وإِنّه يتعيّن 
بتعيين طالب التوثق أحدهم لكان وجيها » والأحق بطلب التونّق هو المستقرض كما تقدم آنفا. 
وقيل : إِنا يحب على الكاتب في حال فراغه » قاله السّدي. وقيل : هو منسوخ بقوله : فلا يُضَارٌ كاتِبٌ ولا شَهِيدٌ وهو قول 
الضحاك » وروي عن عطاء » وفي هذا نظر لأنّ الحضور للكتابة بين المتداينين ليس من الإضرار إِلّا في أحوال نادرة كبعد مكان 
المتداينين من مكان الكاتب. وعن الشعبي وابن جريج وابن زيد أنه منسوخ بقوله تعالى . بعد هذا . «إفَإِنْ أن بَعْضْكُم بَغْضاً فَلَيْوَةَ 
الَّذِي اؤْنمِنَ أماَتة4 [البقرة : 283] وسيأتي لنا إبطال ذلك. 

وعلى هذا الخلاف يختلف في جواز الأحر على الكتابة بين المتداينين » لأتما إن كانت واحبة فلا أحر عليها ء وَإِلّا فالأحر 
جائز. 

ويلحق بالتداين جميع المعاملات التي يطلب فيها التونّق بالكتابة والإشهاد » وسيأقٍ الكلام على حكم أداء الشهادة عند 
قوله تعالى : «َإوَلا يُضَارٌ كاتِب ولا شَهِيدٌك. 

وقوله : كما عَلَّمَُ الله أي كتابة تشابه الذي علّمه الله أن يكتبها » والمراد بالمشابحة المطابقة لا المقاربة » فهي مثل قوله : 
حفن آمَنُوا بِمذْلٍ ما آمَنْكُمْ بدك [البقرة : 137] » فالكاف في موضع المفعول المطلق لأتما صفة لمصدر محذوف. و (ما) موصولة. 

ومعنى ما علّمه الله أنّه يكتب ما يعتقده ولا ييححف أو يوارب » لأنّ الله ما علم إِلّا الحق وهو المستقرٌ في فطرة الإنسان » 
وما ينصرف الناس عنه بالحوى فيبدّلون ويغيّرون وليس ذلك التبديل بالذي علّمهم الله تعالى » وهذا يشير إليه قوله البي كَل : 
«واستفت نفسك وإن أفتاك الناس». 

ويجوز أن تكون الكاف لمقابلة الشيء بمكافئه والعوض بمعوضه » أي أن يكتب كتابة تكافئ تعليم الله إياه الكتابة » بأن 
ينفع الناس بما شكرا على تيسير الله له أسباب علمها . وإِنا يحصل هذا الشكر بأن يكتب ما فيه حفظ الحق ولا يقصر ولا يدس 


» ويدنشأ عن هذا المعنى من التشبيه معنى التعليل كما في قوله تعاللى : «إوَأَحْسِنْ كما أَحْسَن الله إلَنِْكَم [القصص : 77] وقوله : 
طْوَاذْكْرُوهُ كما هداكنة» [البقرة : 198]. 

والكاف على هذا إما نائبة عن المفعول المطلق أو صفة لمفعول به محذوف على تأويل مصدر فعل أن يكتب بالمكتوب » و 
(ما) على هذا الوحه مصدرية » وعلى كلا الوحهين فهو متعلق بقوله : أن يَكثب*» » وحوّز صاحب «الكشاف» تعليقه بقوله 
فليكتب فهو وجه في تفسير الآية. 
وقوله : فلكت تفريع على قوله : «إوَلا يَأْبِ كاتِبُ» » وهو تصريح بمقتضى النهي وتكرير للأمر في قوله : «فَاكتُبُوة4 . فهو 
يفيد تأكيد الأمر وتأكيد النهي أيضا ‏ وِإنا أعيد ليرتّب عليه قوله : موَلَيْملِلٍ الذي عَلَيْهِ الْحَقّ؟ لبعد الأمر الأول بما وليه » ومثله 
قوله تعالى : «لاتّحَذُوةُ# [الأعراف : 148] بعد قوله : وَاتَحَدَ قَوْمُ مُوسى مِن بَعْدِهِ مِنْ خُلِيّهِمْ عِجْلاً جَسَّداً» [الأعراف : 
8] الآية. 

وقوله : وَلْيْمْلِلٍ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقْي أملّ وأملى لغتان : فالأولى لغة أهل الحجاز وبني أسد ء والثانية لغة تميم » وقد جاء 
القرآن بمما قال تعالى : «وَلْيمْللٍ الذِي عَلَيْهِ الحو وقال : طفَهِيَ تُنلى عَلَيْهِ بكْرَةَ َأصِيلاك [الفرقان : 5] » قالوا والأصل هو 
أملل ثم أبدلت اللام ياء لأتما أحف ؛ أي عكس ما فعلوا في قولحم تقضّي البازي إذ أصله تقضض. 

ومعنى اللفظين أن يلقي كلاما على سامعه ليكتبه عنه » هكذا فسره في «اللّسان» و «القاموس». وهو مقصور في التفسير 
أحسب أنه نشأ عن حصر نظرهم في هذه الآية الواردة في غرض الكتابة » وإلّا فإن قوله تعالى في سورة الفرقان [5] : طقَهي تُمُلى 
عَلَيْهِ بكْرَةَ وَآصِيلاً# تشهد بأنّ الإملاء والإملال يكونان لغرض الكتابة ولغرض الرواية والنقل كما في آية الفرقان » ولغرض الحفظ 
كما يقال مل المؤدب على الصبي للحفظ » وهي طريقة تحفيظ العميان. فتحرير العبارة أن يفسر هذان اللفظان بإلقاء كلام ليكتب 
عنه أو ليروى أو ليحفظ » والحق هنا ما حقٌّ أي ثبت للدائن. 

وفي هذا الأمر عبرة للشهود فإنَّ منهم من يكتبون في شروط الحبس ونحوه ما لم يملله عليهم المشهود عليه إِلّا إذا كان قد 
فوّض إلى الشاهد الإحاطة بما فيه توثقه لحقّه أو أوقفه عليه قبل عقده على السدارة. 

والضميران في قوله : طوَلَيكّقَ) , وقوله : «إولا يَبْحَسنْ مِنْهُ) يحتمل أن يعودا إلى الذي عليه الحق لأنّه أقرب مذكور من 
الضميرين » أي لا ينقص رب الدين شيئا حين الإملاء » قاله سعيد بن حبير » وهو على هذا أمر للمدين بأن يقرٌ بجميع الدين ولا 
يغبن الدائن. وعندي أن هذا بعيد إذ لا فائدة بمذه الوصاية ؛ فلو أحفى المدين شيئا أو غبن لأنكر عليه ربٌ الدين لأنّ الكتابة 
يحضرها كلاهما لقوله تعالى : «إوَلَيَكْتن بَيِنَكْؤْ#. ويحتمل أن يعود الضميران إلى «كاتِبٌ» بقرينة أن هذا النهي أشدٌ تعلّقا 
بالكاتب ؛ فإنّه الذي قد يغفل عن بعض ما وقع إملاؤه عليه. 

والضمير في قوله : «ومِنة» عائد إلى الحق وهو حق لكلا المتداينين » فإذا بخس منه شيئا أضرٌ بأحدهما لا محالة » وهذا إيجاز 
بديع. والبحس فسره أهل اللغة بالتقص ويظهر أنه أخص من النقص » فهو نقص بإحفاء. وأقرب الألفاظ إلى معناه الغبن » قال 
ابن العربي في الأحكام في سورة الأعراف : «البخس في لسان العرب هو النقص بالتعييب والتزهيد » أو المخادعة عن القيمة » أو 
الاحتيال في التزيّد في الكيل أو النقصان منه» أي عن غفلة من صاحب الحق » وهذا هو المناسب في معنى الآية لأنّ المراد النهي 
عن النقص من الحق عن غفلة من صاحبه » ولذلك تمي الشاهد أو المدين أو الدائن » وسيجيء في سورة الأعراف عند قوله تعالى 
: طاولا تَبْحَسُا النّاسَ أَشْياءَهُمْ [الأعراف : 85]. 


وقوله : مفَإِنَ كان الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقَّ سَفِيهاً أو صَعِيفاً» السفيه هو مختلَ العقل » وتقدم بيانه عند قوله تعالى : إسَيَفُولُ 
السّفَهاءْ مِنَ النّاسٍ© [البقرة : 142]. 

والضعيف الصغير » وقد تقدم عند قوله تعالى : وإوَلَهُ ذَرَيَةٌ ضُعَفاءُ4 [البقرة : 266]. 

والذي لا يستطيع أن يملّ هو العاجز كمن به بكم وعمّى وصمم جميعا. 

ووجه تأكيد الضمير المستتر في فعل بملّ بالضمير البارز هو التمهيد لقوله : قَلَيْمْلِلَ» لغلا يتوم الناس أن عجزه يسقط 
عنه واحب الإشهاد عليه بما يستدينه » وكان الأولياء قبل الإسلام وي صدره كبراء القرابة. والولي من له ولاية على السفيه 
والضعيف ومن لا يستطيع أن يمل كالأب والوصيّ وعرفاء القبيلة » وفي حديث وفد هوازن : قال لهم رسول الله يله : «ليرفع إليّ 
عرفاوكم أمركم» » وكان ذلك في صدر الإسلام وفي الحقوق القبليّة. 

ومعنى لإبِالْعَدْلِي أي بالحق. وهذا دليل على أن إقرار الوصي والمقدّم في حق المولّ عليه ماض إذا ظهر سببه , ونا ل 
يعمل به المتأخُرون من الفقهاء سدًا للذريعة حشية التواطؤ على إضاعة أموال الضعفاء. 

طوَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنٍ مِنْ رجالِكُم فَإنْ لَمْ يَكونا رَجْلَْنِ فرَجْلَ وَامْرَآنانٍ مِمَنْ تَرْضّوْنَ مِنَ الشّهَداءٍ أَنْ تَضِلٌ إخداهما فَتُذَكرَ 
إِخْداهُمَا الأخرى». 
عطف على (ْفَاكْتبُوة , وهو غيره وليس بيانا له إذ لو كان بيانا لما اقترن بالواو. فالمأمور به المتداينون شيئان : الكتابة » والإشهاد 
عليها. والمقصود من الكتابة ضبط صيغة التعاقد وشروطه وتذكر ذلك خشية النسيان. ومن أحل ذلك ممّاها الفقهاء ذكر الحق » 
وتسقى عقدا قال الحارث بن حلزة : 
حدر لجو والتضلاخي وهل ين 2 قض مااي اللهابرق الأهلوء 

قال تعالى : «وَإِنْ كُنْكُمْ عَلى سَفَرٍ وَلّمْ تَجدُوا كاتباً فَرهانْ مَقْبُوضَة» [البقرة : 283] . فلم يجعل بين فقدان الكاتب وبين 
ارهن درجة وهي الشهادة بلا كتابة لأنَّ قوله : وَلَمْ تَجِدُوا كاتبً© [البقرة : 283] صار في معنى ولم تحدوا شهادة » ولأحل هذا 
يحوز أن يكون الكاتب أحد الشاهدين. ونا جعل القرآن كاتبا وشاهدين لندرة الجمع بين معرفة الكتابة وأهلية الشهادة. 

«وَاسْتَشهدُواب بمعنى أشهدوا , فالسين والتاء فيه بحرد التأكيد . ولك أن تجعلهما للطلب أي اطلبوا شهادة شاهدين » 
فيكون تكليفا بالسعي للإشهاد وهو التكليف المتعلّق بصاحب الحق. ويكون قوله : «وَلا يَأْبَ الشّهداءُ إذا ما دُعُواك تكليفا لمن 
يطلب منه صاحب الحق أن يشهد عليهما أَلَّا يمتنع. 

والشهادة حقيقتها الحضور والمشاهدة , والمراد جما هنا حضور خاص وهو حضور لأجل الاطّلاع على التداين » وهذا إطلاق 
معروف للشهادة على حضور لمشاهدة تعاقد بين متعاقدين أو لسماع عقد من عاقد واحد مثل الطلاق والحبس. وتطلق الشهادة 
أيضا على الخبر الذي يخبر به صاحبه عن أمر حصل لقصد الاحتجاج به لمن يزعمه » والاحتجاج به على من ينكره » وهذا هو 
الوارد في قوله : مَإثُمَ َم ينوا بأَرْبَعَةِ شهداء» [النور : 4]. 

وجعل المأمور به طلب الإشهاد لأنّه الذي في قدرة المكلّف وقد فهم السامع أنَّ الغرض من طلب الإشهاد حصوله. ولهذا 
أمر المستشهد . بفتح الحاء . بعد ذلك بالامتثال فقال : ولا يَأْبَ الشهداءُ إذا ما دُغواك. 

والأمر في قوله : وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رجالِكُم4 قيل للوحوب » وهو قول جمهور السلف » وقيل للندب » وهو قول 
جمهور الفقهاء المتأخرين : مالك وأبي حنيفة والشافعي وأحمد وسيأقٍ عند قوله تعالى : لوَأَشْهِدُوا إذا تَبايَعْتُمْ». 


وضمير جماعة المخاطبين مراد به المسلمون لقوله في طالعة هذه الأحكام يا أيها الذين آمنوا. 
وأما الصيح فلم يعتبره الشرع لضعف عقله عن الإحاطة بمواقع الإشهاد ومداحل التهم. 

والرحل في أصل اللغة يفيد وصف الذكورة فخرحت الإناث » ويفيد البلوغ فخرج الصبيان » والضمير المضاف إليه أفاد 
وصف الإسلام. فأما الأنثى فيذكر حكمها بعد هذا » وأما الكافر فلأنٌ احتلاف الدّين يوحب التباعد في الأحوال والمعاشرات 
والآداب فلا تمكن الإحاطة بأحوال العدول والمرتابين من الفريقين » كيف وقد اشترط في تركية المسلمين شدة المخالطة » ولأنّه قد 
عرف من غالب أهل الملل استخفاف المخالف في الدين بحقوق مخالفه » وذلك من تخليط الحقوق والجهل بواحبات الدين 
الإسلامي. فإنّ الأديان السالفة لم تتعرّض لاحترام حقوق المخالفين » فتوهم أتباعهم دحضها. وقد حكى الله عنهم أتمم قالوا : 
«ليس علينا في الأمّيين سبيل». وهذه نصوص التوراة في مواضع كثيرة تنهى عن أشياء أو تأمر بأشياء وتخصّها ببني إسرائيل : 
وتسوع مخالفة ذلك مع الغريب ( وم نر قُ دين من الأديان التصريح بالتسوية قِِ الحقوق سوى دين الإسلام ( فكيف نعتلٌ بشهادة 
هؤلاء الذين يرون المسلمنية مارقين عن دين الحق مناوئين لحم » ويرمون بذلك نبيئهم فمن دونه » فما ذا يربحى من هؤلاء أن يقولوا 
الحق لهم أو عليهم والنصرانية تابعة لأحكام التوراة. على أن تحافي أهل الأديان أمر كان كالحبليَ فهذا الإسلام مع أمره المسلمين 
بالعدل مع أهل الذمة لا نرى منهم امتثالا فيما يأمرهم به في شأتهم. 

وف القرآن لماء إلى هذه العلة «ذلك بأتّمُم قالوا ليس علينا في الأقيين سبيل». وفي «البخاري» » في حديث أبي قلابة في 
خلس عمر بن عبد العزيز. وما روي عن سهل بن أبي حثمة الأنصاري : أن نفرا من قومه ذهبوا إلى خيبر فتفرّقوا جما » فوحدوا 
أحدهم قتيلا » فقالوا للذين وحد فيهم القتيل أنتم قتلتم صاحبنا » قالوا ما قتلنا » فانطلقوا إلى النبي وليه فشكوا إليه » فقال لهم : 
«تأتون بالبيّنة على من قتله» » قالوا : «ما لنا بيّة» » قال : «فتحلف لكم يهود خمسين بمينا» » قالوا : «ما يبالون أن يقتلونا 
أجمعين ثم يحلفون» , فكره رسول الله يلد أن يبطل دمه ووداه من مال الصدقة. فقد أقر النبي يلْةٌ قول الأنصار في اليهود : إِتمم 
ما يبالون أن يقتلوا كل القوم ثم يحلفون. 

فإن قلت : كيف اعتدت الشريعة بيمين المدّعى عليه من الكفار » قلت : اعتدّت بما لأتما أقصى ما يمكن في دفع الدعوى 
؛ فرأتما الشريعة حيرا من إهمال الدعوى من أصلها. ولأحل هذا اثفق علماء الإسلام على عدم قبول شهادة أهل الكتاب بين 
المسلمين في غير الوصية في السفر » واحتلفوا في الإشهاد على الوصية في السفر » فقال ابن عباس ويجاهد وأبو موسى الأشعري 
وشريح بقبول شهادة غير المسلمين في الوصية في السفر » وقضى به أبو موسى الأشعري مدّة قضائه في الكوفة » وهو قول أحمد 
وسفيان الثوري وجماعة من العلماء » وقال الجمهور : لا تحوز شهادة غير المسلمين على المسلمين ورأوا أن ما في آية الوصية منسوخ 
؛ وهو قول زيد بن أسلم ومالك وأبي حنيفة والشافعي » واختلفوا في شهادة بعضهم على بعض عند قاضي المسلمين فأجازها أبو 
حنيفة ناظرا فِي ذلك إلى انتفاء تحمة تساهلهم بحقوق المسلمين » وخالفه الجمهور » والوجه أنه يتعذّر لقاضي المسلمين معرفة أمانة 
بعضهم مع بعض وصدق أخبارهم كما قدمناه آنفا. 

وظاهر الآية قبول شهادة العبد العدل وهو قول شريح وعثمان الب وأحمد وإسحاق وأبي ثور » وعن مجاهد : المراد الأحرار ) 
وهو قول مالك وأبي حنيفة والشافعي » والذي يظهر لي أن تخصيص العبيد من عموم الآية بالعرف وبالقياس أما العرف فلن 


غالب استعمال لفظ الرجل والرجال أُلّا يرد مطلقا إِلّا مرادا به الأحرار » يقولون : رحال القبيلة ورحال الحي » قال محكان التميمي 


يارت ةابيت قومي غير صاغرة ضمي إلييك رح ال الىح ني والغريبا 

وأما القياس فلعدم الاعتداد مم في امجتمع لأنّ حالة الرقٌ تقطعهم عن غير شئون مالكيهم فلا يضبطون أحوال المعامللات 
غالبا ؛ ولأتمُم ينشئون على عدم العناية بالمروءة » فترك اعتبار شهادة العبد معلول للمظنّة وفي النفس عدم انثلاج لهذا التعليل. 
واشترط العدد في الشاهد ولم يكتف بشهادة عدل واحد لأنّ الشهادة لما تعلّقت بحق معيّن لمعيّن اتُّم الشاهد باحتمال أن يتوسّل 
إليه الظالم الطالب لحق مزعوم فيحمله على تحريف الشهادة » فاحتيج إلى حيطة تدفع التهمة فاشترط فيه الإسلام وكفى به وازعا , 
والعدالة لأكا تزع من حيث الدين والمروءة » وزيد انضمام ثان إليه لاستبعاد أن يتواطأ كلا الشاهدين على الزور. فثبت ككذه الآية 
أن التعدّد شرط في الشهادة من حيث هي », بخلاف الرواية لانتفاء التهمة فيها إذ لا تتعلق بحقٌ معيّن » ولهذا لو روى راو حديثا هو 
حجة في قضية للراوي فيها حق لما قبلت روايته » وقد كلف عمر أبا موسى الأشعريّ أن يأقي بشاهد معه على أن رسول الله قال : 
«إذا استأذن أحدكم ثلاثا ولم يؤذن له فليرجع» إذ كان ذلك في ادّعاء أبي موسى أنّه لما لم يأذن له عمر في الثالثة رحع » فشهد له 
أبو سعيد الخدري في مل من الأنصار. 

والعدد هو اثنان في المعاملات المالية كما هنا. 

وقوله : مفَِنْ لَمْ يكُونا رَجْلَيْنِ4 أي لم يكن الشاهدان رحلين » أي بحيث لم يحضر المعاملة رحلان بل حضر رجحل واحد » 
فرحل وامرأتان يشهدان. فقوله : فَرَجُل وَامْرَآنانِ# جواب الشرط » وهو جزء جملة حذف خيرها لأنّ المقدر أنسب بالخبرية . 
ودليل المحذوف قوله : ِإوَاسْتَشْهِدُواب . وقد فهم المحذوف فكيفما قدّرته ساغ لك. 

وحيء في الآية بكان الناقصة مع التمكّن من أن يقال فإن لم يكن رجلان لعلّا يتوهم منه أنَّ شهادة المرأتين لا تقبل إِلّا عند 
تعذّر الرحلين كما توشمه قوم » وهو خلاف قول الجمهور لأنّ مقصود الشارع التوسعة على المتعاملين. وفيه مرمى آخر وهو تعويدهم 
بإدحال المرأة في شئون الحياة إذكانت في الجاهلية لا تشترك في هذه الشئون » فجعل الله المرأتين مقام الرحل الواحد وعلّل ذلك 
بقوله : «أَنْ تَضِلَ إخداهُما فَتْذَكُرَ إخداهُمَا الأخرى» , وهذه حيطة أخرى من تحريف الشهادة وهي خحشية الاشتباه والنسيان لأنّ 
لمرأة أضعف من الرحل بأصل الحبلّة بحسب الغالب » والضلال هنا بمعنى النسيان. 

وقوله : أن َضِل* قرأه الممهور بفتح همزة أن على أنه محذوف منه لام التعلي ل كما هو الغالب في الكلام العربي مع أن » 
والتعليل في هذا الكلام ينصرف إلى ما يحتاج فيه إلى أن يعلّل لقصد إقناع المكلفين » إذ لا نحد في هذه الجملة حكما قد لا تطمكئنّ 
إليه النفوس إِلّا جعل عوض الرحل الواحد بامرأتين اثنتين فصرح بتعليله. واللام المقدرة قبل أن متعلقة بالخبر المحذوف في جملة جواب 
الشرط إذ التقدير فرحل وامرأتان يشهدان أو فليشهد رجل وامرأتان » وقرءوه بنصب 8إفَتُدَكُرَ عطفا على ِأأنْ تَضِل» » وقرأه 
حمزة بكسر الهمزة على اعتبار إن شرطية وتضلّ فعل الشرط » وبرفع تذكر على أنه خبر مبتدأ محذوف بعد الفاء لأنّ الفاء تؤذن بأن 
ما بعدها غير مجحزوم والتقدير فهي تذكرها الأحرى على نحو قوله تعالى : (وَمَنْ عاد فَيَنْتَقِمُ الله منة [المائدة : 95]. 
ولما كان «أن تضل» في معنى لضلال إحداهما صارت العلّة في الظاهر هي الضلال » وليس كذلك بل العلّة هي ما يترّب على 
الضلال من إضاعة المشهود به » فتفرّع عليه قوله: مفَتدكْرَ إخداهُمَا الأخرى» لأنّ فتذكر معطوف على تضل بفاء التعقيب فهو 
من تكملته » والعبرة بآخر الكلام كما قدمناه في قوله تعالى : أأيَوَدُ أحَدَكُمْ أَنْ تكون لَهُ جَنةٌ من تَخيلٍ وَأَغناب» [البقرة : 266] 


؛ ونظيره كما في «الكشاف» أن تقول : أعددت الخشبة أن ييل الحائط فأدعّمه » وأعددت السلاح أن يجيء عدو فأدفعه. وفي 
هذا الاستعمال عدول عن الظاهر وهو أن يقال : أن تذكر إحداهما الأحرى عند نسياتما. ووجّهه صاحب «الكشاف» بأنّ فيه 
دلالة على الاهتمام بشأن التذكير حتى صار المتكلم يعلّل بأسبابه المفضية إليه لأحل تحصيله. وادّعى ابن الحاجب في أماليه على 
هذه الآية بالقاهرة سنة ست عشرة وستمائة : أن من شأن لغة العرب إذا ذكروا علة . وكان للعلة علة . قدّموا ذكر علة العلة وجعلوا 
العلة معطوفة عليها بالفاء لتحصل الدلالتان معا بعبارة واحدة. ومثّله بالمثال الذي مثّل به «الكشاف» » وظاهر كلامه أن ذلك 
ملتزم ولم أره لغيره. 

والذي أراه أن سبب العدول في مثله أن العلة تارة تكون بسيطة كقولك : فعلت كذا إكراما لك » وتارة تكون مركبة من دفع 
ضر وحلب نفع بدفعه. فهنالك يأتي المتكلم في تعليله بما يدل على الأمرين في صورة علة واحدة إيجازا في الكلام كما في الآية 
والمثالين. لأنّ المقصود من التعدد حشية حصول النسيان للمرأة المنفردة » فلذا أحذ بقولما حقٌ المشهود عليه وقصد تذكير المرأة 
الثانية إياها » وهذا أحسن مما ذكره صاحب «الكشاف». 

وفي قوله : مفَتُذَكْرَ إِخداهُمَا الأخرى» إظهار في مقام الإضمار لأنْ مقتضى الظاهر أن يقول فتذكرها الأحرى » وذلك أن 
الإحدى والأخرى وصفان مبهمان لا يتعيّن شخص المقصود بمما » فكيفما وضعتهما في موضعي الفاعل والمفعول كان المعنى واحدا 
؛ فلو أضمر للإحدى ضمير المفعول لكان المعاد واضحا سواء كان قوله إحداهما . المظهر . فاعلا أو مفعولا به » فلا يظنٌ أن كون 
لفظ إحداهما المظهر ف الآية فاعلا ينافي كونه إظهارا في مقام الإضمار لأنّه لو أضمر لكان الضمير مفعولا » والمفعول غير الفاعل 
كما قد ظنّه التفتازاني لأنّ المنظور إليه في اعتبار الإظهار في مقام الإضمار هو تأت الإضمار مع اتحاد المعنى. وهو موحود في الآية 
كبا عن 
ثم نكتة الإظهار هنا قد تحيّرت فيها أفكار المفسرين ولم يتعرّض لما المتقدمون » قال التفتازاني في «شرح الكشاف» : «ومما ينبغي أن 
يتعرض له وجه تكرير لفظ إحداهما » ولا حفاء في أنّه ليس من وضع المظهر موضع المضمر إذ ليست المذكّرة هي الناسية إِلّا أن 
يجعل إحداهما الثانية في موقع المفعول , ولا يجوز ذلك لتقدم المفعول في موضع الإلباس » ويصح أن يقال : فتذكرها الأخرى » فلا 
بد للعدول من نكتة». وقال العصام في «حاشية البيضاوي» «نكتة التكرير أنّه كان فصل التركيب أن تذكر إحداهما الأخرى إن 
ضلّت » فلما قدّم إن ضلّت وأبرز في معرض العلّة لم يصح الإضمار (أي لعدم تقدم إمعاد) ولم يصح أن تضك الأخرى لأنّه لا 
يحسن قبل ذكر إحداهما (أي لأنّ الأحرى لا يكون وصفا إلا في مقابلة وصف مقابل مذكور) فأبدل بإحداهما (أي أبدل موقع 
لفظ لأحرى بلفظ إحداهما) ولم يغيّر ما هو أصل العلّة عن هيأته لأنّه كان لم يقدم عليه » أن َضِلَ إخداهُما يعني فهذا وجه 
الإظهار. 

وقال الخفاحي في «حاشية التفسير» «قالوا : إِنّ النكتة الإبمام لأنّ كل واحدة من المرأتين يجوز عليها ما يجوز على صاحبتها 
من الضلال والتذكير » فدخل الكلام في معنى العموم» يعني أنّه أظهر لكلا يتوهم أن إحدى المرأتين لا تكون إِلَّا مذكرة الأخرى » 
فلا تكون شاهدة بالأصالة. وأصل هذا الجواب لشهاب الدين الغزنوي عصري الخفاجي عن سؤال وجنهه إليه الخفاحي » وهذا 
السؤال : 
يا رأس أهل العلوم السادة البررة ‏ ومن ندهعلى كسبل الورى تنشسسره 


ماس تكرر إحهدى دون تذكرها ‏ فيآية-ل ذوي الأش هه في البق رة 


بالححاهرز متيال قينا الميعييير فلسحن. ‏ «كتحرون اها لبهي اليه ام 
وحمل الإحددى على نفس الشهادة في ولا#لا لسس مرضيا لدى المهسرة 
ففقص بفك ىك لاسسستخراج حههره | من بحجرعلسمك4ثم ابعث لتنادرره 
فأحاب الغزنوي : 
تسسا تسق ووالتسسئدة إسساالغلع تس رة ٠‏ #فسسيخ فبسائلة :قي الوق فب كهرة 
ضفل إإح اها فاقول محتحل كتليهم افه بي للإظهر مفتقرمه 
ولوأتى بض ليمير كنا مقتضيا 6 تعيينواحلةلحككم معت بيه 
ومن رددتم عليه الح د فههوكما أشس تتم لسس مرض يالمتن سيره 
مسهعذا الذي بح الحستهن الكيسل مشنة ‏ وله ايوق الفح سوق تنا #ذكتمة 
وقد أشار السؤال والجواب إلى ردّ على جواب لأبي القاسم المغربي في تفسيره © ؛ إذ جعل إحداهما الأول مرادا به إحدى 
الشهادتين » وجحعل تضك بمعنى تتلف بالنسيان » وجعل إحداهما الثاني مرادا به إحدى المرأتين. ولما اختلف المدلول لم يبق إظهار في 


(1) هو أبو القاسم الحسين بن علي الشهير بالمغربي استوزره البويهي ببغداد وتوتي سنة 418. مقام الإضمار » وهو تكلّف 
وتشتيت للضمائر لا دليل عليه » فينرّه تخريج كلام الله عليه » وهو الذي عناه الغزنوي بقوله : «ومن رددتم عليه الحكَ إلخ». 

والذي أراه أن هذا الإظهار في مقام الإضمار لنكتة هي قصد استقلال الجملة بمدلولها كيلا تحتاج إلى كلام آخر فيه معاد 
الضمير لو أضمر » وذلك يرشّح الحملة لأن تحري مجحرى المثل. وكأنّ المراد هنا الإبماء إلى أن كلتا الجملتين علّة لمشروعية تعدّد المرأة 
في الشهادة » فالمرأة معرضة لتطرق النسيان إليها وقلة ضبط ما يهم ضبطه » والتعدد مظنّة لاختلاف مواد النقص والخلل » فعسى 
ألا تنسى إحداهما ما نسيته الأخرى. فقوله أن تضلّ تعليل لعدم الاكتفاء بالواحدة » وقوله : «فَتُذَكْرَ إخداهُمًا الأخرى» تعليل 
لإشهاد امرأة ثانية حتى لا تبطل شهادة الأولى من أصلها. 

ولا يَأْب الشهداءٌ إذا ما دُغُواك. 

عطف ولا يَأ على طِوَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ» لأنّه لما أمر المتعاقدين باستشهاد شاهدين نمى من يطلب إشهاده عن أن 
باق »اليك المظلوب :رمي الاشهاة. 

وإنما جيء في خطاب المتعاقدين بصيغة الأمر وجحيء في خطاب الشهداء بصيغة النهي اهتماما بما فيه التفريط. فإِنّ 
المتعاقدين يظنّ بحما إهمال الإشهاد فأمرا به » والشهود يظنّ بمم الامتناع فنهوا عنه » وكل يستلزم ضدّه. 

وتسمية المدعوؤين شهداء باعتبار الأول القريب » وهو المشارفة » وكأنّ في ذلك نكتة عظيمة : وهي الإهاء إلى أَتُم بمجتد 
دعوتحم إلى الإشهاد » قد تعيّنت عليهم الإجابة » فصاروا شهداء. 

وحذف معمول دعوا إِمَا لظهوره من قوله . قبله . هووَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْن؟ك أي إذا ما دعوا إلى الشهادة أي التحمّل » وهذا 
قول قتادة » والربيع بن سليمان » ونقل عن ابن عباس » فالنهي عن الإباية عند الدعاء إلى الشهادة حاصل بالأولى » ويجوز أن 
يكون حذف المعمول لقصد العموم » أي إذا ما دعوا للتحمّل والأداء معا ؛ قاله الحسن » وابن عباس » وقال مجاهد : إذا ما دعوا 





إلى الأداء خاصة » ولع الذي حمله على ذلك هو قوله : ظالشُّهَداءِي لأتمم لا يكونون شهداء حقيقة إِلّا بعد التحمّل » ويبعده 
أن الله تعالى قال . بعد هذا . طلا تَكْتُمُوا الشَّهادَة؟ [البقرة : 283] وذلك نمي عن الإباية عند الدعوة للأداء. 
والذي يظهر أنّ حذف المتعلّق بفعل يأذْعُوا لإفادة مول ما يدعون لأجله في التعاقد : من تحمّل » عند قصد الإشهاد » ومن 
أداء » عند الاحتياج إلى البيّنة. قال ابن الحاحب : «والتحمّل حيث يفتقر إليه فرض كفاية والأداء من نحو البريدين . إن كانا اثنين . 
فرض عين » ولا تحك إحالته على اليمين». 

والقول في مقتضى النهي هنا كالقول في قوله : «إولا يَأْب كاتتبٌ»: ويظهر أنّ التحمّل يتعيّن بالتعيين من الإمام , أو بما يعينه 
» وكان الشأن أن يكون فرض عين إِلّا لضرورة فينتقل المتعاقدان لآحر » وأما الأداء ففرض عين إن كان لا مضرة فيه على الشاهد 
في بدنه » أو ماله » وعند أبي حنيفة الأداء فرض كفاية إِلّا إذا تعيّن عليه : بأن لا يوحد بدله » وإِنما يحب بشرط عدالة القاضي » 
وقرب المكان : بأن يرحع الشاهد إلى منزله في يومه » وعلمه بأنّه تقبل شهادته » وطلب المدّعي. وفي هذه التعليقات رد بالشهادة 
إلى مختلف اجتهادات الشهود » وذلك باب من التأويلات لا ينبغي فتحه. 

قال القرطبي : «يؤحذ من هذه الآية أنّه يجوز للإمام أن يقيم للناس شهودا » ويجعل لهم كفايتهم من بيت المال » فلا يكون 
لهم شغل إِلَّا تحمل حقوق الناس حفظا لها». قلت : وقد أحسن. قضاة تونس المتقدّمون , وأمراؤها » في تعيين شهود منتصبين 
للشهادة بين الناس » يؤخذون ممّن يقبلهم القضاة ويعرفونمم بالعدالة » وكذلك كان الأمر في الأندلس » وذلك من حسن النظر 
للأمة » ولم يكن ذلك متّبعا في بلاد المشرق » بل كانوا يكتفون بشهرة عدالة بعض الفقهاء وضبطهم للشروط وكتب الوثائق 
فيعتمدهم القضاة » ويكلون إليهم ما يحري في النوازل من كتابة الدعوى والأحكام » وكان مما يعد في ترجمة بعض العلماء أن يقال : 
كان مقبولا عند القاضي فلان. 

«إوَلا تَسْتَمُوا أَنْ تَكبُوةُ صغيراً أؤ كبيراً إلى أَجَلِهيه. 

تعميم في أكوان أو أحوال الديون المأمور بكتابتها » فالصغير والكبير هنا مجازان في الحقير والجليل. والمعاملات الصغيرة أكثر 
من الكبيرة » فلذلك تموا عن السآمة هنا. والسآمة: الملل من تكرير فعل ما. 

والخطاب للمتداينين أصالة ؛ ويستتبع ذلك خطاب الكاتب : لأنّ المتداينين إذا دعواه للكتابة وجب عليه أن يكتب. 
والنهي عنها تمي عن أثرها » وهو ترك الكتابة » لأن السآمة تحصل للنفس من غير احتيار » فلا ينهى عنها في ذاتما » وقيل السآمة 
هنا كناية عن الكسل والتهاون. وانتتصب صغيرا أو كبيرا على الحال من الضمير المنصوب بتكتبوه » أو على حذف كان مع اسمها. 
وتقدم الصغير على الكبير هنا » مع أَنَّ مقتضى الظاهر العكس » كتقديم السنة على النوم في قوله تعالى : 9لا تَأَحْذُهُ سِنَةٌ وَلا 
َوْمْ» [البقرة : 255] لأنّه قصد هنا إلى التنصيص على العموم لدفع ما يطرأ من التوشّمات في قلة الاعتناء بالصغير » وهو أكثر » 
أو اعتقاد عدم وحوب كتابة الكبير » لو اقتصر في اللفظ على الصغير. 

وجملة إلى أَجَلِدِيِ حال من الضمير المنصوب بتكتبوه » أي مغيّا الدّين إلى أحله الذي تعاقدا عليه » والمراد التغيية في 
الكتابة. 

«ذلكُ أَفْسَط عِنْدَ الله وَأَفوَمُ لِلِشَهادَةٍ وأذْنى أََّا تَرتابُواك». 

تصريح بالعلة لتشريع الأمر بالكتابة : بأنّ الكتابة فيها زيادة التونّق » وهو أقسط أي أشدّ قسطا ء أي عدلا » لأنه أحفظ 
للحق » وأقوم للشهادة » أي أعون على إقامتها » وأقرب إلى نفي الريبة والشك » فهذه ثلاث علل » ويستخرج منها أن المقصد 


الشرعي أن تكون الشهادة في الحقوق بيّنة » واضحة » بعيدة عن الاحتمالات » والتوشمات. واسم الإشارة عائد إلى جميع ما تقدم 
باعتبار أنّه مذكور , فلذلك أشير إليه باسم إشارة الواحد. 

وفي الآية حجّة لحواز تعليل الحكم الشرعي بعلل متعدّدة وهذا لا ينبغي الاختلاف فيه. 

واشتقاق (إأَفْسَطُ من أقسط بعنى عدل » وهو رباعي » وليس من قسط لأنّه بمعنى جار » وكذا اشتقاق لإأَفوَمْي من أقام 
الشهادة إذا أظهرها جار على قول سيبويه يحواز صوغ التفضيل والتعجّب من الرباعي المهموز » سواء كانت الحمزة للتعدية نحو 
أعطى أم لغير التعدية نحو أفرط. وجوّز صاحب «الكشاف» أن يكون أقسط مشتقا من قاسط بمعنى ذي قسط أي صيغة نسب 
وهو مشكل »؛ إذ ليس لهذه الزنة فعل. واستشكل أيضا بأنّ صوغه من الحامد أشدّ من صوغه من الرباعي. والجواب عندي أن 
النسب هنا لما كان إلى المصدر شابه المشتق : إذ المصدر أصل الاشتقاق » وأن يكون أقوم مشتقا من قام الذي هو محوّل إلى وزن 
فعل . بضم العين . الدال على السجيّة » الذي يجيء منه قوم صفة مشبّهة. 

«إِلّا أن تكُوتَ تجارةً حاضِرَةً تُدِيرُوتها بَيْنكُمْ فَلَيْسَ عَلَيَكُمْ جاخ ألا تكثبوها». 
استثناء من عموم الأحوال أو الأكوان في قوله : «#اصغيراً أؤ كبيراً. وهو استثناء؛ قيل منقطع », لأنّ التجارة الحاضرة ليست من 
الدين في شيء » والتقدير : إِلّا كون تحارة حاضرة. 

والحاضرة الناجزة » التي لا تأخير فيها » إذ الحاضر » والعاجل » والناجز : مترادفة. والدين » والأجل » والنّسيئة : مترادفة. 

وقوله : طتُدِيرُوتَها بَبِتَكُمْ» بيان لحملة هأَنْ تَكُونَ تجارَةً حاضِرَة# بل البيان في مثل هذا » أقرب منه في قول الشاعر تنا 


أنشده ابن الأعرابي في نوادره » وقال العيني : ينسب إلى الفرزدق : 





إل ائنه ال سكو لمحت ةا سماد 0 #بالق حنم سيق كن حش ينقت ححان 
إذ جعل صاحب «الكشاف» كيف يلتقيان بيانا لحاحة وأحرى » أو تجعل َإتدِيرُوتَها © صفة ثانية لتجارة في معنى البيان » 


ولعك فائدة ذكره الإبماء إلى تعليل الرحصة في ترك الكتابة » لأنْ إدارتما أغنت عن الكتابة. وقيل : الاستثناء متّصل » والمراد بالتجارة 
الحاضرة المؤجّلة إلى أجل قريب » فهي من جملة الديون » رخص فيها ترك الكتابة بما » وهذا بعيد. 

وقوله : «فَلَيْس عَلَيَكُمْ ناح أَلَّا تَكثبُوها» تصريح بمفهوم الاستثناء » مع ما في زيادة قوله : لإجناحخ» من الإشارة إلى أنّ 
هذا الحكم رخصة , لأنّ رفع الجناح مؤذن بأنّ الكتابة أولى وأحسن. 

وقرأ الجمهور تحارة بالرفع : على أن تكون تامة » وقرأه عاصم بالنصب : على أن تكون ناقصة » وأن في فعل تكون ضميرا 
مستا غاتدا غلى ما يفيدة خب ركان + أي إلا أن تكون التحارة حارة حاضرة » كما ق قول مرو ين شاف . أتشده سيبويه . : 
بنيأسدهلمامتعلسمون بلاهنا إذاك نان يوم اذا كواآاك ب أشنا 

تقديره إذااكان اليوم يوما ذا كواكب » وقوله : «لأأَلَا أصله أن لا فرسم مدغما. 

طوَأَشْهِدُوا إذا تَبايَعْكُم». 
تشريع للإشهاد عند البيع ولو بغير دين إذا كان البيع غير تحارة حاضرة » وهذا إكمال لصور المعاملة : فإتّما إِمّا تداين » أو آيل إليه 
كالبيع بدين » وإِمّا تناحز في جحارة » وإِمّا تناحز في غير بحارة كبيع العقار والعروض في غير التجر. وقيل : المراد بتبايعتم التجارة ؛ 
فتكون الرخصة في ترك الكتابة مع بقاء الإشهاد بدون كتابة » وهذا بعيد جدا » لأنّ الكتابة ما شرعت إِلّا لأحل الإشهاد والتونّق. 


وقوله تعالى : «إوَأَشْهِدُوا أمر : قيل هو للوحوب » وهذا قول أبي موسى الأشعري , وابن عمر » وأبي سعيد الخدري , 
وسعيد بن المسيّب » ومجاهد , والضِحّاك . وعطاء » وابن جريج » والنخعي » وحابر بن زيد » وداود الظاهري » والطبري. وقد 
أشهد النبي وي على بيع عبد باعه للعداء بن خالد بن هوذة » وكتب في ذلك «باسم الله الرحمن الرحيم » هذا ما اشترى العدّاء بن 
خالد بن هوذة من محمد رسول الله اشترى منه عبدا لا داء ولا غائلة ولا خبثة بيع المسلم للمسلم» وقيل : هو للندب وذهب إليه 
من السلف الحسن » والشعبي » وهو قول مالك » وأبي حنيفة » والشافعي » وأحمد , وتمسّكوا بالسئة : أن البي وو باع ولم يشهد 
» قاله ابن العربي » وجوابه : أنّ ذلك في مواضع الائتمان » وسيجيء قوله تعالى : «ِفَإِنْ أمنَ بَعْضّْكُمْ بَغْضاً» [البقرة : 283] 
الآية وقد تقدم ما لابن عطية في توحيه عدم الوحوب وردّنا له عند قوله تعالى : ظفَاكتبُوة#. 

ولا يُضَارَ كاتبٌ ولا سَهِيدٌ وَإِنْ تَفْعَلُوا فَإِنَهُ فُسُوقٌ بكم». 

نحي عن المضارّة وهي تحتمل أن يكون الكاتب والشهيد مصدرا للإضرار » أو أن يكون المكتوب له والمشهود له مصدرا 
للإضرار : لأن يضارٌ يحتمل البناء للمعلوم وللمجهول . ولعك اختيار هذه المادة هنا مقصود , لاحتمالها حكمين » ليكون الكلام 
موجّها فيحمل على كلا معنييه لعدم تنافيهما » وهذا من وجه الإعجاز. 

والمضارّة : إدحال الضدٌ بأن يوقع المتعاقدان الشاهدين والكاتب في الحرج والخسارة » أو ما يجر إلى العقوبة » وأن يوقع 
الشاهدان أحد المتعاقدين في إضاعة حق أو تعب في الإحابة إلى الشهادة. وقد أحذ فقهاؤنا من هاته الآية أحكاما كثيرة تتفرّع عن 
الإضرار : منها ركوب الشاهد من المسافة البعيدة » ومنها ترك استفساره بعد المدة الطويلة التي هي مظنّة النسيان » ومنها استفساره 
استفسارا يوقعه في الاضطراب » ويؤخذ منها أنه ينبغي لولاة الأمور جعل جانب من مال بيت المال لدفع مصاريف انتقال الشهود 
وإقامتهم في غير بلدهم وتعويض ما سينالهم من ذلك الانتقال من الخسائر المالية في إضاعة عائلاتحم » إعانة على إقامة العدل بقدر 
الطاقة والسعة. 

وقوله تعالى : «إوَإِنْ تفْعَلُوا فَإِنَهُ فُسُوقَ بكم حذف مفعول تفعلوا وهو معلوم , لأنّه الإضرار المستفاد من لا يضارٌ مثل 
«اعدلوا هو أقرب» والفسوق : الإثم العظيم » قال تعالى : لئُس الِاسْمْ الْفْسُوقَ بَعْدَ الإيمانِ» [الحجرات : 1 1]. وَانَهُوا الله 
وَيُعلَمَكُمْ اله الله بكُلَ سَيْءٍ عَلِيمْ4 . 

أمر بالتتقوى لأتّما ملاك الخير » وبما يكون ترك الفسوق. وقوله : طوَيُعَلّمْكُمُ الله تذكير بنعمة الإسلام » الذي أخرحهم 
من الجهالة إلى العلم بالشريعة » ونظام العالم » وهو أكبر العلوم وأنفعها » ووعد بدوام ذلك لأنّه جيء فيه بالمضارع » وق عطفه 
على الأمر بالتقوى إيماء إلى أن التقوى سبب إفاضة العلوم » حتى قيل : إِنَّ الواو فيه للتعليل أي ليعلّمكم. وجعله بعضهم من 
معاني الواو » وليبس بصحيح. 

وإظهار اسم الجلالة في الجمل الثلاث : لقصد التنويه بكلّ جملة منها حتى تكون مستقلّة الدلالة » غير محتاحة إلى غيرها 
المشتمل على معاد ضميرها » حتى إذا ممع السامع كل واحدة منها حصل له علم مستقل » وقد لا يسمع إحداها فلا يضرّه ذلك 
في فهم أخراها » ونظير هذا الإظهار قول الحماسي 9 : 
الٌلوماأكللمم يتوبروالده واللومأكرمم تنوبروماولدا 


والل ؤم داء ال وبر يقتالسون به الايقتل ون باءغعيهأبدا 


إنّه لما قصد التشنيع بالقبيلة ومن ولدها » وما ولدته » أظهر اللّوْم في الجمل الثلاث ولما كانت الحملة الرابعة كالتأكيد للثالثة 
لم يظهر اسم اللؤم بما. هذا » ولإظهار اسم الحلالة نكتة أخرى وهي التهويل. وللتكرير مواقع يحسن فيها » ومواقع لا يحسن فيها , 
قال الشيخ في «دلائل الاعجارع 9 ااه التي ذكر فيها أنَّ الذوق قد يدرك أشياء لا يهتدى لأسبابحا » وأنَّ ببعض الأئمة 
قد يعرض له الخطأ في التأويل : «ومن ذلك ما حكي عن الصاحب أنّه قال : كان الأستاذ ابن العميد يختار من شعر ابن الرومي 
وينقط على ما يختاره » قال الصاحب فدفع إل القصيدة التي أوها : 
أخلت ضطالاعي حور تتوقد على مامضى م حسبث تتح ذه 
وقال لي : تأمّلها » فتأمّلتها فوحدته قد ترك خير بيت فيها لم ينقّط عليه وهو قوله : 


بجهل كجهل السيف والسيف منتضى وحلم كحل م السيف والسيف مغمد 


(1) وهو الحكم ابن مقداد ويدعى ابن زهرة وزهرة أمه ويعرف بالحكم الأصم الفزاري » وتنسب الأبيات إلى عويف القوائي أيضا واسمه عوف بن حصن الفزاري. 

(2) ص 400 مطبعة الموسوعات بمصر. فقلت : لم ترك الأستاذ هذا البيت؟ فقال : لع القلم تجحاوزه » ثم رآني من بعد 
فاعتذر بعذر كان شرًا من تركه ؛ فقال : إِنما تركته لأنّه أعاد السيف أربع مرات » قال الصاحب : لو الم يعده لفسد البيت » قال 
الشيخ عبد القاهر : والأمر كما قال الصاحب . ثم قال . قاله أبو يعقوب : إِنَّ الكناية والتعريض لا يعملان في العقول عمل 
الإفصاح والتكشيف لأجحل ذلك كان لإعادة اللفظ في قوله تعالى : وَبِالْحَقَّ أَنْرَلْئاهُ وَبِالْحَقّ نَرَلَ؛ [الإسراء : 105] وقوله : 
قل هُوَ الله أَحَدٌ , الله الصّمَدُ؟» [الصمد : 1 » 2] عمل لولاه لم يكن. 

وقال الراغب : قد استكرهوا التكرير في قوله : 

فما للتُوى جذّ النَوى قطع النُوى 

حتى قيل : لو سلّط بعير على هذا البيت لرعى ما فيه من التَوى » ثم قال : إِنَّ التكرير المستحسن هو تكرير يقع على طريق 
التعظيم » أو التحقير » في جمل متواليات كك جملة منها مستقلة بنفسها » والمستقبح هو أن يكون التكرير في جملة واحدة أو في 
جمل في معنى » ولم يكن فيه معنى التعظيم والتحقير » فالراغب موافق للأستاذ ابن العميد » وعبد القاهر موافق للصاحب بن عباد » 
قال المرزوقي في شرح الحماسة ”' عند قول يحبى بن زياد : 
ليسارأيت الفسيب لاح ياشضسيه. ‏ “فرق رأستنىي قلسيبت الشسيب مرحبسا 

«كان الواحب أن يقول : قلت له مرحبا » لكنّهم يكرّرون الأعلام وأسماء الأحناس كثيرا والقصد بالتكرير التفخيم». 

واعلم أنه ليس التكرير بمقصور على التعظيم بل مقامه كلك مقام يراد منه تسجيل انتساب الفعل إلى صاحب الاسم المكرّر » 
كما تقدّم في بيت الحماسة : «اللؤم أكرم من وبر» إلخ. 

وقد وقع التكرير متعاقبا في قوله تعالى في سورة آل عمران [78] : إوَإِنَ مِنهُمْ لقريقاً يَلوُونَ ألْسِتَتَهُمْ بالكتاب لِتَحْسَبُوهُ مِنَ 
الكتاب وما هُوَ مِنَ الكتاب وَيَقُولُونَ هُوَ من عِنْدٍ الله وما هُوَ مِنْ عِنْدٍ الله وَيَقُولُونَ عَلَى الله الكذِب وَهُمْ يَعْلَمُونَ». 

طوَِنْ كنكُمْ عَلى سَفَرٍ وَلَمْ تجدُوا كاتباً فَرِهانٌ مَفْبُوصَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضْكُمْ بَغضاً 








(1) في باب الأدب من ديوان الحماسة. فَلَيْوَدٌ الَِّي اؤْثُمِنَ أَمائَتهُ وليك الله ربَهُ ولا تَكْثُمُوا الشَّهادَةَ وَمَنْ يَكْتْمْها فَإنَهُ آم قَلْبَهُ 

وَاللَهُ بما تَعْمَلُونَ عَلِيِمٌ (4)283 

طوَإِنْ كُنثم عَلى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كاتباً فَرِهانَ مَفْبُوضَة». 

هذا معطوف على قوله : «إإذا تَدايَنتُمْ ِدَيْنٍ # [البقرة : 282] الآية » فجميع ما تقدّم حكم في الحضر والمكنة » فإن كانوا 
على سفر ولم يتمكنوا من الكتابة لعدم وجود من يكتب ويشهد فقد شرع لهم حكم آخر وهو الرهن » وهذا آحر الأقسام المتوقّعة 
في صور المعاملة » وهي حالة السفر غالبا » ويلحق بما ما بماثل السفر في هاته الحالة. 

والرهان جمع رهن . ويجمع أيضا على رهن بضم الراء وضم الحاء . وقد قرأه جمهور العشرة : بكسر الراء وفتح الحاء » وقرأه ابن 
كثير » وأبو عمرو : بضم الراء وضم الحاء » وجمعه باعتبار تعدّد المخاطبين بمذا الحكم. 

والرهن هنا اسم للشيء المرهون تسمية للمفعول بالمصدر كالخلق. ومعنى الرهن أن يجعل شيء من متاع المدين بيد الدائن 
توثقة له في دينه. وأصل الرهن في كلام العرب يدل على الحبس قال تعالى : كل نَفْسٍ بماكسَبَث رَهِينَةٌ4 [المدثر : 38] 
فالمرهون محبوس بيد الدائن إلى أن يستوفي دينه قال زهير : 
وفارقتك بوههن لافكاك له يوم ال ودع فأمسى الرهن قد غلقا 

والرهن شائع عند العرب : فقد كانوا يرهنون في الحمالات والديات إلى أن يقع دفعها , قربا رهنوا أبناءهم » ورمًا رهنوا 
واحدا من صناديدهم » قال الأعشى يذكر أن كسرى رام أحذ رهائن من أبنائهم : 


اآليبلدت لا أعطي هه من بنكا ‏ هنانفففس لهم كمن قد أفسدا 
وقال عبد الله بن عنام السلول 200 : 
فلت اا ةة يت ألافيرهم المح نون _ تصغ تكههوملكا 





ومن حديث كعب بن الأشرف أنه قال لعبد الرحمن بن عوف : ارهنون أبناءكم. 
ومعنى فرهان : أي فرهان تعوّض با الكتابة. ووصفها بمقبوضة إِمّا برد الكشف » 


(1) في باب الأدب من ديوان الحماسة. لأنّ الرهان لا تكون إِلَّا مقبوضة » وإمّا للاحتراز عن الرهن للتوثقة في الديون في الحضر 
فيؤخذ من الإذن في الرهن أنه مباح فلذلك إذا سأله رب الدين أحيب إليه فدلّت الآية على أن الرهن توثقة في الدين. 

والآية دالة على مشروعية الرهن في السفر بصريحها. وأما مشروعية الرهن في الحضر فلأنَ تعليقه هنا على حال السفر ليس 
تعليقا بمعنى التقييد بل هو تعليق بمعنى الفرض و«التقدير » إذا لم يوجد الشاهد في السفر ‏ فلا مفهوم للشرط لوروده مورد بيان حالة 
خاصة لا للاحتراز » ولا تعتبر مفاهيم القيود إِلّا إذا سيقت مساق الاحتراز » ولذا لم يعتدّوا كما إذا خرحت مخرج الغالب. ولا 
مفهوم له في الانتقال عن الشهادة أيضا ؛ إذ قد علم من الآية أن الرهن معاملة لهم » فلذلك أحيلوا عليها عند الضرورة على معنى 
الإرشاد والتنبيه. 

وقد أحذ مجحاهد . والضحًّاك , وداود الظاهري » بظاهر الآية من تقييد الرهن بحال السفر » مع أن السئة أثبتت وقوع الرهن 


من الرسول كليو ومن أصحابه في الحضر. 





والآية دليل على أنّ القبض من متمّمات اليهن شرعا » ولم يختلف العلماء في ذلك ». وإِنا احتلفوا في الأحكام الناشئة عن 
ترك القبض » فقال الشافعي : القبض شرط في صحة الرهن » لظاهر الآية » فلو لم يقارن عقدة الرهن قبض فسدت العقدة عنده » 
وقال محمد بن الحسن » صاحب أب حنيفة : لا يجوز الرهن بدون قبض » وتردّد المتأخرون من الحنفية في مفاد هذه العبارة ؛ فقال 
جماعة : هو عنده شرط في الصحة كقول الشافعي » وقال جماعة : هو شرط في اللزوم قريبا من قول مالك » واتفق الجميع على أن 
للراهن أن يرحع بعد عقد الرهن إذا لم يقع الحوز . وذهب مالك إلى أن القبض شرط في اللزوم » لأنّ الرهن عقد يثبت بالصيغة 
كالبيع » والقبض من لوازمه » فلذلك يجبر الراهن على تحويز المرتمن إلا أنّه إذا مات الراهن أو أفلس قبل التحويز كان المرتمن أسوة 
الغرماء ؛ إذ ليس له ما يؤثره على بقية الغرماء » والآية تشهد لهذا لأنَّ الله جعل القبض وصفا للرهن » فعلم أن ماهية الرهن قد 
تحقّقت بدون القبض. وأهل تونس يكتفون في رهن الرباع والعقار برهن رسوم التملّك » ويعدّون ذلك في رهن الدين حوزا. وفي الآية 
دليل واضح على بطلان الانتفاع ؛ لأنّ الله تعالى جعل الرهن عوضا عن الشهادة في التونّق فلا وجه للانتفاع » واشتراط الانتفاع 
بالرهن يخرجه عن كونه تونّقا إلى ماهية البيع. 

«فَِنْ أَمِنَ بَعْصْكُمْ بَغضاً فَلْيُوَدَ الَّذِي اؤْتمِنَ أَمانَتهُ وَليَتّ الله ربهُ؟. متفرّع على جميع ما تقدّم من أحكام الدين : أي إن 
أن كل من اللددايدوى الكمر أي ولق يعطيكم زآنانة يت فلم بطاليه بإشهاد ولا رميق .+ فاعض . اقرع هو لدان :+ واليعض . 
المنصوب . هو المدين وهو الذي ائتمن. 

والأمانة مصدر آمنه إذا جعله آمنا. والأمن اطمئنان النفس وسلامتها مما تخافه » وأطلقت الأمانة على الشيء المؤمّن عليه » 
من إطلاق المصدر على المفعول. وإضافة أمانته تشبه إضافة المصدر إلى مفعوله. وسيجيء ذكر الأمانة بمعنى صفة الأمين عند قوله 
تعالى : (لْوََنَا لَكُمْ ناصح أَمِينٌ» في سورة الأعراف [68]. 

وقد أطلق هنا اسم الأمانة على الدّين في الذمّة وعلى الرهن لتعظيم ذلك الحق لأنّ اسم الأمانات له مهابة في النفوس » 
فذلك تحذير من عدم الوفاء به ؛ لأنّه لما سمّي أمانة فعدم أدائه ينعكس عيانة ؛ لأتما ضدّها » وفي الحديث : «أدٌ الأمانة إلى من 
اتتمنك ولا تخن من خانك». 

والأداء : الدفع والتوفية » وردٌ الشيء أو رد مثله فيما لا تقصد أعيانه » ومنه أداء الأمانة وأداء الدّين أي عدم جحده قال 
تعالى : إن الله يَأمْرَكُمْ أَنْ تُوَدُوا الأماناتٍ إلى أَهْلِهايه [النساء : 58]. 

والمعنى : إذا ظننتم أنّكم في غنية عن التونّق في ديونكم بأنكم أمناء عند بعضكم » فأعطوا الأمانة حمّها. 

وقد علمت مما تقدم عند قوله تعالى : فَاكْتْبُوةُ4 أن آبة فَإِنْ أَمنَ بَعْصُكُمْ بَغْضاً فَلْيُوَدٌ الَّذِي اؤْثمِنَ أمائكة4 تعتبر 
تكميلا لطلب الكتابة والإشهاد طلب ندب واستحباب عند الذين حملوا الأمر في قوله تعالى : فَاكتْبُوة# على معنى الندب 
والاستحباب » وهم الجمهور. ومعنى كونما تكميلا لذلك الطلب أتها بيّنت أن الكتابة والإشهاد بين المتداينين » مقصود بحما حسن 
التعامل بينهما » فإن بدا لهما أن يأخذا بحما فنعمًا » وإن اكتفيا بما يعلمانه من أمان بينهما فلهما تركهما. 

وأتبع هذا البيان بوصاية كلا المتعاملين بأن يؤدّيا الأمانة ويتّقيا الله. 
وتقدم أيضا أن الذين قالوا بأنّ الكتابة والإشهاد على الديون كان واحبا ثم نسخ وجوبه » ادّعوا أن ناسخه هو قوله تعالى : مفَإِنَ 


أمِنَ بَعْضْكُمْ بَعْضاً الآية » وهو قول الشعبي » وابن جريج » وجابر بن زيد » والربيع بن سليمان » ونسب إلى أبي سعيد الخدري. 


ومحمل قولهم وقول أبي سعيد . إن صم ذلك عنه . أتمم عنّوا بالنسخ تخصيص عموم الأحوال والأزمنة. وتسمية مثل ذلك 

ما الذين يرون وجوب الكتابة والإشهاد بالديون حكما محكما » ومنهم الطبري » فقصروا آية يفن أمن بَعْضّْكُمْ تغضأً» 
الآية على كوتما تكملة لصورة الرهن في السفر خاصة » كما صرّح به الطبري ولم يأت بكلام واضح في ذلك ولكنّه جمجم الكلام 
وطواه. 

ولو أتم قالوا : إِنَّ هذه الآية تعني حالة تعذّر وجحود الرهن في حالة السفر » أي فلم يبق إِلّا أن يأمن بعضكم فالتقدير : 
فإن لم تحدوا رهنا وأمن بعضكم بعضا إلى آخره لكان له وجه » ويفهم منه أنه إن لم يأمنه لا يداينه » ولكن طوى هذا ترغيبا للناس 
في المواساة والانّسام بالأمانة. وهؤلاء الفرق الثلاثة كلهم يجعلون هذه الآية مقصورة على بيان حالة ترك التوثّق في الديون. 

وأظهر مما قالوه عندي : أنّ هذه الآية تشريع مستقل يعم جميع الأحوال المتعلّقة بالديون : من إشهاد » ورهن » ووفاء بالدّين 
» والمتعلّقة بالتبايع » ولهذه النكتة أبمم المؤتمنون بكلمة بعض ليشمل الائتمان من كلا الحانبين : الذي من قبل رب الدين » والذي 
من قبل المدين. 

فرب الدين يأتمن المدين إذا لم ير حاجة إلى الإشهاد عليه » ولم يطالبه بإعطاء الرهن في السفر ولا في الحضر. 

والمدين يأتمن الدائن إذا سلّم له رهنا أغلى تنا بكثير من قيمة الدين المرتمن فيه » والغالب أن الرهان تكون أوفر قيمة من 
الديون التي أرهنت لأحلها » فأمر كل حانب موؤتمن أن يؤدّي أمانته » فأداء المدين أمانته بدفع الدين » دون مطل » ولا جحود » 
وأداء الدائن أمانته إذا أعطي رهنا متجاوز القيمة على الدّين أن يردٌ الرهن ولا يححده غير مكترث بالدّين ؛ لأنَّ الرهن أوفر منه » 
ولا ينقص شيئا من الرهن. 

ولفظ الأمانة مستعمل في معنيين : معنى الصفة التي يتّصف بما الأمين » ومعنى الشيء المؤمّن. 
فيؤحذ من هذا التفسير إبطال غلق الرهن : وهو أن يصير الشيء المرهون ملكا لربٌ الدّين » إذا لم يدفع الدين عند الأحل » قال 
النبي ييُ : «لا يغلق الرهن» وقد كان غلق الرهن من أعمال أهل الجاهلية » قال زهير : 
وارككييك يسيحهيرهن لالكسيها ل انحط هنيد الجوواغ لأسحي الرس قحم غلقحنا 

ومعنى للإأَمِنَ بَعْضّْكُمْ بَغضأَيه أن يقول كلا المتعاملين للآخر : لا حاجة لنا بالإشهاد ونحن يأمن بعضنا بعضا » وذلك كيلا 
ينتقض المقصد الذي أشرنا إليه فيما مضى من دفع مظنّة اتام أحد المتداينين الآخر. 

وزيد في التحذير بقوله : «إوَلْيكّق الله ره , وذكر اسم الحلالة فيه مع إمكان الاستغناء بقوله : «وليتّق ربّه» لإدحال الرُوع 
في ضمير السامع وتربية المهابة. 

وقوله : طالّذِي اؤْنْمِنَ© وقع فيه ياء هي المدة في آخر (الذي) ووقع بعده همزتان أولاهما وصلية وهي همزة الافتعال » والثانية 
قطعية أصلية » فقرأه الجمهور بكسر ذال الذي وبحمزة ساكنة بعد كسرة الذال ؛ لأنّ همزة الوصل سقطت في الدرج فبقيت الهمزة 
على سكوتما ؛ إذ الداعي لقلب الهمزة الثانية مدا قد زال » وهو الحمزة الأولى » ففي هذه القراءة تصحيح للهمزة ؛ إذ لا داعي 
للإعلال. 


وقرأه ورش عن نافع » وأبو عمرو » وأبو جعفر : الّذيتمن بياء بعد ذال الذي » ثم فوقية مضمومة : اعتبارا بأنّ الهمزة 
الأصلية قد انقلبت واوا بعد همزة الافتعال الوصلية ؛ لأنّ الشأن ضم همزة الوصل محانسة لحركة تاء الافتعال عند البناء للمجهول » 
فلمًا حذفت همزة الوصل في الدرج بقيت الحمزة الثانية واوا بعد كسرة ذال (الذي) فقلبت الواو ياء ففي هذه القراءة قلبان. 

وقرأه أبو بكر عن عاصم : الذي اوتمن بقلب الحمزة واوا تبعا للضمة مشيرا بحا إلى الحمزة. 

وهذا الاحتلاف راحع إلى وجه الأداء فلا مخالفة فيه لرسم المصحف. 

ولا تَكْتُمُوا الشَّهادَةَ وَمَنْ يَكُثُمها فَإِنَهُ آم فَلْبْهُ وَاللَهُ بما تَعْمَلُونَ عَلِيمْ. 

وصاية ثانية للشهداء تجمع الشهادات في جميع الأحوال ؛ فإنّه أمر أن يكتب الشاهد بالعدل , ثم تمي عن الامتناع من 
الكتابة بين المتداينين » وأعقب ذلك بالنهي عن كتمان الشهادة كلّها. فكان هذا النهي . بعمومه . بمنزلة التذييل لأحكام الشهادة 
في الدين. 
واعلم أن قوله تعالى : وَل تَكْتُمُوا الشَّهادَة نمي . وأنّ مقتضى النهي إفادة التكرار عند جمهور علماء الأصول : أي تكرار 
الانكفاف عن فعل المنهئّ في أوقات عروض فعله » ولو لا إفادته التكرار لما تحقّقت معصية » وأنَّ التكرار الذي يقتضيه النهي 
تكرار يستغرق الأزمنة التي يعرض فيها داع لفعل المنهيّ عنه » فلذلك كان حمًا على من تحمّل شهادة بحقٌ ألّا يكتمه عند عروض 
إعلانه : بأن يبلغه إلى من ينتفع به » أو يقضي به , كلّما ظهر الداعي إلى الاستظهار به » أو قبل ذلك إذا حشي الشاهد تلاشي 
ما في علمه : بغيبة أو طروٌ نسيان » أو عروض موت ., بحسب ما يتوقّع الشاهد أنه حافظ للحقّ الذي في علمه » على مقدار 
طاقته واجتهاده. 

وإذ قد علمت . آنفا . أن الله أنبأنا بأنّ مراده إقامة الشهادة على وجهها بقوله : وَأَفُوُمُ لِلشّهادَةٍ» [البقرة : 282] » وأنّه 
حرّض الشاهد على الحضور للإشهاد إذا طلب بقوله : ولا يَأْبَ الشَّهَداءُ إذا ما ذُعُواك [البقرة : 282] فعلم من ذلك كلّه 
الاهتمام بإظهار الشهادة إظهارا للحق. ويؤيّد هذا المعنى ويزيده بيانا : قول النبي وق : «ألا أخحبركم بخير الشهداء الذي يأنٍ 
بشهادته قبل أن يسأنها» رواه مالك في «الموطا» » ورواه عنه مسلم والأربعة. 

فهذا وحه تفسير الآية تظاهر فيه الأثر والنظر. ولكن روى في «الصحيح» عن أب هريرة : أن رسول الله وله قال : «خير 
مت القرن الذي بعثت فيهم ثم الذين يلونهم . قالها ثانية وشلكٌ أبو هريرة في الثالثة . ثم يخلف قوم يشهدون قبل أن يستشهدوا» 
الحديث. 

وهو مسوق مساق ذم من وصفهم بأتحم يشهدون قبل أن يستشهدوا » وأنَّ ذمّهم من أحل تلك الصفة. وقد احتلف 
العلماء في محمله ؛ قال عياض : حمله قوم على ظاهره من ذم من يشهد قبل أن تطلب منه الشهادة » والجمهور على خلافه وأنَّ 
ذلك غير قادح » وحملوا ما في الحديث على ما إذا شهد كاذبا » وإلّا فقد جاء في «الصحيح» : «خير الشهود الذي يأ بشهادته 
قبل أن يسألها». وأقول : روى مسلم عن عمران بن حصين : أن سول اله كي قال : «إِنّ خيركم قرني ثم الذين يلونهم . قالها 
مرتين أو ثلاثا . ثم يكون بعدهم قوم يشهدون ولا يستشهدون» الحديث. 
والظاهر أن ما رواه أبو هريرة وما رواه عمران بن حصين حديث واحد » سمعه كلاهما » واختلفت عبارتما في حكايته فيكون لفظ 


عمران بن حصين مبيّنا لفظ أبي هريرة أنَّ معنى قوله : قبل أن يستشهدوا دون أن يستشهدوا » أي دون أن يستشهدهم مشهد » 


أي أن يحملوا شهادة أي يشهدون بما لا يعلمون » وهو الذي عناه المازري بقوله : وحملوا ما في الحديث .أي حديث أبي هريرة . 
على ما إذا شهد كاذبا. فهذا طريق للجمع بين الروايتين » وهي ترحع إلى حمل ابمحمل على المبيّن. 

وقال النووي : تأوّله بعض العلماء بأنْ ذم الشهادة قبل أن يسألها الشاهد هو في الشهادة بحقوق الناس بخلاف ما فيه حق 
الله قال النووي : «وهذا الجمع هو مذهب أصحابنا» وهذه طريقة ترحع إلى إعمال كل من الحديثين في باب » بتأويل كل من 
الحديئين على غير ظاهره ؛ لثلا يلغى أحدهما. 

قلت : وبنى عليه الشافعية فرعا بردٌ الشهادة التي يؤدّيها الشاهد قبل أن يسأطا , ذكره الغزالي في «الوحيز» , والذي نقل ابن 
مرزوق في «شرح مختصر خليل عن الوجيز» «الحرص على الشهادة بالمبادرة قبل الدعوى لا تقبل » وبعد الدعوى وقبل الاستشهاد 
وجهان فإن لم تقبل فهل يصير بجروحا وجهان». 

فأما المالكية فقد احتلف كلامهم. 

فالذي ذهب إليه عياض وابن مرزوق أن أداء الشاهد شهادته قبل أن يسأها مقبول 

لحديث «الموطأ» «خير الشهداء الذي يأق بشهادته قبل أن يسألها» ونقل الباحي عن مالك : «أنّ معنى الحديث أن يكون 
عند الشاهد شهادة لرحل لا يعلم بما » فيخبره بما » ويؤدّيها له عند الحاكم» فإِنّ مالكا ذكره في «الموطأ» ولم يذيّله مما يقتضي أنه 
لا عمل عليه . وتبع الباحي ابن مرزوق في «شرحه لمختصر خليل» » وادّعى أنّه لا يعرف في المذهب ما يخالفه والذي ذهب إليه 
ابن الحاحب » وخليل » وشارحو مختصريهما : أن أداء الشهادة قبل أن يطلب من الشاهد أداؤها مانع من قبولها : قال ابن 
الحاحب «وفيٍ الأداء يبدأ به دون طلب فيما تمض من حق الآدمي قادحة» وقال خليل . عاطفا على موانع قبول الشهادة . : «أو 
رفع قبل الطلب في محض حقّ الآدمي». وكذلك ابن راشد القفصي في كتابه «الفائق في الأحكام والوثائق» ونسبه النووي في 
«شرحه على صحيح مسلم لمالك» » وحمله على أنّ المستند متّحد وهو إعمال حديث أبي هريرة ولعلّه أذ نسبة ذلك لمالك من 
كلام ابن الحاحب المتقدّم. 

وادّعى ابن مرزوق أن ابن الحاحب تبع ابن شاس إذ قال : «فإن بادر بما من غير طلب لم يقبل» وأنَّ ابن شاس أحذه من 
كلام الغزالي قال : «والذي تقتضيه نصوص المذهب أنّه إِنّ رفعها قبل الطلب لم يقدح ذلك فيها بل إن لم يكن فعله مندوبا فلا 
أقن من أن لا تردٌ» واعتضد بكلام الباحي في شرح حديث : حير الشهداء الذي يأقِ بشهادته قبل أن يسأنها. وقد سلكوا في 
تعليل المسألة مسلكين : مسلك يرحع إلى الجمع بين الحديثين » وهو مسلك الشافعية » ومسلك إعمال قاعدة رد الشهادة بتهمة 
الحرص على العمل بشهادته وأنّه ريبة. 

وقوله : «إوَمَنْ يَكتُمْها فَإنّهُ آثمُ قَلْبهُك زيادة في التحذير. والإثم : الذنب والفجور. 

والقلب اسم للإدراك والانفعالات النفسية والنوايا. وأسد الإثم إلى القلب وَإِئما الآثم الكاتم لأنّ القلب . أي حركات العقل . 
يسبّب ارتكاب الإثم : فإِنّ كتمان الشهادة إصرار قلبي على معصية » ومثله قوله تعالى : [الأعراف : 16 1] انما سحروا الناس 


بواسطة مرئيات وتخيّلات وقول الأعشى : 





كتسذلك فافعه|م ممأ حم ت إذا شكوا وأقدمإذاما عين اللتناس تف رق 


لأن الفرق ينشأ عن رؤية الأهوال. 


وقوله : ظوَالله بما تَعْمَلُونَ عَلِيم4 تمديد » كناية عن امحازاة بمثل الصنيع ؛ لأنّ القادر لا يحول بينه وبين المؤاحذة إِلّا الجهل 
فإذا كان عليما أقام قسطاس الحزاء. 


ِل ما في المكماوات وما في الْأض وإ نوا ما في فيكم أ تخفوة يُحايبكُم به اله فيغر لِمَنْ يِشاء ويعَذْب من 

يشاك وَاللَهُ على كُلَ سَيْءٍ فَدِيرٌ (4)284 

(للبه. 
تعليل واستدلال على مضمون جملة «أوَاللَهُ بما تَعْمَلُونَ عَلِيمَ؟: وعلى ما تقدم آنفا من نحو : «#اللة بِكُلَ شَيْءٍ عَلِيمَ4 [آل عمران : 
6 طلْوَاللَهُ بما تَعْمَلُونَ عَلِيِمَ؟ مَوَاللَهُ بما تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ» [الممتحنة : 30] وَاللَهُ بما تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ؟» [البقرة : 234] فإذا 
كان ذلك تعريضا بالوعد والوعيد » فقد جاء هذا الكلام تصريحا واستدلالا عليه » فجملة فإوَإِنْ تُبْدُوا ما في أَنْفسِكُم» إلى 
آخرها هي محطّ التصريح » وهي المقصود بالكلام » وهي معطوفة على جملة ولا تَكُتُمُوا الشَّهادَة؟ . إلى . طوَاللهُ بما تَعْمَلُونَ 
عَلِيمٌ4 [البقرة : 283] وجملة «إلِلَّهِ ما فِي السّماواتٍ وما فِي الْأَرْضِيُ هي موقع الاستدلال » وهي اعتراض بين الجملتين 
المتعاطفتين » أو علة حملة «إوَاللهُ بما تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ4 باعتبار إرادة الوعيد والوعد , فالمعنى : إِنكم عبيده فلا يفوته عملكم والحزاء 
عليه. وعلى هذا الوحه تكون جملة «وإن تبدوا ما في أنفسكم» معطوفة على جملة لِلّهِ ما فِي السّماواتٍ وما فِي الْأَرْضٍ عطف 
جملة على جملة » والمعنى : إنكم عبيده » وهو محاسبكم » ونظيرها في المعنى قوله تعالى : «إوَأَسِرُوا فَوْلَكُمْ أَوِ اجهَرُوا به إِنَهُ عَلِيمٌ 
بذات الصّدُورٍ ألا يَعْلَمُ مَنْ حَلّقَ4 [الملك : 13 ٠‏ 14] ولا يخالف بينهما إِلّا أسلوب نظم الكلام. 

ومعق الاسعدلال.هنا + إن الناس قد غلموا أن الله رك السموات والأرض : وخفالق الخلق + فإذا كان ق السموات والأرفن 
لله » مخلوقا له » لزم أن يكون جميع ذلك معلوما له لأنّه مكوّن ضمائرهم وحواطرهم » وعموم علمه تعالى بأحوال مخلوقاته من تمام 
معنى الخالقية والربوبية ؛ لأنّه لو حفي عليه شيء لكان العبد في حالة احتفاء حاله عن علم الله مستقلا عن خالقه. ومالكية الله 
تعالى أتمّ أنواع الملك على الحقيقة كسائر الصفات الثابتة لله تعالى » فهي الصفات على الحقيقة من الوحود الواحب إلى ما اقتضاه 
وجوب الوجود من صفات الكمال. فقوله : ظَلِلَّهِ ما في السّماواتٍ وما فِي الْأَرْضٍ تمهيد لقوله : وَإِنْ تبْدُوا ما في أَلْفْسِكُم أؤ 
تخفوة» الآية. 

وعطف قوله : «وَإِنْ تُبَدُوا ما في أَنْفُسِكُوْ بالواو دون الفاء للدلالة على أنّ الحكم الذي تضمّنه مقصود بالذات » وأنَّ 
ما قبله كالتمهيد له. ويجوز أن يكون قوله : طوَإِنْ تُبْدُواك عطفا على قوله : «وَاللَهُ بما تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ4 [البقرة : 283] ويكون 
قوله : مإلِلَّهِ ما في السّماواتٍ وما في الْأَرْضِيُه اعتراضا بينهما. 

وإبداء ما في النفس : إظهاره » وهو إعلانه بالقول » فيما سبيله القول » وبالعمل فيما يترتب عليه عمل ؛ وإحفاؤه بخلاف 
ذلك » وعطف أو تُحْفُوهُ للترقي في الحساب عليه » فقد جاء على مقتضى الظاهر في عطف الأقوى على الأضعف , وف 
الغرض المسوق له الكلام في سياق الإثبات. وما في النفي يعم الخير والشر. 

وا محاسبة مشتقّة من الحسبان وهو العدّ » فمعنى يحاسبكم في أصل اللغة : يعدّه عليكم , إِلَّا أنه شاع إطلاقه على لازم المعنى 
وهو المؤاخذة وابحازاة كما حكى الله تعالى : الشعراء : 113] وشاع هذا في اصطلاح الشرع » ويوضّحه هنا قوله : (إفَبَغْفِرُ لِمَنْ 
يَشَاءُ وَيُعَذّبُ مَنْ يَشاء)ك. 


وقد أجمل الله تعالى هنا الأحوال المغفورة وغير المغفورة : ليكون المؤمنون بين الخنوف والرجاء » فلا يقصّروا في اتَباع الخيرات النفيسة 
والعملية » إلا أنه أثبت غفرانا وتعذيبا بوجه الإجمال على كل مما نبديه وما نخفيه. وللعلماء في معنى هذه الآية » والجمع بينها وبين 
قوله وق : «من هم بسيئة فلم يعملها كتبت له حسنة». وقوله : «إن الله تحاوز لأمّتي عمًا حدثتها به أنفسها» وأحسن كلام فيه 
ما يأتلف من كلامي المازري وعياض » في شرحيهما «لصحيح مسلم» : وهو . مع زيادة بيان . أن ما يخطر في النفس إن كان محوّد 
خاطر وتردّد من غير عزم فلا حلاف في عدم المؤاخذة به » إذ لا طاقة للمكلّف بصرفه عنه » وهو مورد حديث التجاوز للأمة عمّا 
حدّئت به أنفسها » وإن كان قد جاش في النفس عزم » فإما أن يكون من الخواطر التي تترتّب عليها أفعال بدنية أو لا » فإن كان 
من الخواطر التي لا تترتّب عليها أفعال : مثل الإيمان , والكفر » والحسد » فلا حلاف في المؤاخذة به ؛ لأنّ مما يدحل في طوق 
المكلّف أن يصرفه عن نفسه » وإن كان من الخواطر التي تترتّب عليها آثار في الخارج » فإن حصلت الآثار فقد خرج من أحوال 
الخنواطر إلى الأفعال كمن يعزم على السرقة فيسرق » وإن عزم عليه ورجع عن فعله اختيارا لغير مانع منعه » فلا حلاف في عدم 
المؤاخذة به وهو مورد حديث «من هم بسيئة فلم يعملها كتبت له حسنة» وإن رحع لمانع قهره على الرحوع ففي المؤاحذة به 
قولان. أي إِنّ قوله تعالى : لِيُحاسِبْكُمْ به اللش محمول على معنى يجازيكم وأنّه بجمل تبيّنه موارد الثواب والعقاب في أدلة شرعية 
كثيرة » وإِنَّ من ممّى ذلك نسخا من السلف فإئًا حرى على تسمية سبقت ضبط المصطلحات الأصولية فأطلق التّسخ على معنى 
البيان وذلك كثير في عبارات المتقدّمين وهذه الأحاديث » وما دلّت عليه دلائل قواعد الشريعة » هي البيان لمن يشاء في قوله تعالى 
: «فيَغْفِرُ لِمَنْ يَسْاءُ وَيُعَذَّبُ مَنْ يَشاء. 

وي «صحيح البخاري» عن ابن عباس «أنَّ هذه الآية نسحت بالتي بعدها» أي بقوله : «إلا يُكَلَْفْ الله نَفْساً إِلّ وُسْعَهاب 
[البقرة : 286] كما سيأق هنالك. 

وقد تبيّن بمذا أن المشيئة هنا متريّبة على أحوال المبدى والمخفى » كما هو بيّن. 

وقرأ الجمهور : فيغفر ويعدّب بالجزم » عطفا على يحاسبكم , وقرأه ابن عامر » وعاصم » وأبو جعفر » ويعقوب : بالرفع 
على الاستئناف بتقدير فهو يغفر » وهم وجهان فصيحان » ويجوز النصب ولم يقرأ به إلا في الشاذ. 

وقوله : «إواللة على كُلّ شَيْءٍ فَدِيرٌكُ تذييل لما دل على عموم العلم , بما يدل على عموم القدرة. 


«آمَنَ الرَسُولُ بما أَنِْلَ إِلَيْهِ مِنْ به وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌ آمَنَ بالله وَمَلائِكُه كمه وَوُسْلِهِ لا عرق بيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسْلِهِ وَقَالُوا سَمِغنا وَأَطَعنا 
غْفرائَكَ رَبنا وَلَيِكَ الْمَصِيرُ (4)285 
قال الزحاج : «لما ذكر الله في هذه السورة أحكاما كثيرة » وقصصا ء ختمها بقوله : #آمَنَ الرَسُولُ بما أَنْزِلَ إلَبِْ من بدك 
تعظيما لنبيّه وييُ وأتباعه » وتأكيدا وفذلكة لجميع ذلك المذكور من قبل». يعني : أن هذا انتقال من المواعظ » والإرشاد » 
والتشريع » وما تخلّل ذلك : مما هو عون على تلك المقاصد . إلى الثناء على رسوله والمؤمنين في إيمانحم بجميع ذلك إيمانا خالصا 
يتفرّع عليه العمل ؛ لأنّ الإيمان بالرسول والكتاب » يقتضي الامتثال لما جاء به من عمل. فالحملة استثناف ابتدائي وضعت في هذا 
الموقع لمناسبة ما تقدم » وهو انتقال مؤذن بانتهاء السورة لأنّه لما انتقل من أغراض متناسبة إلى غرض آخر : هو كالحاصل والفذلكة 
؛ فقد أشعر بأنّه استوق تلك الأغراض. وورد في أسباب النزول أن قوله : «آمَنَ الرَسُول يرتبط بقوله : «وَإِنْ تُبْدُوا ما في 
َنْفْسِكُمْ أو تُخفُوة» [البقرة : 284] كما تقدم آنفا. 


وأل في الرسول للعد. وهو علم بالغلبة على محمد وي في وقت النزول قال تعالى : ظوَهَمُوا بإخراج الرسُولِ» [التوبة : 
3]. و طالْمُؤْممُونَ4 معطوف على 8آالرَسُول)؛ , والوقف عليه. 

والمؤمنون . هنا . لقب للذين استجابوا لرسول الله وَل » فلذلك كان في جعله فاعلا لقوله : «آمَنَ فائدة , مع أنّه لا 
فائدة في قولك : قام القائمون. 

وقوله : مكل آمَنَ بالل جمع بعد التفصيل » وكذلك شأن (كل) إذا جاءت بعد ذكر متعدّد في حكم ء ثم إرادة جمعه في 
ذلك » كقول الفضل بن عباس اللهبي » بعد أبيات: 
كدمههةلوهيبًّةفيبفض صاحيه 2 ؟'!َ أن تتحبحجسييك اتاسنا 

وإذكانت (كك) من الأسماء الملازمة الإضافة فإذا حذف المضاف إليه نوّنت تنوين عوض عن مفرد كما نبّه عليه ابن مالك 
في «التسهيل». ولا يعكر عليه أن (كل) اسم معرب لأنّ التنوين قد يفيد الغرضين فهو من استعمال الشيء في معنييه. فمن حوّز 
أن يكون عطف 8أالْمُؤْمِنُونَ عطف جملة وجعل 8أالْمُؤْسُونَ مبتدأ وجعل «كلٌ» مبتدأ ثانيا و «آمَنَ خبره » فقد شد عن 
الذوق العربي. 
وقرأ الممهور مإْوَكْتبه بصيغة جمع كتاب » وقرأه حمزة » والكسائي : وكتابه » بصيغة المفرد على أنّ المراد القرآن أو جنس الكتاب. 
فيكون مساويا لقوله : ملوَكُمْيهك , إذ المراد الجنس » والحقّ أن المفرد والجمع سواء في إرادة الجنس » ألا تراهم يقولون : إِنَّ الجمع في 
مدخول أل الجنسية صوري » ولذلك يقال : إذا دحلت أل الجنسية على جمع أبطلت منه معنى الجمعية » فكذلك كل ما أريد به 
الجنس كالمضاف في هاتين القراءتين » والإضافة تأت لما تأي له اللام » وعن ابن عباس أنه قال » لما سئل عن هذه القراءة : «كتابه 
أكثر من كتبه . أو . الكتاب أكثر من الكتب» فقيل أراد أن تناول المفرد المراد به الجنس أكثر من تناول الجمع حين يراد به الجنس » 
لاحتمال إرادة جنس الجموع » فلا يسري الحكم لما دون عدد الجمع من أفراد الجنس , ولهذا قال صاحب «المفتاح» «استغراق 
المفرد أشمل من استغراق الجمع». والحقّ أن هذا لا يقصده العرب في نفي الجنس ولا في استغراقه في الإثبات. وأن كلام ابن عباس . 
إن صح نقله عنه . فتأويله أنّه أكثر لمساواته له معنى » مع كونه أخصر لفظا » فلعلّه أراد بالأكثر معنى الأرجحح والأقوى. 

وقوله : «ؤلا نُفَرّقَ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِي قرأه الممهور بنون المتكلم المشارك » وهو يحتمل الالتفات : بأن يكون من مقول 
قول محذوف دل عليه السياق وعطف 8أوَقَالُواب عليه. أو النون فيه للجلالة أي آمنوا في حال أَنّنا أمرناهم بذلك , لأثّنا لا نفرّق 
فالجملة معترضة. وقيل : هو مقول لقول محذوف دل عليه آمن ؛ لأنّْ الإيمان اعتقاد وقول. وقرأه يعقوب بالياء : على أن الضمير 
عائد على مكل آمَنَ باللو. 

والتفريق هنا أريد به التفريق في الإيمان به والتصديق : بأن يؤمن ببعض ويكفر ببعض. 

وقوله : «إلا نُقَرّقَ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسْلِهِك تقدم الكلام على نظيره عند قوله تعالى : «إلا نُفَرّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَنَخنْ لَهُ 
مُسْلِمُونَ؟ [البقرة : 136]. 

لوَقالُوا سَمعْنا وَأَطَعْنابُ عطف على آمَنَ الرَسُولٌ» والسمع هنا كناية عن الرضا » والقبول » والامتثال » وعكسه لا 


يسمعون أي لا يطيعون وقال النابغة : 





تناذرها الراقون من سوء سمعها 


أي عدم امتثالها للرّقيا. والمعنى : إِتمم آمنوا » واطمأنُوا وامتثلوا » انما جيء بلفظ الماضي » دون المضارع » ليدلوا على رسوخ 
ذلك ؛ لأتحم أرادوا إنشاء القبول والرضا » وصيغ العقود ونحوها تقع بلفظ الماضي نحو بعت. 
وغفرانك نصب على المفعول المطلق : أي اغفر غفرانك » فهو بدل من فعله. والمصير يحتمل أن يكون حقيقة فيكون اعترافا 
بالبعث » وجعل منتهيا إلى الله لأنّه منته إلى يوم » أو عالم » تظهر فيه قدرة الله بالضرورة. ويحتمل أنّه مجاز عن تمام الامتثال 
والإيمان. أتحم كانوا قبل الإسلام آبقين » ثم صاروا إلى الله » وهذا كقوله تعالى : «فَفِرُوا إِلَى الله [الذاريات : 50]. وجعل المصير 
إلى الله تمثيلا للمصير إلى أمره وتميه : كقوله : (َإوَوَجَدَ الله عِنْدَهُ فَوَفَاه جسابَة© [النور : 39] وتقدم الحرور لإفادة الحصر : أي 
المصير إليك لا إلى غيرك » وهو قصر حقيقي قصدوا به لازم فائدته » وهو أتمم عالمون بأتمم صائرون إليه » ولا يصيرون إلى غيره 
من يعبدهم أهل الضلال. 


وإلا يِكَلْفْ الله َفْساً لذ وْسْعَها لها ما كُسَبَتْ وَعَلَيْها مَا اكْتَسَبَتْ رَبّنا لا تُؤاخذنا إِنْ تَسِينا أو أَخْطَأنا ربا ولا تمان عََيْنا 
إضراً كما حَمَلْتَُعَلَى الَِّينَ من قَبِْنا با ولا تُحَمَلنا ما لا طاقَة لنا بِهِ وَاعْفٌ عَنَا وَاغْفِرْ لها وَارْحَمْما أَنْتَ مَؤْلانا فَانْصُرْنا علَى الْقَوْمِ 
الكافرين (4)286 

«إلا يُكَلَفْ الله نَفساً إلا ؤسْعَها لها ما كُسَبَْ». 

الأظهر أنّه من كلام الله تعالى » لا من حكاية كلام الرسول والمؤمنين » فيكون اعتراضا ين الحمل المحكية بالقول » وفائدته 
إظهار ثمرة الإيمان » والتسليم » والطاعة » فأعلمهم الله بأنّه لم يجعل عليهم في هذا الدين التكليف بما فيه مشقة » وهو مع ذلك 
تبشير باستجابة دعوتحم الملقنة » أو التي ألحموها : وهي ربا لا تُؤَاخذّنا إِنْ تَسِينا . إلى قوله . «إما لا طاقَة لّدا به قبل أن يحكي 
دعواتهم تلك. 

ويجوز أن يكون من كلام الرسول والمؤمنين » كأنّه تعليل لقولهم معنا وأطعنا أي علمنا تأويل قول ربنا : (إوَإِنْ تُبْدُوا ما في 
أنَفْسِكُمْ أو تُحَفُوهُ؟» [البقرة : 284] بأنّه يدحلها المؤاحذة بما في الوسع , مما أبدى وما أحفى » وهو ما يظهر له أثر في الخارج 
احتيارا » أو يعقد عليه القلب » ويطمعنٌ به , إلا أن قوله : لها ما كَسَبَثْ» إلخ يبعد هذا ؛ إذ لا قبل لهم بإثبات ذلك. 

فعلى أنّه من كلام الله فهو نسخ لقوله : طوَإِنْ تُبْدُوا ما في أَنْفْسِكُمْ أؤ تُحْفُوةُي؛ وهذا مروي في «صحيح مسلم» عن أبي 
هريرة وابن عباس ”1 أنّه قال : لما نزلت «إْوَإِنْ تُبَدُوا ما 


(1) في كتاب الإبمان. في أَنْفْسِكُمْ أؤ تُحْفُوهُ يُحاسِبِْكُمْ به اللة© [البقرة : 284] اشتدٌ ذلك على أصحاب رسول الله فأتوه وقالوا 
: لا نطيقها » فقال النبي ص : قولوا : «سمعنا وأطعنا وسلمنا» فألقى الله الإيمان في قلوبهم » فلمًا فعلوا ذلك نسخخها الله تعالى 
فأنزل : ولا يُكُلَْفْ الله نَفْساً ِل وُسْعَها » وإطلاق النسخ على هذا اصطلاح للمتقدّمين » والمراد البيان والتخصيص لأنّ الذي 
تطمئنٌ له النفس : أن هذه الآيات متتابعة النظم » ومع ذلك يجوز أن تكون نزلت منجّمة » فحدث بين فترة نزوها ما ظنّه بعض 


المسلمين حرجا. 
والوسع في القراءة بضم الواو » في كلام العرب مثلّث الواو وهو الطاقة والاستطاعة » والمراد به هنا ما يطاق ويستطاع » فهو 
من إطلاق المصدر وإرادة المفعول. والمستطاع هو ما اعتاد الناس قدرتم على أن يفعلوه إن توجّهت إرادتمم لفعله مع السلامة 


واتتفاء الموانع 





وهذا دليل على عدم وقوع التكليف بما فوق الطاقة في أديان الله تعالى لعموم (نفسا) في سياق النفي » لأنَّ الله تعالى ما 
شرع التكليف إِلّا للعمل واستقامة أحوال الخلق » فلا يكلّفهم ما لا يطيقون فعله » وما ورد من ذلك فهو في سياق العقوبات » 
هذا حكم عام في الشرائع كلها. 

وامتازت شريعة الإسلام باليسر والرفق » بشهادة قوله تعالى : وما جَعَلَ عَلَيَكُمْ في الدّينٍ مِنْ حَرَج» [الحج : 78] وقوله 
: #ِيْرِيدُ الله بَكُمْ الْبُسْرَ ولا يُرِيدُ بكُمْ الْعْسْرَي , ولذلك كان من قواعد الفقه العامة «المشقّة تجلب سس وكانت المشقة مظئّة 
الرخصة » وضبط المشاق المسقطة للعبادة مذكور في الأصول » وقد أشبعت القول فيه في كتابي المسمّى «مقاصد الشريعة» وما ورد 
من التكاليف الشاقّة فأمر نادر » في أوقات الضرورة » كتكليف الواحد من المسلمين بالثبات للعشرة من المشركين » في أول الإسلام 
واوقلة السلين. 
وهذه المسألة هي المعنونة في كتب الأصلين بمسألة التكليف با محال » والتكليف بما لا يطاق » وهي مسألة أرنّت بماكتب الأشاعرة 
والمعتزلة » واختلفوا فيها اختلافا شهيرا » دعا إليه التزام الفريقين للوازم أصولهم وقواعدهم فقالت الأشاعرة : يجوز على الله تكليف 
ما لا يطاق بناء على قاعدتمم في نفي وجوب الصلاح على الله » وأنّ ما يصدر منه تعالى كلّه عدل لأنّه مالك العباد » وقاعدتهم 
في أنه تعالى يخلق ما يشاء » وعلى قاعدتمم في أن ثمرة التكليف لا تختص بقصد الامتثال بل قد تكون لقصد التعجيز والابتلاء 
وجعل الامتثال علامة على السعادة » وانتفائه علامة على الشقاوة » وترنّب الإثم لأنّ الله تعالى إثابة العاصي » وتعذيب المطيع ‏ 
فبالأولى تعذيب من يأمره بفعل مستحيل » أو متعدّر » واستدلّوا على ذلك بحديث تكليف المصوّر بنفخ الروح في الصورة وما هو 
بنافخ » وتكليف الكاذب في الرؤيا بالعقد بين شعيرتين وما هو بفاعل. ولا دليل فيه لأنّ هذا في أمور الآخرة » ولأنما خبرا آحاد 
لا تنبت بمثلها أصول الدين. وقالت المعتزلة : يمتنع التكليف بما لا يطاق بناء على قاعدتمم في أنّه يجب الله فعل الصلاح ونفي 
الظلم عنه » وقاعدتمم في أنه تعالى لا يخلق المنكرات من الأفعال » وقاعدتمم في أنّ ثمرة التكليف هو الامتثال وإِلّا لصار عبثا وهو 
مستحيل على الله » وأنّ الله يستحيل عليه تعذيب المطيع وإثابة العاصي. 

واستدلّوا بمذه الآية » وبالآيات الدالة على أصوطا : مثل «إوَلا يَظْلِمُ رَنْكَ أَحَداً؛ [الكهف : 49] «وَما كُنَا مُعَذَّبِينَ حَنَّى 
نَبْعَتَ وَسُولةً4 [الإسراء : 15] طقل إِنَّ الله لا يَأْمْرُ بالْمَخشاءِيك [الأعراف : 28] إل. 

والتحقيق أنْ الذي جد إلى الخوض في المسألة هو المناظرة في حلق أفعال العباد ؛ فإِن الأشعري لما نفى قدرة العبد » وقال 
بالكسب » وفسّره بمقارنة قدرة العبد لحصول المقدور دون أن تكون قدرته مؤثَرة فيه » ألزمهم المعتزلة القول بأنّ الله كلف العباد بما 
ليس في مقدورهم » وذلك تكليف بما لا يطاق » فالتزم الأشعري ذلك » وخالف إمام الحرمين والغزالي الأشعريّ في جواز تكليف ما 
لا يطاق والآية لا تنهض حجة على كلا الفريقين في حكم إمكان ذلك. 
ثم اختلف المْحوّزون : هل هو واقع » وقد حكى القرطبي الإجماع على عدم الوقوع وهو الصواب في الحكاية » وقال إمام الحرمين . في 
«البرهان» . : «والتكاليف كلّها عند الأشعري من التكليف بما لا يطاق » لأنّ المأمورات كلّها متعلّقة بأفعال هي عند الأشعري غير 
مقدورة للمكلّف » فهو مأمور بالصلاة وهو لا يقدر عليها . ونا يقدره الله تعالى عند إرادة الفعل مع سلامة الأسباب والآلات» 
وما ألزمه إمام الحرمين الأشعريٌّ إلزام باطل ؛ لأنّ المراد بما لا يطاق ما لا تتعلّق به قدرة العبد الظاهرة » المعبّر عنها بالكسب »ء 
للفرق البيّن بين الأحوال الظاهرة » وبين الحقائق المستورة في نفس الأمر » وكذلك لا معنى لإدخال ما علم الله عدم وقوعه » كأمر 
أبي جهل بالإبمان مع علم الله بأنّه لا يؤمن » في مسألة التكليف بما لا يطاق » أو با محال ؛ لأنّ علم الله ذلك لم يطّلع عليه أحد. 


وأورد عليه أنّ البي يللِدٌ دعا أبا لحب إلى الإسلام وقد علم الله أنه لا يسلم لقوله تعالى : فتَبَّتْ يدا أبي لَهَبٍ وتبت إلى قوله 
«سَيَصْلى ناراً ذات لَهَبِيُه [المسد : 1 » 3] فقد يقال : إِنَّهِ بعد نزول هذه الآية لم يخاطب بطلب الإيمان ونا خوطب قبل ذلك 
» وبذلك نسلم من أن نقول : إِنّهِ حارج عن الدعوة » ومن أن نقول : إِنّْهِ مخاطب بعد نزول الآية. 

وهذه الآية تقتضي عدم وقوع التكليف بما لا يطاق في الشريعة » بحسب المتعارف ف إرادة البشر وقدرهم » دون ماهو 
بحسب سر القدر » والبحث عن حقيقة القدرة الحادثة » نعم يؤحذ منها الرد على الحبرية. 

وقوله : لها ما كْسَبَت وَعَلَيْها مَا اكْتَسَبَتْك حال من «نفسا» لبيان كيفية الوسع الذي كلفت به النفس : وهو أنّه إن 
جاءت بخير كان نفعه لما وإن جاءت بشرّ كان ضرّه عليها. وهذا التقسيم حاصل من التعليق بواسطة «اللام» مرة وبواسطة (على) 
أخرى. وأما كسبت واكتنسبت فبمعى واحد ف كلام العرب ؛ لأنّ المطاوعة في اكتسب ليست على باماء وإنما عبر هنا مرة 
بكسبت وأخرى باكتسبت تفئّنا وكراهية إعادة الكلمة بعينها » كما فعل ذو الرمة في قوله : 
سبحم الحجية تحجال امتسحةة: القفحق أنباة يسناةاك الكسحب نكي 0 

وقول النابغة : 

فحملت برّةِ واحتملت فجار 

وابتدئ أولا بالمشهور الكثير » ثم أعيد بمطاوعه » وقد تكون » في اختيار الفعل الذي أصله دال على المطاوعة » إشارة إلى 
أن الشرور يأمر بما الشيطان » فتأتمر النفس وتطاوعه وذلك تبغيض من الله للناس في الذنوب. واحتير الفعل الدال على اختيار 
النفس للحسنات » إشارة إلى أن الله يسوق إليها الناس بالفطرة » ووقع في «الكشاف» أن فعل المطاوعة لدلالته على الاعتمال ؛ 
وكان الشرٌ مشتهى للنفس » فهي تحدٌ تحصيله . فعبّر عن فعلها ذلك بالاكتساب. 

والمراد بما اكتسبت الشرور » فمن أجل ذلك ظنٌ بعض المفسرين أن الكسب هو اجتناء الخير » والاكتساب هو اجتناء الشر 
؛ وهو حلاف التحقيق ؛ ففي القرآن طلا تَحْسِبُ كل نَفْس إِلَّا عَلَيْهاك [الأنعام : 164] . ثم قيل للذين ظلموا إذُوقُوا عَذابَ 
الْخُلْدِ هَل تُجْرَوْنَ إلا بما كُنتُمْ تَكْسِبُونَ» [يونس : 52] . وقد قيل : إِنَّ اكتسب إذا اجتمع مع كسب حص 


(1) الهبال : امحتال. والمقصود أنه حذق بالصيد وارثه عن أبيه. بالعمل الذي فيه تكلّف. لكن لم يرد التعبير باكتسبت في جانب 
قفل اير 

وف هذه الآية مأحذ حسن لأبي الحسن الأشعري في تسميته استطاعة العبد كسبا واكتسابا ؛ فإن الله وصف نفسه بالقدرة. 
ولم يصف العباد بالقدرة » ولا أسند إليهم فعل قدر وِإِنما أسند إليهم الكسب » وهو قول يجمع بين المتعارضات ويفي بتحقيق 
إضافة الأفعال إلى العباد » مع الأدب في عدم إثبات صفة القدرة للعباد » وقد قيل : إِنَّ أول من استعمل كلمة الكسب هو 
الحسين بن محمد النجار » رأس الفرقة النجارية من الحبرية » كان معاصرا للنظام في القرن الثالث » ولكن اشتهر بما أبو الحسن 
الأشعري حتى قال الطلبة في وصف الأمر الخفي : «أدقٌ من كسب الأشعريٌ». 

وتعريف الكسب » عند الأشعري : هو حالة للعبد يقارتما حلق الله فعلا متعلّقا كما. وعيّفه الإمام الرازي بأنّه صفة تحصل 
بقدرة العبد لفعله الحاصل بقدرة الله. وللكسب تعاريف أخر. 





وحاصل معنى الكسب » وما دعا إلى إثباته : هو أنّه لما تقرر أنّ الله قادر على جميع الكائنات الخارحة عن اختيار العبد ) 
وجب أن يقرّر عموم قدرته على كك شيء لكلا تكون قدرة الله غير متسلّطة على بعض الكائنات » إعمالا للأدلة الدالة على أنَّ الله 
على كل شيء قدير » وأنّه حالق كك شيء » وليس لعموم هذه الأدلة دليل يخصّصه » فوحب إعمال هذا العموم. ثم إِنّه لما لم يجز 
أن يدّعى كون العبد محبورا على أفعاله » للفرق الضروري بين الأفعال الاضطرارية » كحركة المرتعش » والأفعال الاختيارية » كحركة 
الماشي والقاتل » ورعيا لحقّّية التكاليف الشرعية للعباد لثلّا يكون التكليف عبثا » ولحقيّة الوعد والوعيد للا يكون باطلا » تعيّن أن 
تكون للعبد حالة تمكُنه من فعل ما يريد فعله » وترك ما يريد تركه » وهي ميله إلى الفعل أو الترك » فهذه الحالة سمّاها الأشعري 
الاستطاعة » وسمّاها كسبا. وقال : إِتما تتعلّق بالفعل فإذا تعلّقت به خلق الله الفعل الذي مال إليه على الصورة التي استحضرها 
ومال إليها. 

وتقدم ا حرورين في الآية : لقصد الاختصاص », أي لا يلحق غيرها شيء ولا يلحقها شيء من فعل غيرها » وكأنّ هذا 
إبطال لما كانوا عليه في الجاهلية : من اعتقاد شفاعة الآلحة لم عند الله. 
وتمسّك بهذه الآية من رأى أنّ الأعمال لا تقبل النيابة في الثواب والعقاب , إِلّا إذا كان للفاعل أثر في عمل غيره ؛ ففي الحديث : 
«إذا مات ابن آدم انقطع عمله إِلّا من ثلاث : صدقة جارية وعلم بنّه في صدور الرحال » وولد صالح يدعو له» وفي الحديث : 
«ما من نفس تقتل ظلما إِلّا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها ذلك لأنّه أول من سي القتل» وفي الحديث : «من سنٌّ سنة 
حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة ومن سنّ سنة سيّئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة». 

ربا لا تُواخِذْنا إِنْ نَسِينا أ أَخْطَأنا ربَنَا ولا تَحْوِل عَلَيْا إِصْراً كما حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلنا را وَلا تُحَملْنا ما لا طاقَةَ لَنا 
بِهِ وَاعْفُ عَنّا وَاغْفِرُ لَّنا وَارْحَمْنا أَنْتَ مَؤْلانا فَانْصُرْنا عَلَى الْمَوْمِ الكافرين4©. 

يجوز أن يكون هذا الدعاء محكيّا من قول المؤمنين : الذين قالوا : «سَّمغها وَأَطَعْنا» [البقرة : 285] » بأن اتبعوا القبول 
والرضا » فتوجّهوا إلى طلب الحزاء ومناجاة الله تعالى. واحتيار حكاية هذا عنهم في آخر السورة تكملة للإيذان بانتهائها. ويجوز أن 
يكون تلقينا من جانب الله تعالى إياهم : بأن يقولوا هذا الدعاء » مثل ما لقَّنوا التحميد في سورة الفاتحة فيكون التقدير » قولوا : 
ربا لا تَُاخِذّنا» إلى آخر السورة ؛ إِنّ الله بعد أن قرر لم أنّه لا يكلف نفسا إِلَّا وسعها , لقّنهم مناحاة بدعوات هي من آثار 
انتفاء التكليف بما ليس في الوسع. والمراد من الدعاء به طلب الدوام على ذلك لثلا ينسخ ذلك من جراء غضب الله كما غضب 
على الذين قال فيهم : «فبظلم بق الدية هادُوا حَرَّمْنا عَلَيْهِمْ طَيّباتِ أَجِلَتْ لَهُوْك [النساء : 160]. 

والمؤاخذة مشتقّة من الأخذ بمعنى العقوبة , كقوله : لوَكَذَلِكَ أَخْدُ رَبَكَ إذا أَحَدَ الْقُرى وَهِيَ ظَالِمَةٌ» [هود : 102] 
والمفاعلة فيه للمبالغة أي لا تأحذنا بالنسيان والخطأ. 

والمراد ما يترتّب على النسيان والخطأ من فعل أو ترك لا يرضيان الله تعالى. 

فهذه دعوة من المؤمنين دعوها قبل أن يعلموا أنَّ الله رفع عنهم ذلك بقوله : فلا يُكَلْفْ الله تَفْساً إلا وُسْعَها وقول رسول 
الله ييْهُ : «رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه» وفي رواية : «وضع» رواه ابن ماجه وتكلم العلماء في صحته » وقد 
حسّنه النووي » وأنكره أحمد » ومعناه صحيح في غير ما يرجع إلى الخطاب الوضع. فالمعنى رفع الله عنهم المؤاخذة فبقيت المؤاحذة 
بالإتلاف والغرامات ولذلك جاء في هذه الدعوة «لا تؤاحذنا» أي لا تؤاحذنا بالعقاب على فعل : نسيان أو حطأ » فلا يرد 
إشكال الدعاء بما علم حصوله » حتى نحتاج إلى تأويل الآية بأنّ المراد بالنسيان والخطأ سببهما وهو التفريط والإغفال كما في 


«الكشاف». وقوله : مرَبّنَا ولا تَحْمِل عَلَيّا إِصْراً» إلخ فصل بين الجملتين المتعاطفتين » بإعادة النداء » مع أَنّهِ مستغنى عنه : لأنَّ 
مخاطبة المنادى مغنية عن إعادة النداء لكن قصد من إعادته إظهار التذلّل. والحمل مجاز في التكليف بأمر شديد يثقل على النفس » 
وهو مناسب لاستعارة الإصر 

وأصل معنى الإصر ما يؤصر به أي يربط » وتعقد به الأشياء » ويقال له : الإصار . بكسر الهمزة . ثم استعمل مجازا في العهد 
والميثاق امود فيما يصعب الوفاء به » ومنه قوله في آل عمران [81] : #أقالَ أأفْرَرثمْ وَأَحَذْتُمْ على ذَلِكُمْ إضري» وأطلق أيضا 
على ما يثقل عمله » والامتثال فيه » وبذلك فسّره الزحاج والزمخشري هنا وفي قوله » في سورة الأعراف [157] : وَيَضَعْ عَنْهُمْ 
إِضْرَهُْ4 وهو المقصود هنا » ومن ثم حسنت استعارة الحمل للتكليف , لأنّ الحمل يناسب الثقل فيكون قوله : ولا تخملن# 
ترشيحا مستعارا لملائم المشبّه به وعن ابن عباس : ولا تخمل عَلَيّنا را عهدا لا نفي به » ونعذّب بتركه ونقضه». 

وقوله : كما حَمَلْتَُ عَلَى الَّذِينَ من فاك صفة ل «إإضراً» أي عهدا من الدين » كالعهد الذي كلّف به من قبلنا في 
المشقة » مثل ما كلّف به بعض الأمم الماضية من الأحكام الشاقّة مثل أمر بني إسرائيل بتيه أربعين سنة » وبصفات في البقرة التي 
أمروا بذبحها نادرة ونحو ذلك » وكل ذلك تأديب لمم على مخالفات » وعلى قلة اهتبال بأوامر الله ورسوله إليهم » قال تعاللى في 
صفة محمد 0 : «ويضع عنهم إصرهم». 

وقوله : ربا ولا تُحَمَّأْا ما لا طاقَةَ لا بو أي ما لا نستطيع حمله من العقوبات. والتضعيف فيه للتعدية. وقيل : هذا 
دعاء بمعافاتهحم من التكاليف الشديدة » والذي قبله دعاء بمعافاتهم من العقوبات التي عوقبت بما الأمم. والطاقة في الأصل الإطاقة 
حففت بحذف الحمزة كما قالوا : جابة وإحابة وطاعة وإطاعة. 

والقول في هذين الدعاءين كالقول في قوله : (إرَبَا لا تُوَاخطّنا». 
وقوله : مإوَاعْفْ عَنَّا وَاغَْفِرْ لّدا» لم يؤت مع هذه الدعوات بقوله ربّنا » إِمَا لأنّه تكرّر ثلاث مرات ؛ والعرب تكره تكرير اللفظ 
أكثر من ثلاث مرات إِلّا في مقام التهويل , وما لأنّ تلك الدعوات المقترنة بقوله : مرَبّئائُ فروع لهذه الدعوات الثلاث » فإذا 
استجيب تلك حصلت إجابة هذه بالأولى ؛ فإنّ العفو أصل لعدم المؤاخذة » والمغفرة أصل لرفع المشقة والرحمة أصل لعدم العقوبة 
الدنيوية والأخروية » فلمًا كان تعميما بعد تخصيص .» كان كأنّه دعاء واحد. 

وقوله : أَنْتَ مَؤْلانا» فصله لأنّه كالعلّة للدعوات الماضية : أي دعوناك ورجونا منك ذلك لأنّك مولانا » ومن شأن المولى 
الرفق بالمملوك » وليكون هذا أيضا كالمقدمة للدعوة الآتية. 

وقوله : (فَانْصْرْنا عَلَى الْقَوْمِ الكافرين» جيء فيه بالفاء للتفريع عن كونه مولى » لأنّ شأن المولى أن ينصر مولاه » ومن هنا 
يظهر موقع التعجيب والتحسير في قول مرة بن عداء الفقعسي : 
تمل والئي الأ يح#طانلونني | على حددتن ال ذدهر إذ يتقلب 





رد 

وف التفريع بالفاء إيذان بتأكيد طلب إجابة الدعاء بالنصر » لأتمم جعلوه مرثّبا على وصف محمّق » وهو ولاية الله تعالى 
المؤمنين » قال تعالى : الله وَلِيُ الذية آمَنُواب [البقرة:257] وف حديث يوم أحد لما قال أبو سفيان : «لنا العرّى ولا عرّى 
لكم» قال النبي يلٌ : أحيبوه «الله مولانا ولا مولى لكم». ووجه الاهتمام بمذه الدعوة أكما جامعة لخيري الدنيا والآخرة ؛ لأتمم إذا 
نصروا على العدوٌ » فقد طاب عيشهم وظهر دينهم » وسلموا من الفتنة » ودخخل الناس فيه أفواجا. 


وف «الصحيح» » عن أبي مسعود الأنصاري البدري : أن رسول الله وَيِةٌ قال : «من قرأ الآيتين من آحر سورة البقرة » في 
ليلة » كفتاه» وهما من قوله تعالى : «#آمَنَ الول بما أَنِْلَ إِلَيّهِ من رَبّهك إلى آخر السورة. قيل معناه كفتاه عن قيام الليل » فيكون 
معنى من قرأ من صَلَّى بمما » وقيل معناه كفتاه بركة وتعوّذا من الشياطين والمضابٌ » ولعلك كلا الاحتمالين مراد. 


بِسْم الله الرَّحْمنٍ الرّحِيم 


3. سورة آل عمران 

“ميت هذه السورة في كلام النبي وَل وكلام الصحابة : سورة آل عمران » ففي «صحيح مسلم» » عن أبي أمامة : قال 
سمعت رسول الله يقول : «اقرءوا الزهراوين : البقرة وآل عمران» وفيه عن انواس بن سمعان : قال سمعت النبي يقول : «يؤتى 
بالقرآن يوم القيامة تقدمه سورة البقرة وآل عمران» وروى الدارمي في «مسنده» : أن عثمان بن عفان قال : «من قرأ سورة آل 
عمران في ليلة كتب له قيام ليلة» وسمّاها ابن عباس. في حديثه في «الصحيح». قال : «بتٌ ف بيت رسول الله فنام رسول الله حتى 
إذاكان نصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل استيقظ رسول الله فقرأ الآيات من آخر سورة آل عمران». ووحه تسميتها بسورة 
آل عمران أتما ذكرت فيها فضائل آل عمران وهو عمران بن ماتان أبو مريم وآله هم زوجه حنة وأحتها زوجة ركرياء النبي. وركرياء 
كافل مريم إذ كان أبوها عمران توفي وتركها حملا فكفلها زوج خالتها. 

ووصفها رسول الله وي بالرّهراء في حديث أبي أمامة المتقدّم. 

وذكر الألوسي أعا تسمّى : الأمان , والكنز » وا مجادلة » وسورة الاستغفار. ولم أره لغيره » ولعلّه اقتبس ذلك من أوصاف 
وصفت بها هذه السورة ما ساقه القرطبي » في المسألة الثالثة والرابعة » من تفسير أول السورة. 
وهذه السورة نزلت بالمدينة بالاتّفاق » بعد سورة البقرة » فقيل : إتما ثانية لسورة البقرة على أن البقرة أول سورة نزلت بالمدينة » وقيل 
: نزلت بالمدينة سورة المطمّفين أولا » ثم البقرة » ثم نزلت سورة آل عمران » ثم نزلت الأنفال في وقعة بدر » وهذا يقتضي : أن سورة 
آل عمران نزلت قبل وقعة بدر » للاثّفاق على أن الأنفال نزلت في وقعة بدر » ويبعد ذلك أن سورة آل عمران اشتملت على 
التذكير بنصر المسلمين يوم بدر » وأنَّ فيها ذكر يوم أحد » ويجوز أن يكون بعضها نزل متأخرا. وذكر الواحدي في أسباب النزول » 
عن المفسّئرين: أن أول هذه السورة إلى قوله : وَنَحْنٌ لَهُ مُسْلِمُونَ [آل عمران : 84] نزل بسبب وفد بحران » هو وفد السيد 
والعاقب » أي سنة اثنتين من الهجرة » ومن العلماء من قالوا : نزلت سورة آل عمران بعد سورة الأنفال » وكان تزوها قي وقعة أحد 
» أي شوال سنة ثلاث » وهذا وأقرب » فقد اتفق المفسّرون على أن قوله تعالى : هوَإِذْ غَدَوْتَ مِن أَهْلِكَ تُبَوْ الْمُؤْمِنِينَ مَقاعِدَ 

لقتال [آل عمران : 121] أنّه قئال يوم أحد. وكذلك قوله : هوَما مُحَمّدٌ إِلّا وَسُولُ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ البْسُّلْ أَفْإِنْ مات أَؤْ 

قُِلَ انْمَلَبُْمْ عَلى أَغْقابِكُم» [آل عمران : 144] فإنّه مشير إلى الإرحاف يوم أحد بقتل البي يل . 

ويجوز أن يكون أوها نزل بعد البقرة إلى نماية ما يشير إلى حديث وفد بحران » وذلك مقدار ثمانين آية من أوطا إلى قوله : 
«وَإِذ غَدَوْتَ مِن أَمْلِك» [آل عمران : 121] قاله القرطبي في أول السورة » وف تفسير قوله : «وما كان لِمَشَرٍ أنْ يُؤْتِيَهُ الله 
الكتابت» [آل عمران : 79] الآية. وقد تقدم القول في صدر سورة الفاتحة : إِنّنا بينا إمكان تقارن نزول سور عدّة في مدة واحدة 


- 


» فليس معنى قوطم : نزلت سورة كذا بعد سورة كذا » مرادا منه أن المعدودة نازلة بعد أحرى أتما ابتدئ نزوطا بعد انتهاء الأخرى » 
بل المراد أتما ابتدئ نزوها بعد ابتداء نزول التى سبقتها. 
وقد عدت هذه السورة الثامنة والأربعين في عداد نزول سور القرآن. 


وعدد آيها مائتان قِ عد الجمهور وعددها عند أهل العدد بالشام مائة وتسع وتسعون. 


واشتملت هذه السورة » من الأغراض : على الابتداء بالتنويه بالقرآن » ومحمد وظيوٌ » وتقسيم آيات القرآن » ومراتب الأفهام في 
تلقّيها » والتنويه بفضيلة الإسلام وأنّه لا يعدله دين » وأنّه لا يقبل دين عند الله » بعد ظهور الإسلام » غير الإسلام » والتنويه 
بالتوراة والإنحيل » والإيهاء إلى أتمما أنزلا قبل القرآن » تمهيدا لهذا الدين فلا يحقٌ للناس » أن يكفروا به » وعلى التعريف بدلائل 
إلاهية كمال + واتقرادة + وإيظال خلالة الذين تمدو للدي دوق الله سن نعلو لد شكاء » أو دوا له اسك ديد 
المشركين بأنّ أمرهم إلى زوال » ولا يغرتهم ما هم فيه من البذخ » وأنَّ ما أعدّ للمؤمنين خير من ذلك » وتحديدهم بزوال سلطاتهم , 
ثم الثناء على عيسى . قا . وآل بيته » وذكر معجزة ظهوره » وأنّه مخلوق لله » وذكر الذين آمنوا به حقا. وإبطال إلاهية عيسى » 
ومن ثم أفضى إلى قضية وفد بحران ولجاحتهم » ثم محاجّة أهل الكتابين في حقيقة الحنيفية وأكهم بعداء عنها » وما أخذ الله من 
العهد على الرسل كلّهم : أن يؤمنوا بالرسول الخاتم » وأنّ الله جعل الكعبة أول بيت وضع للناس » وقد أعاد إليه الدين الحنيف كما 
ابتدأه فيه » وأوحب حجّه على المؤمنين » وأظهر ضلالات اليهود » وسوء مقالتهم » وافترائهم في دينهم وكتمانحم ما أنزل إليهم. 
وذكّر المسلمين بنعمته عليهم بدين الإسلام » وأمرهم بالاتحاد والوفاق » وذكّرهم بسابق سوء حالهم في الجاهلية » وهوّن عليهم 
تظاهر معانديهم من أهل الكتاب والمشركين » وذكرهم بالحذر من كيدهم وكيد الذين أظهروا الإسلام ثم عادوا إلى الكفر فكانوا 
مثلا لتمييز الخبيث من الطيب » وأمرهم بالاعتزاز بأنفسهم » والصبر على تلقّي الشدائد » والبلاء » وأذى العدو » ووعدهم على 
ذلك بالنّصر والتأييد وإلقاء الرعب منهم في نفوس عدوّهم » ثم ذكرهم بيوم أحد » ويوم بدر » وضرب لحم الأمثال بما حصل فيهما 
» ونوّه » بشأن الشهداء من المسلمين » وأمر المسلمين بفضائل الأعمال : من بذل المال في مواساة الأمة » والإحسان » وفضائل 
الأعمال + وترك الببخل + ومذّمة الربا وعدمت السورة بآياث التفكير ف ملكوت الله. 

وقد عملت أن سبب نزول هذه السورة قضية وفد بحران من بلاد اليمن. ووفد بحران هم قوم من بحران بلغهم مبعث النبي 
ْو » وكان أهل بحران متديّئين بالنصرانية » وهم من أصدق العرب تمسّكا بدين المسيح » وفيهم رهبان مشاهير » وقد أقاموا 
للمسيحية كعبة ببلادهم هي التي أشار إليها الأعشى حين مدحهم بقوله : 

فكعبة بحران حتم عليك حيٌّ تناحي بأبوايبما 

فاحتمع وفد منهم يرأسه العاقب . فيه ستون رحلا . وامه عبد المسيح » وهو أمير الوفد , ومعه السّيّد واسمه الأيهم » وهو ثمال القوم 
وولي تدبير الوفد » ومشيره وذو الرأي فيه » وفيهم أبو حارثة بن علقمة البكري » وهو أسققّهم وصاحب مدراسهم وول دينهم » 
وفيهم أحو أبي حارثة » ولم يكن من أهل بحران » ولكنّه كان ذا رتبة : شرّفه ملوك الروم وموّلوه. فلقوا النبي كع » وجادلهم في 
دينهم » وف شأن ألوهية المسيح » فلمًا قامت الحجة عليهم أصرّوا على كفرهم وكابروا » فدعاهم النبي ولع إلى المباهلة » فأجابوا ثم 
استعظموا ذلك » وتخلصوا منه » ورحعوا إلى أوطاتهم » ونزلت بضع وثمانون آية من أول هذه السورة في شأنهم كما في «سيرة ابن 
هشام» عن ابن إسحاق. وذكر ذلك الواحدي والفخر » فمن ظنّ من أهل السير أن وفد بحران وفدوا في سنة تسع فقد وهم وهما 
ابر إليه من اشتهار سنة تسع بأتما سنة الوفود. والإجماع على أنّ سورة آل عمران من أوائل المدنيّات » وترجيح أَتَما نزلت في وفد 
نبحران يعيّنان أن وفد بحران كان قبل سنة الوفود. 


وؤالم (1)© 
لما كان أول أغراض هذه السورة » الذي نزلت فيه » هو قضية مجحادلة نصارى بحران حين وفدوا إلى المدينة » وبيان فضل 
الإسلام على النصرانيّة » لا جرم افتتحت بحروف التهجّي . المرموز بما إلى تحدّي المكذّبين بمذا الكتاب » وكان الحظّ الأوفر من 


التكذيب بالقرآن للمشركين منهم » ثم للنصارى من العرب ؛ لأنّ اليهود الذين سكنوا بلاد العرب فتكلّموا بلساتحم لم يكونوا 
معدودين من أهل اللسان » ويندر فيهم البلغاء بالعربية مثل السّموأل » وهذا وما بعده إلى قوله : «إإِنَّ الله اضطفى آدَمَ وَنُوحاً# 
[آل عمران : 33] تمهيد لما نزلت السورة بسببه وبراعة استهلال لذلك. 

وتقدم القول في معان «الم» أول البقرة. 


[2 . 4] #اللة لا إله إل هُوَ الْحينٌ الْمَيُوُمُ (2) تَزَّلَ عَلَيِكَ الكتاب بِالْحَقّ مُصَدّقاً لِما بَيْنَ يََيْهِ وَأنْرَلَ التؤراةَ وَالْإِنْجِيلَ (3) 

من قَبْلُ هدئ لِلنَّاسٍ وََنْرَلَ الْفُْقانَ إن الَذِينَ كَفرُوا بآياتٍ الله لَهُمْ عَذَابْ سَدِيدٌ وَاللهُ عَزيرٌ ذُو انيقام 4)4 

«الله لا إله إلا هُوَ الح الْقَيُومُ (2) نَزّلَ عَلَِكَ الكتاب بِالْحَقَ مُصَدَّقاً لِما بَيْنَ يَدَيْهِ وَأنْرَلَ الكَْراةَ وَالْإنْجِيلَ (3) مِن قَبْلُ 
هد بِلئّس وأنْزْلَّ4. 

ابتدئ الكلام بمسند إليه حبره فعلي : لإفادة تقوية الخبر اهتماما به. 

وجحيء بالاسم العلم : لتربية المهابة عند سماعه , ثم أردف بحملة «إلا إلة إِلّا هُوَي , جملة معترضة أو حالية » ردًا على 
المشركين » وعلى النصارى خاصة. وأتبع بالوصفين ل الْحَيِنُ الَْيُومُ4 لنفي اللبس عن مسمّى هذا الاسم ء والإيماء إلى وجه انفراده 
بالإلحية » وأنْ غيره لا يستأهلها ؛ لأنّه غير حي أو غير قيّوم » فالأصنام لا حياة لها » وعيسى في اعتقاد النصارى قد أميت » فما 
هو الآن بقيُوم ولا هو في حال حياته بقيوم على تدبير العالم » وكيف وقد أوذي في الله » وكذّب » واحتفى من أعدائه. وقد مضى 
القول في معنى للالْحَينٌ الْقَيُوُ» في تفسير آية الكرسي. وقوله : «ِإنَزَّلَ عَلَيْكَ الكتاب» حبر عن اسم الحلالة. والخبر هنا مستعمل 
في الامتنان » أو هو تعريض ونكاية بأهل الكتاب : الذين أنكروا ذلك. وحيء بالمسند فعلا لإفادة تقوية الخبر » أو للدلالة . مع 
ذلك . على الاختصاص : أي الله لا غيره نرّل عليك الكتاب إبطالا لقول المشركين : إِنَّ القرآن من كلام الشيطان » أو من طرائق 
الكياتة ٠‏ أى يعلنة مقن 

والتضعيف ف َإنَزّلَ4 للتعدية فهو يساوي الهمز في أنزل » وا التضعيف يؤذن بقوة الفعل في كيفيته أو كمّيته » في الفعل 
المتعدّي بغير التضعيف » من أجل أتُم قد أتوا ببعض الأفعال المتعدّية » للدلالة على ذلك » كقولهم : فسر وفسّر » وفرق وفرّق » 
وكسر وكسّر » كما أتوا بأفعال قاصرة بصيغة المضاعفة » دون تعدية للدلالة على قوة الفعل » كما قالوا : مات وموّت وصاح 
وصيّح. فأما إذا صار التضعيف للتعدية فلا أوقن بأنّه يدل على تقوية الفعل » إلا أن يقال : إِنّ العدول عن التعدية بالحمز » إلى 
التعدية بالتضعيف » لقصد ما عهد في التضعيف من تقوية معنى الفعل » فيكون قوله : إنَرَّلَ عَلَيْكَ الكتاب» أهمّ من قوله : 
وَأَنْرَلَ التَؤْراة4 للدلالة على عظم شأن نزول القرآن. وقد بيست ذلك مستوف في المقدّمة الأولى من هذا التفسير » ووقع في 
«الكشاف» » هنا وفي مواضع متعدّدة » أن قال : إن نرّل يدل على التنجيم وإِنَّ أنزل يدل على أن الكتابين أنزلا جملة واحدة 
وهذا لا علاقة له بمعنى التقوية المدّعى للفعل المضاعف , إِلّا أن يعني أنَّ نزّل مستعمل في لازم التكثير » وهو التوزيع ورده أبو حيان 
غرله مال + جززقال الذيع كقزر لو فا لول عليه القواة لخقلة واعيةة» [الفرقان + 132 فحمع يرن النضميق .وقول + 140ل 
واجدّة#. وأزيد أن التوراة والإبجيل نزلا مفرّقين كشأن كلّ ما ينزل على الرسل في مدة الرسالة » وهو الحق : إذ لا يعرف أن كتابا 
نزل على رسول دفعة واحدة. والكتاب : القرآن. والباء في قوله : بِالْحَق) للملابسة » ومعنى ملابسته للحق اشتماله عليه في 
جميع ما يشتمل عليه من المعاني قال تعالى : لَوَبالْحَقَ أَنْرلْاةُ وَبالْحَقّ تَرَكَي [الإسراء : 105]. 


ومعنى («إمُْصّدَّقاً لما بَيّْنَ يَدَيْهِك أنه مصدق للكتب السابقة له » وحعل السابق بين يديه : لأنّه يحيء قبله » فكأنّه يمشي 
أمامه. 
والتوراة اسم للكتاب المنرّل على موسى لياه » وهو اسم عبراتي أصله طورا بمعنى الحدي », والظاهر أنّه اسم للألواح التي فيها 
الكلمات العشر التي نزلت على موسى ماللا في حبل الطور ؛ لأتما أصل الشريعة التي جحاءت في كتب موسى » فأطق ذلك الاسم 
على جميع كتب موسى » واليهود يقولون (سفر طورا) فلمًا دحل هذا الاسم إلى العربية أدخلوا عليه لام التعريف التي تدخل على 
الأوصاف والنكرات لتصير أعلاما بالغلبة : مثل العقبة » ومن أهل اللغة والتفسير من حاولوا توحيها لاشتقاقه اشتقاقا عربيا » فقالوا 
: إِنّ مشتق من الوري وهو الوقد » بوزن تفعلة أو فوعلة » وربما أقدمهم على ذلك أمران : أحدهما دحول التعريف عليه » وهو لا 
يدحل على الأسماء العجمية » وأحيب بأن لا مانع من دخوها على المعرّب كما قالوا : الاسكندرية » وهذا حواب غير صحيح ؛ 
لأنّ الإسكندرية وزن عربي ؛ إذ هو نسب إلى إسكندر » فالوجه في الجواب أنه إِنَا ألزم التعريف لأنّه معرّب عن اسم بمعنى الوصف 
اسم علم فلمًا عربوه ألزموه اللام لذلك. 

الثاني تا كتبت في المصحف بالياء » وهذا ل يذكروه في توجيه كونه عربيا » وسبب كتابته كذلك الإشارة إلى لغة إمالته. 

وأما الإنحيل فاسم للوحي الذي أوحي به إلى عيسى د فجمعه أصحابه. 

وهو اسم معرّب قيل من الرومية وأصله (إثانجيليوم) أي الخبر الطيّب » فمدلوله مدلول اسم الجنس » ولذلك أدحلوا عليه 
كلمة التعريف في اللغة الرومية » فلمًا عرّبه العرب أدحلوا عليه حرف التعريف » وذكر القرطبي عن الثعلبي أن الإنيل في السريانية . 
وهي الآرامية . (أنكليون) ولعل الثعلبي اشتبه عليه الرومية بالسريانية » لأنّ هذه الكلمة ليست سريانية وإنّا لما نطق بما نصارى 
العراق ظنّها سريانية » أو لعل في العبارة تحريفا وصرايحا اليونانية وهو في اليونانية (أووانيليون) أي اللفظ الفصيح. وقد حاول بعض 
أهل اللغة والتفسير جعله مشتقا من النجل وهو الماء الذي يخرج من الأرض » وذلك تعسّف أيضا. وهمزة الإبجيل مكسورة في 
الأشهر ليجري على وزن الأسماء العربية ؛ لأنَّ افعيلا موحود بقلة مثل إبزيم » ورمًا نطق به بفتح الهمزة » وذلك لا نظير له في 
العربية. 

و من قَبْلُ؟ يتعلّق ب 8أأَنْرَلَ؟ , والأحسن أن يكون حالا أولى من التوراة والإنخيل » و «هدى» حال ثانية. والمضاف 
إليه قبل محذوف منويّ معنى » كما اقتضاه بناء قبل على الضم » والتقدير من قبل هذا الزمان » وهو زمان نزول القرآن. 

وتقددم ممِن قَبْلُ؟؛ على مهد لِلنّاسِ؟ للاهتمام به. وأما ذكر هذا القيد فلكي لا يتوهّم أن هدى التوراة والإنخيل مستمرٌ 
بعد نزول القرآن. وفيه إشارة إلى أتما كالمقدّمات لنزول القرآن » الذي هو تمام مراد الله من البشر «َإإِنَّ الدَّينَ عِنْدَ الله الإسلاة» 
[آل عمران : 19] فالهدى الذي سبقه غير تام. و #لِلنّاسٍ© تعريفه إِمَا للعهد : وهم الناس الذي خحوطبوا بالكتابين » وإمّا 
للاستغراق العرثي : فإتمما وإن خوطب بمما ناس معروفون » فإنّ ما اشتملا عليه يهتدي به كل من أراد أن يهتدي » وقد تموّد 
وتنصّر كثير تمن لم تشملهم دعوة موسى وعيسى لرِي: . ولا يدخل في العموم الناس الذين دعاهم محمد وَل : لأنّ القرآن أبطل 
أحكام الكتابين » وأماكون شرع من قبلنا شرعا لنا عند معظم أهل الأصول » فذلك فيما حكاه عنهم القرآن لا ما يوحد في 
الكتابين » فلا يستقيم اعتبار الاستغراق بهذا الاعتبار بل بما ذكرناه. 

والفرقان في الأصل مصدر فرق كالشكران والكفران والبهتان » ثم أطلق على ما يفرق به بين الحق والباطل قال تعالى : ظوَما 
أَنْرَلَنا على عَبْدِنا يَوْمَ ارقن [الأنفال : 41] وهو يوم بدر. وسمّي به القرآن قال تعالى : لإتبارَكَ الذي تَزّلَ الْقرْقانَ على عَبْدِوِ4 


[الفرقان: 1] والمراد بالفرقان هنا القرآن ؛ لأنّه يفرق بين الحق والباطل » وف وصفه بذلك تفضيل لهداه على هدى التوراة والإنخيل ؛ 
لأنّ التفرقة بين الحق والباطل أعظم أحوال الحدي » لما فيها من البرهان » وإزالة الشبهة. وإعادة قوله : «وَأَنْرَلَ الْفُرْقانَ» بعد قوله 
: «إنَزّلَ عَلَيِكَ الكتاب بالْحَقِ»» للاهتمام » وليوصل الكلام به في قوله : «إإنَّ الَذِينَ كفَرُوا بآيات الله [آل عمران : 4] الآية أي 
بآياله فق القرآن. 

إن الّذِينَ كمَرُوا بآيات الله لَهُمْ عَذَاب صَدِيدٌ وَاللَهُ عَِيرٌ ذو التقام». 

استئناف بياني ممهّد إليه بقوله : مإنَرّلَ عَلَيْكَ الكتاب بِالْحَقِي لأنّ نفس السامع تتطلّع إلى معرفة عاقبة الذين أنكروا هذا 
التنزيل. 

وشمل قوله : مالَّذِينَ كَفَرُوا بآياتٍ الله المشركين واليهود والنصارى في مرتبة واحدة » لأنّ جميعهم اشتركوا في الكفر بالقرآن 
» وهو المراد بآيات الله . هنا . لأنّه الكتاب الوحيد الذي يصح أن يوصف بأنّه آية من آيات الله ؛ لأنّه معجزة. وعبّر عنهم 
بالموصول إيجازا ؛ لأنّ الصلة تجمعهم . والإيماء إلى وجه بناء الخبر وهو قوله : (ولَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدك. 

وعطف قوله : «وَاللَهُ عَزِيرٌ ذُو اتقام» على قوله : «إإنَّ الَّذِينَ كَمَرُوا بآيات الله لأنّه من تكملة هذا الاستعناف : بحيئه 
مجيء التبيين لشدّة عذابحم ؛ إذ هو عذاب عزيز منتقم كقوله : فََحَذْناهُمْ أَخْدّ عَزِيزٍ مُفْمَدِرُِ [القمر : 42]. والعزيز تقدم عند 
قوله تعالى في سورة البقرة [209] : «فَاعْلَمُوا أَنَّ الله عَزِيزٌ حكيع». 

والانتقام : العقاب على الاعتداء بغضب » ولذلك قيل للكاره : ناقم. وحيء في هذا الوصف بكلمة (ذو) الدالة على 
الملك للإشارة إلى أنه انتقام عن اختيار لإقامة مصالح العباد وليس هو تعالى مندفعا للانتقام بدافع الطبع أو الحنق. 


«إإِنّ الله لا يَخفى عَلَيْهِ شَيْءْ في الْأَرْضٍ ولا في السّماءٍ (4)5 
استئناف يتنرّل منزلة البيان لوصف الحي لأنّ عموم العلم يبيّن كمال الحياة. وحيء ب (شيء) هنا لأنّه من الأسماء العامة. 
وقوله : «ؤفي الْأَرْضٍ وَلا في السّماءِ» قصد منه عموم أمكنة الأشياء » فالمراد من الأرض الكرة الأرضية : بما فيها من بحار 
» والمراد بالسماء جنس السموات : وهي العوالم المتباعدة عن الأرض. وابتدئ في الذكر بالأرض ليتسيٌ التدرّج في العطف إلى 
الأبعد في الحكم ؛ لأنَّ أشياء الأرض يعلم كثيرا منها كثير من الناس » أما أشياء السماء فلا يعلم أحد بعضها فضلا عن علم 


هو الَّذِي يُصَوَرَكُمْ في الأرْحام كيف يَساءُ لا إله إلا هو الْعَزيز الحكيم (4)6 

طِهُوَ الَّذِي يُصّوَكُمْ في الأرحام كنف يشاءك. 

استئناف ثان يبيّن شيئا من معنى القيّومية » فهو كبدل البعض من الكل ؛ وحص من بين شئون القيّومية تصوير البشر لأنّه 
من أعجب مظاهر القدرة ؛ ولأنّ فيه تعريضا بالرد على النصارى في اعتقادهم إلاهية عيسى من أجل أن الله صوّره بكيفية غير 
معتادة فبيّن لهم أن الكيفيات العارضة للموجودات كلّها من صنع الله وتصويره : سواء المعتاد » وغير المعتاد. 
و مكيِفَ# هنا ليس فيها معنى الاستفهام » بل هي دالة على مد معنى الكيفية ؛ أي الحالة » فهي هنا مستعملة في أصلها 
الموضوعة له في اللغة ؛ إذ لا ريب في أن (كيف) مشتملة على حروف مادة الكيفية » والتكيّف » وهو الحالة والحيئة » وإن كان 
الأكثر في الاستعمال أن تكون اسم استفهام » وليست (كيف) فعلا ؛ لأتما لا دلالة فيها على الزمان » ولا حرفا لاشتمالها على 


مادة اشتقاق. وقد تحجيء (كيف) اسم شرط إذا اتصلت بما ما الزائدة وفي كل ذلك لا تفارقها الدلالة على الحالة » ولا يفارقها 
إيلاء الجملة الفعلية إياها إِلّا ما شد من قولهم : كيف أنت. فإذا كانت استفهاما فالجملة بعدها هي المستفهم عنه فتكون معمولة 
للفعل الذي بعدها , ملتزما تقديمها عليه ؛ لأنْ للاستفهام الصدارة » وإذا جرّدت عن الاستفهام كان موقعها من الإعراب على 
حسب ما يطلبه الكلام الواقعة هي فيه من العوامل كسائر الأسماء. 

وما الجملة التي بعدها . حينئذ . فالأظهر أن تعتبر مضافا إليها اسم كيف ويعتبر كيف من الأسماء الملازمة للإضافة. وحرى 
في كلام بعض أهل العربية أن فتحة (كيف) فتحة بناء. 

والأظهر عندي أن فتحة كيف فتحة نصب نزمتها لأتما دائما متّصلة بالفعل فهي معمولة له على الحالية أو نحوها » فلملازمة 
ذلك الفتح إياها أشبهت فتحة البناء. 

فكيف في قوله هنا مكَيْفَ يَشاءُ# يعرب مفعولا مطلقا «ليصوّركم» » إذ التقدير: حال تصوير يشاؤها كما قاله ابن هشام 
ف قوله تعالى : ليف فَعَلَ ك4 [الفجر : 6]. 

وحوّز صاحب «لمغني» أن تكون شرطية » والجواب محذوف لدلالة قوله :ِيُصُوٌَرَكُمْ) عليه وهو بعيد ؛ لأتّما لا تأي في 
الشرط إِلّا مقترنة بما. وأما قول الناس : كيف شاء فعل فلحن. وكذلك جزم الفعل بعدها قد عدّ لحنا عند جمهور أئمّة العربية. 

وذلٌ تعريف الحزأين على قصر صفة التصوير عليه تعالى وهو قصر حقيقي لأنّه كذلك في الواقع ؛ إذ هو مكوّن أسباب ذلك 
التصوير وهذا إيماء إلى كشف شبة النصارى إذ توثموا أن تخلّق عيسى بدون ماء أب دليل على أنّه غير بشر وأنّه إله وجهلوا أن 
التصوير في الأرحام وإن اختلفت كيفياته لا يخرج عن كونه خلقا لما كان معدوما فكيف يكون ذلك المخلوق المصوّر في الرحم إِلا. 


إلا إلة إلا هو العزِيزٌ الحكيم. 


تذيبل لتقرير الأحكام المتقدّمة. وتقدم معنى العزيز الحكيم في قوله تعالى : «فَاعْلَمُوا أَنَّ الله عَزِيرٌ حَكِيمٌ» وفي افتتاح 
السورة بمذه الآآيات براعة استهلال لنزوها في محادلة نصارى بحران » ولذلك تكرّر في هذا الطالع قصر الإلهية على الله تعالى في قوله 
: «اللة لا إله إِلَّا هُوَ» وقوله : طِهُوَ الَّذِي يُصَوَركُو» وقوله : الا إلة إِلّا هُوَ4. ظِهُوَ الّذِي أَنْرّلَ عَلَنْكَ الكتاب مِنْهُ آياتٌ 
مُحْكماتٌ هُنّ أَمُّ الكتاب وَأَخَرُ مُتشابهاث فَأمَا الّذِينَ في قُلُوبِهمْ رَبْعٌ فَيتِّعُونَ ما تشابة مِنْهُ ابُتغاء الْفثْئَةِ وَابْتعاءَ تأوِيلِهِ وما يَعْلَمُ 
ويل إل اله وَالرَاسِحُونَ في الْعِلم يَقُولُونَ آنا به كُلّ مِنْ عِنْدٍ ّنا وَما َدَكرُ إلا أُولُوا الألباب (4)7 
هُو الَّذِي أَنْرَلَ عَلَيْكَ الكتاب مِنْهُ آياتٌ مُحكماث هُنّ أُمُ الكتاب وَأَخَرُ مُعَسْابِهاتٌ ©. 
استئناف ثالث بإخبار عن شأن من شئون الله تعالى » متعلّق بالغرض المسوق له الكلام : وهو تحقيق إنزاله القرآن والكتابين 
من قبله » فهذا الاستثناف موؤّكّد لمضمون قوله : «ِإنَرَّلَ عَلَيْكَ الكناب بِالْحَقٍِ» [آل عمران : 3] وتمهيد لقوله : لإمئة آبياث 
مُحْكّماثُ؟ لأنّ الآيات نزلت في مجادلة وفد بحران » وصدّرت بإبطال عقيدتمم في إلاهية المسيح : فالإشارة إلى أوصاف الإله 
الحقّة » توجّه الكلام هنا إلى إزالة شبهتهم في شأن زعمهم اعتراف نصوص القرآن بإلهية المسيح ؛ إذ وصف فيها بأنّه روح الله ؛ 
أله يحي للوتى وأئه كلم الله » وغير ذلك فنودي عليهم بأن ما تعلقوا به تعلق اشتباه وسوه بأوبل. 
وف قوله : طِهُوَ الَّذِي أَنْرْلَ عَلَيْكَ الكِتات» قصر صفة إنزال القرآن على الله تعالى: لتكون الجملة » مع كوتما تأكيدا 
وتمهيدا » إبطالا أيضا لقول المشركين : هَإإِنّما يُعَلَّمُهُ بََرٌّ»ُ [النحل : 103] وقوهم : «لأساطِير الْأَوَلِينَ اكتتبها فَهِيَ تُمْلى عَلَيْهِ 
َكرَةَ وَأصيلا4 [الفرقان : 5]. وكقوله : «إوما تَتَزَّلَتْ به الشَّياطِينُ* وما يَنْبَغِي لَهُمْ وما يَسْتَطِيعُونَ* إِنّهُمْ عَنِ السَمْع لَمَغْرُولُون4 


[الشعراء : 210 . 212] ذلك أتمم قالوا : هو قول كاهن » وقول شاعر » واعتقدوا أن أقوال الكهّان وأقوال الشعراء من إملاء 
الأرئياء (جمع رئي). 

ومن بدائع البلاغة أن ذكر في القصر فعل أنزل » الذي هو مختص بالله تعالى ولو بدون صيغة القصر ء إذ الإنزال يرادف 
الوحي ولا يكون إِلّا من الله بخلاف ما لو قال هو الذي آتاك الكتاب. 

وضمير هإمِنْهُ؟ عائد إلى القرآن. و «منه» خبر مقدم و «وآياث مُخكماث# مبتداً. 

والإحكام في الأصل المنع » قال حرير : 
ابججين حنيفةأحكموا مبحِفهاءكمة إن أحطاف علبحححبيكر أن أغضسسبا 

واستعمل الإحكام في الإتقان والتوثيق ؛ لأنّ ذلك ينع تطرّق ما يضادٌ المقصود , ولذا “ميت الحكمة حكمة » وهو حقيقة 
أو بجاز مشهور. أطلق المحكم في هذه الآية على واضح الدلالة على سبيل الاستعارة أن في وضوح الدلالة » منعا لتطرّق 
الاحتمالات الموجبة للتردّد في المراد. 

وأطلق التشابه هنا على خفاء الدلالة على المعنى » على طريقة الاستعارة لأنّ تطرّق الاحتمال في معاني الكلام يفضي إلى 
عدم تعيّن أحد الاحتمالات » وذلك مثل تشابه الذوات في عدم تمييز بعضها عن بعض. 

وقوله : أُمُ الكتاب أمّ الشيء أصله وما ينضمٌ إليه كثيره وتتفرّع عنه فروعه » ومنه “ميت خريطة الرأس » الجامعة له : أمّ 
الرأس وهي الدماغ » وممّيت الراية الم لأنّ الميش ينضوي إليها » وسمّيت المدينة العظيمة أَمّ القرى » وأصل ذلك أنّ الأمّ حقيقة في 
الوالدة » وهي أصل للمولود وجامع للأولاد في الحضانة » فباعتبار هذين المعنيين » أطلق اسم الأمّ على ما ذكرنا » على وجه 
التشبيه البليغ. ثم شاع ذلك الإطلاق حتى ساوى الحقيقة » وتقدّم ذلك في تسمية الفاتحة أمّ القرآن. 

والكتاب : القرآن لا محالة ؛ لأنّه اللتحدّث عنه بقوله : طهُوَ الَّذِي أَنْرَلَ عَلَنِكَ الكاب» فليس قوله : إأَمٌ الكتاب» هنا 
بمثل قوله : «لوَعِنْدَهُ أمُ الكتاب» [الرعد : 39]. 

وقوله : «إوَأَخَرُ مُعَسابِهاتٌ4 المتشابمات المتماثلات , والتماثل يكون في صفات كثيرة فيبين بما يدل على وجه التماثل » وقد 
يترك بيانه إذا كان وحه التماثل ظاهرا » كما في قوله تعالى : «إإِنَّ الْبَثَرَ تشابَة عَلَيْاب [البقرة : 70] ولم يذكر في هذه الآية جهة 
التشابه. 

وقد أشارت الآية : إلى أن الآيات القرآن صنفان : محكمات وأضدادها » التي حميت متشابمات » ثم بيّن أن امحكمات هي 
م الكتاب » فعلمنا أن المتشابمات هي أضداد ا محكمات ء ثم أعقب ذلك بقوله : طقََمَا الّذِينَ في فُلُوبِهمْ رَيْعْ فَيتبعُونَ ما تَشابَة 
مِنهُ اببغاء الْفثَْةِ وَابتِعاءَ تَأُوِيلِهِ» [آل عمران : 7] أي تأويله الذي لا قبل لأمثالهم به فعلمنا أن المتشابمحات هي التي لم ينضح 
المقصود من معانيها » فعلمنا أَنْ صفة ا محكمات » والمتشابمات » راحعة إلى ألفاظ الآيات. 
ووصف المحكمات بِأتما أمّ الكتاب فاحتمل أن يكون المراد من الأمّ الأصل » أو المرجع » وهما متقاربان : أي هنّ أصل القرآن أو 
مرجعه » وليس يناسب هذين المعنيين إِلّا دلالة القرآن ؛ إذ القرآن أنزل للإرشاد والهدي » فا محكمات هي أصول الاعتقاد والتشريع 
والآداب والمواعظ » وكانت أصولا لذلك : االو ب 0 
معتد به » وذلك كقوله : ليس كَجِفْلِهِ شَيْة4 [الشورة : 11] . لا يُسْتَلُ عَمًا يَفْعَلُ) [الأنبياء : 23] . يُرِدُ الله بكم الْيِسْرَ 
[البقرة : 185] . وَاللَهُ لا بُحِبٌ الْمَسادَ [البقرة : 205] . وَأَمّا مَنْ خاف مَقامَ رَبّهِ وَنَهَى 0 عَنِ الْهَوى فَإِنَّ الْجَنَهَ مي 


الْمَأْوى» [النازعات : 40]. وباتّضاح معانيها بحيث تتناولها أفهام معظم المخاطبين بما وتتأمّل لفهمها فهي أصل القرآن المرحوع 
إليه في حمل معان غيرها عليها للبيان أو التفريع. 

والمتشابحات مقابل ا محكمات » فهي التي دلت على معان تشابحت في أن يكون كل منها هو المراد. ومعنى تشابحها : أتما 
تشابمت في صحة القصد إليها » أي لم يكن بعضها أرحح من بعض. أو يكون معناها صادقا بصور كثيرة متناقضة أو غير مناسبة 
لأن تكون مرادا » فلا يتبيّن الغرض منها » فهذا وجه تفسير الآية فيما أرى. 

وقد احتلف علماء الإسلام في تعيين المقصود من المحكمات والمتشابمات على أقوال : مرجعها إلى تعيين مقدار الوضوح 
والخفاء » فعن ابن عباس : أن ا محكم ما لا تختلف فيه الشرائع كتوحيد الله تعالى » وتحريم الفواحش » وذلك ما تضمنته الآيات 
الثلاث من أواخر سورة الأنعام [151] : قل تَعالَوا أَثْل ما حَرّمَ رَبُكُمْ عَلَيْكُمْ؛ والآيات من سورة الإسراء [23] : وَقَضى 
رَنُكَ ألا تَعْبْدُوا ِل ياه » وأن المتشابه المحملات التي لم تبيّن كحروف أوائل السور. 

وعن ابن مسعود » وابن عباس أيضا : أنّ المحكم ما لم ينسخ والمتشابه المنسوخ وهذا بعيد عن أن يكون مرادا هنا لعدم 
مناسبته للوصفين ولا لبقية الآية. 

وعن الأصم : امحكم ما اتّضح دليله » والمتشابه ما يحتاج إلى التدبّر » وذلك كقوله تعالى : «إوَالّذِي نَرَّلَ مِنَ السَّماءٍ ماءً 
ِقَدَرِ فَأَنْشَرْنا به بَلْدَةَ ميِتاْكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ» [الزحرف : 11] فأولها محكم وآحرها متشابه. 

وللجمهور مذهبان : أولهما أن امحكم ما اتُضحت دلالته » والمتشابه ما استأثر الله بعلمه » ونسب هذا القول لمالك » في 
رواية أشهب » من جامع العتبيّة » ونسبه الخفاحي إلى الحنفية وإليه مال الشاطبي في الموافقات. 
وثانيهما أن المحكم الواضح الدلالة » والمتشابه الخفيها , وإليه مال الفخر : فالنص والظاهر هنا المحكم » لاتُضاح دلالتهما » وإن 
كان أحدهما أي الظاهر يتطرّقه احتمال ضعيف » وا حمل والمؤوّل هما المتشابه » لاشتراكهما في خفاء الدلالة وإن كان أحدهما : أي 
المؤول دالا على معنى مرجوح » يقابله معنى راحح » وا بحمل دالا على معنى مرجوع يقابله مرحوع آخر » ونسبت هذه الطريقة إلى 
الشافعية. 

قال الشاطبي : فالتشابه : حقيقي » وإضافي » فالحقيقي : ما لا سبيل إلى فهم معناه » وهو المراد من الآية » والإضافي : ما 
اشتبه معناه » لاحتياجه إلى مراعاة دليل آخر. فإذا تقصّى المحتهد أدلّة الشريعة وحد فيها ما يبيّن معناه » والتشابه بالمعنى الحقيقي 
قليل جدًا في الشريعة وبالمعنى الإضافي كثير. 

وقد دل هذه الآية على أن من القرآن محكما ومتشابما » ودلت آيات أخخر على أنّ القرآن كلّه محكم » قال تعالى : كناب 
أَخكِمّث آيائة4 [هود : 1] وقال : لتِلْكَ آياث الكتاب الْحَكِيم4 [يونس : 1] والمراد أنّه أحكم وأتقن في بلاغته » كما دلت 
آيات على أنّ القرآن كلّه متشابه » قال تعالى : #اللهُ نَرَّلَ أَحْسَن الْحَدِيثٍ كتاباً مُتشابهاً# [الزمر : 23] والمعنى أنه تشابه في 
اللسن والبلاغة والحقيّة » وهو معى : «ولو كان مبنخ عمد غير الله لوحدوا فيه اعصلافا كثيرا» فلا تعارضن بين هذه الآيات ؛ 
لاختلاف المراد بالإحكام والتشابه في مواضعها » بحسب ما تقتضيه المقامات. 
وسبب وقوع المتشايمات في القرآن : هو كونه دعوة » وموعظة , وتعليما » وتشريعا باقيا » ومعجزة » وحوطب به قوم لم يسبق لهم 
عهد بالتعليم والتشريع » فجاء على أسلوب مناسب لجمع هذه الأمور » بحسب حال المخاطبين الذين لم يعتادوا الأساليب 
التدريسية » أو الأمالي العلمية » وإنما كانت هجّيراهم الخطابة والمقاولة » فأسلوب المواعظ والدعوة قريب من أسلوب الخطابة » وهو 


لذلك لا يأتي على أساليب الكتب المؤلّفة للعلم » أو القوانين الموضوعة للتشريع » فأودعت العلوم المقصود منه في تضاعيف الموعظة 
والدعوة » وكذلك أودع فيه التشريع » فلا تحد أحكام نوع من المعاملات » كالبيع » متصلا بعضها ببعض » بل تلفيه موزّعا على 
حسب ما اقتضته مقامات الموعظة والدعوة » ليخحفٌ تلقّيه على السامعين » ويعتادوا علم ما لم يألفوه في أسلوب قد ألفوه فكانت 
متفرّقة يضم بعضها إلى بعض بالتدبّر. ثم إِنْ إلقاء تلك الأحكام كان في زمان طويل » يزيد على عشرين سنة » ألقي إليهم فيها من 
الأحكام بمقدار ما دعت إليه حاحتهم » وتحمّلته مقدرتمم » على أن بعض تشريعه أصول لا تتغيّر » وبعضه فروع تختلف باختلاف 
أحوالهم » فلذلك تحد بعضها عاما » أو مطلقا » أو بحملا » وبعضها خاصاء أو مقيدا » أو مبيّنا » فإذا كان بعض ابمحتهدين يرى 
تخصيص عموم بعض عموماته بخصوص بعض الخصوصات مثلا » فلعلٌ بعضا منهم لا يتمسّك إِلّا بعمومه » حيئذ » كالذي يرى 
الخاص الوارد بعد العام ناسخحا » فيحتاج إلى تعيين التاريخ » ثم إن العلوم التي تعرّض لطا القرآن هي من العلوم العليا : وهي علوم 
فيما بعد الطبيعة » وعلوم مراتب النفوس » وعلوم النظام العمراني » والحكمة » وعلوم الحقوق. وفي ضيق اللغة الموضوعة عن الإيفاء 
بغايات المرادات ف هاته العلوم » وقصور حالة استعداد أفهام عموم المخاطبين لما » ما أوحب تشابما في مدلولات الآيات الدالة 
عليها. وإعجاز القرآن : منه إعجاز نظمي ومنه إعجاز علمي » وهو فنّ حليل من الإعجاز بيّنته في المقدمة العاشرة من مقدّمات 
هذا التفسير. فلمًا تعرض القرآن إلى بعض دلائل الأكوان وحصائصها » فيما تعرّض إليه » جاء به محكيا بعبارة تصلح لحكاية 
حالته على ما هو في نفس الأمر » ورا كان إدراك كنه حالته في نفس الأمر مجهولا لأقوام » فيعدّون تلك الآي الدالة عليه من 
المتشابه فإذا جاء من بعدهم علموا أنَّ ما عدّه الذين قبلهم متشابهما ما هو إِلّا محكم. 

على أنَّ من مقاصد القرآن أمرين آخرين : 

أحدهما كونه شريعة دائمة » وذلك يقتضي فتح أبواب عباراته لمختلف استنباط المستنبطين » حتى تؤخذ منه أحكام الأولين 
والآخرين » وثانيهما تعويد حملة هذه الشريعة » وعلماء هذه الأمة » بالتنقيب » والبحث » واستخراج المقاصد من عويصات الأدلة 
» حتى تكون طبقات علماء الأمة صا حة . في كلّ زمان . لفهم تشريع الشارع ومقصده من التشريع » فيكونوا قادرين على استنباط 
الأحكام التشريعية » ولو صيغ لهم التشريع في أسلوب سهل التناول لاعتادوا العكوف على ما بين أنظارهم في المطالعة الواحدة. من 
أحل هذا كانت صلوحية عباراته لاختلاف منازع امحتهدين ؛ قائمة مقام تلاحق المؤلّفين في تدوين كتب العلوم » تبعا لاختلاف 
مراتب العصور. 

فإذا علمت هذا علمت أصل السبب في وحود ما يسمّى بالمتشابه في القرآن. وبقي أن نذكر لك مراتب التشابه وتفاوت 
أسبابما. وأتما فيما انتهى إليه استقراؤنا الآن عشر مراتب : 
أولاها : معان قصد إيداعها في القرآن » وقصد إجمالما : إِمّا لعدم قابلية البشر لفهمها ء ولو في الجملة » إن قلنا بوجود ا محمل » 
الذي استأثر الله بعلمه » على ما سيأقٍ » ونحن لا نختاره. وما لعدم قابليتهم لكنه فهمها , فألقيت إليهم على وحه الجملة أو لعدم 
قابلية بعضهم ف عصر » أو جهة » لفهمها بالكنة ومن هذا أحوال القيامة » وبعض شئون الربوبية كالإتيان في ظلل من الغمام ؛ 
والرؤية » والكلام » ونحو ذلك. 

وثانيتها : معان قصد إشعار المسلمين بما » وتعيّن إجمال ها » مع إمكان حملها على معان معلومة لكن بتأويلات : كحروف 
أوائل السور » ونحو ظالرَحْمِنْ عَلَى الْعَرْشِ استوى؟ [طه : 5]فثْم اشتوى إِلَى السّماو» [البقرة : 29]". 


الثتها : معان عالية ضاقت عن إيفاء كنهها اللغة الموضوعة لأقصى ما هو متعارف أهلها » فعبّر عن تلك المعاني بأقصى ما 
يقرب معانيها إلى الأفهام » وهذا مثل أكثر صفات الله نحو الرحمن » الرءوف ء المتكبّر » نور السموات والأرض. 

رابعتها : معان قصرت عنها الأفهام في بعض أحوال العصور » وأودعت في القرآن ليكون وحودها معجزة قرآنيّة عند أهل 
العلم في عصور قد يضعف فيها إدراك الإعجاز النظمي » نحو قوله : «وَالشّمْسْ تَجْري لِمُسْمَفَرٌ لها [يس : 38]وَأَرْسَلْنا 
الرّباحَ لّواقح4 [الحجر : 22]طإيكَوَرُ اللَيْلَ عَلَى النّهارٍ» [الزمر : 5]لأوَتَرَى الْجبالَ تَحْسَبْها جامِدَةً وَهِيَ تَمُرُ مر السّحاب»# 
[العمل : 88 تتبث بالدّهْن4 [المؤمدون : 20] ظزَبئوَةٍ لا سَرْقيةِ ولا غَِييّة4 [النور : 35] وكات عَرْشْهُ على الْماو» [هود : 
7نم اتوى إِلَى السّماءٍ وَهِيَ دُخانٌ» [فصلت : 11] وذكر سدّ يأجوج ومأجوج©. 

خامستها : مجازات وكنايات مستعملة في لغة العرب » إِلَّا أنَّ ظاهرها أوهم معاني لا يليق الحمل عليها في جانب الله تعالى : 
لإشعارها بصفات تخالف كمال الإلمية » وتوقّف فريق في محملها تنزيها » نحو : يَقَِنَكَ بأَعْياك [الطور : 48]ؤوَالسَماءَ بَتَيْناها 
بأد [الذاريات : 47] «وَيَبْقى وَجْهُ رَبك [الرحمن : 0]27. 

وسادستها : ألفاظ من لغات العرب لم تعرف لدى الذين نزل القرآن بينهم : قريش 


(1) لعل لفعل استوى خصوصية في اللغة أدركها أهل اللسان يومئذ كان بما أحدر بالدلالة على معنى تمكن الخالق من مخلوقه ولذلك اختير في الآيتين دون فعل 
غلب أو تمكن. 
(2) هذه الآيات دلت على معان عظيمة كشفتها العلوم الطبيعية والرياضية والتاريخية والجغرافية وتفصيلها يحتاج إلى تطويل. 
(3) إذ تطلق العين على الحفظ والعناية قال النابغة . عهدتك ترعاني بعين بصيرة . وتطلق اليد على القدرة والقوة قال : وَاذْكُدْ عَبْدَنا 
داود ذَا الَأَيْدِ ويطلق الوحه على الذات تقول : فعلته لوحه زيد. والأنصار مثل : «إوَفَاكِهَة وَأََاءُه [عبس : 31] ومثل أو 
يَأَحُدَهُمْ على تَحَوْفِي [النحل : 1]47 ؤإِنَّ إنراهيم لَأَوَاة حَلِيمْ» [التوبة : 114]ؤوَلا طَعام إِلّ مِنْ غِسْلِينٍ4 [الحاقة : 
06 

سابعتها : مصطلحات شرعية لم يكن للعرب علم بخصوصها » فما اشتهر منها بين المسلمين معناه » صار حقيقة عرفية : 
كالتيمّم » والركاة » وما لم يشتهر بقي فيه إجمال : كالربا قال عمر : «نزلت آيات الربا في آحر ما أنزل فتوقّ رسول الله 
كر ولم يبيّنها» وقد تقدم في سورة البقرة. 

ثامنتها : أساليب عربية حفيت على أقوام فظتّوا الكلام بما متشابما » وهذا مثل زيادة الكاف في قوله تعالى : ولي كَمِثْلِهِ 
شَيْء# [الشورى : 11] ومثل المشاكلة في قوله : ظإِبُخْادِعُونَ الله وَهْوَ خَادِعُهُمْ# [النساء : 142] فيعلم السامع أن إسناد حادع 
إلى ضمير الجلالة إسناد بمعنى بحازي اقتضته المشاكلة. 

وتاسعتها : آيات جاءت على عادات العرب » ففهمها المخاطبون » وحاء من بعدهم فلم يفهموها » فظنوها من المتشابه » 
مثل قوله : «فَمَنْ حَجّ البيث َو اعْثَمَرَ قلا جُناح عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَفَ بهما؟» [البقرة : 158] » في «الموطأ» قال ابن الزبير : «قلت 
لعائشة . وكنت يومئذ حدثا لم أتفقّه . لا أرى بأسا على أحد ألا يطوف بالصفا والمروة» فقالت له : «ليس كما قلت إِنما كان 
الأنصار يهلون لمناة الطاغية» إلخ. ومنه : عَلِمَ الله أتكُح كُنئُم تختائون أَنْفْسَكُمْ قاب عَلَيَكُوْ [البقرة : 187] «لَيْسَ عَلَى 
الذين مثو وَعَيلوا الصَالِحاتٍ جُناحٌ فيما طَعِمُوا إذا مَا اتََوْا وَآمَنُواب [المائدة : 93] الآية فإِنّ المراد فيما شربوا من الخمر قبل 


تحريمها. 





عاشرتها : أفهام ضعيفة عدت كثيرا من المتشابه وما هو منه » وذلك أفهام الباطنية » وأفهام المشبّهة . كقوله تعالى : هِيَوْمَ 
يَكْشَفُ عَنْ ساقي» [القلم : 42]. 
وليس من المتشابه ما صرّح فيه بأنّا لا نصل إلى علمه كقوله : قل الرُوحُ مِنْ أَمْرِ 


(1) روي أن عمر قرأ على امبر َو يَأَحدَهُمْ على تَحوْفٍ فقال : ما تقولون في التخحوف فقام شيخ من هذيل فقال : هذه لغتنا » التحوف التنقص فقال عمر : 
هل تعرف العرب ذلك في أشعارها قال : نعم قول أبي بكر يصف ناقته . تخوف الرحل منها تامكا قردا .كما تخوف عود النبعة السفن. 
(2) عن ابن عباس : لا أدري ما الأواه وما الغسلين. رَبّي4 [الإسراء : 85] ولا ما صرّح فيه بجهل وقته كقوله : «إلا تَأَنِيكم إل 
بَغتَدَ [الأعراف : 187]. 

وليس من المتشابه ما دل على معنى يعارض الحمل عليه دليل آخر » منفصل عنه ؛ لأنّ ذلك يرجع إلى قاعدة الجمع بين 
الدليلين المتعارضين » أو ترجيح أحدهما على الآخر » مثل قوله تعالى خطابا لإبليس : وَاسْتَفْزِزُ مَنِ اسْتَطغت مِنْهُمْ بِصّوْتِكَ# 
الآية في سورة الإسراء [64] مع ما في الآيات المقتضية لفَإِنَ الله عَنِيٌ عَنَكُمْ ولا يَرْضى لعباده الْكُفْرَكُ [الزمر : 7] إنه لا يحب 
الفساد. 

وقد علمتم من هذا أنّ ملاك التشابه هو عدم التواطؤ بين المعاني واللغة : إِمّا لضيقها عن لمعاني » وإِمّا لضيق الأفهام عن 
استعمال اللغة في المعنى » وإِمّا لتناسي بعض اللغة » فيتبيّن لك أن الإحكام والتشابه : صفتان للألفاظ » باعتبار فهم المعاني. 

ونا أخبر عن ضمير آيات محكمات » وهو ضمير جمع » باسم مفرد ليس دالا على أجزاء وهو إأمْ4 لأنّ المراد أنّ صنف 
الآيات ا محكمات يتنزّل من الكتاب منزلة أمّه أي أصله ومرحعه الذي يرجّع إليه في فهم الكتاب ومقاصده. والمعنى : هنّ كأمّ 
للكتاب. ويعلم منه أن كل آية من ا محكمات أم للكتاب في ما تتضمّنه من المعنى. وهذا كقول النابغة يذكر بني أسد : 

فهم درعي التي استلأمت فيها 

أي مجموعهم كالدّرع لي » ويعلم منه أن كل أحد من بني أسد بمنزلة حلقة من حلق الدرع. ومن هذا المعنى قوله تعالى : 
وَاجْعَلّنا لِلْمتَقِينَ إماماً# [الفرقان : 74]. 

والكلام على (أخر) تقدّم عند قوله تعالى : (إفَعِدّةٌ مِنْ أَيّام أَخَ رك [البقرة : 184]. 

طقَأما الّذِينَ في فُلُوبِهمْ رَبْعْ فَيَتَعُونَ ما تشابة مِنْهُ انتغاء الْفِْنَة وَابْبِغاءَ تأويله». 
تفصيل لإجمال اقتضاه الكلام السابق ؛ لأنّه لما قسّم الكتاب إلى محكم ومتشابه » وكان ذلك التقسيم باعتبار دلالة الألفاظ على 
المعاني » تشوّفت النفس إلى معرفة تلقّي الناس للمتشابه. أمّا امحكم فتلقّي الناس له على طريقة واحدة » فلا حاحة إلى تفصيل فيه 
؛ واقتصر في التفصيل على ذكر قسم من أقسامه : وهو حال الذين في قلويهم زيغ كيف تلقّيهم للمتشابمات ؛ لأنَّ بيان هذا هو 
الأهمٌ في الغرض المسوق له الكلام » وهو كشف شبهة الذين عرّتهُم المتشابحات ولم يهتدوا إلى حقٌ تأويلها » ويعرف حال قسيمهم 
وهم الذين لا زيغ في قلووهم بطريق المقابلة ثم سيصرّح بإجمال حال المهتدين في تلقّي ومتشبهات القرآن. 

والقلوب محال الإدراك » وهي العقول » وتقدّم ذلك عند قوله تعالى : «وَمَنْ يَْتُمْها فَإِنَهُ آم قَلْبَهُ؛ في سورة البقرة 
[253]. 

والزيخ : الميل والانحراف عن المقصود : «إما زاغٌ الْبَصرٌ [النجم : 17] ويقال : زاغت الشمس. فالزيغ أحصّ من الميل ؛ 
لأنّه ميل عن الصواب والمقصود. 





والاتباع هنا محاز عن الملازمة والمعاودة » أي يعكفون على الخوض في المتشابه » يحصونه » شبهت تلك الملازمة بملازمة التابع 
متبوعه. 

وقد ذكر علة الاتّباع » وهو طلب الفتنة » وطلب أن يؤوّلوه » وليس طلب تأويله ف ذاته بمذمّة » بدليل قوله : وما يَعْلَمُ 
لَه إِلّا الله وَالرَاسِحُونَ في الْعِلّمِ# كما سنبيّته ولنمًا محل الذم أتمم يطلبون تأويلا ليسوا أهلا له فيؤوّلونه بما يوافق أهواءهم. وهذا 
ديدن الملاحدة وأهل الأهواء : الذين يتعمّدون حمل الناس على متابعتهم تكثيرا لسوادهم. 

ولما وصف أصحاب هذا المقصد بالزيغ في قلوهم , علمنا أنه ذمهم بذلك لهذا المقصد » ولا شك أن كل اشتغال بالمتشابه 
إذا كان مفضيا إلى هذا المقصد يناله شيء من هذا الذم. فالذين اتبِعوا المتشابه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله المنافقون » والزنادقة » 
والمشركون مثال تأويل المشركين : قصة العاصي بن وائل . من المشركين . إذ جاءه حباب بن الأرت . من المسلمين . يتقاضاه أحرا » 
فقال العاصي . متهكّما به . «وإنٌ لمبعوث بعد الموت . أي حسب اعتقادكم . فسوف أقضيك إذا رحعت إلى مال وولد» فالعاصي 
توهّم » أو أراد الإيهام » أن البععث بعد الموت رجوع إلى الدنيا » أو أراد أن يوهم دهماء المشركين ذلك ليكون أدعى إلى تكذيب 
الخبر بالبعث » بمشاهدة عدم رجوع أحد من الأموات » ولذلك كانوا يقولون : لْفَأَنُوا بآبائنا إِنْ كُنَكُمْ صادِقِينَ» [الدحان : 36]. 
ومثال تأويل الزنادقة : ما حكاه محمد بن علي بن رزام الطائي الكوفي قال : كنت بمكة حين كان الْحنّابي . زعيم القرامطة . بمكة » 
وهم يقتلون الحجاج » ويقولون : أليس قد قال لكم محمد المكي «ومن دخله كان آمنا فأيّ أمن هنا؟» قال : فقلت له : هذا حرج 
في صورة الخبر » والمراد به الأمر أي ومن دخله فأمّنوه » كقوله : ِوَالْمُطَلّقَاتُ يَتَرئَصْنَ» [البقرة : 228]. والذين شابمحوهم في 
ذلك كل قوم يجعلون البحث في المتشابه ديدنهم » ويفضون بذلك إلى خلافات وتعصّبات. وكلّ من يتأوّل المتشابه على هواه » بغير 
دليل على تأويله مستند إلى دليل واستعمال عربي. 

وقد فهم أن المراد : التأويل بحسب الهوى » أو التأويل الملقي في الفتئة » بقرينة قوله تعاللى : وما يَعْلَمُ تأُوِيلَهُ إِّا الله 
وَالرّاسِحُونَ في الْعلّم يَقُولُونَ آمَنَا بوك الآية » كما فهم من قوله : فَيَتبعُونَ4 نّمم يهتمون بذلك » ويستهترون به » وهذا ملاك 
التفرقة بين حال من يتيع المتشابه للإيقاع في الشك والإلحاد » وبين حال من يفسّر المتشابه ويؤوله إذا دعاه داع إلى ذلك. وفي 
«البخاري» . عن سعيد بن جبير . أنْ رحلا قال لابن عباس : «إنى أجد في القرآن أشياء تختلف علئّ» قال : ما هو . قال : «فلا 
أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون» . وقال . «وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون» وقال : «ولا يكتمون الله حديثا» وقال : «قالوا 
والله ربّنا ما كنا مشركين» قال ابن عباس : «فلا أنساب بينهم في النفخة الأولى ثم النفخة الثانية أقبل بعضهم على بعض يتساءلون 
» فأما قوله : وَاللْهِ ربّنا ما كنا مُشْركِينَ# [الأنعام : 23] فإن الله يغفر لأهل الإخلاص ذنوهم فيقول المشركون : تعالوا نقل : «ما 
كنا مشركين » فيختم الله على أفواههم فتنطق جوارحهم بأعمالحم فعند ذلك لا يكتمون الله حديثا». وأحرج البخاري » عن عائشة 
“قالت ناتلا رسول الله هذه الآبة إلى قوله ؛ لأُولوا الآلباب» [البقرة : 269] . قالت . قال رسول الله : فإذا رأيتم الذين يتبعون 
ما تشابه منه فأولئك الذين سماهم الله فاحذروهم». 

ويقصد من قوله تعالى : فَأَما الّذِينَ في فُلُوبِهمْ رَبْعْ فَبتّبعُونَ ما تشابَة مِنْهُ4 التعريض بنصارى بحران » إذ ألزموا المسلمين 
بأنّ القرآن يشهد لكون الله ثالث ثلاثة بما يقع في القرآن من ضمير المتكلم ومعه غيره من نحو خلقنا وأمرنا وقضينا » وزعموا أن 
ذلك الضمير له وعيسى ومريم ولا شك أن هذا . إن صح عنهم . هو تمويه ؛ إذ من المعروف أن في ذلك الضمير طريقتين مشهورتين 
إما إرادة التشريك أو إرادة التعظيم فما أرادوا من استدلالحم هذا إلا التمويه على عامة الناس. 


طإوما يَعْلَمُ تأويله إِلّا الله وَالرَاسِحُونَ في الْعِلْم يَفُولُونَ آمنَا به كل مِن عِنْدٍ ربّنا وما يَذَكرُإِلّا أُولوا الألباب». 

جملة حال أي وهم لا قبل لهم بتأويله ؛ إذ ليس تأويله لأمثالهم » كما قيل في المثل : «ليس بعشك فادرحي». 
ومن هنا أمسك السلف عن تأويل المتشابمات » غير الراجعة إلى التشريع » فقال أبو بكر يلي : «أيّ أرض تقلّني وأيّ سماء تظلّني 
إن قلت في كتاب الله بما لا أعلم». وجاء في زمن عمر . لله . رحل إلى المدينة من البصرة » يقال له صبيغ بن شريك أو ابن عسل 
التميمي 7 فجعل يسأل الناس عن متشابه القرآن » وعن أشياء فأحضره عمر » وضربه ضربا موجعا » وكرّر ذلك أياما » فقال : 
«حسبك يا أمير المؤمنين فقد ذهب ما كنت أجد في رأسي» ثم أرحعه إلى البصرة وكتب إلى أبي موسى الأشعري أن ينع الناس من 
مخالطته. ومن السلف من تأوّل عند عروض الشبهة لبعض الناس » كما فعل ابن عباس فيما ذكرناه آنفا. 

قال ابن العربي في «العواصم من القواصم» . «من الكائدين للإسلام الباطنية والظاهرية». قلت : أمّا الباطنية فقد جعلوا 
معظم القرآن متشابها » وتأوّلوه بحسب أهوائهم » وأما الظاهريون فقد أكثروا في متشابحه » واعتقدوا سبب التشابه واقعا » فالأوٌلون 
دلوا في قوله : وَابْتِغاءِ تأُوِيلِهك , والأيرون خرحوا من قوله : «إوما يَعْلَمُ تأَوِلَهُ إِلّا اله وَالرَاسِحُونَ فِي الْعِلّم4 أو وما يعلم 
تأويله إلا الله » فخالفوا الخلف والسلف. قال ابن العربي . «في العواصم» . «وأصل الظاهريين الخوارج الذين قالوا : لا حكم إلا لله» 
يعني أنَم أحذوا بظاهر قوله تعالى : «إإن الْحْكْمْ إِلّا ّدب ولم يتأولوه بما هو المراد من الحكم. 

والمراد بالراسحين في العلم : الذين تمكّنوا في علم الكتاب » ومعرفة محامله » وقام عندهم من الأدلة ما أرشدهم إلى مراد الله 
تعالى » بحيث لا تروج عليهم الشبه. والرسوخ في كلام العرب : الثبات والتمكن في المكان » يقال : رسخت القدم ترسخ رسوعحا 
إذا ثبتت عند المشي ول تتزلزل » واستعير الرسوخ لكمال العقل والعلم بحيث لا تضلّله الشبه » ولا تتطرقه الأعطاء غالبا » وشاعت 
هذه الاستعارة حتى صارت كالحقيقة. فالراسخون في العلم: الثابتون فيه العارفون بدقائقه » فهم يحسنون مواقع التأويل » ويعلمونه. 

ولذا فقوله : وَالرَاسحُونَ# معطوف على اسم الحلالة » وق هذا العطف تشريف عظيم : كقوله : شَهِدَ الله أَنَهُ لا إله 
َِّا هو وَاْمَلائِكَة وَأُوُوا الْعِلّ4[آل عمران : 18] وإلى هذا التفسير مال ابن عباس » ومجاهد » والربيع بن سليمان » والقاسم بن 


محمد ) 


»؛ وابن فورك » والشيخ أحمد القرطبي » وابن عطية » وعلى هذا فليس في القرآن آية استأثر الله بعلمها. ويؤيّد هذا أن الله أثبت 
للراسخين في العلم فضيلة. ووعقيع بلسو لاا الال ذية قلي السام أن اش وري بن عدم بع طن ناو 
الكلام » ففي أيّ شيء رسوخهم » وحكى إمام 0 2 عن ابن ا : أنه قال في هاته الآية : «أنا ممّن يعلم تأويله». 
قول ابن عمر » وعائشة » وابن مسعود » وأبي » ورواه أشهب عن مالك في جامع العتبية » وقاله عروة بن الزبير » والكسائي » 
والأحفش والفراء 3 والحنفية 2 وإليه مال فخر الدين. 

ويؤيّد الأول وصفهم بالرسوخ في العلم ؛ فَإنّه دليل بيّن على أن الحكم الذي أثبت لهذا الفريق » هو حكم من معن العلم 
والفهم في المعضلات » وهو تأويل المتشابه » على أن أصل العطف هو عطف المفردات دون عطف الجمل »؛ فيكون الراسخون 
معطوفا على اسم الحلالة فيدخلون في أَتُم يعلمون تأويله. ولو كان الراسخون مبتدأ وجملة : «يقولون آمنًا به» خبرا » لكان حاصل 
هذا الخبر ما يستوي فيه سائر المسلمين الذين لا زيغ في قلوبهم » فلا يكون لتخصيص الراسخين فائدة. قال ابن عطية : 





«تسميتهم راسخحين تقتضي أتهم يعلمون أكثر من المحكم الذي يستوي في علمه جميع من يفهم كلام العرب » وفي أي شيء هو 
رسوحهم إذا لم يعلموا إِلّا ما يعلمه الجميع وما الرسوخ إلا المعرفة بتصاريف الكلام بقريحة معدة» وما ذكرناه وذكره ابن عطية لا 
يعد وأن يكون ترجيحا لأحد التفسيرين » وليس إبطالا لمقابله إذ قد يوصف بالرسوخ من يفرق بين ما يستقيم تأويله » وما لا 
مطمع في تأويله. 

وني قوله : فإوما يَذَكرُ إِلّا أُولُوا اللباب» إشعار بِأنّ الراسخين يعلمون تأويل المتشابه. 
واحتجٌ أصحاب الرأي الثاني » وهو رأي الوقف على اسم الحلالة : بأنّ الظاهر أن يكون جملة (والراسخون) مستأنفة لتكون معادلا 
لحملة : فَمًا الّذِينَ في قُلُوبِهِمْ رَيَعْ4 » والتقدير : وما الراسخون في العلم. وأجاب التفتازاني بأنّ المعادل لا يلزم أن يكون مذكررا 
» بل قد يحذف لدلالة الكلام عليه. واحتجوا أيضا بقوله تعالى : «إِيَقُولُونَ آمنَا به كك مِنْ عِنْدٍ رياب قال الفخر : لو كانوا عالمين 
بتأويله لم يكن لهذا الكلام فائدة ؛ إذ الإيمان بما ظهر معناه أمر غير غريب وسنجيب عن هذا عند الكلام على هذه الجملة. وذكر 
الفخر حججا أخر غير مستقيمة. 

ولا يخفى أن أهل القول الأول لا يثبتون متشابما غير ما خفي المراد منه » وأنّ حفاء المراد متفاوت » وأنّْ أهل القول الثاني 
يثبتون متشابها استأثر الله بعلمه » وهو أيضا متفاوت ؛ لأنّ منه ما يقبل تأويلات قريبة » وهو مما ينبغي ألا يعدّ من المتشابه في 
اصطلاحهم ؛ لكنّ صنيعهم في الإمساك عن تأويل آيات كثيرة سهل تأويلها مثل (فإِنَكَ بايا [الطور : 48] دل على أتهم 
يسدّون باب التأويل في المتشابه » قال الشيخ ابن عطية «إنّ تأويل ما يمكن تأويله لا يعلم تأويله . على الاستيفاء . إِلَّا الله تعالى 
فمن قال » من العلماء الحذّاق : بأنّ الراسخين لا يعلمون تأويل المتشابه , فَإتما أراد هذا النوع » وخخحافوا أن يظنّ أحد أن الله 
وصف الراسخحين بعلم التأويل على الكمال». 

وعلى الاختلاف في محمل العطف ف قوله تعالى : هوالرَاسهُونَ في الْهِلّم) انبنى اخنتلاف بين علماء الأمة في تأويل ما 
كان متشابما : من آيات القرآن » ومن صحاح الأخبار » عن البي ولف . 

فكان رأي فريق منهم الإبمان بما » على إيحامها وإجمالها » وتفويض العلم بكنه المراد منها إلى الله تعالى » وهذه طريقة سلف 
علمائنا » قبل ظهور شكوك الملحدين أو المتعلّمين » وذلك في عصر الصحابة والتابعين وبعض عصر تابعيهم » ويعبّر عنها بطريقة 
السلف » ويقولون : طريقة السلف أسلم » أي أشدّ سلامة لهم من أن يتأوّلوا تأويلات لا يدرى مدى ما تفضي إليه من أمور لا 
تليق يحلال الله تعالى ولا تشّسق مع ما شرعه للناس من الشرائع » مع ما رأوا من اقتناع أهل عصرهم بطريقتهم » وانصرافهم عن 
التعمّق في طلب التأويل. 
وكان رأي جمهور من جاء بعد عصر السلف تأويلها بمعان من طرائق استعمال الكلام العربي البليغ من مجاز » واستعارة » وتمثيل ) 
مع وجود الدّاعي إلى التأويل » وهو تعطّش العلماء الذين اعتادوا التفكر والنظر وفهم الجمع بين أدلّة القرآن والسنة » ويعبّر عن 
هذه الطريقة بطريقة الخلف » ويقولون : طريقة الخلف أعم » أي أنسب بقواعد العلم وأقوى في تحصيل العلم القاطع لجدال 
الملحدين » والمقنع لمن يتطأبون الحقائق من المتعلّمين » وقد يصفوتها بأتما أحكم أي أشدّ إحكاما ؛ لأتها تقنع أصحاب الأغراض 
كلّهم. وقد وقع هذان الوصفان في كلام المفسّرين وعلماء الأصول » ولم أقف على تعيين أوّل من صدرا عنه » وقد تعرّض الشيخ 
ابن تيمية . في «العقيدة الحموية» . إلى ردّ هذين الوصفين ولم ينسبهما إلى قائل. والموصوف بأسلم وبأعلم الطريقة لا أهلها ؛ فإنّ 
أهل الطريقتين من أئمة العلم » ومن سلموا في دينهم من الفتن. 


وليس في وصف هذه الطريقة » بأتما أعلم أو أحكم » غضاضة من الطريقة الأولى ؛ لأنَّ العصور الذين درجوا على الطريقة 
الأولى » فيهم من لا تخفى عليهم محاملها بسبب ذوقهم العربي » وهديهم النبوي » وفيهم من لا يعير البحث عنها جانبا من همه ) 
مثل سائر العامة. فلا جرم كان طيّ البحث عن تفصيلها أسلم للعموم » وكان تفصيلها بعد ذلك أعلم لمن حاء بعدهم » بحيث لو 
لم يؤوٌلوها به لأوسعوا » للمتطلعين إلى بياتما » محالا للشك أو الإلحاد » أو ضيق الصدر في الاعتقاد. 

واعلم أن التأويل منه ما هو واضح بيّن » فصرف اللفظ المتشابه عن ظاهره إلى ذلك التأويل يعادل حمل اللفظ على أحد 
معنييه المشهورين لأجل كثرة استعمال اللفظ في المعنى غير الظاهر منه. فهذا القسم من التأويل حقيق بألا يسمّى تأويلا وليس أحد 
محمليه بأقوى من الآخر إِلَا أنّ أحدهما أسبق في الوضع من الآخر » والمحملان متساويان في الاستعمال وليس سبق إطلاق اللفظ 
على أحد المعنيين بمقتض ترجيح ذلك المعنى » فكم من إطلاق بحازي للفظ هو أسبق إلى الأفهام من إطلاقه الحقيقي. وليس قولهم 
في علم الأصول بِأن الحقيقة أربحح من امجاز بمقبول على عمومه. 

وتسمية هذا النوع بالمتشابه ليست مرادة في الآية. وعدّه من المتشابه جمود. 

ومن التأويل ما ظاهر معنى اللفظ فيه أشهر من معنى تأويله ولكنٌ القرائن أو الأدلة أوحبت صرف اللفظ عن ظاهر معناه 
فهذا حقيق بأن يعد من المتشابه. 

ثم إِنَ تأويل اللفظ في مثله قد يتيسّر بمعنى مستقيم يغلب على الظن أنّه المراد إذا جرى حمل اللفظ على ما هو من 
مستعملاته في الكلام البليغ مثل الأيدي والأعين في قوله : إْبَئيْناها بِأَيْدِي [الذاريات : 47] وقوله : فنك بأَعْبْيا» [الطور : 
8] فمن أخذوا من مثله أن لله أعينا لا يعرف كنهها , أو له يدا ليست كأيدينا » فقد زادوا في قوة الاشتباه. 
ومنه ما يعتبر تأويله احتمالا وتجويزا بأن يكون الصرف عن الظاهر متعيّنا وتنا >مله على ما ولو به فعلى وجه الاحتمال والمثال » 
وهذا مثل قوله تعالى : #الرَّحْمنْ عَلَى الْعَرْشٍِ استوى» [طه : 5] وقوله : «إهل يَنْظْرُونَ إِلّا أن يَأتيهُمُ الله في ظَلَلٍ مِنَ القمام 
[البقرة : 210] فمثل ذلك مقطوع بوجوب تأويله ولا يدعي أحد » أن ما أوّله به هو المراد منه ولكنّه وحه تابع لإمكان التأويل : 
وهذا النوع أشدٌّ مواقع التشابه والتأويل. 

وقد استبان لك من هذه التأويلات : أن نظم الآية جاء على أبلغ ما يعبّر به في مقام يسع طائفتين من علماء الإسلام في 
مختلف العصور. 

وقوله : «إِيَقُولُونَ آمَنّا بو حال من (الراسخون) أي يعلمون تأويله في هذه الحالة والمعنى عليه : يحتمل أن يكون المراد من 
القول الكناية عن الاعتقاد ؛ لأنّ شأن المعتقد أن يقول معتقده » أي يعلمون تأويله ولا يهجس في نفوسهم شك من جهة وقوع 
المتشابه حتى يقولوا : لما ذا لم يحىء الكلام كلّه واضحا » ويتطرّقهم من ذلك إلى الرّيبة في كونه من عند الله » فلذلك يقولون : 
مكل مِنْ عِنْدِ رَبناُه. ويحتمل أن المراد يقولون لغيرهم : أي من لم يبلغ مرتبة الرسوخ من عامة المسلمين » الذين لا قبل لهم بإدراك 
تأويله » ليعلّموهم الوقوف عند حدود الإيمان » وعدم التطلّع إلى ما ليس في الإمكان » وهذا يقرب مما قاله أهل الأصول : إِنَّ 
ا مجتهد لا يلزمه بيان مدركه للعامي , إذا سأله عن مأخذ الحكم , إذا كان المدرك حفيا. وبمذا يحصل الجواب عن احتجاج الفخر 
بمذه الجملة لترحيح الوقف على اسم الجلالة. 

وعلى قول المتقدّمين يكون قوله : ِيَقُولُونَ4 حبرا » وقولهم : «لآمَنَا بدك آمنا بكونه من عند الله » وإن لم نفهم معناه. 


وقوله : مكل مِنْ عِنْدٍ ربا أي كل من المحكم والمتشابه. وهو على الوجهين بيان لمعنى قوهم : «آمَنَا به » فلذلك 
قطعت الحملة. أي كك من ال محكم والمتشابه » منزل من الله. 

وزيدت كلمة (عند) للدلالة على أنّ من هنا للابتداء الحقيقي دون ا محازي » أي هو منزل من وحي الله تعالى وكلامه : 
وليس كقوله : فإما أَصابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ الله وما أَصابَكَ مِنْ سَيْكَةِ فَمِنْ نَفْسِكَ» [النساء : 197]. 

وجملة «إوما يَذَكُرُ إِلّاأُولُوا الْباب» تذييل ؛ ليس من كلام الراسخين » مسوق مساق الثناء عليهم في اهتدائهم إلى صحيح 
الفهم. 


والألباب : العقول. وتقدّم عند قوله تعالى : لإوَاتقُونِ يا أولي الْأَلْباب» في سورة البقرة [197]. «إربّا لا تُِغْ قُلُوتنا بَعْدَ 

إذْ هَدَيْتَنا وَهَبْ لَدا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةَ إِنّتَ أَنْتَ الْوَهَابُ (8) رَبّنا إِنّكَ جامِغ النّاسٍ لِيَوْمِ لا رَيْبِ فيه إن الله لا يُخْلِفْ الْمِيعاد (4)9 

دعاء علّمه النبي يليه » تعليما للأمة : لأنّ الموقع المحكي موقع عبرة ومثار لمواجس النوف من سوء المصير إلى حال الذين 
في قلويهم زيغ فما هم إِلّا من عقلاء البشر » لا تفاوت بينهم وبين التاسخين في الإنسانية » ولا في سلامة العقول والمشاعر » فما 
كان ضلالهم إِلّا عن حرماتحم التوفيق » واللطف » ووسائل الاهتداء. 

وقد علم من تعقيب قوله : «هُوَ الذي أَنْرَّلَ عَلَنِكَ الكتاب# [آل عمران : 7] الآيات بقوله : ريما لا رغ فُلُوتا أن 
من جملة ما قصد بوصف الكتاب بأنّ منه محكما ومنه متشابما » إيقاظ الأمة إلى ذلك لتكون على بصيرة في تدبّر كتابما : تحذيرا 
لما من الوقوع في الضلال ‏ الذي أوقع الأمم في كثير منه وحود المتشابمات في كتبها » وتحذيرا للمسلمين من اتباع البوارق الباطلة 
مثل ما وقع فيه بعض العرب من الردّة والعصيان » بعد وفاة الرسول يَلظْةٌ » لتوهّم أن التديّن بالدين إنماكان لأجل وجود الرسول 
بينهم » ولذلك كان أبو بكر يدعو بمذه الآية في صلاته مدة ارتداد من ارتد من العرب » ففي «الموطأ» » عن الصّنابحي : أنّه قال 
: «قدمت المدينة في حلافة أبي بكر الصديق فصليت وراءه المغرب فقام في الثالئة فدنوت منه حت إِنّ ثيابي لتكاد تمس ثيابه 
فسمعته يقرأ بأمّ القرآن وهذه الآية: «إرَبا لا تُغ فُلُوتا الآية. 

فزيغ القلب يتسبّب عن عوارض تعرض للعقل : من خلل في ذاته » أو دواع من الخلطة أو الشهوة » أو ضعف الإرادة » 
تحول بالنفس عن الفضائل المتحلية بما إلى رذائل كانت تمجس بالنفس فتذودها النفس عنها بما استقرٌ في النفس من تعاليم الخير 
المسمّاة بالحدى » ولا يدري المؤمن » ولا العاقل » ولا الحكيم » ولا المهذّب : أيّة ساعة تحلَ فيها به أسباب الشقاء » وكذلك لا 
يدري الشقي » ولا المنهمك » الأفن : أيّة ساعة تحفٌ فيها به أسباب الإقلاع عمّا هو متلبّس به من تغيّر خلق » أو خلق » أو 
تبدل حليط » قال تعالى : «وَنْقَلَبْ أَفْبِدَتَهُمْ وَأَنْصارَهُوْ» [الأنعام : 110] ولذاكان دأب القرآن قرن الثناء بالتحذير » والبشارة 
بالإنذار, 
وقوله : مإِبَعْدَ إِذْ هَدَيْساك تحقيق للدعوة على سبيل التلطّف ؛ إذ أسندوا الحدي إلى الله تعالى » فكان ذلك كرما منه » ولا يبجع 
الكريم في عطيته » وقد استعاذ النبي يلي من السلب بعد العطاء. 

وإذ اسم للزمن الماضي متصرّف » وهي هنا متصرفة تصرّفا قليلا ؛ لأتما لما أضيف إليها الظرف » كانت في معنى الظروف » 
ولما كانت غير منصوبة كانت فيها شائبة تصرّف » كما هي في يومئذ وحينئذ » أي بعد زمن هدايتك إيانا. 

وقوله : موْوَهَبْ لَنا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةَ# طلبوا أثر الدوام على الحدى وهو الرحمة ‏ في الدنيا والآخرة » ومنع دواعي الزيغ والشر. 
وجحعلت الرحمة من عند الله لأنّ تيسير أسبابها » وتكوين مهثناتما + يتقدير الله ؛ إذ لو شاء لكان الإنسان معيضا لنزول المصائب 


والشرور في كاه محة ؛ فإنّه محفوف بموحودات كثيرة » حيّة وغير حيّة » هو تلقاءها في غاية الضعف » لو لا لطف الله به بإيقاظ 
عقله لاثقاء الحوادث » وبإرشاده لاحتناب أفعال الشرور المهلكة » وبإلحامه إلى ما فيه نفعه » وبجعل تلك القوى الغالبة له قوى 
عمياء لا تحندي سبيلا إلى قصده » ولا تصادفه إِلّا على سبيل الندور ولهذا قال تعالى : ماله لَطِيفٌ بعبادِو» [الشورى : 19] 
ومن أجلى مظاهر اللطف أحوال الاضطرار والالتجاء وقد كنت قلت كلمة «اللّطف عند الاضطرار». 

والقصر في قوله : «َإِنّكَ أَنْت الْوَهَّابُ» للمبالغة » لأحل كمال الصفة فيه تعالى ؛ لأنَّ هبات الناس بالنسبة لما أفاض الله 
من الخيرات شيء لا يعبأ به. وف هذه الحملة تأكيد بِإِنّ » وبالجملة الاسمية » وبطريق القصر. 

وقوله : «أربّا إِنَكَ جامِع النَّاسٍ لِيَْمِ لا رَبْب فيه استحضروا عند طلب الرحمة أحوج ما يكونون إليها » وهو يوم تكون 
الرحمة سببا للفوز الأبدي » فأعقبوا بذكر هذا اليوم دعاءهم على سبيل الإيجاز » كأَتهم قالوا : وهب لنا من لدنك رحمة » وخاصّة 
يوم تجمّع الناس كقول إبراهيم : دربا اغْفِرْ لِي وَلِوالِدَي وَلِلَمُؤْمِِينَ يَوْمَ يَقُومُ الحسابث*» [إبراهيم : 41] على ما في تذكر يوم 
الجمع من المناسبة بعد ذكر أحوال الغواة والمهتدين » والعلماء الراسخين. 

ومعنى ولا رَيْبَ فيه لا ريب فيه جديرا بالوقوع » فالمراد نفي الريب في وقوعه. ونفوه على طريقه نفي لجنس لعدم الاعتداد 
بارتياب المرتابين » هذا إذا جعلت (فيه) خبرا » ولك أن تجعله صفة لريب وتجعل الخبر محذوفا على طريقة لا النافية للجنس » 
فيكون التقدير : عندنا » أو لنا. وجملة «إإِنَّ الله لا بُحْلِفُ الْميعاد© تعليل لنفي الريب أي لأنّ الله وعد بجمع الناس له » فلا يخلف 
ذلك ء والمعنى : إِنّ الله لا يخلف بره » والميعاد هنا اسم مكان. 


إن الّذِين كَفَرُوا أن تُعْبِيَ عَنْهُمْ أَمْوالْهُمْ ولا أَولادُهُمْ مِنَ الله سَيْئاًوَأُوليِك هُمْ وَقُودُ التَارٍ (10) كدَأب آلِ فِرْعَوْنَ وَالَذِينَ 

من قَبْلِهِمْ كدَبُوا بآياتنا فََحَدَهُمُ الله ذُنُوِهمْ الله سَدِيدُ العقاب (4)11 

استئناف كلام ناشئ عن حكاية ما دعا به المؤمنون : من دوام الحداية » وسؤال الرحمة » وانتظار الفوز يوم القيامة » بذكر 
حال الكافرين ف ذلك اليوم » على عادة القرآن في إرداف البشارة بالنذارة. وتعقيب دعاء المؤمنين » بذكر حال المشركين » إيماء إلى 
أن دعوتهم استجيبت. والمراد بالذين كفروا : المشركون » وهذا وصف غالب عليهم في اصطلاح القرآن وقيل : الذين كفروا بنبوة 
محمد وُيْةٌ أريد هنا قريظة والنضير وأهل بحران ؛ ويرجّح هذا بأتهم ذكّروا بحال فرعون دون حال عاد وتمود فإِنّ اليهود والنصارى 
أعلق بأخبار فرعون. كما أن العرب أعلق بأخبار عاد وثمود » أن الردّ على النصارى من أهمٌ أغراض هذه السورة. ويجوز أن يكون 
المراد جميع الكافرين : من المشركين » وأهل الكتابين » ويكون التذكير بفرعون لأنّ وعيد اليهود في هذه الآية أهم. 

ومعنى «تغني» بحزي وتكفي وتدفع » وهو فعل قاصر يتعدّى إلى المفعول بعن نحو : «ما أغني ماليه». 

ولدلالة هذا الفعل على الإحزاء والدفع » كان مؤذنا بأنْ هنالك شيئا يدفع ضرّه » وتكفى كلفته » فلذلك قد يذكرون مع 
هذا الفعل متعلّقا ثانيا ويعدّون الفعل إليه بحرف (من) كما في هذه الآية. فتكون (من) للبدل والعوض على ما ذهب إليه ف 
«الكشاف» » وجعل ابن عطية (من) للابتداء. 
وقوله : طمن الله أي من أمر يضاف إلى الله ؛ لأنّ تعليق هذا الفعل » تعليقا ثانيا » باسم ذات لا يقصد منه إِلّا أعصّ حال 
اشتهرت به » أو في الغرض المسوق له الكلام فيقدّر معنى اسم مضاف إلى اسم الحلالة. والتقدير هنا من رحمة الله » أو من طاعته 
» إذا كانت (من) للبدل وكذا قدّره في «الكشاف» , ونظره بقوله تعالى : ظوَإِنَ الظَّنّ لا يُغْبِي مِنَ الْحَقّ سَيْئاً» [النجم : 28]. 
وعلى جعل (من) للابتداء كما قال ابن عطية تقدّر من غضب الله » أو من عذابه » أي غناء مبتدئا من ذلك : على حدّ قوهم : 


باه من كذا أي فصله منه » ولا يلزم أن تكون (من) مع هذا الفعل ؛ إذا عدّي بعن » مماثلة لمن الواقعة بعد هذا الفعل الذي يعد 
بعن » لإمكان اتلاف معن التعلّق باختلاف مساق الكلام. والغالب أن يأتوا بعد فعل أغنى بلفظ (شيء) مع ذكر المتعلّقين كما 
في الآية » وبدون ذكر متعلّقين » كما في قول أبي سفيان » يوم أسلم : «لقد علمت أن لو كان معه إله غيره لقد أغنى عي شيئا». 

وانتتصب قوله : «شَيْئَاً على النيابة عن المفعول المطلق أي شيئا من الغناء. وتنكيره للتحقير أي غناء ضعيفا » بله الغناء 
المهم » ولا يجوز أن يكون مفعولا به لعدم استقامة معنى الفعل في التعدي. 

وقد ظهر بحذا كيفية تصرّف هذا الفعل التصرّف العجيب في كلامهم , وانفتح لك ما انغلق من عبارة الكشاف », وما دونما 
» في معنى هذا التركيب. 

وقد مرّ الكلام على وقوع لفظ شيء عند قوله : «إوَلَتَبِلُونَكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْحَوْفِي [البقرة : 155]. ونا ص الأموال 
والأولاد من بين أعلاق الذين كفروا ؛ لأنّ الغناء يكون بالفداء بالمال » كدفع الديات والغرامات » ويكون بالنصر والقتال » وأولى 
من يدافع عن الرحل » من عشيرته » أبناؤه » وعن القبيلة أبناؤها. قال قيس بن الخطيم : 
جارف مسسس ةا والاطليحيع 19 المتسحيق. ‏ +لامححة اقفقعيخ جه |ازقحيحا 


والأموال المكاسب التي تقتات وتدّخر ويتعاوض بما » وهي جمع مال » وغلب اسم لمال في كلام حك العرب على الإبل قال 


صحيحات مال طالعات بمخرم 
وغلب في كلام أهل الزرع والحرث على الجنّات والحوائط وفي الحديث «كان أبو طلحة أكثر أنصاري بالمدينة مالا وكان 
أحب أمواله إليه بئر حاء » ويطلق المال غالبا على الدراهم والدنانير كما في قول النبي يل للعباس «أين المال الذي عند أم 
الفضل». 
والظاهر أنّ هذا وعيد بعذاب الدنيا ؛ لأَنّه شبّه بأنّه «إكدَأب آل فَرْعَوْنَ ‏ إلى قوله . فَأَحَدَهُمْ الله بذُنُوبهمْ4 وشأن المشبّه به 
أن يكون معلوما ؛ ولأله عطف عليه عذاب الآخرة في قوله : «وَأُوليِكَ هُمْ وَقُودُ التّارك. 
وحيء بالإشارة في قوله : «إوأولِك4 لاستحضارهم كأتُّم بحيث يشار إليهم » وللتنبيه على أتمُمٍ أحرياء بما سيأتي من الخبر وهو 
قوله : ظأِهُمْ وَقُودُ التَارِك. وعطفت هذه الجملة » ولم تفصل . لأنّ المراد من التي قبلها لا وعيد في الدنيا وهذه في وعيد الآخرة 
بقرينة قوله » في الآية التي بعد هذه : «سَتْعْلبُونَ وَنُحْشَرُونَ إلى جَهَنَمَ وَبْس الْمِهادُ4 [آل عمران : 12]. والوقود بفتح الواو ما 
يوقد به كالوضوء » وقد تقدّم نظيره في قوله : #الَّتِي وَفُودُهَا النّاسُ وَالْحجارَة4 ف سورة البقرة. 
وقوله : «كَدَأب آل فِرِعَوْنَ؟4 موقع كاف التشبيه موقع تبر لمبتد! محذوف يدل عليه المشبّه به » والتقدير : دأكهم في ذلك 
كدأب آل فرعون » أي عادتمم وشأنهم كشأن آل فرعون. 
والدأب : أصله الكدح في العمل وتكريره » وكأنٌ أصل فعله متعدّ » ولذلك جاء مصدره على فعل » ثم أطلق على العادة 
لأتما تأى من كثرة العمل » فصار حقيقة شائعة قال النابغة : 
كدأبك في قوم أراك اصطنعتهم 
أي عادتك » ثم استعمل بمعنى الشأن كقول امرئ القيس : 
كدأبك من أم الحويرث قبلها 


وهو المراد هنا » في قوله : مكَدَأْبٍ آلٍ فِرْعَوْنَ» , والمعنى : شأنهم في ذلك كشأن آل فرعون ؛ إذ ليس في ذلك عادة 
متكرّرة » وقد ضرب الله لهم هذا المثل عبرة وموعظة ؛ لهم إذا استقروا الأمم التي أصابما العذاب » وحدوا جميعهم قد تماثلوا في 
الكفر : بالله » وبرسله » وبآياته » وكفى بمذا الاستقراء موعظة لأمثال مشركي العرب » وقد تعيّن أن يكون المشبّه به هو وعيد 
الاستفصال والعذاب في الدنيا ؛ إذ الأصل أن حال المشبّه » أظهر من حال المشبّه به عند السامع. 

وعليه فالأحذ في قوله : ظفَأَحَدَهُمْ الله بِذُنُوبِهِمْ4 هو أحذ الانتقام في الدنيا كقوله : ظاأَحَذْناهُمْ بَغْنَةَ فْإذا هُمْ مُيْلِسُونَ 
فَقْطِعَ دايز الْقَوْمِ الّذِينَ ظَلَمُواك [الأنعام : 44 , 45] . 

وأريد بآل فرعون فرعون وآله ؛ لأنّ الآل يطلق على أشدّ الناس اختصاصا بالمضاف إليه » والاختصاص هنا اختصاص في 
لمتابعة والتواطق على الكفر » كقوله : لأأَذْخِلُوا آلَ فِْعَوْنَ أَشَدَّ العذاب» [غافر : 46] فلذكر الآل هنا من الخصوصية ما ليس 
لذكر القوم ؛ إذ قوم الرحل قد يخالفون » فلا يدل الحكم المتعلّق بحم على أنّه مساو لحم في الحكم » قال تعالى : ألا بُعْداً لِعادٍ 
قَوْم ود [هود : 60] ف كثير من الآيات نظائرها » وقال : لإأَنِ الت الْقَوْمَ الظَلِمِينَ* فَومَ فْعَؤْت4 [الشعراء : 10 » 11]. 
وقوله : «كذبوا» بيان لدأبهم » استثناف بياني. وتخصيص آل فرعون بالذكر . من بين بقية الأمم . لأنّ هلكهم معلوم عند أهل 
الكتاب » بخلاف هلك عاد وثمود فهو عند العرب أشهر ؛ ولأنّ تحدّي موسى إياهم كان بآيات عظيمة فما أغنتهم شيئا تجاه 
ضلالحم ؛ ولأتمم كانوا أقرب الأمم عهدا بزمان النبي وله فهو كقول شعيب : «إوما قَوْمُ لُوطٍ مِنْكُمْ ببَعِيدٍ» [هود : 89] وكقول 
لله تعالى للمشركين : وَإِنَّها لَبِسَبِيلٍ مُقِيم» [الحجر : 76] وقوله : وَإِنّهُما لَبإمام مُبِينٍ» [الحجر : 79] وقوله : «وَإِنَكُمْ 
تَمْرُونَ عَلَيْهُمْ مُصبحينت* وَباللَيلٍ قلا تَعْقِلُوَ4 [الصافات : 137 ١‏ 138]. 


١ 12[‏ 13] طقل لِلّذِينَ كوا ستُغلبُونَ وَنُحْسَرُونَ إلى جَهَنمَ وَبنْسَ الْمِهادُ (12) فَذ كان لَكُمْ آيَة في فْتعَيْنِ الْعَقّا ف 

تقال فِي سيل الله وَأخرى كافرةٌ يَرَوْنَهُمْ مِدْلَيْهِمْ رأ الْعيْنٍ وَاللهُ يُوَيّدُ بره مَنْ يَساءُ إِنَّ في ذلِكَ لَعِبرَةَ لأُولي الْأَبْصارٍ (4)13 

استئناف ابتدائي » للانتقال من النذارة إلى التهديد » ومن ضرب المثل لهم بأحوال سلفهم في الكفر » إلى ضرب المثل لهم 
بسابق أحوالهم المؤذنة بأنّ أمرهم صائر إلى زوال » وأنّ أمر الإسلام ستندك له صم الحبال. وجحيء في هذا التهديد بأطنب عبارة 
وأبلغها ؛ لأنّ المقام مقام إطناب لمزيد الموعظة » والتذكير بوصف يوم كان عليهم » يعلمونه. وَالَّذِينَ كُمَرُواك [البقرة : 39] 
يحتمل أنّ المراد بمم المذكورون في قوله : «إإِنَّ الَّذِينَ كَمَرُوا لَنْ تُغْنِي عَنْهُوْ [آل عمران : 116] فيجيء فيه ما تقدّم والعدول عن 
ضمير (هم) إلى الاسم الظاهر لاستقلال هذه النذارة. 

والظاهر أن المراد بحم المشركون خاصّة » ولذلك أعيد الاسم الظاهر » ولم يؤت بالضمير بقرينة قوله بعده : يقد كان لَكُمْ 
آيَدُ إلى قوله «يرَونَهُمْ مِْلَيْهمْ رأ الَْيْنِ»: وذلك مما شاهده المشركون يوم بدر. 

وقد قيل : أريد بالذين كفروا صوص اليهود » وذكروا لذلك سببا رواه الواحدي » في أسباب النزول : أن يهود يشرب كانوا 
عاهدوا رسول الله ولو إلى مدّة فلمًا أصاب المسلمين يوم أحد ما أصابحم من النكبة. نقضوا العهد وانطلق كعب بن الأشرف في 
ستين راكبا إلى أبي سفيان بمكة وقالوا لم : لتكوننّ كلمتنا واحدة » فلسًا رجعوا إلى المدينة أنزلت هذه الآية. وروى محمد بن 
إسحاق : أن رسول الله ييْةٌ لما غلب قريشا ببدر » ورجع إلى المدينة » جمع اليهود وقال لمم : «يا معشر اليهود احذروا من الله 
مثل ما نزل بقريش وأسلموا فقد عرفتم » أي نبيء مرسل» فقالوا : «يا محمد لا يغرنك أنّك لقيت قوما أغمارا لا معرفة لهم بالحرب 


فأصبت فيهم فرصة أما والله لو قاتلناك لعرفت أنّا نحن الناس» فأنزل الله هذه الآية. وعلى هاتين الروايتين فالغلب الذي أنذروا به 
هو فتح قريظة والنضير وخيبر » وأيضا فالتهديد والوعيد شامل للفريقين في جميع الأحوال. 

وعطف «إابنُس الْمِهادُ)ه على لاسَتُغْلبُونَ4 عطف الإنشاء على الخبر. 

وقرأ الجمهور (إسَتْغْلَبُونَ وَُحْشَرُونَ .كلتيهما بتاء الخطاب . وقرأه حمزة » والكسائي » وحلف : بياء الغيبة » وهما وجهان فيما 
يحكى بالقول لمخاطب ., والخطاب أكثر : كقوله تعالى : «إما قُلْتُ لَهُمْ إِلَّا ما أَمَرْتَبِي به أَنِ اغْبُدُوا الله رَبّي وَرَبَكْْيك [المائدة : 
7 وم يقل ربك ورم. 

والخطاب في قوله : «ِأقَدْ كان لَكُمْ آيَة حطاب للذين كفروا » كما هو الظاهر ؛ لأنّ المقام للمحاجّة » فأعقب الإنذار 
والوعيد بإقامة الحجّة. فيكون من جملة المقول » ويجوز أن يكون الخنطاب للمسلمين » فيكون استئنافا ناشئا عن قوله ستغلبون ؛ إذ 
لعل كثرة المخاطبين من المشركين » أو اليهود » أو كليهما » يثير تعجّب السامعين من غلبهم فذكرهم الله بما كان يوم بدر. 

والفئتان هما المسلمون والمشركون يوم بدر. 

والالتقاء : اللقاء » وصيغة الافتعال فيه للمبالغة » واللقاء مصادفة الشخص شخصا في مكان واحد » ويطلق اللقاء على 
البروز للقتال كما في قوله تعاللى : «إيا َيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إذا لَقِيكمْ الَّذِينَ كُمَرُوا رخفا فلا توَلُوهُمْ لْأذْبارَي؛ [الأنفال : 15] وسيأي. 
والالتقاء يطلق كذلك كقول أنيف بن زبّان : 
فلوتححنا التفيشحدا هيقن السححيف ييشت| ايسححد ئاة اوس وبح سس :يسك انا 

وهذه الآية تحتمل المعنيين. 

وقوله : مفِنَةٌ ثقاتّل» تفصيل للفئتين » وهو مرفوع على أنّه صدر جملة للاستعناف في التفصيل والتقسيم » الوارد بعد 
الإجمال والجمع. 
والفئة : الجماعة من الناس ؛ وقد تقدّم الكلام عليها في قوله تعالى : هكم مِنْ فِنَةِ قَلِلَةِ عَلَبَتْ فِنَةَ كَثِيرَةَ بِِذْنِ الله في سورة البقرة 
[249]. 

والخطاب ف : «ِيَرَوْنَهُمْ4 كالخطاب في قوله : هقد كان لكم4. 

والرؤية هنا بصرية لقوله : وإرأي لْعَيْنِ». والظاهر أن الكفار رأوا المسلمين يوم بدر عند اللقاء والتلاحم مثلي عددهم , 
فوقع الرعب في قلوبهم فاتهزموا. فهذه الرؤية جعلت آية لمن رأوها وتحمّقوا بعد المزيمة أتمم كانوا واهمين فيما رأوه ليكون ذلك أشدّ 
حسرة لحم » وتكون هذه الرؤية غير الرؤية المذكورة في الأنفال [44] بقوله : «وَبُمَللُكُمْ في أَعْيْيهِمْ4 فإنّ تلك يناسب أن تكون 
وقعت قبل التلاحم » حتى يستخفٌ المشركون بالمسلمين » فلا يأحذوا أهبتهم للقائهم » فلمًا لاقوهم رأوهم مثلي عددهم فدخلهم 
الرعب والهزيمة » وتحققوا قلّة المسلمين بعد انكشاف الملحمة فقد كانت إرادة القلّة وإرادة الكثرة سببي نصر للمسلمين بعجيب صنع 
الله تعالى. وجوّز أن يكون المسلمون رأوا المشركين مثلي عدد المؤمنين » وكان المشركون ثلاثة أمثالهم » فقللهم الله في أعين أنهم ثلاثة 
أضعافهم لخافوا الحزرمة » وتكون هذه الإراءة هي الإراءة المذكورة في سورة الأنفال [44] ] : ظوَإِذ يُريَكُمُوهُمْ | إذ ذ الْعَقَيْثُمْ ف في أَغْيبكُم 
ليل ويكون ضمير الغيبة في قوله : (مقليهم) راجعا للمسلمين على طريقة الالتفات » وأصله ترونهم مثليكم على أنه من المقول. 

وقرأ نافع وأبو جعفر ويعقوب : ترونحم . بتاء الخطاب . وقرأه الباقون بياء الغيبة : على أنّه حال من و «#أخرى كافِرَة» , أو 
من َإفِتَة ثقاتّل في سَبِيلٍ الله أي مثلي عدد المرئيين. إن كان الراءون هم المشركين » أو مثلي عدد الرائين » إن كان الراءون هم 


المسلمين ؛ لأنّ كليهما حرى ضميره على الغيبة وكلتا الرؤيتين قد وقعت يوم بدر. وكلّ فئة علمت رؤيتها وتحدّيت بكاته الآية. 
وعلى هذه القراءة يكون العدول عن التعبير بفنتكم وفكتهم إلى قوله : فِتَةٌ تُقاتِلُ فِي سَبِيلٍ الله وَأخرى كافِرَة4 » لقصد صلوحية 
ضمير الغيبة لكلتا الفئتين » فيفيد اللفظ آيتين على التوزيع » بطريقة التوحيه. 

و «رأي العين» مصدر مبيّن لنوع الرؤية : إذ كان «فعل رأى» يحتمل البصر والقلب » وإضافته إلى العين دليل على أنَّه 
يستعمل مصدرا لرأى القلبية » كيف والرأي اسم للعقل » وتشاركها فيها رأي البصرية » بخلاف الرؤية فخاصّة بالبصرية. 
وجملة لوَاللهُ يُوَيَدُ بنَصْرو مَنْ يَشَاءُ# تذييل ؛ لأنّ تلك الرؤية كيفما فسّرت تأييد للمسلمين » قال تعالى : «إوَإِذْ يُرِيَكْمُوهُمْ إذ 
الََْبْئُمْ في أَعَيْدَكُمْ قَلِيلاً وَبُفَلَلكُمْ في أَعْيْيِهمْ لِيَقْضِيَ الله أْراكانَ مَفْعُولة» [الأنفال : 44]. 


ذلِكَ مَتاغ الْحَياةٍ الدّنْيا وَاللَهُ عِنْدَهُ سن الْمَآب (4)14 
4 

استعناف نشأ عن قوله : «إلَنْ تُغْبِي عَنْهُمْ أَمْوالَهُمْ ولا أَؤلادُهُمْ» [آل عمران : 10] إذكانت إضافة أموال وأولاد إلى 
ضمير «هم» دالة على أتا معلومة للمسلمين. قصد منه عظة المسلمين أَلَّا يغترُوا بحال الذين كفروا فتعجبهم زينة الدنيا » وتلهيهم 
عن التهمّم بما به الفوز في الآخرة ؛ فإِنْ التحذير من الغايات يستدعي التحذير من البدايات. وقد صدّر هذا الوعظ والتأديب ببيان 
مدحل هذه الحالة إلى النفوس . حتى يكونوا على أشدّ الحذر منها ؛ لأنّ ما قرارته النفس ينساب إليها مع الأنفاس. 

والتزيين تصيير الشيء زينا أي حسنا » فهو تحسين الشيء امحتاج إلى التحسين » وإزالة ما يعتريه من القبح أو التشويه » 
ولذلك سمي الحلاق مزيّنا. 

وقال امرة النيس + 
اللطغل رب أول ما تك ون فقٌٍّلة بسحن سد ا الكت اه #وصول 

فالزينة هي ما تكون في الشيء من المحاسن : التي ترغّب الناظرين في اقتنائه » قال تعالى : ثُرِبدُ زينةَ الْحياة الدّنْياك 
[الكهف : 28]. وكلمة زين قليلة الدوران في كلام العرب مع حسنها وحمّتها قال عمر بن أبي ربيعة : 
أزدنعت علتي معلفجحمرينا جحل لكا اله الك الوحسه زيشئا 

وفي حديث «سنن أبي داود» : أن أبا برزة الأسلمن دحل على عبيد الله بن زياد . وقد أرسل إليه ليسأله عن حديث الحوض 
- فلمًا دحل أبو برزة قال عبيد الله ٍلجلسائه : إِنْ محتّديّكم هذا الدحداح. قال أبو برزة : «ماكنت أحسب أنٍّ أبقى في قوم 
يعيرونني بصحبة محمد». فقال عبيد الله : «إن صحبة محمد لك زين غير شين». 
والشهوات جمع شهوة » وأصل الشهوة مصدر شهي كرضي » والشهوة بزنة المرّةِ » وأكثر استعمال مصدر شهي أن يكون بزنة المرة. 
وأطلقت الشهوات هنا على الأشياء المشتهاة على وحه المبالغة في قوة الوصف. وتعليق التزيين بالحبٌ جحرى على خلاف مقتضى 
الظاهر ؛ لأنَ المزيّن للناس هو الشهوات , أي المشتهيات نفسها , لا حبّها » فإذا زينت لهم أحبّوها ؛ فإِن الحبٌ ينشأ عن 
الاستحسان » وليس الحب بمزيّن » وهذا إيجاز يغني عن أن يقال زينت للناس الشهوات فأحبّوها » وقد سكت المفسّرون عن وحه 
نظم الكلام بهذا التعليق. 


والوجه عندي إِمّا أن يجعل لِحُبٌ الشّهَواتِ» مصدرا نائبا عن مفعول مطلق » مبيّنا لنوع التزيين : أي زيّن لهم تزيين حب 
؛ وهو أشدٌ التزيين » وجعل المفعول المطلق نائبا عن الفاعل » وأصل الكلام : زيّن للناس الشهوات حبّا » فحوّل وأضيف إلى 
النائب عن الفاعل ؛ وجعل نائبا عن الفاعل » كما جعل مفعولا في قوله تعالى : (إفَقالَ إِنّي أخيَنث خب الْخَيْرٍ عَنْ ذكْرٍ ري 
[ص : 32]. وإما أن يجعل حت مصدرا بمعنى المفعول » أي محبوب الشهوات أي الشهوات المحبوبة. وإمّا أن يجعل زين كناية مرادا 
به لازم التزيين وهو إقبال النفس على ما في المزيّن من المستحسنات مع ستر ما فيه من الأضرار » فعبّر عن ذلك بالتزيين » أي 
تحسين ما ليس بخالص الحسن فإنٌ مشتهيات الناس تشتمل على أمور ملائمة مقبولة » وقد تكون في كثير منها مضار + أشدّها أتما 
تشغل عن كمالات كثيرة فلذلك كانت كالشيء المزيّن تغطّى نقائصه بالمزيّدات » وبذلك ل يبق في تعليق زيّن بحب إشكال. 

وحذف فاعل التزيين لخفائه عن إدراك عموم المخاطبين » لأنّ ما يدل على الغرائز والسجايا » لما جهل فاعله في متعارف 
العموم » كان الشأن إسناد أفعاله للمجهول : كقولهم عني بكذا » واضطرٌ إلى كذا » لا سيما إذا كان المراد الكناية عن لازم التزيين 
» وهو الإغضاء عمًا في المزيّن من المساوي ؛ لأنَ الفاعل لم يبق مقصودا حال » والمزيّن في نفس الأمر هو إدراك الإنسان الذي 
أحبّ الشهوات » وذلك أمر جبليّ جعله الله في نظام الخلقة قال تعالى : ظوَدَلَلاها لَهُمْ قَمِنْها رَكُوبِهُمْ وَمِنْها يَأْكُلُونَ4 [يس : 
12 
ولما رجع التزيين إلى انفعال في الحبلّة » كان فاعله على الحقيقة هو خالق هذه الحبلات » فالمزيّن هو الله بخلقه لا بدعوته » وروى 
مقل هذا عن غمر بن الخطاب ؛ وإذا التفتنا إلى الأسباب القريبة المباشرة. كان المزيّن هو ميل النفس إلى المشتهى + أو ترغيب 
الداعين إلى تناول الشهوات ‏ من الخلان والقرتاع » وعن الحسن ؛ المرن هو الشيطان + وكأثه ذعب إلى أن التريين معى التسويل 
والترغيب بالوسوسة للشهوات الذميمة والفساد » وقصره على هذا . وهو بعيد . لأنّ تزيين هذه الشهوات في ذاته قد يوافق وجه 
الإباحة والطاعة » فليس يلازمها تسويل الشيطان إِلّا إذا جعلها وسائل للحرام » وفي الحديث : «قالوا : يا رسول الله أيأيى أحدنا 
شهوته وله فيها أحر فقال : أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر » فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أحر» وسياق الآية 
تفضيل معالي الأمور وصالح الأعمال على المشتهيات المخلوطة أنواعها بحلال منها وحرام » والمعرّضة للزوال » فإِنّ الكمال بتركية 
النفس لتبلغ الدرحات القدسية » وتنال النعيم الأبدي العظيم ؛ كما أشار إليه قوله : «َإذْلِكَ مَتاغٌ الْحَياةٍ الدُّنيا وَاللَهُ عِنْدَهُ سن 
الْمَآب. 

وبيان الشهوات بالنساء والبنين وما بعدهما » بيان بأصول الشهوات البشرية : التي تجمع مشتهيات كثيرة » والتي لا تختلف 
باحتلاف الأمم والعصور والأقطار » فالميل إلى النساء مركوز في الطبع » وضعه الله تعالى لحكمة بقاء النوع بداعي طلب التناسل ؛ 
إذ المرأة هي موضع التناسل » فجعل ميل الرحل إليها في الطبع حتى لا يحتاج بقاء النوع إلى تكلّف ربا تعقبه سآمة » وفي الحديث 
: «ما تركت بعدي فتئة أشدّ على الرجال من فتئة النساء» ولم يذكر الرجال لأنّ ميل النساء إلى الرحال أضعف في الطبع » وإا 
تحصل امحبّة منهن للرحال بالإلف والإحسان. 

ومحبّة الأبناء . أيضا . في الطبع : إذ جعل الله في الوالدين » من الرحال والنساء » شعورا وجدانيا يشعر بأنّ الولد قطعة منهما 
؛ ليكون ذلك مدعاة إلى الحافظة على الولد الذي هو الجيل المستقبل » وببقائه بقاء النوع » فهذا بقاء النوع بحفظه من 
الاضمحلال المكتوب عليه » وفي الولد أيضا حفظ للنوع من الاضمحلال العارض بالاعتداء على الضعيف من النوع ؛ لأنَّ 


الإنسان يعرض له الضعف » بعد القوة » فيكون ولده دافعا عنه عداء من يعتدي عليه » فكما دفع الوالد عن ابنه في حال ضعفه ع 
يدفع الولد عن الوالد في حال ضعفه. 

والذهب والفضة شهوتان بحسن منظرهما وما يتخذ منهما من حلي للرحال والنساء » والنقدان منهما : الدنانير والدراهم ‏ 
شهوة لما أودع الله في النفوس منذ العصور المتوغلة في القدم من حب النقود التي بما دفع أعواض الأشياء امحتاج إليها. 
وَالْقَاطِيرٍ© جمع قنطار وهو ما يزن مائة رطل » وأصله معرّب قيل عن الرومية اللاتينية الشرقية » كما نقله النقّاشُ عن الكلبي » 
وهو الصحيح ؛ فإن أصله في اللاتينية «كينتال» وهو مائة رطل. وقال ابن سيده : هو معرّب عن السريانية. فما في «الكشاف» 
في سورة النساء أن القنطار مأحوذ من قنطرت الشيء إذا رفعته » تكلّف. وقد كان القنطار عند العرب » وزنا ومقدارا » من الثروة » 
يبلغه بعض المثرين : وهو أن يبلغ ماله مائة رطل فضة » ويقولون : قنطر الرحل إذا بلغ ماله قنطارا وهو اثنا عشر ألف دينار أي ما 
يساوي قنطارا من الفضة » وقد يقال : هو مقدار مائة ألف دينار من الذهب. 

و © الْمُمَنطَرَة# أريد بما هنا المضاعفة المتكاثرة » لأنّ اشتقاق الوصف من اسم الشيء الموصوف ,» إذا اشتهر صاحب 
الاسم بصفة , يؤذن ذلك الاشتقاق ببالغة في الحاصل به كقوهم : ليل أليل » وظل ظليل » وداهية دهياء » وشعر شاعر » وإبل 
مؤيّلة » وآلاف مؤلّفة. 

«وَالْحَيْلِ؛ محبوبة مرغوبة » في العصور الماضية وفيما بعدها » لم ينسها ما تفدّن فيه البشر من صنوف المراكب برا وبحرا وجوًا 
» فالأمم المتحضّرة اليوم مع ما لديهم من القطارات التي تحري بالبخار وبالكهرباء على السكك الحديدية » ومن سفائن البحر 
العظيمة التي تسيّرها آلات البخار » ومن السيّارات الصغيرة المسيّرة باللوالب تحتّكها حرارة النفط المصمّى » ومن الطيّارات في المواء 
ما لم يبلغ إليه البشر في عصر مضى » كلّ ذلك لم يغن الناس عن ركوب ظهور الخيل » وجرٌ العربات بمطهّمات الأفراس » والعناية 
بالمسابقة بين الأفراس. 

وذكر الخيل لتواطؤ نفوس أهل البذخ على محبّة ركويما » قال امرؤ القيس : 

كأيّ لم أركب جوادا للدّة 

و الْمْسَوّمَة الأظهر فيه ما قيل : إِنّهِ الراعية » فو مشتق من السّوم وهو الرعي » يقال : أسام الماشية إذا رعى بما في 
المرعى » فتكون مادة فعّل للتكثير أي التي تترك في المراعي مددا طويلة ونا يكون ذلك لسعة أصحابا وكثرة مراعيهم » فتكون 
خيلهم مكرمة في المروج والرياض وفي الحديث في ذكر الخيل «فأطال لحا في مرج أو روضة». 

وقيل : المسوّمة من السّومة . بضم السين . وهي السّمة أي العلامة من صوف أو نحوه » ونا يجعلون لما ذلك تنويها بكرمها 
وحسن بلاثها في الحرب » قال العتابي : 
ولولاه يو قد س لومت مهري وق التمس معن الفتنسسسعفاء افيه 

يريد جعلت له سومة أفراس الجهاد أي علامتها وقد تقدم اشتقاق السمة والسومة عند قوله تعالى : إتَعْرفُهُمْ بِسِيماهُم)» في 
سورة البقرة [273]. و طاالْأنْعام4 زينة لأهل الوبر قال تعالى : فَإولَكُمْ فيها جَمالٌ جين تُربخونَ وحِينَ تَسْرَحُونَ4 [النحل : 6] . 
وفيها منافع عظيمة أشار إليها قوله تعالى : وَالْأنْعامَ لها لَكُمْ فيها دِفَةِ؛ الآيات في سورة النحل [5] » وقد لا تتعلّق 
شهوات أهل المدن بشدّة الإقبال على الأنعام لكثهم يحون مشاهدها » ويعنون بالارتياح إليها إجمالا. 


طوَالْحَرْثِ4 أصله مصدر حرث الأرض إذا شمّها بآلة ليزرع فيها أو يغرس » وأطلق هذا المصدر على ا محروث فصار يطلق 
على الحنّات والحوائط وحقول الزرع » وتقدم عند قوله تعالى : لنِساؤَُكُمْ حَرْتْ لَكُمْ) في سورة البقرة [223] وعند قوله : ولا 
تَسْقِي الْحَرْتَ» [البقرة : 71] فيها. 

والإشارة بقوله : مِإذْلِكَ مَتاغ الْحَياةٍ الدّنياكه إلى جميع ما تقدم ذكره » وأفرد كاف الخطاب لأنّ الخطاب للنبي يلع أو لغير 
معيّن » على أن علامة المخاطب الواحد هي الغالب في الاقتران بأسماء الإشارة لإرادة البعد , والبعد هنا بعد بجازي بمعنى الرفعة 
والنفاسة. 

والمتاع مؤذن بالقلة وهو ما يستمتع به مدة. 

ومعنى طوَاللَهُ عِنْدَهُ حسْنْ الْمَآب# أنّ ثواب الله حير من ذلك. والمآب : المرحع » وهو هنا مصدر » مفعل من آب يكوب » 
وأصله مأوب نقلت حركة الواو إلى الحمزة » وقلبت الواو ألفا » والمراد به العاقبة في الدنيا والآخرة. 


«قل أأنبدكُم بِحَيْرٍ من ذلِكم لِلَّذِينَ انا عِنْدَ ربَهمْ جَنّاتْ تَجْرِي مِن تَخْتهًا الْأَنْهِارُ خالِدِينَ فيها وَأَرْواجُ مُطَهّرةٌ وَرِضوانٌ 

من الله وَاللَهُ بَصِيرٌ بالْعبادٍ (15) الَّذِينَ يَقُولُونَ ّنا ّنا آمنا فَاغْفِر لما ذُويا وَقِدا عَذَابَ الثّارٍ ز16) الصَّابرِينَ وَالصّادِقِينَ وَالْقَانتِينَ 
القن والنتففرين بالأشحار (4)17 

استئناف بياني » فإنّه نشأ عن قوله : 8«رْيّنَ لِلئّاسٍ# [آل عمران : 14] المقتضي أن الكلام مسوق مساق الغضّ من هذه 
الشهوات. وافتتح الاستئناف بكلمة قل للاهتمام بالمقول » والمحاطب بقل النبي وله . والاستفهام للعرض تشويقا من نفوس 
المحاطبين إلى تلقّي ما سيقص عليهم كقوله تعالى : هَل أَدلَكُمْ على تجارة تُنْجِيكُمْ من عذاب أليي4 [الصف : 10] الآية. وقرأ 
نافع » وابن كثير » وأبو عمر » وأبو جعفر » ورويس عن يعقوب : أأنبفكم بتسهيل الحمزة الثانية واوا. وقرأه ابن عامر » وحمزة » 
وعاصم » والكسائي » وروح عن يعقوب » وخلف : بتخفيف الحمزتين. 

وجملة طلِلَّذِينَ انَقَوا عِنْدَ رَبّهُمْ جَنَاتْ مستأنفة وهي المنبّأ به. ويجوز أن يكون طلِنَّذِينَ انَقَؤْايه متعلقا بقوله : «خير» و 
«حثّات» مبتدأ محذوف الخبر : أي لمم » أو برا لمبتد! محذوف. وقد ألغي ما يقابل شهوات الدنيا في ذكر نعيم الآخرة ؛ لأنَّ لذة 
البنين ولذة المال هنالك مفقودة » للاستغناء عنها » وكذلك لذة الخيل والأنعام ؛ إذ لا دوات في الجنة » فبقي ما يقابل النساء 
والحرث » وهو النّات والأزواج , لأنّ بمما تمام النعيم والتأنّس » وزيد عليهما رضوان الله الذي حرمه من جعل حظه لدّات الدنيا 
وأعرض عن الآخرة. ومعنى المطهّرة المنرّهة مما يعتري نساء البشر مما تشمئرٌ منه النفوس » فالطهارة هنا حسية لا معنوية. 

وعطف (إرِضْوانٌ مِنَ الله على ما أعدّ للذين اثّقوا عند الله : لأنّ رضوانه أعظم من ذلك النعيم المادي ؛ لأنّ رضوان الله 
تقريب روحان قال تعالى : وَرِضْوانٌ من الله أكُبَرُ4 [التوبة : 72]. 

وقرأ الجمهور : إرِضْوانٌ . بكسر الراء . وقرأه أبو بكر عن عاصم : بضم الراء وهما لغتان. 

وأظهر اسم الحلالة في قوله : «إوَرِضُوانْ مِنَ الله , دون أن يقول ورضوان منه أي من رمم : لما في اسم الحلالة من الإيماء 
إلى عظمة ذلك الرضوان. 

وجملة «وَاللهُ بَصِيرٌ بالْعبادِ» اعتراض لبيان الوعد أي أَنّه عليم بالذين اتّقوا ومراتب تقواهم » فهو يجازيهم » ولتضمّن بصير 
معنى عليم عدي بالباء. وإظهار اسم الجلالة في قوله : «أوَاللَُ بَصِيرٌ بالْعبادِ»» لقصد استقلال الجملة لتكون كالمثل. 


وقوله : الَِّينَ يَفُوُون عطف بيان لطلِنَِّينَ انها وصفهم بالتقوى وبالتويحه إلى الله تعالى بطلب المغفرة. ومعنى القول 
هنا الكلام المطابق للواقع في الخبر » والجاري على فرط الرغبة في الدعاء » في قولهم : ©فَاغْفِرُ لّنا ُنبا إل , وإِنما يحري كذلك 
إذا سعى الداعي في وسائل الإحابة وترقبها بأسبابما التي ترشد إليها التقوى » فلا يجازى هذا الجزاء من قال ذلك بفمه ولم يعمل له. 
وقوله : «#الصابرِينَ وَالصادِقِينَ4 الآية صفات للذين اثّقوا » أو صفات للذين يقولون » والظاهر الأوّل. وذكر هنا أصول فضائل 
صفات المتديّين : وهي الصبر الذي هو ملاك فعل الطاعات وترك المعاصي. والصدق الذي هو ملاك الاستقامة وبثٌ الثقة بين 
أفراد الأمة. والقنوت », وهو ملازمة العبادات في أوقاتما وإتقانحا وهو عبادة نفسية جسدية. والإنفاق وهو أصل إقامة أود الأمة 
بكفاية حاج امحتاحين » وهو قربة مالية والمال شقيق النفس. وزاد الاستغفار بالأسحار وهو الدعاء والصلاة المشتملة عليه في أواخر 
الليل » والسحر سدس الليل الأخير ؛ لأنّ العبادة فيه أشدّ إخلاصا » لما في ذلك الوقت من هدوء النفوس » ولدلالته على اهتمام 
صاحبه بأمر آخرته » فاحتار له هؤلاء الصادقون آخر الليل لأنّه وقت صفاء السرائر » والتجيئد عن الشواغل. 


وعطف في قوله : #الصّابرِينَ» . وما بعده : سواء كان قوله : #الصّابرِينَ» صفة ثانية » بعد قوله : طالَّذِينَ يَفُولُونَ , 
أم كان ابتداء الصفات بعد البيان طريقة ثانية من طريقتي تعداد الصفات في الذكر في كلامهم » فيكون » بالعطف وبدونه » مثل 


تعدّد الأخبار والأحوال ؛ إذ ليست حروف العطف بمقصورة على تشريك الذوات. وفي «الكشاف» ؛ أن في عطف الصفات نكتة 
زائدة على ذكرها بدون العطف وهي الإشارة إلى كمال الموصوف في كل صفة منها » وأحال تفصيله على ما تقدم له في قوله تعالى 
: طوَالّذِينَ يُؤْمِنُونَ بما أَنْزِلَ ِلَْكَهُهِ [البقرة : 4] مع أنه لم يبيّن هنالك شيئا من هذا » وسكت الكاتبون عن بيان ذلك هنا وهناك 
؛ وكلامه يقتضي أن الأصل عنده في تعدّد الصفات والأخبار ترك العطف فلذلك يكون عطفها مؤذنا بمعنى خصوصي » يقصده 
البليغ » ولعل وحجهه أنّ شأن حرف العطف أن يستغنى به عن تكرير العامل فيناسب المعمولات » وليس كذلك الصفات » فإذا 
عطفت فقد نزلت كل صفة منزلة ذات مستقلة » وما ذلك إِلّا لقوة الموصوف في تلك الصفة » حتى كأنٌ الواحد صار عددا » 
كقولهم واحد كألف » ولا أحسب لهذا الكلام تسليما. وقد تقدم عطف الصفات عند قوله تعالى : «وَالَّذِينَ يُؤْمِئُونَ بما أَنْزِلَ 
ليكب في سورة البقرة. 


طمَهدَ الله أَنَهُ لا إله إلذَ هوَ وَالْمَلائِكَةُ وَأُولُوا الْعِلّم قائماً بالْقِسْطٍ لا إلة إلا هُوَ الْعَزِيرُ الْحَكِيمْ (4)18 

استئناف وتمهيد لقوله : 8إإِنَّ الدَّينَ عِنْدَ الله السلا [آل عمران : 19] ذلك أنّ أساس الإسلام هو توحيد الله » وإعلان هذا 
التوحيد » وتخليصه من شوائب الإشراك » وفيه تعريض بالمشركين وبالنصارى واليهود » وإن تفاوتوا في مراتب الإشراك » وفيه ضرب 
من ردٌ العجز على الصدر : لأنّه يؤكد ما افتتحت به السورة من قوله : #الله لا إله إِلّا هُوَ الْحَيِنُ الْقَيُومُ , نَزَّلَ عَلَنْكَ الْكتاب 
ِالْحَق4 [آل غمراة + 42 3]: 

والشهادة حقيقتها خبر يصدّق به خبر مخبر وقد يكذّب به حبر آخحر كما تقدم عند قوله تعالى : إوَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ 
رِجِالِكُةْ؟» في سورة البقرة [282]. وإذ قد كان شأنه أن يكون للتصديق والتكذيب في الحقوق » كان مظنّة اهتمام المخبر به 
والتتبّت فيه » فلذلك أطلق محازا على الخبر الذي لا ينبغي أن يشكٌ فيه قال تعالى : للْوَاللهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُسافقِينَ لكَاذْبُون»# 
[المنافقون : 1] وذلك على سبيل ال مجاز المرسل بعلاقة التلازم » فشهادة الله تحقيقه وحدانيته بالدلائل التي نصبها على ذلك » 
وشهادة الملائكة تحقيقهم ذلك فيما بينهم » وتبليغ بعضهم ذلك إلى الرسل » وشهادة أولي العلم تحقيقهم ذلك بالحجج والأدلة. 


فإطلاق الشهادة على هذه الأخبار مجحاز بعلاقة اللزوم » أو تشبيه الإخبار بالإخبار أو المخبر بالمخبر » ولك أن تجعل 
«شهد» بمعنى بيّن وأقام الأدلة » شبه إقامة الأدلة على وحدانيته : من إيجاد المخلوقات ونصب الأدلة العقلية » بشهادة الشاهد 
بتصديق الدعوى في البيان والكشف على طريق الاستعارة التبعية » وبيّن ذلك الملائكة بما نزلوا به من الوحي على الرسل » وما 
نطقوا به من محامد » وبيّن ذلك أولو العلم بما أقاموا من الحجج على الملاحدة » ولك أن تجعل شهادة الله بمعنى الدلالة ونصب 
الأدلة » وشهادة الملائكة وأولي العلم بمعنى آخحر وهو الإقرار أو بمعنيين : إقرار الملائكة , واحتجاج أولي العلم » ثم تبنيه على 
استعمال شهد في معان مجازية » مثل : إن الله وَمَلائِكَمَهُ يُصَلُونَ4 [الأحزاب : 56] ؛ أو على استعمال شهد في مجاز أعم : 
وهو الإظهار » حتى يكون نصب الأدلة والإقرار والاحتجاج من أفراد ذلك العام » بناء على عموم ابمجاز. 

وانتصب «إقائماً بالْقِسْطِ على الحال من الضمير في قوله : إلا هُوَيُ أي شهد بوحدانيته وقيامه بالعدل . ويجوز أن 
يكون حالا من اسم الحلالة من قوله : فِإشَّهدَ الله فيكون حالا مؤكدة لمضمون شهد ؛ لأنّ الشهادة هذه قيام بالقسط » 
فالشاهد بما قائم بالقسط » قال تعالى : © كُوتُوا قَوَامِينَ لِلّه شهَداء بِالْقِسْطِ؟ك [المائدة : 8]. وزعم ابن هشام في الباب الرابع : أنَّ 
كونه حالا مؤّكدة وهم » وعلله بما هو وهم. وقد ذكر الشيخ محمد الرصاع جريان بحث في إعراب مثل هذه الحال من سورة الصف 
في درس شيخه محمد ابن عقاب. والقيام هنا بمعنى المواظبة كقوله : ظأأَفَمَنْ هُوَ قائِمٌ عَلى كل نَفْسٍ بما كُسَبَتْ» [الرعد : 33] 
وقوله : إلِيَقُومَ النَاسْ بِالِْسْطِ» [الحديد : 25] وتقول : الأمير قائم بمصالح الأمة » كما تقول : ساهر عليها » ومنه «إقام 
الصلاة» وقول أيمن بن خريم الأنصاري : 
أقا ت غزناة سس وق القت راب الأهل الع سرقين حلسوولا قميطلا 

وهو في الجميع تمثيل. 

والقسط : العدل وهو مختصر من القسطاس . بضم القاف . روى البخاري عن مجاهد أنّه قال : القسطاس : العدل بالرومية 
وهذه الكلمة ثابتة في اللغات الرومية وهي من اللاطينية » ويطلق القسط والقسطاس على الميزان » لأنّه آلة للعدل قال تعالى : 
طوَزنُوا بالْقسْطاسٍ الْمُسْتَقِيم4 [الإسراء : 35] وقال : وضع الْمَوازِينَ الِسْطً لِيَوْمِ الْقِيامَةٍ» [الأنبياء : 47]. وقد أقام الله 
القسط في تكوين العوالم على نظمها ‏ وف تقدير بقاء الأنواع » وإيداع أسباب المدافعة في نفوس الموجحودات » وفيما شرع للبشر 
من الشرائع في الاعتقاد والعمل : لدفع ظلم بعضهم بعضاء وظلمهم أنفسهم » فهو القائم بالعدل سبحانه » وعدل الناس مقتبس 
من محاكاة عدله. 

وقوله : إلا إله إِلّا هو تمجيد وتصديق » نشأ عن شهادة الموحودات كلّها له بذلك فهو تلقين الإقرار له بذلك على نحو 
قوله تعالى : إن لله وَمَلائِكَمَهُ يُصَلُونَ علَى التَبِيّ يا أَّهَا الّذِينَ آمنُوا صَلُوا علَيْهِوَسَلَّمُواتَسْلِيماً4 [الأحزاب : 56] أي اقتداء 
بالله وملائكته » على أنه يفيد مع ذلك تأكيد الجملة السابقة » وبمهّد لوصفه تعالى بالعزيز الحكيم. 





إن الدّينَ عِنْدَ الله الْإِسْلامُ وَمَا اخْمَلَفَ الّذِينَ أُوتُوا الكتاب إلا مِنْ بَعْدِ ما جاءَهُمُ الْعلْمُ بَغْياً بَبْنَهُمْ وَمَنْ يَكْفْرْ بآيات الله 
َإِنَّ الله سَرِيعُ الجساب (4)19 
إن الدّينَ عِنْدَ الله الإسْلام). 


قرأ جمهور القرّاء ©إِنَّ الدّينَ . بكسر همزة إنّ . فهو استئناف ابتدائي لبيان فضيلة هذا الدين بأجمع عبارة وأوجزها. 


وهذا شروع في أول غرض أنزلت فيه هذه السورة : غرض محاجّة نصارى بحران » فهذا الاستئناف من مناسبات افتتاح السورة بذكر 
تنزيل القرآن والتوراة والإبجيل » ثم بتخصيص القرآن بالذكر وتفضيله بأنْ هديه يفوق هدي ما قبله من الكتب » إذ هو الفرقان » 
فإِنَ ذلك أسّ الدين القويم » ولما كان الكلام المتقدم مشتملا على تعريض باليهود والنصارى الذين كذبوا بالقرآن » وإبطال لقول 
وفد بحران لما طلب منهم الرسول يَف . الإسلام . «أسلمنا قبلك» فقال لهم : «كذبتم» روى الواحدي » ومحمد بن إسحاق : أن 
وفد نحران لما دحلوا المسجد النبوي تكلم السيد والعاقب فقال لهسا رسول الله © «أسلما» قالا : وقد أسلمنا قبللف» "قال * 
«كذبتما » يمنعكما من الإسلام دعاوكما لله ولدا » وعبادتكما الصليب» » ناسب أن ينوّه بعد ذلك بالإسلام الذي جاء به القرآن 
؛ ولذلك عطف على هذه الجملة قوله : «إوَمَا اخْمَلَفَ الّذِينَ أُوتُوا الكتاب إِلّا مِنْ بَعْدِ ما جاءَهُمْ الْعِلْم. 

واعلم أنّ جمل الكلام البليغ لا يخلو انتظامها عن المناسبة » وإن كان بعضها استثنافا » وإِنَا لا تطلب المناسبة في المحادئات 
والاقتضابات. 

وتوكيد الكلام بإن تحقيق لما تضمنه من حصر حقيقة الدين عند الله في الإسلام : أي الدين الكامل. 

وقرأ الكسائي أن الدين . بفتح همزة أن . على أنّه بدل من ؤَأأَنّهُ لا إلة إِلّا هُوَّ؟ [آل عمران : 18] أي شهد الله بأنّ الدين 
عند الله الإسلام. 

والدين : حقيقته في الأصل الحزاء » ثم صار حقيقة عرفية يطلق على : مجموع عقائد » وأعمال يلقّنها رسول من عند الله 
ويعد العاملين بما بالنعيم والمعرضين عنها بالعقاب. ثم أطلق على ما يشبه ذلك ما يضعه بعض زعماء الناس من تلقاء عقله فتلتزمه 
طائفة من الناس. ومّي الدين دينا لأنّه يترقب منه متّبعه الجزاء عاجلا أو آجلا » فما من أهل دين إِلّا وهم يترقبون جزاء من رب 
ذلك الدين » فالمشركون يطمعون في إعانة الآلحة ووساطتهم ورضاهم عنهم » ويقولون : هؤلاء شفعاؤنا عند الله » وقال أبو سفيان 
يوم أحد : اعل هبل. وقال يوم فتح مكة لما قال له العباس : أما آن لك أن تشهد أن لا إله إلا الله : «لقد علمت أن لو كان معه 
إله غيره لقد أغنى عيّى شيئا». وأهل الأديان الإلهيّة يترقبون الجزاء الأو في الدنيا والآخرة » فأول دين إلهي كان حقا وبه كان اهتداء 
الإنسان » ثم طرأت الأديان المكذوبة » وتشبّهت بالأديان الصحيحة » قال الله تعالى . تعليما لرسوله . لَكُمْ دِينْكُم وَلِيَ دين 
[الكافرون : 6] وقال : ما كان ِيَأَخْلَ أَخَاهُ في دِينٍ الْمَلِكِ» [يوسف : 76]. 

وقد عرّف العلماء الدين الصحيح بأنّه «وضع إل سائق لذوي العقول باحتيارهم المحمود إلى الخير باطنا وظاهرا». والإسلام 
علم بالغلبة على مجموع الدّين الذي جاء به محمد و »كما أطلق على ذلك الإيمان أيضا ء ولذلك لقب أتباع هذا الدين 
بالمسلمين وبالمؤمنين » وهو الإطلاق المراد هنا » وهو تسمية بمصدر أسلم إذا أذعن ولم يعاند إذعانا عن اعتراف بحق لا عن عجز , 
وهذا اللقب أولى بالإطلاق على هذا الدين من لقب الإيمان ؛ لأنَ الإسلام هو المظهر البين لمتابعة الرسول فيما حاء به من الحق , 
واطراح كل حائل يحول دون ذلك » بخلاف الإبمان فإنّه اعتقاد قلبي » ولذلك قال الله تعالى : ظلِهُوَ سَمَاكُمْ الْمُسْلِمِينَ4 [الحج : 
8] وقال : ظفَفُن أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّه وَمَنِ اتْبَعْن؛ [آل عمران : 20] ولأنّ الإسلام لا يكون إِلّا عن اعتقاد لأنّ الفعل أثر 
الإدراك » بخلاف العكس فقد يكون الاعتقاد مع المكابرة. 

وربما أطلق الإسلام على خصوص الأعمال ؛ والإيمان على الاعتقاد » وهو إطلاق مناسب لحالتي التفكيك بين الأمرين في 
الواقع » كما في قوله تعالى » خطابا لقوم أسلموا متردّدين ‏ قل لَمْ تُؤْمِنُوا وَلكِنْ قُولُوا أَسْلَّمْما وَلَمَايَدْْلٍ الإيمانُ في قُلوبكم» 


[الحجرات: 14] » أو التفكيك في تصوير الماهية عند التعليم لحقائق المعاني الشرعية أو اللغوية كما وقع في حديث جبريل : من 
ذكر معنى الإبمان » والإسلام » والإحسان. 

والتعريف في الدين تعريف الجنس ؛ إذ لا يستقيم معنى العهد الخارجي هنا وتعريف الإسلام تعريف العلم بالغلبة : لأنَّ 
الإسلام صار علما بالغلبة على الدين المحمّدي. 

فقوله : إن الدّينَ عِنْدَ الله الإسْلامُ صيغة حصر » وهي تقتضي في اللسان حصر المسند إليه » وهو الدين » في المسند » 
وهو الإسلام » على قاعدة الحصر بتعريف حزئي الجملة » أي لا دين إلا الإسلام » وقد أكُد هذا الانحصار بحرف التوكيد. 

وقوله : معِنْدَ الله الإسْلاة© وصف للدين » والعندية عندية الاعتبار والاعتناء وليمست عندية علم : فأفاد » أن الدين 
الصحيح هو الإسلام » فيكون قصرا للمسند » إليه باعتبار قيد فيه » لا في جميع اعتباراته : نظير قول الخنساء : 
إذا ايح البكساء على قتيل أت بكاك المس ين الجميلا 

فحصرت الحسن في بكائه بقاعدة أن المقصور هو الحسن لأنّه هو المعرف باللام » وهذا الحصر باعتبار التقيبد بوقت حج 
البكاء على القتلى وهو قصر حسن بكائها على ذلك الوقت » ليكون لبكائها على صخر مزية زائدة على بكاء القتلى المتعارف 
وإن أبى اعتبار القصر في البيت أصلا صاحب المطوّل. وإذ قد جاءت أديان صحيحة أمر الله كما فالحصر مؤول : إِمّا باعتبار أن 
الدين الصحيح عند الله » حين الإخبار » وهو الإسلام , لأنّ الخبر ينظر فيه إلى وقت الإحبار ؛ إذ الأحبار كلّها حقائق في الحال 
» ولا شك أن وقت الإخبار ليس فيه دين صحيح غير الإسلام ؛ إذ قد عرض لبقية الأديان الإلهية » من خلط الفاسد بالصحيح » 
ما أختل لأجله مجموع الدين » وإما باعتبار الكمال عند الله فيكون القصر باعتبار سائر الأزمان والعصور ؛ إذ لا أكمل من هذا 
الدين » وما تقدّمه من الأديان لم يكن بالغا غاية المراد من البشر في صلاح شئونهم » بل كان كل دين مضى مقتصرا على مقدار 
الحاحة من أمة معيّنة في زمن معيّن , وهذا المعنى أولي محملي الآية » لأنّ مفاده أعم . وتعبيره عن حاصل صفة دين الإسلام . تحاه 
بقية الأديان الإلهية . أتم. 

ذلك أن مراد الله تعالى من توجيه الشرائع وإرسال الرسل » ليس محرّد قرع الأسماع بعبارات التشريع أو التذوّق لدقائق تراكيبه 
» بل مراد الله تعالى مما شرع للناس هو عملهم بتعاليم رسله وكتبه » ولما كان المراد من ذلك هو العمل » جعل الله الشرائع مناسبة 
لقابليات المخاطبين بما » وجارية على قدر قبول عقوهم ومقدرتحم » ليتمكنوا من العمل بما بدوام وانتظام » فلذلك كان المقصود 
من التديّن أن يكون ذلك التعليم الديني دأبا وعادة لمنتحليه » وحيث النفوس لا تستطيع الانصياع إلى ما لا يتفق مع مدركاتما » لا 
جرم تعيّن مراعاة حال المخاطبين في سائر الأديان. ليمكن للأمم العمل بتعاليم شرائعها بانتظام ومواظبة. 
وقد كانت أحوال الجماعات البشرية » في أول عهود الحضارة » حالات عكوف على عوائد وتقاليد بسيطة » ائتلفت رويدا رويدا 
على حسب دواعي الحاجات » وما تلك الدواعي » التي تسبّبت في ائتلاف تلك العوائد » إِلّا دواع غير منتشرة ؛ لأتما تنحصر 
فيما يعود على الفرد بحفظ حياته » ودفع الآلام عنه » ثم بحفظ حياة من يرى له مزيد اتُصال به » وتحسين حاله » فبذلك ائتلف 
نظام الفرد » ثم نظام العائلة » ثم نظام العشيرة » وهاته النظم المتقابسة هي نظم متساوية الأشكال ؛ إذ كلّها لا يعدو حفظ الحياة » 
بالغذاء والدفاع عن النفس » ودفع الآلام بالكساء والمسكن والزواج » والانتصار للعائلة وللقبيلة ؛ لأنّ بما الاعتزاز » ثم ما نشأ عن 
ذلك من تعاون الآحاد على ذلك » بإعداد المعدّات : وهو التعاوض والتعامل » فلم تكن فكرة الناس تعدو هذه الحالة » وبذلك لم 


يكن لإحدى الجماعات شعور بما يجري لدى جماعة أخرى » فضلا عن التفكير في اقتباس إحداها ما يجري لدى غيرها » وتلك 
حالة قناعة العيش » وقصور الحمة » وانعدام الدواعي فإذا حصلت الأسباب الآنفة عد الناس أنفسهم في منتهى السعادة. 

وكان التباعد بين الجماعات في المواطن مع مشقة التواصل » وما يعرض في ذلك من الأخطار والمتاعب » حائلا عن أن 
يصادفهم ما يوحب اقتباس الأمم بعضها عن بعض وشعور بعضها بأخلاق بعض » فصار الصارف عن التعاون في الحضارة الفكرية 
مجموع حائلين : عدم الداعي » وانسداد وسائل الصدفة » اللهم إِلّا ما يعرض من وفادة وافد » أو احتلاط في نجعة أو موسمء 
على أن ذلك إن حصل فسرعان ما يطرأ عليه النسيان » فيصبح في خبر كان. 

فكيف يرجى من أقوام » هذه حالهم » أن يدعوهم الداعي إلى صلاح في أوسع من دوائر مدركاتهم » ومتقارب تصوّر عقولهم 
» أليسوا إذا جاءهم مصلح كذلك لبسوا له جلد النمر » فأحدت من سوء الطاعة حرق الجمر » لذلك لم تتعلّق حكمة الله تعالى , 
في قدم العصور » بتشريع شريعة جامعة صالحة لجميع البشر » بل كانت الشرائع تأت إلى أقوام معيّنين ؛ وفي حديث مسلم » في 
صفة عرض الأمم للحساب أنّ رسول الله قال : «فيجيء النبي ومعه الرهط ء والنبي ومعه الرجل والرجلان » والنبي وليس معه أحد» 
وف رواية البخاري : «فجعل النبي والتبيئان يمرّون معهم الرهط» الحديث. وبقي الحق في حلال ذلك مشاعا بين الأمم » ففي كل 
أمة تحد سدادا وأفنا » وبعض الحق لم يزل مخبوءا لم يسفر عنه البيان. 

ثم أذ البشر يتعارفون بسبب الفتوح والحجرة » وتقاتلت الأمم المتقاربة المنازل » فحصل للأمم حظ من الحضارة » وتقاربت 
العوائد » وتوسّعت معلوماتهم » وحضارتهم » فكانت من الشرائع الإلهية : شريعة إبراهيم ليه » ومن غيرها شريعة (حمورابي) في 
العراق » وشريعة البراهمة » وشريعة المصريين التي ذكرها الله تعالى في قوله : «إما كان لِيَأَحْدَ أخاةُ في دين الْمَلِكِ» [يوسف : 76]. 

ثم أعقبتها شريعة إطية كبرى وهي شريعة موسى يليد التي اختلط أهلها بأمم كثيرة في مسيرهم ف التيه وما بعده » وجاورتما 
أو أعقبتها شرائع مثل شريعة (زرادشت) في الفرس » وشريعة (كنفشيوس) في الصين » وشريعة (سولون) في اليونان. 
وف هذه العصور كلها لم تكن إحدى الشرائع عامة الدعوة » وهذه أكبر الشرائع وهي الموسوية لم تدع غير بين إسرائيل ولم تدع 
الأمم الأحرى التي مرّت عليها » وامتنحت بما » وصاهرتها » وكذلك جاءت المسيحية مقصورة على دعوة بني إسرائيل حتى دعا 
الناس إليها القدّيس بولس بعد المسيح بنحو ثلاثين سنة. 

إلى أن كان في القرن الرابع بعد المسيح حصول تقابس وتمازج بين أصناف البشر في الأخلاق والعوائد » بسببين : اضطراري 
؛ واختياري. أمنا الاضطراري فذلك أنه قد ترامت الأمم بعضها على بعض .ء وابّحه أهل الشرق إلى الغرب » وأهل الغرب إلى الشرق 
» بالفتوح العظيمة الواقعة بين الفرس والروم » وهما يومئذ قطبا العالم » بما يتبع كل واحدة من أمم تنتمي إلى سلطانما » فكانت 
الحرب سجالا بين الفريقين » وتوالت أزمانا طويلة. 

وأمّا الاحتياري فهو ما أبقاه ذلك التمازج من مشاهدة أحلاق وعوائد » حسنت في أعين رائيها » فاقتبسوها » وأشياء 
قبحت في أعينهم » فحذروها » وفي كلتا الحالتين نشأت يقظة جديدة » وتأسّست مدنيات متفثنة » وتميّأت الأفكار إلى قبول 
التغييرات القوية » فتهيّأت جميع الأمم إلى قبول التعاليم الغريبة عن عوائدها وأحوالها » وتساوت الأمم وتقاربت في هذا المقدار , 
وإن تفاوتت في الحضارة والعلوم تفاوتا ربما كان منه ما زاد بعضها تَميّوا لقبول التعاليم الصحيحة » وقهقر بعضا عن ذلك بما 
داحلها من الإعجاب بمبلغ علمها » أو العكوف والإلف على حضارتًا. 

فبلغ الأحل المراد والمعيّن بحيء الشريعة الحق الخاتمة العامة. 


فأظهر الله دين الإسلام في وقت مناسب لظهوره » واحتار أن يكون ظهوره بين ظهراني أمة لم تسبق لما سابقة سلطان » ولا 
كانت ذات سيادة يومكذ على شيء من جهات الأرض » ولكنّها أمة سلّمها الله من معظم رعونات الجماعات البشرية » لتكون 
أقرب إلى قبول الحق » وأظهر هذا الدين بواسطة رحل منها » لم يكن من أهل العلم. ولا من أهل الدولة » ولا من ذرية ملوك » ولا 
اكتسب نخحبرة سابقة بمجرة أو مخالطة » ليكون ظهور هذا تحت الصريح » والعلم الصحيح » من مثله آية على أن ذلك وحي من 
الله نفح به عباده. 
ثم جعل أسس هذا الدين متباعدة عن ذميم العوائد في الأمم » حتى الأمة التي ظهر بينها » وموافقة للحق ولو كان قد سبق إليه 
أعداؤها » وكانت أصوله مبنية على الفطرة بمعنى ألا تكون ناظرة إِلَّا إلى ما فيه الصلاح في حكم العقل السليم » غير ما سور 
للعوائد ولا للمذاهب » قال تعالى : طفَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدّينِ حَبيفاً فِطْرَت الله الَبِي فَطَرَ النَاسَ عَلَيْها لا تَبَدِيلَ لِخَلْق الله ذلِكَ الدّينُ 
القَيمْ وَلكِنّ أكْثَرَ الئّاسِ لا يَعْلَمُونَ؟ [الروم : 30] » قال الشيخ أبو علي ابن سينا : «الفطرة أن يتوم الإنسان نفسه حصل في 
الدنيا دفعة وهو عاقل » لم يسمع رأيا » ولم يعتقد مذهبا » ولم يعاشر أمة » لكنّه شاهد المحسوسات » ثم يعرض على ذهنه الأشياء 
شيئا فشيئا فإن أمكنه الشك في شيء فالفطرة لا تشهد به » وإن لم يمكنه الشك فيه فالفطرة توحجبه » وليس كل ما توحبه الفطرة 
بصادق » بل الصادق منه ما تشهد به فطرة القوة الي تسمّى عقلا » قبل أن يعترضه الوهم». 

ويدحل في الفطرة الآداب العتيقة التي اصطلح عليها كافة عقلاء البشر » وارتاضت نفوسهم بما » إذا كانت تفيدهم كمالا » 
ولا تفضي إلى فساد » وذلك أصول قواعد حفظ النسب والعرض خاصة. فبهذا الأصل : أصل الفطرة كان الإسلام دينا صالحا 
لجميع الأمم في جميع الأعصر. 

ثم ظهر هذا الأصل في تسعة مظاهر خادمة له ومهيّئة جميع الناس لقبوله. 

المظهر الأول : إصلاح العقيدة بحمل الذهن على اعتقاد لا يشوبه تردّد ولا تمويه ولا أوهام ولا حرافات » ثم بكون عقيدته 
مبنية على الخضوع لواحد عظيم » وعلى الاعتراف باتّصاف هذا الواحد بصفات الكمال التامة التي تحعل الخضوع إليه اختياريا » ثم 
لتصير تلك الكمالات مطمح أنظار المعتقد في التخلق بما ثم بحمل جميع الناس على تطهير عقائدهم حت يتّحد مبدأ التخلّق فيهم 
طقل يا أَمْلَ الكتاب تَعالا إلى كَلِمَةٍ سَواءٍ بَيَْا وَبَْتَكُمْ ألا تَعْبْدَ إلا الله ولا شرك به سَيْئاً ولا يَتَحْدَ بَعْضُنا بَغضاً أَزباباً من دُونٍ 
للد [آل عمران : 64]. 

وكان إصلاح الاعتقاد أهمٌ ما ابتدأ به الإسلام » وأكثر ما تعرّض له ؛ وذلك لأنّ إصلاح الفكرة هو مبدأ كل إصلاح ؛ 
ولأنّه لا يبحى صح لقوم تلطّخحت عقوهم بالعقائد الضالّة » وسكت نفوسهم بآثار تلك العقائد المثيرة : خوفا من لا شيء » 
وطمعا في غير شيء » وإذا صلح الاعتقاد أمكن صلاح الباقي ؛ لأنَّ المرء إنسان بروحه لا بجسمه. 

ثم نشأ عن هذا الاعتقاد الإسلامي : عرّة النفس » وأصله الرأي » وحرية العقل » ومساواة الناس فيما عدا الفضائل. 

وقد أكثر الإسلام شرح العقائد إكثارا لا يشبهه فيه دين آحر ؛ بل إِنّك تنظر إلى كثير من الأديان الصحيحة » فلا ترى 
فيها من شرح صفات الخالق إِلّا قليلا. 
المظهر الثاني : جمعه بين إصلاح النفوس » بالتركية » وبين إصلاح نظام الحياة » بالتشريع » في حين كان معظم الأديان لا يتطرّق 
إلى نظام الحياة بشيء » وبعضها وإن تطرّق إليه إلا أنّه لم يوفه حقه » بل كان معظم اهتمامها منصرفا إلى المواعظ والعبادات » وقد 


قرن القرآن المصلحتين في غير ما آية قال تعالى : إمَنْ عَمِلَ صالحاً من ذكر أ أنثى وَهُوَ مُؤْمِن فَلنْخيبئَهُ حياً طبه نجهم 
َجْرَهُمْ بأَحْسَنٍ ما كاثوا يَعْمَلُونَ» [النحل : 97]. 

المظهر الثالث : اختصاصه بإقامة الحجة » ومجحادلة المخاطبين بصنوف المحادلات وتعليل أحكامه » بالترغيب وبالترهيب » 
وذلك رعي لمراتب نفوس المخاطبين » فمنهم العالم الحكيم الذي لا يقتنع إِلّا بالحجة والدليل » ومنهم المكابر الذي لا يرعوي إِلّا 
بالجدل والخطابة » ومنهم المترهّب الذي اعتاد الرغبة فيما عند الله » ومنهم المكابر المعاند » الذي لا يقلعه عن شغبه إِلّا القوارع 
والزواحر . 

المظهر الرابع : أنه حاء بعموم الدعوة لسائر البشر » وهذا شيء ل يسبق في دين قبله قط وفي القرآن : قل يا أَيُهَا النَاسْ 
إِنّي رَسُولُ الله إلَيْكُمْ جَوِيعاً» [الأعراف : 158] » وفي الحديث الصحيح : «أعطيت خمسا لم يعطهرّ أحد قبلي . فذكر . وكان 
الرسول يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة» وقد ذكر الله تعالى الرسل كلّهم فذكر أنّه أرسلهم إلى أقوامهم. 

والاختلاف في كون نوح رسولا إلى جميع أهل الأرض »ء إِنما هو مبني : على أَنّه بعد الطوفان انحصر أهل الأرض في أتباع نوح 
؛ عند القائلين بعموم الطوفان سائر الأرض »ء ألا ترى قوله تعالى : «إوَلَقَدْ أَرْسَلْنا نُوحاً إلى قَوْمِهِي [الأعراف : 59] وأيّاما كان 
احتمال كون سككان الأرض في عصر نوح هم من ضمّهم وطن نوح ؛ فإن عموم دعوته حاصل غير مقصود. 

المظهر الرابع : الدوام ولم يدّع رسول من الرسل أن شريعته دائمة » بل ما من رسول » ولا كتاب » إِلّا تجد فيه بشارة برسول 
يأ من بعذده. 

المظهر الخامس : الإقلال من التفريع في الأحكام بل تأت بأصوطا ويترك التفريع لاستنباط المحتهدين وقد بيّن ذلك أبو 
إسحاق الشاطبي في تفسير قوله تعالى : «إما فَرَّطْنا في الكتاب مِنْ شَيْءِ» [الأنعام : 38] لتكون الأحكام صالحة لكل زمان. 
المظهر السادس : أن المقصود من وصايا الأديان إمكان العمل بما » وف أصول الأخلاق أن التربية الصحيحة هي التي تأي إلى 
النفوس بالحيلولة بينها وبين خحواطر الشرور ؛ لأنّ الشرور » إذا تسرّبت إلى النفوس » تعذّر أو عسر اقتلاعها منها » وكانت الشرائع 
تحمل الناس على متابعة وصاياها بالمباشرة » فجاء الإسلام يحمل الناس على الخير بطريقتين : طريقة مباشرة » وطريقة سد الذرائع 
الموصلة إلى الفساد » وغالب أحكام الإسلام من هذا القبيل وأحسبها أتّما من جملة ما أريد بالمشتبهات في حديث : «إن الحلال 
بين وإِنَ الحرام بيّن وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهنّ كثير من الناس». 

المظهر السابع : الرأفة بالناس حتى في حملهم على مصالحهم بالاقتصار في التشريع على موضع المصلحة » مع تطلب إبراز 
ذلك التشريع في صورة ليّنة » وف القرآن «ِيُرِبدُ الله بكم الْيْسْرَ ولا يُرِبِدُ بكم الْعُسْرَي [البقرة : 185] وفي الحديث : «بعنت 
بالحنيفية السّمحة . ولن يشادٌ هذا الدين أحد إِلَّا غلبه» وكانت الشرائع السابقة تحمل على المتابعة بالشدّة » فلذلك لم تكن صالحة 
للبقاء ؛ لأا روعي فيها حال قساوة أمم في عصور خاصة ء ولم تكن بالتي يناسبها ما قدّر مصير البشر إليه من رقّة الطباع وارتقاء 
الأفهام. 

المظهر الثامن : امتزاج الشريعة بالسلطان في الإسلام » وذلك من خصائصه ؛ إذ لا معنى للتشريع إِلّا تأسيس قانون للأمة » 
وما قيمة قانون لا تحميه القوة والحكومة. وبامتزاج الحكومة مع الشريعة أمكن تعميم الشريعة » واتحاد الأمة في العمل والنظام. 


المظهر التاسع : صراحة أصول الدين » بحيث يتكرّر في القرآن ما تستقرى منه قواطع الشريعة » حتى تكون الشريعة معصومة 
من التأويلات الباطلة » والتحريفات التي طرأت على أهل الكتب السابقة » ويزداد هذا بيانا عند تفسير قوله تعالى : «فَقُلْ 
أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلّه وَمَنِ انّبَعن [آل عمران : 20]. 

وما احْمَلَفَ الَّذِينَ أوثُوا الكتاب إِلّا مِنْ بَعْدِ ما جاءَهُم الْعِلْمُ بَغيا بَيَْهُمْ وَمَنْ يَكْفْر بآيات الله فَِنَّ اله سَرِيعْ الجساب». 

عطف وما اخفلق الديخ أونها الكتاب # على قوله : إن الدّينَ عِنْدَ الله الإِسْلام#© للإحبار عن حال أهل الكتاب من 
سوء تلقّيهم لدين الإسلام » ومن سوء فهمهم ف دينهم. 

وحيء في هذا الإخبار بطريقة مؤذنة بورود سؤال ؛ إذ قد جيء بصيغة الحصر : لبيان سبب اختلافهم » وكأنّ اختلافهم أمر 
معلوم للسامع. وهذا أسلوب عجيب في الإخبار عن حاطم إخبارا يتضمّن بيان سببه » وإبطال ما يتراءى من الأسباب غير ذلك » 
مع إظهار المقابلة بين حال الدّين الذي هم عليه يومئذ من الاختلاف » وبين سلامة الإسلام من ذلك. وذلك أنّ قوله : «إِنَ 
الدّينَ عِنْدَ الله الإِسْلام© قد آذن بأنّ غيره من الأديان لم يبلغ مرتبة الكمال والصلاحية للعموم » والدوام » قبل التغيير » بله ما طرأ 
عليها من التغيير » وسوء التأويل » إلى يوم بحيء الإسلام » ليعلم السامعون أن ما عليه أهل الكتاب لم يصل إلى أكمل مراد الله 
من الخلق على أنّه وقع فيه التغيير والاختلاف » وأن سبب ذلك الاختلاف هو البغي بعد ما جاءهم العلم » مع التنبيه على أن 
سبب بطلان ما هم عليه يومئذ هو اختلافهم وتغييرهم » ومن جملة ما بدّلوه الآيات الدالة على بعثة محمد ولي . وفيه تنبيه على أن 
الإسلام بعيد عن مثل ما وقعوا فيه من التحريف » كما تقدّم في المظهر التاسع » ومن ثم ذم علماؤنا التأويلات البعيدة » والتي لم 
يدع إليها داع صريح. 

وقد جاءت الآية على نظم عجيب يشتمل على معان : منها التحذير من الاختلاف في الدين » أي في أصوله » ووحوب 
تطلب المعاني التي لا تناقض مقصد الدين » عبرة بما طرأ على أهل الكتاب من الاختلاف. 

ومنها التنبيه على أن اختلاف أهل الكتاب حصل مع قيام أسباب العلم بالحق » فهو تعريض بأتحم أساءوا فهم الدين. 

ومنها الإشارة إلى أن الاتلاف الحاصل في أهل الكتاب نوعان : أحدهما اختلاف كل أمة مع الأخرى في صحة دينها كما 
قال تعالى : «وَقَالَتٍ الْيَهُودُ لَيْسَتِ التُصارى عَلى شَيْءٍ وَقالَتِ التصارى لَيْسَتٍ الْيَهُودُ على شَيْءٍ وَهُمْ يَنْلُونَ الكابت» [البقرة : 
3] ء وثانيهما اختلاف كل أمة منهما فيما بينها وافتراقها فرقا متباينة المنازع. كما جاء في الحديث : «اختلفت اليهود على 
اثنتين وسبعين فرقة» يدر المسلمين ما صنعوا. 

ومنها أن اختلافهم ناشئ عن بغي بعضهم على بعض. 

ومنها أَتُم أجمعوا على مخالفة الإسلام والإعراض عنه بغيا منهم وحسدا , مع ظهور أحقّيته عند علمائهم وأحبارهم كما قال 
تعالى : الَذِينَ آتتناهم اتاب يَعْرفوتَهُ كما يَْرفونَ أنناءهم وإِنَ قربقا نهم َيكتمُونَ الْحَقَ وَهُمْ يَعْلمُونَ الْحَقْ من ربك فلا تَكُوََ 
مِنَ الْمُمَْرِينَ» [البقرة : 146 ء 147] » وقال تعالى : وَدَ كِيرٌ من أَهْلٍ الكتاب لو يَرُدُونَكُمْ من بَعْدٍ إِيمانِكُم كُقَاراً حسّداً من 
عِنْد أَنْفْسِهِمْ مِنْ بَعْدٍ ما تبَيّنَ لَّهُمُ الْحَقٌ» [البقرة : 109] أي أعرضوا عن الإسلام » وصمّموا على البقاء على دينهم » وودّوا لو 
يردّونكم إلى الشرك أو إلى متابعة دينهم حسدا على ما جاءكم من الحدى بعد أن تبيّن لهم أنّه الحق. ولأحل أن يسمح نظم الآية 
بحذه المعانى » حذف متعلّق الاحتلاف في قوله : هِاخْتَلفَ النيي أوثها الكتابت# ليشمل كك احتلاف منهم : من مخالفة بعضهم 
بعضا في الدين الواحد » ومخالفة أهل كل دين لأهل الدين الآخر » ومخالفة جميعهم للمسلمين في صحّة الدين. 


وحذف متعلّق العلم في قوله : ظإِمِنْ بَعْدٍ ما جاءَهُمُ الْعِلْم» لذلك. 

وجعل «بغيا» عقب قوله : «من بعد ما جاءهم العلم» ليتنازعه كلّ من فعل (اختلف) ومن لفظ (العلم). 

وأخْر بينهم عن جميع ما يصلح للتعليق به : ليتنازعه كلّ من فعل (احتلف) وفعل (جاءهم) ولفظ (العلم) ولفظ (بغيا). 

وبذلك تعلم أنّ معنى هذه الآية أوسع معان من معان قوله تعالى : وما اخْتَلَفَ فيه إِلّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِنْ بَعْدٍ ما جاءَنهُمُ 
بيات بَغياً بَبْتَهُمْ4 في سورة البقرة [213] وقوله : «إوما تَقَرّقَ الّذِينَ أوثوا الكساب إِلّا مِنْ بَعْدِ ما جاَنْهُمُ الْبَينَةُك في سورة 
البيّنة [4] كما ذكرناه في ذينك الموضعين لاختلاف المقامين. 

فاختلاف الذين أوتوا الكتاب يشمل اختلافهم فيما بينهم : أي اختلاف أهل كل ملّة في أمور دينها » وهذا هو الذي 
تشعر بما صيغة اختلف كاحتلاف اليهود بعد موسى غير مرة » واختلافهم بعد سليمان إلى ملكتين : مملكة إسرائيل » ومملكة يهوذا 
؛ كيف صار لكل مملكة من المملكتين تديّن يخالف تديّن الأخحرى » وكذلك احتلاف النصارى في شأن المسيح » وفي رسوم الدين 
» ويكون قوله : «بينهم» حالا لبغيا : أي بغيا متفشّيا بينهم » بأن بغى كل فريق على الآخر. 

ويشمل أيضا الاحتلاف بينهم في أمر الإسلام ؛ إذ قال قائل منهم : هو حق » وقال فريق : هو مرسل إلى الأميّين » وكفر 
فريق » ونافق فريق. وهذا الوحه أو مناسبة بقوله تعالى: إن الدَّينَ عِنْدَ الله الإِسْلامُ» » ويكون قوله : مأبَيْتَهُمْ؛ على هذا 
وصفا لبغيا : أي بغيا واقعا بينهم. 

وبجحيء العلم هو الوحي الذي جاءت به رسلهم وأنبياؤهم » لأنّ كلمة حاء مؤذنه بعلم متلقّى من الله تعالى » يعني أن العلم 
الذي جاءهم كان من شأنه أن يصدّهم عن الاختلاف في المراد , إلا أتم أساءوا فكانوا على خلاف مراد الله من إرسال الحدى. 
واتتصب #إْبَغِياً© على أنّه مفعول لأحله » وعامل المفعول لأحله : هو الفعل الذي تفرّغ للعمل فيما بعد حرف الاستثناء » 
فالاستثناء كان من أزمان وعلل محذوفة والتقدير : ما اختلفوا إِلّا في زمن بعد ما جاءهم العلم وما كان إِلّا بغيا بينهم. ولك أن 
تجعل بغيا منصوبا على الحال من الذين أوتوا الكتاب » وهو . وإن كان العامل فيه فعلا منفيا في اللفظ . إِلّا أن الاستثناء المفرّغ 
حعله في قوة المثبت » فجاء الحال منه عقب ذلك » أي حال كون المختلفين باغين » فالمصدر مؤوّل بالمشتق. ويجوز أن تجعله 
مفعولا لأحله من (اختلف) باعتبار كونه صار مثبتا كما قيرنا. 

وقد لمحت الآية إلى أن هذا الاختلاف » والبغي كفر » لأنّه أفضى بمم إلى نقض قواعد أدياتمم » وإلى نكران دين الإسلام » 
ولذلك ذيّله بقوله : طإوَمَنْ يكْفْرْ بآياتٍ اللو إلح. 

وقوله : مقن الله سَرِيعُ الجساب» تعريض بالتهديد , لأنّ سريع الحساب إَا يبتدئ بحساب من يكفر بآياته » والحساب 
هنا كناية عن الجزاء كقوله : «إِنْ حِسابهُمْ إِلّا عَلى رَبّي [الشعراء : 113]. 

وف ذكر هذه الأحوال الذميمة من أحوال أهل الكتاب تحذير للمسلمين أن يقعوا في مثل ما وقع فيه أوائك » والمسلمون 
وإن اختلفوا في أشياء كثيرة لم يكن احتلافهم إِلّا اختلافا علميا فرعيا » ولم يختلفوا احتلافا ينقض أصول دينهم بل غاية الكلّ 
الوصول إلى الحق من الدين . وخدمة مقاصد الشريعة » فبنو إسرائيل عبدوا العجل والرسول بين ظهرانيهم » وعبدوا آلحة الأمم غير 
مرة » والنصارى عبدوا مريم والمسيح » ونقضوا أصول التوحيد » وادّعوا حلول الخالق في المخلوق. فأما المسلمون لما قال أحد أهل 
التصوّف منهم كلاما يوهم الحلول حكم علماؤهم بقتله. 


هفَإِنَ حَاجُوكَ فَقُنَ أَسْلَمْتْ وَجْهِيَ لِلَِّ وَمَنِ انّبَعَنٍ وَقُلْ لِلَّذِينَ أُونُوا الكتاب وَالْأُمَيّيْنَ أأَسْلَمْثُمْ وْإِنْ أَسْلَمُوا فَمَدِ امْمَدَوَا وَإِنْ 

نولا نما عَلَِكَ الْبَلاعٌ وَاللهُ بَصيرٌ بالْعبادٍ (4)20 

تفريع على قوله : إن الدّينَ عند لله السلا وا امَف الَذِينَأونُوا الكعاب4 [آل عمران : 19] الآية فإنّ الإسلام دين 
قد أنكروه » واختلافهم في أديانهم يفضي بمم إلى محاجّة الرسول في تبرير ما هم عليه من الدين » وأنهمم ليسوا على أقلّ ما جاء به 
دين الإسلام. والمحاحة مفاعلة ولم يحىء فعلها إِلّا بصيغة المفاعلة. ومعن المْحاجّة المخاصمة » وأكثر استعمال فعل حاجٌ ف معنى 
المخاصمة بالباطل : كما في قوله تعالى : وَحاجّةُ قَوْمُُ [الأنعام : 80] وتقدم عند قوله تعالى : ظأَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجّ 
إِبْراهِيمَ في رَبّهك في سورة البقرة [258]. 

فالمعنى : فإن خاصموك خاصم مكابرة فقل أسلمت وجهي لله. 

وضمير الجمع في قوله : ظِقَإِنْ حَاجُوكَي عائد إلى غير مذكور في الكلام » بل معلوم من المقام » وهو مقام نزول السورة 
أعني قضية وفد نحران ؛ فإتحم الذين اهتمّوا با محاجّة حينئذ. فأما المشركون فقد تباعد ما بينهم وبين النبي يله بعد المجرة 
فانقطعت محاجّتهم , وأما اليهود فقد تظاهروا بمسالمة المسلمين في المدينة. 

وقد لقّن الله رسوله أن يجيب محادلتهم بقوله : «أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِكه والوحه أطلق على النفس كما في قوله تعالى : كل 
شَيْءٍ هالِكٌ إِلّا وَجْهَهكُه [القصص : 88] أي ذاته. 

وللمفسّرين في المراد من هذا القول طرائق ثلاث : إحداها أنّه متاركة وإعراض عن البمحادلة أي اعترفت بأن لا قدرة لي على 
أن أزيدكم بيانا » أي أي أتيت بمنتهى المقدور من الحجّة فلم تقتنعوا » فإذ لم يقنعكم ذلك فلا فائدة في الزيادة من الأدلة النظرية » 
فليست محاجحتكم إياي إلا مكابرة وإنكارا للبديهيات والضروريات » ومباهته » فالأجدر أن أكفٌ عن الازدياد. قال الفخخر : فإن 
امحقٌ إذا ابتلي بالمبطل اللحوج يقول : أمّا أنا فمنقاد إلى الحق. وإلى هذا التفسير مال القرطبي. 

وعلى هذا الوجه تكون إفادة قطع المحادلة يحملة : لإأَسْلّمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ ومن الّبََنِ» وقوله : أأَسْلَمْتْمْ»ك دون أن يقال : 
فأعرض عنهم وقل سلام » ضربا من الإدماج ؛ إذ أدمج في قطع المحادلة إعادة الدعوة إلى الإسلام » بإظهار الفرق بين الدينين. 

والقصد من ذلك الحرص على اهتدائهم » والإعذار إليهم » وعلى هذا الوحه فَإِنّ قوله : «إوَقُلْ لِنّذِينَ أُونُوا الكعاب والْأَمَيّينَ 
أسْلَمْتُمْك حارج عن الحاحة , وإًِا هو تكرّر للدعوة » أي اترك محاجحّتهم ولا تترك دعوتهم. 

وليس المراد بالحجاج الذي حابّهم به خحصوص ما تقدم في الآيات السابقة » وإِّا المراد ما دار بين الرسول وبين وفد نحران 
من الحجاج الذي علموه فمنه ما أشير إليه في الآيات السابقة » ومنه ما طوي ذكره. الطريقة الثانية أن قوله : «فَفُلْ أَُسْلَمْتْ 
وَجْهِيَ# تلخيص للحجة » واستدراج لتسليمهم إياها » وف تقريره وجوه ما لما إلى أن هذا استدلال على كون الإسلام حقاء 
وأحسنها ما قال أبو مسلم الأصفهان : إِنّ اليهود والنصارى والمشركين كانوا متّفقين على أحمّية دين إبراهيم مله إِلّا زيادات 
زادتما شرائعهم » فكما أمر الله رسوله أن يتّبع ملة إبراهيم في قوله : «إثُمَ أَوْحَيْما إِلَنِكَ أَنِ اتبِعْ مِلَّةَ إِنْراهِيمَ حَييفاً» [النحل : 
3]] أمره هنا أن يجادل الناس بمثل قوله إبراهيم : فإبراهيم قال : (إإِنّي وَحكَهْتُْ وَجْهِيَ لِلّذِي فَطَّرّ السّماوات وَالْأَرْضَ»ُه [الأنعام 
: 79] ومحمد عليه الصلاة والسلام قال : «أسلمت وجهي لله» أي فقد قلت ما قاله الله » وأنتم معترفون بحقيقة ذلك » فكيف 
تنكرون أَيّ على الحق » قال : وهذا من باب التمسّك بالإلزامات وداحل تحت قوله : وَجادِلْهُمْ بالَّتِي هِي أَحْسَنْ» [النحل : 
15 ]. 


. 


الطريقة الثالثة ما قاله الفخر وحاصله مع بيانه أن يكون هذا مرتبط بقوله : إن الدَّينَ عِنْدَ الله الإسْلامُ» [آل عمران : 
9] أي فإن حاجّوك في أن الدين عند الله الإسلام » فقل : إِيٍّ بالإسلام أسلمت وجهي لله فلا ألتفت إلى عبادة غيره مثلكم ‏ 
فديني الذي أرسلت به هو الدين عند الله (أي هو الدين الحقٌ وما أنتم عليه ليس دينا عند الله). 

وعلى الطريقتين الأوليين في كلام المفسّرين جعلوا قوله : لطوَقُل لِلَّذِينَ أُونُوا الكتاب وَالْأميينَ آآسْلَمُْْك حارجا عن الحجة ؛ 
إذ لا علاقة بينه وبين كون الإسلام هو ملة إبراهيم » ويكون مرادا منه الدعوة إلى الإسلام مرة أحرى بطريقة الاستفهام المستعمل في 
التحضيض كقوله : «فَهَْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ» [المائدة : 91] أي قل لأولئك : أتسلمون. 

وعندي أن التعليق بالشرط لما اقتضى أنّه للمستقبل فالمراد بفعل : «حاجُوك» الاستمرار على المْحاجّة : أي فإن استمرٌ وفد 
بحران على محاجّتهم فقل لهم قولا فصلا جامعا للفرق بين دينك الذي أرسلت به وبين ما هم متديّنون به. فمعنى ظأأَسْلَّمْتُ وَجْهِيَ 
لِك أحلصت عبوديتي له لا أوجّه وجهي إلى غيره » فامراد أنّ هذا كنه دين الإسلام » وتبيّن أنه الدين الخالص » وأتّمُم لا يلفون 
تديّتهم على هذا الوصف. 

وقوله : وق لِلَّذِينَ أُوتُوا الكتاب وَالْأمْيّينَ أأَسْلَمْتُمْك معطوف على جملة الشرط المفرّعة على ما قبلها » فيدخل المعطوف 
في التفريع » فيكون تقدير النظم : ومن يكفر بآيات الله إن الله سريع الحساب فقل للذين كفروا بآيات الله الذين أوتوا الكتاب 
والأميّين : أأسلمتم » أي فكرّر دعوتحم إلى الإسلام. 
والاستفهام مستعمل ف الاستبطاء والتحضيض كما في قوله تعالى : «فَهَل أَنْثُمْ مُنْقَهُونَ؟» [المائدة : 91]. وجحيء بصيغة الماضي 
في قوله : أَسْلَمْتُوْ# دون أن يقول أتسلمون على حلاف مقتضى الظاهر » للتنبيه على أنّه يرحو تحقق إسلامهم » حتى يكون 
كالحاصل في الماضي. 

اعلم أن قوله : أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّوك كلمة جامعة لمعاني كنه الإسلام وأصوله ألقيت إلى الناس ليتدبّروا مطاويها فيهتدي 
الضالون » ويزداد المسلمون يقينا بدينهم ؛ إذ قد علمنا أن بجيء قوله : للأَسْلَّمْتُ وَجْهِي لِلَّوِيه عقب قوله : إإِنَّ الدّينَ عِنْدَ الله 
الْإِسْلامُ» [آل عمران : 19] وقوله : قَإِنْ حَاجُوكَ» وتعقيبه بقوله : «لأأَسْلَمْتُوْ4 أنّ المقصود منه بيان جامع معاني الإسلام 
حتى تسهل المحادلة » وتختصر المقاولة » ويسهل عرض المتشككين أنفسهم على هذه الحقيقة » ليعلموا ما هم عليه من الديانة. 
وبيّنت هذه الكلمة أن هذا الدين يترحم عن حقيقة امه ؛ فإِنَ امه الإسلام » وهو مفيد معنى معروفا في لغتهم يرحع إلى الإلقاء 
والتسليم » وقد حذف مفعوله ونرّل الفعل منزلة الفعل اللازم فعلم أن المفعول حذف لدلالة معنى الفاعل عليه » فكأنّه يقول : 
أسلمتني أي أسلمت نفسي » فبين هنا هذا المفعول المحذوف من اسم الإسلام لئلا يقع فيه التباس أو تأويل لما لا يطابق المراد » 
فعبّر عنه بقوله : (وحهي) أي نفسي : لظهور ألا يحسن محمل الوحه هنا على الحزء المعروف من الجسد » ولا يفيد حمله عليه ما 
هو المقصود » بل المعنى البيّن هو أن يراد بالوحه كامل الذات » كقوله تعالى : كُلُ شَيْءٍ هالِك إِلّا وَجْهَهُ؛ [القصص : 88]. 

وإسلام النفس لله معناه إسلامها لأحله وصيرورتما ملكا له » بحيث يكون جميع أعمال النفس في مرضةة الله » وتحت هذا 
معان جمّة هي جماع الإسلام : نحصرها في عشرة : 

المعنى الأول : تمام العبودية لله تعالى » وذلك بألا يعبد غير الله » وهذا إبطال للشرك لأنّ المشرك بالله غير الله لم يسلم نفسه 
لله بل أسلم بعضها. 


المعنى الثاني : إخلاص العمل لله تعالى فلا يلحظ في عمله غير الله تعالى » فلا يرائي ولا يصانع فيما لا يرضي الله ولا يقدّم 
مرضاة غير الله تعالى على مرضاة الله. 
الغالث : إخلاص القول لله تعالى فلا يقول ما لا يرضى به الله » ولا يصدر عنه قول إِلّا فيما أذن الله فيه أن يقال » وفي هذا المعنى 
تجيء الصراحة » والأمر بالمعروف » والنهي عن المنكر » على حسب المقدرة والعلم » والتّصدي للحجة لتأييد مراد الله تعالى » وهي 
صفة امتاز بما الإسلام » ويندفع بمذا المعنى النفاق » والملق » قال تعالى في ذكر رسوله : «إوما أَنَا مِنَ الْمتَكَلفِينَ4 [يس : 86]. 

الرابع : أن يكون ساعيا لتعرّف مراد الله تعالى من الناس » ليجري أعماله على وفقه » وذلك بالإصغاء إلى دعوة الرسل 
المخبرين بأتهم مرسلون من الله » وتلقّيها بالتأمل في وحود صدقها , والتمييز بينها وبين الدعاوي الباطلة » بدون تحر للتكذيب » 
ولا مكابرة في تلقّي الدعوة » ولا إعراض عنها بداعي ال حوى وهو الإفحام » بحيث يكون علمه بمراد الله من الخلق هو ضالته 
المنشودة. 

الخامس : امتثال ما أمر الله به » واحتناب ما تمى عنه » على لسان الرسل الصادقين » وا محافظة على اتّباع ذلك بدون تغيير 
ولا تحريف » وأن يذود عنه من يريد تغييره. 

السادس : ألا يحعل لنفسه حكما مع الله فيما حكم به » فلا يتصدّى للتحكم في قبول بعض ما أمر الله به ونبذ البعض. 
كما حكى الله تعالى : «إوَإِذا ذُعُوا إِلَى الله وَرَسُولِهِ لِيَحَكُمَ بَبْنَهُمْ إذا قرِيق مِنْهُمْ مُعْرِصُونَ وَإِنْ يَكُنْ لَهُمْ الْحَقْ يَأَنُوا إِلَيْهِ مُذْعِبِينَ4 
[النور : 48 : 49] » وقد وصف الله المسلمين بقوله : وما كان لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمنَةِ إذا قَضَى الله وَرَسُولُهُ أمْراً آَنْ يَكُونَ لَهُمْ الْخِيّرَةُ 
مِنْ أَمْرهِةْ [الأحزاب : 36] » فقد أعرض الكمّار عن الإبمان بالبعث ؛ لأتم لم يشاهدوا ميّتا بعث. 

السابع : أن يكون متطلبا لمراد الله ما أشكل عليه فيه » واحتاج إلى جريه فيه على مراد الله : بتطلّبه من إلحاقه بنظائره التامة 
التنظير بما علم أنه مراد الله » كما قال الله تعالى : «إوَلَوْ رَدُوُ إِلَى الرَسُولٍ وَإِلى أولي الَْمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُوتَهُ مِنَهُمْ4 
[النساء : 83] ولهذا أدخل علماء الإسلام حكم التفقّه في الدين والاحتهاد » تحت التقوى المأمور بما في قوله تعالى : إفَانَقُوا الله 
مَا اسْتَطَعْتُم# [التغاين : 16]. 

الثامن : الإعراض عن الموى المذموم في الدين » وعن القول فيه بغير سلطان : ومَنْ أَضّلٌ مِمّنِ انَبَعَ هَواهُ بعَيْرٍ هُدىّ مِنَّ 
لفك [القصص : 50]. 

التاسع : أن تكون معاملة أفراد الأمة بعضها بعضا ء وجماعاتما » ومعاملتها الأمم كذلك ؛ جارية على مراد الله تعاللى من 
تلك المعاملاات. 

العاشر : التصديق بما غيّبٍ عنًا » ما أنبأنا الله به : من صفاته » ومن القضاء والقدر » وأنّ الله هو المتصدف المطلق. 
وقوله : «وَفُل لِنَذِينَ أُوتُوا الكتاب وَالْأَمَيينَ أأسْلَمْمُوْك إبطال لكونهم حاصلين على هذا المعنى . فنا المشركون فبعدهم عنه أشدّ 
البعد ظاهر » وأمّا النصارى فقد أَشُوا عيسى » وجعلوا مريم صاحبة لله تعالى فهذا أصل لبطلان أن يكونوا أسلموا وجوههم لله ؛ 
لأتمم عبدوا مع الله غيره » وصانعوا الأمم الحاكمة والملوك » فأسّسوا الدين على حسب ما يلد لهم ويكسبهم الحظوة عندهم. 

وأما اليهود فإتُم . وإن لم يشركوا بالله . قد نقضوا أصول التقوى . فسمّّهوا الأنبياء وقتلوا بعضهم » واستهزءوا بدعوة الخير إلى 
الله » وغيّروا الأحكام اتّباعا للهوى , وكذّبوا الرسل , وقتلوا الأحبار » فأنّ يكون هؤلاء قد أسلموا لله » وأكبر مبطل لذلك هو 
تكذيبهم محمدا ويه دون النظر في دلائل صدقه. 


ثم إِنّ قوله : َفَإِنْ أَسْلَّمُوا فَقَدِ اهْتَدَوَاكه معناه : فإن التزموا النزول إلى التحمّق بمعنى أسلمت وحهي لله فقد اهتدوا » ولم يبق 
إلا أن يتبعوك لتلقي ما تبلّغهم عن الله ؛ لأنّ ذلك أول معاني إسلام الوجه لله » وإن تولّوا وأعرضوا عن قولك لهم : آسلمتم فليس 
عليك من إعراضهم تبعة » فَإتًا عليك البلاغ » فقوله : طفَإنّما عَلَيْكَ الْبَلاعٌ4 وقع موقع حواب الشرط » وهو في المعنى علة 
الجواب » فوقوعه موقع الجواب إيجاز بديع » أي لا تحزن » ولا تظئّن أن عدم اهتدائهم » وحيبتك في تحصيل إسلامهم . كان 
لتقصير منك ؛ إذ لم تبعث إلا للتبليغ » لا لتحصيل اهتداء المبلّغْ إليهم. 

وقوله : طوَاللَهُ بَصِيرٌ بالْعبادِ أي مطلع عليهم أت الاطلاع » فهو الذي يتولّ جزاءهم وهو يعلم أنّك بلغت ما أمرت به. 

وقرأ نافع » وأبو عمرو » وحمزة والكسائي » وأبو جعفر » وخلف «اتبعني» بإثبات ياء المتكلم في الوصل دون الوقف. وقرأه 
الباقون بإثبات الياء في الوصل والوقف. 


١ 21[‏ 22] «إإنّ الَّذِينَ يكفرُونَ بآياتٍ الله وتَقْعُلُونَ النبِيِينَ بعيْرٍ حق وَيَفُْلُونَ الِّينَ يَأمرُونَ بالْقسْطٍِ من النَّاسِ فَبَشَرْهُمْ 

بعذاب أَلِيم (21) أُولئِك الَّذِينَ حَبِطَث أَعْمالْهُمْ في الدُنْيا وَالْآحرَةِ وما لَهُمْ مِنْ ناصرين (4)22 

استثناف لبيان بعض أحوال اليهود » المنافية إسلام الوجه لله » فالمراد بأصحاب هذه الصلات خصوص اليهود » وهم قد 
عرفوا بمضمون هذه الصلات في مواضع كثيرة من القرآن. والمناسبة : جريان الجدال مع النصارى وأن جعلوا جميعا في قرن قوله : 
وَقُن لذي أرقو لساب والأققية أَسْلَمْتُمِ4 [آل عمران : 20]. وحيء في هاته الصلات بالأفعال المضارعة لتدل على 
استحضار الحالة الفظية » وليس المراد إفادة التجدّد ؛ لأنّ ذلك وإن تأنّى في قوله : «ِيَكْفْرُونَ؟» لا يتأنّى في قوله : ماوَيَفْتْلُو 4 
لأتمم قتلوا الأنبياء والذين يأمرون بالقسط في زمن مضى. والمراد من أصحاب هذه الصلات يهود العصر النبوي : لأتمم الذين 
توعّدهم بعذاب أليم » ونا حمل هؤلاء تبعة أسلافهم لأتمم معتقدون سداد ما فعله أسلافهم » الذين قتلوا ركرياء لأنّه حاول 
تخليص ابنه يحبى من القتل » وقتلوا يحبى لإبمانه بعيسى » وقتلوا النبي أرمياء بمصر » وقتلوا حزقيال النبي لأجل توبيخه لحم على سوء 
أفعالهم » وزعموا أنمم قتلوا عيسى أغِلا » فهو معدود عليهم بإقرارهم وإن كانوا كاذبين فيه » وقتل منشا ابن حزقيال » ملك 
إسرائيل » النبي أشعياء : نشره بالمنشار لأنّه نماه عن المنكر » بمرأى ومسمع من بني إسرائيل » ولم يحموه » فكان هذا القتل معدودا 
عليهم » وكم قتلوا من يأمرون بالقسط , وكل تلك الحرائم معدودة عليهم ؛ لأنمم رضوا بما . وأحُوا في وقوعها. 

وقوله : «إبغيْرٍ حت ظرف مستقر في موضع الحال المؤّكدة لمضمون جملة «يَفُْونَ النينَ4 إذ لا يكون قتل النبيّين إلا بغير 
حق » وليس له مفهوم لظهور عدم إرادة التقييد والاحتراز ؛ فَإنّه لا يقتل نبيء بحق » فذكر القيد في مثله لا إشكال عليه » ونا 
يجيء الإشكال في القيد الواقع في حيّر النفي » إذا لم يكن المقصود تسلّط النفي عليه مثل قوله تعالى : فلا يَسْتَلُونَ النّاسَ إلْحافاًك 
[البقرة : 273] وقوله : «إولا تَكُونُوا أَوَلَ كافر به ولا تَشْمَرُوا بآياتي تَمَئاً قَِياة وقد تقدم في سورة البقرة [41]. 

والمقصود من هذه الحال زيادة تشويه فعلهم. 

ولما كان قوله : «وَيَفْعْلُونَ الّذِينَ يَأمْرونَ بِالْقِسْطِ») مومكا إلى وجه بناء الخبر : وهو أتّمم إِنا قتلوهم لأتمم يأمرون بالقسط 
أي بالحق » فقد اكتفي بما في الدلالة على الشناعة » فلم تحتج إلى زيادة التشنيع. 

وقرأ الجمهور من العشرة «إِيَفْمُلُونَ؛ الثاني مثل الأول . بسكون القاف . وقرأه حمزة وحده «ويقاتلون» . بفتح القاف بعدها . 
بصيغة المفاعلة وهي مبالغة في القتل. 


والفاء في (فَبَشْرْهُمْي فاء الجواب المستعملة في الشرط » دلت على نخبر إِنّ لأنّ اسم إِنّ وهو موصول تضمن معنى 
الشرط » إشارة إلى أنّه ليس المقصود , قوما معيّنين » بل كل من يتّصف بالصلة فجزاؤه أن يعلم أن له عذابا أليما. واستعمل 
بشرهم في معنى أنذرهم تمكما. وحقيقة التبشير : الإخبار بما يظهر سرور المخبر (بفتح الباء) وهو هنا مستعمل في ضدّ حقيقته » 
إذ أريد به الإخبار بحصول العذاب » وهو موجب لحزن المخبرين » فهذا الاستعمال في الضدٌ معدود عند علماء البيان من الاستعارة 
؛ ويسمّونما تمكّمية لأنّ تشبيه الضدّ بضدّه لا يروج في عقل أحد إِلّا على معنى التهكم ‏ أو التمليح » كما أطلق عمرو ابن كلثوم. 
اسم الأضياف على الأعداء » وأطلق القرى على قتل الأعداء » في قوله : 
لجححواق وول ال اسحبهاف متحححا ‏ باسمحيهها الكجسيق اذ لببجحقيرا 
يسحت ]| كيم فمكل3 سس حت | لسرا كم فيسل الملسيعح فييرةاة طحوغا 

قال السكاكي : وذلك بواسطة انتزاع شبه التضادٌ وإلحافه بشبه التناسب. 

وحيء باسم الإشارة في قوله : لأُولئِك الَّذِينَ حَبِطَث أُعْمالْهُمْ) لأتْهم تميّروا يمذه الأفعال التي دلت عليها صلات الموصول 
أكمل تمييز » وللتنبيه على أَتُم أحقّاء بما سيخبر به عنهم بعد اسم الإشارة. 

واسم الإشارة مبتدأ » وخبره «الّذِينَ حَبطَث أَعْمالْهُمْ4 , وقيل هو خبر (إنّ) وجملة طقْبَشَرْهُمْ بعذابٍ أَلِيم4 وهو اللحاري 
على مذهب سيبويه لأنّه يمنع دحول الفاء في الخبر مطلقا. 

وحبط الأعمال إزالة آثارها النافعة من ثواب ونعيم في الآخرة » وحياة طيّبة في الدنيا » وإطلاق الحبط على ذلك تمثيل بحال 
الإبل التي يصيبها الحبط وهو انتفاخ في بطونما من كثرة الأكل » يكون سبب موتها » في حين أكلت ما أكلت للالتذاذ به. 

وتقدم عند قوله تعالى : لإوَمَنْ يَرْتَدِ منْكُمْ عَنْ دينه فَيَمْتْ وَهُوَ كافرٌ فَأُولئِكَ حَبطث أَعْمالْهُمْ في الدُنيا وَالْآخِرِيه في سورة 
البقرة [217]. 

والمعنى هنا أن اليهود لما كانوا متديّنين يرحون من أعمالهم الصالحة النفع بما في الآحرة بالنجاة من العقاب , والنفع في الدنيا 
بآثار رضا الله على عباده الصالحين , فلمًا كفروا بآيات الله » وححدوا نبوءة محمد وقِْهّ » وصوّبوا الذين قتلوا الأنبياء والذين يأمرون 
بالقسط » فقد ارتدّوا عن دينهم فاستحقّوا العذاب الأليم » ولذلك ابتدئ به بقوله : قَبَشُرْهُمْ بعذاب أَلِيم4. فلا حرم تحبط 
أعمالهم فلا ينتفعون بثوابما في الآحرة » ولا بآثارها الطيّبة في الدنيا » ومعنى وِإْوَما لَّهُمْ مِنْ ناصرين» ما لهم من ينقذهم من العذاب 
الذي أنذروا به. وجيء بمن الدالة على تنصيص العموم لثلا يترك لهم مدخل إلى التأويل. 


د 


[23 . 25] آَم تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا تَصِيباً مِنَ الكتاب يُدْعَوْنَ إلى كتاب الله لِيَحْكُمَ بَيْئَهُمْ ثُمَ يتَوَلَى فَرِيق مِنْهُمْ وَهُمْ 
مُعْرِصُونَ (23) ذَلِك بِأنَّهُمْ قالوا أَنْ تَمَسَنَا النَارُ إلا أيَاماً معْدُوداتٍ وَغَرهُمْ في دِيبهِمْ ماكاثوا يَفْمَرُونَ (24) فَكَيْفَ إذا جَمَعْاهُمْ 
ِيَْمِ لا ريب فِيه وَوْفيَتْ كُلُ نَفْسٍ ماكسبث وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ (4)25 

استئناف ابتدائي : للتعجيب من حالة اليهود في شدّة ضلالهم. فالاستفهام في قوله : «إِأَلَمْ تر للتقرير والتعجيب » وقد 
حاء الاستعمال في مثله أن يكون الاستفهام داحلا على نفي الفعل والمراد حصول الإقرار بالفعل ليكون التقرير على نفيه محرّضا 
للمخاطب على الاعتراف به بناء على أنّهِ لا يرضى أن يكون تمن يجهله » وقد تقدم عند قوله تعالى : أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجٌّ 
بْراهِيمَ في رَبّهكُ في سورة البقرة [258]. 


والرؤية بصرية بدليل تعديتها بحرف إلى : الذي يتعدى به فعل النظر » وجحوز صاحب «الكشاف» في قوله تعالى : أأَلَمْ تَرَ 
إلى الّذينَ أُونُواتصيبا مِنَ الكعاب يَشْعَرُوَ الصّلالة4 في سورة النساء [44] : أن تكون الرؤية قلبية » وتكون (إلى) داخعلة على 
المفعول الأول لتأكيد اتصال العلم بالمعلوم وانتهائه امحازي إليه » فتكون مثل قوله : أأَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجٌ إِيْراهِيم4 [البقرة : 
8 ]. 

وعرف المتحدّث عنهم بطريق الموصولية دون لقبهم » أعني اليهود : لأنّ في الصلة ما يزيد التعجيب من حاهم ؛ لأنّ كونهم 
على علم من الكتاب قليل أو كثير من شأنه أن يصدّهم عمًا أحبر به عنهم. على ما في هذه الصلة أيضا من توهين علمهم 
المزعوم . 

والكتاب : التوراة فالتعريف للعهد » وهو الظاهر » وقيل : هو للجنس. 

والمراد بالذين أوتوه هم اليهود ؛ وقيل : أريد النصارى » أي أهل بحران. 

والنصيب : القسط والحظ وتقدم عند قوله تعالى : للأأُولئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مما كُسَبُواك في سورة البقرة [202]. 

وتنكير «إتَصيباً4 للنوعية » وليس للتعظيم ؛ لأنّ المقام مقام تماون بحم » ويحتمل أن يكون التنوين للتقليل. 

و من 4 للتبعيض » كما هو الظاهر من لفظ النصيب . فالمراد بالكتاب جنس الكتب » والنصيب هو كتابحم » والمراد : أوتوا 
بعض كتابهم » تعريضا بأتمُم لا يعلمون من كتابهم إِلّا حظًا يسيرا » ويجوز كون من للبيان. والمعنى : أوتوا حظًا من حظوظ الكمال 
» هو الكتاب الذي أوتوه. 

وجملة «إيُدْعَوْنَ إلى كتاب الله في موضوع الحال لأتما محل التعجيب » وذلك باعتبار ضميمة ما عطف عليها » وهو » قوله 
: ثم يَعوَلَى فرق مِنْهُوْك لأنّ ذلك هو العجيب لا أصل دعوتهم إلى كتاب الله » وإذا جعلت (تر) قلبية فحملة يدعون في موضع 
المفعول الثاني وقد علمت بعده. 

و لإكتاب الله : القرآن كما في قوله : إنَبَدَ فَرِبِقْ من الَّذِينَ أُوتُوا الكساب كتاب الله وَراءَ ظُهُورهِمْ» [البقرة : 101]. 
فهو غير الكتاب المراد في قوله : مإِمِنَ الكتاب#» كما ينبئ به تغيير الأسلوب. والمعنى : يدعون إلى اتباع القرآن والنظر في معانيه 
ليحكم بينهم فيأبون. ويجوز أن يكون كتاب الله عين المراد من الكتاب , وما غير اللفظ تفتّنا وتنويها بالمدعوٌ إليه » أي يدعون إلى 
كتابهم ليتأملوا منه » فيعلموا تبشيره برسول يأقي من بعد » وتلميحه إلى صفاته. 

روي » ف سبب نزول هذه الآية : أن رسول الله وقوه دحل مدراس اليهود فدعاهم إلى الإسلام » فقال له نعيم بن عمرو , 
والحارث بن زيد : على أيّ دين أنت . قال : على ملة إبراهيم . قالا : فإِنّ إبراهيم كان يهوديا. فال لمما : إِنَّ بيننا وبينكم التوراة 
فهلموا إليها » فأبيا , 

وقوله : ثم يَعَولَى فرق مِنْهُمْ4 (ثم) عاطفة جملة «إيََلَى ريق ِنْهُمْ4 على جملة «إيُدْعَوْنَب فالمعطوفة هنا في حكم المفرد 
فدلت (ثم) على أن تولّيهم مستمر في أزمان كثيرة تبعد عن زمان الدعوة » أي أتّمم لا يرعوون فهم يتولّون ثم يتولّون ؛ لأنّ المرء قد 
يعرض غضبا » أو لعظم المفاجأة بالأمر غير المترفّب » ثم يثوب إليه رشده » ويراحع نفسه » فيرجع » وقد علم أن تولّيهم إثر الدعوة 
دون تراخ حاصل بفحوى الخطاب. 


فدخول لم4 للدلالة على التراحي الرتبي ؛ لأعم قد يتولو إثر الدعوة » ولكن أريد التعجيب من حالهم كيف كدوك يعد 
أن أوتوا الكتاب ونقلوه » فإذا دعوا إلى كتايهم واوا والإتيان بالمضارع في قوله : يتولون للدلالة على التجدّد كقول جعفر ابن علبة 
الحارثي: 
ولا يكشش الغشاة إلاابسن حرة | ييرى غسرت الوت ثم يزوؤضئا 

والتوني محاز عن النفور والإباء » وأصله الإعراض والانصراف عن المكان. 

وجملة «وَهُمْ مُعْرِضُونَ4 حال مؤكّدة لحملة يَعَوَلَى فَرِبِقٌ» إذ التولي هو الإعراض » ولماكانت حالا لم تكن فيها دلالة 
على الدوام والثبات فكانت دالة على تحدّد الإعراض » منهم المفاد أيضا من المضارع في قوله : «ِأثُمَ يَكَوَلى ربق منهُم». 

وقوله : ذلك بِأَنّهُمْ قالُوا أن تَمَسنَا التَارُ4ه الإشارة إلى تولّيهم وإعراضهم » والباء للسببية : أي إِتّمُم فعلوا ما فعلوا بسبب 
زعمهم أتمُم في أمان من العذاب إِلَّا أياما قليلة » فانعدم اكترائهم بائّباع الحق ؛ لأنّ اعتقادهم النجاة من عذاب الله على كل حال 
جرهم على ارتكاب مثل هذا الإعراض. وهذا الاعتقاد مع بطلانه مؤذن أيضا بسفالة همتهم الدينية » فكانوا لا ينافسون في تركية 
الأنفس. وعبر عن الاعتقاد بالقول دلالة على أن هذا الاعتقاد لا دليل عليه وأنّه قول مفتري مدلّس » وهذه العقيدة عقيدة اليهود 
»كما تقدم في البقرة. 

وقوله : مْوَغَرَهُمْ في دِينِهِمْ ماكانوا يَفْتَرُونَ؟ أي ما تقوّلوه على الدّين وأدحلوه فيه » فلذلك أقِ بفي الدالة على الظرفية 
امحازية. ومن جملة ما كانوا يفترونه قولهم : ولَنْ تَمَسَّنَا النّارُ إل أيَاماً مَعْدُودَة# [البقرة : 80] » وكانوا أيضا يزعمون أنّ الله وعد 
يعقوب ألا يعذّب أبناءه. 

وقد أنحبر الله تعالى عن مفاسد هذا الغرور والافتراء بإيقاعها في الضلال الدائم » لأنّ المخالفة إذا لم تكن عن غرور 
فالإقلاع عنها مرجو , أما المغرور فلا يترقب منه إقلاع. وقد ابتلي المسلمون بغرور كثير في تفاريع دينهم وافتراءات من الموضوعات 
عادت على مقاصد الدين وقواعد الشريعة بالإبطال » وتفصيل ذلك في غير هذا ابحال. 

وقوله : «إفكَيْفَ إذا جَمَعْاهُمْ لِيَوْمِ لا رَيْب فيه تفريع عن قوله : (وَغَرهُمْ في دِينِهمْ# أي إذاكان ذلك غرورا فكيف 
حالهم أو جزاؤهم إذا جمعناهم ووفيناهم جزاءهم والاستفهام هنا مستعمل في التعجيب والتفظيع مجازا. 


«وكيف» هنا خبر لمحذوف دل على نوعه السياق » و «إذا ظرف منتصب بالذي عمل في مظروفه : وهو ما في كيف 
من معنى الاستفهام التفظيعي كقولك : كيف أنت إذا لقيت العدوٌ » وسيجيء زيادة بيان لمثل هذا التركيب عند قوله تعالى : 
فكَيِفَ إذا جنا من كل أَمَةِ بِشَهِيدِ) في سورة النساء [41]. [26 » 27] ظطقُلٍ اللهُمَ مالك الْمُلْكِ تُؤْتي الْمُلّْكَ مَنْ تَشاءً 
َع الْمُلْكَ مِمنْ تَشاءُ وَبُعِرُ مَنْ تشاء وَتذِلٌ مَن تشاء بِيَدِكَ الْحَيْرْ إِنَكَ عَلى كُلَ شَيْءٍ فَدِيرٌ (26) تُولِجُ اللَيْلَ فِي النَّهارٍ وَتُولِجُ 
لنّهارَ في الَيْلٍ وَتُحْرِجٌ الحَيّ من الْميْتِ وَتُحْرِجٌ المَيّتَ مِن الْحَيّ وَترْْقُ مَنْ تَشاء بعيْرٍ جساب (4)27 
استئناف ابتدائي المقصود منه التعريض بأهل الكتاب بأنّ إعراضهم إِنا هو حسد على زوال النبوءة منهم » وانقراض الملك 
منهم » بتهديدهم وبإقامة الحجة عليهم في أنّه لا عجب أن تنتقل النبوءة من بني إسرائيل إلى العرب » مع الإهاء إلى أن الشريعة 
الإسلامية شريعة مقارنة للسلطان والملك. 
و اللهُمَك في كلام العرب خاص بنداء الله تعالى في الدعاء » ومعناه يا الله. ولما كثر حذف حرف النداء معه قال النحاة : 
إِنَّ الميم عوض من حرف النداء يريدون أن لحاق الميم باسم الله في هذه الكلمة لما لم يقع إِلّا عند إرادة الدعاء صار غنيًا عن جلب 


حرف النداء احتصارا » وليس المراد أن الميم تفيد النداء. والظاهر أن الميم علامة تنوين في اللغة المنقول منها كلمة (اللهم) من 
عبرانية أو قحطانية وأنْ أصلها لا هم مرادف إله. 
ويدل على هذا أنّ العرب نطقوا به هكذا في غير النداء كقول الأعشى : 
كلاععوة من بي رباح يس عمعها اله ومالكهب لير 
وأنحم نطقوا به كذلك مع النداء كقول أبي حراش الحذلي : 
ت ألسسا أقول إبسحنا اللفسسحة يكحا الليسحسها 





إقُّإذخاما 

وأتمم يقولون يا الله كثيرا. وقال جمهور النحاة : إِنَّ الميم عوض عن حرف النداء النمحذوف وإنّه تعويض غير قياسي : وإِنَّ ما 
وقع على خلاف ذلك شذوذ. وزعم الفراء أن اللهم مختزل من اسم الحلالة وجملة أصلها «يا الله أَم» أي أقبل علينا بخير » وَكل 
ذلك تكلّف لا دليل عليه. 

والمالك هو المختصّ بالتصرّف في شيء بجميع ما يتصرّف في أمثاله ثما يقصد له من ذواتما » ومنافعها » وثمراتها » بما يشاء 
فقد يكون ذلك بالانفراد » وهو الأكثر » وقد يكون بمشاركة : واسعة » أو ضيّقة. 
والملك بضم الميم وسكون اللام نوع من الملك بكسر الميم . فالملك بالكسر . جنس ولملك . بالضم . نوع منه وهو أعلى أنواعه » 
ومعناه التصرّف في جماعة عظيمة » أو أمة عديدة تصرّف التدبير للشئون » وإقامة الحقوق » ورعاية المصالح » ودفع العدوان عنها ‏ 
وتوحيهها إلى ما فيه خيرها , بالرغبة والرهبة. وانظر قوله تعالى : «إقالُوا أَنّى يَكُونُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْاكه في سورة البقرة [247] وقد 
تقدم شيء من هذا عند قوله تعالى : #إمالِكِ يَوْمِ الدّينِ؟ [الفاتحة : 4] » فمعنى مالك الملك أنّه المتصرّف في نوع الملك (بالضم) 
بما يشاء » بأن يراد بالملك هذا النوع. والتعريف في الملك الأول لاستغراق الجنس : أي كل ملك هو في الدنيا. ولما كان الملك ماهية 
من المواهي » كان معنى كون الله مالك الملك أنّه المالك لتصريف الملك » أي لإعطائه » وتوزيعه » وتوسيعه » وتضييقه » فهو على 
تقدير مضاف ف لمعنى. 

والتعريف في الملك الثاني والثالث للجنس » دون استغراق أي طائفة وحصّة من جنس الملك » والتعويل في الفرق بين مقدار 
الجنس على القرائن. ولذلك بينت صفة مالك الملك بقوله : «إُؤْتي الْمُلْكَ مَنْ تَشاء وَتنْزِعٌ الْمُلْكَ مِمَّنْ تشاغ» [آل عمران : 
6] فإنّ إيتاءه ونزعه مقول عليه بالتشكيك : إيجابا » وسلبا » وكثرة وقلة. 

والنزع : حقيقة إزالة الجرم من مكانه : كنزع الثوب » ونزع الماء من البئر » ويستعار لإزالة الصفات والمعاني كما قال تعالى : 
طوَتَرَغنا ما في صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٌ» [الأعراف : 43] بتشبيه المعنى المتمكن بالذات المتّصلة بالمكان » وتشبيه إزالته بالنزع » ومنه 
قوله هنا : تنح الْمُلْكَُ أي تزيل وصف الملك ممّن تشاء. 

وقوله : مإبِيَدِكَ الْحَيْرْ؛ تمثيل للتصرّف في الأمر ؛ لأنّ المتصرّف يكون أقوى تصرّفه بوضع شيء بيده » ولو كان لا يوضع 
في اليد » قال عنترة بن الأخرس المعني الطائي : 
فمعمايهميليليك عسي ر أرييه وغييرصِ -لوكوودك الخطبسبس الكبسير 

وهذا يعد من المتشابه لأنَّ فيه إضافة اليد إلى ضمير الجلالة » ولا تشابه فيه : لظهور المراد من استعماله في الكلام العربي. 
والاقتصار على الخير في تصرّف الله تعالى اكتفاء كقوله تعالى : «سَرابِيلَ تَقِيكُمْ الْحَرَّ؟ [النحل : 81] أي والبرد. 

وكان الخير مقتضى بالذات أصالة والشرٌ مقتضى بالعرض قال الجلال الدواني في شرح ديباحة هياكل النور : 


«وخص الخير هنا لأنَّ المقام مقام ترجّي المسلمين الخير من الله » وقد علم أن خيرهم شرٌ لضدّهم كما قيل : 
عضائب: قوم غتك يوم فوائد 

أي «الخير مقتضى الذات والشرٌ مقتضي بالعرض وصادر بالتبع لما أن بعض ما يتضمن خيرات كثيرة هو مستلزم لشرٌ قليل ؛ 
فلو تركت تلك الخيرات الكثيرة لذلك الشرّ القليل » لصار تركها شرًا كثيرا » فلما صدر ذلك الخير لزمه حصول ذلك الشرٌ». 

وحقيقة «تولح» تدحل وهو هنا استعارة لتعاقب ضوء النهار وظلمة الليل » فكأنّ أحدهما يدحل في الآخر » ولازدياد مدة 
النهار على مدة الليل وعكسه في الأيام والفصول عدا أيام الاعتدال وهي في الحقيقة لحظات قليلة ثم يزيد أحدهما لكنّ الزيادة لا 
تدرك في أوها فلا يعرفها إِلّا العلماء » وق الظاهر هي يومان في كل نصف سنة همسية قال ابن عرفة : «ان بعضهم يقول : القرآن 
يشتمل على ألفاظ يفهمها العوامٌ وألفاظ يفهمها الخواصّ وما يفهمه الفريقان ومنه هذه الآية ؛ فإنّ الإيلاج يشمل الأيام التي لا 
يفهمها إِلّا الخواص والفصول التي يدركها سائر العوام». 

وفي هذا رمز إلى ما حدث في العالم من ظلمات الجهالة والإشراك » بعد أن كان الناس على دين صحيح كدين موسى » 
وإلى ما حدث بظهور الإسلام من إبطال الضلالات » ولذلك ابتدئ بقوله : «#ثولج اللَّْلَ في التّهارٍ © ؛ ليكون الانتهاء بقوله : 
طوَتُولِجُ النّهارَ في اللَيْلِ» » فهو نظير التعريض الذي بيّننه في قوله : «تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشاءْيه الآية. والذي دل على هذا الرمز 
افتتاح الكلام بقوله : #اللِهُمَ مالِكَ الْمُلْكِي إلم. 

وإخخراج الحسي من الميّّت كخخروج الحيوان من المضغة » ومن مح البيضة. وإخراج الميت من الحي في عكس ذلك كلّه , 
وسيجيء زيادة بيان لهذا عدد قوله : «وَمَنْ بُخْرِجُ الْحَيّ مِنَ الْمَيّتِي في سورة يونس [31]. وهذا رمز إلى ظهور الهدى والملك 
في أمّة أمية » وظهور ضلال الكفر في أهل الكتابين » وزوال الملك من خلفهم يعد أن كان شعار أسلافهم » بقرينة افتناح الكلام 
بقوله : «#اللهُمَ مالِكَ الْمُلْكِ إلم. 

وقرأ نافع » وحمزة » والكسائي » وحفص عن عاصم » وأبو جعفر » وخلف : «الميّّت» بتشديد التحتية. وقرأه ابن كثير ) 
وابن عامر » وأبو عمرو » وأبو بكر عن عاصم » ويعقوب : بسكون التحتية وهما وجهان في لفظ الميت. 

وقوله : «إوَتَرْرْقَ مَنْ تَسَاءُ بعَيْرِ جساب» هو كالتذييل لذلك كلّه. والرزق ما ينتفع به الإنسان فيطلق على الطعام والثمار 
كقوله : «إوَجدَ عِندها رزقا4 [آل عمران : 37] وقوله : طفَليُمْ برق من [الكهف : 19] » ويطلق على أعمٌ من ذلك با 
ينتفع به كما في قوله تعالى : «َإِيَدْعُونَ فيها بفاكهّة كَثِيرَةٍ وَشَرابٍ. وَعِنْدَهُمْ قاصراثٌ الطَّرْفٍ أَثْرابٌ . ثم قال . إنَّ هذا لَررْضا ما لَهُ مِنْ 
تفادٍ» [ص : 51 . 54] وقوله : «أقُل مَنْ يَرْرْفَكُمْ مِنَ السّماوات وَالْأَرْضٍ قل الله ومن ثم ميت الدراهم والدنانير رزقا : لأنّ 
بحا يعوض ما هو رزق » وفي هذا إيماء إلى بشارة للمسلمين بما أحبئ لحم من كنوز الممالك الفارسية والقيصرية وغيرها. 


«إلا يذ الْمُؤْسُونَ الكافِرين أَوْلِياء مِن ذُونٍ الْمُؤْمِِينَ ومَنْ يَفْعَلْ ذلِك فَلَيْس من الله فِي سَيْءٍ إلا أن تنقُوا مِنْهُمْ ثقاة 
وَيحَذَرُم الله نَفْسَه وَإِلَى الله اْمَصِيرٌ (4)28 
استئناف عقب به الآي المتقدمة . المتضئّنة عداء المشركين للإسلام وأهله » وحسد اليهود لهم » وتوليهم عنه : من قوله : 
«إإنّ الَذِينَ كفرُوا أن تُغِْيَ عَنْهُمْ4 [آل عمران : 116] إلى هنا. 
فالمناسبة أن هذه كالنتيجة لما تقدمها : 


نى الله المؤمنين . بعد ما بيّن لهم بغي المخالفين وإعراضهم . أن يتخذوا الكقّار أولياء من دون المؤمنين ؛ لأنّ اتخاذهم أولياء . 
بعد أن سفّه الآخرون دينهم وسقّهوا أحلامهم في اتباعه . يعد ضعفا في الدين وتصويبا للمعتدين. 
وشاع في اصطلاح القرآن إطلاق وصف الكفر على الشرك ؛ والكافرين والذين كفروا على المشركين » ولعلٌ تعليق النهي عن الاتخاذ 
بالكافرين بمذا المعنى هنا لأنَّ المشركين هم الذين كان بينهم وبين المهاجحرين صلات » وأنساب » ومودّات » ومخالطات مالية ؛ 
فكانوا بمظنّة الموالاة مع بعضهم. وقد علم كل سامع أن من يشابه المشركين في موقفه تحاه الإسلام يكون تولي المؤمنين إياه كتولّيهم 
المشركين. وقد يكون المراد بالكافرين جميع المخالفين في الدين : مثل المراد من قوله : ووَمَنْ يَكْفْرْ بآيات الله فَإِنَّ الله سَرِيعٌ 
الجساب#» [آل عمران : 19] » فلذلك كله قيل : إن الآية نزلت في «حاطب بن أبي بلتعة» وكان كان من أفاضل المهاجرين 
وخلّص المؤمنين » إلا أنه تأول فكتب كتابا إلى قريش يعلمهم بتجهيز النبي و لفتح مكة » وقيل : نزلت في أسماء ابنة أبي بكر لما 
استفتت رسول الله يِه في بر والدتما وصلتها , أي قبل أن تحيء أمّها إلى المدينة راغبة ؛ فإنّه ثبت في «الصحيح» أن البي عل 
قال لها : صلي أمّك. وقيل : نزلت في فريق من الأنصار كانوا متولّين لكعب بن الأشرف » وأبي رافع ابن أبي الحقيق » وهما 
يهوديان بيثرب. وقيل : نزلت في المنافقين وهم ممن يتولى اليهود ؛ إذ هم كار حهتهم » وقيل : نزلت في عبادة بن الصامت وكان 
له حلف مع اليهود » فلما كان يوم الأحزاب » قال عبادة للنبي ولع : إِنّ معي خمسمائة رجحل من اليهود » وقد رأيت أن يخرحوا 
معي فأستظهر بحم على العدو. وقيل : نزلت في عمار بن ياسر لما أحذه المشركون فعذّبوه عذابا شديدا » فقال ما أرادوه منه » 
فكمُوا عنه » فشكا ذلك إلى الني وَل » فقال له : «كيف تحد قلبك» قال : «مطمئنا بالإيمان» فقال : فإن عادوا فعد. 

وقوله : لمن ذُونٍ الْمُؤْمبينَ4 (من) لتأكيد الظرفية. 

وال معنى : مباعدين المؤمنين أي في الولاية » وهو تقييد للنهي بحسب الظاهر » فيكون المنهي عنه اتخاذ الكافرين أولياء دون 
المؤمنين » أي ولاية المؤمن الكقّار التي تنائي ولايته المؤمنين » وذلك عند ما يكون في توي الكافرين إضرار بالمؤمنين » وأصل القيود 
أن تكون للاحتراز » ويدل لذلك قوله بعده : «ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء» لأنّه نفي لوصلة من يفعل ذلك بجانب الله 
تعالى في جميع الأحوال » والعرب تقول : «أنت مي وأنا منك» في معنى شدة الاتصال حتى كأنْ أحدهما جزء من الآحرء أو مبتداً 
منه » ويقولون في الانفصال والقطيعة : لست مئي ولست منك ؛ قال النابغة : 

إن لست هدك ولسيك عق 

فقوله : «#افي شَيْءٍِ» تصريح بعموم النفي في جميع الأحوال لرفع احتمال تأويل نفي الاتّصال بأغلب الأحوال فالمعنى أن 
فاعل ذلك مقطوع عن الانتماء إلى الله » وهذا ينادي على أنّ المنهي عنه هنا ضرب من ضروب الكفر » وهو الحال التي كان عليها 
المنافقون » وكانوا يظنّون ترويجها على المؤمنين » ففضحهم الله تعالى » ولذلك قيل : إِنّ هذه الآية نزلت في المنافقين » وممّا يدل 
على ذلك أَتّا نظير الآية الأرى : «إيا أَيُّهَا الّذِينَ آمَنُوا لا تَتَحدُوا الكافرين أَوْلِياء مِنْ ذُونِ الْمُؤْمِِينَ أَترِيدُونَ أَنْ تَجَعَلُوا لِلَّهِ عَليِكُمْ 
سُلْطاناً مُبيناً إِنَّ الْمُنافِقِينَ في الدَرْكِ الْأَسْفَلٍ مِنَ التَارِ» [النساء : 144 » 145]. 
وقيل : لا مفهوم لقوله : مَأمِن دُونِ الْمُؤْمبِينَ» لأنّ آيات كثيرة دلت على النهي عن ولاية الكافرين مطلقا : كقوله : فيا أَيّهَا 
الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَخَدُوا الْيَهُودَ وَالتصارى أَوْلِياءَ بَعْضْهُمْ أَوْلِياءُ بَعْضٍِ# [المائدة : 51] . وقوله . يا أَيُهَا الّذِينَ آمَنُوا لا تَتَحَدُوا الَّذِينَ 
انَحَذُوا دِيتكُم هْرُواً وَلَعباً من الَّذِينَ أُونوا الكتاب مِنْ قَبْلِكُمْ وَالْكُقَارَ أَوْلِياةِ» [المائدة : 57] وإلى هذا الوحه مال الفخر. 

واسم الإشارة في قوله : «ذلِكَ» بمعنى ذلك المذكور » وهو مضمون قوله : إأَوْلياءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنيينَ». 


والآية تمي عن موالاة الكافرين دون المؤمنين باعتبار القيد أو مطلقا » والموالاة تكون بالظاهر والباطن وبالظاهر فقط » 
وتعتورها أحوال تتبعها أحكام » وقد استخلصت من ذلك ثمانية أحوال. 

الحالة الأولى : أن يِتَخَذ المسلم جماعة الكفر » أو طائفته » أولياء له في باطن أمره » ميلا إلى كفرهم » ونواء لأهل الإسلام » 
وهذه الحالة كفر » وهي حال المنافقين » وفي حديث عتبان بن مالك : أنّ قائلا قال في مجلس رسول الله كيْةٌ : «أين مالك بن 
التحش + ققال آححر + «رذلك مناقق ل يفك الله ورسوله» فقال النبي يله : «لا تقل ذلك أما سمعته يقول لا إله إِلّا الله يبتغي 
بذلك وجه الله» فقال القائل : «الله ورسوله أعلم فإنّا نرى وجهه ونصيحته إلى المنافقين». فجعل هذا الرجل الانحياز إلى المنافقين 
علامة على النفاق لو لا شهادة الرسول لمالك بالإيمان أي في قلبه مع إظهاره بشهادة لا إله إِلّا الله. 

الحالة الثانية : الركون إلى طوائف الكفر ومظاهرتهم لأحل قرابة ومحبة دون الميل إلى دينهم » في وقت يكون فيه الكقار 
متجاهرين بعداوة المسلمين » والاستهزاء مم , وإذا هم كما كان معظم أحوال الكمار » عند ظهور الإسلام مع عدم الانقطاع عن 
مودة المسلمين » وهذه حالة لا توهحب كفر صاحبها ء إِلّا أنّ ارتكبها ثم عظيم » لأنّ صاحبها يوشك أن يواليهم على مضرة 
الإسلام » على أنه من الواحب إظهار الحميّة للإسلام » والغيرة عليه » كما قل العتابي : 
فسسيوة فنصبلااق # التسسصسيرفم المسسيق متسحصايقك] 0 اسراف مساك لعنسحازتب 
وي مثلها نزل قوله تعالى : يا ها الَّذِينَ آمَنُوا لا تََحَدُوا الَذِينَ انَحَذُوا دِينَكُم هُُواً ولَعباً من الَّذِينَ أُوتُوا الكداب مِنْ فَبْلِكُمْ 
وَالْكُّفَارَ أَوْلِياء# [المائدة : 9] قال ابن عطية : كانت كقّار قريش من المستهزئين» وفي مثل ذلك ورد قوله تعالى : «َإإِنَّما يَنْهِاكُمُ 
لله عن الَِّينَ قاتلُوكُمْ فِي الدّينٍ وَأَحْرَجْوَكُمْ من دياركة» [الممتحنة : 9] الآية وقوله تعالى : «إيا أَيُهَا الّذِينَ آمَنُوا لا تَتحَدُوا بطاكة 
مِن دُونَكُمْ لا يَأَلُونَكُمْ خَبالة© [آل عمران : 118] الآية نزلت في قوم كان » بينهم وبين اليهود » حوار وحلف في الجاهلية » 
فداوموا عليه في الإسلام فكانوا يأنسون بحم ويستنيمون إليهم » ومنهم أصحاب كعب بن الأشرف » وأبي رافع ابن أبي الحقيق ‏ 
وكانا يؤذيان رسول الله يم . 

الحالة الثالثة : كذلك » بدون أن يكون طوائف الكمار متجاهرين ببغض المسلمين ولا بأذاهم » كما كان نصارى العرب عند 
ظهور الإسلام قال تعالى : طوَلتَجِدَنَ أَفْرَبَهُمْ مَوَدَة لِلَذِينَ آممُوا , الَّذِينَ قالُوا إِنَا تصارى» [المائدة : 82] وكذلك كان حال 
الحبشة فإِتمم حموا المؤمنين » وآووهم » قال الفخر : وهذه واسطة » وهي لا توجحب الكفر ء إِلّا أنه منهئّ عنه » إذ قد يحرّ إلى 
استحسان ما هم عليه وانطلاء مكائدهم على المسلمين. 

الحالة الرابعة : موالاة طائفة من الكقّار لأحل الإضرار بطائفة معيّنة من المسلمين مثل الانتصار بالكمّار على جماعة من 
المسلمين » وهذه الحالة أحكامها متفاوتة » فقد قال مالك » في الجاسوس يتجسس للكفار على المسلمين : إِنّه يوكل إلى احتهاد 
الإمام » وهو الصواب لأنَّ التجسس يختلف المقصد منه إذ قد يفعله المسلم غرورا » ويفعله طمعا » وقد يكون على سبيل الفلتة ؛ 
وقد يكون له دأبا وعادة » وقال ابن القاسم : ذلك زندقة لا توبة فيه » أي لا يستتئاب ويقتل كالزنديق » وهو الذي يظهر الإسلام 
ويسر الكفار , إذا اطلع عليه » وقال ابن وهب ردّة ويستتاب » وهما قولان ضعيفان من جهة النظر. 

وقد استعان المعتمد ابن عباد صاحب أشبيلية بالجلالقة على المرابطين اللمتونيين » فيقال : إِنَّ فقهاء الأندلس أفتوا أمير 


المسلمين عليا بن يوسف بن تاشفين » بكفر ابن عبّاد » فكانت سبب اعتقاله ولم يقتله ولم ينقل أنه استتابه. 


الحالة الخامسة : أن يتَخذ المؤمنون طائفة من الكقّار أولياء لنصر المسلمين على أعدائهم » في حين إظهار أولفك الكفار محبة 
المسلمين وعرضهم النصرة لهم » وهذه قد اختلف العلماء في حكمها : ففي المدوّنة قال ابن القاسم : لا يستعان بالمشركين في 
القتال لقوله يَلجةٍ لكافر تبعه يوم خروجه إلى بدر : «ارجع فلن أستعين بمشرك» وروى أبو الفرج » وعبد الملك بن حبيب : أن 
مالكا قال : لا بأس بالاستعانة حم عند الحاجة » قال ابن عبد البر : وحديث «لن أستعين بمشرك» مختلف في سنده » وقال جماعة 
: هو منسوخ » قال عياض : حمله بعض علمائنا على أنّه كان في وقت خاص واحتجٌ هؤلاء بغزو صفوان بن أمية مع البي و , 
في حنين » وف غزوة الطائف » وهو يومئذ غير مسلم » واحتجوا أيضا بأنّ البي يني لما بلغه أن أبا سفيان يجمع الجموع ليوم أحد 
قال لبني النضير من اليهود : «إنّا وأنتم أهل كتاب وإِنَّ لأهل الكتاب على أهل الكتاب النصر فإمّا قاتلتم معنا وإِلّا أعرتونا 
السلاح» وإلى هذا ذهب أبو حنيفة » والشافعي » والليث » والأوزاعي » ومن أصحابنا من قال : لا نطلب منهم المعونة » وإذا 
استأذنونا لا نأذن لهم : لأنْ الإذن كالطلب » ولكن إذا أحرجوا معنا من تلقاء أنفسهم لم نمنعهم » ورام بحذا الوحه التوفيق بين قول 
ابن القاسم ورواية أبي الفرج » قاله ابن رشد في البيان من كتاب الجهاد » ونقل ابن رشد عن الطحاوي عن أبي حنيفة : أنه أجحاز 
الاستعانة بأهل الكتاب دون المشركين » قال ابن رشد : وهذا لا وحه له » وعن أصبغ المنع مطلقا بلا تأويل. 

الحالة السادسة : أن يتَخَذْ واحد من المسلمين واحدا من الكافرين بعينه وليّا له » في حسن المعاشرة أو لقرابة » لكمال فيه 
أو نحو ذلك » من غير أن يكون في ذلك إضرار بالمسلمين » وذلك غير ممنوع » فقد قال تعالى في الأبوين : وَإِنَ جامداكَ عَلى 
أن نُشرِكَ بي ما لَيْسَ لَك بِهِعِلمٌ فَلا تطِغْهُما وَصاحِبْهُما في الدُنْيا مَغرُوفاً» [لقمان : 15] واستأذنت أسماء النبي 
له ني بر والدتما وصلتها » وهي كافرة » فقال لحا : «صلي أمّك» وفي هذا المعنى نزل قوله تعالى : «إلا يَنْهِاكُمْ الله عَنٍ الّذِينَ لَمْ 
ُقَاتِلوكُمْ في الدَّينٍ وَلَمْ يُحْرِجُوَكُمْ مِنْ ديارَكم أن تبَرُوهُمْ وَتُفْسِطُوا إِلَبْهُمْ4 [الممتحنة : 8] قيل نزلت في والدة أسماء » وقيل في 
طوائف من مشركي مكة : وهم كنانة » وخزاعة » ومزينة » وبنو الحرث ابن كعب » كانوا يودّون انتصار المسلمين على أهل مكة. 
وعن مالك تحوز تعزية الكافر بمن يموت له. وكان النبي وْةُ يرتاح للأخنس بن شريق الثقفي » لما يبديه من محبة النبي » والتردّد عليه 
؛ وقد نفعهم يوم الطائف إذ صرف بني زهرة » وكانوا ثلاثمائة فارس » عن قتال المسلمين » وخنس بحم كما تقدم في قوله تعالى : 
هوَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُعْجِبُكَ فَوْلُهُ في الْحَياةٍ الدَنْيا الآية. 

الحالة السابعة : حالة المعاملات الدنيوية : كالتجارات » والعهود » والمصالحات » أحكامها مختلفة باختلاف الأحوال 
وتفاصيلها في الفقه. 

الحالة الثامنة : حالة إظهار الموالاة لهم لاثّقاء الضر وهذه هي المشار إليها بقوله تعالى: إلا أَنْ تَتَقُوا مِنْهُمْ ثقاة». 

والاستشاء في «َإإِلّا آَنْ تَتَقُوا منقطع ناشئ عن جملة (إفَلَيْسَ مِنَ الله في شَئْوِ» لأنّ الاثقاء ليس مما تضمنه اسم الإشارة 
؛ ولكثه أشبه الولاية في المعاملة. 
والاثقاء : بحتب المكروه » وتعديته بحرف (من) إِمنا لأنّ الاثقاء تسثّر فعديّ بمن كما يعدّى فعل تستّر » وإِمّا لتضمينه معنى تخافوا. 

و «إثُقاةً# قرأه الجمهور : بضم المثناة الفوقية وفتح القاف بعدها ألف » وهو اسم مصدر الاثّقاء » وأصله وقية فحذفت 
الواو التي هي فاء الكلمة تبعا لفعل اتّقى إذ قلبت واوه تاء ليتأتّى إدغامها في تاء الافتعال » ثم أتبعوا ذلك باسم مصدره كالتّجاه 
والتكلة والتؤدة والتخمة إذ لا وجه لإبدال الفاء تاء في مثل تقاة إِلّا هذا. وشذّ تراث. يدل لهذا المقصد قول الجوهري : «وقوهم 
تحاهك بني على قوهم اتحه لهم رأي». وفي «اللسان» في تخمة » «لأتهم توهموا التاء أصلية لكثرة الاستعمال». ويدل لذلك أيضا 


قرن هذه الأسماء مع أفعالحا في نحو هذه الآية » ونحو قوله : «إيا أَيّهَا الَّذِينَ آممُوا انَهُوا الله حَقَّ ثقاتو» [آل عمران : 102] وقرأه 
يعقوب بفتح الفوقية وكسر القاف وفتح التحتية مشدّدة بوزن فعيلة. 

وفائدة التأكيد بالمفعول المطلق هنا : الإشارة إلى تحمّق كون الحالة حالة تقية » وهذه التقية مثل الحال التي كان عليها 
المستضعفون من المؤمنين الذين لم يحدوا سبيلا للهجرة » قال تعالى : إلا مَنْ أكرة وَقَلْبَهُ مُطْمَيْنّ بالإيمانٍ4 [النحل : 106] 
ومثل الحالة التي لقيها مسلمو الأندلس حين أكرههم النصارى على الكفر فتظاهروا به إلى أن تمكنت طوائف منهم من الفرار » 
وطوائف من استثذان الكمّار في الحجرة إلى بلاد الإسلام فأذن لهم العدوٌ » وكذلك يجب أن تكون الثّقاة غير دائمة لأثما إذا طالت 
دخل الكفر في الذراري. 

وقوله : للوَيْحَذَرَكُمْ الله نَفْسَهُ تحذير من المحالفة ومن التساهل في دعوى التقية واستمرارها أو طول زماتحا. 

وانتصاب «إنَفْسَه على نزع الخافض وأصله ويحذّركم الله من نفسه » وهذا النزع هو أصل انتصاب الاسمين في باب التحذير 
ف قولحم إياك الأسد » وأصله أحذّرك من الأسد. وقد جعل التّحذير هنا من نفس الله أي ذاته ليكون أعمٌ في الأحوال » لأنّه لو 
قيل يحذركم الله غضبه لتومّم أنّ لله رضا لا يضدٌ معه » تعمّد مخالفة أوامره » والعرب إذا أرادت تعميم أحوال الذات علقت الحكم 
بالذات : كقوهم لو لا فلان لهلك فلان » وقوله تعالى : «وَلَوْ لا رجالٌ مُؤْمِئُونَ ‏ إلى قوله . لَعَدَّبَْا الَذِينَ كمَرُوا مِنْهُمْ عَذاباً أليم4 
[الفتح : 25] ومن هذا القبيل تعليق شرط لو لا على الوجود المطلق الذي سوغ حذف الخبر بعد لو لا. 

وسيجيء الكلام على صحة إطلاق النفس مضافا إلى الله تعالى في سورة العقود عند قوله تعالى : دَإتَعْلَمُ ما في نَفْسِي وَلا 
عْلَمُ ما في نَفْسِكَ» [المائدة : 116]. وهذا إعذار وموعظة وتحديد بالعقاب على مخالفة ما نماهم الله عنه. 

و الْمَصِيرٌب : هو الرجوع » وأريد به البععث بعد الموت وقد علم مثبتو البعث لا يكون إِلّا إلى الله » فالتقدم في قوله : 
وَإِلَى الله بحرد الاهتمام » وهذا تعريض بالوعيد أكد به صريح التهديد الذي قبله. 


قن إِنْ تُحْمُوا ما في صُدُورَكُمْ أو تُبِدُوهُ يَعلَمْهُ الله وَيَعْلَمُ ما في السّماواتٍ وما في الْأَرْضٍ وَاللَهُ على كُلّ شَيْءٍ فَدِيرَ 
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انتقال من التحذير المحمل إلى ضرب من ضروب تفصيله » وهو إشعار المْحذّر باطّلاع الله على ما يخفونه من الأمر. 

وذكر الصدور هنا والمراد البواطن والضمائر : جريا على معروف اللغة من إضافة الخواطر النفسية إلى الصدر والقلب » لأنَّ 
الاتفعاللات: النفسائية وتركدات التفكر ونوايا الشوين كلها يشعر ها ركات يق الصدون. 

وزاد أو تبدوه فأفاد تعميم العلم تعليما لحم بسعة علم الله تعالى لأنّ مقام إثبات صفات الله تعالمى يقتضي الإيضاح. 

وجملة لوَيَعْلَمُ ما في السّماواتٍ وَما فِي الْأَرْضٍِ) معطوفة على جملة الشرط فهي معمولة لفعل قل » وليست معطوفة على 
جواب الشرط : لأنَّ علم الله بما في السماوات وما في الأرض ثابت مطلقا غير معلّق على إخفاء ما في نفوسهم وإبدائه وما في 
الجملة من التعميم يجعلها في قوة التذيبل. 

وقوله : «وَاللهُ على كُلّ شَيْءٍ قَدِيرٌك إعلام بأنّه مع العلم ذو قدرة على كل شيء » وهذا من التهديد ؛ إذ المهدّد لا يحول 
بينه وبين تحقيق وعيده إِلَّا أحد أمرين : الجهل بجريمة ابحرم » أو العجز عنه » فلما أعلمهم بعموم علمه » وعموم قدرته » علموا أن 
الله لا يفلتهم من عقابه. 


وإظهار اسم الله دون ضميره فلم يقل وهو على كل شيء قدير : لتكون الحملة مستقلة فتجري مجحرى المثل » والجملة لما 
معنى التذييل. والخطاب للمؤمنين تبعا لقوله : «ؤلا يَتَحذٍ الْمُؤْمنُونَ الكافِرِينَ© [آل عمران : 28] الآية. 


طِيَوْمَ تَجدُ كُلُ نَفْسٍ ما عَوِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُخضراً وما عَمِلَتْ من سُوءٍ تَوَدُ لَوْ أَنَّ بَْتها وَببِئَهُ أمداً بعيداً وُحَذَرَكمْ الله نَفْسَهُ والله 
روف بِالْعبادٍ (4)30 

جملة مستأنفة » أصل نظم الكلام فيها : تودٌ كل نفس لو أن بينها وبين ما عملت من سوء أمدا بعيدا يوم تحجد ما عملت 
من خير محضرا. فقدم ظرفها على عامله على طريقة عربية مشهورة الاستعمال في أسماء الزمان » إذا كانت هي المقصود من الكلام 
» قضاء لحق الإيجاز بنسج بديع. ذلك أنه إذا كان اسم الزمان هو الأهمٌ في الغرض المسوق له الكلام » وكان مع ذلك ظرفا لشيء 
من علائقه » حيء به منصوبا على الظرفية » وجعل معنى بعض ما يحصل منه مصوغا في صيغة فعل عامل في ذلك الظرف. أو 
أصل الكلام : يحضر لكلّ نفس في يوم الإحضار ما عملت من خير وما عملت من سوء » فتودٌ في ذلك اليوم لو أن بينها وبين ما 
عملت من سوء أمدا بعيدا » أي زمانا متأّرا » وأنّه لم يحضر ذلك اليوم. فالضمير في قوله وبينه على هذا يعود إلى ما عملت من 
سوء » فحوّل التركيب » وجعل (تودٌ) هو الناصب ليوم » ليستغنى بكونه ظرفا عن كونه فاعلا. أو يكون أصل الكلام : يوم تجد كل 
نفس ما عملت من خير ومن شْرٌ محضرا » تودٌّ لو أن بينها وبين ذلك اليوم أمدا بعيدا ؛ ليكون ضمير بينه عائدا إلى يوم أي تودٌ أنّه 
تأخر ولم يحضر كقوله : طإرَبٌ لَوْ لا أَخَْتَِي إلى أَجَلٍ قَرِببٍ فَأَصّدَقَ [المنافقون : 10] وهذا التحويل من قبيل قول امرئ القيس. 
ويوماعلى ظهر الكثئيب تع درت عل هوالت حفةخ+ تألتل 

فإِنٌ مقصده ما حصل في اليوم » ولكنّه جعل الاهتمام بنفس اليوم » لأنه ظرفه. ومنه ما يجيء في القرآن غير مرة » ويكثر 
مثل هذا في الجمل المفصول بعضها عن بعض بدون عطف لأنّ الظرف وابحرور يشبهان الروابط » فاللجملة المفصولة إذا صدّرت 
بواحد منها أكسبها ذلك نوع ارتباط بما قبلها : كما في هذه الآية » وقوله تعالى : إإِذْ قالّتٍ امْرَآتْ عِمْرانَ4» [آل عمران : 35] 
ونحوهما » وهذا أحسن الوجوه في نظم هذه الآية وأومأ إليه في «الكشاف». 

وقيل منصوب باذكر . وقيل متعلق بقوله : «الْمَصِيرٌُ» وفيه بعد لطول الفصل » وقيل بقوله : (ويحذّركم) وهو بعيد, لأنّ 
التحذير حاصل من وقت نزول الآية » ولا يحسن أن يجعل عامل الظرف في الآية التي قبل هذه لعدم التثام الكلام حق الالتثام. 

فعلى الوجه الأول قوله تود هو مبدأ الاستئناف » وعلى الوجوه الأخرى هو جملة حالية من قوله وما عملت من سوء. وقوله 
: طوَيْحَدَرَكُمْ الله نَفْسَهُ يجوز أن كون تكريرا للتحذير الأول لزيادة التأكيد كقول لبيد : 


فتنازآعا سسطسطا يطل سير ظلااله ‏ كلدخن مشعلة يثئب ض رمها 
مشلموة غلقفلت بناإبت ع وفج "2 كا نخان تار ساطعأس تمها 


ويجوز أن يكون الأول تحذيرا من موالاة الكافرين » والثاني تحذيرا من أن يجدوا يوم القيامة ما عملوا من سوء محضرا. 

والخطاب للمؤمنين ولذلك مّى الموعظة تحذيرا : لأنّ المحذّر لا يكون متلبّسا بالوقوع في الخطر » فإنٌ التحذير تبعيد من 
الوقوع وليس انتشالا بعد الوقوع وذيّله هنا بقوله : ظوَاللهُ رَوْف بِالْعبادِ» للتذكير بأنّ هذا التحذير لمصلحة المحدّرين. 

والتعريف في العباد للاستغراق : لأنّ رأفة الله شاملة لكل الناس مسلمهم وكافرهم : ولو يُوَاخِلُ الله النّاسَ بِماكْسَبُوا ما 
تَرَّكَ عَلى ظَهْرها مِنْ ذَابَةِ؛ [فاطر : 45] الله لَطِيفْ بعبادِه» [الشورى : 19] وما وعيدهم إِلّا الجلب صلاحهم » وما تنفيذه 


بعد فوات المقصود منه إِلّا لصدق كلماته » وانتظام حكمته سبحانه. ولك أن تجعل (أل) عوضا عن المضاف إليه أي بعباده فيكون 


بشارة للمؤمنين. 


«إقل إِنْ كُنْكُم تُحِبُونَ الله فَاتَعُونِي يُحببِكم الله وَبغْفِزْ لكم ذُنوبكُمْ الله غَفُور رَحيِمْ (4)31 

انتقال إلى الترغيب بعد الترهيب على عادة القرآن. والمناسبة أن الترهيب المتقدم حتم بقوله : موَالله رَوْفَ بِالْعبادٍ» [آل 
عمران : 30] والرأفة تستلزم محبة المرووف به الرووف » فجعل محبة الله فعلا للشرط في مقام تعليق الأمر باتباع الرسول عليه مبيّ 
على كون الرأفة تستلزم امحبة » أو هو مبني على أنّ محبة الله أمر مقطوع به من جانب المخاطبين » فالتعليق عليه تعليق شرط محمّق » 
ثم رنّب على الجزاء مشروط آر وهو قوله : «إِيُحْيِبَْكُمْ اللي لكونه أيضا مقطوع الرغبة من المخاطبين , لأنّ الخطاب للمؤمنين » 
والمؤمن غاية قصده تحصيل رضا الله عنه ومحبته إياه. 
والمحبة : انفعال نفساني ينشأ عند الشعور بحسن شيء : من صفات ذاتية. أو إحسان » أو اعتقاد أنه يحب المستحسن ويجر إليه 
الخير. فإذا حصل ذلك الانفعال عقبه ميل وانحذاب إلى الشيء المشعور بمحاسنه » فيكون المنفعل محبّا » ويكون المشعور بمحاسنه 
محبوبا » وتعدٌ الصفات التي أوجحبت هذا الانفعال جمالا عند المحبٌ » فإذا قوي هذا الانفعال صار تيجا نفسانيا » فسمي عشقا 
للذوات » وافتنانا بغيرها. 

والشعور بالحسن الموحب للمحبة يستمدٌ من الحوامن في إدراك المحاسن الذاتية المعروفة بالجمال » ويستمد أيضا من التفكر في 
الكمالات المستدلٌ عليها بالعقل وهي المدعوة بالفضيلة » ولذلك يحب المؤمنون الله تعالى » ويحبّون النبي يَللِةُ » تعظيما للكمالات 
» واعتقادا بأتمما يدعوانحم إلى الخير » ويحبٌ الناس أهل الفضل الأوّلين كالأنبياء والحكماء والفاضلين » ويحبون سعاة الخير من 
الحاضرين وهم لم يلقوهم ولا رأوهم. 

ويرحع الجمال والفضيلة إلى إدراك النفس ما يلائمها : من الأشكال » والأنغام » والمحسوسات . والخلال. وهذه الملاءمة 
تكون حسيّة لأحل مناسبة الطبع كملاءمة البرودة في الصيف » والحرٌ في الشتاء » وملاءمة الليّن لسليم الجلد » والخنشن لمن به 
داعي حكة » أو إلى حصول منافع كملاءمة الإحسان والإغاثة. وتكون فكرية لأحل غايات نافعة كملاءمة الدواء للمريض » 
والتعب لحان الثمرة » والسهر للمتفكّر في العلم » وتكون لأحل الإلف » وتكون لأجل الاعتقاد المحض » كتلقّي الناس أن العلم 
فضيلة » ويدحل في هذين محبة الأقوام عوائدهم من غير تأمل في صلاحها » وقد تكون مجهولة السبب كملاءمة الأشكال المنتظمة 
للنفوس وملاءمة الألوان اللطيفة. 

وف جميع ذلك تستطيع أن تزيد اتضاحا بأضدادها كالأشكال الفاسدة » والأصوات المنكرة » والألوان الكريهة » دائما أو في 
بعض الأحوال » كاللون الأحمر يراه المحموم. 

ولم يستطع الفلاسفة توضيح علّة ملاءمة بعض ما يعبر عنه بالجمال للنفوس : ككون الذات جميلة أو قبيحة الشكل » وكون 
المربع أو الدائرة حسنا لدى النفس » والشكل المختلّ قبيحا » ومع الاعتراف باختلاف الناس في بعض ما يعبر عنه بالجمال والقبح 
كما قال أبو الطيب : 

ضروب الناس عشاق ضروبا 

وأنْ بعض الناس يستجيد من الملابس ما لا يرضى به الآخر ويستحسن من الألوان ما يستقبحه الآخر » ومع ذلك كله 

فالمشاهد أن معظم الأحوال لا يختلف فيها الناس السالمو الأذواق. فأما المتقدمون فقال سقراط : سبب الجمال حب النفع » وقال 


أفلاطون : «الجمال أمر إلا هي أزلي موحود في عالم العقل غير قابل للتغير قد تمتعت الأرواح به قبل هبوطها إلى الأحسام فلمًا 
نزلت إلى الأحسام صارت مهما رأت شيئا على مثال ما عهدته في العوالم العقلية وهي عال المثال مالت إليه لأنّه مألوفها من قبل 
هبوطها». وذهب الطبائعيون : إلى أن الجمال شيء ينشأ عندنا عن الإحساس بالحواس. ورأيت في كتاب «جامع أسرار الطب» 
للحكيم عبد الملك ابن زهر القرطبي «العشق الحسي إنما هو ميل النفس إلى الشيء الذي تستحسنه وتستلدّه » وذلك أنّ الروح 
النفساني الذي مسكنه الدماغ قريب من النور البصري الذي يحيط بالعين ومتصل بمؤخر الدماغ وهو الذّكر فإذا نظرت العين إلى 
الشيء المستحسن انضم النوري البصريّ وارتعد فبذلك الانضمام والارتعاد يتصل بالروح النفساني فيقبله قبولا حسنا ثم يودعه الذّكر 
فيوحب ذلك المحبة. ويشترك أيضا بالروح الحيواني الذي مسكنه القلب لاتصاله بأفعاله في الجمسد كله فحيئئذ تكون الفكرة والهم 
والسهر». 

والحق أن منشأ الشعور بالجمال قد يكون عن الملائم » وعن التأنّر العصبي » وهو يرجع إلى الملائم أيضا كتأنّر المحموم باللون 
الأحمر » وعن الإلف والعادة بكثرة الممارسة » وهو يرحع إلى الملائم كما قال ابن الرومي : 





وح ب أوطل ان السححال اللصييم مابب قئ اها الغ باب هنال كك 
إذاذك وو أوطلافهو ذك يرقم عه وولف بافيهافحخ: وال ذلك 


وعن ترقّب الخير والمنفعة وهو يرجع إلى الملائم » وعن اعتقاد الكمال والفضيلة وهو يرحع إلى المألوف الراجع إلى الممارسة 
بسبب ترقّب الخير من صاحب الكمال والفضيلة. 

ووراء ذلك كلّه شيء من الحمال ومن المحبة لا يمكن تعليله وهو استحسان الذوات الحسنة واستقباح الأشياء الموحشة فنرى 
الطفل الذي لا إلف له بشيء ينفر من الأشياء التي نراها وحشة. 
وقد احتلف المتقدمون في أن امحبة والجمال هل يقصران على المحسوسات : فالذين قصروهما على المحسوسات ل يثبتوا غير امحبّة 
المادية » والذين لم يقصروهما عليها أثبتوا امحبة الرمزية » أعني المتعلقة بالأكوان غير ا ممحسوسة كمحبة العبد لله تعالى » وهذا هو الحق 
؛ وقال به من المتقدّمين أفلاطون » ومن المسلمين الغزاللي وفخر الدين وقد أضيفت هذه المحبة إلى أفلاطون » فقيل محبة أفلاطونية : 
لأنه بحث عنها وعلّلها فإننا نسمع بصفات مشاهير الرحال مثل الرسل وأهل الخير والذين نفعوا الناس » والذين اتصفوا بمحامد 
الصفات كالعلم والكرم والعدل » فنجد من أنفسنا ميلا إلى ذكرهم ثم يقوى ذلك الميل حتى يصير محبّة منا إياهم مع أننا ما 
عرفناهم » ألا ترى أن مزاولة كتب الحديث والسيرة مما يقوّي محبة المزاول في الرسول يَيْةّ » وكذلك صفات الخالق تعالى » لما كانت 
كلها كمالات وإحسانا إلينا وإصلاحا لفاسدنا » أكسبنا اعتقادها إحلالا لموصوفها » ثم يذهب ذلك الإحلال يقوى إلى أن يصير 
محبّة وف الحديث : «ثلاث من كن فيه وحد حلاوة الإيمان : أن يكون الله ورسوله أحبٌ إليه مما سواهما » وأن يحب المرء لا يحبّه إلا 
لله » وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار» فكانت هذه الثلاثة من قبيل المحبّة ولذلك جعل عندها وحدان 
حلاوة الإيهان أي وجدانه جميلا عند معتقده. 

فأصحاب الرأي الأول يرون تعليق امحبة بذات الله في هذه الآية ونحوها مجازا بتشبيه الرغبة في مرضاته بالمحبة » وأصحاب 
الرأي الثاني يرونه حقيقة وهو الصحيح. 

ومن آثار انحبّة تطلّب القرب من الحبوب والاتّصال به واجتئاب فراقه. ومن آثارها محبة ما يسّره ويرضيه » واحتناب ما يغضبه 


؛ فتعليق لزوم انبا الرسول على محبة الله تعالى لأنّ الرسول دعا إلى ما يأمر الله به وإلى إفراد الوحهة إليه » وذلك كمال امحبّة. 


وأما إطلاق المحبة في قوله : ِيُحْيِبْكُمُ اللي فهو محاز لا محالة أريد به لازم الحبّة وهو الرضى وسوق المنفعة ونحو ذلك من 
تحليات لله يعلمها سبحانه. وهما المعبر عنهما بقوله : إِيُحْبِبْكُمُ الله وََغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ4 فإنّ ذلك دليل المحبة وفي القرآن : 
«وَقالَتٍ الْيَهُودُ وَالنُصارى تحن أَبْناءً الله وَأَحِبَاؤُةُ فل فَلِمَ يُعَذّبَكُمْ بذْثُويكم» [المائدة : 18]. 

وتعليق محبة الله إياهم على (إفَائَيعُونِي» المعلّق على قوله : إن كُنُْمْ تُحِبُونَ الله ينتظم منه قياس شرطي اقتراني. ويدل 
على الحب المزعوم إذا لم يكن معه اتّباع الرسول فهو حب كاذب , لأنَ النمحب لمن يحب مطيع » ولأن ارتكاب ما يكرهه ابوب 
إغاظة له وتلبس بعدوّه وقد قال أبو الطيب : 


ع 


أأحْ1_ وه وأ 
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في مهملامة إِناللامةفي هم تن عداكئه 





فعلم أن حب العدوٌ لا يجامع الحب وقد قال العتابي : 

تلود عدوي ثم تبيْعم اكنق صديقك ليس لوك عنك بعازب 
وجملة الله عَفُورٌ رَجيعْ؟ ف قوة التذييل مثل جملة «إواللة على كُلّ شَيْءٍ فَدِيرْ [البقرة : 284] المتقدمة. ولم يذكر متعلّق 

للصفتين ليكون الناس ساعين في تحصيل أسباب المغفرة والرحمة. 


طقل أَطِيعُوا الله وَالرَسُولَ فَِنْ توَلَوا قن الله لا بُحِبُّ الكافرينَ (4)32 

عودة إلى الموعظة بطريق الإجمال البحت : فذلكة للكلام » وحرصا على الإحابة » فابتدأ الموعظة أولا بمقدمة وهي قوله : 
إن الَّذِينَ كَفَرُوا أن تُغْبِيَ عَنْهُمْ أَمْوالهُمْ ولا أَوْلادُهُمْ مِنَ الله سينك [آل عمران : 10] ثم شرع في الموعظة بقوله : قل لِنَّذِينَ 
كَفَرُوا سَمْغْلبُونَ4 [آل عمران : 12] الآية. وهو ترهيب ثم بذكر مقابله في الترغيب بقوله : طقل أََبَنْكُمْ بِخَيْرٍ مِنْ ذلِكُم» [آل 
عمران : 15] الآية ثم بتأبيد ما عليه المسلمون بقوله : هِشَهدَ الله أَنَهُ لا إله إل هُوَّ؟ [آل عمران : 158] الآية وف ذلك تفصيل 
كثير. ثم جاء بطريق المحادلة بقوله : مَإْفَإِنْ حَاجُوكَ© [آل عمران : 20] الآية ثم بترهيب بغير استدلال صريح ولكن بالإيماء إلى 
الدليل وذلك قوله : «إإِنَّ الّذِينَ يَكُفُرُونَ بآياتٍ الله وَيَفْعَلُونَ النيّينَ بعيْرٍ حَقِي [آل عمران : 21] ثم بطريق التهديد والإنذار 
التعريضي بقوله : «قُلٍ اللهُمَ مالِكَ الْمُلْكِ؟ [آل عمران : 26] الآيات. ثم أمر بالقطيعة في قوله : «إلا يَتَحَذٍ الْمُؤْمِنُونَ الكافِرِينَ 
ليا [آل عمران : 28]. وحتم بذكر عدم محبة الكافرين ردًا للعجز على الصدر المتقدم في قوله : «إإِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَنْ تُغْبي 
عَنْهُمْ أمْوالهُوِ4 [آل عمران : 10] الآية ليكون نفي المحبة عن جميع الكافرين » نفيا عن هؤلاء الكافرين المعيّنين. 


١ 33[‏ 34] «َإإِنَ الله اضطفى آدَمَ وَنُوحاً وَآلَ إيْراهِيمَ وَآلَ عِمْرانَ عَلَى الْعَالَمِينَ (33) ذُرَيََ بَعْضُها مِنْ بَعْضٍ وَاللُ سَمِبعٌ 

عَلِيمٌ (4)34 
اتتقال من تمهيدات سبب السورة إلى واسطة بين التمهيد والمقصد » كطريقة التخلّص » فهذا تخلّص مْاحّة وفد بحران وقد 
ذكرناه في أول السورة » فابتدئ هنا بذكر آدم ونوح وهما أبوا البشر أو أحدهما وذكر إبراهيم وهو أبو المقصودين بالتفضيل 
وبالخطاب. فأما آدم فهو أبو البشر باتفاق الأمم كلها إِلّا شذوذا من أصحاب النزعات الإلحادية الذين ظهروا في أوروبا واخترعوا 
نظرية تسلسل أنواع الحيوان بعضها من بعض وهي نظرية فائلة. وآدم اسم أبي البشر عند جميع أهل الأديان » وهو علم عليه وضعه 
لنفسه بإلهام من الله تعالى كما وضع مبدأً اللغة » ولا شك أن من أول ما يحتاج إليه هو وزوحه أن يعبّر أحدهما للآخر » وظاهر 


القرآن أنّ الله أسماه بمذا الاسم من قبل خروحجه من جنة عدن ولا يجوز أن يكون اسمه مشتقا من الأدمة » وهي اللون المنحخصوص 
لأنّ تسمية ذلك اللون بالأدمة خاص بكلام العرب فلعلٌ العرب وضعوا اسم ذلك اللون أخذا من وصف لون آدم أبي البشر. 

وقد جاء في سفر التكوين من كتاب العهد عند اليهود ما يقتضى : أن آدم وحد على الأرض في وقت يوافق سنة 3942 
اثنتين وأربعين وتسعمائة وثلاثة آلاف قبل ميلاد عيسى وأنه عاش تسعمائة وثلاثين سنة فتكون وفاته في سنة 3012 اثني عشرة 
وثلاثة آلاف قبل ميلاد عيسى هذا ما تقبّله المؤرئحون المتبعون لضبط السنين. والمظنون عند المحققين الناظرين في شواهد حضارة 
البشرية أن هذا الضبط لا يعتمد » وأن وحود آدم متقادم في أزمنة مترامية البعد هي أكثر بكثير مما حدّده سفر التكوين. 

وأمّا نوح فتقول التوراة : إنه ابن لامك ومّي عند العرب لمك بن متوشالخ بن أخنوخ (وهو إدريس عند العرب) ابن يارد 
بتحتية في أوله بن مهائيل بميم مفتوحة فهاء ساكنة فلام مفتوحة بن قينان بن أنوش بن شيث بن آدم. وعلى تقديرها وتقدير سني 
أعمارهم يكون قد ولد سنة ست وثمانين وثمانمائة وألفين قبل ميلاد عيسى وتوفي سنة ست وثلاثين وتسعمائة وألف قبل ميلاد 
عيسى والقول فيه كما تقدم في ضبط تاريخ وجود آدم. 
وفي زمن نوح وقع الطوفان على جميع الأرض وبحاه الله وأولاده وأزواحهم في الفلك فيكون أبا ثانيا للبشر. ومن الناس من يدّعى أن 
الطوفان لم يعم الأرض وعلى هذا الرأي ذهب مؤرّحو الصين وزعموا أن الطوفان لم يشمل قطرهم فلا يكون نوح عندهم أبا ثانيا 
للبشر. وعلى رأي الجمهور فالبشر كلهم يرجعون إلى أبناء نوح الثلاثة سام » حام » ويافث » وهو أول رسول بعثه الله إلى الناس 
حسب الحديث الصحيح » وعمّر نوح تسعمائة وخمسين سنة على ما في التوراة فهو ظاهر قوله تعالى : «فَلَبِتَ فيهم أَلْفَ سَنَةٍ إلا 
حَمْسِينَ عاماً» [العنكبوت : 14] وف التوراة : أن الطوفان حدث وعمر نوح ستمائة سنة وأنّ نوحا صار بعد الطوفان فلّاحا 
وغرس الكرم واتّخذ الخمر. وذكر الألوسي صفته بدون سند فقال : كان نوح دقيق الوحه في رأسه طول عظيم العينين غليظ 
العضدين كثير لحم الفخذين ضحم السرّة طويل القامة جسيما طويل اللحية » قيل : إِنَّ مدفنه بالعراق في نواحي الكوفة » وقيل في 
ذيل جبل لبنان » وقيل بمدينة الكرك » وسيأتٍ ذكر الطوفان : في سورة الأعراف » وفي سورة العنكبوت » وذكر شريعته في سورة 
الشورى » وف سورة نوح. 

والآل : الرهط » وآل إبراهيم : أبناؤه وحفيده وأسباطه » والمقصود تفضيل فريق منهم. وشمل آل إبراهيم الأنبياء من عقبه 
كموسى » ومن قبله ومن بعده » وكمحمد عليه الصلاة والسلام » وإسماعيل » وحنظلة بن صفوان » وحالد بن سنان. 

وأما آل عمران : فهم مريم » وعيسى » فمريم بنت عمران بن ماتان كذا ماه المفسرون » وكان من أحبار اليهود » وصالحيهم 
» وأصله بالعبرانية عمرام بميم في آخره فهو أبو مريم , قال المفسّرون : هو من نسل سليمان بن داود » وهو خطأ » والحق أنه من 
نسل هارون أي موسى » كما سيأتٍ قريبا. وفي كتب النصارى : أنّ اسمه يوهاقيم » فلعله كان له امان ومثله كثير. وليس المراد هنا 
عمران والد موسى وهارون ؛ إذ المقصود هنا التمهيد لذكر مريم وابنها عيسى بدليل قوله : «إِذْ قالّتِ امْرَآت عِمْرانَ». 

وتقدم الكلام على احتمال معنى الآل عند قوله تعالى : «وَإِذْ نَجَياكُمْ مِن آل فِرْعَوْنَك في سورة البقرة [49] ولكن الآل 
هنا متعين للحمل على رهط الرحل وقرابته. 

ومعنى اصطفاء هؤلاء على العالمين اصطفاء ا مجموع على غيرهم » أو اصطفاء كل فاضل منهم على أهل زمانه. 

وقوله : «ذرَيّةَ بَعْضْها مِنْ بَعْضٍ» حال من آل إبراهيم وآل عمران. والذرية تقدم تفسيرها عند قوله تعاللى : قال وَمِنْ 
ُرْيّبي» في سورة البقرة [124] وقد أجمل البعض هنا : لأنّ المقصود بيان شدّة الاتصال بين هذه الذرية » فمن للاتصال لا 


للتبعيض أي بين هذه الذرية انّصال القرابة » فكل بعض فيها هو متّصل بالبعض الآخر » كما تقدم في قوله تعالى : «إفَلَيْسَ مِنَ 
الله في شَيْءٍ» [آل عمران : 28]. 

والغرض من ذكر هؤلاء تذكير اليهود والنصارى بشدّة انتساب أنبيائهم إلى النبي محمد و » فما كان ينبغي أن يجعلوا 
موجب القرابة موحب عداوة وتفريق. ومن هنا ظهر موقع قوله : «وَاللهُ سَمِيعٌ عَلِيةٌ# أي سميع بأقوال بعضكم في بعض هذه الذرية 
: كقول اليهود في عيسى وأمه » وتكذيبهم وتكذيب اليهود والنصارى محمد كيم . 


١ 35[‏ 36] «إإِذْ قالتِ امْرَآثُ عِمْرانَ رب إِني نَدَرْتْ لَكَ ما في بَطَبِي مُحَرّراً فَتَقَّلَ مني إِنّكَ أَنْتَ السَّمِيع الْعَلِيمُ (35) فَلَمًا 
وَضَعَنْها قالّث رَبٌ إِنّي وَصَغْتْها ألنى وَاللهُ َعْلَمُ بما وَصَعَتْ وَلَْسَ الذَّكرُ كالأنتى وَإِنّي سَمَيْتُها مَزْيمَ وني أُعِيدُها بك وَدرَيّتها من 
الشَيْطانٍ الرّجيم (4)36 

تقدم القول في موقع إذ في أمثال هذا المقام عند تفسير قوله تعالى : «إوَإِذْ قال رَبّكَ لِلْمَلائكَةِ إِنّي جاعِلٌ فِي الْأَرْضٍ خَلِيِفَة4 
[البقرة : 30]. وموقعها هنا أظهر في أنما غير متعلقة بعامل » فهي بحرد الاهتمام بالخبر ولذا قال أبو عبيدة : إذ هنا زائدة » ويجوز 
أن تتعلق باذكر محذوفا » ولا يجوز تعلقها باصطفى : لأنّ هذا خاص بفضل آل عمران » ولا علاقة له بفضل آدم ونوح وآل 
إبراهيم. 

وامرأة عمران هي حنّة بنت فاقوذا. قيل : مات زوجها وتركها حبلى فنذرت حبلها ذلك محرّرا أي مخلّصا لخدمة بيت المقدس 
» وكانوا ينذرون ذلك إذا كان المولود ذكرا. وإطلاق المحرر على هذا المعنى إطلاق تشريف لأنّه لما حلص لخدمة بيت المقدس فكأنه 
حرر من أسر الدنيا وقيودها إلى حرية عبادة الله تعالى. قيل : إِتما كانت تظنّه ذكرا فصدر منها النذر مطلقا عن وصف الذكورة وَإئا 
كانوا يقولون : إذا حاء ذكرا فهو محرّر. وأنّث الضمير في قوله : «ِفَلَمَا وَصَعَتْها وهو عائد إلى «وما في بَطْبِي) باعتبار كونه 
انكشف ما صدقه على أنثى. 

وقولها : لإِنّي وَضَغْفُها أثثى4 حبر مستعمل في إنشاء التحذير لظهور كون المخاطب عليما بكل شيء. 

وتأكيد الخبر بِإِن مراعاة لأصل الخبرية » تحقيقا لكون المولود أنثى ؛ إذ هو بوقوعه على حلاف المترقب لماكان بحيث تشك 
في كونه أنثى وتخاطب نفسها بنفسها بطريق التأكيد » فلذا أكُدته. ثم لما استعملت هذا الخبر في الإنشاء استعملته برمّته على طريقة 
امحاز المركب المرسل » ومعلوم أن المركب يكون مجازا بمجموعه لا بأجزائه ومفرداته. وهذا التركيب بما اشتمل عليه من الخصوصيات 
يحكي ما تضمنه كلامها في لغتها من المعاني : وهي الروعة والكراهية لولادتما أنثى » ومحاولتها مغالطة نفسها في الإذعان لهذا الحكم 
» ثم تحقيقها ذلك لنفسها وتطمينها بما » ثم التنقل إلى التحسير على ذلك » فلذلك أودع حكاية كلامها خصوصيات من العربية 
تعبر عن معان كثيرة قصدتما في مناحاتما بلغتها. 
وأنّث الضمير في «َإإِني وَضَعْتُها أنى 4 باعتبار ما دلت عليه الحال اللازمة في قوها «أنقى4 إذ بدون الحال لا يكون الكلام مفيدا 
فلذلك أنث الضمير باعتبار تلك الحال. 

وقوله : وَاللهُ أَغْلَمُ بما وَضَعَتْ جملة معترضة » وقرأ الجمهور : وضعت . بسكون التاء . فيكون الضمير راجعا إلى امرأة 
عمران. وهو حينئذ من كلام الله تعالى وليس من كلامها المحكي », والمقصود منه : أن الله أعلم منها بنفاسة ما وضعت », وأتما خير 
من مطلق الذكر الذي سألته » فالكلام إعلام لأهل القرآن بتغليطها » وتعليم بأنّ من فوّض أمره إلى الله لا ينبغي أن يتعقّب تدبيره. 


وقرأ ابن عامر » وأبو بكر عن عاصم » ويعقوب : بضم التاء » على أتما ضمير المتكلمة امرأة عمران فتكون الجملة من 
كلامها المحكي , وعليه فاسم الجلالة التفات من الخطاب إلى الغيبة فيكون قرينة لفظية على أن الخبر مستعمل في التحسر. 

وجملة «وَلَيْسَ الذّكرُ كالأنتى4 حبر مستعمل في التحسر لفوات ما قصدته في أن يكون المولود ذكرا » فتحرره لخدمة بيت 
اللدمن. 

وتعريف الذكر تعريف الجنس لما هو مرتكز في نفوس الناس من الرغبة في مواليد الذكور » أي ليس جنس الذكر مساويا 
لجنس الأنثى. وقيل : التعريف في «وَلَيْسَ الذَكُرْ كالأنتى4 تعريف العهد للمعهود في نفسها. وجملة إوَلَيْسَ الدذَكُرْ تكملة 
للاعتراض المبدوء بقوله : وَاللَُ أَعْلَّمُ بما وَضَعَتْم والمعنى : وليس الذكر الذي رغبت فيه بمساو للأتثى التي أعطيتها لوكانت 
تعلم علوٌ شأن هاته الأنثى وجعلوا نفي المشابحة على بابه من نفي مشابحة المفضول للفاضل وإلى هذا مال صاحب «الكشاف» 
وتبعه صاحب «المفتاح» والأول أظهر. 

ونفي المشابحة بين الذكر والأنثى يقصد به معنى التفصيل في مثل هذا المقام وذلك في قول العرب : ليس سواء كذا وكذا » 
وليس كذا مثل كذا , ولا هو مثل كذا . كقوله تعالى : «إهَل يَسْمَوي الّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَذِينَ لا يَعْلَمُونَ [الزمر : 9] . وقوله . يا 
نساء النَبَِ لَسْعُنَ كَأَحَدٍ مِنَ النُساءِك [الأحزاب : 32] وقول السموأل : 

فليس سواء عالم وجهول 

وقوطهم : «مرعى ولا كالسعدان » وماء ولا كصدّى». 
ولذلك لا يتوحون أن يكون المشبه في مثله أضعف من المشبه به ؛ إذ لم يبق للتشبيه أثر » ولذلك قيل هنا : وليس الذكر كالأنثى » 
ولو قيل : وليست الأنثى كالذكر لفهم المقصود. ولكن قدّم الذكر هنا لأنه هو المرحو المأمول فهو أسبق إلى لفظ المتكلم. وقد 
يحيء النفي على معنى كون المشبه المنفي أضعف من المشبه به كما قال الحريري في المقامة الرابعة : «غدوت قبل استقلال الركاب » 
ولا اغتداء اغتداء الغراب» وقال في الحادية عشرة : «وضحكتم وقت الدفن » ولا ضحككم ساعة الرّفن» وفي الرابعة عشرة : 
«وقمت» ولا كعمرو بن عبيد» فجاء بما كلها على نسق ما في هذه الآية. 

وقوله : مَوَإِنّي سَمّيْتُها مَرْيَمَ4 الظاهر أنما أرادت تسميتها باسم أفضل نبيئة في بني إسرائيل وهي مريم أت موسى وهارون 
؛ وحوّطا أن أباها سمت أبي مريم أحت موسى. 

وتكرّر التأكيد في طوَإِنّي سَمَيْتُها وني أعِيدُها بك للتأكيد : لأنّ حال كراهيتها يؤذن بأتما ستعرض عنها فلا تشتغل بما » 
وكأكما أكدت هذا الخبر إظهارا للرضا بما قدّر الله تعالى » ولذلك انتقلت إلى الدعاء لما الدال على الرضا وامحبة » وأكدت جملة 
أعيذها مع أنما مستعملة في إنشاء الدعاء : لأنَّ الخبر مستعمل في الإنشاء برمّته التي كان عليها وقت الخبرية » كما قدّمناه في قوله 
تعالى : لني وَضَعْمُها ألثى» وكقول أبي بكر : «إِيٍّ استخلفت عليكم عمر بن الخطاب». 


ِإفْتمبلَها ها بَِبُولٍ حَسَن وَأَنْبتها تبات حَسَاً وكفَلها ركربًا كُلّما دَحَلَ عَلَيْها ريا اليخراب وَجَدَ عِنْدَها رذقاً قال يا مَرْيم 
أتى لَك هذا قالَث هُوّ مِن عِنَدٍ الله إن الله يرق مَنْ يَسَاءُ بير جساب (4)37) 

تبلا ره بقبُولٍ حَسَ وأنبتها تبات حسم». 

تفريع على الدعاء مؤذن بسرعة الإجابة » وضمائر النصب لمريم. ومعنى تقبلها : تقبل تحريرها لخدمة بيت المقدس » أي أقام 
الله مريم مقام منقطع لله تعالى » ولم يكن ذلك مشروعا من قبل. 


وقوله : «إبِقَبُولٍ حَسَنٍ# الباء فيه للتأكيد » وأصل نظم الكلام : فتقبّلها قبولا حسنا » فأدخلت الباء على المفعول المطلق 
ليصير كالآلة للتقبل فكأنه شيء ثان » وهذا إظهار للعناية بما في هذا القبول » وقد عرف هذا القبول بوحي من الله إلى زكرياء 
بذلك » وأمره بأن يكفلها زكرياء أعظم أحبارهم » وأن يوحى إليه بإقامتها بعد ذلك لخدمة المسجد » ولم يكن ذلك للنساء قبلها ؛ 
وكل هذا إرهاص بأنه سيكون منها رسول ناسخ لأحكام كثيرة من التوراة ؛ لأنْ خدمة النساء للمسجد المقدّس لم تكن مشروعة. 
ومعنى : (إوَأَنْبتها نَباتاً حَسَناً؛ : أنشأها إنشاء صا حا » وذلك في الخلق ونزاهة الباطن » فشبه إنشاؤها وشبابها بإنبات النبات 
الغضّ على طريق الاستعارة » (ونبات) مفعول مطلق لأنبت وهو مصدر نبت وإنما أحري على أنبت للتخفيف. 

عد هذا في فضائل مريم » لأنه من جملة ما يزيد فضلها لأنَ أبا التربية يكسب خلقه وصلاحه مربّاه. 

وركرياء كاهن إسرائيلي امه زكرياء من بني أبيّا بن باكر بن بنيامين من كهنة اليهود » جاءته النبوءة في كبره وهو ثاني من اسمه 
زكرياء من أنبياء بني إسرائيل وكان متزوجا امرأة من ذرية هارون اسمها (اليصابات) وكانت امرأته نسيبة مريم كما ف إنحيل لوقا قيل : 
كانت أختها والصحيح أكما كانت خالتها » أو من قرابة أمها » ولما ولدت مريم كان أبوها قد مات فتنازع كفالتها جماعة من أحبار 
بني إسرائيل حرصا. على كفالة بنت حبرهم الكبير » واقترعوا على ذلك كما يأت » فطارت القرعة لركرياء » والظاهر أن جعل 
كفالتها للأحبار لأتما محررة لخدمة المسجد فيلزم أن تر تربية صالحة لذلك. 

وقرأ الجمهور : وإوَكَفَلّها ركريًا ‏ بتحفيف الفاء من كفلها . أي تولّ كفالتها » وقرأ حمزة » وعاصم » والكسائي » ولف : 
وكمّلها . بتشديد الفاء . أي أن الله جعل ركرياء كافلا لما » وقرأ الجمهور زكرياء بحمزة في آخره » ممدودا وبرفع الحمزة. وقرأه حمزة » 
والكسائي وحفص عن عاصم » وخلف : بالقصر » وقرأه أبو بكر عن عاصم : بال همز في آخره ونصب الحمزة. 

فكُلَّما دَحَلَ عَلَيْها رَكرِيًا البخراب وَجَدَ عِنْدَها ررْقاً قال يا مَرْيَم أنَى لَكِ هذا قالّث هُوَ مِن عِنْدٍ الله إِنَّ الله يَرْرْقُ مَنْ يَشَاءُ 
كرساب. 

دل قوله : يإِكُلَّما دَخَلَ عََيْها رَكَرِيًا المخراب وَجَدَ عِنْدَها رقا على كلام محذوف » أي فكانت مريم ملازمة لخدمة بيت 
المقدس » وكانت تتعبد بمكان تتخذه بما محرابا » وكان ركرياء يتعهد تعبدها فيرى كرامة لما أنْ عندها ثمارا في غير وقت وحود 
كلما مركبة من (كل) الذي هو اسم لعموم ما يضاف هو إليه » ومن (ما) الظرفية وصلتها المقدّرة بالمصدر ء والتقدير : 
كل وقت دحول ركرياء عليها وحد عندها رزقا. واتتصب كل على النيابة عن المفعول فيه » وقد تقدم عند قوله تعالى : يإكُلّما 
رِقُوا منْها مِنْ ثَمَرَةٍ ررق قالوا هذا الَّذِي رُزفْنا مِنْ قَبْلُ4» في سورة البقرة [25]. 

فجملة «وَجَدَ عِنْدَها رِزْقا حال من لَإرَكرِياف في قوله موَكَفَلَّها ركَريا؛ [آل عمران : 36]. 

ولك أن تجعل جملة «إوَجَدَ عِنْدَها رقا بدل اشتمال من جملة إوَكَفَلَها ركرياك. 

وا محراب بناء يتّخذه أحد ليخلو فيه بتعبده وصلاته » وأكثر ما يتخذ في علوٌ يرتقي إليه بسلّم أو درج » وهو غير المسجد. 
وأطلق على غير ذلك إطلاقات » على وجه التشبيه أو التوسّع كقول عمر بن أبي ربيعة : 


أراد في مذبح البيعة » لأنَّ المحراب لا يجعل فيه مذبح. وقد قيل : إِنَّ المحراب مشتق من الحرب لأن المتعبّد كأنه يحارب 
الشيطان فيه » فكأتهم جعلوا ذلك المكان آلة لمحرب الشيطان. 

ثم أطلق ا محراب عند المسلمين على موضع كشكل نصف قبّة في طول قامة ونصف يجعل بموضع القبلة ليقف فيه الإمام 
للصلاة. وهو إطلاق مولد وأول محراب في الإسلام محراب مسجد الرسول كَدْوُ صنع ف خلافة الوليد بن عبد الملك » مدة إمارة 
عمر بن عبد العزيز على المدينة. والتعريف في #الْمِخرات© تعريف الجنس ويعلم أنّ المراد محراب جعلته مريم للتعبّد. 

و (أنّ) استفهام عن المكان » أي من أين لك هذا » فلذلك كان حواب استفهامه قوله : من عِنْدٍ اللك. 

واستفهام ركرياء مريم عن الرزق لأنه في غير إِبّانه ووقت أمثاله. قيل : كان عنبا في فصل الشتاء. والرزق تقدم آنفا عند قوله : 
لِيَرْرْقُ مَنْ يَشاءُ بعَيْرِ جساب#. 

وجملة إن الله يَرْوْقَ مَنْ يَشاءُ» من كلام مريم امحكي . 


والحساب في قوله : مبِعَيّر جساب# بمعنى الحصر لأنّ الحساب يقتضي حصر الشيء المحسوب بحيث لا يزيد ولا ينقص » 
فالمعنى إِنَّ الله يرزق من يريد رزقه بما لا يعرف مقداره لأنه موكول إلى فضل الله. «لِهُالِكَ دعا رَكرًِا رَنَهُ قال رَبّ هم لِي من لَدُنْكَ 
َرْيدَ طَيبَةَ إِنْكَ سَمِيعٌ الذّعاءٍ (4)38 

أي في المكان » قبل أن يخرج » وقد نبّهه إلى الدعاء مشاهدة حوارق العادة مع قول مريم : 8إإِنَّ الله يَرْرْقَ مَنْ يَشاءُ بِعَيْرِ 
جساب*# [آل عمران : 37] والحكمة ضالة المؤمن » وأهل النفوس الركية يعتبرون بما يرون ويسمعون » فلذلك عمد إلى الدعاء 
بطلب الولد في غير إبانه » وقد كان في حسرة من عدم الولد كما حكى الله عنه في سورة مريم. وأيضا فقد كان حيثئذ في مكان 
شهد فيه فيضا إِيا. ولم يزل أهل الخير يتوخون الأمكنة بما حدث فيها من خير » والأزمنة الصالحة كذلك » وما هي إِلّا كالذوات 
الساطةى آنا عال محليات رضا الله. 

وسأل الذرية الطيّبة لأتما التي يرحى منها حير الدنيا والآحرة بحصول الآثار الصالحة النافعة. ومشاهدة خوارق العادات 
حولت لركرياء الدعاء بما هو من الخوارق » أو من المستبعدات » لأنّه رأى نفسه غير بعيد عن عناية الله تعالى » لا سيما في زمن 
الفيض أو مكانه » فلا يعد دعاؤه بذلك تحاوزا لحدود الأدب مع الله على نحو ما قرّره القرائي في الفرق بين ما يجوز من الدعاء وما 


لا يجوز. وسميع هنا معنى بحيب. 


طشَادَنَهُ الْمَلائِكَةُ وَهُوَ قَائمٌ بُصَلَّي فِي المخراب أَنَّ الله يُبَشَرْكَ بيخي مُصّدَّقاً بِكَلِمَةِ مِنَ الله وَسَيّداً وَحَصُوراً ونيا مِنَ 
الصّالِحِينَ (39) قال رب أَنَى يَكُونُ لي غْلامْ وَقَدْ بَلَعَنِيَ الْكِبَرُ وَامْرََنِي عاقرٌ قالَكَذلِكَ اللَهُ يَفْعَلُ ما يَسْاءُ (40) قال رَبّ اجْعَلْ لي 
آيْةَ قال آيَتْكَ أَلاَ تُكَلّمَ النَّاسَ ثَلانَةَ يام إل وَمْزاً وَاذكُز رَبَكَ كيراً وَسَبّخ بالْعَشِيّ وَالْإْكارٍ (4)41 
الفاء في قوله : «إفَنادَنَهُ الْمَلائْكَةُ© للتعقيب أي استجيبت دعوته للوقت. 
وقوله : #وَهُوَ قائٌ# جملة حالية والمقصود من ذكرها بيان سرعة إجابته ؛ لأنّ دعاءه كان في صلاته. 
ومقتضى قوله تعالى : هِهُنالِكَ” والتفريع عليه بقوله : فنادته أن المحراب محراب مريم. 


وقرأ الجمهور : فنادته . بتاء تأنيث . لكون الملائكة جمعا » وإسناد الفعل للجمع يجوز فيه التأنيث على تأويله بالجماعة أي نادته 
جماعة من الملائكة. ويجوز أن يكون الذي ناداه ملكا واحدا وهو جبريل وقد ثبت التصريح بهذا في إنحيل لوقا » فيكون إسناد النداء 
إلى الملائكة من قبيل إسناد فعل الواحد إلى قبيلته كقولهم : قتلت بكر كليبا. 

وقرأه حمزة » والكسائي . وخلف : فناداه الملائكة على اعتبار المنادي واحدا من الملائكة وهو جبريل. 

وقرأ الجمهور : أن الله بفتح همزة أن على أنه في محل جر بباء محذوفة أي نادته الملائكة أن الله يبشرك بيحى. 

وقرأ ابن عامر وحمزة : إِنَّ . بكسر الحمزة . على الحكاية. وعلى كلتا القراءتين فتأكيد الكلام بن المفتوحة الحهمزة والمكسورتما 
لتحقيق الخبر ؛ لأنّه لغرابته ينرّل المخبر به منزلة المتردّد الطالب. 

ومعنى «يبشرك بيحبى» يبشرك بمولود يسمّى يحبى فعلم أن يحى اسم لا فعل بقرينة دخول الباء عليه وذكر في سورة مرثم |7 

ويحبى معرّب يوحنا بالعبرانية فهو عجمي لا محالة نطق به العرب على زنة المضارع من حيي وهو غير منصرف للعجمة أو 
لوزن الفعل. وقتل يحبى في كهولته . لد . بأمر (هيرودس) قبل رفع المسيح بمدة قليلة. 

وقنا ضمت إلى بشارته بالابن بشارة يطيبة كما رجا ركرياع + فقيل له مصدقا بكلمة من الله + فمصدقا خال عن يحى أي 
كامل التوفيق لا يتردّد في كلمة تأت من عند الله. وقد أجمل هذا الخبر لركرياء ليعلم أنّ حادثا عظيما سيقع يكون ابنه فيه مصدّقا 
برسول يجيء وهو عيسى ليهلا . 
ووصف عيسى كلمة من الله لأنّ خلق بمجرد أمر التكوين الإلمي المعبر عنه بكلمة «كن» أي كان تكوينه غير معتاد وسيجيء عند 
قوله تعاللى : «إإِنَ الله يبَشْرّكِ بِكَلِمَةٍ مِنْهُ اسْمُهُ الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمِ4 [آل عمران : 45]. والكلمة على هذا إشارة إلى بحيء 
عيسى يقلا . ولا شلكٌ أن تصديق الرسول » ومعرفة كونه صادقا بدون تردّد » هدى عظيم من الله لدلالته على صدق التأمل 
السريع خرف الاق ,زد قار قا لوست عي ف« الأرلين م ردقه واب كرف الاسرين واقال قدال :يز واللات جاه بالعطاق 
وَصَدَّقَ بهِ#[الزمر : 33] » وقيل : الكلمة هنا التوراة » وأطلق عليها الكلمة لأنّ الكلمة تطلق على الكلام » وأنّ الكلمة هي 
التوراة. 

والسيد فيعل من ساد يسود إذا فاق قومه في محامد الخصال حتى قدموه على أنفسهم , واعترفوا له بالفضل. فالسؤدد عند 
العرب في الجاهلية يعتمد كفاية مهمّات القبيلة والبذل لما وإتعاب النفس لراحة الناس قال الحذلي : 
وإنّ سس ليادة الأق وم فهلاعلم ا لحساص غعدء مطلبهاط يطل 
لأستو أن تيحصو ة ولتنجحيق فق و«بتجتكحتش تإستسخوة ةو اللاهجبحة اليكل 

وكان السؤدد عندهم يعتمد خلال مرجعها إلى إرضاء الناس على أشرف الوجوه » وملاكه بذل الندى » وَكفٌ الأذى ؛ 
واحتمال العظائم » وأصالة الرأي » وفصاحة اللسان. 

والسيّد في اصطلاح الشرع من يقوم بإصلاح حال الناس في دنياهم وأخراهم معا وفي الحديث «أنا سيّد ولد آدم ولا فخر» 
وفيه «إِنَّ ابي هذا سيّد» ‏ يعني الحسن بن علي . فقد كان الحسن جامعا خصال السؤدد الشرعي » وحسبك من ذلك أنّه تنازل 
عن حق الخلافة لجمع كلمة الأمة » ولإصلاح ذات البين » وف تفسير ابن عطية عن عبد الله بن عمر : أنه قال : «ما رأيت أحدا 


أسود من معاوية ابن أبي سفيان . فقيل له وأبو بكر وعمر . قال : هما خير من معاوية ومعاوية أسود منهما» قال ابن عطية : «أشار 


إلى أن أبا بكر وعمر كانا من الاستصلاح وإقامة الحقوق بمنزلة هما فيها خير من معاوية » ولكن مع تتبع الحادّة » وقلّة المبالاة برضا 
الناس ينخرم فيه كثير من -حصال السؤدد ومعاوية قد برّز في حصال السؤدد التي هي الاعتمال في إرضاء الناس على أشرف الوجوه 
ولم يواقع محذورا». 

ووصف الله يحبى بالسيّد لتحصيله الرئاسة الدينية فيه من صباه » فنشأ محترما من جميع قومه قال تعالى : إوَآتَيْنَاهُ الْحُكُمَ 
صَبيَا* وحَناناً مِنْ لَدُنَا وَرَكاة»# [مريم : 12 ١‏ 13] » وقد قيل السيّد هنا الحليم التق معا : قاله قتادة » والضحاك » وابن عباس » 
وعكرمة. وقيل الحليم فقط : قاله ابن حبير. وقيل السيّد هنا الشريف : قاله حابر بن زيد » وقيل السيّد هنا العالم : قاله ابن 
المسيّب » وقتادة أيضا. 

وعطف سيّدا على مصدّقا » وعطف حصورا وما بعده عليه » يؤذن بأنَّ المراد به غير العليم » ولا التقي » وغير ذلك محتمل. 
والحصور فعول بمعنى مفعول مثل رسول أي حصور عن قربان النساء. وذكر هذه الصفة في أثناء صفات المدح إِمَا أن يكون مدحا 
له » لما تستلزمه هذه الصفة من البعد عن الشهوات امحّمة » بأصل الخلقة » ولعلت ذلك لراعاة براءته نما يلصقه أهل البهتان ببعض 
أهل الزهد من التهم » وقد كان اليهود في عصره في أشدّ البهتان والاحتلاق » وما ألا يكون المقصود بذكر هذه الصفة مدحا له 
لأنّ من هو أفضل من يحبى من الأنبياء والرسل كانوا مستكملين المقدرة على قربان النّساء فتعيّن أن يكون ذكر هذه الصفة ليحبى 
إعلاما لركرياء بأنّ الله وهبه ولدا إجابة لدعوته » إذ قال : طفَهَمن لِي مِن لَدُنْكَ وَلِنّا يَرثْبِي» [مريم : 5 » 6] وأنّه قد أتمّ مراده 
تعالى من انقطاع عقب ركرياء لحكمة علمها » وذلك إظهار لكرامة زكرياء عند الله تعالى. 

ووسطت هذه الصفة بين صفات الكمال تأنيسا لزكرياء وتخفيفا من وحشته لانقطاع نسله بعد يحجى. 

وقوله : «ِأَنّى يَكُونُ لِي غْلامٌ) استفهام مراد منه التعجّب » قصد منه تعرّف إمكان الولد » لأنّه لما سأل الولد فقد تَميّأ 
لحصول ذلك فلا يكون قوله أنّ يكون لي غلام إِلّا تطلبا لمعرفة كيفية ذلك على وجه يحمّق له البشارة » وليس من الشك في صدق 
الوعد , وهو كقول إبراهيم : لِيَطْمَئْنَ قَلْبِي» [البقرة : 260] » فأحيب بأنّ الممكنات داخلة تحت قدرة الله تعالى وإن عز 
وقوعها في العادة. 

و (أنّ) فيه بمعنى كيف ء, أو بمعنى المكان » لتعذّر عمل المكانين اللذين هما سبب التناسل وهما الكبر والعقرة. وهذا التعجّب 
يستلزم الشكر على هذه المثة فهو كناية عن الشكر. وفيه تعريض بأن يكون الولد من زوجه العاقر دون أن يؤمر بتزوّج امرأة أخرى 
وهذه كرامة لامرأة ركرياء. 

وقوله : «وَقَدْ بَلعَبِيَ الْكبَر جاء على طريق القلب » وأصله وقد بلغت الكبر » وفائدته إظهار تمكُن الكبر منه كأنه يتطلبه 
حتى بلغه كقوله تعالى : للأأَيْتَما تَكُونُوا يُدْرَكُكُمْ الْمَوْثْ [النساء : 78]. 

والعاقر المرأة التي لا تلد عقرت رحمها أي قطعته. ولأنه وصف خاص بالأنثى لم يؤنّث كقولهم حائض ونافس ومرضع » 
ولكنه يؤنث في غير صيغة الفاعل فمنه قولهم عقرى دعاء على المرأة » وفي الحديث : «عقرى حلقى» وكذلك نفساء. 
وقوله : مكَذَلِكَ الله يَفْعَلُ ما يَسْاءُ أي كهذا الفعل العجيب وهو تقدير الحمل من شيخ هرم لم يسبق له ولد وامرأة عاقر كذلك 
» ولعلٌ هذا التكوين حصل بكون ركرياء كان قبل هرمه ذا قوة زائدة لا تستقرٌ بسببها النطفة في الرحم فلما هرم اعتدلت تلك القوة 
فصارت كالمتعارف » أو كان ذلك من أحوال في رحم امرأته ولذلك عبر عن هذا التكوين بحملة ©َِيَفْعَلُ ما يَشاءْ# أي هو تكوين 
قدّره الله وأوحد أسبابه ومن أجل ذلك لم يقل هنا يخلق ما يشاء كما قاله في جانب تكوين عيسى. 


وقوله : #إقال رَبّ اجْعَل لِي آيَدَك أراد آية على وقت حصول ما بشر به » وهل هو قريب أو بعيد » فالآية هي العلامة 
الدالة على ابتداء حمل زوجه. وعن السدي والربيع : آية تحقق كون الخطاب الوارد عليه واردا من قبل الله تعالى » وهو ما في إنحيل 
لوقا. وعندي في هذا نظر » لأنّ الأنبياء لا يلتبس عليهم الخطاب الوارد عليهم من الله ويعلمونه بعلم ضروري. 

وقوله : ©آيَتْكَ أَلّا كلم الئّاسَ ثَلاثَةَ أيّام إلا وَمْزً» جعل الله حبسة لسانه عن الكلام آية على الوقت الذي تحمل فيه 
زوجته » لأنّ الله صرف ما له من القوة في أعصاب الكلام المتصلة بالدماغ إلى أعصاب التناسل بحكمة عجيبة يقرب منها ما يذكر 
من سقوط بعض الإحساس لمن يأكل البلاذر لقوة الفكر. أو أمره بالامتناع من الكلام مع الناس إعانة على انصراف القوة من 
المنطق إلى التناسل » أي متى تمت ثلاثة الأيام كان ذلك أمارة ابتداء الحمل. قال الربيع حعل الله ذلك له عقوبة لتردّده في صحة ما 
أحبره به الملك » وبذلك صرح في إنحيل لوقا » فيكون الجواب على هذا الوحه من قبيل أسلوب الحكيم لأنه سأل آية فأعطي 
غيرها. 

وقوله : وَاذْكرْ رَبَكَ كثيراً وَسَبّحْ بالْعَشِيَ وَالْإنْكارٍ» أمر بالشكر. والذّكر المراد به: الذّكر بالقلب والصلاة إن كان قد سلب 
قوة النطق » أو الذكر اللساني إن كان قد نمي عنها فقط. والاستثناء في قوله إلا رمزا استثناء منقطع. 

[42 . 44] وَِذْ قالّتِ الْمَلائِكَةُ يا مرْيَمْ إن اله اصْطّفاكِ وَطَهّرَكِ وَاصْطَفاكِ عَلى نِساءٍ الْعالَمِينَ (42) يا مَزْيَمُ ابي لِرَبَْكِ 
وَاسْجدِي وَارْكْعِي مَعَ الرَاكِعِينَ (43) 

عطف على جملة «إِذْ قالَتِ امْرَآَتْ عِمْرانَ4. انتقال من ذكر أمّ مريم إلى ذكر مريم. 
ومريم علم عبراني » وهو في العبرانية بكسر الميم » وهو اسم قديم ميت به أحت موسى مليةٍ » وليس في كتب النصارى ذكر لاسم 
أبي مريم أمّ عيسى ولا لمولدها ولكنها تبتدئ فجأة بأن عذراء في بلد الناصرة مخطوبة ليوسف النجار » قد حملت من غير زوج. 

والعرب يطلقون اسم مريم على المرأة المترجّلة الي تكثر مجالسة الرحال كما قال رؤبة : قلت لزير لم تصله مريعه. 

(والزير بكسر الزاي الذي يكثر زيارة النساء) وقال في «الكشاف» : مريم في لغتهم . أي لغة العبرانيين . بمعنى العابدة. 

وتكرّر فعل «اصْطفاكِ» لأنّ الاصطفاء الأول اصطفاء ذا » وهو جعلها منرّهة ركية » والثاني بمعنى التفضيل على الغير. 
فلذلك لم يعدّ الأول إلى متعلّق. وعدي الثاني. ونساء العالمين نساء زماتما » أو نساء سائر الأزمنة. وتكليم الملائكة والاصطفاء 
يدلان على نبوءتها والنبوءة تكون للنساء دون الرسالة. 

وإعادة النداء في قول الملائكة : «إيا مَرْيَمُ افَنْتِي» لقصد الإعجاب بحالما » لأنّ النداء الأول كفى في تحصيل المقصود من 
إقبالها لسماع كلام الملائكة » فكان النداء الثاني مستعملا في مجرّد التنبيه الذي ينتقل منه إلى لازمه وهو التنويه بمذه الحالة 
والإعجاب بما » ونظيره قول امرئ القيس : 
تقول وقد م ا الغب يط بنامعا2 عقرت بعيري ياإم_2_,ٌأأالقيس فانزل 

(فهو مستعمل في التنبيه المنتقل منه إلى التوبيخ). 

والقنوت ملازمة العبادة » وتقدم عند قوله تعالى : «أوَقُومُوا لِلّهِ قاين في سورة البقرة [238]. 

وقدم السجود » لأنْ أدخل في الشكر والمقام هنا مقام شكر. 

وقوله : ممَعَ الرَّاكِعِينَ# إذن لها بالصلاة مع الجماعة » وهذه حصوصية لما من بين نساء إسرائيل إظهارا لمعنى ارتفاعها عن 
بقية النساء » ولذلك جيء في الراكعين بعلامة جمع التذكير. 


وهذا الخطاب مقدمة للخطاب الذي بعده وهو «إيا مَْيَمْ إِنَّ الله يُبَشْرْكِ بِكَلِمَةٍ منْهُ [آل عمران : 45] لقصد تأنيسها بالخبر الموالي 
لأنه لما كان حاصله يجلب لما حزنا وسوء قالة بين الناس » مهّد له بما يحلب إليها مسرّة » ويوقنها بأتما ,محل عناية الله » فلا حرم 
أن تعلم بأنّ اللله جاعل لما مخرجا وأنّه لا يخزيها. 

وقوله : وما كنت لَدَيْهِمْ؛ إيماء إلى خلوٌ كتبهم عن بعض ذلك » وإِلّا لقال : وما كنت تتلو كتبهم مثل : «وماكنت تتلو 
من قبله من كتاب» أي إِنّك تخبرهم عن أحوالهم كأنّك كنت لديهم. 

وقوله : إإِذْ يُلْقُونَ أَفْلامَهُخْ وهي الأقلام التي يكتبون بحا التوراة كانوا يقترعون بما في المشكلات : بأن يكتبوا عليها أسماء 
المقترعين أو أسماء الأشياء المقترع عليها » والناس يصيرون إلى القرعة عند انعدام ما يرجّح الحق , فكان أهل الجاهلية يستقسمون 
بالأزلام وحعل اليهود الاقتراع بالأقلام التي يكتبون بما التوراة في المدراس رحاء أن تكون بركتها مرشدة إلى ما هو الخير. وليس هذا 
من شعار الإسلام وليس لإعمال القرعة في الإسلام إِلّا مواضع تمييز الحقوق المتساوية من كل الجهات وتفصيله في الفقه. وأشارت 
الآية إلى أتمم تنازعوا في كفالة مريم حين ولدتما أمها حنّة » إذكانت يتيمة كما تقدم فحصل من هذا الامتنان إعلام أن كفالة 
زكرياء مريم كانت بعد الاستقسام وفيه تنبيه على تنافسهم ف كفالتها. 


«إِذْ قالّت الْمَلائِكَةُ يا مَرْيَمْ إِنَّ الله يُبَشَّرْكِ بِكَلِمَةٍ مِنْهُ اسْمُهُ الْمَسِيحُ عِيِسَى ابْنْ مَرْيَمَ وَجيهاً في الدُنْيا وَالْآخْرَةِ وَمِنَ 

الْمَُرِينَ (45) وَيُكُلَّمْ النَّاسَ في الْمَهْدِ وَكهْلا وَمِنَ الصَالِجِينَ (4)46 

بدل اشتمال من جملة «وَإِذْ قالَتٍ الْمَلائِكَةُ يا مَرْيَمُ إنَّ الله اضْطْفاكِ» [آل عمران : 42] قصد منه التكرير لتكميل المقول 
بعد الجمل المعترضة. ولكونه بدلا لم يعطف على إذ قالت الأول. وتقدّم الكلام على يبشرك. 

والكلمة مراد بما كلمة التكوين وهي تعلق القدرة التنجيزي كما في حديث خلق الإنسان من قوله : «ويؤمر بأربع كلمات 
بكتب رزقه وأجله» إلح. 

ووصف عيسى بكلمة مراد به كلمة خاصة مخالفة للمعتاد في تكوين الجنين أي بدون الأسباب المعتادة. 

وقوله : «ؤمنة» من للابتداء امحازي أي بدون واسطة أسباب النسل المعتادة وقد دل على ذلك قوله : «إإذا قَضى أمراً»# 
[البقرة : 117]. وقوله : «اسْمُةُ الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَم4 عبر عن العلم واللقب والوصف بالاسم. لأنّ لثلاثتها أثرا في تمييز 
المسمّى. فأما اللقب والعلم فظاهر. وأما الوصف المفيد للنسب فلأنٌ السامعين تعارفوا ذكر اسم الأب في ذكر الأعلام للتمييز وهو 
المتعارف » وتذكر الأمّ في النسب إما للجهل بالأب كقول بعضهم : زياد بن مية قبل أن يلحق بأبي سفيان في زمن معاوية بن أبي 
سفيان » وإما لأنَّ لأمّهِ مفخرا عظيما كقولحم : عمرو ابن هند » وهو عمرو بن المنذر ملك العرب. 

والمسيح كلمة عبرانية بمعنى الوصف. ونقلت إلى العربية علما بالغلبة على عيسى وقد مى متنصرة العرب بعض أبنائهم «عبد 
المسيح» وأصلها مسْيّح . بميم مفتوحة ثم سين مهملة مكسورة مشدّدة ثم ياء مثناة مكسورة مشدّدة ثم حاء مهملة ساكنة . ونطق به 
بعض العرب بوزن سكين. 

ومعنى مسيح ممسوح بدهن المسحة وهو الزيت المعطر الذي أمر الله موسى أن يتَحَذه ليسكبه على رأس أخيه هارون حينما 
جعله كاهنا لبني إسرائيل » وصارت كهنة بني إسرائيل يمسحون بمثله من يملكونهم عليهم من عهد شاول الملك » فصار المسيح 
عندهم بمعنى الملك : ففي أول سفر صمويل الثاني من كتب العهد القدم قال داود للذي أتاه باج شاول الملك المعروف عند 
العرب بطالوت «كيف لم تخف أن تمد يدك لتهلك مسيح الرب». 


فيحتمل أن عيسى سمّي بهذا الوصف كما يسمّون بملك ويحتمل أنه لقب لقبه به اليهود تمكما عليه إذ اتحموه بأنه يحاول أن 
يصير ملكا على إسرائيل ثم غلب عليه إطلاق هذا الوصف بينهم واشتهر بعد ذلك » فلذلك سمي به في القرآن. 

والوجيه ذو الوجاهة وهي : التقدّم على الأمثال » والكرامة بين القوم » وهي وصف مشتق من الوحه للإنسان وهو أفضل 
أعضائه الظاهرة منه » وأجمعها لوسائل الإدراك وتصريف الأعمال » فأطلق الوحه على أول الشيء على طريقة الاستعارة الشائعة 
فيقال : وجه النهار لأول النهار قال تعالى : لإوَقالَتْ طائقةٌ مِنْ أَهلٍ الكتاب آمُِوا الذي أَنْلَ عَلَى الَذِينَ آمنُوا وجْة اهار وَاكْمُرُوا 
آخِرَهُ؟ [آل عمران : 72] وقال الربيع بن زياد العبسي : 
منكدن مس وورا مقتل مالك فلي أت نس وتنا بوحجه نهار 

وقال الأعشى : ولاح لهم وجه العشيّات سملق 

ويقولون : هو وحه القوم أي سيّدهم والمقدّم بينهم. واشتق من هذا الاسم فعل وحه بضم الحيم ككرم فجاء منه وحيه صفة 
مشبّهة » فوجيه الناس المكرّم بينهم » ومقبول الكلمة فيهم » قال تعالى في وصف موسى كا : (إوكانَ عِنْدَ الله وَجيهاً». 

والمهد شبه الصندوق من حشب لا غطاء له يمهد فيه مضجع للصبي مدة رضاعه يوضع فيه لحفظه من السقوط. 

وحص تكليمه بحالين : حال كونه في المهد » وحال كونه كهلا » مع أنه يتكلّم فيما بين ذلك لأنّ لذينك الحالين مزيد 
اختصاص بتشريف الله إياه فأما تكليمه الناس في المهد فلأنه حارق عادة إرهاصا لنبوءته. وأما تكليمهم كهلا فمراد به دعوته الناس 
إلى الشريعة. فالتكليم مستعمل في صريحه وفي كنايته باعتبار القرينة المعينة للمعنيين وهي ما تعلق بالفعل من ابحرورين. 

وعطف عليه (ووَمِنَ الصّالِحِينَ© فابجرور ظرف مستقرٌ في موضع الحال. 

والصالحون الذين صفتهم الصلاح لا تفارقهم » والصلاح استقامة الأعمال وطهارة النفس قال إبراهيم : «#رَبَ هَبْ لي مِنّ 
الصالِحِينَ© [الصافات : 100]. 

والكهل من دخل في عشرة الأربعين وهو الذي فارق عصر الشباب , والمرأة شهلة بالشين » ولا يقال كهلة كما لا يقال 
شهل للرحل إِلّا أن العرب قليما سمُوا شهلا مثل شهل بن شيبان الملقب الفند الرُماني فدلنا ذلك على أن الوصف أميت. وقد كان 
عيسى لد حيث بعث ابن نيف وثلاثين. 

وقوله : «إوَجيهاً4 حال من لإبكَلِمَةُِ باعتبار ما صدقها. لإوَمنَ الْمُقرينَ عطف على ال حال » (إويُكُلّع4 جملة معطوفة 
على الحال المفردة : لأنّ الجملة التي لما محل من الإعراب لما حكم المفرد. 

وقوله : «افِي الْمَهْدِك حال من ضمير (يكلّم). وكهلا عطف على محلّ الجار وانحرور » لأنمما في موضع الحال » فعطف 
عليهما بالنصب » وإوَمِنَ الصالِحِينَ معطوف على «إوَمِنَ الْمقَرين©. 


«إقالث رب أَنَى يَكُوُ لي وَلَدٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ قالَ كَذلِكِ الله يَحْلْقُ ما يَشاءْ إذا قَضى أَمْراً فإنّما يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيكُونْ (4)47 
قوله : مِإقالَتْ رب جملة معترضة » من كلامها » بين كلام الملائكة. 
والنداء للتحسر وليس للخطاب : لأنّ الذي كلمها هو الملك » وهي قد توجهت إلى الله. 
والاستفهام في قولها إأَنّى يَكُونُ لِي وَلَدّبُه للإنكار والتعجّب ولذلك أجيب جوابين أحدهما كذلك الله يخلق ما يشاء فهو 
لرفع إنكارها » والثاني إذا قضى أمرا إل لرفع تعجّبها. 


وجملة لقال كَذلِكِ الله يَحْلّقْي إل جواب استفهامها ولم تعطف لأتما جحاءت على طريقة ا محاورات كما تقدم في قوله تعالى 
: «إقالُوا أَتَجْعَلُ فيها؛ك وما بعدها في سورة البقرة [30] والقائل لها هو الله تعالى بطريق الوحي. 

واسم الإشارة في قوله : مكَذْلِكِ» راحع إلى معنى المذكور في قوله : إِنَّ الله يُبَشَّرْكِ بِكلِمَةِ مِنْهُ ‏ إلى قوله . واد [آل 
عمران : 45 » 46] أي مثل ذلك الخلق المذكور يخلق الله ما يشاء. وتقديم اسم الحلالة على الفعل في قوله : #اللهُ يَحْلْقْي 
لإفادة تقوى الحكم وتحقيق الخبر. 

وعبر عن تكوين الله لعيسى بفعل يخلق : لأنّه إيجاد كائن من غير الأسباب المعتادة لإيجاد مثله » فهو حلق أنف غير ناشئ 
عن أسباب إيجاد الناس » فكان لفعل يخلق هنا موقع متعين , فإِنٌ الصانع إذا صنع شيئا من موادٌ معتادة وصنعة معتادة » لا يقول 


حلقت وإنما يقول صنعت. 


طوَيْعَلْمُهُ الكتاب وَالحِكْمَة وَالتَوْراةَ وَالإنجيلَ (48) وَرَسُولاً إلى بَنِي إِسْرائِيل أني قَذْ جِنْتُكُمْ بآيَةِ من رَبَكُم أني أخلق لكُم 

من الطَين كَهَيْئَةِ الطَرِ فأنْفُحُ فيه فَيَكُونُ طَبْراً بإذْنِ الله وأَبْرِئُ امه وَالَْبْرَصَ وأخي الْمَؤتى بإذْنِ الله وَأََبَدُكُمْ يما تَأْكُلُونَ وما 
تَدَعِرُونَ في بُيُوتِكُمْ إِنَّ في ذَلِكَ لَآَيَةَ كم إن كنم مُؤْمِيينَ (4)49 

جملة وَيْعَلّمُةُك معطوفة على جملة وَيُكَلُمْ النّاسَ فِي الْمَهْدِكه [آل عمران : 46] بعد انتهاء الاعتراض. 
وقرأ نافع » وعاصم : ويعلّمه . بالتحتية . أي يعلّمه الله. وقرأه الباقون بنون العظمة » على الالتفات. 

والكتاب مراد به الكتاب المعهود. وعطف التوراة تمهيد لعطف الإنحيل . ويجوز أن يكون الكتاب بمعنى الكتابة . وتقدم الكلام 
على التوراة والإبجيل في أول السورة. 

لوَرسُولةً# عطف على جملة (يعلّمه) لأنّ جملة الحال » لكونما ذات محل من الإعراب » هي في قوة المفرد فنصب رسولا 
على الحال » وصاحب الحال هو قوله بكلمة » فهو من بقية كلام الملائكة. 

وفتح همزة أن في قوله : لإأَنّي قَدْ جِنْفَكُمْ» لتقدير باء ابلتى يجا ونيدولةة ذأ ونبو نا القالم لا شين وضف ولا من 
كونه مبعوثا بكلام » فهذا مبدأ كلام بعد انتهاء كلام الملائكة. 

ومعنى لإجِتْدكُةْ» أرسلت إليكم من جانب الله ونظيرة قوله تعالى : «وَلَمّا جاء عيسى بِالْبَيّاتِ قال فَدْ جِنْتَكُمَ بالحكمة» 
[النحرف : 63]. 

وقوله : ظبآيَةِ4 حال من ضمير «جِنْتْكُوْ» لأنّ المقصود الإحبار بأنه رسول لا بأنه جاء بآية. شبه أمر الله إياه بأن يبلّغ 
رسالة بمجيء المرسل من قوم إلى آحرين ولذلك معي النبي رسولا. 

والباء في قوله هبآيَةٍ# للملابسة أي مقارنا للآيات الدالة على صدقي في هذه الرسالة المعبّر عنها بفعل امحيء. وامحرور 
متعلق بجئتكم على أنه ظرف لغو » ويجوز أن يكون ظرفا مستقرا في موضع الحال من وَإْجِنْتْحُوْب لأن معنى حئتكم : أرسلت إليكم 
» فلا يحتاج إلى ما يتعلق به. وقوله : لأَنّي أَخْلَّقْ ‏ بكسر الهمزة . استعناف لبيان آية وهي قراءة نافع » وأبي جعفر. وقرأه الباقون 
شت هرة لإأني) على أنه بدل من «إأني قذ جتتكو». 

والخلق : حقيقته تقدير شيء بقدر » ومنه خلق الأديم تقديره بحسب ما يراد من قطعه قبل قطع القطعة منه قال زهير : 


ولأنت تفري ما خلقت وبعض القوم يخلق ثم لا يفري 


يريد تقدير الأدم قبل قطعه والقطع هو الفري » ويستعمل ازا مشهورا أو مشتركا ف الإنشاء » والإبداع على غير مثال ولا احتذاء 
» وف الإنشاء على مثال يبدع ويقدّر » قال تعالى : للِوَلَقَدْ حَلَفَمَاكُمْ ثُمّ صوَّرْناكُو» [الأعراف : 11] فهو إبداع الشيء وإبرازه 
للوحود والخلق هنا مستعمل في حقيقته أي : أقدّر لكم من الطين كهيئة الطير » وليس المراد به خلق الحيوان » بدليل قوله فأنفخ 

وتقدم الكلام على لفظ الطير في قوله تعالى : (فَحُدْ أَرْبَعَةَ مِنَ الطَيرِ» في سورة البقرة [360]. والكاف في قوله : مإكَهِيْئَة 
الطَبّرٍ؛ بمعنى مثل » وهي صفة لموصوف محذوف دل عليه أخلق , أي شيئا مقدّرا مثل هيئة الطير. وقرأ الدمهور «الطّير» وهو اسم 
يقع على الجمع غالبا وقد يقع على الواحد. وقرأه أبو جعفر «الطائر». 

والضمير ا محرور بفي من قوله : (إفَأَنْفُحْ فيه عائد إلى ذلك الموصوف المحذوف الذي دلت عليه الكاف. 

وقرأ نافع . وحده . فيكون طائرا بالإفراد وقرأ الباقون فيكون طيرا بصيغة اسم الجمع فقراءة نافع على مراعاة انفراد الضمير » 
وقراءة الباقين على اعتبار المعنى. جعل لنفسه التقدير » وأسند لله تكوين الحياة فيه. 

والهيئة : الصورة والكيفية أي أصوّر من الطين صورة كصورة الطير. وقرأ الجميع كهيئة بتحتية ساكنة بعدها همزة مفتوحة. 

وزاد قوله : مياِذْنٍ الله لإظهار العبودية » ونفي توهم المشاركة في لق الكائنات. 

والأكمه + الأعمى + أو الذي ولد أعمن. 

والأبرص : المصاب بداء البرص وهو داء جلدي له مظاهر متنوّعة منها الخفيف ومنها القوي وأعراضه بقع بيضاء شديدة 
البياض تظهر على الحلد فإن كانت غائرة في الجلد فهو البرص وإن كانت مساوية لسطح الحلد فهو البهق ثم تنتشر على الجلد فربما 
عمّت الجلد كله حتى يصير أبيض » ورا بقيت متميزة عن لون الجلد. 
وأسبابه مجهولة » ويأ بالوراثة » وهو غير معد » وشوهد أن الإصابة به تكثر في الذين يقللون من النظافة أو يسكنون الأماكن 
القذرة. والعرب والعبرانيون واليونان يطلقون البرص على مرض آخر هو من مبادئ الحذام فكانوا يتشاءمون بالبرص إذا بدت 
أعراضه على واحد منهم. فأما العرب فكان ملوكهم لا يكلمون الأبرص إِلّا من وراء حجاب » كما وقع في قصّة الحارث بن حلزة 
الشاعر مع الملك عمرو بن هند. وأما العبرانيون فهم أشدّ في ذلك. وقد اهتمت التوراة بأحكام الأبرص » وأطالت في بياتما , 
وكرّرته مرارا » ويظهر منها أنه مرض ينزل في المواء ويلتصق بجدران المنازل » وقد وصفه الوحي لموسى ليعلّمه الكهنة من بني إسرائيل 
ويعلمهم طريقة علاجه » ومن أحكامهم أن المصاب يعزل عن القوم ويجعل في محل خاص وأحكامه مفصّلة في سفر اللاويين. وهذا 
كان إعجاز المسيح بإبراء الأبرص أهمٌ المعجزات فائدة عندهم دينا ودنيا. 

وقد ذكر فقهاء الإسلام البرص ف عيوب الزوجين الموجبة للخيار وفصّلوا بين أنواعه التي توحب الخيار والتي لا توجبه ولم 
يضبطوا أوصافه واقتصروا على تحديد أجل برئه. 

وإحياء الموتى معجزة للمسيح أيضا , كنفخ الروح في الطير المصوّر من الطين » فكان إذا أحيا ميتا كلّمه ثم رحع ميّنا » وورد 
في الأناحيل أنّه أحيا بنتا كانت ماتت فأحياها عقب موتما. ووقع في إنحيل ميٌّ في الإصحاح 17 أنْ عيسى صعد الحبل ومعه 
بطرس ويعقوب ويوحنا أحوه وأظهر لحم موسى وإيلياء يتكلمان معهم » وكلَ ذلك بإذن الله له أن يفعل ذلك. 


ومعنى قوله : «إوَأَنَبَنَكُمْ بما تَأْكُلُونَ وما تَدَخِرُونَ في بُيُوتَكُمْ؟ أنّهِ يخبرهم عن أحولهم التي لا يطّلع عليها أحد فيخبرهم بما 
أكلوه في بيوتهم » وما عندهم مدّخر فيها » لتكون هاته المتعاطفات كلها من قبيل المعجزات بقرينة قوله أنبّعكم لأنّ الإنباء يكون في 
الأمور الخفية. 

وقوله : إن في ذَلِكَ لَآيَةَ لَكُمْ إِنْ كُنْثُمْ مُؤْمبينَ4 جعل هذه الأشياء كلّها آيات تدعو إلى الإيمان به » أي إن كنتم تريدون 
الإمان » بخلاف ما إذا كان دأبكم المكابرة. والخطاب موجه منه إلى بني إسرائيل فإتحم بادروا دعوته بالتكذيب والشتم. 

وتعتض القرآن لذكر هذه المعجزات تعريض بالنصارى الذين جعلوا منها دليلا على ألوهية عيسى » بعلة أن هذه الأعمال لا 
تدحل تحت مقدرة البشر » فمن قدر عليها فهو الإله » وهذا دليل سفسطائي أشار الله إلى كشفه بقوله : «إبآيَةِ مِنْ رَبَكُمْ وقوله 
: مياذْنٍ اللهبك مرتين. وقد روى أهل السّير أن نصارى بحران استدلوا بمذه الأعمال لدى البي وَل . 


٠ 50[‏ 51] طوَمُصدّقاً ِما بَيْنَ يَدَيّ من الّْراة وَلأَجِلَ لَكُمْ بَعْض الَّذِي خْرّم عَلَيْكُمْ وَجِنْدْكُمْ بِآيَةِ مِنْ رَبَكُمْ فَاتَُوا الله 
وَأَطِيعُونٍ (50) إِنَّ اللّهَ رَبّي وم فَاعْبْدُوهُ هذا صراط مُسْتَقِيِمٌ (4)51 عطف على «بآية» بناء على أنْ قوله : «بآية» ظرف 
مستقرٌ في موضع الحال كما تقدم أو عطف على جملة لَإجِنْدُكُمْ4 فيقدّر فعل حئتكم بعد واو العطف , لوَمْصَّدَّقا حال من 
ضمير المقدّر معه » وليس عطفا على قوله : «وَرَسُولة# [آل عمران : 49] لأنّ رسولا من كلام الملائكة , ظوَمْصّدَّقاً' من كلام 
عيسى بدليل قوله : «لما بَيْنَ يَدَيج©. 

والمصدّق : المحبر بصدق غيره » وأدحلت اللام على المفعول للتقوية » للدلالة على تصديق مثبت محقّق » أي مصدّقا 
تصديقا لا يشوبه شك ولا نسبة إلى حطأ. وجعل التصديق متعديا إلى التوراة توطئة لقوله : «وَلِأُجِلَ لَكُمْ بَعْض الَّذِي خُرْمَ 

ومعنى ما بين يديّ ما تقدم قبلي » لأنّ المتقدّم السابق يمشي بين يدي الجائي فهو هنا تمثيل لحالة السبق » وإن كان بينه 
وبين نزول التوراة أزمنة طويلة » لأتّما لما انّصل العمل بحا إلى بجيئه » فكأنها لم تسبقه بزمن طويل. ويستعمل بين يدي كذا في معنى 
المشاهد الحاضر » كما تقدم في قوله تعالى : مِيَعْلَمُ ما بَيْنَ أَبْدِيهه» في سورة البقرة. 

وعطف قوله «ولأجل» على إرَسُولاة# وما بعده من الأحوال : لأنّ الحال تشبه العلة ؛ إذ هي قيد لعاملها » فإذا كان 
التقييد على معن التعليل شابه المفعول لأجله » وشابه الجرور بلام التعليل » فصح أن يعطف عليها مجحرور بلام التعليل. ويجوز أن 
يكون عطفا على قوله : إبآيَةِ من رَبَكُمْ4 فيتعلق بفعل حنتكم. وعقب به قوله : «مْصدَّقاً ِما بَيْنَ يَدَيَ؟ُ تنبيها على أن النسخ 
لا يداني التصديق ؛ لأنّ النسخ إعلام بتغيّر الحكم. وانحصرت شريعة عيسى ف إحياء أحكام التوراة وما تركوه فيها وهو في هذا 
كغيره من أنبياء بني إسرائيل » وفي تحليل بعض ما حرمه الله عليهم رعيا لحالهم في أزمنة مختلفة » وتمذا كان رسولا. قيل أحلّ لهم 
الشحوم » ولحوم الإبل » وبعض السمك » وبعض الطير : الذي كان محرّما من قبل » وأحل لهم السبت » ولم أقف على شيء من 
ذلك في الإنخيل. وظاهر هذا أنه لم يحرم عليهم ما حلّل لهم » فما قيل : إِنّه حرّم عليهم الطلاق فهو تقوّل عليه ونا حذَّرهم منه 
وبيّن لهم سوء عواقبه » وحرّم تزوج المرأة المطلقة وينضم إلى ذلك ما لا تخلو منه دعوة : من تذكير » ومواعظ » وترغيبات. 

طوَجِنْفْكُمْ بِآيَة مِنْ رَبَكُمْ فَانَهُوا الله وَأَطِعُونِ إِنَّ الله ربّي وَرَبكُمْ فاغْبُدُوهُ هذا صراط مُسْتَقِيمٌ». وقوله : وَجِنْفُكُمْ بِآيَةِ مِنْ 
ربكم تأكيد لقوله الأول : أن قد جِنَْكُمْ بِآيَةِ من ربكم [آل عمران : 49]. وإنما عطف بالواو لأنه أريد أن يكون من جملة 


الأخبار المتقدّمة ويحصل التأكيد بمجرّد تقدم مضمونه » فتكون لهذه الحملة اعتباران يجعلاتما بمنزلة جملتين » وليبنى عليه التفريع بقوله 
: قَاتَهُوا الله وَأَطِيعُونِ#. 
وقرأ الجمهور قوله : وَأَطِيعُونِك بحذف ياء المتكلم في الوصل والوقف » وقرأه يعقوب : بإثبات الياء فيهما. 
وقوله : إن الله رَتّي وَرَبُكُمْ فَاعْبْدُوةُ!/ إِنّ مكسورة الهمزة لا محالة » وهي واقعة موقع التعليل للأمر بالتقوى والطاعة كشأنها 
إذا وقعت بحرّد الاهتمام كقول بشار. 
بكلرا صساحي قي ل لحجحير إنّفاك الدلكهلادا في التبكع سير 
ولذلك قال : «أرَبّي وَرَبْكُمْ4 فهو لكونه رتمم حقيق بالتقوى » ولكونه ربت عيسى وأرسله تقتضي تقواه طاعة رسوله. 
وقوله : فاعبدوه تفريع على الرُبوبية » فقد جعل قوله إِنَّ الله ربي تعليلا ثم أصلا للتفريع. 
وقوله : «إهذا صراط مُسْتَقِيةٌ» الإشارة إلى ما قاله كلّه أي أنّه الحق الواضح فشبهه بصراط مستقيم لا يضلٌ سالكه ولا 


١ 52[‏ 53] فَلَمًا أَحمسَ عِيسى مِنْهُمْ الْكُفْرَ قال مَنْ أنصاري إِلَى الله قال الْحَوارُِونَ نَحْنْ أَنْصازُ الله آمَنَا بالله وَاشْهَدْ 

بِأنَّا مُسْلِمُونَ (52) ربا آمنَا بما أَنْرَلْتَ وَاتَبَعنَا الرَسُولَ فَاكتْبا مَعَ الشَاجِدِينَ (4)53 

آذن شرط لما حمل محذوفة » تقديرها : فولد عيسى » وكلم الناس في المهد بما أخبرت به الملائكة مريم » وكلم الناس 
بالرسالة. وأراهم الآيات الموعود بما, ودعاهم إلى التصديق به وطاعته » فكفروا به » فلما أحس منهم الكفر قال إلى آخره. أي 
أحس الكفر من جماعة من الذين خاطبهم بدعوته في قوله : وَأَطِيعُونِ» [آل عمران : 50] أي سمع تكذيبهم إياه وأخبر 
بتمالئهم عليه. «ومنهم» متعلق بأحس. وضمير منهم عائد إلى معلوم من المقام يفسره وصف الكفر. 
وطلب النصر الإظهار الدعوة لله » موقف من مواقف الرسل » فقد أخبر الله عن نوح «فدعا ربه أي مغلوب فانتصر» وقال موسى 

: هوَاجْعَل لي وزِيراً مِنْ أَهْلِي؛ [طه : 29] وقد عرض النبي وُيِةٌ نفسه على قبائل العرب لينصروه حتى يبلغ دعوة ربّه. 

وقوله : قال مَنْ أنصاري إِلَى الوك لعله قاله في مل بني إسرائيل إبلاغا للدعوة » وقطعا للمعذرة. والنصر يشمل إعلان 
الدين والدعوة إليه. ووصل وصف أنصاري بإلى إما على تضمين صفة أنصار معنى الضم أي من ضامون نصرهم إياي إلى نصر الله 
إياي » الذي وعدي به ؛ إذ لا بدّ لحصول النصر من تحصيل سببه كما هي سئّة الله : قال تعالى إن 5 تَنْصُرُوا الله يَنَصرّكُم © 
[محمد : 7] على نحو قوله تعالى : «إوَلا تأَكلُوا أَمْوالَهُمْ إلى أَمْوالِكُمْ4 [النساء : 2] أي ضامّينها فهو ظرف لغو ء وإما على 
جعله حالا من ياء المتكلم والمعنى في حال ذهابي إلى الله » أي إلى تبليغ شريعته » فيكون ابمحرور ظرفا مستقرا. وعلى كلا الوجحهين 
فالكون الذي اقتضاه ا بمحرور هو كون من أحوال عيسى يقد ولذلك لم يأت الحواريون بمثله في قولهم نحن أنصار الله. 

والحواريون : لقب لأصحاب عيسى » 3 : الذين آمنوا به ولازموه » وهو اسم معرّب من النبطية ومفرده حواري قاله في 
الإتقان عن ابن حاتم عن الضحّاك ولكنه ادّعى أن معناه الغسال أي غسّال الثياب. 

وفسّره علماء العربية بأنه من يكون من خاصّة من يضاف هو إليه ومن قرابته. 

وغلب على أصحاب عيسى وفي الحديث قول النبي وْوٌ : «لكل ني حواري وحواري الرّبير بن العوام». 

وقد أكثر المفسرون وأهل اللغة في احتمالات اشتقاقه واختلاف معناه وكلَّ ذلك إلصاق بالكلمات التي فيها حروف الحاء 


والواو والراء لا يصِحٌ منه شيء. 


والحواريون اثنا عشر رحلا وهم : معان بطرس » وأحوه أندراوس » ويوحنا بن زبدي » وأحوه يعقوب . وهؤلاء كلّهم صيادو 
مك . وم العشار وتوما وفيلييس » وبرثولماوس » ويعقوب بن حلفي » ولباوس , ومعان القانوى » ويهوذا الأسخريوطي . 

وكان جواب الحواريين دالا على أنحم علموا أن نصر عيسى ليس لذاته بل هو نصر لدين الله » وليس في قوهم : وِوِنَحْنْ 
َنْصارٌ اللو ما يفيد حصر لأنّ الإضافة اللفظية لا تفيد تعريفا » فلم يحصل تعريف الجزأين » ولكنّ الحواريين بادروا إلى هذا 
الانتداب. 
وقد آمن مع الحواريّين أفراد متفرّقون من اليهود » مثل الذين شفى المسيح مرضاهم » وآمن به من النساء أمّه عَلِهلة . ومريم المحدلية » 
وأم يوحنا » وحماة معان » ويوثا امرأة حوزي وكيل هيرودس » وسوسة » ونساء أخر ولكنٌ النساء لا تطلب منهنٌ نصره. 

وقوله : «ْرَبَّا آمَتَابِ من كلام الحواريين بقية قولحم » وفرّعوا على ذلك الدعاء دعاء بأن يجعلهم الله مع الشاهدين أي مع 
الذين شهدوا لرسل الله بالتبليغ » وبالصدق » وهذا مؤذن بأنمم تلقوا من عيسى . فيما علّمهم إياه . فضائل من يشهد للرسل 
بالصدق. 


لوَمَكَرُوا وَمَكَرَ الله وَاللْهُ حَبْرُ الماكربن (4)54 
عطف على جملة «إفَلَمًا أَحسَ عيسى مِنْهُمُ الُْفْرَي فإنّه أحس منهم الكفر وأحس منهم بالغدر والمكر. 
وضمير مكروا عائد إلى ما عاد إليه ضمير منهم وهم اليهود وقد بيّن ذلك قوله تعالى » في سورة الصف [14] : #قال 
الْحَواريُونَ نَحْنْ أَنْصارُ الله فَآمَنَتْ طائقَة مِنْ بَبِي إسْرائيل وَكَفَرَتْ طائقة4. والمكر فعل يقصد به ضر ضر أحد في هيئة تخفى عليه , 
أو تلبيس فعل الإضرار بصورة النفع . والمراد هنا : تدبير اليهود لأخذ المسيح » وسعيهم لدى ولاة الأمور ليمكنوهم من قتله. ومكر 
الله مم هو تمثيل لإحفاق الله تعاللى مساعيهم في حال ظنهم أن قد بجحت مساعيهم » وهو هنا مشاكلة. وحاز إطلاق المكر على 
فعل الله تعالى دون مشاكلة كما في قوله : مأأَفَأمِنُوا مَكْرَ الله [99] في سورة الأعراف وبعض أساتذتنا يسمي مثل ذلك مشاكلة 


تعديرية. 


ومعنى : وَاللَهُ خَيْرُ الْماكرين أي أقواهم عند إرادة مقابلة مكرهم بخذلانه إياهم. 


ويجوز أن يكون معنى خخير الماكرين : أن الإملاء والاستدراج » الذي يقدّره للفجّار والجبابرة والمنافقين » الشبيه بالمكر في 
أنّهِ حسن الظاهر سيّىَ العاقبة » هو خخير محض لا يترنّب عليه إِلّا الصلاح العام » وإن كان يؤذي شخصا أو أشخاصا » فهو من 
هذه الجهة بحرّد عما في المكر من القبح » ولذلك كانت أفعاله تعالى منرّهة عن الوصف بالقبح أو الشناعة » لأنما لا تقارتما 
الأحوال التي بما تقبح بعض أفعال العباد ؛ من دلالة على سفاهة رأي » أو سوء طوية » أو حبن » أو ضعف » أو طمع » أو نحو 
ذلك. أي فإن كان في المكر قبح فمكر الله خير بحض »؛ ولك على هذا الوجه أن تجعل «خير» بمعنى التفضيل وبدونه. «إِذْ قال 
الله يا عيسى إِنّي مُتَوَفَسِكَ وَرافِعَك إِلَيّ وَمُطَهَرْكَ مِنَ الّذِينَ كَمَرُوا وَجاعِل الَّذِينَ انَبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَمَرُوا إلى يَوْمِ الْقِيامَةِ ثُمَ إلى 
مَرْجِعُكُمْ فَأَحْكُمْ بَبِنَكُمْ فيما كُنْثُمْ فيه تَخْتَلِفُونَ (55) فَأمَا الّذِينَ كُمَرُوا فأَعَذَّبْهُمْ عَذاباً شَدِيداً في الدُنيا وَالْآجْرَةٍ وما لَهُمْ مِنْ 
ناصِرينَ (56) وََمَا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالِحاتٍ فَيُوَفَيهِمْ أَجْورَهُم وَاللَهُ لا يُحِبُ الظَلِمِينَ (4)57 
«إِذْ قال الله يا عيسى إِنَي مُمَوَفَيِكَ وَرافِعْك إِلَىّ وَمُطَهَرْكَ من الَّذِينَ كَمَرُوا وَجاعِل الّذِينَ اتَبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَمَرُوا إلى يَومِ 
الْقيامة ثُمّ إلى مَرْجِعْكُمْ فَأَحْكُمُ بَبِنَكُمْ فيا كْنكُم فيه تَتَلِفُونَ (55) فَأمَا الَّذِينَ كفَرُوا فأَعدَّبِهُمْ عذاباً شَدِيداً في الدُنْيا وَالْآجْرَةٍ وما 
لّهُمْ مِنْ ناصِرِينَ (4)56. 


استئناف ؛ و (إذ) ظرف غير متعلق بشيء » أو متعلق بمحذوف » أي اذكر إذ قال الله : كما تقدم في قوله : هوَإِذْ قال 
رَبّكَ لِلْمَلائِكَةِ إنّي جاعِلٌ في الْأَرْضٍ خَلِيِقَة [البقرة: 30] وهذا حكاية لأمر رفع المسيح وإحفائه عن أنظار أعدائه. وقدّم الله في 
خطابه إعلامه بذلك استكناسا له » إذ لم يتم ما يرغبه من هداية قومه. مع العلم بأنه يحب لقاء الله » وتبشيرا له بأنّ الله مظهر دينه 
؛ لأنّ غاية هم الرسول هو الحدى » وإبلاغ الشريعة » فلذلك قال له : «أوَجاعِل الّذِينَ انَبَعُوكَ فَوْقَ الّذِينَ كَمَرُواكُ والنداء فيه 
للاستئناس » وفي الحديث أن رسول الله عله قال : «لا يقبض نيء حتى يخير». 
وقوله : «إإِنّي مُتَوَفْيكَُ ظاهر معناه : إِيّ مميتنك » هذا هو معنى هذا الفعل في مواقع استعماله لأنّ أصل فعل توقٌ الشيء أنه 
قبضه تاما واستوفاه. فيقال : توفاه الله أي قدّر موته » ويقال : توفاه ملك الموت أي أنفذ إرادة الله بموته » ويطلق التو على النوم 
بحازا بعلاقة المشابحة في نحو قوله تعالى : «إوَهُوَ الَّذِي يََوَفَاكُمْ باللَّيِل [الأنعام :  ]60‏ وقوله . الله يَعَوَنَى الْأَنفُسَ حِينَ مَوْتِها 
الي لَمْ تمْتْ في مَنامها فَيْمْسِكُ التي قَضى عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَيُرْسِلُ الأخرى إلى أَجَلٍ مُسَمّى» [الزمر : 42]. أي وأما التي ل تمت 
الموت المعروف فيميتها في منامها موتا شبيها بالموت التام كقوله : ِهْوَ الَّذِي يََوَفَاكُمْ باللَيْلٍ . ثم قال . حَتَّى إذا جاء أَحَدَكُمْ الْمَوْتُ 
تَوَفَنَهُ وُسُلّْائُ فالكل إماتة في التحقيق » وإنما فصل بينهما العرف والاستعمال » ولذلك فرّع بالبيان بقوله : «فيمسك التي قضى 
عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمّى» » فالكلام منتظم غاية الانتظام » وقد اشتبه نظمه على بعض الأفهام. وأصرح من 
هذه الآية آية المائدة : «فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم» لأنه دل على أنه قد توف الوفاة المعروفة التي تحول بين المرء وبين 
علم ما يقع في الأرض » وحملها على النوم بالنسبة لعيسى لا معنى له ؛ لأنه إذا أراد رفعه لم يلزم أن ينام ؛ ولأنَّ النوم حينئذ وسيلة 
للرفع فلا ينبغي الاهتمام بذكره وترك ذكر المقصد ء فالقول بأتما بمعنى الرفع عن هذا العالم إيجاد معنى حديد للوفاة في اللغة بدون 
حجة » ولذلك قال ابن عباس » ووهب بن منبه : إكما وفاة موت وهو ظاهر قول مالك في جامع العتبية «قال مالك : مات 
عيسى وهو ابن إحدى وثلاثين سنة» قال ابن رشد في «البيان والتحصيل» : «يحتمل أن قوله : مات وهو ابن ثلاث وثلاثين على 
الحقيقة لا على امحاز». 

وقال الربيع : هي وفاة نوم رفعه الله في منامه » وقال الحسن وجماعة : معناه إِيٍّ قابضك من الأرض » ومخلصك في السماء » 
وقيل : متوفيك متقبل عملك. والذي دعاهم إلى تأويل معنى الوفاة ما ورد في الأحاديث الصحيحة : أن عيسى ينزل في آخر مدّة 
الدنيا » فأفهم أن له حياة خاصة أخحص من حياة أرواح بقية الأنبياء » التي هي حياة أحصّ من حياة بقية الأرواح ؛ فإِنّ حياة 
الأرواح متفاوتة كما دل عليه حديث «أرواح الشهداء في حواصل طيور حضر» ورووا أن تأويل المعنى في هذه الآية أولى من تأويل 
الحديث في معنى حياته وفي نزوله » فمنهم من تأوّل معنى الوفاة فجعله حيا بحياته الأول » ومنهم من أبقى الوفاة على ظاهرها » 
وجعل حياته بحياة ثانية » فقال وهب بن منبه : توفاه الله ثلاث ساعات ورفعه فيها , ثم أحياه عنده في السماء. وقال بعضهم : 
توق سبع ساعات. وسكت ابن عباس ومالك عن تعيين كيفية ذلك » ولقد وقّقا وسدّدا. ويجوز أن تكون حياته كحياة سائر 
الأنبياء » وأن يكون نزوله . إن حمل على ظاهره . بعثا له قبل إبان البعث على وحه الخصوصية . وقد جاء التعبير عن نزوله بلفظ 
«يبعث الله عيسى فيقتل الدحال» رواه مسلم عن عبد الله بن عمر » ولا يموت بعد ذلك بل يخلص من هنالك إلى الآخرة. 
وقد قيل في تأويله : إِنّ عطف 9إْوَرافِعْك إِلَيَ# على التقديم والتأخير ؛ إذ الواو لا تفيد ترتيب الزمان أي إِيّ رافعك إل ثم متوفيك 
بعد ذلك » وليس في الكلام دلالة على أنه يموت في آخر الدهر سوى أن في حديث أبي هريرة في كتاب أبي داود : «وعمكث (أي 
عيسى) أربعين سنة ثم يتوق فيصلّي عليه المسلمون» والوجه أن يحمل قوله تعالى : إإِنّي مُتَوَفْيِكَ على حقيقته » وهو الظاهر , 


وأن تؤوّل الأخبار التي يفيد ظاهرها أنه حي على معنى حياة كرامة عند الله » كحياة الشهداء وأقوى » وأنه إذا حمل نزوله على 
ظاهره دون تأويل » أن ذلك يقوم مقام البعض » وأنّ قوله . في حديث أبي هريرة . ثم ينون فيصلي عليه المسلمون مدرج من أبي 
هريرة لأنّه لم يروه غيره ممن رووا حديث نزول عيسى » وهم جمع من الصحابة » والروايات مختلفة وغير صريحة. ولم يتعرض القرآن في 
عد مزاياه إلى أنه ينزل في آحر الزمان. 

والتطهير في قوله : «وَمْطَهّرْكَبُ بحازي بمعنى العصمة والتنزيه ؛ لأنّ طهارة عيسى هي هي » ولكن لو سلط عليه أعداؤه 
لكان ذلك إهانة له. 

وحذف متعلق «كفروا» لظهوره أي الذين كفروا بك وهم اليهود , لأنّ اليهود ما كفروا بالله بل كفروا برسالة عيسى » ولأنّ 
عيسى لم يبعث لغيرهم فتطهيره لا يظنّ أنّه تطهير من المشركين بقرينة السياق. 

والفوقية في قوله : طفَوْقَ الَّذِينَ كََرُواك بمعنى الظهور والانتصار » وهي فوقية دنيوية بدليل قوله : «إإلى يَوْعِ الْقِيامة©. 

والمراد بالذين اتبعوه : الحواريون ومن اتبعه بعد ذلك » إلى أن نسحت شريعته بمجيء محمد صلى اللمعليهوسلم. 

وجملة دنم إلى مَرْجِعْكْمْ عطف على جملة لإوَجاعِل الّذِينَ انبَعُوكَ فَوْقَ الّذِينَ كَمَرُوا إذ مضمون كلتا الحملتين من شأن 
جزاء الله متبعي عيسى والكافرين به. وثم للترامي الرتبي ؛ لأنّ الجزاء الحاصل عند مرجع الناس إلى الله يوم القيامة » مع ما يقارنه 
من الحكم بين الفريقين فيما اختلفوا فيه » أعظم درحة وأهم من جعل متبعي عيسى فوق الذين كفروا في الدنيا. 

والظاهر أن هذه الجملة ثما خاطب الله به عيسى » وأنْ ضمير مرجعكم » وما معه من ضمائر المخاطبين » عائد إلى عيسى 
والذين اتبعوه والذين كفروا به. 

ويجوز أن يكون خطابا للبي ونيْدُ والمسلمين » فتكون ثم للانتقال من غرض إلى غرض » زيادة على التراخحي الرتبي والتراخعي 
الزمي. 

وا مرجع مصدر ميمي معناه الرجوع. وحقيقة الرجوع غير مستقيمة هنا فتعيّن أنه رجوع بجحازي » فيجوز أن يكون المراد به 
البعث للحساب بعد الموت » وإطلاقه على هذا المعنى كثير في القرآن بلفظه وبمرادفه نحو المصير » ويجوز أن يكون مرادا به انتهاء 
إمهال الله إياهم في أحل أراده فينفذ فيهم مراده في الدنيا. ويجوز الجمع بين المعنيين باستعمال اللفظ في محازيه » وهو المناسب لجمع 
العذابين في قوله : طفَأُعَذَّبُهُمْ عذاباً شّدِيداً في الدُنيا وَالْآخِرَةِ؟ وعلى الوجهين يجري تفسير حكم الله بينهم فيما هم فيه يختلفون. 
وقوله : «أقََمَا الَّذِينَ كفَرُوا فأعَدَبْهُمْ4 إلى قوله «فَبُوَفهِمْ أَجُورَهُم» تفصيل لما أجمل في قوله «فَأَحْكُمْ بَْنَكُمْ فيما كُنْثُمْ فيه 
َحَْلِفُونَ4. وقوله طفَأَعَدَّبِهُمْ عذاباً شّدِيداً في الدُّنْيا وَالْآخرَةِ المقصود من هذا الوعيد هو عذاب الآخرة لأنه وقع في حيز تفصيل 
الضمائر من قوله : فَأَحْكُمْ بََْكُمْ فيما كُنْتُمْ فيه تَحتَلِفُوتَ» وإنما يكون ذلك في الآخرة » فذكر عذاب الدنيا هنا إدماج. فإن 
كان هذا نما خاطب الله به عيسى فهو مستعمل في صريح معناه » وإن كان كلاما من الله في القرآن حوطب به النيي وَل 
والمسلمون » صح أن يكون مرادا منه أيضا التعريض بالمشركين في ظلمهم محمدا وَيْوّ عن مكابرة منهم وحسد. وتقدم تفسير إسناد 
امحبة إلى الله عند قوله : قل إن كنتم تحبون الله في هذه السورة. 

وجملة «وما لَهُمْ مِنْ ناصِرين4 تذييل لحملة فََعَذَّبْهُمْ عَذاباً شَدِيداً في الدَّنيا وَالْآخِرَة أي ولا يحدون ناصرين ينصرونهم 
علينا في تعذيبهم الذي قدّره الله تعالى. 


واعلم أن قوله فأعذّبم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة قضية جزئية لا تقتضي استمرار العذابين : 


فأما عذاب الدنيا فهو يجري على نظام أحوال الدنيا : من شدة وضعف وعدم استمرار » فمعنى انتفاء الناصرين لهم منه 
انتفاء الناصرين في المدة التي قدّرها الله لتعذيبهم في الدنيا » وهذا متفاوت » وقد وجد اليهود ناصرين في بعض الأزمان مثل قصة 
استير في الماضي وقضية فلسطين في هذا العصر. 

وأما عذاب الآخرة : فهو مطلق هنا » ومقيد في آيات كثيرة بالتأبيد » كما قال : وما هُمْ بخارجين مِن النَّارٍ»© [البقرة : 

17 ]. 
وجملة طوَاللَُ لا بحب الظَالِمِينَ4 تذيبل للتفصيل كله فهي تذييل ثان لمملة طفََعَدَبُهُمْ عَذاباً شَدِيداً؛ بصريح معناها » أي 
أعذّحم لأنحم ظالمون والله لا يحب الظالمين وتذييل لجملة «إوَأَمًا الَذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصالِحاتِ؟ إلى آخرها » بكناية معناها ؛ لأنَّ 
انتفاء محبة الله الظالمين يستلزم أنه يحب الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلذلك يعطيهم ثوابحم وافيا. ومعنى كونحم ظللمين أنمم ظلموا 
أنفسهم بكفرهم وظلم النصارى الله بأن نقصوه بإثبات ولد له وظلموا عيسى بأن نسبوه ابنا لله تعالى » وظلمه اليهود بتكذيبهم 

إياه وأذاهم. 

وعذاب الدنيا هو زوال الملك وضرب الذلة والمسكنة والحزية » والتشريد في الأقطار » وكوتمم يعيشون تبعا للناس » وعذاب 
الآخرة هو جهنم. ومعنى وما لَهُمْ مِنْ ناصِرِينَ» أنمم لا يحدون ناصرا يدفع عنهم ذلك وإن حاوله لم يظفر به وأسند فنوفيهم إلى 
نون العظمة تنبيها على عظمة مفعول هذا الفاعل ؛ إذ العظيم يعطى عظيما. والتقدير فيوفيهم أحورهم في الدنيا والآخرة بدليل 
مقابله في ضدّهم من قوله : لتعَدَبُهُمْ عَذَاباً شّدِيداً في الدّنْيا وَالْآآخِرَّةِ» وتوفية الأحور في الدنيا تظهر في أمور كثيرة : منها رضا 
لله عنهم » وبركاته معهم » والحياة الطيبة » وحسن الذكر. وجملة ظوَاللَُ لا بُحبُ الظَالِمِينَ4 تذيبل » وفيها اكتفاء : أي ويحت 
الذين آمنوا وعملوا الصالحات. 


وقرأ المهور : فنوفيهم . بالنون . وقرأه حفص عن عاصم ؛ ورويس عن يعقوب , فيوفيهم بياء الغائب على الالتفات. 


«إذلِك تَفْلُوهُ عَلَيِْكَ مِنَ الآياتٍ وَالذّكْر الْحَكِيم (4)58 

تذييل : فإنّ الآيات والذكر أعمّ من الذي تلي هنا » واسم الإشارة إلى الكلام السابق من قوله تعالى : «إإِذْ قالَتٍ الْمَلائِكَةُ 
يا مَرْيَمْ إن الله يُبَشَرْكِ بكَلِمَةِ مِنْهُ4 [آل عمران : 45] وتذكير اسم الإشارة لتأويل المشار إليه بالكلام أو بالمذكور. وجملة نتلوه 
حال من اسم الإشارة على حدّ «وّهذا بَعْلِي شَيْخاَ؟ [هود : 72] وهو استعمال عربي فصيح وإن خالف في صحة بحيء الحال 
من اسم الإشارة بعض النحاة. 

وقوله : هومن الآبات» حبر «ؤذلك4 أي إِنّ تلاوة ذلك عليك من آيات صدقك في دعوى الرسالة ؛ فإنك لم تكن تعلم 
ذلك » وهو ذكر وموعظة للناس , وهذا أحسن من جعل نتلوه حبرا عن المبتدأ » ومن وجوه أخرى. والحكيم بمعنى المحكم ‏ أو هو 
بحاز عقلي أي الحكيم عالمه أو تاليه. 


«إإِنَّ مَكَلَ عيسى عِنْدَ الله كَمَكَلٍ آدَمَّ حَلَقَهُ مِنْ ثراب ثُمَّ قال لَهُ كن فَيَكُون (59) الْحَقّ مِنْ رَبَكَ فلا تكن من الْمُمْثَرِينَ 
(4)60 
استثناف بياني : بِيّن به ما نشأ من الأوهام » عند النصارى » عن وصف عيسى بأنه كلمة من الله » فضلوا بتوهمهم أنه ليس 
خالص الناسوت. وهذا شروع في إبطال عقيدة النصارى من تأليه عيسى » وردٌ مطاعنهم في الإسلام وهو أقطع دليل بطريق الإلزام 


؛ لأنحم قالوا بإلمية عيسى من أجل أنه خلق بكلمة من الله وليس له أب » فقالوا : هو ابن الله » فأراهم الله أن آدم أولى بأن يدّعى 
له ذلك » فإذا لم يكن آدم إلا مع أنه حلق بدون أبوين فعيسى أولى بالمحلوقية من آدم. 

ومحل التمثيل كون كليهما خلق من دون أب » ويزيد آدم بكونه من دون أم أيضا » فلذلك احتيج إلى ذكر وحجه الشبه بقوله 
: «خَلَقَهُ من ثراب* الآية أي خلقه دون أب ولا أم بل بكلمة كن » مع بيان كونه أقوى في المشبه به على ما هو الغالب. وإِنما 
ا لا ل ا 0 
نسبة نخاصة عند الله وهي البنوة. وقال ابن عطية : أراد بقوله : مإْعِنْدَ الله نفس الأمر والواقع. 

واضممفي علق لآ ليسي ؛ إذ قد عل لكأ عيسى ف يطل من تاب » قمعل لشي قو : ثم قال لَهُ كن 

وجملة وَإِخَلَقَُك وما عطف عليها مبيّنة الجملة كمثل آدم. 

وثم للتراحي الرتبي فإنَ تكوينه بأمر وكنْ# أرفع رتبة من خلقه من تراب » وهو أسبق في الوجود والتّكوين المشار إليه بكن : 
هو تكوينه على الصفة المقصودة , ولذلك لم يقل : كوّنه من تراب ولم يقل : قال له كن من تراب ثم أحياه » بل قال خلقه ثم قال 
له كن. وقول كن تعبير عن تعلق القدرة بتكوينه حيا ذا روح ليعلم السامعون أن التكوين ليس بصنع يد » ولا نحت بآلة » ولكنه 
بإرادة وتعلق قدرة وتسخير الكائنات التي لها أثر في تكوين المراد » حتى تلتكم وتندفع إلى إظهار المكوّن وكلّ ذلك عن توجه الإرادة 
بالتنجيز » فبتلك الكلمة كان آدم أيضا كلمة من الله ولكنه لم يوصف بذلك لأنّه لم يقع احتياج إلى ذلك لفوات زمانه. 

وإنما قال : «فَيَكُونُ» ولم يقل فكان لاستحضار صورة تكوّنه » ولا يحمل المضارع في مثل هذا إِلّا على هذا المعنى » مثل 
قوله : فالله الَّذِي أَرْسَلَ الرياح فَمثِيرُ سَحاباك [فاطر : 9] وحمله على غير هذا هنا لا وجه له. 
وقوله : «لالْحَقُ مِنْ رَبك حبر مبتدأ محذوف : أي هذا الحق. ومن ربك حال من الحق. والخطاب ف «إقَلا تكن من الْمُمْترِينَ# 
للنبي 5يْةٌ والمقصود التعريض بغيره » والمعرّض بهم هنا هم النصارى الممترون الذين امتروا في الإلهية بسبب تحقق أن لا أب لعيسى. 


قَمَنْ حَاجَكَ فيه مِنْ بَعْدِ ما جاءَكَ مِنَ الْعِلَمِ فَفُل تَعالَوَا نَع أَبناَنا وََبَْاءَكُمْ وَنساءنا وَنِساءَكُم وَأَنْفْسَا وَأَنْفْسَكُمْ ثم 

بهل فَنَجْعَل لَعْنَتَ الله عَلَى الكاؤِيينَ (4)61 

تفريع على قوله : للالْحَقَّ مِنْ رََكَ فلا تكن من الْمُمْكَرِينَ4 لما فيه من إهاء إلى أن وفد بحران ممترون في هذا الذي بِيّن الله 
لهم في هذه الآيات : أي فإن استمرٌوا على محاحتهم إياك مكابرة في هذا الحق أو في شأن عيسى فادعهم إلى المباهلة والملاعنة. 
ذلك أن تصميمهم على معتقدهم بعد هذا البيان مكابرة محضة بعد ما جاءك من العلم وبينت لهم » فلم يبق أوضح ما حاحجتهم 
به فعلمت أنهم إنما يحاحونك عن مكابرة » وقلة يقين » فادعهم إلى المباهلة بالملاعنة الموصوفة هنا. 

و ناوا اسم فعل لطلب القدوم » وهو في الأصل أمر من تعالى يتعالى إذا قصد العلوّ » فكأتهم أرادوا به في الأصل أمرا 
بالصعود إلى مكان عال تشريفا للمدعو » ثم شاع حتى صار لمطلق الأمر بالقدوم أو الحضور » وأجحريت عليه أحوال اسم الفعل 
فهو مبني على فتح آخره وأما قول أبي فراس الحمداني : 


أياجارتَا ما 2ص ف الدهر بينا 2 تعحاالي أق امك لحمسوم تعس الي 


فقد لوه فيه. 


و 


ومعنى (إتَعالَوًا نَذْعٌ أَبناءنا وَأَبْنَاءَكُمْ؟ ائتوا وادعوا أبناءكم ونحن ندعو أبناءنا إلى آخره » والمقصود هو قوله : «َأثُمَ تَبْتَهن» 
إلى آخره. 

قم عن لتراحي الرني» 

والابتهال مشتق من البهل وهو الدعاء باللعن ويطلق على الاجتهاد في الدعاء مطلقا لأنّ الداعي باللعن يجتهد في دعائه 
والمراد في الآية المعنى الأول. 
ومعنى فَتَجْعَل لَعْمَتَ الله فندع بإيقاع اللعنة على الكاذبين. وهذا الدعاء إلى المباهلة إلحاء لم إلى أن يعترفوا بالحق أو يكفوا. 
روى المفسرون وأهل السيرة أن وفد بحران لما دعاهم رسول الله يل إلى الملاعنة قال لمم العاقب : نلاعنه فو الله لعن كان نبيئا 
فلاعننا لا نفلح أبدا ولا عقبنا من بعدنا فلم يجيبوا إلى المباهلة وعدلوا إلى المصالحة كما سيأتي. 

وهذه المباهلة لعلّها من طرق التناصف عند النصارى فدعاهم إليها النبي يه لإقامة الحجة عليهم. 

وَإنما جمع في الملاعنة الأبناء والنساء : لأنه لما ظهرت مكابرتهم في الحق وحب الدنيا » علم أنّ من هذه صفته يكون أهله 
ونساؤه أحبٌ إليه من الحق كما قال شعيب «أرهطي أعرٌ عليكم من الله» وأنه يخشى سوء العيش » وفقدان الأهل » ولا يخشى 
عذاب الآخرة. 

والظاهر أن المراد بضمير المتكلم المشارك أنه عائد إلى النبي وليه » ومن معه من المسلمين » والذين يحضرهم لذلك وأبناء أهل 
الوفد ونساؤهم اللّائي كنّ معهم. 

والنساء : الأزواج لا محالة » وهو إطلاق معروف عند العرب إذا أضيف لفظ النساء إلى واحد أو جماعة دون ما إذا ورد غير 
مضاف » قال تعالى : ايا نساءَ النَبِيّ لَسْتْنَ كأَحَدٍ مِنَ النّساءِيه [الأحزاب : 32] وقال : «وَنِساءٍ الْمُؤْمِِينَ4 وقال النابغة : 
حسذرا على أن لاق ال مقاودق ولالسسسوتق ح ل تيك تن حراكقكل را 

والأنفس أنفس المتكلمين وأنفس المخاطبين أي وإيانا وإياكم » وأما الأبناء فيحتمل أن المراد شبانحم » ويحتمل أنه يشمل 
الصبيان » والمقصود أن تعود عليهم آثار الملاعنة. 

والابتهال افتعال من البهل » وهو اللعن » يقال : بمله الله بمعنى لعنه واللعنة بملة وكلة . بالضم والفتح . ثم استعمل الابتهال 


وهو المراد هنا بدليل أنّه فرّع عليه قوله : «فْتَجْعَلْ لَعْنَتَ الله عَلَى الكاذيين». 

وهذه دعوة إنصاف لا يدعو ا إِلّا وائق بأنه على الحق. وهذه المباهلة لم تقع لأنّ نصارى بحران لم يستجيبوا إليها. وقد 
روى أبو نعيم في الدلائل أن النبي هيأ عليا وفاطمة وحسنا وحسينا ليصحبهم معه للمباهلة. ولم يذكروا فيه إحضار نسائه ولا 
إحضار بعض المسلمين. 


[62» 63] «إِنَّ هذا لَهُوَ الْقَصَصْ الْحَقٌ وما مِنْ إله إلا الله وَِنَّ الله لَهُوَ الْعَزِِرُ الْحَكِيمْ (62) فَإِنْ تَوَلّوَا فَإِنَّ الله عَلِيمٌ 
ِالْمُفْسِدِينَ (4)63* 
جملة إن هذا لَهُوَ الَْصّصْ الْحَقّْ وما عطف عليها بالواو اعتراض لبيان ما اقتضاه قوله : #الكاذبينَ» [آل عمران : 
1] لأنحم نفوا أن يكون عيسى عبد الله » وزعموا أنه غلب فإثبات أنه عبد هو الحق. 
واسم الإشارة راحع إلى ما ذكر من نفي الإلهية عن عيسى. 


والضمير في قوله لهو القصص ضمير فصل » ودخلت عليه لام الابتداء لزيادة التقوية التي أفادها ضمير الفصل ؛ لأنّ اللام 
وحدها مفيدة تقوية الخبر وضمير الفصل يفيد القصر أي هذا القصص لا ما تقصّه كتب النصارى وعقائدهم. 

والقصص . بفتح القاف والصاد . اسم لما يقص » يقال : قصّ الخبر قضّا إذا أخبر به » والقصّ أخص من الإخبار ؛ فإِنَّ 
القص إخبار بخبر فيه طول وتفصيل وتسمى الحادثة التي من شأنما أن يخبر كما قصة . بكسر القاف . أي مقصوصة أي مما يقصها 
القصّاص » ويقال للذي ينتصب لتحديث الناس بأخبار الماضين قصّاص . بفتح القاف .. فالقصص اسملما يقص : قال تعالى : 
نحن نَفْصُ عَلَيِْكَ أَخْسَن الْقَصّصٍ» وقيل : هو اسم مصدر وليس هو مصدرا » ومن جرى على لسانه من أهل اللغة أنه مصدر 
فذلك تسامح من تسامح الأقدمين » فالقصّ بالإدغام مصدر » والقصص بالفكٌ اسم للمصدر واسم للخبر المقصوص. 

وقوله : «إوَما مِنْ إِله إِلَّا الله تأكيد لحقيّة هذا القصص. ودحلت من الزائدة بعد حرف نفي تنصيصا على قصد النفي 
الجنس لتدل الحملة على التوحيد » ونفي الشريك بالصراحة » ودلالة المطابقة » وأن ليس المراد نفي الوحدة عن غير الله » فيوهم أنه 
قد يكون إلا هان أو أكثر في شق آخر » وإن كان هذا يؤول إلى نفي الشريك لكن بدلالة الالتزام. 

وقوله : مون الله لَهُوَ الْعَزِيرُ الْحَكِيمْ»: فيه ما في قوله : «َإإِنَّ هذا لَهُوَ الْمَصَصْ الْحَقٌ؛ فأفاد تقوية الخبر عن الله تعالى 
بالعرّة والحكم » والمقصود إبطال إلهية المسيح على حسب اعتقاد المخاطبين من النصارى » فإنحم زعموا أنه قتله اليهود وذلك ذلّة 
وعجز لا يلتئمان مع الإلحية فكيف يكون إله وهو غير عزيز وهو محكوم عليه » وهو أيضا إبطال لإلحيته على اعتقادنا ؛ لأنه كان 
محتاجا لإنقاذه من أيدي الظالمين. 
وجملة لفن ولا إن لله عَلِيمٌ بلْمُْسِدِينَ عطف على قوله : طفَقُلْ تعالؤا4 [آل عمران : 61] وهذا تسجيل عليهم إذ 
نكصوا عن المباهلة » وقد علم بذلك أنمم قصدوا المكابرة ولم يتطلبوا الحق » روي أنحم لما أبوا المباهلة قال لمم النبي كله : «فإن 
أبيتم فأسلموا» فأبوا فقال : «فإن أبيتم فأعطوا الجزية عن يد» فأبوا فقال لهم : «فإني أنبذ إليكم على سواء» أي أترك لكم العهد 
الذي بيننا فقالوا : «ما لنا طاقة بحرب العرب » ولكنا نصالحك على ألا تغزونا ولا تخيفنا ولا تردّنا عن ديننا 7 على أن نؤدّي إليك 
كل عام ألفي حلة حمراء ألفا في صفر وألفا في رحب وثلاثين درعا عادية من حديد» وطلبوا منه أن يبعث معهم رحلا أمينا يحكم 
بينهم فقال : لأبعئنّ معكم أمينا حقٌّ أمين فبعث معهم أبا عبيدة بن الجراح ظِيثه » ولم أقف على ما دعاهم إلى طلب أمين ولا 
على مقدار المدة التتي مكث فيها أبو عبيدة بينهم. 


لاقل يا أل الكتاب تَعالا إلى كلِمَةٍ سَواءٍ بَِتما وبيتكُم ألا عبد إل لله ولا ُشْركَ به سَيْئا ولا يَتَحدَ عضا تغضاً أزبابا مِنْ 

ذُونٍ الله َإنْ توَلَوَا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأنَا مُسْلِمُونَ (4)64 
رجوع إلى ا حادلة » بعد انقطاعها بالدعاء إلى المباهلة » بعث عليه الحرص على إيمانهم » وإشارة إلى شيء من زيغ أهل 
الكتابين عن حقيقة إسلام الوجه لله كما تقدم بيانه. وقد حيء في هذه المجادلة بحجة لا يجدون عنها موثلا وهو دعوتحم إلى 
تخصيص الله بالعبادة ونبذ عقيدة إشراك غيره في الإلمية. فجملة يقل يا أَهْلَ الكتتاب» بمنزلة التأكيد ل+ملة «فَقُل تَعَالَوَا نَدْمُ 
أبْناءنا» [آل عمران : 61] لأنّ مدلول الأولى احتجاج عليهم بضعف ثقتهم بأحمّية اعتقادهم. ومدلول هذه احتجاج عليهم 
بصحة عقيدة الإسلام » ولذلك لم تعطف هذه الجملة. والمراد بأهل الكتاب هنا النصارى : لأهم هم الذين اتخذوا المحلوق ربا 


وعبدوه مع الله. 


وتعالوا هنا مستعملة في طلب الاحتماع على كلمة سواء وهو تمثيل : جعلت الكلمة المجتمع عليها بشبه المكان المراد 
الاحتماع عنده. وتقدم الكلام على (تعالوا) قريبا. 
والكلمة هنا أطلقت على الكلام الوجيز كما في قوله تعالى : مكلا إِنّها كَلِمَةٌ هُوَ قائلُها [المؤمنون : 100]. 


(1) أي بالإكراه. وسواء هنا اسم مصدر الاستواء » قيل بمعنى العدل » وقيل بمعنى قصد لا شطط فيها » وهذان يكونان من 
قولحم : مكان سواء وسوى وسوى بمعنى متوسّط قال تعالى : فَرَآهُ في سُّواءٍ الْجَحِيم»: [الصافات : 55]. وقال ابن عطية : 
بمعنى ما يستوي فيه جميع الناس » فإِنٌ اتخاذ بعضهم بعضا أربابا » لا يكون على استواء حال وهو قول حسن. وعلى كل معنى 
فالسواء غير مؤنث » وصف به وإْكَلِمَة؟ , وهو لفظ مؤنث », لأنَّ الوصف بالمصدر واسم المصدر لا مطابقة فيه. 

و فألا نَعْبْدَك بدل من وإكَلِمَةِ؛ , وقال جماعة : هو بدل من سواء » وردّه ابن هشام » في النوع الثاني من الجهة السادسة 
من جهات قواعد الإعراب من مغني اللبيب » واعترضه الدماميني وغيره. 

والحق أنه مردود من جهة مراعاة الاصطلاح لا من جهة المعنى ؛ لأنَّ سواء وصف لكلمة ولا نعبد لو جعل بدلا من سواء 
آل إلى كونه في قوة الوصف لكلمة ولا يحسن وصف كلمة به. 

وضمير بيننا عائد على معلوم من المقام : وهو النبي يي والمسلمون » ولذلك جاء بعده : «إفَقُولُوا اشْهَدُوا بان مُسْلِمُونَ؟. 

ويستفاد من قوله : ألا نَعْبدَ إِلّا الل إلى آره » التعريض بالذين عبدوا المسيح كلّهم. 

وقوله : طفَإِنْ توَلَْابُِ حيء في هذا الشرط بحرف إن لأنّ التولي بعد نموض هذه الحجة وما قبلها من الأدلة غريب الوقوع , 
فالمقام مشتمل على ما هو صالح لاقتلاع حصول هذا الشرط . فصار فعل الشرط من شأنه أن يكون نادر الوقوع مفروضا » وذلك 
من مواقع (إن) الشرطية فإن كان ذلك منهم فقد صاروا بحيث يؤيس من إسلامهم فأعرضوا عنهم » وأمسكوا أنتم بإسلامكم ) 
وأشهدوهم أنكم على إسلامكم. ومعنى هذا الإشهاد التسجيل عليهم لثلا يظهروا إعراض المسلمين عن الاسترسال في محاحتهم في 
صورة العجز والتسليم بأحقية ما عليه أهل الكتاب فهذا معنى الإشهاد عليهم بأنا مسلمون. 


«إيا أَهْلَ الكتاب لِمَ تُحَاجُونَ في إِبْراهِيمَ وما تلت التَؤْراة وَالإنجيل إلا مِنْ بَعْدِهِ أَقَلا تَعْقِلُونَ (65) ها أَنْتُمْ هؤْلاءٍ 
حاجَجْتُمْ فيما لَكُمْ به عِلْمْ قَلِمَ تُحَاجُونَ فيما لَيْسَ لكُمْ به عِلّْمْ وَاللَهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ (4*)66 استعناف ابتدائي للانتقال من 
دعائهم لكلمة الحق الجامعة لحق الدين » إلى الإنكار عليهم محاحتهم الباطلة للمسلمين في دين إبراهيم » وزعم كل فريق منهم أنهم 
على دينه توصّلا إلى أن الذي حالف دينهم لا يكون على دين إبراهيم كما يدّعي النبي محمد وَليْهُ » فالمحاحة فرع عن المحالفة في 
الدعوى. وهذه امحاحة على طريق قياس المساواة في النفي » أو في محاحتهم النبي في دعواه أنه على دين إبراهيم » محاحة يقصدون 
منها إبطال مساواة دينه لدين إبراهيم » بطريقة قياس المساواة في النفي أيضا. 
فيجوز أن تكون هذه الحملة من مقول القول المأمور به الرسول في قوله تعالى : قل يا أَهْلَ الكتاب تالا أي قل لهم : يا 
أهل الكتاب لم تحاجون. ويجوز أن يكون الاستئناف من كلام الله تعالى عقب أمره الرسول بأن يقول طَإتَعَالَوْائ فيكون توجيه 
حطاب إلى أهل الكتاب مباشرة » ويكون جعل الجملة الأولى من مقول الرسول دون هذه لأنْ الأولى من شئون الدعوة » وهذه من 
طرق المْحاجّة » وإبطال قولهم » وذلك في الدرجة الثانية من الدعوة. والكل في النسبة إلى الله سواء. 





ومناسبة الانتقال من الكلام السابق إلى هذا الكلام نشأت من قوله : فَإِنْ تَوَلَّوَا فَفُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَا مُسْلِمُونَ؟4 [آل 
عمران : 64] لأنه قد شاع فيما نزل من القرآن في مكة » وبعدها أنّ الإسلام الذي حاء به محمد وَللْهُ يرحع إلى الحنيفية دين 
إبراهيم كما تقدم تقريره في سورة البقرة وكما في سورة النحل [] : ظثُمَ أَوْحَيْدا ِلَنِكَ أَنِ اتَبِعْ مِلَّةَ إنْراهِيمَ حَنيفاً4 وسيجيء أنّ 
إبراهيم كان حنيفا مسلما » وقد اشتهر هذا وأعلن بين المشركين في مكة ., وبني اليهود في المدينة » وبين النصارى في وفد بحران » 
وقد علم أن المشركين بمكة كانوا يدّعون أنمم ورثة شريعة إبراهيم وسدنة بيته » وكان أهل الكتاب قد ادّعوا أنحم على دين إبراهيم ؛ 
ول يتبين لي أكان ذلك منهم ادّعاء قديما أم كانوا قد تفطنوا إليه من دعوة محمد ولو » فاستيقظوا لتقليده في ذلك » أم كانوا قالوا 
ذلك على وجه الإفحام للرسول حين حاجهم بأنّ دينه هو الحق » وأنّ الدين عند الله الإسلام فألحثوه إلى أحد أمرين : إما أن 
تكون الزيادة على دين إبراهيم غير مخرجة عن اتّباعه » فهو مشترك الإلزام ف دين اليهودية والنصرانية » وإما أن تكون مخرجحة عن 
دين إبراهيم فلا يكون الإسلام تابعا لدين إبراهيم. 
وأحسب أن ادّعاءهم أنهم على ملة إبراهيم إنما انتتحلوه لبثٌ كل من الفريقين الدعوة إلى دينه بين العرب » ولا سيما النصرانية » 
فإِن دعاتما كانوا يحاولون انتشارها بين العرب فلا يحدون شيئا يروج عندهم سوى أن يقولوا : إنما ملة إبراهيم » ومن أحل ذلك 
البعت ف بعض قبائل العرب » وهنالك أخبار في أسباب النزول تثير هذه الاحتمالات : فروى أن وفد نحران قالوا للنبي 
يكْيْوّ حين دعاهم إلى اتباع دينه : «على أي دين أنت . قال : على ملة إبراهيم . قالوا : فقد زدت فيه ما لم يكن فيه» فعلى هذه 
الرواية يكون المخاطب بأهل الكتاب هنا خصوص النصارى كالخطاب الذي قبله وروى : أنه تنازعت اليهود ونصارى نحران بالمدينة 
» عند النبي كيو » فأدّعي كل فريق أنه على دين إبراهيم دون الآخر » فيكون الخطاب لأهل الكتاب كلهم » من يهود ونصارى. 

ولعل اخحتلاف المخاطبين هو الداعي لتكرير الخطاب. 

وقوله : «إوما أَنِْلَتِ الّوْراةُ وَالْإِنْجِيل إِلّا مِنْ بَعْدِهِك يكون على حسب الرواية الأولى منعا لقولهم : فقد زدت فيه ما ليس 
منه » المقصود منه إبطال أن يكون الإسلام هو دين إبراهيم. وتفصيل هذا المنع : إنكم لا قبل لكم بمعرفة دين إبراهيم » فمن أين 
لكم أن الإسلام زاد فيما حاء به على دين إبراهيم » فإنكم لا مستند لكم في علمكم بأمور الدين إِلّا التوراة والإنجيل » وهما قد 
نزلا من بعد إبراهيم » فمن أين يعلم ماكانت شريعة إبراهيم حتى يعلم المزيد عليها » وذكر التوراة على هذا لأنما أصل الإنجيل. 
ويكون على حسب الرواية الثانية نفيا لدعوى كلّ فريق منهما أنه على دين إبراهيم » بأنّ دين اليهود هو التوراة » ودين النصارى 
هو الإنخيل » وكلاهما نزل بعد إبراهيم » فكيف يكون شريعة له. قال الفخر : يعني ولم يصرّح في أحد هذين الكتابين بأنه مطابق 
لشريعة إبراهيم » فذكر التوراة والإبجيل على هذا نشر بعد اللف : لأنّْ أهل الكتاب شمل الفريقين » فذكر التوراة لإبطال قول اليهود 
؛ وذكر الإبخيل لإبطال قول النصارى » وذكر التوراة والإبخيل هنا لقصد جمع الفريقين في التخطئة » وإن كان المقصود بادئ ذي 
بدء هم النصارى الذين مساق الكلام معهم. 

والأظهر عندي في تأليف المحاحة ينتظم من مجموع قوله : إوما أَنْرلَتِ القؤراة والْإنْجيل إلا مِنْ بَعْدِوِ4 وقوله : طقلم 
تُحَاجُونَ فيما لَيْسَ لَكُمْ به عِلْمْ4 وقوله : الله يَعْلَمُ وَأنْكُمْ لا َعلَمُونَ4 فيبطل بذلك دعواهم أنمم على دين إبراهيم » ودعواهم 
أن الإسلام ليس على دين إبراهيم » ويثبت عليهم أن الإسلام على دين إبراهيم » وذلك أنّ قوله : «إوما أَنِْنَتِ القّؤْراة وَالْإنْجِيلٌ 
إِلّا مِنْ بَعْدِِك يدل على أن علمهم في الدين منحصر فيهما , وهما نزلا بعد إبراهيم فلا جائز أن يكونا عين صحف إبراهيم. وقوله 
: طقَلِمَ تُحَاجُونَ فيما لَيِْسَ لَكُمْ به عِلْمْك يبطل قوهم : إِنّ الإسلام زاد على دين إبراهيم » ولا يدل على أنحمم على دين إبراهيم ؛ 


لأن التوراة والإبجيل لم يرد فيهما التصريح بذلك » وهذا هو الفارق بين انتساب الإسلام إلى إبراهيم وانتساب اليهودية والنصرانية 
إليه » فلا يقولون وكيف يدّعى أن الإسلام دين إبراهيم مع أن القرآن أنزل من بعد إبراهيم كما أنزلت التوراة والإنحيل من بعده. 

وقوله : وَاللهُ يَعْلَمُ# يدل على أن الله أنبأ في القرآن بأنه أرسل محمدا بالإسلام دين إبراهيم وهو أعلم منكم بذلك » ولم 
يسبق أن امتنٌّ عليكم بمثل ذلك في التوراة والإنخيل فأنتم لا تعلمون ذلك » فلما حاء الإسلام وأنبأ بذلك أردتم أن تنتحلوا هذه 
المزية » واستيقظتم لذلك حسدا على هذه النعمة » فنهضت الحجة عليهم » ول يبق لهم معذرة في أن يقولوا : إن محيء التوراة 
والإنخيل من بعد إبراهيم مشترك الإلزام لنا ولكم ؛ فإِنَ القرآن أنزل بعد إبراهيم » ولو لا انتظام الدليل على الوحه الذي ذكرنا لكان 
مشترك الإلزام. 

والاستفهام في قوله : هفَلِمَ تُحَاجُونَ# مقصود منه التنبيه على الغلط. 

وقد أعرض في هذا الاحتجاج عليهم عن إبطال المنافاة بين الزيادة الواقعة في الدين الذي جاء به محمد وليه على الدين 
الذي جاء به إبراهيم » وبين وصف الإسلام بأنّه ملّة إبراهيم : لأتهم لم يكن لهم من صحة النظر ما يفرقون به بين زيادة الفروع , 
واتحاد الأصول » وأنّ مساواة الدينين منظور فيها إلى اتحاد أصوهما سنبينها عند تفسير قوله تعالى : يَفَإِنَ حَاجُوكَ فَفُلْ أَسْلَمْتْ 
وَجْهِيَ لله [آل عمران : 20] وعند قوله : إما كان إِبْراهِيمْ يَهُودِيًا ولا نَصرانِياك فاكتفي في المحاجّة بإبطال مستندهم في قوهم : 
«فقد زدت فيه ما ليس فيه على طريقة المنع » ثم بقوله : طوما كان إِبْراهِيمْ يَهُودِيًا ولا تَصرانًِا وَلكِنْ كانَ حَنِيفاً مُسْلِماً© [آل عمران 
: 67] على طريقة الدعوى بناء على أن انقطاع المعترض كاف في اتجحاه دعوى المستدل. 

وقوله : للها أَنْثُمْ هؤْلاءٍ حاجَجْتُوْ تقدم القول في نظيره عند قوله تعالى : «اثُمَ أنْكُمْ هؤْلاءٍ تَفْتُلُونَ أنْفُسَكُوْ في سورة 
البقرة [85]. 

وقرأ الجمهور : ها أنتم بإثبات ألف ها وبتخفيف همزة أنتم » وقرأه قالون » وأبو عمرو » ويعقوب : بإثبات الألف وتسهيل 
همزة أنتم » وقرأه ورش بحذف ألف ها وبتسهيل همزة أنتم وبإبدالها ألفا أيضا مع المد » وقرأه قنبل بتخفيف الحمزة دون ألف. ووقعت 
ما الاستفهامية بعد لام التعليل فيكون المسئول عنه هو سبب ا محاحة فما صدق (ما) علة من العلل مجهولة أي سبب للمحاجّة 
بجهول ؛ لأنه ليس من شأنه أن يعلم لأنه لا وحود له » فلا يعلم » فالاستفهام عنه كناية عن عدمه » وهذا قريب من معنى 
الاستفهام الإنكاري » وليس عينيه. 

وحذفت ألف ما الاستفهامية على ما هو الاستعمال فيها إذا وقعت مجحرورة بحرف نحو طِعَمٌ يَكَساءَلُونَ4 [النبأ : 1] وقول 
ابن معد يكرب : 

علام تقول الرمح بلقل عائفي 

والألفات التي تكتب في حروف الجر على صورة الياء. إذا جر بواحد من تلك الحروف (ما) هذه يكتبون الألفات على 
صورة الألف : لأنّ ما صارت على حرف واحد فأشبهت جزء الكلمة فصارت الألفات كالتي في أواسط الكلمات. 

وقوله : ضوفي إِبْراهِيمَ# معناه في شيء من أحواله » وظاهر أن المراد بذلك هنا دينه » فهذا من تعليق الحكم بالذات » والمراد 
حال من أحوال الذات يتعين من المقام كما تقدّم في تفسير قوله تعالمى : «َإإنّما حَرّمَ عَلَيكُمْ الْمَيَْةك في سورة البقرة [173]. 

و (ها) من قوله : لها أَنْتُمْيك تنبيه » وأصل الكلام أنتم حاحجتم » وإنما يحيء مثل هذا التركيب في محل التعجب والنكير 
والتنبيه ونحو ذلك » ولذلك يؤكد غالبا باسم إشارة بعده فيقال ها أنا ذا » وها أنتم أولاء أو هؤلاء. 


و حاجَجْدُن» حبر لأنْئة» . ولك أن تجعل جملة حاحجتم حالا هي محل التعجيب باعتبار ما عطف عليها من قوله : 
مقلم تُحَاجُونَ © : لأنّ الاستفهام فيه إنكاري» فمعناه : فلا تحاحون. 

وسيأق بيان مثله في قوله تعالى : ها أَنْكُمْ أولاء تُحِبُونَهُْ4 [آل عمران : 119]. 

وقوله : «وَاللَُ يَعْلَمُ وَأَنْمْ لا تَعْلّمُونَ#4 تكميل للحجة أي إِنّ القرآن الذي هو من عند الله أثبت أنه ملة إبراهيم » وأنتم لم 
تمتدوا لذلك لأنكم لا تعلمون » وهذا كقوله في سورة البقرة [140] : ظأَمْ تَقُولُونَ إِنَّ إِنْراهِيمَ وَإِسْماعِيلَ وَإِسْحاقَ وَيَعْقُوب 
وَالْأَسْباطً كاثوا هُوداً أؤ تصارى قُل أَأَنثم أَعْلَمْ أم اللذك. 


«أما كان إِبْراهِيمُ يَهُودِيًا ولا تَصْرانيًا ولكِنْ كان حَيفاً مُسْلِماً وَماكانَ مِنَ الْمُشْركِينَ (4)67 
نتيجة للاستدلال إذ قد تحصحص من الحجّة الماضية أن اليهودية والنصرانية غير الحنيفية » وأنّ موسى وعيسى » لي » لم 
يخبرا بأنحما على الحنيفية » فأنتج أن إبراهيم لم يكن على حال اليهودية أو النصرانية ؛ إذ لم يؤثر ذلك عن موسى ولا عيسى » 
يي » فهذا سنده لو كتبهم عن ادّعاء ذلك. وكيف تكون اليهودية أو النصرانية من الحنيفية مع خلوّها عن فريضة الحج » وقد 
جاء الإسلام بذكر فرضه لمن تمكن منه » وثما يؤيد هذا ما ذكره ابن عطية في تفسير قوله تعالى في هذه السورة : «إلا تُقَرّقُ بَيْنَ 
أَحَدٍ مِنْهُمْ وَنَحْنْ لَهُ مُسْلِمُونَ؟ [البقرة : 136] عن عكرمة قال : «لما نزلت الآية قال أهل الملل : «قد أسلمنا قبلك » ونحن 
المسلمون» فقال الله له : فحجهم يا محمد وأنزل الله : «وَلِلَه عَلَى النّاسٍ < جِجٌ البَيْتِ»ك [آل عمران : 97] الآية فحجٌ المسلمون 
وقعد الكفار». ثم تمم الله ذلك بقوله : وماكان من المشركين » فأبطلت دعاوى الفرق الثلاث. 
والحنيف تقدم عند قوله تعالى : أقُلْ بَل مِلّةَ إنراهيم حَبِيف 4 في سورة البقرة [135]. 
وقوله : «إوَلكِنْ كان حَنيفاً مُسْلِماً وَماكانّ مِنَ الْمُشْركِينَ؟ أفاد الاستدراك بعد نفي الضِدّ حصرا لحال إبراهيم فيما يوافق 
أصول الإسلام » ولذلك بيّن حنيفا بقوله : مُسْلِماً» لأنمم يعرفون معن الحنيفية ولا يؤمنون بالإسلام » فأعلمهم أن الإسلام هو 
الحنيفية » وقال : وما كان مِنَ الْمُشْرِكِينَ# فنفى عن إبراهيم موافقة اليهودية ». وموافقة النصرانية » وموافقة المشركين » وإنه كان 
مسلما » فثبتت موافقته الإسلام » وقد تقدم . في سورة البقرة [135] في مواضع أن إبراهيم سأل أن يكون مسلما » وأنّ الله أمره 
أن يكون مسلما » وأنه كان حنيفا » وأنّ الإسلام الذي جاء به محمد رسول الله له هو الذي كان جاء به إبراهيم وَقَالُوا كُونُوا 
مُوداً أؤ تصارى تَهْمَدُوا قُلْ بَل مِلَّةَ إنراهِيمَ حَنيفاً وَماكانً مِنَ الْمُشْركِينَ؛4 وكلّ ذلك لا يبقي شكا في أنَّ الإسلام هو إسلام 
إبراهيم . 
وقد بيست آنفا عند قوله تعالى : ظفَإِنْ حَاجُوكَ فَفُلْ أَُسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّد4 [آلهعهران : 20] الأصول الداخلة تحت مع 
«أَسْلَمتُ وَجْهِيَ لِلَّ؛ فلنفرضها في معنى قول إبراهيم : «إإِنّي وَجَهْتُْ وَجْهِيَ لِنّذِي فَطَرَ السّماواتٍ وَالْأَرْضَ»ك [الأنعام : 79] 
فقد حاء إبراهيم بالتوحيد » وأعلنه إعلانا لم يترك للشرك مسلكا إلى نفوس الغافلين » وأقام هيكلا وهو الكعبة » أول بيت وضع 
للناس » . وفرض حجّه على الناس : ارتباطا بمغزاه » وأعلن تمام العبودية لله تعالى بقوله : «إوَلا أخافٌ ما تُشْرَكُونَ به إِلّا أن يَشاءَ 
ّي شَيْئاك [الأنعام : 80] وأحلص القول والعمل لله تعالى فقال : «إوَكْيفَ أخاف ما أَشْرَكتُمْ ولا تخافونَ أَنَكُمَ أَشْرَكتُمْ بالله ما لَمْ 
يُتَزّلْ به عَلَيَكُمْ سُلْطان» [الأنعام : 81] وتطلب الحدى بقوله : ربا وَاجْعَلّدا مُسْلِمَيْنِ لَكَ؟ [البقرة : 128] . وَأرنا مَنايِكنا 
َنْب عَلَيَْا؛ [البقرة : 128] وكسر الأصنام بيده ظفَجَعَلَهُمْ جُذاذاً» [الأنبياء : 58] » وأظهر الانقطاع لله بقوله : ظالَّذِي 
حَلَقَبِي فَهُوَ يَهْدِينِ وَالَّذِي هُوَ يُطْعِمْنِي وَيَسْقِينِ* وَإذا مَرضْث فَهُوَ يَشْفِين" وَالّذِي يُمِيئبِي ثُمَّ يُخيِينٍ4 [الشعراء : 78 81] » 


وتصدّى للاحتجاج على الوحدانية وصفات الله «إقالَ إنْراهِيمُ فَإِنَّ الله يَأنِي بِالشَّمْسٍ مِنَ الْمَشْرِقٍِ فَأْتِ بها من الْمَغرب» [البقرة : 
8]. وَتِلْكَ حجنا آتيْناها ِبْراهِيمَ عَلى قَوْمِوِي [الأنعام : 83] . وَحاجُّ فَوْمُهُك [الأنعام : 80]. 

وعطف قوله : وما كان من الْمُشْرِكِينَ4 لييأس مشركو العرب من أن يكونوا على ملّة إبراهيم » وحتى لا يتوهم متوهم أنَّ 
القصر المستفاد من قوله : (ولكن حنيفا مسلما) قصر إضافي بالنسبة لليهودية والنصرانية » حيث كان العرب يزعمون أنمم على ملّة 
إبراهيم لكنهم مشركون. 


إن أَولَى النَّاسِ بِإبْراهِيم لَلَّذِينَ اتبَعُوهُ هذا التَبِيُ وَالَذِينَ آمَُوا الله ولي الْمُؤْمِنينَ (4)68 

استئناف ناشئ عن نفي اليهودية والنصرانية عن إبراهيم » فليس اليهود ولا النصارى ولا المشركون بأولى الناس به » وهذا يدل 
على أنحم كانوا يقولون : نحن أولى بدينكم. 

و (أولى) اسم تفضيل أي أشد وليا أي قربا مشتق من ولي إذا صار وليّا » وعدّي بالباء لتضمّنه معنى الاتصال أي أخعصّ 
الناس بإبراهيم وأقريهم منه. ومن المفسّرين من جعل أولى هنا بمعنى أجدر فيضطرٌ إلى تقدير مضاف قبل قوله : مأْبإْراهِيم» أي 
بدين إبراهيم. 
والذين اتبعوا إبراهيم هم الذين اتبعوه في حياته : مثل لوط وإسماعيل وإسحاق . ولا اعتداد بمحاولة الذين حاولوا اتباع الحنيفية وم 
يهتدوا إليها » مثل زيد بن عمرو بن نفيل » وأمية ابن أبي الصّلت » وأبيه أبي الصّلت » وأبي قيس صرمة بن أبي أنس من بي النجّار 
؛ وقال النبي يِه : «كاد أمية بن أبي الصّلت » أن يسلم» وهو لم يدرك الإسلام فالمعنى كاد أن يكون حنيفا » وف «صحيح 
البخاري» : أن زيد بن عمرو بن نفيل خرج إلى الشام يسأل عن الدين فلقي عال ما من اليهود » فسأله عن دينه فقال له : إِنّْ أريد 
أن أكون على دينك » فقال اليهوديٌ : إِنّكَ لا تكون على ديننا حتى تأخذ نصيبك من غضب الله » قال زيد : أفدٌ إِلّا من غضب 
الله » ولا أحمل من غضب الله شيئا أبدا وأنا أستطيع » فهل تدلني على دين ليس فيه هذا؟ قال : لا أعلمه إِلّا أن تكون حنيفا » 
قال : وما الحنيف؟ قال : دين إبراهيم لم يكن يهوديا ولا نصرانيا وكان لا يعبد إِلَّا الله » فخرج من عنده فلقي عالما من النصارى 
فقاوله مثل مقاولة اليهودي » غير أن النصراني قال : أن تأحذ بنصيبك من لعنة الله » فخرج من عنده وقد اتفقا له على دين 
إبراهيم » فلم يزل رافعا يديه إلى السماء وقال : اللهم أشهد أن على دين إبراهيم وهذا أمنية منه لا تصادف الواقع. وفي «صحيح 
البخاري» » عن أسماء بنت أبي بكر : قالت : رأيت زيد بن عمرو بن نفيل قبل الإسلام مسندا ظهره إلى الكعبة وهو يقول : «يا 
معشر قريش ليس منكم على دين إبراهيم غيري» وفيه أن النبي كيو لقي زيد بن عمرو بن نفيل بأسفل بلدح قبل أن ينزل على النبي 
و الوحي فقدّمت إلى النبي وو سفرة فأبى زيد بن عمرو أن يأكل منها وقال : إن لست آكل مما تذبحون على أنصابكم ولا 
آكل إِلّا ما ذكر اسم الله عليه وهذا تومّم منه أن النبي ولْةٌ يفعل كما تفعل قريش. وإِنَّ زيدا كان يعيب على قريش ذبائحهم 
ويقول : الشاة حلقها الله وأنزل لما من السماء الماء أنبت لما من الأرض ثم تذبحونما على غير اسم الله. 

واسم الإشارة في قوله : هَإْوَهدًا الت مستعمل حازا في المشتهر بوصف بين المخاطبين كقوله في الحديث : «فجعل الفراش 
وهذه الدّوابٌ تقع في النار» فالإشارة استعملت في استحضار الدوابٌ المعروفة بالتساقط على النار عند وقودها » والنبي ليس 
بمشاهد للمخاطبين بالآية » حينئذ » ولا قصدت الإشارة إلى ذاته. ويجوز أن تكون الإشارة مستعملة في حضور التكلم باعتبار كون 
ابي هو الناطق بهذا الكلام » فهو كقول الشاعر : «بحوت وهذا تحملين طليق» أي والمتكلّم الذي تحملينه. والاسم الواقع بعد اسم 
الإشارة » بدلا منه » هو الذي يعين جهة الإشارة ما هي. وعطف النبي على الذين اتبعوا إبراهيم للاهتمام به وفيه إيماء إلى أن 


متابعته إبراهيم يلد ليست متابعة عامة فكون الإسلام من الحنيفية أنّه موافق لما في أصوها. والمراد بالذين آمنوا المسلمون. 
فالمقصود معناه اللقبي » فإِنٌ وصف الذين آمنوا صار لقبا لأمة محمد يوقو » ولذلك كثر خطابحم في القرآن بيا أيها الذين آمنوا. 
ووجه كون هذا النبي ويه والذين آمنوا أولى الناس بإبراهيم » مثل الذين اتبعوه » إتحم قد تخلقوا بأصول شرعه » وعرفوا قدره » وكانوا 
له لسان صدق دائبا بذكره » فهؤلاء أحقّ به تمن انتسبوا إليه لكنهم نقضوا أصول شرعه وهم المشركون » ومن الذين انتسبوا إليه 
وأنسوا ذكر شرعه » وهم اليهود والنصارى » ومن هذا المعنى قول النبي كيو » لما سأل عن صوم اليهود » يوم عاشوراء فقالوا : هو 
يوم بْحّى الله فيه موسى فقال : «نحن أحق بموسى منهم» وصامه وأمر المسلمين بصومه. 

وقوله : «وَاللهُ وَل الْمُؤْمِينَ4 تذييل أي هؤلاء هم أولى الناس بإبراهيم » والله ولي إبراهيم » والذين اتبعوه » وهذا النبي » 
والذين آمنوا ؛ لأنّْ التذييل يشمل المذيّل قطعا » ثم يشمل غيره تكميلا كالعام على سبب خحاص. وفي قوله : 8وَاللْهُ وَل 
الْمُؤْمِِينَ4 بعد قوله: «إكان إِيْراهِيمُ يَهُودِيا [آل عمران : 67] تعريض بأنّ الذين لم يكن إبراهيم منهم ليسوا بمؤمنين. 


طوَدثْ طائقةٌ مِنْ أَهلٍ الكتاب لَوْ يُضِلُونَكُمْ وما يُصِلُونَ إلا أَنْفْسَهُمْ وما يَشْعْرُونَ (4)69 

استئناف مناسبته قوله : فَإِنَ كوَلوا فَقُولوا اشْهَدُوا بِأنّا مُسْلِمُونَ ‏ إلى قوله . إِنَّ أَؤلَى النّاسٍ بِإِبْراهِي» [آل عمران : 64 . 
8 إلخ. والمراد بأهل الكتاب هنا اليهود خاصة » ولذلك عبّر عنهم بطائفة من أهل الكتاب لتلا يتوهم أنهم أهل الكتاب الذين 
كانت المحاجة معهم في الآيات السابقة. 

والمراد بالطائفة جماعة منهم من قريظة » والنضير » وقينقاع » دعوا عمّار بن ياسر » ومعاذ بن حبل » وحذيفة بن اليمان » 
إلى الرجوع إلى الشرك. 

وجملة لو يضلونكم مبينة لمضمون جملة ودّت » على طريقة الإجمال والتفصيل. فلو شرطية مستعملة في التمئي بجازا لأنَ 
التميّ من لوازم الشرط الامتناعي. وجواب الشرط محذوف يدل عليه فعل ودّت تقديره : لو يضلونكم لحصل مودودهم » والتحقيق 
أن التمئّ عارض من عوارض لو الامتناعية في بعض المقامات. وليس هو معنى أصليا من معان لو. وقد تقدم نظير هذا في قوله 
تعالى : «يَوَد أحَدُهُمْ لو يَُمَرُ آلف سَنَقِ في سورة البقرة [96]. 
وقوله : لَوْ ُصِلُودكُم4 أي ودّوا إضلالكم وهو يحتمل أنمم ودّوا أن يجعلوهم على غير هدى في نظر أهل الكتاب : أي يذبذبوهم 
؛ ويحتمل أن المراد الإضلال في نفس الأمر » وإن كان ودّ أهل الكتاب أن يهوّدوهم. وعلى الوجهين يحتمل قوله تعالى : وما 
يُضِلُونَ إلا أنفْسَهُمْي أن يكون معناه : إنهم إذا أضلوا الناس فقد صاروا هم أيضا ضالين ؛ لأنّ الإضلال ضلال » وأن يكون معناه 
: إنم كانوا من قبل ضالين برضاهم بالبقاء على دين منسوخ وقوله : وما يَشْعْرُونَ؟ يناسب الاحتمالين لأنّ العلم بالحالتين 
كقيق 


«طإيا أَهْل الكتاب لِمَ تَكْفْرُونَ بآيات الله وَأنُْمْ تَسْهَدُونَ (70) يا أَهْلَ الكتاب لِمَ تَليِسُونَ الْحَقَ بالْباطِلٍ وَتَكتُمُونَ الْحَقَ 

وَأَنْثُمْ تَغْلَمُونَ (#4)71 
التفات إلى -خحطاب اليهود. والاستفهام إنكاري. والآيات : المعجزات » ولذلك قال وأنتم تشهدون. وإعادة ندائهم بقوله : 
«إيا أَهْلَ الكتاب* ثانية لقصد التوبيخ وتسجيل باطلهم عليهم. ولبس الحق بالباطل تلبيس دينهم بما أدخلوا فيه من الأكاذيب 
والخرافات والتأويلات الباطلة » حت ارتفعت الثقة بجميعه. وكتمان الحق يحتمل أن يراد به كتمانحم تصديق محمد 


2 ؛ ويحتمل أن يراد به كتماتحم ما في التوراة من الأحكام التي أماتوها وعوّضوها بأعمال أحبارهم وآثار تأويلاتهم » وهم يعلمونها 
ولا يعملون كما . 


«وَقالَت طائِقةٌ من أَهْلٍ الكتاب آمِنُوا بالّذِي أُنْزِلَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَجْه النّهارٍ وَاكْفُرُوا آخِرة لعَلّهُمْ يَرْجِعُونَ (72) ولا 

تؤْمِمُوا إلذَ لِمَنْ تبِعَ دِيتكُم قن إِنَّ الهُدى هُدى الله أن يُؤْتى أَحَدٌ مِذْل ما أُوتِيثُم أو يُحَاجْوكُم عِنْدَ رَبَكُمْ ف إِنَّ المَضْل بيد الله يُؤْتيه 
مَنْ يَشَاءٌ وَاللْهُ واسِعٌ عَلِيِمٌ (73) يَحْنَصُ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشْاءُ وَاللَهُ ذُو الْمَضْلٍ الْعَظِيم (74)*# 

تالت طائقةٌ مِنْ أَهْلٍ الكتاب آمِنُوا بالَّذِي أَنْرلَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُواوَجْة النّهارٍ وَاكْفرُوا آخرة لَعَلّهُمْ يَرْجِعُونَ (72) ولا تُؤمِبُوا 

عطف على ظَإوَدَتْ طائقَةٌ» [آل عمران : 69]. فالطائفة الأولى حاولت الإضلال با مجاهرة » وهذه الطائفة حاولته 
بالمحادعة : قيل أشير إلى طائفة من اليهود منهم كعب بن الأشرف » ومالك بن الصيف » وغيرهما من يهود خيبر » أغواهم 
العجب بدينهم فتوهموا أتكمم قدوة للناس فلما أعيتهم المجاهرة بالمكابرة دبروا للكيد مكيدة أحرى » فقالوا لطائفة من أتباعهم : 
«آمنوا بمحمد أول النهار مظهرين أنكم صدّقتموه ثم اكفروا آخر النهار ليظهر أنكم كفرتم به عن بصيرة وتحربة فيقول المسلمون ما 
صرف هؤلاء عنا إِلّا ما انكشف لحم من حقيقة أمر هذا الدين » وأنّهِ ليس هو الدين المبشر به في الكتب السالفة» ففعلوا ذلك. 
وقوله : ِعَلَى الَّذِينَ آمنُواُ يحتمل أنه من لفظ الحكاية بأن يكون اليهود قالوا آمنوا بالذي أنزل على أتباع محمد فحوله الله تعالى 
فقال على الذين آمنوا تنويها بصدق إمانهم. ويحتمل أنه من المحكين بأن يكون اليهود أطلقوا هذه الصلة على أتباع محمد إذ صارت 
علما بالغلبة عليهم. ووجه النهار أوله وتقدم آنفا عند قوله تعالى : «وجيهاً في الدّنْيا وَالْآخرَّة» [آل عمران : 45]. 

وقوله : ولا تُؤْمنُوا إلا لِمَنْ تَبِعَ دِيتَكُؤْ» من كلام الطائفة من أهل الكتاب قصدوا به الاحتراس ألا يظنوا من قوهم آمنوا 
بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار أنه يمان حقّ » فالمعنى ولا تؤمنوا إيمانا حقا إلا لمن تبع دينكم » فأما محمد فلا تؤمنوا به 
لأنه لم يتبع دينكم فهذا تعليل للنهي. 

وهذا اعتذار عن إلزامهم أن كتبهم بشرت بمجيء رسول مقف فتوهموا أنه لا يجيء إِلّا بشريعة التوراة » وضلوا عن عدم 
الفائدة في بحيئه بما في التوراة لأنه من تحصيل الحاصل » فينرّه فعل الله عنه » فالرسول الذي يجيء بعد موسى لا يكون إِلّا ناسخا 
لبعض شريعة التوراة فجمعهم بين مقالة : «(آيئوا الذي أن عَلَى الْذِينَ مثو وبين مقالة : «إؤلا مؤمئُوا4 مذل «إوما رَقيْت إذ 
رَمَيْت# [الأنفال : 17]. 

وقوله : قل إِنَّ الُدى هُدَى الله كلام معترض » أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يقوله للهم. كناية عن استبعاد حصول 
اهتدائهم » وأنّ الله لم يهدهم , لأنّ هدى غيره أي محاولته هدى الناس لا يحصل منه المطلوب » إذا لم يقدّره الله. فالقصر حقيقي 
: لأنّ ما لم يقدّره الله فهو صورة ال هدى وليس بحدى وهو مقابل قولهم : آمنوا بالذي أنزل . ولا تؤمنوا إِلّا لمن تبع دينكم » إذ أرادوا 
صورة الإيمان » وما هو بإيمان » وثي هذا الجواب إظهار الاستغناء عن متابعتهم. 

أشكل موقع هذه الآية بعد سابقتها وصف نظمها » ومصرف معناها : إلى أي فريق. 

وقال القرطبي : إتما أشكل آية في هذه السورة. وذكر ابن عطية وجوها ثمانية. ترحع إلى احتمالين أصليين. 


الاحتمال الأول أنما تكلمة نحاورة الطائفة من أهل الكتاب بعضهم بعضاء وأن جملة فق إِنَّ الْهُدى هُدَى اللهيه معترضة ف أثناء 
ذلك الحوار » وعلى هذا الاحتمال تأي وجوه نقتصر منها على وجهين واضحين : 

أحدهما : أنمم أرادوا تعليل قوم : «إوَلا تُؤْمِنُوا إِلّا لِمَنْ تَبِعَ دِيتكُة» على أن سياق الكلام يقتضي إرادتهم استحالة نسخ 
شريعة التوراة » واستحالة بعثة رسول بعد موسى » وأنه يقدّر لام تعليل محذوف قبل (أن) المصدرية وهو حذف شائع مثله. ثم إما 
أن يقدر حرف نفي بعد (أن) يدل عليه هذا السياق ويقتضيه لفظ (أحد) المراد منه خمول كل أحد : لأنّ ذلك اللفظ لا يستعمل 
مرادا منه الشمول إِلّا في سياق النفي » وما في معد النفي مثل استفهام الإنكار » فأما إذا استعمل (أحد) في الكلام الموحب فإنه 
يكون بمعنى الوصف بالوحدة » وليس ذلك بمناسب في هذه الآية. 

فتقدير الكلام لأن لا يؤتى أحد مثل ما أوتيتم وحذف حرف النفي بعد لام التعليل » ظاهرة ومقدّرة » كثير في الكلام ؛ 
ومنه قوله تعالى : يبي الله لَكُمْ أَنْ تضِلُواك [النساء : 176] » أي لعلّا تضلوا. 

والمعنى : أن قصدهم من هذا الكلام تثبيت أنفسهم على ملازمة دين اليهودية » لأن اليهود لا يجوّزون نسخ أحكام الله ؛ 
ويتوهمون أن النسخ يقتضي البداء. 

الوحه الثاني : أتمم أرادوا إنكار أن يؤتى أحد النبوءة كما أوتيها أنبياء بني إسرائيل فيكون الكلام استفهاما إنكاريا حذفت 
منه أداة الاستفهام لدلالة السياق ؛ ويؤيده قراءة ابن كثير قوله : هِأَنْ يُؤْتى أَحَدٌي» بحمزتين. 

وأما قوله : أو يحاجوكم عند ربكم فحرف (أو) فيه للتقسيم مثل ولا تُطِعْ مِنْهُمْ آثماً أؤ كَفُوراً» [الإنسان : 24] (أو) 
معطوف على النفي » أو على الاستفهام الإنكاري : على احتلاف التقديرين » والمعنى : ولا يحاجوكم عند ربكم .أو . وكيف 
يحاجونكم عند ربكم » أي لا حجة لمم عليكم عند الله. 

وواو الجمع في لَإبُحاجُوَكْو# ضمير عائد إلى (أحد) لدلالته على العموم في سياق النفي أو الإنكار. 

وفائدة الاعتراض في أثناء كلامهم المبادرة بما يفيد ضلالهم لأنّ الله حرمهم التوفيق. 

الاحتمال الثاني أن تكون الجملة مما أمر النبي ولع بأن يقوله لحم بقية لقوله : «إِنّ المدى هدى الله». والكلام على هذا ردّ 
على قولهم : 9آمُِوا بالَّذِي أُنْزِلَ عَلَى الّذِينَ آمنُوا وَجْه النّهارٍ . وقولمم . وَلا تُؤْمِمُوا إلا لِمَنْ تَبِعَ دِيَكُ» على طريقة اللفّ والنشر 
المعكوس » فقوله : أن يُؤْتى أَحَدّ مِثْلَ ما أوتيثم 4 إبطال لقوهم : ولا تُؤْمُِوا إِلّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُؤْ» أي قلتم ذلك حسدا من أن 
يؤتٍ أحد مثل ما أوتيتم وقوله : أو يُحَاجوَكُم» رد لقولمم : 9آمُِوا بالّذِي أَنْزِلَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَجْهَ الّهارٍ وَاكمْرُوا آخرَة4 على 
طريقة التهكم » أي مرادكم التنصّل من أن يحاجوكم أي الذين آمنوا عند الله يوم القيامة » فجمعتم بين الإيمان بما آمن به المسلمون 
» حتى إذا كان لمم الفوز يوم القيامة لا يحاحونكم عند الله بأنكم كافرون » وإذا كان الفوز لكم كنتم قد أحذتم بالحزم إذ لم تبطلوا 
دين اليهودية » وعلى هذا فواو الجماعة في قوله : أو يُحَاجُوكْوْ) عائد إلى الذين آمنوا. وهذا الاحتمال أنسب نظما بقوله تعالى 
: قن إِنَّ المَصْل بِبَدٍ الله » ليكون لكل كلام حكي عنهم تلقين جواب عنه:فجواب قولهم : آمِنُوا بانّذِي أُنْزِلَ عَلَى الّذِينَ 
آمَتُواكه الآية » قوله : قل إِنَّ الْمُدى هُدَى الله؟. وحواب قوطم : ولا تُؤْممُوا إل قوله : قل إِنَّ الفضل بيد الله إلخ. فهذا 
ملاك الوحوه » ولا نطيل باستيعابحا إذ ليس من غرضنا في هذا التفسير. 


وكلمة «أحذ» اسم نكرة غلب استعمالها في سياق النفي ومعناها شخص أو إنسان وهو معدود من الأسماء التي لا تقع لا 
في حيّر النفي فيفيد العموم مثل عريب وديّار ونحوهما وندر وقوعه في حيّز الإيجاب . وهمزته مبدلة من الواو وأصله وحد بمعنى واحد 
ورد وضفا فعق بواسيد. 

وقرأ الجمهور أَنْ يُؤْتى أَحَذّي بممزة واحدة هي جزء من حرف (أن). وقرأه ابن كثير بهمزتين مفتوحتين أولاهما همزة استفهام 
والثانية جزء من حرف (أن) وسهل الهمزة الثانية. 

طقل إن المَصْل بِيَدِ الله يُؤْتِيهِ مَنْ يَسْاءُ وَاللَهُ واسِعٌ عَلِيمٌ يَحْمَصُ بِرَحْمَتِه مَنْ يَشاءً وَاللَهُ ذُو الْفَضْلٍ الْعَظيم (4)74. 

زيادة تذكير لهم وإبطال لإحالتهم أن يكون محمد وليه رسولا من الله » وتذكير لحم على طرح الحسد على نعم الله تعالى أي 
كما أعطى الله الرسالة موسى كذلك أعطاها محمدا » وهذا كقوله تعالى : أَمْ يَحْسُدُونَ النّاسَ عَلى ما آتاهُمُ الله من فَضْلِهِ فَمَدْ 
آتَيْنا آلَّ إِبْراهِيمَ الكتاب وَالْحِكْمَة» [النساء : 54]. 
وتأكيد الكلام ب (إِنّ) لتنزيلهم منزلة من ينكر أنّ الفضل بيد الله ومن يحسب أنّ الفضل تبع لشهواتهم وجملة ْوَاللَهُ واسِعٌ عَلِيمْ# 
عطف على جملة أن الفضل بيد الله إلخ أي أن الفضل بيد الله وهو لا يخفى عليه من هو أهل لنوال فضله. 

و ظواسغٌ#» اسم فاعل الموصوف بالسعة. 

وحقيقة السعة امتداد فضاء الحيّرَ من مكان أو ظرف امتدادا يكفي لإيواء ما يحويه ذلك الحيز بدون تزاحم ولا تداحل بين 
أجزاء امحويّ » يقال أرض واسعة وإناء واسع وثوب واسع » ويطلق الاتساع وما يشتقٌ منه على وفاء شيء بالعمل الذي يعمله نوعه 
دون مشقة يقال : فلان واسع البال » وواسع الصدر » وواسع العطاء. وواسع الخلق » فتدلٌ على شدّة أو كثرة ما يسند إليه أو 
يوصف به أو يعلق به من أشياء ومعان » وشاع ذلك حتى صار معنى ثانيا. 

و «إواسغ» من صفات الله وأسمائه الحسنى وهو بالمعنى المحازي لا محالة لاستحالة المعنى الحقيقي في شأنه تعالى » ومعنى هذا 
الاسم عدم تناهي التعلقات لصفاته ذات التعلق فهو واسع العلم » واسع الرحمة » واسع العطاء » فسعة صفاته تعالى أتما لا حدّ 
لتعلقاتما » فهو أحقّ الموحودات بوصف واسع , لأنه الواسع المطلق. 

وإسناد وصف واسع إلى اسمه تعالى إسناد مجازي أيضا لأنّ الواسع صفاته ولذلك يؤتى بعد هذا الوصف أو ما في معناه من 
فعل السعة بما يميز جهة السعة من تمييز نحو : وسع كل شيء علما » ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. فوصفه في هذه الآية بأنه 
واسع هو سعة الفضل لأنه وقع تذييلا لقوله : ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. 

وأحسب أن وصف الله بصفة واسع في العربية من مبتكرات القرآن. 

وقوله : (إعَلِيعٌ# صفة ثانية بقوة علمه أي كثرة متعلّقات صفة علمه تعالى. 

ووصفه بأنه عليم هنا لإفادة أنه عليم بمن يستأهل أن يؤتيه فضله ويدل على علمه بذلك ما يظهر من آثار إرادته وقدرته 
الجارية على وفق علمه متى ظهر للناس ما أودعه الله من فضائل ف بعض خلقه » قال تعالى : الله أَغْلَّمُ حَيْتْ يَجْعَلْ رسالتة# 
[الأنعام : 124]. 

وجملة «يَخْتَصُ بِرَحْمَيِهِ مَنْ يَشاءُ» بدل بعض من كل لحملة إن الَْضْلَ بيد الله يُؤِْهِ مَنْ يَشاءُ فإنّ رحمته بعض ما هو 


وجملة طوَاللَهُ ذو الْفَضْلٍ الْعَظِيم4 تذييل وتقدم تفسير نظيره عند قوله تعالى : لوال يَحْمَصُ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشاء وَاللَهُ ذو الْمَضْلٍ 
العَظِيم» في سورة البقرة [105]. 


١ 75[‏ 76] «وَمِن أل الكتاب مَنْ إِنْ تممه بِقِنْطارٍ يُوَدُهِ إَِنِكَ وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تمَنْهُ بدِينارٍ لا يُوَدُهِ إِلَنِكَ إل ما دمت 
عَلَيْهِ قاماً ذلِكَ بأَنّهُمْ قالوا ليس عَلَيْنا فِي الْأَميْنَ سَبِيلٌ وَيَقُولُونَ عَلَى الله الْكَذِب وَهُمْ يَعْلَمُونَ (75) بَلى مَنْ أؤفى بعَهْدِه وَاتّقَى 
َإِنَّ الله بحب الْمُتَقِينَ (076) 

عطف على قوله : (وَقَالَتْ طائفَةٌ مِنْ أَهْلٍ الكتاب» [آل عمران : 72] أو على قوله : «إوَدَتْ طائفَةٌ مِنْ أَهْلٍ الكتاب لو 
يُضُِونَكُمْ4 [آل عمران : 69] عطف القصة على القصة والمناسبة بيان دخائل أحوال اليهود في معاملة المسلمين الناشئة عن 
حسدهم وفي انحرافهم عن ملة إبراهيم مع ادّعائهم أنمم أولى الناس به » فقد حكى في هذه الآية خيانة فريق منهم. 

وقد ذكر الله هنا أنَّ في أهل الكتاب فريقين : فريقا يؤدّي الأمانة تعففا عن الخيانة وفريقا لا يؤدّي الأمانة متعلّلين لإباحة 
الخيانة في دينهم » قيل : ومن الفريق الأول عبد الله بن سلام » ومن الفريق الثاني فنحاص بن عازوراء وكلاهما من يهود يثرب 
والمقصود من الآية ذم الفريق الثاني إذ كان من دينهم في زعمهم إباحة النون قال : هإِذْلِكَ َِنَهُمْ قالُوا لَيْسَ عَلَيْا في الْأَمْبِينَ 
سَبِيلٌ» فلذلك كان المقصود هو قوله : «إوَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأَمَنَهُ بيبنار لا يُوَدِّإِلَتِكَ إل ولذلك طوّل الكلام فيه. 

وإغما قدّم عليه قوله : «إوَمِنْ أَهْلٍ الكداب مَنْ إِنْ تأمَنْهُ بقَنطارٍ»» إنصافا لحقّ هذا الفريق , لأنّ الإنصاف مما اشتهر به 
الإسلام » وإذكان في زعمهم أن دينهم يبيح لهم خيانة غيرهم » فقد صار النعي عليهم » والتعبير بمذا القول لازما لجميعهم أمينهم 
وحائنهم . لأنّ الأمين حيقذ لا مزية له إِلّا في أنّه ترك حقا يبيح له دينه أخذه » فترفّع عن ذلك كما يترفع المتغالي في المروءة عن 
بعض المباحات. 

وتقديم المسند في قوله : وَمِن أَمْلٍ الكساب» في الموضعين للتعجيب من مضمون صلة المسند إليهما : ففي الأول 
للتعجيب من قوة الأمانة » مع إمكان الخيانة ووجود العذر له في عادة أهل دينه » وف الثاني للتعجيب من أن يكون الخون خلقا 
لمتبع كتاب من كتب الله » ثم يزيد التعجيب عند قوله : ذلك بِأَنّهُمْ قالُوا» فيكسب المسند إليهما زيادة عجب حال. وعدّي 
اتَْمَنْهُكُ بالباء مع أن مثله يتعدّى بعلي كقوله : هَل آمَنْكُمْ عَلَيْوك [يوسف : 64] » لتضمينه معنى تعامله بقنطار ليشمل 
الأمانة بالوديعة » والأمانة بالمعاملة على الاستيمان » وقيل الباء فيه بمعنى على كقول أبي ذرٌ أو عباس بن مرداس : 

أرب يبول الثعلبان برأسه 

وهو محمل بعيد , لأنّ الباء في البيت للظرفية كقوله تعالى : مأيبَطْنٍ مَكةَ4 [الفتح: 24]. 

وقرأ الجمهور («إِيُوَّدّوك إليك بكسر الماء من يؤدّه على الأصل في الضمائر. 

وقرأه أبو عمرو » وحمزة » وأبو بكر عن عاصم » وأبو جعفر : بإسكان هاء الضمير في يؤدّه » فقال الزحاج : هذا الإسكان 
الذي روي عن هؤلاء غلط بيّن لأنْ ال حاء لا ينبغي أن تجزم وإذا لم تجزم فلا يجوز أن تكسر في الوصل (هكذا نقله ابن عطية ومعناه 
أن جزم الجواب لا يظهر على هاء الضمير بل على آخحر حرف من الفعل ولا يجوز تسكينها في الوصل كما في أكثر الآيات التي 
سكنوا فيها المماء). وقيل هو إحراء للوصل بحرى الوقف وهو قليل ؛ قال الزحاج : وأما أبو عمرو فأراه كان يختلس الكسر فغلط 
عليه من نقله وكلام الزحاج مردود لأنه راعى فيه المشهور من الاستعمال المقيس » واللغة أوسع من ذلك » والقراءة حجة. وقرأه 
هشام عن ابن عامر » ويعقوب باختلاس الكسر. 


وحكى القرطبي عن الفرّاء : أن مذهب بعض العرب يجزمون الهاء إذا تحرّك ما قبلها يقولون ضربته كما يسكنون ميم أنتم 
وقمتم وأصله الرفع وهذا كما قال الراحز : 
ملا رأى ألا د 
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والقنطار تقدم آنفا في قوله تعالى : «أوَالْقَاطِيرٍ الْمُفَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضّةِي [آل عمران : 14]. 

والدينار اسم للمسكوك من الذهب الذي وزنه اثنتان وسبعون حبة من الشعير المتوسط وهو معرّب دثّار من الرومية. 

وقد جعل القنطار والدينار مثلين للكثرة والقلة » والمقصود ما يفيده الفحوى من أداء الأمانة فيما هو دون القنطار » ووقوع 
الخيانة فيما هو فوق الدينار. 
وقوله : إلا ما دْمْتَ عَلَيْهِ قاِماً# أطلق القيام هنا على الحرص والمواظبة : كقوله : «إقائماً بالْقسْطِ» [آل عمران : 18] أي لا 
يفعل إِلّا العدل. 

وعديّ «قائما» بحرف (على) لأنّ القيام بحاز على الإلحاح والترداد فتعديته بحرف الاستعلاء قرينة وتحريد للاستعارة. 

و (ما) من قوله : «إإِلّا ما دمت عَلَيْهِ قائِماً4» حرف مصدري يصير الفعل بعده في تأويل مصدر » ويكثر أن يقدر معها 
اسم زمان ملتزم حذفه يدل عليه سياق الكلام فحينئذ يقال ما ظرفية مصدرية. وليست الظرفية مدلولها بالأصالة ولا هي نائبة عن 
الظرف » ولكنها مستفادة من موقع (ما) في سياق كلام يؤذن بالزمان » ويكثر ذلك في دخول (ما) على الفعل المتصرّف من مادة 
دام ومرادفها. 

و (ما) في هذه الآية كذلك فالمعنى : لا يؤدّه إليك إِلّا في مدة دوام قيامك عليه أي إلحاحك عليه. والدوام حقيقته استمرار 
الفعل وهو هنا مجاز في طول المدة » لتعذر المعنى الحقيقي مع وحود أداة الاستثناء » لأنه إذا انتهى العمر لم يحصل الإلحاح بعد 
الموت. 

والاستثناء من قوله : (إإِلّا ما ذُمْتَ عَلَيْهِ قائِماً# يجوز أن يكون استثناء مفرّغا من أوقات يدل عليها موقع (ما) والتقدير لا 
يؤدّه إليك في جميع الأزمان إِلَّا زمانا تدوم عليه فيه قائما فيكون ما بعد (إلَا) نصبا على الظرف » ويجوز أن يكون مفرّغا من 
مصادر يدل عليها معنى (ما) المصدرية » فيكون ما بعده منصوبا على الحال لأنّ المصدر يقع حالا. 

وقدّم ابحرور على متعلقه في قوله : (ْعَلَيْهِ قائماً© للاهتمام بمعنى امحرور » ففي تقديمه معنى الإلحاح » أي إذا لم يكن قيامك 
عليه لا يرجحع لك أمانتك. 

والإشارة في قوله : «إذلِك بِأَنّهُمْ قالوا» إلى الحكم المذكور وهو إإِنْ تأَمَنْهُ بدينارٍ لا يُوَدهِ إِلَنِكَيُ وإنها أشير إليه لكمال 
العناية بتمييزه لاختصاصه بهذا الشأن العجيب. 

والباء للسبب أي ذلك مسبب عن أقوال احتلقوها » وعبّر عن ذلك بالقول » لأنّ القول يصدر عن الاعتقاد » فلذا ناب 
منابه فأطلق على الظنّ في مواضع من كلام العرب. 

وأرادوا بالأميين من ليسوا من أهل الكتاب في القديم » وقد تقدم بيان معنى الأمي في سورة البقرة. 
وحرف (فيْ) هنا للتعليل. وإذ قد كان التعليل لا يتعلق بالذوات » تعيّن تقدير مضاف بجرور بحرف (في) والتقدير في معاملة الأمَيّين. 

ومعنى ليس علينا في الأميين سبيل ليس علينا في أكل حقوقهم حرج ولا إِثم » فتعليق الحكم بالأميين أي ذواتهم مراد منه 
أعلق أحوالهم بالغرض الذي سبق له الكلام. 


فالسبيل هنا طريق المؤاخذة » ثم أطلق السبيل في كلام العرب محازا مشهورا على المؤاحذة قال تعالى : «إما عَلَى الْمُحْسِبِينَ 
مِنْ سَبيلٍ» [التوبة : 91] وقال : «إإِنَّمَا المتبيلُ عَلّى الَّذِينَ يَسْتََذِنُونكَ» [التوبة : 93] وربما عبّر عنه العرب بالطريق قال حميد 
بن ثور : 
وجل أنبياإة عللت تفسبي بببرحة من الس ل موح وو علي طري سق 

وقصدهم بذلك أن يحقروا المسلمين » ويتطاولوا بما 0 من معرفة القراءة والكتابة من قبلهم. أو أرادوا الأميين بمعرفة التوراة 
» أي الجاهلين : كناية عن كونحم ليسوا من أتباع دين موسى الا 

ااي الا اران حب و وا رن المحالفين لهم في الدين » واستباحة ظلمهم مع 
اعتقادهم أن الجاهل أو الأشّي جدير بأن يدحض حقه. والظاهر أن الذي جِرّأهم على هذا سوء فهمهم في التوراة » فإِنٌ التوراة 
ذكرت أحكاما فرّقت فيها بين الإسرائيلي وغيره في الحقوق » غير أن ذلك فيما يرجع إلى المؤاساة والمخالطة بين الأمة » فقد جاء في 
سفر التثنية الإصحاح الخامس عشر : «في آحر سبع سنين تعمل إبراء يبرئ كل صاحب دين يده مما أقرض صاحبه. الأحنيّ 
تطالب » وأما ماكان لك عند أخيك فتبرئة» وحاء في «الإصحاح» 23 منه : «لا تقرض أخاك بربا فضة أو ربا طعام وللأحنبي 
تقرض بربا» ولكن شتان بين الحقوق وبين المؤاساة فإِنّ تحريم الربا إنماكان لقصد المؤاساة » والمؤاساة غير مفروضة مع غير غير أهل الملّة 
الواحدة. وعن ابن الكلبي قالت اليهود : الأموال كلّها كانت لنا ناء فما في أيدي العرب منها فهو لنا » وإنهم ظلمونا وغصبونا فلا 
إثم علينا في أحذ أموالنا منهم. وهذا الخلقان الذميمان اللذان حكاهما الله عن اليهود قد اتصف بمما كثير من المسلمين » فاستحلٌ 
بعضهم حقوق أهل الذمة » وتأوّلوها بأتهم صاروا أهل حرب » في حين لا حرب ولا ضرب. 
وقد كدّبحم الله تعالى في هذا الزعم فقال : «إوَيَفُولُونَ عَلَى الله الْكَذِبَ؟ قال المفسرون : إنهم ادّعوا أنمم وحدوا ذلك في كتابهم. 
وروى عن سعيد بن جبير أنه لما نزل قوله تعالى : «إوَمِنْ أَهْلٍ الكتاب مَنْ إِنْ تََمَنْهُ ‏ إلى قوله . وَهُمْ يَعْلَمُونَ؟ قال النبي يَف : 
«كذب أعداء الله ما من شيء كان في الجاهلية إِلّا وهو تحت قدمي هاتين إِلّا الأمانة نما مؤدّاة إلى الب والفاجحر. 

وقوله وهم يعلمون حال أي يعتمدون الكذب : إما لأتمم علموا أن ما قاسوه على ما في كتايهم ليس القياس فيه بصحيح » 
وإما لأنَ التأويل الباطل بمنزلة العلم بالكذب » إذ الشبهة الضعيفة كالعهد. 

و (بلى) حرف جواب وهو مختص بإبطال النفي فهو هنا لإبطال قوهم : للَيْسَ عَلَيْنا فِي الْأمَيينَ سَبِيلٌ4 [آل عمران : 
5]. 

و (بلى) غير مختصّة بجواب الاستفهام المنفي بل يجاب بما عند قصد الإبطال » وأكثر مواقعها في جواب الاستفهام المنفي ) 
وجيء في الحواب بحكم عام ليشمل المقصود وغيره : توفيرا للمعنى » وقصدا في اللفظ » فقال : هإمَنْ أَؤفى بِعَهْدِوِي أي لم يخن , 
لأنّ الأمانة عهد » لْوَاتّقَى»» ربه فلم يدحض حق غيره ؤإإِنَّ الله يُحبُ ُ الْمُحْسِنِينَ# [المائدة : 13] أي الموصوفين بالتقوى » 
واللقصود نفي محبة الله عن ضدٌ المذكور بقرينة المقام. 


«إإِنَّ الّذِينَ يَشْمَرُونَ بعَهَدٍ الله وَأَنِمانِهمْ تَمَساً قلِيلاً أوابك لا خَلاقَ لَهُمْ فِي الآخرَةٍ ولا يُكَلّمُهُمُ الله ولا يَنْظرُ إِلَيْهمْ يَوْمَ 
الْقِيامَة ولا يُرَكيهمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمْ (4)77 


مناسبة هذه الآية لما قبلها أن في خيانة الأمانة إبطالا للعهد » وللحلف الذي بينهم » وبين المسلمين » وقريش. والكلام 
استئناف قصد منه ذكر الخلق الجامع لشتات مساوئ أهل الكتاب من اليهود » دعا إليه قوله ودّت طائفة من أهل الكتاب وما 
بعده. 

وقد جرت أمثال هذه الأوصاف على اليهود مفرّقة في سورة البقرة [40] : للأأَوْفُوا بِعَهْدِي , «إوَلا تَشْمَرُوا بآياتي ثَمَماً 
قَِياة؛ [البقرة : 41]. «إما لَهُ في الآخرَةٍ مِنْ خَلاقٍ» [البقرة : 102]. طوَلا يُكَلَّمُهُمْ الله يَْمَ الْقِيامَةِ ولا يُرَكِهِون» [البقرة : 
4 فعلمنا أتمم المراد بذلك هنا. وقد بينا هنالك وحه تسمية دينهم بالعهد وبالميئاق » في مواضع , لأنّ موسى عاهدهم على 
العمل به » وبينا معافي هذه الأوصاف والأخبار. 
ومعنى ولا يُكَلَمُهُمُ الله ولا يَْظُرٌ إِلَيْهمْ يَوْمَ الْقيامَة© غضبه عليهم إذ قد شاع نفي الكلام في الكناية عن الغضب » وشاع 
استعمال النظر في الإقبال والعناية » ونفي النظر في الغضب فالنظر المنفي هنا نظر خاص. وهاتان الكنايتان يجوز معهما إرادة المعنى 
الحقيقي. 

وقوله : «أوَلا يرَكْيهِمْ# أي لا يطهرهم من الذنوب ولا يقلعون عن آثامهم , لأنّ من بلغ من رقّة الديانة إلى حدّ أن يشتري 
بعهد الله وأمانه ثمنا قليلا » فقد بلغ الغاية القصوى في الحرأة على الله » فكيف يرحى له صلاح بعد ذلك » ويحتمل أن يكون المعنى 
ولا ينميهم أي لا يكثر حظوظهم في الخيرات. 

وفي محيء هذا الوعيد » عقب الصلة » وهي يشترون بعهد الله الآية » إيذان بأنّ من شابمهم في هذه الصفات فهو لاحق 
كحم » حتى ظنّ بعض السلف أن هذه الآية نزلت فيمن حلف يمينا باطلة » وكلّ يظنٌ أنما نزلت فيما يعرفه من قصة يمين فاحرة » 
ففي «البخاري» » عن أبي وائل » عن عبد الله بن مسعود » قال رسول الله لْهٌ : «من حلف يمين صبر ليقتطع بما مال امرئ 
مسلم لقي الله وهو عليه غضبان» فأنزل الله تصديق ذلك : «إإنَّ الَّذِينَ يَشْمَرُونَ بعَهْدٍ الله وَأَْمانِهوْ» الآية فدحل الأشعث بن 
قيس وقال : «ما يحدثكم أبو عبد الرحمن» قلنا : كذا وكذا. قال : «قٌ أنزلت كانت لي بعر في أرض ابن عم لي» فقال لي رسول 
الله علق + يينتك أو عينه . قلت + إذن يلف . ققال رسول الله : من حلق على عين ضبر الحديث. 

وف «البخاري» » عن عبد الله بن أبي أو : أن رحلا أقام سلعة في السوق فحلف لقد أعطي بما ما لم يعطه ليوقع فيها 
رحلا من المسلمين فنزلت : «إإنَّ الَّذِينَ يَشْكَرُونَ بِعَهْدٍ الله وَأَيْمانِهِمْ تَمَئاً قلِيلاً» الآية. 


وفيه عن ابن عباس أنه قرأ هاته الآية في قصّة وحبت فيها يمين لردٌّ دعوى : 


«وَإِنَ مِنْهُمْ نهم لَقريقاً يَلْوُونَ أَلْسِتَعَهُمْ بالكتاب لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الكتاب وما هُوَ مِنَ الكتاب وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدٍ الله وَما هُوَ مِنْ 
عِنْدٍ الله 2004 7 وَهُمْ يَعْلَمُونَ (4)78 
أي من اليهود طائفة تخيل للمسلمين أشياء أنما ثما جاء في التوراة » وليست كذلك » إما في الاعتذار عن بعض أفعالهم الذميمة » 
كقوطهم : ليس علينا في الأميين سبيل » وإما للتخليط على المسلمين حتى يشككوهم فيما يخالف ذلك ما ذكره القرآن » أو 
لإدخال الشك عليهم في بعض ما نزل به القرآن » فاللَيَ حمل » ولكنه مبين بقوله : «لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الكتاب» وقوله : «إوَيَقُولُونَ 
هُوَ مِنْ عِنْدٍ الله وما هوَ مِنْ عِنْدٍ الل6. 


واللَىَ في الأصل : الإراغة أي إدارة الجسم غير المتصلب إلى غير الصوب الذي هو ممتدّ إليه : فمن ذلك لي الحبل » ول 
العنان للفرس لإدارته إلى جهة غير صوب سيره » ومنه ل العنق » ولي الرأس بمعنى الالتفات الشزر والإعراض قال تعالى : (لَوّوا 
رُؤْسَهُمْك [المنافقون : 5]. 

واللّي في هذه الآية يحتمل أن يكون حقيقة بمعنى تحريف اللسان عن طريق حرف من حروف الحجاء إلى طريق حرف آخر 
يقاربه لتعطي الكلمة في أذن السامع حرس كلمة أخرى » وهذا مثل ما حكى الله عنهم في قولحم «راعنا» وفي الحديث من قوم في 
السلام على النبي : «السام عليكم» أي الموت أو «السّلام . بكسر السين . عليك» وهذا اللّي يشابه الإشمام والاختلاس ومنه إمالة 
الألف إلى الياء » وقد تتغير الكلمات بالترقيق والتفخيم وباختلاف صفات الحروف. والظاهر أن الكتاب هو التوراة فلعلهم كانوا 
إذا قرءوا بعض التوراة بالعربية نطقوا بحروف من كلماتها بين بين ليوهموا المسلمين معنى غير المعنى المراد » وقد كانت لهم مقدرة 
ومراس في هذا. 

وقريب من هذا ما ذكره المبرئد في الكامل أن بعض الأزارقة أعاد بيت عمر ابن أبي ربيعة في مجلس ابن عباس. 
رأت بعصلا أماإذا التشسس عارضت © قيض فى وأماا بالعش سي فيخصر 

فجعل يضحى يحزى وجعل يخصر يخسر بالسين ليشوّه المعنى لأنه غضب من إقبال ابن عباس على سماع شعره. وفي 
الأحاجي والألغاز كثير من هذا كقوهم : إِنَّ للاهي إلا فوقه فيقولما أحد بحضرة ناس ولا يشبع كسرة اللاهي يخاللها السامع لله 
فيظنه كفر. أو لعلهم كانوا يقرءون ما ليس من التوراة بالكيفيات أو اللحون التي كانوا يقرءون بما التوراة ليخيلوا للسامعين أنهم 
يقرءون التوراة. 
ويحتمل أن يكون اللي هنا بجازا عن صرف المعنى إلى معنى آخر كقولهم لوى الحجة أي ألقي بما على غير وجحهها » وهو تحريف 
الكلم عن مواضعه : بالتأويلات الباطلة » والأقيسة الفاسدة » والموضوعات الكاذبة » وينسبون ذلك إلى الله » وأياما كان فهذا اللَىّ 
يقصدون منه التمويه على المسلمين لغرض » حكما فعل ابن صوريا في إحفاء حكم رحم الزاني في التوراة وقوله : نحمم وجهه. 

والمحاطب بتحسبوه المسلمون دون الني وَتيوٌ » أو هو والمسلمون في ظنّ اليهود. 

وحيء بالمضارع في هاته الأفعال : يلوون » ويقولون , للدلالة على تَحدّد ذلك وأنه دأيهم. 

وتكرير الكتاب في الآية مرتين » واسم الحلالة أيضا مرتين » لقصد الاهتمام بالاسمين » وذلك يجر إلى الاهتمام بالخبر المتعلق 
كما » والمتعلقين به » قال المرزوقي في شرح الحماسة في باب الأدب عند قول يحبى بن زياد : 
بالسسسسنا رفسي الاللسسسسييي لا بو اسه #فسيسرق بسع ليت اللشسيية يسا 

كان الواجب أن يقول : «قلت له مرحبا لكنهم يكرّرون الأعلام وأسماء الأجناس كثيرا والقصد بالتكرير التفخيم» قلت ومنه 
قول الشاعر : 
لا أرى الوت يس بق الوت شغلىيء قهرلم وت ذاالغف فى والفققيا 

وقد تقدم تفصيل ذلك عند قوله تعالى في سورة البقرة [ 282] ] : ظوَاتَقُوا الله وَيُعَلَمْكُمْ الله وَاللَهُ بَكُلٌ شَيْءٍ عَلِيوٌك. 

والقراءة المعروفة يلوون : بفتح التحتية وسكون اللام وتخفيف الواو مضارع لوى » وذكر ابن عطيّة أن أبا حعفر قرأه : يلوون 
بضم ففتح فواو مشدّدة مضارع لوَّى بوزن فعل للمبالغة ولم أر نسبة هذه القراءة إلى أبي جعفر في كتب القراءات. 


«ما كان لِبَشَرٍ أَنْ يُؤْتِيهُ الله الكتاب وَالْحُكُمَ وَالُبُوَةَ م يَقُولَ لِلئّاسٍ كُونُوا عِباداً لِي مِنْ دُونٍ الله وَلَكِنْ كوثُوا رَبَانِيينَ يما 

كُنُْمْ تُعَلَمُونَ الكتاب وَبما كُنْثُمْ تَدْرْسُونَ (79) ولا يَأْمْرَكُمْ أَنْتَتحدُوا الْمَلائِكَة وَالنيّينَ أزبابا أَيَأمْرِكُمْ ِالْكُفْرِ بَعْدَ إِذ أَنْكُمْ مُسْلِمُونَ 
(5)80 

اعتراض واستطراد : فإنه لما ذكر ل اليهود ألسنتهم بالتوراة » وهو ضرب من التحريف » استطرد بذكر التحريف الذي عند 
النصارى لمناسبة التشابه في التحريف إذ تقوّل النصارى على المسيح أنه أمرهم بعبادته فالمراد بالبشر عيسى لد » والمقصود تنزيه 
عيسى عن أن يكون قال ذلك »ء ردًا على النصارى » فيكون رجوعا إلى الغرض الذي في قوله : قل يا أَهْلَ الكتاب تَعَالَا إلى 
كَلِمَةٍ سّواءٍ . إلى قوله . بأنَّا مُسْلِمُونَ» [آل عمران : 64]. وفي «الكشاف» قيل نزلت لأنّ رحلا قال : يا رسول الله نسلم عليك 
كما يسلم بعضنا على بعض أفلا نسجد لك. قال : «لا ينبغي أن يسجد لأحد من دون الله » ولكن أكرموا نبيئكم واعرفوا الحق 
لأهله». قلت : أخرحه عبد بن حميد عن الحسن » فعلى تقدير كونه حديثا مقبولا فمناسبة ذكر هذه الآية أتما قص منها الردٌ على 
جميع هذه المعتقدات. ووقع في أسباب النزول للواحدي من رواية الكلبي » عن ابن عباس : أن أبا رافع اليهودي والسيد من نصارى 
نحران قالا يا محمد : «أتريد أن نعبدك» فقال رسول الله ييةٌ : «معاذ الله أن يعبد غير الله» ونزلت هذه الآية. 

وقوله : مما كان لِيَشَرِ نفي لاستحقاق أحد لذلك القول واللام فيه للاستحقاق. 

وأصل هذا التركيب في الكلام ما كان فلان فاعلا كذا » فلما أريدت المبالغة في النفي عدل عن نفي الفعل إلى نفي المصدر 
الدال على الجنس » وجعل نفي الجنس عن الشخص بواسطة نفي الاستحقاق إذ لا طريقة لحمل اسم ذات على اسم ذات إلا 
بواسطة بعض الحروف », فصار التركيب : ما كان له أن يفعل » ويقال أيضا : ليس له أن يفعل » ومثل ذلك في الإثبات كقوله 
تعالى : إن لَك أل تَجُوعَ فيها وَلا تَعْرى # [طه : 118]. 

فمعنى الآية : ليس قول مْكُونُوا عِباداً لبي حقا لبشر أيّ بشر كان. وهذه اللام هي أصل لام الجحود التي في نحو ظلوَما 
كان الله لِيُعَذْبَهُمْ؛ [الأنفال : 33] » فتراكيب لام المحود كلها من قبيل قلب مثل هذا التركيب لقصد المبالغة في النفي » بحيث 
ينفى أن يكون وحود المسند إليه مجعولا لأحل فعل كذا » أي فهو بريء منه بأصل الخلقة ولذلك ميت جحودا. 

والمنفي في ظاهر هذه الآية إيتاء الحكم والنبوءة » ولكن قد علم أن مصب النفي هو المعطوف من قوله : ظِثُمَّ يَقُولَ لِلنّاسِ 
كُونُوا عباداً لي أي ما كان له أن يقول كونوا عبادا لي إذا آتاه الله الكتاب إلم. 
والعباد جمع عبد كالعبيد » وقال ابن عطية : «الذي استقريت في لفظ العباد أنه جمع عبد لا يقصد معه التحقير » والعبيد يقصد 
منه » ولذلك قال تعالى : «يا عبادي» وسمّت العرب طوائف من العرب سكنوا الحيرة ودخلوا تحت حكم كسرى بالعباد » وقيل 
لأنهم تنصّروا فسموهم بالعباد » بخلاف جمعه على عبيد كقولهم : هم عبيد العصا » وقال حمزة بن المطلب هل أنتم إِلّا عبيد لأبي 
ومنه قول الله تعالى : «ِإوَما رَنكَ بِظَلَّام لِْعبِيدِ» [فصلت : 46] ؛ لأنّه مكان تشفيق وإعلام بقلة مقدرتهم وأنه تعالى ليس بظلام 
لهم مع ذلك » ولما كان لفظة العباد تقتضي الطاعة لم تقع هنا » ولذلك آنس بما في قوله تعالى : قل يا عِبادِي الَّذِينَ أَسْرَهُوا 
عَلى أنْفْسِهن» [الزمر : 53] فهذا النوع من النظر يسلك به سبل العجائب في ميزة فصاحة القرآن على الطريقة العربية السلبية». 
أه. 

وقوله : هَإِمِنْ دُونٍ الله قيد قصد منه تشنيع القول بأن يكونوا عبادا للقائل بأنّ ذلك يقتضي أنمم انسلخوا عن العبودية لله 
تعالى إلى عبودية البشر » لأنّ حقيقة العبودية لا تقبل التجزئة لمعبودين » فإِن النصارى لما جعلوا عيسى ربا لحم » وجعلوه ابنا لله » 


قد لزمهم أنتمم انخلعوا عن عبودية الله فلا حدوى لقولهم : نحن عبد الله وعبيد عيسى » فلذلك جعلت مقالتهم مقتضية أن عيسى 
أمرهم بأن يكونوا عبادا له دون الله » والمعنى أن الآمر بأن يكون الناس عبادا له هو آمر بانصرافهم عن عبادة الله. ظوَلكِنْ كوثوا 
انين أي ولكن يقول كونوا ربانيين أي كونوا منسوبين للربّ » وهو الله تعالى » لأنّ النسب إلى الشيء إنما يكون لمزيد اعتصاص 
المنسوب بالمنسوب إليه. 

ومعى ذلك أن يكونوا مخلصين لله دون غيرة. 

والربّاني نسبة إلى الرب على غير قياس كما يقال اللّحياني لعظيم اللحية » والشعراني لكثير الشعر. 

وقوله : «إبما كُنْتُمْ تُعَلّمُونَ الكتات» أي لأنّ علمكم الكتاب من شأنه أن يصدّكم عن إشراك العبادة » فإِنَّ فائدة العلم 
العيما.. 

وقرأ الجمهور : بما كنتم تعلمون . بفتح المثناة الفوقية وسكون العين وفتح اللام . مضارع علم. وقرأه ابن عامر » وحمزة » 
وعاصم » والكسائي » وخلف : بضم ففتح فلام مشدّدة مكسورة مضارع علّم المضاعف. 
و تَدْرْسُونَ© معناه تقروون أي قراءة بإعادة وتكرير : لأنّ مادّة درس في كلام العرب تحوم حول معاني التأثر من تكرّر عمل يعمل 
في أمثاله » فمنه قولهم : درست الريح رسم الدار إذا عفته وأبلته » فهو دارس » يقال منزل دارس » والطريق الدارس العافي الذي لا 
يتبين. وثوب دارس خلق » وقالوا : درس الكتاب إذا قرأه بتمهّل لحفظه , أو للتدبّر » وفي الحديث : «ما احتمع قوم في بيت من 
بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إِلّا نزلت عليهم السكينة إلخ» رواه التدمذي فعطف التدارس على القراءة فعلم أن 
الدراسة أحص من القراءة. وموا بيت قراءة اليهود مدراسا كما في الحديث : إن النبي وييْوٌّ حرج في طائفة من أصحابه حتى أتى 
مدراس اليهود فقرأ عليهم القرآن ودعاهم إلخ. ومادة درس تستلزم التمكن من المفعول فلذلك صار درس الكتاب مجازا في فهمه 
وإتقانه ولذلك عطف في هذه الآية «إوبما كُنْتُمْ تَدْرْسُونَ؟4 على طإبما كُنتُم تُعَلّمُونَ الكتات#. 

وفعله من باب نصر » ومصدره ٍ غالب معانيه الدرس » ومصدر درس بمعنى قرأ يحيء على الأصل درسا ومنه سمي تعليم 
العلم درسا. 

ويجيء على وزن الفعالة دراسة وهي زنة تدل على معالجة الفعل » مثل الكتابة والقراءة » إلحاقا لذلك بمصادر الصناعات 
#التخارة وباط 

وف قوله : ولا يَأمْرَكُمْك التفات من الغيبة إلى الخطاب. 

وقرأ الجمهور «يأمركم» بالرفع على ابتداء الكلام » وهذا الأصل فيما إذا أعيد حرف النفي » فإنه لما وقع بعد فعل منفي » 
ثم انتقض نفيه بلكن » احتيج إلى إعادة حرف النفي » والمعنى على هذه القراءة واضح : أي ما كان لبشر أن يقول للناس كونوا إلخ 
ولا هو يأمرهم أن يتخذوا الملائكة أربابا. وقرأه ابن عامر » وحمزة ويعقوب » وخلف : بالنصب عطفا على أن يقول ولا زائدة 
لتأكيد النفي الذي في قوله : وما كان لِيَشَرِب » وليست معمولة لأن : لاقتضاء ذلك أن يصير المعنى : لا ينبغي لبشر أوتٍ 
الكتاب ألا يأمركم أن تتخذوا » والمقصود عكس هذا المعنى » إذ المقصود أنه لا ينبغي له أن يأمر » فلذلك اضطرٌ في تخريج هذه 
القراءة إلى جعل لا زائدة لتأكيد النفي وليست لنفي جديد. وقرأه الدّوري عن أبي عمرو باختلاس الضمة إلى السكون. 


ولعلٌ المقصود من قوله : ولا يأمرَكُمْ أن تَمَخِذُوا الْمَلائِكَةَ وَاليّينَ أَزبابً4 : أنهم لما بالغوا في تعظيم بعض الأنبياء والملائكة 
؛ فصوّروا صور النبيئين » مثل يحبى ومريم » وعبدوهما » وصوّروا صور الملائكة » واقتران التصوير مع الغلوٌ في تعظيم الصورة والتعبد 
عندها ضرب من الوثنية. 
قال ابن عرفة : «إن قيل نفي الأمر أعم من النهي فهلا قبل وينهاكم. والجواب أن ذلك باعتبار دعواهم وتقوّهم على الرسل». 
وأقول : لعل التعبير بلا يأمركم مشاكلة لقوله : «إثُمَ يَقُولَ لِلنّاسِ) لأنمم زعموا أنّ المسيح قال : إنه ابن الله فلما نفي أنه يقول 
ذلك نفي ما هو مثله وهو أن يأمرهم باتخاذ الملائكة أربابا » أو لأتمم لما كانوا يدّعون التمسك بالدين كان سائر أحوالهم محمولة 
على أنمم تلقوها منه » أو لأنّ المسيح لم ينههم عن ذلك في نفس الأمر . إذ هذا مما لا يخطر بالبال أن تتلبس به أمة متدينة 
فاقتصر » في الردٌ على الأمة » على أن أنبياءهم لم يأمروهم به ولذلك عقب بالاستفهام الإنكاري » وبالظرف المفيد مزيد الإنكار 
على ارتكابمم هذه الحالة » وهي قوله : لأأَأمْرَكمْ بِالْكُفرِ بَعْدَ إِذْ أَنْثم مُسْلِمُونَ». 

فهناك سببان لإنكار أن يكون ما هم عليه مرضيا أنبياءهم ؛ فإنه كفر » وهم لا يرضون بالكفر. فماكان من حقٌ من 
يتبعوتحم التليّس بالكفر بعد أن خرجوا منه. 

والنطاب في قوله : إلا يَأمرَكمْ4 التنفات من طريقة الغيبة في قوله : «إثّمَ يَقُولَ لِلئّاسِ كوثوا عباداً لي مِنْ ذُونِ اللد4 
فالمواجه بالخطاب هم الذين زعموا أن عيسى قال لمم : كونوا عبادا لي من دون الله. 

فمعنى لأأَنْكُمْ مُسْلِمُونَ» يقتضي أنمم كانوا مسلمين والخطاب للنصارى وليس دينهم يطلق عليه أنه إسلام. فقيل : أريد 
بالإسلام الإبمان أي غير مشركين بقرينة قوله بِالْكُفْرٍ». 

وقيل الخطاب للمسلمين بناء على ظاهر قوله : ظإِذ أَنْتُمْ مُسْلِمُوَب لأنّ اليهود والنصارى لم يوصفوا بأنهم مسلمون في 
القرآن » فهذا الذي جبّأ من قالوا : إِنّ الآية نزلت لقول رحل لرسول الله يله : «ألا نسجد لك» » ولا أراه . لو كان صحيحا . أن 
تكون الآية قاصدة إياه ؛ لأنه لو أريد ذلك لقيل : ثم يأمر الناس بالسجود إليه » ولما عرّج على الأمر بأن يكونوا عبادا له من دون 
الله ولا بأن يتّخذوا الملائكة والنبيين أربابا. 


١ 81[‏ 82] هوَإِذ أَحَدَ الله ميناق النيّينَ لما آتبفَكُمْ م نْكتاب وَحِكْمَةٍ ثُمّ جاءكُم رَسُولَ مُصَدَّقَ لما مَعَكُمْ لتُؤْمِئْنَ به 
وَلكَنْصْرْئَُ قال أأفْرَكمْ وَأَحَذْئُمْ عَلى ذَلِكُمْ إِصْرِي قالُوا أَفْرَرَنا قال فَاشْهَدُوا وَأنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ (81) فَمَنْ تَوَلَى بَعْدَ ذلِكَ 
فَأُوائكَ هُمْ الْفاسِقُونَ (4)82 

عطف 8َإوَإِذْ أَخَدَ اللذ على «إوَلا يَأَمرَكُمْ أَنْ تَتَخِذُوا الْمَلائِكَة4 [آل عمران : 80] أي ما أمركم الأنبياء بشيء ما تقوّاة 
عليهم وقد أمروكم بغير ذلك فأضعتموه حين أخذ الله ميثاقهم ليبلّغوه إليكم » فالمعطوف هو ظرف (إذ) وما تعلق به. 
ويجوز أن يتعلق (إذ) بقوله : «#أَأَفْرَرْثُة4 مقدما عليه. ويصح أن تجعل (إذ) بمعنى زمان غير ظرف والتقدير : واذكر إذ أحذ الله 
ميثاق النبيين » فالمقصود الحكاية عن ذلك الزمان وما معه فيكون قال أأفْرَرثُةْ# معطوفا بحذف العاطف. كما هو الشأن في جمل 
امحاورة وكذلك قوله : مإقالُوا أَفرَزْناك. 

ويصح أن تكون جملة «أقالَ أأَفْرَرْتُ؛ وما بعدها بيانا لجملة فِأَحَدَ الله ميئاق النَيّينَ© باعتبار ما يقتضيه فعل أخذ الله 
ميثاق النبيين : من أنّ النبيين أعطوا ميثاقا لله فقال : أأقررتم قالوا : أقررنا إلخ. ويكون قوله : هلما آتَيْفَكُمْ ‏ إلى قوله . موَلَتَنْصُوْنّة# 
هو صيعة الميثاق. 


وهذا الميناق أخذه الله على جميع الأنبياء » يؤذتحم فيه بأنّ رسولا يحيء مصدّقا لما معهم » ويأمرهم بالإيمان به وبنصره » 
والمقصود من ذلك إعلام أممهم بذلك ليكون هذا الميثاق محفوظا لدى سائر الأحيال » بدليل قوله : هِفَْمَنْ ول بَعْدَ ذلك إل إذ 
لا يجوز على الأنبياء التولي والفسق ولكنّ المقصود أمهم كقوله : لين أَشْرَكت لِيَحْبَطَنَ عَمَلْكَ. وبدليل قوله قال : لفَاشْهَدُوا 
أي على أمكم. وإلى هذا يرجع ما ورد في القرآن من دعوة إبراهيم ث3 : مإريّا وَابِعَثْ فيهم رَسُولاً مِنَهُمْ؛ [البقرة : 129] , 
وقد جاء في سفر التثنية قول موسى د : «قال لي الربّ أقيم لهم نبيئا من وسط إخوتحم مثلك وأجعل كلامي في فمه فيكلمهم 
بكلّ ما أوصيه به». وإحوة بني إسرائيل هم بنو إسماعيل » ولو كان المراد نبيئا إسرائيليا لقال أقيم لحم نبيئا منهم على ما في ترجمة 
التوراة من غموض ولعلٌ النص الأصلي أصرح من هذا المترحم. 

والبشارات في كتب أنبياء بني إسرائيل وي الأناحيل كثيرة ففي متى قول المسيح «وتقوم أنبياء كذبة كثيرون ويضلون كثيرين 
ولكنّ الذي يصبر . أي يبقى أخيرا . إلى المنتهى فهذا يخلص ويكرز ١‏ ببشارة الملكوت هذه في كل المسكونة شهادة لجميع الأمم ثم 
يأتي المنتهى» وف إبحيل يوحنا قول المسيح «وأنا أطلب من الأب فيعطيكم معرّيا آخر ليمكث معكم إلى الأبد . وأما المعرّي الروح 
القدس الذي سيرسله الأب باسمي فهو يعلمكم كل شيء ويذكركم بكل ما قلته لكم . ومتى جاء المعرّي روح الحق الذي من عند 
الأب ينبفق فهو يشهد لي» إلى غير ذلك. 

وف أخحذ العهد على الأنبياء زيادة تنويه برسالة محمد ييل » وهذا المعنى هو ظاهر 


(1) وقعت كلمة يكرز في ترجمة إبجيل ميّ » ولعل معناها ويحسن تبليغ الدين. الآية » وبه فسر محققو المفسرين من السلف والخلف 
منهم علي بن أبي طالب » وابن عباس ؛ وطاوس » والسدي. 

ومن العلماء من استبعد أن يكون أذ العهد على الأنبياء حقيقة نظرا إلى قوله : ظفَمَنْ تَوَلَّى بَعْدَ ذلِكَ فَأُوابِكَ هُمْ 
الْفاسِقُونَ# (توهموه متعينا لأن يكون المراد بمن تولى من النبيين المخاطبين » وستعلم أنه ليس كذلك) فتأولوا الآية بأنّ المراد أذ 
العهد على أتمهم » وسلكوا مسالك مختلفة من التأويل فمنهم من جعل إضافة الميثاق للنبيين إضافة تشبه إضافة المصدر إلى فاعله 
أي أذ الله على الأمم ميثاق أنبيائهم منهم. ومنهم من قدّر حذف المضاف أي أمم النبيئين أو أولاد النبيئين وإليه مال قول مجاهد 
والربيع » واحتجوا بقراءة أبي » وابن مسعود » هذه الآية : وإذ أذ الله ميشاق الذين أوتوا الكتاب لما آتيناكم من كتاب » ولم يقرأ 
ميثاق النبيئين » وزاد مجاهد فقال : إن قراءة أبي هي القرآن » وإِنَّ لفظ النبيئين غلط من الكتاب » وردّه ابن عطية وغيره بإجماع 
الصحابة والأمة على مصحف عثمان. 

وقوله : لما آتيناكم قرأ الجمهور «لما» بفتح اللام وتخفيف الميم فاللام موطئة للقسم ء لأنْ أحذ الميثاق في معنى اليمين وما 
موصوله مبتدأ وآتيناكم صلته وحذف العائد المنصوب جرى على الغالب في مثله ومن كتاب بيان للموصول وصلته » وعطف «َإثُمٌ 
جاءكخ على آتيناكم أي الذي آتيناكموه وجاءكم بعده رسول. ولتؤمننٌ اللام فيه لام جواب القسم والجواب سدّ مسد حبر المبتداً 
كما هو المعروف وضمير به عائد على المذكور أي لتؤمننٌ بما آتيناكم وبالرسول » أو هو عائد على الرسول وحذف ما يعود على ما 
آتيناكم لظهوره. 

وقرأه حمزة : بكسر لام لما فتكون اللام للتعليل متعلق بقوله : هلَتُؤْمِئُنَ بهو أي شكرا على ما آتيتكم وعلى أن بعثت إليكم 
رسولا مصدّقا لما كنتم عليه من الدين ولا يضدٌ عمل ما بعد لام القسم فيما قبلها فأخذ الميئاق عليهم مطلقا ثم علّل جواب القسم 





بأنه من شكر نعمة الإيتاء والتصديق » ولا يصح من جهة المعنى تعليق «إلّما آتَيْدَكُوْ بفعل القسم ا لمحذوف , لأنّ الشكر علة 
للجواب » لا لأحذ العهد. 

ولام ولَتُؤْممْنَ» لام جواب القسم » على الوجه الأول » وموطفة للقسم على الوجه الثاني. وقرأ نافع » وأبو جعفر : آتينكم . 
بنون العظمة . وقرأه الباقون 9 آتَيْتَكُوْك بتاء المتكلم. 

وجملة قال : «أأأفْرَرتُو» بدل اشتمال من جملة لَْأَحَدَ اللّهُ ميئاق النَبيّنَ. 

والإقرار هنا مستعمل في معنى التحقيق بالوفاء مما أذ من الميثاق. 

والإصر : بكسر الحمزة » العهد المؤكد الموثق واشتقاقه من الإصار بكسر الحمزة وهو ما يعقد ويسدّ به » وقد تقدم الكلام 
على حقيقته وبجازه في قوله تعالى : (إربّنا ولا تحمل عَلَيْنا إِصراً© في سورة البقرة [286]. 

وقوله : «ِفَاشْهَدُوائِ إن كان شهادة على أنفسهم فهي بمعنى التوثق والتحقيق وكذلك قوله : «وَأَنًا مَعَكُمْ م مِنَ الشَّاهِدِينَ»# 
كقوله : ِأِسَهِدَ الله أَنَّهُ لا إله إِلّا هُوَ؟ [آل عمران : 18] وإن كانت شهادة على أممهم بتبليغ ذلك الميثاق فالمعنى فاشهدوا على 
أممكم بذلك »ء والله شاهد على الجميع كما شهد النبيئون على الأمم. 

وقوله : طفَمَنْ توَلَّى بَعْدَ ذلِك» أي من تولّ ممن شهدتم عليهم » وهم الأمم » ولذلك لم يقل فمن تولّ بعد ذلك منكم 
كما قال في الآية التي خوطب فيها بنو إسرائيل في سورة المائدة [12] ] : قَمَنْ كَفَرَ بَعَْدَ ذلِكَ مِنْكُمْ فَقَدْ ضّلَ سَواءَ السَّيلٍ». 

ووحجه الحصر ف قوله : فأُولئِك هُمْ لْفاسِفُون# أنه للمبالغة لأنّ فسقهم في هذه الحالة أشد فسق فجعل غيره من الفسق 
كالعدم. 


«َأفْعَيْرَ دين الله ه يَبْعْونَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ في السّماوات وَالْأَرْضٍ طَوْعاً وَكَرْهاً وَإآ َيِه يُرْجَعُونَ (4)83 

تفريع عن التذكير بما كان عليه الأنبياء. 

والاستفهام للتوبيخ والتحذير. 

وقرأه الجمهور تبغون بتاء الخطاب فهو خطاب لأهل الكتاب جار على طريقة الخطاب في قوله آنفا : «إولا يَأْمرَكُمْ أَنْ 
تَتَحذُوا لْمَلائْكَة [آل عمران : 80] وقرأه أبو عمرو » وحفص » ويعقوب : بياء الغيبة فهو التفات من الخطاب إلى الغيبة » 
إعراضا عن مخاطبتهم إلى مخاطبة المسلمين بالتعجيب من أهل الكتاب. وكله تفريع ذكر أحوال خلف أولئك الأمم كيف اتبعوا غير 
ما أحذ عليهم العهد به. والاستفهام حينئذ للتعجيب. ودين الله هو الإسلام لقوله تعالى : إن الدّيخ عَنَدَ الله الإسلاة» [آل 
عمران : 19] وإضافته إلى الله لتشريفه على غيره من الأديان » أو لأنَّ غيره يومئذ قد نسخ بما هو دين الله. 

ومعنى تبغون وتطلبون يقال بغى الأمر يبغيه بغاء . بضم الباء وبالمد » ويقصر . والبغية بضم الباء وكسرها وهاء في آخره قيل 
مصدر » وقيل اسم » ويقال ابتغى بمعنى بغى » وهو موضوع للطلب ويتعدّى إلى مفعول واحد. وقياس مصدره البغي » لكنه ١‏ 
يسمع البغي إلا في معنى الاعتداء والجور » وذلك فعله قاصر » ولعلهم أرادوا التفرقة بين الطلب وبين الاعتداء » فأماتوا المصدر 
القياسي لبغى بمعنى طلب وخصّوه ببغى بمعنى اعتدى وظلم : قال تعالى : إإِنَّمَا السَبِيل عَلَى الّذِينَ يَظْلِمُونَ النّاسَ وَيَبْغُونَ في 
الْأَرْضِ بِعيْرِ الح [الشورى : 42] ويقال تبتّى بمعنى ابتغى. 

وجملة وَلَهُ أَسْلَّعَ» حال من اسم الحلالة وتقدم تفسير معنى الإسلام لله عند قوله تعالى : طفَقُلْ أَسْلَمْتْ وَجْهِيَ للدي 
[آل عمران : 20]. 


ومعنى ِإطَؤْعاً وكَرْهاً» أن من العقلاء من أسلم عن اختيار لظهور الحق له » ومنهم من أسلم بالحبلّة والفطرة كالملائكة » أو 
الإسلام كرها هو الإسلام بعد الامتناع أي أكرهته الأدلة والآيات أو هو إسلام الكافرين عند الموت ورؤية سوء العاقبة » أو هو 
الإإكراه على الإسلام قبل نزول آية لا إكراه في الدين. 

والكره - بفتح الكاف . هو الإكراه » والكره . يضم الكاف . المكروه. 

ومعنى وإليه ترجعون أنه يرجحعكم إليه ففعل رجع المتعدّي أسند إلى المجهول. لظهور فاعله » أي يرجعكم الله بعد الموت » 
وعند القيامة » ومناسبة ذكر هذا » عقب التوبيخ والتحذير » أن الرب الذي لا مفر من حكمه لا يجوز للعاقل أن يعدل عن دين 
أمره به » وحقه أن يسلم إليه نفسه مختارا قبل أن يسلمها اضطرارا. 

وقد دل قوله : وإليه ترجعون على المراد من قوله : مووَكرهاً». 

وقرأ المهور : وإليه ترجعون . بتاء الخطاب . » وقرأه حفص بياء الغيبة. 


َه 


«إفل آمنَا الله وما أَنْزلَ عَلَيْنا وما أَنِْلَ عَلى إِبْراهِيمَ وَإِسْماعِيلَ وَإِسْحاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْباطٍ وَما أُوتِي مُوسى وعِيسى وَالنَيُونَ مِنْ 

رَهِمْ لا نُقَرّقْ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَنَحنْ لَهُ مُسْلِمُونَ 4)84 

المخاطب بفعل قل هو النبي ويقٌ » ليقول ذلك بمسمع من الناس : مسلمهم » وكافرهم » ولذلك حاء في هذه الآية قوله : 
«إوما أَنْزِلَ عَليْماك أي أنزل على لتبليغكم فجعل إنزاله على الرسول والأمة لاشتراكهم في وجوب العمل بما أنزل » وعدّى فعل 
(أنزل) هنا بحرف (على) باعتبار أن الإنزال يقتضي علوًا فوصول الشيء المنزل وصول استعلاء وعدّي ف آية سورة البقرة بحرف 
(إلى) باعتبار أن الإنزال يتضمن الوصول وهو يتعدّى بحرف (إلى). والحملة اعتراض. واستئناف : لتلقين النبي قا والمسلمين كلاما 
جامعا لمعنى الإسلام ليدوموا عليه » ويعلن به للأمم » نشأ عن قوله : طأَفَغيْرَ دِينٍ الله يَبَعُونَ4 [آل عمران : 83]. 

ومعنى : «إلا نُقَرّقْ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ أننا لا نعادي الأنبياء » ولا يحملنا حب نبيئنا على كراهتهم » وهذا تعريض باليهود 
والنصارى » وحذف المعطوف وتقديره لا نفرق بين أحد وآخر » وتقدم نظير هذه الآية في سورة البقرة. وهذه الآية شعار الإسلام 
وقد قال الله تعالى : «إوَتُؤْمِئُونَ بالكتاب كُلّوك [آل عمران : 119]. 

وهنا انتهت ا محادلة مع نصارى بحران. 


طإوَمَنْ يبتع غَيْرَ الإسْلام ديناً فَأَنْ يُقْبَلَ مِنْهُوَهُوَ فِي الْآخِرَةٍ مِنَ الخاسِرين (4)85 
عطف على جملة أَفَعَيْرَ دين الله يَبْعُوَ؟؛ وما بينهما اعتراض » كما علمت » وهذا تأييس لأهل الكتاب من النجاة في 
الآخرة » ورد لقولهم : نحن على ملة إبراهيم » فنحن ناجون على كلّ حال. والمعنى من يبتغ غير الإسلام بعد بجيء الإسلام. وقرأه 
الجميع بإظهار حرفي الغين من كلمة (إْمَنْ يَبْتَغْ© وكلمة «ِغَيْرَك وروى السوسي عن أبي عمرو إدغام إحداهما في الأخرى وهو 
الإدغام الكبير. 


كيف يَهْدِي الله قَوْماًكمَرُوا بَعْدَ إيمانِهم وَشَهِدُوا أَنَّ الرَسُولَ حَق وَجِاءَهُمُ الْبَيسَاتُ وَاللَهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَالِمِينَ 
(5)86 
ابعناف ابساق يناسيه نا اسيقة مع التويدة يرق الاساكم 


(وكيف) استفهام إنكاري والمقصود إنكار أن تحصل لمم هداية خاصة وهي إما الحداية الناشئة عن عناية الله بالعبد ولطفه به 
وإسنادها إلى الله ظاهر ؛ وإما الحداية الناشئة عن إعمال الأدلة والاستنتاج منها » وإسنادها إلى الله لأنّه موحد الأسباب ومسيّباتحا. 
ويجوز أن يكون الاستفهام مستعملا في الاستبعاد » فإنحم آمنوا وعلموا ما في كتب الله » ثم كفروا بعد ذلك بأنبيائهم » إذ عبد 
اليهود الأصنام غير مرة » وعبد النصارى المسيح » وقد شهدوا أن محمدا صادق لقيام دلائل الصدق ». ثم كابروا » وشككوا الناس. 
وحاءتهم الآيات فلم يتعظوا » فلا مطمع في هديهم بعد هذه الأحوال » وإنما تسري الحداية لمن أنصف وتميّأ لإدراك الآيات دون 
القوم الذين ظلموا أنفسهم. وقيل نزلت في اليهود خاصّة. وقيل نزلت في جماعة من العرب أسلموا ثم كفروا ولحقوا بقريش ثم ندموا 
فراسلوا قومهم من المسلمين يسألونهم هل من توبة فنزلت » ومنهم الحارث بن سويد » وأبو عامر الراهب » وطعيمة بن أبيرق. 

وقوله : وَشَهِدُواب عطف على «لإيمانهة# أي وشهادتمم ؛ لأنّ الاسم الشبيه بالفعل في الاشتقاق يحسن عطفه على 
الفعل وعطف الفعل عليه. 


«أولبك جَراؤْهُمْ أن عَلَيْهِمْلَعمةَ الله وَالْمَلائكَةٍ وَالنَاسِ أَجْمَعِينَ (87) خالِدِينَ فيها لا يُحَمَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابْ وَلا هُمْ 
ينظرُونَ (88) إلا اين تابو من بَْدٍ ذلك وَأضْلوا قإن اله فون جيم 489 
الإشارة للتنبيه على أتمم أحرياء بما يرد بعد اسم الإشارة من الحكم عليهم. وتقدم معنى طإلَعْنَةَ الله وَالْمَلائِكَةِ ‏ إلى قوله . 
أَجْمَعِينَ4 في سورة البقرة [161]. وتقدم أيضا معنى 9إإِلّا الّذِينَ تابُوا مِنْ بَعْدٍ ذلِكَ وَأَصْلَحُوايك في سورة البقرة [160] » ومعنى 
قَإِنَ الله عَفُورٌ رَحِيمٌ» الكناية عن المغفرة لهم. قيل نزلت في الحارث بن سويد الأنصاري من بني عمرو بن عوف الذي ارتدٌ ولحق 
بقريش وقيل بنصارى الشام » ثم كتب إلى قومه ليسألهم هل من توبة » فسألوا رسول الله فنزلت هذه الآية فأسلم ورجع إلى المدينة 
وقوله : مقَإِنَ الله غَفُورٌ ريم علة لكلام محذوف تقديره الله يغفر لهم لأنه غفور رحيم. 


ظإنّ الَِّينَكَفَرُوا بَعْد إيمانهم ثم ازداذوا كفراً أن تُفْبَلَ توبتهُمْ وَأُولئِكَ هُمْ الصَالُونَ (4)90 

قال قنادة » وعطاء » والحسن : نزلت هذه الآية في اليهود » وعليه فالموصول بمعنى لام العهد » فاليهود بعد أن آمنوا بموسى 
كفروا بعيسى وازدادوا كفرا بمحمد كيو . وقيل أريد به اليهود والنصارى : فاليهود كما علمت » والنصارى آمنوا بعيسى ثم كفروا 
فعبدوه وأطوه ثم ازدادوا كفروا بمحمد ص . 

وتأويل هِإلَنْ تَُبَلَ تَوْبَحُهُمْيك إما أنه كناية عن أنحم لا يتوبون فتقبل توبتهم كقوله تعالى : «إؤوَلا يُْبَلُ منها شَفاعَة# [البقرة : 
8] أي لا شفاعة لما فتقبل وهذا كقول امرئْ القيس. 

على لاحب لا يهتدى بمناره 

أي لا منار له » إذ قد علم من الأدلة أنَّ التوبة مقبولة ودليله الحصر المقصود به المبالغة في قوله : وَأُولئِكَ هُمْ الصالُونَ4. 
وإمّا أن الله نمى نبيه عن الاغترار بما يظهرونه من الإسلام نفاقا » فالمراد بعدم القبول عدم تصديقهم في إيمانحم » وإما الإخبار بأنّ 
الكفر قد رسخ في قلوبهم فصار لهم سجية لا يحولون عنها , فإذا أظهروا التوبة فهم كاذبون » فيكون عدم القبول بمعنى عدم 
الاطمئنان لحم » وأسرارهم موكولة إلى الله تعالى. وقد أسلم بعض اليهود قبل نزول الآية : مثل عبد الله بن سلام » فلا إشكال فيه ؛ 
وأسلم بعضهم بعد نزول الآية. 


وقيل المراد الذين ارتدّوا من المسلمين وماتوا على الكفر » فالمراد بالازدياد الاستمرار وعدم الإقلاع. والقول في معنى لن تقبل 
توبتهم كما تقدم. وعليه يكون قوله : فإإِنَّ الَّذِينَ كَمَرُوا واوا توكيدا لفظيا بالمرادف » وليبنى عليه التفريع بقوله : «إفَلَنْ يُْبَلَ 
مِنْ أَحَدِهِمْ مله الْأَرْضٍ ذََباً وأياما كان فتأويل الآية متعين : لأنَّ ظاهرها تعارضه الأدلة القاطعة على أن إسلام الكافر مقبول » 
ولو تكرّر منه الكفر » أن توبة العصاة مقبولة » ولو وقع نقضها على أصح الأقوال وسيجيء مثل هذه الآية في سورة النساء 
[137] وهو قوله : «إإنَ الّْذِينَ آمثوا كم كفرُوا كم آمثوا فم قروا كم لزدادوا حفر لم يكن الله لخر لهُمْ ولا ليَفِدِيَهُمْ سبيلا». 


إن الَّذِينَ كفَرُوا وَمانوا وَهُمْ كُفَارٌ فَلَنْ يُقْبَنَ مِنْ أَحَدِجِمْ مِلْء الْأَرْضٍ ذَكَباً ولَوِ افتدى به ولك لَهُمْ عَذَابْ أَلِيمٌ وما لَهُمْ 

مِنْ ناصِرِينَ (4)91 
استئناف لبيان حال الكافرين الذين ماتوا على كفرهم » نشأ عن حكم فريق من الكفار تكرّر منهم الكفر حتى رسخ فيهم وصار 
لهم ديدنا. وإن كان المراد في الآية السابقة من الذين ازدادوا كفرا الذين ماتوا على الكفر » كانت هذه الآية كالتوكيد اللفظي للأولى 
أعيدت ليبنى عليها قوله : «فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلِءْ الْأَرْضٍ ذَهَباً4. وأيا ماكان فالمراد بالموصول هنا العموم مثل المعرّف بلام 
الاستغراق . 

والفاء في قوله : «ِفَلَنْ يُقْبَلَ# مؤذنة بمعاملة الموصول معاملة اسم الشرط ليدل على أن الصلة هي علة عدم قبول التوبة » 
ولذلك لم يقترن خبر الموصول بالفاء في الحملة التي قبلها : إن الَّذِينَ كَقَرُوا بَعْدَ إيمانِهم ثُمَّ ازْدادُوا كفراً لَن تُفْبَلَ تَوْبَثْهُمْ؛ [آل 
عمران : 90] لأتمم إذا فعلوا ذلك ولم يموتوا كافرين قبلت توبتهم » بخلاف الذين يموتون على الكفر فسبب عدم قبول التوبة منهم 
مصرّح به » وعليه فجملة فلن يقبل من أحدهم إلى آخرها في موضع خبر (إن) وجملة لإأُولئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيةٌ4 مستأئفة استعنافا 
بيانيا ناشئا عن الإخبار بأنه لن يقبل من أحدهم فدية ويجوز أن تكون جملة (فَلَنْ بُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِوْ إلى آخرها معترضة بين اسم 
(نّ) وخبرها مقترنة بالفاء كالتي في قوله تعالى : «ذْلِكُم فَدُوقُوهُ وَنّ لكافِرِينَ عَذابَ التَارِ» [الأنفال : 14] وتكون جملة 
«أوليك لَهُمْ عاب أَلِيةٌ» حبر (إنّ). 

ومعنى ظَفَلَنْ يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلْء الْأَرْضٍ ذَهَباً# لن يقبل منهم بشيء يفتدون به في الآحرة لظهور أن ليس المراد نفي 
قبول الافتداء في الدنيا ؛ ضرورة أنحم وصفوا بأنحم ماتوا وهم كفار. والملء . بكسر الميم . ما يملا وعاء » وملء الأرض ف كلامهم 
كناية عن الكثرة المتعذّرة » لأنّ الأرض لا بملؤها شيء من الموجودات المقدّرة » وهذا كقولهم عدد رمال الدهناء » وعدد الحصى » 
وميز هذا المقدار يذهبا لعزة الذهب وتنافس الئاس ف اقتنائه وقبول حاحة من بذله قال الحريري : 

وقارنت بحح المساعي خطرته 

وقوله : ظوَلّوِ افتتدى به جملة في موقع الحال , والواو واو الحال » أي لا يقبل منهم ولو في حال فرض الافتداء به » وحرف (لو) 
للشرط وحذف جوابه لدلالة ما قبله عليه » ومثل هذا الاستعمال شائع في كلام العرب » ولكثرته قال كثير من النحاة : إِنّ لو وإن 
الشرطيتين في مثله بحرّدتان عن معنى الشرط لا يقصد بمما إِلّا المبالغة » ولقبوهما بالوصليتين : أي أتمما بمحرد الوصل والربط في مقام 
التأكيد. وتردّدوا أيضا في إعراب الحملة الواقعة هذا الموقع » وثي الواو المقترنة بما » والمحققون على أَتّما واو الحال وإليه مال الزمخشري 
» وابن يي » والمرزوقي. ومن النحاة من جعل الواو عاطفة على شرط محذوف هو ضدّ الشرط المذكور : كقوله تعالى : «كُونُوا 
قَوَامِينَ بالِْسْطٍ شْهَداءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلى أَنْفْسِكْؤْ» [النساء : 135]. ومن النحاة من جعل الواو للاستئناف » ذكره الرضي رادًا عليه 
» وليس حقيقا بالردٌ : إن للاستئناف البياني موقعا مع هذه الواو. 


هذا وإِنّ مواقع هذه الواو تؤذن بأن الشرط الذي بعدها شرط مفروض هو غاية ما يتوقّع معه انتفاء الحكم الذي قبلها , 
فيذكره المتكلم لقصد تحقق الحكم ف سائر الأحوال كقول عمرو بن معد يكرب : 
ل سس اللجل ‏ ال مقس روت قف ساعلم وإك ردي تاب وا 
ولذلك جرت عادة النحاة أن يقدّروا قبلها شرطا هو نقيض الشرط الذي بعدها فيقولون في مثل قوله : وإن ردّيت بردا . إن 





بحسا كف كلسسكى أن برس حسياة بسحسة ‏ ولسحو و كفحست أضفمحتنى سحؤولان تجسححاتمرا 
ولأحل ذلك » ورد إشكال على هذه الآية : لأنّ ما بعد ظوَلَّوِ؟ فيها هو عين ما قبلها ‏ إذ الافتداء هو عين بذل ملء 
الأرض ذهبا » فلا يستقيم تقدير إن لم يفتد به بل ولو افتدى به » ولذلك احتاج المفسرون إلى تأويلات في هذه الآية : فقال 
الزجّاج المعنى لن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ينفقه في الدنيا ولو اقتدى به في الآخرة » أي لا يفديهم شيء من العذاب » 
وهذا الوحه بعيد , إذ لا يقدر أن في الآحرة افتداء حتى يبالغ عليه » وقال قوم : الواو زائدة » وقال في «الكشاف» : هو محمول 
على المعنى كأنه قيل : فلن تقبل من أحدهم فدية ولو افتدى ملء الأرض ذهبا » يريد أن كلمة بملء الأرض في قوة كلمة فدية 
واختصر بعد ذلك بالضمير » قال ويجوز أن يقدر كلمة (مثل) قبل الضمير ابحرور : أي ولو افتدى بثله أي ولو زاد ضعفه كقوله : 
طوَلَوْ أن لِلَذِينَ ظَلَمُوا ما في الْأَرْضٍ جمِيعاً وَمِثْلَهُ مَعَهُلَافمَدَْا بد» [الزمر : 47]. 
وعندي أن موقع هذا الشرط في الآية حار على استعمال غفل أهل العربية عن ذكره وهو أن يقع الشرط استثنافا بيانيا حوابا لسؤال 
» محقّق أو مقدّر » يتوهمه المتكلم من المحخاطب فيريد تقريره » فلا يقتضي أن شرطها هو غاية للحكم المذكور قبله » بل قد يكون 
كذلك » وقد يكون السؤال بحرّد استغراب من الحكم فيقع بإعادة ما تضمنه الحكم تثبيتا على المتكلم على حدّ قولهم : «أدر ما 
تقول» فيجيب المتكلم بإعادة السؤال تقريرا له وإيذانا بأنه تكلم عن بينة » نعم إِنَّ الغالب أن يكون السؤال عن الغاية وذلك كقول 
رؤبة » وهو من شواهد هذا : 
#السسيت بتسسدالة ”المح ينحها #سسلاق وإ “كتسححدة تقححبر ا مشتححننا فالحسحه وذ 
وقد يحذف السؤال ويبقى الجواب كقول كعب بن زهير : 
لا تأ: دق نحانوال الوشححاة ول أذ ب وإ كغ رت ف الأقاويمل 
وقد يذكر السؤال ولا يذكر الجواب كقوله تعالى : إأم انََحَدُوا مِنْ دُونِ الله شُفَعاءَ قل أَوَلَوْ كاثوا لا يَمْلِكُونَ سَيْئاً ولا 
يَعْقِلُونَ4 [الزمر : 43] فلو ذكر الجواب من قبل المشركين لأجابوا بتقرير ذلك. 
فقوله : «وَلّوِ افْمَدى به حواب سؤال متعجّب من الحكم وهو قوله : (إفَلَنْ يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ4 فكأنه قال ولو افتدى به 
فأحيب: بتقرير ذلك على حذ يبت كعب. فمفاذ هذا الشرط حييعذ عد التأكيدك. 
ويجوز أن يكون الشرط عطفا على محذوف دل عليه افتدى : أي لن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا يجعله رهينة. ولو 
بذله فدية » لأنّ من عادة العرب أن المطلوب بحق قد يعطي فيه رهنا إلى أن يقع الصلح أو العفو , وكذلك في الديون » وكانوا إذا 
تعاهدوا على صلح أعطت القبائل رهائن منهم كما قال الحارث : 
واذكيووا حلف ذي انحخحزاز وما قد مفي 








العهع و والكفلاء 





ووقع في حديث أبي رافع اليهودي أن محمد بن مسلمة قال لأبي رافع : «نرهنك السلاح واللأمة». 

وجملة وليك لَهُمْ عَذابٌ أَلِيةٌ4 فذلكة للمراد من قوله : «إإنَّ الَّذِينَ كَمَرُوا بَعْدَ إيمانهخ4 [آل عمران : 90] الآيتين. 

وقوله : وما لَهُمْ مِنْ ناصِرِينَ©» تكميل لنفي أحوال الغناء عنهم وذلك أن المأخوذ بشيء قد يعطي فدية من مال » وقد 
يكفله من يوثق بكفالتهم » أو يشفع له من هو مسموع الكلمة » وكلّ من الكفيل والشفيع ناصر. 


هل تَالُوا الْبرّ حنَّى تُنْفِقُوا مما تُحِبُونَ وما تُنْفِقُوا مِنْ شَئْءٍ فَإِنَّ الله به عَلِيمٌ (4)92 

استئناف وقع معترضا بين جملة إن الَّذِينَ كَفَرُوا وَمانُوا وَهُمْ كُقَارٌ [آل عمران : 91] الآية » وبين جملة مكل الطَّعام كان 
جِلًا لِيَنِي إِسْرائِيلَ4 [آل عمران : 93]. وافتتاح الكلام ببيان بعض وسائل البرّ إيذان بأنّ شرائع الإسلام تدور على محور البدّ » 
أن الب معنى نفساني عظيم لا يخرم حقيقته إِلّا ما يفضى إلى نقض أصل من أصول الاستقامة التّفسائيّة. فالمقصود من هذه الآية 
أمران : أُوَهما التُحريض على الإنفاق والتّنويه بأنّه من اليد » وثانيهما التنويه بالب الي الإنفاق حصلة من خحصاله. 

ومناسبة موقع هذه الآية تلو سابقتها أن الآية السّابقة لما بيت أنّ الذي نكفروا لن يقبل من أحدهم أعظم ما ينفقه , بيّنت 
هذه الآية ما ينفع أهل الإيمان من بذل المال » وأنّه يبلغ بصاحبه إلى مرتبة البرّ » فبين الطرفين مراتب كثيرة قد علمها الفطناء من 
هذه المقابلة. والخطاب للمؤمنين لأَتُم المقصود من كل حطاب لم يتقدّم قبله ما يعيّن المقصود منه. 

والبرّ كمال الخير وشموله في نوعه : إذ الخير قد يعظم بالكيفية » وبالكميّة » وبمما معا , فبذل التّفس في نصر الدّين يعظم 
بالكيفية في ملاقاة العدوٌ الكثير بالعدد القليل » وكذلك إنقاذ الغريق في حالة هول البحر » ولا يتصوّر في مثل ذلك تعدّد » وإطعام 
الجائع يعظم بالتعدّد » والإنفاق يعظم بالأمرين جميعا » والجزاء على فعل الخير إذا بلغ كمال الحزاء وشموله كان برا أيضا. 

وروى النّوّاس بن معان عن النبي ولو أنّه قال : «البرٌ حسن الخلق والإثم ما حاك في النفس وكرهت أن يطلع عليه الناس» 
رواه مسلم. 

ومقابلة اليد بالإثم تدلّ على أنّ البن ضدٌّ الإثم. وتقدّم عند قوله تعالى : لين الْبِدْ أَنْ ثُولُوا وجوهكُم فل اشرق 
وَالْمَغْب» [البقرة : 177]. 

وقد جعل الإنفاق من نفس المال المحب غاية لانتفاء نوال البرّ » ومقتضى الغاية أن نوال البرّ لا يحصل بدونها » وهو مشعر 
بِأنّ قبل الإنفاق مسافات معنوية في الطريق الموصلة إلى البرّ » وتلك هي خصال البرٌ كلّها بقيت غير مسلوكة » وأنَّ البرّ لا يحصل 
إِلّا بنهايتها وهو الإنفاق من المحبوب » فظهر ل (حيّ) هنا موقع من البلاغة لا يخلفها فيه غيرها : لأنّه لو قيل إِلّا أن تنفقوا مما 
تحبّون » لتوهّم السامع أن الإنفاق من المحبٌ وحده يوجب نوال البرٌ » وفاتت الدلالة على المسافات والدرجحات الي أشعرت بها 
(حقٌّ) الغائية. 

و (تنالوا) مشتقٌ من النوال وهو التحصيل على الشيء المعطي. 
والتعريف ف الب تعريف الجنس : لأنَّ هذا الجنس مركب من أفعال كثيرة منها الإنفاق المحصوص » فبدونه لا تتحمّق هذه الحقيقة. 

والإنفاق : إعطاء المال والقوت والكسوة. 

وما صدق (ما) في قوله : «إممًا تُحِبُونَ؟ المال : أي المال التّفيس العزيز على التّفس » وسوّغ هذا الإبمام هنا وجود تنفقوا 
إذ الإنفاق لا يطلق على غير بذل المال ف (من) للتبعيض لا غير » ومن جوّز أن تكون (من) للتبيين فقد سها لأنَ التبيينية لا بدّ 


والمال المحبوب يختلف باخحتلاف أحوال المتصدّقين » ورغباتهم » وسعة ثرواتهم » والإنفاق منه أي التصدق دليل على سخاء 
لوجه الله تعالى » وفي ذلك تركية للتّفس من بقية ما فيها من الشحّ , قال تعالى : «إوَمَنْ يُوقَ شح نَفْسِهِ فَأُولِِكَ هُمْ الْمُفْلِحُونَ4 
[الحشر : 9] وف ذلك صلاح عظيم للأمّة إذ تجحود أغنياؤها على فقرائها بما تطمح إليه نفوسهم من نفائس الأموال فتشتدٌ بذلك 
أواصر الأحوّة » ويهنأ عيش الجميع. 

روى مالك ف «الموطأ» . عن أنس بن مالك » قال : كان أبو طلحة أكثر أنصاري بالمدينة مالا » وكان أحب أمواله بثر 
حاء » وكانت مستقبلة المسجد » وكان رسول الله وله يدخلها ويشرب من ماء فيها طيّب » فلما نزل قوله تعالى : «إلَنْ تَالُوا الْبرّ 
حَتَّى تُنْفِقُوا مما تُحِبُونَ؛ حاء أبو طلحة » فقال : «يا رسول الله إِنّ الله قال : لَنْ تَالُوا الْبِرّ حَتّى تُنْفِقُوا مما تُحِبُونَ؛ » وإِنّ 
أحب أموالي بكر حاء وإنما صدقة لله أرحو برها وذخرها عند الله » فضعها يا رسول الله حيث أراك الله » فقال النبي وله فبخ 7 
ذلك مال رابح » ذلك مال رابح » وقد سمعت ما قلت وإكٍ أرى أن تجعلها في الأقربين » فقال : أفعل يا رسول الله. فجعلها 
لحسّان بن ثابت ء وأ بن كعب. 

وقد بيّن الله حصال البرّ في قوله : هوَلكِنَ الْبرّ مَنْ آمَنَ بالله وَالْيوْم الآخر وَالْمَلائِكَةِ وَالْكتاب وَالنَيّينَ وَآتَى الْمالَ عَلى خُبّه 
ذَوِي الْقُْى وَالْيَعامى وَالْمَساكِينَ وَانْنَ السَميلٍ وَالسَائلِينَ وَفِي الرّقابٍ وَأقامَ الصّلاةٌ وآتى الرّكاة وَالْمُوفُونَ عَهْدِهِمْ إذا عاهَدُوا 
وَالصَابرِينَ في الْبأساءِ وَالصَرَاءِ وَجِينَ الَْأْسِ في سورة البقرة [177]. 


(1) ف رواية يحبى بن يحبى عن مالك فبخ بفاء قبل الباء الموحدة ووقع في رواية عبد الله بن يوسف عن مالك في «صحيح 
البخاري» بخ بدون الفاء. فالير هو الوفاء بما جاء به الإسلام مما يعرض للمرء في أفعاله » وقد جمع الله بينه وبين التقوى في قوله : 
#وَتَعاوَنُوا عَلَى البرٌ وَالتَوى وَلا تَعاوَنُوا عَلَى الْإِنْم وَالْعْدُوَانِ» [المائدة : 2] فقابل الب بالإثم كما في قول النبي 
ِو في حديث الثواس بن سمعان المتقدّم آنفا. 

وقوله : «إوما تُنْفِقُوا من شَيْءٍ فَإِنَّ الله به عَلِيِم)» تذييل قصد به تعميم أنواع الإنفاق » وتبيين أنّ الله لا يخفى عليه شيء من 
مقاصد المنفقين » وقد يكون الشيء القليل نفيسا بحسب حال صاحبه كما قال تعالى : لإوَالَدِينَ لا يَجِدُونَ إلا جُهُدَهُمْ» [التوبة 
: 79]. 


وقوله : «قَإِنَ الله به عَلِيٌ» مراد به صريحه أي يطّلع على مقدار وقعه مما رغُبٍ فيه » ومراد به الكناية عن الحزاء عليه. 


[93. 95] #كُلٌ الطّعام كان جلاً لَِِي إسرائيل إِلهّ ما حَرّمَ إسرائيل عَلى تَفْسِهٍ مِنْ قَبْلٍ أن تَُرّلَ التّْراُ فل فأنُوا بالتّراة 
فَائْنُوها إِنْكُنُمْ صادقِينَ (93) فَمَنِ افْترى عَلَى الله الْكَذِبِ مِن بَعْدٍ ذلِكَ فَأُولئِكَ هُمْ الظَالِمُونَ (94) قُل صَدَقَ الله فَاتَِعُوا مله 
إِبْراهِيمَ حَبيفاً وما كان مِنَ الْمُشْرِكِينَ (4)95 

هذا يرتبط بالآي السّابقة في قوله تعالى : ما كان إِبْراهِيمْ يَهُودِيًا ولا نَصرانياك [آل عمران : 67] وما بينهما اعتراضات 
وانتقالات في فنون الخطاب. 

وهذه حجّة جزئية بعد الحجج الأصليّة على أن دين اليهودية ليس من الحنيفية في شيء » فإنّ الحنيفية لم يكن ما حرّم من 
الطّعام بنصٌ التّوراة محرّما فيها » ولذلك كان بنو إسرائيل قبل التّوراة على شريعة إبراهيم » فلم يكن محرّما عليهم ما حرّم من الطعام 


إِلّا طعاما حرّمه يعقوب على نفسه. والحجّة ظاهرة ويدلّ لهذا الارتباط قوله في آخرها : طقل صَدَقَ الله فَاتَِعُوا مِلَّةَ إنراهيم حبيفاًك 
[آل عمران : 95]. 

ويحتمل أن اليهود . مع ذلك . طعنوا في الإسلام , وأنّه لم يكن على شريعة إبراهيم » إذ أباح للمسلمين أكل المْحرّمات على 
اليهود » جهلا منهم بتاريخ تشريعهم » أو تضليلا من أحبارهم لعامّتهم » تنفيرا عن الإسلام » لأن الأمم في سذاجتهم إِنما يتعلّقون 
بالمألوفات » فيعدّوتما كالحقائق » ويقيموتما ميزانا للقبول والتقد » فبيّن لمم أن هذا مما لا يلتفت إليه عند التنّظر في بقيّة الأديان ؛ 
وحسبكم أن دينا عظيما وهو دين إبراهيم » وزمرة من الأنبياء من بنيه وحفدته » لم يكونوا يحرّمون ذلك. وتعريف (الطّعام) تعريف 
الجنس » و (كل) للتنصيص على العموم. 

وقد استدلٌ القرآن عليهم بمذا الحكم لأنّه أصرح ما في التّوراة دلالة على وقوع النسخ فإِنّ التوراة ذكرت في سفر التكوين ما 
يدل على أن يعقوب حرّم على نفسه أكل عرق النّسا الذي على الفخذ » وقد قيل : إِنّه حرّم على نفسه لحوم الإبل وألبانها » فقيل 
: إن ذلك على وجه النذر » وقيل : إِنَّ الأطبّاء تموه عن أكل ما فيه عرق النّسا لأنّه كان مبتلى بوحع نساه » وفي الحديث أن 
يعقوب كان في البدو فلم تستقم عافيته بأكل اللّحم الذي فيه النّسا. وما حرّمه يعقوب على نفسه من الطعام : ظاهر الآية أنّه لم 
يكن ذلك بوحي من الله إليه » بل من تلقاء نفسه » فبعضه أراد به تقربا إلى الله بحرمان نفسه من بعض الطيّبات المشتهاة » وهذا 
من جهاد التّفس ؛ وهو من مقامات الرّاهدين ؛ وكان تحريم ذلك على نفسه بالنذر أو بالعزم. وليس في ذلك دليل على جواز 
الاحتهاد للأنبياء في التشريع لأنّ هذا من تصرّفه في نفسه فيما أبيح له , ول يدع إليه غيره » ولعلَ أبناء يعقوب تأسّوا بأبيهم فيما 
حرّمه على نفسه فاستمرٌ ذلك فيهم. 

وقوله : من قَبْلٍ أن تُنَزّلَ الَّؤْراةُ4© تصريح بمحل الحجّة من الردّ إذ المقصود تنبيههم على ما تناسوه فنزلوا منزلة الجاهل 
بكون يعقوب كان قبل موسى » وقال العصام : يتعلّق قوله : لمن قَبْلٍِ أَنْ تُتَزّلَ التَوراةُ4 بقوله : «إجلا» لثلا يلزم خلوه عن 
الفائدة » وهو غير محد لأنّه لما تمر عن الاستثناء من قوله لجلا وتبيّن من الاستثناء أن الكلام على زمن يعقوب » صار ذكر 
القيد لغوا لو لا تنزيلهم منزلة الجاهل » وقصد إعلان التسجيل بخطئهم والتعريض بغباوتهم. 

وقوله : قل فَأنُوا بالتّوْراة فَادْلُوها إِنْ كُنْكُمْ صادِقين» أي في زعمكم أنّ الأمر ليس كما قلناه أو إن كنتم صادقين في جميع 
ما تقدّم : من قولكم إِنَّ إبراهيم كان على دين اليهودية » وهو أمر للتعجيز » إذ قد علم أتمم لا يأتون بما إذا استدلّوا على 
الصّدق. 

والفاء في قوله : «إفَأُوا,» فاء التفريع. 

وقوله : «إإِنْ كُنْكُمْ صادِقِينَ شرط حذف جوابه لدلالة التفريع الذي قبله عليه. والتّقدير : إن كنتم صادقين فأتوا بالتّوراة. 
وقوله : ظفَمَنٍ افْتَرى عَلَى الله الْكَذِب مِنْ بَعْدِ ذلِكَ فَأُولئِكَ هُمْ الظَّلِمُوَ؟ نماية لتسجيل كذبحم أي من استمرٌ على الكذب على 
الله » أي فمن افترى منكم بعد أن جعلنا التّوراة فيصلا بيننا » إذ لم يبق لهم ما يستطيعون أن يدّعوه شبهة لمم في الاختلاق ع 
وجعل الافتراء على الله لتعلّقه بدين الله. والفاء للتفريع على الأمر. 

والافتراء : الكذب » وهو مرادف الاحتلاق. والافتراء مأحوذ من الفري » وهو قطع الجلد قطعا ليصلح به مثل أن يحذى 
النعل ويصنع النطع أو القربة. وافترى افتعال من فرى لعلّه لإفادة المبالغة في الفري » يقال : افترى الحلد كأنّه اشتدٌ في تقطيعه أو 
قطعه تقطيع إفساد » وهو أكثر إطلاق افترى. فأطلقوا على الإخبار عن شيء بأنّهِ وقع ولم يقع اسم الافتراء بمعنى الكذب » كأنٌ 


أصله كناية عن الكذب وتلميح » وشاع ذلك حيٌّ صار مرادفا للكذب » ونظيره إطلاق اسم الاختلاق على الكذب » فالافتراء 
مرادف للكذب », وإردافه بقوله هنا : «الكذب» تأكيد للافتراء » وتكدّرت نظائر هذا الإرداف في آيات كثيرة. 

فانتصب «الكذب» على المفعول المطلق الموكد لفعله. واللام في الكذب لتعريف الجنس فهو كقوله : (#أفْترى عَلَى الله كذباً 
م به جه [سباأ : 5]. 

والكذب : الخبر المخالف لما هو حاصل في نفس الأمر من غير نظر إلى كون الخبر موافقا لاعتقاد المخبر أو هو على خلاف 
ما يعتقده » ولكنّه إذا احتمع في الخبر المحالفة للواقع والمخالفة لاعتقاد المحبر كان ذلك مذموما ومسبّة ؛ وإن كان معتقدا وقوعه 
لشبهة أو سوء تأمّل فهو مذموم ولكنه لا يحمّر المخبر به » والأكثر في كلام العرب أن يعنى بالكذب ما هو مذموم. 

ثم أعلن أن المتعيّن في جانبه الصّدق هو خبر الله تعالى للجزم بأنحم لا يأتون بالتوراة » وهذا كقوله : «إوَلَنْ يَتَمَنَؤْهُ أبداً»# 
[البقرة : 95] وبعد أن فرغ من إعلان كذبمم بالحجّة القاطعة قال : قل صَدَقَ الله وهو تعريض بكذبم لأنّ صدق أحد 
الخبرين المتنافيين يستلزم كذب الآخر » فهو مستعمل في معناه الأصلي والكنائي. 

والتفريع في قوله : طْفَائبعُوا مِلَةَ إنراهيم حَنيفاً4 تفريع على ِصدَقَ الله لأنّ اتباع الصادق فيما أمر به منجاة من الخطر. 


«إإنَّ أَوَلَ بَيْتِ وضع لِلئَّاسٍ لَلَذِي ببَكْة مباركاً وَمُدئ لِلعالَمِينَ (96) فِيه آياث بَيّاتْ مَقام إبْراهِيمَ وَمَنْ وَحَلَهُ كان آمناً 

وَلِلِّ على النّاسِ جِجٌ الَْيْتِ مَنِ استطاع إِلَيْهِ سَبيلاً وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَ الله غَِيّ عَنٍ الْعالَمِينَ (4)97 «إإنَ أَوَلَ بَيْتِ وْضِع لِلنَاسٍ لَلّذِي 
ببَكَةَ مباركاً وَهُدى لِلْعالَمِينَ (96) فيه آياتٌ بيات مَقامُ إِيْراهِيمَ وَمَنْ دَخَلَهُ كان آمنا». 

هذا الكلام واقع موقع التُعليل للأمر في قوله : قَاتَبعُوا مله إِبْراهِيمَ حَنِيفاً© [آل عمران : 95] لأنّ هذا البيت المنوّه بشأنه 
كان مقاما لإبراهيم ففضائل هذا البيت تحقّق فضيلة شرع بانيه في متعارف الثاس » فهذا الاستدلال خطابي » وهو أيضا إخبار 
بفضيلة الكعبة » وحرمتها . فيما مضى من الزّمان .. 

وقد آذن بكون الكلام تعليلا موقع (إِنّ) في أوّله فإنّ التأكيد بِإِنَّ هنا بحرّد الاهتمام وليس لردٌ إنكار منكر » أو شلك شاك. 

ومن خصائص (إِنْ) إذا وردت في الكلام بحرّد الاهتمام » أن تغني غناء فاء التفريع وتفيد التتعليل والربط » كما في دلائل 
الإعجاز. 

ولما في هذه من إفادة الربط استغني عن العطف لكون (إِنّ) مؤذنة بالربط. وبيان وجه التعليل أن هذا البيت لما كان أُوّل بيت 
وضع للهدى وإعلان توحيد الله ليكون علما مشهودا بالحست على معن الوحدانية ونفي الإشراك » فقد كان جامعا لدلائل الحنيفية 
» فإذا ثبت له شرف الأولية ودوام الحرمة على مرٌ العصور » دون غيره من المياكل الدينية الي نشأت بعده » وهو مائل » كان ذلك 
دلالة إلهية على أنه بمحلة العناية من الله تعالى » فدلٌ على أنّ الدّين الذي قارن إقامته هو الدّين المراد لله » وهذا يؤول إلى معنى قوله 
: إن الدّينَ عِنْدَ الله الإِسْلام» [آل عمران : 19]. 

وهذا التعليل حطابي جار على طريقة اللّزوم العرقي. 

وقال الواحدي » عن مجاهد : تفاخر المسلمون واليهود » فقالت اليهود : بيت المقدس أفضل وأعظم من الكعبة لأنّه مهاحر 
الأنبياء وي الأرض المقدّسة وقال المسلمون : بل الكعبة أفضل » فأنزل الله هذه الآية. 

و لأَوّلَ» اسم للسابق في فعل ما فإذا أضيف إلى اسم جنس فهو السابق من جنس ذلك المضاف إليه في الشأن المتحدّث 


والبيت بناء يأوي واحدا أو جماعة » فيكون بيت سكن » وبيت صلاة » وبيت ندوة » ويكون مبنيا من حجر أو من أثواب 
نسيج شعر أو صوف » ويكون من أدم فيسمّى قبّة قال تعالى : «وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ جُلُودٍ الْأنُعام بُيُوناك [النحل : 81]. ومعنى 
مووْضِعَ# أسّس وأثبت » ومنه سمّي المكان موضعا. وأصل الوضع أنه الحط ضدّ الرفع » ولا كان الشيء المرفوع بعيدا عن التناول » 
كان الموضوع هو قريب التناول » فأطلق الوضع لعنى الإدناء للمتناول » والتّهيئة للانتفاع. 

و (النّاس) تقدّم في قوله تعالى : إوَمِنَ النّاسٍ مَنْ يَقُولُ آمَنا بالله4 في سورة البقرة [8]. 

وبكة اسم مكّة. وهو لغة . بإبدال الميم باء . في كلمات كثيرة عدّت من المترادف : مثل لازب في لازم » وأربد وأرمد أي في 
لون الرماد » وفي سماع ابن القاسم من العتبية عن مالك : أنّ بكة بالباء اسم موضع البيت » وأنّ مكّة بالميم اسم بقية الموضع » 
فتكون باء الجدرّ . هنا . لظرفية مكان البيت خاصّة. لا لسائر البلد الذي فيه البيت » والظاهر عندي أنّ بكة اسم بمعنى البلدة وضعه 
إبراهيم علما على المكان الذي عيّنه لسكنى ولده بنّة أن يكون بلدا » فيكون أصله من اللغة الكلدانية » لغة إبراهيم » ألا ترى أَنم 
موا مدينة (بعلبك) أي بلد بعل وهو معبود الكلدانيين » ومن إعجاز القرآن اختيار هذا الُفظ عند ذكر كونه أوّل بيت » فلاحظ 
أيضا الاسم الأول » ويؤيّد ذلك قوله : رب هذه الْبَلْدَةُِ [النمل : 91] وقوله : ظرَبَ اجْعَل هَذدَا الْبَلَدَ آمناً» [إبراهيم : 
5]. وقد قيل : إِنّ بكّة مشتقٌ من البلكٌ وهو الازدحام » ولا أحسب قصد ذلك لواضع الاسم. 

وعدل عن تعريف البيت باسمه العلم بالغلبة » وهو الكعبة » إلى تعريفه بالموصولية بأنّه (الّذي ببكة) : لأنّ هذه الصّلة 
صارت أشهر في تعيّنه عند السامعين » إذ ليس في مكة يومئذ بيت للعبادة غيره » بخلاف اسم الكعبة : فقد أطلق اسم الكعبة 
على القليس الذي بناه الحبشة في صنعاء لدين النصرانية ولقّبوه الكعبة اليمانية. 
والتتصود انالك سيق الكرةت و ليجو قال بيرك أنخر من اترضهاة باقر ليذ اذ :الكدزة زلن بريه لله و لاضن ها الماك 
بحذا الظاهر مجاهد , وقتادة » والسّدي » وجماعة » فقالوا : هي أُوّل بناء » وقالوا : إِتما كانت مبنيّة من عهد آدم . يف . ثم درست 
» فجددها إبراهيم » قال ابن عطية : ورويت في هذا أقاصيص أسانيدها ضعاف فلذلك تركتها » وقد زعموا أتماكانت تسمّى 
الضراح . بوزن غراب . ولكنّ المْحقّقِين وجمهور أهل العلم لم يأخذوا بمذا الظاهر » وتأولوا الآية. قال على . طله . : «كان قبل 
البيبت بيوت كثيرة» ولا شلكٌ أن الكعبة بناها إبراهيم وقد تعدّد في القرآن ذكر ذلك » ولو كانت من بناء الأنبياء قبله لزيد ذكر 
ذلك زيادة في التنويه بشأتما » وإذاكان كذلك فلا يجوز أن يكون أوّل بناء وقع في الأرض كان في عهد إبراهيم » لأنّ قبل إبراهيم 
أثما وعصورا كان فيها البناء » وأشهر ذلك برج بابل » بني إثر الطوفان » وما بناه المصريّون قبل عهد إبراهيم » وما بناه الكلدان في 
بدل إبراهيم قبل رحلته إلى مصر » ومن ذلك بيت أصنامهم » وذلك قبل أن تصير إليه هاجر التي أهداها له ملك مصر » وقد 
حكى القرآن عنهم يأقالُوا ابْنُوا لَهُ بُنيائاً فَأَلقُوهُ في الْجَحِيم» [الصافات : 97] فتعيّن تأويل الآية بوحه ظاهر » وقد سلك 
العلماء مسالك فيه : وهي راحعة إلى تأويل الأوّل » أو تأويل البيت » أو تأويل فعل وضع » أو تأويل النّاس » أو تأويل نظم الآية 
» والّذي أراه في التأويل أن القرآن كتاب دين وهدى » فليس غرض الكلام فيه ضبط أوائل التّاريخ » ولكن أوائل أسباب الحدى ‏ 
فالأوّلية في الآية على بابما » والبيت كذلك », والمعنى أنه أوّل بيت عبادة حقّة وضع لإعلان التوحيد » بقرينة المقام » وبقرينة قوله : 
«وْضِعَ لِلئّاسٍ4 المقتضى أنه من وضع واضع لمصلحة التاس » لأنّه لوكان بيت سكن لقيل وضعه النّاس » وبقرينة بحيء الحالين 
بعد ؛ وهما قوله : مإمباركاً وَهُدَّ لِلْعالَمِينَ4. وهذا تأويل في معنى بيت » وإذا كان أوّل بيت عبادة حقّ » كان أوّل معهد للهدى » 
فكان كل هدى مقتسبا منه فلا محيص لكل قوم كانوا على هدى من الاعتراف به وبفضله » وذلك يوجب اتَباع الملّة المبنيّة على 


أسس ملّة بانيه » وهذا المفاد من تفريع قوله : (إقَاتَبعُوا مِلَهَ إتراهيم حَبِيفاً» |البقرة : 95]. وتأوّل الآية علي بن أبي طالب » فروى 
عنه أن رحلا سأله : أهو أوّل بيت؟ قال : «لا » قد كان قبله بيوت » ولكثه أولَ بيت وضع للناس مباركا وهدى» فجعل مباركا 
وهدى حالين من الضمير في وْضِع» لا من اسم الموصول » وهذا تأويل في النظم لا ينساق إليه الذهن إِلَّا على معنى أنّه أوّل 
بيت من بيوت الحدى كما قلنا » وليس مراده أَنَّ قوله : اوضع هو الخبر لتعيّن أن الخبر هو قوله : فلَلّذِي بِبَكة4 بدليل دحول 
اللّام عليه 

وعن مجاهد قالت اليهود : بيت المقدس أفضل من الكعبة لأتما مهاجر الأنبياء » وقال المسلمون : الكعبة » فأنزل الله هذه 
الآية » وهذا تأويل ولول بأنّه الأول من شيئين لا من جنس البيوت كلها. 

وقيل : أراد بالأول الأشرف مجحازا. 

وعندي أنه يجوز أن يكون المراد من النّاس المعهودين وهم أهل الكتب أعني اليهود والتصارى والمسلمين » وكلّهم يعترف 
بأصالة دين إبراهيم . ملقةٍ . » فأوّل معبد بإجماعهم هو الكعبة فيلزمهم الاعتراف بأنّه أفضل مما سواه من بيوت عبادتهم. ونا 
كانت الأؤلية موجبة التّفضيل لأنّ مواضع العبادة لا تتفاضل من جهة العبادة » إذ هي في ذلك سواء » ولكنّها تتفاضل بما يحفٌ 
بذلك من طول أزمان التعبّد فيها » وبنسبتها إلى بانيها » وبحسن المقصد ف ذلك » وقد قال تعالى في مسجد قباء : «لَمَسْجِدٌ 
أسّس عَلَّى التَّقُوى مِنْ أَوَلِ يَوْمِ أَحَقُ أَنْ تَقُومَ فيه» [التوبة : 108]. 

وقد جمعت الكعبة جميع هذه المزايا فكانت أسبق بيوت العبادة الحقّ » وهي أسبق من بيت المقدس بتسعة قرون. فإِنٌ إبراهيم 
ببى الكعبة في حدود سنة 1900 قبل المسيح وسليمان بنى بيت المقدس سنة 1000 لس نينا بناها 00 بيده 
فهي مبنية بيد رسول. وأما بيت المقدس فبناها العملة لسليمان بأمره. وروى في «صحيح مسلم» » عن أبي ذرٌ . ظَللته . أنّه قال : 
سألت رسول الله : أي مسجد وضع أول؟ قال : المسجد الحرام » قلت : ثم أيّ؟ قال : المسجد الأقصى » قلت : كم كان بينهما؟ 
قال : أربعون سنة. فاستشكله العلماء بأن بين إبراهيم وسليمان قرونا فكيف تكون أربعين سنة » وأحاب بعضهم بإمكان أن يكون 
إبراهيم بنى مسجدا في موضع بيت المقدس ثم درس فجدّده سليمان. 

وأقول : لا شلك أنّ بيت المقدس من بناء سليمان كما هو نص كتاب اليهود » وأشار إليه القرآن في قوله : «ِيَعْمَلُونَ لَهُ ما 
يَسْاءُ مِنْ مَحاريب» [سبأ : 13] الآية » فالظاهر أن إبراهيم لما مرٌّ ببلاد الشّام ووعده الله أن يورث تلك الأرض نسله عيّن الله له 
الوضع الذي سيكون به أكبر مسجد تبنيه ذرُيّته » فأقام هنالك مسجدا صغيرا شكرا لله تعالى » وجعله على الصّخرة المجعولة مذبحا 
للقربان. وهي الصّحرة الت بنى سليمان عليها المسجد » فلمًا كان أهل ذلك البلد يومئذ مشركين دثر ذلك البناء حي هدى الله 
سليمان إلى إقامة المسجد الأقصى عليه » وهذا من العلم الذي أهملته كتب اليهود » وقد ثبت في سفر التكوين أن إبراهيم بنى 
مذابح في جهات مرّ عليها من أرض الكنعانيين لأنّ الله أخبره أنّه يعطي تلك الأرض لنسله » فالظاهر أنّه بنى أيضا بموضع مسجد 
أرشليم مذبحا. 
و ممباركاً© اسم مفعول من بارك الشيء إذا جعل له بركة وهي زيادة في الخير. أي جعلت البركة فيه بجعل الله تعالى » إذ قدّر أن 
يكون داخله مثابا ومحصّلا على خير يبلغه على مبلغ نيته » وقدّر بحاوريه وسكان بلده أن يكونوا ببركة زيادة القّواب ورفاهية الحال » 
وأمر بجعل داخله آمنا » وقدّر ذلك بين النّاس فكان ذلك كله برك ركة. وسيأتٍ معن البركة عند قوله تعالى : #وَّهذا كناب أَنْرَلَْاةُ 


مُبارَكُ مُصَدَّقْ الَّذِي بَيْنَ يَدَيُْ في سورة الأنعام [92]. 


ووصفه بالمصدر في قوله : مووَهُْدىَ# مبالغة لأله سبب هدى. 

وجعل هدى للعالمين كلّهم : لأنّ شهرته وتسامع النّاس به » يحملهم على التساؤل عن سبب وضعه ء وأنّه لتوحيد الله ؛ 
وتطهير التفوس من حبث الشرك فيهتدي بذلك المهتدي » ويرعوي المتشكك. 

ومن بركة ذاته أنّ حجارته وضعتها عند بنائه يد إبراهيم » ويد إسماعيل » ثمّ يد محمّد يفم » ولا سيما الحجر الأسود. 
واتتصب إمُباركاً وَهُدىَ# على الحال من الخبر » وهو اسم الموصول. 

وجملة فيه آياث بَيّداتُ# استثناف ثناء على هذا البيت بما حفّ به من المناقب والمزايا فغيّر الأسلوب للاهتمام ولذلك لم 
تجعل الجملة حالا » فتعطف على الحالين قبلها » لأنّْ مباركا وهدى وصفان ذاتيّان له » وحالان مقارنان » والآيات عوارض عرضت 
في أوقات متفاوتة » أو هي حال ثالثة ولم تعطف بالواو لأا جملة وما قبلها مفردان ولثلًا يتوهم أن الواو فيها واو الحال » فتكون في 
صورتما جارية على غير صورة الأفصح في مثلها من عدم الاقتران بالواو » على ما حقّقه الشيخ عبد القاهر » فلو قرنت بواو العطف 
لالتبست بواو ال حال » فكرهت في السمع » فيكون هذا من القطع لدفع اللبس » أو نقول هي حال ولم تعطف على الأحوال 
الأخرى لأتما جملة » فاستغنت بالصّمير عن رابط العطف. 
ووصف الآيات ببيّنات لظهورها في علم المخاطبين. وجماع هذه الآيات هي ما يسّره الله لسكّان الحرم وزائريه من طرق الخير » وما 
دفع عنهم من الأضرار » على حالة اتفق عليها سائر العرب » وقمعوا بحا أنفسهم وشهواتحم » مع تكالبهم على إرضاء نفوسهم. 
وأعظمها الأمن ؛ الذي وطن عليه نفوس جميع العرب في الجاهلية مع عدم تديّنهم » فكان الرحل يلاقي قاتل أبيه في الحرم فلا يناله 
بسوء » وتواضع مثل هذا بين مختلف القبائل » ذات احتلاف الأنساب و«العوائد والأديان » آية على أن الله تعالى وقر ذلك في 
نفوسهم. وكذلك تأمين وحشه مع افتتان العرب بحب الصّيد. ومنها ما شاع بين العرب من قصم كل من رامه بسوء » وما انصراف 
الأحباش عنه بعد امتلاكهم جميع اليمن وتمامة إلا آية من آيات الله فيه. ومنها انبثاق الماء فيه لإسماعيل حين إشرافه على الحلاك. 
وافتداء الله تعالى إياه بذبح عظيم حين أراد أبوه إبراهيم . علد . قربانه. ومنها ما شاع بين العرب وتوارثوا خبره أبا عن جد من نزول 
الحجر الأسود من السّماء على أبي قبيس عرأى إبراهيم » ولعلّه حجر كوكبي. ومنها تيسير الرزق لساكنيه مع قحولة أرضه » وملوحة 
مائه. 

وقوله : مَوْمَقامُ إِبْراهِيم© أصل المقام أنّه مفعل من القيام » والقيام يطلق على المعنى الشّائع وهو ضدّ القعود » ويطلق على 
صوص القيام للصّلاة والدعاء » فعلى الوجه النّانِ فرفع مقام على أنه خبر لضمير محذوف يعود على ظالَلَّذِي بِبَكدَي4 , أي هو 
مقام إبراهيم » أي البيت الذى يبكّة. وحذف المسند إليه هنا حاء غلى الحدّف الذي سمّاه علماء المعاني » التابعين لاصطلاح 
السكاكي . بالحذف للاستعمال الجاري على تركه » وذلك في الرفع على المدح » أو الذم » أو الترحّم » بعد أن يجري على المسند 
إليه من الأوصاف قبل ذلك ما يبيّن المراد منه كقول أبي الطمحان القيني : 
فااِنُ بن لأم بين عم _وأرومة 2 سصلت ف وق صعب لا تتلا مراقبه 
خسو ابساء كلمت اللت قل #وكنسيية ‏ #تسبدذا ل#كسبيية الاوق اللنسية #والبسة 

هذا هو الوحه في موقع قوله تعالى : وإْمَقامُ إِبْراهِيم©. 

وقد عبّر عن المسجد الحرام بأنّه مقام إبراهيم أي محلّ قيامه للصلاة والطواف قال تعالى : ظوَانَخِلُوا مِنْ مُقام إنْراهِيمَ 
مُصَلَّى 4 |البقرة + 125] ويدل لذلك قول زيد بن مرو بن نقيل.: 


علذت ماع اذب ده إب رهم سحس قل الكسدة وهشو قتائم 


وعلى الوجه الأول يكون المراد الحجر الّذى فيه أثر قدمي إبراهيم . َلْاٍ . في الصّخرة التي ارتقى عليها ليرفع جدران الكعبة » 
وبذلك فسر الزجّاج وتبعه على ذلك الزمخشري » وأحاب الزمخشري عمًّا يعترض به من لزوم تبيين الجمع بالمفرد أن هذا المفرد في 
قوّةَ جماعة من الآيات لأنّْ أثر القدم في الصّخرة آية » وغوصه فيها إلى الكعبين آية وإلانة بعض الصّخر دون بعض آية » وأنا أقول 
: إِنّه آيات لدلالته على نبوّة إبراهيم بمعجزة له وعلى علم الله وقدرته » وإِنّ بقاء ذلك الأثر مع تلاشي آثار كثيرة في طيلة القرون 
آية أيضا. 
وقوله : هِإْوَمَنْ دَحَلَهُ كانَ آمناً# عطف على مزايا البيت وفضائله من الأمن فيه على العموم » وامتنان بما تقرّر في ماضي العصور ‏ 
فهو خبر لفظا مستعمل في الامتنان » فإِنّ الأمن فيه قد تقرّر واطّرد » وهذا الامتنان كما امتنٌّ الله على النّاس بأنّه خلق لهم أسماعا 
وأبصارا فإِنَّ ذلك لا ينقض بمن ولد أكمه أو عرض له ما أزال بعض ذلك. 

قال ابن العربي : هذا خبر عمّا كان وليس فيه إثبات حكم وإِئا هو تنبيه على آيات ونعم متعددات ؛ أنّ الله سبحانه قد 
كان صرف القلوب عن القصد إلى معارضته » وصرف الأيدي عن إذايته. وروي هذا عن الحسن. وإذاكان ذلك خبرا فهو خبر 
عمًا مضى قبل بحيء شريعة الإسلام حين لم يكن لهم في الجاهلية وازع فلا ينتقض بما وقع فيه من احتلال الأمن في القتال بين 
الحجّاج وابن الزبير وفي فتنة القرامطة. وقد ذكرنا ذلك في تفسير قوله تعالى : وخر مُتَشابهاثٌ4 أوّل هذه السورة [آل عمران : 
7]. 

ومن العلماء من حمل قوله تعالى : (إوَمَنْ دَخَلَّهُ كانَ آمناً» أنه حبر مستعمل في الأمر بتأمين داحله من أن يصاب بأذى , 
وروي عن ابن عبّاس » وابن عمر » وسعيد بن حبير » وعطاء » وطاوس » والشعبي. 

وقد اختلف الصائرون إلى هذا المعنى في محمل العمل بهذا الأمر ؛ فقال جماعة : هذا حكم نسخ يعنون نسخته الأدلّة الَق 
دلت على أنّ الحرم لا يعيذ عاصيا. روى البخاري . عن أبي شريح الكعبي » أنّه قال لعمرو بن سعيد وهو يبعث البعوث إلى مكّة . 
أي لحرب ابن الزبير . : ائذن لى أيّها الأمير أحدثك قولا قام به رسول الله الغد من يوم الفتح » سمعته أذناي ووعاه قلبي وأبصرته 
عيناي حين تكلّم به : إِنّه حمد الله وأثنى عليه ثمّ قال : «إِنَّ مكّة حرّمها الله ولم يحرّمها النّاس ؛ لا يح لامرئ يؤمن بالله واليوم 
الآخر أن يسفك بما دماء ولا يعضد بما شجرة. فإن أحد ترص لقتال رسول الله فيها فقولوا له : إِنّ الله أذن لرسوله ولم يأذن 
لكم وإِنما أذن لي فيها ساعة من نمار وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس وليبلّغ الشاهد الغائب». قال : فقال لي عمرو : 
أنا أعلم بذلك منك يا أبا شريح إِنّ الحرم لا يعيذ عاصيا ولا فارًا بدم ولا فارًا بخربة (الخربة . بفتح الخناء وسكون الراء . الحناية والبلية 
التي تكون على النّاس) وبما ثبت أنّ التبيء يي أمر بأن يقتل ابن حطل وهو متعلّق بأستار الكعبة يوم الفتح. 

وقد قال مالك » والشافعى : إن من أصاب جناية في الحرم أو خارحه ثم عاذ بالحرم يقام عليه الحدّ في الحرم ويقاد منه. 

وقال أبو حنيفة » وأصحابه الأربعة : لا يقتصّ في الحرم من اللاجئ إليه من خارحه ما دام فيه ؛ ولكثّه لا يبايع ولا يؤاكل 
ولا يجالس إلى أن يخرج من الحرم. ويروون ذلك عن ابن عبّاس » وابن عمر » ومن ذكرناه معهما آنفا. وف أحكام ابن الفرس أن 
عبد الله بن عمر قال : «من كان خحائفا من الاحتيال عليه فليس بآمن ولا تحوز إذايته بالامتناع من مكالمته». 


وقال فريق : هو حكم محكم غير منسوخ » فقال فريق منهم : قوله : 8وَمَنْ دَخَلَهُك يفهم منه أنه أتى ما يوحب العقوبة 
نخارج الحرم فإذا جنى في الحرم أقيد منه » وهذا قول الجمهور منهم , ولعلّ مستندهم قوله تعالى : وَالْحْرْماتُ قصاصٌ» [البقرة : 
4] أو استندوا إلى أدلّة من القياس » وقال شذوذ : لا يقام الحدّ في الحرم » ولو كان الجاني جنى في الحرم وهؤلاء طردوا دليلهم. 
وقد ألممنا بذلك عند قوله تعالمى : «أوَلا تُقاتلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدٍ الْحرام حَنَّى يُقاتلوكُمْ فيه» [البقرة : 191]. 
وقد جعل الزْجّاج جملة هووَمَنْ دَخَلَهُ كانَ آمنا© آية ثانية من الآيات البيّنات فهى بيان ل (آيات) » وتبعه الزتخشري » وقال 
: يحوز أن يطلق لفظ الجمع على المثئّ كقوله تعالى : «فَفَدْ صَعَتْ فُلُوبَكُماه [التحريم : 4]. وإنا جاز بيان المفرد بحملة لأنَّ هذه 
الجملة في معن المفرد إذ التّقدير : مقام إبراهيم وأمن من دعله. ولم ينظر ذلك بما استعمل من كلام العرب حقٌ يقرب هذا الوحه. 
وعندي في نظيره قول الحرث بن حلزة : 
فق لفسا غمسدلة فحن احير آينسا ة#لدكد ةق لحتسزة الفشضتسناة 
السبسسئة #تمسصسازق سدق 81 ل تيه وه #مسسد ا لتحم أ سي السححصوة 
ثم قال : 
> سكسو سق المحدق ا للمتهجاق. #الجمتححة اس سحي ةس سم ا 
ثم قال : 
وفككلاغ طم ام سرئ القتيس عنه بعد م اط سال حبس ه ولعشاء 
فجعل (وفككنا) هي الآية الرابعة باتفاق الشرّاح إذ التقدير : وفكنا غل امرئ القيس. 
وجوّز الزمخشري أن يكون آيات باقيا على معنى الجمع وقد بيّن بآيتين وتركت الثّالثة كقول جرير : 
كان ت احنية #لالالسسننا #اتسطهور ‏ تت الع يسن تسلف سيق #والبهتسسماً 
أي ول يذكر القلك القالك. 
وهو تنظير ضعيف لأنَّ بيت جرير ظهر منه الثلث الثالث » فهم الصميم » بخلاف الآية فإنّ بقية الآيات لم يعرف. ويجوز 
أن بحعل قوله تعالى : «أوَلِلّهِ عَلَى النّاسِ جِجٌ الْبَيْتُِ إلح متضمّنا الثالثة من الآيات البيّنات. 
«وَلِلهِ عَلَى النَّاسٍ جِجٌ الْبَتِ مَنِ اشقطاع إِلَْهِ سَبِيلاً وَمَنْ كَفَرَ ون الله غَنِنَ عَنٍ الْعالَمِينَ©. 
حكم أعقب به الامتنان : لما في هذا الحكم من التّبويه بشأن البيت فلذلك حسن عطفه. والتقدير : مباركا وهدى » وواحبا 
حجّه. فهو عطف على الأحوال. 
والحج تقدّم عند قوله تعالى : «#الْحَج أَشْهُرٌ مَعْلُومات» في سورة البقرة [197] » وفيه لغتان . فتح الحاء وكسرها . ولم يقرا 
في جميع مواقعه في القرآن . بكسر الحاء . إلّا في هذه الآية : قرأ حمزة » والكسائي » وحفص عن عاصم » وأبو جعفر . بكسر الحاء 








وينّجه أن تكون هذه الآية هي التي فرض بما الحجٌ على المسلمين » وقد استدلٌ بحا علماؤنا على فرضية الحجٌ » فماكان يقع 
من حج التبيء يله والمسلمين » قبل نزوها » فَإِئما كان تقرّبا إلى الله » واستصحابا للحنيفية. وقد ثبت أن النبيء يع حجّ مرّتين 
بمكّة قبل الحمجرة ووقف مع التّاس. فَأمَا إيجاب الحج في الشّريعة الإسلاميّة فلا دليل على وقوعه إِلّا هذه الآية وقد تمالأً علماء 


الإسلام على الاستدلال بما على وجوب الحجٌ » فلا يعد ما وقع من الحجٌ قبل نزولها » وبعد البعئة إِلَّا تحتّنا وتقرّبا » وقد صحٌ أتما 
نزلت سنة ثلاث من الحجرة » عقب غزوة أحد » فيكون الحجٌ فرض يومئذ. وذكر القرطبي الاختلاف في وقت فرضية الحجّ على 
ثلاثة أقوال : فقيل : سنة خمس » وقيل : سنة سبع » وقيل : سنة تسع » ولم يعز الأقوال إلى أصحابما » سوى أنّه ذكر عن ابن 
هشام » عن أبي عبيد الواقدي أنه فرض عام الخندق » بعد انصراف الأحزاب » وكان انصرافهم آخر سنة خمس. قال ابن إسحاق : 
وولى تلك الحجّة المشركون. وفي مقدّمات ابن رشد ما يقتضي أن الشافعي يقول : إِنَّ الحجّ وحب سنة تسع » وأظهر من هذه 
الأقوال قول رابع تمالاً عليه الفقهاء وهو أن دليل وجوب الحجٌ قوله تعالى : «إوَلِلّهِ عَلَى النّاسِ ججٌ الْبَيْتِ مَنِ اسشقطاع إِلَيْهِ سَبِيااة. 
وقد استدل الشافعي بما على أنَّ وحوبه على التّراخي » فيكون وجوبه على المسلمين قد تقرّر سنة ثلاث » وأصبح المسلمون منذ 
يومئذ محصرين عن أداء هذه الفريضة إلى أن فتح الله مكة ووقعت حجّة سنة تسع. وفي هذه الآية من صيغ الوحوب صيغتان : لام 
الاستحقاق » وحرف (على) الدال على تقرّر حقّ في ذمة المجرور بما. وقد تعسّر أو تعدّر قيام المسلمين بأداء الحجّ عقب نزوها , 
لأنّ المشركين كانوا لا يسمحون لهم بذلك » فلع حكمة إيجاب الحجّ يومئذ أن يكون المسلمون على استعداد لأداء الحجّ مهما 
تمكّنوا من ذلك » ولتقوم الحجّة على المشركين بأتمُم يمنعون هذه العبادة » ويصدّون عن المسجد الحرام » ويمنعون مساجد الله أن 

وقوله : هوْمَنٍ اسْتطاع إِلَيْهِ سَبِيلا# بدل من النّاس لتقيبد حال الوحوب » وجوّز الكسائي أن يكون فاعل حجّ » وردٌ بأنّه 
يصير الكلام : لله على سائر النّاس أن يحج المستطيع منهم » ولا معنى لتكليف جميع النّاس بفعل بعضهم » والحقّ أن هذا الردّ لا 
يتّجه لأنَ العرب تتفئن في الكلام لعلم السامع بأن فرض ذلك على الثاس فرض مجحمل يبيّنه فاعل حجّ » وليس هو كقولك : 
استطاع الصّوم » أو استطاع حمل الثقل » ومعنى «اسْتطاع إِلَيْهِ سَبِيلاً وجد سبيلا وتمكن منه » والكلام بأواخره. والسّبيل هنا مجاز 
فيما يتمكن به المكلّف من الحجٌ. 

وللعلماء في تفسير السبيل أقوال احتلفت ألفاظها » واتحدت أغراضها » فلا ينبغي بقاء الخلاف بينهم لأحلها مثبتا في كتب 
التفسير وغيرها » فسبيل القريب من البيت الحرام سهل حدا » وسبيل البعيد الراحلة والزاد » ولذلك قال مالك : السبيل القدرة 
والنّاس على قدر طاقتهم وسيرهم وجلدهم. واختلف فيمن لا زاد له ويستطيع الاحتراف في طريقه : فقال مالك : إذا كان ذلك لا 
يزري فليسافر ويكتسب ف طريقه » وقال بمثله ابن الزبير » والشعبي » وعكرمة. وعن مالك كراهية السفر في البحر للحج إلا لمن لا 
يجد طريقا غيره كأهل الأندلس » واحتجّ بأنّ الله تعالى قال : لإيأنُوكَ رجالاً وَعَلىكُلّ ضامِر» [الحج : 27] ولم أجد للبحر ذكرا. 
قال الشيخ ابن عطية : هذا تأنيس من مالك وليست الآية بِالَّتي تقتضي سقوط سفر البحر. وقد قال رسول الله كلٌ : «ناس من 
متي عرضوا على غزاة في سبيل الله يركبون ثبج هذا البحر» وهل الجهاد إِلّا عبادة كالحجٌ » وكره ماك للمرأة السّفر في البحر لأنّه 
كشفة لما » وكك هذا إذا كانت السّلامة هي الغالب وإلا لم يجز الإلقاء إلى التهلكة » وحال سفر البحر اليوم أسلم من سفر البرٌ 
إِلّا في أحوال عارضة في الحروب إذا شهملت البحار. 
وظاهر قوله تعالى : ومَنِ اسْتَطاع إِلَيْهِ سيلا أن الخطاب بالحجٌ والاستطاعة للمرء في عمله لا في عمل غيره » ولذلك قال مالك 
: لا تصحٌ الثيابة في الحجّ في الحياة لعذر » فالعاحز يسقط عنه الحجّ عنده ولم ير فيه إلا أن للرحل أن يوصي بأن يحجّ عنه بعد 
موته حجٌ التتطوع » وقال الشافعي » وأحمد » وإسحاق بن راهويه : إذا كان له عذر مانع من الحجّ وكان له من يطيعه لو أمره بأن 


يحجٌ عنه » أو كان له مال يستأحر به من بحجٌ عنه » صار قادرا في الجملة » فيلزمه الحجّ » واحتجٌ بحديث ابن عبّاس : أن امرأة من 


حثعم سألت النبيء ولٌ يوم حجّة الوداع فقالت : إِنَّ فريضة الله على عباده في الحجّ أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة 
أفيجزئ أن أحجّ عنه؟ قال : نعم » حجّي عنه أرأيت لو كان على أبيك دين أكنت قاضيته؟ قالت : نعم » قال : فدين الله أحقّ 
أن يقضى. وأحاب عنه المالكية بأنّ الحديث لم يدل على الوحوب بل أجابما بما فيه حتٌ على طاعة أبيها » وطاعة ريّما. 

وقال علي بن أبي طالب » وسفيان الثوري » وأبو حنيفة » وابن المبارك. لا تحرئ إِلّا إنابة الأجرة دون إنابة الطّاعة. 

وظاهر الآية أنه إذا تحقّقت الاستطاعة وجب الحجٌ على المستطيع على الفور » وذلك يندرج تحت مسألة اقتضاء الأمر الفور 
أو عدم اقتضائه إِيّاه » وقد اختلف علماء الإسلام في أن الحجّ واحب على الفور أو على التّراحي. فذهب إلى أنّه على الفور 
البغداديون من المالكية : ابن القصار » وإسماعيل بن حماد » وغيرهما » وتأوّلوه من قول مالك » وهو الصّحيح من مذهب أبي حنيفة 
» وهو قول أحمد بن حنبل » وداود الظاهري. وذهب جمهور العلماء إلى أنّه على التّراخي وهو الصحيح من مذهب مالك ورواية 
ابن نافع وأشهب عنه وهو قول الشافعي وأبي يوسف. واحتجٌ الشّافعي بأنّ الحجّ فرض قبل حم النيء كيو بسنين » فلو كان على 
الفور لما أخره لعذر لبيّنه أي لأنّه قدوة للناس. وقال جماعة : إذا بلغ المرء الستّين وحب عليه الفور بالحجّ إن كان مستطيعا حشية 
الموت » وحكاه ابن خويزمنداد عن ابن القاسم. 

ومعنى الفور أن يوقعه المكلّف في الحجّة التي يحين وقتها أولا عند استكمال شرط الاستطاعة. 
وقوله : طوَمَنْ كَفَرَ فَإنَّ الله عَنِيّ عَنِ الْعالَمِينَ# ظاهره أنّه مقابل قوله ظأِمَنٍ اسْعَطاع إَِيْهِ سَبِيلاً© فيكون المراد بمن كفر من لم يحج 
مع الاستطاعة » ولذلك قال جمع من المحقّقين: إِنَّ الإخبار عنه بالكفر هنا تغليظ لأمر ترك الحج. والمراد كفر النعمة. ويجوز أيضا 
أن يراد تشويه صنعه بأنّه كصنيع من لا يؤمن بالله ورسله وفضيلة حرمه. وقال قوم : أراد ومن كفر بفرض الحجٌ » وقال قوم بظاهره 
: إن ترك الحجّ مع القدرة عليه كفر. ونسب للحسن. وم يلتزم جماعة من المفسّرين أن يكون العطف للمقابلة وجعلوها جملة 
مستقلة. كالتذييل » بيّن يما عدم اكتراث الله بمن كفر يه. 

وعندي أَنّه يجوز أن يكون المراد بمن كفر من كفر بالإسلام » وذلك تعريض بالمشركين من أهل مكّة بأنّه لا اعتداد بحجّهم 
عند الله ونا يريد الله أن يحج المؤمنون به والموحٌدون له. 

وف قوله : ملْعَنِيٌ عَنِ الْعالَمِينَ4 رمز إلى نزعه ولاية الحرم من أيديهم : لأنّه لما فرض الحجّ وهم يصدّون عنه » وأعلمنا أنّه 


غني عن النّاس » فهو لا يعجزه من يصدّ النّاس عن مراده تعالى. 


١ 98[‏ 99] طقل يا أَمْلَ الكتاب لِمَ تَكْفْرُونَ بآياتٍ الله وَاللَهُ شَهِيدٌ عَلى ما تَعْمَلُونَ (98) قل يا أَهْلَ الكتاب لِمَ تَصُدُونَ 

عَنْ سَبيلٍ الله مَنْ آمَنَ تَبْعُوتها عِوَجاً وَأَنْكُمْ شْهَداءْ وَمَا الله بغافِلٍ عَمَا تَعْمَلُونَ (4)99 

ابتداء كرم رجع به إلى محادلة أهل الكتاب وموعظتهم فهو مرتبط بقوله تعالى : طقل صَدَقَ الله الآية. 

أمر الرّسول . عليه الصلاة والسّلام . بالصدع بالإنكار على أهل الكتاب. بعد أن مهّد بين يدي ذلك دلائل صحّة هذا 
الدّين ولذلك افتتح بفعل وافن» اهتماما بالمقول » وافتتح المقول بنداء أهل الكتاب تسجيلا عليهم. والمراد بآيات الله : إِمَا القرآن 
» وإِمَا دلائل صدق الرّسول وو . والكفر على هذين الوجهين بمعناه الشّرعي واضح ء وإما آيات فضيلة المسجد الحرام على غيره » 
والكفر على هذا الوجه بمعناه اللّغوي والاستفهام إنكار. 

وجملة «وَاللهُ شَهِيدٌ عَلى ما تَعْمَلُونَ؛ في موضع الحال لأنّ أهل الكتاب يوقنون بعموم علم الله تعالى » وأنّه لا يخفى عليه 
شيء فجحدهم لآياته مع ذلك اليقين أشدّ إنكارا » ولذلك لم يصحٌ جعل ِلْوَاللَهُ شَهِيدٌُ محرّد حبر إِلّا إذا نرّلوا منزلة الجاهل. 


وقوله : قل يا أَهْلَ الكتاب لِمَ تَصُدُونَ» توبيخ ثان وإنكار على مجادلتهم لإضلاهم المؤمنين بعد أن أنكر عليهم ضلاهم في 
نفوسهم » وفصل بلا عطف للدلالة على استقلاله بالقصد » ولو عطف لصم العطف. 

والصدٌ يستعمل قاصرا ومتعدّيا : يقال صدّه عن كذا فصدٌ عنه. وقاصره بمعنى الإعراض. فمتعدّيه بمعنى جحعل المصدود معرضا 
أي صرفه » ويقال : أصدّه عن كذا » وهو ظاهر. 

وسبيل الله بجاز في الأقوال والأدلّة الموصلة إلى الدّين الحق. والمراد بالصدّ عن سبيل الله إِمّا محاولة إرجاع المؤمنين إلى الكفر 
بإلقاء التشكيك عليهم. وهذا المعنى يلاقي معنى الكفر في قوله : لِمَ تَكَفُرُونَ بآياتٍ الله على وحهيه الراجعين للمعنى الشرعي. 
وَإِمّا صدّ الثّاس عن الحجّ أي صدّ أتباعهم عن حجٌ الكعبة » وترغيبهم في حجّ بيت المقدس » بتفضيله على الكعبة » وهذا يلاقي 
الكفر بمعناه اللَغوي المتقدّم » ويجوز أن يكون إشارة إلى إنكارهم القبلة في قوههم «إما وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهمُ الَِّي كانوا عَلَيْها [البقرة : 
2] لأنّ المقصود به صدٌّ المؤمنين عن استقبال الكعبة. 

وقوله : مإتَبْهُوتَها وجا أي تبغون السبيل فأنّث ضميره لأنّ السبيل يذكر ويؤنث: قال تعالى : طقل هذه سَبيلِي4 
[يوسف : 108]. والبغي الطلب أي تطلبون. والعوج . بكسر العين وفتح الواو . ضدّ الاستقامة وهو اسم مصدر عوج كفرح » 
ومصدره العوج كالفرح. وقد حص الاستعمال غالبا المصدر بالاعوجاج في الأشياء المحسوسة . » كالحائط والقناة. وحص إطلاق 
اسم المصدر بالاعوجاج الذي لا يشاهد كاعوجاج الأرض والسطح » وبالمعنويات كالدّين. 

ومعنى وإتَبْغُونها عِوَجاً#© يجوز أن يكون عوجا باقيا على معنى المصدرية » فيكون وعِوَجاً#» مفعول وإتَبْغُونها » ويكون 
ضمير النصب في تبغوتما على نزع الخنافض كما قالوا : شكرتك وبعتك كذا : أي شكرت لك وبعت لك » والتقدير : وتبغون للها 
عوجا » أي تتطلبون نسبة العوج إليها » وتصوّرونما باطلة زائغة. ويجوز أن يكون عوجا » وصفا للسبيل على طريقة الوصف بالمصدر 
للمبالغة » أي تبغونها عوحاء شديدة العوج فيكون ضمير النصب ف وإتَبْعُوتَها مفعول تبغون » ويكون عوجا حالا من ضمير 
التتصب أي ترومونها معوجّة أي تبغون سبيلا معوجّة وهي سبيل الشرك. 
والمعنى : تصدّون عن السّبيل المستقيم وتريدون السّبيل المعوجٌ ففي ضمير إتَبْعُوتها استخدام لأنّ سبيل الله المصدود عنها هي 
الإسلام » والسّبيل التي يريدوتما هي ما هم عليه من الدّين بعد نسخه وتحريفه. 

وقوله : «وَأَنْكُمْ شْهَداء» حال أيضا توازن الحال في قوله قبلها «وَاللهُ شَهِيدٌ على ما تَعْمَلُونَ ومعناه وأنتم عالمون أَتّما سبيل 
الله. وقد أحالهم في هذا الكلام على ما في ضمائرهم مما لا يعلمه إِلّا الله لأنّ ذلك هو المقصود من وخز قلوبهم » وانثنائهم باللائمة 
على أنفسهم » ولذلك عقّبه بقوله : «إومَا اللهُ بغافلٍ عَم تَعْمَلُونَ وهو وعيد وتحديد وتذكير لأَتمم يعلمون أنّ الله يعلم ما تخفي 
الصدور وهو بمعنى قوله في موعظتهم السابقة #أوَاللَهُ شَهِيدٌ عَلى ما تَعْمَلُونَ؛ إِلّا أنّ هذا أغلظ في التوبيخ لما فيه من إبطال اعتقاد 
غفلته سبحانه » لأنّ حالهم كانت بمنزلة حال من يعتقد ذلك. 


١ 100[‏ 101] «يا أَيُهَا الَّذِينَ آموا إِنْ تُطِيعُوا قرِيقاً مِن الّذِينَ أووا الكساب يَرُدُوكُمْ بَعْدَ إِيمانِكُمْ كافرينَ (100) 

َف تَحْفُرُونَ وَأنُمْ تثلى عَليْكُمْ آياث الله وَفِيكُمْ وَسُولَهُ وَمَن يَعَْصِمْ بالله فَقَد هُدِي إلى صراطٍ مُسْتقِيم (4)101 
إقبال على خطاب المؤمنين لتحذيرهم من كيد أهل الكتاب وسوء دعائهم المؤمنين » وقد تفضّل الله على المؤمنين بأن 
خاطبهم بغير واسطة حلاف خطابه أهل الكتاب إذ قال : يقل يا أَهْلَ الكتاب» [آل عمران : 98] ولم يقل : قل يا أيّها الّذين 


انوا 


والفريق : الجماعة من الثّاس » وأشار به هنا إلى فريق من اليهود وهم شاس بن قيس وأصحابه » أو أراد شاسا وحده » وجعله فريقا 
كما جعل أبا سفيان ناسا في قوله : «إِنّ النّاس قد جمعوا لكم» وسياق الآية مؤذن بأتما جرت على حادثة حدثت وأنّ لنزوها 
سببا. وسبب نزول هذه الآية : أن الأوس والخزرج كانوا في الجاهلية قد تخاذلوا وتحاربوا حي تفانوا » وكانت بينهم حروب وآخرها 
يوم بعاث الي ائتهت قبل الهجرة بثلاث سنين » فلمًا اجتمعوا على الإسلام زالت تلك الأحقاد من بينهم وأصبحوا عدّة للإسلام » 
فساء ذلك يهود يثرب فقام شاس بن قيس اليهودي » وهو شيخ قد منهم » فجلس إلى الأوس والخزرج ؛ أو أرسل إليهم من 
جلس إليهم يذكرهم حروب بعاث » فكادوا أن يقتتلوا » ونادى كل فريق : يا للأوس! ويا للخزرج! وأحذوا السلاح » فجاء النبي 
يكْوّ فدحل بينهم وقال : أتدعون الجاهلية . وأنا بين أظهركم؟! وفي رواية : أبدعوى الجاهلية؟! أي أتدعون بدعوى الجاهلية . وقرأ 
هذه الآية » فما فرغ منها حىٌّ ألقوا السّلاح » وعانق بعضهم بعضا ء قال حابر بن عبد الله : ماكان طالع أكره إلينا من طلوع 
رسول الله وَيْهٌ فلمًا أصلح الله بيننا ماكان شخص أحب إلينا من رسول الله وَيْوٌ » فما رأيت يوما أقبح ولا أوحش أُوَلا وأحسن 
آخرا من ذلك اليوم. 

وأصل الردّ الصّرف والإرجاع قال تعالى : وَمِنَكُمْ مَنْ يُرَدُ إلى أَرْذَلٍ الْعْمُرِي [الحج : 5] وهو هنا مستعار لتغيّر الحال بعد 
المخالطة فيفيد معنى التصيير كقول الشّاعر » فيما أنشده أهل اللّغة : 
فرة شل عوورهنٌ الشتوديضا ورأوح هههنٌ الللبيض سلوادا 

و «إكافرين مفعوله انان » وقوله مإْبَعْدَ إِيمانِكُة©» تأكيد لما أفاده قوله «ِيَرُدُوَكُمْ؟» والقصد من التُصريح به توضيح فوات 
نعمة عظيمة كانوا فيها لو يكفرون. 

وقوله : مكيف تَكْفْرُونَ؟ استفهام مستعمل في الاستبعاد استبعادا لكفرهم ونفيا له » كقول جرير : 
ككش اللمتياة وفحا اليك فسحتاكة ‏ من آل لآم توب الإبيسيية لباق 

وجملة «وَأَنْتُمْ تُثْلى عَلَيكُمْ آباث الله حالية » وهي محطّ الاستبعاد والنّفي لأنّ كلا من تلاوة آيات الله وإقامة التسول . 
عليه الصّلاة والسّلام . فيهم وازع لحم عن الكفر » وأيّ وازع » فالآيات هنا هي القرآن ومواعظه. 

والظرفية في قوله : «وَفِيكُم رَسُولَة حقيقيّة ومؤذنة بمنقبة عظيمة » ومنّة جليلة » وهي وجود هذا الرسول العظيم بينهم , 
تلك المزيّة الي فاز بما أصحابه المخاطبون. وبما . يظهر معنى قوله يله - فيما رواه الترمذي عن أبي سعيد الخدري : «لا تسبّوا 
أصحابي فو الذي نفسي بيده لو أنّ أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مدّ أحدهم ولا نصيفه» النصيف نصف مدَ. 

وفي الآية دلالة على عظم قدر الصّحابة وأنّ لهم وازعين عن مواقعة الضّلال : سماع القرآن » ومشاهدة أنوار الرسول . قا . 
فإِنّ وحوده عصمة من ضلالهم. قال قتادة : أمّا الرسول فقد مضى إلى رحمة الله » وأمّا الكتاب فباق على وجه الدّهر. 

وقوله : وَمَنْ يَعْنَصِمْ بالله فَقَدْ هُدِيَ إلى صراطٍ مُسْتَقِيِم4 أي من يتمسّك بالدّين فلا يخش عليه الضّلال. فالاعتصام هنا 
استعارة للتمسشك. 
وفي هذا إشارة إلى التمسّك بكتاب الله ودينه لسائر المسلمين الّذين لم يشهدوا حياة رسول الله عل . 


١ 102[‏ 103] هيا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا انَهُوا الله حَقَّ ثقاته وَلا تَمُويْنَ إلذَ وََنحُمْ مُسْلِمُونَ (102) وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلٍ الله 

جَمِيعاً وَل تَفَدَقُوا وَاذَكْرُوا نِعْمَت الله عَلَيِكُمْ إِذْ كُنثم أغداءً ََلْفَ بَيْنَ فُلُوبَكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ ببغْمّته إخواناً وَكُنثُمْ على شَفا حُفْرَة م مِنَ النَارٍ 
قأنقكك مِنها كذلك يُبَيّنْ الله لكُم آيايه َلَكُمْ تَهعَدُونَ (4)103 

انتقل من تحذير المخاطبين من الا نخداع لوساوس بعض أهل الكتاب » إلى تحريضهم على تمام التقوى , لأنَّ في ذلك زيادة 
صلاح لهم ورسوخا لإبمانهم » وهو خطاب لأصحاب محمّد ولي ويسري إلى جميع من يكون بعدهم. 

وهذه الآية أصل عظيم من أصول الأخلاق الإسلامية. والتقوى تقدّم تفسيرها عند قوله تعالى : «إدئ لِلْمْتَقِينَ4. 
وحاصلها امتثال الأمر » واجتناب المنهي عنه , في الأعمال الظاهرة » والثّوايا الباطنة. وحقٌ التقوى هو أن لا يكون فيها تقصير » 
وتظاهر بما ليس من عمله » وذلك هو معن قوله تعالى : ِفَاتَّقُوا الله مَا اسْتَطَعْقُوُ# [التغابن : 16] لأنّ الاستطاعة هي القدرة » 
والتّقوى مقدورة للنّاس. وبذلك لم يكن تعارض بين الآبدين » ولا نسخ » وقيل : هاته منسوحة بقوله تعالى : ظقَاتَقُوا الله مَا 
اسْتَطَفتُو» لأنّ هاته دلّت على تقوى كاملة كما فسّرها ابن مسعود : أن يطاع فلا يعصى » ويشكر فلا يكفر » ويذكر فلا ينسى 
» ورووا أن هذه الآية لما نزلت قالوا : «يا رسول الله من يقوى لحذا» فنزلت قوله تعالى : ©فَانَقُوا الله مَا اسْتَطَّعْتُمْ# فنسخ هذه بناء 
على أن الأمر في الآيتين للوحوب » وعلى احتلاف المراد من التقويين. والحقّ أن هذا بيان لا نسخ » كما حمّقه امحقّقون » ولكن 
شاع عند المتقدّمين إطلاق النسخ على ما يشمل البيان. 

والثّقاة اسم مصدر. ثفى وأصله وقية ثم وقاة ثم أبدلت الواو تاء تبعا لإبدالها في الافتعال إبدالا قصدوا منه الإدغام. كما 
تقدّم في قوله تعالى إل أَنْ تَتَقُوا تَتَقوا مِنَهُم ثقاة# | العهرات 25 ]: 
وقوله : «إولا تَمُوتُنَ إل رسيي دم حالة في الدّين إِلّا على حالة الإسلام فمحطّ النَهي هو القيد : 
أعني المستثنى منه المحذوف والمستثنى وهو جملة الحال » لأتما استثناء من أحوال » وهذا المركّب مستعمل في غير معناه لأنّه مستعمل 
في النهي عن مفارقة الدّين بالإسلام مدّة الحياة » وهو بحاز تمثيلي علاقته اللزوم » لما شاع بين النّاس من أن ساعة الموت أمر غير 
معلوم كما قال الصِدّيق : 
كتسحيدة افتسسرزع يسسسك فق افلتحة ‏ #السدوت أل مد شسراة علسحية 

فالنهي عن الموت على غير الإسلام يستلزم التهي عن مفارقة الإسلام في سائر أحيان الحياة » ولو كان المراد به معناه 
الأصلي » لكان ترخيصا في مفارقة الإسلام إِلّا عند حضور الموت » وهو معنى فاسد وقد تقدّم ذلك في قوله تعالى : وَل تَمُوئُنٌ 
إلا وأَنْثُمْ مُسْلِمُونَ. 

وقوله : «إوَاغْمَصِمُوا بِحَبْلٍ الله جمِيعاً ولا تََرَفُواُِ ثتّى أمرهم بما فيه صلاح أنفسهم لأخراهم , بأمرهم بما فيه صلاح حالهم 
في دنياهم » وذلك بالاجتماع على هذا الدّين وعدم التَفرّق ليكتسبوا باتحادهم قوّة ونماء. والاعتصام افتعال من عصم وهو طلب ما 
يعصم أي يمنع. 
والحبل : ما يشدٌّ به للارتقاء » أو التدلي » أو للنّجاة من غرق » أو نحوه » والكلام تمثيل لهيئة اجتماعهم والتفافهم على دين الله 
ووصاياه وعهوده بحيئة استمساك جماعة بحبل ألقى إليهم من منقذ لهم من غرق أو سقوط » وإضافة الحبل إلى الله قرينة هذا 
التتمثيل. وقوله : مجمِيعاً» حال وهو الذي رجح إرادة التّمثيل » إذ ليس المقصود الأمر باعتصام كل مسلم في حال انفراده 
اعتصاما بهذا الدّين » بل المقصود الأمر باعتصام الأمّة كلّها » ويحصل في ضمن ذلك أمر كا واحد بالنّمسك بمذا الدّين » فالكلام 


أمر لهم بأن يكونوا على هاته الحيئة » وهذا هو الوحه المناسب لتمام البلاغة لكثرة ما فيه من المعاني » ويجوز أن يستعار الاعتصام 
للتُوثيق بالدّين وعهوده » وعدم الانفصال عنه » ويستعار الحبل للدّين والعهود كقوله : إلا بحَبْلٍ مِنَ الله وَحَبْلٍ مِنَ النّاسٍ» [آل 
عمران : 112] ويكون كل من الاستعارتين ترشيحا للأخحرى » لأنَّ مبنى الأرشيح على اعتبار تقوية التّشبيه في نفس السامع » 
وذلك يحصل له بمجرد سماع لفظ ما هو من ملائمات المستعار » بقطع النُظر عن كون ذلك الملائم معتبرة فيه استعارة أخرى » إذ 
لا يزيده ذلك الاعتبار إِلّا قوّة. وليست الاستعارة بوضع اللّفظ في معنى جديد حقٌ يتومّم متوهّم أن تلك الدّلالة الجديدة , 
الحاصلة في الاستعارة الثّانية » صارت غير ملائمة لمعنى المستعار في الاستعارة الأخرى » وإِا هي اعتبارات لطيفة تزيد كثرتما الكلام 
حسنا. وقريب من هذا التورية » فإِنّ فيها حسنا بإيهام أحد المعنيين مع إرادة غيره » ولا شك أنّه عند إرادة غيره لا يكون المعنى 
الآخر مقصودا » وفي هذا الوجه لا يكون الكلام صريحا في الأمر بالاحتماع على الدّين بل ظاهره أنّه أمر للمؤمنين بالتمسّك 
بالدّين فيؤول إلى أمر كلّ واحد منهم بذلك على ما هو الأصل في معنى مثل هذه الصّيغة ويصير قوله : جمِيعاً© محتملا لتأكيد 
العموم المستفاد من واو الجماعة. 

وقوله : «إوَلا تَفَرَقُوا تأكيد لمضمون اعتصموا جميعا كقولم : ذممت ولم تحمد. على الوجه الأول في تفسير للْوَاغْتَصِمُوا 
ِحَبْلٍ الله جَمِيعاً#. وأمنا على الوحه الثّانِ فيكون قوله : ولا تفَرَُواكُه أمرا ثانيا للدلالة على طلب الاتحاد في الدّين » وقد ذكرنا 
أن الشيء قد يوَكّد بنفي ضدّه عند قوله تعالى : قد لوا وَما كانُوا مُهْتَدِينَ4 في سورة الأنعام [140] وفي الآية دليل على أن 
الأمر بالشيء يستلزم النهي عن ضذه. 

وقوله : ظوَاذْكُرُوا نِعْمَتَ الله عَلَيَكُمْ» تصوير لحالهم التي كانوا عليها ليحصل من استفظاعها انكشاف فائدة ال حالة الت 
أمروا بأن يكونوا عليها وهي الاعتصام جميعا بجامعة الإسلام الذي كان سبب بحاتهم من تلك الحالة » وي ضمن ذلك تذكير بنعمة 
لله تعالى » الذي احتار لحم هذا الدّين » وفي ذلك تحريض على إجابة أمره تعالى إياهم بالاتفاق. والتذكير بنعمة الله تعالى طريق من 
طرق مواعظ الرّسل. قال تعالى حكاية عن هود : للِوَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلفاءَ مِنْ بَعْدٍ قَوْمِ وح# [الأعراف : 69] وقال عن 
شعيب : طوَاذْكرُوا إِذْكُنْتُمْ ليلا فَكمَركُمْي [الأعراف : 86] وقال الله لموسى : طودَكُرْهُمْ ايام الوك [إبراهيم : 5]. وهذا 
التَذكير حاص بمن أسلم من المسلمين بعد أن كان في الجاهلية » لأنّ الآية حطاب للصّحابة ولكن المنّة به مستمرة على سائر 
المسلمين » لأن كك جيل يقدّر أن لو لم يسبق إسلام الجيل الذي قبله لكانوا هم أعداء وكانوا على شفا حفرة من الثّار. 

والظرفية في قوله : «إِذْ كُنتُمْ أغداء» معتبر فيها التَعقيب من قوله : طفَألّْفَ بَيْنَ قُلُوبِكُو إذ النعمة لم تكن عند العداوة » 
ولكن عند حصول التأليف عقب تلك العداوة. 

والخطاب للمؤمنين وهم يومئذ المهاجرون والأنصار وأفراد قليلون من بعض القبائل القريبة » وكان جميعهم قبل الإسلام في 
عداوة وحروب » فالأوس والخزرج كانت بينهم حروب دامت مائة وعشرين سنة قبل الحجرة » ومنها كان يوم بعاث » والعرب كانوا 
في حروب وغارات ”2 بل وسائر الأمم التي دعاها الإسلام كانوا في تفرّق وتخاذل فصار 


(1) كانت قبائل العرب أعداء بعضهم لبعض فما وحدت قبيلة غرّة من الأحرى إلا شنّت عليها الغارة. وما وحدت الأخرى فرصة 
إلا نادت بالثارة. وكذلك تحد بطون القبيلة الواحدة وكذلك تحد بى ‏ الّذين دحلوا في الإسلام إخوانا وأولياء بعضهم لبعض » لا 
يصدّهم عن ذلك احتلاف أنساب » ولا تباعد مواطن » ولقد حاولت حكماؤهم وأولو الرأي منهم التأليف بينهم » وإصلاح ذات 





بينهم » بأفانين الدّعاية من خطابة وحاه وشعر ”1 فلم يصلوا إلى ما ابتغوا حيّ أُلّف الله بين قلوهم بالإسلام فصاروا بذلك التأليف 
بمنزلة الإخوان. 

والإحوان جمع الأخ » مثل الإخوة » وقيل : يختصّ الإخوان بالأخ ا مجازي والإحوة بالأخ الحقيقي » وليس بصحيح قال 
تعالى : أو بُيُوتِ إِخوانِكم» [النور : 61] وقال: «إإِنمَا الْمُؤْممُونَ إِخْوَة4 [الحجرات : 10] وليس يصحٌ أن يكون للمعنى 
امحازي صيغة خاصّة في الجمع أو المفرد وإلا لبطل كون اللفظ بمجازا وصار مشتركا » لكن للاستعمال أن يغلّب إطلاق إحدى 
الصيغتين الموضوعتين لمعنى واحد فيغليها في المعنى المحازي والأحرى في الحقيقي. 

وقد امتنّ الله عليهم بتغيير أحوالهم من أشنع حالة إلى أحسنها : فحالة كانوا عليها هي حالة العداوة والتّفاني والتقاتل : 
وحالة أصبحوا عليها وهي حالة الأحوّة ولا يدرك الفرق بين الحالتين إلا من كانوا في السّوأى فأصبحوا في الحسنى » والتاس إذا كانوا 
في حالة بؤس وضنك واعتادوها صار الشقاء دأيهم » وذلّت له نفوسهم فلم يشعروا بما هم فيه » ولا يتفطّنوا لوحيم عواقبه » حي 
إذا هيّئ لهم الصّلاح » وأحذ يتطرّق إليهم استفاقوا من شقوتهم » وعلموا سوء حالتهم » ولأحل هذا المعنى جمعت لمم هذه الآبة في 
الامتنان بين ذكر الحالتين وما بينهما فقالت : طإذ كُنكم أغداءً فَألّفَ بَيْنَ قُلُوكُم فَأَصْبَحْتُمْ يبغمته 


. العم من بطن واحد أعداء متغالبين على المواريث والسؤدد » قال أرطأة بن سهية الذبياني من شعراء الأموية : ونحن بنو عم على ذات بيننا” زرابي فيها بغضة 
وتنافس 
(1) مثل حطاب شيوخ بني أسد لامرئ القئيس حين عزم على قتالهم أحذا بثأره. 

وقال زهير : 

وما الحرب إلا ما علمتم وذقتم ... 
الأبيات. 
ألا يا ليتني والمرء ميت .. 

الأبيات. إِخواناً 

وقوله : مْبنِعْمَتِوبُ الباء فيه للملابسة بمعنى (مع) أي أصبحتم إخوانا مصاحبين نعمة من الله وهي نعمة الأخوّة » كقول 
#شحاة لحبحة اححة ف تتجحظ ميحاخة الله قل يكم وتقلون[ى لما 

وقوله : وَكْنئم على شَفا حُفْرَةٍ مِنَ الثَارٍ فأَنْقَدَكُمْ منها# عطف على لِكُنْثُمْ أغداء» فهو نعمة أخرى وهي نعمة الإنقاذ 
من حالة أخرى بئيسة وهى حالة الإشراف على المهلكات. 

والشّفا مثل الشّفة هو حرف القليب وطرفه » وألفه مبدلة من واو. وأما واو شفة فقد حذفت وعوضت عنها الماء مثل سنة 
وعرّة إلا أنحم لم يجمعوه على شفوات ولا على شفين بل قالوا شفاه كأتّمم اعتدوا بال حاء كالأصل. 

فأرى أن شفا حفرة الثار هنا تمثيل لحالهم في الجاهلية حين كانوا على وشك الحلاك والتّفاى الذي عبّر عنه زهير بقوله : 





تفانوا ودقّوا بينهم عطر منشم 





بحال قوم بلغ بمم المشي إلى شفا حفير من الثّار كالأحدود فليس بينهم وبين الهلاك السّريع التّامِ إلا خطوة قصيرة » واختيار 
الحالة المشبّه كما هنا لأن الثار أشدٌ المهلكات إهلاكا » وأسرعها » وهذا هو المناسب في حمل الآية ليكون الامتنان بنعمتين 
محسوستين هما : نعمة الأحوة بعد العداوة » ونعمة السلامة بعد الخطر » كما قال أبو الطيب : 

نحاة من البأساء بعد وقوع 

والإنقاذ من حالتين شنيعتين. وقال جمهور المفسرين : أراد نار جهنّم. وعلى قولهم هذا يكون قوله : «شَفا حُفْرَةك مستعارا 
للاقتراب استعارة المحسوس للمعقول. والثار حقيقة » ويبعد هذا ا محمل قوله تعالى : «إحْفْرَةٍ» إذ ليست جهنّم حفرة بل هي عالم 
عظيم للعذاب. وورد في الحديث «فإذا هي مطوية كطي البثر وإذا للها قرنان» لكن ذلك رؤيا جاءت على وحه التمثيل وإلا فهي لا 
حيط بحا التّظر. ويكون الامتنان على هذا امتنانا عليهم بالإيمان بعد الكفر وهم ليقينهم بدخول الكفرة الثار علموا أتمم كانوا على 
شفاها. وقيل : أراد نار الحرب وهو بعيد جدا لأنْ نار الحرب لا توقد في حفرة بل توقد في العلياء ليراها من كان بعيدا كما قال 


الحارث : 
وبينيبك أوقدت هند اللار. عش ا تال وي بمحاالعلي اء 
نورت ارها من بعيكفك "بخ زؤزى ألان منكك ‏ الصطللسلاء 


ولأنحم كانوا ملابسين لما ولم يكونوا على مقاربتها. 
والّمير في «إمنها» للثار على التقادير الثلاثة. ويجوز على التقدير الأول أن يكون لشفا حفرة وعاد عليه بالتأنيث 
لاكتسابه التأنيث من المضاف إليه كقول الأعشى : 


وتقشيريق الول الدني قنهة أفذعتسة. ‏ كيناشسرة هبتدرالثقاة هه ة لنلم 


وقوله : (كَذَلِكَ يُبَيّنْ الله لَكُمْ آياته» نعمة أحرى وهي نعمة التّعليم والإرشاد » وإيضاح الحقائق حيّ تكمل عقوهم : 
ويتبيّنوا ما فيه صلاحهم. والبيان هنا بمعنى الإظهار والإيضاح. والآيات يجوز أن يكون المراد بما النعم » كقول الحرث بن حلزة : 
يسن تسسا قفتسلةة تق القتيز أيننا: 2 وءاتلستتسلاف قف كليب قي الققتنحصاء 

ويجوز أن يراد بحا دلائل عنايته تعالى كحم وتثقيف عقوم وقلوبهم بأنوار المعارف الإلمية. وأن يراد بما آيات القرآن فإنما غاية 


في الإفصاح عن المقاصد وإبلاغ المعاني إلى الأذهان. 


١ 104[‏ 105] طولتكن مِنْكُم أَمَةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْحَيْر وَيَأمْرُونَ بِالْمَعْروفٍ وَيَنْهَوْنَ عَنْ الْمُنِكَرٍ وأولبك هُمْ الْمُفْلِحُونَ 
(104) ولا تَكُونُوا كَالّذِينَ تَقَرَقُوا وَاحْتَلَهُوا مِنْ بَعْدِ ما جاءَهُمُ الَْيّاتُ وَأُولئِكَ لَهُمْ عَذاب عَظِيمٌ (4)105 
هذا مفرّع عن الكلام السّابق : لأنّه لما أظهر لهم نعمة نقلهم من حالتي شقاء وشناعة إلى حالتي نعيم وكمال » وكانوا قد 
ذاقوا بين الحالتين الأمرّين ثم“ الأحلوين » فحلبوا الدّهر أشطريه » كانوا أحرياء بأن يسعوا بكل عزمهم إلى انتشال غيرهم من سوء ما 
هو فيه إلى حسنى ما هم عليه حيٌّ يكون الثاس أمّة واحدة خيّرة. وفي غريزة البشر حب المشاركة في الخير لذلك تحد الصّبي إذا رأى 
شيئا أعجبه نادى من هو حوله ليراه معه. 
ولذلك كان هذا الكلام حريا بأن يعطف بالفاء » ولو عطف بها لكان أسلوبا عربيا إِلّا أنه عدل عن العطف بالفاء تنبيها 
على أن مضمون هذا الكلام مقصود لذاته بحيث لو لم يسبقه الكلام السابق لكان هو حريًا بأن يؤمر به » فلا يكون مذكورا لأحل 


التفرّع عن غيره والتبع. وفيه من حسن المقابلة في التتقسيم ضرب من ضروب الخطابة : وذلك أنّه أنكر على أهل الكتاب كفرهم 
وصدّهم الثّاس عن الإعان » فقال : طقل يا أَهْلَ الكتاب لِمَ تَكَفْرُونَ بآياتٍ الله وَاللهُ شَهِيدٌ عَلى ما تَعْمَلُوَ* قل يا أَهْلَ اكاب لِمَ 
تَصدُونَ عَنْ سَبِيلٍ الله [آل عمران : 98 ؛ 99] الآية. 

وقابل ذلك بأن أمر المؤمنين بالإيمان والدعاء إليه إذ قال : «ويا َيُهَا الْذِينَ آمَنُوا انَقُوا الله حَقَّ ثقاتو# [آل عمران : 102] 
وقوله : «إوَلْمَكُنْ مِنْكم أَمَةُ يَدعُونَ إِلَى الْحَيرِ؟ الآية. 

وصيغة لإوَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَدُيُ صيغة وجوب لأنَّما أصرح في الأمر من صيغة افعلوا لأتما أصلها. فإذا كان الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر غير معلوم بينهم من قبل نزول هذه الآية » فالأمر لتشريع الوحوب » وإذا كان ذلك حاصلا بينهم من قبل كما 
يدل عليه قوله : كنم حَيْرَ أَمّةِ أرجت لِلنَاسٍ تَأْمْرُونَ الْمَعْرُوفٍ وَتنْهَوْنَ عَنٍ الْمنْكرِ4 [آل عمران : 110] فالأمر لتأكيد ما 
كانوا يفعلونه ووجوبه . وفيه زيادة الأمر بالدّعوة إلى الخير وقد كان الوحوب مقرّرا من قبل بآيات أحرى مثل : (إوَتَواصوا بِالْحَقَّ 
وَتَواصّوا بِالصّبْرٍ» [العصر : 3] » أو بأوامر نبويّة. فالأمر لتأكيد الوحوب أيضا للدلالة على الدّوام والثبات عليه » مثل «إيا أَيّهَا 
الذية آمَنُوا آمنُوا باللهدك [النساء : 136]. 

والأمّة الجماعة والطائفة كقوله تعالى : «إكُلّما دَحَلَتْ أَمَةُ لعَنَثْ أَخْتَهاك [الأعراف: 38]. 

وأصل الأمّة في كلام العرب الطّائفة من النّاس التي توم قصدا واحدا : من نسب أو موطن أو دين » أو مجموع ذلك » 
ويتعيّن ما يجمعها بالإضافة أو الوصف كقولهم : أمّة العرب وأمّة غسان وأمّة النصارى. 

والمخاطب بضمير (منكم) إن كان هم أصحاب رسول الله كما هو ظاهر الخطابات السابقة آنفا جاز أن تكون (من) بيائيّة 
وقدّم البيان على المبيّن ويكون ما صدق الأمّة نفس الصّحابة » وهم أهل العصر الأول من المسلمين فيكون المعنى : ولتكونوا أَمّة 
يدعون إلى الخير فهذه الأمّة أصحاب هذا الوصف قد أمروا بأن يكوّنوا من مجموعهم الأمّة الموصوفة بأنهم يدعون إلى الخير » 
والمقصود تكوين هذا الوصف , لأنّ الواحب عليهم هو التّخلق بحذا الخلق فإذا تخلّقوا به تكوّنت الأمّة المطلوبة. وهي أفضل الأمم. 
وهي أهل المدينة الفاضلة المنشود للحكماء من قبل » فجاءت الآية بمذا الأمر على هذا الأسلوب البليغ الموحز. وفي هذا محسّن 
التجريد : حرّدت من المحاطبين أمّة أحرى للمبالغة في هذا الحكم كما يقال : لفلان من بنيه أنصار. والمقصود : ولتكونوا آمرين 
بالمعروف ناهين عن المنكر حقٌّ تكونوا أمّة هذه صفتها » وهذا هو الأظهر فيكون جميع أصحاب رسول الله ونه قد حوطبوا بأن 
يكونوا دعاة إلى الخير » ولا جرم فهم الّذين تلقوا الشريعة من رسول الله وَل مباشرة » فهم أولى النّاس بتبليغها. وأعلم بمشاهدها 
وأحوالها » ويشهد لهذا قوله وفع في مواطن كثيرة : «ليبلغ الشاهد الغائب ألا هل بلّغت» وإلى هذا المحمل مال الزحاج وغير واحد 
من المفسّرين » كما قاله ابن عطية. 

ويجوز أيضا على اعتبار الضّمير خطابا لأصحاب محمّد ييْهٌ » أن تكون (من) للتبعيض » والمراد من الأمّة الجماعة والفريق » 
أي : وليكن بعضكم فريقا يدعون إلى الخير فيكون الوحوب على جماعة من الصّحابة فقد قال ابن عطية : قال الضّحاك » والطبري 
: أمر المؤمنين أن تكون منهم جماعة بمذه الصّفة. فهم خاصّة أصحاب الرسول وهم -خاصّة الرواة. 

وأقول : على هذا ينبت حكم الوحوب على كلّ جيل بعدهم بطريق القياس لثلا يتعطل الحدى. ومن النّاس من لا يستطيع 
الدّعوة إلى الخير » والأمر بالمعروف » والتّمي عن المنكر قال تعالى : إفَلَوْ لا نَقَرَ مِنْ كل فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طائقة لِيََمَقَهُوا فِي الدَّينٍ 
وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ؟ [التوبة : 122] الآية. 


وإن كان الخطاب بالصّمير الجميع المؤمنين تبعا لكون المخاطب بيا أيها الّذين آمنوا إِيّاهم أيضا » كانت (من) للتبعيض لا 
محالة » وكان المراد بالأمّة الطائفة إذ لا يكون المؤمنون كلّهم مأمورين بالدعاء إلى الخير » والأمر بالمعروف » والنهي عن المنكر » بل 
يكون الواجب على الكفاية وإلى هذا المعنى ذهب ابن عطية » والطبري » ومن تبعهم » وعلى هذا فيكون المأمور جماعة غير معيّنة 
انما المقصود حصول هذا الفعل الّْذى فرض على الأمّة وقوعه. 

على أن هذا الاعتبار لا يمنع من أن تكون (من) بيانية بمعنى أن يكونوا هم الأمّة ويكون المراد بكونم يدعون إلى الخير » 
ويأمرون بالمعروف » وينهون عن المنكر » إقامة ذلك فيهم وأن لا يخلوا عن ذلك على حسب الحاحة ومقدار الكفاءة للقيام بذلك 
» ويكون هذا جاريا على المعتاد عند العرب من وصف القبيلة بالصّفات الشائعة فيها الغالبة على أفرادها كقوطهم : باهلة لئام » 
وعذرة عشّاق. وعلى هذه الاعتبارات تحري الاعتبارات في قوله : «إولا تَكُونُوا كَالّذِينَ تَفَرَفُواِ كما سيأي. 

إن الدعوة إلى الخير تتفاوت : فمنها ما هو بيّن يقوم به كلّ مسلم » ومنها ما يحتاج إلى علم فيقوم به أهله » وهذا هو 
المسمّى بفرض الكفاية » يعني إذا قام به بعض النّاس كفى عن قيام الباقين » وتتعيّن الطائفة التي تقوم بحا بتوفّر شروط القيام بمثل 
ذلك الفعل فيها. كالقوة على السلاح في الحرب » وكالسباحة ف إنقاذ الغريق » والعلم بأمور الدّين ف الأمر بالمعروف والتهي عن 
المنكر » وكذلك تعيّن العدد الذي يكفي للقيام بذلك الفعل مث ل كون الجيش نصف عدد جيش العدوٌ » ولما كان الأمر يستلزم 
متعلّقا فالمأمور في فرض الكفاية الفريق الَّذين فيهم الشروط » ومجموع أهل البلد » أو القبيلة » لتنفيذ ذلك » فإذا قام به العدد 
الكافي ممُن فيهم الشروط سقط التكليف عن الباقين » وإذا لم يقوموا به كان الإثم على البلد أو القبيلة » لسكوت جميعهم , 
ولتقاعس الصّالحين للقيام بذلك » مع سكوتهم أيضا ثم إذا قام به البعض فإِئما يناب البعض -خاصّة. 

ومعنى الدعاء إلى الخير الدعاء إلى الإسلام » وبثٌ دعوة النبيء ولٌْ » فإِنٌ الخير اسم يجمع خصال الإسلام : ففي حديث 
حذيفة بن اليمان «قلت : يا رسول الله إِنَا كنا في جاهلية وشدّ فجاءنا الله كمذا الخير فهل بعد هذا الخير من شدّ» الحديث » 
ولذلك يكون عطف الأمر بالمعروف والتهي عن المنكر عليه من عطف الشيء على مغايره » وهو أصل العطف. وقيل : أريد بالخير 
ما يشمل جميع الخيرات » ومنها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر » فيكون العطف من عطف الخاصّ على العام للاهتمام به. 

وحذفت مفاعيل يدعون ويأمرون وينهون لقصد التّعميم أي يدعون كلَ أحد كما في قوله تعالى : وَاللُْ يَدْعُوا إلى دار 
السّلام© [يونس : 25]. 

والمعروف هو ما يعرف وهو مجحاز في المقبول المرضي به » لأنْ الشيء إذا كان معروفا كان مألوفا مقبولا مرضيًا به » وأريد به 
هنا ما يقبل عند أهل العقول » وفي الشرائع » وهو الحقّ والصلاح », لأنّ ذلك مقبول عند انتفاء العوارض. 

والتكر شان و اللكروو» ركه زوم لوتكار لذ التكرى صل |لتبافيهى لهل وعدم البيمية قير الوق تككر ةا ورراريلة ده 
هنا الباطل والفساد » لأتمما من المكروه في الحبلّة عند انتفاء العوارض. والتُعريف في (الخير . والمعروف . والمدكر) تعريف الاستغراق » 
فيفيد العموم في المعاملات بحسب ما ينتهي إليه العلم والمقدرة فيشبه الاستغراق العرفي. 

ومن المفسترين من عيّن جعل (من) في قوله تعالى : لإوَلْتَكُنْ مِنْكمْ أُمَك للبيان » وتأول الكلام بتقدير تقدم البيان على 
المبيّن فيصير المعنى : ولتكن أمّة هي أنتم أي ولتكونوا أمّة يدعون محاولة للتسوية بين مضمون هذه الآية » ومضمون قوله تعالى : 
«إكُنتم خَيْرَ أَمَةِ أرجت لئس تأْمْرُونَ بالْمَعْرُوفِي [آل عمران : 110] الآية. ومساواة معنيي الآيتين غير متعيّنة الحواز أن يكون 
لمراد من ير أمّة هاته الأمّة » الي قامت بالأمر بالمعروف », على ما سنبيّنه هنالك. 


والآية أوحبت أن تقوم طائفة من المسلمين بالأمر بالمعروف والتّهي عن المنكر » ولا شلكٌ أن الأمر والتهي من أقسام القول 
والكلام » فالمكلّف به هو بيان المعروف » والأمر به » وبيان المنكر » والنّهي عنه » وأما امتثال المأمورين والمنهيين لذلك » فموكول 
إليهم أو إلى ولاة الأمور الّذين يحملونهم على فعل ما أمروا به » وأمّا ما وقع في الحديث : «من رأى منكم منكرا فليغيره بيده » فإن 
لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه» فذلك مرتبة التغيير » والتّغيير يكون باليد » ويكون بالقلب » أي تمي التغيير » وأمّا الأمر 
والتهي فلا يكونان بحما. 

والمعروف والمنكر إن كانا ضروريين كان لكل مسلم أن يأمر وينهى فيهما » وإن كانا نظريّين » فَإتما يقوم بالأمر والتّهي فيهما 
أهل العلم. 

وللأمر بالمعروف والتهي عن المنكر شروط مبيّنة في الفقه والآداب الشرعية » إِلّا أَيّْ أنبّه إلى شرط ساء فهم بعض النّاس فيه 
وهو قول بعض الفقهاء : يشترط أن لا يجرٌ التهي إلى منكر أعظم. وهذا شرط قد خرم مزيّة الأمر 0 والتتهي عن المنكر , 
وَاتعَدهُ المسلمون ذريعة لترك هذا الواحب. ولقد ساء فهمهم فيه إذا مراد مشترطه أن يتحقّق الآمر أنْ أمره يجرّ إلى منكر أعظم لا 
أن يخاف أو يتوهّم إذ الوحوب قطعي لا يعارضه إلا ظنّ أقوى. 
ويا كان تعيين الكفاءة للقيام بمذا الفرض » في الأمر بالمعروف والتهي عن المنكر » لتوقفه على مراتب العلم بالمعروف والمنكر , 
ومراتب القدرة على التّغيير » وإفهام الثاس ذلك » رأى أئمة المسلمين تعيين ولاة للبحث عن المناكر وتعيين كيفية القيام بتغييرها » 
وسموا تلك الولاية بالحسبة » وقد أولى عمر بن الخطّاب في هاته الولاية أم الشفاء » وأشهر من وليها في الدولة العبّاسيّة ابن عائشة » 
وكان رجلا صلبا في الحق » وتسمّى هذه الولاية في المغرب ولاية السوق وقد وليها في قرطبة الإمام محمّد بن خالد بن مرتنيل القرطبي 
المعروف بالأشجٌ من أصحاب ابن القاسم توق سنة 220. وكانت في الدولة الحفصيّة ولاية الحسبة من الولايات النبيهة ورا 
ضمّت إلى القضاء كما كان الحال في تونس بعد الدولة الحفصيّة. 

وجملة وَُولئِكَ هُمْ الْمُفْلِحُونَ معطوفة على صفات أمّة وهي التي تضمّنتها جمل «إيَدْعُونَ إلى الْحَيْر وََأمْرونَ الْمَغْرُوفٍ 
وَيَنْهَؤْنَ عَنِ الْمُنْكرِ والتقدير : وهم مفلحون : لأن الفلاح لما كان مسبّبا على تلك الصفات الثلاث جعل بمنزلة صفة لهم » 
ويجوز جعل جملة «وَأُوائِكَ هُمْ الْمفْلِحُونَ؟ حالا من أمّة » والواو للحال. 

والمقصود بشارتهم بالفلاح الكامل إن فعلوا ذلك. وكان مقتضى الظاهر فصل هذه الحملة عمّا قبلها بدون عطف . مثل 
فصل جملة لإأُولئِكَ على هُدى مِنْ رتَهم4 [البقرة : 5] لكن هذه عطفت أو جاءت حالا لأن مضموتما جزاء عن الجمل التي 
قبلها » فهي أحدر بأن تلحق بما. 

ومفاد هذه الحملة قصر صفة الفلاح عليهم » فهو إِمّا قصر إضافي بالنسبة لمن لم يقم بذلك مع المقدرة عليه وإِمّا قصر أريد 
به المبالغة لعدم الاعتداد في هذا المقام بفلاح غيرهم » وهو معنى قصد الدّلالة على معنى الكمال. 

وقوله : إولا تَكُونُوا كَالّذِينَ تَفَرَُوا معطوف على قوله : طوَلْمَكُنْ مِنْكُمْ أُمَةُكه وهو يرجع إلى قوله . قبل . : «إولا تَفَرَُو 
[آل عمران : 103] لما فيه من تمثيل حال التفرّق في أبشع صوره المعروفة لديهم من مطالعة أحوال اليهود. وفيه إشارة إلى أن 0 
الأمر بالمعروف والتهي عن المنكر يفضي إلى التفرّق والاختلاف إذ تكثر النزعات والنزغات وتنشق الأمّة بذلك انشقاقا شديدا. 


والمخاطب به يجري على الاحتمالين المذكورين في المخاطب بقوله : «إوَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أَمَةْ مع أنّه لا شلك في أن حكم هذه 
الآية يعم سائر المسلمين : إِما بطريق اللّفظ » وإمّا بطريق لحن الخطاب » لأن المنهي عنه هو الحالة الشبيهة بحال الَّذين تفقوا 
واحتلفوا. 
وأريد بالّذين تفرّقوا واحتلفوا الّذين اختلفوا في أصول الدّين » من اليهود والتُصارى » من بعد ما جاءهم من الدلائل المانعة من 
الاختلاف والافتراق. وقدّم الافتراق على الاختلاف للإيذان بأن الاحتلاف علّة التفرّق وهذا من المفادات الحاصلة من ترتيب 
الكلام وذكر الأشياء مع مقارناتما » وفي عكسه قوله تعالى : طوَاتَّقُوا الله وَيُعَلَمَكُمْ الل [البقرة:282]. 

وفيه إشارة إلى أنّ الاختلاف المذموم والّذي يؤدّي إلى الافتراق » وهو الاحتلاف في أصول الدّيانة الذي يفضي إلى تكفير 
بعض الأمّة بعضا ء أو تفسيقه » دون الاحتلاف في الفروع المبنيّة على اخحتلاف مصال الأمّة في الأقطار والأعصار » وهو المعبّر 
عنه بالاجتهاد. ونحن إذا تقصّينا تاريخ المذاهب الإسلاميّة لا نحد افتراقا نشأ بين المسلمين إلا عن اختلاف في العقائد والأصول » 
دون الاحتلاف في الاجتهاد في فروع الشريعة. 

والبيّنات : الدلائل التي فيها عصمة من الوقوع في الاختلاف لو قيضت لها أفهام. 

وقوله : «وَأُوائِكَ لَهُمْ عَذَابْ عَظِيمٌ؟ مقابل قوله في الفريق الآخر : طوَأُولئِكَ هُمْ الْمُفْلْحُونَ) فالقول فيه كالقول في نظيره 
» وهذا جزاء لحم على التفرّق والاختلاف وعلى تفريطهم في تحب أسبابه. 


١ 106[‏ 107] هِيَوْمَ تَِيَضُ وجُوة وَتَسْوَدُ وْجُوة فََمَا الَّذِينَ اسْوَدتْ وَجُومْهُمْ أَكَمَرْكُمْ بَعْدَ إِيمانِكُم فَذُوقُوا الذاب يما 

كنم تكفرُوَ (106) وَأما لين انث وَجُوهْهُمْ قفي رَحمَت الله هُمْ فيها خالِدُونَ 4)107 

يحوز أن يكون «ِيَوْمَ تَبْيَضٌ وُجُوة# منصوبا على الظرف », متعلّقا بما في قوله «لَهُمْ عَذَابُ؟» من معنى كائن أو مستقرٌ : 
أي يكون عذاب طم يوم تبيضّ وجوه وتسودٌ وجوه , وهذا هو الجاري على أكثر الاستعمال في إضافة أسماء الزمان إلى الجمل. 
ويجوز أن يكون منصوبا على المفعول به لفعل اذكر محذوفا » وتكون جملة وإتَبْيَضُ وُجُوة صفة ل (يوم) على تقدير : تبيضٌ فيه 
وحوه وتسودٌ فيه وحوه. 

وفي تعريف هذا اليوم بحصول بياض وجوه وسواد وجوه فيه » تمويل لأمره » وتشويق لما يرد بعده من تفصيل أصحاب الوجوه 
المبيضيّة » والوحوه المسودّة : ترهيبا لفريق وترغيبا لفريق آحر. والأظهر أن علم السامعين بوقوع تببيض وحوه وتسويد وجوه في ذلك 
اليوم حاصل من قبل : في الآيات النازلة قبل هذه الآية » مثل قوله تعالى : إوَيَوْمَ الْقِيامَةِ تَرَى الّذِينَ كَدَبُوا عَلَى الله وُجُوهْهُمْ 
مُسْوَدَّة# [الزمر : 60] وقوله : «وْجُوةٌ يَوْمَبِذٍ مُسْفرَة* ضاجكة مُسْتَبِشِرَة* وَوْجُوةٌ يَوْمَبِذٍ عَلَيْها غَبَرَة* تَرْهَقُها قَتَرَةَك [عبس : 38 
- 41]. والبياض والسواد بياض وسواد حقيقيان يوسم بمما المؤمن والكافر يوم القيامة » وهما بياض وسواد خاصّان لأن هذا م 
أحوال الآخرة فلا داعي لصرفه عن حقيقته. 

وقوله تعالى : ما الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وَجُوهْهُمْ أَكَمَرْتمْ بَعْدَ إيمانِكُة» تفصيل للإجمال السابق » سلك فيه طريق التّشْر 
المعكوس » وفيه إيجاز لأنَّ أصل الكلام » فأمًا الّذِين اسودّت وجوههم فهم الكافرون يقال لهم أكفرتم إلى آحر : وما الْذين 
ابيضّت وجوههم فهم المؤمنون وفي رحمة الله هم فيها حالدون. 


قدّم عند وصف اليوم ذكر البياض » الذي هو شعار أهل التّعيم » تشريفا لذلك اليوم بأنّه يوم ظهور رحمة الله ونعمته » ولأنَّ 
رحمة الله سبقت غضبه ء ولأنّ في ذكر سمة أهل التّعيم » عقب وعيد بالعذاب » حسرة عليهم » إذ يعلم السّامع أن لهم عذابا 
عظيما في يوم فيه نعيم عظيم , ثم قدّم في التفصيل ذكر سمة أهل العذاب تعجيلا بمساءتهم. 

وقوله ملأْكَفَرْتُ4 مقول قول محذوف يحذف مثله في الكلام لظهوره : لأنّ الاستفهام لا يصدر إِلّا من مستفهم » وذلك 
القول هو جواب أنمنَا » ولذلك لم تدخل الفاء على للأكَفَرْتُ4 ليظهر أن ليس هو الحواب وأن الجواب حذف برمّته. 

وقائل هذا القول بجهول » إذ لم يتقدّم ما يدل عليه » فيحتمل أنَّ ذلك يقوله أهل ا محشر لهم وهم الّذين عرفوهم في الدّنيا 
مؤمنين » ثم رأوهم وعليهم سمة الكفر » كما ورد في حديث الحوض «فليردنٌ على أقوام أعرفهم ثم يختلجون دون » فأقول : 
أصيحابي » فيقال : إِنَّك لا تدري ما أحدثوا بعدك» والمستفهم سلفهم من قومهم أو رسولهم » فالاستفهام على حقيقته مع كنايته 
عن معنى التعجّب. 
ويحتمل أنه يقوله تعالى لهم » فالاستفهام بحاز عن الإنكار والتغليط. ثم إن كان المراد بالّذين اسودّت وجوههم أهل الكتاب » فمعنى 
كفرهم بعد إعانهم تغييرهم شريعة أنبيائهم وكتمانم ما كتموه فيها » أو كفرهم بمحمد وَْرُ بعد إيمانهم بموسى وعيسى » كما تقدّم 
في قوله «إإِنَّ الّذِينَ كَفَرُوا بَعْدَ إيمانِهم4 [آل عمران : 90] وهذا هو المحمل البيّن » وسياق الكلام ولفظه يقتضيه , فإنّه مسوق 
لوعيد أولئك. ووقعت تأويلات من المسلمين وقعوا جما فيما حذّرهم منه القرآن » فتفرّقوا واحتلفوا من بعد ما جاءهم البينات : 
الذين قال فيهم رسول الله للْةٌ : «فلا ترجعوا بعدي كمّارا يضرب بعضكم رقاب بعض» مثل أهل الردة الذين ماتوا على ذلك » 
فمعنى الكفر بعد الإيمان حينئذ ظاهر » وعلى هذا المعنى تأوّل الآية مالك بن أنس فيما روى عنه ابن القاسم وهو في ثالثة المسائل 
من سماعه من كتاب المرتدّين وامحاربين من العتبية قال : «ما آية في كتاب الله أشدّ على أهل الاحتلاف من أهل الأهواء من هذه 
الآية» يوم تبيضّ وجوه وتسودٌ وجوه» قال مالك : إِنمما هذه لأهل القبلة. يعني أتما ليست للّذين تفرّقوا واختلفوا من الأمم قبلنا 
بدليل قوله ملأكَفَرْتُمْ بَعْدَ إيمانِكُم» ورواه أبو غسّان مالك الهروي عن مالك عن ابن عمر » وروي مثل هذا عن ابن عبّاس » وعلى 
هذا الوجه فالمراد الّذين أحدثوا بعد إيمانهم كفرا بالردّة أو بشنيع الأقوال التي تفضي إلى الكفر ونقض الشريعة » مثل الغرابية من 
الشيعة الّذين قالوا بأنّ النبوءة لعلي » ومثل غلاة الإسماعيلية أتباع حمزة بن علي » وأتباع الحاكم العبيدي » بخلاف من لم تبلغ به 
مقالته إلى الكفر تصريحا ولا لزوما بِيّنا مثل الخوارج والقدرية كما هو مفصّل في كتب الفقه والكلام في حكم المتأؤلين ومن يؤول 
قولحم إلى لوازم سيئة. 

وذوق العذاب مجحاز لالإحساس وهو مجحاز مشهور علاقته التقييد. 


٠ 108[‏ 109] «تِلكَ آياث الله تَدلُوها عَلَيِْكَ بِالْحَقَ وَمَا الله يُريدُ ظَلْماً لِْعالَمِينَ (108) وَلِلَّهِ ما في السّماوات وَما في 
الْأَرْضٍ وَإلَى الله تُرْجَغ الْأمُورُ (4)109 
تذييلات » والإشارة في قوله تلك إلى طائفة من آيات القرآن السابقة من هذه السورة كما اقتضاه قوله «َإتَمْلُوها عَلَيْكَ 
بالحتي». 
والتلاوة اسم لحكاية كلام لإرادة تبليغه بلفظه وهي كالقراءة إِلَّا أن القراءة تختصّ بحكاية كلام مكتوب فيتّجه أن تكون 
الطائفة المقصودة بالإشارة هي الآيات المبدوءة بقوله تعالى «إإِنَّ مَكَلَ عيسى عِنْدَ الله كَمَكَلٍ 37م [آل عمران : 59] إلى هنا لأن 


ما قبله تم بتذييل قريب من هذا التذييل » وهو قوله : ذلك تَثْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ الآباتٍ وَالذَّكْرِ الْحَكِيم4 [آل عمران : 58] 
فيكون كل تذييل مستقلا بطائفة الجمل التي وقع هو عقبها. 
وخصّت هذه الطائفة من القرآن بالإشارة لما فيها من الدلائل المثبتة صحة عقيدة الإسلام » والمبطلة لدعاوي الفرق الثلاث من 
اليهود والتّصارى والمشركين » مثل قوله إن مَكَلَ عيسى عِنْدَ الله كَمَكَلٍ آ3م [آل عمران : 59] وقوله وما مِن إِله إلا إِلهٌ واج د 
[المائدة : 74] الآية. وقوله مفَلِمَ تُحَاجُونَ فيما لَيْسَ لكُمْ به عِلْمٌك [آل عمران : 66] الآية. وقوله (إنَ أوْلَى النَّاسِ بِإِبْراهِيمَ 
لَلَذِيدُ انبَعْوُ [آل عمران : 68] الآية. وقوله ما كان لَِشَرٍ أَنْ يُؤْتِيَهُ الله الكساب وَالْحْكُمَ وَالنْبّوَة؟ك [آل عمران : 79] الآية. 
وقوله وَإِذْ أَحَدَّ الله ميفاق النّبيّينَ4 [آل عمران : 81] الآية. وقوله ظإفَأنُوا بِالتَؤراةٍ فَائْلُوها» [آل عمران : 93] وقوله «إإِنَّ أَوَلَ 
بَيْتِ وْضِع لِلنَّاسٍ لَلَّذِي ببَكَةَ مُباركا4 [آل عمران : 96] , وما تخلّل ذلك من أمثال ومواعظ وشواهد. 

والباء في قوله «بالْحَق» للملابسة » وهي ملابسة الإخبار للمخبر عنه » أي لما في نفس الأمر والواقع » فهذه الآيات بيّنت 
عقائد أهل الكتاب وفصّلت أحوالهم في الدنيا والآخرة. 

ومن الحقّ استحقاق كلا الفريقين لما عومل به عدلا من الله » ولذا قال لَلِوَمَا الله يُرِدُ ظُلّماً لِلُعالَمِينَ» أي لا يريد أن يظلم 
الئاس ولو شاء ذلك لفعله » لكنّه وعد بأن لا يظلم أحدا فحقٌّ وعده » وليس في الآية دليل للمعتزلة على استحالة إرادة الله تعالى 
الظلم إذ لا حلاف بيننا وبين المعتزلة في انتفاء وقوعه » ونا الخلاف في جواز ذلك واستحالته. 

وجيء بالمسند فعلا لإفادة تقوي الحكم » وهو انتفاء إرادة ظلم العالمين عن الله تعالى » وتنكير (ظلما) في سياق النفي بدل 
على انتفاء جنس الظلم عن أن تتعلّق به إرادة الله » فكك ما يعدّ ظلما في محال العقول السليمة منتف أن يكون مراد الله تعالى. 

وقوله «إوَلِلّهِ ما في السّماواتٍ وما في الْأَرْضٍ» [البقرة : 284] عطف على التذييل : لأنّه إذاكان له ما في السموات وما 
في الأرض فهو يريد صلاح حام » ولا حاجة له بإضرارهم إلا للجزاء على أفعالهم. فلا يريد ظلمهم » وإليه ترجع الأشياء كلّها 
فلا يفوته ثواب محسن ولا جزاء مسيء. 

وتكرير اسم الحلالة ثلاث مرات في الجمل الثلاث التي بعد الأولى بدون إضمار للقصد إلى أن تكون كك جملة مستقلة 
الدلالة بنفسها » غير متوقفة على غيرها » حىٌّ تصلح لأن يتمثّل بما » وتستحضرها التُفوس وتحفظها الأسماع. 


نكم حير أ أخرجث لِلئَّسٍ تأمزُون بالْمغرُوف وَتَنْهونَ عن الْمنكرٍ وَنُؤْصُونَ بالله ولو آمَن أل الكساب لكات حيرا لَهُمْ 

مِنْهُمُ الْمُؤْمنُونَ وَأَكْتَرَهُمْ الْفاسِقُونَ (4)110 

نكم حر أمَةٍ أخرجَث لِلئَاسِ تأمرُونَ بالمغرو وَتَنْهونَ عَنٍ الْمُنكر وتؤْمُِونَ باللو4. 
يتنزّل هذا منزلة التَعليل لأمرهم بالدّعوة إلى الخير » وما بعده فإن قوله فإتأْمْرُونَ بالْمَغْرُوفِيُ حال من ضمي ر كنتم » فهو مؤذن 
بتعليل كونهم خير أمّة فيترتب عليه أن ما كان فيه خيريتهم يجدر أن يفرض عليهم » إن لم يكن مفروضا من قبل » وأن يؤكد عليهم 
فرضه » إن كان قد فرض عليهم من قبل. 

والخطاب في قوله «وكُنت» إِما لأصحاب الرسول وُيْهٌ ونقل ذلك عن عمر بن الخطاب » وابن عبّاس. قال عمر : هذه 
لأوّلنا ولا تكون لآخرنا. وإضافة خير إلى أمّة من إضافة الصفة إلى الموصوف : أي كنتم أمّة خير أمّة أخرحت للنّاس » فالمراد بالأمّة 
الجماعة » وأهل العصر النبوي » مثل القرن » وهو إطلاق مشهور ومنه قوله تعالى : لأوَادَكُرَ بَعْدَ أُمّة [يوسف : 45] أي بعد 
مدة طويلة كمدة عصر كامل. ولا شكٌ أن الصحابة كانوا أفضل القرون التي ظهرت في العالم » لأن رسولهم أفضل الرسل » ولأن 


المدى الذي كانوا عليه لا بماثله هدى أصحاب الرسل الذين مضوا » فإن أحذت الأمة باعتبار الرسول فيها فالصحابة أفضل أمة 
من الأمم مع رسوها » قال البي 0 : «خير القرون قرني». والفضل ثابت للجموع على ا مجموع » وإن أخذت الأمة من عدا 
الرسول » فكذلك الصحابة أفضل الأمم التي مضت بدون رسلها » وهذا تفضيل للهدى الذي اهتدوا به » وهو هدى رسوطهم محمد 
وشريعته. 

وإِما أن يكون الخطاب بضمير «#كُنْتْْ4 للمسلمين كلّهم في كلّ جيل ظهروا فيه » ومعنى تفضيلهم بالأمر بالمعروف مع 
كونه من فروض الكفايات لا تقوم به جميع أفراد الأمّة لا يخلو مسلم من القيام بما يستطيع القيام به من هذا الأمر » على حسب 
مبلغ العلم ومنتهى القدرة » فمن التغيير على الأهل والولد » إلى التغيير على جميع أهل البلد » أو لأن وحود طوائف القائمين بمذا 
الأمر في مجموع الأمّة أوحب فضيلة لجميع الأمّة » لكون هذه الطوائف منها كما كانت القبيلة تفتخر بمحامد طوائفها » وفي هذا 
ضمان من الله تعالى بأنّ ذلك لا ينقطع عفن المسلميه إك شان الال 
وفعل (كان) يدل على وجود ما يسند إليه في زمن مضى » دون دلالة على استمرار » ولا على انقطاع » قال تعالى ووكانَ الله 
غَفُوراً رَجيما» [النساء : 96] أي وما زال » فمعنى لإكُنكُمْ خَيْرَ ّيه وجحدتم على حالة الأخيرية على جميع الأمم » أي حصلت 
لكم هذه الأخيرية بحصول أسبابما ووسائلها , لأتمم اتصفوا بالإيمان » والدّعوة للإسلام » وإقامته على وحجهه » والذب عنه النقصان 
والإضاعة لتحمّق أَتمم لما جعل ذلك من واحبهم » وقد قام كل بما استطاع » فقد تحقّق منهم القيام به » أو قد ظهر منهم العزم 
على امتثاله » كلما سنح سانح يقتضيه » فقد تحمّق أنهم خير أمّة على الإجمال فأخبر عنهم بذلك. هذا إذا بنينا على كون الأمر في 
قوله آنفا «ولتكن مِنكم أَمَهُ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأمْرُونَ بالْمَعُْوفٍ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكرٍ# [آل عمران : 104] وما بعده من النهي 
في قوله «إولا تَكُوُوا كَالَذِينَ تقَرَُواك [آل عمران : 105] الآية » لم يكن حاصلا عندهم من قبل. 

ويجوز أن يكون المعنى : إكُنْكُمْ حَبْرَ أُمَوَكُه موصوفين بتلك الصّفات فيما مضى تفعلونما إِمَا من تلقاء أنفسكم » حرصا 
على إقامة الدّين واستحسانا وتوفيقا من الله في مصادفتكم لمرضاته ومراده » وإِمّا بوحوب سابق حاصل من آيات أخرى مثل قوله : 
طوَتَواصُوًا باحق [العصر : 3] وحينئذ فلمًا أمرهم بذلك على سبيل الجزم » أثنى عليهم بأتّمم لم يكونوا تاركيه من قبل » وهذا 
إذا بنينا على أن الأمر في قوله طوَلتَكُن مِنَكُم أ مَك [آل عمران : 104] تأكيدا لما كانوا يفعلونه » وإعلام بأنّه واحب » أو بتأكيد 
وحوبه على الوحوه التي قدّمتها عند قوله إوَلْتَكنْ مِنَكُم مذ . 

ومن الحيرة التجاء جمع من المفسرين إلى جعل الإخبار عن المخاطبين بكوم فيما مضى من الزمان أمة بمعنى كونهم كذلك 
في علم الله تعالى وقدره أو ثبوت هذا الكون في اللوح امحفوظ أو جعل كان بمعنى صار. 

والمراد بأمّة عموم الأمم كلّها على ما هو المعروف ف إضافة أفعل التفضيل إلى النكرة أن تكون للجنس فتفيد الاستغراق. 

وقوله طأُحْرِجَث لئاس الإخراج بجاز في الإيجاد والإظهار كقوله تعالى فَأَخْرَج لَهُمْ عِجْلاً جْسَداً لَهُ خُوارٌ4 [طه : 88] 
أي أظهر بصوغه عجلا جسدا. 

والمعنى : كنتم تحير الأمم التي وحدت في عال الدنيا. وفاعل لأَخْرِجَتْ» معلوم وهو الله موحد الأمم . والسائق إليها ما به 
تفاضلها. والمراد بالناس جميع البشر من أُوّل الخليقة. 


وجملة : لتأْمْرُونَ بِالْمَعْرُوفِيك حال في معن التُعليل إذ مدلولها ليس من الكيفيات المحسوسة حيّى تحكى الخيرية في حال 
مقارنتها لما » بل هي من الأعمال النّفسية الصا حة للتعليل لا للتوصيف », ويجوز أن يكون استثنافا لبيان كوتمم خير أمّة. والمعروف 
والمنكر تقدّم بيانهما قريبا. 
ونا قدّم مإتَأمْرُونَ الْمَْرُوفٍ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُْكرِ)؛ على قوله مإوَتُؤْمنُونَ بالله4 لأنهما الأهم في هذا المقام المسوق للتنويه بفضيلة 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الحاصلة من قوله تعالى : لوَلْتَكُنْ مِنكم أُمَةُ يَدْعُونَ إلى الْحَيْرِ وَيأمْرُونَ ِالْمَغرُوفٍ وَيَنْهَوْنَ عَنٍ 
لْمُْكرِي [آل عمران : 104] والاهتمام الذي هو سبب التقديم يختلف باختلاف مقامات الكلام ولا ينظر فيه إلى ما في نفس 
الأمر لأنّ يماحم ثابت محمّق من قبل. 

وما ذكر الإبمان بالله في عداد الأحوال التي استحقوا بما التفضيل على الأمم » لأنّ لكك من تلك الأحوال الموحبة للأفضلية 
أثرا في التفضيل على بعض الفرق » فالإبمان قصد به التفضيل على المشركين الذين كانوا يفتخرون بأتحم أهل حرم الله وسدنة بيته 
وقد ردّ الله ذلك صريحا في قوله : لأَجَعَلْكُمْ سِقايَة الْحاجٌ وَعِمارَةَ الْمَسْجِدٍ الْحرام كَمَنْ آمَنَ بالله وَالْيَوْمِ الآخر وَجَاهَدَ فِي سَمِيلٍ الله 
لا يَسْتَوُونَ عِنْدَ الله [التوبة : 19] وذكر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر » قصد به التفضيل على أهل الكتاب » الذين أضاعوا 
ذلك بينهم » وقد قال تعاللى فيهم لإكانُوا لا يَتَناهَوْنَ عَنْ مُنكُرٍ فَعَلُوهُك [المائدة : 79]. 

فإن قلت إذا كان وجه التفضيل على الأمم هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والإبمان بالله » فقد شاركنا في هذه الفضيلة 
بعض الجماعات من صالحي الأمم الذين قبلنا » لأتمم آمنوا بالله على حسب شرائعهم » وأمروا بالمعروف وتموا عن المنكر » لتعدّر 
أن يترك الأمم بالمعروف لأنّ الغيرة على الدين أمر مرتكز في نفوس الصادقين من أتباعه. قلت : لم يثبت أن صال حي الأمم كانوا 
يلتزمون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إِما لأنه لم يكن واحبا عليهم » أو لأتمم كانوا يتوسّعون في حل التقية » وهذا هارون في 
زمن موسى عبدت بنو إسرائيل العجل بمرأى منه ومسمع فلم يغيّر عليهم » وقد حكى الله محاورة موسى معه بقوله قال يا هارُونٌ 
ما متَعَكَ إِذْ رَأَِتَهُمْ صَلُوا ألا تتِعنِ أَفَعَصَيْتَ أَمري* قالَ يا بن أمَ لا أذ بلخيبي ولا بِرأسِي إِنّي حَشِيتُ أَنْ تَقُولَ فَرَفْتَ بَيْنَ بي 
ِسْرائيلَ وَلَمْ تَرْقْبِ قَوْلي» [طه : 92 . 94] وأما قوله تعالى من أَمْلٍ الكتاب أُمَةٌ قائِمَةٌ يَْلُونَ آياتٍ الله آناء اللَّيْلٍِ وَهُمْ 
يَسْجُدُونَ” يُؤْمئُونَ بالله وَالْيَوْمِ الْآخْرٍ وَيَأمْرُونَ بالْمَعُْوفٍ وَيَنْهَوْنَ عَنٍ لْمُنكرٍ# [آل عمران : 113 » 114] الآية فتلك فئة قليلة 
من أهل الكتاب هم الذين دخلوا في الإسلام مثل عبد الله بن سلام » وقد كانوا فئة قليلة بين قومهم فلم يكونوا جمهرة الأمّة. 
وقد شاع عند العلماء الاستدلال بمذه الآية على حجّية الإجماع وعصمته من الخطأ بناء على أن التعريف في المعروف والمنكر 
للاستغراق » فإذا أجمعت الأمّة على حكم » لم يجز أن يكون ما أجمعوا عليه منكرا » وتعيّن أن يكون معروفا » لأنَّ الطائفة المأمورة 
بالأمر بالمعروف والتّهي عن المنكر في ضمنهم » ولا يجوز سكوتما منكر يقع » ولا عن معروف يترك » وهذا الاستدلال إن كان على 
حجية الإجماع بمعنى الشرع المتواتر المعلوم من الدين بالضرورة فهو استدلال صحيح لأن المعروف والمنكر ف هذا النوع بديهي 
ضروري » وإن كان استدلالا على حجية الإجماعات المنعقدة عن اجتهاد » وهو الذي يقصده المستدلون بالآية » فاستدلالحم بما 
عليه سفسطائي لأنّ المدكر لا يعتبر منكرا إِلّا بعد إثبات حكمه شرعا » وطريق إثبات حكمه الإجماع » فلو أجمعوا على منكر عند 
الله خطأ منهم لما كان منكرا حيٌّ ينهي عنه طائفة منهم لأنّ اجتهادهم هو غاية وسعهم. 

«وَلَوْ آمَنَ أَهْلْ الكتاب لكان خَيْراً لَهُمْ مِنْهُمْ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْتَرْهُمْ الْفاسِقُون». 


عطف على قوله «إكُنكُم خَيْرَ أَمَةِ أخرجت لِلنّاسِ» لأن ذلك التفضيل قد غمر أهل الكتاب من اليهود وغيرهم فنبّههم هذا 
العطف إلى إمكان تحصيلهم على هذا الفضل » مع ما فيه من التعريض بهم بأتحم متردّدون في اتباع الإسلام » فقد كان مخيريق 
متردّدا زمانا ثم أسلم » وكذلك وفد بحران تردّدوا في أمر الإسلام. 

وأهل الكتاب يشمل اليهود والنصارى » لكن المقصود الأول هنا هم اليهود » لأتمم كانوا مختلطين بالمسلمين في المدينة » 
وكان البي ينو دعاهم إلى الإسلام » وقصد بيت مدراسهم » ولأنهم قد أسلم منهم نفر قليل وقال النبي كَل : «لو آمن بي عشرة 
من اليهود لآمن بي اليهود كلهم». 
ولم يذكر متعلق (آمن) هنا لأنَ المراد لو انّصفوا بالإيمان الذي هو لقب لدين الإسلام وهو الذي منه أطلقت صلة الذين آمنوا على 
المسلمين فصار كالعلم بالغلبة » وهذا كقولهم أسلم » وصبأ » وأشرك » وألحد » دون ذكر متعلّقات لحاته الأفعال لأن المراد أنّه 
اتُصف بمذه الصّفات التي صارت أعلاما على أديان معروفة » فالفعل نرّل منزلة اللازم » وأظهر منه : تموّد » وتنصّر » وتزندق » 
وتحنّف » والقرينة على هذا المعنى ظاهرة وهي جعل إمان أهل الكتاب في شرط الامتناع » مع أن إيماتمم بالله معروف لا ينكره أحد. 
ووقع في «الكشاف» أن المراد : لو آمنوا الإيمان الكامل » وهو تكلّف ظاهر » وليس المقام مقامه. وأجمل وجه كون الإبمان خيرا لهم 
لتذهب نفوسهم كل مذهب في الرحاء والإشفاق. ولما أخبر عن أهل الكتاب بامتناع الإيهان منهم بمقتضى جعل إمانهم في حيز 
شرط (لو) الامتناعية » تعيّن أن المراد من بقي بوصف أهل الكتاب » وهو وصف لا يبقى وصفهم به بعد أن يتديّنوا بالإسلام ؛ 
وكان قد يتومّم أن وصف أهل الكتاب يشمل من كان قبل ذلك منهم ولو دحل ف الإسلام » وجيء بالاحتراس بقوله : «مِنْهُمْ 
الْمُؤْمنُونَ وَأَكُتَرْهُمْ الْفاسِقُونَ4 أي منهم من آمن بالبيء محمد وي فصدق عليه لقب المؤمن , مثل عبد الله بن سلام » وكان اسمه 
حصينا وهو من بني قينقاع » وأخيه » وعصمته خالدة » وسعية أو سنعة بن غريض بن عاديا التيماوي » وهو ابن أي السموأل بن 
عاديا » وثعلبة بن سعية » وأسد بن سعية القرظي » وأسد بن عبيد القرظي » ومخيريق من بني النضير أو من بني قينقاع » ومثل 
أصمحة النُجاشي » فإِنّهِ آمن بقلبه وعوّض عن إظهاره إعمال الإسلام نصره للمسلمين » وحمايته لحم ببلده » حقٌّ ظهر دين الله » 
فقبل الله منه ذلك » ولذلك أخبر رسول الله وفْةٌ عنه بأنّه كان مؤمنا وصلى عليه حين أوحي إليه بموته. ويحتمل أن يكون المعنى من 
أهل الكتاب فريق متّق في دينه » فهو قريب من الإهان بمحمّد ولع » وهؤلاء مثل من بقي متردّدا في الإيمان من دون أن يتعرّض 
لأذى المسلمين » مثل التّصارى من بحران ونصارى الحبشة » ومثل مخيريق اليهودي قبل أن يسلم » على الخلاف في إسلامه . فإنّه 
أوصى بماله لرسول الله ويد » فالمراد بإيعاتهم صدق الإبمان بالله وبدينهم. وفريق منهم فاسق عن دينه » محرّف له » مناو لأهل الخير 
»كما قال تعالى : «وَيَفْعْلُونَ الَّذِينَ يأمْرُونَ بالِسْطٍ من النّاسِ» مثل الذين ممّوا الشاة لرسول الله يوم يبر » والذين حاولوا أن 


يرموا عليه صخرة. 


«إلن يَصْرُوكُم إلا أذئ وَإنْ يقاتِلوكُم يُولُوكُمْ الآذبارز ثم لا يُنْصَرُونَ (4)111 
استعناف نشأ عن قوله إوَأَكْتَرْهُمْ الْفاسِقُونَ# [آل عمران : 110] لأن الإخبار عن أكثرهم بأتُّم غير مؤمنين يؤذن 
بمعاداتحم للمؤمنين » وذلك من شأنه أن يوقع في نفوس المسلمين حشية من بأسهم » وهذا يختصّ باليهود » فإتهم كانوا منتشرين 
حيال المدينة في خيبر » والنضير » وقينقاع » وقريظة » وكانوا أهل مكر » وقوة » ومال » عدّة » والمسلمون يومئذ في قلّة فطمأن الله 
المسلمين بأتمُم لا يخشون بأس أهل الكتاب » ولا يخشون ضرّهم » لكن أذاهم. 


ما النّصارى فلا ملابسة بينهم وبين المسلمين حيٌ يخشوهم. والأذى هو الألم الخفيف وهو لا يبلغ حد الضرٌ الذي هو الألم 
» وقد قيل : هو الضرٌ بالقول » فيكون كقول إسحاق بن خلف : 
أعسستك فلاس حنة عيسيةة أو سحا اخ ونبحة أشنن علهنسنا فتن أذ الكلسمم 

ومعنى لِيوَلُوكمُ الْأَذبارَي يفرّون منهزمين. وقوله هنم لا يُنْصَرُونَ» احتراس أي يولوكم الأدبار تولية منهزمين لا تولية 
متحرّفين لقتال أو متحيّزين إلى فئة » أو متأمّلين في الأمر. وفي العدول عن جعله معطوفا على جملة الجواب إلى جعله معطوفا على 
جملتي الشرط وجزائه معا » إشارة إلى أن هذا ديدنحم وهجيراهم. لو قاتلوكم » وكذلك في قتالهم غيركم. 

وتم لترتيب الإخبار دالّة على تراخحي الرتبة. ومعنى تراخي الرتبة كون رتبة معطوفها أعظم من رتبة المعطوف عليه في الغرض 
المسوق له الكلام. وهو غير التّراحي ابحازي » لأن التّراحي ابحازي أن يشبّه ما ليس بمتأخر عن المعطوف بالمتأخر عنه. 

وهذا كلّه وعيد لهم بأنحم سيقاتلون المسلمين » وأتمم ينهزمون » وإغراء للمسلمين بقتالهم. 


«إضرتث عَلَيْهِمُ الله أَيْنَ ما تُقَفُوا إلذ بحَبْلٍ مِنَ الله وَحَبْلٍ مِنَ الئاس وَباؤْ بعَصّب من الله وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَتَةُ ذلِكَ 

بِأَنَّهُمْ كانوا يكُفْرُونَ بآيات الله وَيَفْمُلُونَ لَْنْبياءَ بعيْرٍ حَقّ ذلِكَ بما عَصوًا وكانوا يَعْقَدُونَ (4)112 

واضريت عَلَيْهِمْ الذَّلَه أَيّنَ ما ثُقَفُوا إل بِحَبْلٍ مِنَ الله وَحَبلٍ من النّاسِ وَباؤُ بِعَضّب مِنّ الله وَضْرَِتْ عَلَيْهِمْ الْمَسْكتَةُكه. 

يعود ضمير (عليهم) إلى «وَأَكْتَرْهُمُ الفاسِقُونَ# [آل عمران : 110] وهو خاص باليهود لا محالة » وهو كالبيان لقوله 
دانم لا يُنْصَرُونَ. 

والجملة بيانيّة لذكر حال شديد من شقائهم في الدنيا. 

ومعنى ضرب الذلّة اتَصاهها كمم وإحاطتها » ففيه استعارة مكنية وتبعية شبّهت الذلّة » وهي أمر معقول » بقية أو خيمة 
شملتهم وشبّه اتُصالمها وثباتها بضرب القبة وشدٌّ أطنابما » وقد تقدّم نظيره في البقرة. 

و ماتُقِفُوائ في الأصل أحذوا في الحرب (أْفَإِمًا تَنْمَمَتَهُمْ في الْحَرْب» [الأنفال : 57] وهذه المادة تدلّ على تمكّن من أحذ 
الشيء » وتصرّف فيه بشدّة » ومنها سمي الأسر ثقافا » والثقاف آلة كالكلوب تكسر به أنابيب قنا الماح. قال النابغة : 

عض التّقاف على صم الأنابيب 

والمعنى هنا : أينما عثر عليهم » أو أينما وجدوا » أي هم لا يوحدون إلا محكومين » شبّه حال ملاقاتهم في غير الحرب بحال أخحذ 
الأسير لشدّة ذهُم. 

وقوله إلا بحَبْلٍ مِنَ الله وَحَبْلٍ مِنَ النّاسٍ الحبل مستعار للعهد » وتقدّم ما يتعلق بذلك عند قوله تعالى لإفَقَدٍ اسْتَنْسَكَ 
الْعرْوةٍ الْؤْنْقَى» ف سورة البقرة [256] وعهد الله ذمّته » وعهد النّاس حلفهم » ونصرهم » والاستثناء من عموم الأحوال وهي 
أحوال دلّت عليها الباء التي للمصاحبة. والتّقدير : ضربت عليهم الذلّة متلبّسين بكك حال إِلّا متلتّسين بعهد من الله وعهد من 
اناس » فالتقدير : فذهبوا بذلّة إِلّا بحبل من الله. 

والمعنى لا يسلمون من الذْلّة إِلّا إذا تلبّسوا بعهد من الله » أي ذمّة الإسلام » أو إذا استنصروا بقبائل أولى بأس شديد » وأمّا 
هم في أنفسهم فلا نصر لحم. وهذا من دلائل التو إن اليهود كانوا أعرّة ييشرب وخيبر والنضير وقريظة » فأصبحوا أذلّة » وعمّتهم 
المذلّة في سائر أقطار الدنيا. 


«#وَباؤُ بِعَضّب مِنَ الله أي رجعوا وهو بجاز لمعنى صاروا إذ لا رجوع هنا. 


والمسكنة الفقر الشّديد مشتقة من اسم المسكين وهو الفقير » ولعلٌ اشتقاقه من السكون وهو سكون خيالي أطلق على قلّة 
الجيلة في العيش. والمراد بضرب المسكنة عليهم تقديرها لهم وهذا إخبار بمغيّب لأن اليهود المخبر عنهم قد أصابمم الفقر حين 
أخذت منازهم في خيبر والتضير وقينقاع وقريظة » م بإحلائهم بعد ذلك في زمن عمر. 

ومن النّاسٍ وَباُ بقضّب مِنَ الله وَضْرِبَتْ عَلَيْهُمُ الْمَسْكتَةُ ذلك بِأَنَهُمْ كانوا يَكَفْرُونَ بآياتٍ الله وَيَفْثُلُونَ الْأَنبياءَ بِعَئْرٍ حَقّ 
ذلِكَ بما عَصّوَا وكانوا يَعْتَدُونَك. 

الإشارة إلى ضرب الذلّة المأحوذ من لصْرِبَتْ عَلَيْهِمْ الذّلَةُكُ. ومعنى يَكْفُرُونَ بآيات الله وَيَفْعُلُونَ الْأْيياة4 تقدّم عند قوله 
تعالى : إن الّذِينَ يَكْفْرُونَ بآيات الله [آل عمران : 21] أوائل هذه السورة. 

وقوله : هَإِذْلِكَ بما عَصّوا وَكانُوا يَعْتَدُونَ© يحتمل أن يكون إشارة إلى كفرهم وقتلهم الأنبياء بغير حقّ » فالباء سبب السبب 
» ويحتمل أن يكون إشارة ثانية إلى ضرب الذلّة والمسكنة فيكون سببا ثانيا. (وما) مصدرية أي بسبب عصيانهم واعتدائهم » وهذا 
نشر على ترتيب اللفّ فكفرهم بالآيات سببه العصيان » وقتلهم الأنبياء سببه الاعتداء. 


١ 113[‏ 114] هَالَيْسُوا سَواءَ مِنْ أَهْلٍ الكتاب أُمَةٌ قائِمَةٌ يَمْلُونَ آياتٍ الله آناء اليل وَهُمْ يَسْجُدُونَ (113) يُؤْمُونَ بالله وَالَْوْمِ 

الآخر وَيَأْمُرُونَ الْمَعْرُوفٍ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُدكرِ وَيُسارِعُونَ في الْخَيْراتِ وَأُولئِكَ مِنَ الصَلِحِينَ (4)114 

استئناف قصد به إنصاف طائفة من أهل الكتاب » بعد الحكم على معظمهم بصيغة تعمّهم » تأكيدا لما أفاده قوله «ِمِنْهُمْ 
الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْتَرُهُمْ الْفاسِفُونَ4[آل عمران : 110] فالضمير في قوله «لَيِسُوا لأهل الكتاب المتحدّث عنهم آنفا » وهم اليهود , 
وهذه الحملة تتنزّل من التي بعدها منزلة التمهيد. 

و (سواء) اسم بمعنى المماثل وأصله مصدر مشتق من التسوية. 

وجملة طمن أَهْلٍ الكتاب أَمَةٌ قائمَة إل ... مبيّنة لإبمام ظلَيْسُوا سَواءَ والإظهار في مقام الإضمار للاهتمام بمؤلاء الأمة 
» فالأمّة هنا بمعنى الفريق. 

وإطلاق أهل الكتاب عليهم بحاز باعتبار ما كان كقوله تعالى : «إوَآثُوا اليحامى أَمْوالَهُمْ4 [النساء : 2] لأنمم صاروا من 
اسل 

وعدل عن أن يقال : منهم أمّة قائمة إلى قوله من أهل الكتاب : ليكون ذا الثناء شاملا لصالحي اليهود » وصالحي التُصارى 
» فلا يختصّ بصالحي اليهود » فإن صال حي اليهود قبل بعثة عيسى كانوا متمسّكين بدينهم » مستقيمين عليه » ومنهم الّذين آمنوا 
بعيسى واتّبعوه » وكذلك صا حو النُصارى قبل بعثة محمّد كيد كانوا مستقيمين على شريعة عيسى وكثير منهم أهل تمجّد في الأديرة 
والصّوامع وقد صاروا مسلمين بعد البعثة ا محمدية. 

والأمّة : الطائفة والجماعة. 

ومعنى قائمة أنه تمثيل للعمل بدينها على الوجه الحقّ » كما يقال : سوق قائمة وشريعة قائمة. 

والآناء أصله أأناء بحمزتين بوزن أفعال » وهو جمع إنى . بكسر الهمزة وفتح الثون مقصورا . ويقال أنى . بفتح الحمزة . قال تعالى 
: لغَيْرَ ناظِرِينَ إناة© [الأحزاب : 53] أي منتظرين وقته. 

وجملة ظوَهُمْ يَسْجُدُونَ؟ حال » أي يتهجّدون في الليل بتلاوة كتايهم » فقيّدت تلاوتمم الكتاب بحالة سجودهم. وهذا 
الأسلوب أبلغ وأبين من أن يقال : يتهجّدون لأنّه يدل على صورة فعلهم. ومعنى بِيُسارِعُونَ في الْخَيْراتِ) يسارعون إليها أي 


يرغبون في الاستكثار منها. والمسارعة مستعارة للاستكثار من الفعل » والمبادرة إليه » تشبيها للاستكثار والاعتناء بالسير السريع 
لبلوغ المطلوب. وف للظرفية امجحازية » وهي تخييلية تؤذن بتشبيه الخيرات بطريق يسير فيه السائرون » وطؤلاء مزيّة السرعة في قطعه. 
ولك أن بجعل مجموع المركب من قوله «وَيُسارعُونَ في الْحَيْراتِ تمثيلا لحال مبادرتهم وحرصهم على فعل الخيرات بحال السائر 
الراغب في البلوغ إلى قصده يسرع في سيره. وسيأت نظيره عند قوله تعالى «إلا يَحْزْنْكَ الَّذِينَ يُسارِعُونَ في الْكُفْرِ4 ف سورة العقود 
[176]. 

والإشارة بأولئك إلى الأمّة القائمة الموصوفة بتلك الأوصاف. وموقع اسم الإشارة التنبيه على أتمم استحقوا الوصف المذكور 


بعد اسم الإشارة بسبب ما سبق اسم الإشارة من الأوصاف. 


«إوَما يَفْعَلُوا من خَبْرٍ فَلَنْ يُكْفَرُوه وَاللَهُ عَلِيمٌ بالْمتِينَ (4)115 

تذييل للجمل المفتتحة بقوله تعالمى : من أَهْلٍ الكتاب أُمَةٌ قائمَةٌ4 [آل عمران : 113] إلى قوله «أمِن الصالِجِينَ4 [آل 
عمران : 114] وقرأ الجمهور : تفعلوا . بالفوقية . فهو وعد للحاضرين » ويعلم منه أن الصّالحين السّابقين مثلهم » بقرينة مقام 
الامتنان » ووقوعه عقب ذكرهم » فكأنّه قيل : وما تفعلوا من خير ويفعلوا. ويجوز أن يكون التفاتا لخطاب أهل الكتاب. وقرأه حمزة 
؛ والكسائي » وحفص » وحلف . بياء الغيبة . عائدا إلى أمّة قائمة. 

والكفر : ضد الشكر أي هو إنكار وصول النّعمة الواصلة. قال عنترة : 
5 #عيس اهو قساف : ف ارالك 7 5 ل 0 ٠‏ 

وقال تعالى «إوَاشْكُرُوا لي ولا تَكَفْرُونِ؛ وأصل الشكر والكفر أيتعديا إلى واحد » ويكون مفعولهما التّعمة كما في الببت. 
وقد يجعل مفعولما المنعم على التوسّع في حذف حرف الحرٌ » لأن الأصل شكرت له وكفرت له. قال النابغة : 

شكرت لك النعمي 

وقد جمع بين الاستعمالين قوله تعالى «إوَاشْكْرُوا لي ولا تَكُفْرُونِ [البقرة : 152] وقد عدّي تكفرون هنا إلى مفعولين : أحدهما 
نائب الفاعل » لأن الفعل ضمّن معنى الحرمان. والضّمير المنصوب عائد إلى خير بتأويل خير بجزاء فعل الخير على طريقة الاستخدام 
وأطلق الكفر هنا على ترك جزاء فعل الخير » تشبيها لفعل الخير بالتّعمة. كأنّ فاعل الخير أنعم على الله تعالى بنعمته مثل قوله إن 
تُفْرضُوا الله فَرْضاً حَسَناً» [التغابن : 17] فحذف المشبّه ورمز إليه بما ه من لوازم العرفية. وهو الكفر » على أنَّ في القرينة استعارة 
مصرّحة مثل «إِيَنْقُضُونَ عَفْدَ اللدك [البقرة : 27]. وقد امتنّ الله علينا إذ جعل طاعتنا إيّاه كنعمة عليه تعالى » وجعل ثوابما شكرا 
» وترك ثوابها كفرا فنفاه. ومّى نفسه الشكور. 

وقد عدّي الكفر أن هنا إلى النعمة على أصل تعديته. 


إن الَّذِينَ كَفَرُوا أن تُغْبِيَ عَنْهُمْ أَمْوالهُمْ وَل أَوْلادْهُمْ مِن الله شَيْئاً وَأوائِكَ أَصّحابْ النَارٍ هُمْ فيها خالِدُونَ (4)116 
استئناف ابتدائي للانتقال إلى ذكر وعيد المشركين بمناسبة ذكر وعد الذين آمنوا من أهل الكتاب. 
وما عطف الأولاد هنا لأن الغناء في متعارف النّاس يكون بالمال والولد » فالمال يدفع به المرء عن نفسه في فداء أو نحوه » 
والولد يدافعون عن أبيهم بالنصر » وقد تقدّم القول في مثله في طالعة هذه السورة. 


وكرّر حرف النّفي مع المعطوف ف قوله ولا أَوْلادُهُمْ» لتأكيد عدم غناء أولادهم عنهم لدفع تومّم ما هو متعارف من أن 
الأولاد لا يقعدون عن الذبٌ عن آبائهم. 

ويتعلق طمن الله بفعل «لَنْ تُغْنِيَ © على معنى (من) الابتدائية أي غناء يصدر من جانب الله بالعفو عن كفرهم. 

وانتصب (شيئا) على المفعول المطلق لفعل (إلَنْ نُغْنِي؟ أي شيئا من غناء. وتنكير شيئا للتقليل. 

تملة «وأُولئِك أَصْحابُ النَارِي عطف على جملة ظإلَنْ تُغْبِي عَنْهُمْ أَمْوالَهُمْ ولا أَؤلادُهُمْ». وحيء بالجملة معطوفة » على 
خلاف الغالب في أمثالها أن يكون بدون عطف » لقصد أن تكون الحملة منصبًا عليها التأكيد بحرف (إنَّ) فيكمل لما من أدلّة 
تحقيق مضمونحا خمسة أدلة هي : التُكيد ب ؤإإِنَ؟ُ » وموقع اسم الإشارة » والإخبار عنهم بأتُم أصحاب الثار » وضمير الفصل 
ووضق خخالدوة, 


«إمكل ما يُنفِقُونَ في هذه الْحَياةٍ الذَْيا كَمَمَلٍ ربح فيها صِرٌ أصابّث حَرْتَ فَوْعِ طَلَمُوا أَنْفْسَهُمْ فَأَهْلكَتْهُ وما ظَلَمَهُمْ الله وَلَكِنْ 

نفسَهُم يَطْلمُونَ (4)117 ش 

استثناف بياني لأن قوله : «لَن تُغبي عَنْهُمْ أَمْوالّهُمْ ...4 إل يئير سؤال سائل عن إنفاقهم الأموال في الخير من إغاثة 
الملهوف وإعطاء الديات في الصلح عن القتلى. 

ضرب لأعماهم المتعلّقة بالأموال مثلا » فشبّه هيئة إنفاقهم المعجب ظاهرها » المحيّب آخرها » حين يحبطها الكفر » بحيئة 
زرع أصابته ريح باردة فأهلكته » تشبيه المعقول با محسوس. ولما كان التّشبيه تمثيليا لم يتوخ فيه موالاة ما شبّه به إنفاقهم لأداة التُمثيل 
» فقيل : كمثل ريح » ولم يقل : كمثل حرث قوم. 

والكلام على الريح تقدّم عند قوله تعالى «إإِنَّ في حَلّْقِ السّماوات وَالْأَرْضٍ وَاحْتَلاف اللَبْلٍ وَالنّهارِي في سورة البقرة 
[164]. 

والصّر : البرد الشديد المميت لكل زرع أو ورق يهب عليه فيتركه كا محترق » ولم يعرف ف كلام العرب إطلاق الصرّ على 
الرّيح الشديد البرة وإثنا الصرّ اسم البرد. وأمّا الصرصر فهو الريح الشديدة وقد تكون باردة. ومعنى الآية غني عن التأويل » وحوز في 
«الكشاف» أن يكون الصرّ هنا اما للريح الباردة وجعله مرادف الصرصر. وقد أقره الكاتبون عليه ولم يذكر هذا الإطلاق في 
الأساس ولا ذكره الراغب. 

وف قوله طوفيها صِرّب إفادة شدّة برد هذه الريح » حيٌّ كأن جنس الصر مظروف فيها » وهي تحمله إلى الحرث. 

والحرث هنا مصدر بمعنى المفعول : أي محروث قوم أي أرضا محروثة والمراد أصابت زرع حرث. وتقدّم الكلام على معاني 
الحرث عند قوله تعالى «وَالْأنْعام وَالْحَرْثِ [آل عمران : 14] في أول السورة. 

وقوله «إظَلَمُوا أَنْفْسَهُمُْ إدماج في حلال التمثيل يكسب التمثيل تفظيعا وتشويها وليس جزءا من الهيئة المشبّه كما. وقد 
يذكر البلغاء مع المشبّه به صفات لا يقصدون منها غير التحسين أو التقبيح كقول كعب بن زهير : 
شسكت بتذي شم مين مفساء غيسة فساف يسايطم أضدشعيى وفسو فش هول 


نس البسساخ القتنذى عنه وأفرطله من صوب سساية بيض يعاليل 


فأحرى على الماء الذي هو جزء المشبّه به صفات لا أثر لما في التشبيه. والسامعون عالمون بأن عقاب الأقوام الذين ظلموا 
أنفسهم غاية في الشدّة » فذكر وصفهم بظلم أنفسهم لتذكير السامعين بذلك على سبيل الموعظة » وحيء بقوله مَكَلْ ما 
بُنفِقُونَ؛4 غير معطوف على ما قبله لأنّه كالبيان لقوله ظلَنْ تُغني عَنْهُمْ أَموالَهُم». 

وقوله «أوَما ظَلَّمَهُمُ اللهُ وَلكِنْ أَنْفْسَهُمْ يَظْلِمُونَ# الضمائر فيه عائدة على الذين كفروا. والمعنى أنّ الله لم يظلمهم حين لم 
يتقبل نفقاتهم بل هم ت تسبّبوا في ذلك » إذ لم يؤمنوا لأن الإبمان جعله الله شرطا في قبول الأعمال » فلما أعلمهم بذلك وأنذرهم لم 
كن عليه يد للك لللما 4 ون 1ل وجا الل القن وه دن الى الل عن ا 


«إيا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تتّخِدُوا بطاة من ذُونِكُمْ لا يَأَلُونَكُمْ حَبالاً وَدُوا ما عَبِثُمْ قَدْ بَدَتِ الْبَعْضاءُ مِنْ أَفْواهِهِمْ وما تُخفي 

صُدُورْمُْ أَكْبَرُ قَدْ بَينَا لَكُمْ الآيات إِنْ كنم تَعْقِلُونَ (4)118* 

الآن إذ كشف الله دخائل من حول المسلمين من أهل الكتاب » أتمّ كشف » جاء موقع التحذير من فريق منهم » والتحذير 
من الاغترار بحم » والنهي عن الإلقاء إليهم بالمودة » وهؤلاء هم المنافقون » للإخبار عنهم بقوله : «إوَإِذا لَقُوَكُمْ قالُوا آمنَافِ [آل 
عمران : 119] إلخ ... وأكثرهم من اليهود » دون الذين كانوا مشركين من الأوس والخزرج. وهذا موقع الاستنتاج في صناعة 
الخطابة بعد ذكر التمهيدات والإقناعات. وحقّه الاستئناف الابتدائي كما هنا. 

والبطانة . بكسر الباء . في الأصل داخل التّوب » وجمعها بطائن » وف القرآن مبَطائُها مِنْ إِسْتَبْرَقِبُ [الرحمن : 54] وظاهر 
الثوب يسمّى الظهارة . بكسر الظاء .. والبطانة أيضا الثوب الذي يجعل تحت ثوب آخحر » ويسمّى الشعار » وما فوقه الدثار » وفي 
الحديث : «الأنصار شعار والنّاس دثار» ثم أطلقت الثّياب في شدة القرب من صاحبها. 

ومعنى اتخاذهم بطانة أنمم كانوا يحالفوتهم ويؤدٌونمم من قبل الإسلام فلمًا أسلم من أسلم من الأنصار بقيت المودة بينهم 
وبين من كانوا أحلافهم من اليهود ؛ ثم كان من اليهود من أظهروا الإسلام » ومنهم من بقي على دينه. 
وقوله : من ذُونِكُمْ4 يجوز أن تكون (من) فيه زائدة و (دون) اسم مكان بمعنى حولكم » وهو الاحتمال الأظهر كقوله تعالى في 
نظيره «إوَلَمْ يَتَخِذُوا مِنْ ذُونٍ الله ولا رَسُولِهِ وَلَا الْمُؤْمِِينَ وَلِيجَة# [التوبة : 16] ويجوز أن تكون (من) للتبعيض و (دون) بمعنى غير 
كقوله تعالى «أوَمِنَا ذُونَ ذلِكَ [الفتح : 27] من غير أهل ملّتكم » وقد علم السامعون أنّ المنهي عن اتّخاذهم بطانة هم الذين 
كانوا بموهون على المؤمنين بأتهم منهم , ودخائلهم تقتضي التحذير من استبطاتهم. 

وجملة : «إلا يَألُوَكُمْ حَبالاً©# صفة لبطانة على الوجه الأول » وهذا الوصف ليس من الأوصاف الظاهرة التي تفيد تخصيص 
النكرة عمًّا شاركها » لكنّه يظهر بظهور آثاره للمتوشّمين. فنهى الله المسلمين عن اتخاذ بطانة هذا شأنها وسمتها » ووكلهم إلى توسّم 
الأحوال والأعمال » ويكون قوله وَدُوا ما عَبِتُمْ» وقوله ظقَدْ بَدَتِ الْبَعْضَاءَي جملتين في محل الوصف أيضا على طريقة ترك 
عطف الصفات » ويومئ إلى ذلك قوله : هقَدْ ب َيَئَا لَحُمْ الآياتٍ إِنْ كُنكُمْ تَعْقِلُون»# أي : قد بيّنا لكم علامات عداوتمم بتلك 
الصفات إن كنتم تعقلون فتتوسّمون تلك الصّفات » كما قال تعالى : إإِنَّ في ذلِكَ لآياتٍ لِلْمُمَوَسَّمِينَ# وعلى الاحتمال الثاني 
يجعل (إمِنْ دُونكُمْ» وصفا , وتكون لحمل بعده مستأنفات واقعة موقع التعليل للنّهي عن اتّخاذ بطانة من غير أهل ملتنا » وهذ 
الخلال ثابتة لهم فهي صالحة للتوصيف .» ولتعليل النهي » ذلك لأنّ العداوة الثاشئة عن احتلاف الدين عداوة متأصّلة لا سيما 
عداوة قوم يرون هذا الدّين قد أبطل دينهم » وأزال حظوظهم. كما سنبينه. 


فيعدّى إلى مفعولين , لأنم ضمّنوه معنى المنع فيما يرغب فيه المفعول » فقالوا لا آلوك جهدا » كما قالوا لا أدّخرك نصحاء 
فالظاهر أنّه شاع ذلك الاستعمال حيٌّ صار التضمين منسيا » فلذلك تعدّى إلى ما يدل على الشرٌ كما يعدّى إلى ما يدل على 
الخير » فقال هنا : إلا يَأَلُونَكُمْ خَبالاً# أي لا يقصّرون في خبالكم » وليس المراد لا يمنعونكم ‏ لأن الخبال لا يرغب فيه ولا 


ع 


يسأل. 

ويحتمل أنه استعمل في هذه الآية على سبيل التهكم بالبطانة » لأنّ شأن البطانة أن يسعوا إلى ما فيه خير من استبطنهم » 
فلمًا كان هؤلاء بضدٌ ذلك عبّر عن سعيهم بالضرٌ » بالفعل الذي من شأنه أن يستعمل في السعي بالخير. 

والخبال اختلال الأمر وفساده » ومنه سمّي فساد العقل خبالا » وفساد الأعضاء. 
وقوله «أوَدُوا ما عَبِشُة» الود : المحبّة » والعنت : التعب الشّديد » أي رغبوا فيما يعنتكم و (ما) هنا مصدرية » غير زمانية » ففعل 
لعَنشَمْ4 لما صار بمعنى المصدر زالت دلالته على المضي. 

ومعنى لقَدَ بَدَتِ الْبَغْضاءُ مِنْ أَفْواهِهْ# ظهرت من فلتات أقوالهم كما قال تعالى : لإولْمَْرفتَهُمْ في لَخن الْقَوْلِي فعبّر 
بالبغضاء عن .دلاقلها: 

وجملة وما تُخفِي صُدُورْهُمْ أكبَرَ حالية. 

(والآيات) في قوله : قد بَيّنَا لَكُمُ الآبات*» بمعنى دلائل سوء نوايا هذه البطانة كما قال : «َإإِنَّ فِي ذَلِكَ لآياتٍ 
للْمُمَوَسَّمِينَ4 [الحجر : 75] ولم يزل القرآن يري هذه الأمّة على إعمال الفكر » والاستدلال » وتعرّف المسيّبات من أسبابما في 
سائر أحوالها : في التّشريع » والمعاملة لينشئها أمّة علم وفطنة. 

ولكون هذه الآيات آيات فراسة وتوسّم » قال : وَإإِنْ كُنْكُمْ تَعْقِلُونَ؟؛ ولم يقل : إن كنتم تعلمون أو تفقهون , لأنّ العقل 
أعمّ من العلم والفقه. 

وجملة «ْقَدْ بَيّنَا لَكُمْ الآياتِ©» مستأئفة. 


«إها أَنْتُمْ أولاءٍ تُحِبُوتَهُمْ ولا يُحبُوتَكُمْ وَتُؤْمُونَ بالكتاب كُلَّهِ وإذا لَقُوكُمْ قالوا آمنّا وَإذا حَلَوَا عَضُوا عَلَيْكُمْ الْأَنامِلَ مِنَ 

الْعبْطِ قُلْ مُوتُوا بِعَبْظِكُمْ إِنَّ اله عَلِيمٌ بذاتٍ الصّدُورٍ (4)119 

لها أَنْتُم أولاءٍ تُحِبُونَهُمْ ولا يُحبُوتكم©. 

استئناف ابتدائي » قصد منه المقابلة بين خلق الفريقين » فالمؤمنون يبون أهل الكتاب » وأهل الكتاب يبغضوفهم » وكلّ إناء 
بما فيه يرشح » والشأن أنّ امحبّة تحلب امحبّة إلا إذا احتلفت المقاصد والأحلاق. 

وتركيب ها أنتم أولاء ونظائره مثل ها أنا تقدم في قوله تعالى . في سورة البقرة [85] . : «اثُمَ أَنثُم هؤْلاءٍ تَفْثُلُونَ أنفسكم». 
ولما كان التعجيب في الآية من مجموع الحالين قبل : «إها أَنْثُمْ أولاءٍ تُحِبُونَهُمْ ولا يُحبُونَكُمْ» فالعجب من محيّة المؤمنين إيّاهم في 
حال بغضهم المؤمنين » ولا يذكر بعد اسم الإشارة جملة في هذا التركيب إلا والقصد التعجّب من مضمون تلك الجملة. 

وجملة وَلا يُحِبُونَكُوْك جملة حال من الضمير المرفوع في قوله : «إتُحِبُوتَهُوْي لأنْ محل التَعجيب هو مجموع الحالين. وليس 
في هذا التعجيب شيء من التغليط » ولكنّه حرد إيقاظ » ولذلك عقّبه بقوله : مإوَتُؤْمِئُونَ بالكتاب كُلّدك فإِنّه كالعذر للمؤمنين في 
استبطانهم أهل الكتاب بعد إيمان المؤمنين » لأنّ المؤمنين لما آمنوا بجميع رسل الله وكتبهم كانوا ينسبون أهل الكتاب إلى هدى 


ذهب زمانه » وأدحلوا فيه التُحريف بخلاف أهل الكتاب إذ يرمقون المسلمين بعين الازدراء والضلالة واتباع ما ليس بحق. وهذان 
النظران » منّا ومنهم » هما أصل تسامح المسلمين مع قوّتهم » وتصلّب أهل الكتابين مع ضعفهم. 

طوَتُؤْمِئُونَ بالكتاب كُلَّهِ وإذا لَُوكُمْ قالوا آمنًا وإذا حَلَوَا عَصُوا عَلَيْكُمْ الْأَنامِل من الْعَيْظِ قُلْ مُوتُوا بعَيطكُم». 

جملة طوَتُؤْمسُونَ)4 معطوفة على طتُحِبُونَهُمْ كما أن جملة «إوإذا لَفُوَكُمْك معطوفة على «إولا يُحِبُونَكُوْ» وكلها أحوال 
مورّعة على ضمائر الخطاب وضمائر الغيبة. 

والتعريف في #بالكتاب» للجنس وأكّد بصيغة المفرد مراعاة للفظه » وأراد كمذا جماعة من منافقي اليهود أشهرهم زيد بن 
الصتيت القينقاعي. 

والعضّ : شد الشيء بالأسنان. وعضّ الأنامل كناية عن شدّة الغيظ والتحسّر. وإن لم يكن عض أنامل محسوسا » ولكن 
كي به عن لازمه في المتعارف », فإِنٌ الإنسان إذا اضطرب باطنه من الانفعال صدرت عنه أفعال تناسب ذلك الانفعال » فقد 
تكون معينة على دفع انفعاله كقتل عدوّه » وفي ضدّه تقبيل من يحبّه » وقد تكون قاصرة عليه يشفي بما بعض انفعاله » كتخبّط 
الصّبي ف الأرض إذا غضب » وضرب الرحل نفسه من الغضب » وعضه أصابعه من الغيظ » وقرعه سنّه من الندم » وضرب الكفٌ 
بالكف من التحسّر » ومن ذلك التأوّه والصّياح ونحوها » وهي ضروب من علامات الجزع » وبعضها جبلّي كالصياح » وبعضها 
عادي يتعارفه الناس ويكثر بينهم » فيصيرون يفعلونه بدون تأمّل » وقال الحارث بن ظالم المري : 
فأ لأقوم قللمأذلئسلةح يعصّ ون مسن غسيظ رووس الأباهم 
وقوله : عَلَيْكُمُ» على فيه للتُعليل » والضّمير انمحرور ضمير المسلمين » وهو من تعليق الحكم بالذات بتقدير حالة معيّنة » أي 
على التعامكم وزوال البغضاء » كما فعل شاس بن قيس اليهودي فنزل فيه قوله تعالى : «إيا أَيّهَا الّذِينَ آمَنُوا إِنْ تُطِبعُوا فرِيقاً مِنَ 
الَذِينَ أوتُوا الكتاب يَرُدُوكُمْ بَعْدَ إِيمانِكُمْ كافِرينَ4 [آل عمران : 100] » ونظير هذا التعليق قول الشاعر : 
لتقفيعئنٌ عللى الس سو من ندم إؤات ككرت يوهمابعسض أخلاقي 

و من الْعَيْظِيه (من) للتعليل. والغيظ : غضب شديد يلازمه إرادة الانتقام. 

وقوله : «أقُل مُوتُوا بِعَيْظِكُوْي كلام لم يقصد به مخاطبون معيّدون لأنّه دعاء على الّذين يعضّون الأنامل من الغيظ » وهم 
يفعلون ذلك إذا خلوا » فلا يتصوّر مشافهتهم بالدّعاء على التّعيين ولكنه كلام قصد إسماعه لكك من يعلم من نفسه الاتصاف 
بالغيظ على المسلمين وهو قريب من الخطاب الذي يقصد به عموم كل مخاطب حو : لوَلَوْ ترى إِذِ الْمُجْرِمُونَ ناكسوا رُؤْسِهِم4 
[السجدة : 12]. 

والدعاء عليهم بالموت بالغيظ صريحه طلب موتهم بسبب غيظهم » وهو كناية عن ملازمة الغيظ لهم طول حياتهم إن طالت 
أو قصرت » وذلك كناية عن دوام سبب غيظهم » وهو حسن حال المسلمين » وانتظام أمرهم » وازدياد خيرهم » وفي هذا الدعاء 
عليهم بلزوم ألم الغيظ لحم » وبتعجيل موتهم به » وكلّ من المعنيين المكني بمما مراد هنا » والتكثّي بالغيظ وبالحسد عن كمال المغيظ 
منه ا محسود مشهور » والعرب تقول : فلان محسّد » أي هو في حالة نعمة وكمال. 

«إإِنَّ الله عَلِيم بذاتٍ الصّدُورٍ». 

تذييل لقوله : معَصُوا عَلَيْكُمُ الْأَنامِلَ مِنَ الْقَيْظِيُه وما بينها كالاعتراض أي أنّ الله مطّلع عليهم وهو مطلعك على 
دخائلهم. 


إن تَمْسَسْكُم حَسَنَةٌ تَسْؤْهُمْ وَإِنْ تُصِبْكُمْ سَيّئَةُ يَفْرَحُوا بها وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَقُوا لا يَضْدَكُمْ كَبْدُهُمْ شَيْئاً إِنّ الله بما يَعْمَلُونَ 

مُحِيطٌ (4)120 

وإإن سكم حسَنَة تَسْؤْهُمْ وَإِنْ تُصِبِكُمْ سيّئة يَفْرَُوا بهاك. 

زاد الله كشفا لما في صدورهم بقوله : «إإِنْ تَمْسَسْكُخْ حَسَئَةٌ تَسْؤْهُمْ أي تصبكم حسنة والمس الإصابة » ولا يختصّ 
أحدهما بالخير والآخر بالشرٌ » فالتّعبير بأحدهما في جانب الحسنة » وبالآخر في جانب السيّئة » تفن » وتقدّم عند قوله تعالى : 
كما يَقُومُ الَّذِي يَتَحَبَطُهُ الشَيْطانُ مِنَ الْمَسٍ» في سورة البقرة [275]. 

والحسنة والسيّئة هنا الحادثة أو الحالة التي تحسن عند صاحبها أو تسوء وليس المراد بمما هنا الاصطلاح الشرعي. إوَإِنْ 
تَصْيرُوا وَتَتَهُوا لا يَضْدَكُمْ كَبْدْهُمْ سَيْئاً إِنَّ الله بما يَعْمَلُونَ مُحِيط». 

أرشد الله المؤمنين إلى كيفية تلقّي أذى العدوٌ : بأن يتلقّوه بالصّبر والحذر » وعبّر عن الحذر بالاثّقاء أي اثقاء كيدهم 
وخداعهم , وقوله «ؤلا يَصْرَكُمْ كَيِدُهُمْ سَيْئاً# أي بذلك ينتفي الضرّ كله لأنّه أثبت في أوّل الآيات أتمُم لا يضرّون المؤمنين إِلّا أذى 
» فالأذى ضرٌ حفيف ء فلمّا انتفى الضرٌ الأعظم الذي يحتاج في دفعه إلى شديد مقاومة من القتال وحراسة وإنفاق » كان انتفاء ما 
بقي من الضرٌ هيّنا » وذلك بالصّبر على الأذى » وقلّة الاكتراث به » مع الحذر منهم أن يتوسّلوا بذلك الأذى إلى ما يوصل ضرا 
عظيما. وفي الحديث : «لا أحد أصبر على أذى يسمعه من الله يدعون له نذا وهو يرزقهم». 

وقرأ نافع » وابن كثير » وأبو عمرو » ويعقوب : «إلا يَضُركُمْ . بكسر الضاد وسكون الراء . من ضاره يضيره بمعنى أضرّه. وقرأه 
ابن عامر » وحمزة » وعاصم » والكسائي » وأبو جعفر » وحلف . بضم الضاد وضم الراء مشدّدة . من ضرّه يضرّه » والضمّة ضمّة 
اتباع لحركة العين عند الإدغام للتخلّص من التقاء الساكنين : سكون الحزم وسكون الإدغام » ويجوز في مثله من المضموم العين في 
المضارع ثلاثة وجوه في العربية : الضمّ لاتباع حركة العين » والفتح لخقّته » والكسر لأنّه الأصل في التخلّص من التقاء الساكنين » 
وم يقرأ إلا بالضمّ في المتواتر 


[121 122] ] ظوَإِذ غَدَوْتَ من أَهْلِكَ تُبَوَئُ الْمُؤْمبِينَ مَقاعِدَ لِلْقتالٍ وَاللَهُ سَمِيعٌ عَلِيمْ (121) إِذْ هَمَتْ طائقَتانٍ مِنْكُمْ 
أنْ تَفشّلا وَاللهُ وَلِيُهُما وَعَلَى الله فليَتوَكلٍ الْمُؤْمِنُونَ (4)122 
وحود حرف العطف في قوله : ظوَإِذْ عَدَوْتَ© مانع من تعليق الظرف ببعض الأفعال المتقدّمة مثل ظوَدُوا ما عَنِتَ# [آل 
عمران : 118] ومثل «َإِيَفْرَحُوا بها [آل عمران : 120] وعليه فهو آت كما أتت نظائره في أوائل الآي والقصص القرآنية » 
وهو من عطف جملة على جملة وقصة على وذلك انتقال اقتضابي فالتقدير : واذكر إذ غدوت. ولا يأقِ في هذا تعلّق الظرف بفعل 
ما بعده لأنّ قوله : مِإتُبَوَئُ© لا يستقيم أن يكون مبدأ الغرض » وقوله : ظهَمَتْ» لا يصلح لتعليق «إإِذ غَدَوْتَ لأنّه مدحول 
(إذ) أخرى. 
ومناسبة ذكر هذه الوقعة عقب ما تقدّم أتما من أوضح مظاهر كيد المخالفين في الدّين » المنافقين » ولما كان شأن المنافقين من 
اليهود وأهل يثرب واحدا » ودخيلتهما سواء » وكانوا يعملون على ما تدبّره اليهود » جمع الله مكائد الفريقين بذكر غزوة أحد ء 
وكان نزول هذه السورة عقب غزوة أحد كما تقدّم. فهذه الآيات تشير إلى وقعة أحد الكائنة في شوّال سنة ثلاث من الحجرة حين 
نزل مشركو مكّة ومن معهم من أحلافهم سفح جبل أحد » حول المدينة » لأحذ التّأر بما نالهم يوم بدر من الهزيمة » فاستشار 


رسول الله يق أصحابه فيما يفعلون وفيهم عبد الله بن أبي ابن سلول رأس المنافقين » فأشار جمهورهم بالتحصّن بالمدينة حي إذا 
دخل عليهم المشركون المدينة قاتلوهم في الديار والحصون فغلبوهم » وإن رجعوا رجعوا خائبين » وأشار فريق بالخروج ورغبوا في الجهاد 
لوا على رسول الله وَيْةٌ فأحذ النبي وليْهٌ برأي المشيرين بالخروج » ولبس لأمته » ثم عرض للمسلمين تررّد في الخروج فراجعوا 
رسول الله يد فقال : «لا ينبغي لنبي أن يلبس لأمته فيضعها حقٌّ يحكم الله بينه وبين عدوّه». وخرج بالمسلمين إلى حبل أحد 
وكان الحبل وراءهم » وصقّهم للحرب » وانكشفت الحرب عن هزيمة خفيفة لحقت المسلمين بسبب مكيدة عبد الله بن أبي ابن 
سلول رأس المنافقين + إذا الخرل هرو وثلت: اليش » يكان عدد حيس المسلمين سبحناتة + وغدد حيس أهل مكة ثلالة الاف:: 
وهمّت بنو سلمة وبنو حارثة من المسلمين بالانخذال » مّ عصمهم الله » فذلك قوله تعالى : «إإِذْ هَمَتْ طائقَتانٍ مِنَكُم أَنْ تَفْشَلا 
وَاللَهُ وَلِبُهُمابُ أي ناصرهما على ذلك الهم الشيطاني » الذي لو صار عزما لكان سبب شقائهما » فلعناية الله كمما بِرأهما الله من 
فعل ما هّنا به » وفي «البخاري» عن جابر بن عبد الله قال : «نحن الطائفتان بنو حارثة وبنو سلمة وفينا نزلت «إإِذْ هَمَتْ طائقَدَانٍ 
مِنكُم أَنْ تَفْشَلاكك وما يسرّن أَتما لم تنزل والله يقول : لوَاللَهُ وَلِيُهُما وانكشفت الواقعة عن مرحوحية المسلمين إذ قتل منهم 
سبعون » وقتل من المشركين نيف وعشرون وقال أبو سفيان يومئذ : «اعل هبل يوم بيوم بدر والحرب سجال» وقتل حمزة . ليه . 
ومثّلت به هند بنت عتبة بن ربيعة » زوج أبي سفيان » إذ بقرت عن بطنه وقطعت قطعة من كبده لتأكلها لإحنة كانت في قلبها 
عليه إذ قتل أباها عتبة يوم بدر » ثم أسلمت بعد وحسن إسلامها. وشجٌّ وحه النيء وَيٌ يومئذ وكسرت رباعيته. والغدوٌ : الخروج 
في وقت الغداة. 

و (من) في قوله : من أَهْلِكَ؟ ابتدائية. 

والأهل : الزوج. والكلام بتقدير مضاف يدل عليه فعل إِعَدَوْتَ# أي من بيت أهلك وهو بيت عائشة . طلقا .. 

و متْبَوَئُ4 بجعل مباء أي مكان بوء. والبوء : الرجوع » وهو هنا المقرّ لأنّه يبوء إليه صاحبه. وانتتصب 8لِالْمُؤْمنينَ# على 
أنه مفعول أوّل ل (تبوئ) » ومقاعد مفعول ثان إجراء لفعل تبوّئ بمحرى تعطي. والمقاعد جمع مقعد. وهو مكان القعود أي الجلوس 
على الأرض » والقعود ضدّ الوقوف والقيام » وإضافة مقاعد لاسم (إلِلْقِتَالِ# قرينة على أنّه أطلق على المواضع اللائقة بالقتال التي 
يثبت فيها الجيش ولا ينتقل عنها لأتما لائقة بحركاته » فأطلق المقاعد هنا على مواضع القرار كناية » أو بحازا مرسلا بعلاقة الإطلاق 
» وشاع ذلك في الكلام حي ساوى المقرّ والمككان » ومنه قوله تعالى : «#في مَفْعَدٍ صِدذْقٍ» [القمر: 55]. 

واعلم أن كلمة مقاعد حرى فيها على الشريف الرضي نقد إذ قال في رثاء أبي إسحاق الصابئ : 
أعزز علي بأ أراك وقد حلا ع -نجنبيك مقاعه د لع واد 

ذكر ابن الأثير في المثل السائر أن ابن سنان قال : إيراده هذه اللّفظة في هذا الموضع صحيح إِلَّا أنّه موافق لما يكره ذكره لا 
سيما وقد أضافه إلى من تحتمل إضافته إليه وهم العوّاد » ولو انفرد لكان الأمر سهلا. قال ابن الأثير : قد جاءت هذه اللفظة في 
القرآن فجاءت مرضية وهي قوله تعالى : لوَإِذْ غَدَوْتَ مِن أَهْلِكَ تُبَوَئُ الْمُؤْمبِينَ مَقاعِدَ لِلْقِال» ألا ترى أتما في هذه الآية غير 
مضافة إلى من تقبح إضافتها إليه. 

١ 123[‏ 125] طولقذ تصرَكم الله يدر وَأنتم أله فَانَُوا الله لعَلَكُمْ تشكرُونَ (123) إِذ تَقُولَ لِلْمُؤْمِبِينَ أن يَكفِيكُم 


أَنْ يُمِدَكُمْ رَْكُمْ بكلاة آلافٍ من الْمَلائِكَةِ مُنْرَلِينَ (124) بلى إِنْ تَصِبِرُوا وَتَتَّهُوا وَيََنوكُمْ مِنْ فَوْرِهِمْ هذا يُمْدِدْكُمْ رَبَكُمْ بِحَمْسَةٍ 
آلافٍ من الْمَلائِكَةٍ مُسَوّمِينَ (4)125 


إذ قد كانت وقعة أحد لم تنكشف عن نصر المسلمين » عقّب الله ذكرها بأن ذكرهم الله تعالى نصره إيّاهم النصر الذي 
قذّره لهم يوم بدر ء وهو نصر عظيم إذ كان نصر فئة قليلة على حيش كثير » ذي عدد وافرة » وكان قتلى المشركين يومئذ سادة 
قريش » وأئمّة الشرك » وحسبك بأبي جهل بن هشام » ولذلك قال تعالى : «طوأَنْكُمْ أَؤِلّة4 أي ضعفاء. والذلّ ضد العرّ فهو الوهن 
والضعف. وهذا تعريض بأنّ انحزام يوم أحد لا يفك حدّة المسلمين لأتمم صاروا أعرّة. والحرب سجال. 
وقوله : طفَانَهُوا الله َعَلَكُمْ تَشْكُرُون4 اعتراض بين جملة «إوَلَقَدْ َصَرَكُمْ اله َِدْرِك ومتعلّق فعلها أعني لإإِذ تَقُولَ لِلمُؤْمِيينَ4. 
والفاء للتفريع والفاء تقع في الجملة المعترضة على الأصحٌ » خلافا لمن منع ذلك من النحويين .. فَإنّه لما ذكرهم بتلك المنّة العظيمة 
ذكرهم بِأتا سبب للشكر فأمرهم بالشكر بملازمة التّقوى تأدّبا بنسبة قوله تعالى : إلَئِنْ شَكَرْئْ لَأَزيدَنَكُمْ) [إبراهيم : 70]. 

ومن الشكر على ذلك النّصر أن يثبتوا في قتال العدو » وامتثال أمر التّبيء وكْعٌ » وأن لا تفل حدّتمم هزعة يوم أحد. 

وظرف 9إإِذْ تَقُولٌ لِلْمْؤْمِِينَ 4 زماني وهو متعلّق «بنصركم» لأنّ الوعد بنصرة الملائكة والمؤمنين كان يوم بدر لا يوم أحد. 
هذا قول جمهور المفسّرين. 

وحص هذا الوقت بالذكر لأنّه كان وقت ظهور هذه المعجزة » وهذه التّعمة » فكان جديرا بالتذكير والامتنان. 

والمعنى : إذ تعد المؤمنين بإمداد الله بالملائكة » فماكان قول النَبِيء يلع لهم تلك المقالة إِلّا بوعد أوحاه الله إليه أن يقوله. 

والاستفهام في قوله : لإأَلَنْ يكْفِيَكُو» تقريري » والتقريري يكثر أن يورد على التي » كما قدّمنا بيانه عند قوله تعالى : أَلَمْ 
تر إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ ديارهم» في سورة البقرة [243]. 

ونا جيء في التّفي بحرف لن الذي يفيد تأكيد النّفي للإشعار بأنم كانوا يوم بدر لقلّتهم » وضعفهم » مع كثرة عدوّهم , 
وشوكته » كالآيسين من كفاية هذا المدد من الملائكة » فأوقع الاستفهام التقريري على ذلك ليكون تلقينا لمن يخالح نفسه اليأس من 
كفاية ذلك العدد من الملائكة » بأن يصرّح بما في نفسه , والمقصود من ذلك لازمه » وهذا إثبات أن ذلك العدد كاف. 

ولأحل كون الاستفهام غير حقيقي كان جوابه من قبل السائل بقوله : «أبَلى» لأنّه مما لا تسع المماراة فيه كما سيأتٍ في 
قوله تعالمى : قل أي شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهادَةَ قُلٍ الله شَهِيدٌ بيْبِي وَبَيْتَكُمْ4 في سورة الأنعام [19] » فكان (بلى) إبطالا للنفي » 
وإثباتا لكون ذلك العدد كافيا » وهو من تمام مقالة التبيء كيو للمؤمنين. 
وقد جاء . في سورة الأنفال [9] . عند ذكره وقعة بدر أن الله وعدهم بمدد من الملائكة عدده ألف بقوله : «إإِذْ تَسْتَغِيكُونَ رَبَكُمْ 
فَاسْتجاب لَكُمْ أَنّي مُمِدَكُمْ بألْفٍ مِنَ الْمَلائِكَة مُرْدِفِينَ4 وذكر هنا أَنّ الله وعدهم بثلاثة آلاف ثم صيّرهم إلى خمسة آلاف. ووجه 
الجمع بين الآيتين أن الله وعدهم بثلاثة آلاف ثم صيّرهم إلى خمسة آلاف. ووجه الجمع بين الآيتين أنّ الله وعدهم بألف من 
الملائكة وأطمعهم بالرّيادة بقوله : مُرْدِفِينَ4 [الأنفال : 9] أي مردفين بعدد آخر » ودل كلامه هنا على أتمم لم يزالوا وحلين من 
كثرة عدد العدوٌ » فقال لهم النبي يِه : «ألن يكفيكم أن يمذكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين» أراد الله بذلك زيادة 
تثبيتهم ثمّ زادهم ألفين إن صبروا واتّقوا. وبمذا الوحه فسّر الجمهور » وهو الذي يقتضيه السياق. وقد ثبت أن الملائكة نزلوا يوم بدر 
لنصرة المؤمنين » وشاهد بعض الصّحابة طائفة منهم » وبعضهم شهد آثار قتلهم رحالا من المشركين. 

ووصف الملائكة بمنزلين للدلالة على أَّْمُم ينزلون إلى الأرض في موقع القتال عناية بالمسلمين قال تعالى : «إما تُتَزّلُ الْمَلائِكَة 

وقرأ الجمهور : منزلين . بسكون الثون وتخفيف الزاي . وقرأه ابن عامر . بفتح لون وتشديد الزاي .. وأنزل ونزّل بمعنى واحد. 


فالضميران : المرفوع وا محرور » في قوله : ويَأتُوَكُمْ من فَوْرجِمْ عائدان إلى الملائكة الّذِين جرى الكلام عليهم » كما هو 
الظاهر » وعلى هذا حمله جمع من المفسّرين. 

وعليه فموقع قوله : وَيَأَنوكُمْ/ موقع وعد , فهو المعنى معطوف على طإيُمْدِدْكُمْ ربكو وكان حمّه أن يرد بعده » ولكنه 
قدّم على المعطوف عليه » تعجيلا للطمأنينة إلى نفوس المؤمنين » فيكون تقديمه من تقديم المعطوف على المعطوف عليه » وإذا جاز 
ذلك التقديم في عطف المفردات كما في قول صتّان بن عبّاد اليبشكري : 
##اش تكيت لأش- لكان وسساكتنه ق بربس تجار أو قبر على قهد 


قال ابن حي في شرح أبيات الحماسة : قدّم المعطوف على المعطوف عليه » وحسّنه شدّة الاتصال بين الفعل ومرفوعه (أي فالعامل 
وهو الفعل آحذ حظه من التقديم ولا التفات لكون المعطوف عليه مؤخرا عن المعطوف) ولو قلت : ضربت وزيدا عمرااكان أضعف 
» لأنّ انُصال المفعول بالفعل ليس في قوّة انصال الفاعل به » ولكن لو قلت : مررت وزيد بعمرو » لم يجر من جهة أنّك لم تقدم 
العامل » وهو الباء » على حرف العطف. ومن تقد المفعول به قول زيد : 


جمعلت وعيبا غيبقة وم ثلاث خصال لست عنها برعوي 





ومنه قول آحر : 
لع ين لإاإل وهوزوحهامعها فقتس سل اهتحتو طظويكت_سنة الف نل 

ولا يجوز وعيبا جمعت غيبة ونميمة. وأمّا قوله : 

عليك ورحمة الله السلام 

فممًا قرب مأحذه عن سيبويه » ولكن الجماعة لم تتلقّ هذا البيت إِلّا على اعتقاد التقدم فيه » ووافقه المرزوقي على ذلك » 
وليس في كلامهما أن تقدم المعطوف في مثل ما حسن تقديمه فيه حاص بالضرورة في الشعر » فلذلك خرّحنا عليه هذا الوحه في 
الآية وهو من عطف الحمل » على أن عطف الجمل أوسع من عطف المفردات لأنّه عطف صوري. 

ووقع في «مغني اللبيب» . في حرف الواو . أن تقديم معطوفها على المعطوف عليه ضرورة » وسبقه إلى ذلك ابن السٌّيد في 
شرح أبيات الحمل » والتفتازان في شرح المفتاح » كما نقله عنه الدماميني في «تحفة الغريب». 

وجعل جمع من المفسّرين ضميري الغيبة في قوله : «إوَيَأنُوكُمْ مِنْ فَوْرجِمْ4 عائدين إلى طائفة من المشركين » بلغ المسلمين نَّم 
سيمدٌون حيش العدوٌ يوم بدر » وهم كرز بن جابر ا محاربي » ومن معه » فشقٌ ذلك على المسلمين وحافوا » فأنزل الله تعالى : ظإِذْ 
تقول النافية ال يكفيكؤ 4 الآية » وعليه درج «الكشاف» ومتابعوه. فيكون معاد الضّميرين غير مذكور في الكلام » ولكثه 
معلوم للنّاس الّذين حضروا يوم بدر » وحيئذ يكون ليابوم معطوفا على الشرط : أي إن صبرتم واتّقيتم وأتاكم كرز وأصحابه 
يعاونون المشركين عليكم يمددكم ربكم بأكثر من ألف ومن ثلاثة آلاف بخمسة آلاف » قالوا فبلغت كرزا وأصحابه هزيمة المشركين 
يوم بدر فعدل عن إمدادهم فلم بمدّهم الله بالملائكة » أي بالملائكة الزائدين على الألف. وقيل : لم بمدّهم بملائكة أصلا » والآثار 
تشهد بخللاف ذلك. 
وذهب بعض المفسرين الأولين : مثل جاهد » وعكرمة , والضحاك ء والزهري : إلى أن القول المحكي في قوله تعالى : «إإذْ تَقُولُ 
لِلْمُؤْمنِينَ4 قول صادر يوم أحد » قالوا وعدهم الله بالمدد من الملائكة على شرط أن يصبروا » فلمًا لم يصبروا واستبقوا إلى طلب 
الغنيمة لم يمددهم الله ولا بملك واحد » وعلى هذا التفسير يكون 8إإِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِبِينَ4 بدلا من ظوَإِذْ غَدَوْتَُ وحينئذ يتعيّن أن 


تكون جملة ظوَيَأْنُوكُوْ4 مقدمة على المعطوفة هي عليها , للوحه المتقدّم من تحقيق سيعة التنّصر » ويكون القول في إعراب 
وبتك على ما ذكرناه آنفا من الوحهين. 

ومعنى طمن فَوْرِهِمْ هذا المبادرة السّريعة » فإنٌ الفور المبادرة إلى الفعل » وإضافة الفور إلى ضمير الآتين لإفادة شدّة 
اختصاص الفور بمم » أي شدّة اتصافهم به حيٌّ صار يعرف بأنّه فورهم » ومن هذا القبيل قولحم خرج من فوره. و (من) لابتداء 
الغاية, 

والإشارة بقوله (هذا) إلى الفور تنزيلا له منزلة المشاهد القريب » وتلك كناية أو استعادة لكونه عاجلا. 

و إْمْسَوَّمِينَ© قرأه الجمهور . بفتح الواو . على صيغة اسم المفعول من سوّمه » وقرأه ابن كثير » وأبو عمرو » وعاصم ‏ 
ويعقوب . بكسر الواو . بصيغة اسم الفاعل. وهو مشتقٌ من السّومة . بضم السين . وهي العلامة مقلوب سمة لأنّ أصل سحمة وسمة. 
وتطلق السومة على علامة يجعلها البطل لنفسه في الحرب من صوف أو ريش ملوّن » يجعلها على رأسه أو على رأس فرسه » يرمز 
حا إلى أنّه لا يقي أن يعرفه أعداؤه » فيسدّدوا إليه سهامهم » أو يحملون عليه بسيوفهم » فهو يرمز بحا إلى أنه واثق بحمايته نفسه 
بشجاعته » وصدق لقائه , وأنّه لا يعبأ بغيره من العدو. وتقدّم الكلام عليها في تفسير قوله تعالى : إوَالْخَيْلٍ الْمُسَوَمَةِك [آل 
عمران : 14] في أوّل هذه السورة. وصيغة التفعيل والاستفعال تكثران في اشتقاق الأفعال من الأسماء الجامدة. 

ووصف الملائكة بذلك كناية على كونهم شدادا. 

وأحسب أن الأعداد المذكورة هنا مناسبة لحيش العدوٌ لأنّ حيش العدوٌ يوم بدر كان ألفا فوعدهم الله بمدد ألف من الملائكة 
فلمًا خشوا أن يلحق بالعدوٌ مدد من كرز ا محاربي. وعدهم الله بثلاثة آلاف أي بجيش له قلب. 

وميمنة وميسرة كل ركن منها ألف » ولما لم تنقشع حشيتهم من إمداد المشركين لأعدائهم وعدهم الله بخمسة آلاف » وهو 
حيش عظيم له قلب وميمنة وميسرة ومقدّمة وساقة » وذلك هو الخميس » وهو أعظم تركيبا وجعل كلّ ركن منه مساويا اليش 
العدة كله 
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وما جعَلُ الله إلا بُشرى لَكُمْ وَلِمَطْمَئنَ فُلُوَكُمْ به وَمَا النَصْرُ إِلذ من عِنْدٍ الله الْعَِيزٍ الحكيم (126) لِيَفْطَعَ طَرَفاً من الَّذِينَ كفَرُوا 

أو يكْبتَهُمْ فََنقَلِبُوا خائيينَ (127) لَيْسَ لَكَ مِن الْأَمرٍ شَيْءٌ أو يوب عَلَيْهِمْ أؤ يُعَذبَهُمْ فَإِنَهُمْ ظَالِمُونَ (4)128 

يجوز أن تكون جملة «إوما جَعَلَهُ الله إِلّا يُشْرى؟ في موضع الحال من اسم الحلالة في قوله : «إوَلقَد تَصَرَكمْ الله ببدْرٍ» [البقرة 
: 123] والمعنى لقد نصركم الله ببدر حين تقول للمؤمنين ما وعدك الله به في حال أنّ الله ما جعل ذلك الوعد إِلّا بشرى لكم 
وإلّا فإِنّه وعدكم النصر كما في قوله تعالى : «إوَإِذْ يَعِدُكُمْ الله إخدَى الطَئفمَيْنِ أَنّها لَكُم» [الأنفال: 70] الآية. 

ويجوز أن يكون الواو للعطف عطف الإخبار على التذكير والامتنان. وإظهار اسم الجلالة في مقام الإضمار للتنويه بمذه 
العناية من الله كمم » والخطاب للنبي لي والمسلمين. 

وضمير النصب ف قوله : مِإْجَعَلَهُي عائد إلى الإمداد المستفاد من بِيُمْدِدْكُم» [آل عمران : 125] أو إلى الوعد المستفاد 
من قوله : إن تَصيرُوا وَتَتَقُوا» [آل عمران: 125] الآية. 

والاستثناء مفرّغ. و «إبُشرى» مفعول ثان ل (جعله) أي ما جعل الله الإمداد والوعد به إِلّا أنّه بشرى » أي جعله بشرى » 
ولم يجعله غير ذلك. 


و (لكم) متعلّق ب (بشرى). وفائدة التصريح به مع ظهور أن البشرى إليهم هي الدلالة على تكرمة الله تعالى إِيّاهم بأن 
بشرهم بشرى لأحلهم كما في التصريح بذلك في قوله تعالى : هأَلَمْ تَشْرّخ لَكَ صَذْرَكَ» [الشرح : 1]. 

والبشرى اسم لمصدر بشّر كالرّحعى » والبشرى خبر بحصول ما فيه نفع ومسرّة للمخبر به » فإِنّ الله لما وعدهم بالنّصر أيقنوا 
به فكان في تبيين سببه وهو الإمداد بالملائكة طمأنة لنفوسهم لأنّ النفوس تركن إلى الصّور المألوفة. 

والطمأنة والطّمأنينة : السكون وعدم الاضطراب » واستعيرت هنا ليقين التّفس بحصول الأمر تشبيها للعلم الثابت بثبات 
النفس أي عدم اضطرابها » وتقدّمت عند قوله تعالى : «إوَلكِنْ ِيَطْمَئْنَ قَلَبِي . في سورة البقرة [260] .. 

وعطف (إوَلَِطْمَئْنَ4 على «إبُشرى» فكان داحلا في حيّر الاستثناء فيكون استثناء من علل » أي ما جعله الله لأحل شيء 
إلا لأحل أن تطمئن قلوبكم به. وجملة «وَمَا النَصْرْ إِلَّا مِنْ عِنْدٍ الله تذييل أي كل نصر هو من الله لا من الملائكة. وإجراء 
وصفي العزيز الحكيم هنا لأتمما أولى بالذكر في هذا المقام » لأنّ العزيز ينصر من يريد نصره » والحكيم يعلم من يستحق نصره 
وكيف يعطاه. 

وقوله : «لِيَفْطَعَ طرف متعلّق ب (التّصر) باعتبار أنه علّة لبعض أحوال النصر » أي ليقطع يوم بدر طرفا من المشركين. 

والطرف . بالتحريك . يجوز أن يكون بمعنى النّاحية » ويخصٌ بالتّاحية الي هي منتهى المكان » قال أبو تمام : 
#افحت مني الوسحظ السسية لالمحتلة يمحا المتسوادت سصىق! بحت طرفا 

فيكون استعارة لطائفة من المشركين كقوله تعالى : لأأُوَلَمْ يَرَوا أنَا أتِي الْأَرْضَ نَنْقُصُها مِنْ أطرافها» [الرعد : 41] ويجوز 
أن يكون بمعن اللمزء المتطرّف من اللجسد كاليدين والرجلين والرأس فيكون مستعارا هنا لأشراف المشركين » أي ليقطع من جسم 
الشرك أهم أعضائه » أي ليستأصل صناديد الّذين كفروا. وتنكير (طرفا) للتفحيم » ويقال : هو من أطراف العرب » أي من 
أشرافها وأهل بيوتاتما. 

ومعنى ملأو يَكبِتَهُنْ» يصيبهم بغمٌ وكمد » وأصل كبت كبد بالدال إذا أصابه في كبده. كقولهم : صدر إذا أصيب في صدره 
» وكلي إذا أصيب في كليته » ومتن إذا أصيب في متنه » ورئي إذا أصيب في رئته » فأبدلت الدال تاء وقد تبدل التاء دالا كقولهم : 
سبد رأسه وسبته أي حلقه. والعرب تتخّل الغمٌ والحزن مقرّه الكبد » والغضب مقرّه الصّدر وأعضاء التنقّس. قال أبو الطيب يمدح 








قلست حا ذا وأري وا كأتخسماوواداع كك ولإحيسل 
وقد استقرى أحوال الحزمة فإِنّ فريقا قتلوا فقطع بمم طرف من الكافرين » وفريقا كبتوا وانقلبوا حائبين » وفريقا منّ الله عليهم 


بالإسلام » فأسلموا » وفريقا عذّبوا بالموت على الكفر بعد ذلك , أو عذبوا في الدنيا بالذل » والصغار » والأسر » والمنّ عليهم يوم 
الفتح » بعد أذ بلدهم و «أو» بين هذه الأفعال للتقسيم. 

وهذا القطع والكبت قد مضيا يوم بدر قبل نزول هذه الآية بنحو سنتين » فالتّعبير عنهما بصيغة المضارع لقصد استحضار 
الحالة العجيبة في ذلك النصر المبين العزيز النظير. 
وجملة (ِإلَيْسسَ لّكَ من الْأمرٍ شَيْء» معترضة بين المتعاطفات . والخطاب للني وه » فيجوز أن تحمل على صريح لفظها , فيكون 
المعنى نفي أن يكون للتبي » أي لقتاله الكفار بحيشه من المسلمين » تأثير في حصول النّصر يوم بدر » فإن المسلمين كانوا في قلّة من 
كك جانب من جوانب القتال » أي فالنصر حصل بمحض فضل الله على المسلمين » وهذا من معنى قوله : فَلَمْ تَفْْلُوهُْ وَلكِنَّ 


الله فََلَهُمْ وما رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلكِنَّ الله يَمى» [الأنفال: 17]. ولفظ (الأمر) من قوله : «لَيْسَ لَكَ مِنَ الْآَمْرٍ شَيْءْ) معناه 
الشأن » و (أل) فيه للعهد » أي من الشأن الذي عرفتموه وهو النصر. 

ويجوز أن تحمل الحملة على أكما كناية عن صرف النَِيء . عليه الصلاة والسلام . عن الاشتغال بشأن ما صنع الله بالّذين 
كفروا » من قطع طرفهم » وكبتهم أو توبة عليهم » أو تعذيب لهم : أي فذلك موكول إلينا نحفّقه متى أردنا » ويتخلّف مت أردنا 
على حسب ما تقتضيه حكمتنا » وذلك كالاعتذار عن تخلّف نصر المسلمين يوم أحد. 
فلفظ (الأمر) بمعنى شأن المشركين. والتعريف فيه عوض عن المضاف إليه » أي ليس لك من أمرهم اهتمام. وهذا تذكير بم كان 
للنبي كي يوم بدر من تخوّف ظهور المشركين عليه » وإلحاحه في الدّعاء بالنّصر. ولعل النبيء يَِدُ كان يودٌ استيصال جميع المشركين 
يوم بدر حيث وجد مقتضى ذلك وهو نزول الملائكة لإهلاكهم » فذكره الله بذلك أنّه لم يقدّر استيصالحم جميعا بل جعل الانتقام 
منهم ألوانا فانتقم من طائفة بقطع طرف منهم » ومن بقيّتهم بالكبت » وهو الحزن على قتلاهم » وذهاب رؤسائهم . واحتلال 
أمورهم » واستبقى طائفة ليتوب عليهم ويهديهم » فيكونوا قوّة للمسلمين فيؤمنوا بعد ذلك » وهم من آمن من أهل مكة قبل الفتح 
» ويوم الفتح : مثل أبي سفيان » والحارث بن هشام أخي أبي جهل » وعكرمة بن أبي جهل » وصفوان بن أمية » وحالد بن الوليد 
؛ وعذّب طائفة عذاب الدنيا بالأسر» أو بالقتل : مثل ابن خمطل » والنضر بن الحارث » فلذلك قيل له : «ليس لك من الأمر 
شيء». ووضعت هذه الجملة بين المتعاطفات ليظهر أن المراد من الأمر هو الأمر الدائر بين هذه الأحوال الأربعة من أحوال 
المشركين » أي ليس لك من أمر هذه الأحوال الأربعة شيء ولكنّه موكول إلى الله » هو أعلم بما سيصيرون إليه وجعل هذه الجملة 
قبل قوله: للأَوْ يَنُوب عَلَيْهمْ4 استكناس للنبي ويلع » إذ قدّم ما يدل على الانتقام منهم لأجله ء ثم أردف بما يدل على العفو عنهم 
ثمّ أردف بما يدل على عقابهم » ففي بعض هذه الأحوال إرضاء له من جانب الانتصار له » وق بعضها إرضاء له من جانب 
تطويعهم له. ولأحل هذا المقصد عاد الكلام إلى بقية عقوبات المشركين بقوله تعالى : طلأَوْ يُعَذّبَهُم4. 

ولكون التذكير بيوم بدر وقع في خلال الإشارة إلى وقعة أحد , كأنّ في هذا التتقسيم إيماء إلى ما يصلح بيانا الحكمة المزيمة 
اللاحقة المسلمين يوم أحد » إذ كان في استبقاء كثير من المشركين » لم يصبهم القتل يومئذ » ادّخار فريق عظيم منهم للإسلام فيما 
بعد » بعد أن حصل رعبهم من المسلمين بوقعة بدر » وإن حسبوا للمسلمين أي حساب بما شاهدوه من شجاعتهم يوم أحد , 
وإن لم ينتصروا. ولا يستقيم أن يكون قوله : مإليْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرٍ شَيْءْ» متعلّقا بأحوال يوم أحد : لأنَّ سياق الكلام ينبو عنه » 
وحال المشركين يوم أحد لا يناسبه قوله : لِيَفْطَعَ طَرَفاً مِنَ الَّذِينَ كَمَرُواك إلى قوله : «لإخائيين». 

ووقع في «صحيح مسلم» » عن أنس بن مالك : أن النيء كيو شجّ وجهه » وكسرت رباعيته يوم أحد » وجاء المسلمون 
يبمسحون الدم عن وجه نبيّهم » فقال التبيء . يليةٍ . : «كيف يفلح قوم فعلوا هذا بنبيّهم وهو يدعوهم إلى رتمم» أي في حال أنه 
يدعوهم إلى الخير عند رتّمم » فنزلت الآية » ومعناه : لا تستبعد فلاحهم. ولا شكٌ أن قوله فنزلت هذه الآية متأوّل على إرادة : : 
فذكر النيء وي بمذه الآية » لظهور أن ما ذكروه غير صالح لأن يكون سببا لأنَ النيء تعجّب من فلاحهم أو استبعده » ولم يدّع 
لنفسه شيئا » أو عملا » حيٌّ يقال : «ليس لك من الأمر شيء». وروى الترمذي : أن النبيء يَقْوٌ دعا على أربعة من المشركين » 
وسمّى أناسا » فنزلت هذه الآية لنهيه عن ذلك » ثم أسلموا. وقيل: إِنّه هم بالدعاء » أو استأذن الله أن يدعو عليهم بالاستيصال » 
فنهى. ويردٌ هذه الوحوه ما في «صحيح مسلم» » عن ابن مسعود » قال : كأيٌّ انظر إلى رسول الله وَل يحكي نبيئا من الأنبياء 
ضربه قومه » وهو بمسح الدم عن وجهه » وهو يقول : رب اغفر لقومي فإِتحم لا يعلمون. وورد أنّه لما شجّ وجهه يوم أحد قال له 


أصحابه : لو دعوت عليهم » فقال : إِنّ ل أبعث لعّانا » ولكبّي بعنت داعيا ورحمة » اللهمٌ اهد قومي فإِتُم لا يعلمون. وما ثبت 
من حلقه و : أنه كان لا ينتقم لنفسه. 
وأغرب جماعة فقالوا نزل قوله : «إلَيْسَ لَك من الْأَمْرِ شَيْة# نسخا لما كان يدعو به التبيء وي في قنوته على رعل » وذكوان » 
وعصية » ولحيان » الّذين قتلوا أصحاب بيقر معونة » وسندهم في ذلك ما وقع في «البخاري» أن النيء كله لم يزل يدعو عليهم » 
حيٌّ أنزل الله : هلَيْسَ لَكَ مِن الْأَمْر شَيْءْ؟»ك. قال ابن عطية : وهذا كلام ضعيف كله وليس هذا من مواضع الناسخ والمنسوخ. 
وكيف يصمح أن تكون نزلت لنسخ ذلك وهي متوسطة بين علل النّصر الواقع يوم بدر. وتفسير ما وقع في «صحيح البخاري» من 
حديث أبي هريرة : أن البي ويه ترك الدعاء على المشركين بعد نزول هذه الآية أحذا بكامل الأدب » لأنّ الله لما أعلمه في هذا بما 
يدل على أن الله أعلم بما فيه نفع الإسلام » ونقمة الكفر » ترك الدعاء عليهم إذ لعلّهم أن يسلموا. وإذ جعلنا دعاءه ييه على 
قبائل من المشركين في القنوت شرعا تقرّر بالاحتهاد في موضع الإباحة لأن أصل الدعاء على العدوٌ مباح » فتركه لذلك بعد نزول 
هذه الآية » من قبيل النسخ بالقياس » نسحت حكم الإباحة التي هي استواء الفعل والترك بإثبات حكم أولوية الفعل. 

ومنهم من أبعد المرمى » وزعم أن قوله : «إأَوْ يَنُوب عَلَيْهِمْ# منصوب بأن مضمرة وجوبا , وأنَّ (أو) بمعنى حيّ : أي ليس 
لك من أمر إيماتهم شيء حّ يتوب الله عليهم , أي لا يؤمنون إِلَّا إذا تاب عليهم » وهل يجهل هذا أحد حجّ يحتاج إلى بيانه » 
على أن الجملة وقعت بين علل النصر » فكيف يشدّت الكلام » وتنتثر المتعاطففات. 

ومنهم من جعل (إأَؤ يَكُوب عَلَيْهِمك عطفا على قوله «#الأْرٍ» أو على قوله «ِشَيْءْ » من عطف الفعل على اسم 
خالص بإضمار أن على سبيل الحواز » أي ليس لك من أمرهم أو توبتهم شيء » أو ليس لك من الأمر شيء أو توبة عليهم. 

فإن قلت : هلا جمع العقوبات متوالية : فقال ليقطع طرفا من الّذينكفروا » أو يكبتهم فينقلبوا حائبين » أو يتوب عليهم , 
أو يعذّهم » قلت : روعي قضاء حقّ جمع النظير أولا » وجمع الضدّين ثانيا » بجمع القطع والكبت , ثم جمع التوبة والعذاب » على 
نحو ما أحاب به أبو الطيب عن نقد من نقد قوله في سيف الدّولة : 


وفلسسية وشسسا قي السسسوة #سسسلة لوالسسق. #السسلاة قحتسي اروف عمسيو تسسائع 


إذ قدّم من صفتيه تشبيهه بكونه ف جفن الردى لمناسبة اموت » وأخر الحال وهي ووجههك وضاح لمضادّة قوله كلمى حزينة 
» في قصة مذكورة في كتب الأدب. 

واللام الحارّة لام الملك » وكاف الخطاب لمعيّن » وهو الرسول . عليه الصّلاة والسّلام .. 
وهذه الجملة تحري بحرى المثل إذ ركبت تركيبا وجيزا محذوفا منه بعض الكلمات ء ولم أظفر » فيما حفظت من غير القرآن » بأتما 
كانت مستعملة عند العرب » فلعلّها من مبتكرات القرآن » وقريب منها قوله : «إوَما أَمْلِكُ لَكَ من الله مِنْ شَيْءِ» [الممتحنة : 4] 
وسيجيء قريب منها في قوله الآتِ : «إِيَقُولُونَ هَل لَنا من الْأَمْرِ مِنْ شَيْءِ [آل عمران : 154] و «ِيَقُولُونَ لكان لا من الْأَمْرِ 
شَيْءٌ ما قُتلْنا هاهُنا» [آل عمران : 154] فإن كانت حكاية قولهم بلفظه » فقد دل على أنّ هذه الكلمة مستعملة عند العرب » 
وإن كان حكاية بالمعنى فلا. 

وقوله : طفَانَهُمْ ظالِمُونَ» إشارة إلى أتمُم بالعقوبة أجدر . وأنّ التُوبة عليهم إن وقعت فضل من الله تعالى. 


«وَلِلّهِ ما في السّماواتٍ وما في الْأَرْضٍ يَغْفِرُ لِمَنْ يَشْاءُ وَيُعَذَّبُ مَنْ يَشاءُ وَاللَهُ غَفُورٌ رَحِيمْ (4)129 
تذييل لقوله : أ يَنُوب عَلَيْهِمْ أو يُعَذَبَهُمْك مشير إلى أن هذين الحالين على التوزيع بين المشركين » ولما كان مظنّة التطلّع 
لمعرفة تخصيص فريق دون فريق » أو تعميم العذاب » ذيّله بالحوالة على إجمال حضرة الإطلاق الإلهية » أن أسرار تخصيص كل أحد 
بما يعبّن له » أسرار محفيّة لا يعلمها إلا الله تعالى » وكل” ميسّر لما تخلق له. 


[130. 132] «يا أَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تأْكُلُوا اربوا أَضْعافاً مُصاعَفَةَ وَانَهُوا الله لَعَلّكُمْ تُفْلِحُونَ (130) وَاتَقُوا الثَارَ التي 

أعِدَتْ لِلْكافِرِينَ (131) وَأَطِيعُوا الله وَالرَسُولَ لَعَلَكُمْ ترْحَمُونَ (4)132 

لو لا أنّ الكلام على يوم أحد لم يكمل » إذ هو سيعاد عند قوله تعالى : إقَدْ حَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ سُنَنٌ» إلى قوله : 
«يَسْتَبْشِرُونَ ببعْمَةٍ مِنَ الله ...4 [آل عمران : 171] الآية لقلنا إِنّ قوله : «إيا أَيّهَا الّذِينَ آمَنُوا ل تأَكُلُوا الرّبوا اقتضاب تشريع 
؛ ولكنّه متعيّن لأن نعتبره استطرادا في خلال الحديث عن يوم أحد » ثمّ لم يظهر وحه المناسبة في وقوعه في هذا الأثناء. قال ابن 
عطية : ولا أحفظ سببا في ذلك مرويا. وقال الفخر : من النّاس من قال : لما أرشد الله المؤمنين إلى الأصلح لمم في أمر الدين 
والجهاد أتبع ذلك بما يدحل في الأمر والنّمي فقال : ايا أَيُّهَا الَِّينَ آمَُوا لا تَأْكُلُوا الرتواه فلا تعلق لما بما قبلها. 
وقال القمّال : لما أنفق المشركون على جيوشهم أموالا جمعوها من الربا » خيف أن يدعو ذلك المسلمين إلى الإقدام على الرّبا. وهذه 
مناسبة مستبعدة. وقال ابن عرفة : لما ذكر الله وعيد الكفار عقّبه ببيان أن الوعيد لا يخصّهم بل يتناول العصاة » وذكر أحد صور 
العصيان وهي أكل الربا. وهو في ضعف ما قبله » وعندي بادئ ذي بدء أن لا حاجة إلى اطّراد المناسبة » فإن مدّة نزول السورة 
قابلة » لأن تحدث في خلالنها حوادث ينزل فيها قرآن فيكون من جملة تلك السورة » كما بِيّناه في المقدّمة الثّامنة » فتكون هاته الآية 
نزلت عقب ما نزل قبلها فكتبت هنا ولا تكون بينهما مناسبة إذ هو ملحق إلحاقا بالكلام. 

ويتّحه أن يسأل سائل عن وحه إعادة التهّي عن الزيا ي هذه السورة بعد ما سبق هن آياك سورة البقزة :نما هو أوق ينا في 
هذه السورة » فالحواب : أن الظاهر أن هذه الآية نزلت قبل نزول آية . سورة البقرة . فكانت هذه تمهيدا لتلك » ولم يكن التّهي فيها 
بالغا ما في . سورة البقرة . وقد روي أن آية البقرة نزلت بعد أن حرّم الله الربا وأن ثقيفا قالوا : كيف ننهى عن الربا » وهو مثل البيع 
؛ ويكون وصف الربا ب «أَضّعافاً مُضاعَفَة؟ نميا عن الربا الفاحش وسكت عمّا دون ذلك مما لا يبلغ مبلغ الأضعاف » ثم نزلت 
الآية الي في . سورة البقرة . ويحتمل أن يكون بعض المسلمين داين بعضا بالمراباة عقب غزوة أحد فنزل تحريم الرّبا في مدّة نزول قصّة 
تلك الغزوة. وتقدّم الكلام على معنى أكل الرّبا » وعلى معنى الربا » ووجه تحريمه » . ف سورة البقرة .. 

وقوله : «#أضعافاً مُضاعَفَة»# حال من 8لالرّبَوابُه والأضعاف جمع ضعف . بكسر الضّاد . وهو معادل الشيء في المقدار إذا 
كان الشيء وممائله متلازمين » لا تقول : عندي ضعف درهمك » إذ ليس الأصل عندك » بل يحسن أن تقول : عندي درهمان » 
وما تقول : عندي درهم وضعفه » إذا كان أصل الدرهم عندك » وتقول : لك درهم وضعفه » إذا فعلت كذا. 

والضعف يطلق على الواحد إذا كان غير معرّف بال نحو ضعفه » فإذا أريد الجمع حيء به بصيغة الجمع كما هنا ء وإذا 
عرف الضعف بال صعٌ اعتبار العهد واعتبار الجنس » كقوله تعالى : طفَأُولئِكَ لَهُمْ جَراءُ الضّعْفٍ بما عَمِلُوا [سبأ : 37] فإن 
الجزاء أضعاف » كما جاء في الحديث إلى سبعمائة ضعف. 


وقوله : «إمُضاعَفَة# صفة للأضعاف أي هي أضعاف يدخلها التَضعيف » وذلك أتحم كانوا إذا داينوا أحدا إلى أجل داينوه بزيادة » 
ومتى أعسر عند الأحل أو رام التأخير زاد مثل تلك الزيادة » فيصير الضعف ضعفا » ويزيد » وهكذا » فيصدق بصورة أن يجعلوا 
الدّين مضاعفا بمثله إلى الأحل » وإذا ازداد أجلا ثانيا زاد مثل جميع ذلك » فالأضعاف من أوّل التداين للأحل الأوّل » ومضاعفتها 
في الآحال الموالية » ويصدق بأن يداينوا بمراباة دون مقدار الدّين ثم تزيد بزيادة الآحال » حيٌّ يصير الدّين أضعافا » وتصير 
الأضعاف أضعافا » فإن كان الأوّل فالحال واردة لحكاية الواقع فلا تفيد مفهوما : لأنّ شرط استفادة المفهوم من القيود أن لا يكون 
القيد الملفوظ به حرى لحكاية الواقع » وإن كان الثاني فالحال واردة لقصد التشنيع وإراءة هذه العاقبة الفاسدة. وإذ قد كان غالب 
المدينين تستمرٌ حاحتهم آجالا طويلة » كان الوقوع في هذه العاقبة مطردا » وحينئذ فالحال لا تفيد مفهوما كذلك إذ ليس القصد 
منها التقيبد بل التشنيع » فلا يقتصر التحريم بمذه الآية على الربا البالغ أضعافا كثيرة ؛ حقٌّ يقول قائل : إذا كان الرّبا أق[كت من 
ضعف رأس المال فليس بمحرّم. فليس هذا الحال هو مصبٌ النهي عن أكل الربا حقٌ يتوهّم متوهّم أنّه إن كان دون الضعف لم 
يكن حراما. ويظهر أتما أوّل آية نزلت في تحريم الربا » وحاءت بعدها آية البقرة » لأن صيغة هذه الآية تناسب ابتداء التشريع » 
وصيغة آية البقرة تدلّ على أن الحكم قد تقرّر » ولذلك ذكر في تلك الآية عذاب المستمرٌ على أكل الرّبا. وذكر غرور من ظنّ الرّبا 
مثل البيع » وقيل فيها «فَمَْ جاءَةُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبّهِ فَانْتهى فَلَهُ ما سَلَفَ»ُ [البقرة : 275] الآية » كما ذكرناه آنفا » فمفهوم القيد 
معطّل على كل حال. 

وحكمة تحريم الرّبا هي قصد الشريعة حمل الأمّة على مواساة غنيّها محتاحها احتياحا عارضا موقّتا بالقرض » فهو مرتبة دون 
الصدقة » وهو ضرب من المواساة إلا أن المواساة منها فرض كالرّكاة » ومنها ندب كالصّدقة والسلف » فإن انتدب لها المكلّف حرم 
عليه طلب عوض عنها » وكذلك المعروف كله » وذلك أن العادة الماضية في الأمم » وخاصّة العرب , أن المرء لا يتداين إِلّا لضرورة 
حياتة + قلذلك كان سحق الأئة مواساته: والمواساة يظهر أنما فرض كفاية على القادرين عليها + فهو غير الذي حاء يريد المعاملة 
للربح كالمتبايعين والمتقارضين : للفرق الواضح في العرف بين التعامل وبين التداين إِلَّا أن الشرع ميّر هاته الواهي بعضها عن بعض 
بحقائقها الذاتية » لا باحتلاف أحوال المتعاقدين » فلذلك لم يسمح لصاحب المال في استثماره بطريقة الرّبا في السلف » ولو كان 
المستسلف غير محتاج » بل كان طالب سعة وإثراء بتحريك المال الذي يتسلّفه في وجوه الربح والتجارة ونحو ذلك »؛ وسمح لصاحب 
المال في استثماره بطريقة الشركة والتّجارة ودين السّلم » ولو كان الرّبح في ذلك أكثر من مقدار الرّبا تفرقة بين المواهي الشرعية. 
ومكن أن يكون مقصد الشريعة من تحريم الرّبا البعد بالمسلمين عن الكسل في استثمار المال » وإلحاؤهم إلى التشارك والتعاون في 
شئون الدنيا » فيكون تحريم الرّبا » ولو كان قليلا » مع تحويز الربح من التّجارة والشركات » ولو كان كثيرا تحقيقا لهذا المقصد. 

ولقد قضى المسلمون قرونا طويلة لم يروا أنفسهم فيها محتاجين إلى التعامل بالرّبا » ولم تكن ثروتحم أيّامئذ قاصرة عن ثروة بقية 
الأمم في العالم » أزمان كانت سيادة العالم بيدهم » أو أزمان كانوا مستقلّين بإدارة شئونهم » فلمًا صارت سيادة العالم بيد أمم غير 
إسلامية » وارتبط المسلمون بغيرهم في التّجارة والمعاملة » وانتظمت سوق القّروة العالمية على قواعد القوانين التي لا تتحاشى المراباة 
في المعاملات » ولا تعرف أساليب مواساة المسلمين » دهش المسلمون » وهم اليوم يتساءلون » وتحريم الربا في الآية صريح » وليس 
لما حرّمه الله مبيح. ولا متخلص من هذا المضيق إلا أن تجحعل الدول الإسلامية قوانين مالية تببى على أصول الشريعة في المصارف » 
والبيوع » وعقود المعاملات المركبة من رءوس الأموال وعمل العمّال. وحوالات الديون ومقاصّتها وبيعها. وهذا يقضي بإعمال أنظار 
علماء الشريعة والتدارس بينهم في مجمع يحوي طائفة من كل فرقة كما أمر الله تعالى. 


وقد تقدّم ذكر الربا والبيوع الربوية عند تفسير قوله تعالى : طالَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرّبا لا يَقُومُونَ إِلَّا كما يَقُومُ الّذِي يَتَحبّطهُ 
الشنطاة بن الك اكرات احتسين من اسيوزة لبقزة [278]. 

وقوله : طِوَاتَهُوا النَارَ الّمِي أُعِدَّتْ للْكافِرين4 تحذير وتنفير من النّار وما يوقع فيها ء بأتّما معدودة للكافرين وإعدادها 
للكافرين. عدل من الله تعالى وحكمة لأنّ ترتّب الأشياء على أمثالها من أكبر مظاهر الحكمة » ومن أشركوا بالله مخلوقاته » فقد 
استحقُّوا الحرمان من رحماته » والمسلمون لا يرضون بمشاركة الكافرين لأنَّ الإسلام الحقّ يوحب كراهية ما ينشأ عن الكفر. وذاك 
تعريض واضح ف الوعيد على أخذ الربا. 

ومقابل هذا التنفير الترغيب الآنٍ في قوله : «إوَجَنَّةِ عَرْضُهَا الّماواث وَالْأَرْضٌ أُعِدَتْ لِلْمْتّقِينَ4 [آل عمران : 133] » 
والتّقوى أعلى درجات الإيمان. 

وتعريف النار بمذه الصّلة يشعر بأنّه قد شاع بين المسلمين هذا الوصف للثّار ما في القرآن من نحو قوله تعالى : «إيا أَيّهَا 
الَذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفْسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نااً وَقُوُهَا النَّاسْ وَالْحِجارَةُ4 [التحريم : 6] » وقوله : أوَبْرَرتِ الْجَحِيمٌ ِلْغاوِينَ» [الشعراء : 
1 ] الآية. 


[133» 134] لالَذِينَ يُنفِقُونَ في السّرّاءٍ وَالصضَرَاءٍ وَالْكَاظِمِين الْعَيْظَّ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَه يُحبُ الْمُحْسِنِينَ (4)134 

«وَسارِعُوا إلى مَغْفِرَةٍ مِنْ َبَكُمْ وَجَنَةِ عَرْضُهَا السّماواث وَالْأَرْضٌ#. 

قرأ نافع وابن عامر وأبو جعفر «#سارغُوا» دون واو عطف. 

تتنزّل جملة «إسارَعُوا .. منزلة البيان » أو بدل الاشتمال » لحملة لإوَأَطِيعُوا الله وَالرَسُولَ» لأنّ طاعة الله والرتسول مسارعة 
إلى المغفرة والحثّة فلذلك فصلت. ولكون الأمر بالمسارعة إلى المغفرة والحنّة يؤول إلى الأمر بالأعمال الصّالحة جاز عطف الجملة 
على الحملة الأمر بالطّاعة » فلذلك قرأ بقية العشرة (إوَسارِعُوابه. بالعطف وفي هذه الآية ما ينبئنا بأنّه يجوز الفصل والوصل في 
بعض الدمل باعتبارين. 

والسرعة المشتقٌ منها سارعوا مجاز في الحرص والمنافسة والفور إلى عمل الطاعات التي هي سبب المغفرة والجنة » ويجوز أن 
تكون السرعة حقيقة » وهي سرعة الخروج إلى الجهاد عند النفير كقوله في الحديث : «وإذا استنفرتم فانفروا». 

والمسارعة » على التقادير كلّها تتعلّق بأسباب المغفرة وأسباب دخول الحنة » فتعليقها بذات المغفرة والجنة من تعليق الأحكام 
بالذوات على إرادة أحولها عند ظهور عدم الفائدة في التعلّق بالذات. 

وحيء بصيغة المفاعلة » مجرّدة عن معنى حصول الفعل من جانبين » قصد المبالغة في طلب الإسراع » والعرب تأت بما يدل في 
الوضع على تكرّر الفعل وهم يريدون التأكيد والمبالغة دون التكرير » ونظيره التثنية في قوم : لبيك وسعديك » وقوله تعاللى : ونم 
جع الْبَصَرٌكرَتيْن4 [الملك : 4]. 

وتنكير (مغفرة) ووصلها بقوله : إمِن رَبَكُوْ مع تأي الإضافة بأن يقال إلى مغفرة ركم » لقصد الدّلالة على التعظيم » 
ووصف الحنة بأنّ عرضها السماوات والأرض على طريقة التشبيه البليغ » بدليل التصريح بحرف التَشبيه في نظيرتها في آية سورة 
الحديد. والعرض ف كلام العرب يطلق على ما يقابل الطول ؛ وليس هو المراد هنا » ويطلق على الانّساع لأنّ الشيء العريض هو 
الواسع ْ العرف بخلاف الطويل غير العريض فهو ضيق » وهذا كقول العديل : 
وذو ببحتك المكحتساج من أن #حبسالق بسب طط بأي دي الناعجات علسريض 


وذكر السماوات والأرض حار على طريقة العرب في تمثيل شدّة الانّساع. وليس المراد حقيقة عرض السماوات والأرض 
ليوافق قول الجمهور من علمائنا بأن الحنّة مخلوقة الآن » وأتما في السماء » وقيل : هو عرضها حقيقة » وهي مخلوقة الآن لكنّها أكبر 
من السماوات وهي فوق السماوات تحت العرش » وقد روي : العرش سقف الحنة. وأما من قال : إن الحثّة لم تخلق الآن وستخلق 
يوم القيامة » وهو قول المعتزلة وبعض أهل السنّة منهم منذر بن سعيد البلّوطي الأندلسي الظاهري » فيجوز عندهم أن تكون 
كعرض السماوات والأرض بأن تخلق في سعة الفضاء الذي كان بملؤه السماوات والأرض أو في سعة فضاء أعظم من ذلك. وأدلّة 
الكتاب والسئّة ظاهرة في أن الجنّة مخلوقة » وفي حديث رؤيا رآها النبيء يِه » وهو الحديث الطويل الذي فيه قوله : «إنّ جبريل 
وميكاييل قالا له : ارفع رأسك » فرفع فإذا فوقه مثل السحاب .» قالا : هذا منزلك » قال : فقلت : دعاني أدحل منزلي » قالا : 
نه بقي لك عمر لم تستكمله فلو استكملت أتيت منزلك». 

لأَعِدَتْ لِلَمتَقِنَ الَِّينَ يُنْفِقُونَ في السرَاءِوَالصرَاءِ وَالْكاظِمِينَ الْعَْظ وَالْعافِينَ عَنٍ النّاسِ وَاللهُ بُحِبُ الْمُحْسِبِينَ (4)134. 

أعقب وصف الحئة بذكر أهلها لأنّ ذلك مما يزيد التنويه به » ولم يزل العقلاء يتخيّرون حسن الحوار كما قال أبو تمام : 
بيت جز البحاء ين تايحا” أنرت ت لسار قب سل الف يؤل 

وجملة لأَعِدَّتْ لِلْمُتَقِينَ4 استثناف بياني لأنّ ذكر الجنّة عقب ذكر النّار الموصوفة بأتّما أعدّت للكافرين يثير في نفوس 
السامعين أن يتعرّفوا من الذين أعدّت لهم : فإن أريد بالمتّقين أكمل ما يتحمّق فيه التقوى » فإعدادها لهم لأَتُّم أهلها . فضلا من 
لله تعالى . الّذين لا يلجون النار أصلا . عدلا من الله تعالى . فيكون مقابل قوله : وَاتَّهُوا التّارَ الي أَعِدَّتْ لِلْكافِرِينَ4 [آل عمران 
: 131] » ويكون عصة المؤمنين غير الثّائبين قد أحذوا بحظّ من الدارين » لمشابحة حالهم حال الفريقين عدلا من الله وفضلا » 





وبمقدار الاقتراب من أحدهما يكون الأحذ بنصيب منه » وأريد المتقون في الجملة فالإعداد لهم باعتبار أتمم مقدّرون من أهلها في 
العاقبة. 

وقد أحرى على المتّقين صفات ثناء وتنويه » هي ليست جماع التقوى » ولكن اجتماعها في محلّها مؤذن بأنَ ذلك المْحلّ 
الموصوف بما قد استكمل ما به التقوى » وتلك هي مقاومة الشحٌ المطاع » والحوى المتّبع. الصفة الأولى : الإنفاق في السٌرّاء 
والضّراء. والإنفاق تقدّم غير مرّة وهو الصدقة وإعطاء المال والسلاح والعدة في سبيل الله. والسرّاء فعلاء » اسم لمصدر سرّه سرًا 
وسرورا. والضّراء كذلك من ضرّه » أي في حالي الانّصاف بالفرح والحزن » وكأنّ الجمع بينهما هنا لأنَ السرّاء فيها ملهاة عن الفكرة 
في شأن غيرهم » والضرّاء فيها ملهاة وقلّة موحدة. فملازمة الإنفاق في هذين الحالين تدل على أن محبّة نفع الغير بالمال » الذي هو 
عزيز على النّفس » قد صارت لهم خلقا لا يحجبهم عنه حاحب ولا ينشأ ذلك إِلّا عن نفس طاهرة. 

الصفة الثّانية : الكاظمين الغيظ. وكظم الغيظ إمساكه وإحفاؤه حيٌّ لا يظهر عليه » وهو مأخوذ من كظم القربة إذا ملأها 
وأمسك فمها ء قال المبرد : فهو تمثيل للإمساك مع الامتلاء » ولا شك أن أقوى القوى تأثيرا على النّفس القوّة الغاضبة فتشتهي 
إظهار آثار الغضب » فإذا استطاع إمساك مظاهرها » مع الامتلاء منها » دلّ ذلك على عزيمة راسخة في التّفس » وقهر الإرادة 
للشهوة » وهذا من أكبر قوى الأخلاق الفاضلة. 

الصفة الثالئة : العفو عن النّاس فيما أساءوا به إليهم. وهي تكملة لصفة كظم الغيظ بمنزلة الاحتراس لأنْ كظم الغيظ قد 
تعترضه ندامة فيستعدي على من غاظه بالحقّ » فلمًا وصفوا بالعفو عمّن أساء إليهم دل ذلك على أن كظم الغيظ وصف متأصّل 


فيهم » مستمرٌ معهم. وإذا اجتمعت هذه الصّفات في نفس سهل ما دوها لديها. 


وبجماعها يجتمع كمال الإحسان ولذلك ذيل الله تعالى ذكرها بقوله : وَاللهُ بُحبُ الْمُحْسِيِينَ# لأنه دال على تقدير أنهم 
يمذه الضفات محستون والله يح المحسنين. 


طوَالّذِينَ إذا فَعَلُوا فاجسّة أو ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا الله فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبهم فين فلزة الأثريت لذ الله وَلَمْ يُصِرُوا عَلى ما 

فَعلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ (4)135 

إن كان عطف فريق آحر » فهم غير المتّقين الكاملين » بل هم فريق من المتّقين خلطوا عملا صالحا وآحر سيّئا » وإن كان 
عطف صفات » فهو تفضيل آخر لحال المتّقين بأن ذكر أُوَلِا حال كمالهم » وذكر بعده حال تداركهم نقائصهم. 
والفاحشة الفعلة المتجاوزة الحدّ في الفساد » ولذلك جمعت في قوله تعالى : ©الّذِينَ يَجْتِبُونَ كبائرٌ الإنم وَالْمَُواجِشَ» [النجم : 
2] واشتقاقها من فحش بعنى قال قولا ذميما » كما في قول عائشة : «لم يكن رسول الله يله فاحشا ولا متفحّشا» » أو فعل 
فعلا ذميما » ومنه قل إِنَّ الله لا يَأمْرُ بالْمَحْشاءِك [الأعراف : 28]. 

ولا شك أن التُعريف هنا تعريف الجنس » أي فعلوا الفواحش » وظلم النفس هو الذنوب الكبائر » وعطفها هنا على 
الفواحش كعطف الفواحش عليها في قوله : طالَّذِينَ يَجْتَبُونَ كبائِرَ الإنْم وَالْمَواجِشَ» [النجم : 32]. فقيل : الفاحشة المعصية 
الكبيرة » وظلم النفس الكبيرة مطلقا » وقيل : الفاحشة هي الكبيرة المتعدية إلى الغير » وظلم النفس الكبيرة القاصرة على التفس » 
وقيل : الفاحشة الزنا » وهذا تفسير على معنى المثال. 

والذكر في قوله : «إذْكَرُوا الل ذكر القلب وهو ذكر ما يجب لله على عبده » وما أوصاه به » وهو الذي يتفرّع عنه طلب 
المغفرة ؛ وأمّا ذكر الأّسان فلا يتربّب عليه ذلك. ومعنى ذكر الله هنا ذكر أمره وتميه ووعده ووعيده. 

والاستغفار : طلب الغفر أي الستر للذنوب » وهو مجحاز في عدم المؤاخذة على الذنب » ولذلك صار يعدّي إلى الذنب 
باللام الدالة على التُعليل كما هنا » وقوله تعالى : وَاسْتَغْفِرْ لِدَنِْكَ» [غافر : 55]. ولما كان طلب الصفح عن المؤاحذة بالذنب 
لا يصدر إلا عن ندامة » ونية إقلاع عن الذنب » وعدم العودة إليه » كان الاستغفار في لسان الشارع بمعنى التوبة » إذ كيف 
يطلب العفو عن الذنب من هو مستمرٌ عليه » أو عازم على معاودته » ولو طلب ذلك في تلك الحالة لكان أكثر إساءة من الذنب 
» فلذلك عد الاستغفار هنا رتبة من مراتب التّهَوى. وليس الاستغفار مجرّد قول (أستغفر الله) باللّسان والقائل ملتبس بالذنوب. 
وعن رابعة العدوية أتما قالت : «استغفارنا يحتاج إلى الاستغفار» وفي كلامها مبالغة فإِنّ الاستغفار بالقول مأمور به في الدّين لأنّه 
وسيلة لتذكّر الذنب والحيلة للإقلاع عنه. 

وجملة ظوَمَنْ يَغْفِرُ الذنُوب إِلَّا ال معترضة بين جملة فَاسْتَغَُْواك وجملة لولم يُصِرُوا عَلى ما فعلواك. 

والاستفهام مستعمل في معن التّفي » بقرينة الاستثناء منه » والمقصود تسديد مبادرتحم إلى استغفار الله عقب الذنب » 
والتعريض بالمشركين الّذين اتخذوا أصنامهم شفعاء لمم عند الله » وبالتّصارى في زعمهم أنّ عيسى رفع الخطايا عن بني آدم ببلية 
صلبه. 
وقوله : «وَلَمْ يُصِرُوا إتمام لركني التّوبة لأنّ قوله : «فَاسْتَغْفَرُوا لِذْنُوبهمْ» يشير إلى الندم » وقوله : «وَلَمْ يُصِرُوايُ تصريح بنفي 
الإصرار » وهذان ركنا التّوبة. وفي الحديث: «النّدم توبة» » وأما تدارك ما فرّط فيه بسبب الذنب فإئما يكون مع الإمكان » وفيه 


تفصيل إذا تعذّر أو تعسّر » وكيف يؤحذ بأقصى ما بمكن من التدارك. 


وقوله : «وَلَمْ يُصِرُوا عَلى ما فَعَلُوائكِ حال من الضّمير المرفوع في «ذكروا» أي : ذكروا الله في حال عدم الإصرار. والإصرار 
: المقام على الذنب » ونفيه هو معنى الإقلاع. وقوله : ظوَهُمْ يَعْلَمُونَ؟ حال ثانية » وحذف مفعول يعلمون لظهوره من المقام أي 
يعلمون سوء فعلهم » وعظم غضب الرب » ووجوب التوبة إليه » وأنّه تفضّل بقبول التوبة فمحا بما الذنوب الواقعة. 

وقد انتظم من قوله : هِإِذَكَرُوا الله فَاسْتَغْفَرُوائ وقوله : «وَلَمْ يُصِرُوا وقوله : «وَهُمْ يَعْلَمُونَب الأركان الثلاثة التي ينتظم 
منها معنى التّوبة في كلام أبي حامد الغزالي في كتاب التّوبة من «إحياء علوم الدّين» إذ قال : «وهي علم » وحال » وفعل. فالعلم 
هو معرفة ضر الذنوب » وكونما حجابا بين العبد وبين ربّه » فإذا علم ذلك بيقين ثار من هذه المعرفة تألم للقلب بسبب فوات ما 
يحبّه من القرب من ربّه » ورضاه عنه » وذلك الألم يسمّى ندما » فإذا غلب هذا الألم على القلب انبعئت منه في القلب حالة 
تسمّى إرادة وقصدا إلى فعل له تعلّق بالحال والماضي والمستقبل » فتعلّقه بالحال هو ترك الذنب (الإقلاع) » وتعلقه بالمستقبل هو 
العزم على ترك الذنب في المستقبل (نفي الإصرار) » وتعلّقه بالماضي بتلافي ما فات». 

فقوله تعالى : ©ذْكَرُوا الل إشارة إلى انفعال القلب. 

وقوله : وَلَمْ يُصِرُواك إشارة إلى الفعل وهو الإقلاع ونفي العزم على العودة. 

وقوله : هوِوَهُمْ يَعْلَمُونَ إشارة إلى العلم المثير للانفعال النفساني. وقد رثّبت هاته الأركان في الآية بحسب شدّة تعلّقها 
بالمقصود : لأنّ ذكر الله يحصل بعد الذنب » فيبعث على التّوبة » ولذلك رثّب الاستغفار عليه بالفاء » وأمّا العلم بأنّه ذنب » فهو 
حاصل من قبل حصول المعصية » ولو لا حصوله لما كانت الفعلة معصية. فلذلك ححيء به بعد الذكر ونفي الإصرار » على أن 
جملة الحال لا تدلّ على ترتيب حصول مضمونها بعد حصول مضمون ما جيء به قبلها في الأحبار والصّفات. 
ثم إن كان الإصرار » وهو الاستمرار على الذنب » كما فسّر به كان نفيه بمعنى الإقلاع لأحل خشية الله تعالى » فلم يدل على أنه 
عازم على عدم العود إليه » ولكنه بحسب الظاهر لا يرحع إلى ذنب ندم على فعله » وإن أريد بالإصرار اعتقاد العود إلى الذنب 
فنفيه هو التوبة الخالصة » وهو يستلزم حصول الإقلاع معه إذ التلبّس بالذنب لا يجتمع مع العزم على عدم العود إليه » فإِنْه متلبّس 
به من الآن. 


«إأولئك جَراؤُهُمْ مَغْفِرَةُ من رَبهِمْ وَجَنَاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتهًا الْأنْهارٌ خالِدِينَ فيها وَنغْمَ أَجْرُ العاملين (4)136 

استئناف للتنويه بسداد عملهم : من الاستغفار » وقبول الله منهم. 

وحيء باسم الإشارة لإفادة أن المشار إليهم صاروا أحرياء بالحكم الوارد بعد اسم الإشارة » لأحل تلك الأوصاف لعي 
استوحبوا الإشارة لأجلها. 

وهذا الجزاء وهو المغفرة وعد من الله تعالى » تفضّلا منه : بأن جعل الإقلاع عن المعاصي سببا في غفران ما سلف منها. وأمّا 
الجئّات فَإِتما لصت لحم لأجل المغفرة » ولو أخذوا بسالف ذنوبحم لما استحقّوا الجتّات فالكك فضل منه تعالى. 

وقوله : «إوَنِعْمَ أَجْرُ الْعاملِينَ» تذييل لإنشاء مدح الجزاء. والمخصوص بالمدح محذوف تقديره هو. والواو للعطف على جملة 
«ِجَاؤُهُمْ مَغفِرَة فهو من عطف الإنشاء على الإخبار » وهو كثير في فصيح الكلام » وسمّي الحزاء أجرا لأنّه كان عن وعد للعامل 
بما عمل. والتُعريف في (العاملين) للعهد أي : ونعم أحر العاملين هذا الجزاء » وهذا تفضيل له والعمل ابمحازي عليه أي إذا كان 
لأصناف العاملين أجور » كما هو المتعارف » فهذا نعم الأجر لعامل. 


هقد حَلَتْ مِن قَبْلِكُمْ سُئَنٌ فَسِيرُوا في الْأَرْضٍ فَانْظروا كَيْفَ كان عاقبَة الْمُكَدَبِينَ (4)137 

استئناف ابتدائي : تمهيد لإعادة الكلام على ماكان يوم أحد » وما بينهما استطراد » كما علمت آنفا » وهذا مقدّمة 
التسلية والبشارة الآيتين. ابتدئت هاته المقدّمة بحقيقة تاريخية : وهي الاعتبار بأحوال الأمم الماضية. 
وحيء ب (قد) » الدّالة على تأكيد الخبر » تنزيلا لحم منزلة من ينكر ذلك لما ظهر عليهم من انكسار الخواطر من جراء الحزيمة 
الحاصلة لهم من المشركين » مع أَتحُم يقاتلون لنصر دين الله » وبعد أن ذاقوا حلاوة النصر يوم بدر » فبيّن الله لهم أن الله جعل سنّة 
هذا العامل أن تكون الأحوال فيه سجالا ومداولة » وذكرهم بأحوال الأمم الماضية » فقال : «َقَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلكُمْ سْتَنٌ. والله 
قادر على نصرهم » ولكن الحكمة اقتضت ذلك لغلا يغترٌ من يأت بعدهم من المسلمين » فيحسب أنّ النّصر حليفهم. ومعنى 
حلت مضت وانقرضت. كقوله تعالى : قد حَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُسْلُ» [آل عمران : 137]. 

والسنن جمع سنة . وهي السيرة من العمل أو الخلق الذي يلازم المرء صدور العمل على مثالا قال لبيد : 
مجحنق ممصن سحصتان لسجو انصسائي ‏ #اللبباةقكن سيو سن تحدةة ةا 

وقال خالد الحذلي يخاطب أبا ذؤيب الحذلي : 
فلا تجبتنعن من سنثةأانت سررتحا | ف ؤأْولراض س ثةهم نتن يس ليها 

وقد تردّد اعتبار أئمّة اللّغة إِيّاها جامدا غير مشتقٌ » أو اسم مصدر سن » إذ لم يرد في كلام العرب السّنّ بمعنى وضع السنّة 
؛ وت «الكشاف» في قوله : سْنَةَ الله في الّذِينَ خَلَوَا مِنْ قَبْلُ في سورة الأحزاب [38] : سنة الله اسم موضوع موضع المصدر 
كقولهم تربا وجندلا » ولعلٌ مراده أنه اسم حامد أقيم مقام المصدر كما أقيم تربا وجندلا مقام تبّا وسحقا في النصب على المفعولية 
المطلقة » التي هي من شأن المصادر » وأنَّ المعنى تراب له وجندل له أي حصب بتراب ورجم بجندل. ويظهر أنّهِ مختار صاحب 
«القاموس» لأنّه لم يذكر في مادّة سنّ ما يقتضي أن السنّة اسم مصدر ء ولا أتى بما عقب فعل سنّ , ولا ذكر مصدرا لفعل سنّ. 
وعلى هذا يكون فعل سن هو المشتقٌ من السئة اشتقاق الأفعال من الأسماء الحامدة » وهو اشتقاق نادر. والجاري بكثرة على ألسنة 
المفسّرين والمعربين : أن السنّة اسم مصدر سن ولم يذكروا لفعل سنّ مصدرا قياسيا. وفي القرآن إطلاق السنّة على هذا المعنى كثيرا : 
قَلَنَ تجدّ لِسْنّتِ الله تَبْدِياةك [فاطر : 43] وفسّروا السنن هنا بسنن الله في الأمم الماضية. 
والمعنى : قد مضت من قبلكم أحوال للأمم » جارية على طريقة واحدة » هى عادة الله في الخلق » وهي أن قوّة الظالمين وعتوهم 
على الضعفاء أمر زائل » والعاقبة للمتّقين امْحمّين » ولذلك قال : فَسِيرُوا في الْأَرْضٍ فَانْظْروا كَيْفَ كان عاقبَة الْمُكَذَّبِينَ4 أي 
المكذّبين برسل رتم وأريد النظر في آثارهم ليحصل منه تحقّق ما بلغ من أخبارهم » أو السؤال عن أسباب هلاكهم » وكيف كانوا 
أولي قوة » وكيف طغوا على المستضعفين » فاستأصلهم الله أو لتطمئنٌ نفوس المؤمنين بمشاهدة المخبر عنهم مشاهدة عيان » فَإنّ 
للعيان بديع معنى لأنّ بلغتهم أخبار المكذّبين » ومن المكذّبين عاد وثمود وأصحاب الأيكة وأصحاب الرسٌ » وكلّهم في بلاد العرب 
يستطيعون مشاهدة آثارهم » وقد شهدها كثير منهم في أسفارهم. 

وفي الآية دلالة على أهميّة علم التاريخ لأنَّ فيه فائدة السير في الأرض » وهي معرفة أخبار الأوائل » وأسباب صلاح الأمم 
وفسادها. قال ابن عرفة : «السير في الأرض حسّي ومعنوي » والمعنوي هو النظر في كتب التاريخ بحيث يحصل للنّاظر العلم بأحوال 
الأمم » وما يقرب من العلم » وقد يحصل به من العلم ما لا يحصل بالسير في الأرض لعجز الإنسان وقصوره». 


ونا أمر الله بالسير في الأرض دون مطالعة الكتب لأنّ في المخاطبين من كانوا أمّيِين » ولأنَّ المشاهدة تفيد من لم يقرأ علما 


وتقوّي علم من قرأ التاريخ أو قصّ عليه. 


هذا بَبانَ للنّْسِ وَهُدئ وَمَوْعِظَةٌ لِلْمتَقِينَ (4)138 
تذييل يعمٌ المحاطبين الحاضرين ومن يجيء بعدهم من الأجيال » والإشارة إِمّا إلى ما تقدّم بتأويل المذكور » وإمّا إلى حاضر 
في الذهن عند تلاوة الآية وهو القرآن. 
والبيان : الإيضاح وكشف الحقائق الواقعة. والهدى : الإرشاد إلى ما فيه خير الئاس في الحال والاستقبال. والموعظة : التحذير 
والتخويف. فإن جعلت الإشارة إلى مضمون قوله : «قَدْ حَلَتْ مِنْ فَبْلِكُمْ سُئَنٌّ؛ [آل عمران : 137] الآية فَإتما بيان لما غفلوا 
عنه من عدم التّلازم بين النصر وحسن العاقبة » ولا بين الحزيمة وسوء العاقبة » وهي هدى لهم لينتزعوا المسببات من أسبابحا » فإن 
سبب النجاح حقا هو الصلاح والاستقامة » وهي موعظة لهم ليحذروا الفساد ولا يغترُوا كما اغترّت عاد إذ قالوا : «من أشدٌّ مثا 


قوّة» . 


طاولا تهئوا ولا تَخرّنُوا وَأَنُْمُ الْأعْلَوْنَ إِنْ كنم مُؤْمِيينَ (#4)139 

قوله : مولا تَهِنُوا وَلا تَخرَنُوا نمي للمسلمين عن أسباب الفشل. والوهن : الضعف » وأصله ضعف الذات : كالجسم في 

قوله تعالى : ربٌ إِنّي وَهَنَ الْعَظْمْ مِنّي 4 [مريم : 4] » والحبل في قول زهير : 
فأصبح الحبل منها حلقا 

وهو هنا از ق ور العرعة وضعف الآرادة واتقلانت الرحاء يأسا » والشجاعة حبنا + واليقين شكا + ولذلك نموا عنه. .وما الزن 
فهو شدّة الأسف البالغة حدٌ الكآبة والانكسار. والوهن والحزن حالتان للنفس تنشئان عن اعتقاد الخيبة والرزء فيترتّب عليهما 
الاستسلام وترك المقاومة. فالنهي عن الوهن والحزن في الحقيقة تمي عن سببهما وهو الاعتقاد » كما ينهى عن النسيان » وكما ينهى 
أحد عن فعل غيره في نحو لا أرينَ فلانا في موضع كذا أي لا تتركه يحل فيه » ولذلك قدّم على هذا النهي قوله : قد حَلَتْ مِنْ 
قَبْلِكُمْ سْئَنُ» [آل عمران : 137] إل ... وعقب بقوله : (قائئع م الْأَغلَوْنَ إِنْ كُنثم مُؤْمِيينَ4. 

وقوله : «وَأَنتُمُ الأغلّوْنَ إِنْ كُنْثُمْ مُؤْمِنِينَ4 » الواو للعطف وهذه بشارة لهم بالنّصر المستقبل » فالعلوٌ هنا علوٌ بحازيّ وهو 
علوٌ المنزلة. 

والتعليق بالشرط في قوله : (إإِنْ كُنْكُمْ مُؤْمِنِينَ قصد به تمييج غيرتهم على الإبمان إذ قد علم الله أتمم مؤمنون ولكنّهم لما 
لاح عليهم الوهن والحزن من الغلبة » كانوا بمنزلة من ضعف يقينه فقيل لهم : إن علمتم من أنفسكم الإيمان » وحيء بإن الشرطية 
الي من شأنما عدم تحقيق شرطها » إتماما لهذا المقصد. 


إن يَمْسَسْكُمْ فَرْحٌ فَقَدْ مَسسَ الْقَوْمَ فَرْحٌ مِكْلَهُ وَتلْكَ الْأَيا مُ تداولها بَيْنَ الئاس وَلِيَعْلَمَ الله الَذِينَ آمَنُوا وَيَتَخْلَ مِنَكُمْ شْهَداءِ 
وَاللهُ لا بُحِبُ الظَلِمِينَ (140) وَلِيْمَخص الله الّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الكافِرينَ (4)141 
إن يَمْسَسْكُمْ فَرْح فَقَدْ مسن الْقَومَ فَرْح مِفْلَهُ وَتِلْكَ الْأَيَامُ ثداولها بيْنَ الئّاسٍ». 
الم ل ل ا و ا ا لاد ل وير 
قع الحرب » وقد سبق أنّ العدو غلب. والمسسَ هنا الإصابة كقوله في سورة البقرة [214]ظإمَسنْهُمُ الْبَأْساءٌ وَالضَّرَّاءُ». والقرح . 


بفتح القاف في لغة قريش . الجرح » وبضمّها في لغة غيرهم » وقرأه الجمهور : بفتح القاف , وقرأه حمزة والكسائي » وأبو بكر عن 
عاصم » وخلف : بِضِمٌ القاف » وهو هنا مستعمل في غير حقيقته » بل هو استعارة للهزمة التي أصابتهم » فإِنّ الحيمة تشبّه بالثلمة 
وبالانكسار » فشبّهت هنا بالقرح حين يصيب الحسد » ولا يصمح أن يراد به الحقيقة لأنَّ الجراح التي تصيب اليش لا يعبأ يما إذا 
كان معها النصر » فلا شلكٌ أن التسلية وقعت عمًا أصابحم من المزعة. 

والقوم هم مشركو مكة ومن معهم. والمعنى إن هزمتم يوم أحد فقد هزم المشركون يوم بدر وكنتم كفافا. ولذلك أعقبه بقوله: 
طوَتِلْكَ الْأَيَامُ ثداولها بَيْنَ النّاس#. والتُعبير عمّا أصاب المسلمين بصيغة المضارع في ِيَمْسَسْكُوْ» لقربه من زمن الحال » وعمّا 
أصاب المشركين بصيغة الماضي لبعده لأله حصل يوم بدر. 

فقوله : فَقَدْ مَسسَ الْقَوْمَ قَْحْ4 ليس هو جواب الشرط في المعنى ولكنّه دليل عليه أغنى عنه على طريقة الإيحاز . والمعنى : 
إن يبمسكم قرح فلا تحزنوا أو فلا تمنوا وهنا بالشلكٌ في وعد الله بنصر دينه إذ قد مس القوم قرح مثله فلم تكونوا مهزومين ولكتكم 
كنتم كفافا » وذلك بالتنّسبة لقلّة المؤمنين نصر مبين. وهذه المقابلة بما أصاب العدوٌ يوم بدر تعيّن أن يكون الكلام تسلية وليس 
إعلاما بالعقوبة كما قاله جمع من المفسٌّرين. وقد سأل هرقل أبا سفيان : كيف كان قتالكم له قال «الحرب بيننا سجال ينال منّا 
وننال منه » فقال هرقل : وكذلك الرسل تبتلى وتكون لهم العاقبة». 

وقوله : «إوَتِلْكَ الْأيَامُ تداولّها بَيْنَ النّاسِ» الواو اعتراضية » والإشارة بتلك إلى ما سيذكر بعد , فالإشارة هنا بمنزلة ضمير 
الشأن لقصد الاهتمام بالخبر وهذا الخبر مكيّ به عن تعليل للجواب امحذوف المدلول عليه يجملة : «َفَقَد مَسنَ الْقَوْمَ فَرْحْ مْلةك. 

و الْأَيَامُ4 يجوز أن تكون جمع يوم مراد به يوم الحرب , كقولهم : يوم بدر ويوم بعاث ويوم الشّعثمين » ومنه أيّامِ العرب » 
ويجوز أن يكون أطلق على الرُمان كقول طرفة : 

وما تنقص الأيّام والدهر ينفد 

أي الأزمان. 

والمداولة تصريفها غريب إذ هي مصدر داول فلان فلانا الشيء إذا جعله عنده دولة ودولة عند الآحر أي يدوله كك منهما 
أي يلزمه حيٌّ يشتهر به » ومنه دال يدول دولا اشتهر » لأنّ الملازمة تقتضي الشهرة بالشيء » فالتداول في الأصل تفاعل من دال 
» ويكون ذلك في الأشياء والكلام » يقال : كلام مداول » م استعملوا داولت الشيء مجحازا » إذا جعلت غيرك يتداولونه » وقرينة 
هذا الاستعمال أن تقول : بينهم. فالفاعل في هذا الإطلاق لا حظّ له من الفعل » ولكن له الحظّ في الجمعل » وقريب منه قوهم : 
اضطررته إلى كذا » أي جعلته مضطرًا مع أن أصل اضطرٌ أنّه مطاوع ضرّه. 
و «والئّاسٍ# البشر كلهم لأنّ هذا من السنن الكونية » فلا يختصّ بالقوم المتحدّث عنهم. 

«وَلِيَْلَمَ الله الَّذِينَ آمنُوا وَيَتَحِدَ مِنْكُمْ شهدا وَاللَهُ لا يُحَبُ الظَالِمِينَ وَلِيْمَخْص اللَهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكافِرِينَ 
(4)141. 

عطف على جملة «إوَتِلْكَ الْأَيّامُ ثداولّها بَيْنَ النّاسِ» » فمضمون هذه علّة ثانية لجواب الشرط المحذوف المدلول عليه بقوله : 
فَقَدْ مس الْقَوْمَ فَرْحٌ مِغْلهُ4 وعلم الله بأَتمم مؤمنون متحقق من قبل أن يمسهم القرح. 
فإن كان المراد من الّذِينَ آمَنُواكه هنا معنى الّذين آمنوا إيمانا راسخا كاملا فقد صار المعنى : أن علم الله برسوخ إمانهم يحصل بعد 
مسن القرح إِيّاهم » وهو معنى غير مستقيم » فلذلك احتلف المفسّرون في المراد من هذا التُعليل على احتلاف مذاهبهم في صفة 


العلم » وقد تقرّر في أصول الدّين أن الفلاسفة قالوا : إِنَّ الله عالم بالكلّيات بأسرها » أي حقائق الأشياء على ما هي عليه » علما 
كالعلم المبحوث عنه في الفلسفة لأنّ ذلك العلم صفة كمال » وأنّه يعلم الحزئيات من الجواهر والأعراض علما بوحه كلّي. ومعنى 
ذلك أنه يعلمها من حيث إكا غير متعلّقة بزمان » مثاله : أن يعلم أنّ القمر جسم يوحد في وقت تكوينه » وأنَّ صفته تكون كذا 
وكذا » وأنّ عوارضه النورانية المكتسبة من الشّمس والخسوف والسّير في أمد كذا. أمّا حصوله في زمانه عند ما يقع تكوينه » وكذلك 
حصول عوارضه » فغير معلوم لله تعالى » قالوا : لأنَّ الله لو علم الجزئيات عند حصوا في أزمنتها للزم تغيّر علمه فيقتضي ذلك 
تغيّر القسم » أو لزم جهل العالم » مثاله : أنّه إذا علم أن القمر سيحسف ساعة كذا علما أزليا » فإذا حسف بالفعل فلا يخلو إِمّا 
أن يزول ذلك العلم فيلزم تغيّر العلم السابق فيلزم من ذلك تغيّر الذات الموصوفة به من صفة إلى صفة » وهذا يستلزم الحدوث إذ 
حدوث الصّفة يستلزم حدوث الموصوف » وإمّا أن لا يزول العلم الأول فينقلب العلم جهلا , لأنّ الله نما علم أن القمر سبيخعسف 
في المستقبل والقمر الآن قد حسف بالفعل. ولأحل هذا قالوا : إِنَّ علم الله تعالى غير زماني. وقال المسلمون كلهم : إِنَّ الله يعلم 
الكليات والحزئيات قبل حصوها » وعند حصوها. وأجابوا عن شبهة الفلاسفة بأن العلم صفة من قبيل الإضافة أي نسبة بين العالم 
والمعلوم » والإضافات اعتباريات » والاعتباريات عدميات » أو هو من قبيل الصّفة ذات الإضافة : أي صفة وحودية لما تعلّق » أي 
نسبة بينها وبين معلومها. فإن كان العلم إضافة فتغيّها لا يستلزم تغيّر موصوفها وهو العالم , ونظّروا ذلك بالقدهم يوصف بأنّه قبل 
الحادث ومعه وبعده » من غير تغيّر في ذات القديم » وإن كان العلم صفة ذات إضافة أي ذات تعلّق » فالتغيّر يعتري تعلّقها ولا 
تتغيّر الصّفة فضلا عن تغيّر الموصوف » فعلم الله بأن القمر سيخسف .ء وعلمه بأنّه حاسف الآن » وعلمه بأنّه كان خاسفا 
بالأمس » علم واحد لا يتغيّر موصوفة » وإن تغيّرت الصّفة » أو تغيّر متعلّقها على الوجهين . إِلّا أن سلف أهل السنّة والمعتزلة أبوا 
التُصريح بتغيّر التعلّق ولذلك لم يقع في كلامهم ذكر تعلقين للعلم الإلحي أحدهما قديم والآخر حادث » كما ذكروا ذلك في الإرادة 
والقدرة » نظرا لكون صفة العلم لا تتجاوز غير ذات العالم تحاوزا محسوسا. فلذلك قال سلفهم : إِنّ الله يعلم في الأزل أن القمر 
سيخسف في ستتنا هذه في بلد كذا ساعة كذا » فعند حسوف القمر كذلك علم الله أنه حسف بذلك العلم الأوّل لأنّ ذلك العلم 
مجموع من كون الفعل لم يحصل في الأزل » ومن كونه يحصل في وقته فيما لا يزال » قالوا : ولا يقاس ذلك على علمنا حين نعلم أن 
القمر سيخسف بمقتضى الحساب ثم عند حسوفه نعلم أنه تحقّق حسوفه بعلم جديد , لأنَّ احتياجنا لعلم متجدّد إِنا هو لطريان 
الغفلة عن الأول. وقال بعض المعتزلة مثل جهم بن صفوان وهشام بن الحكم : إِنّ الله عالم في الأزل بالكليات والحقائق » وأمّا 
علمه بالجزئيات والأشخاص والأحوال فحاصل بعد حدوثها لأنّ هذا العلم من التصديقات » ويلزمه عدم سبق العلم. 

وقال أبو الحسين البصري من المعتزلة » رادا على السلف : لا يجوز أن يكون علم الله بأنّ القمر سيحسف عين علمه بعد ذلك بأنّه 
حسف لأمور ثلاثة : الأول التغاير بينهما في الحقيقة لأنّ حقيقة كونه سيقع غير حقيقة كونه وقع » فالعلم بأحدهما يغاير العلم 
بالآخر , لأنّ اختلاف المتعلّقين يستدعي اختلاف العالم بمما. النّانِ التغاير بينهما في الشرط فإنّ شرط العلم بكون الشيء سيقع 
هو عدم الوقوع » وشرط العلم بكونه وقع الوقوع » فلو كان العلمان شيئا واحدا لم يختلف شرطاهما. الثّالث أنه يمكن العلم بأنّه وقع 
الجهل بأنّه سيقع وبالعكس وغير المعلوم غير المعلوم (هكذا عبّر أبو الحسين أي الأمر الغير المعلوم مغاير للمعلوم) ولذلك قال أبو 
الحسين بالتزام وقوع التّغير في علم الله تعالى بالمتغيّرات » وأنّ ذاته تعالى تقتضي اتنصافه بكونه عالما بالمعلومات التي ستقع » بشرط 
وقوعها » فيحدث العلم بِأتما وحدت عند وجودها » ويزول عند زوالها » ويحصل علم آخر » وهذا عين مذهب جهم وهشام. ورد 
عليه بأنّهِ يلزم أن لا يكون الله تعالى في الأزل عالما بأحوال الحوادث » وهذا تجهيل. وأحاب عنه عبد الحكيم في «حاشية المواقف» 


ع ساع 


بن أبا الحسين ذهب إلى أنه تعالى يعلم في الأزل أنّ الحادث سيقع على الوصف الفلاني » فلا جهل فيه » وأنّ عدم شهوده تعالى 
للحوادث قبل حدوثها ليس بجهل » إذ هي معدومة في الواقع » بل لو علمها تعالى شهوديا حين عدمها لكان ذلك العلم هو 
الجهل , لأنّ شهود المعدوم مخالف للواقع » فالعلم المتغيّر الحادث هو العلم الشهودي. 

فالحاصل أن ثمة علمين : أحدهما قديم وهو العلم المشروط بالشروط » والآخر حادث وهو المعلوم الحاصلة عند حصول 
الشروط وليست بصفة مستقلّة » ولا هي تعلّقات وإضافات » ولذلك جرى في كلام المتأخّرين » من علمائنا وعلماء المعتزلة » 
إطلاق إثبات تعلّق حادث لعلم الله تعالى بالحوادث. وقد ذكر ذلك الشّيخ عبد الحكيم في «الرسالة الخاقانية» التي جعلها لتحقيق 
علم الله تعالى غير منسوب لقائل » بل عبّر عنه بقيل » وقد رأيت التفتازانء جحرى على ذلك في «حاشية الكشاف» في هذه الآية 
فلعل الشّيخ عبد الحكيم نسي أن يتسسبه. 

وتأويل الآية على احتلاف المذاهب : فأمًا الّذين أبو إطلاق الحدوث على تعلّق العلم فقالوا في قوله : طوَلِيَعلَمَ الله الّذِينَ 
آمَنُواُ أطلق العلم على لازمه وهو ثبوت المعلوم أي تميّزه على طريقة الكناية لأتما كإثبات الشيء بالبرهان » وهذا كقول إياس بن 
قبيصة الطائي. 
وافالنسستع ومسي #طسستي #تتسسس” ٠‏ اسيم اسمس كامسا صو النسجاعها 

أي ليظهر الحبان والشّجاع فأطلق العلم وأريد ملزومه. 

ومنهم من جعل قوله : «وَلِيَعْلَمَ الله تمئيلا أي فعل ذلك فعل من يريد أن يعلم وإليه مال في «الكشاف» » ومنهم من 
قال : العلّة هي تعلّق علم الله بالحادث وهو تعلّق حادث , أي ليعلم الله الّذِين آمنوا موحودين. قاله البيضاوي والتفتازان في 
«حاشية الكشّاف». وإن كان المراد من قوله : الَّذِينَ آمَنُوائ ظاهره أي ليعلم من اتّصف بالإيمان » تعيّن التأويل في هذه الآية لا 
لأجل لزوم حدوث علم الله تعالى » بل لأنّ علم الله بالمؤمنين من أهل أحد حاصل من قبل أن يمسّهم القرح » فقال الزحاج : أراد 
العلم الذي يترتّب عليه الجزاء وهو ثباتحم على الإيمان » وعدم تزلزلهم في حال الشدّة » وأشار التفتازاي إلى أنّ تأويل صاحب 
«الكشاف» ذلك بأنّه وارد مورد التمثيل » ناظر إلى كون العلم بالمؤمنين حاصلا من قبل » لا لأحل التحرّز عن لزوم حدوث 
العلم. 
وقوله : «إوَيَتَحَدَ مِنْكُمْ شهّداءَك عطف على العلّة السابقة. وجعل القتل في ذلك اليوم الذي هو سبب اتّخاذ القتلى شهداء علّة 
من علل الحزيمة » لأنّ كثرة القتلى هي التي أوقعت الحزعة. 

والشهداء هم الّذين قتلوا يوم أحد . وعبّر عن تقدير الشهادة لهم بالاتخاذ لأنّ الشهادة فضيلة من الله » واقتراب من رضوانه 
» ولذلك قوبل بقوله : طوَاللُ لا بُحبُّ الظَّلِمِينَ4 أي الكافرين فهو في حانب الكمّار » أي فقتلاكم في الجنّة » وقتلاهم في النّار » 
فهو كقوله : قل هَل تَرَتَصُونَ بنا إلا إخدى الْحُسْئَيَيْنِ» [التوبة : 52]. 

والتّمحيص : التنقية والتخليص من العيوب. والمحق : الإهلاك. وقد جعل الله تعالى مسن القرح المؤمنين والكفار فاعلا فعلا 
واحدا : هو فضيلة في جانب المؤمنين » ورزيّة في جانب الكافرين » فجعله للمؤمنين تمحيصا وزيادة في تركية أنفسهم » واعتبارا 
بمواعظ الله تعالى » وجعله للكافرين هلاكا , لأنّ ما أصابحم في بدر تناسوه » وما انتصروه في أحد يزيدهم ثقة بأنفسهم فيتواكلون ؛ 
يظنون المسلمين قد ذهب بأسهم » على أن المؤمنين في ازدياد » فلا ينقصهم من قتل منهم » والكقار في تناقض فمن ذهب منهم 
نفد. وكذلك شأن المواعظ والنذر والعبر قد تكسب بعض التفوس كمالا وبعضها نقصا قال أبو الطيب : 


فحيسست اسان العشش أوزوة اللتتعمى ويتضنكج الاتتحشاع العتسيش أؤزؤه المرتيجننا 
ه#تلتستن: القهتب حدان والفعي كل واكسيل إل أ تتكرق إحنتنان همتحصذا نا ذببتا 

وقال تعالى : «إوَإِذا ما أَنِْلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَيُكُمْ زادَثهُ هذه إيماناً فَأمَا الَذِينَ آمَُوا فَادَنْهُمْ إيماناً وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ* 
وَأَمًا الَّذِينَ في قُلُوبهِمْ مَرَض فَْادَنْهُمْ رجْساً إِلَى رِجْسِهِمْ» [التوبة : 124 ٠‏ 125] » وقال : طوَْمَرلُ من الْقُرْآنِ ما هُوَ شِفاءً 
وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمبينَ ولا يَزِبدُ الظَالِمِينَ إِلَّا حساراً» [الإسراء : 82] وهذا من بديع تقدير الله تعالى. 


طأمْ حَمِبْتُم أَنْ تَدْخْلُوا الْجَنَهَ وما يَعْلَم الله الَّذِينَ جاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصّابرِينَ (4)142 

أ هنا منقطعة » هي بمعنى (بل) الانتقالية » لأنّ هذا الكلام انتقال من غرض إلى آخر » وهي إذا استعملت منقطعة 
تؤذن بأنّ ما بعدها استفهام , لملازمتها للاستفهام » حيّ قال الزمخشري وامحقّقون : إِتّما لا تفارق الدلالة على الاستفهام بعدها » 
وقال غيره : ذلك هو الغالب وقد تفارقه » واستشهدوا على مفارقتها للاستفهام بشواهد تقبل التأويل. 
فقوله : آَم حَسِبْتُك عطف على جملة ولا تَهِنُواك [آل عمران : 139] وذلك أَتّمم لما مسّهم القرح فحزنوا واعتراهم الوهن 
حيث لم يشاهدوا مثل النّصر الذي شاهدوه يوم بدر ء بيّن الله أنَّ لا وجحه للوهن للعلل التي تقدّمت » ثم بيّن لهم هنا : أن دحول 
الحنّة الذي هو مرغوبهم لا يحصل إذا لم يبذلوا نفوسهم في نصر الدّين فإذا حسبوا دول النّة يحصل دون ذلك » فقد أطنوا. 

والاستفهام المقدّر بعد (أم) مستعمل في التّغليط والنّهي » ولذلك جاء ب (أم) للدلالة على التغليط : أي لا تحسبوا أن 
تدحلوا الجثة دون أن تجاهدوا وتصبروا على عواقب الجهاد. 

ومن المفسّرين من قدّر ل (أم) هنا معادلا محذوفا » وحعلها متّصلة » فنقل الفحر عن أبي مسلم الأصفهان أنّه قال : عادة 
العرب يأتون بمذا الجنس من الاستفهام توكيدا لأنّه لما قال : وَل تَهنُوا ولا تَحْرَنُوا# [آل عمران : 139] كأنّه قال : أفتعلمون أن 
ذلك كما تؤمرون أم حسبتم أن تدحلوا الحثة. 

وجملة وَلَمَا يَعْلَمِ اللذ# إل في موضع الحال » وهي مصب الإنكار » أي لا تحسبوا أن تدخلوا الحنّة حين لا يعلم الله الُذين 
جاهدوا. 

و (لا) حرف نفي أحت (1) إلا أتما أشدّ نفيا من () » لأنّ () لنفي قول القائل فعل فلان » و (لا) لنفي قوله قد فعل 
فلان. قاله سيبويه » كما قال : إِنَّ (لا) لنفي يفعل و (لن) لنفي سيفعل و (ما) لنفي لقد فعل و (لا) لنفي هو يفعل. فتدلٌ (لنا) 
على اتُصال التّفي بما إلى زمن التكلّم » بخلاف () » ومن هذه الدلالة استفيدت دلالة أخرى وهي أتّما تؤذن بأنّ المنفي بما 
مترفّب الثبوت فيما يستقبل » لأكما قائمة مقام قولك استمرٌ النّفي إلى الآن » وإلى هذا ذهب الزمخشري هنا فقال : و (لما) بمعنى 
4١‏ إلا أنّ فيها ضربا من التوقّع وقال في قوله تعالى : «أوَلَمّا يَدْخُلٍ الإيمانُ في قُلُوكُمْ» سورة الحجرات [14] : فيه دلالة على 
أن الأعراب آمنوا فيما بعد. 

والقول في علم الله تقدّم آنفا في الآية قبل هذه. 
وأريد بحالة نفي علم الله بالّذين جاهدوا والصّابرين الكناية عن حالة نفي الجهاد والصّبر عنهم , لأنّ الله إذا علم شيئا فذلك المعلوم 
محدّق الوقوع فكما كيّ بعلم الله عن التحقق في قوله : ظوَلِيَعْلَمَ الله الَّذِينَ آمنُوا [آل عمران : 140] كيّ بنفي العلم عن نفي 
الوقوع. وشرط الكناية هنا متوقّر وهو جواز إرادة المعنى الملزوم مع المعنى اللازم لحواز إرادة انتفاء علم الله بجهادهم مع إرادة انتفاء 


جهادهم. ولا يرد ما أورده التفتازاي: » وأحاب عنه بأنّ الكناية في النفي بنيت على الكناية في الإثبات » وهو تكلّف » إذ شأن 
التراكيب استقلالحا في مفادها ولوازمها. 
وعقّب هذا النفي بقوله : (إوَيَعْلَمَ الصّابِرِينَ؟ معطوفا بواو المعية فهو في معنى المفعول معه , لتنتظم القيود بعضها مع بعض 
» فيصير المعنى : أتحسبون أن تدحلوا الحنّة في حال انتفاء علم الله بجهادكم مع انتفاء علمه بصبركم » أي أحسبتم أن تدحلوا الحنّة 
ولما يجتمع العلمان. والجهاد يستدعي الصّبر » لأنْ الصّبر هو سبب التجاح في الجهاد » وحالب الانتصار » وقد سثل علي عن 
الشّجاعة » فقال : صبر ساعة. وقال زفر بن الحارث الكلابي » يعتذر عن انتصار أعدائهم عليهم. 
يمحس لياق 5أمسحت كبا تسيلو ةا #التسحينا ٠.‏ ولكسستهوم كتحتحاتها ملتسي المسوة أمحسيرا 
وقد تسبّب في هزيمة المسلمين يوم أحد ضعف صرر الرماة » وخمّتهم إلى الغنيمة » وف الجهاد يتطلب صبر المغلوب على 
العلب .عق لا يهن ولة يستتسلم: 


طوَلَقَد كُنْكمْ تمَنَوْنَ الْمَوْتَ مِن قَبْلٍ أَنْ تَلْمَوْهُ فََد راَبتُمُوهُ وَأنكُمْ تَنْظْرُونَ (4)143 

كلام ألقي إليهم بإجمال بالغ غاية الإيجاز » ليكون جامعا بين الموعظة . والمعذرة » والملام » والواو عاطفة أو حالية. 

والخطاب للأحياء » لا محالة » الذي لم يذوقوا الموت » ولم ينالوا الشهادة » والّذين كان حظّهم في ذلك اليوم هو المزيمة , 
فقوله : كُنْتُمْ تَمَنَؤْنَ الْمَوْتَُ أريد به تمي لقاء العدوٌ يوم أحد » وعدم رضاهم بأن يتحصّنوا بالمدينة » ويقفوا موقف الدّفاع , 
كما أشار به الرسول . عليه الصلاة والسلام . ولكتّهم أظهروا الشجاعة وحب اللّقاء » ولو كان فيه الموت » نظرا لقوة العدوٌ وكثرته , 
فالتميّ هو تمي اللّقاء ونصر الدّين بأقصى جهدهم » ولما كان ذلك يقتضي عدم أكتراث كك واحد منهم بتلف نفسه في الدّفاع ) 
رحاء أن يكون قبل هلاكه قد أبلى في العدوٌ » وهيّأ النصر لمن بقي بعده » جعل تمنيهم اللّقاء كأنّه تمي الموت من أوّل الأمر» 
تنزيلا لغاية التميّ منزلة مبدثه. 

وقوله : من قَبْلٍ أَنْ تَلْقَؤْهك تعريض بأتهم تمنو أمرا مع الإغضاء عن شدّته عليهم » فتمنّيهم إِيّاه كتمئّ شيء قد جهلوا ما 
فيه من المصائب. وقوله : «لِفَقَدَ رَأَيْكُمُوةُ# أي رأيتم الموت » ومعنى رؤيته مشاهدة أسبابه الْحقّقة » الَّتي رؤيتها كمشاهدة الموت » 
فيجوز أن يكون قوله : (َفَقَدْ رَأيْعَمُوه» تمثيلا » ويجوز أن تطلق الرؤية على شدّة التوقّع , كإطلاق الشمٌ على ذلك في قول الحارث 
بن هشام المخزومي: 
ومسي رسيي السسسوؤئة مسسيخ سداق ٠‏ # تسسا ف سس + ساف 

وكإطلاقه في قول ابن معد يكرب يوم القادسية : فضمّني ضمّة وحدت منها ريح الموت. 

والفاء في قوله : ©طفَقَدْ رَأيْعُمُوهُ4 فاء الفصيحة عن قوله : «ِإكُنتُمْ تَمَنَؤْنَ؟» والتقدير : وأجبتم إلى ما تمتيتم فقد رأيتموه » أو 
التقدير : فإن كان تمتيكم حقًا فقد رأيتموه » والمعنى : فأين بلاء من يتميٌ الموت » كقول عباس بن الأحنف : 
قالوا خراسان أقصى مايردبنا ثم الف ول فق د جيناسا تخراس سانا 

ومنه قوله تعالى : «فَفَدْ كَذَّبُوَكُمْ بما تَقُولُونَ# [الفرقان : 19] وقوله في سورة الروم [56] : ظأفهذا يَوْمُ الْبَعْثِك. 

وجملة ِإوَأَنْتُم تَنْظْرُونَ4 حال مؤكّدة لمعنى ِإرَأَيْتُمُوة4 , أو هو تفريع أي : رأيتم الموت وكان حظكم من ذلك النظر » دون 
الغناء في وقت الخطر » فأنتم مبهوتون. ومحك الموعظة من الآية : أن المرء لا يطلب أمرا حّ يفكر في عواقبه » ويسبر مقدار تَحمّله 


لمصائبه. ومح المعذرة في قوله : من قَبْلٍِ أَنْ تَلَقَوْهك وقوله : «إمِن قَبْلٍ أَنْ تَلْقَؤةُي وقوله : مإفَقَد رَأَيْكْمُوة ومح الملام في قوله : 
«إوأنثم تنطزون». 

ويحتمل أن يكون قوله : وَإتَمَئَوْنَ الْمَْتَمه بمعنى تتمنّون موت الشهادة في سبيل الله فقد رأيتم مشارفة الموت إياكم » وأنتم 
تنظرون من مات من إخوانكم » أي فكيف وجدتم أنفسكم حين رأيتم الموت » وكأنّه تعريض بمم بأتهم ليسوا بمقام من يتمق 
الشهادة. إذ قد جبنوا وقت الحاحة . وفوا إلى الغنيمة » فالكلام ملام محض على هذا » وليس تمي الشهادة بملوم عليه » ولكن 
الوم على تمت ما لا يستطيع كما قيل : (إذ لم تستطع شيئا فدعه). كيف وقد قال رسول الله ييلِعُ : «ولوددت أن أقتل في سبيل 
الله 5 أحيا 5 أقتل ثم أحيا م أقتل». وقال عمر : اللهم إِيٌّ أسألك شهادة في سبيلك» وقال ابن رواحة : 


لكتنسسيق ألسسسس ل االسسسسد ا #ج مفسسسيوة ‏ ولسسياية ذاهاقلبوية لكف ادا 


عق يتولسنوا ذا هوا علي #تسدق ٠‏ بيتك المافسين فساز وب مسد 
وعلى هذا الاحتمال فالضّمير راجع إلى الموت » بمعنى أسبابه » تنزيلا لرؤية أسبابه منزلة رؤيته » وهو كالاستخدام » وعندي 
أنّه أقرب من الاستخدام لأنّه عاد إلى أسباب الموت باعتبار تنزيلها منزلة الموت. 


«إوما مُحَمّدٌ إلذَ رَسُولٌ قَدْ حَلَتْ مِن قَبْلِهِ البِسُْلَ أَقْإِنْ مات أَؤ قُبِلَ الْمَلبتُمْ على أَغْقابِكُم وَمَنْ يَنْقَلِبِ على عَقِبَيْهِ فَلَنْ 

يَضْرّ الله شَيْئاً وَسَيَجْزِي الله الشاكرين (4)144 

عطف الإنكار على الملام المتقدّم في قوله تعالى : لأَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَةَ»ك [آل عمران : 142] وقوله : «لوَلَقَدْ 
كُنْتُمْ تَمَئَوْنَ الْمَْتَ مِنْ قَبْلٍ أَنْ تلْقَؤْه# [آل عمران : 143] وكل هاته الحمل ترجع إلى العتاب والتقريع على أحوال كثيرة » كانت 
سبب الهزيمة يوم أحد » فيأحذ كك من حضر الوقعة من هذا الملام بنصيبه المناسب لما يعلمه من حاله ظاهرا كان أم باطنا. 

والآية تشير إلى ما كان من المسلمين من الاضطراب حين أرحف بموت الرُسول كيه فقال المنافقون : لو كان نبيًّا ما قتل » 
فارحعوا إلى دينكم القديم وإحوانكم من أهل مكّة ونكلّم عبد الله بن أبي يأخذ لنا أمانا من أبي سفيان » فهمٌّوا بترك القتال 
والانضمام للمشركين » وثبت فريق من المسلمين » منهم : أنس بن النضر الأنصاري » فقال : إن كان قتل محمد فإِنَّ ربٌ محمد 
حي لا يموت » وما تصنعون بالحياة بعده » فقاتلوا على ما قاتل عليه. 

ومحمد اسم رسول الله محمد بن عبد الله بن عبد المطلب وي سمّاه به جدّه عبد المطلب وقيل له : لم ميته محمّدا وليس من 
أسماء آبائك؟ فقال : رحوت أن يحمده النّاس. وقد قيل : لم يسم أحد من العرب محمدا قبل رسول الله. ذكر السهيلي في 
«الروض» أنه لم يسمٌ به من العرب قبل ولادة رسول الله إِلّا ثلاثة : محمد بن سفيان بن مجاشع » جد جد الفرزدق » ومحمد بن 
أحيحة بن الخلاح الأوسي. ومحمد بن حمران من ربيعة. 

وهذا الاسم منقول من اسم مفعول حمّده تحميدا إذا أكثر من حمده » والرسول فعول بمعنى مفعول مثل قولحم : حلوب 


وركوب وجزور. 


ومعنى لخَلَثْ» مضت وانقرضت كقوله : قد خَلَتْ مِنْ فَبْلكُمْ سُئَنّ» [آل عمران : 137] وقول امرئ القيس : (من كان في 
العصر الخالي) وقصر محمدا على وصف الرسالة قصر موصوف على الصفة. قصرا إضافيا » لردٌ ما يخالف ذلك ردٌّ إنكار » سواء 
كان قصر قلب أو قصر إفراد. 

والظاهر أن جملة (ِإِقَد خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الْسُلُ صفة «لرسول» » فتكون هي محط القصر : أي ما هو إِلّا رسول موصوف 
بخلوٌ الرسل قبله أي انقراضهم. وهذا الكلام مسوق لردٌ اعتقاد من يعتقد انتفاء خلوٌ الرسل من قبله » وهذا الاعتقاد وإن لم يكن 
حاصلا لأحد من المخاطبين » إِلّا أتمم لما صدر عنهم ما من شأنه أن يكون أثرا لهذا الاعتقاد » وهو عزمهم على ترك نصرة الدّين 
والاستسلام للعدوٌ كانوا أحرياء بأن ينزلوا منزلة من يعتقد انتفاء نخلوٌ الرسل من قبله » حيث يجدون أتباعهم ثابتين على مللهم حقٌٌّ 
الآن فكان حال المخاطبين حال من يتوم التلازم بين بقاء الملّة وبقاء رسوها » فيستدلٌ بدوام الملّة على دوام رسوها » فإذا هلك 
رسول ملة ظَنُوا انتهاء شرعه وإبطال اتباعه. 

فالقصر على هذا الوحه قصر قلب » وهو قلب اعتقادهم لوازم ضدّ الصّفة المقصور عليها » وهي خلوٌ الرسل قبله » وتلك 
اللوازم هي الوهن والتردّد في الاستمرار على نشر دعوة الإسلام » ويهذا يشعر كلام صاحب «الكشاف». 

وجعل السكاكي المقصور عليه هو وصف الرسالة فيكون محط القصر هو قوله : «رسول» دون قوله : «ِقَدْ حَلَتْ من قَبْلهِ 
الرُسْلُ؟ ويكون القصر قصر إفراد بتنزيل المخاطبين منزلة من اعتقد وصفه بالرسالة مع التنرّه عن الحلاك » حين رثّبوا على ظنّ موته 
ظنونا لا يفرضها إِلّا من يعتقد عصمته من الموت » ويكون قوله : «قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُسْلُ)» على هذا الوجه استثنافا لا صفة » 
وهو بعيد » لأنّ المخاطبين لم يصدر منهم ما يقتضي استبعاد خبر موته » بل هم ظَنّوه صدقا. 

وعلى كلا الوجحهين فقد نرّل المحاطبون منزلة من يجهل قصر الموصوف على هذه الصفة وينكره » فلذلك خوطبوا بطريق 
التي والاستثناء » الذي كثر استعماله في خطاب من يجهل الحكم المقصور عليه وينكره دون طريق » إِنا كما بِيّنه صاحب 
«المفتاح». 
وقوله : ملأأَقَإِنْ مات أَوْ قُتِلَ الْقَلَبْثُمْ على أغقابكُة» عطف على قوله : «إوما مُحَمَّدٌ إلا رَسُولٌ ‏ إل ... والفاء لتعقيب مضمون 
الجملة المعطوف عليها بمضمون الجملة المعطوفة » ولما كان مضمون الجملة المعطوفة إنشاء الاستفهام الإنكاري على مضموتا » وهو 
الشرط وجزاؤه » لم يكن للتعقيب المفاد من فاء العطف معن إِلَّا ترثّب مضمون المعطوفة على المعطوف عليها » ترنّب المسبّب على 
السبب » فالفاء حينئذ للسببية » وهمزة الاستفهام مقدّمة من تأخير » كشأنما مع حروف العطف .» والمعنى ترتّب إنكار أن ينقلبوا 
على أعقايهم على تحقّق مضمون جملة القصر : لأنّه إذا تَحقّق مضمون جملة القصر . وهو قلب الاعتقاد أو إفراد أحد الاعتقادين ‏ 
تسبّب عليه أن يكون انقلاكمم على الأعقاب على تقدير أن يموت أو يقتل أمرا منكرا جديرا بعدم الحصول » فكيف يحصل منهم ) 
وهذا الحكم يود ما اقتضته جملة القصر . من التعريض بالإنكار عليهم في اعتقادهم حلاف مضمون جملة القصر » فقد حصل 
الإنكار عليهم مرتين : إحداهما بالتتعريض المستفاد » من جملة القصر » والأخرى بالتّصريح الواقع في هاته الجملة. 

وقال صاحب «الكشاف» : الهمزة لإنكار تسبّب الانقلاب على خلوٌ الرسول » وهو التسبّب المفاد من الفاء أي إنكار 
مجموع مدلول الفاء ومدلول مدخوها مثل إنكار الترنّب والمهلة في قوله تعالى : لإأَنُمَّ إذا ما وَقَعَ آمنْتُمْ بهو [يونس : 51] وقول 
النابغة: 


أم#تعل وان م منهسا 2 فاايلقٌ قد«“#محت وق د ,رأيت 


بأن أنكر عليهم جعلهم خلوٌ الرسل قبله سببا لارتدادهم عند العلم بموته. وعلى هذا فالهمزة غير مقدّمة من تأخير لأتَا 
دعيلت على فاءغ الشببية: ويرد عليه أنّه ليس علمهم بخلوٌ الرسل من قبله . مع بقاء أتباعهم متمسكين . سببا لانقلاب المخاطبين 
على أعقابهم » وأحيب بأنّ المراد أَتُم لما علموا خلوٌ الرسل من قبله مع بقاء مللهم » ولم يجروا على موجب علمهم » فكأتُم جعلوا 
علمهم بذلك سببا في تحصيل نقيض أثره » على نحو ما يعرض من فساد الوضع في الاستدلال الجدلي » وفي هذا الوحه تكلّف 
وتدقيق كثير. 

وذهب جماعة إلى أن الفاء محرّد التتعقيب الذكري » أو الاستثناف » وأنّه عطف إنكار تصريحي على إنكار تعريضي » وهذا 
الوحه وإن كان سهلا غير أنّه يفيت خصوصية العطف بالفاء دون غيرها » على أن شأن الفاء المفيدة للترتيب الذكري المحض أن 
يعطف بما الأوصاف نحو «وَالصافَاتِ صَفَا* فَالرّاجِراتِ رَجْراً؛ [الصافات : 1 » 2] أو أسماء الأماكن نحو قوله : 
سحكيعق لتيل فوت د #يبتتحت شيع تبجح ححككح | رابوم 
والانقلاب : الرجوع إلى المكان » يقال : انقلب إلى منزله » وهو هنا محاز في الرجوع إلى الحال التي كانوا عليها » أي حال الكفر. 
و موعَلى» للاستعلاء امحازي لأنّ البجوع في الأصل يكون مسيّبا على طريق. والأعقاب جمع عقب وهو مؤخر اليّحل » وفي 
الحديث «ويل للأعقاب من الثار» والمراد منه جهة الأعقاب أي الوراء. 

وقوله : «إوَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلى عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَضْرّ الله شَيْئا# أي شيئا من الضر » ولو قليلا » لأنَّ الارتداد عن الدّين إبطال لما 
فيه صلاح النّاس » فالمرتدٌ يضرٌ بنفسه وبالتاس » ولا يضرٌ الله شيئا » ولكن الشاكر الثّابت على الإيمان يجازي بالشكر لأنّه سعى 
في صلاح نفسه وصلاح النّاس » والله يحب الصلاح ولا يحب الفساد. 

والمقصود من الآية العتاب على ما وقع من الاضطراب ٠‏ والثناء على الّذين ثبتوا ووعظوا النّاس » والتحذير من وقوع الارتداد 
عند موت الرسول . ني .» وقد وقع ما حذّرهم الله منه بعد وفاة الرسول وفع إذا ارتد كثير من المسلمين » وظنّوا اتباع الرسول 
مقصورا على حياته » ثمّ هداهم الله بعد ذلك » فالآية فيها إنباء بالمستقبل. 


«إوّما كان لِنَفْسٍ أَنْ تَمُوتَ إلا بإِذْنِ الله كتاباً مُوَجَّلاَ وَمَنْ يُرِدْ تُواب الذَنْيا ُؤْتِهِ مِنْها وَمَنْ يُرِدْ تواب الْآخرَة تُؤْتِه مِنْها 

وَسَنَجْزِي الشَاكِرِينَ (145)* 
ظإوَما كان لِنَفْسٍ أَنْ تمُوت إِلَّا ياذْنِ الله كتاباً مُؤَجَلاً. 

» وتكون الآية لوما للمسلمين على ذهولهم عن حفظ الله رسوله من أن يسلّط عليه أعداؤه » ومن أن يخترم عمره قبل تبليغ 
الرسالة. وفي قوله : وَاللَهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النّاسٍ» [المائدة : 67] عقب قوله : «بلّغ ما أنْزِلَ لَك مِنْ رَبَكَ [المائدة : 67] 
الدال على أنّ عصمته من النّاس لأجل تبليغ الشريعة. فقد ضمن الله له الحياة حقٌ يبل شرعه » ويتمٌ مراده » فكيف يظنّون قتله 
بيد أعدائه » على أنّه قبل الإعلان بإتمام شرعه » ألا ترى أنّه لما أنزل قوله تعالى : الْيَوْمَ أَكْمَلْتْ لَكُمْ دِينَكُمْ» [المائدة : 3] 
الآية. بكى أبو بكر وعلم أن أحل النبيء وَلوٌ قد قرب » وقال : ما كمل شيء إِلّا نقص. فالجملة » على هذا » في موضع الحال ‏ 


والواو واو الحال. 


وإن كان هذا إنكارا مستأنفا على الّذين فزعوا عند الهزيمة وحافوا الموت » فالعموم في النفس مقصود أي ما كان ينبغي لكم 
الخوف وقد علمتم أن لكل نفس أجلا. 
وجحيء في هذا الحكم بصيغة الجحود للمبالغة في انتفاء أن يكون موت قبل الأحل » فالجملة » على هذا » معترضة » والواو 
اعتراضية » ومثل هذه الحقائق تلقى في المقامات التي يقصد فيها مداواة افوس من عاهات ذميمة , وإلّا إن اتتهاء الأحل منوط 
بعلم الله لا يعلم أحد وقته » وما تَدْرِي نَفْس بأَيّ أَرْضٍ تَمُوتُ© [لقمان : 34] » والمؤمن مأمور بحفظ حياته ء إِلّا في سبيل الله 
» فتعيّن عليه في وقت الجهاد أن يرحع إلى الحقيقة وهي أن الموت بالأحل , والمراد مأِباِذْنٍ الله تقديره وقت الموت » ووضعه 
العلامات الدالة على بلوغ ذلك الوقت المقدّر » وهو ما عبّر عنه مرّة ب (كن) » ومرة بقدر مقدور » ومرّة بالقلم » ومرّة بالكتاب. 

والكتاب في قوله : «إكتاباً مجلا يجوز أن يكون اما بمعنى الشيء المكتوب » فيكون حالا من الإذن » أو من الموت » 
كقوله : لكل أَجَلٍ كتابت 4 [الرعد : 38] و «مؤجّلا» حالا ثانية » ويجوز أن يكون «إؤكتاباً» مصدر كاتب المستعمل في كتب 
للمبالغة » وقوله : ظِمُوَجّلاك صفة له » وهو بدل من فعله المحذوف ء والتقدير : كتب كتابا مؤجّلا أي مؤقتا. وجعله صاحب 
«الكشاف» مصدرا موّكّدا أي لمضمون جملة وما كان نفس # الآية » وهو يريد أنه مع صفته وهي مَإْمُوَّجُلاً؛ يوكد معنى إلا 
بإِذْنِ اللهدك لأنّ قوله : مِبِاِذْنٍ الله يفيد أن له وقتا قد يكون قريبا وقد يكون بعيدا فهو كقوله تعالى : «إكتاب الله عَلَيَكُوْ 
[النساء : 24] بعد قوله : ظحْرَّمَت عَلَيْكُمْ أمَهائك» [النساء : 23] الآية. 

«وَمَنْ يُرِدْ تُواب الذّنْيا نُؤْتِهِ مِنْها وَمَنْ يُرِدْ تُواب الْآخرَة نُؤْتِه مِنْها وَسَنَجْزِي الشّاكرين©. 

عطف على الجملة المعترضة. 


أي هن ير الذنيا دوق الآعمرةء كالذي يفطل الحياة على الموت ق. سبيل الله أو كالذين استعجلوا للغديمة فعسيبوا ف 
الحزمة » وليس المراد أن من أراد ثواب الدنيا وحظوظها يحرم من ثواب الآخرة وحظوظها » فإنّ الأدلّة الشرعية دلت على أن إرادة 
خير الدنيا مقصد شرعي حسن » وهل جاءت الشريعة إِلّا لإصلاح الدنيا والإعداد لحياة الآخرة الأبدية الكاملة » قال الله تعالى : 
لفَآتاهُمُ اللَهُ تواب الدَّنْا وَحْسْنَ تُواب الآخرّة»: [آل عمران : 148] وقال تعالى : قل هَل تَرَبَصُونَ بدا إِلّا إِخْدّى الْحْسْئَيَئْن 4 
أي الغنيمة أو الشّهادة » وغير هذا من الآيات والأحاديث كثير. وجملة «ِوَسَتَجْزِي الشَاكِرِينَ© تذييل يعمٌ الشاكرين تمن يريد ثواب 
الدنيا ومن يريد ثواب الآخرة. ويعمّ الجزاء كلّ بحسبه » أي يجزي الشاكرين جزاء الدنيا والآحرة أو جزاء الدنيا فقط. وكين مِنْ 
نبي قَائَلَ مَعَهُ ربَيُونَ كنيرٌ فَما وَهَنُوا لما أَصابَهُمْ في سَبِيلٍ الله وما ضَعْفُوا وَمَا اسْتَكانُوا وَاللَهُ يُحِبُ الصابرِينَ (146) وما كان قَوْلَهُمْ 
إلذَ أَنْ قالُوا رَبَّا اغْفِرْ لّنا ذُنُوا وَإِسْراقَنا في أَمْرنا وَتَبّتْ أَقْدامَما وَانْصّرْنا عَلَى الْقَوْمِ الكافِرِينَ (147) فَآتاهُمُ الله تَوابَ الدُنْا وَحْسْنَ 
تواب الْآخِرَةٍ وَاللَهُ بُحِبُ الْمُحْسِنِينَ (4)148 

عطف على قوله : ظوَمَنْ يَنْقَبِبٍ عَلى عَقِبَيْوك [آل عمران : 144] الآية وما بينهما اعتراض » وهو عطف العبرة على 
الموعظة فإِنّ قوله : مإوَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلى عَقِبَيْهِك موعظة لمن يهمّ بالانقلاب » وقوله : وكين من نَبِيّ قال عبرة بما سلف من 
صبر أتباع الرسل والأنبياء عند إصابة أنبيائهم أو قتلهم » في حرب أو غيره , لممائلة الحالين. فالكلام تعريض بتشبيه حال أصحاب 
أحد بحال أصحاب الأنبياء السالفين لأنَ مح المثل ليس هو حصوص الانهزام في الحرب بل ذلك هو الممثل. وأمّا التّشبيه فهو 
بصير الأتباع عند حلول المصائب أو موت المتبوع. 


«وكأيّن» كلمة بمعنى التكثير » قيل : هي بسيطة موضوعة للتكثير » وقيل : هي مركبة من كاف التّشبيه وأي الاستفهامية 
وهو قول الخليل وسيبويه » وليست (أيّ) هذه استفهاما حقيقيًا » ولكنّ المراد منها تذكير المستفهم بالتكثير » فاستفهامها مجازي » 
ونونما في الأصل تنوين » فلمًا رَكٌبت وصارت كلمة واحدة جعل تنوينها نونا وبنيت. والأظهر أتما بسيطة وفيها لغات أربع » أشهرها 
في النثر كأيّن بوزن كعيّن (هكذا جرت عادة اللغويين والنحاة إذا وزنوا الكلمات المهموزة أن يعوّضوا عن حرف الحمزة بحرف العين 
لغلا تلتبس الحمزة بالألف أو الياء الي تكتب في صورة إحداهما) » وأشهرها في الشعر كائن بوزن اسم فاع ل كان » وليست باسم 
فاعل خلافا للمبرد » بل هي مخقف كأيّن. 
وهم في كيفية تخفيفها توحيهات أصلها قول الخليل لما كثر استعمالها تصرّف فيها العرب بالقلب والحذف في بعض الأحوال. قلت : 
وتفصيله يطول. وأنا أرى أتم لما راموا التّخفيف جعلوا الحمزة ألفا , ثم التقى ساكنان على غير حدّه » فحذفوا الياء الساكنة فبقيت 
الياء الممكسورة فشابمت اسم فاعل (كان) فجعلوها همزة كالياء الي تقع بعد ألف زائدة » وأكثر ما وقع في كلام العرب هو كاين 
لأتا أحف في النظم وأسعد بأكثر الموازين في أوائل الأبيات وأواسطها بخلاف كائن » قال الزجاج : اللغتان الجيّدتان كايّن وكائن. 
وحكى الشيخ ابن عرفة في تفسيره عن شيخه ابن الحباب قال : أخبرنا شيخنا أحمد بن يوسف السلمي الكناني » قال : قلت 
لشيخنا ابن عصفور : لم أكثرت في شرحك للإيضاح من الشواهد على كائن؟ فقال : لأيٌّ دحلت على السلطان الأمير المستنصر 
(يعني محمد المستنصر ابن أبي ركرياء الحفصي والظاهر أنّه حيئئذ وليّ العهد) فوحدت ابن هشام (يعني محمد بن يحى بن هشام 
الخضراوي نزيل تونس ودفينها المتوٌ سنة 646) فأخبرن أنه سأله عمًا يحفظ من الشواهد على قراءة كايّن فلم يستحضر غير بيت 
الإيضاح : 
وكا بالأإباطح من صديق 1" ي رفي ل وأص بت هو المصابا 

قال ابن عصفور : فلمًا سألني أنا قلت : أحفظ فيها خمسين بيتا فلمًا أنشدته نحو عشرة قال : حسبك » وأعطاني خمسين 
دينارا » فخرحت فوجدت ابن هشام جالسا بالباب فأعطيته نصفها. 

وقرأ الجمهور (إوَكَأيّنْي بحمزة مفتوحة بعد الكاف وياء تحتية مشدّدة بعد الحمزة » على وزن كلمة وو كُصَّيّبٍ # وقرأه ابن كثير 
كين بألف بعد الكاف وهمزة مكسورة بعد الألف بوزن كاهن. 

والتكثير المستفاد من هكاين واقع على تمييزها وهو لفظ (نبيء) فيحتمل أن يكون تكثيرا بمعنى مطلق العدد » فلا يتجاوز 
جمع القلّة » ويحتمل أن يكون تكثيرا في معنى جمع الكثرة » فمنهم من علمناه ومنهم من لم نعلمه » كما قال تعالى : لوَمِنْهُمْ مَنْ 
لَْ تَفُصْصن عَلَيْكَ . ويحضرن أسماء ستة ممْن قتل من الأنبياء : أرمياء قتلته بنو إسرائيل » وحزقيال قتلوه أيضا لأنّه وتخهم على 
سوء أعمالهم » وأشعياء قتله منسا بن حزقيال ملك إسرائيل لأنّه وتخه ووعظه على سوء فعله فنشره بمنشار » وركرياء » ويحى » 
قتلتهما بنو إسرائيل لإعماتهما بالمسيح » وقتل أهل الرسّ من العرب نبيئهم حنظلة بن صفوان في مدّة عدنان » والحواريون اعتقدوا أن 
المسيح قتل ول يهنوا في إقامة دينه بعده » وليس مرادا هنا وإِنما العبرة بثبات أتباعه على دينه مع مفارقته لهم إذ العبرة في حلوّ 
الرسول وبقاء أتباعه » سواء كان بقتل أو غيره. وليس في هؤلاء رسول إِلّا حنظلة بن صفوان » وليس فيهم أيضا من قتل في جهاد , 
قال سعيد بن حجبير : ما معنا بنبي قتل في القتال. 
وقرأ نافع » وابن كثير » وأبو عمرو » ويعقوب » وأبو بكر عن عاصم : (قتل) بصيغة المبنى للمجهول » وقرأه ابن عامر » وحمزة » 
وعاصم » والكسائي . وخلف », وأبو حعفر : (قاتل) بصيغة المفاعلة فعلى قراءة (قتل) . بالبناء للمجهول . فمرفوع الفعل هو ضمير 


نبيء » وعلى كلتا القراءتين يجوز أن يكون مرفوع الفعلين ضمير نبيء فيكون قوله : مَؤْمَعَهُ رِبّيُونَب جملة حاليّة من (نيء) ويجوز أن 
يكون مرفوع الفعلين لفظ (ربّيّون) فيكون قوله (معه) حالا من (ربيُون) مقذما. 

وحاءت هذه الآية على هذا النظم البديع الصالح لحمل الكلام على تثبيت المسلمين في حال المزيمة وفي حال الإرحاف بقتل 
ابي صلى اللمعليهوس ام وعلى الوجهين في موقع جملة وإْمَعَهُ ربَيُونَ4 يختلف حسن الوقف على كلمة (قتل) أو على كلمة 
(كثير). 

و (الرّبيّون) جمع ري وهو المتبع لشريعة الرّب مثل الربّاتي » والمراد بحم هنا أتباع الرسل وتلامذة الأنبياء. ويجوز ف رائه الفتح , 
على القياس » والكسر » على أنه من تغييرات النسب وهو الذي قرئ به في المتواتر. 

ومحلّ العبرة هو ثبات الربّائيّين على الدّين مع موت أنبيائهم ودعاتهم. 

وقوله : موكثيرٌ» صفة ورِبيُونَ© وجيء به على صيغة الإفراد » مع أن الموصوف جمع , لأنّ لفظ كثير وقليل يعامل 
موصوفهما معاملة لفظ شيء أو عدد » قال تعالى : «إوَبَتٌ مِنْهُما رجالاً كيراً وَنساءَ؟ [النساء : 1] وقال : «إوَدَ كثِيرٌ مِنْ أَهْلٍ 
الكتاب» [البقرة : 109] وقال : «طإاذكروا إِذ نكم قَلِيل4 [الأنفال : 26] وقال : طذ يهم الله في مناببك قَليلا ولو أراكهُن 
كثيراً» [الأنفال : 43]. 

وقوله : «فما وَهَنُوا أي الربيّون إذ من المعلوم أن الأنبياء لا يهنون فالقدوة المقصودة هنا » هي الاقتداء بأتباع الأنبياء , 
أي لا ينبغي أن يكون أتباع من مضى من الأنبياء » أحدر بالعزم من أتباع محمد صلى اللهعليهوسلم. 

وجمع بين الوهن والضّعف » وهما متقاربان تقاربا قريبا من الترادف ؛ فالوهن قلّة القدرة على العمل » وعلى التهوض في الأمر 
؛ وفعله كوعد وورث وكرم. والضّعف . بضم الضّاد وفتحها . ضدّ القوّة في البدن » وهما هنا مجازان » فالأوّل أقرب إلى خور العزمة ؛ 
ودبيب اليأس في التّفوس والفكر ء والنَّات أقرب إلى الاستسلام والفشل في المقاومة. وأمّا الاستكانة فهي الخضوع والمذلّة للعدق. 
ومن اللطائف ترتيبها في الذّكر على حسب ترتيبها في الحصول : فإِنّه إذا خارت العزمة فشلت الأعضاء » وجاء الاستسلام » فتبعته 
المذلّة والخضوع للعدوٌ. 
واعلموا أنه إذا كان هذا شأن أتباع الأنبياء » وكانت التبوءة هديا وتعليما » فلا بدع أن يكون هذا شأن أهل العلم » وأتباع الحقّ » 
أن لا يوهنهم » ولا يضعفهم » ولا يخضعهم . مقاومة مقاوم » ولا أذى حاسد ء أو جاهل . وفي اللحديث الصّحيح » في 
«البخاري» : أن عبّابا قال للتّبي وَيلُ : «لقد لقينا من المشركين شدّة ألا تدعو الله» فقعد وهو محمّر وجهه فقال : «لقدكان من 
قبلكم ليمشط بمشاط الحديد ما دون عظامه من لحم أو عصب . ما يصرفه ذلك عن دينه » ويوضع المنشار على مفرق رأسه فيشقٌ 
باثنين ما يصرفه ذلك عن دينه» الحديث. 

وقوله تعالى : «أوَما كان فَوْلَهُمْ ِل أَنْ قالُوا ّنا اغْفِرْ لما ذُنُوتا الآية عطف على ما وَهَنُواك لأنّه لما وصفهم برباطة 
الجأش » وثبات القلب » وصفهم بعد ذلك بما يدل على الثبات من أقوال اللّسان التي تحري عليه عند الاضطراب واللجزع » أي أنّ 
ما أصابحم لم يخالجهم بسببه تردّد في صدق وعد الله » ولا بدر منهم تذمّر » بل علموا أنَّ ذلك لحكمة يعلمها سبحانه » أو لعلّه 
كان جزاء على تقصير منهم في القيام بواحب نصر دينه » أو في الوفاء بأمانة التكليف » فلذلك ابتهلوا إليه عند نزول المصيبة 
بقولهم : لَْرَبَنَا اغْفِرْ لّنا ذُنُوبا وَإِسْرافَنا في أَمْرِنائ حشية أن يكون ما أصابحم جزاء على ما فرط منهم » ثم سألوه النصر وأسبابه 
ثانيا فقالوا : وَتَبَتْ أَقْدامَنا وَانْصْنا عَلَى الْقَوْمِ الكافِرينَ© فلم يصدّهم ما لحقهم من المزيمة عن رجاء النّصر » وفي «الموطأ» » عن 


رسول الله كلع «يستجاب لأحدكم ما لم يعجّل يقول : دعوت فلم يستجب لي» فقصر قوهم في تلك الحالة التي يندر فيها 
صدور مثل هذا القول » على قوهم : إرَبَنَا اغْفِرُ لابه إلى آحره » فصيغة القصر في قوله : «9وَما كان فَوْلَهُمْ إلا أن قالُوا قصر 
إضافي لردٌ اعتقاد من قد يتومّم تم قالوا أقوالا تنبئ عن الجزع » أو الحلع » أو الشلكٌّ في في النصر » أو الاستسلام للكفار. وفي هذا 
القصر تعريض بالّذين جزعوا من ضعفاء المسلمين أو المنافقين فقال قائلهم : لو كلّمنا عبد الله بن أبي يأحذ لنا أمانا من أبي 
سفيان. 
وقدّم حبر (كان) على اسمها في قوله : وما كان قَوْلَهُمْ إِلَّا أن قالوا4 لأنّه حبر عن مبتدأ محصور , لأنّ المقصود حصر أقوالهم 
حينئذ في مقالة وِإرَبَنَا اغَفِرُ لّدا ذُنُوبا فالقصر حقيقي لأنّه قصر لقولهم الصّادر منهم » حين حصول ما أصابهم في سبيل الله » 
فذلك القيد ملاحظ من المقام » نظير القصر في قوله تعالى : «إإنّما كانَ قَوْلَ الْمُؤْمبِينَ إذا دُعُوا إِلَى الله وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ 
يَقُولُوا سَمِعْنا وَأَطَعَْاب [النور : 51] فهو قصر حقيقي مقيّد بزمان خاص » تقييدا منطوقا به » وهذا أحسن من توجيه تقدم الخبر 
في الآية بأنّ المصدر المنسبك المؤوّل أعرف من المصدر الصّريح لدلالة المؤوّل على النسبة وزمان الحدث » بخلاف إضافة المصدر 
الصّريح » وذلك جائز في باب (كان) في غير صيغ القصر » وأمّا في الحصر فمتعيّن تقديم المحصور. 

وللراد من الذنوب حفيفيها #وعطن عليه يعض الذتويتدهو مدر عنه :هنا بالاسراقف:ى الأمر »والاساف هر الإقراك 
وتحاوز الحدّ » فلعلّه أريد به الكبائر من الذنوب كما نقل عن ابن عبّاس وجماعة » وعليه فالمراد بقوله : أمرنا » أي ديننا وتكليفنا » 
فيكون عطف خاص للاهتمام بطلب غفرانه » وتمخّض المعطوف عليه حيئذ لبقية الذنوب وهي الصّغائر. ويجوز عندي أن يكون 
المراد بالإسراف في الأمر التقصير في شأنحم ونظامهم فيما يرجع إلى أهبة القتال » والاستعداد له » أو الحذر من العدوّ » وهذا 
الظاهر من كلمة أمر » بأن يكونوا شكّوا أن يكون ما أصابحم من هزعتهم في الحرب مع عدوّهم ناشئا عن سببين : باطن وظاهر » 
فالباطن هو غضب الله عليهم من جهة الذنوب » والظاهر هو تقصيرهم في الاستعداد والحذر » وهذا أولى من الوجه الأول. 

وقوله : إفَآتاهُمْ الله توب الدّنْيا وَحْسْنَ واب الْآخرَة» إعلام بتعجيل إجابة دعوتهم لحصول حيري الدنيا والآخرة » فثواب 
الدّنيا هو الفتح والغنيمة » وثواب الآخرة هو ماكتب لهم حينئذ من حسن عاقبة الآخرة » ولذلك وصفه بقوله : «#وَحْسْنَ تواب 
الآخرّة» لأنّه خير وأبقى. وتقدّم الكلام على الثُواب عند قوله تعالى . في سورة البقرة [103] . لَمَهُوبَة مِنْ عِنْدٍ الله خَيْرَ. 

وجملة وَاللُ بُحَبُ الْمُحْسِنِينَ© تذييل أي يحب كل محسن » وموقع التذييل يدل على أنّ المتحدّث عنهم هم من الّذين 
أحسنوا » فاللام للجنس المفيد معنى الاستغراق » وهذه من أكبر الأدلّة على أن (أل) الجنسية إذا دخلت على جمع أبطلت منه 
معنى الجمعية » وأ الاستغراق المفاد من (أل) إذا كان مدخوهًا مفردا وجملة سواء. 


«إيا أَيُّهَا الّذِينَ آمنُوا إِنْ تُطِيعُوا الّذِينَ كَمَرُوا يَرْدُوكُمْ على أَعْقابِكُمْ فَتَنْقَِبُوا خاسِرِينَ (149) بَل الله مَؤلاكُم وَهُوَ خَيْرْ 
النَّاصِرِينَ (150)* 
استئناف ابتدائي للانتقال من التوبيخ واللوم والعتاب إلى التحذير » ليتوسّل منه إلى معاودة التسلية » على ما حصل من 
الحزمة » وفي ضمن ذلك كله » من الحقائق الحكمية والمواعظ الأحلاقية والعبر التاريخية » ما لا يحصيه مريد إحصائه. 
والطاعة تطلق على امتثال أمر الآمر وهو معروف » وعلى الدخول تحت حكم الغالب » فيقال طاعت قبيلة كذا وطوّع اليش بلاد 
كذا. 


و الَّذِينَ كمَرُواكُُ شائع في اصطلاح القرآن أن يراد به المشركون » واللفظ صالح بالوضع لكك كافر من مشرك وكتابي » 
مظهر أو منافق. 

والرد على الأعقاب : الارتداد » والانقلاب : الرجوع » وقد تقدّم القول فيهما عند قوله : لأأَقَإِنْ مات أَؤ قُبِلَ الْقَلَبْعُمْ على 
َغْقابكُ؟» [آل عمران : 144] فالظاهر أنّهِ أراد من هذا الكلام تحذير المؤمنين من أن يخامرهم خاطر الدخول في صلح المشركين 
وأمانهم » لأن في ذلك إظهار الضّعف أمامهم » والحاجة إليهم » فإذا مالوا إليهم استدرجوهم رويدا رويدا » بإظهار عدم كراهية 
دينهم المخالف لحم , حيّ يردّوهم عن دينهم لأَتُم لن يرضوا عنهم حيّ يرجعوا إلى ملّتهم » فالرد على الأعقاب على هذا يحصل 
بالإخارة والمآل » وقد وقعت هذه العبرة في طاعة مسلمي الأندلس لطاغية الجلالقة. وعلى هذا الوحه تكون الآية مشيرة إلى تسفيه 
رأف هن قال خالو كلميا غيد الله بن أنى. يأعند لنا أمانا من أى سفيان» كما يدل عليه قوله : طبَلٍ الله مَؤلاكم4. 

ويحتمل أن يراد من الطاعة طاعة القول والإشارة » أي الامتثال » وذلك قول المنافقين لهم : لو كان محمد نبيئا ما قتل 
فارجعوا إلى إخوانكم وملتكم. ومعنى الردّ على الأعقاب في هذا الوحه أنه يحصل مباشرة في حال طاعتهم إِيّاهم. 

وقوله : مأبَلٍ الله مَوْلاكُمْ» إضراب لإبطال ما تضمّنه ما قبله » فعلى الوجه الأول تظهر المناسبة غاية الظهور , لأنّ الطاعة 
على ذلك الوحه هي من قبيل الموالاة والحلف فناسب إبطالها بالتذكير بأنّ مولى المؤمنين هو الله تعالى » ولهذا التذكير موقع عظيم : 
وهو أن نقض الولاء والحلف أمر عظيم عند العرب » فإِنّ للولاء عندهم شأنا كشأن النسب » وهذا معنى قرّره الإسلام في خطبة 
حجّة الوداع أو فتح مكة «من انتسب إلى غير أبيه أو انتمى إلى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والنّاس أجمعين» فكيف إذا كان 
الولاء ولاء سيد الموالي كلّهم. 

وعلى الوجه النَان في معنى «َإإِنْ تُطِيعُوا الَّذِينَ كقَرُوابُ تكون المناسبة باعتبار ما في طاعة المنافقين من موالاتحم وترك ولاء الله 
5 
وقوله : «وَهُوَ حَيْرُ النَاصِرِينَ# يقوّي مناسبة الوجه الأول ويزيد إرادته ظهورا. و «حَيْرُ النَّصِرِينَ© هو أفضل الموصوفين بالوصف 
» فيما يراد منه » وفي موقعه » وفائدته » فالنصر يقصد منه دفع الغلب عن المغلوب » فمتى كان الدفع أقطع للغالب كان النصر 
أفضل » ويقصد منه دفع الظلم فمتى كان النصر قاطعا لظلم الظالم كان موقعه أفضل » وفائدته أكمل » فالنصر لا يخلو من مدحة 
لأنْ فيه ظهور الشّحاعة وإباء الضيم والنجدة. قال ودّاك بن ثميل المازي : 
إذا استنجدوا لميسألوا م ندعههم لأيةح ير بأمب ب تأي مكان 

ولكنّه إذا كان تأييدا لظالم أو قاطع طريق » كان فيه دحل ومذمّة » فإذا كان إظهارا لحقٌّ المحقّ وإبطال الباطل » استكمل 
المحمدة » ولذلك فسّر التبيء وليه نصر الظالم بما يناسب خلق الإسلام لما قال : «انصر أنحاك ظالما ومظلوما» فقال بعض القوم : 
هذا أنصره إذا كان مظلوما فكيف أنصره إذا كان ظلما؟ فقال : «أن تنصره على نفسه فتكقّه عن ظلمه». 


«سَُلْقِي في قُلُوبٍ الَّذِينَ كَمَرُوا الرُغب بما أَشْرَكُوا بالله ما لَمْ يُتَزّل به سُلْطاناً وَمَأُوَاهُمْ النَارُ وِنْسَ مَفْوَى الظَالِِينَ 
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رجوع إلى تسلية المؤمنين » وتطمينهم » ووعدهم بالنصر على العدوٌ. والإلقاء حقيقته رمي شيء على الأرض مفَالقَوا 

حبالَهُمْ وَعِصِيهُمْ4 [الشعراء : 44] » أو في الماء فَالقِيهِ في اليم [القصص : 7] ويطلق على الإفضاء بالكلام إيُلْقُونَ 


السّمْعَ» [الشعراء : 223] وعلى حصول الشيء في النفس كأنّ ملقيا ألقاه أي من غير سبق تيو «وَاَلقَيا بَيْنَهُمْ الْعَداوَةَ 
َالْبَعْضاءَ [المائدة : 64] وهو هنا بحاز في الجعل والتكوين كقوله : وَقَدَفَ في قُلُوبِهِمْ الرُعْب» [الأحزاب : 26]. 

والرعب : الفزع من شدّة خوف » وفيه لغتان الرعب . بسكون العين . والرعب . بضم العين . وقرأه الجمهور . بسكون العين . 
وقرأه ابن عامر» والكسائي . بضم العين .. 
والباء في قوله : «إبما أَشْرَكُوا بالله» للعوض وتسمّى باء المقابلة مثل قولهم : هذه بتلك » وقوله تعالى : مجَزاءٌ بما كسّبا» [المائدة 
: 38] » وهذا جزاء دنيوي ريّبهِ الله تعالى على الإشراك به » ومن حكمته تعالى أن رتب على الأمور الخبيئة آثارا خبيئة » فإِنّ 
الشرك لما كان اعتقاد تأثير من لا تأثير له » وكان ذلك الاعتقاد يرتكز في نفوس معتقديه على غير دليل » كان من شأن معتقده أن 
يكون مضطرب التّفس متحيّرا في العاقبة في تغلّب بعض الآلحة على بعض » فيكون لكلّ قوم صنم هم أخصٌ به » وهم في تلك 
الحالة يعتقدون أن لغيره من الأصنام مثل ما له من القدرة والغيرة. فلا تزال آلحتهم في مغالبة ومنافرة. كما لا يزال أتباعهم كذلك » 
والْذين حالهم كما وصفنا لا يستقرٌ لهم قرار في الثّقة بالنصر في حروهم » إذ هم لا يدرون هل الربح مع آلحتهم أم مع أضدادها , 
وعليه فقوله : «إما لَمْ يُتَزّلْ به سُلْطاناً4 صلة أحريت على المشرك به ليس القصد بما تعريف الشركاء » ولكن قصد بما الإيماء إلى 
أنه من أسباب إلقاء الرعب ف قلويحم » إذ هم على غير يقين فيما أشركوا واعتقدوا » فقلويهم وجلة متزلزلة » إذ قد علم كل أحد أن 
الشركاء يستحيل أن ينزل كمم سلطان. فإن قلت : ما ذكرته يقتضي أن الشرك سبب في إلقاء الرعب في قلوب أهله » فيتعيّن أن 
يكون الرعب نازلا في قلويهم من قبل هذه الوقعة » والله يقول وإسَئْلقِي4» أي في المستقبل » قلت : هو كذلك إِلَّا أنّ هذه 
الصّفات تستكنٌ في النفوس حيٌّ يدعو داعي ظهورها » فالرعب والشجاعة صفتان لا تظهران إلا عند القتال » وتقويان وتضعفان 
؛ فالشجاع تزيد شجاعته بتكرّر الانتصار » وقد ينزوي قليلا إذا اتحزم ثم تعود له صفته سرعى. كما وصفه عمرو بن الإطنابة في 


قوله : 
وقول الحصين بن الحمام : 
تتاكرف ان صقي المينساة فللوأحد تسق عت ا ةحصل أل اتقتدفا 


وكذلك الرعب والحبن قد يضعف عند حصول بارقة انتصار » فالمشركون لما انحزموا بادئ الأمر يوم أحد » فلت عزعتهم » ثم 
لما ابتلى الله المؤمنين بالمزيمة راجعهم شيء من الشجاعة والازدهاء » ولكنّهم بعد انصرافهم عاودتمم صفاتحم » (وتأبى الطباع على 
الناقل). فقوله : «سَئْلْقِي؛ه أي إلقاء إعادة الصفة إلى التفوس » ولك أن تجعل السين فيه بحرّد التأكيد أي ألقينا ونلقي » ويندفع 
الإشكال. 
وكثير من المفسّرين ذكروا أنَّ هذا الرعب كانت له مظاهر : منها أن المشركين لما انتصروا على المسلمين كان في مكنتهم أن يوغلوا في 
استيصاهم إِلّا أنّ الزعب صدّهم عن ذلك » لأتحم حافوا أن تعود عليهم الحزيمة » وتدور عليهم الدائرة » ومنها أَتمم لما انصرفوا 
قاصدين الرجوع إلى مكّة عنّ لهم في الطريق ندم » وقالوا : لو رحعنا فاقتفينا آثار محمد وأصحابه » فإنّا قتلناهم ولم يبق إِلّا الفلّ 
والطّريد » فلنرحع إليهم حيّ نستأصلهم » وبلغ ذلك التبيء كل فندب المسلمين إلى لقائهم » فانتدبوا » وكانوا في غاية الضعف 
ومثقّلين بالجراحة » حيّ قيل : إِنَّ الواحد منهم كان يحمل الآخر ثم ينزل المحمول فيحمل الذي كان حامله » فقيّض الله معبد بن 
أبي معبد الخزاعي وهو كافر فجاء إلى رسول الله فقال : «إِنّ حزاعة قد ساءها ما أصابك ولوددنا أنّك لم ترزأ في أصحابك» ثم 


لا يي لي ري ا 
تقول؟! قال : ما أرى أنّك ترتحل حيٌّ ترى نواصي الخيل ولقد حملني ما رأيت منه على أن قلت فيه : 


كتقادت حلة فين الأصوات بالق دالت الأرض ‏ ل-تشائرة الأبالبتب ل 


تتسزؤوؤي بأسسسة كنسسراة لا تتابلنسلة غفسةاللقاء ولا قيم ل منغا هيبل 
فلت أع وو وأظ هوي الأرض مالنة ‏ المجابم واب ريئس غغيي ‏ مخ دلول 


فوقع الرَعب في قلوب المشركين وقال صفوان بن أميّة : لا ترحعوا في أرى أنه سيكون للقوم قتال غير الذي كان. 

وقوله : «إما لَمْ يُنَزّلَ بِهِ سُلْطاناً أي ما لا سلطان له. والسلطان : الحجّة والبرهان لأنّه يتسلّط على التّفس » ونفي تنزيله 
وأريد نفي وحوده ء لأنّه لو كان لنزل أي لأوحى الله به إلى النّاس » لأنّ الله لم يكتم النّاس الإرشاد إلى ما يجب عليهم من اعتقاد 
على ألسنة الرسل » فالتنزيل إِمّا بمعنى الوحي » وإمّا بمعنى نصب الأدلّة عليهم كقولم : «نزلت الحكمة على ألسنة العرب وعقول 
الفرس وأيدي الصّين» ولما كان الحقّ لا يعدو هذين الحالين : لأنّه إِمَا أن يعلم بالوحي » أو بالأمارات » كان نفي تنزيل السلطان 
على الإشراك كناية عن نفي السلطان نفسه » كقول الشاعر الذي لا يعرف اسمه : 


ب أهوااما ‏ إلات رى الصض للبت بحا ينجح سر 





لاتق سععالأرة 
وقوله : ظْوَمَأُوَاهُمْ النَارْيُه ذكر عقابهم في الآخرة. والمأوى مفعل من أوى إلى كذا إذا ذهب إليه » والمثوى مفعل من ثوى إذا 
أقام ؛ فالثار مصيرهم ومقرّهم والمراد المشركون. 


وَلَقَدْ صَّدَفَكُمْ الله وَعْدَُ إِذْ تَحْسُوتَهُمْ بِإِذْنِهِ حَنّى إذا فَشِلْتُمْ وَتََارَعْثُمْ في الْأَمْرِ وَعَصَّيْكُمْ مِنْ بَعْدٍ ما أَراكُم ما تُحِبُونَ 
مِنَكُمْ مَنْ يُرِيدُ الدنيا وَمِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الآخرّة ثم صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَتَلِيَكُمْ وَلَْدْ عفا عَنْكُمْ وَاللَهُ ذو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِيِينَ (4)152 
«وَلَقَدْ صَدَفَكُمْ4 عطف على قوله : سَئُلْقِي فِي قُلُوبٍ الَّذِينَ كَمَرُوا الرُغبت» [آل عمران : 151] وهذا عود إلى النّسلية على 
ما أصابحم » وإظهار لاستمرار عناية الله تعالى بالمؤمنين » ورمز إلى الثقة بوعدهم بإلقاء الرعب في قلوب المشركين » وتبيين لسبب 
هزمة المسلمين : تطمينا لهم بذكر نظيره وممائله السابق » فإنّ لذلك موقعا عظيما في الكلام على حدٌّ قوم (التاريخ يعيد نفسه) 
وليتوسّل بذلك إلى إلقاء تبعة الحزرمة عليهم » وأنّ الله لم يخلفهم وعده » ولكن سوء صنيعهم أوقعهم في المصيبة كقوله : «وَما 
أصابَكَ مِنْ سَيّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ [النساء : 79]. 
وصدق الوعد : تحقيقه والوفاء به » لأنّ معنى الصدق مطابقة الخبر للواقع » وقد عدّي صدق هنا إلى مفعولين » وحمّه أن لا 
يتعدّى إلا إلى مفعول واحد. قال الزمخشري في قوله تعالى . في سورة الأحزاب [23] . : هومن الْمُؤْمِنِينَ رجال صَدَقُوا ما عاهَدُوا الله 
عَلَيّهِ . يقال : صدقبي أحوك وكذبني إذا قال لك الصدق والكذب .ء وأمّا المثل (صدقني سنّ بكره) فمعناه صدقني في سن بكره 
بطرح الجارٌ وإيصال الفعل. فنصب إوَعْدَهُ هنا على الحذف والإيصال » وأصل الكلام صدقكم في وعده » أو على تضمين 
والوعد هنا وعد النصر الواقع بمثل قوله : «إيا أَيّهَا الّذِينَ آمَنُوا إن تَنَصُرُوا الله يَنْصْرْكُم# | محمد : 7] أو بخبر خاصٌ في يوم 


وإذن الله بمعى التقدير وتيسير الأسباب. 

و (إذ) في قوله : «إإِذْ تَحْسُوتَهُمْ نصب على الظرفية لقوله : ظصَدَفَكُمُْ4 أي : صدقكم الله الوعد حين كنتم تحسّونهم 
بإذنه فإنّ ذلك الحسن تحقيق لوعد الله إِيّاهم بالنّصر » و (إذ) فيه للمضيّ » وأتى بعدها بالمضارع لإفادة التجدّد أي لحكاية تَحدّد 
الحست في الماضي. 

والحسن . بفتح الحاء . القتل أطلقه أكثر اللغويين » وقيّده في «الكشاف» بالقتل الذريع » وهو أصوب. 

وقوله : محَتَّى إذا فَشِلتُمْ4 (حيٌّ) حرف انتهاء وغاية » يفيد أنَّ مضمون الحملة الَتي بعدها غاية لمضمون الحملة الت قبلها 
» فالمعنى : إذ تقتلونهم بتيسير الله » واستمرٌ قتلكم إِيّاهم إلى حصول الفشل لكم والتنازع بينكم. 

و (حقٌّ) هنا جارّة و (إذا/ بحرور بما. و (إذا) اسم زمان » وهو في الغالب للزمان المستقبل وقد يخرج عنه إلى الزمان مطلقا 
كما هنا » ولع نكتة ذلك أنه أريد استحضار الحالة العجيبة تبعا لقوله : مأِتَحْسُونَهُم#. 

و (إذا) هنا مجردة عن معنى الشرط لأكما إذا صارت للمضيٌ انسلخت عن الصلاحية للشرطية » إذ الشرط لا يكون ماضيا 
إلا بتأويل لذلك فهي غير محتاحة لجواب فلا فائدة في تكلّف تقديره : انقسمتم » ولا إلى جعل الكلام بعدها دليلا عليه وهو قوله 
: «مِنْكُم مَنْ يُرِيدُ الدُنياك إلى آخرها. 

والفشل : الوهن والإعياء » والتنازع : التخالف » والمراد بالعصيان هنا عصيان أمر الرسول » وقد رتبت الأفعال الثلاثة في 
الآية على حسب ترتيبها في الحصول » إذ كان الفشل » وهو ضحجر بعض الرماة من ملازمة موقفهم للطمع في الغنيمة » قد حصل 
أولا فنشأ عنه التنازع بينهم في ملازمة الموقف وفي اللحاق بالجيش للغنيمة » ونشأ عن التنازع تصميم معظمهم على مفارقة الموقف 
الذي أمرهم الرسول . عليه الصلاة والسّلام . بملازمته وعدم الانصراف منه » وهذا هو الأصل في ترتيب الأخبار في صناعة الإنشاء 
ما ل يقتض ال حال العدول عنه. 

والتعريف في قوله : «فِي الْأَمْرِ عوض عن المضاف إليه أي في أمركم أي شأنكم. 

ومعنى من بَعْدٍ ما أَراكُمْ ما تُحِبُونَ؟# أراد به النتصر إذ كانت الريح أوّل يوم أحد للمسلمين » فهزموا المشركين » وولوا 
الأدبار » حقٌ شوهدت نساؤهم مشمّرات عن سوقهنٌ في أعلى الحبل هاربات من الأسر » وفيهنٌ هند بنت عتبة بن ربيعة امرأة أبي 
سفيان » فلمًا رأى الرماة الّذين أمرهم الرسول أن يثبتوا لحماية ظهور المسلمين » الغنيمة » التحقوا بالغزاة » فرأى خالد بن الوليد » 
وهو قائد خيل المشركين يومئذ » غرّة من المسلمين فأتاهم من ورائهم فانكشفوا واضطرب بعضهم في بعض وبادروا الفرار واتحزموا » 
فذلك قوله تعالى : هَإِمِنْ بَعْدِ ما أَراكُمْ ما تُحِبُونَ)» فيكون المحرور متعلّقا بفشلهم. والكلام على هذا تشديد في الملام والتندم. 
والأظهر عندي أن يكون معنى ما تحبّون هو الغنيمة فإنَ المال محبوب » فيكون المحرور يتنازعه كلّ من (فشاتم » وتنازعتم » 
وعصيتم) » وعدل عن ذكر الغنيمة باسمها » إلى الموصول تنبيها على أتمم عجّلوا في طلب المال امحبوب ؛ والكلام على هذا تمهيد 
لبساط المعذرة إذ كان فشلهم وتنازعهم وعصيانهم عن سبب من أغراض الحرب وهو المعبّر عنه ب (إحدى الحسنيين) ولم يكن ذلك 
عن جبن » ولا عن ضعف إمان » أو قصد حذلان المسلمين » وكلّه تمهيد لما يأتي من قوله : وإوَلَقَدْ عَفا عَنَكُم)ه. 

وقوله : مإْمِنْكُم مَنْ يُرِيدُ الدّنيا وَمِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الآخِرَة): تفصيل لتنازعتم » وتبيين ل (عصيتم) » وتخصيص له بأنّ العاصين 
بعض المخماطبين المتنازعين + إذ الذين أرادوا الآحمرة ليسوا بعاصين + ولذلك أعثرت هاته الجملة إلى بعد الفعلين » وكان مقتضى 


الظاهر أن يعقب بما قوله : وَتَارَعْتُمْ في الْأَمْرِ؛ وف هذا الموضع للجملة ما أغنى عن ذكر ثلاث جمل وهذا من أبدع وجوه 
الإعجاز » والقرينة واضحة. 

والمراد بقوله : «إِمِْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الدّنْيا إرادة نعمة الدنيا وخيرها » وهي الغنيمة » لأنّ من أراد الغنيمة لم يحرص على ثواب 
الامتثال لأمر الرسول بدون تأويل » وليس هو مفرّطا في الآخرة مطلقاء ولا حاسبا تحصيل خير الدنيا في فعله ذلك مفيتا عليه 
ثواب الآرة في غير ذلك الفعل » فليس في هذا الكلام ما يدل على أنّ الفريق الّدين أرادوا ثواب الدنيا قد ارتدٌوا عن الإيمان حينئذ 
؛ إذ ليس الحرص على تحصيل فائدة دنيوية من فعل من الأفعال » مع عدم الحرص على تحصيل ثواب الآخرة من ذلك الفعل بدال 
على استخفاف بالآخرة » وإنكار لها »كما هو بيّن » ولا حاحة إلى تقدير : منكم من يريد الدنيا » فقط. وإِنما ممّيت مخالفة من 
خالف أمر الرسول عصيانا » مع أن تلك المخالفة كانت عن اجتهاد لا عن استخفاف » إذ كانوا قالوا : إِنَّ رسول الله أمرنا بالثبات 
هنا لحماية ظهور المسلمين » فلمًا نصر الله المسلمين فما لنا وللوقوف هنا حيّ تفوتنا الغنائم » فكانوا متأوّلين » فإِنئما سمّيت هنا 
عصيانا لأنّ المقام ليس مقام احتهاد » فإنّ شأن الحرب الطاعة للقائد من دون تأويل » أو لأنَ التأويل كان بعيدا فلم يعذروا فيه ؛ 
أو لأنّه كان تأويلا لإرضاء حب المال » فلم يكن مكافتا لدليل وحوب طاعة الرسول. 

ونا قال : ثم صَرَفَكُمْ عَنْهُْ لِيَْتَلِيَكُةْ» ليدلٌ على أنّ ذلك الصرف بإذن الله وتقديره » كما كان القتل بإذن الله وأنَّ 
حكمته الابتلاء » ليظهر للرسول وللثاس من ثبت على الإيمان من غيره » ولأن في الابتلاء أسرارا عظيمة في المحاسبة بين العبد وربّه 
سبحانه وقد أجمل هذا الابتلاء هنا وسيبيّته. 
وعقب هذا الملام بقوله : «إوَلَقَدْ عَفا عَنْكُمْ تسكينا لخواطرهم » وف ذلك تلطّف معهم على عادة القرآن في تقريع المؤمنين » 
وأعظم من ذلك تقد العفو على الملام في ملام الرسول . غ9 . في قوله تعالى : إِعَفَا الله عَنْكَ لِمَ أَؤِنْتَ لَهُمْ4 [التوبة : 43] , 
فتلك رتبة أشرف من رتبة تعقيب الملام بذكر العفو » وفيه أيضا دلالة على صدق إيماتمم إذ عجل لهم الإعلام بالعفو لكيلا تطير 
نفوسهم رهبة وخحوفا من غضب الله تعالى. 

وف تذييله بقوله : وَاللَُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمنِينَ4 تأكيد ما اقتضاه قوله : «إوَلَقَدُْ عَفا عَنَكُمْ والظاهر أنّه عفو لأحل 
لتأويل » فلا يحتاج إلى التّوبة » ويجوز أن يكون عفوا بعد ما ظهر منهم من الندم والّوبة » ولأجل هذا الاحتمال لم تكن الآية 
صالحة للاستدلال على الخوارج والمعتزلة القائلين بأنّ المعصية تسلب الإيمان. 


«إِذْ تُصْعِدُونَ ولا تَلْوونَ عَلى أَحَدٍ وَالرَسُولُ يَدعْوَكُمْ في أخراكُم فَأَنَابَكُمْ عَما بِعَمّْ لِكيْلا نَحْرَنُوا على ما فائَكُمْ ولا ما 
أَصابَكُمْ وَاللَهُ خَبِيرٌ بما تَعْمَلُونَ (4)153 
«إِذْ تُصْعِدُونَ متعلق بقوله : وتم صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ4 [آل عمران : 152] أي دفعكم عن المشركين حين أنتم مصعدون. 
والإصعاد : الذهاب في الأرض لأنَّ الأرض تسمّى صعيدا » قال جعفر بن علبة : 
هواي مع الركب اليمانين مصعد 
والإصعاد أيضا السّير في الوادي » قال قتادة والربيع : أصعدوا يوم أحد في الوادي. والمعنى : تفرّون مصعدين » كأنّه قيل : 


تذهبون في الأرض أي فرارا » ف إذ) ظرف للزمان الذي عقب صرف الله إِيّاهم وكان من آثاره. 


«إولا تَلوؤونَ عَلى أَحَدِي أي في هذه الحالة. واللَيّ بحاز بمعنى الرّحمة والرفق مثل العطف في حقيقته وبجازه » فالمعنى ولا يلوي 
أحد عن أحد فأوحز بالحذف ., والمراد على أحد منكم » يعني : فررتم لا يرحم أحد أحدا ولا يرفق به » وهذا تمثيل للجدّ في ال حروب 
حقٌّ إِنَّ الواحد ليدوس الآخر لو تعرّض في طريقه. 

وجملة «وَالرَسُولُ يَدعْوَكُمْ في أُخْراكُة» حال , والأخرى آخعر الجيش أي من ورائكم. ودعاء الرسول دعاؤه إِيّاهم للثبات 
والرجوع عن المزيمة » وهذا هو دعاء الرسول النّاس بقوله : «إِلّ عباد الله من يكر فله الجنّة». 
وقوله : لفأنابَكُمْ عَمَّاكهِ إن كان ضمير لفَأنابَكُمْ4 ضمير اسم الحلالة » وهو الأظهر والموافق لقوله بعده : «إثُمَ أَنْرَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ 
بَعْدٍ الهم [آل عمران : 154] فهو عطف على إصَرَفَكُةْ» [آل عمران : 152] أي ترنّبٍ على الصرف إثابتكم. وأصل 
الإثابة إعطاء الُواب وهو شيء يكون جزاء على عطاء أو فعل. والغمٌ ليس بخير » فيكون أثابكم إِمَا استعارة تمكمية كقول عمرو 


بن كلثوم : 
تاق قشعت البرك “بتكل اي حيخ فحيزةة طوتسا 


أي جازاكم الله على ذلك الإصعاد المقارن للصرف أن أثابكم غمًا أي قلقا لكم في نفوسكم ء والمراد أن عاقبكم بغمٌ كقوله 
: طقَبَشَّرْهُمْ بعذاب ألِيم4 [آل عمران : 21] وفي هذا الوحه بعد : لأنّ المقام مقام ملام لا توبيخ » ومقام لا تنسم. وما مشاكلة 
تقديرية لأتمم لما خرجوا للحرب خرجوا طالبين القواب » فسلكوا مسالك باءوا معها بعقاب فيكون كقول الفرزدق : 
ساف هاا أن يكسوة عغطحساةة ‏ ا «اقسو سنسؤنا أو عغديفقة سم 0 

وقول الآخر : 

قات © اطبعوا لى نلا قميضا: 

ونكتة هذه المشاكلة أن يتوصّل بما إلى الكلام على ما نشأ عن هذا الغمّ من عبرة » ومن توجّه عناية الله تعالى إليهم بعده. 

والباء في قوله : «أبِعَم» للمصاحبة أي غمّا مع غم » وهو جملة الغموم الَتِيي دحلت عليهم من خيبة الأمل في النَصر بعد 
ظهور بوارقه » ومن الانهزام » ومن قتل من قتل » وجحرح من جرح » ويجوز كون الباء للعوض » أي : جازاكم الله غمًّا في نفوسكم 
عوضا عن الغمّ الذي نسبتم فيه للرسول وإن كان الصّمير في قوله : إفَأنابكُْ؟ عائدا إلى الرسول في قوله : طوَالرَسُولُ يَدْعْوكُمٍ4 
» وفيه بعد » فالإثابة بحاز في مقابلة فعل الحميل بمثله أي جازاكم بغمّ. والباء في قوله : بعَ# باء العوض. والغمّ الأول غم نفس 
الرسول » والغمٌ الثاني غم المسلمين » والمعنى أن الرسول اغتجٌ وحزن لما أصابكم » كما اغتممتم لما شاع من قتله فكان غمّه 
لأحلكم جزاء على غمّكم لأحله. 

وقوله : ملِكيْلا تَخرَنُوا عَلى ما فاتك تعليل أُوّل ل (أثابكم) أي ألطاكم بذلك الغمٌ لكلا تحزنوا على ما فاتكم من الغنيمة 
» وما أصابكم من القتل والجراح » فهو أنساهم بمصيبة صغيرة مصيبة كبيرة » وقيل : (لا) زائدة والمعنى : لتحزنوا » فيكون زيادة في 
التوبيخ 


(1) محدرحة بحاء مهملة وبجيم بعد الراء أي مفتولة : وهو صفة لموصوف محذوف أراد أسواطا. والتندهم إن كان قوله : «وقانابكو» 
تمكما أو المعنى فأثابكم الرسول غمًا لكيلا تحرنوا على ما فاتكم : أي سكت عن تثريبكم » ولم يظهر لكم إِلّا الاغتمام لأحلكم » 





لكيلا يذكركم بالتثريب حزنا على ما فاتكم » فأعرض عن ذكره جبرا لخواطركم. وقيل : المعنى أصابكم بالغمٌ الذي نشأ عن الهزمة 
لتعتادوا نزول المصائب » فيذهب عنكم الملع والجزع عند النوائب. 

وف الجمع بين «ما فائكُة# و «إما أصابَكُوْ» طباق يؤذن بطباق آخر مقدّر ء لأنّ ما فات هو النافع وما أصاب هو من 
الضار. 


م نل يكم من بد القم أمنة ماس بتفشى طئقة نكم وَطقةٌ فد أنه أَنْفْسهُ يطو به عبر الْحقّ طن 
الْجاهِلِيّة يَقُولُونَ هَل لَنا مِنَ الْأَمْرِ من سَيْءٍ ف إِنَّ الْأمْرَ كُلَه لِلّهِ يُحْفُونَ في أَنْفُسِهمْ ما لا يُبْدُونَ لَكَ يَفُولُونَ لو كان آنا مِنَ الْأَمْرِ 
شَيْءٌ ما فنا هاهنا قل لو كنك في بُودكُم لبر الِينَ يب عَليْهمْلَْْلُ إلى مضاجعهم وَلَِْلِيَ اله ما في صُدُوركمْ وَلِيْمَخَصَ ما 
في فُلُوبِكُم وَاللَهُ عَلِيمٌ بذاتٍ الصّدُورٍ (4)154 

ُمَ أنرَلَ عَلَيَكُمْ من بَعْد الْعَمّ أَمنَةَ عاساً يَعْشى طائِفَةَ منَكُم». 

الضمير في قوله : «إثُمَ أَنْرَلَ» ضمير اسم الحلالة » وهو يرجّح كون الضمير فَأَنَابَكُة؟» مثله لعلا يكون هذا رجوعا إلى 
سياق الضمائر المتقدّمة من قوله : «إوَلَقَدُ صَدَفَكُمْ الله وَعْدَهُك والمعنى ثم أغشاكم بالنعاس بعد الحزيمة. وسمّي الإغشاء إنزالا لأنّه لما 
كان نعاسا مقدّرا من الله الحكمة خاصّة » كان كالنازل من العوالم المشرّفة كما يقال : نزلت السكينة. 

والأمنة . بفتح الميم . الأمن » والنعاس : النوم الخفيف أو أُوّل النّوم » وهو يزيل التعب ولا يغيّب صاحبه » فلذلك كان أمنة 
إذ لو ناموا نوما ثقيلا لأحذوا » قال أبو طلحة الأنصاري » والزبير » وأنس بن مالك : غشينا نعاس حيىٌ أن السيف ليسقط من يد 
أحدنا. 

وقد استجدّوا بذلك نشاطهم » ونسوا حزتمم » لأنّ الحزن تبتدئ حفّته بعد أوّل نومة تعفيه » كما هو مشاهد في أحزان 
الموت وغيرها. و (نعاسا) بدل على (أمنة) بدل مطابق. 
وكان مقتضى الظاهر أن يقدّم النعاس ويؤحٌر أمنة : لأنّ أمنة بمنزلة الصفة أو المفعول لأجله فحمّه التقديم على المفعول كما جاء في 
آية الأنفال [11] : «إِذْ يُعَشَيكُمْ الثعاس أَمَنَةَ مِنَهُ4 ولكنّه قدّم الأمنة هنا تشريفا لشأنما لأتما جعلت كالمنزل من الله لنصرهم » 
فهو كالسكينة » فناسب أن يجعل هو مفعول أنزل » ويجعل النعاس بدلا منه. 

وقرأ الجمهور : يغشى . بالتحتية . على أن الضّمير عائد إلى نعاس » وقرأه حمزة » والكسائي » وخلف . بالفوقية . بإعادة 
المي إلى أمنة » ولذلك وصفها بقوله : «إمنكم». 

«وَطائقَةٌ ف أََمنْهُمْ أَنْفْسْهُمْ يَطُونَ بالله غَيْرَ الْحَقَ ظَنَّ الْجاهِِيّة يَفُولُونَ هَل لَنا مِنَ الْأَمْرِ مِنْ سَيْءٍ فل إِنَّ الأمر كله لِلّه 
يُحْفُونَ في أَنْفْسِهِمْ ما لا يُبْدُونَ لَكَ يَقُولُونَ لَوْ كان لَّنا مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ ما قُيلّنا هاما». 

لما ذكر حال طائفة المؤمنين » تخلّص منه لذكر حال طائفة المنافقين » كما علم من المقابلة » ومن قوله : «#ِيَظْنُونَ بالله غَيْرَ 
الْحَقّ ظَنّ الْجاهِلِيّة4 » ومن ترك وصفها بمنكم كما وصف الأولى. 

«وَطائقَةُ» مبتدأ وصف بحملة طقَدْ أَعَمَمْهُمْ أَنْفْسْهُمْ4. وحبره جملة «إِيَظْنُونَ بالله غَيْرَ الْحَقِيه والحملة من قوله : (إوَطَائقَةٌ 
د أَهَمَمْهُوْ؛ إلى قوله : طوَاللَهُ عَلِيمٌ بذاتٍ الصدُورِ» اعتراض بين جملة ثُمَ أَنْرَلَ عَلَيْحُوْ الآية. وجملة إن الّذِينَ توَلَا منَكم4 
[آل عمران : 155] الآية. 


وفع لأَمَمَنْهُمْ أنَفْسْهُن»# أي حدّثتهم أنفسهم بما يدخل عليهم الحمّ وذلك بعدم رضاهم بقدر الله » وبشدّة تلهفهم على 
ما أصابحم وتحسّرهم على ما فاتحم ثما يظئونه منجيا لهم لو عملوه : أي من الندم على ما فات » وإذ كانوا كذلك كانت نفوسهم 
في اضطراب وتحرّق يمنعهم من الاطمئنان ومن المنام » وهذا كقوله الآ : مَلِيَجْعَلَ الله ذلِكَ حَسْرَةً في قُلُوبِهِنْ» [آل عمران : 
6م وقيل معنى لأَهَمَمْهُوْ أدحلت عليهم الحم بالكفر والارتداد » وكان رأس هذه الطائفة معتّب بن قشير. 
وجملة «إِيَظُنُونَ بالله غَبْرَ الْحَقَي إِمّا استثناف بياني نشأ عن قوله : «قَذْ أَهَمَنْهُمْ أنْفْسْهُمْي وما حال من (طائفة). ومعنى 
«ِيَظْنُونَ بالله غَيْرَ الْحَقي أَتُم ذهبت بحم هواجسهم إلى أن ظنوا بالله ظنونا باطلة من أوهام الجاهلية. وفي هذا تعريض بِأتّم لم 
يزالوا على جاهليتهم لم يخلصوا الدين لله » وقد بيّن بعض ما لمم الظنّ بقوله : إيَقُولُونَ هَل لَنا مِنَ الْأَمْرٍ مِنْ شَيْءِ وهل 
للاستفهام الإنكاري بمعنى النفي » بقرينة زيادة (من) قبل النكرة » وهي من خصائص النفي » وهو تبرئة لأنفسهم من أن يكونوا 
سببا في مقابلة العدو. حيٌ نشأ عنه ما نشأ » وتعريض بأنّ الخروج للقتال يوم أحد خطأ وغرور » ويظئون أن محمدا صيعٌ ليس 
برسول إذ لو كان لكان مويّدا بالنصر. 

والقول في مهل لَنا مِنَ الْأَمْرِ مِنْ شَيْءٍِ بدل اشتمال من جملة «إِيَظْنُونَ# لأنّ ظنّ الجاهلية يشتمل على معنى هذا القول. 

ومعنى «لَوْ كان لَنا من الْأَمْرِ شَيْءٌُ# أي من شأن الخروج إلى القتال » أو من أمر تدبير النّاس شيء » أي رأي ما قتلنا هاهنا 
» أي ما قتل قومنا. وليس المراد انتفاء القتل مع الخروج إلى القتال في أحد » بل المراد انتفاء الخروج إلى أحد الذي كان سببا في قتل 
من قتل » كما تدلٌ عليه قرينة الإشارة بقوله : (هاهنا) » فالكلام كناية. وهذا القول قاله عبد الله بن أبي ابن سلول لما أخبروه بمن 
استشهد من الخزرج يومئذ » وهذا تنصّل من أسباب الحرب وتعريض بالنَِيء ومن أشار بالخروج من المؤمنين الّذين رغبوا في إحدى 
ميث 

وإِناكان هذا الظنّ غير الحقّ لأنه تخليط في معرفة صفات الله وصفات رسوله وما يجوز وما يستحيل » فإنّ لله أمرا وهديا وله 
قدر وتيسير » وكذلك لرسوله الدعوة والتشريع وبذل الهد في تأيبد الدّين وهو في ذلك معصوم » وليس معصوما من جريان 
الأسباب الدنيوية عليه » ومن أن يكون الحرب بينه وبين عدوٌه سجالا » قال أبو سفيان لحرقل وقد سأله : كيف كان قتالكم له؟ 
فقال أبو سفيان : ينال منّا وننال منه » فقال هرقل : وكذلك الإيهان حيٌّ يتمٌ. فظتهم ذلك ليس بحق. 

وقد بِيّن الله تعالى أنّه ظنّ الجاهلية الّذين لم يعرفوا الإيمان أصلا فهؤلاء المتظاهرون بالإبمان لم يدحل الإبمان في قلوهم فبقيت 
معارفهم كما هي من عهد الجاهلية » والجاهلية صفة حرت على موصوف محذوف يقدّر بالفئة أو الجماعة » وربما أريد به حالة 
الجاهلية في قوهم أهل الجاهلية » وقوله تعالى : متَبَرٌجَ الجاهليّة الأولى» » والظاهر أنّه نسبة إلى الجاهل أي الذي لا يعلم الدين 
والّوحيد » فإنٌ العرب أطلقت الجهل على ما قابل الحلم » قال ابن الرومي : 
بجهل كجه ل السيفف والسيف منتضى وحلم كحلم السيف والسيف مغمد 

وأطلقت الجهل على عدم العلم قال السموأل. 

فليس سواء عالم وجهول 
وقال النابغة : 


ولبسن يداهل شيع يكل من علها 


وأحسب أن لفظ الجاهلية من مبتكرات القرآن » وصف به أهل الشرك تنفيرا من الجهل » وترغيبا في العلم » ولذلك يذكره 
القرآن في مقامات الذمٌ في نحو قوله : لأَفَحْكْمَ الْجاهِاية يَبْعُونَ4 [المائدة : 50] لوا َبَرّجْنَ تَبَرُجِ الْجاهليّةِ الأولى4 [الأحزاب 
: 33]«إِذ جَعَلَ الَذِينَ كَقَرُوا في فُلُوبهِمْ الْحَويّةَ حَويّةَ الْجاهِِيّة4 [الفتح : 26]. وقال ابن عبّاس : معت أبي في الجاهلية يقول 
: اسقنا كأسا دهاقا » وفي حديث حكيم بن حزام : أنّه سأل النبيء وَنقوٌ عن أشياء كان يتحنّث بما في الجاهلية من صدقة وعتاقة 
وصلة رحم. وقالوا : شعر الجاهلية » وأيّامِ الجاهلية. ولم يسمع ذلك كله إِلّا بعد نزول القرآن وفي كلام المسلمين. 

وقوله : مَإغَيْرَ الْحَق منتصب على أنه مفعول وَِيَظنُونَ4 كاه قيل الباطل. وانتتصب قوله : مظن الْجاهايّة 4 على الضدر 
المبيّن للنوع إذ كل أحد يعرف عقائد الجاهلية إن كان متلبّسا بما أو تاركا بما. 

وجملة «إيُخْفُونَ4 حال من الصّمير في «إِيَقُولُونَ4 أي يقولون ذلك في حال نيّتهم غير ظاهره » ف يُخْفُونَ في أَنْفُيِهمْ 
ما لا يُبْدُونَ لَكَيُ إعلان بنفاقهم , وأنّ قولهم : هَل لا مِنَ الْأَمْرِ مِنْ شَئْءِ وقولهم : لو كان لدا مِن الْأَمْرٍ شَيْءْ ما قينا 
هاهمنا هو وإن كان ظاهره صورة العتاب عن ترك مشورتهم فنيّتهم منه تخطثة النِيء في خروجه بالمسلمين إلى أحد » وأتهم أسدّ رأيا 
منه. 

وجملة «ِيَقُولُونَ لَو كان لَنا مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ؟# بدل اشتمال من جملة مبُحْفُونَ في أَنْفْسِهِمْ» إذ كانوا قد قالوا ذلك فيما بينهم 
ولم يظهروه » أو هي بيان لحملة «إِيَقُولُونَ هَل لما مِنَ الْأَمْرِ مِنْ شَيْءِ» إذا أظهروا قوهم للمسلمين » فترجع الحملة إلى معنى بدل 
الاشتمال من جملة «ِيَظْنُونَ4 لأنما لما بيت جملة هي بدل فهي أيضا كالتي بينتها » وهذا أظهر لأحل قوله بعده : طقل لو كُنتم 
في بُيُوتكُة» فإنّه يقتضي أنّ تلك القالة فشت وبلغت الرسول » ولا يحسن كون جملة «ِيَقُولُونَ لَوْ كان إلى آخره مستأنفة خلافا 
لما في «الكشاف». وهذه المقالة صدرت من معتّب بن قشير قال الزبير بن العوّام : غشيني النعاس فسمعت معتّب بن قشير يقول : 
لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا. فحكى القرآن مقالته كما قالها » وأسندت إلى جميعهم لأَتَمِ سمعوها ورضوا بما. 

وجملة طقل إِنَّ الْأَمْرَ كُلّهُ هيه رد عليهم هذا العذر الباطل أي أنّ الله ورسوله غير محتاجين إلى أمركم. والهملة معترضة. وقراأً 
الجمهور : كله . بالنصب . تأكيدا لاسم إِنَّ » وقرأه أبو عمرو » ويعقوب . بالرفع . على نيّة الابتداء. والجملة خبر إنَّ. 

لقن الله رسوله الجواب عن قولهم : لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا. والجواب إبطال لقوهم » وتعليم للمؤمنين لدفع 
ما عسى أن يقع في نفوسهم من الريب » إذا سمعوا كلام المنافقين » أو هو جواب للمنافقين ويحصل به علم للمؤمنين. وفصلت 
الدملة جريا على حكاية المقاولة كما قرّرنا غير مرّة. وهذا الجواب جار على الحقيقة وهي جريان الأشياء على قدر من الله والتسليم 
لذلك بعد استفراغ الجهد في مصادفة المأمول » فليس هذا الجواب ونظائره بمقتض ترك الأسباب , لأنّ قدر الله تعالى وقضاءه غير 
معلومين لنا إِلّا بعد الوقوع » فنحن مأمورون بالسعي فيما عساه أن يكون كاشفا عن مصادفة قدر الله لمأمولنا » فإن استفرغنا 
جهودنا وحرمنا المأمول » علمنا أن قدر الله جرى من قبل على خلاف مرادنا. فأمّا ترك الأسباب فليس من شأننا » وهو مخالف لما 
أراد الله منّا » وإعراض عمًا أقامنا الله فيه في هذا العالم وهو تحريف لمعنى القدر. والمعنى : لو لم تكونوا هاهنا وكنتم في بيوتكم لخرج 
الّذين كتب الله عليهم أن يموتوا مقتولين فقتلوا في مضاجعهم التي اضطجعوا فيها يوم أحد أي مصارعهم فالمراد بقوله : هل كيبت# 
قدّر » ومعنى طإلْبَرَرَك حرج إلى البراز وهو الأرض. 

وقرأ الجمهور باء (بيوتكم) . بالكسر .. وقرأه أبو عمرو » وورش عن نافع » وحفص » وأبو جعفر . بالضم .. 


والمضاجع جمع مضجع . بفتح الميم وفتح الحيم . وهو محل الضجوع » والضجوع : وضع الجنب بالأرض للراحة والثوم » وفعله من 
باب منع ومصدره القياسي الضجع » وأما الضجوع فغير قياسي » ثم غلب إطلاق المضجع على مكان النّوم قال تعالى : «إتَتَجافى 
جُنُوبِهُمْ عَنِ الْمَضاجِع# [السجدة : 16] وفي حديث أمّ زرع : «مضحعه كمسل شطبة». فحقيقة الضجوع هو وضع الجنب 
للثُوم والراحة وأطلق ف على مصارع القتلى على سبيل الاستعارة » وحسّنها أن الشهداء أحياء » فهو استعارة أو مشاكلة تقديرية 
لأنّ قوهم » ما قتلنا هاهنا يتضمّن معن أن الشهداء كانوا يبقون في بيوتهم متمتّعين بفروشهم. 

موَلِيبكَلِيَ الله ما في صُدُورَكُمْ وَلِيْمَخَصَ ما في فُلُوبكُمْ وَاللَهُ عَلِيمٌ بذاتٍ الصّدُورٍ»©. 

ولي الله ما في صُدُوركُمْك عطف على قوله : «لكَيْلا تَحْرْنُوا على ما فائَكُمْ4 [آل عمران : 153] وما بينهما جمل 
بعضها عطف على الحملة المعلّلة » وبعضها معترضة » فهو خطاب للمؤمنين لا محالة » وهو علّة ثانية لقوله : فَأنَابَكُمْ عَمَّا بِعَم4 
[آل عمران : 153]. 

والصّدور هنا بمعنى الصّمائر » والابتلاء : الاختبار » وهو هنا كناية عن أثره » وهو إظهاره للنّاس والحجّة على أصحاب تلك 
الضّمائر بقرينة قوله : «وَاللَهُ عَلِيِمٌ بذاتٍ الصَّدُورٍ» كما تقدّم في قوله تعالى : وَلِيَعْلَمَ الله الَّذِينَ آمَنُواك [آل عمران : 140]. 

والتمحيص تخليص الشيء ثما يخالطه مما فيه عيب له فهو كالتزكية. والقلوب هنا بمعنى العقائد » ومعنى تمحيص ما فيه قلويهم 
تطهيرها مما يخامرها من الريب حين سماع شبه المنافقين التي يبتُوتما بينهم. 

وأطلق الصدور على الضَّمائر لأنْ الصدر في كلام العرب يطلق على الإحساس الباطني » وفي الحديث : «الإثم ما حاك في 
الصّدر» وأطلق القلب على الاعتقاد لأنّ القلب في لسان العرب هو ما به يحصّل التفكر والاعتقاد. وعدّي إلى الصّدور فعل 
الابتلاء لأنّه اختبار الأخلاق والضّمائر : ما فيها من خير وشدّ » وليتميّز ما في النفس. وعدّي إلى القلوب فعل التمحيص لأنّ 
الظنون والعقائد محتاحة إلى التمحيص لتكون مصدر كلك خير. 


«إِنَّ الّذِينَ توَلّوَا مِنْكُمْ يَوْمَ الْعَقَى الْجَمْعَانٍ إِنمَا اسْتَرْلَهُمْ الشَيْطانُ بِبَعْضٍ ماكَسَبُوا وَلَقَدْ عَنَا الله عَنْهُمْ إِنَّ الله غَفُورٌ حَلِيمٌ 
(6)155 

استعناف لبيان سبب الحزمة الخفي » وهي استزلال الشيطان إِيّاهم » وأراد ب «إِيَوْمَ التَقَى الْجَمْعَانِ يوم أحدى و 
(استزلهم) بمعنى أزهُم أي جعلهم زالَين » والزلل مستعار لفعل الخطيئة » والسين والتاء فيه للتأكيد » مثل استفاد واستبشر واستنشق 
وقول التابغة : 
وهم قتل و الطاائي بابالحوٌ عشنوة أبا جاابر فاس ستتكحوا أم جسابر 
أي نكحوا. ومنه قوله تعالى : «إوَاسْتَفْتَى الله [التغابن : 6] وقوله : «أبى وَاسْتَكْبَرَ» [البقرة : 34]. ولا يحسن حمل السين 
والتاء على معنى الطلب لأنّ المقصود لومهم على وقوعهم في معصية الرسول » فهو زلل واقع 

والمراد بِالرّلل الانحزام » وإطلاق الزلل عليه معلوم مشهور كإطلاق ثبات القدم على ضدّه وهو التصر قال تعالى : #وَنَبَتْ 
أقدامنا» [آل عمران : 147]. 

والباء في ببَعْضٍ ما كُسَبُْواب للسببية وأريد «#ببَعْضٍ ما كَسَبُواب مفارقة موقفهم » وعصيان أمر الرسول » والتنازع » 
والتعجيل إلى الغنيمة » والمعنى أن ما أصابحم كان من آثار الشيطان » رماهم فيه ببعض ما كسبوا من صنيعهم » والمقصد من هذا 
إِلقَاء تبعة ذلك الاتمزام على عواتقهم » وإبطال ما عرّض به المنافقون من رمى تبعته على أمر الرسول . عليه الصلاة والسّلام 


بالخروج » وتحريض الله المؤمنين على الجهاد. وذلك شأن ضعاف العقول أن يشتبه عليهم مقارن الفعل بسببه » ولأحل تخليص 
الأفكار من هذا الغلط الخفئّ وضع أهل المنطق باب القضيّة اللزوميّة والقضيّة الاتفاقية. 

ومناسبة ذكر هذه الآية عقب التي قبلها أنّه تعالى بعد أن بيّن لهم مرتبة حق اليقين بقوله : طقل لَْ كُنْكُمْ في بُيُوتَكُمْ» انتقل 
مم إلى مرتبة الأسباب الظاهرة » فبيّن لهم أنه إنكان للأسباب تأثير فسبب مصيبتهم هي أفعالهم التي أملاها الشيطان عليهم 
وأضلّهم » فلم يتفطُنوا إلى السبب » والتبس عليهم بالمقارن » ومن شأن هذا الضلال أن يحول بين المخطئ وبين تدارك خطفه ولا 
يخفى ما في الجمع بين هذه الأغراض من العلم الصّحيح » وتركية النفوس » وتحبيب الله ورسوله للمؤمنين » وتعظيمه عندهم ‏ 
وتنفيرهم من الشيطان » والأفعال الذميمة » ومعصية الرسول » وتسفيه أحلام المشركين والمنافقين. وعلى هذا فالمراد من الذين تولّوا 
نفس المخاطبين بقوله : ثم صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ ...4 [آل عمران : 152] الآيات. وضمير «إِمِنْكُمْ) راحع إلى عامّة حيش أحد 
فشمل الذين ثبتوا ولم يفرّوا. وعن السديّ أن الذين تولّوا جماعة هربوا إلى المدينة. 

وللمفسّرين في قوله : اسْتَرَلُهُمُ الشَيْطانُ بِبَعْضٍ ما كُسَبُوا احتمالات ذكرها صاحب «الكشاف» والفخر » وهي بمعزل 
عن الللض. 

وقوله : «وَلَقَد عَنَا الله عَنْهُمْك أعيد الإحبار بالعفو تأنيسا لحم كقوله : «إوَلَقَدْ عَفا عَنَكُمْ». 


يا أَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا َكُونُوا كَالَّذِينَ كَفَرُوا وَقالُوا لإخوانهم إذا صَرَبُوا فِي الْأَرْضٍ أَوْ كانُوا غُرّى لَوْ كانُوا عِنْدَنا ما ماثُوا وما قُِلُوا 

ِيَجعَلَ اللهُ ذلِكَ حَسْرَةَ في قُلُوبِهمْ وَاللَهُ ُحْبِي وَبْمِيتُ وَاللَهُ بما تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (4)156 

تحذير من العود إلى مخالحة عقائد المشركين » وبيان لسوء عاقبة تلك العقائد في الدنيا أيضا. والكلام استئناف. والإقبال على 
المؤمنين بالخطاب تلطّف بحم جميعا بعد تقريع فريق منهم الّذين تولّوا يوم التقى الجمعان. واللام في قولهم : «الإخوانهخ» ليست لام 
تعدية فعل القول بل هي لام العلّة كقوله تعالى : «إوَيَقُولُونَ َِّذِين كَمَرُوا هؤْلاءٍ أهدى مِن الّذِينَ آمَنُوا سَبِياد4 لأنّ الإحوان ليسوا 
متكلّما معهم بل هم الّذين ماتوا وقتلوا » والمراد بالإخوان الأقارب في النسب » أي من الخزرج المؤمنين » لأنّ الشهداء من المؤمنين. 

و (إذ) هنا ظرف للماضي بدليل فعليَ (قالوا وضربوا) » وقد حذف فعل دل عليه قوله : «ما ماثوا» تقديره : فماتوا في 
سفرهم أو قتلوا في الغزو. 

والضرب في الأرض هو السفر » فالضرب مستعمل في السير لأنّ أصل الصّرب هو إيقاع جسم على جسم وقرعه به ع 
فالسير ضرب في الأرض بالأرحل » فأطلق على السفر للتجارة في قوله تعالى : «إوَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ في الْأَرضٍ يَبْتَعُونَ من فَضْلٍ 
لله [المزمل : 20] » وعلى مطلق السفر كما هنا » وعلى السفر للغزو كما في قوله تعالى : «إيا أَيُهَا الّذِينَ آمَنُوا إذا ضَرَبْكُمْ في 
سَبِيلٍ الله فتَبَيّئُوا |النساء : 04] وقوله : إوَإذا صَرَيْتمْ في الْأَرْضٍ فلخ عَلَيْكُْ جاح أَنْ تَفْصُرُوا من الصّلاة» [النساء ١‏ 
1 والظاهر أنّ المراد هنا السفر في مصالح المسلمين لأنَ ذلك هو الذي يلومهم عليه الكفار » وقيل : أريد بالضرب في الأرض 
التجارة. 

وعليه يكون قرنه مع القتل في الغزو لكونهما كذلك في عقيدة الكفار. 

و غْرَّىك جمع غاز. وفعّل قليل في جمع فاعل الناقص. وهو مع ذلك فصيح. ونظيره عقّى في قول امررئ القيس : 

لما قلب عفى الحياض أجون 


وقوله : لِيَجْعَلَ الله ذلِكَ حَسْرَةَ في قُلُوبهِمْ» علّة ل (قالوا) باعتبار ما يتضمّنه من اعتقاد ذلك مع الإعلان به توجيها للنّهي عن 
التشبيه كمم أي فإنكم إن اعتقدتم اعتقادهم لحقكم أثره كما لحقهم » فالإشارة بقوله : (ذلك) إلى 0 الدال على الاعتقاد , 
وعلى هذا الوجه فالتعليل خارج عن التشبيه. وقيل : اللام لام العاقبة » أي : لا تكونوا كالّذين قالوا فتررٌ نب على قولهم أن كان ذلك 
حسرة في قلوبهم » فيكون قوله : لإلِيَجْعَلَ على هذا الوحه من صلة (الّذين) » ومن جملة الأحوال المشبّه بما » فيعلم أنّ انمي عن 
التشبّه بحم فيها لما فيها من الضرٌ. 

والحسرة : شدّة الأسف أي الحزن » وكان هذا حسرة عليهم لأتحم توشموا أن مصابحم نشأ عن تذ تضييعهم الحزم » وأتمم لو كانوا 
ملك ريا ساكو لاز ذلا لون موقي على قا ,لون يلال مجوفه قإ ا جا بسع اك تدز 

وقوله : «إوَاللهُ بما تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ تحذير لحم من أن يضمروا العود إلى ما نموا عنه. 


«وَلَيِن قُبلتُمْ في سَبِيلٍ الله أو مُتُمْ لَمَغفِرٌَ مِنَ الله وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مما يَجْمَعُونَ (157) وَلَيِنْ مُثُمْ أو فيلتُمْ إلى الله تُخشَرُونَ 
(4)158 

ذكر ترغيبا وترهيبا » فجعل الموت في سبيل الله والموت في غير سبيل الله » إذا أعقبتهما المغفرة خيرا من الحياة وما يجمعون 
فيها » وجعل الموت والقتل في سبيل الله وسيلة للحشر والحساب فليعلم أحد بما ذا يلاقي ربّه. والواو للعطف على قوله : ؤإلا 
َكُونُوا كَالَذِينَ كَفَرُواُ وعلى قوله : طوَاللهُ يبي وَيْمِيثْ4 [آل عمران : 156]. 

واللام في قوله : «وَلَئِنْ قُتلْتُوْ4 موطئة للقسم أي مؤذنة بأنّ قبلها قسما مقدّرا » ورد بعده شرط فلذلك لا تقع إِلّا مع 
الشرط. واللام في قوله : َإلَمَغْفرَة هي لام جواب القسم. والجواب هو قوله : لَمَغْفِرَةٌ مِنَ الله وَرَحْمَةٌ خَيْرّ» لظهور أنّ التقدير 
: لمغفرة ورحمة لكم. وقرأه نافع » وحمزة » والكسائي » وحلف : مثّم . بكسر الميم . على لغة الحجاز سر ات 
» اعتبروه مكسور العين وجعلوا مضارعه من باب قام فقالوا : يموت » ول يقولوا : بمات » فهو من تداخل اللغتين. وأمّا سفلى مضر 
فقد جاءوا به في الحالين من باب : قام فقرأوه : مثّم. وبما قرأ ابن كثير » وابن عامر » وأبو عمرو » وعاصم » وأبو جعفر » 
ويعقوب. وقرأ الجمهور ‏ مما تجمعون . بناء الخطاب . وقرأً حفص عن عاصم. بياء الغائب . على أنّ الضّمير عائد إلى المشركين أي 
خير لكم من غنائم المشركين التي جمعوها وطمعتم أنتم في غنمها. 
وقدّم القتل في الأولى والموت في الثانية اعتبارا بعطف ما يظنٌ أنّه أبعد عن الحكم فإِنّ كون القتل في سبيل الله سببا للمغفرة أمر 
قريب » ولكن كون الموت في غير السبيل مثل ذلك أمر خحفي مستبعد » وكذلك تقديم الموت في الثّانية لأنّ القتل في سبيل الله قد 
يظنّ أنه بعيد عن أن يعقبه الحشر » مع ما فيه من التفئّن » ومن ردّ العجز على الصدر وجعل القتل مبدأ الكلام وعوده. 


«إقبما َحْمَةٍ مِنَ الله نت لَهُمْ ول كُنت فَظًَا عَلِيظَ الَْلْبٍ لالْمَصُوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَّهُمْ وَسَاورْهُمْ فِي 
الْأمْر فإذا عَرَمْتَ فَمَوَك عَلَى الله إِنَّ الله بُحبُ الْمتوكِينَ (4)159 

الفاء للتفريع على ما اشتمل عليه الكلام السابق الذي حكي فيه مخالفة طوائف لأمر الرسول من مؤمنين ومنافقين » وما 
حكي من عفو الله عنهم فيما صنعوا. ولأنّ في تلك الواقعة امحكية بالآيات السابقة مظاهر كثيرة من لين النِيء له للمسلمين , 
حيث استشارهم في الخروج » وحيث لم يثرّتهم على ما صنعوا من مغادرة مراكزهم , ولما كان عفو الله عنهم يعرف في معاملة 


الرسول إيّاهم » ألان الله لهم الرسول تحقيقا لرحمته وعفوه » فكان المعنى : ولقد عفا الله عنهم برحمته فلان لحم الرسول بإذن الله 
وتكوينه إِيّاه راحما » قال تعالى : «وَما أَرْسَلْناكَ إِلّا رَحْمَةَ للْعالَمِينَ» [الأنبياء : 107]. 

والباء للمصاحبة » أي لنت مع رحمة الله : إذكان لينه في ذلك كله لينا لا تفريط معه لشيء من مصالحهم » ولا مجاراة لهم 
في التساهل في أمر الدّين » فلذلك كان حقيقا باسم الرحمة. 

وتقديم ا محرور مفيد للحصر الإضافي » أي : برحمة من الله لا بغير ذلك من أحولهم » وهذا القصر مفيد التعريض بأنّ 
أحوالهم كانت مستوجبة الغلظ عليهم » ولكن الله ألان خلق رسوله رحمة مم » لحكمة علمها الله في سياسة هذه الأمّة. 

وزيدت (ما) بعد باء الحرٌ لتأكيد الحملة بما فيه من القصر , فتعيّن بزيادتما كون التقدهم للحصر ء لا بحرد الاهتمام » ونبّه 
عليه في «الكشاف». 
واللين هنا مجاز في سعة الخلق مع أمّة الدعوة والمسلمين » وثي الصفح عن جفاء المشركين » وإقالة العثرات. ودلّ فعل المضيّ في قوله 
: #لنت#» على أنّ ذلك وصف تقرّر وعرف من خلقه , وأنَّ فطرته على ذلك برحمة من الله إذ حلقه كذلك و «اللة أَغْلَّمُ حَيْتْ 
ويه كاك [ لاسا 104] + تعلق الرسول ننابي لحقيق بعصيو ,مراك الله تحال هن اله 010 الول تنه ماري 
يبلّغها عن الله تعالىى » فالتبليغ متعيّن لا مصانعة فيه » ولا يتأن بخلق الرسول » وهو أيضا مأمور بسياسة أمّته بتلك الشريعة » 
وتنفيذها فيهم » وهذا عمل له ارتباط قوي بمناسبة حلق الرسول لطباع أمّته حقٌّ يلائم خلقه الوسائل المتوسّل بما لحمل أمّته على 
الشّريعة الناححة في البلوغ بمم إلى مراد الله تعالى منهم. 

أرسل محمّد وَيوٌ مفطورا على الرحمة » فكان لينه رحمة من الله بالأمّة ف تنفيذ شريعته بدون تساهل وبرفق وإعانة على 
تحصيلها » فلذلك جعل لينه مصاحبا لرحمة من الله أودعها الله فيه » إذ هو قد بعث للنّاس كاقّة » ولكن اختار الله أن تكون دعوته 
بين العرب أول شيء لحكمة أرادها الله تعالى في أن يكون العرب هم مبلغي الشريعة للعالم. 

والعرب أمّة عرفت بالأنفة » وإباء الضيم » وسلامة الفطرة. وسرعة الفهم. وهم المتلقّون الأوّلون للدين فلم تكن تليق بحم 
الشّدة والغلظة » ولكتّهم محتاجون إلى استنزال طائرهم في تبليغ الشريعة لهم » ليتجتّبوا بذلك المكابرة الي هي الحائل الوحيد بينهم 
وبين الإذعان إلى الحقٌ. وورد أن صفح التبيء وُه وعفوه ورحمته كان سببا في دحول كثير في الإسلام » كما ذكر بعض ذلك 
عياض ف كتاب الشفاء. 

فضمير ولَهُوْي عائد على جميع الأمّة كما هو مقتضى مقام التُشريع وسياسة الأمّة » وليس عائدا على المسلمين الّذين 
عصوا أمر الرسول يوم أحد ء لأنّه لا يناسب قوله بعده : ملَانْمَضُوا مِنْ حَوْلِكَ© إذ لا يظنّ ذلك بالمسلمين » ولأنّه لا يناسب 
قوله بعده : وَشَاورْهُمْ في الْأَمْرِك إذا كان المراد المشاورة للاستعانة بآرائهم » بل المعنى : لو كنت فظًا لنفرك كثير من استجاب 
لك فهلكوا » أو يكون الصّمير عائدا على المنافقين المعبّر عنهم بقوله : «وَطَائقَةٌ قَدْ أَهَمَنْهُمْ أَنْفُسْهُمْ4 [آل عمران : 154] 
فالمعنى : ولو كنت فظًا لأعلنوا الكفر وتفرّقوا عنك » وليس المراد أنّك لنت لمم ف وقعة أحد خاصّة , لأنَّ قوله بعده: وَلَوْ كنت 
فَظًَا عَلِيظَ الْقَلْب لَانْمَضُوا مِنْ حَوْلِكَ4 إل ينافي ذلك الحمل. 

والفظّ : السيئ الخلق » الحاي الطبع. 

والغليظ القلب : القاسية » إذ الغلظة بحاز عن القسوة وقلّة التسامح » كما كان اللين محازا في عكس ذلك » وقالت جواري 


الأنصار لعمر . حين انتهرهنٌ . «أنت أفظ وأغلظ من رسول الله» يردن أنت فظٌّ وغليظ دون رسول الله. 


والانفضاض : التفرق. و هومن حَوْلِكَ# أي من جهتك وإزائك » يقال : حوله وحوليه وحواليه وحواله وحياله ويحياله. والضّمير 
للذين حول رسول الله » أي الّذين دخلوا في الدّين لأتهم لا يطيقون الشدّة » والكلام تمثيل : شبّهت هيئة النفور منه وكراهية 
الدحول في دينه بالانفضاض من حوله أي الفرار عنه متفرّقين » وهو يوذّن بأتهم حوله متبعون له. 

والتفريع في قوله : إْفَاعْفْ عَنْهُمْب على قوله : لنت لَهُوْك الآية » لأنّ جميع الأفعال المأمور بما مناسب للين » فَأمّا العفو 
والاستغفار فأمرهما ظاهر » وما عطف 9ْوَشاورْهُمْ؟؛ فلأنٌ الخروج إلى أحد كان عن تشاور معهم وإشارتهم » ويشمل هذا الصّمير 
جميع الْذين لان هم 2 وهم أصحابه الْذين حوله سواء من صدر منهم أمر و أحد وغيرهم. 

والمشاورة مصدر شاور » والاسم الشورى والمشورة . بفتح الميم وضم الشّين . أصلها مفعلة . بضمٌ العين » فوقع فيها نقل حركة 
الواو إل الساكن .. قيل + المساورة مشيقة من شار الداثة إذا احبر حريها عبد العرطر علق اللشترى + وفعل شار الداثة مشدق مخ 
المشوار وهو المكان الذي تركض فيه الدوات. وأصله معرّب (نشخوار) بالفارسية وهو ما تبقيه الدابّة من علفها. وقيل : مشتقّة من 
شار العسل أي جناه من الوقبة لأنَّ كما يستخرج الحقّ والصّواب , وإِنما تكون في الأمر المهمٌ المشكل من شئون المرء في نفسه أو 
شفون القبيلة أو شغون الأمة. 

و (أل) في الأمر للجنس » وامراد بالأمر المهمٌ الذي يؤتمر له » ومنه قولهم : أمر أمر » وقال أبو سفيان لأصحابه . في حديث 
هرقل . : «لقد أمر أمر ابن أبي كبشة » إِنَّهِ يخافه ملك بني الأصفر». وقيل : أريد بالأمر أمر الحرب فاللام للعهد. 

وظاهر الأمر أن المراد المشاورة الحقيقية ال يقصد منها الاستعانة برأي المستشارين بدليل قوله عقبه : #فإذا عَرَنْتَ فْتَوَكَلُ 
عَلَى الله فضمير الجميع في قوله : لوَشاورْهُمْ عائد على المسلمين خاصة : أي شاور الّذين أسلموا من بين من لنت لحم » أي 
لا يصدّك حطل رأيهم فيما بدا منهم يوم أحد عن أن تستعين برأيهم في مواقع أخرى » فَإِئًا كان ما حصل فلتة منهم » وعشرة قد 
أقلتهم منها. 

ويحتمل أن يراد استشارة عبد الله بن أبي وأصحابه » فالمراد الأخذ بظاهر أحوالهم وتأليفهم , لعلّهم أن يخلصوا الإسلام أو لا 
يزيدوا نفاقا » وقطعا لأعذارهم فيما يستقبل. 
وقد دلّت الآية على أن الشورى مأمور بما الرسول يلْةُ فيما عبّر عنه ب (الأمر) وهو مهمّات الأمّة ومصالحها في الحرب وغيره » 
وذلك في غير أمر التُشريع لأنْ أمر التشريع إن كان فيه وحي فلا محيد عنه » وإن لم يكن فيه وحي وقلنا يحواز الاجتهاد للنبي 
ييه ني التشريع فلا تدخل فيه الشورى لأنّ شأن الاجتهاد أن يستند إلى الأدلّة لا للآراء » والمجتهد لا يستشير غيره إِلّا عند القضاء 
باجدهاده, كما قعل عمر وعفمان. 

فتعيّن أن المشاورة المأمور بحا هنا هي المشاورة في شئون الأمّة ومصالحها » وقد أمر الله كما هنا ومدحها في ذكر الأنصار في 
قوله تعالى : وَأمْرْهُمْ شورى بَيَْهمْ) [الشورى : 38] واشترطها في أمر العائلة فقال : لقن أرادا فصالاً عَنْ راض يِنْهُما 
وَتَسَاوْرٍ فلا جاح عَلَيْهِما [البقرة : 233]. فشرع بماته الآيات المشاورة في مراتب المصالح كلّها : وهي مصال العائلة ومصالح 
القبيلة أو البلد » ومصال الأمّة. 

واختلف العلماء في مدلول قوله : وَشَاوٍرْهُمْ» هل هو للوحوب أو للندب » وهل هو خاصٌ بالرسول . عليه الصلاة السّلام 
»٠.‏ أو عامٌ له ولولاة أمور الأمّة كلّهم. 


فذهب المالكية إلى الوحوب والعموم » قال ابن خويزمنداد : واجب على الولاة المشاورة » فيشاورون العلماء فيما يشكل من 
أمور الدّين » ويشاورون وجوه اليش فيما يتعلّق بالحرب » ويشاورون وحمه النّاس فيما يتعلّق بمصالحهم ويشاورون وجوه الكتّاب 
والعمّال والوزراء فيما يتعلّق بمصالح البلاد وعمارتحا. وأشار ابن العربي إلى وحوبما بأتما سبب للصّواب فقال : والشورى مسبار العقل 
وسبب الصّواب. يشير إلى أنّنا مأمورون بتحرّي الصّواب في مصال الأمّة » وما يتوقف عليه الواحب فهو واجحب. وقال ابن عطية : 
الشورى من قواعد الشريعة وعزائم الأحكام » ومن لا يستشير أهل العلم والدين فعزله واحب » وهذا ما لا اتلاف فيه. واعتراض 
عليه ابن عرفة قوله : فعزله واحب ولم يعترض كوتما واحبة . إلا أن ابن عطية ذكر ذلك جازما به وابن عرفة اعترضه بالقياس على 
قول علماء الكلام بعدم عزل الأمير إذا ظهر فسقه » يعني ولا يزيد ترك الشورى على كونه ترك واحب فهو فسق. وقلت : من 
حفظ حجّة على من لم يحفظ , وإِنّ القياس فيه فارق معتبر فإنّ الفسق مضرّته قاصرة على النفس وترك التشاور تعريض بمصالح 
المسلمين للخطر والفوات » ومحمل الأمر عند المالكية للوحوب والأصل عندهم عدم الخصوصية في التّشريع إِلّا لدليل. 
وعن الشافعي أن هذا الأمر للاستحباب » ولتقتدي به الأمّة » وهو عامٌ للرسول وغيره » تطييبا لنفوس أصحابه ورفعا لأقدارهم ‏ 
وروى مثله عن قتادة » والرّبيع » وابن إسحاق. وردٌ هذا أبو بكر أحمد بن علي الرازي الحنفي المشهور بالحصّاص بقوله : لو كان 
معلوما عندهم أَتُم إذا استفرغوا جهدهم في استنباط الصّواب عمّا سئلوا عنه » ثم لم يكن معمولا به » لم يكن في ذلك تطييب 
لنفوسهم ولا رفع لأقدارهم » بل فيه إيحاشهم فالمشاورة لم تفد شيئا فهذا تأويل ساقط. وقال النووي » في صدر كتاب الصلاة من 
«شرح مسلم» : الصحيح عندهم وجوبا وهو المختار. وقال الفخر : ظاهر الأمر أنّه للوحوب. ولم ينسب العلماء للحنفية قولا في 
هذا الأمر إلا أنّ الحصّاص قال في كتابه أحكام القرآن عند قوله تعالى : 8وَأَمْرُهُمْ شورى بَيْنَهُمْ» : هذا يدل على جلالة وقع 
المشورة لذكرها مع الإيمان وإقامة الصّلاة ويدلٌ على أثّنا مأمورون بما. ومجموع كلامي الحصّاص يدل أن مذهب أبي حنيفة وجوبما. 

ومن السلف من ذهب إلى اعتصاص الوحوب بالئِيء ويه قاله الحسن وسفيان » قالا : ونا أمر بما ليقتدى به غيره وتشيع 
في أمّته وذلك فيما لا وحي فيه. وقد استشار التبيء ولعّ أصحابه في الخروج لبدر » وفي الخروج إلى أحد » وفي شأن الأسرى يوم 
بدر » واستشار عموم الحيش في رد سبي هوازن. 

والظاهر أتما لا تكون في الأحكام الشرعية لأنّ الأحكام إن كانت بوحي فظاهر » وإن كانت اجتهادية » بناء على جواز 
الاحتهاد للنبي يل في الأمور الشرعية » فالاجتهاد إِنما يستند للأدلّة لا للآراء وإذا كان المجتهد من أمّته لا يستشير في احتهاده , 
فكيف تحب الاستشارة على التبيء كيم مع أنه لو اجتهد وقلنا بحواز الخطإ عليه فإنّه لا يقرّ على خط! باتفاق العلماء. ولم يزل من 
سنّة خلفاء العدل استشارة أهل الرأي في مصالح المسلمين » قال البخاري في كتاب الاعتصام من «صحيحه» : «وكانت الأئمة 
بعد النبيء ويد يستشيرون الأمناء من أهل العلم » وكان القرّاء أصحاب مشورة عمر : كهولا كانوا أو شبّانا » وكان وقّافا عند 
كتاب الله». وأخرج الخطيب عن علي قال : «قلت : يا رسول الله الأمر ينزل بعدك ل ينزل فيه قرآن ولم يسمع منك فيه شيء . 
قال : اجمعوا له العابد من أمّتٍ واحعلوه بينكم شورى ولا تقضوه برأي واحد» واستشار أبو بكر في قتال أهل الردّة » وتشاور 
الصّحابة في أمر الخليفة بعد وفاة التيء ولع » وجعل عمر . ظِلية . الأمر شورى بعده في سنّة عيّنهم » وجعل مراقبة الشورى 
لخمسين من الأنصار » وكان عمر يكتب لعمّاله يأمرهم بالتّشاور » ويتمثّل لهم في كتابه بقول الشاعر (لم أقف على اسمه) : 
خليالئ ليس الرأي في صدر واحد أشلسياعل يمي بأل ني تري ان 


هذا والشورى مما بل لله عليه الإنسان في فطرته السليمة أي فطره على محبّة الصلاح وتطلّب النجاح في المساعي » ولذلك قرن الله 
تعالى خلق أصل البشر بالتّشاور في شأنه إذ قال للملائكة : لني جاعِل في الْأَرْضٍ خَلِيِفَةم [البقرة : 30] » إذ قد غني الله عن 
إعانة المخلوقات ف الرأي ولكنه عرض على الملائكة مراده ليكون التَشاور سئّة في البشر ضرورة أنّه مقترن بتكوينه » فإِنّ مقارنة 
الشيء للشيء في أصل التكوين يوجب إلفه وتعارفه » ولما كانت الشورى معنى من المعاني لا ذات لما في الوجود جعل الله إلفها 
للبشر بطريقة المقارنة ف وقت التكوين. ولم تزل الشورى في أطوار التاريخ رائجة في البشر فقد استشار فرعون في شأن موسى . 
كلا . فيما حكى الله عنه بقوله : قَما ذا تَأْمْرُونَ؟4 [الأعراف : 110]. واستشارت بلقيس في شأن سليمان . لق . فيما 
حكى الله عنها بقوله : «إقالّت يا أَيّهَا الْمَلأْ أَفْنُونِي فِي أَمْري ماكنث قاطِعَةً أفراً حَنَّى تَشْهَدُونِ؛ ونا يلهي النّاس عنها حب 
الاستبداد » وكراهية ماع ما يخالف الموى » وذلك من انحراف الطبائع وليس من أصل الفطرة » ولذلك يهرع المستبدٌ إلى الشورى 
عند المضائق. قال ابن عبد البدٌ في يمجة ا حالس : الشورى محمودة عند عامّة العلماء ولا أعلم أحدا رضي الاستبداد إلا بحل 
مفتون مخادع لمن يطلب عنده فائدة » أو رحل فاتك يحاول حين الغفلة » وكلا الرحلين فاسق. ومثل أُوَما قول عمر بن أب ربيعة : 
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وا تت ملل كمةوا 


إذاهه :ألم بتو حك بيده 
ول يستشلر في أم 35 5 

ومن أحسن ما قيل في الشورى قول بشار بن برد : 
إذاوشبحيغةالحيرات اللحسيورة ناد يا 
وذ يي البسنو# علبسساك غف اس سة 


و1 :يرط الآ يات السسيييك سببياتيا 


بكسنال اللسواق فسسذنةة اللواةة 


وهي أبيات كثيرة مثبتة في كتب الأدب. 
وقوله : طإفإذا عَرَمْتَ فَتَوَكَنَ عَلَى الله العزم هو تصميم الرأي على الفعل وحذف متعلّق (عزمت) لأنّه دل عليه التفريع عن قوله : 
طوَشَاورْهُمْ في الْأَمْرِي , فالتقدير : فإذا عزمت على الأمر. وقد ظهر من التفريع أنّ المراد : فإذا عزمت بعد الشورى أي تبيّن لك 
وجه السداد فيما يجب أن تسلكه فعزمت على تنفيذه سواء كان على وفق بعض آراء أهل الشورى أم كان رأيا آخر لاح للرّسول 
سداده فقد يخرج من آراء أهل الشورى رأي » وفي المثل : «ما بين الرأيين رأي». 

وقوله : مِإفْتوكُلْ عَلَى الله التوكل حقيقته الاعتماد » وهو هنا مجاز في الشروع في الفعل مع رحاء السداد فيه من الله » وهو 
شأن أهل الإيمان » فالتوكل انفعال قلبي عقلي يتوجّه به الفاعل إلى الله راجيا الإعانة ومستعيذا من الخيبة والعوائق » ورثّا رافقه قول 
لساني وهو الدعاء بذلك. وبذلك يظهر أن قوله : «فْتَوَكُل عَلَى الله دليل على جواب إذا » وفرع عنه » والتقدير : فإذا عزمت 
فبادر ولا تتأخّر وتوكل على الله » لأنّ للتأخّر آفات ٠‏ والتردّد يضيّع الأوقات » ولو كان التوكل هو جواب إذا لما كان للشورى فائدة 
لأنّ الشورى كما علمت لقصد استظهار أنفع الوسائل لحصول الفعل المرغوب على أحسن وجه وأقربه » فإنّ القصد منها العمل بما 
ينضح منها » ولو كان المراد حصول التوكل من أوّل خطور الخاطر » لما كان للأمر بالشورى من فائدة. وهذه الآية أوضح آية في 


الإرشاد إلى معن التوكل الذي حرف القاصرون ومن كان على شاكلتهم معناه » فأفسدوا هذا الدين من مبناه. 


وقوله : إن الله بُحِبُ الْمتَوكلِينَ# لأنّ التوكل علامة صدق الإبان » وفيه ملاحظة عظمة الله وقدرته » واعتقاد الحاجة إليه 
وعدم الاستغناء عنه وهذا » أدب عظيم مع الخالق يدل على محبّة العبد ربّه فلذلك أحبّه الله. 


«إإِنْ يَنْصْرْكُمْ الله قلا غالب لَكُمْ وَإِنْ يَحْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الذي يَنْصْرْكُمْ مِن بَعْدِهِ وَعَلَى الله فَلْيَتَوكلٍ الْمُؤْمُونَ (4)160 

استئناف نشأ عن قوله : «وَلَئِنْ فيَلكُمْ في سَبيلٍ الله أو مُتُمْ4 [آل عمران : 157] أو عن قوله : «الا تَكُونُوا كَالّذِينَ كَفَرُوا 
وَقَالُوا لإخوانهم» [آل عمران : 156] الآية. 
ولو حمل هذا الخبر على ظاهر الإخبار لكان إخبارا بأمر معلوم عند المخاطبين إذ هم مؤمنون » ولا يجهل مؤمن أنّ الله إذا قدّر 
نصر أحد فلا رادٌ لنصره » وأنّه إذا قدّر حذله فلا ملجأ له من المزيمة » فإنٌ مثل هذا المعنى محقّق في حانب الله لا يجهله معترف 
بإلهيته » مؤمن بوحدانيته » وهل بعد اعتقاد نفي الشريك عن الله في ملكه محال لاعتقاد وحود ممانع له في إرادته » فيتعيّن أن يكون 
هذا الخبر مرادا به غير ظاهر الإخبار » وأحسن ما يحمل عليه أن يكون تقريرا لتسلية المؤمنين على ما أصابهم من الزيمة » حقٌّ لا 
يحزنوا على ما فات لأنّ رد الأمور إلى الله تعالى عند العجز عن تداركها مسلاة للنفس » وعزاء على المصيبة » وفي ضمن ذلك تنبيه 
إلى أن نصر الله قوما في بعض الأيّام » وخذله إِيّاهم في بعضها , لا يكون إِلّا لحكم وأسباب » فعليهم السعي في أسباب الرضا 
الموحب للنصر » وتنب أسباب السخط الموحب للخحذل كما أشار إليه قوله : يا أَيّهَا الّذِينَ آمنُوا إِنْ تَنْصُرُوا الله يَنَصُرْكُم4 
[محمد : 7] وقوله : طفَأَنابَكُمْ عَم بم [آل عمران : 153] وقوله الآ : مأأُوَلَمَا أصابتكُم مُصِيبَةٌ فَذ أَصَبْكُمْ مِكْليها فُلكُم أنّى 
هذا [آل عمران : 165] وعليهم التطلّب للأسباب التي قدر لهم التَصر لأجلها في مثل يوم بدر » وأضدادها الي كان بما الخذل 
في يوم أحد , وفي التفكبر في ذلك محال واسع لمكاشفات الحقائق والعلل والأسباب والحكم والمنافع والمضارٌ على قدر سعة التفكير 
الجائل في ذلك » ففي هذا الخبر العظيم إطلاق للأفكار من عقالها » وزجٌ تما في مسارح العبر » ومراكض العظات » والسابقون 
الحياد » فالخبر مستعمل ف لازم معناه وهو الحضّ على تحصيل ذلك. وعلى هذا الوجحه تظهر مناسبة موقع هذا الاستثئناف عقب ما 
تقدّمه : لأنّه بعد أن خاطبهم بفنون الملام والمعذرة والتسلية من قوله : قد خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ سْئَنْ» [آل عمران : 137] إلى هنا 
؛ جمع لهم كل ذلك في كلام جامع نافع في تلقّي الماضي » وصالح للعمل به في المستقبل » ويجوز أن يكون الإحبار مبنيًا على تنزيل 
العالم منزلة ااهل » حيث أظهروا من الحرص على الغنيمة ومن التأّل في أمر الرسول لحم في الثبات » ومن التلهّف على ما أصابهم 
من المزيمة والقتل والجرح » ما جعل حالهم كحال من يجهل أن النصر والخذل بيد الله تعالى. فالخبر مستعمل في معناه على خلاف 
مقتضى الظاهر. 

والنصر : الإعانة على الخلاص من غلب العدوٌ ومريد الإضرار. 

والخذلان ضدّه : وهو إمساك الإعانة مع القدرة » مأحوذ من حذلت الوحشية إذا تخلفت عن القطيع لأحل عجز ولدها 
عي تلن 

ومعنى إإِنْ يَنْصْرّكُمُ وَإِنْ يَحْذُلَكُمْ؟ إن يرد هذا لكم ء وإِلَّا لما استقام جواب الشرط الأول » وهو ظفلا الِب لكو إذ لا 
فائدة في ترتيب عدم الغلب على حصول النصر بالفعل » ولا سيما مع نفي الجنس في قوله : «إقّلا غالب لكُخْ4 , لأنّه يصير من 
الإخبار بالمعلوم » كما تقول : إن قمت فأنت لست بقاعد. وأمَا فعل الشرط الثاني وهو : «إوَإِنْ يَحْذُلَكُمْ» فيقدّر كذلك حملا 
على نظيره » وإن كان يستقيم المعنى بدون تأويل فيه. وهذا من استعمال الفعل في معنى إرادة الفعل كقوله تعالى : 9إإذا قُمْكُمْ إِلَى 
الصّلاةٍ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ» [المائدة : 6] الآية. وجعل الجواب بقوله : «إقَلا غالب لَكُمْ؟» دون أن يقول : لا تغلبوا » للتنصيص 


على التّعميم في الجواب » لأنْ عموم ترتّب الجزاء على الشرط أغلبي وقد يكون جزئيا أي لا تغلبوا من بعض المغالبين » فأريد بإفادة 
التعميم دفع التوهم. 

والاستفهام في قوله : «فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصْرْكُمْ مِنْ بَعْدِوِك إنكاري أي فلا ينصركم أحد غيره. 

وكلمة هأْمِنْ بَعْدِوك هنا مستعملة في لازم معناها وهو المغايرة وانحاوزة : أي فمن الذي ينصركم دونه أو غيره أي دون الله » 
فالضّمير ضمير اسم الجلالة لا محالة » واستعمال (بعد) في مثل هذا شائع في القرآن قال تعالى : ظفَمَنْ يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدٍ الله 
[الجائية : 23] وأصل هذا الاستعمال أنه كالتمثيلية المكنية : بأن مثلت الحالة الحاصلة من تقدير الانكسار بحالة من أسلم الذي 
استنصر به وحذله فتركه وانصرف عنه لأن المقاتل معك إذا ولى عنك فقد حذلك فحذف ما يدل على الحالة المشبه بما ورمز إليه 
بلازمه وهو لفظ «إْمِنْ بَعْدِهك. 

وجملة وَعَلَى الله فَلْيَعوَكَلٍ الْمُؤْمِمُونَ# تذييل قصد به الأمر بالتّوكل المستند إلى ارتكاب أسباب نصر الله تعالى : من 
أسباب عادية وهي الاستعداد » وأسباب نفسانية وهي تزكية النفس واتّباع رضى الله تعالى. 


«إوّما كان لَِِيْ أَنْ يَعْلَ وَمَنْ يَعلل يَأتِ بما عَلَّ يَوْمَ القيامة ثُمّ فى كُلُ نَفْسٍ ما كسبث وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ (4)161 

الأظهر أنه عطف على مجموع الكلام عطف الغرض رعلى الغرض وموقعه عقب جملة : فإإِنْ يَنْصُرَّكُمْ الله فلا غالب لكم4 
[آل عمران : 160]. الآية لأنما أفادت أن النصر بيد الله والخذل بيده » وذلك يستلزم التّتحريض على طلب مرضاته ليكون لطيفا 
بمن يرضونه. وإذ قد كانت هذه النصائح والمواعظ موحهة إليهم ليعملوا كما فيما يستقبل من غزواتهم » نبّهوا إلى شيء يستخفٌ به 
الجيش في الغزوات » وهو الغلول ليعلموا أن ذلك لا يرضي الله تعالى فيحذروه ويكونوا ثمّا هو أدعى لغضب الله أشدّ حذرا فهذه 
مناسبة التّحذير من الغلول ويعضّد ذلك أن سبب هزكتهم يوم أحد هو تعجلهم إلى أخذ الغنائم. والغلول : تعجّل بأخذ شيء من 
غال العبية 
ولا تجد غير هذا يصلح لأن يكون مناسبا لتعقيب آية النصر بآية الغلول » فإِنّ غزوة أحد التي أنت السورة على قصّتها لم يقع فيها 
غلول ولا كائن للمسلمين فيها غنيمة وما ذكره بعض المفسّرين من قضية غلول وقعت يوم بدر في قطيفة حمراء أو في سيف لا 
يستقيم هنا لبعد ما بين غزوة بدر وغزوة أحد فضلا على ما ذكره بعضهم من نزول هذه الآية في حرص الأعراب على قسمة 
الغنائم يوم حنين الواقع بعد غزوة أحد بخمس سنين. 

وقرأ جمهور العشرة : يغلّ . بضمٌ التحتية وفتح الغين . وقرأه ابن كثير » وأبو عمرو وعاصم . بفتح التحتية وضمٌ الغين.. 

والفعل مشتقٌ من الغلول وهو أحذ شيء من الغنيمة بدون إذن أمير الجيش » والغلول مصدر غير قياسي » ويطلق الغلول 
على الخيانة في المال مطلقا. 

وصيغة هِووَما كان لِتَبِيَ أن يَغْلَ» صيغة جحود تفيد مبالغة النفي. وقد تقدّم القول فيها عند قوله تعالى : ما كان لَِشَرٍ أَنْ 
يُؤِْيَهُ الله الكساب وَالْحْكُمَ وَالنبوَة4 [آل عمران : 79] في هذه السورة فإذا استعملت في الإنشاء كما هنا أفادت المبالغة في 
النّهي. والمعنى على قراءة الجمهور نمي حيش النَبِيء عن أن يغلو لأنّ الغلول في غنائم النيء وو غلول للنّبي » إذ قسمة الغنائم إليه 
؛ وأمّا على قراءة ابن كثير وأبي عمرو وعاصم فمعن أن التبيء لا يغلٌ أنّه لا يقع الغلول في حيشه فإسناد الغلول إلى النبيء محاز 
عقلي لملابسة جيش النبيء نبيئهم ولك أن تجعله على تقدير مضاف. والتقدير : ماكان لجيش نبيء أن يغل. 

ولبعض المفسّرين من المتقدّمين ومن بعدهم تأويلات للمعنى على هذه القراءة فيها ماحة. 


ومعنى و من يَعْذُلَ يأْتِ بما غَلَ يَوْمَ الْقيامة© أنه يأي به مشهّرا مفضوحا بالسرقة. 
ومن اللُطائف ما في البيان والتبيين للجاحظ : أن مزيدا . رحلا من الأعراب . سرق نافجة مسك فقيل له : كيف تسرقها وقد قال 
لله تعالمى : «إوَمَنْ يَعْلْلَ يَأْتِ بما غَلَ يَوْمَ الْقِيامَةُِ؟ فقال : إذن أحملها طيّبة الريح خفيفة ا محمل. وهذا تلميح وتلقي المخاطب 
بغير ما يترقّب. وقريب منه ما حكي عن عبد الله بن مسعود والدرك على من حكاه قالوا : لما بعث إليه عثمان ليسلم مصحفه 
ليحرقه بعد أن اتّفق المسلمون على المصحف الذي كتب في عهد أبي بكر قال ابن مسعود : إن الله قال : هوَمَنْ يَغْلْلَ يَأَتِ يما 
غَلَ يَوْمَ الْقِيامَةِ4 وإِنّ غالٌ مصحفي فمن استطاع منكم أن يغلّ مصحفه فليفعل. ولا أثق بصحّة هذا الخبر لأنّ ابن مسعود يعلم 
أن هذا ليس من الغلول. 

وقوله : «اثُمَ تُوَفى كُلٌ نَفْسٍ ماكَسَبَتْ) تنبيه على العقوبة بعد التفضيح ‏ إذ قد علم أن الكلام السابق مسوق مساق 
النّهي » وجحيء ب (ثم) للدّلالة على طول مهلة التفضيح » ومن جملة التّفوس التي تون ماكسبت نفس من يغلل » فقد دحل في 
العموم. 

وجملة وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ حال مؤكدة لمضمون الحملة قبلها وهي «إتُوَفَّى كل نَفْسٍ ما كُسَبَثْ#©. 

والآية دلت على تحريم الغلول وهو أحذ شيء من المغنم بغير إذن أمير الحيش » وهو من الكبائر لأنّه مثل السرقة » وأصمٌ ما 
في الغلول حديث «الموطأ» : أن رسول اللهوقةٌ حين رحع من خيبر قاصدا وادي القرى وكان له عبد أسود يدعى مدعما » فبينما 
هو يحطّ رحل رسول الله ولعٌ إذ حاءه سهم عائر فقتله » فقال النّاس : هنيئا له الحنّة » فقال رسول الله َيه : «كلًا والُذي نفسي 
بيده إن الشملة التي أحذها يوم خيبر من الغنائم لم تصبها المقاسم لتشتعل عليه نارا». 

ومن غك في المغنم يؤخذ منه ما غلّه ويؤدّب بالاحتهاد » ولا قطع فيه باتّماق » هذا قول الجمهور » وقال الأوزاعي » 
وإسحاق » وأحمد بن حنبل » وجماعة : يحرق متاع الغالٌ كلّه عدا سلاحه وسرجه » ويردٌ ما غلّه إلى بيت المال » واستدلّوا بحديث 
رواه صالح بن محمد بن زائدة أبو واقد الليثي » عن عمر بن الخطاب : أن التبيء وني قال : «إذا وحدتم الرحل قد غلك فأحرقوا 
متاعه واضربوه» وهو حديث ضعيف » قال الترمذي سألت محمدا . يعني البحاري . عنه فقال : ِإِنما رواه صالح بن محمد » وهو 
منكر الحديث. على أنّه لو صمح لوحب تأويله لأنّ قواعد الشّريعة تدلّ على وجوب تأويله فالأحذ به إغراق في التعلّق بالظواهر 
وليس من التفقّه في شيء. 


أَهَمَنِ انَبَعَ رِضْوانَ الله كَمَنْ باءَ بِسَحَطٍ من الله وَمَأواهُ جَهَنمُ وَبِنْسَ الْمَصِيرُ (162) هُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ الله وَاللَهُ بَصِيرٌ بما 
يَعْمَلُونَ (6)163 
تفريع على قوله : «إثُمَّ ُوَقّى كُلٌ نَفْسٍ ماكْسَبّت وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ4 فهو كالبيان لتوفية كلّ نفس بماكسبت. والاستفهام 
إنكار للمماثلة المستفادة من كاف التّشبيه فهو بمعنى لا يستوون. والاتّباع هنا بمعنى التطلّب : شبه حال المتوخي بأفعاله رضى الله 
بحال المتطلّب لطلبة فهو يتبعها حيث حل ليقتنصها » وثي هذا التّشبيه حسن التنبيه على أن التحصيل على رضوان الله تعالى محتاج 
إلى فرط اهتمام » وف فعل (باء) من قوله : «كَمَنْ باءَ بِسَخطٍ مِنَ اللو تمثيل لحال صاحب المعاصي بالّذي تحرج يطلب ما ينفعه 
فرجع بما يضرّه » أو رجع بالخيبة كما تقدّم في معنى قوله تعالى : ووقَما رَبِحَتْ تجارَتهُمْ؟ في سورة البقرة [16]. وقد علم من هذه 
المقابلة حال أهل الطاعة وأهل المعصية » أو أهل الإيمان وأهل الكفر. 


وقوله : هم دَرَجَاتٌ عِنْدَ اللو عاد الصّمير ل «فَمَنٍ انَبَعَ رِضُوانَ اللهك لأتمم المقصود من الكلام » ولقريئة قوله : 
َإِدَرَجاتٌ© لأن الدرجات منازل رفعة. 


وقوله : مَإْعِنْدَ الله تشريف لمنازهم. 


لَقَدْ مَنَّ الله عَلَى الْمُؤمِبِينَ إِذْ بَعَتَ فِيِهمْ رَسُولاً من أنْفْسِهمْ يَنْلُوا عَلَيْهِمْ آياته وَيُرَكِْهِمْ وَيُعَلَمُهُمْ الكتاب وَالْحِكْمَة وَِنْ 
كانوا منْ قَبْلُ لفِي ضَلالٍ مين (4)164 

استئناف لتذكير رحال يوم أحد وغيرهم من المؤمنين بنعمة الله عليهم. ومناسبة ذكره هنا أن فيه من التسلية على مصيبة 
المزيمة حظًا عظيما » إذ قد شاع تصبير امحزون وتعزيته بتذكيره ما هو فيه من النعم » وله مزيد ارتباط بقوله : ما رَحْمَةٍ مِنَ الله 
بنت لَهُمْ» [آل عمران : 159] » وكذلك جاءت آي هذا الغرض في قصة أحد ناشئا بعضها عن بعض .ء متفيّتة في مواقعها 
بحسب ما سمحت به فرص الفراغ من غرض والشروع في غيره فما تحد طراد الكلام يغدو طلقا في حلبة الاستطراد إلا وتحد له رواحا 
إلى منبعثه. 

والمنَ هنا : إسداء المثّة أي النّعمة » وليس هو تعداد النعمة على المنعم عليه مثل الذي في قوله : «إلا تُبْطِلُوا صَدَقَاتَكُمْ 
امن اذى في سورة البقرة [264] » وإن كان ذكر هذا المنَّ منّا بلمعنى الآخر. والكلٌ محمود من الله تعالى لأنَ المنّ نا كان 
مذموما لما فيه من إبداء التطاول على المنعم عليه » وطول الله ليس بمجحود. 

والمراد بالمؤمنين هنا المؤمنون يومئذ وهم الّذين كانوا مع النبيء وَل بقرينة السياق وهو قوله : إإِذْ بَعَتَ فيهمْ رَسُولاً مِنْ 
أنْفْسِهِنْ) أي من أمّتهم العربية. 

و (إذ) ظرف ل (مرّ) لأنّ الإنعام كمذه النّعمة حصل أوقات البعث. ومعنى من أَنْفْسِهِوْ الممائلة لهم في الأشياء التي 
تكون الممائلة فيها سببا لقوّة التواصل » وهي هنا النسب » واللغة » والوطن. والعرب تقول : فلان من بني فلان من أنفسهم » أي 
من صميمهم ليس انتسابه إليهم بولاء أو لصق » وكأنّه هذا وجه إطلاق النفس عليه التي هي في معن المماثلة » فكونه من أهل 
نسبهم أي كونه عربيا يوحب أنسهم به والركون إليه وعدم الاستيحاش منه » وكونه يتكلم بلساتهم يجعلهم سريعين إلى فهم ما يجيء 
به » وكونه جارا لهم وربيًا فيهم يعجّل لهم التصديق برسالته » إذ يكونون قد خحبروا أمره » وعلموا فضله » وشاهدوا استقامته 
ومعجزاته. وعن النقاش : قيل ليس في العرب قبيلة إلا وها ولادة لرسول الله وَل إلا تغلب » وبذلك فسّر : «قل لا أسألكم عليه 
أجرا إِلّا المودّة في القربى». 

وهذه المثة خاصّة بالعرب ومزيّة لمم » زيادة على المثة ببعثة محمد على جميع البشر » فالعرب وهم الذين تلقّوا الدعوة قبل 
الناس كلّهم , لأنّ الله أراد ظهور الدين بينهم ليتلقّوه التلمّي الكامل المناسب لصفاء أذهاتهم وسرعة فهمهم لدقائق اللغةء ثم 
يكونوا هم حملته إلى البشر » فيكونوا أعوانا على عموم الدعوة » ولمن تخلّق بأخلاق العرب وأتقن لسانهم والتبس بعوائدهم وأذواقهم 
اقتراب من هذه المزيّة وهو معظمها . إذ لم يفته منها إلا النسب والموطن وما هما إلا مكمّلان لحسن التلقّي » ولذلك كان المؤمنون 
مدّة حياة رسول الله كيو من العرب خاصّة بحيث إن تلقّيهم الدعوة كان على سواء في الفهم حتى استقرٌ الدين. وقد روى عن 
رسول الله يو أنه قال : «من دحل في الإسلام فهو من العرب». 


وقوله : طيَنْلُوا عَلَيْهِمْ آياتدك أي يقرأ عليهم القرآن » وسمّيت جمل القرآن آيات لأنَّ كل واحدة منها دليل على صدق 
الرسول من حيث بلاغة اللفظ وكمال المعنى » كما تقدّم في المقدمة الثامنة من مقدمات هذا التفسير » فكانوا صالحين لفهم ما 
يتلى عليهم من غير حاجة لترجمان. 

والتركية : التطهير » أي يطهر النفوس بمدي الإسلام. 

وتعليم الكتاب هو تبيين مقاصد القرآن وأمرهم بحفظ ألفاظه » لتكون معانيه حاضرة عندهم. 
والمراد بالحكمة ما اشتملت عليه الشريعة من تمذيب الأخلاق وتقنين الأحكام لأنَّ ذلك كلّه مانع للأنفس من سوء الحال واختلال 
النظام » وذلك من معنى الحكمة » وتقدّم القول في ذلك عند قوله تعالمى : «إِيُؤْتِي الْحِكْمَة مَنْ يَشاء؟ [البقرة : 269]. 

وعطف الحكمة على الكتاب عطف الأخصّ من وحه على الأعمّ من وحه » فمن الحكمة ما هو في الكتاب نحو : 8وَمَنْ 
يُوقَ شح نَفْسِهٍ فَأُولِبِك هُمْ الْمُفْلِحُونَ4 [الحشر : 9] ومنها ما ليس في الكتاب مثل قوله ليلد : «لا يلدغ المؤمن من جحر 
مرّتين» وف الكتاب ما هو علم وليس حكمة مثل فرض الصلاة والحجٌ. 

وجملة «وَإِنَ كانوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضّلالٍ مُِينِي حال » وإن مخففة مهملة » والجملة بعدها حبر عن ضمير الشأن محذوف » 
والجملة خبره على رأي صاحب «الكشاف» » وهو التحقيق إذ لا وجه لزوال عملها مع بقاء معناها » ولا وحه للتفرقة بينها وبين 
المفتوحة إذا خففت فقد قدّروا لما اسما هو ضمير الشأن » بل نحد المكسورة أولى ببقاء العمل عند التخفيف لأنما أمّ الباب فلا يزول 
عملها بسهولة » وقال جمهور النحاة : يبطل عملها وتكون بعدها جملة » وعلى هذا فالمراد بإهمالها أتما لا تنصب مفردين بل تعمل 
في ضمير شأن وجملة إِمّا اسمية » أو فعلية فعلها من النواسخ غالبا. 

ووصف الضلال بالمبين لأنّه لشدّته لا يلتبس على أحد بشائبة هدى , أو شبهة » فكان حاله مبيّنا كونه ضلالا كقوله : 
هأقالُوا هذا سِخْرٌ مُبِينٌ4 [النمل : 13]. 

والمراد به ضلال الشرك والجهالة والتقاتل وأحكام الجاهلية. 

ويجوز أن يشمل قوله : مإعَلَى الْمُؤْمِنِينَ4 المؤمنين في كل العصور ويراد بكونه من أنفسهم أنّه من نوع البشر. ويراد بإسناد 
تعليم الكتاب والحكمة إليه ما يجمع بين الإسناد الحقيقي وا بحازي , لأنّ تعليم ذلك متلقّي منه مباشرة أو بالواسطة. 


هأُولَمًا أُصابَتكُج مُصِيبَةٌ قد أَصَبْتُمْ مِمْلَيْها فُلُْمْ أَنَى هذا قُل هُوَ مِن عِنْدٍ أَنْفْسِكُمْ إِنَّ الله عَلى كُلّ سَيْءٍ قَدِيرٌ (4)165 
عطف الاستفهام الإنكاري التعجيبي على ما تقدّم » فإنَّ قولهم : «أَنَى هذا مما ينكر ويتعجّب السامع من صدوره منهم بعد ما 
علموا ما أتوا من أسباب المصيبة » إذ لا ينبغي أن يخفى على ذي فطنة » وقد جاء موقع هذا الاستفهام بعد ما تكرّر : من تسجيل 
تبعة الحزيمة عليهم بما ارتكبوا من عصيان أمر الرسول » ومن العجلة إلى الغنيمة » وبعد أن أمرهم بالرضا بما وقع » وذكرهم النصر 
الواقع يوم بدر » عطف على ذلك هنا إنكار تعجّبهم من إصابة المزمة إِيّاهم. 

(ولما) اسم زمان مضمّن معنى الشرط فيدلٌ على وجود جوابه لوحود شرطه » وهو ملازم الإضافة إلى جملة شرطه » فالمعنى : 
قلتم لما أصابتكم مصيبة : أن هذا ». 

وجملة يقد أَصَبْتُمْ مِْليْها صفة «لمصيبة» » ومعنى أصبتم غلبتم العدوٌ ونلتم منه مثلي ما أصابكم به » يقال : أصاب إذا 
غلب » وأصيب إذا غلب » قال قطريّ بن الفجاءة: 


ثم انص رفت وقد أص يت ولمأصب 22 حطانفنع البصية قااب الإقدام 


والمراد بمثليها المساويان في لجنس أو القيمة باعتبار حهة الممائلة أي : أنكم قد نلتم مثلي ما أصابكم » والمماثلة هنا ممائلة 
في القدر والقيمة » لا في الجنس » فإِنَ رزايا الحرب أجناس : قتل » وأسر » وغنيمة » وأسلاب » فالمسلمون أصابحم يوم أحد القتل 
: إذا قتل منهم سبعون » وكانوا قد قتلوا من المشركين يوم بدر سبعين » فهذا أحد المثلين » ثم إِتّمم أصابوا من المشركين أسرى يوم 
بدر فذلك مثل آخر في المقدار إذ الأسير كالقتيل » أو أريد تم يوم أحد أصابوا قتلى إِلَّا أنّ عددهم أقلّ فهو مثل في الجنس لا في 
المقدار والقيمة. 

و (أنّْ) استفهام بمعنى من أين قصدوا به التعجّب والإنكار » وجملة «قُلْتُمْ أنَى هذا جواب (لما) » والاستفهام بأنّ هنا 
مستعمل في التعجب. 

نم ذيّل الإنكار والتعجّب بقوله : طقل هُوَ من عِنْدٍ أَنْفْسِكُمْ إِنَّ الله على كل شَيْءٍ فَدِيرٌبُ أي إِنّ الله قدير على نصركم 
وعلى خذلانكم » فلمًا عصيتم وجررتم لأنفسكم الغضب قدَّر الله لكم الخذلان. 


«إوما أَصابَكُمْ يَوْمَ الْعَقّى الْجَمْعَانِ فَاِذْنِ الله وَلَِعْلَمَ الْمُؤْمِينَ (166) وَلِيَعْلَمَ الَذِينَ ناهَقُوا وقِيلَ لَهُمْ تالا قاتلُوا في سَبيلٍ 

لله أو اذْهَعُوا قالوا َو نَعْلَمْ قتالاً لانبَغناكُم هُمْ لِلكُفر يَوْمَئِذٍ أَقْرَبْ مِنْهُمْ للإيمانٍ يَقُولُونَ بَِفْواهِهِمْ ما لَيْسَ فِي قُلُوبهمْ وَالهُ أغلّم 
بما يكُتُمُونَ (167) الَّذِينَ قالُوا لإخوانهم وَقَعَدُوا لَو أطاغونا ما قُبلُوا قل فَاذرَوًا عَن أَنْفْسِكُمْ الْمَوْتَ إِنْكُنْكُمْ صادقِينَ (4)168 
عطف على قوله : لأْوَلَمًا أصابئكُم مُصِيبَةٌ»# [آل عمران : 165] وهو كلام وارد على معنى التسليم أي : هبوا أن هذه مصيبة » 
ولم يكن عنها عوض » فهي بقدر الله » فالواحب التسليم » ثم رحع إلى ذكر بعض ما في ذلك من الحكمة. 

وقوله : وما أَصابَكُوْ» أراد به عين المراد بقوله : «أَصَابَتَْكُمْ مُصِيبَةٌ» وهي مصيبة الهزيمة. وإِنا أعيد ما أصابكم ليعيّن 
اليوم بأنّه يوم التقى الجمعان. وما موصولة مضمّنة معنى الشرط كأنّه قيل : وأمّا ما أصابكم , لأنَّ قوله : «أوَما أَصابَكُم معناه 
بيان سببه وحكمته » فلذلك قرن الخبر بالفاء. و «ِيَوْمَ الى الْجَمْعانِ هو يوم أحد. ونا لم يقل وهي بإذن الله لأنّ المقصود 
إعلان ذكر المصيبة وأتّما بإذن الله إذ المقام مقام إظهار الحقيقة , وما التعبير بلفظ «إما أصابَكُؤْ» دون أن يعاد لفظ المصيبة فتفدّن 
» أو قصد الإطناب. 

والإذن هنا مستعمل في غير معناه إذ لا معنى لتوجّه الإذن إلى المصيبة فهو محاز في تخلية الله تعالى بين أسباب المصيبة وبين 
المصابين » وعدم تدارك ذلك باللطف. ووجه الشبه أن الإذن تخلية بين المأذون ومطلوبه ومراده » ذلك أن الله تعالى رثّبِ الأسباب 
والمسبّبات في هذا العالم على نظام » فإذا جاءت المسبّبات من قبل أسبابما فلا عجب , والمسلمون أقلَ من المشركين عددا وعددا 
فانئتصار المسلمين يوم بدر كرامة لهم » واتحزامهم يوم أحد عادة وليس بإهانة. فهذا المراد بالإذن. 

وقوله : موَلِيَعْلَمَ المُؤْمِِينَ4 عطف على ظطفْإِذْنٍِ الله عطف العلّة على السبب. والعلم هنا كناية عن الظهور والتقرّر في 
الخارج كقول إياس بن قبيصة الطائي : 
وأقبالت والخم*»ل سي فطل ربيشئنا الأعلوم زجباهامن شجاعها 

أراد لتظهر شجاعتي وجبن الآخرين. وقد تقدّم نظيره قريبا. 
و ظالَّذِينَ نافَقُوا» هم عبد الله بن أب ومن النخزل معه يوم أحد » وهم الذين قيل لهم: تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا. قاله لهم 
عبد الله بن عمر بن حرام الأنصاري » والد حابر بن عبد الله » فإنّه لما رأى انخزللهم قال لمم : انّقوا الله ولا تتركوا نبيئكم وقاتلوا ني 


سبيل الله أو ادفعوا. والمراد بالدفع حراسة الجيش وهو الرباط أي : ادفعوا عنّا من يريدنا من العدوٌ فلمًا قال عبد الله بن عمر بن 


حرام ذلك أجابه عبد الله بن أبي وأصحابه بقولهم : لو نعلم قتالا لاتبعناكم » أي لم نعلم أنّه قتال » قيل : أرادوا أن هذا ليس 
بقتال بل إلقاء باليد إلى التهلكة » وقيل : ا 
انخزللهم » وعلى هذين فالعلم بمعنى التحمّق المسمّى بالتصديق عند المناطقة » وقيل : أرادوا لو نحسن القتال لاتبعناكم » فالعلم بمعنى 
المعرفة » وقولهم حيقذ تمكم وتعذّر. 

ومعنى هم لِلْكْفْرِ يَوْمَئِذٍ أَقْرَبُْ مِنْهُمْ للإيمانِ» أن ما يشاهد من حاهم يومئذ أقرب دلالة على أنحم يبطنون الكفر من 
دلالة أقواهم : إِنّا مسلمون » واعتذارهم بقوطهم : لو نعلم قتالا لاتّبعناكم. أي إِنَّ عذرهم ظاهر الكذب » وإرادة تفشيل المسلمين 
؛ والقرب محاز في ظهور الكفر عليهم. 

ويتعلّق كلّ من امحرورين في قوله : مِنْهُمْ لإيمان» بقوله : (أَقَرَب» لأنّ لأَقْرَبُ4 تفضيل يقتضي فاضلا ومفضولا » 
فلا يقع لبس ف تعلق بجرورين به لأنّ السامع يرد كل محرور إلى بعض معنى التفضيل. 

وقوله : «ِيَقُولُونَ بَِفْواهِهمْ ما لَيْسَ في فُلُوبِهِوْك استئناف لبيان مغزى هذا الاقتراب . لأتمم يبدون من حاطم أَتّمُم مؤمنون 
» فكيف جعلوا إلى الكفر أقرب » فقيل : إن الذي يبدونه ليس موافقا لما في قلووهم » وفي هذا الاستئناف ما يمنع أن يكون المراد 
من الكفر في قوله : هُمْ لِلْكُفْرٍك أهل الكفر. 

وقوله : طالَّذِينَ قالُوا لإخوانهم4 بدل من ظأالَّذِينَ نافَقُوائ » أو صفة له » إذاكان مضمون صلته أشهر عند السامعين » 
إذ لعلّهم عرفوا من قبل بقولهم فيما تقدّم «لَّوْ كانوا عِنْدَنا ما ماثُوا وما قُتَلُوابُ فذكر هنا وصفا لمم ليتميّزوا كمال تمييز. واللام في 
(لإخوانحم) للتعليل وليست للتعدية » قالوا : كما هي في قوله : «وَقَالُوا لإخُوانهمْ إذا ضصَرَبُوا في الْأَرْضٍ» [آل عمران : 156]. 

والمراد بالإخوان هنا عين المراد هناك » وهم الخزرج الذين قتلوا يوم أحد , وهم من جلّة المؤمنين. 

وجملة ووَفَعَدُوابِ حال معترضة » ومعنى لو أطاعونا أي امتثلوا إشارتنا في عدم الخروج إلى أحد » وفعلوا كما فعلنا » وقرا 
الجمهور : ما قتلوا . بتخفيف التاء . من القتل. 

وقرأه هشام عن ابن عامر . بتشديد التاء . من التقتيل للمبالغة في القتل » وهو يفيد معنى تفظيعهم ما أصاب إخواتهم من 
القتل طعنا في طاعتهم البي ولف . 
وقوله : مِإقُل فَاذْرَوًا عَنْ أَنْفْسِكُمْ الْمَوْتَ إِنْ كُنْكُمْ صادِقِينَ© أي ادرءوه عند حلوله » فإِنٌ من لم يمت بالسيف مات بغيره أي : إن 
كنتم صادقين في أن سبب موت إخوانكم هو عصين أمركم. 


ولا تَحسَبَّنَ الَّذِينَ قُبَلُوا في سَبِيلٍ الله أمُواتاً بَلْ أخياء عِنْدَ رَبْهِمْ يُرَْقُونَ (169) فَرحِينَ بما آتاهُمُ الله مِن فَضْلِهِ 
وَيَسْتبْشِرُونَ بالَّذِينَ لَمْ يلْحَقُوا بهم من حَلْفِهِمْ ألا حَوْفَ عَلَيْهِمْ ولا هُمْ يَخرَُوَ (170) يَسْتَبْشِرُونَ ببعْمَةٍ مِنَ الله وَفَضْلٍ وَأَنَّ الله لا 
يُضِيعْ أَخْرّ الْمُؤْمِبِينَ (171) الَّذِينَ اسْتَجابُوا لله وَالرَسُولٍ من بَعْدٍ ما أَصَابَهُمُ الَْرْحُ لِنّذِينَ أَحْسَئُوا مِنْهُمْ وَانَهَوا أَجْرٌ عَظِيمٌ 
(6)172 
قوله : ولا تَحْسَبّنَ؛: عطف على قل فَاذْرَوًا عَنْ أَنْفْسِكُمْ الْمَؤْتَ [آل عمران : 168] » فلمًا أمر الله نبيئه أن يحيبهم 
بما فيه تبكيتهم على طريقة إرحاء العنان لهم في ظنهم أن الذين قتلوا من إخواتهم قد ذهبوا سدى » فقيل لهم : إن الموت لا مفرٌ 
منه على كل حال » أعرض بعد ذلك عن خطابهم لقلّة أهليتهم » وأقبل على خحطاب من يستأهل المعرفة » فقال : «إولا تَحْسَبنٌ 
الَذِينَ فيِلُوا في سَبِيلٍ الله أَمُواتً4 وهو إبطال لما تلهّف منه المنافقون على إضاعة قتلاهم. 


والخطاب يجوز أن يكون للنبي ود تعليما له » وليعلّم المسلمين » ويجوز أن يكون جاريا على طريقة العرب في عدم إرادة 

والحسبان : الظنّ فهو نمي عن أن يظنّ أتمم أموات وبالأحرى يكون نميا عن الحزم بأتهمم أموات. 

وقرأ الجمهور : الذين قتلوا . بتخفيف التاء . وقرأه ابن عامر . بتشديد التاء . أي قَتّلوا قتلا كثيرا. 

وقوله : بل أَخْيا#» للإضراب عن قوله : «إولا تَحْسَبّنَ الَذِينَ فُلُواُ فلذلك كان ما بعدها جملة غير مفرد » لأتما أضربت 
عن حكم الجملة ولم تضرب عن مفرد من الحملة » فالوجه في الجملة التي بعدها أن تكون اسمية من المبتدأ المحذوف والخبر الظاهر ‏ 
فالتقدير : بل هم أحياء » ولذلك قرأه السبعة . بالرفع . » وقرئ . بالنصب . على أن الجملة فعلية » والمعنى : بل أحسبتم أحياء ) 
وأنكرها أبو علي الفارسي. 
وقد أثبت القرآن للمجاهدين موتا ظاهرا بقوله : طقَيِلُواكه » ونفي عنهم الموت الحقيقي بقوله : بل أَخياء عِنْدَ رَبَّهِمْ يُرْرَقُونَ4ك 
فعلمنا م وإن كانوا أموات الأجسام فهم أحياء الأرواح » حياة زائدة على حقيقة بقاء الأرواح » غير مضمحلّة » بل هي حياة 
بمعنى تَحمّق آثار الحياة لأرواحهم من حصول اللذات والمدركات السارّة لأنفسهم » ومسرّتمم بإخوانهم » ولذلك كان قوله : طْعِنْدَ 
رتهم © دليلا على أن حياتحم حياة خاصّة بمم » ليست هي الحياة المتعارفة في هذا العالم » أعني حياة الأحسام وحريان الدم في 
العروق » ونبضات القلب ». ولا هي حياة الأرواح الثابتة لأرواح جميع الناس » وكذلك الرزق يجب أن يكون ملائما لحياة الأرواح 
وهو رزق النعيم في الحنّة. فإن علّقنا طعِنْدَ رَبّهِمْ» بقوله : «#أخياء» كما هو الظاهر » فالأمر ظاهر » وإن علقناه بقوله : 
ِيْرْرَفُوتَ4 فكذلك , لأنّ هذه الحياة لما كان الرزق الناشئ عنها كائنا عند الله كانت حياة غير مادّية ولا دنيويّة» وحيقذ فتقدم 
الظرف للاهتمام بكينونة هذا الرزق. وقوله : مإفْرِجِينَ حال من ضمير هإيُرْرَُونَ. 

والاستبشار : حصول البشارة » فالسين والتاء فيه كما هما في قوله تعالى : «وَاسْتَغْتَى الله [التغابن : 6] وقد جمع الله لحم 
بين المسرّة بأنفسهم والمسرّة بمن بقي من إحوانهم , لأنَّ في بقائهم نكاية لأعدائهم » وهم مع حصول فضل الشهادة لهم على أيدي 
الأعداء يتمتون هلاك أعدائهم , لأنَّ في هلاكهم تحقيق أمنية أخرى لهم وهي أمنية نصر الدين. 

فامراد بالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْي رفقاؤهم الذين كانوا يجاهدون معهم . ومعنى لم يلحقوا بحم لم يستشهدوا فيصيروا إلى الحياة 
الاخرة. 

و طمن حَلَفِهِمْ» تمثيل بمعنى من بعدهم , والتقدير : ويستبشرون بالذين لم يصيروا إلى الدار الآخرة من رفاقهم بأمنهم 
وانتفاء ما يحزنهم. وقوله : وأألّا حَوْفٌ عَلَيْهِمْك بدل اشتمال » و (لا) عاملة عمل ليس ومفيدة معناها » ولم يبن اسم (لا) على 
الفتح هنا لظهور أن المقصود نفي الجنس ولا احتمال لنفي الوحدة فلا حاحة لبناء النكرة على الفتح » وهو كقول إحدى نساء 
حديث أمّ زرع : «زوجي كليل نمامة » لا حر ولا قرّ ولا مخافة ولا سامة» برفع الأسماء النكرات الثلاثة. 

وف هذا دلالة على أن أرواح هؤلاء الشهداء منحت الكشف على ما يسرّها من أحوال الذين يهمّهم شأنمهم في الدنيا. ون 
هذا الكشف ثابت لجميع الشهداء في سبيل الله » وقد يكون خاصًا الأحوال السارّة لأتما لذَّة لما. وقد يكون عامًا لجميع الأحوال 
لأنْ لذَّة الأرواح تحصل بالمعرفة » على أنّ الإمام الرازي حصر اللذَّة الحقيقية في المعارف. وهي لذَّة الحكماء بمعرفة حقائق الأشياء ) 
ولو كانت سيئة. وفي الآية بشارة لأصحاب أحد بأتُم لا تلحقهم نكبة بعد ذلك اليوم. 


وضمير وِيَسَْبْشِرُونَ ببِعْمَةٍ مِنَ الله يجوز أن يعود إلى الذين لم يلحقوا بحم فتكون الجملة حالا من الذين لم يلحقوا كحم أي 
لا خوف عليهم ولا حزن فهم مستبشرون بنعمة من الله » ويحتمل أن يكون تكريرا لقوله : ظوَيَسْتَبْشِرُونَ بالَذِينَ لَْمْ يَلْحَقَُواي 
والضمير ل طالَّذِينَ قُبِنُوا في سَّبِيلٍ الله » وفائدة التكرير تحقيق معنى البشارة كقوله : وإرَيَّا هؤُلاءٍ الَّذِينَ أَعْوَيْنا أَعْوَياهُمْ كما 
عَوَيْنَاك [القصص : 63] فكوّر أغويناهم » ولأنّ هذا استبشار منه عائد لأنفسهم » ومنه عائد لرفاقهم الذين استجابوا لله من بعد 
القرح » والأولى عائدة لإخواتهم. والنعمة : هي ما يكون به صلاح » والفضل : الزيادة في النعمة. 

وقوله : «وَأنَ الله لا يُضِيِعْ أَجْرَ المُؤْمِبِينَ؟: قرأه الجمهور . بفتح همزة (أنَ) . على أنه عطف على وإْيِنِعْمَةٍ مِنَ الله وَفَضْلٍ , 
والمقصود من ذلك تفخيم ما حصل لمم من الاستبشار وانشراح الأنفس بأن جمع الله لمم المسرّة الجثمانية الحزئية والمسرّة العقليّة 
الكلية » فإِنٌ إدراك الحقائق الكلية لَذَّةَ روحانية عظيمة لشرف الحقائق الكلية وشرف العلم كما. وحصول المسرّة للنفس من 
انكشافها لما وإدراكها » أي استبشروا أن علموا حقيقة كليّة وسرّا جليلا من أسرار العلم بصفات الله وكمالاته » التي تع آثارها , 
أهل الكمال كلّهم » فتشمل الذين أدركوها وغيرهم » ولو لا هذا المعنى الحليل لم يكن داع إلى زيادة «إوَأنَ اللّهَ لا يُضِيعْ أَجْرَ 
الْمُؤْمنَ# إذ مم بحصل بزيادته زيادة نعمة وفضل للمستبشرين من جنس النعمة والفضل الأولين » بل حصلت نعمة وفضل آخران. 
وقرأه الكسائي . بكسر همزة (إِنّ) . على أنه عطف على جملة «ِيَسْتَبْشِرُونَ# في معن التذييل فهو غير داحل فيما استبشر به 
الشهداء. ويجوز أن تكون الحملة على هذا الوجه ابتداء كلام » فتكون الواو للاستئناف. 


وجملة مِالَّذِينَ اشتجابوا لله وَالسُولٍ» صفة للمؤمنين أو مبعدا خبره طِنَّذِينَ أحْسَئُوا نه انوا أَخرٌ عَظِية» وهذه 
الاستجابة تشير إلى ما وقع إثر أحد من الأرحاف بأنّ المشركين » بعد أن بلغوا الرُوحاء » خطر لمم أن لو لحقوا المسلمين 
فاستأصلوهم. وقد مر ذكر هذا وما وقع لمعبد بن أبي معبد الخزاعي عند قوله تعالى : «إيا أَيّهَا الَذِينَ آمَنُوا إِنْ تُطِيعُوا الَّذِينَ كَمَرُوا 
يَردُوكُمْ على أَغقابكُة»: [آل عمران : 149]. وقد تقدّم القول في القرح عند قوله : «إإِنْ يَمْسَسْكُمْ قَرْخٌ)4: [آل عمران : 140]. 
والظاهر أَنّهِ هنا للقرح المحازي » ولذلك لم يجمع فيقال القروح. ©الّذِينَ قالَ لَهُمْ النَّاسسْ إِنَّ النّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاحْشَوْهُمْ فَرادَهُمْ 
إيماناً وَقَالُوا حَسْبَْا الله وَنِعُمَ الْوكِل (173) فَالْمَلبُوا بِعْمَةِ مِنَ الله وَفَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوء وَانبَعُوا رضوانَ الله وَاللَهُ ذو فَضْلٍ 
عَظِيم (174) إِنَّما ذلِكُمْ الشَيْطانُ يُحَوَفْ أَوْلِياءَةُ فلا تَحافُوهُمْ وَخافُونٍ إِنْ كُنُْمْ مُؤْمِبيينَ (4)175 
يجوز أن يكون هالَّذِينَ قالّ لَهُمُ انا إلى آحره » بدلا من #الّذِينَ اسْتَجابُوا ِلَّهِوَاليَسُولٍِ4 [آل عمران : 172] » أو 
صفة له » أو صفة ثانية للمؤمنين في قوله : وَأنَ الله لا يُضِيعُْ أَخْرٌ الْمُؤْمبينَ4 [آل عمران : 171] على طريقة ترك العطف في 
الأخبار. وإِنما جيء بإعادة الموصول » دون أن تعطف الصلة على الصلة » اهتماما بشأن هذه الصلة الثانية حقٌ لا تكون كجزء 
صلة » ويجوز أن يكون ابتداء كلام مستأنف » فيكون مبتدأ وحبره قوله : «إإِنّما ذلِكُمْ الشَّيْطانُ يُحَوَفٌ أَولِياءَة4 [آل عمران : 
5]] أي ذلك القول » كما سيأي. وهذا تخلص بذكر شأن من شئون المسلمين كفاهم الله به بأس عدوّهم بعد يوم أحد بعام , 
إنحازا لوعدهم مع أبي سفيان إذ قال : موعدكم بدر في العام القابل » وكان أبو سفيان قد كره الخروج إلى لقاء المسلمين في ذلك 
الأحل » وكاد للمسلمين ليظهر إخلاف الوعد منهم ليجعل ذلك ذريعة إلى الإرحاف بين العرب بضعف المسلمين » فجاعل ركبا 
من عبد القيس مارين بر الظهران قرب مكّة قاصدين المدينة للميرة » أن يخبروا المسلمين بأنَّ قريشا جمعوا لهم جيشا عظيما » وكان 
مع الركب نعيم بن مسعود الأشجعي » فأخبر نعيم ومن معه المسلمين بذلك فزاد ذلك المسلمين استعدادا وحميّة للدين » وخرجوا 
إلى الموعد وهو بدر » فلم يجدوا المشركين وانتظروهم هنالك » وكانت هنالك سوق فابحروا ورجعوا سالمين غير مذمومين » فذلك قوله 


تعالى : ظالَّذِينَ قال لَّهُمُ اناس أي الركب العبديون «إإِنَّ النّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكَوْ) أي إِنَّ قريشا قد جمعوا لكم. وحذف مفعول 
جَمَعُواك أي جمعوا أنفسهم وعددهم وأحلافهم كما فعلوا يوم بدر الأول. 

وقال بعض المفسّرين وأهل العربية : إن لفظ الناس هنا أطلق على نعيم بن مسعود وأبي سفيان » وجعلوه شاهدا على 
استعمال الناس بمعنى الواحد والآية تحتمله » وإطلاق لفظ الناس مرادا به واحد أو نحوه مستعمل لقصد الإبحام » ومنه قوله تعالى : 
ظِأَمْ يَحْسْدُونَ النّاسَ عَلى ما آتاهُمُ اللَهُ مِنْ فَضْلِهِ» [النساء : 54] قال المفسّرون : يعني ب (الناس) محمدا صل . 
وقوله : (َِفَرَادَهُمْ إيماناً © أي زادهم قول الناس » فضمير الرفع المستتر في «فَرَادَهُوْ# عائد إلى القول المستفاد من فعل (قالَ لَّهُمْ 
النَّانُ#© أو عائد إلى الناس » ولما كان ذاك القول مرادا به تخويف المسلمين ورجوعهم عن قصدهم. وحصل منه حلاف ما أراد به 
المشركون » جعل ما حصل به زائدا في إيمان المسلمين. فالظاهر أن الإيمان أطلق هنا على العمل » أي العزم على النصر والجهاد ‏ 
وهو بمذا المعنى يزيد وينقص. ومسألة زيادة الإيهان ونقصه مسألة قديمة » والخلاف فيها مب على أن الأعمال يطلق عليها اسم 
الإهان » كما قال تعالى : وما كان اللهُ لِيُضِيعَ إيمالكُة» [البقرة : 143] يعني صلاتكم. أما النصديق القلبي وهو عقد القلب 
على إثبات وجود الله وصفاته وبعثة الرسل وصدق الرسول » فلا يقبل النقص » ولا يقبل الزيادة » ولذلك لا حلاف بين المسلمين 
في هذا المعنى , وإِنًا هو خلاف مبني على اللفظ , غير أنه قد تقرّر في علم الأحلاق أنّ الاعتقاد الجازم إذا تكررت أدلّته » أو طال 
زمانه » أو قارنته التجارب » يزداد حلاء وانكشافا , وهو المعبّر عنه بالملكة » فلعك هذا المعنى مما يراد بالزيادة » بقرينة أن القرآن لم 
يطلق وصف النقص ف الإيمان بل ما ذكر إلا الزيادة » وقد قال إبراهيم غ3 : طإبلى وَلكِنْ لِيَطْمَئْنَ قَلْبِي» [البقرة : 260]. 

وقولمم : ملحَسْبْنَا الله وَنغْمَ الْوَكِيلٌ» كلمة لعلّهم ألهموها أو تلقُوها عن الني يق . وحسب أي كاف » وهو اسم جامد 
بمعنى الوصف ليس له فعل » قالوا : ومنه اسمه تعالى الحسيب » فهو فعيل بمعنى مفعل. وقيل : الإحساب هو الإكفاء » وقيل : هو 
اسم فعل بمعنى كفى » وهو ظاهر القاموس. وردّه ابن هشام في توضيحه بأنّ دخول العوامل عليه نحو «فَإِنَ حَسْبَكَ الل » وقوهم 
: بحسبك درهم » يناي دعوى كونه اسم فعل لأنّ أسماء الأفعال لا تدخل عليها العوامل » وقيل : هو مصدر » وهو ظاهر كلام 
سيبويه. وهو من الأسماء اللازمة للإضافة لفظا دون معنى » فيبنى على الضمٌ مثل : قبل وبعد » كقولهم : أعطه درهمين فحسب » 
ويتجدّد له معنى حينئذ فيكون بمعنى لا غير. وإضافته لا تفيده تعريفا لأنّه في قوة المشتقٌ ولذلك توصف به النكرة » وهو ملازم 
الإفراد والتذكير فلا يثّ ولا يجمع ولا يؤنّث لأنه الجموده شابه المصدر » أو لأنّه لما كان اسم فعل فهو كالمصدر , أو لأنّه مصدر ء 
وهو شأن المصادر , ومعناها : تم اكتفوا بالله ناصرا وإن كانوا في قلّة وضعف. 
وجملة لونم الوَكِيل: معطوفة على لحَسْبْنَا الله في كلام القائلين » فالواو من المحكي لا من الحكاية » وهو من عطف الإنشاء 
على الخبر الذي لا تطلب فيه إلا المناسبة. والمخحصوص بالمدح محذوف لتقدّم دليله. 

و #الْوَكِبِلٌ» فعيل بمعنى مفعول أي موكول إليه. يقال : وكل حاجته إلى فلان إذا اعتمد عليه في قضائها وفوّض إليه 
تحصيلها » ويقال للذي لا يستطيع القيام بشئونه بنفسه : رحل وكل . بفتحتين . أي كثير الاعتماد على غيره » فالوكيل هو القائم 
بشأن من وكله » وهذا القيام بشأن الموكل يختلف باحتلاف الأحوال الموكل فيها » وبذلك الاحتلاف يختلف معن الوكيل » فإن 
كان القيام في دفع العداء والجور فالوكيل الناصر والمدافع قل لَسْث عَلَيْكُمْ بوكبل» [الأنعام : 66] » ومنه «فَمَنْ يُجَادِلٌ الله 
عَنْهُمْ يَوْمَ الْقِيامَة أَمْ مَنْ يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلا؛ [النساء : 109]. ومنه الوكيل في الخصومة » وإن كان في شئون الحياة فالوكيل 
الكافل والكافي منه : ألا تَتَخِذُوا مِنْ دُونِي وكيلاً» [الإسراء : 2] كما قال : قد جَعَلَتُمْ الله عَلَيَكُمْ كفِياة» [النحل : 91] 


ولذلك كان من أسمائه تعالى : الوكيل » وقوله : «إوَقَالُوا حَسْبْنَا الله وَنعْمَ الْوَكِبل4 ومنه الوكيل على المال » ولذلك أطلق على هذا 
المعنى أيضا اسم الكفيل في قوله تعالى : «إوَقَدْ جَعَلْتُمْ الله عَلَيَكُمْ كفِياة؟. وقد حمل الزمخشري الوكيل على ما يشمل هذا عند قوله 
تعالى : هووَهُوَ عَلى كُلّ شَيْءٍ وَكِيلٌ» في سورة الأنعام [102] » فقال : وهو مالك لكل شيء من الأرزاق والآحال رقيب على 
الأعمال. وذلك يدل على أن الوكيل اسم جامع للرقيب والحافظ في الأمور التي يعني الناس بحفظها ورقابتها وادّخارها » ولذلك 
يتقيّد ويتعمّم بحسب المقامات. 

وقوله : طفَاْقَلَبُوا ببِْمَةٍ مِنَ الله تعقيب للإحبار عن ثبات إمانهم وقولهم : حسبنا الله ونعم الوكيل » وهو تعقيب لمحذوف 
يدل عليه فعل طفَانْقَلبُواك , لأنّ الاتقلاب يقتضي أتُّم خرحجوا للقاء العدوٌ الذي بلغ عنهم أَنُم جمعوا لهم ولم يعبئوا بتخويف 
الشيطان » والتقدير : فخرحوا فانقلبوا بنعمة من الله. 

والباء للملابسة أي ملابسين لنعمة وفضل من الله. فالنعمة هي ما أخذوه من الأموال » والفضل فضل الجهاد. ومعنى لم 
بمسسهم سوء لم يلاقوا حربا مع المشركين. 

وجملة «إإنّما ذلكُمْ الشَيْطانُ يُحَوّفْ أَولِياءَ» إِمَا استثناف بياني إن جعلت قوله : طالَّذِينَ قالَ لَهُمُ انان بدلا أو صفة 
كما تقدّم » وإمّا حبر عن الَّذِينَ قالَ لَهُمْ النَّامِنْ» إن جعلت قوله : 8الَّذِينَ قالَ لَهُمُ اناس مبتدأ » والتقدير : الذين قال لهم 
الناس إلى آخخره نما مقالحم يخوّف الشيطان به. ورابط هذه الحملة بالمبند! » وهو الَّذِينَ قال لَهُمُ النّامن» على هذا التقدير » هو 
اسم الإشارة » واسم الإشارة مبتدأً. ثم الإشارة بقوله : #ذلكو» إمّا عائد إلى المقال فلفظ الشيطان على هذا مبتدأ ثان » ولفظه 
مستعمل في معناه الحقيقي » والمعنى : أن ذلك المقال ناشئ عن وسوسة الشيطان في نفوس الذين دبّروا مكيدة الإربحاف بتلك 
الاثاله امضتويي السلمية يواسيظة ركنن غيين النيس . 

وما أن تعود الإشارة الى «النّاسُ» من قوله : مإقال لَهُمْ النّاُ# لأن الناس مؤوّل بشخص »؛ أعني نعيم بن مسعود ‏ 
فالشيطان بدل أو بيان من اسم الإشارة وأطلق عليه لفظ شيطان على طريقة التشبيه البليغ. 

وقوله : «يْحَوٌفَ أَوْلِياءَة© تقديره يخوّفكم أولياءه » فحذف المفعول الأول لفعل (يخوّف) بقرينة قوله بعده : فلا 
تَخافُوهُؤْ4 فإنّ حوّف يتعدّى إلى مفعولين إذ هو مضاعف خاف الْحرّد » وحاف يتعدّى الى مفعول واحد فصار بالتضعيف متعدّيا 
إلى مفعولين من باب كسا كما قال تعالى : «وَيْحَذَرَكُمُ الله نَفْسَهُ» [آل عمران : 28]. 

وضمير لفلا تَخافُوهُة» على هذا يعود إلى (إأَولِياءَةُ# وجملة «إوّخافونٍ» معترضة بين جملة ظفلا تَحافُوهُمْ4 وجملة ظإإِنْ 


وقوله : هن كنثُمْ مُؤْمِيينَ4 شرط مؤخّر تقدّم دليل جوابه » وهو تذكير وإحماء لإماتهم وإلا فقد علم أتمم مؤمنون حمًا. 


طاولا انك الذدية يُسارِعُونَ في الْكُفْرِ إِنَهُمْ لَنْ يَضْرُوا الله سَيْئاً يرد الله أل يَجْعَلَ لَهُمْ عظًا في الآخرَة وَلَهُمْ عَذَابٌ 
عَظِيمٌ (4)176 
نمي للرسول عن أن يحزن من فعل قوم يحرصون على الكفر أي على أعماله ومعنى لإيُسارِعُونَ في الْكُفْرِ) يتوغّلون فيه ويعجلون 
إلى إظهاره وتأييده والعمل به عند سنوح الفرص » ويحرصون على إلقائه في نفوس الناس » فعبّر عن هذا المعنى بقوله : مَويُسارِعُونَ© 
؛ فقيل : ذلك من التضمين ضمّن يسارعون معنى يقعون » فعذّي بفي » وهي طريقة «الكشاف» وشروحه » وعندي أن هذا 
استعارة تمثيلية : شبّه حال حرصهم وجدّهم في تفكير الناس وإدخال الشلكٌ على المؤمنين وترتصهم الدوائر وانتهازهم الفرص بحال 


الطالب المسارع الى تحصيل شيء يخشى أن يفوته وهو متوغّل فيه متلبس به » فلذلك عدّي بفي الدالة على سرعتهم سرعة طالب 
التمكين » لا طالب الحصول » إذ هو حاصل عندهم ولو عدّي بإلى لفهم منه أتمم لم يكفروا عند المسارعة. قيل : هؤلاء هم 
المنافقون » وقيل : قوم أسلموا ثم افوا من المشركين فارتدٌوا. 

وجملة «إإِنّهُمْ لَنْ يَضُرُوا الله شَيْئَاًك تعليل للنهي عن أن يحزنه تسارعهم الى الكفر بعلّة يوقن بحا الرسول . عليه الصلاة 
والسلام .. وموقع إِنَّ في مثل هذا المقام إفادة التعليل » وإِنَ تغني غناء فاء التسبّب » كما تقدّم غير مرّة. 

ونفي هِْلَنْ يَضْرُوا الل مراد به نفي أن يعطلوا ما أراده إذ قد كان الله وعد الرسول إظهار دينه على الدّي ن كلّه » وَكان سعي 
المنافقين في تعطيل ذلك » نحي الله رسوله أن يحزن لما يبدو له من اشتداد المنافقين في معاكسة الدعوة » وبيّن له أتم لن يستطيعوا 
إبطال مراد الله » تذكيرا له بأنه وعده بأنّه متم نوره. 

ووحه الحاجة الى هذا النهي : هو أن نفس الرسول » وإن بلغت مرتقى الكمال » لا تعدو أن تعتريها في بعض أوقات الشدّة 
أحوال النفوس البشرية : من تأثير مظاهر الأسباب » وتوقّع حصول المسبّبات العادية عندها » كما وقع للرسول كُيوٌ يوم بدر. وهو 
في العريش » وإذا انتفى إضرارهم الله اتتفى إضرارهم المؤمنين فيما وعدهم الله. وقرأ الجمهور : يحزنك ‏ بفتح الياء وضمٌ الزاي . من 
حزنه إذا أدحل عليه الحزن » وقرأه نافع . بضم الياء وكسر الزاي . من أحزنه. 

وجملة «ْيُرِيدُ الله استئناف لبيان جزائهم على كفرهم في الآخرة » بعد أن بيّن السلامة من كيدهم في الدنيا والمعنى : أن الله 
حذلهم وسلبهم التوفيق فكانوا مسارعين في الكفر لأنّهِ أراد أن لا يكون لحم حظّ في الآخرة. والحظّ : النصيب من شيء نافع. 


إن الَذِينَ اشْعروا الْكفْرَ بالْإنمانِ لَنْ يَصُرُوا الله سينا ولَهُمْ عَذابْ ألم (4)177 
تكرير لحملة «إإِنّهُمْ لَنْ يَضُرُوا الله شَيْئاً# قصد به . مع التأكيد » إفادة هذا الخبر استقلالا للاهتمام به بعد أن ذكر على 
وجه التعليل لتسلية الرسول. وت امتلاف الصلتين إيماء إلى أن مضمون كل صلة منهما هو سبب الخبر الثابت لموصوها » وتأكيد 
لقوله : هَإِنَهُمْ لَنْ يَضْرُوا الله شَيْئاً» المتقدّم » كقول لبيد : 
كدخان نار ساطع أسنامها بعد قوله : كدخان مشعلة يشب ضرامها 
مع زيادة بيان اشتهارهم هم بمضمون الصلة. 
والاشتراء مستعار للاستبدال كما تقدّم في قوله تعالى : «طإأولئك الَذِينَ اشْمَرَوًا الصّلالة بالهُدى) في سورة البقرة [16]. 


وإولا يَحسَبَنَ الَذِينَ كفَرُوا أَنّما ملي لَهُمْ حبر لِأنْفْسِهمْ إِنّما ملي لَهُمْ لِيزْدادوا نما ولَهُمْ عاب مُهِينَ (4)178 

عطف على قوله : «إولا تَحْسَبَنَ الّذِينَ فُيَلُوا في سّبِيلٍ الله أَمُواتً [آل عمران : 169] والمقصود مقابلة الإعلام بخلاف 
الحسبان في حالتين : إحداهما تلوح للناظر حالة ضر » والأخرى تلوح حالة خير » فأعلم الله أن كلتا الحالتين على خلاف ما 
يتراءى للناظرين. 

ويجوز كونه معطوفا على قوله : «إوَلا يَحْرْنْكَ الَّذِينَ يُسارِعُونَ في الْكُفْرِ [آل عمران : 176] إذ نماه عن أن يكون ذلك 
موجبا لحزنه » لأنمم لا يضرّون الله شيئا » ثم ألقى إليه حبرا لقصد إبلاغه إلى المشركين وإنحوانمم المنافقين : أن لا يحسبوا أن بقاءهم 
نفع لهم بل هو إملاء لهم يزدادون به آثاما » ليكون أخذهم بعد ذلك أشدّ. وقرأه الجمهور ولا يَحْسَبَنَ الَِّينَ كَمَرُوا ‏ بياء الغيبة . 
وفاعل الفعل (الذين كفروا) » وقرأه حمزة وحده . بتاء الخطاب .. 


فالخطاب إما للرسول . نيد . وهو نمي عن حسبان لم يقع » فالنهي للتحذير منه أو عن حسبان هو نخاطر خخطر للرسول 
بيد » غير أنه حسبان تعجّب ., لأنَّ الرسول يعلم أن الإملاء ليس خيرا لهم » أو المخاطب الرسول والمقصود غيره » تمن يظنّ ذلك 
من المؤمنين على طريقة التعريض مثل وإلَئْنْ أشركّت لَيَحْبَطَنَ عَمَلْكَ [الزمر : 65] » أو المراد من الخطاب كل مخاطب يصلح 
لذلك. 

وعلى قراءة . الياء التحتية . فالنهي مقصود به بلوغه إليهم ليعلموا سوء عاقبتهم » ويمرّ عيشهم بمذا الوعيد » لأنّ المسلمين لا 
يحسبون ذلك من قبل والإملاء : الإمهال في الحياة » والمراد به هنا تأخير حياتمم » وعدم استئصاطم في الحرب » حيث فرحوا 
بالنصر يوم أحد » وبأنٌ قتلى المسلمين يوم أحد كانوا أكثر من قتلاهم. 
ويجوز أن يراد بالإملاء التخلية بينهم وبين أعمالهم في كيد المسلمين وحريبهم وعدم الأحذ على أيديهم بالهزيمة والقت ل كما كان يوم 
بدرء يقال : أملى لفرسه إذا أرحى له الطّول في المرعى » وهو مأخوذ من الملو بالواو وهو سير البعير الشديد » ثم قالوا : أمليت 
للبغيز والفرس' إذا وشعت تداق القين لآل يمكى يتالاك هو اللجبيه والأكض عنففثه فعله بهذة السير + وقالوا + أمليك لريد ى عه 
أي تركته : على وحجه الاستعارة » وأملى الله لفلان أخّر عقابه » قال تعالى : «إوَأَمْلِي لَهُمْ إِنَ كَيْدِي مَعِينَ4 [الأعراف : 183] 
واستعير التملّي لطول المدّة تشبيها للمعقول با محسوس فقالوا : مأذك الله حبيبك تملية » أي أطال عمرك معه. 

وقوله : لإأَنّما تُمْلِي لَهُمْ حَيْرْ لِأَنْفْسِهِمْ؛ (أنّ) أحت (إِنَّ) المكسورة الهمزة » و (ما) موصولة وليست الزائدة » وقد كتبت 
في المصحف كلمة واحدة كما تكتب إِا المركبة من (إن) أحت (أنَّ) و (ما) الزائدة الكافّة » التي هي حرف حصر بعنى (ما) و 
إلا » وكان القياس أن تكتب مفصولة وهو اصطلاح حدث بعد كتابة المصاحف لم يكن مطردا في الرسم القديم » على هذا 
اجتمعت كلمات المفسّرين من المتقدّمين والمتأخّرين. وأنا أرى أنّه يجوز أن يكون (أنما) من قوله : لإأنّما نُمْلِي لَهُمْ خَبْرٌ لَأَنفيهن»# 
هي أنما أحت إِنما المكسورة وأتما مركبة من (أنّ) و (ما) الكاقّة الزائدة وأنكما طريق من طرق القصر عند المْحقّقين » وأنّ المعنى : ولا 
يحسبنٌ الذين كفروا انحصار إمهالنا لحم في أنّه خير لهم لأَتم لما فرحوا بالسلامة من القتل وبالبقاء بقيد الحياة قد أضمروا في أنفسهم 
اعتقاد أن بقاءهم ما هو إِلّا حير لهم لأتمم يحسبون القتل شرا لهم » إذ لا يؤمنون بحزاء الشهادة في الآخرة لكفرهم بالبعث. فهو 
قصر حقيقي في ظنهم. 

ولهذا يكون رسمهم كلمة (أنَا) المفتوحة الحمزة في المصحف جاريا على ما يقتضيه اصطلاح الرسم. و «أأَنّما نُمْلِي لَهُمْ خَيْرَ 
لأَنْفْسِهِمْ4 هو بدل اشتمال من ظالَّذِينَ كُقَرُوابِ » فيكون سادًا مسدّ المفعولين » لأنّ المبدل منه صار كالمتروك » وسلكت طريقة 
الإبدال لما فيه من الإجمال » ثم التفصيل » لأنّ تعلّق الظنّ بالمفعول الأول يستدعي تشوّف السامع للجهة التي تعلّق بما الظنّ : 
وهي مدلول المفعول الثاني » فإذا سمع ما يسدّ مسدٌ المفعولين بعد ذلك تمكّن من نفسه فضل تمكن وزاد تقريرا. 

وقوله : «إإِنّما تُمْلِي لَهُمْ لِيَرْدادُوا إِنْماَك استعناف واقع موقع التعليل للنهي عن حسبان الإملاء خيرا » أي ما هو بخير لأتُم 
يزدادون في تلك المدّة إثما. 

و (إنما) هذه كلمة مرّكبة من (إنّ) حرف التوكيد و (ما) الزائدة الكافّة وهي أداة حصر أي : ما نملي لهم إِلّا ليزدادوا إثما , 
أي فيكون أحذهم به أشدٌّ فهو قصر قلب. ومعناه أنّه يملي لهم ويؤخّرهم وهم على كفرهم فيزدادون إثما في تلك المدّة » فيشتدٌ 
عقابمم على ذلك » وبذلك لا يكون الإملاء لهم خيرا لهم » بل هو شِرٌ لهم. 


واللام في ملِيَزْدادُوا إِنْماك لام العاقبة كما هي في قوله تعالى : يلِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًا وَحَرّناً# [القصص : 8] أي : إنما نملي 
لهم فيزدادون إِثما » فلمًا كان ازدياد الإثم ناشئا عن الإملاء » كان كالعلّة له » لا سيما وازدياد الإثم يعلمه الله فهو حين أملى لهم 
علم تم يزدادون به إثما » فكان الازدياد من الإثم شديد الشبه بالعلّة » أمَا علّة الإملاء في الحقيقة ونفس الأمر فهي شيء آخر 
يعلمه الله » وهو داحل في جملة حكمة خلق أسباب الضلال وأهله والشياطين والأشياء الضارّة. وهي مسألة مفروغ منها في علم 
الكلام » وهي مما استأثر الله بعلم الحكمة في شأنه. وتعليل النهي على حسبان الإملاء لهم خيرا لأنفسهم حاصل » لأنّ مداره على 
التلازم بين الإملاء لهم وبين ازديادهم من الإثم في مذدّة الإملاء. 


فإما كان الله لِيَدَرَ الْمُؤْمبيينَ على ما أَنُْمْ عَلَيْهِ حَنَّى يَمِيرَ الْحَِيتَ مِنَ الطَيّبٍ وما كات الله لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْعَيْبٍ وَلكِنّ الله 

يَجْتَبِي مِنْ رُسْلِهِ مَنْ يَشاءُ فَآمِنُوا بالله وَُسْلِهِ وَِنْ تُؤْمِنُوا وَتَتّهُوا فلكم أَخْزْ عَظِيمٌ (4)179 

استئناف ابتدائي » وهو رحوع إلى بيان ما في مصيبة المسلمين من الحزيمة يوم أحد من الحكم النافعة دنيا وأخرى » فهو عود 
إلى الغرض المذكور في قوله تعالى : وما أَصابَكُمْ يَوْمَ الَْقَى الْجَمْعانٍ فَإِذْنِ الله وَلِيَْلَمَ الْمُؤْمِِينَ4 [آل عمران : 166] بِيّن هنا 
أن الله لم يرد دوام اللبس في حال المؤمنين والمنافقين واختلاطهم » فقدّر ذلك زمانا كانت الحكمة في مثله تقتضي بقاءه وذلك أَيّام 
ضعف المؤمنين عقب هجرتم وشدّة حاحتهم إلى الاقتناع من الناس بحسن الظاهر حقٌّ لا يبدأ الانشقاق من أوّل أيّام الحجرة ؛ 
فلمًا استقرٌ الإيمان في النفوس » وقد للمؤمنين الخالصين المقام في أمن » أراد الله تعالى تنهية الاختلاط وأن بميز الخبيث من الطيّب 
وكان المنافقون يكتمون نفاقهم لما رأوا أمر المؤمنين في إقبال » ورأوا انتصارهم يوم بدر » فأراد الله أن يفضحهم ويظهر نفاقهم » بأن 
أصاب المؤمنين يقرح الحزيمة حيٌّ أظهر المنافقون فرحهم بنصرة المشركين » وسجّل الله عليهم نفاقهم باديا للعيان كما قال: 
سسسنوق الله الع سسئائي كبن سحت عرفت بمحاع لوي من صديقي 

وما صدق «إما أَنْعُمْ عَلَيْوِبُ هو اشتباه المؤمن والمنافق في ظاهر الحال. وحرفا (على) الأول والثاني » في قوله : أما أَنْتُمْ 
عَلَيْدب للاستعلاء امحازي » وهو التمكن من معنى بجرورها ويتبيّن الوصف المبهم في الصلة بما ورد بعد (حيّ) من قوله : على ما 
نْكُمْ عَلَيْهِكه » فيعلم أنّ ما هم عليه هو عدم التمييز بين الخبيث والطيّب. 

ومعنى ما كان الله لِيَدَرَ الْمُؤْمنِينَ4 نفي هذا عن أن يكون مرادا لله نفيا مؤّكدا بلام المحود » وقد تقدّم نظيره في قوله تعالى 
: ##ماكان لِبَشَرٍ أَنْ يُؤْتِيَهُ الله الكتات» [آل عمران : 79] إل ... 

فقوله : على ما أَنْعُمْ عَلَيْهِك أي من اختلاط المؤمن الخالص والمنافق » فالضمير في قوله : هأأَنْكُم عَلَيْوِي مخاطب به 
المسلمون كلّهم باعتبار من فيهم من المنافقين. 

والمراد بالمؤمنين المؤمنون الخلّص من النفاق » ولذلك عبّر عنهم بالمؤمنين » وغيّر الأسلوب لأحل ذلك » فلم يقل : ليذركم 
على ما أنتم عليه تنبيها على أن المراد بضمير الخطاب أكثر من المراد بلفظ المؤمنين » ولذلك لم يقل على ما هم عليه. 

وقوله : ظحَتَّى يَمِيرَ الْحَبِتَ مِنَ الطَّيْب# غاية للجحود المستفاد من قوله : «إما كان الله لِيَذَرَيُه المفيد أنَّ هذا الوذر لا 
تتعلّق به إرادة الله بعد وقت الإخبار ولا واقعا منه تعالى إلى أن يحصل تمييز الخبيث من الطيّب » فإذا حصل تمييز الخبيث من 
الطيّب صار هذا الوذر مكنا » فقد تتعلّق الإرادة بحصوله وبعدم حصوله » ومعناه رجوع إلى حال الاختيار بعد الإعلام بحالة 
الاستحالة. 


ولحي استعمال خاصّ بعد نفي الجحود » فمعناها تنهية الاستحالة : ذلك أن الجحود أخصّ من النفي لأنّ أصل وضع 
الصيغة الدلالة على أن ما بعد لام الجحود مناف لحقيقة اسم كان المنفية » فيكون حصوله كالمستحيل » فإذا غيّاه المتكلّم بغاية 
كانت تلك الغاية غاية للاستحالة المستفادة من الجحود » وليست غاية للنفي حيٌّ يكون مفهومها أنه بعد حصول الغاية يثبت ما 
كان منفيا » وهذا كلّه لمح لأصل وضع صيغة المحود من الدلالة على مبالغة النفي لا لغلبة استعمالحا في معنى مطلق النفي » وقد 
أهمل التنبيه على إشكال الغاية هنا صاحب «الكشاف» ومتابعوه » وتنبّه لها أبو حيّان » فاستشكلها حيٌّ اضطرٌ إلى تأوّل النفي 
بالإثبات » فجعل التقدير : إِنَّ الله يخلّص بينكم بالامتحان » حيٌ بميز. وأذ هذا التأويل من كلام ابن عطية » ولا حاجة إليه 
على أنه يمكن أن يتأوّل تأويلا أحسن » وهو أن يجعل مفهوم الغاية معطّلا لوحود قرينة على عدم إرادة المفهوم » ولكن فيما ذكرته 
وضوح وتوقيف على استعمال عريّ رشيق. و (من) في قوله : مِنَ الطَيّب» معناها الفصل أي فصل أحد الضدين من الآخر » 
وهو معنى أثبته ابن مالك وحث فيه صاحب «مغني اللبيب» » ومنه قوله تعالى : «وَاللهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِح» وقد تقدّم 
القول فيه عند قوله تعالى : طوَاللهُ يَعْلَم الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِح» في سورة البقرة [220]. 

وقيل : الخطاب بضمير «إما أَنْثُمك للكفار , أي : لا يترك الله المؤمنين جاهلين بأحوالكم من النفاق. 

وقرأ الجمهور : بميز . بفتح ياء المضارعة وكسر الميم وياء تحتية بعدها ساكنة . من ماز بميز » وقرأه حمزة » والكسائي ويعقوب 
» وخلف . بضمٌ ياء المضارعة وفتح الميم وياء بعدها مشدّدة مكسورة . من ميّز مضاعف ماز. 

وقوله : وما كان الله لِيُطْلِعَكُمْ عطف على قوله : ما كان الله لِيَدَرَك يعني أنّهِ أراد أن يميز لكم الخبيث فتعرفوا أعداءكم 
» ولى يكن من شأن الله اطلاعكم على الغيب » فلذلك جعل أسبابا من شأنما أن تستفرٌ أعداءكم فيظهروا لكم العداوة فتطلعوا 
عليهم , وما قال : «إوَما كان الله لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْعَيْبِ» لأنّه تعالى جعل نظام هذا العالم مؤسّسا على استفادة المسيّبات من 
أسبابما » والنتائج من مقدّماتما. 

وقوله : وَلكِنٌ الله يَجْتَبِي مِنْ رُسُلِهِ مَنْ يَشْاء يجوز أنّه استدراك على ما أفاده قوله : وما كان اللهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى 
الْعَنْبِيه حيّ لا يجعله المنافقون حجّة على المؤمنين. في نفي الوحي والرسالة » فيكون المعنى : وما كان الله ليطلعكم على الغيب إِلّا 
ما أطلع عليه رسوله ومن شأن الرسول أن لا يفشي ما أسرّه الله إليه كقوله : «إعالِمُ الْعَيْبٍ قَلا يُظْهِرُ عَلى عَيْيِهِ أحداً إلا مَنِ ارتَضى 
مِنْ رَسُولٍ# [الجن : 26 » 27] الآية » فيكون كاستثناء من عموم طإلِيُطَلِعَكُوْ». ويجوز أنّه استدراك على ما يفيده «إوَما كان الله 
لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْقَيْبِ من انتفاء اطّلاع أحد على علم الله تعالى فيكون كاستثناء من مفاد الغيب أي : إِلّا الغيب الراجع الى 
إبلاغ الشريعة » وما ما عداه فلم يضمن الله لرسله اطلاعهم عليه بل قد يطلعهم ؛ وقد لا يطلعهم » قال تعالى : هوَآخَرِينَ مِنْ 
دُونِهِمْ لا تَعْلَمُونَهُمُ الله يَعْلَمْهُمْك [الأنفال : 60]. 
وقوله : «قَآمِمُوا بالله وَرُسْلِهك إن كان خطابا للمؤمنين فالمقصود منه الإيمان الخاصّ » وهو التصديق بأتهم لا ينطقون عن الموى , 
وبأنَ وعد الله لا يخلف » فعليهم الطاعة في الحرب وغيره أو أريد الدوام على الإيمان , لأنَّ الحالة المتحدّث عنها قد يتوقع منها 
تزلزل إيمان الضعفاء ورواج شبه المنافقين » وموقع لإوَإِنْ تُؤْمِنُوا وَتََقُواك ظاهر على الوجهين » وإن كان قوله : فَآمِنُوا خطابا 
للكفار من المنافقين بناء على أن الخطاب في قوله : على ما أَنْتُمْ عَلَيْهِك وقوله : ماليُطَلِعَكُمْ عَلَى الْعَيْبِْ» للكمّار فالأمر بالإبمان 
ظاهر » ومناسبة تفريعه عمّا تقدّم انتهاز فرص الدعوة حيثما تأنّت. 


«إولا يَحْسَبَنَ الَّذِينَ يَبْحَلُونَ بما آتاهُمُ الله من فَضْلِهِ هُوَ خَيْراً لَهُمْ بَلْ هُوَ سَدٌ لَهُمْ سَبْطَوَقُونَ ما بَخِلُوا به يَوْمَ الْقِيامَة وَلِلَّ 

ميراث السّماواتٍ وَالْأَرْضٍ وَاللَهُ بما تَعْمَلُونَ حَبِيرٌ (4)180 

عطف على لَلوَلا يَحْسَبّنَ الَّذِينَ كُفَرُوا , لأنّ الظاهر أنّ هذا أنزل في شأن أحوال المنافقين » فَإِتُّم كانوا يبخلون ويأمرون 
الناس بالبخل ‏ كما حكى الله عنهم في سورة النساء [37] بقوله : الّذِينَ يَبْخَلُونَ وََأمْرُونَ النّاسَ بالْبْحْلٍ» وكانوا يقولون : لا 
تفقوا على من عمد رسول الله حق وفضتواء وغير ذلك ولأ يجوز حال أن يكون نازلا ق شأن بعض المسلمين لأنّ المسلمين 
يومئذ مبرّوون من هذا الفعل ومن هذا الحسبان » ولذلك قال معظم المفسّرين : إِنّ الآية نزلت في منع الرّكاة » أي فيمن منعوا الرّكاة 
؛ وهل بمنعها يومئذ إِلّا منافق. ولعلَ مناسبة ذكر نزول هذه الآية هنا أن بعضهم منع النفقة في سبيل الله في غزوة أحد. ومعنى 
حسبانه خيرا أَكُم حسبوا أن قد استبقوا ماحم وتنصّلوا عن دفعه بمعاذير قبلت منهم. 

ما شنمولما لمنع الركاة » فإن لم يكن بعموم صلة الموصول إن كان الموصول للعهد لا للجنس » فبدلالة فحوى الخطاب. 

وقرأ الجمهور : «إولا يَحْسَبّنَ الَّذِينَ يبْخَلُونَ ‏ بياء الغيبة . » وقرأه حمزة . بتاء الخطاب كما تقدّم في نظيره. وقرأ الجمهور : 
تحسبنٌ . بكسر السين . » وقرأه ابن عامر » وحمزة » وعاصم . بفتح السين .. 
وقوله : «ِهُوَ خَيْراً لَهُمْ© قال الزتخشري (هو) ضمير فصل » وقد يبنى كلامه على أن ضمير الفصل لا يختصّ بالوقوع مع الأفعال 
ل ل ا ا 
يكون هنا ضمير فصل ولذلك حكى أبو البقاء فيه وحهين : أحدهما أن يكون (هو) ضميرا واقعا موقع المفعول الأوّل على أنه من 
ع ا جر لد لسن للج عي ل الي اي ا ا » بخلاف ضمير الرفع 
لأه كالعمدة في الكلام » وعلى كل تقدير فالضمير عائد على البخعل المستفاد من «إِيَبْخَلُونَ# » مثل «اغدِلُوا م هُوَأَفْرَبُ 
للتَفوى» [ [المائدة : 5] » ومثل قوله : 
5[ ا#حسحجتي اوجح ايه قب حت ف اللبحةة وحلاف وبالسس فيه إلى حت لاف 

ثم إذاكان ضمير فصل فأحد مفعولي حسب محذوف اختصارا لدلالة ضمير الفصل عليه » فعلى قراءة الفوقية فالحذدوف 
مضاف حر المضاف إليه محلّه » أي لا تحسبنٌ الذين يبخلون خيرا وعلى قراءة التحتيّة : ولا يحسنٌ الذين يبخلون بخلهم خيرا. 

والبخل . بضم الباء وسكون الخاء . ويقال : بخل بفتحهما » وفعله في لغة أهل الحجاز مضموم العين في الماضي والمضارع. 
وبقية العرب تحعله بكسر العين في الماضي وفتحها في المضارع » وبلغة غير أهل الحجاز جاء القرآن لخقة الكسرة والفتحة ولذا لم 
يقرأ إلا بما. وهو ضدّ الجود » فهو الانقباض عن إعطاء المال بدون عوض » هذا حقيقته » ولا يطلق على منع صاحب شيء غير 
مال أن ينتفع غيره بشيئه بدون مضرّة عليه إلا محازا » وقد ورد في أثر عن النبي كله : «البحيل الذي أذكر عنده فلا يصلّي عليّ» 
ويقولون : بخلت العين بالدموع » ويرادف البخل الشحّ » كما يرادف الحود السخاء والسماح. وقوله : بَلْ هُوَ شر لَهُمْي تأكيد 
لنفي كونه خيرا » كقول امرئ القيس : 

«وتعطو برخص غير ششن» 
وهذا كثير في كلام العرب » على أن في هذا المقام إفادة نفي توهّم الواسطة بين الخير والشرٌ. 
وجملة «إسَيْطَوَفُونَ4 واقعة موقع العلّة لقوله : بل هُوَ شَرٌ لَهُمْ. 


ويطوّقون يحتمل أنه مشتقّ من الطاقة » وهي تحمّل ما فوق القدرة أي سيحملون ما بخلوا به » أي يكون عليهم وزرا يوم القيامة ) 
والأظهر أنه مشتقّ من الطوق » وهو ما يلبس تحت الرقبة فوق الصدر » أي تجحعل أموالهم أطواقا يوم القيامة فيعدّبون بحملها » وهذا 
كقوله وله : «من اغتصب شبرا من أرض طوّقه من سبع أرضين يوم القيامة». والعرب يقولون في أمثالهم تقلّدها (أي الفعلة 
الذميمة) طوق الحمامة. وعلى كلا الاحتمالين فالمعنى أتمم يشهّرون بحذه المذمّة بين أهل ا محشر » ويلزمون عقاب ذلك. وقوله : 
لوَلِلّهِ ميراث السّماوات وَالْأَرْضٍيُ تذييل لموعظة الباحلين وغيرهم : بأنّ امال مال الله » وما من بخيل إِلّا سيذهب ويترك ماله » 
والمتصرّف في ذلك كلّه هو الله » فهو يرث السماوات والأرض » أي يستمرٌ ملكه عليهما بعد زوال البشر كلهم المنتفعين ببعض 
ذلك » وهو يملك ما في ضمنهما تبعا هما » وهو عليم بما يعمل الناس من بخل وصدقة » فالآية موعظة ووعيد ووعد لأنَّ المقصود 
لازم قوله : «إخبير4. 


طلَقَدْ سَمِعَ الله فَوْلَ الّذِينَ قالوا إِنَّ الله فَقِيرٌ وََحْنْ أَعَنِياءُ سََكْتُبُ ما قَالُوا وَفَنْلَهُمْ الْأَنياءَ بِعيْرٍ حَقٌ وَتَقُولُ ذُوقُوا داب 

الْحَرِِقٍ (181) ذَلِكَ بما قَدَّمَتْ أَيْدِيَكُمْ وَأنَّ الله َبْسَ بِظَادُم لِلْعبِيدٍ (4)182 

استثناف جملة ظلَقَدْ سَمِعَ الله فَوْلَ الّذِينَ قالُوا إِنَّ الله فَقِيرٌ وَنَحْنْ أَعْنِياءُ© لمناسبة ذكر البحل لأتمم قالوه في معرض دفع 
الترغيب في الصدقات ٠»‏ والذين قالوا ذلك هم اليهود » كما هو صريح آخر الآية في قوله : وَقَمْلَهُمُ الْأَنبياء بعَيْرٍ حَقَي , وقائل 
ذلك : قيل هو حي بن أخطب اليهودي » حبر اليهود » لما سمع قوله تعالى : «إمَنْ ذا الَّذِي يُفْرِضُ الله فَوْضاً حَسَناً» [البقرة : 
5] فقال حي : إِنما يستقرض الفقير الغ » وقيل : قاله فنحاص بن عازوراء لأبي بكر الصديق بسبب أن رسول الله 
ير أرسل أبا بكر إلى يهود قينقاع يدعوهم » فأتى بيت المدراس فوحد جماعة منهم قد اجتمعوا على فنحاص حبرهم » فدعاه أبو 
بكر » فقال فنحاص : ما بنا إلى الله من حاحة » وإِنّه إلينا لفقير ولو كان غنيّا لما استقرضنا أموالنا كما يزعم صاحبكم » فغضب 
أبو بكر ولطم فنحاص وهم بقتله » فنزلت الآية. وشاع قوهما في اليهود. 

وقوله : لَقَدْ سَمِعَ الله تمديد , وهو يؤذن بأنّ هذا القول جراءة عظيمة » وإن كان القصد منها التعريض ببطلان كلام 
القرآن » لأنمم أتوا بماته العبارة بدون محاشاة » ولأنّ الاستخفاف بالرسول وقرآنه إثم عظيم وكفر على كفر » ولذلك قال تعالى : 
هلْقَدْ سَمِعَ# المستعمل في لازم معناه » وهو التهديد على كلام فاحش » إذ قد علم أهل الأديان أن الله يعلم خائنة الأعين وما 
تخفي الصدور » فليس المقصود إعلامهم بأنَّ الله علم ذلك بل لازمه وهو مقتضى قوله : «سَّتَكُْبُ ما قَالُوا. والمراد بالكتابة إِما 
كتابته في صحائف آثامهم إذ لا يخطر ببال أحد أن يكتب في صحائف الحسنات » وهذا بعيد ء لأنَّ وجود علامة الاستقبال 
يؤذّن بأنّ الكتابة أمر يحصل فيما بعد. فالظاهر أنه أريد من الكتابة عدم الصفح عنه ولا العفو بل سيثبت لمم ويجازون عنه فتكون 
الكتابة كناية عن المحاسبة. فعلى الأول يكون وعيدا وعلى الثاني يكون تمديدا. وقرأ الجمهور ظسَتَكْدْبُ ما قالُوا وَفَثْلَهُمْ4 بنون 
العظمة من (سنكتب) وبنصب اللام من (قتلهم) على أنه مفعول (نكتب) و (نقول) بنون. وقرأه حمزة : سيكتب . بياء الغائب 
مضمومة وفتح المثناة الفوقية . مبنيًا للنائب لأنّ فاعل الكتابة معلوم وهو الله تعالى » وبرفع اللام من (قتلهم) على أنه نائب الفاعل. 
(ويقول) بياء الغائب » والضمير عائد الى اسم الحلالة في قوله : إن الله . 

وعطف قوله : طوَفَمْلَهُمُ الْأَنِياءَ بعَيْرٍ حَقِ زيادة في مذمّتهم بذكر مساوي أسلافهم » لأنّ الذين قتلوا الأنبياء هم غير 
الذين قالوا : 8إإِنَّ الله فَقِيرٌ وَنَحْنْ أَعْنِياءُ# بل هم من أسلافهم » فذكر هنا ليدلٌ على أنَّ هذه شنشنة قلية فيهم » وهي الاحتراء 
على الله ورسله » واتحاد الضمائر مع احتلاف المعاد طريقة عربية في امحامد والمذامٌ التي تناط بالقبائل. قال الحجّاج في خطبته بعد 


يوم دير الجماجم يخاطب أهل العراق : ألستم أصحابي بالأهواز حين أضمرتم الشرٌ واستبطنتم الكفر إلى أن قال : ثم يوم الزاوية وما 
يوم الزاوية .. إلخ » مع أن فيهم من مات ومن طرأ بعد. 

وقوله : «وَنَقُولٌُ ذُوقُوا عَذاب الْحَرِيقٍ4 عطف أثر الكتب على الكتب أي سيجازون عن ذلك بدون صفح » لإوَتَقُولُ 
ذُوقُوائك وهو أمر الله بأن يدخلوا النار. 

والذوق حقيقته إدراك الطّعوم » واستعمل هنا مجازا مرسلا في الإحساس بالعذاب فعلاقته الإطلاق » ونكتته أن الذوق في 
العرف يستتبع تكرّر ذلك الإحساس لأنَّ الذوق يتبعه الأكل » وبكذا الاعتبار يصحّ أن يكون «ذوقوا» استعارة. 

وقد شاع في كلام العرب إطلاق الذوق على الإحساس بالخير أو بالشرٌ » وورد في القرآن كثيرا. 

والإشارة في قوله : «ذْلِكَ بما قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ للعذاب المشاهد يومئذ » وفيه تحويل للعذاب. والباء للسببية على أن هذا 
العذاب لعظم هوله مما يتساءل عن سببه. وعطف قوله: «ِوَأَنَ الله لَيْسَ بِظَلَام لِلْعَِيِدِ على مجرور الباء » ليكون لهذا العذاب 
سببان : ما قدّمته أيديهم » وعدل الله تعالى » فما قدّمت أيديهم أوحب حصول العذاب » وعدل الله أوحب كون هذا العذاب في 
مقداره المشاهد من الشدّة حقٌ لا يظئوا أن في شدّته إفراطا عليهم في التعذيب. 

]1854 »183[ 


طالَّذِينَ قالوا إن الله عَهد إِليْنا ألا نُؤْمِنَ لِرَسُولٍ حَتَّى يَأنِينا بان تكله النَارُ قل قَدْ جاءكُم رُسْلْ مِنْ قَبْلِي بالَْيّاتِ وَبالَذِي فُلَكُمْ 

َلِمَ فَتَلعُمُوهُمْ إنْكُنْكُمْ صادقِينَ (183) فَإِنْ كَدَبُوكَ فَقَدْ كُذَّب رُسْلْ مِنْ قَبْلِكَ جاؤ بِالْبياتِ وَالزيْر وَالْكتاب الْمُييرٍ (4)184 

أبدل طالَّذِينَ قالُوا إِنَّ الله عَهِدَي من الَّذِينَ قالُوا إنَّ الله فُقِيرٌ» [آل عمران : 181] لذكر قولة أخرى شنيعة منهم , 
وهي كذبمم على الله في أنّه عهد إليهم على ألسنة أنبيائهم أن لا يؤمنوا لرسول حيٌّ يأتيهم بقربان » أي حيٌّ يذبح قربانا فتأكله 
نار تنزل من السماء » فتلك علامة القبول » وقد كان هذا حصل في زمن موسى علد حين ذبح أوّل قربان على النحو الذي شرعه 
الله لببى إسرائيل فخرحت نار من عند الب فأحرقته. كما في سفر اللاويين. إِلّا أنه معجزة لا تطّرد لسائر الأنبياء كما زعمه اليهود 
لأنّ معجزات الرسل تحيء على ما يناسب تصديق الأمّة. وفي الحديث : «ما من الأنبياء نبيء إِلّا أوت من الآيات ما مثله آمن عليه 
البشر » ونا كان الذي أوتيت وحيا أوحى الله إليّ » فأرحو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة» فقال الله تعالى لنبيّه : قل قَدْ 
جاءكُم رُسْلْ مِن قَبْلِي بالَْيّماتِ وَبالَذِي فلم فلم فَتَلُمُوهُم»#. 

وهذا الضرب من الحدل مب على التسليم » أي إذا سلّمنا ذلك فليس امتناعكم من اتَباعَ الإسلام لأحل انتظار هذه 
المعجزة فإنّكم قد كذّبتم الرسل الذين جاءوكم بما وقتلتموهم » ولا يخفي أنّ التسليم يأ على مذهب الخصم إذ لا شك أن بني 
إسرائيل قتلوا أنبياء منهم بعد أن آمنوا بمم » مثل ركرياء ويحى وأشعياء وأرمياء » فالإيمان بم أُوّل الأمر يستلزم أنمم جاءوا بالقربان 
تأكله النار على قولهم » وقتلهم آخرا يستلزم أن عدم الثبات على الإبمان بالأنبياء شنشنة قديمة في اليهود وأتُم إِنما يتبعون أهواءهم 
» فلا عجب أن يأقِ خلفهم بمثل ما أتى به سلفهم. 

وقوله : إن كُنْتُمْ صادِقِينَ4 ظاهر في أن ما زعموه من العهد لهم بذلك كذب ومعاذير باطلة. 

وَِتما قال : «إوَبالَذِي لتويك عدل إلى الموصول للاختصار وتسجيلا عليهم في نسبة ذلك لهم ونظيره قوله تعالى : (وَقالَ 
َأُوتينَ مالا وَوَلّداً إلى قوله : مإوََرِتَهُ ما يَقُولٌ# [مريم : 77 » 80] أي نرث ماله وولده. 


ثم سلى الله نبيه ييُ بقوله : «فإن كذّبوك فقد كدّب رسل من قبلك» والمذكور بعد الفاء دليل الجواب لأنّه علّته » والتقدير : فإن 
كذّبوك فلا عجب أو فلا تخزن لأنّ هذه سنّة قديمة في الأمم مع الرسل مثلك » وليس ذلك لنقص فيما جقت به. والبيّنات : 
الدلائل على الصدق ٠‏ والزبر جمع زبور وهو فعول بمعنى مفعول مثل رسول » أي مزبور بمعنى مخطوط. وقد قيل : إنه مأخوذ من زبر 
إذا نحر أو حبس لأنْ الكتاب يقصد للحكم. وأريد بالزبر كتب الأنبياء والرسل » مما يتضمّن مواعظ وتذكيرا مثل كتاب داود 
والإنجيل. 

والمراد بالكتاب المنير : إن كان التعريف للجنس فهو كتب الشرائع مثل التوراة والإبخيل » وإن كان للعهد فهو التوراة ؛ 
ووصفه بالمنير محاز بمعنى المبيّن للحق كقوله : إن أَنْرَلنَا التَوراةَ فيها هدي وَنُور [المائدة : 44] والعطف منظور فيه إلى التوزيع » 
فبعض الرسل جاء بالرّير » وبعضهم بالكتاب المنير » وكلّهم جاء بالبيّنات. 

وقرأ الجمهور «وَالزْبْرٍ# بعطف الزبر بدون إعادة باء الجبرٌ. 

وقرأه ابن عامر : وبالزبر . بإعادة باء الحرٌ بعد واو العطف . وكذلك هو مرسوم في المصحف الشامي. 

وقرأ الجمهور : والكتاب . بدون إعادة باء الجر . وقرأه هشام عن ابن عامر . وبالكتاب . باعادة باء الجر . وهذا انفرد به هشام 
» وقد قيل : إِنَّه كتب كذلك في بعض مصاحف الشام العتيقة » وليست في المصحف الإمام. ويوششك أن تكون هذه الرواية لهشام 
عن ابن عامر شادّة في هذه الآية » وأنّ المصاحف التي كتبت بإثبات الباء في قوله : «إوَبالكتاب» [فاطر : 25] كانت ملاة من 
حمّاظ هذه الرواية الشادّة. 


«كُلُ نَفْسِ ذائقُ الْمَوْتِ وَإِنّما تُوَفَّوْنَ أَجورَكُمْ يَوْمَ القيامَة فَمَنْ يُخزح عَنٍ النَارِ وَأَدْْلَ الْجَنَةَ فَقَدْ فارّ وَمَا الْحَياةُ الدُنْيا إل 
مَتاغ الْغْرُورٍ (4)185 
هذه الآية مرتبطة بأصل الغرض المسوق له الكلام » وهو تسلية المؤمنين على ما أصابحم يوم أحد » وتفنيد المنافقين في مزاعمهم أن 
الناس لو استشاروهم في القتال لأشاروا بما فيه سلامتهم فلا يهلكوا » فبعد أن بيّن لحم ما يدفع توهشمهم أن الانمزام كان خحذلانا من 
لله وتعجّبهم منه كيف يلحق قوما خرحوا لنصر الدين وأن لا سبب للهزعة بقوله : «إِنّمَا اسْتَرَلَهُمْ الشَيْطانُ4 [آل عمران : 
5 ثم بيّن لهم أن في تلك الرّزية فوائد بقول الله تعالى : «لِكيّلا تَحْرَنُوا عَلى ما فاتكُن» [آل عمران : 153] وقوله : 
طوَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمبِينَ4 [آل عمران : 166] » ثم أمرهم بالتسليم لله في كك حال فقال : وما أَصَابَكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ فَبِإِذْنِ 
الله [آل عمران : 166] وقال : «إيا أَيّهَا الّذِينَ آمَنُوا لا تَكُونُوا كَالَّذِينَ كَمَرُوا وَقَالُوا لإخوانهة» [آل عمران : 156] الآية. 
وبيّن لهم أن قتلى المؤمنين الذين حزنوا لهم إِئما هم أحياء » وأنّ المؤمنين الذين لم يلحقوا بحم لا يضيع الله أحرهم ولا فضل ثباتهم , 
وبيّن لهم أن سلامة الكمّار لا ينبغي أن تحزن المؤمنين ولا أن تسرٌ الكافرين » وأبطل في خلال ذلك مقال المنافقين بقوله : قل لَوْ 
كُنتُمْ في بِيُوَكمْ لَبَرَرَ الّذِينَ كيب عَلَيْهِمْ الْقَخْلُ إلى مضاجعهم» [آل عمران : 154] وبقوله : طالَّذِينَ قالُوا لإخوانهم وَفَعَدُواي 
[آل عمران : 168] إلى قوله : قل فَاذْروًا عَنْ أَنْفْسِكُمْ الْمَْتَ إِنْ كُنْثُمْ صادقِينَ4 [آل عمران : 168] ختم ذلك كلّه بما هو 
جامع للغرضين في قوله تعالى : «إكُلٌ نَفْسٍ ذائِقَُ الْمَْتِ وَإِنّما تُوَفَوْنَ أجْورَكمْ يَوْمَ القيامَة4 لأنّ المصيبة والحزن نا نشكا على موت 
من استشهد من نخيرة المؤمنين » يعني أن الموت لما كان غاية كل حي فلو ل يموتوا اليوم لماتوا بعد ذلك فلا تأسفوا على موت 
قتلاكم في سبيل الله » ولا يفتنكم المنافقون بذلك » ويكون قوله بعده : لأوَإنّما تُوَفّونَ أَجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيامَةِ# قصر قلب لتنزيل 
المؤمنين فيما أصابمم من الحزن على قتلاهم وعلى هزمتهم » منزلة من لا يترقّبٍ من عمله إِلَّا منافع الدنيا وهو النصر والغنيمة » مع 


أنّ نماية الأحر في نعيم الآخرة » ولذلك قال : تُوَفّوْنَ أجُوركُْ4 أي تكمل لكم » وفيه تعريض ء بِأَنُّم قد حصلت لهم أحور 
عظيمة في الدنيا على تأيبدهم للدين: منها النصر يوم بدر » ومنهااكفٌ أيدي المشركين عنهم في أيام مقامهم بمكّة إلى أن تمكنوا 
من الل 

والذوق هنا أطلق على وجدان الموت » تقدّم بيان استعماله عند قوله آنفا : «وَنَقُولُ ذُوقُوا عَذاب الْحَرِيق»4 [آل عمران : 
1] وشاع إطلاقه على حصول الموت » قال تعالى : 4لا يَذُوقُونَ فيه الْمَؤْتَ [الدحان : 56] ويقال ذاق طعم الموت. 

والتوفية : إعطاء الشيء وافيا. ويطلقها الفقهاء على مطلق الإعطاء والتسليم » والأحور جمع الأحر بمعنى الثواب » ووجه 
جمعه مراعاة أنواع الأعمال. ويوم القيامة يوم الحشر سمّي بذلك لألّه يقوم فيه الناس من خمود الموت إلى تموض الحياة. 

والفاء في قوله : فَمَنْ وُخزح» للتفريع على إتُوَفَوْنَ أَجوركُم4 , ومعنى : «رُخزح» أبعد. وحقيقة فعل زحزح أتما جحذب 
بسرعة » وهو مضاعف زِحُّه عن المكان إذا جذبه بعجلة. 

وما جمع بين «#مخزح عَنِ النَارٍ وَأَذْيْلَ الْجَنّةَك » مع أن في الثاني غنية عن الأول » للدلالة على أَنَّ دخول الجنة يشتمل 
على نعمتين عظيمتين : النجاة من النار » ونعيم الحنّة. ومعنى ْفَمَدْ فار نال مبتغاه من الخير لأنَّ ترنّب الفوز على دخول الحنّة 
والنحزحة عن النار معلوم فلا فائدة في ذكر الشرط إِلَّا لهذا. والعرب تعتمد في هذا على القرائن » فقد يكون الجواب عين الشرط 
لبيان التحمّق » نحو قول القائل : من عرفني فقد عرفني » وقد يكون عينه بزيادة قيد نحو قوله تعالى : وذ مَرُوا باللّفْوِ مَرُوا كرام 
وقد يكون على معنى بلوغ أقصى غايات نوع الجواب والشرط كما في هذه الآية وقوله : ربا إِنَكَ مَنْ تُذخل الثَارَ فَقَدْ أَخْرَبْتَه 
على أحد وجهين , وقول العرب : «من أدرك مرعى الصَّمّان فقد أدرك» وجميع ما قرّر في الجواب يأتٍ مثله في الصفة ونحوها كقوله 


التبِلَوْنٌ في أَنْوالِكُم وَأَنْفْسِكُمْ وَلتَسْمَعْنَ مِن الّذِينَ أُوتُوا الكساب مِن قَبْلِكُمْ وَمِنَ الّذِينَ أَشْرَكُوا أذئ كيرا وَإِنْ مَصبرُوا 

وَتَمَهُوا قن ذلك مِنْ عَزْمِ الْأأمُورٍ (4)186 

استثناف لإيقاظ المؤمنين إلى ما يعترض أهل الحقّ وأنصار الرسل من البلوى » وتنبيه لهم على أتمم إن كانوا من توهنهم 
الحزيمة فليسوا أحرياء بنصر الحقّ » وأكد الفعل بلام القسم وبنون التوكيد الشديدة لإفادة تحقيق الابتلاء » إذ نون التوكيد الشديدة 
أقوى في الدلالة على التوكيد من الخفيفة. 

فأصل طإلْتْبْلَوْنَث لتبلوونن فلمًا توالى ثلاث نونات ثقل في النطق فحذفت نون الرفع فالتقى ساكنان : واو الرفع ونون 
التوكيد الشديدة » فحذفت واو الرفع لأتما ليست أصلا في الكلمة فصار لتبلونٌ. وكذلك القول في تصريف قوله تعالى : 
«إوَلْتَسْمَعْنَي وفي توكيده. 

والابتلاء : الاختبار » ويراد به هنا لازمه وهو المصيبة » لأنْ في المصائب اختبارا لمقدار الثبات. والابتلاء في الأموال هو 
نفقات الجهاد » وتلاشي أموالهم التي تركوها بمكة. والابتلاء في الأنفس هو القتل واللجراح. وجمع مع ذلك ماع المكروه من أهل 
الكتاب والمشركين في يوم أحد وبعده. 
والأذى هو الضرٌ بالقول كقوله تعالى : «ِلَنْ يَضْرُوكُمْ إِلَّا أذى» [آل عمران : 111] كما تقدّم آنفا » ولذلك وصفه هنا بالكثير » 
أي الخارج عن الحدّ الذي تحتمله النفوس غالبا » وكلّ ذلك ما يفضي إلى الفشل » فأمرهم الله بالصبر على ذلك حقٌّ يحصل لهم 
النصر » وأمرهم بالتقوى أي الدوام على أمور الإيمان والإقبال على بنّه وتأييده » فأمَا الصبر على الابتلاء في الأموال والأنفس 


فيشمل الجهاد » وأمّا الصبر على الأذى ففي وقتى الحرب والسلم » فليست الآية مقتضية عدم الإذن بالقتال من حيث إنه أمرهم 
بالصبر على أذى الكقار حي تكون منسوحة بآيات السيف ,ء لأنْ الظاهر أنْ الآية نزلت بعد وقعة أحد » وهي بعد الأمر بالقتال. 
قاله القفال. 

وقوله : لفَإنَ ذلِكَ©» الإشارة إلى ما تقدّم من الصبر والتقوى بتأويل : فإنّ المذكور. 

و (عزم الأمور) من إضافة الصفة إلى الموصوف أي الأمور العزم » ووصف الأمور وهو جمع بعزم وهو مفرد لأنّ أصل عزم أنه 
مصدر فيلزم لفظه حالة واحدة » وهو هنا مصدر بمعنى المفعول » أي من الأمور المعزوم عليها. والعزم إمضاء الرأي وعدم التردّد بعد 
تبيين السداد. قال تعالى : «وَشَاورْهُمْ في الْأَمْرٍ فإِذا عَرَمْتَ فَتَوَكَل عَلَى الله [آل عمران : 159] والمراد هنا العزم في الخيرات » 
قال تعالى : «إفَاصْيِرُ كما صَبَرَ أُولُوا الْعَرْم مِنَ الرُسْلِي [الأحقاف : 35] وقال : طوَلَمْ جد لَهُ عَزْم [طه : 115]. 

ووقع قوله : طقَإِنَ ذلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأمُورِك دليلا على جواب الشرط » والتقدير : وإن تصبروا وتتّقوا تنالوا ثواب أهل العزم 


فإن ذلك من عزم الأمور. 


طوَإِذ أَحَدّ الله ميناق الّذِينَ أوثُوا الكتاب لتَُيََْهُ ِلئّاسِ ولا تَكُتمُونَهُ فتَبَدُوهُ وَراءَ ظُهُورهِمْ وَاشْتَرَوا به نَمَناً قَلبِيلاً فِنْسَ ما 

يَسْكَرُونَ (4)187 

معطوف على قوله : لوَلَمَسْمَعْنَ من الّذِينَ أُوتُوا الكتاب مِن قَبِْكُوْ4 [آل عمران: 186] فإِنّ تكذيب الرسول من أكبر 
الأذى للمسلمين وإِنَّ الطعن في كلامه وأحكام شريعته من ذلك كقوهم : فإإِنَّ الله فَقِيرٌ وَنَحْنْ أَغْنِياُ#© [آل عمران : 181]. 
والقول في معنى أذ الله تقدّم في قوله : «وَإِذَ قُلّْنا لِلْمَلائكةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ4 [البقرة : 34] ونحوه. 

و الَّذِينَ أوُوا الكتابت» هم اليهود , وهذا الميئاق أذ على سلفهم من عهد رسوهم وأنبيائهم » وكان فيه ما يدل على 
عمومه لعلماء أمّتهم في سائر أحيالهم إلى أن يجيء رسول. 
وجملة «ِلَبُبَيَئْئهُ لِلئّاسٍِ بيان للميئاق » فهي حكاية اليمين حين اقترحت عليهم » ولذلك جاءت بصيغة خطابحم بامحلوف عليه 
كما قرأ بذلك الجمهور » وقرأه ابن كثير » وأبو عمرو » وأبو بكر عن عاصم : ليبيّننّه . بياء الغيبة . على طريقة الحكاية بالمعنى ) 
حيث كان المأحوذ عليهم هذا العهد غائبين في وقت الإحبار عنهم. وللعرب في مثل هذه الحكايات وجوه : باعتبار كلام الحاكي 
» وكلام المحكي عنه » فقد يكون فيه وجهان كامحكي بالقول في نحو : أقسم زيد لا يفع لكذا » وأقسم لا أفعل كذا » وقد يكون 
فيه ثلاثة أوحه : كما في قوله تعالى : قَالُوا تَقاسَمُوا بالله لَنبَيََنهُ وَأَهْلَهُكُ [النمل : 49] قررئ . بالنون والتاء الفوقية والياء التحتية . 
لنبيّتئه لتبيّتئه ليبيّتئه » إذا جعل تقاسموا فعلا ماضيا فإذا جعل أمرا جاز وجهان : في لنبيّتئه النون والتاء الفوقية. والقول في تصريف 
وإعراب التبَيْئهُ كالقول في «لَتبْلَوْنَ© المتقدّم قريبا. 

وقد أسحذ عليهم الميثاق بأمرين : هما بيان الكتاب أي عدم إجمال معانيه أو تحريف تأويله » وعدم كتمانه أي إخفاء شيء 
منه. فقوله : ولا تَكتُمُوتَةُ# عطف على إلتْبَيَئْئَهُ ِلنّاسِ» ولم يقرن بنون التوكيد لأتّما لا تقارن الفعل المنفي لتنافي مقتضاهما. 

وقوله : «إفَتَبَدُوه# عطف بالفاء الدالّة على التعقيب للإشارة إلى مسارعتهم إلى ذلك » والذين نبذوه هم علماء اليهود في 
عصورهم الأخيرة القريبة من عهد الرسالة المْحمّدية » فالتعقيب الذي بين أخذ الميئاق عليهم وبين نبذهم إِيّاه منظور فيه إلى مبادرتهم 
بالنبذ عقب الوقت الذي تَحقّق فيه أثر أحذ الميثاق » وهو وقت تأمّل كك واحد من علمائهم لتبيين الكتاب وإعلانه فهو إذا أنس 
من نفسه المقدرة على فهم الكتاب والتصرّف في معانيه بادر باتّخاذ تلك المقدرة وسيلة لسوء التأويل والتحريف والكتمان. ويجوز أن 


تكون الفاء مستعملة في لازم التعقيب » وهو شدّة المسارعة لذلك عند اقتضاء الحال إِيّاهِ والاهتمام به وصرف الفكرة فيه. ويجوز أن 
يكون التعقيب بحسب الحوادث التي أساءوا فيها التأويل واشتروا بما الثمن القليل » لأنّ الميثاق لما كان عامًا كانت كل جزئية مأخوذا 
عليها الميثاق » فالحزئية التي لم يعملوا فيها بالميثاق يكون فيها تعقيب ميثاقها بالنبذ والاشتراء. 

والنبذ : الطرح والإلقاء » وهو هنا مستعار لعدم العمل بالعهد تشبيها للعهد بالشيء المنبوذ في عدم الانتفاع به. 

ووراء الظّهور هنا تمثيل للإضاعة والإهمال , لأنّ شأن الشيء المهتمٌ به المتنافس فيه أن يجعل نصب العين ويحرس ويشاهد. 
قال تعالى : هلْقَإِنَكَ بأَغْيسَاك [الطور : 48]. وشأن الشيء المرغوب عنه أن يستدبر ولا يلتفت إليه » وفي هذا التمثيل ترشيح 
لاستعارة النبذ لإإخلاف العهد. 
والضميران : المنصوب وامحرور » يجوز عودهما إلى الميغاق أي استخقّوا بعهد الله وعّضوه بثمن قليل » وذلك يتضمّن أتمم أهملوا ما 
واثقوا عليه من تبيين الكتاب وعدم كتمانه » ويجوز عودهما إلى الكتاب أي أهملوا الكتاب ول يعتنوا به » والمراد إهمال أحكامه 
وتعويض إقامتها بنفع قليل » وذلك يدل على نوعي الإهمال » وهما إهمال آياته وإهمال معانيه. 

والاشتراء هنا بجاز في المبادلة والثمن القليل » وهو ما يأحذونه من الرّشا والجوائز من أهل الأهواء والظلم من الرؤساء والعامّة 
على تأييد المظالم والمفاسد بالتأويلات الباطلة » وتأويل كل حكم فيه ضرب على أيدي الحبابرة والظلمة بما يطلق أيديهم في ظلم 
الرعيّة من ضروب التأويلات الباطلة » وتحذيرات الذين يصدعون بتغيير المنكر. وهذه الآية وإن كانت في أهل الكتاب إلا أنَّ 
حكمها يشمل من يرتكب مثل صنيعهم من المسلمين لاتحاد جنس الحكم والعلّة فيه. 


«إلا تخسبَنَ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ بما أَنَا وَُحِبُونَ أنْ يُحْمَدُوا بما لَمْ يَفْعلُوا لا تَحسبَئَهُمْ بمَفازَة مِنَ الْعَذاب وَلَهُمْ عَذَابْ أَلِيمْ 

4)188( 

تكملة لأحوال أهل الكتاب المتحدّث عنهم ببيان حالة خلقهم بعد أن بيّن اختلال أمانتهم في تبليغ الدين » وهذا ضرب 
آخر جاء به فريق آخر من أهل الكتاب فلذلك عبّر عنهم بالموصول للتوصّل إلى ذكر صلته العجيبة من حال من يفعل الشرٌ 
والخسّة ثم لا يقف عند حدّ الانكسار لما فعل أو تطلّب الستر على شنعته » بل يرتقي فيترقّبٍ ثناء الناس على سوء صنعه » 
ويتطلب المحمدة عليه. وقيل : نزلت في المنافقين » والخطاب لكل من يصلح له الخطاب » والموصول هنا بمعنى المعرف بلام العهد 
لأنّ أريد به قوم معيّنون من اليهود أو المنافقين » فمعنى «ِيَفْرَحُونَ بما أَتَؤْاك أَتمم يفرحون بما فعلوا مما تقدّم ذكره » وهو نبذ الكتاب 
والاشتراء به ثمنا قليلا وإِنما فرحهم بما نالوا بفعلهم من نفع في الدنيا. 

ومعنى : «ِيُحِبُونَ أَنْ يُحْمَدُوا بما لَمْ يَفْعَلُواك نم يحبّون الثناء عليهم بأَتُم حفظة الشريعة وحرّاسها والعالمون بتأويلها , 
وذلك خلاف الواقع. هذا ظاهر معنى الآية. وهو قول مجاهد. وعن ابن عباس أتّم أتوا إضلال أتباعهم عن الإبمان بمحمد صل 
وأحبّوا الحمد بأتم علماء بكتب الدين. 
وف «البخاري» » عن أبي سعيد الخدري : أتما نزلت في المنافقين » كانوا يتخلّفون عن الغزو ويعتذرون بالمعاذير » فيقبل منهم النبي 
كو ويحبون أن يحمدوا بأنَّ لهم نية ا بحاهدين » وليس الموصول بمعنى لام الاستغراق. وفي «البخاري» : أن مروان بن الحكم قال 
لبابه : «اذهب يا رافع إلى ابن عباس فقل : لئن كان كل امرئ فرح بما أتى وأحب أن يحمد بما لم يفعل معذّبا لنعذّبنٌ أجمعون» 


قال ابن عباس : «وما لكم ولهذه إِنا دعا رسول الله يَلْةٌ يهود » فسألهم عن شيء فأخبروه بغيره فأروه أتحم قد استحمدوا إليه بما 


أخبروه وفرحوا بما أتوا من كتمانهم» . ثم قرأ ابن عباس : طوَإذْ أَحَدَ اللهُ ميئاق الَّذِينَ أوثُوا الكدات» [آل عمران : 187] حيّ قوله 
هلا تخد الذية يَفْرَحُونَ بما توا [آل عمران : 188] الآية. 

والفازة * مكان الفوز. وهو المكان الذي من يحله يفوز بالسلامة من العدوٌ ميت البيداء الواسعة مفازة لأنّ المنقطع فيها 
يفوز بنفسه من أعدائه وطلبة الوتر عنده وكانوا يتطلبون الإقامة فيها. قال النابغة : 
أو أض ع ليت في ص لماء مظلمة ( تقإّدالع يرلا يسري بحااساري 
تمتداقع الفاس علا ححسين تكبهححتا من لمظقلالح تتيعى مّ صبّار 

وما كانت المفازة جملة بالنسبة للفوز الحاصل فيها بيّن ذلك بقوله : مإِمِنَ الْعَذاب#. وحرف (من) معناه البدلية » مثل قوله 
تعالى : «إلا يُسْمِنْ ولا يُغنِي مِنْ جوع© [الغاشية : 7] » أو بمعنى (عن) بتضمين مفازة معنى منجاة. 

وقرأ نافع » وابن كثير » وابن عامر » وأبو عمور » وأبو جعفر : لا يحسبنٌ الذين يفرحون . بالياء التحتية . على الغيبة » وقرأه 
الباقون . بتاء الخطاب .. 

وأمّا سين (تحسين) فقرأها . بالكسر . نافع » وابن كثير » وأبو عمرو » والكسائي » وأبو جعفر » ويعقوب. وقرأها . بالفتح . 
الباقون. 
وقد جاء تركيب الآية على نظم بديع إذ حذف المفعول الثاني لفعل الحسبان الأول لدلالة ما يدل عليه وهو مفعول قلا 
تَحْسَبَتَهُمْ4 . والتقدير : لا يحسبنٌ الذين يفرحون إلخ أنفسهم. وأعيد فعل الحسبان في قوله : «إقّلا تَحْسَبَتّهُمْ4 [آل عمران : 
8] مسندا إلى المخاطب على طريقة الاعتراض بالفاء وأتي بعده بالمفعول الثاني : وهو لبِمَفارَةٍ مِنَ الْعَذَابِ» [آل عمران : 
8] فتنازعه كلا الفعلين. وعلى قراءة الجمهور : إلا تَحْسَبَّنَ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ» [آل عمران : 188] . بتاء الخطاب . يكون 
خطابا لغير معيّن ليعمٌ كل مخاطب » ويكون قوله : فلا تَحْسَبَتَهُخْ اعتراضا بالفاء أيضا والخطاب للني يي مع ما في حذف 
المفعول الثاني لفعل الحسبان الأول » وهو محلٌ الفائدة » من تشويق السامع إلى ماع المنهي عن حسبانه. وقرأ الجمهور فلا تحسبتهم 
: . بفتح الباء الموحدة . على أن الفعل لخطاب الواحد ؛ وقرأه ابن كثير » وأبو عمرو » ويعقوب . بضم الباء الموحدة . على أنه 
لخطاب الجمع » وحيث إِتما قرءا أوّله . بياء الغيبة . فضمٌ الباء . يجعل فاعل (يحسبنٌ) ومفعوله متّحدين أي لا يحسبون أنفسهم » 
واتحاد الفاعل والمفعول للفعل الواحد من نحصائص أفعال الظنّ كما هنا وألحقت بما أفعال قليلة » وهي : (وجد) و (عدم) و 
(فقد). 

وأمّا سين «تحسبتهم» فالقراءات ممائلة لما في سين يحسبن. 

«طوَلَِهِ مأك السّماوات وَالْأَرْضٍ وَاللَهُ على كل شَيْءٍ قَدِير (4)189 
تذييل بوعيد يدل على أنّ الله لا يخفى عليه ما يكتمون من خلائقهم. 
طإإِنّ في حَلَققٍ السّماوات وَالْأَرْضٍ وَاحْتِلافٍ اللَيلٍ وَالتّهارٍ لآياتٍ لأولي الْلباب (190) الَّذِينَ يَذكُرُونَ الله قباماً وَفُعُوداً 


وَعَلى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكُرُونَ في حَلق السّماوات وَالْأَرْض رَبَّنا ما خَلَفْتَ هذا باطِلاً سُبْحائَكَ فَقئا عَذَاب الثَارٍ (191) رَبّا إِنَكَ مَنْ 
تُدْخِلٍ النَارَ فَقَدْ أَحرَبَْهُ وما لِلظَالِمِينَ من أَنْصارٍ (192) رَبّنا إِنََّا سَمِعْنا مُنادِياً يُنَادِي للإيمانٍ أَنْ آمنُوا برَبّكُمْ فَآمنَا ربا فَاغْفِرُ لَنا 


ُنُوبنا وَكَفَرْ عَنَا سَيّئَاتنا وَتَوَشا مَعَ الْأَبْرارٍ (193) رَبّنا وَآتّدا ما وَعَدْتَا على رُسُلِكَ وَلا تُخزنا يَوْمَ الْقِيامَةِ إِنّكَ لا تُخْلِفُ الْمِيعادَ 
(4)194 

هذا غرض أنف بالنسبة لما تتابع من أغراض السورة » انتقل به من المقدّمات والمقصد والمتخلّلات بالمناسبات » إلى غرض 
جديد هو الاعتبار بخلق العوال وأعراضها والتنويه بالذين يعتبرون بما فيها من آيات. 

ومثل هذا الانتقال يكون إيذانا بانتهاء الكلام على أغراض السورة » على تفتنها » فقد كان التنقّل فيها من الغرض إلى 
مشاكله وقد وقع الانتقال الآن إلى غرض عامٌ : وهو الاعتبار بخلق السماوات والأرض وحال المؤمنين في الاتّعاظ بذلك » وهذا 
النحو في الانتقال يعرض للخطيب ونحوه من أغراضه عقب إيفائها حمّها إلى غرض آحر إيذانا بأنّه أشرف على الانتهاء » وشأن 
القرآن أن يختم بالموعظة لأتما أهمٌ أغراض الرسالة » كما وقع في ختام سورة البقرة. 

وحرف (إِنَّ) للاهتمام بالخبر. والمراد ب خَلّقٍ السّماوات وَالْأَرْضِ» هنا : إِمّا آثار خلقها , وهو النظام الذي جعل فيها , 
وَِمّا أن يراد بالخلق المخلوقات كقوله تعالى : «9هذا خَلَّقْ الله [لقمان : 11]. وأولو الألباب أهل العقول الكاملة لأنّ لب الشيء 
هو خلاصته. وقد قدّمنا في سورة البقرة بيان ما في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار من الآيات عند قوله تعالى : 
«إإِنّ في حَلْقٍ السّماوات وَالَْرْضٍ وَاحْتِلافٍ اللَيْلٍ وَالنّهارٍ وَالْقْلْكِ» [البقرة : 164] إل. 

و ِيَذْكَرُونَ الل4 إِمّا من الذّكر اللساني وإمّا من الذّكر القلبي وهو التفكر , وأراد بقوله : «إقياماً وَفُعُوداً وَعَلى جُنُويِهِم4 
عموم الأحوال كقولحم : ضربه الظهر والبطن » وقولهم : اشتهر كذا عند أهل الشرق والغرب » على أن هذه الأحوال هي متعارف 
أحوال البشر في السلامة » أي أحوال الشغل والراحة وقصد النوم. وقيل : أراد أحوال المصلّين : من قادر » وعاجز » وشديد 
العجز. وسياق الآية بعيد عن هذا المعنى. 

وقوله : «إوَيَتَفَكُرُونَ فِي حَلْقٍ المسّماوات وَالْأَرْضٍِ» عطف مرادف إن كان المراد بالذكر فيما سبق التفكّر » وإعادته لأحل 
اختلاف المتفكر فيه » أو هو عطف مغاير إذا كان المراد من قوله : «ِيَذْكُرُونَ4 ذكر اللسان. والتفكر عبادة عظيمة. روى ابن 
القاسم عن مالك طِيْهُ في جامع العتبية قال : قيل لأمٌ الدرداء : ماكان شأن أبي الدرداء؟ قالت : كان أكثر شأنه التفكر » قيل له 
: أترى التفكر عملا من الأعمال؟ قال : نعم » هو اليقين. 

والخلق بمعنى كيفية أثر الخلق , أو المخلوقات التي في السماء والأرض » فالإضافة إِمّا على معنى اللام » وما على معنى (في). 

وقوله : ربا ما خَلَفْتَ هذا باطِلاك وما بعده جملة واقعة موقع الحال على تقدير قول : أي يتفكرون قائلين : ريّنا إلح لأنّ 
هذا الكلام أريد به حكاية قولحم بدليل ما بعده من الدعاء. 

فإن قلت : كيف تواطأ الجمع من أولي الألباب على قول هذا التنزيه والدعاء عند التفكر مع اختلاف تفكيرهم وتأثّرهم 
ومقاصدهم. قلت : يحتمل أَتُم تلقّوه من رسول المص لىاللهعليءوس لم فكانوا يلازمونه عند التفكر وعقبه » ويحتمل أنّ الله 
ألحمهم إِيّاه فصار هجيراهم مثل قوله تعالى : لوَقالُوا سَمِعْنا وَأَطَعْنا غْفْرانَكَ رباك [البقرة : 285] الآيات. ويدلٌ لذلك حديث 
ابن عباس في «الصحيح» قال : «بتٌّ عند خالتي ميمونة فقام رسول الهو فمسح النوم عن وجهه ثم قرأ العشر الآيات من سورة 
آل عمران» إلى آخر الحديث. ويجوز عندي أن يكون قوله : «ربّنَا ما حَلَفْتَ هذا باطِلاً© حكاية لتفكرهم في نفوسهم » فهو كلام 
النفس يشترك فيه جميع المتفكرين لاستوائهم في صحّة التفكر لأنّه تنقل من معن إلى متفرّع عنه » وقد استوى أولو الألباب 
المتحدّث عنهم هنا في إدراك هذه المعاني » فأوّل التفكّر أنتج لمم أنّ المحلوقات لم تخلق باطلا » ثم تفرّع عنه تنزيه الله وسؤاله أن 
يقيهم عذاب النار » لأتم رأوا في المحلوقات طائعا وعاصيا » فعلموا أن وراء هذا العالم ثوابا وعقابا » فاستعاذوا أن يكونوا ممن 


حمّت عليه كلمة العذاب. وتوسّلوا إلى ذلك بأتحُم بذلوا غاية مقدورهم في طلب النجاة إذ استجابوا لمنادي الإيمان وهو الرسول 
عليه الصلاة والسلام » وسألوا غفران الذنوب » وتكفير السيئات » والموت على البر إلى آخره ... فلا يكاد أحد من أولي الألباب 
يخلو من هذه التفكرات ورثّما زاد عليها » وما نزلت هذه الآية وشاعت بينهم » اهتدى لهذا التفكير من لم يكن انتبه له من قبل 
فصار شائعا بين المسلمين بمعانيه وألفاظه. 

ومعنى «إما خَلَفَتَ هذا باطِلاً# أي خلقا باطلا » أو ما لقت هذا في حال أنه باطل » فهي حال لازمة الذكر في النفي 
وإن كانت فضلة في الإثبات » كقوله : «ِإوَما حَلَقْنَا السّماواتٍ وَالْأَرْضَ وَما بَيْتَهُما لاعِيينَ4 [الدحان : 38] فالمقصود نفي عقائد 
من يفضي اعتقادهم إلى أن هذا الخلق باطل أو خلي عن الحكمة » والعرب تبني صيغة النفي على اعتبار سبق الإثبات كثيرا. 

وجحيء بفاء التعقيب في حكاية قولهم : فإفَقنا عَذَاب التَّارِك لأنّه ترنّب على العلم بأنّ هذا الخلق حقّ » ومن جملة الحقّ أن 
لا يستوي الصالح والطالح » والمطيع والعاصي » فعلموا أن لكل مستقرًا مناسبا فسألوا أن يكونوا من أهل الخير امحثبين عذاب النار. 
وقولهم : ربا إِنَْكَ مَنْ تُدْخِلٍ النَارَ فَقَدْ أَخْرَيْتَهك مسوق مساق التعليل لسؤال الوقاية من النار » كما تؤذن به (نّ) المستعملة 
لإرادة الاهتمام إذ لا مقام للتأكيد هنا. والخنزي مصدر خزي يخزى بمعنى ذل وهان بمرأى من الناس » وأخحزاه أذلّه على رءووس 
الأشهاد » ووه تعليل طلب الوقاية من النار أن دحولها خزي بعد الإشارة إلى موحب ذلك الطلب بقولهم : مإْعَذاب التَارِي أن 
النار مع ما فيها من العذاب الأليم فيها قهر للمعذب وإهانة علنية » وذلك معنى مستقرٌ في نفوس الناس » ومنه قول إبراهيم اقلا 
: ولا تُخزني يَوْمَ يُبْعَقُونَ؛ُ [بالشعراء : 87] وذلك لظهور وجه الربط بين الشرط والجزاء » أي من يدخل النار فقد أخزيته. 
والخزي لا تطيقه الأنفس » فلا حاحة إلى تأويل تأوؤّلوه على معنى فقد أخزيته خزيا عظيما. ونظره صاحب «الكشاف» بقول رعاة 
العرب : «من أدرك مرعى الصّمّان فقد أدرك» أي فقد أدرك مرعى مخصبا لثلا يكون معنى الجزاء ضروري الحصول من الشرط فلا 
تظهر فائدة للتعليق بالشرط » لأنّه يخلي الكلام عن الفائدة حيئئذ. وقد تقدّم شيء من هذا عند قوله تعالى : هوفَمَنْ يُخزح عَنِ 
النَارِ وَأَذْخِلَ الْجَنََ فَقَدْ فار [آل عمران : 185]. 

ولأحل هذا أعقبوه بما في الطباع التفادي به عن الخزي والمذلّة بالهرع إلى أحلافهم وأنصارهم » فعلموا أن لا نصير في الآخرة 
للظالم فزادوا بذلك تأكيدا للحرص على الاستعاذة من عذاب النار إذ قالوا : وما لِلظَالِمِينَ مِنْ أَنْصارٍ» أي لأهل النار من 
أنصار تدفع عنهم الخزي. 

وقوله تعالى : فرَبّا إِنَّا سَمِعْنا مُنادِياً# أرادوا به النبي محمدا وليه . والمنادي » الذي يرفع صوته بالكلام. والنداء : رفع 
الصوت بالكلام رفعا قويا لأجل الإسماع وهو مشتق من النداء . بكسر النون وبضمّها . وهو الصوت المرتفع. يقال : هو أندى صوتا 
أي أرفع » فأصل النداء الجهر بالصوت والصياح به » ومنه سمي دعاء الشخص شخصا ليقبل إليه نداء » لأنّ من شأنه أن يرفع 
الصوت به ؛ ولذلك جعلوا له حروفا ممدودة مثل (يا) و (1) و (أيا) و (هيا). ومنه سمّي الأذان نداء » وأطلق هنا على المبالغة في 
الإسماع والدعوة وإن لم يكن في ذلك رفع صوت » ويطلق النداء على طلب الإقبال بالذات أو بالفهم بحروف معلومة كقوله تعالى : 
طوَنادَيْناةُ أن يا إِيْراهِيمْ قَدْ صَدَّفْتَ الرُؤْيا [فصلت : 104 , 105] ويجوز أن يكون هو المراد هنا لأنّ النبي يدعو الناس بنحو : 
يا أيها الناس ويا بني فلان ويا أمّة محمد ونحو ذلك » وسيأتٍ تفسير معاي النداء عند قوله تعالى : لوَنُودُوا أَنْ تِلْكُمْ الْجَنّةُ4 في 
سورة الأعراف [43]. واللام لام العلّة » أي لأجل الإيمان بالله. 


و (أن) في أن آمنواك تفسيرية لما في فعل (ينادي) من معنى القول دون حروفه. 


وجاءوا بفاء التعقيب في (فآمنًا) : للدلالة على المبادرة والسبق إلى الإيمان » وذلك دليل سلامة فطرتهم من الخطأ والمكابرة » 
وقد توسّمُوا أن تكون مبادرتحم لإجابة دعوة الإسلام مشكورة عند الله تعالى » فلذلك فرّعوا عليه قولهم : مَفَاغْفِرُْ لّنا ذُنُوبا» لأتهم 
لما بذلوا كل ما في وسعهم من اتباع الدين كانوا حقيقين بترجّي المغفرة. 
والغفر والتكفير متقاربان في المادة المشتقين منها إلا أنّه شاع الغفر والغفران في العفو عن الذنب والتكفير في تعويض الذنب بعوض 
؛ فكأنّ العوض كمّر الذنب أي ستره » ومنه سمّيت كمّارة الإفطار في رمضان. وكقّارة الحنث في اليمين إِلَّا أتمم أرادوا بالذنوب ما 
كان قاصرا على ذواتمم » ولذلك طلبوا مغفرته » وأرادوا من السيّىات ما كان فيه حقّ الناس » فلذلك سألوا تكفيرها عنهم. وقيل 
هو محرّد تأكيد » وهو حسن » وقيل أرادوا من الذنوب الكبائر ومن السيّئات الصغائر أن اجتناب الكبائر يكقّر الصغائر » بناء 
على أنّ الذنب أدلّ على الإثم من السيئة. 

وسألوا الوفاة مع الأبرار » أي أن يموتوا على حالة البرٌ » بأن يلازمهم البرٌّ إلى الممات وأن لا يرتدٌوا على أدبارهم » فإذا ماتوا 
كذلك ماتوا من جملة الأبرار. فالمعية هنا معية اعتبارية » وهي المشاركة في الحالة الكاملة » والمعية مع الأبرار أبلغ في الاتصاف 
بالدلالة » لأنّه برّ يرحى دوامه وتزايده لكون صاحبه ضمن جمع يزيدونه إقبالا على اليرّ بلسان المقال ولسان الحال. 

ولما سألوا أسباب المثوبة في الدنيا والآخرة ترقّوا في السؤال إلى طلب تحقيق المثوبة » فقالوا : «إوَآتنا ما وَعَذْتَنا عَلى رُسْلِكَك. 

وتحتمل كلمة (على) أن تكون لتعدية فعل الوعد , ومعناها التعليل فيكون الرسل هم الموعود عليهم » ومعنى الوعد على 
الرسل أنه وعد على تصديقهم فتعيّن تقدير مضاف » وتحتمل أن تكون (على) ظرفا مستقرًا » أي وعدا كائنا على رسلك أي » 
منزلا عليهم » ومتعلّق الحار في مثله كون غير عامٌ بل هو كون خاص » ولا ضير في ذلك إذا قامت القرينة » ومعنى (على) حينئذ 
الاستعلاء انمحازي » أو تجعل (على) ظرفا مستقرًا حالا من ما وَعَدْتَّاك أيضاء بتقدير كون عامٌ لكن مع تقدير مضاف إلى 
رسلك.+ أي على السقة رسللك. 

والموعود على ألسنة الرسل أو على التصديق بمم الأظهر أنّه ثواب الآحرة وثواب الدنيا : لقوله تعالى : فَآتَاهُمْ اللَهُ نَوابَ 
الدِّنْا وَحْسْنَ تواب الْآخرّةِ» [آل عمران : 148] وقوله : وَعَدَ الله الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحاتٍ لَسْتَخْلِفَتَهُمْ 
لْأَرْضٍ # [النور : 

5] الآية » وقوله : «وَلَقَدْ كنبا في الرّبُورٍ مِنْ بَعْدٍ الذّكر أن الَْرْضَ يَرِنُّها عِبادِي الصالِحُونَ؟ [الأنبياء : 105]. والمراد 
بالرسل في قوله : على رُسُلِكَ» خحصوص محمد وله أطلق عليه وصف «رسل» تعظيما لقوله تعالى : «فَلا تَحْسَبَنٌَ اللَّهَ مُخْلِفَ 
وَعْدِهِ ُسْلَهُ [إبراهيم : 47]. ومنه قوله تعالى : طوَقَوْمَ وح لَمَا كَدَبُوا الرسْلَ أعْرَضَْامُمْ4 [الفرقان : 37]. 
فإن قلت : إذا كانوا عالمين بأنّ الله وعدهم ذلك وبأنّه لا يخلف الميعاد فما فائدة سؤالهم ذلك في دعائهم؟ قلت : له وجوه : 
أحدها : تم سألوا ذلك ليكون حصوله أمارة على حصول قبول الأعمال التي وعد الله عليها بما سألوه فقد يظنُون أنفسهم آتين 
بما يبلّغهم تلك المرتبة ويخشون لعلّهم قد خلطوا أعمالهم الصالحة بما يبطلها » ولعلّ هذا هو السبب في محيء الواو في قوطهم : 
«إوَآتنا ما وَعَدْتَا دون الفاء إذ جحعلوه دعوة مستقلة لتتحقّق ويتحقّق سببها , ولم يجعلوها نتيجة فعل مقطوع بحصوله. ويدل 
لصحّة هذا التأويل قوله بعد : «إقَاسْتَجاب لَهُمْ رَنّهُمْ أنّي لا أُضِيعْ عَمَلَ عامِلٍ مِنْكوْ» [آل عمران : 195] مع أتّمم لم يطلبوا هنا 
عدم إضاعة أعمالهم. 





الثاني : قال في «الكشاف» : أرادوا طلب التوفيق إلى أسباب ما وعدهم الله على رسله. فالكلام مستعمل كناية عن سبب 
ذلك من التوفيق للأعمال الموعود عليها. 

الثالث : قال فيه ما حاصله : أن يكون هذا من باب الأدب مع الله حىٌّ لا يظهروا بمظهر المستحقٌ لتحصيل الموعود به 
تذلّلا » أي كسؤال الرسل 22 المغفرة وقد علموا أنّ الله غفر لهم. 

الرابع : أحاب القراي في الفرق (273) بأهم سألوا ذلك لأنّ حصوله مشروط بالوفاة على الإيمان » وقد يؤيّد هذا بأهم 
قدّموا قبله قوهم : «إِوَتَوَفَا مَعَ الْأَبْرارٍ4 لكن هذا الجواب يقتضي قصر الموعود به على ثواب الآخرة » وأعادوا سؤال النجاة من 
خحزي يوم القيامة لشدته عليهم. 

الخامس : أن الموعود الذي سألوه هو النصر على العدوٌ خاصّة » فالدعاء بقولهم : #وَآتِنا ما وَعَذْتَا عَلى رُسُلِكَ# مقصود 
منه تعجيل ذلك لمم » يعني أن الوعد كان لمجموع الأمّة » فكك واحد إذا دعا بحذا فَإِئما يعني أن يجعله الله من يرى مصداق وعد الله 
تعالى خشية أن يفوتحم. وهذا كقول خبّاب بن الأرثٌ : هاجرنا مع النبي نلتمس وحه الله فوقع أحرنا على الله فمنّا من أينعت له 
ثمرته فهو يهدبما » ومنًا من مات لم يأكل من أحره شيئا » منهم مصعب بن عمير » قتل يوم أحد » فلم نحد له ما نكمّنه إِلّا بردة» 


إخ. 
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وقد ابتدءوا دعاءهم وخلّلوه بندائه تعالى : خمس مرات إظهار للحاجة إلى إقبال الله عليهم. وعن جعفر بن محمد لا 
«من حزبه أمر فقال : يا رب خمس مرات أبحاه الله مما يخاف وأعطاه ما أراد» » واقرءوا : ملالّذِينَ يَذْكُرُونَ الله قياماً وَفُعُوداً» إلى 
قوله : مإإِنّكَ لا تُخْلفُ الميعاة». 


«إفاستجاب لَهُمْ َبُهُمْ أَنّي لا أُضِيع عَمَلَ عامل مِنْكُمْ مِن ذكرٍ أؤ أثنى بَعْضْكُمْ مِنْ بَعْضٍ فَالَّذِينَ هاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِنْ دارم 
وأُوذُوا في سبلي وَقائلُوا وَقِْلُوا لَأَكَفْرَنَ عَنْهُمْ سَيّئاتِهِمْ وَلَأَذِْلَئَهُمْ جَنّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْبهَا الْأَنْهِارُ تواباً مِنْ عِنْدٍ الله وَاللَهُ عِنْدَهُ 
خُسْنٌ التّواب (#4)195 

دلت الفاء على سرعة الإجابة بحصول المطلوب + ودلّت على أنّ مناجحاة العبد ره بقلبه ضرب من ضروب الدعاء قابل 
للإحابة. 

و (استجاب) بمعنى أحاب عند جمهور أثمّة اللغة » فالسين والتاء للتأكيد » مثل : استوقد واستخلص. وعن الفرّاء » وعلىٌ 
بن عيسى الربعي : أن استجاب أخحصٌ من أحاب لأنّ استجاب يقال لمن قبل ما دعي إليه » وأحاب أعمٌ » فيقال لمن أجحاب 
بالقبول وبالردٌ. وقال الراغب : الاستجابة هي التحرّي للجواب والتهيّو له » لكن عبّر به عن الإجابة لقلّة انفكاكها منها. ويقال : 
استجاب له واستجابه » فعدّي في الآية باللام » كما قالوا : حمد له وشكر له » ويعدّي بنفسه أيضا مثلهما. قال كعب بن سعد 
الغنوي » يرثي قريبا له : 
وداع دعا يام نيحي ب إى للدا ‏ فل ويس تجيبه عند فاك بججب 

وتعبيرهم في دعائهم بوصف ربا دون اسم الحلالة لما في وصف الربوبية من الدلالة على الشفقة بالمربوب » ومحبّة الخير له 
» ومن الاعتراف بأتحم عبيده ولتتأتّى الإضافة المفيدة التشريف والقرب » ولردٌ حسن دعائهم بمثله بقولهم : «ريّنا » ريّنا». 

ومعنى نفي إضاعة عملهم نفي إلغاء الجزاء عنه : جعله كالضائع غير الحاصل في يد صاحبه. 


فنفي إضاعة العمل وعد بالاعتداد بعملهم وحسبانه لهم » فقد تضمّنت الاستجابة تحقيق عدم إضاعة العمل تطمينا لقلوهم 
من وحل عدم القبول » وفي هذا دليل على أتمم أرادوا من قولحم : «إوَآتِنا ما وَعَذْتَا عَلى رُسْلِكَ» [آل عمران : 194] تحقيق 
قبول أعمالهم والاستعاذة من الحبط. 
وقوله : «إمن ذَكَرٍ أَْ أُننى» بيان لعامل ووجه الحاحة إلى هذا البيان هنا أن الأعمال التي أتوا يما أكبرها الإيمان , ثم المحرة » ثم 
الجهاد » ولما كان الجهاد أكثر تكرّرا خيف أن يتومّم أن النساء لا حظّ لحنّ في تحقيق الوعد الذي وعد الله على ألسنة رسله » فدفع 
هذا بأنّ للدساء حظَّهنَ في ذلك فهنّ في الإيمان والحجرة يساوين الرحال » وهنّ لنّ حظَّهنّ في ثواب الجهاد لأتمن يقمن على 
المرضى ويداوين الكلمى » ويسقين اليش » وذلك عمل عظيم به استبقاء نفوس المسلمين » فهو لا يقصر عن القتال الذي به 
إتللاف نفوس عدوٌ المؤمنين. 

وقوله : بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ» (من) فيه اتصالية أي بعض المستجاب لم متّصل ببعض » وهي كلمة تقولا العرب بمعنى أن 
شأنحم واحد وأمرهم سواء. قال تعالى : للالْمُنافِقُونَ وَلْمُنافِقَاتُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ َأَمرونَ بِالْمُنْكُرِ؛ [التوبة : 67] إل ... وقولهم 
: هو مي وأنا منه » وفي عكسه يقولون كما قال النابغة : 

فَإِيّ لمت منك ولسك مق 

وقد حملها جمهور المفسّرين على معن أن نساءكم ورحالكم يجمعهم أصل واحد » وعلى هذا فموقع هذه الجملة موقع 
التعليل للتعميم في قوله : لمن ذَكَرٍ أَوْ أثنى» أي لأنّ شأنكم واحد » وكلّ قائم بما لو لم يقم به لضاعت مصلحة الآخر » فلا 
جرم أن كانوا سواء في تحقيق وعد الله إيّاهم » وإن احتلفت أعمالهم وهذا كقوله تعالى : «لِلرّجالٍ نَصِيبٌ مما اكتَسَبُوا وَلِلِنّساءٍ 
نَصِيبٌ مِمًا اكْتَسَبْنَ!4 [النساء : 32]. 

والأظهر عندي أن ليس هذا تعليلا لمضمون قوله : من ذكرٍ أَوْ أنتى؟؛ بل هو بيان للتساوي في الأخبار المتعلّقة بضمائر 
المخاطبين أي أنتم في عنايتي بأعمالكم سواء » وهو قضاء لحقّ ما لحم من الأعمال الصالحة المتساوين فيها » ليكون تمهيدا لبساط 
تمييز المهاحرين بفضل الحجرة الآ في قوله : طفَالَذِينَ هاجَرُواك , الآيات. 

وقوله : «إقَالَّذِينَ هاجرُوا؟ تفريع عن قوله : «إلا أُضِيعْ عَمَلَ عامل وهو من ذكر الخاصّ بعد العام للاهتمام بذلك الخاصّ 
؛ واشتمل على بيان ما تفاضلوا فيه من العمل » وهو الهجرة التي فاز بما المهاجرون. 

والمهاجرة : هي ترك الموطن بقصد استيطان غيره » والمفاعلة فيها للتقوية كأنّه هجر قومه وهجروه لأتمم لم يحرصوا على بقائه 
» وهذا أصل المهاحرة أن تكون لمنافرة ونحوها » وهي تصدق بمحجرة الذين هاحروا إلى بلاد الحبشة وبحجرة الذين هاجروا إلى المدينة. 
وعطف قوله : للوَأَخْرِجُوا مِنْ ديارهخ4 على هاجَرُواك لتحقيق معن المفاعلة في هاجر أي هاجروا مهاجرة لرّهم إليها قومهم , 
سواء كان الإخراج بصريح القول أم بالإلجاء » من جهة سوء المعاملة » ولقد هاحر المسلمون الحجرة الأولى إلى الحبشة لما لاقوه من 
سوء معاملة المشركين » ثم هاحر رسول الله يع هجرته إلى المدينة والتحق به المسلمون كلّهم » لما لاقوه من أذى المشركين. ولا 
يوحد ما يدل على أنّ المشركين أخرحوا المسلمين , وكيف واختفاء رسول الله يي عند خروحه إلى المدينة يدل على حرص المشركين 
على صدّه عن الخروج » ويدلٌ لذلك أيضا قول كعب : 
ققيبة بيسن تريش قبسال اقحسائلهم:. سيط مكححة نا أب خكليها زوللتحصوا 


أي قال قائل من المسلمين اخرحوا من مكة » وعليه فكلّ ما ورد مما فيه أتمم أخرحوا من ديارهم بغير حقّ فتأويله أنه الإلحاء 
إلى الخروج » ومنه قول ورقة ابن نوفل : «يا ليتني أكون معك إذ يخرحك قومك» » وقول النبي كلو له : «أو مخرحئ هم؟ فقال : 
ما جاء نبيء بمثل ما جىت به إِلّا عودي». وقوله : لوَأُوذُوا في سبلي أي أصابهم الأذى وهو مكروه قليل من قول أو فعل. 
وفهم منه أن من أصابهم الضرٌ أولى بالثواب وأوق. وهذه حالة تصدق بالذين أوذوا قبل الهجرة وبعدها. 

00 : لإوقائلُوا وَفْتِلُواك جمع بينهما للإشارة إلى أنّ للقسمين ثوابا. وقرأ الجمهور : وقاتلوا وقتلوا. وقرأ حمزة » والكسائي » 

: وقتلوا وقاتلوا . عكس قراءة الجمهور . ومآل القراءتين م ؛ وهذه حالة تصدق على المهاجرين والأنصار من الذين 
جاهدوا فاستشهدوا أو بقوا. وقوله : «الأكفْرنَ عَنْهُمْ سيّتاتهم4 إل مود بلام القسم. وتكفير السيّىات تقدّم آنفا. 


«إلا يَعَنّك تَقَلْبْ الَّذِينَ كمرُوا في الْبلادٍ (196) مناغ قَلِيل ثم مَأُواهُمْ جَهَنَمُ ونس الِْهادُ (197) لكن الَّذِينَ لقا وتَهُمْ 

لَهُمْ جَنَاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتَهَا الْأنْهارْ خالِدِينَ فيها نرْلاً من عِنْدٍ الله وَما عِنْدَ الله خَيْرُ لِأأَبْرارٍ (4)198 

اعتراض ف أثناء هذه الخاتمة » نشأ عن قوله : مَفَاسْتَجاب لَّهُمْ زب هُمْ أنّي لا أَضِيع عَمَلَ عامل مِنَكُم4 [آل عمران : 195] 
باعتبار ما يتضمّنه عدم إضاعة العمل من الجزاء عليه جزاء كاملا في الدنيا والآخرة » وما يستلزمه ذلك من حرمان الذين لم 
يستجيبوا لداعي الإيمان وهم المشركون » وهم المراد بالذين كفروا كما هو مصطلح القرّاء. 

والخطاب لغير معيّن ممّن يتومّم أن يغرّه حسن حال المشركين في الدنيا. 
والغرٌ والغرور : الإطماع في أمر محبوب على نيّة عدم وقوعه , أو إظهار الأمر المضرٌ في صورة النافع » وهو مشتق من الغرّة. بكسر 
الغين . وهي الغفلة » ورحل غرٌ . بكسر الغين . إذا كان ينخدع لمن حادعه. وفي الحديث : «المؤمن غرٌ كريم» أي يظِنّ الخير بأهل 
الشدٌ إذا أظهروا له الخير. 

وهو هنا مستعار لظهور الشيء في مظهر محبوب » وهو في العاقبة مكروه. 

وأسند فعل الغرور إلى التقلب لأنّ التقلّب سببه » فهو مجحاز عقليّ , والمعنى لا ينبغي أن يغرّك. ونظيره : «لا يفتنتكم 
الشيطان». و (لا) ناهية لأنّْ نون التوكيد لا تجيء مع النفي. 

وقرأ الجمهور : لا يغرّنّك . بتشديد الراء وتشديد النون . وهي نون التوكيد الثقيلة ؛ وقرأها رويس عن يعقوب . بنون ساكنة . » 
وهي نون التوكيد الخفيفة. 

والتقلّب : تصرّف على حسب المشيئة في الحروب والتجارات والغرس ونحو ذلك » قال تعالى : لإما يُجادِلُ في آيات الله إلا 
0000 [غافر:4]. 

والبلاد : الأرض. والمتاع : الشيء الذي يشتري - به. 

وجملة مِإْمَتاغٌ قَلِيلٌ» إلى آخرها بيان لحملة إلا يَعْرَنَكَُ. والمتاع : المنفعة العاجلة » قال تعالى : «أوَمَا الْحَياة الدَّنْا في 
الآخرَة إِلّا مَتاغ# [آل عمران : 185]. 

وجملة «إلكن الَّذِينَ انَقَْا رتَهُوْك إلى آخرها افتتحت بحرف الاستدراك لأنَّ مضمونما ضدّ الكلام الذي قبلها لأنَّ معنى لا 
يَعْرَنَكَمُ إلخ وصف ما هم فيه بأنّهِ متاع قليل » أي غير دائم » وأنّ المؤمنين المثّقين لهم منافع دائمة. 

وقرأ الجمهور : لكن . بتخفيف النون ساكنة مخقّفة من الثقيلة . وهي مهملة » وقرأه أبو جعفر . بتشديد النون مفتوحة . وهي 
عاملة عمل إِنَّ. 


والنزل . بضم النون والزاي وبضمّها مع سكون الزاي . ما يعد للنزيل والضيف من الكرامة والقرى » قال تعالى : وَلَكُمْ فيها 
ما َشْتَهِي أَنْفْسْكُمْ وَلَكُمْ فيها ما تَدَعُونَ نُزلاً من غَفُورٍ رجيم# [فصلت : 31 . 32]. 
و (الأبرار) جمع البرّ وهو الموصوف بالمبرّة والبرّ » وهو حسن العمل ضِدّ الفجور. 


طوَِنَ مِنْ أَهْلٍ الكتاب لَْمَنْ يُؤْمِنْ بالله وما أَنْزلَ إِلَيَكُمْ وما أَنْزلَ إِلَيْهِمْ خاشِعين لِلّهِ لا يَشْمَرُونَ بآيات الله تَمساً قلبيلاً أوبك لَهُمْ 

أَخْرْهُمْ عِنْدَ رَبَهِمْ إِنَّ الله سَرِيعُ الجساب (4)199 

عطف على جملة #لكن الَذِينَ انَقَوْا نهم [آل عمران : 198] استكمالا لذكر الفرق في تلقّي الإسلام : فهؤلاء فريق 
الذين آمنوا ذي أغال كنا مدر ا مور اق شلك لوهم عذال لاقي لكيه الى ولمع سارو سير 
والآية مؤذنة بأهم لم يكونوا معروفين بذلك لأكم لو عرفوا بالإهان لماكان من فائدة في و صفهم بأهم من أهل الكتاب » وهذا 
الصنف بعكس حال المنافين. وأكّد الخبر بأنَّ وبلام الابتداء للردٌ على المنافقين الذين قالوا لرسول الله لما صلّى على النجاشي : 
انظروا إليه يصلي على نصراني ليس على دينه ولم يره قط. على ما روي عن ابن عباس وبعض أصحابه أن ذلك سبب نزول هذه 
الآبة. ولعلٌ وفاة النجحاشي حصلت قبل غزوة أحد. 

وقيل : أريد بمم هنا من أظهر إمانه وتصديقه من اليهود مثل عبد الله بن سلام ومخيريق » وكذا من آمن من نصارى بحران 
أي الذين أسلموا ورسول الله بمكة إن صحّ خبر إسلامهم. 

وحيء باسم الإشارة في قوله : «إأوليك لَهُمْ أَجْرْهُمْ عِنْدَ ربَهمْ) للتنبيه على أنّ المشار إليهم به أحرياء بما سيرد من الإخبار 
عنهم لأحل ما تقدّم اسم الإشارة. 

وأشار بقوله : «إإِنَّ الله سَرِيعُ الجساب*© إلى أنه يبادر لحم بأجرهم في الدنيا ويجعله لحم يوم القيامة. 


«إيا أَيَّا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبرُوا وَصابرُوا وَرابطُوا وَاتَقُوا الله لعَلّكُمْ تُفْلِخُونَ (4)200 
ختمت السورة بوصاية جامعة للمؤمنين تحدّد عزمتهم وتبعث الهمم إلى دوام الاستعداد للعدوٌ كيلا يثبّطهم ما حصل من المزيمة » فأمرهم 
بالصبر الذي هو جماع الفضائل وخصال الكمال », ثم بالمصابرة وهي الصبر في وجه الصابر » وهذا أشدّ الصبر ثباتا في النفس وأقربه إلى التزلزل » ذلك 
أن الصبر في وحه صابر آخر شديد على نفس الصابر لما يلاقيه من مقاومة قرن له في الصبر قد يساويه أو يفوقه » ثم إن هذا المصابر إن ل يثبت على 
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صبره حقٌ يمك قرنه فَإِنّه لا يحتني من صبره شيئا » لأنّ نتيجة الصبر تكون لأطول الصابرين صبرا »كما قال زفر بن الحارث في اعتذاره عن الاهزام : 
ست يذاقي كأمس سنا سحستةؤنا #الوتسما ولكمستلهم كتحيالوا على التحدوت أصصيرا 
فالمصابرة هي سبب بحاح الحرب كما قال شاعر العرب الذي لم يعرف اسمه : 





عا معلححساة فقي الليعيسينا بقيسسابرة ٠‏ بعشك محا كحم نحن عفحصاذاك تبراتنها 

وقوله : «إوَرابطُوا» أمر لم بالمرابطة » وهي مفاعلة من الرّبط » وهو ربط الخيل للحراسة في غير الجهاد خشية أن يفجأهم 
العدوٌ » أمر الله به المسلمين ليكونوا دائما على حذر من عدوّهم تنبيها لهم على ما يكيد به المشركون من مفاجأتحم على غرّة بعد 
وقعة أحد كما قدّمناه آنفا » وقد وقع ذلك منهم في وقعة الأحزاب فلمًا أمرهم الله بالجهاد أمرهم بأن يكونوا بعد ذلك أيقاظا من 


عدوّهم. وفي كتاب الجهاد من «البخاري» : باب فضل رباط يوم في سبيل الله وقول الله تعالمى : «إيا أَيّهَا الَذِينَ آمَنُوا اصيرُوا 


وَصايرُوا وَرابطُوا إلح. وكانت المرابطة معروفة في الجاهلية وهي ربط الفرس للحراسة في الثغور أي الجهات التي يستطيع العدق 
الوصول منها إلى الح مثل الشعاب بين الحبال. وما رأيت من وصف ذلك مثل لبيد في معلّقته إذ قال : 

ولتعسد يسك اللنسية تحعيسل السكق فرظ وقسات إة عدوت داعا 
فعلوت مرتقبا على ذي هبوة 2 حط جح للى إعلاهه ن قتامها 
حك إذا لقت بيافي كافر وأح ديع ورت اللأغغقو ظلامها 
فذكر أنّه حرس الحىّ على مكان مرتقب » أي عال بربط فرسه في الفغر. وكان المسلمون يرابطون في ثغور بلاد فارس والشام 
والأندلس في البرّ » ثم لما اسع سلطان الإسلام وامتلكوا البحار صار الرباط في تغور البخار وهي الشطوط التي يخشى نزول العدوٌ 
منها : مثل رباط المنستير بتونس بإفريقية » ورباط سلا بالمغرب » وربط تونس ومحارسها : مثل محرس علي بن سالم قرب صفاقس. 
فأمر الله بالرباط كما أمر بالجهاد بمذا المعنى وقد حفي على بعض المفسّرين فقال بعضهم : أراد بقوله : «إورابطُوا» إعداد الخيل 
مربوطة للجهاد ؛ قال : ولم يكن في زمن النبي #لْهٌ غزو في النغور. وقال بعضهم : أراد بقوله : إوَرابطُوا انتظار الصلاة بعد 
الفراغ من التي قبلها » لما روى مالك في «الموطأ» » عن أبي هريرة : أن البي وو ذكر انتظار الصلاة بعد الصلاة » وقال : «فذلكم 
الرباط » فذلكم الرباط » فذلكم الرباط». ونسب هذا لأبي سلمة بن عبد الرحمن. قال ابن عطية : والحقّ أن معنى هذا الحديث 
على التشبيه » كقوله : «ليس الشديد بالصرعة» وقوله : «ليس المسكين بمذا الطُّواف الذي تردّه اللقمة واللقمتان» » أي وكقوله 
يي : «رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر». 


وأعقب هذا الأمر بالأمر بالتقوى لأنّها جماع الخيرات وبها يرجى الفلاح. 


بشم الله الرَحْمِنِ الرّحِيم 


4 . سورة النساء 

ميت هذه السورة في كلام السلف سورة النساء ؛ ففي «صحيح البخاري» عن عائشة قالت : «ما نزلت سورة البقرة وسورة 
النّساء إِلّا وأنا عنده». وكذلك ممّيت في المصاحف وفي كتب السنّة وكتب التفسير » ولا يعرف لحا اسم آخر » لكن يؤحذ مما روي 
ف «صحيح البخاري» عن ابن مسعود من قوله : «لنزلت سورة النساء القصرى» يعنى سورة الطلاق . أتما شاركت هذه السورة في 
التسمية بسورة النساء . وأنّ هذه السورة تمَيّر عن سورة الطلاق باسم سورة النّساء الطّولى » ولم أقف عليه صريحا. ووقع في كتاب 
«بصائر ذوي التمييز» للفيروزا بادي أن هذه السورة تسمّى سورة النساء الكبرى » واسم سورة الطلاق سورة النساء الصغرى. ولم أره 
لغيرة 0 

ووجه تسميتها بإضافة إلى النساء أتما افتتحت بأحكام صلة الرحم » ثم بأحكام تخصّ النّساء » وأنَّ فيها أحكاما كثيرة من 
أحكام النساء : الأزواج ؛ والبنات » وختمت بأحكام تخص النساء. 

وكان ابتداء نزوطها بالمدينة » لما صمح عن عائشة أتا قالت : ما نزلت سورة البقرة وسورة النساء إِلّا وأنا عنده. وقد علم أن 
البي ويْوٌ بنى بعائشة في المدينة في شوال » لثمان أشهر حلت من الحجرة » واتّفق العلماء على أن سورة النساء نزلت بعد البقرة » 
فتعيّن أن يكون نزولا متأّرا عن الحجرة بمدَّة طويلة. والجمهور قالوا : نزلت بعد آل عمران » ومعلوم أن آل عمران نزلت في خلال 
سنة ثلاث أي بعد وقعة أحد » فيتعيّن أن تكون سورة النساء نزلت بعدها. وعن ابن عباس : أن أول ما نزل بالمدينة سورة البقرة » 


ثم الأنفال ثم 


(1) صفحة 169 جزء 1 مطابع شركة الإعلانات الشرقية بالقاهرة سنة 1384. آل عمران » ثم سورة الأحزاب » ثم الممتحنة ؛ 
ثم النساء » فإذا كان كذلك تكون سورة النساء نازلة بعد وقعة الأحزاب التي هي في أواخر سنة أربع أو أوّل سنة خمس من الهجرة » 
وبعد صلح الحديبية الذي هو في سنة ستٌ حيث تضمّنت سورة الممتحنة شرط إرجاع من يأنّ المشركين هاربا إلى المسلمين عدا 
النساء » وهي آية : إإذا جاءَكُمْ الْمُؤْمسِاتُ مُهاجرات4 [الممتحنة : 10] الآية. وقد قيل : إِنّ آية : أوَآثُوا الْيَتامى أَمْوالَهُوَ 
[النساء : 2] نزلت في رجحل من غطفان له ابن أخ له يتيم » وغطفان أسلموا بعد وقعة الأحزاب » إذ هم من جملة الأحزاب » أي 
عن مد كين وين العلشناء تمن قال * وليف سورة الما شكك لير ,وو بعاد © أعبريه عق يرن قال :+ ]علا ترانيك كه زعا 
افتتحت بيا أيّها الناس » وماكان فيه يا أيها النّاس فهو مكّي », ولعلّه يعني أنَما نزلت بمكّة أيام الفتح لا قبل اللهجرة لأتمم يطلقون 
المي بإطلاقين. وقال بعضهم : نزل صدرها بمكّة وسائرها بالمدينة. والحقّ أن الخطاب بيا أيّها الناس لا يدل إِلّا على إرادة دخول 
أهل مكّة في الخطاب » ولا يلزم أن يكون ذلك بمكة , ولا قبل الهجرة ‏ فإنّ كثيرا مما فيه يا أيها الناس مد بالاتفاق. ولا شلكٌ في 
أتما نزلت بعد آل عمران لأنّ في سورة النساء من تفاصيل الأحكام ما شأنه أن يكون بعد استقرار المسلمين بالمدينة » واننظام 
أحوالهم وأمنهم من أعدائهم. وفيها آية التيمّم » والتيمّم شرع يوم غزاة المريسيع سنة خمس » وقيل : سنة ستٌ. فالذي يظهر أن 
نزول سورة النساء كان في حدود سنة سبع وطالت مدّة نزولا » ويؤيّد ذلك أن كثيرا من الأحكام التي جاءت فيها مفصّلة تقدّمت 
بجملة في سورة البقرة من أحكام الأيتام والنساء والمواريث » فمعظم ما في سورة النساء شرائع تفصيلية في معظم نواحي حياة 
المسلمين الاحتماعية من نظم الأموال والمعاشرة والحكم وغير ذلك » على أنه قد قيل : إِنَّ آحر آية منها » وهي آية الكلالة » هي 





آخر آية نزلت من القرآن » على أنه يحوز أن يكون بين نزول سائر سورة النساء وبين نزول آية الكلالة » التي في آخرها مدّة طويلة 
» وأنّه لما نزلت آية الكلالة الأخيرة أمروا بإلحاقها بسورة النساء التي فيها الآية الأولى. ووردت في السنة تسمية آية الكلالة الأولى آية 
الشتاء » وآية الكلالة الأخيرة آية الصيف. ويتعيّن ابتداء نزولا قبل فتح مكّة لقوله تعالى : «إوَما لَكُمْ لا تُقاتِلُونَ في سَبِيلٍ الله 
وَالْمُسْتَصْعَفِينَ مِنَ الرّجالٍ وَالنّساءِ وَالْولْدانٍ الّذِينَ يَقُولُونَ َبّئا أَحْرجْما من هذه الْقَْبَةِ الظَّالِم أَهلّْها [النساء : 75] يعني مكّة. 
وفيها آية : إن الله يأمْرَكُمْ أَنْ تُوَدُوا الأَماناتٍ إلى أَهْلِها [النساء : 58] نزلت يوم فتح مكة في قصة عثمان بن طلحة الشيي » 
صاحب مفتاح الكعبة » وليس فيها جدال مع المشركين سوى تحقير دينهم » نحو قوله : «ومن يشرك بالله فقد افترى إِثما عظيما . 
فقد ضكَ ضلالا بعيدا» إل » وسوى التهديد بالقتال » وقطع معذرة المتقاعدين عن الحجرة » وتوهين بأسهم عن المسلمين » مما يدل 
على أن أمر المشركين قد صار إلى وهن » وصار المسلمون في قوة عليهم » وأنْ معظمها » بعد التشريع » جدال كثير مع اليهود 
وتشويه لأحوال المنافقين » وجحدال مع النصارى ليس بكثير » ولكنّه أوسع مما في سورة آل عمران » مما يدل على أن مخالطة 
المسلمين للنصارى أحذت تظهر بسبب تفشّي الإسلام في تخوم الحجاز الشامية لفتح معظم الحجاز وتحامة. 

وقد عدّت الثالثة والتسعين من السور. نزلت بعد سورة الممتحنة وقبل سورة : «إإذا زُلِْلّتِ الْأَرْضُ» [الزلزلة : 1]. 

وعدد آيها مائة وخمس وسبعون في عدد أهل المدينة ومكّة والبصرة » ومائة وست وسبعون في عدد أهل الكوفة » ومائة 
وسبع وسبعون في عدد أهل الشام. 

وقد اشتملت على أغراض وأحكام كثيرة أكثرها تشريع معاملات الأقرباء وحقوقهم » فكانت فاتحتها مناسبة لذلك بالتذكير 
بنعمة خلق الله » وأتمم محقوقون بأن يشكروا رتمم على ذلك » وأن يراعوا حقوق النوع الذي خلقوا منه » بأن يصلوا أرحامهم 
القريبة والبعيدة » وبالرفق بضعفاء النوع من اليتامى » ويراعوا حقوق صنف النساء من نوعهم بإقامة العدل في معاملاتحنٌ » والإشارة 
إلى عقود النكاح والصداق » وشرع قوانين المعاملة مع النساء في حالتي الاستقامة والانحراف من كلا الزوجين » ومعاشرتَحنٌ والمصالحة 
معهنّ » وبيان ما يحل للتزوّج منهنّ » والحرّمات بالقرابة أو الصهر » وأحكام الحواري بملك اليمين. وكذلك حقوق مصير المال إلى 
القرابة » وتقسيم ذلك » وحقوق حفظ اليتامى في أموالهم وحفظها لهم والوصاية عليهم. 

ثم أحكام المعاملات بين جماعة المسلمين في الأموال والدماء وأحكام القتل عمدا وخطأ » وتأصيل الحكم الشرعي بين 
المسلمين في الحقوق والدفاع عن المعتدى عليه » والأمر بإقامة العدل بدون مصانعة » والتحذير من اتّباعَ الموى » والأمر بالير » 
والمواساة » وأداء الأمانات » والتمهيد لتحريم شرب الخمر. 

وطائفة من أحكام الصلاة » والطهارة » وصلاة الخوف. ثم أحوال اليهود » لكثرتهم بالمدينة » وأحوال المنافقين وفضائحهم » 
وأحكام الجهاد لدفع شوكة المشركين. وأحكام معاملة المشركين ومساويهم » ووحوب هجر المؤمنين من مكّة » وإبطال مآثر 
الجاهلية. وقد تخلل ذلك مواعظ » وترغيب » ونمي عن الحسد » وعن تمي ما للغير من المزايا التي حرم منها من حرم بحكم الشرع , 
أو بحكم الفطرة. والترغيب في التوسّط في الخير والإصلاح. وبثٌ انحبّة بين المسلمين. 


فإيا أَيّهَا النَاسُ اتَّقُوا رَبَكُمُ الَّذِي حَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ واجِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْها رَوْجَها وَبَثَّ مِنْهُما رجالاً كثيراً وَنِساءً وَانَقُوا 
اله الّذِي تَسائَلُونَ به وَالْأَرْحامَ إِنَّ الله كان عَلَيكُمْ رَقيباً (4)1 
فيا أَيُّهَا النّاسُ اتَقُوا َبَحُمْ الذي حَلَقَحُمْ من نَفْسٍ واجدة وَحَلَقَ مِنْها رَوْجَها وَبَثَّ مِنْهُما رجالا كثيراً وَنِساءك. 


جاء الخطاب بيا أيّها الناس : ليشمل جميع أمّة الدعوة الذين يسمعون القرآن يومئذ وفيما يأتِ من الزمان. فضمير الخطاب 
في قوله : مإِحَلَفَكُوْك عائد إلى الناس المخاطبين بالقرآن » أي لقلا يختصّ بالمؤمنين » . إذ غير المؤمنين حينئذ هم كمّار العرب . وهم 
الذين تلقّوا دعوة الإسلام قبل جميع البشر لأنْ الخطاب جاء بلغتهم » وهم المأمورون بالتبليغ لبقية الأمم » وقد كتب النبي 
يييْدٌ كتبه للروم وفارس ومصر بالعربية لتترحم لمم بلغاتحم. فلمًا كان ما بعد هذا النداء جامعا لما يؤمر به الناس بين مؤمن وكافر ؛ 
نودي جميع الناس » فدعاهم الله إلى التذكّر بأنّ أصلهم واحد » إذ قال : ظاتّهُوا رَبَكُمْ الذي حَلَفَكُمْ مِنْ نَفْسِ واجِدَة دعوة 
تظهر فيها المناسبة بين وحدة النوع ووحدة الاعتقاد » فالمقصود من التقوى في اتّقُوا رتم4 اتهَاءِ غضبه » ومراعاة حقوقه » 
وذلك حقّ توحيده والاعتراف له بصفات الكمال » وتنزيهه عن الشركاء في الوجود والأفعال والصفات. 

وفي هذه الصلة براعة استهلال مناسبة لما اشتملت عليه السورة من الأغراض الأصلية » فكانت بمنزلة الديباجحة. 

وعبّر ب (ربّكم) » دون الاسم العلم » لأنّ في معنى الربٌ ما يبعث العباد على الحرص في الإيمان بوحدانيته » إذ الرتَ هو 
المالك الذي يرت ملوكه أي » يدبّر شئونه » وليتأنّى بذكر لفظ (الربّ) طريق الإضافة الدالّة على أتمم محقوقون بتقواه حقّ التقوى , 
والدانّة على أن بين الربٌ والمخاطبين صلة تعدّ إضاعتها حماقة وضلالا. وأمَا التقوى في قوله:طِوَانَهُوا الله الَّذِي تَسِائَلُونَ به 
وَالْأرْحامَ فالمقصد الأهمّ منها : تقوى المؤمنين بالحذر من التساهل في حقوق الأرحام والينامى من النساء والرحال. ثم جاء باسم 
الموصول ِالَّذِي حَلَفَكُوْك للإيماء إلى وجه بناء الخبر لأنّ الذي خلق الإنسان حقيق بأن يتّقى. ووصل «طإحَلَفَكُمْي بصلة «إمِن 
نَفْسٍ واحِدَةٍ# إدماج للتنبيه على عجيب هذا الخلق وحقّه بالاعتبار. وفي الآية تلويح للمشركين بأحمّيّة اباعهم دعوة الإسلام , 
لأنّ الناس أبناء أب واحد » وهذا الدين يدعو الناس كلّهم إلى متابعته ولم يخصّ أمّة من الأمم أو نسبا من الأنساب » فهو جدير 
بأن يكون دين جميع البشر » بخلاف بقية الشرائع فهي مصرّحة باختصاصها بأمم معيّنة. وفي الآية تعريض للمشركين بأنّ أولى 
الناس بأن يتّبعوه هو محمد يلع لأنه من ذوي رحمهم. وفي الآية تمهيد لما سيبيّن في هذه السورة من الأحكام المرتّبة على النسب 
والقرابة. 

والنفس الواحدة : هي آدم. والزوج : حوّاء » فإنَ حوّاء أخرحت من آدم. من ضلعه؛ كما يقتضيه ظاهر قوله : «ومنها». 

و (من) تبعيضية. ومعنى التبعيض أن حوّاء خلقت من جزء من آدم. قيل : من بقية الطينة التي خلق منها آدم. وقيل : 
فصلت قطعة من ضلعه وهو ظاهر الحديث الوارد في «الصحيحين». 

ومن قال : إِنَ المعنى وخلق زوحجها من نوعها لم يأت بطائل , لأنْ ذلك لا يختصّ بنوع الإنسان فإِن أنثى كل نوع هي من 
نوعه. 

وعطف قوله : لوَحَلّقَ مِنْها رَوْجَهاك على «حَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ واجدّةٍ» , فهو صلة ثانية. وقوله : لإوَبَثَّ منْهُماك صلة 
الثة لأنّ الذي يخلق هذا الخلق العجيب جدير بأن يتّقى » ولأن في معاني هذه الصلات زيادة تحقيق اتّصال الناس بعضهم ببعض » 
إذ الكل من أصل واحد » وإن كان خلقهم ما حصل إِلَّا من زوجين فكلّ أصل من أصوهم ينتمي إلى أصل فوقه. 
وقد حصل من ذكر هذه الصلات تفصيل لكيفية خلق الله الناس من نفس واحدة. وجاء الكلام على هذا النظم توفية بمقتضى 
الحال الداعي للإتيان باسم الموصول » ومقتضى الحال الداعي لتفصيل حالة الخلق العجيب. ولو غير هذا الأسلوب فجيء بالصورة 
المفصّلة دون سبق إجمال » فقيل : الذي حلقكم من نفس واحدة وبثٌ منها رجالا كثيرا ونساء لفاتت الإشارة إلى الحالة العجيبة. 
وقد ورد في الحديث : أن حواء حلقت من ضلع آدم » فلذلك يكون حرف (من) في قوله : وَحَلَّقَ نهاك للابتداء » أي أخرج 


لق حواء من ضلع آدم. والزوج هنا أريد به الأنثى الأولى التي تناسل منها البشر » وهي حوّاء. وأطلق عليها اسم الزوج لأنَّ البحل 
يكون منفردا فإذا اند امرأة فقد صارا زوجا في بيت » فكلَ واحد منهما زوج للآخر بمذا الاعتبار » وإن كان أصل لفظ الزوج أن 
يطلق على مجموع الفردين » فإطلاق الزوج على كل واحد من الرحل والمرأة المتعاقدين تسامح صار حقيقة عرفية » ولذلك استوى 
فيه الرجل والمرأة لأنّه من الوصف بالحامد » فلا يقال للمرأة (زوحة) » ولم يسمع في فصيح الكلام » ولذلك عدّه بعض أهل اللغة 
لحنا. وكان الأصمعي ينكره أشد الإنكار قيل له : فقد قال ذو الرمّة : 
أذو زوؤحة بالصسسر أم ذو خص وومة أراك للحا بالبصسية العام ثاوي ا 

فقال : إِنَّ ذا الرّمة طالما أكل المالح والبقل في حوانيت البقّالِين » يريد أنّه مولّد. 

وقال الفرزدق : 
وإ ال ني يسيى ‏ يفنسد زوخيي كساع إل أاسسحسة اليتق :سح كتبيلهنا 

وشاع ذلك في كلام الفقهاء » قصدوا به التفرقة بين الرحل والمرأة عند ذكر الأحكام , وهي تفرقة حسنة. وتقدّم عند قوله 
تعالى : (إوَقُلّنا يا آدَمْ اسْكُن أَنْت وَرَوْجْكَ الْجَنّةي في سورة البقرة [35]. 

وقد شمل «إوَخَلّقَ مِنْها رَوْجَهاب العبرة بمذا الخلق العجيب الذي أصله واحد » ويخرج هو مختلف الشكل والخصائص » والمنة 
على الذكران بخلق النساء لهم » والمثّة على النساء بخلق الرحال لحنّ » ثم منّ على النوع بنعمة النسل في قوله : وَبَتَ مِنْهُما رجالاً 
كثيراً وَنِساءَ مع ما في ذلك من الاعتبار بهذا التكوين العجيب. 

والبثّ : النشر والتفريق للأشياء الكثيرة قال تعالى : «إِيَوْمَ يَحُونُ النَّاسُ كَالْقَراشٍ الْمبْكُوثِ» [القارعة : 4]. 

ووصف الرحال » وهو جمع » بكثير » وهو مفرد , لأنّ كثير يستوي فيه المفرد والجمع » وقد تقدّم في قوله تعالى : إوَكَأَيْنْ 
مِنْ نَبِيّ قائل مَعَهُ رِبيُونَ كنيز © في سورة آل عمران [146]. واستغنى عن وصف النساء بكثير لدلالة وصف الرحل به ما يقتضيه 
فعل البث من الكثرة. 

«وَانَُوا الله الَذِي تَسائَلُونَ به وَالأَرْحام إِنَّ الله كان عَلَيَكُمْ قيب . 
شروع في التشريع المقصود من السورة » وأعيد فعل لاتَقُوائُ : لأنّ هذه التقوى مأمور بما المسلمون خاصّة , فإِتُم قد بقيت فيهم 
بقية من عوائد الجاهلية لا يشعرون بما » وهي التساهل في حقوق الأرحام والأيتام. 

واستحضر اسم الله العلم هنا دون ضمير يعود إلى ركم لإدخال الرّوع في ضمائر السامعين. لأنّ المقام مقام تشريع يناسبه 
إيشار المهابة بخلاف مقام قوله : لانّهُوا ربكم فهو مقام ترغيب. ومعنى «إتَسائَلُونَ بو يسأل بعضكم بعضا به في القسم 
فالمساءلة به تؤذن بمنتهى العظمة » فكيف لا تتقونه. 

وقرأ الجمهور تسائلون . بتشديد السين . لإدغام التاء الثانية » وهي تاء التفاعل في السين » لقرب المحرج واتّحاد الصفة » وهي 
الهممس. وقرأ حمزة » وعاصم » والكسائي » وخلف : تساءلون . بتخفيف السين . على أن تاء الافتعال حذفت تخفيفا. 


«وَالْأَرْحاة» قرأه الجمهور . بالنصب . عطفا على اسم الله. وقرأه حمزة . بالحرّ . عطفا على الضمير المحرور. فعلى قراءة 
الجمهور يكون الأرحام مأمورا بتقواها على المعنى المصدري أي اثّقائها » وهو على حذف مضاف .ء أي اثّقاء حقوقها » فهو من 
استعمال المشترك في معنييه » وعلى هذه القراءة فالآية ابتداء تشريع وهو ما أشار إليه قوله تعالى : (إوَخَلَقَ منْها رَوْجَها وعلى 


قراءة حمزة يكون تعظيما لشأن الأرحام أي التي يسأل بعضكم بعضا بما » وذلك قول العرب : «ناشدتك الله والرحم» كما روى في 
«الصحيح» : أن البي ييْةٌ حين قرأ على عتبة بن ربيعة سورة فصّلت حيّ بلغ : «قَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُل أَنْدَرْتَكُمْ صاعِقَةَ مِئْلَ صَاعِمَةٍ 
عادٍ وَنَمُودَ |فصلت : 13] فأحذت عتبة رهبة وقال : ناشدتك الله والرحم. وهو ظاهر محمل هذه الرواية وإن أباه جمهور النحاة 
استعظاما لعطف الاسم على الضمير ا محرور بدون إعادة الجارٌ » حقٌّ قال المبرّد : «لو قرأ الإمام بماته القراءة لأعذت نعلي 
وخرجت من الصلاة» وهذا من ضيق العطن وغرور بأنّ العربية منحصرة فيما يعلمه » ولقد أصاب ابن مالك في تحويزه العطف على 
ابحرور بدون إعادة الحارٌ » فتكون تعريضا بعوائد الجاهلية » إذ يتساءلون بينهم بالرحم وأواصر القرابة ثم يهملون حقوقها ولا يصلوتما 
» ويعتدون على الأيتام من إحوتهم وأبناء أعمامهم » فناقضت أفعاهم أقوالهم » وأيضا هم قد آذوا النبي كيو وظلموه » وهو من 
ذوي رحمهم وأحقّ الناس بصلتهم كما قال تعالى : وإلَقَدْ جاءكُم رَسُولٌ مِنْ أَنْفْسِكُم» [التوبة : 128] وقال : لَقَدْ مَنّ اللهُ عَلَى 
الْمُؤْمبينَ إِذْ بَعَتَ فِيهم رَسُولةً مِنْ أَنْفْسِههْ» [آل عمران : 164]. وقال : طقل لا أَسْتَلَكُمْ عَلَيْهِ أخراً إِلّا الْمَوَدَةَ في الْقُربى# 
[الشورى : 23]. وعلى قراءة حمزة يكون معن الآية تتمّة لمعنى التي قبلها. «وَآثُوا اليَعامى أَمْوالَهُمْ ولا تَتَبَدَلُوا الْحَبِيتَ بالطَيّبٍ ولا 
تأكُلُوا أَمْوالهُمْ إلى أَمْوالِكُم إِنَّهُ كان خوبا كبيراً 42١‏ 

مناسبة عطف الأمر على ما قبله أنه من فروع تقوى الله في حقوق الأرحام ؛ لأنّ المتصرّفين في أموال اليتامى في غالب 
الأحوال هم أهل قرابتهم » أو من فروع تقوى الله الذي يتساءلون به وبالأرحام فيجعلون للأرحام من الحظّ ما جعلهم يقسمون بما 
كما يقسمون بالله. وشيء هذا شأنه حقيق بأن تراعى أواصره ووشائجه وهم لم يرقبوا ذلك. وهذا مما أشار إليه قوله تعالى : «ووَبَت 
مِنْهُما رجالا كثيراً وَنِساءً ...4 [النساء : 1]. 

والإيتاء حقيقته الدفع والإعطاء الحسي » ويطلق على تخصيص الشيء بالشيء وجعله حمًا له » مثل إطلاق الإعطاء في قوله 
تعالى : «إإِنًا أَعْطَيْناكَ الْكُوْتَرَ» [الكوثر : 1] وف الحديث : «رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحقّ ورحل آتاه الله 
الحكمة فهو يقضي بحا». 

واليتامى جمع يتيم وجمع يتيمة » فإذا جمعت به يتيمة فهو فعائل أصله يتائم » فوقع فيه قلب مكاكن فقالوا يتامئ ثم حمّفوا 
الهمزة فصارت ألفا وحرّكت الميم بالفتح » وإذا جمع به يتيم فهو إِمّا جمع الجمع بأن جمع أوّلا على يتمى » كما قالوا : أسير وأسرى 
» ثم جمع على يتامى مثل أسارى بفتح الحمزة » أو جمع فعيل على فعائل لكونه صار اما مثل أفيل وأفائل » ثم صنع به من القلب 
ما ذكرناه آنفا. وقد نطقت العرب بجمع يتيمة على يتائم » وبجمع فعيل على فعائل في قول بشر النجدي : 
أأفلال حس ون في الباق اليبسائم | سللامعل ى أطلالك بن القدائم 

واشتقاق اليتيم من الانفراد » ومنه الدرّة اليتيمة أي المنفردة بالحسن » وفعله من باب ضرب وهو قاصر » وأطلقه العرب على 
من فقد أبوه في حال صغره كأنّه بقي منفردا لا يحد من يدفع عنه » ولم يعتدٌ العرب بفقد الأمٌ في إطلاق وصف اليتيم إذ لا يعدم 
الولد كافلة » ولكنّه يعدم بفقد أبيه من يدافع عنه وينفقه. وقد ظهر مما راعوه في الاشتقاق أن الذي يبلغ مبلغ الرحال لا يستحقٌ 
أن يسمّى يتيما إذ قد بلغ مبلغ الدفع عن نفسه » وذلك هو إطلاق الشريعة لاسم اليتيم » والأصل عدم النقل. 
وقيل : هو في اللغة من فقد أبوه » ولو كان كبيرا » أو كان صغيرا وكبر » ولا أحسب هذا الإطلاق صحيحا. وقد أريد باليتامى هنا 
ما يشمل الذكور والإناث وغلب في ضمير التذكير في قوله : طلأموالَهُمك. 


وظاهر الآية الأمر بدفع المال لليتيم » ولا يجوز في حكم الشرع أن يدفع المال له ما دام مطلقا عليه اسم اليتيم » إذ اليتيم 
حاص بمن لم يبلغ » وهو حينئذ غير صالح للتصرّف في ماله » فتعيّن تأويل الآية إِمّا بتأويل لفظ الإيتاء أو بتأويل اليتيم » فلنا أن 
نؤوّل «9آثوا» بغير معنى ادفعوا. وذلك بما نقل عن حابر بن زيد أنّه قال : نزلت هذه الآية في الذين لا يورثون الصغار مع وحود 
الكبار في الجاهلية » فيكون «آثُوا بمعنى عيّنوا لهم حقوقهم » وليكون هذا الأمر وما يذكر بعده تأسيسات أحكام » لا تأكيد 
بعضها لبعض » أو تقييد بعضها لبعض. وقال صاحب «الكشاف» : «يراد بإيتائهم أموالهم أن لا يطمع فيها الأولياء والأوصياء 
وولاة السوء وقضاته ويكمُوا عنها أيديهم الخاطفة حٌّ تأنٍ اليتامى إذا بلغوا سالمة» فهو تأويل للإيتاء بلازمه وهو الحفظ الذي 
يترنّب عليه الإيتاء كناية بإطلاق اللازم وإرادة الملزوم » أو محاز بالمآل إذ الحفظ يؤول إلى الإيتاء » وعليه فيكون هو معنى قوله تعالى 
: ولا تأكُلُوا أَمْوالَهُمْ إلى أَمْوالِكُوْي؛ك. وعلى هذين الوجهين فالمراد هنا الأمر بحفظ حقوق اليتامى من الإضاعة لا تسليم المال 
إليهم وهو الظاهر من الآية إذ سيجيء ف قوله : ْوَابْتَلُوا اليتتامى» [النساء : 6] الآية. ولنا أن نؤوّل اليتامى بالذين جاوزوا حدّ 
اليتم ويبقى الإيتاء بمعنى الدفع » ويكون التعبير عنهم باليتامى للإشارة إلى وحوب دفع أموالهم إليهم في فور خروجهم من حدّ اليتيم 
» أو يبقى على حاله ويكون هذا الإطلاق مقيّدا بقوله الآني : محَتّى إذا بَلَعُوا التكاح فَإِنْ آنَسْتُم مِنْهُمْ رُشداً فَاذْفْعُوا إِلَيْهِمْ 
أمْوالَهُمْ4 [النساء : 6]. ومن الناس من قال : اليتيم يطلق على الصغير والكبير لأنّه مشتقّ من معن الانفراد أي انفراده عن أبيه » 
ولا يخفى أنّ هذا القول جمود على توم أن الانفراد حقيقي ونا وضع اللفظ للانفراد ا حازي » وهو انعدام الأب المنرّل منزلة بقاء 
الولد منفردا وما هو بمنفرد فإنٌ له أمّا وقوما. 

قيل : نزلت هذه الآية في رحل من غطفان كان له ابن أخ في حجره , فلمًا بلغ طلب ماله » فمنعه عمّه » فنزلت هذه الآية 
» فردٌ المال لابن أحيه » وعلى هذا فهو المراد من قوله تعالى : ولا تَأْكُلُوا أَموالَهُوْك. 
وقوله : «إولا تعَبَدَلُوا الْحَِيتَ بالطّيّب» أي لا تأحذوا الخبيث وتعطوا الطيّب. والقول في تعدية فعل تبدّل ونظائره مضى عند قوله 
تعالى في سورة فالبقرة [61] قال : ظاأَنَسْتبْدِنُونَ الّذِي هْوَ أَذْنى بالَّذِي هُوَ خَيْرّك وعلى ما تقرّر هناك يتعيّن أن يكون الخبيث هو 
المأحوذ » والطيّب هو المتروك. 

والخبيث والطيّب أريد بمما الوصف المعنوي دون الحسي , وهما استعارتان ؛ فالخبيث المذموم أو الحرام » والطيّب عكسه وهو 
الحلال : وتقدّم في قوله تعالى : «إيا أَيّهَا النّاْ كُلُوا مما فِي الْأَرْضٍ حَلالاً طَيّباًك في البقرة [168]. فالمعنى : ولا تكسبوا المال 
الحرام وتتركوا الحلال أي لو اهتممتم بإنتاج أموالكم وتوفيرها بالعمل والتجر لكان لكم من خلالحا ما فيه غنية عن الحرام » فالمنهي 
عنه هنا هو ضدّ المأمور به من قبل تأكيدا للأمر » ولكنّ النهي بِيّن ما فيه من الشناعة إذا لم يمتثل الأمر » وهذا الوحه ينبئ عن 
حعل التبدّل مجحازا والخبيث والطيّب كذلك » ولا ينبغي حمل الآية على غير هذا المعنى وهذا الاستعمال. وعن السديّ ما يقتضي 
حلاف هذا لمعنى وهو غير مرضي. 

وقوله : ظولا تأَكُلُوا أمْوالَهُمْ إلى أَموالِكُ» نمي ثالث عن أحذ أموال اليتامى وضمّها إلى أموال أوليائهم » فينتسق في الآية 
أمر ونميان : أمروا أن لا يمنعوا اليتامى من مواريثهم ثم نموا عن اكتساب الحرام » ثم نموا عن الاستيلاء على أموالهم أو بعضها , 
والنهي والأمر الأخير تأكيدان للأمر الأول. 


والأكل استعارة للانتفاع المانع من انتفاع الغير وهو الملك التامّ » لأنّ الأكل هو أقوى أحوال الاختصاص بالشيء لأنّه يحرزه 
في داخل جسده , ولا مطمع في إرجاعه » وضئّن «إتَأكُلُوا» معنى تضمّوا فلذلك عدي بإلى أي : لا تأكلوها بأن تضمّوها إلى 
أموالكم. 

وليس قيد «إإلى أَمْوالِكُةْ محطّ النهي » بل النهي واقع على أكل أموالهم مطلقا سواء كان للآكل مال يضم إليه مال يتيمه 
أم لم يكن ؛ ولكن لما كان الغالب وجود أموال للأوصياء » وأتمم يريدون من أكل أموال اليتامى التكثّر » ذكر هذا القيد رعيا 
للغالب » ولأنّه أدحل في النهي لما فيه من التشنيع عليهم حيث يأكلون حقوق الناس مع أتم أغنياء ؛ على أنَّ التضمين ليس من 
التقييد بل هو قائم مقام نميين » ولذلك روي : أن المسلمين جَحنْبوا بعد هذه الآية مخالطة أموال اليتامى فنزلت آية البقرة [220] : 
طوَإِنْ تُخالِطُوهُمْ فَإِحْوائَكُمْ4 فقد فهموا أنّ ضمّ مال اليتيم إلى مال الوص حرام » مع علمهم بأنّ ذلك ليس مشمولا للنهي عن 
الأكل ولكن للنهي عن الضمّ. وهما في فهم العرب تيان » وليس هو نميا عن أكل الأغنياء أموال اليتامى حتى يكون النهي عن 
أكل الفقراء ثابتا بالقياس لا بمفهوم الموافقة إذ ليس الأدون بصالح لأن يكون مفهوم موافقة. 
والحوب . بضمٌ الحاء . لغة الحجاز » و بفتحها . لغة تميم » وقيل : هي حبشية » ومعناه الإثم » والجملة تعليل للنهي : لموقع إِنَّ 
منها » أي تحاكم الله عن أكل أموالهم لأنّه إثم عظيم. ولكون إِنّ في مثله بحرد الاهتمام لتفيد التعليل أكُد الخبر بكان الزائدة. 


طوَإِنْ حَفْتُمْ ألا تُفسِطُوا في الْيَتامى فَانْكِحُوا ما طاب لَكُمْ مِنَ النّساءٍ مَتْى وَثُلاتَ وَرُباعَ فَإِنْ حِفْتُمْ ألا تَغْدِلُوا فُواجِدَةً أ 
ما مَلكت أَيْمانُكُمْ ذلِكَ أذنى ألا تَعُولُوا (4)3 
اشتمال هذه الآية على كلمة لالْيَتامى» يؤذن بمناسبتها للآية السابقة » بيد أن الأمر بنكاح النساء وعددهيّ في جواب شرط 
النوف من عدم العدل في اليتامى ما حفي وجهه على كثير من علماء سلف الأمة » إذ لا تظهر مناسبة أي ملازمة بين الشرط 
وجوابه. واعلم أن في الآية إيجازا بديعا إذ أطلق فيها لفظ اليتامى في الشرط وقوبل بلفظ النساء في الجزاء فعلم السامع أن اليتامى 
هنا جمع يتيمة وهي صنف من اليتامى في قوله السابق:«وَآنُوا الْيَتامى أَمْوالَهُيْ؟» [النساء : 2]. وعلم أن بين عدم القسط في يتامى 
النساء » وبين الأمر بنكاح النساء » ارتباطا لا محالة وإِلّا لكان الشرط عبثا. وبيانه ما في «صحيح البخاري» :أن عروة بن الزبير 
سأل عائشة عن هذه الآية فقالت : «يا بن أحتي هذه اليتيمة تكون في حجر وليّها تشركه في ماله ويعجبه مالا وجمالها » فيريد 
وليّها أن يتزوحها بغير أن يقسط في صداقها فلا يعطيها مثل ما يعطيها غيره » فنهوا أن ينكحوهرٌ إِلّا أن يقسطوا لحن ويبلغوا بمنّ 
أعلى سنتهنّ في الصداق فأمروا أن ينكحوا ما طاب لمم من النساء غيرهنٌ. ثم إِنَّ الناس استفتوا رسول الله بعد هذه الآية فأنزل الله 
: «وَيَسْتَفُْونَكَ فِي النّساءٍ قُلٍ الله يُفعِكُمْ فِيهنَ وما يُثْلى عَلَيَكُمْ في الكتاب فِي يَتامَى النّساءٍ اللّاتِي لا تُؤْتُوَهُنَ ما كيب لَهُنّ 
وَتَرْعْبُونَ أن تَنَكِحُوهْنَ» [النساء : 127]. فقول الله تعالى : (وَتَرْعْبُونَ أَنْ تَنَكِحُوهُنَ» [النساء : 127] رغبة أحدكم عن 
يتيمته حين تكون قليلة المال والدمال » فنهوا عن أن ينكحوا من رغبوا في مالا وجمالها من يتامى النساء إِلّا بالقسط من أجل 
رغبتهم عنهنّ إذاكنّ قليلات المال والجمال». وعائشة لم تسند هذا إلى رسول الله ولو » ولكن سياق كلامها يؤذن بأنّه عن 
توقيف » ولذلك أخرحه البخحاري في باب تفسير سورة النساء بسياق الأحاديث المرفوعة اعتدادا بأنما ما قالت ذلك إلا عن معاينة 
حال النزول » وأفهام المسلمين التي أقرّها الرسول ملا » لا سيما وقد قالت : ثمّ إن الناس استفتوا رسول الله » وعليه فيكون إيجاز 
لفظ الآية اعتدادا بما فهمه الناس ما يعلمون من أحوالهم » وتكون قد جمعت إلى حكم حفظ حقوق اليتامى في أموالهم الموروثة 
حفظ حقوقهم في الأموال التي يستحمّها البنات اليتامى من مهور أمثالهنّ » وموعظة الرحال بأَتُم لما لم يجعلوا أواصر القرابة شافعة 


النساء اللاتي لا مرعٌب فيهنّ لهم فيرغبون عن نكاحهنّ » فكذلك لا يجعلون القرابة سببا للإححاف بمنّ في مهورهيّ. وقوطا : ثم 
إِنَّ الناس استفتوا رسول اللّه » معناه استفتوه طلبا لإيضاح هذه الآية. أو استفتوه في حكم نكاح اليتامى » وله يهتدوا إلى أخذه من 
هذه الآية » فنزل قوله : «إوَيَسْتَفْقُونَكَ فِي التّساءِيه الآية » وأنّ الإشارة بقوله : «أوَما يُثْلى عَلَيَكُمْ في الكتاب في يتتامى النّساءِك 
أي ما يتلى من هذه الآية الأولى » أي كان هذا الاستفتاء في زمن نزول هذه السورة. وكلامها هذا أحسن تفسير لهذه الآية. وقال 
ابن عباس » وسعيد بن حبير » والسدّي » وقتادة : كانت العرب تتحرّج في أموال اليتامى ولا تتحرّج في العدل بين النساء » فكانوا 
يتزؤحون العشر فأكثر فنزلت هذه الآية في ذلك » وعلى هذا القول فمحرّ الملازمة بين الشرط والحزاء إِنما هو فيما تفرّع عن الحزاء 
من قوله : «فَإِنْ حِفْتُمْ أَلَا تَعْدِلُوا فُواجِدَةَ؟؛ , فيكون نسج الآية قد حيك على هذا الأسلوب ليدمج في خلاله تحديد النهاية إلى 
الأربع. وقال عكرمة : نزلت في قريش » كان الرحل يتزوّج العشر فأكثر فإذا ضاق ماله عن إنفاقهنّ أحذ مال يتيمه فتزوّج منه ) 
وعلى هذا الوحه فالملازمة ظاهرة » لأنَّ تزوّج ما لا يستطاع القيام به صار ذريعة إلى أكل أموال اليتامى » فتكون الآية دليلا على 
مشروعية سدّ الذرائع إذا غلبت. وقال مجاهد : الآية تحذير من الزنا » وذلك أتّم كانوا يتحرّتحون من أكل أموال اليتامى ولا 
يتحرّحون من الزنا » فقيل لهم : إن كنتم تخافون من أموال اليتامى فخافوا الزنا » لأنّ شأن المتنسّك أن يهجر جميع المآثم لا سيما ما 
كانت مفسدته أشدٌ. وعلى هذا الوحه تضعف الملازمة بين الشرط وجوابه ويكون فعل الشرط ماضيا لفظا ومعنى. وقيل في هذا 
وجوه أخر هي أضعف مما ذكرنا. 

ومعنى لما طابت#» ما حسن بدليل قوله : (َلْكُمْ» ويفهم منه أنه مما حل لكم لأن الكلام في سياق التشريع. 

وما صدق «ما طابت#» النساء فكان الشأن أن يؤتى ب (من) الموصولة لكن جحيء ب (ما) الغالبة في غير العقلاء » لأتما 
نحي بما منحى الصفة وهو الطيّب بلا تعيين ذات » ولو قال (من) لتبادر إلى إرادة نسوة طيّبات معروفات بينهم » وكذلك حال 
(ما) في الاستفهام » كما قال صاحب «الكشاف» وصاحب «المفتاح». فإذا قلت : ما تزوحت؟ فأنت تريد ما صفتها أبكرا أم 
يا مثلا » وإذا قلت : من تزوحت؟ فأنت تريد تعيين اسمها ونسبها. 
والآية ليست هي المثبتة المشروعية النكاح » لأنّ الأمر فيها معلّق على حالة الخنوف من الجور في اليتامى » فالظاهر أنّ الأمر فيها 
للإرشاد » وأنَّ النكاح شرع بالتقرير للإباحة الأصلية لما عليه الناس قبل الإسلام مع إبطال ما لا يرضاه الدين كالزيادة على الأربع » 
وكنكاح المقت » وامحرّمات من الرضاعة » والأمر بأن لا يخلوه عن الصداق » ونحو ذلك. 

وقوله : مومَتْى وَثُلات وَرُباع4 أحوال من «ؤطابت» ولا يجوز كوتما أحوالا من النساء لأنّ النساء أريد به الجنس كلّه لأن 
(من) إِمَا تبعيضية أو بيانية وكلاهما تقتضي بقاء البيان على عمومه » ليصلح للتبعيض وشبهه , والمعنى : أن الله وسّع عليكم فلكم 
في نكاح غير أولئك اليتامى مندوحة عن نكاحهنٌ مع الإضرار بمنّ في الصداق » وفي هذا إدماج لحكم شرعي آخر في خلال حكم 
القسط لليتامى إلى قوله : «ذْلِكَ أذنى أَلَّا تَعُولُواك. 

وصيغة مفعل وفعال في أسماء الأعداد من واحد إلى أربعة » وقيل إلى ستة وقيل إلى عشرة » وهو الأصح » وهو مذهب 
الكوفيّين » وصحّحه المعرّي في «شرح ديوان المتنون» عند قول أبي الطيب : 
أحطل د أم اسفىآحعاه ‏ ليش سا لموط ة بلتقل ادي 
تدلّ كلها على معنى تكرير اسم العدد لقصد التوزيع كقوله تعالى : لأأُولِي أَجْبِحَةٍ مَتْى وَثُلاتَ وَرُباعَ4 [فاطر : 1] أي لطائفة 
جناحان » ولطائفة ثلاثة » ولطائفة أربعة. والتوزيع هنا باعتبار امتلاف المخاطبين في السعة والطّول » فمنهم فريق يستطيع أن 





يتزوّحوا اثنتين » فهؤلاء تكون أزواحهم اثنتين اثنتين » وهلجٌ جرًا » كقولك لجماعة : اقتسموا هذا المال در همين در همين » وثلاثة 
ثلاثة » وأربعة أربعة » على حسب أكبركم سنًا. وقد دل على ذلك قوله بعد : مقن حَفْتُح ألا تَعْدِلُوا فَواجِدَة#. والظاهر أن تحرم 
الزيادة على الأربع مستفاد من غير هذه الآية لأنَّ مجرّد الاقتصار غير كاف في الاستدلال ولكنه يستأنس به » وأنّ هذه الآية قرّرت 
ما ثبت من الاقتصار » على أربع زوحات كما دل على ذلك الحديث الصحيح : إِنَّ غيلان بن سلمة أسلم على عشر نسوة فقال 
له البي كيهٌ : «أمسك أربعا وفارق سائرهت». ولعلَ الآية صدرت بذكر العدد المقرّر من قبل نزولها » تمهيدا لشرع العدل بين 
النساء » فإنّ قوله : طقن حِفتُح أَلّا تَعدِلُوا فَواجِدَةَ»# صريح في اعتبار العدل في التنازل في مراتب العدد ينزل بالمكلّف إلى الواحدة. 
فلا جرم أن يكون حوفه في كل مرتبة من مراتب العدد ينزل به إلى التي دوتما. ومن العجيب ما حكاه ابن العربي في الأحكام عن 
قوم من الجهّال . لم يعيّنهم . أتمم توهّموا أن هذه الآية تبيح للرحال تزوج تسع نساء توهّما بأنَّ مثنى وثلاث ورباع مرادفة لاثنين وثلاثا 
وأربعا » وأنّ الواو للجمع » فحصلت تسعة وهي العدد الذي جمعه رسول الله ولع بين نسائه » وهذا جهل شنيع في معرفة الكلام 
العربي. وف «تفسير القرطبي» نسبة هذا القول إلى الرافضة » وإلى بعض أهل الظاهر » وم يعيّنه. وليس ذلك قولا لداود الظاهري 
ولا لأصحابه » ونسبه ابن الفرس في أحكام القرآن إلى قوم لا يعبأ بخلافهم » وقال الفخر : هم قوم سدى » ول يذكر الحصّاص 
مخالفا أصلا. ونسب ابن الفرس إلى قوم القول بأنّه لا حصر في عدد الزوحات وجعلوا الاقتصار في الآية بمعنى : إلى ما كان من 
العدد » وتمسّك هذان الفريقان بأنّ البي يَلِةُ مات عن تسع نسوة » وهو تمسّك واه » فإنَّ تلك خصوصية له » كما دل على ذلك 
الإجماع » وتطلّب الأدلّة القواطع في انتزاع الأحكام من القرآن تطلّب لما يقف بالمحتهدين في استنباطهم موقف الحيرة » فإِنّ مبنى 
كلام العرب على أساس الفطنة. ومسلكه هو مسلك اللمحة الدالّة. 

وظاهر الخطاب للناس يعم الحرّ والعبد » فللعبد أن يتزوّج أربع نسوة على الصحيح » وهو قول مالك » ويعزى إلى أبي 
الدرداء » والقاسم بن محمد » وسالم » وربيعة بن أبي عبد الرحمن » ومجاهد , وذهب إليه داود الظاهري. وقيل : لا يتزوّج العبد أكثر 
من اثنتين » وهو قول أبي حنيفة » والشافعي » وينسب إلى عمر بن الخطاب » وعلي بن أبي طالب ؛ وعبد الرحمن بن عوف » وابن 
سيرين » والحسن. وليس هذا من مناسب التنصيف للعبيد , لأنّ هذا من مقتضى الطبع الذي لا يختلف في الأحرار والعبيد. ومن 
ادّعى إجماع الصحابة على أنه لا يتزقج أكثر من اثنتين فقد حازف القول. 

وقوله : مِفَإِنْ حِفْتُمْ أَلَا تَعْدِلُوا فَواجِدَةَ# , أي فواحدة لكل من يخاف عدم العدل. وما لم يقل فأحاد أو فموحد لأنّ وزن 
مفعل وفعال في العدد لا يأ إلا بعد جمع ولم يجر جمع هنا. وقرأ الجمهور : فواحدة . بالنصب . » وانتصب واحدة على أنّه مفعول 
محذوف أي فانكحوا واحدة. وقرأه أبو جعفر . بالرفع . على أنه مبتدأ وحبره محذوف أي كفاية. 

وخوف عدم العدل معناه عدم العدل بين الزوحات » أي عدم التسوية » وذلك في النفقة والكسوة والبشاشة والمعاشرة وترك 
الضِدٌ في كله ما يدحل تحت قدرة المكلّف وطوقه دون ميل القلب. 
وقد شرع الله تعدّد النساء للقادر العادل لمصالح جمّة : منها أنّ في ذلك وسيلة إلى تكثير عدد الأمة بازدياد المواليد فيها » ومنها أن 
ذلك يعين على كفالة النساء اللائي هنّ أكثر من الرحال في كلك أمّة لأنْ الأنوثة في المواليد أكثر من الذكورة » ولأنّ البحال يعرض 
لحم من أسباب الحلاك في الحروب والشدائد ما لا يعرض للنساء » ولأنّ النساء أطول أعمارا من الرحال غالبا » بما فطرهيٌ الله عليه 
؛ ومنها أن الشريعة قد حرّمت الزنا وضيّقت في تحرعمه لما يجرٌ إليه من الفساد في الأخلاق والأنساب ونظام العائلات » فناسب أن 
توسّع على الناس في تعدّد النساء لمن كان من الرجال ميّالا للتعدّد مجبولا عليه » ومنها قصد الابتعاد عن الطلاق إِلّا لضرورة. 


ولم يكن في الشرائع السالفة ولا في الجاهلية حدّ للزوحات », ولم ينبت أن جاء عيسى علقِةٍ بتحديد للتزوّج » وإن كان ذلك 
توشمه بعض علمائنا مثل القرافي » ولا أحسبه صحيحا » والإسلام هو الذي جاء بالتحديد » فأمّا أصل التحديد فحكمته ظاهرة : 
من حيث إن العدل لا يستطيعه كل أحد » وإذا لم يقم تعدّد الزوحات على قاعدة العدل بينهنٌ اختل نظام العائلة » وحدثت الفتن 
فيها » ونشأ عقوق الزوحات أزواحهنٌ » وعقوق الأبناء آباءهم بأذاهم في زوحاتهم وفي أبنائهم » فلا جرم أن كان الأذى في التعدّد 
لمصلحة يجب أن تكون مضبوطة غير عائدة على الأصل بالإبطال. 

وأما الانتهاء في التعدّد إلى الأربع فقد حاول كثير من العلماء توحيهه فلم يبلغوا إلى غاية مرضية » وأحسب أن حكمته ناظرة 
إلى نسبة عدد النساء من الرحال في غالب الأحوال » وباعتبار المعدّل في التعدّد فليس كلّ رحل يتزوج أربعا » فلنفرض المعدّل 
يكشف عن امرأتين لكلّ رحل » يدلّنا ذلك على أنّ النساء ضعف الرحال. وقد أشار إلى هذا ما جاء في «الصحيح» : أنه يكثر 
النساء في آخر الزمان حيٌّ يكون لخمسين امرأة القيّم الواحد. 
وقوله : لمأو ما مَلَكْتْ أَيْمانْكُةْ4 إن عطف على قوله : قَواجِدَةَ# » فقد حيّر بينه وبين الواحدة باعتبار التعدّد » أي فواحدة من 
الأزواج أو عدد مما ملكت أيمانكم » وذلك أن المملوكات لا يشترط فيهنٌ من العدل ما يشترط في الأزواج » ولكن يشترط حسن 
المعاملة وترك الضرٌ » وإن عطفته على قوله : فَِفَانْكِحُوا ما طات# كان تخييرا بين التزوج والتسرّي بحسب أحوال الناس » وكان 
العدل في الإماء المتخذات للتسرتي مشروطا قياسا على الزوحات » وكذلك العدد بحسب المقدرة غير أنّه لا بمتنع في التسرّي الزيادة 
على الأربع لأنَّ القيود المذكورة بين الجمل ترحع إلى ما تقدّم منها. وقد منع الإجماع من قياس الإماء على الحرائر في تحاية العدد , 
وهذا الوحه أدخل في حكمة التشريع وأنظم في معنى قوله : فَذلِكَ أذنى أَلّا تَعُولُواك والإشارة بقوله ذلك أذنى ألا تَعُولوا» إلى 
الحكم المتقدّم » وهو قوله : فَانْكِحُوا ما طاب لكوي إلى قوله : أو ما مَلَكْتْ أَيْمانُكُمْ» باعتبار ما اشتمل عليه من التوزيع على 
حسب العدل. وإفراد اسم الإشارة باعتبار المذكور كقوله تعالى : إوَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أثاما». 

و #أذنى» بمعنى أقرب » وهو قرب بحازي أي أحقّ وأعون على أن لا تعولوا » و «تعولوا» مضارع عال عولا » وهو فعل 
واوي العين » بمعنى جار ومال » وهو مشهور ف كلام العرب » وبه فسّر ابن عباس وجمهور السلف . يقال : عال الميزان عولا إذا 
مال » وعال فلان في حكمه أي جار » وظاهر أنّ نزول المكلّف إلى العدد الذي لا يخاف معه عدم العدل أقرب إلى عدم الجور , 
فيكون قوله : لإأذنى ألا تَعُولُواك في معنى قوله : طفن حِفْتُمْ أَلَا تعْدِلُواك فيفيد زيادة تأكيد كراهية الجور. 

ويجوز أن تكون الإشارة إلى الحكم المتضمّن له قوله : قَواجَدَةَ أو ما مَلَكُتْ أَيْمانكُمْ» أي ذلك أسلم من الجور , لأنَّ 
التعدّد يعرّض المكلّف إلى الور وإن بذل جهده في العدل » إذ للنفس رغبات وغفلات » وعلى هذا الوحه لا يكون قوله : #أذنى 
لا تَعُولُواُ تأكيدا لمضمون 8ْفَإِنْ حَفْتُج أَلّا تَعْدِلُوا# ويكون ترغيبا في الاقتصار على المرأة الواحدة أو التعدّد بملك اليمين » إذ هو 
سد ذريعة الجور » وعلى هذا الوحه لا يكون العدل شرطا في ملك اليمين » وهو الذي نحاه جمهور فقهاء الأمصار في ملك اليمين. 
وقيل : «معنى ألا تعولوا» أن لا تكثر عيالكم » مأحوذ من قولحم عال الرجحل أهله يعولهم بمعنى مالهم » يعني فاستعمل نفي كثرة 
العيال على طريق الكناية أن العول يستلزم وجود العيال » والإخبار عن الرجل بأنّه يعول يستلزم كثرة العيال » لأنّه إخبار بشيء لا 
يخلو عنه أحد فما يخبر المخبر به إِلّا إذا رآه تحاوز الحدّ المتعارف. كما تقول فلان يأكل » وفلان ينام » أي يأكل كثيرا وينام كثيرا » 
ولا يصحٌ أن يراد كونه معنى لعال صريحا » لأنّه لا يقال عال بمعنى كثرت عياله » وإِنّما يقال أعال. وهذا التفسير مأثور عن زيد بن 
أسلم » وقاله الشافعي » وقال به ابن الأعرابي من علماء اللغة وهو تفسير بعيد » وكناية خفيّة » لا يلائم إِلّا أن تكون الإشارة بقوله 


: #ذلِك» إلى ما تضمنه قوله : إقواجِدَةً أو ما مَلَكُت أَيُمانكُم# ويكون في الآية ترغيب في الاقتصار على الواحدة لمخصوص 
الذي لا يستطيع السعة في الإنفاق » لأنّ الاقتصار على الواحدة يقلل النفقة ويقلّل النسل فيبقي عليه ماله » ويدفع عنه الحاجة » 
إلا أنَ هذا الوحه لا يلائم قوله : أو ما مَلَكَت أَيْمانْكُةْ» لأنّ تعدّد الإماء يفضي إلى كثرة العيال في النفقة عليهنّ وعلى ما 
يتناسل منهنّ » ولذلك رد جماعة على الشافعي هذا الوحه بين مفرط ومقتصد. 

وقد أغلظ في الردّ أبو بكر الحصّاص في أحكامه حيٌّ زعم أن هذا غلط في اللغة » اشتبه به عال يعيل بعال يعول. واقتصد 
ابن العربي في رد هذا القول في كتاب الأحكام. وانتصر صاحب «الكشاف» للشافعي » وأورد عليهم أن ذلك لا يلاقي قوله تعالى 
: أو ما مَلَكَت أَيْمانَكُةْ؟» فإن تعدّد الجواري مثل تعدّد الحرائر فلا مفرٌ من الإعالة على هذا التفسير. وأحيب عنه بحواب فيه 

وحكم هذه الآية مما أشار إليه قوله : هِؤْوَبَتٌ مِنْهُما رجالاً كثيراً وَنساءَ#[النساء : 1]. 


«إوَآثُوا النّساءَ صَدْقَاتِهنَ نخلَةٌ وَِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ فسا فَكُلُوهُ هبيئاً مريئً:4)4 

حانبان مستضعفان في الجاهلية : اليتيم » والمرأة. وحمّان مغبون فيهما أصحابمما : مال الأيتام » ومال النساء » فلذلك 
حرسهما القرآن أشدٌّ الحراسة فابتدأ بالوصاية بحق مال اليتيم » وي بالوصاية بحقّ المرأة في مال ينجرٌ إليها لا محالة » وكان توسّط 
حكم النكاح بين الوصايتين أحسن مناسبة تمَيّىَ لعطف هذا الكلام. 
فقوله : «وَآثُوا النّساءَ# عطف على قوله : «وَآنُوا الْيَتامى أَمْوالَهُمْ4 [النساء:2] والقول في معنى الإيتاء فيه سواء. وزاده اتُصالا 
بالكلام السابق أن ما قبله حرى على وحوب القسط في يتامى النساء » فكان ذلك مناسبة الانتقال. والمخاطب بالأمر في أمثال 
هذا كلٌ من له نصيب في العمل بذلك » فهو خطاب لعموم الأمّة على معنى تناوله لكلّ من له فيه يد من الأزواج والأولياء ثم ولاة 
الأمور الذين إليهم المرحع في الضرب على أيدي ظلمة الحقوق أربابما. والمقصود بالخطاب ابتداء هم الأزواج » لكيلا يتذرّعوا بحياء 
النساء وضعفهنٌ وطلبهنٌ مرضاتهم إلى غمص حقوقهنٌ في أكل مهورهنّ , أو يجعلوا حاجتهنٌ للتزوّج لأحل إيجاد كافل من ذريعة 
لإسقاط المهر في النكاح » فهذا ما يمكن في أكل مهورهنّ , وإِلّا فلهنّ أولياء يطالبون الأزواج بتعيين المهور » ولكن دون الوصول 
إلى ولاة الأمور متاعب وكلف قد يملّها صاحب بالحقٌ فيترك طلبه » وخاصّة النساء ذوات الأزواج. وإلى كون الخطاب للأزواج 
ذهب ابن عباس » وقتادة » وابن زيد » وابن حريج » فالآية على هذا قرّرت دفع المهور وجعلته شرعا » فصار المهر ركنا من أركان 
النكاح في الإسلام » وقد تقرّر في عدّة آيات كقوله : قَآنُوهْنَ أَجْورَهنَ فَريِضَةَي وغير ذلك [النساء : 24]. 

والمهر علامة معروفة للتفرقة بين النكاح وبين المخادنة » لكثهم في الجاهلية كان الزوج يعطي مالا لولي المرأة ويسمّونه حلوانا . 
بضم الحاء . ولا تأنحذ المرأة شيئا » فأبطل الله ذلك في الإسلام بأن جعل المال للمرأة بقوله : هوْوَآنُوا النّساءَ صَدُقاتِهِنَ#. 

وقال جماعة : الخطاب للأولياء » ونقل ذلك عن أبي صالح قال : لأنّ عادة بعض العرب أن يأكل ولي المرأة مهرها فرفع الله 
ذلك بالإسلام. وعن الحضرمي : حاطبت الآية المتشاغرين الذين كانوا يتزوّحون امرأة بأخرى , ولع هذا أحذ بدلالة الإشارة وليس 
صريح اللفظ » وكل ذلك هما يحتمله عموم النساء وعموم الصدقات. 

والصدقات جمع صدقة . بضمٌ الدال . والصدقة : مهر المرأة » مشتقّة من الصدق لأتما عطية يسبقها الوعد بما فيصدقه 
المعطى . 


والتحلة . بكسر النون . العطيّة بلا قصد عوض . ويقال : نحل . بضم فسكون .. واتتصب نحلة على الحال من «صدقاقنٌ» » 
وما صحٌ بحيء الحال مفردة وصاحبها جمع لأنّ المراد بمذا المفرد الجنس الصالح للأفراد كلّها » ويجوز أن يكون نحلة منصوبا على 
المصدرية لآتوا لبيان النوع من الإيتاء أي إعطاء كرامة. 
وسمّيت الصدقات نحلة إبعادا للصدقات عن أنواع الأعواض » وتقريبا كما إلى الحدية » إذ ليس الصداق عوضا عن منافع المرأة عند 
التحقيق » فإِنّ النكاح عقد بين الرحل والمرأة قصد منه المعاشرة » وإيجاد آصرة عظيمة » وتبادل حقوق بين الزوجين » وتلك أغلى 
من أن يكون لما عوض مالي » ولو جعل لكان عوضها جزيلا ومتجدّدا بتجدّد المنافع » وامتداد أزمانما » شأن الأعواض كلّها , 
ولكنّ الله جحعله هدية واحبة على الأزواج إكراما لزوجاتهم اما أوجبه الله لأنّه تقرّر أنّه الفارق بين النكاح وبين المخادنة والسفاح 
؛ إذكان أصل النكاح في البشر اختصاص الرحل بامرأة تكون له دون غيره » فكان هذا الاختصاص ينال بالقوٌة » ثم اعتاض الناس 
عن القوّة بذل الأثمان لأولياء النساء ببيعهم بناتهم ومولياتم » ثم ارتقى التشريع وكمل عقد النكاح » وصارت المرأة حليلة الربحل 
شريكته في شئونه وبقيت الصدقات أمارات على ذلك الاختصاص القدم تميّز عقد النكاح عن بقية أنواع المعاشرة المذمومة شرعا 
وعادة » وكانت المعاشرة على غير وجه النكاح خالية عن بذل المال للأولياء إذكانت تنشأ عن الحبٌ أو الشهوة من الرحل للمرأة 
على انفراد وخفية من أهلها » فمن ذلك الزن الموقّت » ومنه المخادنة » فهي زنا مستمرٌ » وأشار إليها القرآن في قوله : 
«مُخصّداتٍ غَيْرَ مُسافِحاتٍ ولا مُتَحذَاتٍ أخدانٍ» [النساء : 25] ودون ذلك البغاء وهو الزنا بالإماء بأجور معيّنة » وهو الذي 
ذكر الله النهي عنه بقوله : «إوَلا تُكْرِهُوا فَتياتَكُمْ عَلَى الْبِغاءٍ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصّناً لَِبْتَعُوا عَرَضَ الْحَياة الدّنْيا#[النور : 33] وهنالك 
معاشرات أخرى » مثل الضماد وهو أن تتّحَذَ ذات الزوج رحلا خليلا لها في سنة القحط لينفق عليها مع نفقة زوجها. فلأحل ذلك 
سمّى الله الصداق نحلة » فأبعد الذين فسّروها بلازم معناها فجعلوها كناية عن طيب نفس الأزواج أو الأولياء بإيتاء الصدقات » 
والذين فسروها بأتما عطية من الله للنساء فرضها لحنّ » والذين فسّروها بمعنى الشرع الذي ينتحل أي يتبع. 

وقوله : مقن طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نفساً» الآية أي فإن طابت أنفسهنّ لكم بشيء منه أي المذكور. وأفرد ضمير «منه» 
لتأويله بالمذكور حملا على اسم الإشارة كما قال رؤبة : 
وسكا عوط تق سمحتسوة وبلسسق. السستوق الالحبسية للست اللوتحق 

فقال له أبو عبيدة : إما أن تقول : كأنا إن أردت الخطوطء وإما أن تقول + كأهما إن أردث السواد والبلق فقال + أردت 
كأنّ ذلك » ويلك!! أي أحرى الضمير كما يجرى اسم الإشارة. وقد تقدّم عند قوله تعالى : هعون بَيْنَ ذلِكَ©» في سورة البقرة 
[68]. وسيأتٍ الكلام على ضمير هَإمِفْلَةُ عند قوله تعالى : «وَمِثْلَهُ مَعَهُ ليَفْتَدُوا بوه في سورة العقود [36]. 

وحيء بلفظ «نّفساً» مفردا مع أنّه تمييز نسبة موْطِبْنَ إلى ضمير جماعة النساء لأنّ التمييز اسم جنس نكرة يستوي فيه 
المفرد والجمع. وأسند الطيب إلى ذوات النساء ابتداء ثم جحيء بالتمييز للدلالة على قوّةِ هذا الطيب على ما هو مقرّر في علم المعاني 
: من الفرق بين واشتعل الرأس شيبا وبين اشتعل شيب رأسي » ليعلم أنه طيب نفس لا يشوبه شيء من الضغط والإلحاء. 
وحقيقة فعل وطات# اتّصاف الشيء بالملاءمة للنفس » وأصله طيب الرائحة لحسن مشمومها » وطيب الريح موافقتها للسائر في 
البحر : إوَجَرَينَ بهمْ بريح طيبةك [يونس : 22] » ومنه أيضا ما ترضى به النفس كما تقدّم في قوله تعالى : «إيا أَيّهَا النّاسُ كُلُوا 
مما في الْأَرْضٍ حَلالاً طَيّبً4 [البقرة : 168] ثم استعير لما يركو بين حنسه كقوله : «إوَلا تََبَدَلُوا الْحَبِيتَ بالطَّيّب» [النساء : 2] 


ومنه فعل لِإطِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْساً هنا أي رضين بإعطائه دون حرج ولا عسف » فهو استعارة. 


وقوله : فَكُلُوةك استعمل الأكل هنا في معن الانتفاع الذي لا رجوع فيه لصاحب الشيء المنتفع به » أي في معنى تمام 
التملّك. وأصل الأكل في كلامهم يستعار للاستيلاء على مال الغير استيلاء لا رجوع فيه , لأنّ الأكل أشدّ أنواع الانتفاع حائلا 
بين الشيء وبين رجوعه إلى مستحقٌّه. ولكنّه أطلق هنا على الانتفاع لأحل المشاكلة مع قوله السابق : «إوَلا تأكُلُوا أَمُوالَهُمْ إلى 
أَمُوالِكُةْ؟ [النساء : 2] فتلك محسن الاستعارة. 

و هِهَبِيئاً مَرِيئاً# حالان من الضمير المنصوب وهما صفتان مشبّهتان من هنا وهنئ . بفتح النون وكسرها . بمعنى ساغ ولم 
يعقب نغصا. والمريء من مرو الطعام . مثلث الراء . بمعنى هنيء » فهو تأكيد يشبه الاتباع. وقيل : الحنيء الذي يلذّه الآكل والمريء 
ما تحمد عاقبته. وهذان الوصفان يجوز كونمما ترشيحا لاستعارة «فَكُلُوةُ بمعنى حذوه أحذ ملك » ويجوز كونهما مستعملين في 
انتفاء التبعة عن الأزواج في أخحذ ما طابت لهم به نفوس أزواحهم » أي حلالا مباحاء أو حلالا لا غرم فيه. ونا قال : معَنْ 
شَيْءٍ من فجيء بحرف التبعيض إشارة إلى أن الشأن أنّ لا يعرى العقد عن الصداق » فلا تسقطه كلّه إِلّا ؛ أنّ الفقهاء لما تأوّلوا 
ظاهر الآية من التبعيض » وجعلوا هبة جميع الصداق كهبته كلّه أخذا بأصل العطايا » لأتما لما قبضته فقد تقرّر ملكها إِيّاه » ولم 
يأذ علماء المالكية في هذا بالتهمة لأنَّ مبنى النكاح على المكارمة » وإِلّا فَإِكُم قالوا في مسائل البيع : إِنَّ الخارج من اليد ثم الراجع 
إليها يعتبر كأنّه لم يخرج » وهذا عندنا في المالكات أمر أنفسهنّ دون المحجورات تخصيصا للآية بغيرها من أدلّة الحجر فإنَّ الصغيرات 
غير داخلات هنا بالإجماع. فدحل التخصيص للآية. وقال جمهور الفقهاء : ذلك للثيّب والبكر » تمسّكا بالعموم. وهو ضعيف في 
حمل الأدلّة بعضها على بعض. 

واختلف الفقهاء في رجوع المرأة في هبتها بعض صدقها : فقال الجمهور : لا رجوع لما » وقال شريح » وعبد الملك بن 
مروان : لها الرجوع » لأكما لو طابت نفسها لما رجعت. ورووا أن عمر بن الخطاب كتب إلى قضاته «إِنّ النساء يعطين رغبة ورهبة 
ما امرأة أعطته » ثم أرادت أن ترحع فذلك لها» وهذا يظهر إذا كان ما بين العطيّة وبين الرحوع قريبا » وحدث من معاملة الزوج 
بعد العطيّة حلاف ما يؤذن حسن المعاشرة السابق للعطيّة. وحكم هذه الآية مما أشار إليه قوله تعالى : أوَبَتَّ مِنْهُما رجالا كثيراً 
وَنِساءَ © [التساء : 1]. 


طؤوَلا تُؤْنُوا السْقَهاء أَموالكُمْ الَّتِي جَعَلَ الله لَكُمْ قياماً وَاررُقُوهُمْ فيها وَاكْسُْوهُم وَقُولُوا لَّهُمْ فَوْلاً مَغرُوفاً (4)5 

عطف على قوله : «وَآثوا النّساءَ صَدُقَاتِهِنَ» [النساء : 4] لدفع توهّم إيجاب أن يؤتى كل مال لمالكه من أجل تقدّم 
الأمر بإتيان الأموال مالكيها مرّتين في قوله : «لوَآثُوا اليتتامى أَمْوالَهُمْ» «وَآنُوا النّساءَ صَدُقاتِهنَ» [النساء : 2 » 4]. أو عطف 
على قوله : «لوَآثُوا الْيَتامى» وما بينهما اعتراض. 

والمقصود بيان الحال التي بمنع فيها السفيه من ماله » والحال التي يؤتى فيها ماله » وقد يقال كان مقتضى الظاهر على هذا 
الوحه أن يقدّم هنالك حكم منع تسليم مال اليتامى لأنّه أسبق في الحصول . فيتّجه لمخالفة هذا المقتضى أن نقول قدّم حكم 
التسليم ؛ لأنّ الناس أحرص على ضدّه » فلو ابتدأ بالنهي عن تسليم الأموال للسفهاء لاتخذه الظالمون حجّة لهم » وتظاهروا بأتم 
نا بمنعون الأيتام أموالحهم حشية من استمرار السفه فيهم » كما يفعله الآن كثير من الأوصياء والمقدّمين غير الأتقياء » إذ يتصدّون 
للمعارضة في بيّنات ثبوت الرشد ترد الشغب وإملال المحاحير من طلب حقوقهم. 

والخطاب في قوله : «وَلا تُؤْتُوا السّقَهاءَ كمثل الخطاب في «وَآثُوا الْيَتامى:99وَآثُوا النّساءَ هو لعموم الناس المخاطبين 
بقوله : «إيا أَيّهَا النَاسُ اتَّهُوا ربكم [الحج : 1] ليأخذ كل من يصلح لهذا الحكم حظّه من الامتثال. 


والسفهاء يجوز أن يراد به اليتامى » لأنَّ الصغر هو حالة السفه الغالبة » فيكون مقابلا لقوله : «إوَآثُوا الْيتتامى» لبيان الفرق 
بين الإيتاء بمعنى الحفظ والإيتاء بمعنى التمكين » ويكون العدول عن التعبير عنهم باليتامى إلى التعبير هنا بالسفهاء لبيان علّة المنع. 
ويجوز أن يراد به مطلق من ثبت له السفه » سواء كان عن صغر أم عن ااحتلال تصرّف » فتكون الآية قد تعرّضت للحجر على 
السفيه الكبير استطرادا للمناسبة » وهذا هو الأظهر لأنّه أوفر معنى وأوسع تشريعا. وتقدّم بيان معاني السفه عند قوله تعالى : إل 
مَنْ سَفِةَ َفْسَهُ» في سورة البقرة [130]. 
والمراد بالأموال أموال المحاجير المملوكة لهم » ألا ترى إلى قوله : (إوَارْرُْفُوهُمْ فيها» وأضيفت الأموال إلى ضمير المخاطبين ب «إيا 
بها النّاسُ إشارة بديعة إلى أنّ المال الرائج بين الناس هو حقّ لمالكية المختصّين به في ظاهر الأمر » ولكنّه عند التأمّل تلوح فيه 
حقوق الأمة جمعاء لأنّ في حصوله منفعة للأمّة كلّها , لأنّ ما في أيدي بعض أفرادها من الثروة يعود إلى الجميع بالصالحة » فمن 
تلك الأموال ينفق أرباما ويستأحرون ويشترون ويتصدّقون ثم تورث عنهم إذا ماتوا فينتقل المال بذلك من يد إلى غيرها فينتفع 
العاجز والعامل والتاجر والفقير وذو الكفاف » ومتى قلت الأموال من أيدي الناس تقاربوا في الحاحة والخصاصة » فأصبحوا في 
ضنك وبؤس » واحتاجوا إلى قبيلة أو أمّة أخرى وذلك من أسباب ابتزاز عرّهم » وامتلاك بلادهم » وتصيير منافعهم لخدمة غيرهم ) 
فلأحل هاته الحكمة أضاف الله تعالى الأموال إلى جميع المخاطبين ليكون لمم الحقّ في إقامة الأحكام التي تحفظ الأموال والثروة 
العامة. 

وهذه إشارة لا أحسب أن حكيما من حكماء الاقتصاد سبق القرآن إلى بيانها. وقد أبعد جماعة جعلوا الإضافة لأدق 
ملابسة » لأنْ الأموال في يد الأولياء » وجعلوا الخطاب للأولياء خاصّة. وجماعة جعلوا الإضافة للمخاطبين لأنّ الأموال من نوع 
أموالهم » وإن لم تكن أموالهم حقيقة » وإليه مال الزمخشري. وجماعة جعلوا الإضافة لأنَّ السفهاء من نوع المخاطبين فكأنٌ أموالهم 
أموالهم وإليه مال فخر الدين. وقارب ابن العرب إذ قال : «لأنّ الأموال مشتركة بين الخلق تنتقل من يد إلى يد وتخرج من ملك إلى 
ملك» وبما ذكرته من البيان كان لكلمته هذه شأن. وأبعد فريق آخرون فجعلوا الإضافة حقيقية أي لا تؤتوا. يا أصحاب الأموال . 
أموالكم لمن يضيعها من أولادكم ونسائكم » وهذا أبعد الوجوه » ولا إخال الحامل على هذا التقدير إِلّا الحيرة في وجه الجمع بين 
كون الممنوعين من الأموال السفهاء » وبين إضافة تلك الأموال إلى ضمير المخاطبين » وإِنما وصفته بالبعد لأنّ قائله جعله هو 
المقصود من الآية ولو جعله وجها جائزا يقوم من لفظ الآية لكان له وحجه وجيه بناء على ما تقرّر في المقدّمة التاسعة. 
وأحرى على الأموال صفة تزيد إضافتها إلى المخاطبين وضوحا وهي قوله : التي جعَلَ الله لَكُمْ قياما» فجاء في الصفة بموصول 
إيماء إلى تعليل النهي » وإيضاحا لمعنى الإضافة » فإِنّ #وقياماً© مصدر على وزن فعل بمعنى فعال : مثل عوذ بمعنى عياذ » وهو من 
الواوي وقياسه قوم » إِلّا أنّه أعلّ بالياء شذوذا كما شد جياد في جمع جواد وكما شد طيال في لغة ضبّة في جمع طويل » قصدوا 
قلب الواو ألفا بعد الكسرة كما فعلوه في قيام ونحوه , إِلّا أنّ ذلك في وزن فعال مطرد » وف غيره شاذٌ لكثرة فعال في المصادر ‏ 
وقلّة فعل فيها » وقيم من غير الغالب. كذا قرأه نافع » وابن عامر : «قيما» بوزن فعل » وقرأه الجمهور «قياما» » والقيام ما به 
يتقوّم المعاش وهو واوي أيضا وعلى القراءتين فالإخبار عن الأموال به إخبار بالمصدر للمبالغة مثل قول الخنساء : 

فعا هي إقبال وإدبار 

والمعنى أتها تقويم عظيم لأحوال الناس. وقيل : قيما جمع قيمة أي التي جعلها الله قيما أي أثمانا للأشياء » وليس فيه إيذان 

بالمعنى الحليل المتقدّم. 


ومعنى قوله : طوَارْرُقُوهُمْ فيها وَاكْسُوهُمْي واقع موقع الاحتراس أي رم الأموال إيتاء تصرّف مطلق » ولكن آتوهم 
إِيّاها بمقدار انتفاعهم من نفقة وكسوة » ولذلك قال فقهاؤنا : تسلّم للمحجور نفقته وكسوته إذا أمن عليها بحسب حاله وماله » 
وعدل عن تعدية طلا زْرفُوهُو»# و لإاكسوهم»# ب (من) إلى تعديتها ب (في) الدالّة على الظرفية ابحازية » على طريقة الاستعمال في 
أمثاله » حين لا يقصد التبعيض الموهم للإنقاص من ذات الشيء » بل يراد أن في جملة الشيء ما يحصل به الفعل : تارة من عينه ؛ 
وتارة من ثمنه » وتارة من نتاجه » وأنّ ذلك يحصل مكرّرا مستمرًا. وانظر ذلك في قول سبرة بن عمرو الفقعسي : 
نخخاي بمكعمانفغنففاء«م اوفينها ونشغ برب ف أثمااا و قار 

يريد الإبل التي سيقت إليهم في دية قتيل منهم » أي نشرب بأثمائها ونقامر » فإمّا شربنا بجميعها أو ببعضها أو نسترجع منها 
في القمار » وهذا معنى بديع في الاستعمال لم يسبق إليه المفسّرون هنا » فأهمل معظمهم التنبيه على وجه العدول إلى (في) ) 
واهتدى إليه صاحب «الكشاف» بعض الاهتداء فقال : أي اجعلوها مكانا لرزقهم بأن تتّجروا فيها وتترتحوا حٌ تكون نفقتهم من 
الربح لا من صلب المال. فقوله : «لا من صلب المال» مستدرك » ولو كان كما قال لاقتضى كميا عن الإنفاق من صلب المال. 
ونا قال : لوَقُولُوا لَهُمْ فَوْلاً مَعْرُوفاً# ليسلم إعطاؤهم النفقة والكسوة من الأذى » فإنٌ شأن من يخرج المال من يده أن يستثقل 
سائل المال » وذلك سواء في العطايا التي من مال المعطي » والتي من مال المعطى » ولأنَّ جانب السفيه ملموز بالحون » لقلّة تدبيره 
؛ فلعلّ ذلك يحمل وليّهِ على القلق من معاشرة اليتيم فيسمعه ما يكره مع أن نقصان عقله خلل في الخلقة » فلا ينبغي أن يشتم 
عليه » ولأنَّ السفيه غالبا يستنكر منع ما يطلبه من واسع المطالب » فقد يظهر عليه » أو يصدر منه كلمات مكروهة لوليّه » فأمر 
الله لأحل ذلك كلّه الأولياء بأن لا يبتدءوا محاجيرهم بسيّئ الكلام » ولا يجيبوهم بما يسوء » بل يعظون المحاجير » ويعلّمونهم طرق 
الرشاد ما استطاعوا » ويذكروهم أن المال ماهم » وحفظه حفظ لمصالحهم » فإن في ذلك خيرا كثيرا » وهو بقاء الكرامة بين الأولياء 
ومواليهم » ورحاء انتفاع الموالي بتلك المواعظ في إصلاح حالهم حقٌّ لا يكونوا كما قال : 
لفتحت المت حساية بوتس إلا االسةة وحلاف وبالسس فيه إلى حت لاف 

وقد شمل القول المعروف كل قول له موقع في حال مقاله. وحرج عنه كلّ قول منكر لا يشهد العقل ولا الخلق بمصادفته امحرٌ 
» فالمعروف قد يكون مما يكرهه السفيه إذا كان فيه صلاح نفسه. 


«وَابْتَلُوا اليَتامى حَتَّى إذا بَلَعُوا التكاح فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنِهُمْ رشداً فَاذْفَعُوا إِلَنِهِمْ أَْوالَهُمْ وَلا تأَكُلُوها إسرافاً َبداراً أَنْ يَكْبَرُوا 

وَمَنْ كان غَِنّا فَلْمَسْتَعْفِففْ وَمَنْ كان ففِيراً فَلْيأَكُلْ الْمَعْرُوفٍ فإذا دَفَعْثُمْ إِلَيْهِمْ أَنْوالَهُمْ فَأَشْهدُوا عَلَيْهِمْ وكفى بالله حسيباً (4)6 
تلو اليتامى حَتَّى إذا بَلَُوا التكاع فَإِنْ آنَسْتُم مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوالَهُمْ وَلا تَأَكُلُوها إسرافاً وبداراً أَنْ ن يَكْبَرُوا. 
يجوز أن يكون جملة طوَاْتَلُواك معطوفة على جملة ولا تُؤْتُوا السُّقَهاءِ أنوالكم»# [النساء : 5] لتنزيلها منها منزلة الغاية 
للنهي. فإن كان المراد من السفهاء هنالك حصوص اليتامى فيتّجه أن يقال : لما ذا عدل عن الضمير إلى الاسم الظاهر وعن الاسم 
الظاهر المساوي للأوّل إلى التعبير بآخر أخصٌ وهو اليتامى » ويجاب بأنّ العدول عن الإضمار لزيادة الإيضاح والاهتمام بالحكم » 
وأنّ العدول عن إعادة لفظ السفهاء إيذان بأتُم في حالة الابتلاء مرحو كمال عقوم » ومتفاءل بزوال السفاهة عنهم » لتلا يلوح 
شبه تناقض بين وصفهم بالسفه وإيناس الرشد منهم » وإن كان المراد من السفهاء هنالك أعمٌ من اليتامى » وهو الأظهر » فيتّجه 
أن يقال : ما وجه تخصيص حكم الابتلاء والاستيناس باليتامى دون السفهاء؟ ويجاب بأنّ الإخبار لا يكون إِلّا عند الوقت الذي 


يرحى فيه تغيّر الحال » وهو مراهقة البلوغ » حين يرحى كمال العقل والتنقّل من حال الضعف إلى حال الرشد » أما من كان سفهه 
في حين الكبر فلا يعرف وقت هو مظئة لانتقال حاله وابتلائه. 

ويجوز أن تكون جملة «ِْوَابْتَلُواك معطوفة على جملة «إوَآثُوا اليَتامى أَمْوالَهُمْ» [النساء : 2] لبيان كيفية الإيتاء ومقدّماته » 
وعليه فالإظهار في قوله : «الْيَتامى© لبعد ما بين المعاد والضمير » لو عبّر بالضمير. والابتلاء : الاختبار » وحتّ ابتدائية » وهي 
مفيدة للغاية » لِأَنّ إفادتما الغاية بالوضع » وكوتما ابتدائية أو جارّة استعمالات بحسب مدعولا » كما تقدّم عند قوله تعالى : 
تإحَتَى إذا فَشِلَتُوْك في سورة آل عمران [152]. و «إإذاه ظرف مضمّن معنى الشرط » وجمهور النحاة على أنّ لحَتَى»# 
الداخلة على «إذابك ابتدائية لا جارّة. 

والمعنى : ابتلوا اليتامى حي وقت إن بلغوا النكاح فادفعوا إليهم أموالهم وما بعد ذلك ينتهي عنده الابتلاء » وحيث علم أن 
الابتلاء لأحل تسليم امال فقد تقرّر أن مفهوم الغاية مراد منه لازمه وأثره » وهو تسليم الأموال. وسيصرّح بذلك في جواب الشرط 
الثاني. 

والابتلاء هنا : هو اختبار تصرّف اليتيم في المال باتّفاق العلماء » قال المالكية : يدفع لليتيم شيء من المال يمكنه التصرئف 
فيه من غير إححاف » ويردٌ النظر إليه في نفقة الدار شهرا كاملا » وإن كانت بنتا يفوّض إليها ما يفوّض لربّه المنزل » وضبط أموره 
؛ ومعرفة الجيّد من الرديء » ونحو ذلك » بحسب أحوال الأزمان والبيوت. وزاد بعض العلماء الاحتبار في الدين » قاله الحسن » 
وقتادة » والشافعي. وينبغي أن يكون ذلك غير شرط إذ مقصد الشريعة هنا حفظ المال » وليس هذا الحكم من آثار كليّة حفظ 
الدين. 
وبلوغ النكاح على حذف مضاف ., أي بلوغ وقت النكاح أي التزوج » وهو كناية عن الخروج من حالة الصبا للذكر والأنثى » 
وللبلوغ علامات معروفة » عبّر عنها في الآية ببلوغ النكاح بناء على المتعارف عند العرب من التبكير بتزويج البنت عن البلوغ. ومن 
طلب الرحل الزواج عند بلوغه » وبلوغ صلاحية الزواج تختلف باحتلاف البلاد في الحرارة والبرودة » وباحتلاف أمزحة أهل البلد 
الواحد في القوّة والضعف ٠‏ والمزاج الدموي والمزاج الصفراوي » فلذلك أحاله القرآن على بلوغ أمد النكاح » والغالب في بلوغ الببت 
أنه أسبق من بلوغ الذكر » فإن تخلّفت عن وقت مظبّتها فقال الجمهور : يستدل بالسنّ الذي لا يتخلّف عنه أقصى البلوغ عادة » 
فقال مالك » في رواية ابن القاسم عنه : هو ثمان عشرة سنة للذكور والإناث » وروي مثله عن أبي حنيفة في الذكور » وقال : في 
الجاري سبع عشرة سنة » وروى غير ابن القاسم عن مالك أنه سبع عشرة سنة. والمشهور عن أي حنيفة : أنه تسع عشرة سنة 
للذكور وسبع عشرة للبنات » وقال الجمهور : خمس عشرة سنة. قاله القاسم بن محمد » وسالم بن عبد الله بن عمر » وإسحاق » 
والشافعي » وأحمد » والأوزاعي » وابن الماجحشون » وبه قال أصبغ » وابن وهب » من أصحاب مالك » واختاره الأمري من المالكية 
» وتمسّكوا بحديث ابن عمر أنه عرضه رسول الله وُتُهُ يوم بدر وهو ابن أربع عشرة سنة فلم يجزه » وعرضه يوم أحد وهو ابن خمس 
عشرة فأحازه. ولا حجّة فيه إذ ليس يلزم أن يكون بلوغ عبد الله بن عمر هو معيار بلوغ عموم المسلمين » فصادف أن رآه النبي 
يبيد وعليه ملامح الرحال » فأحازه » وليس ذكر السنّ في كلام ابن عمر إيماء إلى ضبط الإحازة. وقد غفل عن هذا ابن العربي في 
أحكام القرآن » فتعجّب من ترك هؤلاء الأئمّة تحديد سن البلوغ بخمس عشرة سنة » والعجب منه أشدّ من عجبه منهم » فإنَّ 
قضية ابن عمر قضية عين » وخلاف العلماء في قضايا الأعيان معلوم » واستدلٌ الشافعية بما روى أنّ النبي يليْهٌ قال : إذا استكمل 


الولد خمس عشرة سنة كتب ما له وما عليه » وأقيمت عليه الحدود. وهو حديث ضعيف لا ينبغي الاستدلال به. 


ووقت الابتلاء يكون بعد التمييز لا محالة » وقبل البلوغ : قاله ابن الموّاز عن مالك » ولع وحهه أن الابتلاء قبل البلوغ فيه 
تعريض بالمال للإضاعة لأنَ عقل اليتيم غير كامل » وقال البغداديون من المالكية : الابتلاء قبل البلوغ. وعبّر عن استكمال قوّة 
النماء الطبيعي ب #8إْبَلَغُوا التكاخ# » فأسند البلوغ إلى ذواتهم لأنَ ذلك الوقت يدعو الرحل للتزوج ويدعو أولياء الببت لتزويجها » 
فهو البلوغ المتعارف الذي لا متأخّر بعده » فلا يشكل بأنّ الناس قد يزوّحون بناتمم قبل سن البلوغ » وأبناءهم أيضا في بعض 
الأحوال » لأنّ ذلك تعجّل من الأولياء لأغراض عارضة » وليس بلوغا من الأبناء أو البنات. 

وقوله : مقن آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رشداً» شرط ثان مقيّد للشرط الأول المستفاد من «إإذا بَلَغُواب». وهو وحوابه حواب 9إذاك , 
ولذلك قرن بالفاء ليكون نضا في الجواب » وتكون «فإذات نضا في الشرط » فإِنّ جواب إإذا» مستغن عن الربط بالفاء لو لا 
قصد التنصيص على الشرطية. 

وجاءت الآية على هذا التركيب لتدلّ على أنّ انتهاء الحجر إلى البلوغ بالأصالة » ولكن بشرط أن يعرف من المحجور الرشد 
؛ وكلَ ذلك قطع لمعاذير الأوصياء من أن يمسكوا أموال محاجيرهم عندهم مدّة لزيادة التمبّع بما. 
ويتحصّل من معنى اجتماع الشرطين في الكلام هنا » إذكان بدون عطف ظاهر أو مقدّر بالقرينة » أنَّ مجموعهما سبب لتسليم 
المال إلى المحجور » فلا يكفي حصول أحدهما ولا نظر إلى الذي يحصل منهما ابتداء » وهي القاعدة العامّة في كل جملة شرط بنيت 
على جملة شرط آخر » فلا دلالة لهما إِلّا على لزوم حصول الأمرين في مشروط واحد » وعلى هذا جرى قول المالكية » وإمام 
الحرمين. ومن العلماء من زعم أن ترتيب الشرطين يفيد كون الثاني منهما في الذكر هو الأوّل في الحصول. ونسبه الزجّاحي في كتاب 
«الأذكار» إلى ثعلب » واختاره ابن مالك وقال به من الشافعية : البغوي » والغزالي في الوسيط » ومن العلماء من زعم أن ترتيب 
الشرطين في الحصول يكون على نحو ترتيبهما في اللفظ » ونسبه الشافعية إلى القمّال » والقاضي الحسين » والغزاللي في «الوحيز» » 
والإمام الرازي في «النهاية» » وبنوا على ذلك فروعا ثِ تعليق الشرط على الشرط ف الإيمان » وتعليق الطلاق والعتاق » وقال إمام 
الحرمين : لا معنى لاعتبار الترتيب » وهو الحقّ » فإنّ المقصود حصوها بقطع النظر عن التقدّم والتأخّر » ولا يظهر أثر للخلاف في 
الإخبار وإنشاء الأحكام » كما هنا ء وإِّا قد يظهر له أثر في إنشاء التعاليق في الأيمان » وأيمان الطلاق والعتاق » وقد علمت أن 
المالكية لا يرون لذلك تأثيرا. وهو الصواب. 

واعلم أن هذا إذا قامت القرينة على أن المراد جعل الشرطين شرطا في الجواب » وذلك إذا تحرّد عن العطف بالواو ولو تقديرا 
» فلذلك يتعيّن جعل جملة الشرط الثاني وحوابه جوابا للشرط الأول » سواء ارتبطت بالفاء .كما في هذه الآية . أم لم ترتبط , كما 
ف قوله : ولا يَنْمَعَكُمْ نُصْحِي إن أَرَدْتُ أَنْ أَنْصّحَ لَكُمْ إِنْ كان الله يُرِبدُ أَنْ يُغْوِيَكُم4[هود : 34]. وأمَا إذاكان الشرطان على 
اعتبار الترتيب فلكك منهما جواب مستقال نحو قوله تعالى : «إيا أَيّهَا النبِئُ إِنَا أَحْلَلّا لَكَ أَرُواجَكَ؟ إلى قوله : «إوَامْرَأَة مُؤْممَةَ إن 
وَهَبَتْ نَفْسَها لِلنّبِيَ إِنْ أرادَ اتن أن يَسْتَنْكِحَها [الأحزاب : 50]. فقوله : 8«إِنْ وَهَبَتْ شرط في إحلال امرأة مؤمنة له 
وقوله : «َإإِنْ أَرادَ التي شرط ف انعقاد النكاح » لتلا يتوهّم أن هبة المرأة نفسها للنبي تعيّن عليه تزوحها » فتقدير جوابه : إن أراد 
فله ذلك » وليسا شرطين للإحلال لظهور أنّ إحلال المرأة لا سبب له في هذه الحالة إِلّا أتما وهبت نفسها. 

وف كلتا حالتي الشرط الوارد على شرط يجعل جواب أحدهما محذوفا دل عليه المذكور » أو جواب أحدهما جوابا للآخر : 
على الخلاف بين الجمهور والأخفش . إذ ليس ذلك من تعدّد الشروط وإِنما يتأنّى ذلك في نحو قولك : «إن دحلت دار أبي سفيان 


» وإن دخلت المسجد الحرام » فأنت آمن» وفي نحو قولك : «إن صليت إن صمت أثبت» من كك تركيب لا تظهر فيه ملازمة بين 

الشرطين » حىٌّ يصير أحدهما شرطا في الآخر. 
هذا تحقيق هذه المسألة الذي أطال فيه كثير وحصّها تق الدين السبكي برسالة وهي مسألة سأل عنها القاضي ابن خلكان 

الشيخ ابن الحاحب كما أشار إليه في ترجمته من كتاب «الوفيات» », ول يفصّلها , وفصّلها , الدماميني في «حاشية مغني اللبيب». 

وإيناس الرشد هنا علمه » وأصل الإيناس رؤية الإنسي أي الإنسان » ثم أطلق على أُوّل ما يتبادر من العلم » سواء في المبصرات » 

نحو : آنَسَ مِنْ جانب الطُورٍ ناراك [القصص : 29] أم في المسموعات » نحو قول الحارث بن حلزة في بقرة وحشية : 

آ: ت نب كةٌ وأفزعهالقهقن اص عصروق دهن الإس اء 
وكأنٌ اختيار اه هنا دون علمتم للإشارة إلى أنّه إن حصل أُوّل العلم برشدهم يدفع إليهم ماهم دون تراخ ولا مطل. 
والرشد . بضم الراء وسكون الشين » وتفتح الراء فيفتح الشين » وهما مترادفان وهو انتظام تصرّف العقل » وصدور الأفعال 

عن ذلك بانتظام » وأريد به هنا حفظ المال وحسن التدبير فيه كما تقدّم في ابْتَلُوا اليَتامى». 
والمخاطب في الآية الأوصياء » فيكون مقتضى الآية أن الأوصياء هم الذين يتولّون ذلك » وقد جعله الفقهاء حكما ء فقالوا 

: يتولى الوص دفع مال محجوره عند ما يأنس منه الرشد » فهو الذي يتولى ترشيد محجوره بتسليم ماله إليه. 
وقال اللخمي : من أقامه الأب والقاضي لا يقبل قوله بترشيد ا لمحجور إِلّا بعد الكشف لفساد الناس اليوم وعدم أمنهم أن 

يتواطتوا مع ا محاجير ليرشدوهم فيسمحوا لمم بما قبل ذلك. وقال ابن عطية : والصواب في أوصياء زماننا أن لا يستغنى عن رفعهم 

إلى السلطان وثبوت الرشد عنده لما عرف من تواطؤ الأوصياء على أن يرشّد الوص محجوره ويبرئ المحجور الوصيّ لسفهه وقلة 
تحصيله في ذلك الوقت. إِلَّا أنّ هذا لم يجر عليه عمل » ولكن استحسن المونّقون الإشهاد بثبوت رشد المحجور الموصى عليه من أبيه 
للاحتياط » أمَا وص القاضي فاحتلفت فيه أقوال الفقهاء , والأصحْ أنّه لا يرشّد محجوره إِلّا بعد ثبوت ذلك لدى القاضي » وبه 
مجر العم 

وعندي أن الخطاب ف مثله لعموم الأمّة » ويتول تنفيذه من إليه تنفيذ ذلك الباب من الولاة » كشأن خطابات القرآن 

الواردة لجماعة غير معيّنين » ولا شك أن الذي إليه تنفيذ أمور ا لمحاجير والأوصياء هو القاضي » ويحصل المطلوب بلا كلفة. 
والآية ظاهرة في تقدّم الابتلاء والاستيناس على البلوغ لمكان حَتََّى؟ المؤذنة بالانتهاء » وهو المعروف من المذهب » وفيه 

قول أنه لا يدفع للمحجور شيء من المال للابتلاء إلا بعد البلوغ. والآية أيضا صريحة في أنّه إذا لم يحصل الشرطان معا : البلوغ 

والرشد » لا يدفع المال للمحجور. واتفق على ذلك عامّة علماء الإسلام » فمن لم يكن رشيدا بعد بلوغه يستمرٌ عليه الحجر » وم 
يخالف في ذلك إِلَّا أبو حنيفة. قال : ينتظر سبع سنين بعد البلوغ فإن لم يؤنس منه الرشد أطلق من الحجر. وهذا يخالف مقتضى 
الشرط من قوله تعالى : (َإفَإِنْ آنَسْكُمْ مِنْهُمْ رُشداً» لأنْ أبا حنيفة لا يعتبر مفهوم الشرط » وهو أيضا يخالف القياس إذ ليس الحجر 

إلا لأحل السفه وسوء التصرّف فأي أثر للبلوغ لو لا أنّه مظنّة الرشد » وإذا لم يحصل مع البلوغ فما أثر سبع السنين في تمام رشده. 
ودلّت الآية بحكم القياس على أن من طرأ عليه السفه وهو بالغ أو اختلّ عقله لأحل مرض في فكره ؛ أو لأحل خرف من 

شدّة الكبر » أنه يحجّر عليه إذ علّة التحجير ثابتة » وخالف ف ذلك أيضا أبو حنيفة. وقال : لا حجر على بالغ. 
وحكم الآية شامل للذكور والإناث بطريق التغليب : فالأنثى اليتيمة إذا بلغت رشيدة دفع مالا إليها. 





والتدكير في قوله : «إرْشداً» تنكير النوعية » ومعناه إرادة نوع الماهية لأنّ المواهي العقلية متّحدة لا أفراد لما » وإِتّما أفرادها 
اغفبارية باعثبار تعدد الال أو تعدّة المتعلقات + قرشد زيد غير رشد عمرو ؛ والرشدق المال غير الرشد فق سياسة الأنة »وق 
الدعوة إلى الحقّ » قال تعالى : وما أَمْرُ فِرْعَوْنَ برَشِيدِ [هود : 97] , وقال عن قوم شعيب 8«إإِنّكَ لأَنْتَ الْحَلِيمُ الرَشِيدٌُ [هود 
: 87]. وماهية الرشد هي انتظام الفكر وصدور الأفعال على نحوه بانتظام » وقد علم السامعون أنّ المراد هنا الرشد في التصرّف 
المالي » فالمراد من النوعية نحو المراد من لجنس » ولذلك ساوى المعرّف بلام الجنس النكرة » فمن العجائب تومٌّم اللحصّاص أن في 
تنكير «إزشداً» دليلا لأبي حنيفة في عدم اشتراط حسن التصرّف واكتفائه بالبلوغ » بدعوى أنّ الله شرط رشدا ما وهو صادق 
بالعقل إذ العقل رشد في الحملة » ولم يشترط الرّشد كله. وهذا ضعف في العربية » وكيف بمكن العموم في المواهي العقلية امحضة مع 
أكما لا أفراد للها. وقد أضيفت الأموال هنا إلى ضمير اليتامى : لأتّما قوي اختصاصها بحم عند ما صاروا رشداء فصار تصرّفهم فيها 
لا يخاف منه إضاعة ما للقرابة ولعموم الأمّة من الحقٌ في الأموال. 
وقوله : «وَلا تأَكُنُوها إسرافاً4 عطف على وَابْتَلُوا الْيَحامى» باعتبار ما اتّصل به من الكلام في قوله : طفَإِنَْ آتَسْكُم مِنْهُمْ 
رُشْداً» إلخ وهو تأكيد للنهي عن أكل أموال اليتامى الذي تقدّم في قوله : مولا تَأَكُلُوا أَمْوالَهُمْ إلى أَمُوالِكُة» [النساء : 2] 
وتفضيح لحيلة كانوا يحتالوتما قبل بلوغ اليتامى أشدّهم : وهي أن يتعجّل الأولياء استهلاك أموال اليتامى قبل أن يتهيّوا لمطالبتهم 
ومحاسبتهم » فيأكلوها بالإسراف في الإنفاق » وذلك أن أكثر أموالهم في وقت النزول كانت أعيانا من أنعام وتمر وحبٌ وأصواف 
فلم يكن شأتما مما يكتم ويختزن » ولا مما يعسر نقل الملك فيه كالعقار » فكان أكلها هو استهلاكها في منافع الأولياء وأهليهم , 
فإذا وحد الوليّ مال محجوره جشع إلى أكله بالتوسّع في نفقاته ولباسه ومراكبه وإكرام سمرائه ما لم يكن ينفق فيه مال نفسه , وهذا 
هو المعنى الذي عبّر عنه بالإسراف , فإِنّ الإسراف الإفراط في الإنفاق والتوسّع ف شئون اللذات. 

وانتتصب «إإِسْرافاً» على الحال : أو على النيابة عن المفعول المطلق » وأيّا ماكان » فليس القصد تقييد النهي عن الأكل 
بذلك » بل المقصود تشويه حالة الأكل. 

والبدار مصدر بادره » وهو مفاعلة من البدر » وهو العجلة إلى الشيء » بدره عجله » وبادره عاجله » والمفاعلة هنا قصد 
منها تمثيل هيئة الأولياء في إسرافهم في أكل أموال محاجيرهم عند مشارفتهم البلوغ » وتوقّع الأولياء سرعة إيّانه » بحال من يبدر غيره 
إلى غاية والآخر يبدر إليها فهما يتبادرانما » كأن المحجور يسرع إلى البلوغ ليأحذ ماله » والوصي يسرع إلى أكله لكيلا يجد اليتيم ما 
يأخذ منه » فيذهب يدّعي عليه » ويقيم البيّنات حيّ يعجز عن إثبات حقوقه » فقوله : ظإأَنْ يَكْبَرُوا في موضع المفعول لمصدر 
المفاعلة. ويكبر بفتح الموحدة مضارع كبر كعلم إذا زاد في السنّ » وأمّا كبر . بضم الموحدة . فهو إذا عظم في القدر » ويقال : كبر 
عليه الأمر . بضم الموحدة . شق. 

ومن كان عَبيا فلْتِسْعَغْفِفَ وَمَنْ كان قير فَلْيَكل بالْمَغْروفٍ». 

عطف على «إوَلا تَأكُلُوها إسْرافاً» إل المقرّر به قوله : مولا تَأْكُلُوا أَمْوالَهُمْ إلى أَمْوالِكُ» [النساء : 2] ليتقرّر النهي عن 
أكل أموالهم. وهو تخصيص لعموم النهي عن أكل أموال اليتامى في الآيتين السابقتين للترخيص ف ضرب من ضروب الأكل » وهو 
أن يأكل الوصي الفقير من مال محجوره بالمعروف » وهو راجع إلى إنفاق بعض مال اليتيم في مصلحته » لأنّه إذا لم يعط وصيّه 
الفقير بالمعروف ألطاه التدبير لقوته عن تدبير مال محجوره. 


وت لفظ المعروف (حوالة على ما يناسب حال الوصيّ ويتيمه بحسب الأزمان والأماكن وقد أرشد إلى ذلك حديث أبي داود : أن 
رحلا أتى رسول الله كيو فقال : «إني فقير وليس لي شيء» قال : «كل من مال يتيمك غير مسرف ولا مبادر ولا متأثل». وفي 
«صحيح مسلم» عن عائشة : نزلت الآية في ولي اليتيم إذا كان محتاجا أن يأكل منه بقدر ماله بالمعروف » ولذلك قال المالكية : 
يأحذ الوصي بقدر أجرة مثله » وقال عمر بن الخطاب » وابن عباس » وأبو عبيدة » وابن جبير » والشعبي » ومجاهد : إِنَّ الله أذن 
في القرض لا غير. قال عمر : «إنٍ نرّلت نفسي من مال الله منزلة الوصيٌ من مال اليتيم » إن استغنيت استعففت وإن احتجت 
أكلت بالمعروف » فإذا أيسرت قضيت» وقال عطاء » وإبراهيم : لا قضاء على الوصيّ إن أيسر. وقال الحسن » والشعبي » وابن 
عباس » في رواية : إِنَّ معناه أن يشرب اللبن ويأكل من الثمر ويهنأ الحربي من إبله ويلوط الحوض. وقيل : إِتما ذلك عند الاضطرار 
كأكل الميتة والخنزير : روي عن عكرمة » وابن عباس » والشعبي » وهو أضعف الأقوال لأنّ الله ناط الحكم بالفقر لا بالاضطرار » 
وناطه بمال اليتيم » والاضطرار لا يختصّ بالتسليط على مال اليتيم بل على كل مال. وقال أبو حنيفة وصاحباه : لا يأذ إِلّا إذا 
سافر من أحل اليتيم يأحذ قوته في السفر. واحتلف في وصيّ الحاكم هل هو مثل وصيّ الأب. فقال الجمهور : هما سواء » وهو 
الحقّ » وليس في الآية تخصيص. 

ثم اختلفوا في الوص الغ هل يأخذ أجر مثله على عمله بناء على الخلاف في أن الأمر في قوله : فَلْيَسْتَعْففَ للوحوب 
أو للندب » فمن قال للوحوب قال : لا يأكل الغني شيئا » وهذا قول كل من منعه الانتفاع بأكثر من السلف والشيء القليل » 
وهم جمهور تقدّمت أسماءهم. وقيل : الأمر للندب فإذا أراد أن يأحذ أجر مثله جاز له إذا كان له عمل وخدمة ء أُمّا إذا كان عمله 
بحرّد التفمّد لليتيم والإشراف عليه فلا أجر له. 

وهذا كله بناء على أَنَّ الآية محكمة. ومن العلماء من قال : هي منسوخة بقوله تعالى: «إإِنَّ الَّذِينَ يَأَكُلُونَ أَمُوالَ الْيتعامى 
ظُلماً»# [النساء : 10] الآية » وقوله : ولا تَأكُلُوا أَمُوالكُم ينك ِالْباطِلٍ» [البقرة : 188] وإليه مال أبو يوسف » وهو قول 
مجاهد » وزيد بن أسلم. 
ومن العلماء من سلك بالآية مسلك التأويل فقال ربيعة بن أبي عبد الرحمن : المراد فمن كان غنيا أي من اليتامى » ومن كان فقيرا 
كذلك » وهي بيان لكيفية الإنفاق على اليتامى فالغني يعطى كفايته » والفقير يعطى بالمعروف » وهو بعيد » فإِن فعل (استعفف : 
يدل على الاقتصاد والتعقّف عن المسألة. 

وقال النخعي » وروي عن ابن عباس : من كان من الأوصياء غنيّا فليستعفف بماله ولا يتوسّع بمال محجوره ومن كان فقيرا 
نه يقبّر على نفسه لثلا يمد يده إلى مال يتيمه. واستحسنه النحاس والكيا الطبري 21 في أحكام القرآن. 

ذا قعلم إلتهم أنوالهم هنو عَلتهم وكفى بلله سيا . 

تفريع عن قوله «إْفَاذْفَعُوا إِلَبْهِمْ أَمْوالَهُمْي وهو أمر بالإشهاد عند الدفع » ليظهر جليًا ما يسلمه الأوصياء لمحاجيرهم » حتى 
يمكن الرحوع عليهم يوما ما بما يطّلع عليه ما تخلّف عند الأوصياء » وفيه براءة للأوصياء أيضا من دعاوي المحاحير من بعد. 
وحسبك بهذا التشريع قطعا للخصومات. 

والأمر هنا يحتمل الوحوب ويحتمل الندب » وبكلَ قالت طائفة من العلماء لم يسمٌ أصحابما : فإن لوحظ ما فيه من 
الاحتياط لحقٌ الوصي كان الإشهاد مندوبا لأنه حمّه فله أن لا يفعله » وإن لوحظ ما فيه من تحقيق مقصد الشريعة من رفع التهارج 
وقع الخصومات » كان الإشهاد واحبا نظير ما تقدّم في قوله تعالى : إإذا تدايَنْكُمْ بدَيْنِ إلى أَجَلٍ مُسَمَّى فَاكتْبُوةُ# [البقرة : 282] 


وللشريعة اهتمام بتوثيق الحقوق لأنّ ذلك أقوم لنظام المعاملات. وأياما كان فقد جعل الله الوصئ غير مصدّق في الدفع إِلَّا ببيئة 
عند مالك قال ابن الفرس : لو لا أنّه يضمن إذا أنكره المحجور لم يكن للأمر بالتونّق فائدة » ونقل الفخر عن الشافعي موافقة قول 
مالك » إِلَا أن الفخر احتجٌ بأنّ ظاهر الأمر للوحوب وهو احتجاج واه لأنّه لا أثر لكون الأمر للوحوب أو للندب في ترنّب حكم 
الضمان » إذ الضمان من آثار خطاب الوضع » وسببه هو انتفاء الإشهاد » وأمّا الوحوب والندب فمن خطاب التكليف وأثرهما 
العقاب والثواب. وقال أبو حنيفة : هو مصدّق بيمينه لأنّه عدّه أمينا » وقيل: لأنّه رأى الأمر للندب. وقد علمت أن محمل الأمر 
بالإشهاد لا يؤثَّر في حكم الضمان. وجاء بقوله : «أوكفى بالله حسِيباً» تذييلا لهذه الأحكام كلها , لأتما وصيّات وتحريضات 
فوكل 


(1) هو علي بن علي الطّبري . نسبة إلى طبرستان كورة قرب الري . الملقب الكيا الطبري ويقال الكيا الرّاسي . والكيا بممزة مكسورة 
في أوله فكاف مكسورة » معناه الكبير بلغة الفرس. والهراسي بفتح المماء وتشديد الراء نسبة إلى الحريسة إِمّا إلى بيعها أو صنعها. 
الشافعي ولد سنة 450 وتوقٌ في بغداد سنة 504. الأمر فيها إلى مراقبة الله تعالى. والحسيب : المحاسب. والباء زائدة للتوكيد. 


«لِلرّجالٍ نَصِيبٌ مما تَرَكَ الوالدانٍ وَالْأَفْرَئُونَ وَِلنّساءِ نَصِيبٌ مما تَرَكَ الوالدان وَالْأَقْرَئُونَ مِمًا قَلَ مِنْهُ أؤ كثرَ تصيباً 

مَفرُوضاً (7) 

استئناف ابتدائي » وهو جار بجرى النتيجة لحكم إيتاء أموال اليتامى » وبحرى المقدّمة لأحكام المواريث التي في قوله تعالى : 
طِيُوصِيكُم الله في أؤلادكم» [النساء : 11]. 

ومناسبة تعقيب الآي السابقة بما : أتمم كانوا قد اعتادوا إيثار الأقوياء والأشدّاء بالأموال » وحرمان الضعفاء » وإبقاءهم 
عالة على أشدّائهم حيٌّ يكونوا في مقادتمم » فكان الأولياء يمنعون عن محاجيرهم أموالهم » وكان أكبر العائلة يحرم إخوته من الميراث 
معه فكان أولئك لضعفهم يصبرون على الحرمان » ويقنعون بالعيش في ظلال أقارهم ‏ لأهم إن نازعوهم أطردوهم وحرموهم » 
فصاروا عالة على الناس. 

وأصّ الناس بذلك النساء فإتمن يجدن ضعفا من أنفسهنٌ » ويخشين عار الضيعة » ويتّقين انحراف الأزواج » فيتّحذن رضى 
أوليائهنّ عدّة لحنّ من حوادث الدهر » فلمًا أمرهم الله أن يؤتوا اليتامى أمواللهم » أمر عقبه بأمرهم بأن يجعلوا للرحال والنساء نصيبا 
يما ترك الوالدان والأقربون. 

فإيتاء مال اليتيم تحقيق لإيصال نصيبه مما ترك له الوالدان والأقربون » وتوريث القرابة إثبات لنصيبهم مما ترك الوالدان 
والأقربون » وذكر النساء هناك تمهيدا لشرع الميراث » وقد تأيّد ذلك بقوله : «إوَإِذا طن الفنشهة أولوا الْرْبى وَالْيَتامى» [النساء : 
8] فإِنٌ ذلك يناسب الميراث » ولا يناسب إيتاء أموال اليتامى. 

ولا جرم أن من أهمٌ شرائع الإسلام شرع الميراث » فقد كان العرب في الجاهلية يجعلون أموالهم بالوصيّة لعظماء القبائل ومن 
تلحقهم بالانتساب إليهم حسن الأحدوثة » وتجمعهم كمم صلات الحلف أو الاعتزاز والودٌ » وكانوا إذا لم يوصوا أو تركوا بعض 
مالحم بلا وصية يصرف لأبناء الميّت الذكور » فإن لم يكن له ذكور فقد حكي أتْمم يصرفونه إلى عصبته من إحوة وأبناء عم » ولا 


تعطى بناته شيئا » أمّا الزوحات فكنٌ موروثات لا وارثات. 





وكانوا في الجاهلية لا يورثون بالبنوة إلا إذا كان الأبناء ذكورا » فلا ميراث للنساء لأتمم كانوا يقولون إِنما يرث أموالنا من طاعن 
بالرمح » وضرب بالسيف. فإن لم تكن الأبناء الذكور ورث أقرب العصبة : الأب ثم الأخ ثم العمّ وهكذا » وكانوا يورثون بالتبئّ 
وهو أن يتَخذ الرحل ابن غيره ابنا له فتنعقد بين المتبقي جميع أحكام الأبؤة. 

ويورثون أيضا بالحلف وهو أن يرغب رجلان في الخلّة بينهما فيتعاقدا على أنَّ دمهما واحد ويتوارثا » فلمًا جاء الإسلام لم 
يقع في مكّة تغيير لأحكام الميراث بين المسلمين لتعذّر تنفيذ ما يخالف أحكام سكّانها , ثم لما هاجر رسول الله يل وبقي معظم 
أقارب المهاجرين المشركون بمكّة صار التوريث : بالهجرة » فالمهاجر يرث المهاجر » وبالحلف . وبالمعاقدة » وبالأحوّة الي آخاها 
الرسول عليه الصلاة والسلام بين المهاحرين والأنصار » ونزل في ذلك قوله تعالى : إوَلِكُلٌ جَعَلّنا مَوالِيَ مما تَرَكَ الْوالِدانٍ 
وَالأَفْرَبُونَ4 [النساء : 33] الآية من هاته السورة. وشرع الله وحوب الوصية للوالدين والأقربين بآية سورة البقرة » ثم توالد المسلمون 
ولحق بكم آباؤهم وأبناؤهم مؤمنين » فشرع الله الميراث بالقرابة » وجعل للنساء حظوظا ف ذلك فأتمّ الكلمة » وأسبغ النعمة » وأومأً 
إلى أن حكمة الميراث صرف المال إلى القرابة بالولادة وما دوتما. 

وقد كان قوله تعالى : وَلِلنّساءٍ نَصِيبٌ مما تَرَكَ الْوالدانٍ وَالْأَفرَبُونَ4 أول إعطاء لحقّ الإرث للنساء في العرب. 

ولكون هذه الآية كالمقدّمة جحاءت بإجمال الحقٌّ والنصيب في الميراث وتلاه تفصيله » لقصد تميئة النفوس » وحكمة هذا 
الإجمال حكمة ورود الأحكام المراد نسخحها إلى أثقل لتسكن النفوس إليها بالتدريج. 

روى الواحدي » في أسباب النزول » والطبري » عن عكرمة » وأحدهما يزيد على الآخر ما حاصله : إِنّ أوس بن ثابت 
الأنصاري توفي وترك امرأة يقال لما أم كحّة )2 فجاءت رسول الله يلو فقالت : «إِنّ زوجي قتل مععك يوم أحد وهاتان بنتاه وقد 
استوق عمّهما مالحما فما ترى يا رسول الله؟ فو الله ما تنكحان أبدا إِلّا ولهما مال» فقال رسول الله لٌ : «يقضي الله في ذلك». 
فنزلت سورة النساء وفيها : «إِيُوصِيكُمُ الله في أَوْلادِكُم؟: [النساء : 11]. قال جابر بن عبد الله : فقال رسول الله «ادع لي المرأة 
وصاحبها» فقال لعمتهما «أعطهما الثلثين وأعط أمّهما الثمن وما بقي فلك». ويروى : أن ابني عمّه 


(1) الكحّة بضِمٌ الكاف وتشديد الحاء المهملة لغة في القحة وهي الخالصة. سويد وعرفطة » وروى أَتما قتادة وعرفجة » وروي أن 
البي ويم الما دعا العمّ أو ابني العم قال » أو قالا له «يا رسول الله لا نعطي من لا يركب فرسا ولا يحمل كلا ولا ينكي عدوًا» فقال 
«انصرف أو انصرفا » حيٌّ انظر ما يحدث الله فيهنّ» فنزلت آية هِلِلرّجالٍ نَصِيبٌ#© الآية. وروي أنّه لما نزلت هاته الآية أرسل النبي 
يي إلى ول البنتين فقال : «لا تفرّق من مال أبيهما شيئا فإِنّ الله قد جعل هُنّ نصيبا» 

والنصيب تقدّم عند قوله : ألم تر إِلَى الَّذِينَ أُونوا تصيباً مِنَ الكتاب 4 في سورة آل عمران [23]. 

وقوله : بيان ل «إمِمًا تَرَكَب لقصد تعميم ما ترك الوالدان والأقربون وتنصيص على أنّ الحقّ متعلّق بكلّ جزء من المال ) 
حي لا يستأثر بعضهم بشيء » وقد كان الرجل في الجاهلية يعطي أبناءه من ماله على قدر ميله كما أوصى نزار بن معدٌ بن عدنان 
لأبنائه : مضر » وربيعة » وإياد » وأتمار » فجعل لمضر الحمراء كلّها » وجعل لربيعة الفرس . وجعل لإياد الخادم » وجعل لأنمار 
الحمار » ووكلهم في إلحاق بقية ماله بماته الأصناف الأربعة إلى الأفعى الحرهمي في بحران » فانصرفوا إليه » فقسم بينهم » وهو الذي 
أرسل المثل : إن العصا من العصيّة. 

وقوله : «إتصيباً مَفْرُوضاً# حال من وإنَصِيبُ#© ف قوله : «للرّجالٍ نَصِيبٌ وَلِلنّساءٍ نَصِيبٌ#» وحيث أريد بنصيب الجنس 


جاء الحال منه مفردا ولم يراع تعدّده » فلم يقل : نصيبين مفروضين . على اعتبار كون المذكور نصيبين » ولا قيل : أنصباء مفروضة 





على اعتبار كون المذكور مورّعا للرحال وللنساء » بل روعي لجنس فجيء بالحال مفردا و مإمَفْرُوضاَي وصف » ومعنى كونه 
مفروضا أنه معيّن المقدار لكك صنف من الرجال والنساء » كما قال تعالى في الآية الآنية فَرِيِضَة مِنَ الله [النساء : 11]. وهذا 
أوضح دليل على أن المقصود بمذه الآية تشريع المواريث. 


«إوإذا حَصَرٌَ الْقِسْمَة أُولُوا الْقُرْبِى وَالْيتعامى وَالْمَساكِين فَارْرُقُوهُمْ مِنهُ وَقُولُوا لَهُمْ فَولاً مغرُوفاً (4)8 

جملة معطوفة على جملة «لِلرّجالٍ نَصِيبٌ# [النساء : 7] إلى آخرها. وهذا أمر بعطية تعطى من الأموال الموروثة : أمر الورثة 
أن يسهموا لمن يحضر القسمة من ذوي قرابتهم غير الذين لهم حقّ في الإرث » تمن شأنهم أن يحضروا مجالس الفصل بين الأقرباء. 
وقوله : طلِلرّجالٍ نَصِيت» [النساء : 7] وقوله : «وَلِلئّساءٍ نَصِيبُ#[النساء : 7] يقتضيان مقسوما » فالتعريف في قوله : 
«لالْقِسْمَة# تعريف العهد الذكري. 

والأمر في قوله : طفَارْرقُوهُمْ مِنْهك محمول عند جمهور أهل العلم على الندب من أُوَل الأمر » إذ ليس في الصدقات الواحبة 
غير الركاة , لأنّ النبي يلع قال للأعرابي لما قال له : هل عل غيرها؟ «لا إِلّا أنّ تطوّع» ويمذا قال مالك وأبو حنيفة وفقهاء 
الأمصار » وجعلوا المحاطب بقوله : إفَارْرُقُوهُمْ)؛ الورثة المالكين أمر أنفسهم , والآية عند هؤلاء محكمة غير منسوخة » وذهب 
فريق من أهل العلم إلى حمل الأمر بقوله : طفَارْرْفُومُوْك على الوحوب » فعن ابن عباس » وعكرمة » ومجاهد , والزهري » وعطاء » 
والحسن » والشعبي : أن ذلك حقّ واجب على الورثة المالكين أمر أنفسهم فهم المحاطبون بقوله : فَاررْفُومُوك. 

وعن ابن عباس » وأبي موسى الأشعري وسعيد بن المسيّب » وأبي صالح : أن ذلك كان فرضا قبل نزول آية المواريث » ثم 
نسخ بآية المواريث » ومآل هذا القول إلى موافقة قول جمهور أهل العلم. 

عن ابن عباس أيضا. وزيد بن أسلم : أن الأمر موجّه إلى صاحب المال في الوصيّة التي كانت مفروضة قبل شرع الميراث 
واحب عليه أن يجعل في وصيّته شيئا لمن يحضر وصيّته من أولى القربى واليتامى والمساكين غير الذين أوصى لهم » وأنّ ذلك نسخ 
تبعا لنسخ وجوب الوصية » وهذا يقتضي تأويل قوله : ملالْقِسْمَةَ' بمعنى تعيين ما لكل موصى له من مقدار. 

وعن سعيد بن جبير : أنّ الآية في نفس الميراث وأنّ اللقصود منها هو قوله : «إوَقُولُوا لَّهُمْ فَوْلاً مَْرُوفاً» قال : فقوله : 
«فَارْرْقُوهُمْ مه هو الميراث نفسه. 

وقوله : «إوَقُولُوا لَهُمْ فَوْلدً مَْرُوفاًك أي قولوا لغير الورئة بأن يقال لحم إِنّ الله قسم المواريث. 

وقد علمت أن موقع الآية تمهيد لتفصيل الفرائض » وأن ما ذهب إليه جمهور أهل العلم هو التأويل الصحيح للآية » وكفاك 
باضطراب الرواية عن ابن عباس في تأويلها توهينا لتأويلاتهم. 
والأمر بأن يقولوا لحم قولا معروفا أي قولا حسنا وهو ضدّ المنكر تسلية لبعضهم على ما حرموا منه من مال الميِّت كما كانوا في 
الجاهلية. 


موَلَيَحْشَ الْذِينَ لَوْ ترّكوا من حَلفِهمْ ذَريّة ضعافاً خافوا عَلَيْهِمْ فَلَتَقَوا الله وَليَقَولُوا فَوْلاً سَدِيداً (#4)9 
موعظة لكل من أمر أو تمي أو حذر أو رغب في الآي السابقة » في شأن أموال اليتامى وأموال الضعاف من النساء 
والصبيان » فابتدئت الموعظة بالأمر بخشية الله تعالى أي حشية عذابه » ثم أعقب بإثارة شفقة الآباء على ذرّيتهم بأن ينزّلوا أنفسهم 


منزلة الموروثين » الذين اعتدوا هم على أمواهم » وينرّلوا ذرّياتهم منزلة الذريّة الذين أكلوا هم حقوقهم » وهذه الموعظة مبنية على 


قياس قول النبي ويه «لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفس» وزاد إثارة الشفقة التنبيه على أن المعتدي عليهم خلق 
ضعاف بقوله : موضعافاً© . ثم أعقب بالرجوع إلى الغرض المنتقل منه وهو حفظ أموال اليتامى » بالتهديد على أكله بعذاب 
الآحرة بعد التهديد بسوء الحال في الدنيا. فيفهم من الكلام تعريض بالتهديد بأنّ نصيب أبناءهم مثل ما فعلوه بأبناء غيرهم 
والأظهر أن مفعول (يخش) حذف لتذهب نفس السامع في تقديره كل مذهب محتمل » فينظر كل سامع بحسب الأهم عنده ثما 
يخشاه أن يصيب ذرَيّته. 

وجملة (ولَو ترَكوا» إلىخافُوا عَلَيْهِمْ4 صلة الموصول » وجملة للإخافوا عَلَيْهِوْ جواب «إلو». 

وجيء بالموصول لأنّ الصلة لما كانت وصفا مفروضا حسن التعريف بما إذ المقصود تعريف من هذه حاله » وذلك كاف في 
التعريف للمخخاطبين بالخشية إذ كلّ سامع يعرف مضمون هذه الصلة لو فرض حصولا له » إذ هي أمر يتصوّره كلّ الناس. 

ووجه اختيار «إلَوْ هنا من بين أدوات الشرط أتما هي الأداة الصالحة لفرض الشرط من غير تعرّض لإمكانه » فيصدق 
معها الشرط المتعذّر الوقوع والمستبعدة والممكنة : فالذين بلغوا اليأس من الولادة » وحم أولاد كبار أو لا أولاد لهم » يدخلون في 
فرض هذا الشرط لأتّمم لوكان لهم أولاد صغار لخافوا عليهم » والذين لهم أولاد صغار أمرهم أظهر. 
وفعل «إتَرَكُواه ماض مستعمل في مقاربة حصول الحدث محازا بعلاقة الأول » كقوله تعالى : «وَالَّذِينَ يُتَوَفَوْنَ مِنْكُم وَيَذَرُونَ أواجاً 
وَصِيةَ لأَرواجِهِوٌ» [البقرة : 240] وقوله تعالى : إلا يُؤْمِئُونَ به حَتَّى يَرَوْا العذاب الْأَلِيمَ» [الشعراء : 201] وقول الشاعر: 
إلى مل دك لكدهد المبسسال لفهقده- ت زول زوال الراسيات من الصممسسخر 

أي وقاربت الراسيات الزوال إذ الخوف إِنّما يكون عند مقاربة الموث لا بعد الموت. فالمعنى : لو شارفوا أن يتركوا ذرّيّة ضعافا 
لخافوا عليهم من أولياء السوء. 

والمحاطب بالأمر من يصلح له من الأصناف المتقدمة : من الأوصياء » ومن الرحال الذين يحرمون النساء ميراثهن » ويحرمون 
صغار إحوتهم أو أبناء إخوتهم وأبناء أعمامهم من ميراث آبائهم ‏ كل أولئك داحل في الأمر بالخشية » والتخويف بالموعظة » ولا 
يتعلّق هذا الخطاب بأصحاب الضمير في قوله : طفَارْرُقُوهُمْ مِنْهُ؟؛ [النساء : 8] لأنّ تلك الجملة وقعت كالاستطراد » ولأنّه لا 
علاقة لمضمونما بمذا التخويف. 

وف الآية ما يبعث الناس كلّهم على أن يغضبوا للحقّ من الظلم » وأن يأخذوا على أيدي أولياء السوء » وأن يحرسوا أموال 
اليتامى ويبلغوا حقوق الضعفاء إليهم » لأتمم إن أضاعوا ذلك يوشك أن يلحق أبناءهم وأموالهم مثل ذلك » وأن يأكل قويّهم 
ضعيفهم » فإنّ اعتياد السوء ينسي الناس شناعته » ويكسب النفوس ضراوة على عمله. وتقدّم تفسير الذْرّيّة عند قوله تعالى : 
ِذْرَيةَ بَعْضْها مِنْ بَعْضٍ »© في سورة آل عمران [34]. 

وقوله : طفَلْيَتَهُوا الله وَلْيَقُولُوا فَوْلاً سَدِيداً؛ فيّع الأمر بالتقوى على الأمر بالخشية وإن كانا أمرين متقاربين : لأنّ الأمر 
الأول لما عضّد بالحجّة اعتبر كالحاصل فصحٌ التفريع عليه » والمعنى : فليتقوا الله في أموال الناس وليحسنوا إليهم القول. 


«إإِنَّ الَِّينَ يَأكُلُونَ أَموالَ اْيتامى ظُلْماً إِنّما يَأْكُلُونَ في بُطُونِهِمْ ناراً وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيراً (4)160 
جملة معترضة تفيد تكرير التحذير من أكل مال اليتامى » حّته مناسبة التعرّض لقسمة أموال الأموات » لأنّ الورثة يكثر أن 
يكون فيهم يتامى لكثرة تزوّج الرحال في مدّة أعمارهم » فقلّما يخلو ميّت عن ورثة صغار » وهو مؤذن بشدّة عناية الشارع بمذا 
الغرض » فلذلك عاد إليه بمذه المناسبة. 


وقوله : ظظلْماً4 حال من ظيَأْكُلُونَ؛4 مقيّدة ليحرج الأكل المأذون فيه بمثل قوله: طوَمَنْ كان ققِيراً فلْيَأَكُل بِالْمَغْرُوفٍ# 
[النساء : 6] » فيكون كقوله : «يا أَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بالْباطِل» [النساء : 29]. ثم يجوز أن يكون 
«إناراً» من قوله : 8إإِنّما يَأْكُلُونَ في بُطُونِهِمْ ناراً مرادا كما نار جهتّم » كما هو الغالب في القرآن » وعليه ففعل «طيَأْكُلُون# 
ناصب إناراً© المذكور على تأويل يأكلون ما يفضي بمم إلى النار » فأطلق النار محازا مرسلا بعلاقة الأول أو السببية أي ما يفضي 
بم إلى عذاب جهنم , فالمعنى أَتمم حين يأكلون أموال اليتامى قد أكلوا ما يفضي بحم إلى حهتّم. 

وعلى هذا فعطف جملة : وإوَسَيَصْلَوْنَ سَعِيراً# عطف مرادف لعنى جملة لإْيَاْكُلُونَ في بُطُونِهِمْ نارأ». 

ويجوز أن يكون اسم النار مستعارا للألم بمعنى أسباب الألم فيكون تمديدا بعذاب دنيوي أو مستعارا للتلف لأنّ شأن النار أن 
تلتهم ما تصيبه » والمعنى إِنا يأخذون أموالا هي سبب في مصائب تعتريهم في ذواتحم وأمواللهم كالنار إذا تدنو من أحد فتؤلمه وتتلف 
متاعه » فيكون هذا تمحديدا بمصائب في الدنيا على نحو قوله تعالى : ظِيَمْحَقَ اللَّهُ الرّبا [البقرة : 276] ويكون عطف جملة 
وَسَيَصلَوْنَ سَعِيراً# جاريا على ظاهر العطف من اقتضاء المغايرة بين المتعاطفين » فالحملة الأولى تمديد بعذاب في الدنيا » والجملة 
الثانية وعيد بعذاب الآخرة. 

وذكر للافي بُطُونِهِمْ# على كلا المعنيين حرّد تخبيل وترشيح لاستعارة «إيَأكُلُونَ# لمعنى يأخذون ويستحوذون. 

والسين في هإسَيَصْلَوْنَ# حرف تنفيس أي استقبال » أي أنما تدخل على المضارع فتمحّضه للاستقبال » سوءا كان استقبالا 
قريبا أو بعيدا » وهي مرادفة سوف », وقيل : إِنَّ سوف أوسع زمانا. وتفيدان في مقام الوعد تحقيق الوعد وكذلك التوعّد. 

ويصلون مضارع صلي كرضي إذا قاسى حر النار بشدّة » كما هنا » يقال : صلى بالنار » ويكثر حذف حرف المرٌ مع فعل 
صلي ونصب الاسم بعده على نزع الخافض » قال حميد بن ثور : 

ل ااسسطق داز إلا عير أخ سا٠‏ قنة ككسييرة سبق يانيع لبه وقضينا 

وهو الوارد في استعمال القرآن باطراد. 

وقرأ الجمهور : وسيصلون . بفتح التحتية . مضارع صلي » وقرأه ابن عامر » وأبو بكر عن عاصم . بضم التحتية . مضارع 
أصلاه إذا أحرقه ومبنيا للنائب. والسعير النار المسعّرة أي الملتهبة » وهو فعيل بمعنى مفعول » بني بصيغة المْحرّد » وهو من المضاعف » 


ظِبُوصِيكُمُ الله في أَولادِكُمْ لِلذَكرِ مِكْل حَظ الْأَنْكَيَيْ نَْييْنِ فَإِنْ كُنَّ نساءً فَوْقَ الَّْميْنِ فَلَهُنَ ثُلّنا ما تَرَكَ وَإنْ كاتث واجِدَةً فَلَهَا 
النَصْففُْ وَلِأَبَوَيْه لكل واجدٍ مِنْهُمَا السُّدْسُ مما تَرَكَ إن كانَ ل وَلَدُ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدُ وَوَرِنَهُ أَبَواةُ فَاِذُمّهِ القُلْتْ فَإِنْ كان لَهُ إخوة 


فَلِأمّهِ السُّدُْ مِن بَعْدِ وَصِيَّةِ يُوصِي بها أ دَيْنِ آباؤّكُم وَأَبناوَكُمْ لا تذزون أَيّهُمْ أقرَبُ لَكُمْ تفعاً فَرِيِضَةًَ مِن الله إِنَّ الله كان عَلِيماً 


حَكيماً 4)11 
طإيُوصيكُمْ الله في أؤلادكُم للذكر مث حَظ الْأَنِيين َإِنْكُنَ نِساءً فَوْقَ الْتََيْنِ َلهُنَ ّنا ما ترك وَإنْكانث واجدةً فَلَهَا 
3 نف 4. 


تتنرّل آية (يُوصِيكُمْ اللهُ في أَوْلادِكُم» منزلة البيان والتفصيل لقوله «لِلرّجالٍ نَصِيبٌ مِما تَرَكَ الْوالِدانٍ وَالْأَفْرَبُونَ4 [النساء : 
7] وهذا المقصد الذي جعل قوله : بلِلرّحالٍ نَصِيبٌ» [النساء : 7] إل بمنزلة المقدّمة له فلذلك كانت جملة : وإيُوصِيكُم4 
مفصولة لأنّ كلا الموقعين مقتض للفصل. 


ومن الاهتمام بمذه الأحكام تصدير تشريعها بقوله : «إيُوصِيكُةْ» لأنّ الوصاية هي الأمر بما فيه نفع المأمور وفيه اهتمام 
الآمر لشدّة صلاحه » ولذلك سمّي ما يعهد به الإنسان » فيما يصنع بأبنائه وبماله وبذاته بعد الموت » وصية. 

وقد رويت في سبب نزول الآية أحاديث كثيرة. ففي «صحيح البخاري» ٠‏ هن حابر بن غبد الله + أنه قال + «عرضت 
فعادني رسول الله وأبو بكر في بني سلمة فوجداني لا أعقل فدعا رسول الله بماء فتوضّأ » ثم رشّ علي منه فأفقت فقلت «كيف 
أصنع في مالي يا رسول الله» فنزلت «يُوصِيكُمُ الله في أَؤْلادِكُم». 

وروى الترمذي » وأبو داود » وابن ماجه » عن جابر » قال : جاءت امرأة سعد بن الربيع فقالت لرسول الله «إنّ سعدا هلك 
وترك ابنتين وأخاه » فعمد أحوه فقبض ما ترك سعد ء وِإِما تنكح النساء على أموالنٌ» فلم يحبها في مجلسها ذلك » ثم جاءته 
فقالت «يا رسول الله ابنتا سعد» فقال رسول الله يفْةٌ «ادع لي أعحاه» , فجاء » فقال : «ادفع إلى ابنتيه الثلثين وإلى امرأته الثمن 
ولك ما بقي» ونزلت آية الميراث. بيّن الله في هذه الآيات فروض الورثة » وناط الميراث كله بالقرابة القريبة » سواء كانت جبلّية وهي 
النسب » أو قريبة من الحبلية » وهي عصمة الزوجية » لأنّ طلب الذكر للأنثى جبليّ » وكوما المرأة المعيّنة يحصل بالإلف » وهو 
ناشئ عن الحبلّة. وبيّن أهل الفروض ولم يبيّن مرجع المال بعد إعطاء أهل الفروض فروضهم » وذلك لأنّهِ تركه على المتعارف عندهم 
قبل الإسلام من احتواء أقرب العصبة على مال الميّت » وقد بيّن هذا المقصد قول النبي يم «ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى 
رحل ذكر». 

ألا ترى قوله تعالى بعد هذا «إفَِنْ لَمْ يَكُن لَهُ وَلَدَ وَوَرِنَهُ واه فَإِْمَهِ القُلْثْ) فلم يبيّن حظّ الأب » لأنّ الأب في تلك الحالة 
قد رجع إلى حالته المقرّرة » وهي احتواء المال فاحتيج إلى ذكر فرض الأم. 

وابتدأ الله تعالى بميراث الأبناء لأتمم أقرب الناس. 

والأولاد جمع ولد بوزن فعل مثل أسد ووثن » وفيه لغة ولد. بكسر الواو وسكون اللام . وكأنه حينئذ فعل الذي بمعنى المفعول 
كالذّبح والسّلخ. والولد اسم للابن ذكرا كان أو أنثى » ويطلق على الواحد وعلى الجماعة من الأولاد » والوارد في القرآن بمعنى 
الواحد وجمعه أولاد. 

و طؤفي» هنا للظرفية امحازية » جعلت الوصية كأتما مظروفة في شأن الأولاد لشدّة تعلّقها به كاتّصال المظروف بالظرف » 
وبجرورها محذوف قام المضاف إليه مقامه » لظهور أن ذوات الأولاد لا تصلح ظرفا للوصيّة » فتعيّن تقدير مضاف على طريقة دلالة 
الاقتضاء » وتقديره : في إرث أولادكم » والمقام يدل على المقدّر على حدّ ظخُرّمَت عَلَيْكُمْ أُمَهائَكُمْ4 [النساء : 23] فجعل 
الوصيّة مظروفة في هذا الشأن لشدّة تعلقها به واحتوائه عليها. 

وجملة : طلِلذَكرِ مِذْلَ حظ الْأَنْكييْنِ؟ بيان لحملة بُوصِيكُ» لأنّ مضمونما هو معنى مضمون الوصية » فهي مثل البيان في 
قوله تعاللى : «فَوَسْوَسَ إِلَيْهِ الشَيْطانُ قال يا آذ وتقدم الخبر على المبتدأ في هذه الحملة للتنبيه من أوّل الأمر على أن الذكر صار 
له شريك في الإرث وهو الأنثى لأنّه لم يكن لحم به عهد من قبل إذ كان الذكور يأخذون المال الموروث كله ولا حظّ للإناث » كما 
تقدّم آنفا في تفسير قوله تعالمى : لِلرَجالٍ نَصِيبْ مما تَرَكَ الْوالِدانٍ وَالْأَفْرَبُوتَ؟؛ [النساء : 7]. 
وقوله : «للدَكرٍ مِفْلْ حَظ الْأَنقيَيْنُِ جعل حظ الأنثيين هو المقدار الذي يقدّر به حظّ الذكر » ولم يكن قد تقدّم تعيين حظّ 
للأنثيين حّ يقدّر به » فعلم أن المراد تضعيف حظ الذكر من الأولاد على حظ الأنثى منهم » وقد كان هذا المراد صالحا لأن 
يؤدّى بنحو : للأنثى نصف حظٌ ذكرء أو للأنثيين مثفل حظّ ذكر » إذ ليس المقصود إِلّا بيان المضاعفة. ولكن قد أوثر هذا التعبير 


لنكتة لطيفة وهي الإيماء إلى أن حظ الأننى صار في اعتبار الشرع أهمّ من حظّ الذكر » إذ كانت مهضومة الجانب عند أهمل 
الجاهلية فصار الإسلام ينادي بحظّها ف أول ما يقرع الأسماع قد علم أن قسمة المال تكون باعتبار عدد البنين والبنات. 

وقوله : (ْفَإِنَ كن نساءً فَوْقَ الْتَعَيْنِ! إل معاد الضمير هو لفظ الأولاد » وهو جمع ولد فهو غير مؤنّث اللفظ ولا المدلول 
لأنه صالح للمذكر والمؤنث » فلمًا كان ما صدقه هنا النساء خاصّة أعيد عليه الضمير بالتأنيث. 

ومعنى : «إفَوْقَ الْتَعَيْنِ» أكثر من اثنتين » ومن معاني «فَؤْقَ# الزيادة في العدد » وأصل ذلك مجحاز » ثم شاع حيّى صار 
كالحقيقة » والآية صريحة في أنّ الثلنين لا يعطيان إِلّا للبنات الثلاث فصاعدا لأنّ تقسيم الأنصباء لا ينتقل فيه من مقدار إلى 
مقدان أزيد مه لذ غيد اتدياء من ينتحق للقدار الأول: 
والوصف ب 8فَوْقَ الْتَتَيْنِ؟ يفيد مفهوما وهو أن البنتين لا تعطيان الثلثين » وزاد فقال : لوَإِنَ كاتث واجدَةً فَلّهَا النَضفٌ»# 
فبقي ميراث البنتين المنفردتين غير منصوص ف الآية فألحقهما الجمهور بالثلاث لأتمما أكثر من واحدة » وأحسن ما وجّه به ذلك 
ما قاله القاضي إماعيل بن إسحاق «إذا كانت البنت تأنخذ مع أخيها إذا انفرد الثلث فأحرى أن تأحذ الثلث مع أختها» يعني أن 
كل واحدة من البنتين هي مقارنة لأختها الأخرى فلا يكون حظها مع أحت أنثى أقلَ من حظها مع أخ ذكر » فإنّ الذكر أولى 
بتوفير نصيبه » وقد تلقّفه امحقّقون من بعده » ورما نسب لبعض الذين تلقّفوه. وعلّله ووجّهه آحرون : بأنّ الله جعل للأحتين عند 
انفرادهما الثلثين فلا تكون البنتان أقلّ منهما. وقال ابن عباس : للبنتين النصف كالبنت الواحدة » وكأنه ل ير لتوريثهما أكثر من 
التشريك في النصف محملا في الآية » ولو أريد ذلك لما قال «فَوْقَ الْتَعَيْنِ». ومنهم من جعل لفظ (إفَوْقَ© زائدا » ونظره بقوله 
تعالى : «فَاصْربُوا فَوْقَ الْأَغناقٍ» [الأنفال : 12]. وشتّان بين فوق التي مع أسماء العدد وفوق التي بمعنى مكان الفعل. قال ابن 
عطية : وقد أجمع الناس في الأمصار والأعصار على أن للبنتين الثلثين » أي وهذا الإجماع مستند لسئة عرفوها. وردٌ القرطبي دعوى 
الإجماع أن ابن عباس صم عنه أنه أعطى البنتين النصف. قلت : لعل الإجماع انعقد بعد ما أعطى ابن عباس البنتين النصف على 
أن اختلال الإجماع لمخالفة واحد مختلف فيه » أما حديث امرأة سعد بن الربيع المتقدّم فلا يصلح للفصل في هذا الخلاف » لأنَ في 
روايته احتلافا هل ترك بنتين أو ثلاثا. 

وقوله : «فَلَهُنَ# أعيد الضمير إلى نساء » والمراد ما يصدق بالمرأتين تغليبا للجمع على المثنى اعتمادا على القرينة. 

وقرأ الجمهور : «وَإِنْ كائّث واجِدَةٌ# . بنصب واحدة . على أنّه خب كانت » واسم كانت ضمير عائد إلى ما يفيده قوله : 
«وفي أَوْلادِكُمْ4 من مفرد ولد » أي وإن كانت الولد بننا واحدة » وقرأ نافع » وأبو جعفر . بالرفع . على أنّ كان تامّة » والتقدير : 
وإن وحدت بنت واحدة ء لما دل عليه قوله : يفن كُنّ نساءك. 

وصيغة لأأَوْلادِكُ#© صيغة عموم لأنّ أولاد جمع معرّف بالإضافة » والجمع المعرّف بالإضافة من صيغ العموم » وهذا العموم 
؛» خصّصه أربعة أشياء : 

الأؤل : حص منه عند أهل السنّة النبي كَل لما رواه عنه أبو بكر أنه قال : «لا نورث ما تركنا صدقة» ووافقه عليه عمر بن 
الخطاب وجميع الصحابة وأمّهات المؤمنين. وصح أن عليا عله وافق عليه في مجلس عمر بن الخطاب ومن حضر من الصحابة كما 
في «الصحيحين». 

الثاني : احتلاف الدين بالإسلام وغيره » وقد أجمع المسلمون على أنه لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. 

الثالث : قاتل العمد لا يرث قريبه في شيء. 


الرابع : قاتل الخطأ لا يرث من الدية شيئا. 

ماوَلأَبوَيْه ِكُلَ واجدٍ مِنْهُمَا السُدُسْ مما تَرَكَ إِنْ كان لَهُ وَلَدَ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَه وَلَدَ وَوَرنَهُ أَبَواهُ فَِأمَهِ الثُلْتْ فَإِنْ كان لَهُ إِخْوَةٌ 
فَإُِمَهِ السُدُمن» 
الضمير المفرد عائد إلى الميّت المفهوم من قوله : «إِيُوصِيكُمُ الله في أَؤلادِكُم» إذ قد تقرّر أن الكلام في قسمة مال الميّت. وجاء 
الكلام على طريقة الإجمال والتفصيل ليكون كالعنوان » فلذلك لم يقل : ولكلّ من أبويه السدس » وهو كقوله السابق : في 
َؤلادكُمْ للذّكرٍ مِثْل حَظّ الأنكييْنِ؟4 [النساء : 11]. 

وقوله : مإوَوَرِنَهُ أبواة4 زاده للدلالة على الاقتصار أي : لا غيرهما » ليعلم من قوله: «فَاِأُمَهِ التُلْثْ أنّ للأب الثلنين » فإن 
كان مع الأمّ صاحب فرض لا تحجبه كان على فرضه معها وهي على فرضها. واختلفوا في زوحة وأبوين وزوج وأبوين : فقال ابن 
عباس : للزوج أو الزوحة فرضهما وللأمٌ ثلثها وما بقي للأب » حملا على قاعدة تعدّد أهل الفروض » وقال زيد بن ثابت : لأحد 
الزوحين فرضه وللأمٌ ثلث ما بقي وما بقي للأب » لثلا تأحذ الأمٌ أكثر من الأب في صورة زوج وأبوين » وعلى قول زيد ذهب 
جمهور العلماء. وفي «سنن ابن أبي شيبة» : أنّ ابن عباس أرسل إلى زيد «أين تحد في كتاب الله ثلث ما بقي» فأحاب زيد «إنما 
اد رودل تشزله و الك برانا تر انيم 

وقد علم أن للأب مع الأمّ الثلثين » وترك ذكره لأنّ مبني الفرائض على أن ما بقي بدون فرض يرحع إلى أصل العصابة عند 
العرت: 

وقرأ الجمهور : فلأمّه . بضمٌ همزة أَمّهِ . » وقرأه حمزة » والكسائي . بكسر الهمزة . اتّباعا لكسرة اللام. 

وقوله : مقَإِنَ كانَ لَه إِخْوَةٌ فَإدُمّهِ السُّدُسُ؟ أي إن كان إخحوة مع الأبوين وهو صريح في أن الإخوة يحجبون الأمٌ فينقلوتما 
من الثلث إلى السدس. والمذكور في الآية صيغة جمع فهي ظاهرة في أتّما لا ينقلها إلى السدس إِلّا جماعة من الإحوة ثلاثة فصاعدا 
ذكورا أو مختلطين. وقد احتلف فيما دون الجمع » وما إذا كان الإحوة إناثا : فقال الجمهور الأخحوان يحجبان الأمٌّ » والأحتان أيضا 
» ونخالفهم ابن عباس أخذا بظاهر الآية. أمَا الأخ الواحد أو الأت فلا يحجب الأمّ والله أعلم بحكمة ذلك. واحتلفوا في السدس 
الذي يحجب الإخحوة عنه الأمّ : هل يأخذه الإحوة أم يأحذه الأب » فقال بالأوّل ابن عباس ليه وهو أظهر ء وقال بالثاني 
الجمهور بناء على أن الحاحب قد يكون محجوبا. وكيفما كان فقد اعتبر الله للأخوة حظًا مع وجود الأبوين في حالة خاصّة » ولو 
كان الإخوة مع الم ولم يكن أب لكان للأمٌ السدس وللأحوة بقية المال باتّفاق » وربما كان في هذا تعضيد لابن عباس. 

طمن بَعْدٍ وَصِيَّةِ يُوصِي بها أو دَيْنٍ». 
امحرور في موضع الحال » فهو ظرف مستقرٌ » وهو قيد يرجع إلى الجمل المتقدّمة : أي تقتسمون المال على حسب تلك الأنصباء 
لكل نصيبه حالة كونه من بعد وصيّة أو دين. 

وحيء بقوله : طمن بَعْدٍ وَصِيَّةِ يُوصي بها أ دَيْنِ بعد ذكر صنفين من الفرائض : فرائض الأبناء » وفرائض الأبوين » لأنّ 
هذين الصنفين كصنف واحد إذ كان سببهما عمود النسب المباشر. والمقصد هنا التنبيه على أَهمّية الوصيّة وتقدّمها. وإِا ذكر الدين 
بعدها تتميما لما يتعيّن تقديمه على الميراث مع علم السامعين أن الدين يتقدّم على الوصيّة أيضا لأنّه حقّ سابق في مال الميّت » لأنَ 
المدين لا يملك من ماله إِلّا ما هو فاضل عن دين دائنه. فموقع عطف («َإْأَوْ دَيْنِ موقع الاحتراس » ولأجل هذا الاهتمام كرّر الله 
هذا القيد أربع مرات في هذه الآيات. 


ووصف الوصية بجملة لِبُوصي بها لئلا يتوم أن المراد الوصيّة التي كانت مفروضة قبل شرع الفرائض » وهي التي في قوله : 
«وكيب عَلَيَكُمْ إذا حَصْر أَحَدَكُمْ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْراً الوَصِيّةُ لِلْوالِدَيْنٍ وَالْأَفرَبينَ4 [البقرة : 180]. وقرأ الجمهور : ليُوصي يها 
في الموضعين في هذه الآية . بكسر الصاد . والضمير عائد إلى معلوم من الكلام وهو الميّت » كما عاد ضمير ما تَرَكَب [النساء : 
7] وقرأه ابن كثير » وابن عامر » وأبو بكر عن عاصم ء في الموضعين أيضا : يوصى . بفتح الصاد . مبنيا للنائب أي يوصى بما 
موصن 

آباوْكم وَأَبناوْكُم لا تذرُونَ أَيْهُمْ أَفَرَبُ لَكُم تفعاً فَرِيضَةًَ مِنَ الله إنَّ الله كان عَلِيماً حكيماً» حتم هذه الفرائض المتعلّقة 
بالأولاد والوالدين » وهي أصول الفرائض بقوله : ل آبِاوكُمْ وَأَبْاوْكُوْك الآية » فهما إِمّا مسند إليهما قدّ ما للاهتمام » وليتمكن 
الخبر في ذهن السامع إذ يلقي سمعه عند ذكر المسند إليهما بشراشره , وما أن تجعلهما خبرين عن مبتدأ محذوف هو المسند إليه » 
على طريقة الحذف المعبّر عنه عند علماء المعاني بمتابعة الاستعمال » وذلك عند ما يتقدّم حديث عن شيء ثم يراد جمع الخبر عنه 
كقول الشاعر : 
فق غير عحوب القسق عمسن مصسليقه ولأامظير اله كيو إذا التعمفل وريت 

بعد قوله : 
سأش كر عم راإن تلات ميتي أيتمحااي :ل فححيس وز فحممي ولحية 
أي : المذكورون آباؤكم وأبناوّكم لا شلك في ذلك. ثم قال : «لا تَذْرُونَ أَيْهُمْ أَفَرَبُ لَكُمْ نَفْعآيُه فهو إما مبتدأ وما حال » بمعنى 
أنهم غير مستوين في نفعكم متفاوتون تفاوتا يتبع تفاوت الشفقة الحبلية في الناس ويتبع البرور ومقدار تفاوت الحاحات. فربٌ رجحل 
لم تعرض له حاحة إلى أن ينفعه أبواه وأبناؤه » وربما عرضت حاجات كثيرة في الحالين » وربما لم تعرض فهم متفاوتون من هذا 
الاعتبار الذي كان يعتمده أهل الجاهلية في قسمة أموالهم » فاعتمدوا أحوالا غير منضبطة ولا موثوقا جما . ولذلك قال تعالى : إلا 
تذْرُونَ أَيْهُمْ أَفَرَبْ لَكُمْ تَفعاً» فشرع الإسلام ناط الفرائض بما لا يقبل التفاوت وهي الأبوة والبنوة » ففرض الفريضة لمم نظرا 
لصلتهم الموجبة كوتهم أحقّ بمال الأبناء أو الآباء. 

والتذييل بقوله : طؤاللة كان عَلِيماً حكيماً واضح المناسبة. 


لوَلَكُمْ نِصْفْ ما تَرَكَ أَزواجكُم إِنْ لم يَكُنْ لَهُنَ وَلَد ون كان لَهُنَ وَلَدَ فَلَكُمْ اليمُ ِمًا َرَكْنَ من بَعْدٍ وَصِبّةِ يُوصِينَ بها أو 
دَيْنِ وَلَهُنَّ البعْ مما تَرَكثُمْ إِنْ لَمْ يكن لَكُمْ وَلَدَ فَإِنْ كان لَكُمْ وَلَدَ فَلَهُنَ المْنْ مما تَرَكتُمْ مِنْ بَعْدٍ وَصِيةٍ ُوصُونَ بها أَوْ دَيْنِ وَإِنْ كان 
جل يُورَتُْ كلالَةً أو امْرََة وَلَهُ أ أو أت فَلِكُلَ واجدٍ مِنْهُمَا السَّدُس فَإِنْ كانوا أكرَ مِنْ ذلك فَهُمْ شُرَكاءُ في الثُلْثِ مِنْ بَعْدٍ 
وَصِيّةِ يُوصى بها أ دَيْنِ غَيْرَ مُضَارٌ وَصِيّةَ مِنَ الله وَاللَهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ (4)12 
«وَلَكُمْ نِصْففْ ما ترك أَرُواجْكمْ إِنْ لَمْ يكن لَهُنَ وَلَد ون كان لَهُنَ وَلَدَ فَلَكُمٌ الرّْعُ ِمًا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِبّةِ يُوصِينَ بها أو 
ديْنِ وَلَهْنَّ الرْئعْ مما ترَكتمْ إن لَمْ يكن لَك ولد وَإنْكان لَكُمْ وَلَدْ فَلَهْنَ النمْنْ مما تَرَككمْ من بَعدٍ وَصِيّةِ تُوصُونٌ بها أو ذَيْنٍك. 
هذه فريضة الميراث الذي سببه العصمة » وقد أعطاها الله حمّها المهجور عند الجاهلية إذ كانوا لا يوثثون الزوجين : أمّا 
البحل فلا يرث امرأته لأتما إن لم يكن لما أولاد منه » فهو قد صار بموتما بمنزلة الأحنبي عن قرابتها من آباء وإخوة وأعمام » وإن 
كان لما أولاد كان أولادها أحق بميراثها إن كانوا كبارا » فإن كانوا صغارا قبض أقرباؤهم مالهم وتصرّفوا فيه » وأا المرأة فلا ترث 


زوحها بل كانت تعدٌ موروثة عنه يتصرّف فيها ورثته كما سيجيء في قوله : هيا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا يَجَلُ لَكُمْ أَنْ تَرِنُوا النّساءَ 


كَزْهاً» [النساء : 19]. فنوه الله في هذه الآيات بصلة العصمة » وهي التي وصفها بالميئاق الغليظ في قوله : وَأَحَذْنَ مِنْكُمْ ميثاقاً 
غَلِيظاً»؛ [النساء : 21]. والجمع في «أأَرُواجكُنْ» وفي قوله : مما تَرَكتْمْيه كالجمع في الأولاد والآباء » مراد به تعدّد أفراد الوارثين 
من الأمّة » وهاهنا قد اتفقت الأمّة عى أن الرحل إذا كانت له زوحات أتمنّ يشتركن في الربع أو في الثمن من غير زيادة لمن » لأنَّ 
تعدّد الزوحات بيد صاحب المال فكان تعددهنٌ وسيلة لإدحال المضرة على الورثة الآخرين بخلاف تعدّد البنات والأحوات فإنّه لا 
خخيار فيه لربّ المال. والمعنى : ولكلّ واحد منكم نصف ما تركت كلّ زوجة من أزواجه وكذلك قوله : ظفَلَكُمْ الرُبعْ مما ترَكن». 

وقوله : «وَلَهُنَ الربْعْ مما تَركتَم4 أي مجموعهن الربع مما ترك زوحهن. وكذلك قوله : «فَلَهْنَ الثُمْنُ مِمًا تَرَكتمْ4 وهذا 
حذق يدل عليه إيجاز الكلام. 

وأعقبت فريضة الأزواج بذكر طمن بَعْدٍ وَصِبَّةِ يُوصِينَ بها أو دَيْنِ؟ لثلا يتوم متوشم أَتمنَ منوعات من الإيصاء ومن التداين 
كما كان الحال في زمان الجاهلية. وأمّا ذكر تلك الجملة عقب ذكر ميراث النساء من رحاطْنٌ فجريا على الأسلوب المتّبع في هذه 
الآيات » وهو أن يعقب كل صنف من الفرائض بالتنبيه على أنه لا يستحق إِلّا بعد إخراج الوصيّة وقضاء الدين. 

«وَإِنْ كان رَجُلٌ يُورَتْ كلالةَ أو امْرَاة وَلَهُ أَخْ أو أختٌ فَلِكُلَ واجدٍ مِنْهُمَا السُدُسسْ فَإِنْ كانوا أكترَ مِنْ ذلِكَ فَهُمْ شُرَكاءُ في 
الثلْثِ من بَعْدٍ وَصِيةٍ يُوصى بها أَؤْ دَيْنِك. 

بعد أن بيّن ميراث ذي الأولاد أو الوالدين وفصّله في أحواله حيٌٌّ حالة ميراث الزوحين » انتقل هنا إلى ميراث من ليس له 
ولد ولا والد » وهو الموروث كلالة » ولذلك قابل بما ميراث الأبوين. 

والكلالة اسم للكلال وهو التعب والإعياء قال الأعشى : 
فآليتلا رثئهلهام -ت-تللالة للامن حفى حي ألاقي محتدا 

وهو اسم مصدر لا يثقٌ ولا يجمع. 

ووصفت العرب بالكلالة القرابة غير القربى » كأتحم جعلوا وصوله لنسب قريبه عن بعد » فأطلقوا عليه الكلالة على طريق 
الكناية واستشهدوا له بقول من لم يسمّوه : 
فيه أإبسالتسير انين لمه. هبون الكلالية لا نهد 


ثم أطلقوه على إرث البعيد » وأحسب أنّ ذلك من مصطلح القرآن إذ لم أره في كلام العرب إِلّا ما بعد نزول الآية. قال 
الفرزدق : 
#رتصنقة ققدااة اسك لا سين الإلحة :حي ال ميحاف عببحد اتنس وفاشع 

ومنه قولحم : ورث البمحد لا عن كلالة. وقد عد الصحابة معنى الكلالة هنا من مشكل القرآن حيٌّ قال عمر بن الخطاب : 
«ثلاث لأن يكون رسول الله بيّنهن أحب إِلّ من الدنيا : الكلالة » والربا » والخلافة». وقال أبو بكر : «أقول فيها برأيي » فإن 
كان صوابا فمن الله وإن كان خطأ فميّّ ومن الشيطان والله منه بريء » الكلالة ما حلا الولد والوالد». وهذا قول عمر » وعلي » 
وابن عباس » وقال به الزهري » وقتادة والشعبي » وهو قول الجمهور » وحكي الإجماع عليه » وروي عن ابن عباس «الكلالة من لا 
ولد له» أي ولو كان له والد وينسب ذلك لأبي بكر وعمر أيضا ثم رجعا عنه » وقد يستدلٌ له بظاهر الآية في آحر السورة : 
وِيَسْتَفْنُونكَ ضِ الله يفْنِيكُمْ في الْكَلالَةِ إن امْرْوُ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدْيُه [النساء : 176] وسياق الآية يرجح ما ذهب إليه الجمهور 
لأنَّ ذكرها بعد ميراث الأولاد والأبوين مؤذن بأتما حالة مخالفة للحالين. 





وانتصب قوله : (إكَلالَةك على الحال من الضمير في «َإيُورثُ# الذي هو كلالة من وارثه أي قريب غير الأقرب لأنّ الكلالة 
يصحّ أن يوصف بما كلا القريبين. 

وقوله : «أأو امْرَأَةك عطف على ظإرَجْلٌ»# الذي هو اسم (كان) فيشارك المعطوف المعطوف عليه في خبر (كان) إذ لا 
يكون لها اسم بدون خبر في حال نقصاتًا. 

وقوله : طوَلَهُ أَحّ أَوْ أَختٌُ» يتعيّن على قول الجمهور في معنى الكلالة أن يكون المراد بمما الأخ والأعت للم خاصّة لأنّه 
إذا كان الميّت لا ولد له ولا والد وقلنا له أخ أو أت وجعلنا لكل واحد منهما السدس نعلم بحكم ما يشبه دلالة الاقتضاء أَتما 
الأخ والأعت للأم لأتمُما لما كانت نحاية حظّهما الثلث فقد بقي الثلثان فلو كان الأخ والأعت هما الشقيقين أو اللذين للأب 
لاقتضى أتهما أخذا أقلَ المال وترك الباقي لغيرهما وهل يكون غيرهما أقرب منهما فتعيّن أنَّ الأخ والأحت مراد بمما اللذان للأمٌ 
خاصّة ليكون الثلثان للإخحوة الأشمّاء أو الأعمام أو بني الأعمام. وقد أثبت الله كتمذا فرضا للإحوة للأمٌ إبطالا لما كان عليه أهل 
الجاهلية من إلغاء جانب الأمومة أصلا » لأنّه حانب نساء ول يحتج للتنبيه على مصير بقيّة المال لما قدّمنا بيانه آنفا من أن الله 
تعالى أحال أمر العصابة على ما هو متعارف بين من نزل فيهم القرآن. وعلى قول ابن عباس في تفسير الكلالة لا يتعيّن أن يكون 
لمراد بالأخ والأحت اللذين للأمٌ إذ قد يفرض للإحوة الأشمّاء نصيب هو الثلث ويبقى الثلثان لعاصب أقوى وهو الأب في بعض 
صور الكلالة غير أن ابن عباس وافق الجمهور على أنّ المراد بالأخ والأت اللذان للأمٌ وكان سبب ذلك عنده أن الله أطلق الكلالة 
وقد لا يكون فيها أب فلو كان المراد بالأخ والأحت الشقيقين أو اللذين للأب لأعطيناهما الثلث عند عدم الأب وبقي معظم المال 
لمن هو دون الإحوة في التعصيب فهذا فيما أرى هو الذي حدا سائر الصحابة والفقهاء إلى حمل الأخ والأحت على الذين للأمٌ. 
وقد ذكر الله تعالى الكلالة في آخر السورة بصورة أخرى سنتعئض لما. 

طِغَيْرَ مُضَارٌ وَصِيِّةَ مِنَ الله وَاللَهُ عَلِيمٌ حَلِيمْ©. 

غَيْرَ مُضَارٌك حال من ضمير مويُوصى# الأخير » ولما كان فعل يوصي تكريرا » كان حالا من ضمائر نظائره. 

و مِمْضَارك الأظهر أنّه اسم فاعل بتقدير كسر الراء الأولى المدغمة أي غير مضارٌ ورئته بإكثار الوصايا » وهو نمي عن أن 
يقصد الموصي من وصيته الإضرار بالورثة. والإضرار منه ما حدّده الشرع » وهو أن يتجاوز الموصي بوصيّته ثلث ماله وقد حدّده 
البي وت بقوله لسعد بن أبي وقاص «الثلث والثلث كثير». ومنه ما يحصل بقصد الموصي بوصيته الإضرار بالوارث ولا يقصد القربة 
بوصيّته » وهذا هو المراد من قوله تعالى : غَيْرَ مُضَارٌ#. ولما كانت نيّة الموصي وقصده الإضرار لا يطلع عليه فهو موكول لدينه 
ونحشية ربّه » فإن ظهر ما يدل على قصده الإضرار دلالة واضحة » فالوحه أن تكون تلك الوصيّة باطلة لأنَّ قوله تعالى : «غَبْرَ 
مضا نمي عن الإضرار » والنهي يقتضي فساد المنهي عنه. 

ويتعيّن أن يكون هذا القيد مقيّدا للمطلق في الآي الثلاث المتقدّمة من قوله من بَعْدٍ وَصِيِّك إل . لأنّ هذه المطلقات 
متّحدة الحكم والسبب. فيحمل المطلق منها على المقيّد كما تقرّر في الأصول. 
وقد أحذ الفقهاء من هذه الآية حكم مسألة قصد المعطي من عطيّته الإضرار بوارثه في الوصيّة وغيرها من العطايا » والمسألة 
مفروضة في الوصيّة خاصّة. وحكى ابن عطية عن مذهب مالك وابن القاسم أن قصد المضارّة في الثلث لا تردّ به الوصيّة لأنّ الثنلث 
حقّ جعله الله له فهو على الإباحة في التصرّف فيه. ونازعه ابن عرفة في التفسير بأنّ ما في الوصايا الثاني من «المدوّنة» » صريح في 


أنْ قصد الإضرار يوحب رد الوصيّة وبحث ابن عرفة مكين. ومشهور مذهب ابن القاسم أن الوصية تردٌ بقصد الإضرار إذا تبيّن 


القصد غير أن ابن عبد الحكم لا يرى تأثير الإضرار. وفي شرح ابن ناحي على تمذيب المدوّنة أن قصد الإضرار بالوصيّة في أقلّ من 
الثلث لا يوهن الوصيّة على الصحيح. وبه الفتوى. 

وقوله : وووَصِيَّةك منصوب على أنه مفعول مطلق جاء بدلا من فعله » والتقدير : يوصيكم الله بذلك وصيّة منه فهو حتم 
للأحكام بمثل ما بدئت بقوله : «ِيُوصِيكُمْ الله [النساء : 11] وهذا من رد العجز على الصدر. 

وقوله : ْوَاللهُ عَلِيمُ حَلِيةٌُ# تذييل » وذكر وصف العلم والحلم هنا لمناسبة أنّ الأحكام المتقدّمة إبطال لكثير من أحكام 
الجاهلية » وقد كانوا شرعوا مواريثهم تشريعا مثاره الجهل والقساوة. فإنَ حرمان البنت والأخ للأمٌ من الإرث جهل بأنّ صلة النسبة 
من جانب الأمٌّ مماثلة لصلة نسبة جانب الأب. فهذا ونحوه جهل » وحرمانحم الصغار من الميراث قساوة منهم. 

وقد بيّنت الآيات في هذه السورة الميراث وأنصباءه بين أهل أصول النسب وفروعه وأطرافه وعصمة الزوجية » وسكتت عمّا 
عدا ذلك من العصبة وذوي الأرحام وموالي العتاقة وموالي الحلف , وقد أشار قوله تعالى : «إوأُولُوا اْأرْحام بَعْضُهُمْ أؤلى بِبَعْضٍ في 
كتاب الأو في سورة الأنفال [75] وقوله : لإوأُولُوا الأْحام بَْضْهُمْ أؤلى ببَعْض فِي كناب اللو في سورة الأحزاب [6] إلى ما 
أذ منه كثير من الفقهاء توريث ذوي الأرحام. وأشار قوله الآنٍ قريبا طوَلِكُلٌ جَعَلّما مَوالِيَ مما تَرَكَ الْوالدان وَالْأَفرَبُونَ وَالَذِينَ 
عَقَدَتْ أَنْمانَكُم فَآنُوهُمْ نَصِيبَهُوْ» [النساء : 33] إلى ما يؤنحذ منه التوريث بالولاء على الإجمال كما سنبيّنه » وبيّن البي كه 
توريث العصبة بما رواه رواة أهل الصحيح عن ابن عباس أن النبي كيد قال : «الحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رحل 
ذكر» وما رواه الخمسة . غير النسائي . عن أبي هريرة : أنْ البي وَليلْمّ قال : «أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم فمن مات وترك مالا 
فماله لمواللي العصبة ومن ترك كلا أو ضياعا فأنا وليّه» وسنفصّل القول في ذلك في مواضعه المذكورة. 


تلك خُدُودُ الله َمَنْ يُطِع الله وَرَسُولَهُ يُدْخْلَْهُ جَنَّاتِ تجْري مِنْ تَحْتَهَا الْأَنْهارُ خالِدِينَ فيها وَذْلِكَ الْمَوْرْ لْعَظِيمُ (13) وَمَنْ يَعْصٍِ 

الله وَرَسُولَهُ وَيَتَعَلَّ حَدُودَةٌ يُدْخِلْهُ ناراً خالداً فيها وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ (4)14 

الإشارة إلى المعاني والجمل المتقدّمة. 

والحدود جمع حدّ » وهو ظرف المكان الذي يميز عن مكان آخر بحيث ينع تحاوزه » واستعمل الحدود هنا مجازا في العمل 
الذي لا تح[ مخالفته على طريقة التمثيل. 

ومعنى للْوَمَنْ يُْطِع الله وَرَسُولَهُ أنّه يتابع حدوده كما دل عليه قوله في مقابله موَيَتَعَدَ حُدُودَة». 

وقوله : وخالداً فيها استعمل الخلود في طول المدّة. أو أريد من عصيان الله ورسوله العصيان الأتمّ وهو نبذ الإيمان » لأنَّ 
القوم يومئذ كانوا قد دحلوا في الإيمان ونبذوا الكفر » فكانوا حريصين على العمل بوصايا الإسلام » فما يخالف ذلك إِلّا من كان 
غير تابث الإعنان إلذ من أثانية. 

ولع قوله : «وَلَهُ عَذابٌ مُهِينٌ#» تقسيم , لأنّ العصيان أنواع : منه ما يوحب الخلود » ومنه ما يوحب العذاب المهين , 
وقرينة ذلك أن عطف َأْوَلَهُ عَذابٌ مُهِينٌ# على الخلود في النار لا يحتاج إليه إذا لم يكن مرادا به التقسيم » فيضطرٌ إلى جعله زيادة 
توكيد » أو تقول إِنَّ محط العطف هو وصفه بالمهين لأنَّ العرب أباة الضيم » شم الأنوف » فقد يحذرون الإهانة أكثر مما يحذرون 
عذاب النار » ومن الأمثال المأثورة في حكاياتمم (النار ولا العار). وفي كتاب «الآداب» في أعجاز أبياته «والحرٌ يصبر حوف العار 
للنار». 


وقرأ نافع » وابن عامر » وأبو جعفر ندعله في الموضعين هنا . بنون العظمة » وقرأه الجمهور . بياء الغيبة . والضمير عائد إلى 
اسم الحلالة. 


«طإواللاني يَأَتِينَ الفاجشّة مِنْ نسائِكم فَاسْتَشهدُوا عَلَْهِنَ أرْبَعَةَ مِنَكُمْ فَإِنْ سَهِدُوا فأَمْسِكُوهْنَ في الْبِيُوتِ حَتّى يََوَفَاهُنَ 

الْمَوْتْ أَؤْ يَجْعَلَ اللهُ لَهُنَ سَبيلاً (15) وَالَّذَانِ يَأيانها مِنَْكُمْ فَآَذُوهُما فَإِنْ تابا وَأَصْلّحا فَأَعْرِضُوا عَنْهُما إِنَّ الله كان تَوَاباً يَجيماً 
(6)16 
موقع هذه الآية في هذه السورة معضل » وافتتاحها بواو العطف أعضل » لاقتضائه اتُصالها بكلام قبلها. وقد حاء حدٌّ الزنا في سورة 
النور » وهي نازلة في سنة ست بعد غزوة بني المطلق على الصحيح » والحكم الثابت في سورة النور أشدّ من العقوبة المذكورة هنا » 
ولا حائز أن يكون الحدّ الذي في سورة النور قد نسخ بما هنا لأنّه لا قائل به. فإذا مضينا على معتادنا في اعتبار الآي نازلة على 
ترتيبها في القراءة في سورها » قلنا إن هذه الآية نزلت في سورة النساء عقب أحكام المواريث وحراسة أموال اليتامى » وجعلنا الواو 
عاطفة هذا الحكم على ما تقدّم من الآيات في أوّل السورة بما يتعلّق بمعاشرة النساء » كقوله : «وَآثُوا النّساءَ صَدُقَاتِهنَ نخلّة»# 
[النساء : 4] وجزمنا بأنّ أُوَل هذه السورة نزل قبل أوّل سورة النور » وأنّ هذه العقوبة كانت مبدأ شرع العقوبة على الزنا فتكون 
عانة الآية متسوعة باية سورة النور لا محالة » كما يدل عليه قوله : هأَوْ يَجْعَلَ الله لَهْنَّ سَبِيلاةً# قال ابن عطية : أجمع العلماء على 
أن هاتين الآيتين منسوختان بآية الجلد في سورة النور. ا ه » وحكى ابن الفرس في ترتيب النسخ أقوالا ثمانية لا نطيل بما. فالواو 
عاطفة حكم تشريع عقب تشريع لمناسبة : هي الرحوع إلى أحكام النساء » فإِنّ الله لما ذكر أحكاما من النكاح إلى قوله : 8وَآتُوا 
النّساءَ صَدُقاتِهنَ نل وما النكاح إِلّا اجتماع الرحل والمرأة على معاشرة عمادها التأنّس والسكون إلى الأنثى » ناسب أن يعطف 
إلى ذكر أحكام اجتماع الرحل بالمرأة على غير الوحه المذكور فيه شرعا » وهو الزنا المعبّر عنه بالفاحشة. 

فالزنا هو أن يقع شيء من تلك المعاشرة على غير الحال المعروف المأذون فيه » فلا جرم أن كان يختلف باختلاف أحوال 
الأمم والقبائل في حرق القوانين المجعولة لإباحة اتصاص الرحل بالمرأة. 

ففي الجاهلية كان طريق الاختصاص بامرأة السبي أو الغارة أو التعويض أو رغبة الرحل في مصاهرة قوم ورغبتهم فيه أو إذن 
الرحل امرأته بأن تستبضع من رجحل ولدا كما تقدّم. 

وف الإسلام بطلت الغارة وبطل الاستبضاع » ولذلك تحد الزنا لا يقع إِلّا حفية لأنّه مخالفة لقوانين الناس في نظامهم 
وأحلاقهم. وسمّي الزنا الفاحشة لأنّه تحاوز الحدٌ في الفساد وأصل الفحش الأمر الشديد الكراهية والذمٌ » من فعل أو قول » أو حال 
ولم أقف على وقوع العمل بحاتين الآيتين قبل نسخهما. 
ومعنى : لإيَأتِينَ# يفعلن . وأصل الإتيان امحيء إلى شيء فاستعير هنا الإتيان لفعل شيء لأنّ فاعل شيء عن قصد يشبه السائر 
إلى مكان حٌٌّ يصله » يقال : أتى الصلاة » أي صلاها » وقال الأعشى : 
المسسسيفلة سسا السسسهيو المسسيق ‏ "سس اللسستيروةة سس سينا 

وربما قالوا : أتى بفاحشة وبمكروه كأنّه جاء مصاحبا له. 

وقوله : من نِسائكُغ© بيان للموصول وصلته. والنساء اسم جمع امرأة » وهي الأننى من الإنسان » وتطلق المرأة على 
الزوجة فلذلك يطلق النساء على الإناث مطلقا » وعلى الزوحات خاصّة ويعرف المراد بالقرينة » قال تعالى : «إيا أَيّهَا الَّذِينَ آمنُوا 


كلهنّ ؛ وقال تعالى : «فَإِنْ كنّ نساءً فَوْقَ التَعَيْنِ؟؛ [النساء : 11] الآية المتقدّمة آنفا والمراد هنا مطلق النساء فيشمل العذارى 
العزبات. 

وضمير جمع المخاطبين في قوله : من نسائِكحُم» والضمائر الموالية له » عائدة إلى المسلمين على الإجمال » ويتعيّن للقيام بما 
خوطبوا به من لهم أهلية القيام بذلك. فضمير «إنِسائِكُة»: عامٌ مراد به نساء المسلمين » وضمير «إفَاسْتَشْهدُوا مخصوص بمن 
يهمّه الأمر من الأزواج » وضمير لفَأَمْسِكُوهْنَ» مخصوص بولاة الأمور , لأنّ الإمساك المذكور سجن وهو حكم لا يتولاه إلا 
القضاة » وهم الذين ينظرون في قبول الشهادة فهذه عمومها مراد به الخصوص. 

وهذه الآية هي الأصل في اشتراط أربعة في الشهادة على الزن » وقد تقرّر ذلك بآية سورة النور. 

ويعتبر في الشهادة الموحبة للإمساك في البيوت ما يعتبر في شهادة الزن لإقامة الحدٌ سواء. 

والمراد بالبيوت البيوت التي يعيّنها ولاة الأمور لذلك. وليس المراد إمساكهن ف بيوتَنَ بل يخرجن من بيوتمحنّ إلى بيوت أخرى 
إِلّا إذا حولت بيت المسجونة إلى الوضع تحت نظر القاضي وحراسته » وقد دل على هذا المعنى قوله تعالى في آية سورة الطلاق عند 
ذكر العدّة ولا تُخْرِجُوهُنَ من بُيُوتِهنَ ولا يَحْرْجْنَ إِلَّا أنْ يَأتِينَ بفاجشَة مْبَيّتَةِ؛ [الطلاق : 1]. 
ومعنى يَتَوَفَامُنَ الْمَوْتُ يتقاضاهن. يقال : توق فلان حمّه من فلان واستوفاه حقّه. والعرب تتخيّل العمر محرّاً. فالأيام والزمان 
والموت يستخلصه من صاحبه منجّما إلى أن تتوقّاه. قال طرفة : 


أرى العمسر كنلزا ناقص ا كا ليالة ومات لقص الأيام والدهر ينفد 
إذاماتتقاضى الليرء يوم وليالة لقا كسح سناة شغيء لامعل التقاضيا 


ولذلك يقولون توفي فلان بالبناء للمجهول أي توق عمره فجعل الله الموت هو المتقاضي لأعمار الناس على استعمالهم في 
التعبير » وإن كان الموت هو أثر آخحر أنفاس المرء » فالتوئي في هذه الآية وارد على أصل معناه الحقيقي في اللغة. 

ومعنى لأ يَجْعَلَ الله لَهُنّ سَبِيااً# أي حكما آخر. فالسبيل مستعار للأمر البيّن بمعنى العقاب المناسب تشبيها له بالطريق 
الجادّة. وفي هذا إشارة إلى أن إمساكهنٌ في البيوت زحر موقت سيعقبه حكم شاف لما يجده الناس في نفوسهم من السخط عليهنّ 
مما فعلن. 

ويشمل قوله : «وَاللّاتِي يَأَتِينَ الفاجشّة» جميع النساء اللائي يأتين الفاحشة من محصنات وغيرهن. 

وأمنَا قوله «وَالَدَانٍ ينها فهو مقتض نوعين من الذكور فإنّهِ تثنية الذي وهو اسم موصول للمذكر » وقد قوبل به اسم 
موصول النساء الذي في قوله : وَاللّانِي يَأْتِينَ الفاجشَّة» ولا شاك أن المراد ب الَّذَانِيُ صنفان من الرحال : وهما صنف 
امحصنين » وصنف غير امحصنين منهم » وبذلك فسّره ابن عباس في رواية مجاهد » وهو الوجه في تفسير الآية » وبه يتقوّم معنى بيّن 
غير متداخل ولا مكرّر. ووحه الإشعار بصنفي الزناة من الرجال التحرّز من التماس العذر فيه لغير احصنين. ويجوز أن يكون أطلق 
على صنفين مختلفين أي الرحال والنساء على طريقة التغليب الذي يكثر في مثله » وهو تفسير السدّي وقتادة » فعلى الوجه الأول 
تكون الآية قد جعلت للنساء عقوبة واحدة على الزق وهي عقوبة الحبس في البيوت , وللرحال عقوبة على الزى » هي الأذى سواء 
كانوا محصنين بزوحات أم غير محصنين , وهم الأعزبون. وعلى الوحه الثاني تكون قد جعلت للنساء عقوبتين : عقوبة خاصّة بمنّ 
وهي الحبس » وعقوبة لمنّ كعقوبة الرحال وهي الأذى » فيكون الحبس لمن مع عقوبة الأذى. وعلى كلا الوجهين يستفاد استواء 


الحصن وغير ا حصن من الصنفين في كلتا العقوبتين » فأمّا الرحال فبدلالة تثنية اسم الموصول المراد جما صنفان اثنان » وأمّا النساء 
فبدلالة عموم صيغة #إنسائِكة©. وضمير النصب ف قوله : لإيَأتِيانها عائد إلى الفاحشة المذكورة وهي الزنا. ولا التفات لكلام 
من توهّم غير ذلك. والإيذاء : الإيلام غير الشديد بالفعل كالضرب غير المبرح » والإيلام بالقول من شتم وتوبيخ » فهو أعمّ من 
الجلد , والآية أجملته » فهو موكول إلى احتهاد الحاكم. 

وقد احتلف أثمّة الإسلام في كيفية انتزاع هذين العقوبتين من هذه الآية : فقال ابن عباس » ومحاهد : اللاي يأتين الفاحشة 
يعم النساء خاصّة فشمل كل امرأة في سائر الأحوال بكرا كانت أم ثيّبا » وقوله : «إوَالَّذَانِ تثنية أريد يما نوعان من الرحال وهم 
الحصن والبكر » فيقتضي أن حكم الحبس في البيوت يختصّ بالزواني كلّهنّ » وحكم الأذى يختصّ بالزناة كلّهم » فاستفيد التعميم 
في الحالتين إِلّا أن استفادته في الأولى من صيغة العموم » وف الثانية من انحصار النوعين » وقد كان يغني أن يقال : واللات يأتين » 
والذين يأتون » إِلّا أنه سلك هذا الأسلوب ليحصل العموم بطريقين مع التنصيص على شمول النوعين. 

وجعل لفظ (اللاتي) للعموم ليستفاد العموم من صيغة الجمع فقط. 

وجعل لفظ و 8الَّذَانِي للنوعين لأنّ مفرده وهو الذي صالح للدلالة على النوع » إذ النوع يعبّر عنه بالمذكٌر مثل الشخص » 
ونحو ذلك » وحصل مع ذلك كله تفدّن بديع في العبارة فكانت بمجموع ذلك هاته الآية غاية في الإعجاز » وعلى هذا الوجه فالمراد 
من النساء معنى ما قابل الرحال وهذا هو الذي يجدر حمل معن الآية عليه. 

والأذى أريد به هنا غير الحبس لأنّه سبق تخصيصه بالنساء وغير الجلد . لأنّه لم يشرع بعد , فقيل : هو الكلام الغليظ 
والشتم والتعيير. وقال ابن عباس : هو النيل باللسان واليد وضرب النعال » بناء على تأويله أن الآية شرعت عقوبة للزنا قبل عقوبة 
الجلد. واتّفق العلماء على أن هذا حكم منسوخ بالجلد المذكور في سورة النور » وبما ثبت في السئّة من رحم المحصنين وليس تحديد 
هذا الحكم بغاية قوله : أو يَجْعَلَ الله لَهُنّ سَبِياه# بصارف معنى النسخ عن هذا الحكم كما توهّم ابن العربي » لأنّ الغاية جعلت 
مبهمة » فالمسلمون يترقبون ورود حكم آخر » بعد هذا , لا غنى لحم عن إعلامهم به. 
واعلم أن شأن النسخ في العقوبات على الجرائم التي لم تكن فيها عقوبة قبل الإسلام » أن تنسخ بأثقل منها » فشرع الحبس والأذى 
للزناة في هذه السورة » وشرع الحلد بآية سورة النور » والحلد أشدّ من الحبس ومن الأذى » وقد سوّي في الحلد بين المرأة والبحل » 
إذ التفرقة بينهما لا وجه لبقائها » إذ كلاهما قد حرق حكما شرعيا تبعا لشهوة نفسية أو طاعة لغيره. 

ثم إِنّ الحلد المعيّن شرع بآية سورة النور مطلقا أو عامًا على الاختلاف في محمل التعريف في قوله : #الزَانيَةُ وَالزَّانِي» [النور 
: 2] ؛ فإن كان قد وقع العمل به كذلك في الزناة والزواني : محصنين أو أبكارا » فقد نسخه الرحم في خصوص المحصنين منهم » 
وهو ثابت بالعمل المتواتر » وإن كان الحلد لم يعمل به إلا في البكرين فقد قيّد أو خحصّص بغير امحصنين » إذ جعل حكمهما 
الرحم. والعلماء متّفقون على أن حكم المحصنين من الرحال والنساء الرحم. وا حصن هو من تزوّج بعقد شرعي صحيح ووقع البناء 
بعد ذلك العقد بناء صحيحا. وحكم الرحم ثبت من قبل الإسلام في شريعة التوراة للمرأة إذا زنت وهي ذات زوج » فقد أخحرج 
مالك » في «الموطأ» » ورحال الصحيح كلّهم » حديث عبد الله بن عمر : أن اليهود جاءوا رسول الله َيِه فذكروا له أن رجلا 
وامرأة زنيا » فقال رسول الله «ما تحدون في التوراة في شأن الرحم» فقالوا «نفضحهم ويجلدون» فقال عبد الله بن سلام «كذبتم إِنَّ 
فيها الرحم» فأتوا بالتوراة فنشروها » فوضع أحدهم يده على آية الرحم » فقرأ ما قبلها وما بعدها » فقال له عبد الله بن سلام 
«ارفع يدك» فرفع يده فإذا فيها آية الرحم. فقالوا : «صدق يا محمد فيها آية الرحم» فأمر مما رسول الله يلْهٌ فرجما وقد ذكر 


حكم الزنا في سفر التثنية (22) فقال «إذا وحد رجحل مضطجعا مع امرأة زوجة بعل يقتل الاثنان » وإذا وحد رجحل فتاة عذراء غير 
مخطوبة فاضطجع معها فوجدا » يعطي الرحل الذي اضطجع معها لأبي الفتاة خمسين من الفضّة وتكون هي له زوحة ولا يقدر أن 
يطلّقها كل ايّامه». 
وقد ثبت الرجم في الإسلام بما رواه عبادة بن الصامت أنّ النبي ويه قال : «خذوا عني حذوا عني. قد جعل الله لحن سبيلا » البكر 
بالبكر ضرب مائة وتغريب عام » والثيّب بالثيّب جلد مائة والرحم». ومقتضاه الجمع بين الرحم والحلد » ولا أحسبه إِلّا توثما من 
الراوي عن عبادة أو اشتبه عليه » وأحسب أنّه لذلك لم يعمل به العلماء فلا يجمع بين الجلد والرحم. ونسب ابن العربي إلى أحمد 
بن حنبل الجمع بين الرحم والجلد. وهو خلاف المعروف من مذهبه. وعن علي بن أبي طالب أنه جمع بين الجلد والرحم. ولم يصحّ. 
ثم ثبت من فعل النبي ولق في القضاء بالرحم ثلاثة أحاديث : أُوّلما قضيّة ماعز بن مالك الأسلمي ء أنّه جحاء رسول الله كَل 
فاعترف بالزنا فأعرض عنه ثلاث مرّات ثم بعث إلى أهله فقال : به جنون؟ قالوا : لا » وأبكر هو أم ثيّب؟ قالوا : بل ثُيّب. فأمر 
به فرحم. 

الثاني : قضيّة الغامدية » أتَا جاءت رسول الله يلْةٌ فاعترفت بالزنا وهي حبلى فأمرها أن تذهب حيّ تضع » ثم حقٌ ترضعه 
؛ فلمًا أتمّت رضاعه جاءت فأمر بما فرجمت. 

الثالث : حديث أبي هريرة » وحالد الجهني » أنّ رحلين اختصما إلى رسول الله وق فقال أحدهما : يا رسول الله اقض بيننا 
بكتاب الله. وقال الآخر . وهو أفقههما. : أحل يا رسول الله اقض بيننا بكتاب الله واذن لي في أن أتكلّم؟ قال : تكلّم. قال : إِنَّ 
ابي كان عسيفا على هذا فزن بامرأته فأخبروني أن على ابني الرحم فافتديت منه بمائة شاة وبحارية لي » ثم إيّ سألت أهل العلم 
فأخبروني نما على ابني جلد مائة وتغريب عام » وأخبروني أنما الرحم على امرأته » فقال رسول الله ييلِةُ : أما والذي نفسي بيده 
لأقضينٌ بينكما بكتاب الله » أمّا غنمك وجاريتك فردٌ عليك . وحلد ابنه مائة وغربه عاما . واغد يا أنيس (هو أنيس بن الضّحاك 
ويقال ابن مرئد الأسلمي) على زوحة هذا » فإن اعترفت فارجمها » فاعترفت فرجمها. قال مالك والعسيف الأجير. هذه الأحاديث 
مرسل منها اثنان في «الموطأ» » وهي مسندة في غيره » فثبت بما وبالعمل حكم الرحم للمحصنين » قال ابن العربي : هو خبر 
متواتر نسخ القرآن. يريد أنه متواتر لدى الصحابة فلتواتره أجمعوا على العمل به. وأمّا ما بلغ إلينا وإلى ابن العربي وإلى من قبله فهو 
أخبار آحاد لا تبلغ مبلغ متواتر » فالحقٌ أن دليل رحم المحصنين هو ما نقل إلينا من إجماع الصحابة وسنتعرّض إلى ذلك في سورة 
النور » ولذلك قال بالرحم الشافعي مع أنه لا يقول بنسخ القرآن بالسّنة. 
والقائلون بأنّ حكم الرحم ناسخ لحكم الحبس في البيوت قائلون بأنّ دليل النسخ هو حديث قد : وإِيَجْعَلَ الله لَهُنَّ سَبِيلاً# وفيه 
(والبكر بالبكر حلد مائة وتغريب عام) فتضمنٌ الجلد » ونسب هذا القول للشافعي وجماعة » وأورد الحصّاص على الشافعي أنّه 
يلزمه أن القرآن نسخ بالسئة » وأنّ السئّة نسحت بالقرآن » وهو لا يرى الأمرين » وأحاب الخطابي بِأنّ آية النساء مغياة » فالحديث 
بين الغاية » أن آية النور نزلت بعد ذلك » والحديث خصّصها من قبل نزولها. قلت : وعلى هذا تكون آية النور نزلت تقريرا لبعض 
الحكم الذي في حديث الرحم » على أن قوله : إِنَّ آية النساء مغيّاة » لا يحدي لأنَ الغاية المبهمة لما كان بياتما إيطالا لحكم المغيًا 
فاعتبارها اعتبار النسخ » وهل النسخ كله لا إيذان بوصول غاية الحكم المرادة لله غير مذكورة في اللفظ » فذكرها في بعض الأحكام 
على إبحامها لا يكسو النزول غير شعار النسخ. وقال بعضهم شرع الأذى ثم نسخ بالحبس في البيوت وإن كان في القراءة متأخرا. 
وهذا قول لا ينبغي الالتفات إليه فلا مخلص من هذا الإشكال إِلّا بأن نعل إجماع الصحابة على ترك الإمساك في البيوت » وعلى 


تعويضه بالحد في زمان النبوءة فيؤول إلى نسخ القرآن بالسئة المتواترة » ويندفع ما أورده الحصّاص على الشافعي ؛ فَإِن مخالفة الإجماع 
للنصٌ تتضمّن أن مستند الإجماع ناسخ للنص. 

ويتعيّن أن يكون حكم الرحم للمحصن شرع بعد الجلد » لأنّ الأحاديث المروية فيه تضمّنت التغريب مع الحلد » ولا يتصوّر 
تغريب بعد الرحم » وهو زيادة لا محالة لم يذكرها القرآن » ولذلك أنكر أبو حنيفة التغريب لأنّه زيادة على النصّ فهو نسخ عنده. 
قال ابن العربي في الأحكام : أجمع رأي خيار بني إسماعيل على أن من أحدث حدثا في الحرم يغرّب منه » وتمادى ذلك في الجاهلية 
فكان كل من أحدث حدثا غرّب من بلده إلى أن جاء الإسلام فأقرّه في الزنا خاصّة. قلت : وكان في العرب الخلع وهو أن يخلع 
الربحل من قبيلته » ويشهدون بذلك في الموسم » فإن حر جريرة لا يطالب يما قومه » وإن اعتدي عليه لا يطلب قومه دية ولا نحوها 
» وقد قال امرؤ القيس : 

به الذيب يعوي كالخليع المعيّل 

فقوا على أن المرأة لا تغرّب لأنّ تغريبها ضيعة » وأنكر أبو حنيفة التغريب لأنّه نقل ضرّ من مكان إلى آخر وعوضه 
بالسجن ولا يعرف بين أهل العلم الجمع بين الرحم والضرب ولا يظنّ بشريعة الإسلام ذلك وروي أن عليًا حلد شراحة الحمدانية 
ورجنها يعد الجلد + وقال + عحلدتّا بكتاب الله ورجمعها بسنة رسول الله. 

وقرن بالفاء خبر الموصولين من قوله : هإفَاسْتَشْهِدُواك وقوله «فَآذُوهُماك لأنّ الموصول أشرب معنى الشرط تنبيها على أن 
صلة الموصول سبب في الحكم الدالٌ عليه خبره » فصار + خبر الموصول مثل جواب الشرط ويظهر لي أن ذلك عند ما يكون الخبر 
جملة » وغير صالحة لمباشرة أدوات الشرط » بحيث لو كانت جزاء للزم اقتراكما بالفاء. هكذا وحدنا من استقراء كلامهم » وهذا 
الأسلوب إِنما يقع في الصلاة التي تومئ إلى وجه بناء الخبر » لأتما التي تعطي رائحة التسبّب في الخبر الوارد بعدها. ولك أن تحعل 
دخول الفاء علامة على كون الفاء نائبة عن (أمّا). 
ومن البيّن أن إتيان النساء بالفاحشة هو الذي سبّب إمساكهن في البيوت » وإن كان قد بني نظم الكلام على جعل ظإفَاسْكَشْهِدُوا 
عَلَيْهِنَ4 هو الخبر» لكنّه حبر صوري وإلّا فإِنَ الخبر هو «إفَأَْسِكُوهْنَ» لكنّه جحيء به جوابا لشرط هو متفرّع على «فَإِنْ 
شَهِدُواكه ففاء طفَاسْتَشْهِدُواك هي الفاء المشبّهة لفاء الجواب » وفاء ظقَإِنْ شَهِدُوا تفريعية » وفاء (فََمْسِكُوهْنَ» جزائية » ولو 
لا قصد الاهتمام بإعداد الشهادة قبل الحكم بالحبس في البيوت لقيل : واللات يأتين الفاحشة من نسائكم فأمسكوهنٌ في البيوت 
إن شهد عليهنٌ أربعة منكم. 


«إِنَمَا التوبَةُ عَلَى الله ِلَّذِينَ يَْمَلُونَ السُوء بجهالة ثُمّ يعُوبُونَ من قَرِيبٍ فَأُولئِكَ يَعُوبْ الله عَلَيْهِمْ وَكانَ الله علِيماً حكيماً 
(17) وَلَبْسَتٍ التَوبَةُ ِنّذِينَ يَعْمَلُونَ السيّئاتِ حَتَّى إذا حَصْرٌ أَحَدَهُمْ الْمَْتُ قالَ إِني ثُبْتُ الْآنَ ولا الّذِينَ يَمُونُونَ وَهُمْ كُفَارٌ أُولئِكَ 
َعْتَْنا لَهُمْ عذاباً أليماً (4)18 
استطراد جر إليه قوله : «قَإِنْ تابا وَأَصْلّحا فَأَعْرِضُوا يمه [النساء : 16] والتوبة تقدّم الكلام عليها مستوق في قوله , 
في سورة آل عمران [90] : «إِنَّ الَّذِينَ كَقَدوا بَعْدَ إيمانهم ثم ازْدادُوا كفراً لَنْ تُقْبَلَ تَْبثَهُم4. 
و «إِنَمَابِ للحصر. 


و عَلَى؟» هنا حرف للاستعلاء المجازي بمعنى التعمّد والتحمّق كقولك : علي لك كذا فهي تفيد تحمّق التعمّد. والمعنى : 
التوبة تحقّ على الله » وهذا محاز في تأكيد الوعد بقبولما حيٌّ جعلت كالحقٌ على الله » ولا شيء بواحب على الله إلا وحوب وعده 
بفضله. قال ابن عطية : إخباره تعالى عن أشياء أوحبها على نفسه يقتضي وحوب تلك الأشياء معا وليس وجوبا. 

وقد تسلّط الحصر على الخبر » وهو إلِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ» » وذكر له قيدان وهما «إبجَهالَةِ4 و مإمِن قرِيب#. والمهالة تطلق 
على سوء المعاملة وعلى الإقدام على العمل دون رويّة » وهي ما قابل الحلم » ولذلك تطلق الجهالة على الظلم. قال عمرو بن كلثوم 





ألا لا يجحهلغست تنا عليبا فنجه ل ف وق جها ‏ الجاه ليبا 
وقال تعالى » حكاية عن يوسف «وإلَا تصرف عبّي كيدهنّ أصب إليهن وأكن من الجاهلين». والمراد هنا ظلم النفس » وذكر هذا 
القيد هنا محرّد تشويه عمل السوء » فالباء للملابسة » إذ لا يكون عمل السوء إلا كذلك. وليس المراد بالجهالة ما يطلق عليه اسم 
الجهل » وهو انتفاء العلم بما فعله » لأنّ ذلك لا يسمّى جهالة » ولا هو من معاني لفظ اللجهل » ولو عمل أحد معصية وهو غير 
عالم بأا معصية لم يكن آثما ولا يحب عليه إِلّا أن يتعلّم ذلك ويتجتبه. 

وقوله : ضومِنْ قرِبب#» » من فيه للابتداء و قريب © صفة محذوف » أي من زمن قريب من وقت عمل السوء. 

وتأؤل بعضهم معنى لإمِنْ قَرِيبِ» بأنّ القريب هو ما قبل الاحتضار » وجعلوا قوله بعده (إحَتَّى إذا حَصَّرٌ أَحَدَهُمُ الْمَوْتْ 
يبيّن المراد من معنى (قريب). 

واختلف المفسّرون من السلف ومن بعدهم في إعمال مفهوم القيدين «بجهالة . من قريب» حيٌ قيل : إِنَّ حكم الآية منسوخ 
بآبة إن الله لا يَغففِرُ أَنْ يُشْرَكَ به وَيَغْفِرُ ما دُونَ ذلِكَ لِمَنْ يَسْاءُ [النساء : 48] » والأكثر على أن قيد (يجهالة) كوصف 
كاشف لعمل السوء لأنّ المراد عمل السوء مع الإيمان. فقد روى عبد الرزاق عن قتادة قال : اجتمع أصحاب محمد ولع فرأوا أن 
كل عمل عصي الله به فهو جهالة عمدا كان أو غيره. والذي يظهر أتما قيدان ذكرا للتنبيه على أنَّ شأن المسلم أن يكون عمله 
جاريا على اعتبار مفهوم القيدين وليس مفهوماهما بشرطين لقبول التوبة » وأنّ قوله تعالى : لوَلَيِسَتٍ العَوبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ 
السَيّتات © إلى وَهُمْ كُفّارٌي قسيم لمضمون قوله : «َإِنّمَا التَوْبَُ عَلَى الله إلخ , ولا واسطة بين هذين القسمين. 

وقد اختلف علماء الكلام في قبول التوبة ؛ هل هو قطعي أو ظني فيها لتفرّع أقواللهم فيها على أقوالهم في مسألة وحوب 
الصلاح والأصلح لله تعالى ووحوب العدل. فَأمًّا المعتزلة فقالوا : التوبة الصادقة مقبولة قطعا بدليل العقل » وأحسب أن ذلك 
ينحون به إلى أن التائب قد أصلح حاله » ورغب في اللحاق بأهل الخير » فلو لم يقبل الله منه ذلك لكان إبقاء له في الضلال 
والعذاب » وهو منرّهِ عنه تعالى على أصوطم » وهذا إن أرادوه كان سفسطة لأنْ النظر هنا في العفو عن عقاب استحقّه التائب من 
قبل توبته لا في ما سيأق به بعد التوبة. 
وأمَا علماء السنّة فافترقوا فرقتين : فذهب جماعة إلى أنّ قبول التوبة مقطوع به لأدلّة سمعيّة » هي وإن كانت ظواهر » غير أن كثرتما 
أفادت القطع (كإفادة المتواتر القطع مع أنّ كك خبر من آحاد المخبرين به لا يفيد إِلّا الظنّ » فاجتماعها هو الذي فاد القطع ؛ وفي 
تشبيه ذلك بالتواتر نظر) » وإلى هذا ذهب الأشعري » والغزالبي والرازي » وابن عطية ووالده أبو بكر ابن عطية » وذهب جماعة إلى 
أن القبول ظني لا قطعي » وهو قول أبي بكر الباقلاني » وإمام الحرمين » والمازري والتفتازان » وشرف الدين الفهري وابن الفرس في 


أحكام القرآن بناء على أن كثرة الظواهر لا تفيد اليقين » وهذا الذي ينبغي اعتماده نظرا. غير أن قبول التوبة ليس من مسائل 
أصول الدين فلما ذا نطلب في إثباته الدليل القطعي. 

والذي أراه أتمم لما ذكروا القبول ذكروه على إجماله » فكان اختلافهم اختلافا في حالة » فالقبول يطلق ويراد به معنى رضي 
الله عن التائب » وإثباته في زمرة المثّقين الصالحين » وكأنٌ هذا هو الذي نظر إليه المعتزلة لما قالوا بأنْ قبولما قطعي عقلا. وف كونه 
قطعيّا » وكونه عقلا » نظر واضح , ويدلٌ لذلك أَتّمم قالوا : إن التوبة لا تصحٌ إِلّا بعد الإقلاع عن سائر الذنوب ليتحقّق معنى 
صلاحه. ويطلق القبول ويراد ما وعد الله به من غفران الذنوب الماضية قبل التوبة » وهذا أحسبهم لا يختلفون في كونه سميعا لا 
عقليا » إذ العقل لا يقتضي الصفح عن الذنوب الفارطة عند الإقلاع عن إتيان أمثالها في المستقبل » وهذا هو المختلف في كونه 
قطعيًا أو ظنيّا » ويطلق القبول على معنى قبول التوبة من حيث إِتّما في ذاتما عمل مأمور به كل مذنب , أي بمعنى أَتّما إبطال 
الإصرار على الذنوب التي كان مصرًا على إتياتما » فإنَ إبطال الإصرار مأمور به لأنّه من ذنوب القلب فيجب تطهير القلب منه » 
فالتائب من هذه الجهة يعتبر ممتثلا لأمر شرعي » فالقبول بمذا المعنى قطعي لأنّه صار بمعنى الإحزاء » ونحن نقطع بأنّ من أتى عملا 
مأمورا به بشروطه الشرعية كان عمله مقبولا بمعنى ارتفاع آثار النهي عنه » ولكن بمعنى الظنّ في حصول الثواب على ذلك. ولعلٌ 
هذا المعنى هو الذي نظر إليه الغزالي إذ قال في كتاب التوبة «إِنّك إذا فهمت معن القبول لم تشاكٌ في أن كلّ توبة صحيحة هي 
مقبولة إذ القلب حلق سليما في الأصل » إذ كلّ مولود يولد على الفطرة ونا تفوته السلامة بكدرة ترهقه من غيرة الذنوب » وأنَّ 
نور الندم بمحو عن القلب تلك الظلمة كما يمحو الماء والصابون عن الثواب الوسخ. فمن تومٌّم أن التوبة تصحٌ ولا تقبل كمن توهّم 
أن الشمس تطلع والظلام لا يزول » أو أن الثوب يغسل والوسخ لا يزول » نعم قد يقول التائب باللسان تبت ولا يقلع » فذلك 
كقول القصّار بلسانه غسلت الثوب وهو لم يغسله فذلك لا ينظّف الثوب». وهذا الكلام تقريب إقناعي. وفي كلامه نظر بِيّن لأنّا 
نما نبحث عن طرح عقوبة ثابتة هل حدثان التوبة بمحوها. 
والإشارة في المسند إليه في قوله : فَأُوابِكَ يَعُوبُ الله عَلَيْهِوْ؛ للتنبيه على استحضارهم باعتبار الأوصاف المتقدّمة البالغة غاية 
الخوف من الله تعالى والمبادرة إلى طلب مرضاته » ليعرف أتْمم أحرياء بمدلول المسند الوارد بعد الإشارة » نظير قوله تعالى : لإأوليك 
عَلى هُدى مِنْ رَبّهِمْ# [البقرة : 5] والمعنى : هؤلاء هم الذين جعلهم الله مستحمّين قبول التوبة منهم » وهو تأكيد لقوله : 8إإِنّمَا 
القَوَُْ عَلَى الله إلى آخره. 

وقوله : «وَلَيْسَتٍ التَوَْةُ# إل تنبيه على نفي القبول عن نوع من التوبة وهي التي تكون عند اليأس من الحياة لأنَّ المقصد 
من العزم ترتّب آثاره عليه وصلاح الحل في هذه الدار بالاستقامة الشرعية » فإذا وقع اليأس من الحياة ذهبت فائدة التوبة. 

وقوله : ولا الّذِينَ يمُونُونَ وَهُمْ كُفَارٌك عطف الكمّار على العصاة في شرط قبول التوبة منهم لأنّ إيمان الكافر توبة من 
كفره » والإيمان أشرف أنواع التوبة » فبيّن أن الكافر إذا مات كافرا لا تقبل توبته من الكفر. 

وللعلماء في تأويله قولان : أحدهما الأحذ بظاهره وهو أن لا يحول بين الكافر وبين قبول توبته من الكفر بالإيمان إلا حصول 
الموت » وتأوّلوا معنى (إوَلَيْسَتٍ التَوَْةُ# له بأنّ المراد بحا ندمه يوم القيامة إذا مات كافرا » ويؤخذ منه أنّه إذا آمن قبل أن يموت قبل 
إيمانه » وهو الظاهر » فقد ثبت في «الصحيح» : أن أبا طالب لما حضرته الوفاة دخل عليه النبي ولةٌ وعنده أبو جهل » وعبد الله 
بن أبي أمية فقال : أي عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاجٌ لك بما عند الله. فقال أبو جهل وعبد الله : أترغب عن ملّة عبد المطلب. 
فكان آخر ما قال أبو طالب أَنّهِ على ملّة عبد المطلب » فقال النبي : لأستغفرنٌ لك ما لم أنه عنك. فنزلت «إما كان لِنّبِيَ وَالَذِينَ 


آمنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمْشْرِكِينَ وَلَوْ كانوا أولي فُربى مِن بَعْدٍ ما تبيّنَ لَهُمْ أنَهُمْ أصْحابْ الْجَجِيم» [التوبة : 113] ويؤذن به عطف 
طوَلَا الَّذِينَ يَمُونُونَ وَهُمْكُفَارٌ) بالمغايرة بين قوله : حَتَّى إذا حَصّرٌ أَحَدَهُمْ الْمَوْثْ الآية وقوله : ظوَلَا الَّذِينَ يَمُونُونَ وَهُمْ 
كُفَاركُ. وعليه فوحه مخالفة توبته لتوبة المؤمن العاصي أنّ الإيمان عمل قلبي » ونطق لسافي » وقد حصل من الكافر التائب وهو 
حي » فدحل في جماعة المسلمين وتقوّى به جانبهم وفشت بإمانه سمعة الإسلام بين أهل الكفر. 
وثانيهما : أنَّ الكافر والعاصي من المؤمنين سواء في عدم قبول التوبة ثم هما عليه » إذا حضرهما الموت. وتأولوا قوله : «إِيَمُونُونَ وَهُمْ 
كُفَارْك بأنّ معناه يشرفون على الموت على أسلوب قوله «وَلْيَحْشَ الّذِينَ لَوْ تَركُوا من حَلْفِهِمْ ذُرْيَةَ ضِعافاً» [النساء : 9] أي لو 
أشرفوا على أن يتركوا ذرّيّة. والدّاعي إلى التأويل نظم الكلام لأنّْ (لا) عاطفة على معمول لخبر التوبة المنفية » فيصير المعنى : 
وليست التوبة للذين يموتون وهم كمّار فيتوبون » ولا تعقل توبة بعد الموت فتعيّن تأويل (يموتون) بمعنى يشرفون كقوله «إوَالَّذِينَ 
َُوَفَوْنَ منْكُمْ وَيَدَرُونَ أواجاً وَصِيّةَلأَُواجهم4 [البقرة : 240] . واحتجُوا بقوله تعالى في حقّ فرعون حَتَّى إذا أَدرَكَهُ الْعَرَقْ قالَ 
آمَنْتُ أَنَهُ لا إله إلا الَّذِي آمَمَتْ به بَنُوا إسرائيل وَأنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ* آلْآنَ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنْتَ من الْمُفْسِدِينَ4 [يونس : 90 , 
1] المفيد أنّ الله لم يقبل إيمانه ساعتئذ. وقد يجاب عن هذا الاستدلال بأنّ ذلك شأن الله في الذين نزل بمم العذاب أنّه لا 
ينفعهم الإيمان بعد نزول العذاب إِلّا قوم يونس قال تعالى : إفَلَوْ لاكاتث قَرْيَةٌ آمَنَتْ فَتَفََّها إيمائها إِلّا قَوْمَ يُودْسَ لما آمَنُوا 
كُشَفْنا عَنْهُمْ عاب الْخِزْي في الْحياة الذَّنيا وَمَتَعناهُمْ إلى جين*4 [يونس : 98] فالغرق عذاب عدذَّب الله به فرعون وجنده. 

قال ابن الفرس » في أحكام القرآن : وإذا صحّت توبة العبد فإن كانت عن الكفر قطعنا بقبولها » وإن كانت عن سواه من 
المعاصي ؛ فمن العلماء من يقطع بقبولها » ومنهم من لم يقطع ويظنه ظنا | ه. 


«إيا أَيّهَا الّذِينَ آمَنُوا لا يَجِلُ لَكُمْ أَنْ تَرنُوا النّساءَ كزهاً ولا َعْضُلُوهْنَ لعَذهَبُوا ببَعْضٍ ما آتَيكُمُوهْنَ إلا أنْيَأنِينَ بفاجشّةٍ 

مُبَيّئٍَ وَعاشِرُوهُنَ بالْمَعْرُوفٍ فَِنْ كرهْئُمُوهْنَ فَعسى أَنْ تَكَرَهُوا سَيْئا وَيَجْعَلَ الله فيه خَيْراً كنيراً (4)19 

ويا يها الَذِينَ آمَنُوا لا يَجِلُ لَكُمْ أَنْ ترنُوا النّساءَ كَزْهاًي». 

استئناف تشريع في أحكام النساء التي كان سياق السورة لبيانهما وهي التي لم تزل آيها مبيّنة لأحكامها تأسيسا واستطرادا » 
وبدءا وعودا » وهذا حكم تابع لإبطال ماكان عليه أهل الجاهلية من جعل زوج الميّت موروثة عنه وافتتح بقوله : «إيا أَيهَا الّذِينَ 
آمَنُواك للتنويه بما حوطبوا به. 

وخوطب الذين آمنوا ليعجٌ الخطاب جميع الأمّة » فيأحذ كل منهم بحظه منه » فمريد الاختصاص بامرأة اميت يعلم ما يختصّ 
به منه » والولّ كذلك » وولاة الأمور كذلك. 

وصيغة «ؤلا يَجِلٌ؛ صيغة نمي صريح لأنّ الحك هو الإباحة في لسان العرب ولسان الشريعة » فنفيه يرادف معنى التحريم. 
والإرث حقيقته مصير الكسب إلى شخص عقب شخص آخر » وأكثر ما يستعمل في مصبر الأموال » ويطلق الإرث مجازا على 
تمخخض لملك لأحد بعد المشارك فيه » أو في حالة ادّعاء المشارك فيه » ومنه «يرث الأرض ومن عليها» . وهو فعل متعدٌ إلى واحد 
يتعدّى إلى المناع الموروث » فتقول : ورت مال فلان » وقد يتعدى إلى ذات الشخص الموروث » يقال : ورث فلان أباه » قال 
تعالى : ظفَهَبْ لي مِن لَدُنِكَ وَلِنّا يري [مريم : 6] وهذا هو الغالب فيه إذا تعدّى إلى ما ليس بمال. 

فتعدية فعل لْأَنْ تَرِنُوا إلى النّساء» من استعماله الأول : بتنزيل النساء منزلة الأموال الموروثة » لإفادة تبشيع الحالة التي 
كانوا عليها في الجاهلية. أخرج البخاري » عن ابن عباس » قال : «كانوا إذا مات الرحل كان أولياؤه أحقٌ بامرأته إن شاء بعضهم 


تزوّحها » وإن شاءوا زوّجوها , وإن شاءوا لم يزوّحوها » فهم أحقّ بما من أهلها فنزلت هذه الآية» وعن بمجاهد , والسدّي ء 
والزهري كان الابن الأكبر أحقّ بزوج أبيه إذا لم تكن أمّه » فإن لم يكن أبناء فول الميّت إذا سبق فألقى على امرأة الميّت ثوبه فهو 
أحقّ بما » وإن سبقته فذهبت إلى أهلها كانت أحقٌ بنفسها. وكان من أشهر ما وقع من ذلك في الجاهلية أنّه لما مات أمية بن عبد 
نمس وترك امرأته وها أولاد منه : العيص » وأبو العيص » والعاص » وأبو العاص » وله أولاد من غيرها منهم أبو عمرو بن أمية 
فخلف أبو عمرو على امرأة أبيه » فولدت له : مسافرا » وأبا معيط » فكان الأعياص أعماما لمسافر وأبي معيط وإخوتهما من 
الأة». 

وقد قيل : نزلت الآية لما توق أبو قيس بن الأسلت رام ابنه أن يتزوج امرأته كبشة بنت معن الأنصارية » فنزلت هذه الآية. 
قال ابن عطية : وكانت هذه السيرة لازمة في الأنصار » وكانت في قريش مباحة مع التراضي. وعلى هذا التفسير يكون قوله 
«كزهاً» حالا من النساء » أي كارهات غير راضيات » حيّ يرضين بأن يكنّ أزواحا لمن يرضينه » مع مراعاة شروط النكاح » 
والخخطاب غلن :هذا الويحه لورثة المت 

وقد تكرّر هذا الإكراه بعوائدهم التي تمالئوا عليها » بحيث لو رامت المرأة المحيد عنها » لأصبحت سيّة لها » ولما وحدت من 
ينصرها » وعلى هذا فالمراد بالنساء الأزواج » أي أزواج الأموات. 
ويجوز أن يكون فعل تَرِنُواك مستعملا في حقيقته ومتعدّيا إلى الموروث فيفيد النهي عن أحوال كانت في الجاهلية : منها أنَّ 
الأولياء يعضلون النساء ذوات المال من التزوج حشية أتَنَ إذا تزقحن يلدن فيرثْهنَ أزواحهنّ وأولادهنّ ولم يكن للويّ العاصب شيء 
من أموالحنّ » وهنّ يرغين أن يتزوحن ؛ ومنها أن الأزواج كانوا يكرهون أزواحهم ويأبون أن يطلّقوهنٌ رغبة في أن يمتن عندهم 
فيرئوهنّ » فذلك إكراه لحنّ على البقاء على حالة الكراهية » إذ لا ترضى المرأة بذلك مختارة » وعلى هذا فالنساء مراد به جمع امرأة » 
وقرأ الجمهور : كرها . بفتح الكاف . وقرأه حمزة » والكسائي وخلف . بضم الكاف . وهما لغتان. 

«طإولا تَعصْلوهَ لِتَذْهَبُوا يبَْضٍ ما آيكُمُوهن». 

عطف النهي عن العضل على النهي عن إرث النساء كرها لمناسبة التماثل في الإكراه وفي أن متعلّقه سوء معاملة المرأة » وفي 
أن العضل لأحل أحذ مال منهن. 

والعضل : منع ولِّ المرأة إيّاها أن تتزوج » وقد تقدّم الكلام عليه عند قوله تعالى : «إقَلا تَعْضُلُوهُنَ أَنْ يَنكِحْن أَرْواجَهْنَ» في 
سورة البقرة [232]. 

فإن كان المنهي عنه في قوله : هلا يَجَلُ لَكُمْ أَنْ تَرِنُوا النّساءَ كزْهاً» هو المعنى المتبادر من فعل إتَرنُوا , وهو أذ مال 
المرأة كرها عليها » فعطف 9«إوَلا تَعْضْلُومْنَ؟ إِمَا عطف خاصّ على عام » إن أريد خصوص منع الأزواج نساءهم من الطلاق مع 
الكراهية » رغبة في بقاء المرأة عنده حيٌ تموت فيرث منها مالها » أو عطف مباين إن أريد النهي عن منعها من الطلاق حجٌّ يلجئها 
إلى الافتداء منه ببعض ما آتاها . وأيّا ماكان فإطلاق العضل على هذا الإمساك مجحاز باعتبار المشابحة لأنما كالتي لا زوج لاوم 
تتمكن من التزقج. 
وإن كان المنهي عنه في قوله : «إلا يَحِلٌ لَكُمْ أَنْ تَرِنُوا النّساءَ المعنى امحازي لترثوا وهو كون المرأة ميراثا » وهو ماكان يفعله أهل 
الجاهلية في معاملة أزواج أقاريهم وهو الأظهر فعطف و«َأوَلا تَعْضْلُومُنَ# عطف حكم آخر من أحوال المعاملة » وهو النهي عن أن 
يعضل الول المرأة من أن تتزوج لتبقى عنده فإذا ماتت ورثها » ويتعيّن على هذا الاحتمال أن يكون ضمير الجمع في قوله : 


«لِتَذْهَبُوا ببَعْضٍ ما آتَيْثُمُوهُنَ# راجعا إلى من يتوقّع منه ذلك من المؤمنين وهم الأزواج خاصّة » وهذا ليس بعزيز أن يطلق ضمير 
صالح للجمع ويراد منه بعض ذلك الجمع بالقرينة » كقوله : «إوَلا تَفَعُلُوا أَنْفْسَكُمْ» [النساء : 29] ا سن عا 
إذ قد يعرف أن أحدا لا يقتل نفسه » وكذلك ظفَسَلَّمُوا ع عَلى أَنْفْسِكؤة»# [النور : 61] أي يسلم الداحل على الجالس. فالمعنى : 
ليذهب بعضكم ببعض ما آتاهنّ بعضكم » كأن يريد الول أن يذهب في ميراثه ببعض مال مولاته الذي ورئته من أمّها أو قريبها أو 
من زوجها » فيكون في الضمير توزيع. وإطلاق العضل على هذا المعنى حقيقة. والذهاب في قوله : مَإلتَذُهَبُوا ببَعْضٍ ما آنَيْثْمُوهْنَ# 
بحاز في الأحذ , كقوله : هذهب الله بنُورهِم© [البقرة : 17] » أي أزاله. 

إلا أن يَأِينَ بفاحسَة مبَيت4. 

ليس إتيانهنَ بفاحشة مبيّنة بعضا ما قبل الاستثناء لا من العضل ولا من الإذهاب ببعض المهر. فيحتمل أن يكون الاستثناء 
متّصلا استثناء من عموم أحوال الفعل الواقع في تعليل النهي » وهو إرادة الإذهاب ببعض ما آتوهنّ , لأنّ عموم الأفراد يستلزم 
عموم الأحوال » أي إِلّا حال الإتيان بفاحشة فيجوز إذهابكم ببعض ما آتيتموه. ويحتمل أن يكون استثناء منقطعا في معنى 
الاستدراك » أي لكن إتيائمنٌ بفاحشة يحل لكم أن تذهبوا ببعض ما آتيتموهنّ » فقيل : هذا كان حكم الزوحة التي تأت بفاحشة 
وأنّه نسخ بالحدٌ. وهو قول عطاء. 

والفاحشة هنا عند جمهور العلماء هي الزنا » أي أن الرحل إذا تحمّق زن زوحه فله أن يعضلها » فإذا طلبت الطلاق فله أن 
لا يطلّقها حيٌّ تفتدي منه ببعض صداقها » لأتما تسبّبت في بعثرة حال بيت الزوج » وأحوجته إلى تحديد زوجة أخرى » وذلك 
موكول لدينه وأمانة الإيمان. فإن حاد عن ذلك فللقضاة حمله على الحق. ونا لم يجعل المفاداة بجميع المهر لثلا تصير مدّة العصمة 
عريّة عن عوض مقابل » هذا ما يؤخذ من كلام الحسن. وأبي قلابة » وابن سيرين وعطاء ؛ لكن قال عطاء : هذا الحكم نسخ بحدٌ 
الزنا وباللعان » فحرّم الإضرار والافتداء. 

وقال ابن مسعود » وابن عباس » والضحًّاك » وقتادة : الفاحشة هنا البغض والنشوز » فإذا نشزت جاز له أن يأحذ منها. 
قال ابن عطيّة : وظاهر قول مالك بإجازة أذ الخلع عن الناشز يناسب هذا إِلّا أيّ لا أحفظ لمالك نضا في الفاحشة في هذه 
الآية. 

وقرأ الجمهور : مبيّنة . بكسر التحتية . اسم فاعل من بيّن اللازم بمعنى تبيّن »كما في قولهم في المثل «بيّن الصبح لذي 
عينين». وقرأه ابن كثير » وأبو بكر عن عاصم » وخلف . بفتح التحتية . اسم مفعول من بِيّن المتعدي أي بيّنها وأظهرها بحيث 
أشهد عليهرٌ بما. 

عَاشِرُومُنَ بِالْمَعْرُوفٍ فَإِنْ كرِهْئُمُوهُنَ فَعَسى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئاً وَيَجْعَلَ اللَهُ فيه حَيْراً كير أعقب النهي عن إكراه النساء 
والإضرار بمنّ بالأمر بحسن المعاشرة معهنّ » فهذا اعتراض فيه معنى التذييل لما تقدّم من النهي , لأنّ حسن المعاشرة جامع لنفي 
الإضرار والإكراه » وزائد بمعاني إحسان الصحبة. 

والمعاشرة مفاعلة من العشرة وهي المخالطة » قال ابن عطية : وأرى اللفظة من أعشار الجزور لأتما مقاسمة ومخالطة » أي 
فأصل الاشتقاق من الاسم الجامد وهو عدد العشرة. وأنا أراها مشتقّة من العشيرة أي الأهل » فعاشره جعله من عشيرته » كما 
يقال : آخاه إذا جعله أحا. أمّا العشيرة فلا يعرف أصل اشتقاقها. وقد قيل : إتما من العشرة أي اسم العدد وفيه نظر. 


والمعروف ضدّ المنكر وسمّي الأمر المكروه منكرا لأنّ النفوس لا تأنس به » فكأنه بجهول عندها نكرة » إذ الشأن أن المحهول 
يكون مكروها ثم أطلقوا اسم المنكر على المكروه » وأطلقوا ضدّه على المحبوب لأنّه تألفه النفوس. والمعروف هنا ما حدّده الشرع 
ووصفه لفرت 

والتفريع في قوله : «ِإْفَإِنَ كَرِهْتْمُوهْنَ!؛ على لازم الأمر الذي في قوله : #وَعاشِرُومُنَ# وهو النهي عن سوء المعاشرة » أي 
فإن وجد سبب سوء المعاشرة وهو الكراهية. وجملة (إفَعَسى أَنْ تَكْرَهُوايه نائبه مناب جواب الشرط » وهي عليه له فعلم الجواب 
منها. وتقديره : فتثبتوا ولا تعجلوا بالطلاق » لأن قوله «إفعسى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئاً وََجْعَلَ الله فيه حَيْراً؟ يفيد إمكان أن تكون المرأة 
المكروهة سبب خيرات فيقتضي أن لا يتعجّل في الفراق. 

و لإفعسى» هنا للمقاربة المحازية أو الترجّي. (إِأَنْ تَكْرَهُوا ساد مسد معموليها , وَيَجْعَلَ» معطوف على لإتَكْرَهُواك , 
ومناط المقاربة والرحاء هو مجموع المعطوف والمعطوف عليه » بدلالة القرينة على ذلك. 

وهذه حكمة عظيمة » إذ قد تكره النفوس ما في عاقبته خير فبعضه يمكن التوصّل إلى معرفة ما فيه من الخير عند غوص 
الرأي. وبعضه قد علم الله أن فيه خيرا لكنّه لم يظهر للناس. قال سهل بن حنيف » حين مرجعه من صئّين «اتمموا الرأي فلقد 
رأيتنا يوم أبي جندل ولو نستطيع أن نردٌ على رسول الله أمره لرددنا. والله ورسوله أعلم». وقد قال تعالى » في سورة البقرة #وَعَسى 
أَنْ تَكْرَهُوا سَيْئاً وَهُوَ حَيْرْ لَكُمْ وَعَسى أَنْ تُحِبُوا شَيْئاً وَهُوَ شَرٌّ لَكُوْ [البقرة : 216]. والمقصود من هذا : الإرشاد إلى إعماق 
النظر وتغلغل الرأي في عواقب الأشياء » وعدم الاغترار بالبوارق الظاهرة. ولا بميل الشهوات إلى ما في الأفعال من ملائم » حقٌّ 
يسبره بمسبار الرأي » فيتحمّق سلامة حسن الظاهر من سوء حفايا الباطن. 

واقتصر هنا على مقاربة حصول الكراهية لشيء فيه خير كثير » دون مقابلة » كما في آية البقرة [216] (إوَعَسى أنْ تُحِبُوا 
شَيْئاً وَهُوَ شَرٌّ لَكَوْك لأنّ المقام في سورة البقرة مقام بيان الحقيقة بطرفيها إذ المخاطبون فيها كرهوا القتال » وأحبّوا السلم » فكان 
حالحم مقتضيا بيان أن القتال قد يكون هو الخير لما بحصل بعده من أمن دائم » وحضد شوكة العدوٌ » وأنّ السلم قد تكون شرًا لما 
بحصل معها من استخفاف الأعداء بهم » وطمعهم فيهم » وذهاب عرّهم المفضي إلى استعبادهم » أمّا المقام في هذه السورة فهو 
لبيان حكم من حدث بينه وبين زوحه ما كرّهه فيها » ورام فراقها » وليس له مع ذلك ميل إلى غيرها » فكان حاله مقتضيا بيان ما 
في كثير من المكروهات من الخيرات » ولا يناسب أن يبيّن له أن في بعض الأمور امحبوبة شرورا لكونه فتحا لباب التعلّل لحم بما 
يأحذون من الطرف الذي بميل إليه هواهم. وأسند جعل الخير في المكروه هنا لله بقوله : مإوَيَجْعَلَ اللَهُ فيه حَبْراً كنيراً» المقتضى أنه 
جعل عارض لمكروه ناص » وفي سورة البقرة [216] قال : وَهُوَ حَبْرْ لَكؤ» لأنّ تلك بيان لما يقارن بعض الحقائق من الخفاء 
في ذات الحقيقة » ليكون رجاء الخير من القتال مطردا في جميع الأحوال غير حاصل بجعل عارض » بخلاف هذه الآية » فإِنَّ الصبر 
على الزوحة الموذية أو المكروهة إذا كان لأجل امتثال أمر الله بحسن معاشرتما » يكون جعل الخير في ذلك جزاء من الله على 
الامتثال. 


«وَإِنْ أَرَدْثُم اسْيبْدالٌ رَوْج مكان رَْجٍ وَآتَبْثُمْ إخدامُنَ قنطاراً قلا تأحْدُوا مِنه سَيْئاً أَتأخْذُوتَهُ بُهُتاناً وَإِنْماً مُيياً (20) وكيْفَ 
تأحْدُوتهُ وَقَدْ أفضى بَعْصْكُمْ إلى بَغض وَأَحَذْنَ مِنْكُمْ ميثاقاً غَلِيظاً (4)21 
لا جرم أن الكراهية تعقبها إرادة استبدال المكروه بضدّه » فلذلك عطف الشرط على الذي قبله استطرادا واستيفاء للأحكام. 


فالمراد بالاستبدال طلاق المرأة السابقة وتزوج امرأة أخرى. 


والاستبدال : التبديل. وتقدّم الكلام عليه عند قوله تعالى : قال أَتَسْتَبْدِلُونَ الّذِي هُوَ أَذنى بِالّذي هُوَ حَيْرٌّيُ في سورة البقرة 
[61] أي إن لم يكن سبب للفراق إِلَا إرادة استبدال زوج بأخرى فيلجئ التي يريد فراقها » حيّ تخالعه » ليجد ما لا يعطيه مهرا 
للتي رغب فيها » تمى عن أن يأحذوا شيئا تما أعطوه أزواحهم من مهر وغيره والقنطار هنا مبالغة في مقدار المال المعطى صداقا أي 
ما لاكثيرا » كثرة غير متعارفة. وهذه المبالغة تدلّ على أنّ إيتاء القنطار مباح شرعا لأنّ الله لا يمثّل بما لا يرضى شرعه مثل الحرام » 
ولذلك لما حطب عمر بن الخطاب فنهى عن المغالاة في الصدقات » قالت له امرأة من قريش بعد أن نزل «يا أمير المؤمنين كتاب 
الله أحقٌ أن يتبع أو قولك» قال : «بل كتاب اللّه! بم ذلك؟» قالت : إِنّك نميت الناس آنفا أن يغالوا في صداق النساء » والله 
يقول في كتابه موَآتَيْتُْ إخداهُنّ قنطاراً فلا تأَحُدُوا مِنْهُ شَيْئاًك [النساء : 20] فقال عمر «كل أحد أفقه من عمر». وف رواية 
قال «امرأة أصابت وأمير أخطأ والله المستعان» ثم رحع إلى المنبر فقال : «إِنّ كنت نميتكم أن تغالوا في صدقات النساء فليفعل كلّ 
رحل في ماله ما شاء». والظاهر من هذه الرواية أن عمر رجع عن تحجبر المباح لأنّه رآه ينافي الإباحة بمقتضى دلالة الإشارة وقد 
كان بدا له من قبل أن في المغالاة علّة تقتضي المنع » فيمكن أن يكون نسي الآية بناء على أن امحتهد لا يلزمه البحث عن المعارض 
لدليل احتهاده » أو أن يكون حملها على قصد المبالغة فرأى أن ذلك لا يدل على الإباحة » ثم رجع عن ذلك أو أن يكون رأى 
لنفسه أن يحجّر بعض المباح للمصلحة ثمّ عدل عنه لأنّه ينافي إذن الشرع في فعله أو نحو ذلك. 

وضمير : «إخداهْنَ# راجع إلى النساء. وهذه هي المرأة التي يراد طلاقها. 

وتقدّم الكلام على القنطار عند تفسير قوله تعالى : وَالْمَناطِيرٍ الْمُمَنْطَرةِ مِنَ الذّهَب وَالْفِضَّة في سورة آل عمران [14]. 

والاستفهام في «#أتأخذوتة»# إنكاري. 

والبهتان مصدر كالشكران والغفران » مصدر كته كمنعه إذا قال عليه ما لم يفعل » وتقدّم البهت عند قوله تعالى : «إفَبْهِتَ 
الَّذِي كُفَرَكه في سورة البقرة [258]. 
وانتصب «إبُهْتانً# على الحال من الفاعل في فأتَأَحُذُونَهُك بتأويله باسم الفاعل » أي مباهتين. وإمّا جعل هذا الأخذ بحتانا لتم 
كان من عادتمم إذا كرهوا المرأة وأرادوا طلاقها » رموها بسوء المعاشرة » واختلقوا عليها ما ليس فيها » لكي تخشى سوء السمعة 
فتبذل للزوج ما لا فداء ليطلّقها » حكى ذاك فخر الدين الرازي » فصار أحذ المال من المرأة عند الطلاق مظنّة بأتما أنت ما لا 
يرضي الزوج » فقد يصدّ ذلك الراغبين في التزوّج عن حطبتها » ولذلك لما أذن الله للأزواج بأحذ المال إذا أتت أزواجهم بفاحشة » 
صار أذ المال منهنّ بدون ذلك يوهم أنه أحذه في محل الإذن بأحذه » هذا أظهر الوحوه في جعل هذا الأحذ بمتانا. 

وأمّا كونه إثما مبيّنا فقد جعل هنا حالا بعد الإنكار » وشأن مثل هذا الحال أن تكون معلومة الانتساب إلى صاحبها حىٌٌ 
يصبح الإنكار باعتبارها » فيحتمل أن كوتما كما مبيّنا قد صار معلوما للمخاطبين من قوله : ظفلا تَأَحْذُوا مِنْهُ شَيْئاك , أو من آية 
البقرة [229] ولا يَحِلُ لَكُمْ أَنْ تأَحْذُوا مما آتبتُمُوهُنَ سَبْئاً إِلَّا أَنْ يَخافا أَلّا يُّقيما حَدُودَ الله أو مما تقرّر عندهم من أن حكم 
الشريعة قي الأموال أن لا تحلٌ إلا عن طيب نفس. 

وقوله : «إوَكيْفَ تأَحُذُونَةُ استفهام تعجيبي بعد الإنكار » أي ليس من المروءة أن تطمعوا في أذ عوض عن الفراق بعد 
معاشرة امتزاج وعهد متين. والإفضاء الوصول » مشتقٌّ من الفضاء , لأنّ في الوصول قطع الفضاء بين المتواصلين والميئاق الغليظ 
عقدة النكاح على نيّة إخلاص النيّة ودوام الألفة » والمعنى أنكم كنتم على حال مودة وموالاة » فهي في المعنى كالميئاق على حسن 
المعاملة. 


والغليظ صفة مشبّهة من غلظ . بضم اللام . إذا صلب » والغلظة في الحقيقة صلابة الذوات » ثم استعيرت إلى صعوبة المعاني 
وشدّتما في أنواعها » قال تعالى : لإقاتِلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُمْ مِنَ الْكُفَارٍ وَلْيَجِدُوا فِيكُم غِلْظَة4 [التوبة : 123]. وقد ظهر أنّ مناط 
التحريم هو كون أحذ المال عند طلب استبدال الزوحة بأخرى » فليس هذا الحكم منسوعا بآية البقرة حلافا لجابر بن زيد إذ لا 
إبطال لمدلول هذه الآية. 


ولا تَنْكِحُوا ما نَكحَ آباوَكُمْ مِنَ النّساءٍ إِلذَّ ما قَدْ سلف إِنَّهُ كانَ فاجشَةً وَمَقْعاً وَساءَ سَبيلاً (4)22 

عطف على جملة هلا يَجِلُ لَكُمْ أَنْ تَِنُوا النّساءَ كَزْهاً» [النساء : 19] » والمناسبة أنّ من جملة أحوال إِرنْهم النساء كرها » 
أن يكون ابن المت أولى بزوجة أبيه » إذا لم تكن أمّه » فنهوا عن هذه الصورة نميا خاصًا ملظا » وتخلّص منه إلى إحصاء المحرّمات. 
و وما تكح بمعنى الذي نكح مراد به الجنس » فلذلك حسن وقع ماه عوض (من) لأنَ (من) تكثير في الموصول المعلوم » على 
أن البيان بقوله : من النساءِي سوّى بين (ما . ومن) فرححت مات لخقّتها » والبيان أيضا يعيّن أن تكون ماك موصولة. 
وعدل عن أن يقال : لا تنكحوا نساء آبائكم ليدلٌ بلفظ نكح على أن عقد الأب على المرأة كاف في حرمة تزوّج ابنه إياها. وذكر 
ومن النُساءِ بيان لكون هما موصولة. 

والنهي يتعلّق بالمستقبل » والفعل المضارع مع النهي مدلوله إيجاد الحدث ف المستقبل » وهذا المعنى يفيد النهي عن الاستمرار 
على نكاحهنٌ إذا كان قد حصل قبل ورود النهي. والنكاح حقيقة في العقد شرعا بين الرحل والمرأة على المعاشرة والاستمتاع بالمعنى 
الصحيح شرعا » وتقدّم أنّه حقيقة في هذا المعنى دون الوطء عند تفسير قوله تعالى : فَإِنْ طَلَّمَها فلا تَجِلُ لَهُ من بَعْدُ حَنّى تنح 
رَؤْجاً غَيْرَهك في سورة البقرة [230] » فحرام على الرحل أن يتزوّج امرأة عقد أبوه عليها عقد نكاح صحيح » ولو لم يدخل بحا , 
وأا إطلاق النكاح على الوطء بعد فقد حمل لفظ النكاح عليه بعض العلماء » وزعموا أن قوله تعالى : ظفلا تجلٌ لَهُ مِنْ بَعْدُ 
حَنَّى تَنْكِحَ رَؤْجاً غَيْرَه أطلق فيه النكاح على الوطء لأتما لا يحلّها لمطلّقها ثلاثا مجرّد العقد أي من غير حاجة إلى الاستعانة ببيان 
السنّة للمقصود من قوله : «تَنكح» وقد بِيّنت رد ذلك في سورة البقرة عند قوله تعالى : «إفَلا تَجِلٌ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنكح رَوْجاً 

وأما الوطء الحرام من زى فكونه من معاني النكاح في لغة العرب دعوى واهية. 

وقد احتلف الفقهاء فيمن زن بامرأة هل تحرم على ابنه أو على أبيه. فالذي ذهب إليه مالك في «الموطأ» » والشافعي : أن 
الزى لا ينشر الحرمة » وهذا الذي حكاه الشيخ أبو محمد بن أبي زيد في «الرسالة» » ويروى ذلك عن عكرمة عن ابن عباس » وهو 
قول الزهري » وربيعة » والليث. وقال أبو حنيفة » وابن الماجحشون من أصحاب مالك : الزن ينشر الحرمة. قال ابن الماحشون : 
مات مالك على هذا. وهو قول الأوزاعي والثوري. وقال ابن الموّاز : هو مكروه » ووقع في المدوّنة (يفارقها) فحمله الأكثر على 
الوحوب. وتأوّله بعضهم على الكراهة. وهذه المسألة جرت فيها مناظرة بين الشافعي ومحمد بن الحسن أشار إليها الحصّاص ف 
أحكامه » والفخر في مفاتيح الغيب » وهي طويلة. 
و «إما قَدْ سَلَفَهُه هو ما سبق نزول هذه الآية أي إِلّا نكاحا قد سلف فتعيّن أن هذا النكاح صار محرّما. ولذلك تعيّن أن يكون 
الاستثناء في قوله : (إإِلّا ما قَدْ سَلَْفَ» مؤوّلا إذ ما قد سلف كيف يستثنى من النهي عن فعله وهو قد حصل » فتعيّن أن الاستثناء 
يرحع إلى ما يقتضيه النهي من الإثم » أي لا إثم عليكم فيما قد سلف. ثم ينتقل النظر إلى أنّه هل يقرّر عليه فلا يفرّق بين الزوحين 
اللذين تزوّحا قبل نزول الآية » وهذا لم يقل به إلا بعض المفسّرين فيما نقله الفحر » ولم أقف على أثر يغبت قضية معيّئة فرّق فيها 


ابي 5ليْهٌ بين رحل وزوج أبيه مما كان قبل نزول الآية » ولا على تعيين قائل هذا القول » ولعل الناس قد بادروا إلى فراق أزواج الآباء 
عند نزول هذه الآية. 

وقد تزوؤج قبل الإسلام كثير أزواج آبائهم : منهم عمر بن أمية بن عبد همس . حلف على زوج أبيه أميّة كما تقدّم » ومنهم 
صفوان بن أمية بن خلف تزوج امرأة أبيه فاحتة بنت الأسود بن المطلب بن اميد + ومنهم ساون بن بريان ون سيار .»ارج أمراة أنه 
نَ أحدا من هؤلاء أسلم وقرّر على نكاح 
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ملكية بنت خارحة » ومنهم حصن بن أبي قيس » تزوّج بعد أبي قيس زوحه ء ولم يرو أ 
زوج أبيه. 

وجوّزوا أن يكون الاستثناء من لازم النهي وهو العقوبة أي لا عقوبة على ما قد سلف. وعندي أن مثل هذا ظاهر للناس فلا 
يحتاج للاستثناء » ومتى يظنّ أحد المؤاخذة عن أعمال كانت في الجاهلية قبل بجيء الدين ونزول النهي. 

وقيل : هو من تأكيد الشيء بما يشبه ضدّه : أي إن كنتم فاعلين منه فانكحوا ما قد سلف من نساء الآباء البائدة » كأنّه 
يوهم أنه يرخص لهم بعضه » فيجد السامع ما رخّص له متعذّرا فيتأكّد النهي كقول النابغة : 
ولاعيستي. فحيهع قبي أن يوقيو ةو لحول فتن قرغ الكتاقفِيب 

وقولهم (حقٌ يئوب القارظان) و (حقٌ يشيب الغراب) وهذا وجه بعيد في آيات التشريع. 

والظاهر أن قوله : «إإلّا ما قَدْ سَلَفَيُ قصد منه بيان صحّة ما سلف من ذلك في عهد الجاهلية » وتعذّر تداركه الآن » 
لموت الزوجين » من حيث إِنّهِ يتنب عليه. ثبوت أنساب » وحقوق مهور ومواريث » وأيضا بيان تصحيح أنساب الذين ولدوا من 
ذلك النكاح » وأنَّ المسلمين انتدبوا للإقلاع عن ذلك اختيارا منهم » وقد تأوّل سائر المفسّرين قوله تعالى : 8إإِلّا ما قَدْ سلف 
بوحوه ترجع إلى التجوّز في معنى الاستثناء أو في معنى : «ما لكح 4# , كي نكاح زوج الأب لم يقرّره الإسلام بعد نزول 
الآية » لأثه قال : هإِنّهُ كان فا< حِشَّة وَمَفْتَاً وَساءَ سَبِياة# أي ومثل هذا لا يقدّر لأنّه فاسد بالذات. 

والمقت اسم سمّت به العرب نكاح زوج الأب فقالوا نكاح المقت أي البغض . وسمّوا فاعل ذلك الضيزن » وسموا الابن من 
ذلك النكاح مقيتا 


ر مث عَليكُم أ تهالكمٍ وَبَنانكُم وَأَحَوانَكُمْ وَعَمَانُكُمْ وَخالائكُمْ وَبداث الأخ وَتداث الْأَحْتٍ وأُمَهانَكُمْ اللاي أَرْصَعْتَكُمْ وَأَحَوائَكُمْ 
508 وهات نسائِكُم وَرََائِيْكُمْ اللآني في خشركم ين سانكم اللأبِي دَحَلْتُمْ بهن فَإِنْ لَمْ تكُوئوا دَعَلْهُمْ بهن قلا لجباح 
عَلَيْكُمْ وَحَلائِل أَبْنائِكُمْ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُم وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأَحْمَينٍ إل ما قَدْ سَلَفَ إِنَّ الله كان عَفُوراً رَجيماً (4)23 

تخلّص إلى ذكر المْحرّمات بمناسبة ذكر تحريم نكاح ما نكح الآباء وغيّر أسلوب النهي فيه لأنّ (لا تفعل) نمي عن المضارع 
الدال على زمن الحال فيؤذن بالتلبّس بالمنهي , أو إمكان التلبّس به » بخلاف مإِخحُرَّمَتْ» فيدلٌ على أنّ تحرعه أمر مقرّر » ولذلك 
قال ابن عباس : «كان أهل الجاهلية يحرّمون ما يحرّم الإسلام إلا امرأة الأب والجمع بين الأحتين» فمن أجل هذا أيضا بحد حكم 
الجمع بين الأختين عبّر فيه بلفظ الفعل المضارع فقيل : «إوآن تَجْمَعُوا ب بَيْنَ الأختين». 

وتعلّق التحريم بأسماء الذوات يحمل على تحريم ما يقصد من تلك الذات غالبا فنحو خُرّمَتْ عَلَيْكُمْ الْمَيْنَةُ4 إل معناه حرّم 
أكلها , ونحو : حرّم الله الخمر » أي شرا » وفي «إخْرّمَتْ عَلَيْكُمْ أَمَهادْكُمْ» معناه تزوحهن. 

والأمّهات جمع أمّة أو أمّهة » والعرب أماتوا أمّهة وأمّه وأبقوا جمعه , كما أبقوا أَمٌ وأماتوا جمعه » فلم يسمع منهم الأمّات » 
وورد أمّة نادرا في قول شاعر أنشده ابن كيسان : 


سينا تميق أكسحسنة اسيك طالس حا #سحصيوقع قي الأسسصواق هيدنا خا سسا 
وورد أمهة نادرا في بيت يعزى إلى قصي بن كلاب : 
عند تن اادههم بجتنال وهبي أتهتي حنئن يدف واليب اس 0 أن 


وجاء في الجمع أمّهات بكثرة » وحاء أمّات قليلا في قول حرير : 


ل#شقدولدلأخيضصطغ ل وٌّساينء مقلللدةمه_ونلأثكقاتعارا 
وقيل : إن أمّات حاص بما لا يعقل » قال الراعي : 
كان ت نخاأكفسبسب من ور ومح 'ثق ‏ ألااتهة وطل بهت فحطعيلا 





(1) أصله وإلياس بممزة قطع ووصلت لإقامة الوزن وهو إلياس بن مضي » ووقع هذا المصراع في طبعة تفسير القرطبي وفي 
نسخة مخطوطة و «الدّووس» وهو حطأ. فيحتمل أن أصل أم ما أو أُمّها فوقع فيه الحذف ثم أرجعوها في الجمع. 

ومن غريب الاثفاق أن أسماء أعضاء العائلة لم تحر على قياس مثل أب » إذ كان على حرفين » وأخ » وابن » وابنة » 
وأحسب أنّ ذلك من أثر أتها من اللّغة القديمة التي نطق بحا البشر قبل تمذيب اللغة » ثم تطوّرت اللّغة عليها وهي هي. والمراد من 
الأمهات وما عطف عليها الدنيا وما فوقها » وهؤلاء امحئمات من النسب » وقد أثبت الله تعالى تحريم من ذكرهنٌ » وقد كنٌ محرئمات 
عند العرب في جاهليتها » تأكيدا لذلك التحريم وتغليظا له » إذ قد استقرٌ ذلك في الناس من قبل » فقد قالوا ماكانت الأمّ حلالا 
لابنها قطّ من عهد آدم ل » وكانت الأخت التوأمة حراما وغير التوأمة حلالا » ثم حرّم الله الأعوات مطلقا من عهد نوح للا 
» ثم حرّمت بئات الأخ » ويوحد تحرمهنّ في شريعة موسى يليه » وبقي بنات الأعت حلالا في شريعة موسى » وثبت تحرمهنّ 
عند العرب في جاهليتها فيما روى ابن عطية في تفسيره » عن ابن عباس : أن المحتمات المذكورات هنا كانت محثمة في الجاهلية » إِلّا 
امرأة الأب » والجمع بين الأحتين. ومثله نقله القرطبي عن محمد بن الحسن صاحب أب حنيفة مع زيادة توحيه ذكر الاستثناء بقوله 
: #إِلّا ما قَدْ سَلَفَُ في هذين حاصة » وأحسب أن هذا كله توطئة لتأويل الاستثناء في قول «َإإِلّا ما قَدْ سَلَّفَك بأنّ معناه : إلا 
ما سلف منكم في الجاهلية فلا ثم عليكم فيه » كما سيأتي » وكيف يستقيم ذلك فقد ذكر فيهنٌ تحريم الربائب والأحوات من 
الرضاعة » ولا أحسبهرٌ كنٌ محثمات في الجاهلية. 

واعلم أن شريعة الإسلام قد نوهت ببيان القرابة القريبة » فغرست لما في النفوس وقارا ينرّه عن شوائب الاستعمال في اللهو 
والرفث » إذ الزواج » وإن كانٌ غرضا صالحا باعتبار غايته » إِلّا أنّهِ لا يفارق الخاطر الأول الباعث عليه » وهو خاطر اللهو والتلذّذ. 

فوقار الولادة » أصلا وفرعا , مانع من محاولة اللهو بالوالدة أو المولودة » ولذلك اثفقت الشرائع على تمحرمه » ثم تلا حق 
ذلك ف بنات الإحوة وبنات الأخوات » وكيف يسري الوقار إلى فرع الأخوات ولا ينبت للأصل » وكذلك سرى وقار الآباء إلى 
أخحوات الآباء » وهنّ العمّات » ووقار الأمّهات إلى أخواتنٌ وهنٌ الخالات » فمرجع تحريم هؤلاء المحرّمات إلى قاعدة المروءة التابعة 
لكليّة حفظ العرض » من قسم المناسب الضروري » وذلك من أوائل مظاهر الرقي البشري. و (ال) في قوله : إويداث الخ وَبَداتُ 
الأختِ» عوض عن المضاف إليه أي بئات أخحيكم وبنات أحتكم. وقوله : وَأْمَهائَكُمْ اللّانِي أَرْضَغْتَكُوْ4 سمّى المراضع أمّهات 
جريا على لغة العرب » وما هن بأمّهات حقيقة. ولكنهنّ تنزلن منزلة الأمّهات لأنّ بلبائمنَ تغدّت الأطفال » ولما في فطرة الأطفال 





من محبّة لمرضعاتم محبّة أتّهاتمم الوالدات » ولزيادة تقرير هذا الإطلاق الذي اعتبره العرب ثم ألحق ذلك بقوله : اللاي 
َرْضَعْتَكُوْي دفعا لتوهّم أنّ المراد الأمّهات إذ لو لا قصد إرادة المرضعات لما كان لهذا الوصف جدوى. 

وقد أجملت هنا صفة الإرضاع ومدّته وعدده إيكالا للناس إلى متعارفهم. وملاك القول في ذلك : أن الرضاع إِنما اعتبرت له 
هذه الحرمة لمعنى فيه وهو أنه الغذاء الذي لا غذاء غيره للطفل يعيش به » فكان له من الأثر في دوام حياة الطفل ما بماثل أثر الأَمّ 
في أصل حياة طفلها. فلا يعتبر الرضاع سببا في حرمة المرضع على رضيعها إِلّا ما استوق هذا المعنى من حصول تغذية الطفل وهو 
ماكان في مدّة عدم استغناء الطفل عنه » ولذلك قال النبي وفع <إِنما الرضاعة من المجاعة». 

وقد حدّدت مدّة الحاجة إلى الرضاع بالحولين لقوله تعالى: «أوَالْوالِداتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَْنِ كامِلَيْنِ» وقد تقدّم في سورة 
البقرة [233]. ولا اعتداد بالرضاع الحاصل بعد مضي تحاوز الطفل حولين من عمره » بذلك قال عمر بن الخطاب » وابن مسعود 
» وابن عباس » والزهري » ومالك » والشافعي » وأحمد » والأوزاعي » والثوري » وأبو يوسف » وقال أبو حنيفة : المدّة حولان وستّة 
أشهر. وروى ابن عبد الحكم عن مالك : حولان وأيّام يسيرة. وروى ابن القاسم عنه : حولان وشهران. وروى عنه الوليد بن مسلم 
: والشهران والثلاثة. والأصحٌ هو القول الأوّل ؛ ولا اعتداد برضاع فيما فوق ذلك » وما روي أن النبي ولق أمر سهلة بنت سهيل 
زوجة أبي حذيفة أن ترضع سما مولى أبي حذيفة لما نزلت آية وما جَعَلَ أَدْعِياءَكُم أَبْناءكن» [الأحزاب : 4] إذكان يدخل عليها 
كما يدحل الأبناء على أمّهاتهم » فتلك خحصوصيّة لها » وكانت عائشة أمٌّ المؤمنين إذا أرادت أن يدخل عليها أحد الحجاب أرضعته 
» تأؤلت ذلك من إذن النبي كيو لسهلة زوج أبي حذيفة » وهو رأي لم يوافقها عليه أمّهات المؤمنين » وأبين أن يدخل أحد عليهنّ 
بذلك » وقال به الليث بن سعد » بإعمال رضاع الكبير. وقد رحع عنه أبو موسى الأشعري بعد أن أفتى به. 
وما مقدار الرضاع الذي يحصل به التحريم » فهو ما يصدق عليه اسم الرضاع وهو ما وصل إلى جوف الرضيع في الحولين ولو مصّة 
واحدة عند أغلب الفقهاء » وقد كان الحكم في أوَّل أمر التحريم أن لا تقع الحرمة إِلّا بعشر رضعات ثمّ نسخن بخمس » لحديث 
عائشة «كان فيما أنزل الله عشر رضعات معلومات يحرّمن ثم نسخن بخمس معلومات فتوقٌٍ رسول الله وهي فيما يقرأ من القرآن» 
وبه أذ الشافعي. وقال الجمهور : هو منسوخ » وردّوا قولها (فتوقّ رسول الله وهي فيما يقرأ) بنسبة الراوي إلى قلّة الضبط لأنّ هذه 
الجملة مسترابة إذ أجمع المسلمون على أتما لا تقرأ ولا نسخ بعد وفاة رسول الله َيِه » وإذا فطم الرضيع قبل الحولين فطاما استغنى 
بعده عن لبن المرضع بالطعام والشراب الم تحرم عليه من أرضعته بعد ذلك. 

وقوله تعالى : لوَأَحَوائكُم مِنَ الرضاعَةٍ» إطلاق اسم الأحت على التي رضعت من دي مرضعة من أضيفت أحت إليه 
حرى على لغة العرب » كما تقدّم في إطلاق الأمّ على المرضع. والرضاعة . بفتح الراء . اسم مصدر رضع » ويجوز . كسر الراء . ول 
يقرأ به. ومحل طمن الرّضاعَة حال من لإأَخَوائكْمْ و ظمِنَ» فيه للتعليل والسببية » فلا تعتبر أخحوّة الرضاعة إِلّا برضاعة البنت 
من المرأة التي أرضعت الولد. 

وقوله : «إوَأَمَهاتُ نسائِكُم» هؤلاء المذكورات إلى قوله : «إوَآَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأَختَيْنِ4 هن امات بسبب الصّهر » ولا 
أحسب أن أهل الجاهلية كانوا يحرّمون شيئا منها » كيف وقد أباحوا أزواج الآباء وهنّ أعظم حرمة من جميع نساء الصهر » فكيف 
يظنّ أنهم يحرّمون أمّهات النساء والربائب وقد أشيع أن النبي وَليُِ يريد أن يتزوج درّة بنت أبي سلمة وهي ربيبته إذ هي بنت أمّ 
سلمة » فسألته إحدى أمّهات المؤمنين فقال : «لو لم تكن ربيبتي لما حلت لي إنما ابنة أي من الرضاعة أرضعتني وأبا سلمة ثويبة» 


؛ وكذلك حلائل الأبناء إذ هنّ أبعد من حلائل الآباء » فأرى أنّ هذا من تحريم الإسلام وأنّ ما حكى ابن عطية عن ابن عباس 27 
ليس على إطلاقه. 

وتحريم هؤلاء حكمته تسهيل الخلطة » وقطع الغيرة » بين قريب القرابة حقٌّ لا تفضي إلى حزازات وعداوات » قال الفخر : 
«لو لم يدحل على المرأة أبو الرحل وابنه » ولم تدحل على الرجل امرأته وابنتها » لبقيت المرأة كا محبوسة. ولتعطّل على الزوج والزوحة 
أكثر المصالح » ولو كان الإذن في دحول هؤلاء دون حكم الحرمية فقد تمتدٌ عين البعض إلى البعض وتشتدٌ الرغبة فتحصل النفرة 


الشديدة بينهنّ » والإيذاء من الأقارب أشدٌّ إيلاما » 


(1) تقدم في صفحة 78 (من هذه الصفحات). ويترنّب عليه التطليق » أمّا إذا حصلت المحرمية انقطعت الأطماع » وانحبست 
الشهوة » فلا يحصل ذلك الضرر » فيبقى النكاح بين الزوحين سليما عن هذه المفسدة» قلت : وعليه فتحريم هؤلاء من قسم 
الحاجيع من المناسب. 

والربائب جمع ربيبة » وهي فعلية بمعنى مفعولة » من ربّهِ إذا كفله ودبّر شئونه » فزوج 

الأَهّ راب وابنتها مربوبة له » لذلك قيل ا ربيبة. 

والحجور جمع حجر . بفتح الحاء وكسرها مع سكون الحيم . وهو ما يحويه مجتمع اليّحلين للجالس المتريّع. والمراد به هنا معنى 
بحازي وهو الحضانة والكفالة , لأنْ أوّل كفالة الطفل تكون بوضعه في الحجر » كما سمّيت حضانة , لأنْ أَوَهها وضع الطفل في 
لمن 

وظاهر الآية أن الربيبة لا تحرم على زوج أمّّها إِلّا إذا كانت في كفالته » لأن قوله «#اللّاتي في حُجُوركُ» وصف والأصل فيه 
إرادة التقييد كما أريد من قوله : وَأْمَهائَكُمْ اللاي أَرْضَعْتَكُوْ)4 فظاهر هذا أتّما لوكانت بعيدة عن حضانته لم تحرم. ونسب 
الأذ بمذا الظاهر إلى علي بن أبي طالب » رواه ابن عطية » وأنكر ابن المنذر والطحاوي صحّة سند النقل عن علي » وقال ابن 
العربي : إِنّه نقل باطل. وجزم ابن حزم في المْحلّى بصحّة نسبة ذلك إلى علي بن أبي طالب وعمر بن الخطاب. وقال بذلك الظاهرية 
؛ وكأتهم نظروا إلى أن علّة تحرمها مركب من كوتما ربيبة وما حدث من الوقار بينها وبين حاجرها إذا كانت في حجر وأمّا جمهور 
أهل العلم فجعلوا هذا الوصف بيانا للواقع خارجا مخرج الغالب » وجعلوا الربيبة حراما على زوج أمّها » ولو لم تكن هي في حجره. 
وكأنّ الذي دعاهم إلى ذلك هو النظر إلى علّة تحريم امْحرّمات بالصهر ؛ وهي التي أشار إليها كلام الفخر المتقدّم. وعندي أن 
الأظهر أن يكون الوصف هنا حرج مخرج التعليل : أي لأَنمنّ في حجوركم » وهو تعليل بالمظنّة فلا يقتضي اطراد العلّة في جميع 
مواقع الحكم. 
وقوله : لمن نِسائِكُمْ اللّاتي دَحَلَهُمْ بهن ذكر قوله : من نسائِكُم» ليبنى عليه «اللاتي دَحَلُْمْ بهنَي4 وهو قيد في تحرم الربائب 
بحيث لا تحرم الربيبة إِلّا إذا وقع البناء بأمّها » ولا يحرّمها برد العقد على أُمّها » وهذا القيد حرى هنا ولم يجر على قوله : لَلوَُمَهاتُ 
نسائكة» بل أطلق الحكم هناك » فقال الجمهور هناك : أمّهات نسائكم معناه أمّهات أزواجكم » فأمّ الزوجحة تحرم بمجرد عقد 
البحل على ابنتها لأنْ العقد يصيّرها امرأته » ولا يلزم الدخول ول يحملوا المطلق منه على المقيّد بعده » ولا جعلوا الصفة راجعة 
للمتعاطفات لأتا جرت على موصوف متعيّن تعلّقه بأحد المتعاطفات » وهو قوله : من نِسائكُم» المتعلق بقوله : ظورَبائيكُم#4 





وقال علي بن أبي طالب » وزيد بن ثابت » وابن عمر » وعبد الله بن عبّاس » ومجاهد, وجابر » وابن الزبير : لا تحرم أَمّ المرأة 
على زوج ابنتها حيّ يدخل بابنتها حملا للمطلق على المقيّد » وهو الأصحّ محملا. ولم يستطع الجمهور أن يوجّهوا مذهبهم بعلّة بيّنة 
» ولا أن يستظهروا عليه بأثر. وعلّة تحريم المرأة على زوج ابنتها تساوي علّة تحريم ربيبة البحل عليه » ويظهر أنّ الله ذكر أمّهات 
النساء قبل أن يذكر الربائب » فلو أراد اشتراط الدحول بالأمّهات في تحريمهنّ على أزواج بناتمنّ لذكره في أوّل الكلام قبل أن يذكره 
مع الربائب. 

وهنالك رواية عن زيد بن ثابت أنّه قال : إذا طلّق الأمّ قبل البناء فله التزوّج بابنتها » وإذا ماتت حرمت عليه ابنتها. وكأنّه 
نظر إلى أن الطلاق عدول عن العقد » والموت أمر قاهر » فكأنّه كان ناويا الدخول بما » ولا حظّ لهذا القول. 

وقوله : مْوَحَلائِل أَبْنائِكُم؟؛ الحلائل جمع الحليلة فعيلة بمعنى فاعلة » وهي الزوجة » لأتّما تح معه » وقال الرجّاج : هي فعيلة 
بمعنى مفعولة » أي محلّلة إذ أباحها أهلها له » فيكون من بحيء فعيل للمفعول من الرباعي في قوهم حكيم » والعدول عن أن يقال 
: وما نكح أبناؤكم . أو . ونساء أبنائكم إلى قوله : لوَحَلائلٌ أَبْنائكم© تفدّن لتجتّب تكرير أحد اللفظين السابقين وإلّا فلا فرق في 
الإطلاق بين الألفاظ الثلاثة. 

وقد سمي الزوج أيضا بالحليل وهو يحتمل الوجهين كذلك. وتحريم حليلة الابن واضح العلّة » كتحريم حليلة الأب. 

وقوله : لالَّذِينَ مِنْ أَصْلابْكُةْ» تأكيد لمعنى الأبناء لدفع احتمال احاز » إذ كانت العرب تسمّي المتبيّ ابنا » وتجعل له ما 
للابن » حىٌّ أبطل الإسلام ذلك وقوله تعالى : طاذْعُوهُمْ لآبائْهن4 [الأحزاب : 5] فما دعي أحد لمتبتّيه بعد » إِلّا المقداد بن 
الأسود وعدّت خصوصيّة. وأكد الله ذلك بالتشريع الفعلي بالإذن لرسوله يللو بتزوج زينب ابنة جحش » بعد أن طلّقها زيد بن 
حارثة الذي كان تبتاه » وكان يدعى زيد بن محمد. وابن الابن وابن البنت » وإن سفلا » أبناء من الأصلاب لأنّ للجدّ عليهم 
ولادة لا محالة. 
وقوله : وَأَنْ تَجْمَعُوا بَْنَ الْأَحْمَيْنِ هذا تحريم للجمع بين الأحتين فحكمته دفع الغيرة عمّن يريد الشرع بقاء تمام المودّة بينهما » 
وقد علم أنّ المراد الجمع بينهما فيما فيه غيرة » وهو النكاح أصالة » ويلحق به الجمع بينهما في التسري بملك اليمين » إذ العلّة 
واحدة فقوله تعالى : لوَأَجِل لَكُمْ ما وراءَ ذَلِكُمْ أَنْ تبتَُوا بِأَمْوالِكُو» وقوله : «إِلّا ما مَلَكُت أَيْمائكُةْ» [النساء : 24] يخصّ 
بغير المذكورات. وروي عن عثمان بن عفان : أنه سئل عن الجمع بين الأختين في التسري فقال : «أحلتهما» آية يعني قوله تعالى : 
أجل لَكُمْ ما وراء ذلِكُمْ)4 وحرّمتهما آية يعني هذه الآية » أي فهو متوقّف. وروي مثله عن علي » وعن جمع من الصحابة » أنَّ 
الجمع بينهما في التسرّي حرام » وهو قول مالك. قال مالك «فإن تسرّى بإحدى الأحتين ثم أراد التسرّي بالأخرى وقف حتى يحرم 
الأولى بما تحرم به من بيع أو كتابة أو عتق ولا يحدٌ إذا جمع بينهما». وقال الظاهرية : يجوز الجمع بين الأحتين في التسرّي لأنْ الآية 
واردة في أحكام النكاح » أمّا الجمع بين الأختين في مجرّد الملك فلا حظر فيه. 

وقوله : 8إإِلّا ما قَدْ سَلَفَُ هو كنظيره السابق » والبيان فيه كالبيان هناك » بيد أن القرطبي قال هنا : ويحتمل معنى زائدا 
وهو جواز ما سلف وأنّه إذا حرى الجمع في الجاهلية كان النكاح صحيحا وإذا جرى الجمع في الإسلام خيّر بين الأختين من غير 
إجراء عقود الكقّار على مقتضى الإسلام » ولم يعز القول بذلك لأحد من الفقهاء. 

وقوله : إن الله كان عَفُوراً رَجيماً يناسب أن يكون معن «ِإإِلّا ما قَدْ سَلَفَُ تقرير ما عقدوه من ذلك في عهد الجاهلية 
» فالمغفرة للتجاوز عن الاستمرار عليه » والرحمة لبيان سبب ذلك التجاوز. 


طوَالْمُخْصناتُ مِنَ النّساءٍ إل ما مََكَتْ أَبْمانكُمْ كتاب الله عَلَيِكُمْ وَأْجِلَ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ أن تبْعَعُوا بأمْوالِكُمْ مُخْصِبِينَ 

غَيْرَ مُسافِحِينَ فَمَا اسْتَفْتَعكمْ به مِنْهنَ فَْوهنَ أجْوَمَ فرص ولا جناح عَلَيَكُمْ فيما تَراصيتُمْ به من بَعْدٍ الْفَريصَةٍ إن الله كان عَلِيماً 
حكيماً (4)24 

وَالْمُخْصّاتُ مِنَ النّساءٍ إِلّا ما مَلَكْتْ أَيْمانُكُمْ كتاب الله عَلَيَكُمْ)ه. 

عطف على ؤإْوَأَنْ تَجْمَعُواب [النساء : 23] والتقدير : وحرّمت عليكم المحصنات من النساء إلخ ... فهذا الصنف من 
امحرّمات لعارض نظير الجمع بين الأختين. 
وا محصنات . بفتح الصاد . من أحصنها الرحل إذا حفظها واستقلّ بما عن غيره » ويقال : امرأة محصنة . بكسر الصاد . أحصنت 
نفسها عن غير زوجها » ول يقرأ قوله : «وَالْمُخْصَّداتُ» في هذه الآية إِلّا بالفتح. 

ويقال أحصن الرحل فهو محصن . بكسر الصاد . لا غير » ولا يقال محصن : ولذلك ل يقرأ أحد : محصنين غير مسافحين . 
بفتح الصاد . » وقرئ قوله : ومحصنات . بالفتح والكسر . وقوله : إقَإذا أخصِن» [النساء : 25] . بضم الهمزة وكسر الصاد » 
وبفتح الهمزة وفتح الصاد .. والمراد هنا المعنى الأول » أي وحرّمت عليكم ذوات الأزواج ما دمن في عصمة أزواحهنٌ » فالمقصود 
تحريم اشتراك رحلين فأكثر في عصمة امرأة » وذلك إبطال لنوع من النكاح كان في الجاهلية يسمّى الضّماد » ولنوع آخر ورد ذكره 
في حديث عائشة : أن يشترك الرحال في المرأة وهم دون العشرة » فإذا حملت ووضعت حملها أرسلت إليهم فلا يستطيع أحد منهم 
أن يمتنع » فتقول لمم : قد عرفتم الذي كان من أمركم وقد ولدت فهو ابنك يا فلان » تسمّي من أحبّت باسمه فيلحق به. ونوع 
آخخر يسمِّى نكاح الاستبضاع ؛ وهو أن يقول الزوج لامرأته إذا طهرت من حيضها : أرسلي إلى فلان » فاستبضعي منه » ويعتزلها 
زوجها ولا يمسّها حيٌّ يتبيّن حملها من ذلك الرحل الذي تستبضع منه » فإذا تبيّن حملها أصابما زوجها. قالت عائشة : وإنما يفعل 
هذا رغبة في بحابة الولد » وأحسب أن هذا كان يقع بتراض بين الرحلين » والمقصد لا ينحصر في بحابة الولد » فقد يكون لبذل مال 
أو صحبة. فدلّت الآية على تحريم كل عقد على نكاح ذات الزوج » أي تحريم أن يكون للمرأة أكثر من زوج واحد. وأفادت الآية 
تعميم حرمتهنَ ولو كان أزواجحهنَ مشركين » ولذلك لزم الاستثناء بقوله : هلا ما ملكت أَيْمالكُم# أي إِلّا اللائي سبيتموهنّ في 
الحرب » لأنّ اليمين في كلام العرب كناية عن اليد حين تمسك السيف. 

وقد جعل الله السبي هادما للنكاح تقريرا لمعتاد الأمم في الحروب » وتخويفا أن لا يناصبوا الإسلام لأتمم لو رفع عنهم السبي 
لتكالبوا على قتال المسلمين » إذ لا شيء يحذره العربي من الحرب أشدٌ من سبي نسوته » ثم من أسره , كما قال النابغة : 
حجسنذرا على أن لات ال مقاهودق ولا٠س‏ سوق ح لبقي بكم تن حرا رما 
واتّفق المسلمون على أن سبي المرأة دون زوجها يهدم النكاح » ويحلّها لمن وقعت في قسمته عند قسمة المغاهم. واحتلفوا في التي تسبى 
مع زوجها : فالجمهور على أن سبيها يهدم نكاحها » وهذا إغضاء من الحكمة التي شرع لأجلها إبقاء حكم الاسترقاق بالأسر. 
وأومأت إليها الصلة بقوله : مإمَلَكتْ أَيْمانْكُةْ» وإلّا لقال : إِلّا ما تركت أزواحهنّ. 

ومن العلماء من قال : إِنَّ دحول الأمة ذات الزوج في ملك جديد غير ملك الذي زوّحها من ذلك الزوج يسوّغ لمالكها 
الجديد إبطال عقد الزوجية بينها وبين زوجها » كالتي تباع أو توهب أو تورث » فانتقال الملك عندهم طلاق. وهذا قول ابن مسعود 
» وأبي بن كعب » وجابر بن عبد الله » وابن عباس » وسعيد » والحسن البصري » وهو شذوذ ؛ فإنّ مالكها الثاني نا اشتراها عالما 


بأتما ذات زوج » وكأنّ الحامل لهم على ذلك تصحيح معن الاستثناء » وإبقاء صيغة المضئ على ظاهرها في قوله : مإمَلَكَتْ» أي 


مااكن مملوكات لحم من قبل. والجواب عن ذلك أن المراد بقوله : مومَلَكتْ» ما تجدّد ملكها بعد أن كانت حرّة ذات زوج. فالفعل 
مستعمل في معنى التجدّد. 

وقد نقل عن ابن عباس أنّه تحيّر في تفسير هذه الآية » وقال : «لو أعلم أحدا يعلم تفسيرها لضربت إليه أكباد الإبل». 
ولعلّه يعني من يعلم تفسيرها عن النبي وي . وقد كان بعض المسلمين في الزمن الأول يتوهّم أن أمة الرجل إذا زوّحها من زوج لا 
يحرم على السيّد قرباتما » مع كونما ذات زوج. وقد رأيت منقولا عن مالك : أن رحلا من ثقيف كان فعل ذلك في زمان عمر » وأنَّ 
عمر سأله عن أمته التي زوّحها وهل يطؤها » فأنكر » فقال له : لو اعترفت للحعلتك نكالا. 

وقوله : «وكتاب الله عَلَيكُمْ» تذييل » وهو تحريض على وجوب الوقوف عند كتاب الله » ف (إعَلَيكْوْ# نائب مناب 
(الزموا) » وهو مصيّر بمعنى اسم الفعل » وذلك كثير في الظروف وابحرورات المنرّلة منزلة أسماء الأفعال بالقرينة » كقولهم : إليك » 
ودونك » وعليك. و طؤكتاب الله مفعوله مقدّم عليه عند الكوفيين » أو يجعل منصوبا ب عَلَيْكُوْك محذوفا دل عليه المذكور 
بعده » على أنه تأكيد له » تخريجا على تأويل سيبويه في قول الراحز: 


بذ بسحا التاق والتحوي #وقتحتكق. إنرد تا لكل ساس يحم دونك 





ويجوز أن يكون لللكتابت#» مصدرا نائبا مناب فعله » أي كتب الله ذلك كتابا » و «اعليكن» متعلقا نة: 

«إوأجلٌ لَكُمْ ما وراء ذَلِكُمْ أنْ تبْتَهُوا بأمواِكُم مُحخْصِبِينَ غَيْرَ مُسافِجِينَ4. 
عطف على قوله : خْرّمَتْ عَلَيَكُمْ أَمَهانَكُمْ4 [النساء : 23] وما بعده » وبذلك تلتهم الجمل الثلاث في الخبرية المراد كما الإنشاء 
ونوق الفعلية والماضوية. 

وقرأ الجمهور : أوَأْجِلَ لَكُوْك بالبناء للفاعل » والضمير المستتر عائد إلى اسم الحلالة من قوله : «إكتاب الله عَلَيْكُمْ4. 

وأسند التحليل إلى الله تعالى إظهارا للمنّة » ولذلك حالف طريقة إسناد التحريم إلى المحهول في قوله : خُرَّمَت عَلَيْكُمْ 
أمَهائكج» لأنّ التحريم مشمّة فليس المقام فيه مقام منّة. 

وقرأ حمزة » والكسائي » وحفص عن عاصم » وأبو جعفر : أجل . بضم الحمزة وكسر الحاء . على البناء للنائب على 
طريقة لإخرّقت عَلِكُمْ أمهالكُ4. 

والوراء هنا بمعنى غير ودون » كقول النابغة : 

وليس وراء الله للمرء مذهب 

وهو باز ؛ لأنَ الوراء هو الجهة التي هي حهة ظهر ما يضاف إليه. والكلام تمثيل لحال المخاطبين بحال السائر يترك ما وراءه 
ويتجاوزه. 

والمعنى : أحل لكم ما عدا أولئكم المْحرّمات » وهذا أنزل قبل تحريم ما حرّمته السّنة نحو (لا تنكح المرأة على عمتها ولا على 
حالتها) » ونحو (يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب). 

وقوله : هإأَنْ تَبتَعُوا بِأَمُوالْكُمْ» يجوز أن يكون بدل اشتمال من «إما» باعتبار كون الموصول مفعولا ل إأجلَ» » والتقدير 
: أن تبتغوهنّ بأموالكم فإنَ النساء المباحات لا تح إِلّا بعد العقد وإعطاء المهور » فالعقد هو مدلول «إتَبْتَعُوا » وبذل المهر هو 
مدلول «أِبِأمُوالِكُةْ؟: » ورابط الجملة محذوف : تقديره أن تبتغوه » والاشتمال هنا كالاشتمال في قول النابغة : 


بخافة عم وو أن تكون حي اده يق دن إس سس ابين حاف وناعل 


ويجوز أن يجعل لإأَنْ تَبْتَعُوابِ معمولا للام التعليل محذوفة » أي أحلّهن لتبتغوهنّ بأموالكم ‏ والمقصود هو عين ما قرّر في 
الوجه الأول. 
و مخْصِيينَ# حال من فاعل وإتَبْتَهُوابِ أي محصنين أنفسكم من الزن » والمراد متزقجين على الوجه المعروف. «إغْيْرَ 
مُسافِحِينَ©» حال ثانية » والمسافح الزاني » لأنّ الزن يسمّى السفاح » مشتقًا من السفح » وهو أن يهراق الماء دون حبس » يقال : 
سفح الماء. وذلك أنّ الرحل والمرأة يبذل كل منهما للآخر ما رامه منه دون قيد ولا رضى ول » فكأتهم اشتقّوه من معنى البذل بلا 
تقيّد بأمر معروف ؛ لأنّ المعطاء يطلق عليه السّفّاح. وكان الرحل إذا أراد من المرأة الفاحشة يقول لما : سافحيني » فرحع معنى 
السفاح إلى التباذل وإطلاق العنان » وقيل : لأنّه بلا عقد » فكأنه سفح سفحاء أي صبًا لا يحجبه شيء » وغير هذا في اشتقاقه 
لا يصحّ , لأنه لا يختصّ بالزنى. 

«إقْمَا اسْتَمْتَعكُم به مِنْهُنَ فَآنُوهُنَ أَجْورَهَُ فَرِيصَة ولا جاع عَلَيْكُمْ فيما تَراصَيكُمْ به من بَعْد الْمَريصَةٍ إِنَ الله كات عَلِيماً 

تفريع على «أأَنْ تَبْتَعُوا بأَمْوالِكُم) وهو تفريع لفظي لبيان حقّ المرأة في المهر وأنّه في مقابلة الاستمتاع تأكيدا لما سبقه من 
قوله تعالى : هِوْوَآنُوا النّساءَ صَدُقَاتِهنَ نِخْلَّة»# [النساء: 4] سواء عند الجمهور الذين يجعلون الصداق ركنا للنكاح » أو عند أبي 
حنيفة الذي يجعله محرّد حقّ للزوحة أن تطالب به ؛ ولذلك فالظاهر أن تجعل ما اسم شرط صادقا على الاستمتاع » لبيان أَنّه 
لا يجوز إحلاء النكاح عن المهر » لأنّهِ الفارق بينه وبين السفاح » ولذلك قرن الخبر بالفاء في قوله : َإفَآتُوهْنَ أَجُورَهْنَ فَرِيضَة4 
أنه اعغير بحوابا للشرظ: 

والاستمتاع : الانتفاع » والسين والتاء فيه للمبالغة » وسمّى الله النكاح استمتاعا لأنّه منفعة دنيوية » وجميع منافع الدنيا متاع 
» قال تعالى : وما الْحَياةٌ الدَّنْيا في الآخرة إِلّا مَتاغ4 [الرعد : 26]. 

والضمير امحرور بالباء عائد على (ما). و (من) تبعيضية » أي : فإن استمتعتم بشيء منهن فآتوهنّ ؛ فلا يجوز استمتاع بحن 
دون مهر. 

أو يكون (ما) صادقة على النساء » وا مجرور بالباء عائدا إلى الاستمتاع المأخوذ من استمتعتم و (من) بيانية » أي فأي امرأة 
استمتعتم بحا فآتوها. 

ويجوز أن تجعل (ما) موصولة » ويكون دخول الفاء في خبرها لمعاملتها معاملة الشرط » وجيء حينئذ ب (ما) ولم يعبر ب 
(من) لأنّ المراد حنس النساء لا القصد إلى امرأة واحدة » على أن (ما) تجيء للعاقل كثيرا ولا عكس : و 8فَرِيضّة»# حال من 
«أَجُورَنَ» أي مفروضة » أي مقدرة بينكم. والمقصد من ذلك قطع الخصومات في أعظم معاملة يقصد منها الوثاق وحسن 
السمعة. وأمّا نكاح التفويض : وهو أن ينعقد النكاح مع السكوت عن المهر » وهو جائز عند جميع الفقهاء ؛ فجوازه مبني على 
نمم لا يفوّضون إِلّا وهم يعلمون معتاد أمثالحم » ويكون (فريضة) بمعنى تقديرا » ولذلك قال : ولا جاح عَلَيكُمْ فيما تَراصَيْكُمْ به 
مِنْ بَعْدِ الْفَريِضَّةِ» , أي فيما زدتم هن أو أسقطن لكم عن طيب نفس. فهذا معنى الآية بيّنا لا غبار عليه. 

وذهب جمع : منهم ابن عباس ., وأَيّ بن كعب », وابن جبير : أتما نزلت في نكاح المتعة لما وقع فيها من قوله : ظَإِقَمَا 
اسْتَمْتَعْثُمْ به مِنْهنَ©. ونكاح المتعة : هو الذي تعاقد الزوحان على أن تكون العصمة بينهما مؤجّلة بزمان أو بحالة » فإذا انتقضى 
ذلك الأحل ارتفعت العصمة . وهو نكاح قد أبيح في الإسلام لا محالة » ووقع النهي عنه يوم خيبر » أو يوم حنين على الأصحّ. 


والذين قالوا : حرّم يوم خيبر قالوا : ثم أبيح في غزوة الفتح , ثم نمي عنه في اليوم الثالث من يوم الفتح. وقيل : نمي عنه في حجّة 
الوداع » قال أبو داود : وهو أصحٌ. والذي استخلصناه أن الروايات فيها مضطربة اضطرابا كبيرا. 

وقد اختلف العلماء في الأخير من شأنه : فذهب الجمهور إلى أن الأمر استقرٌ على تحرعه » فمنهم من قال : نسخته آية 
المواريث لأنّ فيها «وَلَكُمْ نِصْففْ ما تَرَكَ أَرْواجكُم ... وَلَهْنَّ الرْبْعُ مما تَرَكتُ» [النساء : 12] فجعل للأزواج حظًا من الميراث » 
وقد كانت المتعة لا ميراث فيها. وقيل : نسخخها ما مسلم عن سبرة الجهني » أنه رأى رسول الله وليه مسندا ظهره إلى الكعبة ثالث 
يوم من الفتح يقول : «أيها الناس إن كنت أذنت لكم في الاستمتاع من هذه النساء إلا أن الله حرم ذلك إلى يوم القيامة». وانفراد 
سبرة به في مثل ذلك اليوم مغمز في روايته » على أنّه ثبت أن الناس استمتعوا. وعن علي بن أبي طالب ؛ وعمران بن حصين » 
وابن عباس » وجماعة من التابعين والصحابة أتمم قالوا بحوازه. قيل : مطلقا » وهو قول الإمامية » وقيل : في حال الضرورة عند 
أصحاب ابن عباس من أهل مكة واليمن. 

وروق عن ابن غباس أثه قال + لو لا أن عمر تى عن المتعة غاازن إلة بوي 03 وعن عمران بن حصين في «الصحيح» أنه 
قال : «نزلت آية المتعة في كتاب الله ولم ينزل 


(1) بفاء بعد الشين » أي إِلّا قليل » وأصله من قولهم : شفيت الشمس إذا غربت وفي بعض الكتب شقي. بعدها آية تنسخها ‏ 
وأمرنا بحا رسول الله كيه ثم قال رجل برأيه ما شاء» يعني عمر بن الخطاب حين تمى عنها ف زمن من خلافته بعد أن عملوا يما في 
معظم خلافته » وكان ابن عباس يفت بما » فلمًا قال له سعيد بن حبير : أتدري ما صنعت بفتواك فقد سارت بها الركبان حيٌّ قال 
القائل : 
فييك السسيع [لكتمييع |3 سبال البو ة يسا باضتاح همل لدك ا وى ابن ع ساين 
في بنغكئلةرحص ةلأطصراف ناعمة 7 بالاتحسواة حححق جح البححكاين 

أمسك عن الفتوى وقال : إِنما أحللت مثل ما أحل الله الميتة والدم » يريد عند الضرورة. واختلف العلماء في ثبات علي على 
إباحتها » وفي رجوعه. والذي عليه علماؤنا أنه رجحع عن إباحتها. أمّا عمران بن حصين فثبت على الإباحة. وكذلك ابن عباس 
على «الصحيح». وقال مالك : يفسخ نكاح المتعة قبل البناء وبعد البناء » وفسخه بغير طلاق » وقيل : بطلاق » ولا حدّ فيه 
على الصحيح من المذهب » وأرحح الأقوال أتما رخصة للمسافر ونحوه من أحوال الضرورات » ووجه مخالفتها للمقصد من النكاح 
ما فيها من التأحيل. وللنظر في ذلك مجال. 

والذي يستخلص من مختلف الأخبار أن المتعة أذن فيها رسول الله ويٌِ مرتين » ونمى عنها مرتين » والذي يفهم من ذلك أن 
ليس ذلك بنسخ مكرّر ولكنّه إناطة إباحتها بحال الاضطرار » فاشتبه على الرواة تحقيق عذر الرخصة بأنّه نسخ. وقد ثبت أن الناس 
استمتعوا في زمن أبي بكر , وعمر ء ثم تمى عنها عمر في آخر خلافته. والذي استخلصناه في حكم نكاح المتعة أنه جائز عند 
الضرورة الداعية إلى تأحيل مدّة العصمة » مثل الغربة في سفر أو غزو إذا لم تكن مع الرحل زوجه. ويشترط فيه ما يشترط في النكاح 
من صداق وإشهاد وول حيث يشترط » وأتما تبين منه عند انتهاء الأحل » وأتّما لا ميراث فيها بين الرحل والمرأة » إذا مات أحدهما 


في مدة الاستمتاع » وأنّ عدّتما حيضة واحدة » وأنّ الأولاد لاحقون بأبيهم المستمتع. وشذّ النحّاس فزعم أنّه لا يلحق الولد بأبيه 





في نكاح المتعة. ونحن نرى أن هذه الآية بمعزل عن أن تكون نازلة في نكاح المتعة » وليس سياقها سامحا بذلك » ولكثها صالحة 
لاندراج المتعة في عموم قَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ فيرجع في مشروعية نكاح المتعة إلى ما سمعت آنفا. 


إن لع يشقيلة بتكم طزلة أن بتكم القخصات التزيوات قيؤ مد فلكت انالك من فتبروكة النزريات وله الم يسايق 
بَعْصْحُمْ من بض فَالْكِحُوهُنَ يدن أَهْلِهنَ وَآنُوهنَ أَجْورَمنَ بالْمَغْرُوفٍ مُخصّدات غَيْرَ مُسافحات ولا متّخذاتٍ أخدانٍ فإذا أَخصِنٌ 
فنأ بفاجسَة فَعَليْهنَ نِضْفُ ما عَلَى الْمُخْصَناتٍ مِن القذاب ذلك لِمَنْ حَشِي القت مِنْكُمْ ون تبروا حير لَك وله عَفُوٌ 
رَحِيم (4)25 

عطف قوله : «إوَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَؤْلاً على قوله : وَأَجِل لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ» [النساء : 24] تخصيصا لعمومه 
بغير الإماء » وتقييدا لإطلاقه باستطاعة الطّول. 

والطّول . بفتح الطاء وسكون الواو . القدرة » وهو مصدر طال البمحازي بمعنى قدر , وذلك أن الطّول يستلزم المقدرة على 
المناولة ؟ فلذلك يقولون : تطاول لكذا . أي تمطّى ليأحذه , ثم قالوا : تطاول » بمعنى تكلّف المقدرة «وأين الثريا من يد المتطاول» 
فجعلوا لطال الحقيقي مصدرا . بضم الطاء . وجعلوا لطال ا بحازني مصدرا . بفتح الطاء . وهو مما فرّقت فيه العرب بين المعنيين 
المشتركين. 

وَالْمُخْصّاتُ» [النساء : 24] قرأه الجمهور . بفتح الصاد . وقرأه الكسائي . بكسر الصاد . على اختلاف معنيي 
#أخصِنَ» كما تقدّم آنفا » أي اللاي أحص أنفسهنّ , أو أحصنهٌ أولياؤهن » فامراد العفيفات. والمحصنات هنا وصف خرج 
مخرج الغالب » لأنّ المسلم لا يقصد إِلّا إلى نكاح امرأة عفيفة » قال تعالى : وَالزَانَِةُ لا يَنْكِحْها إِلّا زانٍ أو مُشْرِكُ» [النور : 
0] أي بحسب نخلق الإسلام » وقد قيل : إِنّ الإحصان يطلق على الحرية » وأنّ المراد باحصنات الحرائر » ولا داعي إليه » واللغة 
لا تساعد عليه. 
وظاهر الآية أن الطول هنا هو القدرة على بذل مهر لامرأة حرّة احتاج لتزوّحها : أولى » أو ثانية » أو ثالثة » أو رابعة » لأنّ الله 
ذكر عدم استطاعة الطول في مقابلة قوله : «إأَنْ تَبْتَعُوا بأَمْوالِكُة» [النساء : 24] «فَآنُوهُنٌَ ألكونقة فَرِيضّة» [النساء : 24] 
ولذلك كان هذا الأصحّ في تفسير الطول. وهو قول مالك » وقاله ابن عباس » وبجاهد , وابن حبير » والسدّي » وحابر بن زيد. 
وذهب أبو حنيفة إلى أن من كانت له زوحة واحدة فهي طول فلا يباح له تزوّج الإماء ؛ لأنه طالب شهوة إذ كانت عنده امرأة 
تعفّه عن الزنا. ووقع لمالك ما يقرب من هذا في كتاب محمد بن المواز » وهو قول ابن حبيب » واستحسنه اللخمي والطبري » وهو 
تضييق لا يناسب يسر الإسلام على أن الحاحة إلى امرأة ثانية قد لا يكون لشهوة بل لحاجة لا تسدّها امرأة واحدة » فتعيّن البحوع 
إلى طلب التزوّج » ووجود المقدرة. وقال ربيعة » والنخعي » وقتادة » وعطاء » والثوري » الطول : الصبر والجلد على نكاح الحرائر. 

ووقع لمالك في كتاب محمد : أن الذي يجد مهر حرّة ولا يقدر على نفقتها » لا يجوز له أن يتزقج أمة » وهذا ليس لكون 
النفقة من الطول ولكن لأنّ وجود المهر طول » والنفقة لا محيص عنها في كليهما » وقال أصبغ : يجوز لهذا أن يتزوج أمة لأنَّ نفقة 
الأمة على أهلها إن لم يضمّها الزوج إليه » وظاهر أن الخلاف في حال. وقوله : أَنْ يَنْكِحَ4 معمول (طولا) بحذف (اللام) أو 
(على) إذ لا يتعدّى هذا المصدر بنفسه. 

ومعنى لإأأَنْ يَنْكِحَ الْمُخْصّناتٍ» أي ينكح النساء الحرائر أبكارا أو ثيّبات » دلّ عليه قوله : «فَمِنْ ما مَلَكُتْ أَيْمانَكُمْ مِنْ 


قَتَياَكُمْ الْمُؤْمِناتِ#. 


وإطلاق المحصنات على النساء اللات يتزوحهنّ الرحال إطلاق بحازي بعلاقة المآل » أي اللائي يصرن محصنات بذلك النكاح 
إن كنّ أبكارا » كقوله تعالى : «إقالَ أَحَدُهُما إِنّي أراني أَعْصِرٌ حَمْراً» [يوسف : 36] أي عنبا آثلا إلى خمر ؛ أو بعلاقة ماكان ‏ 
إن كن ثيّبات كقوله : «إوَآنُوا اليتامى أَمْوالَهُمْ [النساء : 2] وهذا بيّن » وفيه غنية عن تأويل المحصنات بمعنى الحرائر » فَإنّه إطلاق 
لا تساعد عليه اللغة » لا على الحقيقة ولا على اجاز » وقد تساهل المفسّرون في القول بذلك. 

وقد وصف المحصنات هنا بالمؤمنات » جريا على الغالب » ومعظم علماء الإسلام على أن هذا الوصف خرج للغالب ولعلٌ 
الذي حملهم على ذلك أن استطاعة نكاح الحرائر الكتابيات طول » إذ لم تكن إباحة نكاحهنّ مشروطة بالعجز عن الحرائر 
المسلمات » وكان نكاح الإماء المسلمات مشروطا بالعجز عن الحرائر المسلمات » فحصل من ذلك أن يكون مشروطا بالعجز عن 
الكتابيات أيضا بقاعدة قياس المساواة. وعلّة ذلك أن نكاح الأمة يعرّض الأولاد للرقٌ » بخلاف نكاح الكتابية » فتعطيل مفهوم 
قوله : الْمُؤْسَاتِ» مع ظاالْمُخْصّناتٍ» حصل بأدلّة أخرى » فلذلك ألغوا الوصف هنا ء وأعملوه في قوله : من فَتَياتَكُمْ 
لْمُؤْماتِ». وشذّ بعض الشافعية » فاعتبروا رخصة نكاح الأمة المسلمة مشروطة بالعجز عن الحرّة المسلمة » ولو مع القدرة على 
نكاح الكتابية » وكأنّ فائدة ذكر وصف المؤمنات هنا أن الشارع لم يكترث عند التشريع بذكر غير الغالب المعتبر عنده » فصار 
المؤمنات هنا كاللّقب في نحو (لا يلدغ المؤمن من جححر مرتين). 
والفتيات جمع فتاة » وهي في الأصل الشابّة كالفت , والمراد كما هنا الأمة أطلق عليها الفتاة كما أطلق عليها الحارية » وعلى العبد 
الغلام » وهو بحاز بعلاقة اللزوم » لأنّ العبد والأمة يعاملان معاملة الصغير في الخدمة » وقلّة المبالاة. ووصف المؤمنات عقب 
الفتيات مقصود للتقييد عند كافّة السلف » وجمهور أئمّة الفقه , لأنّ الأصل أن يكون له مفهوم » ولا دليل يدل على تعطيله » فلا 
يجوز عندهم نكاح أمة كتابية. والحكمة في ذلك أن احتماع الرقٌ والكفر يباعد المرأة عن الحرمة في اعتبار المسلم » فيقلٌ الوفاق 
بينهما » بخلاف أحد الوصفين. ويظهر أثر ذلك في الأبناء إذ يكونون أرقّاء مع مشاهدة أحوال الدّين المحالف فيمتدٌ البون بينهم 
وبين أبيهم. وقال أبو حنيفة : موقع وصف المؤمنات هنا كموقعه مع قوله : ©#الْمُحْصّناتٍ الْمُؤْمِناتِ » فلم يشترط في نكاح الأمة 
كونما مؤمنة » قال أبو عمر بن عبد البرّ : ولا أعرف هذا القول لأحد من السلف إِلَّا لعمرو بن شرحبيل . وهو تابعيّ قم روى 
عن عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب ؛ ولأنَ أبا حنيفة لا يرى إعمال المفهوم. 

وتقدّم آنفا معنى ملكت أَيْمانُكُم4. 

والإضافة في قوله : لأأَيْمانْكُمْ4 وقوله : طمن فَتَياتكُم© للتقريب وإزالة ما بقي في نفوس العرب من احتقار العبيد والإماء 
والترفّع عن نكاحهم وإنكاحهم » وكذلك وصف المؤمنات » وإن كنا نراه للتقيد فهو لا يخلو مع ذلك من فائدة التقريب » إذ 
الكفاءة عند مالك تعتمد الدين أوّلا. 

وقوله : وَاللهُ أَعْلَمُ يإيمانك» اعتراض جمع معاني شئّ ء أنّه أمر » وقيد للأمر في قوله تعالى : «إوَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنَكُمْ 
طَولةً# إل ؛ وقد تحول الشهوة والعجلة دون تحقيق شروط الله تعالى » فأحالحم على إيمانحم المطّلع عليه رتمم. ومن تلك المعاني أنّه 
تعالى أمر بنكاح الإماء عند العجز عن الحرائر » وكانوا في الجاهلية لا يرضون بنكاح الأمة وجعلها حليلة » ولكن يقضون منهنّ 
شهواتحم بالبغاء » فأراد الله إكرام الإماء المؤمنات » جزاء على إِممانمنّ » وإشعارا بأنّ وحدة الإبمان قرّبت الأحرار من العبيد » فلمًا 


شرع ذلك كله ذيّله بقوله : «وَاللهُ أَعْلَمُ يإيمانِكُة» , أي بقوّته » فلمًا كان الإبمان » هو الذي رفع المؤمنين عند الله درحات كان 


إيمان الإماء مقنعا للأحرار بترك الاستنكاف عن تزوجهنّ , ولأنّه رب أمة يكون إمانما خيرا من إيمان رجحل حرّ » وهذا كقوله «إإِنَّ 
أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ الله أتقاكم 4 [الحجرات : 13]. وقد أشار إلى هذا الأخير صاحب «الكشاف» » وابن عطية. 
وقوله : لبَعْضُكُمْ مِنْ بَْضٍ4 تذييل ثان أكّد به المعنى الثاني المراد من قوله : الله أَعْلَمُ يإيمانِكُم4 فإنّه بعد أن قرّب إليهم 
الإماء من جانب الوحدة الدينية قرّكحنَّ إليهم من جانب الوحدة النوعية » وهو أنّ الأحرار والعبيد كلّهم من بني آدم ف (من) 
اتصالية. 

وفرّع عن الأمر بنكاح الإماء بيان كيفية ذلك فقال : فَانْكِحُوهُنَ بإِذْنِ أَهْلِهِنَ» وشرط الإذن لعلّا يكون سرًا وزني » ولأنّ 
نكاحهنٌ دون ذلك اعتداء على حقوق أهل الإماء. 

والأهل هنا بمعنى السّادة المالكين » وهو إطلاق شائع على سادة العبيد في كلام الإسلام. وأحسب أنّه من مصطلحات 
القرآن تلطفا بالعبيد » كما وقع النهي أن يقول العبد لسيّده : سيّدي » بل يقول : مولاي. ووقع في حديث بريرة «أنّ أهلها أبوا إلا 
أن يكون الولاء لهم». 

والآية دليل على ولاية السيّد لأمته » وأنّه إذا نكحت الأمة بدون إذن السيّد فالنكاح مفسوخ , ولو أجازه سيّدها. واحتلف 
في العبد : فقال الشعبي : والأوزاعي » وداود : هو كالأمة. وقال مالك » وأبو حنيفة » وجماعة من التابعين : إذا أحازه السيد جاز 
» ويحتجٌ بما لاشتراط أصل الولاية في المرأة » احتجاجحا ضعيفا » واحتجٌ بما الحنفية على عكس ذلك » إذ سمّى الله ذلك إذنا وم 
يسمّه عقداء وهو احتجاج ضعيف .ء لأنّ الإذن يطلق على العقد لا سيما بعد أن دخلت عليه باء السببية المتعلّقة ب 
(انكحوهنٌ). 

والقول في الأحور والمعروف تقدّم قريبا. غير أن قوله : ظوَآنُوهُنَ© وإضافة الأحور إليهنّ » دليل على أن الأمة أحقّ بمهرها 
من سيّدها. ولذلك قال مالك في كتاب الرهون » من المدونة : إِنَّ على سيّدها أن يجهّزها بمهرها. ووقع في كتاب النكاح الثاني منها 
: إِنّ لسيّدها أن يأخذ مهرها » فقيل : هو احتلاف من قول مالك » وقيل : إِنَّ قوله في كتاب النكاح : إذا ل تبوّأ أو إذا جهّزها 
من عنده قبل ذلك » ومعنى تبوّأ إذا جعل سكناها مع زوجها في بيت سيّدها. 

وقوله : «إمُخصّناتِ» حال من ضمير الإماء » والإحصان التزوج الصحيح » فهي حال مقدّرة » أي ليصرن محصنات. 

وقوله : غَيْرَ مُسافِحاتٍ» صفة للحال » وكذلك ؤإوَلا مُتَخِذَاتٍِ أخدانٍ» قصد منها تفظيع ماكانت ترتكبه الإماء في 
الجاهلية بإذن مواليهنّ لاكتساب المال بالبغاء ونحوه » وكان الناس يومئذ قريبا عصرهم بالجاهلية. والمسافحات الزواني مع غير معيّن. 
ومتّخذات الأخدان هن متّخذات أخلاء تخد الواحدة خليلا تختصّ به لا تألف غيره. وهذا وإن كان يشبه النكاح من جهة عدم 
التعدّد » إِلَّا أنّه يخالفه من جهة التسثّر وجهل النسب وخلع برقع المروءة » ولذلك عطفه على قوله : ظلِغَيْرَ مُسافِحاتٍ» سد 
المداحل الزنا كلّها. وتقدّم الكلام على أنواع المعاشرة التي كان عليها أهل الجاهلية في أول هذه السورة. 

وقرأه الكسائي . بكسر الصاد . وقرأه الجمهور . بفتح الصاد .. 

وقوله : «إقإِذا أخصِنَ» أي أحصنهنّ أزواحهن » أي فإذا تزوجن. فالآية تقتضي أن التزقج شرط في إقامة حدّ الزنا على 
الإماء » وأنّ الحدٌ هو الحلد المعيّن لأنّه الذي يمكن فيه التنصيف بالعدد. واعلم أنّا إذا حرينا على ما حمّقناه مما تقدّم في معنى الآية 
الماضية تعيّن أن تكون هذه الآية نزلت بعد شرع حدٌّ الحلد للزانية والزاني بآية سورة النور. فتكون مخصّصة لعموم الزانية بغير الأمة » 
ويكون وضع هذه الآية في هذا الموضع مما ألحق بمذه السورة إكمالا للأحكام المتعلّقة بالإماء كما هو واقع في نظائر عديدة » كما 


تقدّم في المقدّمة الثامنة من مقدّمات هذا التفسير. وهذه الآية تحيّر فيها المتأوؤلون لاقتضائها أن لا تحدّ الأمة في الزن إِلّا إذا كانت 
متزوحة » فتأوّحا عمر بن الخطاب » وابن مسعود » وابن عمر بأنّ الإحصان هنا الإسلام » ورأوا أن الأمة تحدٌ في الزنا سواء كانت 
متزوّحة أم عزبى » وإليه ذهب الأئمّة الأربعة. ولا أظنّ أن دليل الأئمّة الأربعة هو حمل الإحصان هنا على معنى الإسلام » بل ما 

ثبت في «الصحيحين» أن رسول الله يَفْةٌ سئل عن الأمة إذا زنت ول تحصن ؛ فأوجب عليها الحدّ. قال ابن شهاب فالأمة 
المتزقحة محدودة بالقرآن » والأمة غير المتزوقحة محدودة بالسثة. ونعم هذا الكلام. قال القاضي إسماعيل بن إسحاق : في حمل 
الإحصان ف الآية على الإسلام بعد ؛ لأنّ ذكر إيمانمن قد تقدّم في قوله : «مِن فَتَياتَكُمْ الْمُؤْمِناتِ وهو تدقيق » وإن أباه ابن 
وقد دلت الآية على أن حدّ الأمة الجلد » ولم تذكر الرحم » فإذا كان الرجحم مشروعا قبل نزولا دلّت على أنّ الأمة لا رجحم عليها , 
وهو مذهب الجمهور » وتوقف أبو ثور في ذلك ؛ وإن كان الرحم قد شرع بعد ذلك فلا تدل الآية على نفي رحم الأمة » غير أنَّ 
قصد التنصيف في حدّها يدل على أكَا لا يبلغ بما حدّ الحرّة » فالرحم ينتفي لأنّه لا يقبل التجزئة » وهو ما ذهل عنه أبو ثور. وقد 
روي عن عمر بن الخطاب : أنّه سئل عن حدّ الأمة فقال : «الأمة ألقت فروة رأسها من وراء الدار» أي ألقت في بيت أهلها 
قناعها » أي أَتا تخرج إلى كل موضع يرسلها أهلها إليه لا تقدر على الامتناع من ذلك » فتصير إلى حيث لا تقدر على الامتناع 
من الفجور » قالوا : فكان يرى أن لا حدّ عليها إذا فجرت ما لم تنزوّج » وكأنّه رأى أما إذا ترقحت فقد منعها زوجها. وقوله هذا 
وإن كان غير المشهور عنه » ولكنّنا ذكرناه لأنَّ فيه للمتبصّر بتصريف الشريعة عبرة في تغليظ العقوبة بمقدار قوّة الخيانة وضعف 
الغدرة. 

وقرأ نافع » وابن كثير » وابن عامر » وحفص عن عاصم ء وأبو جعفر » ويعقوب : «#أخصِن» . بضمٌ الحمزة وكسر الصاد . 
مبنيّا للنائب » وهو بمعنى محصنات . المفتوح الصاد. وقرأه حمزة » والكسائي وأبو بكر عن عاصم » وخلف : بفتح الحمزة وفتح الصاد 
؛ وهو معنى محصنات . بكسر الصاد .. 

وقوله : «إذلِك لِمَنْ حَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ» إشارة إلى الحكم الصالح لأن يتقيّد بخشية العنت » وذلك الحكم هو نكاح 
الإماء. 

والعنت : المشقّة » قال تعالى : ْوَلَو شاء الله لَأَعْتَتَكُمْ» [البقرة : 220] وأريد به هنا مشقّة العزبة التي تكون ذريعة إلى 
الزنا » فلذلك قال بعضهم : أريد العنت الزنا. 

وقوله : «وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُوْ# أي إذا استطعتم الصبر مع المشقّة إلى أن يتيسّر له نكاح الحرّة فذلك خير » لكلا يوقع 
أبناءه في ذل العبودية المكروهة للشارع لو لا الضرورة » ولئلا يوقع نفسه في مذلّة تصرّف الناس في زوجه. 

وقوله : «وَاللهُ غَفُورٌ رَحِي# أي إن حفتم العنت ولم تصبروا عليه » وتزوّحتم الإماء » وعليه فهو مؤَكّد لمعنى الإباحة. مؤذن 
بأنَ إباحة ذلك لأجل رفع الحرج » لأنْ الله رحيم بعباده. غفور فالمغفرة هنا بمعنى التجاوز عمّا ما يقتضي مقصد الشريعة تجرعه : 
فليس هنا ذنب حجٌ يغفر. 

يريد الل لِيبيْنَ كم وََهدِيكُمْ سنن الَذِينَ من قَبْلِكُمْ وَيَنُوب عَلَيِكُمْ والله عَلِيمْ حَكِيم (4)26 

تذييل يقصد منه استثناس المؤمنين واستنزال نفوسهم إلى امتثال الأحكام المتقدّمة من أوّل السورة إلى هنا » فَإتّما أحكام جمّة وأوامر 


ونواه تفضي إلى خلع عوائد ألفوها » وصرفهم عن شهوات استباحوها » كما أشار إليه قوله بعد هذا «إوَيُرِيدٌ الَذِينَ يَتَبَعْونَ 


الشَّهّوات# [النساء : 27] » أي الاسترسال على ما كانوا عليه في الجاهلية » فأعقب ذلك ببيان أن في ذلك بيانا وهدى. حقٌّ لا 
تكون شريعة هذه الأمّة دون شرائع الأمم التي قبلها » بل تفوقها في انتظام أحولما » فكان هذا كالاعتذار على ما ذكر من 
امحرتمات. فقوله: «ِيُرِيدُ الله لِيْبَيّنَ لَكُمْ تعليل لتفصيل الأحكام في مواقع الشبهات كيلا يضلّوا كما ضكّ من قبلهم » ففيه أنَّ هذه 
الشريعة أهدى مما قبلها. 

وقوله : طوَيَهَدِيَكُمْ سُئَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلكُوْ» بيان لقصد إلحاق هذه الأمّة بمزايا الأمم التي قبلها. 

والإرادة : القصد والعزم على العمل » وتطلق على الصفة الإلهيّة التي تخصّص الممكن ببعض ما يجوز عليه. والامتنان بما 
شرعه الله للمسلمين من توضيح الأحكام قد حصلت إرادته فيما مضى » وإِنّا عبّر بصيغة المضارع هنا للدلالة على تَحدّد البيان 
واستمراره » فإنّ هذه التشريعات دائمة مستمرّة تكون بيانا للمخاطبين ولمن جاء بعدهم » وللدلالة على أن الله يبقي بعدها بيانا 
متعاقبا. 

وقوله : يريد الله لِيِيّنَ لَكُمْ انتصب فعل يبي بأن المصدرية محذوفة » والمصدر المنسبك مفعول فإيُِيدُك , أي يريد 
الله البيان لكم والحدى والتوبة » فكان أصل الاستعمال ذكر (أن) المصدرية » ولذلك فاللام هنا لتوكيد معنى الفعل الذي قبلها , 
وقد شاعت زيادة هذه اللّام بعد مادّة الإرادة وبعد مادّة الأمر معاقبة لأن المصدرية. تقول » أريد أن تفعل وأريد لتفعل » وقال تعالى 
: هِيُرِيدُونَ أنْ يُطْفِوًا ثُورَ الله بأَفواهِهِم © [لتوبة : 32] وقال : ِيُرِيدُونَ لِيُطْفِؤًا نُورَ الله بأفواههم 4 [الصف : 8] وقال : «وَأمِزْتُ 
َنْ أُسْلِمَ رب الْعالَمِينَ» [غافر : 66] وقال : طوأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَبْتَكُمْ4 [الشورى : 15] فإذا جاءوا باللام أشبهت لام التعليل 
فقدّروا (أن) بعد اللام المؤّكٌدة كما قدروها بعد لام كي لأتما أشبهتها في الصورة » ولذلك قال الفرّاء : اللام نائبة عن أن المصدرية. 
وإلى هذه الطريقة مال صاحب «الكشاف». 

وقال سيبويه : هي لام التعليل أي لام كي » وأنَّ ما بعدها علّة » ومفعول الفعل الذي قبلها محذوف يقدّر بالقرينة » أي 
يريد الله التحليل والتحريم ليبيّن. ومنهم من قرّر قول سيبويه بأنّ المفعول المحذوف دل عليه التعليل المذكور فيقدّر : يريد الله البيان 
ليبيّن » فيكون الكلام مبالغة يجعل العلّة نفس المعلّل. 
وقال الخليل » وسيبويه في رواية عنه : اللّام ظرف مستقد هو حبر عن الفعل السابق» وذلك الفعل مقدّر بالمصدر دون سابك على 
حدٌ «تسمع بالمعيدي خير من أن تراه» أي إرادة الله كائنة للبيان » ولعك الكلام عندهم محمول على المبالغة كأنّ إرادة الله انحصرت 
في ذلك. وقالت طائفة قليلة : هذه اللّام للتقوية على خلاف الأصل »ء لأنّ لام التقوية إِنا يحاء كما إذا ضعف العامل بالفرعية أو 
بالتأخر. وأحسن الوجوه قول سيبويه » بدليل دول اللام على كي في قول قيس بن سعد بن عبادة الخزرحي. 
أردت لكيبممسايعل وم للس أتحها س رورويل قسس والوفف ود شلهود 

وعن النحّاس أن بعض القاء سمّى هذه اللام لام (أن). 

ومعنى وَيَهْدِيَكُمْ سُئَنَ الّذِينَ مِنْ فَبْلِكُوْي الحداية إلى أصول ما صلح به حال الأمم التي سبقتنا » من كليات الشرائع » 
ومقاصدها. قال الفخر : «فإن الشرائع والتكاليف وإن كانت مختلفة في نفسها ء إِلَا أتما متفقة في باب المصالح». قلت : فهو 
كقوله تعالى : «إشَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدّينٍ ما وَصَّى به نُوحاً» الآية. 

وقوله : «وَيَنُوب عَلَيْكُمْ4 أي يتقبّل توبتكم » إذ آمنتم ونبذتم ماكان عليه أهل الشرك من نكاح أزواج الآباء » ونكاح 
أمّهات نسائكم » ونكاح الربائب » والجمع بين الأخحتين. 


ومعنى : «إوَيَُوب عَلَيْكُمْ» يقبل توبتكم الكاملة باتّباع الإسلام » فلا تنقضوا ذلك بارتكاب الحرام. وليس معن لإْوَيَُوبَ 
عَلَيَكُمْك يوفّقكم للتوبة » فيشكل بأنّ مراد الله لا يتخلّف » إذ ليس التوفيق للتوبة بمطّرد في جميع الناس. فالآية تحريض على التوبة 
بطريق الكناية لأنْ الوعد بقبولها يستلزم التحريض عليها مثل ما في الحديث : «فيقول هل من مستغفر فأغفر له » هل من دا 
فأستجيب له» هذا هو الوجه في تفسيرها » وللفخر وغيره هنا تكلّفات لا داعي إليها. 

وقوله : ظْوَاللَهُ عَلِيم حَكِية# مناسب للبيان والحداية والترغيب في التوبة بطريق الوعد بقبولما » فإِن كل ذلك أثر العلم 
والحكمة في إرشاد الأمّة وتقريبها إلى الرشد. 


«طوَاللة يُرِيدُ أَنْ يَعُوب عَلَيْكُمْ وَيرِيدُ اللي كيفو يتَبعُونَ الشَّهُواتٍ أَنْ تمِيلُوا مَيْلاَ عَظِيماً (4)27 

كرّر قوله : طوَاللَهُ يُرِبدُ أن يَنُوب عَلَيْكُْ ليرنّب عليه قوله : هِإْوَيْرِيدٌ الَّذِينَ يَتبَعُوَ الشَنّهَواتٍ أَنْ تَمِيلُوا مَيْلآَ عَظِيماً» فليس بتأكيد 
لفظي » وهذا كما يعاد اللفظ في الحزاء والصفة ونحوها » كقول الأحوص في الحماسة. 
فذؤذؤاتزول تؤوول عن متخمّط 60 تخشض ى ب ودره على الأقرن 

وقوله تعالى : لإربّا هؤْلاءٍ الّذِينَ أعْوَيْنا أَعْوَاهُمْ كما عَوَْداك [القصص : 63] والمقصد من التعرّض لإرادة الذين يتبعون 
الشهوات تنبيه المسلمين إلى دخائل أعدائهم » ليعلموا الفرق بين مراد الله من الخلق. ومراد أعوان الشياطين » وهم الذين يتبعون 
الشهوات. ولذلك قدّم المسند إليه على الخبر الفعلي في قوله : وَاللَهُ يُرِيدُ أَنْ يَمُوب عَلَيَكُوْ ليدلٌ على التخصيص الإضافي. أي 
الله وحده هو الذي يريد أن يتوب عليكم » أي يحرّضكم على التوبة والإقلاع عن المعاصي » وأمّا الذين يتبعون الشهوات فيريدون 
انصرافكم عن الحقّ » وميلكم عنه إلى المعاصي. وإطلاق الإرادة على رغبة أصحاب الشهوات في ميل المسلمين عن الحقّ لمشاكلة 
طِيْرِيدُ الله لِيْسيّنَ لَكُمْ» [النساء : 26]. والمقصود : ويحبٌ الذين يتّبعون الشهوات أن تميلوا. وما كانت رغبتهم في ميل المسلمين 
عن الحقٌ رغبة لا تخلو عن سعيهم لحصول ذلك » أشبهت رغبتهم إرادة المريد للفعل » ونظيره قوله تعالى . بعد هذه الآية 
«طيَشْتَرُونَ الال وَبُرِيدُونَ أَنْ تَضِلُوا اسيل [النساء : 44]. 

وحذف متعلق إتَمِيلُوا لظهوره من قرينة المقام » وأراد بالذين يتّبعون الشهوات الذين تغلبهم شهواتهم على مخالفة ما شرعه 
الله لحم : من الذين لا دين لحم » وهم الذين لا ينظرون في عواقب الذنوب ومفاسدها وعقوبتها » ولكنّهم يرضون شهواتحم الداعية 
إليها. وفي ذكر هذه الصلة هنا تشنيع لحالهم » ففي الموصول إماء إلى تعليل الخبر. والمراد كمم المشركون : أرادوا أن يتّبعهم المسلمون 
في نكاح أزواج الآباء » واليهود أرادوا أن يتّبعوهم في نكاح الأخوات من الأب ونكاح العمّات والجمع بين الأختين. والميل العظيم 
هو البعد عن أحكام الشرع والطعن فيها. فكان المشركون يحبّبون للمسلمين الزى ويعرضون عليهم البغايا. وكان ابوس يطعنون في 
تحريم ابنة الأخ وابنة الأمت ويقولون : لما ذا أحلّ دينكم ابنة العمّة وابنة الخالة. وكان اليهود يقولون : لا تحرم الأحت التي للأب 
ولا تحرم العمّة ولا الخالة ولا العم ولا الخال. وعبّر عن جميع ذلك بالشهوات لأنّ بحيء الإسلام قد بيّن انتهاء إباحة ما أبيح في 
الشرائع الأخرى » بله ماكان حراما في الشرائع كلّها وتساهل فيه أهل الشرك. 


ِيْرِبدُ الله أن يُحَفْفَ عَنْكُمْ وَحُْلِقَ الْإِنْسانُ صّعيفاً (28)* أعقب الاعتذار الذي تقدّم بقوله : ِيُرِيدُ الله لِيْسيّنَ لَكُمْ 
وَيَهْدِيَكُمْ فتن الذي هذ غ فتلكو» [النساء : 26] بالتذكير بأنّ الله لا يزال مراعيا رفقه بمذه الأمّة وإرادته بما اليسر دون العسر » 
إشارة إلى أن هذا الدين بيّن حفظ المصالح ودرء المفاسد » في أيسر كيفية وأرفقها » فربما ألغت الشريعة بعض المفاسد إذا كان في 


الحمل على تركها مشقّة أو تعطيل مصلحة , كما ألغت مفاسد نكاح الإماء نظرا للمشقّة على غير ذي الطول. والآيات الدالّة 
على هذا المعنى بلغت مبلغ القطع كقوله : ظووَما جَعَلَ عَلَيكُمْ في الدينٍ من حَرَج© [الحج: 78] وقوله : ِيُرِيدُ الله بَكُمْ الْيْسْرَ وَلا 
يُرِبِدُ بِكُمْ الْعُسْرَ [البقرة : 185] وقوله : مإوَيَضَعْ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلالَ الّبِي كاتثْ عَلَيْهُمْك [الأعراف : 157] » وفي 
الحديث الصحيح : «إِنّ هذا الدين يسر ولن يشادٌ هذا الدين أحد إِلَّا غلبه» » وكذلك كان يأمر أصحابه الذين يرسلهم إلى بت 
الدين ؛ فقال لمعاذ وأبي موسى : «يسّرا ولا تعسّرا» وقال : (إنما بعتم مبشرين لا منفرين). وقال لمعاذ لما شكا بعض المصلَّين خلفه 
من تطويله «أفتّان أنت». فكان التيسير من أصول الشريعة الإسلامية » وعنه تفئعت الرخص بنوعيها. 

وقوله : (وَخْلِقَ الْإنْسانُ ضَعِيفاً© تذييل وتوحيه للتخفيف » وإظهار لمزية هذا الدين وأنّهِ أليق الأديان بالناس في كل زمان 
ومكان » ولذلك فما مضى من الأديان كان مراعى فيه حال دون حال » ومن هذا المعنى قوله تعالى : الْآنَ حَفَفَ اللَهُ عَنَكُمْ 
وَعَلِمَ أَنَّ فيكم ضَغْفاً» الآية في سورة الأنفال [66]. وقد فسّر بعضهم الضعف هنا بأنّه الضعف من جهة النساء. قال طاوس 
«ليس يكون الإنسان في شيء أضعف منه في أمر النساء» وليس مراده حصر معن الآية فيه » ولكنه مما روعي في الآية لا محالة » 
لأنّ من الأحكام المتقدّمة ما هو ترخيص في النكاح. 


«إيا أَيُّهَا الَّذِينَ آممُوا لا تأكُلُوا أَمْوالكُمْ بَبنَكُمْ بالباطِل إلا أنْ تَكُونَ تِجاَةَ عَنْ تراض مِنْكُمْ ولا تَفعُلُوا أَنْفْسَكُمْ إِنَّ الله كان 

بكُمْ رجيماً (29) وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ غدُواناً وَظْلَماً فَسَوْفَ نُضِلِيهِ ناراً وَكانَ ذلِكَ عَلَى الله يَسِيراً (4)30 

«يا أَيّهَا الَّذِينَ آمنُوا لا تأكُلُوا أَمْوالكُمْ بَبنَكُمْ بالْباطِل إِلّا أن تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تراض مِنْكُم4. 
استئناف من التشريع المقصود من هذه السورة. وعلامة الاستئناف افتتاحه ب «إيا أَيّهَا الّذِينَ آمَنُوا » ومناسبته لما قبله أنَّ أحكام 
المواريث والنكاح اشتملت على أوامر بإيتاء ذي الحقّ في المال حمّه » كقوله : «وَآثُوا الْيتتامى أَمْوالَهُخِ» [النساء : 2] وقوله : 
َفَاتُوهُنٌّ أجويفة فَرِيضَة»# [النساء : 24] وقوله : موقن طَبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ منهُ تفسأي [النساء : 4] الآية » فاتتقل من ذلك 
إلى تشريع عامٌ في الأموال والأنفس. 

وقد تقدّم أن الأكل بجحاز في الانتفاع بالشيء انتفاعا تامّا » لا يعود معه إلى الغير » فأكل الأموال هو الاستيلاء عليها بنية 
عدم إرجاعها لأرباجما » وغالب هذا المعنى أن يكون استيلاء ظلم » وهو محاز صار كالحقيقة. وقد يطلق على الانتفاع المأذون فيه 
كقوله تعالى : مقَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ تَفْساً فَكُلُوهُ هبيئاً مين [النساء : 4] وقوله : أوَمَنْ كان ققِيراً فلْيَأْكُل بِالْمَغْرُوفٍ» 
[النساء : 6] » ولذلك غلب تقييد المنهي عنه من ذلك بقيد بِالْباطِل» ونحوه. 

والضمير المرفوع ب (تأكلوا) » والضمير المضاف إليه أموال : راجعان إل الّذِينَ آمَنُواكه » وظاهر أنّ المرء لا ينهى عن أكل 
مال نفسه » ولا يسمّى انتفاعه بماله أكلا » فالمعنى : لا يأكل بعضهم مال بعض. والباطل ضدّ الحق » وهو ما لم يشرعه الله ولا 
كان عن إذن ربّه » والباء فيه للملابسة. 
والاستثناء في قوله : «إإِلّا أنْ تَكُونَ تجارَة» منقطع , لأنّ التجارة ليست من أكل الأموال بالباطل » فالمعنى : لكن كون التجارة 
غير منهي عنه. وموقع المنقطع هنا بيّن حار على الطريقة العربية » إذ ليس يلزم في الاستدراك مول الكلام السابق للشيء المستدرك 
ولا يفيد الاستدراك حصرا » ولذلك فهو مقتضى الحال. ويجوز أن يجعل قيد الباطل في حالة الاستثناء ملغى » فيكون استثناء من 
أكل الأموال ويكون متّصلا » وهو يقتضي أن الاستثناء قد حصر إباحة أكل الأموال في التجارة » وليس كذلك » وأياما كان 
الاستثناء فتخصيص التجارة بالاستدراك أو بالاستثناء لأتما أشدّ أنواع أكل الأموال شبها بالباطل » إذ التبرتعات كلّها أكل أموال 


عن طيب نفس » والمعاوضات غير التجارات كذلك لأنّ أخحذ كلا المتعاوضين عوضا عمّا بذله للآخر مساويا لقيمته في نظره يطيّب 
نفسه. وأمّا التجارة فلأحل ما فيها من أحذ المتصدّي للتجر ما لا زائدا على قيمة ما بذله للمشتري قد تشبه أكل المال بالباطل 
فلذلك خصّت بالاستدراك أو الاستثناء. وحكمة إباحة أكل المال الزائد فيها أن عليها مدار رواج السلع الحاحية والتحسينية » ولو 
لا تصدّي التجّار وحلبهم السلع لما وحد صاحب الحاحة ما يسدّ حاحته عند الاحتياج. ويشير إلى هذا ما في «الموطأ» عن عمر 
بن الخطاب أنّه قال : في احتكار الطعام «ولكن أيما حالب حلب على عمود كبده في الشتاء والصيف فذلك ضيف عمر فليبع 
كيف شاء ويمهسك كيف شاء». 

وقرأ الجمهور : «إإِلّا أَنْ تَكُونَ تجارَة» . برفع تحارة . على أنّه فاعل لكان من كان التامّة » أي تقع. وقرأه عاصم » وحمزة » 
والكسائي » وخلف . بنصب تحارة . على أنه خبر كان الناقصة » وتقدير اسمها : إِلَا أن تكون الأموال تحارة » أي أموال تحارة. 

وقوله : مإْعَنْ تراض مِنْكُمْ# صفة ل (تحارة) » و (عن) فيه للمجاوزة » أي صادرة عن التراضي وهو الرضا من الحانبين بما 
يدل عليه من لفظ أو عرف. وف الآية ما يصلح أن يكون مستندا لقول مالك من نفي خيار املس : لأنّ الله جعل مناط الانعقاد 
هو التراضي » والتراضي يحصل عند التبايع بالإيجاب والقبول. 

وهذه الآية أصل عظيم في حرمة الأموال » وقد قال رسول الله يللو : «لا يحك مال امرئ لوالا عن طيب نفس». وفي 
حطبة حجّة الوداع «إِن دماءكم وأموالكم عليكم حرام». 

وتقديم النهي عن أكل الأموال على النهي عن قتل الأنفس » مع أن الثاني أخطر ء إمّا لأنْ مناسبة ما قبله أفضت إلى النهي 
عن أكل الأموال فاستحقٌ التقدم لذلك » وإِمّا لأنّ المخاطبين كانوا قريبي عهد بالجاهلية » وكان أكل الأموال أسهل عليهم » وهم 
أشدّ استخفافا به منهم بقتل الأنفس , لأنّه كان يقع في مواقع الضعف حيث لا يدفع صاحبه عن نفسه كاليتيم والمرأة والزوحة. 
فآكل أموال هؤلاء في مأمن من التبعات بخلاف قتل النفس . فإِنّ تبعاته لا يسلم منها أحد » وإن بلغ من الشجاعة والعرّة في قومه 
كل مبلغ » ولا أمنع من كليب وائل » لأنّ القبائل ما كانت تمدر دماء قتلاها. 

«إوَلا تقْتُلُوا أَنْفْسَكُمْ إِنَّ الله كان بِكُمْ رَجيماً (29) وَمَنْ يَفْعََ ذلِكَ عُدْواناً وَظُلْماً فَسَوِفَ نُصَلِيهِ ناراً وكانَ ذلِكَ عَلَى الله 
يَسِيراً» (30). 
قوله : «أوَلا تَفْثُلُوا أَنْفْسَكُمْ» نمي عن أن يقتل الرحل غيره » فالضميران فيه على التوزيع » إذ قد علم أن أحدا لا يقتل نفسه 
فينهى عن ذلك » وقتل الرحل نفسه داحل في النهي » لأنّ الله لم يبح للإنسان إتلاف نفسه كما أباح له صرف ماله » أمّا أن 
يكون المراد هنا حصوص النهي عن قتل المرء نفسه فلا. وأمّا ما في «مسند أبي داود» : أن عمرو بن العاص كَل تيمّم ف يوم 
شديد البرد ولم يغتسل » وذلك في غزوة ذات السلاسل وصلَّى بالناس » وبلغ ذلك رسول الله » فسأله وقال : يا رسول الله إِنَّ الله 
يقول : «إلا تَفَملُوا أَنفْسَكُوْ4 , فلم ينكر عليه البي صلىاللمعليهوس لم فذلك من الاحتجاج بعموم ضمير «إتفْعلُواك دون 
خصوص السبب. 

وقوله : هِإْوَمَنْ يَفْعَلَ ذلِكَ* أي المذكور : من أكل المال بالباطل والقتل : وقيل : الإشارة إلى ما ذكر من قوله تعالى : (يا 
أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا يَجِلٌ لَكُمْ أَنْ تَرنُوا النّساءَ كَزْهاً4 [النساء : 19] لأنّ ذلك كلّه ل يرد بعده وعيد » وورد وعيد قبله » قاله 
الطبري. وإِا قيّده بالعدوان والظلم ليخرج أكل المال بوجه الحقّ » وقتل النفس كذلك » كقتل القاتل» وفي الحديث : «فإذا قالوها 
عصموا متي دماءهم وأموالهم إلا بحقّها». 


والعدوان . بضمٌ العين . مصدر بوزن كفران » ويقال . بكسر العين . وهو التسلّط بشدّة » فقد يكون بظلم غالبا » ويكون بحقّ 
» قال تعالى : ظفَلا عَُدُوانَ إلا عَلَى الظَّالِمِينَ4 [البقرة : 193] وعطف قوله : وَظَلْماً4 على لِعُدُواناً4 من عطف الخاصّ 
على العامٌ. 

و (سوف) حرف يدخل على المضارع فيمّضه للزمن المستقبل » وهو مرادف للسين على الأصحّ » وقال بعض النحاة : 
(سوف) تدل على مستقبل بعيد وسمّاه : التسويف » وليس في الاستعمال ما يشهد لهذا » وقد تقدّم عند قوله : «وَسَيَصْلوْنَ 
سَعِيراً» في هذه السورة [النساء : 10]. و (نصليه) بجعله صاليا أو محترقا » وقد مضى فعل صلي أيضا » ووجه نصب (نارا) 
هنالك » والآية دلت على كليتين من كليّات الشريعة: وهما حفظ الأموال » وحفظ الأنفس » من قسم المناسب الضروري. 


«إإن جيبو كبازر م نهو عله ُكفز عَنْكُمْ سباكم وَدْخِلكُمْ مذلا كريماً (4)31 

اعتراض ناسب ذكره بعد ذكر ذنبين كبيرين : وهما قتل النفس », وأكل المال بالباطل » على عادة القرآن في التفئن من 
أسلوب إلى أسلوب » وفي انتهاز الفرص في إلقاء التشريع عقب المواعظ وعكسه. 
وقد دلت إضافة «كبائرَ؛ إلىما تُنْهَوْنَ عَنْهُ4 على أنّ المنهيات قسمان : كبائر » ودونما ؛ وهي التي تسمّى الصغائر » وصفا 
بطريق المقابلة » وقد ميت هنا سيّئات. ووعد بأنّه يغفر السيّئات للذين يجتنبون كبائر المنهيات » وقال في آية النجم [32] 
طالَّذِينَ يَجْتَيبُونَ كبائرَ الْإنّم وَالْقَواحِشَ إِلَّا اللَّمَم4 فسمّى الكبائر فواحش ومّى مقابلها اللَمم » فثبت بذلك أنَّ المعاصي عند الله 
قسمان : معاص كبيرة فاحشة » ومعاص دون ذلك يكثر أن يلمٌ المؤمن بما . ولذلك احتلف السلف في تعيين الكبائر. فعن علي : 
هي سبع الإشراك بالله » وقتل النفس » وقذف المحصنات » وأكل مال اليتيم » والفرار يوم الزحف » والتعرّب بعد المجرة. واستدل 
لجميعها بما في القرآن من أدلّة جازم النهي عنها. وني حديث البخاري عن النبي يلع «اثّقوا السبع الموبقات ...» فذكر التي ذكرها 
علي إِلّا أنه جعل السحر عوض التعرّب. وقال عبد الله بن عمر : هي تسع بزيادة الإلحاد في المسجد الحرام » وعقوق الوالدين. 
وقال ابن مسعود : هي ما نمي عنه من أول سورة النساء إلى هنا. وعن ابن عبّاس : كل ما ورد عليه وعيد نار أو عذاب أو لعنة 
فهو كبيرة. وعن ابن عباس : الكبائر ما تمى الله عنه في كتابه. وأحسن ضبط الكبيرة قول إمام الحرمين : هي كل جرعة تؤذن بقلّة 
اكتراث مرتكبها بالدين وبضعف ديانته. ومن السلف من قال : الذنوب كلّها سواء إن كانت عن عمد. وعن أبي إسحاق 
الأسفرائيني أنّ الذنوب كلّها سواء مطلقا » ونفى الصغائر. وهذان القولان واهيان لأنّ الأدلّة شاهدة بتقسيم الذنوب إلى قسمين » 
ولأنّ ما تشتمل عليه الذنوب من المفاسد متفاوت أيضا » وفي الأحاديث الصحيحة إثبات نوع الكبائر وأكبر الكبائر. 

ويترتّب على إثبات الكبائر والصغائر أحكام تكليفية : منها المحاطبة بتجتب الكبيرة تنبا شديدا » ومنها وحوب التوبة منها 
عند اقترابما » ومنها أن ترك الكبائر يعتبر توبة من الصغائر » ومنها سلب العدالة عن مرتكب الكبائر » ومنها نقض حكم القاضي 
المتليّس يما » ومنها حواز هجران المتجاهر بما » ومنها تغيير المنكر على المتلبّس بما. وتترتّب عليها مسائل في أصول الدين : منها 
تكفير مرتكب الكبيرة عند طائفة من الخوارج » التي تفرّق بين المعاصي الكبائر والصغائر ؛ واعتباره منزلة بين الكفر والإسلام عند 
المعتزلة » نخلافا الجمهور علماء الإسلام. فمن العجائب أن يقول قائل : إِنَ الله لم بميّز الكبائر عن الصغائر ليكون ذلك زاجرا 
للناس عن الإقدام على كل ذنب » ونظير ذلك إحفاء الصلاة الوسطى في الصلوات » وليلة القدر في ليالي رمضان » وساعة الإحابة 
في ساعات الجمعة » هكذا حكاه الفخر في التفسير » وقد تبيّن ذهول هذا القائل » وذهول الفخر عن ردّه » لأنّ الأشياء التي 


نظروا بحا ترجع إلى فضائل الأعمال التي لا يتعلّق بما تكليف ؛ فإحفاؤها يقصد منه الترغيب في توعتي مظاتّمًا ليكثر الناس من فعل 
لوو ولكن إخفاء الأمر المكلّف به إيقاع في الضلالة » فلا يقع ذلك من الشارع. 

والمدحل . بفتح الميم . اسم مكان الدخول . ويجوز أن يكون مصدرا ميميا. والمعنى : ندخلكم مكانا كرما » أو ندخلكم دخولا 
كريها. 5 هو النفيس في نوعه. فالمراد إِمّا النّة وإِمّا الدحول إليها » والمراد به الجنّة. والمدحل . بصم الميم .كذلك مكان أو 
مصدر أدخل. وقرأ نافع » وأبو جعفر : «مدخلا» . بفتح الميم . وقرأ بقية العشرة . بضمٌ الميم .. 


«إولا تَعمَنَوا ما فصل الله به بَعْضَكُمْ عَلى بَعْضٍ لِلرّجالٍ نَصِيبْ هِمًا اكْتَسَبُوا وَلِلِنّساءِ نَصِيبٌ مما أكتَسَبْنَ وَسْتَلُوا الله مِنْ 

فَضْلِهِ إِنَّ الله كان بِكُلٌ شَيْءٍ عَلِيماً (4)32 

عطف على جملة : «إلا تأكلُوا أَنوالكُم بَبْنَكُمْ بِالْباطِلٍ ولا تَقْمُلُوا أَنفْسَكُمْ [النساء : 29]. 

والمناسبة بين الجملتين المتعاطفتين : أن التميّ يحبّب للمتميٌ الشيء الذي تمنّاه » فإذا أحبّه أتبعه نفسه فرام تحصيله وافتقن به 
» فربما بعثه ذلك الافتتان إلى تدبير الحيل لتحصيله إن لم يكن بيده » وإلى الاستثثار به عن صاحب الحقٌّ فيغمض عينه عن 
ملاحظة الواحب من إعطاء الحقّ صاحبه وعن مناهي الشريعة التي تضمّنتها الجمل المعطوف عليها. وقد أصبح هذا التميّ في زماننا 
هذا فتنة لطوائف من المسلمين سرت لهم من أحلاق الغلاة في طلب المساواة تمًا جر أنما كثيرة إلى نحلة الشيوعية فصاروا يتخبّطون 
لطلب التساوي ف كل شيء ويعانون إرهاقا لم يحصّلوا منه على طائل. 

فالنهي عن التميّ وتطلّع النفوس إلى ما ليس لما جاء في هذه الآية عامًا » فكان كالتذييل للأحكام السابقة لسدّ ذرائعها 
وذرائع غيرها » فكان من جوامع الكلم في درء الشرور. وقد كان التمئي من أعظم وسائل الحرائم » فإنّه يفضي إلى الحسد » وقد 
كان أوَّل جرم حصل ف الأرض نشأ عن الحسد. ولقد كثر ما انتبهت أموال » وقتلت نفوس للرغبة في بسطة رزق » أو فتنة نساء » 
أو نوال ملك » والتاريخ طافح بحوادث من هذا القبيل. 

والذي يبدو أن هذا التمئّ هو تمي أموال المثرين » وتمَي أنصباء الوارثين » وتم الاستثثار بأموال اليتامى ذكورهم وإناثهم » 
وتمَئي حرمان النساء من الميراث ليناسب ما سبق من إيتاء اليتامى أموالحم. وإنصاف النساء في مهورهنٌ » وترك مضارَتَنَ إلحاء إلى 
إسقاطها » ومن إعطاء أنصباء الورثة كما قسم الله ل هم. وك ذلك من تفضيل بعض الناس على بعض في الرزق. وقد أبدى الققّال 
مناسبة للعطف تندرج فيما ذكرته. وف «سنن الترمذي» عن مجاهد » عن أمٌّ سلمة أنما قالت: + :يا رسول الله يغرو الرججال: ولا يعزو 
النساء » وَإّا لنا نصف الميراث » فأنزل الله طاولا تَتَمَنَوا ما فَضَلَ الله به بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ 4». قال الترمذي : هذا حديث 
مرسل. قال ابن العربي : ورواياته كلّها حسان لم تبلغ درجة الصحّة. قلت : لما كان مرسلا يكون قوله : فأنزل الله مولا تَعَمَنَوْا 
إلخ. من كلام مجاهد » ومعناه أن نزول هذه الآية كان قريبا من زمن قول أمّ سلمة » فكان في عمومها ما يردٌ على أُمّ سلمة وغيرها. 

وقد رويت آثار : بعضها في أن هذه الآية نزلت في تمي النساء الجهاد ؛ وبعضها في أتما نزلت في قول امرأة «إنْ للذكر مثل 
حظّ الأنثيين وشهادة امرأتين برحل أفنحن في العمل كذلك» ؛ وبعضها في أن رحالا قالوا : إِنّ ثواب أعمالنا على الضعف من 
ثواب النساء ؛ وبعضها في أن النساء سألن أحر الشهادة في سبيل الله وقلن لو كتب علينا القتال لقاتلنا. وكك ذلك حزئيات وأمثلة 
نا تمله عموم «إما فَضّلَ الله به بَعْضَكُمْ عَلى بَعْضٍ». 

والتمّ هو طلب حصول ما يعسر حصوله للطالب. وذلك له أحوال ؛ منها أن يتم ما هو من فضل الله غير ملتفت فيه 
إلى شيء في يد الغير » ولا مانع يمنعه من شرع أو عادة » سواء كان ممكن الحصول كتميّ الشهادة في سبيل الله » أم كان غير ممكن 


الحصول كقول النبي وَل «ولوددت أن أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل». وقوله يْةُ «ليتنا نرى إحواننا» يعني 
المسلمين الذين يجيئون بعده. 

ومنها أن يتمىّ ما لا يمكن حصوله لمانع عادي أو شرعي » كتميٌ أمّ سلمة أن يغزو النساء كما يغزو الرحال » وأن تكون 
المرأة مساوية الرحل في الميراث ؛ ومنها أن يتم تمنيا يدل على عدم الرضا بما ساقه الله والضحر منه » أو على الاضطراب والانزعاج 
» أو على عدم الرضا بالأحكام الشرعية. 

ومنها أن يتم نعمة تمائل نعمة في يد الغير مع إمكان حصوطا للمتمئّ بدون أن تسلب من التي هي في يده كتمثّي علم 
مثل علم ا محتهد أو مال مثل مال قارون. 

ومنها أن يتم ذلك لكن مثله لا يحصل إِلّا بسلب المنعم عليه به كتمئي ملك بلدة معيّنة أو زوجة رجل معيّن. 

ومنها أن يتم زوال نعمة عن الغير بدون قصد مصيرها إلى المتميّ. وحاصل معنى النهي في الآية أنّه : إِمّا نمي تنزيه لتربية 
المؤمنين على أن لا يشغلوا نفوسهم بما لا قبل لهم بنواله ضرورة أنّه سمّاه تمنيا » لئلا يكونوا على الحالة التي ورد فيها حديث : 
«يتمنى على الله الأماني» » ويكون قوله : «إوَسْئَلُوا الله مِنْ فَضْلِهِ إرشاد إلى طلب الممكن » إذ قد علموا أَنَّ سؤال الله ودعاءه 
يكون في مرحو الحصول , وإِلّا كان سوء أدب. 

ئه2ىّآّآا_آ_آا ةم ااا 
قوله : ولا تأَكُلُوا أَموالكُم بَيْنَكُمْ الْباطِلٍ وَلا تَقَعُلُوا أَنْفُسَكُن»# [النساء : 

فالتمئ الأوّل والرابع غير منهي عنهما » وقد ترحم البخاري في صحيحه «باب تمني الشهادة في سبيل الله وباب الاغتباط في 
العلم والحكمة» » وذكر حديث : «لا حسد إلا في اثنتين : رحل آتاه الله مالا فسلّطه على هلكته في الحقٌّ » ورحل آتاه الله 
الحكمة فهو يقضي با ويعلّمها الناس». 

وما التميّ الثاني والثالث فمنهي عنهما لأتهما يترثّب عليهما اضطراب النفس وعدم الرضا بما قسم الله والشلكٌ في حكمة 
الأحكام الشرعية. 

وما التمئّ الخامس والسادس فمنهي عنهما لا محالة » وهو من الحسد , وفي الحديث «لا تسأل المرأة طلاق أحتها لتستفرغ 
صحفتها» » ولذلك تمي عن أن يخطب الرجل على خطبة أخيه » إِلّا إذكان تمَنّيه في الحالة الخامسة تمي حصول ذلك له بعد من 
هي بيده بحيث لا يستعجل موته. وقد قال أبو بكر » لما استخلف عمر » يخاطب المهاحرين : «فكلكم ورم أنفه يريد أن يكون له 
الأمر دونه». 

والسادن أهة ومو فة اللشديق إلا إذا كانة ضاحن العمة سسين بعلن ضة يلسق الدين أو الأقة أونعلى إضنراز 

ثم محل النهي في الآية : هو التميّ » وهو طلب ما لا قبل لأحد بتحصيله بكسبه » لأنّ ذلك هو الذي يبعث على سلوك 
مسالك العداء » فأمّا طلب ما يمكنه تحصيله من غير ضر بالغير فلا نمي عنه , لأنّه بطلبه ينصرف إلى تحصيله فيحصل فائدة دينية 
أو دنيوية » أمّا طلب ما لا قبل له بتحصيله فإن رجحع إلى الفوائد الأحروية فلا ضير فيه. 
وحكمة النهي عن الأقسام المنهي عنها من التميٍّ أكما تفسد ما بين الناس في معاملاتحم فينشأ عنها التحاسد » وهو أوّل ذنب 
عصي الله به » إذ حسد إبليس آدم » ثم ينشأ عن الحسد الغيظ والغضب فيفضي إلى أذى المحسود » وقد قال تعالى : «إوَمِنْ شَرٌ 


حاسِدٍ إذا حَسَدَ [الفلق : 5]. وكان سبب أوّل جرعة في الدنيا الحسد : إذ حسد أحد ابني آدم أحاه فقتله » ثم إِنَّ تمَئي الأحوال 
المنهي عنها ينشأ في النفوس أوّل ما ينشأ خاطرا مجرّدا » ثم يربو في النفس رويدا رويدا حٌّ يصير ملكة » فتدعو المرء إلى احترام 
الجرائم ليشفي غلّته » فلذلك نموا عنه ليزحروا نفوسهم عند حدوث هاته التمتيات بزاجر الدين والحكمة فلا يدعوها تربو في 
النفوس. وما نشأت الثورات والدعايات إلى ابتراز الأموال بعناوين مختلفة إِلّا من تمت ما فضّل به الله بعض الناس على بعض » أو 
إلا أثر من آثار ما فضّل الله به بعض الناس على بعض. 

وقوله : مبَعْضَكُمْ عَلى بَعْضٍ» صالح لأن يكون مرادا به آحاد الناس » ولأن يكون مرادا به أصنافهم. 

وقوله : هِلِلرّجالٍ نَصِيبْ مما اكَْسَبُوائ الآية : إن أريد بذكر الرحال والنساء هنا قصد تعميم الناس مثل ما يذكر المشرق 
والمغرب » والبر والبحر » والنجد والغور » فالنهي المتقدّم على عمومه. وهذه الجملة مسوقة مساق التعليل للنهي عن التمئّ قطعا 
لعذر المتمئين » وتأنيسا بالنهي » ولذلك فصلت ؛ وإن أريد بالرجال والنساء كلا من النوعين بخصوصه بمعنى أنّ الرجال يختصّون بما 
اكتسبوه » والنساء يختصصن بما اكتسبن من الأموال » فالنهي المتقدّم متعلّق بالتميّ الذي يفضي إلى أكل أموال اليتامى والنساء » 
أي ليس للأولياء أكل أموال مواليهم وولاياهم إذ لكل من هؤلاء ما اكتسب. وهذه الجملة علّة لجملة محذوفة دلت هي عليها , 
تقديرها : ولا تتمثوا فتأكلوا أموال مواليكم. 

والنصيب : الحظ والمقدار » وهو صادق على الحظ في الآحرة والحظ في الدنيا » وتقدّم آنفا. 
والاكتساب : السعي للكسب » وقد يستعار الحصول الشيء ولو بدون سعي وعلاج. و (من) للتبعيض أو للابتداء » والمعنى يحتمل 
أن يكون استحق الرحال والنساء كك حظّه من الأحر والثواب المنجدٌ له من عمله » فلا فائدة في تمي فريق أن يعمل عمل فريق 
آخر » لأنَّ الثواب غير منحصر في عمل معيّن » فإِن وسائل الثواب كثيرة فلا يسوءكم النهي عن تمي ما فضّل الله به بعضكم على 
بعض. ويحتمل أن المعنى : استحقّ كلّ شخص » سواء كان رجلا أم امرأة » حظّه من منافع الدنيا المنجرٌ له مما سعى إليه يجهده ) 
أو الذي هو بعض ما سعى إليه » فتميٌ أحد شيئا لم يسع إليه ولم يكن من حقوقه » هو تمن غير عادل » فحقّ النهي عنه ؛ أو 
المعنى استحقّ أولئك نصيبهم مما كسبوا » أي مما شرع لهم من الميراث ونحوه » فلا يحسد أحد أحدا على ما جعل له من الحقّ » لأنَّ 
الك قلي بالحقية بعضكه على بعض: 

وقوله : «إوَسْئَلُوا الله مِنْ فَضْلِهِيُه إن كان عطفا على قوله : «لِلرّجالٍ نَصِيبٌ مِمّا أكتَسَبُوا إل , الذي هو علّة النهي عن 
التمثّ » فالمعنى : للرحال مزاياهم وحقوقهم » وللنساء مزاياهنٌ وحقوقهنّ » فمن تمي ما لم يعد لصنفه فقد اعتدى » لكن يسأل الله 
من فضله أن يعطيه ما أعدّ لصنفه من المزايا » ويجعل ثوابه مساويا لشواب الأعمال التي لم تعد لصنفه » كما قال النبي 
يي للنساء : «لكن أفضل الجهاد حجّ مبرور» ؛ وإن كان عطفا على النهي في قوله : و «لا تَعَمَنَوْاكِ فالمعنى : لا تتمنّوا ما في يد 
الغير واسألوا الله من فضله فإنّ فضل الله يسع الإنعام على الكل » فلا أثر للتميّ إِلّا تعب النفس. وقرأ الجمهور: «إوَسْمَلُوا . 
بإثبات الهمزة بعد السين الساكنة وهي عين الفعل . وقرأه ابن كثير » والكسائي . بفتح السين وحذف الحمزة بعد نقل حركتها إلى 
السين الساكن قبلها تخفيفا .. 

وقوله : «ِإإِنَّ الله كان بِككُلّ شَيْءٍ عَلِيماً© تذييل مناسب لهذا التكليف , لأنّه متعلّق بعمل النفس لا يراقب فيه إلا ربّه. 


«وَلِكُلَ جَعَلما مَوالِيَ مما تَرَكَ الوالدانٍ وَالْأَفْرئُونَ وَالَذِينَ عَقَدَتْ أَيْماكُمْ فَآنُوهُمْ نَصِيبَهُمْ إِنَّ الله كان عَلىكُلّ شَيْءٍ شهيداً 
(4)33 


الجملة معطوفة على جملة «إوَلا تَتَمَنَْا ما فَضَل الله به بَعْضَكُمْ عَلى بَعْضٍِ 4 [النساء: 32] باعتبار كونه جامعا لمعنى النهي 
عن الطمع في مال صاحب المال » قصد منها استكمال تبيين من لهم حقّ في المال. 

وشأن (كل) إذا حذف ما تضاف إليه أن يعوّض التنوين عن المحذوف » فإن جرى في الكلام ما يدل على المضاف إليه 
المحذوف قدّر المحذوف من لفظه أو معناه » كما تقدم في قوله تعالى : «إوَلِكُلٌ وجْهَةٌ»: في سورة البقرة [148] » وكذلك هنا 
فيجوز أن يكون ا محذوف مما دلّ عليه قوله . قبله . «لِلرّجالٍ نَصِيبٌ* . «وَلِلئّساءٍ تَصِيِبُ» [النساء : 7] فيقدّر : ولكلٌ الرحال 
والنساء جعلنا موالي » أو لكل تارك جعلنا موالي. 

ويجوز أن يقدّر : ولكك أحد أو شيء جعلنا موالي. والجعل من قوله : جَعَلنا هو الجعل التشريعي أي شرعنا لكل موالي 
لهم حقّ في ماله كما في قوله تعالى : «فَقَدْ جَعَلا لِوَلِيّه سُلْطاناً» [الإسراء : 33]. 

والمواللي جمع مولى وهو محل الولي » أي القرب » وهو محل بحازي وقرب محازي. والولاء اسم المصدر للولي امحازني. 

وف نظم الآية تقادير جديرة بالاعتبار » وجامعة لمعان من التشريع : 

الأول : ولكلّ تارك » أي تارك مالا جعلنا موالي » أي أهل ولاء له » أي قرب » أي ورثة. ويتعلّق «إمِمًا تَرَكَي بما في موالي 
من معنى يلونه » أي يرثونه » ومن للتبعيض » أي يرثون ما ترك. وما صدق (ما) الموصولة هو المال » والصلة قرينة على كون المراد 
بالمواللي الميراث » وكون المضاف إليه (كلّ) هو الحالك أو التارك. ظوَلِكُلٍ)» متعلّق ب (جعلنا) » قدّم على متعلقه للاهتمام. 

وقوله : #الْوالِدانِي استئناف بياني بِيّن به المراد في (موالي) » ويصلح أن يبيّن به كل المقدّر له مضاف. تقديره : لكل تارك. 
وتبيين كلا اللفظين سواء في المعنى . لأنّ التارك: والد أو قريب ٠‏ والموالي : والدون أو قرابة. وفي ذكر «أالْوالِدانِ» غنية عن ذكر 
الأبناء لتلازمهما » فإن كان الوالدان من الورثة فالحالك ولد وإِلّا فالحالك والد. والتعريف ف الْوالِدانٍ وَالْأَفْرَبُونَ# عوض عن 
مضاف إليه أي : والداهم وأقربوهم » والمضاف إليه المحذوف يدل عليه الموالي » وهذا التقدير يناسب أن يكون ناشئا عن قوله : 
«لِلرّجالٍ نَصِيبٌ مما اكْتسَبُوا [النساء : 32] » أي ولكل من الصنفين جعلنا مولي يرثونه » وهو الجعل الذي في آيات المواريث. 

والتقدير الثاني : ولك شيء مما تركه الوالدان والأقربون حعلنا موالي » أي قوما يلونه بالإرث » أي يرثونه » أي يكون تراثا 
لهم . فيكون المضاف إليه المحذوف اسما نكرة عامًا يبيّن نوعه المقام » ويكون مما تَرَكَيُ بيانا لما في تنوين (كلّ) من الإبمام : 
ويكون طوَالْأَفْرَبُونَ4» فاعلا (لترك). 

وهذا التقدير يناسب أن يكون ناشعا عن قوله : «ما فَصّلَ الله به بَعْضَكُمْ على بَعْضٍ »© [النساء : 32] أي في الأموال » 
أي ولكلّ من الذين فصّلنا بعضهم على بعض جعلنا موالي يؤول إليهم المال » فلا تتمنّوا ما ليس لكم فيه حقّ في حياة أصحابه : 
ولا ما جعلناه للموالي بعد موت أصحابه. التقدير الثالث : ولكك منكم جعلنا موالي » أي عاصبين من الذين تركهم الوالدان » مثل 
الأعمام والأحداد والأخوال » فانم قرباء الأبوين » وما تركهم الأقربون مثل أبناء الأعمام وأبنائهم وإن تعدّدوا » وأبناء الأحوات 
كذلك » فإِتحم قرباء الأقربين » فتكون الآية مشيرة إلى إرحاع الأموال إلى العصبة عند الجمهور » وإلى ذوي الأرحام عند بعض 
الفقهاء » وذلك إذا انعدم الورثة الذين في آية المواريث السابقة » وهو حكم مجحمل بيّنه قول النبي يلع : «ألحقوا الفرائض بأهلها فما 
بقي فلأولى رجحل ذكر» » وقوله : «ابن أحت القوم منهم أو من أنفسهم» رواه أبو داود والنسائي » وقوله : «الخال وارث من لا 
وارث له» أخرحه أبو داود والترمذي » وقوله تعالى : وَأُولُوا الْأَرْحام بَعْضُّهُمْ أؤلى بِبَعْضٍ فِي كتاب اللدِ) [الأتفال : 75] » 


وبذلك أحذ أبو حنيفة » وأحمد » وعليه ف (ما) الموصولة في قوله : وْمِمًا تَرَكَ بمعنى (من) الموصولة » ولا بدع في ذلك. وهذا 
التقدير يناسب أن يكون ناشئا عن قوله تعالى بعد آية المواريث «تِلْكَ خُدُودُ الله [البقرة : 187] فتكون تكملة لآية المواريث. 

التقدير الرابع : ولكلّ منكم أَيّها المحاطبون بقولنا : «إوَلا تَعَمَنَوْا ما فصل الله به بَعْضَكُمْ عَلى بَغضٍ» [النساء : 32] 
جعلنا موالي » أي شرعنا أحكام الولاء لمن هم موال لكم » فحكم الولاء الذي تركه لكم أهاليكم : الوالدان والأقربون » أي أهل 
الولاء القديم في القبيلة المنجرٌ من حلف قديم » أو بحكم الولاء الذي عاقدته الأيمان , أي الأحلاف بينكم وبينهم أيّها المحاطبون » 
وهو الولاء الجديد الشامل للتبئ المحدث » وللحلف النمحدث » مثل المؤاخخاة التي فرضها النبي وَليٌ بين المهاحرين والأنصار. فإِنّ 
الولاء منه ولاء قديم في القبائل » ومنه ما يتعاقد عليه الحاضرون » كما أشار إليه أبو تمام. 
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وعلى هذا التقدير يكون طوَالَذِينَ عَفَدَتْ أَيْمانُكُةْ» معطوفة على الْوالِدانٍِ وَالْأَفْرَبُوتَ؟؛ وهذا التقدير يناسب أن يكون 
ناشئا عن قوله تعالمى : تِلْكَ خُدُودُ الله [البقرة : 187] فتكون هذه الآية تكملة لآيات المواريث. 

وللمفسّرين تقادير أخرى لا تلائم بعض أجزاء النظم إلا بتعسّف فلا ينبغي التعريج عليها. 
وقوله : طوَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمانكُمْ4 قيل معطوف على قوله : ظالْوالِدانٍ وَالْأَفْربُونَ4 » وقيل هو جملة مستأنفة استعنافا بيانيا » كأنّه 
قيل : من هم الموالي؟ فقيل : ##الْوالِدانٍ وَالْأَفرَبُونَ؟ إل , على أنّ قوله : طفَانُوهُمْ نَصِيبَهُمْ حبر عن قوله : طوَالَّذِينَ عَفَدَتْبُ. 
وأدحلت الفاء في الخبر لتضمّن الموصول معنى الشرط » ورجّح هذا بأنَّ المشهور أن الوقت على قوله : طوَالْأفْرَئُون4 وليس على 
قوله : «لأَيْمائْكُوك. والمعاقدة : حصول العقد من الجانبين » أي الذين تعاقدتم معهم على أن يكونوا بمنزلة الأبناء أو بمنزلة الإخوة 
أو بمنزلة أبناء العمٌ. والأبمان جمع يمين : إِمّا بمعنى اليد » أسند العقد إلى الأيدي مجحازا لأتما تقارن المتعاقدين لأكم يضعون أيدي 
بعضهم في أيدي الآخرين » علامة على انبرام العقد » ومن أحل ذلك سمّي العقد صفقة أيضا ؛ لأنّه يصمّق فيه اليد على اليد 
فيكون من باب أو ما مَلَكَتْ أَيْمالكُ»# [النساء : 3] ؛ وإمّا بمعنى القسم لأنّ ذلك كان يصحبه قسم » ومن أجل ذلك سمي 
حلفا » وصاحبه حليفا. وإسناد العقد إلى الأيمان بمذا المعنى محاز أيضا ؛ لأنّْ القسم هو سبب انعقاد الحلف. 

والمراد ب الّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمانُكُوْ» : قيل موالي الحلف الذي كان العرب يفعلونه في الجاهلية » وهو أن يحالف الرجل الآخر 
فيقول له «دمي دمك وهدمي هدمك . أي إسقاط أحدهما للدم الذي يستحقّه يمضي على الآخر . وثأري ثأرك وحربي حربك 
وسلمي سلمك وترثني وأرئك وتطلب بي وأطلب بك وتعقل عي وأعقل عنك». وقد جمع هذين الصنفين من الموالي الحصين بن 
الحمام من شعراء الحماسة في قوله : 
موليكم مو ىالوادة م تكم وم وى اليبمين حابس قد تقشكما 
قيل : كانوا جعلوا للمولى السدس في تركة الميت » فأقرته هذه الآية » ثم نسختها آية الأنفال : «إوَأُولُوا الأرْحام بَعْضُهُمْ أؤْلى بِبَعْضٍ 
في كتاب الله [الأنفال : 75] قاله ابن عباس » والحسن » وقتادة » وابن جبير » ولعلّ مرادهم أن المسلمين جعلوا للمولى السدس 
وصية لأنّ أهل الجاهلية لم تكن عندهم مواريث معيّنة. وقيل : نزلت هذه الآية في ميراث الإحوة الذين آخى النبي وَلوٌ بينهم من 
المهاجرين والأنصار في أول اللمجرة » فكانوا يتوارثون بذلك دون ذوي الأرحام » ثم نسخ الله ذلك بآية الأنفال » فتكون هذه الآية 
منسوخة. وفي أسباب النزول للواحدي » عن سعيد بن المسيّب » أتّما نزلت في التبيّى الذي كان في الجاهلية » فكان المتبيّى يرث 
المتبني (بالكسر) مثل تبي النبي ويه زيد بن حارثة الكلبي » وتبئي الأسود بن عبد يغوث المقداد الكندي » المشهور بالمقداد بن 


الأسود » وتبتي الخطاب بن نفيل عامرا بن ربيعة » وتبقي أبي حذيفة بن عتبة بن ربيعة سالما بن معقل الأصطخري , المشهور بسالم 
مولى أبي حذيفة » ثم نسخ بالمواريث. وعلى القول بأنّ وَالَذِينَ عَفَدَتْ أَيْمانْكُوْ» جملة مستأنفة فالآية غير منسوحة ؛ فقال ابن 
عباس في رواية ابن جبير عنه في «البخاري» هي ناسخة لتوريث المتآخمين من المهاجرين والأنصار , لأنّ قوله : إمِمًا تَرَكَ الْوالِدانٍ 
وَالْأَفْرَبُونَ حصر الميراث في القرابة » فتعيّن على هذا أنّ قوله : فَآنُوهُمْ نَصِيبَهُمْ4 أي نصيب الذين عاقدت أيمانكم من النصر 
والمعونة » أو فآتوهم نصيبهم بالوصية » وقد ذهب الميراث. وقال سعيد بن المسيّب : نزلت في التبئّ أمرا بالوصية للمتبئّ. وعن 
اسن اغا فدات الوم له إذا مات قبل موت الموصي أن تحعل الوصية لأقاربه لزوما. 

وقرأ الجمهور : عاقدت . بألف بعد العين .. وقرأه حمزة » وعاصم » والكسائي » وخلف : معَفَدَتْ . بدون ألف ومع 
تخفيف القاف .. 

والفاء في قوله : فَآنُوهُمْ نَصِيبَهُمْ) فاء الفصيحة على جعل قوله : ظوَالَذِينَ عَفَدَتْ أَيْمانْكُوْ4 معطوفا على ظَالْوالِدانٍ 
وَالْأَفْرَبُونَ؟؛ » أو هي زائدة في الخبر إن جعل «وَالَذِينَ عَفَدَتْ؛ مبتدأ على تضمين الموصول معنى الشرطية. والأمر في الضمير 


ابحرور على الوحهين ظاهر. 
الرّجالُ فَوَامُونَ عَلَى النّساءٍ بما فَصّلَ الله بَعْضَّهُمْ على بَعْضٍ وَيما أَنْقَقُوا مِنْ أَمْوالِهمْ فَالصالِْحَاتُ قاننناث حافظاتٌ 


ِلعَيْبٍ بما حَفِظٌ الله وَاللأي تخافونَ نُشُورَّْنَ فَعِظُوهْنَ وَاهْجُرُومُنَ في الْمَضاجع وَاضْرِبُومْنَ فَإِنْ أَطَعْتَكُمْ قلا تَبِعُوا عَلَيْهِنَ سَبِيلاً إِنَّ 
لل كان عَلِيًا كييراً (34)* 1 

استئناف ابتدائي لذكر تشريع في حقوق الرحال وحقوق النساء وامجتمع العائلي. 

وقد ذكر عقب ما قبله لمناسبة الأحكام الراجعة إلى نظام العائلة » لا سيما أحكام النساء » فقوله : #الرّجِالٌ فَوَامُونَ عَلَى 
النّساءِيك أصل تشريعي كل تتفرّع عنه الأحكام التي في الآيات بعده » فهو كالمقدّمة. 

وقوله : «فَالصالِحَاتُ#© تفريع عنه مع مناسبته لما ذكر من سبب نزول «إوَلا تََمَنَوَا ما فَصَّلَ الله به بَحْضَّكُمْ على بَعْضٍ» 
[النساء : 32] فيما تقدّم. 

والحكم الذي في هذه الآية حكم عام جيء به لتعليل شرع خاصٌ. 
فلذلك فالتعريف في #الرّجالٌ» و #النّساءِي للاستغراق » وهو استغراق عرفي مبني على النظر إلى الحقيقة » كالتعريف في قول 
الناس «الرجحل خير من المرأة» » يؤول إلى الاستغراق العرفي » لأنّ الأحكام المستقراة للحقائق أحكام أغلبية » فإذا بني عليها 
استغراق فهو استغراق عرفي. والكلام خبر مستعمل في الأمر كشأن الكثير من الأخبار الشرعية. 

والقوّام : الذي يقوم على شأن شيء ويليه ويصلحه , يقال : قوّام وقيّام وقيّوم وقيّم » وكلّها مشتقّة من القيام امحازي الذي 
هو مجحاز مرسل أو استعارة تمثيلية » لأنْ شأن الذي يهتمٌ بالأمر ويعتني به أن يقف ليدير أمره » فأطلق على الاهتمام القيام بعلاقة 
اللزوم. أو شبّه المهتم بالقائم للأمر على طريقة التمثيل. فالمراد من الرحال من كان من أفراد حقيقة الرحل » أي الصنف المعروف 
من النوع الإنساني » وهو صنف الذكور » وكذلك المراد من النساء صنف الإناث من النوع الإنساتي » وليس المراد البحال جمع 
الرحل بمعنى رحل المرأة » أي زوجها ؛ لعدم استعماله في هذا المعنى , بخلاف قوم : امرأة فلان » ولا المراد من النساء الجمع الذي 
يطلق على الأزواج الإناث وإن كان ذلك قد استعمل في بعض المواضع مثل قوله تعالى : من نسائكُمْ اللاي دَحَلْثُمْ بهنَ» » بل 
لمراد ما يدل عليه اللفظ بأصل الوضع كما في قوله تعالى : وَلِلنّساءٍ نَصِيبْ مما اكْتَسَبْنَ#© [النساء : 32] » وقول النابغة : 


ولا نسوق حجّ يمتن حرائرا 

يريد أزواجه وبناته وولاياه. 

فموقع ©#الرّجالُ قَوَامُونَ عَلَى النّساءِيه موقع المقدّمة للحكم بتقدم دليله للاهتمام بالدليل » إذ قد يقع فيه سوء تأويل » أو 
قد وقع بالفعل » فقد روي أن سبب نزول الآية قول النساء «ليتنا استوينا مع الرحال في الميراث وشركناهم في الغزو». 
وقيام البحال على النساء هو قيام الحفظ والدفاع » وقيام الاكتساب والإنتاج المالي » ولذلك قال : ##بما فَضّل اللَهُ بَعْضَهُمْ على 
َعْضٍ وَبما أَنْقَُوا مِنْ أَمْوالِهِمْ4 أي : بتفضيل الله بعضهم على بعض وبإنفاقهم من أموالهم » إن كانت (ما) في الحملتين مصدرية » 
أو بالذي فضّل الله به بعضهم » وبالذي أنفقوه من أمواللهم » إن كانت (ما) فيهما موصولة » فالعائدان من الصلتين محذوفان : أمّا 
امجرور فلأنٌ اسم الموصول مجرور بحرف مثل الذي جر به الضمير المحذوف » وما العائد المنصوب من صلة وما أَنْقَقُواك فلأنٌ 
العائد المنصوب يكثر حذفه من الصلة. والمراد بالبعض في قوله تعالى : «فَصَل اللَهُ بَعْضَهُمْيُ هو فريق الرحال كما هو ظاهر من 
العطف في قوله : «وَبِما أَنْقَهُوا مِنْ أَموالِهة» فإنّ الضميرين للرجال. 

فالتفضيل هو المزايا الحبلية التي تقتضي حاجة المرأة إلى الرحل في الذبّ عنها وحراستها لبقاء ذاتما » كما قال عمرو بن كلثوم 


نحن هاة مها والحتكحكن يه #ولتسحصسحصص إذا ! اتح تحها 
فهذا التفضيل ظهرت آثاره على مد العصور والأحيال » فصار حقًّا مكتسبا للرحال » وهذه حجّة برهانية على كون الرجال 
قوّامين على النساء فإِنٌ حاجة النساء إلى الرحال من هذه الناحية مستميّة وإن كانت تقوى وتضعف. 
وقوله : «إوَبما أَنْفَقُوا حيء بصيغة الماضي للإماء إلى أن ذلك أمر قد تقرّر في امجتمعات الإنسانية منذ القدم » فالرحال 
هم العائلون لنساء العائلة من أزواج وبنات. وأضيفت الأموال إلى ضمير الرحال لأنّْ الاكتساب من شأن الرحال » فقد كان في 
عصور البداوة بالصيد وبالغارة وبالغنائم والحرث » وذلك من عمل الرجال » وزاد اكتساب الرجحال في عصور الحضارة بالغرس 
والتجارة والإحارة والأبنية » ونحو ذلك » وهذه حجّة خطابية لأتما تربحع إلى مصطلح غالب البشر » لا سيما العرب. ويندر أن 
تتولّ النساء مساعي من الاكتساب ». لكن ذلك نادر بالنسبة إلى عمل الرحل مثل استثجار الظئر نفسها وتنمية المرأة مالا ورثته 
من قرابتها. 
ومن بديع الإعجاز صوغ قوله : إبما فَصّلَ اللَهُ بَعْضَهُمْ عَلى بَعْضٍ وَبما أَنْفَقُوا مِنْ أوالهم# في قالب صالح للمصدرية 
وللموصولية » فالمصدرية مشعرة بأن القيامة سببها تفضيل من الله وإنفاق » والموصولية مشعرة بأنّ سببها ما يعلمه الناس من فضل 
الرحال ومن إنفاقهم ليصلح الخطاب للفريقين : عالمهم وجاهلهم » كقول السموأل أو الحارثي : 
سلي إن جهلت الناس عثاوعكههم فليس سس وء عاه وحجه ول 
ولأن في الإتيان ب ربما) مع الفعل على تقدير احتمال المصدرية جزالة لا توحد في قولنا : بتفضيل الله وبالإنفاق » لأنَّ 
العرب يرجّحون الأفعال على الأسماء في طرق التعبير. 
وقد روي ف سبب نزول الآية : أتما قول النساء » ومنهن أمّ سلمة أمّ المؤمنين : «أتغزو الرجال ولا نغزو ونا لنا نصف الميراث» 
فنزل قوله تعالى : ولا تَعَمَنوَا ما فَضّلَ الله به بَعْضَكُمْ على بَْضٍ »4 [النساء : 32] إلى هذه الآية » فتكون هذه الآية إكمالا لما 
يرتبط بذلك التميّي. وقيل : نزلت هذه الآية بسبب سعد بن الربيع الأنصاري : نشزت منه زوحه حبيبة بنت زيد بن أبي زهير 


فلطمها فشكاه أبوها إلى النبي ولو فأمرها أن تلطمه كما لطمها » فنزلت الآية في فور ذلك » فقال النبي يَليْهُ : أردت شيئا وأراد 
الله غيره » ونقض حكمه الأول » وليس في هذا السبب الثاني حديث صحيح ولا مرفوع إلى النبي وَيدٌ ولكته مما روي عن الحسن » 
والسدّي » وقتادة. 

والفاء في قوله : فَالصالِحاتُ؟» للفصيحة » أي إذا كان الرجال قوّامين على النساء فمن المهمٌ تفصيل أحوال الأزواج منهنّ 
ومعاشرتنَ أزواجهنٌ وهو المقصود » فوصف الله الصالحات منهن وصفا يفيد رضاه تعالى » فهو في معن التشريع » أي ليكنّ 
صالحات. والقانتات : المطيعات للّه. والقنوت : عبادة الله » وقدّمه هنا وإن لم يكن من سياق الكلام للدلالة على تلازم حوفهنّ 
لله وحفظ حقّ أزواحهنّ » ولذلك قال : «إحافظات لِلْعَيْبِ » أي حافظات أزواجهنّ عند غيبتهم. وعلّق الغيب بالحفظ على 
سبيل ا محاز العقلي لأنّه وقته. والغيب مصدر غاب ضدٌّ حضر. والمقصود غيبة أزواجحهنٌ » واللام للتعدية لضعف العامل » إذ هو 
غير فعل » فالغيب في معن المفعول » وقد جعل مفعولا للحفظ على التوسّع لأنّه في الحقيقة ظرف للحفظ » فأقيم مقام المفعول 
ليشمل كل ما هو مظنّة تخلّف الحفظ في مدّته : م نكل ما شأنه أن يحرسه الزوج الحاضر من أحوال امرأته في عرضه وماله » فَإنّه 
إذا حضر يكون من حضوره وازعان : يزعها بنفسه ويزعها أيضا اشتغالها بزوحها أمّا حال الغيبة فهو حال نسيان واستخفاف » 
فيمكن أن يبدو فيه من المرأة ما لا يرضي زوجها إن كانت غير صالحة أو سفيهة الرأي » فحصل بإنابة الظرف عن المفعول إيجاز 
بديع » وقد تبعه بشّار إذ قال : 

ويصون غيبكم وإن نزحا 

والباء في «ؤبما حَفِظ ‏ الله للملابسة » أي حفظا ملابسا لما حفظ الله » و (ما) مصدرية أي بحفظ الله » وحفظ الله هو أمره 
بالحفظ » فالمراد الحفظ التكليفي » ومعن الملابسة أَتمنّ يحفظن أزواجهنّ حفظا مطابقا لأمر الله تعالى » وأمر الله يبجع إلى ما فيه 
حقّ للأزواج وحدهم أو مع حقّ الله » فشمل ما يكرهه الزوج إذا لم يكن فيه حرج على المرأة » ويخرج عن ذلك ما أذن الله للنساء 
فيه » كما أذن النبي ويه هندا بنت عتبة : أن تأخذ من مال أبي سفيان ما يكفيها وولدها بالمعروف. لذلك قال مالك : إِنّ للمرأة 
أن تدحل الشهود إلى بيت زوجها في غيبته وتشهدهم بما تريد وكما أذن لمن النبي أن يخرحن إلى المساحد ودعوة المسلمين. 

وقوله : «إوَاللّاتِي تَحافُونَ نُشُورّهْنَ# هذه بعض الأحوال المضادّة للصلاح وهو النشوز » أي الكراهية للزوج » فقد يكون 
ذلك لسوء خلق المرأة » وقد يكون لأنّ لحا رغبة في التزؤج بآخر » وقد يكون لقسوة في خلق الزوج » وذلك كثير. والنشوز في اللغة 
الترفع والنهوض » وما يرجع إلى معنى الاضطراب والتباعد » ومنه نشز الأرض » وهو المرتفع منها. 

قال جمهور الفقهاء : النشوز عصيان المرأة زوحها والترقع عليه وإظهار كراهيته » أي إظهار كراهية مم تكن معتادة منها » أي 
بعد أن عاشرته » كقوله : «وإن امرأة حافت من بعلها نشوزا أو إعراضا». وجعلوا الإذن بالموعظة والحجر والضرب مرثّبا على هذا 
العصيان » واحتجّوا بما ورد في بعض الآثار من الإذن للزوج في ضرب زوجته الناشز » وما ورد من الأخبار عن بعض الصحابة أتم 
فعلوا ذلك في غير ظهور الفاحشة. وعندي أنّ تلك الآثار والأخبار محمل الإباحة فيها أتما قد روعي فيها عرف بعض الطبقات من 
الناس » أو بعض القبائل » فإنٌ الناس متفاوتون في ذلك » وأهل البدو منهم لا يعدّون ضرب المرأة اعتداء » ولا تعدّه النساء أيضا 
اعتداء » قال عامر بن الحارث النمري الملقّب بجران العود. 


غوطس اكت د فالتحيتدتد جرائه وللكيس أمضى قُِ الأمور ولسسيتيم 


ةا سبرابح سشحة تح اق تأبحك خحرن مره تحد نحا يلعداء 

والحيت + قشرت + أي قددت + بمعى : أله أخل جعلذا من باطن عنق بعير «عمله سوطا ليضرب .به امرأتية » يهددهها بان 
السوط قد حفٌ وصلح لأن يضرب به. 

وقد ثبت في «الصحيح» أن عمر بن الخطاب قال : (كنا معشر المهاحرين قوما نغلب نساءنا فإذا الأنصار قوم تغلبهم 
نساؤهم فأحذ نساؤنا يتأدّبن بأدب نساء الأنصار). فإذاكان الضرب مأذونا فيه للأزواج دون ولاة الأمور » وكان سببه مجرّد 
العصيان والكراهية دون الفاحشة » فلا جرم أنه أذن فيه لقوم لا يعدّون صدوره من الأزواج إضرارا ولا عارا ولا بدعا من المعاملة في 
العائلة » ولا تشعر نساؤهم بمقدار غضبهم إِلّا بشيء من ذلك. 
وقوله : فْعْظُوهْنَ وَاهْجْرُوهْنَ في الْمضاجع وَاضْرِبُوهنَ4 مقصود منه الترتيب كما يقتضيه ترتيب ذكرها مع ظهور أنه لا يراد المدمع 
بين الثلاثة » والترتيب هو الأصل والمتبادر في العطف بالواو » قال سعيد بن جبير : يعظها » فإن قبلت » وإِلّا هجرها » فإن هي 
قبلت » وإلّا ضرا » ونقل مثله عن علي. 

واعلم أن الواو هنا مراد بحا التقسيم باعتبار أقسام النساء في النشوز. 

وقوله : مَإفَإِنْ أَطَعْتَكُمْ قَلا تَبْعُوا عَلَيْهِنَّ سَبِياهً# احتمال ضمير الخطاب فيه يحري على نحو ما تقدّم في ضمائر «إتَخافُون»# 
وما بعده , والمراد الطاعة بعد النشوز » أي إن رحعن عن النشوز إلى الطاعة المعروفة. ومعنى : «إفَلا تَبِعُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيااً فلا 
تطلبوا طريقا لإحراء تلك الزواحر عليهنّ » والخطاب صالح لكلّ من جعل له سبيل على الزوحات في حالة النشوز على ما تقدّم. 

والسبيل حقيقته الطريق » وأطلق هنا محازا على التوسّل والتسبّب والتذرّع إلى أذ الحقّ » وسيجيء عند قوله تعالى : وما 
عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبيل» في سورة براءة [91] » وانظر قوله الآي وَاَلمَوَا إِلَيكُمْ السَلّمَ قَما جَعَلَ الله لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبياةك. 

و لعَلَيهِنَ متعلّق ب (سبيلا) لأنّه ضمّن معنى الحكم والسلطان » كقوله تعالى : فإما عَلَى الْمُحْسِبِينَ مِنْ سبل [التوبة 
: 91]. 

وقوله : «إإِنَّ اله كان عَِيّا كبيراً» تذييل للتهديد , أي إِنّ الله على عليكم » حاكم فيكم » فهو يعدل بينكم » وهو كبير » 
أي قو قادر » فبوصف العلوٌ يتعيّن امتثال أمره ونميه » وبوصف القدرة يحذر بطشه عند عصيان أمره ونميه. 

ومعنى «إتَخافُونَ نُشُورَّهْنَ» تخافون عواقبه السيّعة. فالمعنى أنّه قد حصل النشوز مع مخائل قصد العصيان والتصميم عليه لا 
مطلق المغاضبة أو عدم الامتثال » فإنٌ ذلك قلّما يخلو عنه حال الزوجين , لأنّ المغاضبة والتعاصي يعرضان للنساء والرحال » 
ويزولان » وبذلك يبقى معنى الخوف على حقيقته من توقّع حصول ما يضرٌ » ويكون الأمر بالوعظ والهجر والضرب مراتب بمقدار 
الخوف من هذا النشوز والتباسه بالعدوان وسوء النية. والمخاطب بضمير «إتَخَافُونَ إِمَا الأزواج » فتكون تعدية (خاف) إليه على 
أصل تعدية الفعل إلى مفعوله » نحو «إفَلا تَحَاقُوهُمْ وَحَافُونِ؟» [آل عمران : 175] ويكون إسناد «فَعِظُوهْنَ . وَاهْجُرُوهْنَ» . 
وَاصْربُوهْنَ# على حقيقته. 
ويجوز أن يكون المخاطب مجموع من يصلح لهذا العمل من ولاة الأمور والأزواج ؛ فيتولى كلّ فريق ما هو من شأنه » وذلك نظير 
قوله تعالى في سورة البقرة [229] ولا يَجِلٌ لَكُمْ أَنْ تَأحْذُوا مِمًا آتَيْثمُوهْنَ شَيْئاًإِلّا أَنْ يَخافا أَلّا يُّقيما حدُود الله فَإِنْ حَفْثُم أل 
يُقيما خَُدُودَ الله إلخ. فخاطب (لكم) للأزواج » وخطاب ؤَإْفَإِنْ خفتُو© [البقرة : 229] لولاة الأمور » كما في «الكشّاف». 


قال : ومثل ذلك غير عزيز في القرآن وغيره. يريد أنّه من قبيل قوله تعالى في سورة الصف [11 . 13] : هِتُؤْمِئُونَ بالله وَرَسُولِهِ 


إلى قوله : «إوَبسَرٍ الْمُؤْمِيينَ» فإنّه حعل «إوَبَشَرٍك عطفا على ظإُؤْمِئُوَك أي فهو حطاب للجميع لكنّه لما كان لا يتأتى إلا من 
الرسول حص به. وبهذا التأويل أحذ عطاء إذ قال : لا يضرب الزوج امرأته ولكن يغضب عليها. قال ابن العربي : هذا من فقه 
عطاء وفهمه الشريعة ووقوفه على مظان الاجحتهاد علم أن الأمر بالضرب هنا أمر إباحة » ووقف على الكراهية من طريق أحرى 
كقول النبي يِه «ولن يضرب خياركم». وأنا أرى لعطاء نظرا أوسع مما رآه له ابن العربي : وهو أنّه وضع هاته الأشياء مواضعها 
بحسب القرائن » ووافقه على ذلك جمع من العلماء » قال ابن الفرس : وأنكروا الأحاديث المرويّة بالضرب. وأقول : أو تأولوها. 
والظاهر أن الإذن بالضرب لراعاة أحوال دقيقة بين الزوحين فأذن للزوج بضرب امرأته ضرب إصلاح لقصد إقامة المعاشرة بينهما ؛ 
فإن تحاوز ما تقتضيه حالة نشوزها كان معتديا. 

ولذلك يكون المعنى #إواللاتي تَحَافُونَ 'سُورَّهُنَ# أي تخافون سوء مغبّة نشوزهنّ » ويقتضي ذلك بالنسبة لولاة الأمور أن 
النشوز رفع إليهم بشكاية الأزواج » وأنّ إسناد فَعِظُوهُنَ4 على حقيقته » وأا إسناد ظطوَاهْجُرُومْنَ في الْمَضاجع# فعلى معنى 
إذن الأزواج بمجراننّ » وإسناد «ِوْوَاضْرِبُوهُنَ# كما علمت. 

وضمير المخاطب في قوله : َإفَِنْ أَطَعْتَكُمْ» يجري على التوزيع » وكذلك ضمير قلا تَبْعُوا عَلَيْهِنَ سَبيااً»©. 

والحاصل أنه لا يحوز الحجر والضرب بمجرّد توقّع النشوز قبل حصوله اثّفاقا » وإذا كان المخاطب الأزواج كان إذنا لهم بمعاملة 
أزواحهم النواشز بواحدة من هذه الخصال الثلاث » وكان الأزواج مؤتمنين على توحتي مواقع هذه الخصال بحسب قوّة النشوز وقدره 
في الفساد , فَأمّا الوعظ فلا حدٌ له » وأمّا الحجر فشرطه أن لا يخرج إلى حدّ الإضرار بما تحده المرأة من الكمد » وقد قدّر بعضهم 
أقصاه بشهر. 
وأمّا الضرب فهو خطير وتحديده عسير » ولكثه أذن فيه في حالة ظهور الفساد ؛ لأنّ المرأة اعندت حيثذ » ولكن يجب تعيين حدّ 
في ذلك » يبيّن في الفقه , لأنّه لو أطلق للأزواج أن يتولّوه » وهم حينئذ يشفون غضبهم » لكان ذلك مظنّة تحاوز الحدّ » إذ قل من 
يعاقب على قدر الذنب » على أن أصل قواعد الشريعة لا تسمح بأن يقضي أحد لنفسه لو لا الضرورة. بيد أن الجمهور قيّدوا 
ذلك بالسلامة من الإضرار » وبصدوره ممّن لا يعد الضرب بينهم إهانة وإضرارا. فنقول : يجوز لولاة الأمور إذا علموا أن الأزواج لا 
يحسنون وضع العقوبات الشرعية مواضعها » ولا الوقوف عند حدودها أن يضربوا على أيديهم استعمال هذه العقوبة » ويعلنوا لهم 
أنّ من ضرب امرأته عوقب » كيلا يتفاقم أمر الإضرار بين الأزواج » لا سيما عند ضعف الوازع. 


طوَإِنَ حِفْثُمْ شقاق بَيْبهما فَانْعَنُوا حَكماً مِن أَْلِه وَحَكماً مِنْ أَمْلِها إِنْ يُريدا إضْلاحاً يُوَفَّقِ الله بَبْتَهُما إِنَّ الله كان عَلِيماً 

خَبيراً (4)35 

عطف على جملة وَاللّاتِي تَخافُونَ نُشُورَمُنَ# [النساء : 34] وهذا حكم أحوال أخرى تعرض بين الزوجين » وهي أحوال 
الشقاق من مخاصمة ومغاضبة وعصيان » ونحو ذلك من أسباب الشقاق » أي دون نشوز من المرأة. 

والمخاطب هنا ولاة الأمور لا محالة » وذلك يرجّح أن يكونوا هم المحاطبين في الآية التي قبلها. 

والشّقاق مصدر كالمشاقّة » وهو مشتقٌ من الشّق . بكسر الشين . أي الناحية. لأَنَّ كلك واحد يصير في ناحية » على طريقة 
التخييل » كما قالوا في اشتقاق العدوٌ : إِنّه مشتقٌ من عدوة الوادي. وعندي أنه مشتقٌ من الشّقٌّ . بفتح الشين . وهو الصدع والتفرّع 
» ومنه قولحم : شقّ عصا الطاعة » والخنلاف شقاق. وتقدّم في سورة البقرة [137] عند قوله تعالى : «وَإِنْ ندا فَإِنَما هُمْ في 


شِقاقٍ# وأضاف الشقاق إلى (بين). إِمّا لإخراج لفظ (بين) عن الظرفية إلى معنى البعد الذي يتباعده الشيئان » أي شقاق تباعد , 
أي تحاف , وإمّا على وجه التوسّع » كقوله «بل مكر الليل» وقول الشاعر : 
يا سارق الليلة أهل الدار 

ومن يقول بوقوع الإضافة على تقدير (في) يجعل هذا شاهدا له كقوله : «9هذا فراق بَيْبِي وَبَيْبِكَ» [الكهف : 78] » 
والعرب يتوسّعون في هذا الظرف كثيرا » وفي القرآن من ذلك شيء كثير » ومنه قوله : لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْتَكُمْ4 [الأنعام : 94] في 
قراءة الرفع. 
وضمير (ْبَيْنِهِماب عائد إلى الزوجين المفهومين من سياق الكلام ابتداء من قوله : الرجالُ قَوَامُونَ عَلَى النُساءِ [النساء : 4]. 

والحكم . بفتحتين . الحاكم الذي يرضى للحكومة بغير ولاية سابقة » وهو صفة مشبّهة مشتقّة من قوم : حكموه فحكم , 
وهو اسم قدي في العربية » كانوا لا ينصبون القضاة » ولا يتحاكمون إِلَا إلى السيف » ولكنّهم قد يرضون بأحد عقلائهم يجعلونه 
حكما في بعض حوادثهم » وقد تحاكم عامر بن الطفيل وعلقمة بن علاثة لدى هرم بن سنان العبسي » وهي المحاكمة التي ذكرها 
الأعشن ف قصيدته الرائية الفائل فبها : 
#االتحجبسو تجححةا ١‏ ت إلى علالامر الل اقط الأوتالالر والوتر 

وتحاكم أبناء نزار بن معد بن عدنان إلى الأفعى الجرهمي » كما تقدّم في هذه السورة. 

والضميران في قوله : من أَهْلِهِك . و طمن أَهْلِهاك عائدان على مفهومين من الكلام : وهما الزوج والزوجة » واشترط في 
الحكمين أن يكون أحدهما من أهل الرحل والآخر من أهل المرأة ليكونا أعلم بدخلية أمرهما وأبصر في شأن ما يرحى من حالما » 
ومعلوم أنّه يشترط فيهما الصفات التي تَوَّههما الحكم في الخلاف بين الزوجين. قال ملك : إذا تعذّر وحود حكمين من أهلهما 
فيبعث من الأحانب » قال ابن الفرس : «فإذا بعث الحاكم أجنبيّين مع وحود الأهل فيشبه أن يقال ينتقض الحكم لمخالفة النصّ » 
ويشبه أن يقال ماض بمنزلة ما لو تحاكموا إليهما». قلت : والوحه الأوّل أظهر. وعند الشافعية كونمما من أهلهما مستحبٌ فلو 
بعثا من الأجانب مع وحود الأقارب صحّ. 
والآية دالّة على وحوب بعث الحكمين عند نزاع الزوجين النزاع المستمرٌ المعبّر عنه بالشقاق » وظاهرها أن الباعث هو الحاكم وول 
الأمر » لا الزوجان » لأنّ فعل فَابْعَثُوائ مؤذن بتوحيههما إلى الزوجين » فلو كانا معيّنين من الزوحين لما كان لفعل البععث معنى. 
وصريح الآية : أن المبعوثين حكمان لا وكيلان » وبذلك قال أئمّة العلماء من الصحابة والتابعين. وقضى به عمر بن الخطاب » 
وعثمان بن عفان » وعلي بن أبي طالب » وقاله ابن عباس » والنخعي » والشعبي » ومالك » والأوزاعي » والشافعي » وإسحاق. 
وعلى قول جمهور العلماء فما قضى به الحكمان من فرقة أو بقاء أو مخالعة بمضي » ولا مقال للزوجين في ذلك لأنّ ذلك معنى 
التحكيم » تعم لا مدع عؤلاء من أن يوكل الروجان رحلين على النظر في شعوتهما » ولا من أن يحكما حكمين على نحو تحكيم 
القاضي. وخالف ف ذلك ربيعة فقال : لا يحكم إِلّا القاضي دون الزوجين » وف كيفية حكمهما وشروطه تفصيل في كتب الفقه. 

وتأوّلت طائفة قليلة هذه الآية على أن المقصود بعث حكمين للإصلاح بين الزوجين وتعيين وسائل الزحر للظالم منهما » 
كقطع النفقة عن المرأة مدّة حيّ يصلح حالها » وأنّه ليس للحكمين التطليق إِلّا برضا الزوحين » فيصيران وكيلين » وبذلك قال أبو 
حنيفة » وهو قول للشافعي » فيريد أنما بمنزلة الوكيل الذي يقيمه القاضي عن الغائب. وهذا صرف للفظ الحكمين عن ظاهره » 
فهو من التأويل. والباعث على تأويله عند أبي حنيفة : أن الأصل أن التطليق بيد الزوج » فلو رأى الحكمان التطليق عليه وهو كاره 





كان ذلك مخالفة لدليل الأصل فاقتضى تأويل معنى الحكمين » وهذا تأويل بعيد ؛ لأنّ التطليق لا يطّرد كونه بيد الزوج ؛ فَإنّ 
القاضي يطلّق عند وجود سبب يقتضيه. 

وقوله تعالى : «إإِنْ يُريدا إضْلاحاً# الظاهر أنّه عائد إلى الحكمين لأنمما المسوق لمما الكلام » واقتصر على إرادة الإصلاح 
لأتما التي يحب أن تكون المقصد لولاة الأمور والحكمين » فواحب الحكمين أن ينظرا في أمر الزوجين نظرا منبعثا عن نية الإصلاح » 
فإن تيسّر الإصلاح فذلك وإِلّا صارا إلى التفريق » وقد وعدهما الله بأن يوفّق بينهما إذا نويا الإصلاح » ومعن التوفيق بينهما 
إرشادهما إلى مصادفة الحقّ والواقع » فإنّ الاثتّفاق أطمن لمما في حكمهما بخلاف الاختلاف » وليس ف الآية ما يدل على أنّ الله 
قصر الحكمين على إرادة الإصلاح حيٌّ يكون سندا لتأويل أبي حنيفة أن الحكمين رسولان للإصلاح لا للتفريق » لأنّ الله تعالى ما 
زاد على أن أخبر بأنّ نية الإصلاح تكون سببا في التوفيق بينهما في حكمهما ء ولو فهم أحد غير هذا المعنى لكان متطوّحا عن 
مفاد التركيب. 

وقيل : الضمير عائد على الزوجين » وهذا تأويل من قالوا : إِنَّ الحكمين يبعثهما الزوجحان وكيلين عنهما » أي إن يرد 
الزوحان من بعث الحكمين إصلاح أمرهما يوقق الله بينهما » بمعنى تيسير عود معاشرتمما إلى أحسن حالما. وليس فيها على هذا 
التأويل أيضا حجّة على قصر الحكمين على السعي في الجمع بين الزوحين دون التفريق : لأنّ الشرط لم يدل إِلّا على أن إرادة 
الزوجين الإصلاح تَحقّقه » وإرادتمما الشقاق والشغب تزيدهما » وأين هذا من تعيين خطة الحكمين في نظر الشرع. 


وهذه الآية أصل في جواز التحكيم في سائر الحقوق » ومسألة التحكيم مذكورة في الفقه. ْوَاعْبَدُوا الله وَلا تُشْرَكُوا به 

سَيْاوَبالُوالِدَيْنِ إخساناً وَبذِي الْقُرْبِى وَاليَتامى وَالْمَساكِين وَالْجِارٍ ذِي الْقُربى وَالْجارٍ الْجُنْبٍ وَالصَّاحِب بِالْجَنْبٍ وَابْنِ السَّمِيلٍ وما 
مَلَكْتْ أَيْمانَكُمْ إِنَّ الله لا يُحِبُ مَنْ كان مُختالاً فَحُوراً (4)36 

عطف تشريع يختصّ بالمعاملة مع ذوي القربى والضعفاء » وقدّم له الأمر بعبادة الله تعالى وعدم الإشراك على وحجه الإدماج ‏ 
للاهتمام بهذا الأمر وأنّه أحقّ ما يتوحّاه المسلم » تحديدا لمعنى التوحيد في نفوس المسلمين كما قدّم لذلك في طالع السورة بقوله : 
طانَهُوا رَبَكُمْ الَّذِي حَلَفَكُمْ مِنْ نَفْس واجِدَةِ' [النساء : 1]. والمناسبة هي ما أريد جمعه في هذه السورة من أحكام أواصر القرابة 
في النسب والدين والمخالطة. 

والخطاب للمؤمنين » قدّم الأمر بالعبادة على النهي عن الإشراك » لأَتُم قد تقرّر نفي الشرك بينهم وأريد منهم دوام العبادة 
لله » والاستزادة منها » وتموا عن الشرك تحذيرا مما كانوا عليه في الجاهلية. ومجموع الجملتين في قوة صيغة حصر ؛ إذ مفاده : اعبدوا 
الله ولا تعبدوا غيره فاشتمل على معنى إثبات ونفي » كأنّه قيل : لا تعبدوا إلا الله. والعدول عن طريق القصر في مثل هذا طريقة 
عربية حاء عليها قول السموأل » أو عبد الملك بن عبد الرحيم الحارثي : 
وحيل على سح البحات لتوسحسها ١‏ . ابسحت علحين غسيرن اللأبنبباتك #ينحجيل 

وما يصار إليها عند ما يكون الغرض الأول هو طرف الإثبات » ثم يقصد بعد ذلك نفي الحكم عمّا عدا المثبت له » لأنّه 
إذا حيء بالقصر كان المقصد الأوّل هو نفي الحكم عمًّا عدا المذكور وذلك غير مقتضى المقام هنا » ولأحل ذلك لما حوطب بنو 
إسرائيل بنظير هذه الآية وطبوا بطريقة القصر في قوله : «إوَإِذْ أَحَذّنا ميثاق بَبِي إِسْرائيل لا تَعْبْدُونَ إِلّا الله وبالْوالِدَيْنِ إخساناً» 
[البقرة : 83] الآية » لأنّ المقصود الأول إيقاظهم إلى إبطال عبادة غير الله » لأتمم قالوا لموسى : «اجعل لنا إلا كما لحم آلهة» 
ولأتمم عبدوا العجل في مدّة مناحاة موسى ربّه » فأحذ عليهم الميثاق بالنهي عن عبادة غير الله. 


وكذلك البيت فإِنّ الغرض الأهمٌ هو التمدّح بأتهُم يقتلون في الحرب » فتزهق نفوسهم بالسيوف » ثم بدا له فأعقبه بأنّ ذلك 
شنشنة فيهم لا تتخلّف ولا مبالغة فيها. 
و «شَيْئاً# منصوب على المفعولية ل (تشركوا) أي لا تجحعلوا شريكا شيئا مما يعبد كقوله : «إوَلَنْ نُشْرِكَ بِرَبّدا أحداً» [الحن : 2] 
ويجوز انتصابه على المصدرية للتأكيد » أي شيئا من الإشراك ولو ضعيفا كقوله : فَلَنْ يَضْرُوكَ شيا [المائدة : 42]. 

وقوله : «أوَبالُوالِدَيْنِ إخساناً© اهتمام بشأن الوالدين إذ جعل الأمر بالإحسان إليهما عقب الأمر بالعبادة » كقوله : هن 


: 13 » 14] » ولذا قدّم معمول (إحسانا) عليه تقدبما للاهتمام إذ لا معنى للحصر هنا لأنّ الإحسان مكتوب على كلّ شيء » 
ووقع المصدر موقع الفعل. وإِمًا عدّي الإحسان بالباء لتضمينه معنى البرّ. وشاعت تعديته بالباء في القرآن في مثل هذا. وعندي أن 
الإنحسان إن يعد بالباء إذا أريد: به الإحسات التعلق معاملة الذاك وتوقيرها وإكرامها + وهو معى الب ولذلك جاء «وقك أحسن 
بي إذ أخرحني من السجن» ؛ وإذا أريد به إيصال النفع المالي عديّ بإلى » تقول : أحسن إلى فلان » إذا وصله بمال ونحوه. 

وذو القربى صاحب القرابة » والقربى فعلى » اسم للقرب مصدر قرب كالرحعي », والمراد يما قرابة النسب » كما هو الغالب ف 
هذا المركب الإضافي : وهو قوم : ذو القربى » وإِنا أمر بالإحسان إليه استبقاء لأواصر الود بين الأقارب » إذ كان العرب في 
الجاهلية قد حرّفوا حقوق القرابة فجعلوها سبب تنافس وتحاسد وتقاتل. وأقوالهم في ذلك كثيرة في شعرهم ؛ قال ارطأة بن سهية : 
وفسسو يتحو عبتة علحي -الاسنحا" زا فيستحاية #ستحاس 

وحسبك ما كان بين بكر وتغلب في حرب البسوس » وهما أقارب وأصهار » وقد كان المسلمون يومها عربا قريبي عهد 
بالجاهلية ؛ فلذلك حتّهِم على الإحسان إلى القرابة. وكانوا يحسنون بالجار » فإذا كان من قرابتهم لم يكترثوا بالإحسان إليه » وأكد 
ذلك بإعادة حرف الحرٌ بعد العاطف. ومن أجل ذلك ل تؤَكّد بالباء في حكاية وصية بني إسرائيل وَإِذْ أَحَذْنا مياق بَبِي إِسْرائيل 
إلى قوله : أوَذِي الْقُرْبى» [البقرة : 83] لأنّ الإسلام أكد أوامر القرابة أكثر من غيره. وفي الأمر بالإحسان إلى الأقارب تنبيه 
على أن من سفالة الأخلاق أن يستخفٌ أحد بالقريب لأنّه قريبه » وآمن من غوائله » ويصرف برّه وودّه إلى الأباعد ليستكفي 
شرّهم » أو ليذكر ف القبائل بالذكر الحسن » فإِنّ النفس التي يطوّعها الشرٌ » وتدينها الشدّة » لنفس لثيمة » وكما ورد «شرٌ الناس 
من اتّقاه الناس لشرّه» فكذلك نقول: «شرٌ الناس من عظّم أحدا لشره». 
وقوله : وَاليَتامى وَالْمَساكِين؛ هذان صنفان ضعيفان عديما النصير » فلذلك أوصي بمما. 

والجار هو النزيل بقرب منزلك . ويطلق على النزيل بين القبيلة في جوارها » فالمراد ب «الْجارٍ ذِي الْقُرْبى4 الحار النسيب 
من القبيلة » وب «إالجار الْجُنُْبِ الحار الغريب الذي نزل بين القوم وليس من القبيلة » فهو جنب ؛ أي بعيد » مشتقٌ من 
الجانب » وهو وصف على وزن فعل » كقوهم : ناقة أحد » وقيل : هو مصدر » ولذلك لم يطابق موصوفه » قال بلعاء بن قيس : 


لا يمحتهيسسيعم ع جاور أ 








ويشهد لهذا المعنى قول علقمة بن عبدة في شعره الذي استشفع به عند الملك الحارث ابن جبلة الغسّاني » ليطلق له أخاه 
شاسا » حين وقع في أسر الحارث : 


ففت ا سير يا ةلا عسييع كايية” «فنعان افتمرة وسحظ لباب + يتميه 


وفسّر بعضهم الحار ذا القربى بقريب الدار » والجنب بعيدها » وهذا بعيد , لأنْ القربى لا تعرف ف القرب المكاني » والعرب 
معروفون بحفظ الجوار والإحسان إلى الجار » وأقوالهم في ذلك كثيرة » فأكّد ذلك في الإسلام لأنّه من محامد العرب التي جاء 
الإسلام لتكميلها من مكارم الأخلاق » ومن ذلك الإحسان إلى الجار. 

وأكدت السنّة الوصاية باللجار في أحاديث كثيرة : ففي «البخاري» عن عائشة أن البي ول : قال «ما زال حبريل يوصيني 
بالحار حيٌّ ظننت أنه سيورّثه». وفيه عن أبي شريح : أن النبي وَفيْةٌ حرج وهو يقول : «والله لا يؤمن والله لا يؤمن واللّه لا يؤمن». 
قيل: «ومن يا رسول الله» قال : «من لا يأمن جاره بوائقه» وفيه عن عائشة » قلت : «يا رسول الله إِنّ لي حارين فإلى أيّهما 
أهدي» قال إلى أقركما منك بابا» وفي «صحيح مسلم» : قال رسول الله 6 لأبي ذْرٌ «إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعاهده 
جيرانك». واحتلف في حدٌّ الجوار : فقال ابن شهاب .ء والأوزاعي : أربعون دارا من كل ناحية » وروي في ذلك حديث : وليس 
عن مالك في ذلك حدٌ » والظاهر أنه موكول إلى ما تعارفه الناس. 

وقوله : «إوَالصاجِب بِالْجَنْبِ# هو المصاحب الملازم للمكان » فمنه الضيف » ومنه الرفيق في السفر » وكلٌ من هو ملم بك 
لطلب أن تنفعه » وقيل : أراد الزوحة. 
«وَابْنِ السَّبيلٍ© هو الغريب المحتاز بقوم غير ناو الإقامة » لأنّ من أقام فهو الجار الجنب. وكلمة (ابن) فيه مستعملة في معنى 
الانتساب والاختصاص » كقوهم : أبو الليل » وقولهم في المثل : أبوها وكيّانما. والسبيل : الطريق السابلة » فابن السبيل هو الذي 
لازم الطريق سائرا » أي مسافرا » فإذا دحل القبيلة فهو ليس من أبنائها » فعرّفوه بأنه ابن الطريق » رمى به الطريق إليهم » فكأنّه 
ولده. والوصاية به لأنّه ضعيف الحيلة » قليل النصير » إذ لا يهتدي إلى أحوال قوم غير قومه » وبلد غير بلده. 

وكذلك «إما مَلَكْت أَيْمانكُوْ» لأنّ العبيد في ضعف الرقٌّ والحاحة وانقطاع سبل الخلاص من سادتمم » فلذلك كانوا أحقّاء 
بالوصاية. 

وجملة : إن الله لا بُحِبُ مَنْ كان مُختالاً فَحُوراً» تذيبل لحملة الأمر بالإحسان إلى من ماهم بذمٌ موانع الإحسان إليهم 
الغالبة على البشر. والاختيال : التكيّر » افتعال مشتقٌ من الخيلاء » يقال : خال الرجل خولا وخالا. والفخور : الشديد الفخر بما 
فعل » وكلا الوصفين منشأ للغلظة والحفاء » فهما ينافيان الإحسان المأمور به , لأنّ المراد الإحسان في المعاملة وترك الترقّع على من 
يظنٌ به سبب نعه من الانتقام. 

ومعنى نفي محبّة الله تعالى نفي رضاه وتقريبه عمّن هذا وصفه » وهذا تعريض بأحلاق أهل الشرك » لما عرفوا به من الغلطة 
والحفاء » فهو في معنى التحذير من بقايا الأخلاق التي كانوا عليها. 


«الّذِينَ يبْخَلُونَ وَيَأَمرونَ النَاسَ بالْبْحْلٍ وَيَكْتُمُونَ ما آناهُمُ الله من فَصْلِه وَأَعْتَدْنا للْكافِرينَ عَذاباً مُهيداً (37) وَالَّذِينَ 
يُنفِفُونَ أَمْوالَهُمْ رئاءَ النّاسِ ولا يُؤْممُونَ بالله ولا بِالْيوْمِ الآخر وَمَنْ يكن الشَيْطانُ لَهُ قَريناً فَساءَ قَرِيناً (38) وما ذا عَلَيْهِمْ لَوْ آمَنُوا بالله 
وَاليَوْمِ الآخر وََنْقَهُوا مما َرَقَهُمْ الله وكانَ الله بهِمْ عَلِيماً (4)39 
يجوز أن يكون استئنافا ابتدائيا » حيء به عقب الأمر بالإحسان لمن جحرى ذكرهم في الجملة السابقة » ومناسبة إرداف 
التحريض على الإحسان بالتحذير من ضدّه وما يشبه ضدّه من كك إحسان غير صال ؛ فقوبل الخلق الذي دعاهم الله إليه 
بأخلاق أهل الكفر وحزب الشيطان كما دلّ عليه ما في خلال هذه الجملة من ذكر الكافرين الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر. 


فيكون قوله : الَّذِينَ يَبْخَلُونَ؛ مبتدأ » وحذف بره ودلّ عليه قوله : إوَاَعْتَدْنا لِلْكافِرِينَ عَذاباً ُهيداً. وقصد العدول عن 
العطف : لتكون مستقلّة » ولما فيه من فائدة العموم » وفائدة الإعلام بأنّ هؤلاء من الكافرين. فالتقدير : الذين يبخلون أعتدنا لهم 
عذابا مهينا وأعتدنا ذلك للكافرين أمثالهم » وتكون جملة : طوَالَّذِينَ يُنَفِقُونَ أَمْوالَهُمْ رئاءَ النّاسِ معطوفة أيضا على جملة ظالّذِينَ 
يَبْحَلُونَك محذوفة الخبر أيضا » يدل عليه قوله : «وَمَنْ يَكْنٍ الشَّيْطانُ لَهُ قري إل. والتقدير : والذين ينفقون أمولهم رثاء الناس 
قرينهم الشيطان. ونكتة العدول إلى العطف مثل نكتة ما قبلها. 

ويجوز أن يكون الَّذِينَ يَبْخَلُونَُ بدلا من (من) في قوله : مَنْ كان مُخمالاً فَحُوراً» [النساء : 36] فيكون قوله : 
طوَالذِينَ يُنَفِقُونَ أَمْوالَهُمْ4 معطوفا على ْأالَّذِينَ يَبْخَلُونَ4 , وجملة «إوَاَعْمَدْناكه معترضة. وهؤلاء هم المشركون المتظاهرون بالكفر , 
وكذلك المنافقون. 

والبخل . بضمٌ الباء وسكون الخاء . اسم مصدر بخل من باب فرح » ويقال البخل . بفتح الباء والخاء . وهو مصدره القياسي 
؛ قرأه الجمهور . بضم الباء . وقرأه حمزة » والكسائي » وخلف . بفتح الباء والخاء .. 

والبحل : ضدّ الود وقد مضى عند قوله تعالى : «إوَلا يَحْسَبّنَ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بما آتاهُمْ الله مِنْ فَضْلِدِيُ في سورة آل عمران 
[180]. ومعنى و طيأمْرونَ النّاس بِالْبْحْلٍِي يحضّون الناس عليه » وهذا أشدّ البخل » قال أبو تمام : 
وإنُامرأضتكت يده على امير سيل يدم ينغ يه بخيل 

والكتمان : الإخفاء. و «إما آتاهُمُ الله مِنْ فَضْلِدِك يحتمل أنّ المراد به المال » كقوله تعالى : «إولا يَحْسَبّنَ الّذِينَ يَبْخَلُونَ بما 
آتاهُمْ الله مِنْ فَضْلِهِك [آل عمران : 180] ؛ فيكون المعنى : أَتُّم يبخلون ويعتذرون بأَتُم لا يحدون ما ينفقون منه » ويحتمل أنّه 
أريد به كتمان التوراة بما فيها من صفة النبي ويه » فعلى الاحتمال الأول يكون المراد بالذين يبخلون : المنافقين » وعلى الثاني 
يكون المراد مم : اليهود ؛ وهذا المأثور عن ابن عباس. ويجوز أن تكون في المنافقين » فقد كانوا يأمرون الناس بالبحل طِهُمْ الّذِينَ 
يَفُولُونَ لا تُنفِهُوا عَلى مَنْ عِنْدَ رَسُولٍ الله حَتَّى يَنْمَضُوا [المنافقون : 7]. وقوله : طوَأَعْمَدْنا لِلْكافِرِينَ عَذاباً مُهيناً© , عقبه » يؤذن 
بأنّ المراد أحد هذين الفريقين. وجملة : موَأَعْتَدْنا لِلْكافِرِين عَذاباً مُهيدا# معترضة. 
وأصل و لإأَعْمَذْناء أعددنا » أبدلت الدال الأولى تاء » لفقل الدالين عند فلكٌ الإدغام بانّصال ضمير الرفع » وهكذا مادّة أعدّ في 
كلام العرب إذا أدغموها لم يبدلوا الدال بالتاء لأنْ الإدغام أحفٌ » وإذا أظهروا أبدلوا الدال تاء » ومن ذلك قوم : عتاد لعدّة 
السلاح » وأعتد جمع عتاد. 

ووصف العذاب بالمهين جزاء لحم على الاختيال والفخر. 

وعطف وَالّذِينَ يُنَفِقُونَ أَمْوالَهُمْ رئاء النّاسِ» على ©الَّذِينَ يَبْحَلُونَي : لأَتْمُم أنفقوا إنفاقا لا تحصل به فائدة الإنفاق غالبا 
» لأنّ من ينفق ماله رئاء لا يتوحى به مواقع الحاحة » فقد يعطي الغدَ ويمنع الفقير » وأريد بمم هنا المنفقون من المنافقين المشركين » 
ولذلك وصفوا بأتهم لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر » وقيل : أريد بمم المشركون من أهل مكة . وهو بعيد ء لأنَّ أهل مكة قد 
القطع الخذال معهنم بعد المنجزة: 

وجملة : «ْوَمَنْ يَكْنٍ الشَيْطانُ لَهُ قربا معترضة. 

وقوله : «إفَساء قَرِيساً# جواب الشرط. والضمير المستتر في (ساء) إن كان عائدا إلى الشيطان #فَّساء؟ بمعنى بكس » 
والضمير فاعلها » و «إقَرينً تمييز للضمير » مثل قوله تعالى : للاساء مَكَل القَومُ الَّذِينَ كَدَبُوا بآياتبا4 [الأعراف : 177] » أي : 


فساء قرينا له » ليحصل الربط بين الشرط وجوابه » ويجوز أن تبقى «وفْساءَ# على أصلها ضدّ حسن » وترفع ضميرا عائدا على 
(من) ويكون (قرينا) تمييز نسبة » كقولهم : «ساء سمعا فساء جابة» أي فساء من كان الشيطان قرينه من جهة القرين » والمقصود 
على كلا الاحتمالين سوء حال من كان الشيطان له قرينا بإثبات سوء قرينه ؛ إذ المرء يعرف بقرينه » كما قال عدي بن زيد : 
فككٌ قرين بالمقارن يقتدي 

وقوله : «إوما ذا عَلَيْهِمْ لَوْ آمَنُوا بالله وَاليَوْمِ الآخر» عطف على الجملتين » وضمير الجمع عائد إلى الفريقين » والمقصود 
استنزال طائرهم » وإقامة الحجّة عليهم. 
وما ذا استفهام » وهو هنا إنكاري توبيخي. و (ذا) إشارة إلى (ما) » والأصل لا يجيء بعد (ذا) اسم موصول نحو ظوْمَنْ ذا 
الَّذِي يَشْفَعْ عِنْدَهُ4 [البقرة : 255]. وكثر في كلام العرب حذفه وإبقاء صلته لكثرة الاستعمال » فقال النحاة : نابت ذا مناب 
الموصول » فعدّوها في الموصولات وما هي منها في قبيل ولا دبير » ولكنها مؤذنة بما في بعض المواضع. وعلى ظرف مستقرٌ هو صلة 
الموصول » فهو مؤوّل بكون. وعلى للاستعلاء المحازي بمعنى الكلفة والمشقّة » كقولهم : عليك أن تفعل كذا. و وَولَوْ آمَنُوامُ شرط 
حذف جوابه لدلالة ما قبله عليه » وقد قدّم دليل الجواب اهتماما بالاستفهام » كقول قتيلة بنت الحارث : 
ماك ان ضيك لوهم نت وربكا 2 م ثك'-ك الف بت وه والمغ يظ المحخق 

ومن هذا الاستعمال تولّد معنى المصدرية في لو الشرطية » فأثبته بعض النحاة في معاني لو » وليس بمعنى لو في التحقيق » 
ولكنه ينشأ من الاستعمال. وتقدير الكلام : لو آمنوا ما ذا الذي كان يتعبهم ويثقلهم » أي لكان حفيفا عليهم ونافعا لهم » وهذا 
من الحدال بإراءة الحالة المتروكة أنفع ومحمودة. 

ثم إذا ظهر أن التفريط في أحفٌ الحالين وأسدّهما أمر نكر » ظهر أن المفرئط في ذلك 

ملوم , إذ لم يأخذ لنفسه بأرشد الخلئين » فالكلام مستعمل في التوبيخ استعمالا كنائيا بواسطتين. والملام متوجّه للفريقين : 
الذين ييحلون ؛ والذين ينفقون رئاء » لقوله : لل آمو بالل ْم الآجر وَأَْقَهُوا مما وَدقّهُْ ال على عكس ترتيب الكلام 
السابق. 

وجملة : وكات الله بِهِمْ عَلِيماً معترضة في آخر الكلام » وهي تعريض بالتهديد والجزاء على سوء أعمالهم. 


«إِنّ الله لا يَظلِمُ متْقالَ ذَرَةِ وَِنْ َك حَسَنَةٌ يُضاعِفها وَيُؤْتِ من لَدُنْهُ أخراً عَظِيماً (4)40 
استئناف بعد أن وصف حالم » وأقام الحجّة عليهم » وأراهم تفريطهم مع سهولة أخذهم بالحيطة لأنفسهم لو شاءوا » بِيّن 
أن الله منرّه عن الظلم القليل » بله الظلم الشديد » فالكلام تعريض بوعيد محذوف هو من جنس العقاب » وأنّه في حقّهم عدل ع 
لأنمم استحقّوه بكفرهم » وقد دلّت على ذلك المقدّر أيضا مقابلته بقوله : «وَإِنْ تَكُ حَسَنَةَي وما كان المنفي الظلم » على أن 
(مثقال ذيّة) تقدير لأقك ظلم » فدلٌ على أنّ المراد أن الله لا يؤاحذ المسيء بأكثر من جزاء سيّكته. 
وانتتصب لإٍمِتْقالَ ذَرَةِم بالنيابة عن المفعول المطلق , أي لا يظلم ظلما مقدّرا بمثقال ذرّة » والمتقال ما يظهر به الثقل , 
فلذلك صيغ على وزن اسم الآلة » والمراد به المقدار. 
والذّرة تطلق على بيضة النملة » وعلى ما يتطاير من التراب عند النفخ » وهذا أحقر ما يقدر به » فعلم انتفاء ما هو أكثر منه 
بالأولى. وقرأ نافع وابن كثير وأبو جعفر موحَسَئَة . بالرفع . على أن (نك) مضارع كان التامّة » أي إن توحد حسنة. وقرأه الجمهور 


. بنصب . لِحَسَنَة# على الخبرية ل َك على اعتبار كان ناقصة » واسم كان المستتر عائد إلى مثقال ذرّة » وحيء بفعل الكون 
بصيغة فعل المؤنث مراعاة لفظ ذرّة الذي أضيف إليه مثقال ؛ لأنّ لفظ مثقال مبهم لا بميّره إلا لفظ ذرّة فكان كالمستغتى عنه. 

والمضاعفة إضافة الضّعف . بكسر الصاد . أي المثل » يقال : ضاعف وضعّف وأضعف » وهي بمعنى واحد على التحقيق 
عند أثمّة اللغة » مثل أبي علي الفارسي. وقال أبو عبيدة ضاعف يقتضي أكثر من ضعف واحد وضعّف يقتضي ضعفين. ورد 
بقوله تعالى : «إيُضْاعَففْ لَهَا الْعذابُ ضِعْقَيْنِ؟4 [الأحزاب : 30]. وأمَا دلالة إحدى الصيغ الثلاث على مقدار التضعيف فيؤخذ 
من القرائن لحكمة الصيغة. وقرأ الجمهور : «ِيْضاعِفْها , وقرأه ابن كثير » وابن عامر » وأبو حعفر : ِيُضْاعِفهاك . بدون ألف 
بعد العين وبتشديد العين .. 

والأحر العظيم ما يزاد على الضعف » ولذلك أضافه الله تعالى إلى ضمير الجلالة » فقال : هأْمِن لَدُنْهُ إضافة تشريف. 
ومّاه أجرا لكونه جزاء على العمل الصالح » وقد روي أن هذا نزل ف ثواب الحجرة. 


طإفكيْفَ إذا نما مِن كل أَمَةٍ َِهِيدٍ وَجِنما بك على هؤلاءِ شَهِيداً (41) يَوْمَئِذٍ يود لين كََُوا وَعَصَوا الرّسُولَ لو نُسَوَى 

بهم الْأَرض ولا يَكُثمُونَ الله حديغاً (4)42 

الفاء يحوز أن تكون فاء فصيحة تدلٌ على شرط مقدّر نشأ عن الوعيد في قوله : إوَأَعْتَدْنا لِلْكافِرِينَ عَذاباً مُهيناً# [النساء 
: 37] وقوله : «وفساءً قَرِيداً# [النساء : 38] ؛ وعن التوبيخ في قوله : وما ذا عَلَيْهِمْ [النساء : 39] وعن الوعد في قوله : 
إن الله لا يَظْلِمُ منْقالَ ذَرَةِ؟؛ [النساء : 40] الآية » والتقدير : إذا أيقنت بذلك فكيف حال كل أولئك إذا جاء الشهداء وظهر 
موحب الشهادة على العمل الصالح وعلى العمل السيّئ » وعلى هذا فليس ضمير (بك) إضمارا في مقام الإظهار » ويجوز أن 
تكون الفاء للتفريع على قوله : «إإِنَّ الله لا يَظْلِمُ متْقالَ ذَرَةٍ وَإنْ تك حَسَنَةَ يُضاعِفْهام [النساء : 40] » أي يتفرّع عن ذلك سؤال 
عن حال الناس إذا جئنا من كل أمة بشهيد ؛ فالناس بين مستبشر ومتحسّر » وعلى هذا فضمير بك واقع موقع الاسم الظاهر 
لأنّ مقتضى هذا أن يكون الكلام مسوقا لجميع الأمّة » فيقتضي أن يقال : وجثنا بالرسول عليهم شهيدا » فعدل إلى الخطاب 
تشريفا للرسول يع بعرّ الحضور والإقبال عليه. وال حالة التي دل عليها الاستفهام المستعمل في التعجيب تؤذن بحالة مهولة للمشركين 
وتنادي على حيرتحم ومحاولتهم التملّص من العقاب بسلوك طريق إنكار أن يكونوا أنذروا مما دل عليه بجيء شهيد عليهم » ولذلك 
حذف المبتدأ المستفهم عنه ويقدّر بنحو : كيف أولئك » أو كيف المشهد » ولا يقدّر بكيف حالهم حاصّة , إذ هي أحوال كثيرة 
ما منها إِلّا يزيده حال ضدّه وضوحا » فالناجي يزداد سرورا بمشاهدة حال ضدّه » والموبق يزداد تحسّرا بمشاهدة حال ضدّه » والكلّ 
يقوى يقينه بما حصل له بشهادة الصادقين له أو عليه » ولذلك لما ذكر الشهيد لم يذكر معه متعلّقه بعلى أو اللام : ليعمٌ الأمرين. 
والاستفهام مستعمل في لازم معناه من التعجيب » وقد تقدّم نظيره عند قوله تعالى : إِفَكَيْفَ إذا جَمَعْناهُمْ# في سورة آل عمران 
[25]. 

و فإإذا ظرف للمستقبل مضاف إلى جملة «إجِنْنا أي زمان إتياننا بشهيد. ومضمون الحملة معلوم من آيات أخرى تقدّم 
نزولها مثل آية سورة النحل [89] وَيَوْمَ نَبِعَثُْ فِي كل أَمَةٍ شهيداً عَلَيْهِمْ من أَنْفْسِهِمْ وَجنْنا بكَ شهيداً على هؤلاءِ4 فلذلك 
صلحت لأن يتعرّف اسم الرّمان بإضافته إلى تلك الحملة » والظرف معمول ل (كيف) لما فيها من معنى الفعل وهو معنى التعجيب 
»كما انتتصب بعنى التلهّف في قول أبي الطمحان : 
وبل غد ياه فتقلبيمنغد إاراحأص حابي ولست بل رئح 


والمجروران في قوله : «إمِنْ كُل مَك وقوله : لإبِشَهِيدِ» يتعلّقان ب (جننا). وقد تقدّم الكلام مختصرا على نظيره في قوله 
تعالى : ظفَكْيْفَ إذا جمَعْناهُمْ لِيَوْجِ لا ريب فيه» [آل عمران : 25]. 

وشهيد كل أمّة هو رسوا » بقرينة قوله : «إْوَجِنْدا بك عَلى هؤْلاءٍ شَهيداً». 
و طوهؤلاءِ© إشارة إلى الذين دعاهم الي كيو لحضورهم في ذهن السامع عند سماعه اسم الإشارة » وأصل الإشارة يكون إلى 
مشاهد في الوحود أو منرّل منزلته » وقد اصطلح القرآن على إطلاق إشارة هؤلاءٍ» مرادا بما المشركون » وهذا معنى ألهمنا إليه ؛ 
استقريناه فكان مطابقا. ويجوز أن تكون الإشارة إلى الَّذِينَ يَبْحَلُونَ وَيأمْرُونَ اناس بِالبْخْلٍ# [النساء : 37] وهم المشركون والمنافقون 
» لأنّ تقدّم ذكرهم يجعلهم كالحاضرين فيشار إليهم » لأتمم لكثرة توبيخهم وبجادلتهم صاروا كا معيّنين عند المسلمين. ومن أضعف 
الاحتمالات أن يكون ظهؤْلاءِ» إشارة إلى الشهداء » الدال عليهم قوله : كل أَمَةٍ بشَهِيدِ وأن ورد في «الصحيح» حديث 
يناسبه في شهادة نوح على قومه وأتم يكذّبونه فيشهد محمّد يليٌُ بصدقه , إذ ليس يلزم أن يكون ذلك المقصود من هذه الآية. 

وذكر متعلّق «شّهيداً» الثاني مجرورا بعلى لتهديد الكافرين بأنّ الشهادة تكون عليهم » لأتُم المقصود من اسم الإشارة. 

وفي «صحيح البخاري» : أن عبد الله بن مسعود قال : قال لي النبي يله «اقرأ على القرآن » قلت : أقرأه عليك وعليك 
أنزل » قال : إني أحب أن أسمعه من غيري» فقرأت عليه سورة النساء » حيّ إذا بلغت فَكَيْفَ إذا جنا مِن كل أَمَةِ بِشَهِيدٍ وَجِنْنا 
بك عَلى هؤْلاءٍ شَهيداً؟ , قال : أمسك فإذا عيناه تذرفان. وكما قلت : إنه أوجز في التعبير عن تلك الحال في لفظ كيف فكذلك 
أقول هنا : لا فعل أجمع دلالة على مجموع الشعور عند هذه الحالة من بكاء رسول الله كله فإنّه دلالة على شعور مجتمع فيه دلائل 
عظيمة : وهي المسرّة بتشريف الله إيّاه في ذلك المشهد العظيم » وتصديق المؤمنين إِيّاه في التبليغ » ورؤية الخيرات التي أبحزت لهم 
بواسطته » والأسف على ما لحق بقية أُمّته من العذاب على تكذيبه » ومشاهدة ندمهم على معصيته » والبكاء ترجمان رحمة ومسرّة 
وأسف وبحجة. 

وقوله : يَوْمَئِذٍ يَوَدُ الّذِينَ كَمَرُوابُ الآية استثناف بياني » لأنَّ السامع يتساءل عن الحالة المبهمة المدلولة لقوله : فَكيِفَ 
إذا جِنْنا مِنْ كُلَّ أَمَّةِ بِشَهِيدِ؛ ويتطلّب بيانما » فجاءت هذه الجملة مبيّنة لبعض تلك الحالة العجيبة » وهو حال الذين كفروا حين 
يرون بوارق الشرّ : من شهادة شهداء الأمم على مؤمنهم وكافرهم » ويوقنون بأن المشهود عليهم بالكفر مأخوذون إلى العذاب ) 
فينالهم من الخوف ما يودُون منه لو تسّوى يحم الأرض 

وجملة ولو تُسَوَّى بِهِمُ الْآَرْضٌ» ببان لجملة يودّ أي يودّون ودًا ّنه قوله : «لَوْ تُسَوَّى بِهِمُ الْأَرْضٌ» , ولكون مضموتما 
أفاد معنى الشيء المودود صارت الحملة الشرطية بمنزلة مفعول «إِيَوَدُ » فصار فعلها بمنزلة المصدر » وصارت لو بمنزلة حرف 
المصدر » وقد تقدّم بيانه عند قوله تعالى : «يَوَدُ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمّرُ أَلفَ سَنَدِكُه في سورة البقرة [96]. 
وقوله : (دُسَوَّى# قرأه نافع » وابن عامر » وأبو جعفر . بفتح التاء وتشديد السين . فهو مضارع تسوّى الذي هو مطاوع سواه إذا 
جعله سواء لشيء آخر ؛ أي مماثلا » لأنّ السواء المثل فأدغمت إحدى التاءين في السين ؛ وقرأه حمزة » والكسائي » ولف . بفتح 
التاء وتخفيف السين . على معن القراءة السابقة لكن بحذف إحدى التاءين للتخفيف ؛ وقرأه ابن كثير » وابن عامر » وأبو عمرو , 
ويعقوب «إتُسَوّى؟ . بضمٌ التاء وتخفيف السين . مبنيًا للمجهول . أي تمائل. والممائلة المستفادة من التسوية تحتمل أن تكون مماثلة 
في الذات » فيكون المعنى أتمم يصيرون ترابا مثل الأرض لظهور أن لا يقصد أن تصير الأرض ناسا » فيكون المعنى على هذا هو 


معنى قوله تعالى : «وَيَفُولٌ الكافِز يا لَبْتَبِي كُنْتُ ثرابً» [النبأ : 40]. وهذا تفسير الجمهور » وعلى هذا فالكلام إطنئاب » قصد 
من إطنابه سلوك طريقة الكناية عن صيرورتحم ترابا بالكناية المطلوب بما نسبة » كقولهم : البحد بين ثوبيه » وقول زياد الأعجم : 
إذُالغل سس ماحة ولملسوووة واللدى ف قلسحعلة سويت علتعى استسن الشسترج 

أي أنه مح ذو مروءة كريم ؛ ويحتمل أن تكون مماثلة في المقدار » فقيل : يودٌون أتمم لم يبعثوا وبقوا مستوين مع الأرض في 
بطنها » وقيل : يودّون أن يدفنوا حينئذ كما كانوا قبل البعث. 

والأظهر عندي : أن المعنى التسوية في البروز والظهور » أي أن ترتفع الأرض فتسوّى في الارتفاع بأحسادهم » فلا يظهروا » 
وذلك كناية عن شدّة حوفهم وذهُم » فينقبضون ويتضاءلون حّ يؤدٌوا أن يصيروا غير ظاهرين على الأرض » كما وصف أحد 
الأعراب يهجو قوما من طيّى أنشده المبرئد في الكامل : 
إخام ساق ل ته هه ولأيْ | تش اات التناكك ب والل ,ويّءوس 

وهذا أحسن في معنى الآية وأنسب بالكناية. 

وجملة «إوَلا يَكُتُمُونَ الله حَدِيغاً» يجوز أن تكون مستأنفة والواو عاطفة لما على جملة «ِيَوَدُّ؛ ؛ ويجوز أن تكون حالية » أي 
يودٌون لو تسوّى بمم الأرض في حال عدم كتمانهم » فكأتحم لما رأوا استشهاد الرسل » ورأوا جزاء المشهود عليهم من الأمم السالفة 
؛ ورأوا عاقبة كذب المرسل إليهم حيٌّ احتيج إلى إشهاد رسلهم » علموا أن الثوبة مفضية إليهم » وخامرهم أن يكتموا الله أمرهم إذا 
سأهم الله » ولم تساعدهم نفوسهم على الاعتراف بالصدق » لما رأوا من عواقب ثبوت الكفر » من شدّة هلعهم » فوقعوا بين 
المقتضي والمانع » فتمئوا أن يخفوا ولا يظهروا حيّ لا يسألوا فلا يضطرُوا إلى الاعتراف الموبق ولا إلى الكتمان المهلك. 


«إيا أَيُّهَا الّذِينَ آمَُوا لا تَقْرَُوا الصّلاة وَأنْعُمْ سُكارى حَتَّى تَعْلَمُوا ما تَقُولُونَ ولا نبا إلا عابري سَبِيلٍ حَتّى تَفْمَسِلُوا ون كنت 
وَأَْدِيِكُمْ إِنَّ الله كان عَفُوًا غَفُوراً (4)43 
يا أَيّها الَّذِينَ آمَنُوا لا روا الصلاة وَأَنُمْ شكارى حَتّى تَعْلَمُوا ما تقُولُوَ)4. 
هذه الآية استئناف لبيان حكمين يتعلّقان بالصلاة » دعا إلى نزوهها عقب الآيات الماضية أنّه آن الأوان لتشريع هذا الحكم 
في الخمر حيتئذ » وإلى قرنه بحكم مقرّر يتعلّق بالصلاة أيضا. ويظهر أن سبب نزولها طرأ في أثناء نزول الآيات التي قبلها والتي 
بعدها » فوقعت في موقع وقت نزولا وجاءت كالمعترضة بين تلك الآيات. تضمّنت حكما أوّل يتعلّق بالصلاة ابتداء » وهو مقصود 
في ذاته أيضا بحسب الغاية » وهو قوله : «ذلا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَأَنْعُمْ سُكارى» » ذلك أنّ الخمر كانت حلالا لم يحرّمها الله تعالى : 
فبقيت على الإباحة الأصلية » وفي المسلمين من يشركا. ونزل قوله تعالى : «إِيَسْئَلُونَكَ عَنِ الْحَمْرٍ وَالْمَيْسِرٍ قُلْ فيهما إِنْمْ كُبيرٌ 
وَمَنافعُ لِلنّاسٍ» [البقرة : 219] في أول مدّة المجرة فقال فريق من المسلمين : نحن نشرها لمنافعها لا لإثمها » وقد علموا أن المراد 
من الإثم الحرج والمضرّة والمفسدة » وتلك الآية كانت إيذانا لهم بأنّ الخمر يوشك أن تكون حراما لأنّ ما يشتمل على الإثم متّصف 
بوصف مناسب للتحريم » ولكن الله أبقى إباحتها رحمة لهم في معتادهم » مع تميئة النفوس إلى قبول تحرعها » فحدث بعد ثلاث 
سنين ما رواه الترمذي عن علي بن أبي طالب قال : صنع لنا عبد الرحمن بن عوف طعاما فدعانا وسقانا خمرا وحضرت الصلاة 


فقدّمونٍ فقرأت : قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ونحن نعبد ما تعبدون » فأنزل الله تعالى : (يا أَيُهَا الّذِينَ آمَنُوا لا كقْرَئُوا 
الصّلاةَ وَأَنْنُمْ سُكارى#». قال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح. 

والقرب هنا مستعمل في معناه ا محازي وهو التلبّس بالفعل » لأنَّ (قرب) حقيقة في الدنو من المكان أو الذات يقال : قرب 
منه . بضم الراء . وقربه . بكسر الراء . وهما بمعنى » ومن الناس من زعم أن مكسور الراء للقرب امحازي خاصّة » ولا يصحّ. 
ونا احتير هذا الفعل دون لا تصلُوا ونحوه للإشارة إلى أنّ تلك حالة منافية للصلاة » وصاحبها جدير بالابتعاد عن أفضل عمل في 
الإسلام » ومن هنا كانت مؤذنة بتغيّر شأن الخمر » والتنفير منها , لأن المخاطبين يومئذ هم أكمل الناس إيمانا وأعلقهم بالصلاة ؛ 
فلا يرمقون شيئا يمنعهم من الصلاة إِلّا بعين الاحتقار. ومن المفسّرين من تأوّل الصلاة هنا بالمسجد من إطلاق اسم الحال على 
محل كما في قوله تعالى : مووَصّلواتٌ وَمَساجِدُيُه [الحج : 40] » ونقل عن ابن عباس » وابن مسعود » والحسن قالوا : كان جماعة 
من الصحابة يشربون الخمر ثم يأتون المسجد للصلاة مع رسول الله فنهاهم الله عن ذلك ولا يخفى بعده ومخالفته لمشهور الآثار. 

وقوله : حَتَّى تَعْلَمُوا ما تَقُولُونَ4 غاية للنهي وإماء إلى علّته » واكتفى بقوله «اتَقُولُونَ4 عن تفعلون لظهور أن ذلك الحدّ 
من السكر قد يفضي إلى احتلال أعمال الصلاة » إذ العمل يسرع إليه الاحتلال باحتلال العقل قبل احتلال القول. وفي الآية 
إيذان بأنّ السكر الخفيف لا يمنع الصلاة يومكذ ؛ أو أريد من الغاية أَتما حالة انتهاء السكر فتبقى بعدها النشوة. وسكارى جمع 
سكران » والسكران من أحذ عقله في الانغلاق » مشتقٌ من السّكر » وهو الغلق » ومنه سكر الحوض وسكر الباب و «إسُكْرَتْ 
أنْصارنا» [الحجر : 15]. 

ولاعزلك هذه الآيلا الس المببلدوة سربيب الخمر اق أوقاك الصارات تكاف لذ يشرون إل يعد عيلاة العساى وعد صيلدة 
الصبح , لبعد ما بين هاتين الصلاتين وبين ما تليانهما » ثم أكمل مع تحريم قربان الصلاة في حالة السكر تحريم قرباتما بدون طهارة. 

إلا جنب إلا عابري سَبِيلٍ حَنَّى تَعْعَسِلُوا وَِنْكُنْكُمْ مَضى أَوْ عَلى سَفَرٍ أو جاء أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الغائط أَوْ لامَسْكُمُ النّساءَ فَلَمْ 
تَجِدُوا ماءً فَتَيّمَمُوا صَعيداً يبا فَامْسَحُوا بِوْجُوهِكُم وََيْدِيَكُمْ إِنَّ الله كان عَفُوًا غَفُوراً». 

عطف على جملة وإوَأَنْثُمْ ُكارى» لأنا في محل الحال » وهذا النصب بعد العطف دليل بيّن على أنَّ جملة الحال معتبرة في 

والجنب فعل » قيل : مصدر » وقيل : وصف مثل أجد » وقد تقدّم الكلام فيه آنفا عند قوله : «وَالْجارٍ الْجُنُْبِ»# [النساء 
: 36] » والمراد به المباعد للعبادة من الصلاة إذا قارف امرأته حتى يغتسل. 

ووصف جنب وصف بلمصدر فلذلك لم يجمع إذ أحبر به عن جمع » من قوله : وََنْتُمْ سُكارى». وإطلاق الجنابة على 
هذا المعنى من عهد الجاهلية » فإِنَّ الاغتسال من الحنابة كان معروفا عندهم » ولعلّه من بقايا الحنيفية » أو ما أخذوه عن اليهود , 
فقد جاء الأمر بغسل الجنابة في «الاصحاح» 15 من سفر اللاويين من التوراة. وذكر ابن إسحاق . في «السيرة» . أن أبا سفيان » 
لما رجع مهزوما من بدر » حلف أن لا يمس رأسه غسل من جنابة حت يغزو محمّدا. ولم أقف على شيء من كلام العرب يدل على 
ذكر غسل الحنابة. والمعنى لا تصلّوا في حال الحنابة حيّ تغتسلوا إلخ. والمقصود من قوله : ولا جُتْباً4 التمهيد للتخلّص إلى شرع 
الِيمّم » فإنّ حكم غسل الحنابة مقرّر من قبل » فذكره هنا إدماج. والتيمّم شرع في غزوة المريسيع على الصحيح » وكانت سنة 
ست أو سنة خمس على الأصحٌ. وظاهر حديث مالك عن عائشة أن الآية التي نزلت في غزوة المريسيع هي آية التيمّم » فيظهر أن 
تكون هذه الآية التي في سورة النساء لأتما لم يذكر منها إِلّا التيمّم. ووقع في حديث عمرو عن عائشة أن الآية التي نزلت هي قوله 


: هيا بها الَذِينَ آمَنُوا إذا قُمْتُمْ إلى الصّلاةِ؟ التي في سورة المائدة [6] » أخرجه البخاري وقد جزم القرطبي بأنّ الآية التي نزلت في 
غزوة المريسيع هي آية سورة النساء » قال : لأنّ آية سورة المائدة تسمّى آية الوضوء. وكذلك الواحدي أورد في أسباب النزول 
حديث عائشة في سبب نزول آية سورة النساء. وقال ابن العربي «هذه معضلة ما وحدت لدائها من دواء لا نعلم أيّ الآيتين عنت 
عائشة». وسورة المائدة قيل : نزلت قبل سورة النساء » وقيل بعدها » والخطب سهل » والأصحٌ أن سورة النساء نزلت قبل سورة 
المائدة. 

والاستضناء في قوله : إلا عابري سَبِيلٍ استثناء من عموم الأحوال المستفاد من وقوع ظإجُئّباً# . وهو حال نكرة ؛ في 
سياق النفي. وعابر السبيل » في كلام العرب : المسافر حين سيره في سفره » مشتقٌ من العبر وهو القطع والاحتياز » يقال : عبر 
النهر وعبر الطريق. ومن العلماء من فسّر #إعابري سيل بمارّين في طريق » وقال : المراد منه طريق المسجد » بناء على تفسير 
الصلاة في قوله : لا تَفَرَُوا الصّلاة# بالمسجد » وحعلوا الآية رنخصة في مرور الجنب في المسجد إذا كان قصده المرور لا المكث ؛ 
قاله الذين تأوّلوا الصلاة بالمسجد. ونسب أيضا إلى أنس بن مالك » وأبي عبيدة » وابن المسيّب » والضحًّاك » وعطاء » ومجاهد , 
ومسروق » والنخعي » وزيد بن أسلم » وعمرو بن دينار » وعكرمة » وابن شهاب » وقتادة » قالوا : كان ذلك أيام كان لكثير من 
المهاحرين والأنصار أبواب دور في المسجد , ثم نسخ ذلك بعد سدّ الأبواب كلها إِلّا حوحة أبي بكر » فكان المرور كذلك رخصة 
للبي يد ولأبي بكر , وف رواية ولعلي » وقيل : أبقيت حوحة بنت على في المسجد » ولم يصحّ. 
وفائدة هذا الاستثناء . عند من فسّر (إتَفَرَبُوا الصّلاة# بدخول المسجد » وفسّر «وعابري َمِل بالمائين في المسجد . ظاهرة » وهو 
استثناء حقيقي من عموم أحوال الجنب باستثناء عابري السبيل. وعابر السبيل المأخوذ من الاستثناء مطلق » وهو عند أصحاب 
هذا ا محمل باق على إطلاقه لا تقييد فيه » وأمّا عند الجمهور الذين حملوا الآية على ظاهرها في معنى تقربوا الصلاة » وفي معنى 
عابري السبيل فلا تظهر له فائدة » للاستغناء عنه بقوله بعده َو عَلى سَفَرِ ولأنّ في عموم الحصر تخصيصا » فالذي يظهر لي 
أنّه عا قدَّم هنا لأنّه غالب الأحوال التي تحول بين المرء وبين الاغتسال من جهة حاجة المسافر استبقاء الماء. ولندور عروض المرض. 
والاستثناء على محمل الجمهور يحتمل أن يكون متّصلا عند من يرى المتيمّم جنبا » ويرى التيمّم غير رافع للحدث » ولكنّه مبيح 
للصلاة للضرورة في الوقت » وهذا قول الشافعي » فهو عنده بدل ضروري يقدّر بقدر الضرورة » ودليله ظاهر الاستثناء » ويحتمل 
أن يكون منقطعا عند من يرى المتيمّم غير جنب » ويرى التيمّم رافعا للحدث حقٌ ينتقض بناقض ويزول سببه. وهذا قول أبي 
حنيفة » فلذلك إذا تيمّم الجنب وصلَّى وصار منه حدث ناقض للوضوء يتوضّأ لأنَّ تيسّمه بدل عن الغسل مطلقا » وهذا هو 
الظاهر بحسب المعنى وليس في السنّة ما يقتضي خلافه. وعن مالك في ذلك قولان : فالمشهور من رواية ابن القاسم أن التيمّم مبيح 
للصلاة وليس رافعا للحدث » فلذلك لا يصلَّي المتيمّم به إِلّا فرضا واحدا » ولو تيمّم لحنابة لعذر يمنع من الغسل وانتقض وضوءه 
تيمّم عن الوضوء. وعن مالك » في رواية البغداديين : أن المريض الذي لا يقدر على مم الماء يتيمّم ويصلّي أكثر من صلاة » حقٌ 
ينتقض تيمّمه بناقض الوضوء » وكذلك فيمن ذكر فوائت يصليها بتيمّم واحد » فعلى هذا ليس تحديد التيمّم لغيرهما إِلّا لأنّه لا 
يدري لعلّه يحد الماء فكانت نيّة التيمّم غير جازمة في بقائه » ولم ينقل عن مالك قول بأنّ المتيمّم للجنابة بعذر مانع من الغسل إذا 
انتقض وضوءه يتوضاً. 

وفي مفهوم هذا الاستثناء » عند القائلين بالمفاهيم من الجمهور » على هذا ا محمل تفصيل. فعابر السبيل مطلق قيده قوله : 
وَفَلَمْ تجدوا ماءً فَتَيَممُواك وبقي عموم قوله «ؤوّلا جُئُباً© في غير عابر السبيل , لأنّ العام المحصوص يبقى عامًا فيما عدا ما 


خصّص » فخصّصه الشرط تخصيصا ثانيا في قوله : «إوَإِنْ كُنْكُمْ مَرْضىك. ثم إن كان قد تقرّر عند المسلمين أن الصلاة تقع بدون 
طهارة يبق قوله : إلا عابري سيل بحملا لأتمم يترقبون بيان الحكم في قربان الصلاة على غير طهارة للمسافر » فيكون في قوله 
: ©وَإِنْ كُنْكُمْ مَرْضى أو عَلى سَفَرِي بيان لهذا الإجمال » وإن كان ذلك لم يخطر ببالهم فلا إجمال » ويكون قوله : وَإِنْ كُنْثُم 
مَرْضى أَوْ عَلى سَفَرِب استثنافا لأحكام التيمّم. 

وتقدم المستننى في قوله : «إإِلّا عايري سَبِيلٍ» قبل تمام الكلام المقصود قصره بقوله : فإحَتَّى تَعْتَسِلُوا للاهتمام وهو جار على 
استعمال قليل » كقول موسى بن جابر الحنفي . أموي . : 


لاأشهكهي باق وم إلا كاه هما بابالأمي رولا دف اع الحا 


وقوله : «ِإحَتّى تَعْتَسِلُوا غاية للنهي عن الصلاة إذا كانوا جنبا » فهو تشريع للغسل من الحنابة وإيجاب له » لأنَّ وحوب 
الصلاة لا يسقط بحال » فلمًا نموا عن اقتراجما بدون الغسل علم من ذلك فرض الغسل. والحكمة في مشروعية الغسل النظافة » 
ونيط ذلك بأداء الصلاة ليكون المصلّي في حالة كمال الجمسد » كما كان حينئذ في حال كمال الباطن بالمناجاة والخضوع. ومن 
أبدع الحكم الشرعية أَتما لم تنط وجوب التنظّف بحال الوسخ لأنّ مقدار الحال من الوسخ الذي يستدعي الاغتسال والتنظف مما 
تختلف فيه مدارك البشر في عوائدهم وأحوالهم » فنيط وحوب الغسل بحالة لا تنفكٌ عن القوة البشرية في مدّة متعارف أعمار البشر 
؛ وهي حالة دفع فواضل القوة البشرية » وحيث كان بين تلك الحالة وبين شدّة القوّة تناسب تام » إذ بمقدار القوة تندفع فضلاتما » 
وكان أيضا بين شدّة القوة وبين ظهور الفضلات على ظاهر البدن المعبّر عنها بالوسخ تناسب تام » كان نوط الاغتسال بالحنابة 
إناطة بوصف ظاهر منضبط فجعل هو العلّة أو السبب » وكان مع ذلك محصّلا للمناسبة المقتضية للتشريع » وهي إزالة الأوساخ 
عند بلوغها مقدارا يناسب أن يزال مع جعل ذلك مرتبطا بأعظم عبادة وهي الصلاة » فصارت الطهارة عبادة كذلك » وكذلك 
القول في مشروعية الوضوء » على أن في الاغتسال من الجنابة حكمة أخرى » وهي تحديد نشاط المجموع العصبي الذي يعتريه فتور 
باستفراغ القوة اللأخوذة من زبد الدم » حسبما تفطن لذلك الأطباء فقضيت بهذا الانضباط حكم عظيمة. 

ودلٌ إسناد الاغتسال إلى الذوات في قوله : وِإحَتَّى تَغْتَسِلُواك على أنّ الاغتسال هو إحاطة البدن بالماء » وهذا متّفق عليه » 
واختلف ف وجوب الدلك أي إمرار اليد على أجزاء البدن : فشرطه مالك . طلّهُ . بناء على أنّه المعروف من معنى الغسل في «لسان 
العرب» » ولأنْ الوضوء لا يجزرئ بدون ذلك باثفاق » فكذلك الغسل. 
وقال جمهور العلماء : يجزئ في الغسل إحاطة البدن بالماء بالصبٌ أو الانغماس ؛ واحتجّوا بحديث ميمونة وعائشة يِل في غسل 
النبي وله أنه أفاض الماء على جسده ء ولا حجّة فيه لأتمما لم تذكرا أنّه لم يتدلّك » ولكنّهما سكتتا عنه » فيجوز أن يكون 
سكوتهما لعلمهما بأنّه المتبادر » وهذا أيضا رواية عن مالك رواها عنه أبو الفرج » ومروان بن محمد الطاطري » وهي ضعيفة. 

وقوله : وَإِنْ كُنكُمْ مَرْضى» إل ذكر حالة الرخصة في ترك الاغتسال وترك الوضوء الذي لم يذكر في هذه السورة » وذكر في 
سورة المائدة » وهي نازلة قبل هذه السورة. فالمقصود بيان حكم التيمّم بحذافره. وفي جمع هذه الأشياء في نسق حصل هذا المقصود 
» وحصل أيضا تخصيص لعموم قوله : «أوَلا جُنْباً© كما تقدّم. 

وقولةة: «#أؤ على سَفَرِ بيان للإجمال الواقع في قوله : إلا عابري سَبِيلٍ# إن كان فيه إجمال » وإِلّا فهو استعناف حكم 


جديد كما تقدم. 





وقوله : (ِأَؤْ جاء أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغائط» زيادة على حكم التيمّم الواقع بدلا من الغسل » بذكر التيمّم الواقع بدلا عن 
الوضوء إيعابا لنوعي التيمّم. وغير ذلك من أسبابه يؤحذ بالقياس على المذكور. فالمريض أريد به الذي احتلَ نظام صحته بحيث 
صار الاغتسال يضرّه أو يزيد علته. «إأَوْ جاء» ... لمن الْغائْطٍ» كناية عن قضاء الحاجة البشرية » شاع في كلامهم التكيّي بذلك 
لبشاعة الصريح. 

والغائط : المنخفض من الأرض » وما غاب عن البصر » يقال : غاط في الأرض . إذا غاب . يغوط » فهمزته منقلبة عن 
الواو » وكانت العرب يذهبون عند قضاء الحاحة إلى مكان منخفض من جهة الحي بعيد عن بيوت سكناهم » فيكنون عنه : 
يقولون ذهب إلى الغائط أو تغوّط » فكانت كناية لطيفة ثم استعملها الناس بعد ذلك كثيرا حيٌّ ساوت الحقيقة فسمجت » فصار 
الفقهاء يطلقونه على نفس الحدث ويعلّقونه بأفعال تناسب ذلك. 

وقوله : لأَوْ لامَسْقُمُ النّساء» قرئ «ِِلامَسْمُمُ» . بصيغة المفاعلة . » وقرئ (لمستم) . بصيغة الفعل .كما سيأقٍ » وهما بمعنى 
واحد على التحقيق. ومن حاول التفصيل لم يأت بما فيه تحصيل. وأصل اللّمس المباشرة باليد أو بشيء من الجسد » وقد أطلق 
محازا وكناية على الافتقاد » قال تعالى : «إوَأنًا لَمَسْنَا المسّماء [الحن : 8] وعلى النزول » قال النابغة : 

ليلتمسن بالجيش دار المحارب 

وعلى قربان النساء » لأنّه مرادف المس » ومنه قوطهم : «فلانة لا تردٌ يد لامس» » ونظيره ظوَإِنْ طَلَّفشْمُوهُنَ مِنْ قَبْلٍ أَنْ تَمَسُوهْنَ © 
[البقرة : 237]. والملامسة هنا يحتمل أن يكون المراد منها ظاهرها » وهو الملامسة بمباشرة اليد أو بعض الجسد حسد للمرأة » 
فيكون ذكر سببا ثانيا من أسباب الوضوء التي توحب التيمّم عند فقد الماء » وبذلك فسّره الشافعي » فجعل لمس الرحل بيده جسد 
امرأته موجبا للوضوء » وهو محمل بعيد » إذ لا يكون لمس الحسد موجبا للوضوء وإنا الوضوء مما يخرج خروجا معتادا. فالمحمل 
الصحيح أن الملامسة كناية عن الجماع. وتعديد هذه الأسباب لجمع ما يغلب من موحجبات الطهارة الصغرى والطهارة الكبرى » 
ونا لم يستغن عن «لامَسْكُمْ النّساءَ» بقوله آنفا مولا جُنُباك لأنّ ذلك ذكر في معرض الأمر بالاغتسال » وهذا ذكر في معرض 
الإذن بالتيمّم الرحصة. والمقام مقام تشريع يناسبه عدم الاكتفاء بدلالة الالتزام » وبذلك يكون وحه لذكره وحيه. وأمّا على تأويل 
الشافعي ومن تابعه فلا يكون لذكر سبب ثان من أسباب الوضوء كبير أهمية. وإلى هذا مال الجمهور فلذلك لم يجب عند مالك 
وأبي حنيفة الوضوء من لمس الرجل امرأته ما لم يخرج منه شيء ء إِلَّا أنّ مالكا قال : إذا التذ اللامس أو قصد اللذَّة انتقض وضوءه 
» وحمل الملامسة في هذه الآية على معنييها الكنائي والصريح » لكن هذا بشرط الالتذاذ » وبه قال جمع من السلف » وأرى مالكا 
اعتمد في هذا على الآثار المروية عن أئمّة السلف , ولا أراه جعله المراد من الآية. 

وقرأ الجمهور 9لامَسْتُمُ!» بصيغة المفاعلة ؛ وقرأه حمزة والكسائي وحلف لمستم . بدون ألف .. 

وقوله : «ِفَلَمْ تَجدُوا ما عطف على فعل الشرط » وهو قيد في المسافر » ومن حاء من الغائط » ومن لا مس النساء » 
أمَا المريض فلا يتقيّد تيسّمه بعدم وحدان الماء لأنّه يتيمّم مطلقا » وذلك معلوم بدلالة معنى المرض » فمفهوم القيد بالنسبة إليه 
معطّل بدلالة المعنى » ولا يكون المقصود من المريض الزمن » إذ لا يعدم الزمن مناولا يناوله الماء إِلّا نادرا. 

وقوله (ِإْفَتَيَمَمُواك جواب الشرط . والتيمّم القصد . والصعيد وجه الأرض » قال ذو الرمّة يصف خحشفا من بقر الوحش نائما 
في الشمس لا يكاد يفيق : 
كأتله بالض ححى ترمي الصعيد بله دياب ةفي عظضامال رس خرطل وح )١‏ 


والطيّب : الطاهر الذي لم تلوّثه نحاسة ولا قذر » فيشمل الصعيد التراب والرمل والحجارة » ونا عبّر بالصعيد ليصرف 
المسلمين عن هوس أن يتظليوا الترات أو الرفل 


(1) أراد كأنه سكران طرحته الخمر على الأرض فقوله : دبابة اسم فاعل من دب وهو صفة محذوف » أي خمر دبابة » أي تدب 
في الدماغ » وعبر عن الدفاع بعظام الرأس » والخرطوم : الخمر القوية ثمًا تحت وجه الأرض غلوًا في تحقيق طهارته. 

وقد شرع بمذه الآية حكم التيمّم أو قرّر شرعه السابق في سورة المائدة على الأصحّ » وكان شرع التيمم سنة ست في غزوة 
المريسيع » وسبب شرعه ما في «الصحيح» عن عائشة قالت : خرحنا مع رسول الله في بعض أسفاره حتى إذا كنا بالبيداء أو بذات 
الجيش انقطع عقد لي فأقام رسول الله على التماسه وأقام الناس معه وليسوا على ماء وليس معهم ماء فأتى الناس إلى أبي بكر 
الصديق فقالوا : ألا ترى إلى ما صنعت عائشة أقامت برسول الله والناس وليسوا على ماء وليس معهم ماء. فجاء أبو بكر ورسول 
الله واضع رأسه على فخذي قد نام » فقال : حبست رسول الله والناس وليسوا على ماء وليس معهم ماء » فعاتبني أبو بكر وقال 
ما شاء الله أن يقول وحعل يطعنني بيده في خاصرقٍ فلا بمنعني من التحرّك إلا مكان رسول الله على فخذي » فقام رسول الله حين 
أصبح على غير ماء » فأنزل الله تعالى آية التيمّم. فقال أسيد بن الحضير : ما هي بأوّل بركتكم يا آل أبي بكر » فو الله ما نزل بك 
أمر تكرهينه إِلّا جعل الله ذلك وللمسلمين فيه خخيرا. قالت : فبعثنا البعير الذي كنت عليه فأصبنا العقد تحته. 

والتيمّم من خصائص شريعة الإسلام كما في حديث جابر أن النبي ويد قال : «أعطيت خمسا لم يعطهنّ أحد قبلي . فذكر 
منها . وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا». 

والتيمّم بدل جعله الشرع عن الطهارة » ولم أر لأحد من العلماء بيانا في حكمة جعل التيمّم عوضا عن الطهارة بالماء كان 
ذلك من همي زمنا طويلا وقت الطلب ثم انفتح لي حكمة ذلك. 
وأحسب أن حكمة تشريعه تقرير لزوم الطهارة في نفوس المؤمنين » وتقرير حرمة الصلاة » وترفيع شأنها في نفوسهم » فلم تترك لهم 
حالة يعدّون فيها أنفسهم مصلَّين بدون طهارة تعظيما لمناجاة الله تعالى » فلذلك شرع لهم عملا يشبه الإيماء إلى الطهارة ليستشعروا 
أنفسهم متطهّرين » وجعل ذلك بمباشرة اليدين صعيد الأرض التي هي منبع الماء » ولأن التراب مستعمل في تطهير الآنية ونحوها , 
ينظّفون به ما علق لهم من الأقذار في ثياكحم وأبدانحم وما عونم » وما الاستجمار إِلَّا ضرب من ذلك » مع ما في ذلك من تحديد 
طلب الماء لفاقده وتذكيره بأنّه مطالب به عند زوال مانعه » وإذ قد كان التيمّم طهارة رمزية اقتنعت الشريعة فيه بالوحه والكفين في 
الطهنارتين: الستغق والكترق ‏ كما اول عليه سدية غقار بق ادر ويوتد هنذا القصد أن اللشلعين: 1 عدهوا لاف فق غروة 
لمريسيع صلّوا بدون وضوء فنزلت آية التيمّم. هذا منتهى ما عرض لي من حكمة مشروعيّة التيمّم بعد طول البحث والتأّل في 
حكمة مقنعة في النظر » وكنت أعدٌ التيمّم هو النوع الوحيد بين الأحكام الشرعية في معن التعبّد بنوعه » وأمّا التعبّد ببعض 
الكيفيات والمقادير من أنواع عبادات أخرى فكثير » مثل عدد الركعات في الصلوات » وكأنّ الشافعي لما اشترط أن يكون التيمّم 
بالتراب خاصّة وأن ينقل المتيمّم منه إلى وجهه ويديه » راعى فيه معنى التنظيف كما في الاستجمار , إلا أنّ هذا القول لم ينقل عند 
أحد من السلف » وهو ما سبق إلى خاطر عمّار بن ياسر حين تمرّغ في التراب لما تعذّر عليه الاغتسال » فقال له الني وَل 
«يكفيك من ذلك الوجه والكقّان». ولأحل هذا أيضا اختلف السلف في حكم التيمّم » فقال عمر وابن مسعود : لا يقع التيّم 
بدلا إِلّا عن الوضوء دون الغسل » وأنّ الجنب لا يصلّي حقٌ يغتسل سواء كان ذلك في الحضر أم في السفر. وقد تناظر في ذلك 





الماء كيف يصنع؟ قال عبد الله : لا يصلّي حي يجد الماء. ا ا 
يكفيك هكذا » فضرب بكقّيه الأرض ثم مسح بمما وجهه وكفيه » قال ابن مسعود : ألم تر عمر لم يقنع منه بذلك » قال أبو 
مواسى. فدعنا من قول عمّار » كيف تصنع بمذه الآية «وَإِنْ كُنْكُمْ مَرْضِى أَوْ عَلى سَفَرِي فما درى عبد الله ما يقول » فقال : إِنّا لو 
رخّصنا لهم في هذا لأوشك إذا برد على أحدهم الماء أن يدعه ويتيمّم » ولا شك أن عمر » وابن مسعود » تأوّلا آية النساء فجعلا 
قوله : إلا عابري سَبِيلٍ) رخصة لمرور المسجد » وجعلا أأَوْ لامَسْتُمُ النّساءَ)؛ مرادا به الّمس الناقض للوضوء على نحو تأويل 
الشافعي » وخحالف جميع علماء الأمّة عمر وابن مسعود في هذا » فقال الجمهور : يتيمّم فاقد الماء ومن يخاف على نفسه الملاك أو 
المرض أو زيادة المرض ولو نزلة أو نزلة أو حمّى. وقال الشافعي : لا يتيمّم إِلّا فاقد الماء أو من يخاف على نفسه التلف دون المرض 
أو زيادته » لأنّ زيادة ل ل ا ا الله ل يكلف الخلق بما فيه مشمّة. وقد 
تيمّم عمرو بن العاص ظَلليّ في ليلة باردة في غزوة ذات السلاسل وصلَى بالناس » «فذكروا ذلك للبيصلى اللمعليهوسلم فسأله 
فقال عمرو : إني سمعت الله يقول : «إوَلا تَفْتُلُوا أَنْفْسَكُمْ إِنَّ الله كان بَكُمْ رَجيماً» [النساء : 29] فضحك النبي عليه الصلاة 
والسلام ولم ينكر عليه. 
وقوله : ظقَامْسَحُوا بوْجُوِكُم وَأَنْدِيكُوْ جعل التيمّم قاصرا على مسح الوحه واليدين » وأسقط مسح ما سواهما من أعضاء 
الوضوء بله أعضاء الغسل » إذ ليس المقصود منه تطهيرا حسيًّا » ولا تحديد النشاط » ولكن مجحيّد استحضار استكمال الحالة 
للصلاة » وقد ظنّ بعض الصحابة أن هذا تيمّم بدل عن الوضوء » وأنّ التيمّم البدل عن الغسل لا يجزئ منه إِلّا مسح سائر الجسد 
بالصعيد » فعلّمه البي عل أن التيمّم للجنابة مثل التيمّم للوضوء » فقد ثبت في «الصحيح» عن عمّار بن ياسر » قال : كنت في 
سفر فأحنبت فتمعّكت في التراب (أي تمرتغت) وصليت فأتيت النبي فذكرت ذلك فقال «يكفيك الوجه والكفان» وقد تقدّم آنفا. 

والباء للتأكيد مثل : «وهرّي إليك بجذع النخلة» وقول النابغة . يرثي النعمان بن المنذر . : 
تنك احير إناوارنه ينك الأرض واحجحهذا” ‏ ,امس شححة اللجحيانن طالتع بنارا 

أراد إن وارتك الأرض مواراة الدفن. والمعنى : فامسحوا وجوهكم وأيديكم » وقد ذكرت هذه الباء مع الممسوح في الوضوء 
ومع التيمّم للدلالة على تمك المسح لثلا تزيد رخصة على رخصة. 

وقوله : «إإِنَّ الله كانَ عَفُوًا غَفُورً# تذييل لحكم الرحصة إذ عفا عن المسلمين فلم يكلّفهم الغسل أو الوضوء عند المرض » 
ولا ترقّب وجود الماء عند عدمه » حيٌّ تكثر عليهم الصلوات فيعسر عليهم القضاء. 


ألم َرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نصيباً منَ الكتاب يَشْمَرُونَ الضّلالة وَيُرِبدُونَ أَنْ تَضِلُوا السَبِيلَ (44) وَاللْهُ أَعْلَمْ بأَعْدائِكُمْ وكفى 
بالله وَلِبا وكفى بالله تصيراً (4)45 
استئناف كلام راجع إلى مهيع الآيات التي سبقت من قوله : «وَاعْبُدُوا الله وَلا تُشْرِكُوا به شَيْئا [النساء : 36] فَإنّه بعد 
نذارة المشركين وجّه الإنذار لأهل الكتاب » ووقعت آيات تحريم الخمر وقت الصلاة » وآيات مشروعية الطهارة لما فيما بينهما ‏ 
وفيه مناسبة للأمر بترك الخمر في أوقات الصلوات والأمر بالطهارة » لأنّ ذلك من الهدى الذي لم يسبق لليهود نظيره » فهم 
يحسدون المسلمين عليه » لأكُم حرموا من مثله وفرطوا في هدى عظيم » وأرادوا إضلال المسلمين عداء منهم. 


وجملة «أأَلمْ تَرَي . الى . #الكتاب» جملة يقصد منها التعجيب » والاستفهام فيها تقريري عن نفي فعل لا يود المخاطب انتفاءه 
عنه » ليكون ذلك مرّضا على الإقرار بأنه فعل » وهو مفيد مع ذلك للتعجيب ٠»‏ وتقدّم نظيرها في قوله تعالى : أأَلَمْ تَرَ إِلَى الّذِينَ 
أونُوا تصيباً مِنَ الكتاب يُدْعَوْنَ إلى كتاب الله لِيَحَكُمَ بََْهُمْ4 في سورة آل عمران [23]. 

وجملة (ِإِيَشْتَرُونَ؟؛ حالية فهي قيد لحملة ظأَلَمْ ترك » وحالة اشترائهم الضلالة وإن كانت غير مشاهدة بالبصر فقد نرّلت 
منزلة المشاهد المرئي » لأنّ شهرة الشيء وتحقّقه تجحعله بمنزلة المرئئ. 

والنصيب تقدّم عند قوله : و «لِلرّجالٍ نَصِيب# [النساء : 7] في هذه السورة » وف اختياره هنا إلقاء احتمال قلته في 
نفوس السامعين » وإِلّا لقيل : أوتوا الكتاب » وهذا نظير قوله تعالى بعد هذا طقَإِنْ كان لَكُمْ فَنْحْ مِنَ الله قالُوا أَلَمْ نَكنْ مَعَكُمْ وَإِنْ 
كان لِلْكافِرِينَ نَصِيبٌ قالوا أَلَمْ تَسْتخوذ عَلَيْكُوْك [النساء : 141] » أي نصيب من الفتح أو من النصر. 

والمراد بالكتاب التوراة » لأنّ اليهود هم الذين كانوا مختلطين مع المسلمين بالمدينة » ول يكن فيها أحد من النصارى. 

والاشتراء محاز في الاختيار والسعي لتحصيل الشيء » لِأَن المشتري هو آحذ الشيء المرغوب فيه من المتبايعين » والبائع هو 
باذل الشيء المرغوب فيه لحاجته إلى ثمنه » هكذا اعتبر أهل العرف الذي بنيت عليه اللغة وإِلّا فإِنٌ كلا المتبايعين مشتر وشار » فلا 
جرم أن أطلق الاشتراء بحازا على الاختيار » وقد تقدّم نظيره في قوله تعالى : #أُولِئِكَ الّذِينَ اشْمَرَوَا الصّلالَة بِالْمُدىيُ في سورة 
البقرة [16]. وهذا يدلّ على أَتّمَم اقتحموا الضلالة عن عمد لضعف إهانهم بكتابهم وقلّة جدوى علمهم عليهم. 

وقوله : «وَيُرِيدُونَ أن تَضِلُوا السّبيلَ» أي يريدون للمؤمنين الضلالة لئلا يفضلوهم بالاهتداء » كقوله : «وَدَ كِيرٌ مِنْ أَمْلٍ 
الكتاب لَوْ يَرْدُونَكُمْ من بَعْدٍ إيمانِك كقَاراً حسّداً من عِنْدٍ أَنْفْسِهِمْ من بَعْدٍ ما تَبَيّنَ لَهُمُ الْحَقٌ [البقرة : 109]. فالإرادة هنا 
بمعنى امحبّة كقوله تعالى : «إيرِدُ الله لِيبِيّنَ لَكُمْ وَيَهْدِيَكُمْ سْئَنَ الَّذِينَ مِنْ فَبْلِكُمْ. ولك أن تجعل الإرادة على الغالب في معناها 
وهو الباعث النفسانيٍ على العمل » أي يسعون لأن تضلوا » وذلك بإلقاء الشبه والسعي في صرف المسلمين عن الإبمان » وقد 
تقدّم آنفا قوله تعالى : أوَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَعُونَ الشّهَواتٍ أَنْ تَمِيلُوا مَيْلاَ عَظِيماً» [النساء : 27]. 

وجملة وَالله أَغْلَّمْ بأغدائِكُةْ» معترضة » وهي تعريض ؛ فإنٌ إرادتمم الضلالة للمؤمنين عن عداوة وحسد. وجملة «إوكفى 
بالله وَلِيّا وكفى بالله تصِيراً4 [النساء : 45] تذييل لتطمئنّ نفوس المؤمنين بنصر الله » لأنّ الإخبار عن اليهود بأتمم يريدون ضلال 
المسلمين » وتم أعداء للمسلمين » من شأنه أن يلقي الروع في قلوب المسلمين » إذ كان اليهود ا محاورون للمسلمين ذوي عدد 
وعدد » وبيدهم الأموال » وهم مبثوثون في المدينة وما حولها : من قينقاع وقريظة والنضير وخيبر » فعداوتحم » وسوء نواياهم » ليسا 
بالأمر الذي يستهان به ؛ فكان قوله : «وكفى بالله وَلِيّافُهِ مناسبا لقوله : مإْوَبْرِيدُونَ أن تَضِلُوا اسيل ؛ أي إذا كانوا مضمرين 
لكم السوء فالله وليّكم يهديكم ويتول أموركم شأن الول مع مولاه» وكان قوله : «إوكفى بالله تَصِيراً» مناسبا لقوله : 
إبأغدانكو» , أي فالله ينصركم. 

وفعل «لإكفى» في قوله : إوكفى بالله وَلِنّا وَكفى بالله نَصِيرً© مستعمل في تقوية اتّصاف فاعله بوصف يدل عليه التمييز 
المذكور بعده » أي أن فاعل وكفى 4# أجدر من يتَصف بذلك الوصف , ولأحل الدلالة على هذا غلب في الكلام إدخال باء 
على فاعل فعل كفى » وهي باء زائدة لتوكيد الكفاية » بحيث يحصل إيمام يشوّق السامع إلى معرفة تفصيله » فيأتون باسم يعيّر نوع 
تلك النسبة ليتمكن المعنى في ذهن السامع. 

وقد يجيء فاعل «وكفى 4# غير مجرور بالباء » كقول عبد بني الحسحاس : 


كفى الشيب والإسلام للمرء ناهيا 
وجعل الزجّاج الباء هنا غير زائدة وقال : ضمّن فعل كفى معنى اكتف » واستحسنه ابن هشام. 
وشذَّت زيادة الباء في المفعول » كقول كعب بن مالك أو حسّان بن ثابت : 
فكفى بنافض لا على من غيرنا حعلبّاللبي محقديًانا 
وجزم الواحدي في شرح قول المتنتي : 
كتحي مسحي عمصرلا امسق ومعميل «لحدنز] #سحتاطى لستحاك ا دن 
بأنه شذوذ. 
ولا تزاد الباء في فاعل «وكفى» بمعنى أجزأ ,» ولا التي بمعنى وقى » فرقا بين استعمال كفى ابحازي واستعمالها الحقيقي الذي 
هو معن الاكتفاء بذات الشيء نحو : 


كفاني ولم أطلب قليل من المال من الَذِينَ هاذوا يُحَرفُونَ الْكلمَ عَنْ مَواضعه وَيَفُولُونَ سَوِغْا وَعَصَيْنا وَاسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَع 

وراعِنا لَيّا بِألْسِتِهِمْ وَطَعْناً في الذِينٍ وَلَوْ أَنَهُمْ قالوا سَمِعْنا وَأَطَعْنا وَاسْمَعْ وَانْظَرْنا لكان خَيْراً لَّهُمْ وَأَقْوَمَ وَلكِن لَعَنَهُمُ الله بَكُفْرهِمْ قلا 
يُؤْمِنُونَ إل قلِيلاً (4)46 

يجوز أن يكون هذا كلاما مستأنفا. 

و إمن# تبعيضية » وهي خبر لمبتد! محذوف دلت عليه صفته وهي جملة ليُحَرُفُونَ4 والتقدير : قوم يحرّفون الكلم. 

وحذف المبتد! في مثل هذا شائع في كلام العرب احتزاء بالصفة عن الموصوف وذلك إذا كان المبتدأ موصوفا بجملة أو ظرف 
؛ وكان بعض اسم بحرور بحرف لمن . وذلك الاسم مقدّم على المبتد!. ومن كلمات العرب المأثورة قولهم : «منا ظعن ومنّا أقام» 
أي منا فريق ظعن ومنًا فريق أقام. ومنه قول ذي الرمّة : 
فظلواوعتيو دئنعه غالئب: له وآعطريردري دمعةالعين باملعمل 

أي ومنهم فريق » بدليل قوله في العطف وآخر. وقول تميم بن مقيل : 
ونا الحذهر ِلآ ار تسناة فمتهه سسا ٠ ٠‏ أفسيوت وألتيرق الفقسي العبسيش اسل 

وقد دل ضمير الجمع في قوله (بُحَرفُونَ4 أنّ هذا صنيع فريق منهم » وقد قيل : إِنَّ المراد به رفاعة بن زيد بن التّابوت من 
اليهود » ولعلّ قائل هذا يعني أنّه من جملة هؤلاء الفريق » إذ لا يجوز أن يكون المراد واحدا ويؤتى بضمير الجماعة » وليس المقام 
مقام إخفاء حيٌّ يكون على حدٌ قوله 3 : «ما بال أقوام يشترطون» إلخ. 
ويجوز أن يكون «إمِن الَّذِينَ هادوا صفة للذين أوتوا نصيبا من الكتاب » وتكون من بيانيّة أي هم الذين هادوا » فتكون جملة 
طِبُحَرفُونَ؟ حالا من قوله : ظالَّذِينَ هاذوااك. وعلى الوجهين فقد أثبتت لهم أوصاف التحريف والضلالة ومحيّة ضلال المسلمين. 
والتحريف : الميل بالشيء إلى الحرف وهو جانب الشيء وحافته » وسيأتِ عند قوله تعالى : ِيُحَرّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَواضِعه» في 
سورة المائدة [13] » وهو هنا مستعمل في الميل عن سواء المعنى وصريحه إلى التأويل الباطل » كما يقال : تنككب عن الصراط » 
وعن الطريق » إذا أطأ الصواب وصار إلى سوء الفهم أو التضليل » فهو على هذا تحريف مراد الله في التوراة إلى تأويلات باطلة » 
كما يفعل أهل الأهواء في تحريف معان القرآن بالتأويلات الفاسدة. ويجوز أن يكون التحريف مشتقًا من الحرف وهو الكلمة 


والكتابة » فيكون مرادا به تغيبر كلمات التوراة وتبديلها بكلمات أخرى لتوافق أهواء أهل الشهوات في تأييد ما هم عليه من فاسد 
الأعمال. والظاهر أن كلا الأمرين قد ارتكبه اليهود في كتابحم. وما ينقل عن ابن عبّاس أن التحريف فساد التأويل ولا يعمد قوم 
على تغيير كتاهم » ناظر إلى غالب أحوالهم » فعلى الاحتمال الأول يكون استعمال وْعَنْ في قوله : موْعَنْ مَواضِعِهيه مجازا » ولا 
بحاوزة ولا مواضع » وعلى الثاني يكون حقيقة إذ التحريف حيئئذ نقل وإزالة. 

وقوله : «وَيَفُولُونَ4 عطف على يُحَرَفُونَك ذكر سوء أفعالهم وسوء أقوالهم » وهي أقوالهم التي يواجهون بما الرسول . عليه 
الصلاة والسلام . : يقولون سمعنا دعوتك وعصيناك » وذلك إظهار لتمسّكهم بدينهم ليزول طمع الرسول في إيمانهم » ولذلك لم 
يروا في قولهم هذا أذى للرسول فأعقبوه بقوهم له : لوَاسْمَغ غَيْرَ مُسْمَع# إظهار للتأدب معه. 

ومعنى إاسْمَغْ غَيْرَ مُسمع © أتمم يقولون للرسول ويد عند مراحعته في أمر الإسلام: امع منّا » ويعمّبون ذلك بقوهم : 
«غَيْرَ مُسْمَع» يوهمون أتمم قصدوا الظاهر المتبادر من قوهم : غير مسمع » أي غير مأمور بأن تسمع , في معنى قول العرب : 
(افعل غير مأمور). وقيل معناه : غير مسمع مكروها » فلعلٌ العرب كانوا يقولون : أسمعه بمعنى سبّه. والحاصل أن هذه الكلمة 
كانت معروفة الإطلاق بين العرب في معنى الكرامة والتلطّف. إطلاقا متعارفا » ولكتهم لما قالوها للرسول أرادوا تما معنى آخر 
انتحلوه لحا من شيء يسمح به تركيبها الوضعي » أي أن لا يسمع صوتا من متكلّم. لأن يصير أصمٌ » أو أن لا يستجاب دعاؤه. 
والذي دل على أتَّمم أرادوا ذلك قوله بعد : طوَلَوْ أَنَهُمْ قالوا» . إلى قوله : . ملاسْمَع وَانْظَرْنا» فأزال 0 (غير مسمع). 
وقصدهم من إيراد كلام ذي وجهين أن يرضوا الرسول والمؤمنين ويرضوا أنفسهم بسوء نيتهم مع الرسول . مد . ويرضوا قومهم , 
فلا يحدوا عليهم حجّة. 
وقولهم : #وراعنا» أتوا بلفظ ظاهره طلب المراعاة » أي الرفق » والمراعاة مفاعلة مستعملة في المبالغة في الرعي على وجه الكناية 
الشائعة التي ساوت الأصل » ذلك لأنّ الرعي من لوازمه الرفق بالمرعئّ » وطلب الخصب له » ودفع العادية عنه. وهم يريدون ب 
#راعنا كلمة في العبرانية تدلّ على ما تدلّ عليه كلمة الرعونة في العربية » وقد روي أَتَما كلمة راعونا وأنّ معناها الرعونة فلعلّهم 
كانوا يأتون بما » يوهمون أتمم يعظّمون النبي ويِقٌ بضمير الجماعة » ويدلٌ لذلك أن الله نمى المسلمين عن متابعتهم إِيَّاهم في ذلك 
اغترارا فقال في سورة البقرة [/104] : #يا أَيُهَا الّذِينَ آمَنُوا لا تَقُولُوا راعنا وَقُونُوا انظزْنا)» . 

واللَّنَ أصله الانعطاف والانثناء » ومنه «ولا تلوون على أحد» » وهو يحتمل الحقيقة في كلتا الكلمتين : اللّي » والألسنة » 
أي أتحم يغنون ألسنتهم ليكون الكلام مشبها لغتين بأن يشبعوا حركات » أو يقصروا مشبعات , أو يفخّموا مرقّقاء أو يرقّقوا 
مفخما » ليعطي اللفظ في السمع صورة تشبه صورة كلمة أخرى , فإنّه قد تخرج كلمة من زنة إلى زنة » ومن لغة إلى لغة بمثل هذا. 
ويحتمل أن يراد بلفظ (اللي) بحازه » وب (الألسنة) محازه : فالليّ بمعنى تغيير الكلمة » والألسنة محاز على الكلام » أي يأتون في 
كلامهم بما هو غير متمحخض لعنى الخير. 

وانتصب «ليّا» على المفعول المطلق ل «يَقُولُوَ؟ , لأنّ الل كيفية من كيفيات القول. 

وانتصب #إطعْناً في الدّينٍ#© على المفعول لأجله » فهو من عطف بعض المفاعيل على بعض آخر » ولا ضير فيه » ولك أن 
تحعلهما معا مفعولين مطلقين أو مفعولين لأحلهما » وإنماكان قولم فِإطْغناً في الدّينِ4 . لأتمم أضمروا في كلامهم قصدا خبينا 
فكانوا يقولون لإخوانحم » ومن يليهم من حديثي العهد بالإبمان : لو كان محمّد رسولا لعلم ما أردنا بقولنا » فلذلك فضحهم الله 
كحذه الآية ونظائرها. 


وقوله : «وَلَوْ أَنَّهُمْ قالوا سَمِعْنا وَأَطَْناءُه أي لو قالوا ما هو قبول للإسلام لكان حيرا. وقوله : سَمغنا وَأَطَغْنا» يشبه أنه 
ما حرى بجحرى المثل بقول من أمر بشيء وامتثله «مّع وطاعة» » أي شأني مع وطاعة » وهو مما التزم فيه حذف المبتد! لأنّه جحرى 
بحرى المثل » وسيجيء في سورة النور [51] قوله تعالى : «إإنّماكانَ قَوْلَ الْمُؤْمِينَ إذا دُعُوا إِلَى الله وَرَسُولِهِ لِيَحَْكُمَ بَبْنَهُمْ أن 
َقُولُوا سَمِغنا وَأطَغنا». 

وقوله : إوََقْوَم# تفضيل مشتق من القيام الذي هو بمعنى الوضوح والظهور » كقولهم : قام الدليل على كذا » وقامت حجّة 
فلان. ونا كان أقوم لأنّه دل على معنى لا احتمال فيه » بخلاف قوهم. 

والاستدراك في قوله : موَلكِنْ لَعَنَهُمُ اللهُ بَكُفْرهِوْ؟» ناشئى عن قوله : «إلكانَ خَيْراً لَهُمْك , أي ولكن أثر اللّعنة حاق بحم 
فحرموا ما هو خير فلا ترشح نفوسهم إلا بآثار ما هو كمين فيها من فعل سيّى وقول بذاء لا يستطيعون صرف أنفسهم عن ذلك. 
ومعنى «إفَلا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قلِيلا4 أنمم لا يؤمنون أبدا فهو من تأكيد الشيء بما يشبه ضدّه » وأطلق القلّة على العدم. وفسّر به قول 
للسيلل اللسحها النيتحصة متصسيية ‏ #لبببرائمنشبةاليف السحالك 

قال الجاحظ ف «كتاب البيان» عند قول عون بن عبد الله بن عتبة بن مسعود يصف أرض نصيبين «كثيرة العقارب قليلة 
الأقارب» » يضعون (قليلا) في موضع (ليس)» كقوطهم : فلان قليل الحياء. ليس مرادهم أن هناك حياء وإن قلّ». قلت : ومنه قول 
العرب : قلّ رحل يقول ذلك » يريدون أنّه غير موحود. وقال صاحب «الكشاف» عند قوله تعالى : «أإله مع الله قليلا ما 
تذكرون» «والمعنى نفي التذكير. والقلّة مستعمل في معنى النفي». ونا استعملت العرب القلّة عوضا عن النفي لضرب من الاحتراز 
والاقتصاد » فكأنّ المتكلّم بخشى أن يتلقّى عموم نفيه بالإنكار فيتنازل عنه إلى إثبات قليل وهو يريد النفي. 


«إيا أَيُّهَا اين أوتوا الكتاب آمنُوا بما تزَّلنا مُصّدّقاً لما مَعَكُمْ من قَبْلٍ أن تطمسن وجوها فَتردّها على أذبارها أ تَلعَتهُمْ 

كما لَعَنَا أَصحاب السّبْتٍ وكانّ أَمْرُ الله مَفْعُولاً (4)477 

أقبل على خطاب أهل الكتاب الذين أريد بحم اليهود بعد أن ذكر من عجائب ضلالهم » وإقامة الحجّة عليهم » ما فيه وازع 
لهم لوكان بمم وزع » وكذلك شأن القرآن أن لا يفلت فرصة تعنّ من فرص الموعظة والحدى إِلّا انتهزها » وكذلك شأن الناصحين 
من الحكماء والخطباء أن يتونتموا أحوال تأثّر نفوس المخاطبين ومظانٌ ارعوائها عن الباطل » وتبصّرها في الحق » فينجدوها حينقذ 
بقوارع الموعظة والإرشاد » كما أشار إليه الحريري في المقامة (11) إذ قال : «فلمًا ألحدوا الميت » وفات قول ليت » أشرف شيخ 
من رباوة » متأبّطا لهراوة » فقال : لمثل هذا فليعمل العاملون» إل » لذلك حيء بقوله : «إيا أَيّهَا الَّذِينَ أُوتُوا الكتاب آمِنُوا يما 
رلا مُصَدّقاً ِما مَعَكُمْ الآية . عقب ما تقدّم .. 
وهذا موحب اخختلاف الصلة هنا عن الصلة في قوله : ظألَمْ تر إِلَى الَّذِينَ أُوثُوا تصيباً مِنَ الكتاب»4 [آل عمران : 23] لأنّ ذلك 
حاء في مقام التعجيب والتوبيخ فناسبته صلة مؤذنة بتهوين شأن علمهم بما أوتوه من الكتاب » وما هنا جاء في مقام الترغيب 
فناسبته صلة تؤذن بأتهم شرفوا بإيتاء التوراة لتثير هممهم للانُسام بميسم الراسخين في جريان أعمالهم على وفق ما يناسب ذلك ع 
وليس بين الصلتين احتلاف في الواقع لأتحم أوتوا الكتاب كلّه حقيقة باعتبار كونه بين أيديهم » وأوتوا نصيبا منه باعتبار جريان 
أعمالحم على خلاف ما جاء به كتابهم » فالذي لم يعملوا به منه كأنهم لم يؤتوه. 


وجحيء بالصلتين في قوله : «إبما نَرَلَاكُه وقوله : «بما معكم» دون الاسمين العلمين , وهما : القرآن والتوراة : لما في قوله : 
«إبما تَرَلناك من التذكير بعظم شأن القرآن أنّه منزل بإنزال الله » ولما في قوله : لما مَعَكُمْيُه من التعريض بحم في أنّ التوراة كتاب 
مستصحب عندهم لا يعلمون منه حقّ علمه ولا يعملون بما فيه » على حدّ قوله : مكَمَكَلٍ الجمارٍ يَحْمِلٌ أَسْفاراً» [الجمعة : 5]. 

وقوله : من قَبْلٍ أَنْ نَطْمِس وُجُوهاً» تمديد أو وعيد » ومعنى : من قَبْلٍ أَنْ تَطُمسَ» أي آمنوا في زمن يبتدئ من قبل 
الطمس » أي من قبل زمن الطمس على الوحوه » وهذا تمديد بأن يحل بمم أمر عظيم » وهو يحتمل الحمل على حقيقة الطمس 
بأن يسلّط الله عليهم ما يفسد به محيّاهم فإِنَّ قدرة الله صالحة لذلك » ويحتمل أن يكون الطمس مجحازا على إزالة ما به كمال 
الإنسان من استقامة المدارك فإِنّ الوحوه مجامع الحواسسٌ. 

والتهديد لا يقتضي وقوع المهدّد به » وي الحديث «أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يجعل الله وجهه وجه حمار». 

وأصل الطمس إزالة الآثار الماثلة. قال كعب : 

عرضتها طامس الأعلام بجهول 

وقد يطلق الطمس مجحازا على إبطال خصائص الشيء المألوفة منه. ومنه طمس القلوب أي إبطال آثار التميّز والمعرفة منها. 

وقوله : «َقَتَرْدّها عَلى أذبارها» عطف محرد التعقيب لا للتسبّب ؛ أي من قبل أن يحصل الأمران : الطمس والردٌ على 
الأدبار » أي تنكيس الرءوس إلى الوراء » وإن كان الطمس هنا مجحازا وهو الظاهر » فهو وعيد بزوال وجاهة اليهود في بلاد العرب ‏ 
ورميهم بالمذلّة بعد أن كانوا هناك أعرّة ذوي مال وعدّة » فقد كان منهم السموأل قبل البعثة » ومنهم أبو رافع تاحر أهل الحجاز , 
ومنهم كعب بن الأشرف » سيّد جهته في عصر الحجرة. 
والردٌ على الأدبار على هذا الوجه : يحتمل أن يكون ازا بمعنى القهقرى » أي إصارتمم إلى بكس المصير ؛ ويحتمل أن يكون حقيقة 
وهو رد هم من حيث أتوا » أي إجلاؤهم من بلاد العرب إلى الشام. 

والفاء على هذا الوحه للتعقيب والتسبّب معا , والكلام وعيد » والوعيد حاصل » فقد رماهم الله بالل » ثم أحلاهم النبي 
يو وأحلاهم عمر بن الخطاب إلى أذرعات. 

وقوله : مأو تَلْعَنَهُمْ كما لَعَنَا أصْحاب السَبْتِي أريد باللعن هنا الخزي » فهو غير الطمس » فإن كان الطمس مرادا به 
المسخ فاللعن مراد به الذلّ » وإن كان الطمس مرادا به الذلّ فاللعن مراد به المسخ. 

و #أصحاب السَبْتِ» هم الذين في قوله : وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اغْتَدَوَا منَكُمْ في السّبْتٍ فَقُلْما لَهُمْ كُونوا قِرَدَةَ خاسِئين4 


وقد تقدّم في سورة البقرة. 


«إِنَّ الله لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ به وَيَغْفِرُ ما دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَساءُ وَمَنْ يُشْرِكَ بالله فَقَّدٍ افْترى إِنّماً عَظِيماً (4)48 
يحوز أن تكون هذه الجملة متعلقة بما قبلها من تحديد اليهود بعقاب في الدنيا » فالكلام مسوق لترغيب اليهود في الإسلام » 
وإعلامهم بأتمم بحيث يتجاوز الله عنهم عند حصول إيمانهم » ولو كان عذاب الطمس نازلا عليهم , فالمراد بالغفران التجاوز في 
الدنيا عن المؤاحذة لهم بعظم كفرهم وذنوبهم » أي يرفع العذاب عنهم. وتتضمّن الآية تحديدا للمشركين بعذاب الدنيا يحل بمم فلا 
ينفعهم الإبمان بعد حلول العذاب » كما قال تعالى : فَلَوْ لاكائث قَرْيَةٌ آمَنتْ فَتَفَعَها إيمائها إِلّا قَوْمَ يُونْسَ [يونس : 98] 
الآية. وعلى هذا الوحه يكون حرف 8«َإإِنَّ؟» في موقع التعليل والتسبّب » أي آمنوا بالقرآن من قبل أن ينزل بكم العذاب » لأنّ الله 
يغفر ما دون الإشراك به » كقوله : وما كان الله لِيُعَذْبَهُمْ وَأَنْتَ فيهة» [الأنفال : 33] » أي ليعذّيهم عذاب الدنيا » ثم قال : 


وما لَهُمْ أَلّا يُعَذْبَهُمُ اللش4 [الأنفال : 34] » أي في الدنيا » وهو عذاب الجوع والسيف. وقوله : طفَارتَقِبٍ يَوْمَ تَأتِي السَّماءُ 
بدُخانٍ مُبِينِ* يَعْشَى النّاسَ هذا عَذَابٌ أَلِيمْ4 [الدخان : 10 » 11] » أي دخان عام المجاعة في قريش. ثم قال : نا كاشِفُوا 
الْعَذاب قَلِيادَ إِنَكُمْ عائدُونَ* يَوْمَ تَبْطِسْنُ الْبَطْشَةَ الْكُبْرى إِنَا مُنْتَقِمُونَ# [الدحان : 15 » 16] أي بطشة يوم بدر ؛ أو يكون المراد 
بالغفران التسامح » فإنٌ الإسلام قبل من أهل الكتابين الدحول تحت ذمّة الإسلام دون الدحول في دين الإسلام » وذلك حكم 
الجزية » ولم يرض من المشركين إِلّا بالإيمان دون الحزية » لقوله تعالى : فَافْتُلُوا المشركِينَ حَيْتُ وَجَذْتُمُوهُمْ4 . إلى قوله . «قَإِنْ 
تاُوا وَأَقامُوا الصّلاةٌ وَآتوا الرّكاةً فَحَلُوا سَبيلهُمْ4 [التوبة : 5]. وقال في شأن أهل الكتاب طإقاتلُوا الَِّينَ لا يُؤْصُونَ بالله ولا اليم 
الآخرٍ وَلا يُحَرّمُونَ ما حَرّمَ الله وََسُولهُ وَلا يَدِبنُونَ دين الْحَقّ مِنَ الّذِينَ أُوتُوا الكتاب حَتَّى يُغْطُوا الْجزْيَةَ عَنْ يَدِ وَهُمْ صاغِرُونَ» 
[التوبة : 29]. 

ويجوز أن تكون الحملة مستأنفة » وقعت اعتراضا بين قوارع أهل الكتاب ومواعظهم » فيكون حرف 8«إإِنَ؟ لتوكيد الخبر 
لقصد دفع احتمال انحاز أو المبالغة في الوعيد » وهو إِمّا تمهيد لما بعده لتشنيع جرم الشرك بالله ليكون تمهيدا لتشنيع حال الذين 
فضّلوا الشرك على الإبمان » وإظهارا لمقدار التعجيب من شأتمم الآت في قوله : ألم تر إِلَى الّذِينَ أوُوا نَصِيباً مِنَ الكتاب يُؤْمِنُونَ 
بالْجنْتِ وَالطَاعُوتٍ وَيَفُولُونَ لِنّذِينَكفَرُوا هؤْلاءٍ أفدى مِن الّذِينَ آمَنُوا سَبيلاً4 [النساء : 51] » أي فكيف ترضون بحال من لا 
يرضى الله عنه. والمغفرة على هذا الوحه يصمح حملها على معنى التجاوز الدنيوي » وعلى معن التجاوز في الآخرة على وجه الإجمال. 

وما أن يكون استئناف تعليم حكم في مغفرة ذنوب العصاة : ابتدئ بمحكم وهو قوله : لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بوي , وذيّل 
بمتشابه وهو قوله : (إوَيَغْفِرٌ ما دُونَ ذلِكَ لِمَنْ يَسْاءِك ؛ فالمغفرة مراد منها التجاوز في الآخرة. قال القرطبي «فهذا من المتشابه الذي 
تكلّم العلماء فيه» وهو يريد أنَّ ظاهرها يقتضي أمورا مشكلة : 

الأول : أن يقتضي أنّ الله قد يغفر الكفر الذي ليس بشرك ككفر اليهود. 

الثاني : أله يغفر لمرتكب الذنوب ولو لم يتب. 
الثالث : أنّه قد لا يغفر للكافر بعد إيمانه وللمذنب بعد توبته » لأنّه وكل الغفران إلى المشيئة » وهي تلاقي الوقوع والانتفاء. وكلّ 
هذه الثلاثة قد جاءت الأدلّة المتظافرة على خلافها » واتفقت الأمّة على مخالفة ظاهرها » فكانت الآية من المتشابه عند جميع 
المسلمين. قال ابن عطية : «وهذه الآية هي الحاكمة ببيان ما تعارض من آيات الوعد والوعيد. وتلخيص الكلام فيها أن يقال : 
الناس أربعة أصناف : كافر مات على كفره » فهذا مخلّد في النار بإجماع » ومؤمن محسن لم يذنب قط ومات على ذلك فهو في 
الجنة محتوم عليه حسب الوعد في الله بإجماع وتائب مات على توبته فهذا عند أهل السنّة وجمهور فقهاء الأمّة لا حق بالمؤمنين 
المحسن » ومذنب مات قبل توبته فهذا هو موضع الخلاف : فقالت المرحئة : هو في الحثة بإيمانه ولا تضره سيّئاته » وجعلوا آيات 
الوعيد كلو اغتفاضية بالكفار وآيات الوعد غاققة ق الؤمفين 4 وقالنف العولة + إذا كان صائعب كييزة قيو فق النار ل غالة؛ وقالت 
الخوارج : إذا كان صاحب كبيرة أو صغيرة فهو في النار مخلّد ولا إيمان له » وجعلوا آيات الوعد كلّها مخصّصة بالمؤمن المحسن والمؤمن 
التائب » وحجعلوا آيات الوعيد عامّة في العصاة كفارا أو مؤمنين ؛ وقال أهل السنّة : آيات الوعد ظاهرة العموم ولا يصحٌ نفوذ كلها 
لوجهه بسبب تعارضها كقوله تعالى : «إلا يَصْلاها إِلّا الأَشْقَى* الَّذِيكَدَّب وَتَوَلَى4 [الليل : 15 » 16] وقوله : «إوَمَنْ يَعْصٍ 
لله وَرَسُولَهُ فَِنَّ لَهُ نارَ جَهَسَّم# [الجن : 23] » فلا بدّ أن نقول : إِنّ آيات الوعد لفظها لفظ العموم » والمراد به الخصوص : في 
المؤمن المحسن » وفيمن سبق في علم الله تعالى العفو عنه دون تعذيب من العصاة , وأنّ آيات الوعيد لفظها عموم والمراد به 


الخصوص ف الكفرة » وفيمن سبق علمه تعالى أنه يعذّبه من العصاة. وآية «إِنَّ الله لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بوه جلت الشاكٌ وذلك أن 
قوله : طوَيَغْفِرُ ما دُونَ ذلك مبطل للمعتزلة » وقوله : طلِلِمَنْ يَشَاءُ رادٌ على المرجئة دالٌ على أنّ غفران ما دون الشرك لقوم 
دون قوم». ولعلّه بنى كلامه على تأويل الشرك به بما يشمل الكفر كله » أو بناه على أن اليهود أشركوا فقالوا : عزير ابن الله 
والنصارى أشركوا فقالوا : المسيح ابن الله » وهو تأويل الشافعي فيما نسبه إليه فخر الدين » وهو تأويل بعيد. فالإشراك له معناه في 
الشريعة » والكفر دونه له معناه. 

والمعتزلة تأوّلوا الآية بما أشار إليه في «الكشّاف» : بأنّ قوله هلِمَنْ يَشَاءُ» معمول يتنازعه هلا يَغْفِرٌ؟ المنفي مَإوَيَغْفِرُ © 
المثبت. وتحقيق كلامه أن يكون المعنى عليه : إِنَّ الله لا يغفر الشرك لمن يشاء ويغفر ما دون الشرك لمن يشاء » ويصير معنى لا يغفر 
لمن يشاء أنه لا يشاء المغفرة له إذ لو شاء المغفرة له لغفر له » لأنَّ مشيئة الله الممكن لا يمنعها شيء » وهي لا تتعلّق بالمستحيل » 
فلمًا قال : «فلا يَغْفِرٌك علمنا أن هِلِمَنْ يَشْاءْيك معناه لا يشاء أن يغفر » فيكون الكلام من قبيل الكناية » مثل قولهم : لا أعرفتك 
تفعل كذا , أي لا تفعل فأعرفك فاعلا » وهذا التأويل تعسّف بيّن. 
وأحسب أن تأويل الخوارج قريب من هذا. وما المرجكة فتأوّلوا بما نقله عنهم ابن عطية : أن مفعول لِمَنْ يشاك محذوف دل عليه 
قوله : هأَنْ يُشْرَكَ به , أي ويغفر ما دون الشرك لمن يشاء الإيمان » أي لمن آمن » وهي تعسّفات تكره القرآن على خدمة 
مذاهبهم. وعندي أن هذه الآية » إن كانت مرادا بما الإعلام بأحوال مغفرة الذنوب فهي آية اقتصر فيها على بيان المقصود » وهو 
تمويل شأن الإشراك » وأجمل ما عداه إجمالا عجيبا » بأن أدحلت صوره كلها في قوله : ملِلِمَنْ يَشاءْ المقتضي مغفرة لفريق مبهم 
ومؤاخذة لفريق مبهم. وا حوالة في بيان هذا ا محمل على الأدلّة الأحرى المستقراة من الكتاب والسئّة » ولو كانت هذه الآية مما نزل 
في أوّل البعنة لأمكن أن يقال : إِنَّ ما بعدها من الآيات نسخ ما تضمّنته » ولا يهولنا أتما خبر لأكما خبر مقصود منه حكم 
تكليفي » ولكنّها نزلت بعد معظم القرآن » فتعيّن أتما تنظر إلى كل ما تقدّمها » وبذلك يستغني جميع طوائف المسلمين عن 
التعسّف في تأويلها كلّ بما يساعد نحلته » وتصبح صالحة لمحامل الجميع » والمرجع في تأويلها إلى الأدلّة المبّدة » وعلى هذا يتعيّن 
حمل الإشراك على معناه المتعارف في القرآن والشريعة المخالف لمعنى التوحيد » خلاف تأويل الشافعي الإشراك بما يشمل اليهودية 
والنصرانية » ولعلّه نظر فيه إلى قول ابن عمر في تحريم تزوج اليهودية والنصرانية بأتمما مشركتان .. وقال : أيّ شرك أعظم من أن 
يدعى الله ابن. 

وأدلّة الشريعة صريحة في احتلاف مفهوم هذين الوصفين » وكون طائفة من اليهود قالوا : عزير ابن الله » والنصارى قالوا : 
المسيح ابن الله » لا يقتضي حعلهم مشركين إذ لم يدّعوا مع ذلك لهذين إهية تشارك الله تعالى » واتلاف الأحكام التكليفية بين 
الكفرين دليل على أن لا يراد بمذا اللفظ مفهوم مطلق الكفر » على أنه ما ذا يغني هذا التأويل إذا كان بعض الكفرة لا يقول بإهية 
غير الله مثل معظم اليهود. 

وقد اتفق المسلمون كلّهم على أن التوبة من الكفر » أي الإيمان » يوجب مغفرته سواء كان كفر إشراك أم كفرا بالإسلام » لا 
شلكٌ في ذلك » إِمّا بوعد الله عند أهل السنّة » أو بالوحوب العقلي عند المعتزلة ؛ وأنّ الموت على الكفر مطلقا لا يغفر بلا شكٌ. 
ما بوعيد الله » أو بالوحوب العقلي ؛ وأنّ المذنب إذا تاب يغفر ذنبه قطعا » إِمّا بوعد الله أو بالوحوب العقلي. واختلف في المذنب 
إذا مات على ذنبه ولم يتب أو لم يكن له من الحسنات ما يغطّي على ذنوبه » فقال أهل السنّة : يعاقب ولا يخلّد ِي العذاب بنصّ 
الشريعة » لا بالوحوب » وهو معن المشيئة » فقد شاء الله ذلك وعرّفنا مشيئته بأدلّة الكتاب والسئّة. 


وقال المعتزلة والخوارج : هو في النار خالدا بالوحوب العقلي. وقال المرحئة : لا يعاقب بحال » وك هاته الأقسام داحل في 
إجمال «لِمَنْ يَشاءُ». 
وقوله : «إوَمَنْ يُشْرِك بالله فَقَدِ افترى إِنْماً عَظِيماً» زيادة في تشنيع حال الشرك. والافتراء : الكذب الذي لا شبهة للكاذب فيه. 
لأنّه مشتقٌ من القرى » وهو قطع الحلد. وهذا مثل ما أطلقوا عليه لفظ الاختلاق من الخلق. وهو قطع الحلد » وتقدّم عند قوله 
تعالى : «إقالَ كَذَلِكِ الله يَحْلْقْ ما يَشْاءُ» في سورة آل عمران. والإثم العظيم : الفاحشة الشديدة. 


١ 49[‏ 50] هلم تر إِلَى الَّذِينَ يرَكُونَ أَنْفْسَهُمْ بلٍ الله يُرَكي مَنْ يَشاءً ولا يُظْلَمُونَ قتيلاً (49) انظ كيف يَفْتَرُونَ عَلَى 

لله الكَذِب وكفى به إِنْماً مييناً (4)50 

تعجيب من حال اليهود إذ يقولون نحن أَبْناءُ الله وَأَحِبّاؤُة4 [المائدة : 18] وقالوا : ملَنْ يَدْخْلَ الْجَنَةَ إلا مَنْ كان هُوداً»# 
[البقرة : 111] ونحو ذلك من إدلالهم الكاذب. 

وقوله : مْبَلٍ الله يُركي مَنْ يَسْاءُ» إبطال لمعتقدهم بإثبات ضدّه » وهو أن التركية شهادة من الله » ولا ينفع أحدا أن يرَكي 
نفسه. وف تصدير الجملة ب (بل) تصريح بإبطال تزكيتهم. ون الذين زَكُوا أنفسهم لا حظ لهم في تزكية الله » وأتهم ليسوا ممّن يشاء 
لله تركيته » ولو لم يذكر (بل) فقيل و «اللة يُرْكي مَنْ يَشْاءُك لكان لحم مطمع أن يكونوا من ركاه الله تعالى. 

ومعنى «إوَلا يُظَلَمُونَ قَبِيلاً أي أنّ الله لم يحرمهم ما هم به أحرياء » وأنّ تركية الله غيرهم لا تعدّ ظلما لم لأنّ الله يقول 
الحقّ وهو يهدي السبيل ولا يظلم أحدا. 

والفتيل : شبه حيط في شق نواة التمرة. وقد شاع استعارته للقلّة إذ هو لا ينتفع به ولا له مرأى واضح. 

واتتصب #إفتِيلاً# على النيابة عن المفعول المطلق » لأنّه على معن التشبيه » إذ التقدير : ظلما كالفتيل » أي بقدره : 
فحذفت أداة التشبيه » وهو كقوله : ظإإِنَّ الله لا يَظْلِمُ مِمْقالَ ذَرَقُه [النساء : 40] . 

وقوله : انظ كَيْفَ يَفْمَرُونَ عَلَى الله الْكَذِب» جعل افتراءهم الكذب , لشدّة تحقّق وقوعه , كأنّه أمر مرئي ينظره الناس 
بأعينهم » وإنًا هو نا يسمع ويعقل » وكلمة «إوَكفى به إِنْماً بين نحاية في بلوغه غاية الإثم كما يؤذن به تركيب (كفى به كذا) , 
وقد تقدّم القول في (كفى) عند قوله آنفا مإوكفى بالله تصيراً» [الفتح : 28]. 


١ 51[‏ 52] ألم تر إِلى الَّذِينَ أوثُوا تصيباً مِنَ الكتاب يُؤْممُونَ بالْجِبْتِ وَالطَاعُوتٍِ وَيَقُولُونَ ِلّذِينَ كَفَرُوا هؤْلاءٍ أفدى 
مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سيلا (51) أُوليِك الّذِينَ لَعَنَهُمْ الله وَمَنْ يَلْعنِ الله فَلَنْ تَجِدَ لَهُ تصِيراً (4)52 أعيد التعجيب من اليهود » الذين 
أوتوا نصيبا من الكتاب » بما هو أعجب من حالم التي مرّ ذكرها في قوله : إأَلَمْ تَرَ إِلَى الّذِينَ أُونُوا نصِيباً مِنَ الكتاب يَشْكَرُونَ 
الضّلالة© [النساء : 44] ؛ فإنَ إيمانحم بالجبت والطاغوت وتصويبهم للمشركين تباعد منهم عن أصول شرعهم بمراحل شاسعة » 
لأنْ أوّل قواعد التوراة وأولى كلماتما العشر هي (لا يكن لك آلمة أحرى أمامي » لا تصنع لك مثالا منحوتا » لا تسجد لحن ولا 
تعبدهنّ). وتقدّم بيان تركيب ألم تر إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نصيباً مِنَ الكتاب» آنفا في سورة آل عمران [23]. 

والحبت : كلمة معرّبة من الحبشية » أي الشيطان والسحر ؛ لأنَّ مادة : ج .ب .ت مهملة في العربية » فتعيّن أن تكون 
هذه الكلمة دحيلة. وقيل : أصلها جبس : وهو ما لا خير فيه » فأبدلت السين تاء كما أبدلت في قول علباء بن أرقم : 


يا لعن الله بي السعلات » وعمرو بن يربوع شرار النّات » ليسوا أعمّاء ولا أكيات » أي شرار الناس ولا بأكياس. وكما قالوا 
: الث بمعنى الحسن. 

والطاغوت : الأصنام كذا فسّره الجمهور هنا ونقل عن مالك بن أنس. وهو اسم يقع على الواحد والجمع فيقال : للصّنم 
طاغوت وللأصنام طاغوت » فهو نظير طفل وفلك. ولعلّ التزام اقترانه بلام تعريف الجنس هو الذي سوّغ إطلاقه على الواحد 
والجمع نظير الكتاب والكتب. ثم لما شاع ذلك طردوه حّ في حالة تجرّده عن اللام » قال تعالى : يُرِبِدُونَ أَنْ يَتَحاكَمُوا إلى 
الطَّاعُوتِ وَقَدَ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا به [النساء : 60] فأفرده » وقال : وَالَّذِينَ اجْتتَبُوا الطَّاعُوت أَنْ يَعْبُدُوها» [الزمر : 17] » 
وقال : طوالّذِينَ كفَروا لياه الطَعُوث يُخْرجْوَهُمْ» [البقرة : 257] إلخ. وهذا الاسم مشتقّ من طغى يطغو إذا تعاظم وترقع » 
وأصله مصدر بوزن فعلوت للمبالغة » مثل : رهبوت » وملكوت » ورحموت » وجبروت » فأصله طغووت فوقع فيه قلب مكاني 
بتقدم لام الكلمة على عينها فصار طوغوت بوزن فلعوت » والقصد من هذا القلب تأَنّى إبدال الواو ألفا بتحرّكها وانفتاح ما قبلها 
» وهم قد يقلبون حروف الكلمة ليتأتّى الإبدال كما قلبوا أرءام جمع ريم إلى آرام ليتأتى إبدال الحمزة الثانية الساكنة ألفا بعد الأولى 
المفتوحة » وقد يترّلون هذا الاسم منزلة المفرد فيجمعونه جمع تكسير على طواغيت ووزنه فعاليل » وورد في الحديث : «لا تحلفوا 
بالطواغيت». 

وق كلام ابن المسيّب في «صحيح البخاري» : البحيرة التي بمنع درّها للطواغيت. 
وقد يطلق الطاغوت على عظيم أهل الشرك كالكاهن » لأتحم يعظّمونه لأحل أصنامهم » كما سيأ في قوله تعالى : ِيُرِيدُونَ أَنْ 
يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّغُوتِ» في هذه السورة [النساء : 60]. 

والآية تشير إلى ما وقع من بعض اليهود ؛ وفيهم كعب بن الأشرف » وحيي بن أخطب » فإتّمُم بعد وقعة أحد طمعوا أن 
يسعوا في استعصال المسلمين » فخرحوا إلى مكّة ليحالفوا المشركين على قتال المسلمين » فنزل كعب عند أبي سفيان » ونزل بقيّتهم 
في دور قريش » فقال لهم المشركون (أنتم أهل كتاب ولعلكم أن تكونوا أدنى إلى محمّد وأتباعه منكم إلينا فلا نأمن مكركم) فقالوا 
لهم (إِنّ عبادة الأصنام أرضى عند الله مما يدعو إليه محمد وأنتم أهدى سبيلا) فقال لمم المشركون (فاسجدوا لآلحتنا حقٌّ نطمئنّ 
إليكم) ففعلوا » ونزلت هذه الآية إعلاما من الله لرسوله بما بيته اليهود وأهل مكة. 

واللام في قوله «لنَّذِينَ كمَرُواك لام العلّة » أي يقولون لأحل الذين كفروا وليس لام تعدية فعل القول , وأريد بحم مشركو 
مكة وذلك اصطلاح القرآن في إطلاق صفة الكفر أنّه الشرك » والإشارة بقوله : هؤْلاءٍ أهدى4 إلى الذين كفروا » وهو حكاية 
للقول بمعناه » لأتّمم إِنَا قالوا : «أنتم أهدى من محمّد وأصحابه» » أو قال بعض اليهود لبعض في شأن أهل مكة «إهؤْلاءٍ أدى» 
» أي حين تناجوا وزوّروا ما سيقولونه » وكذلك قوله من الَّذِينَ آمَنُواكُك حكاية لقولهم بالمعنى نداء على غلطهم ء لأتّمم إِنَا قالوا : 
«هؤلاء أهدى من محمّد وأتباعه» وإذ كان محمد وأتباعه مؤمنين فقد لزم من قوطم : إِنَّ المشركين أهدى من المؤمنين. وهذا محل 
لحي 

وعمّب التعجيب بقوله لأُولئِكَ الّذِينَ لَعَتَهُمْ الله. وموقع اسم الإشارة هنا في نماية الرشاقة ؛ لأنَّ من بلغ من وصف حاله 
هذا المبلغ صار كالمشاهد » فناسب بعد قوله أَلَمْ تَرَّ أن يشار إلى هذا الفريق المدّعى أنه مرئيّ » فيقال : (أولئك). وفي اسم 
الإشارة تنبيه على أن المشار إليهم حديرون بما سيذكر من الحكم لأجل ما تقدّم من أحوالهم. 


والصلة التي في قوله الَّذِينَ لَعََهُمُ الله ليس معلوما للمخاطبين اتّصاف المخبر عنهم بما انّصاف من اشتهر بما ؛ فالمقصود 
أن هؤلاء هم الذين إن سمعتم بقوم لعنهم الله فهم هم. 
ويجوز أن يكون المسلمون قد علموا أن اليهود ملعونون » فالمقصود من الصلة هو ما عطف عليها بقوله «إوَمَنْ يَلْعَنِ الله فَلَنْ تَجِدَ 
لَهُ تَصِيراً#. والموصول على كلا الاحتمالين فيه إيماء إلى تعليل الإخبار الضمني عنهم : بأتمُم لا نصير لهم » لأتمم لعنهم الله » 
والذي يلعنه لا نصير له. وهذا مقابل قوله في شأن المسلمين طوَاللَهُ أَغْلَمُ بأَعْدائِكُمْ وكفى بالله وَلِنّا وَكفى بالله تَصِيراً» [النساء : 
45]. 


[53- 55] آم لَهُمْ نصِيبْ من الْمْلْكِ فإذً لا يُؤْنُونَ النّاسَ تقيراً (53) أَمْ يَحْسْدُونَ النّاسَ عَلى ما آتاهُمُ الله من فَضْلِه 

فَقَدْ آتيْا آلَ إبْراهِيمَ الكاب وَالْحِكْمَة وَآتَبْاهُمْ ملكا عَظِيماً (54) فَمِنْهُمْ من آمَن به وَمِنْهُمْ من صَّدٌ عَنْهُ وكفى بِجَهَئَمَ سَعِيرا 
(4)55 

(أم) للإضراب الانتقالي. وهي تؤذن بحمزة استفهام محذوفة بعدها » أي : بل ألمهم نصيب من الملك فلا يؤتون الناس نقيرا. 

والاستفهام إنكاري حكمه حكم النفي. والعطف بالفاء على جملة «إلَُمْ تَصِيبت4 وكذلك «إفإذً# هي جزاء لجملة لهم 
نَصِيبٌُ» » واعتبر الاستفهام داخلا على مجموع الحملة وجزائها معا ؛ لأتحم ينتفي إعطاؤهم الناس نقيرا على تقدير ثبوت الملك لهم 
لا على انتفائه. وهذا الكلام تمكم عليهم في انتظارهم هو أن يرجع إليهم ملك إسرائيل » وتسجيل عليهم بالبخل الذي لا يؤاتي 
من يرحون الملك. كما قال أبو الفتح البستي : 
إذا لتساك 1 بكس سس ابت فد فدو#تت ده هبه 








وشحهم وبخلهم معروف مشهور. 

والنقير : شكلة في النواة كالدائرة » يضرب با المثل في القلّة. 

ولذلك عقّب هذا الكلام بقوله هأَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلى ما آتاهُمُ الله من فَضْلِهك. 

والاستفهام المقدّر بعد (أم) هذه إنكار على حسدهم » وليس مفيدا لنفي الحسد لأنّه واقع. والمراد بالناس النبي كله » 
والفضل النبوءة » أو المراد به النبي والمؤمنون » والفضل الحدى بالإيمان. 

وقوله (فَقَدْ آتيْنا آلَ إبْراهِيمَ الكتابت 4 عطف على مقدّر من معنى الاستفهام الإنكاري » توجيها للإنكار عليهم ‏ أي فلا 
بدع فيما حسدوه إذ قد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة والملك. 
وآل إبراهيم : أبناؤه وعقبه ونسله » وهو داخل في هذا الحكم لأتم إِنما أعطوه لأحل كرامته عند الله ووعد الله إيّاه بذلك. وتعريف 
(الكتاب) : تعريف الجنس » فيصدق بلمتعدّد » فيشمل صحف إبراهيم » وصحف مومى » وما أنزل بعد ذلك. والحكمة : النبوءة 
» والملك : هو ما وعد الله به إبراهيم أن يعطيه ذريّته وما آتى الله داود وسليمان وملوك إسرائيل. 

وضمير هإمِنْهُمْ» يجوز أن يعود إلى ما عاد إليه ضمير وِيَحْسُدُونَ». وضمير طبه يعود إلى الناس المراد منه محمّد . للا . 
: أي فمن الذين أوتوا نصيبا من الكتاب من آمن بمحمّد » ومنهم من أعرض. والتفريع في قوله : فَمِنْهُمْ على هذا التفسير 
ناشئ على قوله ظإأَمْ يَحْسُّدُونَ التّاسَ. ويجوز أن يعود ضمير «فَمِنْهُمْ4 إلى آل إبراهيم » وضمير لبه إلى إبراهيم » أي فقد 
آتيناهم ما ذكر. ومن آله من آمن به » ومنهم من كفر مثل أبيه آزر » وامرأة ابن أحيه لوط » أي فليس تكذيب اليهود محمّدا 
بأعجب من ذلك ء ل«إسْنّةَ مَنْ قَدْ أَْسَلْدا قَبْلَكَ مِنْ رُسُلِنا [الإسراء : 77] » ليكون قد حصل الاحتجاج عليهم في الأمرين في 


إبطال مستند تكذيبهم ؛ بإثبات أن إتيان النبوءة ليس ببدع » وأن محمّدا من آل إبراهيم » فليس إرساله بأعجب من إرسال موسى. 
وف تذكيرهم بأنّ هذه سنّة الأنبياء حتى لا يعدّوا تكذيبهم محمّدا ولو ثلمة في نبوءته » إذ لا يعرف رسولا أجمع أهل دعوته على 
تصديقه من إبراهيم فمن بعده. 

وقوله : «إوكفى بِجَهَنَمَ سَعيراً تمديد ووعيد للّذين يؤمنون بالحبت والطاغوت. وتفسير هذا التركيب تقدّم آنفا في قوله 
تعالى : مإوَكفى بالله وَلِيَابهِ من هذه السورة [النساء: 45]. 


١ 56[‏ 57] إن الّذِينَ كمَرُوا بآياتنا سَوْفَ نُصْلِيهِمْ ناراَكُلّما نَضِحَت جُلُودُهُمْ بَدَلْناهُمْ جُلُوداً غَيْرَها لِيَدُوقُوا العذاب إِنَّ 
اله كان عزيزاً حكيماً (56) وَالَِينَ آمَُوا وَعَمِلُوا الصّالِحاتٍ سَنْدْحِلْهمْ جنات تَجرِي مِنْ تخيها الْأنْهار خالِدِينَ فيها أبدا لَهُمْ فيها 
أزواج مُطَهرَةَ وَتُدْخِلُهُمْ ظِلاً ظَلِيلاً (4)577 
تحمديد ووعيد لجميع الكافرين » فهي أعمٌ تما قبلها » فلها حكم التذييل » ولذلك فصلت. والإصلاء : مصدر أصلاه » ويقال : 
صلاه صليا » ومعناه شي اللحم على النار » وقد تقدّم الكلام على (صلى) عند قوله تعالى : (إوَسَيَصْلَوْنَ سَعِيراً© [النساء : 10] 
وقوله : هفْسَوْف نُصْلِيهِ ناراً» في هذه السورة [النساء : 30] » وتقدّم أيضا الكلام على (سوف) في الآية الأخيرة. و 
َإنْصلِيهم» . بضم النون . من الإصلاء. و «وتضِحَتث*» بلغت نماية الشّيء » يقال : نضج الشّواء إذا بلغ حدّ الشّيء » ويقال : 
نضح الطبيخ إذا بلغ حدّ الطبخ. والمعنى : كلّما احترقت جلودهم » فلم يبق فيها حياة وإحساس. بدّلناهم » أي عوّضناهم جلودا 
غيرها » والتبديل يقتضي المغايرة كما تقدّم في قوله في سورة البقرة : طأَنَسْتَبْدِنُونَ الَّذِي هُوَ أذنى» [البقرة : 61]. فقوله 
«غَيْرها تأكيد لما دل عليه فعل التبديل. وانتصب «إناراً» على أنه مفعول ثان لأنّه من باب أعطى. 

وقوله : مإلِيَذُوقُوا الذابت» تعليل لقوله : إبَدَْنامُوْ» لأنّ الجلد هو الذي يوصل إحساس العذاب إلى النفس بحسب عادة 
خلق الله تعالى » فلو ل يبدّل الحلد بعد احتراقه لما وصل عذاب النار إلى النفس. وتبديل الجلد مع بقاء نفس صاحبه لا ينافي 
العدل لأنّ الجلد وسيلة إبلاغ العذاب وليس هو المقصود بالتعذيب » ولأنّه ناشئ عن الجلد الأوّل كما أن إعادة الأحسام في الحشر 
بعد اضمحلالها لا يوحب أن تكون أناسا غير الذين استحمّوا الثواب والعقاب لأتّما لما أودعت النفوس التي اكتسبت الخير والشرٌّ 
فقد صارت هي هي ولا سيما إذا كانت إعادتما عن إنبات من أعجاب الأذناب » حسبما ورد به الأثر » لأنّ الناشئ عن الشيء 
هو منه كالنخلة من النواة. 

وقوله : «ِإإِنَّ الله كانَ عَزِيزاً حكيماً» واقع موقع التعليل لما قبله » فالعرّة يتأتى بما تمام القدرة في عقوبة امحترئ على الله » 
والحكمة يتأنّى بما تلك الكيفية في إصلائهم النار. 

وقوله : «وَالّذِينَ آمنُوا وَعَمِلُوا الصّالِحاتِ» ذكر هنا للمقابلة وزيادة الغيظ للكافرين. واقتصر من نعيم الآخرة على لذَّة 
الات والأزواج الصالحات », لأتّمما أحب اللذّات المتعارفة للسامعين » فالزوجة الصالحة آنس شيء للإنسان » والجنّات محل النعيم 
وحسن المنظر. 

وقوله : «وَتُدْخِلُهُمْ ظِّد ظَلِيلاً؛ هو من تمام محاسن الجنّات » لأنّ الظلّ إِنما يكون مع الشمس » وذلك جمال الجنّات ولذَّة 
التنعّم برؤية النور مع انتفاء حرّه. ووصف بالظليل وصفا مشتقًا من اسم الموصوف للدلالة على بلوغه الغاية في جنسه » فقد يأتون 
بمثل هذا الوصف بوزن فعيل : كما هنا » وقوطم : داء دويّ » ويأتون به بوزن أفعل : كقوطهم : ليل أليل ويوم أيوم » ويأتون بوزن 
فاعل : كقولهم : شعر شاعر » ونصب ناصب. 


«إِنَّ الله يَأمْرَكُمْ أَنْ تُوَدُوا الأماناتٍ إلى أَمْلِها وَإذا حَكمْتُمْ بَيْنَ الئاس أَنْ تَحْكُمُوا بالْعَذْلٍ إِنَّ الله نعمًا يَعَظْكُمْ به إِنَّ الله 

كان سَمِيعاً بصِيراً (4)58 
استئناف ابتدائي قصد منه الإفاضة في بيان شرائع العدل والحكم » ونظام الطاعة » وذلك من الأغراض التشريعية الكبرى التي 
تضمّنتها هذه السورة » ولا يتعيّن تطلّب المناسبة بينه وبين ما سبقه » فالمناسبة هي الانتقال من أحكام تشريعية إلى أحكام أخرى 
في أغراض أخرى. وهنا مناسبة » وهي أن ما استطرد من ذكر أحوال أهل الكتاب في تحريفهم الكلم عن مواضعه » وليّهم ألسنتهم 
بكلمات فيها توحيه من السب » وافترائهم على الله الكذب » وحسدهم بإنكار فضل الله إذ آتاه الرسول والمؤمنين » كل ذلك 
يشتمل على خيانة أمانة الدين » والعلم » والحقّ » والنعمة » وهي أمانات معنويّة » فناسب أن يعقب ذلك بالأمر بأداء الأمانة 
الحسيّة إلى أهلها ويتخلّص إلى هذا التشريع. 

وجملة «إِنَّ الله يَأْمُرَكُوْ4 صريحة في الأمر والوحوب , مثل صراحة النهي في قوله في الحديث «إنّ الله ينهاكم أن تحلفوا 
بآبائكم». (وإِنَّ) فيها جرد الاهتمام بالخبر لظهور أن مثل هذا الخبر لا يقبل الشلكٌ حيٌّ يؤَكّد لأنّه إخبار عن إيجاد شيء لا عن 
وحوده » فهو والإنشاء سواء. 

والنطاب لكل من يصلح لتلقّي هذا الخطاب والعمل به من كلّ مؤتمن على شيء » ومن كل من تون الحكم بين الناس في 
اللشوق: 

والأداء حقيقة في تسليم ذات لمن يستحقّها » يقال : أدّى إليه كذا » أي دفعه وسلّمه » ومنه أداء الدّين. وتقدّم في قوله 
تعالى : هأمَنْ إِنْ تأمَنْهُ بقِنْطارٍ يُؤَده إِلَنِكَيُه في سورة آل عمران [75]. وأصل أدَّى أن يكون مضاعف أدى . بالتخفيف . بمعنى 
أوصل » لكنّهم أهملوا أدى المحمّف واستغنوا عنه بالمضاعف. 

ويطلق الأداء بجازا على الاعتراف والوفاء بشيء. وعلى هذا فيطلق أداء الأمانة على قول الحقّ والاعتراف به وتبليغ العلم 
والشريعة على حقّها , والمراد هنا هو الأوّل من المعنيين » ويعرف حكم غيره منهما أو من أحدهما بالقياس عليه قياس الأدون. 

والأمانة : الشيء الذي يجعله صاحبه عند شخص ليحفظه إلى أن يطلبه منه » وقد تقدّم الكلام عليها عند قوله تعإل فَلَيُوَةٌ 
الَّذِي اؤْثمِنَ أَمائَقَة) في سورة البقرة [283]. وتطلق الأمانة بحازا على ما يحب على المكلّف إبلاغه إلى أربابه ومستحقيه من 
الخاصّة والعامّة كالدّين والعلم والعهود والحوار والنصيحة ونحوها » وضدّها الخيانة في الإطلاقين. والأمر للوحوب. 
والأمانات من صيغ العموم » فلذلك قال جمهور العلماء فيمن ائتمنه رحل على شيء وكان للأمين حقّ عند المؤتمن ححده إيّاه : 
نه لا يحوز له أذ الأمانة عوض حمّه لأنّ ذلك خيانة » ومنعه مالك في المدوّنة » وعن ابن عبد الحكم : أنه يجوز له أن يجحده 
بمقدار ما عليه له » وهو قول الشافعي. قال الطبري عن ابن عباس » وزيد بن أسلم » وشهر بن حوشب »؛ ومكحول : أن 
المخاطب ولاة الأمور » أمرهم أن يؤدٌوا الأمانات إلى أهلها. وقيل: نزلت في أمر عثمان بن طلحة بن أبي طلحة. 

وأهل الأمانة هم مستحقّوها » يقال : أهل الدار » أي أصحابها. وذكر الواحدي في أسباب النزول » بسند ضعيف : أن 
الآية نزلت يوم فتح مكة إذ سلّم عثمان بن طلحة ابن أبي طلحة العبدري الحجبي مفتاح الكعبة للنبي يليه وكانت سدانة الكعبة 
بيده » وهو من بني عبد الدار وكانت السدانة فيهم » فسأل العباس بن عبد المطلب من رسول الله أن يجعل له سدانة الكعبة 
يضمها مع السقاية وكانت السقاية بيده » وهي في بني هاشم » فدعا رسول الله ولو عثمان بن طلحة وابن عمّه شيبة بن عثمان 
بن أبي طلحة » فدفع لهما مفتاح الكعبة وتلا هذه الآية » قال عمر بن الخطاب : وماكنت سمعتها منه قبل ذلك » وقال النبي 


يُ لعثمان بن طلحة «خحذوها خالدة تالدة لا ينتزعها منكم إِلّا ظالم» » ولم يكن أحذ النبي ييْةٌ مفتاح الكعبة من عثمان بن 
طلحة أحذ انتزاع » ولكثه أحذه ينتظر الوحي في شأنه » لأنَّ كون المفتاح بيد عثمان بن طلحة مستصحب من قبل الإسلام » وم 
يغيّر الإسلام حوزه إِيّاه » فلمًا نزلت الآية تقرّر حقٌ بني عبد الدار فيه بحكم الإسلام » فبقيت سدانة الكعبة في بني عبد الدار , 
ونزل عثمان بن طلحة عنها لابن عمّه شيبة بن عثمان » وكانت السدانة من مناصب قريش في الجاهلية © فأبطل النبي 
يي بعضها في خطبة يوم الفتح أو حجّة الوداع » ما عدا السقاية والسدانة. 

فإطلاق اسم الأمانة في الآية حقيقة » لأنَّ عثمان سلّم مفتاح الكعبة للنبي عليه الصلاة والسلام دون أن يسقط حقّه. 


(1) مناصب قريش في الجاهلية » وتسمى مآثر قريش » هي : السقاية وهي سقي الحجيج من ماء زمزم وكانت لبني هاشم » 
والسدانة بكسر السين وهي حجابة الكعبة وهي لبني عبد البدار » والسفارة لبي عدي », والرفادة بكسر الراء وهي أموال تجمعها 
قريش لإعانة الحجاج المعوزين وهي لبني نوفل » والديات والحمالات وهي لبني تيم » والراية تسمى العقاب وهي لبني أمية » والمشورة 
لبني أسد بن عبد العزي » والأعنة والقبة وهي شئون الحرب كانوا يضربون قبة ويجتمعون إليها عند تجهيز الجيوش وهي لبني مخزوم » 
والحكومة وأموال الآلهة لبني سهم » والإيسار والأزلام لبني جمح. والأداء حينئذ مستعمل في معناه الحقيقي ؛ لأنّ الحقّ هنا ذات 
يمكن إيصالها بالفعل لمستحقّها » فتكون الآية آمرة بجميع أنواع الإيصال والوفاءات » ومن جملة ذلك دفع الأمانات الحقيقية » فلا 
محاز في لفظ (تؤذوا). 

وقوله : «إوَإِذا حَكمْكُمْ بَيْنَ النّاسٍ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ) عطف ؤَإأنْ تَحْكُمُوايك على ظأأَنْ تُودُواب وفصل بين العاطف 
والمعطوف الظرف » وهو جائز » مثل قوله : وَفِي الْآخِرَةٍ حَسَنَةٌ» [البقرة : 201] وكذلك في عطف الأفعال على الصحيح : 
مثل لوَتتَخَذُونَ مصانع لَعَلّكُمْ تَخْلْدُونَ وإذا بَطَشْتُمْ بَطَشْكُمْ جَبارِينَ4 [الشعراء : 129 » 13]. 

والحكم مصدر حكم بين المتنازعين » أي اعتنى بإظهار امحقّ منهما من المبطل » أو إظهار الح لأحدهما وصرّح بذلك » 
وهو مشتقٌ من الحكم . بفتح الحاء . وهو الردع عن فعل ما لا ينبغي » ومنه ميّت حكمة اللّجام » وهي الحديدة التي تجعل في فم 
الفرس » ويقال : أحكم فلانا » أي أمسكه. 

والعدل : ضدّ الحور » فهو في اللغة التسوية » يقال : عدل كذا بكذا , أي سوّاه به ووازنه عدلا «إثُمَ الّذِينَ كَفَرُوا بِرََهِمْ 
يَعْدِلُونَ4 [الأنعام : 1] » ثم شاع إطلاقه على إيصال الحقّ إلى أهله » ودفع المعتدي على الحقّ عن مستحمّه » إطلاقا ناشئا عمّا 
اعتاده الناس أن الجور يصدر من الطغاة الذين لا يعدّون أنفسهم سواء مع عموم الناس » فهم إن شاءوا عدلوا وأنصفوا » وإن 
شاءوا حاروا وظلموا » قال لبيد : 
ومقسم يعطلسي العشسسيرة حقّها ومغ لامر لحقوقهاهفًّامها 0 

فأطلق لفظ العدل . الذي هو التسوية . على تسوية نافعة بحصل بما الصلاح والأمن » وذلك فك الشيء من يد المعتدي » 
لأنه تظهر فيه التسوية بين المتنازعين » فهو كناية غالبة. ومظهر ذلك هو الحكم لصاحب الحقّ بأحذ حمّه ممّن اعتدى عليه ؛ 
ولذلك قال تعالى هنا : «إإذا حَكمْعُمْ بَيْنَ النّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَذْلِ , ثم توسّعوا في هذا الإطلاق حيّ صار يطلق على إبلاغ 
الحقّ إلى ربّه ولو لم يحصل اعتداء ولا نزاع. 





والعدل : مساواة بين الناس أو بين أفراد أمّة : في تعيين الأشياء لمستحقّها » وفي تمكين كك ذي حقٌ من حقّه » بدون تأخير 
؛ فهو مساواة في استحقاق الأشياء وفي وسائل تمكينها بأيدي أربابما » فالأوّل هو العدل في تعيين الحقوق » والثانى هو العدل في 
التنفيذ » 


(1) المغذمر ذو الغذمرة وهي ظهور الغضب في القول » وال حضام صاحب الحضم وهو الكسر والظلم. وليس العدل في توزيع الأشياء 
بين الناس سواء بدون استحقاق. 

فالعدل وسط بين طرفين » هما : الإفراط في تخويل ذي الحقّ حمّه , أي بإعطائه أكثر من حقّه » والتفريط في ذلك » أي 
بالإححاف له من حقّه » وكلا الطرفين يسمّى حورا » وكذلك الإفراط والتفريط في تنفيذ الإعطاء بتقديمه على وقته » كإعطاء المال 
بيد السفيه » أو تأخيره كإبقاء المال بيد الوصي بعد الرشد » ولذلك قال تعالى : ولا تُؤْنُوا السّفَهاءَ أَمُوالكُم» . إلى قوله : لفن 
آنَسْكُمْ مِنْهُمْ يُشداً فَاذْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوالَهُمِ» [النساء : 5 » 6] ؛ فالعدل يدخل في جميع المعاملات. وهو حسن في الفطرة لأنّه كما 
يصدٌ المعتدي عن 

اعتدائه » كذلك يصدّ غيره عن الاعتداء عليه » كما قال تعالى : وإلا تَظَلِمُونَ ولا ُظَلَمُونَ؟4 [البقرة : 279]. وإذ قدكان 
العدل بمذه الاعتبارات تحول في تحديده أفهام مخطئة تعيّن أن تسنٌ الشرائع لضبطه على حسب مدارك المشرّعين ومصطلحات 
المشرّع لهم » على أتّما معظمها لم يسلم من تحريف لحقيقة العدل في بعض الأحوال » فإِنّ بعض القوانين أسّست بدافعة الغضب 
والأنانية » فتضمّنت أخطاء فاحشة مثل القوانين التي يمليها الثوار بدافع الغضب على من كانوا متولين الأمور قبلهم » وبتعض 
القوانين المتفرّعة عن تخْيّلات وأوهام » كقوانين أهل الجاهلية والأمم العريقة في الوثنية. 

وبحد القوانين التي سنّها الحكماء أمكن في تحقيق منافع العدل مثل قوانين أثينة وإسبرطة » وأعلى القوانين هي الشرائع الإلحية 
لمناسبتها لحال من شرعت لأجلهم » وأعظمها شريعة الإسلام لابتنائها على أساس المصالح الخالصة أو الراححة » وإعراضها عن 
أهواء الأمم والعوائد الضالّة » فإِتما لا تعبأ بالأنانية والهوى » ولا بعوائد الفساد » ولأتما لا تبنى على مصالح قبيلة خاصّة » أو بلد 
حاص » بل تبتنى على مصالح النوع البشري وتقويمه وهديه إلى سواء السبيل » ومن أجل هذا لم يزل الصالحون من القادة يدوّنون 
بيان الحقوق حفظا للعدل بقدر الإمكان وخاصّة الشرائع الإلحية » قال تعالى : «ِإلَمَدْ أَرْسَلْنا رُسُلَنا بالْبَيّاتِ وَأَنْرَلْنا مَعَهُمْ الكتاب 
وَالْمِزانَ لِيَقُومَ النَاسُ بِالْقِسْطِ» [الحديد : 25] أي العدل. فمنها المنصوص عليه على لسان رسول البشرية ومنها ما استنبطه 
علماء تلك الشريعة فهو مدرج فيها وملحق بما. 
وما قيّد الأمر بالعدل بحالة التصدّي للحكم بين الناس » وأطلق الأمر برد الأمانات إلى أهلها عن التقيبد : لأنّ كك أحد لا يخلو 
من أن تقع بيده أمانة لغيره لا سيما على اعتبار تعميم المراد بالأمانات الشامل لما يحب على المرء إبلاغه لمستحقّه كما تقدّم » 
بخلاف العدل فإِمَا يؤمر به ولاة الحكم بين الناس » وليس كل أحد أهلا لتون ذلك. فتلك نكتة قوله : «إوَإذا حَكُمْكُمْ بَيْنَ 
النّاسِيه. قال الفخر : قوله : «إوَإذا حَكُمْتُمْ؟؛ هو كالتصريح بأنّه ليس لجميع الناس أن يشرّعوا في الحكم بل ذلك لبعضهم » 
فالآية بحملة في أنه بأي طريق يصير حاكما ولما دلت الدلائل على أنه لا بد للأمّة من إمام وأنّه ينصب القضاة والولاة صارت تلك 
الدلائل كالبيان لحذه الآية. 

وجملة ؤإإِنَّ الله نعمًا يَعِظَّكُمْ به واقعة موقع التحريض على امتثال الأمر » فكانت بمنزلة التعليل » وأغنت (إِنّ) في صدر 
الجملة عن ذكر فاء التعقيب » كما هو الشأن إذا جاءت (إِنّ) للاهتمام بالخبر دون التأكيد. 





و (نعمًا) أصله (نعم ما) ركبت (نعم) مع (ما) بعد طرح حركة الميم الأولى وتنزيلها منزلة الكلمة الواحدة » وأدغم الميمان 
وحتكت العين الساكنة بالكسر للتخلّص من التقاء الساكنين. 

و (ما) جوّز النحاة أن تكون اسم موصول » أو نكرة موصوفة » أو نكرة تامّة والجملة التي بعد (ما) تحري على ما يناسب 
معنى (ما) » وقيل : إِنَّ (ما) زائدة كافة (نعم) عن العمل. 

والوعظ : التذكير والنصح » وقد يكون فيه زحر وتخويف. 

وجملة إن الله كانَ سَمِيعاً بَصِيراً# أي عليما بما تفعلون وما تقولون » وهذه بشارة ونذارة. 


زايا ها الذيخ نوا أطيغوا الله وأطيفوا الول وَأُوَلي لْأَمْر مك فَإِنْ تَتارَعْثُمْ في شَيْءٍ فَرُدُوهُ إِلَى الله وَالرَسُولٍ إِنْ كُنْتُم 

تُؤْمِنُونَ بالله وَالْيوْمِ الآخر ذَلِكَ خَيْرٌ وَآَحْسَنْ تأويلاً (4)59 
لما أمر الله الأمّة بالحكم بالعدل عقّب ذلك بخطابحم بالأمر بطاعة الحكام ولاة أمورهم ؛ لأنّ الطاعة لهم هي مظهر نفوذ العدل 
الذي يحكم به حكامهم » فطاعة الرسول تشتمل على احترام العدل المشرّع لهم وعلى تنفيذه » وطاعة ولاة الأمور تنفيذ للعدل , 
وأشار بهذا التعقيب إلى أن الطاعة المأمور بما هي الطاعة في المعروف », ولهذا قال علي : «حقّ على الإمام أن يحكم بالعدل ويؤدّي 
الأمانة » فإذا فعل ذلك فحقٌ على الرعية أن يسمعوا ويطيعوا». أمر الله بطاعة الله ورسوله وذلك بمعنى طاعة الشريعة » فإِنّ الله هو 
منزّل الشريعة ورسوله مبلّغها والحاكم بما في حضرته. 

ولا أعيد فعل : (إوَأَطِيعُوا الرَسُولَ# مع أنّ حرف العطف يغني عن إعادته إظهارا للاهتمام بتحصيل طاعة الرسول لتكون 
أعلى مرتبة من طاعة أولي الأمر » ولينبّه على وحوب طاعته فيما يأمر به » ولو كان أمره غير مقترن بقرائن تبليغ الوحي للا يتوم 
السامع أنّ طاعة الرسول المأمور بما ترحع إلى طاعة الله فيما يبلّغه عن الله دون ما يأمر به في غير التشريع » فإِنّ امتثال أمره كلّه خير 
» ألا ترى أن البي ص دعا أبا سعيد بن المعلّى » وأبو سعيد يصلي » فلم يجبه فلمًا فرغ من صلاته جاءه فقال له : «ما منعك أن 
بحيبني» فقال: «كنت أصلّي» فقال : «أم يقل الله ويا أَيْهَا الْذِيق آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لله وَلِلِرَسُولِ إذا دَعاكة #4 [الأنفال : 24] ؛ 
ولذلك كانوا إذا لم يعلموا مراد الرسول من أمره ربما سألوه : أهو أمر تشريع أم هو الرأي والنظر » كما قال له الحباب بن المنذر يوم 
بدر حين نزل حيش المسلمين : أهذا منزل أنزلكه الله ليس لنا أن نحتازه أم هو الرأي والحرب والمكيدة؟ قال : بل الرأي والحرب 
والمكيدة ...» الحديث. ولما كلّم بريرة في أن تراجع زوجها مغيثا بعد أن عتقت » قالت له : أتأمر يا رسول الله أم تشفع » قال : 
بل أشفع » قالت : لا أبقى معه. 

ولهذا لم يعد فعل لطْفَرْدُوةُي في قوله : وَالرَسُولٍ» لأنّ ذلك في التحاكم بينهم , والتحاكم لا يكون إِلّا للأحذ بحكم الله 
في شرعه » ولذلك لا بحد تكريرا لفعل الطاعة في نظائر هذه الآية التي لم يعطف فيها أولو الأمر مثل قوله تعالمى : «إيا أَيهَا الّذِينَ 
آنذوا أطيعوا الله ومثولة وله فووا عَنْهُ وَأَنْثُمْ تَسْمَعُونَ» [الأنفال : 20] وقوله : ©وَأَطِيعُوا الله وَرَسُولَهُ ولا تََارَعُوا فْتَفْشَلُوا 
[الأنفال : 46] هوَمَنْ بُْطِع الله وَوَسُولَهُ وَيَحْضشَ الله وَيَكَفْهِ فَأُوائِكَ هُمْ الْفائِرُونَ؟4 [النور : 52] » إذ طاعة الرسول مساوية لطاعة 
الله لأنّ الرسول هو المبلّغ عن الله فلا يتلقّى أمر الله إِلّا منه » وهو منمّذ أمر الله بنفسه » فطاعته طاعة تلق وطاعة امتثال » لأنه 
مبلّغ ومنقّذ » بخلاف أولي الأمر فإِتُم منقّذون لما بلّغه الرسول فطاعتهم طاعة امتثال خاصّة. ولذلك كانوا إذا أمرهم بعمل في غير 
أمور التشريع » يسألونه أهذا أمر أم رأي وإشارة فإنّه لما قال للذين يأبرون النخل «لو لم تفعلوا لصلح». 


وله + «وأولي لْأَمْرِك يعني ذويه وهم أصحاب الأمر والمتولّون له. والأمر هو الشأن » أي ما يهتمٌ به من الأحوال والشئون » 
فأولو الأمر من الأمّة ومن القوم هم الذين يسند الناس إليهم تدبير شئوتهم ويعتمدون في ذلك عليهم » فيصير الأمر كأنّه من 
حصائصهم » فلذلك يقال لهم : ذوو الأمر وأولو الأمر» ويقال في ضدّ ذلك : ليس له من الأمر شيء. ولما أمر الله بطاعة أولي 
الأمر علمنا أن أولي الأمر في نظر الشريعة طائفة معيّنة » وهم قدوة الأمّة وأمناؤها » فعلمنا أن تلك الصفة تثبت لهم بطرق شرعية 
إذ أمور الإسلام لا تخرج عن الدائرة الشرعية » وطريق ثبوت هذه الصفة لم إِمّا الولاية المسندة إليهم من الخليفة ونحوه » أو من 
جماعات المسلمين إذا لم يكن لهم سلطان » وما صفات الكمال التي تجعلهم محل اقتداء الأمّة مم وهي الإسلام والعلم والعدالة. 
فأهل العلم العدول : من أولي الأمر بذاتهم لأنّ صفة العلم لا تحتاج إلى ولاية » بل هي صفة قائمة بأربابما الذين اشتهروا بين الأمّة 
كحاء لما حرب من علمهم وإتقانهم في الفتوى والتعليم. قال مالك : «أولو الأمر : أهل القرآن والعلم» يعني أهل العلم بالقرآن 
والاحتهاد » فأولو الأمر هنا هم من عدا الرسول من الخليفة إلى واي الحسبة » ومن قواد الجيوش ومن فقهاء الصحابة والمحتهدين إلى 
أهل العلم في الأزمنة المتأخرة » وأولو الأمر هم الذين يطلق عليهم أيضا أهل الحلٌ والعقد. 

وإِمَا أمر بذلك بعد الأمر بالعدل وأداء الأمانة لأنّ هذين الأمرين قوام نظام الأمّة وهو تناصح الأمراء والرعية وانبئاث الثقة 

وما كانت الحوادث لا تخلو من حدوث الخلاف بين الرعيّة » وبينهم وبين ولاة أمورهم » أرشدهم الله إلى طريقة فصل 
الخلاف بالردٌ إلى الله وإلى الرسول. ومعنى الردٌّ إلى الله الردّ إلى كتابه » كما دل على ذلك قوله في نظيره أوَإِذا قيل لَهُمْ تَعالّؤا إلى ما 
أنْرَلَ الله [المائدة : 104]. 

ومعنى الردّ إلى الرسول إنماء الأمور إليه في حياته وحضرته » كما دل عليه قوله في نظيره ظإإِلَى الرَسُولٍِ» [النساء : 83] 
فأمّا بعد وفاته أو في غيبته » فالردٌ إليه الرجوع إلى أقواله وأفعاله » والاحتذاء بسنّته. روى أبو داود عن أبي رافع عن النبي وَللْق أنه 
قال : «لا ألفينَ أحدكم متّكئا على أريكته يأتيه الأمر اثما أمرت به أو نميت عنه فيقول : لا ندري » ما وحدنا في كتاب الله 
اتّبعناه». وفي روايته عن العرباض ابن سارية أنه مع رسول الله يخطب يقول : «أيحسب أحدكم وهو متّكئ على أريكته وقد يظنّ 
أن الله لم يحرّم شيئا إِلّا ما في هذا القرآن ألا وَإِنّ والله قد أمرت ووعظت ونميت عن أشياء إِتما لمثل القرآن أو أكثر» » وأخرحه 
الترمذي من حديث المقدام. وعرض الحوادث على مقياس تصرّفاته والصريح من سنته. 
والتنازع : شدّة الاختلاف » وهو تفاعل من النزع » أي الأخذ » قال الأعشى : 
نانعتهم قضطب البح ان متككا وقهوةهم ةةراووقهاضطل 

فأطلق التنازع على الاحتلاف الشديد على طريق الاستعارة » لأنَّ الاحتلاف الشديد يشبه التجاذب بين شخصين » وغلب 
ذلك حيّ ساوى الحقيقة » قال الله تعالى : «أوَلا تَارَعُوا فَتَفْشَلُواكُ [الأنفال : 46] مفْتَارَعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ وَأسَرُوا الئخوى»# 
[طه : 62]. 

وضمير وإتَنارَعْثُمْ© راجع للذين آمنوا فيشمل كل من يمكن بينهم التنازع » وهم من عدا الرسول » إذ لا ينازعه المؤمنون » 
فشمل تنازع العموم بعضهم مع بعض » وشمل تنازع ولاة الأمور بعضهم مع بعض » كتنازع الوزراء مع الأمير أو بعضهم مع بعض » 
وشمل تنازع الرعية مع ولاة أمورهم » وشمل تنازع العلماء بعضهم مع بعض في شئون علم الدين. وإذا نظرنا إلى ما ذكر في سبب 
النزول نحد المراد ابتداء هو الخلاف بين الأمراء والأمّة » ولذلك بحد المفسّرين قد فسّروه ببعض صور من هذه الصور » فليس 


مقصدهم قصر الآية على ما فسّروا به » وأحسن عباراتهم في هذا قول الطبري : «يعني فإن احتلفتم أيّها المؤمنون أنتم فيما بينكم 
أو أنتم وأولو أمركم فيه». وعن محاهد : فإن تنازع العلماء ردّوه إلى الله». 

ولفظ (شيء) نكرة متوغلة في الإيحام فهو في حيّز الشرط يفيد العموم » أي في كلّ شيء » فيصدق بالتنازع في الخصومة 
على الحقوق » ويصدق بالتنازع في اخحتلاف الآراء عند المشاورة أو عند مباشرة عمل ما » كتنازع ولاة الأمور في إحراء أحوال الأمّة. 
ولقد حسّن موقع كلمة (شيء) هنا تعميم الحوادث وأنواع الاختلاف » فكان من المواقع الرشيقة في تقسيم عبد القاهر » وقد تقدّم 
تحقيق مواقع لفظ شيء عند قوله تعالى : وَلبْلوََكُمْ بشَيْءٍ من الْحَوْفٍ وَالَجُوع» في سورة البقرة [155]. 

والردّ هنا محاز في التحاكم إلى الحاكم وفي تحكيم ذي الرأي عند احتلاف الآراء. وحقيقته إرجاع الشيء إلى صاحبه مثل 
العارية والمغصوب » ثم أطلق على التخلّي عن الانتصاف بتفويض الحكم إلى الحاكم » وعن عدم تصويب الرأي بتفويض تصويبه 
إلى الغير » إطلاقا على طريق الاستعارة » وغلب هذا الإطلاق في الكلام حٌ ساوى الحقيقة. 
وعموم لفظ شيء في سياق الشرط يقتضي عموم الأمر بالردٌ إلى الله والرسول ؛ وعموم أحوال التنازع » تبعا لعموم الأشياء المتنازع 
فيها ؛ فمن ذلك الخصومات والدعاوي في الحقوق , وهو المتبادر من الآية بادئ بدء بقرينة قوله عقبه «ألم تر إلى الذين يزعمون 
أتمم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت» فإنّ هذا كالمقدّمة لذلك فأشبه سبب نزول » 
ولذلك كان هو المتبادر وهو لا يمنع من عموم العام » ومن ذلك التنازع في طرق تنفيذ الأوامر العامّة » كما يحصل بين أفراد الجيوش 
وبين بعض قوادهم. وقد قيل : إِنَّ الآية نزلت في نزاع حدث بين أمير سرية الأنصار عبد الله بن حذافة السهمي كما سيأت » ومن 
ذلك الاحتلاف بين أهل الحلَ والعقد في شئون مصال المسلمين » وما يرومون حمل الناس عليه. 

ومن ذلك اخحتلاف أهل العلم في الأحكام الشرعية التي طريقها الاحتهاد والنظر في أدلة الشريعة. 

فكلّ هذا الاختلاف والتنازع مأمور أصحابه برد أمره إلى الله والرسول. ورد كلّ نوع من ذلك يتعيّن أن يكون بحيث يرحى 
معه زوال الاختلاف » وذلك ببذل الجهد والوسع في الوصول إلى الحقّ الحلىَ في تلك الأحوال. فما روي عن مجاهد وميمون بن 
مهران في تفسير التنازع بتنازع أهل العلم نما هو تنبيه على الفرد الأخفى من أفراد العموم » وليس تخصيصا للعموم. 

وذكر الردّ إلى الله في هذا مقصود منه مراقبة الله تعالى في طلب انبحلاء الحقّ في مواقع النزاع » تعظيما لله تعالى » فإِن الردٌّ إلى 
الرسول يحصل به الردّ إلى الله » إذ الرسول هو المنبئ عن مراد الله تعالى » فذكر اسم الله هنا هو بمنزلة ذكره في قوله : طفََنَ لِلَّه 
خْمْسَهُ وَلِِرَسُولٍِ# [الأنفال : 41] الآية. 

م الردّ إلى الرسول في حياة الرسول وحضوره ظاهر وهو المتبادر من الآية » وأمّا الردّ إليه في غيبته أو بعد وفاته » فبالتحاكم 
إلى الحكام الذين أقامهم الرسول أو أمّرهم بالتعيين » وإلى الحكام الذين نصبهم ولاة الأمور للحكم بين الناس بالشريعة تمن يظنّ به 
العلم بوحوه الشريعة وتصاريفها » فإنّ تعيين صفات الحكام وشروطهم وطرق توليتهم » فيما ورد عن الرسول من أدلّة صفات 
الحكام » يقوم مقام تعيين أشخاصهم .ء وبالتأمل في تصرّفاته وسئّته ثم الصدر على ما يتبيّن للمتأمّل من حال يظنّها هي مراد 
الرسول لو سثل عنها ف جميع أحوال النزاع ف فهم الشريعة واستنباط أحكامها المسكوت عنها من الرسول » أو المجهول قوله فيها. 
وقوله : «إنْ كُْنْكُم تُؤْمِئُونَ بالله وَالْيَوْمِ الآخر» تحريض وتحذير معا ء لأنّ الإيمان بالله واليوم الآخخر ووازعان يزعان عن مخالفة الشرع » 
والتعريض بمصال الأمّة للتلاشي » وعن الأخذ بالحظوظ العاجلة مع العلم بأتما لا ترضي الله وتضرٌ الأمة » فلا جرم أن يكون دأب 
المسلم الصادق الإقدام عند اتضاح المصالح » والتأمّل عند التباس الأمر والصدر بعد عرض المشكلات على أصول الشريعة. 


ومعى إن كنكم تُؤْمِنُونَ4 مع أكم خوطبوا ب فيا أيُهَا الَّذِينَ آمَنُواب : أي إن كنتم تؤمنون حمًا » وتلازمون واحبات 
المؤمن » ولذلك قال تعالى : ظذْلِكَ حَيْرٌك فجيء باسم الإشارة للتنويه » وهي إشارة إلى الردٌ المأحوذ من «إقَرْدُوة. و (خير) 
اسم لما فيه نفع » وهو ضدٌّ الشرّ » وهو اسم تفضيل مسلوب المفاضلة » والمراد كون الخير وقوّة الحسن. والتأويل : مصدر أوّل 
الشيء إذا أرحعه » مشتقّ من آل يؤول إذا رحع » وهو هنا بمعنى أحسن ردًا وصرفا. أخرج البخاري عن ابن عباس قال : نزل قوله 
: لأَطِيعُوا الله وَأَطِيعُوا الرَسُْولَ وَأُولِي الْأَمْر مِنْكُمْ) في عبد الله بن حذافة بن قيس بن عدي إذ بعثه النبي في سرية. وأخرج في 
«كتاب المغازي» عن علي قال : بعث النبي سرية فاستعمل عليها رحلا من الأنصار » وأمرهم أن يطيعوه » فغضب .» فقال : 
«أليس أمركم النبي أن تطيعوي» قالوا : «بلى» قال : «فأجمعوا حطبا» فجمعوا » قال : «أوقدوا نارا» » فأوقدوها » فقال 
«ادخلوها» » فهمّوا » وجعل بعضهم بمسك بعضا » ويقولون : «فررنا إلى النبي من النار» » فأزالوا حقٌ خمدت النار فسكن غضبه 
فبلغ ذلك النبي فقال : «لو دخلوها ما خرجوا منها إلى يوم القيامة » الطاعة في المعروف». 

فقول ابن عبّاس : نزلت في عبد الله بن حذافة » يحتمل أنّه أراد نزلت حين تعيينه أميرا على السرية وأنّ الأمر الذي فيها هو 
الذي أوجب تررّد أهل السرية في الدخول في النار » ويحتمل أتّا نزلت بعد ما بلغ برهم رسول الله » فيكون المقصود منها هو قوله 
: مقن تَارَعْثُمْ في شَيْءٍم إل » ويكون ابتداؤها بالأمر بالطاعة لثلّا يظنّ أنّ ما فعله ذلك الأمير يبطل الأمر بالطاعة. 


٠ 60[‏ 61] هلم ترَ إِلَى الّذِينَ يَرْعْمُونَ أَنَهُمْ آموا يما أَنْزلَ إِلَبِكَ وما أَنْزِلَ من قَبْدِكَ يرِبِدُونَ أَنْ يتَحاكَمُوا إِلَى 
الطَاعُوتٍ وَقَدْأُمرُوا أَنْ يَكْفرُوا به وَبرِدُ الشَيْطانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضّلالاً َعيداً (60) وإذا قِيل لَهُمْ تعالا إلى ما أَنْرَلَ الله وَإِلَى الرَسُولٍ 
َآَيْتَ الْمُنافِقِينَ يَصْدُونَ عَنْكَ صُدُوداً 4)61 
استئناف ابتدائي للتعجيب من حال هؤلاء » ناسب الانتقال إليه من مضمون جملة : «َإإِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِمُونَ بالله وَالْيَوْمِ الآجر»ك 
[النساء : 59]. والموصول مراد به قوم معروفون وهم فريق من المنافقين الذين كانوا من اليهود وأظهروا الإسلام لقوله : رَاَيْتَ 
الْمُافِقِينَ يَصُدُونَ4 . ولذلك قال : يَرْعْمُونَ أَنَهُمْ آمَنُوا بما أَنْزِلَ إِلَنْكَيُ. وقد احتلفت الروايات في سبب نزول هذه الآية 
اختلافا متقاربا : فعن قتادة والشعبي أنّ يهوديا اختصم مع منافق اسمه بشر فدعا اليهوديّ المنافق إلى التحاكم عند النبي 
يل لعلمه أنه لا يأحذ الرشوة ولا يجور في الحكم » ودعا المنافق إلى التحاكم عند كاهن من جهينة كان بالمدينة. 

وعن ابن عباس أن اليهودي دعا المنافق إلى التحاكم عند رسول الله ويْةٌ وأن المنافق دعا إلى كعب ابن الأشرف » فأبى 
اليهودي وانصرفا معا إلى رسول الله وه فقضى لليهودي » فلمًا خرحا » قال المنافق : لا أرضى » انطلق بنا إلى أبي بكر » فحكم 
أبو بكر بمثل حكم رسول الله » فقال المنافق : انطلق بنا إلى عمر » فلمًا بلغ عمر » وأخبره اليهودي الخبر وصدّقه المنافق » قال 
عمر : رويدكما حجٌّ أخرج إليكما » فدخل وأخذ سيفه ثم ضرب به المنافق حجٌّ برد » وقال : هكذا أقضى على من لم يرض 
بقضاء الله ورسوله. فنزلت الآية وقال جبريل : إن عمر فرّق بين الحقّ والباطل فلقّبه البي كله «الفاروق». 

وقال السدّي : كان بين قريظة والخزرج حلف » وبين التضير والأوس حلف » في الجاهلية وكانت النضير أكثر وأشرف » 
فكانوا إذا قتل قرظيّ نضيريا قتل به وأخحذ أهل القتيل دية صاحبهم بعد قتل قاتله » وكانت الدية مائة وسق وسق من تمر » وإذا قتل 
نضيريّ قرظيًا لم يقتل به وأعطى ديته فقط : ستّين وسقا. فلمًا أسلم نفر من قريظة والنضير قتل نضيريٌ قرظيًا واختصموا » فقالت 
النضير : نعطيكم ستّين وسقا كما كنا اصطلحنا في الجاهلية » وقالت قريظة : هذا شيء فعلتموه في الجاهلية لأنّكم كثرتم وقللنا 
فقهرتهونا » ونحن اليوم إحوة وديننا ودينكم واحد » فقال بعضهم . وكان منافقا : انطلقوا إلى أبي بردة . وكان أبو بردة كاهنا يقضي 


بين اليهود فيما يتنافرون إليه فيه وقال المسلمون : لا بل ننطلق إلى النبي يَف فأنزل الله هذه الآية. (وأبو بردة . بدال بعد الراء . على 
الصحيح » وكذلك وقع في مفاتيح الغيب وف الإصابة لابن حجر » ووقع في كتب كثيرة بزاي بعد الراء وهو تحريف اشتبه بأبي برزة 
الأسلمي نضلة بن عبيد ولم يكن أبو برزة كاهنا قط). ونسب أبو بردة الكاهن بالأسلمي » وذكر بعض المفسّرين : أنّه كان في 
جهينة. وبعضهم ذكر أنّه كان بالمدينة. وقال البغوي عن جابر بن عبد الله : «كانت الطواغيت التي يتحاكمون إليها واحد في 
جهينة وواحد ف أسلم » وفي كلّ حيّ واحد كهّان». 
وف رواية عكرمة أن الذين عناهم الله تعالى ناس من أسلم تنافروا إلى أبي بردة الأسلمي » وفي رواية قتادة : أن الآية نزلت في رحلين 
أحدهما اسمه بشر من الأنصار » والآخر من اليهود تدارءا في حقّ » فدعاه اليهودي إلى التحاكم عند النبي وَل لعلمه بأنّه يقضي 
بالحقٌ. ودعاه الأنصاري إلى التحاكم للكاهن لأنّه علم أنّه يرتشي » فيقضي له » فنزلت فيهما هذه الآية. وفي رواية الشعبي مثل ما 
قال قتادة » ولكنّه وصف الأنصاري بأنّه منافق. وقال الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس أن الخصومة بين منافق ويهودي » فقال 
اليهودي «لننطلق إلى محمد» وقال المنافق «بل نأق كعب بن الأشرف اليهودي» وهو الذي سمّاه الله الطاغوت. 

وصيغة الجمع في قوله : ظالَّذِينَ يَرْعْمُونَُ مراد بما واحد. وجحيء باسم موصول الجماعة لأنّ المقام مقام توبيخ » كقوطهم : 
ما بال أقوام يقولون كذا » ليشمل المقصود ومن كان على شاكلته. والزعم : خبر كاذب » أو مشوب بخطا » أو بحيث يتّهمه الناس 
بذلك » فإنّ الأعشى لما قال يمدح قيسا بن معد يكرب الكندي : 
وني كلصا و1 المت حك متكا سيو سور اقصل الصميفق 

غضب قيس وقال : «وما هو إلا الزعم» » وقال تعالى : طرَعَمَ الّذِينَكفَرُوا أَنْ لَنْ يُبْعَقُواب [التغابن : 7] » ويقول المحدّث 
عن حديث غريب فزعم فلان أن رسول اللَهويْةٌ قال كذا , أي لإلقاء العهدة على المخبر » ومنه ما يقع في كتاب سيبويه من قوله 
زعم الخليل » ولذلك قالوا : الزعم مطية الكذب. 

ويستعمل الزعم في الخبر امحقّق بالقرينة » كقوله : 
ولع وذل أتي في غسرة ‏ ص فقوا ولككلن غم رق لا تتجالي 

فقوله صدقوا هو القرينة » ومضارعه مثآّث العين » والأفصح فيه الفتح. 

وقد كان الذين أرادوا التحاكم إلى الطاغوت من المنافقين » كما هو الظاهر » فإطلاق الزعم على إمانهم ظاهر. 

وعطف قوله «إوما أَنْزِلَ مِنْ فَبِْكَ لأنّ هؤلاء المنافقين كانوا من اليهود » وقد دحل المعطوف في حيّز الزعم فدلٌ على أنّ 
إيمانحم بما أنزل من قبل لم يكن مطردا » فلذلك كان ادّعاؤهم ذلك زعما » لانتفاء إيمانحم بالتوراة في أحوال كثيرة مثل هذا » إذ لو 
كانوا يؤمنون بما حمًا » لم يكونوا ليتحاكموا إلى الكهّان » وشريعة موسى . نل . تحذّر منهم. وقوله هِيُربدُونَ# أي يحبّون محبّة 
تبعث على فعل امحبوب. 

والطاغوت هنا هم الأصنام » بدليل قوله : طوَقَد أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بوي , ولكن فسّروه بالكاهن » أو بعظيم اليهود ‏ كما 
رأيت ف سبب نزول الآية » فإذا كان كذلك فهو إطلاق مجحازي بتشبيه عظيم الكفر بالصنم المعبود لغلوٌ قومه في تقديسه » وما 
لأنّ الكاهن يترحم عن أقوال الصنم في زعمه » وقد تقدّم اشتقاق الطاغوت عند قوله تعالى : أَلَمْ تَرَ إِلَى الّذِينَ أُوتُوا نَصِيباً مِنَ 
الكتاب يُؤْمِئُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَاعُوتٍ؟ [النساء : 51] من هذه السورة. وإنًا قال لْوَيْرِيدُ الشَيْطانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلالةً بَعيدً4 أي 





يحب ذلك ويحسنه لمم » لأنه ألقى في نفوسهم الدعاء إلى تحكيم الكهّان والانصراف عن حكم الرسول » أو المعنى : يريد أن 
يضلّهم في المستقبل بسبب فعلتهم هذه لو لا أن أيقظهم الله وتابوا مما صنعوا. 

والضلال البعيد هو الكفر » ووصفه بالبعيد مجاز في شدّة الضلال بتنزيله منزلة حنس ذي مسافة كان هذا الفرد منه بالغا 

غاية المسافة » قال الشاعر : 
ضيّعت حزمي في إبعادي الأملا 

وقوله هووَإِذا قل لَهُمْ تالا الآية أي إذا قيل لهم احضروا أو ايتوا. إن (تعال) كلمة تدلّ على الأمر بالحضور والإقبال » 
فمفادها مفاد حرف النداء إِلّا أتما لا تنبيه فيها. وقد احتلف أثئمّة العربية في أنّهِ فعل أو اسم فعل » والأصحّ أنّه فعل لأنّه مشتقٌ 
من مادّة العلوّ » ولذلك قال الجوهري في «الصحاح» ««التعالي الارتفاع» » تقول منه , إذا أمرت: «تعال يا رحل» » ومثله في 
«القاموس» . ولأنّه تتّصل به ضمائر الرفع » وهو فعل مبني على الفتح على غير سنّة فعل الأمر » فذلك البناء هو الذي حدا فريقا 
من أهل العربية على القول بأنّه اسم فعل » وليس ذلك القول ببعيد » ولم يرد عن العرب غير فتح اللام » فلذلك كان كسر اللام في 
قول أبي فراس : 
أيا جارتَا ما نص ف الدهر بيشتنا 2 تح االىي أقا##لك الحمسوم تعس الي 

بكسر لام القافية المككسورة » معدودا لحنا. 

وف «الكشّاف» أن أهل مكة . أي في زمان الزمخشري . يقولون تعالي للمرأة. فذلك من اللحن الذي دخل في اللغة العربية 
بسبب انتشار الدّخلاء بينهم. 
ووجه اشتقاق تعال من مادّة العلو أتمم تخيّلوا المنادي في علو والمنادي (بالفتح) في سفل », لأتمم كانوا يجعلون بيوتهم في المرتفعات 
لأتما أحصن لمم » ولذلك كان أصله أن يدل على طلب حضور لنفع. قال ابن عطية في تفسير في قوله تعالى : «وَإِذا قِيلَ لَهُمْ 
تَعالَا إلى ما أَنْرَلَ الله وَإِلَى الرَسُولٍ قالُوا حَسْبما ما وَجَذْنا عَلَيْهِ آباءنا» في سورة المائدة [104] : «تعال نداء بيد » هذا أصله , ثم 
استعمل حيث البرٌ وحيث ضدّه». وقال في تفسير آية النساء : «وهي لفظة مأخوذة من العلوّ لما استعملت في دعاء الإنسان 
وحلبه صيغت من العلوٌ تحسينا للأدب كما تقول : ارتفع إلى الحقٌ ونحوه». وأعلم أن تعال لما كانت فعلا جامدا لم يصحّ أن يصاغ 
منه غير الأمر » فلا تقول : تعاليت بمعنى حضرت .ء ولا تنهى عنه فتقول : لا تتعال. قال في «الصحاح» «ولا يجوز أن يقال منه 
تعاليت ولا ينهى عنه». وفي «الصحاح» عقبه «وتقول : قد تعاليت وإلى أي شيء أتعالى» يعني أنه يتصرّف في خصوص جواب 
الطلب لمن قال لك تعال » وتبعه في هذا صاحب «اللسان» وأغفل العبارة التي قبله » وأمّا صاحب «تاج العروس» فربما أخطأ إذ 
قال : «قال الجوهري : ولا يجوز أن يقال منه : تعاليت وإلى أي شيء أتعالى» ولعلٌ الدسخة قد وقع فيها نقص أو خطأ من 
الناسخ لظنّه في العبارة تكريرا » وإِنا نبّهت على هذا لقلا تقع في أخطاء وحيرة. 

و (تعالو) مستعمل هنا مجازا » إذ ليس ثمّة حضور وإتيان » فهو بحاز في تحكيم كتاب الله وتحكيم الرسول في حضوره » 
ولذلك قال : إلى ما أَنْرَّلَ الله إذ لا يحكم الله إِلّا بواسطة كلامه , وما تحكيم الرسول فأريد به تحكيم ذاته لأنّ القوم المخبر 
عنهم كانوا من المنافقين وهم بالمدينة في حياة الرسول يَتيْوٌ و (صدودا) مفعول مطلق للتوكيد » ولقصد التوصّل بتنوين صُذوداً»© 
لإفادة أنه تنوين تعظيم. 


١ 62[‏ 63] «فكيْف إذا أصابَنْهُمْ مُصِيبَةٌ بما قَدَمَتْ أَيْدِيهِمْ ثم جاؤْكَ يَحْلِفُونَ بالله إِنْ أَرَدنا إل إخساناً وَتَؤفيقاً (62) 

أويك الَذِينَ يَعْلَمُ لله ما فِي فُلُويِهمْ فأعْرِضن عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وق لَهُمْ فِي أَنْفْسِهِمْ فَوْلاً ليغ (4)63 
تفريع على قوله : إوَإذا قبل لَهُمْ تَعَالَوا إلى ها أنزل الله وَإِلَى الرَسُولٍِ؟ [النساء : 61] الآية » لأنّ الصدود عن ذلك يوحب 
غضب الله عليهم » فيوشك أن يصيبهم الله بمصيبة من غير فعل أحد » مثل انكشاف حالم للمؤمنين فيعرفوا بالكفر فيصبحوا 
مهدّدين » أو مصيبة من أمر الله رسوله والمؤمنين بأن يظهروا لمم العداوة وأن يقتلوهم لنفاقهم فيجيئوا يعتذرون بأنهم ما أرادوا 
بالتحاكم إلى أهل الطاغوت إِلّا قصد الإحسان إليهم وتأليفهم إلى الإبمان والتوفيق بينهم وبين المؤمنين. وهذا وعيد لمم لأنّ «لإذائك 
للمستقبل » فالفعلان بعدها : وهما «أصابَنْهُمَ» و «جاؤْك» مستقبلان » وهو مثل قوله : «لقن لم ينته المنافقون والذين في قلويهم 
مرض والمرحفون في المدينة لنغريتّك بمم ثم لا يجاورونك فيها إِلّا قليلا ملعونين أينما ثقفوا أحذوا وقتلوا تقتيلا». 

و ووفكيفَب حبر مبتدأ محذوف معلوم من سياق الكلام : أي كيف حالهم حين تصيبهم مصيبة بسبب ما فعلوا فيجيئونك 
معتذرين. 

والاستفهام مستعمل في التهويل » كما تقدّم القول فيه في قوله تعالى آنفا : فَكَيِفَ إذا جننا مِنْ كل أَمَةِ بشَهِيدِ». 

وتركيب «اكيف بك© يقال إذا أريدت بشارة أو وعيد تعحيبا أو تمويلا. فمن الأؤل 

قول النبي 5ييوٌ لسراقة بن مالك : «كيف بك إذ لبست سواري كسرى» بشارة بأنّ سواري كسرى سيقعان بيد حيش 
المسلمين » فلمًا أت بسواري كسرى في غنائم فتح فارس ألبسهما عمر بن الخطاب سراقة بن مالك تحقيقا لمعجزة النبي 
د 

ومن الثاني قوله تعالى : «َإْفَكَيِفَ إذا جَمَعْاهُمْ لِيَوْمِ لا رَيْبَ فِيه©[آل عمران : 25] وقد جمع الأمرين قوله تعالى : مفكْيْفَ 
إذا جنا من كل أَمةِ شَهِيدٍ وَجنْدا بكَ عَلى هؤْلاءٍ شَهِيداً؟ [النساء : 41] الآية. 

وقوله : «إأولئك الَّذِينَ يَْلَمُ الله ما في قُلُوبِهِوٌ جاء باسم الإشارة لتمييزهم للسامعين أكمل تمييز » لأَتَمُم قد حصل من 
ذكر صفاتحم ما جحعلهم كالمشاهدين » وأراد بما في قلويهم الكفر الذي أبطنوه وأمر رسوله بالإعراض عنهم. 
وحقيقة الإعراض عدم الالتفات إلى الشيء بقصد التباعد عنه » مشتقٌ من العرض . بضم العين . وهو الجانب » فلعلٌ أصل الحمزة 
ف فعل أعرض للدخول ف الشيء » أي دخل في عرض المكان » أو الحمزة للصيرورة » أي صار ذا عرض » أي جانب » أي أظهر 
جانبه لغيره » ولم يظهر له وحهه ‏ ثم استعمل استعمالا شائعا في الثّرك والإمساك عن المخالطة والمحادثة » لأنّه يتضمّن الإعراض 
غالبا » يقال : أعرض عنه كما يقال : صدّ عنه » كقوله تعالى : «إوَإذا رَآَيْتَ الَّذِينَ يَحُوضُونَ في آياتنا فَأَعْرض عَنْهُمْ حَتَى 
يَحُوضُوا في حَدِيثْ غَيْرِهِك [الأنعام : 68] ولذلك كثر هذا اللفظ في أشعار المتيّمين رديفا للصدود » وهذا أقرب المعاني إلى المعنى 
الحقيقي » فهو بحاز مرسل بعلاقة اللزوم » وقد شاع ذلك في الكلام ثم“ أطلق على العفو وعدم المؤاحذة بتشبيه حالة من يعفو بحالة 
من لا يلتفت إلى الشيء فيوليه عرض وجهه . كما استعمل صفح في هذا المعنى مشتقًًا من صفحة الوحه » أي حانبه » وهو أبعد 
عن المعنى الحقيقي من الأوّل لأنّه مببي على التشبيه. 

والوعظ : الأمر بفعل الخير وترك الشرٌ بطريقة فيها تخويف وترقيق يحملان على الامتثال » والاسم منه الموعظة » وتقدّم آنفا 
عند قوله تعالى : «َإإِنَّ الله نعمًا يَعِظّكُمْ بو [النساء : 58]. فهذا الإعراض إعراض صفح أو إعراض عدم الحزن من صدودهم 


عنك » أي لا تحتمٌ بصدودهم , فإنّ الله مجازيهم » بدليل قوله : لوَعِظَهُمْ وَقُلْ لَهُمْ في أَنْفْسِهِمْ فَوْلاً ليغا . وذلك إبلاغ لهم في 
المعذرة » ورحاء لصلاح حالم ». شأن الناصح الساعي بكلّ وسيلة إلى الإرشاد وال هدى. 

والبليغ فعيل بمعنى بالغ بلوغا شديدا بقوّة » أي : بالغا إلى نفوسهم متغلغلا فيها. وقوله : في أَنْفْسِهِةْ» يجوز أن يتعلّق 
بقوله بليغا » ونا قدّم ابحرور للاهتمام بإصلاح أنفسهم مع الرعاية على الفاصلة » ويجوز أن يتعلق بفعل قل لَهُمْ » أي قل لهم 
قولا في شأن أنفسهم » فظرفية (في) ظرفية محازية » شبّهت أنفسهم بظرف للقول. 


«إوما أَرْسَلنا مِنْ رَسُولٍ إلا ليُطاع باِذْنِ الله وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفْسَهُمْ جاؤْكَ فَاسْتَغْفَرُوا اله وَاسْتَغْفَرَ لَهُمْ الرَسُولٌ لَوَجَدُوا 

لله َوَاباً رجيماً (64) 

وما أَرْسَلْما مِنْ رَسُولٍ إِلّا ليُطاعَ بإذْنِ اللو4». 

جملة معترضة في خلال الخبر عن قضية المنافق الذي تحاكم إلى الطاغوت. وهو رجوع إلى الغرض الأول » وهو الإنحاء عليهم 
في إعراضهم عن التحاكم إلى الرسول » وأنْ إعراضهم ذلك مؤذن بنفاقهم : ببيان أن معنى الإيمان الرضا بحكم الرسول إذ ما جاء 
الرسول إِلَا ليطاع فكيف يعرض عنه. 
وقوله : مإبِِذْنٍ الله في موضع الحال من الضمير في (يطاع) أي متلبّسا في ذلك بإذن الله أي بأمره ووصايته » إذ لا تظهر فائدة 
الشرائع بدون امتثالها. فمن الرسل من أطيع » ومنهم من عصي تارة أو دائما » وقد عصي موسى في مواقع » وعصى عيسى في 
معظم أمره » ولم يعص محمد من المؤمنين به المْحمّين إِلَّا بتأؤل » مثل ما وقع في يوم أحد إذ قال الله تعالى : «وَعَصَيْكُوْ# [آل عمران 
: 152] » ونا هو عصيان بتأوّل » ولكنّه اعتبر عصيانا لكونه في الواقع مخالفة لأمر الرسول » ولذلك كان أكمل مظاهر الرسالة 
تأييد الرسول بالسلطان » وكون السلطان في شخصه لكيلا يكون في حاحة إلى غيره » ونا تمّ هذا المظهر في رسالة محمد 
يو ولذلك وصف بأنّه نبيء الملاحم » وقد ابتدأت بوارق ذلك في رسالة موسى لكا » ولم تستكمل » وكملت محمد ويه » قال 
تعالى : مإلَقَدَ أَرْسَلا رُسُلَا بالْبيّاتِ وَأَنْرلْنا مَعَهُمُ الكتاب وَالْمِيزانَ لِيَقُومَ النّاسُ بِالْقِسْطٍ وََنْرَلنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسْ شَدِيدٌ وَمَافعُ 
لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ الله مَنْ يَنْصُرْةُ وَرُسْلَهُ بِالعَيٍب» [الحديد : 25] ولا أحسبه أراد برسله إِلّا رسوله محمدا . عليه الصلاة والسلام . وكان 
هو المراد من الجمع لأنّه الأكمل فيهم. 

طول أَنَهُمْ إِذ طَلَمُوا أَنفْسَهُمْ جاؤْكَ فَاسْتَغْقَرُوا الله وَاسْتَغْفَرَ لَّهُمُ الرَسُولُ لَوَجَدُوا الله تَوَاباًرَجيماً4 (64). 

عطف على جملة «فَكَيْفَ إذا أَصابَثْهُمْ مُصِيبَةٌ بما قَدَمَتْ أَيْدِيهِمْ#[النساء : 62] توبيخا لهم على تحاكمهم إذكان ذلك 
عصيانا على عصيان » فإِتم ما كفاهم أن أعرضوا عن تحكيم الرسول حقٌّ زادوا فصدّوا عمّن قال لهم : تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى 
الرسول. فلو استفاقوا حينئذ من غلوائهم لعلموا أن إرادتمم أن يتحاكموا إلى الكفار والكهنة جرعة يجب الاستغفار منها ولكنّهم 
أصرّوا واستكبروا. وف ذكر (لو) وجعل 8إلَوَجَدُوَا الله تَوَاباً جما جوابا لما إشارة إلى أتمم لما لم يفعلوا فقد حرموا الغفران. 

وكان فعل هذا المنافق ظلما لنفسه. لأنّه أقحمها في معصية الله ومعصية الرسول » فجدٌ لما عقاب الآخرة وعرضها لمصائب 
الانتقام في العاحلة. 


طإفَلا وَرَنَكَ لا يُؤْمنُونَ حَتَّى بُحَكْمُوكَ فيما شَجِرَ بَبْنَهُمْ ثُمّ لا يَجِدُوا في أَنْفْسِهِمْ حَرّجاً مما قَضَيْتَ وَيُسَلَّمُوا تَسْلِيماً 
(4)65 


تفريع عن قوله : أأَلَمْ ترَ إِلَى الّذِينَ يَرْعْمُونَ [النساء : 60] وما بعده إذ تضمّن ذلك أَتَُّم فعلوا ما فعلوا وهم يزعمون 
أنهم مؤمنون » فكان الزعم إشارة إلى انتفاء إيمانحم , ثم أردف بما هو أصرح وهو أن أفعالهم تنافي كونهم مؤمنين بقوله : طلا 
يُؤْمِنُونَ؟ » وأكده بالقسم وبالتوكيد اللفظي. 

وأصل الكلام : فو ربّك لا يؤمنون » والعرب تأت بحرف النفي قبل القسم إذا كان جواب القسم منفيا للتعجيل بإفادة أن ما 
بعد حرف العطف قسم على النفي لما تضمّنته الجملة المعطوف عليها » فتقديم النفي للاهتمام بالنفي » كقول قيس بن عاصم : 
فدههاولله أشذ رياص حيحا2 ولا أشه فى بجا ب داس قيما 

ويكثر أن يأتوا مع حرف النفي بعد العاطف بحرف نفي مثله في الجواب ليحصل مع الاهتمام التأكيد » كما في هذه الآية 
؛ وهو الاستعمال الأكثر » ولم أر في كلام العرب تقددم (لا) على حرف العطف إبطالا للكلام السابق » ووقع في قول أبي تمام : 
لاوالذيه و عالفنا“تتوى صو أن أباحسين كيم 

وليست (لا) هذه هي التي ترد مع فعل القسم مزيدة والكلام معها على الإثبات » نحو فلا أَفْسِمْ» [القيامة : 1] وف غير 
القسم نحو 8إلتَلّا يَعْلَمَ أَهْلْ الكتاب» [الحديد : 29] » لأنّ تلك ليس الكلام معها على النفي » وهذه الكلام معها نفي » فهي 
تأكيد له على ما احتاره أكثر المحقّقين حلافا لصاحب «الكشاف» », ولا يلزم أن تكون مواقع الحرف الواحد متّحدة في المواقع 
المتقاربة. 

وقد نفي عن هؤلاء المنافقين أن يكونوا مؤمنين كما يزعمون في حال يظنّهم الناس مؤمنين » ولا يشعر الناس بكفرهم » 
فلذلك احتاج الخبر للتأكيد بالقسم وبالتوكيد اللفظي , لأنه كشف لباطن حاهم. والمقسم عليه هو : الغاية » وما عطف عليها بثمّ 
» معاء فإن هم حكموا غير الرسول فيما شجر بينهم فهم غير مؤمنين » أي إذا كان انصرافهم عن تحكيم الرسول للخشية من 
جوزه كماتهو مطلوم من التببياق فاللتطيع كفرهم غلم لزنه ذا مول ا مكرفوة ودين حار كتير الرببول وا انوا ل 
أنفسهم حرجا من حكمه » أي حرجا يصرفهم عن تحكيمه » أو يسخطهم من حكمه بعد تحكيمه » وقد علم من هذا أن المؤمنين 
لا ينصرفون عن تحكيم الرسول ولا يحدون في أنفسهم حرجا من قضائه بحكم قياس الأحرى. 
وليس المراد الحرج الذي يجده امحكوم عليه من كراهية ما يلزم به إذا لم يخامره شلك في عدل الرسول وفي إصابته وحه الحق. وقد بيّن 
الله تعالى في سورة النور كيف يكون الإعراض عن حكم الرسول كفرا » سواء كان من منافق أم من مؤمن » إذ قال في شأن المنافقين 
«وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون وإن يكن لهم الحق يأتوا الله مذعنين أفي قلويهم مرض أم ارتابوا أم 
يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله . ثم قال . إنَا كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا معنا وأطعنا» » 
لأنّ حكم الرسول بما شرع الله من الأحكام لا يحتمل الحيف إذ لا يشرع الله إِلّا الحقّ » ولا يخالف الرسول في حكمه شرع الله 
تعالى. ولهذا كانت هذه الآية خاصّة بحكم الرسول يْةٌ » فأما الإعراض عن حكم غير الرسول فليس بكفر إذا جوّز المعرض على 
الحاكم عدم إصابته حكم الله تعالى » أو عدم العدل في الحكم. وقد كره العباس وعل حكم أبي بكر وحكم عمر في قضية ما تركه 
النبي ولْةٌ من أرض فدك » لأتمما كانا يريان أن اجتهاد أبي بكر وعمر في ذلك ليس من الصواب. وقد قال عينية بن حصن لعمر 
: «إنّك لا تقسم بالسوية ولا تعدل في القضية» فلم يعد طعنه في حكم عمر كفرا منه. ثم إِنّ الإعراض عن التقاضي لدى قاضي 
يحكم بشريعة الإسلام قد يكون للطعن في الأحكام الإسلامية الثابت كونما حكم الله تعالى » وذلك كفر لدحوله تحت قوله تعالى : 
«اأفي قُلُوبِهِمْ مَرَضّ أم ارْتابُوا [النور : 50] ؛ وقد يكون بحرّد متابعة الموى إذا كان الحكم المخالف للشرع ملائما لموى المحكوم 


له » وهذا فسوق وضلال » كشأن كل مخالفة يخالف بما المكلّف أحكام الشريعة لاتّباع الأعراض الدنيوية » وقد يكون للطعن في 
الحاكم وظنّ الور به إذا كان غير معصوم » وهذا فيه مراتب بحسب التمكن من الانتصاف من الحاكم وتقوميه » وسيجيء بيان 
هذا عند قوله تعالمى : «طوَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بما أَنرَلَ الله فَأُولئِكَ هُمْ الكافرُوت»4 في سورة العقود [44]. 

ومعنى «شّجَرَ تداحل واختلف ول يتبيّن فيه الإنصاف » وأصله من الشجر لأنه يلتفٌّ بعضه ببعض وتلتفٌّ أغصانه. وقالوا 
: شجر أمرهم » أي كان بينهم الشرٌ. والحرج : الضيق الشديد مَإِيَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيّقاً حَرّجاً؛ [الأنعام : 125]. 

وتفريع قوله : «إقَلا وَرَبّكَ لا يُؤْمِنُونَب الآية على ما قبله يقتضي أن سبب نزول هذه الآية هو قضية الخصومة بين اليهودي 
والمنافق » وتحاكم المنافق فيها للكاهن , وهذا هو الذي يقتضيه نظم الكلام » وعليه جمهور المفسّرين » وقاله بجاهد » وعطاء » 
والشعني. 
وف «البخحاري» عن الزبير : أحسب هذه الآية نزلت في حصومة بيني وبين أحد الأنصار في شراج من الحرّة (أي مسيل مياه جمع 
شرج . بفتح فسكون . وهو مسيل الماء يأتي من حرّة المدينة إلى الحوائط التي بما) إلى رسول الله ويْوّ قال رسول الله : «اسق يا زبير 
ثم أرسل الماء إلى حارك» فقال الأنصاري : لأن كان ابن عمّتك. فتغيّر وحه النبيكليْهٌ وقال : اسق يا زبير حيٌّ يبلغ الماء الجدر ثم 
أرسل إلى جارك واستوف حقّك (والجدر هو ما يدار بالنخل من التراب كالجدار) فكان قضاؤه الأوّل صلحا » وكان قضاؤه الثاني 
أخذا بالحقّ » وكأنّ هذا الأنصاري ظنّ أن النبي و أراد الصلح بينهم على وحه فيه توفير لحقّ الزبير حبرا لخاطره » ولم ير في ذلك 
ما ينافي العصمة » فقد كان الصحابة متفاوتين في العلم بحقائق صفات الرسول مدفوعين في سبر النفوس بما اعتادوه من الأميال 
والمصانعات » فتبّههم الله تعالى على أن ذلك يجرٌ إلى الطعن في العصمة. وليس هذا الأنصاري منافق ولا شاك في الرسول » فم 
وصفوه بالأنصاري وهو وصف لخيرة من المؤمنين » وما وصفوه بالمنافق » ولكنّه جهل وغفل فعفا عنه رسول الله ولم يستتبه. وهذه 
القضية ترجع إلى النظر في التكفير بلازم القول والفعل » وفيها تفصيل حسن لابن رشد في البيان والتحصيل في كتاب «الجنائز» 
وكتاب «المرتدّين». خلاصته : أنه لا بدّ من تنبيه من يصدر منه مثل هذا على ما يلزم قوله من لازم الكفر فإن التزمه ولم يرحع عد 
كافرا » لأنَّ المرء قد يغفل عن دلالة الالتزام » ويؤحذ هذا على هذا الوجه في سبب النزول من أسلوب الآية لقوله : «ؤلا يُؤْمِنُونَ . 
إلى قوله . وِوتَسْلِيماً» فنبّه الأنصاري بأنّه قد التبس بحالة تنافي الإيمان في خحفاء إن استمرٌ عليها بعد التنبيه على عاقبتها لم يكن 
مؤمنا. 

والأنصاري » قيل : هو غير معروف » وحبّذا إخفاؤه » وقيل : هو ثعلبة بن حاطب » ووقع في «الكشاف» أنه حاطب بن 
أبي بلتعة » وهو سهو من مؤلفه » وقيل : ثابت بن قيس بن شمّاس » وعلى هذه الرواية في سبب النزول يكون معنى قوله : ؤؤلا 
يُؤْمنُونَب أنّه لا يستمرٌ إيمانحم. والظاهر عندي أن الحادثتين وقعتا في زمن متقارب ونزلت الآية في شأن حادثة بشر المنافق فظنّها 
الزبير نزلت في حادثته مع الأنصاري. 
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[66 . 68] طوَلَوْ أن كتبنا عَلَيْهِمْ أن افْتُلُوا أَنْفْسَكُمْ أو اخْرّجُوا مِنْ دِيارَكُمْ ما فَعَلُوهُ إل قَلِيلٌ مِنْهُمْ وَلَوْ أَنَهُمْ فَعَلُوا ما 
يُوعَظُونَ به لكان خَيْراً لَهُمْ وَأَسَدّ تثبيعاً (66) وَإذاً لَآتبْاهُمْ من لَدُنَا أَخْراً عَظِيماً 67 وَلَهَدَيْاهُمْ صراطاً مُستقيماً (4)68 
لم يظهر وحه اتّصاله بما قبله ليعطف عليه » لأنّ ما ذكر هنا ليس أولى بالحكم من المذكور قبله » أي ليس أولى بالامتثال حيٌّ يقال 
: لو أن كلفناهم بالرضا بما هو دون قطع الحقوق لما رضوا » بل المفروض هنا أشدّ على النفوس مما عصوا فيه. فقال جماعة من 
المفسّرين : وحه اتّصالا أن المنافق لما لم يرض بحكم النبي وَيييُ وأراد التحاكم إلى الطاغوت » وقالت اليهود : ما أسخف هؤلاء 


يؤمنون بمحمّد ثم لا يرضون بحكمه » ونحن قد أمرنا نبيئنا بقتل أنفسنا ففعلنا وبلغت القتلى منّا سبعين ألفا ؛ فقال ثابت بن قيس 
بن ثماس : لو كتب ذلك علينا لفعلنا » فنزلت هذه الآية تصديقا لثابت بن قيس » ولا يخفى بعده عن السياق لأنّه لو كان كذلك 
لما قيل «إما فَعَلُوهُ إِلّا قَلِيلٌ مِنَهُمْ بل قيل : لفعله فريق منهم. وقال الفخر : هي توبيخ للمنافقين » أي لو شدّدنا عليهم التكليف 
لما كان من العجب ظهور عنادهم » ولكنّا رحمناهم بتكليفهم اليسر فليتركوا العناد. وهي على هذا الوحه تصلح لأن تكون تحريضا 
للمؤمنين على امتثال الرسول وانتفاء الحرج عنهم من أحكامه » فإنّه لم يكلفهم إِلَّا اليسر »كل هذا محمول على أنّ المراد بقتل 
النفوس أن يقتل أحد نفسه بنفسه. 

وعندي أنّ ذكر ذلك هنا من براعة المقطع تميئة لانتقال الكلام إلى التحريض على الجهاد الآتِ في قوله : «إيا أَيّهَا الَّذِينَ 
آمَنُوا خُذُوا جِذْرَكُو؟» [النساء : 71] وأنّ المراد ب ##اقْتُلُوا أَنْفْسَكُمْ» : ليقتل بعضكم بعضا فإِنّ المؤمنين يقاتلون قومهم وأقاربهم 
من المشركين في اللمهاد المأمور به بدليل قوله : «إوَلَو أَنَّهُمْ فَعَلُوا ما يُوعَظُونَ بهي الآية. والمراد بالخروج من الديار الحجرة » أي كتبنا 
عليهم هجرة من المدينة » وفي هذا تنويه بالمهاحرين وا محاهدين. 

وقرأ الحمهور «إإلّا قَلِيلٌ# . بالرفع . على البدل من الواو في «إما فَعَلُوه على الاستثناء. وقرأه ابن عامر . بالنصب . على 
أحد وجهي الاستثناء من الكلام المنفي. 

ومعنى «إما يُوعَظُونَ بو علم من قوله : فأَغْرِض عَنْهُمْ وَعِظهُوْ [النساء : 63] » أي ما يؤمرون به أمر تحذير وترقيق » 
أي مضمون ما يوعظون لأنّ الوعظ هو الكلام والأمر » والمفعول هو المأمور به » أي لو فعلوا كل ما يبلّغهم الرسول » ومن ذلك 
الجهاد والحجرة. وكونه خخيرا أن فيه خير الدنيا لأنَّ الله يعلم وهم لا يعلمون. 

ومعنى كونه لأَشَدَّ تيت يحتمل أنه التثبيت على الإان وبذلك فسّروه ويحتمل عندي أنه أشدّ تثبيتا لحم , أي لبقائهم بين 
أعدائهم ولعرّتهم وحياتهم الحقيقية فإِعّم إِنا يكرهون القتال استبقاء لأنفسهم » ويكرهون المهاجرة حبّا لأوطانحم » فعلّمهم الله أن 
الجهاد والتغرب فيه أو في غيره أشدٌ تثبيتا الهم » لأنّه يذود عنهم أعداءهم » كما قال الحصين بن الحمام : 
تاهعرت أمسسياي الوساة فلسسم أجلد لس سيو حي الةهئ ل أن أتق كما 

وممًا دل على أنّ المراد بالخير حير الدنيا » وبالتثبيت التثبيت فيها , قوله عاطفا عليه «وَإذاً لَآتَبْناهُمْ مِنْ لَدُنَا أخراً عظيماً». 
وجملة «وْوإِذاً لَآتيَْاهُمْ مِنْ لَدُنَافُِ معطوفة على جواب (لو) » والتقدير : لكان يرا وأشدّ تثبيتا ولآتيناهم إِلخ » ووجود اللام التي تقع 
في جواب (لو) مؤذن بذلك. وأمّا واو العطف فلوصل الجملة المعطوفة بالجملة المعطوف عليها. وما (إذن) فهي حرف جواب 
وجزاء » أي في معنى جواب لكلام سبقها ولا تختصّ بالسؤال » فأدحلت في جواب (لو) بعطفها على الجواب تأكيدا لمعنى الجزاء » 
فقد أحيبت (لو) في الآية بحوابين في المعنى لأنّ المعطوف على الجواب جواب » ولا يحسن اجتماع جوابين إِلّا بوحود حرف عطف. 
وقريب مما في هذه الآية قول العنبري في الحماسة : 
لس و كسس فسن فسا فسسفع لين نسو الليطة فسن تمصلل بن فيان 
إذن لقا بنص ري معشغر خشن عنبداللحفيئلة إن ذو لونةلازانا 

قال المرزوقي : يجوز أن يكون (إذن لقام) حواب : (لو كنت من مازذ) في البيت السابق كأنّه أجيب بجوابين. وجعل 
الزمخشري قوله : وَإِذاً لَآتْاهُْ» جواب سؤال مقدّر » كأنّه : قيل وما ذا يكون لمم بعد التفبيت » فقيل : وإذن لآتيناهم. قال 
التفتازاني : «على أن الواو للاستئناف» , أي لأنّ العطف ينافي تقدير سؤال. والحقّ أنّ ما صار إليه في «الكشّاف» تكلّف لا 


داعي إليه إِلّا التزام كون (إذن) حرفا لجواب سائل » والوجه أن الجواب هو ما يتلشَّى به كلام آخر سواء كان سؤالا أو شرطا أو 
غيرقيا. 

وقوله : «ِْوَلَهَدَيَْاهُمْ صراطاً مُسْتَقِيماً# أي لفتحنا لهم طرق العلم والحداية » لأنّ تصدّيهم لامتثال ما أمروا به هو مبدأ تخلية 
النفوس عن التعلق بأوهامها وعوائدها الحاحبة لما عن درك الحقائق » فإذا ابتدءوا يرفضون هذه المواقع فقد استعدّوا لتلقّي الحكمة 
والكمالات النفسانية ففاضت عليهم المعارف تترى بدلالة بعضها على بعض وبتيسير الله صعبها بأنوار الحداية والتوفيق » ولا شك 
أن الطاعة مفتاح المعارف بعد تعاطي أسبايها. 


[69 - 70] طوَمَنْ بْطِع الله وَالرَسُولَ فَأُولبِكَ مع الَذِينَ نَم الله عَلَنِهمْ من انين وَالصّدّيقِينَ وَالشهَداءٍ وَالصَّالِحِينَ 
وَحَسْنَ أُولئِكَ رفِيقاً (69) ذَلِك الْمَضْلُ مِنَ الله وكفى بالله عَلِيماً (4)70 

تذييل لحملة : «وَإذاً لَآتَيْاهُمْ مِنْ لَدُنَا أخراً عَظِيماً» [النساء : 67] ونا عطفت باعتبار إلحاقها بحملة : ظوَمَنْ يْطِع الله 
وَالرَسُولَ»» على جملة «إوَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا ما يُوعَظُونَ بهو [النساء : 66]. وجيء باسم الإشارة في جملة جواب الشرط للتنبيه على 
جدارتهم بمضمون الخبر عن اسم الإشارة لأحل مضمون الكلام الذي قبل اسم الإشارة. والمعيّة معيّة المنزلة في الجنة وإن وإن كانت 
الدرحات متفاوتة. 
ومعنى «مَنْ يُطِع# من يتّصف بتمام معنى الطاعة » أي أن لا يعصي الله ورسوله. ودلّت (مع) على أن مكانة مدعوها أرسخ 
وأعرف » وفي الحديث الصحيح «أنت مع من أحببت». والصديقون هم الذين صدّقوا الأنبياء ابتداء » مثل الحواريين والسابقين 
الأولين من المؤمنين. وأمّا الشهداء فهم من قتلوا في سبيل إعلاء كلمة الله. والصالحون الذين لزمتهم الاستقامة. 

و (حسن) فعل مراد به المدح ملحق بنعم ومضمّن معنى التعجّب من حسنهم » وذلك شأن فعل . بضم العين . من الثلاثي 
أن يدل على مدح أو ذم بحسب مادّته مع التعجّب. وأصل الفعل حسن . بفتحتين . فحوّل إلى فعل . بضمٌ العين . لقصد المدح 
والتعجّب. و لإأولنك» فاعل «إحَسنَ». و «إرفيقً» تمييز » أي ما أحسنهم حسنوا من جنس الرفقاء. والرفيق يستوي فيه الواحد 
والجمع » وف حديث الوفاة «الرفيق الأعلى». وتعريف الحزأين في قوله : «إذْلِك الْمَضْلْ مِنَ الله يفيد الحصر وهو حصر ادعائيّ 
لأنّ فضل الله أنواع » وأصناف » ولكتّه أريد المبالغة في قوّة هذا الفضل » فهو كقولهم: أنت الرحل. 

والتذيبل بقوله : «إوكفى بالله ليما للإشارة إلى أن الذين تلبّسوا بمذه المنقبة » وإن لم يعلمهم الناس » فإِنّ الله يعلمهم 
والحزاء بيده فهو يوفيهم الجزاء على قدر ما علم منهم » وقد تقدّم نظيره في هذه السورة. 


[71- 73] «إيا أيّهَا الي آمَئُوا خُذُوا حَذْرَكمْ فَانفرُوا ثباتٍ أو الْفرُوا ججيعاً (71) وَإِنَّ مِنكُمْ لَمَنْ ليَُطْئنَ فإِنْ أصابئكُم 
مُصِيبَةٌ قال فَدَ أَنْعَمَ الله عَلَىَ إِذْ لَمْ أكُن مَعَهُمْ سَهيداً (72) وَلَيِنْ أصابَكُح فَضْلَ مِنَ الله لَيَقُوآَنَ كَأَنْ لَمْ تكن بَيْنَكُمْ وَبَيْئَهُ مَوَدَةٌ يا 
بتي كُنْث مَعَهُمْ فَأَفُورَ فَؤزاً عَظِيماً (4)73 
استئناف وانتقال إلى التحريض على الجهاد بمناسبة لطيفة » فإِنّه انتتقل من طاعة الرسول إلى ذكر أشدٌّ التكاليف » ثم ذكر الذين 
أنعم الله عليهم من النبيئين والصديقين والشهداء والصالحين » وكان الحال أدعى إلى التنويه بشأن الشهادة دون بقية الخلال المذكورة 
معها الممكنة النوال. وهذه الآية تشير لا محالة إلى تحيئة غزوة من غزوات المسلمين » وليس في كلام السلف ذكر سبب نزوطا » ولا 


شك أتما لم تكن أوّل غزوة لأنَّ غزوة بدر وقعت قبل نزول هذه السورة » وكذلك غزوة أحد التي نزلت فيها سورة آل عمران » 


وليست نازلة في غزوة الأحزاب لأنّ قوله : «ِقَائْفرُوا باتِ© يقتضي أتهم غازون لا مغزوون » ولعلّها نزلت بحرّد التنبيه إلى قواعد 
الاستعداد لغزو العدوّ » والتحذير من العدوٌ الكاشح » ومن العدوّ الكائد » ولعلّها إعداد لغزوة الفتح » فإِنّ هذه السورة نزلت في 
سنة ست » وكان فتح مكة في سنة ثمان » ولا شلكٌ أن تلك المدّة كانت مدّة اشتداد التألّب من العرب كلهم لنصرة مشركي قريش 
والذب عن آلحتهم » ويدلٌ لذلك قوله بعد «وما لَكُمْ لا تُقاتِلُونَ في سَبِيلٍ الله وَالْمُسْتَصْعَفِينَ» [النساء : 75] إل » وقوله : 
فَإِنْ كان لَكُمْ فَنْحْ مِنَ الله [النساء : 141] فإِنّ اسم الفتح أريد به فتح مكة في مواضع كثيرة كقوله : (إفَجَعَلَ مِنْ دُونٍ ذلِكَ 
قحا قريب [الفتح : 27]. 

وابتدأ بالأمر بأحذ الحذر. وهي أكبر قواعد القتال لاثّقاء خدع الأعداء. والحذر : هو توقي المكروه. 

ومعنى ذلك أن لا يغتروا بما بيّنهم وبين العدوٌ من هدنة صلح الحديبية » فإنّ العدوٌ وأنصاره يترتصون بحم الدوائر » ومن 
بينهم منافقون هم أعداء في صورة أولياء » وهم الذين عنوا بقوله : «وَِنَ مِنْكُمْ لَمَنْ ليَبَطَْنَ4 . إلى . فَوْزاً عَظِيماً». 

ولفظ وخُذُوا استعارة لمعنى شدّة الحذر وملازمته » لأنّ حقيقة الأذ تناول الشيء الذي كان بعيدا عنك. ولما كان 
النسيان والغفلة يشبهان البعد والإلقاء كان التذكّر والتيقّظ يشبهان أذ الشيء بعد إلقائه » كقوله : خذٍ الْعَفْوَي [الأعراف : 
9] ء وقوطهم : أحذ عليه عهدا وميثاقا. وليس الحذر مجازا في السلاح كما توهمه كثير » فإنّ الله تعالى قال في الآية الأخرى 
طوَلْيأَخُدُوا جِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ؛ [النساء : 102]. فعطف السلاح عليه. 

وقوله : ملْفَانْفِرُوا ثّباتِ أو الْفِرُوا جمِيعاً» تفريع عن أخذ الحذر لأتمم إذا أخذوا حذرهم تخيّروا أساليب القتال بحسب حال 
العدوٌ. و «انْفرُوا» بمعنى أخرجوا للحرب » ومصدره التفر » بخلاف نفر ينفر. بضمٌ العين. في المضارع فمصدره النفور. 

و (ثبات) بضمٌ الثاء جمع ثبة . بضمٌ الناء أيضا . وهي اللجماعة » وأصلها ثبية أو ثبوة بالياء أو بالواو» والأظهر أتما بالواو » 
لأنّ الكلمات التي بقي من أصولها حرفان وفي آخرها هاء للتأنيث أصلها الواو نحو عزة وعضة فوزتما فعة » وأمًا ثبة الحوض » وهي 
وسطه الذي يجتمع فيه الماء فهي من ثاب يثوب إذا رجع » وأصلها ثوبة فخقّفت فصارت بوزن فلة » واستدلّوا على ذلك بأتما 
تصعّر على ثويبة » وأنّ الثبة بمعنى الجماعة تصعّر على ثبيّة. قال النحّاس : «رثتمًا تومّم الضعيف في اللغة أَتُما واحد مع أنّ بينهما 
فرقا» ومع هذا فقد جعلهما صاحب «القاموس» من واد واحد وهو حسن » إذ قد تكون ثبة الحوض مأحوذة من الاجتماع إِلّا إذا 
ثبت اختلاف التصغير بسماع صحيح. وانتصب 9«إنثْباتٍ» على الحال , لأنّه في تأويل : متفرّقين » ومعنى (إجَمِيعاً© جيشا واحدا. 

وقوله : ظوَإِنَّ منْكُمْ لَمَنْ لَيمَطَئّنَك أي من جماعتكم وعدادكم » والخبر الوارد فيهم ظاهر منه أَنُّم ليسوا بمؤمنين في خلوتهم , 
لأن المؤمن إن أبطأ عن الجهاد لا يقول : «قد أنعم الله على إذ لم أكن معهم شهيدا» » فهؤلاء منافقون » وقد أخبر الله عنهم بمثل 
هذا صراحة في آخر هذه السورة بقوله : ظبَشَّرٍ الْمُافِقِينَ بِأنَّ لَّهُمْ عَذاباً أليمً» إلى دقوله : الَّذِينَ يَعَرَبَصُونَ بَكُمْ فَإِنْ كان لَكُمْ 
فَنْحْ مِنَ الله قالوا أَلَمْ نكن مَعَكُمْ وَِنْ كان للكافرين نَصِيبْ قالوا أَلَمْ تشتخوذ عَلَيكُمْ وََمْتَعْكُمْ مِنَ الْمُؤْمِِينَ4 [النساء : 138 . 
1. وعلى كون المراد ب إلَمَنْ ليُبَطَئَنَ» المنافقين حمل الآية بجاهد » وقتادة » وابن حريج. وقيل : أريد بحم ضعفة المؤمنين 
يتثاقلون عن الخروج إلى أن ينضح أمر النصر. قال الفخر «وهذا احتيار جماعة من المفسرين» وعلى هذا فمعنى و «إمِنْكُوْ# أي من 
أهل دينكم. وعلى كلا القولين فقد أكد الخبر بأقوى الموّكّدات لأنّ هذا الخبر من شأنه أن يتلقى بالاستغراب. وبطّأ . بالتضعيف . 
قاصر » بمعنى تثاقل ف نفسه عن أمر » وهو الإبطاء عن الخروج إبطاء بداعي النفاق أو الحبن. والإخبار بذلك يستتبع الإنكار عليه 
» والتعريض به » مع كون الخبر باقيا على حقيقته لأنّ مستتبعات التراكيب لا توصف بابحاز. 


وقوله : فَإِنْ أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةُ4 تفريع عن ظالَيُبَطنَنَ , إذ هذا الإبطاء تارة يحرّ له الابتهاج بالسلامة » وتارة يحرٌ له الحسرة 
والندامة. 

و (المصيبة) اسم لما أصاب الإنسان من شرّ » والمراد هنا مصيبة الحرب أعني الحزكة من قتل وأسر 

ومعون لأَنْعَمَ الله عَلَيَب الإنعام بالسلامة : فإن كان من المنافقين فوصف ذلك بالنعمة ظاهر ؛ لأنّ القتل عندهم مصيبة 
محضة إذ لا يرجحون منه ثوابا ؛ وإن كان من ضعفة المؤمنين فهو قد عد نعمة البقاء أولى من نعمة فضل الشهادة لشدّة الجبن » وهذا 
من تغليب الداعي الحبليَ على الداعي الشرعي. 
والشهيد على الوجه الأول : إِمّا بمعنى الحاضر المشاهد للقتال , وإمّا تمَكّم منه على المؤمنين مثل قوله : هُمْ الَّذِينَ يَقُولُونَ لا 
تُنَفِقُوا عَلى مَنْ عِنْدَ رَسُولٍ الله [المنافقون : 7] ؛ وعلى الوجه الثاني الشهيد بمعناه الشرعي وهو القتيل في الجهاد. وأكّد قوله : 
«وَلَيِنَ أَصابَكُمْ فَضْل مِن الله لَيَقُواّنَ4 , باللام الموطّئة للقسم وبلام جواب القسم وبنون التوكيد » تنبيها على غريب حالته حت 
ينزّل سامعها منزلة المنكر لوقوع ذلك منه. والمراد من الفضل الفتح والغنيمة. وهذا المبطّئ ي: يتم أن لو كان مع الجيش ليفوز فوزا 
عظيما » وهو الفوز بالغنيمة والفوز بأحر الجهاد » حيث وقعت السلامة والفوز برضا الرسول » ولذلك أتبع ظفَأَفُورَي بالمصدر 
والوصف بعظيم. ووحه غريب حاله أنّه أصبح متلهّفا على ما فاته بنفسه , وأنّه يودٌ أن تحري المقادير على وفق مراده » فإذا قعد 
عن الخروج لا يصيب المسلمين فضل من الله. 

وجملة كأن لم يكن بينكم وبينه مودة معترضة بين فعل القول ومقوله. والمودّة الصحبة وامحبّة ؛ وإِما أن يكون إطلاق المودّة 
على سبيل الاستعارة الصورية إن كان المراد به المنافق » وإِمّا أن تكون حقيقة إن أريد ضعفة المؤمنين. 

وشبّه حالهم في حين هذا القول بحال من لم تسبق بينه وبين المخاطبين مودّة حقيقية أو صوريّة » فاقتضى التشبيه أنّه كان 
بينه وبينهم مودّة من قبل هذا القول. 

ووحجه هذا التشبيه أنه لما تمي أن لو كان معهم وتحسّر على فوات فوزه لو حضر معهم » كان حاله في تفريطه رفقتهم يشبه 
حال من لم يكن له اتصال بمم بحيث لا يشهد ما أزمعوا عليه من الخروج للجهاد » فهذا التشبيه مسوق مساق زيادة تنليهه وتحسيره 
؛ أي أنه الذي أضاع على نفسه سبب الانتفاع بما حصل لرفقته من الخير » أي أنّه قد كان له من الخلطة مع الغانمين ما شأنه أن 
يكون سببا في حروجه معهم » وانتفاعه بثواب النصر وفخخره ونعمة الغنيمة. 

وقرأ الجمهور لم يكن . بياء الغيبة . وهو طريقة في إسناد الفعل لما لفظه مؤنّث غير حقيقي التأنيث » مثل لفظ «إِمَوَدة هنا 
» ولا سيما إذا كان فصل بين الفعل وفاعله. 

وقرأ ابن كثير » وحفص » ورويس عن يعقوب . بالتاء الفوقية . علامة المضارع المسند إلى المؤنّث اعتبارا بتأنيث لفظ مودّة. 


[74 . 76] طفَلْيُّقَاتل في سَِيلٍ الله الّذِينَ يَشْرُونَ الْحَياةً الدُنيا بالآخرَةٍ وَمَنْ يُقاتِل في سَبِيلٍ الله فَبُفْمَلَ أو يَغْلِبٍ فَسَوْفَ نُؤْتيه 
أَجْراً عَظِيماً (74) وما لَكُمْ لا تقاتلُونَ في سَبِيلٍ الله وَالْمْسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرّجالٍ وَالنّساءٍ وَالُولْدانِ الْذِينَ يَقُوَلُونَ ويا أَخْرجْنا مِنْ هذه 
لْقَريَةِ الظَّالِم أَهُلْها وَاجْعَلْ لّدا مِنْ لَدُنْكَ وَلِنّا وَاجْعَلَ لّنا مِنْ لَدُنْكَ تصيراً (75) الَّذِينَ آمَنُوا يُقاتِلُونَ في سَبِيلٍ الله وَالَّذِينَ كْقَرُوا 
يُقَاتِلُونَ في سَبِيلٍ الطَّعُوتِ فَقاتِلُوا أَؤْلِياء الشَيْطانٍ إِنَّ كَيْدَ المَيْطانٍِ كان صَعِيفاً (4)76 

الفاء : إِمنا للتفريع » تفريع الأمر على الآخر ء أي فبّع «إفَلْيْقاتِل» على «ِخْدُوا جِذَرَكُمْ فَانْفِرُواك [النساء : 71] » أو هي 
فاء فصيحة » أفصحت عمًّا دلّ عليه ما تقدّم من قوله : ظخُدُوا جِذْركُمْ)4 وقوله : «إوَإِنَ مِنْكُمْ لَمَنْ لَُنطَتنَ4 [72] لأنّ جميع 


ذلك اقتضى الأمر بأحذ الحذر , وهو مهيّى لطلب القتال والأمر بالنفير والإعلام بمن حالهم حال المتردّد المتقاعس », أي فإذا علمتم 
جميع ذلك » فالذين يقاتلون في سبيل الله هم الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة لاا كك أحد. 

و سرون معناء يبيعون » لأنّ شرى مقابل اشترى » مثل باع وابتاع وأكرى واكترى , وقد تقدّم تفصيله عند قوله تعالى : 
لأوليِك الَّذِينَ اشْكَر: َوْا الضَّلالَةَ بالُْدى في سورة البقرة [16]. فالذين يشرون الحياة الدنيا هم الذين يبذلونها ويرغبون في حظّ 
الآخرة. وإسناد القتال المأمور بع إلى أصحاب هذه الصلة وهي : «ِيَشْرُونَ الْحَياةً الدّنْيا بالآخرّة» للتنويه بفضل المقاتلين في سبيل 
لله » لأنّ في الصلة إيماء إلى علّة الخبر » أي يبعنهم على القتال في سبيل الله بذهم حياتهم الدنيا لطلب الحياة الأبدية » وفضيحة 
أمر المبطّئين حتى يرتدعوا عن التخلّف » وحيّ يكشف المنافقون عن دعيلتهم » فكان معنى الكلام : فليقاتل في سبيل الله المؤمنون 
حمًا فم يشرون الحياة الدنيا بالآخرة » ولا يفهم أحد من قوله : فَلَيْقاتِلٌ في سَبِيلٍ الله الّذِينَ يَشْرُونَ؟ أن الأمر بالقتال مختصّ 
بفريق دون آخر ء لأنّ بذل الحياة في الحصول على ثواب الآخرة شيء غير ظاهر حيٌّ يعلّق التكليف به ء وإِنما هو ضمائر بين 
العباد ورتم » فتعيّن أنَّ إسناد الأمر إلى أصحاب هذه الصلة مقصود منه الثناء على ا نمجاهدين » وتحقير المبطئين » كما يقول القائل 
«ليس بعشّك فادرجي». فهذا تفسير الآية بوجه لا يعتريه إشكال. ودخل في قوله : أ يَغْلِْ» أصناف الغلبة على العدوّ 
بقتلهم أو أسرهم أو غنم أموالهم. 

اما اقتصر على القتل والغلبة في قوله : طفَيُفَمَلَ أَوْ يَغْلِتْ# ولم يزد أو يؤسر إباية من أن يذكر لهم حالة ذميمة لا يرضاها 
لله للمؤمنين » وهي حالة الأسر ؛ فسكت عنها لتلا يذكرها في معرض الترغيب وإن كان للمسلم عليها أحر عظيم أيضا إذا بذل 
جهده في الحرب فغلب إذ الحرب لا تخلو من ذلك » وليس بمأمور أن يلقي بيده إلى التهلكة إذا علم أنّه لا يحدي عنه الاستبسال ع 
فإنّ من منافع الإسلام استبقاء رحاله لدفاع العدو. 
والخطاب في قوله : «إوما لَكُمْ لا تُقَاتلُونَ4 التفات من طريق الغيبة » وهو طريق الموصول في قوله : ظالَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَياةً الدُنيا 
بالآخرّةِ# إلى طريق المخاطبة. 

ومعنى «إما لَكُمْ لا تُقاتِلُونَ# ما يمنعكم من القتال » وأصل التركيب : أي شيء حقّ لكم في حال كونكم لا تقاتلون » 
فجملة إلا تُقاتلُوَ# حال من الضمير امجرور للدلالة على ما منه الاستفهام. 

والاستفهام إنكاري » أي لا شيء لكم في حال لا تقاتلون » والمراد أن الذي هو لكم هو أن تقاتلوا » فهو بمنزلة أمر » أي 
قاتلوا في سبيل الله لا يصدّكم شيء عن القتال » وقد تقدّم قريب منه عند قوله تعالى : لقالُوا وما آنا ألا نُقاتِلَ في سَبِيلٍ اللو في 
سورة البقرة [246]. 

ومعنى «وفي سَبِيلٍ اللو لاحل دينه ولمرضاته » فحرف (في) للتعليل » ولأحل المستضعفين » أي لنفعهم ودفع المشركين 
كيم 

و (المستضعفون) الذين 0 الناس ضعفاء » و (فالسين والتاء للحسبان » وأراد كحم من بقي من المؤمنين بمكة من الرجحال 
الذين منعهم المشركون من الحجرة بمقتضى الصلح الذي انعقد بين الرسول 5ييٌُ وبين سفير قريش سهيل بن عمرو ؛ إذ كان من 
الشروط التي انعقد عليها الصلح : أن من جاء إلى مكة من المسلمين مرتدا عن الإسلام لا يردٌ إلى المسلمين » ومن جاء إلى المدينة 

فارًا من مكة مؤمنا يرد إلى مكة. ومن المستضعفين الوليد بن الوليد. وسلمة بن هشام. وعيّاش بن أبي ربيعة. وأمّا النساء فهنٌ ذوات 
الأزواج أو ولابى الأولياء المشركين اللائي يمنعهنّ أزواجهنٌ وأولياؤهنَ من الحجرة : مثل أمّ كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط », وم 


الفضل لبابة بنت الحارث زوج العباس » فقد كنّ يؤذين ويحمّرن. وما الولدان فهم الصغار من أولاد المؤمنين والمؤمنات » فإِتّهم كانوا 
يألمون من مشاهدة تعذيب آبائهم وذويهم وإيذاء أمّهاتمم وحاضناتحم » وعن ابن عباس أنه قال : كنت أنا وأمّي من المستضعفين. 
والقتال في سبيل هؤلاء ظاهر » لإنقاذهم من فتنة المشركين » وإنقاذ الولدان من أن يشبّوا على أحوال الكفر أو جهل 
الإبمان. 
والقرية هي مكة. وسألوا الخروج منها لما كدّر قدسها من ظلم أهلها » أي ظلم الشرك وظلم المؤمنين » فكراهية المقام كما من جهة 
كما صارت يومئذ دار شرك ومناواة لدين الإسلام وأهله » ومن أحل ذلك أحلّها الله لرسوله أن يقاتل أهلها » وقد قال عباس بن 
مرداس يفتخر باقتحام خيل قومه في زمرة المسلمين يوم فتح مكة : 
شل هدن م علتغيي مس وّمات حنيشناوه لي دامية الحطومي 
ووتستحيةا +التعة التعسيهاة حسف سعتحاكياع جحي التجحيةالتهراهء 
وقد سألوا من الله وليّا ونصيرا » إذ لم يكن لهم يومئذ ول ولا نصير فنصرهم الله بنبيئه والمؤمنين يوم الفتح. 
وأشارت الآية إلى أن الله استجاب دعوتهم وهيّأ لهم النصر بيد المؤمنين فقال : لالَّذِينَ آمَُوا يُقاتِلُونَ في سَبِيلٍ الله َالَّذِينَ 
كَفَرُوا يُقَاتِلُونَ في سَبِيلٍ الطَّعُوتِ» , أي فجنّد الله لمم عاقبة النصر » ولذلك فرّع عليه الأمر بقوله : فْقَاتلُوا أَولياءَ الشَّيْطانٍ إِنَّ 
والطاغوت : الأصنام. وتقدّم تفسيره في قوله تعالى : إأَلَمْ تَرَ إِلَى الّذِينَ أُونُوا تصِيباً مِنَ الكساب يُؤْمِئُونَ ِالْجِنْتٍ 
وَالطَغُوتِ» في هذه السورة [5] » وقوله : «يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحاكُمُوا ِلَى الطَّغُوتِ» [النساء : 60]. 
والمراد بكيد الشيطان تدبيره. وهو ما يظهر على أنصاره من الكيد للمسلمين والتدبير لتأليب الناس عليهم » وأكد الجملة 
بمؤكدين (إِنَ) (وكان) الزائدة الدالة على تقرّر ووصف الضعف لكيد الشيطان. 


[79.77] «ألم َرَ إِلَى الَّذِينَ قبل لَهُمْ كُفُوا أَيْدِيَكُمْ وَأَقِيمُوا الصّلاةً وآنُوا الرّكاةَ فَلَمَا كيب عَلَيْهِمْ الْقِتال إذا فَرِيق مِنَهُمْ 
يَحْشَوْنَ النّاسَ كحَشْيَةٍ الله أو أَسَدٌ حَشْيَةَ وَقالُوا ربا لِمَ كتبت عَلَْنَا الْقَعَالَ لَوْ لا أَخَرْتا إلى أَجَلٍ قَرِيبٍ قل مَتاغ الدُنيا قَلِيلٌ وَالْآخِرَُ 
حَبْرَلِمَنِ اتَّى ولا تُظَلَمُونَ قتِيلاً (77) أَيْتما تكوثوا يُدْرِكْكُمْ الْمَؤث وَلَوْ كُنْثمْ في بُرُوجٍ مُشَيّدةٍ وَِنْ ُصِبْهُمْ حَسَئَةٌ يَفُولُوا هذه من 
عِنْدٍ الله ون تُصِبْهُمْ سيْعَةٌ يَقُولُوا هذه من عِنْدِكَ قُلْكُل من عِنْدٍ الله ما لِهؤلاءٍ الَْْمِ لا يكاذون يَفْمَهُونَ حديئاً (78) ما أَصابَك مِنْ 
حَسَنَةٍ فَمِنَ الله وَما أَصَابَكَ مِنْ سَيّعَةِ هَمِنْ نَفْسِكَ وَأَرْسَلْاكَ لِلنّسٍ رَسُولةً وكفى بالله شّهيداً (4)79 

ألم تر إلى الَّذِينَ قِيل لَهُمْ كُفوا أَيْدِيَكُمْ وَأَقِيمُوا الصّلاةَ وَآنُوا الزّكاةً فَلَمَا كيب عَلَيْهمُ الْقِعال إذا قَرِبق مِنْهُمْ يَحْشَوْنَ النّاَ 
كَحَشْيَةٍ الله أو أَسَدَ حَشْيَةَ وَقالُوا ربا لِمَ كتَبْت عَلَبَْا الْقِعَالَ لَوْ لا أَخَرْتا إلى أَجَل قَرِيبٍ قل متاغ الدّنيا قَلِيلٌ وَالْآخِرَةُ حَيْرَ لِمَنِ انّفَى 
ولا تُظلَمُونَ تيلا (77) أَنْتما تَحُونُوا يُذرِككُمْ الْمَْتْ وَلَوْ كُنْكم في بروج مشيّدة4. 
تيّأْ المقام للتذكير بحال فريق من المسلمين اختلف أول حاله وآخره » فاستطرد هنا التعجيب من شأنهم على طريقة الاعتراض في 
أثناء الحثٌ على الجهاد » وهؤلاء فريق يودّون أن يؤذن لمم بالقتال فلمًا كتب عليهم القتال في إِبّانه حبنوا. وقد علم معنى حرصهم 
على القتال قبل أن يعرض عليهم من قوله : «إقِيل لَهُمْ كُفُوا أَبْدِيَكُمْ4 , لأنّ كف اليد مراد , منه ترك القتال » كما قال : لِوَهُوَ 
الذي كف أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَأَبْدِيكُمْ عَنْهُمْ ببَطْن مَكَّدَ) [الفتح : 24]. 


والحملة معترضة بين جملة وما لَكُمْ لا تُقاتلُونَ في سَبيلٍ اللهدك [النساء : 75] والحمل التي بعدها وبين جملة «فلْيْقاتِلَ في 
سَبِيلٍ الله» [النساء : 74] الآية اقتضت اعتراضها مناسبة العبرة بحال هذا الفريق وتقلبها . فالذين قيل لهم ذلك هم جميع 
المسلمين » وسبب القول لهم هو سؤال فريق منهم » وح التعجيب إِنمَا هو حال ذلك الفريق من المسلمين. ومعنى «كيب عَلَيْهِمُ 
الْقِعالٌ4 أنه كتب عليكم في عموم المسلمين القادرين. وقد دلّت (إذا) الفجائية على أنّ هذا الفريق لم يكن تترفّب منهم هذه الحالة 
» لأتحم كانوا يظهرون من الحريصين على القتال. قال جمهور المفسّرين : إِنَّ هاته الآية نزلت في طائفة من المسلمين كانوا لقوا بمكة 
من المشركين أذى شديدا » فقالوا للنبي يلع : «يا رسول الله كنا في عر ونحن مشركون فلمًا آمنا صرنا أذلّة» واستأذنوه في قتال 
المشركين » فقال لحم : «أيّْ أمرت بالعفو كُفُوا أَبْدِيَكُمْ وَأَقِيِمُوا الصّلاةَ وَآثُوا الزكاة» فلمًا هاجر النبي ييه إلى المدينة » وفرض 
الجهاد حبن فريق من جملة الذين استأذنوه في القتال » ففيهم نزلت الآية. 

والمرويٌ عن ابن عباس أن من هؤلاء عبد الرحمن بن عوف » وسعد بن أبي وقّاص » والمقداد بن الأسود » وقدامة بن مظعون 
» وأصحابهم » وعلى هذا فقوله : كُحَشْيَةِ الله آؤ أَشَدَ حَشْيّة4 مسوق مساق التوبيخ لهم حيث رغبوا تأخير العمل بأمر الله 
بالجهاد لخوفهم من بأس المشركين » فالتشبيه حار على طريقة المبالغة لأنّ حمل هذا الكلام على ظاهر الإخبار لا يلائم حالهم من 
فضيلة الإيمان والهجرة. 
وقال السديّ : «الذين قيل هم كمّوا أيديكم» قوم أسلموا قبل أن يفرض القتال وسألوا أن يفرض عليهم القتال فلمًا فرض القتال 
إذا فريق يخشون الناس. واحتلف المفسّرون في المع بالفريق من قوله تعالى : «إإذا فَرِبِقُ مِنْهُمْ يَحْشَوْنَ النّاسَ# فقيل : هم فريق من 
الذين استأذنوا في مكة في أن يقاتلوا المشركين » وهذا قول ابن عباس » وقتادة » والكلبي » وهو ظاهر الآية » ولعلٌ الذي حوّل 
عزمهم أَتُم صاروا في أمن وسلامة من الإذلال والأذى » فزال عنهم الاضطرار للدفاع عن أنفسهم. وحكى القرطبي : أنّه قيل : إِنَّ 
هذا الفريق هم المنافقون. وعلى هذا الوحه يتعيّن تأويل نظم الآية بأن المسلمين الذين استأذنوا في قتل المشركين وهم في مكة أتهم لما 
هاجروا إلى المدينة كرروا الرغبة في قتال المشركين » وأعاد النبي كي تمدئتهم زمانا » وأنّ المنافقين تظاهروا بالرغبة في ذلك تمويها 
للنفاق » فلمًا كتب القتال على المسلمين جين المنافقون » وهذا هو الملائم للإخبار عنهم بأتمم يخشون الناس كخحشية الله أو أشدٌّ. 
وتأويل وصفهم بقوله «إْمِنْهُمْ؟؛ : أي من الذين قيل لهم : كمّوا أيديكم » وهذا على غموضه هو الذي ينسجم مع أسلوب بقية 
الكلام في قوله : 8وَإِنْ تُصِبْهُمْ حَسََةٌ يَقُولُوا هذه مِنْ عِنْدٍ الله وما بعده » كما سيأتٍ ‏ أمَا على قول السدّي فلا حاحة إلى 
تأويل الآية. 

فالاستفهام في قوله : «إِأَلمْ تر للتعجيب » وقد تقدّمت نظائره. والمتعجّب منهم ليسوا هم جميع الذين قيل لهم في مكة : 
كمّوا أيديكم » بل فريق آخر من صفتهم أتمم يخشون الناس كخحشية الله. ونا علّق التعجيب بجميع الذين قيل لهم باعتبار أنَّ فريقا 
منهم حالهم كما وصف » فالتقدير : ألم تر إلى فريق من الذين قيل لهم : كمُوا أيديكم. 

والقول في تركيب قوله : (كحَشْيَةِ الله أؤ أَسَدٌَ حَشْيَةَ4 كالقول في نظيره » وهو قوله تعالمى : ظإفَاذْكُرُوا الله كذكْركُمْ آباءكم 
أو أَشَدّ ذكراً» في سورة البقرة [200]. 

وقولهم : (إرَبا لِمَكتَبِت عَلَيَْا القعال4 إِنما هو قولحم في نفوسهم على معنى عدم الاهتداء لحكمة تعليل الأمر بالقتال 
وظتّهم أن ذلك بلوى. (والأحل القربب) مدّة متأخرة ريئما يتمٌ استعدادهم » مثل قوله : قَيَقُولٌ رَبَ لَوْ لا أَخَرْتبِي إلى أَجَلٍ 
قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَُ [المنافقون : 10]. 


وقيل : المراد من (الأحل) العمر ». بمعنى لو لا أخرتنا إلى أن تنقضي آجالنا دون قتال » فيصير نيا لانتفاء فرض القتال ؛ 
وهذا بعيد لعدم ملائمته لسياق الكلام » إذ ليس الموت في القتال غير الموت بالأحل » ولعدم ملاءمته لوصفه بقريب » لأنّْ أجل 
المرء لا يعرف أقريب هو أم بعيد إِلَا إذا أريد تقليل الحياة كلّها. وعلى كلا الوحهين فالقتال المشار إليه هنا هو أوّل قتال أمروا به » 
والآية ذكرتهم بذلك في وقت نزولا حين التهيّؤ للأمر بفتح مكة. وقال السديّ : أريد بالفريق بعض من قبائل العرب دخلوا في 
الإسلام حديثا قبل أن يكون القتال من فرائضه وكانوا يتمثون أن يقاتلوا فلما كتب عليهم القتال حبنوا لضعف إماتهم » ويكون 
القتال الذين حافوه هو غزو مكة » وذلك أتمم حشوا بأس المشركين. 
وقولهم : ربا لِمَ كنت عَلَيْنَا القََال4 يحتمل أن يكون قولا في نفوسهم . ويحتمل أنّه مع ذلك قول بأفواههم » ويبدو هو المتعيّن 
إذا كان المراد بالفريق فريق المنافقين ؛ فهم يقولون : ريّئا لم كتبت علينا القتال بألسنتهم علنا ليوقعوا الوهن في قلوب المستعدّين له 
وهم لا يعتقدون أنّ الله كتب عليهم القتال » وقال ابن جرير عن مجاهد : نزلت في اليهود » وعليه تكون الآية مثالا ضربه الله 
للمسلمين الذين أوحب عليهم القتال » تحذيرا لهم في الوقوع في مثل ذلك » فيكون على طريقة قوله : ظأأَلَمْ تَرَ إِلَى الْمَلَإ مِنْ بَبِي 
إسْرائِيلَ منْ بَعْدِ مُوسى إِذْ قالُوا لِتَِيْ لَّهُمْ ابْعَثْ لَنا ملكا الآية في سورة البقرة [246]. 

والرؤية بصرية » وهي على بعض الوحده المرويّة بصرية حقيقية » وعلى بعضها بصرية تنزيلية » للمبالغة في اشتهار ذلك. 

وانتتصب «إحَشْيّة4 على التمييز لنسبة لأَشَدَبُ ‏ كما تقدّم في قوله تعالى : طكَذِكْرَكُمْ آباءكُم أو أَسَدّ ذكراً» وقد مر ما 
فيه في سورة البقرة [200]. 

والحواب بقوله : قل مَتاعٌ الدَّنيا قَلِيلٌ4 جواب عن قوهم : «إلَوْ لا أَخَرْتَا إلى أَجَلٍ قريب سواء كان قولهم لسانيا وهو 
بيّن » أم كان نفسيا » ليعلموا أن الله أطلع رسوله على ما تضمره نفوسهم » أي أنّ التأخير لا يفيد والتعلّق بالتأخير لاستبقاء الحياة 
لا يوازي حظ الآخرة » وبذلك يبطل ما أرادوا من الفتنة بقولهم : لو لا أَخَرْتَا إلى أَجَلٍ قريب 4. 

وموقع قوله : ولا تُظَلَمُونَ قبا موقع زيادة التوبيخ الذي اقتضاه قوله : هفل مَتاغ الدّنيا قَلِيلٌ» » أي ولا تنقصون شيئا 
من أعماركم المكتوبة » فلا وحه للخوف وطلب تأخير فرض القتال ؛ وعلى تفسير الأحل في : لَوْ لا أَخَرْتَا إلى أَجَلٍ قرب 
بأحل العمر » وهو الوجه المستبعد » يكون معنى «أوَلا تُظَلَمُونَ فَتِيلاً تغليطهم في اعتقادهم أنّ القتل يعجّل الأحل » فيقتضي أن 
يكون ذلك عقيدة للمؤمنين إن كانوا هم المخاطبين قبل رسوخ تفاصيل عقائد الإسلام فيهم » أو أن ذلك عقيدة المنافقين إن كانوا 
هم المخاطبين. 

وقيل معنى نفي الظلم هنا أَتُم لا يظلمون بنقص ثواب جهادهم » فيكون موقعه موقع التشجيع لإزالة النوف » ويكون 
نصبه على النيابة عن المفعول المطلق. وقيل : معناه أتمم لا يظلمون بنقص أقل زمن من آجالهم » ويجيء على هذا التفسير أن يجعل 
طانُظْلَمُونَ؛ بمعنى تنقصون » كقوله تعالى : وَلَمْ تَظْلِمْ مِنْهُ شَيْئاًك [الكهف : 33] », أي كلتا الجنتين من أكلها » ويكون 
فيلا مفعولا به » أي لا تنقصون من أعماركم ساعة » فلا موحب للجبن. 
وقرأ المهور : «إوَلا تُظَلَمُونَ؟ . بتاء الخطاب . على أنه أمر الرسول أن يقوله لهم. وقرأه ابن كثير » وحمزة » والكسائي » وأبو جعفر 
؛ وروح عن يعقوب , وخلف . بياء الغيبة . على أن يكون مما أخبر الله به رسوله وَل ليبلّغه إليهم. 

والفتيل تقدم آنفا عند قوله تعالى : بَلٍ اللَهُ يُرَكي مَنْ يَشاءُ وَلا يُظْلَمُونَ فَتياة [النساء : 49]. 


وجملة : لأأَيْما تَكُونُوا يُذْرِكَكُمْ الْمَوْتْ يجوز أن تكون من تمام القول المحكي بقوله: قل مَتاغ الذُّنيا قَلِيلٌ». وإنا لم 
تعطف على جملة : مِإْمَتاعٌ الذّنْيا قَلِيلٌ؟: لاختلاف الغرضين ء لأنّ جملة مأمَتاغٌ الدّنْيا قَلِيلٌ وما عطف عليها تغليط لهم في طلب 
التأخير إلى أحل قريب » وجملة : إأَبْتَما تَكُونُوا لخ مسوقة لإشعارهم بأنّ الجبن هو الذي جملهم على طلب التأخير إلى أمد 
قريب » لأتُم توهموا أنّ مواقع القتال تدني الموت من الناس. ويحتمل أن يكون القول قد تم » وأنَّ جملة إأَيْتَما تَكُونُوا,ه توحّه إليهم 
بالخطاب من الله تعالى » أو توجّه لجميع الأمّة بالخطاب , فتكون على كلا الأمرين معترضة بين أجزاء الكلام. و (أينما) شرط 
يستغرق الأمكنة (ولو) في قوله : «وَلَوْ كُنكُمْ في بُرُوج# وصلية . وقد تقدّم تفصيل معناها واستعمالها عند قوله : . في سورة آل 
عمران [91] : فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلْء الْأَرْضٍ ذَهَباً ولو افمدى به». 

والبروج جمع برج » وهو البناء القويّ والحصن : والمشيّدة : المبنيّة بالشيد » وهو اللحصّ » وتطلق على المرفوعة العالية » لأتم 
إذا أطالوا البناء بوه بالحصّ » فالوصف به مراد به المعنى الكنائي. وقد يطلق البروج على منازل كواكب السماء كقوله تعالى : 
«تبارَكَ الَذِي جعَلَ فِي السسّماءِ بُرُوجا [الفرقان : 61] وقوله : وَالسَماءٍ ذات الْبُرُوج4 [البروج : 1]. وعن مالك أَنّه قال : 
البروج هنا بروج الكواكب » أي ولو بلغتم السماء. وعليه يكون وصف إَإْمُْشَيِّدَةِبُ مجازا في الارتفاع » وهو بصير مجحازا في الارتفاع 


» وهو بعيك. 


يكادُونَ يَفْقَهُونَ حَديئاً (78) ما أَصابَكَ مِنْ حَسَئَةٍ فَمِنَ الله وما أَصابَكَ مِنْ سَيّئَةِ فَمِنْ نَفْسِكَ وَأَرْسَلْناكَ لِلنّاسٍ رَسُولاً وكفى بالله 
شهيداً (4)19. 

يتعيّن على المختار ما روي في تعيين الفريق الذين ذكروا في قوله تعالى : ظأَلَمْ تَرَ إِلَى الّذِينَ قِبِلَ لَهُمْ كُمُوا أَيْدِيَكُمْ4 من أتُْم فريق 
من المؤمنين المهاجرين أن يكون ضمير الجمع في قوله : طوَإِنْ تُصِبْهُمْ حَسَتَةٌ؟؛ عائدا إلى المنافقين لأتُم معلومون من المقام » ولسبق 
ذكرهم في قوله : لَْوَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَنْ لَيُبَطَئّنَ؟4؛ [النساء : 72] وتكون الحملة معطوفة عطف قصّة على قصّة » فإنَّ ما حكي في هذه 
الآية لا يليق إِلّا بالمنافقين » ويكون الغرض انتقل من التحريض على القتال إلى وصف الذين لا يستجيبون إلى القتال لأَتم لا 
يؤمنون بما يبلّغهم النبي صلى اللهعليهوسلم من وعد الله بنصر المؤمنين. وأمَا على رواية السدّي فيحتمل أن هؤلاء الذين دخلوا في 
الإسلام حديثا من قبائل العرب كانوا على شفا الشلكٌ فإذا حل بمم سوء أو بؤس تطيّروا بالإسلام فقالوا : هذه الحالة السوأى من 
شؤم الإسلام. وقد قيل : إِنّ بعض الأعراب كان إذا أسلم وهاجر إلى المدينة فنمت أنعامه ورفهت حاله حمد الإسلام » وإذا أصابه 
مرض أو موتان في أنعامه تطيّر بالإسلام فارتدٌ عنه » ومنه حديث الأعرابي الذي أصابته الحمّى في المدينة فاستقال من النبي بيعته 
وقال النبي كوٌ في شأنه : «المدينة كالكير تنفي خبثها وينصع طيبها». 

والقول المراد في قوله : «إِيَقُولُوا هذِهِ مِنْ عِنْدٍ الله . «يَقُولُوا هذه مِن عِنْدِكَ؛ هو قول نفسي , لتم لم يكونوا يجترئون على أن 
يقولوا ذلك علنا لرسول الله يع وهم يظهرون الإيمان به. أو هو قول يقولونه بين إحواتحم من المنافقين » يقولون : هذه من عند 
محمد » فيكون الإتيان بكاف الخطاب من قبيل حكاية كلامهم بحاصل معناه على حسب مقام الحاكي والمحكي له » وهو وحه 
مطروق في حكاية كلام الغائب عن المخاطب إذا حكى كلامه لذلك المخاطب. ومنه قوله تعالى حكاية عن عيسى : ما قُلْتْ 
َهُمْ إِلّا ما أَمَرْتَبِي به أَنِ اعْبدُوا الله رَبّي وَربَكُمْ؟ك [المائدة : 117]. والمأمور به هو : أن اعبدوا الله ربك ورتمم. وورد أن قائل ذلك 
هم اليهود » فالضمير عائد على غير مذكور في الكلام السابق » لأنّ المعن به معروفون في وقت نزول الآية » وقديها قيل لأسلافهم 
«وَنْ تُصِبْهُمْ سيك َطيرُوا بمُوسى وَمَن مَعَدُ [الأعراف : 131]. والمراد بالحسنة والستيئة هنا ما تعارفه العرب من قبل اصطلاح 


الشريعة أعني الكائنة الملائمة والكائنة المنافرة » كقولمم : طفَاذا جاءَنّهُمُ الْحَسَنَةُ قالوا نا هذِه وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيْنَةيَطيّرُوا بمُوسى وَمَنْ 
مَعَه [الأعراف : 131] وقوله : ربا آتنا في الدَّنْيا حَسَنَةٌ» [البقرة : 201] » وتعلّق فعل الإصابة بمما دليل على ذلك » أمّا 
الحسنة والسّيئة بالاصطلاح الشرعي » أعني الفعل المثاب عليه والفعل المعاقب عليه » فلا محمل لما هنا إذ لا يكونان إصابتين » 
ولا تعرف إصابتهما لأتمما اعتباران شرعيان. وقيل : كان اليهود يقولون : «لما جاء محمد المدينة قلت الثمار » وغلت الأسعار». 
فجعلواكون الرسول بالمدينة هو المؤثّر في حدوث السّيئات » وأنّه لولاه لكانت الحوادث كلّها جارية على ما يلائمهم » ولذلك 
جيء في حكاية كلامهم بما يدل على أتمم أرادوا هذا المعنى » وهو كلمة (عند) في الموضعين : «إهذه مِنْ عِنْدٍ اللو . هذه مِنْ 
عِنْدِكَب ؛ إذ العندية هنا عندية التأثير التامّ بدليل التسوية في التعبير » فإذا كان ما جاء من عند الله معناه من تقديره وتأثير قدرته » 
فكذلك مساويه وهو ما جاء من عند الرسول. وي «البخاري» عن ابن عباس في قوله تعالى : إوَمِنَ النَّاسٍ مَنْ يَعْبْدُ اللَّهَ على 
حَرْففِب كان الرحل يقدم المدينة فإن ولدت امرأته غلاما وتتجت يله قال : هذا دين صالح . وإن لم تلد امرأته ولم تنتج حيله قال 
: هذا دين سوء » وهذا يقتضي أن فعل ذلك من مهاجرة العرب : يقولونه إذا أرادوا الارتداد وهم أهل حفاء وغلظة » فلعلٌ فيهم 
من شافه الرسول بمثل قولهم : «وهذِهٍ مِن عِنْدِكَ؟ُ. ومعنى هومن عِنْدٍ اللو في اعتقادهم أنّه الذي ساقها إليهم وأتحفهم بما لما هو 
معتاده من الأكرام لهم » وخاصّة إذا كان قائل ذلك اليهود. ومعنى «إمِن عِنْدِكَ أي من شوم قدومك , لأنّ الله لا يعاملهم إِلّا 
بالكرامة » ولكنّه صار يتخوّهم بالإساءة لقصد أذى المسلمين فتلحق الإساءة اليهود من جرّاء المسلمين على حدّ للْوَانَهُوا فِثئة# 
[الأنفال : 25] الآية. 

وقد علّمه الله أن يجيب بأنّ كلا من عند الله » لأنّه لا معنى لكون شيء من عند الله إلّا أنّه الذي قدّر ذلك وهيّأ أسبابه » 
إذ لا يدفعهم إلى الحسنات مباشرة. وإن كان كذلك فكما أنّ الحسنة من عنده » فكذلك السيّئة كمذا المعنى بقطع النظر عمًا أراده 
بالإحسان والإساءة » والتفرقة بينهما من هذه الجهة لا تصدر إِلّا عن عقل غير منضبط التفكير » لأَتمُم جعلوا بعض الحوادث من 
الله وبعضها من غير الله فلذلك قال : «إقَما لِهِؤُلاءٍ الْمَوْمِ لا يكادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيناً# أي يكادون أن لا يفقهوا حديثا » أي أن لا 
يفقهوا كلام من يكلّمهم » وهذا مدلول فعل (كاد) إذا وقع في سياق النفي » كما تقدّم في قوله : «أوَما كادُوا يَفْعَلُونَ» [البقرة : 
1 7]. 

والإصابة : حصول حال أو ذات » في ذات يقال : أصابه مرض » وأصابته نعمة » وأصابه سهم » وهي » مشقّة من اسم 
الصّوب الذي هو المطر » ولذلك كان ما يتصئف من الإصابة مشعرا بحصول مفاجئ أو قاهر. 

وبعد أن أمر الله رسوله ما يجيب به هؤلاء الضالين علمه حقيقة النفصيل في إصابة الحسنة والسيقة من جهة مخض السبة 
إلى الله تعالى أو احتلاطها بالانتساب إلى العبد » فقال : وما أَصابَكَ مِنْ حَسَئَةٍ فَمِنَ الله وما أَصِابَكَ مِنْ سَيّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ». 
ووجّه الخطاب للرسول لأنّه المبلّغ عن الله » ولأنّ هذا الجواب لإبطال ما نسبه الضالُون إليه من كونه مصدر السيّئات التي تصيبهم. 
وأعلم أن للحوادث كلها مؤثّرا. وسببا مقارنا » وأدلّة تنبئ عنها وعن عواقبها » فهذه ثلاثة أشياء لا تخلو عنها الحوادث كلّها » سواء 
كانت غير اختيارية » أم اختيارية كأفعال العباد. فالله قدّر المنافع والمضارٌ بعلمه وقدره وخلق مِؤْثّراتما وأسبابما » فهذا الجزء لله وحده 


لقوله : موقل كل من عِنْدٍ اللوك. 


واللّه أقام بالألطاف الموحودات » فأوحدها ويسّر لما أسباب البقاء والانتفاع بما أودع فيها من العقول والإلحامات » وحقّها 
كلّها في سائر أحوالها بألطاف كثيرة » لولاها لما بقيت الأنواع » وساق إليها أصول الملاءمة » ودفع عنها أسباب الآلام في الغالب ‏ 
فالله لطيف بعباده. فهذا الحزء لله وحده لقوله : قل كك مِنْ عِنْدٍ الله)ك. 

والله نصب الأدلّة للناس على المنافع والمضارٌ التي تكتسب بمختلف الأدلّة الضرورية » والعقلية » والعادية » والشرعية » وعلّم 
طرائق الوصول إليها » وطرائق الحيدة عنها » وأرشد إلى موانع التأثير لمن شاء أن يمانعها » وبعث الرسل وشرع الشرائع فعلّمنا بذلك 
كلّه أحوال الأشياء ومنافعها ومضايرّها » وعواقب ذلك الظاهرة والخفيّة » في الدنيا والآخرة » فأكمل المنّة » وأقام الحجّة » وقطع 
المعذرة » فهدى بذلك وحدّر إذ لق العقول ووسائل المعارف » ونماها بالتفكيرات والإلحامات » وخلق البواعث على التعليم والتعلم 
» فهذا الجزء أيضا لله وحده. وأمّا الأسباب المقارنة للحوادث الحسنة والسيّئة والحانية لجناها حين تصيب الإنسان من الاهتداء إلى 
وسائل مصادفة المنافع » والجهل بتلك الوسائل » والإغضاء عن موانع الوقوع فيها في الخير والشرٌ » فذلك بمقدار ما يحصّله الإنسان 
من وسائل الرشاد » وباختياره الصالح لاحتناء الخير » ومقدارا ضدٌ ذلك : من غلبة الجهل » أو غلبة الهوى » ومن الارتماء في 
المهالك بدون تبصّر » وذلك جزء صغير في جانب الأجزاء التي قدّمناها » وهذا الجزء جعل الله للإنسان حظًا فيه » ملّكه إيّاه » 
فإذا جاءت الحسنة أحدا فإنٌ محيئها إِيّاه بخلق الله تعالى لا محالة تمّا لا صنعة للعبد فيه » أو بما أرشد الله به العبد حيٌّ علم طريق 
احتناء الحسنة » أي الشيء الملائم وخلق له استعداده لاحتيار الصالح فيما له فيه اعحتيار من الأفعال النافعة حسبما أرشده الله 
تعالى » فكانت المنّة فيها لله وحده » إذ لو لا لطفه وإرشاده وهديه » لكان الإنسان في حيرة » فصح أن الحسنة من الله » لأنَّ 
أعظم الأسباب أو كلّها منه. 
أمَا السيّئة فإِكما وإن كانت تأي بتأثير الله تعالى » ولكن إصابة معظمها الإنسان يأتى من جهله , أو تفريطه » أو سوء نظره في 
العواقب » أو تغليب هواه على رشده » وهنالك سيّئات الإنسان من غير تسبّبه مثل ما أصاب الأمم من حسف وأوبئة » وذلك 
نادر بالنسبة لأكثر السيّىات » على أن بعضا منه كان جزاء على سوء فعل » فلا جرم كان الحظ الأعظم في إصابة السيّمة الإنسان 
لتسيّبه مباشرة أو بواسطة » فصحٌ أن يسند تسبّبها إليه » لأنّ الجزء الذي هو لله وحده منها هو الأقلّ. وقد فسّر هذا المعنى ما ورد 
ف «الصحيح» » ففي حديث الترمذي «لا يصيب عبدا نكبة فما فوقها أو ما دوتما إِلّا بذنب وما يعفو الله أكثر». 

وشملت الحسنة والسيّمة ما كان من الأعيان » كالمطر والصواعق » والثمرة والجراد » وما كان من الأعراض كالصحُّة » وهبوب 
الصّبا » والربح في التجارة. وأضدادها كالمرض » والسّموم المهلكة » والخسارة. وفي هذا النوع كان سبب نزول هذه الآية » ويلحق 
بذلك ما هو من أفعال العباد كالطاعات النافعة للطائع وغيره » والمعاصي الضارّة به وبالناس » وفي هذا الأمر جاء قوله تعالى : 
طقل إِنْ صَلَأْتُ فَإنّما أَضِلٌ عَلى نَفْسِي وَإِنِ المْتَدَيْتُ قَبما يُوجِي إِلَيّ رَبّي4 [سبأ : 50] وهو على نحو هذه الآية وإن لم تكن نازلة 

ولكون هذه القضية دقيقة الفهم نبّه الله على قلّة فهمهم للمعاني الخفيّة بقوله : «أفَما لِهؤُلاءٍ الْمَوْمِ لا يكادُونَ يَفْقَهُونَ 
حَدِيئاً» ‏ فقوله : «ؤلا يكادُونَ» يجوز أن يكون جاريا على نظائره من اعتبار القلب » أي يكادون لا يفقهون » كما تقدّم عند 
قوله تعالى : فَدَبَحُوها وَما كاذوا يَفْعَلُونَ4 [البقرة : 71] فيكون فيه استبقاء عليهم في المذمّة. ويجوز أن يكون على أصل وضع 
التركيب » أي لا يقاربون فهم الحديث الذي لا يعقله إِلّا الفطناء » فيكون أشدٌّ في المذمّة. 


والفقه فهم ما يحتاج إلى إعمال فكر. قال الراغب : «هو التوصّل إلى علم غائب بعلم شاهد » وهو أخص من العلم». 
وعرفه غيره بأنّه «إدراك الأشياء الخفيّة». 

والخطاب في قوله : «إما أصابَك* خطاب للرسول » وهذا هو الأليق بتناسق الضمائر » ثم يعلم أن غيره مثله في ذلك. 

وقد شاع الاستدلال بمذه الآية على أنّ أفعال العباد مخلوقة لله تعالى على طريقة الشيخ أبي الحسن الأشعري لقوله : قل 
كل مِنْ عِنْدٍ الله . كما شاع استدلال المعتزلة بما على أنّ الله لا يخلق المعصية والشدّ لقوله : وما أَصابَكَ من سَيئَةِ فَمِنْ 
نَفْسِكَ». وقال أبو الحسن شبيب بن حيدرة المالكي في كتاب «حرّ الغلاصم» : إِنَّ الاحتجاج بما في كلا الأمرين جهل لابتنائه 
على توم أنَّ الحسنة والسيّمة هي الطاعة والمعصية » وليستا كذلك. وأنا أقول : إِنّ أهل السنّة ما استدلّوا جما إِلّا قولا بموحب 
استدلال المعتزلة بما على التفرقة بين اكتساب الخير والشّرٌ على أن عموم معنى الحسنة والسيئة .كما بيّنته آنفا . يجعل الآية صالحة 
للابغالآل + وهو انسدلال تقريى لأن أصول الدين لا يسغدل فيها بالظواغر كالعموم: 

وحيء في حكاية قوهم : «يَقُولُوا هذه مِن عِنْدٍ الله . «يَفُولُوا هذه مِنْ عِنْدِكَ) بكلمة (عند) للدلالة على قوّة نسبة 
الحسنة إلى الله ونسبة السيّئة للنبي عليه الصلاة والسلام أي قالوا ما يفيد جزمهم بذلك الانتساب. 

ولا أمر الله رسوله أن يجيبهم قال : مق كك من عِنْدٍ الله مشاكلة لقولهم » وإعرابا عن التقدير الأزلي عند الله. 

وأمَا قوله : «إما أَصابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ الله وما أَصابَكَ مِنْ سَيّئَةٍ فَمِنْ تَفْسِكَ فلم يؤت فيه بكلمة (عند) , إيماء إلى أنَّ 
ابتداء بجيء الحسنة من الله ومجيء السيّئة من نفس المخاطب » ابتداء المتسبّب لسبب الفعل » وليس ابتداء الموثّر في الأثر. 

وقوله : «وَأَرْسَلناكَ للنّْسٍ رَسُولةك عطف على قوله : فإما أَصابَكَ مِنْ حَسََةٍ فَمِنَ الله وما أصابَكَ من سَيّئَةٍ فمِن تَفْسِكَ# 
للردّ على قوم : السيئة من عند محمد » أي أنك بعثت ملعا شريعة وهاديا » ولست مؤثرا في الحوادث ولا تدل مقارنة الحوادث 
المؤلة على عدم صدق الرسالة. فمعنى لِأأَرْسَلاكَ» بعثناك كقوله «إوَأَرْسَلْنَا الرياح4 [الحجر : 22] ونحوه. و «لِلئّاسِ» متعلق ب 
«#أَرْسَلْماكَ. وقوله رَسُولةً؟ حال من لأأَرْسَلْناكَ؟» , والمراد بالرسول هنا معناه الشرعي المعروف عند أهل الأديان : وهو النبي 
لمبلّغ عن الله تعالى » فهو لفظ لقيي دالٌ على هذا المعنى » وليس المراد به اسم المفعول بالمعنى اللغوي ولهذا حسن بجحيئه حالا مقيّدة 
ل «أرسلناك» » لاختلاف المعنيين » أي بعثناك مبلّغا لا مؤثرا في الحوادث », ولا أمارة على وقوع الحوادث السيّكة. ويمذا يزول 
إشكال بحيء هذه الحال غير مفيدة إِلّا التأكيد » حيّ احتاجوا إلى جعل ابحرور متعلّقا ب «رَسُولةً# , وأنّه قدّم عليه دلالة على 
الحصر باعتبار العموم المستفاد من التعريف » كما في «الكشاف» » أي لجميع الناس لا لبعضهم » وهو تكلّف لا داعي إليه ؛ 
ولس الناء هذا لضي 


 80[‏ 81] من يْطِع الرَسُولَ فَقَدْ أطاع الله وَمَنْ تَوَلَى فَما أَرْسَلْناكَ عَلَيْهِمْ حَفيظاً (80) وَيَقُولُونَ طاعةٌ فَإذا بَرَرُوا مِنْ عِنْدِكَ 
ِيَتَ طائقةٌ مِنْهُمْ غَيْرَ الي تَقُولُ وَاللهُ يكْعْبْ ما يبَيعُونَ فَأعْرِض عَنْهُمْ وتََكَلْ عَلَى الله وَكفى بالله وكيلاً (4)8[1 
هذا كالتكملة لقوله : «وَأَرْسَلْناكَ لِلنّاسِ رَسُولة4 [النساء : 79] باعتبار ما تضمّنه من ردّ اعتقادهم أنَّ الرسول مصدر 
السيّئات التي تصيبهم » ثم من قوله : «إما أَصابَكَ مِنْ حَسَئَةٍ فَمِنَ اللو [النساء : 79] إل » المؤذن بأنّ بين الخالق وبين المخلوق 
فرقا في التأثير وأنّ الرسالة معي آخر فاحترس بقوله : ظمَنْ بْطِع الرَسُولَ فَقَدْ أطاع اللهيُه عن توهّم السامعين التفرقة بين الله ورسوله 
ف أمور التشريع » فأثبت أنّ الرسول ف تبليغه نا يبلّغ عن الله » فأمره أمر الله » ونميه نمي الله » وطاعته طاعة الله » وقد دل على 
ذلك كلّه قوله : إِمَنْ يُْطِع الرَسُولَ فََدْ أطاع الله لاشتمالها على إثبات كونه رسولا واستلزامها أنّه يأمر وينهى » وأنّ ذلك تبليغ 


لمراد الله تعالى » فمن كان على نيّئة من ذلك أو كان في غفلة ققد بين الله له اخعلاف مقامات الرسول + ومن تولى أو أعرض 
واستمرٌ على المكابرة «إفّما أَرْسَلْداكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظاً» , أي حارسا لهم ومسئولا عن إعراضهم » وهذا تعريض بمم وتحديد لهم بأن 
صرفه عن الاشتغال بحم » فيعلم أنّ الله سيتولى عقابهم. 

والتولي حقيقته الانصراف والإدبار » وقد تقدّم في قوله تعالى : «إوَإذا تَوَلّى سّعى فِي الْأَرْضٍ لِيُفْسِدَ فِيها [البقرة : 205] 
وف قوله : «إما وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمْ» في سورة البقرة [142]. واستعمل هنا مجازا في العصيان وعدم الإصغاء إلى الدعوة. 

ثم بيّن أتمم لضعف نفوسهم لا يعرضون جهرا بل يظهرون الطاعة » فإذا أمرهم الرسول أو نحاهم يقولون له «إطاعَةٌ# أي : 
أمرنا طاعة » وهي كلمة يدلّون بما على الامتثال » وربما يقال : سمع وطاعة » وهو مصدر مرفوع على أنّه خبر لمبتد! محذوف » أي 
أمرنا أو شأننا طاعة » كما في قوله : ظفَصّبْرٌ جَمِيل# [يوسف : 18]. وليس هو نائبا عن المفعول المطلق الآقِ بدلا من الفعل 
الذي يعدل عن نصبه إلى الرفع للدلالة على الثبات مثل «قال سلام» » إذ ليس المقصود هنا إحداث الطاعة وَإّا المقصود أنّنا 
سنطيع ولا يكون مثا عصيان. 

ومعنى (إبَرَرُوا» خرجوا » وأصل معن البروز الظهور » وشاع إطلاقه على الخروج مجازا مرسلا. 
و بيت © هنا بمعنى قدّر أمرا في السترٌ وأضمره » لأنَ أصل البيات هو فعل شيء ف الليل » والعرب تستعير ذلك إلى معنى الإسرار 
» لأنَّ الليل أكتم للسرّ » ولذلك يقولون : هذا أمر قضي بليل » أي لم يطّلع عليه أحد » وقال الحارث بن حلّزة : 
ا#سمسسحيوا جره اسهد «ااعس ما مها عدن لمحتو ووم حناة 

وقال أبو سفيان : هذا أمر قضى بليل. وقال تعالى : مِلنْبَيعَئَهُ وَأَهْلَهُك [النمل : 49] أي : لنقتلتهم ليلا. وقال : «إوَهُوَ 
مَعَهُمْ إِذْ يبَيعُونَ ما لا يَرْضى مِنَ الْقَْلِ؟ [النساء : 108]. وتاء المضارعة في ظِغَيْرَ الَّذِي تَقُولُ4 للمؤنث الغائب » وهو الطائفة 
ويجوز أن يراد حطاب النبي يَللِدُ » أي غير الذي تقول لهم أنت » فيجيبون عنه بقولهم : طاعة. ومعنى للْوَاللَهُ يكْتْبُ ما يُبَيكُونَ#4 
التهديد بإعلامهم أنّه لن يفلتهم من عقابه » فلا يغرّنهم تأخر العذاب مدّة. وقد دل بصيغة المضارع في قوله : «ِيَكْتْبُ# على 
تحدّد ذلك » وأنّه لا يضاع منه شيء. 

وقوله : طفَاعْرِض عَنْهُوْك أمر بعدم الاكتراث بحم , وأتحم لا يخشى خلافهم . وأنه يتوكل على الله «إوكفى بالله كيلا أي 
متوكلا عليه » ولا يتوكل على طاعة هؤلاء ولا يحزنه خلافهم. 

وقرأ الجمهور بيت طائقَة» . بإظهار تاء (بِيّت) من طاء (طائفة) .. وقرأه أبو عمرو » وحمزة » ويعقوب » وحلف . بإدغام 
التاء في الطاء . تخفيفا لقرب مخرجيهما. 





لأفلا يَتدَبّرُونَ الُْرْآنَ وَلَوْ كان من عِنْدٍ غَيْرٍ الله لَوَجَدُوا فيه اختلافاً كثيراً (4)82 
الفاء تفريع على الكلام السابق المتعلّق بمؤلاء المنافقين أو الكفرة الصرحاء وبتولّيهم المعرض بمم في شأنه بقوله : «إوَمَنْ تَوَلَّى 
فم أَرْسَلْناكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظاً» [النساء : 80] » وبقولهم «إطاعَة» [النساء : 81] » ثم تدبير العصيان فيما وعدوا بالطاعة في 
شأنه. ولما كان ذلك كله أثرا من آثار استبطان الكفر » أو الشلكٌ » أو اختيار ما هو في نظرهم أولى مما أمروا به » وكان استمرارهم 
على ذلك » مع ظهور دلائل الدّين » منبئا بقلّة تفهّمهم القرآن » وضعف استفادتمم » كان المقام لتفريع الاستفهام عن قلّة 
تفهمهم. فالاستفهام إنكاري للتوبيخ والتعجيب منهم في استمرار جحهلهم مع توفر أسباب التدبير لديهم. 


تحدّى الله تعالى هؤلاء بمعاني القرآن » كما تحدّاهم بألفاظه » لبلاغته إذ كان المنافقون قد شكُوا في أنّ القرآن من عند الله » فلذلك 
يظهرون الطاعة بما يأمرهم به » فإذا حرجوا من مجلس النبي ييُةٌ حالفوا ما أمرهم به لعدم ثقتهم » ويشككون ويشكون إذا بدا لهم 
شيء من التعارض » فأمرهم الله تعالمى بتدبير القرآن كما قال تعالى : فََمَا الّذِينَ في قُلُوبِهِمْ رَبْعْ فَيَتَعُونَ ما تَشابَهَ منه» [آل 
عمران : 7] الآية. 

والتدبّر مشتقٌ من الدّبر » أي الظّهر » اشتقُّوا من الدّبر فعلا » فقالوا : تدبّر إذا نظر في دبر الأمر» أي في غائبه أو في 
عاقبته » فهو من الأفعال التي اشتقّت من الأسماء الجامدة. والتدبّر يتعدّى إلى المتأمّل فيه بنفسه » يقال : تديّر الأمر. فمعنى 
طيَتَدَبَرُونَ الْقُرَآنَ؟4 يتأمّلون دلالته » وذلك يحتمل معنيين : أحدهما أن يتأمّلوا دلالة تفاصيل آياته على مقاصده التي أرشد إليها 
المسلمين » أي تدبّر تفاصيله ؛ وثانيهما أن يتأمّلوا دلالة جملة القرآن ببلاغته على أنّه من عند الله » وأنَّ الذي جاء به صادق. 
وسياق هذه الآيات يرجّح حمل التدبّر هنا على المعنى الأول » أي لو تأمّلوا وتدبّروا هدي القرآن لحصل لحم خير عظيم » ولما بقوا 
على فتنتهم التي هي سبب إضمارهم الكفر مع إظهارهم الإسلام. وكلا المعنيين صالح بحالهم » إِلَّا أن المعنى الأول أشدّ ارتباطا بما 
حكي عنهم من أحوالهم. 

وقوله : «وَلَوْ كانَ مِنْ عِنْدٍ غَيْرٍ الله إلخ يجوز أن يكون عطفا على الحملة الاستفهامية فيكونوا أمروا بالتدبّر في تفاصيله : 
وأعلموا بما يدل على أنّه من عند الله » وذلك انتفاء الاختلاف منه » فيكون الأمر بالتدبّر عامًا » وهذا جزئين من جزئيات التديّر 
ذكر هنا انتهازا لفرصة المناسبة لغمرهم بالاستدلال على صدق الرسول » فيكون زائدا على الإنكار المسوق له الكلام » تعرّض له 
لأنّه من المهمٌ بالنسبة إليهم إذ كانوا في شكٌ من أمرهم. وهذا الإعراب أليق بالمعنى الأول من معنيي التدبّر هنا. ويجوز أن تكون 
الجملة حالا من «القرآن» » ويكون قيدا للتدبّر » أي ألا يتدبّرون انتفاء الاحتلاف منه فيعلمون أنه من عند الله » وهذا أليق بالمعنى 
الثاني من معنيي التدبر. 

وما يستأنس به للإعراب الأول عدم ذكر هذه الزيادة في الآية المماثلة لهذه من سورة القتال » وهي قوله : «إقإذا أَنِْلَتْ 
سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ وَذْكِرَ فيهَا لقتال إلى قوله : لأفَلا يََدَبَرونَ الْقُرَآنَ أ عَلى قُلُوب أَفْفَالُهاك [محمد : 20 . 24] وهذه دقائق من 
تفسير الآية أهملها جميع المفسّرين. 
والاختلاف يظهر أنه أريد به احتلاف بعضه مع بعض » أي اضطرابه » ويحتمل أنّه احتلافه مع أحوالهم : أي لوحدوا فيه اختلافا 
بين ما يذكره من أحوالهم وبين الواقع فليكتفوا بذلك في العلم بأنّه من عند الله » إذكان يصف ما في قلوهم وصف المطّلع على 
الغيوب » وهذا استدلال وحيز وعجيب قصد منه قطع معذرتهم في استمرار كفرهم. ووصف الاختلاف بالكثير في الطرف الممتنع 
وقوعه بمدلول (لو). ليعلم المتدبّر أن انتفاء الاتلاف من أصله أكبر دليل على أنه من عند الله » وهذا القيد غير معتبر في الطرف 
المقابل الجواب (لو) » فلا يقدّر ذلك الطرف مقيّدا بقوله : «ؤكثيراً» بل يقدر هكذا : لكنّه من عند الله فلا اختلاف فيه أصلا. 


«إوإذا جاءَهُم أَمْرٌ مِنَ الْأمْنٍ أو الْحَوْفٍ أذاغوا به وَلَوْ رَدُوهُ إِلَى الرَسُولٍ وَإلى أولي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَُ الّذِينَ يَسْعَنِطُوتَ 

مِنْهُمْ وَلَوْ لا فَضْل الله عَلَيكُمْ وَرَحْمَنُهُ لانَبَعْكُمُ الشَيْطانَ إل قَلِيلا 0 
عطف على جملة «وَيَفُونُونَ طاعَةٌ»# [النساء : 81] فضمير الجمع راحع إلى الضمائر قبله » العائدة إلى المنافقين » وهو 
الملائم للسياق » ولا يعكّر عليه إِلّا قوله : «وإلى أولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ4 . وسنعلم تأويله » وقيل : الضمير هذا راحع إلى فريق من 


ضعفة المؤمنين: من قلّت تحربته وضعف جلده » وهو المناسب لقوله : «إوَإلى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُوْ بحسب الظاهر » فيكون معاد 
الضمير محذوفا من الكلام اعتمادا على قرينة حال النزول » كما في قوله : ملحمَّى تَوارَثْ بالججاب» [ص : 32]. 

والكلام مسوق مساق التوبيخ للمنافقين واللوم لمن يقبل مثل تلك الإذاعة » من المسلمين الأغرار. 

ومعنى لْجاءَهُمْ أَمْرَك أي أخبروا به » قال امرق القيس : 

وذلك من نبا جاءني فاجيء 
بجحاز عرفي في ماع الأخبار » مثل نظائره. وهي : بلغ » وانتهى إليه وأتاه » قال النابغة : 
أتاي . أبيت اللعن . أنّك لمتني 

والأمر هنا بمعنى الشيء » وهو هنا الخبر » بقرينة قوله : «#أذاغوا به». 

ومعنى «إأذاعُوا» أفشوا , ويتعدّى إلى الخبر بنفسه » وبالباء » يقال : أذاعه وأذاع به » فالباء لتوكيد اللصوق كما في 
طوَامْسَحُوا بِرُؤْسِكُو؟» [المائدة : 6]. 
والمعنى إذا معوا حبرا عن سرايا المسلمين من الأمن » أي الظفر الذي يوجحب أمن المسلمين أو الخوف وهو ما يوحب خوف 
المسلمين » أي اشتداد العدوٌ عليهم » بادروا بإذاعته » أو إذا سمعوا حبرا عن الرسول . لليلةٍ . وعن أصحابه » في تدبير أحوال 
المسلمين من أحوال الأمن أو الخنوف » تحدّثوا بتلك الأحبار في الحالين » وأرحفوها بين الناس لقصد التثبيط عن الاستعداد » إذا 
جحاءت أخبار أمن حيٌّ يؤخذ المؤمنون وهم غارّون » وقصد التجبين إذا حاءت أخبار الخوف » واحتلاف المعاذير للتهيئة للتخلّف 
عن الغزو إذا استنفروا إليه » فحذّر الله المؤمنين من مكائد هؤلاء » ونبّه هؤلاء على دخيلتهم » وقطع معذرتهم في كيدهم بقوله : 
لوَلَوْ رَدُوُ إِلَى الرَسُولٍِ» إل , أي لو لا أتمم يقصدون السوء لاستثبتوا الخبر من الرسول ومن أهل الرأي. 

وعلى القول بأنّ الضمير راجع إلى المؤمنين فالآية عتاب للمؤمنين في هذا التسرّع بالإذاعة » وأمرهم بإنماء الأخبار إلى 
الرسول وقادة الصحابة ليضعوه مواضعه ويعلّموهم محامله. 

وقيل : كان المنافقون يختلقون الأخبار من الأمن أو النوف » وهي مخالفة للواقع » ليظنّ المسلمون الأمن حين المنوف فلا 
يأحذوا حذرهم » أو النوف حين الأمن فتضطرب أمورهم وتختك أحوال احتماعهم » فكان دهماء المسلمين إذا سمعوا ذلك من 
المنافقين راج عندهم فأذاعوا به » فتجٌ للمنافقين الدست » وتمشّت المكيدة » فلامهم الله وعلّمهم أن ينهوا الأمر إلى الرسول وجلّة 
أصحابه قبل إشاعته ليعلموا كنه الخبر وحاله من الصدق أو الكذب » ويأحذوا لكل حالة حيطتها » فيسلم المؤمنون من مكر 
المنافقين الذي قصدوه. وهذا بعيد من قوله : «إجاءَهُمْ» وعلى هذا فقوله : ظلعَلِمَُ؟ هو دليل حواب (لو) وعلته » فجعل عوضه 
وحذف المعلول » إذ المقصود لعلمه الذين يستنبطونه من أولي الأمر فلبيّنوه لهم على وحهه. 

ويجوز أن يكون المعنى : ولو ردّوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلم ذلك المنافقون الذين احتلقوا الخبر فلخابوا إذ يوقنون 
بأنّ حيلتهم لم تتمشّ على المسلمين » فيكون الموصول صادقا على المختلقين بدلالة المقام » ويكون ضمير هْمِنْهُْ؟ الثاني عائدا 
على المنافقين بقرينة المقام. 

والردّ حقيقته إرحاع شيء إلى ما كان فيه من مكان أو يد. واستعمل هنا مجازا في إبلاغ الخبر إلى أولى الناس بعلمه. وأولو 
الأمر هم كبراء المسلمين وأهل الرأي منهم » فإن كان المتحدّث عنهم المنافقين فوصف أولي الأمر بأنُم منهم جار على ظاهر الأمر 
وإرحاء العنان » أي أولو الأمر الذين يجعلون أنفسهم بعضهم ؛ وإِن كان المتحدّث عنهم المؤمنين » فالتبعيض ظاهر. والاستنباط 


حقيقته طلب التبط . بالتحريك . ؛ وهو أول الماء الذي يخرج من البئر عند الحفر ؛ وهو هنا مجاز في العلم بحقيقة الشيء ومعرفة 
عواقبه » وأصله مكنية : شبّه الخبر الحادث بحفير يطلب منه الماء » وذكر الاستنباط تخييل. وشاعت هذه الاستعارة حيٌّ صارت 
حقيقة عرفية » فصار الاستنباط بمعنى التفسير والتبيين » وتعدية الفعل إلى ضمير الأمر على اعتبار المعنى العرفي » ولو لا ذلك لقيل 
: يستنبطون منه » كما هو ظاهر » أو هو على نزع الخافض. 

وإذا حريت على احتمال كون (يستنبطون) بمعنى يختلقون كما تقدّم كانت «إيَسْعَنْبِطُونَةُ» تبعية » بأن شبّه الخبر المختلق 
بالماء ا محفور عنه » وأطلق يستنبطون بمعنى يختلقون » وتعدّى الفعل إلى ضمير الخبر لأنّه المستخرج. والعرب يكثرون الاستعارة من 
أحوال المياه كقولهم : يصدر ويورد » وقولهم ضرب أخماسا لأسداس » وقولهم : ينزع إلى كذا » وقوله تعالى : فَإِنَ لِنّذِينَ ظَلَمُوا 
ذَنُوباً ممْلَ ذَنُوبٍ أَصْحابِهِن» [الذاريات : 59] » وقال عبدة بن الطبيب : 

فحقٌّ لشأس من نداك ذنوب 

ومنه قولحم : تساحل القوم » أصله من السّجل » وهو الدلو. 

وقال قيس بن الخطيم : 
إذاما اص طبحت أربعاخحط مكقزري 2 وأتبعت دل وي في السلماح رشاءها 


فذكر الدلو والرشاء. وقال النابغة : 


حطساطيف حجحم ين في حب ال متيئنة تجهتدذبمهمايد يك نوزع 
وقال : 
ولولاأب والش قراء ما زال مساتح يعاال خخطّافاا باح تدى اللراقتر 


وقالوا أيضا : «انتهز الفرصة» » والفرصة نوبة الشرب » وقالوا : صدر ألوم عن رأي فلان ووردوا على رأيه. 

وقوله : طمِنْهُمْ© وصف للذين يستنبطونه » وهم خاصّة أولي الأمر من المسلمين » أي يردّونه إلى جماعة أولي الأمر فيفهمه 
الفاهمون من أولي الأمر» وإذا فهمه جميعهم فأحدر. وقوله : وَلَوْ لا فَضَْلْ الله عَلَيكُمْ وَرَحْمَثّهُ؟ امتنان بإرشادهم إلى أنواع 
المصالح » والتحذير من المكائد ومن حبائل الشيطان وأنصاره. 

واستثناء إلا قَِياا4 من عموم الأحوال المؤذن بما لَاتبَعْكُمُ4 , أي إِلّا في أحوال قليلة » فإن كان المراد من فضل الله 
ورحمته ما يشمل البعثة فما بعدها » فالمراد بالقليل الأحوال التي تنساق إليها النفوس في بعض الأحوال بالوازع العقلي أو العادي , 
وإن أريد بالفضل والرحمة النصائح والإرشاد فالمراد بالقليل ما هو معلوم من قواعد الإسلام. ولك أن تجعله استثناء من ضمير 
ِالَاتَبَعْئُمُ4 أي إِلّا قليلا منكم » فالمراد من الاتباع اتباع مثل هذه المكائد التي لا تروج على أهل الرأي من المؤمنين. 

إققاتل فِي سَبِيلٍ الله لا تُكُلْفْ إلا تَفْسَكَ وَحَرَّضٍ الْمُؤْمِِينَ عَسَى الله أَنْ يَكففّ بَأْسَ الَّذِينَ كُمَرُوا وَاللَهُأَسَدُ تأسأ وَأَسَدُ 

تنكيلاً (4)84 

تفريع على ما تقدّم من الأمر بالقتال » ومن وصف الثبطين عنه » والمتذمّرين منه » والذين يفتنون المؤمنين في شأنه » أن 
جميع ذلك قد أفاد الاهتمام بأمر القتال » والتحريض عليه » فتهيّأ الكلام لتفريع الأمر به. ولك أن تجعل الفاء فصيحة بعد تلك 
الجمل الكثيرة » أي : إذا كان كما علمت فقاتل في سبيل الله » وهذا عود إلى ما مضى من التحريض على الجهاد » وما بينهما 


اعتراض. فالآية أوحبت على الرسول وَيْةٌ القتال » وأوحبت عليه تبليغ المؤمنين الأمر بالقتال وتحريضهم عليه » فعبّر عنه بقوله : 
«إلا تُكَلّفْ إِلّا نَفْسَكَ وَحَرَّضٍ الْمُؤْمِنينَ4 [النساء : 84] وهذا الأسلوب طريق من طرق الحثٌ والتحريض لغير المخاطب » لأنّه 
إيجاب القتال على الرسول , وقد علم إيجابه على جميع المؤمنين بقوله : ظطفَليُّقاتِل في سَمِيلٍ الله الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَياةً الدُّنيا 
بالآخرّة# [النساء : 74] فهو أمر للقدوة بما يجب اقتداء الناس به فيه. وبيّن لهم علّة الأمر وهي رجاء كف بأس المشركين » ف 
(عسى) هنا مستعارة للوعد. والمراد كمم هنا كار مكة » فالآيات تميئة لفتح مكة. 

وجملة وَاللة أَشَدّ بَأساً وَََدّ نكيل تذييل لتحقيق الرحاء أو الوعد , والمعنى أنه أشدّ بأسا إذا شاء إظهار ذلك » ومن 
دلائل المشيئة امتثال أوامره التي منها الاستعداد وترقّب المسببات من أسبابهما. 


والتدكيل عقاب يرتدع به رائيه فضلا عن الذي عوقب به. ظمَنْ يَشْمَْ شَفاعَةٌ حَسَنَةٌ يَكُنْ لَهُ نَصِيبٌ مِنها وَمَنْ يَشْفَعْ 
سَفاعَةَ سيّكَةَ يكن لَهُ كفل مِنْها وَكانَ الله عَلى كُلّ سَيْءٍ مقيعاً (4)85 

استئناف فيه معنى التذييل والتعليل لقوله : «إلا تُكَلّْفْ إِلّا نَفْسَكَ وَحَرَّضٍ الْمُؤْمينَ4 [النساء : 84] وهو بشارة للرسول . 
عليه الصلاة والسلام . بأن جهاد المحاهدين بدعوته يناله منه نصيب عظيم من الأحر » فإنّ تحريضه إِيّاهم وساطة بمم في خيرات 
عظيمة » فجاءت هذه الآية بمذا الحكم العام على عادة القرآن في انتهاز فرص الإرشاد. ويعلم من عمومها أن التحريض على 
القتال في سبيل الله من الشفاعة الحسنة » وأنّ سعي المثبطين للناس من قبيل الشفاعة السيّئة » فجاءت هذه الآية إيذانا للفريقين 
بحالتهما. والمقصود مع ذلك الترغيب في التوسّط في الخير والترهيب من ضذه. 

والشفاعة : الوساطة في إيصال خير أو دفع شرٌ » سواء كانت بطلب من المنتفع أم لا » وتقدّمت في قوله تعالى : مولا 
يُفْبَلُ منْها شَفاعَةٌ» في سورة البقرة [48] » وف الحديث «اشفعوا فلتؤحروا». ووصفها بالحسنة وصف كاشف ؛ لأنّ الشفاعة لا 
تطلق إِلّا على الوساطة في الخير » وما إطلاق الشفاعة على السعي في جحلب شرٌ فهو مشاكلة » وقرينتها وصفها بسيّقة , إذ لا 
يقال (شفع) للذي سعى بجلب سوء. 

والنصيب : الحظ من كلّ شيء : خيرا كان أو شرا » وتقدّم في قوله تعالى : لأُولئك لَهُمْ نَصِيبْ مِمًا كُسَبُواك في سورة البقرة 
[202]. 

والكفل . بكسر الكاف وسكون الفاء . الحظ كذلك » ول يتبيّن لي وحه اشتقاقه بوضوح. ويستعمل الكفل بمعنى المثل » 
فيؤحذ من التفسيرين أنَّ الكفل هو الحظّ المماثل لحظٌ آخر » وقال صاحب «اللسان» : لا يقال هذا كفل فلان حيٌّ يكون قد 
هيّئ لغيره مثله » ولم يعز هذا » ونسبه الفخر إلى ابن المظفّر » ولم يذكر ذلك أحد غير هذين فيما علمت » ولعلّه لا يساعد عليه 
الاستعمال. وقد قال الله تعالى : «يُؤْتَكُمْ كفْلَيْنِ مِنْ رَحْمَتِدِ [الحديد : 28]. وهل يحتجٌ بما قاله ابن المظمّر . وابن المظفّر هو 
محمد بن الحسن بن المظمّر الحاتمي الأديب معاصر المتنبي .. وفي مفردات الراغب أنّ الكفل هو الحظّ من الشرٌ والشدّة » وأنّه 
مستعار من الكفل وهو الشيء الرديء » فالجزاء في حانب الشفاعة الحسنة بأنه نصيب إهاء إلى أنه قد يكون له أحر أكثر من 
ثواب من شفع عنده. 
وجملة تإؤوكانَ اللَّهُ عَلى كُلّ شَيْءٍ مُقِيتاً# تذييل لجملة هِإِمَنْ يَشْفَعْ شَفاعَةَ حَسَنَة# الآية » لإفادة أن الله يحازي على كل عمل بما 


يناسبه من حسن أو سوء. 


والمقيت الحافظ » والرقيب » والشاهد » والمقتدر. وأصله عند أبي عبيدة الحافظ. وهو اسم فاعل من أقات إذا أعطى القوت 
» فوزنه مفعل وعينه واو. واستعمل محازا في معان الحفظ والشهادة بعلاقة اللزوم » لأنّ من يقيت أحدا فقد حفظه من الخصاصة أو 
من الملاك » وهو هنا مستعمل في معنى الاطلاع » أو مضمّن معناه » كما ينبئ عنه تعديته بحرف (على). ومن أسماء الله تعالى 
المقيت » وفسّره الغزالبي بموصل الأقوات. فيؤول إلى معن الرازق » إلا أنّه أخصّ » وبمعنى المستولي على الشيء القادر عليه » وعليه 
يدلّ قوله تعالى : فإوَكانَ الله عَلى كل شَيْءٍ مُقيتً فيكون راجعا إلى القدرة والعلم. 


«إوإذا حُييكمْ بتجيّة فَحَيُوا بِأَحْسَنَ مِنْها أو رُدُوها إِنّ الل كان على كل شَيْءٍ حسيباً (4)86 

عطف على جملة هِدْمَنْ يَشْفَعْ شَفاعَةَ حَسَنَة [النساء : 85] باعتبار ما قصد من الحملة المعطوفة عليها » وهو الترغيب في 
الشفاعة الحسنة والتحذير من الشفاعة السبّئة » وذلك يتضمّن الترغيب ف قبول الشفاعة الحسنة وردٌ الشفاعة السيّئة. وإِذ قد كان 
من شأن الشفيع أن يدخل على المستشفع إليه بالسلام استئناسا له لقبول الشفاعة » فالمناسبة في هذا العطف هي أن الشفاعة 
تقتضي حضور الشفيع عند المشفوع إليه » وأنّ صفة تلقّي المشفوع إليه للشفيع تؤذن بمقدار استعداده لقبول الشفاعة » وأنّ أول 
بوادر اللقاء هو السلام وردّه » فعلّم الله المسلمين أدب القبول واللقاء في الشفاعة وغيرها . وقد كان للشفاعات عندهم شأن عظيم. 
وف الحديث : مرٌ رحل فقال رسول الله : ما ذا تقولون فيه؟ قالوا : هذا جدير إن شفع أن يشمّع ... الحديث . حت إذا قبل 
المستشفع إليه الشفاعة كان قد طيّب خاطر الشفيع » وإذا لم يقبل كان في حسن التحية مرضاة له على الجملة. وهذا دأب القرآن 
في انتهاز فرص الإرشاد والتأديب. 

وبمذا البيان تنجلي عنك الحيرة التي عرضت في توجيه انتظام هذه الآية مع سابقتها » وتستغني عن الالتجاء إلى المناسبات 
الضعيفة التي صاروا إليها. 
وقد دل قوله : (فَحَيُوا بِأَحْسَنَ مِنها» على الأمر برد السلام » ووحوب الردّ لأنّ أصل صيغة الأمر أن يكون للوحوب على 
مقتضى مذهب الجمهور في محمل صيغة الأمر » ولذلك اثّفق الفقهاء على وحوب ردّ السلام » ثم اختلفوا إذا كان المسلّم عليهم 
جماعة هل يجب الردٌّ على كل واحد منهم : فقال مالك : هو واحب على الجماعة وجوب الكفاية فإذا رد واحد من الجماعة أجزأ 
عنهم » وورد في ذلك حديث صحيح ؛ على أنه إذا كانت الجماعة كثيرة يصير رد الجميع غوغاء. وقال أبو حنيفة : الردٌ فرض على 
كلك شخص من الجماعة بعينه. ولع دليله في ذلك القياس. 

ودلّ قوله : طوإذا حُييشْ بتجيّة4ك على أنّ ابتداء السلام شيء معروف بينهم » ودليله قوله تعالى : فيا أَيّهَا الَّذِينَ آمنُوا لا 
تَدُحُلُوا بيُوناً غَبْرَ بيُوكُمْ حََّى تَسْتََنِسُوا وَتُسَلّمُوا عَلى أَهْلِهاي , وسيأتي في سورة النور [27]. 

وأفاد قوله : مبِأَحْسَنَ مِنْها أو رُدُوهاك التخيير بين الحالين » ويعلم من تقديم قوله : يِإبأحْسَن مِنْها» أن ذلك أفضل. 

وحين أصله في اللغة دعا له بالحياة » ولعلّه من قبيل النحت من قول القائل : حيّاك الله » أي وهب لك طول الحياة. فيقال 
للملك : حياك الله. ولذلك جاء في دعاء التشهّد (التحيّات لله) أي هو مستحقّها لا ملوك الناس. وقال النابغة : 

يحون بالريحان يوم السّباسب 

أي بحيون مع تقدم الريحان في يوم عيد الشعانين . وكانت التحيّة خاصّة بالملوك بدعاء (حيّاك الله) غالبا » فلذلك أطلقوا 

التحية على الملك في قول زهير بن جنّات الكلبي: 


والكسةة بدا | يل بو اليه لالس 





يريد أنه بلغ غاية البحد سوى الملك. وهو الذي عناه المعريّ بقوله : 
لنحيية اكبمسسصيزق 3 الح صا ة لسسع ٠‏ إعيصلك لةأ(ضصحتىي #بحسة ارصع 
وهذه الآية من آداب الإسلام : علّم الله بما أن يردّوا على المسلّم بأحسن من سلامه أو بما يماثله » ليبطل ماكان بين الجاهلية من 
تفاوت السادة والدهماء. وتكون التحيّة أحسن بزيادة المعنى » فلذلك قالوا في قوله تعالى : (فَقَالُوا سَلاماً قال سَلامٌ#[الذاريات : 
5] : أن تحية إبراهيم كانت أحسن إذ عبّر عنها بما هو أقوى في كلام العرب وهو رفع المصدر للدلالة على الثبات وتناسي 
الحدوث المؤذن به نصب المصدر . وليس في لغة إبراهيم مثل ذلك ولكنّه من بديع الترجمة » ولذلك جاء في تميّة الإسلام : السلام 
عليكم ؛ وفي ردّها وعليكم السلام لأن تقديم الظرف فيه للاهتمام بضمير المخاطب. وقال بعض الناس : إن الواو في رد السلام 
تفيد معنى الزيادة فلو كان المسلّم بلغ غاية التحية أن يقول : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته » فإذا قال الرادٌ : «وعليكم السلام» 
إلخ » كان قد ردّها بأحسن منها بزيادة الواو » وهذا وهم. 

ومعنى (ردّوها) روا مثلها » وهذا كقوهم : عندي درهم ونصفه » لظهور تعذّر ردّ ذات التحيّة » وقوله تعالى : ظإِنٍ امْرُؤٌ 
هلك بن لَه وَلَدُ وله أخث فلها صف ها كرك وَهُوَ ينها [النساء : 176] فعاد ضمير «وهو» وهاء «يرثها» إلى اللفظين لا إلى 
الذاتين » ودلٌ الأمر على وجوب ردّ السلام » ولا دلالة في الآية على حكم الابتداء بالسلام » فذلك ثابت بالسئّة للترغيب فيه. 
وقد ذكروا أن العرب كانوا لا يقدّمون اسم المسلّم عليه ابحرور بعلى في ابتداء السلام إِلّا في الرثاء » في مثل قول عبدة بن الطيب : 
عليحك اشحدام لاس نحن عامتح ع وستحسة بها قشجبداء أن يجحا 





فابحدة منمالةم محنن احبر كحت الله في ذاك الأدم الم وق 

يرثي عثمان بن عمّان أو عمر بن الخطاب. روى أبو داود أَنّ حابر بن سليم سلّم على رسول الله يلْةٌ فقال : عليك السلام 
يا رسول الله » فقال له : «إنّ عليك السلام تحية الموتى » قل » السلام عليك». 

والتذييل بقوله : «إإِنَّ الله كانَ عَلى كُلٌ شَيْءٍ حَسيباً© لقصد الامتنان بمذه التعليمات النافعة. 

والحسيب : العليم وهو صفة مشبّهة : من حسب . بكسر السين . الذي هو من أفعال القلب » فحوّل إلى فعل . بضمٌ عينه . 
ما أريد به أن العلم وصف ذاتٍ له » وبذلك نقصت تعديته فاقتصر على مفعول واحد » م ضمّن معن المحصي فعدي إليه بعلى. 
ويجوز كونه من أمثلة المبالغة. قيل : الحسيب هنا بمعنى المحاسب » كال كيل والشريب. فعلى كلامهم يكون التذيبل وعدا بالحزاء 
على قدر فضل رد السلام » أو بالجزاء السيّى على ترك الردّ من أصله » وقد أكد وصف الله بحسيب بمؤكدين : حرف (إِنّ) وفعل 
وكان) الدالٌ على أن ذلك وصف مقرّر أزلي. 


«اللة لا إله إلا هُوَ لَيَجْمَعَنَكُمْ إلى يَوِْ الْقيامَةِ لا رَنْب فيه وَمَنْ أَصْدَقَْ مِنَ الله حَدِيناً (4)87 استثناف ابتدائي » جمع 
تمجيد الله » وتحديدا » وتحذيرا من مخالف أمره » وتقريرا للإيمان بيوم البعث » وردًا لإشراك بعض المنافقين وإنكارهم البعث. 
فاسم الحلالة مبتداً. وجملة فألا إِلهَ إِلّا هوم معترضة بين المبتدأ وخبره لتمجيد الله. 
وجملة «الَيَجْمَعَئَكُوْ» جواب قسم محذوف واقع جميعه موقع الخبر عن اسم الحلالة. وأكد هذا الخبر : بلام القسم » ونون 
التوكيد » وبتقديم المسند إليه على الخبر الفعلي ٠‏ لتقوية تحقيق هذا الخبر. إبطالا لإنكار الذين أنكروا البعث. 


ومعنى فلا رَبْب فيه نفي أن يتطرّقه حنس الريب والشلكٌ أي في محيئه » والمقصود لا ريب حقيقيا فيه » أو أن ارتياب 
المرتابين لوهنه نرُّل منزلة الجنس المعدوم. 
والاستفهام عن أن يكون أحد أصدق من الله هو استفهام إنكاري. و «حدينا» تمييز لنسبة فعل التفضيل. 


«وقما لَكُمْ في الْمُنافِقِينَ فِتَعيْنٍ وَاللَهُ أَْكَسَهُمْ بما كَسَبُوا أَترِيدُونَ أَنْ تَهُدُوا مَنْ أَصَل الله وَمَنْ يُضْلِلٍ الله فَلَنْ تَجدَ لَهُ سيل 
(4)88 

تفريع عن أخبار المنافقين التي تقدّمت » لأنّ ما وصف من أحواهم لا يترك شكا عند المؤمنين في حيث طويتهم وكفرهم » 
أو هو تفريع عن قوله : «وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ الله حَدِيناً» [النساء : 87]. وإذ قد حدّث الله عنهم بما وصف من سابق الآي » فلا 
يحقّ التردّد في سوء نواياهم وكفرهم » فموقع الفاء هنا نظير موقع الفاء في قوله : مإفقات في سَبِيلٍ الله في سورة النساء [84]. 

والاستفهام للتعجيب واللّوم. والتعريف في الْمُنافِقِينَ© للعهد , و «إفِتَعَيْنِ حال من الضمير المجرور باللام فهي قيد 
لعامله » الذي هو التوبيخ » فعلم أن محل التوبيخ هو الانقسام : في الْمُنافِقِينَ؟: متعلّق بفئتين لتأويله بمعنى «منقسمين» » ومعناه 
: في شأن المنافقين , لأنّ الحكم لا يتعلّق بذوات المنافقين. 

والفئة : الطائفة. وزنما فلة » مشتقّة من الفيء وهو الرجوع » لأتهم يرحع بعضهم إلى بعض في شئوتهم. وأصلها فيء » 
فحذفوا الياء من وسطه لكثرة الاستعمال وعوّضوا عنها الحاء. وقد علم أن الانقسام إلى فئتين ما هو إِلّا انقسام في حالة من حالتين 
» والمقام للكلام ثي الإبمان والكفر » أي فما لكم بين مكمّر لهم ومبرّر » وفي إجراء أحكام الإبمان أو الكفر عليهم. قيل : نزلت 
هذه الآية في المنحزلين يوم أحد : عبد الله بن أي وأتباعه » احتلف المسلمون في وصفهم بالإبمان أو الكفر بسبب فعلتهم تلك. 
وي «صحيح البخاري» عن زيد بن ثابت قال : رحع ناس من أصحاب النبي من أحد » وكان الناس فيهم فريقين » فريق يقول : 
اقتلهم » وفريق يقول : لا » فنزلت «فما لكم ف المنافقين فقتين» » وقال : «إتما طيبة تنفي الخبث كما تنفي النار حبث الفضة» 
أي ولم يقتلهم النبي وني جريا على ظاهر حالهم من إظهار الإسلام. فتكون الآية لبيان أَنّه ماكان ينبغي التردّد في أمرهم. وعن 
مجاهد : أنحا نزلت في قوم من أهل مكة أظهروا الإيمان » وهاجروا إلى المدينة » ثم استأذنوا في الرجوع إلى مكة » ليأتوا ببضاعة 
يتُجرون فيها » وزعموا أتمم لم يزالوا مؤمنين » فاختلف المسلمون في شأتمم : أهم مشركون أم مسلمون. ويبيّنه ما روي عن ابن 
عباس أتما نزلت في قوم كانوا من أهل مكة يبطنون الشرك ويظهرون الإسلام للمسلمين » ليكونوا في أمن من تعرّض المسلمين لهم 
بحرب في خروجهم في تحارات أو نحوها » وأنّه قد بلغ المسلمين أتمم حرحوا من مكة في تحارة » فقال فريق من المسلمين : تركب 
إليهم فنقاتلهم » وقال فريق : كيف نقتلهم وقد نطقوا بالإسلام » فاحتلف المسلمون في ذلك » ولم يغيّر رسول الله على أحد من 
الفريقين حيٌّ نزلت الآية. 

وعن الضّحاك : نزلت في قوم أظهروا الإسلام بمكة ولم يهاجروا » وكانوا يظاهرون المشركين على المسلمين » وهم الذين قال 
لله تعالى فيهم : إن الّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلائِكَةُ ظالِمي أَنْفْسِهِمْ قالُوا فِيم كُنْتُمْ» [النساء : 97] الآية. وأحسب أن هؤلاء الفرق 
كلهم كانوا معروفين وقت نزول الآية » فكانوا مثلا لعمومها وهي عامّة فيهم وف غيرهم من كلّ من عرف بالنفاق يومئذ من أهل 
المدينة ومن أهل مكة. 


والظاهر أَنْ الآية نزلت بعد أن فات وقت قتاللهم » لقصد عدم التعرّض هم وقت خروحهم استدراجا هم إلى يوم فتح مكة. 


وعلى جميع الاحتمالات فموقع الملام هو الخطأ في الاحتهاد لضعف دليل المخطئين لأنْ دلائل كفر المتحدّث عنهم كانت ترحح 
على دليل إسلامهم الذي هو محرّد النطق بكلمة الإسلام » مع التجرّد عن إظهار موالاة المسلمين. وهذه الآية دليل على أن امحتهد 
إذا استند إلى دليل ضعيف ماكان من شأنه أن يستدلٌ به العالم لا يكون بعيدا عن الملام . في الدنيا . على أن أخطأ فيما لا يخطئ 
أهل العلم في مثله. 

وجملة «وَاللَهُ أَوكْسَهُمْ بما كُسَبُوا حالية » أي إن كنتم اختلفتم فيهم فالله قد ردّهم إلى حالهم السوأى » لأنَّ معنى أركس رد 
إلى الرّكس » والركس قريب من الرحس. وفي حديث الصحيح في الروث «إِنّ هذا ركس» وقيل : معنى أركس نكس ء أي ردٌ ردًا 
شنيعا » وهو مقارب للأول. وقد جعل الله ردّهم إلى الكفر جزاء لسوء اعتقادهم وقلّة إخلاصهم مع رسوله ويه » فإنّ الأعمال 
تتوالد من حنسها » فالعمل الصالح يأتِ بزيادة الصالحات » والعمل السيّئ أي بمنتهى المعاصي », ولهذا تكرّر في القرآن الإخبار عن 
كون العمل سببا في بلوغ الغايات من جنسه. 

وقوله : أأَترِبِدُونَ أَنْ تَهُدُوا مَنْ أَضّل الله استعناف بياني نشأ عن اللوم والتعجيب الذي في قوله : «إقما لَكُمْ في 
الْمُافِقِينَ فِتَعَيْنِ» , لأنّ السامعين يترقّبون بيان وحه اللوم » ويتساءلون عمّا ذا يتخذون نحو هؤلاء المنافقين. وقد دلّ الاستفهام 
الإنكاري المشوب باللوم على جملة محذوفة هي محل الاستثناف البياني » وتقديرها : إنحم قد أضلَهم الله » أتريدون أن تمدوا من 
أضل الله » بناء على أنّ قوله : ظوَاللَهُ أَوكَسَهُوْ» ليس المراد منه أنّه أضلّهم » بل المراد منه أساء حالهم » وسوء الحال أمر بجمل 
يفتقر إلى البيان » فيكون فصل الجملة فصل الاستئناف. 

وإن جعلت معن «لْوَاللَهُ أَركْسَهُوْ» أنه ردّهم إلى الكفر » كانت جملة فِأأَتُرِيدُونَ؟ استئناف ابتدائيا » ووجه الفصل أنه إقبال 
على اللوم والإنكار » بعد جملة وَاللْهُ أَوكْسَهُمْ التي هي خبرية » فالفصل لكمال الانقطاع لاختلاف الغرضين. 


«وَدُوا لَوْ تَكْمُرُونَ كما كَمَرُوا فَتَكُونُونَ سَواءٌَ فلا تتَخِدُوا مِنْهُمْ أَؤلياء حَنّى يُهاجِرُوا في سَبِيلٍ الله فَإِنْ توَلُوَا فُحُذُوهُمْ 

وَافْتَلُوهُمْ حَيْتُ وَجَدْتُمُوهُمْ ولا تَتَحِذُوا مِنْهُمْ وَلِّا ولا َصِيراً (4)89 

الأظهر أنّ ضمير «ودّوا» عائد إلى المنافقين في قوله : «إقما لَكُمْ في الْمُنافِقِينَ فَِعَيْنِ [النساء : 88]. فضح الله هذا 
الفريق فأعلم المسلمين بأتحم مضمرون الكفر , وأتحم يحاولون ردّ من يستطيعون ردّه من المسلمين إلى الكفر. 
وعليه فقوله : «إفَلا تَتَخَذُوا مِنْهُمْ أَوؤْلياء حَتَّى يُهاجِرُوا في سَبِيلٍ الله إن حمل على ظاهر المهاجرة لا يناسب إلا ما تقدّم في سبب 
النزول عن مجاهد وابن عباس » ولا يناسب ما في «الصحيح» عن زيد بن ثابت » فتعيّن تأويل المهاجرة بالجهاد في سبيل الله » فالله 
نمى المسلمين عن ولايتهم إلى أن يخرحوا في سبيل الله في غزوة تقع بعد نزول الآية لأنّ غزوة أحد » التي انخزل عنها عبد الله بن أب 
وأصحابه » قد مضت قبل نزول هذه السورة. 

وما أبلغ التعبير في جانب محاولة المؤمنين بالإرادة في قوله : لِأأَتْرِيدُونَ أَنْ تَهُدُوا مَنْ أَضَلَ الل [النساء : 88] » وفي جانب 
محاولة المنافقين بالود » لأنَّ الإرادة ينشأ عنها الفعل » فالمؤمنون يستقربون حصول الإيمان من المنافقين » لأنْ الإيمان قريب من فطرة 
الناس » والمنافقون يعلمون أنّ المؤمنين لا يرتدّون عن دينهم » ويرون منهم محبّتهم إيّاه » فلم يكن طلبهم تكفير المؤمنين إِلّا تمنيا » 
فعبّر عنه بالود الحئد. 

وجملة «فْتَكُونُونَ سّواء» تفيد تأكيد مضمون قوله : كما كمَرُوابُِ قصد منها تحذير المسلمين من الوقوع في حبالة 


المنافقين. 


وقوله : افلا تَتّحِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِياءَ حَتَّى يُهاجِرُوا في سَبِيلٍ الله أقام الله للمسلمين به علامة على كفر المتظاهرين بالإسلام » 
حقٌّ لا يعود بينهم الاختلاف في شأنهم » وهي علامة بيّنة » فلم يبق من النفاق شيء مستور إِلّا نفاق منافقي المدينة. والمهاجرة في 
سبيل الله هي الخروج من مكة إلى المدينة بقصد مفارقة أهل مكة » ولذلك قال : «وفي سَبِيلٍ الله أي لأحل الوصول إلى الله » 
أي إلى دينه الذي أراده. 

وقوله : قَإِنْ تَوَلَوَاكُه أي أعرضوا عن المهاجرة. وهذا إنذار لهم قبل مؤاخذتمم » إذ المعنى : فأبلغوهم هذا الحكم فإن أعرضوا 
عنه ولم يتقبّلوه فحذوهم واقتلوهم » وهذا يدل على أن من صدر منه شيء يحتمل الكفر لا يؤاحذ به حيّ يتقدّم له » ويعرف بما 
صدر منه » ويعذر إليه » فإن التزمه يؤاحذ به » ثم يستتاب. وهو الذي أفتى به سحنون. 


والول : الموالي الذي يضع عنده مولاه سرّة ومشورته. والنصير الذي يدافع عن وليّه ويعينه. 


«إلاً الَِّينَ يَصِلُونَ إلى فَوْمِ بَيْئَكُمْ وَبَيْنهُمْ ميناق أو جازُكُمْ حَصِرَث صُدُورْهُمْ أن يُقاتُوكم أو يُقاتِلُوا فَوْمَهُمْ وَلَوْ شاء الله 

سَلَطَهُمْ عَلِكُمْ فَلَقائلوكُم َنِ اعَْرلوكُم فَلَمْ يُقاتلوكم وَألقَا إِليكُمْ السَلَمَ فَما جَعَلَ الله لكُمْ عَلَيْهِمْ سيلا (4)90 الاستثناء من 
الأمر في قوله : طفَحُدُوهُمْ وَافْلُوهُوْ أي : إِلّا الذين آمنوا ولم هاحروا. أو إِلّا الذين ارتدّوا على أدبارهم إلى مكة بعد أن يهاحروا 
» وهؤلاء يصلون إلى قوم تمن عاهدوكم » فلا تتعرّضوا لهم بالقتل » لثلّا تنقضوا عهودكم المنعقدة مع قومهم. 

ومعنى (يصلون) ينتسبون » مثل معنى اتّصل في قول أحد بني نبهان : 
ألابلئنا عل يي را ا وصنلنويق لبيماإؤامالصطغل 

أي انتسب » ويحتمل أن يكون بمعنى التحق » أي إِلَّا الذين يلتحقون بقوم بينكم وبينهم ميثاق » فيدخلون في عهدهم , 
فعلى الاحتمال الأول هم من المعاهدين أصالة وعلى الاحتمال الثاني هم كالمعاهدين لأنّ معاهد المعاهد كالمعاهد. والمراد ب 
(الذين يصلون) قوم غير معيّنين » بل كل من اتصل بقوم لهم عهد مع المسلمين » ولذلك قال مجاهد : هؤلاء من القوم الذين نزل 
فيهم «إقَما لَكُمْ فِي الْمُنافِقِينَ فِتَعَيْنِ؟4 [النساء : 88]. 

وأمَا قوله : 9إلى قَوْعِ بَيِنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ ميفاق» فامراد به القبائل التي كان لحم عهد مع المسلمين. قال مجاهد : لما نزلت : 
«إقَما لَكُمْ فِي الْمُافِقِينَ فِتَعَيْنِ الآية حاف أولئك الذين نزلت فيهم » فذهبوا ببضائعهم إلى هلال بن عور الأسلمي » وكان قد 
حالف النبي يلي على : أن لا يعينه ولا يعين عليه » وأنّ من لحأ إلى هلال من قومه وغيرهم فله من الجوار مثل ما له. وقيل : أريد 
بالقوم الذين بينكم وبينهم ميثاق خزاعة » وقيل : بنو بكر بن زيد مناءة كانوا في صلح وهدنة مع المسلمين » ولم يكونوا آمنوا يومئذ 
وقيل : هم بنو مدلج إذ كان سراقة بن مالك المدلحي قد عقد عهدا مع رسول الله ولوّ لقومه بني مدل بعد يوم بدر » على أن لا 
يعينوا على رسول الله » وأتحم إن أسلمت قريش أسلموا وإن لم تسلم قريش فهم لا يسلمون » لملا تخشن قلوب قريش عليهم. 
والأولى أن جميع هذه القبائل مشمول للآية. 

ومعنى أو جاؤكُمْ حَصِرَتْ صُدُورْهُمْ أَنْ يُقاتلُوكْ4 إل : أو جاءوا إلى المدينة مهاجرين ولكنّهم شرطوا أن لا يقاتلوا مع 
المؤمنين قومهم فاقبلوا منهم ذلك. وكان هذا رخصة لمم أوّل الإسلام » إذ كان المسلمون قد هادنوا قبائل من العرب تألّا لهم , 
ولمن دحل في عهدهم » فلمًا قوي الإسلام صار الجهاد مع المؤمنين واحبا على كلّ من يدخل في الإسلام » أمَا المسلمون الأولون 
من المهاجرين والأنصار ومن أسلموا ولم يشترطوا هذا الشرط فلا تشملهم الرخصة » وهم الذين قاتلوا مشركي مكة وغيرها. وقرأ 





الجمهور «حصرت» . بصيغة فعل المضي المقترن بتاء تأنيث الفعل . وقرأه يعقوب «حصرة» . بصيغة الصفة وبحاء تأنيث الوصف في 
آخره منصوبة منوّنة .. 

و محَصِرَث» بمعنى ضاقت وحرحت. 

و أن يُقاتلوكُم4 بحرور بحذف عن , أي ضاقت عن قتالكم » لأحل أتُّم مؤمنون لا يرضون قتال إخوانهم » وعن قتال 
قومهم لأَتمُم من نسب واحد » فعظم عليهم قتالهم. وقد دل قوله : حَصِرَتْ صُدُورْمُو» على أن ذلك عن صدق منهم. وأريد 
بحؤلاء بنو مدل : هدوا رسول الله كل على ذلك » وقد عذرهم الله بذلك إذ صدقوا » وبيّن الله تعالى للمؤمنين فائدة هذا التسخير 
الذي سكير لهم من قوم قد كانوا أعداء لهم فصاروا سلما يؤدّوتهم. ولكنّهم يأبون قئال قومهم فقال : #وَلَّوْ شاء الله لَسَلَّطَهُمْ 
عَلَيْكُمْ فَلقاكلوكُم». ولذلك أمر المؤمنين بكفٌ أيديهم عن هؤلاء إن اعتزلوهم ولم يقاتلوهم » وهو معنى قوله : طوقَما جَعَلَ الله لك 
عَلَيْهِمْ سَبياة أي إِذنا بعد أذن أمر المؤمنين بقتال غيرهم حيث وجدوهم. 

والسبيل هنا مستعار لوسيلة المؤاخذة » ولذلك جاء في خبره بحرف الاستعلاء دون حرف الغاية » وسيأق الكلام عليه عند 


قوله تعالى : «ما عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ» في سورة براءة [91]. 


لإستجدُون آخرين ريون أن يأموكم وَبأموا ْم لما دوا إلى الففكة أدشوا فيها فإ لم يغترلوكم ويلقُوا ليم اسل 

وَيَكُُوا َيْدِيَهُمْ َحْدُوهُمْ وَافتلُوهُمْ حَيْثْ تتفئمُوهُمْ وأُولكُمْ جَعلنا كم عَلَيِهِمْ سُلْطاناً مبيناً (4)91 
هؤلاء فريق آخر لا سعي لم إِلَّا في خويصتهم » ولا يعبئون بغيرهم » فهم يظهرون المودّة للمسلمين ليأمنوا غزوهم » ويظهرون الود 
لقومهم ليأمنوا غائلتهم » وما هم بمخلصين الود لأحد الفريقين » ولذلك وصفوا بإرادة أن يأمنوا من المؤمنين ومن قومهم , فلا همّ 
لهم إلا حظوظ أنفسهم » يلتحقون بالمسلمين في قضاء لبانات لهم فيظهرون الإيمان » ثم يرحعون إلى قومهم فيرتدٌون إلى الكفر , 
وهو معنى قوله : «كُلَّما رُدُوا إِلَى الْفِمَْة أَكِسُوا فيها»ك [النساء : 91]. وقد مر بيان معنى (أركسوا) قريبا. وهؤلاء هم غطفان وبنو 
أسد ممن كانوا حول المدينة قبل أن يخلص إسلامهم » وبنو عبد الدار من أهل مكة » كانوا يأتون المدينة فيظهرون الإسلام ويرجعون 
إلى مكة فيعبدون الأصنام. وأمر الله المؤمنين في معاملة هؤلاء ومعاملة الفريق المتقدّم في قوله : «إلّا الّذِينَ يَصِلُونَ إلى قَوْمِ بَنِنَكُمْ 
وَبَيْنَهُمْ ميفاق» [النساء : 90] أمر واحد » وهو تركهم إذا تركوا المؤمنين وسالموهم » وقتاللهم إذا ناصبوهم العداء . إِلّا أن الله تعالى 
جعل الشرط المفروض بالنسبة إلى الأولين : أتمم يعتزلون المسلمين » ويلقون إليهم السلم » ولا يقاتلونهم » وجعل الشرط المفروض 
بالنسبة إلى هؤلاء أتمم لا يعتزلون المسلمين » ولا يلقون إليهم السلم » ولا يكقّون أيديهم عنهم » نظرا إلى ا حالة المترقبة من كلّ 
فريق من المذكورين. وهو افتنان بديع لم يبق معه احتلاف في الحكم ولكن صرّح باختلاف الحالين » وبوصف ما في ضمير الفريقين. 

والوحدان في قوله : «سَتَجِدُونَ آخَرِينَ» بمعنى العثور والاطّلاع » أي ستطلعون على قوم آخرين » وهو من استعمال وحد ء 
ويتعدّى إلى مفعول واحد » فقوله : هَإِبُرِبدُونَ جملة في موضع الحال » وسيأت بيان تصاريف استعمال الوحدان في كلامهم عند 
قوله تعالى: «لَتَجِدَنَ أَشَدّ النّاسِ عَداوَةً لِلَّذِينَ آمَنُواكه في سورة المائدة [82]. 

وحيء باسم الإشارة في قوله : «إوأولبكُم جَعَلنا لَكُمْ عَلَيْهُمْ سُلْطاناً مين لزيادة تمييزهم. 

(والسلطان المبين) هو الحجّة الواضحة الدالّة على نفاقهم » فلا يخشى أن ينسب المسلمون في قتالهم إلى اعتداء وتفريق 
الجامعة. 
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«إوّما كان لِمُؤْمِنِ أَنْ يَفْكُلَ مُؤمناً إلذَ حَطأُ وَمَنْ فَمَلَ مُؤْمِاً خَطأ فُتَخْريرُ رَقَبَِ مُؤْمِنَِ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إلى أَهْله إلا أَنْ يَصّدَهُوا فإنْ 
كان مِن قَوْمِ عَدُوٌ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنَ فَتَحرِيرٌ رَقَبَةِ مُؤْمَِةٍ وَإنْ كان مِنْ قَوْمِ بَتنَكُمْ وَبَيَْهُمْ ميثاق فَديَةُ مُسَلَمَةُ إلى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرٌ رَقَبَةٍ 
مُؤْمَِةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِذْ فَصِيامُ شَهْرَيْنٍ مُتَابعَيْنِ تَوْبَةَ مِنَ الله وَكانَ اللَهُ عَلِيماً حكيماً (4)92 

انتقال الغرض يعيد نشاط السامع بتفئّن الأغراض » فانتقل من تحديد أعمال المسلمين مع العدوٌ إلى أحكام معاملة المسلمين 
بعضهم مع بعض : من وجوب كف عدوان بعضهم على بعض. 
والمناسبة بين الغرض المنتقل منه والمنتقل إليه : أنّه قد كان الكلام في قتال المتظاهرين بالإسلام الذين ظهر نفاقهم » فلا جرم أن 
تتشوف النفس إلى حكم قتل المؤمنين الخلّص وقد روي أنَّهِ حدث حادث قتل مؤمن خطأ بالمدينة ناشئ عن حزازات أيَام القتال في 
الشرك أحطأ فيه القاتل إذ ظنّ المقتول كافرا. وحادث قتل مؤمن عمدا مم ن كان يظهر الإيمان » والحادث المشار إليه بقوله : «يا 
أنه الْذينَ آمَنُوا إذا ضَرَّبْكُمْ في سَبِيلٍ الله فَمَبَيئُوا [النساء : 94] وأنّ هذه الآيات نزلت في ذلك » فتزداد المناسبة وضوحا لأنَّ 
هذه الآية تصير كالمقدمة لما ورد بعدها من الأحكام في القتل. 

هوّل الله تعالى أمر قتل المسلم أحاه المسلم » وجعله في حيّز ما لا يكون » فقال : «إوّما كان لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَفْكُلَ مُؤْاً إلا 
خَطَأ؛ فجاء بصيغة المبالغة في النفي » وهي صيغة الجحود » أي ما وجد لمؤمن أن يقتل مؤمنا في حال من الأحوال إِلّا في حال 
الخطأ » أو أن يقتل قتلا من القتل إِلّا قتل الخطأ » فكان الكلام حصرا وهو حصر ادّعائي مراد به المبالغة كأنّ صفة الإبمان في 
القاتل والمقتول تنافي الاحتماع مع القتل في نفس الأمر منافاة الضدّين لقصد الإيذان بأنَ المؤمن إذا قتل مؤمنا فقد سلب عنه 
الإيمان وما هو بمؤمن , على نحو «ولا يشرب الخمر حين يشريهما وهو مؤمن» فتكون هذه الحملة مستقلّة عمّا بعدها » غير مراد بما 
التشريع » بل هي كالمقدّمة للتشريع » لقصد تفظيع حال قتل المؤمن المؤمنَ قتلا غير خطا » وتكون خبرية لفظا ومعنى » ويكون 
الاستثناء حقيقيًا من عموم الأحوال » أي ينتفي قتل المؤمن مؤمنا في كلّ حال إِلّا في حال عدم القصد , وهذا أحسن ما يبدو في 
معنى الآية. 

ولك أن تجعل قوله : وما كان لِمُؤْمِنِ خبرا مرادا به النهي » استعمل المركب في لازم معناه على طريقة احاز المرسل 
التمثيلي » وتحعل قوله : «إإِلّا خطأً ترشيحا للمجاز : على نحو ما قرّرناه في الوجه الأول » فيحصل التنبيه على أنَّ صورة الخطأ لا 
يتعلّق بما النهي » إذ قد علم كل أحد أنّ الخطأ لا يتعلّق به أمر ولا نمي » يعني إن كان نوع من قتل المؤمن مأذونا فيه للمؤمن ‏ 
فهو قتل الخطأ. وقد علم أن المحطئ لا يأ فعله قاصدا امتثالا ولا عصيانا » فرحع الكلام إلى معنى : وما كان لمؤمن أن يقتل 
مؤمنا قتلا تتعلّق به الإرادة والقصد بحال أبدا » فتكون الجملة مبدأ التشريع » وما بعدها كالتفصيل لما ؛ وعلى هذين الوجهين لا 
يشكل الاستثناء في قوله : «إإِلّا خَطَأ. وذهب المفسّرون إلى أنّ «إما كان لِمُؤْمِنِ أَنْ يَفْعْلَ مُؤْمساً4 مراد به النهي , أي خبر في 
معنى الإنشاء فالتجموا إلى أن الاستثناء منقطع بمعنى (لكن) فرارا من اقتضاء مفهوم الاستثناء إباحة أن يقتل مؤمن مؤمنا خطأ , 
وقد فهمت أنه غير متوهّم هنا. ونا حيء بالقيد في قوله : «إوَمَنْ قَعَلَ مُؤْصاً خَطَأَي لأنّ قوله : «إوما كان لِمُؤْمِنِ أَنْ يَفْثُلَ مُؤْمساً 
إلا خَطَأُ مراد به ادّعاء الحصر أو النهي كما علمت » ولو كان الخبر على حقيقته لاستغنى عن القيد لانخصار قتل المؤمن بمقتضاه 
في قتل الخطأ » فيستغنى عن تقييده به. 

روى الطبري » والواحدي » في سبب نزول هذه الآية : أن عيّاشا بن أبي ربيعة المخزومي كان قد أسلم وهاحر إلى المدينة قبل 


هجرة النبى صف ؛ وكان أخحا أبي جهل لأمّه فخرج أبو جهل وأحوه الحارث بن هشام والحارث بن زيد بن أبي أنيسة في طلبه » فأتوه 


بالمدينة وقالوا له : إن أمنّك أقسمت أن لا يظلّها بيت حيٌّ تراك » فارجع معنا حقٌّ تنظر إليك ثم ارحع » وأعطوه موثقا من الله أن 
لا يهجوه , ولا يحولوا بينه وبين دينه » فخرج معهم فلمًا جاوزوا المدينة أوثقوه » ودخلوا به مكة » وقالوا له «لا نحلّك من وثاقك 
حقٌّ تكفر بالذي آمنت به». وكان الحارث بن زيد يجلده وميعدية » فقال عيّاش للحارث «والله لا ألقاك حاليا إلا قتلتك» فبقي 
بمكة حجٌّ حرج يوم الفتح إلى المدينة فلقي الحارث بن زيد بقباء » وكان الحارث قد أسلم ولم يعلم عياش بإسلامه » فضربه عياش 
فقتله » ولما أعلم بأنّه مسلم رحع عيّاش إلى رسول الله وَل فأخبره بالذي صنع فنزلت : «إوما كان لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَفْعْلَ مُؤمسا إِلّا خطأي4 
فتكون هذه الآية قد نزلت بعد فتح مكة. 

وف ابن عطية : قيل نزلت في اليمان » والد حذيفة بن اليمان » حين قتله المسلمون يوم أحد حطأ. 

ون رواية للطبري : أتما نزلت في قضية أبي الدرداء حين كان في سريّة » فعدل إلى شعب فوحد رحلا في غنم له » فحمل 
عليه أبو الدرداء بالسيف » فقال الرحل «لا إله إِلّا الله» فضربه فقتله وحاء بغنمه إلى السرية » ثم وحد في نفسه شيئا فأتى إلى النبي 
يه فذكر ذلك له » فنزلت الآية. 

وقوله : مإفْتَحْرِيرُ رَقَبَةك الفاء رابطة لواب الشرط » و (تحرير) مرفوع على الخبرية لمبتد! محذوف من جملة الجواب : لظهور 
أن المعنى : فحكمه أو فشأنه تحرير رقبة كقوله : (فَصّبْرٌ جَمِيلٌ» [يوسف : 18]. والتحرير تفعيل من الحريّة » أي جعل الرقبة 
حرّة. والرقبة أطلقت على الذات من إطلاق البعض على الكلّ » كما يقولون » الحزية على الرءوس على كل رأس أربعة دنانير. 
ومن أسرار الشريعة الإسلامية حرصها على تعميم الحرية في الإسلام بكيفية منتظمة » فإنّ الله لما بعث رسوله بدين الإسلام كانت 
العبودية متفشية في البشر » وأقيمت عليها ثروات كثيرة » وكانت أسبابحا متكاثرة : وهي الأسر في الحروب » والتصيير في الديوان » 
والتتخطّف ف الغارات » وبيع الآباء والأمّهات أبناءهم » والرهائن في الخنوف » والتداين. فأبطل الإسلام جميع أسبابما عدا الأسرء 
وأبقى الأسر لمصلحة تشجيع الأبطال » وتخويف أهل الدعارة من الخروج على المسلمين . لأنْ العربي ما كان يتقي شيئا من عواقب 
الحروب مثل الأسر » قال النابغة : 
تين |( لي 1 عمال و هلتساة ل ٠١‏ ا سين #بة ققخ ترما 

ثم داوى تلك الحراح البشرية بإيحاد أسباب الحرية في مناسبات دينية جِمّة : منها واحبة » ومنها مندوب إليها. ومن الأسباب 
الواحبة كقارة القتل المذكورة هنا. وقد جعلت كفارة قتل الخطأ أمرين : أحدهما تحرير رقبة مؤمنة » وقد جعل هذا التحرير بدلا من 
تعطيل حقّ الله في ذات القتيل » فإنٌ القتيل عبد من عباد الله ويبحى من نسله من يقوم بعبادة الله وطاعة دينه » فلم يخل القاتل 
من أن يكون فوّت بقتله هذا الوصف » وقد نبهت الشريعة بمذا على أن الحرية حياة » وأنّ العبودية موت ؛ فمن تسبّب في موت 
نفس حيّة كان عليه السعي في إحياء نفس كالميتة وهي المستعبدة. وسنزيد هذا بيانا عند قوله تعالى : «وَإِذْ قال مُوسى لِقَوْمِهِ يا 
قَوْمِ اذْكُرُوا نعمت الله عَلَيكُمْ إِذْ جَعَلَ فيكم أَنْبِياءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكا في سورة المائدة [20] » فإنّ تأويله أن الله أنقذهم من استعباد 
الفراعنة فصاروا كالملوك لا يحكمهم غيرهم. 

وثانيهما الدية. والدية مال يدفع لأهل القتيل حطأ » جبرا لمصيبة أهله فيه من حيوان أو نقدين أو نحوهما » كما سيأني. 

والدية معروفة عند العرب بمعناها ومقاديرها فلذلك لم يفصّلها القرآن. وقد كان العرب جعلوا الدية على كيفيات مختلفة » 
فكانت عوضا عن دم القتيل في العمد وفي الخطأ , فأمّا في العمد فكانوا يتعيّرون بأحذها. قال الحماسي : 


فل و أن حجتايقيعيي ل الال فدية لسقنا لمهم سبيا من الل مال مفعما 


ولك تن أى قوم أصيب أحههم رضى العرر فاختاروا على اللبن الدّما 

وإذا رضى أولياء القتيل بدية بشفاعة عظماء القبيلة قدروها بما يتراضون عليه. قال زهير : 

تعقى الكلوم بللمئين فأ بع بها فسن تيس فتهنسا حرم 
وأمّا في الخطأ فكانوا لا يأبون أحذ الدية » قيل : إتما كانت عشرة من الإبل وأنّ أوّل من حعلها مائة من الإبل عبد المطلب 





بن هاشم » إذ فدى ولده عبد الله بعد أن نذر ذبحه للكعبة بمائة من الإبل » فجرت في قريش كذلك » ثم تبعهم العرب » وقيل : 
أوّل من جعل الدية مائة من الإبل أبو سيارة عميلة العدواني » وكانت دية الملك ألفا من الإبل » ودية السادة مائتين من الإبل » 
ودية الحليف نصف دية الصّميم. وأوّل من ودي بالإبل هو زيد بن بكر بن هوازن. إذ قتله أخوه معاوية جد بي عامر بن صعصعة. 

وأكثر ما ورد في السئة من تقدير الدية من مائة من الإبل مخمسة أخماسا : عشرون حقّة » وعشرون جذعة » وعشرون بنت 
مخاض » وعشرون بنت لبون » وعشرون ابن لبون. 

ودية العمد » إذا رضي أولياء القتيل بالدية » مرتعة : خمس وعشرون من كل صنف من الأصناف الأربعة الأول. وتغلّظ 
الدية على أحد الأبوين تغليظا بالصنف لا بالعدد , إذا قتل ابنه خطأ : ثلاثون جذعة » وثلاثون حقة » وأربعون حلفة » أي نوقا 
في بطونما أحئتها. وإذاكان أهل القتيل غير أهل إبل نقلت الدية إلى قيمة الإبل تقريبا فجعلت على أهل الذهب ألف دينار » 
وعلى أهل الورق اثني عشر ألف درهم. وقد روي عن عمر بن الخطاب أنّه جعل الدية على أهل البقر مائتي بقرة » وعلى أهل الغنم 
ألفي شاة. وف حديث أبي داود أن الدية على أهل الحلل » أي أهل النسيج مثل أهل اليمن » مائة حلّة. والحلّة ثوبان من نوع 
واحد. 

ومعيار تقدير الديات » باختلاف الأعصار والأقطار » الرجوع إلى قيمة مقدارها من الإبل المعيّن في السّنّة. ودية المرأة القتيلة 
على النصف من دية الرحل. ودية الكتابي على النصف من دية المسلم. ودية المرأة الكتابية على النصف من دية الرحل الكتابي. 
وتدفع الدية منجّمة في ثلاث سنين بعد كل سنة بحم » وابتداء تلك النجوم من وقت القضاء في شأن القتل أو التراوض بين أولياء 
القتيل وعاقلة القاتل. 

والدية بتخفيف الياء مصدر ودي » أي أعطى » مثل رمى » ومصدره ودي مثل وعد » حذفت فاء الكلمة تخفيفا , لأَنَّ 
الواو ثقيلة » كما حذفت في عدّة » وعوّض عنها الحاء في آخحر الكلمة مثل شية من الوشي. 
وأشار قوله : مُسَلَّمَةٌ إلى أَهْلِدِب إلى أنّ الدية ترضية لأهل القتيل. وذكر الأهل بحملا فعلم أن أحقّ الناس بما أقرب الناس إلى 
القتيل » فإنَّ الأهل هو القريب » والأحقّ بما الأقرب. وهي في حكم الإسلام يأخذها ورئة القتيل على حسب الميراث إِلّا أن القاتل 
حطأ إذا كان وارثا للقتيل لا يرث من ديته. وهي بمنزلة تعويض المتلفات » جعلت عوضا لحياة الذي تسبّب القاتل في قتله » وربما 
كان هذا المعبى هو المقصود من عهد الجاهلية » ولذلك قالوا : تكايل الدّماء » وقالوا : هما بواء » أي كفآن في الدم وزادوا في دية 
سادتهم. 

وحعل عفو أهل القتيل عن أخذ الدية صدقة منهم ترغيبا في العفو. 

وقد أجمل القرآن من يجب عليه دفع الدية وبيّنته السنّة بأتهُم العاقلة » وذلك تقرير لما كان عليه الأمر قبل الإسلام. 

والعاقلة : القرابة من القبيلة. تحب على الأقرب فالأقرب بحسب التقدّم في التعصيب. 


وقوله : «ِإفَإِنْ كان مِنْ قَوْءِ عَدُوٌ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ4 الآية أي إن كان القتيل مؤمنا وكان أهله كفارا » بينهم وبين المسلمين 
عداوة » يقتصر في الكقّارة على تحرير الرقبة دون دفع دية لهم » لأنّْ الدية : إذا اعتبرناها حبرا لأولياء الدم » فلمًا كانوا أعداء لم 
تكن حكمة في حبر حواطرهم » وإذا اعتبرناها عوضا عن منافع قتيلهم » مثل قيم المتلفات » يكون منعها من الكمّار ؛ لأنّه لا 
يرث الكافر المسلم » ولأنًا لا نعطيهم مالنا يتقوون به علينا. وهذا الحكم متّفق عليه بين الفقهاء » إن كان القتيل المؤمن باقيا في دار 
قومه وهم كقّار فأمّا إن كان القتيل في بلاد الإسلام وكان أولياؤه كارا » فقال ابن عبّاس » ومالك » وأبو حنيفة : لا تسقط عن 
القاتل ديته » وتدفع لبيت مال المسلمين. وقال الشافعي » والأوزاعي » والثّوري : تسقط الدية لأنّ سبب سقوطها أن مستحقيها 
كمّار. وظاهر قوله تعالى : «فَإِنَ كان مِنْ قَوْمِ عَدُوّبُ أن العبرة بأهل القتيل لا بمكان إقامته » إذ لا أثر لمكان الإقامة في هذا 
الحكم ولو كانت إقامته غير معذور فيها. 
وأخبر عن (إقَوْعٍ# بلفظ وإِعَذُوٌب وهو مفرد , لأنّ فعولا بمعنى فاعل يكثر في كلامهم أن يكون مفردا مذكّرا غير مطابق لموصوفه » 
كقوله : إن الكافِرينَ كائوا لَكُمْ عَدُوًا مُبيداً» [النساء : 101] «إلا تَتَحَدُوا عَدُوّي وَعَدُوَكُمْ أَؤْلِياء4 [الممتحنة : 1] لوَكَذَلِكَ 
جَعَلْدا لِكُلّ نَبِيّ عَدُوَّا شَياطِينَ الْإنْسٍ* [الأنعام : 112] » وامرأة عدوٌ وشدّ قولهم عدوّة. وفي كلام عمر بن الخطاب في «صحيح 
البخاري» أنّه قال للنسوة اللاتي كنّ بحضرة النبي يلع فلمًا دحل عمر ابتدرن الحجاب لما رأينه «يا عدوّات أنفسهنٌ». ويجمع بكثرة 
على أعداء » قال تعالى : وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْداءُ الله إِلَى الثَارٍ» [فصلت : 19]. 

وقوله : وَإِنْ كان مِنْ فَوْمِ بَيْنَكُمْ وَبَيْتَهُمْ ميغاق» أي إن كان القتيل المؤمن. فجعل للقوم الذين بين المسلمين وبينهم ميئاق 
» أي عهد من أهل الكفر » دية قتيلهم المؤمن اعتدادا بالعهد الذي بيننا . وهذا يؤذن بأنّ الدية حبر لأولياء القتيل » وليست مالا 
موروثا عن القاتل » إذ لا يرث الكافر المسلم » فلا حاجة إلى تأويل الآية بأن يكون للمقتول المؤمن وارث مؤمن في قوم معاهدين » 
أو يكون المقتول معاهدا لا مؤمنا » بناء على أن الضمير في «كان» عائد على القتيل بدون وصف الإبان » وهو تأويل بعيد لأَنَّ 
موضوع الآية فيمن قتل مؤمنا حطأ. ولا يهولتكم التصريح بالوصف في قوله : ©وَهُوَ مُؤْمِنَ4 لأنَ ذلك احتراس ودفع للتوهّم عند 
الخبر عنه بقوله : من قَوْمٍ عَدُوٌ لَكُوْ أن يظن أحد أنّه أيضا عدوٌ لنا في الدّين. وشرط كون القتيل مؤمنا في هذا لحكم مدلول 
بحمل مطلقه هنا على المقيّد في قوله هنالك 8وَهُوَ مُؤْصنٌ# , ويكون موضوع هذا التفصيل في القتيل المسلم خطأ لتصدير الآية 
بقوله : وَمَنْ فَمَلَ مُؤْمِباً حَطَأَك , وهذا قول مالك » وأبي حنيفة. 

وذهبت طائفة إلى إبقاء المطلق هنا على إطلاقه » وحملوا معنى الآية على الذمّي والمعاهد » يقتل حطأ فتجب الدية وتحرير 
رقبة » وهو قول ابن عباس » والشعبي » والنخعي » والشافعي » ولكنّهم قالوا : إِنّ هذا كان حكما في مشركي العرب الذين كان 
بينهم وبين المسلمين صلح إلى أحل » حجٌّ يسلموا أو يؤذنوا بحرب » وإِنّ هذا الحكم نسخ. 

وقوله : «قَصِيامٌُ شَهْرَيْنِ مُتَمابِعَيْنِ4 وصف الشهران بأتمما متتابعان والمقصود تتابع أيامهما. لأنّ تتابع الأيام يستلزم توالي 
الشهرين. 


وقوله : «توبة من الله» مفعول لأحله على تقدير : شرع الله الصيام توبة منه. والتوبة هنا مصدر تاب بمعنى قبل التوبة 
بقرينة تعديته ب (من) » لأنّ تاب يطلق على معنى ندم وعلى معنى قبل منه » كما تقدّم في قوله تعالى : نما التَوبَةُ عَلَى للك 
[النساء : 17] في هذه السورة » أي مف الله عن القاتل فشرع الصيام ليتوب عليه فيما أخطأ فيه لأنّه أخطأ في عظيم. ولك أن 
تحعل «وْتَوْبَة# مفعولا لأجله راجعا إلى تحرير الرقبة والدية وبدلهما » وهو الصيام » أي شرع الله الجميع توبة منه على القاتل » ولو لم 


يشرع له ذلك لعاقبه على أسباب الخطأ » وهي ترجع إلى تفريط الحذر والأحذ بالحزم. أو هو حال من «صيام» » أي سبب توبة » 
فهو حال محازية عقلية. «إوَمَنْ يَفْثْلْ مُؤْمناً مُتَعَمّداً فَجَراؤُةُ جَهَنَمُ خالداً فيها وَعَضِب اللهُ عَلَيْهِ وَلَعنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذاباً عَظِيماً (4)93 

هذا هو المقصود من التشريع لأحكام القتل » لأنّه هو المتوقّع حصوله من الناس » وا أخّر لتهويل أمره » فابتدأ بذكر قتل 
الخطأ بعنوان قوله : «إوما كان لِمُؤْمِنٍِ أَنْ يَفعُلَ مُؤْماً إِلَا خَطَأً؛ [النساء : 92]. 

والمتعمّد : القاصد للقتل » مشتقٌ من عمد إلى كذا بمعنى قصد وذهب. والأفعال كلّها لا تخرج عن حالتي عمد وخحطأ ‏ 
ويعرف التعمّد بأن يكون فعلا لا يفعله أحد بأحد إِلّا وهو قاصد إزهاق روحه بخصوصه بما تزهق به الأرواح في متعارف الناس » 
وذلك لا يخفى على أحد من العقلاء. ومن أجل ذلك قال الجمهور من الفقهاء : القتل نوعان عمد وخطأ » وهو الجاري على وفق 
الآية » ومن الفقهاء من جعل نوعا ثالثا ممّاه شبه العمد , واستندوا في ذلك إلى آثار مروية » إن صحّت فتأويلها متعيّن وتحمل 
على خصوص ما وردت فيه. وذكر ابن جرير والواحدي أنّ سبب نزول هذه الآية أنَّ مقيسا بن صبابة © وأحاه هشام جاءا 
مسلمين مهاجرين فوحد هشام قتيلا في بني النجّار » ولم يعرف قاتله » فأمرهم الني وَنقْقٌ بإعطاء أخيه مقيس مائة من الإبل » دية 
أخيه » وأرسل إليهم بذلك مع رحل من فهر فلمّا أذ مقيس الإبل عدا على الفهري فقتله » واستاق الإبل » وانصرف إلى مكة 
كافرا » وأنشد في شأن أحيه : 


- . 3 5 3 5 1 . 2 
قتالنلت ب هفه روحّلت عقله ممحسراة بسي التصبيان افاي خسار 5 
حللت ب هوت رى وأدركت لؤرقٍ وكتلس بسيةة إل الأونان أو راص ع 


وقد أهدر رسول الله يد دمه يوم فتح مكة » فقتل بسوق مكة. 

وقوله : مؤخالداً فيها» محمله عند جمهور علماء السنّة على طول المكث في النار لأحل قتل المؤمن عمدا , لأنّ قتل النفس 
ليس كفرا بالله ورسوله » ولا حلود في النار إِلّا للكفر » على قول علمائنا من أهل السنّة » فتعيّن تأويل الخلود بالمبالغة في طول 
المحكث » 


(1) مقيس بميم مسكورة وقاف ونحتية بوزك منبر. وصبابة بصاد مهملة وباءين موحدتين. قيل هو اسم أمه. 
(2) فارع اسم حصن في المدينة لبني النجار. وهو استعمال عربي. قال النابغة في مرض النعمان بن المنذر : 

ومحمله عند من يكقّر بالكبائر من الخوارج » وعند من يوجب الخلود على أهل الكبائر » على وتيرة إيجاب الخلود بارتكاب 
الكبيرة . 

وكلا الفريقين متّفقون على أنّ التوبة ترد على جريعة قتل النفس عمدا » كما ترد على غيرها من الكبائر » إلا أنَّ نفرا من أهل 
السنّة شد شذوذا بيّنا في حمل هذه الآية : فروي عن ابن مسعود » وابن عمر » وابن عباس : أن قاتل النفس متعمّدا لا تقبل له 
توبة » واشتهر ذلك عن ابن عباس وعرف به » أخذا بمذه الآية » وأخرج البخاري أن سعيد بن حبير قال : آية احتلف فيها أهل 
الكوفة » فرحلت فيها إلى ابن عباس » فسألته عنها » فقال: نزلت هذه الآية «وَمَنْ يَفَعُلْ مُؤْمِناً مُتَعمّداً فُجَراؤُةُ جَهَنمْ خالداً فيها» 
الآية : هي آخر ما نزل وما نسخها شيء » فلم يأحذ بطريق التأويل. وقد احتلف السلف في تأويل كلام ابن عباس : فحمله 
جماعة على ظاهره » وقالوا : إِنَّ مستنده أنْ هذه الآية هى آخر ما نزل » فقد نسحت الآيات التى قبلها » التى تقتضى عموم التوبة 





» مثل قوله : هإإِنَّ الله لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ به وَيَغْفِرُ ما دُونَ ذلِكَ لِمَنْ يَشْاءَ؟ه [النساء : 116] » فقاتل النفس ممن لم يش الله يغفر 
له ومثل قوله «وَإِنَّي لَعَفَارٌ لِمَنْ تاب وَآمَنَ وَعَمِلَ صالِحاً ثُمَّ اممَدى» [طه : 82] » ومثل قوله : «وَالَذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ الله إلهاً 
آخَرَ وَلا يَفعُْونَ النَفْس الَّتِي حَرّمَ الله ِلّا بالْحَقَ ولا يَرْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذلِكَ يَلْقَ أثاماً يُضاعَففْ لَهُالْعَذابُ يَوْمَ الْقِيامَةِ وَيَْلْدُ فيه 
مُهانا” إِلّا مَنْ تاب وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلاً صالِحاً» [الفرقان : 68 , 69]. والحقّ أن محل التأويل ليس هو تقدّم النزول أو تأغره » 
ولكنّه في حمل مطلق الآية على الأدلّة التي قيّدت جميع أدلّة العقوبات الأخروية بحالة عدم التوبة. فأمّا حكم الخلود فحمله على 
ظاهره أو على مجازه » وهو طول المدّة في العقاب » مسألة أخرى لا حاجة إلى الخوض فيها حين النوض في شأن توبة القاتل 
المتعمّد » وكيف يحرم من قبول التوبة » والتوبة من الكفر » وهو أعظم الذنوب مقبولة » فكيف بما هو دونه من الذنوب. 

وحمل جماعة مراد ابن عبّاس على قصد التهويل والزحر » لكلا يجترئ الناس على قتل النفس عمدا » ويرجون التوبة » ويعضدون ذلك 
بأنّ ابن عباس روي عنه أنّه جاءه رحل فقال: «ألمن قتل مؤمنا متعمّدا توبة» فقال : «لا إِلَّا النار» » فلمًا ذهب قال له جلساؤه 
«أهكذا كنت تفتينا فقد كنت تقول إن توبته مقبولة» فقال : «إِىٌّ لأحسب السائل رحلا مغضبا يريد أن يقتل مؤمنا» » قل : 
فبعثوا في أثره فوجدوه كذلك. وكان ابن شهاب إذا سأله عن ذلك من يفهم منه أنه كان قتل نفسا يقول له : «توبتك مقبولة» وإذا 


سأله من ل يقتل » وتوسّم من حاله أنّهِ يحاول قتل نفس » قال له : لا توبة للقاتل. 


وأقول : هذا مقام قد اضطربت فيه كلمات المفسّرين كما علمت » وملاكه أن ما ذكره الله هنا في وعيد قاتل النفس قد 
تحاوز فيه الحدٌ المألوف من الإغلاظ » فرأى بعض السلف أن ذلك موجب لحمل الوعيد في الآية على ظاهره » دون تأويل » لشدّة 
تأكيده تأكيدا يمنع من حمل الخلود على ابحاز » فيثبت للقاتل الخلود حقيقة » بخلاف بقية آي الوعيد » وكأنَ هذا المعنى هو الذي 
جحعلهم يخوضون في اعتبار هذه الآية محكمة أو منسوخة . لأتْمم لم يجدوا ملجأ آر يأوون إليه في حملها على ما حملت عليه آيات 
الوعيد من تحال التأويل + أو المشقم بين المتمارضيات + انآووا إل متيوى قنخ ناته يفون تال ان سور الفا [8 169:46 .+ 
طوَالَّذِينَ لا يَدْعُونَ مَعْ الله إلهاً آخَرَيه . إلى قوله . ملا مَنْ تات» لأنّ قوله : طوَمَنْ يَفْعَلْ ذلِكَ4 إِمَا أن يراد به بجموع الذنوب 
المذكورة » فإذا كان فاعل مجموعها تنفعه التوبة ففاعل بعضها وهو القتل عمدا أحدر », وإِمّا أن يراد فاعل واحدة منها فالقتل عمدا 
مما عدٌ معها. ولذا قال ابن عباس لسعيد بن جبير : إِنَّ آية النساء آخحر آية نزلت وما نسخها شيء. ومن العجب أن يقال كلام 
مثل هذا » ثم أن يطال وتتناقله الناس وتمرٌ عليه القرون » في حين لا تعارض بين هذه الآية التي هي وعيد لقاتل النفس وبين آيات 
قبول التوبة. وذهب فريق إلى الجواب بأتما نسحت بآية : وَيَغْفِرٌ ما ذُونَ ذلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ» [النساء : 48] » بناء على أنَّ عموم 
«لِمَنْ يَشَاءُ# نسخ حصوص القتل. وذهب فريق إلى الجواب بأنّ الآية نزلت في مقيس بن صبابة » وهو كافر . فالخلود لأحل 
الكفر » وهو جواب مبني على غلط لأنّ لفظ الآية عامٌ إذ هو بصيغة الشرط فتعيّن أن «من» شرطية وهي من صيغ العموم فلا 
تحمل على شخص معيّن ؛ إِلّا عند من يرى أن سبب العامٌ يخصّصه بسببه لا غير » وهذا لا ينبغي الالتفات إليه. وهذه كلّها 
ملاجحئ لا حاجة إليها » لأنّ آيات التوبة ناهضة مجمع عليها متظاهرة ظواهرها » حيّ بلغت حدّ النصّ المقطوع به » فيحمل عليها 
آيات وعيد الذنوب كلها حقٌ الكفر. على أنّ تأكيد الوعيد في الآية إِنَا يرفع احتمال ا محاز في كونه وعيدا لا في تعيين المتوعّد به 
وهو الخلود. إذ الموّكّدات هنا مختلفة المعاني فلا يصحٌ أن يعتبر أحدها موَكّدا لمدلول الآخر بل إِنما أكدت الغرض. وهو الوعيد , لا 
أنواعه. وهذا هو الحواب القاطع لماته الحيرة. وهو الذي يتعيّن اللجأ إليه » والتعويل عليه. «إيا أَيُّهَا الّذِينَ آمنُوا إذا ضَرَبْكُمْ في سَبِيلٍ 


الله فتبيُّوا ولا تَقُولُوا لِمَنْ ألّقى إِلنْكُمْ الّلامَ لَسْت مُؤْمنا تبتَغُونَ عَرَضَ الْحَياةٍ ادا فعْدَ الله معان كَيرَةٌ ذلك كُنْكُمْ من قَبْلُ فَمَنّ 
الله عَلَيِكُمْ فَتبَيَنُوا إِنَّ الله كان بما تَعْمَلُونَ خَييراً 4)94 

استئناف ابتدائي حوطب به المؤمنون » استقصاء للتحذير من قتل المؤمن بذكر أحوال قد يتساهل فيها وتعرض فيها شبه. 
والمناسبة ما رواه البخاري » عن ابن عبّاس » قال : كان رحل في غنيمة له فلحقه المسلمون , فقال : السلام عليكم » فقتلوه 
وأخذوا غنيمته » فأنزل الله في ذلك هذه الآية. وفي رواية وقال : لا إله إِلّا الله محمد رسول الله. وفي رواية أن النبي وَل حمل ديته إلى 
أهله وردٌ غنيمته واختلف في اسم القاتل والمقتول » بعد الاتّفاق على أن ذلك كان في سريّة » فروى ابن القاسم » عن مالك : أن 
القاتل أسامة بن زيد » والمقتول مرداس بن تميك الفزاري من أهل فدك » وفي سيرة ابن إسحاق أنّ القاتل محلّم من جثامة » والمقتول 
عامر بن الأضبط. وقيل : القاتل أبو قنادة » وقيل أبو الدرداء » وأن الني يِه وبّخ القاتل » وقال له : «فهلا شققت عن بطنه 
فعلمت ما في قلبه». ومخاطبتهم ب ؤَإأَيّهَا الّذِينَ آمَنُواك تلوّح إلى أن الباعث على قتل من أظهر الإسلام منهي عنه » ولو كان 
قصد القاتل الحرص على تحمقّق أنْ وصف الإيمان ثابت للمقتول » فإِنّ هذا التحمّق غير مراد للشريعة » وقد ناطت صفة الإسلام 
بقول : «لا إله إلا الله مد رسول الله أو بتحية الإسلام وهي «السلام عليكم». 

والضرب : السير » وتقدّم عند قوله تعالى : (إوَقَالُوا لإخْوانِهمْ إذا صَرَبُوا في الْأَرْضِي في سورة آل عمران [156]. وقوله : 
«وفي سَّبِيلٍ الله ظرف مستقر هو حال من ضمير وصَرَبْتُم4 وليس متعلّقا ب «ضربتم» لأنّ الضرب أي السّير لا يكون على 
سبيل الله إذ سبيل الله لقب للغزو » ألا ترى قوله تعالى : «إوَقَالُوا لإخْوانِهمْ إذا صَرَبُوا فِي الْأَرْضٍ أَْ كاثوا غرّى الآية. 
والتبيّن : شدّة طلب البيان » أي التأمّل القويٌ » حسبما تقتضيه صيغة التفعّل. ودخول الفاء على فعل «تبيّنوا» لما في (إذا) من 
تضمّن معنى الاشتراط غالبا. وقرأ الجمهور : (إفْتَبَيئُواك . بفوقية ثم موحّدة ثم تحتيّة ثم نون . من التبيّن وهو تفعّل » أي تثبّتوا واطلبوا 
بيان الأمور فلا تعجلوا فتتبعوا الخواطر الخاطفة الخاطثة. وقرأه حمزة » والكسائي», وخحلف : فتثبتوا . بفاء فوقية فمثلّئة فموحّدة ففوقيّة 
. بمعنى اطلبوا الثابت » أي الذي لا يتبدّل ولا يحتمل نقيض ما بدا لكم. 

وقوله : ولا تَقُولُوا لِمَنْ ألقى إِلَيَكُمْ السّلامَ لَسْت مُؤْمِساً» قرأ نافع » وابن عامر » وحمزة » وخلف «السّلم» . بدون ألف 
بعد اللام . وهو ضدّ الحرب » ومعنى ألقى السلم أظهره بينكم كأنّه رماه بينهم » وقرأ البقية «السّلام» . بالألف . وهو مشترك بين 
معنى السلم ضدٌّ الحرب » ومعنى تحية الإسلام » فهي قول : السلام عليكم » أي من خاطبكم بتحية الإسلام علامة على أنه 
مسلم. 

وجملة «لَسْت مُؤْمناً مقول «إلا تَقُولُواك. وقرأ الممهور : (مُؤْمناً . بكسر الميم الثانية . بصيغة اسم الفاعل » أي لا تنفوا 
عنه الإيمان وهو يظهره لكم » وقرأه ابن وردان عن أبي جعفر . بفتح الميم الثانية . بصيغة اسم المفعول » أي لا تقولوا له لست محصّلا 
تأميننا إياك » أي إِنَك مقتولا أو مأسور. و عَرَضَ الْحَياةٍ : متاح الحياة » والمراد به الغنيمة فعبّر عنها ب «إْعَرَضَ الْحَياقِ 
تخقيرا ها بأنما نفع عارض زائل. 

وجملة وَإتَبْتَعُونَ# حالية » أي ناقشتموه في إيمانه حشية أن يكون قصد إحراز ماله » فكان عدم تصديقه آئلا إلى ابتغاء 
غنيمة ماله » فأوحذوا بالمآل. فالمقصود من هذا القيد زيادة التوبيخ » مع العلم بأنّه لو قال لمن أظهر الإسلام : لست مؤمنا » وقتله 
غير آخذ منه مالا لكان حكمه أولى تمن قصد أحذ الغنيمة » والقيد ينظر إلى سبب النزول » والحكم أعمٌ من ذلك. وكذلك قوله : 
لفَعِنْدَ الله مَعْانِمْ كَثِيرَة© أي دلم يحصر الله مغانمكم في هذه الغنيمة. 


وزاد في التوبيخ قوله : كَذَلِكَ كُنْثُمْ من قَبْلُ# أي كنتم كمّارا فدخلتم الإسلام بكلمة الإسلام » فلو أن أحدا أبى أن 
يصِدّقكم في إسلامكم أكان يرضيكم ذلك. وهذه تربية عظيمة » وهي أن يستشعر الإنسان عند مؤاحذته غيره أحوالا كان هو 
عليها تساوي أحوال من يؤاخذه » كمؤاذة المعلّم التلميذ بسوء إذا لم يقصّر في إعمال جهده. وكذلك هي عظيمة لمن يمتحنون 
طلبة العلم فيعتادون التشديد عليهم وتطلب عثراتحم » وكذلك ولاة الأمور وكبار الموظفين في معاملة من لنظرهم من صغار الموظفين 
» وكذلك الآباء مع أبنائهم إذا بلغت بمم الحماقة أن ينتهروهم على اللعب المعتاد أو على الضجر من الآلام. 
وقد دلّت الآية على حكمة عظيمة في حفظ الجامعة الدينية » وهي بت الثقة والأمان بين أفراد الأمّة » وطرح ما من شأنه إدخال 
الشلكٌ لأنّه إذا فتح هذا الباب عسر سدّه » وكما يتّهم المتّهم غيره فللغير أن ينهم من اتّمه » وبذلك ترتفع الثقة » ويسهل على 
ضعفاء الإيمان المروق » إذ قد أصبحت التهمة تظكّ الصادق والمنافق » وانظر معاملة النبي . وَل . المنافقين معاملة المسلمين. على 
أن هذا الدين سريع السريان في القلوب فيكتفي أهله بدحول الداخلين فيه من غير مناقشة » إذ لا يلبئون أن يألفوه » وتخالط 
بشاشته قلوهم , فهم يقتحمونه على شكٌ وتردّد فيصير إعانا راسخا » وما يعين على ذلك ثقة السابقين فيه باللاحقين بهم. 

ومن أجل ذلك أعاد الله الأمر فقال : إِفََبِيّئُوا تأكيدا ل (تبيّدوا) المذكور قبله » وذيّله بقوله : «إِنَّ الله كانَ بما تَعْمَلُونَ 
خَبيراً© وهو يجمع وعيدا ووعدا. 


٠ 95[‏ 96] الا يَسْتَوي الْفاعِدُونَ مِن الْمُؤْمِِينَ غَيْرُ أولي الصّرّر وَالْمُحاهِدُونَ في سَبيلٍ الله أَموالِهم وَأَنْفْسِهِمْ فَضّلَ الله 
الْمُحِاهِدِينَ بأَموالِهِمْ وَأَنْفْسِهِمْ عَلَى الْقاعِدِينَ دَرَجَةَ وَكْلاَ وَعَدَ اللهُ الْحْسْنى وَفَصَلَ الله الْمُحَاهِدِينَ عَلَى الْقاعِدِينَ أخراً عَظِيماً (95) 
دَرَجاتٍ مِنْهُ وَمَغْفِرَةَ وَرَحْمَةَ وكانَ الله غَفُوراً رجيماً (6 #4)9 

وما لام الله بعض المجاهدين على ما صدر منهم من التعمّق في الغاية من الجهاد » عنّبٍ ذلك ببيان فضل انجحاهدين كيلا 
يكون ذلك اللوم موهما انخطاط فضيلتهم في بعض أحوالهم » على عادة القرآن في تعقيب النذارة بالبشارة دفعا لليأس من الرحمة عن 
أنفس المسلمين. 

يقول العرب «لا يستوي وليس سواء» بمعنى أنّ أحد المذكورين أفضل من الآخر. ويعتمدون في ذلك على القرينة الدالّة على 
تعيين المفضّل لأنْ من شأنه أن يكون أفضل. قال السموأل أو غيره : 

فليس سواء عالم وجهول 

وقال تعالى : ولَيّسُّوا سّواء#© [آل عمران : 113] » وقد يتبعونه بما يصرّح بوحه نفي السوائية : إِمّا لخفائه كقوله تعالى : لا 
يَسَْوِي مِنْكُمْ مَنْ أنقق مِنْ قَبْلٍ الفح وَقائَلَ أُولئِكَ أَعْظَمْ قت بق الذية ألققوا من تفد دُ وَقائَلُوا [الحديد : 10] » وقد يكون 
التصريح بحرّد التأكيد كقوله : إلا يَسْنَوِي أَصْحابُْ النَّارٍ وََصْحابُ الْجَنَّةِ أَصْحابْ الْجَنَّةِ هُمْ الْفائزُون 4 [الحشر : 20]. وإذ قد 
كان وجه التفاضل معلوما في أكثر مواقع أمثال هذا التركيب » صار في الغالب أمثال هذا التركيب مستعملة في معنى الكناية » وهو 
التعريض بالمفضول في تفريطه وزهده فيما هو خير مع المكنة منه » وكذلك هو هنا لظهور أن القاعد عن الجهاد لا يساوي المجاهد 
في فضيلة نصرة الدين » ولا في ثوابه على ذلك » فتعيّن التعريض بالقاعدين وتشنيع حالهم. وبمذا يظهر موقع الاستثناء بقوله : 
ِغَيْرُ أولي الصَّرَرِك كيلا يحسب أصحاب الضرر أنهم مقصودون بالتحريض فيخرجوا مع المسلمين » فيكلّفوهم مثونة نقلهم 
وحفظهم بلا حدوى » أو يظنّوا أتم مقصودون بالتعريض فتنكسر لذلك نفوسهم » زيادة على انكسارها بعجزهم » ولأنَ في 
استثنائهم إنصافا لحم وعذرا بأتمُم لو كانوا قادرين لما قعدوا » فذلك الظنٌّ بالمؤمن » ولو كان المقصود صريح المعنى لما كان للاستثناء 


موقع. فاحفظوا هذا فالاستثناء مقصود » وله موقع من البلاغة لا يضاع » ولو لم يذكر الاستثناء لكان تحاوز التعريض أصحاب 
الضرر معلومات في سياق الكلام فالاستثناء عدول عن الاعتماد على القرينة إلى التصريح باللفظ. ويدلّ لهذا ما في «الصحيحين» 
؛ عن زيد بن ثابت. أنّه قال : نزل الوحي على رسول الله وأنا إلى جنبه ثم سريٌ عنه فقال : اكتب » فكتبت في كتف (لا يستوي 
القاعدون من المؤمنين وا مجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم) » وخلف النبي ابن أَمّ مكتوم فقال : يا رسول الله لو أستطيع 
الجهاد لجاهدت » فنزلت مكاتما «إلا يَسْمَوِي الْقاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمبينَ غَيْرُ أولي الصّرَرٍ وَالْمْجَاهِدُونَ في سيل الله الآية. فابن أُمّ 
مكتوم فهم المقصود من نفي الاستواء فظنٌ أن التعريض يشمله وأمثاله » فإِنّه من القاعدين » ولأحل هذا الظنّ عدل عن حراسة 
المقام إلى صراحة الكلام » وهما حالان متساويان في عرف البلغاء » هما حال مراعاة خطاب الذكي وحطاب الغبي » فلذلك لم تكن 
زيادة الاستثناء مفيتة مقتضى حال من البلاغة » ولكنها معوّضته بنظيره لأنْ السامعين أصناف كثيرة. 

وقرأ نافع » وابن عامر » وأبو جعفر . وتحلف : إِغَيْرُ . بنصب الراء . على الحال من الْقَاعِدُونَ# , وقرأه ابن كثير » وأبو 
عمرو » وعاصم » وحمزة » والكسائي » ويعقوب . بالرفع . على النعت ل «الْقاعِدُونَ4. 

وجاز في «غير» الرفع على النعت » والنصب على الحال ؛ لأنّ (القاعدون) تعريفه للجنس فيجوز فيه مراعاة اللفظ ومراعاة 
لمعف , 

والضرر : المرض والعاهة من عمّى أو عرج أو زمانة » لأنّ هذه الصيغة لمصادر الأدواء ونحوها » وأشهر استعماله في العمى » 
ولذلك يقال للأعمى : ضرير » ولا يقال ذلك للأعرج والزمن » وأحسب أن المراد في هذه الآية خصوص العمى وأنّ غيره مقيس 
عليه. والضرر مصدر ضرر . بكسر الراء . مثل مرض » وهذه الزنة تحيء في العاهات ونحوها » مثل عمي وعرج وحصر , ومصدرها 
مفتوح العين مثل العرج » ولأحل حفته . بفتح العين . امتنع إدغام المثلين فيه » فقيل : ضرر بالفلكٌ » وبخلاف الضرٌ الذي هو 
مصدر ضرّه فهو واجب الإدغام إذ لا موحب للفكَ. ولا نعرف ف كلام العرب إطلاق الضرر على غير العاهات الضارّة ؛ وأا ما 
روي من حديث «لا ضرر ولا ضرار» فهو نادر أو جرى على الاتباع والمزاوجة لاقترانه بلفظ ضرار وهو مفكك. وزعم الجوهري أن 
ضرر اسم مصدر الضرٌ » وفيه نظر ؛ ولم يحفظ عن غيره ولا شاهد عليه. 

وقوله : مبأَمْوالِهِمْ وَأنْفُسِهِمْ» لأنّ الجهاد يقتضي الأمرين : بذل النفس وبذل المال » إِلّا أن الجهاد على الحقيقة هو بذل 
النفس في سبيل الله ولو لم يتفق شيئا » بل ولو كان كلا على المؤمنين » كما أن من بذل المال لإعانة الغزاة » ولم يجاهد بنفسه , لا 
يسمّى بمجحاهدا وإن كان له أحر عظيم » وكذلك من حبسه العذر وكان يتميّ زوال عذره واللحاق با محاهدين » له فضل عظيم » 
ولكن فضل الجهاد بالفعل لا يساويه فضل الآخرين. 

وجملة : فصل الله الْمُجاهِدِينَ؟ بيان لحملة : إلا يَسْمَوِي الْقاعِدُونَ من الْمُؤْمِينَ. 

وحقيقة الدرجة أَتما جزء من مكان يكون أعلى من جزء أحر متّصل به » بحيث تتخطّى القدم إليه بارتقاء من المكان الذي 
كانت عليه بصعود » وذلك مثل درجة العليّة ودرجة السلّم. 

والدرحة هنا مستعارة للعلوٌ المعنوي كما في قوله تعالى : (وَلِلرّجالٍ عَلَيْهِْنَ دَرَجَةٌ؟ [البقرة : 228] والعلوٌ المراد هنا علوٌ 
الفضل ووفرة الأحر. 

وحيء ب (درحة) بصيغة الإفراد » وليس إفرادها للوحدة , لأنْ درحة هنا جنس معنوي لا أفراد له » ولذلك أعيد التعبير 
عنها في الجملة التي جاءت بعدها تأكيدا لما بصيغة الجمع بقوله : (إدَرَجاتٍ مِنهُ# لأنّ الجمع أقوى من المفرد. 


وتنوين مإدَرَجَةَ) للتعظيم. وهو يساوي مفاد الجمع في قوله الآت «دَرَجاتٍ منة. 

واتتصب (إدَرَجَة# بالنيابة عن المفعول المطلق المبيّن للنوع في فعل (فَضّلَ» إذ الدرحة هنا زيادة في معنى الفضل » فالتقدير 
: فضل الله الحاهدين فضلا هو درحة » أي درحة فضلا. وجملة «وكلا وَعَدَ اللَهُ الْحُسْنى# معترضة. وتنوين «كلا» تنوين عوض 
عن مضاف إليه » والتقدير : وكلث المجاهدين والقاعدين. 

وعطف 9إوَفَصل الله الْمُحَاهِدِينَ عَلَى الْقاعِدِينَ أخراً عَظِيماً4 على جملة «إفْضّل اللَهُ الْمُجَاهِدِينَ » وإن كان معنى 
الجملتين واحدا باعتبار ما في الحملة الثانية من زيادة «#أخراً عَظِيماً» فبذلك غايرت الحملة المعطوفة الحملة المعطوف عليها مغايرة 
سوّغت العطف » مع ما في إعادة معظم ألفاظها من توكيد لها. 

والمراد بقوله : لالْمُجَاهِدِينَ» المحاهدون بأموالهم وأنفسهم فاستغني عن ذكر القيد بما تقدّم من ذكره في نظيره السابق. 
وانتصب («إأَجْراً عَظِيماً# على النيابة عن المفعول المطلق المبيّن للنوع لأنّ الأحر هو ذلك التفضيل » ووصف بأنّه عظيم. 

وانتصب درحات على البدل من قوله «#أخراً عَظِيماً» , أو على الحال باعتبار وصف درجات بأتا طإمنة» أي من الله. 

وجمع مإْدَرَجاتٍِ©» لإفادة تعظيم الدرحة لأنَّ الجمع لما فيه من معنى الكثرة تستعار صيغته لمعنى القوّة » ألا ترى أن علقمة لما 
أنشد الحارث بن حبلة ملك غسان قوله يستشفع لأخيه شأس بن عبدة : 
وق كسس عسي قلسل # عسي يتعسستسة  ”‏ ححسخ لدان سحسو لسسنا ل السسوب 


قال له الملك «وأذنبة». 


[97. 99] «إِنَّ الَّذِينَ توَفَاهُمُ الْمَلائِكَةُ ظالِمي أَنْفْسِهِمْ الوا فِيم كُنُْمْ الوا كنا مُسْتَصْعَفِينَ في الْأَرْضٍ قالوا أَلْمْ تَكُنْ 
أَرْضُ الله وَاسِعَةً فَْهاجِرُوا فيها فَأُولئِكَ مَأُواهُمْ جَهَنَمْ وَساءَتْ مَصِيراً (97) إلا الْمُسْتَضْعَفِينَ من الرّجَالٍ وَالنّساءٍ وَالْولْدانٍ لا 
يَسْتَطِيعُونَ جيلَة ولا يَْعَدُونَ سَبيلاً (98) فَأُولئِك عَسَى الله أن يَعُْوَ عَنْهُمْ وَكانَ الله عَفُوًا غَفُوراً (4)99 
فلمًا جاء ذكر القاعدين عن الجهاد من المؤمنين بعذر وبدونه » في الآية السالفة » كان حال القاعدين عن إظهار إسلامهم من 
الذين عزموا عليه بمكة » أو اتبعوه نم صِدّهم أهل مكة عنه وفتنوهم حيٌ أرجعوهم إلى عبادة الأصنام بعذر وبدونه » بحيث يخطر 
ببال السامع أن يتساءل عن مصيرهم إن هم استمرّوا على ذلك حقٌّ ماتوا » فجاءت هذه الآية مجيبة عمًا يجيش بنفوس السّامعين 
من التساؤل عن مصير أولئك » فكان موقعها استثنافا بيانيا لسائل متردّد » ولذلك فصلت » ولذلك صدّرت بحرف التأكيد » فإنّ 
حالم يوحب شكًا في أن يكونوا ملحقين بالكمّار »كيف وهم قد ظهر ميلهم إلى الإسلام. ومنهم من دحل فيه بالفعل ثم صدّ 
عنه أو فتن لأجله. 

والموصول هنا في قوّة لمعف بلام الجنس » وليس المراد شخصا أو طائفة بل جنس من مات ظلما نفسه » ولما في الصلة من 
الإشعار بعلّة الحكم وهو قوله : طفَأُولئِكَ مَأُواهُمْ جَهَنَ4 , أي لأَتْهمم ظلموا أنفسهم. 

ومعنى ل«إتَوَفَاهُمٌ تميتهم وتقبض أرواحهم » فالمعنى : أن الذين يموتون ظالمي أنفسهم » فعدل عن بموتون أو يتوقون إلى 
توقاهم الملائكة ليكون وسيلة لبيان شناعة فتنتهم عند الموت. 

و «الملائكة» جمع أريد به الجنس » فاستوى في إفادة معنى لجنس جمعه » كما هنا » ومفرده كما في قوله تعاللى : «قُلٌْ 
ََوفَاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَذِي وَكلَ بَكُمْ»4 [السجدة : 11] فيجوز أن يكون ملك الموت الذي يقبض أرواح الناس واحدا » بقوة منه 


تصل إلى كلّ هالك » ويجوز أن يكون لكل هالك ملك يقبض روحه » وهذا أوضح ء ويؤيّده قوله تعالى : «إإِنَّ الّذِينَ تَوَفَاهُمْ 
المَلائكَة4 إلى قوله : «طإقالُوا فيم كنكم». 

و طتَوَفَامُمْك فعل مضي يقال : توقّاه الله » وتوفّاه ملك الموت » وَإنما لم يقرن بعلامة تأنيث فاعل الفعل » لأنّ تأنيث صيغ 
جموع التكسير تأنيث لفظي لا حقيقي فيجوز لحاق تاء التأنيث لفعلها » تقول : غزت العرب » وغزى العرب. 

وظلم النفس أن يفعل أحد فعلا يؤول إلى مضرّته » فهو ظالم لنفسه , لأنّه فعل بنفسه ما ليس من شأن العقلاء أن يفعلوه 
لوحامة عقباه. والظلم هو الشيء الذي لا يحقّ فعله ولا ترضى به النفوس السليمة والشرائع » واشتهر إطلاق ظلم النفس في القرآن 
على الكفر وعلى المعصية. 
وقد احتلف في المراد به في هذه الآية » فقال ابن عباس : المراد به الكفر » وأتما نزلت في قوم من أهل مكة كانوا قد أسلموا حين 
كان الرسول كيو بمكة » فلمّا هاجر أقاموا مع قومهم بمكة ففتنوهم فارتدٌوا » وخرجوا يوم بدر مع المشركين فكتّروا سواد المشركين » 
فقتلوا ببدر كافرين » فقال المسلمون : كان أصحابنا هؤلاء مسلمين ولكنهم أكرهوا على الكفر والخروج » فنزلت هذه الآية فيهم. 
رواه البخاري عن ابن عباس » قالوا : وكان منهم أبو قيس بن الفاكه , والحارث بن زمعة » وأبو قيس بن الوليد بن المغيرة » وعلي 
بن أمية بن خلف » والعاص بن منبه بن الحجاج ؛ فهؤلاء قتلوا. وكان العباس بن عبد المطلب ؛ وعقيل ونوفل ابنا أبي طالب فيمن 
خرج معهم » ولكن هؤلاء الثلاثة أسروا وفدوا أنفسهم وأسلموا بعد ذلك » وهذا أصحّ الأقوال في هذه الآية. 

وقيل : أريد بالظلم عدم الهجرة إذ كان قوم من أهل مكة أسلموا وتقاعسوا عن الحجرة. قال السديّ : كان من أسلم وم 
يهاحر يعتبر كافرا حقٌّ يهاحر » يعني ولو أظهر إسلامه وترك حال الشرك. وقال غيره : بل كانت الحجرة واحبة ولا يكمّر تاركها. 
فعلى قول السدّي فالظلم مراد به أيضا الكفر لأنّه معتبر من الكفر في نظر الشرع » أي أن الشرع لم يكتف بالإيمان إذا لم يهاحر 
صاحبه مع التمكن من ذلك , وهذا بعيد فقد قال تعالى : «إوَالَّذِينَ آمنُوا وَلَْ يُهاجرُوا ما لَكُمْ من وَلايَتِهِمْ مِنْ شَيْءٍ حَتَّى يُهاجِرُوا 
وَإنِ اسْتَنْصّرُوَكُمْ في الدَّينٍ فَعَلَيَكُمْ النَضْرٌي [الأنفال : 72] الآية ؛ فأوحب على المسلمين نصرهم في الدين إن استنصروهم » 
وهذه حالة تخالف حالة الكمّار. وعلى قول غيره : فالظلم المعصية العظيمة » والوعيد الذي في هذه الآية صالح للأمرين » على أن 
المسلمين لم يعدّوا الذين لم يهاجروا قبل فتح مكة في عداد الصحابة. قال ابن عطية : لأتم لم يتعيّن الذين ماتوا منهم على 
الإسلام والذين ماتوا على الكفر فلم يعتدّوا بما عرفوا منهم قبل هجرة الني وو . 

وجملة : «قالُوا فِيمكُنْتُهْك حبر (إنَّ). والمعنى : قالوا لهم قول توبيخ وتحديد بالوعيد وتمهيد لدحض معذرتهم في قولهم : 
كنا مُسْتَصْعَفِينَ في الْأَرْضٍ » فقالوا لهم (إأَلَمْ تَكنْ أَرْض الله واسِعَةَ فَمْهاجِرُوا فيها». 

ويجوز أن يكون جملة : مإقالُوا فِيمَ كُنْتُوْ4 موضع بدل الاشتمال من جملة تَوَفَاهُوْي , فإِنّ توي الملائكة إِيَاهم المحكي هنا 
يشتمل على قوهم لهم «إفيم كنئم». 

أمنَا جملة مإقالُوا كنا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضٍ» فهي مفصولة عن العاطف جريا على طريقة المقاولة في امحاورة » على ما بيّناه 
عند قوله تعالى : «إقالُوا أَتَجْعَلٌ فيها مَنْ يُفْسِدُ فيها» في سورة البقرة. وكذلك جملة : «إقالُوا أَلَمْ تكن أَرْضْ الله واسِعَة4. ويكون 
حبر (إنّ) قوله : فَأُولئِكَ مَأُواهُمْ جَهَنَمْ وَساءَتْ مَصيراً» على أن يكون دخول الفاء في الخبر لكون اسم إِنّ موصولا فإنّه يعامل 
معاملة أسماء الشروط كثيرا » وقد تقدّمت نظائره. والإتيان بالفاء هنا أولى لطول الفصل بين اسم (إِنْ) وحبرها بالمقاولة » بحيث 
صار الخبر كالنتيجة لتلك المقاولة كما يدل عليه أيضا اسم الإشارة. والاستفهام في قوله : في كُنثُمْ مستعمل للتقرير والتوبيخ. 


و (في) للظرفية المحازية. و (ما) استفهام عن حالة كما دل عليه (في). وقد علم المسئول أنّ الحالة المسئولون أن الحالة 
المسئول عنها حالة بقائهم على الكفر أو عدم الحجرة. فقالوا معتذرين «كُنًا مُسْمَضْعَفِينَ في الْأَرْضٍ4. 

والمستضعف : المعدود ضعيفا فلا يعبأ بما يصنع به فليس هو في عرّة تمكنه من إظهار إسلامه » فلذلك يضطرٌ إلى كتمان 
إسلامه. والأرض هي مكة. أرادوا : كنا مكرهين على الكفر ما أقمنا في مكة , وهذا حواب صادق إذ لا مطمع في الكذب في 
عالم الحقيقة وقد حسبوا ذلك عذرا يبيح البقاء على الشرك » أو يبيح التخلّف عن المجرة » على اختلاف التفسيرين » فلذلك رد 
الملائكة عليهم بقوهم : أَلَمْ تَكْنْ أَرْض الله واسِعَةً فَتْهِاجِرُوا فيهاك , أي تخرحوا من الأرض التي تستضعفون فيها » فبذلك 
تظهرون الإيمان » أو فقد انّسعت الأرض فلا تعدمون أرضا تستطيعون الإقامة فيها. وظاهر الآية أن الخروج إلى كلّ بلد غير بلد 
الفتنة يعد هجرة » لكن دل قوله : مُهاجراً إِلَى الله وَرَسُولِهِك [النساء : 100] أن المقصود الحجرة إلى المدينة وهي التي كانت 
واحبة » وأمّا هجرة المؤمنين إلى الحبشة فقد كانت قبل وجوب الحجرة ؛ لأنّ النبي وفريقا من المؤمنين » كانوا بعد بمكة » وكانت بإذن 
البي يل » وهذا رد مفحم لهم. 

والمهاجرة : الخروج من الوطن وترك القوم » مفاعلة من هجر إذا ترك , ونا اشتقّ للخروج عن الوطن اسم المهاجرة لأنما في 
الغالب تكون عن كراهية بين الراحل والمقيمين » فكلّ فريق يطلب ترك الآخر » ثم شاع إطلاقها على مفارقة الوطن بدون هذا 
القند 

والفاء في قوله : طفَأُولئِكَ مَأُواهُمْ جَهَنّمْ4 [النساء : 97] تفريع على ما حكى من توبيخ الملائكة إيّاهم وتجديدهم. 

وحيء باسم الإشارة في قوله : فَأُولئِكَ مَأُواهُمْ جَهَنَّمْ4 للتنبيه على أتمم أحرياء بالحكم الوارد بعد اسم الإشارة من أحل 
الصفات المذكورة قبله » لأتمم كانوا قادرين على التخلّص من فتنة الشرك بالخروج من أرضه. 
وقوله : إلا الْمُسْتَضْعَفِينَ4 استثناء من الوعيد » والمعنى إِلَّا المستضعفين حقًّا » أي العاجزين عن الخروج من مكة لقلّة جهد , أو 
لإكراه المشركين إِيّاهم وإيثاقهم على البقاء : مثل عيّاش بن أب ربيعة المتقدّم خبره في قوله تعالى : وما كان لِمُؤْمِنِ أَنْ يَفْثْلَ مُؤْمساً 
إلا خَطَأَك [النساء : 92] » ومثل سلمة بن هشام » والوليد بن الوليد. وفي «البخاري» أن رسول الله كان يدعو في صلاة العشاء 
: «اللهمّ نجّ عيّاش بن أب ربيعة اللهمٌ نجّ الوليد بن الوليد » اللهمٌ نج سلمة بن هشام اللهمٌ نج المستضعفين من المؤمنين». وعن 
ابن عباس : كنت أنا وأمي من المستضعفين. 

والتبيين بقوله : من الرّجالٍ وَالنَّساءٍ وَالُولْدانِ» لقصد التعميم. والمقصد التنبيه على أن من الرحال مستضعفين » فلذلك 
ابتدئ بذكرهم ثم ألحق بذكرهم النساء والصبيان لأنّ وحودهم في العائلة يكون عذرا لوليّهم إذاكان لا يحد حيلة. وتقدّم ذكرهم 
بقوله تعالى : «إوما لَكُمْ لا تُقَاتِلُونَ في سَّبِيلٍ الله وَالْمُسَْضْعَفِينَ مِنَ الرّجالٍ وَالنّساءٍ وَالْولْدانِيُ [النساء : 75] » وإعادة ذكرهم 
هنا مما يومد أن تكون الآيات كلها نزلت ف التهيئة لفتح مكة. 

وجملة : «ؤلا يَسْتَطِِعُونَ جِيلَةَ ولا يَهْمَدُونَ سَبِياة# حال من المستضعفين موضّحة للاستضعاف ليظهر أنه غير الاستضعاف 
الذي يقوله الذين ظلموا أنفسهم كنا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضٍِيه , أي لا يستطيعون حيلة في الخروج إِمّا لمنع أهل مكة إِيّاهم » أو 
لفقرهم : «أوَلا يَهْتَدُونَ سَبِيلاً أي معرفة للطريق كالأعمى. 

وجملة «فَأُولئِكَ عَسَى الله أَنْ يَعْقُوَ عَنْهُمْك الفاء فيها للفصيحة » والإتيان بالإشارة للتنبيه على نّمم جديرون بالحكم المذكور 
عن القاررة: 


وفعل طعَسَى» في قوله : طفَأُوائِكَ عَسَى الله أَنْ يَعْفُوَ عَنْهُمْك يقتضي أنّ الله يرحو أن يعفو عنهم » وإذ كان الله هو فاعل 
العفو وهو عال بأنّه يعفو عنهم أو عن بعضهم بالتعيين تعيّن أن يكون معن الرحاء المستفاد من هإعَسَى» هنا معنى محازيا بأنّ 
عفوه عن ذنبهم عفو عزيز المنال » فمثّل حال العفو عنهم بحال من لا يقطع بحصول العفو عنه » والمقصود من ذلك تضييق تحقق 
عذرهم » لعلّا يتساهلوا في شروطه اعتمادا على عفو الله » إن عذر الله لهم باستضعافهم رخصة وتوسعة من الله تعالى » لأنّ البقاء 
على إظهار الشرك أمر عظيم » وكان الواجب العزيمة أن يكلفوا بإعلان الإيمان بين ظهراني المشركين ولو حلب لمم التعذيب والحلاك 
»كما فعلت سميّة أَمّ عمّار بن ياسر. 
وهذا الاستعمال هو محمل موارد لِعَسَى» و (لعل) إذا أسندا إلى اسم الله تعالى كما تقدّم عند قوله تعالى : لإوَإِذْ آتَيْنا مُوسَى 
الكتاب وَالْفُرْقانَ لَعلَّكُمْ تَهْمَدُونَ؛ في سورة البقرة [53] » وهو معنى قول أبي عبيدة : «عسى من الله إيحاب» وقول كثير من 
العلماء: أنَّ عسى ولعلّ في القرآن لليقين » ومرادهم إذا أسند إلى الله تعالى بخلاف نحو قوله : «إوَقُل عَسى أَنْ يَهْدِيَنِ رَبّي لِأَقْرَب 
مِنْ هذا رَشّداً# [الكهف : 24]. 

ومثل هذا ما قالوه في وقوع حرف (إن) الشرطية في كلام الله تعالى » مع أن أصلها أن تكون للشرط المشكوك في حصوله. 

وقد اتّفق العلماء على أن حكم هذه الآية انقضى يوم فتح مكة لأنّ المجرة كانت واحبة لمفارقة أهل الشرك وأعداء الدين » 
وللتمكن من عبادة الله دون حائل يحول عن ذلك » فلمًا صارت مكة دار إسلام ساوت غيرها » ويؤيّده حديث : «لا هجرة بعد 
الفتح ولكن جهاد ونيّة» فكان المؤمنون يبقون في أوطاتحم إِلَّا المهاحرين يحرم عليهم الرجوع إلى مكة. وي الحديث : «اللهمٌ امض 
لأصحابي هجرتحم ولا تردّهم على أعقابهم» قاله بعد أن فتحت مكة. غير أن القياس على حكم هذه الآية يفتح للمجتهدين نظرا 
في أحكام وجوب الخروج من البلد الذي يفتن فيه المؤمن في دينه » وهذه أحكام يجمعها سنّة أحوال : 

الحالة الأولى : أن يكون المؤمن ببلد يفتن فيه في إيمانه فيرغم على الكفر وهو يستطيع الخروج » فهذا حكمه حكم الذين 
نزلت فيهم الآية » وقد هاجر مسلمون من الأندلس حين أكرههم النصارى على التنصّر » فخرجوا على وجوههم ف كلّ واد تاركين 
أموالهم وديارهم ناجين بأنفسهم وإيمانهم » وهلك فريق منهم في الطريق وذلك في سنة 902 وما بعدها إلى أن كان الجلاء الأخير 
سنة 1016. 

الحالة الثانية : أن يكون ببلد الكفر غير مفتون في إيمانه ولكن يكون عرضة للإصابة في نفسه أو ماله بأسر أو قتل أو 
مصادرة مال » فهذا قد عرض نفسه للضرٌ وهو حرام بلا نزاع » وهذا مسمّى الإقامة ببلد الحرب المفسّرة بأرض العدوٌ. 
الحالة الثالئة : أن يكون ببلد غلب عليه غير المسلمين إِلّا أتمم ل يفتنوا الناس في إمانحم ولا في عباداتحم ولا في أنفسهم وأموالهم 
وأعراضهم » ولكثه بإقامته تحري عليه أحكام غير المسلمين إذا عرض له حادث مع واحد من أهل ذلك البلد الذين هم غير 
مسلمين » وهذا مثل الذي يقيم اليوم ببلاد أوروبا النصرانية » وظاهر قول مالك أن المقام في مثل ذلك مكروه كراهة شديدة من 
أجل أنه تحري عليه أحكام غير المسلمين » وهو ظاهر المدوّنة في كتاب التجارة إلى أرض الحرب والعتبية » كذلك تأوّل قول مالك 
فقهاء القيروان » وهو ظاهر الرسالة » وصريح كلام اللخمي ف طالعة كتاب التجارة إلى أرض الحرب من تبصرته » وارتضاه ابن محرز 
وعبد الحقّ » وتأوّله سحنون وابن حبيب على الحرمة وكذلك عبد الحميد الصائغ والمازري » وزاد سحنون فقال : إِنّ مقامه جرحة في 
عدالته » ووافقه المازري وعبد الحميد » وعلى هذا يجري الكلام في السفر في سفن النصارى إلى الحجّ وغيره. وقال البرزلي عن ابن 
عرفة : إن كان أمير تونس قويًا على النصارى جاز السفر » وإلّا لم يجرء لأنمم يهينون المسلمين. 


الحالة الرابعة : أن يتغلّب الكمّار على بلد أهله مسلمون ولا يفتنوهم في دينهم ولا في عبادتمم ولا في أموالهم » ولكنّهم 
يكون لهم حكم القوة عليهم فقط . وتحري الأحكام بينهم على مقتضى شريعة الإسلام كما وقع في صقلية حين استولى عليها 
رجير النرمندي. وكما وقع في بلاد غرناطة حين استولى عليها طاغية الجلالقة على شروط منها احترام دينهم » فإنّ أهلها أقاموا بما 
مدّة وأقام منهم علماؤهم وكانوا يلون القضاء والفتوى والعدالة والأمانة ونحو ذلك » وهاحر فريق منهم فلم يعب المهاحر على 
القاطن ؛ ولا القاطن على المهاجر. 

الحالة الخامسة : أن يكون لغير المسلمين نفوذ وسلطان على بعض بلاد الإسلام » مع بقاء ملوك الإسلام فيها » واستمرار 
تصرّفهم في قومهم » وولاية حكامهم منهم » واحترام أديانحم وسائر شعائرهم ؛ ولكنّ تصرف الأمراء تحت نظر غير المسلمين 
وبموافقتهم , وهو ما يسمّى بالحماية والاحتلال والوصاية والانتداب » كما وقع في مصر مدّة احتلال حيش الفرنسيس بما » ثم مدّة 
احتلال الأنقليز » وكما وقع بتونس والمغرب الأقصى من حماية فرانسا » وكما وقع في سوريا والعراق أيّامِ الانتداب وهذه لا شبهة في 
عدم وجوب الحمجرة منها. 
الحالة السادسة : البلد الذي تكثر فيه المناكر والبدع » وبحري فيه أحكام كثيرة على خلاف صريح الإسلام بحيث يخلط عملا صالحا 
وآخر سيّئا ولا يحبر المسلم فيها على ارتكابه خلاف الشرع » ولكنه لا يستطيع تغييرها إِلّا بالقول » أو لا يستطيع ذلك أصلا وهذه 
روي عن مالك وحوب الخروج منها » رواه ابن القاسم » غير أن ذلك قد حدث في القيروان أيّام ببي عبيد فلم يحفظ أن أحدا من 
فقهائها الصالحين دعا الناس إلى اللحجرة. وحسبك بإقامة الشيخ أبي محمد بن أبي زيد وأمثاله. وحدث في مصر مدّة الفاطميين أيضا 
فلم يغادرها أحد من علمائها الصالحين. ودون هذه الأحوال السنّة أحوال كثيرة هي أولى بحواز الإقامة » وأتما مراتب » وإِنَّ لبقاء 
المسلمين في أوطاتحم إذا ل يفتنوا في دينهم مصلحة كبرى للجامعة الإسلامية. 
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«وَمَنْ يُهِاجِرُ في سَبِيلٍ الله يَجَدْ في الْأَرْضٍِ مُراغَماً كنيراً وَسَعَةَ وَمَنْ يَحْرّجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهاجراً إِلَى الله وَرَسُولِهِ ثُمّ يُدرِكهُ 

المَؤْتْ فَقَذ وَقَعَ أَجْرْهُ عَلَى الله وكا الله عَفُوراً رجيماً (4)100 

جملة «وَمَنْ يُهاجز»» عطف على جملة إن الَّذِينَ تََفَاهُمْ الْمَلائِكة [النساء : 97] » و (من) شرطية. والمهاجرة في سبيل 
الله هي المهاجرة لأحل دين الله. والسبيل استعارة معروفة » وزادها قبولا هنا أن المهاحرة نوع من السير » فكان لذكر السبيل معها 
ضرب من التورية. والمراغم اسم مكان من راغم إذا ذهب ف الأرض » وفعل راغم مشتق من الرّغام . بفتح الراء . وهو التراب. أو هو 
من راغم غيره إذا غلبه وقهره » ولعلّ أصله أنّه أبقاه على الرغام » أي التراب » أي يجد مكانا يرغم فيه من أرغمه » أي يغلب فيه 
قومه باستقلاله عنهم كما أرغموه بإكراهه على الكفر » قال الحارث بن وعلة الذهلي : 
للاتغمن قوماحاطظل م تهم. وه أتمم بالن تووال رغم 
إ بي ابروا مخحلاغيهم ولشليء تحق-«ههوقد ينمي 

أي أن يكونوا عونا للعدوٌ على قومهم. ووصف المراغم بالكثير لأنّه أريد به جنس الأمكنة. والسعة ضد الضيق » وهي 
حقيقة انّساع الأمكنة » وتطلق على رفاهية العيش » فهي سعة محازية. فإن كان المراغم هو الذهاب في الأرض فعطف السعة عليه 
عطف تفسير » وإن كان هو مكان الإغاضة فعطف السعة للدلالة على أنّه يجده ملائما من جهة إرضاء النفس » ومن جهة راحة 
الإقامة. 





ثم نوه الله بشأن الحجرة بأن جعل ثواجما حاصلا بمجرّد من بلد الكفر » ولو لم يبلغ إلى البلد المهاحر إليه. بقوله : موَمَنْ 
يَحْرْجْ مِنْ بَْتَهِ مُهاجراً إِلَى الله وَرَسُولِهِي إلخ. ومعنى المهاجرة إلى الله المهاجرة إلى الموضع الذي يرضاه الله. وعطف الرسول على 
اسم الجلالة للإشارة إلى خحصوص الهجرة إلى المدينة للالتحاق بالرسول وتعزيز جانبه » لأنَّ الذي يهاجر إلى غير المدينة قد سلم من 
إرهاق الكفر ولم يحصّل على نصرة الرسول » ولذلك بادر أهل هجرة الحبشة إلى اللحاق بالرسول حين بلغهم مهاجره إلى المدينة. 
ومعنى فإيُدْرَكَهُ الْمَوْثُ , أي في الطريق » ويجوز أن يكون المعنى : ثم يدركه الموت مهاحرا , أي لا يرحع بعد هجرته إلى بلاد 
الكفر وهو الأصمّ » وقد احتلف في الحجرة المرادة من هذه الآية : فقيل : الحجرة إلى المدينة » وقيل : المجرة إلى الحبشة. واختلف 
في المعني بالموصول من قوله : وَمَنْ يَحْرْجْ من بَيْتهِ مُهاجراً إِلَى الله وَرَسُولِهِ. فعند من قالوا إِنَّ المراد المجرة إلى المدينة قالوا المراد 
من يخرج رحل من المسلمين كان بقي بعد هجر النبي وه إلى المدينة » فلمًا نزل قوله تعالى : «إإنَّ الّذِينَ توَفَاهُمُ الْمَلائْكَةُ ظالِمي 
أَنْفْسِهِمْ قالوا فيم كُنْثُمْ4 إلى قوله : كان الله عَفُوراً رَجيماً» [النساء : 97 . 100] كتب بما الني يَليِةُ إلى المسلمين من أهل 
مكة ؛ وكان هذا الرحل مريضا » فقال : إن لذو مال وعبيد » فدعا أبناءه وقال لهم : احملون إلى المدينة. فحملوه على سرير » 
فلمًا بلغ التنعيم توق » فنزلت هذه الآية فيه » وتعمٌ أمثاله » فهي عامّة في سياق الشرط لا يخصّصها سبب النزول. 

وكان هذا الرحل من كنانة » وقيل من خزاعة » وقيل من جندع » واحتلف في امه على عشرة أقوال : جندب بن حمزة 
الجندعي » حندج بن ضمرة الليثي الخزاعي. ضمرة بن بغيض الليثي » ضمرة بن جندب الضمري » ضمرة بن جندب الضمري » 
ضمرة بن ضمرة بن نعيم. ضمرة من خزاعة (كذا). ضمرة بن العيص. العيص بن ضمرة بن زنباع » حبيب بن ضمرة » أكثم بن 

والذين قالوا : إِكما الحجرة إلى الحبشة قالوا : إِنّ المعهن بمن يخرج من بيته خالد بن حزام بن خويلد الأسدي ابن أي خديجة 
م المؤمنين » رج مهاجرا إلى الحبشة فنهشته حيّة في الطريق فمات. وسياق الشرط يأبى هذا التفسير. 


٠ 101[‏ 102] #وإذا صَرَبْتُمْ في الْأَرْضٍ فَلَيْس عَلَيْكُمْ جاخ أَنْ تَقُصُرُوا مِنَ الصّلاةٍ إِنْ حِفْتُم أَنْ يَفتِنَكُمْ الَّذِينَ كَفَرُوا 
إِنَّ الكافرِينَ كاثوا لَكُمْ عَدُوًا مُبيداً (101) وإذا كنت فيهم فَأَقَمْتَ لَهُمْ الصّلاةً فَلْتَقُمْ طائقَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ وَلْيأَحْذُوا أَسْلِحَتَهُمْ قإذا 
سَجَدُوا فلْيَكُونُوا مِنْ وَرائِكُمْ وَلتأْتِ طائقَةٌ أخرى لَمْ يُصَلُوا فلِيُصَلُوا مَعَكَ وَلْيَأْحْدُوا جِذْرَهُمْ وَأَسْلِحتَهُمْ وَدَ الّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَعفْلُونَ 
عَنْ أُسْلِحَبَكُم وَأَمْتِعَبَكُم فِيَمِِلُونَ عَلَيْكُمْ مَبْلَهَ واجدةً ولا ناح عَلَيِْكُمْ إِنْ كان بكم أذى مِن مَطَرٍ أَوْكُنْتُمْ مَزضى أَنْ تَضَّعُوا 
أَمْلِحَتَكُمْ وَحُذُوا حِذَرَكُمْ إِنَّ الله أَعَدَّ لِلُكافرِينَ عَذاباً مُهياً (4)102 
اتتقال إلى تشريع آخر بمناسبة ذكر السفر للخروج من سلطة الكفر » على عادة القرآن في تفنين أغراضه » والتماس مناسباتها. 
والحملة معطوفة على الجملة التي قبلها. والضرب في الأرض : السفر. 

(وإذا) مضمّنة معنى الشرط كما هو غالب استعمالها » فلذلك دخلت الفاء على الفعل الذي هو كجواب الشرط. (وإذا) 
منصوبة بفعل ابحواب. 

وقصر الصلاة : النقص منها » وقد علم أن أجزاء الصلاة هي الركعات بسجداتما وقراءاتما » فلا جرم أن يعلم أن القصر من 
الصلاة هو نقص الركعات » وقد بيّنه فعل النبي يه إذ صيّر الصلاة ذات الأربع الركعات ذات ركعتين. وأجملت الآية فلم تعيّن 
الصلوات التي يعتريها القصر » فبيّنته السنّة بأكما الظهر والعصر والعشاء. ولم تقصر الصبح لأتما تصير ركعة واحدة فتكون غير صلاة 
» ولم تقصر المغرب للا تصير شفعا فَإِتّما وتر النهار » ولعلا تصير ركعة واحدة كما قلنا في الصبح. 


وهذه الآية أشارت إلى قصر الصلاة الرباعية في السفر » ويظهر من أسلوبها أتما نزلت في ذلك » وقد قيل : إِنَّ قصر الصلاة 
ف السفر شرع في سنة أربع من الحجرة وهو الأصمحّ » وقيل : في ربيع الآخر من سنة اثنتين » وقيل : بعد الحجرة بأربعين يوما. وقد 
روى أهل الصحيح قول عائشة . يلعا . : فرضت الصلاة ركعتين فأقرّت صلاة السفر وزيدت صلاة الحضر » وهو حديث بِيّن 
واضح. ومحمل الآية على مقتضاه : أن الله تعالى لما فرض الصلاة ركعتين فتقرّرت كذلك فلمًا صارت الظهر والعصر والعشاء أربعا 
نسخ ماكان من عددها » وكان ذلك في مبدأ المجرة » وإذ قد كان أمر الناس مقاما على حالة الحضر وهي الغالب عليهم » بطل 
إيقاع الصلوات المذكورات ركعتين » فلمًا غزوا خفف الله عنهم فأذنحم أن يصلّوا تلك الصلوات ركعتين ركعتين » فلذلك قال تعالى : 
«فَلَيْس عَلَيَكُمْ جاح وقال : أن تَقْصُرُوا مِنَ الصّلاة» وإِنا قالت عائشة «أقرت صلاة السفر» حيث ل تتغيّر عن الحالة 
الأولى » وهذا يدل على أتحم لم يصلّوها تامّة في السفر بعد الهجرة » فلا تعارض بين قوطا وبين الآية. 
وقوله : لإِنْ حِفْكُمْ أَنْ يَفتَكُمْ الّذِينَ كفَرُواك شرط دل على تخصيص الإذن بالقصر بحال الخوف من تمكّن المشركين منهم وإبطالهم 
عليهم صلاتحم » وأنّ الله أذن في القصر لتقع الصلاة عن اطمئنان » فالآية هذه خاصّة بقصر الصلاة عند الخنوف » وهو القصر 
الذي له هيئة خاصّة في صلاة الجماعة » وهذا رأي مالك » يدل عليه ما أخرحه في «الموطأ» : أن رحلا من آل خالد بن أسيد 
سأل عبد الله بن عمر «إنّا نحد صلاة النوف وصلاة الحضر في القرآن ولا نحد صلاة السفر» » فقال ابن عمر : «يا ابن أي إِنَّ 
الله بعث إلينا محمدا ولا نعلم شيئا فإِمًا نفعل كما رأيناه يفعل» » يعني أنَّ ابن عمر أقرّ السائل وأشعره بأنَّ صلاة السفر ثبتت 
بالسئّة » وكذلك كانت ترى عائشة وسعد بن أبي وقّاص أن هذه الآية خاصّة بالخوف » فكانا يكمّلان الصلاة في السفر. وهذا 
التأويل هو البيّن في محمل هذه الآية » فيكون ثبوت القصر في السفر بدون الخنوف وقصر الصلاة في الحضر عند الخنوف ثابتين 
بالستةا+ واحدهنا أسبق من الآخعر كما قال ايخ غمر: وعن يعلى بن أمية أله قال: قلت لعمر ين الخطات ؛؟ إن الله تعال يقول + 
إن خَفتُم» وقد أمن الناس. فقال : عجبت ما عجبت منه فسألت رسول الله عن ذلك فقال «صدقة تصدّق الله كما عليكم 
فاقبلوا صدقته». ولا شكٌ أنْ محمل هذا الخبر أن النبي ولع أقرّ عمر على فهمه تخصيص هذه الآية بالقصر لأجل الخنوف » فكان 
القصر لأحل النوف رخصة لدفع المشقّة » وقوله : له صدقة إلخ » معناه أن القصر في السفر لغير الخنوف صدقة من الله » أي 
تخفيف » وهو دون الرخصة فلا تردّوا رخصته » فلا حاجة إلى ما تمحّلوا به في تأويل القيد الذي في قوله : «إِنْ حَفْتُم أن يَفْتِنَكُمْ 
الَّذِينَ كَفَرُواُه وتقتصر الآية على صلاة الخنوف , ويستغني القائلون بوجوب القصر في السفر مثل ابن عباس » وأبي حنيفة » ومحمد 
بن سحنون », وإسماعيل بن إسحاق من المالكية ؛ والقائلون بتأكيد سئّة القصر مثل مالك بن أنس وعامّة أصحابه » عن تأويل قوله 
: فَلَيْس عَلَيَكُمْ جاح بما لا يلائم إطلاق مثل هذا اللفظ. ويكون قوله : «إوَإذا ضَرَّبُْمْ في الْأَرْضٍ» إعادة لتشريع رخصة 
القصر في السفر لقصد التمهيد لقوله : «إوَإِذا كنت فِيهِمْ» الآيات. 

أمَا قصر الصلاة في السفر فقد دلّت عليه السنّة الفعلية » واتّبعه جمهور الصحابة إِلّا عائشة وسعد بن أبي وقاص » حيّ بالغ 
من قال بوحوبه من أحل حديث عائشة في «الموطأ» و «الصحيحين» لدلالته على أن صلاة السفر بقيت على فرضها » فلو 
صلاها رباعية لكانت زيادة في الصلاة » ولقول عمر فيما رواه النسائي وابن ماجة : صلاة السفر ركعتان تمام غير قصر. وإِمما قال 
مالك بأنّه سنّة لأنّه لم يرو عن النبي يله في صلاة السفر إِلّا القصر » وكذلك الخلفاء من بعده. وا أتمّ عثمان بن عفان الصلاة 
في الحج حشية أن يتوهّم الأعراب أن الصلوات كلها ركعتان. غير أنّ مالكا لم يقل بوجوبه من أجل قوله تعالى : إفَلَيْس عَلَيْكُمْ 
جُناحٌ# لمنافاته لصيغ الوحوب. ولقد أجاد محامل الأدلّة. 


وأخبر عن الكافرين وهو جمع بقوله : (عَدُوَّابهِ وهو مفرد. وقد قدّمنا ذلك عند قوله تعالى : «إقَإِنَ كان مِنْ فَوْمِ عَدُوٌ لَكُم»# 
[النساء : 92]. وقوله تعالى : «وَإِذا كنت فِيهم فَأَقَمْتَ لَهُمْ الصّلاة؛ هذه صفة صلاة الخوف في الجماعة لقوله : ظفَأقَمْتَ لَهُمْ 
الصّلاة4. واثّفق العلماء على أنّ هذه الآية شرعت صلاة الخوف. وأكثر الآثار تدلّ على أن مشروعيتها كانت في غزوة ذات الرُقاع 
بموضع يقال له : نخلة بين عسفان وضجنان من بحد , حين لقوا جموع غطفان : محارب وأنمار وثعلبة. وكانت بين سنة ست وسنة 
سبع من الحجرة » وأنّ أل صلاة صلّيت بما هي صلاة العصر » وأنّ سببها أنّ المشركين لما رأوا حرص المسلمين على الصلاة قالوا : 
هذه الصلاة فرصة لنا لو أغرنا عليهم لأصبناهم على غرّة » فأنبأ الله بذلك نبيّه يلع ونزلت الآية. غير أن الله تعالى صدّر حكم 
الصلاة بقوله : «إوَإِذا كُنْتَ فِيهمْ» فاقتضى ببادئ الرأي أن صلاة الخوف لا تقع على هذه الصفة إِلّا إذا كانت مع رسول الله 
َي فهي حصوصية لإقامته. وبمذا قال إسماعيل بن علية » وأبو يوسف صاحب أبي حنيفة في أحد أقواله » وعلّلوا الخصوصية بأتما 
لحرص الناس على فضل الجماعة مع الرسول » بخلاف غيره من الأثمّة » فيمكن أن تأت كك طائفة بإمام. وهذا قول ضعيف : 
لمخالفته فعل الصحابة » ولأنّ مقصد شرع الجماعة هو اجتماع المسلمين في الموطن الواحد » فيؤخذ بمذا المقصد بقدر الإمكان. 
على أنّ أبا يوسف لا يرى دلالة مفهوم المخالفة فلا تدلٌ الآية على الاختصاص بإمامة الرسول » ولذلك جزم جمهور العلماء بأنّ 
هذه الآية شرعت صلاة الخنوف للمسلمين أبدا. ومحمل هذا الشرط عندهم حار على غالب أحوالهم يومئذ من ملازمة البي صم 
لغزواتحم وسراياهم إِلّا للضرورة » كما في الحديث «لو لا أن قوما لا يتخلّفون بعدي ولا أجد ما أحملهم عليه ما تخلّفت عن سريّة 
سارت في سبيل الله» » فليس المراد الاحتراز عن كون غيره فيهم ولكن التنويه بكون النبي فيهم. وإذ قد كان الأمراء قائمين مقامه 
ف الغزوات فالذي رخخص الله للمسلمين معه يرنخصه لهم مع أمرائه » وهذا كقوله : مِخُدْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةك [التوية : 103]. 

وف نظم الآية إيجاز بديع فإنّه لما قال : «فلتقم طائفة منهم معك» علم أن ثمة طائفة أحرى » فالضمير في قوله : 
«وَلْيَأُحَذُوا أَسْلِحَتَهُوْي للطائفة باعتبار أفرادها » وَكذلك ضمير قوله : قَإِذا سَجَدُواب للطائفة التي مع النبي » لأن المعية معية 
الصلاة » وقد قال : «إفَإذا سَجَدُوابُه. وضمير قوله : فَلْيَكُونُوا للطائفة الأخرى المفهومة من المقابلة » لظهور أن الجواب وهو 
«فَلْيَكُوُوا مِنْ وَرائكُة» متعيّن لفعل الطائفة المواجهة العدوٌ. 

وقوله : طوَلَْأتِ طائقَةٌ أخرى» هذه هي المقابلة لقوله : ظطقَلْتَهُمْ طائقَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَيُه. وقد أجملت الآية ما تصنعه كك 
طائفة في بقية الصلاة. ولكنّها أشارت إلى أن صلاة الي ييلةٌ واحدة لأنّه قال : طفَلِيُصَلُوا مَعَكَيُه. فجعلهم تابعين لصلاته ؛ 
وذلك مؤذن بأنّ صلاته واحدة » ولو كان يصلّي بكل طائفة صلاة مستقلّة لقال تعالى فلتصكٌ كمم. وكمذا يبطل قول الحسن 
البصري : بأنّ رسول الله . صلىاللهعليهوسلم . صلَى ركعتين بكلّ طائفة » لأنّه يصير متمّا للصلاة غير مقصّر » أو يكون صلَى 
بإحدى الطائفتين الصلاة المفروضة وبالطائفة الثانية صلاة : نافلة له » فريضة للمؤمنين » إِلّا أن يلتزم الحسن ذلك. ويرى جواز 
ائتمام المفترض بالمتنفّل. ويظهر أن ذلك الائتمام لا يصحّ . وإن لم يكن في السنّة دليل على بطلانه. 

وذهب جمهور العلماء إلى أن الإمام يصلّي بكلّ طائفة ركعة » وإِما اختلفوا في كيفية تقسيم الصلاة : بالنسبة للمأمومين. 
والقول الفصل في ذلك هو ما رواه مالك في «الموطأ» » عن سهل بن أبي حثمة : إنه صلّى مع رسول الله كلةّ صلاة الخنوف يوم 
ذات الرقاع » فصفّت طائفة معه وطائفة وجاه العدوٌ » فصلَى بالذين معه ركعة ثم قام » وأتمُّوا ركعة لأنفسهم » ثم انصرفوا فوقفوا 
وجاه العدوٌ » وجاءت الطائفة الأخرى فصلَى بم الركعة التي بقيت له ؛ ثم سلّم » ثم قضوا الركعة التي فاتتهم وسلّموا وهذه الصفة 
أوفق بلفظ الآية » والروايات غير هذه كثيرة. 


والطائفة : الجماعة من الناس ذات الكثرة. والحقٌّ أتما لا تطلق على الواحد والاثنين » وإن قال بذلك بعض المفسّرين من 
السلف. وقد تزيد على الألف كما في قوله تعالى : على طئقَعَيْنِ مِنْ قَبْلِناك [الأنعام : 156]. وأصلها منقولة من طائفة الشيء 
وهي اللحزء منه. 

وقوه : موَلْيأَحُذدُوا جِذَرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ) استعمل الأحذ في حقيقته وبجازه : لأنّ أخذ الحذر مجاز » إذ حقيقة الأخذ التناول 
» وهو مجاز في التلبّس بالشيء والثبات عليه. وأخذ الأسلحة حقيقة » ونظيره قوله تعالى : لوَالَذِينَ َبَوَوْا الدَّارَ وَالإيمانَ مِنْ 
قَبْلِهِمْ4 [الحشر : 9] . فإنّ تبأ الإيمان الدحول فيه والانّصاف به بعد الخروج من الكفر. وحاء بصيغة الأمر دون أن يقول : ولا 
جناح عليكم أن تأحذوا أسلحتكم » لأنْ أحذ السلاح فيه مصلحة شرعية. 
وقوله : ود الَّذِينَ كَمَرُوا إلح » ودّهم هذا معروف إذ هو شأن كل محارب » فليس ذلك المعنى المعروف هو المقصود من الآية » 
تا المقصود هم ودّوا ودّا مستقربا عندهم, لظنّهم أنَّ اشتغال المسلمين بأمور دينهم يباعد بينهم وبين مصالح دنياهم جهلا من 
المشركين لحقيقة الدين » فطمعوا أن تلهيهم الصلاة عن الاستعداد لأعدائهم » فنبه الله المؤمنين إلى ذلك كيلا يكونوا عند ظنّ 
المشركين » وليعوّدهم بالأحذ بالحزم في كل الأمور » وليريهم أن صلاح الدين والدنيا صنوان. 

والأسلحة جمع سلاح » وهو اسم جنس لآلة الحرب كلها من الحديد » وهي السيف والرمح والنبل والحربة وليس الدرع ولا 
الخوذة ولا التّرس بسلاح. وهو يذكّر ويؤنث. والتذكير أفصح » ولذلك جمعوه على أسلحة وهو من زنات جمع المذكر. 

والأمتعة جمع متاع وهو كل ما ينتفع به من عروض وأثاث » ويدخل في ذلك ما له عون في الحرب كالسروج ولامة الحرب 
كالدروع والمنوذات. فَيَعِيلُونَ4 مفرّع عن قوله : (إلَوْ تَعْفْلُونَ؟ إل . وهو محل الودّ » أي ودّوا غفلتكم ليميلوا عليكم. والميل : 
العدول عن الوسط إلى الطرف » ويطلق على العدول عن شيء كان معه إلى شيء آخر » كما هنا » أي فيعدلون عن معسكرهم 
إلى جحيشكم. ولما كان المقصود من الميل هنا الكرٌ والشدّ » عدّي ب (على) » أي فيشدّون عليكم في حال غفلتكم. 

وانتتصب (ميلة) على المفعولية المطلقة لبيان العدد » أي شدّة مفردة. واستعملت صيغة المرّهِ هنا كناية عن القوّة والشدّة » 
وذلك أن الفعل الشديد القويّ يأتي بالغرض منه سريعا دون معاودة علاج » فلا يتكرّر الفعل لتحصيل الغرض » وأكد معن المرة 
المستفاد من صيغة فعلة بقوله : «إواجِدَةَ# تنبيها على قصد معن الكناية لثلا يتوم أنّ المصدر بحرّد التأكيد لقوله : «أفَيَمِيلُونَ. 

وقوله : ولا ناح عَلَيْكُمْ إن كان بكم أذىّ مِنْ مَطَرِي إلخ رخصة لهم في وضع الأسلحة عند المشقّة » وقد صار ما هو 
أكمل في أداء الصلاة رخصة هنا ء لأنّ الأمور بمقاصدها وما يحصل عنها من المصالح والمفاسد » ولذلك قيّد النخصة مع أخحذ 
الحذر. وسبب الرخصة أن في المطر شاغلا للفريقين كليهما » وأمّا المرض فموجب للرخصة لخصوص المريض. 
وقوله : إن الله أَعَدَّ لِلْكافِرينَ عَذاباً مُهيناً# تذييل لتشجيع المسلمين ؛ لأنّه لما كرّر الأمر بأذ السلاح والحذر » خيف أن تثور 
في نفوس المسلمين مخافة من العدوٌ من شدّة التحذير منه » فعقّب ذلك بِأنْ الله أعدّ لهم عذابا مهينا » وهو عذاب المزمة والقتل 
والأسر » كالذي في قوله : «قاتِلُومُمْ يُعَذّبْهُمْ الله بِأَبْدِيكُمْ» [التوبة : 14] » فليس الأمر بأذ الحذر والسلاح إِلّا لتحقيق 
أسباب ما أعدٌ الله لحم , لأنَ الله إذا أراد أمرا هيّأ أسبابه. وفيه تعليم المسلمين أن يطلبوا المسبّبات من أسبابما » أي إن أحذتم 


«إفإذا قَضَيْكُمُ الصّلاةً فَاذْكُرُوا الله قياماً وَفْعُوداً وَعَلى جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَأَنَئكُمْ فَأقِيمُوا الصّلاة إِنَّ الصّلاةَ كائث عَلَى 
الْمُؤْمِبِينَ كتاباً مَوْقُوتاً (4)103 


القضاء : إتمام الشيء كقوله : «إقَإذا قَضَيْتُمْ مَناسِكَكُمْ فَاذْكْرُوا الله كَذِكْرَكُم آباءكم أَؤْ أَشَدَّ ذكراً» [البقرة : 200]. 
والظاهر من قوله : «فَإِذا قَضَيْثُمُ الصّلاةَ# أن المراد من الذكر هنا النوافل » أو ذكر اللسان كالتسبيح والتحميد » (فقد كانوا في 
الأمن يجلسون إلى أن يفرغوا من التسبيح ونحوه) » فرخخص لمم حين الخنوف أن يذكروا الله على كات حال والمراد القيام والقعود 
والكون على الجنوب ماكان من ذلك في أحوال الحرب لا لأجل الاستراحة. 

وقوله : قَإِذًا اطْمَأَننتُْ فَأَقِيِمُوا الصّلاة# تفريع عن قوله : «إوَإِذا صَرَبْثُمْ في الْأَرْضٍ فَلَيْس عَلَيكُمْ جنا أَنْ تَفْصُرُوا مِنّ 
الصّلاة إِنْ خَفْتُمْ» [النساء : 101] إلى آخر الآية. فالاطمئنان مراد به القفول من الغزو , لأنّ في الرحوع إلى الأوطان سكونا من 
قلاقل السفر واضطراب البدن » فإطلاق الاطمئنان عليه يشبه أن يكون حقيقة » وليس لمراد الاطمئنان الذي هو عدم النوف 
لعدم مناسبته هنا » وقد تقدّم القول في الاطمئنان عند قوله تعالى : لوَلكِنْ لِيَطْمَئْنَّ قَلْبِي؟: من سورة البقرة [260]. 

ومعنى : للٍفَأَقِيمُوا الصّلاة# صلّوها تامّة ولا تقصروها » هذا قول مجاهد وقتادة » فيكون مقابل قوله : «فَلَيْسَ عَلَيكُمْ جاح 
أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصّلاة#© [النساء : 101] » وهو الموافق لما تقدّم من كون الوارد في القرآن هو حكم قصر الصلاة في حال النوف 
؛ دون قصر السفر من غير حوف. فالإقامة هنا الإتيان بالشيء قائما أي تامّا » على وجه التمثيل كقوله تعالى : إوَأَقِيمُوا الْوَوْنَ 
بالقسط» [الرحمن : 9] وقوله : أن أَقِيمُوا الدّينَ وَلا تَتََرَهُوا فِيهِ» [الشورى : 13]. وهذا قول جمهور الأئمّة : مالك » 
والشافعي » وأحمد » وسفيان. وقال أبو حنيفة وأصحابه : لا يؤدّي المجاهد الصلاة حيٌّ يزول الخنوف » لأنّه رأى مباشرة القتال فعلا 
يفسد الصلاة. وقوله تعالى : «إوَإذا ضَرَّبْثُمْ في الْأَرْضٍ # إلى قوله : مقَاِدًا اطْمَأْئنئُو [النساء : 101 . 103] يرحح قول 
الجمهور ‏ لأنّ قوله تعالى : «َإإِنَّ الصّلاةَ كائث عَلَّى الْمُؤْمِينَ كتاباً مَؤْفُوتا4 مسوق مساق التعليل للحرص على أدائها في أوقاتما. 


والموقوت : المحدود بأوقات » والمنجّم عليها » وقد يستعمل بمعنى المفروض على طريق ابحاز. والأول أظهر هنا. ولا تَهنُوا 
في انتغاءٍ الْقَوْمِ إِنْ تَكُونُوا تَألَمُونَ فَإِنّهُمْ يَأَلَمُونَ كما تَلَمُونَ وتَرْجُونَ مِنَ الله ما لا يَرْجُونَ وكانَ اللهُ عَلِيماً حكيماً (4)104 

عطف على جملة «وَخُدُوا جِذْرَكُمْ إِنَّ الله أَعَدَّ للكافِرينَ عَذاباً مُهيئاً» [النساء : 102] زيادة في تشجيعهم على قتال 
الأعداء » وفي تموين الأعداء في قلوب المسلمين » لأنَّ المشركين كانوا أكثر عددا من المسلمين وأتمّ عدّة » وماكان شرع قصر 
الصلاة وأحوال صلاة الخوف » إِلَا تحقيقا لنفي الوهن في الجهاد. 

والابتغاء مصدر ابتغى بمعنى بغي المتعدّي » أي الطلب , وقد تقدّم عند قوله : لأَفَغَيْرَ دين الله يَبْغُونَ؛ في سورة آل عمران 
[53]. 

والمراد به هنا المبادأة بالغزو » وأن لا يتقاعسوا » حيٌٌّ يكون المشركون هم المبتدثين بالغزو. تقول العرب : طلبنا بني فلان » 
أي غزوناهم. والمبادئ بالغزو له رعب في قلوب أعدائه. وزادهم تشجيعا على طلب العدوٌ بأنّ تأ الفريقين المتحاربين واحد » إذ 
كل يخشى بأس الآخحر » وبأنَ للمؤمنين مزية على الكافرين » وهي أتمم يرحون من الله ما لا يرجوه الكمّار » وذلك رحاء الشهادة 
إن قتلوا » ورحاء ظهور دينه على أيديهم إذا انتصروا » ورحاء الثواب في الأحوال كلّها. وقوله : مَمِن الله متعلّق ب وَإتَرْجُونَ». 
وحذف العائد ا مجرور بمن من جملة إما لا يَرْجُونَ؟ لدلالة حرف الحرٌ الذي جر به اسم الموصول عليه » ولك أن تجعل ما صدق 
اما لا يَرْجُونَ؛ك هو النصر » فيكون وعدا للمسلمين بأنّ الله ناصرهم » وبشارة بأنّ المشركين لا يرحون لأنفسهم نصرا » وأتمم 
آيسون منه بما قذف الله في قلويهم من الرعب » وهذا مما يفت في ساعدهم. وعلى هذا الوحه يكون قوله : ومن الله اعتراضا أو 


حالا مقدّمة على المحرور بالحرف » والمعنى على هذا كقوله : ذلك بِأَنَّ الله مَوْلَى الَِّينَ آمَنُوا وَأ الكافِرينَ لا مَؤْلى لَهْمْي [محمد : 
11]. 


[105 . 109] «إنَا أَنرَلنا إِلَيْكَ الكتاب بالق لِتَخكُم بَيْنَ النّاسِ بما أَراكَ الله وَلا تَكُنْ لِلْخائينَ خَصِيماً (105) وَاسْتَغْفرٍ الله 
إن الله كان عَمُوراً جيماً (106) ولا تُجادِل عَنٍ الَذِينَ يَخْاُونَ أَنْفْسَهُمْ إن الله لا بُحِبُ مَنْ كان خَوّانً أِيماً (107) يَسْتَخْفُونَ مِنَ 
النَّاسِ وَلا يَسْتَحْفُونَ مِنَ الله وَهُوَ مَعَهُمْ إِذ يُبَيَعُونَ ما لا يَرْضى من الْقَوْلِ وَكانَ الله بما يَعْمَلُونَ مُحيطاً (108) ها أَنْكُمْ هؤلاءٍ جادَلْتم 
عَنْهُمْ في الْحَياةٍ الدَُنْيا فَمَنْ يُجادِلُ الله عَنْهُمْ يَوْمَ القيامَة أمْ مَنْ يكُونُ عَلَيْهُمْ وكيلاً (4)109 

انّصال هذه الآية بما قبلها يرحع إلى ما مضى من وصف أحوال المنافقين ومناصريهم » وانتقل من ذلك إلى الاستعداد لقتال 
المناوين للإسلام من قوله : «إيا أَيُّهَا الّذِينَ آمنُوا حُدُوا جِذْرَكُمْ فَائفِرُواك [النساء : 71] الآية » وتخلّل فيه من أحوال المنافقين في 
ترتصهم بالمسلمين الدوائر ومختلف أحوال القبائل في علائقهم مع المسلمين » واستطرد لذكر قتل الخطأ والعمد » وانتقل إلى ذكر 
المجرة » وعقّبٍ بذكر صلاة السفر وصلاة الخوف » عاد الكلام بعد ذلك إلى أحوال أهل النفاق. 

والحملة مستأنفة استتقنافا ابتدائيا. 
وجمهور المفسّرين على أن هاته الآية نزلت بسبب حادثة رواها الترمذي حاصلها : أن إحوة ثلاثة يقال لهم : بشر وبشير ومبشر » 
أبناء أبيرق » وقيل : أبناء طعمة بن أبيرق » وقيل : إِنما كان بشير أحدهم يكن أبا طعمة » وهم من بني ظفر من أهل المدينة » 
وكان بشير شرّهم » وكان منافقا يهجو المسلمين بشعر يشيعه وينسبه إلى غيره » وكان هؤلاء الإحوة في فاقة » وكانوا جيرة لرفاعة بن 
زيد » وكانت عير قد أقبلت من الشام بدرمك . وهو دقيق الحوّارى أي السميذ . فابتاع منها رفاعة بن زيد حملا من درمك لطعامه » 
وكان أهل المدينة يأكلون دقيق الشعير » فإذا جاء الدرمك ابتاع منه سيّد المنزل شيئا لطعامه فجعل الدرمك في مشربة له وفيها 
سلاح » فعدى بنو أبيرق عليه فنقبوا مشربته وسرقوا الدقيق والسلاح » فلمًا أصبح رفاعة ووجد مشربته قد سرقت أخبر ابن أخيه 
قتادة بن النعمان بذلك » فجعل يتحسّس » فأنبئ بأنّ بني أبيرق استوقدوا في تلك الليلة نارا » ولعلّه على بعض طعام رفاعة » فلمًا 
افتضح بنو أبيرق طرحوا المسروق في دار أبي مليل الأنصاري. وقيل : في دار يهودي امه زيد بن السمين » وقيل : لبيد بن سهل » 
وجاء بعض بني ظفر إلى النبي و » فاشتكوا إليه أن رفاعة وابن أخيه اتَّما بالسرقة أهل بيت إيمان وصلاح » قال قنادة : فأتيت 
رسول الله » فقال لي «عمدت إلى أهل بيت إسلام وصلاح فرميتهم بالسرقة على غير بيّنة». وأشاعوا في الناس أن المسروق في دار 
أبي مليل أو دار اليهودي. فما لبث أن نزلت هذه الآية » وأطلع الله رسوله على جليّة الأمر » معجزة له » حتى لا يطمع أحد في 
أن يروج على الرسول باطلا. هذا هو الصحيح في سوق هذا الخبر. ووقع في «كتاب أسباب النزول» للواحدي » وفي بعض روايات 
الطبري سوق القصة ببعض مخالفة لما ذكرته : وأنّ بني ظفر سألوا رسول الله كيو أن يجادل عن أصحابهم كي لايفتضحوا ويبرأ 
اليهودي » وأنّ رسول الله هم بذلك » فنزلت الآية. وفي بعض الروايات أن رسول الله صلىاللمعليهوسلم لام اليهودي وبأ المتّهم 
» وهذه الرواية واهية » وهذه الزيادة حطأ بيّن من أهل القصص دون علم ولا تبصّر بمعاني القرآن. والظاهر أن صدر الآية تمهيد 
للتلويح إلى القصة » فهو غير مختصّ بحا » إذ ليس في ذلك الكلام ما يلوّح إليها » ولكن مبدأ التلويح إلى القصة من قوله : وَلا 
تُجادِلٌ عَنِ الَذِينَ يحاون أَنْفُسَهُم4. 

وقوله : يما أَراكَ الله الباء للآلة جعل ما أراه الله إِيّاه بمنزلة آلة للحكم لأنّه وسيلة إلى مصادفة العدل والحقٌ ونفي الجور 
؛ إذ لا يحتمل علم الله الخطأ. والرؤية في قوله : هأراكَ الله عرفانية » وحقيقتها الرؤية البصرية » فأطلقت على ما يدرك بوحه 


اليقين لمشاحته الشيء المشاهد. والرؤية البصرية تنصب مفعولا واحدا فإذ أدحلت عليها همزة التعدية نصبت مفعولين كما هنا » وقد 
حذف المفعول الثاني لأنّه ضمير الموصول » فأغنى عنه الموصول » وهو حذف كثير » والتقدير : بما أراكه الله. 

فكل ما جعله الله حمًّا في كتابه فقد أمر بالحكم به بين الناس » وليس المراد أنّه يعلمه الحقّ في جانب شخص معيّن بأنّ 
يقول له : إن فلانا على الحقّ » لأنّ هذا لا يلزم اطراده » ولأنّه لا يلفى مدلولا لجميع آيات القرآن وإن صلح الحمل عليه في مثل 
هذه الآية » بل المراد أنه أنزل عليه الكتاب ليحكم بالطرق والقضايا الدالّة على وصف الأحوال التي يتحمّق بما العدل فيحكم بين 
الناس على حسب ذلك » بأن تندرج جزئيات أحوالهم عند التقاضي تحت الأوصاف الكلية المبيّنة في الكتاب » مثل قوله تعالى : 
وما جَعَلَ أَدْعِياءَكُمْ أَبْناءكُم4 [الأحزاب : 4] » فقد أبطل حكم التي الذي كان في الجاهلية » فأعلمنا أنّ قول الرحل لمن ليس 
ولده : هذا ولدي » لا يجحعل للمنسوب حقًا في ميرائه. ورسول الله يو لا يخطئ في إدراج الحزئيات تحت كليّاتها » وقد يعرض 
الخطأ لغيره » وليس المراد أن رسول الله وفع يصادف الحقّ من غير وجوهه الحارية بين الناس » ولذلك قال «إًا أنا بشر وإِنكم 
تختصمون إل ولعلّ بعضكم أن يكون ألحن بحجّته من بعض فأقضي له على نحو ما أسمع فمن قضيت له بحقّ أخيه فلا يأخذه فإمًا 
أقتطع له قطعة من نار». 
وغير الرسول يخطئ في الاندراج » ولذلك وجب بذل الهد واستقصاء الدليل » ومن ثم استدل علماؤنا بمذه الآية على وحوب 
الاجتهاد في فهم الشريعة. وعن عمر بن الخطاب أنّه قال : «لا يقولنَ أحد قضيت با أراني الله تعالى فإِنَّ الله تعالى لم يجعل ذلك 
إِلّا لنبيّه وما الواحد منّا فرأيه يكون ظنا ولا يكون علما» » ومعناه هو ما قدّمناه من عروض الخطأ في الفهم لغير الرسول دون 
الرسول وو . 

واللام في قوله : «ِلِلْخائنِينَ خَصِيماً# لام العلّة وليست لام التقوية. ومفعول «#خَصِيماً» محذوف دل عليه ذكر مقابله وهو 
«للخائبين: أي لا تكن تخاصم من يخاصم الخائنين » أي لا تخاصم عنهم. فالخصيم هنا بمعنى المنتصر المدافع كقوله : «كنت أنا 
خحصمه يوم القيامة». والخطاب للنبي يَليْهٌ والمراد الأمّة » لأنّ الخصام عن الخائنين لا يتوقع من النبي يل » ونا المراد تحذير الذين 
دفعتهم الحميّة إلى الانتصار لأبناء أبيرق. 

والأمر باستغفار الله جرى على أسلوب توجيه الخطاب إلى الرسول » فالمراد بالأمر غيره » أرشدهم إلى ما هو أنفع لحم وهو 
استغفار الله مما اقترفوه » أو أراد : واستغفر الله للخائنين ليلهمهم إلى التوبة ببركة استغفارك لهم فذلك أحدر من دفاع المدافعين 
عنهم. وهذا نظير قوله : «وَلَوْ أَنَهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفْسَهُمْ جاؤْكَ فَاسْتَغْفَرُوا الل [النساء : 64] وليس المراد بالأمر استغفار النبي 
لنفسه » كما أحطأ فيه من تومّم ذلك » فركب عليه أن النبي وي خطر بباله ما أوحب أمره بالاستغفار » وهو همه أن يجادل عن بني 
أبيرق » مع علمه بأتُم سرقوا » حشية أن يفتضحوا , وهذا من أفهام الضعفاء وسوء وضعهم الأخبار لتأييد سقيم أفهامهم. 

والخطاب في قوله : ظوَلا تُجادِل» للرسول » والمراد تمي الأمّة عن ذلك » لأنّ مثله لا يترقّب صدوره من الرسول عليه 
الصلاة والسلام كما دل عليه قوله تعالى : ها أَنْكُمْ هؤْلاءٍ جَادَلْتُمْ عَنْهُمْ في الْحَياةٍ الدّنياك. 

و (ِيَحْتانُونَ» بمعنى يخونون » وهو افتعال دالٌ على التكلّف ولمحاولة لقصد المبالغة في الخيانة. ومعنى خيانتهم أنفسهم أتم 
بارتكابهم ما يضرّ بحم كانوا بمنزلة من يخون غيره كقوله : مْعَلِمَ الله أَنَكُم كُنْث تختائون أَنْفسَكُمْ» [البقرة : 187]. ولك أن تجعل 
لأنْفُسَهُمْ هنا معنى بني أنفسهم » أي بني قومهم , كقوله تففلون أنْفُسكُمْ وتُخْرِجون قريقا مِنْكُمْ من ديارهم» [البقرة : 85] 


» وقوله «فَسَلَّمُوا عَلى أَنْفْسِكُمْي [النور : 61] , أي الذين يختانون ناسا من أهلهم وقومهم. والعرب تقول : هو تميمي من 
أنفسهم » أي ليس بُولى ولا لصيق. 
وامحادلة مفاعلة من الجدل » وهو القدرة على الخصام والحجّة فيه » وهي منازعة بالقول لإقناع الغير برأيك » ومنه سمي علم قواعد 
المناظرة والاحتجاج في الفقه علم الجدل , (وكان يختلط بعلم أصول الفقه وعلم آداب البحث وعلم المنطق). ولم يسمع للجدل فعل 
بحرّد أصلي » والمسموع منه جادل لأنّ الخصام يستدعي خصمين. وما قولهم : حدله فهو بمعنى غلبه في المحادلة » فليس فعلا أصليا 
في الاشتقاق. ومصدر المحادلة » الجدال » قال تعالى : «َأوَلا جدالٌ في الْحَج» [البقرة : 197]. وأمَا الجدل بفتحتين فهو اسم 
المصدر » وأصله مشتقٌ من الجدل » وهو الصرع على الأرض » لأَنَ الأرض تستّى الجدالة . بفتح الحيم . يقال : جدله فهو بجدول. 

وجملة : (ِيَسْتَحْفُونَ مِنَ النّاسِ”» بيان ل (إِيَحْتانثونَ©. وجملة : «إولا يَسْتَحْفُونَ مِنَ اللو حال » وذلك هو محل الاستغراب 
من حالهم وكونهم يختانون أنفسهم. والاستخفاء من الله مستعمل مجحازا في الحياء » إذ لا يعتقد أحد يؤمن بالله أنه يستطيع أن 
يستخفي من الله. 

وجملة : وَهُوَ مَعَهُوْ حال من اسم الحلالة » والمعية هنا معية العلم والاطّلاع و إإِذْ يُبَيكُونَ# ظرف ء والتبييت جعل 
الشيء في البيات » أي الليل » مثل التصبيح » يقال: بيّتهم العدوّ وصبّحهم العدوٌ وف القرآن : لَْبَيَئَهُ وََهْلَهُ» [النمل : 49] 
أي لنأتيتهم ليلا فنقلتهم. والمبيّت هنا هو ما لا يرضي من القول » أي دبّروه وزوروه ليلا لقصد الإحفاء » كقول العرب : هذا أمر 
قضي بليل » أو تشوور فيه بليل » والمراد هنا تدبير مكيدتهم لرمي البراء بتهمة السرقة. 

وقوله لها أَنْكُمْ هؤلاءٍ جادَلتُمْ عَنْهُمْكُ استثناف أثاره قوله : «أوَلا تُجادل عَنْ الَّذِينَ يَحْانُونَ أَنْفْسَهُوْك , والمخاطب كل من 
يصلح للمخاطبة من المسلمين. والكلام جار بجحرى الفرض والتقدير » أو بجرى التعريض ببعض بني ظفر الذين جادلوا عن بني 


أبيرق. 
والقول في تركيب «إها أَنْعُمْ هؤلاو4 تقدم في سورة البقرة [85] عند قوله تعالى : لثم أَنْكُمْ هؤلاءِ تَفْلُونَ أنْفُسَكُمْ4 , 
وتقدّم نظيره في آل عمران [119] لها أَنْتُمْ أولاءِ تُحِبُوتَهُمْ ولا يُحبُوَكو». 
و (أم) في قوله : لأَمْ مَنْ يكُونْ عَلَيْهِمْ كيلا منقطعة للإضراب الانتقالي. و (من) استفهام مستعمل في الإنكار. 
والوكيل مضى الكلام عليه عند قوله تعالى : لإوَقَالُوا حَسْبْنا الله وَنِْمَ الْوَكِيل» في سورة آل عمران [173]. 


[110- 113] هومن يَعْمَلَ سُوءاً أو يَظْلِمْ نَفسَهُ ثُمّ يَسْتغْفِرِ الله يَجَدٍ الله عَفُوراً يَجيماً (110) وَمَنْ يَكْسِبْ إِلْما فَإنّما يَكْسِبْه 
عَلى نَفْسِهِ وكانَ اللهُ عَلِيماً حكيماً (111) وَمَنْ كيت حَطِيئَةَ أو إِنْماً ثم يَرْمِ به بريئاً فَقَدِ اختَمَلَ بُهْتاناً وَإِْماَ مُبيداً (112) وَلَوْ لا 
فَضْل الله عَلَنِكَ وَرَحْمَتُهُ لَّهَمَتْ طائقَةٌ مِنْهُمْ أَنْ يُضِلُوكَ وما يُضِلُونَ إلا أنْفْسَهُمْ وما يَضُرُونَكَ من شَيْءٍ وَأنرْلَ الله عَلَيِْكَ الكداب 
َالْحِكْمَة وعَلَمَكَ ما لَمْ تكن َعْلَمْ كان فطل الله َلَيِكَ عَظِيماً (4)113 

اعتراض بتذييل بين جملة «إها أَنْكُمْ هؤُلاءٍ جاَلْتُمْ عَنْهُْ؛ وبين جملة : ظوَلَوْ لا فَضْل الله عَلَيْكَ وَرَحْمَمْهُ لَهَمَتْ طائقَةٌ مِنَهُمْ 
أن يُضِلُوكَ4 [النساء : 109 . 113]. 

وعمل السوء هو العصيان ومخالفة ما أمر به الشرع ونمى عنه. وظلم النفس شاع إطلاقه في القرآن على الشرك والكفر , 
وأطلق أيضا على ارتكاب المعاصي. وأحسن ما قيل في تفسير هذه الآية : أنّ عمل السوء أريد به عمل السوء مع الناس » وهو 
الاعتداء على حقوقهم » وأنّ ظلم النفس هو المعاصي الراجعة إلى مخالفة المرء في أحواله الخاصّة ما أمر به أو نمي عنه. 


والمراد بالاستغفار التوبة وطلب العفو من الله عمًا مضى من الذنوب قبل التوبة » ومعنى ِيَجِدٍ الله عَفُوراً رَجيماً# يتحمّق 
ذلك » فاستعير فعل لإِيّجدِ للتحمّق لأنّ فعل وحد حقيقته الظفر بالشيء ومشاهدته » فأطلق على تحقيق العفو والمغفرة على 
وجه الاستعارة. ومعنى (إغَفُوراً ريما شديد الغفران وشديد الرحمة وذلك كناية عن العموم والتعجيل » فيصير المعنى يجد الله غافرا 
له راحما له » لأنّه عام المغفرة والرحمة فلا يخرج منها أحد استغفره وتاب إليه » ولا يتخلّف عنه شمول مغفرته ورحمته زمنا » فكانت 
صيغة (إغَفُوراً ريما مع «يَجِدِ؟ دالّة على القبول من كلّ تائب بفضل الله. 

وذكر الخطيئة والإثم هنا يدل على أتهما متغايران » فالمراد بالخطيئة المعصية الصغيرة » والمراد بالإثم الكبيرة. 

والرمي حقيقته قذف شيء من اليد » ويطلق بحازا على نسبة خبر أو وصف لصاحبه بالحق أو الباطل » وأكثر استعماله في 
نسبة غير الواقع » ومن أمثالهم «رمتني بدائها وانسلّت» وقال تعالى : وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُخْصّناتِ» [النور : 4] وكذلك هو هناء 
ومثله في ذلك القذف حقيقة ويجازا. 
ومعنى «إيَرْمِ به بَريئاً© ينسبه إليه ويحتال لترويج ذلك » فكأنّه ينزع ذلك الإثم عن نفسه ويرمي به البريء. والبهتان : الكذب 
الفاحش. وجعل الرمي بالخطيئة وبالإثم مرتبة واحدة في كون ذلك إما مبينا : لأنّ رمي البريء بالجريمة في ذاته كبيرة لما فيه من 
الاعفداء غلى عق الغين: ول على عظم هذا البهتان بقوله : «لاخْتَمَلَ تمثيلا لحال فاعله بحال عناء الحامل ثقلا. والمبين الذي 
يدل كل أحد على أنه إثم » أي إثما ظاهرا لا شبهة في كونه إثما. 

وقوله : ولو لا فَسْل اله يك وَرَحْمعُهُ لَهَمْتْ طائقةٌ مِنْهُم أن يُضِلُوة)4 عطف على «إؤلا دَكُنْ لِْخائِيينَ حصِيم» 
[النساء : 105]. 

والمراد بالفضل والرحمة هنا نعمة إنزال الكتاب تفصيلا لوجوه الحقّ في الحكم وعصمته من الوقوع في الخطأ فيه. وظاهر الآية 
أنّ هم طائفة من الذين يختانون أنفسهم بأن يضلون الرسول غير واقع من أصله فضلا عن أن يضْلُوه بالفعل. ومعنى ذلك أن 
علمهم بأمانته يزعهم عن محاولة ترويج الباطل عليه إذ قد اشتهر بين الناس » مؤمنهم وكافرهم , أن محمداو أمين فلا يسعهم إِلّا 
حكاية الصدق عنده » وأنّ ببي ظفر لما اشتكوا إليه من صنيع قتادة بن النعمان وعمّه كانوا يظئون أن أصحابهم بني أبيرق على الحقّ 
»أو أن بني أبيرق لما شكوا إلى رسول الله بما صنعه قتادة كانوا موحسين حيفة أن يطلع الله رسوله على جليّة الأمر » فكان ما 
حاولوه من تضايل الرسول طمعا لا هما , لأنّ الحم هو العزم على الفعل والثقة به » وإمّا كان انتفاء همهم تضليله فضلا ورحمة » 
لدلالته على وقاره في نفوس الناس » وذلك فضل عظيم. 

وقيل في تفسير هذا الانتفاء : إِنَّ المراد انتفاء أثره » أي لو لا فضل الله لضللت بممّهم أن يضلّوك » ولكن الله عصمك عن 
الضلال » فيكون كناية. وفي هذا التفسير بعد من جانب نظم الكلام ومن حانب المعنى. 

ومعنى : «إوما يُضِلُونَ إِلَا أنفُسَهُمْ4 أنْمم لو هوا بذلك لكان الضلال لا حقا كمم دونك » أي يكونون قد حاولوا ترويج 
الباطل واستغفال الرسول » فحقّ عليهم الضلال بذلك » ثم لا يحدونك مصغيا لضلاهم » و هِمِنْ4 زائدة لتأكيد النفي. و 
َوِشَيْءٍِ؛ أصله التصب على أنه مفعول مطلق لقوله ووِيَضْرُوتَكَب أي شيئا من الضرّ » وجرّ لأحل حرف الحرٌ الزائد. 
وجملة : طوََنْرَلَ الله عَلَيِكَ الكتاب وَالْحِكْمَة عطف على «إوَما يَضْرُونَكَ مِنْ شَيْءِيك. وموقعها لزيادة تقرير معنى قوله : «وَلَوْ لا 
فصل الله عَلَيِكَ وَرَحْمَتُهك ولذلك حتمها بقوله : ظوكانَ فَضل الله عَلَيْكَ عَظِيماً# » فهو مثل رد العجز على الصدر. والكتاب : 
والقرآن. والحكمة : النبوءة. وتعليمه ما لم يكن يعلم هو ما زاد على ما في الكتاب من العلم الوارد في السنّة والإنباء بالمغيّبات. 


«ولا حَيْرَ في كَثِيرٍ من نَجْواهُمْ إل مَن أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أو مَغْرُوفٍ أو لاح بَيْنَ النّاسِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذلِكَ ابتِغاءَ مَرْضاتٍ الله 

فَسَوْفَ نُؤْتيه أَجراً عَظِيماً (114)© 

لم تخل الحوادث التي أشارت إليها الآي السابقة » ولا الأحوال التي حذّرت منها » من تناج وتحاور » سرّا وحهرا » لتدبير 
الخيانات وإحفائها وتبييتها » لذلك كان المقام حقيقا بتعقيب جميع ذلك بذكر النجوى وما تشتمل عليه » لأنَّ في ذلك تعليما 
وتربية وتشريعا » إذ النجوى من أشهر الأحوال العارضة للناس في مجتمعاتهم » لا سيما في وقت ظهور المسلمين بالمدينة » فد كان 
فيها المنافقون واليهود وضعفاء المؤمنين » وكان التناجي فاشيا لمقاصد مختلفة » فربما كان يثير في نفوس الرائين لتلك المناحاة شكا » 
أي خوفا » إذ كان المؤمنون في حال مناواة من المشركين وأهل الكتاب » فلذلك تكرّر النهي عن النجوى في القرآن نحو ظأَلَمْ ثَرَ 
إِلَى الَّذِينَ نُهُوا عَنٍ التّخوى» [لمحادلة : 8] الآيات , وقوله : (إإِذْ يَسْمَمِعُونَ إِلَنِكَ وَإِذْ هُمْ تخوى» [الإسراء : 47] وقوله : 
إوَإذا حَلَوْا إلى شَياطِيِهِمْ قالُّوا نا مَعَكُمْ[البقرة : 14] » فلذلك ذم الله النجوى هنا أيضا » فقال : «لا خَيْرَ فِي كير مِنْ 
نَجْواهُوُ؟. فالجملة مستأنفة استثنافا ابتدائيا لإفادة حكم النجوى », والمناسبة قد تبيّنت. 
والنجوى مصدر » هي المسارّة في الحديث , وهي مشتقّة من النجو » وهو المكان المستتر الذي المفضي إليه ينجو من طالبه » 
ويطلق النجوى على المناجين » وف القرآن «إإِذ يَسْتَمِعُونَ إِلَيِكَ وَإِذْ هُمْ نَجْوى , وهو . وصف بالمصدر . والآية تحتمل المعنيين. 
والضمير الذي أضيف إليه «إنَجُوى» ضمير جماعة الناس كلهم » نظير قوله تعالى : «إألا إِنَهُمْ يَفْنُونَ صدُورَهُمْ لِيَسْتَحْفُوا مِنْهُ4 إلى 
قوله : وما يُعْلِنُونَ» في سورة هود [5] » وليس عائدا إلى ما عادت إليه الضمائر التي قبله في قوله : ِيَسْتَحْفُونَ مِنَ النّاسٍ# 
[النساء : 108] إلى هنا ؛ لأنّ المقام مانع من عوده إلى تلك الجماعة إذ لم تكن بحواهم إِلّا فيما يختصّ بقضيتهم » فلا عموم لما 
يستقيم معه الاستثناء في قوله : «إإِلّا مَنْ أَمَرَ بِصّدَفَةٍ أو مَعْرُوفٍ أو إِصْلاح بَيْنَ النّاسِ». وعلى هذا فالمقصود من الآية تربية 
احتماعية دعت إليها المناسبة » فإِنُ شأن المحادثات والمحاورات أن تكون جهرة , لأنّْ الصراحة من أفضل الأخلاق لدلالتها على ثقة 
التكلم برأيه » وعلى شجاعته في إظهار ما يريد إظهاره من تفكيره » فلا يصير إلى المناحاة إِلّا في أحوال شادَّة يناسبها إخفاء 
الحديث. فمن يناحي في غير تلك الأحوال رمي بأنّ شأنه ذميم » وحديثه فيما يستحبي من إظهاره » كما قال صالح بن عبد 

وقد نحى الله المسلمين عن النجوى غير مرّةِ » لأنّ التناحي كان من شأن المنافقين فقال : طلم تَرَ إِلَى الّذِينَ نُهُوا عَنٍ 
النّخْوى ثُمَّ يَعْودُونَ لما نُهُوا عَنْهُ؟ [المحادلة : 8] وقال : إإِنَمَا النَجوى مِنَ الشَيْطانٍ لِيَحْرْنَ الَّذِينَ آمَنُوائ [المحادلة : 10]. 

وقد ظهر من نمى النى ينو أن يتناجى اثنان دون ثالث أنّ النحوى تبعث الريبة في مقاصد المتناحين » فعلمنا من ذلك أتما 
لا تغلب إِلَّا على أهل الريب والشبهات » بحيث لا تصير دأبا إِلّا لأولقك » فمن أحل ذلك نفى الله الخير عن أكثر النجوى. 

ومعنى ولا خَيْرَ 4 أنه شر » بناء على المتعارف في نفي الشيء أن يراد به إثبات نقيضه » لعدم الاعتداد بالواسطة » كقوله 
تعالى : ظقَما ذا بَعْدَ الْحَقَ إلا الضّلالُ4 [يونس: 32] » ولأنّ مقام التشريع نما هو بيان الخير والشرّ. وقد نفى الخير عن كثير من 
نحواهم أو متناحيهم » فعلم من مفهوم الصفة أن قليلا من بحواهم فيه خير » إذ لا يخلو حديث الناس من تناج فيما فيه نفع. 
والاستثناء في قوله : «إإِلّا مَنْ أَمَرَ بِصدَقَةِيُ على تقدير مضاف » أي : إِلّا نحوى من أمر » أو بدون تقدير إن كانت النجوى بمعنى 
المتناحين » وهو مستثنى من مْكَثِيرٍ © » فحصل من مفهوم الصفة ومفهوم الاستثناء قسمان من النجوى يثبت لما الخير » ومع 


ذلك فهما قليل من بحواهم. أمّا القسم الذي أخرحته الصفة » فهو حمل يصدق في الخارج على كل بنحوى تصدر منهم فيها نفع » 
وليس فيها ضرر » كالتناحي في تشاور فيمن يصلح لمخالطة » أو نكاح أو نحو ذلك. 
وأمّا القسم الذي أحرحه الاستثناء فهو مبيّن في ثلاثة أمور : الصدقة . والمعروف . والإصلاح بين الناس. وهذه الثلاثة لو لم تذكر 
لدحلت في القليل من بحواهم الثابت له الخير » فلمًا ذكرت بطريق الاستثناء علمنا أن نظم الكلام حرى على أسلوب بديع فأخرج 
ما فيه الخير من بحواهم ابتداء بمفهوم الصفة , ثم أريد الاهتمام ببعض هذا القليل من بحواهم » فأخرج من كثير بحواهم بطريق 
الاستثناء » فبقي ما عدا ذلك من بحواهم . وهو الكثير » موصوفا بأن لا حير فيه وبذلك ينضح أن الاستثناء متّصل » وأن لا 
داعي إلى جعله منقطعا. والمقصد من ذلك كله الاهتمام والتنويه بشأن هذه الثلاثة » ولو تناجى فيها من غالب أمره قصد الشرٌ. 
وقوله : «وَمَنْ يَفْعَلْ ذلِكَ*© إل وعد بالثواب على فعل المذكورات إذا كان لابتغاء مرضاة الله. فدلٌ على أن كوتما خيرا 
وصف ثابت لما لما فيها من المنافع » ولأتما مأمور بما في الشرع » إِلّا أن الثواب لا يحصل إِلّا عن فعلها ابتغاء مرضاة الله كما في 
حديث : «إِئما الأعمال بالنيات». 


وقرأ الجمهور : (نؤتيه) . بنون العظمة . على الالتفات من الغيبة في قوله : «مَرْضاتٍ اللدك. 


وَمَنْ يُشاقِقٍ الرَسُولَ مِن بَعْدٍ ما تَبَيّنَ لَهُ الْهُدى ويَتِعْ غَبْرَ سَمِيلٍ الْمُؤْمِبِينَ وَلّهِ ما توَلَى وَنْصْلِهِ جَهَتّمَ وَسَاءَتْ مَصيراً 

64)115( 

عطف على «إوَمَنْ يَفْعَلْ ذْلِكَ ابْتِغاءَ مَرْضاتٍ اللَهيه [النساء : 114] بمناسبة تضادٌ الحالين. والمشاقّة : المخالفة المقصودة » 
مشيقة من الشق لآن المخالق كأنه يختار شقا يكون فيه غير شق الآخر: 

فيحتمل قوله : «إمِن بَعْدٍ ما تَبَيّنَ لَهُ الْمُدى أن يكون أراد به من بعد ما آمن بالرسول فتكون الآية وعيدا للمرتدٌ. 
ومناسبتها هنا أن بشير بن أبيرق صاحب القصّة المتقدّمة » لما افتضح أمره ارتدٌ ولحق بمكة » ويحتمل أن يكون مرادا به من بعد ما 
ظهر صدق الرسول بالمعجزات » ولكنّه شاقّه عنادا ونواء للإسلام. 
وسبيل كل قوم طريقتهم التي يسلكونما في وصفهم الخاصّ » فالسبيل مستعار للاعتقادات والأفعال والعادات » التي يلازمها أحد 
ولا يبتغي التحوّل عنها » كما يلازم قاصد المكان طريقا يبلغه إلى قصده » قال تعالى : ظِأقُلْ هذه سَبِيلِي» [يوسف : 108] 
ومعنى هذه الآية نظير معنى قوله : «إإِنَّ الَذِينَ كفَرُوا وَصَدَُوا عَنْ سَبِيلٍ الله وَشَاقُوا الرَسُولَ مِنْ بَعْدٍ ما تبَيّنَ لَهُمْ الْهُدى لَنْ يَضْرُوا الله 
شَيْئاً وَسَبْحْبِطُ أَغمالَهُمْ4 [محمد : 32] » فمن اتّبع سبيل المؤمنين في الإيمان واتّبع سبيل غيرهم في غير الكفر مثل اتّباع سبيل 
يهود حبير في غراسة النخيل » أو بناء الحصون . لا يحسن أن يقال فيه اتّبع غير سبيل المؤمنين. وكأن فائدة عطف اتباع غير سبيل 
المؤمنين على مشاقّة الرسول الحيطة لحفظ الجامعة الإسلامية بعد الرسول » فقد ارتدٌ بعض العرب بعد الرسول يف . وقال الحطيئة 
ق..ذلك.: 
أطعنا رس ول الله إذكسان ينا فياالم اه اله ماالأبي بكر 


فكانوا تمن اتّبع غير سبيل المؤمنين ولم يشاقوا الرسول. 
ومعنى قوله : طِنُوَله ما تَوَلَى4 الإغراض عنه » أي نتركه وشأنه لقلّة الأكتراث به » كما ورد في الحديث «وأمًا الآخر فأعرض 


الله عنه». 


وقد شاع عند كثير من علماء أصول الفقه الاحتجاج بمذه الآية » لكون إجماع علماء الإسلام على حكم من الأحكام 
حجّة » وأول من احتجٌ بما على ذلك الشافعي. قال الفخر : «روي أنّ الشافعي سئل عن آية في كتاب الله تدلّ على أنّ الإجماع 
حجّة فقرأ القرآن ثلاثمائة مرة حقٌّ وحد هذه الآية. وتقرير الاستدلال أن اتباع غير سبيل المؤمنين حرام » فوحب أن يكون اتباع 
سبيل المؤمنين واحبا. بيان المقدمة الأولى : أنّه تعالى ألحق الوعيد بمن يشاقق الرسول ويتّبع غير سبيل المؤمنين » ومشاقّة الرسول 
وحدها موحبة لهذا الوعيد » فلو لم يكن اتباع غير سبيل المؤمنين موحبا له » لكان ذلك ضما لما لا أثر له في الوعيد إلى ما هو 
مستقلَ باقتضاء ذلك الوعيد » وأنّه غير جائز » فثبت أن اتباع غير سبيل المؤمنين حرام » فإذا ثبت هذا لزم أن يكون اتباع سبيلهم 
واحبا». وقد قرّر غيره الاستدلال بالآية على حجّيّة الإجماع بطرق أحرى » وكلّها على ما فيها من ضعف في التقريب » وهو 
استلزام الدليل للمدّعي » قد أوردت عليها نقوض أشار إليها ابن الحاحب في «المختصر». واتفقت كلمة الحقّقين : الغزالي ؛ 
والإمام في «المعالم» » وابن الحاحب » على توهين الاستدلال بمذه الآية حجّيّة الإجماع. 


«إِنَّ الله لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ ما دُونَ ذلِكَ لِمَنْ يَسَاءُ وَمَنْ يُشْرِكَ بالله فَمَدْ ضَلَ ضَلالاً بعيداً (4)116 

استئناف ابتدائي » جعل تمهيدا لما بعده من وصف أحوال شركهم. وتعقيب الآية السابقة بمذه مشير إلى أن المراد باتّباع غير سبيل 
المؤمنين اتّباع سبيل الكفر من شرك وغيره » فعمّبه بالتحذير من الشرك » وأكده بأنَّ للدلالة على رفع احتمال المبالغة أو انمحاز. 
وتقدّم القول في مثل هذه الآية قريبا. غير أنّ الآية السابقة قال فيها «وَمَنْ يُشْرك بالله فَمَدِ افُترى إِنْماً عَظِيماً» [النساء : 48] 
وقال في هذه «إفَقَدْ ضَّلَ ضَلالاً بَعيداً# انا قال في السابقة «فَقَدِ افكَرى إِنْما عَظِيماً© لأنّ المحاطب فيها أهل الكتاب بقوله : 
ويا أيُهَا الّذِينَ أُونُوا الكتاب آمِنُوا بما تَبَلّنا مُصّدَّقاً لما مَعكن 4 [النساء : 47] فنبّهوا على أن الشرك من قبيل الافتراء تحذيرا لهم 
من الافتراء وتفظيعا لحنسه. وأمّا في هذه الآية فالكلام موحه إلى المسلمين فنبّهوا على أن الشرك من الضلال تحذيرا لهم من مشاقة 
الرسول وأحوال المنافقين فإتما من جنس الضلال. وأكد الخبر هنا بحرف (قد) اهتماما به لأنَّ المواجه بالكلام هنا المؤمنون » وهم لا 
يشكون في تمدق ذلك. 

والبعيد أريد به القويّ في نوعه الذي لا يرجى لصاحبه اهتداء » فاستعير له البعيد لأنَ 

البعيد يقصي الكائن فيه عن الرحوع إلى حيث صدر. 


[117 - 121] «إِنْ يَدْعُونَ من ذُونِهِ إل إناثاً وَإِنْ يَدْعُونَ إلا شَيْطاناً مريداً (117) لَعَنَهُ الله وَقَالَ لَأَتَحَدَنَ مِنْ عِبِادِكَ 
تصيباً مَفُْوضاً (118) وِلَأْضَِتَهُمْ ولَأمنيتهُم ولآمْرئَهُم فَلبتَكُنَ آذان الأنعام وَلَآمْرَئَهُم فَليْعَيَوْنَ حَلْقَ الله وَمَنْ يَنَخِذٍ الشَيْطانَ وَلِيَ 
مِن ذُونٍ الله فَقَدُ حَسِرَ ححشراناً مبيناً (119) يَعِدُهُمْ وَيُمَنِّهِمْ وما يَعِدُهُمْ الشَيْطانُ إل غُرُوراً (120) أُوليِك مَأُواهُمْ جَهَنَمْ ولا 
يَجِدُونَ عَنْها مَحيصاً (121)* 


كان قوله : هِإِنْ يَدْعُونَ؟ بيانا لقوله : ©فَقَدْ ضّلَّ ضَّلالاً بَعيداً# [النساء : 116] » وأي ضلال أشدّ من أن يشرك أحد 
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بالله غيره ثم أن يدّعي أن شركاءه إناث » وقد علموا أن الأنثى أضعف الصنفين من كل نوع. وأعجب من ذلك أن يكون هذا 
صادرا من العرب » وقد علم الناس حال المرأة بينهم » وقد حرموها من حقوق كثيرة واستضعفوها. فالحصر في قوله : «إِنْ يَدْعُونَ 
من ذُونه إل إناثاً» قصر ادّعائي لأنّه أعجب أحوال إشراكهم » ولأنّ أكبر آلحتهم يعتقدونما أنثى وهي : اللّات » والعرّى » ومناة » 


فهذا كقولك لا عال إِلَا زيد. وكانت العرّى لقريش » وكانت مناة للأوس والخزرج » ولا يخفى أن معظم المعاندين للمسلمين يومئذ 
كانوا من هذين الحيّين : مشركو قريش هم أشدٌ الناس عداء للإسلام : ومنافقوا المدينة ومشركوها أشدّ الناس فتنة في الإسلام. 

ومعنى وَإِنْ يَدْعُونَ إِلّا شَيْطاناً مَربدا#© أن دعوتهم الأصنام دعوة للشيطان » والمراد جنس الشيطان » وإنما جعلوا يدعون 
الشيطان لأنه الذي سوّل لمم عبادة الأصنام. والمريد : العاصي والخارج عن الملك » وفي المثل «تمرّد مارد وعرّ الأبلق» اسما حصنين 
للسموأل » فالمريد صفة مشبّهة مشتقّة من مرد . بضم الراء . إذا عتا في العصيان. 
وجملة مِْلَعَنَهُ الل صفة لشيطان » أي أبعده ؛ وتحتمل الدعاء عليه » لكن المقام ينبو عن الاعتراض بالدعاء في مثل هذا السياق. 
وعطف 9َإْوَقالَ لَأَتَحِدَّنَ؛ عليه يزيد احتمال الدعاء بعدا. وسياق هذه الآية كسياق أحتها في قوله : ظفَاخْرْجٌ إِنَكَ مِنَ الصاغْرِينَ* 
قال أَنْظزني إلى يَوْءِ يُبْعَفُونَ* قالَ إِنَكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ* قالَ قبما أَعْوَيْتبِي لَأَفْعْدَنَ لَهُمْ صِراطّك الْمُسْتَقِيِمَ» [الأعراف : 13 . 16] 
الآية فكلّها أحبار. وهي تشير إلى ما كان في أول خلق البشر من تنافر الأحوال الشيطانية لأحوال البشر » ونشأة العداوة عن ذلك 
التنافر » وما كوّنه الله من أسباب الذود عن مصالح البشر أن تنالحا القوى الشيطانية نوال إهلاك بحرمان الشياطين من رضا الله تعالى 
؛ ومن مداخلتهم في مواقع الصلاح » إِلّا بمقدار ما تنتهز تلك القوى من فرض ميل القوى البشرية إلى القوى الشيطانية وانحذابما , 
فتلك خلس تعمل الشياطين فيها عملها » وهو ما أشار إليه قوله تعالى : لقال هذا صراط عَلََ مُسْتَقِيةْ* إِنَّ عبادِي لَيْسَ لَك 
عَلَيْهُمْ سُلْطانٌ إِلّا مَنِ انَبَعَكَ مِنَ الغاوين» [الحجر : 41 » 32]. وتلك ألطاف من الله أودعها في نظام الحياة البشرية عند 
التكوين » فغلب بسببها الصلاح على جماعة البشر في كلّ عصر » وبقي معها من الشرور حظّ يسير ينزع فيه الشيطان منازعه وكل 
الله أمر الذياد عنه إلى إرادة البشر » بعد تزويدهم بالنصح والإرشاد بواسطة الشرائع والحكمة. 

فمعنى الحكاية عنه بقوله : مالَأَتَخِدَنَ مِنْ عِبادِكَ نَصِيباً مَفْرُوضاً» أنّ الله حلق في الشيطان علما ضروريا أيقن بمقتضاه أن 
فيه المقدرة على فتنة البشر وتسخيرهم » وكانت في نظام البشر فرص تدخل في خلالها آثار فتئة الشيطان » فذلك هو النصيب 
المفروض » أي اللمعول بفرض الله وتقديره في أصل الحبلّة. وليس قوله : طمن عِبادِكَ؟ إنكارا من الشيطان لعبوديته لله » ولكتّها 
حلافة الخطاب النّاشئة عن حباثة التفكير المتأصّلة في جبلّته » حٌ لا يستحضر الفكر من المعاني المدلولة إِلّا ما له فيه هوى , ولا 
يتفطّن إلى ما يحفٌ بذلك من الغلظة » ولا إلى ما يفوته من الأدب والمعاني الجميلة » فك حظّ كان للشيطان في تصيّفات البشر 
من أعمالهم المعنوية : كالعقائد والتفكيرات الشريرة » ومن أعماهم المحسوسة : كالفساد في الأرض » والإعلان بخدمة الشيطان : 
كعبادة الأصنام » والتقريب لما » وإعطاء أموالهم لضلالهم » كل ذلك من النصيب المفروض. 

ومعنى «وَلَأُصِهُ4 إضلالهم عن الحق. ومعنى : «وَلأمتينَهُن4 لأعدتهم مواعيد كاذبة » ألقيها في نفوسهم . تحعلهم يتمتّون » 
أي يقدّرون غير الواقع واقعا » أغراقا » في الخيال » ليستعين بذلك على تموين انتشار الضلالات بينهم. يقال : مناه » إذا وعده 
المواعيد الباطلة » وأطمعه في وقوع ما يحبّه مما لا يقع » قال كعب : فلا يغرنك ما منت وما وعدت 

ومنه مّي بالتمقي طلب ما لا طمع فيه أو ما فيه عسر. 

ومعنى : طوَلَآمْرَنَهُمْ فَلَيبَتَكُنَ آذانَ الأْعام» أي آمرتم بأن يبتّكوا آذان الأنعام فليبتّكنها » أي يأمرهم فيجدهم ممتثلين » 
فحذف مفعول أمر استغناء عنه بما رتب عليه. والتبتيك : القطع. قال تأبّط شرا : 


وقد ذكر هنا شيئا ما يأمر به الشيطان مما يخصّ أحوال العرب » إذ كانوا يقطعون آذان الأنعام التي يجعلوتما لطواغيتهم » 
علامة على أتما محرّرة للأصنام » فكانوا يشقّون آذان البحيرة والسائبة والوصيلة » فكان هذا الشىٌّ من عمل الشيطان » إذ كان 
الباعث عليه غرضا شيطانيا. 

وقوله : «وََآمْرَنَهُم فَلبُعيَرْنَ خَلْقَ اللو تعريض بما كانت تفعله أهل الجاهلية من تغيير خلق الله لدواع سخيفة » فمن ذلك 
ما يرحع إلى شرائع الأصنام مثل فقء عين الحامي » وهو البعير الذي حمى ظهره من الركوب لكثرة ما أنسل » ويسيّب للطواغيت. 
ومنه ما يرجع إلى أغراض ذميمة كالوشم إذ أرادوا به التزيّن » وهو تشويه » وكذلك وسم الوجوه بالنار. 

ويدحل في معنى تغيير خلق الله وضع المخلوقات في غير ما خلقها الله له » وذلك من الضلالات الخرافية. كجعل الكواكب 
آلمة. وجعل الكسوفات والنسوفات دلائل على أحوال الناس » ويدخل فيه تسويل الإعراض عن دين الإسلام » الذي هو دين 
الفطرة » والفطرة خلق الله ؛ فالعدول عن الإسلام إلى غيره تغيير لخلق الله. 
وليس من تغيير خلق الله التصئف ف المخلوقات بما أذن الله فيه ولا ما يدحل في معنى الحسن ؛ فإنٌ الختان من تغيير خلق الله ولكنه 
لفوائد صحيّة » وكذلك حلق الشعر لفائدة دفع بعض الأضرار » وتقليم الأظفار لفائدة تيسير العمل بالأيدي . وكذلك ثقب 
الآذان للنساء لوضع الأقراط والتزيّن » وأمَا ما ورد في السنّة من لعن الواصلات والمتدمّصات والمتفلّحات للحسن فممًا أشكل 
تأويله. وأحسب تأويله أن الغرض منه النهي عن مات كانت تعد من مات العواهر في ذلك العهد , أو من مات المشركات » 
إلا فلو فرضنا هذه منهيًّا عنها لما بلغ النهي إلى حدّ لعن فاعلات ذلك. وملاك الأمر أن تغيير خلق الله نا يكون إِنما إذا كان فيه 
حظٌ من طاعة الشيطان » بأن يجعل علامة لنحلة شيطانيّة » كما هو سياق الآية وانّصال الحديث بما. وقد أوضحنا ذلك في كتابي 
المسمّى : «النظر الفسيح على مشكل الجامع الصحيح». 

وجملة «وَمَنْ يَتَخَذٍ الشَيْطانَ وَلِّا مِنْ ذُونٍ الله فَمَدْ حَسِرٌ حُشْراناً مين تذييل دال على أن ما دعاهم إليه الشيطان : من 
تبتيك آذان الأنعام » وتغيير خلق الله » إِنا دعاهم إليه لما يقتضيه من الدلالة على استشعارهم بشعاره » والتديّن بدعوته » وإلّا إن 
الشيطان لا ينفعه أن يبتّك أحد أذن ناقته » أو أن يغيّر شيئا من -حلقته » إِلّا إذا كان ذلك للتأثّر بدعوته. 

وقوله : (يَعِدُهُمْ وَيُمَنْهِوْ# استثناف لبيان أنه أنحز عزمه فوعد وميّ وهو لا يزال يعد ويمئّي » فلذلك جيء بالمضارع. وما 
لم يذكر أنه يأمرهم فيبتّكون آذان الأنعام ويغيّرون خلق الله لظهور وقوعه لكك أحد. 

وحيء باسم الإشارة في قوله : لأوليِك مَأُواهُمْ جَهَتّمُ# لتنبيه السامعين إلى ما يرد بعد اسم الإشارة من الخبر وأنّ المشار 
إليهم أحرياء به عقب ما تقدّم من ذكر صفاتهم. 

وا نمخيص : المراغ والملجأ » من حاص إذا نفر وراغ » وفي حديث هرقل «فحاصوا حيصة حمر الوحش إلى الأبواب». وقال 
جعفر بن علبة الحارثي : 
ول ندر إن حص نام ننالموت حيصة كل «مالعمر ب تق والمدى متطصلاول 

روي : حصنا وحيصة . بالحاء والصاد المهملتين . ويقال : حاض أيضا . بالحيم والضاد المعجمة . » وبمما روي بيت جعفر 
أيضا. 


لح 


ومن درق 00 0 95 ةا 31 وقو ىاه ده 0 2 » ان نودت 5 2 و و عبرو عبيه 
هوَالْذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالِحاتٍ سَنْدْخِلْهُمْ جََاتِ تَجْرِي مِن تَحْبَهَا الأنهاز خالِدِينَ فِيها أبَداً وَعْدَ الله حَفَا وَمَنْ أُصْدَق 


مِنَ الله قيلاً (4)122 


عطف على جملة لأأُولئِك مَأُواهُمْ جَهَنَْ4 [النساء : 121] جريا على عادة القرآن في تعقيب الإنذار بالبشارة » والوعيد 
بالوعد. 

وقوله : «وَعْدَ اللو مصدر مؤّكد لمضمون جملة : «سَنُدْجِلُهُمْ جَنّاتِ تَجْرِي» إل » وهي بمعناه » فلذلك يسمّي النحاة 
مثله موكّدا لنفسه » أي موكّدا لما هو بمعناه. 
وقوله : «حَقَايِ مصدر مؤَكٌد لمضمون ظسَئُدْخِلُّهُمْ جَنّاتِ» , إذكان هذا في معنى الوعد , أي هذا الوعد أحتّقه حمّاء أي لا 
يتخلّف. ولما كان مضمون الحملة التي قبله خاليا عن معنى الإحقاق كان هذا المصدر مما يسمّيه النحاة مصدرا موَكّدا لغيره. 

وجملة «وَمَنْ أَصْدَقْ مِنَ الله تذيبل للوعد وتحقيق له : أي هذا من وعد الله » ووعود الله وعود صدق » إذ لا أصدق من 
الله قيلا. فالواو اعتراضية لأنّ التذييل من أصناف الاعتراض وهو اعتراض في آخر الكلام » وانتتصب «إقِيلاً© على تمييز نسبة من 
مأَصْدَقَ من الله»ك. 

والاستفهام إنكاري. 

والقيل : القول » وهو اسم مصدر بوزن فعل يجيء في الشرٌ والخير. 


[123 : 124] «لَيْس بأمانِيَكُمْ ولا أمانِيّ أَهْلٍ الكتاب مَنْ يَعْمَلْ سُوءاً يُْرَ به وَلا يَجِدْ لَهُ مِنْ دُونٍ الله وَِنّا ولا تصِيراً 
(123) وَمَنْ يَعْمَلَ مِنَ الصّالِحاتٍ مِنْ ذَكرٍ أو أنى وَهْوَ مُؤْمِنْ فأُوليِك يَدْخْلُونَ الْجنَةَ ولا ُظلَمُونَ تقيراً (4)124 
الأظهر أن قوله : «ِلَيْسَ بِأَمانيكُةْ» استكناف ابتدائي للتنويه بفضائل الأعمال » والتشويه بمساويها » وأنَّ في (ليس) ضميرا 
عائدا على الجزاء المفهوم من قوله : «بُجْرَ بد , أي ليس الحزاء تابعا لأماني الناس ومشتهاهم » بل هو أمر مقدّر من الله تعالى 
تقديرا بحسب الأعمال » وما يؤيّد أن يكون قوله : ولَيْس بِأَمانيَكُو؟» اسعنافا ابتدائيا أنه وقع بعد تذيبل مشعر بالنهاية وهو قوله : 
طوَمَنْ أَصْدَقَ مِنَ الله قِيلاً» [النساء : 122]. وبا يرجّحه أن في ذلك الاعتبار إيماما في الضمير » ثم بيانا له بالحملة بعده » وهي 
: من يَعْمَلْ سُوءاً يُجْرّ به ؛ وأنّ فيه تقدم جملة «ِإلَيْس بِأَمانِيكُمْ» عن موقعها الذي يترقّب ف آخر الكلام » فكان تقديمها 
إظهارا للاهتمام بحا » وتميئة لإيمام الضمير. وهذه كلّها خصائص من طرق الإعجاز في النظم. وجملة «مَنْ يَعْمَلْ سُوءاً بُجْرَ به 
استثناف بياني ناشئ عن جملة ولَيْس بِأمانِيكُوْ» لأنّ السامع يتساءل عن بيان هذا النفي المحمل. ولمذا الاستثناف موقع من 
البلاغة وخصوصية تفوت بغير هذا النظم الذي فسّرناه. وجعل صاحب «الكشاف» الضمير المستتر عائدا على وعد الله » أي ليس 
وعد الله بأمائيّكم ؛ فتكون الحملة من تكملة الكلام السابق حالا من 9وَعْدَ الله [النساء : 122] » وتكون جملة هْمَنْ يَعْمَلْ 
سُوءاً بُجْرّ بد استعنافا ابتدائيا محضا. 
روي الواحدي ف أسباب النزول بسنده إلى أبي صالح » وروى ابن حرير بسنده إلى مسروق » وقتادة » والسدّي » والضحاك » 
وبعض الروايات يزيد على بعض » أن سبب نزوها : أنّه وقع تحاجٌ بين المسلمين وأهل الكتاب : اليهود والنصارى » كل فريق يقول 
للآخرين : نحن خير منكم » ويحتجٌ لذلك ويقول : لن يدخل الحنة إِلّا من كان على ديننا. فأنزل الله الَيْس بِأْمانِيّكُمْ ولا أَمانيّ 
أَهْلٍِ الكتاب*© الآيات مبين أن كل من اتّبع هدى الله فهو من أهل الحنة وكلّ من ضلّ وخالف أمر الله فهو بحازى بسوء عمله , 
فالذين آمنوا من اليهود قبل بعثة عيسى وعملوا الصالحات هم من أهل الحنة وإن لم يكونوا على دين عيسى » فبطل قول النصارى 
: لن يدحل الحنة إلا من كان على ديننا والذين آمنوا بموسى وعيسى قبل بعنه محمد وو وعملوا الصالحات يدخلون الثّة » فبطل 
قول المسلمين واليهود : لن يدخل الحنّة إِلّا من كان على ديننا فكانت هذه الآية حكما فصلا بين الفرق » وتعليما لهم أن ينظروا 


في توفّر حقيقة الإبمان الصحيح » وتوفّر العمل الصالح معه » ولذلك جمع الله أماني الفرق الثلاث بقوله : «لَيْس بِأَمانِيّكُمْ ولا أمانيّ 
أَهْلٍ الكتاب». ثم إِنّ الله لوّح إلى فلج حجّة المسلمين بإشارة قوله : «وَهُوَ مُؤْمِنَ4 فإن كان إيمان اختلّ منه بعض ما جاء به 
الدين الحقّ » فهو كالعدم » فعمّبٍ هذه الآية بقوله : وَمَنْ أَحْسَنُ ديئاً مِمَنْ أَسْلّمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنْ وَانَبَعَ مل إِْراهِيمَ 
حَنِيفاً© [النساء : 125]. والمعنى أن الفوز في حانب المسلمين » لا لأنّ أمانيّهم كذلك » بل لأنّ أسباب الفوز والنجاة متوقرة في 
دينهم. وعن عكرمة : قالت اليهود والنصارى : لن يدخل الحنّة إِلّا من كان منًا. وقال المشركون : لا نبعث. 

والباء في قوله : مإبأَمانيكُةْ» للملابسة » أي ليس الحزاء حاصلا حصولا على حسب أمانيّكم » وليست هي الباء التي تزاد 
في حبر ليس لأنّ أمان: المخاطبين واقعة لا منفية. 

والأمانّ جمع أمنية » وهي اسم للتميّ » أي تقدير غير الواقع واقعا. والأمنية بوزن أفعولة كالأعجوبة. وقد تقدّم ذلك في 
تفسير قوله تعالى : «إلا يَعْلَمُونَ الكِتاب إِلّا أماني» في سورة البقرة [78]. وكأنّ ذكر المسلمين في الأماني لقصد التعميم في 
تفويض الأمور إلى ما حكم الله ووعد » وأنّ ماكان حلاف ذلك لا يعتدٌ به. وما وافقه هو الحقّ , والمقصد المهمّ هو قوله : ظوَلا 
أمانيّ أَهْلٍ الكتاب؟» على نحو : وَإِنَا َو إَِاكُمْ على مُدى أَوْ فِي ضَلالٍ مُبينٍ» [سبأ : 24] فإنّ اليهود كانوا في غرور » يقولون 
: لن تمسّنا النار إلا أيَّاما معدودة. وقد سمّى الله تلك أماني عند ذكره في قوله : «طوَقَالُوا لَنْ تَمَسّنَا الثَارُ إِلّا أيَّاماً مَعْدُودَةٌ4 [البقرة : 
0 طتِلْكَ أَمانيّهُمْ؟؛ [البقرة : 111]. أمَا المسلمون فماحشون من اعتقاد مثل ذلك. وقيل : الخطاب لكفار العرب » أي ليس 
بأماقّ المشركين » إذ جعلوا الأصنام شفعاءهم عند الله » ولا أمان أهل الكتاب الذين زعموا أن أنبياءهم وأسلافهم يغنون عنهم من 
عذاب الله » وهو محمل للآية. 

وقوله : مولا يَجِدْ لَّهُ مِنْ دُونِ الله وَلِيّا ولا نَصِيراً زيادة تأكيد » لردّ عقيدة من يتومّم أنّ أحدا يغني عن عذاب الله. 

والولٌ هو المولى » أي المشارك في نسب القبيلة » والمراد به المدافع عن قريبه » والنصير الذي إذا استنجدته نصرك » أو 
الحليف » وكان النصر في الجاهلية بأحد هذين النوعين. 

ووجه قوله : من ذكر أَْ أنْتى» قصد التعميم والردّ على من يحرم المرأة حظوظا كثيرة من الخير من أهل الجاهلية أو من أهل 
الكتاب. وف الحديث «وليشهدن الخير ودعوة المسلمين». و (من) لبيان الإبحام الذي في (من) الشرطية في قوله : هووَمَنْ يَعْمَلْ من 
الصالِحاتِ©. 

وقرأ الممهور «إِيَدْخْلُونَ4 . بفتح التحتية وضمٌ الخاء .. وقرأه ابن كثير » وأبو عمرو » وأبو بكر عن عاصم » وأبو جعفر , 
وروح عن يعقوب . بضمٌ التحتيّة وفتح الخاء . على البناء للنائب. 


٠ 125[‏ 126] ومن أَخْسَن ديا مِمَن أَسْلَم وَجْهه لله وَهُوَ مُحْسِن وَاتَبعَ مِلّةَ إنراهيم حَييفاً وَانَحَدَ اللهُ إنراجيم حَلِيلا 
(125) وَلِلّهِ ما في السّماواتٍ وَما في الْأَرْضٍ وَكانَ الله بِكُلّ شَيْءٍ مُجيطاً (4)126 
الأعلير 1ناالوان: لحان بعر تعفاد وِيَدْخْلُونَ الجن [النساء : 124] الذي ما صدقه المؤمنون الصالحون » فلما ذكر ثواب 
المؤمنين أعقبه بتفضيل دينهم. والاستفهام إنكاري. وانتصب «إديناً© على التمييز. وإسلام الوجه كناية عن تمام الطاعة والاعتراف 
بالعبودية » وهو أحسن الكنايات , لأنّ الوحه أشرف الأعضاء » وفيه ما كان به الإنسان إنسانا » وي القرآن «لِفَفُلَ أَسْلَمْتُ 
وَجْهِي لِلَّهِ وَمَنِ اتَبَعنِك [آل عمران : 20]. والعرب تذكر أشياء من هذا القبيل كقوله : لْتَسَْعاً باصي [العلق : 15] , 


ويقولون : أحذ بساقه » أي تمكن منه » وكأنّه تمثيل لإمساك الرعاة الأنعام. وفي الحديث «الطلاق لمن أحذ بالساق» ويقولون : 
ألقى إليه القياد » وألقى إليه الزمام » وقال زيد بن عمرو بن نفيل : يقول أنفي لك عان راغم 

ويقولون : يدي رهن لفلان. وأراد بإسلام الوحه الاعتراف بوجود الله ووحدانيته. وقد تقدّم ما فيه بيان لهذا عنا » قوله تعالى 
: «إِنَّ الدَّينَ عِنْدَ الله الْإسْلام#[آل عمران : 19] وقوله : «وَوَصَّى بها إبْراهِيمُ بَِيهِ» [البقرة : 132]. 

وجملة «وهو محسن» حال قصد منها اتّصافه بالإحسان حين إسلامه وحجهه لله » أي خلع الشرك قاصدا الإحسان » أي 
راغبا في الإسلام لما رأى فيه من الدعوة إلى الإحسان. ومعنى «إوَاتَبَعَ مِلَّةَإنراهِيمَ حَنيفاً» أنه انع شريعة الإسلام التي هي على 
أسس ملَّة إبراهيم. فهذه ثلاثة أوصاف بحا يكمل معنى الدخول في الإسلام » ولعلّها هي : الإيمان » والإحسان » والإسلام. ولك 
أن تجحعل معنى لطإأَسْلَّمَ وَجْهَهُ للَوِ4 أنه دحل في الإسلام , ون قوله : «وَهُوَ مُحْسِنٌ» مخلص راغب في الخير » وأنّ اتباع ملّة 
إبراهيم عني به التوحيد. وتقدّم أن موحيفاً» معناه مائلا عن الشرك أو متعبّدا. وإذا جعلت معن قوله : «وَهُوَ مُحْسِنٌ# أي عامل 
الصالحات كان قوله : ْوَانَبَعَ مِلَةَ إْراهيم حَيفاً4 بمنزلة عطف المرادف وهو بعيد. 

وقوله : وَاتَحَدَ اللهُ إِنْراهِيمَ خَلِيلاً©# عطف ثناء إبراهيم على مدح من اتّبع دينه زيادة تنويه بدين إبراهيم » فأخبر أن الله 
اند إبراهيم خليلا. والخليل في كلام العرب الصاحب الملازم الذي لا يخفى عنه شيء من أمور صاحبه » مشتقّ من الخلال » وهو 
النواحي المتخلّلة للمكان «فْتَرَى الْوَدْقَ يَحْرْجٌ مِنْ خلاله» [النور : 43] فَجَرْنا خلالَهُما تَهَراً» [الكهف : 33]. هذا أظهر 
الوجوه في اشتقاق الخليل. ويقال : ل وحل . بكسر الخاء وضمّها . ومؤنّنه : خلّة . بضمٌ الخاء . » ولا يقال. بكسر الخاء . » قال 
كعب : 

أكرم بما حلّة لو أتما صدقت 

وجمعها خلائل. وتطلق الخلّة . بضمٌ الخاء . على الصحبة الخالصة «إلا بَيْعٌ فيه وَلا خُلّةٌ ولا سَفاعَةٌ» [البقرة : 254] » 
وجمعها لال «إمِن قَبْلٍ أَنْ يأتِيَ يَوْم لا بَيْعُ فيه ولا خلال [إبراهيم : 31]. ومعنى اتخاذ الله إبراهيم خليلا شدّة رضى الله عنه » 
إذ قد علم كل أحد أنّ الخلّة الحقيقية تستحيل على الله فأريد لوازمها وهي الرضى » واستجابة الدعوة » وذكره بخير » ونحو ذلك. 
وجملة (وَلِلّهِ ما فِي السسّماواتٍ وَما في الْأَرْضٍ» لخ تذييل جعل كالاحتراس » على أنّ المراد بالخليل لازم معنى الخلّة » وليست هي 
كخلّة الناس مقتضية المساواة أو التفضيل » فالمراد منها الكناية عن عبودية إبراهيم في جملة «ما فِي السّماواتٍ وَما في الْأَرْضٍ». 


وا حيط : العليم. 


َهُنّ وتَرْعَبُونَ أَنْ تَنَكِحُومُنَ وَالْمُسْتَصْعَفِينَ مِنَ الْولْدانٍ وَأَنْ تَقُومُوا لِلْيَعامى بِالْقِسْطٍ وَما تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ لكان به عَلِيماً 
(6)127 

عطف تشريع على إيمان وحكمة وعظة. ولعلّ هذا الاستفتاء حدث حين نزول الآيات السابقة. فذكر حكمه عقبها 
معطوفا. وهذا الاستفتاء حصل من المسلمين بعد أن نزل قوله تعالى : «إوَإِنْ حِفْتُمْ أَلَا قُسِطُوا في الْيَتامى فَانْكِحُوا ما طاب لَكُمْ 
مِنَ النّساءِ» [النساء : 3] إلخ. وأحسن ما ورد في تفسير هذه الآية ما رواه البخاري عن عروة بن الزبير أنّه سأل عائشة عن قول 
الله تعالى : «إوَإِنْ حَفْتُم أَلَّا تُفُسِطُوا في الْيَتامى »© قالت : يا بن أحتي هذه اليتيمة تكون في حجر وليّها تشركه في ماله ويعجبه مالا 
وجمالها فيريد أن يتزوحها بغير أن يقسط في صداقها فيعطيها مثل ما يعطيها غيره » فنهوا أن ينكحوهرٌ إِلّا أن يقسطوا لحن ويبلغوا 


يمن أعلى ستّتهنّ في الصداق » وأمروا أن ينكحوا ما طاب لمم من النساء سواهيٌ. وأنّ الناس استفتوا رسول الله يلل بعد هذه الآية 
فأنزل الله تعالى : (إوَيَسْتَفْقُونَكَ في النّساءِك. قالت عائشة : وقول الله تعالى : وإوَتَرْعْبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهْنَ رغبة أحدكم عن يتيمته 
حين تكون قليلة المال والجمال ؛ قالت : فنهوا عن أن ينكحوا من رغبوا في مالما وجمالها من يتامى النساء إِلَّا بالقتسط من أجل 
رغبتهم عنهنّ إذا كنّ قليلات المال والجمال » وكان الولي يرغب عن أن ينكحها ويكره أن يزوحها رجلا فيشركه ف ماله بما شركته 
فيعضلها. فنزلت هذه الآية. 

فالمراد : ويستفتونك في أحكام النساء إذ قد علم أن الاستفتاء لا يتعلّق بالذوات » فهو مثل قوله : حرمت عَلَيْكُمْ 
أمَهاتُكُْ4 [النساء : 23]. وأحصّ الأحكام بالنساء: أحكام ولا يتهنّ » وأحكام معاشرتنّ. وليس المقصود هنا ميراث النساء إذ 
لا خطور له بالبال هنا. 
وقوله : «قْلٍ الله يُفْيِكُمْ فين وعد باستيفاء الإجابة عن الاستفتاء » وهو ضرب من تبشير السائل المتحيّر بأنّه قد وحد طلبته » 
وذلك مثل قولهم : على الخبير سقطت. وقوله تعالى : «إسَأئبَئُكَ بتَأولٍ ما لَمْ تَسْمَطِغ عَلَيْهِ صَبْر» [الكهف : 78]. وتقدم اسم 
الجلالة للتنويه بشأن هذه الفتيا. 

وقوله : ظأوما يُثْلى عَلَيْكُمْ عطف على اسم الحلالة » أي ويفتيكم فيهنّ ما يتلى عليكم في الكتاب » أي القرآن » وإسناد 
الإفتاء إلى ما يتلى إسناد محازي » لأنّ ما يتلى دالٌ على إفتاء الله فهو سبب فيه » فآل المعنى إلى : قل الله يفتيكم فيهنٌّ بما يتلى 
عليكم في الكتاب » والمراد بذلك بما تلي عليهم من أوّل السورة » وما سيتلى بعد ذلك » فإِنَ التذكير به وتكريره إفتاء به مرّة ثانية » 
وما أتبع به من الأحكام إفتاء أيضا. وقد أُلّمت الآية بخلاصة ما تقدّم من قوله : «إوَآثُوا اليَعامى أَمْوالَهُمْ» إلى قوله : «#وكفى بالله 
حَسِيباً» [النساء : 2 . 6]. وكذلك أشارت هذه الآية إلى فقر مما تقدّم : بقوله هنا : في يَتَامّى النّساءٍ اللّاتِي لا تُؤْتُونَهُنَ ما 
كُبتب لَهُْنَ فأشار إلى قوله : ظوَإِنْ حَفْتُم أَلَّا نُفُسِطُواك إلى قوله : طفكُلُوهُ هَبيئاً مَرِيئً# [النساء : 3 » 4]. 

ولحذف حرف الحرٌ بعد وَإتَرْعَبُونَب . هنا . موقع عظيم من الإيجاز وإكثار المعنى» أي ترغبون عن نكاح بعضهنٌّ » وفي نكاح 
بعض آخر » فإنّ فعل رغب يتعدّى بحرف (عن) للشيء الذي لا يحت ؛ وبحرف (في) للشيء المحبوب. فإذا حذف حرف الجر 
احتمل المعنيين إن لم يكن بينهما تناف » وذلك قد شمله قوله في الآية المتقدّمة ظوَإِنْ حَفْتُم أَلَا نُفْسِطُوا في الْيَتامى فَانْكِحُواك 
[النساء : 3] إلخ. وأشار بقوله هنا #وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْولْدانِ؛ إلى قوله هنالك «إوَآثُوا اليَتامى أَمْوالَّهُوْ4 . إلى . «اكبيرك 
[النساء : 2] وإلى قوله : ولا تُؤْنُوا السُقَهاءَ أَمْوالَكُمْ© إلى قوله : مِأمَْرُوفً» [النساء : 5]. 

وأشار بقوله : وَأ تَقُومُوا لليتامى بِالْقِسْطِ» إلى قوله هنالك وَابْتَلُوا اليتامى؟ . إلى . طحَسيباً4 [النساء : 6]. 

ولا شلكٌ أن ما يتلى في الكتاب هو من إفتاء الله » إِلّا أنّه لما تقدّم على وقت الاستفتاء كان مغايرا للمقصود من قوله : 
#اللهُ يُفْيكُمْ فيهِنَ» . فلذلك صم عطفه عليه عطف السبب على المسبّب. والإفتاء الأنف هو من قوله : بوَإِنٍ امْرَأَةٌ خافَتْ مِنْ 
لها ُشوزاً أؤ إغراضاً» . إلى . إواسعاً حكيماً» [النساء : 128 . 130]. 
و(في) من قوله : في يَنامَى النّساءِك للظرفية لمجازية » أي في شأنمن » أو للتعليل , أي لأحلهنّ » ومعنى كيب لَهُنَ فرض 
نّ إِمنَا من أموال من يرثنهم » أو من المهور التي تدفعوتما لنّ » فلا توفوهنّ مهور أمثالهنّ » والكلّ يعدّ مكتوبا لهنّ » كما دلّ عليه 
حديث عائشة . يلعا . وعلى الوجهين يجيء التقدير في قوله : «إوَتَرْعَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهْنَ ولك أن تجعل الاحتمالين في قوله : ما 
كب لَهْنَ4 وف قوله : َإوَترْعْبُونَ أَنْ تَنَكِحُوهْنَ©. مقصودين على حدٌّ استعمال المشترك في معنييه. 


وقوله : «إوَالْمُسْتَصْعَفِينَ# عطف على وإْيَتامَى النّساءِي » وهو تكميل وإدماج » لأنّ الاستفتاء كان في شأن النساء خاصّة 
» والمراد المستضعفون والمستضعفات » ولكنٌ صيغة التذكير تغليب » وكذلك الولدان » وقد كانوا في الجاهلية يأكلون أموال من في 
حجرهم من الصغار. 

وقوله : مون تَقُومُوائ عطف على يَتامَى النّساءِي , أي وما يتلى عليكم في القيام للينامى بالعدل. ومعنى القيام لمهم 
التدير لشعوقي + وذلك يمل يقامى التساع, 


[128 . 130] هون امْرَآَةٌ خافّث مِنْ بَعْلِها ثشوزاً أؤ إغراضاً قلا جُناح عَلَيْهِما أَنْ يُصْلِحا بَيْئَهُما صلْحاً وَالصّلَحُ خَيْرٌ 
وَأَحْضِرَتِ الْأَنْفْسْ الشُّحَ وَإِنْ تُخْسِنُوا وَتَكّقُوا فَإِنَّ الله كان بما تَعْمَلُونَ خبيراً (128) وَلَنْ تَسَْطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النّساءٍ وَلَوْ 
حَرَطْدُْ قلا تَمِينُوا كك الْمَيْلٍ فَتَذَّرُوها كَالْمُعَلّعَة وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَكَّهُوا فَإِنَّ الله كانَ غَفُوراً يَجيماً (129) وَإِنْ يَتَقَرقا يُغْنٍ الله كلا من 
سَعَتِهِ وَكانَ اللَّهُ واسعاً حكيماً (#4)130 

عطف لبقية إفتاء الله تعالى. وهذا حكم امحتلال المعاشرة بين الزوجين » وقد تقدّم بعضه في قوله : «أوَاللّاتِي تَحَافُونَ 
نُشُورَهْنَ© [النساء : 34] الآية » في هذه السورة » فذلك حكم فصل القضاء بينهما » وما هنا حكم الانفصال بالصلح بينهما ؛ 
وذلك ذكر فيه نشوز المرأة » وهنا ذكر نشوز البعل. والبعل زوج المرأة. وقد تقدّم وحه إطلاق هذا الاسم عليه في قوله «إوَبُعْولتُهُنَ 
أَحَق برَدّهِنّ في ذلِكَ© في سورة البقرة [228]. 
وصيغة لقلا جُناخ4 من صيغ الإباحة ظاهرا » فدلٌ ذلك على الإذن للزوحين في صلح يقع بينهما. وقد علم أن الإباحة لا تذكر 
إلا حيث يظنّ المنع » فالمقصود الإذن في صلح يكون بخلع : أي عوض مالي تعطيه المرأة » أو تنازل عن بعض حقوقها » فيكون 
مفاد هذه الآية أعمٌ من مفاد قوله تعالى : ولا يَجلُ لَكُحْ أَنْ تأَحُدُوا مما آتَيْثُمُومْنَ سَيْئاً إِّا أَنْ يَخافا أَلّا يُقيما حدُودَ الله فَإِنْ 
خَفْتَم أَلّا يُقيما حُدُودَ الله قلا جُناح عَلَيْهِما فِيمَا افْتَدَتْ به [البقرة : 229] » فسمّاه هناك افتداء » وسمّاه هنا صلحا. وقد شاع 
في الاستعمال إطلاق الصلح على التراضي بين الخصمين على إسقاط بعض الحقّ » وهو الأظهر هنا. واصطلح الفقهاء من المالكية 
: على إطلاق الافتداء على اختلاع المرأة من زوجها بمال تعطيه » وإطلاق الخلع على الاختلاع بإسقاطها عنه بقية الصداق » أو 
النفقة لما » أو لأولادها. 

ويحتمل أن تكون صيغة «إفَلا داح مستعملة في التحريض على الصلح » أي إصلاح أمرهما بالصلح وحسن المعاشرة » 
فنفي الحناح من الاستعارة التمليحية ؛ شبّه حال من ترك الصلح واستمرٌ على النشوز والإعراض بحال من ترك الصلح عن عمد 
لظنه أن في الصلح جناحا. فالمراد الصلح بمعنى إصلاح ذات البين » والأشهر فيه أن يقال الإصلاح. 

والمقصود الأمر بأسباب الصلح » وهي : الإغضاء عن الحفوات » ومقابلة الغلظة باللين » وهذا أنسب وأليق بما يرد بعده من 
قوله : «وَإِنْ يعَفَرقا يُغْنِ الله كُلّا من سعتو». 

وللنشوز والإعراض أحوال كثيرة : تقوى وتضعف » وتختلف عواقبها » باحتلاف أحوال الأنفس » ويجمعها قوله : وخاقتْ 
من بَعْلِها تُشوزاً أو إغراضاً». وللصلح أحوال كثيرة : منها المخالعة » فيدحل في ذلك ما ورد من الآثار الدالّة على حوادث من 
هذا القبيل. ففي «صحيح البخاري» » عن عائشة » قالت في قوله تعالى : وَإِنٍِ امْرَأَةٌ خاقث مِنْ بَعْلِها نُشُوزاً» قالت : البحل 
يكون عنده المرأة ليس بمستكثر منها يريد أن يفارقها » فتقول له أجعلك من شأنى في حلك. فنزلت هذه الآية. وروى الترمذي » 


بسند حسن عن ابن عباس » أنَّ سودة أمّ المؤمنين وهبت يومها لعائشة » وفي أسباب النزول للواحدي : أن ابنة محمد بن مسلمة 


كانت عند رافع بن حديج فكره منها أمرا » أي كبرا فأراد طلاقها » فقالت له : أمسكنبي واقسم لي ما بدا لك. فنزلت الآية في 
ذلك. 

وقرأ الجمهور : أن يصالحا . بتشديد الصاد وفتح اللام . وأصله يتصالحا » فأدغمت التاء في الصاد » وقرأ عاصم » وحمزة » 
والكسائي » وخلف : «إن يصلحا» . بضمٌ التحتيّة وتخفيف الصاد وكسر اللام . أي يصلح كل واحد منهما شأتمما بما يبدو من 
وجوه المصالحة. 
والتعريف في قوله : «إوَالصّلْحُ خَيْرٌك تعريف الجنس وليس تعريف العهد , لأنّ المقصود إثبات أن ماهية الصلح خير للناس » فهو 
تذييل للأمر بالصلح والترغيب فيه » وليس المقصود أن الصلح المذكور آنفا » وهو الخلع » خير من النزاع بين الزوحين » لأنّ هذا » 
وإِنَّ صحّ معناه , ألا أنّ فائدة الوجه الأوّل أوفر » ولأنّ فيه التفادي عن إشكال تفضيل الصلح على النزاع في الخيرية مع أن النزاع 
لا خير فيه أصلا. ومن جعل الصلح الثاني عين الأوّل غيّته القاعدة المتداولة عند بعض النحاة » وهي : أن لفظ النكرة إذا أعيد 
معرّفا باللام فهو عين الأولى. وهذه القاعدة ذكرها ابن هشام الأنصاري في «مغني اللبيب» في الباب السادس », فقال : يقولون : 
«النكرة إذا أعيدت نكرة كانت غير الأولى » وإذا أعيدت معرفة » أو أعيدت المعرفة معرفة أو نكرة كانت الثانية عين الأولى» » ثم 
ذكر أنَّ في القرآن آيات تردٌ هذه الأحكام الأربعة كقوله تعالى : طاللهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ ضَعْفٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدٍ ضَعْفٍ قُوَةَ ثَُ 
جَعَلَ من بَعْدٍ قُوَةِ ضَعْفاً» [الروم : 54] وقوله : 8أَنْ يُصلِحا بَيْنَهُما صُلْحاً وَالصّلْحُ خَيْرٌّ؛ [النساء : 128] لإزِدْناهُمْ عَذاباً 
فَوْقَ الْعَذابِ» [النحل : 88] والشيء لا يكون فوق نفسه أن النَفْس بِالنّفْسِ» [المائدة : 45] ظيَسْئَلْكَ أَمُل الكتاب أَنْ 
تُتَزّلَ عَلَيْهِمْ كتاباً مِنَ السّماءِ؟ه [النساء : 153] » وأنّ في كلام العرب ما يرد ذلك أيضا. والحق أنه لا يختلف في ذلك إذا قامت 
قرينة على أن الكلام لتعريف الجنس لا لتعريف العهد » كما هنا. وقد تقدّم القول في إعادة المعرفة نكرة عند قوله تعالى : 
«وَقاتلُوهُمْ حَتَّى لا تكون فِمَْة4 في سورة البقرة [193]. ويأتي عند قوله تعالى : «إوَقالُوا لَوْ لا نُزّلَ عَلَيْهِ آيَةُ مِنْ رَبّهك في سورة 
الأنعام [37]. 

وقوله «ِخَيْرٌك ليس هو تفضيلا ولكنّه صفة مشبّهة » وزنه فعل » كقولهم : سمح وسهل » ويجمع على خيور. أو هو مصدر 
مقابل الشرٌ » فتكون إخبارا بالمصدر. وأمّا المراد به التفضيل فأصل وزنه أفعل » فخقّف بطرح الهمزة ثم قلب حركته وسكونه. 

جمعه أخيار » أي والصلح في ذاته خير عظيم. والحمل على كونه تفضيلا يستدعي أن يكون المفضّل عليه هو النشوز 
والإعراض. » وليس فيه كبير معنى. 

وقد دلّت الآية على شدّة التزغيب في هذا الصلح بموّّدات ثلاثة : وهي المصدر الموكّد في قوله : «صُلْحاً» . والإظهار في 
مقام الإضمار في قوله : طوَالصُلْحُ خَيْرْيُ , والإخبار عنه بالمصدر أو بالصفة المشبهة فإتًّا تدلّ على فعل سجية. 

ومعنى وَأَحْضِرَتٍ الْأَنْفْسْ الشّح» ملازمة الشحٌ للنفوس البشرية حيّ كأنّه حاضر لديها. ولكونه من أفعال الحبلّة بني فعله 
للمجهول على طريقة العرب ف بناء كل فعل غير معلوم الفاعل للمجهول » كقوهم : شغف بفلانة » واضطرٌ إلى كذا. ف 
«الشحّ» منصوب على أنه مفعول ثان ل «أحضرت» لأنلّه من باب أعطى. 
وأصل الشحّ في كلام العرب البخل بالمال » وفي الحديث «أن تصدّق وأنت صحيح شحيح تخشى الفقر وتأمل الغنى» » وقال تعالى 
: ومن يُوقَ شح نَفْسِه فَأُوليِكَ هُمْ الْمُفْلِحُونَ4 [الحشر : 9] ويطلق على حرص النفس على الحقوق وقلّة التسامح فيها » ومنه 
المشاحّة » وعكسه السماحة في الأمرين. 


فيجوز أن يكون المراد بالصلح في هذه الآية صلح المال » وهو الفدية. فالشحٌ هو شم المال » وتعقيب قوله : وَالصّلْحُ 
حَيْرْكُ بقوله : «إوأخصرَت الْأَنْفْسُ على هذا الوجه بمنزلة قومهم بعد الأمر بما فيه مصلحة في موعظة أو نحوها : وما إخالك تفعل 
» لقصد التحريض. 

ويجوز أن يكون المراد من الشحّ ما حبلت عليه النفوس : من المشاحّة » وعدم التساهل » وصعوبة الشكائم » فيكون المراد 
من الصلح صلح المال وغيره » فالمقصود من تعقيبه به تحذير الناس من أن يكونوا متلبّسين بمذه المشاحّة الحائلة دون المصالحة. 
وتقدّم الكلام على البحل عند قوله تعالى : «إولا يَحْسَبّنَ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بما آتاهُمُ الل في سورة آل عمران [180]. وقد اشتهر 
عند العرب ذم الشحٌ بالمال » وذمٌ من لا 'مماحة فيه » فكان هذا التعقيب تنفيرا من العوارض المانعة من السماحة والصلح » ولذلك 
ذيّل بقوله : هإوَإِنْ تُحْسِئُوا وَتَتَهُوا فَإِنَّ الله كانَ بما تَعْمَلُونَ خَبِيراً» لما فيه من الترغيب في الإحسان والتقوى. ثم عذر الناس في 
شأن النساء فقال : هَوَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا ب بَيْنَ النّساءِ أي تمام العدل. وحاء ب (لن) للمبالغة في النفي , لأنَّ أمر النساء 
يغالب النفس , لأنّ الله جعل حسن المرأة وخلقها مؤثّرا أشدّ التأثير » فربٌ امرأة لبيبة حفيفة الروح » وأخرى ثقيلة حمقاء » فتفاوتنّ 
ولت يا صر حواري ك1 رجي بحن ريح اموا كان حريصا على إظهار العدل بينهنٌ » فلذلك 
قال «وَلَوْ حَرَصْحُم , وأقام الله ميزان العدل بقوله : موفلا تمِيلُوا كل كل الْمَبْلِ»ك » أي لا يفرط أحدكم بإظهار الميل إلى إحداهنّ 
أشدٌ الميل حقٌ يسوء الأخرى بحيث تصير الأخرى كاللمعلقة. فظهر أن متعلق يلوا مقدّر بإحداهنّ » وأنّ ضمير إفْتَدَرُوها 
المنصوب عائد إلى غير المتعلّق ا لمحذوف بالقرينة » وهو إيجاز بديع. 
والمعلّقة : هي المرأة التي يهجرها زوجها هجرا طويلا » فلا هي مطلّقة ولا هي زوجة » وفي حديث أمٌ زرع «زوجي العشئّق إن أنطق 
أطلّق وإن أسكت أعلّق» » وقالت ابنة الحمارس : 
إِنّه ايلا حش ةو تاييق أوص لفلف وب ينفاك تيي قا 

وقد دل قوله : «ِوَلَنْ تَسْتَطِيعُوا إلى قوله : ظفلا كبيلرا كل الْمَبْل» على أنّ المحبّة أمر قهري » وأنّ للتعلّق بالمرأة أسبابا 
توحبه قد لا تتوفّر في بعض النساء » فلا يكلّف الزوج بما ليس في وسعه من الحبٌ والاستحسان » ولكنّ من الحبّ حظًا هو 
اختياري » وهو أن يروض الزوج نفسه على الإحسان لامرأته » وتحمّل ما لا يلائمه من خلقها أو أخلاقها ما استطاع » وحسن 
المعاشرة لما » حيّ يحصّل من الألف بما والحنوٌ عليها اختيارا بطول التكرّر والتعوّد. ما يقوم مقام الميل الطبيعي. فذلك من الميل 
إليها الموصى به في قوله : موقلا تمِينُوا كل كُلَ الْمَبْلِك » أي إلى إحداهتٌ أو عن إحداهنٌ. 

ثم وسّع الله عليهما إن لم تنجح المصالحة بينهما فأذن لهما في الفراق بقوله : وَإِنْ يََفَرّقا يُغْنِ الله كُلّا منْ سَعَتو. 

وفي قوله : «إيُْنٍ الله كلا مِنْ سَعْتَدِك إشارة إلى أن الفراق قد يكون خيرا ممما لأنّ الفراق ير من سوء المعاشرة. ومعنى إغناء 
الله كلا : إغناؤه عن الآخر. وفي الآية إشارة إلى أنَّ إغناء الله كلا إِنَا يكون عن الفراق المسبوق بالسعي في الصلح. 

وقوله : وكات اللهُ واسعاً حكيماً تذييل وتنهية للكلام في حكم النساء. 

[131- 133] طوَلِلّهِ ما في السّماواتٍ وما فِي الْأَرْضٍ وَلَقَدْ وَصَيْنَا الّذِينَ أُونُوا الكتاب مِن قَبْلِكُمْ وَإِيَاكُمْ أَنِ انوا الله 

وَِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَ لِلّهِ ما في السّماوات وما في الْأَرْضٍ وَكانَ الله غَبيّا حمِيداً (131) وَلِلَّهِ ما في السّماواتٍ وما فِي الْأَرْضٍ وكفى بالله 
وكيلاً (132) إِنْ يَسَأْ يُدْجِبْكُمْ أَيُهَا اناس وَيأْتِ بِآحَرِينَ وكانَ الله عَلى ذلِكَ قَدِيراً (4)133 


جملة لله ما فِي السّماواتٍ وَما في الْأَرْضِ» معترضة بين الجمل التي قبلها المتضمنة التحريض على التقوى والإحسان 
وإصلاح الأعمال من قوله : 8ْوَإِنْ تُخْيِنُوا 


(1) هذا الرحز منسوب لامرأة يقال لها ابنة الحمارس (بضم الحاء وتخفيف الميم) البكرية وفي رواية : إن هي إلا حظوة » وهي رواية 
إصلاح المنطق » والحظة (بكسر الحاء) والحظوة (بضم الحاء وكسرها المكانة والقبول عند الزوج. والصلف ضدها. والتعليق ال حجران 
المستمر. والضمير في قولها : إن هي » يعود إلى المرأة. ومعنى البيت أتما إذا تزوحت لا تدري أتكون ذات حظوة عند الزوج أو 
يطلقها أو يكرهها أو يعلقها. وَتَتَّقُواك [النساء : 128] وقوله : فوَإِنْ تُصلِحُوا وَتَتَقُواك [النساء : 129] وبين جملة «وَلَقَدْ 
وَصَسْنَاة الآية. فهذه الجملة تضمّنت تذييلات لتلك الجمل السابقة » وهي مع ذلك تمهيد لما سيذكر بعدها من قوله : طوَلَقَدْ 
وَصَيْمَا الَذِينَ أوُوا الكتات» إل لأنما دليل لوجوب تقوى الله. 

والمناسبة بين هذه الحملة والتي سبقتها : وهي جملة ِيْغْنٍ الله كلا مِنْ سَعْتِهِ [النساء : 130] أنّ الذي له ما في 
السماوات وما في الأرض قادر على أن يغني كل أحد من سعته. وهذا تمجيد لله تعالى » وتذكير بأنّه رب العالمين » وكناية عن 
عظيم سلطانه واستحقاقه للتقوى. 

وجملة «وَلْقَذ وَصّيْنا الَّذِينَ أُوتُوا الكتاب مِن قَبْلِكُوْك عطف على جملة ظإِنَّ الله لا يَغْفِرٌ أَنْ يُشْرَكَ بدك [النساء : 116]. 

وجعل الأمر بالتقوى وصية : لأنَّ الوصية قول فيه أمر بشيء نافع جامع لخير كثير » فلذلك كان الشأن في الوصية إيجاز 
القول لأتّما يقصد منها وعي السامع » واستحضاره كلمة الوصية في سائر أحواله. والتقوى تجمع الخيرات » لأتّما امتثال الأوامر 
واحتناب المناهي » ولذلك قالوا : ما تكرّر لفظ في القرآن ما تكرّر لفظ التقوى » يعنون غير الأعلام » كاسم الحلالة. وفي الحديث 
عن العرباض بن سارية : وعظنا رسول الله موعظة وحلت منها القلوب + وذرفت منها العيون » فقلنا يا رسول الله : كأتما موعظة 
مودّع فأوصنا » قال : «أوصيكم بتقوى الله َثِنَ والسمع والطاعة». فذكر التقوى في أن اتَّقُوا الله إل تفسير لحملة «لْوَصيْنَا 
» فإن فيه تفسيرية. والإحبار بأنَّ الله أوصى الذين أوتوا الكتاب من قبل بالتقوى مقصود منه إلحاب همم المسلمين للتهمّم بتقوى الله 
لملا تفضلهم الأمم الذين من قبلهم من أهل الكتاب » فإنّ للائتساء أثرا بالغا في النفوس » كما قال تعالى : «إيا أَيّهَا الَّذِينَ آمنُوا 
كيب عَلَيْكُمْ الصَّيامُ كما يب عَلَى الَّذِينَ مِنْ فَبْلِكُمْ4 [البقرة : 183] » والمراد بالذين أوتوا الكتاب اليهود والنصارى » فالتعريف 
في الكتاب تعريف الجنس فيصدق بالمتعدّد. 

والتقوى المأمور بما هنا منظور فيها إلى أساسها وهو الإبمان بالله ورسله ولذلك قوبلت بحملة «إوَإِنْ تَكْفُرُوا فَإنَ لِلّهِ ما في 
المسّماواتٍ وما في الْأَرْضٍ4. 
وبيّن كما عدم حاجته تعالى إلى تقوى الناس » ولكنّها لصلاح أنفسهم » كما قال «إإنْ تَكَفُرُوا فَإِنّ الله عن عَنَكُمْ ولا يَرْضى لِعِبادِهِ 
لْكُفْرَك [الزمر : 7]. فقوله : ظطقَإِنَ لِلَّهِ ما في السّماواتٍ وما فِي الْأَرْضِيُه كناية عن عدم التضرّر بعصيان من يعصونه » ولذلك 
جعلها جوابا للشرط » إذ التقدير فإنّه عن عنكم. وتأيّد ذلك القصد بتذييلها بقوله : «إوكان الله عيبا حويداً» أي غتيًا عن 
طاعتكم » محمودا لذاته » سواء حمده الحامدون وأطاعوه » أم كفروا وعصوه. 

وقد ظهر بهذا أن جملة وَإِنْ تَكْفْرُوائُ معطوفة على جملة أن اتَهُوا الله فهي من تمام الوصية » أي من مقول القول المعبّر 
عنه ب (إْوَصّيْنَاك » فيحسن الوقف على قوله موحويداً©. 





وأمَا جملة «وَلِلّهِ ما في السّماواتٍ وما فِي الْأَرْضٍ وَكَفى بالله كيلا فهي عطف على جملة ظوَلَقَدْ وَصَيْنَاكُ » أتى بما تمهيدا 
لقوله : ظإِنْ يَشَأْ يُدْهِبْكُوْ» فهي مراد بما معناها الكنائي الذي هو التمكّن من التصرّف بالإيجاد والإعدام » ولذلك لا يحسن 
الوقف على قوله : «إوكياة». فقد تكرّرت جملة وَلِلّهِ ما فِي السّماواتٍ وَما فِي الْأَرْضِيُ هنا ثلاث مرّات متتاليات متّحدة لفظا 
ومعنى أصليا » ومختلفة الأغراض الكنائية المقصودة منها » وسبقتها جملة نظيرتمنّ : وهي ما تقدّم من قوله : أِوَلِلّهِ ما في السسّماوات 
وَما فِي الْأَرْضٍ وكانَ الله بَكُلّ شَيْءٍ مُجيطاً» [النساء : 126]. فحصل تكرارها أربع مرات في كلام متناسق. فأما الأول السابقة 
فهي واقعة موقع التعليل لحملة ظإإِنَّ الله لا يَغْفِرُ آَنْ يُشْرَكَ به وَيَغْفِرُ ما دُونَ ذلِكَ لِمَنْ يَسْاءُ» [النساء : 116] » ولقوله : ظوَمَنْ 
يُشْرِكَ بالله فَقَدْ ضَلَّ ضَّلالً بعيداً» [النساء : 116] » والتذييل لهما » والاحتراس لمملة «وَانَحَدَ الله إِنْراهِيمَ خَلِيلاً» [النساء : 
5] عء كما ذكرناه آنفا. وأما الثانية التي بعدها فواقعة موقع التعليل لحملة إِيُغْنٍ الله كلا مِنْ سَعَتِوك. وأما الثالثة التي تليها فهي 
علّة للجواب ا نمحذوف » وهو جواب قوله : لوَإِنْ تَكَفُرُواك ؛ فالتقدير : وإن تكفروا فإِنّ الله عن عن تقواكم وإيمانكم فإِنّ له ما في 
السماوات وما في الأرض وكان ولا يزال غنيًا حميدا. وأمّا الرابعة التي تليها فعاطفة على مقدّر معطوف على جواب الشرط تقديره : 
وإن تكفروا بالله وبرسوله فإنَ الله وكيل عليكم ووكيل عن رسوله وكفى بالله وكيلا. 

وجملة «إإِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُوْك واقعة موقع التفريع عن قوله : ِغَنًا حميداً#. والخطاب بقوله : لأأَيّهَا انان للناس كلهم 
الذين يسمعون الخطاب تنبيها لحم بمذا النداء. ومعنى هيَأتِ َآخَرِينَ# يوحد ناسا آخرين يكونون خيرا منكم في تلقي الدين. 
وقد علم من مقابلة قوله : (إأَيّهَا الئاس بقوله : «إبآخَرِينَ» أن المعنى بئاس آخرين غير كافرين » على ما هو الشائع في الوصف 
بكلمة آخر أو أخرى » بعد ذكر مقابل للموصوف , أن يكون الموصوف بكلمة آخر بعضا من جنس ما عطف هو عليه باعتبار 
ما جعله المتكلّم جنسا في كلامه » بالتصريح أو التقدير. وقد ذهب بعض علماء اللغة إلى لزوم ذلك » واحتفل بمذه المسألة الحريري 
ف «درّة الغؤاص». وحاصلها : أن الأحفش الصغير » والحريري » والرضيّ » وابن يسعون » والصقلي » وأبا حيان » ذهبوا إلى 
اشتراط اتحاد جنس الموصوف بكلمة آخر وما تصدّف منها مع جنس ما عطف هو عليه » ؛ فلا يحوز عندهم أن تقول : ركبت فرسا 
وحمارا آخر » ومثّلوا لما استكمل الشرط بقوله تعالى : هإأَيَاماً مَعْدُوداتٍ» [البقرة : 184] ثم قال : طِفَعِدَّةٌ مِنْ أَيّام أخَرَ [البقرة 

: 185] وبقوله : طأَفْرَأَبْثمُ م اللّات وَالْعُرَى وَمَناةً الثَّالِئَةَ الأخرى» [النجم : 19 » 20] فوصف مناة بالأخرى لأتما من جنس 

اللات والعرّى في أكما صنم » قالوا : ومثل كلمة آخر في هذا كلمات : سائر » وبقية » وبعض » فلا تقول : أكرمت رحلا وتركت 
سائر النساء. ولقد غلا بعض هؤلاء النحاة فاشترطوا الاتحاد بين الموصوف بآخر وبين ما عطف هو عليه حقٌ في الإفراد وضدّه. 
قاله ابن يسعون والصقلي » وردّه ابن هشام في «التذكرة» محتجًا بقول ربيعة بن مكدم : 
والتجسحية فسسنتفهنا بسار ا السحعة ‏ وأو التمسستران ل التسسستداة كسمحصدي 

وبقول أبي حيّة النميري 
وكنتسستك أمقسسي علسدى ديق معتسندلا ‏ لصسرت اأيشبي على سوق نتن اشير 

وقال قوم بلزوم الاتحاد في التذكير وضدّه » واحتاره ابن جب » وحالفهم المبرّد » واحتجٌ المبرئد بقول عنترة : 
والآخي ل تق تحم الغضبار عوابسا من بين شيظمة وأخحعر شيظم 

وذهب الزمخشري وابن عطية إلى عدم اشتراط اتحاد الموصوف بآخر مع ما عطف هو عليه » ولذلك جوزا في هذه الآية أن 
يكون المعنى : ويأت بخلق آخرين غير الإنس. 


واتفقوا على أنّه لا يجوز أن يوصف بكلمة آخر موصوف لم يتقدّمه ذكر مقابل له أصلا » فلا تقول : حاءني آخر » من غير 
أن تتكلّم بشيء قبل » لأنّ معنى آخر معنى مغاير في الذات مجانس في الوصف. وأمّا قول كثير : 
سنك علنييئ غةالستشن ‏ اكييميلا الست وفِسك عنيى بتار امنيا الأخشيير 

فمحمول على أنه جعل ابنتها جارة » أو أنّه أراد : صلى على حبائبي : عرّة وابنتها وحاراتما حبائبي الأخر. وقال أبو الحسن 
لا يجوز ذلك إلا في الشعر » ولم يأت عليه بشاهد. 

قال أبو الحسن : وقد يجوز ما امتنع من ذلك بتأويل. نحو : رأيت فرسا وحمارا آخر 

بتأويل أنه دابّة » وقول امرئْ القيس : 
إذا قت ه ذا ص احيي ورضيته 2 وقلير”رّت بل هالعييان بدت آحرما 

قلت : وقد يجعل بيت كثير من هذا » ويكون الاعتماد على القرينة. 

وقد عد في هذا القبيل قول العرب : «تربت يمين الآخر» » وفي الحديث : قال الأعرابي للنبي ولي : «إِنّ الآخحر وقع على 
أهله في رمضان» كناية عن نفسه » وكأنه من قبيل التجريد. أي جيّد من نفسه شخصا تنزيها لنفسه من أن يتحدّث عنها بما ذكره. 
وفي حديث الأسلمي في «الموطأ» : أنه قال لأبي بكر «إِنّ الآخر قد زى» وبعض أهل الحديث يضبطونه . بالقصر وكسر الخاء . ». 
وصوّبه المحققون. 

وفي الآية إشارة إلى أن الله سيخلف من المشركين قوما آخرين مؤمنين » فإن الله أهلك بعض المشركين على شركه بعد نزول 
هذه الآية » ولم يشأ إهلاك جميعهم. وفي الحديث : لعل الله أن يخرج من أصلابحم من يعبده. 


ظمَنْ كان يُرِيدُ تُواب الدّنْيا فَعِنْدَ الله نَوابُ الدَّنيا وَالآخِرَةٍ وَكانَ الله سَميعاً بَصيراً (4)134 

لما كان شأن التقوى عظيما على النفوس » لأتا يصرفها عنها استعجال الناس لمنافع الدنيا على خيرات الآخرة » نبّههم الله 
إلى أن حير الدنيا بيد الله » وير الآحرة أيضا » فإن اتقوه نالوا الخيرين. 
ويجوز أن تكون الآية تعليما للمؤمنين أن لا يصدّهم الإيمان عن طلب ثواب الدنيا » إذ الكلّ من فضل الله. ويجوز أن تكون تذكيرا 
للمؤمنين بأن لا يلهيهم طلب ير الدنيا عن طلب الآخرة » إذ الجمع بينهما أفضل » وكلاهما من عند الله » على نحو قوله : 
«فمنهم من يقول ريّنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربّنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآحرة حسنة وقنا 
عذاب النار أولئك لحم نصيب بما كسبوا» أو هي تعليم للمؤمنين أن لا يطلبوا نير الدنيا من طرق ال حرام » فإِن في الحلال سعة لهم 
ومندوحة » وليتطلبوه من الحلال يسهّل لهم الله حصوله , إذ الخير كله بيد الله » فيوشك أن يحرم من يتطلبه من وحه لا يرضيه أو لا 
يبارك له فيه. والمراد بالثواب في الآية معناه اللغوي دون الشرعي » وهو الخير وما يرجع به طالب النفع من وجوه النفع » مشتقٌ من 
ثاب بمعنى رجع. وعلى الاحتمالات كلّها فجواب الشرط ب «من كان يريد ثواب الدنيا» محذوف » تدلّ عليه علته » والتقدير : 
من كان يريد ثواب الدنيا فلا يعرض عن دين الله » أو فلا يصدّ عن سؤاله » أو فلا يقتصر على سؤاله » أو فلا يحصّله من وجوه لا 
ترضي الله تعالى : كما فعل بنو أبيرق وأضرابهم » وليتطلبه من وجوه البرّ لأنّ فضل الله يسع الخيرين » والكلّ من عنده. وهذا كقول 
القطامى : 


فهممن تك سن لحض سانة أعجبته ف اي حم ا باديسة ترازنت ا 


التقدير : فلا يغترر أو لا يبتهج بالحضارة » فإِنّ حالنا دليل على شرف البداوة. 


«إيا أَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونوا فَوَامِينَ بِالْقِسْطٍِ شُهَداء لِلَّهِ ولو عَلى أَنْفْسِكُمْ أو الْوالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ إِنْ يكن غَييًا أو فقيراً قالله 

أؤلى بهما قلا تَتّبعُوا الْهَوى أَنْ تَغْدِلُوا وَإِنْ تَلْوُوا أو تُعْرِضُوا فَإِنَّ الله كان بما تَعْمَلُونَ خَبيراً (4)135 

انتقال من الأمر بالعدل في أحوال معيّنة من معاملات اليتامى والنساء إلى الأمر بالعدل الذي يعجٌ الأحوال كلّها » وما يقارنه 
من الشهادة الصادقة » فإِنّ العدل في الحكم وأداء الشهادة بالحقٌ هو قوام صلاح المجتمع الإسلامي » والانحراف عن ذلك ولو قيد 
أغفلة عد إلى فساد متسلسل, 

وصيغة (إقَوَّامِينَ؟ دالّة على الكثرة المراد لازمها » وهو عدم الإخلال بحذا القيام في حال من الأحوال. 

والقسط العدل » وقد تقدّم عند قوله تعالمى : «إقائماً بِالِْسْطِ» ف سورة آل عمران [18]. وعدل عن لفظ العدل إلى كلمة 
القسط لأنّ القسط كلمة معرّبة أدحلت في كلام العرب لدلالتها في اللغة المنقولة منها على العدل في الحكم , وأمّا لفظ العدل 
فأعمٌ من ذلك » ويدلٌ لذلك تعقيبه بقوله : شْهَداءَ لِلَِّب فإنّ الشهادة من علائق القضاء والحكم. 

و3 وللّد4 ظرف مستقرٌ حال من ضمير إِشْهَداءَبُ أي لأحل الله » وليست لام تعدية #إشْهّداءَ» إلى مفعوله » ولم يذكر 
تعلّق المشهود له بمتعلّقه وهو وصف شهدا لإشعار الوصف بتعيينه » أي المشهود له بحقٌ. وقد جمعت الآية أصلي التحاكم , 
وهما القضاء والشهادة. وجملة وَلَوْ عَلى أَنْفْسِكُمْك حالية » و (لو) فيها وصلية » وقد مضى القول في تحقيق موقع (لو) الوصلية 
عند قوله تعالى : (إفَلَنْ يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلْءْ الأَرضٍ ذَهباً وَلَوِ افْمدى به في سورة آل عمران [91]. 

ويتعلّق عَلى أَنْفْسِكُوْ؟ك بك من طقَوَّامِينَ؟4 و «شْهّداء» ليشمل القضاء والشهادة. 

والأنفس : جمع نفس ؛ وأصلها أن تطلق على الذات » ويطلقها العرب أيضا على صميم القبيلة » فيقولون : هو من بني 
فلان من أنفسهم. 

فيجوز أن يكون لأأَنْفْسِكُوْ؟ هنا بالمعنى المستعمل به غالبا » أي : قوموا بالعدل على أنفسكم » واشهدوا لله على أنفسكم 
؛ أي قضاء غالبا لأنفسكم وشهادة غالبة لأنفسكم , لأنّ حرف (على) مؤذن بأنّ متعلّقة شديد فيه كلفة على المجرور بعلى » أي 
ولو كان قضاء القاضي منكم وشهادة الشاهد منكم بما فيه ضر وكراهة للقاضي والشاهد » وهذا أقصى ما يبالغ عليه في الشدّة 
والأذى » لأنّ أشقّ شيء على المرء ما يناله من أذى وضرٌ في ذاته , ثم ذكر بعد ذلك الوالدان والأقربون لأنّ أقضية القاضي 
وشهادة الشاهد فيما يلحق ضرًا ومشقٌّة بوالديه وقرابته أكثر من قضائه وشهادته فيما يؤول بذلك على نفسه. 

ويجوز أن يراد : ولو على قبيلتكم أو والديكم وقرابتكم. وموقع المبالغة المستفادة من (لو) الوصلية أنّه كان من عادة العرب 
أن ينتصروا بمواليهم من القبائل ويدفعوا عنهم ما يكرهونه » ويرون ذلك من إباء الضيم » ويرون ذلك حمًا عليهم » ويعدّون التقصير 
في ذلك مسيّة وعارا يقضي منه العجب. قال مرّة بن عداء الفقعسي : 
رأ ت م والح الآلى ب“ ذاوق. ‏ على حسحددثان السرس ة تسب 

ويعدٌّون الاهتمام بالآباء والأبناء في الدرحة الثانية » حيٌّ يقولون في الدعاء : (فذاك أبي وأمي) » فكانت الآية تبطل هذه 
الحميّة وتبعث المسلمين على الانتصار للحقّ والدفاع عن المظلوم. فإن أبيت إِلّا جعل الأنفس بمعنى ذوات الشاهدين فاجعل عطف 
«الوالدين والأقربين» يعد ذلك لقصد الاحتراس لغلا يظة أحد أنه يشهد بالحق على ننسه لأنّ ذلك حّه » قهو أمير نفسه فيه 
وأنه لا يصلح له أن يشهد على والديه أو أقاربه لما في ذلك من المسيّة والمعرّة أو التأنّم » وعلى هذا تكون الشهادة مستعملة في معنى 








مشترك بين الإقرار والشهادة » كقوله : شه اله أن لا إلة ا هو وَاْملابكة ووو الهم قائما بالقسْط) [آل عمران : 18]. 
وقوله «إإِنْ يَكُنْ عَبيًا أو فقِيراً4 استعناف واقع موقع العلّة مجموع جملة مأكُونُوا قَوَامِينَ بِالْقِسْطٍ شْهَداءَ لل : أي إن يكن المقسط 
في حقّه » أو المشهود له » غنيًا أو فقيرا » فلا يكن غناه ولا فقره سببا للقضاء له أو عليه والشهادة له أو عليه. والمقصود من ذلك 
التحذير من التأثّر بأحوال يلتبس فيها الباطل بالحق لما يحفٌ بما من عوارض يتوهّم أن رعيها ضرب من إقامة المصالح » وحراسة 
العدالة » فلمًا أبطلت الآية التي قبلها التأنّر للحميّة أعقبت بمحذه الآية لإبطال التأنّر بالمظاهر التي تستجلب النفوس إلى مراعاتما 
فيتمخض نظرها إليها. وتغضي بسببها عن تمييز الحقّ من الباطل. وتذهل عنه » فمن النفوس من يتوهّم أن الغنى يربأ بصاحبه عن 
أذ حقّ غيره » يقول في نفسه : هذا في غنية عن أكل حق غيره » وقد أنعم الله عليه بعدم الحاجة. ومن الناس من بميل إلى الفقير 
رقّة له » فيحسبه مظلوما » أو يحسب أن القضاء له بمال الغدّ لا يضر العم شيئا ؛ فنهاهم الله عن هذه التأثيرات بكلمة جامعة 
وهي قوله : «إإِنْ يَكْنْ عَبيا أؤ فَقِيراً فَاللهُ أؤلى بهما. وهذا الترديد صالح لكل من أصحاب هذين التوهشّمين » فالذي يعظم الغ 
يدحض لأجله حقّ الفقير » والذي يرق للفقير يدحض لأجله حق الغنّ » وكلا ذلك باطل » فإنّ الذي يراعي حال الغ والفقير 
ويقدّر إصلاح حال الفريقين هو الله تعالى. 

فقوله : «طِفَاللَهُ أؤلى بهما» ليس هو الحواب » ولكنّه دليله وعلّته » والتقدير : فلا يهمّكم أمرهما عند التقاضي » فالله أولى 
بالنظر في شأنمما , وإنما عليكم النظر في الحق. 

ولذلك فرع عليه قوله : «إقَلا تتعُوا الَْوى أَنْ تَعْدِلُواك فجعل الميل نحو الموالي والأقارب من الموى » والنظر إلى الفقر والغنى 
من الهوى. 

والغنَ : ضد الفقير » فالغنى هو عدم إلى الاحتياج إلى شيء » وهو مقول عليه بالتفاوت » فيعرف بالمتعلّق كقوله : «كلانا 
عن عن أخيه حياته» » ويعرف بالعرف يقال: فلان غني » بمعنى له ثروة يستطيع بما تحصيل حاحاته من غير فضل لأحد عليه 
فوجدان أجور الأحراء غنى » وإن كان المستأحر محتاجا إلى الأحراء » لأنّ وحدان الأحور يجعله كغير المحتاج » والغنى المطلق لا 
يكوث إلا لل تعالى. 

والفقير : هو امحتاج إِلَا أنه يقال افتقر إلى كذا » بالتخصيص ء فإذا قيل : هو فقير » فمعناه في العرف أنّه كثير الاحتياج إلى 
فضل الناس » أو إلى الصبر على الحاحة لقلّة ثروته » وك مخلوق فقير فقرا نسبيا » قال تعالى : «إوَالله الْعَبِنُ وَأنْثُمْ الْفُمَراءُ© [ محمد 
: 36]. 
واسم «َإيَكُنْ» ضمير مستتر عائد إلى معلوم من السياق » يدل عليه قوله : قَوَامِينَ ِالْقسْطٍ شْهَداءَ لِلّوبِ من معنى التخاصم 
والتقاضي. والتقدير : أن يكن أحد الخنصمين من أهل هذا الوصف أو هذا الوصف » والمراد الجنسان » و (أو) للتقسيم » وتثنية 
الضمير في قوله : طفَاللهُ أؤلى بهما» لأنّه عائد إلى «غنيا وفقيرا» باعتبار الجنس » إذ ليس القصد إلى فرد معيّن ذي غني » ولا إلى 
فرد معيّن ذي فقر » بل فرد شائع في هذا الجنس وفي ذلك الجنس. 

وقوله : هِأَنْ تَعْدِلُواك محذوف منه حرف الحرّ » كما هو الشأن مع أن المصدرية » فاحتمل أن يكون المحذوف لام التعليل 
فيكون تعليلا للنهي , أي لا تتّبعوا الموى لتعدلوا » واحتمل أن يكون المحذوف (عن) » أي فلا تتّبعوا الموى عن العدل » أي 
معرضين عنه. وقد عرفت قاضيا لا مطعن في ثقته وتنرّهه » ولكنّه كان مبتلى باعتقاد أنَّ مظنّة القدرة والسلطان ليسوا إِلّا ظلمة : 
من أغنياء أو رحال. فكان يعتبر هذين الصنفين محقوقين فلا يستوفي التأمّل من حججهما. 


وبعد أن أمر الله تعالى ونمى وحذّر » عقّب ذلك كلّه بالتهديد فقال : «وَإِنْ تَلُوُوا أَوْ تُعْرضُوا فَإِنَّ اللهَكانَ بما تَعْمَلُونَ 
خَبيراً» . 
وقرأ الجمهور : «تَلوُواكه . بلام ساكنة وواوين بعدها » أولاهما مضمومة . فهو مضارع لوى » واللّي : الفتل والثّني. وتفرتعت من هذا 
المعنى الحقيقي معان شاعت فساوت الحقيقة » منها : عدول عن جانب وإقبال على جانب آخر فإذا عدّي بعن فهو انصراف عن 
اجرور بعن » وإذا عدي بإلى فهو انصراف عن جانب كان فيه » وإقبال على ابحرور بعلى » قال تعالى : «وَلا تَلَؤُونَ عَلى أَحَدِك 
[آل عمران : 153] أي لا تعطفون على أحد. ومن معانيه : لوى عن الأمر تثاقل » ولوى أمره عي أخفاه » ومنها : لي اللسان » 
أي تحريف الكلام في النطق به أو في معانيه » وتقدّم عند قوله تعالى : «ِيَلْوُونَ ألْسِتَتَهُمْ بالكداب» في سورة آل عمران [78] » 
وقوله : ليا بأَلْسِنتِهِمْ4 في هذه السورة [46]. فموقع فعل تَلْوُوابُ هنا موقع بليغ لأنّه صالح لتقدير متعلّقه امحذوف بحرورا 
بحرف (عن) أو بحرورا بحرف (على) فيشمل معاني العدول عن الحقّ في الحكم » والعدول عن الصدق في الشهادة » أو التثاقل في 
تمكين المحقٌ من حقّه وأداء الشهادة لطالبها . أو الميل في أحد الخصمين في القضاء والشهادة. وأمّا الإعراض فهو الامتناع من 
القضاء ومن أداء الشهادة والمماطلة في الحكم مع ظهور الحقّ » وهو غير اللي كما رأيت. وقرأه ابن عامر » وحمزة » ولف : «وَإِنْ 
تَلْؤُواك . بلام مضمومة بعدها واو ساكنة . فقيل : هو مضارع ولي الأمر » أي باشره. فالمعنى : وإن تلوا القضاء بين الخصوم » 
فيكون راحعا إلى قوله : لإأَنْ تَعْدِلُواك ولا يتّجه رجوعه إلى الشهادة » إذ ليس أداء الشهادة بولاية. والوحه أن هذه القراءة تخفيف 
«تَلْؤُوا نقلت حركة الواو إلى الساكن قبلها فالتقى واوان ساكنان فحذف أحدهما » ويكون معن القراءتين واحدا. 

وقوله : «قَإِنَ الله كانَ بما تَعْمَلُونَ خَبيراً؛ كناية عن وعيد , لأنّ الخبير بفاعل السوء » وهو قدير » لا يعوزه أن يعذّبه على 
ذلك. وأكدت الجملة ب «إنّ» و «كان». 


«ؤيا أيّهَا الَذِينَ آمَنُوا آمنُوا بالله وَرَسُولِهِ وَالكتاب الذي نَزَّلَ على رَسُولِهِ وَالكتاب الذي أَنْرَل من قَبْلْ وَمَنْ يكفز بالله 

وَمَلائكيِه وَكُتُبِه وَرُسْلِهِ وَالِيَوْمِ الآخرٍ فَقَدْ ضَلّ ضَّلالاً بَعيداً (4)136 

تذييل عقّب به أمر المؤمنين بأن يكونوا قوّامين بالقسط شهداء لله » فأمرهم الله عقب ذلك بما هو جامع لمعاني القيام 
بالقسط والشهادة لله : بأن يؤمنوا بالله ورسله وكتبه » ويدوموا على إيمانهم » ويحذروا مسارب ما يك بذلك. 

ووصف المخاطبين بأنهم آمنوا » وإردافه بأمرهم بأن يؤمنوا بالله ورسله إلى آخره يرشد السامع إلى تأويل الكلام تأويلا يستقيم 
به الجمع بين كوتهم آمنوا وكوتهم مأمورين بإيمان » ويجوز في هذا التأويل خمسة مسالك : 

المسلك الأول : تأويل الإمان في قوله : «ذيا أَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا بأنّه يمان مختن منه بعض ما يحقّ الإيمان به » فيكون فيها 
خطاب لنفر من اليهود آمنوا » وهم عبد الله بن سلام » وأسد وأسيد ابناكعب » وثعلبة بن قيس » وسلام ابن أحت عبد الله بن 
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سلام » وسلمة ابن أخيه » ويامين بن يامين » سألوا البي وك أن يؤمنوا به وبكتابه » كما آمنوا بموسى وبالتوراة » وأن لا يؤمنوا 
بالإنخيل » كما جاء في رواية الواحدي عن الكلبي » ورواه غيره عن ابن عباس. 
المسلك الثاني : أن يكون التأويل في الإبمان المأمور به أنّهِ إيمان كامل لا تشوبه كراهية بعض كتب الله » تحذيرا من ذلك. فالخطاب 
للمسلمين لأنُ وصف الذين آمنوا صار كاللقب للمسلمين » ولا شلكٌ أن المؤمنين قد آمنوا بالله وما عطف على اسمه هنا » فالظاهر 
أن المقصود بأمرهم بذلك : إِمَا زيادة تقرير ما يجب الإيمان به » وتكرير استحضارهم إِيّاه حىٌّ لا يذهلوا عن شيء منه اهتماما 


بجميعه ؛ وما النهي عن إنكار الكتاب المنرّل على موسى وإنكار تبوءته + لقلة يدفعهم بغض اليهود وما بينهم وبينهم من الشنآن 


إلى مقابلتهم بمثل ما يصرّح به اليهود من تكذيب محمد ول وإنكار نزول القرآن ؛ وإمّا أريد به التعريض بالذين يزعمون أتهم 
يؤمنون بالله ورسله ثم ينكرون نبوءة محمد 0 وينكرون القرآن » حسدا من عند أنفسهم 1 ويكرهون بعض الملائكة لذلك » وهم 
اليهود » والتنبيه على أن المسلمين أكمل الأمم إيمانا » وأولى الناس برسل الله وكتبه » فهم أحرياء بأن يسودوا غيرهم لسلامة إمانهم 
من إنكار فضائل أهل الفضائل » ويدلٌ لذلك قوله عقبه «ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه» » ويزيد ذلك تأييدا أنه قال : وَالْيَوْمِ 
الآخر» فعطفه على الأشياء التي من يكفر بما فقد ضك » مع أنه لم يأمر المؤمنين بالإيمان باليوم الآخر فيما أمرهم به ء لأنّ الإيمان 
به يشاركهم فيه اليهود فلم يذكره فيما يجب الإبمان به » وذكره بعد ذلك تعريضا بالمشركين 

المسلك الثالث : أن يراد بالأمر بالإبمان الدوام عليه تثبيتا لحم على ذلك » وتحذيرا لحم من الارتداد » فيكون هذا الأمر تمهيدا 
وتوطعة لقوله : مأوَمَنْ يَكْفْرْ بالله وَمَلانِكِِ؛ , ولقوله : «إإنَ الَذِينَ آمَنُوا ثم كفَرُوا [النساء : 137] الآية. 

المسلك الرابع : أن الخطاب للمنافقين » يعني : يا أيّها الذين أظهروا الإيمان أخلصوا إيمانكم حمًا. 

المسلك الخامس : روي عن الحسن تأويل الأمر في قوله : «آمِنُوا باللهو# بأنه طلب لثباتمم على الإبمان الذي هم عليه ؛ 
واختاره الحبائي. وهو الحاري على ألسنة أهل العلم » وبناء عليه جعلوا الآية شاهدا لاستعمال صيغة الأمر في طلب الدوام. والمراد 
بالكتاب الذي أنزل من قبل الجنس » والتعريف للاستغراق يعني : والكتب التي أنزل الله من قبل القرآن » ويؤيّده قوله بعده «وكتبه 
ورسله». 

وقرأ نافع. 5-2 وحمزة » 0 3 وأبو جعفر » ويعقوب » وحلف : «نيل : و أنزل» كليهما بالبناء للفاعل . وقرأه 


وحاء في صلة وصف الكتاب «الّذِي تَيّل غلى رَسُولِه بصيغة التفعيل » وفي صلة الكتاب «الّذِي أَنْرَلَ من فَبْن» 
بصيغة الإفعال تفئّنا » أو لأنّ القرآن حينئذ بصدد النزول بحوما » والتوراة يومئذ قد انقضى نزوها. ومن قال : لأنّ القرآن أنزل 
منجما بخالاف غيره من الكتب فقد أخطأ إذ لا يعرف كتاب نزل دفعة واحلة. إن الّذَية آلوا ثُمّ كَفَرُوا د ثم آمَنُوا ثُمَّ كفَرُوا ثُمّ 
عن ّ 6 اللّهُ لِيَغْفِرَ 57 وَلا دن سَبيالا 00 


مضاعف يعاوده صاحبه بعد أن دحل في انان 2 53 عنه عوائق الاعتراف بالصدق » فكفره بئس الكفر. وقد قيل : إِنَّ الآية 
أشارت إلى اليهود لأتمم آمنوا بموسى ثم كفروا به إذ عبدوا العجل » ثم آمنوا بموسى ثم كفروا بعيسى ثم ازدادوا كفرا بمحمد » وعليه 
فالآية تكون من الذمٌ المتوجّه إلى لسار ا وري ار 
فإنّ الأولين من اليهود كفروا إذ عبدوا العجل » ولكتّهم تابوا فما استحقّوا عدم المغفرة وعدم الحداية » كيف وقد قيل لهم مَفَتُوبُوا 
إلى بارِئكحُة© إلى قوله : طقّتاب عَلَيْكُمْ)؛ [البقرة : 54] » ولأنّ المتأخّرين منهم ما عبدوا العجل حقٌّ يعد عليهم الكفر الأول » 
على أن اليهود كفروا غير مرّة في تاريخهم فكفروا بعد موت سليمان وعبدوا الأوثان » وكفروا في زمن بختنصر. والظاهر على هذا 
التأويل أن لا يكون المراد بقوله : ثم ازْدادُوا كفراً» أتمم كفروا كفرة أخرى » بل المراد الإجمال » أي ثم كفروا بعد ذلك » كما 
يقول الواقف : وأولادهم وأولاد أولادهم وأولاد أولاد أولادهم لا يريد بذلك الوقوف عند الحيل الثالث » ويكون المراد من الآية أن 
الذين عرف من دأبمم الخمّة إلى تكذيب الرسل » وإلى خلع ربقة الديانة » هم قوم لا يغفر لهم صنعهم ؛ إذ كان ذلك عن 
استخفاف بالله ورسله. 


وقيل : نزلت ف المنافقين إذ كانوا يؤمنون إذا لقوا المؤمنين » فإذا رجعوا إلى قومهم كفروا » ولا قصد حينئذ إلى عدد الإمانات 
والكفرات. وعندي : أنه يعني أقواما من العرب من أهل مكة كانوا يتجرون إلى المدينة فيؤمنون » فإذا رجعوا إلى مكة كفروا وتكرّر 
منهم ذلك » وهم الذين ذكروا عند تفسير قوله : «إقّما لَكُمْ فِي الْمُنافِقِينَ فِتَعَيْنِ)» [النساء : 88]. 

وعلى الوجوه كلها فاسم الموصول من قوله : لإإِنَّ الّذِينَ ... «إكَفَرُواك مراد منه فريق معهود , فالآية وعيد لحم ونذارة بأنّ 
له حرمهم الحدى فلم يكن ليغفر لهم لأنّه حرمهم سبب المغفرة » ولذلك لم تكن الآية دالّة على أنَّ من أحوال الكفر ما لا ينفع 
الإيمان بعده. فققد أجمع المسلمون على أن الإيمان يحب ما قبله » ولو كفر المرء مائة مرة » وأنّ التوبة من الذنوب كذلك » وقد تقدّم 
شبه هذه الآية في آل عمران [190] وهو قوله : «إإِنَّ الّذِينَ كَفَرُوا بَعْدَ إيمانهم ثم ازدادُوا كفْراً آَنْ تُقْبَلَ تَوْبَتَهُمْ». فإن قلت : إذا 
كان كذلك فهؤلاء القوم قد علم الله أتمم لا يؤمنون وأحبر بنفي أن يهديهم وأن يغفر لهم » فإذن لا فائدة في الطلب منهم أن 
يؤمنوا بعد هذا الكلام » فهل هم مخصوصون من آيات عموم الدعوة. 

قلت : الأشخاص الذين علم الله أكمم لا يؤمنون » كأبي جهل » ولم يخبر نبيئه بأتُم لا يؤمنون فهم مخاطبون بالإيمان مع 
عموم الأمّة » لأنّ علم الله تعالى بعدم إيمانحم لم ينصب عليه أمارة » كما علم من مسألة (التكليف با محال العارض) في أصول الفقه 
؛ وأمّا هؤلاء فلو كانوا معروفين بأعيانحم لكانت هذه الآية صارفة عن دعوتحم إلى الإيمان بعد , وإن لم يكونوا معروفين بأعياتهم 
فالقول فيهم كالقول فيمن علم الله عدم إيمانه ولم يخبر به » وليس ثمة ضابط يتحقّق به أتمم دعوا بأعيانحم إلى الإيمان بعد هذه الآية 
ونحوها . 

والنفي في قوله : «لَمْ يَكُن الله لِيَغْفِرَ لَهُمْ أبلغ من : لا يغفر الله لهم , لأنّ أصل وضع هذه الصيغة للدلالة على أن اسم 
كان لم يجعل ليصدر منه برها » ولا شلكٌ أن الشيء الذي لم يجعل لشيء يكون نابيا عنه » لأنّه ضدّ طبعه » ولقد أبدع النحاة في 
تسمية اللام التي بعد كان المنفية (لام الجحود). 


طِبَشّرٍ الْمُافِقِينَ بأنَّ لَهُمْ عَذاباً آليماً (138) الَّذِينَ يَتَحَدُونَ الكافرين أَوْلِياءَ من دُونِ الْمُؤْمِِينَ أََبْتَعُونَ عِنْدَهُمْ الْعِرَةَ فَإِنَ 
لَه لِلَِّ جمِيعاً (139) وَقَد تزّلَ عَلَكُمْ في الكتاب أَنْ إذا سَمِعْهُمْ آيات الله يكفَرُ يها وَيُسْتَهِرَاً بها فلا تَفعدُوا مَعَهُمْ حَنَّى يَحُوصُوا 
في حَدِيث عَيْره إِنَكُمْ إذاً مِْلُمْ إن لله جامغ الْمنافقِينَ وَالْكافِرِينَ في جَهَنَمَ ججميعاً (140) الْذِينَ يَتَرئَصُونَ بكُمْ فإنْ كان لكُم ففخ 
من الله قالُوا أَلَمْ كن مَعَكُمْ وَِنْ كان للكافِرين نَصِيبْ قالوا ألم تستخوذ عَلَيْكُمْ وَنَمْتَعْكُمْ من الْمُؤْمِيينَ فَاللَهُ يَحْكُمْ بَبْنَكُمْ يَْمَ 
الْقِيامةِ وَلَنْ يَجْعَلَ الله للكافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمبِينَ سَبيلاً (4)141 
استثناف ابتدائي ناشئ عن وصف الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا » فإِن أولئك كانوا مظهرين الكفر بمحمد . 
يك . » وكان ثمّة طائفة تبطن الكفر وهم أهل النفاق » ولما كان التظاهر بالإبمان ثم تعقيبه بالكفر ضربا من التهكّم بالإسلام وأهله 
؛ حيء في جزاء عملهم بوعيد مناسب لتهكمهم بالمسلمين » فجاء به على طريقة التهكّم إذ قال : مإِبَشَر الْمُنافِقِينَ» » فإِنّ 
البشارة هي الخبر بما يفرح المخبر به » وليس العذاب كذلك ؛ وللعرب في التهكم أساليب كقول شقيق ابن سليك الأسدي : 
السسحاق تين أق السععي ووسستحعنية تمسق القسسحة لماه سح حهين 

وقول النابغة : 


تنك سوف تحلوءمو تاهى إذاماهك بت ,أو شسابالفاب 


وقول ابن زيّابة : 


هت عمراغازا رأسه فيسلةهيوع ‏ كدأحبواله 
وتلل كن غغويماموسنتتة أنيفعهمع لالشئلي و فا قااله 

وبجيء صفتهم بطريقة الموصول لإفادة تعليل استحقاقهم العذاب الأليم » أي لأَتُْم اتّخذُوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين » 
أي اتخذوهم أولياء لأحل مضادّة المؤمنين. والمراد بالكافرين مشركو مكة , أو أحبار اليهود » لأنّه لم يبق بالمدينة مشركون صرحاء في 
وقت نزول هذه السورة » فليس إِلّا منافقون ويهود. وجملة لأأَيَبْتَقُونَ عِنْدَهُمُ الْعِرَةَ فإِنَّ الْعِرَّةَ لِلّوِيه استثناف بياني باعتبار المعطوف 
وهو طفَإِنَ الْعرَةَ للك وقوله : لأأَيبْتَغُونَ4 هو منشأ الاستئناف , وني ذلك إهاء إلى أن المنافقين لم تكن موالاتهم للمشركين لأحل 
الممائلة في الدين والعقيدة » لأنّ معظم المنافقين من اليهود » بل اتخذوهم ليعترّوا مم على المؤمنين » وإعاء إلى أن المنافقين شعروا 
بالضعف فطلبوا الاعتزاز » وفي ذلك تحاية التجهيل والذمٌ. والاستفهام إنكار وتوبيخ » ولذلك صمح التفريع عنه بقوله : «َفَإِنَ الْعرَة 
لَه جميعاً4 أي لا عر إِلّا به » لأنّ الاعتزاز بغيره باطل. كما قيل : من اعترٌ بغير الله هان. وإن كان المراد بالكافرين اليهود 
فالاستفهام تحَكّم بالفريقين كقول المثل : كالمستغيث من الرمضاء بالنار. وهذا الكلام يفيد التحذير من مخالطتهم بطريق الكناية. 
وجملة وَقَدَ نَرّلَ عَلَيْكُمْ في الكتاب» إل يجوز أن تكون معطوفة على جملة «إبَشّرٍ الْمُمافقِينَ تذكيرا للمسلمين بماكانوا أعلموا 
به مما يؤكد التحذير من مخالطتهم » فضمير الخطاب موجّه إلى المؤمنين » وضمائر الغيبة إلى المنافقين » ويجوز أن تكون في موضع 
الحال من ضمير (يتَحَذون) » فيكون ضمير الخطاب في قوله : «وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْك خطابا لأصحاب الصلة من قوله : الَّذِينَ 
يَتَخَذُونَ الكافِرِين أَوْلِياء© [النساء : 139] على طريقة الالتفات » كأتُم بعد أن أجريت عليهم الصلة صاروا معيّنين معروفين » 
فالتفت إليهم بالخطاب , لأتحم يعرفون أتمُم أصحاب تلك الصلة » فلعلّهم أن يقلعوا عن موالاة الكافرين. وعليه فضمير الخطاب 
للمنافقين » وضمائر الغيبة للكافرين » والذي نرّل في الكتاب هو آيات نزلت قبل نزول هذه السورة في القرآن : في شأن كفر 
الكافرين والمنافقين واستهزائهم. 

قال المفسّرون : إِنَّ الذي أحيل عليه هنا هو قوله تعالى في سورة [68] الأنعام : وَإِذا رَأَبْتَ الَّذِينَ يَحُوصُونَ في آياتنا 
فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَنَّى يَحُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِك لأنّ شأن الكافرين يسري إلى الذين يتحذونحم أولياء » والظاهر أن الذي أحال الله 
عليه هو ما تكرّر في القرآن من قبل نزول هذه السورة نحو قوله في البقرة : «إوَإذا حَلَوَا إلى شَياطِينِهِمْ الوا إِنَا مَعَكُمْ إنّما نحن 
مُسْتَهْزِؤْنَ4 مما حصل من مجموعه تقرر هذا المعنى. 

و (أن) في قوله : أن إذا سَمِعْتُم تفسيرية » لأنّ (نزّل) تضمّن معنى الكلام دون حروف القول ؛ إذ لم يقصد حكاية 
لفظ (ما نزّل) بل حاصل معناه. وجعلها بعضهم مخقّفة من الثقيلة واسمها ضمير شأن محذوفا » وهو بعيد. 

وإسناد الفعلين : «ِيُكْفَرٌ»؛ و «يُستؤزاأً4 إلى امجهول لتتأثى . بحذف الفاعل » صلاحية إسناد الفعلين إلى الكافرين 
والمنافقين. وفيه إماء إلى أن المنافقين يركنون إلى المشركين واليهود لأتمم يكفرون بالآيات ويستهزءون » فتنثلج لذلك نفوس المنافقين 
؛ لأنَّ المنافقين لا يستطيعون أن يتظاهروا بذلك للمسلمين فيشفي غليلهم أن يسمع المسلمون ذلك من الكمار. 

وقد جعل زمان كفرهم واستهزائهم هو زمن سماع المؤمنين آيات الله. والمقصود أنّهِ زمن نزول آيات الله أو قراءة آيات الله » 
فعدل عن ذلك إلى سماع المؤمنين » ليشير إلى عجيب تضادٌ الحالين » ففي حالة اتّصاف المنافقين بالكفر بالله والهزل بآياته يتصف 
المؤمنون بتلقّي آياته والإصغاء إليها وقصد الوعي لما والعمل بما. 





وأعقب ذلك بتفريع النهي عن مجالستهم في تلك الحالة حيّ ينتقلوا إلى غيرها » لغلا يتوسّل الشيطان بذلك إلى استضعاف 
حرص المؤمنين على سماع القرآن , لأنْ للأحلاق عدوى » وفي المثل «تعدي الصّحاح مبارك الجرب». 

وهذا النهي يقتضي الأمر بمغادرة مجالسهم إذا خاضوا في الكفر بالآيات والاستهزاء بما. وفي النهي عن القعود إليهم حكمة 
أخرى : وهي وحوب إظهار الغضب لله من ذلك كقوله : «إتُلْفُونَ إِلَيْهمْ بالْمَوَدَةِ وََد كَمَرُوا بما جاءَكُمْ مِنَ الْحَقِي [الممتحنة : 
1]. 

و(حيّ) حرف يعطف غاية الشيء عليه » فالنهي عن القعود معهم غايته أم يكمّوا عن النوض في الكفر بالآيات 
والاستهزاء بما. وهذا الحكم تدريج في تحريم موالاة المسلمين للكافرين » جعل مبدأ ذلك أن لا يحضروا مجالس كفرهم ليظهر التمايز 
بين المسلمين الخلّص وبين المنافقين » ورخّص لهم القعود معهم إذ خاضوا في حديث غير حديث الكفر. ثم نسخ ذلك بقوله تعالى 
: «إيا أَيّهَا الَذِينَ آمنُوا لا تتَحِذُوا آبادكم وَإِحْوائكم أَولياء إِنِ اسْتحبُوا الكفرَ عَلَى الإيمانٍ وَمَنْ يَمَوَلهُمْ مِنْكُمْ فَأُولئِكَ هُمْ الظَالِمُونَ* 
قل إِنْ كان آباوْكم وََْاوْكمْ وَإِحْوائكُم وَأَرْواجْكُمْ وَعَشِيرَئكُمْ وَأموال افْتَرَفُْمُوها وَتِجارَةٌ تَحْشَوْنَ كسادها وَمَساكِنْ تَرْصَوْتَها حب 
َِيَكُمْ مِنَ الله وَرَسُولِهِ وَجِهادٍ في سَبِلِه فَتَرَبَصُوا حَمَّى يأتِي الله مرو [التوبة : 23 » 24]. 

وجعل جواب القعود معهم المنهي عنه أَتُم إذا لم ينتهوا عن القعود معهم يكونون مثلهم في الاستخفاف بآيات الله إذ قال : 
«إِنَكُمْ إذاً مِمْلْهُوْ؛ فإنّ (إذن) حرف جواب وجزاء لكلام ملفوظ به أو مقدّر. وامحازاة هنا لكلام مقدّر دل عليه النهي عن القعود 
معهم ؛ فإِن التقدير : إن قعدتم معهم إذن إِنكم مثلهم. ووقوع إذن جزاء لكلام مقدّر شائع في كلام العرب كقول العنبري : 
لوقتت من مان لم تستبح إيللي ب واللقبطلة من ذهل شيانا 
إذن لقا بنص ري معشغر خشن غتت تنك اطفبظ- _حسنة إن دو لوتتتحنة لانتتحنا 

قال المرزوقي في «شرح الحماسة» : «وفائدة (إذن) هو أنه أخرج البيت الثاني مخرج جواب قائل له : ولو استباحوا ما ذا كان 
يفعل بنو مازن؟ فقال : إذن لقام بنصري معشر حشن». قلت : ومنه قوله تعالى : «إوما كُنْت تَمْلُوا مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كتاب ولا تَحُْطَهُ 
بيَمِيبِكَ إذاً لارتاب الْمُبْطِلُونَ» [العنكبوت : 48]. التقدير : فلو كنت تتلو وتخطّ إذن لارتاب المبطلون. فقد علم أنّ الجزاء في 
قوله : «إِنَكُمْ إذاً مِخْلّهُمْ4 عن المنهي عنه لا عن النهي » كقول الراحز » وهو من شواهد اللغة والنحو : 
لاتك قثي فهم قلطيرا أيّإذذأهطلك و أطسيرا 

والظاهر أن فريقا من المؤمنين كانوا يجلسون هذه ا مجالس فلا يقدمون على تغيير هذا ولا يقومون عنهم تقية لهم فنهوا عن 
ذلك. وهذه المماثلة لهم حارحة مخرج التغليظ والتهديد والتخويف . ولا يصير المؤمن منافقا بجحلوسه إلى المنافقين » وأريد المماثلة في 
المعصية لا في مقدارها » أي أنكم تصيرون مثلهم في التلبّس بالمعاصي. 
وقوله : «إإِنَّ الله جامِغ الْمُنافِقِينَ وَالْكافِرِينَ في جهنم جوِيعً4 تحذير من أن يكونوا مثلهم » وإعلام بأنَّ الفريقين سواء في عدواة 
المؤمنين » ووعيد للمنافقين بعدم جدوى إظهارهم الإسلام لهم. 

وجملة «إالَذِينَ يعرئَصُونَ يكم صفة للمنافقين وحدهم بدليل قوله : وان كان للكافِرين نَصِيث4. 

والترتص حقيقة في المككث بالمكان » وقد مرّ قوله : «إيََربَصْنَ بِأَنْفْسِهنَ» في سورة البقرة [228]. وهو محاز في الانتظار 
وترقّب الحوادث. وتفصيله قوله : «فَإِنْ كان لَكُمْ فَنْحْ مِنَ الله» الآيات. وجعل ما يحصل للمسلمين فتحا لأنّه اتتصار دائم » 


ونسب إلى الله لأنّه مقدّره ومريده بأسباب حفيّة ومعجزات بيّنة. والمراد بالكافرين هم المشركون من أهل مكة وغيرهم لا محالة » إذ 
لا حظّ لليهود في الحرب » وجعل ما يحصل لهم من النصر نصيبا تحقيرا له » والمراد نصيب من الفوز في القتال. 

والاستحواذ : الغلبة والإحاطة » أبقوا الواو على أصلها ول يقلبوها ألفا بعد الفنتحة على خلاف القياس. وهذا أحد الأفعال 
الي صحّحت على خلاف القياس مثل : استجوب » وقد يقولون : استحاذ على القياس كما يقولون : استجاب واستصاب. 

والاستفهام تقريري. ومعنى «أأَلّمْ نَسْتَحْوِذْ عَلَيكْمْ ألم نتولٌ شئونكم ونحيط بكم إحاطة العناية والنصرة ونمنعكم من المؤمنين 
» أي من أن ينالكم بأسهم » فالمنع هنا إِمّا منع مكذوب يخيّلونه الكفار واقعا وهو الظاهر » وإِمّا منع تقديري وهو كف النصرة عن 
المؤمنين » والتجسّس عليهم بإبلاغ أخبارهم للكافرين » وإلقاء الأراحيف والفتن بين جيوش المؤمنين » وكلّ ذلك مم يضعف بأس 
المؤمنين إن وقع » وهذا القول كان يقوله من يندس من المنافقين في جيش المسلمين في الغزوات » وخاصة إذا كانت جيوش المشركين 
قرب المدينة مثل غزوة الأحزاب. 

وقوله : طقَاللَهُ يَحْكُمْ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيامَةِ الفاء للفصيحة , والكلام إنذار للمنافقين وكفاية لمهم المؤمنين » بأن فوّض أمر 
جزاء المنافقين على مكائدهم وخزعبلاتهم إليه تعالى. 
وقوله : «وَلّنْ يَجْعَلَ الله لكافرين عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً© تثبيت للمؤمنين , لأنّ مثيل هذه الأخبار عن دخائل الأعداء وتألبهم : 
من عدوٌ مجاهر بكفره. وعدو مصانع مظهر للأخوّة » وبيان هذه الأفعال الشيطانية البالغة أقصى المكر والحيلة » يثير مخاوف في 
نفوس المسلمين وقد يخيّل لهم مهاوي الخيبة في مستقبلهم. فكان من شأن التلطّف بحم أن يعمّب ذلك التحذير بالشدٌ على العضد 
» والوعد بحسن العاقبة » فوعدهم الله بأن لا يجعل للكافرين » وإن تألبت عصاباتهم. واختلفت مناحي كفرهم » سبيلا على 

والمراد بالسبيل طريق الوصول إلى المؤمنين بالمزيمة والغلبة » بقرينة تعديته بعلى » ولأنّ سبيل العدوّ إلى عدوّه هو السعي إلى 
مضنته + ولو قال لك الحبيب : لا سبيل إليك + لتحشرت 4 ولو قال لك العدة : لا سبيل إليك. لتهللت بشرا + فإذا عدي بعلى 
صار نصا ف سبيل الشرٌ والأذى » فالآية وعد محض دنيوي » وليست من التشريع في شيء » ولا من أمور الآخرة في شيء لنبوٌ 
المقام عن هذين. 

فإن قلت : إذاكان وعدا لم يجز تخلفه. ونحن نرى الكافرين ينتصرون على المؤمنين انتصرا بِيّنا » وربما تملّكوا بلادهم وطال 
ذلك » فكيف تأويل هذا الوعد. قلت : إن أريد بالكافرين والمؤمنين الطائفتان المعهودتان بقرينة القصّة فالإشكال زائل » لأنّ الله 
جعل عاقبة النصر أَيّامِئذ للمؤمنين وقطع دابر القوم الذين ظلموا فلم يلبثوا أن ثقفوا وأحذوا وقتّلوا تقتيلا ودحلت بقيتهم في الإسلام 
فأصبحوا أنصارا للدين ؛ وإن أريد العموم فالمقصود من المؤمنين المؤمنون الخلّص الذين تلبّسوا بالإيمان بسائر أحواله وأصوله وفروعه 
» ولو استقام المؤمنون على ذلك لما نال الكافرون منهم منالا » ولدفعوا عن أنفسهم حيبة وحبالا. 


١ 142[‏ 143] «إإِنَ الْمُنافِقِينَ يُحْادِعُونَ الله وَهْوَ خادِعُهُمْ وَإِذا قامُوا إِلَى الصّلاة قامُوا كسالى يُراؤْنَ النّاسَ وَلا يَذَكْرُونَ 
الله إلا قِيلاً (142) مُدَبْدَبِينَ بَيْنَ ذلِكَ لا إلى هؤْلاءٍ ولا إلى هؤُلاءٍ وَمَنْ يُضْلِلٍ الله فَلَنْ تَجِدَ لَهُ سَبِيلاً (4)143 
استئناف ابتدائي » فيه زيادة بيان لمساويهم. والمناسبة ظاهرة. وتأكيد الجملة بحرف (إِنْ) لتحقيق حالتهم العجيبة وتحقيق ما 
عقبها من قوله : مِوْوَهُوَ خادِغْهُمْ». 
وتقدّم الكلام على معنى مخادعة المنافقين الله تعالى في سورة البقرة [9] عند قوله : ِيُحْادِعُونَ الله وَالَّذِينَ آمَنُواك. 


وزادت هذه الآية بقوله : ظوَهُوَ خَادِعْهُوْ أي فقابلهم بمثل صنيعهم » فكما كان فعلهم مع المؤمنين المتبعين أمر الله ورسوله 
داعا لله تعالى » كان إمهال الله لهم في الدنيا حتى اطمأنُوا وحسبوا أن حيلتهم وكيدهم راجا على المسلمين وأنّ الله ليس ناصرهم 
» وإنذاره المؤمنين بكيدهم حيٌ لا تنطلي عليهم حيلهم » وتقدير أخحذه إِيّاهم بأخرة » شبيها بفعل المحادع جزءا وفاقا. فإطلاق 
الخداع على استدراج الله إيّاهم استعارة تمثيلية » وحسنتها المشاكلة ؛ لأنّ المشاكلة لا تعدو أن تكون استعارة لفظ لغير معناه مع 
مزيد مناسبة مع لفظ آخر مثل اللفظ المستعار. فالمشاكلة ترجع إلى التلميح » أي إذا لم تكن لإطلاق اللفظ على المعنى المراد علاقة 
بين معنى اللفظ والمعنى المراد إِلّا محاكاة اللفظ » سميّت مشاكلة كقول أبي الرقعمق. 
الوا الجاع شكبيفا نسيل دك طحتة: ‏ فلسسيت : عسوا ا عتيسة ولتس سنا 

و «كسالى» جمع كسلان على وزن فعالى » والكسلان المتّصف بالكسل » وهو الفتور في الأفعال لسآمة أو كراهية. والكسل 
في الصلاة مؤذن بقلّة اكتراث المصلّي بما وزهده في فعلها » فلذلك كان من شيم المنافقين. ومن أجل ذلك حذّرت الشريعة من 
تحاوز حدٌّ النشاط في العبادة خشية السآمة » ففي الحديث «عليكم من الأعمال بما تطيقون فإنّ الله لا يمل حجّ تملّوا». ونمى على 
الصلاة والإنسان يريد حاحته ؛ وعن الصلاة عند حضور الطعام » كلّ ذلك ليكون إقبال المؤمن على الصلاة بشره وعزم » لأَنَ 
النفس إذا تطرّقتها السآمة من الشيء دبّت إليها كراهيته دبيبا حٌّ تتمكّن منها الكراهية » ولا خطر على النفس مثل أن تكره 
اليو 

و«كسالى» حال لازمة من ضمير ووقامُوا» » أن قاموا لا يصلح أن يقع وحده جوابا ل «إذا» التي شرطها «قاموا» , 
لأنّه لو وقع بحرّدا لكان الجواب عين الشرط » فلزم ذكر الحال » كقوله تعالى : «وَإِذا مَرُوا باللّغْوِ مَرُوا كرام [الفرقان : 72] 
وقول الأحوص الأنصاري : 
فذاتزول تؤوول عن متخمّط 60 لتخشطى ب ودره على الأقرن 

وجملة «ِِبْراؤْنَ النَاسَ حال ثانية » أو صفة ل (كسالى) » أو جملة مستأنفة لبيان جواب من يسأل : ما ذا قصدهم بمذا 
القيام للصلاة وهلا تركوا هذا القيام من أصله » فوقع البيان بأتمم يراءون بصلاتحم الناس. و «ِيْراؤْنَ» فعل يقتضي أتحم يرون الناس 
صلاتحم ويريهم الناس. وليس الأمر كذلك » فالمفاعلة هنا بحرد المبالغة في الإراءة » وهذا كثير في باب المفاعلة. 
وقوله : ولا يَذْكُرونَ الله إلا فيلا معطوف على ِأِيُراْنَ؟: إن كان راون حالا أو صفة » وإن كان باون استعناف 
فجملة يِوَلا يَذْكْرُونَ؛ حال » والواو واو الحال » أي : ولا يذكرون الله بالصلاة ألّا قليلا. فالاستثناء إِمَا من أزمنة الذكر » أي إِلَّا 
وقتا قليلا » وهو وقت حضورهم مع المسلمين إذ يقومون إلى الصلاة معهم حينئذ فيذكرون الله بالتكبير وغيره » وإمّا من مصدر 
«ِيَذْكُرُوتَ!4 » أي إِلَّا ذكرا قليلا في تلك الصلاة التي يراءون بما » وهو الذكر الذي لا مندوحة عن تركه مثل : التأمين » وقول ربنا 
لك الحمد » والتكبير » وما عدا ذلك لا يقولونه من تسبيح الركوع » وقراءة ركعات السرّ. ولك أن تجعل جملة «وَلا يَذْكُرُون4 
معطوفة على جملة «إوَإذا قامُواك » فهي خبر عن خصالهم » أي هم لا يذكرون الله في سائر أحوالهم إِلّا حالا قليلا أو زمنا قليلا 
وهو الذكر الذي لا يخلو عنه عبد يحتاج لربّه في المنشط والمكره » أي أتمم ليسوا مثل المسلمين الذين يذكرون الله على كل حال » 
ويكثرون من ذكره » وعلى كل تقدير فالآية أفادت عبوديتهم وكفرهم بنعمة ربّمم زيادة على كفرهم برسوله وقرآنه. 

ثم جاء بحال تعبر عن جامع نفاقهم وهي قوله : لْمُدَبْدَبينَ بَيْنَ ذلِكَ© وهو حال من ضمير ظْيْراؤْنَ©. 


والمذبذب أسن مفعول من الذّبذبة. يقال : ذبذبه فتذبذب. والذبذبة : شدّة الاضطراب من خحوف أو حجل » قيل : إن 
الذبذبة مشتقّة من تكرير ذب إذا طرد » لأنّ المطرود يعجّل ويضطرب » فهو من الأفعال التي أفادت كثرة المصدر بالتكرير » مثل 
زلزل ولملم بالمكان وصلصل وكبكب » وفيه لغة بدالين مهملتين » وهي التي تحري في عاميتنا اليوم » يقولون : رجحل مدبدب » أي 
يفعل الأشياء على غير صواب ولا توفيق. فقيل : إِتما مشتقّة من الدبّة . بضمٌ الدال وتشديد الباء الموحدة . أي الطريقة بمعنى أنه 
يسلك مثة هذا الطريق ومثة هذا الطريق. 

والإشارة بقوله : ِبَيْنَ ذلِكَ© إلى ما استفيد من قوله : هَإِبُراؤَْ النّاسَ» لأنّ الذي يقصد من فعله إرضاء الناس لا يلبث 
أن يصير مذبذبا » إذ يحد في الناس أصنافا متباينة المقاصد والشهوات. ويجوز جعل الإشارة راجعة إلى شيء غير مذكور » ولكن إلى 
ما من شأنه أن يشار إليه » أي مذبذبين بين طرفين كالإيمان والكفر. 

وجملة ولا إلى هؤْلاءٍ ولا إلى هؤْلاءِ»# صفة ل إمُدَبْدَبِينَ» لقصد الكشف عن معناه لما فيه من حفاء الاستعارة » أو هي 
بيان لقوله : «مُدَبْدَبِينَ بَيْنَ ذلِكَ©. و ©هؤْلاءٍ أحدهما إشارة إلى المؤمنين » والآخر إشارة إلى الكافرين من غير تعيين » إذ ليس في 
المقام إِلّا فريقان فأيّها جعلته مشارا إليه بأحد اسمي الإشارة صم ذلك » ونظيره قوله تعالى «فوجد فيها رحلين يقتتلان هذا من 
شيعته وهذا من عدوّه». والتقدير لا هم إلى المسلمين ولا هم إلى الكافرين. و (إلى) متعلّقة بمحذوف دل عليه معنى الانتهاء » أي 
لا ذاهبين إلى هذا الفريق ولا إلى الفريق الآخر » والذهاب الذي دلّت عليه (إلى) ذهاب محازي وهو الانتماء والانتساب » أي هم 
أضاعوا النسبتين فلا هم مسلمون ولا هم كافرون ثابتون » والعرب تأت بمثل هذا التركيب المشتمل على (لا) النافية مكرّرة في 
غرضين : تارة يقصدون به إضاعة الأمرين » كقول إحدى نساء حديث أمٌ زرع «لا سهل فيرتقى ولا سممين فينتقل» وقوله تعالى : 
فلا صَدَّقَ وَلا صَلَّىي [القيامة : 31] إلا ذَلُولُ نِيرُ الْأَرْضَ ولا تَسْقِي الْحَرْتَ» [البقرة : 71]. وتارة يقصدون به إثبات حالة 
وسط بين حالين » كقوله تعالى : «ؤلا شَرْقِيّة ولا غَربِيّة4 [النور : 35] . طلا فارضٌ وَلا بكرم [المائدة : 68] » وقول زهير : 

فلا هو أحفاها ولم يتقدّم 

وعلى الاستعمالين فمعنى الآية خفي » إذ ليس المراد إثبات حالة وسط للمنافقين بين الإبمان والكفر » لأنّه لا طائل تحت 
معناه » فتعيّن أنّه من الاستعمال الأول » أي ليسوا من المؤمنين ولا من الكافرين. وهم في التحقيق. » إلى الكافرين. كما دل عليه 
آيات كثيرة. كقوله : الّذِينَ يَتَحِدُونَ الكافِرين أَوْلِياءَ مِنْ دُونٍ الْمُؤْمنينَ4 [النساء : 139] وقوله : وَإِنْ كان لِلْكافرِينَ نَصِيبٌ 
قالوا أَلَمْ تشتخوذ عَلَيِكُمْ وَتَمْتَعْكُمْ من الْمُؤْمِبِينَ4 [النساء : 141]. فتعيّن أن المعنى أنمم أضاعوا الإيمان والانتماء إلى المسلمين » 
وأضاعوا الكفر بمفارقة نصرة أهله » أي كانوا بحالة اضطراب وهو معن التذبذب. والمقصود من هذا تحقيرهم وتنفير الفريقين من 

وقوله : (وفَلَنْ تَجدَ لَهُ سَبِياة الخطاب لغير معيّن ‏ والمعنى : لم تحد له سبيلا إلى الحدى بقرينة مقابلته بقوله : ظومَنْ يُضَلِلٍ 


الله . 


«يا أَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَخَذُوا الكافِرين أَولِياءً مِنْ دُونِ الْمُؤْمبينَ أَترِيدُونَ أَنْ تَجْعَلُوا ِل عَلَيَكُمْ سُلْطاناً مُبيناً (4)144 
أقبل على المؤمنين بالتحذير من موالاة الكافرين بعد أن شرح دخائلهم واستصناعهم للمنافقين لقصد أذى المسلمين » فعلم السامع 
أنه لو لا عداوة الكافرين لهذا الدين لما كان النفاق » وماكانت تصاريف المنافقين » فقال : «يا أَيُهَا الّذِينَ آمَنُوا لا كَتَخَدُوا 


الكافرين أَوْلِياءً مِنْ دُونِ الْمُؤْمِينَ# ؛ فهى اسغتاف اينداي + لأا توحيه نطاب يعد الالنهاء من الإتخبار عن المنافقين. بطريق 


الغيبة. وهذه آية جامعة للتحذير من موالاة الكافرين. فالتحذير من موالاة الكافرين والمنافقين » ومن الوقوع في النفاق » لإن 
المنافقين تظاهروا بالإيمان ووالوا الكافرين تحذير من الاستشعار بشعار النفاق » وتحذير من موالاة المنافقين الذين هم أولياء الكافرين 
» وتشهير بنفاق المنافقين » وتسجيل عليهم أن لا يقولوا : كنا بجهل أن الله لا يحب موالاة الكافرين. 

والظاهر أن المراد بالكافرين هنا مشركو مكة وأهل الكتاب من أهل المدينة » لأنّ المنافقين كانوا في الأكثر موالين لأهل 
الكتاب. 

وقوله : ماأَْرِيدُونَ أَنْ تَجْعَلُوا ِل عَلَيكُمْ سُلْطاناً مُبينً استئناف بياني » لأنّ النهي عن اتّخاذ الكافرين أولياء مما يبعث الناس 
على معرفة جزاء هذا الفعل مع ما ذكرناه من قصد التشهير بالمنافقين والتسجيل عليهم » أي أنكم إن استمررتم على موالاة 
الكافرين جعلتم لله عليكم سلطانا مبيّنا » أي حجّة واضحة على فساد إيمانكم » فهذا تعريض بالمنافقين. 

فالاستفهام مستعمل في معنى التحذير والإنذار بجازا مرسلا. 

وهذا السلطان هو حجّة الرسول عليهم بأنهم غير مؤمنين فتجحري عليهم أحكام الكفر ء لأنّ الله عالم بما في نفوسهم لا 
يحتاج إلى حجّة عليهم » أو أريد حجّة افتضاحهم يوم الحساب بموالاة الكافرين » كقوله : لِئَلّا يَكُونَ لِلنّاسِ عَلَى الله حَُجَةٌ بَعْدَ 
الرُسْلٍ؟ه [النساء : 165]. ومن هنا يجوز أيضا أن يكون المراد من الحجّة قطع حجّة من يرتكب هذه الموالاة والإعذار إليه. 


١ 145[‏ 146] «إإِنَّ الْمَُافِقِينَ في الدَرْكِ الْأَسْفَلٍ مِنَ النَارِ وَلَنْ تجد لَهُمْ تَصِيراً (145) إلا الَّذِينَ تابُوا وَأَصْلَحُوا 

وَاعْمَصَمُوا بالله وَأَخْلَصُوا دِيتَهُمْ للَِّ فأويِكَ مع الْمُؤْمِِينَ وَسَوْفَ يُوْتِ الله الْمؤْمِبِينَ أخراً عَظِيماً (4)146 

عمّب التعريض بالمنافقين من قوله : «إلا تَتَحَدُوا الكافِرينَ أَولِياء4 كما تقدّم بالتصريح بأنّ المنافقين أشدّ أهل النار عذابا. 
فإِنّ الانتقال من النهي عن اتخاذ الكافرين أولياء إلى ذكر حال المنافقين يؤذن بأنّ الذين اتخذوا الكافرين أولياء معدودون من 
المنافقين » فإِنّ لانتقالات جمل الكلام معاني لا يفيدها الكلام لما تدلّ عليه من ترتيب الخواطر في الفكر. وجملة إن الْمُسافقين© 
مستأنفة استئنافا بيانيا » ثانيا إذ هي عود إلى أحوال المنافقين. 

وتأكيد الخبر ب (إِنّ) لإفادة أنه لا مبخيص لهم عنه. 

والدّرك : اسم جمع دركة » ضدّ الدّرج اسم جمع درحة. والدركة المنزلة في المبوط. فالشيء الذي يقصد أسفله تكون منازل 
التدليّ إليه دركات » والشيء الذي يقصد أعلاه تكون منازل الرقيّ إليه درحات » وقد يطلق الامان على المنزلة الواحدة باختلاف 
الاعتبار وإنا كان المنافقون في الدرك الأسفل » أي في أذْلّ منازل العذاب » لأنّ كفرهم أسوأ الكفر لما حفٌ به من الرذائل. 

وقرأ الجمهور : «وفي الدَّرْكُِ . بفتح الراء . على أنّه اسم جمع دركة ضدّ الدرحة. 

وقرأه عاصم. وحمزة » والكسائي » ونخلف . بسكون الراء . وهما لغتان وفتح الراء هو الأصل » وهو أشهر. 

والخطاب ف وَل تَجدَ لَهُمْ تَصِيراً4 لكل من يصع منه ماع الخطاب » وهو تأكيد للوعيد » وقطع لرجائهم . لأنّ العرب 
ألفوا الشفاعات والنجدات في المضائق. فلذلك كثر في القرآن تذيبل الوعيد بقطع الطمع في النصير والفداء ونحوهما. 

واستثنى من هذا الوعيد من آمن من المنافقين » وأصلح حاله » واعتصم بالله دون الاعتزاز بالكافرين » وأعلص دينه لله » 
فلم يشبه بتردّد ولا ترتص بانتظار من ينتصر من الفريقين : المؤمنين والكافرين » فأخبر أن من صارت حاله إلى هذا الخير فهو مع 
المؤمنين » وفي لفظ (مع) إيماء إلى فضيلة من آمن من أوَل الأمر ولم يصم نفسه بالنفاق لأنَ (مع) تدخل على المتبوع وهو الأفضل. 


وحيء باسم الإشارة في قوله : فَأُولِِكَ مَعَ الْمُؤْمِِينَ4 لزيادة تمييز هؤلاء الذين تابوا » وللتنبيه على أَتَّمم أحرياء بما سيرد 
بعد اسم الإشارة. 


وقد علم الناس ما أعدّ الله للمؤمنين بما تكرّر في القرآن » ولكن زاده هنا تأكيدا بقوله : وَسَوْفَ يُؤْتِ الله الْمُؤْمِيينَ أخراً 

عَظِيماً#. وحرف التنفيس هنا دل على أنّ المراد من الأجر أجر الدنيا وهو النصر وحسن العاقبة وأجر الآخرة » إذ الكلّ مستقبل ) 
وأن ليس المراد منه الثواب لأنّه حصل من قبل. إما يَفْعَلُ الله بعَذَابِكُمْ إِنْ شَكَرْتُمْ وَآمَنْتُمْ وَكانَ الله شاكراً عَلِيماً (4)147 
ويؤمن » وما تضمّنته من التنويه بشأن المؤمنين من قوله : وَسَوْفَ يُؤْتِ اللَهُ الْمُؤْمِبينَ أخراً عَظِيماً» [النساء : 146]. 

والخطاب يجوز أن يراد به جميع الأمّة » ويجوز أن يوجّه إلى المنافقين على طريقة الالتفات من الغيبة إلى الخطاب ارتفاقا بمم. 

والاستفهام في قوله : إما يَفْعَلْ الله بذاك أريد به الجواب بالنفي فهو إنكاري » أي لا يفعل بعذابكم شيئا. 

ومعنى (ِيَفْعَلُ؟ يصنع وينتفع » بدليل تعديته بالباء. والمعنى أن الوعيد الذي توعّد به المنافقون إِنما هو على الكفر والنفاق , 
فإذا تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله غفر لحم العذاب » فلا يحسبوا أن الله يعذّبحم لكراهة في ذاتهم أو تشفٌ منهم » ولكنّه جزاء 
السوء » لأنّ الحكيم يضع الأشياء مواضعها » فيجازي على الإحسان بالإحسان » وعلى الإساءة بالإساءة » فإذا أقلع المسيء عن 
الإساءة أبطل الله جزاءه بالسوء » إذ لا ينتفع بعذاب ولا بثواب » ولكتّها المسيّبات تحري على الأسباب. وإذا كان المؤمنون قد ثبتوا 
على إمانهم وشكرهم .. وجحنّبوا موالاة المنافقين والكافرين » فالله لا يعذّبمم , إذ لا موحب لعذايهم. 

وجملة وكات اللهُ شاكراً عَلِيماً» اعتراض ف آخخر الكلام » وهو إعلام بأنّ الله لا يعطّل الحزاء الحسن عن الذين يؤمنون به 
ويشكرون نعمه الحمّة » والإبان بالله وصفاته أوّل درحات شكر العبد ربّه. 


[148 ؛ 149] لا يُحِبُ الله الْجَهْرَ بالسُوءِ مِنَ الْقَْلِ إل مَنْ ظَلِمَ وكانَ الله سَمِيعاً عَلِيماً (148) إِنْ تُبْدُوا حَيْراً أو 

تُحْفُوهُ أو تَعْفُوا عَنْ سُوءٍ فَإِنَّ الله كان عَفُوَا قَدِيراً (4)149 
موقع هذه الآية عقب الآي التي قبلها أنّ الله لما شوّه حال المنافقين وشهّر بفضائحهم تشهيرا طويلا » كان الكلام السابق بحيث 
يثير في نفوس السامعين نفورا من النفاق وأحواله » وبغضا للملموزين به » وخاصّة بعد أن وصفهم باتخاذ الكافرين أولياء من دون 
المؤمنين » وأَتمم يستهزءون بالقرآن » ونمى المسلمين عن القعود معهم , فحذّر الله المسلمين من أن يغيظهم ذلك على من يتوستمون 
فيه النفاق » فيجاهروهم بقول السوء » ورخخص لمن ظلم من المسلمين أن يجهر لظالمه بالسوء » لأنّ ذلك دفاع عن نفسه. 

روى البخاري : أن رجالا احتمعوا في بيت عتبان بن مالك لطعام صنعه لرسول اللْهوَيوٌ فقال قائل : أين مالك بن الدٌحشم 
» فقال بعضهم : ذلك منافق لا يحب الله ورسوله » فقال رسول الله : «لا تقل ذلك ألا تراه قد قال : لا إله إِلّا الله » يريد بذلك 
وحه الله » فقال : فإنّا نرى وحهه ونصيحته إلى المنافقين». الحديث. فظنٌ هذا القائل بمالك أنه منافق » لملازمته للمنافقين » فوصفه 
بأئه منافق لا يحب الله ورسوله. فلعك هذه الآية نزلت للصدٌ عن المحازفة بظيٌ النفاق بمن ليس منافقا. وأيضا لما كان من أخصٌ 
أوصاف المنافقين إظهار حلاف ما يبطنون فقد ذكرت بجحواهم وذكر رياؤهم في هذه السورة وذكرت أشياء كثيرة من إظهارهم 
حلاف ما يبطنون في سورة البقرة كان ذلك يثير في النفوس -حشية أن يكون إظهار حلاف ما في الباطن نفاقا فأراد الله تبين الفارق 
بين الحالين. 


وجملة إلا يُحبُْ#» مفصولة لأتما استعناف ابتدائي لهذا الغرض الذي بينّاه : الجهر بالسوء من القول » وقد علم المسلمون 
أن امحبّة والكراهية تستحيل حقيقتهما على الله تعالى » لأتمُما انفعالان للنفس نحو استحسان الحسن » واستنكار القبيح » فالمراد 
لازمهما المناسب للإلهية » وهما الرضا والغضب. 

وصيغة «إلا يُحبْ» » بحسب قواعد الأصول » صيغة نفي الإذن. والأصل فيه التحريم. وهذا المراد هنا ؛ لأنّ ولا يُجِبُْ# 
يفيد معنى يكره » وهو يرجع إلى معنى النهي. وفي «صحيح مسلم» عن أبي هريرة قال رسول الله وق : «إِنَ الله يرضى لكم ثلاثا 
ويكره لكم ثلاثا . إلى قوله . ويكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال». فهذه أمور ثلاثة أكثر أحوالا محرّم أو مكروه. 

والمراد بالجهر ما يبلغ إلى أسماع الناس إذ ليس السرٌ بالقول في نفس الناطق مما ينشأ عنه ضرّ. وتقييده بالقول لأنّه أضعف 
أنواع الأذى فيعلم أن السوء من الفعل أشدٌّ تحريها. 

واستئنى «إمَنْ ظُلِعَ# فرخخص له الجهر بالسوء من القول. والمستثنى منه هو فاعل المصدر المقدّر الواقع في سياق النفي » 
المفيد للعموم » إذ التقدير : لا يحب الله جهر أحد بالسوء » أو يكون المستثنى مضافا محذوفا » أي : إِلّا جهر من ظلم » والمقصود 
ظاهر » وقد قضي في الكلام حقّ الإيجاز. ورخص الله للمظلوم الجهر بالقول السيّئْ ليشفي غضبه » حيٌّ لا ينوب إلى السيف أو 
إلى البطش باليد » ففي هذا الإذن توسعة على من لا يبمسك نفسه عند لحاق الظلم به » والمقصود من هذا هو الاحتراس في حكم 
إلا بُحِبُ الله الْجَهُرَ بالسُوءٍ مِنَ الْقَؤْلِيُ. وقد دلّت الآية على الإذن للمظلوم في جميع أنواع الجهر بالسوء من القول » وهو 
مخصوص با لا يتجاوز حدٌّ التظلّم فيما بينه وبين ظالمه » أو شكاية ظلمه : أن يقول له : ظلمتني » أو أنت ظالم ؛ وأن يقول 
للناس : إِنّهِ ظالم. ومن ذلك الدعاء على الظالم جهرا لأنّ الدعاء عليه إعلان بظلمه وإحالته على عدل الله تعالى » ونظير هذا 
المعنى كثير في القرآن » وذلك مخصوص با لا يؤدّي إلى القذف , فإِن دلائل النهي عن القذف وصيانة النفس من أن تتعرّض لحدٌ 
القذف أو تعزيز الغيبة » قائمة في الشريعة. فهذا الاستثناء مفيد إباحة الجهر بالسوء من القول من جانب المظلوم في جانب ظلمه ؛ 
ومنه مافي الحديث «مطل الغيح ظلم» أي فللممطول أن يقول : فلان تماطل وظالم. وفي الحديث «لّ الواحد يحل عرضه 
وعقوبته». 

وجملة وكات الله سَمِيعاً علِيماً عطف على «لا يُحِبْبُه » والمقصود أنّه عليم بالأقوال الصادرة كلّها » عليم بالمقاصد 
والأمور كلها ؛ فذكر «عليما» بعد «سميعا» لقصد التعميم في العلم » تحذيرا من أن يظئوا أن الله غير عالم ببعض ما يصدر منهم. 

وبعد أن تمى ورتخص » ندب المرتخص لهم إلى العفو وقول الخير » فقال : إإِنْ تُبْدُوا حَبْراً أو تُحْفُوهُ أؤ تَغْفُوا عَنْ سُوءٍ فَإِنَ 
الله كان عَفُوًا قَدِيراً» » فإبداء الخير إظهاره. وعطف عليه وأ تُحَْفُوهُي لزيادة الترغيب أن لا يظنّوا أن الثواب على إبداء الخير 
خاصّة » كقوله : 8إإِنْ تُبْدُوا الصّدَقاتِ فَبِعِمًا هي وَإِنْ تُحْفُوها وَتُؤْنُوهَا الْقُقَراءَ فَهُوَ خَيْرْ لَكُمْ» [البقرة : 271]. والعفو عن السوء 
بالصفح وترك امحازاة » فهو أمر عدمئ. 

وجملة يلقن الله كان عَمُوًا قَدِيراً# دليل جواب الشرط » وهو علّة له » وتقدير الجواب : يعف عنكم عند القدرة عليكم ) 
كما أنّكم فعلتم الخير جهرا وحفية وعفوتم عند المقدرة على الأحذ بحقّكم , لأنّ المأذون فيه شرعا يعتبر مقدورا للمأذون » فجواب 
الشرط وعد بالمغفرة لهم في بعض ما يقترفونه جزاء عن فعل الخير وعن العفو عمّن اقترف ذنبا ؛ فذكر «إِنْ تُبْدُوا خَيْراً أؤ تخفوة# 
تكملة لما اقتضاه قوله : «إلا يُحبُ الله الْجَهْرَ بالسّوءٍ مِنَ الْقَوْلِ استكمالا لموحبات العفو عن السيّئات » كما أفصح عنه قوله 
ييْهُ : وأتبع السيّكة الحسنة تمحها. هذا ما أراه في معنى الحواب. وقال المفسّرون : جملة الجزاء تحريض على العفو ببيان أن فيه تخلّفا 


بالكمال » لأنّ صفات الله غاية الكمالات. والتقدير : إن تبدو خيرا إلخ تكونوا متخلّقين بصفات الله » فإِنّ الله كان عفوًا قديرا » 
وهذا التقدير لا يناسب إِلَّا قوله : «أَوْ تَعْفُوا عَنْ سُووِ ولا يناسب قوله : «َإإِنْ تُبْدُوا خَيْراً أؤ تُحْفُوة؛ إِلّا إذا حصّص ذلك 
بإبداء الخير لمن ظلمهم » وإحفائه عمّن ظلمهم. وفي الحديث «أن تعفو عمّن ظلمك وتعطي من حرمك وتصل من قطعك». 


[150 - 152] «إِنَ الَذِينَ يكُفُرُونَ بالله وَرُسْلِهِ وَيُردُونَ أَنْ يُقَرَقُوا بَيْنَ الله وَرسْلِهِ ويَقُولُونَ نُؤْمِنْ ببَعضٍ وََكْفْرُ ببَْضٍ 
وَيُرِبدُونَ أنْ يَتَخَذُوا بَيْنَ ذلِكَ سَبيلاً (150) أُولئِكَ هُم الكافرُونَ حَقَا وَأَعْتَدْنا ِلكافِرِينَ عَذاباً مُهيئاً :151 وَانَذِينَ آمَنُوا بالله 
وَرُسْلِهِ وَلَمْ يُفَرُوا بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ أوليك سَوْفَ يُوْتِيهمْ أَجورَهُمْ كان الله غَفُوراً رَجيماً (4)152 

عادة القرآن عند التعرّض إلى أحوال من أظهروا النّواء للمسلمين أن ينتقل من صفات المنافقين » أو أهل الكتاب » أو 
المشركين إلى صفات الآخرين » فالمراد من الذين يكفرون بالله ورسله هنا هم اليهود والنصارى » قاله أهل التفسير. والأظهر أن المراد 
به اليهود خاصّة لأتمم المختلطون بالمسلمين والمنافقين » وكان كثير من المنافقين يهودا وعبّر عنهم بطريق الموصول دون الاسم لما في 
الصلة من الإبعاء إلى وجه الخير » ومن شناعة صنيعهم ليناسب الإخبار عنهم باسم الإشارة بعد ذلك. 

وجمع الرسل لأنَّ اليهود كفروا بعيسى ومحمد . ليه . » والنصارى كفروا بمحمد ويٌْ » فجمع الرسل باعتبار مجموع الكقّار , 
أو أراد بالجمع الاثنين » أو أراد بالإضافة معنى الجنس فاستوى فيه صيغة الإفراد والجمع , لأنَّ المقصود ذم من هذه صفتهم بدون 
تعيين فريق » وطريق العرب في مثل هذا أن يعبّروا بصيغة الجموع وإن كان المعرّض به واحدا كقوله تعالى : ِأَمْ يَحْسُدُونَ النّانَ»# 
[النساء : 54] وقوله : «الَّذِينَ يَبْحَلُونَ وَيَأمْرُونَ النَاسَ بِالْبْخْلٍِ» [النساء : 37] طيَحْكُمْ بها النّبيُونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ 
هاذوات [المائدة : 44] وقول النبي كيُ : «ما بال أقوام يشترطون شروطا». 

وجيء بالمضارع هنا للدلالة على أنّ هذا أمر متجدّد فيهم مستمرٌ » لأتمم لو كفروا في الماضي ثم رجعوا لما كانوا أحرياء 
بالذمٌ. 
ومعنى كفرهم بالله : أتمم لما آمنوا به ووصفوه بصفات غير صفاته من التجسيم واتخاذ الصاحبة والولد والحلول ونحو ذلك » فقد 
آمنوا بالاسم لا بالمسمّى » وهم في الحقيقة كفروا بالمسمّى » كما إذا كان أحد يظنٌ أنه يعرف فلانا فقلت له : صفه لي » فوصفه 
بغير صفاته » تقول له : «أنت لا تعرفه» ؛ على أتََم لما كفروا بمحمد كَيِيّ فقد كفروا بما حاء به من توحيد الله وتنزيهه عن مماثلة 
الحوادث » فقد كفروا ل ل 

ومعنى قوله : «إوَيْرِيدُونَ أَنْ يُفَرَهُوا بيْنَ الله وَرُسُلِهِك أتمم يحاولون ذلك فأطلقت الإرادة على المحاولة » وفيه إيذان بأنّه أمر 
صعب المنال » وأَتُم لم يبلغوا ما أرادوا من ذلك », لأتّمم لم يزالوا يحاولونه » كما دل عليه التعبير بالمضارع في قوله : موَبُرِبدُونَ#4 
ولو بلغوا إليه لقال : وفرّقوا بين الله ورسله. 

ومعنى التفريق بين الله ورسله أتمم ينكرون صدق بعض الرسل الذين أرسلهم الله » ويعترفون بصدق بعض الرسل دون بعض 
»؛ ويزعمون كم يؤمنون بالله » فقد فرّقوا بين الله ورسله إذ نفوا رسالتهم فأبعدوهم منه » وهذا استعارة تمثيليّة » شبّه الأمر المتخيّل في 
نفوسهم بما يضمره مريد التفريق بين الأولياء والأحباب » فهي تشبيه هيئة معقولة بحيئة معقولة » والغرض من التشبيه تشويه المشبّه » 
إذ قد علم الناس أن التفرقة بين المتٌصلين ذميمة 

وهذه الآية في معنى الآيات التي تقدّمت في سورة البقرة : «لا تُفَرَقْ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وََحْنْ لَهُ مُسْلِمُونَ4 [البقرة : 136] » 
«لا تُقَرقْ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسْلِهِ4[البقرة : 285] » وف سورة آل عمران «لا تُقَرّقُ بيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَنَحْنْ لَهُ مُسْلِمُونَ4[آل عمران : 


4] إِلَا أن تلك الآيات في التحذير من التفريق بين الرسل » والآية هذه في التحذير من التفريق بين الله وبععض رسله » ومآل 
الجميع واحد : لأنّ التفريق بين الرسل يستازم التفريق بين الله وبعض رسله. وإضافة الجمع إلى الضمير هنا للعهد لا للعموم بالقرينة 
٠‏ وهي قوله : «إوَيَفُولُونَ تُؤْمِنْ بِبَعْضٍ4. 

وجملة («وَيَفُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَْضٍ» واقعة في معنى الاستكناف البياني للتفريق بين الله ورسله » ولكنّها عطفت ؛ لأتما شأن خخاصٌ 
من شئوتهم » إذ مدلولها قول من أقوالهم الشنيعة » ومدلول «إْيُرِيدُونَ؟» هيئة حاصلة من كفرهم » فلذلك حسن العطف باعتبار 
المغايرة ولو في الجملة » ولو فصلت لكان صحيحا. 
ومعنى «طيَقُولُونَ نُؤْمِنُ4 إل أن اليهود يقولون : نؤمن بالله وموسى ونكفر بعيسى ومحمد » والنصارى يقولون : نؤمن بالله وموسى 
وعيسى ونكفر بمحمد » فآمنوا بالله وبعض رسله ظاهرا وفرّقوا بينه وبين بعض رسله. 

والإرادة في قوله «إْوَيُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَدُوا بَيْنَ ذلِكَ سَبِيلاً# إرادة حقيقية. والسبيل يحتمل أن يراد به سبيل النجاة من المؤاخذة 
في الآخرة توهما أن تلك حيلة تحمّق لحم السلامة على تقدير سلامة المؤمنين » أو سبيل التنصّل من الكفر ببعض الرسل » أو سبيلا 
بين دينين » وهذان الوجهان الأخيران يناسبان انتقالهم من الكفر الظاهر إلى النفاق » فكأتهما تميئة للنفاق. 

وهذا التفسير جار على ظاهر نظم الكلام » وهو أن يكون حرف العطف مشيّكا بين المتعاطفات في حكم المعطوف عليه » 
وإذ قد كان المعطوف عليه الأول صلة للذين » كان ما عطف عليه صلات لذلك الموصول وكان ذلك الموصول صاحب تلك 
الصّلات كلّها. 

ونسب إلى بعض المفسّرين أنه جعل الواوات فيها بمعنى (أو) وجعل الموصول شاملا لفرق من الكمّار تعدّدت أحوال كفرهم 
على توزيع الصّلات المتعاطفة » فجعل المراد بالذين يكفرون بالله ورسله المشركين » والذين يريدون أن يفرّقوا بين الله ورسله قوما أثبتوا 
الخالق وأنكروا النبوءات كلها » والذين يقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض اليهود والنصارى. وسكت عن المراد من قوله : إوَيرِيدُونَ 
أَنْ يَتَحَذُوا بَيْنَ ذلِكَ سَبِيلاً » ولو شاء لجعل أولئك فريقا آر : وهم المنافقون المتردّدون الذين لم يثبتوا على إيمان ولا على كفر » 
بل كانوا بين الحالين » كما قال تعالى : ©مُدَبْدَبِينَ بَيْنَ ذلِكَ© [النساء : 143]. والذي دعاه إلى هذا التأويل أنّه لم يحد فريقا 
جمع هذه الأحوال كلّها على ظاهرها لأنّ اليهود لم يكفروا بالله ورسله » وقد علمت أنّ تأويل الكفر بالله الكفر بالصفات التي 
يستلزم الكفر بما نفي الإلحية. 

وهذا الأسلوب نادر الاستعمال في فصيح الكلام » إذ لو أريد ذلك لكان الشأن أن يقال : والذين يريدون أن يفرّقوا بين الله 
ورسله والذين يقولون : نؤمن ببعض ونكفر ببعض » كما قال : إن الَِّينَ آمنُوا وَهاجَرُوا وَجاهَدُوا بِأمْوالِهم وَأَنْفْسِهِمْ في سَبِيلٍ الله 
وَالَّذِينَ آوَوا وَنصّرُوا أُوليك بَعْضْهُمْ أَوْلياء بَعْض وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلّمْ يُهاجرُوا» [الأنفال : 72]. 
وقوله : لإأولك هُمْ الْكافِرُونَ حَقَابِ الجملة بر إِنَّ والإشارة إلى أصحاب تلك الصلة الماضية » وموقع الإشارة هنا لقصد التنبيه 
على أن المشار إليهم لاستحضارهم بتلك الأوصاف أحرياء بما سيحكم عليهم من الحكم المعاقب لاسم الإشارة. 

ونا تعريك حرق الدملة والإتدانة بعتم الأعثل تاكبق قعير عبقة الكفر خليفي + وهو قر تخا از يزيل خفر 
غيرهم في جانب كفرهم منزلة العدم » كقوله تعالمى في المنافقين : ظهُمْ الْعَدُؤٌي؛ [المنافقون : 4]. ومثل هذا القصر يدل على كمال 
الموصوف في تلك الصفة المقصورة. 


ووحه هذه المبالغة : أن كفرهم قد اشتمل على أحوال عديدة من الكفر » وعلى سفالة في الخلق » أو سفاهة في الرأي 
بمجموع ما حكي عنهم من تلك الصلاة » فإنّ كلّ حصلة منها إذا انفردت هي كفر » فكيف بها إذا اجتمعت. 

و إِحَقَاك مصدر مؤَكّد لمضمون الحملة التي قبله » أي حقّهم حا أيها السامع بالغين النهاية في الكفر » ونظير هذا قوهم 
: (حدا). والتوكيد في مثل هذا لمضمون الحملة التي قبله على ما أفادته الجملة » وليس هو لرفع النمحاز » فهو تأكيد لما أفادته الجملة 
من الدلالة على معن النهاية لأنّ القصر مستعمل في ذلك المعنى » ولم يقصد بالتوكيد أن يصير القصر حقيقيًا لظهور أنْ ذلك لا 
يستقيم » فقول بعض النحاة » في المصدر الموكد لمضمون الجملة : إِنّه يفيد رفع احتمال ابمحاز » بناء منهم على الغالب في مفاد 
التأكيد. 

و لأَعْتَذْناك معناه هيّأنا وقدّرنا » والتاء في لأَغْتَدْنا بدل من الدال عند كثير من علماء اللغة » وقال كثير منهم : التاء 
أصلية » وأنّه بناء على حدة هو غير بناء عدّ. وقال بعضهم : إِنّ عتد هو الأصل وأنْ عدّ أدغمت منه التاء في الدال » وقد ورد 
البناءان كثيرا في كلامهم وف القران. 

وحيء بجملة «وَالَذِينَ آمَنُوا بالله وَرُسُلِهِ إلى آحرها ؛ لمقابلة المسيئين با لمحسنين » والنذارة بالبشارة على عادة القرآن. والمراد 
بالذين آمنوا المؤمنون كلّهم وخاصّة من آمنوا من أهل الكتاب كعبد الله بن سلام. فهم مقصودون ابتداء لما أشعر به موقع هذه 
الجملة بعد ذكر ضلالهم ولما اقتضاه تذييل الجملة بقوله : (وكانَ اللَّهُ عَمُوراً رَجيماً# أي غفورا لحم ما سلف من كفرهم » رحيما 
ب 

والقول في الإتيان بالموصول وباسم الإشارة في هذه الحملة كالقول في مقابله. وقوله : «أبَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ4 تقدّم الكلام على 
مثله في قوله تعالى : فألا تُقَرّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَنَحْنْ لَهُ مُسْلِمُونَ؟ في سورة البقرة [136]. وقرأ المهور : نؤتيهم . بنون العظمة. 
وقرأه حفص عن عاصم . بياء الغائب . والضمير عائد إلى اسم الحلالة في قوله : طوَالّذِينَ آمَنُوا بالله وَرُسْلِدِك. 


١ 153[‏ 154] هيَسْتَلْكَ أَهْلْ الكتاب أَنْ تَُزّلَ عَلَيْهِمْ كتاباً مِنَ السّماءٍ فَقَدْ سَأَلُوا مُوسى أَكْبَرَ مِنْ ذلِكَ فَقالُوا أَرِنَا الله 

جَهْرَةَ فأَحَدَنْهُمْ الصاعِفَةُ ِظُلَمِهِمْ 4 انَحَذُوا العجل مِنْ بَعْدِ ما جاءَنْهُمُ الْبَيَاتُ فَعَفَوْنا عَنْ ذَلِكَ وَآتَيْنا مُوسى سُلْطاناً مُبِيناً (153) 
وَرَفَغنا فَوْقَهُمُ الطُور بميثاقهن وَقُلْنا لَهُمُ اذْخُلُوا الباب سُجَّداً وَفُلْنا لَهُمْ لا تَعْدُوا في السَبْتٍ وَأَحَذْنا مِنْهُمْ ميناقاً غَلِيظاً (4)154 

لما ذكر معاذير أهل الكتابين في إنكارهم رسالة محمد ولع أعقبها بذكر شيء من اقتراحهم مجيء المعجزات على وفق 
مطالبهم. والحملة استئناف ابتدائي. 

وبجيء المضارع هنا : إِمّا لقصد استحضار حالتهم العجيبة في هذا السؤال حقٌٍّ كأنّ السامع يراهم كقوله : «إوَيَصْنَعُ 
لْفْلْكَك [هود : 38] » وقوله : #بَل عَجِبْتَ وَيَسْخَرُونَ © [الصافات : 12] » وقوله : الله الذي أشن الرّباحَ فَتْئِيرٌ سَحاباً»# 
[فاطر : 9]. وإِمَا للدلالة على تكرار السؤال وتحدّده المرِّ بعد الأخرى بأن يكونوا لوا في هذا السؤال لقصد الإعنات » كقول 
طريف بن تميم العنبري : 

بعثوا إلليّ عريفهم يتوسّم 

أي يكدّر التوسّم. والمقصود على كلا الاحتمالين التعجيب من هذا السؤال » ولذلك قال بعده : فَقَدْ سَأَلُوا مُوسى». 
والسّائلون هم اليهود » سألوا معجزة مثل معجزة موسى بأن ينزل عليه مثل ما أنزلت الألواح فيها الكلمات العشر على موسى » ولم 
يريدوا جميع التوراة كما توهمه بعض المفسّرين فإِنَّ كتاب التوراة لم ينزل دفعة واحدة. فالمراد بأهل الكتاب هنا خصوص اليهود. 


والكتاب هنا إِمّا اسم للشيء المكتوب كما نزلت ألواح موسى » وما اسم لقطعة ملتئمة من أوراق مكتوبة » فيكونون قد 
سألوا معجزة تغاير معجزة موسى. 
والفاء في قوله : «َفَمَدْ سَأَلُوا مُوسى» فاء الفصيحة دالّة على مقدّرة دلّت عليه صيغة المضارع المراد منها التعجيب » أي فلا 
تعجب من هذا فإنّ ذلك شنشنة قديمة لأسلافهم مع رسولهم إذ سألوه معجزة أعظم من هذا » والاستدلال على حالتهم بحالة 
أسلافهم من قبيل الاستدلال بأخلاق الأمم والقبائل على أحوال العشائر منهم » وقد تقدّم بيان كثير منه في سورة البقرة. 

وف هذا الكلام تسلية للنبي يل ودلالة على جراءتم » وإظهار أن الرسل لا تحيء بإحابة مقترحات الأمم في طلب 
المعجزات بل تأ المعجزات بإرادة الله تعالى عند تحدّي الأنبياء » ولو أجاب الله المقترحين إلى ما يقترحون من المعجزات لجعل رسله 
بمنزلة المشعوذين وأصحاب الخنقطرات والسيمياء » إذ يتلقّون مقترحات الناس ف المحافل وامجامع العامّة والخاصّة » وهذا مما يحطّ من 
مدان الرسالة. 

وف إنخيل مقٌّ : أن قوما قالوا للمسيح : نريد أن نرى منك آية فقال : «جيل شرّير يطلب آية ولا تعطى له آية». وتكرّر 
ذلك في واقعة أحرى. وقد يقبل ذلك من المؤمنين » كما حكى الله عن عيسى : طإإِذ قال الْحَوارِنُونَ يا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ هَلْ 
يَسْمَطِيعٌ رَبْكَ أَنْ يُتَزّلَ عَلَينا مائدة مِنَ السّماءِ قالَ اتَقُوا الله إِنْ كُنْكُمْ مُؤْمِبِينَ قالوا نُرِيدُ أَنْ تأكل مِنها وَتَطْمَيْنَ قُلُوبنا وَتَعلَمَ أَنْ قَدْ 
صَدَفْسا وَنَكُونَ عَلَيْها مِنَ الشَّاهِدِينَ . إلى قوله . إقالَ الله إِنّي مُتزْلُها عَلَيْكُمْ فَمَنْ يَكْفْر بَعْدُ مِنَكُمْ فَإِنَي أعَدَبُهُ عذاباً لا أَعَذَبْهُ 
أَحَداً مِنَ الْعالَمِينَ؟ [المائدة : 112 » 115] » وقال تعالى : أوَما مَتَعنا أَنْ نُرْسِلَ بالآيات إِلّا أَنْكدَّب بها الْأَوَلُونَ وَآتَيْنا نَمُودَ 
النَاقَهَ مُنْصِرَةٌ فظَلَمُوا بها وما نُرْسِلْ بالآيات إِلَّا تخويفاً» [الإسراء : 59]. 

وهم لما سألوا موسى أن يريهم الله جهرة ما أرادوا التيمّن بالله » ولا التنعم بالمشاهدة » ولكنّهم أرادوا عجبا ينظرونه » فلذلك 
قالوا : لِأأَرِنَا الله جَهَرَةَ# , ول يقولوا : ليتنا نرى ربّنا. و «جَهْرَة ضدّ حفية » أي علنا » فيجوز أن يكون صفة للرؤية المستفادة 
من (أرنا) » ويجوز أن يكون حالا من المرفوع في (أرنا) : أي حال كونك مجاهرا لنا ف رؤيته غير مخف رؤيته. 

واستطرد هنا ما لحقهم من جرّاء سؤالهم هذه الرؤية وما ترتّب عليه فقال : طفَأَحَدَنَْهُمْ الصّاعِقَةُ بظُلْمِهِوْي , وهو ما حكاه 
تعالى في سورة البقرة [55] بقوله : فَأَحَدَنَكُمْ الصاعِقَةُ وَأَنْكُمْ تَنَظُرُونَ. وكان ذلك إرهابا لهم وزحراء ولذلك قال : 
«بظليهم». 
والظلم هو ا محكي في سورة البقرة من امتناعهم من تصديق موسى إلى أن يروا الله جهرة » وليس الظلم بحرّد طلب الرؤية ؛ لأنّ 
موسى قد سأل مثل سؤالهم مرّة أحرى : حكاه الله عنه بقوله : «وَلَمَا جاءً مُوسى لميقاتنا وَكَلّمَهُ رَنهُ قال رَبّ أَرنِي أَنْظز إِلَبِكَي 
الآية في سورة الأعراف [143]. وبيّن أتمم لم يردعهم ذلك فاتّخذوا العجل إلا من بعد ما جاءتمم البيّنات الدالّة على وحدانية الله 
ونفي الشريك وعطفت جملة اتخاذهم العجل بحرف (ثم) المفيد في عطفه الجمل معنى التراحي الرتتى. فإِنّ اتخاذهم العجل إِا أعظم 
جرما مما حكي قبله » ومع ذلك عفا الله عنهم وآتى موسى سلطانا مبينا » أي حجّة واضحة عليهم في تمرّدهم » فصار يزحرهم 
ويؤتّيهم. ومن سلطانه المبين أن أحرق لمم العجل الذي اتخذوه إِها. 

ثم ذكر آيات أخرى أظهرها الله لمم وهي : رفع الطور » والأمر بقتال أهل أريحا » ودحوهم بابحا سجّدا. والباب يحتمل أنه 
باب مدينة أريحا » ويحتمل أنه باب الممرٌ بين الجبال ونحوها » كما سيأتي عند قوله تعالى : قال َجْلانٍ مِنَ الّذِينَ يَخْافُونَ؟ . إلى 


قوله . ظادْخُلُوا عَلَيْهُمُ البابت4 في سورة العقود [23] ؛ وتحريم صيد البحر عليهم في السبت. وقد مضى الكلام عليها جميعا في 
سورة البقرة. 

وأخذ الميثاق عليهم : المراد به العهد » ووصفه بالغليظ. أي القويّ » والغلظ من صفات الأجسام » فاستعير لقوّة المعنى وكيٌ 
به عن تونّق العهد لأنّ الغلظ يستلزم القوّة » والمراد جنس الميئاق الصادق بالعهود الكثيرة التي أخعذت عليهم » وقد ذكر أكثرها في 
آي سورة البقرة » والمقصود من هذا إظهار تأصّلهم في اللجاج والعناد » من عهد أنبيائهم » تسلية للنبي يوقو على ما لقي منهم » 
وتمهيدا لقوله : «فَيما نَفْضِهِمْ مِيغاقَهُ/ [النساء : 155]. 
وقوله : ولا تَعْدُواك قرأه نافع في أصمّ الروايات » وهي لورش عنه ولقالون في إحدى روايتيه عنه . بفتح العين وتشديد الدال 
المضمومة . أصله : لا تعتدوا » والاعتداء افتعال من العدو . يقال : اعتدى على فلان » أي تحاوز حدٌ الحقّ معه » فلمًا كانت التاء 
قريبة من مخرج الدال ووقعت متحرّكة وقبلها ساكن » تيّأْ إدغامها » فنقلت حركتها إلى العين الساكنة قبلها » وأدغمت في الدال 
إدغاما لقصد التخفيف , ولذلك جاز في كلام العرب إظهارها ؛ فقالوا : تعتدوا وتعدّوا » لأتما وقعت قبل الدال » فكانت غير 
بمحذوبة إلى مخرحه » ولو وقعت بعد الدال لوحب إدغامها في نحو أدّان. وقرأ الجمهور » وقالون في إحدى روايتين عنه : «لا تعدوا» . 
بسكون العين وتخفيف الدال . مضارع بمحزوم من العدو » وهو العدوان ‏ كقوله : فَإإِذْ يَعْدُونَ في السَّبْتِيُه في سورة الأعراف 
[163] ؛ وف إحدى روايتين عن قالون : . باحتلاس الفتحة . » وقرأه أبو جعفر : . بسكون العين وتشديد الدال. » وهي رواية عن 
نافع أيضا ء رواها ابن مجاهد. قال أبو علي ., في «الحجّة» : وكثير من النحويين ينكرون الجمع بين الساكنين إذ كان الثاني منهما 
مدغما ولم يكن الأول منهما حرف لين » نحو دابّة » يقولون : المدّ يصير عوضا عن الحركة » قال : وإذا حاز نحو دويبة مع نقصان 
المدّ الذي فيه لم يمتنع أن يجمع بين الساكنين في نحو : تعدوا. لأنّ ما بين حرف اللين وغيره يسير » أي مع عدم تعذّر النطق به. 


طإفيما َقْضِهِمْ ميناقهُم وَكفْرِهِم يآياتٍ الله وَقمْلِهمْ الأنيياء عير حَق وَفَوِْهِمْ فوا علفَ بن طبع الله عليه بكفْرهِم قلا 

يُؤْمِنُونَ إلذ قبيلاً (4)155 

التفريع على قوله : «ِوَأَحَذْنا مِنْهُمْ ميفاقاً غَلِيظاً؟ [النساء : 154] والباء للسببية جارّة ل و#نَقَضِهِمْي , و (وما) مزيدة 
بعد الباء لتوكيد التسبّب. وحرف (ما) المزيد بعد الباء لا يكف الباء عن عمل الحرٌ وكذلك إذا زيد (ما) بعد (من) وبعد (عن). 
وأمّا إذا زيد بعد كاف الحرٌ وبعد رب فإنّه يكف الحرف عن عمل الرٌ. 

ومتعلّق قوله «َلقَبِما نَفُضِهِمْ# : يجوز أن يكون محذوفا » لتذهب نفس السامع في مذاهب الحول » وتقديره : فعلنا بمم ما 
فعلنا. ويجوز أن يتعلّق ب «حَرَّضا عَلَيْهِمْ طَيّاتٍ أُجِلَّتْ لَهُمْ)4 [النساء : 160] » وما بينهما مستطردات » ويكون قوله : 
«فبظلم يخ الدية هادُوا» [النساء : 160] كالفذلكة الجامعة لجرائمهم المعدودة من قبل. ولا يصلح تعليق ا بحرور ب ووطْبَعَ © 
لأنه وقع ردًا على قولهم : «قُلُوسَا غُْلْف » وهو من جملة المعطوفات الطالبة للتعلّق ؛ لكن يجوز أن يكون «طبع» دليلا على 
الجواب المحذوف. 

وتقدّم تفسير هذه الأحداث المذكورة هنا في مواضعها. وتقدّم المتعلّق لإفادة الحصر : وهو أن ليس التحري إِلّا لأحل ما 
صنعوه » فالمعنى : ما حرمنا عليهم طيّبات إِلّا بسبب نقضهم » وأكّد معنى الحصر والسّبب بما الزائدة » فأفادت الحملة حصرا 
وتأكيدا. 


وقوله : مإِبَل طَبَعَ الله عَلَيْها بِكْفْرهِمَ؛ اعتراض بين المعاطيف. والطبع : إحكام الغلق يجعل طين ونحوه على سدّ المغلوق 
بحيث لا ينفذ إليه مستخرج ما فيه إِلّا بعد إزالة ذلك الشيء المطبوع به » وقد يسمون على ذلك الغلق بسمة تترك رما في ذلك 
امجمعول » وتسمى الآلة الواسمة طابعا . بفتح الباء . فهو يرادف الختم. ومعنى لإبِكْفْرهِة» بسببه » فالكفر المتزايد يزيد تعاصي 
القلوب عن تلقّي الإرشاد » وأريد بقوله : «#بكفرهِم4 كفرهم المذكور في قوله : موَكفْرهِمْ بآيات الله. 
والاستثناء في قوله : إإِلّا فليا من عموم المفعول المطلق : أي لا يؤمنون إعانا إِلّا يمانا قليلا » وهو من تأكيد الشيء بما يشبه 
ضدّه إذ الإبمان لا يقبل القلّة والكثرة » فالقليل من الإبمان عدم » فهو كفر. وتقدّم في قوله : مفَقَلِيلاً ما يُؤْمِنُونَ© [البقرة : 88]. 
ويجوز أن يكون قلّة الإيمان كناية عن قلّة أصحابه مثل عبد الله بن سلام. 


[156 - 158] وَيحْفْرمِمْ وَفوْلِهِمْ على مَزْيَم يتان عظِيماً (156) وَفَولِهِم إن فا الْمَسِيحَ عِيسى ابْنَ مَرْيَمَ َسُولَ الله 

وما قَلُوهُ وما صَلَبُوهُ وَلكِنْ شب لَهُمْ ون الَِّينَ احْمَلقُوا به لَِي َك مِنْهُ ما لَهُمْ به من عِلْم إل اناعَ الظّنَ وما َعَلُوهُ يقي (157) 
َل رَفَعَهُ الله إِلَيَِ وَكانَ اللّهُ عزيزاً حكيماً (4)158* 

«وَيِكْفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ على مَرْيَمَ بُفتاناً عَظِيماً (156) وَقَوْلِهمْ إِنَا فَتلَنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابن مَرْيَمَ رَسُولَ الله وما فَعَلُوهُ وما 
صَلَبُوهُ وَلكِنْ سُبّه لَهُمْ وَإنَّ الَذِينَ الْمَلَهُوا فيه لَفِي َك مِنْهُ ما لَهُمْ به من عِلْم ِل انَباعَ الظّن». 

عطف «طوَيكفْرِجمْ» مرّة ثانية على قوله : طإفيما نَفْضِهِمْ» [النساء : 155] ولم يستغن عنه بقوله : لإوكفْرهِمْ بآيات الوك 
[النساء : 155] وأعيد مع ذلك حرف الجر الذي يغني عنه حرف العطف قصدا للتأكيد » واعتبر العطف لأحل بعد ما بيّن 
اللفظين » ولأنّه في مقام التهويل لأمر الكفر » فالمتكلم يذكره ويعيده : يتتّّت ويرى أنه لا ريبة في إناطة الحكم به » ونظير هذا 
التكرير قول لبيد : 
فتنازآععسا سلس سبطا يط ير ظلاله كل سداخان مشلعة يشئب7ب ض رمها 


يسسهولة امسق دا ييف ترق كتسدلهان تستاز سستاططع أستانها 
فأعاد التشبيه بقوله : (كدحان نار) ليحقّق معن التشبيه الأوٌّل. وفي «الكشاف» «تكدّر الكفر منهم لأَكم كفروا بموسى ثم 
بعيسى ثم بمحمد . صلوات الله عليهم . فعطف بعض كفرهم على بعض» » أي فالكفر الثاني اعتبر مخالفا للذي قبله باعتبار عطف 
قوله : لوَقَولِهِمْ عَلى مَرْيَمَ بُهتانً. ونظيره قول عويف القوافي : 
الل ومأكمله من وبر ووالده واللؤمأكلرهمم نوبروماولدا 
إذ عطف قوله : (واللؤم أكرم من وبر) باعتبار أن الثاني قد عطف عليه قوله : (وما ولدا). 
والبهتان مصدر بكته إذا أتاه بقول أو عمل لا يترقبه ولا يحد له جوابا » والذي يتعمّد ذلك بموت » وجمعه : بمت ويمت. وقد زيّن 
اليهود ما شاءوا في الإفك على مر . علهلا .. أمَا قولهم إِنّا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم » فمحل المؤاخذة عليهم منه : هو أنم 
قصدوا أن يعدّوا هذا الإثم في مفاحر أسلافهم الراجعة إلى الإحلاف بالعهد المبيّن في سبيل نصر الدين. 
والمسيح كان لقبا لعيسى . غ1 . لقّبه به اليهود تمكّما عليه : لأنّ معنى المسيح في اللغة العبرية بمعنى الملك » كما تقدّم في 
قوله تعالى : «لاسْمُّهُ الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنْ مَرْيَم4 في سورة آل عمران [45] » وهو لقب قصدوا منه التهكّم » فصار لقبا له بينهم. 
وقلب الله قصدهم تحقيره فجعله تعظيما له. ونظيره ماكان يطلق بعض المشركين على النبي محمّد ولع اسم مذمّم » قالت امرأة أبي 


لحب : مذتّما عصينا » وأمره أبينا. فقال النبي وَلْْةٌ ألا تعجبون كيف يصرف الله عي شتم قريش ولعنهم » يشتمون ويلعنون مذثما 
وأنا ميق 7 

وقوله : مِإْرَسُولَ اللو إن كان من الحكاية : فالمقصود منه الثناء عليه والإبمان إلى أن الذين يتبجّحون بقتله أحرياء بما رنب 
لهم على قولحم ذلك » فيكون نصب #إرَسُولَ اللو على المدح ؛ وإن كان من المحكي : فوصفهم إِيّاه مقصود منه التهكم » كقول 
المشركين للنبي يلد «إيا أَيُهَا الّذِي نُزّلَ عَلَيْهِ الذَّكْرُ إِنّكَ لَمَجْنُونَ4 [الحجر : 6] وقول أهل مدين لشعيب إأَصَّلائكَ تأْمْرْكَ أَنْ 
َمْرْكَ ما يَعْبْدُ آباؤنا أؤ أَنْ تَفْعَلَ في أَمْوالِا ما نَشوًا إِنَكَ لَأَنْت الْحَلِيمُ الرََشِيدُ؛ [هود : 87] فيكون نصب «رسول الله» على 
النعت للمسيح. 

وقوله «إوَما قَتَلُوهُ؟ إل الظاهر أن الواو فيه للحال » أي قولهم ذلك في حال أَتُّم ما قتلوه » وليس برا عن نفي القتل لأنّه 
لو كان برا لاقتضى الحال تأكيده بموّكدات قويّة » ولكنّه لما كان حالا من فاعل القول المعطوف على أسباب لعنهم ومؤاخذتهم 
كانت تلك الأسباب مفيدة ثبوت كذبهم » على أنّه يجوز كونه حبرا معطوفا على الجمل المخبر يما عنهم » ويكون تحريده من 
المؤكدات : إِمَا لاعتبار أن المخخحاطب به هم المؤمنون » وإِمّا لاعتبار هذا الخبر غنيًا عن التأكيد » فيكون ترك التأكيد تخريجا على 
حلاف مقتضى الظاهر » وما لكونه لم يتلق إِلّا من الله العالم بخفيّات الأمور فكان أعظم من أن يوَكّد. 

وعطف ؤَإْوَما صَلَبُوةُ# لأنّ الصلب قد يكون دون القتل » فقد كانوا رما صلبوا 


(1) عن أبي هريرة في «صحيح البخاري» في باب ما جاء في أسماء النبي . ولع . من كتاب المناقب. الجاني تعذيبا له ثم عفوا عنه » 
وقال تعالى : «إإِنّما واه اللرية بُحاربُونَ الله وَرَسُولُّ ... أن يُقَتَلُوا أو يُصَلَبُوا [للائدة + 33]. واللشهور في الاستعمال : أن 
الصلب هو أن يوثق المعدود للقتل على حشبة بحيث لا يستطيع التحرّك ثم يطعن بالرمح أو يرمى بسهم » وكذلك كانوا يزعمون أن 
عيسى صلب ثم طعن برمح ف قلبه. 

وجملة وَلكِنْ شْبّةَ لَهُمْ» استدراك » والمستدرك هو ما أفاده «إوما قَتَلُوه من كون هذا القول لا شبهة فيه. وأنّه اختلاق 
محض » فبيّن بالاستدراك أنّ أصل ظنّهم أتهم قتلوه أتحم توهشّموا أكمم قتلوه » وهي شبهة أوهمت اليهود أتمم قتلوا المسيح » وهي ما 
رأوه ظاهرا من وقوع قتل وصلب على ذات يعتقدونما ذات المسيح » وبهذا وردت الآثار في تأويل كيفيّة معنى الشبه. 

وقوله : «إشْبّةَ لَهُمْك يحتمل أن يكون معناه : أن اليهود الّذين زعموا قتلهم المسيح في زمانهم قد شبّه لمم مشبّه بالمسيح 
فقتلوه » وبحَى الله المسيح من إهانة القتل » فيكون قوله: «شْبَّهَ فعلا مبنيّا للمجهول » مشتقًا من الشبه » وهو المماثلة في 
الصورة. وحذف المفعول الذي حمّه أن يكون نائب فاعل (شبّه) للدلالة فعل (شبّه) عليه ؛ فالتقدير : شبّه مشبّه فيكون «لهم» 
نائبا عن الفاعل. وضمير (لحم) على هذا الوجه عائد إلى الذين قالوا : نا فََلْنَا الْمَسِيحَ عِيِسَى ابْنَ مَرْيَمَ وهم يهود زمانه » أي 
وقعت لحم المشابمة » واللام على هذا بمعنى عند كما تقول : حصل لي ظَنّ بكذا. والاستدراك بيّن على هذا الاحتمال. ويحتمل أن 
يكون المعنى ولكن شبّه لليهود الأولين والآخرين خبر صلب المسيح » أي اشتبه عليهم الكذب بالصدق » فيكون من باب قول 
العرب : خيّل إليك » واحتلط على فلان. وليس ثمة شبيه بعيسى ولكن الكذب في خبره شبيه بالصدق » واللام على هذا لام 
الأحل : أي ليس الخبر كذبه بالصدق لأحلهم » أي لتضليلهم » أي أن كبراءهم اختلقوه لمم ليبردوا غليلهم من الحنق على عيسى 
إذ جاء بإبطال ضلالاتهم. أو تكون اللام بمعنى . على . للاستعلاء المحازي » كقوله تعالى : ظوَإِنْ أَسَأَتُمْ فَلَهايه [الإسراء : 7]. 
ونكتة العدول عن حرف . على . تضمين فعل شبّه معنى صنع » أي صنع الأحبار هذا الخبر لأحل إدحال الشبهة على عامّتهم. 





وفي الأخبار أن (يهوذا الاسخريوطي) أحد أصحاب المسيح » وكان قد ضلّ ونافق » هو الذي وشى بعيسى . لد . وهو 
الذي ألقى الله عليه شبه عيسى » وأنّه الذي صلب » وهذا أصله في إنحيل برنابي أحد تلاميذ الحواريين » وهذا يلائم الاحتمال 
الأول. ويقال : إن (بيلاطس) » والي فلسطين » سئل في رومة عن قضية قتل عيسى وصلبه فأحاب بأنّه لا علم له بشيء من هذه 
القضية » فتأيّد بذلك اضطراب النّاس في وقوع قتله وصلبه » ولم يقع , ونا اختلق اليهود خبره » وهذا يلائم الاحتمال الثاني. 

الذي يجب اعتقاده بنصّ القرآن : أن المسيح لم يقتل » ولا صلب »ء وأنّ الله رفعه إليه بجا من طالبيه » وأمّا ما عدا ذلك 
فالأمر فيه محتمل. وقد تقدّم الكلام في رفعه في قوله تعالى : لني مُعَوَفيِكَ وَرافِعُكَ إِلَي» في سورة آل عمران [55] . 

وقوله : «إوَإِنَ الّذِينَ اخْمَلَهُوا فيه لَفِي شَكٌ مِنْهُ4 يدل على وقوع حلاف في شأن قتل المسيح. والخلاف فيه موجود بين 
المسيحيين : فجمهورهم يقولون : قتلته اليهود » وبعضهم يقول : ل يقتله اليهود » ولكن قتلوا يهوذا الاسخريوطي الذي شبّه لهم 
بالمسيح » وهذا الاعتقاد مسطور في إبحيل برنابي . الذي تعتبره الكنيسية اليوم كتابا محرّفا . فالمعنى أن معظم التُصارى المختلفين في 
شأنه غير مؤمنين بصلبه » بل يخالح أنفسهم الشلكٌ » ويتظاهرون باليقين » وما هو باليقين » فما لحم به من علم قاطع إلا اتباع 
الظرّ. فالمراد بالظنّ هنا : معنى الشلكٌ » وقد أطلق الظنّ على هذا في مواضع كثيرة من كلام العرب » وفي القرآن «إإِنَّ بَعْضَ الظَّنّ 
إِنْوْك [الحجرات : 12] »؛ وفي الحديث الصحيح : «إيّاكم والظنّ فإنٌ الظنّ أكذب الحديث» ؛ فالاستثناء في قوله إل انَباعَ 
الظّنِ منقطع » كقول النابغة : 
حافت يمينا غيريو ذي مثنوجهية لاعل وهللا حسسن ظطليّ بصاحب 

«إوَما قَتَلُوهُ يتقيناً (1577) بَل رَفَعَهُ الله إِلَيْهِ وكانَ الله عزِيزاً حكيماً» (158). 

يجوز أن يكون معطوفا على قوله : «إوَما فَعَلُوهُ وما صَلَبُوة4 ويجوز أن يعطف على قوله : «إما لَهُمْ به مِنْ عِلَم». 

واليقين : العلم الحازم الذي لا يحتمل الشلكٌ » فهو اسم مصدر ء والمصدر اليقن بالتحريك » يقال : يقن كفرح ييقن يقنا » 
وهو مصدر قليل الاستعمال » ويقال : أيقن يوقن إيقانا » وهو الشائع. 
وقوله «ايَقيدً# يجوز أن يكون نصب على النيابة عن المفعول المطلق امود لمضمون جملة قبله : لأنّ مضمون : «إوما قَتَلُوهُ يَقيً# 
بعد قوله : «وَقَوْلِهِمْ إِنا فَتلَنَا الْمَسِيحَ4 إلى قوله «أوَما قَتَلُوهُ وما صَلَبُوهُ وَلكِنْ شب لَهُمْي يدلّ على أنّ انتفاء قتلهم إِيّاهِ أمر 
متيقّن » فصحٌ أن يكون يقينا مؤَكّدا لهذا المضمون. ويصحّ أن يكون في موضع الحال من الواو في «فَمَلُوةُ# , أي ما قتلوه متيقّنين 
قتله » ويكون النفي منصبًا على القيد والمقيّد معا » بقرينة قوله قبله وما قَتَلُوهُ وما صَلْبُوة# , أي : هم في زعمهم قتله ليسوا 
بموقنين بذلك للاضطراب الذي حصل في شخصه حين إمساك من أمسكمه » وعلى هذا الوحه فالقتل مستعمل في حقيقته. 
وضمير النصب في «إقَمَلُوه عائد إلى عيسى ابن مريم . 341 .. 

ويجوز أن يكون القتل مستعملا محازا في التمكن من الشيء والتغلّب عليه كقوهم : قتل الخمر إذا مزحها حجّ أزال قوّتما , 
وقولهم : قتل أرضا عالمها » ومن شعر «الحماسة» في باب الهجاء : 
يروعك من سعد ابن عمرو جسهمها 2 وتزهدفيهاحين تقتلهما حرا 

وقول الشاعر : 
كذلك تخ بر عنه ا العاانات ملسا ولعية فيه معاسشيينن الكبصع تسسا 


وقول الآخر : 


#افتحكيق الابسحيداة: جممحو نيحد ٠”‏ جححييرا ةالصحص حت الحسك انالا «ل#كححه را 

وضمير النصب في «إقََلُوة/ عائد إلى العلم من قوله تعلىما لَهُمْ به مِنْ عِلْمِ؟ , فيكون يقي على هذا تمييزا لنسبة 
(قتلوه) . 

ولذلك كلّه أعقب بالإبطال بقوله : بل رَفَعَهُ الله إَِيّهيه أي فلم يظفروا به. والرفع:إبعاده عن هذا العالم إلى عالم السماوات 
و (إلى) إفادة الانتهاء ابحازي بمعنى التشريف » أي رفعه الله رفع قرب وزلفى. 

وقد تقدّم الكلام على معنى هذا الرفع » وعلى الاختلاف في أن عيسى . ملا . بقي حيّا أو أماته الله » عند قوله تعالى : 
ظإِنّي مَُوَفَِكَ وَرافِعُك إِلَي4 في سورة آل عمران [55]. 

والتذيبل بقوله : مإوكانَ الله عزِيزاً حكيماً» ظاهر الموقع لأنّه لما عرّ فقد حقّ لعرّه أن يعزّ أولياءه » ولما كان حكيما فقد أتقن 


صنع هذا الرفع فجعله فتنة للكافرين » وتبصرة للمؤمنين » وعقوبة ليهوذا الخائن. 


طوَإِنْ مِنْ أَهْلٍ الكتاب إلا لَيُؤْمِئَنَ به قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ القياَة يَكُونُ عَلَيْهُمْ ضَهيداً (4)159 

عطف على جملة «إوَما قَتَلُوُ# [النساء : 157]. وهذا الكلام إخبار عنهم » وليس أمرا لحم , لأنّ وقوع لام الابتداء فيه 
ينادي على الخبرية. و «إإِنْ» نافية و من أَهْلٍ الكتاب» صفة لموصوف محذوف تقديره : أحد. 

والضمير امحرور عائد لعيسى : أيّ ليومننّ بعيسى » والضمير في هإْمَوْتِهِ4 يحتمل أن يعود إلى أحد أهل الكتاب » أي قبل 
أن يموت الكتابيّ » ويؤيّده قراءة أبي بن كعب و«َإإِلَا لُؤْمئَنَ به قَبْلَ مَوْتِهِ». وأهل الكتاب يطلق على اليهود والتّصارى ؛ فأمًا 
النصارى فهم مؤمنون بعيسى من قبل » فيتعيّن أن يكون المراد بأهل الكتاب اليهود. والمعنى أن اليهود مع شدّة كفرهم بعيسى لا 
بموت أحد منهم إِلَّا وهو يؤمن بنبوّته قبل موته » أي ينكشف له ذلك عند الاحتضار قبل انزهاق روحه » وهذه منّة من الله كما 
على عيسى » إذ جعل أعداءه لا يخرحون من الدنيا إِلّا وقد آمنوا به جزاء له على ما لقي من تكذيبهم », لأنّه لم يتمبّع بمشاهدة 
أمّة تتبعه. وقيل : كذلك النصران” عند موته ينكشف له أن عيسى عبد الله. 

وعندي أن ضمير ابه راجع إلى الرفع المأخوذ من فعل لرَفَعَهُ الله لبيك [النساء : 158] » ويعمٌ قوله ِأَهْلٍ الكتاب»# 
اليهود » والنصارى » حيث استووا مع اليهود في اعتقاد وقوع الصلب. 

والظاهر أنّ الله يقذف في نفوس أهل الكتابين الشكٌ في صحّة الصلب » فلا يزال الشلكٌ يخالج قلوهم ويقوى حٌّ يبلغ مبلغ 
العلم بعدم صحّة الصلب في آخر أعمارهم تصديقا لما جاء به البي وَلْةٌّ حيث كذّب أخبارهم فنفى الصلب عن عيسى . اقلا .. 

وقيل : الضمير في قوله «وْمَوْتِهِ عائد إلى عيسى » أي قبل موت عيسى » ففرّع القائلون بمذا تفاريع : منها أن موته لا يقع 
إلّا آخر الدنيا ليتمٌ إيمان جميع أهل الكتاب به قبل وقوع الموت , لأنّ الله جعل يمانم مستقبلا وجعله قبل موته » فلزم أن يكون 
موته مستقبلا ؛ ومنها ما ورد في الحديث : أن عيسى . يِل . ينزل في آحر مدّة الدنيا ليؤمن به أهل الكتاب » ولا يخفى أنَّ عموم 
قوله : «وَإِنْ مِنْ أَهْلٍ الكتاب» يبطل هذا التفسير : لأنّ الّذين يؤمنون به . على حسب هذا التأويل . هم الذين سيوجدون من 
أهل الكتاب لا جميعهم. 
والشهيد : الشاهد ؛ يشهد بأنّهِ بلّْ لهم دعوة رتم فأعرضوا » وبأنّ التصارى بدّلوا » ومعنى الآية مفصّل في قوله تعالمى : (إيَوْمَ 
يَجْمَعْ الله اسل الآيات في سورة العقود [109]. 


[160 . 162] طقَبِظلم مِنَ الَّذِينَ هادذوا حَرَّمنا علَيْهِمْ طَيّباتِ أُجِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدّهِمْ عَنْ سَبِيلٍ الله كثيراً (160) وَأَحْذِهِمْ 
الرَّوا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمُوالَ الئاس بِالْباطِلٍ وَأَعْمَدْنا لِلُكافِرِينَ مِنْهُمْ عَذاباً أليماً (161) لكين الرَّاسِحُونَ في العلم مِنْهُمْ 
َالْمُؤْمُونَ يُؤْمِنُونَ بما أَنْلَ إِلَيِكَ وما أَنْزِلَ من قَبَلِكَ والْمُقِيِمِينَ الصّلاة وَالْمُؤْنُونَ الرّكاةَ وَالْمؤْممُونَ بالله وَالْيَوْمِ الآخر أُولئِك سَنُؤتيهمْ 
أَخْراً عَظِيماً (4)162 

إن كان متعلق قوله : «إقَبما نَفْضِهِمْ»؛ [النساء : 155] محذوفا على أحد الوجهين المتقدّمين كان قوله : فَبظُلم مفرّعا 
على مجموع جرائمهم السالفة. فيكون المراد بظلمهم ظلما آخر غير ما عدّد من قبل » وإن كان قوله : «قَبما نَفُضِهِمْ؟ [النساء : 
5 متعلّقا بقوله : إحَرّمْنا عَلَيْهمْ4 فقوله : طفَبِظلم» إل بدل مطابق من جملة «اقيما نَفْضِهِمْ مياقَهُمْ4 [النساء : 155] 
بإعادة العامل في البدل منه لطول الفصل. وفائدة الإتيان به أن يظهر تعلّقه بقوله : موحَرَّمما عَلَيْهِمْ طَيّباتِ إذ بعد ما بينه وبين 
متعلّقه » وهو قوله : «فَبما نَفْضِهِمْ مِيناقَهُ# [النساء : 155] ليقوى ارتباط الكلام. وأتِ في جملة البدل بلفظ جامع للمبدل 
منه وما عطف عليه : لأنْ نقض الميثاق » والكفر » وقتل الأنبياء » وقولهم قلوبنا غلف » وقولهم على مريم بحتانا » وقولهم قتلنا 
عيسى : كل ذلك ظلم. فكانت الحملة الأخيرة بمنزلة الفذلكة لما تقدّم , كأنّه قيل : فبذلك كله حرّمنا عليهم » لكن عدل إلى لفظ 
الظلم لأنّه أحسن تفدّنا » وأكثر فائدة من الإتيان باسم الإشارة. وقد مر بيان ذلك قريبا عند قوله تعالى : «إفَيما تَفَضِهِمِ# [النساء 
: 155]. ويجوز أن يكون ظلما آحر أجمله القرآن. 

وتنكير (ظلم) للتعظيم » والعدول عن أن يقول «فبظلمهم» » حقٌّ تأت الضمائر متتابعة من قوله : «فَيِما نَفْضِهمْ مِيناقَهُمْ 
وَكفْرجِْ4 إلى آخره , إلى الاسم الظاهر وهو لالّذِينَ هادُواك لأحل بعد الضمير في الحملة المبدل منها : وهي «إقيما نَفْضِهِمْ4 
[النساء : 155]. ولأنّ في الموصول وصلته ما يقتضي التنرّه عن الظلم لو كانوا كما وصفوا أنفسهم ء فقالوا : نا هُدْنا إِلَبِكَي 
[الأعراف : 156] ؛ فصدور الظلم عن الذين هادوا محل استغراب. 
والآية اقتضت : أنّ تحريم ما حرّم عليهم إِنَا كان عقابا هم » وأنّ تلك المحئمات ليس فيها من المفاسد ما يقتضي تحريم تناوا » وإِلّا 
لحرّمت عليهم من أوّل بحيء الشريعة. وقد قيل : إن المراد بمذه الطيّبات هو ما ذكر في قوله تعالى : (إوَعَلَى الّذِينَ هادُوا حَرَّمْنا كُلَ 
ذي ظَفْرٍ وَمِنَ الْبَفَرِ وَالْعَتمِ حَرَّمئا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُماب . إلى قوله . ذْلِكَ جَرَياهُمْ بِبَفِْهِمْ4 في سورة الأنعام [146] » فهذا هو 
الجزاء على ظلمهم. 

نقل الفخر في آية سورة الأنعام عن عبد الحبّار أنّه قال : «نفس التحريم لا يجوز أن يكون عقوبة على جرم صدر منهم لأنَّ 
التكليف تعريض للثواب » والتعريض للثواب إحسان , فلم يجز أن يكون التكليف جزاء على الجرم. قال الفخر : والجواب أن المنع 
من الانتفاع يمكن أن يكون لقصد استحقاق الثواب ويمكن أن يكون للجرم». 

وهذا الجواب مصادرة على أنّ مما يقوّي الإشكال أن العقوبة حقّها أن تخص بابحرمين ثم تدسخ. فالذي يظهر لي في الجواب 
: إِمَا أن يكون سبب تحريم تلك الطيّبات أن ما سرى في طباعهم بسبب بغيهم وظلمهم من القساوة صار ذلك طبعا في أمزحتهم 
فاقتضى أن يلطّف الله طباعهم بتحريم مأكولات من طبعها تغليظ الطباع » ولذلك لما جاءهم عيسى أحل الله لهم بعض ما حرّم 
عليهم من ذلك لزوال موحب التحريم » وما أن يكون تحريم ما حرّم عليهم عقابا للذين ظلموا وبغوا ثم بقي ذلك على من جاء 
بعدهم ليكون لحم ذكرى ويكون لادُولين سوء ذكر من باب قوله : وَانقُوا فِنْنةَ لا تُصِيبنَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنَكُمْ حَاصّةَي [الأنفال : 
5] » وقول النبي يله : «ما من نفس تقتل ظلما إِلّا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها». ذلك لأنّه أل من سنّ القتل. 


وما لأنَ هذا التحريم عقوبة دنيوية راجعة إلى الحرمان من الطيّبات فلا نظر إلى ما يعرض لهذا التحريم تارة من الثواب على نيّة 
الامتثال للنهي , لندرة حصول هذه النيّة في اليّرك. 

وصدّهم عن سبيل الله : إن كان مصدر صدّ القاصر الذي مضارعه يصدٌّ . بكسر الصاد . فالمعنى بإعراضهم عن سبيل الله ؛ 
وإن كان مصدر المتعدّي الذي قياس مضارعه . بضمٌ الصاد . » فلعلّهم كانوا يصدّون الثاس عن التقوى » ويقولون : سيغفر لنا » من 
زمن موسى قبل أن يحرّم عليهم بعض الطيّبات. أما بعد موسى فقد صدّوا الناس كثيرا » وعاندوا الأنبياء » وحاولوهم على كتم 
المواعظ » وكذّبوا عيسى » وعارضوا دعوة محمّد وفع وسوّلوا لكثير من النّاس » جهرا أو نفاقا » البقاء على الجاهليّة »كما تقدّم في 
قوله : ظأَلَمْ كر إِلَى الَّذِينَ أوثُوا تصيباً مِنَ الكتاب يُؤْممُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ» [النساء : 51] الآيات. ولذلك وصف ب 
ا كنيرأك حالا منه. 
وأحذهم الربا الذي نموا عنه هو أن يأخذوه من قومهم خاصّة ويسوغ لمم أخذه من غير الإسرائيليّين كما في الإصحاح 23 من 
سفر التثنية «لا تقرض أححاك بربا ربا فضّة أو ربا طعام أو ربا شيء ما مما يقرض بربا. للأجنبي تقرض بربا». والربا محرّم عليهم بنصّ 
التوراة في سفر الخروج في الإصحاح 22 «أن أقرضت فضّة لشعبي الفقير الذي عندك فلا تكن له كالمرابي لا تضعوا عليه ربا» 
وأكلهم أموال الثاس بالباطل أعمٌ من الربا فيشمل الرشوة المحرّمة عندهم » وأحذهم الفداء على الأسرى من قومهم » وغير ذلك. 

والاستدراك بقوله : «إلكن الرَاسِحُونَ في الْعِلّم إل ناشئ على ما يوهمه الكلام السابق ابتداء من قوله : «ِيَسْئَلُكَ أَهُلُ 
الكتاب» [النساء : 153] من توغّلهم في الضلالة حىٌّ لا يرحى لأحد منهم خير وصلاح » فاستدرك بأنّ الراسخين في العلم 
منهم ليسواكما توهّم » فهم يؤمنون بالقرآن مثل عبد الله بن سلام ومخيريق. 

والراسخ حقيقته الثابت القدم في المشي » لا يتزلزل ؛ واستعير للتمكن من الوصف مثل العلم بحيث لا تغرّه الشبه. وقد تقدّم 
عند قوله تعالمى : وما يَعْلَمُ تَويلَهُ إِلّا الله وَالرَاسِحُونَ في الْعِلّم» في سورة آل عمران [7]. والرّاسخ في العلم بعيد عن التكلّف 
وعن التعّت » فليس بينه وبين الحقّ حاجب » فهم يعرفون دلائل صدق الأنبياء ولا يسألونهم حوارق العادات. 

وعطف 8الْمُؤْمنُونَ؟ على ْأالرَاسِحُونَ؛: ثناء عليهم بأتُّم لم يسألوا نبيّهم أن يريهم الآيات الخوارق للعادة. فلذلك قال 
طِيُؤْمِنُونَ؟ » أي جميعهم بما أنزل إليك » أي القرآن » وكفاهم به آية » وما أنزل من قبلك على الرسل » ولا يعادون رسل الله 
تعصّبا وحميّة. والمراد بالمؤمنين في قوله : وَالْمُؤْممُونَ الذين هداهم الله للإيمان من أهل الكتاب » ولم يكونوا من الراسخين في 
العلم منهم » مثل اليهودي الذي كان يخدم رسول الله كيٌُ وآمن به. 
وعطف (إالْمُقِيمِينَ4 بالنصب ثبت في المصحف الإمام » وقرأه المسلمون في الأقطار دون نكير ؛ فعلمنا أنّه طريقة عربية في عطف 
الأسماء الدالّة على صفات محامد » على أمثالها » فيجوز في بعض المعطوفات النصب على التخصيص بالمدح » والرفع على 
الاستثناف للاهتمام » كما فعلوا ذلك في النعوت المتتابعة » سواء كانت بدون عطف أم بعطف », كقوله تعالى : إوَلكِنٌ الْبرَّ مَنْ 
آمَنَ# . إلى قوله . «وَالصابِرِينَ4 [البقرة : 177]. قال سيبويه في «كتابه» «باب ما ينتتصب في التعظيم والمدح وإن شئت حعلته 
صفة فجرى على الأول » وإن شعت قطعته فابتدأته». وذكر من قبيل ما نحن بصدده هذه الآية فقال : «فلو كان كله رفعاكان 
جيّدا» » ومثله طوَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إذا عاهَدُوا وَالصَابرِينَ في الْبَأَساءِ وَالصَرَّاءِ؛ [البقرة : 177] » ونظيره قول الخرئق : 
لايعدنق همي الذيهمو سل وله دةواآف ةالج زر 


اثقلالون بكل كد مع ترك والطه دين معاة الأزر 





ف رواية يونس عن العرب : برفع (النازلون) ونصب (الطيّبِين) » لتكون نظير هذه الآية. والظاهر أن هذا مما يحري على قصد 
التفّن عند تكرّر المتتابعات » ولذلك تكرّر وقوعه في القرآن في معطوفات متتابعات كما في سورة البقرة وفي هذه الآية » وي قوله : 
و «الصابئُونَ؟ في سورة المائدة [69]. 

وروي عن عائشة وأبان بن عثمان أنَّ نصب 8آالْمُقِيمِينَ# خطأ » من كاتب المصحف وقد عدّت من الخطأ هذه الآية. 
وقوله : «وَلكِنَ الْبِرّ مَنْ آمَنَ الله . إلى قوله . وَالصابرِينَ في الْبَأساءِ [البقرة : 177] وقوله : «َإإِنْ هذانٍ لُساجرانٍ» [طه : 
3]. وقوله : هِلْالصابِئُونَ» في سورة المائدة [69]. وقرأتما عائشة » وعبد الله بن مسعود , وأبي بن كعب » والحسن » ومالك بن 
دينار » والمحدري » وسعيد بن جبير » وعيسى بن عمر » وعمرو بن عبيد : والمقيمون . بالرفع .. ولا ترد قراءة الجمهور المجمع 
عليها بقراءة شادة. 

ومن النّاس من زعم أنّ نصب #8الْمُقيِمِينَ؟: ونحوه هو مظهر تأويل قول عثمان لكتّاب المصاحف حين أتمُوها وقرأها أنّه قال 
لهم : «أحستتم وأجملتم وأرى لحنا قليلا ستقيمه العرب بألسنتها». وهذه أوهام وأخبار لم تصحّ عن الّذين نسبت إليهم. ومن 
البعيد جدًا أن بخطئ كاتب المصحف في كلمة بين أحواتما فيفردها بالخطا دون سابقتها أو تابعتها » وأبعد منه أن يجيء الخطأ في 
طائفة متماثلة من الكلمات وهي التي إعرابما بالحروف النائبة عن حركات الإعراب من المثيّ والجمع على حدّه. ولا أحسب ما رواه 
عن عائشة وأبان بن عثمان في ذلك صحيحا. وقد علمت وحه عربيّته في المتعاطفات » وأمّا وجه عربية فإِنْ هذانٍ لُساجرانٍ»# 
فيأي عند الكلام في سورة طه [63]. 

والظاهر أن تأويل قول عثمان هو ما وقع في رسم المصحف من نحو الألفات المحذوفة. قال صاحب «الكشاف» : «وهم 
كانوا أبعد همّة في الغيرة على الإسلام وذبّ المطاعن عنه من أن يتركوا في كتاب الله ثلمة ليسدّها من بعدهم وخرقا يرفوه من يلحق 
مم». وقد تقدّم نظير هذا عند قوله تعالى : وَالصابرِينَ في الْبَأساءٍ وَالصَّرَّاءِيك في سورة البقرة [177]. والوعد بالأجر العظيم 
بالنسبة للراسخين من أهل الكتاب لأتهم آمنوا برسولهم وبمحمّد يلْهٌ وقد ورد في الحديث الصّحيح : أنّ لهم أحرين » وبالنسبة 
للمؤمنين من العرب لأتمم سبقوا غيرهم بالإمان. 

وقرأ الجمهور : و«ِسَنُؤْتيهِمْ . بنون العظمة . وقرأه حمزة وحلف . بياء الغيبة . والضمير عائد إلى اسم الحلالة في قوله : 
طوَالْمؤْمئُونَ باللو» . 


[163 - 165] إن أَوْحَينا إِلَبْكَ كما أَوْحَيْنا إلى توح وَالتِيينَ من بَعْدِهِ وَأَوْحَيْنا إلى إنراهيمَ وَإِسْماعِيلَ وَإِسْحاقَ وَيَعْقُوبَ 
وَالْأَسْباطٍ وَعِيسى وَأَيُوب وَيُونْسَ وَهِارُونَ وَسُلَيْمانَ وَآتَيْنا داوْدَ رَبُوراً (163) وَرُسلاً قَدْ قَصَصّداهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَرُسلاً لَمْ 
نَفْصْضْهُمْ عَلَيِكَ وَكَلّمَ اله مُوسى تكليماً (164) رُسْلاً مُبَشَّرِينَ وَمُنْذِرِينَ لقا َكُونَ لِلئَّاسِ عَلَى الله حَجّةٌ بَعْدَ الرُسُْلِ وَكانَ الله عزيزاً 
حكيماً (4)165 

استأنفت هذه الآيات الردٌ على سؤال اليهود أن ينزّل عليهم كتابا من السماء » بعد أن حمقوا في ذلك بتحميق أسلافهم : 
بقوله : فَقَدْ سَأَلُوا مُوسى أَكْبَرَ مِنْ ذلِكَ» [النساء : 153] » واستطردت بينهما جمل من مخالفة أسلافهم » وما نالمهم من جرّاء 
ذلك » فأقبل الآن على بيان أنّ إنزال القرآن على محمّد يَيلُ لم يكن بدعا , فإنّه شأن الوحي للرسل » فلم يقدح في رسالتهم أتهم 
م ينل عليهم كتاب من السماء. 


والتأكيد (بِإِنَ) للاهتمام بمذا الخبر أو لتنزيل المردود عليهم منزلة من ينكر كيفيّة الوحي للرسل غير موسى » إذ لم يجروا على 
موجحب علمهم حجٌّ أنكروا رسالة رسول ل ينزل إليه كتاب من السماء. 

والوحي إفادة المقصود بطريق غير الكلام » مثل الإشارة قال تعالى : فَخَرَجَ عَلى قَوْمِهِ مِنَ المخراب فَأؤْحى إِلَيْهِمْ أَنْ 
سَبّحُوا بُكْرَةَ وَعَشِيّاك [مريم : 11]. وقال داود بن حرير : 
يبسمسون بالخضط ب الطلول وتارة ‏ وح يي الل واحظ خيف ة الرقباء 
والتشبيه في قوله : «كما أَوْحَيّنا إلى توح تشبيه بحنس الوحي وإن اختلفت أنواعه » فإنّ الوحي إلى لني وله كان بأنواع من 
الوحي ورد بيانما في حديث عائشة في لصحيه عن سؤال الحارث بن هشام النبيء يلع كيف يأتيك الوحي . بخلاف الوحي إلى 
غيره تمن سمّاهم الله تعالى فإنّه يحتمل بعض من الأنواع » على أن الوحي للنبي ولييٌ كان منه الكتاب القرآن ولم يكن لبعض من ذكر 
معه كتاب. وعد الله هنا جمعا من النبيئين والمرسلين وذكر أنه أوحي إليهم ولم يختلف العلماء في أن الرسل والأنبياء يوحى إليهم. 

مما اختلفت عباراتهم في معنى الرسول والنبي. ففي كلام جماعة من علمائنا لا نحد تفرقة » وأنّكلٌ نبيء فهو رسول لأنّه 
يوحى إليه بما لا يخلو من تبليغه ولو إلى أهل بيته. وقد يكون حال الرسول مبتدأ بنبوة ثم يعقبها إرساله » فتلك النبوة تمهيد الرسالة 
كما كان أمر مبدإ الوحي إلى رسول الله يلو فإنّه أحبر حديحة » ونزل عليه : هإوَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبين» [الشعراء : 214]. 
والقول الصحيح أن الرسول أحصّ » وهو من أوحي إليه مع الأمر بالتبليغ » والنبي لا يؤمر بالتبليغ وإن كان قد يبلّغ على وجه الأمر 
بالمعروف والدعاء للخير » يعني بدون إنذار وتبشير. وورد في بعض الأحاديث : الأنبياء مائة ألف وأربعة وعشرون ألفا » وعد الرسل 
ثلاثمائة وثلاثة عشر رسولا. وقد ورد في حديث الشفاعة » في الصحيح : أن نوحا. ك9 . أل الرسل. وقد دلت آيات القرآن على 
أن الدّي ن كان معروفا في زمن آدم وأنّ الجزاء كان معلوما لمم » فقد قرّب ابنا آدم قربانا » وقال أحدهما للآخر َإإِنّما يَتَقَبَّلُ الله مِنَ 
الْمُتّقِينَ4 [المائدة : 27] » وقال له : «إإِنّي أَخافٌ الله رَبَ الْعالَمِينَ إِنّي أَرِبدُ أَنْ تَبُوءَ بإِنْمِي وَإِنْمِكَ فَتَكُونَ من أصْحاب النَّارِ 
وَذْلِكَ جَراءُ الظَالِمِينَ» [المائدة : 28 » 29]. ودلٌ على أَنّه لم يكن يومئذ بينهم من يأذ على يد المعندي وينتصف للضعيف 
من القويّ » فإئًا كان ما تعلّموه من طريقة الوعظ والتعليم وكانت رسالة عائلية. 

ونوح هو أوّل الرسل » وهو نوح بن لامك » والعرب تقول : لمك بن متوشالح بن أخنوخ. ويسمّيه المصريون هرمس » 
ويسمّيه العرب إدريس بن يارد بن مهلئيل بن قينان بن أنوش بن شيث بن آدم » حسب . قول الثّوراة .. وفي زمنه وقع الطّوفان 
العظيم. وعاش تسعمائة وخمسين سنة » وقيل تسعمائة وتسعين سنة » والقرآن أثبت ذلك. وقد مات نوح قبل الهجرة بثلاثة آلاف 
سنة وتسعمائة سنة وأربع وسبعين سنة على حسب حساب اليهود المستمدٌ من كتابهم. 

وإبراهيم هو الخليل » إبراهيم بن تارح . والعرب تسمّيه آزر . بن ناحور بن ساروغ بن أرغو بن فالغ بن عابر بن شالح بن 
قينان بن أرفخشد بن سام بن نوح. ولد سنة 2893 قبل الهجرة » في بلد أور الكلدانيين » ومات في بلاد الكنعانيين » وهي 
سوريا » في حبرون حيث مدفنه الآن المعروف ببلد الخليل سنة 2718 قبل الهجرة. وإسماعيل هو ابن إبراهيم من الحارية المصرية 
هاحر. توق بمكة سنة 2686 قبل الحجرة تقريبا. وكان إسماعيل رسولا إلى قومه الذين حلّ بينهم من جرهم وغيرهم » وإلى أبنائه 
وأهله » قال تعالى : «إوَاذْكُر في الكتاب إِسْماعِيل إِنَّهُ كانَ صادق الْوَعْدٍ وكانَ رَسُولاَ نياك [مريم : 54]. 

وإسحاق هو ابن إبراهيم من سارة ابنة عمّه » توق قبل الحجرة سنة 2613 » وكان إسحاق نبيّا مؤيّدا لشرع أبيه إبراهيم ولم 


ويعقوب هو ابن إسحاق » الملقّبٍ بإسرائيل. توق سنة 2586 قبل الهجرة. وكان يعقوب نبيّا مؤيّدا لشرع إبراهيم » قال 
تعالى : وَوَصَّى بها إِبْراهِيمُْ بيه وَيَعْفُوبُ4 [البقرة:132] ولم يجىء بشرع جديد. 

والأسباط هم أسباط إسحاق », أي أحفاده , وهم أبناء يعقوب اثنا عشر ابنا : روبين » وشمعون » وحاد » ويهوذا » ويساكر 
؛ وزبولون » ويوسف » وبنيامين » ومنسّى » ودان » وأشير » وثفتالي. فأما يوسف فكان رسولا لقومه بمصر. قال تعالى خطابا لبي 
إسرائيل على لسان مؤمن بني إسرائيل » أو خطابا من الله «وَلَقَدْ جاءَكُم يُوسْفُ مِنْ قَبْل بِالْبَيّاتِ فما زَلَتُمْ في شَكٌ مِمّا جاءَكُم به 
حَتَّى إذا هَلَكَ قُلْتُمْ َنْ يَبْعَتَ اللَهُ مِنْ بَعْدِهِ رَسُولةً[غافر : 34]. وما بقية الأسباط فكان كل منهم قائما بدعوة شريعة إبراهيم في 
بنيه وقومه. والوحي إلى هؤلاء متفاوت. 

وعيسى هو عيسى ابن مريم » ولد من غير أب قبل الحجرة سنة 622. ورفع إلى السماء قبلها سنة 589. وهو رسول بشرع 
ناسخ لبعض أحكام الثوراة. ودامت دعوته إلى الله ثلاث سنين. 
وأيوب هو نبيء. قيل : إِنّه عربي الأصل من أرض عوص » في بلاد أدوم » وهي من بلاد حوران » وقيل : هو أيوب بن ناحور 
أي إبراهيم » وقيل : اسمه عوض » وقيل : هو يوباب ابن حفيد عيسو. وقيل : كان قبل إبراهيم بمائة سنة. والصحيح أنه كان بعد 
إبراهيم وقبل موسى في القرن الخامس عشر قبل المسيح » أي ف القرن الحادي والعشرين قبل الحجرة. ويقال : إِنَّ الكتاب المنسوب 
إليه في كتب اليهود أصله مؤلف باللغة العربيّة ون موسى . يليه . نقله إلى العبرائيّة على سبيل الموعظة » فظن كثير من الباحثين في 
التاريخ أن أيوب من قبيلة عربيّة. وليس ذلك ببعيد. وكان أيوب رسولا نبيّا. وكان له صاحب امه اليفاز اليماني هو الذي شد أزره 
في الصبر » كما سنذكره في موضعه. وإِنما منع اسمه من الصرف إذ لم يكن من عرب الحجاز ونحد ؛ لأنّ العرب اعتبرت القبائل 
البعيدة عنها عجما » وإن كان أصلهم عربيا » ولذلك منعوا ثمود من الصرف إذ سكنوا الحجر. 

ويونس هو ابن ميّ من سبط زبولون من بني إسرائيل » بعثه الله إلى أهل نينوى عاصمة الأشوريين » بعد خحراب بيت المقدس 
» وذلك في حدود القرن الحادي عشر قبل المجرة. 

وهارون أخو موسى بن عمران توق سنة 1972 قبل الممجرة وهو رسول مع موسى إلى بني إسرائيل. 

وسليمان هو ابن داود. كان نبيًا حاكما بالثّوراة وملكا عظيما. توق سنة 1597 قبل الحجرة. وما أوحى الله به إليه ما 
تضمّنه كتاب «الجامعة» وكتاب «الأمثال من الحكمة والمواعظ» » وهي منسوبة إلى سليمان ول يقل فيها إِنّ الله أوحاها إليه ؛ 
فعلمنا أتما كانت موحى بمعانيها دون لفظها. 

وداود أبو سليمان هو داود بن يسي » توي سنة 1626 قبل الحجرة » بعثه الله لنصر بني إسرائيل. وأنزل عليه كتابا فيه 
مواعظ وأمثال » كان بنو إسرائيل يترمُون بفصوله » وهو المسمّى بالزبور. وهو مصدر على وزن فعول مثل قبول. ويقال فيه : زبور . 
بضم الزاي . أي مصدرا مثل الشّكور » ومعناه الكتابة ويسمّى المكتوب زبورا فيجمع على الرّبر » قال تعالى : بِالْبيّاتِ وَالزُئرٍ 
[آل عمران : 184]. وقد صار علما بالغلبة في لغة العرب على كتاب داود النبي » وهو أحد أسفار الكتاب المقدّس عند اليهود. 

وعطفت جملة «وَآتَيّا داؤدَ رَبُوراً؛» على أأَوْحَيْنا إِلَنْكَيُ. ولم يعطف اسم داود على بقيّة الأسماء المذكورة قبله للإبماء إلى 
أن الزبور موحى بأن يكون كتابا. 

وقرأ الجمهور وإرَبُوراً© . بفتح الزاي . » وقرأه حمزة وحلف . بضمٌ الزاي .. 


وقوله : «وَرْسُلا قَذْ قَصَصْداهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ# يعني في آي القرآن مثل : هود » وصالح » وشعيب » وركرياء » ويحبى » وإلياس » 
واليسع » ولوط , وتبّع. ومعنى قوله : (وَرْسْلاً لْمْ تَفصْصْهُمْ عَلَيْكَبُ لم يذكرهم الله تعالى في القرآن » فمنهم من لم يرد ذكره في 
السئة : مثل حنظلة بن صفوان نبيء أصحاب الرسٌ » ومثل بعض حكماء اليونان عند بعض علماء الحكمة. قال السهروردي في 
«حكمة الإشراق» : «منهم أهل السفارة». ومنهم من ذكرته السنّة : مثل حالد بن سنان العبسي. 

نما ذكر الله تعالى هنا الأنبياء الذين اشتهروا عند بني إسرائيل لأنّ المقصود محاجتهم. وأا ترك الله أن يقصّ على النّبيء 
ِو أسماء كثير من الرسل للاكتفاء بمن قصّهم عليه ؛ لأنّ المذكورين هم أعظم الرسل والأنبياء قصصا ذات عبر. 

وقوله : كلم الله مُوسى تَكُلِيماً» غيّر الأسلوب فعدل عن العطف إلى ذكر فعل آخر ء لأنّ لهذا النّوع من الوحي مزيد 
أهميّة » وهو مع تلك المزيّة ليس إنزال كتاب من السماء » فإذا لم تكن عبرة إِلّا بإنزال كتاب من السماء حسب اقتراحهم » فقد 
بطل أيضا ما عدا الكلمات العشر المنرّلة في الألواح على موسى . َقة .. 
وكلام الله تعالى صفة مستقلّة عندنا » وهي المتعلّقة بإبلاغ مراد الله إلى الملائكة والرسل » وقد تواتر ذلك في كلام الأنبياء والرسل 
تواترا ثبت عند جميع المليّين » فكلام الله صفة له ثبتت بالشرع لا يدل عليها الدليل العقلئ على التحقيق إذ لا تدلّ الأدلّة العقلية 
على أنّ الله يحب له إبلاغ مراده الناس بل يجوز أن يوجد الموجحودات ثم يتركها وشأتما » فلا يتعلّق علمه بحملها على ارتكاب حسن 
الأفعال وتحتّب قبائحها. ألا ترى أنه حلق العجماوات فما أمرها ولا تمى » فلو ترك الثاس فوضى كالحيوان لما استحال ذلك. وأنّه 
إذا أراد حمل المخلوقات على شيء يريده فطرها على ذلك فانساقت إليه يجحبلاتما » كما فطر النحل على إنتاج العسل » والشجر 
على الإثمار. ولو شاء لحمل النّاس أيضا على جبلّة لا يعدونما » غير أنّنا إذ قد علمنا أنّه عالم » وأنّه حكيم » والعلم يقتضي 
انكشاف حقائق الأشياء على ما هي عليه عنده » فهو إذ يعلم حسن الأفعال وقبحهاء يريد حصول المنافع وانتفاء المضارٌ » 
ويرضى بالأولى » ويكره الثّانية » وإذ اقتضت حكمته وإرادته أن جعل البشر قابلا للتعلّم والصلاح » وجعل عقول البشر صالحة 
لبلوغ غايات الخير » وغايات الشرٌ » والتفدّن فيهما » بخلاف الحيوان الذي يبلغ فيما حبل عليه من خير أو شر إلى غاية فطر عليها 
لا يعدوها » فكان من المتوقع طغيان الشرٌ على الخير بعمل فريق الأشرار من البشر كان من مقتضى الحكمة أن يحمل النّاس على 
فعل الخير الذي يرضاه » وترك الشرٌ الذي يكرهه » وحملهم على هذا قد يحصل بخلق أفاضل النّاس وحبلهم على الصلاح والخير » 
فيكونون دعاة للبشر » لكنّ حكمة الله وفضله اقتضى أن يخلق الصالحين القابلين للخير » وأن يعينهم على بلوغ ما جبلوا عليه 
بإرشاده وهديه » فخلق التّفوس القابلة للنبوّة والرسالة وأمدّها بالإرشاد الدال على مراده المعبّر عنه بالوحي » كما اقتضاه قوله تعالى 
: #الله أَعْلَمْ حَيْتْ يَجْعَلْ رسالَتَهُ» [الأنعام : 124] فأثبت رسالة وتميئة المرسل لقبولها ومن هنا ثبتت صفة الكلام. فعلمنا بأخبار 
الشريعة المتواترة أنّ الله أراد من البشر الصلاح وأمرهم به » وأن أمره بذلك بلغ إلى البشر في عصور » كثيرة وذلك يدل على أنّ الله 
يرضى بعض أعمال البشر ولا يرضى بعضها وأنّ ذلك يسمّى كلاما نفسيا » وهو أزلي. 

ثم إِنَّ حقيقة صفة الكلام يحتمل أن تكون من متعلّقات صفة العلم » أو من متعلّقات صفة الإرادة » أو صفة مستقلة 
متميّزة عن الصفتين الأخريين ؛ فمنهم من يقول : علم حاجة الثنّاس إلى الإرشاد فأرشدهم » أو أراد هدي الناس فأرشدهم. ونحن 
نقول : إِنَّ الإلهية تقتضي ثبوت صفات الكمال التي منها الرضا والكراهيّة والأمر والنهي للبشر أو الملائكة » فثبتت صفة مستقلّة 
هي صفة الكلام النفسي ؛ وككَ ذلك متقارب » وتفصيله في علم الكلام. 


أمَا تكليم الله تعالى بعض عباده من الملائكة أو البشر فهو إيجاد ما يعرف منه الملك أو الرسول أنّ الله يأمر أو ينهى أو يخبر. 
فالتكليم تعلّق لصفة الكلام بالمخاطب على جعل الكلام صفة مستقلّة » أو تعلّق العلم بإيصال المعلوم إلى المخاطب » أو تعلّق 
الإرادة بإبلاغ المراد إلى المخاطب. فالأشاعرة قالوا : تكليم الله عبده هو أن يخلق للعبد إدراكا من جهة السمع يتحصّل به العلم 
بكلام الله دون حروف ولا أصوات. وقد ورد تمثيله بأنّ موسى سمع مثل الرعد علم منه مدلول الكلام النفسي. قلت : وقد مثّله 
النبي ينفو في الحديث الصحيح عن أب هريرة «أنّ الله تعالى إذا قضى الأمر في السماء ضربت الملائكة بأحنحتها خضعانا لقوله 
كأنّه سلسلة على صفوان فإذا فرّع عن قلوبهم قالوا : ما ذا قال ركم » قالوا للّذي قال «الحقٌ وهو العلىّ الكبير» » فعلى هذا 
القول لا يلزم أن يكون المسموع للرسول أو الملك حروفا وأصواتا بل هو علم يحصل له من جهة سمعه يتّصل بكلام الله » وهو تعلّق 
من تعلّقات صفة الكلام النفسي بالمكلّم فيما لا يزال » فذلك التعلّق حادث لا محالة كتعلّق الإرادة. وقالت المعتزلة : يخلق الله 
حروفا وأصواتا بلغة الرسول فيسمعها الرسول » فيعلم أن ذلك من عند الله » بعلم يجده في نفسه » يعلم به أن ذلك ورد إليه من 
قبل الله » إِلّا أنه ليس بواسطة الملك » فهم يفسّرونه بمثل ما نفسّر به نحن نزول القرآن ؛ فإسناد الكلام إلى الله مجاز في الإسناد » 
على قولمم » لأنّ الله منرّه عن الحروف والأصوات. والكلام حقيقة حروف وأصوات » وهذه سفسطة في الدليل لأنّه لا يقول أحد 
بأنَ الحروف والأصوات تتّصف بما الذات العليّة. وهو عندنا وعندهم غير الوحي الذي يقع في قلب الرسول » وغير التبليغ الذي 
يكون بواسطة جبريل » وهو المشار إليه بقوله تعالى : أو مِنْ وَراءٍ ججاب» [الشورى : 51]. 

أمّا كلام الله الوارد للرسول بواسطة الملك وهو المعبّر عنه بالقرآن وبالتّوراة والإنحيل وبالرّبور : فتلك ألفاظ وحروف وأصوات 
يعلّمها الله للملك بكيفية لا نعلمها , يعلم بما الملك أنّ الله يدل » بالألفاظ المخصوصة الملقاة للملك » على مدلولات تلك 
الألفاظ فيلقيها الملك على الرسول كما هي قال تعالى : فأ يُرسِلَ رَسُولةً فَيُوحِيَ بِِذْنِهِ ما يَشْاءُ» [الشورى : 51] وقال : وإِنَرَلَ 
به الرُوحُ الْأَمِينْ عَلى قَلِْكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنْذِرِينَ بلسانٍ عَرَبِيَ بين [الشعراء : 193 . 195]. وهذا لا يمتري في حدوثه من له 
نصيب من العلم في الدّين. ولكن أمسك بعض أئمّة الإسلام عن التصريح بحدوثه » أو بكونه مخلوقا » في مجالس المناظرة التي 
غشيتها العامّة » أو ظلمة المكابرة » والتحمّز إلى النبز والأذى : دفعا للإيهام » وإبقاء على النسبة إلى الإسلام » وتنصّلا من غوغاء 
الطعام » فرحم الله نفوسا فتنت » وأجسادا أوجعت » وأفواها سكتت » والخير أرادوا » سواء اقتصدوا أم زادوا. والله حسيب الذين 
لبوا عليهم وجمعوا » وأغروا بحم ويئس ما صنعوا. 

وقوله إتَكُلِيماً» مصدر للتوكيد. والتوكيد بالمصدر يرجع إلى تأكيد النسبة وتحقيقها مثل (قد) و (إِنّ) » ولا يقصد به رفع 
احتمال امحاز » ولذلك أكّدت العرب بالمصدر أفعالا لم تستعمل إِلّا بجازا كقوله تعالى : «إإِنّما يُرِيدُ الله لِيُذْهِب عَنْكُمْ الرّجْس أَهْل 
الْبَبتِ وَيُطَهُرَكُمْ تطهيراً» فإنّه أراد أنّه يطهّرهم الطهارة المعنوية » أي الكمال النفسي » فلم يفد التأكيد رفع المحاز. وقالت هند بنت 
النعمان بن بشير تذمٌّ زوحها روح بن زنباع : 
بكىالقر من روح وأتككر جلده 2 وعّخكت عبجيحجامن ج ذم المطلارف 

وليس العجيج إلا بحازا » فالمصدر يوَكّد » أي يحقّقَ حصول الفعل الموكد على ما هو عليه من المعنى قبل التَأكيد. 
فمعنى قوله : «إتَكُلِيماً؛ هنا : أنّ موسى سمع كلاما من عند الله » بحيث لا يحتمل أنّ الله أرسل إليه حبريل بكلام » أو أوحى إليه 
في نفسه. وما كيفية صدور هذا الكلام عن جانب الله فغرض آخر هو محال للنظر بين الفرق » ولذلك فاحتجاج كثير من 
الأشاعرة بحذه الآية على كون الكلام الذي سمعه موسى الصفة الذاتية القائمة بالله تعالى احتجاج ضعيف. وقد حكى ابن عرفة أن 


المازري قال في «شرح التلقين» : إِنّ هذه الآية حجّة على المعتزلة في قولحم : إِنّ الله لم يكلّم موسى مباشرة بل بواسطة خلق الكلام 
لأنّه أكده بالمصدر » وأنَّ ابن عبد السلام التنّونسي » شيخ ابن عرفة » ردّه بن التأكيد بالمصدر لإزالة الشلكٌّ عن الحديث لا عن 
ا محدّث عنه. وتعقّبه ابن عرفة بما يؤول إلى تأييد رد ابن عبد السلام. 

وقوله : هرسلا حال من المذكورين » وقد سمّاهم رسلا لما قدّمناه » وهي حال موطئة لصفتها , أعني مبشرين ؛ لأنّه 
الضود من الال 

وقوله : لتلا يَكُونَ لِلئّاسِ عَلَى الله حُجّةٌ بَعْدَ اليُسْلٍِ» تعليل لقوله : «مْبَشْرِينَ وَمُنْذِرِينَ4 ولا يصحّ جعله تعليلا لقوله : 
«إنَا أَوْحَيّنا إِلَيِكَي لأنّ ذلك مسوق لبيان صحّة الرسالة مع الخلوٌ عن هبوط كتاب من السماء ردًّا على قولهم : حَتَّى تُتَزّلَ عَلَيْا 
كتاباً تَفْرَوْه [الإسراء : 93]. فموقع قوله : مإلِتَلّا يَكُونَ لِلنّاسِ عَلَى الله حُجّةٌ بَعْدَ الرُسْلِ) موقع الإدماج تعليما للأمّة بحكمة 
من الحكم ف بعثته الرسل. 

والحجّة ما يدل على صددق المدّعي وحمّيّة المعتذر » فهي تقتضي عدم المؤاخذة بالذنب أو التقصير. والمراد هنا العذر البيّن 
الذي يوجب التنصّل من الغضب والعقاب. فإرسال الرسل لقطع عذر البشر إذا سئلوا عن جرائم أعمالهم » واستحقّوا غضب الله 
وعقابه. فعلم من هذا أن للنّاس قبل إرسال الرسل حجّة إلى الله أن يقولوا : «لَوْ لا أَرْسَلْتَ إِلَيْنا رَسُولةً فَتَتَبِعَ آياتِكَ وَنَكُونَ مِنَ 
الْمُؤْمِنِينَ4: [القصص : 47]. 

وأشعرت الآية أنّ من أعمال النّاس ما هو بحيث يغضب الله ويعاقب عليه » وهي الأفعال التي تدلٌ العقول السليمة على 
قبحها لإفضائها إلى الفساد والأضرار البيّنة. ووجه الإشعار أنّ الحجّة إِنما تقابل محاولة عمل ماء فلمًا بعث الله الرسل لقطع الحجّة 
علمنا أن الله حين بعث الرسل كان بصدد أن يؤاخذ المبعوث إليهم » فاقتضت رحمته أن يقطع حجّتهم ببعثة الرسل وإرشادهم 
وإنذارهم » ولذلك جعل قطع الحجّة علّة غائيّة للتبشير والإنذار : إذ التبشير والإنذار لما ييدان عواقب الأعمال » ولذلك لم يعثّل 
بعئه الرسل بالتنبيه إلى ما يرضي الله وما يسخطه. 

فهذه الآية ملجئة جميع الفرق إلى القول بأنّ بعثة الرسل تتوقّف عليها المؤاحذة بالذنوب » وظاهرها أن سائر أنواع المؤاحذة 
تتوقّف عليها » سواء في ذلك الذنوب الراجعة إلى الاعتقاد » والراجعة إلى العمل » وفي وحوب معرفة الله. فإرسال الرسل عندنا من 
تمام العدل من الله لأنّه لو لم يرسلهم لكانت المؤاخذة بالعذاب محرّد الإطلاق الذي تقتضيه الخالقية إذ لا يسأل عمّا يفعل » وكانت 
عدلا بالمعنى الأعم. فأمّا جمهور أهل السنّة » الذين تترحم عن أقوالهم طريقة الأشعري » فعمّموا وقالوا : لا ينبت شيء من 
الواحبات » ولا مؤاخذة على ترك أو فعل إِلّا ببعئة الرسل حيّ معرفة الله تعالى » واستدلّوا بحذه الآية وغيرها : مثل «أوَما كنا مُعَذّبِينَ 
حَتَى تَبْعَتَ رَسُولة© [الإسراء : 15] وبالإجماع. وف دعوى الإجماع نظر » وفي الاستدلال به على أصل من أصول الدين نظر آخر 
» وف الاستدلال بالآيات » وهي ظواهر » على أصل من أصول الدين نظر ثالث » إِلّا أن يقال : إتما تكاثرت كثرة أبلغتها إلى 
مرتبة القطع » وهذا أيضا محال للنظر » وهم ملجئون إلى تأويل هذه الآية » لأتمم قائلون بمؤاخذة أهل الفترة على إشراكهم بالله. 
والجواب أن يقال : إِنّ الرسل في الآية كلك إفرادي » صادق بالرسول الواحد » وهو يختلف باحتلاف الدعوة. فأمّا الدعوة إلى جملة 
الإيمان والتوحيد فقد تقرّرت بالرسل الأولين » الّذين تقرّر من دعواتحم عند البشر وجوب الإيان والتوحيد » وما الدعوة إلى تفصيل 
الآيات والصفات وإلى فروع الشرائع » فهي تتقرّر بمجيء الرسل الذين يختصّون بأمم معروفة. 


وأمّا المعتزلة فقد أثبتوا الحسن والقبح الذاتيين في حالة عدم إرسال رسول ؛ فقالوا : إن العقل يثبت به وحوب كثير من 
الأحكام » وحرمة كثير » لا سيما معرفة الله تعالى » لأنّ المعرفة دافعة للضدٌّ المظنون » وهو الضِدٌ الأخروي » من لحاق العذاب في 
الآخرة » حيث أخبر عنه جمع كثير » وحوف ما يترنّب على اخحتلاف الفرق في معرفة الصانع قبل المعرفة الصحيحة من امحاربات » 
وهو ضر دنيويّ » وك ما يدفع الضرّ المظنون أو المشكوك واحب عقلا » كمن أراد سلوك طريق فأخبر بأنّ فيه سبعا » فإنّ العقل 
يقتضي أن يتوقف ويبحث حيٌّ يعلم أيسلك ذلك الطريق أم لا » وكذلك وجوب النظر في معجزة الرسل وسائر ما يؤدّي إلى ثبوت 
الشرائع. فلذلك تأوّلوا هذه الآية بما ذكره في «الكشاف» إذ قال : «فإن قلت : كيف يكون للنّاس على الله حجّة قبل الرسل وهم 
محجوجون بما نصبه الله من الأدلّة التي النظر فيها موصّل إلى المعرفة » والرسل في أنفسهم لم يتوصّلوا إلى المعرفة بالنظر في تلك الأدلّة 
» أي قبل الرسالة. قلت : الرسل منبّهون عن الغفلة وباعثون على النظر مع تبليغ ما حمّلوه من أمور الدّين وتعليم الشرائع ؛ فكان 
إرسالهم إزاحة للعلّة وتتميما لإلزام الحجّة». يعني أن بعثة الرسل رحمة من الله لا عدل » ولو لم يبعثهم لكانت المؤاخذة على القبائح 
عدلا » فبعئة الرسل إتمام للحجّة في أصل المؤاحذة » وإتمام للحجّة في زيادة التزكية أن يقول الناس: ريّنا لم لم ترشدنا إلى ما يرفع 
درحاتنا في مراتب الصدّيقين وقصرتنا على محرّد النجاة من العذاب » حين اهتدينا لأصل التّوحيد بعقولنا. وقال الماتريدي بموافقة 
الجمهور فيما عدا المعرفة بالله تعالى عند إرادة إفحام الرسل خاصّة لأنّه رآه مببى أصول الدَّين » كما يشير إليه قول صدر الشريعة في 
«التوضيح» «أي يكون الفعل صفة يحمد فاعل الفعل ويئاب لأجلها أو يذمٌ ويعاقب لأحلها ؛ لأنّ وحوب تصديق النبي إن توقف 
على الشرع يلزم الدور» وصرّح أيضا بأتما تعرف بالشرع أيضا. 

وقد ضايق المعتزلة الأشاعرة في هذه المسألة بخصوص وحوب المعرفة فقالوا : لو لم تحب المعرفة إِلّا بالشرع للزم إفحام الرسل » 
فلم تكن للبعثة فائدة. ووجه اللزوم أن الرسول إذا قال لأحد : انظر في معجزتٍ حيٌّ يظهر صدقي لديك » فله أن يقول : لا انظر 
ما لم يحب علي , لأن ترك غير الواجب جائز » ولا يحب على حيٌّ ينبت عندي الوجوب بالشرع » ولا يبت الشرع ما دمت لم 
انظر » لأنّْ ثبوت الشرع نظريّ لا ضروري. وظاهرهم الماتريديّة وبعض الشافعيّة على هذا الاستدلال. 

ولم أر للأشاعرة جوابا مقنعا » سوى أنّ إمام الحرمين في «الإرشاد» أجاب : بأنّ هذا مشترك الإلزام لأنُ وحوب التأشّل في 
المعجزة نظري لا ضروريّ لا محالة » فلمن دعاه الرسول أن يقول : لا أتأمل في المعجزة ما لم يجب ذلك على عقلا » ولا يحب علىّ 
عقلا ما لم انظر » لأنّه وحوب نظري » والتّظري يحتاج إلى ترتيب مقدّمات ء فأنا لا أريّبها. وتبعه على هذا الجواب جميع المتكلّمين 
بعده من الأشاعرة مثل البيضاوي والعضد والتفتازاق". وقال ابن عرفة في «الشامل» : إِنّه اعتراف بلزوم الإفحام فلا يزيل الشبهة بل 
يعمّمها بيننا وبينهم » فلم يحصل دفع الإشكال وكلام ابن عرفة ردٌ متمكن. والظاهر أنّ مراد إمام الحرمين أن يسقط استدلال 
المعتزلة لأنفسهم على الوجحوب العقلي بتمحّض الاستدلال بالأدلة الشرعيّة وهو مطلوينا. 

وأنا أرى أن يكون الجواب بأحد طريقين : 
أولهما : بالمنع » وهو أن نمنع أن يكون وجوب سماع دعوة الرسول متوقفا على الإصغاء إليه » والنظر في معجزته » وأنّه لو لم ينبت 
وجوب ذلك بالعقل يلزم إفحام الرسول » بل ندّعي أنّ ذلك أمر ثبت بالشرائع التي تعاقب ورودها بين البشر » بحيث قد علم كلّ 
من له علاقة بالمدنيّة البشرية بِأنْ دعاة أتوا إلى النّاس في عصور مختلفة » ودعوتحم واحدة : كل يقول إِنّه مبعوث من عند الله ليدعو 
النّاس إلى ما يريده الله منهم » فاستقرٌ في نفوس البشر كلّهم أن هنالك إمانا وكفرا » ونحاة وارتباقا » استقرارا لا يجدون في نفوسهم 
سبيلا إلى دفعه » فإذا دعا الرسول النّاس إلى الإيمان حضرت في نفس المدعوٌ السامع تلك الأخبار الماضية وا محاورات » فوحب عليه 


وحوبا اضطراريا استماعه والنظر في الأمر المقرّر في نفوس البشر » ولذلك أخذ الله أهل الفترة بالإشراك كما دلّت عليه نصوص كثيرة 
من الكتاب والسنّة. ولذلك فلو قدّرنا أحدا لم يخالط جماعات البشر » ولم يسبق له شعور بأنّ النّاس آمنوا وكفروا وأثبتوا وعطّلوا » 
لما وجب عليه الإصغاء إلى الرسول لأنْ ذلك الانسياق الضروري مفقود عنده. وعلى هذا الوجه يكون الوحوب غير شرعي » ولا 
عقلي نظري » بل هو من الأمور الضرورية التي لا يستطاع دفعها فلا عجب أن تقع المؤاحذة بتعمّد مخالفتها. 

وثاني الحوابين : بالتسليم » غير أن ما وقر في جبلّة البشر من استطلاع الحوادث والأخبار الجديدة » والإصغاء لكلّ صاحب 
دعوة » أمر يحمل كل من دعاه الرسول إلى الدين على أن يستمع لكلامه » ويتلقّى دعوته وتحدّيه ومعجزته » فلا يشعر إِلّا وقد 
سلكت دعوته إلى نفس المدعوٌ » فحرّكت فيه داعية النظر » فهو ينجذب إلى تلقّي الدعوة » رويدا رويدا » حقٌّ يجد نفسه قد 
وعاها وعلمها علما لا يستطيع بعده أن يقول : إن لا انظر المعجزة » أو لا أصغي إلى الدعوة. فإن هو أعرض بعد ذلك فقد 
اختار العمى على الحدى » فكان مؤاخذا » فلو قدّرنا أحدا مد برسول يدعو فشغله شاغل عن تعرّف أمره والإصغاء لكلامه والنظر 
في أعماله » لسلّمنا أنّه لا يكون مخاطبا » وأنّ هذا الواحد وأمثاله إذا أفحم الرسول لا تتعطّل الرسالة » ولكنّه خسر هديه » وسفه 

ولا يرد علينا أن من ممع دعوة الرسول فجعل أصابعه في أذنيه وأعرض هاربا حينئذ » لا يتوجّه إليه وحوب المعرفة » لأنّ هذا 
ما صنع صنعه إِلّا بعد أن علم أنّه قد تميّأْ لتوجّه المؤاحذة عليه إذا سمع فعصى » وكفى بمذا شعورا منه بتوجّه التكليف إليه فيكون 
مؤاحذا على استحبابه العمى على الحدى » كما قال تعالى في قوم نوح : «وَإِنّي كُلّما دَعَوْتهُْ4 . أي إلى الإمان . الِتَغْفِرَ لَهُمْ 
جَعَلُوا أَصَابعَهُمْ في آذانِهم وَاسْتَغْشَوًا ثيابَهُم» [نوح : 7]. 

والإظهار في مقام الإضمار في قوله : مْبَعْدَ الرُسْلٍِ# دون أن يقال : بعدهم , للاهتمام بمذه القضيّة واستقلالها في الدلالة 
على معناها حجٌّ تسير مسرى الأمثال. 
ومناسبة التذييل بالوصفين في قوله : «إعزيزاً حَكِيماً© : أمَا بوصف الحكيم فظاهرة , لأنّ هذه الأخبار كلّها دليل حكمته تعالى ) 
وأمَا بوصف العزيز فلأنَ العزيز يناسب عرّته أن يكون غالبا من كلّ طريق فهو غالب من طريق المعبوديّة » لا يسأل عما يفعل , 
وغالب من طريق المعقوليّة إذ شاء أن لا يؤاحذ عبيده إِلّا بعد الأدلّة والبراهين والآيات. وتأخير وصف الحكيم لأنّ إحراء عرّته على 


هذا التمام هو أيضا من ضروب الحكمة الباهرة. 


طإلكن الله يَشْهَدُ بما أَنْرَلَ إِلَيِكَ أَنَْلَهُ عله وَالْملائكَةُ يَشْهَدُونَ وكفى بالله شَهيداً (4)166 

هذا استدراك على معنى أثاره الكلام : لأنَّ ما تقدّم من قوله : «إِيَسْئَلُكَ أَهْلْ الكتاب» [النساء : 153] مسوق مساق 
بيان تعنّتهم ومكابرتحم عن أن يشهدوا بصدق الرسول يلقْهّ وصحّة نسبة القرآن إلى الله تعالى » فكان هذا المعنى يستازم أتحم يأبون 
من الشهادة بصدق الرسول » وأنّ ذلك يحزن الرسول ولع » فجاء الاستدراك بقوله : #لكن الله يَشْهَدُبُ. فإِنّ الاستدراك تعقيب 
الكلام برفع ما يتوهّم ثبوته أو نفيه. والمعنى : لم يشهد أهل الكتاب لكن الله شهد وشهادة الله خير من شهادتهم. 

وقد مضى عند قوله تعالى : إوَاسْدَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رجالِكة» في سورة البقرة [282] » أنّ حقيقة الشهادة إخبار 
لتصديق مخبر » وتكذيب مخبر آحر. وتقدّم أكا تطلق على الخبر المحمّق الذي لا يتطرّقه الشلكٌ عند قوله تعالى : «شَهِدَ الله أَنَهُ لا إله 
إل هُوَي في سورة آل عمران [18]. فالشهادة في قوله : #إلكن الله يَشْهَدُ أطلقت على الإخبار بنزول القرآن من الله إطلاقا 
بحازيا » لأنْ هذا الخبر تضمّن تصديق الرسول وتكذيب معانديه » وهو إطلاق على وجه الاستعارة من الإطلاق الحقيقي هو غير 


الإطلاق الذي في قوله : «شَهدَ الله أَنَهُ لا إله إل هوب [آل عمران : 18] فإنّه على طريقة احاز المرسل. وعطف شهادة الملائكة 
على شهادة الله : لزيادة تقرير هذه الشهادة بتعدّد الشهود , ولأنّ شهادة الله بحاز في العلم وشهادة الملائكة حقيقة. وإظهار فعل 
مإِيَشْهَدُونَ# مع وحود حرف العطف للتّأكيد. وحرف (لكن) بسكون النون مخمّف لكن المشدّدة النون التي هي من أحوات (إنّ) 
وإذا حقفت بطل عملها. 

وقوله : «إوكفى بالله شَهيداً» يجري على الاحتمالين. 
وقوله : «إيما أَنْرَلَ إِلَيِكَ أَنْزْلَهُ بعِلْمِدِك وقع تحويل في تركيب الحملة لقصد الإجمال الذي يعقبه التفصيل » ليكون أوقع في النفس. 
وأصل الكلام : يشهد بإنزال ما أنزله إليك بعلمه ؛ لأنّ قوله : «إبما أَنْرَلَ إِلَيِكَي لم يفد المشهود به إِلّا ضمنا مع المشهود فيه إذ 
جحيء باسم الموصول ليوصل بصلة فيها إيماء إلى المقصود » ومع ذلك لم يذكر المقصود من الشهادة الذي هو حقٌّ مدعول الباء بعد 
مادّة شهد » فتكون جملة وأأَنْزْلَهُ بعِلْمِهِيك مكمّلة معنى الشهادة. وهذا قريب من التحويل الذي يستعمله العرب في تمييز النسبة. 
وقال الزعخشري : «موقع قوله : لأأَنْرَلَهُ بعلَمِدِي من قوله : طإلكن الله يَشْهَدُ بما أَنْرَلَ إِلَنْكَ موقع الجملة المفسّرة لأنّه بيان 
للشهادة وأنَّ شهادته بصكّته أنه أنزله بالنظم المعجز». فلعلّه يجمعل جملة «إلكن الله يَشْهَدُ بما أَنْزَلَ إِلَنِكَي مستقلة بالفائدة » وأنَّ 
معنى «إبما أَنْرَلَ إِلَِكَيُ بصحّة ما أنزل إليك » وما ذكرته أعرق في البلاغة. 

ومعنى لأأَنرَلَهُ بعِلْمِهِي أي متلبّسا بعلمه » أي بالغا الغاية في باب الكتب السماوية » شأن ما يكون بعلم من الله تعالى : 
ومعنى ذلك أنه معجز لفظا ومعنى » فكما أعجز البلغاء من أهل اللّسان أعجز العلماء من أهل الحقائق العالية. 

والباء في قوله : «إوكفى بالله شهدا زائدة للتأكيد » وأصله : كفى الله شهيدا كقوله : 

كفى الشيب والإسلام للمرء ناهيا 


«إإِنَّ الَّذِينَكَفَرُوا وَصّدُوا عَنْ سَبِيلٍ الله قَدْ صَلُوا ضَلالاً بعيداً (4)167 

يجوز أن يكون المراد بالذين كفروا هنا أهل الكتاب » أي اليهود » فتكون الجملة بمنزلة الفذلكة للكلام السابق الرّادٌ على 
اليهود من التحاور المتقدّم. وصدّهم عن سبيل الله يحتمل أن يكون من صدّ القاصر الذي قياس مضارعه يصِدّ . بكسر الصاد . » 
أي أعرضوا عن سبيل اللّه. أي الإسلام » أو هو من صدّ المتعدي الذي قياس مضارعه . بضمٌ الصاد . » أي صِدُّوا النّاس. وحذف 
المفعول لقصد التكثير. فقد كان اليهود يتعرّضون للمسلمين بالفتنة » ويقوون أوهام المشركين بتكذيبهم النبي ولو . ويجوز أن يكون 
المراد بالذين كفروا المشركين » كما هو الغالب في إطلاق هذا الوصف في القرآن » فتكون الحملة استثنافا ابتدائيا » انتقل إليه بمناسبة 
الخنوض في مناواة أهل الكتاب للإسلام. وصدّهم عن سبيل الله » أي صدّهم النّاس عن الدحول في الإسلام مشهور. 
والضلال الكفر لأنّه ضياع عن الإيمان » الذي هو طريق الخير والسعادة » فإطلاق الضلال على الكفر استعارة مبنيّة على استعارة 
الطريق المستقيم للإيمان. ووصف الضلال بالبعيد مع أن البعد من صفات المسافات هو استعارة البعد لشدّة الضلال وكماله في 
نوعه » بحيث لا يدرك مقداره » وهو تشبيه شائع في كلامهم : أن يشبّهوا بلوغ الكمال بما يدل على المسافات والنهايات كقوهم : 
بعيد الغور » وبعيد القعر » ولا تحاية له » ولا غاية له » ورحل بعيد الحمّة » وبعيد المرمى » ولا منتهى لكبارها » وبحر لا ساحل له ع 
وقولهم : هذا إغراق في كذا. 


ومن بديع مناسبته هنا أن الضلال الحقيقي يكون في الفيافي والموامي » فإذا اشتدٌ التيه والضلال بعد صاحبه عن المعمور , 
فكان في وصفه بالبعيد تعاهد للحقيقة » وإماء إلى أن في إطلاقه على الكفر والجهل نقلا عرفيا. 


٠١ 168[‏ 169] «إِنّ الْذِينَ كمَرُوا وَظَلَمُوا لَمْ يكن الله لِيَغْفِرَ لَّهُمْ ولا لِيَهْدِيَهُمْ طريقاً (168) إلا طريقَ جَهَنمَ خَالِدِينَ 

فيها أَبَداً وكانَ ذلِكَ عَلَى الله يَسِيراً (4)169 

الحملة بيان الحملة «أقَدْ ضَنُوا ضلالاً بيدا [النساء : 167] » لأنّ السامع يترقّب معرفة جزاء هذا الضلال فبيّنته هذه 
الجملة. 

وإعادة الموصول وصلته دون أن يذكر ضميرهم لتبنى عليه صلة 8وَظَلَمُواك » ولأنّ في تكرير الصّلة تنديدا عليهم. ويجيء 
على الوجهين في المراد من الذين كفروا في الآية التي قبلها أن يكون عطف الظلم على الكفر في قوله : «إإنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَظَلَمُواك 
إمَا أن يراد به ظلم التفس », وظلم النبي والمسلمين » وذلك اللائق بأهل الكتاب ؛ وإِمّا أن يراد به الشرك » كما هو شائع في 
استعمال القرآن كقوله : «إإِنَّ الشَرْكَ لَظْلْمْ عَظِيةْ4 [لقمان : 13] » فيكون من عطف الأحصّ على الأعمّ في الأنواع ؛ وما أن 
يراد به التعدّي على النّاس » كظلمهم النبي ويْدٌ بإحراجه من أرضه » وتأليب التاس عليه » وغير ذلك » وظلمهم المؤمنين بتعذيبهم 
في الله » وإخراحهم » ومصادرتحم في أموالحم » ومعاملتهم بالنفاق والسخريّة والخداع ؛ وإِمَا أن يراد به ارتكاب المفاسد والجرائم مما 
استقرٌ عند أهل العقول أنه ظلم وعدوان. 
وقوله : «لَمْ يكن الله لِيَغفِرَ لَهُمْ صيغة ححود » وقد تقدّم بيانما عند قوله تعالمى : «إما كان لِبَشَرٍ أَنْ يُؤْتِيهُ الله الكتابت» في سورة 
آل عمران [79] » فهي تقتضي تحقيق النفي » وقد نفي عن الله أن يغفر لمم تحذيرا من البقاء على الكفر والظلم » لأنّ هذا 
الحكم نيط بالوصف ولم ينط بأشخاص معروفين » فإن هم أقلعوا عن الكفر والظلم لم يكونوا من الّذين كفروا وظلموا. ومعنى نفي 
أن يهديهم طريقا : إن كان طريقا يوم القيامة فهو واضح : أي لا يهديهم طريقا بوصلهم إلى مكان إِلّا طريقا يوصل إلى جهنّم. 
ويجوز أن يراد من الطريق الآيات ف الدنيا » كقوله : ظاهْدِنَا الصّراط الْمُسْتَقِيمَ4 [الفاتحة : 6]. فنفي هديهم إليه إنذار بأنَّ الكفر 
والظلم من شأنهما أن يخيّما على القلب بغشاوة تمنعه من وصول الحدي إليه » ليحذر المتلبّس بالكفر والظلم من التوغّل فيهما » 
فلعله أن يصبح ولا مخلّص له منهما. ونفي هدى الله إِيَاهم على هذا الوحه بحاز عقلي في نفي تيسير أسباب الحمدى بحسب قانون 
حصول الأسباب وحصول آثارها بعدها. وعلى أي الاحتمالين فتوبة الكافر الظالم بالإيهان مقبولة » وكثيرا ما آمن الكافرون 
الظالمون وحسن إيماتحم » وآيات قبول التوبة » وكذلك مشاهدة الواقع » تمًا يهدي إلى تأويل هذه الآية » وتقدّم نظير هذه الآية قريبا 
» أي الَّذِينَ آمنُوا ثُمَ كَمَرُوا [النساء : 137] الآية. 

وقوله : إلا طَرِيقَ جَهَنّمَ4 استثناء متّصل إن كان الطريق الذي نفي هديهم إليه الطريق الحقيقي » ومنقطع إن أريد بالطريق 
الأول المهدى. وفي هذا الاستثناء تأكيد الشيء بما يشبه ضدّه : لأنَّ الكلام مسوق للإنذار » والاستثناء فيه رائحة إطماع » ثم إذا 
سمع المستثنى تبيّن أنّه من قبيل الإنذار. وفيه تمكّم لأنّه استئنى من الطريق المعمول للِيَهْدِيَهُمْ» » وليس الإقحام بمم في طريق 
جهنم بمدي لأنّ المدي هو إرشاد الصالٌ إلى المكان امحبوب. 

ولذلك عقّبه بقوله : موكانَ ذلك أي الإقحام بمم في طريق الثار على الله يسيرا إذ لا يعجزه شيء » وإذ هم عبيده 


«إيا أَيُّهَا النّاسْ قَدْ جاءكمُ الرَسُولُ بِالْحَقَّ مِنْ رَبَكُمْ فَآمِنُوا حَيْراً لكم وَإِنْ َكْفْرُوا فَإِنَّ لِلّهِ ما في السّماوات وَالْأَرْضٍ وكانَ 

الله عَلِيماً حكيماً (170)* 

بعد استفراغ الحوار مع أهل الكتاب » ثم خحطاب أهل الكفر بما هو صالح لأن يكون شاملا لأهل الكتاب » وجّْه الخطاب 
إلى الثاس جميعا : ليكون تذييلا وتأكيدا لما سبقه » إذ قد تيأ من القوارع السالفة ما قامت به الحجّة » وانّسعت المْحجّة » فكان 
المقام للأمر باتّباع الرسول والإيمان. وكذلك شأن الخطيب إذا تميّأت الأسماع » ولانت الطباع. ويسمّى هذا بالمقصد من الخطاب » 
وما يتقدّمه بالمقدّمة. على أن الخطاب بيا أَيّها النّاس يعني خصوص المشركين في الغالب » وهو المناسب لقوله : فَآمِنُوا خَيْراً 
لكوي 
والتعريف ف #الرَسُول» للعهد , وهو المعهود بين ظهرانيهم. (والحق) هو الشريعة والقرآن ١‏ و «إمِن رَبَكُم» متعلّق ب لاجاءكم»# 
» أو صفة للحقّ » و (من) للابتداء لبحازي فيهما » وتعدية جاء إلى ضمير المخاطبين ترغيب لهم في الإيمان لأنَّ الذي يجيء مهتمًا 
بناس يكون حمًا عليهم أن يتّبعوه » وأيضا في طريق الإضافة من قوله فإرَبّكُمْ# ترغيب ثان لما تدلّ عليه من اعتصاصهم بمذا الدّين 
الذي هو آت من ريّمُم » فلذلك أقِ بالأمر بالإبمان مفرّعا على هاته الحمل بقوله : مإْقَآمِنُوا خَيْراً لكم». 

وانتصب «إخَيْرً# على تعلّقه بمحذوف لازم الحذف في كلامهم لكثرة الاستعمال » فجرى بجحرى الأمثال » وذلك فيما دل 
على الأمر والنهي من الكلام نحو ظَانْتَهُوا خَيْراً لكوي [النساء : 171] » ووراءك أوسع لك » أي تأخر » وحسبك خيرا لك » 
وقول عمر بن أي ربيعة : 
تواعوتححيية ليصف فاللبيحاك أو الثبابينهما. أسدس هلا 

فنصبه مما لم يختلف فيه عن العرب , واتّفق عليه أئمّة النحو , وإِنا اختلفوا في المحذوف : فجعله الخليل وسيبويه فعلا أمرا 
مدلولا عليه من سياق الكلام » تقديره : ايت أو اقصد ء قالا : لأتك لما قلت له : انته » أو افعل » أو حسبك » فأنت تحمله 
على شيء آخر أفضل له. وقال الفرّاء من الكوفيّين : هو في مثله صفة مصدر محذوف » وهو لا يتأنّى فيما كان منتصبا بعد نمي » 
ولأ فيما كان متصبا بعد غير متصاف + نحو + وراءك وسحسباف. 

وقال الكسائي والكوفيّون : نصب بكان محذوفة مع خبرها » والتقدير : يكن خيرا. وعندي : أنه منصوب على الحال من 
المصدر الذي تضمّنه الفعل » وحده » أو مع حرف النهي » والتقدير : فآمنوا حال كون الإيمان خيرا » وحسبك حال كون الاكتفاء 
خيرا » ولا تفعل كذا حال كون الانتهاء خيرا. وعود الحال إلى مصدر الفعل في مثله كعود الضمير إليه في قوله : اغْدِلُوا هُوَ أَفْرَبُْ 
ِلتَُوى» [المائدة : 8] » لا سيما وقد حرى هذا بحرى الأمثال » وشأن الأمثال قوّة الإيجاز. وقد قال بذلك بعض الكوفيين وأبو 
البقاء. 

وقوله (وَِنْ تَكَفْرُواك أريد به أن تبقوا على كفركم. 

وقوله : فَِنَ لِلّهِ ما في السّماواتٍ وَالْأَرْضٍِ» هو دليل على جواب الشرط » واللجواب محذوف لأنّ التقدير : إن تكفروا فإنَّ 
الله غننَ عن إيمانكم لأنّ لله ما في السموات وما في الأرض » وصرّح بما حذف هنا في سورة الزمر [7] في قوله تعالى : إن تَكُفُرُوا 
َإنَّ الله عَنِينَ عَنْكُمْ» وفيه تعريض بالمخاطبين » أي أن كفركم لا يفلتكم من عقابه » لأنٌكم عبيده » لأنّ له ما في السموات وما في 
الأرض. 


«إيا أَهْلَ الكتاب لا تَغلُوا في دِيدِكُمْ ولا تَقُولُوا عَلَى الله إلا الْحَقَّ إِنمَا الْمَسِيحُ عِيسى ابْنْ مَرْيَمَ رَسُولٌ الله وكلِمَمُهُ ألقاها إلى مَرْيََ 

وَرُوحٌ مِنْهُ فَآمِنُوا بالله وَرُسُلِهِ ولا تَقُولُوا َلانةٌ انَْهُوا خَيْراً لَكُمْ إِنّمَا اللَّهُ له واجدٌ سُبْحاتَهُ أَنْ يَكُونَ لَهُ وَلَدْ لَهُ ما في السّماواتِ وما في 
الَْرْضٍ وَكفى بالله وكيلاً (4)171 

«إيا أل الكتاب لا تَْلُوا في دِيدكُمْ ولا تقُولُوا عَلَى الله إِلّا اْحقَ إِنمَا اْمَسِيحُ عِيِسَى ابْنْ مَرْيمَ وَسُولُ الله وكلمَْهُ ألقاها إلى 
مَْيَمَ وَرُوحٌ منه4. 

استئناف ابتدائي بخطاب موجه إلى النصارى خاصّة. وحوطبوا بعنوان أهل الكتاب تعريضا بأَتُم خالفوا كتايهم. وقرينة أكهم 
المراد هي قوله : نما الْمَسِيحُ ع عيش اث مزيه وول الله إلى قوله : هن يكُونَ عَبْداً ا للدي [النساء : 172] فإنّه بيان للمراد 
من إجمال قوله : «إلا تَغْلُوا في دِيدَكُمْ ولا تَقُولُوا عَلَى الله إلا الْحَقَ» وابتدئت موعظتهم بالنّمي عن الغلوٌ لأنّ التتصارى غلوا في 
تعظيم عيسى . فادّعوا له بنوّة الله » وجعلوه ثالث الآلحة. 

والغلوٌ : تحاوز الحدٌ المألوف » مشتقٌ من غلوة السهم » وهي منتهى اندفاعه » واستعير للزيادة على المطلوب من المعقول » أو 
المشروع في المعتقدات » والإدراكات » والأفعال. والغلوٌ في الدّين أن يظهر المتديّن ما يفوت الحدّ الذي حدّد له الدين. ونماهم عن 
الغلوٌ لأنه أصل لكثير من ضلاههم وتكذيبهم للرسل الصّادقين. وغلوٌ أهل الكتاب ير الحدٌ الذي طلبه دينهم منهم : فاليهود 
طولبوا باتباع التوراة ومحبّة رسولهم » فتجاوزوه إلى بغضة الرسل كعيسى ومحمّد . . » والتصارى طولبوا باتّباع المسيح فتجاوزوا 
فيه الحدّ إلى دعوى إِطيّته أو كونه ابن الله » مع الكفر بمحمّد صلق . 

وقوله : «إوَلا تَقُولُوا عَلَى الله ِلّا الْحَقَي عطف حاص على عامً للاهتمام بالنهي عن الافتراء الشنيع. وفعل القول إذا عدّي 
بحرف (على) دل على أن نسبة القائل القول إلى لمحرور ب (على) نسبة كاذبة » قال تعالى : «وَيَفُولُونَ عَلَى الله الكَذِبت4 [آل 
عمران : 78]. ومعنى القول على الله هنا : أن يقولوا شيئا يزعمون أنه من دينهم » فإنّ الدين من شأنه أن يتلقّى من عند الله. 

وقوله : «إإِنَّمَا الْمَسِيحُ عِيِسَى ابْنْ مَرْيَم4 جملة مبيّنة للحدّ الذي كان الغلوٌ عنده » فإنّهِ بحمل ؛ ومبيّنة للمراد من قول الحق. 
ولكونها تتنرّل من الت قبلها منزلة البيان فصلت عنها. وقد أفادت الحملة قصر المسيح على صفات ثلاث : صفة الرسالة » وصفة 
كونه كلمة الله ألقيت إلى مريم » وصفة كونه روحا من عند الله. فالقصر قصر موصوف على صفة. والقصد من هذا القصر إبطال 
ما أحدثه غلوّهم في هذه الصّفات غلوًا أحرحها عن كنهها ؛ فإِنّ هذه الصّفات ثابتة لعيسى » وهم مثبتون لها فلا ينكر عليهم 
وصف عيسى بما » لكنّهم تحاوزوا الحدّ ا محدود لما فجعلوا الرسالة النبوّة » وحعلوا الكلمة اتحاد حقيقة الإهيّة بعيسى في بطن مريم 
فجعلوا عيسى ابنا لله ومريم صاحبة لله . سبحانه . » وجعلوا معنى الروح على ما به تكوّنت حقيقة المسيح في بطن مريم من نفس 
الإلحية. 

والقصر إضائي » وهو قصر إفراد » أي عيسى مقصور على صفة الرسالة والكلمة والروح » لا يتجاوز ذلك إلى ما يزاد على 
تلك الصّفات من كون المسيح ابنا لله واتّحاد الإمميّة به وكون مريم صاحبة. 

ووصف المسيح بأنّه كلمة الله وصف حاء التعبير به في الأناحيل ؛ ففي صدر إنحيل يوحنا «في البدء كان الكلمة » والكلمة 
كان عند الله » وكان الكلمة الله . ثم قال . والكلمة صار جسدا وحلٌ بيننا». وقد حكاه القرآن وأثبته فدلٌ على أنّه من الكلمات 
الإبجيلية » فمعنى ذلك أنّه أثر كلمة الله. والكلمة هي التكوين » وهو المعبّر عنه في الاصطلاح ب (كن). فإطلاق الكلمة على 


التكوين بحاز » وليس هو بكلمة » ولكنّه تعلّق القدرة. ووصف عيسى بذلك لأنّه لم يكن لتكوينه التأثير الظاهر المعروف في تكوين 
الأحنّة » فكان حدوثه بتعلّق القدرة » فيكون في (إكَلِمَتْهُ» في الآية مجازان : محاز حذف » وبجاز استعارة صار حقيقة عرفيّة. 

ومعنى «ألقاها إلى مَرْيَمَ# أوصلها إلى مريم » وروعي في الضمير تأنيث لفظ الكلمة , وِلّا إن المراد منها عيسى » أو أراد 
كلمة أمر التكوين. ووصف عيسى بأنّه روح الله وصف وقع في الأناحيل. وقد أقرّه الله هنا » فهو مما نزل حقًا. 

ومعنى كون عيسى روحا من الله أنَّ روحه من الأرواح التي هي عناصر الحياة » لكنّها نسبت إلى الله لأتما وصلت إلى مريم 
بدون تكوّن في نطفة فبهذا امتاز عن بقيّة الأرواح. ووصف بأنّه مبتدأ من جانب الله » وقيل : لأنّ عيسى لما غلبت على نفسه 
الملكية وصف بأنّه روح » كن حظوظ الحيوانية مجرّدة عنه. وقيل : الروح النفخحة. والعرب تسمّى النفس روحا والنفخ روحا. قال ذو 
الرمّة يذكر لرفيقه أن يوقد نارا بحجطب : 
فقالت ل هارفعهاإليك فأحيها / بروح كك واقتته لما قيتة قدرا 

(أي بنفحك). وتلقيب عيسى بالروح طفحت به عبارات الأناحيل. و (من) ابتدائية على التقادير. 

فإن قلت : ما حكمة وقوع هذين الوصفين هنا على ما فيهما من شبهة ضلّت بما التُصارى » وهلا وصف المسيح في جملة 
القصر بمثل ما وصف به محتد ولع في قوله تعالى : قل إِنّما أََا بَشَرْ مِمْلَكُمْ يُوحى إِلَيّ4 [الكهف : 110] فكان أصرح في بيان 
العبوديّة » وأنفى للضلال. 

قلت : الحكمة في ذلك أن هذين الوصفين وقعا في كلام الإنخيل » أو في كلام الحواريّين وصفا لعيسى . طِلقِدٍ . » وكانا 
مفهومين في لغة المخاطبين يومئذ » فلمًا تغيّرت أساليب اللّغات وساء الفهم في إدراك الحقيقة وامحاز تسرّب الضلال إلى التصارى 
في سوء وضعهما فأريد التنبيه على ذلك الخطأ في التأويل » أي أن قصارى ما وقع لديكم من كلام الأناجحيل هو وصف المسيح 
بكلمة الله وبروح الله » وليس في شيء من ذلك ما يؤدّي إلى اعتقاد أنه ابن الله وأنّه إله. 

وتصدير جملة القصر بأنّهِ «رَسُولُ الله ينادي على وصف العبوديّة إذ لا يرسل الإله إلها مثله » ففيه كفاية من التنبيه على 
معنى الكلمة والروح. 

ِقَآمِنُوا بالله وَرُسْلِهِ ولا تَقُولُوا ثَلانَةٌ اْعَهُوا خَيْراً لَكُمْ إِنمَا الله إِلهٌ واجدٌ سُبْحاتهُ أَنْ يَكُونَ لَهُ وَلَدْ لَهُ ما في السّماوات وما في 
الْأَرْضٍ وَكفى بالله وكيا». 

الفاء للتفريع عن جملة القصر وما بنيت عليه. أي إذا وضح كل ما بيّنه الله من وحدانيّته » وتنزيهه » وصدق رسله » يتفرّع 
أن آمركم بالإبمان بالله ورسله. وأمروا بالإبمان بالله مع كونحم مؤمنين » أي النصارى » لأتّمم لما وصفوا الله بما لا يليق فقد أفسدوا 
الإيمان » وليكون الأمر بالإيمان بالله تمهيدا للأمر بالإيمان برسله » وهو المقصود . وهذا هو الظاهر عندي. وأريد بالرسل جميعهم , 
أي لا تكفروا بواحد من رسله. وهذا بمنزلة الاحتراس عن أن يتوسّم متوهمون أن يعرضوا عن الإبمان برسالة عيسى . يا . مبالغة في 
وقوله : «أوَلا تَقُولُوا ثَلانَة أي لا تنطقوا بمذه الكلمة » ولعلّها كانت شعارا للنصارى في دينهم ككلمة الشهادة عند المسلمين » 
ومن عوائدهم الإشارة إلى التثليث بالأصابع الثلاثة : الإبمام والخنصر والبنصر. والمقصود من الآية النهي عن النطق بالمشتهر من 
مدلول هذه الكلمة وعن الاعتقاد. لأنّ أصل الكلام الصدق فلا ينطق أحد إلا عن اعتقاد » فالنهي هنا كناية بإرادة المعنى ولازمه. 
والمخاطب بقوله : ولا تَقُولُوا خصوص التُصارى. 


و هِِثَلانّة4 حبر مبتدأ مبحذوف كان حذفه ليصلح لكل ما يصلح تقديره من مذاهبهم من التثليث » فإنّ النصارى اضطربوا 
في حقيقة تثليث الإله كما سيأتٍ » فيقدر المبتدأ المحذوف على حسب ما يقتضيه المردود من أقوالهم في كيفية التثليث نما يصحّ 
الإخبار عنه بلفظ إثَلانَةك من الأسماء الدّالة على الإله » وهي عدّة أسماء. ففي الآية الأحرى ظلْقَدُْ كُقَرَ الَّذِينَ الوا إِنَّ الله الث 
ثَلانّةك [المائدة : 73]. وي آية آخر هذه السورة نت قُلْتَ لِلئّاسِ انَخَذُونِي وَأَمّي إلقَيْنِ مِنْ دُونٍ الله [المائدة : 116] » أي 
إهين مع الله » كما سيأي » فا مجموع ثلاثة : كل واحد منهم إله ؛ ولكنّهم يقولون : أن مجموع الثلاثة إله واحد أو اتحدت الثلاثة 
فصار إله واحد. قال في «الكشّاف» : (ثلاثة) حبر مبتدأ مبحذوف فإن صحّت الحكاية عنهم هم يقولون : هو جوهر واحد وثلاثة 
أقانيم » فتقديره الله ثلاثة وإلّا فتقديره الآلهة ثلاثة | ه. 

والتثليث أصل في عقيدة النصارى كلّهم » ولكنّهم مختلفون في كيفيته. ونشأ من اعتقاد قدماء الإلهيّين من نصارى اليونان أن 
الله تعالى (ثالوث) » أي أنّه جوهر واحد » وهذا الجوهر مجموع ثلاثة أقانيم » واحدها أقنوم . بضم الحمزة وسكون القاف .. قال في 
«القاموس» : هو كلمة رومية » وفسّره القاموس بالأصل » وفسّره التفتازاق: في كتاب «المقاصد» بالصفة. ويظهر أنّه معرب كلمة 
(قنوم بقاف معقد عجمي) وهو الاسم » أي (الكلمة). وعبّروا عن مجموع الأقانيم الثلاثة بعبارة (آبا . ابنا . روحا قدسا) وهذه 
الأقانيم يتفرّع بعضها عن بعض : فالأقنوم الأول أقنوم الذات أو . الوجود القديم وهو الأب وهو أصل الموحودات. 

والأقنوم الثاني أقنوم العلم » وهو الابن » وهو دون الأقنوم الأول » ومنه كان تدبير جميع القوى العقلية. 

والأقنوم الثالث أقنوم الروح القدس » وهو صفة الحياة » وهي دون أقنوم العلم ومنها كان إيجاد عالم المحسوسات. 
وقد أهملوا ذكر صفات تقتضيها الإلحية » مثل القدم والبقاء » وتركوا صفة الكلام والقدرة والإرادة » ثم أرادوا أن يتأولوا ما يقع في 
الإنخيل من صفات الله فسمّوا أقنوم الذات بالأب » وأقنوم العلم بالابن » وأقنوم الحياة بالروح القدس , لأن الإنخيل أطلق اسم 
الأب على الله » وأطلق اسم الابن على المسيح رسوله » وأطلق الروح القدس على ما به كوّن المسيح في بطن مريم » على أتمم أرادوا 
أن ينبّهوا على أن أقنوم الوحود هو مفيض الأقنومين الآخرين فراموا أن يدلّوا على عدم تأخّر بعض الصّفات عن بعض فعبّروا بالأب 
والابن » (كما عبّر الفلاسفة اليونان بالتولّد). وسمّوا أقنوم العلم بالكلمة لأنّ من عبارات الإنحيل إطلاق الكلمة على المسيح , 
فأرادوا أن المسيح مظهر علم الله » أي أنّه يعلم ما علمه الله ويبلّغه » وهو معن الرسالة إذ كان العلم يوم تدوين الأناحيل مكدّلا 
بالألفاظ الاصطلاحية للحكمة الإلحية الروميّة » فلمًا اشتبهت عليهم المعاني أحذوا بالظواهر فاعتقدوا أن الأرباب ثلاثة وهذا أصل 
النصرائيّة » وقاربوا عقيدة الشرك. 

ثم حتهم الغلوٌ في تقديس المسيح فتوهّموا أنّ علم الله اتحد بالمسيح » فقالوا : إن المسيح صار ناسوته لاهوتا » باتحاد أقنوم 
العلم به » فالمسيح جوهران وأقنوم واحد » ثم نشأت فيهم عقيدة الحلول , أي حلول الله في المسيح بعبارات متنوّعة » ثم اعتقدوا 
اتحاد الله بالمسيح » فقالوا : الله هو المسيح. هذا أصل التثليث عند التُصارى » وعنه تفرعت مذاهب ثلاثة أشار إلى جميعها قوله 
تعالى : طإولا تَقُولُوا نَلانَة4 . وقوله . طالَقَدْ كُقَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ الله هُوَ الْمَسِيحُ ابْنْ مَرْيَم4 [المائدة : 72] وقوله : 9أأنت قُلْتَ 
لِلنّاسٍ اتَخِدُونِي وَأمّي إِلهَيْنِ مِنْ دُونٍ الله [المائدة : 116] وكانوا يقولون : في عيسى لاهوتية من جهة الأب وناسوتيّة . أي 
إنسانية . من جهة الأمٌ. 

وظهر بالإسكندرية راهب اسمه (آريوس) قالوا بالتوحيد وأنّ عيسى عبد الله مخلوق » وكان في زمن (قسطنطينوس سلطان 
الرّون باني القسطنطينية). فلمًا تديّن قسطنطينوس المذكور بالنصرانية سنة 327 تبع مقالة (آريوس) » م رأى مخالفة معظم الرهبان 


له فأراد أن يوحّد كلمتهم » فجمع مجمعا من علماء النصارى في أواخر القرن الرابع من التّاريخ المسيحي » وكان في هذا المجمع نحو 
ألفي عالم من النصارى فوحدهم مختلفين اختلافا كثيرا ووحد أكثر طائفة منهم على قول واحد ثلاثمائة وبضعة عشر عاللما فأحذ 
قولحم وحعله أصل المسيحيّة ونصره » وهذه الطائفة تلقّبٍ (لملكانيّة) نسبة للملك. 

واتّق قوهم على أنّ كلمة الله اتحدت بحسد عيسى » وتقمّصت في ناسوته » أي إنسانيته » ومازحته امتزاج الخمر بالماء » 
فصارت الكلمة ذاتا في بطن مريم » وصارت تلك الذات ابنا لله تعالى » فالإله مجموع ثلاثة أشياء : الأوّل الأب ذو الوحود » 
والثاني الابن ذو الكلمة » أي العلم » والثالث روح القدس. 

ثم حدثت فيهم فرقة اليعقوبية وفرقة النّسطوريّة © في مجامع أحرى انعقدت بين الرهبان. فاليعقوبيّة » ويسمّون الآن 
(أرثودكس) » ظهروا في أواسط القرن السادس المسيحي » وهم أسبق من النسطورية ؛ قالوا : انقلبت الإلهية لحما ودما ؛ فصار الإله 
هو المسيح فلأحل ذلك صدرت عن المسيح خوارق العادات من إحياء الموتى وإبراء الأكمه والأبرص فأشبه صنعه صنع الله تعالى 
مما يعجز عنه غير الله تعالى. وكان نصارى الحبشة يعاقبه » وسنتعرض لذكرها عند قوله تعالى : مإلَقَدْ كَمَرَ الّذِينَ قالُوا إِنَّ الله هُوَ 
الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَك في سورة المائدة [72] » وعند قوله تعالى : فَاخْتَلَفَ الْأَحْرَابُ مِنْ بَتْنهم» [مرم : 37]. 

والنسطوريّة قالت : اتحدت الكلمة بجسد المسيح يطريق الاشراق كسا تشرق الكمس من كوة من بلوز » فالمسح إنسان ء 
وهو كلمة الله » فلذلك هو إنسان إله » أو هو له ذاتيتان ذات إنسانيّة وأحرى إِيّة » وقد أطلق على الرئيس الديني لمذه التّحلة 
لقب (جاثليق). وكانت النحلة النسطورية غالبة على نصارى العرب. وكان رهبان اليعاقبة ورهبان النسطوريين يتسابقون لبث كك 
فريق نحلته بين قبائل العرب. وكان الأكاسرة حماة للنسطورية. وقياصرة الوم حماة لليعقوبية. وقد شاعت النصرائيّة بنحلتيها في بكر 
؛ وتغلب » وربيعة » ولخم » وجذام » وتنوخ » وكلب » وبحران » واليمن » والبحرين. وقد بسطت هذا ليعلم حسن الإيجاز في قوله 
تعالى : ولا تَقُولُوا َلانَةك وإتيانه على هذه المذاهب كلّها. فلله هذا الإعجاز العلمي. 

والقول في نصب (حيرا) من قوله : انْتَهُوا خَيْرالَكُمْ) كالقول في قوله تعالى : فَآمِنُوا خَيْراً ك4 [النساء : 170]. 
والقصر في قوله : 8َإإِنَّمَا اللهُ إلهُ واد قصر موصوف 


(1) اليعقوبية منسوبة إلى راهب اسمه يعقوب البرذعاني » كان راهبا بالقسطنطينية. والنسطورية نسبة إلى نسطور الحكيم ؛ راهب 
ظهر في زمن الخليفة المأمون وشرح الأناحيل » كذا قال الشهرستاني في كتاب «الملل والنحل» » والظاهر أنه من اشتباه الأسماء في 
أخبار هذه النحلة. والذي يقوله مؤرحو الكنيسة أن نحلة النسطورية موحودة من أوائل القرن الخامس من التاريخ المسيحي وأنّ 
مؤسسها هو البطريق نسطوريوس » بطريق القسطنطينية السوري » المولود في حدود سنة 380 مسيحية والمتوقٌ في برقة في حدود 
سنة 440. وهاتان النحلتان تعتبران عند الملكانية مبتدعين. على صفة ء لأنَّ (إما) يليها المقصور » وهو هنا قصر إضافي » أي 
ليس الله بثلاثة. 

وقوله : لسْبْحاتَهُ أَنْ يَكُونَ لَهُ وَلَدْيُ إظهار لغلطهم في أفهامهم » وف إطلاقاتهم لفظ الأب والابن كيفما كان محملهما 
لأتمما ما ضلالة وإِمّا إيهامها » فكلمة (سبحانه) تفيد قوة التنزيه لله تعالى عن أن يكون له ولد » والدلالة على غلط مثبتيه » فَإنٌّ 
الإلهية تناثي الكون أبا واتخاذ ابن » لاستحالة الفناء » والاحتياج » والانفصال » والممائلة للمخلوقات عن الله تعالى. والبنوة تستازم 
ثبوت هذه المستحيلات لأنّ النسل قانون كوني للموحودات لحكمة استبقاء النوع » والناس يتطلبونما لذلك » وللإعانة على لوازم 
الحياة » وفيها انفصال المولود عن أبيه » وفيها أن الابن مماثلة لأبيه فأبوه مماثل له لا محالة. 





و (سبحان) اسم مصدر سبّح » وليس مصدرا ء لأنّه لم يسمع له فعل سالم. وجزم ابن جني بأنّه علم على التسبيح » فهو 
من أعلام الأحناس » وهو ممنوع من الصرف للعلمية والزيادة. وتقدّم الكلام عليه عند قوله تعالى : قالُوا سُبْحَائَكَ لا عِلْمَ نا إِّ 
ما عَلَّمْتاك في سورة البقرة [32]. 

وقوله : (ِأنْ يَكُونَ لَهُ وَلَدْبُ متعلّق ب (سبحان) حرف الحرٌّ » وهو حرف (عن) محذوفا. 

وجملة «لَهُ ما فِي السّماواتٍ وما في الْأَرْضٍ تعليل لقوله : إسْبْحائهُ أَنْ يَكُونَ لَهُ وَلَدَ4 لأنّ الذي له ما في السموات وما 
في الأرض قد استغنى عن الولد » ولأنّ من يزعم أنّه ولد له هو مما في السماوات والأرض كالملائكة أو المسيح » فالكلٌ عبيده وليس 
الابن بعبد. 

وقوله : مإوكُفى بالله وَكِيلاً تذييل » والوكيل الحافظ » والمراد هنا حافظ ما في السماوات والأرض » أي الموجحودات كلّها. 
وحذف مفعول (كفى) للعموم » أي كفى كل أحد , أي فتوكّلوا عليه » ولا تتوكلوا على من تزعمونه ابنا له. وتقدّم الكلام على 
هذا التركيب عند قوله تعالى : مَإوَكفى بالله كيلا في هذه السورة. 


١ 172[‏ 173] «إآن يَشتتكف الْمسِيخ أَنْ يَكُون عبد لِلَّهِ ولا الَملائكة المَُرئونَ ومَنْ يَسْتنْكِفْ عَنْ عبااته وَيَسْتَكيز 
فَسَبَحْشُرْهُمْ إِلَِ جَمِيعاً (172) فَأَمّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصالِحاتٍ فَيُوَفْيهِمْ أَجورَهمْ وَيَزِبدُهُمْ مِن فَضلِه وَأَمَا الّذِينَ اسَْدْكَفُوا 
وَاسْتَْبَرُوا فيُعَذَبُهُمْ عذاباً أليماً ولا يَجِدُونَ لَّهُمْ مِنْ دُونٍ الله وَلِيّا ولا تصيراً (4)173 استئناف واقع موقع تحقيق جملة «إلَهُ ما فِي 
السّماواتٍ وما في الْأَرْضٍ # [النساء : 171] أو موقع الاستدلال على ما تضمّنته جملة «سُبْحاتَه أَنْ يَكُونَ لَهُ وَلَدَّ [النساء : 
171 ]. 

والاستنكاف : التكبّر والامتناع بأنفة » فهو أشد من الاستكبار » ونفي استنكاف المسيح : إِمّا إخبار عن اعتراف عيسى 
أنه عبد الله » وإِمّا احتجاج على التُصارى بما يوحد في أناحيلهم. قال الله تعالى حكاية عنه قال إِنّي عَبْدُ الله آتاني الكدابت# 
[مريم : 30] إلخ. وف نصوص الإبحيل كثير مما يدل على أنّ المسيح عبد الله وأنّ الله إله وربّه » كما في مجحادلته مع إبليس » فقد 
قال له المسيح «للرب إلهمك تسجد وإِيّاه وحده تعبد». 

وعدل عن طريق الإضافة في قوله : عَبْداً ِلّد4 فأظهر الحرف الّذي تقدّر الإضافة عليه : لأنّ التدكير هنا أظهر في العبودية 
» أي عبدا من جملة العبيد » ولو قال : عبد الله لأوهمت الإضافة أنّه العبد الخصّيص ء أو أنّ ذلك علم له. وأمّا ما حكى الله عن 
عيسى . ئلا . في قوله قال إِنّي عَبْدُ الله آتاني الكتابت» [مريم : 30] فلأنّه لم يكن في مقام خطاب من ادّعوا له الإلحية. 

وعطف الملائكة على المسيح مع أنّه لم يتقدّم ذكر لمزاعم المشركين بأنّ الملائكة بنات الله حي يتعرّض لردٌ ذلك » إدماج 
لقصد استقصاء كل من ادعيت له بنوة الله » ليشمله الخبر بنفي استنكافه عن أن يكون عبدا لله » إذ قد تقدّم قبله قوله : 
لإسْبْحائَهُ أَنْ يَكُونَ لَهُ وَلَدُّ؛ [النساء : 171] » وقد قالت العرب : إِنّ الملائكة بنات الله من نساء الحنّ » ولأنّه قد تقدّم أيضا 
قوله : هله ما فِي السّماوات وما فِي الْأَرْضٍِ» [النساء : 171] » ومن أفضل ما في السماوات الملائكة » فذكروا هنا للدلالة على 
اعترافهم بالعبوديّة. وإن جعلت قوله : ظلَنْ يَسْتَنْكِفَ الْمَسِيحُ» استدلالا على ما تضمّنه قوله : ظسُبْحاتَة أَنْ يَكُونَ لَهُ وَلَدْي 
[النساء : 171] كان عطف 9وَلَا الْمَلائِكَةُ الْمُمَوبُونَ؛ محتملا للتتميم كقوله : #الرّحْمن الرّحِيم» [الفاتحة : 3] فلا دلالة فيه 
على تفضيل الملائكة على المسيح » ولا على العكس ؛ ومحتملا للترقي إلى ما هو الأولى بعكس الحكم في أوهام المخاطبين » وإلى 
هذا الأخير مال صاحب «الكشاف» ومثله بقوله تعالى : فوَلَنْ تزضى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلّا التصارى حَتَّى تَتَبِعَ مِلّتَهُوْ4 [البقرة : 


0 وحجعل » الآية دليلا على أن الملائكة أفضل من المسيح » وهو قول المعتزلة بتفضيل الملائكة على الأنبياء » وزعم أن علم 
المعاني لا يقتضي غير ذلك » وهو تضييق لواسع » فإِنّ الكلام محتمل لوجوه » كما علمت » فلا ينهض به الاستدلال. 

واعلم أن تفضيل الأنبياء على الملائكة مطلقا هو قول جمهور أهل السئّة » وتفضيل الملائكة عليهم قول جمهور المعتزلة والباقلاني 
والحليمي من أهل السئّة » وقال قوم بالتفصيل في التفضيل » ونسب إلى بعض الماتريدية » ولم يضبط ذلك التفصيل » والمسألة 
اجتهادية » ولا طائل وراء النوض فيها » وقد تمى النبي وليه عن النوض في تفاضل الأنبياء » فما ظنّك بالخوض في التفاضل بين 
الأنبياء وبين مخلوقات عالم آخر لا صلة لنا به. 

و «لالْمُقَرَبُو نب » يحتمل أن يكون وصفا كاشفا » وأن يكون مقيّدا » فيراد بمم الملقّبون (بالكروبيين) وهم سادة الملائكة : 
جبريل وإسرافيل وميكائيل وعزرائيل. ووصفهم بالكروبيين وصف قديم وقع ف بيت نسب إلى أميّة بن أبي الصلت. وقد قالوا : إِنّه 
وصف مشتقٌ من كرب مرادف قرب » وزيد فيه صيغتا مبالغة » وهي زنة فعول وياء النسب. والّذي أظنّ أن هذا اللّفظ نقل إلى 
العربيّة من العبرائيّة : لوقوع هذا اللفظ في التّوراة في سفر اللاويين وفي سفر الخروج » وأنّه في العبرائيّة بمعنى القرب » فلذلك عدل 
عنه القرآن وجاء بمرادفه الفصيح فقال : 8الْمُقَرَبُونَ؛ ‏ وعليه فمن دوتحمم من الملائكة يثبت لهم عدم الاستنكاف عن العبوديّة لله 
بدلالة الأحرى. 

وقوله : «وَمَنْ يَسْتَنكِفْ عَنْ عِبِادَتِهِ» الآية تخلّص إلى تحديد المشركين كما أنبأ عنه قوله : «وَأَمًا الَّذِينَ اسْكَتْكَفُوا وَاسْتَكبروا 
فَيُعَذَبْهُمْ عَذاباً أليماً وَلا يَجِدُونَ لَّهُمْ مِنْ دُونٍ الله 4 وَلِبا ولا نَصِيراً». 

وضمير الجمع في قوله : «فَسَيَحْشْرْمهُوْك عائد إلى غير مذكور في الكلام » بل إلى معلوم من المقام » أي فسيحشر الثّاس 
إليه جميعا كما دل عليه التفصيل المفرّع عليه وهو قوله: فََمّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالِحاتٍ» إلخ. وضمير ولا يَجَدُونَ» عائد 
إلى «الّذِينَ اسْتَنْكُفُوا وَاسْتَكْبَرُوا , أي لا يحدون وليّا حين يحشر الله النّاس جميعا. ويجوز أن يعود إلى الّذين «اسْكَنْكُفُوا 
وَاسْتَكْبَرُوا# ويكون لؤجَمِيعاً» بمعنى مجموعين إلى غيرهم » منصوبا » فإنَّ لفظ جميع له استعمالات جمّة : منها أن يكون وصفا 
بمعنى المجتمع » وف كلام عمر للعبّاس وعلىّ : «ثم جثتماني وأمركما جميع» أي متفق مجموع » فيكون منصوبا على الحال وليس 
تأكيدا. وذكر فريق المؤمنين في التفصيل يدل على أحد التقديرين. 
والتوفية أصلها إعطاء الشيء وافيا » أي زائدا على المقدار المطلوب , ولميا كان تحمّق المساواة يخفى لقلّة الموازين عندهم , 
ولاعتمادهم على الكيل » جعلوا تحقّق المساواة بمقدار فيه فضل على المقدار المساوي » أطلقت التوفية على إعطاء المعادل ؛ وتقابل 
بالخسار وبالغين » قال تعالى حكاية عن شعيب #أأَوْفُوا الْكَبْلَ وَلا تكوثُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ» [الشعراء : 181] ولذلك قال هنا : 
«وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضلِوِب , وهذه التوفية والزيادة يرجعان إلى تقدير يعلمه الله تعالى. 

وقوله : طإولا يَجِدُونَ لَهُمْ مِنْ دُونٍ الله وَلِيّا ولا نصيراً#© تأييس لهم إذ قد عرف عند العرب وغيرهم » من أمم ذلك العصر » 
الاعتماد عند الضيق على الأولياء والنصراء ليكمُوا عنهم المصائب بالقتال أو الفداء » قال النابغة : 

يأملن رحلة نصر وابن سيار 

ولذلك كثر في القرآن نفي الول » والنصير , والفداء . «فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلْءْ الَْرْضٍ دبا وَلّوِ افتدى به وليك لَهُمْ 

عَذَابٌ أَلِيِمٌ وما لَهُمْ مِنْ ناصرِينَ» [آل عمران : 91]. 


١ 174[‏ 175] «إيا أَيُهَا النّامسْ قد جاءَكُمْ بُرَهانٌ مِنْ رَبَكُمْ وَأنْرَلما إِلَيَكُمْ ثوراً مُبيداً (174) فَأمّا الّذِينَ آمَنُوا بالله 

وَاعْتَصَمُوا به فَسَيُدْعِلْهُمْ في رَحْمَةٍ منة وَفَضْلٍ وَيَهْدِيِهمْ إِلَيْه صراطاً مُسْتقيماً (4)175 

فذلكة للكلام السابق بما هو جامع للأحذ بالهمدى ونبذ الضلال » بما اشتمل عليه القرآن من دلائل الحقّ وكبح الباطل. 
فالجملة استئناف وإقبال على خطاب الناس كلهم بعد أن كان الخطاب موجّها إلى أهل الكتاب خاصّة. والبرهان : الحجّة » وقد 
يخصّص بالحجّة الواضحة الفاصلة » وهو غالب ما يقصد به في القرآن » ولهذا سمّى حكماء الإسلام أجل أنواع الدليل » برهانا. 

والمراد هنا دلائل النبوءة. وأمَا النور المبين فهو القرآن لقوله : «إوَأَنْرَلماك والقول في ##جاءَكم» كالقول في نظيره المتقدّم في 
قوله : قد جاءكُم الرَسُولُ بِالْحَقّ من رَبَكُمْ4 [النساء : 170] ؛ وكذلك القول في لأأَنْرَلنا إلَيكم4. 
و (أمَا) في قوله : «قَمًا الذية آمَُوا بالل يجوز أن يكون للتفصيل : تفصيلا لما دل عليه هيا أَيّهَا اناس من اختلاف الفرق 
والنزعات : بين قابل للبرهان والثور » ومكابر جاحد » ويكون معادل هذا الشقّ محذوفا للتهويل » أي : وأمّا الذين كفروا فلا تسل 
عنهم » ويجوز أن يكون (أمَا) بحرد الشرط دون تفصيل » وهو شرط لعموم الأحوال , لأنَّ (أمَا) في الشرط بمعنى (مهما يكن من 
شيء) وف هذه الحالة لا تفيد التفصيل ولا تطلب معادلا. 

والاعتصام : اللوذ » والاعتصام بالله استعارة للوذ بدينه » وتقدّم في قوله مإْوَاعْمَصِمُوا بِحَبْلٍ الله جَمِيعاً» في سورة آل عمران 
[103]. والإدحال في الرحمة والفضل عبارة عن الرضى. 

وقوله : «وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صراطاً مُسْتقِيماً# : تعلّق الحار والمجرور ب (يهدي) فهو ظرف لغو , و «ؤصراطاً» مفعول (يهدي) 
؛ والمعنى يهديهم صراطا مستقيما ليصلوا إليه » أي إلى الله » وذلك هو متمنّاهم » إذ قد علموا أن وعدهم عنده. 


«ِيَسْتَفُْوَكَ قُلٍ الله يُفتكُمْ فِي الْكَلالَةِ إن امرؤٌ هَلّك لبس لَه وَلَد وَلَهُ أخثٌ فَلَّها نِصْفُ ما تَرَكَ وَهُوَ ينها إِنْ لَمْ يكُنْ لها 

وَلَدٌ فَِنْ كانَا الْتَعَيْنِ فَلَهُمَا التُلَُانِ مما تَرَكَ وَإِنْ كانوا إِحْوَةَ رجالاً وَنِساءً َلِلذّكرٍ مِثْل حَظّ الْأنكييْنٍ يبَيّنْ الله لَكُمْ أَنْ تَضِلُوا وَاللهُ 
بِكُلّ شَيْءٍ عَلِيمْ (4)176 

لا مناسبة بين هذه الآية وبين اللّاتي قبلها » فوقوعها عقبها لا يكون إِلّا لأحل نزولها عقب نزول ما تقدّمها من هذه السورة 
مع مناسبتها لآية الكلالة السابقة في أثناء ذكر الفرائض ؛ لأنّ في هذه الآية بيانا لحقيقة الكلالة أشار إليه قوله تعالى : ليس لَهُ 
وَلَدُّ » وقد تقدّم في أُوّل السورة أنه ألحق بالكلالة المالك الذي ليس له والد » وهو قول الجمهور ومالك بن أنس. 

فحكم الكلالة قد بِيّن بعضه في آية أول هذه السورة » ثم إِنّ الناس سألوا رسول الله وَيْةٌ عن صورة أخرى من صور الكلالة. 
وثبت في الصحيح أنّ الذي سأله هو جابر بن عبد الله قال : عادني رسول الله وأبو بكر ماشيين ف بني سلمة فوجداني مغمى علىّ 
فتوضّأ رسول الله يفيه وصبّ علي وضوءه فأفقت وقلت : كيف أصنع في مالي فنا يري كلالة. فنزل قوله تعالى : «إِيَسْتَفْفُونَكَ قُلٍ 
لله يُفْتِيَكُمْ في الْكَلالَةِ؛ الآية. وقد قيل : إِتا نزلت ورسول الله وليه متجهّر لحجّة الوداع في قضية جابر بن عبد الله. 
فضمير الجماعة في قوله : وِِيَسْتَفُْونَكَ غير مقصود به جمع » بل أريد به جحنس السائلين » على نحو : «ما بال أقوام يشترطون 
شروطا» وهذا كثير في الكلام. ويجوز أن يكون السؤال قد تكرّر وكان آخر السائلين جابر بن عبد الله فتأخر الجواب لمن سأل قبله 
» وعجّل البيان له لأنّه وقت الحاحة لأنّه كان يظنّ نفسه ميّتا من ذلك المرض وأراد أن يوصي بماله » فيكون من تأخير البيان إلى 


وقت الحاجة. 


والتعبير بصيغة المضارع في مادة السؤال طريقة مشهورة » نحو : «يَسْتَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلّدَك [البقرة : 189] » طوَيَسْتَلُونَكَ ما 
ذا يُنَفِقُونَ4 [البقرة : 219]. لأنّ شأن السؤال يتكرّر » فشاع إيراده بصيغة المضارع » وقد يغلب استعمال بعض صيغ الفعل في 
بعض المواقع » ومنه غلبة استعمال المضارع في الدعاء في مقام الإنكار : كقول عائشة «يرحم الله أبا عبد الرحمن» (تعني ابن عمر). 
وقولحم : «يغفر الله له». ومنه غلبة الماضي مع لا النافية في الدعاء إذا لم تكرّر لا ؛ نحو «فلا رحع». على أن الكلالة قد تكرّر 
فيها السؤال قبل نزول الآية وبعدها. وقد قال عمر بن الخطاب : ما راجعت رسول الله في شيء مراجعتي إيّاه في الكلالة » وما 
أغلظ لي رسول الله ييلْةُ في شيء ما أغلظ لي فيها حيٌّ طعن في نحري » وقال : «يكفيك آية الصيف التي في آخر سورة النساء» 
؛ وقوله : «إفي الْكَلالَةك يتنازعه في التعلّق كلّ من فعل (يستفتونك) وفعل (يفتيكم). 

وقد سمّى النبي وَنيعٌ هذه الآية بآية الصيف » وعرفت بذلك » كما عرفت آية الكلالة التي في أوّل السورة بآية الشتاء » وهذا 
يدلّنا على أن سورة النّساء نزلت في مدّة متفرّقة من الشتاء إلى الصيف وقد تقدّم هذا في افتتاح السورة. 

وقد روي : أن هذه الآية في الكلالة نزلت في طريق حجّة الوداع » ولا يصمح ذلك لأن حجّة الوداع كانت في زمن البرد لأنّه 
لا شكٌ أن غزوة تبوك وقعت في وقت الحرٌ حين طابت الثّمار » والنّاس يحبّون المقام في ثمارهم وظلالهم » وذلك يقتضي أن تكون 
غزوة تبوك في نحو شهر أغسطس أو اشتنبر وهو وقت طيب البسر والرطب » وكانت سنة تسع وكانت ف رحب ونزل فيها قوله 
تعالى : إوَقَالُوا لا تَْفرُوا في الْحَرّ» [التوبة : 81]. ثم كانت حجّة أبي بكر في ذي القعدة من تلك السنة » سنة تسع » وذلك 
يوافق دجنبر. وكان حجّ رسول الله كيو حجّة الوداع في ذي الحجّة من سنة عشر فيوافق نحو شهر دجنبر أيضا. 
وعن عمر بن الخطّاب : أنه حطب فقال : «ثلاث لو بيّنها رسول الله لكان أحب إلي من الدنيا وما فيها : اللجدٌ. والكلالة » 
وأبواب الرّبا». وف رواية والخلافة. وخطب أيضا فقال : والله إِيْ ما أدع بعدي شيئا هو أهمٌ إل من أمر الكلالة. وقال في مجمع 
من الصحابة: لأقضينٌ في الكلالة قضاء تتحدّث به النّساء في حدورها. وأنّه كتب كتابا في ذلك فمكث يستخير الله فيه » فلمًا 
طعن دعا بالكتاب فمحاه. وليس تحيّر عمر في أمر الكلالة بتحير في فهم ما ذكره الله تعالى في كتابه ولكنّه في اندراج ما ل يذكره 
القرآن تحت ما ذكره بالقياس. وقد ذكر القرآن الكلالة في أربع آيات : آيتي هذه السورة المذكور فيها لفظ الكلالة » وآية في أوّل 
هذه السورة وهي قوله : «إقَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَه وَلَدَ وَوَرِنَهُ أبَواة فَِْمّهِ الثُلْتْ) [النساء : 11]. وآية آخر الأنفال [75] وهي قوله : 
«وأُولُوا الأْحام بَعْضُهُمْ أَؤْلى بِبَعْضٍ في كتاب الله عند من رأى توارث ذوي الأرحام. ولا شلكٌ أنَّ كل فريضة ليس فيها ولد ولا 
والد فهي كلالة بالاتّفاق » فَأما الفريضة التي ليس فيها ولد وفيها والد فالجمهور أتما ليست بكلالة. وقال بعض المتقدّمين : هي 
كلالة. 

وأمره بأن يحيب بقوله : الله يُفْتِيكُمْ» للتنويه بشأن الفريضة » فتقديم المسند إليه للاهتمام لا للقصر ء إذ قد علم 
المستفتون أنّ الرسول لا ينطق إِلّا عن وحي » فهي لما استفتوه فَإِئمًا طلبوا حكم الله » فإسناد الإفتاء إلى الله تنويه بمذه الفريضة. 

والمراد بالأحت هنا الأعت الشقيقة أو التي للأب في عدم الشقيقة بقرينة مخالفة نصيبها لنصيب الأحت للأمٌ المقصودة في 
آية الكلالة الأولى » وبقرينة قوله : وَهُوَ يَرنْهاككِ لأنّ الأخ للأمٌ لا يرث جميع المال إن لم يكن لأخته للأمٌ ولد إذ ليس له إِلّا 
اللاي 

وقوله : «إِنٍ امْرْؤْ هَلَكَ تقديره : إن هلك امرؤ » فامرؤ مخبر عنه ب (هلك) في سياق الشرط » وليس (هلك) بوصف ل 
(امرؤ) فلذلك كان الامرؤ المفروض هنا جنسا عامًا. 


وقوله : وَهُوَ ينها يعود الضمير فيه على لفظ (امرؤ) الواقع في سياق الشرط ء المفيد للعموم : ذلك أنّه وقع في سياق الشرط 
لفظ (امرؤ) ولفظ (أخ) أو (أحمت) » وكلّها نكرات واقعة في سياق الشرط » فهي عامّة مقصود منها أجناس مدلولاتما » وليس 
مقصودا بما شخص معيّن قد هلك », ولا أخت معيّنة قد ورثت » فلمًا قال «وَهُوَ يَرِنْهائُه كان الضمير المرفوع راجعا إلى (امرؤ) لا 
إلى شخص معيّن قد هلك » إذ ليس لمفهوم اللفظ هنا فرد معيّن فلا يشكل عليك بأنّ قوله : هلامْرُؤٌ هَلَكَ» يتأكد بقوله : ظوَمُوَ 
ينها إذ كيف يصير الحالك وارثا. وأيضا كان الضمير المنصوب ف «يرثها» عائدا إلى مفهوم لفظ أحت لا إلى أحت معيّنة » إذ 
ليس لمفهوم اللّفظ هنا فرد معيّن » وعلم من قوله : هإِيرِنُهاك أنّ الأحت إن توقيت ولا ولد لما يرثها أحوها » والأخ هو الوارث في 
هذه الصورة » وهي عكس التي قبلها. فالتقدير : ويرث الأت امرؤ إن هلكت أخته ولم يكن لما ولد. وعلم معنى الإخوة من قوله 
: وله أخثٌ»4 ؛ وهذا إيجاز بديع » ومع غاية إيجازه فهو في غاية الوضوح » فلا يشكل بأنْ الأعت كانت وارثة لأخيها فكيف 
عاد عليها الضمير بأن يرئها أحوها الموروث » وتصير هي موروثة » لأنّ هذا لا يفرضه عا بالعربية » وأَئما يتوهّم ذلك لو وقع الحلك 
وصفا لامرئ ؛ بأن قيل : المرء الحالك يرثه وارثه وهو يرث وارثه إن مات وارثه قبله. والفرق بين الاستعمالين رشيق في العربية. 

وقوله : «َإيُبَيّنُ الله لَكُم أن تَضِلُواك امتنان » و هِأَنْ تَضِلُواك تعليل ل (يبيّن) حذفت منه اللام » وحذف الجار مع (أن) 
شائع. والمقصود التعليل بنفي الضلال لا لوقوعه ؛ لأنّ البيان ينافي التضليل » فحذفت لا النافية » وحذفها موحود في مواقع من 
كلامهم إذا اتضح المعنى , كما ورد مع فعل القسم في نحو : 

فآلينا عليها أن تباعا 
أي أن لا تباع » وقوله : 
آليت حب العراق الدهر أطعمه 

وهذا كقول عمرو بن كلثوم : 
ححؤواق كيل الال حجوائه ولتححكها ٠‏ ٠##اتت‏ التحسسيق ‏ اللسحهيوا 

أي أن لا تشتمونا بالبخل » وهذا تأويل الكوفيين » وتأوّل البصريون الآية والبيت ونظائرهما على تقدير مضاف يدل عليه 
السياق هو المفعول لأجله » أي كراهة أن تضلُوا » وبذلك قدّرها في «الكشاف». 

وقند عمل يط اللفكرين و1 أن عدار أ متعرلا يه ل نانع ونان : المعنى أن الله فيما بِيّنه من الفرائض قد بيّن لكم 
ضلالكم الذي كنتم عليه في الجاهلية » وهذا بعيد ؛ إذ ليس ما فعلوه في الجاهلية ضلالا قبل مجيء الشريعة » لأنَّ قسمة المال 
ليست من الأفعال المشتملة على صفة حسن وقبيح بيّنه إِلّا إذاكان فيها حرمان لمن هو حقيق بالمؤاساة والمبية » ولأنّ المصدر مع 
(أن) يتعيّن أن يكون بمعنى المستقبل » فكيف يصحٌ أن يراد ب أن تضِلُواكُ ضلالا قد مضى » وسيجيء زيادة بيان لهذا عند قوله 
تعالى : أَنْ تَقُولُوا نما أَنْزِلَ الكتاب عَلى طئِفَعيْنِ مِنْ فَبَلِناك في سورة الأنعام [156]. 

وعن عمر أنّه كان إذا قرأ هذه الآية يقول : «اللهمٌ من بيّنت له الكلالة فلم تبيّن لي». رواه الطبري » وفي سنده انقطاع ‏ 
وقد ضعّفوه. 
وقوله : «وَاللَُ بَكُلَ شَيْءٍ عَلِيمٌ4 تذيبل. وني هذه الآية إيذان بختم الكلام » كقوله: «إهذا بَلاغ لِلنّاسِ وَلِيُنْدَرُوا بو [إبراهيم : 
2] الآية » وكقوله تعالى في حكاية كلام صاحب موسى لَإذَلِكَ تأُوِيل ما لَمْ تَسْطِع عَلَيْهِ صَبْراًك [الكهف : 82]. فتؤذن بختام 
امور 


وتؤذن بختام التنزيل إن صحّ أنها آخر آية نزلت كما ذلك في بعض الروايات , وإذا صح ذلك فلا أرى اصطلاح علماء 
بلدنا على أن يختموا تقرير دروسهم بقولهم : «والله أعلم» إلا تيمّنا بمحاكاة ختم التنزيل. 


5. سورة المائدة 

هذه السورة ميت في كتب التفسير » وكتب السنّة » بسورة المائدة : أن فيها قصّة المائدة التي سأها الحواريون من عيسى . 
قر .» وقد اختصّت بذكرها. وف «مسند» أحمد بن حنبل وغيره وقعت تسميتها سورة المائدة في كلام عبد الله بن عمر ء 
وعائشة أمّ المؤمنين » وأسماء بنت يزيد » وغيرهم. فهذا أشهر أسمائها. 

وتسمّى أيضا سورة العقود : إذ وقع هذا اللفظ في أوَها. وتسمّى أيضا المنقذة. ففي «أحكام ابن الفرس» : روي عن النبي 
يك قال : «سورة المائدة تدعى في ملكوت السموات المنقذة». قال : أي أتما تنقذ صاحبها من أيدي ملائكة العذاب. 

وف كتاب كنايات الأدباء لأحمد الجرجاني © «يقال : فلان لا يقرأ سورة الأخيار » أي لا يفي بالعهد » وذلك أن الصحابة 
لكك كاثوا يسنقوة سورة الكاقنة"سيرة الأخبان. قال جحي + 
إن البعيسسسسئ وعفبسسسسد آل مقس ساقس لايقتسراة سس سسورة الأعيت سار 

وهي مدنيّة باتّفاق » روي أتها نزلت منصرف رسول الله يللةٌ من الحديبية » بعد سورة الممتحنة » فيكون نزولا بعد الحديبية 
بمدّة ؛ لأنّ سورة الممتحنة نزلت بعد رجوع رسول الله وو إلى المدينة من صلح الحديبية » وقد جاءته المؤمنات مهاجرات » وطلب 
منه المشركون إرحاعهنٌ إليهم عملا بشروط الصلح » فأذن الله للمؤمنين بعدم إرحاعهنٌ بعد امتحانَنٌ. 

روى ابن أبي حاتم عن مقاتل أن آية «إيا أَيْهَا الَذِينَ آمَنُوا لَيَِلُوَنَكُمْ الله بِشَيْءٍ مِنَ الصّيْدِ 


(1) صفحة (121) من «المنتخب من كنايات الأدباء» طبع السعادة بمصر سنة 1326 . - إلى - مإِعَذَابٌ لبو [اللائدة : 94] 
نزلت عام الحديبية فلعل ذلك الباعث للذين قالوا : إِنّ سورة العقود نزلت عام الحديبية. وليس وحود تلك الآية في هذه السورة 
بمقتض أن يكون ابتداء نزول السورة سابقا على نزول الآية إذ قد تلحق الآية بسورة نزلت متأخرة عنها. 

وف «الإتقان» : إِتَّما نزلت قبل سورة النساء » ولكن صح أن آية #الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيَكُمْ» [المائدة : 3] نزلت يوم 
عرفة في عام حجّة الوداع. ولذلك اختلفوا في أن هذه السورة نزلت متتابعة أو متفرّقة » ولا ينبغي التردّد في أكما نزلت منجّمة. 

وقد روي عن عبد الله بن عمرو وعائشة أتما آخر سورة نزلت » وقد قيل : إتما نزلت بعد النساء » وما نزل بعدها إِلّا سورة 
براءة » بناء على أن براءة آخر سورة نزلت » وهو قول البراء بن عازب في «صحيح البحاري». وفي «مسند أحمد» عن عبد الله بن 
عمرو » وأسماء بنت يزيد : أنكما نزلت ورسول الله في سفر » وهو على ناقته العضباء » وأتما نزلت عليه كلّها. قال الربيع بن أنس : 
نزلت سورة المائدة في مسير رسول الله كيه إلى حجّة الوداع. 

وف «شعب الإيمان» , عن أسماء بنت يزيد : أتما نزلت بمنى. وعن محمد بن كعب: أتا نزلت في حجّة الوداع بين مكة 
والمدينة. وعن أبي هريرة : نزلت مرجع رسول الله من حجّة الوداع في اليوم الثامن عشر من ذي الحجّة. وضعّف هذا الحديث. وقد 
قيل : إِنَّ قوله تعالى : «إوَلا يَجْرِمَئَكُمْ شَنَآنُ قَوْمِ أَنْ صَدُوَكُمْ عَن الْمَسْجِدٍ الْحرام» [المائدة : 2] أنزل يوم فتح مكة. 

ومن الناس من روى عن عمر بن الخطاب : أنّ سورة المائدة نزلت بالمدينة في يوم اثنين. وهنالك روايات كثيرة أتما نزلت عام 
حجّة الوداع ؛ فيكون ابتداء نزولا بالمدينة قبل الخروج إلى حجّة الوداع. وقد روي عن مجاهد : أنّه قال : الْيَوْمَ يَئْسَ الّذِينَ كَفَرُوا 





مِنْ دِيبِكُم . إلى . غَفُورٌ رَحِيمٌ# [المائدة : 3] نزل يوم فتح مكة. ومثله عن الضحّاك » فيقتضي قوطما أن تكون هذه السورة نزلت 
في فتح مكة وما بعده. 

وعن محمد بن كعب القرظيّ : أن أَوّل ما نزل من هذه السورة قوله تعالى : «إيا أَهْلَ الكتاب قَدْ جاءَكُم رَسُولْنا يُبَيّنْ لَكُمْ 
كَنيراً مما كُنْكُمْ تُحْفُونَ مِنَ الكتاب ‏ إلى قوله . صِراطٍ مُسْتَقِيم4 [المائدة : 15 » 16] ثم نزلت بقيّة السورة في عرفة في حجّة 
الوداع . 
ويظهر عندي أن هذه السورة نزل بعضها بعد بعض سورة النساء » وف ذلك ما يدل على أنّ رسول الله يِهٌ قد استقام له أمر 
العرب وأمر المنافقين ولم يبق في عناد الإسلام إِلّا اليهود والنصارى. أما اليهود فلأتمم مختلطون بالمسلمين في المدينة وما حولها » وأمّا 
النصارى فلأنٌ فتوح الإسلام قد بلغت تخوم ملكهم في حدود الشام. وفي حديث عمر في «صحيح البخاري» : وكان من حول 
رسول الله قد استقام له ولم يبق إِلّا ملك غسان بالشام كنا نخاف أن يأتينا. 

وقد امتازت هذه السورة بانّساع نطاق المحادلة مع النصارى » واختصار المحادلة مع اليهود » عمّا في سورة النساء » تمّا يدل 
على أن أمر اليهود أحذ في تراجع ووهن , وأنّ الاختلاط مع النصارى أصبح أشدّ منه من ذي قبل. 

وفي سورة النساء تحريم السّكر عند الصلوات خاصّة » وفي سورة المائدة تحريمه بتاتا » فهذا متأخر عن بعض سورة النساء لا 
محالة. وليس يلزم أن لا تنزل سورة حيٌّ ينتهي نزول أخرى بل يجوز أن تنزل سورتان في مدّة واحدة. وهي » أيضا » متأخرة عن 
سورة براءة : لأنَّ براءة تشتمل على كثير من أحوال المنافقين وسورة المائدة لا تذكر من أحواهم إِلّا مرّة » وذلك يؤذن بأنّ النفاق 
حين نزوها قد انقطع , أو حضّدت شوكة أصحابه » وإذ قد كانت سورة براءة نزلت في عام حجٌ أبي بكر بالناس » أعني سنة تسع 
ين اندعق 

فلا جرم أن بعض سورة المائدة نزلت في عام حجّة الوداع » وحسبك دليلا اشتمالها على آية #8الْيَوْمَ أَكْمَلْتْ لَكُمْ دِيتكم»# 
[المائدة : 3] التي اتّفق أهل الأثر على أتما نزلت يوم عرفة » عام حجّة الوداع » كما في خبر عن عمر بن الخطاب. وفي سورة 
لمئئدة [3] قوله تعالى : ©الْيَوْمَ يَعْسَ الَّذِينَ كمَرُوا مِنْ دِيبِكُمْ قلا تَحْشَوْهُوُْ. وف خطبة حجّة الوداع يقول رسول الله 
يي : «إنّ الشيطان قد يئس أن يعبد في بلدكم هذا ولكنّه قد رضي بما دون ذلك مما تحقرون من أعمالكم». 

وقد عدّت السورة الحادية والتسعين ف عدد السور على ترتيب النزول. عن جابر بن زيد » نزلت بعد سورة الأحزاب وقبل 
سورة الممتحنة. وعدد آيها : مائة واثنتان وعشرون في عدد الجمهور » ومائة وثلاث وعشرون في عد البصريين » ومائة وعشرون عند 
الكوفيين. 

وجعلت هذه السورة في المصحف قبل سورة الأنعام مع أن سورة الأنعام أكثر منها عدد آيات : لعلَ ذلك لمراعاة اشتمال 
هذه السورة على أغراض تشبه ما اشتملت عليه سورة النساء عونا على تبيين إحداهما للأحرى في تلك الأغراض. وقد احتوت هذه 
السورة على تشريعات كثيرة تنبئ بأكما أنزلت لاستكمال شرائع الإسلام » ولذلك افتتحت بالوصاية بالوفاء بالعقود » أي بما عاقدوا 
الله عليه حين دخوهم في الإسلام من التزام ما يؤمرون به » فققد كان النبي يِه يأحذ البيعة على الصلاة والركاة والنصح لكل مسلم 
»كما في حديث جابر بن عبد الله في الصحيح. وأخذ البيعة على الناس بما في سورة الممتحنة » كما روى عبادة بن الصامت. ووقع 
في أوهها قوله تعالى : إن الله يَحْكُمْ ما بُرِيدٌُ# [المائدة : 1]. فكانت طالعتها براعة استهلال. 


وذكر القرطبي أنَّ فيها تسع عشرة فريضة ليست في غيرها » وهي سبع في قوله:طوَالْمُنْحَِقَةُ , وَالْمَؤْقُودَةُ » وَالْمَرَدّيَةُ, 
وَالنَطِيِحَةُ. وما أَكُل السّبْعْ ... وما ذُبح عَلَى النُصُب , وَأَنْ تَسْتَفْسِمُوا بِالْأَزْلام» [المائدة : 3] » وما عَلَّمْتُمْ مِنّ الْجوارح 
مُكَلبِينَ4 [المائدة : 4] » «وَطعامُ الَّذِينَ أوثُوا الكسات4» ... وَالْمُخْصَناتُ مِن الَّذِينَ أوثوا الكساب» [المائدة : 5] » 5" 
الطهور إإذا قُمْثُمْ إِلَى الصّلاة» [المائدة : 6] » (أي إتمام ما لم يذكر في سورة النساء) وَالِسَارِقٌ وَالْسَارِقَةُ4 [المائدة : 38]. و 
«إلا تَقْمُلُوا الصّيْدَ وَأَنْكُمْ خُرْمٌ . إلى قوله . عَزِيرٌ ذو انتقام» [المائدة : 95] » و «إما جَعَلَ الله مِنْ بَجِيرَةٍ ولا سائيَة ولا وَصِيلَةٍ ولا 
حام» [المائدة : 103] » وقوله تعالى : «إشَّهادَةُ بَيْبِكُمْ إذا حَصرٌ أَحَدَكُمْ الْمَوْتْ [المائدة : 106] الآية وقوله : «وَإِذا نادَيْتُمْ 
ِلَى الصّلاةٍ [المائدة : 58] ليس في القرآن ذكر للأذان للصلوات إِلّا في هذه السورة. اه. 
وقد احتوت على تمييز الحلال من الحرام في المأكولات » وعلى حفظ شعائر الله في الحجّ والشهر الحرام » والنهي عن بعض امْحرّمات 
من عوائد الجاهلية مثل الأزلام » وفيها شرائع الوضوء » والغسل » والتيمّم » والأمر بالعدل في الحكم » والأمر بالصدق في الشهادة 
» وأحكام القصاص ف الأنفس والأعضاء » وأحكام الحرابة » وتسلية الرسول كيو عن نفاق المنافقين » وتحريم الخمر والميسر , 
والأيمان وكفارتما » والحكم بين أهل الكتاب » وأصول المعاملة بين المسلمين » وبين أهل الكتاب » وبين المشركين والمنافقين » 
والمخشية من ولايتهم أن تفضي إلى ارتداد المسلم عن دينه » وإبطال العقائد الضالّة لأهل الكتابين » وذكر مساو من أعمال اليهود 
» وإنصاف النصارى فيما لهم من حسن الأدب وأتحم أرجى للإسلام وذكر قضية التيه » وأحوال المنافقين » والأمر بتخلّق المسلمين 
بما يناقض أخلاق الضالّين في تحريم ما أحل لم » والتنويه بالكعبة وفضائلها وبركاتما على الناس » وما تخّل ذلك أو تقدّمه من العبر 
» والتذكير للمسلمين بنعم الله تعالى » والتعريض بما وقع فيه أهل الكتاب من نبذ ما أمروا به والتهاون فيه. واستدعاؤهم للإيمان 
بالرسول الموعود به. 

وخحتمت بالتذكير بيوم القيامة » وشهادة الرسل على أممهم » وشهادة عيسى على النصارى » وتمجيد الله تعالى. 


«إيا أَيّهَا اين آمنوا أوُْوا بِالْعقُودٍ أجلت لَكُمْ بَهِيمَةُ الأنعام إل ما يُثلى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُجلّي الصّبْدٍ وَأَنُْمْ حرم إن 

لله يَحْكُمْ ما يُرِيدُ (4)1 

(يا أيه الذي آمنوا وفوا بلغقُودٍ». 

تصدير السورة بالأمر بالإيفاء بالعقود مؤذن بأن سترد بعده أحكام وعقود كانت عقدت من الله على المؤمنين إجمالا 
وتفصيلا » ذكرهم بما لأنّ عليهم الإيفاء بما عاقدوا الله عليه. وهذا كما تفتتح الظهائر السلطانية بعبارة : هذا ظهير كريم يتقبل 
بالطاعة والامتثال. وذلك براعة استهلال. 

فالتعريف في العقود تعريف الجنس للاستغراق » فشمل العقود التي عاقد المسلمون عليها رتم وهو الامتثال لشريعته » وذلك 
كقوله : طِوَاذْكُرُوا نِعْمَة الله عَلَيْكُمْ وَمِيناقَهُ الَّذِي وَانَقَكُمْ بد [المائدة : 7] » ومثل ماكان يبايع عليه الرسول المؤمنين أن لا 
يشركوا بالله شيئا ولا يسرقوا ولا يزنوا » ويقول لحم : فمن وفى منكم فأحره على الله. 

وشمل العقود التي عاقد المسلمون عليها المشركين » مثل قوله : «فَسِيحُوا في الْأَرض أَرْبَعَةَ أَشْهْرٍ4 [التوبة : 2] » وقوله : 
ولا آمَينَ الْبَبْتَ الْحراة# [المائدة : 2]. ويشمل العقود التي يتعاقدها المسلمون بينهم. 


والإيفاء هو إعطاء الشيء وافيا » أي غير منقوص »ء ولما كان تحقّق ترك النقص لا يحصل في العرف إِلّا بالزيادة على القدر 
الواحب » صار الإيفاء مرادا منه عرفا العدل » وتقدّم عند قوله تعالى : طفَأمّا الّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصالِحاتِ فَيُوَفيِهِمْ أَجُورهُ4 
في سورة النساء [173]. 
والعقود جمع عقد . بفتح العين . » وهو الالتزام الواقع بين حانبين في فعل ما. وحقيقته أن العقد هو ربط الحبل بالعروة ونحوها » وشدّ 
الحبل في نفسه أيضا عقد. ثم استعمل مجازا في الالتزام » فغلب استعماله حيٌ صار حقيقة عرفية » قال الحطيئة : 


قوم إذا عق دوا عق د لحجاهم ش ولو الع اج وش ل'دُُوا فوَق هالكربا 


فذكر مع العقد العناج وهو حبل يش القربة » وذكر الكرب وهو حبل آخر للقربة : فرجع بالعقد المحازيّ إلى لوازمه فتخيّل 
معه عناجا وكربا » وأراد بجميعها تخيبل الاستعارة. فالعقد في الأصل مصدر سمّي به ما يعقد » وأطلق مجحازا على التزام من جانبين 
لشيء ومقابله » والموضع المشدود من الحبل يسمّى عقدة. وأطلق العقد أيضا على الشيء المعقود إطلاقا للمصدر على المفعول ‏ 
فالعهود عقود , والتحالف من العقود » والتبايع والمؤاجرة ونحوهما من العقود » وهي المراد هنا. ودحل في ذلك الأحكام التي شرعها 
الله لنا لأتما كالعقود » إذ قد التزمها الداحل في الإسلام ضمنا » وفيها عهد الله الذي أحذه على الناس أن يعبدوه ولا يشركوا به. 

ويقع العقد في اصطلاح الفقهاء على «إنشاء تسليم أو تحمّل من جانبين» ؛ فقد يكون إنشاء تسليم كالبيع بثمن ناض ؛ 
وقد يكون إنشاء تحمّل كالإحارة بأحر ناض » وكالسلم والقراض ؛ وقد يكون إنشاء تحمّل من جانبين كالنكاح , إذ المهر لم يعتبر 
عوضا وِإنًا العوض هو تحمّل كلّ من الزوجين حقوقا للآخر. والعقود كلها تحتاج إلى إيجاب وقبول. 

والأمر بالإيفاء بالعقود يدل على وحوب ذلك ء فتعيّن أن إيفاء العاقد بعقده حقّ عليه » فلذلك يقضي به عليه » لأنَّ 
العقود شرعت لسدّ حاحات الأمّة فهي من قسم المناسب الحاجئ » فيكون إتمامها حاجيّا ؛ لأنّ مكمّل كل قسم من أقسام 
المناسب الثلاثة يلحق بمكمّله : إن ضروريًا » أو حاجيا ء أو تحسينا. وفي الحديث «المسلمون على شروطهم إِلّا شرطا أحلّ حراما 
أو حرّم حلالا». 

فالعقود التي اعتبر الشرع في انعقادها محرّد الصيغة تلزم بإتمام الصيغة أو ما يقوم مقامها , كالنكاح والبيع. والمراد بما يقوم مقام 
الصيغة نحو الإشارة للأبكم » ونحو المعاطاة في البيوع. والعقود التي اعتبر الشرع في انعقادها الشروع فيها بعد الصيغة تلزم بالشروع » 
كالجعل والقراض. وتمييز جزئيّات أحد النوعين من جزئيات الآخر محال للاجتهاد. 
وقال القراق في الفرق التاسع والمائتين : إن أصل العقود من حيث هي اللزوم » وإِنّ ما ثبت في الشرع أو عند المحتهدين أنّه مبيّ 
على عدم اللزوم بالقول فإِتًا ذلك لأنّ في بعض العقود حفاء الحقّ الملتزم به فيخحشى تطرّق الغرر إليه » فوسّع فيها على المتعاقدين 
فلا تلزمهم إِلّا بالشروع في العمل , لأنّ الشروع فرع التأمّل والتدبّر. ولذلك اختلف المالكيّة في عقود المغارسة والمزارعة والشركة هل 
تلحق بما مصلحته ف لزومه بالقول , أو بما مصلحته في لزومه بالشروع. وقد احتجٌ في الفرق السادس والتسعين والمائة على أن أصل 
العقود أن تلزم بالقول بقوله تعالى : إأَوْفُوا بِالْعْقُودِكُ. وذكر أنّ المالكيّة احتجّوا بمذه الآية على إبطال حديث : خيار المجلس ؛ 
يعني بناء على أن هذه الآية قرّرت أصلا من أصول الشريعة » وهو أن مقصد الشارع من العقود تمامها » وبذلك صار ما قرّرته 
مقدّما عند مالك على خبر الآحاد » فلذلك م يأخذ مالك بحديث ابن عمر «المتبايعان بالخيار ما لم يتفرّقا». 

واعلم أن العقد قد ينعقد على اشتراط عدم اللزوم » كبيع الخيار » فضبطه الفقهاء بمدّة يحتاج إلى مثلها عادة في اختيار المبيع 
أو التشاور في شأنه. 


ومن العقود المأمور بالوفاء كما عقود المصالحات والمهادنات في الحروب » والتعاقد على نصر المظلوم » وكلّ تعاقد وقع على 
غير أمر حرام » وقد أغنت أحكام الإسلام عن التعاقد في مثل هذا إذ أصبح المسلمون كاللحسد الواحد » فبقي الأمر متعلّقا بالإيفاء 
بالعقود المنعقدة في الجاهلية على نصر المظلوم ونحوه : كحلف الفضول. وفي الحديث : «أوفوا بعقود الجاهلية ولا تحدثوا عقدا في 
الإسلام». وبقي أيضا ما تعاقد عليه المسلمون والمشركون كصاح الحديبية بين النبي وه وقريش. وقد روي أن فرات بن حيّان 
العجلي سأل رسول الله ولد عن حلف الحاهلية فقال : «لعلّك تسأل عن حلف لحيم وتيم » قال : نعم » قال : لا يزيده الإسلام 
إلا شدّة». قلت : وهذا من أعظم ما عرف به الإسلام بينهم في الوفاء لغير من يعتدي عليه. وقد كانت خزاعة من قبائل العرب 
التي لم تناو المسلمين في الجاهلية ‏ كما تقدّم في قوله تعالى : لالَّذِينَ قالَ لَهُمُ النَاسْ إِنَّ النَاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْي في سورة آل 
عمران [173]. 

لأجِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الأنعام إِلّا ما يُثلى عَلَيَكُمْ غَيْرَ مُحِلّي الصَّبْدٍ وَأَنْكُمْ حرُمْ إِنَّ الله يَخَكُمُ ما يُرِيدُ. 

أشعر كلام بعض المفسّرين بِالتَوقّف في توجيه اتُصال قوله تعالى : أُجِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأنُعام4 بقوله : طأأَوْفُوا بِالْقُودِك. 
ففي «تلخيص الكواشي» » عن ابن عباس : المراد بالعقود ما بعد قوله : أْجِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ 5 الأنُعام# اه. ويتعيّن أن يكون مراد 
ابن عباس ما مبدؤه قوله : إلا ما يُثْلى عَلَيكُمْ الآيات. 
وأا قول الزعخشري لأَجِلَّتْ لَكُمْ بَهِيِمَةُ الأنعام» تفصيل حمل قوله : أأَوْهُوا ِالْعُقُودِكُ فتأويله أنّ بجموع الكلام تفصيل لا 
حصوص جملة لإأُجِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأنْعام ؛ فإنَّ إباحة الأنعام ليست عقدا يجب الوفاء به إِلّا باعتبار ما بعده من قوله : «إلّا ما 
يتلى عليكم». وباعتبار إبطال ما حرّم أهل الجاهلية باطلا مما شمله قوله تعالى : وما جَعَلَ اللَهُ مِنْ بَحِيرَةٍ ولا سائيَةِ» [المائدة : 
3)] | الآيات. 

والقول عندي أنّ جملة ظأَجِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَهُ العام تمهيد لما سيرد بعدها من المنهيات : كقوله : طغَيْرَ مُحِلَّي الصّيْدِيك 
وقوله : «إوَتعاوَنُوا عَلَى الْبِرّ وَالتَفُوى [المائدة : 2] التي هي من عقود شريعة الإسلام فكان الابتداء بذكر بعض المباح امتنانا 
وتأنيسا للمسلمين » ليتلقّوا التكاليف بنفوس مطمئئّة ؛ فالمعنى : إن حرّمنا عليكم أشياء فقد أبحنا لكم أكثر منها » وإن ألزمناكم 
أشياء فقد جعلناكم في سعة من أشياء أوفر منها » ليعلموا أن الله ما يريد منهم إِلّا صلاحهم واستقامتهم. فجملة لإأُجِلَّتْ لَكُمْ 
بَهِيمَةُ الْأَنْعام مستأنفة استثنافا ابتدائيا لأتما تصدير للكلام بعد عنوانه. 

والبهيمة : الحيوان البرتي من ذوي الأربع إنسيّها ووحشيّها . عدا السباع » فتشمل بقر الوحش والظباء. وإضافة بميمة إلى 
الأنعام من إضافة العام للخاصّ » وهي بيانية كقولهم : ذباب النحل ومدينة بغداد. فالمراد الأنعام خاصّة , لأتَما غالب طعام الناس 
» وأمَا الوحش فداحل في قوله : ِغَيْرَ مُحِلّي الصَيْدٍ وََنْكُمْ خُرْمٌك , وهي هنا لدفع توهّم أن يراد من الأنعام حصوص الإبل لغلبة 
إطلاق اسم الأنعام عليها » فذكرت (بميمة) لشمول أصناف الأنعام الأربعة : الإبل » والبقر » والغنم » والمعز. 

والإضافة البيانيّة على معنى (من) التي للبيان » كقوله تعالى : «فَاجْمَِبُوا اليَجْس من الْأَونَانِ» [الحج : 30]. 

والاستثناء في قوله : «إإِلّا ما يُثْلى عَلَيْكُوْ» من عموم الذوات والأحوال » وما يتلى هو ما سيفصّل عند قوله : خُرّمَتْ 
عَلَيْكُمْ الْمَبْتَةُك [المائدة : 3] » وكذلك قوله : ظطغَيْرَ مُجِلّي الصَّيْدٍ وَأَنْكُمْ خُرْة؛ , الواقع حالا من ضمير الخطاب في قوله : 
لأُجِلَّتْ لَكُوْي , وهو حال مقيّد معنى الاستثناء من عموم أحوال وأمكنة . لأنَّ الحرم جمع حرام مثل رداح على ردح. وسيأتٍ 
تفصيل هذا الوصف عند قوله تعالى : لجَعَلَ الله الْكَعْبَةَ الَْيْتَ الْحَرامَ قياماً ِلئّاسِ» في هذه السورة [97]. 


والحرام وصف لمن أحرم بحج أو عمرة ؛ أي نواهما. ووصف أيضا لمن كان حالا في الحرم » ومن إطلاق المحرم على الحال بالحرم قول 
الراعي : قتلوا ابن عفان الخليفة محرما 

أي حالا بحرم المدينة. 

والحرم : هو المكان المحدود النمحيط بمكة من جهاتما على حدود معروفة » وهو الذي لا يصاد صيده » ولا يعضد شجره ولا 
تحك لقطته » وهو المعروف الذي حدّده إبراهيم . ملي . ونصب أنصابا تعرف بما حدوده » فاحترمه العرب » وكان قصِّي قد جدّدها 
» واستمرّت إلى أن بدا لقريش أن ينزعوها » وذلك في مدّة إقامة النبي يو بممكة » واشتدٌ ذلك على رسول الله » ثم إِنَّ قريشا لم 
يلبثوا أن أعادوها كما كانت. ولما كان عام فتح مكة بعث النبي وق تميما بن أسد الخزاعي فجدّدها. ثم أحياها وأوضحها عمر بن 
الخطاب في خلافته سنة سبع عشرة » فبعث التجديد حدود الحرم أربعة من قريش كانوا يتبدّون في بوادي مكة , وهم: مخرمة بن 
نوفل الزهري » وسعيد بن يربوع المخزومي » وحويطب بن عبد العرّى العامري » وأزهر بن عوف الزهري » فأقاموا أنصابا جعلت 
علامات على تخطيط الحرم على حسب الحدود التي حدّدها النبي يلقو وتبتدئ من الكعبة فتذهب للماشي إلى المدينة نحو أربعة 
أميال إلى التنعيم » والتنعيم ليس من الحرم » وتمتدٌ في طريق الذاهب إلى العراق ثمانية أميال فتنتهي إلى موضع يقال له : المقطع , 
وتذهب في طريق الطائف تسعة (بتقديم المثناة) أميال فتنتهي إلى الجعرانة » ومن جهة اليمن سبعة (بتقديم السين) فينتهي إلى أضاة 
لبن » ومن طريق جدّة عشرة أميال فينتهي إلى آخر الحديبية » والحديبية داخلة في الحرم. فهذا الحرم يحرم صيده » كما يحرم الصيد 
على امحرم بحجّ أو عمرة. 

فقوله : «إوَأَنْكُمْ خُرْم4 يجوز أن يراد به محرمون » فيكون تحرها للصيد على الحرم : سواء كان في الحرم أم في غيره » ويكون 
تحريم صيد الحرم لغير امحرم ثابتا بالسنّة » ويجوز أن يكون المراد به : محرمون وحالّون في الحرم » ويكون من استعمال اللفظ في معنيين 
يجمعهما قدر مشترك بينهما وهو الحرمة » فلا يكون من استعمال المشترك في معنييه إن قلنا بعدم صحّة استعماله فيهما » أو يكون 
من استعماله فيهما » على رأي من يصحّح ذلك » وهو الصحيح , كما قدّمناه في المقدّمة التاسعة. 
وقد تفئّن الاستثناء في قوله : إِلّا ما يُثْلى عَلَيْكُوْ» وقوله : ظِغَيْرَ ملي الصّيْدِي » فجيء بالأول بأداة الاستثناء » وبالثاني 
بالحالين الدالّين على مغايرة الحالة المأذون فيها » والمعنى : إِلّا الصيد في حالة كونكم محرمين » أو في حالة الإحرام. وإِنما تعيض 
لحكم الصيد للمحرم هنا لمناسبة كونه مستثنى من بحيمة الأنعام في حال خاصّ »؛ فذكر هنا لأنّه تحريم عارض غير ذاقّ » ولو لا 
ذلك لكان موضع ذكره مع الممنوعات المتعلّقة بحكم الحرم والإحرام عند قوله تعالى : يا الها الذي علي لا قبحلا شَعائِرٌَ الله 
[المائدة : 2] الآية. 

والصيد يجوز أن يكون هنا مصدرا على أصله » وأن يكون مطلقا على اسم المفعول : كالخلق على المخلوق » وهو إطلاق 
شائع أشهر من إطلاقه على معناه الأصلئّ » وهو الأنسب هنا لتكون مواقعه في القرآن على وتيرة واحدة » فيكون التقدير : غير 
محلي إصابة لصيد. والصيد بمعنى المصدر : إمساك الحيوان الذي لا يألف » باليد أو بوسيلة ممسكة » أو جارحة : كالشباك » 
والحبائل » والرماح » والسهام » والكلاب » والبزاة ؛ ومعنى المفعول هو المصيد. وانتصب (إْغَيْرَ على الحال من الضمير ابجرور في 
قوله : «لكُمْ»#. وجملة ظوَأَنْثُمْ خُرّة4 في موضع الحال من ضمير (محلّي) ؛ وهذا نسج بديع في نظم الكلام استفيد منه إباحة 
وتحريم : فالإباحة في حال عدم الإحرام » والتحريم له في حال الإحرام. 


وجملة إن الله يَحَْكُمْ ما يُرِيدُ تعليل لقوله : أأَوْفُوا بِالْعْقُودِك , أي لا يصرفكم عن الإيفاء بالعقود أن يكون فيما شرعه 
الله لكم شيء من ثقل عليكم » لأنكم عاقدتم على عدم العصيان » وعلى السمع والطاعة لله » واللّه يحكم ما يريد لا ما تريدون 
أنتم. والمعنى أن الله - بصالحكم منكم. 

وذكر ابن عطية : أن النقّاش حكى : أن أصحاب الكندي قالوا له : «أيّها الحكيم اعمل لنا مثل هذا القرآن » قال : نعم 
مراك جيب امي ا ل : والله ما أقدر عليه. ولا يطيق هذا أحد ء إِيّْ فقتحت المصحف 
فخرحت سورة المائدة فنظرت فإذا هو قد أمر بالوفاء ونمى عن النكث ل 
قدرته وحكمته في سطرين ولا يستطيع أحد أن يأق بهذا إِلّا في أجلاد» . جمع جلد أي أسفار .. 


وزيا أَيَّا الَِينَ آمُوا لا تُحلُوا سَعائِرَ الله ولا الشَهْرَ الْحرامَ ولا الذي ولا الَْلائدَ ولا آمينَ الَْيْتَ الْحرام يَبعَهُونَ قَضْلا مِنْ 

َبّهِمْ وَرِضُواناً وَإذا حَلَلْتُمْ فَاصْطادُوا وَلا يَجْرِمَئَكُمْ شَنَآنُ قَوْمِ أن صَدُوَكُمْ عَنِ الْمَسْجِدٍ الْحَرام أَنْ تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرّ وَالتَفُوى 
ولا تعاوَنُوا عَلَى الْإنّم وَالْعْدُوانِ وَانَقُوا الله إنَّ الله شَدِيدُ العقاب (4)2 
طإيا أَيُّهَا الَِّينَآمَنُوا لا تُحِلُوا سَعائرَ الله ولا الشّهْرَ اْحرام ولا الْهَدْيَ ولا الْقَلائدَ وَلَا آمَينَ الْبَيْتَ الْحرام يبعَغُونَ فَضْلاً من رَبَهِمْ 
وَرضُواناً. 

اعتراض بين الجمل التي قبله وبين جملة 8إوَإذا حَلَلْتُمْ قَاصْطادُواك. ولذلك أعيد الخطاب بالنداء بقوله : «إيا أَيّهَا الَّذِينَ 
آمَنُواه. وتوجيه الخطاب إلى الذين آمنوا مع أتمم لا يظنّ بمم إحلال المْحرّمات » يدل على أن المقصود النهي عن الاعتداء على 
الشعائر الإلهية التي يأتيها المشركون كما يأتيها المسلمون. 

ومعنى إلا تُحِلُوا شَعائِرَ الله لا تحلّوا لبتم منها بين الناس ٠‏ بقرينة قوله : «إلا تُجِلُوا , فالتقدير : لا تحَلُوا محم شعائر 
الله » كما قال تعالى : في إحلال الشهر الحرام بعمل النسيء فَيُجِلُوا ما حَرّمَ الله [التوبة : 37] ؛ وإلّا فمن شعائر الله ما هو 
حلال كالحلق » ومنها ما هو واجب. واخرّمات معلومة. 

والشعائر : جمع شعيرة. وقد تقدّم تفسيرها عند قوله تعالى : «َإإِنَّ الصّفا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعائرٍ الله [البقرة : 158]. وقد 
كانت الشعائر كلّها معروفة لديهم » فلذلك عدل عن عدّها هنا. وهي أمكنة » وأزمنة » وذوات ؛ فالصفا » والمروة » والمشعر الحرام 
» من الأمكنة. وقد مضت في سورة البقرة. والشهر الحرام من الشعائر الزمانية » والهحدي والقلائد من الشعائر الذوات. فعطف 
الشهر الحرام والهدي وما بعدهما من شعائر الله عطف الحزئي على كلَيّة للاهتمام به » والمراد به جنس الشهر الحرام » لأنّه في سياق 
النفي » أي الأشهر الحرم الأربعة التي في قوله تعالى : «إمنها أَرْبَعَةٌ + خزة» .. 0 تَظلِمُوا فيهنّ أَنْفْسَكُةْ» [التوبة : 36]. 
فالتعريف تعريف الجنس » وهو كالنكرة يستوي فيه المفرد والجمع. وقال ابن عطيّة : الأظهر أنه أريد رحب خاصّة ليشتدٌ أمر تجرعه 
إذ كانت العرب غير مجمعة عليه » فإِئما حص بالنهي عن إحلاله إذ ب بحرّمونه » فلذلك كان يعرف برحب مضر 
؛ فلم تكن ربيعة ولا إياد ولا أنمار يحرّمونه. وكان يقال له : شهر بني أميّة أيضا » لأنَّ قريشا حرّموه قبل جميع العرب فتبعتهم مضر 
كلها لقول عوف بن الأحوص : 
ومشحسيق يسدق أوعتية واالتحتايا إذا ت مس 9باحها الل اقاء 


وعلى هذا يكون التعريف للعهد فلا يعجٌ. والأظهر أن التعريف للجنس », كما قدّمناه. 





والهمدي : هو ما يهدي إلى مناسك الحجٌ لينحر في المنحر من منى » أو بالمروة » من الأنعام. والقلائد : جمع قلادة وهي 
ظفائر من صوف أو وبر » يربط فيها نعلان أو قطعة من لحاء الشجر ؛ أي قشره » وتوضع في أعناق الحدايا مشبّهة بقلائد النساء 
» والمقصود منها أن يعرف الحدي فلا يتعئض له بغارة أو نحوها. وقد كان بعض العرب إذا تأخر في مكة حيٌٌ خرحت الأشهر الحرم 
» وأراد أن يرحع إلى وطنه » وضع في عنقه قلادة من لحاء شجر الحرم فلا يتعرّض له بسوء. 

ووجه عطف القلائد على الحدي المبالغة في احترامه بحيث يحرم الاعتداء على قلادته بله ذاته » وهذا كقول أبي بكر : والله لو 
منعون عقالا كانوا يؤدّونه إلى رسول الله لقاتلتهم عليه. على أن القلائد مما ينتفع به » إذ كان أهل مكة يتََحَذْون من القلائد نعالا 
لفقرائهم » كما كانوا ينتفعون بجلال البدن » وهي شقق من ثياب توضع على كفل البدنة ؛ فيتّخَذون منها قمصا لمم وأزرا » فلذلك 
كان النهي عن إحلالها كالنهي عن إحلال الحدي لأنّ في ذلك تعطيل مصالح سكان الحرم الذين استجاب الله فيهم دعوة إبراهيم 
إذ قال : «ِفَاجْعَل أَفْئِدَةً من النّاسِ تَهُوِي إِلَيْهِمْ وَاررْفَهُمْ مِنَ الثّمَراتِ» [إبراهيم : 37] قال تعالى : يَإجَعَلَ الله الْكَعْبَةَ الَْيْتَ 
الْحَرامَ قياماً لِلئّاسِ وَالِشَّهْرَ الْحَرامَ وَالْهَدْيَ وَالْقَلائِدَ؟ [المائدة : 97]. 

وقوله : ولا آمَينَ الْبَيْتَ الْحَراة عطف على «شَعائِرَ الله : أي ولا تحلّوا قاصدي البيت الحرام وهم الحجّاج » فالمراد 
قاصدوه لحجّه , لأنّ البيت لا يقصد إِلّا للحجّ » ولذلك لم يقل : ولا آمّين مكة , لأنَّ من قصد مكة قد يقصدها لتجر ونحوه ) 
لأنّ من جملة حرمة البيت حرمة قاصده. ولا شك أنّ المراد آمّين البيت من المشركين ؛ لأنّ آمين البيت من المؤمنين محرّم أذاهم في 
حالة قصد البيت وغيرها من الأحوال. وقد روي ما يؤيّد هذا ف أسباب النزول : وهو أن خيلا من بكر بن وائل وردوا المدينة 
وقائدهم شريح بن ضبيعة الملقّبٍ بالحطم (بوزن زفر) » والمكٌ أيضا بابن هند. نسبة إلى أمّهِ هند بنت حسّان بن عمرو بن مرثد » 
وكان الحطم هذا من بكر بن وائل » من نزلاء اليمامة » فترك حيله حارج المدينة ودحل إلى النبي وي فقال : «إلام تدعو» فقال 
رسول الله : «إلى شهاد أن لا إله إِلّا الله وأنّ محمّدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الركاة». فقال : «حسن ما تدعو إليه وسأنظر 
ولعلّي أن أسلم وأرى في أمرك غلظة ولي من ورائي من لا أقطع أمرا دونهم» وحرج فمرٌ بسرح المدينة فاستاق إبلا كثيرة ولحقه 
المسلمون لما أعلموا به فلم يلحقوه » وقال في ذلك رجزا » وقيل : الرجز لأحد أصحابه » وهو رشيد بن رميض العنزي وهو : 


طللذا أوان التشغل كك فاشثن تدذي زم قد للفها اللببكنل بسبسبوؤاق حطلم 
لسيس براعسبي اسل ولاغ تم إلا سيور على ظهسر وضطسم 


حدحّ الساقين عمّاق القدم 
ثم أقبل الحطم في العام القابل وهو عام القضية فسمعوا تلبية حجّاج اليمامة فقالوا : هذا الحطم وأصحابه ومعهم هدي هو 
ما نمبه من إبل المسلمين » فاستأذنوا رسول الله يع في نميهم » فنزلت الآية في النهي عن ذلك. فهي حكم عامٌ نزل بعد تلك 
القضية » وكان النهي عن التعرّض لبدن الحطم مشمولا لما اشتملت عليه هذه الآية. 
والبيت الحرام هو الكعبة. وسيأت بيان وصفه بمذا الوصف عند قوله : (جَعَلَ الله الْكَعْبَة الْبَيْتَ الْحَرامَ قياماً لِلنّاسٍِ»# 
[المائدة : 97] في هذه السورة. وجملة مِيَبْتَعُونَ فَضّلاً مِنْ رَبّهمْ» صفة ل «آمينَ من قصدهم ابتغاء فضل الله ورضوانه وهم 
الذين جاءوا لأحل الحج إيماء إلى سبب حرمة آم البيت الحرام. 


وقد تمى الله عن التعرّض للحجيج بسوء لأنّ الحجٌ ابتغاء فضل الله ورضوانه » وقد كان أهل الجاهلية يقصدون منه ذلك » 


قال النابغة : 
اك ري فإنالايحعوهودلنقتا لمحوالس اه وإِنٌ الدينَ قد عزما 


ويتنرّهون عن فحش الكلام » قال العجّاج : 


فر بسح تراب ححمسيج كلم عن الأغقفلاورفكث ال ككلم 
ويظهرون الزهد والخشوع , قال النابغة : 
مص كطحبات من لصسساف ولببية ير اإلالا سس يهنٌ اقلدافع 


عل همهي ث عاسعصيلوة الحرفو: اتيز قحساطاق الت غرا مهعم 

ووحه النّهي عن التعرّض للحجيج بسوء وإن كانوا مشركين : أن الحالة التي قصدوا فيها الحجّ وتلبّسوا عندها بالإحرام » حالة 
خير وقرب من الإعان بالله وتذكر نعمه + فيعحب أن يعانوا على الاستكثار متها لأنّ الخير يتستب إلى النفس رويدا كما أن الشد 
يتسرّب إليها كذلك » ولذلك سيجي ء عقب هذه الآية قوله : موَتَعَاوَنُوا عَلَى 2 وَالتَفَوى#. والفضل : خير الدنيا » وهو صلاح 
العمل. والرضوان : رضي الله تعالى عنهم » وهو ثواب الآخرة » وقيل : أراد بالفضل الربح في التجارة » وهذا بعيد أن يكون هو 
سبب النهي إِلّا إذا أريد تمكينهم من إبلاغ السلع إلى مكة. 

«إوَإذا حَلَلْكُمْ فَاصْطَادُوا». 

تصريح بمفهوم قوله : طغَيْرَ مُحِلّي الصَيْدٍ وَأَنْكُمْ خَرّة» [المائدة : 1] لقصد تأكيد الإباحة. فالأمر فيه للإباحة » وليس هذا 
من الأمر الوارد بعد النهي » لأنّ تلك المسألة مفروضة في النهي عن شيء نميا مستمرًا ‏ ثم الأمر به كذلك » وما هنا : إِنما هو نمي 
موقّت وأمر في بقيّة الأوقات » فلا يجري هنا ما ذكر في أصول الفقه من النلاف في مدلول صيغة الأمر الوارد بعد حظر : أهو 
الإباحة أو الندب أو الوحوب. فالصيد مباح بالإباحة الأصليّة » وقد حرّم في حالة الإحرام » فإذا انتهت تلك الحالة رجع إلى 





إباحته. 

و مإفَاصْطادوا» صيغة افتعال » استعملت في الكلام لغير معنى المطاوعة التي هي مدلول صيغة الافتعال في الأصل » 
فاصطاد في كلامهم مبالغة في صاد. ونظيره : اضطره إلى كذا. وقد نرّل هِإِفَاصْطادُوا» منزلة فعل لازم فلم يذكر له مفعول. 

«وَلا يَجْرِمَئَكُمْ شَنَآنْ قَوْمِ أن صَدَُوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدٍ الْحرام أَنْ تَعْمَدُوائك. 

عطف على قوله : «إلا تُحِلُوا شَعائِرَ الله لزيادة تقرير مضمونه » أي لا تحلّوا شعائر الله ولو مع عدؤكم إذا ل يبدءوكم 
حرت: 

ومعنى «إِيَجْرِمَئَكُمْ4 يكسبتكم » يقال : جرمه يجرمه » مثل ضرب. وأصله كسب » من جرم النخخلة إذا جد عراجينها » فلمًا 
كان الحرم لأحل الكسب شاع إطلاق جرم بمعنى كسب » قالوا : جرم فلان لنفسه كذا » أي كسب. 

وعدّي إلى مفعول ثان وهو ؤَأأنْ تَعْتَدُواف » والتقدير : يكسبكم الشنآن الاعتداء. وأمَا تعديته بعلى في قوله : مولا 
يَجْرِمَئَكُمْ شَنَآنُ فَوْمِ عَلى أَلّا تعْدِلُواك [المائدة : 8] فلتضمينه معنى يحملئكم. 


والشنآن . بفتح الشين المعجمة وفتح النون في الأكثر » وقد تسكن النون إِما أصالة وما تخفيفا . هو البغض. وقيل : شدّة البغض » 
وهو المناسب » لعطفه على البغضاء في قول الأحوص : أنمي على البغضاء والشنآن 

وهو من المصادر الدالّة على الاضطراب والتقلّب » لأنّ الشنآن فيه اضطراب النفس » فهو مثل الغليان والنزوان. 

وقرأ الجمهور : ظشَنَآنُ» . بفتح النون .. وقرأ ابن عامر » وأبو بكر عن عاصم » وأبو جعفر . بسكون النون .. وقد قيل : إِنَّ 
ساكن النون وصف مثل غضبان » أي عدو » فالمعنى : لا يجرمتكم عدوٌ قوم » فهو من إضافة الصفة إلى الموصوف. وإضافة شنآن 
إذا كان مصدرا من إضافة المصدر إلى مفعوله » أي بغضكم قوما » بقريئة قوله : أن صَدُوَكُوْك ‏ لأنَّ المبغض في الغالب هو 
المعتدى عليه. 

وقرأ المهور : لإأَنْ صَدُوكمْ4 . بفتح همزة (أن) .. وقرأه ابن كثير » وأبو عمرو » ويعقوب : . بكسر الهمزة . على أتّما (إن) 
الشرطية + فجواب الشرط محذوف دل عليه ما قبل الشرط. 

والمسجد الحرام اسم جعل علما بالغلبة على المكان المحيط بالكعبة المحصور ذي الأبواب » وهو اسم إسلاميّ لم يكن يدعى 
بذلك في الجاهليّة » لأنّ المسجد مكان السجود ولم يكن لأهل الجاهليّة سجود عند الكعبة » وقد تقدّم عند قوله تعالى : فَوَلَ 
وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدٍ الْحرام ف سورة البقرة [144] » وسيأتي عند قوله تعالى : ظسْبْحانَ الَّذِي أَسْرى بِعَبْدِهِ لَيْلاَ مِنَ الْمَسْجِدٍ 
الحرام» [الإسراء : 1]. 

طوَتَعاوَنُوا عَلَى الْرٌ وَالتَفُوى ولا تَعاوَنُوا عَلَى الإنْم وَالعُدُوانٍ وَانَُوا الله إِنَّ الله شَدِيدُ العقاب#. 
تعليل للنهي الذي ف قوله : «وَلا يَجْرِمَئَكُمْ شَنَآنُ قَؤْمِ4. وكان مقتضى الظاهر أن تكون الحملة مفصولة » ولكنّها عطفت : 
ترجيحا لما تضمّنته من التشريع على ما اقتضته من التعليل » يعني : أن واجبكم أن تتعاونوا بينكم على فعل البرّ والتقوى . وإذا كان 
هذا واحبهم فيما بينهم » كان الشأن أن يعينوا على البرّ والتقوى » لأنَ التعاون عليها يكسب محبّة تحصيلها » فيصير تحصيلها رغبة 
لهم » فلا جرم أن يعينوا عليها كلّ ساع إليها » ولو كان عدوًا » والحجٌ برٌ فأعينوا عليه وعلى التقوى » فهم وإن كانوا كمّارا يعاونون 
على ما هو بر : لأنّ البرّ يهدي للتقوى » فلعكَ تكرّر فعله يقرّبحم من الإسلام. ولما كان الاعتداء على العدوٌ إِنما يكون بتعاونهم 
عليه نبّهوا على أن التعاون لا ينبغي أن يكون صدًا عن المسجد الحرام » وقد أشرنا إلى ذلك آنفا ؛ فالضمير والمفاعلة في مإْتَعاوَنُوا# 
للمسلمين » أي ليعن بعضكم بعضا على البرّ والتقوى. وفائدة التعاون تيسير العمل » وتوفير المصالح » وإظهار الاتحاد والتناصر , 
حي يصبح ذلك لقا للأمّة. وهذا قبل نزول قوله تعالى : «إيا أَيّهَا الَّذِينَ آمنُوا إِنَمَا الْمُشْركُونَ نَجَمِن فلا يَقْربُوا الْمَسْجِدَ الْحَرامَ 
بَعْدَ عامهِمْ هذا [التوبة : 28]. 

وقوله : ولا تَعاوَنُوا عَلَى الْإِنْم وَالْعُدُوانِ» تأكيد لمضمون لأوَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبرّ وَالتَُوى؟ لأنّ الأمر بالشيء » وإن كان 
يتضمّن النهي عن ضدّه » فالاهتمام بحكم الضدٌّ يقتضي النهي عنه بخصوصه. والمقصود أنّه يجب أن يصدّ بعضكم بعضا عن ظلم 
قوم لكي وه نات 

وقوله : «إوَاتَهُوا الله الآية تذييل. وقوله : «شَدِيدُ العقاب» تعريض بالتهديد. 


رمث عَلَيْكُمْ الْمبَْهُ وَالدَمُ وَلَّحْمْ الْحنِْيرٍ وما أُهِلَ لَِيْرٍ الله به وَالْمنْحَبقَةُ وَالْمَْقُودَةٌ وَالْمُمَرَديَةُ وَالنَطِيِحَةُ وما أَكَلَ السَبْع 
إل ما ذَكَيكُمْ وما ذبِحَ عَلَى النُصب وَأَنْ تَسْتَفْسِمُوا بِالْأزلام ذلِكُمْ فسق الْيَوْمَ يدس الّذِينَ كُفَرُوا من دِيدِكُم قلا نَحْشَوْهُمْ وَاحْشَوْنٍ 


اليم أكُمَلث لَكُمْ ددحم وَأَنْمَذث عَلَيْكُمْ نمي وَرَضِيِتْ لَكُمْ الإسْلامٌ دِيداً فَمَنٍ اصطْطرٌ في مَحْمَصَّةٍ غَيْرَ مَُجانِفٍ لِإنْ فَإِنَ الله 
غَفُورٌ رَحِيمٌ (3)* 
رمت عَلَِكُمْ الْميَْهُ وَالدَمُ وَلَحمْ الِْنزير وما أل لِعيْرٍ الله به وَالْمنْحبقَةُ وَالْمَوْقُودَُ وَالْمُعَرَديَةُ وَالنَطِيِحَةُ وما َكَل السَبْع ِل 

ما ذَكُيْكُمْ وما ذُبح عَلَى النُصٌّب#. 

استتناف بياني” ناشئ عن قوله : لأُجِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأنُعام إلا ما يُتْلى عَلَيْكُمْ4 [المائدة : 1] » فهو بيان لما ليس بحلال 
من الأنعام. 
ومعنى تحريم هذه المذكورات تحريم أكلها » لأنّه المقصود من مجموع هذه المذكورات هنا. وهي أحوال من أحوال الأنعام تقتضي تحريم 
أكلها. وأدمج فيها نوع من الحيوان ليس من أنواع الأنعام وهو الخنزير » لاستيعاب محرّمات الحيوان. وهذا الاستيعاب دليل لإباحة 
ما سوى ذلك » إِلّا ما ورد في السنّة من تحريم الحمر الأهلية » على اختلاف بين العلماء في معنى تحرمها » والظاهر أنّه تحريم منظور 
فيه إلى حالة لا إلى الصنف. وألحق مالك بما الخيل والبغال قياسا » وهو من قياس الأدون » ولقول الله تعالى إذ ذكرها في معرض 
الامتنان الْحَيْلَ وَالْبغالَ وَالْحَمِيرَ لَِرْكَبُوها وَزيئَة4 [النحل : 8]. وهو قول أبي حنيفة حلافا لصاحبيه » وهو استدلال لا يعرف له 
نظير في الأدلّة الفقهية. وقال الشافعي وأبو يوسف ومحمد : يجوز أكل الخيل. وثبت في الصحيح » عن أسماء بنت أبي بكر قالت : 
ذيحنا فرسا على عهد رسول الله فأكلناه. ولم يذكر أن ذلك منسوخ. وعن جابر بن عبد الله أن البي ويد تمى يوم خيبر عن لحوم 
الحمر ورخخص ف لحوم الخيل. 

وأمّا الحمر الأهلية فقد ورد في الصحيح أن النبي ولع تمى عن أكلها في غزوة خيبر. فقيل : لأنّ الحمر كانت حمولتهم في 
تلك الغزاة. وقيل : تمى عنها أبدا. وقال ابن عباس بإباحتها. فليس لتحريم هذه الثلاثة على الإطلاق وحه بيّن من الفقه ولا من 
السنة. 

والميتة الحيوان الذي زالت منه الحياة » والموت حالة معروفة تنشأ عن وقوف حركة الدم باختلال عمل أحد الأعضاء الرئيسية 
أو كلها. وعلة تحرمها أن الموت ينشأ عن علل يكون معظمها مضرًا بسبب العدوى » وتمييز ما يعدي عن غيره عسير » ولأنَّ الحيوان 
الميّت لا يدرى غالبا مقدار ما مضى عليه في حالة الموت » فرًا مضت مدَّة تستحيل معها منافع لحمه ودمه مضارٌ » فنيط الحكم 
بغالب الأحوال وأضبطها. 

والدم هنا هو الدم المهراق » أي المسفوح » وهو الذي بمكن سيلانه كما صرّح به في آية الأنعام [145] » حملا لمطلق هذه 
الآية على مقيّد آية الأنعام » وهو الذي يخرج من عروق جسد الحيوان بسبب قطع العرق وما عليه من الجلد » وهو سائل لزج أحمر 
اللون متفاوت الحمرة باحتلاف السنٌ واحتلاف أصناف العروق. 

والظاهر أن علّة تحرعه القذارة : لأنّه يكتسب رائحة كريهة عند لقائه المواء » ولذلك قال كثير من الفقهاء بنجاسة عينه » 
ولا تعرّض في الآية لذلك » أو لأنّه يحمل ما في حسد الحيوان من الأجزاء المضرّة التي لا يحاط بمعرفتها » أو لما يحدثه تعوّد شرب 
الدم من الضراوة التي تعود على الخلق الإنساني بالفساد. وقد كانت العرب تأكل الدم » فكانوا في المحاعات يفصدون من إبلهم 
ويخلطون الدم بالوبر ويأكلونه » ويسمّونه العلهز . بكسر العين والحاء. . وكانوا يملئون المصير بالدم ويشووتما ويأكلونما » وقد تقدّم 
ذلك عند قوله تعالى : «إإِنّما حَرّمَ عَلَيْكُمْ الْمَيْقَةَ وَالدّم في سورة البقرة [173]. 
وما قال : وَلَحْمٌ الْخِنزِيرِ» ولم يقل والخنزير كما قال : «إوما أُهِلَ لِعَْرٍ اله بو إلى آخعر المعطوفات. ولم يذكر تحريم الخنزير في 
جميع آيات القرآن إِلّا بإضافة لفظ لحم إلى الخنزير. ولم يأت المفسّرون في توجيه ذلك بوحه ينثلج له الصدر. وقد بيّدا ذلك في نظير 


هذه الجملة من سورة البقرة [173]. ويبدو لي أن إضافة لفظ لحم إلى الخنزير للإبماء إلى أن المحم أكل لحمه لأنّ اللحم إذا ذكر له 
حكم فَإِئًا يراد به أكله. وهذا إيماء إلى أنّ ما عدا أكل لحمه من أحوال استعمال أجزائه هو فيها كسائر الحيوان في طهارة شعره » 
إذا انتزع منه في حياته بالجرٌ » وطهارة عرقه وطهارة حلده بالدبغ » إذا اعتبرنا الدبغ مطهّرا حلد الميتة » اعتبارا بأنّ الدبغ كالذكاة. 
وقد روي القول بطهارة جلد الخنزير بالدبغ عن داود الظاهري وأبي يوسف أخذا بعموم قوله و : «أبما إهاب دبغ فقد طهر» رواه 
مسلم والترمذي عن ابن عباس. وعلّة تحريم الخنزير أن لحمه يشتمل على جرائيم مضرّة لا تقتلها حرارة النار عند الطبخ » فإذا 
وصلت إلى دم آكله عاشت في الدم فأحدثت أضرارا عظيمة » منها مرض الديدان التي في المعدة. 

«إوما أُهِلَ لِغيْرِ الله به هو ما سمّي عليه عند الذبح اسم غير الله. والإهلال : الجهر بالصوت ومنه الإهلال بالحج » وهو 
التلبية الدالّة على الدخول في الحجٌ » ومنه استهلّ الصبي صارخا. قيل : ذلك مشتقٌّ من اسم الحلال » لأنّ العرب كانوا إذا رأوا 
هلال أوّل ليلة من الشهر رفعوا أصواتهم بذلك ليعلم الناس ابتداء الشهر » ويحتمل عندي أن يكون اسم الهلال قد اشتقٌّ من جهر 
الناس بالصوت عند رؤيته. وكانوا إذا ذبحوا القرابين للأصنام نادوا عليها باسم الصنم » فقالوا : باسم اللّات » باسم العرّى. 

«وَالْمُنْحَبِفَةُك هي التي عرض للا ما يخنقها. والخنق : سدّ مجاري النفس بالضغط على الحلق » أو بسدّه » وقد كانوا يربطون 
الدابّة عند حشبة فربها تخبّطت فانخنقت ولم يشعروا بما » ولم يكونوا يخنقوتما عند إرادة قتلها. ولذلك قيل هنا : المنخنقة » ولم يقل 
المحنوقة بخلاف قوله ِوَالْمَؤْفُودَة» » فهذا مراد ابن عباس بقوله : كان أهل الجاهلية يخنقون الشاة وغيرها فإذا ماتت أكلوها. 

وحكمة تحريم المنخنقة أن الموت بانحباس النفس يفسد الدم باحتباس الحوامض الفحمية الكائنة فيه فتصير أجزاء اللحم 
المشتمل على الدم مضْرّة لآكله. 

لوَالْمَوْقُودَهُ4 : المضروبة بحجر أو عصا ضربا تموت به دون إهراق الدم » وهو اسم مفعول من وقذ إذا ضرب ضربا مشخنا. 
وتأنيث هذا الوصف تلتأويله بأنه وصف بميمة. وحكمة تحريمها تماثل حكمة تحريم المنحنقة. 

«وَالْمُئرَدَيَةُك : هي التي سقطت من حبل أو سقطت في بكر تردّيا تمهوت به » والحكمة واحدة. «أوَالنَطِيِحَةُ) فعيلة بمعنى 
مفعولة. والنطح ضرب الحيوان ذي القرنين بقرنيه حيوانا آخر. والمراد التي نطحتها بحيمة أخرى فماتت. وتأنيث النطيحة مثل تأنيث 
المنخنقة » وظهرت علامة التأنيث في هذه الأوصاف وهي من باب فعيل بمعنى مفعول لأتا لم تحر على موصوف مذكور فصارت 
بمنزلة الأسماء. 

ظإوما أكُلَ السّبْعْ# : أي بحيمة أكلها السبع , والسبع كلّ حيوان يفترس الحيوان كالأسد والنمر والضبع والذئب والثعلب » 
فحرّم على الناس كلّ ما قتله السبع » لأنَّ أكيلة السبع تموت بغير سفح الدم غالبا بل بالضرب على المقاتل. 

وقوله : «إإِلّا ما ذَكُبْكُ4 استثناء من جميع المذكور قبله من قوله : خْرّمَتْ عَلَيْكُمْ الْمَبْتَدك ؛ لأنّ الاستثناء الواقع بعد أشياء 
يصلح لأن يكون هو بعضها ء يرجع إلى جميعها عند الجمهور » ولا يرجع إلى الأخيرة إِلّا عند أبي حنيفة والإمام الرازي » 
والمذكورات قبل بعضها محرّمات لذاتما وبعضها محرّمات لصفاتما. وحيث كان المستثنى حالا لا ذاتا » لأنَّ الذكاة حالة » تعيّن رجوع 
الاستثناء لما عدا لحم الخنزير » إذ لا معنى لتحريم لحمه إذا لم يذكٌ وتحليله إذا دكي » لأنّ هذا حكم جميع الحيوان عند قصد أكله. 
ثم إِنّ الذكاة حالة تقصد لقتل الحيوان فلا تتعلّق بالحيوان الميّت » فعلم عدم رجوع الاستثناء إلى الميتة لأنّه عبث » وكذلك إِنما تتعلّق 
الذكاة بما فيه حياة فلا معنى لتعلّقها بالدم » وكذا ما أهلّ لغير الله به » لأنحم يهلّون به عند الذكاة » فلا معنى لتعلّق الذكاة بتحليله 
؛ فتعيّن أن المقصود بالاستثناء : المنخنقة » والموقوذة » والمتردّية » والنطيحة » وما أكل السبع » فإنّ هذه المذكورات تعلّقت بما 


أحوال تفضي با إلى الحلاك » فإذا هلكت بتلك الأحوال لم يبح أكلها لأتّما حينكذ ميتة » وإذا تداركوها بالذكاة قبل الفوات أبيح 
أكلها. والمقصود أَتَّمَا إذا ألحقت الذكاة بما في حالة هي فيها حيّة. وهذا البيان ينبّه إلى وجه الحصر في قوله تعالى : قل لا أَجِدُ في 
ما أُوجي إِلَيّ مُحَرَّماً على طاعِم يَطَّعَمُهُ إلا أن يَكُونَ مَيَْةَ أؤ ما مَسفوحاً أو لَحْمَ خنزير فَإنَهُ رجن أَؤ فشقاً أجل لِعَيْرِ الله بوك 
[الأنعام : 145]. فذكر أربعة لا تعمل الذكاة فيها شيئا ولم يذكر المنخنقة والموقوذة وما عطف عليها هنا ؛ لأتما تحرم في حال 
اتُصال الموت بالسبب لا مطلقا. فعضّوا على هذا بالنواحذ. 
وللفقهاء في ضبط الحالة التي تعمل فيها الذكاة في هاته الخمس عبارات مختلفة : فالجمهور ذهبوا إلى تحديدها بأن يبقى في الحيوان 
رمق وعلامة حياة » قبل الذبح أو النحر » من تحريك عضو أو عين أو فم تحريكا يدل على الحياة عرفا » وليس هو تحريك انطلاق 
الموث. وهذا قول مالك في «الموطأ» » ورواية جمهور أصحابه عنه. وعن مالك : أن المذكورات إذا بلغت مبلغا أنفذت معه مقاتلها 
» بحيث لا ترحى حياتها لو تركت بلا ذكاة » لا تصحٌ ذكاتما » فإن لم تنفذ مقاتلها عملت فيها الذكاة. وهذه رواية ابن القاسم عن 
مالك » وهو أحد قولي الشافعي. ومن الفقهاء من قالوا : إِنما ينظر عند الذبح أحيّة هي أم ميّئة » ولا ينظر إلى حالة هل يعيش 
مثلها لو تركت دون ذبح. وهو قول ابن وهب من أصحاب مالك » واختاره ابن حبيب » وأحد قولين للشافعي. ونفس الاستثناء 
الواقع في الآية يدل على أنّ الله رتخص في حالة هي محل توقّف في إعمال الذكاة » أمَا إذا لم تنفذ المقاتل فلا يخفى على أحد أنه 
يباح الأكل » إذ هو حيقذ حيوان مرضوض أو بجروح » فلا يحتاج إلى الإعلام بإباحة أكله بذكاة ‏ إِلّا أن يقال : إِنَّ الاستثناء هنا 
منقطع بمعنى لكن » أي لكن كلوا ما ذكّيتم دون المذكورات » وهو بعيد. ومن العلماء من جعل الاستثناء من قوله : «إوَما أُكُلَ 
المسَبْعْ# على رأي من يجعل الاستثناء للأخيرة » ولا وجه له إِلّا أن يكون ناظرا إلى غلبة هذا الصنف بين العرب » فقد كانت 
السباع والذئاب تنتايهم كثيرا » ويكثر أن يلحقوها فتترك أكيلتها فيدركوها بالذكاة. 
«ووما ذُبحَ عَلَى النُصُبِ هو ماكانوا يذبحونه من القرابين والنشرات فوق الأنصاب. والنصب . بضمّتين . الحجر المنصوب » فهو 
مفرد مراد به الجنس » وقيل : هو جمع وواحده نصاب » ويقال : نصب . بفتح فسكون . (كَأَنَهُمْ إلى نُصُب يُوفِضُونَ» [المعارج : 
3]. وهو قد يطلق بما يرادف الصنم » وقد يخصّ الصنم بما كانت له صورة » والنصب بما كان صخرة غير مصوّرة » مثل ذي 
الخلصة ومثل سعد. والأصحّ أن النصب هو حجارة غير مقصود منها أَتما تمثال للآلمهة » بل هي موضوعة لأنّ تذبح عليها القرابين 
والنسائك التي يتقرّب بما للآهة وللجنّ » فإنّ الأصنام كانت معدودة وها أسماء وكانت في مواضع معيّنة تقصد للتقرّب. وأمًا 
الأنصاب فلم تكن معدودة ولاكانت لما أسماء وما كانوا . يتّخذها كل حي . يتقرّبون عندها » فقد روى أثمّة أخبار العرب : أن 
العرب كانوا يعظّمون الكعبة » وهم ولد إسماعيل » فلمًا تفرّق بعضهم وخرحوا من مكة عظم عليهم فراق الكعبة فقالوا : الكعبة 
حجر » فنحن ننصب في أحيائنا حجارة تكون لنا بمنزلة الكعبة » فنصبوا هذه الأنصاب » وربما طافوا حولًا » ولذلك يسمّوتما 
الدّوار . بضمٌ الدال المشدّدة وبتشديد الواو . ويذبحون عليها الدماء المتقرّب بما في دينهم. وكانوا يطلبون لذلك أحسن الحجارة. وعن 
أبي رحاء العطاردي في «صحيح البخاري» : كنا نعبد الحجر فإذا وجدنا حجرا خيرا منه ألقينا الأوّل وأحذنا الآخر فإذا لم نحد 
حجرا (أي ف بلاد الرمل) جمعنا جثوة من تراب ثم جئنا بالشاة فحلبناها عليه ليصير نظير الحجر ثم طفنا به. 

فالنصب : حجارة أعدّت للذبح وللطواف على احتلاف عقائد القبائل : مثل حجر الغبغب الذي كان حول العرّى. وكانوا 
يذبحون على الأنصاب ويشرّحون اللحم ويشوونه » فيأكلون بعضه ويتركون بعضا للسدنة » قال الأعشى » يذكر وصايا النبي 
يد في قصيدته التي صنعها في مدحه : 


وذا النصب المنصوب لا تنسكثه 

وقال زيد بن عمرو بن نفيل للني وي قبل البعنة » وقد عرض عليه الرسول سفرة ليأكل معه في عكاظ : إِني لا آكل مما 
تذبحون على أنصابكم. وفي حديث فتح مكة : كان حول البيت ثلاثمائة ونيّف وسئّون نصبا » وكانوا إذا ذبحوا عليها رشّوها بالدم 
ورشُوا الكعبة بدمائهم. وقد كان في الشرائع القديمة تخصيص صخور لذبح القرابين عليها , تمييزا بين ما ذبح تديّا وبين ما ذبح 
للأكل » فمن ذلك صخرة بيت المقدس » قيل : إِتَا من عهد إبراهيم وتحتها حب يعبّر عنها ببئر الأرواح » لأتما تسقط فيها الدماء 
؛ والدم يسمّى روحا. ومن ذلك فيما قيل : الحجر الأسود كان على الأرض ثم بناه إبراهيم في حدر الكعبة. ومنها حجر المقام ؛ 
في قول بعضهم. فلما احتلطت العقائد في الجاهلية جعلوا هذه المذابح لذبح القرابين المتقرّب با للآلحة وللجنّ. وفي «البحاري» عن 
ابن عباس : النصب : أنصاب يذبحون عليها. قلت : ولذا قال الله تعالى : ظإوَما ذُبحَ عَلَى النْصُّبٍ» بحرف (على) » ولم يقل وما 
ذبح للنصب لأنّ الذبيحة تقصد للأصنام والحنّ » وتذبح على الأنصاب » فصارت الأنصاب من شعائر الشرك. 

ووجه عطف وما ذُبحَ عَلَى النُصّبٍ# على المْحرّمات المذكورة هنا » مع أنّ هذه السورة نزلت بعد أن مضت سنين كثيرة 
على الإسلام وقد هجر المسلمون عبادة الأصنام » أن في المسلمين كثيرين كانوا قريبي عهد بالدخول في الإسلام » وهم وإِن كانوا 
يعلمون بطلان عبادة الأصنام » أوّل ما يعلمونه من عقيدة الإسلام » فقد كانوا مع ذلك مدّة الجاهلية لا يختصّ الذبح على النصب 
عندهم بذبائح الأصنام خاصّة » بل يكون في ذبائح الحنّ ونحوها من النشرات وذبائح دفع الأمراض ودفع التابعة عن ولداتحم , 
فقالوا : كانوا يستدفعون بذلك عن أنفسهم البرص والحذام ومس الجن » وبخاصّة الصبيان » ألا ترى إلى ما ورد في كتب السيرة : أن 
الطفيل بن عمرو الدوسي لما أسلم قبل الهجرة ورجع إلى قومه ودعا امرأته إلى الإسلام قالت له : أتخشى على الصبية من ذي 
الشّرى (صنم دوس). فقال : لاء أنا ضامن » فأسلمت » ونحو ذلك » فقد يكون منهم من استمرٌ على ذبح بعض الذبائح على 
الأنصاب التي في قبائلهم على نيّة التداوي والانتشار » فأراد الله تنبيههم وتأكيد تحريم ذلك وإشاعته. ولذلك ذكر في صدر هذه 
السورة وفي آحرها عند قوله : «إيا أَيُّهَا الّذِينَ آممُوا إِنّمَا الْحَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأنْصاب وَالْأَزَامُ جسن مِنْ عَمَلٍ الشَيْطانِ» [المائدة : 
0] الآيات. 

مون تَسْتَفْسِمُوا بِالْأزلام ذلِكُمْ فسق». 

الشأن في المعطف التناسب بين المتعاطفات » فلا جرم أن هذا المعطوف من نوع المتعاطفات التي قبله » وهي امحرّم أكلها. 
فالمراد هنا النهي عن أكل اللحم الذي يستقسمون عليه بالأزلام » وهو لحم جزور الميسر لأنّه حاصل بالمقامرة » فتكون السين 
والتاء في هإِتَسْتَفْسِمُوا مزيدتين كما هما في قولهم : استجاب واستراب. والمعنى : وأن تقسموا اللحم بالأزلام. 

ومن الاستقسام بالأزلام ضرب آخر كانوا يفعلونه في الجاهلية يتطلبون به معرفة عاقبة فعل يريدون فعله : هل هي النجاح 
والنفع أو هي حيبة وضرٌ؟. وإذ قد كان لفظ الاستقسام يشمله فالوحه أن يكون مرادا من النهي أيضا » على قاعدة استعمال 
المشترك في معنييه » فتكون إرادته إدماجا وتكون السين والتاء للطلب » أي طلب القسم. وطلب القسم . بالكسر . أي الحظ من 
خير أو ضدّه » أي طلب معرفته. كان العرب » كغيرهم من المعاصرين » مولعين بمعرفة الاطّلاع على ما سيقع من أحوالهم أو على 
ما في من الأمور المكتومة » وكانوا يتوشمون بأنْ الأصنام والحنّ يعلمون تلك المغيّبات فسوّلت سدنة الأصنام لهم طريقة يمّهون 
عليهم بما فجعلوا أزلاما. والأزلام جمع زلم . بفتحتين . ويقال له : قدح . بكسر القاف وسكون الدال . وهو عود سهم لا حديدة 


وكيفية استقسام الميسر : المقامرة على أجزاء حزور ينحرونه ويتقامرون على أجزائه » وتلك عشرة سهام تقدّم الكلام عليها 
عند قوله تعالى : إيَسْتَلُونَكَ عَنِ الْحَمْرِ وَالْمَبْسِرِي الآية في سورة البقرة [219]. وكان مقتضى الظاهر أن يقال : وما استقسمتم 
عليه بالأزلام » فغيّر الأسلوب وعدل إلى (إوَأَنْ تَسَْفْسِمُوا بِالْأَزْلام4 , ليكون أشمل للنهي عن طريقتي الاستقسام كلتيهما » وذلك 
إدماج بديع. 
وأشهر صور الاستقسام ثلائة قداح : أحدها مكتوب عليه «أمرثني رقي» » ورما كتبوا عليه «افعل» ويسمُونه الآمر. والآخر : 
مكتوب عليه «تماني ريّ» » أو «لا تفعل» ويسمّونه الناهي. والثالث : غفل . بضم الغين المعجمة وسكون الفاء أحت القاف . أي 
متروك بدون كتابة. فإذا أراد أحدهم سفرا أو عملا لا يدري أيكون نافعا أم ضايًا » ذهب إلى سادن صنمهم فأحال الأزلام » فإذا 
خرج الذي عليه كتابة » فعلوا ما رسم لمم » وإذا خرج الغفل أعادوا الإحالة. ولما أراد امرؤ القيس أن يقوم لأحذ ثار أبيه حجر ء 
استقسم بالأزلام عند ذي الخلصة » صنم حثعم » فخرج له الناهي فكسر القداح وقال : 
ل وكنت يااذاالخلص لموتورا متل يوك دان شيخك لمقب ورا 

لم تنه عن قتل العداة زورا وقد 

ورد » في حديث فتح مكة : أن رسول الله ولو وحد صورة إبراهيم يستقسم بالأزلام فقال : «كذبوا والله إن استقسم بما 
قط» وهم قد اختلقوا تلك الصورة » أو توشموها لذلك » تنويها بشأن الاستقسام بالأزلام » وتضايلا للناس الذين يجهلون. وكانت 
لهم أزلام أخرى عند كلّ كاهن من كهانهم » ومن حكامهم » وكان منها عند (هبل) في الكعبة سبعة قد كتبوا على كل واحد شيئا 
من أهمٌ ما يعرض لهم في شئونحم » كتبوا على أحدها العقل في الدية » إذا اختلفوا في تعيين من يحمل الدية منهم ؛ وأزلام لإثبات 
النسب » مكتوب على واحد «منكم» » وعلى واحد «من غيركم» » وفي آخر «ملصق». وكانت هم أزلام لإعطاء الحقٌ في المياه 
إذا تنازعوا فيها. وكحذه استقسم عبد المطلب حين استشار الآلحة في فداء ابنه عبد الله من النذر الذي نذره أن يذبحه إلى الكعبة 
بعشرة من الإبل » فخرج الزلم على عبد الله فقالوا له : أرض الآلة فزاد عشرة حيٌّ بلغ مائة من الإبل فخرج الزَّمِ على الإبل فنحرها. 
وكان الرحل قد يتَخذ أزلاما لنفسه » كما ورد في حديث الحجرة «أنّ سراقة ابن مالك لما لحق النبي ون ليأي بخبره إلى أهل مكة 
استقسم بالأزلام فخرج له ما يكره». 

والإشارة في قوله : «إذْلِكُمْ فِسْقٌ» راحعة إلى المصدر وهو لِأأَنْ تَسْتَفْسِمُوا». وحيء بالإشارة للتنبيه عليه حي يقع الحكم 

والفسق : الخروج عن الدين » وعن الخير » وقد تقدّم عند قوله تعالى : «إوما يَضِلٌ به إِلّا الْفاسقِينَ4 في سورة البقرة [26]. 
وجعل الله الاستقسام فسقا لأنّ منه ما هو مقامرة » وفيه ما هو من شرائع الشرك » لتطلّب المسبّبات من غير أسبابما » إذ ليس 
الاستقسام سببا عاديا مضبوطا » ولا سببا شرعيًا » فتمخّض لأن يكون افتراء » مع أن ما فيه من توهّم الناس إِيّاه كاشفا عن مراد 
الله كحم » من الكذب على الله » لأنّ الله نصب لعرفة المسيّبات أسبابا عقليّة : هي العلوم والمعارف المنتزعة من العقل » أو من أدلته 
» كالتحربة ؛ وجعل أسبابا لا تعرف سبييتها إلا بتوقيف منه على لسان الإسل : كجعل الزوال سببا للصّلاة. وما عدا ذلك كذب 
وكتان » فمن أحل ذلك كان فسقا » ولذلك قال فقهاؤنا بجرحة من ينتحل ادّعاء معرفة الغيوب. 


وليس من ذلك تعرّف المسبّبات من أسبابها كتعرّف نزول المطر من السحاب » وترقّب خروج الفرخ من البيضة بانقضاء مدّة 
الحضانة » وفي الحديث «إذا نشأت بحريّة ثم تشاءمت فتلك عين غديقة» أي سحابة من جهة بحرهم » ومعنى «عين» أتما كثيرة 
المطر. وأمّا أزلام الميسر » فهي فسق ء لأتّما من أكل المال بالباطل. 

«الْيَومَ يدس الَّذِينَ كَمَرُوا من دِيدكم قلا تَحْسَوْهُمْ وَاحْشَوْنِك. 

جملة وقعت معترضة بين آية الْحرّمات المتقدّمة » وبين آية الرحصة الآتية : وهي قوله : «قَمَنِ اضْطرٌ في مَحْمَصَّةِي لأنّ 
اقتران الآية بفاء التفريع يقضي بانّصاا بما تقدّمها. ولا يصلح للاتّصال بحا إِلّا قوله : مخُرّمَتْ عَلَيكُمْ الْمَْتَهك الآية. 
والمناسبة في هذا الاعتراض : هي أن الله لما حرّم أمورا كان فعلها من جملة دين الشرك » وهي ما أهلّ لغير الله به » وما ذبح على 
النصب » وتحريم الاستقسام بالأزلام » وكان في كثير منها تضييق عليهم بمفارقة معتادهم » والتقليل من أقواتهم » أعقب هذه الشدّة 
بإيناسهم بتذكير أن هذا كلّه إكمال لدينهم » وإخراج لهم من أحوال ضلال الجاهلية » وأتمم كما يدوا بدين عظيم سمح فيه 
صلاحهم » فعليهم أن يقبلوا ما فيه من الشدّة الراحعة إلى إصلاحهم : فالبعض مصلحته راحعة إلى المنافع البدنية » والبعض 
مصلحته راجعة إلى الترفّع عن حضيض الكفر : وهو ما أهل به لغير الله » وما ذبح على النصب. والاستقسام بالأزلام أذكرهم 
بفوزهم على من يناويهم » وبمحاسن دينهم وإكماله » فإِنّ من إكمال الإصلاح إجراء الشدّة عند الاقتضاء. وذكروا بالنعمة » على 
عادة القرآن في تعقيب الشدّة باللين. وكان المشركون » زمانا » إذا جمعوا أحكام الإسلام رحوا أن تثقل على المسلمين فيرتدٌوا عن 
الدّين » ويرحعوا إلى الشرك » كما قال المنافقون «إلا تُنْفِقُوا عَلى مَنْ عِنْدَ رَسُولٍ الله حَتّى يَنْقَضُوا [المنافقون : 7]. فلمًا نزلت 
هذه الأحكام أنزل الله هذه الآية : بشارة للمؤمنين » ونكاية بالمشركين. وقد روي : أكما نزلت يوم فتح مكة » كما رواه الطبري عن 
مجاهد . والقرطبي عن الضحًاك. وقيل : نزلت يوم عرفة في حجّة الوداع مع الآية التي ستأق عقبها. وهو ما رواه الطبري عن ابن زيد 
وجمع » ونسبه ابن عطيّة إلى عمر بن الخطاب وهو الأصح. 

ف لالْيَوْمَ© يجوز أن يراد به اليوم الحاضر » وهو يوم نزول الآية » وهو إن أريد به يوم فتح مكة » فلا جرم أن ذلك اليوم 
كان أبمج أيّام الإسلام » وظهر فيه من قوّة الدين » بين ظهراني من بقي على الشرك » ما أيأسهم من تقهقر أمر الإسلام » ولا 
شك أن قلوب جميع العرب كانت متعلّقة بمكة وموسم الحجٌ ومناسكه : التي كانت فيها حياتهم الاجتماعية والتجارية والدينية 
والأدبية » وقوام شئونمم » وتعارفهم » وفصل نزاعهم » فلا جرم أن يكون انفراد المسلمين بتلك المواطن قاطعا لبقية آماللهم : من 
بقاء دين الشرك » ومن محاولة الفتٌ في عضد الإسلام. فذلك اليوم على الحقيقة : يوم تمام اليأس وانقطاع الرحاء » وقد كانوا قبل 
ذلك يعاودهم الرحاء تارة. فقد قال أبو سفيان يوم أحد «اعل هبل . وقال . لنا العزّى ولا عرّى لكم». وقال صفوان بن أمية أو 
أخوه » يوم هوازن » حين انكشف المسلمون وظتها هزيمة للمسلمين : «ألا بطل السحر اليوم». 

وكان نزول هذه الآية يوم حجّة الوداع مع الآية التي بعدها , كما يؤيّده قول رسول الله وله في خطبته يومئذ في قول كثير 
من أصحاب السير «أيها الناس إِنَّ الشيطان قد يئس أن يعبد في بلدكم هذا ولكنه قد رضي منكم بما دون ذلك فيما تحقرون من 
أعمالكم فاحذروه على أنفسكم». 

و الْيَوْمَ؛ يجوز أن يراد به يوم معين » جدير بالامتنان بزمانه » ويجوز أن يجعل (اليوم) بمعنى الآن » أي زمان الحال » 
الصادق بطائفة من الزمان » رسخ اليأس » في خلالها » في قلوب أهل الشرك بعد أن خامر نفوسهم التردّد في ذلك » فإِنّ العرب 
يطلقون (اليوم) على زمن الحال ‏ (والأمس) على الماضي » و (الغد) على المستقبل. قال زهير : 


انتصح علنتسم اليستسفع والأفسحتين قلسعمة٠ ‏ لكشت ممصن علمسع سنا ق عسل عسو 


يريد باليوم زمان الحال » وبالأمس ما مضى » وبالغد ما يستقبل » ومنه قول زياد الأعجم : 





وأن-لت غ داتزيدالخكيرحليا ‏ كناك تزيد ساةعبديمس 


وفعل طيَئْسَ# يتعدّى ب (من) إلى الشيء الذي كان مرجوًا من قبل » وذلك هو القرينة على أن دخول (من) التي هي لتعدية 
«إيدس» على قوله دِينكٌة» , إِنا هو بتقدير مضاف » أي يئسوا من أمر دينكم » يعني الإسلام » ومعلوم أنّ الأمر الذي كانوا 
يطمعون في حصوله : هو فتور انتشار الدين وارتداد متبعيه عنه. 

وتفريع النهي عن خحشية المشركين في قوله : «وقلا تَحْشَوْهْْب على الإخبار عن يأسهم من أذى الدين : لأنَ يأس العدوّ من 
نوال عدوّه يزيل بأسه » ويذهب حماسه » ويقعده عن طلب عدوّه. وفي الحديث : «ونصرت بالتغب». فلمًا أحبر عن يأسهم طمّن 
المسلمين من بأس عدوّهم » فقال : «إفَلا تَحْشَوْهُمْ وَاحْشَوْنِيُ أو لأنّ اليأس لما كان حاصلا من آثار انتصارات المسلمين » يوما 
فيوما » وذلك من تأييد الله لحم » ذكّر الله المسلمين بذلك بقوله : الْيَومَ يعس الّذِينَ كَفَرُوا من دِيدِكُم4 . وإنّ فريقا لم يغن عنهم 
بأسهم من الله شيئا لأحرياء بأن لا يخشى بأسهم ؛ وأن يخشى من خذلحم ومكن أولياءه منهم. 

وقد أفاد قوله : هوقلا تَحْشُوْهُمْ وَاحْشَوْنِب مفاد صيغة الحصر » ولو قيل : فإيّاي فاحشون لحرى على الأكثر في مقام 
الحصر , ولكن عدل إلى جملتي نفي وإثبات : لأنْ مفاد كلتا الجملتين مقصود » فلا يحسن طي إحداهما. وهذا من الدواعي الصارفة 
عن صيغة الحصر إلى الإتيان بصيغتي إثبات ونفي » كقول السموأل أو عبد الملك بن عبد الرحيم ال حارثئ : 
نحم ولحي شد الفححكنات لوحا شح نحي شحيور المبحدات لمحيل 

ونظيره قوله الآتِ «قَلا تَحْشَّوًا النّاسَ وَاحْشَوْنِ» [المائدة : 44]. 

طاليَوْمَ أكمَلْت لَكُمْ دِيم وَأَنْمنث عَلَيِكُمْ نِغْمبي وَرَضِيتُ لَكُمْ الإسْلام دينأ». 
إن كانت آية الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيتكة» نزلت يوم حجّة الوداع بعد آية 8الْيَوْمَ يَئِس الَّذِينَ كَمَرُوا مِنْ دِيبِكة» بنحو العامين , 
كما قال الضحّاك » كانت جملة مستقلّة » ابتدائية » وكان وقوعها في القرآن » عقب التي قبلها » بتوقيف النبي ويل بجمعها مع 
نظيرها في إكمال أمر الدّين » اعتقادا وتشريعا » وكان اليوم المعهود في هذه غير اليوم المعهود في التي قبلها وإن كانتا نزلتا معا يوم 
الحجّ الأكبر » عام حجّة الوداع » وهو ما رواه الطبري عن ابن زيد وآخرين. وف كلام ابن عطيّة أنّه منسوب إلى عمر بن الخطّاب » 
وذلك هو الراحح الذي عوّل عليه أهل العلم وهو الأصل في موافقة التلاوة للنزول » كان اليوم المذكور في هذه وفي التي قبلها يوما 
واحدا » وكانت هذه الجملة تعدادا لمثة أخرى » وكان فصلها عن التي قبلها حاريا على سنن الحمل التي تساق للتعداد في منة أو 
توبيخ » ولأجل ذلك : أعيد لفظ ْلالْيَؤْم» ليتعلّق بقوله أكْمَلْتُ» » ولم يستغن بالظرف الذي تعلق بقوله : «إيئٍس» فلم يقل : 
راكملك لكر ديك 

والدّين : ما كلف الله به الأمّة من مجموع العقائد » والأعمال » والشرائع » والنظم. وقد تقدّم بيان ذلك عند قوله تعالى : 
إن الدَّينَ عِنْدَ الله الإسْلامُ» ف سورة آل عمران [19]. فإكمال الدين هو إكمال البيان المراد لله تعالى الذي اقتضت الحكمة 
تنجيمه » فكان بعد نزول أحكام الاعتقاد » التي لا يسع المسلمين جهلها , وبعد تفاصيل أحكام قواعد الإسلام . التي آخرها الحجّ 
بالقول والفعل » وبعد بيان شرائع المعاملات وأصول النظام الإسلامي » كان بعد ذلك كله قد تم البيان المراد لله تعالى في قوله : 


وتنا عََيِكَ الكحاب بثياناً ِكُلَ ضَيْء) [النحل : 89] وقوله : لين لئاس ما ئرْلَ إِلَْهْ4 [النحل : 44] بحيث صار 
مجموع التشريع الحاصل بالقرآن والسئّة » كافيا في هدي الأمّة في عبادتما » ومعاملتها » وسياستها » في سائر عصورها » بحسب ما 
تدعو إليه حاجاتما » فقد كان الدين وافيا في كك وقت بما يحتاحه المسلمون. ولكن ابتدأت أحوال جماعة المسلمين بسيطة ثم 
انّسعت جامعتهم » فكان الدين يكفيهم لبيان الحاحات في أحوالهم بمقدار انّساعها » إذ كان تعليم الدين بطريق التدريج ليتمكن 
رسوحه » حيٌ استكملت جامعة المسلمين كل شئون الجوامع الكبرى » وصاروا أمّة كأكمل ما تكون أمّة » فكمل من بيان الدين 
ما به الوفاء بحاحاتهم كلّها » فذلك معنى إكمال الدين لحم يومئذ. وليس في ذلك ما يشعر بأنّ الدين كان ناقصا » ولكن أحوال 
الأمّة في الأميّة غير مستوفاة » فلمًا توذّرت كمل الدين لهم فلا إشكال على الآية. وما نزل من القرآن بعد هذه الآية لعلّه ليس فيه 
تشريع شيء حديد » ولكنّه تأكيد لما تقرّر تشريعه من قبل بالقرآن أو السئة. 
فما نحده في هذه السورة من الآيات » بعد هذه الآية » مما فيه تشريع أنف مثل جزاء صيد المحرم » حزم بأما نزلت قبل هذه الآية 
ون هذه الآية لما نزلت أمر بوضعها في هذا الموضع. وعن ابن عباس : لم ينزل على النبي بعد ذلك اليوم تحليل ولا تحريم ولا فرض. 
فلو أن المسلمين أضاعوا كل أثارة من علم . والعياذ بالله . ولم يبق بينهم إِلّا القرآن لاستطاعوا الوصول به إلى ما يحتاجونه ف أمور 
دينهم. قال الشاطبي : «القرآن » مع اختصاره » جامع ولا يكون جامعا إِلّا وا مجموع فيه أمور كلّية » لأنّ الشريعة تمت بتمام نزوله 
لقوله تعالى : آالْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُةْ» » وأنت تعلم : أن الصلاة » والرّكاة » والجهاد » وأشباه ذلك » ل تبيّن جنيع أحكامها 
في القرآن » إِنْما بيّنتها السئّة » وكذلك الماديّات من العقود والحدود وغيرها » فإذا نظرنا إلى رجوع الشريعة إلى كليّاتما المعنويّة » 
وحدناها قد تضمّنها القرآن على الكمال » وهي : الضروريّات » والحاجيات » والتحسينات ومكمل كك واحد منها » فالخارج عن 
الكتاب من الأدلّة : وهو السنّة » والإجماع » والقياس » إِنما نشأ عن القرآن وفي الصحيح عن ابن مسعود أنّه قال : «لعن الله 
والواثمات والمستوشمات والواصلات والمستوصلات والمنتمصات للحسن المغيّرات خخلق الله» فبلغ كلامه امرأة من بني أسد يقال لما : 
أم يعقوب » وكانت تقرأ القرآن » فأتته فقالت : «لعنت كذا وكذا» فذكرته » فقال عبد الله : «وما لي لا ألعن من لعن رسول الله 
وهو في كتاب الله» » فقالت المرأة : «لقد قرأت ما بين لوحي المصحف ء فما وحدته» » فقال : «لثن كنت قرأتيه لقد وحدتيه» : 
قال الله تعالى : ظأوما آتاكُمُ الرَسُولٌ فَحُذُوهُ وما تَهاكُم عَنْهُ فَانْتَهُواك [الحشر : 7]» اه. 

فكلام ابن مسعود يشير إلى أن القرآن هو جامع أصول الأحكام , وأنّه الحجّة على جميع المسلمين » إذ قد بلغ لجميعهم ولا 
يسعهم جهل ما فيه » فلو أن المسلمين اح تر ا لأنّ كلّيّاته وأوامره 
المفصّلة ظاهرة الدلالة » ومجملاته تبعث المسلمين على تعرّف بيانما من استقراء أعمال الرسول وسلف الأمّة » المتلقّين عنه » ولذلك 
لما اعتلف الأصحاب في شأن كتابة النبي لهم كتابا في مرضه قال عمر : حسبنا كتاب الله » فلو أنّ أحدا قصر نفسه على علم 
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القرآن فوجد لأْأَقِيمُوا الصّلاة4 [البقرة : 43] و «9آثُوا حَقَّهُ يَوْمَ حصادِو [الأنعام : 141] و وكيب عَلَيكُمُ الصّياة» [البقرة 
: 183] و ©أأَيِمُوا الْحَجٌ وَالعْمْرَة للدي [البقرة : 196] » لتطلّب بيان ذلك مما تقرّر من عمل سلف الأمّة » وأيضا ففي القرآن 

تعليم طرق الاستدلال الشرعية كقوله : ظلَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَه مِنْهُمْ؟ [النساء : 83]. 

فلا شلك أنَّ أمر الإسلام بدئ ضعيفا ثم أحذ يظهر ظهور سنا الفجر » وهو في ذلك كلّه دين » يبيّن لأتباعه الخير والحرام والحلال 

» فما هاجر رسول الله ييه إِلّا وقد أسلم كثير من أهل مكّة » ومعظم أهل المدينة » فلمًا هاجر رسول الله أذ الدين يظهر في 

مظهر شريعة مستوفاة فيها بيان عبادة الأمّة » وآدابما » وقوانين تعاملها , ثم لما فتح الله مكة وحاءت الوفود مسلمين » وغلب 


الإسلام على بلاد العرب » تمكن الدين وحدمته القوة » فأصبح مرهوبا بأسه » ومنع المشركين من الحجّ بعد عام » فحجٌ رسول الله 
يكو عام عشرة وليس معه غير المسلمين » فكان ذلك أجلى مظاهر كمال الدين : بمعنى سلطان الدين وتمكينه وحفظه » وذلك 
تبيّن واضحا يوم الحجٌ الذي نزلت فيه هذه الآية. 

لم يكن الدين في يوم من الأيام غير كاف لأتباعه : لأنّ الدين في كلّ يوم » من وقت البعثة » هو عبارة عن المقدار الذي 
شرعه الله للمسلمين يوما فيوما » فمن كان من المسلمين آحذا بكلٌ ما أنزل إليهم في وقت من الأوقات فهو متمسّك بالإسلام » 
فإكمال الدين يوم نزول الآية إكمال له فيما يراد به » وهو قبل ذلك كامل فيما يراد من أتباعه الحاضرين. 

وفي هذه الآية دليل على وقوع تأخير البيان إلى وقت الحاحة. وإذا كانت الآية نازلة يوم فتح مكة . كما يروى عن مجاهد , 
فإكمال الدين إكمال بقية ماكانوا محرومين منه من قواعد الإسلام » إذ الإسلام قد فسّر في الحديث بما يشمل الحجّ » إذ قد 
مكنهم يومئذ من أداء حجّهم دون معارض » وقد كمل أيضا سلطان الدين بدخول الرسول إلى البلد الذي أخرحوه منه » ومكنه 
من قلب بلاد العرب. فالمراد من الدين دين الإسلام وإضافته إلى ضمير المسلمين لتشريفهم بذلك. 

ولا يصحٌ أن يكون المراد من الدين القرآن : لأنّ آيات كثيرة نزلت بعد هذه الآية » وحسبك من ذلك بقيّة سورة المائدة وآية 
الكلالة » التي في آخر النساء » على القول بأتما آر آية نزلت » وسورة «إذا جاءً نَصْرٌ الله [النصر : 1] كذلك » وقد عاش 
رسول الله ولِةُ بعد نزول آية «الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ» نحوا من تسعين يوماء يوحى إليه. ومعنى (اليوم) في قوله : الْيَومَ 
َكْمَلْتُ لَكُمْ دِيَكُمْي نظير معناه في قوله : طالْيَومَ يدس الّذِينَ كَفَرُوا من ديدكم4. 
وقوله : «وَأَنْمَمْتُ عَلَيكُمْ نِْمَتِي# إتمام النعمة : هو خلوصها مما يخالطها : من الحرج » والتعب. وظاهره أنّ الجملة معطوفة على 
جملة «لأكْمَلْتْ لَكُمْ دِينكُؤ» فيكون متعلّقا للظرف وهو اليوم » فيكون تمام النعمة حاصلا يوم نزول هذه الآية. وإتمام هذه النعمة 
هو زوال ماكانوا يلقونه من الخوف فمكّنهم من الحج آمين » مؤمنين » خالصين , وطوّع إليهم أعداءهم يوم حجّة الوداع » وقد 
كانوا من قبل في نعمة فأتمُها عليهم » فلذلك قيّد إتمام النعمة بذلك اليوم » لأنّه زمان ظهور هذا الإتمام : إذ الآية نازلة يوم حجّة 
الوداع على أصحّ الأقوال » فإن كانت نزلت يوم فتح مكة , وإن كان القول بذلك ضعيفا » فتمام النعمة فيه على المسلمين : أن 
مكنهم من أشدّ أعدائهم » وأحرصهم على استقصاهم » لكن يناكده قوله : للأَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيتكُؤ» إِلّا على تأويلات بعيدة. 

وظاهر العطف يقتضي : أن تمام النعمة منّة أخحرى غير إكمال الدين » وهي نعمة النصر » والأحوّة » وما نالوه من المغائم » 
ومن جملتها إكمال الدين » فهو عطف عاءٌ على خاصٌ. وجوّزوا أن يكون المراد من النعمة الدّين » وإتمامها هو إكمال الدين » 
فيكون مفاد الحملتين واحدا » ويكون العطف برد المغايرة في صفات الذات » ليفيد أن الدين نعمة وأنْ إكماله إتمام للنعمة ؛ فهذا 
العطف كالذي في قول الشاعر أنشده الفرّاء في «معاني القرآن»: 
إل اليك اللنسسي وانسسه السسينا" «#ولسييسة الكسيييسة في اللرةفهم 

وقوله : «وَرَضِيتْ لَكُمْ الإِسْلامَ دين الرضى بالشيء اليكون إليه وعدم النفرة منه » ويقابله السخط : فقد يرضى أحد شيئا 
لنفسه فيقول : رضيت بكذا » وقد يرضى شيئا لغيره » فهو بمعنى اختياره له » واعتقاده مناسبته له » فيعدّى باللام : للدلالة على 
أن رضاه لأجحل غيره » كما تقول : اعتذرت له. وفي الحديث «إِنّ الله يرضى لكم ثلاثا» » وكذلك هنا ء فلذلك ذكر قوله : 
لحن وعدّي طإرَضِيتُ4 إلى الإسلام بدون الباء. وظاهر تناسق المعطوفات : أن جملة «رَضِيتُ» معطوفة على الجملتين اللتين 
قبلها » وأنّ تعلّق الظرف بالمعطوف عليه الأول سار إلى المعطوفين » فيكون المعنى : ورضيت لكم الإسلام دينا اليوم. وإذ قد كان 


رضي الإسلام دينا للمسلمين ثابتا في علم الله ذلك اليوم وقبله » تعيّن التأويل في تعليق ذلك الظرف ب إإْرَضِيتُ4 ؛ فتأوّله 
صاحب «الكشاف» بأنّ المعنى : آذنتكم بذلك في هذا اليوم » أي أعلمتكم : يعني أي هذا التأويل مستفاد من قوله #الْمَؤْم# » 
لأنّ الذي حصل في ذلك اليوم هو إعلان ذلك » والإيذان به » لا حصول رضى الله به دينا لهم يومئذ » لأنّ الرضى به حاصل من 
قبل » كما دلت عليه آيات كثيرة سابقة هذه الآية. فليس المراد أن «رضيت» مجحاز في معنى «أذنت» لعدم استقامة ذلك : لأنّه 
يزول منه معنى اختيار الإسلام لهم » وهو المقصود ء ولأنّه لا يصلح للتعدّي إلى قوله : ظالْإِسْلاةَ#. وإذا كان كذلك فدلالة الخبر 
على معنى الإيذان من دلالته على لازم من لوازم معناه بالقرينة المعيّنة » فيكون من الكناية في التتكيب. ولو شاء أحد أن يجعل هذا 
من استعمال الخبر في لازم الفائدة » فكما استعمل الخبر كثيرا في الدلالة على كون المخبر عالما به » استعمل هنا في الدلالة على 
الإعلام وإعلانه. 
وقد يدل قوله : «ِإوَرَضِيتُ لَكُمْ الْإسْلامَ دِينآ4 على أنّ هذا الدين دين أبدي : لأنّ الشيء المختار المدّخر لا يكون إِلّا أنفس ما 
أظهر من الأديان » والأنفس لا يبطله شيء إذ ليس بعده غاية » فتكون الآية مشيرة إلى أن نسخ الأحكام قد انتهى. 

وحود الفاء في صدر هذه الحملة » مع عدم مناسبة ما بعد الفاء لما وليته » يعيّن أن تكون متّصلة ببعض الآي التي سبقت » 
وقد جعلها المفسّرون مرتبطة بآية تحريم الميتة وما عطف عليها من المأكولات » من غير تعرّض في كلامهم إلى انتظام نظم هذه الآية 
مع التي قبلها. وقد انفرد صاحب «الكشاف» ببيان ذلك فجعل ما بين ذلك اعتراضا. 

ولا شكٌ أنه يعني بانّصال هذه الحملة بما قبلها : اتّصال الكلام الناشئ عن كلام قبله » فتكون الفاء عنده للفصيحة » لأنّه 
لما تضمّنت الآيات تحريم كثير مما كانوا يقتاتونه » وقد كانت بلاد العرب قليلة الأقوات » معرّضة للمخمصة : عند انحباس الأمطار ‏ 
أو في شدّه كلب الشتاء » فلم يكن عندهم من صنوف الأطعمة ما يعتاضون ببعضه عن بعض » كما طفحت به أقوال شعرائهم. 

فلا جرم أن يكون تحريم كثير من معتاد طعامهم مؤذنا بتوقّع منهم أن يفضي ذلك إلى امتداد يد الحلاك إليهم عند المحمصة 
» فناسب أن يفصح عن هذا الشرط المعرب عن أحواطهم بتقدير : فإن حشيتم الحلاك في مخمصة فمن اضطرٌ في مخمصة إلخ. ولا 
تصلح الفاء على هذا الوحه للعطف : إذ ليس في الجمل السابقة من جمل التحريم ما يصلح لعطف «من اضطرٌ في مخمصة» عليه. 

والأحسن عندي أن يكون موقع ظفْمَنٍ اضْطُرٌ في مَحْمَصّة؛ منصلا بقوله : وَرَضِيتُ لَكُمْ الإسْلامٌَ دين4 , اتصال 
المعطوف بالمعطوف عليه » والفاء للتفريع : تفريع منّة جزئيّة على منّة كليّة » وذلك أنّ الله امتنّ في هذه الجمل الثلاث بالإسلام 
ثلاث مرّات : مرّة بوصفه في قوله «دِينِكُوٌ» , ومرّة بالعموم الشامل له في قوله : طإنعْمَتِي) , ومرّة باسمه في قوله : الْإسْلاة» ؛ 
فقد تقرّر بينهم : أن الإسلام أفضل صفاته السماحة والرفق » من آيات كثيرة قبل هذه الآية » فلمًا علمهم يوحسون خيفة الحاحة 
في الأنمات بعد تحريم ما حرّم عليهم من المطعومات » وأعقب ذلك بلمثة ثم أزال عقب ذلك ما أوحسوه من نفوسهم بقوله : 
هإقَمَنِ اضْطُرٌ» إل ؛ فناسب أن تعطف هاته التوسعة » وتفرّع على قوله: «إوَرَضِيتُْ لَكُمْ الإسْلامَ ديد وتعمّب المنّة العامّة بالمنّة 
الخاصّة. والاضطرار : الوقوع في الضرورة » وفعله غلب عليه البناء للمجهول » وقد تقدّم بيانه عند قوله تعالى : «ثُمّ أَضْطَرُهُ إلى 
عاب التَارِك في سورة البقرة [126]. 

والمخمصة : امجاعة » اشتقّت من الخمص وهو ضمور البطن , لأنّ الجوع يضمر البطون » وفي الحديث «تغدو خماصا فتروح 
بطانا». 


والتجانف : التمايل » والجنف : الميل » قال تعالى : يوْفَمَنْ خاف مِنْ مُوص جتَفاً» [البقرة : 182] الآية. والمعنى أنّه 
اضطرٌ غير مائل إلى الحرام من أنحذ أموال الناس » أو من مخالفة الدين. وهذه حال قصد بما ضبط حالة الاضطرار في الإقدام 
والإحجام » فلا يقدم على أكل احرّمات إذا كان رائما بذلك تناولها مع ضعف الاحتياج » ولا يحجم عن تناولها إذا خحشي أن 
يتناول ما في أيدي الناس بالغصب والسرقة » وهذا بمنزلة قوله : فْمَنِ اطْطْرٌ غَيْرَ باغ ولا عادٍ» [البقرة : 173] » أي غير باغ 
ولا عاد على الناس ولا على أحكام الدين. 

ووقع قوله : «فإِنّ الله غفور رحيم» مغنيا عن جواب الشرط لأنّه كالعلّة له» وهي دليل عليه » والاستغناء بمثله كثير في كلام 
العرب وف القرآن. والتقدير : فمن اضطدٌ في مخمصة غير متجانف لإثم فله تناول ذلك إن الله غفور » كما قال في الآية نظيرتما 
«قَمَنٍ اضْطرٌ غَيْرَ باغ ولا عادٍ فلا إِْمَ عَليْهِ إنَّ الله غَفُورَ رَجيمْ» [البقرة : 173]. 


«يَسْتَلُونَكَ ما ذا أجل لَهُمْ فل أُجِلَ لَكُمْ الطَيّباث وما عَلَّمْعُمْ مِنَ الجوارح مُكَلَيِينَ تُعَلّمُوتَهُنَ مما عَلَّمَكُمْ الله فَكُلُوا مما 
أَمْسَكْن عَلَيَكُمْ وَاذَكْرُوا اسم الله عَلَيْهِ وَانَهُوا الله إِنَّ الله سَرِيعُ الجساب (4)4 . 

«يَسْتَلُونَكَ ما ذا أجل لَهُمْ قن أجل لَكُمْ الطَّباث». 
إن كان الناس قد سألوا عمًا أحلّ لهم من المطعومات بعد أن سمعوا ما حرّم عليهم في الآية السابقة » أو قبل أن يسمعوا ذلك » 
وأريد جوابهم عن سؤالهم الآن » فالمضارع مستعمل للدلالة على تحدّد السؤال » أي تكرّره أو توقع تكرّره. وعليه فوحه فصل جملة 
ليَسْتَلُونَكَ أتما استعناف بين ناشئ عن جملة طخْرّمَتْ عَلَيْكُمُ الْميَْةُ4 [المائدة : 3] وقوله : فَمَنِ اضْطرٌ في مَحْمَصدَي 
[المائدة : 3] ؛ أو هي استئناف ابتدائي : للانتقال من بيان المْحرّمات إلى بيان الحلال بالذات » وإن كان السؤال لم يقع » وما 
قصد به توقّع السؤال » كأنّه قيل : إن سألوك » فالإتيان بالمضارع بمعنى الاستقبال لتوقع أن يسأل الناس عن ضبط الحلال » لأنّه مما 
وي ا واس اي وا ا ا 
مواضع ثنَا تقدّم » منها قوله تعالى : لإيسْكَلُوَكَ عَنٍ اهن في سورة البقرة [189] : أنّ صيغة لإيَسْكَلُوتَكَ)4 في القرآن تحتمل 
الأمرين. فعلى الوحه الأوّل يكون الجواب قد حصل ببيان امحرّمات أوّلا ثم ببيان الحلال » أو ببيان الحلال فقط , إذا كان بيان 
امحرّمات سابقا على السؤال » وعلى الوجه الثاني قد قصد الاهتمام ببيان الحلال بوجه جامع » فعنون الاهتمام به بإيراده بصيغة 
السؤال المتاسب لتقدّم ذكره. 

و لالطيّباث 4 صفة محذوف معلوم من السياق » أي الأطعمة الطيّبة » وهي الموصوفة بالطيّب » أي التي طابت. وأصل 
معنى الطيب معن الطّهارة والركاء والوقع الحسن ف النفس عاجلا وآجلا » فالشيء المستلدٌ إذاكان وخما لا يسمّى طيّبا : لأنّه 
يعقب ألما أو ضرًا » ولذلك كان طيّب كلّ شيء أن يكون من أحسن نوعه وأنفعه. وقد أطلق الطيّب على المباح شرعا ؛ لأنَّ إباحة 
الشرع الشيء علامة على حسنه وسلامته من المضرّة » قال تعالى : «إكُلُوا ِمّا في الْأَرْضٍ حلالاً طَيبا4 [البقرة : 168]. والمراد 
بالطيّبات في قوله : أجل لك الطَيّباث 4 معناها اللغوي ليصحٌ إسناد فعل «أجل» إليها. وقد تقدّم شيء من معن الطيّب عند 
قوله تعالى : «ؤيا أَيّهَا النَاسْكُلُوا مِمّا في الْأَرْضٍ حَلالاً طَيّبا في سورة البقرة [168] » ويجيء شيء منه عند قوله تعالى : 
طوَالْبلَكُ الطَّ4 في سورة الأعراف [58]. 

و لالطَيّباتُ» وصف للأطعمة قرن به حكم التحليل » فدلٌ على أن الطّيب علَّة التحليل » وأفاد أنَّ الحرام ضدّه وهو 
الخبائث » كما قال في آية الأعراف » في ذكر الرسول يل طوَبْجِل لَهُمْ الطَيّباتِ وَبُحَرُّ عَلَيْهِمْ الحَبائيت4 [الأعراف : 157]. 


وقد اختلفت أقوال السلف في ضبط وصف الطيّبات ؛ فعن مالك : الطيّبات الحلال » ويتعيّن أن يكون مراده أن الحك هو المؤذن 
بتحمّق وصف الطيّب في الطعام المباح » لأنّ الوصف الطيّب قد يخفى » فأخذ مالك بعلامته وهي الحلّ كيلا يكون قوله : 
الطَّيّباث» حوالة على ما لا ينضبط بين الناس مثل الاستلذاذ » فيتعيّن » إذن » أن يكون قوله : أجل لَكُمْ الطَبباتُ» غير مراد 
منه ضبط الحلال » بل أريد به الامتنان والإعلام بأنّ ما أحلّه الله لحم فهو طيّب » إبطالا لما اعتقدوه في زمن الشرك : من تحريم ما 
لا موحب لتحرعه » وتحليل ما هو حبيث. ويدلٌ لذلك تكرّر ذكر الطيّبات مع ذكر الحلال في القرآن » مثل قوله : الْيَوْمَ أَجِلٌ 
لك الطَيّبِاثُ4 [المائدة : 5] وقوله في الأعراف [157] : ظوَبْجِلْ لَهُمْ الطَيْباتِ وَيُحَرّمُ عَلَيْهِمْ الْحَباِتَ4. وعن الشافعي : 
الطيّبات : الحلال المستلذٌ » فكلّ مستقذر كالوزغ فهو من الخبائث حرام. قال فخر الدين : العبرة في الاستلذاذ والاستطابة بأهل 
المروءة والأخلاق الجميلة + فإِنٌّ أهل البادية يستطيبون ف أكل جنيع الحيوانات » وتتأكّد دلالة هذه الآيات بقوله تعالى : «خَلَقَ لَكُمْ 
ما في الْأَرْضٍ جَمِيعاً» [البقرة : 29] فهذا يقتضي التمكّن من الانتفاع بكل ما في الأرض ء إِلَّا أنه دحله التخصيص بحرمة 
الخبائث » فصار هذا أصلا كبيرا في معرفة ما يحل ويحرم من الأطعمة. منها أن لحم الخيل مباح عند الشافعي. وقال أبو حنيفة : 
ليس بمباح. حجّة الشافعي أنه مستلذٌ مستطاب » والعلم بذلك ضروري » وإذا كان كذلك وجب أن يكون حلالا » لقوله تعالى : 
أجل لَكُمُ الطَيّباث 4. وفي «شرح الحداية» في الفقه الحنفي محمد الكاكي «أنَ ما استطابه العرب حلال » لقوله تعالى : إوَبْجِلٌ 
لَهُمْ الطَيّباتِ» [الأعراف : 157] » وما استخبثه العرب حرام » لقوله : ظوَيْحَرّمْ عَلَيْهِمُ الْحبِائِتَ» [الأعراف : 157]. والذين 
تعتبر استطابتهم أهل الحجاز من أهل الأمصار ء لأنّ القرآن أنزل عليهم وخوطبوا به » ولم يعتبر أهل البوادي لأتمم يأكلون ما 
يبجدون للضرورة وا نجاعة. وما يوجد في أمصار المسلمين مما لا يعرفه أهل الحجاز رد إلى أقرب ما يشبهه في الحجاز اه. وفيه من 
التحكّم في تحكيم عوائد بعض الأمّة دون بعض ما لا يناسب التشريع العام » وقد استقذر أهل الحجاز لحم الضبٌ بشهادة قوله 
يو في حديث حالد بن الوليد : «ليس هو من أرض قومي فأحدن أعافه» ومع ذلك ل يحرّمه على خالد. 

والذي يظهر لي : أنّ الله قد ناط إباحة الأطعمة بوصف الطيّب فلا جرم أن يكون ذلك منظورا فيه إلى ذات الطعام » وهو أن 
يكون غير ضارٌ ولا مستقذر ولا مناف للدين » وأمارة اجتماع هذه الأوصاف أن لا يحرّمه الدّين » وأن يكون مقبولا عند جمهور 
الخدلين من البشر ء مين كا« ما يعد البشر طعانا غير مسقدر : لاسائه والمألوفات » وعن الطبائع المنحرفات » 
ونحن بحد أصناف البشر يتناول بعضهم بعض المأكولات من حيوان ونبات » ويترك بعضهم ذلك البعض. فمن العرب من يأكل 
الضب واليربوع والقنافذ » ومنهم من لا يأكلها. ومن الأمم من يأكل الضفادع والسلاحف والزواحف ومنهم من يتقذّر ذلك. 
وأهل مدينة تونس يأبون أكل لحم أنثى الضأن ولحم المعز » وأهل حجزيرة شريك يستجيدون لحم المعز » وفي أهل الصحاري تستجاد 
لحوم الإبل وألبانما » وفي أهل الحضر من يكره ذلك ؛ وكذلك دوابٌ البحر وسلاحفه وحيّاته. والشريعة من ذلك كلّه فلا يقضي 
فيها طبع فريق على فريق. وامْحرّمات فيها من الطعوم ما يضرٌ تناوله بالبدن أو العقل كالسموم والخمور والمخدّرات كالأفيون 
والحشيشة المخدّرة » وما هو بحس الذات بحكم الشرع » وما هو مستقذر كالنخامة وذرق الطيوب وأرواث النعام » وما عدا ذلك لا 
تحد فيه ضابطا للتحريم إِلّا امحرّمات بأعيانما وما عداها فهو في قسم الحلال لمن شاء تناوله. والقول بأنّ بعضها حلال دون بعض 
بدون نص ولا قياس هو من القول على الله بما لا يعلمه القائل » فما الذي سوّغ الظبي وحرّم الأرنب » وما الذي سوّغ السمكة 
وحرّم حيّة البحر » وما الذي سوَّغ الجمل وحرّم الفرس » وما الذي سوّغ الضبٌ والقنفذ وحرّم السلحفاة » وما الذي أحل الجراد 


وحرّم الحلزون » إلا أن يكون له نصّ صحيح » أو نظر رجيح » وما سوى ذلك فهو ريح. وغرضنا من هذا تنوير البصائر إذا اعترى 
التردّد لأهل النظر في إناطة حظر أو إباحة بما لا نص فيه أو في مواقع المتشابمات. 

«إوما عَلَمْتُمْ م مِنَ الْجَوارح مُكَلَّيِينَ تُعلمُونَهُنَّ مِمّا عَلَّمَكُمُ الله فَكُلُوا مما أَمْسَكُْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ الله عَلَيْهِ وَانَقُوا الله إِنَّ 
الله سَرِبعٌ م الجساب#. 

يجوز أن يكون عطفا على #الطَيّباتُ عطف المفرد » على نيّة مضاف محذوف » والتقدير : وصيد ما علّمتم من اللجوارح » 
يدل عليه قوله : «َفَكُلُوا مما أَمْسَكْنَ عَلَيكُوْك. فما موصولة وفاء فَكُلُوا للتفريع. ويجوز أن يكون عطف جملة على جملة » 
وتكون (ما) شرطية وحواب الشرط «إفَكُلُوا مِمّا أفسَكن». 

وحص بالبيان من بين الطيّبات لأنّ طيبه قد يخفى من جهة خفاء معنى الذكاة في جرح الصيد » لا سيما صيد الجوارح ؛ 
عو محا التنبيه هنا الخاصّ بصيد الجوارح. وسيذكر صيد الرماح والقنص ف قوله تعالى : مإلَيَبْلُوَنَكُمُ الله بِشَيْءٍ مِنَ الصّيْدٍ تََالُهُ 

كُمْ وَرمِاحكُو» [المائدة : 94] والمعنى : وما أمسك عليكم ما علّمتم بقرينة قوله بعد فَكُلُوا مِمًا أَنْسَكْنَ عَلَيْكُوْ4 لظهور أن 
ليس المراد إباحة أكل الكلاب والطيور المعلّمة. 

والجوارح : جمع الجارح » أو الجارحة » حرى على صيغة جمع فاعلة » لأنّ الدوات مراعى فيها تأنيث جمعها » كما قالت 
العرب للسباع : الكواسب » قال لبيد : 

غبس كواسب ما يمنّ طعامها 

ولذلك تجمع جمع التازيث .كما سباي دلوا مها أنسكن عليُخ4. و طإفكلبيَ4 حال من ضممر لعلف مئنة 
لنوع التعليم وهو تعليم المكلّب » والمكلّب . بكسر اللام. بصيغة اسم الفاعل معلّم الكلاب » يقال : مكلّب » ويقال : كلاب. 

ف لمُكَلَيينَ4 وصف مشتقّ من الاسم اللحامد اشتقّ من اسم الكلب جريا على الغالب في صيد الجوارح » ولذلك فوقوعه 
حالا من ضمير طعَلَّمْتُعْ4 ليس مخصّصا للعموم الذي أفاده قوله : «إوَما عَلَّمْتُمْم فهذا العموم يشمل غير الكلاب من فهود 
وبزاة. وخالف في ذلك ابن عمر » حكى عنه ابن المنذر أنّه قصر إباحة أكل ما قتله الجارح على صيد الكلاب لقوله تعالى : 
طمْكَلِْينَ؟ قال : فأمًا ما يصاد به من البزاة وغيرها من الطير فما أدركت ذكاته فذكه فهو لك حلال وإِلّا فلا تطعمه. وهذا أيضا 
قول الضحّاك والسدّي. 

فأمّا الكلاب فلا خلاف في إباحة عموم صيد المعلّمات منها ء إِلّا ما شد من قول الحسن وقتادة والنخعي بكراهة صيد 
الكلب الأسود البهيم » أي عامٌ السواد » محتجّين بقول النبي وو «الكلب الأسود شيطان» أخرحه مسلم » وهو احتجاج ضعيف 
» مع أن النبي . ملي . ماه كلبا » وهل يشلكٌ أحد أن معنى كونه شيطانا أنه مظنّة للعقر وسوء الطبع. على أن مورد الحديث في أنه 
يقطع الصلاة إذا مرّ بين يدي المصلي. على أنّ ذلك متأوّل. وعن أحمد بن حنبل : ما أعرف أحدا يرخص فيه (أي في أكل 
صيده) إذا كان بميما » وبه قال إسحاق بن راهويه » وكيف يصنع بجمهور الفقهاء. 

وقوله : اتُعَلمُونَهُنَ مِمّا عَلَّمَكُمُ الله حال ثانية » قصد بما الامتنان والعبرة والمواهب التي أودعها الله في الإنسان » إذ 
جعله معلّما بالحبلّة من يوم قال : «إيا آدَمُ أَنْبِنَهُمْ بأَسْمائِهو» [البقرة : 33] » والمواهب التي أودعها الله في بعض الحيوان » إذ 
جعله قابلا للتعلّم. فباعتبار كون مفاد هذه الحال هو مفاد عاملها تتنرّل منزلة الحال الموكّدة » وباعتبار كونما تضمّنت معن الامتنان 
فهي مؤسّسة. قال صاحب «الكشاف» «وفٍ تكرير الحال فائدة أن على كك آذ علما أن لا يأخذه إِلّا من أقتل أهله علما 


وأنحرهم دراية وأغوصهم على لطائفه وحقائقه وإن احتاج إلى أن يضرب إليه أكباد الإبل » فكم من آخذ عن غير متقن قد ضيّع 
أيّامه وعضٌ عند لقاء التُحارير أنامله». أه. 

والفاء في قوله : «فكلوا مما أمسكن عليكم» فاء الفصيحة في قوله : «إوَما عَلَّمْتُمْ مِنَ الجوارح4 إذ ملت رام رن اقولة 
وما عَلَمْكُوْك موصولة » فإن جعلتها شرطية فالفاء رابطة للجواب. وحرف (من) في قوله «إممًا أَمْسَكْنَ عَلَيَكُْ4 للتبعيض » وهذا 
تبعيض شائع الاستعمال في كلام العرب عند ذكر المتناولات » كقوله : «كلوا من ثمره». وليس المقصود النهي عن أكل جميع ما 
يصيده الصائد » ولا أن ذلك احتراس عبن أكل الريش » والعظم » والحلد » والقرون ؛ لأنّ ذلك كله لا يتوهمه السامع حيٌّ يحترس 
منه. 

وحرف (على) في قوله «إممًا أَمْسَكْنَ عَلَيْحْمْ4 بمعنى لام التعليل » كما تقول : سجن على الاعتداء » وضرب الصبيّ على 
الكذب » وقول علقمة بن شيبان : 
ونظعن الأعسااء على أبناكشقا 2 وعلى بصتائرنا وإن لم بص ر 

أي نطاعن على حقائقنا : أي لحماية الحقيقة » ومن هذا الباب قوله تعالى : وأَنْسِك عَلَيْكَ رَوْجَكَي [الأحزاب : 37] » 
وقوله يع : أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك. 

ومعنى الآية إباحة أكل ما صاده الجوارح : من كلاب » وفهود » وسباع طير: كالبزاة » والصقور » إذا كانت معلّمة 
وأمسكت بعد إرسال الصائد. وهذا مقدار اتّفق علماء الأمّة عليه وإِنا احتلفوا في تَحمّق هذه القيود. 

فأمّا شرط التعليم فاتّفقوا على أنه إذا أشلى » فانشلى » فاشتدٌ وراء الصيد » وإذا دعي فأقبل » وإذا زحر فانزحر » وإذا جاء 
بالصيد إلى ربّه » أن هذا معلّم. وهذا على مراتب التعلّم. ويكتفي في سباع الطير بما دون ذلك : فيكتفي فيها بأن تؤمر فتطيع. 
وصفات التعليم راجعة إلى عرف أهل الصيد » وأنّه صار له معرفة » وبذلك قال مالك » وأبو حنيفة » والشافعي : ولا حاجة إلى 
ضبط ذلك بيّتين أو ثلاث » خلافا لأحمد » وأبي يوسف » ومحمد. 
وأمّا شرط الإمساك لأحل الصائد : فهو يعرف بإمساكها الصيد بعد إشلاء الصائد إِيّاها » وهو الإرسال من يده إذاا كان مشدودا 
أو أمره إِيّاها بلفظ اعتدت أن تفهم منه الأمر كقوله : «هذا لك» لأنّ الإرسال يقوم مقام نية الذكاة. ثم الجارح ما دام في 
استرساله معتبر حٌّ يرجع إلى ربّه بالصيد. واحتلفوا في أكل الجارح من الصيد قبل الإتيان به إلى ربّه هل يبطل حكم الإمساك على 
ربّه : فقال جماعة من الصحابة والتابعين : إذا أكل الجارح من الصيد لم تؤكل البقية ؛ لأنّه نا أمسك على نفسه » لا على ربّه. 
وف هذا المعنى حديث عديّ بن حاتم في الصحيح : أنّه سأل رسول الله يع عن الكلب » فقال : «وإذا أكل فلا تأكل فَإتما 
أمسك على نفسه». وبه أخذ الشافعي » وأحمد » وأبو ثور » وإسحاق. وقال جماعة من الصحابة : إذا أكل الجارح لم يضر أكله ‏ 
ويؤكل ما بقي. وهو قول مالك وأصحابه : لحديث أبي ثعلبة الخشني » في «كتاب أبي داود» : أنّه سأل رسول الله كلو فقال : 
«وإن أكل منه». ورام بعض أصحابنا أن يحتجٌ لهذا بقوله تعالى : «إممًا أَمْسَكْنَ عَلَيْكْوْك حيث جاء بمن المفيدة للتبعيض .» المؤذنة 
بأنّه يوؤكل إذا بقي بعضه » وهو دليل واه فقد ذكرنا آنفا أن (من) تدخل على الاسم في مثل هذا وليس المقصود التبعيض » 
والكلب أو الجارح » إذا أشلاه القاص فانشلى » وحاء بالصيد إلى ربّه. فهو قد أمسكه عليه وإِن كان قد أكل منه » فقد يأكل 
لفرط جوع أو نسيان. ونحا بعضهم في هذا إلى تحقيق أن أكل الجارح من الصيد هل يقدح في تعليمه » والصواب أن ذلك لا يقدح 
في تعليمه » إذا كانت أفعاله جارية على وفق أفعال الصيد » وإنما هذا من الفلتة أو من التهوّر. ومال جماعة إلى الترخيص في ذلك 


في سباع الطير خاصّة » لأتّما لا تفقه من التعليم ما يفقه الكلب » وروي هذا عن ابن عباس » وحمّاد » والنخعي » وأبي حنيفة ) 
وأبي ثور. 

وقد نشأ عن شرط تَحقّق إمساكه على صاحبه مسألة لو أمسك الكلب أو الجارح صيدا لم يره صاحبه وتركه ورحع دونه » ثم 
وحد الصائد بعد ذلك صيدا في الجهة التي كان يجوسها الجارح أو عرف أثر كلبه فيه ؛ فعن مالك : لا يؤكل » وعن بعض أصحابه 
: يؤكل. وأمّا إذا وحد الصائد سهمه في مقاتل الصيد فإِنّه يوكل لا محالة. 

وأحسب أنّ قوله تعالى : مما أَمْسَكْنَ عَلَيْحْوْي احتراز عن أن يجد أحد صيدا لم يصده هو » ولا رأى الجارح حين أمسكه 
» لأنّ ذلك قد يكون موته على غير المعتاد فلا يكون ذكاة » وأنّه لا يحرم على من لم يتصدّ للصيد أن يأكل صيدا رأى كلب غيره 
حين صاده إذا لم يجد الصائد قريبا » أو ابتاعه من صائده » أو استعطاه إِيّاه. 

وقوله : ِوَاذْكُرُوا اسْمَ الله عَلَيْهِك أمر بذكر الله على تعالى الصيد » ومعناه أن يذكره عند الإرسال لأنه قد يموت جرح 
الجارح » وأمّا إذا أمسكه حيّا فقد تعيّن ذبحه فيذكر اسم الله عليه حيقذ. ولقد أبدع إيجاز كلمة «عليه» ليشمل الحالتين. وحكم 
نسيان التسمية وتعمّد تركها معلوم من كتب الفقه والخلاف » والدين يسر 
وقد احتلف الفقهاء : في أن الصيد رخصة » أو صفة من صفات الذكاة. فالجمهور ألحقوه بالذكاة » وهو الراجح » ولذلك أجازوا 
أكل صيد الكتابي دون ابحوسي. لتصااه جد شري سر السي 
الّذِينَ آمَنُوا َيبْلُونَكُمْ اللهُ بشَيْءٍ مِنَّ مِنَ الصَّيْدٍ تله أَيْدِيكُمْ وَرمالحكة» [ [المائدة : . وهو دليل ضعيف : لأنّه وارد في غير بيان 
الصيد » ولكن في حرمة الحرم. وخالفه أشهب » وابن وهب » من أصحابه. لس وس 
أبي ثور إذ ألحقهم بأهل الكتاب فهو احتلاف في الأصل لا في الفرع. 

وقوله : (وَاتَهُوا الله الآية تذييل عام تمت به آية الصيد » وهو عام المناسبة. 


لَالّْيَوْمَ أجل َكُمْ الات وَطَعامُ الَّذِينَ أوثوا الكتاب جا لَكُمْ وَطَعَاُكُمْ جا لَهُمْ وَالْمُخْصّناتُ مِنَ الْمُؤْمسَاتِ 

والفخحناث من الذين أولوا الكعات مث قَبْلكُمْ | إذا التتقوقة أجويفة مُحْصِبِينَ غَيْرَ مُسافجينَ ولا مُتَخَذِي أخدانٍ وَمَنْ يكف 
بالإيمانٍ فَقَدْ حَبِط عَمَلَُهُ وَهُوَ في الآخرّة مِنَ الْخاسِرِينَ (4)5 

طَالْيوْمَ أجل لَكُمْ الطَيّباتُ وَطَعامُ الَّذِينَ أُوتُوا الكتاب جل لَكُمْ وَطَامُكُمْ جك لَهُخْ). 

يجيء في التقبيد (باليوم) هنا ما جاء في قوله : طالْيَومَ يدس الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ ديك [المائدة : 3] وقوله : ©الْيَوْمَ أَكُمَلْتُ 
لكُمْ دِيتكُؤ» [المائدة : 3] » عدا وحه تقييد حصول الفعل حقيقة بذلك اليوم » فلا يجيء هنا » لأنّ إحلال الطيّبات أمر سابق 
إذ لم يكن شيء منها حرّما » ولكن ذلك اليوم كان يوم الإعلام به بصفة كليّة » فيكون كقوله : طوَرَضِيت لكُمُ الْإِسْلامَ ديناك 
[المائدة : 3] في تعلّق قوله : ##الْيَوْمَك به » كما تقدّم. 

ومناسبة ذكر ذلك عقب قوله ##الْيَوْمَ يتس [المائدة : 3] و #8الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ» [المائدة : 3] أن هذا أيضا منّة كبرى لأنَّ 
إلقاء الأحكام بصفة كليّة نعمة في التفقّه في الدين. 

والكلام على الطيّبات تقدّم آنفا » فأعيد ليبنى عليه قوله : مِإوَطْعامُ الْذِين أوثوا الكدات#. وعطف جملة مِإْوَطّعامٌ الذية 
أُوُوا الكساب جا لَكُمْ4 على جملة ظالْيَْمَ أجلَ لَكُمْ الطَيِّاتثُ» لأحل ما في هذه الرخصة من المنّة لكثرة مخالطة المسلمين أهل 
الكتاب فلو حرّم الله عليهم طعامهم لشقّ ذلك عليهم. 


والطعام في كلام العرب ما يطعمه المرء ويأكله » وإضافته إلى أهل الكتاب للملابسة » أي ما يعالجه أهل الكتاب بطبخ أو 
ذبح. قال ابن عطية : الطعام الذي لا محاولة فيه كالب 
والفاكهة ونحوهما لا يغيّره تملّك أحد له » والطعام الذي تقع فيه محاولة صنعته لا تعلّق للدين بمااكخبز الدقيق وعصر الزيت. فهذا 
إن بحتب من الذمي فعلى جهة التقذّر. والتذكية هي المحتاجة إلى الدّين والنية » فلمًا كان القياس أن لا تجوز ذبائحهم رخص الله 
فيها على هذه الأمّة وأخرحها عن القياس. وأراد بالقياس قياس أحوال ذبائحهم على أحوالهم المخالفة لأحوالنا » ولحذا قال كثير من 
العلماء : أراد الله هنا بالطعام الذبائح » مع اتّفاقهم على أن غيرها من الطعام مباح » ولكن هؤلاء قالوا : إِنّ غير الذبائح ليس 
مرادا » أي لأنّه ليس موضع تردّد في إباحة أكله. والأولى حمل الآية على عمومها فتشمل كل طعام قد يظن أنه محرّم علينا إذ تدحله 
صنعتهم » وهم لا يتوقون ما نتوقى » وتدحله ذكاتهم وهم لا يشترطون فيها ما نشترطه. ودحل في طعامهم صيدهم على الأرجح. 

و الَِّينَ أُونُوا الكتات» : هم أتباع التوراة والإنجيل » سواء كانوا ممّن دعاهم موسى وعيسى - 854 . إلى اتّباع الدين » أم 
كانوا تمن اتَبعوا الدينيين اختيارا ؛ فإِنّ موسى وعيسى ودعوا بني إسرائيل خاصّة » وقد تموّد من العرب أهل اليمن » وتنصّر من 
العرب تغلب » وبحراء » وكلب » ولخم » ونحران » وبعض ربيعة وغسّان » فهؤلاء من أهل الكتاب عند الجمهور عدا عليّا بن أبي 
طالب فإنه قال : لا تحلّ ذبائح نصارى تغلب » وقال : إتمم لم يتمسّكوا من النصرانية بشيء سوى شرب الخمر. وقال القرطبي : 
هذا قول الشافعي » وروى الربيع عن الشافعي : لا خير في ذبائح نصارى العرب من تغلب. وعن الشافعي : من كان من أهل 
الكتاب قبل البعثة المحمّدية فهو من أهل الكتاب » ومن دخل في دين أهل الكتاب بعد نزول القرآن فلا يقبل منه إِلّا الإسلام » ولا 
تقبل منه الحزية » أي كالمشركين. 

وأمّا ا حوس فليسوا أهل كتاب بالإجماع » فلا تؤكل ذبائحهم » وشذّ من جعلهم أهل كتاب. وأمّا المشركون وعبدة الأوثان 
فليسوا من أهل الكتاب دون خلاف. 
وحكمة الرخصة في أهل الكتاب : لأتهم على دين إِلهي يحرم الخبائث » ويتقي النجاسة » ولهم في شئونهم أحكام مضبوطة متّبعة لا 
تظنّ بمم مخالفتها » وهي مستندة للوحي الإلمي » بخلاف المشركين وعبدة الأوثان. وأمًا امحوس فلهم كتاب لكتّه ليس بالإلهي » 
فمنهم أتباع (زرادشت) » لهم كتاب (الزندفستا) وهؤلاء هم محك الخلاف. وأمّا المحوس (لمانويّة) فهم إباحية فلا يختلف حالهم عن 
حال المشركين وعبدة الأوثان » أو هم شرٌ منهم. وقد قال مالك : ما ليس فيه ذكاة من طعام الممحوس فليس بحرام يعني إذا كانوا 
ينون النجاسة. وف «جامع الترمذي» : أن أبا ثعلبة الخشني سأل رسول الله ونقْةّ عن قدور المحوس. فقال له : «أنقوها غسلا 
واطبخوا فيها». وف البخاري : أن أبا تعلبة سأل رسول الله ييُةٌ عن آنية أهل الكتاب. فقال له : «إن وجدتم غيرها فلا تأكلوا 
فيها » وإن لم تحدوا فاغسلوها ثم كلوا فيها». قال ابن العربي : «فغسل آنية المحوس فرض » وغسل آنية أهل الكتاب ندب». يريد 
لأنَّ الله أباح لنا طعام أهل الكتاب فقد علم حالهم » وإِنما يسري الشلكٌ إلى آنيتهم من طعامهم وهو مأذون فيه » ولم يبح لنا طعام 
ا حوس » فذلك منزع التفرقة بين آنية الفريقين. 

ثم الطعام الشامل للذكاة إِنما يعتبر طعاما لحم إذا كانوا يستحلّونه في دينهم » ويأكله أحبارهم وعلماؤهم » ولو كان مما ذكر 
القرآن أنّه حرّمه عليهم » لأتهم قد تأوّلوا في دينهم تأويلات » وهذا قول مالك. وأرى أنّ دليله : أن الآية عمّمت طعامهم فكان 
عمومها دليلا للمسلمين » ولا التفات إلى ما حكى الله أنّه حرّمه عليهم ثم أباحه للمسلمين » فكان عموم طعامهم في شرعنا 
مباحا ناسخا للمحرّم عليهم » ولا نصير إلى الاحتجاج «بشرع من قبلنا ...» إِلّا إذا لم يكن لنا دليل على حكمه في شرعنا. وقيل 


: لا يؤكل ما علمنا تحرمه عليهم بنصّ القرآن » وهو قول بعض أهل العلم » وقيل به في مذهب مالك » والمعتمد عن مالك كراهة 
شحوم بقر وغنم اليهود من غير تحريم ؛ لأنّ الله ذكر أنه حرّم عليهم الشحوم. 
ومن المعلوم أن لا تعمل ذكاة أهل الكتاب ولا إياحة طعامهم فيما حرّمه الله علينا بعينه : كالخنزير والدم » ولا ما حرّمه علينا 
بوصفه » الذي ليس بذكاة : كالميتة والمنخنقة والموقوذة والمتردّية والنطيحة وأكيلة السبع » إذا كانوا هم يستحلّون ذلك » فأمًّا ما 
كانت ذكاتمم فيه مخالفة لذكاتنا مخالفة تقصير لا مخالفة زيادة فذلك محا نظر كالمضروبة بمحدّد على رأسها فتموت » والمفتولة العنق 
فتتمرّق العروق » فقال جمهور العلماء : لا يوؤكل. وقال أبو بكر ابن العربي من المالكية : تؤؤكل. وقال في «الأحكام» : فإن قيل فما 
أكلوه على غير وحه الذكاة كالخنق وحطم الرأس فالجواب : أنّ هذه ميتة » وهي حرام بالنصّ » وإن أكلوها فلا تأكلها نحن , 
كالخنزير فإِنّه حلال لحم ومن طعامهم وهو حرام علينا . يريد إباحته عند النصارى . ثم قال : ولقد سئلت عن النصراني يفتل عنق 
الدحاحة ثم يطبخها ؛ هل تؤكل معه أو تؤحذ طعاما منه » فقلت : تؤكل لأتما طعامه وطعام أحباره ورهبانه » وإن لم تكن هذه 
ذكاة عندنا ولكن الله تعالى أباح طعامهم مطلقا وككّ ما يرونه في دينهم فإِنّه حلال لنا في ديننا». وأشكل على كثير من الناظرين 
وجه الجمع بين كلامي ابن العربي . وإنما أراد التفرقة بين ما هو من أنواع قطع الحلقوم » والأوداج ولو بالخنق » وبين نحو الخنق 
لحبس النفس » ورض الرأس وقول ابن العربي شذوذ. 

وقوله : طوَطَعامُكُمْ جل لَهُوْ» لم يعرّج المفسّرون على بيان المناسبة بذكر يَوَطَعَامُكُمْ جا لَهُمْ». والذي أراه أنّ الله تعالى 
نبّهنا بمذا إلى التيسير في مخالطتهم » فأباح لنا طعامهم » وأباح لنا أن نطعمهم طعامنا » فعلم من هذين الحكمين أن علّة النحصة 
في تناولنا طعامهم هو الحاجة إلى مخالطتهم » وذلك أيضا تمهيد لقوله بعد : وَالْمْخْصّناتُ مِنَ الَّذِينَ أوثُوا الكدات» لأنّ ذلك 
يقنضي شدّة المحالطة معهم لتزوّج نسائهم والمصاهرة معهم. 

«وَالْمخْصّهاتٌ مِن الْمؤيساتِ وَالْمُخْصَّناتُ مِن الَّذِينَ أووا الكساب مِن قَْلِكُمْ إذا آتيكُمُوهْنَ أَجُورمُنَ مُحْصِبِينَ غَيْرَ 
مُسافِحِينَ ولا مُتَخِذِي أَحْدانٍ وَمَنْ يَكْفْرْ بالإيمان فَقَدْ خبط عَمَلَُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةٍ مِنَ الخاسرين». 

عطف بوَالْمُخْصّداتُ مِنَ الْمُؤِْاتَِ» على لإوَطَعامُ الّذِينَ أُونُوا الكداب جل لَكُوْي عطف المفرد على المفرد. ولم يعرّج 
المفسّرون على بيان المناسبة لذكر حل المحصنات من المؤمنات في أثناء إباحة طعام أهل الكتاب » وإباحة تزوّج نسائهم. وعندي : 
أنه يماء إلى كن أولى بالمؤمنين من محصنات أهل الكتاب » والمقصود هو حكم المحصنات من الذين أوتوا الكتاب فإِنّ هذه الآية 
جحاءت لإباحة التزوج بالكتابيات. فقوله : وَالْمُخْصَناتُ مِنَ الّذِينَ أُونُوا الكتاب4؛ عطف على وَطَعامُ الّذِينَ أُوتُوا الكتات جل 
لَكَوْيه. فالتقدير : والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب حل لكم. 

وا نبحصنات : النسوة اللاء أحصنهنٌ ما أحصنهنٌ » أي منعهنٌ عن الخنا أو عن الريب » فأطلق الإحصان : على المعصومات 
بعصمة الأزواج كما في قوله تعالى في سورة النساء [24] عطفا على المْحرّمات #الْمُخْصَّناتُ مِنَ النّساءِ» ؛ وعلى المسلمات لأنَّ 
الإسلام وزعهن عن الخنا » قال الشاعر : 

ويصدّهن عن الخنا الإسلام 

وأطلق على الحرائر » أن الحرائر يترفعن عن الخنا من عهد الجاهلية. ولا يصلح من هذه المعاني هنا الأوّل » إذ لا يحل تزوّج ذات 
الزوج » ولا الثاني لقوله : من الْمُؤْسَاتِ» الذي هو ظاهر في أَتمَنَ بعض المؤمنات فتعيّن معنى الحرية » ففسّرها مالك بالحرائر » 
ولذلك منع نكاح الحرّ الأمة إِلّا إذا خشي العنت ولم يجد للحرائر طولا » وجوّز ذلك للعبد » وكأنّه جعل الخطاب هنا للأحرار 


بالقرينة وبقرينة آية النساء [25] ؤإوَمَنْ لَمْ يَسْمَطِْ مِنْكُمْ طَوْلاً أنْ يَنكِحَ الْمُْخْصّناتِ الْمُؤْمداتِ وهو تفسير بيّن ملتكم. وأصل ذلك 
لعمر بن الخطاب ومجاهد. ومن العلماء من فسّر ا حصنات هنا بالعفائف » ونقل عن الشعبي وغيره » فمنعوا تزوّج غير العفيفة من 
النساء لرقّة دينها وسوء حلقها. 

وكذلك القول في تفسير قوله : لوَالْمُخْصّاتُ مِن الّذِينَ أُوتُوا الكساب مِنْ فَبْلِكُمْ أي الحرائر عند مالك » ولذلك منع 
نكاح إماء أهل الكتاب مطلقا للحرٌ والعبد. والذين فسّروا الحصنات بالعفائف منعوا هنا ما منعوا هناك. 

وشمل أهل الكتاب : الذميّين » والمعاهدين » وأهل الحرب » وهو ظاهر ء إِلّا أن مالكاكره نكاح النساء الحربيّات » وعن ابن 
عبّاس : تخصيص الآية بغير نساء أهل الحرب » فمنع نكاح الحربيات. ولم يذكروا دليله. 

والأحور : المهور ؛ وسمّيت هنا (أحورا) بحازا في معنى الأعواض عن المنافع الحاصلة من آثار عقدة النكاح » على وحه 
الاستعارة أو ا نمحاز المرسل. والمهر شعار متقادم في البشر للتفرقة بين النكاح وبين المخادنة. ولو كانت المهور أحورا حقيقة لوحب 
تحديد مدّة الانتفاع ومقداره وذلك هما تنرّه عنه عقدة النكاح. 

والقول في قوله : «#مُخصِبِينَ غَيْرَ مُسافحين ولا مُتَخَذِي أخدانٍ» كالقول في نظيره «إمُخْصّاتٍ غَيْرَ مُسافحات4 [النساء : 
5] تقدّم في هذه السورة. 

وجملة «وَمَنْ يَكُفْرْ بالإيمانٍ فَقَدْ خبط عَمَلَُهُك معترضة بين الحمل. والمقصود التنبيه على أَنّ إباحة تزوج نساء أهل الكتتاب 
لا يقتضي تركية لحاللهم » ولكن ذلك تيسير على المسلمين. وقد ذكر في سبب نزوها أن نساء أهل الكتاب قلن «لو لا أن الله رضي 
ديننا لم يبح لكم نكاحنا». والمراد بالإيمان الإيمان المعهود وهو يمان المسلمين الذي بسببه لقّبوا بالمؤمنين » فالكفر هنا الكفر 
بالرسل » أي : ينكر الإيمان » أي ينكر ما يقتضيه الإيمان من المعتقدات , إذ الإيمان صار لقبا لمجموع ما يجب التصديق به. 
والحبط . بسكون الموحٌدة . والحبوط : فساد شيء كان صالحا » ومنه سمّي الحبط . بفتحتين . مرض يصيب الإبل من جرّاء أكل 
الخضر في أوَّل الربيع فتنتفخ أمعاؤها وربما ماتت. وفعل (حبط) يؤذن بأنّ الحابط كان صالحا فانقلب إلى فساد. والمراد من الفساد 
هنا الضياع والبطلان » وهو أشدّ الفساد » فدلٌ فعل (حبط) على أنّ الأعمال صالحة » وحذف الوصف لدلالة الفعل عليه. وهذا 
تشبيه لضياع الأعمال الصالحة بفساد الذوات النافعة » ووجه الشبه عدم انتفاع مكتسبها منها. والمراد ضياع ثوابما وما يترقبه العامل 
من الحزاء عليها والفوز بما. 

والمراد التحذير من الارتداد عن الإبمان » والترغيب في الدخول فيه كذلك » ليعلم أهل الكتاب أَنهُم لا تنفعهم قرباتهم 
وأعمالهم » ويعلم المشركون ذلك. 


فيا أَبْهَا الَّذِينَ آمَنُوا إذا قُمْعُمْ إِلَى الصّلاةٍ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرافِقٍ وَامْسَحُوا بِرُؤْسِكُمْ وَأَرْجْلَكُمْ إِلَى 
الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنتُمْ نبا فَاطَهرُوا وَإِنْكُنْتُمْ مَزضى أَوْ عَلى سَفَرٍ أَوْ جاء أَحَدٌّ مِنْكُمْ مِنَ الغائط أَؤْ لامَسْتُمُْ النّساءً فَلَمْ تَجِدُوا ماءً 
كُمْ تشكرُونَ (4)6 
إذا جرينا على ما تحصحص لدينا وتمخّص : من أن سورة المائدة هي من آخر السور نزولا » وأا نزلت في عام حجّة الوداع , 
جزمنا بأنّ هذه الآية نزلت هنا تذكيرا بنعمة عظيمة من نعم التشريع : وهي مثّة شرع التيمّم عند مشقّة التطهّر بالماء » فجزمنا بأنَّ 
هذا الحكم كله مشروع من قبل » وإِنّما ذكر هنا في عداد التّعم التي امتنّ الله جما على المسلمين » فإنٌ الآثار صحّت بأنّ الوضوء 
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والغسل شرعا مع وحوب الصّلاة » وبأنّ التيمّم شرع في غزوة المريسيع سنة خمس أو ستٌ. وقد تقدّم لنا في تفسير قوله تعالى : (يا 
أَيُهَا الّذِينَ آمَنُوا لا تفْرَُوا الصّلاة وَأنْكُمْ سُكارى» . في سورة النّساء [43] . الخلاف في أنَّ الآية الي نزل فيها شرع التيمّم أهي آية 
سورة النّساء » أم آية سورة المائدة. وذكرنا هنالك أن حديث «الموطأ» من رواية مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن 
عائشة ليس فيه تعيين الآية ولكن ممّاها آية التيمّم » وأنّ القرطبي اختار أتها آية النّساء لأتما المعروفة بآية التيمّم » وكذلك اختار 
الواحدي في «أسباب التّزول» » وذكرنا أن صريح رواية عمرو بن حريث عن عائشة : أن الآية التي نزلت في غزوة المريسيع هي قوله 
تعالى : «إيا أَيُّهَا الّذِينَ آمَنُوا إذا مْكُمْ إِلَى الصّلاقِ الآية , كما أخرجه البخاري عن يحبى عن ابن وهب عن عمرو بن حريث عن 
عبد الرحمن بن القاسم » ولا يساعد مختارنا في تاريخ نزول سورة المائدة » فإن لم يكن ما في حديث البخاري سهوا من أحد رواته 
غير عبد الرحمن بن القاسم وأبيه » أراد أن يذكر آية «إيا أَيَّا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْرَبُوا الصّلاة وَأنْكُمْ سُكارى حَتَّى تَعْلّمُوا ما تَقُولُونَ ولا 
جنا إل عابري سَبِيلٍ حَنَّى تَعْتَسِلُواك » وهي آية النّساء [43] » فذكر آية «إيا أَيّهَا الّذِينَ آمنُوا إذا قُمْثُمْ إِلَى الصّلاةٍ فَاغْسِلُوا 
وَجُوهَكُوْ» الآية. فتعيّن تأويله حيتئذ بأن تكون آية «إيا أَيَّا الَّذِينَ آمَنُوا إذا قُمُْمْ إِلَى الصّلاة» قد نزلت قبل نزول سورة المائدة » 
ثم أعيد نزولها في سورة المائدة » أو أمر الله أن توضع في هذا الموضع من سورة المائدة » والأرحح عندي : أن يكون ما في حديث 
البخاري وهما من بعض رواته لأنّ بين الآيتين مشاكة. 

فالأظهر أن هذه الآية أريد منها تأكيد شرع الوضوء وشرع التيمّم خلفا عن الوضوء بنصّ القرآن ؛ لأنّ ذلك لم يسبق نزول 
قرآن فيه ولكنّه كان مشروعا بالسنّة. ولا شلكٌ أن الوضوء كان مشروعا من قبل ذلك » فقد ثبت أن النبيء يليه لم يص صلاة إِلّا 
بوضوء. قال أبو بكر ابن العربي في «الأحكام» «لا حلاف بين العلماء في أن الآية مدنية » كما أنّه لا حلاف أن الوضوء كان 
مفعولا قبل نزولها غير متلوٌ ولذلك قال علماؤنا : إِنَّ الوضوء كان بمكّة سنّة » معناه كان بالسنّة. فأمًا حكمه فلم يكن قطّ إِلَّا 
فرضا» وقد روى ابن إسحاق وغيره أن التبيء وي لما فرض الله سبحانه عليه الصّلاة ليلة الإسراء ونزل جبريل ظهر ذلك اليوم 
ليصلّي بحم فهمز بعقبه فانبعث ماء وتوضّأ معلّما له وتوضّأ هو معه فصلى رسول الله وو . وهذا صحيح وإن كان لم يروه أهل 
الصّحيح ولكتهم تركوه لأتمم لم يحتاجوا إليه اه. 

وف «سيرة ابن إسحاق» ثم انصرف جبريل فجاء رسول الله يلع حديجة فتوضّأ لما ليريها كيف الطهور للصّلاة كما أراه 
جبريل اه. وقولمم : الوضوء سنّة روي عن عبد الله بن مسعود. وقد تأوّله ابن العربي بأنّه ثابت بالسنّة. قال بعض علمائنا : ولذلك 
قالوا في حديث عائشة : فنزلت آية الثمم ؛ ولم يقولوا : آية الوضوء ؛ لمعرفتهم إيّاه قبل الآية. 

فالوضوء مشروع مع الصّلاة لا محالة » إذ لم يذكر العلماء إِلّا شرع الصّلاة ولم يذكروا شرع الوضوء بعد ذلك » فهذه الآية 
قرّرت حكم الوضوء ليكون ثبوته بالقرآن. وكذلك الاغتسال فهو مشروع من قبل » كما شرع الوضوء بل هو أسبق من الوضوء ؛ 
لأنّه من بقايا الحنيفية التي كانت معروفة حيّ أَيَام الجاهليّة » وقد وضّحنا ذلك في سورة النّساء. ولذلك أجمل التعبير عنه هنا 
وهنالك بقوله هنا ظِفَاطّْهَرُوا » وقوله هنالك طتَعْتَسِلُواك [النساء : 43] » فتمخضت الآية لشرع التيمّم عوضا عن الوضوء. 
ومعنى «إإذا قُمْتُمْ إلَى الصّلاة» إذا عزمتم على الصّلاة » لأنّ القيام يطلق في كلام العرب بمعنى الشروع في الفعل » قال الشاعر : 
فهقاميلكلوهداللتس عنهابس ففه وقللللالام بن سسبيل إلى ضشد 

وعلى العزم على الفعل » قال النابغة : 


قاموا فقالوا حمانا غير مقروب 


أي عزموا رأيهم فقالوا. والقيام هنا كذلك بقرينة تعديته ب (إلى) لتضمينه معنى عمدتم إلى أن تصلُوا. 

وروى مالك في «الموطأ» عن زيد بن أسلم أنّه فسّر القيام بمعنى الهبوب من النوم » وهو مروي عن السديّ. فهذه وجوه 
الأقوال في تفسير معنى القيام في هذه الآية » وكلّها تؤول إلى أن إيجاب الطهارة لأحل أداء الصّلاة. 
وأمّا ما يرحع إلى تأويل معنى الشرط الذي في قوله : «إذا قُمْكُمْ إِلَى الصّلاة فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُوْ» الآية فظاهر الآية الأمر بالوضوء 
عند كك صلاة لأنّ الأمر بغسل ما أمر بغسله شرط ب «إإذا قُمْتُمْ فاقتضى طلب غسل هذه الأعضاء عند كل قيام إلى الصّلاة. 
والأمر ظاهر في الوحوب. وقد وقف عند هذا الظاهر قليل من السلف ؛ فروي عن علي بن أبي طالب وعكرمة وحوب الوضوء 
لكل صلاة ونسبه الطبرسي إلى داود الظاهري ». ولم يذكر ذلك ابن حزم في «المحلّى» وم أره لغير الطبرسي. وقال بريدة بن أبي بردة 
: كان الوضوء واجبا على المسلمين لكلّ صلاة ثم نسخ ذلك عام الفتح بفعل النبيء كَل » فصلّى يوم الفتح الصلوات الخمس 
بوضوء واحد » وصِلَّى في غزوة خيبر العصر والمغرب بوضوء واحد. وقال بعضهم : هذا حكم خاص بالئبيء وله . وهذا قول 
عجيب إن أراد به صاحبه حمل الآية عليه » كيف وهي مصدّرة بقوله : «إيا أَيّهَا الَّذِينَ آمَُواكه. والجمهور حملوا الآية على معنى 
«إذا قمتم محدثين» ولعلّهم استندوا في ذلك إلى آية النّساء [43] المصدّرة بقوله : «ؤلا تَفْرَبُوا الصّلاة وَأَنْكُمْ سُكارى ‏ إلى قوله . وَلا 
جُنباً© الآية. وحملوا ما كان يفعله النبيء يِه من الوضوء لكل صلاة على أنّه كان فرضا على النبيء وليه خاصًا به غير داحل في 
هذه الآية » وأنّه نسخ وجوبه عليه يوم فتح مكّة ؛ ومنهم من حمله على أنّ النيء يِه كان يلتزم ذلك وحملوا ما كان يفعله الخلفاء 
الراشدون وابن عمر من الوضوء لفضل إعادة الوضوء لكل صلاة. وهو الذي لا ينبغي القول بغيره. والّذين فسّروا القيام بمعنى القيام 
من النّوم أرادوا تمهيد طريق التأويل بأن يكون الأمر قد نيط بوجحود موحب الوضوء. وإِيّ لأعجب من هذه الطرق في التأويل مع 
استغناء الآية عنها ؛ لأنّ تأويلها فيها بيّن لأتما افتتحت بشرط » هو القيام إلى الصّلاة » فعلمنا أن الوضوء شرط في الصّلاة على 
الجملة ثمّ بيّنَ هذا الإجمال بقوله : «وَإِنْ كُنْكُمْ مَرْضى ‏ إلى قوله . أو جاء أَحَدٌ مِنْكُمْ مِن الْغائطٍ ‏ إلى قوله . فَلَّمْ تَجدُوا ماءً 
فَمَِيَمَمُواك فجعل هذه الأشياء موحبة للتَّيمّم إذا لم يوحد الماء » فعلم من هذا بدلالة الإشارة أن امتثال الأمر يستمرٌ إلى حدوث 
حادث من هذه المذكورات » إِمّا مانع من أصل الوضوء وهو المرض والسفر » وما رافع لحكم الوضوء بعد وقوعه وهو الأحداث 
المذكور بعضها بقوله : «أَؤْ جاء أَحَدّ مِنْكُمْ مِنَ الْغائِط» » فإن وجد الماء فالوضوء وإِلّا فالتيمّم » فمفهوم الشرط وهو قوله : وَإِنْ 
كُنْتُمْ مَزْضى» ومفهوم التفي وهو «فَلَمْ تَجدُوا ماء© تأويل بيّن في صرف هذا الظاهر عن معناه بل في بيان هذا المحمل » وتفسير 
واضح لحمل ما فعله الخلفاء على أنه لقصد الفضيلة لا للوحوب. 

وما ذكره القرآن من أعضاء الوضوء هو الواحب وما زاد عليه سنّة واحبة. وحدّدت الآية الأيدي ببلوغ المرافق لأنَّ اليد تطلق 
على ما بلغ الكوع وما إلى المرفق وما إلى الإبط فرفعت الآية الإجمال في الوضوء لقصد المبالغة في النظافة وسكتت في التَِيمّم فعلمنا 
أن السكوت مقصود وأنَ التيمّم لما كان مبناه على الرخصة اكتفى بصورة الفعل وظاهر العضو , ولذلك اقتصر على قوله : 
وََْدِيَكُمْ4 في التيمّم في هذه السورة وف سورة النّساء. وهذا من طريق الاستفادة بالمقابلة » وهو طريق بديع في الإيجاز أهمله 
علماء البلاغة وعلماء الأصول فاحتفظ به وألحقه بمسائلهما. 

وقد احتلف الأئمّة في أن المرافق مغسولة أو متروكة » والأظهر أتما مغسولة لأنّ الأصل في الغاية في الحدّ أنه داحل في 
امحدود. وفي «المدارك» أن القاضي إسماعيل بن إسحاق سئل عن دحول الحدّ في المحدود فتوقف فيها. ثم قال للسائل بعد أَيّام : 
قرأت «كتاب سيبويه» فرأيت أن الحدّ داحل في المحدود. وفي مذهب مالك : قولان في دحول المرافق في الغسل » وأولاهما 


دخولهما. قال الشيخ أبو محمد : وإدخالهما فيه أحوط لزوال تكلّف التحديد. وعن أبي هريرة : أنه يغسل يديه إلى الإبطين » وتؤول 
عليه بأنّه أراد إطالة الغرّة يوم القيامة. وقيل : تكره الزيادة. 
وقوله : «ِإوَأَرْجُلَكُمْ» قرأه نافع » وابن عامر » والكسائي » وحفص عن عاصم » وأبو جعفر » ويعقوب . بالنّصب . عطفا على 
إوَأَبْديكُوْ وتكون جملة «إوَامْسَحُوا برُؤْسِكُؤْ» معترضة بين المتعاطفين. وكأنّ فائدة الاعتراض الإشارة إلى ترتيب أعضاء الوضوء 
لأنّ الأصل في الترتيب الذكري أن يدل على التّرتيب الوجودي » فالأرحل يحب أن 1 مغسولة ؛ إذ حكمة الوضوء وهي الثّقاء 
والوضاءة والتنظّف والتأمّب لمناحاة الله تعالى تقتضي أن يبالغ في غسل ما هو أشدّ تعرّضا للوسخ ؛ فإِنٌ الأرحل تلاقي غبار 
الطرقات وتفرز الفضلات بكثرة حركة المشي » ولذلك كان البيء صلى اللمعليهوسلم يأمر بمبالغة الغسل فيها » وقد نادى بأعلى 
صوته للذي لم يحسن غسل رجليه «ويل للأعقاب من الثار». 

وقرأه ابن كثير » وأبو عمرو . وحمزة » وأبو بكر عن عاصم » ولف . بخفض . فإوَأَرْجْلَكُمْ». وللعلماء في هذه القراءة 
تأويلات : منهم من أخذ بظاهرها فجعل حكم الرحلين المسح دون الغسل » وروي هذا عن ابن عبّاس » وأنس بن مالك » 
وعكرمة » والشعبي » وقتادة. وعن أنس بن مالك أنّه بلغه أن الحجّاج حطب يوما بالأهواز فذكر الوضوء فقال : «إِنّهِ ليبس شيء 
من ابن آدم أقرب من خبثه من قدميه فاغسلوا بطونهما وظهورهما وعراقيبهما» فسمع ذلك أنس بن مالك فقال : صدق الله وكذب 
الحجّاج قال الله تعالى : «أوَاْسَحُوا برُؤْسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ». ورويت عن أنس رواية أخرى : قال نزل القرآن بالمسح والسنّة بالغسل » 
وهذا أحسن تأويل لمذه القراءة فيكون مسح الرجلين منسوخا بالسّنة » ففي الصحيح أن رسول الله ويةُ رأى قوما يتوضّئون 
وأعقايهم تلوح » فنادى بأعلى صوته «ويل للأعقاب من الثار» ميّتين. وقد أجمع الفقهاء بعد عصر التّابعين على وحوب غسل 
الرحلين في الوضوء ولم يشذّ عن ذلك إِلّا الإمامية من الشيعة » قالوا : ليس في الرحلين إلا المسح » وإِلَّا ابن حرير الطبري : رأى 
التخيير بين الغسل والمسح » وجعل القراءتين بمنزلة روايتين ف الإخبار إذا لم يمكن ترجيح إحداهما على رأي من يرون التخيير في 
العمل إذا لم يعرف المرجّح. واستأنس الشعبي لمذهبه بأنَّ التيمّم يمسح فيه ماكان يغسل في الوضوء ويلغى فيه ما كان يمسح في 
الوضوء. ومن الذين قرءوا . بالخفض . من تأوّل المسح في الرجلين بمعنى الغسل » وزعموا أن العرب تسمّي الغسل الخفيف مسحا 
وهذا الإطلاق إن صم لا يصحّ أن يكون مرادا هنا لأنَّ القرآن فرّق في التعبير بين الغسل والمسح. 

وجملة «وَإِنْ كُنُْمْ جُتباً فَاطْمَوُوا . إلى قوله . وَأَيْدِيكُمْ مِنْه مضى القول في نظيره في سورة النّساء بما أغنى عن إعادته هنا. 

وجملة «إما بُرِيدُ الله ِيَجْعَلَ عَلَيَكُمْ مِنْ حَرَج4# تعليل لرخصة التيمّم » ونفي الإرادة هنا كناية عن نفي اللجعل لأنّ المريد الذي 
لا غالب له لا يحول دون إرادته عائق. واللام ف «اليجعل»4 داحلة على أن المصدرية محذوفة وهي لام يكثر وقوعها بعد أفعال 
الإرادة وأفعال مادّة الأمر » وهي لام زائدة على الأرحح » وتسمّى لام أن. وتقدّم الكلام عليها عند قوله تعالى : ظْيُرِيدُ الله لِيُسَيّنَ 
لَكُوْي في سورة النّساء [26] » وهي قريبة في الموقع من موقع لام الجحود. 

والحرج : الضيق والشدّة » والحرجة : البقعة من الشجر الملتفٌ المتضايق » والجمع حرج. والحرج المنفي هنا هو الحرج الحسّي 
لو كلّفوا بطهارة الماء مع المرض أو السفر » والحرج النفسي لو منعوا من أداء الصلاة في حال العجز عن استعمال الماء لضرٌ أو سفر 
أو فقد ماء فإِتمم يرتاحون إلى الصّلاة ويحبّوتما. 

وقوله : «وَلكِنْ بُرِبدُ لِيُطَمرَكُمْ»؛ إشارة إلى أنّ من حكمة الأمر بالغسل والوضوء التطهير وهو تطهير حسّي لأنّه تنظيف » 
وتطهير نفسي جعله الله فيه لما جعله عبادة ؛ فإنَّ العبادات كلّها مشتملة على عدّة أسرار : منها ما تحتدي إليه الأفهام ونعبر عنها 


بالمحكمة ؛ ومنها ما لا يعلمه إِلّا الله ككون الظهر أربع ركعات » فإذا ذكرت حكم للعبادات فليس المراد أنّ الحكم منحصرة فيما 
علمناه ونا هو بعض من كل وظنّ لا يبلغ منتهى العلم » فلمًا تعذّر الماء عوّض بالتيمّم » ولو أراد الحرج لكلّفهم طلب الماء ولو 
بالشّمن أو ترك الصّلاة إلى أن يوجد الماء ثم يقضون الجميع. فالتيمّم ليس فيه تطهير حسّي وفيه التطهير النفسي الذي في الوضوء لما 
حعل التَِيمّم بدلا عن الوضوء » كما تقدّم في سورة النساء. 

وقوله «وَلِبْتِمَ نِعْمَمَهُ عَلَيْكُمْ)4 أي يكمل التّعم الموحودة قبل الإسلام بنعمة الإسلام » أو ويكمل نعمة الإسلام بزيادة 
أحكامه الرّاحعة إلى التركية والتطهير مع التيسير في أحوال كثيرة. فالإتمام ما بزيادة أنواع من العم لم تكن , وإِمّا بتكثير فروع التوع 
من التعم. 

وقوله : العَلَكُمْ تَشْكُرُونَ؛: أي رحاء شكركم إِيّاه. جعل الشكر علّة لإتمام التَعمة على طريقة ا محاز بأن استعيرت صيغة 
الرحاء إلى الأمر لقصد الحثٌ عليه وإظهاره في صورة الأمر المستقرب الحصول. 


وَاذْكْرُوا نِعْمَةَ الله عَلَيْكُمْوَمِيناقة الَّذِي وانَقَكُمْ به إِذْ قُلْثُمْ سَمِغْنا وَأَطَعْا وَانَُوا الله إِنَّ الله عَلِيعٌ بذاتٍ الصدُورٍ (4)7 

عطف على جملة فإما بُرِيدُ الله لِيَجْعَلَ عَلَيَكُمْ مِنْ حَرَج» [المائدة : 6] الآية الواقعة تذييلا لقوله : «إيا أَيُهَا الَّذِينَ آمنُوا إذا 
قُمْتُمْ إلى الصّلاة» [المائدة : 6] الآية. والكلام مرتبط ا لدت به السورة من قوله : للأَوْفُوا بِالْعُقُودِي لأنّ في التذكير بالنعمة 
تعريضا بالحث على الوفاء. 

ذكرهم بنعم مضت تذكيرا يقصد منه الحثٌ على الشكر وعلى الوفاء بالعهود » والمراد من التّعمة جنسها لا نعمة معيّنة » 
وهي ما في الإسلام من العرّ والتمكين في الأرض وذهاب أحوال الجاهلية وصلاح أحوال الأمّة. 

والميئاق : العهد » وواثق : عاهد. وأطلق فعل واثق على معن الميثاق الذي أعطاه المسلمون » وعلى وعد الله لهم ما وعدهم 
على الوفاء بعهدهم. ففي صيغة «إوائفكو 4 استعمال اللّفظ في حقيقته ويحازه. 

و (إإِذ اسم زمان عرف هنا بالإضافة إلى قول معلوم عند المخاطبين. 

والمسلمون عاهدوا الله في زمن الربسول يلْةٌ عدّة عهود : أوّلما عهد الإسلام كما تقدّم في صدر هذه السورة. ومنها عهد 
المسلمين عند ما يلاقون الرّسول . عليه الصلاة والسلام . وهو البيعة أن لا يشركوا بالله شيئا ولا يسرقوا ولا يزنوا ولا يقتلوا أولادهم 
ولا يأتوا ببهتان يفترونه بين أيديهم وأرجلهم ولا يعصونه في معروف » وهو عين العهد الذي ذكره القرآن في سورة الممتحنة عند ذكر 
بيعة النساء المؤمنات » كما ورد في الصّحيح أنّه كان يبايع المؤمنين على مثل ذلك » ومنها بيعة الأنصار رسول الله كيو في موسم 
الحجّ سنة ثلاث عشرة من البعثة قبل الحجرة. وكانوا ثلاثة وسبعين رجلا التقوا برسول الله بعد الموسم في العقبة ومعهم العبّاس بن 
عبد المطلب » فبايعوا على أن يمنعوا رسول الله كما يمنعون نساءهم وأبناءهم » وعلى أتحم يأوونه إذا هاجر إليهم. وقد تقدّم هذه 
البيعة بيعتان إحداهما سنة إحدى عشرة من البعثة » بايعه نفر من الخزرج في موسم الحجٌ. والثّانية سنة اثنتي عشرة من البعثة » بايع 
اثنا عشر رحلا من الخزرج في موسم الحجّ بالعقبة ليبلّغوا الإسلام إلى قومهم. ومن المواثيق ميثاق بيعة الرضوان في الحديبية تحت 
الشجرة سنة ست من الهجرة » وفي كل ذلك واثقوا على السمع والطاعة في المنشط والمكره. 
ومعنى لَأسَمِعْنا وَأَطَعْناء» الاعتراف بالتّبليغ » والاعتراف بِأتُم سمعوا ما طلب منهم العهد عليه. فالسمع أريد به العلم بما واثقوا عليه 

؛ ويجوز أن يكون (إسَمِعْنائ» مجازا في الامتثال » لِإْوَأَطْعْناك تأكيدا له. وهذا من استعمال سمع » ومنه قولحم : بايعوا على السمع 
والطّاعة. وقال التّابغة يذكر حالة من لدغته حيّة فأحذوا يرقونه : تناذرها الراقون من سوء سمعها 


أي من سوء طاعتها للرقية » أي عدم بحاح الرقية في ممّها. وعقّبٍ ذلك بالأمر بالتقوى ؛ لأنَّ النعمة تستحقٌ أن يشكر 
مسديها. وشكر الله تقواه. 
وجملة إن الله عَلِيِمٌ بذاتٍ الصّدُورٍ» تذييل للتحذير من إضمار المعاصي ومن توهّم أنّ الله لا يعلم إِلّا ما يبدو منهم. 
وحرف (إِنّ) أفاد أنَّ الجملة علّة لما قبلها على الأسلوب المقدّر في البلاغة في قول بشّار : 
إِنَّ ذاك النجاح في التبكير [8] 


«إيا أَيُّهَا الَِينَ آمنُوا ُوثوا فَوَامِينَ لِلَِّ ْهَداء بالْقِسْطٍ ولا يَجْرمَكُمْ سَنَآنُ قَومِ على ألا تَغْدِلُوا اغدِلوا هُوَ أَقرَبْ لِلتَقُوى 

وَانَقُوا الله إِنَّ الله خَبيرٌ بما تَعْمَلُونَ (6)8 

لما ذكرهم بالتّعمة عمّبٍ ذلك بطلب الشكر للمنعم والطاعة له » فأقبل على خطابهم بوصف الإيمان الذي هو منبع النعم 
الحاصلة لهم. 

فالجملة استئناف نشأ عن ترقب السامعين بعد تعداد النعم. وقد تقدّم نظير هذه الآية في سورة النساء » ولكن آية سورة 
النساء [135] تقول : «إكُوتُوا فَوَامِينَ بالْقِسْطٍِ شْهَداءَ لِلَّهيِ وما هنا بالعكس. 

ووجه ذلك أنّ الآية التي في سورة النّساء وردت عقب آيات القضاء في الحقوق المبتدأة بقوله : نا أَنْرَْنا إِلَنْكَ الكتاب 
بِالْحَقَ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النّاسِ بما أَراكَ الل [النساء :105] ع ثم تعرّضت لقضية بني أبيرق في قوله : «إوَلا تَكُنْ لِلْخَائِبينَ حَصِيماًك 
[النساء : 105] » ثم أردفت بأحكام المعاملة بين اليَحال والنّساء » فكان الأهمّ فيها أمر العدل فالشهادة. فلذلك قدّم فيها 
«كُونُوا قَوَامِينَ بالْقِسْطٍ شُهَداء لِلَّوب [النساء : 135] ؛ فالقسط فيها هو العدل في القضاء » ولذلك عدّي إليه بالباء » إذ قال : 
ملكُونُوا فَوَّامِينَ بالقشط» [النساء : 135]. 
وأمّا الآية 0 نحن بصدد تفسيرها فهي واردة بعد التذكير بميفاق الله » فكان المقام الأوّل للحضّ على القيام لله » أي الوفاء له 
بعهودهم له » ولذلك عدّي قوله : هإقَوَامِينَ4 باللام. وإذكان العهد شهادة أتبع قوله : هِقَوَامِينَ لِلَّد4 بقوله : شْهداءَ 
بالقنط» ؛ أي شهداء بالعدل شهادة لا حيف فيها » وأولل شهادة بذلك شهادتمم لله تعالى. وقد حصل من مجموع الآيتين : 
وجوب القيام بالعدل » والشهادة به » ووحوب القيام لله » والشهادة له. 

وتقدّم القول في معنى «إوَلا يَجْرِمَئَكُمْ شَنَآنْ َوِْ4 قريبا » ولكنّه هنا صرّح بحرف (على) وقد بيّناه هنالك. والكلام على 
العدل تقدّم في قوله : «إوَإذا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْل» [النساء : 58]. 

والضمير في قوله : «ِهُوَ أَقَرَبُ» عائد إلى العدل المفهوم من لإتَعْدِلُوا , لأنّ عود الضمير يكتفى فيه بكلّ ما يفهم حٍّ 
قد يعود على ما لا ذكر له » نحو ظحَنَّى تَوارثْ بالججاب» [ص : 32]. على أن العرب تجعل الفعل بمعنى المصدر في مراتب : 

المرتبة الأولى : أن تدحل عليه (أن) المصدرية. 

الثانية : أن تحذف (أن) المصدريّة ويبقى النصب بما » كقول طرفة : 
ألا أيه ذا الزاج ري أحضر ال وغى2 وإأن أش هد الل ذات هل أنت مخلدي 

بنصب (أحضر) في رواية » ودلّ عليه عطف (وأن أشهد). 

الثالئة : أن تحذف (أن) ويرفع الفعل عملا على القرينة » كما روي بيت طرفة (أحضر) برفع أحضر » ومنه قول المثل (تسمع 
بالمعيدي حير من أن تراه) » وف الحديث «تحمل لأحيك الركاب صدقة». 


الرابعة : عود الضمير على الفعل مرادا به المصدر » كما في هذه الآية. وهذه الآية اقتصر عليها النحاة في التمثيل حقٌّ يخيّل 
للتّاظر أنّه مئال فذَّ في بابه » وليس كذلك بل منه قوله تعالى : «إوَيُنْذِرَ الّذِينَ قانُوا انَحَدَ اللَهُ وَلّدا» [الكهف : 4]. وأمثلته كثيرة 
: منها قوله تعالى : فإما لَهُمْ به من ع4 [الكهف : 5] » فضمير لإب) عائد إلى القول اللأخوذ من لإقالُوا4 , ومنه قوله تعالى 
: «إذلِك وَمَنْ يُعَظّمْ حزما الله فَهْوَ خَيْرٌ لَهُ عِنْدَ تك [الحج : 30] » فضمير فَهْوَكُ عائد للتعظيم المأخوذ من فعل إيُعَظَّم 


: وقول بشار‎ ١ 





ومعنى (إأَقْرَبُ لِلتَقُوى أي للتقوى الكاملة التي لا يشذّ معها شيء من الخير » وذلك أن العدل هو ملاك كبح التّفس عن 
الشهوة وذلك ملاك التقوى. 


١ 9[‏ 10] طوَعَدَ الله الَّذِينَ آمنُوا وَعَمِلُوا الصّالِحاتِ لَهُمْ مَغفِرَةٌ وأَجْرٌ عَظِيمْ (9) وَالَّذِينَ كَمَرُوا وكَدَبُوا بآياينا أوليك أَصْحابُ 

الْجَحِيم (4)10© 

عّب أمرهم بالتّقوى بذكر ما وعد الله به المثثقين ترغيبا في الامتثال » وعطف عليه حال أضداد المتّقين ترهيبا. فالجملة 
مستأنفة استثنافا بيانيا. ومفعول (أوَعَدَ الثّان محذوف تنزيلا للفعل منزلة المتعدّي إلى واحد. 

وجملة الَهُمْ مَغفِرَة4 مبيّنة لحملة وَعَدَ اللهُ الّذِينَ آمَنُوابِ » فاستغني بالبيان عن المفعول , فصار التقدير : وعد الله الذين 
آمنوا وعملوا الصالحات مغفرة وأحرا عظيما لهم. ونا عدل عن هذا النظم لما في إثبات المغفرة لهم بطريق الحملة الاسمية من الدلالة 
على الثبات والتقرّر. 

والقصر في قوله : لأُولئِكَ أَصْحابُْ الْجَجِيم» قصر ادّعائي لأتْمم لما كانوا أحقّ النّاس باللجحيم وكانوا خالدين فيه جعلوا 
كالمنفردين به » أو هو قصر حقيقي إذا كانت إضافة يِلأَصْحابُ» مؤذنة بمزيد الاختصاص بالشيء كما قالوه في مرادفها » وهو ذو 
كذا ء كما نبّهوا عليه في قوله : وَاللَهُ عَزِيرٌ ذُو التقام# [آل عمران : 4] فيكون وجه هذا الاختصاص أتم الباقون في الجحيم 


أبدا. 


«إيا أَيُّهَا الّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا نِعُمَت الله عَلَيِكُمْ إِذْ هم فَوْمُ أَنْ يَنْسْطُوا إِلَيِكُمْ أَيْدِيَهُمْ فَكفَ أَبْدِيَهُمْ عَنَْكُمْ وَانَقُوا الله وَعَلَى 
اله فَلْيَتوكلٍ الْمُؤْمنُونَ (4)11 
بعد قوله تعالى : طِوَاذْكُرُوا نِعْمَةَ الله عَلَيْكُمْ وَمِيناقَهُ الّذِي وانَقَكُمْ بد [المائدة : 7] أعيد تذكيرهم بنعمة أخرى عظيمة 
على جميعهم إذ كانت فيها سلامتهم » تلك هي نعمة إلقاء العب في قلوب أعدائهم لأا نعمة يحصل بما ما يحصل من النصر 
دون تحشم مشاقٌ الحرب ومتالفها. وافتتاح الاستئناف بالنّداء ليحصل إقبال السامعين على سماعه. ولفظ : هيا يها الّذِينَ آمَنُوا 
وما معه من ضمائر الجمع يؤذن بأنّ الحادثة تتعلّق بجماعة المؤمنين كلّهم. وقد أجمل النعمة ثم بيّنها بقوله : «إإِذْ هَمَّ فَوْمْ أَنْ يَبْسْطُوا 
ليم أنديهم». 
وقد ذكر المفسّرون احتمالات في تعيين القوم المذكورين في هذه الآية. والّذي يبدو لي أنّ المراد قوم يعرفهم المسلمون يومكذ ؛ 


فيتعيّن أن تكون إشارة إلى وقعة مشهورة أو قريبة من تاريخ نزول هذه السورة. وم أر فيما ذكروة ما تطمعن له« التفس» والذئ 


أحسب أتّما تذكير بيوم الأحزاب ؛ لأتا تشبه قوله : ليا أَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا نَعْمَةَ الله عَلَيَكُمْ إِذْ جاءَتْكُمْ جْنُودٌ فَأَرْسَلْنا عَلَيْهمْ 
ربحاً وَجُنُوداً لَمْ تَرَؤهاه [الأحزاب : 9] الآية. ويجوز أن تكون الإشارة إلى ما كان من عزم أهل مكّة على الغدر بالمسلمين حين 
نزول المسلمين بالحديبية عام صلح الحديبية م عدلوا عن ذلك. وقد أشارت إليها الآية : ظأوَهُوَ الَّذِي كف أَيْدِيَهُمْ عَنَكُمْ وَأَيِدِيَكُمْ 
عَنْهُمْ بِبَطنٍ مَكّة4 [الفتح : 24] الآية. ويجوز أن تكون الإشارة إلى عزم أهل خيبر وأنصارهم من غطفان وبني أسد على قتال 
المسلمين حين حصار خيبر » ثم رجعوا عن عزمهم وألقوا بأيديهم » وهي الي أشارت إليها آية : لوَعَدَكُمْ الله مَغانِمَ كثِيرَةًتأَحُدُوتها 
فَعَجّلَ لَكُمْ هذه وككفَ أَنْدِيَ النّاسِ عَنْكُمْ» [الفتح : 20]. وعن قتادة : سبب الآية ما همّت به بنو محارب وبنو ثعلبة يوم ذات 
الرقاع من الحمل على المسلمين في صلاة العصر فأشعر الله رسوله بذلك » ونزلت صلاة الخنوف » وكف الله أيديهم عن المؤمنين. 

وأمَا ما يذكر من غير هذا مما هم به بنو النضير من قتل النبي يَيْوّ حين جاءهم يستعينهم على دية العامريّين فتآمروا على أن 
يقتلوه » فأوحى الله إليه بذلك فخرج هو وأصحابه. وكذا ما يذكر من أنّ المراد قصّة الأعرابي الذي اخترط سيف رسول 
اللَهةٌ وهو قائل في منصرفه من إحدى غزواته » فذلك لا يناسب خطاب الَّذين آمنوا » ولا يناسب قصّة الأعرابي لأنّ الذي أهمّ 
بالقتل واحد لا قوم. 

وبسط اليد بحاز في البطش قال تعالى : طوَيَبْسُطُوا ِلَيْكُمْ أيْدِيَهُمْ وَأَلْسِتَتَهُمْ السو [الممتحنة : 2] ويطلق على السلطة 
محازا أيضا » كقولهم : يجب الأمر بالمعروف والتهي عن المنكر على كلّ من بسطت يده في الأرض ؛ وعلى الجود » كما في قوله 
تعالى : هْبَلْ يَداهُ مَبْسُوطَتانٍِ» [المائدة : 64]. وهو حقيقة في محاولة الإمساك بشيء » كما في قوله تعالى حكاية عن ابن آدم 
لين بَسَطْت إِلَىَ يَدَكَ لِتَقْْلَبِي ما أنَا بباسِطٍ يَدِي إِلَيْكَ لِأَفْمْلَكَ #4 [المائدة : 28]. 

وأمَا كف اليد فهو بحاز عن الإعراض عن السوء خاصّة لإوَكفَ أَيْدِيَ الئاس عَنْكُمْ4 [الفتح : 20]. والأمر بالتقوى عقب 
ذلك لأتما أظهر للشكر » فعطف الأمر بالتّقوى بالواو للدلالة على أنّ التتقوى مقصودة لذاتما » وأتما شكر لله بدلالة وقوع الأمر 
عقب التذكير بنعمة عظمى. 


وقوله : وَعَلَى الله فَلَْعوَكَلٍ الْمُؤْمنُونَ؛ أمر لمم بالاعتماد على الله دون غيره. وذلك التوكل يعتمد امتثال الأوامر 

واحتناب المنهيات فناسب التّقوى. وكان من مظاهره تلك التّعمة الي ذكُروا بما. «وَلَقَدْ أَحَدَّ الله ميثاق بَنِي إِسْرائِيلَ وَبَعَنْا مِنْهُمْ 
انْئنْ عَشَرَ تَقِيباً وَقالَ الله إِنّي مَعَكُمْ لَينْ أَقَمْكُمْ الصّلاةَ وَآتَيْكُمُ الركاةً وَآمَنْكُمْ ِرْسْلِي وَعَرَثُمُوهُمْ وَأَفْرَضْكُمْ الله فَزضاً حَسَناً لَأُكَفْوَنَ 
عَدَكُمْ سباكم وَلَأُدْخِلئَكُمْ جَنَاتِ تَخرِي مِن تَخْيها الْأنهارٌ هَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذلِكَ مِنَْكُم فَقَدْ ضّلَ سَاءَ السَبِيلٍ (#4)12 

ناسب ذكر ميثاق بني إسرائيل عقب ذكر ميثاق المسلمين من قوله : طوَمِيناقَُ الَّذِي وانَقَكُمْ بوك [المائدة : 7] تحذيرا من 
أن يكون ميثاقنا كميثاقهم. ومحلّ الموعظة هو قوله : «فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذلِكَ مِنْكُمْ فَقَدْ ضّلّ سّواءَ السَبيلٍ». وهكذا شأن القرآن في 
التفدّن وبحيء الإرشاد في قالب القصص ., «التنقّل من أسلوب إلى أسلوب. 

وتأكيد الخبر الفعلي بقد وباللام للاهتمام به » كما يجيء التأكيد بن للاهتمام وليس ثم متردّد ولا منرّل منزلته. وذكر مواثيق 
بني إسرائيل تقدّم قي سورة البقرة. 

والبعث أصله التوجيه والإرسال » ويطلق بحازا على الإقامة والإنماض كقوله : هومن بَعَتَدا مِنْ مَرْقَدِناك [يس : 52] » وقوله 
: #فهذا يَوْمْ الْبَعْثْ# [الروم : 56]. ثم شاع هذا المحاز حجٌّ بني عليه محاز آخر بإطلاقه على الإقامة امحازية إِذْ بَعَثَ فِيِهُم 
رَسُولاً مِنْ أَنْفْسِهمْ» [آل عمران : 164] ء ثم أطلق على إثارة الأشياء وإنشاء الخواطر في النفس. قال متمم بن نويرة : 


فقلت لمم إِنّ الأسى يبعث الأسى 

أي أن الحزن يثير حزنا آخر. وهو هنا يحتمل المعنى الأول والمعنى الثّالث. 

والعدول عن طريق الغيبة من قوله : «وَلَقَدْ أَحَدَّ الله إلى طريق التكلّم في قوله : ويضي التفات. 

والنقيب فعيل بمعنى فاعل : إِمّا من نقب إذا حفر مجحازا » أو من نقّب إذا بعث فْتَقَبُوا فِي الْبلادِ» [ق : 36] » وعلى 
الأخير يكون صوغ فعيل منه على خلاف القياس » وهو وارد كما صيغ سميع من أسمع في قول عمرو بن معد يكرب : 

أمن ريحانة الداعي السميع 

أي المسمع. ووصفه تعالى بالحكيم بمعنى المحكم للأمور. فالنقيب الموكول إليه تدبير القوم » لأنْ ذلك يجعله باحثا عن 
أحوالهم ؛ فيطلق على الرّئيس وعلى قائد اليش وعلى الرائد » ومنه ما في حديث بيعة العقبة أن نقباء الأنصار يومئذ كانوا اثني 
عشر رحلا. 

والمراد بنقباء بني إسرائيل هنا يجوز أن يكونوا رؤساء جيوش » ويجوز أن يكونوا روادا وجواسيس » وكلاهما واقع في حوادث بني 
إسراثيل. 

فأمّا الأول فيناسب أن يكون البعث معه بمعنى الإقامة » وقد أقام موسى . لقا . من بني إسرائيل اثني عشر رئيسا على 
حيش بني إسرائيل على عدد الأسباط المْحتدين » فجعل لكل سبط نقيبا » وجعل لسبط يوسف نقيبين » ولم يجعل لسبط لاوي نقيبا 
» لأنّ اللاويين كانوا غير معدودين في الجيش إذ هم حفظة الشريعة » فقد جاء في أوّل سفر العدد : كلّم الله موسى : أحصواككٌ 
جماعة إسرائيل بعشائرهم بعدد الأسماء من ابن عشرين فصاعدا كك حارج للحرب في إسرائيل حسب أجنادهم » تحسبهم أنت 
وهارون » ويكون معكما رحل لكلّ سبط رءوس ألوف إسرائيل «وكلّم الرت موسى قائلا : أما سبط لاوي فلا تعدّه بل وكل 
اللاويين على مسكن الشهادة وعلى جميع أمتعته». وكان ذلك في الشهر الثَّان من السنة الثّانية من خروحهم من مصر في برية 

وما النّات فيناسب أن يكون البعث فيه بمعناه الأصلي » فقد بعث موسى اثني عشر رحلا من أسباط إسرائيل لاختبار 
أحوال الأمم الَتِي حولهم في أرض كنعان » وهم غير الاثني عشر نقيبا الذين جعلهم رؤساء على قبائلهم. ومن هؤلاء يوشع بن نون 
من سبط أفراام » وكالب بن يفنة من سبط يهوذا » وهما الوارد ذكرهما في قوله تعالى : «إقالَ رَجُلانِ مِنَ الّذِينَ يَحَافُونَ أَنْعَمَ الله 
عَلَيْهِمَا ادْخُلُوا عَلَيْهِمْ البابت» [المائدة : 23] » كما سيأقٍ في هذه السورة. وقد ذكرت أسماؤهم في الفصل الثالث عشر من سفر 
العدد. والظاهر أنّ المراد هنا النقباء الذي أقيموا لجند إسرائيل. 

والمعيّة في قوله : «إإنّي مَعَكُمْ معيّة بحازية » تمثيل للعناية والحفظ والنصر » قال تعالى : (إإِذْ يُوجِي رَبُكَ إِلَى الْمَلائِكَةِ أَنّي 
مَعَكُوُْ [الأنفال : 12] » وقال : «َإإنّبِي مَعَكُما أَسْمَعْ وَأَرى» [طه : 46] وقال : ظِوَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ ما كُنْتُمْ وَاللَهُ بما تَعْمَلُونَ 

بصِيرٌ [الحديد : 4]. والظاهر أن هذا القول وقع وعدا بالجزاء على الوفاء بالميثاق. 

وجملة «لَيْنْ أَقَمْثُمُ الصّلاةَ»» الآية. واستئناف محض ليس منها شيء يتعلّق ببعض ألفاظ الجملة الي قبلها وإما جمعهما العامل , 
وهو فعل القول » فكلتاهما مقول , ولذلك يحسن الوقف على قوله : «إإِنّي مَعَكُوْ# , ثم يستأنف قوله : هإلَيْنْ أَقَمْعُمْ الصّلاة» إلى 
آخره. ولام لين أَقَمْعْمُ# موطة للقسم » ولام «الأكفرن4 لام جحواب القسم » ولعلٌَ هذا بعض ما تضمّنه الميثاق » كما أن قوله : 
فرك عدكُم سيد بعض ما شله قوله : «إإني مكو . 


والمراد بالركاة ما كان مفروضا على بني إسرائيل : من إعطائهم عشر محصولات ثمارهم وزرعهم , ما جاء في الفصل الثامن 
عشر من سفر العدد » والفصل الرابع عشر والفصل التاسع عشر من سفر التثنية. وقد مضى القول فيه عند قوله تعالى : لإوَأَقِيمُوا 
الصّلاةَ وَآنُوا الزكاةً وَارْكعُوا مَعَ الراكعِين؟ في سورة البقرة [43]. 

والتعزير : النصر. يقال : عزره مخقّفا » وعرّره مشدّدا » وهو مبالغة في عزره عزرا إذا نصره » وأصله المنع » لأنَّ الناصر يمنع 
المعتدي على منصوره. 

ومعنى «إوَأَفْرَضْكُمْ الله فَرْضاً حَسَناً» الصدقات غير الواجبة. 

وتكفير السيّئات : مغفرة ما فرط منهم من التعاصي للرسول فجعل الطاعة والتوبة مكقرتين عن المعاصي. 

وقوله : «فَقَدْ ضّلَّ سواءَ السَّبيلٍ# أي فقد حاد عن الطريق المستقيم » وذلك لا عذر لسائر فيه حين يضله » لأنّ الطريق 
السوي لا يحوج السائر فيه إلى الروغان في ثنيّات قد تختلط عليه وتفضي به إلى التيه في الضلال. 


«إقبما نَفْضِهِمْ مِيناقَهُمْ َعنَاهُمْ وجَعَلما فُلُوبَهُمْ قاسيّة يُحَرَُونَ الْكُلِمَ عَنْ مواضعد وَنَسُوا حَظًا ِمًا ذْكُرُوا بهِ ولا تَالُ تطَلِع 

عَلى خائتة مِنْهُمْ إلا يلا مِنْهُمْ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ إِنَّ الله بُحبُ الْمُحْسِنِينَ (4)13 

قوله : «إقبما نَفْضِهِمْ ميعاقَهُمْ لَعَتَاهُمْي قد تقدّم الكلام على نظيره في قوله تعالى : «إقَيما نَفْضِهِمْ مِيناقَهُمْ وكفرهم» 
[النساء : 155] » وقوله : «قَبظلم من الَّذِينَ هادُوا حَرَّمنا عَلَيْهُمْ طيّاتِ» في سورة النّساء [160]. 

واللعن هو الإبعاد » والمراد هنا الإبعاد من رحمة الله تعالى ومن هديه إذ استوحبوا غضب الله لأحل نقض الميثاق. 
«وَجَعَلَدا فُلُوبَهُمْ قَاسِيّة# قساوة القلب بمحاز » إذ أصلها الصلابة والشدّة » فاستعيرت لعدم تأثّر القلوب بالمواعظ والنذر. وقد تقدّم 
في قوله تعالى : «إثُمَ قَسَتْ قُلُوبْكُمْ مِنْ بَعْدِ ذلك [البقرة : 74]. وقرأ المهور : («قاسِيّة . بصيغة اسم الفاعل .. وقرأ حمزة » 
والكسائي » وحلف : «إقاسِيّة فيكون بوزن فعيلة من قسا يقسو. 

وجملة يُحَرّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَواضِعِهِ» استئناف أو حال من ضمير فلَعَنَاهُمٌ#. والتحريف : الميل بالشيء إلى الحرف » 
والحرف هو الجانب. وقد كثر في كلام العرب استعارة معاني السير وما يتعلّق به إلى معاني العمل والحدى وضدّه ؛ فمن ذلك قوطهم : 
السلوك » والسيرة ؛ والسعي ؛ ومن ذلك قوشم : الصراط المستقيم » وصراطا سويا » وسواء السبيل » وحادّة الطريق » والطريقة 
الواضحة » وسواء الطريق ؛ وفي عكس ذلك قالوا : المراوغة » والانحراف » وقالوا : بنيّات الطريق » ويعبد الله على حرف » ويشعٌّب 
الأمور. وكذلك ما هنا ء أي يعدلون بالكلم النبويّة عن مواضعها فيسيرون بما في غير مسالكها » وهو تبديل معاني كتبهم 
السماوية. وهذا التحريف يكون غالبا بسوء التأويل اتّباعا للهوى » ويكون بكتمان أحكام كثيرة مجاراة لأهواء العامّة » قيل : ويكون 
بتبديل ألفاظ كتبهم. وعن ابن عبّاس : ما يدل على أنّ التحريف فساد التأويل. وقد تقدّم القول في ذلك عند قوله تعالى : ممِنَ 
الَذِينَ هادُوا يُحَرَفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَواضعِه)» في سورة النساء [46]. وجيء بالمضارع للدلالة على استمرارهم. 

وجملة مَْوَنَسُوا حَظَاي معطوفة على جملة «إِبُحَرفُونَ©. والنسيان مراد به الإهمال المفضي إلى النسيان غالبا. وعبّر عنه بالفعل 
الماضي لأنَ النسيان لا يتجدّد » فإذا حصل مضى » حيٌّ يذكره مذكر. وهو وإن كان مرادا به الإهمال فإِنّ في صوغه بصيغة الماضي 
ترشيحا للاستعارة أو الكناية لتهاونهم بالذكرى. 

والحظ النصيب » وتنكيره هنا للتعظيم أو التكثير بقرينة الذمّ. وما ذكروا به هو التوراة. 


وقد جمعت الآية من الدلائل على قلّة اكتراثهم بالدّين ورقّة اتباعهم ثلاثة أصول من ذلك : وهي التعمّد إلى نقض ما 
عاهدوا عليه من الامتثال » والغرور بسوء التأويل » والنسيان الناشئع عن قلّة تعمّد الدّين وقلّة الاهتمام به. 
والمقصود من هذا أن نعتبر بحالهم ونتّعظ من الوقوع في مثلها. وقد حاط علماء الإسلام . كله . هذا الدّين من كلك مسارب 
التحريف » فميّروا الأحكام المنصوصة والمقيسة ووضعوا ألقابا للتميبز بينها » ولذلك قالوا في الحكم الثابت بالقياس : يجوز أن يقال 
: هو دين الله » ولا يجوز أن يقال : قاله الله. 

وقوله : «إوَلا تَالُ تَطلِعُ عَلى خائئة مِنْهُوْي انتقال من ذكر نقضهم لعهد الله إلى خيسهم بعهدهم مع النّبِيءِ 
يكو . وفعل إلا تَزال» يدل على استمرار » لأنّ المضارع للدلالة على استمرار الفعل لأَنّهِ في قوة أن يقال : يدوم اطّلاعك. 
فالاطّلاع محاز مشهور في العلم بالأمر » والاطّلاع هنا كناية عن المطّلع عليه » أي لا يزالون يخونون فتطّلع على حيانتهم. 

والاطّلاع افتعال من طلع. والطلوع : الصعود. وصيغة الافتعال فيه محرّد المبالغة » إذ ليس فعله متعدّيا حيّ يصاغ له مطاوع 
؛ فاطّلع بمنزلة تطّلع » أي تكلّف الطلوع لقصد الإشراف. والمعنى : ولا تزال تكشف وتشاهد خخائنة منهم. 

والخائنة : الخيانة فهو مصدر على وزن الفاعلة » كالعاقبة » والطاغية. ومنه طيَعْلَمْ خاتتة الْأَعْيْنِ؛ [غافر : 19]. وأصل 
الخيانة : عدم الوفاء بالعهد » ولعلَ أصلها إظهار حلاف الباطن. وقيل : لؤخائئة» صفة محذوف » أي فرقة حائنة. 

واستثنى قليلا منهم جبلوا على الوفاء » وقد نقض يهود المدينة عهدهم مع رسول الله والمسلمين فظاهروا المشركين في وقعة 
الأحزاب ٠‏ قال تعالى : إوَأنْرَلَ الَّذِينَ ظاهَرُوهُمْ مِنْ أَهْلٍ الكتاب مِنْ صَياصِيهمْ4 [الأحزاب : 26]. وأمره بالعفو عنهم والصفح 
حمل على مكارم الأخلاق » وذلك فيما يرحع إلى سوء معاملتهم لني ود . وليس المقام مقام ذكر المناواة القومية أو الدّينية » فلا 
يعارض هذا قوله في براءة «إقاتلُوا الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بالله ولا اليم الآخر وَل يُحَرمُونَ ما حَرّمَ اله وَرَسُولُّ ولا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقَّ من 
الَذِينَ أوثوا الكتاب حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدِ وَهُمْ صاغِرُونَ4 [التوبة : 29] لأنّ تلك أحكام التصرّفات العامّة » فلا حاحة إلى 
القول بأنّ هذه الآية نسحت بآية براءة. 


«وَمِن الَّذِينَ قالوا إِنَا تصارى أَحَذْنا مِيناقَهُمْ فَتَسُوا حَظًا مما ذُكُرُوا به فأغْرَبَا بَيْنَهُمْ الْعَداوَة وَالْبَعْضَاءَ إلى يَوْمِ القيامَةٍ 
وَسَوْفَ يُتبْتُهُمُ الله يما كاثوا يَصْتَعُونَ (4)14 
ذكر بعد ميثاق اليهود ميثاق النصارى. وجاءت الجملة على سببه اشتغال العامل عن المعمول بضميره حيث قدّم متعلّق لأَحَذّنا 
مِينافَهُوْك وفيه اسم ظاهر » وحيء بضميره مع العامل للنكتة الداعية للاشتغال من تقرير المتعلّق وتثبيته في الذهن إذ يتعلّق الحكم 
باسمه الظاهر وبضميره » فالتقدير : وأحذنا » من الذين قالوا : نا نصارى » ميثاقهم » وليس تقدم امحرور بالحرف لقصد الحصر. 
وقيل : ضمير هإْمِيناقَهُحُ؟ عائد إلى اليهود » والإضافة على معنى التشبيه » أي من النصارى أحذنا ميثاق اليهود » أي مثله » فهو 
تشبيه بليغ حذفت الأداة فانتتصب المشبّه به. وهذا بعيد , لأنّ ميثاق اليهود لم يفصّل في الآية السابقة حقٌّ يشبّه به ميغاق 
النصارى. 
وعبّر عن النصارى ب ْأالَّذِينَ قالوا إِنّا تصارى؟ هنا وف قوله الآ : «وَلْعَجِدَنَ أَْربَهُمْ مَوَدَةَ لَِذِينَ آمَنُوا الّذِينَ قالُوا إِنَا 
تصارى» [المائدة : 82] تسجيلا عليهم بأنّ اسم دينهم مشير إلى أصل من أصوله » وهو أن يكون أتباعه أنصارا لما يأمر به الله » 


ينصروا القائم بالدّين بعد عيسى من أتباعه » مثل بولس وبطرس وغيرهما من دعاة المدى ؛ وأعظم من ذلك كلّه أن ينصروا النبي 


لمبشّر به في التّوراة والإنحيل الذي يجيء بعد عيسى قبل منتهى العالم ويخلّص النّاس من الضلال وَإذْ أَحَدَ اللَّهُ ميفاق النَبيِينَ لما 
آتيْدَكُمْ مِنْ كتاب وَحِكْمَةٍ ثم جاءَكُم رَسُولُ مُصَّدَّقْ لما مَعَكُحْ لتُؤْمِئنَ به وَلتَنْصُوْنَةك [آل عمران : 81] الآية. فجميع أتباع الرسل 
قد لزمهم ما التزمه أنبياؤهم وبخاصّة التُصارى » فهذا اللقب » وهو النصارى » حجّة عليهم قائمة بحم متليّسة يجماعتهم كلّها. 

ويفيد لفظ «إقالوا/» بطريق التعريض الكنائي أنّ هذا القول غير موقٌ به وأنّه يحب أن يوق به. هذا إذاكان النصارى جمعا 
لناصريّ أو نصراني على معنى النسبة إلى النصر مبالغة » كقولهم : شعراني » ولحياني » أي الناصر الشديد النصر ؛ فإن كان التصارى 
اسم جمع ناصريّ » بمعنى المنسوب إلى الناصري » والناصري عيسى » لأنّه ظهر من مدينة الناصرة. فالناصري صفة عرف با المسيح 
لقلا . في كتب اليهود لأنّه ظهر بدعوة الرسالة من بلد النّاصرة في فلسطين ؛ فلذلك كان معن النسبة إليه النسبة إلى طريقته 
وشرعه ؛ فكلّ من حاد عن شرعه لم يكن حقيقا بالنسبة إليه إِلّا بدعوى كاذبة » فلذلك قال : «إقالُوا إِنّا تصارى. وقيل : إِنّ 
النصارى جمع نصراتي » منسوب إلى النصر : كما قالوا : شعراني » ولحياتي » لأتحُم قالوا : نحن أنصار الله. وعليه فمعنى «أقَالُوا : إِنَا 
تصارى» أتمم زعموا ذلك بقوهم ولم يؤيّدوه بفعلهم. 

وقد أحذ الله على النصارى ميثاقا على لسان المسيح . لد .. وبعضه مذكور في مواضع من الأناحيل. وقوله : (إفَاَعْرَيَنا 
بَيْنَهُمُ العداوَة حقيقة الإغراء حت أحد على فعل وتحسينه إليه حمٌّ لا يتواق في تحصيله ؛ فاستعير الإغراء لتكوين ملازمة العداوة 
والبغضاء في نفوسهم » أي لزومهما لهم فيما بينهم » شبّه تكوين العداوة والبغضاء مع استمرارهما فيهم بإغراء أحد أحدا بعمل 
يعمل تشبيه معقول بمحسوس. ولما دل الظرف » وهو بَيِتَهُمْ# » على أتمما أغريتا بمم استغني عن ذكر متعلّق لإفَاعْرَتْنا. 
وتقدير الكلام : فأغرينا العداوة والبغضاء بمم كائنتين بينهم. ويشبه أن يكون العدول على تعدية «أغرينا» بحرف الجر إلى تعليقه 
بالظرف قرينة أو تحريدا لبيان أنّ اللراد ب فأغرينا ألقينا. 

وما وقع في «الكشاف» من تفسير لإفَأَغْرَبْناه بمعنى ألصقنا تطوّح عن المقصود إلى رائحة الاشتقاق من الغراء » وهو الدهن 
الذي يلصق الخشب به » وقد تنوسي هذا المعنى في الاستعمال. والعداوة والضمير امحرور بإضافة بين إليه يعود إلى النصارى لتنتسق 
الضمائر. 

والعداوة والبغضاء امان لمعنيين من جنس الكراهية الشديدة » فهما ضِدّان للمحبّة. 

وظاهر عطف أحد الاسمين على الآخر في مواضع من القرآن » في هذه الآية وفي الآيتين بعدها في هذه السورة وفي آية سورة 
الممتحنة , أتمما ليسا من الأسماء المترادفة ؛ لأنّ التزام العطف بهذا الترتيب ببعد أن يكون بحوّد التأكيد » فليس عطف أحدهما على 
الآخر من قبيل عطف المرادف بحرّد التأكيد » كقوله عدي : 

وألفى قومها كذبا ومينا 

وقد ترك علماء اللّغة بيان التفرقة بين العداوة والبغضاء » وتابعهم المفسّرون على ذلك ؛ فلا تجد من تصدّى للفرق بينهما 
سوى الشيخ ابن عرفة التّونسي » فقال في «تفسيره» «العداوة أعمٌ من البغضاء لأنّ العداوة سبب في البغضاء ؛ فقد يتعادى الأخ 
مع أخيه ولا يتمادى على ذلك حيٌ تنشأ عنه المباغضة » وقد يتمادى على ذلك» أه. 
ووقع لأبي البقاء الكفوي في كتاب «الكليّات» أنه قال : «العداوة أخصّ من البغضاء لأنَّ كل عدوٌ مبغض » وقد يبغض من ليس 
بعدوٌ». وهو يخالف كلام ابن عرفة. وفي تعليليهما مصادرة واضحة ؛ فإن كانت العداوة أعمٌ من البغضاء زادت فائدة العطف لأنّه 


يصير في معنى الاحتراس » وإن كانت العداوة أحصّ من البغضاء لم يكن العطف إِلّا للتأكيد , لأنّ التأكيد يحصل بذكر لفظ يدل 
على بعض مطلق من معن المؤّكّد » فيتقرّر المعنى ولو بوجه أعمّ أو أحصّ » وذلك يحصل به معنى التأكيد. 

وعندي : أن كلا الوحهين غير ظاهر » والذي أرى أن بين معنيي العداوة والبغضاء التضادٌ والتباين ؛ فالعداوة كراهية تصدر 
عن صاحبها : معاملة بحفاء » أو قطيعة » أو إضرار » لأنّ العداوة مشتقّة من العدو وهو التجاوز والتباعد » فإِنّ مشتقّات مادة (ع 
د و) كلّها تحوم حول التفرّق وعدم الوئام. وأا البغضاء فهي شدّة البغض » وليس في مادة (ب غ ض) إِلّا معنى جنس الكراهية 
فلا سبيل إلى معرفة اشتقاق لفظها من مادتما. نعم يمكن أن يرحع فيه إلى طريقة القلب » وهو من علامات الاشتقاق » فإنّ 
مقلوب بغض يكون غضب لا غير » فالبغضاء شدّة الكراهية غير مصحوبة بعدو » فهي مضمرة في النفس. فإذا كان كذلك لم 
يصحٌ اجحتماع معنيي العداوة والبغضاء في موصوف واحد في وقت واحد فيتعيّن أن يكون إلقاؤهما بينهما على معن التوزيع » أي 
أغرينا العداوة بين بعض منهم والبغضاء بين بعض آخر. فوقع في هذا النظم إيجاز بديع » لأنّه يرحع إلى الاعتماد على علم 
المخاطبين بعدم استقامة اجتماع المعنيين في موصوف واحد. 

ومن اللُطائف ما ذكره ابن هشام » في شرح قصيدة كعب بن زهير عند قول كعب : 
لكتهاعخلتةقد سيطم ندمها فحعول ل عوإخ لاف وتبلبديل 

أن الزخشري قال : إنّه رأى نفسه في النوم يقول : العداوة مشتقّة من عدوة الوادي » أي جانبه » لأنّ المتعاديين يكون 
أحدهما مفارقا للآخر فكأنّ كك واحد منهما على عدوة اه. فيكون مشتقًا من الاسم الجامد وهو بعيد. 

وإلقاء العداوة والبغضاء بينهم كان عقابا في الدنيا لقوله : «إإلى يَوْمِ الْقيامَة وَسَوْفَ يَُبّئْهُمْ الله بما كانوا يَصْنَعُونَ# جزاء 
على نكثهم العهد. وأسباب العداوة والبغضاء شدّة الاحتلاف : فتكون من احتلافهم في نحل الدّين بين يعاقبة » وملكانية ‏ 
ونسطورية » وهراتقة (بروتستانت) ؛ وتكون من التحاسد على السلطان ومتاع الدّنيا » كما كان بين ملوك التّصرانية » وبينهم وبين 
رؤساء ديانتهم. 
فإن قيل : كيف أغريت بينهم العداوة وهم ل يزالوا إلبا على المسلمين؟ فجوابه : أن العداوة ثابتة بينهم في الدين بانقسامهم فرقا » 
كما قدّمناه في سورة النساء [171] عند قوله تعالى : موَكَلِمَتَهُ ألقاها إلى مَرْيَمَ وَرُوحْ مِنْهُ , وذلك الانقسام يحرّ إليهم العداوة 
وخذل بعضهم بعضا. ثمّ إِنَّ دولهم كانت منقسمة ومتحاربة » ولم تزل كذلك »ء وإِا تألّبوا في الحروب الصّليبية على المسلمين ثمّ ل 
يلبثوا أن تخاذلوا وتحاربوا » ولا يزال الأمر بينهم كذلك إلى الآن. وكم ضاعت مساعي الساعين في جمعهم على كلمة واحدة وتأليف 
اتحاد بينهم » وكان اختلافهم لطفا بالمسلمين في مختلف عصور التاريخ الإسلامي » على أنّ اثّفاقهم على أمّة أخرى لا ينافي تمكن 
العداوة فيما بينهم » وكفى بذلك عقابا لهم على نسياتهم ما ذكروا به. 

وقيل : الضمير عائد على الفريقين » أي بين اليهود والنصارى » ولا إشكال في تَحسّم العداوة بين الملّتين. 

وقوله : «وَسَوْفَ يُتبّتْهُمْ اللخ تحديد لأنّ المراد بالإنباء إنباء المؤاحذة بصنيعهم , كقوله : «فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ؟ [الأنعام : 
5م وهذا يحتمل أن يحصل في الآحرة فالإنباء على حقيقته » ويحتمل أن يحصل ف الدنيا » فالإنباء مجاز في تقدير الله لهم 


حوادث يعرفوك يما سوء صنيعتهم. 


١ 15[‏ 16] يا أَهْلَ الكتاب قَدْ جاءكُم رَسُولنا يُبيْنْ لَكُمْ كيراً مما كُنْكم تُحْفُونَ مِنَ الكتاب وَيَعْفُوا عَنْ كثِيرٍ قَدْ جاءَكُم 
من الله تُورَ وكاب مُيِينَ (15) يَهْدِي به الله من اتَبَع رضواتة سْبْلَ السّلام وَبُحْرِجْهُمْ مِنَ الظّلّماتِ إِلَى الثُورِ اذه وَيَهْدِيهِمْ إلى 
صراطٍ مُسْتَقِيم (16)# 

بعد أن ذكر من أحوال فريقي أهل الكتاب وأنبائهم ما لا يعرفه غير علمائهم وما لا يستطيعون إنكاره أقبل عليهم بالخطاب 
بالموعظة ؛ إذ قد تميّأً من ظهور صدق الرسول وفع ما يسهّل إقامة الحجّة عليهم » ولذلك ابتدئ وصف الرسول بأنّه يبيّن لهم كثيرا 
مما كانوا يخفون من الكتاب » ثم أعقبه بأنّه يعفو عن كثير. 

ومعنى لِيَعْفُوَي يعرض ولا يظهر » وهو أصل مادّة العفو. يقال : عفا الرسم » بمعنى لم يظهر » وعفاه : أزال ظهوره. ثم 
قالوا : عفا عن الذنب » بمعنى أعرض » ثم قالوا : عفا عن المذنب » بمعنى ستر عنه ذنبه » ويجوز أن يراد هنا معنى الصفح والمغفرة ) 
أي ويصفح عن ذنوب كثيرة » أي يبيّن لكم دينكم ويعفو عن جهلكم. 
وجملة قد جاءَكُم مِنَ الله تُورٌ؟ بدل من جملة قد جاءَكُم رَسُولّنا بدل اشتمال » لأنَّ بحيء الرسول اشتمل على مجيء الحمدى 
والقرآن » فوزاتما وزان (علمه) من قولهم : نفعني زيد علمه » ولذلك فصلت عنها » وأعيد حرف (قد) الداحل على الجملة المبدل 
مدها زيادة قي تحقيق.مضموث خملة البدل ع لأن تعلق بدل الاشعمال بالمبدل منه أضعفق من تعلق البدل المطابق. 

وضمير وبه» راجع إلى الرسول أو إلى الكتاب المبين. 

وسبل السلام : طرق السلامة الَِّي لا وف على السائر فيها. وللعرب طرق معروفة بالأمن وطرق معروفة بالمخافة » مثل 
وادي السباع » الذي قال فيه سحيم بن وثيل الرياحي : 
ومرت على ودي الس ,بع ولا أرى | كوديالسبع حين يظلم واديا 
أقستمة مه ححصي اتحسوة #لحننة” ‏ ولسسحوؤق الأاهههها وقلححي اللاسححازنا 


فسبيل السلام استعارة لطرق الحق. والظلمات والثور استعارة للضلال والحدى. والصراط المستقيم مستعار للإيمان. 


طلَقَدْ كفَرَ الَّذِينَ قالوا إِنَّ الله هُوَ الْمَسِيحٌ ابْنُ مَرْيَمَ قن فَمَنْ يَمْلِكُ مِن الله سَبْئاً إِنْ أَرادَ أَنْ يُهْلِكَ الْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَأَمَهُ 
وَمَنْ في الْأَرْضٍ جَمِيعاً وَلِلَّهِ مُلْكُ السّماوات وَالْأَرْضٍ وما بَيْنَهُما يَخْْقْ ما يَسْاءُ وَاللَهُ على كُلّ شَيْءٍ قَدِير (4)17 
هذا من ضروب عدم الوفاء بميفاق الله تعالى. كان أعظم ضلال التُصارى ادّعاؤهم إِيّة عيسى . للا .» فإبطال زعمهم 
ذلك هو أهجٌ أحوال إخراجهم من الظلمات إلى الور وهديهم إلى الصراط المستقيم » فاستأنف هذه الحملة لَقَدْ كُفَرَ الَّذِينَ قالُوا 
إِنَّ الله هُوَ الْمَسِيحٌ ابْنُ مَرْيَم؟ استثناف البيان. وتعيّن ذكر الموصول هنا لأنّ المقصود بيان ما في هذه المقالة من الكفر لا بيان ما 
عليه النصارى من الضلال » لأنّ ظلالهم حاصل لا محالة إذا كانت هذه المقالة كفرا. 
وحكي قولهم بما تؤدّيه في اللغة العربيّة جملة «إإِنَّ الله هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَم4 » وهو تركيب دقيق المعنى لم يعطه المفسّرون حمّّه من 
بيان انتزاع المعنى المراد به » من تركيبه » من الدلالة على اتحاد مسمّى هذين الاسمين بطريق تعريف كل من المسند إليه والمسند 
بالعلمية بقريكة السياق الدالة على أن الكلام ليس مقصودا للإخحبار بأحداث لذوات » المسمّى في الاصطلاح : حمل اشتقاق بل 
هو حمل مواطأة » وهو ما يسمّى في المنطق : حمل (هو هو) » وذلك حين يكون كل من المسند إليه والمسند معلوما للمخاطب 
ويراد بيان أتما شيء واحد » كقولك حين تقول : قال زياد » فيقول سامعك : من هو زياد » فتقول : زياد هو التابغة » ومثله قولك 


: ميمون هو الأعشى » وابن أبي السّمط هو مروان بن أبي حفصة .ء والمرعّث هو بشار » وأمثال ذلك. فمجرّد تعريف جزأي 
الإسناد كاف في إفادة الاتحاد » وإقحام ضمير الفصل بين المسند إليه والمسند في مثل هذه الأمثلة استعمال معروف لا يكاد 
يتخلق قصدا لتاكيد الاتماد » فليس في مكل هذا الثركيب إفاذة قضر أحد الحرأين على الآخخر » وليس ضمير الفصل فيه بمفيذ 
شيئا سوى التأكيد. وكذلك وحود حرف (إِنْ) لزيادة التأكيد » ونظيره قول رويشد بن كثير الطائي من شعراء الحماسة : 
وق[1لمهم باروا بالعنر والتمسوا | ق واي برئكم إن أنااملوت 

فلا يأتِ في هذا ما لعلماء المعاني من الخلاف في أن ضمير الفصل هل يفيد قصر المسند إليه » وهو الأصحّ ؛ أو العكس » 
زعو قليل ء لأنّ مقام اتماد اللسقيين يسوي الاتمالين ويصرف عن إرادة القضر. وقد أشار إلى هذا العق إشارة خفية قول 
صاحب «الكشّاف» عقب قوله : ظالَّذِينَ قالُوا إِنَّ الله هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَزْيَعَ4 «معناه بت القول على أنَّ حقيقة الله هو المسيح 
لا غير». ومح الشاهد من كلام «الكشاف» ما عدا قوله (لا غير) » لأنْ الظاهر أن (لا غير) يشير إلى استفادة معنى القصر من 
مثل هذا التركيب » وهو بعيد. وقد يقال : إِنّهِ أراد أنَّ معنى الانمحصار لازم بمعنى الاتحاد وليس ناشئا عن صيغة قصر. 

ويفيد قولهم هذا أَتّمم جعلوا حقيقة الإله الحقّ المعلوم متّحدة بحقيقة عيسى . ملا . بمنزلة اتحاد الاسمين للمسمّى الواحد » 
ومرادهم امتزاج الحقيقة الإلهيّة في ذات عيسى. ولما كانت الحقيقة الإلهيّة معنونة عند جميع المتديّنين باسم الحلالة جعل القائلون اسم 
الخلالة اللسفك إلبه + واسح عيسى سند البدلوا على أن الله اد يذات المسبع: 
وحكاية القول عنهم ظاهرة في أنّ هذا قالوه صراحة عن اعتقاد » إذ سرى لهم القول باتحاد اللاهوت بناسوت عيسى إلى حدّ أن 
اعتقدوا أن الله سبحانه قد اتحد بعيسى وامتزج وجود الله بوحود عيسى. وهذا مبالغة في اعتقاد الحلول. وللتصارى في تصوير هذا 
الحلول أو الاتحاد أصل » وهو أنَّ الله تعالى جوهر واحد » هو مجموع ثلاثة أقانيم (جمع أقنوم . بضمٌ الهمزة وسكون القاف . وهو 
كلمة رومية معناها : الأصل » كما في القاموس ؛ وهذه الثلاثة هي أقنوم الذات » وأقنوم العلم وأقنوم الحياة » وانقسموا في بيان 
اتحاد هذه الأقانيم بذات عيسى إلى ثلاثة مذاهب : مذهب الملكانئيّة وهم الجاثليقية (الكاثوليك) » ومذهب التسطورية » ومذهب 
اليعقوبية. وتفصيله في كتاب «المقاصد». وتقدّم مفصّلا عند تفسير قوله تعالى : طفَآمِنُوا بالله وَرُسّلِهِ ولا تَقُولُوا نانك في سورة 
النّساء [171]. وهذا قول اليعاقبة من النصارى » وهم أتباع يعقوب البرذعاني » وكان راهبا بالقسطنطينية » وقد حدثت مقالته 
هذه بعد مقالة الملكانية » ويقال لليعاقبة : أصحاب الطبيعة الواحدة » وعليها درج نصارى الحبشة كلّهم. ولا شلكٌ أن نصارى 
بحران كانوا على هذه الطريقة. 

ولقرب أصحابها الحبشة من بلاد العرب تصدّى القرآن لبيان ردّها هنا وثي الآية الآتية في هذه السورة. وقد بِيّنا حقيقة معتقد 
النصارى في اتحاد اللاهوت بالناسوت وفي اجتماع الأقانيم عند قوله تعالى : وَكَلِمَتُهُ ألقاها إلى مَرْيمَ وَرُوحْ مِنْهُي في سورة النساء 
[171]. 

وبيّن الله لرسوله الحجّة عليهم بقوله : قل فَمَنْ يَمْلِكُ مِنَ الله شَيْئاًك» الآية » فالفاء عاطفة للاستفهام الإنكاري على قولهم 
: إن الله هو المسيح » للدلالة على أن الإنكار ترنّب على هذا القول الشنيع » فهي للتعقيب الذكري » وهذا استعمال كثير في 
كلامهم » فلا حاجة إلى ما قيل : إِنَّ الفاء عاطفة على محذوف دل عليه السياق » أي ليس الأمر كما زعمتم » ولا أتما جواب 


شرط مقدّر » أي إن كان ما تقولون فمن يملك من الله شيئا » إلم. 


ومعنى يملك شيئا هنا يقدر على شيء » فالمركب مستعمل في لازم معناه على طريقة الكناية » وهذا اللازم متعدّد وهو الملك 
فاستطاعة التحويل » وهو استعمال كثير ومنه قوله تعالى : قل فَمَنْ يَمْلِكْ لَكُمْ مِن الله شَيْئاً إنْ راد بَكُمْ ضرا الآية في سورة 
الفتح [11]. وفي الحديث قال رسول الله لعيينة بن حصن «أفأملك لك أن نزع الله من قلبك الرحمة» لأنّ الذي يبملك يتصرئف في 
عوك كين ضاء. 

فالتنكير في قوله «ِشَيْئاً» للتقليل والتحقير. ولما كان الاستفهام هنا بمعنى النفي كان نفي الشيء القليل مقتضيا نفي الكثير 
بطريق الأولى » فالمعنى : فمن يقدر على شيء من الله » أي من فعله وتصرّفه أن يحوّله عنه » ونظيره وما أَعْبِي عَنْكُمْ مِنَ الله مِنْ 
شَيْءِ» [يوسف : 67]. وسيأت لمعنى «ملك» استعمال آخر عند قوله تعالى : قل أَتَعْبْدُونَ مِنْ ذُونِ الله ما لا يَمْلِكُ لَكُمْ ضرا 
وَلا تَفعاً» [المائدة : 76] في هذه السورة » وسيأت قريب من هذا الاستعمال عند قوله تعالى : «إوَمَنْ يُرِدٍ الله فِتْتَتَهُ فَلَنْ تَمْلِكَ لَهُ 
مِنَ الله شَيْئَاً# في هذه السورة [المائدة : 41]. وحرف الشرط من قوله : «إإِنْ أرادة» مستعمل في محرّد التُعليق من غير دلالة على 
الاستقبال , لأنّ إهلاك أمّ المسيح قد وقع بلا حلاف , ولأنّ إهلاك المسيح » أي موته واقع عند المجادلين بمذا الكلام » فينبغي 
إرحاء العنان لهم في ذلك لإقامة الحجّة » وهو أيضا واقع في قول عند جمع من علماء الإسلام الّذين قالوا : إِنَّ الله أماته ورفعه دون 
أن يمكن اليهود منه » كما تقدّم عند قوله تعاللى : وما قَتَلُوهُ وما صَلَبُوةُ# [النساء : 157] » وقوله : «إإِنّي مُتَوَفْيِكَ وَرافِعُكَ 
4 [آل عمران : 55]. وعليه فليس في تعليق هذا الشرط إشعار بالاستقبال. والمضارع المقترن بأن وهو لإأَنْ يُهْلِكَ مستعمل 
في محرّد المصدرية. والمراد ب «مَنْ في الْأَرْضٍ» حيئئذ من كان في زمن المسيح وأمّه من أهل الأرض فقد هلكوا كلّهم بالضرورة. 
والتتقدير : من يملك أن يصدّ الله إذ أراد إهلاك المسيح وأمّهِ ومن في الأرض يومئذ. 

ولك أن تلتزم كون الشرط للاستقبال باعتبار جعل ظْمَنْ فِي الْأَرْضٍ جَمِيعاً4 بمعنى نوع الإنسان » فتعليق الشرط باعتبار 
مجموع مفاعيل «بْهْلِكَ# على طريقة التغليب ؛ فإنّ بعضها وقع هلكه وهو أمّ المسيح » وبعضها لم يقع وسيقع وهو إهلاك من في 
الأرض جميعا » أي إهلاك جميع النوع . لأن ذلك أمر غير واقع ولكنّه ممكن الوقوع. 

والحاصل أن استعمال هذا الشرط من غرائب استعمال الشروط في العربية » ومرجعه إلى استعمال صيغة الشرط في معنى 
حقيقي ومعنى بحازي تغليبا للمعنى الحقيقي » لأنّ ظمَنْ في الْأَرْضٍ» يعم الجميع وهو الأكثر. ولم يعطه المفسّرون حقّه من البيان. 
وقد هلكت مرم أمّ المسيح . 8 . في زمن غير مضبوط بعد رفع المسيح. 

والتذييل بقوله : «وَلِلَّهِ مُلْكُ السّماواتٍ وَالْأَرْضٍ وما بَيْتَهُما يَخْلَّقْ ما يَشَاءْ»ه فيه تعظيم شأن الله تعالى. وردٌ آخر عليهم 
بأنّ الله هو الذي خلق السماوات والأرض وملك ما فيها من قبل أن يظهر المسيح , فالله هو الإله حمًا » وأنّه يخلق ما يشاء » فهو 
الّذي خلق المسيح خلقا غير معتاد » فكان موجحب ضلال من نسب له الألوهية. وكذلك قوله : وَاللَهُ عَلى كُلّ شَيْءٍ قَدِيرَك. 


«إوقالتٍ الْيَهُودُ وَالتصارى تخ أَبْداء الله وَحِبَاوُهُ قل فَلِمَ يُعَذَبَكُمْ بِذُنُوكُمْ بل نكم بَشَرْ ممّنْ حَلَقَ يَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءً 
وَيُعَذْبُ مَنْ يَاء وَلِلّهِ مُلْكُ السّماواتٍ وَالْأَرْضٍ وما بَْئَهُما وَإَِيْهِ اْمَصِيرُ (4)18 مقال آحر مشترك بينهم وبين اليهود يدل على 
غباوتهم في الكفر إذ يقولون ما لا يليق بعظمة الله تعالى » ثم هو مناقض لمقالاتمم الأخرى. عطف على المقال المختصّ بالنصارى » 
وهو جملة ظالَقَدْ كَفَرَ الّذِينَ قالُوا إِنَّ الله هُوَ الْمَسِيحُ» [المائدة : 17]. وقد وقع في التّوراة والإنحيل التعبير بأبناء الله ؛ ففي سفر 
التثنية أُوّل الفصل الرابع عشر قول موسى «أنتم أولاد للرت أبيكم». وأمّا الأناحيل فهي مملوءة بوصف الله تعالى بأبي المسيح » 
وبأبي المؤمنين به » وتسمية المؤمنين أبناء الله في ميّ في الإصحاح الثّالث «وصوت من السماء قائلا هذا هو ابني الحبيب الذي به 


سررت» وف الإصحاح الخنامس «طوبى لصانعي السلام عسي أبناء الله يدعون». وفي الإصحاح السادس «وأبوكم السماوي 
يقوتما». وفي الإصحاح العاشر «لأن لستم أنتم المتكلّمين بل روح أبيكم الذي يتكلّم فيكم». وكلّها جائية على ضرب من التشبيه 
فتوهمها دهماؤهم حقيقة فاعتقدوا ظاهرها. 

وعطف «إوَأَجِبّاؤُة4 على لأْأَبْناءْ الله نم قصدوا أتحم أبناء محبوبون إذ قد يكون الابن مغضوبا عليه. 

وقد علّم الله رسوله أن يبطل قولهم بنقضين : أولمما من الشريعة » وهو قوله «إقُل فَلِمَ يُعَذَّبْكُمْ بلُُوبكُم» يعني أتّمم قائلون 
أن نصيبا من العذاب ينالمحم بذنوهم » فلو كانوا أبناء الله وأحبّاءه لما عذّحم بذنويهم » وشأن المحب أن لا يعذّب حبيبه وشأن الأب 
أن لا يعدب أبناءه. روي أنّ الشبلي سأل أبا بكر بن مجاهد : أين تحد في القرآن أن ا حب لا يعذّب حبيبه فلم يهتد ابن مجاهد , 
فقال له الشبلي في قوله : ظقُل فَلِمَ يُعَذَّبَكُمْ بذْنُوبَكُو#. وليس المقصود من هذا أن يردٌ عليهم بوقوع العذاب عليهم في نفس الأمر 
» من تقدير العذاب لهم في الآخرة على كفرهم , لأنّ ذلك لا يعترفون به فلا يصلح للرّدٌ به » إذ يصير الردٌ مصادرة » بل المقصود 
الردّ عليهم بحصول عذاب يعتقدون حصوله في عقائد دينهم » سواء كان عذاب الآخرة أم عذاب الذّنيا. فأمًا اليهود فكتبهم 
طافحة بذكر العذاب في الدنيا والآحرة » كما في قوله تعالى : إوَقالُوا لَنْ َمْسا النَارُ إلا ناما مَعْدُودَة» [البقرة : 80]. وأمًا 
التُصارى فلم أر في الأناحيل ذكرا لعذاب الآخرة إِلّا أنمُم قائلون في عقائدهم بأنّ بني آدم كلّهم استحقّوا العذاب الأخروي بخطيئة 
أبيهم آدم » فجاء عيسى ابن مريم مخلّصا وشافعا وعرّض نفسه للصلب ليكمّر عن البشر خطيئتهم الموروثة » وهذا يلزمهم الاعتراف 
بأن العذاب كان مكتوبا على الجميع لو لا كمارة عيسى فحصل الرّدٌّ عليهم باعتقادهم به بله اعتقادنا. ثم أذت النتيجة من 
البرهان بقوله : مإِبَل أَنْكُمْ بَسَرٌ مِمّنْ حَلَّقَ أي ينالكم ما ينال سائر البشر. وفي هذا تعريض أيضا بأنّ المسيح بشر ء لأنّهِ ناله ما 
ينال البشر من الأعراض والخوف » وزعموا أنه ناله الصلب والقتل. 

وجملة قوله : «يَغْفرُ لِمَنْ يَسْاءُ وَبُعَذَّبُ مَنْ يَسْاءُ) كالاحتراس , لأنّه لما رتّب على نوال العذاب إِيّاهم أنهم بشر دفع توم 
النصارى أنّ البشريّة مقتضية استحقاق العذاب بوراثة تبعة خطيئة آدم فقال : لِيَغْفِرُ لِمَنْ يَشْاء» . أي من البشر «إوَيْعَدَبُ مَنْ 


«إيا أَهْلَ الكتاب قَدْ جاءكم رَسُولُّنا يُبَيّنْ لَكُمْ عَلى فَْرَةٍ مِنَ الرُسْلٍ أَنْ تَقُولُوا ما جاءنا مِنْ بَشِيرٍ ولا تَذِيرٍ فَقَدْ جاءكُم بَشِيرْ 
وَنَذِيرٌ وَاللَهُ على كُلّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (4)19 
كرّر الله موعظتهم ودعوتحم بعد أن بِيّن لهم فساد عقائدهم وغرور أنفسهم بيانا لا يدع للمنصف متمسّكا بتلك الضلالات 
»كما وعظهم ودعاهم آنفا بمثل هذا عتّب بيان نقضهم المواثيق. فموقع هذه الآية تكرير لموقع قوله : فيا أَهْلَ الكتاب قَدْ جاءَكُم 
َسُولْنا يُبَيّنْ لَكم كنيراً مما كُنُْمْ تُخْفُونَ مِنَ الكتاب*» [المائدة : 15] الآيات . إِلَّا أنه ذكر الرسول ييه هنا بوصف بمحيئه على فترة 
من الرسل ليذكرهم بِأنّ كتبهم مصرّحة بمجيء رسول عقب رسلهم » وليريهم أن بجيئه لم يكن بدعا من الرسل إذ كانوا يجيئون على 
فتر بينهم. وذكر الرسول هنالك بوصف تبيينه ما يخفونه من الكتاب لأنّ ما ذكر قبل الموعظة هنا قد دل على مساواة الرسل في 
البشرية ومساواة الأمم في الحاجة إلى الرسالة » وما ذكر قبل الموعظة هنالك إِنَا كان إنباء بأسرار كتبهم وما يخفون علمه عن النّاس 
لما فيه من مساويهم وسوء سمعتهم. وحذف مفعول ظِيْبَيّنُ# لظهور أن المراد بيان الشريعة. فالكلام حطاب لأهل الكتاب يتنرّل 
منزلة تأكيد لحملة ايا أَهْلَ الكتاب قَدْ جاءَكُم رَسُولْنا يُبِيّنْ لَكُحْ كثيراً مِمًا كُنْتَمْ تُحْفُونَ؟4 [المائدة : 15] » فلذلك فصلت. 


وقوله : «إعَلى فَثْرَةٍ مِنَ اليُسْلِ) حال من ضمير «إبْبَيّنْ لكو , فهو ظرف مستقرٌ » ويجوز أن يكون ظرفا لغوا متعلّقا ب 
«إجاءكُخ. ويجوز تعلّقه بفعل طْيْبَيّنُ» لأنّ البيان انقطع في مدّة الفترة. 

و (على) للاستعلاء ا بحازي بمعنى (بعد) لأنَّ المستعلي يستقرٌ بعد استقرار ما يستعلي هو فوقه » فشبّه استقراره بعده 
باستعلائه عليه » فاستعير له الحرف الدال على الاستعلاء. والفترة : انقطاع عمل ما. وحرف (من) في قوله : طمن الرُسْلٍ 
للابتداء » أي فترة من الزمن ابتداؤها مدَّة وجود الرسل » أي أيام إرسال الرسل. 

وامجيء مستعار لأمر الرسول بتبليغ الدّين » فكما ممّي الرسول رسولا سمّى تبليغه محيئا تشبيها بمجيء المرسل من أحد إلى 
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والمراد بالرسل رسل أهل الكتاب المتعاقبين من عهد موسى إلى المسيح » أو أريد المسيح خاصّة. والفترة بين البعثة وبين رفع 
المسيح . كانت نحو خمسمائة وثمانين سنة. وأمّا غير أهل الكتاب فقد جاءتهم رسل مثل خالد بن سنان وحنظلة بن صفوان. 

و هِأَنْ تَفُولُواك تعليل لقوله : قَدْ جاءَكُمْ» لبيان بعض الحكم من بعثة الرسول » وهي قطع معذرة أهل الكتاب عند 
مؤاحذتمم في الآخرة » أو تقريعهم في الدّنيا على ما غيّروا من شرائعهم » لثلّا يكون من معاذيرهم أنمم اعتادوا تعاقب الرسل 
إرشادهم وتحديد الدّيانة » فلعلهم أن يعتذروا بأتمم لما مضت عليهم فترة بدون إرسال رسول لم يتّجه عليهم ملام فيما أهملوا من 
شرعهم وأتمم لو جاءهم رسول لاهتدوا. فالمعنى أن تقولوا : ما جاءنا رسول في الفترة بعد موسى أو بعد عيسى. وليس المراد أن 
يقولوا : ما جاءنا رسول إلينا أصلا » فإِتُم لا يدّعون ذلك » وكيف وقد جاءهم موسى وعيسى. فكان قوله : أن تَقُولُوا ما جاءنا 
مِنْ بَشِيرٍ ولا نَذيرٍ تعليلا بجيء الرسول يلو إليهم » ومتعلّقا بفعل وما جاءنا». ووجحب تقدير لام التعليل قبل (أن) وهو تقدير 
يقتضيه المعنى. ومثل هذا التقدير كثير في حذف حرف الحدٌ قبل (أن) حذفا مطردا » والمقام يعيّن الحرف المحذوف ؛ فالمحذوف هنا 
حرف اللام. 

ويشكل معن الآية بأنّ علّة إرسال الرسول إليهم هي انتفاء أن يقولوا وما جاءنا مِنْ بَشِيرٍ ولا نَذِيرٍ لا إثباته كما هو 
واضح » فلما ذا لم يقل : أن لا تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذر » وقد حاء في القرآن نظائر هذه الآية » وفي شعر العرب كقول 
عمرو بن كلثوم : 

فعجّلنا القرى أن تشتمونا 
أراد أن لا تشتمونا. فاحتلف النحويون في تقدير ما به يتقوّم المعنى في الآيات وغيرها: فذهب البصريون إلى تقدير اسم يناسب أن 
يكون مفعولا لأحله لفعل لإجاءكم 4 » وقدّروه : (كراهية أن تقولوا) » وعليه درج صاحب «الكشاف» ومتابعوه من جمهور 
المفسّرين ؛ وذهب الكوفيون إلى تقدير حرف نفي محذوف بعد (أن) » والتقدير : أن لا تقولوا » ودرج عليه بعض المفسّرين مثل 
البغوق ايكون عن إضان: تقاف (ععيادا على قزوة السياقة والمقاء, وكة ابن مساوق رسفي اللبيب» أنه تففف بوكر أن 
بعض النحويين زعم أن من معان (أن) أن تكون بمعنى (لثلا). 

وعندي : أن الذي أأ النحويين والمفسّرين لهذا التأويل هو البناء على أنّ (أن) تخلّص المضارع للاستقبال فتقتضي أن قول 
أهل الكتاب : ما جاءنا بشير ولا نذير غير حاصل في حال نزول الآية » وأنه مقدّر حصوله في المستقبل. ويظهر أن إفادة (أن) 
تخليص المضارع للمستقبل إفادة أكثريّة وليست بمطردة » وقد ذهب إلى ذلك أبو حيّان وذكر أن أبا بكر الباقلاني ذهب إليه » بل 
قد تفيد (أن) بحرد المصدرية كقوله تعالى : لوَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ» [البقرة : 183] » وقول امرئ القيس : 


فإكقاتيي لا أفغشلس ض سااعة همهفن اليل للا أن أك ب وأنغسا 
فإنّه لا يريد أنه ينعس في المستقبل. ون صرفها عن إفادة الاستقبال يعتمد على القرائن » فيكون المعنى هنا أن أهل الكتاب 
قد قالوا هذا العذر لمن يلومهم مثل الّذين اتَبِعوا الحنيفية » كأمية بن أبي الصلت وزيد بن عمرو بن نفيل » أو قاله اليهود لنصارى 
العرتب: 
وقوله : ظفَقَد جاءَكُم بَشِيرٌ وَتَذِيرٌ؛ الفاء فيه للفصيحة » وقد ظهر حسن موقعها بما قرّرت به معنى التعليل » أي لأن قلتم 
ذلك فقد بطل قولكم إذ قد جاءكم بشير ونذير. ونظير هذا قول عباس بن الأحنف : 


لتسالوا خبر سال الأصتى ها همسراة يسنا ١‏ © الفلسسحول قلتسة تسد خرا سس نتانا 


[20 . 22] وَإِذْ قال مُوسى لِقَوْمِهِ يا قَوْمِ اذْكُرُوا نغمت الله عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُم أَنْيياءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكاً وَآتاكُم ما لَمْ 

يُؤْتِ أَحَداً مِنَ الْعالّمِينَ (20) يا قَوْمٍ اذْخُلُوا الْأَرْضَ الْمُقَدّسَةَ الي كَكَب الله لَكُمْ ولا ترْتَدُوا عَلى أَذْبارَكُمْ فََنْقَلِبُوا خاسِرِينَ (21) 
قالُوا يا مُوسى إِنَّ فيها فَْماً جَبَارِينَ ونا آن تَدْحُلّها حَنَّى يَحْرْجُوا مِنْها فإِنْ يَْرْجُوا منْها فإنَا داخلُونَ (4)22 

عطف القصة على القصص والمواعظ. وتقدّم القول في نظائر وَإِذْ قال في مواضع منها قوله تعالى : (وَإِذْ قال رَبْكَ 
ِلْمَلائِكة في البقرة [30]. ومناسبة موقع هذه الآيات هنا أن القصة مشتملة على تذكير بنعم الله تعالى عليهم وحثٌ على الوفاء 
بما عاقدوا الله عليه من الطاعة تمهيدا لطلب امتثالهم. 

وقدّم موسى . قا . أمره لبني إسرائيل بحرب الكنعانيين بتذكيرهم بنعمة الله عليهم ليهيّئ نفوسهم إلى قبول هذا الأمر 
العظيم عليهم وليوثقهم بالنصر إن قاتلوا أعداءهم » فذكر نعمة الله عليهم » وعد لهم ثلاث نعم عظيمة : 

أولاها : أن فيهم أنبياء » ومعنى حجعل الأنبياء فيهم فيجوز أن يكون في عمود نسبهم فيما مضى مثل يوسف والأسباط 
وموسى وهارون » ويجوز أن يراد جعل في المخاطبين أنبياء ؛ فيحتمل أنَّه أراد نفسه . وذلك بعد موت أحيه هارون » لأنَّ هذه 
القصّة وقعت بعد موت هارون ؛ فيكون قوله مإأَنْيِياء» جمعا أريد به الجنس فاستوى انحصر ف فرد يومئذ , كقوله تعالى «إِيَحْكُمُ 
بها النبيُونَ الّذِينَ أَسْلّمُوا لِنَّذِينَ هادُوا» [المائدة : 44] يريد محمداةٌ , أو أراد من ظهر في زمن موسى من الأنبياء. فقدكانت 
مريم أت موسى نبيئة » كما هو صريح التوراة (إصحاح 15 من الخروج). وكذلك ألداد ومى داد كانا نبيئين في زمن موسى » كما 
في التوراة (إصحاح 11 سفر العدد). وموقع النعمة في إقامة الأنبياء بينهم أن في ذلك ضمان الحدى لمم والجري على مراد الله تعالى 
منهم » وفيه أيضا حسن ذكر لهم بين الأمم وفي تاريخ الأجيال. 

والثانية : أن جعلهم ملوكا » وهذا تشبيه بليغ » أي كالملوك في تصرّفهم في أنفسهم وسلامتهم من العبوديّة الَّي كانت عليهم 
للقبط » وحعلهم سادة على الأمم التي مرّوا كما » من الآموريين » والعناقيين » والحشبونيين » والرفائيين » والعمالقة » والكنعانيين » 
أو استعمل فعل وجَعَلَكُوْ في معنى الاستقبال مثل «إأتى أَمْرُ الله [النحل : 1] قصدا لتحقيق الخبر » فيكون الخبر بشارة لهم 
بما سيكون لهم. 

والنعمة الثالثة : أَنّهِ آناهم ما لم يؤت أحدا من العالمين » وما صدق (ما) يجوز أن يكون شيئا واحدا مما حص الله به بني 


إسرائيل » ويجوز أن يكون مجموع أشياء إذ آتاهم رزقهم المنّ والسلوى أربعين سنة » وتولى تربية نفوسهم بواسطة رسله. 


وقوله : ايا قَوْمِ اذْخُلُوا الْأَرْضَ الْمُقَدّسَدَكه هو الغرض من الخطاب » فهو كالمقصد بعد المقدّمة » ولذلك كرّر اللفظ الذي ابتدأ به 
مقالته وهو النداء ب «ؤيا قَوْهِ© لزيادة استحضار أذهاتمحم. والأمر بالدخول أمر بالسعي في أسبابه » أي تميّقُوا للدخول. والأرض 
المقدّسة بمعنى المطهّرة المباركة » أي التي بارك الله فيها » أو لأتما قدّست بدفن إبراهيم . مد . في أَوَل قرية من قراها وهي حبرون. 
وهي هنا أرض كنعان من برية (صين) إلى مدخل (حماة وإلى حبرون). وهذه الأرض هي أرض فلسطين » وهي الواقعة بين البحر 
الأبيض المتوسّط وبين تمر الأردن والبحر الميت فتنتهي إلى (حماة) مالا وإلى (غرّة وحبرون) جنوبا. وف وصفها ب #َ#الِّي كب 
لهذ تحريض على الإقدام لدخحولها. 

ومعنى كب الله قضى وقدّر » وليس ثمة كتابة ولكنّه تعبير بجحازي شائع في اللّغة » لأنَّ الشيء إذا أكده الملتزم به كتبه » 
كما قال الجارك بع حلرة : 

وهل ينقض ما في المهارق الأهواء 

فأطلقت الكتابة على ما لا سبيل لإبطاله » وذلك أنّ الله وعد إبراهيم أن يورثها ذرّيته. ووعد الله لا يخلف. 

وقوله : مولا تَْتَدُوا عَلى أَذْبارَكُو» تحذير مما يوحب الانحزام » لأنّ ارتداد الجيش على الأعقاب من أكبر أسباب الانخذال. 
والارتداد افتعال من الردّ » يقال : ردّه » فارتدٌ » والردٌ : إرجاع السائر عن الإمضاء في سيره وإعادته إلى المكان الذي سار منه. 
والأدبار : جمع دبر » وهو الظهر. والارتداد : الرجوع » ومعنى الرحوع على الأدبار إلى جهة الأدبار » أي الوراء لأتمم يريدون 
المكان الذي يمشي عليه الماشي وهو قد كان من جهة ظهره » كما يقولون : نكص على عقبيه » وركبوا ظهورهم » وارتدٌوا على 
أدبارهم » وعلى أعقابمم » فعدّي ب لإعَلى» الدالّة على الاستعلاء » أي استعلاء طريق السير » نرّلت الأدبار التي يكون السير في 
جهتها منزلة الطريق الذي يسار عليه. 

والانقلاب : الرحوع » وأصله الرجوع إلى المنزل قال تعالى : «إفَانْقَلبُوا ببِعْمَةِ مِن الله وَفضْلٍِ» [آل عمران : 174]. والمراد 
به هنا مطلق المصير. وضمائر #إفيها» و متها تعود إلى الأرض المقدّسة. 

وأرادوا بالقوم البّارين في الأرض سكاتما الكنعانيين » والعمالقة , والحثيين » واليبوسيين » والأموريين. والحبّار : القوي » 
مشتق من الحبر » وهو الإلزام لأنّ القويّ يجبر الثّاس على ما يريد. 
وكانت جواسيس موسى الاثنا عشر الّذين بعثهم لارتياد الأرض قد أخبروا القوم يحودة الأرض وبقوّة سكانما. وهذا كناية عن 
مخالفتهم من الأمم الذين يقطنون الأرض المقدّسة » فامتنعوا من اقتحام القرية خوفا من أهلها » وأكُدوا الامتناع من دخول أرض 
العدوّ توكيدا قويًا بمدلول (إنّ) و (لن) في هإإِنًا أن تَدُحْلَهاك تحقيقا لخوفهم. 

وقوله : فَإِنْ يَحْرْجُوا مِنْها فَإِنَا دالُونَ» تصريح بمفهوم الغاية في قوله : «وَإِنَا لَنْ تَدْخُلَها حَنَّى يَحْرْجُوا مِنْها لقصد 
تأكيد الوعد بدخوها إذا حلت من الحبّارين الذين فيها. 

وقد أشارت هذه الآية إلى ما في الإصحاح الثالث عشر والرابع عشر من سفر العدد : «أنّ الله أمر موسى أن يرسل اثني 
عشر رحلا جواسيس يتجسّسون أرض كنعان الَتِي وعدها الله بني إسرائيل من كلّ سبط رجلا ؛ فعيّن موسى اثني عشر رحلا » منهم 
: يوشع بن نون من سبط أفرايم » ومنهم كالب بن يفنة من سبط يهوذا » ولم يسمّوا بقية الجواسيس. فجاسوا خلال الأرض من برية 
صين إلى حماة فوجدوا الأرض ذات ثمار وأعناب ولبن وعسل ووجدوا سكانما معترّين » طوال القامات » ومدنهم حصينة. فلمًا سمع 


بنو إسرائيل ذلك وهلوا وبكوا وتذمّروا على موسى وقالوا : لو متنا في أرض مصر كان خيرا لنا من أن تغنم نساؤنا وأطفالنا » فقال 


يوشع وكالب للشعب : إن رضي الله عنًا يدخلنا إلى هذه الأرض ولكن لا تعصوا الربٌ ولا تخافوا من أهلها , فالله معنا. فأبى القوم 
من دخول الأرض وغضب الله عليهم. وقال لموسى : لا يدحل أحد من سنّه عشرون سنة فصاعدا هذه الأرض إِلّا يوشع وكالبا 
وكلّكم ستدفنون في هذا القفر » ويكون أبناوّكم رعاة فيه أربعين سنة. 


[23 - 26] طقال رَجُلانِ مِنَ الّذِينَ يَحْافُونَ أَنعَمَ الله عَلَيْهِمَا اذْخُلُوا عَلَيْهِمُ اباب فَإذا دَحَلْثُمُوهُ َإِنَكُمْ غالِبُونَ وَعَلَى الله 
فَتَوَكُلُوا إِنْ كُنْثُم مُؤْمِِينَ (23) قالُوا يا مُوسى إِنّا أَنْ نَدْخْلّها أبَداً ما دامُوا فيها فَاذْمَبْ أَنْتَ وَرَُكَ فقاتلا نا هامُنا قاعِدُونَ (24) 
قالّ رب إِنّي لا أَملِك إلا نَفْسِي وَأَخِي فَافْرْقَ بَيْتما وَبَيْنَ الْقَوْمِ الفاسقِينَ (25) قالَ فَإنّها مُحرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ أَربعِينَ سَنَة يَتِِهُونَ في 
الْأَرْضٍ قلا تَأسَ عَلَى الْقَْم الْفاسقِينَ (4)26 
فصلت هذه الحمل الأربع جريا على طريقة المحاورة كما بيّنَاه سالفا في سورة البقرة. والرحلان هما يوشع وكالب. ووصف الرحلان 
بأتمم من الَّذِينَ يَحَافُونَ4 فيجوز أن يكون المراد بالخوف في قوله : «إيَحَافُونَ؟ النوف من العدوّ ؛ فيكون المراد باسم الموصول 
بني إسرائيل. جعل تعريفهم بالموصولية للتعريض بمم بمذمّة الخوف وعدم الشجاعة » فيكون «من» في قوله : لمن الَّذِينَ يَحافُون4 
انّصالية وهي التي في نحو قولهم: لست منك ولست مبّي » أي ينتسبون إلى الذين يخافون. وليس المعنى أنهم متّصفون بالخوف بقرينة 
أنُم حرّضوا قومهم على غزو العدوٌ » وعليه يكون قوله : لأأَنْعَمَ الله عَلَيْهِمَاكِ أنّ الله أنعم عليهما بالشجاعة » فحذف متعلّق فعل 
«أنعم» اكتفاء بدلالة السياق عليه. ويجوز أن يكون المراد بالخوف الخنوف من الله تعالى » أي كان قولمما لقومها «ادحلوا عليهم 
الباب» ناشئا عن خوفهما الله تعالى » فيكون تعريضا بأنَّ الذين عصوهما لا يخافون الله تعالى » ويكون قوله : لأأَنْعَمَّ الله عَلَيْهِمَا 
استثنافا بيانيا لبيان منشأ حوفهما الله تعالى » أي الخوف من الله نعمة منه عليهما. وهذا يقتضي أن الشجاعة في نصر الدّين نعمة 
من الله على صاحبها. 

ومعنى لإأَنْعَمَ اللهُ عَلَيْهمَاك أنعم عليهما بسلب الخوف من نفوسهم وبمعرفة الحقيقة. 

و #البابت» يجوز أن يراد به مدحل الأرض المقدّسة » أي المسالك التي يسلك منها إلى أرض كنعان » وهو الثغر والمضيق 
الذي يسلك منه إلى منزل القبيلة يكون بين جبلين وعرين » إذ ليس في الأرض المأمورين بدخوها مدينة بل أرض لقوله : اذْخْلُوا 
الْأَرْضَ الْمُقَدّسَدَي » فأرادا : فإذا اجتزتم الثغر ووطئتم أرض الأعداء غلبتموهم في قتالهم في ديارهم. وقد يسمّى الثغر البحري بابا 
أيضا » مثل باب المندب » وسموا موضعا بجهة بخاري الباب. وحمل المفسّرون الباب على المشهور المتعارف » وهو باب البلد الذي 
في سوره » فقالوا : أرادا باب قريتهم » أي لأنَْ فتح مدينة الأرض يعد ملكا لجميع تلك الأرض. والظاهر أن هذه القرية هي (أريحا) 
أو (قادش) حاضرة العمالقة يومئذ » وهي المذكورة في سورة البقرة. والباب بهذا المعنى هو دفّة عظيمة متّخذة من ألواح توصل يجزأي 
حدار أو سور بكيفية تسمح لأن يكون ذلك اللوح سادًا لتلك الفرحة متى أريد سدّها وبأن تفتح عند إرادة فتحها ؛ فيسمّى السّد 
به غلقا وإزالة السدٌ فتحا. 

وبعد أن أمرا القوم باتخاذ الأسباب والوسائل أمراهم بالتوكل على الله والاعتماد على وعده ونصره وخبر رسوله » ولذلك ذيّلا 
بقولهما : إن كُنْتُمْ مُؤْمِبِينَ4 , لأنّ الشلكٌ في صدق الرسول مبطل للإيمان. وإِئا خاطبوا موسى عقب موعظة الرجلين لهم : 
رجوعا إلى إبايتهم الأولى الي شافهوا بما موسى إذ قالوا : إإِنَّ فيها قَوْماً جبَارِينَ؟ . أو لقلّة اكترائهم بكلام الرحلين وأكدوا 
الامتناع النّاننِ من الدخول بعد المحاورة أشدّ توكيد دل على شدّته في العربيّة بفلاث مؤّكدات : (إِنَّ) » و (لن) » وكلمة (أبدا). 
ومعنى قولهم : ِفَاذْمَبْ أَنْتَ وَرَبُكَ فقاتلا إن كان حطابا لموسى أتهم طلبوا منه معجزة كما تعوّدوا من النصر فطلبوا أن يهلك الله 


الحبّارين بدعوة موسى. وقيل : أرادوا بمذا الكلام الاستخفاف بموسى » وهذا بعيد » لأتمم ماكانوا يشكون في رسالته » ولو أرادوا 
الاستخفاف لكفروا وليس في كلام موسى الواقع جوابا عن مقالتهم هذه إِلّا وصفهم بالفاسقين. والفسق يطلق على المعصية الكبيرة 
» فَإِنٌ عصيان أمر الله في الجهاد كبيرة » ولذلك قال تعالى فلا تأس على القوم الفاسقين » وعن عبد الله بن مسعود قال : أتى 
المقداد بن الأسود النبي وهو يدعو على المشركين يوم بدر فقال : «يا رسول الله لا نقول كما قالت بنو إسرائيل» 9إفَاذْمَبْ أنتَ 
وَرَنَُكَ فقاتلا إِنّا هاهُنا قَاعِدُونَ؟ الحديث. 

فلا تظتّنَ من ذلك أن هذه الآية كانت مقروءة بينهم يوم بدر » لأنَّ سورة المائدة من آخر ما نزل » وإِنما تكلّم المقداد بخبر 
كانوا يسمعونه من رسول الله وه فيما يحدّثهم به عن بني إسرائيل » ثم نزلت في هذه الآية بذلك اللّفظ. 

«قال» أي موسى » مناجيا ربّه أو بمسمع منهم ليوقفهم على عدم امتثالهم أمر رتمم درب إِنّي لا أَمْلِك إِلَّا نَفسِي وَأَخي» 
» يجوز أن يكون المعنى لا أقدر إِلّا على نفسي وأحي » وإًّا لم يعدّ الرجلين الذين قالا ظلاذْخْلُوا عَلَيْهِمْ الباب» , لأنّه حشي أن 
يستهويهما قومهما. والذي في كتب اليهود أن هارون كان قد توق قبل هذه الحادثة. ويجوز أن يريد بأحيه يوشع بن نون لأنّه كان 
ملازمه في شئونه » وسممّاه الله فتاه في قوله : هووَإِذْ قال مُوسى لِقَمَاةُ»# [الكهف : 60] الآية. وعطفه هنا على نفسه لأنّه كان 
محرّضا للقوم على دخول القرية. 

ومعنى «فَافْرْقَ بَيْنَنا وَبَيْنَ الْقَوْمِ الْفاسقِينَ» أن لا تؤاحذنا بجحرمهم , لأنّه حشي أن يصيبهم عذاب في الدنيا فيهلك الجميع 
فطلب التّجاة » ولا يصحّ أن يريد الفرق بينهم في الآخرة ؛ لأنّه معلوم أنّ الله لا يؤاحذ البريء بذنب ابحرم » ولأنّ براءة موسى 
وأيه من الرضا بما فعله قومهم أمر يعلمه الله » ويجوز أن يراد بالفرق بينهم الحكم بينهم وإيقاف الضّالين على غلطهم. 
وقوله الله تعالى له : مفَإنّها مُحَرَّمَةُ عَلَيْهمْ أَرْبعِينَ سَنَةَ إل حواب عن قول موسى «إفَافْرْقَ بَيَْنا وَبَيْنَ الْقَوْمِ الفاسِقِينَ» , وهو 
جواب جامع لجميع ما تضمّنه كلام موسى » لأنّ الله أعلم موسى بالعقاب الذي يصيب به الّذين عصوا أمره » فسكن هاجس 
حوفه أن يصيبهم عذاب يعم الجميع » وحصل العقاب لهم على العصيان انتصارا لموسى. فإن قلت : هذا العقاب قد نال موسى 
منه ما نال قومه » فإِنّه بقي معهم في التيه حيٌ تويٌّ. قلت : كان ذلك هيّنا على موسى لأنَّ بقاءه معهم لإرشادهم وصلاحهم 
وهو خصّيصة رسالته » فالتعب في ذلك يزيده رفع درحة » أمّا هم فكانوا في مشقّة. 

ليَتهُونَ؟4 يضلون » ومصدره الثّيه . بفتح النَاءء وسكون الياء . والتيه . بكسر النَاء وسكون التحتية .. وسمّيت المفازة تيهاء 
وسميت تيها. وقد بقي بنو إسرائيل مقيمين في جحهات ضيّقة ويسيرون الهوينا على طريق غير منتظم حقٌ بلغوا حبل (نيبو) على 
مقربة من تمر (الأردن) » فهنالك توق موسى . لد . وهنالك دفن. ولا يعرف موضع قبره كما ف نصّ كتاب اليهود. وما دخلوا 
الأرض المقدسة حيّ عبروا الأردن بقيادة يوشع بن نون خليفة موسى. وقد استثناه الله تعالى هو وكالب بن يفنّة » لأتهما لم يقولا : 
لن ندخلها. وأمّا بقية اراد الذين أرسلهم موسى لاختبار الأرض فوافقوا قومهم ف الامتناع من دخولها. 

وقوله : مإفَلا تَأْسَ عَلَى الْقَّوْمِ الْفاسقِينَ» تفريع على الإخبار بمذا العقاب , لأنّه علم أن موسى يحزنه ذلك » فنهاه عن 
الحزن لأتُم لا يستأهلون الحزن لأحلهم لفسقهم. والأسى : الحزن » يقال أسي كفرح إذا حزن. 


[27 - 30] «إوائل عَلَبْهِمْ تبَا انتئ آدَمَ بِالْحَقّ إِذْ قَرّبا فُْباناً َمُقْبّلَ من أَحَدِهِما وَلَمْ يُتَقَجّلَ مِنَ الْآخَرٍ قالّ لَأَفْتلَتَكَ قال 
نّم يتقَبَلُ الله من الْمَْقِينَ (27) لين بَسَطْت إِليّيَدَكَ لمَفَُِْي ما أَنَا يباسطٍ يَدِي إِلَِكَ لأفمُلَكَ إِنَي أخافٌ الله رَبَ الْعالمِينَ (28) 


ني أي أَنْ تَبُوءَ يانْمي وَإِنْمِكَ فَتَكُونَ مِنْ أصْحاب النَارٍ وَذلِكَ جَرْاءُ الظَّلِمِينَ (29) فَطَوَعَتْ لَهُ نَفْسْهُ قَدْلَ أَجِيه فَفَعَلَهُ فأَصْبَحَ مِنَ 
الخاسرين (4)30 
عطف نبأ على نبا ليكون مقدّمة للتحذير من قتل النفس والحرابة والسرقة » ويتبع بتحريم الخمر وأحكام الوصية وغيرها » وليحسن 
التخلّص مما استطرد من الأنباء والقصص التي هي مواقع عبرة وتنظم كلها في جرائر الغرور. والمناسبة بينها وبين القصّة التي قبلها 
مناسبة تماثل ومناسبة تضادٌ. فأما التماثل فإنَّ في كلتيهما عدم الرضا بما حكم الله تعالى : فإِنّ بني إسرائيل عصوا أمر رسوهم إِيّاهم 
بالدخول إلى الأرض المقدّسة » وأحد ابني آدم عصى حكم الله تعالى بعدم قبول قربانه لأنّه لم يكن من المثّقين. وفي كلتيهما جرأة 
على الله بعد المعصية ؛ فبنو إسرائيل قالوا : فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَنْكَ» [المائدة : 24] » وابن آدم قال : لأقتلنَ الذي تقبّل الله منه. 
وأمّا التَضادٌ فإِن في إحداهما إقداما مذموما من ابن آدم » وإحجاما مذموما من بني إسرائيل » وإِنّ في إحداهما اثفاق أحوين هما 
موسى وأنخوه على امتثال أمر الله تعالى » وفي الأخرى اختلاف أحوين بالصّلاح والفساد. 

ومعنى طأَابْنَْ آدَم# هنا ولداه. وأمّا ابن آدم مفردا فقد يراد به واحد من البشر نحو: «يا بن آدم إِنّك ما دعوتني ورحوتني 
غفرت لك» », أو مجموعا نحو «ويا بَنِي آدَمَ خُذُوا زبتتكو 4 [الأعراف : 31]. 

والباء في قوله : «أبِالْحَق» للملابسة متعلّقا ب #اثلٌ#. والمراد من الحقّ هنا الصدق من حقّ الشيء إذا ثبت » والصدق 
هو القّابت » والكذب لا ثبوت له في الواقع » كما قال : «إنَخنْ نَقْصُ عَلَيِكَ نَبَأَهُمْ ِالْحَق» [الكهف : 13]. ويصحٌ أن يكون 
الحقّ ضدّ الباطل وهو الجدّ غير الهزل » أي اتل هذا النبأ متلبّسا بالحقّ » أي بالغرض الصّحيح لا بحرد التفكّه واللهو. ويحتمل أن 
يكون قوله أبِالْحَقٍ مشيرا إلى ما حفّ بالقصة من زيادات زادها أهل القصص من بني إسرائيل في أسباب قتل أحد الأحوين 
أنحاه. 

و ظإِذ» ظرف زمان ل وإتَبَا , أي خبرهما الحاصل وقت تقريبهما قربانا » فيتتصب (إذ) على المفعول فيه. 

وفعل قربا هنا مشتقّ من القربان الذي صار بمنزلة الاسم الحامد » وأصله مصدر كالشّكران والغفران والكفران » يسمّى 
به ما يتقئب به المرء إلى ربّه من صدقة أو نسك أو صلاة » فاشتقٌ من القرآن قرب » كما اشتقٌّ من السك نسك »؛ ومن الأضحيّة 
ضحّتى » ومن العقيقة عقٌ. وليس (إقَرَّباك هنا بمعنى أدنيا إذ لا معنى لذلك هنا. 

وفي التّوراة هما (قايين) . والعرب يسمُّونه قابيل . وأحوه (هابيل). وكان قابيل فلّاحا في الأرض » وكان هابيل راعيا للغنم » 
فقرّب قابيل من مار حرثه قربانا وقرّب هابيل من أبكار غنمه قربانا. ولا ندري هل كان القربان عندهم يعطى للفقراء ونحوهم أو 
كان يترك للتاس عامّة. فتقبّل الله قربان هابيل ول يتقبّل قربان قابيل. والظاهر أن قبول قربان أحدهما دون الآخر حصل بوحي من 
الله لآدم. وَإِنما لم يتقبّل الله قربان قابيل لأنّه لم يكن رحلا صالحا بل كانت له خطايا. وقيل : كان كافرا » وهذا يناف كونه يقرب 
قريانا. 
وأفرد القربان في الآية لإرادة الجنس ء وإَّا قرب كلٌ واحد منهما قربانا وليس هو قربانا مشتركا. ولم يسمٌ الله تعالى المتقبّل منه والّذي 
لم يتقبّل منه إذ لا جدوى لذلك في موقع العبرة. وإِنما حمله على قتل أحيه حسده على مزيّة القبول. والحسد أوّل جريمة ظهرت ف 
الأرض. 

وقوله في الجواب «َإإِنّما يََقَبلُ اللهُ من الْمُتَقِينَ# موعظة وتعريض وتنصّل مما يوحب قتله. يقول : القبول فعل الله لا فعل غيره 
؛ وهو يتقبّل من المتّقي لا من غيره. يعرّض به أنه ليس بتقي » ولذلك ل يتقبّل الله منه. وآية ذلك أنه يضمر قتل النفس. ولذا فلا 
ذنب » لمن تقبّل الله قربانه » يستوجب القتل. وقد أفاد قول ابن آدم حصر القبول في أعمال المتّقين. فإذا كان المراد من المتّقين 


معناه المعروف شرعا المحكي بلفظه الدال عليه مراد ابن آدم كان مفاد الحصر أنّ عمل غير المتّقَي لا يقبل ؛ فيحتمل أنّ هذا كان 
شريعتهم » ثمّ نسخ في الإسلام بقبول الحسنات من المؤمن وإن لم يكن متّقيا في سائر أحواله ؛ ويحتمل أن يراد بالمثّقين المحلصون 
في العمل » فيكون عدم القبول أمارة على عدم الإخلاص » وفيه إخراج لفظ التَقَوى عن المتعارف ؛ ويحتمل أن يريد بالتقبّل تقبّلا 
خاصًا » وهو التّقبل التَّامّ الدالٌ عليه احتراق القربان » فيكون على حدّ قوله تعالى : «شُدئ لِلْمْتَقِينَ4 [البقرة : 2] » أي هدى 
كاملا لحم » وقوله : «وَالْآخِرَةُ عِنْدَ رَبك للْمُتَقِينَ© [الزحرف : 35] » أي الآخرة الكاملة ؛ ويحتمل أن يريد تقبّل القرابين خاصّة 
؛ ويحتمل أن يراد المتّقين بالقربان » أي المريدين به تقوى الله » وأنّ أحاه أراد بقربانه بأنّه المباهاة. ومعنى هذا الحصر أن الله لا يتقبّل 
من غير المتقين وكان ذلك شرع زماهم. 

وقوله : «لَئِْنْ بَسَطْت إِلَيّ يَدَكَ لِتَفْلّبِي# إلخ موعظة لأحيه ليذكره حطر هذا الجرم الذي أقدم عليه. وفيه إشعار بأنّه يستطيع 
دفاعه ولكنّه منعه منه حوف الله تعالى. والظاهر أن هذا احتهاد من هابيل في استعظام حرم قتل الثفس » ولو كان القتل دفاعا. 
وقد علم الأخوان ما هو القتل بما يعرفانه من ذبح الحيوان والصّيد » فكان القتل معروفا لما » ولهذا عزم عليه قابيل » فرأى هابيل 
للثفوس حرمة ولو كانت ظلمة » ورأى في الاستسلام لطالب قتله إبقاء على حفظ التّفوس لإكمال مراد الله من تعمير الأرض. 
ويمكن أن يكونا تلقّيا من أبيهما الوصاية بحفظ التفوس صغيرها وكبيرها ولو كان في وقت الدّفاع » ولذلك قال : إإِنّي أخاف الله 
رب الْعالَمِينَ؟4. فقوله : 8إإِنّي أخاف الله يدل على أنّ الدّفاع بما يفضي إلى القتل كان محرّما وأنَّ هذا شريعة منسوخة لأنَّ 
الشّرائع تبيح للمعتدى عليه أن يدافع عن نفسه ولو بقتل المعتدي » ولكنّه لا يتجاوز الحدّ الذي يحصل به الدّفاع. وأمّا حديث 
«إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النّار» فذلك في القتال على الملك وقصد التغالب الذي ينكفٌ فيه المعتدي 
بتسليم الآخر له ؛ فأمر رسول الله وي أصلح الفريقين بالتّسليم للآخر وحمل التبعة عليه بَحَنّبا للفتئة » وهو الموقف الذي وقفه 
عثمان . يله . رجاء الصلاح. 

ومعنى ملإأَرِيدُ؟» : أريد من إمساكي عن الدفاع. وأطلقت الإرادة على العزم كما في قوله تعالى : «إقالَ إِنّي أَرِيدُ أَنْ أُنَكِحَكَ 
إخدى ابَْتَيَ هاتيْن» [القصص : 27] » وقوله : ِيُرِيدُ الله بكم الْبْسْرَيه [البقرة : 185]. فالجملة تعليل للَّت قبلها » ولذلك 
فصلت وافتتحت ب (إِنْ) المشعرة بالتعليل بمعنى فاء التفريع. 

و «تَبُوء» ترحع » وهو رجوع بحازي » أي تكتسب ذلك من فعلك » فكأنّه حرج يسعى لنفسه فباء بإثمين. والأظهر في 
معنى قوله مإبِنْمِي» ما له من الآثام الفارطة في عمره » أي أرجو أن يغفر لي وتحمل ذنوبي عليك. وفي الحديث : «يؤتى بالظالم 
والمظلوم يوم القيامة فيؤحذ من حسنات الظالم فيزاد في حسنات المظلوم حقٌ ينتتصف فإن لم يكن له حسنات أخذ من سيّئات 
المظلوم فتطرح عليه». رواه مسلم. فإن كان قد قال هذا عن علم من وحي فقد كان مثل ما شرع في الإسلام » وإن كان قد قاله 
عن اجتهاد فقد أصاب في اجتهاده وإلهامه ونطق عن مثل نبوءة. 

ومصدر لإأَنْ تَبُوء؟ هو مفعول لأأَرِيدُ) » أي أريد من الإمساك عن أن أقتلك إن أقدمت على قتلي أريد أن يقع إثمي 
عليك » فإثم مراد به الجنس » أي ما عسى أن يكون له من إثم. وقد أراد بمذا موعظة أحيه » ولذلك عطف عليه قوله : 
طوَإِنْكَ؟ تذكيرا له بفظاعة عاقبة فعلته » كقوله تعالى : ظلِيَحْمِلُوا أَوْزارَهُمْ كامِلَة يَوْمَ القيامَة وَمِنْ أؤزارٍ الّذِينَ يُضِلُونَهُمْ عير 
عِلمِ [النحل : 25]. فعطف قوله : «وَإِنْمِكَ إدماج بذكر ما يحصل في نفس الأمر وليس هو مما يريده. وكذلك قوله : 


لفَتَحُونَ مِنْ أصْحاب التَّارِ تذكيرا لأحيه بما عسى أن يكقّه عن الاعتداء. ومعنى لمن أصحاب النَارٍ أي ممّن يطول عذابه في 
الثار » لأنّ أصحاب الثّار هم ملازموها. 
وقوله : «فَطَوّعَتْ لَهُ نَفْسْهُ قَدْلَ أخيه» دلت الفاء على التفريع والتعقيب » ودلٌ (طوّع) على حدوث تردّد في نفس قابيل ومغالبة 
بين دافع الحسد ودافع الخشية » فعلمنا أن المفرّع عنه محذوف », تقديره : فتردّد مليّا » أو فترصّد فرصا فطوّعت له نفسه. فقد قيل : 
نه بقي زمانا يترتص بأخيه » (وطوّع) معناه جعله طائعا » أي مكنه من المطوّع. والطوع والطواعية : ضدّ الإكراه » والتطويع : 
محاولة الطوع. شبّه قتل أيه بشيء متعاص عن قابيل ولا يطيعه بسبب معارضة التعمّل والخشية. وشبّهت داعية القتل في نفس 
قابيل بشخص يعينه ويذلّل له القتل المتعاصي » فكان (طوّعت) استعارة تمثيلية » والمعنى الحاصل من هذا التمثيل أن نفس قابيل 
سوّلت له قتل أخيه بعد ممانعة. وقد سلك في قوله : فَطَوَعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَمْلَ أخيهٍ فَقَتَلَهِْ مسلك الإطناب » وكان مقتضى 
الإيجاز أن يحذف «فَطَوَعَتْ لَهُ نَفْسْهُ قَمْلَ أخيه» ويقتصر على قوله (إفَقَتَلَه# لكن عدل عن ذلك لقصد تفظيع حالة القاتل في 
تصوير خواطره الشرّيرة وقساوة قلبه » إذ حدّثه بقتل من كان شأنه الرحمة به والرفق » فلم يكن ذلك إطنابا. 

ومعنى فَأَصْبَّحَ مِنَ الْخاسِرِينَ4 صار » ويكون المراد بالخسارة هنا خسارة الآخرة » أي صار بذلك القتل تمن مسر الآخرة 
؛ ويجوز إبقاء (أصبح) على ظاهرها » أي غدا حاسرا في الدّنيا » والمراد بالخسارة ما يبدو على الجاني من الاضطراب وسوء الحالة 
وحيبة الرحاء » فتفيد أن القتل وقع في الصّباح. 


فَبَعَتَ الله غراباً يَبْحَثُ في لَْرْضٍ ِيُِبَهُ كَبِفَ يُوارِي سَوْأَةَ أَخيهِ قالَ يا وَيْلَتى أَعَجَْتْ أن أكُونَ مِدْلَ هذًا الغراب فَأُوارِيَ 

سَوْأَةَ أخي فَأَصْبَّحَ مِنَ النَادِمِينَ (4)31 

البعث هنا مستعمل في الإلحام بالطيران إلى ذلك المكان » أي فألهم الله غرابا ينزل بحيث يراه قابيل. وكأنٌ اختيار الغراب لهذا 
العمل إِمّا أن الدفن حيلة في الغربان من قبل » وما لأنّ الله احتاره لذلك لمناسبة ما يعتري الناظر إلى سواد لونه من الانقباض بما 
للأسيف الخاسر من انقباض النفس. ولعك هذا هو الأصل في تشاؤم العرب بالغراب » فقالوا : غراب البين. 

والضمير المستتر في «يريه» إن كان عائدا إلى اسم الحلالة فالتعليل المستفاد من اللام وإسناد الإرادة حقيقتان » وإن كان 
عائدا إلى الغراب فاللام مستعملة ف معنى فاء التفريع » وإسناد الإرادة إلى الغراب مجاز » لأنّه سبب الرؤية فكأنه مريء. و 
مكيّفَ» يجوز أن تكون محرّدة عن الاستفهام مرادا منها الكيفية » أو للاستفهام » والمعنى : ليريه جواب كيف يواري. والسّوءة : ما 
تسوء رؤيته » وهي هنا تغيّر رائحة القتيل وتقطّع جسمه. 

وكلمة فيا وَيْلَتَى# من صيغ الاستغاثة المستعملة في التعجّب » وأصله يا لويلتي » فعوّضت الألف عن لام الاستغاثة نحو 
قوهم : يا عجبا » ويجوز أن يجعل الألف عوضا عن ياء المتكلم » وهي لغة » ويكون التداء مجحازا بتنزيل الويلة منزلة ما ينادى ؛ 
كقوله : «إيا حَسْرّتى عَلى ما فَرَطْتْ فِي جَنْب الله [الزمر : 56]. والاستفهام في لإأَعَجَزْتُ إنكاري. 

وهذا المشهد العظيم هو مشهد أوّل حضارة في البشر » وهي من قبيل طلب ستر المشاهد المكروهة. وهو أيضا مشهد أوّل 
علم اكتسبه البشر بالتقليد وبالتّجربة » وهو أيضا مشهد أوّل مظاهر تلقّي البشر معارفه من عوالم أضعف منه كما تشبّه النّاس 
بالحيوان في الزينة » فلبسوا الحلود الحسنة الملوّنة وتكلّلوا بالريش الملوّن وبالزهور والحجارة الكريمة » فكم في هذه الآية من عبرة للتاريخ 
والدذين والخلق. 


القول فيه كالقول ف للْفَاَصْبّحَ مِنَ الْخاسِرِينَ» [المائدة : 30]. ومعنى هإْمِنَ النَّادِمِينَ؟ أصبح نادما أشدّ ندامة » لأنَّ ومن 
النّادِ مين © أدل على تمكن الندامة من نفسه » من أن يقال «نادما». كما تقدّم عند قوله تعالى : تإوكانَ من الكافرين © |[البقرة : 
4] وقوله : «إفتَكونا من الظَالِمِينَ؟ في سورة البقرة [35]. 

والندم أسف الفاعل على فعل صدر منه ؛ لم يتفطن لما فيه عليه من مضرّة قال تعالى: «أأَنْ تُصِيبُوا قَوْماً بِجَهالَةِ فَمْصْبِحُوا 
عَلى ما فَعَلَتُمْ نادِمِينَ4 [الحجرات : 6] » أي ندم على ما اقترف من قتل أيه إذ رأى الغراب يحتفل بإكرام أيه الميّت ورأى 
نفسه يجترئ على قتل أحيه » وما إسراعه إلى تقليد الغراب في دفن أحيه إِلّا مبدأ النّدامة وحبٌ الكرامة لأخيه. 

ويحتمل أن هذا التدم لم يكن ناشئا عن حوف عذاب الله ولا قصد توبة » فلذلك لم ينفعه. فجاء في الصّحيح «ما من 
نفس تقتل ظلما إِلّا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها ذلك لأنّه أل من سي القتل». ويحتمل أن يكون دليلا لمن قالوا : إِنَّ 
القاتل لا تقبل توبته وهو مروي عن ابن عبّاس » وقد تقدّم عند قوله تعالى : وَمَنْ يَفْثُلْ مُؤْساً مُتَعَمّداً فَجَراؤُُ جَهَئَمْ خالداً فيهااج 
الآية من سورة النّساء [93]. 


«إمن أَجْلٍ ذلِك كَتبدا على بَنِي إِسرائِيل أَنُّ مَنْ فَدَلَ نَفْساً بعر َفْسِ أ فَسادٍ فِي الْأَرْضٍ فَكَأَئّما قَتَلَ النَاسَ جَمِيعاً وَمَنْ أخياها 
فَكَأَنّما أَخيّا النّاسَ جَمِيعاً وَلَقَدْ جاءَنْهُمْ رُسُلّْنا بِالْبيّاتِ ثُمَّ إن كثيراً مِنْهُمْ بَعْدَ ذلِكَ في لْأَرْضٍ لَمُسْرِفُونَ (4)32 

من أَجْلٍ ذلِك كَتَبْما عَلى بَبِي إسرائيل أَنَهُ مَنْ قَحَلَ تفساً بِعيْرٍ نَفْس أَوْ فَسادٍ في الْأَرْضٍ فَكَأَنّما قَكَلَ النَاسَ جَمِيعاً وَمَنْ 
أَخياها فَكَأَنَما أَخيًا اناس جمِيعاً». 

يتعيّن أن يكون «إمِن أَجْلٍ ذلِكَ؟ تعليلا ل «إكََبْاكه , وهو مبدأ الحملة » ويكون منتهى التي قبلها قوله : «إمِن التَادِمِينَ 
[المائدة : 31]. وليس قوله ##مِنْ أَجْلٍ ذلك معلّقا ب «التادمين» تعليلا له للاستغناء عنه بمفاد الفاء في قوله مفَاَصْبَح # 
[اللائدة : 31]. 

و طمن للابتداء » والأحل الحرّاء والتسبّب 27 أصله مصدر أجل يأحل ويأحل كنصر وضرب بمعنى حنى واكتسب. وقيل : 
هو خاصٌ باكتساب الجحريمة » فيكون مرادفا لحنى وجرم » ومنه الحناية والجريمة » غير أن العرب توسّعوا فأطلقوا الأحل على المكتسب 
مطلقا بعلاقة الإطلاق. والابتداء الذي استعملت له (من) هنا بحازي » شبّه سبب الشيء بابتداء صدوره » وهو مثار قوم : إِنَّ 
من معان (من) التعليل » فإِن كثرة دخولها على كلمة «أحل» أحدث فيها معن التعليل » وكثر حذف كلمة أجل بعدها محدث 
فيها معنى التّعليل » كما في قول الأعشى : 

فآليِت لا أرئهلهام -تكتللالة لام ن حفى حي ألاقي محتقتدا 

واستفيد التُعليل من مفاد الجملة. وكان التعليل بكلمة من أجل أقوى منه بمجرّد اللام » ولذلك احتير هنا ليدلٌ على أنّ هذه 
الواقعة كانت هي السّبب في تحويل أمر القتل وإظهار مثالبه. وفي ذكر اسم الإشارة وهو صوص «ذْلِكَ© قصد استيعاب جميع 
لامكو 

وقرأ الجمهور «مِنْ أَجْلٍ ذَلِكَ# . بسكون نون (من) وإظهار همزة (أحل) .. وقراءة ورش عن نافع . بفتح النُون وحذف همزة 
أحل . على طريقته. وقرأ أبو حعفر «مِن أَجْلٍ ذلِكَ4 . بكسر نون (من) وحذف همزة أحل بعد نقل حركتها إلى النَون فصارت غير 





ومعنى (إكُتبّدا» شرعنا كقوله «و كيب عَلَيْكُمْ الصّيامُ4 [البقرة : 183]. ومفعول كُتبْدا مضمون جملة لإأَنهُ مَنْ قَكَلَ 
تفساً بعيْرٍ نَفْسِ أَؤْ فَسادٍ فِي الْأَرْضٍ فَكَأَنّما قَحَلَ النّاسَ جَمِيعاً#. و (أنّ) من قوله أنه بفتح الهمزة أحت (إنّ) المككسورة الهمزة 
وهي تفيد المصدريّة » وضمير «أنّه» ضمير الشأن » أي كتبنا عليهم شأنا مهما هو مماثلة قتل نفس واحدة بغير حقٌ لقتل القاتل 
الثاس أجمعين. 

ووحه تحصيل هذا المعنى من هذا التّركيب يتضح ببيان موقع حرف (أنْ) المفتوح الهمزة المشدّد الثون » فهذا الحرف لا يقع في 
الكلام إِلّا معمولا لعامل قبله يقتضيه » فتعيّن أنّ الجملة بعد (أنَّ) بمنزلة المفرد المعمول للعامل » فلزم أن الجملة بعد (أنّ) مؤوّلة 
بمصدر يسبك » أي يؤحذ من خبر (أن). 

وقد اتّفق علماء العربيّة على كون (أنّ) المفتوحة الحمزة المشدّدة التّون أحتا لحرف (إنّ) المككسورة الهمزة » وأتما تفيد التأكيد 
مثل أحتها. 

واتّفقوا على كون (أن) المفتوحة المحمزة من الموصولات الحرفيّة الخمسة التي يسبك مدخولا بمصدر. وبحذا تزيد (أنّ) المفتوحة 
على (إِنَ) المككسورة. وخبر (أنْ) في هذه الآية جملة هوِمَنْ قَتَلَ نفساً بعَيْرٍ نفس إلح. وهي مع ذلك مفسّرة لضمير الشأن. ومفعول 
«وكتبدا» مأحوذ من جملة الشّرط وجوابه » وتقديره : كتبنا مشابحة قتل نفس بغير نفس إل بقتل النّاس أجمعين في عظيم الجحرم. 
وعلى هذا الوحه جرى كلام المفسّرين والنحويين. ووقع في «لسان العرب» عن الفرّاء ما حاصله : إذا حاءت (أنّ) بعد القول وما 
تصرّف منه وكانت تفسيرا للقول ولم تكن حكاية له نصبتها (أي فتحت همزتما) » مثل قولك : قد قلت لك كلاما حسنا أن أباك 
شريف » تفتح (أنّ) لأتما فسّرت «كلاما» ؛ وهو منصوب » (أي مفعول لفعل قلت) فمفسره منصوب أيضا على المفعوليّة لأنَّ 
البيان له إعراب المبيّن. فالفراء ينبت لحرف (أنّ) معنى التفسير علاوة على ما يثبته له جميع النحويين من معنى المصدريّة » فصار 
حرف (أنّ) بالجمع بين القولين دالا على معن التأكيد باطراد ودالّا معه على معن المصدريّة تارة وعلى معن التفسير تارة أخرى 
بحسب احتلاف المقام. ولعلّ الفرّاء ينحو إلى أنّ حرف (أنّ) المفتوحة الحمزة مركب من حرفين هما حرف (إِنَّ) المكسورة الحمزة 
المشدّدة التّون » وحرف (أنّ) المفتوحة الحمزة الساكنة النّون الي تكون تارة مصدريّة وتارة تفسيرية ؛ ففتح همزته لاعتبار تركيبه من 
(أنّ) المفتوحة الهمزة الشاكنة الثون مصدرية أو تفسيرية » وتشديد نونه لاعتبار تركيبه من (إنْ) المكسورة الحمرة المشدّدة الثون » 
وأصله و (أن إِنّ) فلمًا ركبا تداحلت حروفهما , كما قال بعض التحويين : إن أصل (لن) (لا أن). 

وهذا بيان أن قتل النّفس بغير حقٌّ جرم فظيع » كفظاعة قتل النّاس كلّهم. والمقصود التوطئة لمشروعيّة القصاص المصرّح به في 
الآية الآنية موَكمَبْدا عَلَيْهِمْ فيها أَنَّ النَفْس بِالنّفسٍِ» [المائدة : 45] الآية. 

والمقصود من الإخبار بماكتب على بني إسرائيل بيان للمسلمين أنّ حكم القصاص شرع سالف ومراد لله قديم » لأنّ لمعرفة 
تاريخ الشرائع تبصرة للمتفقّهين وتطمينا لنفوس المخاطبين وإزالة لما عسى أن يعترض من الشبه في أحكام حفيت مصالحها , 
كمشروعية القصاص ء فإنّه قد يبدو للأنظار القاصرة أنّه مداواة بمثل الدّاء المتداوى منه حيٌّ دعا ذلك الاشتباه بعض الأمم إلى 
إبطال حكم القصاص بعلّة أتُم لا يعاقبون المذنب بذنب آخر » وهي غفلة دقّ مسلكها عن انحصار الارتداع عن القتل في تحقّق 
ابحازاة بالقتل ؛ أن النفوس حبلت على حب البقاء وعلى حب إرضاء القوّة الغضبيّة » فإذا علم عند الغضب أنه إذا قتل فجزاؤه 
القتل ارتدع » وإذا طمع ف أن يكون الجزاء دون القتل أقدم على إرضاء قوّته الغضبيّة » ثمّ علّل نفسه بأنّ ما دون القصاص يمكن 
الصّبر عليه والتفادي منه. وقد كثر ذلك عند العرب وشاع في أقوالهم وأعمالهم » قال قائلهم » وهو قيس بن زهير العبسي : 


تنسنلقفية السئفس يميق تسبل :يبرم بدن وسيفى من حذيفة قد تش فاننيٍ 

ولذلك قال الله تعالى : طوَلَكُمْ في القصاص حَياةٌ يا أولي الْألباب4 [البقرة : 179]. 
ومعنى التشبيه في قوله : إفَكَأُنّما قَمَلَ النّاسَ جَمِيعاً# حت جميع الأمّة على تعثّب قاتل النّفس وأحذه أينما ثقف والامتناع من 
إيوائه أو الستر عليه » كل مخاطب على حسب مقدرته وبقدر بسطة يده في الأرض » من ولاة الأمور إلى عامّة الناس. فالمقصود 
من ذلك التشبيه تمويل القتل وليس المقصود أنّه قد قتل الثاس جميعا » ألا ترى أنه قابل للعفو من خصوص أولياء الدم دون بقية 
الثاس. على أنّ فيه معنى نفسانيا جليلا » وهو أنّ الداعي الذي يقدم بالقاتل على القتل يرجع إلى ترجيح إرضاء الداعي النفساني 
النّاشئ عن الغضب وحب الانتقام على دواعي احترام الحقّ وزحر النّفس والنظر في عواقب الفعل من نظم العالم » فالّذي كان من 
حيلته ترحيح ذلك الدّاعي الطفيف على جملة هذه المعاني الشّريفة فذلك ذو نفس يوشك أن تدعوه دوما إلى هضم الحقوق » 
فكلما سنحت له الفرصة قتل » ولو دعته أن يقتل النّاس جميعا لفعل. ولك أن تجعل المقصد من التشبيه توجيه حكم القصاص 
وحمّيّته » وأنّه منظور فيه لحق المقتول بحيث لو تمكن لما رضي إِلَّا بجزاء قاتله بمذل جرمه ؛ فلا يتعجّب أحد من حكم القصاص 
قائلا : كيف نصاح العالم بمثل ما فسد به » وكيف نداوي الداء بداء آخر ء فبيّن لهم أنّ قاتل التّفس عند ولي المقتول كأنما قتل 
الثاس جميعا. وقد ذكرت وجوه في بيان معنى التشبيه لا يقبلها النظر. 

ومعنى لإوَمَنْ أخياها من استنقذها من الموت » لظهور أن الإحياء بعد الموت ليس من مقدور النّاس » أي ومن اهتمّ 
باستنقاذها والذبٌ عنها فكأتًا أحيا الناس جميعا بذلك التُوحيه الذي يناه آنفا » أو من غلّب وازع الشرع والحكمة على داعي 
الغضب والشهوة فانكفٌ عن القتل عند الغضب. 

طوَلَقَدْ جاءَنْهُمْ رُسُلنا بِالْبَيّاتِ ثُمَ إن كبيراً مِنْهُمْ بَعْدَ ذلِكَ فِي الْأَرْضٍ لَمُسْرِفُونَ». 

تذييل لحكم شرع القصاص على بني إسرائيل » وهو حبر مستعمل كناية عن إعراضهم عن الشريعة » وأتهم مع ما شدّد 
عليهم في شأن القتل ولم يزالوا يقتلون » كما أشعر به قوله مإِبَعْدَ ذلِكَ# , أي بعد أن جاءتهم رسلنا بالبيّدنات. وحذف متعلّق 
«مسرفون» لقصد التُعميم. والمراد مسرفون في المفاسد الي منها قتل الأنفس بقرينة قوله : طإفِي الْأَرْضٍ» » فقد كثر في استعمال 
القرآن ذكر في الْأَرْضٍ» [البقرة : 60] مع ذكر الإفساد. 

وجملة «ِإثُمَ إن كثيراً مِنْهُمْ عطف على جملة لإوَلَقَدْ جاءَنْهُمْ رُسُلْنا الْبَيّاتِ. و (ثم) للتراحي في الرتبة » لأنّ بجيء الرّسل 
بالبيّنات شأن عجيب » والإسراف في الأرض بعد تلك البيّنات أعجب. وذكر في الْأَرْضٍ» لتصوير هذا الإسراف عند السامع 
وتفظيعه » كما في قوله تعالى : «إوَلا تُفْسِدُوا في الْأَرْضٍ بَعْدَ إِضْلاجها [الأعراف : 56]. وتقدم في الْأَرْضٍ» للاهتمام وهو 
يفيد زيادة تفظيع الإسراف فيها مع أهميّة شأتما. 

وقرأ الجمهور (إرُسُلّنا . بضمٌ السّين .. وقرأه أبو عمرو ويعقوب . بإسكان السّين .. 


١ 33[‏ 34] «إِنّما جَاءً الّذِينَ يُحاربُونَ الله وََسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ في الْأَيْضٍ فَساداً أَنْ يُقَتَلُوا أو يُصَلَّبُوا أو تُقَطّع أَيْدِيهمْ 
وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خلاف أَوْ يُنْقََا مِنَ الْأَرْضٍ ذَلِكَ لَهُمْ حي في الدُنْيا وَلَّهُمْ في الآخِرَةٍ عَذابٌ عَظِيمْ (33) إلا الّذِينَ تابُوا من قَبْلٍ أَنْ 
تَفدِرُوا عَلَيْهمْ فَاعْلَمُوا أن الله غَفُورٌ رَحِيمْ (4*)34 تخلص إلى تشريع عقاب المحاربين » وهم ضرب من الحناة بجناية القتل. ولا علاقة 
هذه الآية ولا الت بعدها بأحبار بني إسرائيل. نزلت هذه الآية في شأن حكم الني يق في العرنيّين » وبه يشعر صنيع البحاري إذ 


«قدم على النبيء يلٌُ نفر من عكل وعرينة © فأسلموا ثمّ أتوا رسول الله يلع فقالوا قد استوخمنا هذه الأرض » فقال لهم : هذه 
نعم لنا فاخرجوا فيها فاشربوا ألباتما وأبوا ها. فخرحوا فيها فشربوا من أبوالما وألبانما واستصحًوا » فمالوا على الرّاعي فقتلوه واطردوا 
الود وارتدوا. فبعث رسول الله في آثارهم » بعث جرير بن عبد الله في خيل فأدركوهم وقد أشرفوا على بلادهم » فما ترجّل التهار 
حي حيء بمم » فأمر بمم » فقطعت أيديهم وأرحلهم وحملت أعينهم بمسامير أحميت » ثم حبسهم حجٌّ ماتوا. وقيل : أمر بمم 
فألقوا في الحرّة يستسقون فما يسقون حيٌّ ماتوا. قال جماعة : وكان ذلك سنة ستٌ من الهجرة » كان هذا قبل أن تنزل آية المائدة. 
نقل ذلك مولى ابن الطلاع في كتاب «الأقضية المأثورة» بسنده إلى ابن حبير وابن سيرين » وعلى هذا يكون نزوطها نسخا للحدٌ 
الذي أقامه النبيء ييٌِ سواء كان عن وحي أم عن اجتهاد منه , لأنّه لما احتهد ولم يغيّره الله عليه قبل وقوع العمل به فقد تقرّر به 
شرع. ونا أذن الله له بذلك العقاب الشّديد لأتحم أرادوا أن يكونوا قدوة للمشركين في التحيّل بإظهار الإسلام للتوصّل إلى الكيد 
للمسلمين » ولِأتُم جمعوا في فعلهم جنايات كثيرة. قال أبو قلابة : فما ذا يستبقى من هؤلاء قتلوا التّفس وحاربوا الله ورسوله 
وخحوّفوا رسول الله. وني رواية للطبري : نزلت في قوم من أهل الكتاب كان بينهم وبين المسلمين عهد فنقضوه وقطعوا السّبيل 
وأفسدوا في الأرض. رواه عن ابن عبّاس والضحًّاك. والصّحيح الأوّل. وأيّاما كان فقد نسخ ذلك بمذه الآية. 

فالحصر ب و«إإنّماكِ في قوله «إإِنّما جراءُ الّذِينَ يُحاربُونَ4 إل على أصمٌ الروايتين في سبب نزول الآية حصر إضائي » وهو 
قصر قلب لإبطال . أي لنسخ . العقاب الذي أمر به الرسول وفع على العرنيّين » وعلى ما رواه الطبري عن ابن عبّاس فالحصر أن 
لا جزاء لهم إِلّا ذلك » فيكون المقصود من القصر حيكذ أن لا ينقص عن ذلك الجزاء وهو أحد الأمور 


(1) هم سبعة : ثلاثة من عكل. وأربعة من عرينه. وعكل . بضم العين وسكون الكاف . قبيلة من تيم الرّباب بن عبد مناف بن 
طابخة بن إلياس بن مضر. وعرينة . بضم العين وفتح الراء . قبيلة من قضاعة. الأربعة. وقد يكون الحصر لردٌ اعتقاد مقدّر وهو اعتقاد 
من يستعظم هذا الجزاء ويميل إلى التّحفيف منه. وكذلك يكون إذا كانت الآية غير نازلة على سبب أصلا. 

وأا ماكان سبب النزول فإِنٌ الآية تقتتضي وجحوب عقاب المحاربين بما ذكر الله فيها , لأنَّ الحصر يفيد تأكيد النسبة. 
والتأكيد يصلح أن يعد في أمارات وحوب الفل المعدود بعضها في أصول الفقه لأنّه يجعل الحكم جازما. 

ومعنى «إْيُحارِبُونَ# أتمم يكونون مقاتلين بالسّلاح عدوانا لقصد المغنم كشأن المحارب المبادي » لأنّ حقيقة الحرب القتال. 
ومعنى محاربة الله محاربة شرعه وقصد الاعتداء على أحكامه » وقد علم أنّ الله لا يحاربه أحد فذكره في المحاربة لتشنيع أمرها بأتما 
محاربة لمن يغضب الله محاربته » وهو الرسول و . والمراد بمحاربة الرسول الاعتداء على حكمه وسلطانه » فإِنَّ العرنيّين اعتدوا على 
نعم رسول الله ويه المتخذة لتجهيز حيوش المسلمين » وهو قد امتنّ عليهم بالانتفاع بما فلم يراعوا ذلك لكفرهم فما عاقب به 
الرّسول العرنيّين كان عقابا على محاربة خاصّة هي من صريح البغض للإسلام. ثمّ إِنّ الله شرع حكما للمحاربة ال تقع في زمن 
رسول الله وبعده » وسوّى عقوبتها » فتعيّن أن يصير تأويل (ِإْبُحارِبُونَ الله وَرَسُولَهُ المحاربة لجماعة المسلمين. وجعل لما جزاء عين 
جزاء الردّة » لأنّ الردّة لما جزاء آخر فعلمنا أن الجزاء لأحل امحاربة. ومن أجل ذلك اعتبره العلماء جزاء لمن يأق هذه الجريمة من 
المسلمين » ولهذا لم يجعله الله جزاء للكمّار الّذين حاربوا التسول لأجحل عناد الدّين » فلهذا المعنى عدّي وِبُحارِبُونَ؟ إلى الله 
وَرَسُولَهُ# ليظهر أتمم لم يقصدوا حرب معيّن من النّاس ولا حرب صفٌ. 

وعطف (إوَيَسْعَوْنَ في الْأَرْضٍ فساداً» لبيان القصد من حرم الله ورسوله » فصار المزء على مجموع الأمرين » فمجموع 
الأمرين سبب مركب للعقوبة » وكلّ واحد من الأمرين جزء سبب لا يقتضي هذه العقوبة بخصوصها. 





وقد احتلف العلماء في حقيقة الحرابة ؛ فقال مالك : هي حمل السلاح على الناس لأحذ أموالهم دون نائرة ولا دحل ولا عداوة أي 
بين المحارب . بالكسر . وبين المحارب . بالفتح . » سواء في البادية أو في المصر » وقال به الشافعي وأبو ثور. وقيل : لا يكون ا محارب 
في المصر محاربا » وهو قول أبي حنيفة وسفيان الثوري وإسحاق. والّذي نظر إليه مالك هو عموم معنى لفظ الحرابة » والّذي نظر 
إليه مخالفوه هو الغالب في العرف لندرة الحرابة في المصر. وقد كانت نزلت بتونس قضية لص امه «وثاس» أحاف أهل تونس بحيله 
في السرقة » وكان يحمل السّلاح فحكم عليه بحكم المحارب في مدة الأمير محمد الصادق باي وقتل شنقا بباب سويقة. 

ومعنى «ِيَسْعَوْنَ في الْأَرْضٍ فساداً» أتحم يكتسبون الفساد ويجتنونه ويجترحونه » لأنّ السعي قد استعمل بمعنى الاكتساب 
واللّمَ » قال تعالى : «إْوَمَنْ أراد الْآخِرَةَ وَسَعى لها سَغْيّها, [الإسراء : 19]. ويقولون : سعى فلان لأهله » أي اكتسب لهم , 
وقال تعالى : لِمُجْزى كُلُ نَفْسٍ بما تَسعى» [طه : 15]. 

وصاحب «الكشاف» جعله هنا بمعنى المشي » فجعل «وفساداً#© حالا أو مفعولا لأحله » ولقد نظر إلى أن غالب عمل 
المحارب هو السعي والتنمّل » ويكون الفعل منرّلا منزلة اللازم اكتفاء بدلالة المفعول لأجحله. وجوّز أن يكون سعى بمعنى أفسد » 
فجعل «إفساداً» مفعولا مطلقا. ولا يعرف استعمال سعى بعنى أفسد. 

والفساد : إتلاف الأنفس والأموال » فا محارب يقتل الرحل لأحد ما عليه من الثّيِاب ونحو ذلك. 

و طبُقَتَلُواك مبالغة في يقتلوا » كقول امرئ القيس : 

في أعشار قلب مقثّل 

قصد من المبالغة هنا إيقاعه بدون لين ولا رفق تشديدا عليهم » وكذلك الوجه في قوله طيُصَلَبُواك. 

والصّلب : وضع الحاني الذي يراد قتله مشدودا على خشبة ثم قتله عليها طعنا بالتمح في موضع القتل. وقيل : الصّلب بعد 
القتل. والأول قول مالك » والثّاني مذهب أشهب والشّافعي. 
و لمن في قوله من خلافٍ» ابتدائية في موضع الحال من لِأأيْيهمْ وََْجلْهُمْ» , فهي قيد للقطع , أي أن القطع يبتدئ في 
حال التخالف » وقد علم أنّ المقطوع هو العضو المخالف فتعيّن أنّه مخالف لمقطوع آخر وإِلّا لم تتصوّر المخالفة » فإذا لم يكن 
عضو مقطوع سابق فقد تعذّر التخالف فيكون القطع للعضو الأوّل آنفا ثم تحري المخالفة فيما بعد. وقد علم من قوله : صومنْ 
خلاف# أنّه لا يقطع من المحارب إِلّا يد واحدة أو رحل واحدة ولا يقطع يداه أو رحلاه ؛ لأنّه ل وكان كذلك لم يتصوّر معنى 
لكون القطع من خلاف. فهذا التّركيب من بديع الإيجاز. والظاهر أن كون القطع من حلاف تيسير ورحمة » لأنّ ذلك أمكن لحركة 
بقية الجهد بعد البرء وذلك بِأنْ يتوأ باليد الباقية على عود بجهة التتحل المقطوعة. 

قال علماؤنا : تقطع يده لأحل أخذ المال » ورجله للإخافة ؛ لأنَّ اليد هي العضو الذي به الأذ » والتتحل هي العضو 
الذي به الإحافة » أي المشي وراء النّاس والتعرّض لهم. 

والتفي من الأرض : الإبعاد من المكان الذي هو وطنه لأنّ النّفي معناه عدم الوجود. والمراد الإبعاد » لأنّه إبعاد عن القوم 
الّذين حاربوهم. يقال : نفوا فلانا » أي أحرجوه من بينهم » وهو الخليع » وقال التّابغة : 

ليهنع لكم أن قد نفيتم بيوتنا 

أي أقصيتمونا عن دياركم. ولا يعرف في كلام العرب معنى للثفي غير هذا. وقال أبو حنيفة وبعض العلماء : الثفي هو 

السجن. وحملهم على هذا التأويل البعيد التفادي من دفع أضرار المحارب عن قوم كان فيهم بتسليط ضرّه على قوم آخرين. وهو 


نظر يحمل على التأويل » ولكن قد بيّن العلماء أن النَّي يحصل به دفع الضرٌ لأنّ العرب كانوا إذا أعرج أحد من وظنه ذل 
وحضدت شوكته » قال امرؤ القيس : 
به الذئب يعوي كالخليع المعيّل 

وذلك حال غير مختصٌ بالعرب فإِنَ للمرء في بلده وقومه من الإقدام ما ليس له في غير بلده. على أنَّ من العلماء من قال : 
ينفون إلى بلد بعيد منحاز إلى جهة بحيث يكون فيه كا محصور. قال أبو الزناد : كان التّفي قديها إلى (دهلك) وإلى (باضع) 7 وهما 
جزيرتان في بحر اليمن. 

وقد دلت الآية على أمرين : أحدهما : التخيير في جزاء المحاربين ؛ لأنّ أصل (أو) الدلالة على أحد الشيئين أو الأشياء في 
الوقوع » ويقتضي ذلك في باب الأمر ونحوه التخيير » نحو فَفِدْيَةٌ مِنْ صيام أَوْ صَدَقَةٍ أو نُسْكِ [البقرة : 196]. وقد تمسّك 
بهذا الظاهر جماعة من العلماء منهم مالك بن أنس » وسعيد بن المسيّب » وعطاء » وجاهد » والنخعي» 


(1) دهلك . بفتح الدّال المهملة وسكون الماء وفتح اللام . جزيرة بين اليمن والحبشة. وباضع . بموحٌدة في أوّله وبكسر الضّاد 
المعجمة . جزيرة في بحر اليمن. وأبو حنيفة » والمرويٌ عن مالك أن هذا التخيير لأحل الحرابة » فإن احترح في مدّة حرابته جرمة ثابتة 
توجب الأخذ بأشدٌّ العقوبة كالقتل ؛ قتل دون تخيير » وهو مدرك واضح. ثم ينبغي للإمام بعد ذلك أن يأذ في العقوبة بما يقارب 
جرم المحارب وكثرة مقامه في فساده. وذهب جماعة إلى أن (أو) في الآية للتقسيم لا للتخيير » وأنّ المذكورات مراتب للعقوبات 
بحسب ما اجترحه ا محارب : فمن قتل وأخذ المال قتل وصلب » ومن لم يقتل ولا أذ مالا عزّر » ومن أخاف الطريق نفي » ومن 
أخذ المال فقط قطع » وهو قول ابن عبّاس » وقتادة » والحسن , والسديّ » والشافعي. ويقرب خلافهم من التقارب. 

والأمر الثّات : أن هذه العقوبات هي لأحل الحرابة وليست لأجل حقوق الأفراد من النّاس » كما دلّ على ذلك قوله بعد 
إلا الّذِينَ تابُوا من قَبْلٍ أَنْ تَفْدِرُوا عَلَيْهِمْ4 الآية وهو بيّن. ولذلك فلو أسقط المعتدى عليهم حقوقهم لم يسقط عن المحارب 
عقوبة الحرابة. 

وقوله ظذلِك لَهُمْ خِرْيّ فِي الدّنيائكِ , أي الجزاء حزي لهم في الدّنيا. والخزي : الذلّ والإهانة «إولا تُخزنا يَوْمَ الْقِيامَةِ© [آل 
عمران : 194]. وقد دلَّت الآية على أنّ لؤلاء المحاربين عقابين : عقابا في الدّنيا وعقابا في الآخرة. فإن كان المقصود من المحاربين 
في الآية خصوص المحاربين من أهل الكفر كالعرنيّين » كما قيل به » فاستحقاقهم العذابين ظاهر » وإِن كان المراد به ما يمشمل 
امحارب من أهل الإسلام كانت الآية معارضة لما ورد في الحديث الصّحيح في حديث عبادة بن الصامت من قول رسول الله َل 
حين أحذ البيعة على المؤمنين بما تضمّنته آية فإذا جاءَك الْمُؤْمِنَاتُ يُبِايعْتَكَ [|الممتحنة : 12] إلخ فقال : «فمن وف منكم 
فأجره على الله ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به فهو كفارة له ومن أصاب منها شيئا فستره الله فهو إلى الله إن شاء عذّبه وإن 
شاء غفر له». فقوله : فهو كفارة له » دليل على أن الحدٌ يسقط عقاب الآخرة » فيجوز أن يكون ما في الآية تغليظا على امحاربين 
بأكثر من أهل بقيّة الذنوب . ويجوز أن يكون تأويل ما في هذه الآية على التفصيل ‏ أي لهم حزي في الدنيا إن أحذوا به , ولم في 
الآخرة عذاب عظيم إن لم يؤحذوا به في الذنيا. 
والاستثناء بقوله : إلا الِّينَ تائُوا راجع إلى الحكمين خزي الدّنيا وعذاب الآحرة » بقرينة قوله : من قَبْلٍ أَنْ تَفْدِرُوا عَلَبْهمْ 
؛ لأنّ تأثير التّوبة في النحاة من عذاب الآخرة لا يتقيّد بما قبل القدرة عليهم. وقد دلّت أداة الاستثناء على سقوط العقوبة عن 
المحارب في هذه الحالة ؛ فتمٌ الكلام بما » خ ز لأنْ الاستثناء كلام مستقل لا يحتاج إلى زيادة تصريح بانتفاء الحكم المستثنى منه عن 





المستثنى في استعمال العرب » وعند جمهور العلماء. فليس المستثنى مسكوتا عنه كما يقول الحنفية » ولو لا الاستثناء لما دلت الآية 
على سقوط عقوبة ا محارب المذكورة. فلو قيل : فإن تابوا» ل تدلّ إِلّا على قبول الثّوبة منهم في إسقاط عقاب الآخرة. 

ومعنى «إمِن قَبْلٍ أَنْ تَقَدِرُوا عَلَيْهمْ4 ما كان قبل أن يتحقّق المحارب أنّه مأحوذ أو يضيّق عليه الحصار أو يطارد في جميع 
البلاد ويضيق عليه » فإن أتى قبل ذلك كلّه طائعا نادما سقط عنه ما شرع الله له من العقوبة » لأنّه قد دل على انتقال حاله من 
فساد إلى صلاح فلم تبق حكمة في عقابه. ولما لم تتعرّض الآية إلى غرم ما أتلفه بحرابته علم أن التُوبة لا تؤثّر في سقوط ماكان قد 
اعتلق به من حقوق النّاس من مال أو دم » لأنّ ذلك معلوم بأدلّة أحرى. 

وقوله : ملفَاعْلَمُوا أَنَّ الله غَفُورٌ رَحِيمٌ# تذكير بعد تمام الكلام ودفع لعجب من يتعجّب من سقوط العقاب عنهم. فالفاء 
فصيحة عمًا دل عليه الاستثناء من سقوط العقوبة مع عظم الحرم » والمعنى : إن عظم عندكم سقوط العقوبة عمّن تاب قبل أن 
يقدر عليه فاعلموا أن الله غفور رحيم. 

وقد دلّ قوله مأفَاعْلَمُواك على تنزيل المخاطبين منزلة من لا يعلم ذلك نظرا لاستعظامهم هذا العفو. وقد رأيت أنّ شأن 
فعل (اعلم) أن يدل على أهميّة الخبر » كما سيأيٍ في قوله تعالى : «إوَاعْلَمُوا أَنَّ الله يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِك في سورة الأنفال 
[24] وقوله فيها : ظطوَاعْلَمُوا أَنّما غَِمْثُم4 [الأنفال : 41]. 


«إيا أَيّهَا الَِّينَ آمنُوا انهُوا الله وَاْتَعُوا إِلَيْهِ الوَسِيلَةَ وَجاهِدُوا في سَبيلِهِ َعَلّكُمْ تُفْلِحُونَ (4)35 
اعتراض بين آيات وعيد المحاربين وأحكام جزائهم وبين ما بعده من قوله : «إإِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ أَنَّ لَهُمْ ما في الْأَرْضٍ جَمِيعً» 
[المائدة : 36] الآية. خاطب المؤمنين بالترغيب بعد أن حذّرهم من المفاسد » على عادة القرآن في تخلّل الأغراض بالموعظة 
والترغيب والترهيب » وهي طريقة من الخطابة لاصطياد التفوس » كما قال الحريري : «فلمًا دفنوا الميت » وفات قول ليت » أقبل 
شيخ من رباوة » متأبّطا لحراوة ». فقال : لمثل هذا فليعمل العاملون » إلخ. فعقّب حكم المحاربين من أهل الكفر بأمر المؤمنين 
بالتتقوى وطلب ما يوصلهم إلى مرضاة اللّه. وقابل قتالا مذموما بقتال يحمد فاعله عاجلا وآجلا». 

والوسيلة : كالوصيلة. وفعل وسل قريب من فعل وصل » فالوسيلة : القربة » وهي فعيلة بمعنى مفعولة » أي متوسّل بما أي 
اتبعوا التقئتب إليه » أي بالطاعة. 

و «إليح متعلّق ب ظاالْوسِيلَة4 أي الوسيلة إلى الله تعالى. فالوسيلة أريد جما ما يبلغ به إلى الله » وقد علم المسلمون أن 
البلوغ إلى الله ليس بلوغ مسافة ولكنّه بلوغ زلفى ورضى. فالتّعريف في الوسيلة تعريف الجنس » أي كل ما تعلمون أنّه يقرّبكم إلى 
الله أي ينيلكم رضاه وقبول أعمالكم لديه. فالوسيلة ما يقرّب العبد من الله بالعمل بأوامره ونواهيه. وفي الحديث القدسي : «ما 
تقرّب إِلّ عبدي بشيء أحب إِلّ مما افترضته عليه» الحديث. وا بحرور في قوله : لْوَابْتَعُوا إِلَبْهِ الْوَسِيلَة# متعلّق ب لابْتَعُوا. 
ويجوز تعلقه ب ملالْوَسِيلَة4 » وقدم على متعلّقه للحصر , أي لا تتوسّلوا إِلّا إليه لا إلى غيره فيكون تعريضا بالمشركين لأنّ المسلمين 
لا يظنٌ بحم ما يقتضي هذا الحصر. 


[36. 37] إن الَّذِينَ كُفَرُوا لَوْ أن لَهُمْ ما في لَْرْضٍ جَمِيعاً وَمِثْلَهُ مَعَهُ لِيَفْعَدُوا به مِنْ عَذاب يَوْمِ القيامَةِ ما تُقُبّلَ مِنَهُمْ 
وَلّهُمْ عَذَابْ ألِيم (36) بُرِيدُونَ أَنْ يَحْرْجُوا مِنَ النّارٍ وما هُمْ بخارجين مِنها وَلَّهُمْ عَذَابْ مُقِيِمْ (4)3/7 


الأظهر أنّ هذه الجملة متّصلة بجملة لِوَلَهُمْ في الآخرّةٍ عَذَابٌ عَظِيةٌ» [المائدة : 33] اتّصال البيان ؛ فهي مبيّنة للجملة 
السابقة تحويلا للعذاب الذي توعّدهم الله به في قوله : «ذْلِكَ لَهُمْ خزيٌ في الذُّنْيا وَلَهُمْ في الآخرَةٍ عَذابْ عَظِيمٌُ» [المائدة : 33] 
إن أولئك امحاربين الّذين نزلت تلك الآية في جزائهم كانوا قد كفروا بعد إسلامهم وحاربوا الله ورسوله » فلمًا ذكر جزاؤهم عقّب 
بذكر جزاء يشملهم ويشمل أمثالهم من الّذين كفروا وذلك لا يناكد كون الآية للسابقة مرادا يما ما يشتمل أهل الحرابة من 
لسلس 

والشرط في قوله : لو أَنَّ لَهُمْ ما فِي الْأَرْضٍ» مقدّر بفعل دلت عليه (أنّ) » إذ التقدير : لو ثبت ما في الأرض ملكا لهم ؛ 
فإِنّ (لو) لاختصاصها بالفعل صم الاستغناء عن ذكره بعدها إذا وردت (أنْ) بعدها. وقوله موَمِثْلَهُ مَعَهُبُ معطوف على «إما في 
الْأَرْضِي » ولا حاجة إلى جعله مفعولا معه للاستغناء عن ذلك بقوله مإْمَعَهُ#. واللام ف ظالِيَفْمَدُوا به لتعليل الفعل المقدّر » أي 
لو ثبت لحم ما في الأرض لأجل الافتداء به لا لأحل أن يكنزوه أو يهبوه. وأفرد الضمير في قوله : به مع أن المذكور شيئان هما 
: ما في الْأرْض وَمغلة4 : إما على اعنبار الصمير راجعا إلى «إما في الْأْض» فقط + ويكون قوله طإوذلة مع معطوفا مقدّما 
من تأخير. وأصل الكلام لو أن لم ما في الأرض ليفتدوا به ومثله معه. ودلٌ على اعتباره مقدّما من تأخير إفراد الضّمير ابمحرور 
بالباء. ونكتة التتقدسم تعجيل اليأس من الافتداء إليهم ولو بمضاعفة ما في الأرض. وإِمّا » وهو الظاهر عندي » أن يكون الضمير 
عائدا إلى ممِثْلَهُ مَعَُك » لأنّ ذلك المثل شمل ما في الأرض وزيادة فلم تبق حدوى لفرض الافتداء بما في الأرض لأنّه قد اندرج في 
كله الذي مغ 

ويجوز أن يجرى الضّمير بحرى اسم الإشارة في صحّة استعماله مفردا مع كونه عائدا إلى متعدّد على تأويله بالمذكور ؛ وهذا 
شائع في اسم الإشارة كقوله تعالمى : موْعَوانٌ بَيْنَ ذلِك4 [البقرة : 68] أي بين الفارض و«البكر » وقوله : «وَمَنْ يَفْعَلْ ذلِكَ يَلْقَ 
أثاماً» [الفرقان: 68] إشارة ما ذكر من قوله : طوَالّذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ الله إلهاً آخَرَ ولا يَفملُونَ النَفْس التي حَرّمَ الله إِّا بِالْحَقّ ولا 
يَزْنُونَ؛ [الفرقان : 68] » لأنّ الإشارة صالحة للشيء وللأشياء » وهو قليل في الصّمير » لأنّ صيغ الصّمائر كثيرة مناسبة لما تعود 
إليه فخروجها عن ذلك عدول عن أصل الوضع » وهو قليل ولكنّه فصيح » ومنه قوله تعالى : "قل أَرََيْثُمْ إِنْ أَحَدَّ الله سَمْعَكُمْ 
وَأَبُصارَكُمْ وَحَتَمَ عَلَى فُلُوبِكُمْ مَنْ إلةٌ غَيْرُ الله بيك بو [الأنعام : 46] أي بالمذكور. وقد جعله في «الكشاف» محمولا على 
اسم الإشارة » وكذلك تأوّله رؤبة لما. أنشد قوله : 
ببتاغط يوط يبن سبسواة وبلسيق. كالببوه وفالللبية ول #الأوصلقق 

فقال أبو عبيدة : قلت : لرؤبة إن أردت الخنطوط فقل : كأتما » وإن أردت السواد فقل : كأتمما » فقال : أردت كأنّ ذلك 
ويلك. ومنه في الصّمير قوله تعاللى : «إوَآثُوا النّساءَ صَدُقاتِهنَ نخلَةَ فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ تفساً» [النساء : 4]. وقد تقدّم 
عند قوله تعالى : (إِعَوانٌ بَيْنَ ذلِك©» في سورة البقرة [68]. 

وقوله : «وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيعٌ# أي دائم تأكيد لقوله : صَإوَما هُمْ بخارجين منها». 


١ 38[‏ 39] وَالسَارِقَ وَالسَارقَُ فَافطْعُوا أَيْدِيَهُما جَرْاءٌ بماكَسَبا تكالاً مِنَ الله الله عَرِيرٌ حَكِيمٌ (38) فَمَنْ تاب مِنْ 
بعد ظُلْمِهِ وَأضلَحَ فإِنَّ لله يعوب عَلَيْهِ إن الله عَفُورَ َجيم (4)39 
جملة معطوفة على جملة «َإإِنّما جَاءٌ الَّذِينَ بُحارِبُونَ» [المائدة : 33]. وَالْسَارقٌ» مبتدأ والخبر محذوف عند سيبويه. والتقدير : 
ما يتلى عليكم حكم السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. وقال المبرّد : الخبر هو جملة «ِإفَاقْطُعُوا أَيَدِيَهُما » ودحلت الفاء في الخبر 


لتضمّن المبتدأ معنى الشرط ؛ لأنّ تقديره : والّذي سرق والَّتِي سرقت. والمصول إذا أريد منه التّعميم ينرّل منزلة الشرط . أي يجعل 
(أل) فيها اسم موصول فيكون كقوله تعالى وَاللَّاتِي يَأتِينَ الْفاجشّةً من نِسائِكُم فَاسْتَشْهِدُوا عَلَبْهِنَ أَرْبَعَةَ مِنْكُمْ4 [النساء : 15] 
» قوله : وَالَّانٍ يَأِيانيها مِنَكُمْ فَآذُوهُما [النساء : 16]. قال سيبويه : وهذا إذاكان في الكلام ما يدل على أنّ المبتدأ ذكر في 
معرض القصص أو الحكم أو الفرائض نحو «إوَاللٌايِي يَأَتِينَ الفاجشّة مِن نِسائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا وَالَّذَانِ يأتيانها مِنْكُمْ 
فَآذُوهْما وَالِسَارِقَ وَالسَارِقَةُ فَافْطَعُوا أَيْدِيَهُما إذ التقدير في جميع ذلك : وحكم اللاتٍ يأتين » أو وجزاء السارق والسّارقة. 

ولقد ذكرها ابن الحاحب في «الكافية» واحتصرها بقوله : «والفاء للشرط عند المبرّد وجملتان عند سيبويه » يعني : وأمّا عند 
المبرّد فهي جملة شرط وجوابه فكأتا جملة واحدة وإِلّا فالمختار النصب». أشار إلى قراءة عيسى بن عمر وَالِسَارِقٌ وَالسَارِقَة# . 
بالنصب . » وهي قراءة شاذة لا يعتدٌ ما فلا يخرّجٍ القرآن عليها. وقد غلط ابن الحاحب في قوله : فالمختار النصب. 

وقوله : مِإفَافْطُعُوا أََدِيَهُمائ# ضمير الخطاب لولاة الأمور بقرينة المقام » كقوله : الزَانيَةُ وَالزَانِي فَاجْلِدُوا كُلَ واجدٍ مِنْهُما 
مِائهَ جَلْدَةِ؛ [النور : 2]. وليس الصّمير عائدا على الّذين آمنوا في قوله ظإيا أَيّهَا الَّذِينَ آمنُوا انَقُوا الل [النساء : 35]. وجمع 
الأيدي باعتبار أفراد نوع السارق. وثَ الضمير باعتبار الصنفين الذكر والأنثى ؛ فالجمع هنا مراد منه التّئنية كقوله تعالى : «َفَمَدُ 
صَّعَتْ فُلْوبْكُماك [التحريم : 4]. 
ووجه ذكر السارقة مع السارق دفع توهّم أن يكون صيغة التذكير في السارق قيدا بحيث لا يري حدّ السرقة إِلّا على الرحال » وقد 
كانت العرب لا يقيمون للمرأة وزنا فلا يجرون عليها الحدود » وهو الدّاعي إلى ذكر الأننى في قوله تعالى في سورة البقرة : 
[178]الْخْرٌ بالخرٌ وَالْعَبْدُ بالْعبدِ وَالأُنْنى بالأنثى». وقد سرقت المخزوميّة في زمن رسول الله يله فأمر بقطع يدها وعظم ذلك 
على قريش » فقالوا : من يشفع لما عند رسول الله إلّا زيد بن حارثة » فلمًا شفع لها أنكر عليه وقال : أتشفع في حدّ من حدود الله 
» وخطب فقال : (ِإِنّما أهلك الّذين من قبلكم تم كانوا إذا سرق فيهم الشّريف تركوه وإذا سرق الضّعيف قطعوه » والله لو أن 
فاطمة سرقت لقطعت يدها». 

وف تحقيق معنى السرقة ونصاب المقدار المسروق الموحب للحدٌ وكيفية القطع محال لأهل الاحتهاد من علماء السلف وأئمّة 
المذاهب وليس من غرض المفسّر. وليس من عادة القرآن تحديد المعاني الشرعية وتفاصيلها ولكنّه يؤصّل تأصيلها ويحيل ما وراء ذلك 
إلى متعارف أهل اللّسان من معرفة حقائقها وتمييزها عمًا يشابحها. 

فالسارق : المتصف بالسرقة. والسرقة معروفة عند العرب مميّزة عن الغارة والغصب والاغتصاب والخلسة » والمؤاحذة بها ترجع 
إلى اعتبار الشيء المسروق مما يشحٌ به معظم الثاس. 

فالسرقة : أحذ أحد شيئا ما بملكه حفية عن مالكه مخرجا إِيّاه من موضع هو حرز مثله لم يؤذن آخذه بالدحول إليه. 

والمسروق : ما له منفعة لا يتسامح الثاس في إضاعته. وقد أحذ العلماء تحديده بالرحوع إلى قيمة أقلّ شيء حكم النبيء 
يو بقطع يد من سرقه. وقد ثبت في الصّحيح أنه حكم بقطع يد سارق حجفة . بحاء مهملة فجيم مفتوحتين . (ترس بن جلد) 
تساوي ربع دينار في قول الجمهور » وتساوي دينارا في قول أبي حنيفة » والثوري » وابن عباس » وتساوي نصف دينار في قول 
بعض الفقهاء. 


ولم يذكر القرآن في عقوبة السارق سوى قطع اليد. وقد كان قطع يد السارق حكما من عهد الجاهليّة » قضى به الوليد بن 
المغيرة فأقرّه الإسلام كما في الآية. ولم يرد في السنّة حبر صحيح إِلّا بقطع اليد. وأوّل رحل قطعت يده في الإسلام الخيار بن عدي 
من كرتل بيع عيذ مناقله 6 راآل إبراة فطلم مود ها لسروفية 8/0 يدح متقبانة 
فاتفق الفقهاء على أنْ أوَّل ما يبدأ به في عقوبة السارق أن تقطع يده. فقال الجمهور : اليد اليمنى » وقال فريق : اليد اليسرى » 
فإن سرق ثانية » فقال جمهور الأئمّة : تقطع رحله المخالفة ليده المقطوعة. وقال علي بن أبي طالب : لا يقطع ولكن يحبس 
ويضرب. وقضى بذلك عمر بن الخطّاب » وهو قول أبي حنيفة. فقال علي : إِيْ لأستحبي أن أقطع يده الأحرى فبأي شيء يأكل 
ويستنجي أو رحله فعلى أي شيء يعتمد ؛ فإن سرق الثّالئة والرابعة فقال مالك والشّافعي : تقطع يده الأخرى ورجله الأخرى » 
وقال الزهري : لم يبلغنا في السئّة إلا قطع اليد والرّحل لا يزاد على ذلك » وبه قال أحمد بن حنبل » والثّوري » وحمّاد بن سلمة. 
ويجب القضاء بقول أبي حنيفة » فإِنّ الحدود تدرأ بالشبهات وأيّ شبهة أعظم من اخحتلاف أئمّة الفقه المعتبرين. 

والجزاء : المكافأة على العمل بما يناسب ذلك العمل من خير أو شر » قال تعالى : «إإِنَّ لِلْمَُّقِينَ مَفازاً . إلى قوله . جَاءًٌ مِنْ 
َبّكَ عَطاءٌ جساباً# في سورة النبأ [31 . 36] » وقال تعالى : وإوَجَراءُ سَيّئَةِ سَيّئَةٌ مِفْلّها في سورة الشورى [40]. 

والدكال : العقاب الشديد الذي من شأنه أن يصد المعاقب عن العود إلى مثل غهله الذي عوقب عليه + وهو مشتق مق 
النكول عن الشيء ؛ أي النكوص عنه والنوف منه. فالنكال ضرب من جزاء السّوء » وهو أشدّه » وتقدّم عند قوله تعالى : 
فَجَعَلْماها تكالاً» الآية في سورة البقرة [66]. 

وانتصب (إجزاءَ# على الحال أو المفعول لأحله » وانتصب (ؤتكالاً» على البدل من وجرا بدل اشتمال. 

فحكمة مشروعيّة القطع الجزاء على السرقة جزاء يقصد منه الردع وعدم العود , أي جزاء ليس بانتقام ولكنّه استصلاح. 
وض من حسب القطع تعويضا عن المسروق » فقال من بيتين ينسبان إلى المعرّي (وليسا في «السقط» ولا في «اللزوميات») : 
بسك تسن متبسين فسسي فعا سيك “سكا شحنا للعسيف فى إبسه فينار 

ونسب جوابه لعلم الدّين السّخاوي : 
ع ي_رٌالأمانة أغلاها ؛ وأنخصها 2 ذلَّالخيانة فففهم حكم ةالباري 

وقوله : «ِأفَمَنْ تاب مِنْ بَعْدٍ ظَلْمِهِ وَأَصْلّحَ فَإِنَّ الله يَعُوبُ عَلَيْهِ أي من تاب من السارقين من بعد السرقة تاب الله عليه » 
أي قبلت توبته. وقد تقدّم معناه عند قوله تعالى : (إفَتلَقَى آدَمْ مِنْ رَبّهِ كلماتٍ قَتاب عَلَيْهِك في سورة البقرة [37]. وليس في الآية 
ما يدل على إسقاط عقوبة السرقة عن السارق إن تاب قبل عقابه » لأنَّ ظاهر (تاب . وتاب الله عليه) أنه فيما بين العبد وبين ربّه 
في جزاء الآخرة ؛ فقوله : فَمَنْ تاب مِنْ بَعْدٍ ظَلْمِهِ) ترغيب لؤلاء العصاة في التُوبة وبشارة لهمم. ولا دليل في الآية على إبطال 
حكم العقوبة في بعض الأحوال كما في آية انحاربين » فلذلك قال جمهور العلماء : توبة السارق لا تسقط القطع ولو جاء تائبا قبل 
القدرة عليه. ويدلٌ لصحّة قوهم أن البي يِه قطع يد المخزومية ولا شلكٌ أما تائبة. قال ابن العربي : لأنَّ امحارب مستبدٌ بنفسه 
معتصم بقوّته لا يناله الإمام إِلّا بالإيجاف بالخيل والركاب فأسقط إحزاؤه بالتوبة استنزالا من تلك الحالة كما فعل بالكافر في مغفرة 
جميع ما سلف استثلافا على الإسلام. وأمّا السارق والزاني فهما في قبضة المسلمين » اه. 

وقال عطاء : إن جاء السارق تائبا قبل القدرة عليه سقط عنه القطع » ونقل هذا عن الشافعي » وهو من حمل المطلق على 
المقيّد حملا على حكم المحارب » وهذا يشبه أن يكون من متّحد السبب مختلف الحكم. والتّحقيق أن آية الحرابة ليست من المقيّد 


بل هي حكم مستفاد استقلالا وأنَّ الحرابة والسرقة ليسا سببا واحدا فليست المسألة من متّحد السبب ولا من قبيل المطلق الذي 


قائلة. مقثك. 


ألم تلم أن الله لَهُ مُلْكُ السّماوات وَالْأَرْضٍ يُعَذْبُ مَنْ يَساءُ وَيَغْفرُ لِمَنْ يَساءُ وَاللَُ على كُلّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (4)40 
استئناف بياني » جواب لمن يسأل عن انقلاب حال السارق من العقاب إلى المغفرة بعد الثوبة مع عظم جرمه بأنّ الله هو 
المتصرّف في السماوات والأرض وما فيهما » فهو العليم بمواضع العقاب ومواضع العفو. 


١ 41[‏ 42] «ليا أيُهَا الرَسُولٌ لا يَحْرْنْكَ الَذِينَ يُسارِعُونَ في الْكُفْرِ مِنَ الَّذِينَ قالُوا آما بأفُواجِهم وَلَمْ تؤْمِن فُلُوبُهُمْ وَمِنَ 
الَذِينَ هادُوا سَمَاعُونَ لِلْكَذِبِ سَمَاعُونَ لِقَوْمِ آخَرِين لَمْ يَأنُوكَ يُحَرَفُونَ الْكَلِمَ مِنْ بَعْدٍ مواضعه يَقُولُونَ إِنْ أُوتِيكُمْ هذا فَحُدُوهُ وَإنْ لَمْ 
ؤَْوْمُ فَاحْدَرُوا وَمَنْ يرد الله فِْتعَهُ فَلَنْ تَمْلِكَ لَهُ مِنَ الله سَيْاً أوليك الَّذِينَ لَمْ يُرِدِ الله أَنْ يُطَهَرَ فُلُوبهُمْ لَّهُمْ في الدُنْيا حي وَلَهُمْ في 
الآخرّة عَذابُ عَظِيمْ (41) سَمَاعُونَ لِلْكَذِبٍ أَكَالُونَ للسّخت فَإِنْ جاؤُكَ فَاحْكُم بَْنَهُمْ أؤ أغرض عَنْهُمْ وَإِنْ تُعْرض عَنْهُمْ فَلَنْ 
يَضْرُوكَ سَيْئاً وَإِنْ حَكَمْت فَاحْكُم بَيْنَهُمْ بالط إِنَّ الله بُحبُ الْمُفْسِطِينَ (4)42* 
استئناف ابتدائي لتهوين تألّب المنافقين واليهود على الكذب والاضطراب في معاملة الرسول يلو وسوء طواياهم معه » بشرح صدر 
البي وله نما عسى أن يحزنه من طيش اليهود واستخفافهم ونفاق المنافقين. وافتئح الخنطاب بأشرف الصّفات وهي صفة الرّسالة عن 
الله. 

وسبب نزول هذه الآيات حدث أثناء مدّة نزول هذه السّورة فعقّبت الآيات الثازلة قبلها بما. وسبب نزول هذه الآية وما 
أشارت إليه هو ما رواه أبو داود » والواحدي في «أسباب التزول» » والطبري في «تفسيره» ما محصّله : أن اليهود اختلفوا في حدّ 
الزاي(حين زنى فيهم رحل بامرأة من أهل خيبر أو أهل فدك) » بين أن يرحم وبين أن يجلد ويحمّم 2١‏ احتلافا ألجأهم إلى أن أرسلوا 
إلى يهود المدينة أن يحكموا رسول الله في شأن ذلك » وقالوا : إن حكم بالتّحميم قبلنا حكمه وإن حكم بالرحم فلا تقبلوه » ون 
رسول الله قال لأحبارهم بالمدينة : «ما تحدون في التّوراة على من زن إذا أحصن» . قالوا : يحمّم ويجلد ويطاف به ء وأنّ النبيء 
يْدٌ كذبهم وأعلمهم بأنّ حكم التوراة هو الرّحم على من أحصن » فأنكروا » فأمر بالتّوراة أن تدشر (أي تفتح طيّاتما وكانوا يلقونما 
على عود بشكل اصطوافي) وجعل بعضهم يقرؤها ويضع يده على آية الرحم (أي يقرؤها للّذين يفهموتما) فقال له رسول الله : ارفع 
يدك فرفع يده فإذا تحتها آية التبحم » فقال رسول الله : «لأكونن أوّل من أحيا حكم التّوراة». فحكم بأنّ يرحم الرحل والمرأة. وفي 
روايات أبي داود أن قوله تعالى : يا ها التشول لا يخؤنك الذيخ يُسارِعُونَ فِي الْكُفْرِ» نزل في شأن ذلك » وكذلك روى 
الواحدي والطبري. 

ولم يذكروا شيئا يدل على سبب الإشارة إلى ذكر المنافقين في صدر هذه الآية بقوله : «إمِن الّذِينَ قالُوا آمَنَا بأْواجِهِمْ وَلَمْ 
تُؤْمِنْ فُلُوبْهُوْ4. ولع المنافقين ممّن يبطنون اليهوديّة كانوا مشاركين لليهود في هذه القضية » أو كانوا ينتظرون أن لا يوحد في التّوراة 
حكم رحم الزَانِ فيتَحَذوا ذلك عذرا لإظهار ما أبطنوه من الكفر بعلّة تكذيب الرسول َل . 

وأحسب أنّ التجاء اليهود إلى تحكيم الرسول ولع في ذلك ليس لأتمم يصدّقون برسالته ولا لأتمم يعدّون حكمه ترجيحا في 
احتلافهم ولكن لأتحم يعدّونه ولي الأمر في تلك الجهة وما يتبعها. ولهم في قواعد أعمالهم وتقادير أحبارهم أن يطيعوا ولاة الحكم 
عليهم من غير أهل ملّتهم. فلمًا اختلفوا في حكم دينهم جعلوا الحكم لغير المختلفين لأنّ حكم ول الأمر مطاع عندهم. فحكم 


رسول الله حكينا تمع بين إلزامهم عوجب تحكيمهم وبين إظهار حطئهم قِ العدول عن حكم كتابهم 04 ولذلك مياه الله تعالى 
القسط 


(1) معنى يحمّم : يلطّخ وجهه بالسّواد تمثيلا به. في قوله : وَإِنْ حَكمْت فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بالقشط». 

ويحتمل أن يكون ناشئا عن رأي من يثبت منهم رسالة محمّد وو ويقول : إِنّه رسول للأميّين خاصّة. وهؤلاء هم اليهود 
العيسوية » فيكون حكمه مؤيّدا لهم » لأنّه يعد كالإخبار عن الثّوراة » ويؤيّده ما رواه أبو داود عن أبي هريرة أن يهوديا زى بيهوديّة 
فقال بعضهم لبعض : اذهبوا بنا إلى محمّد فإِنّهِ بععث بالتّخفيف » فإن أفتى بالجلد دون الرحم قبلنا واحتججنا بما عند الله وقلنا فتيا 
نبيء من أنبيائك » وما أن يكون ذلك من نوع الاعتضاد بموافقة شريعة الإسلام فيكون ترجيح أحد التأويلين بموافقته لشرع آخر. 
ويؤيّده ما رواه أبو داود والترمذي أتم قالوا : ذهب سلطاننا فكرهنا القتل ؛ وإمّا أن يكونوا قد عدلوا عن حكم شريعتهم توقّفا عند 
التَعارض فمالوا إلى التتحكيم. ولعلٌ ذلك مباح في شرعهم » ويؤيّده أنّه ورد في حديث البخاري وغيره أتهم لما استفتوا النبيء 
ييدّ انطلق مع أصحابه حجٌّ جاء المدارس . وهو بيت تعليم اليهود . وحاجّهم في حكم الرّحم » وأحابه حبران منهم يدعيان بابني 
صوريا بالاعتراف بثبوت حكم الرحم » في التّوراة ؛ وما أن يكونوا حكموا النبيء وفع قصدا لاحتباره فيما يدّعي من العلم بالوحي 
؛ وكان حكم الرجم عندهم مكتوما لا يعلمه إِلّا خاصّة أحبارهم » ومنسيا لا يذكر بين علمائهم » فلمًا حكم عليهم به بمتوا » 
ويؤيّد ذلك ما ظهر من مرادهم في إنكارهم وحود حكم اليّحم. ففي «صحيح البخخاري» أتهمم أنكروا أن يكون حكم الرحم في 
النوراة وأنّ البيء كيةٌ حاء المدارس فأمر بالتّوراة فنشرت فجعل قارئهم يقرأ ويضع يده على آية الرحم وأنّ النبيء ولو أطلعه الله 
على ذلك فأمره أن يرفع يده وقرئت آية الرحم واعترف ابنا صوريا بما. وأيّا ماكان فهذه الحادثة مؤذنة باختلال نظام الشريعة بين 
اليهود يومئذ وضعف ثقتهم بعلومهم. 

ومعنى «إلا يَحْرْنْكَ الَّذِينَ يُسارِعُونَ» نميه عن أن يحصل له إحزان مسند إلى الّذين يسارعون في الكفر. والإحزان فعل الّذين 
يسارعون في الكفر » والتّهي عن فعل الغير إِتما هو نمي عن أسبابه » أي لا تجعلهم يحزنونك » أي لا تحتمٌّ بما يفعلون تمّا شأنه أن 
يدحل الحزن على نفسك. وهذا استعمال شائع وهو من استعمال المركب في معناه الكنائي. ونظيره قوهم: لا أعرفتك تفعل كذا , 
أي لا تفعل حقٌ أعرفه. وقولهم : لا ألفيتك هاهنا » ولا أريتنك هنا. 
وإسناد الإحزان إلى الّذين يسارعون في الكفر بمحاز عقلي ليست له حقيقة لأنّ الّذين يسارعون سبب في الإحزان » وأمَا مثير الحزن 
ق ننس ارون فهو غبرععرو ف ق العرف »:ولذلك فهو مع الخاز الذي لبت له حقيقة: وأتا كو الله عو موحد الأشياء كلينا 
فذلك ليس مما تترتّب عليه حقيقة ومجاز ؛ إذ لو كان كذلك لكان غالب الإسناد مجازا عقليا » وليس كذلك » وهذا مما يغلط فيه 
كثير من الناظرين في تعيين حقيقة عقليّة لبعض موارد المحاز العقلي. ولقد أحاد الشيخ عبد القاهر إذ قال في «دلائل الإعجاز» 
«اعلم أنّه ليس بواحب في هذا أن يكون للفعل فاعل في التقدير إذا أنت نقلت الفعل إليه صار حقيقة فإِنّك لا تحد في قولك : 
أقدمني بلدك حقّ لي على فلان » فاعلا سوى الحقّ» » وكذلك في قوله : 
وص يوي رقي كه _للللللللواك وبي لحي يفي يض -ا ‏ رب الملل 





أن تزعم أن له فاعلا قد نقل عنه الفعل فجعل للهوى وللوجه» اه. ولقد وهم الإمام الرازي 2 في تبيين كلام عبد القاهر 
فطفق يجلب الشّواهد الدّالة على أن أفعالا قد أسندت لفاعل محازي مع أن فاعلها الحقيقي هو الله تعالى » فإِنّ الشيخ لا يعزب 
عنه ذلك ولكنّه يبحث عن الفاعل الذي يسند إليه الفعل حقيقة في عرف النّاس من مؤمنين وكافرين. ويدلٌ لذلك قوله : «إذا 
أنت نقلت الفعل إليه» أي أسندته إليه. 

ومعنى المسارعة في الكفر إظهار آثاره عند أدى مناسبة وف كل فرصة » فشبّه إظهاره المتكرّر بإسراع الماشي إلى الشيء » كما 
يقال : أسرع إليه الشيب » وقوله : إذا نمي السفيه حرى إليه. وعدّي بفي الدالّة على الظرفية للدلالة على أنّ الإسراع مجاز بمعنى 
الول ليه كوف برو غيب اقل تقال « اندر العيياة تق لكي وم وانمرع اليب :اق أن نالحدل الكقار بزل الرف 
وجعل تحبّطهم فيه وشدّة ملابستهم إِيّاه بمنزلة جولان الشّيء في الظرف جولانا بنشاط وسرعة. ونظيره قوله ميُسارِعُونَ في الإنم»# 
[المائدة : 62] » وقوله : «إنُسارِعٌ لَهُمْ في الْخَيْراتِ» [المؤمنون : 56] » ظأأُولئِكَ يُسارِعُونَ في الْخَيْراتِ» [المؤمنون : 61]. 
فهي استعارة متكرّرة في القرآن وكلام العرب. وسيجيء ما هو أقوى منها وهو قوله : ظإِيُسارِعُونَ فيهم» [المائدة : 52]. 

وقوله : إن الَّذِينَ قالُوا آمَنًا بأَفواهِهمْ4 إل بيان للّذين يسارعون في الكفر. والّذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلويهم هم 
المنافقون. 


(1) في كتابه «نحاية الإيجاز». وقوله : «وَمنَ الَّذِينَ هادُواه معطوف على قوله : من الَّذِينَ قالُوا آمَنَابُ والوقف على قوله 
: هومن الذية هاذوا». 

وقوله : «أسَمَاعُونَ لِلْكذِبِ حبر مبتدأ محذوف » تقديره : هم #مّاعون للكذب. والظاهر أنّ الصّمير المقدّر عائد على 
الفريقيق + اللنائقين والبهود + بقرينة الخديف حن الفريقين, 

وحذف المسند إليه في مثل هذا المقام حذف اتّبع فيه الاستعمال » وذلك بعد أن يذكروا متحدّثا عنه أو بعد أن يصدر عن 
شيء أمر عجيب يأتون بأحبار عنه يحملة محذوف المبتدأ منها » كقوهم للّذي يصيب بدون قصد «رمية من غير رام» » وقول أبي 
الرقيش : 
مبحمورية إل النتحكيق الس ة بللسم كيتس ,وللحنس إل «اتستحيئ اللتصدف ينزي 

وقول بعض شعراء الحماسة 2 : 
فع قير عسوت القتنق عبدق ديق ولا مفيسير الشحكون إذا التستكل لمحت 


سأش كر عمر إن ترات مثّتي أينحصااق ل تبححتن وا اعسسحى سن 


والسمّاع : الكثير السمع » أي الاستماع لما يقال له. والسمع مستعمل في حقيقته » أي أنهم يصغون إلى الكلام الكذب 
وهم يعرفونه كذبا » أي هم يحفلون بذلك ويتطلبونه فيكثر سماعهم إيّاه. وفي هذا كناية عن تفشي الكذب في جماعتهم بين سامع 
ومختلق » لأنّ كثرة السمع تستلزم كثرة القول. والمراد بالكذب كذب أحبارهم الزاعمين أن حكم الرّى في التوراة التٌتحميم. 





وجملة «ِسَمَاعُونَ لِقَوْمِ آخَرِينَ لَمْ يَأنُوك» حبر ثان عن المبتدأ المحذوف. والمعنى أتم يقبلون ما يأمرهم به قوم آخحرون من كتم 
غرضهم عن التبيء وَْوُ حيٌّ إن حكم بما يهوون اتبعوه وإن حكم بما يخالف هواهم عصوه , أي هم أتباع لقوم متسترين هم القوم 
الآخرون » وهم أهل خيبر وأهل فدك الّذين بعثوا بالمسألة ولم يأت أحد منهم التبيء علو . 


(1) قيل : هو عبد الله بن الزبير. بفتح الزاي وكسر الموحٌدة . الأسدي . وقيل : إبراهيم الصولي » وقيل : محمّد بن سعيد الكاتب. 
واللام في مالِقَوْمِك للتقوية لضعف اسم الفاعل عن العمل في المفعول. 


وتقدّم الكلام في تحريف الكلم عند قوله تعالى : «إمن الَذِينَ هاذوا يُحَقُونَ الْكَلِم عَنْ مَواضِعد) في سورة النساء [46] » وأ 
التتحريف الميل إلى حرف » أي جانب » أي نقله من موضعه إلى طرف آخر. 

وقال هنا فَأمِنْ بَعْدٍ مَواضِعِهك » وفي سورة النساء [46] فإْعَنْ مَواضِعِه» , لأنَّ آية سورة النّساء في وصف اليهود كلّهم 
وتحريفهم في التّوراة. فهو تغيير كلام التّوراة بكلام آخر عن جهل أو قصد أو خطأ في تأويل معاني التّوراة أو في ألفاظها. فكان 
إبعادا للكلام عن مواضعه » أي إزالة للكلام الأصلي سواء عوّض بغيره أو ل يعوّض. وأمّا هاته الآية ففي ذكر طائفة معيّنة أبطلوا 
العمل بكلام ثابت في الثّوراة إذ ألغوا حكم الرّحم الثّابت فيها دون تعويضه بغيره من الكلام » فهذا أشدٌّ جرأة من التّحريف الآخر 
؛ فكان قوله : مَْمِنْ بَعْدِ مَواضِعِِك أبلغ في تحريف الكلام » لأنْ لفظ (بعد) يقتضي أن مواضع الكلم مستقرّة وأنّه أبطل العمل بما 
مع بقائها قائمة في كتاب التوراة. 

والإشارة التي في قوله : «إِنْ أُوتِيثُمْ هذا إلى الكلم المحرتف. والإيتاء هنا : الإفادة كقوله : إوَآتاةٌ الله الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ4 
[البقرة : 251]. 

والأخذ : القبول » أي إن أجبتم بمثل ما تموون فاقبلوه وإن لم تحابوه فاحذروا قبوله. وأا قالوا : فاحذروا » لأنّه يفتح عليهم 
الطعن في أحكامهم التي مضوا عليها وفي حكامهم الحاكمين بما. 

وإرادة الله فتنة المفتون قضاؤها له في الأزل » وعلامة ذلك التقدير عدم إحداء الموعظة والإرشاد فيه. فذلك معنى قوله : 
موفَلَنْ تَمْلِكَ لَهُ مِنَ الله سَيْئَاً»# , أي لا تبلغ إلى هديه بما أمرك الله به من الدّعوة للنّاس كاقة. 

وهذا التّّكيب يدل على كلام العرب على انتفاء الحيلة في تحصيل أمر ما. ومدلول مفرداته أنّك لا تملك » أي لا تقدر على 
أقاّ شيء من الله » أي لا تستطيع نيل شيء من تيسير الله لإزالة ضلالة هذا المفتون » لأنّ مادّة الملك تدلّ على تمام القدرة » قال 
قيس بن الخطيم : 

ملكت بما كمي فأتحر فتقها أي شددت بالطعنة كمي » أي ملكتها بكمّي » وقال النبيء وَيْدٌ لعيينة بن حصن «أو أملك 
لك أن نزع الله من قلبك البتحمة». وفي حديث دعوة الرسول وَيلُةٌ عشيرته «فإقٌّ لا أغني عنكم من الله شيئا». 

و هشَيْئاً# منصوب على المفعولية. وتنكير هِوشَيْئاً للتقليل والتتحقير » لأنّْ الاستفهام لما كان بمعنى التي كان انتفاء ملك 
شيء قليل مقتضيا انتفاء ملك الشيء الكثير بطريق الأولى. 

والقول في قوله : لإأُولئِك الّذِينَ لَمْ يُردِ الله أَنْ يُطَهّرَ فُلُوَهُمْ كالقول في قوله : طوَمَنْ يُردِ الله فِمتَكَُك. والمراد بالتطهير 
التهيئة لقبول الإيمان والحدى أو أراد بالتطهير نفس قبول الإيمان. 





والخزي تقدّم عند قوله تعالى : «إإِلّا خَزِيّ» في سورة البقرة [85] » وقوله : «إرَبّا إِنْكَ مَنْ تُدْخِلٍ الثَارَ فَفَدَ أَخْرَيتَة4 في 
سورة آل غمراك [192]. 

وأعاد (إسَمَاعُونَ للْكَذِبٍ» للتأكيد وليرتّب عليه قوله ملأَكَالُونَ لِلشختٍ». 

ومعنى للأكَالُونَ لِلسّحْتٍ» أخاذون له . لأنّ الأكل استعارة لتمام الانتفاع. والسحت . بضمٌ السين وسكون الحاء . الشيء 
المسحوت » أي المستأصل. يقال : سحته إذا استأصله وأتلفه. سمّي به الحرام لأنّه لا يبارك فيه لصاحبه » فهو مسحوت وممحوق » 
أي مقدّر له ذلك » كقوله ظَِيَمْحَقُ الله ارام [البقرة : 2/76] » قال الفرزدق : 


والسحت يشمل جميع المال الحرام » كالربا والرّشوة وأكل مال اليتيم والمغصوب. 

وقرأ نافع » وابن عامر » وعاصم » وحمزة » وأبو جعفر » وحلف «سحت» . بسكون الحاء . وقرأه الباقون . بضِمٌ الحاء . اتباعا 
لضي الجين. 

لقان جاؤك فَاحْكُم بَِتهُمْ أؤ أغرض عَنْهُمْ ون تُغْرض عَنْهمْ قن يَصْرُوكَ سينا وإِنْ حَكَمْت فَاحْكُمْ بَيْتهُمْ بالط إِنَّ الله 
تفريع على ما تضمّنه قوله تعالى : أسَمَاعُونَ لِقَوْمِ آخَرِينَ لَمْ يأنُوكَ 4 وقوله : يَقُولُونَ إن أوتيتخ هذا فَحُذُوهُ , فإنّ ذلك دل على 
حوار وقع بينهم في إيفاد نفر منهم إلى رسول الله كيو للتحكيم في شأن من شئونهم مالت أهواؤهم إلى تغيير حكم التّوراة فيه 
بالتأويل أو الكتمان » وأنكر عليهم منكرون أو طالبوهم بالاستظهار على تأويلهم فطمعوا أن يجدوا في تحكيم التبيء 
يو ما يعتضدون به. وظاهر الشرط يقتضي أنّ الله أعلم رسوله باحتلافهم في حكم حدٌ الزّنا » وبعزمهم على تحكيمه قبل أن 
يصل إليه المستفتون. وقد قال بذلك بعض المفسّرين فتكون هذه الآية من دلائل الثبوءة. ويحتمل أن المراد : فإن جاءوك مرّة أحرى 
فاحكم بينهم أو أعرض عنهم. 

وقد حيّر الله تعالى رسوله كيو في الحكم بينهم والإعراض عنهم. ووجه التخيير تعارض السببين ؛ فسبب إقامة العدل يقتضي 
الحكم بينهم » وسبب معاملتهم بنقيض قصدهم من الاختبار أو محاولة مصادفة الحكم لهواهم يقتضي الإعراض عنهم لثلا يعرّض 
الحكم النبوي للاستخفاف. وكان ابتداء التخيير في لفظ الآية بالشق المقتضي أنّه يحكم بينهم إشارة إلى أن الحكم بينهم أولى. 
ويؤيّده قوله بعد وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بالقسْطٍ إِنَّ الله يْحِبُ الْمُفْسِطِينَ# أي بالحقّ » وهو حكم الإسلام بالحدٌ. وأمَا قوله 
: ©وَإِنْ تُغرض عَنْهُمْ فَأَنْ يَضُرُوكَ شَيْئً فذلك تطمين للتي كلع لعلا يقول في نفسه : كيف أعرض عنهم » فيتّخذوا ذلك حجّة 
علينا. يقولون : ركنا إليكم ورضينا بحكمكم فأعرضتم عنا فلا نسمع دعوتكم من بعد. وهذا مما يهتمٌ به البيء كنع لأنّه يؤول إلى 
تنفير رؤسائهم دهماءهم من دعوة الإسلام فطمّنه الله تعالى بأنّه إن فعل ذلك لا تنشأ عنه مضرّة. ولعك في هذا التطمين إشعارا 
بأتُم لا طمع في يمانم في كك حال. وليس المراد بالضدٌ ضر العداوة أو الأذى لأنّ ذلك لا يهتمٌ به التبيء يله ولا يخشاه منهم , 
خلافا لما فسّر به المفسّرون هنا. 

وتنكير وِإِشَيْئاً للتحقير كما هو في أمثاله » مثل فلن تَمْلِكَ لَهُ من الله شَيْئاًك وهو منصوب على المفعوليّة المطلقة لأنّه في 
نية الإضافة إلى مصدر » أي شيئا من الضرٌ » فهو نائب عن المصدر. وقد تقدّم القول في موقع كلمة شيء عند قوله تعالى : 
لوَلَتِلُوَتكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْحَؤْفٍ وَالْجُوع» في سورة البقرة [155]. 


والآية تقتضي تخيير حكّام المسلمين في الحكم بين أهل الكتاب إذا حكّموهم ؛ لأنّ إباحة ذلك التخيير لغير الرسول من الحكام 
مساو إباحته للرسول. واختلف العلماء في هذه المسألة وفي مسألة حكم حكام المسلمين في خصومات غير المسلمين. وقد دل 
الاستقراء على أنّ الأصل في الحكم بين غير المسلمين إذا تنازع بعضهم مع بعض أن يحكم بينهم حكام ملّتهم » فإذا تحاكموا إلى 
حكام المسلمين فإن كان ما حدث من قبيل الظلم كالقتل والغصب وك ما ينتشر منه فساد فلا حلاف أنّه يجب الحكم بينهم 
(وعلى هذا فالتخيير الذي في الآية خصوص بالإجماع). وإن لم يكن كذلك كالنزاع في الطلاق والمعاملات. 

فمن العلماء من قال : حكم هذا التخيير محكم غير منسوخ , وقالوا : الآية نزلت في قصّة الرحم (الّتي رواها مالك في 
«الموطأ» والبخاري ومن بعده) وذلك أن يهوديا زن بامرأة يهوديّة » فقال جميعهم : لنسأل محمّدا عن ذلك. فتحاكموا إليه » فخيّره 
الله تعالى. واتلف أصحاب هذا القول فقال فريق منهم : كان اليهود بالمدينة يومئذ أهل موادعة ولم يكونوا أهل ذمّة » فالتّخيير 
باق مع أمثالهم ممّن ليس داحلا تحت ذمّة الإسلام » بخلاف الّذين دخلوا في ذمّة الإسلام » فهؤلاء إذا تحاكموا إلى المسلمين وحب 
الحكم بينهم. وهو قول ابن القاسم في رواية عيسى بن دينار » لأنّ اليهوديين كانا من أهل خيبر أو فدك وهما يومئذ من دار الحرب 
في موادعة. 

وقال الجمهور : هذا التخيير عام في أهل الذمّة أيضا. وهذا قول مالك ورواية عن الشافعي. قال مالك : الأعراض أولى. 
وقيل : لا يحكم بينهم في الحدود » وهذا أحد قولي الشافعي. وقيل : التّخيير منسوخ بقوله تعالى بعد إوَآَنِ احْكُم بَيْنَهُمْ بما أَنْرَلَ 
للد [المائدة : 49] » وهو قول أبي حنيفة » وقاله ابن عبّاس » ومجاهد » وعكرمة » والسديّ » وعمر بن عبد العزيز » والنخعي » 
وعطاء » الخراساني » ويبعده أنَّ سياق الآيات يقتضي أكا نزلت في نسق واحد فيبعد أن يكون آخرها نسخا لأوَنها. 
وقوله : وَإِنْ حَكمْتَ فَاحْكُمْ بَبْنَهُمْ بالط أي بالعدل. والعدل : الحكم الموافق لشريعة الإسلام. وهذا يحتمل أنّ الله نمى 
رسوله عن أن يحكم بينهم بما في التّوراة لأتما شريعة منسوحة بالإسلام. وهذا الذي رواه مالك. وعلى هذا فالقصّة الي حكّموا فيها 
رسول الله لم يحكم فيها الرسول على الزانيين ولكنّه قصر حكمه على أن بيّن لليهود حقيقة شرعهم في التوراة » فانّضح بطلان ما 
كانوا يحكمون به لعدم موافقته شرعهم ولا شرع الإسلام ؛ فهو حكم على اليهود بأتم كتموا. ويكون ما وقع في حديث «الموطأ» 
والبخاري : أن البحل والمرأة رجما » إِنما هو بحكم أحبارهم. ويحتمل أنّ الله أمره أن يحكم بينهم بما في الثوراة لأنّه يوافق حكم 
الإسلام ؛ فقد حكم فيه بالرحم قبل حدوث هذه الحادثة أو بعدها. ويحتمل أنّ الله رخص له أن يحكم بينهم بشرعهم حين 
حكموه. ويمذا قال بعض العلماء فيما حكاه القرطبي. وقائل هذا يقول : هذا نسخ بقوله تعالى : لوَأَنِ احكُم بَيْنَهُمْ بما أَنْرَلَ 
الله» [المائدة : 49] » وهو قول جماعة من التابعين. ولا داعي إلى دعوى النسخ », ولعلّهم أرادوا به ما يشمل البيان » كما سنذكره 
عند قوله : مفَاخكُم َبِنَهُمْ بما أَنْرَلَ اللشك [اللائدة : 48]. 

والّذي يستخلص من الفقه في مسألة الحكم بين غير المسلمين دون تحكيم : أنّ الأمّة أجمعت على أن أهل الذمّة داخلون 
تحت سلطان الإسلام » وأنَ عهود الذمّة قضت بإبقائهم على ما تقتضيه مللهم في الشئون الحارية بين بعضهم مع بعض بما حددت 
لهم شرائعهم. ولذلك فالأمور التي يأتوتما تنقسم إلى أربعة أقسام : 

القسم الأوّل : ما هو حاص بذات اذم من عبادته كصلاته وذبحه وغيرها ثمًا هو من الحلال والحرام. وهذا لا امتلاف بين 
العلماء في أنّ أئمّة المسلمين لا يتعرضون لهم بتعطيله إِلّا إذا كان فيه فساد عاءٌ كقتل التّفس. 


القسم النَّانٍ : ما يجري بينهم من المعاملات الراجعة إلى الحلال والحرام في الإسلام » كأنواع من الأنكحة والطلاق وشرب 
الخمر والأعمال التي يستحلّونها ويحئمها الإسلام. وهذه أيضا يقرّون عليها » قال مالك : لا يقام حدّ الزنا على الذميّين » فإن زى 
مسلم بكتابية يحدٌ المسلم ولا تحدٌ الكتابية. قال ابن خحويزمنداد : ولا يرسل الإمام إليهم رسولا ولا يحضر الخصم بجحلسه. 

القسم الثّالث : ما يتجاوزهم إلى غيرهم من المفاسد كالسرقة والاعتداء على النفوس والأعراض. وقد أجمع علماء الأمّة على 
أنّ هذا القسم يجري على أحكام الإسلام » لأنّا لم نعاهدهم على الفساد » وقد قال تعالى : «إوَاللَهُ لا يحب الْقَسادَ» [البقرة : 
5] عء ولذلك نمنعهم من بيع الخمر للمسلمين ومن التظاهر بامحرّمات. 

القسم الرّابع : ما يجري بينهم من المعاملات التي فيها اعتداء بعضهم على بعض : كالجحنايات » والديون » وتخاصم الزوجين. 
فهذا القسم إذا تراضوا فيه بينهم لا نتعرّض طم » فإن استعدى أحدهم على الآحر بحاكم المسلمين. فقال مالك : يقضي الحاكم 
المسلم بينهم فيه وجوبا » لأنَّ في الاعتداء ضربا من الظلم والفساد » وكذلك قال الشافعي » وأبو يوسف » ومحمّد » وزفر. وقال أبو 
حنيفة : لا يحكم بينهم حٌّ يتراضى الخنصمان معا. 


«وكيْف يُحَكمُونَكَ وَعِنْدَهُمْ التَوراةٌ فيها حُكُم الله ثُمّ يَعولَّْنَ مِنْ بَعْدٍ ذلِكَ وما أُولئِك بِالْمُؤْمِينَ (4)43 وهذه الحملة 

عطف على جملة «طفَإِنْ جاؤُكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أؤ أغرض عَنْهُمْي [المائدة : 42]. والاستفهام للتعجيب » ومح العحب مضمون 
قوله : هاثُميَعَوَلَؤنَ من بَعْدٍ ذلِكَ؟ » أي من العجيب أَنُْم يتركون كتايهم ويحكّمونك وهم غير مؤمنين بك ثم يتولون بعد حكمك 
إذا لم يرضهم. فالإشارة بقوله : ظمِنْ بَعْدٍ ذلِكَ؟ إلى الحكم المستفاد من بِبُحَكْمُونَكَ , أي جمعوا عدم الرضى بشرعهم 
وبحكمك. وهذه غاية التّعنّت المستوحبة للعجب في كلتا الحالتين »كما وصف الله حال المنافقين في قوله : «وَإِذا ذُعُوا إِلَى الله 
وَرَسُولِه ِيَحْكُمَ بَبْنَهُمْ إذا فَريقْ مِنْهُمْ مُعْرِصُونَ وَإِنْ يكن لَّهُمْ الْحَق ينوا إِلَبْهِ مُذْعِبِينَ4 [النور : 48 » 49]. ويحتمل أن الاستفهام 
إنكاري » أي هم لا يحكمونك حمًا. ومح الإتكار هو أصل ما يدل عليه الفعل من كون فاعله جادًا » أي لا يكون تحكيمهم 
صادقا بل هو تحكيم صوري يبتغون به ما يوافق أهواءهم , لأنّ لديهم التّوراة فيها حكم ما حكّموك فيه » وهو حكم الله » وقد 
نبذوها لعدم موافقتها أهواءهم . ولذلك قدّروا نبذ حكومتك إن لم توافق هواهم » فما هم بمحكمين حقيقة. فيكون فعل 
ليُحَكمُونَكَب مستعملا في التظاهر بمعنى الفعل دون وقوعه , كقوله تعالى : يَحْدَرُ الْمُنافِقُونَ أنْ تُتَزّلَ عَلَبْهِمْ سُورَةٌتبنْهُمْ يما 
في قُلُوبهِمْ قُلٍ اسْتَهْزِؤا [التوبة : 64] الآية. ويجوز على هذا أن تكون الإشارة بقوله : من بَعْدٍ ذلِك© إلى مجموع ما ذكر » 
وهو التحكيم » وكون التّوراة عندهم » أي يتولّون عن حكمك في حال ظهور الحجّة الواضحة » وهي موافقة حكومتك لحكم 
التوراة. 

وجملة «إوَما أُولئِكَ بِالْمُؤْمنينَ4 في موضع الحال من ضمير الرفع في «إيُحَكْمُونَكَ؟. ونفي الإيمان عنهم مع حذف متعلقه 
للإشارة إلى أتحم ما آمنوا بالتّوراة ولا بالإسلام فكيف يكون تحكيمهم صادقا. 

وضمير #فيها» عائد إلى التّوراة » فتأنيثه مراعاة لاسم التّوراة وإن كان مسمّاها كتابا ولكن لأنّ صيغة فعلاة معروفة في 
الأسماء المؤنّئة مثل موماة. وتقدّم وجه تسمية كتايحم توراة عند قوله تعالى : (إوَأَنْرَلَ التَؤْراةَ وَالإنجيلَ» في سورة آل عمران [3]. 


«إإنَا نلا الوْراةَ فيها شُدئ وَنُورٌ يَحْكُمْ بها التَبيُونَ الَذِينَ أسْلَمُوا لِلَّذِينَ هاذوا وَالرََّاِيُونَ وَالأخبارُ بمَا اسْتُحْفِظُوا من 
كتاب الله وكانُوا عَلَيْهِ شهَداءَ فلا تَحْشَّوًا النّاسَ وَاحْشَوْنٍ وَلا تَشْكَرُوا بآياتي ثَمَماً قَلِيلاً وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بما أَنْرَلَ الله فَأُوليِك هُمْ 


الْكافِرُونَ (4)44 لما وصف التّوراة بأنّ فيها حكم الله استأنف ثناء عليها وعلى الحاكمين بما. ووصفها بالنزول ليدلٌ على أتما 
وحي من الله » فاستعير التّزول لبلوغ الوحي لأنّه بلوغ شيء من لدن عظيم » والعظيم يتخيّل عاليا » كما تقدّم غير مرّة. 

والثور استعارة للبيان والحقّ » ولذلك عطف على المدى ». فأحكامها هادية وواضحة » والظرفية. حقيقية » والهمدى والثور 
دلائلهما. ولك أن تجعل التّور هنا مستعارا للإيمان والحكمة » كقوله : «ِيُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُلْماتَ إِلَى الثور» [البقرة : 132] » 
فيكون بينه وبين الحدى عموم وخصوص مطلق » فالثور أعمٌ » والعطف لأجل تلك المغايرة بالعموم. 

والمراد بالنبيين فيجوز أتحم أنبياء بني إسرائيل » موسى والأنبياء الّذِين جاءوا من بعده. فالمراد بالُذين أسلموا الذي نكان 
شرعهم الخاصّ بحم كشرع الإسلام سواء ‏ لأَتمم كانوا خصوصين بأحكام غير أحكام عموم أمّتهم بل هي ممائلة للإسلام » وهي 
الحنيفية الحقّ » إذ لا شلكٌ أن الأنبياء كانوا على أكمل حال من العبادة والمعاملة » ألا ترى أن الخمر ماكانت محيّمة في شريعة قبل 
الإسلام ومع ذلك ما شرا الأنبياء قط . بل حرّمتها التّوراة على كاهن بني إسرائيل فما ظنّك بالتبيء. ولعلَ هذا هو المراد من وصيّة 
إبراهيم لبنيه بقوله : قلا تَمُويْنَ إِلّا وَأنْكُمْ مُسْلِمُونَ؟» [البقرة : 132] كما تقدّم هنالك. وقد قال يوسف . للا . في دعائه : 
«تَوََيِي مُسْلماً وَألْحِقْنِي بالصّالِجِينَ4 [يوسف : 101]. والمقصود من الوصف بقوله : مالّذِينَ أسْلَمُواكه على هذا الوجه الإشارة 
إلى شرف الإسلام وفضله إذ كان دين الأنبياء. ويجوز أن يراد بالنبيئين محمد وَليٌ وعبّر عنه بصيغة الجمع تعظيما له. 

واللام في قوله : «لِلَّذِينَ هادُوا للأحل وليست لتعدية فعل يَحْكُوْ إذ الحكم في الحقيقة لهم وعليهم. والّذين هادوا هم 
اليهود » وهو اسم يرادف معنى الإسرائيليين » إِلَا أن أصله يختصّ ببني يهوذا منهم » فغلب عليهم من بعد » كما قدّمناه عند قوله 
تعالى : إن الَذِينَ آمَنُوا وَالَذِينَ هاذوا وَالنّصارى وَالصَّابئِينَ» الآية في سورة البقرة [62]. 

والرتّانيون جمع ربّاني » وهو العالم المنسوب إلى الرب » أي إلى الله تعالى. فعلى هذا يكون الربّاني نسبا للرب على غير قياس 
»كما قالوا : شعراني لكثير الشعر » ولحياني لعظيم اللّحية. وقيل : الربّاني العالم المري » وهو الذي يبتدئ النّاس بصغار العلم قبل 
كباره. ووقع هذا التفسير في «صحيح البخخاري». وقد تقدّم عند قوله تعالى : (إوَلكِنْ كُونُوا رَبَانيّينَ4 في سورة آل عمران [79]. 
والأحبار جمع حبر » وهو العالم في الملّة الإسرائيليّة » وهو . بفتح الحاء وكسرها . » لكن اقتصر المتأخرون على الفتح للتفرقة بينه وبين 
اسم المداد الذي يكتب به. وعطف «أالرَتَانِيُونَ وَالْأَخْباز»ك على ١ل‏ التَِيُونَ» لأتمم ورئة علمهم وعليهم تلقُّوا الدّين. 

والاستحفاظ : الاستثمان » واستحفاظ الكتاب أمانة فهمه حقّ الفهم بما دلّت عليه آياته. استعير الاستحفاظ الذي هو 
طلب الحفظ لعنى الأمر بإجادة الفهم والتّبليغ للأمّة على ما هو عليه. 

فالباء في قوله لإيمَا اسْتُحْفِظُوا للملابسة » أي حكما ملابسا للحقّ متّصلا به غير مبدّل ولا مغيّر ولا مؤّل تأويلا لأحل 
الموى. ويدحل في الاستحفاظ بالكتاب الأمر بحفظ ألفاظه من التغيير والكتمان. ومن لطائف القاضي إماعيل بن إسحاق بن 
حمّاد ما حكاه عياض في «المدارك» » عن أبي الحسن بن المنتاب » قال : كنت عند إسماعيل يوما فسئل : لم جاز التبديل على أهل 
القوراة ولم يحز على أهل القرآن » فقال : لأنّ الله تعالى قال في أهل التّوراة اما اسْتُحْفِظُوا من كتاب الله فوكل الحفظ إليهم. 
وقال في القرآن : «إإِنّا نَحْنْ تَزَلْنَا الذَّكْرَ وَإِنَا لَهُ لَحافِظُونَ» [الحجر : 9]. فتعهّد الله بحفظه فلم يجز التّبديل على أهل القرآن. قال 
: فذكرت ذلك للمحاملي » فقال : لا أحسن من هذا الكلام. 

و طمن مبيّنة لإيهام (ما) في قوله : «إبمَا اسْتُحْفِظُوا. و «إكتاب الله هو التّوراة » فهو من الإظهار في مقام الإضمار 
» ليتأنّى التّعريف بالإضافة المفيدة لتشريف التّوراة وتمجيدها بإضافتها إلى اسم الله تعالى. 


وضمير طوكانُوا» للنبيين والربانيّين والأحبار » أي وكان المذكورون شهداء على كتاب الله » أي شهداء على حفظه من 
لديل » فحرف (على) هنا دال على معنى التمكن وليس هو (على) الذي يتعدّى به فعل شهد , إلى امحقوق كما يتعدّى ذلك 
الفعل باللام إلى المشهود له » أي المحقّ » بل هو هنا مثل الذي يتعدّى به فعل (حفظ ورقب) ونحوهما » أي وكانوا حفظة على 
كتاب الله وحرّاسا له من سوء الفهم وسوء التأويل ويحملون أتباعه على حقّ فهمه وحقّ العمل به. 
ولذلك عقّبه بحملة هوقلا تَحْشُوًا النَاسَ وَاحْشَوْفِب المتفرّعة بالفاء على قوله : طإوكاثوا عَلَيْهِ شُهَداءَ'ك , إذ الحفيظ على الشيء 
الأمين حقّ الأمانة لا يخشى أحدا في القيام بوجه أمانته ولكنّه يخشى الذي استأمنه. فيجوز أن يكون الخطاب بقوله : مفلا تَحْشَّوًا 
النّاسَ» ليهود زمان نزول الآية » والفاء للتفريع عمّا حكي عن فعل سلف الأنبياء والمؤمنين ليكونوا قدوة لخلفهم من الفريقين , 
والجملة على هذا الوحه معترضة ؛ ويجوز أن يكون الخطاب للتَبِيين والربّانيين والأحبار فهي على تقدير القول » أي قلنا لهم : فلا 
تخشوا النّاس. والتفريع ناشئ عن مضمون قوله : ما اسْتُحْفِظُوا مِنْ كتاب الله , لأنّ تمام الاستحفاظ يظهر في عدم المبالاة 
بالثاس رضوا أم سخطوا » وف قصر الاعتداد على رضا الله تعالى. 

وتقدّم الكلام في معنى «وَلا تَشَْرُوا بآياتي ثَمَناً فيلا في سورة البقرة [41]. 

وقوله «ومَنْ لَمْ يَحْكُمْ يما أَنْرَلَ الله فأُولئِكَ هُمْ الكافِرُون4 يجوز أن يكون من جملة امحكي بقوله : «إقَلا تَحْشَّوًا النّاَ 
وَاخْشَوْنِك , لأنّ معنى حشية النّاس هنا أن تخالف أحكام شريعة التّوراة أو غيرها من كتب الله لإرضاء أهوية النّاس » ويجوز أن 
يكون كلاما مستأنفا عقّبت به تلك العظات الحليلة. وعلى الوجهين فالمقصود اليهود وتحذير المسلمين من مثل صنعهم. 

و (من) الموصولة يحتمل أن يكون المراد بما الفريق الخاصّ المخاطب بقوله : ولا تَشْكَرُوا بآياتي تَمَماً قَلِيلاً© , وهم الذين 
أخفوا بعض أحكام التّوراة مثل حكم اليّحم ؛ فوصفهم الله بأَتُم كافرون بما جحدوا من شريعتهم المعلومة عندهم. وا معنى أَُم 
اتَصِفوا بالكفر من قبل فإذا لم يحكموا بما أنزل الله فذلك من آثار كفرهم السابق. ويحتمل أن يكون المراد بما الجنس وتكون الصّلة 
ليماء إلى تعليل كونهم كافرين فتقتضي أن كلّ من لا يحكم بما أنزل الله يكفر. وقد اقتضى هذا قضيتين : 

إحداهما : كون الذي يترك الحكم بما تضمّنته التّوراة مما أوحاه الله إلى موسى كافرا » أو تارك الحكم بكك ما أنزله الله على 
الرسل كافرا ؛ والثّانية : قصر وصف الكفر على تارك الحكم بما أنزل الله. 
فَأمَا القضية الأولى : فالّذين يكقّرون مرتكب الكبيرة يأحذون بظاهر هذا. لأنَّ الجور في الحكم كبيرة والكبيرة كفر عندهم. وعبّروا 
عنه بكفر نعمة يشاركه في ذلك جميع الكبائر » وهذا مذهب باطل كما قرّرناه غير مرّة. وأمّا جمهور المسلمين وهم أهل السنّة من 
الصّحابة فمن بعدهم فهي عندهم قضيّة بجملة » لأنّ ترك الحكم بما أنزل الله يقع على أحوال كثيرة ؛ فبيان إجماله بالأدلّة الكثيرة 
القاضية بعدم التكفير بالذنوب » ومساق الآية يبيّن إجمالها. ولذلك قال جمهور العلماء : المراد بمن لم يحكم هنا خصوص اليهود » 
قاله البراء بن عازب ورواه عن رسول الله كيو . أخرحه مسلم في «صحيحه». فعلى هذا تكون (من) موصولة » وهي بمعنى لام 
العهد. والمعنى عليه : ومن ترك الحكم بما أنزل الله تركا مثل هذا التّرك » هو ترك الحكم المشوب بالطعن في صلاحيته. وقد عرف 
اليهود بكثرة مخالفة حكّامهم لأحكام كتابحم بناء على تغييرهم إيّاها باعتقاد عدم مناسبتها لأحوالهم كما فعلوا في حدّ الرِّن ؛ 
فيكون القصر ادّعائيا وهو المناسب لسبب نزول الآيات التي كانت هذه ذيلا لما ؛ فيكون الموصول لتعريف أصحاب هذه الصّلة 
وليس معلا للخبر. وزيدت الفاء في خبره لمشايمته بالشرط في لزوم خبره له » أي أن الّذين عرفوا بمذه الصّفة هم الّذين إن سألت 
عن الكافرين فهم هم لأكم كفروا وأساءوا الصنع. 


وقال جماعة : المراد من لم يحكم بما أنزل الله من ترك الحكم به جحدا له » أو استخفافا به » أو طعنا في حقّيته بعد ثبوت 
كونه حكم الله بتواتر أو سماعه من رسول الله » سمعه المكلّف بنفسه. وهذا مروي عن ابن مسعود » وابن عبّاس » ومجاهد » والحسن 
» فمن شرطية وترك الحكم محمل بيانه في أدلّة أخحر. وتحت هذا حالة أخرى » وهي التزام أن لا يحكم بما أنزل الله في نفسه كفعل 
المسلم الذي تقام في أرضه الأحكام الشرعية فيدحل تحت محاكم غير شرعيّة باختياره فَإِنْ ذلك الالتزام أشدٌّ من المخالفة في 
الجزئيات » ولا سيما إذا ل يكن فعله لحلب منفعة دنيوية. وأعظم منه إلزام النّاس بالحكم بغير ما أنزل الله من ولاة الأمور » وهو 
مراتب متفاوتة » وبعضها قد يلزمه لازم الردة إن دل على استخفاف أو تخطئة لحكم الله. 

وذهب جماعة إلى التأويل في معنى الكفر ؛ فقيل عبّر بالكفر عن المعصية » كما قالت زوحة ثابت بن قيس «أكره الكفر في 
الإسلام» أي الرّن » أي قد فعل فعلا يضاهي أفعال الكمّار ولا يليق بالمؤمنين » وروى هذا عن ابن عبّاس. وقال طاوس «هو كفر 
دون كفر وليس كفرا ينقل عن الإيمان». وذلك أنّ الذي لا يحكم بما أنزل الله قد يفعل ذلك لأحل الموى » وليس ذلك بكفر 
ولكنّه معصية » وقد يفعله لأنّه لم يره قاطعا في دلالته على الحكم » كما ترك كثير من العلماء الأخذ بظواهر القرآن على وجه 
التأويل وحكموا بمقتضى تأويلها وهذا كثير. 

وهذه الآية والَّتي بعدها في شأن الحاكمين. وأمَا رضى المتحاكمين بحكم الله فقد مرّ في قوله تعالى : لقلا وَرَنَكَ لا يُؤْمنُونَ 
حَنَّى يُحَكُمُوكَ فيما شَّجَرّ بَبْنَهُمْ؛ك [النساء : 65] الآية ونا وحوهه » وسيأتي في قوله تعالى : 9إوَإِذا دُعُوا ِلَى الله وَرَسُولِه لِيَحْكُمَ 
َْئهُمْ إذا فَرِيق مِنْهُمْ مُعرِصُونَ . إلى قوله . بَل أُولئِكَ هُمْ الظَالِمُونَ؟4 في سورة الور [48 . 50]. 
وأما القضيّة الثّانية : فالمقصود بالقصر هنا المبالغة في الوصف بمذا الإثم العظيم المعبّر عنه محازا بالكفر » أو في بلوغهم أقصى 
درجات الكفر » وهو الكفر الذي انضمٌ إليه الجور وتبديل الأحكام. 

واعلم أن المراد بالصّلة هنا أو بفعل الشرط إذ وقعا منفيين هو الانّصاف بنقيضهما » أي ومن حكم بغير ما أنزل الله. وهذا 
تأويل ثالث في الآية » لأنّ الذي لم يحكم بما أنزل الله ولا حكم بغيره » بأنّ ترك الحكم بين النّاس » أو دعا إلى الصلح » لا تختلف 
الأمّة في أنه ليس بكافر ولا آثم » وإلّا للزم كفر كلّ حاكم في حال عدم مباشرته للحكم » وكفر كلّ من ليس بحاكم. فا معنى : ومن 
حكم فلم يحكم بما أنزل الله. 


«إوكتبها عَليهمْ فيها أن الَفْسَ بالنَفْسِ والعَيْنَ لين والْأَْف بِالْأَنِ وَالْأَذْنَ لذن وَالممَنّ بالسّنَ وَالْجرُوحَ قِصاصٌ فَمَنْ 
تَصَدَّقَ به فَهُوَ كََارَة لَهُ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ يما أَنْرَلَ الله فأُوليِكَ هُمْ الظَلِمُونَ (4)45 
عطفت جملة «إكْتبْنا» على جملة فِأأَنْرَلَنَا الَؤْراةَ4 [المائدة : 44]. ومناسبة عطف هذا الحكم على ما تقدّم أتهُم غيّروا 
أحكام القصاص كما غيّروا أحكام حدٌ الرّى » ففاضلوا بين القتلى والجرحى » كما سيأق » فلذلك ذيّله بقوله : «وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ 
بما أَنْرَلَ الله فَأُوابِكَ هُمْ الظَّالِمُونَ » كما ذيّل الآية الدَالّة على تغيير حكم حد الرّن بقوله : ظوَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بما أَنْرَلَ الله 
فَأُولئِكَ هُمْ الْكافرُونَ» [المائدة : 44] . 
والكتب هنا محاز في التشريع والفرض بقرينة تعديته بحرف (على) » أي أوجبنا عليهم فيها » أي في التّوراة مضمون أن 
النَفْسَ بالنّفس» , وهذا الحكم مسطور في التّوراة أيضا » كما اقتضت تعدية فعل (أكَتَبْنا بحرف (في) فهو من استعمال اللفظ 


في حقيقته » ويجازه. 


وف هذا إشارة إلى أنّ هذا الحكم لا يستطاع جحده لأنّه مكتوب والكتابة تزيد الكلام تونّقا » كما تقدّم عند قوله تعالى : 

ايا أَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إذا تَداتَئْكُمْ بِدَيْنِ إلى أَجَلٍ مُسَمَّى فَاكتبُو4 في سورة البقرة [282] » وقال الحارث بن حلّزة : 
وهل ينقض ما في المهارق الأهواء 

والمكتوب عليهم هو المصدر المستفاد من (أنَّ). والمصدر في مثل هذا يؤخذ من معنى حرف الباء الذي هو التَعويض » أي كتبنا 
تعويض التّفس بالتفس » أي التّفس المقتولة بالنّفس القاتلة » أي كتبنا عليهم مساواة القصاص. وقد اتّفق القرّاء على فتح همزة (أنّ) 
هنا » لأنّ المفروض في التوراة ليس هو عين هذه الجمل ولكن المعنى الحاصل منها وهو العوضية والمساواة فيها. 

وقرأ المهور (إوَالْعيْنَ بالَْيْن» وما عطف عليها . بالنصب . عطفا على اسم (أنَّ). وقرأه الكسائي . بالرفع .. وذلك جائز 
إذا استكملت (أنّْ) خبرها فيعتبر العطف على مجموع الجملة. 

والنّفس : الذات » وقد تقدّم في قوله تعالى : «وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُوْك في سورة البقرة [44]. والأذن . بضمٌ الحمزة وسكون 
الذال » وبضمٌ الذال أيضا .. وا مراد بالنفس الأولى نفس المعتدى عليه » وكذلك في «إوَالْعَيْنَ إِل. 

والباء في قوله : إبالتّفسِ#» ونظائره الأربعة باء العوض . ومدخولات الباء كلّها أخبار (أنَّ) » ومتعلّق لجار والمجرور في كل 
منها محذوف . هوكون خاصٌ يدل عليه سياق الكلام ؛ فيقدر : أنّ النّفس المقتولة تعوّض بنفس القاتل والعين المتلفة تعوّض بعين 
المتلف » أي بإتلافها وهكذا النفس متلفة بالتّفس ؛ والعين مفقوءة بالعين » والأنف مجدوع بالأنف ؛ والأذن مصلومة بالأذن. 

ولام التعريف في المواضع الخمسة داخحلة على عضو ابحني عليه » وبجرورات الباء الخمسة على أعضاء الجاني. والاقتصار على 
ذكر هذه الأعضاء دون غيرها من أعضاء الجسد كاليد والرحل والإصبع لأنّ القطع يكون غالبا عند المضاربة بقصد قطع الرقبة » 
فقد ينبو السيف عن قطع الرّأس فيصيب بعض الأعضاء المتصلة به من عين أو أنف أو أذن أو سنّ. وكذلك عند المصاولة لأنَّ 
الوحه يقابل الصائل » قال الحريش بن هلال : 
لبسسرظن اللس ني ق قت إذا التقيتت- _ حها وجوه الاتعع يرورض لالطللسام 
وقوله : «إوَالْجُرُوحَ قصاصٌ» أحبر بالقصاص عن الجروح على حذف مضاف » أي ذات قصاص. وقصاص مصدر قاصّة الدَالٌ 
على المفاعلة » لأنّ امح عليه يقاصّ الجاني » والجاني يقاص المحني عليه » أي يقطع كل منهما التبعة عن الآخر بذلك. ويجوز أن 
يكون ##قصاصٌ# مصدرا بمعنى المفعول , كالخلق بمعنى المخلوق » والتّصب بمعن المنصوب » أي مقصوص بعضها ببعض. 
والقصاص : الممائلة » أي عقوبة الحاني بجراح أن يجرح مثل الحرح الذي جنى به عمدا. والمعنى إذا أمكن ذلك » أي أمن من الزيادة 
على المماثلة في العقوبة » كما إذا حرحه مأمومة على رأسه فإنّه لا يدري حين يضرب رأس الجانى ما ذا يكون مدى الضّربة فلعلّها 
تقضي بموته ؛ فينتقل إلى الدية كلّها أو بعضها. وهذا كلّه في جنايات العمد » فَأمّا الخطأ فلم تتعرض له الآية لأنَّ المقصود أتمم لم 
يقيموا حكم التوراة في الحناية. 

وقرأ نافع » وحمزة » وعاصم » وأبو جعفر » وخلف 9أِوَالْجُرُوحَ» . بالنّصب . عطفا على اسم (أنّ). وقرأه ابن كثير » وابن 
عامر » وأبو عمرو » والكسائي » ويعقوب . بالرّفع . على الاستئناف , لأنّه إجمال لحكم الجراح بعد ما فصّل حكم قطع الأعضاء. 

وفائدة الإعلام بما شرع الله لبني إسرائيل في القصاص هنا زيادة تسجيل مخالفتهم لأحكام كتايهم » وذلك أن اليهود في المدينة 
كانوا قد دخلوا في حروب بعاث فكانت قريظة والنضير حربا » ثم تحاجزوا وانحزمت قريظة » فشرطت النضير على قريظة أن دية 
النضيري على الضعف من دية القرظي وعلى أن القرظي يقتل بالنضيري ولا يقتل النضيري بالقرظي » فأظهر الله تحريفهم لكتايهم. 


وهذا كقوله تعالى : «وَإِذْ أَحَذْنا مِيناقَكُمْ لا تَسْفِكُونَ دماءكة» . إلى قوله . إأَفْمؤْمئُونَ ببَعْضٍ الكتاب وَتَكْفُرُونَ بِبَْضٍ» [البقرة : 
4 » 85]. ويجوز أن يقصد من ذلك أيضا تأييد شريعة الإسلام إذ حاءت بمساواة القصاص وأبطلت التكايل في الدّماء الذي 
كان في الجاهلية وعند اليهود. ولا شلتٌ أن تأبيد الشريعة بشريعة أخخرى يزيدها قبولا في التفوس » ويدلٌ على أَنّ ذلك الحكم مراد 
قد لله تعالى » وأنّ المصلحة ملازمة له لا تختلف باحتلاف الأقوام والأزمان » لأنّ العرب لم يزل في نفوسهم حرج من مساواة 
الشريف الضّعيف في القصاص » كما قالت كبشة أخمت عمرو بن معد يكرب تثأر بأحيها عبد الله بن معد يكرب : 
تسل عخضييرا ببامرة # بكسن لله سوا و كين لا تكايب ال با لتك 07 
تريد : رضينا بأن يقتل الرحل الذي اسمه (جبر) بالمرء العظيم الذي ليس كفوا له » ولكن الإسلام أبطل تكايل الدّماء. 
والتكايل عندهم عبارة عن تقدير النفس بعدّة أنفس , وقد قدّر شيوخ بني أسد دم حجر والد امرئ القيس بديات عشرة من سادة 
بني أسد فأبى امرؤ القيس قبول هذا التقدير وقال لهم : «قد علمتم أن حجرا لم يكن ليبوء به شيء» . 


(1) البيت لامرأة من طي وهو من شعر «الحماسة» » يقال : إِنّهِ لكبشة أت عمرو بن معد يكرب بنت بمدل الطائي. وجبر 
هذا اسم قاتل أبيها. وقال مهلهل حين قتل بجيرا : 
«بؤ بشسع نعل كليب» 

والبواء : الكفاء. وقد عدّت الآية في القصاص أشياء تكثر إصابتها في الخنصومات لأنّ الرّأس قد حواها وَإِنئما يقصد القاتل 
الرأس ابتداء. 

وقوله : «قَمَنْ تَصّدَّقَ به فَهُوَكقَارَة لَه هو من بقية ما أخبر به عن بني إسرائيل » فالمراد ب «قَمَنْ تَصَدَّقَ من تصدّق 
منهم » وضمير لبه عائد إلى ما دلّت عليه باء العوض في قوله «إبالئّفسٍ» إل , أي من تصدّق بالحقّ الذي له » أي تنازل عن 
العوض. وضمير وله عائد إلى هفَمَنْ تَصَدَّقَ#. والمراد من التصدّق العفو ء لأنّ العفو لما كان عن حقٌ ثابت بيد مستحقٌ 
الأذ بالقصاص جعل إسقاطه كالعطيّة ليشير إلى فرط ثوابه » وبذلك يتبيّن أن معنى (إكَقَارَةٌ لَهُ4 أنّه يكقّر عنه ذنوبا عظيمة » 
لأحل ما في هذا العفو من جلب القلوب وإزالة الإحن واستبقاء نفوس وأعضاء الأمّة. 

وعاد فحذّر من مخالفة حكم الله فقال : «وَمَنْ لَمْ يَحَكُمْ بما أَنْرَلَ الله فَأُولئِكَ هُمْ الظَلِمُونَ4 لينبّه على أنّ الترغيب في 
العفو لا يقتضي الاستخفاف بالحكم وإبطال العمل به لأنّ حكم القصاص شرع لحكم عظيمة : منها الزحر » ومنها جبر خحاطر 
المعتدى عليه » ومنها التفادي من ترصّد المعتدى عليهم للانتقام من المعتدين أو من أقوامهم. فإبطال الحكم بالقصاص يعطّل هذه 
المصالح , وهو ظلم ء لأئله غمص لحقّ المعتدى عليه أو وليّه. وأمًا العفو عن الجاني فيحقق جميع المصالح ويزيد مصلحة التحابب 
لأنّه عن طيب نفس » وقد تغشى غباوة حكام بني إسرائيل على أفهامهم فيجعلوا إبطال الحكم بمنزلة العفو » فهذا وجه إعادة 
التحذير عقب استحباب العفو. ول ينبّه عليه المفسّرون. وبه يتعيّن رحوع هذا التحذير إلى بني إسرائيل مثل سابقه. 

وقوله : وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ يما أَنْرَلَ الله فَأولئِكَ هُمْ الظَّالِمُونَ؟4 القول فيه كالقول في نظيره المتقدّم. والمراد بالظّالمين الكافرون 
لأنّ الظلم يطلق على الكفر فيكون هذا موَكّدا لذي في الآية السابقة. ويحتمل أنّ المراد به الجور فيكون إثبات وصف الظلم لزيادة 
التشنيع عليهم في كفرهم لأتُم كافرون ظالمون. 





٠ 46[‏ 47] طْوَقَفَيَا على آثارهِم بعيسى ابْنٍ مَرْيَمَ مُصدَّقاً ِما بَيْنَ يَدَيْهِمِنَ التّوْراةٍ وَآتبْاهُ الإنجيل فيه مُدى وَنُورٌ وَمُصَدَّقاً ليما 
يْنَ يَديِْ من القّراةٍ وَهُدئ وَمَوْعِطَة لْمَِْينَ (46) وَلْيَحْكُمْ أل الإنجيلٍ بما أَنْرلَ الله فيه ومَنْ لَمْ يَحكُمْ بما أَنْرَلَ الله وليك هُمْ 
الْفاسِفُونَ (47) 

عطف على جملة َإإنَا أَنْرَلنَا الَوْراةَ فيها هُدى وَتُورٌي [المائدة : 44] انتقالا إلى أحوال التصارى لقوله : «وَلْيَحْكُمْ أَهُلٌ 
الإنجيلٍ يما أَنرَلَ الله فيه وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ يما أَنْرَلَ الله فَأُولِكَ هُمُ الْفاسِقُونَ؟ , ولبيان نوع آحر من أنواع إعراض اليهود عن 
الأحكام التي كتبها الله عليهم » فبعد أن ذكر نوعين راجعين إلى تحريفهم أحكام التّوراة : أحدهما : ما حرّفوه وتردّدوا فيه بعد أن 
حرّفوه فشكّوا في آحر الأمر والتجئوا إلى تحكيم الرسول ؛ وثانيهما : ما حرّفوه وأعرضوا عن حكمه ولم يتحرّحوا منه وهو إبطال 
أحكام القصاص. وهذا نوع ثالث : وهو إعراضهم عن حكم الله بالكليّة » وذلك بتكذيبهم لما حاء به عيسى . لىلة .. 

والتقفية مصدر ققفّاه إذا جعله يقفوه » أي يأ بعده. وفعله المْجرّد قفا . بتخفيف الفاء . ومعنى قفاه سار نحو قفاه » والقفا 
الظهر » أي سار وراءه. فالتقفية الاتباع مشتقّة من القفا » ونظيره : توجّه مشتقًا من الوحه » وتعمّب من العقب. وفعل قمّى المشدّد 
مضاعف قفا المحمّف » والأصل في التضعيف أن يفيد تعدية الفعل إلى مفعول لم يكن متعدّيا إليه » فإذا جعل تضعيف طفَفَيْاك 
هنا معدّيا للفعل اقتضى مفعولين : أُوَهُما : الذي كان مفعولا قبل التَضعيف » وثانيهما : الذي عدّي إليه الفعل » وذلك على 
طريقة باب كسا ؛ فيكون حقّ التّركيب : وققٌيناهم عيسى ابن مريم » ويكون إدخال الباء في «وبعيسَى# للتأكيد , مثل «إوَامْسَحُوا 
برُؤْسِكُوْ4 [المائدة : 6] » وإذا جعل التَضعيف لغير التّعدية بل بحرّد تكرير وقوع الفعل » مثل جوّلت وطوّفت كان حقّ التركيب : 
وققُيناهم بعيسى ابن مريم. وعلى الوجه الثّاني جرى كلام «الكشاف» فجعل باء (وبعيسَى#© للتعدية. وعلى كلا الوحهين يكون 
مفعول (إقَفَيْسائك محذوفا يدل عليه قوله على آثارهخ» لأنّ فيه ضمير المفعول المحذوف » هذا تحقيق كلامه وسلّمه أصحاب 
حواشيه. 

وقوله مإعَلى آثارهخ؟: تأكيد لمدلول فعل طفَفَيْاك وإفادة سرعة التقفية. وضمير 95 آثارهخ» للتّبيين واليّبانيين والأحبار. وقد 
أرسل عيسى على عقب ركرياء كافل أمّهِ مريم ووالد يحبى. ويجوز أن يكون معنى (عَلى آثارهِم» على طريقتهم وهديهم. والمصدّق 
: المحبر بتصديق مخبر » وأريد به هنا المؤيّد المقرّر للتوراة. 

وحعلها لإبَيْنَ يَدَيْكُ لأتما تقدّمته . والمتقدّم يقال : هو بين يدي من تقدّم. و «إمن التّوْراقك بيان #لما». وتقدّم الكلام 
على معن التّوراة والإبخيل في أوّل سورة آل عمران. وجملة فيه هُدى وَنُورٌك حال. وتقدّم معنى الحدى والثور. 

و هِمُصّدّقاً حال أيضا من الإنبجيل فلا تكرير بينها وبين قوله إبعِيسَى ابْن مَرْيَمَ مُصَدَّقاَ لاحتلاف صاحب الحال 
ولاحتلاف كيفية التصديق ؛ فتصديق عيسى التّوراة أمره بإحياء أحكامها » وهو تصديق حقيقي ؛ وتصديق الإنحيل التّوراة اشتماله 
على ما وافق أحكامها فهو تصديق محازي. وهذا التتصديق لا يناي أنّه نسخ بعض أحكام التّوراة كما حكى الله عنه «وَلِأُجِلَ لَكُمْ 
بَعْض الَّذِي حَرّمَ عَلَيْكُوْ4 [آل عمران : 50] » لأنّ الفعل المثبت لا عموم له. 

والموعظة : الكلام الذي يلين القلب ويزحر عن فعل المنهيات. 

وجملة «وَلْيَحْكُمْ معطوفة على 9آتَيْاةُ©. وقرأ الجمهور «وَلْيَحْكُمْ4 . بسكون اللام ويجزم الفعل . على أنّ اللام لام 
الأمر. ولا شاكٌ أنّ هذا الأمر سابق على مجحيء الإسلام » فهو مما أمر الله به الّذين أرسل إليهم عيسى من اليهود والتصارى » فعلم 


أن في الجملة قولا مقدّرا هو المعطوف على جملة «وَآتيْناةُ الإنجيل , أي وآتيناه الإنخيل الموصوف بتلك الصّفات العظيمة » وقلنا 
: ليحكم أهل الإنحيل » فيتمٌ التّمهيد لقوله بعده «إوَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بما أَنْرَلَ الله , فقرائن تقدير القول متظافرة من أمور عدّة. 

وقرأ حمزة . بكسر لام . «لْيَخْكُوْك ونصب لميم . على أنّ اللام لام كي للتعليل » فجملة ظإلَيَحْكُوْ على هذه القراءة 
معطوفة على قوله «وفِيه هُدىَ» إل , الذي هو حال » عطفت العلّة على الحال عطفا ذكريا لا يشرّك في الحكم لأنّ التتصريح بلام 
التعليل قرينة على عدم استقامة تشريك الحكم بالعطف فيكون عطفه كعطف الجمل المختلفة المعنى. 

وصاحب «الكشاف» قدّر في هذه القراءة فعلا محذوفا بعد الواو » أي وآتيناه الإنخيل » دل عليه قوله قبله ظوَآتَيْنَاهُ 
الإنجيل » وهو تقدير معنى وليس تقدير نظم الكلام. 

والمراد بالفاسقين الكافرون » إذ الفسق يطلق على الكفر » فتكون على نحو ما في الآية الأولل. ويحتمل أن المراد به الخروج 
عن أحكام شرعهم سواء كانوا كافرين به أم كانوا معتقدين ولكثهم يخالفونه فيكون ذمًا للنصارى في التّهاون بأحكام كتابهم أضعف 
من ذم اليهود. 


طوَأنرَنا إِلَيِكَ الكتاب بِالْحَقَ مُصَدَقاً ِما بيْنَ يَديْهِ مِنَ الكتاب وَمُهَيْمساً عَلَيْهِ فَاحَكُمْ بَْنَهُمْ بما أَنرّلَ الله ولا تتَبِعْ أَهواءَهُمْ عَمّا 

جاءَكَ من الْحَقَّ لِكُلٌ جَعَلّا مِنْكُمْ شِرْعَةَ وَمِنْهاجاً وَلَوْ شاء الله لَجَعَلَكُمْ أَمَةَ واجدَةً وَلكِنْ لِيَبِلوَكُمْ في ما آتاكُم فَاسْتَبِقُوا الْخَيْراتِ إِلَى 
الله مَرْجِعْكُمْ جمِيعاً فَبُنبدَكُمْ بما كُنْم فيه تَخْتَلِفُونَ (4)48 

جالت الآيات المتقدّمة جولة في ذكر إنزال التثوراة والإنخيل وآبت منها إلى المقصود وهو إنزال القرآن ؛ فكان كردٌ العجز على 
الصّدر لقوله : «إيا أَيُّهَا الرَسُولُ لا يَحْرْنْكَ الَّذِينَ يُسارِعُونَ في الْكُفْرِ» [المائدة : 41] ليبيّن أن القرآن جاء نسخا لما قبله » وأنَّ 
مؤاحذة اليهود على ترك العمل بالتّوراة والإنخيل مؤاحذة لهم بعملهم قبل بحيء الإسلام » وليعلمهم أنهمم لا يطمعون من محمّد 
يي بأن يحكم بينهم بغير ما شرعه الله في الإسلام » فوقع قوله : أوَأَنْرَلَا إِلَِكَ الكتتاب بِالْحَق» إتماما لترتيب نزول الكتب 
السماويّة » وتمهيدا لقوله : «فَاحَْكُمْ بَيَْهُمْ بما أَنْرَلَ الله. ووقع قوله : فَاحْكُمْ بَْتَهُمْ بما أَنْرَلَ الله موقع التَخلّص المقصود , 
فجاءت الآيات كلها منتظمة متناسقة على أبدع وجه. 

والكتاب الأوّل القرآن » فتعريفه للعهد. والكتاب الثاني جنس يشمل الكتب المتقدّمة » فتعريفه للجنس. والمصدّق تقدّم 
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والمهيمن الأظهر أن هاءه أصلية أن فعله بوزن فيعل كسيطر » ولكن لم يسمع له فعل محرّد فلم يسمع همن. 

قال أهل اللّغة لا نظير لهذا الفعل إِلّا هينم إذا دعا أو قرأ » وبيقر إذا خرج من الحجاز إلى الشّام » وسيطر إذا قهر. وليس له 
نظير في وزن مفيعل إِلّا اسم فاعل هذه الأفعال » وزادوا مبيطر اسم طبيب الدّواب » ولم يسمع بيطر ولكن بطر » وبجيمر اسم 
حبل » ذكره امرؤ القيس ف قوله : 
كتسبأل ذرى راس بسر ح وخ م ين الس يل ولغغ ده فلكة مغزل 

وفسّر المهيمن بالعالي والرقيب » ومن أسمائه تعالى المهيمن. 

وقيل : المهيمن مشتق من أمن » وأصله اسم فاعل من آمنه عليه بمعنى استحفظه به » فهو محاز في لازم المعنى وهو الرقابة » 
فأصله مؤأمن » فكأتم راموا أن يفرّقوا بينه وبين اسم الفاعل من آمن بمعنى اعتقد وبمعنى آمنه ‏ لأنَّ هذا المعنى المحازي صار حقيقة 
مستقلة فقلبوا الحمزة الثّانية ياء وقلبوا الحمزة الأولى هاء » كما قالوا في أراق هراق » فقالوا : هيمن. 





وقد أشارت الآية إلى حالتي القرآن بالنّسبة لما قبله من الكتب » فهو مؤيّد لبعض ما في الشرائع مقرّر له من كلّ حكم كانت 
مصلححته كليّة لم تختلف مصلحته باختلاف الأمم والأزمان » وهو بمذا الوصف مصدّق », أي محمّق ومقرّر » وهو أيضا مبطل 
لبعض ما في الشرائع السالفة وناسخ لأحكام كثيرة من كل ماكانت مصالحه جزئيّة مؤقّتة مراعى فيها أحوال أقوام خاصّة. 

وقوله : «فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بما أَنْرَلَ الله أي بما أنزل الله إليك في القرآن » أو بما أوحاه إليك » أو احكم بينهم بما أنزل الله 
في التّوراة والإنخيل ما لم ينسخه الله بحكم جديد , لأنّ شرع من قبلنا شرع لنا إذا أثبت الله شرعه لمن قبلنا. فحكم النْميء على 
اليهوديين بالرحم حكم با في التوراة » فيحتمل أنّه كان مؤيّدا بالقرآن إذا كان حينئذ قد جاء قوله : «الشيخ والشيخة إذا زنيا 
فارجموهما». ويحتمل أنّه لم يؤيّد ولكن الله أوحى إلى رسوله أن حكم الثّوراة في مثلهما الرحم » فحكم به » وأطلع اليهود على 
كتماتحم هذا الحكم. وقد اتّصل معنى قوله : ظفَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بما أَنْرَلَ الل بمعنى قوله : وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَبْنَهُمْ بالقشط» 
[المائدة : 42] ؛ فليس ف هذه الآية ما يقتضي نسخ الحكم المفاد من قوله : طفَإِنْ جِاؤْكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أؤ أغرض عَنْهُوْي 
[المائدة : 42] » ولكنه بيان سمّاه بعض السلف باسم النسخ قبل أن تنضبط حدود الأسماء الاصطلاحيّة. 

والتّهي عن اتباع أهوائهم , أي أهواء اليهود حين حكموه طامعين أن يحكم عليهم بما تقرّر من عوائدهم » مقصود منه 
النَّهي عن الحكم بغير حكم الله إذا تحاكموا إليه » إذ لا يجوز الحكم بغيره ولو كان شريعة سابقة » لأنَّ نزول القرآن مهيمنا أبطل ما 
حالفه » ونزوله مصدّقا أَيّد ما وافقه ورَكى ما لم يخالفه. 
والرسول لا يجوز عليه أن يحكم بغير شرع الله » فالمقصود من هذا النّهي : إِمَا إعلانذلك ليعلمه النّاس وييأس الطّامعون أن يحكم 
لهم بما يشتهون . فخطاب النَِيء يع بقوله : مولا تَتَبِعْ أَهواءَهُوْ» [المائدة : 49] مراد به أن يتقرّر ذلك في علم النّاس » مثل 
قوله تعالى : وإلَيْنْ أشركت لَيَحْبَطَنَّ عَمَلْكَيُه [الزمر : 65]. وإما تبيين الله لرسوله وجه ترجيح أحد الدليلين عند تعارض الأدلّة 
بأن لا تكون أهواء الخصوم طرقا للترحيح » وذلك أن الرسول . عليه الصلاة والسلام . لشدّة رغبته في هدى النّاس قد يتوقف في 
فصل هذا التحكيم , لأتمم وعدوا أنّه إن حكم عليهم بما تقرّر من عوائدهم يؤمنون به. فقد يقال : إِتمم لما تراضوا عليه لم لا 
يحملون عليه مع ظهور فائدة ذلك وهو دخوهم في الإسلام » فبيّن الله له أنّ أمور الشريعة لا تماون بما » وأنّ مصلحة احترام 
الشريعة بين أهلها أرجحح من مصلحة دخول فريق في الإسلام » لأنّ الإسلام لا يليق به أن يكون ضعيفا لمريديه » قال تعالى : 
«يَمْنُونَ عَلَيِكَ أَنْ أَسْلَّمُوا فل لا تَمُْوا عَلَيَ إِسْلامَكُم بَلٍ الله يَمْنُ عَلَيْكُمْ أَنْ هَداكُمْ لِلإيمانٍ إِنْ كُنكُمْ صادِقِينَ» [الحجرات : 17]. 

وقوله : لكل جَعَلْسا مِنْكُمْ شِرْعَة وَمِنْهاجا» كالتعليل للنّهي » أي إذاكانت أهواؤهم في متابعة شريعتهم أو عوائدهم 
فدعهم وما اعتادوه وتمسّكوا بشرعكم. 

والشرعة والشريعة : الماء الكثير من نحر أو واد. يقال : شريعة الفرات. و“مّيت الديانة شريعة على التشبيه » لأنّ فيها شفاء 
التفوس وطهارتما. والعرب تشيّه بالماء وأحواله كثيرا » كما قدمناه في قوله تعالى : لإلَعَلِمَهُ الّذِينَ يَسْتَنبِطُونَُ مِنْهُمْك في سورة النساء 
[53]. 

والمنهاج : الطريق الواسع » وهو هنا تخييل أريد به طريق القوم إلى الماء » كقول قيس بن الخطيم : 

وأتبعت دلوي في السماح رشاءها 

فذكر الرشاء بحرّد تخييل. ويصح أن يجعل له رديف في المشبّه بأن تشبّه العوائد المنتزعة من الشريعة » أو دلائل التفريع عن 

الشريعة » أو طرق فهمها بالمنهاج الموصّل إلى السماء. فمنهاج المسلمين لا يخالف الاتصال بالإسلام » فهو كمنهاج المهتدين إلى 


الماء » ومنهاج غيرهم منحرف عن دينهم » كما كانت اليهود قد جعلت عوائد مخالفة لشريعتهم » فذلك كالمنهاج الموصّل إلى غير 
المورود. وف هذا الكلام إبحام أريد به تنبيه الفريقين إلى الفرق بين حاليهما وبالتأمّل يظهر هم. 

وقوله : ولو شاء الله لَجَعَلَكُمْ أَمَةَ واجدَةٌ#. الجعل : التقدير » وإلّا فإنّ الله أمر النّاس أن يكونوا أمّة واحدة على دين 
الإسلام » ولكثّه رنّب نواميس وجبلات » وسبّب اهتداء فريق وضلال فريق » وعلم ذلك بحسب ما نلق فيهم من الاستعداد المعبّر 
عنه بِالتّوفيق أو الخذلان » والميل أو الانصراف », والعزم أو المكابرة. ولا عذر لأحد في ذلك » لأنّ علم الله غير معروف عندنا ونا 
ينكشف لنا بما يظهر في الحادثات. 

والأمّة : الجماعة العظيمة الَّذين دينهم ومعتقدهم واحد , هذا بحسب اصطلاح الشريعة. وأصل الأمّة في كلام العرب : 
القوم الكثيرون الّذين يرحعون إلى نسب واحد ويتكلّمون بلسان واحد » أي لو شاء لخلقكم على تقدير واحد ‏ كما نلق أنواع 
الحيوان غير قابلة للرٌّيادة ولا للتطوّر من أنفسها. ومعنى إلِيَبْلُوَكُمْ في ما آتاكة» هو ما أشرنا إليه من خلق الاستعداد ونحوه. 
والبلاء:الخبرة. والمراد هنا ليظهر أثر ذلك للثاس » والمراد لازم المعنى على طريق الكناية » كقول إياس بن قبيصة الطائي : 
وأقبإلت ولخطي يخصطربينتنا الأعلممزنبجباهفامن شجاعها 

لم يرد لأعلم فقط ولكن أراد ليظهر لي وللنّاس. ومعناه أنّ الله وكل اختيار طرق الخير وأضدادها إلى عقول النّاس وكسبهم 
حكمة منه تعالى ليتسابق النّاس إلى إعمال مواهبهم العقليّة فتظهر آثار العلم ويزداد أهل العلم علما وتقام الأدلّة على الاعتقاد 
الصّحيح. وكلَ ذلك يظهر ما أودعه الله قي جبلّة البشر من الصلاحيّة للخير والإرشاد على حسب الاستعداد » وذلك من 
الاحتبار. ولذلك قال طَإلِيبْلُوَكُمْ في ما آتاكة» , أي في جميع ما آتاكم من العقل والتّظر. فيظهر التّفاضل بين أفراد نوع الإنسان 
حٌ يبلغ بعضها درجات عالية » ومن الشرائع الت آتاكموها فيظهر مقدار عملكم بما فيحصل الحزاء بمقدار العمل. 

وفرّع على مإلِيَِلوَكُمْك قوله : مفَاسْتبقُوا الْخَيْراتِ» لأنّ بذلك الاستباق يكون ظهور أثر التوفيق أوضح وأحلى. 

والاستباق : التسابق » وهو هنا مجاز في المنافسة , لأنّ الفاعل للخير لا يمنع غيره من أن يفعل مثل فعله أو أكثر » فشابه 
التّسابق. ولتضمين فعل استبقوا بمعنى خحذوا » أو ابتدروا » عدّي الفعل إلى الْخَيْراتٍ» بنفسه وحقّه أن يعدّى بإلى » كقوله 
وإسابِقُوا إلى مَغْفِرَةِ مِنْ رَبَكُمْ4 [الحديد : 21]. وقوله : «قَبْنبدَكُمْ بما كُنثم فيه تَختَلفُونَ أي من الاحتلاف في قبول الدّين. 


ظوَأَنِ احْكُم بَيْنَهُمْ بما أَنْرَلَ الله ولا تَتبِْ أَهْواءَهُم وَاحْدَرْهُمْ أَنْ يَفُِْوكَ عَنْ بَعْضٍ ما أَنْزَلَ اله إِلَنِكَ فَإِنْ تَوَلّوا فَاعْلَمْ أَنّما 
يُرِيدُ الله أن يُصِيبَهُمْ بِبَعْض ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كيرا مِنَ النّاسِ لَفاسِفُونَ (49)* 
يجوز أن يكون قوله «إوَأَنِ احْكُيْ) معطوفا عطف جملة على جملة » بأن يجعل معطوفا على جملة «إفَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بما أَنْرَلَ الله وَلا 
تَتبِعْ أَهْواءَهُةْ؟» [المائدة : 48] » فيكون رجوعا إلى ذلك الأمر لتأكيده » وليبنى عليه قوله : «وَاحْدَرْهُمْ أَنْ يَفْنُوكَ عَنْ بَعْضٍ ما 
أنْرّلَ الله إِلَنِكَب كما بني على نظبره قوله : لُِلَ جَعَلها مِنْكُمْ شِرْعَةَ وَمنْهاجاً» [المائدة : 48] وتكون (أن) تفسيرية. و (أن) 
التفسيريّة تفيد تقويّة ارتباط التفسير بالمفسّر » لأتما يمكن الاستغناء عنها » لصحّة أن تقول : أرسلت إليه افع ل كذا » كما تقول : 
أرسلت إليه أن افعل كذا. فلمًا ذكر الله تعالى أنّهِ أنزل الكتاب إلى رسوله رتّب عليه الأمر بالحكم بما أنزل به بواسطة الفاء فقال : 
فَاحْكُم بَبْتَهُوْ؛ [المائدة : 48] » فدلّ على أنّ الحكم بما فيه هو من آثار تنزيله. وعطف عليه ما يدل على أنّ الكتاب يأمر 
بالحكم بما فيه بما دلّت عليه (أن) التفسيرية في قوله : وَأَنٍِ احكُم بَيْتَهُمْ بما أَنْزَلَ الله , فتأكّد الغرض بذكره ميّتين مع تفدّن 
الأسلوب وبداعته » فصار التّقدير : وأنزلنا إليك الكتاب بالحقٌ أن احكم بينهم بما أنزل الله فاحكم بينهم به. وجمّا حسّن عطف 


التّفسير هنا طول الكلام الفاصل بين الفعل المفسّر وبين تفسيره. وجعله صاحب «الكشاف» من عطف المفردات. فقال : عطف 
أن الحكؤ» على #الكتابت» ف قوله : موَأَنْرَلنا إِلَبْكَ الكتابت» [المائدة : 48] كأنّه قيل : وأنزلنا إليك أن احكم. فجعل (أن) 
مصدريّة داخلة على فعل الأمر » أي فيكون المعنى : وأنزلنا إليك الأمر بالحكم بما أنزل الله كما قال في قوله : «إإنّا أَرْسَلْنا وحاً إلى 
قَوْمِهِ أَنْ أَنْذِز قَوْمَكَ [نوح : 1] , أي أرسلناه بالأمر بالإنذار » وبيّن في سورة يونس [105] عند قوله تعالى : ظِوَأَنْ أَقِمْ 
نهلك للثزو خيفا» أناهذا قول يبوه زة سو أن توضل :زم الللصادرتة بفعل الآثدو والتهي 051 القرض .وطللها بجا يكون معه 
معنى المصدر , والأمر والنّهي يدلّان على معن المصدر » وعلّله هنا بقوله : «لأنّ الأمر فع ل كسائر الأفعال». والحمل على 
التفسيرية أولى وأعرب » وتكون (أن) مقحمة بين الحملتين مفسّرة لفعل لأأَنْرَلَ4 من قوله : ظفَاحْكُمْ بَبْنَهُمْ بما أَنْرَلَ الله ؛ فإنّ 
أَنْرَكَّ يتضمّن معنى القول فكان لحرف التفسير موقع. 

وقوله : ولا تتَبعْ أَهْواءَهُةْ هو كقوله قبله «إوَلا تَتِعْ أَهْواءَهُمْ عَمّا جاءَكَ مِنَ الْحَق [المائدة : 44]. 

وقوله : وَاحْدَرْهُمْ أَنْ يَفُْوكَ عَنْ بَعْضٍ ما أَنْزّلَ الله إِلَِكَ المقصود منه افتضاح مكرهم وتأييسهم تنا أمّلوه » لأنّ حذر 
البيء وي من ذلك لا يحتاج فيه إلى الأمر لعصمته من أن يخالف حكم الله. 
ويجوز أن يكون المقصود منه دحض ما يتراءى من المصلحة في الحكم بين المتحاكمين إليه من اليهود بعوائدهم إن صم ما روي من 
أن بعض أحبارهم وعدوا التبيء بأنّه إن حكم لهم بذلك آمنوا به واتّبعتهم اليهود اقتداء بمم » فأراه الله أنّ مصلحة حرمة أحكام 
الدين ولو بين غير أتباعه مقدّمة على مصلحة إيمان فريق من اليهود » لأحل ذلك فإِنٌ شأن الإيمان أن لا يقاول الناس على اتثباعه 
كما قدّمناه آنفا. والمقصود مع ذلك تحذير المسلمين من توهّم ذلك. 

ولذلك فَرّع عليه قوله : مقَِنْ تَوَلَوايُه » أي فإن حكمت بينهم بما أنزل الله ولم تتّبع أهواءهم وتولّوا فاعلم » أي فتلك أما 
أن الله أراد بحم الشّقاء والعذاب ببعض ذنوكم وليس عليك في توليهم حرج. وأراد ببعض الذنوب بعضا غير معين » أي أنَّ بيعض 
ذنوبم كافية في إصابتهم وأنَّ تولّيهم عن حكمك أمارة خذلان الله إيّاهم. 

وقد ذيّله بقوله : موَإِنَ كيرا مِنَ النَّاسِ لَفاسِقُونَ» ليهون عنده بقاؤهم على ضلالهم إذ هو شنشنة أكثر النّاس » أي وهؤلاء 
منهم فالكلام كناية عن كوتهم فاسقين. 


"03 


طأَفْحْكُمَ الجاهِليّة يَبْعُونَ وَمَنْ أَحْسَنْ من الله كما لِقَوْمِ يُوقِنُوَ (4)50 

فرتعت الفاء على مضمون قوله : ظفَنْ تَوَلّوَا فَاعْلَمْ4 [المائدة : 49] إل استفهاما عن مرادهم من ذلك التولي » 
والاستفهام إنكاري » لأتمم طلبوا حكم الجاهليّة. وحكم الجاهليّة هو ما تقرّر بين اليهود من تكايل الدّماء الذي سرى إليهم من 
أحكام أهل يثرب » وهم أهل جاهلية » فإنّ بني النضير لم يرضوا بالتساوي مع قريظة كما تقدّم ؛ وما وضعوه من الأحكام بين أهل 
الجاهلية » وهو العدول عن الرجم الذي هو حكم التُوراة. 

وقرأ الجمهور «إيَبْعُونَ؟ . بياء الغائب . » والضمير عائد ل هإمَنْ» من قوله : وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بما أَنْرَلَ الله [المائدة : 
7م وقرأ ابن عامر . بتاء الخطاب . على أنه خطاب لليهود على طريقة الالتفات. 

والواو في قوله : لِوَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ الله كما واو الحال » وهو اعتراض » والاستفهام إنكاري في معنى النفي , أي لا 
أحسن منه حكما. وهو خطاب للمسلمين » إذ لا فائدة في خطاب اليهود بمذا. 


وقوله : «لِقَوْمِ يُوقُِونَ؟ اللام فيه ليست متعلّقة ب «إخُكماً» إذ ليس المراد بمدحوها المحكوم لمم , ولا هي لام التّقوية لأنّ ظلِقَوْمِ 
بُوقِنُونَ# ليس مفعولا ل «وخكماً» في المعنى. فهذه اللام تسمّى لام البيان ولام التبيين » وهي التي تدخل على المقصود من الكلام 
سواء كان حبرا أم إنشاء » وهي الواقعة في نحو قوم : سقيا لك » وجدعا له » وفي الحديث «تبّا وسحقا لمن بدّل بعدي» » وقوله 
تعالى : هَيّهات هَيْهاتَ لما تُوعَدُونَ© [المؤمنون : 36]«حاشَ ِلك [يوسف : 51]. وذلك أن المقصود التّنبيه على المراد من 
الكلام. ومنه قول تعالى عن زليخا (وَقالَتْ هَيْتَ لكي [يوسف : 23] لأنّ تميّؤها له غريب لا يخطر ببال يوسف فلا يدري ما 
أرادت فقالت له ههَيْت لَك [يوسف : 23] » إذاكان (هيت) اسم فعل مضي بمعنى تميّأت » ومثل قوله تعالى هنا : هِلْوَمَنْ 
أَحْسَنُ مِنَ الله لحكماً لِقَوْمِ يُوقِنُونَ. وقد يكون المقصود معلوما فيحشى خفاؤه فيؤتى باللام لزيادة البيان نحو لإحاش لِلَّدِ 
[يوسف : 51] » وهي حينئذ جديرة باسم لام التبيين » كالداخلة إلى المواجه بالخطاب في قولهم : سقيا لك ورعيا » ونحوهما » وفي 
قوله : «وهَيْت © [يوسف : 23] اسم فعل أمر بمعنى تعال. وإِنًا لم تجعل في بعض هذه المواضع لام تقوية » لأنّ لام التّقوية يصحّ 
الاستغناء عنها مع ذكر مدخولها » وفي هذه المواضع لا يذكر مدخول اللام إِلّا معها. 


[51.-53] ] «ويا أَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَحَذُوا الْيَهُودَ وَالنَصارى أَوْلِياءً بَعْضْهُمْ أَوْلِياءُ بَعْضٍ وَمَنْ يَكَوَلَهُمْ مِنَكُمْ فَإِنَهُ منهُم | إن 
الله لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ (651) فَتَرَى الْذِيخ في قُلُوبِهِمْ مَرَضُ يُسارِعُونَ فيهم يَقُوُونَ تخشى أَنْ تُصِيبنا دائرَةٌ فَعَسَى الله أَنْ يَأَنِيَ 
بالفنح أو مر مِنْ عِنْدِهِ فَيُصْبِحُوا عَلى ما أَسَرُوا فى في أَنْفْيِهمْ نادفين (52) وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا أَهؤُلاءٍ الَّذِينَ أَقْسَمُوا بالله جَهْدَ 
أَيْمانِهمْ إِنَهُمْ لمَعَكُمْ حَبِطَتْ أَعْمالَهُمْ َأَصْبَحُوا خاسِرِينَ (4)53 

تمَيّأت نفوس المؤمنين لقبول النهي عن موالاة أهل الكتاب بعد ما معوا من اضطراب اليهود في دينهم ومحاولتهم تضليل 
المسلمين وتقليب الأمور للرسول وَلِهٌ فأقبل عليهم بالخطاب بقوله : «إيا أَيّهَا الّذِينَ آمَمُوا لا تَتَحَدُوا الْيَهُودَ وَالنُصارى» الآية » 
لأنّ الولاية تنبني على الوفاق والوئام والصّلة وليس أولئك بأهل لولاية المسلمين لبعد ما بين الأخلاق الدَّينيّة » ولإضمارهم الكيد 
للمسلمين. وجرّد النهي هنا عن التعليل والتوحيه أكتفاء بما تقدّم. 

والجملة مستأنفة استئنافا ابتدائيا. وسبب النّهي هو ما وقع من اليهود » ولكن لما أريد التهي لم يقتصر عليهم لكيلا يحسب 
المسلمون أتحُم مأذونون في موالاة التصارى » فلدفع ذلك عطف التصارى على اليهود هنا لأنّ السبب الدّاعي لعدم الموالاة واحد 
في الفريقين » وهو اختلاف الدّين والنفرة الناشئة عن تكذيبهم رسالة محمّد وله . فالتصارى وإن لم تحىء منهم يومئذ أذاة مثل 
اليهود فيوشك أن بحيء منهم إذا وحد داعيها. 
وي هذا ما ينبّه على وجه الجمع بين النّهي هنا عن موالاة النُصارى وبين قوله فيما سيأتٍ «وَلْتَجِدَلَ أَفْرَبَهُمْ مَوَدَةَ ِنّذِينَ آمَنُوا 
الَّذِينَ قالُوا إن صارى* [المائدة : 82]. ولا شلكٌ أن الآية نزلت بعد غزوة تبوك أو قربا » وقد أصبح المسلمون بحاورين تخوم بلاد 
نصارى العرب. وعن السدّي أن بعض المسلمين بعد يوم أحد عزم أن يوالي يهوديا » وأنْ آخر عزم أن يوالي نصرانيا كما سيأقٍ » 
فيكون ذكر التُصارى غير إدماج. 

وعمّبه بقوله : لإبَعْضُهُمْ أَوْلِياءُ بَْضٍ» أي أتهمم أحدر بولاية بعضهم بعضا ء أي بولاية كلّ فريق منهم بعض أهل فريقه , 
لأنّ كك فريق منهم تتقارب أفراده في الأخلاق والأعمال فيسهل الوفاق بينهم » وليس المعنى أن اليهود أولياء النُصارى. وتنوين 
بض 4# تنوين عوض » أي أولياء بعضهم. وهذا كناية عن نفي موالاتحم المؤمنين وعن تمي المؤمنين عن موالاة فريق منهما. 


والولاية هنا ولاية المودّة والنصرة ولا علاقة لما بالمبراث » ولذلك لم يقل مالك بتوريث اليهودي من النّصراني والعكس أحذا 
بقول التبيء يَلْةُ لا يتوارث أهل ملتين. وقال الشّافعي وأبو حنيفة بتوريث بعض أهل الملل من بعض ورأيا الكفر ملّة واحدة أخذا 
بظاهر هذه الآية » وهو مذهب داود. 

وقوله : وَمَنْ يَعوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإنهُ مِنْهُمْ4 , (من) شرطيّة تقتضي أن كل من يتولّاهم يصير واحدا منهم. جعل ولايتهم 
موحبة كون المتولي منهم » وهذا بظاهره يقتضي أن ولايتهم دحول في ملّتهم , لأنَّ معنى البعضية هنا لا يستقيم إِلّا بالكون في 
دينهم. ولما كان المؤمن إذا اعتقد عقيدة الإيمان واتّبع الرسول ولم ينافق كان مسلما لا محالة كانت الآية بحاحة إلى التأويل » وقد 
توا المفسّرون بأحد تأويلين : إِمَا بحمل الولاية في قوله : «إوَمَنْ يَعَوَلَّهُمْ4 على الولاية الكاملة الي هي الرَضى بدينهم والطعن في 
دين الإسلام » ولذلك قال ابن عطيّة : ومن تولّاهم بمعتقده ودينه فهو منهم في الكفر والخلود في الثّار. 

وأمّا بتأويل قوله : مقَإنَهُ مِنْهُمُْك على التشبيه البليغ » أي فهو كواحد منهم في استحقاق العذاب. قال ابن عطيّة : من 
تولاهم بأفعاله من العضد ونحوه دون معتقدهم ولا إخلال بالإيمان فهو منهم في المقت والمدمّة الواقعة عليهم اه. وهذا الإجمال في 
قوله : مقَإنَهُ مِنْهُْ» مبالغة في التتحذير من موالاتهم في وقت نزول الآية » فالله لم يرض من المسلمين يومكذ بأن يتولّوا اليهود 
والتصارى » لأنّ ذلك يلبسهم بالمنافقين » وقد كان أمر المسلمين يومئذ في حيرة إذ كان حولم المنافقون وضعفاء المسلمين واليهود 
والمشركون فكان من المتعيّن لحفظ الجامعة التجرّد عن كل ما تتطرّق منه الرّيبة إليهم. وقد اتّفق علماء السئة على أن ما دون اليّضا 
بالكفر وممالاتمم عليه من الولاية لا يوحب الخروج من الربقة الإسلاميّة ولكنه ضلال عظيم » وهو مراتب في القوّة بحسب قوّة 
الموالاة وباحتلاف أحوال المسلمين. 

وأعظم هذه المراتب القضية التي حدئت في بعض المسلمين من أهل غرناطة التي سكل عنها فقهاء غرناطة : محمد المواق » 
ومحمد بن الأرزق » وعلئّ بن داود » ومحمد الجعدالة » ومحمد الفخار » وعليّ القلصادي » وأبو حامد بن الحسن », ومحمد بن 
سرحونة » ومحمد المشذدَّالي » وعبد الله الزليجي » ومحمد الحذام » وأحمد بن عبد الحليل » ومحمد بن فتح » ومحمد بن عبد البرّ » 
وأحمد البقني » عن عصابة من قواد الأندلس » وفرسانحم لجكوا إلى صاحب قشتالة (بلاد النصارى) بعد كائنة (اللّسانة) .كذا . 
واستنصروا به على المسلمين واعتصموا بحبل جواره وسكنوا أرض التصارى فهل يح لأحد من المسلمين مساعدتمهم ولأهل مدينة أو 
حصن أن يأووهم. فأجابوا بأنّ ركونهم إلى الكفار واستنصارهم بحم قد دخلوا به في وعيد قوله تعالى : «إوَمَنْ يَكوَلَّهُمْ مِنكُم فَإنّهُ 
مِنْهُوْك فمن أعانهم فهو معين على معصية الله ورسوله » هذا ما داموا مصرّين على فعلهم فإِن تابوا ورجعوا عمّا هم عليه من 
الشقاق والخلاف فالواجب على المسلمين قبولحم ©. 

فاستدلالهم في جوابحم بمذه الآية يدل على أتّمم تأؤلوها على معنى أنّه منهم في استحقاق المقت والمذمة » وهذا الذي فعلوه 
» وأحاب عنه الفقهاء هو أعظم أنواع الموالاة بعد موالاة الكفر. وأددنى درجات الموالاة المحالطة والملابسة في التّجارة ونحوها. ودون 
ذلك ما ليس بموالاة أصلا » وهو المعاملة. وقد عامل النَِيء يفو يهود خيبر مساقاة على نخل خيبر » وقد بيّنَا شيئا من تفصيل هذا 
عند قوله تعالى : «إلا يَتَخَذٍ الْمُؤْمنُونَ الكافرين أَولِياءَ مِنْ دُونٍ الْمُؤْمِِينَ4 في سورة آل عمران [28]. 

وجملة ظإِنَّ الله لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَالِمِينَ4 تذييل للنّهي » وعموم القوم الظَالمين شمل اليهود والتتصارى » وموقع الجملة 
التذييلية يقتضي أن اليهود والتصارى من القوم الظَالمين بطريق الكناية. والمراد بالظَالمين الكافرون. 


وقوله : طفْتَرَى الَذِينَ في فَلوبِهِمْ مَرَضْ يُسارِعُونَ فِيهم© تفريع لحالة من موالاتحم أريد وصفها لاتبي كي لأكما وقعت في 
حضرته. والمرض هنا أطلق على النفاق كما تقدّم 


(1) انظر «جامع المعيار». في قوله تعالى : في قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ» ف سورة البقرة [10]. أطلق عليه مرض لأنّه كفر مفسد للإبمان. 
والمسارعة تقدّم شرحها في قوله تعالى : «#لا يَحْرْنْكَ الَّذِينَ يُسارِعُونَ فِي الْكُفْرِ؛ [المائدة : 41]. وف امحرور مضاف محذوف دلّت 
عليه القرينة » أن المسارعة لا تكون في الذوات » فالمعنى : يسارعون في شأنهم من موالاتهم أو في نصرتهم. 

والقول الواقع في «يَفُولُونَ نَحْى» قول لسان لأنّ عبد الله بن أيّ بن سلول قال ذلك » حسبما روي عن عطيّة الحوئي 
والزهري وعاصم بن عمر بن قتادة أن الآية نزلت بعد وقعة بدر أو بعد وقعة أحد وأتما نزلت حين عزم رسول الله على قتال بني 
قينقاع. وكان بنو قينقاع أحلافا لعبد الله بن أبي بن سلول ولعبادة بن الصامت » فلمًا رأى عبادة منزع رسول الله ولع جاء فقال : 
يا رسول الله إِيّ أبرأ إلى الله من حلف يهود وولائهم ولا أوالي إِلّا الله ورسوله » وكان عبد الله بن أي حاضرا فقال : أما أنا فلا أبرأ 
من حلفهم فإنٌّ لا بد إلي منهم إِيّْ رجحل أحاف الدّوائر. 

ويحتمل أن يكون قولهم : «#تخشى أَنْ تُصِيبّها دائِرَة» » قولا نفسيا » أي يقولون في أنفسهم. فالدّائرة المحشيّة هي خشية 
انتقاض المسلمين على المنافقين » فيكون هذا القول من المرض الّذي في قلوبهم » وعن السديّ : أنّه لما وقع انممزام يوم أحد فزع 
المسلمون وقال بعضهم : نأحذ من اليهود حلفا ليعاضدونا إن ألمت بنا قاصمة من قريش. وقال رحل : إِيّ ذاهب إلى اليهود فلان 
فآوي إليه وأتموّد معه. وقال آخر : إن ذاهب إلى فلان التصراني بالشّام فآوي إليه وأتنصّر معه » فنزلت الآية. فيكون المرض هنا 
ضعف الإان وقلة الثّقة بنصر الله » وعلى هذا فهذه الآية تقدّم نزولا قبل نزول هذه السورة » فإما أعيد نزولا » وإمّا أمر بوضعها 
في هذا الموضع. 

والظاهر أن قوله فَعَسَى الله أَنْ يَأتِيَ المح أو أَمْرٍ من عِنْدِهِ فَيُصْبِحُوا عَلى ما أَسَرُوا في أَنْفْسِهِمْ نادِمِينَ يؤيّد الرواية 
لآل جويود عسل فيه + أذ اطول قر انين : 

والدائرة اسم فاعل من دار إذا عكس سيره » فالدائرة تغيّر الحال » وغلب إطلاقها على تغيّر الحال من نخير إلى شر » ودوائر 
التّعر : نوبه ودوله » قال تعالى : وَيعَرئْص بكم و4 [النوبة : 98] أي تبدّل حالكم من نصر إلى هزيمة. وقد قالوا في قوله 
تعالى : ظعَلَيْهُمْ دائِرَة السَّؤْءِك [الفتح : 6] إِنَّ إضافة (دائرة) إلى (السّوء) إضافة بيان. قال أبو علي الفارسي : لو لم تضف 
الدائرة إلى السّوء عرف منها معناه. وأصل تأنيثها للمرّة ثمّ غلبت على التغيّر ملازمة لصبغة التأنيث. وقوله : «ِيَقُولُ الّذِينَ آمنواك 
قرأه الجمهور يفول بدون واو في أوّله على أَنّه استئناف بياني جواب لسؤال من يسأل : ما ذا يقول الّذين آمنوا حيكذ. أي إذا 
جاء الفتح أو أمر من قوة المسلمين ووهن اليهود يقول الّذين آمنوا 

وقرأ عاصم » وحمزة » والكسائي » وخخلف «إوَيَفُول؟ بالواو . وبرفع «إِيَقُولٌ» عطفا على (فَعَسَى الله , وقرأه أبو عمرو , 
ويعقوب . بالواو . أيضا وبنصب «إِيَفُولٌ4» عطفا على لأأَنْ يَأنِيَ4. والاستفهام في «أهؤلاءِ4 مستعمل في التعجّب من نفاقهم. 

و إهؤْلاءِ؛ إشارة إلى طائفة مقدّرة الحصول يوم حصول الفتح » وهي طائفة الّذين في قلوهم مرض. والظاهر أنّ الّذِينَ4 
هو الخبر عن «إهؤْلاءِ؟4 لأنّ الاستفهام للتعجب » ومح العجب هو قسمهم أتمم معهم » وقد دل هذا التعجّب على أنّ المؤمنين 
يظهر لحم من حال المنافقين يوم إتيان الفتح ما يفتضح به أمرهم فيعجبون من حلفهم على الإخلاص للمؤمنين. 





وجهد الأعان . بفتح الحيم . أقواها وأغلظها » وحقيقة الجهد التعب والمشقّة ومنتهى الطاقة » وفعله كمنع. ثم أطلق على أشدٌ 
الفعل وتحاية قوّته لما بين الشدّة والمشقّة من الملازمة » وشاع ذلك في كلامهم ثم استعمل في الآية في معنى أوكد الأيمان وأغلظها ‏ 
أي أقسموا أقوى قسم » وذلك بالتوكيد والتكرير ونحو ذلك مما يغلّظ به اليمين عرفا. ولم أر إطلاق الجهد على هذا المعنى فيما قبل 
القرآن. وانتتصب ©إِجَهْدَُه على المفعولية المطلقة لأنّه بإضافته إلى «الأبمان» صار من نوع اليمين فكان مفعولا مطلقا مبيّنا للنوع. 
وف «الكشاف» في سورة الثور جعله مصدرا بدلا من فعله وجعل التقدير : أقسموا بالله يحهدون أبمانهم جهدا » فلمًا حذف الفعل 
وجعل المفعول المطلق عوضا عنه قدّم المفعول المطلق على المفعول به وأضيف إليه. 

وجملة و#حَبِطَت أَعْمالّهُمْ» استئناف » سواء كانت من كلام الّذين آمنوا فتكون من المحكي بالقول ‏ أم كانت من كلام الله 
تعالى فلا تكونه. وحبطت معناه تلفت وفسدت » وقد تقدّم في قوله تعالى : طفَأُولِبِكَ حَبطَث أَعمالْهُمْ في الدُّنْيا وَالْآخِرَةِ؟ في 
سورة البقرة [21/7]. 


«إيا أَيُّهَا الَّذِينَ آمنُوا مَنْ يَرْتَدٌ مِنَكُمْ عَنْ دِيبه فَسَوْفَ يَأتِي الله بِقَوْمِ يُحِبّهُمْ وَحِبُونَهُ أَذلَةِ عَلَى الْمُؤْمِبينَ أَعِرَةِ عَلَى الكافِرينَ 

يُجِاهِدُونَ فِي سَبِيلٍ الله وَلا يَحَافُونَ لَوْمَةَ لائم ذلِكَ فَضْلْ الله يُؤْتِيهِ مَنْ يَسْاءُ وَاللَهُ واسِعٌ عَلِيمْ (4)54 

تقضّى تحذيرهم من أعدائهم في الدّين » وتجنيبهم أسباب الضعف فيه » فأقبل على تنبيههم إلى أن ذلك حرص على 
صلاحهم في ملازمة الدّين والذبٌ عنه » وأنّ الله لا يناله نفع من ذلك » وأتم لو ارتدّ منهم فريق أو نفر لم يضر الله شيئا » 
وسيكون لهذا الدّين أتباع وأنصار وإن صدّ عنه من صدّ » وهذا كقوله تعالى : «إإِنْ تَكَفْرُوا فَإِنَّ الله عَبِيّ عَنكُمْ ولا يَرْضى لعبادِه 
الْكْفْرَ [الزمر : 7] » وقوله : «ِيَمْنُونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُوا فُلْ لا تَمْتُوا عَلَيَّ إِسْلامَكُمْ بَلٍ الله يَمْنُ عَلَيْكُمْ أَنْ هَداكُمْ للإيمانٍ إِنْ 
كُنْتُمْ صادِقِينَ» [الحجرات : 17]. 

فجملة «إيا أَيّهَا الَّذِينَ آمَُوا مَنْ يَرْتَدّ مِنْكُوْي إل معترضة بين ما قبلها وبين جملة ظإنّما وَلِيّكُمْ الله4 [المائدة : 55] » 
دعت لاعتراضها مناسبة الإنذار في قوله «طوَمَنْ يَعَوَلَهُمْ مِنْكُمْ فَإنَهُ مِنَهُمْ» [المائدة : 51]. فتعقيبها بمذا الاعتراض إشارة إلى أنَّ 
تاذ البهود والتضارق أولياء ذريعة للاركداد + لأنّ استمرار فريق على موالاة البهود والتضارى. من المنائقين وضعفاء الآمان يخشى 
منه أن ينسلّ عن الإيهان فريق. وأنبأ المتردّدين ضعفاء الإيمان بأنْ الإسلام غم عنهم إن عزموا على الارتداد إلى الكفر. 

وقرأ نافع » وابن عامر » وأبو جعفر إْمَنْ يَرْتَدِذْب . بدالين . على فكٌ الإدغام » وهو أحد وجهين ف مثله » وهو لغة أهل 
الحجاز » وكذلك هو مرسوم في مصحف المدينة ومصحف الشام. وقرأ الباقون . بدال واحدة مشدّدة بالإدغام . » وهو لغة تميم. . 
وبفتح على الدال . فتحة تخلّص من التقاء الساكنين لخقّة الفتح » وكذلك هو مرسوم في مصحف مكّة ومصحف الكوفة ومصحف 
البعيرة: 

والارتداد مطاوع الردّ » والردٌ هو الإرحاع إلى مكان أو حالة » قال تعالى : «رُدُوها عَلَيَ# [ص : 33]. وقد يطلق الردّ 
بمعنى التصيير «إوَمِنَكُمْ مَنْ يُرَدُ إلى أَرْذَلٍ الْعُمْرِ؟ [النحل : 70]. وقد لوحظ في إطلاق اسم الارتداد على الكفر بعد الإسلام ما 
كانوا عليه قبل الإسلام من الشرك وغيره » ثم غلب اسم الارتداد على الخروج من الإسلام ولو لم يسبق للمرتدٌ عنه اتّخاذْ دين قبله. 
وجملة «فْسَوْف يَأْتِي الله بقَوْمِ لخ جواب الشرط » وقد حذف منها العائد على الشرط الاسمي » وهو وعد بأنّ هذا الدّين لا 
يعدم أتباعا بررة مخلصين. ومعنى هذا الوعد إظهار الاستغناء عن الَّذين في قلوهم مرض وعن المنافقين وقلّة الاكتراث بحم » كقوله 


تعالى : «إلَوْ حَرَجُوا فِيكُمْ ما راذُوَكُمْ إِلّا خَبالً4» وتطمين الرسول والمؤمنين الحقّ أن الله يعوّضهم بالمرتدّين خيرا منهم. فذلك هو 
المقصود من جواب الشرط فاستغني عنه بذكر ما يتضمّنه حقٌ كان للشرط جوابان. 

وفي نزول هذه الآية في أواخر حياة الرسول يَيْوٌ إيماء إلى ما سيكون من ارتداد كثير من العرب عن الإسلام مثل أصحاب 
الأسود العنسي باليمن » وأصحاب طلحة بن خويلد في بني أسد » وأصحاب مسيلمة بن حبيب الحنفي باليمامة. ثم إلى ما كان 
بعد وفاة الرسول وَييعٌ من ارتداد قبائل كثيرة مثل فزارة وغطفان وبني تميم وكندة ونحوهم. قيل : لم يبق إلا أهل ثلاثة مساجد : 
مسجد اللدينة ومسفد مكة ومسيعد وجوائ) اق البشرين (أي :من أهل المدث الأسلامية يولم وقد صندق الله وغيده وتضبر 
الإسلام فأخلفه أحيالا متأصّلة فيه قائمة بنصرته. 

وقوله : إيَأتِي الله بِقَؤْمِ؟ » الإتيان هنا الإيجاد » أي يوحد أقواما لاتّباع هذا الدّين بقلوب تحبّه وتجلب له وللمؤمنين الخير 
وتذود عنهم أعداءهم » وهؤلاء القوم قد يكونون من نفس الّذين ارتدّوا إذا رجعوا إلى الإسلام خالصة قلوهم نما كان يخامرها من 
الإعراض مثل معظم قبائل العرب وسادتمم الّذين رجعوا إلى الإسلام بعد الردّة زمن أبي بكر » فإنّ بجموعهم غير مجموع الذين ارتدّوا 
» فصحٌ أن يكونوا من شمله لفظ 8بِقَؤْمِ» , وتحقّق فيهم الوصف وهو محبّة الله إِيّاهم ومحبّتهم رتمم ودينه » فإِنّ امحبّتين تتبعان تغيّر 
أحوال القلوب لا تغيّر الأشخاص فإنّ عمرو بن معد يكرب الذي كان من أكبر عصاة الردّة أصبح من أكبر أنصار الإسلام في يوم 
القادسيّة » وهكذا. 

ودحل في قوله لبِقَوْعِ! الأقوام الّذين دحلوا في الإسلام بعد ذلك مثل عرب الشام من الغساسنة » وعرب العراق ونبطهم , 
وأهل فارس » والقبط » والبربر » وفريحة إسبانية » وصقلية » وسردانية » وتخوم فرانسا » ومثل الترك والمغول » والتتار » والحند » 
والصّين » والإغريق » والرّوم » من الأمم التي كان لما شأن عظيم في خدمة الإسلام وتوسيع مملكته بالفتوح وتأييده بالعلوم ونشر 
حضارته بين الأمم العظيمة » فكل أثنة أو فريق أو قوم تحنّق فيهم وصف : «ِيُحِبهُمْ وَبُحِبُونَهُ أل عَلَى الْمُؤْمِبينَ أَعِرَةٍ عَلَى 
الكافِرينَ يُجَاهِدُونَ في سَبِيلٍ الله وَلا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لائم4 فهم من القوم المنوّه بمم ؛ أمَا المؤمنون الّذِينكانوا من قبل وثبتوا فأولئك 
أعظم شأنا وأقوى إيمانا فأتاهم المؤيّدون زرافات ووحدانا. 
ومحبّة الله عبده رضاه عنه وتيسير الخير له » ونحبّة العبد ربّه انفعال النّفس نحو تعظيمه والأنس بذكره وامتثال أمره والدّفاع عن دينه. 
فهي صفة تحصل للعبد من كثرة تصوّر عظمة الله تعالى ونعمه حيّ تتمكن من قلبه » فمنشؤها السمع والتّصوّر. وليست هي 
كمحبّة استحسان الذّات » ألا ترى أنّا نحب النبيء وَل من كثرة ما نسمع من فضائله وحرصه على خيرنا قي الدّنيا والآحرة » 
وتقوى هذه الحبّة بمقدار كثرة ممارسة أقواله وذكر شمائله وتصرّفاته وهديه » وكذلك نحب الخلفاء الأربعة لكثرة ما نسمع من حيّهم 
الرسول ومن بذهم غاية النصح في خير المسلمين » وكذلك نحب حاتما لما نسمع من كرمه. وقد قالت هند بنت عتبة امرأة أبي 
سفيان لرسول الله يله : ماكان أهل حباء أحبٌ إِلّ من أن يذْلُوا من أهل حبائك وقد أصبحت وما أهل خباء أحبٌ إلي من أن 
يعزُوا من أهل حبائك. 

والأذلّة والأعرّة وصفان متقابلان وصف بمما القوم باختلاف المتعلّق بمما , فالأذلّة جمع الذليل وهو الموصوف بالذل. والذل 
- بضمٌ الذال وبكسرها . الموان والطاعة » فهو ضدّ العرّ طوَلَقَدْ نَصَرَكُمْ الله يبَذْرٍ وَأَنْثُم لدي [آل عمران : 123]. وف بعض 
التفاسير : الذلّ . بضم الذال . ضد العرّ . وبكسر الذال . ضدّ الصعوبة » ولا يعرف لهذه التفرقة سند في اللغة. والذليل جمعه الأذلّة » 
والصفة الذلٌ طوَاخْفِضن لَهُما جناح الذّلَّ مِنَ الَحْمَةِكُ [الإسراء : 24]. ويطلق الذلّ على لين الحانب والتُواضع » وهو محاز » 


ومنه ما في هذه الآية. فالمراد هنا الذلّ بمعنى لين الجانب وتوطئة الكنف » وهو شدّة الرّحمة والسّعي للنفع » ولذلك علّق به قوله : 
«عَلَى الْمُؤْمِبِينَ4. ولتضمين لأأَذِلَك معنى مشفقين حانين عدّي بعلى دون اللام » أو لمشاكلة (على) الثّانية في قوله : عَلَى 

والأعرّة جمع العزيز فهو المتّصف بالعرّ » وهو القوّة والاستقلال» » ولأحل ما في طباع العرب من القوّة صار العرّ في كلامهم 
يدل على معن الاعتداء » ففي المثل (من عر برّ). وقد أصبح الوصفان متقابلين » فلذلك قال السموأل أو الحارئي : 
وقسا كبوا الا قلت ل وحار دا عه دان الأككلفسييق دالب | 
وإثبات الوصفين المتقابلين للقوم صناعة عربيّة بديعية » وهي المسماة الطباق » وبلغاء العرب يغربون بما » وهي عزيزة في كلامهم , 
وقد جاء كثير منها في القرآن. وفيه إماء إلى أن صفاتهم تسيّرها آراؤهم الحصيفة فليسوا مندفعين إلى فعل ما إِلّا عن بصيرة » وليسوا 
من تنبعث أخلاقه عن سجية واحدة بأن يكون ليّنا في كل حال ؛ وهذا هو معنى الخلق الأقوم » وهو الذي يكون في كلّ حال بما 
يلائم ذلك الحال » قال : 
علس ]ذا فحنا اللمحهو تفصق اهلسسة متسيع ملسيو فق عسي الإتصللة ##وبسسيييا 

وقال تعالى : إأَشِدَاءُ عَلَى الْكْفَارٍ رُحَماءُ بَتْتَهُمْ» [الفتح : 29]. 

وقوله : (بُجاهِدُونَ في سَبِيلٍ الله صفة ثالثة » وهي من أكبر العلامات الدالّة على صدق الإيمان. والجهاد : إظهار الجهد 
» أي الطاقة في دفاع العدوٌ » ونماية الجهد التَعرَض للقتل » ولذلك جيء به على صيغة مصدر فاعل لأنه يظهر جهده لمن يظهر له 
مثله. وقوله: ولا يَحَافُونَ لَوْمَةَ لائم صفة رابعة » وهي عدم المخنوف من الملامة » أي في أمر الدّين » كما هو السياق. 

واللومة الواحدة من اللّوم. وأريد بما هنا مطلق المصدر »ء كاللوم لأتما لما وقعت في سياق التّفي فعمّت زال منها معنى الواحدة 
كما يزول معنى الجمع في الجمع المعمّم بدخول ال الجنسية لأنَّ (لا) في عموم الثفي مثل (ال) في عموم الإثبات » أي لا يخافون 
جميع أنواع اللّوم من جميع اللائمين إذ اللو منه : شديد » كالتقريع » وحفيف ؛ واللائمون : منهم اللائم المخيف » والحبيب ؛ 
فنفى عنهم خوف جميع أنواع اللُوم. ففي الحملة ثلاثة عمومات : عموم الفعل في سياق التّفي » وعموم المفعول » وعموم المضاف 
إليه. وهذا الوصف علامة على صدق يمانم حيّ خالط قلويهم بحيث لا يصرفهم عنه شيء من الإغراء واللوم لأنْ الانصياع للملام 
آية ضعف اليقين والعزيمة. 

ولم يزل الإعراض عن ملام اللائمين علامة على الثّقة بالتفس وأصالة الرأي. وقد عد فقهاؤنا في وصف القاضي أن يكون 
سعحعمًا باللائمة على أحد تأويلين ف عبارة المتقثمين + واحتمال التأويلين ذليل غلى اعتبار كليهما شرغا: 

وجملة ذلك فَصْل الله يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ» تذييل. واسم الاشارة إشارة إلى مجموع صفات الكمال المذكورة. 

و لواسِعٌ» وصف بالسعة » أي عدم نحاية التَعلّقَ بصفاته ذات التّعلق » وتقدّم بيانه عند قوله تعالى : قل إِنَّ المَضْلَ بِيَدِ 
الله يُؤْتيهِ مَنْ يَساءُ وَاللَهُ واسِعٌ عَلِيمٌ© في سورة آل عمران [73]. 


١ 55[‏ 56] 8إإِنّما وَلِيْكُمْ الله وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمنُوا الّذِينَ يُقِيمُونَ الصّلاةَ وَيُؤْنُونَ الرّكاة وَهُمْ راكِعُونَ (55) وَمَنْ يََوَلَ 
لله وَرَسُولَهوَالَّذِينَ آمَُوا فَإِنَّ جرب الله هُمْ الْغالِيُوَ (4)56 جملة «إإنّما وَلِيْكُمُ الله وََسُولَة إلى آخرها متّصلة يحملة «إيا أَيّهَا 
الَّذِينَ آمَُوا لا تَتَخَدُوا الْيَهُودَ وَالنصارى أَوْلِياءَ بَعْضّهُمْ أَولِياءُ بَعْض» [المائدة : 51] وما تفرّع عليها من قوله ِفَتَرَى الَّذِينَ في 


قُلُوبِهِمْ مَرَضُ . إلى قوله . فَأَصْبَحُوا خاسِرينَ» [المائدة : 52 » 53]. وقعت جملة «إيا أَيّهَا الّذِينَ آمَنُوا مَنْ يَرْتَدَّ مِنَكُمْ عَنْ دينو4 
[المائدة : 54] بين الآيات معترضة » ثمّ اتصل الكلام بحملة نّم وَلِيُكُمُ الله وَرَسُولُةُ». فموقع هذه الجملة موقع التُعليل للنّهي , 
لأن ولايتهم لله ورسوله مقرّرة عندهم فمن كان الله وليّه لا تكون أعداء الله أولياءه. وتفيد هذه الجملة تأكيدا لهي عن ولاية 
اليهود والتصارى. وفيه تنويه بالمؤمنين بأتحُم أولياء الله ورسوله بطريقة تأكيد النّفي أو النّهي بالأمر بضدّه , لأنّ قوله : «إإِنّما وليك 
الله وَرَسُولةُ» يتضمّن أمرا بتقرير هذه الولاية ودوامها » فهو خبر مستعمل في معنى الأمر , والقصر المستفاد من (إنَا) قصر صفة 
على موصوف قصرا حقيقيا. 

ومعنى كون الّذين آمنوا أولياء للّذين آمنوا أنّ المؤمنين بعضهم أولياء بعض » كقوله تعالى : طوَالْمُؤْمِئُونَ وَالْمُؤْسِاتُ بَعْضْهُمْ 
َوْلِياءُ بَعْضٍ 4 [التوبة : 71]. وإحراء صفتي بُقِيمُونَ الصّلاةَ وَيُؤْتُونَ الزّكاة# على الذين آمنوا للثناء عليهم » وكذلك جملة إوَهُمْ 
راكغون4. 

وقوله : مووَهُمْ راكِعُونَ#» معطوف على الصفة. وظاهر معنى هذه الجملة أَتَا عين معنى قوله : «يُقِيمُونَ الصّلاةَ؛ , إذ المراد 
ب راكِعُونَ» مصلون لا آتون بالحزء من الصلاة المسمّى بالركوع. فوجه هذا العطف : إِما بأنّ المراد بالركوع ركوع التوافل » أي 
الْذِين يقيمون الصّلوات الخمس المفروضة ويتقرّبون بالنوافل ؛ وإِمّا المراد به ما تدلّ عليه الجملة الاسميّة من الدوام والثّبات » أي 
الّذِين يديمون إقامة الصّلاة. وعقّبه بأتهم يؤتون الرّكاة مبادرة بالتنويه بالرّكاة » كما هو دأب القرآن. وهو الذي استنبطه أبو بكر . 
يِه . إذ قال : «لأقاتلنَ من فرّق بين الصّلاة والرّكاة». ثم أثنى الله عليهم بأتُم لا يتخلّفون عن أداء الصّلاة ؛ فالواو عاطفة صفة 
على صفة » ويجوز أن تحعل الحملة حالا. ويراد بالركوع الخشوع. 
ومن المفسشرين من جعل (إْوَهُمْ راكِعُونَ4 حالا من ضمير «إِبُؤْنُونَ الزّكاة». وليس فيه معنى , إذ تؤتى الرّكاة في حالة الركوع , 
وركبوا هذا المعنى على خبر تعدّدت رواياته وكلّها ضعيفة. قال ابن كثير : وليس يصمح شيء منها بالكلية لضعف أسانيدها وجهالة 
رجانها. وقال ابن عطيّة : وفي هذا القول » أي الرواية » نظر » قال : روى الحاكم وابن مردويه : جاء ابن سلام (أي عبد الله) ونفر 
من قومه الّذين آمنوا (أي من اليهود) فشكو للرّسول وله بعد منازلهم ومنابذة اليهود للحم فنزلت 9«إإنّما وَلِيُكُمْ الله وَرَسُولُة4 ثم إن 
الرسول خرج إلى المسجد فبصر بسائل » فقال له : هل أعطاك أحد شيئا » فقال : نعم خاتم فضّة أعطانيه ذلك القائم يصلّي ‏ 
وأشار إلى على » فكبّر النبيء وْوٌ » ونزلت هذه الآية » فتلاها رسول الله. وقيل : نزلت في أبي بكر الصديق. وقيل : نزلت في 
المهاجرين والأنصار. 

وقوله : فَإِنَ جب الله هُمْ الْغالبُونَ؟ دليل على جواب الشرط بذكر علّة الجواب كأنّه قيل : فهم الغالبون لأَتمم حزب الله. 


١ 57[‏ 58] ايا أَيُّهَا الَذِينَ آمَنُوا لا تَتَحِدُوا الَّذِينَ انَحَذُوا دِيتَكُمْ هُرُواً ولَعباً مِنَ الَِّينَ أُوتُوا الكتاب من قَبْلِكُمْ وَالْكُفَارَ 
َوْلِياءَ وَانَقُوا الله إِنْكُنْتُم مُؤْمِبِينَ (57) وَإِذا نادَيْعُمْ إِلَى الصّلاة اتَحَذُوها هُرُواً وَلَعباً ذلِكَ بِأَنَهُمْ قَوْمٌ لا يَعْقِلُونَ (4)58 
استئناف هو تأكيد لبعض مضمون الكلام الذي قبله » فإنّ قوله : «إيا أَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَحِدُوا الْيَهُودَ وَالئَصارى 
أَوْلِياء [المائدة : 51] تحذير من موالاة أهل الكتاب ليظهر تميّر المسلمين. وهذه الآية تحذير من موالاة اليهود والمشركين الّذين 
بالمدينة » ولا مدخل للنصارى فيها » إذ لم يكن في المدينة نصارى فيهزءوا بالدّين. وقد عدل عن لفظ اليهود إلى الموصول والصلة 
وهي مالَذِينَ انَحَذُوا دِيئكم هروك إل لما في الصلة من الإمان إلى تعليل موجب النّهي. 


والدّين هو ما عليه المرء من عقائد وأعمال ناشئة عن العقيدة » فهو عنوان عقل المتديّن وروائد آماله وباعث أعماله » فالذي 
يتخذ دين امرئ هزؤا فقد اتَّخذْ ذلك المتديّن هزؤا ورمقه بعين الاحتقار » إذ عد أعظم شيء عنده سخرية » فما دون ذلك أولى. 
الذي يرمق بمذا الاعتبار ليس حديرا بالموالاة » لأنّ شرط الموالاة التماثل في التفكير » ولأنّ الاستهزاء والاستخفاف احتقار » 
والمودّة تستدعي تعظيم الودود. 
وأريد بالكفار في قوله : «وَالْكْفَارَ؟ المشركون » وهذا اصطلاح القرآن في إطلاق لفظ الكقار » والمراد بذلك المشركون من أهل 
المدينة الّذِين أظهروا الإسلام نفاقا مثل رفاعة بن زيد » وسويد بن الحارث » فققد كان بعض المسلمين يوادّهما اغترارا بظاهر حالهما. 
روي عن ابن عبّاس : أن قوما من اليهود والمشركين ضحكوا من المسلمين وقت سجودهم. وقال الكلبي : كانوا إذا نادى منادي 
رسول الله قالوا : صياح مثل صياح العير » وتضاحكوا » فأنزل الله هذه الآية. 

وقرأ الجمهور ظطوَالْكُفَارَك . بالتصب . عطفا على 8الَّذِينَ انَحَذُوا دِينَكُم» المبيّن بقوله : امن الَّذِينَ أُونُوا الكتاب مِنْ 
فَبْلِكُمْك. وقرأ أبو عمرو » والكسائي » ويعقوب لإوَالْكُفَارَكُ . بالخفض . عطفا على لآالَّذِينَ أُوتُوا الكتاب مِن قَبْلِكُمْ» ,» ومآل 
القراءتين واحد. 

وقوله : مْوَاتَهُوا الله إِنْ كُنْثُمْ مُؤْمِبِينَ4 أي احذروه بامتثال ما نماكم عنه. وذكر هذا الشرط استنهاض للهمّة في الانتهاء : 
وإلهاب لنفوس المؤمنين ليظهروا أَتُم مؤمنون , لأنّ شأن المؤمن الامتثال. وليس للشرط مفهوم هنا , لأنّ الكلام إنشاء ولأنَّ خبر 
كان لقب لا مفهوم له إذ لم يقصد به الموصوف بالتصديق , ذلك لأنَّ نفي التقوى لا ينفي الإيمان عند من يعتدٌ به من علماء 
الإسلام الّذين فهموا مقصد الإسلام في جامعته حقّ الفهم. 

وإذا أريد بالموالاة المنهي عنها الموالاة الثّامة بمعنى الموافقة في الدّين فالأمر بالتّقوى . أي الحذر من الوقوع فيما نموا عنه معلّق 
بكونهم مؤمنين بوجه ظاهر. والحاصل أن الآية مفسرة أو مؤوّلة على حسب ما تقدّم في سالفتها «َإوَمَن يََوَلَّهُمْ نكم فَإنّهُ منْهُم» 
[اللائدة : 51]. 

والتداء إلى الصّلاة هو الأذان » وما عبّر عنه في القرآن إِلَّا بالنداء. وقد دلّت الآية على أن الأذان شيء معروف » فهي 
مؤيّدة لمشروعية الأذان وليبست مشْرّعة له » لأنّه شرع بالسنّة. 

وقوله : ذلك بِأَنَهُمْ قَوْمٌ لا يَعْقِلُونَ تحقير لهم إذ ليس في النداء إلى الصّلاة ما يوحب الاستهزاء ؛ فجعله موجبا 
للاستهزاء سحافة لعقوهم. 


[59 : 60] «أقن يا أَهْلَ الكتاب هَل تَنْقِمُونَ مِنَا إلا أَنْ آمَنَا بالله وما أَنْزِلَ إِلَيْنا وَما أنْزِلَ من قَبْلْ وَأَنَّ أككَرَكُمْ فاسِقُونَ 
(59) قل هل أَنبَكُمْ بشَرٌ من ذلك مَنُوبَةَ عِنْدَ الله مَنْ لَعنهُ الله وَعَضِب عَلَيْهِ وجَعَلَ مِنْهُمُ الْقَرَدَةَ وَالْحَازِيرَ وَعَبَدَ الطَّاعُوت أُولئِكَ 
شَرٌّ مكاناً وَأَضّلُ عَنْ سَواءٍ السّبيلٍ (4)60 
هذه الحمل معترضة بين ما تقدّمها وبين قوله : «أوَإذا جاوؤكُ4 [المائدة : 61]. ولا ينضح معن الآية أت وضوح ويظهر الدّاعي 
إلى أمر الله ورسوله . عليه الصّلاة والسلام . بأن يواحههم بغليظ القول مع أنه القائل طإلا يُحِبُ الله الْجَهْرَ بالسُوءِ مِنَ الْقَوْلٍ إِلّا مَنْ 
ظَلَِ» [النساء : 148] والقائل ولا تُجادِلُوا أَهْلَ الكتاب إِلّا الي هِيَ أَحْسَنْ إِلّا الَذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ [العنكبوت : 46] إلا 
بعد معرفة سبب نزول هذه الآية » فيعلم أتهم قد ظلموا بطعنهم في الإسلام والمسلمين. فذكر الواحدي وابن جرير عن ابن عبّاس 


قال : جاء نفن من اليهود فيهم أبو:هاسر ين أحطب »© وراقخ .بن أي راقع + وعازر ‏ وزمد + وخالد »«وزاز يبن أبي ازار + وأشيع + 


إلى النبيء فسألوه عمّن يؤمن به من الرسل » فلمّا ذكر عيسى ابن مريم قالوا : لا نؤمن بمن آمن بعيسى ولا نعلم دينا شرًا من دينكم 
وما نعلم أهل دين أقك حظًا في الدنيا والآحرة منكم » فأنزل الله قل يا أَهْلَ الكتاب هَل تَنْقِمُونَ منَا إِلّا أَنْ آمَنَا بالله . إلى قوله . 
وَأَضَلُ عَنْ سَّواءٍ السَبِيلٍ. فحص بمذه المحادلة أهل الكتاب لأنّ الكمّار لا تنهض عليهم حجّتها . وأريد من أهل الكتاب 
خحصوص اليهود كما ينبئ به الموصول وصلته في قوله : ©مَنْ لَعَنَهُ اللَهُ وَعَضِب عَلَيْه الآية. وكانت هذه المحادلة لهم بأنّ ما ينقمونه 
من المؤمنين في دينهم إذا تأمّلوا لا يحدون إِلّا الإيمان بالله وبما عند أهل الكتاب وزيادة الإبمان بما أنزل على محمد وَل . 

والاستفهام إنكاري وتعجّبي. فالإنكار دلّ عليه الاستثناء » والتعجّب دل عليه أنَّ مفعولات وِإتَنْقِمُونَ كلها محامد لا يحقّ 
نقمها ,» أي لا تحدون شيئا تنقمونه غير ما ذكر. 

وك ذلك ليس حقيقا بأن ينقم. فأما الإيمان بالله وما أنزل من قبل فظاهر أتمُم رضوه لأنفسهم فلا ينقمونه على من ماثلهم 
فيه » وأمّا الإيمان بما أنزل إلى محمّد فكذلك », لأنْ ذلك شيء رضيه المسلمون لأنفسهم وذلك لا يهم أهل الكتاب » ودعا الرسول 
إليه أهل الكتاب فمن شاء منهم فليؤمن ومن شاء فليكفر » فما وجه النقم منه. وعدّي فعل إتَنْقِمُونَ؟ إلى متعلقه بحرف (من) , 
وهي ابتدائية. وقد يعدّى بحرف (على). 

وأمَا عطف قوله تعالى : وإوَأَنَ أَكْتَرَكُمْ فاسِفُونَ» فقرأه جميع القرّاء . بفتح همزة (أنّْ) . على أنه معطوف على لَإأَنْ آمَنَا 
باللد». 

وقد تحيّر في تأويلها المفسّرون لاقتضاء ظاهرها فسق أكثر المحاطبين مع أن ذلك لا يعترف به أهله » وعلى تقدير اعترافهم 
به فذلك ليس مما ينقم على المؤمنين إذ لا عمل للمؤمنين فيه » وعلى تقدير أن يكون مما ينقم على المؤمنين فليس نقمه عليهم 
بمحلّ للإنكار والتعجّب الذي هو سياق الكلام. 
فذهب المفسّرون في تأويل موقع هذا المعطوف مذاهب شقٌّ ؛ فقيل : هو عطف على متعلّق «آمَنَاك أي آمنّا بالله » وبفسق 
أكثركم » أي تنقمون منا بجموع هذين الأمرين. وهذا يفيت معن الإنكار التعجّبي لأنّ اعتقاد المؤمنين كون أكثر المخاطبين فاسقون 
يجعل المخاطبين معذورين في نقمه فلا يتعجّب منه ولا ينكر عليهم نقمه » وذلك يخالف السياق من تأكيد الشيء بما يشبه ضدّه 
فلا يلتكم مع المعطوف عليه » فالجمع بين المتعاطفين حينئذ كالجمع بين الضبٌ والثون » فهذا وحه بعيد. 

وقيل : هو معطوف على المستثنى » أي ما تنقمون منّا إِلّا إيماننا وفسق أكثركم » أي تنقمون تخالف حالينا » فهو نقم حسد 
» ولذلك حسن موقع الإنكار التعجّبي. وهذا الوجه ذكره في «الكشاف» وقدّمه وهو يحسن لو لم تكن كلمة (إْمِنَاك لأنّ اختلاف 
الحالين لا ينقم من المؤمنين » إذ ليس من فعلهم ولكن من مصادفة الرّمان. 

وقيل : حذف بجرور دل عليه المذكور » والتّقدير : هل تنقمون منًا إِلّا الإيمان لأنتكم جائرون وأكثركم فاسقون » وهذا تخريج 
على أسلوب غير معهود » إذ لم يعرف حذف المعطوف عليه في مثل هذا. وذكر وجهان آخران غير مرضيين. 

والّذي يظهر لي أن يكون قوله : «وَأَنَ أَكْتَرَكُمْ فاسِفُونَ معطوفا على ؤإأَنْ آمَنَا بالله» على ما هو المتبادر ويكون الكلام 
تمكما » أي تنقمون مثا أنّنا آم كإيمانكم وصدّقنا رسلكم وكتبكم » وذلك نقمه عجيب وأنّنا آمنّا بما أنزل إلينا وذلك لا يهمكم. 
وتنقمون منا أن أكثركم فاسقون » أي ونحن صال حون » أي هذا نقم حسد » أي ونحن لا نملك لكم أن تكونوا صالحين. فظهرت 
قرينة التهكم فصار في الاستفهام إنكار فتعجّب فتهكم » تولّد بعضها عن بعض وكلّها متولّدة من استعمال الاستفهام في مجازاته أو 
في معان كنائية » وبحذا يكمل الوحه الذي قدّمه صاحب «الكشاف». 


م اطرد في التهكم بهم والعحب من أفن رأيهم مع تذكيرهم بمساويهم فقال : طقل هَل أَُبَدكُمْ ِشَرٌ من ذلك مَْوبَةٌ عِنْدَ 
لله إلخ. وشرّ اسم تفضيل » أصله أشرٌ » وهو للزيادة في الصفة » حذفت همزته تخفيفا لكثرة الاستعمال » والرّيادة تقتضي 
المشاركة في أصل الوصف فتقتضي أنّ المسلمين لهم حظ من الشرّ » وإنًا جرى هذا تَمَكُما باليهود لأتمم قالوا للمسلمين : لا دين 
شرٌ من دينكم » وهو مما عبّر عنه بفعل َتَنْقِمُونَ. وهذا من مقابلة الغلظة بالغلظة كما يقال : «قلت فأوحبت». 

والإشارة في قوله مِنْ ذلِكَ4 إلى الإبمان في قوله : هه تَنْقِمُونَ مِنًا إِلَّا آَنْ آمَنَا بالله4 إل باعتبار أنه منقوم على سبيل 
الفرض. والتّقدير : ولما كان شأن المنقوم أن يكون شرًا بني عليه التهكّم في قوله : لهل أُنَبَئْكُمْ بِشَرٌ مِنْ ذلِك4 » أي مما هو أشدّ 
شرًا. والمثوبة مشتقّة من ثاب يثوب » أي رحع » فهي بوزن مفعولة , سمّي بما الشيء الذي يثوب به المرء إلى منزله إذا ناله جزاء عن 
عمل عمله أو سعي سعاه » وأصلها مثوب بما » اعتبروا فيها التَأننِث على تأويلها بالعطيّة أو الجائزة ثم حذف المتعلّق لكثرة 
الاستعمال. 

وأصلها مؤذن بأتّما لا تطلق إِلّا على شيء وجودي يعطاه العامل ويحمله معه » فلا تطلق على الضّرب والشتم لأنّ ذلك 
ليس مما يثوب به المرء إلى منزله » ولأنّ العرب إِثْما يبنون كلامهم على طباعهم وهم أهل كرم لنزيلهم » فلا يريدون بالمثوبة إلا عطية 
نافعة. ويصحٌ إطلاقها على الشيء النفيس وعلى الشيء الحقير من كل ما يثوب به المعطى. فجعلها في هذه الآية تمييزا لاسم الزيادة 
في الشرّ تمكّم لأنّ اللّغة والغضب والمسخ ليست مثوبات » وذلك كقول عمرو بن كاثوم : 
سس كد كو 4 اتح حا المعس سسا كي هيل لصبح لف ورادة طحوتنا 

وقول عمرو بن معد يكرب : 
وصضصل قد دلف ست لما غخيل كسيد يسكسحكةإن #سبحكو تب تيم 

وقوله : «ِإِمَنْ لَعَنَهُ الله مبتدأ » أريد به بيان من هو شر مثوبة. وفيه مضاف مقدّر دل عليه السياق. وتقديره : مثوبة من 
لعنه الله. والعدول عن أن يقال : أنتم أو اليهود » إلى الإتيان بالموصول للعلم بالمعه من الصلة » لأنّ اليهود يعلمون أن أسلافا 
منهم وقعت عليهم اللّعنة والغضب من عهد أنبيائهم » ودلائله ثابتة في القّوراة وكتب أنبيائهم » فالموصول كناية عنهم. 

وأمنَا جعلهم قردة وحنازير فقد تقدّم القول في حقيقته في سورة البقرة. وأمَا كوتهم عبدوا الطاغوت فهو إذ عبدوا الأصنام بعد 
أن كانوا أهل توحيد فمن ذلك عبادتهم العجل. 

والطاغوت : الأصنام » وتقدّم عند قوله تعالى : «ِيُؤْمنُونَ بِالْجِْتٍِ وَالطّعُوتِ؟ في سورة التساء [51]. 

وقرأ الجمهور «وَعَبَدَ الَاعُوت»» بصيغة فعل المضين في فإعَبَدَيُه وبفتح النَاء من الطَّاعُوت» على أنّه مفعول «إعَبَدَ) ) 
وهو معطوف على الصّلة في قوله «إِمَنْ لَعَنَهُ الل » أي ومن عبدوا الطاغوت. وقرأه حمزة وحده . بفتح العين وضمٌ الموحٌدة وفتح 
الدّال وبكسر الفوقيّة من كلمة الطاغوت . على أن «عبد» جمع عبد » وهو جمع ماعي قليل » وهو على هذه القراءة معطوف على 
«لالْقرَدَةَ وَالْحَنازِيرَ. والمقصود من ذكر ذلك هنا تعيير اليهود المحادلين للمسلمين بمساوي أسلافهم إبكاتا لهم عن التطاول. على 
أنه إذا كانت تلك شنشنتهم أزمان قيام الرسل والنبيئين بين ظهرانيهم فهم فيما بعد ذلك أسوأ حالا وأحدر بكونحم شرًا » فيكون 
الكلام من ذم القبيل كلّه. على أن كثيرا من موجبات اللّعنة والغضب والمسخ قد ارتكبتها الأعلاف » على أتهُم شتموا المسلمين بما 
زعموا أنه دينهم فيحقٌ شتمهم بما نعتقده فيهم. 


[61- 63] «إوإذا جاؤْكُمْ قالوا آمَنَا وَقَدْ دَحَلُوا ِالْكفْرٍ وَهُمْ قَدْ حَرَجُوا به وَالْهُ أَعْلَمْ يما كاثوا يَكْثُمُونَ (61) وترى كثيراً 
مِنْهُمْ يُسارِعُونَ في الْإنْم وَالْعْدُوانِ وَأَكْلِهمْ السّخت لَبنْس ماكاثوا يَعْمَلُونَ (62) لَوْ لا يَنْهاهُمْ الرَاِيُونَ وَالأَخبارْ عَنْ فَوْلِهمْ الْإنْمَ 
وََكْلِهِمْ السّحْت لَِنْسَ ما كاثوا يَصْنَعُونَ (#4)63 

عطف 8وَإِذا جاؤكم 4 على قوله : «وَإذا نادَيْكُمْ إِلَى الصّلاة اتَحَذُوها هُرُواً» [المائدة : 58] الآية » وحص بمذه الصّفات 
المنافقون من اليهود من جملة الّذين اتَّخذوا الدّين هزوءا ولعبا » فاستكمل بذلك التُحذير ممّن هذه صفتهم المعلنين منهم والمنافقين. 
ولا يصحّ عطفه على صفات أهل الكتاب في قوله : لوَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ4 [المائدة : 60] لعدم استقامة المعنى » وبذلك يستغني 
عن تكلف وحه لهذا العطف. 

ومعنى قوله : «وَقَدَ دَحَلُوا بالْكُفْرٍ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بدك أنّ الإيمان لم يخالط قلوهم طرفة عين » أي هم دلوا كافرين وخرجوا 
كذلك » لشدّة قسوة قلوهم » فالمقصود استغراق الزمنين وما بينهما » لأنْ ذلك هو المتعارف » إذ الحالة إذا تبدّلت استمرٌ تبدّها , 
ففي ذلك تسجيل الكذب ف قوهم : آمنّا » والعرب تقول : حرج بغير الوجه الذي دخل به. 

والرؤية في قوله : «وترى» بصرية » أي أن حالهم في ذلك بحيث لا يخفى على أحد. والخطاب لكل من يسمع. 

وتقدّم معنى ِيُسارِعُونَ؟ عند قوله : إلا يَحْْنَكَ الَّذِينَ يُسارِعُونَ في الْكُفْرِ» [النساء : 41]. 

والإثم : المفاسد من قول وعمل » أريد به هنا الكذب » كما دل عليه قوله : طِعَنْ قَوْلِهِمْ الْإِنْمَ4. والعدوان : الظلم » 
والمراد به الاعتداء علي المسلمين إن استطاعوه. 

والسحت تقدّم في قوله : مَسَمَاعُونَ لِلْكَذِبٍ أكَالُونَ لِلسّحْتٍ» [المائدة : 42]. و لو لا تحضيض أريد منه التُوبيخ. 

و مِِالرَتانِيُونَ وَاْأَخْبارٌ؟ُ تقدّم بيان معناهما في قوله تعالى : إيَحْكُمْ بهَا النَّيُوَ؟ [المائدة : 44] الآ 

واقتصر ف توبيخ الربّانيين على ترك نميهم عن قول الإثم وأكل السحت . ولم يذكر العدوان إماء إلى أن العدوان يزحرهم عنه 
المسلمون ولا يلتجئون في زحرهم إلى غيرهم » لأنّ الاعتماد في النصرة على غير انحني عليه » ضعف. 

وجملة ولَبِئْسَ ماكاثُوا يَصْتَعُونَ» مستأنفة » ذم لصنيع الربّانيين والأحبار في سكوتهم عن تغيير المنكر » و وإِيَصْتَعُونَ# 
بمعنى يعلمون ء وإِنما ولف هنا ما تقدّم ف الآية قبلها للتّمنن ‏ وقيل : لأنّْ ِيَصْتَعُونَ» أدلّ على التمكن في العمل من 

ولادر للقيم, 


طوَقالَتٍ الْيَهُودُ يَدُ الله مَغلولَةٌ عُلَّتْ أَبْدِيِهِمْ وَلْعِنُوا بما قالُوا بل يَداهُ مَبْسُوطتانٍ يُنْفِقُ كَيْفَ يَشَاء وَلَيزِيدَنَ كبيراً مِنْهُمْ ما 
َنْلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبَكَ طفيانا وَكفراً وَألْقَيْدا بَْنَهُمُ الْعَداوَة وَالْبَعْضاءَ إلى يَوْمِ الْقِيامَة كُلَّما أَؤْقَدُوا ناراً لِلْحَرْبٍ أَطْفَأَهَا الله وَيَسْعَوْنَ في 
الْأَرْضٍ قساداً وَاللهُ لا يُحبُ الْمُفْسِدِينَ (4)64 
«إوقالتٍ الْيَهُودُ يَدُ الله مَعُْولةٌ عُلّتْ أَيْدِهِمْ وَلْعِنُوا بما قالُوا بل يَداهُ مَبْسْوطْنانٍ يُنْفِق كيف يشاء». 
عطف على جملة فأوَإِذا جِاؤكُمْ قالُوا آمَنَاك [المائدة : 61] » فإنّه لما كان أولئك من اليهود والمنافقين انتقل إلى سوء 
معتقدهم وحبث طويتهم ليظهر فرط التناي بين معتقدهم ومعتقد أهل الإسلام » وهذا قول اليهود الصرحاء غير المنافقين فلذلك 
أسند إلى اسم (اليهود). 


0. 


ومعنى «ِيَدُ الله مَغْلُولة الوصف بالبخل في العطاء لأنَّ العرب يجعلون العطاء معبّرا عنه باليد » ويجعلون بسط اليد استعارة 
للبذل والكرم » ويجعلون ضدّ البسط استعارة للبخل فيقولون : أمسك يده وقبض يده » ولم نسمع منهم : غلّ يده » إلا في القرآن 
كما هنا » وقوله : «وَلا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةَ إلى عُنْقَكَي في سورة الإسراء [29] » وهي استعارة قويّة لأنّ مغلول اليد لا يستطيع 
بسطها في أقلَ الأزمان » فلا جرم أن تكون استعارة لأشدّ البحل والشحٌ. واليهود أهل إمان ودين فلا يجوز في دينهم وصف الله 
تعالى بصفات الذمّ. فقولهم هذا : إِمَا أن يكون جرى بحرى التهكّم بالمسلمين إلزاما لهذا القول الفاسد لهم » كما روي أتمم قالوا 
ذلك لما كان المسلمون في أوّل زمن الحجرة في شدّة » وفرض الرسول عليهم الصدقات » ورثًا استعان باليهود في الديات. وكما روي 
تم قائوه لما نزل قوله تعالى : لإمَن ذا الذي يُفْرض الله فرْضاً حَسَنا» [البقرة : 245] فقالوا : إن رب محمد فقير ونخيل. وقد 
حكي عنهم نظيره في قوله تعالى : وإلَقَدْ سَمِعَ الله قَوْلَ الَّذِينَ قالُوا إِنَّ الله قَقيرٌ وَنَحْنْ أَعْنِياءُ© [البقرة : 181]. ويؤيّد هذا قوله 
عقبه وَليزِدَنَ كثيراً مِنْهُمْ ما أَنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبك طفياناً وَكفراًك. وإمّا أن يكونوا قالوه في حالة غضب ويأس ؛ فقد روي في سبب 
نزولا أن اليهود نزلت بحم شدّة وأصابتهم مجاعة وجهد » فقال فنحاص بن عازورا هذه المقالة » فإِمًا تلقّفوها منه على عادة جهل 
العامّة » وما نسب قول حبرهم إلى جميعهم لأتحم يقلّدونه ويقتدون به. 

وقد ذمّهم الله تعالى على كلا التقديرين » إذ الأول استخفاف بالإسلام وبدينهم أيضا » إذ يجب تنزيه الله تعالى عن هذه 
المقالات » ولو كانت على نيّة إلزام الخصم » والثَّات ظاهر ما فيه من العجرفة والتأقف من تصرّف الله » فقابل الله قولهم بالدّعاء 
عليهم. وذلك ذم على طريقة العرب. 

وجملة «إغْلَّتْ أَيْدِيهِمْ؟ معترضة بين جملة «إوَقَالَتٍ الْيَهُودك وبين جملة «إبَل يَداهُ مَبْسُوطْتانِ». وهي إنشاء سسب لمم. وأخذ 
لهم من الغل انحازي مقابله الغلّ الحقيقي في الدعاء على طريقة العرب في انتزاع الدعاء من لفظ سببه أو نحوه . كقول 
البيء وله : «عصيّة عصت الله ورسوله ع وأسلم سلّمها الله » وغفار غفر الله لها». 

وجملة «وَلْعِنُوا بما قَالُوا يجوز أن تكون إنشاء دعاء عليهم » ويجوز أن تكون إخبارا بأنّ الله لعنهم لأحل قولهم هذا » نظير 
ما في قوله تعالى : «إوَإِنْ يَدْعُونَ إل شَيْطاناً مَريداً لَعنَهُ الل في سورة النّساء [117 » 118]. 

وقوله : ظِبَلْ يَداهُ مَبْسُوطَّتَانِ» نقض لكلامهم وإثبات سعة فضله تعالى. وبسط اليدين تمثيل للعطاء » وهو يتضمّن تشبيه 
الإنعام بأشياء تعطى باليدين. 
وذكر اليد هنا بطريقة التثنية لزيادة المبالغة في الحود » وإِلّا فاليد في حال الاستعارة للجود أو للبخل لا يقصد منها مفرد ولا عدد غ 
فالتثنية مستعملة في مطلق التُكرير » كقوله تعالى : «َإثُمٌ ازجع الْبَصَرَكرَّكيْنِ»4 [الملك : 4] » وقوهم : «لبّيك وسعديك». وقال 
الشّاعر (أنشده في «الكشاف» ولم يعزه هو ولا شارحوه) : 
حجه الحمى بس ط اليدين بوابل ش كرت نسلده تلاعه هووه ااذه 

وجملة مإبُنْفِقْ كُيْفَ يَشاءُ» بان لاستعارة «إيّداةُ مَبْسُوطَتانِ». و كييفَ» اسم دالٌ على الحالة وهو مبني في محل نصب 
على الحال. وق قوله : مكَيْفَ يَشْاءُ» زيادة إشارة إلى أن تقتيره الرزق على بعض عبيده لمصلحة » مثل العقاب على كفران النعمة 
؛ قال تعالى : لوَلوْ بَسَطَ الله الرزْقَ لِعبادِهِ لَبَعََا في الْأرْضٍ» [الشورى : 27]. 

موَلَيزِيدَنَ كثيراً منْهُمْ ما أنِْلَ إِلَِْكَ مِنْ رَبَكَ طفياناً وَكفراً؛». 


عطف على جملة «وَقالَتٍ الْيَهُودُ يَدُ الله مَغْلُولَة. وقع معترضا بين الردٌ عليهم يحملة أبَلْ يَداهُ مَبْسُوطَتانِ» وبين جملة 
طوَاَلمَْا بَيْنَهُمْ العَداوَةَ وَالْبَعْضاءَيه , وهذا بيان للسبب الذي بعثهم على تلك المقالة الشنيعة » أي أعماهم الحسد فزادهم طغيانا 
وكفرا » وفي هذا إعداد للرسول . عليه الصلاة والسلام . لأحذ الحذر منهم » وتسلية له بأنّ فرط حنقهم هو الذي أنطقهم بذلك 
القول الفظيع. 

لوليا بَِتَهُمْ العداوة وَالَْعْضاء إلى يَوْمِ الْقيامَة4. 

عطف على جملة للْوَلْعنُوا بما الوا عطف الخبر على الإنشاء على أحد الوجهين فيه. وفي هذا الخبر الإيماء إلى أنّ الله 
عاقبهم في الدّنيا على بغضهم المسلمين بأن ألقى البغضاء بين بعضهم وبعض » فهو جزاء من جنس العمل » وهو تسلية للرّسول 
ُِ أن لا يهمّه أمر عداوتحم له » فإِنّ البغضاء سجيتهم حٌ بين أقوامهم وأنَّ هذا الوصف دائم لحم شأن الأوصاف الَّتِي عمي 
أصحابما عن مداواتما بالتخلّق الحسن. وتقدّم القول في نظيره آنفا. 

يَإِكُلَّما أَؤْقَدُوا ناراً لِلْحَرْبٍ أَطَفَأَهَا الله وَيَسْعَوْنَ في الْأَرْضٍ فساداً وَاللَهُ لا بُحِبُ الْمُفْسِدِينَ». 

تركيب لإأَوْقَدُوا ناراً لِلْحَرْبٍ أَطْفَأَهَا الل تمثيل , شبّه به حال التهيّؤ للحرب والاستعداد لما والحزامة في أمرها » بحال من 
يوقد الثار لحاحة بما فتنطفئ » فإنّه شاعت استعارات معان التسعير والحمي والثار ونحوها للحرب » ومنه حمي الوطيس » وفلان 
مسعر حرب » ومحشّ حرب ء فقوله : أَؤْقَدُوا ناراً لِلْحَرْبِ» كذلك ء ولا نار في الحقيقة » إذ لم يؤثر عن العرب أن ل هم نارا 
تختصّ بالحرب تعدّ في نيران العرب التي يوقدونما لأغراض. وقد وهم من ظنّها حقيقة » ونبّه امْحّقون على وهمه. وشبّه حال انحلال 
عزمهم أو انزامهم وسرعة ارتدادهم عنها » وإحجامهم عن مصاحبة أعدائهم » بحال من انطفأت ناره التي أوقدها. 

ومن بداعة هذا التمثيل أنه صالح لأن يعتبر فيه جمعه وتفريقه » بأن يجعل تمثيلا واحدا لحالة مجموعة أو تمثيلين لحالتين » 
وقبول التمثيل للتفريق أتمّ بلاغة. والمعنى أتحم لا يلتم لهم أمر حرب ولا يستطيعون نكاية عدوٌ » ولو حاربوا أو حوربوا انمزموا » 
فيكون معنى الآية على هذا كقوله : لضْرِبَت عَلَيْهِمُ الذَلَهُأَنْنَ ما تُقَفُواك [آل عمران : 112]. 

وأمَا ما يروى أن معدًا كلّها لما حاربوا مذبح يوم (خزازى) » وسيادتحم لتغلب وقائدهم كليب » أمر كليب أن يوقدوا نارا على 
جبل خزازى ليهتدي بما الحيش لكثرته » وجعلوا العلامة بينهم أتمم إذا دهمتهم جيوش مذحج أوقدوا نارين على (خزازى) » فلمًا 
دهمتهم مذحج أوقدوا الثّار فتجمّعت معدّ كلها إلى ساحة القتال وانغزمت مذحج. وهذا الذي أشار إليه عمرو بن كلثوم بقوله : 
ونن غع دة وق دفي حعطززى |( رفداف وق رف دالاف دينا 

فتلك شعار حاص تواضعوا عليه يومئذ فلا يعد عادة في جميع الحروب. وحيث لا تعرف نار للحرب تعيّن الحمل على 
التمثيل » ولذلك أجمع عليه المفسّرون في هذه الآية فليس الكلام بحقيقة ولا كناية. 

وقوله : «وَيَسْعَوْنَ في الَْرْضٍ فَساداً» القول فيه كالقول في نظيره المتقدّم آنفا عند قوله تعالى : «إإِنّما جَرْاءُ الّذِينَ يُحاربُونَ 
الله وَرَسُولَهُ وَيَسْعَؤْنَ في لْأَرْضٍ فساداً» [المائدة : 33]. 


ظوَلَوْ أن أَهْلَ الكتاب آمَنُوا وَانَقَْا لَكَفَرْنا عَنْهُمْ سَيّئاتِهِن وَلَأَدْحَلْاهُمْ جَنَّاتِ النّعِيم (4)65 
عقب نيهم وذقهم بدعوقم للخير بطريقة التعريض إذ جاء بحرف الامساع فقال : ولوأ أل الكناب آمثوا انق ؛ 
والمراد اليهود. والمراد بقوله : «آمَنُوا الإيمان بمحمّد كو . وفي الحديث : «اثنان يؤتون أحرهم مرّتين : رحل من أهل الكتاب آمن 
بنبيّه ثم آمن بي (أي عند ما بلغته الدّعوة امْحمّديّة) فله أحران » ورجحل كانت له جارية فأدّجما فأحسن تأديبها وعلّمها تم أعتقها 


فتزقحها فله أحران. واللام في قوله : «لَكَفَرْنا عَنْهُمْ . وقوله . وَلَأَدْخَلْاهُوْك لام تأكيد يكثر وقوعها في جواب (لو) إذا كان فعلا 
ماضيا مثبتا لتأكيد تحقيق التلازم بين شرط (لو) وجوابما » ويكثر أن يجرّد حواب . لو . عن اللام » كما سيأ عند قوله تعالى : 
طلَو نَْاءُ جَعَلْاهُ أجاجاً» في سورة الواقعة [70]. 


5 


ولو أنّهُمْ أقافوا الكؤراة والإنجيل وما أَنْزلَ إِلهمْ ن رته لكلو من فَوْقِهمْ ومن تخت أَرْجْلِهم نهم أئة مفقصِدة وكير 

مِنْهُمْ ساءَ ما يَعْمَلُونَ (4)66 

«وَلَو أَنَهُمْ أقامُوا القّؤراة وَالْإِنْجِيلَ وما أَنْزِلَ إِليْهِمْ من بهم لَأكَلُوا من فَوْقِهِمْ وَمِنْ تخت أَرْجُلِهمٍ4. 

إقامة الشيء حعله قائما » كما تقدّم في أول سورة البقرة. واستعيرت الإقامة لعدم الإضاعة لأنّ الشيء المضاع يكون ملقى » 
ولذلك يقال له : شيء لقى » ولأنّ الإنسان يكون في حال قيامه أقدر على الأشياء » فلذا قالوا : قامت السوق. فيجوز أن يكون 
معنى إقامة التّوراة والإنجيل إقامة تشريعهما قبل الإسلام » أي لو أطاعوا أوامر الله وعملوا بحا سلموا من غضبه فلأغدق عليهم نعمه 
» فاليهود آمنوا بالثّوراة ولم يقيموا أحكامها كما تقدّم آنفا » وكفروا بالإنخيل ورفضوه » وذلك أشدٌّ في عدم إقامته » وبالقرآن. وقد 
أومأت الآية إلى أنّ سبب ضيق معاش اليهود هو من غضب الله تعالى عليهم لإضاعتهم التّوراة وكفرهم بالإنجيل وبالقرآن » أي 
فتحتمت عليهم النقمة بعد نزول القرآن. 

ويحتمل أن يكون المراد : لو أقاموا هذه الكتب بعد بحيء الإسلام » أي بالاعتراف بما في التوراة والإنجيل من التبشير ببعثة 
محمّد وي حيٌّ يؤمنوا به وبما جاء به » فتكون الآية إشارة إلى ضيق معاشهم بعد هجرة الرسول إلى المدينة. ويؤيّده ما روي في 
سبب نزول قوله تعالى : وَقالَتِ الْيَهُودُ يَدُ الله مَغْلُولَة4 [المائدة : 64] كما تقدّم. 

ومعنى مالأَكُلُوا من فَوْقِهِمْ وَمِنْ تخت أَرْجْلِهِمْ؛ تعميم جهات الرزق ٠‏ أي لرزقوا من كل سبيل » فأكلوا بمعنى رزقوا » كقوله 
: لوَتأْكُلُونَ الثْرات أكلاً لَمّابُه [الفجر : 19]. وقيل : المراد بالمأكول من فوق ثمار الشجر » ومن تحت الحبوب والمقاثي » فيكون 
الأكل على حقيقته » أي لاستمرٌ الخصب فيهم. 
وف معنى هذه الآية قوله تعالى : «إوَلَوْ أن أَهْلَ الْقُرى آمَنُوا وَاتَهَْا لقتنا عَلَيْهِمْ بَركاتٍ مِنَ السّماءٍ وَالْأَرْضٍ وَلكن كَدَّبُوا فأَحَذَْناهُمْ 
بما كانوا يَكْسِبُونَ» في سورة الأعراف [96]. 

واللام في قوله : مَإلَذَكَلُوا مِنْ فَْقِهِوْي إل مثل اللام في الآية قبلها. 


و 
ع 


«منْهُم أَمَهُ مُقْتَصِدَةٌ وكثيرٌ مِنْهُمْ ساء ما يَعْمَلُونَ4. 

إنصاف لفريق منهم بعد أن جرت تلك المذامٌ على أكثرهم. 

والمقصد يطلق على المطيع » أي غير مسرف بارتكاب الذنوب » واقف عند حدود كتابهم » لأنه يقتصد في سرف نفسه » 
ودليل ذلك مقابلته بقوله في الشىّ الآخر «إساءً ما يَعْمَلُونَ4. وقد علم من اصطلاح القرآن التعبير بالإسراف عن الاسترسال في 
الذنوب » قال تعالى : قل يا عِبادِي الَّذِينَ أَسْرَهُوا على أَنْفْسِهِمْ لا تَفْنَطُوا مِنْ رَحْمَةٍ الله [الزمر : 53] » ولذلك يقابل 
بالاقتصاد » أي الحذر من الذنوب » واختير المقتصد لأنَّ المطيعين منهم قبل الإسلام كانوا غير بالغين غاية الطاعة » كقوله تعالى : 
ظقَمِنْهُمْ ظالِم لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سابق بِالْخَيْراتٍ ياِذْنِ للد [فاطر : 32]. 

فالمراد هنا تقسيم أهل الكتاب قبل الإسلام لأتحم بعد الإسلام قسمان سيّئْ العمل » وهو من لم يسلم ؛ وسابق في الخيرات 
» وهم الّذين أسلموا مثل عبد الله بن سلام ومخيريق. وقيل : المراد بالمقتصد غير المفرطين في بغض المسلمين » وهم الَّذين لا آمنوا 


معهم ولا آذوهم » وضدّهم هم المسيئون بأعمالهم للمسلمين مثل كعب بن الأشرف. فالأوٌلون بغضهم قلبي » والآخرون بغضهم 
بالقلب والعمل السيّئ. ويطلق المقتصد على المعتدل في الأمر » لأنّه مشتقّ من القصد » وهو الاعتدال وعدم الإفراط. والمعنى 
مقتصدة في المخالفة والتدكر للمسلمين المأحوذ من قوله : لَإوَلَيزِِدَنَ كثيراً مِنْهُمْ ما أَنْزِلَ إِلَنِكَ مِن رَبَكَ طفياناً وَكفرً» [المائدة : 
6]. 

والأظهر أن يكون قوله : «#إساء» فعلا بمعنى كان سيّما » و ظإما يَعْمَلُونَ؟ فاعله » كما قدّره ابن عطية. وجعله في 
«الكشاف» بعنى بئس » فقدّر قولا محذوفا ليصحٌ الإحبار به عن قوله : «وَكَثِيرٌ مِنْهُْب . بناء على التزام عدم صحّة عطف 
الإنشاء على الإخبار » وهو محل جدال » ويكون «إما يَعْمَلُونَ؟ مخصوصا بالذمٌ » والّذي دعاه إلى ذلك أنّهِ رأى حمله على معنى 
إنشاء الذمٌ أبلغ في ذمّهم » أي يقول فيهم ذلك كل قائل. 


يا أَيُهَا الرَسُولُ بَلّعْ ما أَنْزلَ إِلَِْكَ مِنْ رَبك وَإِنْ لَمْ تَفْعَلَ فم بَلّفْتَ رسالتهُ وَاللَهُ يَعْصِمُكَ مِن النّاسٍ إِنَّ الله لا يَهْدِي الْقَوْمَ 

الكافرينَ (4)67 

إِنَّ موضع هذه الآية في هذه السورة معضل »ء فإِنّ سورة المائدة من آخحر السور نزولا إن لم تكن آخرها نزولا » وقد بلغ 
رسول الله وَيٌْ الشريعة وجميع ما أنزل إليه إلى يوم نزوها » فلو أن هذه الآية نزلت في أوّل مدّة البعئة لقلنا هي تثبيت للرسول 
وتخفيف لأعباء الوحي عنه » كما أنزل قوله تعالى : (فَاصْدَعْ بما تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنٍ الْمُشْرِكِينَ إِنَا كَفَبْداكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ4 [الحجرات 
: 94 , 95] وقوله : «إإنَا سَمُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلة تقيلا. إلى قوله . وَاصْيِرُْ عَلى ما يَفُولُون [المزمل : 5 . 10] الآيات , فأمّا وهذه 
السورة من آخحر السور نزولا وقد أدَى رسول الله الرسالة وأكمل الدّين فليس في الحال ما يقتضي أن يؤمر بتبليغ » فنحن إذن بين 
احتمالين : 

أحدهما : أن تكون هذه الآية نزلت بسبب حاص اقتضى إعادة تثبيت الرسول على تبليغ شيء مما يثقل عليه تبليغه. 

وثانيهما : أن تكون هذه الآية نزلت من قبل نزول هذه السورة » وهو الذي تواطأت عليه أخبار في سبب نزوها. 

فأمًا هذا الاحتمال النَّانِ فلا ينبغي اعتباره لاقتضائه أن تكون هذه الآية بقيت سنين غير ملحقة بسورة » ولا جائز أن 
تكون مقروءة بمفردها » وبذلك تندحض جميع الأخبار الواردة في أسباب النزول التي تذكر حوادث كلّها حصلت في أزمان قبل زمن 
نزول هذه السورة. وقد ذكر الفخر عشرة أقوال في ذلك » وذكر الطبري خبرين آخرين » فصارت اثني عشر قولا. 

وقال الفخر بعد أن ذكر عشرة الأقوال : إن هذه الروايات وإن كثرت فإِنّ الأول حمل الآية على أن الله آمنه مكر اليهود 
والنصارى , لأنّْ ما قبلها وما بعدها كان كلاما مع اليهود والنُصارى فامتنع إلقاء هذه الآية الواحدة في البين فتكون أحنبية عمًا 
قبلها وما بعدها اه. وأمّا ما ورد في الصّحيح أنّ رسول الله كان يحرس حيّ نزل وَاللَُ يَعْصِمْكَ مِنَ النّاسٍِ#» فلا يدل على أن جميع 
هذه الآية نزلت يومئذ » بل اقتصر الراوي على جزء منها » وهو قوله: وَاللَهُ يَعْصِمْكَ مِنَ النّاسِ» فلعل الذي حدّثت به عائشة 
أن الله أخبر رسوله بأنّه عصمه من النّاس فلمًا حكاه الراوي حكاه باللّفظ الواقع في هذه الآية. 
فتعيّن التعويل على الاحتمال الأوّل : فإمًا أن يكون سبب نزولها قضية مما جرى ذكره في هذه السورة » فهي على وتيرة قوله تعالى : 
«يا أَيُّهَا الرَسُولُ لا يَحْرْنكَ الَّذِينَ يُسارِعُونَ في الْكُفْرِي [المائدة : 41] وقوله : «ؤولا تبغ أَهْواءَهُمْ وَاحْدَرْهُمْ أنْ يَفبِنُوكَ عَنْ بَعْضٍ 
ما أَنْرَلَ الله إِلبِكَبُ [المائدة : 49] فكما كانت تلك الآية في وصف حال المنافقين تليت بمذه الآية لوصف حال أهل الكتاب. 


والفريقان متظاهران على الرسول ويه : فريق مجاهر » وفريق متستر » فعاد الخطاب للرسول ثانية بتثبيت قلبه وشرح صدره بأن يدوم 


على تبليغ الشريعة ويجهد في ذلك ولا يكترث بالطاعنين من أهل الكتاب والكمّار » إذ كان نزول هذه السورة في آحر مذّة النبيء 
يك لأنّ الله دائم على عصمته من أعدائه وهم الّذين هوّن أمرهم في قوله : «إيا أَيُهَا الرَسُولُ لا يَحْْنْكَ الَّذِينَ يُسارِعُونَ في 
الْكُفْرِ؟ [المائدة : 41] فهم المعنيّون من «#النّاسِ) في هذه الآية » فالمأمور بتبليغه بعض حاص من القرآن. 

وقد علم من لق النبيء ولد أنه يحب الرفق في الأمور ويقول : إِنّ الله رفيق يحب الرفق في الأمر كلّه ركما جاء في حديث 
عائشة حين سلّم اليهود عليه فقالوا : السام عليكم » وقالت عائشة لهم : السام عليكم واللّعنة) » فلمًا أمره الله أن يقول لأهل 
الكتاب «إوَأنَ أَككَرَكُمْ فَاسِقُونَ قل هل أَنبََكُمْ بِشّرٌ مِنْ ذلك مَتُوبَةَ عِنْدَ الله مَنْ لَعَنَهُ الله وَعَضِب عَلَيْدُِ [المائدة : 59 : 60] 
الآية » وكان ذلك القول مجاهرة لهم بسوء أعلمه الله بأنّ هذا لا رفق فيه فلا يدخل فيما كان يعاملهم به من المحادلة بالَّتي هي 
أحسن » فتكون هذه الآية مخصّصة لما في حديث عائشة وتدخل في الاستثناء الذي في قوله تعالى : «إلا بحب الله الْجَهْرَ بالسُوءِ 
من الَْْلٍ إَِّا مَنْ ظَلِ4 [النساء : 148]. 

ولذلك أعيد افتتاح الخطاب له بوصف الرسول المشعر بمنتهى شرفه » إذ كان واسطة بين الله وخلقه » والمذكر له بالإعراض 
عمّن سوى من أرسله. 

ولذا الوصف في هذا الخطاب الثَّان موقع زائد على موقعه في الخطاب الأول » وهو ما فيه من الإيماء إلى وجه بناء الكلام 
الآ بعده » وهو قوله : طوَإِنْ لَمْ تَفْعَنْ هما بَلّفْتَ رِسالَتَهُ؟ , كما قال تعالى : فإما عَلَى الرَسُولٍ إِلّا الْبَلاغ4 [المائدة : 99]. 

فكما ثُبّت جنانه بالخطاب الأوّل أن لا يهتمٌ بمكائد أعدائه » حذّر بالخطاب الثاني من ملاينتهم في إبلاغهم قوارع القرآن » 
أو من خحشيته إعراضهم عنه إذا أنزل من القرآن في شأنحم , إذ لعلّه يزيدهم عنادا وكفرا »كما دل عليه قوله في آحر هذه الآية 
«وَلَيزِيدَنَ كنيراً مِنْهُمْ ما أَنْزِلَ إِلَِكَ مِنْ رَبك طُفياناً وَكفْراً فلا تأ عَلَى الْقَوْمِ الكافِرين» [المائدة : 68]. 
ثم عقّب ذلك أيضا بتثبيت جنانه بأن لا يهتمٌ بكيدهم بقوله : طوَاللَهُ يَعْصِمُكَ مِنَ الئاس وأنّ كيدهم مصروف عنه بقوله : «إإِنَّ 
لله لا يَهْدِي الَْوْمَ الكافرينَ. فحصل بآحر هذا الخطاب رد العجز على الصدر في الخطاب الأوّل ال تضمّنه قوله : ظفلا 
يَحْرْنكَ الَّذِينَ يُسارِعُونَ فِي الْكُفْرِي [المائدة : 41] فَإِتُّم هم القوم الكافرون والّذين يسارعون في الكفر. فالتايعْ المأمور به على 
هذا الوحه تبليغ ما أنزل من القرآن في تقريع أهل الكتاب. وما صدق «إما أنْزِلَ إِلَبِكَ مِنْ رَبَكَيُه شيء معهود من آي القرآن » 
وهي الآي المتقدّمة على هذه الآية. وما صدق «إما أَنْزِلَ إلَِكَ مِنْ رَبَكَي هو كل ما نزل من القرآن قبل ذلك اليوم. 

والتبليغ جعل الشيء بالغا. والبلوغ الوصول إلى المكان المطلوب وصوله » وهو هنا مجاز في حكاية الرّسالة للمرسل با إليه 
من قوطهم : بلغ الخبر وبلغت الحاحة. والأمر بالتّبليغ مستعمل في طلب الدّوام » كقوله تعالى : «إيا أَيّهَا الّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا بالله 
وَرَسُولِه [النساء : 136]. ولما كان نزول الشريعة مقصودا به عمل الأمّة بما (سواء كان التازل متعلّقا بعمل أم كان بغير عمل » 
كالّذي ينزل ببيان أحوال المنافقين أو فضائل المؤمنين أو في القصص ونحوها , لأنّ ذلك كله نا نزل لفوائد يتعيّن العلم بما الحصول 
الأغراض التي نزلت لأجلها » على أنّ للقرآن خصوصية أخحرى وهي ما له من الإعجاز » وأنّه متعبّد بتلاوته » فالحاجة إلى جميع ما 
ينزل منه ثابتة بقطع النّظر عمًا يحويه من الأحكام وما به من مواعظ وعبر) » كان معن الرّسالة إبلاغ ما أنزل إلى من يراد علمه به 
وهو الأمّة كلّها » ولأحل هذا حذف متعلّق بَلّغْ4 لقصد العموم » أي بلّغْ ما أنزل إليك جميع من يحتاج إلى معرفته » وهو جميع 
الأمّة » إذ لا يدرى وقت ظهور حاحة بعض الأمّة إلى بعض الأحكام ؛ على أن كثيرا من الأحكام يحتاجها جميع الأمّة. 


والتّبليغ يحصل بما يكفل للمحتاج إلى معرفة حكم تمكنه من معرفته في وقت الحاجة أو قبله » لذلك كان الرسول . عليه 
الصّلاة والسّلام . يقرأ القرآن على النّاس عند نزول الآية ويأمر بحفظها عن ظهر قلب وبكتابتها » ويأمر الناس بقراءته وبالاستماع 
إليه. وقد أرسل مصعبا بن عمير إلى المدينة قبل هجرته ليعلّم الأنصار القرآن. وكان أيضا يأمر السامع مقالته بإبلاغها من لم 
يسمعها » ما يكفل ببلوغ الشريعة كلّها للأحيال من الأمّة. ومن أجل ذلك كان الخلفاء من بعده يعطون النّاس العطاء على قدر ما 
معهم من القرآن. ومن أحل ذلك أمر أبو بكر بكتابة القرآن في المصحف بإجماع الصّحابة » وأكمل تلك المزيّة عثمان بن عفان 
بانتساخ القرآن في المصاحف وإرسالها إلى أمصار الإسلام » وقد كان رسول الله عيّن لأهل الصّمّة الانقطاع لحفظ القرآن. والّذي 
ظهر من تتبّع سيرة رسول الله َيِه أنه كان يبادر بإبلاغ القرآن عند نزوله » فإذا نزل عليه ليلا أخبر به عند صلاة الصّبح. وفي 
حديث عمر » قال رسول الله : «لقد أنزلت علي الليلة سورة لحي أحب إِلِّ مما طلعت عليه الشّمس» ثم قرأ : نا فَتَحنا لَك 
فَنْحاً ميد [الفتح : 1]. وف حديث كعب بن مالك في تخلفه عن غزوة تبوك «فأنزل الله توبتنا على نبيّه حين بقي الثلث الآخر 
من اليل ورسول الله عند أمّ سلمة » فقال: يا أمّ سلمة تيب على كعب بن مالك » قالت : أفلا أرسل إليه فأبشّره » قال : «إذا 
يحطمكم الثاس فيمنعونكم النّوم سائر اللّيلة. حي إذا صلّى رسول الله صلاة الفجر آذن بتوبة الله علينا». وفي حديث ابن عبّاس : 
أنّ رسول الله نزلت عليه سورة الأنعام جملة واحدة بمكة ودعا رسول الله الكتّاب فكتبوها من ليلتهم. 

وف الإتيان بضمير المخاطب في قوله : هإإلَيِكَ مِنْ رَبَّكَيُه إيماء عظيم إلى تشريف الرسول وي بمرتبة الوساطة بين الله والنّاس 
» إذ جعل الإنزال إليه ولم يقل إليكم أو إليهم » كما قال في آية آل عمران [199]لطوَإِنَّ مِنْ أَهْلٍ الْكتاب لَمَنْ يُؤْمِنُ بالله وما أَنْزِلَ 
كم , وقوله : لِتبَيّنَ لِلنَّسٍ ما ثُزّلَ إِلَيْهِمْ4 [النحل : 44]. وف تعليق الإنزال بأنّه من الرّب تشريف للمترّل. 

والإتيان بلفظ الرّب هنا دون اسم الحلالة لما في التذكير بأنّه ره من معنى كرامته » ومن معنى أداء ما أراد إبلاغه » كما ينبغي 
من التعجيل والإشاعة والحث على تناوله والعمل بما فيه. 

وعلى جميع الوجوه المتقدّمة دلّت الآية على أنّ الرسول مأمور بتبليغ ما أنزل إليه كلّه » بحيث لا يتومّم أحد أن رسول الله قد 
أبقى شيئا من الوحي لم يبلّغه. لأنّه لو ترك شيئا منه لم يبلّغه لكان ذلك مما أنزل إليه ولم يقع تبليغه » وإذ قد كانت هذه الآية من 
آخر ما نزل من القرآن علمنا أن من أهمٌ مقاصدها أنّ الله أراد قطع تخرص من قد يزعمون أن الرسول قد استبقى شيئا لم يبلّغه » 
أو أنه قد حصّ بعض النّاس بإبلاغ شيء من الوحي ادلم يبلّغه للنّاس عامّة. فهي أقطع آية لإبطال قول الرافضة بأنّ القرآن أكثر مما 
هو في المصحف الذي جمعه أبو بكر ونسخه عثمان » وأنّ رسول الله احتصٌ بكثير من القرآن عليًا بن أبي طالب وأنّه أورثه أبناءه 
وأنّهِ يبلغ وقر بعير » وأنّه اليوم مختزن عند الإمام المعصوم الذي يلقّبه بعض الشيعة بالمهدي المنتظر وبالوصئ. 
وكانت هذه الأوهام ألمت بأنفس بعض المتشيّعين إلى عل . يه . في مدّة حياته » فدعا ذلك بعض النّاس إلى سؤاله عن ذلك. 
روى البخاري أن أبا ححيفة سأل عليًا : هل عندكم شيء ما ليس في القرآن وما ليس عند النّاس » فقال : «لا والّذي فلق الحبّة 
وبرأ الّسمة ما عندنا إِلّا ما في القرآن إِلّا فهما يعطى رحل في كتاب الله وما في الصحيفة » قلت : وما في الصّحيفة » قال : العقل 
» وفكاك الأسير » وأن لا يقتل مسلم بكافر». وحديث مسروق عن عائشة الذي سنذكره ينبئ بأنّ هذا الماحجس قد ظهر بين 
العامّة في زماتما. وقد يخصّ الرّسول بعض النّاس ببيان شيء من الأحكام ليس من القرآن المنرّل إليه لحاحة دعت إلى تخصيصه » 
كماكتب إلى علي ببيان العقل » وفكاك الأسير» وأن لا يقتل مسلم بكافر » لأنّه كان يومئذ قاضيا باليمن » وكما كتب إلى 
عمرو بن حزم كتاب نصاب الرّكاة لأنّه كان بعثه لذلك » فذلك لا ينافي الأمر بالتبليغ لأنّ ذلك بيان لما أنزل وليس عين ما أنزل » 


ولأنه لم يقصد منه تخصيصه بعلمه » بل قد يخبر به من تدعو الحاجة إلى علمه به » ولأنّه لما أمر من سمع مقالته بأن يعيها ويؤيّديها 
كما سمعها , وأمر أن يبلّغْ الشاهد الغائب » حصل المقصود من التبليغ ؛ فأمًا أن يدع شيئا من الوحي خاصًا بأحد وأن يكتمه 
المودع عنده عن النّاس فمعاذ الله من ذلك. 

وقد يخصّ أحدا بعلم ليس مما يبجع إلى أمور التضريع » من سرٌ يلقيه إلى ؛ بعض أصحابه » كما أسبٌ إلى فاطمة . يلا . بأنّه 
يموت يومئذ وبأتما أوّل أهله لحاقا به. وأسدٌ إلى أبي بكر . يليه . بأنّ الله أذن له في الهجرة. وأسبّ إلى حذيفة حبر فتئة الخارحين 
على عثمان » كما حدّث حذيفة بذلك عمر بن الخطّاب. وما روي عن أبي هريرة أنه قال : حفظت من رسول الله وعاءين » أمّا 
أحدهما فبثثته » وأمّا الآخر فلو بثثته لقطع مث هذا البلعوم. 

ومن أجل ذلك جزمنا بأن الكتاب الذي هم رسول الله وْوٌ بكتابته للنّاس » وهو في مرض وفاته » ثمّ أعرض عنه » لم يكن 
فيما يرحع إلى التشريع لأنّه لو كان كذلك لما أعرض عنه والله يقول له : مإبَلّعْ ما أَنْزِلَ إِلَِكَ مِنْ رَبَّكَ». روى البخاري عن عائشة . 
ييا . أتما قالت لمسروق : «ثلاث من حدّثك بمن فقد كذب » من حدّثك أن محمّدا كتم شيئا ما أنزل عليه فقد كذب ء والله 
يقول : «إيا أَيّهَا الرَسُولُ بَلّعْ ما أَنْزلَ إِلِكَ مِنْ رَبَكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلَ ما بَلّعْتَ رسالتَةُ4 الحديث. 
وقوله : ظوَإِنْ لَمْ تفْعَلْ فَما بَلَّفْتَ رِسالتَةُ؟ جاء الشرط بإن التي شأنما في كلام العرب عدم اليقين بوقوع الشرط » لأنّ عدم التّبليغ 
غير مظنون بمحمّد وفع وما فرض هذا الشّرط ليبني عليه الجواب » وهو قوله : «قَما بَلَْتَ رِسالتَة4 . ليستفيق الّذين يرحون أن 
يسكت رسول الله عن قراءة القرآن التَازل بفضائحهم من اليهود والمنافقين » وليبكت من علم الله أتمم سيفترون » فيزعمون أن قرآنا 
كثيرا يبلّغه وسول الله الأقة: 
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سورة البقرة [24]. وهذا مما حرى مجرى المثل فلا يتصرّف فيه إِلّا قليلا ولم يتعرّض له أئمّة الاستعمال. 

ومعنى ترتّب هذا الجواب على هذا الشرط أنّك إن ل تبلّغ جميع ما أنزل إليك فتركت بعضه كنت ل تبلّغ الرّسالة » لأنّ كتم 
البعض مثل كتمان الجميع في الاتتصاف بعدم التبليغ » ولأنَّ المكتوم لا يدري أن يكون في كتمانه ذهاب بعض فوائد ما وقع تبليغه 
» وقد ظهر التّغاير بين الشّرط وجوابه بما يدفع الاحتياج إلى تأويل بناء الجواب على الشّرط » إذ تقدير الشّرط : إن ل تبلّغ ما أنزل 
» والجزاء » لم تبلّغ الرّسالة » وذلك كاف في صِحّة بناء الجواب على الشرط بدون حاجة إلى ما تأؤّلوه ما في «الكشاف» وغيره. ثم 
يعلم من هذا الشرط أن تلك منزلة لا تليق بالرسل » فينتج ذلك أن الرسول لا يكتم شيئا ما أرسل به. وتظهر فائدة افتتاح الخطاب 
ب «ايا أَيُهَا الرَسُولٌ» للإبماء إلى وجه بناء الخبر الآت بعده » وفائدة احتتامه بقوله : «قَما بَلَّغْتَ رسالته». 

وقرأ نافع » وابن عامر » وأبو بكر » وأبو جعفر «ؤرسالاته©» . بصيغة الجمع. وقرأه الباقون رِسَالْتَهُك بالإفراد. والمقصود 
الجنس فهو في سياق النفي سواء مفرده وجمعه. ولا صحّة لقول بعض علماء المعاني استغراق المفرد أشمل من استغراق الجمع » وأنَّ 
نحو : لا رحال في الدار » صادق بما إذا كان فيها رحلان أو رحل واحد » بخلاف نحو لا رحل في الدّار. ويظهر أن قراءة الجمع 
أصرح لأنّْ لفظ الجمع المضاف من صيغ العموم لا يحتمل العهد بخلاف المفرد المضاف فإنّه يحتمل الجنس والعهد . ولا شلكٌ أن 
نفي اللفظ الذي لا يحتمل العهد أنصّ في عموم النّفي لكن القرينة بيّنت المراد. 


وقوله : «وَاللهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النّاسِ افتتح باسم الحلالة للاهتمام به لأنَّ المخاطب والسّامعين يترقبون عقب الأمر بتبليغ كل ما 
أنزل إليه » أن يلاقي عنتا وتكالبا عليه من أعدائه فافتتح تطمينه بذكر اسم الله » لأنّ المعنى أن هذا ما عليك. فأمّا ما علينا فالله 
يعصمك », فموقع تقديم اسم الحلالة هنا مغن عن الإتيان بأمّا. على أن الشيخ عبد القاهر قد ذكر في أبواب التقديم من «دلائل 
الإعجاز» أن مما يحسن فيه تقد المسند إليه على الخبر الفعلي ويكثر ؛ الوعد والضّمان » لأنّ ذلك ينفي أن يشكٌّ من يوعد في 
تمام الوعد والوفاء به فهو من أحوج الثاس إلى التأكيد » كقول اليّحل : أنا أكفيك », أنا أقوم بمذا الأمر انتهى. ومنه قوله تعالى 
حكاية عن يوسف لْوَأَنَا به رَعِيمُ» [يوسف : 72]. فقوله : «وَاللُ يَعْصِمُكَ مِنَ النّاسِيه فيه هذا المعنى أيضا. والعصمة هنا 
الحفظ والوقاية من كيد أعدائه. 

و الئاس في الآية مراد به الكقّار من اليهود والمنافقين والمشركين , لأنّ العصمة بمعنى الوقاية تؤذن بخوف عليه » ونا 
يخاف عليه أعداءه لا أحبّاءه » وليس في المؤمنين عدوٌ لرسوله. فالمراد العصمة من اغتيال المشركين » لأنّ ذلك هو الذي كان يهمّ 
النبيء يع » إذ لو حصل ذلك لتعطّل الحدي الذي كان يحبّه النبيء للنّاس » إذ كان حريصا على هدايتهم » ولذلك كان رسول الله 
»لما عرض نفسه على القبائل في أوّل بعثته » يقول لهم «أن تمنعوني حٌ أبيّن عن الله ما بعنني به . أو . حي أبلّغ رسالات رقي». 
فأمّا ما دون ذلك من أذى وإضرار فذلك مما نال رسول الله ييْةٌ ليكون ممّن أوذي ف الله : فقد رماه المشركون بالحجارة حجٌ أدموه 
وقد شجّ وجهه. وهذه العصمة التي وعد بحا رسول اللْهوةٌ قد تكرّر وعده بما في القرآن كقوله : مِفَسَيَحْفِيكُهُمْ الله [البقرة : 
57 ]..وق غير القراق + فقك حاء ق بعض الآثار أن رسول الل 86 أحبر وهو امكة أن الله غصمه هن اللشركين. ويجاء فق 
الصّحيح عن عائشة أن رسول الله كان يحرس ف المدينة » وأنّه حرسه ذات ليلة سعد بن أبي وقّاص وحذيفة وأنّ رسول الله أخرج 
رأسه من قبّة وقال لهم : «الحقوا بملاحقكم فإنّ الله عصمني» ., وأنّهِ قال في غزوة ذات الرقاع سنة ستٌ للأعرابي غورث بن الحارث 
الذي وجد رسول الله نائما في ظك شجرة ووحد سيفه معلّقا فاخترطه وقال للرسول : من يمنعك مي » فقال : الله » فسقط السيف 
من يد الأعرابي. وكك ذلك كان قبل زمن نزول هذه الآية. والّذِين جعلوا بعض ذلك سببا لنزول هذه الآية قد حلطوا. فهذه الآية 
تثبيت للوعد وإدامة له وأنّه لا يتغيّر مع تغيّر صنوف الأعداء. 
ثم أعقبه بقوله : «إإِنَّ الله لا يَهْدِي الْقَوْمَ الكافِرِين© ليتبيّن أن المراد بالنّاس كمّارهم » وليؤمي إلى أنّ سبب عدم هدايتهم هو 
كفرهم. والمراد بالحداية هنا تسديد أعماهم وإتمام مرادهم » فهو وعد لرسوله بأنّ أعداءه لا يزالون مخذولين لا يهتدون سبيلا لكيد 
الرّسول والمؤمنين لطفا منه تعالى » وليس المراد الحداية في الدّين أن السياق غير صالح له. 


طقُلْ يا أَهلَ الكتاب لَسْكُمْ على شَيْءٍ حَنَّى تُقِيمُوا التّْراةَ والإنجيل وما أَنِْلَ إِلَيْكُمْ من رَبَكُمْ وَلَيَِيدَنَ كثيراً مِنْهُمْ ما أُنْزلَ 
ِلَبِكَ مِنْ رَبك طفياناً وكفراً قلا تأسَ عَلَى الْقَومِ الكافرينَ (4)68 
هذا الذي أمر رسول الله وله أن يقوله لأهل الكتاب هو من جملة ما ثيّنه الله على تبليغه بقوله : لبَلّعْ ما أَنْزِلَ إِلَئِكَ مِنْ 
َبَّكَبُه » فقد كان رسول الله يحب تألّف أهل الكتاب ورب كان يثقل عليه أن يجايمهم بمثل هذا ولكن الله يقول الحق. 
فيجوز أن تكون جملة قل يا أَهْلَ الكتاب» بيانا الحملة مابَلّعْ ما أَنْزِلَ إِلَيِكَ مِنْ رَبك [المائدة : 67] » ويجوز أن تكون 
استعنافا ابتدائيا بمناسبة قوله : ايا أَيّهَا الرَسُولُ بَلّعْ ما أَنْزلَ إِلَبِكَ مِنْ رَبك [المائدة : 67]. 


والمقصود بأهل الكتاب اليهود والتّصارى جميعا ؛ فَأمَا اليهود فلأتُم مأمورون بإقامة الأحكام التي لم تنسخ من التوراة » 
وبالإيمان بالإنجيل إلى زمن البعئة المحمّديّة » وبإقامة أحكام القرآن المهيمن على الكتاب كلّه ؛ وأمّا التصارى فلأتحم أعرضوا عن 
بشارات الإنحيل بمجيء الرسول من بعد عيسى - ليه .. 

ومعنى ولَسْتُمْ على شَيْءِي نفي أن يكونوا متّصفين بشيء من التّدين والتّقوى لأنّ حوض الرّسول لا يكون إلا في أمر الدّين 
وال هدى والتّقوى » فوقع هنا حذف صفة ف«إشَيْءٍِ» يدل عليها المقام على نحو ما في قوله تعالى : لإفَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبّها وكانَ وَراءَهُمْ 
لِك يَأَحْذُ كُلَ سَفِينَةِ غَصْبا4 [الكهف : 79] ؛ أي كل سفينة صالحة » أو غير معيبة. 

والشيء اسم لكل موجود » فهو اسم متوغّل في التنكير صادق بالقليل والكثير » ويبيّنه السّياق أو القرائن. فالمراد هنا شيء 
من أمور الكتاب » ولما وقع في سياق التّفي في هذه الآية استفيد نفي أن يكون لمم أقك حظّ من الدّين والتّقوى ما داموا لم يبلغوا 
الغاية التي ذكرت » وهي أن يقيموا التّوراة والإنجيل والقرآن. والمقصود نفي أن يكون لهم حظّ معتدٌ به عند الله » ومثل هذا الثفي 
على تقدير الاعتداد شائع في الكلام » قال عبّاس بن مرداس : 
وفحعية كيين :ل لسري #البسيار. ٠تتخحم‏ أفببييط لحجينا وا الل+ححع 
أي لم أعط شيئا كافيا » بقرينة قوله : ولم أمنع. ويقولون : هذا ليس بشيء » مع أنّه شيء لا محالة ومشار إليه ولكتهم يريدون أنه 
غير معتدٌ به. ومنه ما وقع في الحديث الصّحيح أن رسول الله وَنْوٌ سئل عن الكهّان » فقال : «ليسوا بشيء». وقد شاكل هذا 
تفي على معنى الاعتداد التفي المتقدّم في قوله : «وَإِنْ لَمْ تفْعَل فَما بَلَفْتَ رسالتَة4 , أي فما بلّغت تبليغا معتدًا به عند الله. 

والمقصود من الآية إنما هو إقامة التّوراة والإنخيل عند محيء القرآن بالاعتراف بما في التّوراة والإبجيل من التبشير بمحمد 
يك حيّ يؤمنوا به وبما أنزل عليه. وقد أومأت هذه الآية إلى توغّل اليهود في مجحانبة الهدى لأتمم قد عطّلوا إقامة التّوراة منذ عصور 
قبل عيسى » وعطلوا إقامة الإنحيل إذ أنكروه » وأنكروا من جاء به , ثم أنكروا نبوءة محمّد وَل فلم يقيموا ما أنزل إليهم من رتهم. 
والكلام على إقامة التّوراة والإنحيل مضى عند قوله آنفا : «وَلَوْ أَنَهُمْ أَقامُوا التَوْراةَ وَالْإِنْجِيلَ» [المائدة : 66] إلم. 

وقد فنّدت هذه الآية مزاعم اليهود أتمم على التمسّك بالثّوراة » وكانوا يزعمون أتمم على هدى ما تمسّكوا بالثّوراة ولا 
يتمسّكون بغيرها. وعن ابن عبّاس أتمم جاءوا للتي ولع فقالوا : ألست تقرٌ أن الثوراة حقّ » قال : «بلى» » قالوا : فإنّا نؤمن بما 
ولا نؤمن بما عداها. فنزلت هذه الآية. وليس له سند قوي. وقد قال بعض التصارى للرُسول ولو في شأن تمسّكهم بالإنحيل مثل 
قول بعض اليهود » كما في قصة إسلام عدي بن حاتم » وكما في محادلة بعض وفد بحران. 

وقوله : «ِإْوَلَيزِيدَنَ كيرا مِنْهُمْ ما أَنِْلَ إلَبْكَ مِنْ رَبَكَ طُفياناً وَكفْراًك , أي من أهل الكتاب » وذلك إِمّا بباعث الحسد على 
بحيء هذا الدّين ونزول القرآن ناسخا لدينهم » وإمّا بما في بعض آيات القرآن من قوارعهم وتفنيد مزاعمهم. ول يزل الكثير منهم إذا 
ذكروا الإسلام حّ في المباحث التَاريخيَة والمدنيّة يحندّون على مدنيّة الإسلام ويقلبون الحقائق ويتميّزون غيظا ومكابرة حقٌ ترى 
العالم المشهود له منهم يتصاغر ويتسقّل إلى دركات التبال والتّجاهل » إِلّا قليلا من اتخذ الإنصاف شعارا » وتباعد عن أن يرمى 
بسوء الفهم يحثبا وحذارا. 

وقد سمّى الله ما يعترضهم من الشجا في حلوقهم بمذا الدّين «طُفياناًك لأنّ الطغيان هو اللو في الظلم واقتحام المكابرة مع 
عدم الاكتراث بلوم اللائمين من أهل اليقين. 


وسلّى الله رسوله يلو بقوله : «إقلا تأس عَلَى الْقَوْمِ الكافرين4 ؛ فالفاء للفصيحة لتتمٌ التّسلية » لأنّ رحمة الرسول بالخلق تحزنه مما 
بلغ منهم من زيادة الطّغيان والكفر » فتبّهت فاء الفصيحة على أَتُم ما بلغوا إِلّا من جرّاء الحسد للرسول فحقيق أن لا يحزن لهم. 
والأسى الحزن والأسف » وفعله كفرح. 

وذكر لفظ شالْقَوْمِ4 وأتبع بوصف لالْكافرِينَ» ليدلٌ على أنّ المراد بالكافرين هم الّذين صار الكفر لهم سجيّة وصفة تتقوّم 
بحا قوميتهم. ولو لم يذكر القوم وقال : (فلا تأس على الكافرين) لكان بمنزلة اللّقب لهم فلا يشعر بالتنّوصيف » فكان صادقا بمن 
كان الكفر غير راسخ فيه بل هو في حيرة وتردّد » فذلك مرحو إيمانه. 


«إإنَ الَِينَ آمنُوا وَالَذِينَ هاذوا وَالصَابُِونَ والمُصارى مَنْ آمَنَ بالل وَاليَوْمِ الآخر وَعَمِلَ صالحاً قلا حَوْفَ عَلَيْهِمْ ولا هُمْ 

يَخْرَنُونَ (4)69 

موقع هذه الآية دقيق » ومعناها أدقٌ » وإعرايها تابع لدقّة الأمرين. فموقعها أدقٌ من موقع نظيرتما المتقدّمة في سورة البقرة 
[62] » فلم يكن ما تقدّم من البيان في نظيرتما بمغن عن بيان ما يختصٌ بموقع هذه. ومعناها يزيد دقّة على معنى نظيرتحا تبعا لدقّة 
موقع هذه. وإعرابما يتعمّد إشكاله بوقوع قوله : لوَالصاببُونَ؟ بحالة رفع بالواو في حين أنّه معطوف على اسم 8«إإِنَ» في ظاهر 
الكلام. 

فحقّ علينا أن نخصّها من البيان بما لم يسبق لنا مثله في نظيرتما ولنبدأ بموقعها فإنّه معقد معناها : 

فاعلم أنّ هذه الحملة يجوز أن تكون استئنافا بيانيا ناشئا على تقدير سؤال يخطر في نفس السامع لقوله : هفل يا أَهْلَ 
الكتاب لمكم على شَيْءٍ حَتّى مقِيمُوا الؤراة والْإِنْجيلَ» [لمائدة : 68] فيسأل سائل عن حال من انقرضوا من أهل الكتاب قبل 
بجيء الإسلام : هل هم على شيء أو ليسوا على شيء » وهل نفعهم اتّباع دينهم أَيَاممد ؛ فوقع قوله : «إإنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَذِينَ 
هادُوا الآية جوابا لهذا السؤال المقدّر. والمراد بالّذين آمنوا المؤمنون بالله ومحمّد يَليِهٌ أي المسلمون. وإِنما المقصود من الإخبار 
الّذين هادوا والصابون والتصارى » وأما التعرّض لذكر الّذين آمنوا فلاهتمام بحم سنبيّنه قريبا. 

ويجوز أن تكون هذه الحملة مؤّكّدة لحملة «وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الكتاب آمَنُوا وَانَقَوْاكهُ [المائدة : 65] إل » فبعد أن أتبعت تلك 
الجملة بما أتبعت به من الجمل عاد الكلام بما يفيد معنى تلك الحملة تأكيدا للوعد » ووصلا لربط الكلام » وليلحق بأهل الكتاب 
الصابئون » وليظهر الاهتمام بذكر حال المسلمين في جنّات التّعيم. فالتّصدير بذكر الّذين آمنوا في طالعة المعدودين إدماج للتنويه 
بالمسلمين في هذه المناسبة » لأنّ المسلمين هم المثال الصّالح في كمال الإيمان والتحرّز عن الغرور وعن تسرّب مسارب الشرك إلى 
عقائدهم (كما بشّر بذلك النبيء ولهٌ في حطبة حجّة الوداع بقوله : «إِنّ الشيطان قد يئس أن يعبد من دون الله في أرضكم 
هذه») فكان المسلمون » لأتّمم الأوحدون ف الإبمان بالله واليوم الآخر والعمل الصّالح » أُوّلِين في هذا الفضل. 

وما معنى الآية فافتتاحها بحرف 9إإِنْ هنا للاهتمام بالخبر لعروٌ المقام عن إرادة رد إنكار أو تردّد في الحكم أو تنزيل غير 
المتردّد منزلة المتردّد. 

وقد تحيّر النّاظرون في الإخبار عن جميع المذكورين بقوله : من آمَنَ بالله وَالْيَوْمِ اللآخرِ» . إذ من جملة المذكورين المؤمنون » 
وهل الإبمان إِلّا بالله واليوم الآخر؟ وذهب التّاظرون في تأويله مذاهب : فقيل : أريد بالّذين آمنوا من آمنوا بألسنتهم دون قلوهم » 


وهم المنافقون 2( وقيل : أريد بمن آمن من دام على إيمانه وم يرتد. وقيل : غير ذلك. 


والوحه عندي أن المراد بالّذين آمنوا أصحاب الوصف المعروف بالإيمان واشتهر به المسلمون » ولا يكون إِلّا بالقلب واللّسان 
لأنَ هذا الكلام وعد بجزاء الله تعالى » فهو راجع إلى علم الله » والله يعلم المؤمن الحقّ والمتظاهر بالإيمان نفاقا. 

فالّذي أراه أن يجحعل حبر (إِنْ) محذوفا. وحذف حبر (إِنْ) وارد في الكلام الفصيح غير قليل » كما ذكر سيبويه في «كتابه». 
وقد دلّ على الخبر ما ذكر بعده من قوله : «إقَلا حَوِْفَ عَلَيْهِوْ1 إلخ. ويكون قوله : طِوَالَّذِينَ هادُواه عطف جملة على جملة » 
فيجعل لالَّذِينَ هادُوا» مبتدأ » ولذلك حقّ رفع ما عطف عليه » وهو ظوَالصاببُونَ4. وهذا أولى من جعل وَالصاببُونَ؟ مبداً 
الجملة وتقدير بر له » أي والصابون كذلك » كما ذهب إليه الأكثرون لأنّ ذلك يفضي إلى احتلاف المتعاطفات في الحكم 
وتشتيتها مع إمكان التفصّي عن ذلك » ويكون قوله : هومَنْ آمَنَ بالله» مبتدأ ثانيا » وتكون (من) موصولة » والرابط للجملة بالَتي 
قبلها محذوفا » أي من آمن منهم » وجملة لفلا خَوْفَ عَلَيْهِْ7 برا عن (من) الموصولة , واقترانما بالفاء لأنّ الموصول شبيه 
بالشرط. وذلك كثير في الكلام » كقوله تعالى : إن الّذِينَ فََنُوا الْمُؤْمِيينَ وَالْمُؤِْاتِ ثُمَ لَمْ يَعُوبُوا فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنّم4 [البروج : 
0] الآية » ووجود الفاء فيه يعيّن كونه خبرا عن (من) الموصولة وليس خبر . إِنَّ . 


(1) في المطبوعة فَلَهُمْ أَخْرْهُمْ عِنْدَ رَججِمْ* الموافقة ل [البقرة : 62] والمثبت هو المقصود والله أعلم. على عكس قول ضابي بن 
الحارث : 





ومني كك أمسى بلماييبة رحله ‏ فس اين وقبلر بحصدالغرر 

فَإِنٌَ وحود لام الابتداء في قوله : «لغريب» عيّن أنّه حبر (إِنَّ) وتقدير حبر عن قيّار » فلا ينظّر به قوله تعالى : 
طوَالصَابتُون4. 

ومعنى مَنْ آمَنَ بالله وَاليَوْمِ الآخرِ» من آمن ودام » وهم الّذين لم يغيّروا أديائهم بالإشراك وإنكار البعث ؛ فإنَ كثيرا من 
اليهود خلطوا أمور الشرك بأديانهم وعبدوا الآلهة كما تقول التّوراة. ومنهم من جعل عزيرا ابنا لله » وإنّ التتصارى أَطُوا عيسى وعبدوه 
» والصابئة عبدوا الكواكب بعد أن كانوا على دين له كتاب. وقد مضى بيان دينهم في تفسير نظير هذه الآية من سورة البقرة 
[62]. 

ثم إن اليهود والتصارى قد أحدثوا في عقيدتمم من الغرور في بجحاتحم من عذاب الآحرة بقولهم : ظإنَخن أَبْناءُ الله وَأَحبَّاؤْة 
[المائدة : 18] وقوهم وإلَنْ تَمَسّنَا الَارُ إِلّا أَّاماً مَعْدُودَةَ؛ [البقرة : 80] » وقول التُصارى : إِنّ عيسى قد كقّر خطايا البشر بما 
تحمّله من عذاب الطّعن والإهانة والصّلب والقتل » فصاروا بمنزلة من لا يؤمن باليوم الآخر » لأتمم عطلوا الجزاء وهو الحكمة التي 
قدّر البعث لتحقيقها. 

وجمهور المفسّرين جعلوا قوله (إوَالصابِئُونَ؟ مبتدأ وجعلوه مقدّما من وتأخير وقدّروا له حبرا محذوفا لدلالة خبر (إنّ) عليه » 
وأنّ أصل النظم : أنّ الّذين آمنوا والّذين هادوا والتصارى لهم أجرهم إل » والصابون كذلك , جعلوه كقول ضابي بن الحارث : 

إن وقيّار كما لغريب 
وبعض المفسّرين قدّروا تقادير أخرى أتماها الألوسي إلى خمسة. والّذي سلكناه أوضح وأجرى على أسلوب النّظم وأليق بمعنى 


هذه الآية. 





وبعد فممّا يحب أن يوقن به أن هذا الّفظ كذلك نزل » وكذلك نطق به التبيء ولْةٌ » وكذلك تلقّاه المسلمون منه وقرءوه » وكتب 
في المصاحف » وهم عرب خلّص » فكان لنا أصلا نتعرّف منه أسلوبا من أساليب استعمال العرب في العطف وإن كان استعمالا 
غير شائع لكنّه من الفصاحة والإيجاز بمكان » وذلك أن من الشائع في الكلام أنّه إذا أني بكلام موكد بحرف (إنّ) وأتي باسم إِنَّ 
وخبرها وأريد أن يعطفوا على اسمها معطوفا هو غريب عن ذلك الحكم جيء بالمعطوف الغريب مرفوعا ليدلّوا بذلك على أتمم أرادوا 
عطف الجمل لا عطف المفردات » فيقدّر السامع خبرا يقدّره بحسب سياق الكلام. ومن ذلك قوله تعالى : «أَنَّ الله بَرِيِءٌ مِنَ 
الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولَهُ4 [التوبة : 3] » أي ورسوله كذلك » فإِنّ براءته منهم في حال كونه من ذي نسبهم وصهرهم أمر كالغريب 
ليظهر منه أن آصرة الدّين أعظم من جميع تلك الأواصر » وكذلك هذا المعطوف هنا لما كان الصابون أبعد عن الهدى من اليهود 
والتصارى في حال الجاهلية قبل مجيء الإسلام » لأتّمم التزموا عبادة الكواكب » وكانوا مع ذلك تحق لهم النّجاة إن آمنوا بالله واليوم 
الآخر وعملوا صال حا » كان الإتيان بلفظهم مرفوعا تنبيها على ذلك. لكن كان الجري على الغالب يقتضي أن لا يؤتى بمذا 
المعطوف مرفوعا إِلّا بعد أن تستوقي (إِنّ) خبرها » إِنما كان الغالب في كلام العرب أن يؤتى بالاسم المقصود به هذا الحكم مؤعّرا » 
فأمَا تقدبمه كما في هذه الآبة فقد يتراءى للتّاصر أنه يناثي المقصد الذي لأجحله حولف حكم إعرابه » ولكن هذا أيضا استعمال 
عزيز » وهو أن يجمع بين مقتضيي حالين » وهما للدّلالة على غرابة المحبر عنه في هذا الحكم. والتّنبييه على تعجيل الإعلام بمذا 
الخبر فإنَ الصايئين يكادون يبأسون من هذا الحكم أو ييأس منهم من يسمع الحكم على المسلمين واليهود. فنبّه الكل على أن عفو 
الله عظيم لا يضيق عن شهمولهم » فهذا موحب التّقدم مع الرّفع » ولو لم يقدّم ما حصل ذلك الاعتبار » كما أنّه لو ل يرفع لصار 
معطوفا على اسم (إِنّ) فلم يكن عطفه عطف جملة. ثمّ عمّبٍ ذلك كله بقوله : وَعَمِلَ صالِحاً» » وهو المقصود بالذّات من ربط 
السلامة من الخنوف والحزن » به » فهو قيد في المذكورين كلهم من المسلمين وغيرهم » وأوّل الأعمال الصّالحة تصديق الرسول 
والإبمان بالقرآن » ثم يأتي امتثال الأوامر واحتئاب المنهيات كما قال تعالى : إوَما أَذْراكَ مَا الْعَقَبَةُ إلى قوله . ثم كان مِنَ الَّذِينَ 
آمَنُواك [البلد : 12 . 17]. 


. 


طلَقَدْ أَحَذْنا ميناق بَبِي إِسْرائيل وَأَرْسَلّْنا إِلَيْهُمْ رُسْلاَ كُلّما جاءَهُمْ رَسُولُ بما لا تَهُوى أَنْفْسْهُمْ قَرِيقاً كَدَّبُوا وَفَريقاً يَْعْلُونَ 

070) 

استئناف عاد به الكلام على أحوال اليهود وجراءتمم على الله وعلى رسله. وذلك تعريض باليأس من هديهم بما جاء به 
محمّد ليم وبأنّ ما قابلوا به دعوته ليس بدعا منهم بل ذلك دأبهم جيلا بعد جيل. 

وقد تقدّم الكلام على أحذ الميثاق على اليهود غير مرّة. أولاها في سورة البقرة [83]. والرسل الّذين أرسلوا إليهم هم موسى 
وهارون ومن جاء بعدهما مثل يوشع بن نون وأشعيا وأرميا وحزقيال وداود وعيسى. فامراد بالرّسل هنا الأنبياء : من جاء منهم بشرع 
وكتاب » مثل موسى وداود وعيسى » ومن جاء معرّزا للشرع مبيّنا له » مثل يوشع وأشعيا وأرميا. وإطلاق الرّسول على النِيء الذي 
لم يحىء بشريعة إطلاق شائع في القرآن كما تقدّم » لأنّه لما ذكر أتمم قتلوا فريقا من الرسل تعيّن تأويل الرسل بالأنبياء فإِتهم ما قتلوا 
اله أنبياف ل وشا 

وقوله : «إكُلّما جاءَهُمْ رَسُولُ بما لا تهوى أَنْفْسْهُمْ فقا كدَّبُواك إل اتتصب كلما على الظرفيّة » لأنّه دالٌ على 
استغراق أزمنة بحيء الرسل إليهم فيدلٌ على استغراق الرسل تبعا لاستغراق أزمنة محيئهم » إذ استغراق أزمنة وجود شيء يستلزم 
استغراق أفراد ذلك الشيء » فما ظرفية مصدريّة دالّة على الرّمان. 


وانتصب (كل) على الثيابة عن الزّمان لإضافته إلى اسم الرّمان المبهم » وهو (ما) الظرفية المصدرية. والتقدير : ف كلّ أوقات 
بحيء الرّسل إليهم كذّبوا ويقتلون. وانتصب (إكُلّماك بالفعلين وهو «كَدَبُواك و «ِيَفمُنُونَ على التّتازع. 

وتقدم «كُلّماك على العامل استعمال شائع لا يكاد يتخلّف , لأنُم يريدون بتقدمه الاهتمام به » ليظهر أنه هو محل 
الغرض المسوقة له جملته » فإِنٌ استمرار صنيعهم ذلك مع جميع الرسل في جميع الأوقات دليل على أن التكذيب والقتل صارا 
سجيتين لهم لا تتخلفان ؛ إذ لم ينظروا إلى حال رسول دون آخحر ولا إلى زمان دون آخر » وذلك أظهر في فظاعة حاهم » وهي 
المقصود هنا. 

وبهذا التتقديم يشرب ظرف 8كُلَّماءُه معنى الشرطية فيصير العامل فيه بمنزلة الجواب له » كما تصير أسماء الشّرط متقدّمة على 
أفعالها وأحوبتها في نحو «إأَيْتما تَكُونُوا يُذْرِكَكُمْ الْمَوْتُ؛ [النساء : 78]. إلا أنّ يكُلّماكِ لم يسمع الحزم بعدها ولذلك لم تعدّ 
في أسماء الشرط لأنّ (كل) بعيد عن معنى الشرطية. والحقٌ أن إطلاق الشرط عليها في كلام بعض التنّحاة تسامح. وقد أطلقه 
صاحب «الكشاف» في هذه الآية » لأنَّه لم يجد لها سببا لفظيا يوحب تقديمها بخلاف ما في قوله تعالى : أَفَكُلّما جاءَكُمْ رَسُولٌ 
بما لا تَهوى أَنْفْسْكُمْ اسْتَكبَرْئم4 في سورة البقرة : [87] » وف قوله : لأأوَكلّما عاهدوا عَفْداً تبَدَهُ فرق مِنْهُمْ4 [100] في تلك 
السورة » فإِنّ التَقهدم فيهما تبع لوقوعهما متصلتين بحمزة الاستفهام كما ذكرناه هنالك ؛ وإن كان قد سكت عليهما في 
«الكشاف» لظهور أمرهما في تينك الآيتين. فالأحسن أن تكون جملة «قريقاً كَذَّبُواك حالا من ضمير لإإِلَبْهِمْ)؛ لاقترانما بضمير 
موافق لصاحب الحال » ولأنّ المقصود من الخبر تفظيع حال بني إسرائيل في سوء معاملتهم لهداتهم » وذلك لا يحصل إِلّا باعتبار 
كون المرسل إليهم هذه حالهم مع رسلهم. وليست جملة #قرِيقاً كُدَّبُواك وما تقدّمها من متعلّقها استكنافا » إذ ليس المقصود 
الإخبار بِأنّ الله أرسل إليهم رسلا بل بمدلول هذا الحال. 

وبهذا يظهر لك أنَّ التتقسيم في قوله : «إقريقاً كَدَبُوا وَفريقاً يَفْعْلُونَ4 ليس لرسول من قوله : كُلَّما جاءَهُم رَسُولٌ» بل ل 
لرْسَادَي , لأنّنا اعتبرنا قوله : «إكُلّما جَاءَهُمْ رَسُول» مقدّما من تأخير. والتقدير : وأرسلنا إليهم رسلا كدّبوا منهم فريقا وقتلوا 
فريقا كلّما جاءهم رسول من الرسل. وبهذا نستغني عن تكلفات وتقدير في نظم الآية الآت على أبرع وجوه الإيجاز وأوضح المعاني. 

وقوله : «إبما لا تهوى أَنْفْسُهُمْ» أي بما لا تحبّه. يقال : هوي يهوى بعنى أحبّ ومالت نفسه إلى ملابسة شيء. إِنَّ بعثة 
الرسل القصد منها كبح الأنفس عن كثير من هواها الموقع لما في الفساد عاحلا والخسران آجلا » ولو لا ذلك لترك النّاس وما 
يهوون » فالشرائع مشتملة لا محالة على كثير من منع التَّفوس من هواها. ولما وصفت بنو إسرائيل بأتهم يكذّبون الرسل ويقتلوتهم إذا 
جاءوهم بما يخالف هواهم علمنا أنه لم يخل رسول جاءهم من أحد الأمرين أو كليهما : وهما التكذيب والقتل. وذلك مستفاد من 
كُلّما جاءَهُمْ رَسُولٌ»؛ » فلم يبق لقوله : «إبما لا تَهُوى أَنْفُسْهُمْي فائدة إِلّا الإشارة إلى زيادة تفظيع حالهم من أتمم يكدّبون 
الرسل أو يقتلوتهم في غير حالة يلتمسون لأنفسهم فيها عذرا من تكليف بمشقّة فادحة » أو من حدوث حادث ثائرة » أو من أجل 
التَمسّك بدين يأبون مفارقته » كما فعل المشركون من العرب في بمحيء الإسلام » بل محرّد مخالفة هوى أنفسهم بعد أن أحذ عليهم 
الميثاق فقبلوه فتتعطل بتمرّدهم فائدة التشريع وفائدة طاعة الأمّة لحداتما. 
وهذا تعليم عظيم من القرآن بأنَّ من حقٌ الأمم أن تكون سائرة في طريق إرشاد علمائها وهداتما » وأتما إذا رامت حمل علمائها 
وهداتما على مسايرة أهوائها » بحيث يعصون إذا دعوا إلى ما يخالف هوى الأقوام فقد حقٌ عليهم الخسران كما حقّ على بني 
إسرائيل » لأنّ في ذلك قلبا للحقائق ومحاولة انقلاب التّابع متبوعا والقائد مقودا » وأنّ قادة الأمم وعلماءها ونصحاءها إذا سايروا 


الأمم على هذا الخلق كانوا غاشين لمم » وزالت فائدة علمهم وحكمتهم واختلط المرع بالحمل والحابل بالنابل » وقد قال رسول 
اللهيةٌ : «من استرعاه الله رعيّة فغشها لم يشم رائحة الحنّة». فالمشركون من العرب أقرب إلى المعذرة لأتحم قابلوا الرسول من أوّل 
وهلة بقولحم : 9إإِنًا وَجَدْنا آباءنا عَلى أَمَةٍ وَإِنّا على آثارهِم مُهْتَدُونَ؟4 [الزحرف : 22] » وقال قوم شعيب طأصلائكَ تَأْمْرْكَ أن 
َتْرّكَ ما يَعْبْدُ آباؤّناك [هود : 87] » بخلاف اليهود آمنوا برسلهم ابتداء ثم انتقضوا عليهم بالتتكذيب والتقتيل إذا حملوهم على ما 
فيه خيرهم مما لا يهوونه. 

وتقدم المفعول في قوله : #فرِيقاً كَذّبُوابُ بمحرّد الاهتمام بالتفصيل لأنّ الكلام مسوق مساق التّفصيل لأحوال رسل بني 
إسرائيل باعتبار ما لاقوه من قومهم , ولأنّ في تقديم مفعول «يَفْتُلُونَ؛ رعاية على فاصلة الآي » فقدّم مفعول «إكَذَّبُوا ليكون 
المفعولان على وتيرة واحدة. وجيء في قوله : «إِيَفْعُلُونَ؛ بصيغة المضارع لحكاية الحال الماضية لاستحضار تلك الحالة الفظيعة 
إبلاغا في التعجيب من شناعة فاعليها. 

والضّمائر كلّها راجعة إلى بني إسرائيل باعتبار أتم أمّة يخلف بعض أجيالها بعضا ء وأتما رسخت فيها أخلاق متماثلة وعوائد 
متّبعة بحيث يكون الخلف منهم فيها على ما كان عليه السلف ؛ فلذلك أسندت الأفعال الواقعة في عصور متفاوتة إلى ضمائرهم 
مع احتلاف الفاعلين » فإِنَ الّذين قتلوا بعض الأنبياء فريق غير الّذين اقتصروا على التكذيب. 


«وَحَسِبُوا ألا تكُونَ فِنْنَةٌ فَعَمُوا وَصَمُوا ثُمّ تاب الله عَلَيْهِمْ ثُمّ عَمُوا وَصَمُوا كثيرٌ مِنْهُمْ وَالَهُ بَصِيرٌ بما يَعْمَلُونَ (4)71 

عطف على قوله : كَدَبُوا؛ [المائدة : 70] و ِيَقْثْلُونَ؟» [المائدة : 70] لبيان فساد اعتقادهم النّاشئ عنه فاسد 
أعمالهم » أي فعلوا ما فعلوا من الفظائع عن تعمّد بغرور » لا عن فلتة أو ثائرة نفس حيٌّ ينيبوا ويتوبوا. والّمائر البارزة عائدة مثل 
الضّمائر المتقدّمة في قوله وأكَدَبُوا4 و «يَفْمُلُوتَ4. وظنّوا أَنّ فعلهم لا تلحقهم منه فتنة. 
والفتنة مرج أحوال النّاس واضطراب نظامهم من جرّاء أضرار ومصائب متوالية » وقد تقدّم تحقيقها عند قوله : «إإنّما تَحنْ فِنتذ 
في سورة البقرة [102]. وهي قد تكون عقابا من الله للنّاس جزاء عن سوء فعلهم أو تمحيصا لصادق إيمانحم لتعلو بذلك درحاتهم 
دإ اين فكوا الْمؤمبين والْمُؤْضاتٍ» [البروج : 10] الآية. وى القرآن هاروت وماروت فننة » وسمّى النبي فل الدبجال فتنة » 
وسمّى القرآن مزال الشيطان فتنة «#لا يَفْتِنَئَكُمْ الشَيْطانُ» [الأعراف : 27]. فكان معنى الابتلاء ملازما لها. 

والمعنى : وظنّوا أن الله لا يصيبهم بفتنة في الدّنيا جزاء على ما عاملوا به أنبياءهم » فهنالك مجرور مقدّر دالٌ عليه السّياق » 
أي ظَنّوا أن لا تنزل بحم مصائب ف الدّنيا فأمنوا عقاب الله في الدّنيا بعد أن استخقّوا بعذاب الآحرة » وتوشّموا أنهم ناحون منه » 
لأهم أبناء الله وأحبّاؤه » وأتحم لن تمسّهم الثّار إِلَّا أياما معدودة. 

فمن بديع إيجاز القرآن أن أومأ إلى سوء اعتقادهم في جزاء الآخرة وأتهم نبذوا الفكرة فيه ظهريا وأتمم لا يراقبون الله في 
ارتكاب القبائح » وإلى سوء غفلتهم عن فتنة الدّنيا وأتمُم ضالّون في كلا الأمرين. 

ودلّ قوله : وبا أَلَا تَكُونَ فِْنَةُ على أتّمُم لو لم يحسبوا ذلك لارتدعوا » لأتّمم كانوا أحرص على سلامة الدّنيا منهم 
على السلامة في الآخرة لانخطاط إيمانهم وضعف يقينهم. وهذا شأن الأمم إذا تطرّق إليها الخنذلان أن يفسد اعتقادهم ويختلط 
إعانهم ويصير همهم مقصورا على تدبير عاجلتهم , فإذا ظنّوا استقامة العاجلة أغمضوا أعينهم عن الآخرة » فتطلّبوا السلامة من غير 
أسبابما » فأضاعوا الفوز الأبدي وتعلّقوا بالفوز العاجل فأساءوا العمل فأصابحم العذابان العاجل بالفتنة والآحل. 


واستعير «عَمُوا وَصَمُواف للإعراض عن دلائل الرشاد من رسلهم وكتبهم لأنّ العمى والصمم يوقعان في الضلال عن الطريق 
وانعدام استفادة ما ينفع. فالجمع بين العمى والصمم جمع في الاستعارة بين أصناف حرمان الانتفاع بأفضل نافع » فإذا حصل 
الإعراض عن ذلك غلب الموى على النفوس , لأنّ الانسياق إليه في الحبلّة » فتجتبه محتاج إلى الوازع » فإذا انعدم الوازع حاء سوء 
الفعل » ولذلك كان قوله : (فَعَمُوا وَصَمُوائُه مرادا منه معناه الكنائي أيضا » وهو أتحم أساءوا الأعمال وأفسدوا » فلذلك استقام 
أن يعطف عليه قوله وتم تاب الله عَلَيْهِمْ. وقد تأكّد هذا المراد بقوله في تذيبل الآية «وَاللهُ بَصِيرٌ بما يَعْمَلُونَ4. 
وقوله : ثم تاب الله عَلَيْهِمْك أي بعد ذلك الصّلال والإعراض عن الرَشد وما أعقبه من سوء العمل والفساد في الأرض. وقد 
استفيد من قوله : (إأَلّا تَكُونَ فِتْنَةُي وقوله: ثم تاب الله عَلَيْهِمْ؟ أتمم قد أصابتهم الفتنة بعد ذلك العمى والصمم وما نشأ عنها 
عقوبة لهم » وأنّ الله لما تاب عليهم رفع عنهم الفتنة » فَأثُمَّ عَمُوا وَصَّمُوائه » أي عادوا إلى ضلالهم القديم وعملهم الذّميم » لأتهم 
مصرّون على حسبان أن لا تكون فتنة فأصابتهم فتنة أخرى. 

وقد وقف يديد لعمى ومو تر" الله تاب عليهم بعده » فدلٌ على أتحم أعرضوا عن الحقّ 


ويتعيّن أن ذلك إشارة إلى حادثين عظيمين من حوادث عصور بن إسرائيل بعد موسى . قلا » والأظهر أَتُما حادث الأسر 
البابلي إذ سّط الله عليهم (بختنصر) ملك (أشور) فدخل بيت المقدّس مرات سنة 606 وسنة 598 وسنة 588 قبل المسيح. 
وأتى ف ثالثنها على مدينة أورشليم فأحرقها وأحرق المسجد وحمل جميع بني إسرائيل إلى بابل أسارى » وأنّ توبة الله عليهم كان 
مظهرها حين غلب (كورش) ملك (فارس) على الأشوريين واستولى على بابل سنة 530 قبل المسيح فأذن لليهود أن يرجعوا إلى 
بلادهم ويعمّروها فرجعوا وبنوا مسجدهم. 

وحادث الخراب الواقع في زمن (تيطس) القائد الرُوماني (وهو ابن الإنبراطور الرُوماني (وسبسيانوس) فإنّه حاصر (أورشليم) 
حقٌّ اضطرٌ اليهود إلى أكل الحلود وأن يأكل بعضهم بعضا من الجوع » وقتل منهم ألف ألف رجحل » وسبى سبعة وتسعين ألفا » 
على ما في ذلك من مبالغة » وذلك سنة 69 للمسيح. ثم قماه الإنبراطور (أدريان) الرُوماني من سنة 117 إلى سنة 138 للمسيح 
فهدم المدينة وحعلها أرضا وخلط ترابما بالملح. فكان ذلك انقراض دولة اليهود ومدينتهم وتفرّقهم في الأرض. 

وقد أشار القرآن إلى هذين الحديثين بقوله رم إلى بَبِي إِسْرائيلَ فِي الكتاب لَتَُفْسِدُنَ في الوم م َْنِ وَلَتَعْلْنَ غُلُدًا 
كبيراً فإذا جاءً وَعْلُ أُولاهُما بَعَثْنا عَلَيكُمْ عِباداً لنا أولي َأْسِ شَدِيدٍ فَجِاسُوا خلال الدّيار وكانَ وَغْداً مَفْعُولِةَ د نم رَدَدْنا لَكُمُ الْكَدَةَ 
عَلَبْهِمْ)”''فوََمْدَدْنَاكُمْ وال وَبَبِينَ وَجَعَلْاكُمْ أكُثرَ تفيراً إِنْ أخْسَتك أَخْسَتئع لِأَنْفْسِكُمْ وَإِنْ أَسَأَُمْ فَلّها فإذا جاء وَعْدُ الآخرّةٍ 
لِيَسُوؤًا وُجُوهَكُمْ وَلِيَدْحْلُوا الْمَسْجِدَ كما دَحَلُوهُ أَوَلَ مَرّةِ ولِْتبَوُوا ما عَلَوَا تَعبِير4 © «وعسى رَبكُمْ أَنْ يَرْحَمَكمْ [الإسراء : 4 . 8] 
وهذا هو الذي احتاره الققّال. وفي الآية أقوال أخر استقصاها الفخر. 


(1) أي على البابليين بانتصار الفرس عليهم وكنتم موالين للفرس. 

(2) الضّمائر راجعة إلى عباد من قوله عباداً لّنا » وأصحاب الضمير هم غير العباد الأولين. وقد دلت م على تراحي الفعلين 
المعطوفين بما عن الفعلين المعطوف عليهما وأنّ هنالك عميين وصممين في زمنين سابق ولا حق » ومع ذلك كانت العتمائر المتصلة 
بالفعلين المعطوفين عين الضمائر المتّصلة بالفعلين المعطوف عليهما ء والّذي سوّغ ذلك أن المراد بيان تكرّر الأفعال في العصور 
وادّعاء أن الفاعل واحد ؛ لأنَ ذلك شأن الأخبار والصفات المثبتة للأمم والمسجّل بما عليهم توارث السجايا فيهم من حسن أو 





قبيح » وقد علم أنّ الّذين عموا وصمّوا ثانية غير الّذين عموا وصمّوا أوّل مرّة » ولكنّهم لما كانوا حلفا عن سلف » وكانوا قد أورثوا 
أخلاقهم أبناءهم اعتبروا كالشيء الواحد » كقوطهم : بنو فلان لهم ترات مع بني فلان. 

وقوله : «كثيرٌ مِنَهُمْ بدل من الصّمير في قوله : «ثُمَ عَمُوا وَصَمُوائ » قصد منه تخصيص أهل الفضل والصّلاح منهم في 
كل عصر بأتم برآء مما كان عليه دهماؤهم صدعا بالحق وثناء على الفضل. 

وإذ قد كان مرجع الصّميرين الأحيرين في قوله : ثم عَمُوا وَصَمُوا هو عين مرجع الضميرين الأولين في قوله : مفَعَمُوا 
وَصَّمُواكه كان الإبدال من الضميرين الأخيرين المفيد تخصيصا من عمومهما » مفيدا تخصيصا من عموم الضميرين الذي قبلهما 
بحكم المساواة بين الصّمائر » إذ قد اعتبرت ضمائر أمّة واحدة » فإِنْ مرحع تلك الصَّمائر هو قوله مبَبِي إِسْرائيلَ [المائدة : 
0م ومن الضّروري أنّه لا تخلوا أمّة ضالّة في كلّ جيل من وحود صالحين فيها » فقد كان في المتأخّرين منهم أمثال عبد الله بن 
سلام » وكان في المتقدّمين يوشع وكالب اللّذين قال الله في شأنما طقال رَجُلانِ مِن الّذِينَ يَحَافُونَ أَنْعَمَ الله عَلَيْهِمَا اذْخُلُوا عَلَبْهمْ 
الباب» [المائدة : 23]. 

وقوله : «وَاللَهُ بَصِيرٌ بما يَعْمَلُونَ تذيبل. والبصير مبالغة في المبصر ‏ كالحكيم بمعنى المحكم » وهو هنا بمعنى العليم بكلّ ما 
يقع في أفعالهم الَّتي من شأنما أن يبصرها النّاس سواء ما أبصره النّاس منها أم ما لم يبصروه » والمقصود من هذا الخبر لازم معناه » 
وهو الإنذار والتّذكير بِأنَّ الله لا يخفى عليه شيء » فهو وعيد لهم على ما ارتكبوه بعد أن تاب الله عليهم. 
وقرأ نافع » وابن كثير » وابن عامر » وعاصم ٠‏ وأبو جعفر لإأَلّا تَكُونَ# . بفتح نون تكون على اعتبار (أن) حرف مصدر ناصب 
للفعل. وقرأ أبو عمرو » وحمزة » ويعقوب » وحلف . بضم الثون . على اعتبار (أن) مخقّفة من (أنّْ) أحت (إِنَّ) المككسورة الحمزة » 
وأنّ إذا حمّفت يبطل عملها المعتاد وتصير داحلة على جملة. وزعم بعض التّحاة أتّما مع ذلك عاملة » وأنَّ اسمها ملتزم الحذف » 
وأنّ خبرها ملتزم كونه جملة. وهذا توسّم لا دليل عليه. وزاد بعضهم فزعم أن اسمها امحذوف ضمير الشأن. وهذا أيضا تومّم على 
توهّم وليس من شأن ضمير الشأن أن يكون محذوفا لأنه بحتلب للتأكيد » على أن عدم ظهوره في أي استعمال يفتّد دعوى 


تقديره. 


طلَقَذ كَفَرَ الَّذِينَ قالوا إن الله هُوَ الْمَسِيحُ ابْنْ مَرْيَمَ وقالَ الْمَسِيحٌ يا بَنِي إِسْرائِيل اغبدُوا الله ّي وَرَبَكُمْ إِنّهُ مَنْ يُشْرِك بالله 

فَقَدْ حَيّمَ الله عَلَيْهِ الْجَنَةَ وَمَأواُ النَارُ وما لِلظَالِمِينَ مِنْ أنصارٍ (#4)72 

استئناف ابتدائي لإبطال ما عليه التصارى » يناسب الانتهاء من إبطال ما عليه اليهود. 

وقد مضى القول آنفا ف نظير قوله «إلقذ كر الَلِنَ قاو نال هو الْمسيخ ابن مزع قل قن َفيك من الله شيم [للائدة 
: 17] ومن نسب إليه هذا القول من طوائف التُصارى. 

والواو في قوله وَقالَ الْمَسِيحُْ» واو الحال. والجملة حال من ظأالَّذِينَ قالُوا إِنَّ الله هُوَ الْمَسِيحخ4 , أي قالوا ذلك في حال 
نداء المسيح لبني إسرائيل بأنّ الله رته ورتم » أي لا شبهة لمم » فهم قالوا : إِنّ الله اتحد بالمسيح ؛ في حال أن المسيح الذي 
يزعمون أتهُم آمنوا به والّذي نسبوه إليه قد كذّيحم ‏ لأنّ قوله : أربي وَرَبَكُمْي , يناقض قوم : «إإِنَّ الله هُوَ الْمَسِيخُ» , لأنّه لا 
يكون إِلّا مربوبا » وذلك مفاد قوله : رَبّي» , ولأنّه لا يكون مع الله إله آخر » وذلك مفاد قوله «إوَرَكُوْ» . وذلك عقّبٍ بجملة 
«إِنهُ مَنْ يُشْرِكَ بالله فََدْ حَرّمَ الله عَلَيْهِ الجَنَةك. فيجوز أن تكون هذه الجملة حكاية لكلام صدر من عيسى . يلد . فتكون تعليلا 


للأمر بعبادة الله. ووقوع (إِنْ) في مثل هذا المقام تغني غناء فاء التفريع وتفيد التّعليل. وفي حكايته تعريض بأنّ قولهم ذلك قد أوقعهم 


في الشرك وإن كانوا يظنّون أتمُم احتنبوه حذرا من الوقوع فيما حدّر منه المسيح . لأنّ الّذين قالوا : إِنّ الله هو المسيح. أرادوا الاتحاد 
بالله وأنّه هو هو. وهذا قول اليعاقبة كما تقدّم آنفا » وي سورة النّساء. 

وذلك شرك لا محالة » بل هو أشدّ » لأتهم أشركوا مع الله غيره ومزحوه به فوقعوا في الشرك وإن راموا تَجَنّب تعدّد الآلحة » فقد 
أبطل الله قولحم بشهادة كلام من نسبوا إليه الإلهية إيطالا تامًا. 
وإن كانت الحملة من كلام الله تعالى فهو تذيبل لإثبات كفرهم وزيادة تنبيه على بطلان معتقدهم وتعريض بم بأتّمُم قد أشركوا بالله 
من حيث أرادوا التُوحيد. والضّمير المقترن بإنّ ضمير الشأن يدل على العناية بالخبر الوارد بعده. ومعنى إحَرَّمَ الله عَلَيْهِ الْجَنَّدَي 
منعها منه » أي من الكون فيها. 

والمأوى : المكان الذي يأوى إليه الشيء » أي يرجع إليه. 

وجملة وما لِلظَالِمِينَ مِنْ أَنْصارٍ» يحتمل أيضا أن تكون من كلام المسيح . ليا . على احتمال أن يكون قوله : «إإِنُّ مَنْ 
يُشْرِكَ بالله# من كلامه » ويحتمل أن تكون من كلام الله تعالى تذييلا لكلام المسيح على ذلك الاحتمال » أو تذييلا لكلام الله 
تعالى على الاحتمال الآخر. والمراد بالظّالمين المشركون «َإإِنَّ الشَّرْكَ لَظْلْمٌ عَظِيمٌ4 [لقمان : 13] » أي ما للمشركين من أنصار 
ينصرونهم لينقذوهم من عذاب الثار. 

فالتّقدير : ومأواه الثّار لا محالة ولا طمع له في التَخَلّص منه بواسطة نصير » فبالأحرى أن لا يتخلّص بدون نصير. 


١ 73[‏ 74] لَقَد كَفَرَ الَّدِينَ قالُوا إِنَّ الله ثالث ثَلانَةِ وما من له إلا إلهٌ واجدٌ وَإِنْ لَمْ يَنْعَهُوا عَمَا يَقُولُونَ لَيَمَسَنّ الَّذِينَ 

كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذابٌ أَلِيمْ (73) أقَلا يَتُوبُونَ إِلَى الله وَيَسْتَغْفِرُونهُ وَاللهُ غَفُورٌ رَحِيم (#4)74 

استئناف قصد منه الانتقال إلى إبطال مقالة أحرى من مقالات طوائف التصارى ». وهى مقالة (الملكائيّة المسمّين 
بالجعائليقيّة) » وعليها معظم طوائف التصارى في جميع الأرض. وقد تقدّم بيانما عند قوله تعالى : مَإفَآمِنُوا بالله وَيُسلِهِ ولا تَقُولُوا 
ثَلانَةك من سورة النّساء [171] » وأنَّ قوله فيها ولا تَقُولُوا ثَلانَةك يجمع الردّ على طوائف التصارى كلّهم. والمراد ب «إقالوا 
اعتقدوا فقالوا » لأنْ شأن القول أن يكون صادرا على اعتقاد » وقد تقدّم بيان ذلك. 
ومعنى قولمم : إن اللّهَ ليث ثَلانَِك أن ما يعرفه النّاس أنه الله هو مجموع ثلاثة أشياء » وأنّ المستحقّ للاسم هو أحد تلك الثّلاثة 
الأشياء. وهذه الثّلاثة قد عبّروا عنها بالأقانيم وهي : أقنوم الوحود » وهو الذات المسمِّى الله » وممّوه أيضا الأب ؛ وأقنوم العلم » 
وسمّوه أيضا الابن » وهو الّذي اتحد بعيسى وصار بذلك عيسى إلا ؛ وأقنوم الحياة وسمّوه الروح القدس. وصار جمهورهم » ومنهم 
التكوسية طائفة من نصارى العرب » يقولون : إِنّه لما اتحد بمريم حين حملها بالكلمة تأفْت مريم أيضاء ولذلك اختلفوا هل هي أمّ 
الكلمة أم هي أمٌ الله. 

فقوله : ثالث ثَلانَةِ؛ معناه واحد من تلك الثّلاثة » لأنّ العرب تصوغ من اسم العدد من اثنين إلى عشرة » صيغة فاعل 
مضافا إلى اسم العدد المشتقٌ هو منه لإرادة أنّه حزء من ذلك العدد نحو «وثاني اين [التوبة : 40] » فإن أرادوا أن المشتقٌ له 
وزن فاعل هو الذي أكمل العدد أضافوا وزن فاعل إلى اسم العدد الذي هو أرقى منه فقالوا : رابع ثلاثة » أي جاعل الثلاثة أربعة. 

وقوله : وما مِنْ إِلهِ إِلّا إلهُ واجدٌ» عطف على جملة دِإلَقَدْ كَفَرَك لبيان الحقّ في الاعتقاد بعد ذكر الاعتقاد الباطل. 


ويجوز جعل الحملة حالا من ضمير (إقالُوا , أي قالوا هذا القول في حال كونه خالفا للواقع » فيكون كالتُعليل لكفرهم في 
قولهم ذلك » ومعناه على الوجهين نفي عن الإله الحقّ أن يكون غير واحد فإِنّ (من) لتأكيد عموم التفي فصار الثّفي ب إما» 
المقترنة بما مساويا للثفي ب (لا) الثافية للجنس في الدلالة على نفي الجنس نضًا. 

وعدل هنا عن التي بلا التبرئة فلم يقل (ولا إله إِلّا إله واحد) إلى قوله : وما مِنْ إِلهٍ إِّا له واجدٌ» اهتماما بإبراز حرف 
(من) الدال بعد التّفي على تحقيق التي » فإنّ التي بحرف (لا) ما أفاد نفي الجنس إِلّا بتقدير حرف (من) » فلمًا قصدت زيادة 
الاهتمام بالتفي هنا حيء بحرف (ما) الثافية وأظهر بعده حرف (من). وهذا مما لم يتعرّض إليه أحد من المفسّرين. 

وقوله : إلا إِلهُ واجدٌ» يفيد حصر وصف الإلهيّة في واحد فانتفى التثليث المحكي عنهم. وما تعيين هذا الواحد من هو , 
فليس مقصودا تعيينه هنا لأنَّ القصد إبطال عقيدة التثليث فإذا بطل التثليث » وثبتت الوحدائيّة تعيّن أنَّ هذا الواحد هو الله تعالى 
لأنه متّفق على إِيّته » فلمّا بطلت إِيّة غيره معه تمخضت الإلميّة له فيكون قوله هنا هإوَما مِنْ إِله إِلّا إلهٌ واجدٌ» مساويا لقوله في 
سورة آل عمران [62]«وَما مِنْ له إِلَّا اللش؟ » إِلَا أن ذكر اسم الله تقدّم هنا وتقدّم قول المبطلين (إِنّه ثالث ثلاثة) فاستغني بإثبات 
الوحدانيّة عن تعيينه. ولهذا صرّح بتعيين الإله الواحد في سورة آل عمران [62] في قوله تعالى : وما من إِلهٍ إِلّا الله إذ المقام 
اقتضى تعيين انحصار الإلميّة في الله تعالى دون عيسى ولم يجر فيه ذكر لتعدّد الآلهة. وقوله : ظطوَإِنْ لَمْ يَنْتَهُوا عَمَا يَقُولُونَ لَيَمَسَنَّ 
الَذِينَ كفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَليمٌ4 عطف على جملة هلد كفَرَ الَِّينَ قالوا إِنَّ لله ثالث ثَلانّة » أي لقد كفروا كفرا إن لم ينتهوا عنه 
أصابحم عذاب أليم. ومعنى عَم يَفُولُونَ؟ك أي عن قوم المذكور آنفا وهو ظإإِنَّ الله الث ثَلانَةِكُ. وقد جاء بالمضارع لأنّه 
المناسب للانتهاء إذ الانتهاء إِمَا يكون عن شيء مستمرٌ كما ناسب قوله «إقالوا» قوله مِإلَقَدْ كَرَي , لأنّ الكفر حصل بقوهم 
ذلك ابتداء من الرّمن الماضي. ومعنى ِعَما يَقُولُونَ4 عمّا يعتقدون » لأتّمم لو انتهوا عن القول باللّسان وأضمروا اعتقاده لما نفعهم 
ذلك » فلمّا كان شأن القول لا يصدر إِلّا عن اعتقاد كان صال حا لأن يكون كناية عن الاعتقاد مع معناه الصّريح. وأكد الوعيد 
بلام القسم في قوله هلَيَمَسَّنَ؟ ردًا لاعتقادهم أَتْهُم لا تمسّهم الثار » لأنّ صلب عيسى كان كمّارة عن خطايا بني آدم. 

والمس بحاز في الإصابة » لأنّ حقيقة الم وضع اليد على الجسم » فاستعمل في الإصابة بجامع الاتصال » كقوله تعالى : 
«وَالَِينَ كُدَبُوا بآياتنا يَمَسّهُمُ الْعَذابُ بما كاثوا يَفْسْفُونَ؟ [الأنعام : 49] » فهو دالٌ على مطلق الإصابة من غير تقييد بشدّة أو 
ضعف ء وِإمّا يرحع في الشدّة أو الضعف إلى القرينة » مثل لأأَلِيمٌ# هنا » ومثل قوله «إبما كانوا يَفُسْقُونَ4 [الأنعام : 49] في 
الآية الأخرى » وقال يزيد بن الحكم الكلابي من شعراء الحماسة : 


مستا حون الالجماء الحبينا ؟احكيا' +إل ب في قومهغليوي واضلع 





أي تتبّعنا أصول آبائنا. 

والمراد ب ظالَّذِينَ كَفَرُواك عين المراد ب طالّذِينَ قالوا إن الله ثالث ثَلانّةِك فعدل عن التعبير عنهم بضميرهم إلى الصلة 
المقرّرة لمعنى كفرهم المذكور آنفا بقوله : إلَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قالُوا» إل » لقصد تكرير تسجيل كفرهم وليكون اسم الموصول مومئا إلى 
سبب الحكم المخبر به عنه. وعلى هذا يكون قوله ِمِنْهُمْ» بيانا للذين كفروا قصد منه الاحتراس عن أن يتوسّم السامع أنّ هذا 
وعيد لكقار آخرين. 

ولما توعّدهم الله أعقب الوعيد بالترغيب ف الحداية فقال : أَفَلا يَعُوبُونَ إِلَى الله وَيَسْتَعْفِرُونَةُ4. فالتوبة هي الإقلاع عمّا هو 
عليه في المستقبل والرجوع إلى الاعتقاد الحقّ. والاستغفار طلب مغفرة ما سلف منهم في الماضي والنّدم عمًا فرط منهم من سوء 


الاعتقاد. وقوله «ِوَاللهُ غَفُورٌ رَحِيمْ© تذييل بثناء على الله بأنّه يغفر لمن تاب واستغفر ما سلف منه ء لأنّ (غَفُورٌ رَحِيمٌ من أمثلة 
المبالغة يدلّان على شدّة الغفران وشدّة الرتحمة » فهو وعد بأتهم إن تابوا واستغفروه رفع عنهم العذاب برحمته وصفح عسًا سلف منهم 


بغفرانه. 


«إمًا الْمَسِيحٌ ابْنْ مَرْيَمَ إلا وَسُولُ قَدْ حَلَتْ مِنْ قَبْلِِ الرُسْلْ وَأَمهُ صِدَّيقَةُ كانا يأكُلانِ الطَّعامَ انْظْز كُيْفَ ُبَيّنْ لَهُمْ الآباتٍ ثُمَ 

انْظز أَنَى يُؤْفَكُونَ (4)75 

استئناف لتبيان وصف المسيح في نفس الأمر ووصف أمّه زيادة في إبطال معتقد التُصارى إِيّة المسيح وإطيّة أمّه » إذ قد 
علم أنَّ قولحم إن الله ثالث ثَلانَةٍ؟ [المائدة : 73] أرادوا به إِميّة المسيح. وذلك معتقد جميع التصارى. وفرعت طائفة من 
التصارى يلقّبون (بالتكوسيّة) (وهم أهل ملّة نصرائيّة صابئة) على إية عيسى إهْيّة أمّه ولو لا أن ذلك معتقدهم لما وقع التعرض 
لوصف مريم ولا للاستدلال على بشريّتها بأتمما كانا يأكلان الطّعام. 

فقوله : «إمَا الْمَسِيحْ ابْنُ مَرْيمَ إلا رَسُولَ4 قصر موصوف على صفة , وهو قصر إضاف » أي المسيح مقصور على صفة 
التّسالة لا يتجاوزها إلى غيرها » وهي الإيّة. فالقصر قصر قلب لردٌ اعتقاد التُصارى أنه الله. 

وقوله : قد حَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُسْلُ© صفة لرسول أريد بما أنّه مساو للرّسل الآخرين الّذين مضوا قبله » وأنّه ليس بدعا في 
هذا الوصف ولا هو مختصّ فيه بخصوصيّة لم تكن لغيره في وصف الرّسالة » فلا شبهة للّذين ادّعوا له الإلميّة » إذ لم يحىء بشيء 
زائد على ما حاءت به الرسل » وما جرت على يديه إِلّا معجزات كما حرت على أيدي رسل قبله » وإن اختلفت صفاتما فقد 
تساوت في أتما حوارق عادات وليس بعضها بأعجب من بعض » فما كان إحياؤه الموتى بحقيق أن يوهم إِليّته. وفي هذا نداء على 
غباوة القوم الّدين استدلّوا على إِيّته بأنّه أحيا الموتى من الحيوان فإنَّ موسى أحيا العصا وهي جماد فصارت حيّة. 
وجملة وَأَمُهُ صِدَّيفَةك معطوفة على جملة «أمَا الْمَسِيحُ ابْنْ مَرْيَم إلا َسُولٌ. والقصد من وصفها بأتما صدّيقة نفي أن يكون لها 
وصف أعلى من ذلك ». وهو وصف الإلهيّة » لأنّ المقام لإبطال قول الّذين قالوا إِنّ الله ثالث ثلاثة » إذ جعلوا مريم الأقنوم الثالث. 
وهذا هو الذي أشار إليه قول صاحب «الكشاف» إذ قال «أي وما أمّه إِلّا صديقة» مع أن الجملة لا تشتمل على صيغة حصر. 
وقد وجّهه العلامة التفتازاي في «شرح الكشّاف» بقوله : «الحصر الذي أشار إليه مستفاد من المقام والعطف» (أي من مجموع 
الأمرين). وفي قول التفتازان : والعطف » نظر. 

والصدّيقة صيغة مبالغة » مثل شرّيب ومسّيك » مبالغة في الشّرب والمسك » ولقب امرئ القيس بالملك الضّلْيل » لأنه لم 
يهتد إلى ما يسترحع به ملك أبيه. والأصل في هذه الصيغة أن تكون مشتقّة من المحرّد الثلاثي. فالمعنى المبالغة في وصفها بالصدق » 
أي صدق وعد رما » وهو ميثاق الإيمان وصدق وعد الناس. كما وصف إسماعيل . 1 . بذلك في قوله تعالى : «إوَاذكُرْ في 
الْكتاب إِسْماعِيلَ إِنَّهُ كان صادِق الْوَعْدِيُه [مريم : 54]. وقد لقّبِ يوسف بالصدّيق , لأنّه صدق وعد ربّه في الكفّ عن امْحرّمات 
مع توفر أسبابحا. وقيل : أريد هنا وصفها بالمبالغة في التُصديق لقوله تعالى : «وَصَّدَّقَتْ بِكَلِماتِ رَبُهاك [التحريم : 12] »كما 
لقب أبو بكر بالصدّيق لأنّه أؤل من صدّق رسول الله ويه كما في قوله تعالى : طوَالّذِي جاء بالصَّدْقٍِ وَصَدَّقَ بِه» [الزمر : 33] 
؛ فيكون مشتقًا من المزيد. 

وقوله : «لإكانا يَأَكُلانٍ الطَّعَامَ)» جملة واقعة موقع الاستدلال على مفهوم القصر الذي هو نفي إِهيّة المسيح وأمّه » ولذلك 
فصلت عن التي قبلها لأن الدّليل بمنزلة البيان » وقد استدلٌ على بشريتهما بإثبات صفة من صفات البشر » وهي أكل الطّعام. 


وما اختيرت هذه الصّفة من بين صفات كثيرة لأتما ظاهرة واضحة للنّاس » ولأتما أثبتتها الأناحيل ؛ فقد أثبتت أن مريم أكلت ثمر 
النخلة حين مخاضها ؛ وأنّ عيسى أكل مع الحواريين يوم الفصح حبزا وشرب خمرا » وق إنحيل لوقا إصحاح 22 «وقال لهم 
اشتهيت أن آكل هذا الفصح معكم قبل أن أتألم لأيّ لا آكل منه بعد » وف الصبح إذ كان راجعا في المدينة جاع». 

وقوله : «لانظز كَيْفَ نُبَيّنُ لَهُمْ الآيات» استثناف للتعجيب من حال الّذين ادّعوا الإلميّة لعيسى. والخطاب مراد به غير معيّن » وهو 
كل من مع الحجج السابقة. واستعمل الأمر بالتظر ف الأمر بالعلم لتشبيه العال بالرأي والعلم بالرؤية في الوضوح والجلاء » وقد 
تقدّمت نظائره. وقد أفاد ذلك معنى التعجيب. ويجوز أن يكون الخطاب للرّسول . 3 .. والمراد هو وأهل القرآن. و مكيف # 
اسم استفهام معلّق لفعل انْظْرْي عن العمل في مفعولين » وهي موضع المفعول به ل للأانْظْرْي , والمعنى انظر جواب هذا 
الاستفهام. وأريد مع الاستفهام التعجيب كناية » أي انظر ذلك تحد جوابك أنّه بيان عظيم الجلاء يتعجّب الناظر من وضوحه. 
والآيات جمع آية » وهي العلامة على وجود المطلوب » استعيرت للحجّة والبرهان لشبهه بالمكان المطلوب على طريق المكنية ) 
وإثبات الآيات له تخييل » شبّهت بآيات الطريق الدّالة على المكان المطلوب. 

وقوله : انم انظ أَنّى يُؤْفَكُونَ؟؛ (ثم) فيه للترتيب الرتبي والمقصود أن التأمّل في بيان الآيات يقتضي الانتقال من العجحب 
من وضوح البيان إلى أعجب منه وهو انصرافهم عن الحقّ مع وضوحه. و «إِيُؤْفَكُونَ؟» يصرفون » يقال : أفكه من باب ضرب » 
صرفه عن الشّيء. 

و لأَنّى# اسم استفهام يستعمل بمعنى من أين » ويستعمل بمعنى كيف. وهو هنا يجوز أن يكون بمعنى كيف (كما) في 
«الكشاف» , وعليه فَإئما عدل عن إعادة مكيف تفّنا. ويجوز أن تكون بمعنى من أين » والمعنى التعجيب من أين يتطرّق إليهم 
الصّرف عن الاعتقاد الحقّ بعد ذلك البيان المبالغ غاية الوضوح حيٌّ كان بمحل التُعجيب من وضوحه. وقد علّق ب لأأَنّى» فعل 
«انْظز» الثاني عن العمل وحذف متعلّق «إيُؤْفَكُونَ؟» اختصارا » لظهور أَتُم يصرفون عن الحقّ الذي بيّنته لم الآيات. 


قل أَتَعْبْدُونَ مِنْ دُونٍ الله ما لا يَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًا ولا تَفعاً وَاللَهُ هُوَ السّمِيعٌ الْعَلِيمْ (4)76 

لما كان الكلام السابق جاريا على طريقة خطاب غير المعيّن كانت جملة يقل أََعْبّدُونَ مِنْ دُونِ الله إلخ مستأنفة » أمر 
الرتسول بأن يبلّغهم ما عنوا به. 

والظاهر أنّ «أَتَعْبُدُونَ# خطاب لجميع من يعبد شيئا من دون الله من المشركين والتّصارى. والاستفهام للتّوبيخ والتغليط 
خازا: 

ومعنى من ذُونِ الله غير الله. فمن للتّوكيد » و (دون) اسم للمغاير » فهو مرادف لسوى » أي أتعبدون معبودا هو غير 
الله » أي أتشركون مع الله غيره في الإلهيّة. وليس المعنى أتعبدون معبودا وتتركون عبادة الله. وانظر ما فسّرنا به عند قوله تعالى : ظوَلا 
فشن الزيق بذظرة ين ةوه 4401 ى.سسرة الأسام [1]1:08» #الساطيوة كلم كائرا يميدوة اللا ويشتكرةاسعه غيرة ان العيادة 
حقٌ الّذين قالوا إِنَّ الله هو المسيح ابن مريم فهم ما عبدوا المسيح إِلّا لزعمهم أنّ الله حلّ فيه فقد عبدوا الله فيه » فشمل هذا 
الخطاب المشركين من العرب ونصارى العرب كلّهم. ولذلك جيء ب «إما» الموصولة دون (من) لأنّ معظم ما عبد من دون الله 
أشياء لا تعقل » وقد غلب (ما) لما لا يعقل. ولو أريد ب هما لا يَمْلِكُُ عيسى وأمّه كما في «الكشاف» وغيره وجعل الخطاب 
خاصًا بالتصارى كان التُعبير عنه ب ما صحيحا لأتما تستعمل استعمال (من) » وكثير في الكلام بحيث يكثر على التأويل. 
ولكن قد يكون التعبير بمن أظهر. 


ومعنى «إلا يَمْلِكُ لَكُمْ صَرَّاب لا يقدر عليه » وحقيقة معن الملك التمكّن من التتصرف بدون معارض » ثم أطلق على 
استطاعة التَصِرّف في الأشياء بدون عجز » كما قال قيس بن الخطيم : 
ال كسس #سسسه ا سي فاأنر فتقها نسرق ساو نفسو وو ييا فنا ورا هفسا 

فإنّ كمّه مملوكة له لا محالة » ولكنّه أراد أنّه تمكن من كقّه تمام التّمكن فدفع به المح دفعة عظيمة لم تخنه فيها كمّه. ومن 
هذا الاستعمال نشأ إطلاق الملك بمعنى الاستطاعة القويّة الثابتة على سبيل ا نجاز المرسل كما وقع في هذه الآية ونظائرها ظوَلا 
َنْلِكُونَ لِأَنْفْسِهِمْ ضرا ولا تَفْعاً ولا يَمْلِكُونَ مَؤْتاً ولا حَياةَ ولا تُشُوراً4 [الفرقان : 3]قُلْ لا أَمْلِكُ لِنَفْسِي صَرًا ولا نفع [يونس 
: 49]ؤإِنَّ الَّذِينَ تَعبُدُونَ مِنْ دُونٍ الله لا يَمْلكُونَ لَكُْمْ رقا [العدكبوت : 17]. فقد تعلّق فعل الملك فيها بمعان لا بأشياء 
وذوات » وذلك لا يكون إِلّا على جعل الملك بمعنى الاستطاعة القويّة ألا ترى إلى عطف نفي على نفي الملك على وجه التَرفّي في 
قوله تعالى : «وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونٍ الله ما لا يَمْلِكُ لَهُمْ رزقاً مِنَ السّماوات وَالْأَرْضٍ شَيْئاً ولا يَسْتَطِيعُونَ4 في سورة التتحل [73]. 
وقد تقدّم آنفا استعمال آحر في قوله : قل فَمَنْ يَمْلِكُ مِنَ الله سَيْئاً إن 1 أن يُهْلِكَ الْمَسِيحَ ابن مَزْيَم4 [المائدة : 17]. 

وقدّم الضرّ على التّع لأنّ الثنفوس أشدّ تطلّعا إلى دفعه من تطلعها إلى حلب التّفع » فكان أعظم ما يدفعهم إلى عبادة 
الأصنام أن يستدفعوا بحا الأضرار بالنّصر على الأعداء وبتجتبها إلحاق الإضرار بعابديها. 

ووجه الاستدلال على أن معبوداتم لا تملك ضرًا ولا نفعا » وقوع الأضرار بحم وتخلّف التّفع عنهم. 
فجملة «ْوَاللَهُ هُوَ السمِيعُ لْعَلِيم# في موضع الحال » قصر بواسطة تعريف الحزأين وضمير الفصل » سبب النّجدة والإغاثة في حالي 
السؤال وظهور الحالة » على الله تعالى قصر ادّعاء بمعنى الكمال » أي ولا يسمع كل دعاء ويعلم كل احتياج إِلّا الله تعالى ع 
عيسى ولا غيره ا غبك .من :دون الله. 

فالواو في قوله «ِوَاللُ هُوَ السَمِيعُ لْعَلِيم# واو الحال. وفي موقع هذه الحملة تحقيق لإبطال عبادتهم عيسى ومريم من ثلاثة 
طرق : طريق القصر وطريق ضمير الفصل وطريق جملة الحال باعتبار ما تفيده من مفهوم مخالفه. 


طق يا أل الكتاب لا تَغلُوا في دِيدِكُم غَيْرَ الْحَقّ ولا تتَعُوا أَهْواء فَوْمِ قَدْ ضَلُوا مِنْ قَبْلْ وَأَضَلُوا كيرا وَضَلُوا عَنْ سَواءٍ 

سيبل (4)77 

الخطاب لعموم أهل الكتاب من اليهود والنُصارى » وتقدّم تفسير نظيره في آحر سورة النّساء. والغلوّ مصدر غلا في الأمر : 
إذا جاوز حدّه المعروف. فالغلوٌ الرٌّيادة في عمل على المتعارف منه بحسب العقل أو العادة أو الشرع. 

وقوله : «ِغَيْرَ الْحَقِي منصور على الثّيابة عن مفعول مطلق لفعل 0 أي غلوًا غير الحقّ » وغير الحقّ هو الباطل. 
وعدل عن أن يقال باطلا إلى «إِغَيْرَ الْحَقِيُ لما في وصف غير الحقٌّ من تشنيع الموصوف. والمراد أنّهِ مخالف للحقٌّ المعروف فهو 
مذموم ؛ لأنَّ الحقّ محمود فغيره مذموم. وأريند أثه غخالق للصّواب احترارا عن الغلة الذي لا ضير فيه » مثل المبالغة في الثّناء على 
العمل الصّالح من غير تحاوز لما يقتضيه الشرع. وقد أشار إلى هذا قوله تعالى : «إيا أَهْلَ الكتاب لا تَغْلُوا في دِيبِكُمْ ولا تَقُولُوا عَلَى 
لله إِلّا الح في سورة النساء [171]. فمن غلوٌ اليهود تحاوزهم الحدّ في التّمسك بشرع التّوراة بعد رسالة عيسى ومحمد . عليهما 
الصّلاة والسّلام .. ومن غلوٌ التصارى دعوى إيّة عيسى وتكذيبهم محمدا يي . ومن الغلوٌ الذي ليس باطلا ما هو مثل الرّيادة في 
الوضوء على ثلاث غسلات فإِنّه مكروه. 


وقوله : «طإولا تتّعُوا أَهْواءَ فَوْمِ قَدْ ضَلُوا مِنْ قَبْلُ) عطف على النّهي عن الغلوّ » وهو عطف عامٌ من وجه على نخاصّ من وحه ؛ 
ففيه فائدة عطف العام على الخاصّ وعطف الخاصّ على العام » وهذا نمي لأهل الكتاب الحاضرين عن متابعة تعاليم الغلاة من 
أحبارهم ورهباتحم الّذين أساءوا فهم الشريعة عن هوى منهم مخالف للدّليل. فلذلك سمّي تغاليهم أهواء , لأتما كذلك في نفس الأمر 
وإن كان المخاطبون لا يعرفون أتما أهواء فضلُوا ودعوا إلى ضلالتهم فأَضِلُوا كثيرا مثل (قيافا) حبر اليهود الذي كمّر عيسى . عليه 
السّلام . وحكم بأنّه يقتل » ومثل ا مجمع الملكاني الذي سجّل عقيدة التثليث. 

وقوله ظِمِنْ قَبْلُ؛ معناه من قبلكم. وقد كثر في كلام العرب حذف ما تضاف إليه قبل وبعد وغير وحسب ودون » وأسماء 
الجهات » وكثر أن تكون هذه الأسماء مبنيّة على الضمٌ حينئذ » ويندر أن تكون معربة إِلّا إذا نكرت. وقد وجّه النحويّون حالة 
إعراب هذه الأسماء إذا كر بأكما على تقدير لفظ المضاف إليه تفرقة بين حالة بنائها الغالبة وحالة إعرابها الثّادِرةِ » وهو كشف 
لسر لطيف من أسرار اللّغة. 

وقوله : وَضَلُوا عَنْ سَواءِ السّبِيلٍ4 مقابل لقوله : ظقَدْ ضَلُوا مِنْ قَبْلُ4 فهذا ضلال آخحر » فتعيّن أنّ سواء السشبيل الذي 
ضِلّوا عنه هو الإسلام. والسواء المستقيم » وقد استعير للحقّ الواضح » أي قد ضلّوا في دينهم من قبل بحيء الإسلام وضلّوا بعد 
ذلك عن الإسلام. 

وقيل : الخطاب بقوله : «إيا أَهْلَ الكتاب» للتصارى خاصّة ء لأنّه ورد عقب محادلة التُصارى وأنّ المراد بالغلوٌ التثليث » 
أن المراد بالقوم الّذين ضلّوا من قبل هم اليهود. 

ومعنى النهي عن متابعة أهوائهم التّهي عن الإتيان بمثل ما أتوا به بحيث إذا تأمّل المخاطبون وحدوا أنفسهم قد اتبعوهم وإن 
لم يكونوا قاصدين متابعتهم ؛ فيكون الكلام تنفيرا للتصارى من سلوكهم في دينهم المماثل لسلوك اليهود . لأنّ التتصارى يبغضون 
اليهود ويعرفون أتمم على ضلال. 


١ 78[‏ 79] طلْعِنَ الَّذِينَ كَمَرُوا مِنْ بَبِي إِسْرائِيلَ عَلى لِسانٍ دود وَعِيِسَى ابْنٍ مَرْيَمَ ذلِكَ بما عَصّوًا وكانوا يَعْمَدُونَ (78) 
كانُوا لا يتَاهَوْنَ عَنْ مُمكرٍ فَعَلُوهُ لَبنْسَ ما كانوا يَفْعَلُونَ (4)79 
جملة «العن» مستأنفة استقنافا ابتدائيا فيها تخلّص بديع لتخصيص اليهود بالإنحاء عليهم دون التُصارى. وهي خبريّة مناسبة 
لجملة طقَدْ ضَلُوا مِنْ قَبْلْ» [المائدة : 77] » تتنرّل منها منزلة الدّليل » لأنّ فيها استدلالا على اليهود بما في كتبهم وبما في كتب 
التصارى. والمقصود إثبات أن الضّلال مستمرٌ فيهم فإن ما بين داود وعيسى أكثر من ألف سنة. 
و طعَلى في قوله : على لِسانٍ داؤدَ» للاستعلاء المحازي المستعمل في تمن الملابسة » فهي استعارة تبعيّة لمعنى باء الملابسة 
مثل قوله تعالى : لأُولئِك عَلى هُدى مِنْ رَبَهِمْ4 [البقرة : 5] » قصد منها المبالغة في الملابسة » أي لعنوا بلسان داود » أي بكلامه 
الملابس للسانه. وقد ورد في سفر الملوك وفي سفر المزامير أن داود لعن الّدين يبدّلون الدّين » وحاء ف المزمور الثّالث والخمسين «الله 
من السّماء أشرف على بني البشر لينظر هل من فاهم طالب الله كلّهم قد ارتدّوا معا فسدوا . ثم قال . أخزيتهم لأنّ الله قد وفضهم 
ليت من صهيون خلاص إسرائيل» وفي المزمور 109 «قد انفتح عل فم الشرّير وتكلّموا معي بلسان كذب أحاطوا بي وقاتلون بلا 
سبب . ثم قال . ينظرون إل وينغضون رءوسهم . ثم قال . أمّا هم فيلعنون وأمّا أنت فتبارك » قاموا وخزوا أما عبدك فيفرح» ذلك أن 
بني إسرائيل كانوا قد ثاروا على داود مع ابنه ابشلوم. وكذلك لعنهم على لسان عيسى متكرّر في الأناحيل. و «ذلك» إشارة إلى 
اللّعن المأخوذ من لعن أو إلى الكلام السابق بتأويل المذكور. والجملة مستأنفة استثنافا بيانيا ؛ كأنّ سائلا يسأل عن موحب هذا 


اللّعن فأجيب بأنّه بسبب عصيانحم وعدوانحم » أي لم يكن بلا سبب. وقد أفاد اسم الإشارة مع باء السَببيّة ومع وقوعه في جواب 
سؤال مقدّر أفاد مجموع ذلك مفاد القصر » أي ليس لعنهم إِلّا بسبب عصيانحم كما أشار إليه في «الكشاف» وليس في الكلام 
صيغة قصر » فالحصر مأخوذ من مجموع الأمور الثّلائة. وهذه التكتة من غرر صاحب «الكشاف». والمقصود من الحصر أن لا 
يضاه الناس في تعليل سبب اللّعن فربًا أسندوه إلى سبب غير ذلك على عادة الصّلال في العناية بالسفاسف والثفريط في المهات » 
لأنّ التفطّن لأسباب العقوبة أوّل درجات التُوفيق. ومثل ذلك مثل البله من النّاس تصيبهم الأمراض المعضلة فيحسبونها من مس 
الحنّ أو من عين أصابتهم ويعرضون عن العلل والأسباب فلا يعالجوتما بدوائها. 

و (ما) في قوله «بما عَصّوْايُ مصدريّة » أي بعصيانحم وكونحم معتدين » فعدل عن التُعبير بالمصدرين إلى التعبير بالفعلين مع 
(ما) المصدرية ليفيد الفعلان معنى تَحدّد العصيان واستمرار الاعتداء منهم » ولتفيد صيغة المضي أن ذلك أمر قدم فيهم » وصيغة 
المضارع أنّه متكرّر الحدوث. فالعصيان هو مخالفة أوامر الله تعالى. والاعتداء هو إضرار الأنبياء. وإِنما عبّر في جانب العصيان 
بالماضي لأنّه تقرّر فلم يقبل الرّيادة » وعبّر في جانب الاعتداء بالمضارع لأنّه مستمرٌ » فإِتمُم اعندوا على محمّد يل بالتكذيب 
والمنافقة ومحاولة الفتك والكيد. 
وجملة «إكانُوا لا يتََاهَوْنَ عَنْ مُنكر فَعَلُوهك مستأنفة استثنافا بيانيا حوابا لسؤال ينشأ عن قوله : إذْلِكَ بما عَصّوْايِ » وهو أن 
يقال كيف تكون أمّة كلّها متمالئة على العصيان والاعتداء » فقال : «إكاتُوا لا يَتََامَوْنَ عَنْ مَُكُرٍ فَعَلُوه4. وذلك أن شأن المناكر 
أن يبتدثها الواحد أن الثفر القليل » فإذا لم يجدوا من يغيّر عليهم تزايدوا فيها ففشت واتّبع فيها الدّهماء بعضهم بعضا حمٌّ تعمّ 
وينسى كوتها مناكر فلا يهتدي النّاس إلى الإقلاع عنها والتوبة منها فتصيبهم لعنة الله. وقد روى التّرمذي وأبو داود من طرق عن 
عبد الله بن مسعود بألفاظ متقاربة قال : قال رسول الله وي : «كان الربحل من بني إسرائيل يلقى الرحل إذا رآه على الذنب 
فيقول : يا هذا اتّق الله ودع ما تصنع » م يلقاه من الغد فلا يمنعه ذلك أن يكون أكيله وخليطه وشريكه » فلما فعلوا ذلك ضرب 
الله قلوب بعضهم ببعض ولعنهم على لسان داود وعيسى ابن مريم ء ثم قرأ : «إلْعِنَ الّذِينَ كُمَرُوا مِنْ بَبي إسْرائيل» إلى قوله : 
طفَاسِقُونَ» [المائدة : 78 . 81] م قال : والّذي نفسي بيده لتأمرنٌ بالمعروف ولتنهونٌ عن المنكر ولتأخذنٌ على يد الظَّالم 
ولتأطرنّه على الحقّ أطرا أو ليضربنٌ الله قلوب بعضكم على بعض أو ليلعنكم كما لعنهم». 

وأطلق التناهي بصيغة المفاعلة على نمي بعضهم بعضا باعتبار مجموع الأمّة وأنّ ناهي فاعل المنكر منهم هو بصدد أن ينهاه 
المنهئ عند ما يرتكب هو منكرا فيحصل بذلك التّناهي. فالمفاعلة مقدّرة وليست حقيقيّة » والقرينة عموم الضّمير في قوله 
«فَعَلُوه» , فإنّ المنكر إِئا يفعله بعضهم ويسكت عليه البعض الآخر ؛ ورا فعل البعض الآخر منكرا آخر وسكت عليه البعض 
الذي كان فعل منكرا قبله وهكذا » فهم يصانعون أنفسهم. 

والمراد ب «أما كانوا يَفْعَلُونَ؟4 تركهم التناهي. 

وأطلق على ترك التناهي لفظ الفعل في قوله مإلَِنْسَ ما كائُوا يَفْعَلُونَُ مع أنّه ترك » لأنّ السكوت على المنكر لا يخلو من 
إظهار الرّضا به والمشاركة فيه. 

وفي هذا دليل للقائلين من أثمّة الكلام من الأشاعرة بأنّه لا تكليف إِلّا بفعل » وأنّ المكلّف به في التّهي فعل » وهو الانتهاء 
» أي الكفّ » والكفٌّ فعل » وقد سمّى الله الترك هنا فعلا. وقد أكّد فعل الذّم بإدخال لام القسم عليه للإقصاء في ذمّة. 


٠ 80[‏ 81] «اترى كثيراً مِنْهُمْ يَكوَلَوْنَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَبنْسَ ما قَدَّمَتْ لَهُمْ أَنْفْسْهُمْ أَنْ سَخِط الله عَلَيْهِمْ وَفِي الْعَذابٍ هُمْ 

خالِدُونَ (80) وَلَوْ كاثوا يُؤْممُونَ بالله وَالنَِيَ وما أَنْرلَ إِلَْه مَا اتَحَدُوهُمْ أَؤْلِياء وَلكِنّ كبيراً مِنَهُمْ فاسِقُونَ (4)81 
استئناف ابتدائي ذكر به حال طائفة من اليهود كانوا في زمن الرسول يلفْهٌ وأظهروا الإسلام وهم معظم المنافقين وقد دل على ذلك 
قوله : «ِيََوَلُْنَ الَّذِينَ كَفَرُوا , لأنّه لا يستغرب إِلّا لكونه صادرا تمن أظهروا الإسلام فهذا انتقال لشناعة المنافقين. والرؤية في قوله 
#ترى» بصريّة » والخطاب للرّسول. والمراد ب كيرا مِنْهُمْ كثير من يهود المدينة » بقرينة قوله «وترى*» » وذلك أن كثيرا من 
اليهود بالمدينة أظهروا الإسلام نفاقا » نظرا لإسلام جميع أهل المدينة من الأوس والخزرج فاستنكر اليهود أنفسهم فيها , فتظاهروا 
بالإسلام ليكونوا عينا ليهود خيبر وقريظة والنضير. ومعنى «يََوَلْنَك يتُخذونهم أولياء. والمراد بالّذِين كفروا مشركو مكّة ومن حول 
المدينة من الأعراب. الذين بقوا على الشرك. ومن هولاء اليهود كعب بن الأشرف رئيس اليهود فإنّه كان مواليا لأهل مكة وكان 
يغريهم بغزو المدينة. وقد تقدم أتمم المراد في قوله تعالى : لأألَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا تصيباً مِنَ الكتاب يُؤْمِئُونَ بالْجِبْتٍ وَالطَاغُوتِ 
ويَفُولُونَ لِلّذِينَ كَفَرُوا هؤلاءٍ أدى من الَّذِينَ آمَنُوا سَبِياة4 [النساء : 51]. 

وقوله (إأَنْ سَخط اللَهُ عَلَيْهِمْ» (أن) فيه مصدريّة دحلت على الفعل الماضي وهو جائز » كما في «الكشاف» كقوله تعالى : 
طوَلَوْ لا أن تَبَتاكَ» [الإسراء : 74] » والمصدر المأخوذ هو المحصوص بالذمٌ. والتقدير : لبعس ما قدمت بحم أنفسهم سخخط الله 
عليهم » فسخط الله مذموم. وقد أفاد هذا المحصوص أنّ الله قد غضب عليهم غضبا خاصًا لموالاتحم الذي ن كفروا » وذلك غير 
مصرّح به في الكلام فهذا من إيجاز الحذف. ولك أن تجعل المراد بسخط الله هو اللّعنة الَّ في قوله : سلْعِنَ الّذِينَ كَمَرُوا مِنْ بَبِي 
إِسْرائيل» [المائدة : 78]. وكون ذلك مما قدّمت لهم أنفسهم معلوم من الكلام السابق. 

وقوله : (وَلَوْ كانُوا يُؤْمِئُونَ بالله وَالنّبِيِي إل الواو للحال من قوله : «وكرى كثيراً مِنْهُمْ# باعتبار كون المراد يم المتظاهرين 
بالإسلام بقرينة ما تقدّم » فالمعنى : ولو كانوا يؤمنون إيمانا صادقا ما اتَخذوا المشركين أولياء. والمراد بالنّبيء محمّد وفع » وبما أنزل إليه 
القرآن » وذلك لأنّ النَيء تمى المؤمنين عن موالاة المشركين » والقرآن نمى عن ذلك في غير ما آية. وقد تقدّم في قوله : «ؤلا يَتَحَذٍ 
الْمُؤْمِنُونَ الكافِرين أَوْلِياءَ مِنْ ذُونٍ الْمُؤْمِبِينَ4 [آل عمران : 28]. وقد جعل موالاتحم للمشركين علامة على عدم إمانهم بطريقة 
القياس الاستثنائي » لأنَّ المشركين أعداء الرسول فموالاتهم لهم علامة على عدم الإيمان به. وقد تقدّم ذلك في سورة آل عمران. 
وقوله : موَلكِنَ كنيراً مِنْهُمْ فاسِفُونَ# هو استثناء القياس » أي ولكنّ كثيرا من بني إسرائيل (إفاسِقُونَ#. فالضمير عائد إلى ما عاد 
إليه ضمير «اترى كنيراً مِنْهُمْ» و (إفَاسِقُونَ# كافرون » فلا عجب في موالاتحم المشركين لا تحادهم في مناواة الإسلام. فالمراد بالكثير 
ف قوله : إوَلكِنٌ كيرا منْهُمْ فاسِقُونَ عين المراد من قوله «إترى كثيراً منْهُمْ يَعوَلّوْنَ الّذِينَ كُمَرُواك فقد أعيدت النكرة نكرة وهي 
عين الأولى إذ ليس يلزم إعادتما معرفة. ألا ترى قوله تعالى : «إفَإِنَ مَعَ الْغْسْرٍ يُسراً إِنَّ مَعَ الْعْسْرٍ يُسْراً» [الشرح : 5 » 6]. وليس 
ضمير مِإْمِنْهُوْ؟ عائدا إلى ؤكثيراً» إذ ليس المراد أن الكثير من الكثير فاسقون بل المراد كلّهم. 


[82 . 84] «التَجدَنَ أَمَدّ النّسِ عَداوَةَ لِلَذِينَ آمَئوا الْيَهُودَ وَالَذِينَ أَشْرَكُوا وَلَعَجِدَنَ أَفْربَهُمْ مَوَدَةَ لِلّذِينَ آمَنُوا الّذِينَ قالُوا 
نا تصارى ذَلِكَ بن مِنهُمْ قِسّيِسِينَ وَرُهْبانا وأنَهُمْ لا يَسْتَكَبرُونَ (82) وإذا سَمِعُوا ما أنزل إلى الرََسُولٍ ترى أَعَيْتَهُمْ تَفِيضٌ مِنَ الدّمْع 
مما عَرَهُوا مِنَ الْحَقّ يَقُولُونَ ّنا آمَنَا فَاكتْنا مَعَ الشَاهِدِينَ (83) وما لنا لا نُؤْمِنْ بالله وما جاءنا مِن الْحَقّ وَتَطْمَعُ أَنْ يُدَخدنا ربا مَع 
القَوْمِ الصالِحِينَ (#4)84 


فذلكة لما تقدّم من ذكر ما لاقى به اليهود والنصارى دعوة الإسلام من الإعراض على تفاوت فيه بين الطائفتين ؛ فإنّ الله 
شنّع من أحوال اليهود ما يعرف منه عداوتمم للإسلام إذ قال : «ولَيزِيدَنَ كثيراً مِنْهُمْ ما أَنْزلَ إِلَيِكَ مِنْ رَبَكَ طفياناً وَكفرً4 [المائدة 
: 64] » فكيّرها مرّتين وقال : «اترى كثيراً مِنْهُمْ يَكوَلَوْنَ الّذِينَ كَمَرُوا» [المائدة : 80] وقال : «إوإذا جَارّكُمْ قالُوا آمَنَا وَقَدْ دَخَلُوا 
ِالْكُفْرِ؛ [المائدة : 61] فعلم تلوّنهم في مضابّة المسلمين وأذاهم. وذكر من أحوال النصارى ما شنّع به عقيدتمم ولكنّه لم يحك 
عنهم ما فيه عداوتحم المسلمين وقد نمى المسلمين عن اتخاذ الفريقين أولياء في قوله : فيا أَيّهَا الَّذِينَ آمَُوا لا تَتخِدُوا الْيَهُودَ 
وَالنُصارى أَؤْلِياء» [المائدة : 51] الآية. فجاء قوله : «لَتَجِدَنَ أَسَّدَّ النّاسِ عَداوَة الآية فذلكة لحاصل ما تكنّه ضمائر الفريقين 
نحو المسلمين » ولذلك فصلت ولم تعطف. واللام في هلْتَجَدَنَ# لام القسم يقصد منها التأكيد » وزادته نون التوكيد تأكيدا. 
والوحدان هنا وجدان قلبي » وهو من أفعال العلم » ولذلك يعدّى إلى مفعولين » وقد تقدّم عند قوله تعالى : «وَلَتَجَدَنَهُمْ خرص 
النّاسٍ عَلى حياةٍ في سورة البقرة [96]. وانتصب 9إعداوَة على تمبيز نسبة سد إلى التّاس » ومثله اتتصاب (إمَودٌة4. 
وذكر المشركين مع اليهود لمناسبة اجتماع الفريقين على عداوة المسلمين » فقد ألّف بين اليهود والمشركين بغض الإسلام ؛ فاليهود 
للحسد على بحيء النبوءة من غيرهم » والمشركون للحسد على أن سبقهم المسلمون بالاهتداء إلى الدين الحقٌ ونبذ الباطل. 

وقوله : «وَلَتَجَدَنَ أَفْرَبَهُمْ مَوَدَةَ4 أي أقرب النّاس مودّة للذين آمنوا » أي أقرب الناس من أهل الملل المخالفة للإسلام. 
وهذان طرفان في معاملة المسلمين. وبين الطرفين فرق متفاوتة في بغض المسلمين » مثل انحوس والصابئة وعبدة الأوثان والمعطلة. 

والمراد بالنصارى هنا الباقون على دين النصرانية لا محالة » لقوله : أَفرَبَهُمْ مَوَدَةَ َِّذِينَ آمَتُواكُ. فأما من آمن من النصارى 
ققد عبان هن للسلمية: 

وقد تقدّم الكلام على نظير قوله : طالَّذِينَ قالُوا إن تصارى» في قوله تعالى : وَمِنَ الّذِينَ قالُوا إن تصارى أَحَذْنا مِياقَهُم4 
[المائدة : 14] » المقصود منه إقامة الحجّة عليهم بأتهم التزموا أن يكونوا أنصار الله #إقالَ الْحَواربُونَ نَحْنْ أَنْصارٌ الله [الصف : 
4] » كما تقدّم في تفسير نظيره. فالمقصود هنا تذكيرهم بمضمون هذا اللقب ليزدادوا من مودّة المسلمين فيتّبعوا دين الإسلام. 

وقوله : «#ذلِكٌ» الإشارة إلى الكلام المتقدّم » وهو أتمم أقرب مودة للذين آمنوا. والباء في قوله : مإبِأنَ مِنْهُمْ قِسّيسِينَ» باء 
السببية » وهي تفيد معنى لام التعليل. والضمير في قوله هإِمِنْهُمْب راجع إلى النصارى. 

والقسّيسون جمع سلامة لقسّيس بوزن سجّين. ويقال قسن . بفتح القاف وتشديد السين . وهو عالم دين النصرانية. وقال 
قطرب : هي بلغة الروم. وهذا مما وقع فيه الوفاق بين اللغتين. 

والرهبان هنا جمع راهب » مثل ركبان جمع راكب » وفرسان جمع فارس » وهو غير مقيس في وصف على فاعل. والراهب من 
النصارى المنقطع في دير أو صومعة للعبادة. 

وقال الراغب : الرهبان يكون واحدا وجمعا » فمن جعله واحدا جمعه على رهابين ورهابنة. وهذا مروي عن الفرّاء. ولم يحك 
الزمخشري في الأساس أن رهبان يكون مفردا. وإطلاقه على الواحد في بيت أنشده ابن الأعرابي : 
لجسو رقفب سرف ربب حال ديسو ا حل لا قر لهب ان يسبيى وي زل 
وَإنماكان وجود القستيسين والرهبان بينهم سببا في اقتراب مودّتمم من المؤمنين لما هو معروف بين العرب من حسن أخلاق 
القسّيسين والرهبان وتواضعهم وتسامحهم. وكانوا منتشرين ف جهات كثيرة من بلاد العرب يعمّرون الأديرة والصوامع والبيع ) 


وأكثرهم من عرب الشام الذين بلغتهم دعوة النصرانية على طريق الروم » فقد عرفهم العرب بالزهد ومسالمة الناس وكثر ذلك في 
كلام شعرائهم. قال النابغة : 
لامعا تسيرت | امسسظ اسسية” ‏ عتسة الالتةة بست يد 
لرزن ا طلعته ا وحس سن حلسسديثها ولخال هرثك اوإن 4 وكيد 
فوحود هؤلاء فيهم وكونحم رؤساء دينهم مما يكون سببا في صلاح أحلاق أهل ملّتهم. والاستكبار : السين والتاء فيه 
للمبالغة. وهو يطلق على التكبّر والتعاظم » ويطلق على المكابرة وكراهية الحقّ » وهما متلازمان. فالمراد من قوله : «ؤلا يَسْتَكْبرُونَ © 
أَتُم متواضعون منصفون. وضمير فإوَأَنّهُمْ لا يَسْتَكْبرُونَ4 يجوز أن يعود إلى ما عاد إليه ضمير ظإبِأنَ مِنْهُمْ ‏ أي وأنّ الذين قالوا 
إِنَا نصارى لا يستكبرون » فيكون قد أثبت التواضع لجميع أهل ملّة النصرانية في ذلك العصر. وقد كان نصارى العرب متحلّين 
بمكارم من الأحلاق. قال النابغة يمدح آل النعمان الغساني وكانوا متنصّرين : 
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لحيس ذاف الالبسية و ويح تيو افلم فتبدايفسون قور المواقيني 
ولا يحسس بون الخقخغي لا اش كم بعده ولا يحمسلبون الشغسكهٌ ض بربة لازب 

وظاهر قوله الَّذِينَ قالُوا إن تصارى» أنّ هذا الخلق وصف للنصارى كلهم من حيث إِتّمُم نصارى فيتعيّن أن يحمل الموصول 
على العموم العرفي » وهم نصارى العرب » فإِنَ اتباعهم النصرانية على ضعفهم فيها ضمٌ إلى مكارم أخلاقهم العربية مكارم أخلاق 
دينية » كما كان عليه زهير ولبيد وورقة بن نوفل وأضرابهم. 

وضمير لوَأَنَهُمْ لا يَسْتَكْبرُونَ# عائد إلى (قِسَيسِينَ وَرُهْباناً© لأنّه أقرب في الذكر , وهذا تشعر به إعادة قوله مإوَأَنَهُمْ , 
ليكون إيماء إلى تغيير الأسلوب في معاد الضمير » وتكون ضمائر اللجمع من قوله فوَإِذا سَمِعُوا ‏ إلى قوله . فَأَنَابَهُمْ اللّة© [المائدة : 
3.- 85] تابعة لضمير مإوََنَهُمْ لا يَسْتَكْبرُونَ4. 

وقرينة صرف الضمائر المتشابمة إلى معادين هي سياق الكلام. ومثله وارد في الضمائر كقوله تعالى : «إوَعَمَرُوها أَكْثَرَ مما 
عَمَرُوها [الروم : 9]. فضمير الرفع في هعَمَرُوهاب الأول عائد إلى غير ضمير الرفع في موْعَمَرُوها الثاني. وكقول عبّاس بن 
مرداس : 
عنثاول ولا نح نأحدق جعهم بالسلمين وأحرزوا ماججمُعوا 

يريد بضمير (أحرزوا) جماعة المشركين » وبضمير (جمّعوا) جماعة المسلمين. 

ويعضّد هذا ما ذكره الطبري والواحدي وكثير من المفسّرين عن ابن عبّاس وبجاهد وغيرهما : أن المع في هذه الآية ثمانية من 
نصارى الشام كانوا في بلاد الحبشة وأتوا المدينة مع اثنين وستّين راهبا من الحبشة مصاحبين للمسلمين الذين رجعوا من هجرتهم 
بالحبشة وسمعوا القرآن وأسلموا. وهم : بحيرا الراهب » وإدريس » وأشرف » وأبرهة » وثمامة » وقثم » ودريد » وأبمن » أي ممن 
يحسنون العربية ليتمكّنوا من فهم القرآن عند سماعه. وهذا الوفد ورد إلى المدينة مع الذين عادوا من مهاجرة الحبشة » سنة سبع 
فكانت الإشارة إليهم في هذه الآية تذكيرا بفضلهم. وهي من آخر ما نزل ولم يعرف قوم معيّنون من النصارى أسلموا في زمن 
الرسول لع . ولعلّ الله أعلم رسوله بفريق من النصارى آمنوا بمحمّد وله في قلويهم ولم يتمكنوا من لقائه ولا من إظهار إيمانحم ولم 
يبلغهم من الشريعة إِلّا شيء قليل تمسّكوا به ولم يعلموا اشتراط إظهار الإيمان المسمّى بالإسلام » وهؤلاء يشبه حالهم حال من لم 


تبلغه الدعوة » لأنّ بلوغ الدعوة متفاوت المراتب. ولعك هؤلاء كان منهم من هو بأرض الحبشة أو باليمن. ولا شكٌ أن النحاشي 
(أصحمة) منهم. وقد كان بمذه الحالة أحبر عنه بذلك التبيء ولو . والمقصود أن الأمّة التي فيها أمثال هؤلاء تكون قريبة من مودّة 
العافت 

والرسول هو محمّد ويْوٌ كما هو غالب عليه في إطلاقه في القرآن. وما أنزل إليه هو القرآن. والخطاب في قوله «وترى 
عْيْتَهُمْ» للبي وه . إن كان قد رأى منهم من هذه صفته » أو هو حطاب لكل من يصحّ أن يرى. فهو خطاب لغير معيّن ليعمّ 
كلّ من يخاطب. 
وقوله : مِْتَفِيضُ مِنَّ الدَّمْع© معناه يفيض منها الدمع لأنّ حقيقة الفيض أن يسند إلى المائع المتجاوز حاويه فيسيل خارحا عنه. 
يقال : فاض الماء » إذا 00 ظرفه. وفاض الدمع إذا تجاوز ما يغرورق بالعين. وقد يسند الفيض إلى الظرف على طريقة ا نحاز 
العقلي » فيقال : فاض الوادي » أي فاض ماؤه » كما يقال : جرى الوادي » أي جرى ماؤه. وفي الحديث : «ورحل ذكر الله خاليا 
ففاضت عيناه». وقد يقرنون هذا الإسناد بتمييز يكون قرينة للإسناد الحازي فيقولون : فاضت عينه دمعا » بتحويل الإسناد المسمّى 
تمييز النسبة » أي قرينة النسبة ابمحازية. فأمّا ما في هذه الآية فإحراؤه على قول نحاة البصرة يمنع أن يكون (من) الداخلة على الدمع 
هي البيانية التي يجرٌ ما اسم التمييز » لأنّ ذلك عندهم ممتنع في تمييز النسبة » فتكون الآية منسوحة على منوال القلب للمبالغة » 
قلب قول الناس المتعارف : فاض الدمع من عين فلان » فقيل : للإأَعْبُتَهُمْ تَفيضٌ مِنَ الدّمْع* » فحرف (من) حرف ابتداء. وإذا 
أحري على قول نحاة الكوفة كانت (من) بيانية جارّة لاسم التمييز. 

وتعريف الدمع تعريف الجنس » مثل : طبت التّفس. و (من) في قوله «إممًا عَرَهُواُ تعليلية » أي سبب فيضها ما عرفوا عند 
سماع القرآن من أَنّهِ الحقّ الموعود به. فمن قائمة مقام المفعول لأجله كما في قوله : «إتوَلا وَأَعْيْمْهُمْ تَفِيضٌ مِنَ الدّمْع حَرّناً» [التوبة 
: 92] » أي ففاضت أعينهم من انفعال البهجة بأن حضروا مشهد تصديق عيسى فيما بشّر به » وأن حضروا الرسول الموعود به 
ففازوا بالفضيلتين. و (من) في قوله هِإمِنَ الْحَقِيُ بيانية. أي مما عرفوا » وهو الحقّ الخاص. أو تبعيضية » أي مما عرفوه وهو النبي 
لوصو يه الذى شرو من عله اللق الذي بحاو يه خرسن والعفوة من قله 

وجملة ظيَقُونُونَ4 حال » أي تفيض أعينهم في حال قولهم هذا. وهذا القول يجوز أن يكون علنا » ويجوز أن يكون في 

والمراد بالشاهدين الذين شهدوا بعثة الرسل وصدّقوهم. وهذه فضيلة عظيمة لم تحصل إِلَّا ني أزمان ابتداء دعوة الرسل ولا 
تحصل بعد هذه المرّة. وتلك الفضيلة أتها المبادرة بتصديق الرسل عند بعثتهم حين يكذّم الناس بادئ الأمر. كما قال ورقة : يا 
ليتني أكون جذعا إذ يخرحك قومك. أي تكذيبا منهم. أو أرادوا فاكتبنا مع الشاهدين الذين أنبأهم عيسى . للد . ببعثة البسول 
الذي يجيء بعده » فيكونوا شهادة على بحيئه وشهادة بصدق عيسى. ففي إنحيل ميّ عدد 24 من قول عيسى «ويقوم أنبياء كذبة 
كثيرون ويضلون كثيرين ولكن الذي يصبر إلى المنتهى فهذا يخلص ويفوز ببشارة الملكوت هذه شهادة لجميع الأمم». وف إنجيل 
يوحنا عدد 15 من قول عيسى «ومتى جاء المعرّى روح الحقّ الذي من عند الأب ينبثق فهو يشهد لي وتشهدون أنتم أيضا لأنكم 
معي من الابتداء». وإِنَّ لكلمة الْحَقي وكلمة 8الشَاهِدِينَ؟ ف هذه الآية موقعا لا تغني فيه غيرهما لأتمما تشيران إلى ما في 


وقوله : وما لَنا لا ُؤْمِنُ بالله وما جاءنا مِنَ الْحَق) » هو من قوهم » فيحتمل أتهُم يقولونه في أنفسهم عند ما يخامرهم التردّد في 
أمر النزوع عن دينهم القدمم إلى الدخول في الإسلام. وذلك التردّد يعرض للمعتقد عند الحم بالرحوع في اعتقاده وهو المسمّى بالنظر 
؛ ويحتمل أتّمم يقولونه لمن يعارضهم من أهل ملّتهم أو من إخوانهم ويشككهم فيما عزموا عليه » ويحتمل أتُْم يقولونه لمن يعيّرهم 
من اليهود أو غيرهم بأتُم ل يتصلَبوا في دينهم. فقد قيل : إِنَّ اليهود عيّروا النفر الذين أسلموا » إذا صمح خبر إسلامهم. وتقدّم 
القول في تركيب «ما لنا لا نفعل» عند قوله تعالى : «إوما لَكُمْ لا ُقاتلُونَ في سَبِيلٍ اللو في سورة النساء [75]. 

وجملة «وَنَطْمَعْ#» يجوز أن تكون معطوفة على جملة «إما لَنا لا نُؤْمِنُ#. ويحتمل أن تكون الواو للحال » أي كيف نترك 
الإيمان بالحقّ وقد كنا من قبل طامعين أن يجعلنا ربّنا مع القوم الصالحين مثل الحواريّين » فكيف نفلت ما عنٌ لنا من وسائل 
الحصول على هذه المنقبة الحليلة. ولا يصحّ جعلها معطوفة على جملة هإِنُؤْمِنُ# لقلا تكون معمولة للنفي » إذ ليس المعنى على ما 
لنا لا نطمع , لأنّْ الطمع في الخير لا يتردّد فيه ولا يلام عليه حىٌّ يحتاج صاحبه إلى الاحتجاج لنفسه ب (ما لنا لا نفعل). 


فَنابَهُمُ الله يما قالُوا جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَخبهَا الْأَْهارُ خالِدِينَ فيها وَذْلِكَ جَزاءُ الْمُحْسِبِينَ (4)85 

تفريع على قوله ِيَفُولُونَ : وَبّنا آمَنّا ...© [المائدة : 83] إلى آحر الآية. ومعنى (أثابحم) أعطاهم الثواب. وقد تقدّم القول 
فيه عند تفسير قوله تعالى : إلَمَفُوبَةَ مِنْ عِنْدٍ الله حَيْرٌ؟ك في سورة البقرة [103]. 

والباء في قوله «ابما قالُوا للسببية. والمراد بالقول قول الصادق وهو المطابق للواقع » فهو القول المطابق لاعتقاد القلب » 
وما قالوه هو ما حكي بقوله تعالى : «إِيَقُولُونَ ربا آمَنّا فَاكْتبّا مَعَ الشَّاهِدِينَ ...* [المائدة : 83] الآية. وأثاب يتعدّى إلى 
مفعولين على طريقة باب أعطى » ف وجنات مفعوله الثاني » وهو المعطى لحم. والإشارة في قوله وَذلِكَ جَرْاءُ الْمُحْسِِينَ4 إلى 
الثواب المأحوذ من (َلْفَأنَابَهُمْ؟ ولك أن تجعل الإشارة إلى المذكور وهو الحنّات وما بحا من الأنمار وحلودهم فيها. وقد تقدّم نظير 
ذلك عند قوله تعالى في سورة البقرة [68] حطِعَوانٌ بَيْنَ ذلِكَ©. 


«إوَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَدَّبُوا بآياتنا أولئكَ أَصْحاب الْجَجِيم (4)86 
هذا تتميم واحتراس » أي والذين كفروا من النصارى وكذّبوا بالقرآن هم بضدّ الذين أثابمم الله جنات تحري من تحتها الأتمار. 
وأصحاب الجحيم ملازموه. والجحيم جهتم. وأصل الجحيم النار العظيمة تجعل في حفرة ليدوم لهيبها. يقال : نار ححمة » أي 
شديدة اللهب. قال بعض الطائيين من الجاهلية من شعراء الحماسة : 


١ 78[‏ 88] «ايا أَبّْهَا الّذِينَ آمَنُوا لا تُحَرمُوا طيّباتِ ما أَحَلَ الله لَكُمْ ولا تَعْمَدُوا إِنَّ الله لا بُحِبُ الْمُغْمَدِينَ (87) وَكُلُوا 

ممًا رَرَقَكُمْ الله حلالاً طَيَّبا وَانَهُوا الله الّذِي أَنْتُمْ به مُؤْممُونَ (4)88 
استئناف ابتدائي خطاب للمؤمنين بأحكام تشريعية » وتكملة على صورة التفريع جحاءت لمناسبة ما تقدّم من الثناء على 
القسّيسين والرهبان. وإذ قد كان من سئّتهم المبالغة في الزهد وأحدثوا رهبانية من الانقطاع عن التزوج وعن أكل اللحوم وكثير من 
الطيّبات كالتدمّن وترفيه الحالة وحسن اللباس » نبّه الله المؤمنين على أن الثناء على الرهبان والقسّيسين بما لهم من الفضائل لا 
يقتضي اطراد الثناء على جميع أحولهم الرهبائيّة. وصادف أن كان بعض أصحاب رسول الله وي قد طمحت نفوسهم إلى التقلّل 
من التعلّق بلذائذ العيش اقتداء بصاحبهم سيّد الزاهدين يلو . روى الطبري والواحدي أن نفرا تنافسوا في الزهد. فقال أحدهم : أمّا 


أنا فأقوم الليل لا أنام » وقال الآحر : أمَا أنا فأصوم النهار » وقال آخحر : أمَا أنا فلا آتِ النساء » فبلغ حبرهم رسول الله عل 
فبعث إليهم » فقال : «أ أنبَأ أتكم قلتم كذا. قالوا : بلى يا رسول الله » وما أردنا إِلّا الخير » قال : لكي أقوم وأنام » وأصوم 
وأفطر » وآقِ النساء » فمن رغب عن سنت فليس مبّي» فنزلت هذه الآية. ومعنى هذا في «صحيحي البخاري ومسلم» عن أنس 
بن مالك وليس فيه أن ذلك سبب نزول هذه الآية. 
وروي أن ناسا منهم » وهم : أبو بكر » وعليّ » وابن مسعود » وابن عمر » وأبو ذرٌ » وسالم مول أبي حذيفة » والمقداد بن الأسود 
» وسلمان الفارسي » ومعقل بن مقرّن احتمعوا في دار عثمان بن مظعون واتّفقوا على أن يرفضوا أشغال الدنيا » ويتركوا النساء 
ويترشبوا. فقام رسول الله فغلّظ فيهم المقالة » ثم قال : «إًِا هلك من كان قبلكم بالتشديد » شدّدوا على أنفسهم فشدّد الله عليهم 
فأولئك بقاياهم في الديار والصوامع». فنزلت فيهم هذه الآية .. وهذا الخبر يقتضي أن هذا الاحتماع كان في أول مدّة ال همجرة لأنَّ 
عثمان بن مظعون لم يكن له دار بالمدينة وأسكنه النبي يله في دار أمّ العلاء الأنصارية التي قيل : إتما زوحة زيد بن ثابت » وتوقٌ 
عثمان بن مظعون سنة اثنتين من الهجرة. وفي رواية : أن ناسا قالوا إِنّ النصارى قد حرّموا على أنفسهم فنحن نحرّم على أنفسنا 
بعض الطيّبات فحرّم بعضهم على نفسه أكل اللحم » وبعضهم النوم » وبعضهم النساء ؛ وأتهم ألزموا أنفسهم بذلك بأبمان حلفوها 
على ترك ما التزموا تركه. فنزلت هذه الآية. 

وهذه الأخبار متظافرة على وقوع انصراف بعض أصحاب رسول الله كيو إلى المبالغة في الزهد وارادة في الصحيح » مثل 
حديث عبد الله بن عمرو بن العاصي. قال : قال لي رسول الله : «ألم أبر أنّك تقوم الليل وتصوم النهار » قلت : إِيٍّ أفعل 
ذلك. قال : فإِنّك إذا فعلت هجمت عينك ونفهت نفسك. وإِنّ لنفسك عليك حقا ولأهلك عليك حقًا » فصم وأفطر وقم 
ونم». وحديث سلمان مع أبي الدرداء أن سلمان زار أبا الدرداء فصنع أبو الدرداء طعاما فقال لسلمان : كل فاق صائم » فلمًا 
كان الليل ذهب أبو الدرداء يقوم » فقال : ثم » فنام » ثم ذهب يقوم فقال : ثم » فنام. فلمّا كان آخر اللّيل قال سلمان : قم الآن 
؛ وقال سلمان : إن لرتك عليك حمًّا ولنفسك عليك حمًّا ولأهلك عليك حمًًا فأعط كك ذي حقٌ حقّه. فأتى النبي ويْدٌ فذكر 
ذلك له. فقال النبي عليه الصلاة والسلام : «صدق سلمان». وفي الحديث الصحيح أن النبي ولٌ » قال : «أمّا أنا فأقوم وأرقد 
وأصوم وأفطر وأتزوّج النساء فمن رغب عن سنّتي فليس مثّي». 

والنهي إِنما هو عن تحريم ذلك على النفس. أما ترك تناول بعض ذلك في بعض الأوقات من غير التزام ولقصد التربية للنفس 
على التصبّر على الحرمان عند عدم الوحدان » فلا بأس به بمقدار الحاحة إليه في رياضة النفس. وكذلك الإعراض عن كثير من 
الطّيبات للتطلّع على ما هو أعلى من عبادة أو شغل بعمل نافع وهو أعلى الزهد » وقد كان ذلك سنّة رسول الله لع وخاصّة من 
أصحابه » وهي حالة تناسب مرتبته ولا تتناسب مع بعض مراتب الناس » فالتطلّع إليها تعسير » وهو مع ذلك كان يتناول الطيّبات 
دون تشوّف ولا تطلّع. وفي تناوما شكر لله تعالى » كما ورد في قصّة أبي الدحداح حين حل رسول الله وأبو بكر وعمر في حائطه 
وأطعمهم وسقاهم. وعن الحسن البصري : أنّه دعي إلى طعام ومعه فرقد السبخي ”2 وأصحابه فجلسوا على مائدة فيها ألوان من 


الطعام دحاج مسمّن 


(1) فرقد بن يعقوب الأرميني من أصحاب الحسن توفي سنة 131 نزيل السبحة » موضع بالبصرة. وفالوذ فاعتزل فرقد ناحية. 
فسأله الحسن : أصائم أنت » قال : لا ولكيّ أكره الألوان لأيّْ لا أؤدّي شكره , فقال له : الحسن : أفتشرب الماء البارد » قال : 
نعم » قال : إِنَّ نعمة الله في الماء البارد أكثر من نعمته في الفالوذ. 





وليس المراد من النهي أن يلفظ بلفظ التحريم خاصّة بل أن يتركه تشديدا على نفسه سواء لفظ بالتحريم أم لم يلفظ به. ومن 
أحل هذا النهي اعتبر هذا التحريم لغوا في الإسلام فليس يلزم صاحبه في جميع الأشياء التي لم يجعل الإسلام للتحريم سبيلا إليها 
وهي كك حال عدا تحريم الزوحة. ولذلك قال مالك فيمن حرّم على نفسه شيئا من الحلال أو عمّم فقال : الحلال على حرام » أنّه 
لا شيء عليه في شيء من الحلال إِلّا الزوجة فَإِتّما تحرم عليه كالبتات ما لم ينو إخراج الزوجة قبل النطق بصيغة التحريم أو يخرجحها 
بلفظ الاستثناء بعد النطق بصيغة التحريم » على حكم الاستثناء في اليمين. ووجهه أن عقد العصمة يتطرّق إليه التحريم شرعا في 
بعض الأحوال » فكان التزام التحريم لازما فيها حاصّة , فإنّهِ لو حرّم الزوجحة وحدها حرمت » فكذلك إذا شملها لفظ عاءٌ. ووافقه 
الشافعي. وقال أبو حنيفة : من حرّم على نفسه شيئا من الحلال حرم عليه تناوله ما لم يكمّر كفارة يمين » فإن كمّر حل له إِلّا 
الزوحة. وذهب مسروق وأبو سلمة إلى عدم لزوم التحريم في الزوجة وغيرها. 

وف قوله تعالى : «إلا تُحَرّمُوا طَيْاتِ ما أَحَلَ الله لَكْمْ) تنبيه لفقهاء الأمّة على الاحتراز في القول بتحريم شيء لم يقم 
الدليل على تحرمه » أو كان دليله غير بالغ قوة دليل النهي الوارد في هذه الآية. 
ثم إن أهل اللجاهلية كانوا قد حرّموا أشياء على أنفسهم كما تضمنته سورة الأنعام » وقد أبطلها الله بقوله : «قُلْ مَنْ حَرّمَ زِيَةَ الله 
الي أَخْرَجَ لِعباده وَالطَّيّباتِ مِنَ الرَْقِ»4 [الأعراف : 32] » وقوله : قد خَسِرَ الّذِينَ فَكَلُوا أولادهمْ سَفَهاً عْرِ عِلْمِ وَحَرمُوا ما 
رَقَهُمْ الله افتراء عَلَى اللي [الأنعام : 140] » وقوله : «إقل آلذَّكرَنِنِ حَرّمَ آم الْأَنِْييْن . إلى قوله . فَمَنْ أَظْلَمُ مِمّنِ افْمَرى عَلَى الله 
كَذِباً لِيْضِلَ النَّاس بِعَيْرٍ عِلّم4 [الأنعام : 143 . 144] » وغير ذلك من الآيات. وقد كان كثير من العرب قد دخلوا في الإسلام 
بعد فتح مكّة دفعة واحدة كما وصفهم الله بقوله : ِيَدْخُلُونَ في دِين الله أَفُواجاً» [النصر : 2]. وكان قصر الزمان واتنّساع المكان 
حائلين دون رسوخ شرائع الإسلام فيما بينهم » فكانوا في حاجة إلى الانتهاء عن أمور كثيرة فاشية فيهم في مدّة نزول هذه السورة » 
وهي أيام حجّة الوداع وما تقدّمها وما تأخْر عنها. 

وجملة ْوَلا تَعْتَدُواك معترضة » لمناسبة أنّ تحريم الطّيبات اعتداء على ما شرع الله » فالواو اعتراضية. وبما في هذا النهي من 
العموم كانت الحملة تذييلا. 

والاعتداء افتعال العدو » أي الظلم. وذكره في مقابلة تحريم الطيّبات يدل على أنّ المراد النهي عن تحاوز حدٌّ الإذن المشروع , 
كما قال «تِلْكَ حُدُودُ الله قلا تَعْتَدُوها [البقرة : 229]. فلمًّا نمى عن تحريم الحلال أردفه بالنهي عن استحلال المحرئمات وذلك 
بالاعتداء على حقوق النّاس » وهو أشدٌّ الاعتداء » أو على حقوق الله تعالى في أمره ونميه دون حقّ الناس » كتناول الخنزير أو 
الميتة. ويعمٌ الاعتداء في سياق النهي جميع جنسه مما كانت عليه الجاهلية من العدوان » وأعظمه الاعتداء على الضعفاء كالوأد , 
وأكل مال اليتيم » وعضل الأيامى » وغير ذلك. 

وجملة فإ الله لا بْحَبُ الْمُعْمَدِينَ4 تذييل للَتي قبلها للتحذير من كل اعتداء. 

وقوله : (إوَكُلُوا مما رَرَقَكُمْ اللهُ حلالةً طيبً# تأكيد للنهي عن تحريم الطّيبات وهو معطوف على قوله : «إلا تُحَرَّمُوا طَيّاتِ 
ما أَحَلَ الله لَحُمْك أي أنّ الله وسّع عليكم بالحلال فلا تعتدوه إلى الحرام فتكفروا النعمة ولا تتركوه بالتحريم فتعرضوا عن النعمة. 

واقتصر على الأكل لأنّ معظم ما حرّمه الناس على أنفسهم هو الماكل. وكأنّ الله يعرّض بمم بأنّ الاعتناء بالمهسّات خير 
من التهمّم بالأكل » كما قال وِولَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالِحاتِ جُناحٌ فِيما طَعِمُوا [المائدة : 93] الآية. وبذلك أبطل 
ما في الشرائع السابقة من شدّة العناية بأحكام المأكولات. وفي ذلك تنبيه لهذه الأمّة. 


وقوله طوَانَُهُوا الله الّذِي أَنْثُمْ به مُؤْمِنُونَ جاء بالموصول للإيماء إلى علّة الأمر بالتقوى . أي لأنّ شأن الإبمان أن يقتضي 
التقوى » فلمًا آمنتم بالله واهتديتم إلى الإيمان فكمّلوه بالتقوى. روي أن الحسن البصري لقي الفرزدق في جنازة » وكانا عند القبر» 
فقال الحسن للفرؤدق :ما أعدذت لمذا. يعى القبر. قال الفرردق. + شهادة أن له إله إلا الله كذاكذا سبة: فقال الحسن + هذا 


«لا يُؤَاحِدُكُمْ الله ِاللّفْو في أَيْمانِكُمْ وَلكِنْ يُوَاجِذُكُمْ بما عَقَّدْتُمْ لْأَيْمانَ فَكَفَارَهُ إطْعَامُ عَشَرَةٍ مَساكِينَ مِنْ أَوْسَطٍ ما تُطْعِمُونَ 
أَهَلِيكُم أو كِسْوَتُهُمْ أؤ تخريرٌ رَقَبَةِ فُمَنْ لَمْ يَجَدْ فَصِيامُ نَلانَة أيَّام ذلِكَ كَفَارَةٌ أَنِمانِكُمْ إذا حَلَفْثُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيّنُ الله 
لَكُمْ آياته لَعَلَكُم تَشْكرُونَ (4)89 
استكناف ابتدائي نشأ بمناسبة قوله : إلا تُحَرّمُوا طَيِّاتِ ما أَحَلَ الله لَكُمْي [المائدة : 87] لأنّ التحريم يقع في غالب 
الأحوال بأمان معزومة , أو بأمان تحري على اللسان لقصد تأكيد الكلام » كأن يقول : والله لا آكل كذا » أو بتحري بسبب 
غضب. وقيل : إِكا نزلت مع الآية السابقة فلا حاجة لإبداء المناسبة لذكر هذا بعد ما قبله. روى الطبري والواحدي عن ابن عبّاس 
أنّه ليا نزل قوله تعالى : فيا أَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُحَرمُوا طَبّئِاتٍ ما أَحَل الله لَكُوْ [المائدة : 87] وتماهم النبي 
يبد عمًا عزموا عليه من ذلك » كما تقدّم آنفا » قالوا : يا رسول الله » كيف نصنع بأماننا التي حلفناها عليها » فأنزل الله تعالى : 
طلا يَُاحِذُكُمْ الله باللَغْوِ في أَيْمَانِكُمْ» الآية. فشرع الله الكمّارة. وتقدّم القول في نظير صدر هذه الآية في سورة البقرة. وتقدّم 
الاختلاف في معنى لغو اليمين. وليس في شيء من ذلك ما في سبب نزول آية «إيا أَيّهَا الَذِينَ آمَنُوا لا تُحَرّمُوا طَيباتِ ما أَحَلٌ الله 
لَكُمْي [المائدة : 87] » ولا في جعل مثل ما عزم عليه الذين نزلت تلك الآية في شأنهم من لغو اليمين. فتأويل ما رواه الطبري 
والواحدي في سبب نزول هذه الآية أن حادثة أولئك الذين حرّموا على أنفسهم بعض الطيّبات ألحقت بحكم لغو اليمين في الرخصة 
لهم في التحلل من أبماتهم. 
وقوله : ##بما عَفَدْتُمْ الْأَيْمانَ؛ه , أي ما قصدتم به الحلف. وهو يبيّن بجمل قوله في سورة البقرة [225] يما كُسَبَتْ 


وقرأ الجمهور وَإعَفَّدْتُمُ4 . بتشديد القاف .. وقرأه حمزة » والكسائي » وأبو بكر عن عاصم » وخلف . بتخفيف القاف .. 
وقرأه ابن ذكوان عن ابن عامر عاقدتم بألف بعد العين من باب المفاعلة. فأمَا عَفَدْتُمُ4 بالتشديد فيفيد المبالغة في فعل عقدء 
وكذلك قراءة عاقدتم لأنّ المفاعلة فيه ليست على بابحا » فالمقصود منها المبالغة » مثل عافاه الله. وأمّا قراءة التخفيف فلن مادّة 
العقد كافية في إفادة التثبيت. والمقصود أن المؤاحذة تكون على نية التونّق باليمين » فالتعبير عن التوثّق بثلاثة أفعال في كلام العرب 
: عقد المحمّف » وعقّد المشدّد » وعاقد. 
وقوله : «ِإذلِك كَقَارَةُ أَيُمانِكُم» إشارة إلى المذكور » زيادة في الإيضاح. والكمّارة مبالغة في كفر بمعنى ستر وأزال. وأصل الكفر . 
بفتح الكاف . الستر. وقد جاءت فيها دلالتان على المبالغة هما التضعيف والتاء الزائدة » كتاء نسّابة وعلامة. والعرب يجمعون 
بينهما غالبا. 

وقوله : «إإذا حَلَفْعُوُْ أي إذا حلفتم وأردتم التحلّل نما حلفتم عليه فدلالة هذا من دلالة الاقتضاء لظهور أن ليست الكمّارة 
على صدور الحلف بل على عدم العمل بالحلف لأنَّ معنى الكفارة يقتضي حصول إثم » وذلك هو إثم الحنث. 


وعن الشافعي أنّه استدلٌ بقوله : َإكقَارَةُ أَيمانِكُمْ إذا حَلَفْتُم# على جواز تقد الكقّارة على وقوع الحنث » فيحتمل أنه 
أذ بظاهر إضافة (إكَمَارَةُ4 إلى لأَيْمانِكُة» » ويحتمل أنّه أراد أنّ الحلف هو سبب السبب فإذا عزم ا حالف على عدم العمل 
بيمينه بعد أن حلف جاز له أن يكقّر قبل الحنث لأنّه من تقدم العوض » ولا بأس به. ولا أحسب أنه يعني غير ذلك. وليس مراده 
أن مجرّد الحلف هو موجب الكقارة. وإذ قد كان في الكلام دلالة اقتضاء لا محالة فلا وحه للاستدلال بلفظ الآية على صِحّة تقديم 
الكمّارة. وأصل هذا الحكم قول مالك بحواز التكفير قبل الحنث إذا عزم على الحنث. ول يستدلٌ بالآية. فاستدلٌ بما الشافعي تأييدا 
للسئة. والتكفير بعد الحنث أولى. 

وعمّب الترحيص الذي رخّصه الله للنّاس في عدم المؤاحذة بأيمان اللغو فقال طوَاحْمَظُوا أَيْمائَكُمْ». فأمر بتوي البرّ إذا ل 
يكن فيه حرج ولا ضر بالغير » لأنَّ في البرّ تعظيم اسم الله تعالى. فقد ذكرنا في سورة البقرة أتم حرى معتادهم بأنّ يقسموا إذا 
أرادوا تحقيق الخبر » أو إبلحاء أنفسهم إلى عمل يعزمون عليه لملا يندموا عن عزمهم . فكان في قوله «إوَاحْفَظُوا أَيْمانَكُمْ4 زحر لهم 
عن تلك العادة السخيفة. وهذا الأمر يستازم الأمر بالإقلال من الحلف لثلّا يعرّض الحالف نفسه للحنث. والكقّارة ما هي إِلّا 
خروج من الإثم. وقد قال تعالى لأيُوبٍ . مالكلا . : ِوَحْدُ بِيَدِكَ ضغثاً فَاضْرب به وَلا تختث© [ص : 44]. فترّهمه عن الحنث 
بفتوى خصه با. 

وجملة مكَذَلِكَ يُبَيّنْ الله لَكُمْ آياتّه» تذيبل. ومعنى «كَذلِكَ» كهذا البيان يبيّن الله » فتلك عادة شرعه أن يكون بيّنا » 
وقد تقدّم القول في نظيره في قوله تعالى : «وَكذلِك جَعَلْناكُمْ أَمَةَ وسَطأًك في سورة البقرة [143]. 

وتقدّم القول في معنى (ِإلَعَلكُمْ تَشْكْرُونَ؟ عند قوله تعالى : «إيا أَيّهَا اناس اعْبدُوا رَبَكُمْ4 في سورة البقرة [21]. 


١ 90[‏ 91] «إيا أَيُّهَا الَّذِينَ آمنُوا إِنّمَا الْحَمْرُ وَالْمبِسِرُ وَالْنْصابُ وَلْأَزَامُ رمن من عَمَلٍ الشّيْطانٍ فَاجَُْوة لعَلَكُمْ تفْلِحُونَ 
(90) إِنّما يُرِبِدُ الشَّيْطانُ أَنْ يُوقِعَ بَبْتَكُمْ الْعَداوَةَ وَالْبَعْضاءَ في الْحَمْرِ وَالْمَبْسِرِ وَيَصْدَكُمْ عَنْ ذِكْرٍ الله وَعَنِ الصّلاةٍ فَهَلَ أَنْتُمْ 
مُنَعَهُونَ 6491 

استئناف خطاب للمؤمنين تقفية على الخطاب الذي قبله لينظم مضمونه في السلك الذي انتظم فيه مضمون الخطاب 
السابق » وهو قوله : «أوَلا تَعْحَدُوائ [المائدة : 87] المشير إلى أن الله » كما نمى عن تحريم المباح » نمى عن استحلال الحرام وأنَّ 
لله لما أحلّ الطيّبات حرّم الخبائث المفضية إلى مفاسد , فإنّ الخمر كان طيّبا عند الناس » وقد قال الله تعالى : هإوَمِنْ ثَمَراتِ 
النّيلٍ وَالْأَغناب تَتََخَذُونَ مِنْهُ سَكراً وَرِؤْقاً حَسَناً4 [النحل : 67]. والميسر كان وسيلة لإطعام اللحم من لا يقدرون عليه. فكانت 
هذه الآية كالاحتراس عمًا قد يساء تأويله من قوله هلا تُحَرّمُوا طَيّباتِ ما أَحَلَ الله لكوي [الأنعام : 87]. 

وقد تقدّم في سورة البقرة أن المعوّل عليه من أقوال علمائنا أن النهي عن الخمر وقع مدرّحا ثلاث مرات : الأولى حين نزلت 
آية «إيَسْتَلُونَكَ عَنِ الْحَمْرِ وَالْمَْسِرٍ قُلْ فيهما إِنَمْ كبيرٌ وَمَافِْ لِلنّاسٍ وَإِنْمُهُما أَكْبَرُ من تَفْعِهِماب [البقرة : 219] » وذلك يتضمّن 
نميا غير جازم » فترك شرب الخمر ناس كانوا أشدٌّ تقوى. فقال عمر : اللهمٌ بيّن لنا في الخمر بيانا شافيا. ثم نزلت آية سورة النساء 
[43]ظيا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْرَُوا الصّلاةً وَأَنْكُمْ سُكارى حَتَّى تَعْلَمُوا ما تَقُولُونَ4 » فتجتّب المسلمون شربها في الأوقات التي 
يظنّ بقاء السكر منها إلى وقت الصلاة ؛ فقال عمر : اللهم بيّن لنا في الخمر بيانا شافيا. ثم نزلت الآية هذه. فقال عمر : انتهينا. 
والمشهور أن الخمر حرمت سنة ثلاث من المجرة بعد وقعة أحد », فتكون هذه الآية نزلت قبل سورة العقود ووضعت بعد ذلك في 


موضعها هنا. وروي أن هذه الآية ترليك بسبب ملاحاة جرت بين سعد بن أبي وقاص ورحل من الأنصار. روى مسلم عن سعد بن 


أبي وقّاص قال : أتيت على نفر من الأنصار » فقالوا : تعال نطعمك ونسقك حمرا. وذلك قبل أن تحرّم الخمر . فأتيتهم في حش 
وإذا رأس جزور مشوي وزقٌ من خمر » فأكلت وشربت معهم » فذكرت الأنصار والمهاجرين عندهم » فقلت : المهاجرون نخير من 
الأنصار » فأخذ رجحل من الأنصار لحي جمل فضربني به فجرح بأنفي فأتيت رسول الله فأخبرته , فأنزل الله تعالى ف «إإِنّمَا الْحَمْرْ 
وَالْمَيِسِرُ وَالأَنْصابْ وَالْأَرْامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلٍ الشَيْطانٍ فَاجْتَِبُوة4. وروى أبو داود عن ابن عبّاس قال : «إيا أَيُهَا الّذِينَ آمَنُوا لا 
تَفْرَبُوا الصّلاةً وَأنْعُمْ ُكارى» [النساء : 43] و مِيَسْتَلُونَكَ عَنِ الْحَمْرٍ وَالْمَِسِرٍ قُلْ فيهما إِنْمْ كبيرٌ وَمَمافِعُ لِلنّاسِ» [البقرة : 
9] نسحختهما في المائدة «إِنّمَا الْحَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصاب وَالْأَزلَامُ جم مِنْ عَمَلٍ الشّبْطانِ». 

فلا جرم كان هذا التحريم بمحلّ العناية من الشارع متقدّما للمّة في إيضاح أسبابه رفقا بمم واستئناسا لأنفسهم » فابتدأهم 
بآية سورة البقرة » ولم يسقّههم فيما كانوا يتعاطون من ذلك » بل أنبأهم بعذرهم في قوله : قل فيهما إِنْمْ كبيرٌ وَمَمافِعُ لِلنّاسِ 
َإِنْمُهُما أكْبَرُ مِنْ نَفعِهما؛ [البقرة : 219] . ثم بآية سورة النساء » ثم كرّ عليها بالتحريم بآية سورة المائدة فحصر أمرهما في أتمما 
رحس من عمل الشيطان ورجا لهم الفلاح في اجتنارهما بقوله : ظالْعَلّكُمْ تُفْلِحُونَ؛ , وأثار ما في الطباع من بغض الشيطان بقوله 
: إنّما يُرِبِدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقع د الْعَداوَةَ وَالْبَغْضَاءَي. ثم قال «فَهَل َنَكُمْ مُنْتَهُونَ؟ . فجاء بالاستفهام لتمثيل حال 
المخاطبين بحال من بيّن له المتكلّم حقيقة شيء ثم احتبر مقدار تأثير ذلك البيان في نفسه. 

وصيغة : هل أنت فاعل كذا. تستعمل للحثٌ على فعل في مقام الاستبطاء » نبّه عليه في «الكشاف» عند قوله تعالى : 
طوقِيل لِلئَّاسِ هَل أَنْثمْ مُجْتَمِعُونَ؟4 في سورة الشعراء [39] » قال : ومنه قول تأبّط شرًا : 
هفل أتنت باقفسية: ويفقسار لخالتتسناء ‏ أوعب وه رت أضا غفوة جنن راق 

(ديئار اسم رحل » وكذا عبد ربٌ. وقوله : أحا عون أو عوف نداء » أي يا أحا عون). فتحريم الخمر متقرّر قبل نزول هذه 
السورة » فإنّ وفد عبد القيس وفدوا قبل فتح مكة في سنة تمان » فكان مما أوصاهم به رسول الله يِه أن لا ينتبذوا في الحنتم والنقير 
والمزفّت والدَّبَاء » لأتما يسرع الاختمار إلى نبيذها. 

والمراد بالأنصاب هنا عبادة الأنصاب. والمراد بالأزلام الاستقسام بما » لأنّ عطفها على الميسر يقتضي أكا أزلام غير الميسر. 
قال في «الكشاف» : ذكر الأنصاب والأزلام مع الخمر والميسر مقصود منه تأكيد التحريم للخمر والميسر. وتقدّم الكلام على 
الخمر والميسر في آية سورة البقرة » وتقدم الكلام على الأنصاب عند قوله تعالى : وما ذُبحَ عَلَى النصٌّب# [المائدة : 3] » 
والكلام على الأزلام عند قوله : يوَأَنْ تَسْتَفْسِمُوا بِالْأَزلام» في أول هذه السورة [3]. وأكّد في هذه الآية تحريم ما ذبح على 
النصب وتحريم الاستقسام بالأزلام وهو التحريم الوارد في أُوَل السورة والمقرّر في الإسلام من أُوَل البعثة. 
والمراد بمذه الأشياء الأربعة هنا تعاطيها » كل بما يتعاطى به من شرب ولعب وذبح واستقسام. والقصر المستفاد من إإِنَّما قصر 
موصوف على صفة » أي أن هذه الأربعة المذكورات مقصورة على الاتّصاف بالرحس لا تتجاوزه إلى غيره » وهو ادّعائي للمبالغة 
في عدم الاعتداد بما عدا صفة الرجس من صفات هذه الأربعة. ألا ترى أنّ الله قال في سورة البقرة [219] في الخمر والميسر قن 
فيهما إِنْمْكَبِيرٌ وَمَافِعُ لِلنَّاسِي » فأثبت لما الإثم » وهو صفة تساوي الرحس في نظر الشريعة » لأنّ الإثم يقتضي التباعد عن 
التلبّس بمما مثل الرحس. وأثبت لما المنفعة » وهي صفة تساوي نقيض الرحس » في نظر الشريعة » لأنّ المنفعة تستلزم حرص 
الناس على تعاطيهما » فصح أن للخمر والميسر صفتين. وقد قصر في آية المائدة على ما يساوي إحدى تينك الصفتين أعني 
البحس » فما هو إِلّا قصر ادّعائي يشير إلى ما في سورة البقرة [219] من قوله : «وَإِنْمُهُما أَكْبَرُ من نَفعِهما ‏ فإنّه لما نبّهنا إلى 


ترحيح ما فيهما من الإثم على ما فيهما من المنفعة فقد نبّهنا إلى دحض ما فيهما من المنفعة قبالة ما فيهما من الإثم حّ كأنُما 
تمَحّضا للاتّصاف ب طإفيهما إِنْهْ؛ [البقرة : 219] » فص في سورة المائدة أن يقال في حقّهما ما يفيد انخصارهما في أتحما فيهما 
إثم » أي انحصارهما في صفة الكون في هذه الظرفية كالانحصار الذي في قوله : 8إإِنْ حِسابْهمْ ِل عَلى رَبّي» [الشعراء : 113] » 
أي حسابهم مقصور على الاتّصاف بكونه على ري » أي انحصر حسابهم في معنى هذا الحرف. وذلك هو ما عبّر عنه بعبارة 
الربعن: 

والرحس الخبث المستقذر والمكروه من الأمور الظاهرة » ويطلق على المذمّات الباطنة كما في قوله : وَأَما الّذِينَ في قُلُوبِهِمْ 
مَرَضٌ فَزادَنْهُمْ رخساً إِلَى رِجْسِهِمْ4 [التوبة : 125] » وقوله : «إإنّما يُرِيدُ الله لِيُذْهِب عَنْكُمْ الرّجْسن أَمْل الْبَيْتِ» [الأحزاب : 
3م والمراد به هنا الخبيث ف النفوس واعتبار الشريعة. وهو اسم جنس فالإخبار به كالإخبار بالمصدر » فأفاد المبالغة في 
الاتصاف به حيّ كأنّ هذا الموصوف عين الرحس. ولذلك أيضا أفرد (رجس) مع كونه حبرا عن متعدّد لأنّه كالخبر بالمصدر. 

ومعنى كونما من عمل الشيطان أن تعاطيها بما تتعاطى لأحجله من تسويله للناس تعاطيها » فكأنّه هو الذي عملها وتعاطاها » 
وفي ذلك تنفير لمتعاطيها بأنّه يعمل عمل الشيطان » فهو شيطان » وذلك مما تأباه النفوس. 
والفاء في ظفَاجْتَبُوُ4 للتفريع وقد ظهر حسن موقع هذا التفريع بعد التقدّم بما يوحب النفرة منها. والضمير المنصوب في قوله 
ظفَاجْتيبُوه4 عائد إلى الرجس الجامع للأربعة. و طالْعَلَكُمْ تُفْلِحُونَ؛ رحاء لهم أن يفلحوا عند اجتناب هذه المنهيات إذا لم يكونوا 
قد استمرّوا على غيرها من المنهيات. وتقدّم القول في نظيره عند قوله تعالى : «إيا أَيُّهَا اناس اغْبدُوا رََكُمْ الّذِي حَلَفَكُمْ وَالّذِينَ مِنْ 
قَبلِكُمْ لَعلَكُمْ تَتَقُونَ4 [البقرة : 21]. وقد بيّنت ما اخترته في محل (لعلٌ) وهو المطّرد في جميع مواقعها » وأمنَا امحامل التي تأوّلوا بما 
(لعلك) في آية سورة البقرة فبعضها لا يتأنّى في هذه الآية فتأمّله. 

واحتناب المذكورات هو احتناب التلبّس بها فيما تقصد له من المفاسد بحسب احتلاف أحوالها ؛ فاحتناب الخمر اجتناب 
شربا ؛ والميسر احتناب التقامر به » والأنصاب اجتناب الذبح عليها ؛ والأزلام احتناب الاستقسام بما واستشارتما. ولا يدحل تحت 
هذا الاحتناب احتناب مسّها أو إراءتما للناس للحاحة إلى ذلك من اعتبار ببعض أحوالا في الاستقطار ونحوه » أو لمعرفة صورها » 
أو حفظها كآثار من التاريخ ؛ أو ترك الخمر في طور اختمارها لمن عصر العنب لاتخاذه خلا » على تفصيل في ذلك واحتلاف في 

فأمّا احتناب مماسّة الخمر واعتبارها نجسة لمن تلطّخ بما بعض جسده أو ثوبه فهو مما اختلف فيه أهل العلم ؛ فمنهم من 
حملوا البحس في الآية بالنسبة للخحمر على معنييه المعنوي والذاتي » فاعتبروا الخمر بحس العين يحب غسلها كما يجب غسل النجاسة 
» حملا للفظ الرحس على جميع ما يحتمله. وهو قول مالك. ول يقولوا بذلك في قداح الميسر ولا في حجارة الأنصاب ولا في الأزلام 
والتفرقة بين هذه الثلاث وبين الخمر لا وجه لما من النظر. وليس في الأثر ما يحتجٌ به لنجاسة الخمر. ولعت كون الخمر مائعة هو 
الذي قبب شبهها بالأعيان الدحسة + فلمنا وصفت بأنها رحس حمل في خصوصها على معنييه. وأمّا ما ورد في حديث أنس أن 
كثيرا من الصحابة غسلوا جرار الخمر لما نودي بتحريم شربما لذلك من المبالغة في التبربي منها وإزالة أثرها قبل التمكّن من النظر 
فيما سوى ذلك » ألا ترى أن بعضهم كسر جرارها » ولم يقل أحد بوجوب كسر الإناء الذي فيه شيء بحس. على أتمم فعلوا ذلك 


ولم يؤمروا به من الرسول وَل . 


أصحاب الشافعى » وكثير من البغداديين من المالكية ومن القيروانيين ؛ منهم سعيد بن الحدّاد القيرواتي. وقد اسعدل سفية بدن 
الحدّاد 7 على طهارتما بأَتما سفكت في طرق المدينة » ولو كانت بحسا لنهوا عنه » إذ قد ورد النهى 


(1) أخذ عن سحنون ولد سنة 319 وتوف سنة 330. عن إراقة النجاسة في الطرق. وذكر ابن الفرس عن ابن لبابة أنّه أقام قولا 
بطهارة عين الخمر من المذهب. 

وأقول + الذي يتعضيه النظر أن لسر لبست نس العين + وأنّ عساق الآبة بعد عن فهك جحاسة عيعها + إما القصد أنما 
رحس معنوي » ولذلك وصفه بأنّه من عمل الشيطان ء وبيّنه بعد بقوله : «إإنَّما يُرِبِدُ الشَّيْطانُ أَنْ يُوقِعَ بََِكُمْ العَداوَة؟ , ولأنّ 
النجاسة تعتمد الخباثة والقذارة وليست الخمر كذلك » وإِنا تنرّه السلف عن مقاربتها لتقرير كراهيتها في النفوس. 

وجملة إِنّما يُرِيدُ الشَّيْطان» بيان لكونما من عمل الشيطان. ومعنى يريد يحب وقد تقدّم بيان كون الإرادة بمعنى امحبّة عند 
قوله تعالى : ألم قر إلى الّذِينَ أُوُوا تصيبا ِنَ الكتاب يَسْمَرُونَ الصلالة ويُريدُوَ أن قَصنُوا الستبيل في سورة النساء [44]. 

وتقدّم الكلام على العداوة والبغضاء عند قوله تعالى : (إوَاَلَْيا بَيْنَهُمْ الْعَداوَةَ وَالْبَعْضاءَي في هذه السورة [64]. 

وقوله : «افي الْحَمْرٍ وَالْمَسِرُِ أي في تعاطيهما » على متعارف إضافة الأحكام إلى الذوات » أي بما يحدث ف شرب 
الخمر من إثارة الخصومات والإقدام على الحرائم » وما يقع في الميسر من التحاسد على القامر » والغيظ والحسرة للخاسر » وما ينشأ 
عن ذلك من التشاتم والسباب والضرب. على أن جد حدوث العداوة والبغضاء بين المسلمين مفسدة عظيمة » لأنّ الله أراد أن 
يكون المؤمنون إحوة إذ لا يستقيم أمر أمّة بين أفرادها البغضاء. وفي الحديث : «لا تباغضوا ولا تحاسدوا وكونوا عباد الله إحوانا». 

و (في) من قوله في الْحَمْرِ وَالْمَبْسِرِ للسببية أو الظرفية ابحازية » أي في مجالس تعاطيهما. 

وأمَا الصدّ عن ذكر الله وعن الصلاة فلما في الخمر من غيبوبة العقل » وما في الميسر من استفراغ الوقت في المعاودة لتطلّب 
الربح. 
وهذه أربع علل كلك واحدة منها تقتضي التحريم » فلا جرم أن كان اجتماعها مقتضيا تغليظ التحريم. ويلحق بالخمر كلّ ما اشتمل 
على صفتها من إلقاء العداوة والبغضاء والصدٌ عن ذكر الله وعن الصلاة. ويلحق بالميسر كك ما شاركه في إلقاء العداوة والبغضاء 
والصدّ عن ذكر الله وعن الصلاة » وذلك أنواع القمار كلّها أمَا ماكان من اللهو بدون قمار كالشطرنج دون قمار » فذلك دون 
الميسر » لأنّه يندر أن يصدّ عن ذكر الله وعن الصلاة » ولأنّه لا يوقع في العداوة والبغضاء غالبا » فتدخل أحكامه تحت أدلّة 
أخرى . 

والذّكر المقصود في قوله : مإِعَنْ ذكر الله يحتمل أنّه من الذكر اللسان فيكون المراد به القرآن وكلام الرسول . عليه الصلاة 
والسلام . الذي فيه نفعهم وإرشادهم . لأنّه يشتمل على بيان أحكام ما يحتاجون إليه فإذا انغمسوا في شرب الخمر وفي التقامر 
غابوا عن بجالس الرسول وسماع خطبه » وعن ملاقاة أصحابه الملازمين له فلم يسمعوا الذكر ولا يتلقّوه من أفواه سامعيه فيجهلوا 
شيعا كثيرا فيه ما يجب على المكلّف معرفته. فالسييع الذي يصدٌّ عن هذا هو مفسدة عظيمة يستحق أن يحثم تعاطيه » ويحتمل أن 
المراد به الذكر القلبي وهو تذكر ما أمر الله به وتمى عنه فإنّ ذكر ذلك هو ذكر الله كقول عمر بن الخطاب : أفضل من ذكر الله 
باللسان ذكر الله عند أمره وتميه. فالشيء الذي يصدّ عن تذكّر أمر الله وتميه هو ذريعة للوقوع في مخالفة الأمر وفي اقتحام النهي. 





وليس المقصود بالذكر في هذه الآية ذكر الله باللسان لأنّه ليس شيء منه بواحب عدا ما هو من أركان الصلاة فذلك مستغنى عنه 
بقوله: مووَعَنٍ الصّلاة». 

وقوله : مَلِفَهَل أَنْثُمْ مُنْعَهُونَ؟» الفاء تفريع عن قوله : «إإِنّما يُرِبدُ الشَيْطانُ» الآية » فإنَّ ما ظهر من مفاسد الخمر والميسر 
كاف في انتهاء الناس عنهما فلم يبق حاحة لإعادة نميهم عنهما » ولكن يستغنى عن ذلك باستفهامهم عن مبلغ أثر هذا البيان في 
نفوسهم ترفيعا بحم إلى مقام الفطن الخبير » ولو كان بعد هذا البيان كلّه نماهم عن تعاطيها لكان قد أنزلهم منزلة الغبي » ففي هذا 
الاستفهام من بديع لطف الخطاب ما بلغ به حد الإعجاز. 
ولذلك اختير الاستفهام بمل التي أصل معناها (قد). وكثر وقوعها في حيّز همزة الاستفهام » فاستغنوا تمل عن ذكر الحمزة » فهي 
لاستفهام مضمّن تحقيق الإسناد المستفهم عنه وهو ظأأَنْكُمْ مُنْتَهُونَ» , دون ال همزة إذ لم يقل : أتنتهون » بخلاف مقام قوله 
لوَجَعَلما بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فْنْئةَ أَنَصبِرُونَ4 [الفرقان : 20]. وجعلت الحملة بعد هل اسمية لدلالتها على ثبات الخبر زيادة في تحقيق 
حصول المستفهم عنه » فالاستفهام هنا مستعمل في حقيقته » وأريد معها معناه الكنائي » وهو التحذير من انتفاء وقوع المستفهم 
عنه. ولذلك روي أن عمر لما سمع الآية قال : «انتهينا! انتهينا!». ومن المعلوم للسامعين من أهل البلاغة أن الاستفهام في مثل هذا 
المقام ليس محرّدا عن الكناية. فما حكي عن عمرو بن معد يكرب من قوله «إلّا أنّ الله تعالى قال «فَهَل أَنْثُمْ مُنْعَهُونَ؟ فقلنا : 
لا» إن صحّ عنه ذلك. ولي في صحته شك » فهو حطأ في الفهم أو التأويل. وقد شد نفر من السلف نقلت عنهم أخبار من 
الاستمرار على شرب الخمر » لا يدرى مبلغها من الصححّة. ومحملها » إِنّ صححّت » على أُتّهُم كانوا يتأولون قوله تعالى طفَهَل أَنْتُمْ 
مُنْتَهُونَ# على أنه نمي غير جازم. ولم يطل ذلك بينهم. 

قيل : إِنَّ قدامة بن مظعون » تمن شهد بدرا » ولاه عمر عنى البحرين » فشهد عليه أبو هريرة والحارود بأنّه شرب الخمر » 
وأنكر الجارود » وتمّت الشهادة عليه برحل وامرأة. فلمًا أراد عمر إقامة الحدٌ عليه قال قدامة : لو شربتها كما يقولون ماكان لك أن 
تحلدني. قال عمر : لم » قال : لأنَّ الله يقول : ِإلَيْسَ عَلَى الَِّينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصالِحاتِ جُناح فيما طَعِمُوا إذا مَا انَقَوْا وَآمَنُوا 
وَعَمِلُوا الصالِحاتِ؟© [المائدة : 93] » . فقال عمر . : أحطأت التأويل إِنّك إذا انّقيت الله احتنبت ما حرّم عليك». ويروى أن 
وحشيا كان يشرب الخمر بعد إسلامه » وأنّ جماعة من المسلمين من أهل الشام شربوا الخمر في زمن عمر » وتأوّلوا التحريم فتلوا 
قوله تعالى : لإلَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمنُوا وَعَِلُوا الصالِحاتٍ جُداح فيما طَِمُواك [المائدة : 93] » وأنّ عمر استشار عليّا في شأنهم , 
فاتّفئقا على أن يستتابوا وإِلَّا قتلوا. وفي صحة هذا نظر أيضا. وفي كتب الأخبار أن عيينة بن حصن نزل على عمرو بن معد يكرب 
في محلّة بني زبيد بالكوفة فقدّم له عمرو خمرا » فقال عيينة : أو ليس قد حرّمها الله. قال عمرو : أنت أكبر سنا أم أنا » قال عيينة 
: أنت. قال : أنت أقدم إسلاما أم أنا » قال : أنت. قال : فإِنّ قد قرأت ما بين الدفتين » فو الله ما وحدت لما تحريها إلا أن الله 
قال: فهل أنتم منتهون » فقلنا : لا». فبات عنده وشربا وتنادما » فلمًا أراد عيينة الانصراف قال عيينة بن حصن : 
جزتأبائور حزء كرلهمة فنععماله تلم زدر والمتضخغيّف 
قريت فأكرسمت القلرى وأفدتنا 0 تحِةعل عم“ + تكبنقبل تعرف 
وقلت: ح لال أن ندير مدامة2 كل ون انعقاق ال برق وليل مسدف 
وقللكثدهت فيهاجحبّك د ةعريئئ لةح تور إلى الإنضصاف من ليس ينصف 


واتببية ليسا والله ذي المححش قصسناوة . (ذاميسثكةة خسو قححر ينا لكين 


وحذف متعلق (إْمُنْتَهُونَ لظهوره , إذ التقدير : فهل أنتم منتهون عنهما » أي عن 


(1) كلمة (تحية) ثبتت في طبعة بولاق من «الأغافي» وفي نسخة مخطوطة منه ولعلها تحريف. الخمر والميسر » لأنَّ تفريع هذا 
الاستفهام عن قوله : «إِنّما يُرِيدُ الشَيْطان» يعيّن أتمما المقصود من الانتهاء. 

واقتصار الآية على تبيين مفاسد شرب الخمر وتعاطي الميسر دون تبيين ما في عبادة الأنصاب والاستقسام بالأزلام من 
الفساد , لأنّ إقلاع المسلمين عنهما قد تقرّر قبل هذه الآية من حين الدخول في الإسلام لأتمما من مآثر عقائد الشرك , ولأنّه 
ليس في النفوس ما يدافع الوازع الشرعي عنهما بخلاف الخمر والميسر فإنّ ما فيهما من اللذات التي تزحي بالنفوس إلى تعاطيهما قد 
يدافع الوزاع الشرعي » فلذلك أكُد النهي عنهما أشدّ مما أكُد النهي عن الأنصاب والأزلام. 


طوَاَطِيعُوا الله وَأَطِيعُوا الرَسُولَ وَاحْدَرُوا فَِنْ تَوَلَيُْمْ فَاعْلَمُوا أَنّما عَلى رَسُولَِا الْبَلاغٌ الْمُِينُ (4)92 

عطفت جملة «إوَأَطِيعُوافه على جملة طفَهَل أَنْتْمْ مُنْتَهُونَ؟» [المائدة : 91] » وهي كالتذييل » لأنّ طاعة الله ورسوله تعمّ 
ترك الخمر والميسر والأنصاب والأزلام وتعمٌّ غير ذلك من وجوه الامتثال والاحتناب. وكرّر وَأَطِيعُوا اهتماما بالأمر بالطاعة. 
وعطف 8ْوَاخْدَرُوائ على للأَطِيعُوا أي وكونوا على حذر. وحذف مفعول طاخْذَرُوا» لينرّل الفعل منزلة اللازم لأنّ القصد 
التلبّس بالحذر في أمور الدين » أي الحذر من الوقوع فيما يأباه الله ورسوله » وذلك أبلغ من أن يقال واحذروهما , لأنّ الفعل اللازم 
يقرب معناه من معنى أفعال السجايا » ولذلك يجيء اسم الفاعل منه على زنة فعل كفرح وتهم. 

وقوله : فَإِنْ تَوَلَيْثُ4 تفريع عن طأأَطِيعُوا» . و طاحْدَرُواك. والتولّ هنا استعارة للعصيان » شبّه العصيان بالإعراض 
والرجوع عن الموضع الذي كان به العاصي » بجامع المقاطعة والمفارقة » وكذلك يطلق عليه الإدبار. ففي حديث ابن صياد «ولئن 
أدبرت ليعقرتّك الله» أي أعرضت عن الإسلام. 
وقوله : فَاعْلَمُوائ هو جواب الشرط باعتبار لازم معناه لأنّ المعنى : فإن تولّيتم عن طاعة الرسول فاعلموا أن لا يضرٌ توليكم 
الرسول لأنّ عليه البلاغ فحسب .ء أي وإنا يضتكم توليكم » ولو لا لازم هذا الجواب لم ينتظم الربط بين التولي وبين علمهم أنَّ 
الرسول عليه الصلاة والسلام ما أمر إِلّا بالتبليغ. وذكر فعل «فَاعْلّمُوابُ للتنبيه على أهمية الخبر كما بيّنَاه عند قوله تعالى : (وَاتَهُوا 
الله وَاعْلَمُوا أَنَكُمْ مُلاقُوةُ» في سورة البقرة [223]. 

وكلمة لأأَنّماه بفتح الحمزة تقيّد الحصر » مثل (إنمَا) المكسورة الحمزة » فكما أفادت المكسورة الحصر بالاتّفاق فالمفتوحتها 
تفيد الحصر لأتا فرع عن المكسورة إذ هي أختها. ولا ينبغي بقاء حلاف من خالف في إفادتما الحصر ء والمعنى أنّ أمره محصور في 
التبليغ لا يتجاوزه إلى القدرة على هدي اللمبلّغ إليهم. 

وف إضافة الرسول إلى ضمير الحلالة تعظيم لحانب هذه الرسالة وإقامة لمعذرته في التبليغ بأنّه رسول من القادر على كلّ شيء 
» فلو شاء مرسله لهدى المرسل إليهم فإذا لم يهتدوا فليس ذلك لتقصير من الرسول. 

ووصف البلاغ ب الْمُبِينُ» استقصاء في معذرة الرسول وفي الإعذار للمعرضين عن الامتثال بعد وضوح البلاغ وكفايته 
كوه وهر بالشفه السباطة: 





و 
03 


ليس عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالِحاتِ جاح فِيما طَعِمُوا إذا مَا اتقَوا وَآمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالِحاتٍ ثُمَ انَقَا وَآمَنُوا ثُمَّ 

انا وََحْسَنُوا وَاللَهُ بُحِبُ الْمُحْسِيِينَ (4)93 

هذه الآية بيان لما عرض من إجمال في فهم الآية التي قبلها » إذ ظنّ بعض المسلمين أن شرب الخمر قبل نزول هذه الآية قد 
تلبس بإثم لأنّ الله وصف الخمر وما ذكر معها بأتما بحس من عمل الشيطان. فقد كان سبب نزول هذه الآية ما في «الصحيحين» 
وغيرهما عن أنس بن مالك » والبراء بن عازب » وابن عبّاس » أنّه لما نزل تحريم الخمر قال ناس من أصحاب النبي وه : كيف 
بأصحابنا الذين ماتوا وهم يشربون الخمر . أو قال . وهي في بطونحم وأكلوا الميسر. فأنزل الله : إلَيْسَ عَلَى الّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا 
الصّالِحاتٍ جُناحٌ فيما طَعِمُوابه الآية. وي تفسير الفخر روى أبو بكر الأصم أنّه لما نزل تحريم الخمر قال أبو بكر الصديق : يا 
رسول الله كيف بإحواننا الذين ماتوا وقد شربوا الخمر وفعلوا القمار » وكيف بالغائبين عنًا في البلدان لا يشعرون أن الله حرّم الخمر 
وهم يطعموتما. فأنزل الله هذه الآيات. 
وقد يلوح ببادئ الرأي أن حال الذين توفُوا قبل تحريم الخمر ليس حقيقا بأن يسأل عنه الصحابة رسول الله كَيْدُ للعلم بأنّ الله لا 
يؤاحذ أحدا بعمل لم يكن محرّما من قبل فعله » وأنّه لا يؤاحذ أحدا على ارتكابه إِلّا بعد أن يعلم بالتحريم » فالجواب أن أصحاب 
البي ييْهٌ كانوا شديدي الحذر مما ينقص الثواب حريصين على كمال الاستقامة فلمًا نزل في الخمر والميسر أتُما بحس من عمل 
الشيطان حشوا أن يكون للشيطان حظ في الذين شربوا الخمر وأكلوا اللحم بالميسر وتوقُوا قبل الإقلاع عن ذلك أو ماتوا والمخمر في 
بطوتهم مخالطة أحسادهم » فلم يتمالكوا أن سألوا النبي يَللِةّ عن حالهم لشدّة إشفاقهم على إخوانحم. كما سأل عبد الله بن أَمّ 
مكتوم لما نزل قوله تعالى : «إلا يَسْمَوِي الْقاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْميينَ غَبْرُ أولي الصّرّر وَالْمُجاهِدُونَ فِي سَبِيلٍ الله بأثوالهم وأَنْفْيِهمٍ» 
[النساء : 95] فقال : يا رسول الله » فكيف وأنا أعمى لا أبصر فأنزل الله ِغَيْرُ أُولِي الضّرَرِ» [النساء : 143]. وكذلك ما 
وقع لما غيّرت القبلة من استقبال بيت المقدس إلى استقبال الكعبة قال ناس : فكيف بإخواننا الذين ماتوا وهم يستقبلون بيت 
المقدس » فأنزل الله تعالى وما كان اللَهُ لِيُضِيعَ إيمائكُة» [البقرة : 143] » أي صلاتكم فكان القصد من السؤال التثتت في 
التفقّه وأن لا يتجاوزوا التلقّي من رسول الله ْوٌ في أمور دينهم. 

ونفي الجناح نفي الإثم والعصيان. و (ما) موصولة. و ©طَعِمُوات صلة. وعائد الصلة محذوف. وليست (ما) مصدرية لأنَ 
المقصود العفو عن شيء طعموه معلوم من السؤال » فتعليق ظرفية ما طعموا بالجناح هو على تقدير : في طعم ما طعموه. 

وأصل معن وَإْطَعِمُواب أنه بمعنى أكلوا » قال تعالى : «إفإِذا طَعِمْثُمْ فَانْشِرُوا [الأحزاب : 259]. وحقيقة الطعم الأكل 
والشيء المأكول طعام. وليس الشراب من الطعام بل هو غيره » ولذلك عطف في قوله تعالى «إفَانْظرْ إلى طَعَامِكَ وَشَرابِكَ لَمْ 
َعَسَئَهكه [البقرة : 259]. ويدلٌ لذلك استثناء المأكولات منه في قوله تعالى : قل لا أَجِدُ فِي ما أوجيّ ِلَيّ مُحَرّماً عَلى طاعِم 
يَطْعَمَه إلا آنْ يكُونَ ميت أؤ ما مَسْفُوحاً أو لخم جنزير فَإنَهُ رجن أو فِسْقاً أُهِلَ لِعيْرٍ الله بوك [الأنعام : 145]. ويقال : طعم 
بمعنى أذاق ومصدره الطّعم . بضمٌ الطاء . اعتبروه مشتقًّا من الطّعم الذي هو حاسّة الذوق. وتقدّم قوله تعالى لوَمَنْ لَمْ يَطْعَمْهُ فَإنَهُ 
متي [البقرة : 249] » أي ومن لم يذقه » بقريئة قوله «فَمَنْ شَرِب منه» [البقرة : 249]. ويقال : وحدت في الماء طعم 
التراب. ويقال تغيّر طعم الماء » أي أسن. فمن فصاحة القرآن إيراد فعل (إطَعِمُواءه هنا لأنّ المراد نفي التّبعة عمّن شربوا الخمر 
وأكلوا لحم الميسر قبل نزول آية تحريمهما. واستعمل اللفظ في معنييه » أي في حقيقته ومجازه » أو هو من أسلوب التغليب. 


وإذ قد عبّر بصيغة المضي في قوله ووطَعِمُوا تعيّن أن يكون «فإذاه ظرفا للماضي » وذلك على أصمٌ القولين للنحاة » وإن كان 
المشهور أن (إذا) ظرف للمستقبل » والحق أن (إذا) تقع ظرفا للماضي. وهو الذي اختاره ابن مالك ودرج عليه ابن هشام في 
«معني اللبيب». وشاهده قوله تعالى : «إولا عَلَى الَّذِينَ إذا ما أَنَوْكَ لتَخمِلَهُمْ4 [التوبة : 92] » وقوله : «إوَإذا را تتجارةً أو لهو 
لْمَضُوا إِلَيَها [الجمعة : 11] » وآيات كثيرة. فالمعنى لا جناح عليهم إذ كانوا آمنوا وانّقوا » ويؤوّل معنى الكلام : ليس عليهم 
جناح لأتمم آمنوا وانّقوا فيما كان محرّما يومئذ وما تناولوا الخمر وأكلوا الميسر إِلّا قبل تحريمهما. 

هذا تفسير الآية الجاري على ما اعتمده جمهور المفسّرين حاريا على ما ورد في من سبّب نزوها في الأحاديث الصحيحة. 

ومن المفسّرين من جعل معن الآية غير متّصل بآية تحريم الخمر والميسر. وأحسب أتمم لم يلاحظوا ما روي في سبب نزولها 
لأتهم رأوا أنّ سبب نزوها لا يقصرها على قضيّة السبب بل يعمل بعموم لفظها على ما هو الحقّ في أن عموم اللفظ لا يخصّص 
بخصوص السبب » فقالوا : رفع الله الجناح عن المؤمنين في أي شيء طعموه من مستلذّات المطاعم وحلالها » إذا ما اثّقوا ما حرّم الله 
عليهم » أي ليس من البدّ حرمان النفس بتحريم الطيّبات بل البرّ هو التقوى » فيكون من قبيل قوله تعالى : «إوَلَيْسَ الْبِرٌ بِأنْ تأنوا 
البْيُوتَ مِنْ ظُهُورِها وَلكِنّ الْرّ مَنِ اتّفَى» [البقرة : 189]. وفسّر به في «الكشاف» مبتدثا به. وعلى هذا الوجه يكون معن الآية 
متصلا بآية : «إيا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُحَرّمُوا طَيّباتِ ما أَحَلَ الله لَك » فتكون استثنافا ابتدائيا لمناسبة ما تقدّم من النهي عن أن 
يحرّموا على أنفسهم طيّبات ما أحلّ الله لحم بنذر أو يمين على الامتناع. 

وادّعى بعضهم أن هذه الآية نزلت في القوم الذين حرّموا على أنفسهم اللحوم وسلكوا طريق الترقب. ومنهم عثمان بن 
مظعون , ولم يصحّ أن هذا سبب نزوها. وعلى هذا التفسير يكون مِْطَعِمُوا مستعملا في المعنى المشهور وهو الأكل » وتكون 
كلمة (إذا) مستعملة في المستقبل » وفعل هِإِطَعِمُوافك من التعبير عن المستقبل بلفظ الماضي بقرينة كلمة (إذا) » كما في قوله تعالى : 

ثم إذا دَعَاكُمْ دَعْوَةَ من الْأَرْضٍ إذا أَنْكُمْ تَخْرْجُونَ» [الروم : 25]. 

ويعكر على هذا التفسير أن الذين حرّموا الطيّبات على أنفسهم لم ينحصر تحرمهم في المطعوم والشراب بل يشمل اللباس 
والنساء » الله إِلّا أن يقال : إِنَّ الكلام حرى على مراعاة الغالب في التحريم. وقال الفخر : زعم بعض الحهّال أنّ الله تعالى لما 
جعل الخمر محرّمة عند ما تكون موقعة للعداوة والبغضاء وصادّة عن ذكر الله وعن الصلاة بيّن في هذه الآية أنّه لا جناح على من 
طعمها إذا لم يحصل معه شيء من تلك المفاسد » بل حصل معه الطاعة والتقوى والإحسان إلى الخلق » ولا يمكن حمله على أحوال 
من شرب الخمر قبل نزول آية التحريم لأنه لوكان ذلك لقال ماكان جناح على الذين طعموا » كما ذكر في آية تحويل القبلة » 
فقال «إوَما كان الله لِيُضِيعَ إيمالكُة» [البقرة : 143] ولا شاكٌ أن (إذا) للمستقبل لا للماضي. قال الفخر : وهذا القول مردود 
بإجماع كل الأمّة. وأمّا قوهم (إذا) للمستقبل » فجوابه أن الح للمستقبل عن وقت نزول الآية في حقّ الغائبين. 

والتقوى امتثال المأمورات واجتناب المنهيات » ولذلك فعطف 9إوَعَمِلُوا الصّالِحات» على اتَقَْاِ من عطل الخاصّ على 
العام » للاهتمام به » كقوله تعالمى : ظأمَنْ كان عَدُوًا لِلّهِ وَمَلائِكتِه وَرُسُلِهِ وَجِبْرِلَ وميكالَ» . ولأنَّ احتئاب المنهيات أسبق تبادرا 
إلى الأفهام في لفظ التقوى لأكما مشتقّة من التوقّي والكفٌ. 

وأمَا عطف 9«َإْوَآمَنُوا على للاتَقَؤْابُِ فهو اعتراض للإشارة إلى أن الإيمان هو أصل التقوى » كقوله تعالى فاك رَقَبَةِ أو 
إِطْعامٌ ‏ إلى قوله . ثم كان مِنَ الَّذِينَ آمتُواكُ. والمقصود من هذا الظرف الذي هو كالشرط محرد التنويه بالتقوى والإيمان والعمل 
الصالح » وليس المقصود أن نفي الجناح عنهم قيّد بأن يتّقوا ويؤمنوا ويعملوا الصالحات » للعلم بأنَ لكلّ عمل أثرا على فعله أو على 


تركه » وإذ قد كانوا مؤمنين من قبل » وكان الإيمان عقدا عقليا لا يقبل التجدّد تعيّن أن المراد بقوله : «ِْوَآمَنُواف معنى وداموا على 
الإيمان ولم ينقضوه بالكفر. 

وجملة نّم انقَوْا وَآمَنُوابُه تأكيد لفظي لحملة «إإذا مَا اتَوَا وَآمَُوا وَعَمِلُوا الصّالِحاتٍ» وقرن بحرف 9إتّم» الدال على 
التراخمي الرتبي ليكون إعاء إلى الازدياد في التقوى وآثار الإبمان » كالتأكيد في قوله تعالى : كلا سَيَعْلَمُونَ نم كلا سَيَعْلَمُونَ» [النبا 
: 4 » 5] ولذلك لم يكرّر قوله : «إوَعَمِلُوا الصّالِحاتٍ» لأنّ عمل الصالحات مشمول للتقوى. 
وأمَا جملة ثم انَقَوْا وأَحْسَنُواب فتفيد تأكيدا لفظيا لحملة «ِأِثُمَ انقَواكه وتفيد الارتقاء في التقوى بدلالة حرف «إتُم# على التراخعي 
الرتبي. مع زيادة صفة الإحسان. وقد فسّر البي وَلٌ الإحسان بقوله : «أن تعبد الله كأنّك تراه فإن لم تكن تراه فإِنّه يراك». وهذا 
يتضمّن الإيمان لا محالة فلذلك استغني عن إعادة «وَآمَنُوا هنا. ويشمل فعل لإوَأَحْسَنُواك الإحسان إلى المسلمين » وهو زائد 
على التقوى , لأنَّ منه إحسانا غير واحب وهو مما يحلب مرضاة الله » ولذلك ذيّله بقوله : موَاللهُ بُحِبُ الْمُحْسِبينَ». 

وقد ذهب المفسّرون في تأويل التكرير الواقع في هذه الآية طرائق مختلفة لا دلائل عليها في نظم الآية » ومرحعها جعل التكرير 
ف قوله : «ِإِثُمَّ انقَوْاكُهِ على معنى تغاير التقوى والإبمان باختلاف الزمان أو باحتلاف الأحوال. وذهب بعضهم في تأويل قوله تعالى 
: ©إذا ما اتَقَوْايُه وما عطف عليه إلى وجوه نشأت عن حمله على معن التقييد لنفي الجناح بحصول المشروط. وفي حلبها طول. 

وقد تقدّم أن بعضا من السلف تأوّل هذه الآية على معنى الرخصة في شرب الخمر لمن اتّقى الله فيما عدّ » ولم يكن الخمر 
وسيلة له إلى احرّمات » ولا إلى إضرار الناس. وينسب هذا إلى قدامة بن مظعون » كما تقدّم في تفسير آية تحريم الخمر : وأنَّ عمر 
بن الخطاب وعلن بن أبي طالب لم يقبلاه منه. 


«إيا أَيّهَا الَِّينَ آمَنوا لَيبلوتَكُمْ الله بِشَيْءٍ من الصَبْدٍ تنالهُ أَبْدِيكُمْ وَرِماحْكُح لِيَعْلَمَ الله مَنْ يَحَافُهُ بالْعَيِبٍ فَمَنِ اغقدى بَعْدَ 
ذلك فَلَهُ عَذَاب أَلِيِمْ (4)94 
لا أحسب هذه الآية إِلّا تبيينا لقوله في صدر السورة طغَيْرَ مُحِلَي الصّيْدٍ وَأنْكُمْ خُرْمٌ4 [المائدة : 1] » وتخلصا لحكم قتل الصيد في 
حالة الإحرام » وتمهيدا لقوله : «إيا أَيّهَا الَّذِينَ آمَُوا لا تَفْثُلُوا الصّيْدَ وَأَنْثُمْ خُرّةٌ» [المائدة : 95] جرّت إلى هذا التخلّص مناسبة 
ذكر المحرّمات من الخمر والميسر وما عطف عليهما ؛ فخاطب الله المؤمنين بتنبيههم إلى حالة قد يسبق فيها حرصهم » حذرهم 
وشهوتحم تقواهم. وهي حالة ابتلاء وتمحيص » يظهر بما في الوحود اختلاف تمسّكهم بوصايا الله تعالى » وهي حالة لم تقع وقت 
نزول هذه الآية » لأنّ قوله ِإلَيبْلْوَتَكُمْ؛ ظاهر في الاستقبال , لأنّ نون التوكيد لا تدخل على المضارع في جواب القسم إِلّا وهو 
بمعنى المستقبل. والظاهر أن حكم إصابة الصيد في حالة الإحرام أو في أرض الحرم لم يكن مقرّرا بمثل هذا. وقد روي عن مقاتل : 
أن المسلمين في عمرة الحديبية غشيهم صيد كثير في طريقهم » فصار يترامى على رحالهم وخيامهم » فمنهم امحل ومنهم احرم » 
وكانوا يقدرون على أحذه بالأيدي » وصيد بعضه بالرماح. ولم يكونوا رأوا الصيد كذلك قط » فاحتلفت أحوالهم في الإقدام على 
إمساكه. فمنهم من أحذ بيده وطعن برمحه. فنزلت هذه الآية اه. فلعلٌ هذه الآية ألحقت بسورة المائدة إلحاقا » لتكون تذكرة لهم في 
عام حجّة الوداع ليحذروا مثل ما حل بحم يوم الحديبية. وكانوا في حجّة الوداع أحوج إلى التحذير والبيان » لكثرة عدد المسلمين 
عام حجّة الوداع وكثرة من فيهم من الأعراب » فذلك يبيّن معنى قوله مِأتنالَه أَيْدِيِكُمْ وَرِمالحكؤة» لإشعار قوله «إتنالّة4 بأنّ ذلك 
في مكنتهم وبسهولة الأحذ. 


والمخطاب للمؤمنين » وهو محمل بيّنه قوله عقبه «إيا أَبُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَفمُلُوا الصّيْد وَأَنْكُمْ حرّة» [المائدة : 95]. قال أبو 
بكر بن العربي : اختلف العلماء في المخاطب بمذه الآية على قولين : أحدههما : أتمم المْحلّون » قاله مالك » الثاني : أتمم امحرمون » 
قاله ابن عباس وغيره اه. وقال في «القبس» : توهّم بعض الناس أن المراد بالآية تحريم الصيد في حال الإحرام » وهذه عضلة » إِنا 
المراد به الابتلاء في حالتي الح والحرمة اه. 

ومرجع هذا الاحتلاف النظر في مول الآية لحكم ما يصطاده الحلال من صيد الحرم وعدم شمولما بحيث لا يحتاج في إثبات 
حكمه إلى دليل آحر أو يحتاج. قال ابن العربي في «الأحكام» : «إِنّ قوله «اليَتلوكُم» الذي يقتضي أن التكليف يتحمّق في المْحلٌّ 
بما شرط له من أمور الصيد وما شرط له من كيفية الاصطياد. والتكليف كله ابتلاء وإن تفاضل في القلّة والكثرة وتباين في الضعف 
والشدّة». يريد أنّ قوله : مإلَيبِلُوَتَكُمْ الله بشَيْءٍ مِنَ الصّيّْدِي لا يراد به الإصابة ببلوى » أي مصيبة قئل الصيد المحرّم بل يراد 
ليكلفتّكم الله ببعض أحوال الصيد. وهذا ينظر إلى أن قوله تعالى : «وَأَنْثُمْ خُرْةٌ# [المائدة : 95] شامل لحالة الإحرام والحلول في 
الحرم. 

وقوله : «ِلَيبِلُوَنَكُمْ الله بِشَيْءٍ مِنَ الصّيْدِ هو ابتلاء تكليف وني » كما دلّ عليه تعلّقه بأمر مما يفعل » فهو ليس كالابتلاء 
ف قوله : طوَلتبِلُوََكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْحَوْفٍ وَالْجُوع© [البقرة : 155] وِإنَا أخبرهم بمذا على وحه التحذير. فالخبر مستعمل في 
معناه ولازم معناه » وهو التحذير. ويتعيّن أن يكون هذا الخطاب وجّه إليهم في حين تردّدهم بين إمساك الصيد وأكله » وبين مراعاة 
حرمة الإحرام » إذ كانوا محرمين بعمرة في الحديبية وقد تردّدوا فيما يفعلون » أي أن ماكان عليه الناس من حرمة إصابة الصيد 
للمحرم معتدٌّ به في الإسلام أو غير معتدٌ به. فالابتلاء مستقبل لأنّه لا يتحمّق معن الابتلاء إلا من بعد النهي والتحذير. ووجود 
نون التوكيد يعيّن المضارع للاستقبال » فالمستقبل هو الابتلاء. وأمّا الصيد ونوال الأيدي والرماح فهو حاضر. 
والصيد : المصيد » لأنْ قوله من الصيد وقع بيانا لقوله هإبشَيْءٍ#. ويغني عن الكلام فيه وفي لفظ (شيء) ما تقدّم من الكلام على 
نظيره في قوله تعالى : «وَلَتََُِنكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْحَؤْفِ وَالْجُوع» في سورة البقرة [155]. وتنكير بِشَيْءِ هنا للتنويع لا للتحقير 
» نخلافا للزمخشري ومن تابعه. 

وأشار بقوله : مِاتَنالَهُ أَيْدِيكُمْ وَرِمالحكُم» إلى أنواع الصيد صغيره وكبيره. فقد كانوا يمسكون الفراخ بأيديهم وما هو وسيلة 
إلى الإمساك بالأيدي من شباك وحبالات وجوارح » لأنّ جميع ذلك يؤول إلى الإمساك باليد. وكانوا يعدون وراء الكبار بالخيل 
والرماح كما يفعلون بالحمر الوحشية وبقر الوحش » كما في حديث أب قتادة أنه : رأى عام الحديبية حمارا وحشيا » وهو غير محرم » 
فاستوى على فرسه وأحذ رمحه وشدٌّ وراء الحمار فأدركه فعقره برمحه وأتى به .. إلخ. ورما كانوا يصيدون برمي النبال عن قسيّهم » 
كما في حديث «الموطأ» «عن زيد البهزي أنه حرج مع رسول الله يلهٌ يريد مكّة فإذا ظبي حاقف فيه سهم» الحديث. فقدكان 
بعض الصائدين يختبئ في قترة ويمسسلك قوسه فإذا مرّ به الصيد رماه بسهم. قال ابن عطية : وحص الرماح بالذكر لأتما أعظم ما 
جرح به الصيد. 

وقد يقال : حذف ما هو بغير الأيدي وبغير الرماح للاستغناء بالطرفين عن الأوساط. 

وجملة ِإتَنالُهُ أَبْدِيكُة# صفة للصيد أو حال منه. والمقصود منها استقصاء أنواع الصيد لكلا يتوم أنّ التحذير من الصيد 
الذي هو بحرح أو قتل دون القبض باليد أو التقاط البيض أو نحوه. 


وقوله : ملِيَعْلَمَ الله مَنْ يَحافَه بِالْعَيِب» علّة لقوله الَيَْلُوََكُمْ؟؛ [المائدة : 94] لأنّ الابتلاء احتبار » فعلّته أن يعلم الله منه من 
يخافه. وجعل علم الله علّة للابتلاء إِما هو على معنى ليظهر للناس من يخاف الله من كل من علم الله أنّه يخافه » فأطلق علم الله 
على لازمه » وهو ظهور ذلك وتميّزهِ » لأنّ علم الله يلازمه التحقّق في الخارج إذ لا يكون علم الله إِلّا موافقا لما في نفس الأمر . كما 
بيتاه غير مرّة ؛ أو أريد بقوله : (إلِيَعْلَمَ الله التعلّق التنجيزي لعلم الله بفعل بعض المكلفين » بناء على إثبات تعلّق تنجيزي لصفة 
العلم » وهو التحقيق الذي انفصل عليه عبد الحكيم في «الرسالة الخاقانية». وقيل : أطلق العلم على تعلّقه بالمعلوم في الخارج ) 
ويلزم أن يكون مراد هذا القائل أن هذا الإطلاق قصد منه التقريب لعموم أفهام المخاطبين. وقال ابن العربي في القبس : «ليعلم الله 
مشاهدة ما علمه غيبا من امتثال من امتثل واعتداء من اعتدى فإنّه » عالم الغيب والشهادة يعلم الغيب أُوّلا » ثم يخلق المعدوم 
فيعلمه مشاهدة )2 يتغير ير المعلوم ولا يتغير ير العلم». والباء إما للملابسة أو للظرفية 04 وهي قٍِ موضع الحال من الضمير ا مرفوع قِ 
إيخافة». 

والغيب ضدّ الحضور وضدٌ المشاهدة » وقد تقدّم في قوله تعالى : طالَّذِينَ يُؤْممُونَ بالْيْب» [البقرة : 3] على أحد وجهين 
هنالك » فتعلّق امحرور هنا بقوله «ِيَحَافَة» الأظهر أنّه تعلّق بحرّة الكشف دون إرادة تقيبد أو احتراز » كقوله تعالى : «وَيَفْثُلُونَ 
الّيينَ بِعيّرِ حق# [البقرة : 61]. أي من يخاف الله وهو غائب عن الله » أي غير مشاهد له. وجميع مخافة الناس من الله في الدنيا 
هي مخالفة بالغيب. قال تعالى : إن الَّذِينَ يَحْسَوْنَ رَبَهُمْ بالْعَيْب لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وأَخْرْ كبيز» [الملك : 12]. 

وفائدة ذكره أنه ثناء على الذين يخافون الله أثنى عليهم بصدق الإبمان وتنوّر البصيرة » فإكُم خافوه ولم يروا عظمته وجلاله 
ونعيمه وثوابه ولكتهم أيقنوا بذلك عن صدق استدلال. وقد أشار إلى هذا ما في الحديث القدسي : «إنم آمنوا بي ولم يرون 
فكيف لو رأوني». ومن المفسرين من فسّر الغيب بالدنيا. وقال ابن عطية : الظاهر أن المعنى بالغيب عن الناس » أي في الخلوة. 
فمن خاف الله اتتهى عن الصيد في ذات نفسه » يعني أن المجرور للتقير ل ا 00 
يِتّقَى إنكارهم عليه أو صدّهم إِيّاه وأحذهم على يده أو التسميع به » وهذا ينظر إلى ما بنوا عليه أن الآية نزلت في صيد غشيهم 
في سفرهم عام الحديبية يغشاهم في رحالهم وحيامهم . أي كانوا متمكنين من أخذه بدون رقيب » أو يكون الصيد المحذّر من صيده 
تماثلا لذلك الصيد. 

وقوله : قَمَن اغتدى بَعْدَ ذلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيةٌ» تصريح بالتحذير الذي أومأ إليه بقوله مإلَيَبْلْوكَكُمُ» , إذ قد أشعر قوله : 
اليَبِلْوَتَكُوْ4 أن في هذا الخبر تحذيرا من عمل قد تسبق النفس إليه. والإشارة بذلك إلى التحذير المستفاد من إلْيبْلُونَكُمْ4 , أي 
بعد ما قدّمناه إليكم وأعذرنا لكم فيه » فلذلك جاءت بعده فاء التفريع. والمراد بالاعتداء الاعتداء بالصيد » وسمّاه اعتداء لأنّه 
إقدام على محرّم وانتهاك لحرمة الإحرام أو الحرم. 
وقوله : قَلَهُ عَذَابٌ أَلِيٌُ» , أي عقاب شديد في الآخرة بما اجترأ على الحرم أو على الإحرام أو كليهما » وبما حالف إنذار الله 
تعالى » وهذه إذا اعتدى ول يتدارك اعتداءه بالتوبة أو الكفارة » فالتوبة معلومة من أصول الإسلام » والكفارة هي جزاء الصيد » 
لأنّ الظاهر أن الجزاء تكفير عن هذا الاعتداء كما سيأت. روى ابن أبي حاتم عن ابن عباس : العذاب الأليم أنه يوسع بطنه وظهره 
حلدا ويسلب ثيابه وكان الأمر كذلك به في الجاهلية». فالعذاب هو الأذى الدنيوي » وهو يقتضي أن هذه الآية قرّرت ماكان 
يفعله أهل الجاهلية » فتكون الآية الموالية للحا نسخا لما. ولم يقل بمذا العقاب أحد من فقهاء الإسلام فدلٌ ذلك على أنّه أبطل بما في 
الآية الموالية » وهذا هو الذي يلتئم به معنى الآية مع معنى التي تليها. ويجوز أن يكون الجزاء من قبيل ضمان المتلفات ويبقى إثم 


الاعتداء فهو موجب العذاب الأليم. فعلى التفسير المشهور لا يسقطه إِلّا التوبة » وعلى ما نقل عن ابن عباس يبقى الضرب تأديبا 
؛ ولكن هذا لم يقل نه جك من فقهاء الإسلام » والظاهر أن سلبه كان يأحذه فقراء مكة مثل جلال البدن ونعاهها. 


«يا أيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَفتُلُوا الصّيْد وَأَنكُمْ حرم وَمَنْ فَعَلَهُ مِنَكُمْ مُتَعَمّداً فَجَراءٌ مِثْلْ ما فَكَلَ مِنَ العم يَحْكُمْ به ذو عَذْلِ 

مِنْكُمْ هذياً بالِعَ الْكَعبَةِ أو كقَارَةٌ طَعامُ مساكين أ عَدْلُ ذلِكَ صياماً لِيَذُوقَ وَبالَ أَمْرِهِ عَمَا الله عَمّا سَلَفَ وَمَنْ عاد فَيَنْتَقِمُ الله مِنْهُ 
وَاللَهُ عَزِيزٌ ذو انتقام (4)95 

استثناف لبيان آية : لإلَيبْلوَنَكُمْ الله بِشَيْءٍ مِنَ الصّيْدِي» [المائدة : 94] أو لنسخ حكمها أن كانت تضمّنت حكما لم يبق 
به عمل. وتقدّم القول في معنى موَأَنْتُمْ خْرْةٌ» في طالع هذه السورة [المائدة : 1]. 

واعلم أن الله حرّم الصيد في حالين : حال كون الصائد محرما » وحال كون الصيد من صيد الحرم » ولو كان الصائد حلالا ؛ 
والحكمة في ذلك أن الله تعالى عظَّم شأن الكعبة من عهد إبراهيم . ملي . وأمره بأن يتَخَذْ لما حرما كما كان الملوك يتَخذون الحمى 
» فكانت بيت الله وحماه » وهو حرم البيت محترما بأقصى ما يعد حرمة وتعظيما فلذلك شرع الله حرما للبيت واسعا وجعل الله 
البيت أمنا للناس ووسّع ذلك الأمن حتى شمل الحيوان العائش في حرمه بحيث لا يرى الناس للبيت إِلّا أمنا للعائذ به وبحرمه. قال 
النابغة : 
والتححرين الع اذام اللالححير #أسحسفيا ‏ #بجدان متحت نبحيين اللإحمال التححيد 
فالتحريم لصيد حيوان البرّ » ولم يحرّم صيد البحر إذ ليس في شيء من مساحة الحرم بحر ولا نمر. ثم حرّم الصيد على انحرم بحجٌ أو 
عمرة » لأنّ الصيد إثارة لبعض الموحودات الآمنة. وقد كان الإحرام يمنع المحرمين القتال ومنعوا التقاتل في الأشهر الحرم لأنما زمن 
الحج والعمرة فألحق مثل الحيوان في الحرمة بقتل الإنسان » أو لأنّ الغالب أن المحرم لا ينوي الإحرام إِلّا عند الوصول إلى الحرم » 
فالغالب أنه لا يصيد إِلّا حيوان الحرم. 

والصيد عامٌ في كل ما شأنه أن يصاد ويقتل من الدوابٌ والطير لأكله أو الانتفاع ببعضه. ويلحق بالصيد الوحوش كلّها. قال 
ابن الفرس : والوحوش تسمّى صيدا وإن لم تصد بعد » كما يقال : بئس الرميّة الأرنب » وإن لم ترم بعد. وحص من عمومه ما هو 
مضرٌ » وهي السباع المؤذية وذوات السموم والفأر وسباع الطير. ودليل التخصيص السنّة. وقصد القتل تبع لتذكر الصائد أنّه في 
حال إحرام » وهذا مورد الآية » فلو نسي أنه محرم فهو غير متعمّد » ولو لم يقصد قتله فأصابه فهو غير متعمّد. ولا وجه ولا دليل 
لمن تأوّل التعمّد في الآية بأنّه تعمّد القتل مع نسيان أنه محرم. 

وقوله : «إوَأنكُمْ حرم حرم جمع حرام » بمعنى محرم » مثل جمع قذال على قذل , وامحرم أصله المتلبّس بالإحرام بحج أو عمرة. 
ويطلق امحرم على الكائن في الحرم. 

قال الراعي :. 

قتلوا ابن عفان الخليفة محرما 

أي كائنا في حرم المدينة. فأما الإحرام بالحجٌ والعمرة فهو معلوم » وأمّا الحصول في الحرم فهو الحلول ف مكان الحرم من مكة 
أو المدينة. وزاد الشافعي الطائف في حرمة صيده لا في وحوب الحزاء على صائده. فأمًا حرم مكة فيحرم صيده بالاثّفاق. وف صيده 
الجزاء. وأمّا حرم المدينة فيحرم صيده ولا جزاء فيه » ومثله الطائف عند الشافعي. 


وحرم مكة معلوم بحدود من قبل الإسلام » وهو الحرم الذي حرّمه إبراهيم . نيد . ووضعت بحدوده علامات في زمن عمر بن 
الخطاب. وأمّا حرم المدينة فقال النبي كيم : «المدينة حرم من ما بين عير أو عائر (حبل) إلى ثور». قيل : هو جبل ولا يعرف ثور 
إلّا في مكة. قال النووي : أكثر الرواة في كتاب «البخاري» ذكروا عيرا » وأمّا ثور فمنهم من كيّ عنه فقال : من عير إلى كذا » 
ومنهم من ترك مكانه بياضا لأتمم اعتقدوا ذكر ثور هنا خطأ. وقيل : إِنّ الصواب إلى أحد كما عند أحمد والطبراني. وقيل : ثور 
حبل صغير وراء حبل أحد. 
وقوله : ِوَمَنْ قَتَلَهُ مِنَكُمْ» إل , (من) اسم شرط مبتدأ » و طِقَتَلَهُك فعل الشرط » و مِنْكُم4 صفة لاسم الشرط » أي من 
الذين آمنوا. وفائدة إيراد قوله #مِنكُة» أعرض عن بيانما المفسّرون. والظاهر أن وجه إيراد هذا الوصف التنبيه على إبطال فعل أهل 
الجاهلية » فمن أصاب صيدا في الحرم منهم كانوا يضربونه ويسلبونه ثيابه » كما تقدّم آنفا. 

وتعليق حكم الجزاء على وقوع القتل يدل على أن الجزاء لا يحب إِلّا إذا قتل الصيد » فأمّا لو حرحه أو قطع منه عضوا ولم 
يقتله فليس فيه جزاء » ويدلٌ على أن الحكم سواء أكل القاتل الصيد أو لم يأكله لأنّ مناط الحكم هو القتل. 

وقوله (لمْتَعَمّداً؛ قيد أحرج المحطئ » أي في صيده. ولم تبيّن له الآية حكما لكنّها تدل على أنّ حكمه لا يكون أشدّ من 
المتعمّد فيحتمل أن يكون فيه جزاء آخر أحف ويحتمل أن يكون لا جزاء عليه وقد بيّنته السنّة. قال الزهري : نزل القرآن بالعمد 
وحرت السنّة في الناسي والمخطئ أتما يكقران. ولعلّه أراد بالسنّة العمل من عهد النبوءة والخلفاء ومضى عليه عمل الصحابة. 
وليس في ذلك أثر عن البي و . 

وقال مالك » وأبو حنيفة » والشافعي » وجمهور فقهاء الأمصار : إِنَّ العمد والخطأ في ذلك سواء » وقد غلّب مالك فيه 
معنى الغرم » أي قاسه على الغرم. والعمد والخطأ في الغرم سواء فلذلك سوّى بينهما. ومضى بذلك عمل الصحابة. 

وقال أحمد بن حنبل » وابن عبد الحكم من المالكية » وداود الظاهري » وابن جبير وطاوس » والقاسم بن محمد » وسالم بن 
عبد الله » وعطاء » وجاهد : لا شيء على الناسي. وروي مثله عن ابن عباس. 

وقال مجاهد . والحسن » وابن زيد » وابن حريج : إن كان متعمّدا للقتل ناسيا إحرامه فهو مورد الآية » فعليه الجزاء. وأمّا 
المتعمّد للقتل وهو ذاكر لإحرامه فهذا أعظم من أن يكمّر وقد بطل حجّه » وصيده جيفة لا يؤكل. 

والجزاء العوض عن عمل » فسمّى الله ذلك جزاء » لأنّه تأديب وعقوبة إِلّا أنّه شرع على صفة الكمّارات مثل كفارة القتل 
وكفارة الظهار. وليس القصد منه الغرم إذ ليس الصيد بمنتفع به أحد من الناس حت يغرم قاتله ليجبر ما أفاته عليه. وما الصيد 
ملك الله تعالى أباحه في الح ولم يبحه للناس في حال الإحرام » فمن تعدّى عليه في تلك الحالة فقد فرض الله على المتعدّي جزاء. 
وجعله جزاء ينتفع به ضعاف عبيده. 

وقد دلّنا على أنَّ مقصد التشريع في ذلك هو العقوبة قوله عقبه «إلِيَدُوقَ وَبالَ أمْرو». ولنما سمّي جزاء ولم يسمّ بكقارة لأنّه 
روعي فيه المماثلة » فهو مقدّر بمثل العمل فسمّي جزاء » والجزاء مأحوذ فيه المماثلة والموافقة قال تعالى : هإجَاءً وفاقاً» [النبأ : 
6م وقد أخبر أن الجزاء مثل ما قتل الصائد » وذلك المثل من النعم » وذلك أن الصيد إِمَا من الدواب وما من الطير » وأكثر 
صيد العرب من الدوابٌ » وهي الحمر الوحشية وبقر الوحش والأروى والظباء ومن ذوات الجناح النعام والإوز » وأمّا الطير الذي 
يطير في الحو فنادر صيده » لأنّه لا يصاد إِلّا بالمعراض » وقلّما أصابه المعراض سوى الحمام الذي بمكة وما يقرب منها » فمماثلة 
الدوات للأنعام هيّنة. وأمّا مماثلة الطير للأنعام فهي مقاربة وليست مماثلة ؛ فالنعامة تقارب البقرة أو البدنة » والإوز يقارب السخلة 


؛ وهكذا. وما لا نظير له كالعصفور فيه القيمة. وهذا قول مالك والشافعي ومحمد بن الحسن. وقال أبو حنيفة وأبو يوسف : المثل 
القيمة في جميع ما يصاب من الصيد. والقيمة عند مالك طعام. وقال أبو حنيفة : دارهم. فإذا كان المصير إلى القيمة ؛ فالقيمة عند 
مالك طعام يتصدّق به » أو يصوم عن كاه مدّ من الطعام يوما » ولكسر المدّ يوما كاملا. وقال أبو حنيفة : يشتري بالقيمة هديا 
إن شاء » وإن شاء اشترى طعاما » وإن شاء صام عن كل نصف صاع يوما. 

وقد احتلف العلماء في أن الجزاء هل يكون أقلّ مما يحزئ في الضحايا والهدايا. فقال مالك : لا يجزئ أقل من ثني الغنم أو 
المع لأنّ الله تعالى قال : «هَذْياً بالِعَ الكَعْبَة. فما لا يجرئ أن يكون هديا من الأنعام لا يكون جزاء » فمن أصاب من الصيد ما 
هو صغير كان مخيّرا بين أن يعطي أقلّ ما يجزي من الحدي من الأنعام وبين أن يعطي قيمة ما صاده طعاما ولا يعطي من صغار 
الأنعام. 

وقال مالك في «الموطأ» : وك شيء فدي ففي صغاره مثل ما يكون في كباره. وإِنما مثل ذلك مثل دية الحدٌ الصغير والكبير 
بمنزلة واحدة. وقال الشافعي وبعض علماء المدينة : إذا كان الصيد صغيرا كان حزاؤه ما يقاربه من صغار الأنعام لما رواه مالك في 
«الموطأ» عن أبي الزبير لمكي أن عمر بن الخطاب قضى في الأرنب بعناق وف اليربوع بحفرة. قال الحفيد ابن رشد في كتاب «بداية 
امجتهد» : وذلك ما روي عن عمر » وعثمان » وعلي » وابن مسعود اه. 
وأقول : لم يصح عن النبي وَلوٌ في ذلك شيء » فأمًا ما حكم به عمر فلعلّ مالكا رآه احتهادا من عمر لم يوافقه عليه لظهور 
الاستدلال بقوله تعالى : هَذياً بالِعَ الْكَغبَة4». إن ذلك من دلالة الإشارة » ورأى في الرجوع إلى الإطعام سعة » على أنّه لو كان 
الصيد لا مماثل له من صغار الأنعام كالحرادة والخنفساء لوحب الرجوع إلى الإطعام » فليرجع إليه عند كون الصيد أصغر مما يماثله مما 
يحزئ في الحدايا. فمن العجب قول ابن العربي : إِنَّ قول الشافعي هو الصحيح » وهو اختيار علمائنا. ولم أدر من يعنيه من علمائنا 
فإِيّ لا أعرف للمالكية مخالفا لمالك في هذا. والقول في الطير كالقول في الصغير وفي الدوات » وكذلك القول في العظيم من الحيوان 
كالفيل والزرافة فيرجع إلى الإطعام. ولميا سمّى الله هذا جزاء وجعله مماثلا للمصيد دلّنا على أن من تكرّر منه قتل الصيد وهو محرم 
وحب عليه جزاء لكل دابّة قتلها » خلافا لداود الظاهري » فإِنّ الشيئين من نوع واحد لا بعاثلهما شيء واحد من ذلك النوع ‏ 
ولأنه قد تقتل أشياء مختلفة النوع فكيف يكون شيء من نوع مماثلا لجميع ما قتله. 

وقرأ جمهور القرّاء طفْجَاءٌ مِثْلْ ما قَعَلَ) بإضافة طفْجَزاءْ) إلى لإمفل4 ؛ فيكون لوفَجَزاء# مصدرا بدلا عن الفعل , 
ويكون ومِثْلَ ما فَتَلَ فاعل المصدر أضيف إليه مصدره. و لمن انعم بيان المثل لا ل «إما قَعَلَ#. والتقدير : فمثل ما قتل 
من النعم يجزئ جزاء ما قتله » أي يكافئ ويعوّض ما قتله. وإسناد الجزاء إلى المثل إسناد على طريقة احاز العقلي. ولك أن بتجعل 
الإضافة بيانية » أي فجزاء هو مثل ما قتل » والإضافة تكون لأدن ملابسة. ونظيره قوله تعالى : إفَأُولئِكَ لَهُمْ جَراءْ الضّعْفٍ يما 
عَمِلُواك [سبأ : 37]. وهذا نظم بديع على حدّ قوله تعالى : «وَمَنْ قَثَلَ مُؤْمِناً خَطَأ فُتَحْرِيرُ رَقَبَةِ مُؤْمنَةِ» [النساء : 92] » أي 
فليحرّر رقبة. وجعله صاحب «الكشاف» من إضافة المصدر إلى المفعول » أي فليجز مثل ما قتل. وهو يقتضي أن يكون النعم هو 
المعوّض لا العوض لأنّ العوض يتعدّى إليه فعل (حزى) بالباء ويتعدّى إلى المعوّض بنفسه. تقول : جزيت ما أتلفته بكذا درهما » 
ولا تقول : جزيت كذا درهما بما أتلفته » فلذلك اضطرٌ الذين قدّروا هذا القول إلى جعل لفظ (مثل) مقحما. ونظّروه بقولهم : 
«مثلك لا يبخل» » كما قال ابن عطية وهو معاصر للزمخشري. وسكت صاحب «الكشاف» عن الخنوض في ذلك وقرّر القطب 
كلام «الكشاف» على لزوم جعل لفظ هَإمِفْلُ» مقحما وأنّ الكلام على وجه الكناية » يعني نظير هِلَيْسَكَمِثْلِهِ شَيْء# [الشورى 


: 11] وكذلك ألزمه إياه التفتازايّ » واعتذر عن عدم التصريح به في كلامه بأنَّ الزخشري بصدد بيان الجزاء لا بصدد بيان أن عليه 
جزاء ما قتل. وهو اعتذار ضعيف. فالوجه أن لا حاحة إلى هذا التقدير من أصله. وقد احترأ الطبري فقال : أن لا وحه لقراءة 
الإضافة وذلك وهم منه وغفلة من وجوه تصاريف الكلام العربي. 
وقرأ عاصم » وحمزة » ويعقوب » والكسائي , وحلف إفْجَرْاءٌ مِثْلُ© بتنوين (جزاء). ورفع (مثل) على تقدير : فالجزاء هو مثل » 
على أن الجزاء مصدر أطلق على اسم المفعول » أي فابحزي به المقتول مثل ما قتله الصائد. 

وقوله تعالى : «يَحْكُمُْ به ذُوا عَذْلٍِ مِنْكُؤْ» جملة في موضع الصفة لحزاء أو استئناف بياني » أي يحكم بالجزاء » أي بتعيينه. 
والمقصد من ذلك أنّه لا يبلغ كك أحد معرفة صفة المماثلة بين الصيد والنعم فوكل الله أمر ذلك إلى الحكمين. وعلى الصائد أن 
يبحث عمّن تحقّقت فيه صفة العدالة والمعرفة فيرفع الأمر إليهما. ويتعيّن عليهما أن يجيباه إلى ما سأل منهما وهما يعيّنان المثل 
ويخيّرانه بين أن يعطي المثل أو الطعام أو الصيام » ويقدّران له ما هو قدر الطعام إن اخحتاره. 

وقد حكم من الصحابة ف جزاء الصيد عمر مع عبد الرحمن بن عوف » وحكم مع كعب بن مالك » وحكم سعد بن أبي 
وقاص مع عبد الرحمن بن عوف » وحكم عبد الله بن عمر مع ابن صفوان. ووصف ؤ«َإذُوا عَذَلِ بقوله : #منكُم4 أي من 
المسلمين » للتحذير من متابعة ماكان لأهل الجاهلية من عمل في صيد الحرم فلعلّهم يدّعون معرفة خاصّة بالحزاء. 

وقوله : هَذَياً باِعَ الكَعبَةك حال من مِفْل ما قَكَلَ) » أو من الضمير في (به). وامهدي ما يذبح أو ينحر في منحر مكة. 
والمنحر : من والمروة. ولما ماه الله تعالى هديا فله سائر أحكام الحدي المعروفة. ومعنى بالغ الْكعْبَة» أنّه يذبح أو ينحر في 
حرم الكعبة » وليس المراد أنه ينحر أو يذبح حول الكعبة. 

وقوله : أ كَارَةٌ طَعامُ مَساكِينَ» عطف على لإفَجَاءِك وممى الإطعام كقّارة لأنّه ليس بجزاء » إذ الجزاء هو العوض » 
وهو مأحوذ فيه المماثلة. وأمّا الإطعام فلا بماثل الصيد وإَّا هو كفارة تكمّر به الجريمة. وقد أجمل الكفارة فلم يبيّن مقدار الطعام ولا 
عدد المساكين. فأمّا مقدار الطعام فهو موكول إلى الحكمين » وقد شاع عن العرب أن المدّ من الطعام هو طعام رجحل واحدء 
فلذلك قدّره مالك بمدّ لكلّ مسكين. وهو قول الأكثر من العلماء. وعن ابن عباس : تقدير الإطعام أن يقوّم الجزاء من النعم 
بقيمته دراهم ثم تقوّم الدراهم طعاما. وأمّا عدد المساكين فهو ملازم لعدد الأمداد. قال مالك : أحسن ما سمحت إل فيه أنه يقوّم 
الصيد الذي أصاب وينظر كم من ذلك من الطعام » فيطعم مدا لكك مسكين. ومن العلماء من قدّر لكل حيوان معادلا من 
الطعام. فعن ابن عباس : تعديل الظبي بإطعام ستة مساكين » والأيل باطعام عشرين مسكينا » وحمار الوحش بثلاثين » والأحسن 
أن ذلك موكول إلى الحكمين. و لإأَؤْ» في قوله أو كَفَارَةَ طَعامُ مَساكِين» وقوله : «أْ عَذْلُ ذلِكَ» تقتضي تخيير قاتل الصيد في 
أحد الثلاثة المذكورة. وكذلك كل أمر وقع ب «أو» ف القرآن فهو من الواجب المخيّر. والقول بالتخيير هو قول الجمهور , ثم قيل : 
الخيار للمحكوم عليه لا للحكمين. وهو قول الجمهور من القائلين بالتخيير » وقيل : الخيار للحكمين. وقال به الثوري » وابن أبي 
ليلى » والحسن. ومن العلماء من قال : إِنّهِ لا ينتقل من الجزاء إلى كمّارة الطعام إِلّا عند العجز عن الجحزاء » ولا ينتقل عن الكقّارة 
إلى الصوم إِلَّا عند العجز عن الإطعام » فهي عندهم على الترتيب. ونسب لابن عباس. 

وقرأ نافع » وابن عامر » وأبو جعفر (إكقَارَةُ# . بالرفع بدون تنوين مضافا إلى طعام . كما قرأ مإفَجَرَاءٌ مِْلُ ما شَكَلَ». والوحه 
فيه إمنا أن بحعله كوحه الرفع والإضافة في قوله تعالى : لفَجَاءٌ مِفْلٌ ما قَكَلَ» فنجعل «إكَقازَة اسم مصدر عوضا عن الفعل 
وأضيف إلى فاعله » أي يكمّره طعام مساكين ؛ وإِمّا أن نجعله من الإضافة البيانية » أي كمّارة من طعام » كما يقال : ثوب حر » 


فتكون الكمّارة بمعنى المكفر به لتصحّ إضافة البيان » فالكمارة بيّنها الطعام » أي لا كمّارة غيره فإِنَ الكمّارة تقع بأنواع. وحزم بمذا 
الوحه في «الكشاف» » وفيه تكلّف. وقرأه الباقون . بتنوين مو كقَارَة# ورفع جوطعاة »© على أنه بدل من ل كفَارَة4». 

وقوله مأو عَدْلُ ذَلِكَ صياماً# عطف على فَإكَفَارَة4 والإشارة إلى الطعام. والعدل . بفتح العين . ما عادل الشيء من غير 
جنسه. وأصل معنى العدل المساواة. وقال الراغب : إِنما يكون فيما يدرك بالبصيرة كما هنا. وأما العدل . بكسر العين . ففي 
امحسوسات كالموزونات والمكيلات » وقيل : هما مترادفان. والإشارة بقوله : «#ؤذلِكَ# إلى موطعامٌ مَساكِين4. وانتصب «وصياماً 
على التسييز لأن في لفظ العذل معى التقدير: 

وأجملت الآية الصيام كما أجملت الطعام » وهو موكول إلى حكم الحكمين. وقال مالك والشافعي : يصوم عن كلّ مدّ من 
الطعام يوما. وقال أبو حنيفة : عن كك مدّين يوما » واختلفوا في أقصى ما يصام ؛ فقال مالك والجمهور : لا ينقص عن أعداد 
الأمداد أياما ولو تحاوز شهرين » وقال بعض أهل العلم : لا يزيد على شهرين لأنْ ذلك أعلى الكفارات. وعن ابن عباس : يصوم 
ثلاثة أيام إلى عشرة. 

وقوله إلِيَذُوقَ متعلّق بقوله ظفَجَزاءِ» , واللام للتعليل » أي جعل ذلك جزاء عن قتله الصيد ليذوق وبال أمره. 
والذوق مستعار للإحساس بالكدر. شبّه ذلك الإحساس بذوق الطعم الكريه كأتمم راعوا فيه سرعة اتّصال ألمه بالإدراك » ولذلك 
لم بعله بحازا مرسلا بعلاقة الإطلاق إذ لا داعي لاعتبار تلك العلاقة » فإنٌ الكدر أظهر من مطلق الإدراك. وهذا الإطلاق معتنى 
به في كلامهم » لذلك اشتهر إطلاق الذوق على إدراك الآلام واللدّات. ففي القرآن #ذق إِنَكَ أَنْتَ الْعَزِيرُ الْكَرِيمُ» [الدحان : 
9 » ذلا يَذُوقُونَ فيا الْمَوْتَ [الدحان : 56]. وقال أبو سفيان يوم أحد مخاطبا جثّة حمزة «ذق عقق». وشهرة هذه 
الاستعارة قاربت الحقيقة » فحسن أن تبنى عليها استعارة أخرى في قوله تعالى : لَفَأَذافَهَا الله لبا الْجُوع وَالْحَوْفٍ# [الئحل : 
12 ]. 

والوبال السوء وما يكره إذا اشتدّ » والوبيل القوي في السوء ظفَأَحَذْناهُ أخذاً وَبِيلاة# [المزمل : 16]. وطعام وبيل : سيّىئ 
الحضم » وكلا وبيل ومستوبل » تستوبله الإبل » أي تستوخمه. قال زهير : 

إلى كلا مستوبل متوحٌّم 

والأمر : الشأن والفعل » أي أمر من قتل الصيد متعمّدا. والمعنى ليجد سوء عاقبة فعله بما كلّفه من حسارة أو من تعب. 

وأعقب الله التهديد بما عوّد به المسلمين من الرأفة فقال : معَفًا اللَهُ عَمََا سَلَّفَ , أي عفا عمّا قتلتم من الصيد قبل هذا 
البيان ومن عاد إلى قتل الصيد وهو محرم فالله ينتقم منه. 

والانتقام هو الذي عبّر عنه بالوبال من قبل » وهو الخسارة أو التعب » ففهم منه أنه كلّما عاد وجب عليه الجزاء أو الكفارة 
أو الصوم » وهذا قول الجمهور. وعن ابن عباس » وشريح » والنخعي , ومجاهد » وجابر بن زيد : أن المتعمّد لا يجب عليه الجزاء إلا 
مرة واحدة فإن عاد حقّ عليه انتقام العذاب في الآحرة ولم يقبل منه جزاء. وهذا شذوذ. 
ودخلت الفاء في قوله : «إفَيَنْمَقِمُ اللّهُ منْهُ# مع أن شأن جواب الشرط إذا كان فعلا أن لا تدحل عليه الفاء الرابطة لاستغنائه عن 
الربط بمجرّد الانّصال الفعلي » فدخول الفاء يقع في كلامهم على خلاف الغالب » والأظهر أَتُم يرمون به إلى كون جملة الجواب 
اسمية تقديرا فيرمزون بالفاء إلى مبتدأ محذوف جعل الفعل خبرا عنه لقصد الدلالة على الاختصاص أو التقوّي » فالتقدير : فهو 
ينتقم الله منه » لقصد الاختصاص للمبالغة في شدّة ما يناله حتى كأنّه لا ينال غيره » أو لقصد التقوّي » أي تأكيد حصول هذا 


الانتقام. ونظيره «إفَمَنْ يُؤْمِنْ برَبَهِ فلا يَخافٌ بَحْساً وَلا رَهَقا» [الحن : 13] فقد أغنت الفاء عن إظهار المبتد! فحصل التقوّي مع 
إيجاز. هذا قول المحقّقين مع توحيهه » ومن النحاة من قال : إِنَْ دحول الفاء وعدمه في مثل هذا سواء » وإنّه جاء على خلاف 
الغالب. 

وقوله : وَاللهُ عَزِبِرٌ ذُو انتقام» تذييل. والعزيز الذي لا يحتاج إلى ناصر » ولذلك وصف بأنّه ذو انتقام » أي لأنّ من 
صفاته الحكمة » وهي تقتضي الانتقام من المفسد لتكون نتائج الأعمال على وفقها. 


أجل لَحُمْ صَيْدُ الْبَخرٍ وَطَعَامُهُ متاعاً لَكُمْ وَلِلسَارَةِ وَحُرّمَعَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرَّ ما دُمْهُمْ حُرْماً وَانَقُوا الله الّذِي إِلَيْهِ تُخشَرُونَ 
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استثناف بياني نشأ عن قوله : «يا أَمُهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْعُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْعُمْ حر [المائدة : 95] فإنّه اقتضى تحريم قتل 
الصيد على امحرم وجحعل جزاء فعله هدي مثل ما قتل من النعم » فكان السامع بحيث يسأل عن صيد البحر لأنّ أحذه لا يسمّى 
في العرف قتلا » وليس لما يصاد منه مثل من النعم ولكنّه قد يشلكٌ لعل الله أراد القتل بمعنى التسبّب في الموت » وأراد بالمكل من 
النعم المقارب في الحجم والمقدار » فبيّن الله للناس حكم صيد البحر وأبقاه على الإباحة » لأنّ صيد البحر ليس من حيوان الحرم » 
إذ ليس في شيء من أرض الحرم بحر. وقد بِيّنا عند قوله تعالى : «إيا أَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَفْعُلُوا الصّيْدَ وَأنْعُمْ خُرْة» [المائدة : 95] 
أن أصل الحكمة في حرمة الصيد على المحرم هي حفظ حرمة الكعبة وحرمها. 

ومعنى أجل لَكُمْ صَيْدُ البَخرِ إبقاء حليّته لأنّه حلال من قبل الإحرام. والمخطاب في للك للذين آمنوا. والصيد هنا 
بمعنى المصيد ليجري اللفظ على سنن واحد في مواقعه في هذه الآيات » أي أحلّ لكم قتله » أي إمساكه من البحر. 
والبحر يشمل الأنمار والأودية لأنَّ جميعها يسمّى بحرا في لسان العرب. وقد قال الله تعالى : وما يَسْمَوِي الْبَخْرانٍ هذا عَذْبْ 
قُراتٌ# الآية. وليس العذب إِلّا الأنمار كدجلة والفرات. وصيد البحر : كل دوابٌ الماء التي تصاد فيه » فيكون إخراجها منه سبب 
موتها قريبا أو بعيدا. فأمّا ما يعيش في البرٌ وي الماء فليس من صيد البحر كالضفدع والسلحفاة » ولا حلاف في هذا. أمّا الخلاف 
فيما يؤكل من صيد البحر وما لا يؤّكل منه » عند من يرى أن منه ما لا يوؤكل » فليس هذا موضع ذكره » لأنّ الآية ليست ثبتة 
لتحليل أكل صيد البحر ولكتّها منبهة على عدم تحرعه في حال الإحرام. 

وقوله : «إوَطَعامُةُ» عطف على لَلِصِيْدُ الْبَخْرِ. والضمير عائد إلى الْبَحْرِي » أي وطعام البحر » وعطفه اقتضى مغايرته 
للصيد. والمعنى : والتقاط طعامه أو وإمساك طعامه. وقد احتلف ف المراد من «طعامه». والذي روي عن جلّة الصحابة . يَلِكم . : 
أن طعام البحر هو ما طفا عليه من ميتة إذا لم يكن سبب موته إمساك الصائد له. ومن العلماء من نقل عنه في تفسير طعام البحر 
غير هذا ما لا يلائم سياق الآية. وهؤلاء هم الذين حرّموا أكل ما يخرحه البحر ميّنا » ويردٌ قولهم ما ثبت عن رسول الله كلو أنّه 
قال في البحر : «هو الطهور ماؤه الحلّ ميتته». وحديث جابر في الحوت المسمّى العنبر » حين وحدوه ميّنا » وهم في غزوة » وأكلوا 
منه » وأخبروا رسول الله » وأكل منه رسول الله صو . 

وانتصب «إمَتاعاً على الحال. والمتاع : ما يتمبّع به. والتمبّع : انتفاع بما يلذّ ويسدٌ. والخطاب في قوله : «إمتاعاً لكمن» 
للمخاطبين بقوله : أجل لَكُمْ صَيْدُ الْبَخرِ باعتبار كونحم متناولين الصيد » أي متاعا للصائدين وللسيّارة. 


والسيّارة : الجماعة السائرة في الأرض للسفر والتجارة » مؤنث سيّار » والتأنيث باعتبار الجماعة. قال تعالى : #وَجاءَتْ 
سَيّارَة# [يوسف : 19]. والمعنى أحلَ لكم صيد البحر تتمتّعون بأكله ويتمتّع به المسافرون » أي تبيعونه لمن يتّجرون ويجلبونه إلى 
الأمصار. 

وقوله : وَحُرْمَ عَلَيكُمْ صَيْدُ الْبَرّ ما دُمْتُمْ خُرْماً» زيادة تأكيد لتحريم الصيد » تصريحا بمفهوم قوله «إلا تَقْثُلُوا الصّيْدَ وَأَنْثمْ 
خُرْةْ؟؛ [المائدة : 95] » ولبيان أن مدّة التحريم مدّة كونمم حرما » أي محرمين أو مارّين بحرم مكة. وهذا إماء لتقليل مدّة التحريم 
استئناسا بتخفيف » وإعاء إلى نعمة اقتصار تحرمه على تلك المدّة » ولو شاء الله لحثمه أبدا. وفي «الموطأ» : أن عائشة قالت لعروة 
بن الزبير : يا بن أحتي إِنما هي عشر ليال (أي مدّة الإحرام) فإن تخلّج في نفسك شيء فدعه. تعني أكل لحم الصيد. 

وذيّل ذلك بقوله : «وَانَهُوا الله الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ4. وفي إجراء الوصف بالموصول وتلك الصلة تذكير بأنَّ المرجع إلى الله 
ليعدٌ الناس ما استطاعوا من الطاعة لذلك اللقاء. 

والحشر : جمع الناس في مكان. والصيد مراد به المصيد » كما تقدّم. 
والتحريم متعلّق بقتله لقوله قبله ولا تَفْقُلُوا الصّيْدَ وََنْثُمْ حَرُة» [المائدة : 95] فلا يقتضي قوله : «وَخْرّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرّ ما 
ذُمْتُمْ خُرُّماً» تحريم أكل صيد الب على امحرم إذا اشتراه من بائع أو ناوله رحل حلال إيّاه » لأنّه قد علم أنّ التحريم متعلّق بمباشرة 
امحرم قتله في حال الإصابة. وقد أكل رسول الله . يع . من الحمار الذي صاده أبو قتادة » كما في حديث «الموطأ» عن زيد بن 
أسلم. وأمر رسول الله . يله . بقسمة الحمار الذي صاده زيد البهزي بين الرفاق وهم محرمون. وعلى ذلك مضى عمل الصحابة » 
وهو قول. 

وأمّا ما صيد لأحل المحرم فقد ثبت أن النبي . كي . ردٌ على الصعب بن جثّامة حمارا وحشيا أهداه إليه وقال له : «إِنّا لم نردّه 
عليك إِلَا أنَا حرم». وقد احتلف الفقهاء في محل هذا الامتناع. فقيل : يحرم أن يأكله من صيد لأجله لا غير. وهذا قول عثمان بن 
عفان » وجماعة من فقهاء المدينة » ورواية عن مالك » وهو الأظهر » لأنّ الظاهر أن الضمير 

في قول النبي . يو . : «إنا لم نردّه عليك إِلّا أنّا حرم» أنّه عائد إلى النبي . يلل . وحده , لقوله «لم نردّه» » وإِثَا ردّه هو 
وحده. وقيل : يحرم على امحرم أكل ما صيد نرم غيره » وهو قول بعض أهل المدينة » وهو المشهور عن مالك. وكأن مستندهم في 
ذلك أنّه الاحتياط وقيل : لا يأكل المحرم صيدا صيد في مدّة إحرامه ويأكل ما صيد قبل ذلك » ونسب إلى علي بن أبي طالب 
وابن عباس » وقيل : يجوز للمحرم أكل الصيد مطلقا » وإنًا حرّم الله قتل الصيد » وهو قول أبي حنيفة. والحاصل أنَّ التنرّه عن أكل 
الصيد الذي صيد لأحل امحرم ثابت في السنّة بحديث الصعب بن جتّامة » وهو محتمل كما علمت. والأصل في الامتناع الحرمة لأنّه 
» لو أراد التنرّه لقال : أمّا أنا فلا آكله » كما قال في حديث خالد بن الوليد في الضبٌ. 


تإِجَعَلَ الله الْكَعْبَةَ الْبَيْتَ الْحَرامَ قياماًلِلئّاسِ وَالشّهْرَ الْحَرامَ وَالْهَدْيَ وَالْقَلائْدَ ذلِكَ لِتَعْلَمُوا أَنَّ الله يَعْلَمُ ما فِي السّماواتِ 
وَما في الْرْضٍ أن الله َكل هَيْءٍ عَلِيِم (4)977 
استئناف بياني لأنّه يحصل به حواب عمًا يخطر في نفس السامع من البحث عن حكمة تحريم الصيد في الحرم وفي حال 
الإحرام » بأنٌ ذلك من تعظيم شأن الكعبة التي حرّمت أرض الحرم لأحل تعظيمها » وتذكير بنعمة الله على سكانه بما جعل لهم 
من الأمن في علائقها وشعائرها. 


والجعل يطلق بمعنى الإيحاد » فيتعدَى إلى مفعول واحد » كما في قوله تعالى : وَجَعَلَ الظلْماتِ وَالُورَك » في سورة الأنعام [1] » 
ويطلق بمعنى التصيير فتعدّى إلى مفعولين » وكلا المعنيين صالح هنا. والأظهر الأول فإِنّ الله أوحد الكعبة » أي أمر حليله بإيجادها 
لتكون قياما للناس. فقوله : «ؤقياماً#» منصوب على الحال » وهي حال مقدّرة » أي أوحدها مقدّرا أن تكون قياما. وإذا حمل 
َؤْجَعَلَ على معنى التصيير كان المعنى أَتَما موحودة بيت عبادة فصيّرها الله قياما للناس لطفا بأهلها ونسلهم » فيكون «إقياما# 
مفعولا ثانيا ل مجَعَل». وما قوله : ##الْبَيْتَ الْحَراة © يصمح جعله مفعولا. 

والكعبة علم على البيت الذي بناه إبراهيم . ئلا . بمكة بأمر الله تعالى ليكون آية للتوحيد. وقد تقدّم ذلك في تفسير قوله 
تعالى : «إإِنَ أَوَلَ بَيْتِ وْضِع لِلنّاسٍ لَلَّذِي بِبَكّةَبك في سورة آل عمران [96]. قالوا : إِنّه علم مشتقّ من الكعب » وهو النتوء 
والبروز » وذلك محتمل. ويحتمل أتمم سمّوا كل بارز كعبة » تشبيها بالبيت الحرام » إذ كان أول بيت عندهم » وكانوا من قبله أهل 
خيام » فصار البيت مثلا يمثّل به كلّ بارز. وأمّا إطلاق الكعبة على (القليس) الذي بناه الحبشة في صنعاء » و"مّاه بعض العرب 
الكعبة اليمانية » وعلى قبة بحران التي أقامها نصارى بحران لعبادتمم التي عناها الأعشى في قوله : 
فكب اةابحرن ح تم عيك | ح تتتناانتحي بأبوبها 

فذلك على وجه امحاكاة والتشبيه » كما ممى بنو حنيفة مسليمة رحمان. 

وقوله : «لالْبَيْتَ الْحَراة بيان للكعبة. قصد من هذا البيان التنويه والتعظيم » إذ شأن البيان أن يكون موضّحا للمبيّن بأن 
يكون أشهر من المبيّن. ولما كان اسم الكعبة مساويا للبيت الحرام في الدلالة على هذا البيت فقد عبّر به عن الكعبة في قوله تعالى : 
ولا آمينَ الْبَيْتَ الْحَرامَ» [المائدة : 2] فتعيّن أنّ ذكر البيان للتعظيم » فإِنّ البيان يجيء لما يجيء له النعت من توضيح ومدح 
ونحو ذلك. ووحه دلالة هذا العلم على التعظيم هو ما فيه من لمح معنى الوصف بالحرام قبل التغليب. وذكر البيت هنا لأنّ هذا 
الموصوف مع هذا الوصف صارا علما بالغلبة على الكعبة. 
والحرام في الأصل مصدر حرم إذا منع » ومصدره الحرام » كالصلاح من صلح » فوصف شيء بحرام مبالغة في كونه ممنوعا. ومعنى 
وصف البيت بالحرام أنّهِ ممنوع من أيدي الحبابرة فهو محترم عظيم المهابة. وذلك يستتبع تحجير وقوع المظالم والفواحش فيه » وقد 
تقدّم أنه يقال رحل حرام عند قوله تعالى : غَيْرَ مُجلّي الصّيْدٍ وَأنْكُمْ حرم في هذه السورة [1] » وأنّه يقال : شهر حرام » عند 
قوله تعالى : للوَلَا الشَّهْرَ الْحَرامَ4 [المائدة : 2] فيها أيضا » فيحمل هذا الوصف على ما يناسبه بحسب الموصوف الذي يجري 
عليه » وهو في كل موصوف يدل على أنه مما يتجتّب جانبه » فيكون تنه للتعظيم أو مهابته أو نحو ذلك » فيكون وصف مدح » 
ويكون بحنبه للتنرّه عنه فيكون وصف ذمٌ » كما تقول : الخمر حرام. 

وقرأ الجمهور «ؤقياماً» . بألف بعد الياء .. وقرأه ابن عامر قيما . بدون ألف بعد الياء .. 

والقيام في الأصل مصدر قام إذا استقلَ على رحليه » ويستعار للنشاط » ويستعار من ذلك للتدبير والإصلاح » لأنّ شأن 
من يعمل عملا مهمًا أن ينهض له » كما تقدّم بيانه عند قوله تعالى : (إوَيْقِيمُونَ الصّلاة» في سورة البقرة [3]. ومن هذا 
الاستعمال قيل للناظر في أمور شيء وتدبيره : هو قيّم عليه أو قائم عليه » فالقيام هنا بمعنى الصلاح والنفع. وأمّا قراءة ابن عامر 
قيما فهو مصدر (قام) على وزن فعل . بكسر ففتح . مثل شبع. وقد تقدّم أنّه أحد تأويلين في قوله تعالى : «إوَلا تُؤْنُوا السّفَهاءِ 
أَمْوالكُمُ التي جَعَلَ الله لَكُمْ يام في سورة النساء. ونا أعلّت واوه فصارت ياء لشدّة مناسبة الياء للكسرة. وهذا القلب نادر في 
المصادر التي على وزن فعل من الواوي العين. وإثباته للكعبة من الإخبار بالمصدر للمبالغة » وهو إسناد مجازي » لأنّ الكعبة لما 


جعلها الله سببا في أحكام شرعية سابقة كان بما صلاح أهل مكة وغيرهم من العرب وقامت بما مصالحهم » جعلت الكعبة هي 
القائمة لهم لأا سبب القيام لهم. 

والناس هنا ناس معهودون » فالتعريف للعهد. والمراد كحم العرب » لأتهم الذين انتفعوا بالكعبة وشعائرها دون غيرهم من الأمم 
كالفرس والروم. وأمَا ما يحصل لؤلاء من منافع التجارة ونحوها من المعاملة فذلك تبع لوحود السّكان لا لكون البيت حراما ء إِلَّا 
إذا أريد التسبّب البعيد » وهو أنه لو لا حرمة الكعبة وحرمة الأشهر في الحجّ لساد الخوف في تلك الربوع فلم تستطع الأمم التجارة 
هنالك. 
وما كانت الكعبة قياما للناس لأنّ الله لما أمر إبراهيم بأن ينزل في مكة زوحه وابنه إسماعيل » وأراد أن تكون نشأة العرب المستعربة 
(وهم ذرية إسماعيل) في ذلك المكان لينشئوا أمّة أصيلة الآراء عزيزة النفوس ثابتة القلوب » لأنّه قدّر أن تكون تلك الأمّة هي أول 
من يتلقّى الدين الذي أراد أن يكون أفضل الأديان وأرسخها . وأن يكون منه انبثاث الإيمان الحقّ والأخلاق الفاضلة. فأقام لهم 
بلدا بعيدا عن التعلّق بزخارف الحياة ؛ فنشئوا على إباء الضيم » وتلقّوا سيرة صالحة نشئوا ما على توحيد الله تعالى والدعوة إليه ؛ 
وأقام لهم فيه الكعبة معلما لتوحيد الله تعالى » ووضع في نفوسهم ونفوس جيرتهم تعظيمه حرمته. ودعا بجاوريهم إلى حجّه ما 
استطاعوا » وسحّر الناس لإحابة تلك الدعوة » فصار وحجود الكعبة عائدا على سكان بلدها بفوائد التأنّس بالوافدين » والانتفاع بما 
يحلبونه من الأرزاق » وبما يلب التجّار في أوقات وفود الناس إليه ؛ فأصبح ساكنوه لا يلحقهم جوع ولا عراء. وجحعل في نفوس 
أهله القناعة فكان رزقهم كفانا. وذلك ما دعا به إبراهيم في قوله : «ِإرَبا إِنّي أسكنث مِن ذَرْيّبِي بوادٍ غَيْرٍ ذِي رَرْع عِنْدَ بنك 
الْمُحرّم ربا لِيُقِيمُوا الصّلاةَ فَاجْعَلْ أَفيدَةً مِنَ النَّاسٍ تَهُوي إِلَبْهِمْ وَاْدُفُهُمْ مِنَ الكَمَراتِ لعَلَّهُمْ يَشْكْرُونَ4 [إبراهيم : 37]. فكانت 
الكعبة قياما لهم يقوم به أود معاشهم. وهذا قيام حاص بأهله. 

ثم انتشرت ذرّية إسماعيل ولحقت بحم قبائل كثيرة من العرب القحطانيين وأهلت بلاد العرب. وكان جميع أهلها يدين بدين 
إبراهيم ؛ فكان من انتشارهم ما شأنه أن يحدث بين الأمّة الكثيرة من الاحتلاف والتغالب والتقاتل الذي يفضي إلى التفاني » فإذا 
هم قل وجدوا حرمة أشهر الحج الثالاثة وحرمة شهر العمرة » وهو رجحب الذي سنته مضر روهم معظم ذرية إسماعيل) وتبعهم معظم 
العرب. وحدوا تلك الأشهر الأربعة ملجئة إِيّاهم إلى المسالمة فيها فأصبح السلم سائدا بينهم مدة ثلث العام » يصلحون فيها 
شئونحم » ويستبقون نفوسهم » وتسعى فيها سادتمم وكبراؤهم وذوو الرأي منهم بالصلح بينهم » فيما بحم من ترات وإحن. فهذا 
من قيام الكعبة لحم » لأنّْ الأشهر الحرم من آثار الكعبة إذ هي زمن الحج والعمرة للكعبة. 

وقد جعل إبراهيم للكعبة مكانا متّسعا شاسعا يحيط بما من جوانبها أميالا كثيرة » وهو الحرم » فكان الداحل فيه آمنا. قال 
تعالى : للأأُولَمْ يَرَوا أنَّا جَعَلْدا حَرّماً آمناً وَيُتَخَطّفْ النَّاسُ من حَؤْلِهِوْ؟4 [العدكبوت : 67]. فكان ذلك أمنا مستمرا لسكان مكة 
وحرمها » وأمنا يلوذ إليه من عراه خوف من غير سكانما بالدحول إليه عائذا » ولتحقيق أمنه أمّن الله وحوشه ودوابّه تقوية لحرمته في 
النفوس » فكانت الكعبة قياما لكل عربي إذا طرقه ضيم. 
وكان أهل مكة وحرمها يسيرون في بلاد العرب آمنين لا يتعررض لمم أحد بسوعء )2 فكانوا يتجحرون ويدحلون بلاد قبائل العرب »2 
فيأتونحم بما يحتاجونه ويأحذون منهم ما لا يحتاجونه ليبلّغوه إلى من يحتاجونه » ولولاهم لما أمكن لتاجر من قبيلة أن يسير في البلاد 
» فلتعطّلت التجارة والمنافع. ولذلك كان قريش يوصفون بين العرب بالتججار » ولأحل ذلك جعلوا رحلتي الشتاء والصيف اللّتين قال 
الهاتفعسال يوسا : الاق ف سيوف بلاققلستة قل سة 


الشّتاءِ وَالصَّيْفِ» [قريش : 1 » 2]. وبذلك كله بقيت أمّه العرب محفوظة الحبلّة التي أراد الله أن يكونوا محبولين عليها » فتهيّأت 
بعد ذلك لتلقّي دعوة محمد . وَل . وحملها إلى الأمم » كما أراد الله تعالىى وتم بذلك مراده. 

وإذا شئت أن تعدو هذا فقل : إِنَّ الكعبة كانت قياما للناس وهم العرب » إذ كانت سبب اهتدائهم إلى التوحيد واتّباع 
الحنيفية » واستبقت لحم بقية من تلك الحنيفية في مدة جاهليتهم كلها لم يعدموا عوائد نفعها. فلمًا جاء الإسلام كان الحج إليها من 
أفضل الأعمال » وبه تكقّر الذنوب » فكانت الكعبة من هذا قياما للناس في أمور أخراهم بمقدار ما يتمسّكون به ما جعلت 
الكعبة له قياما. 

وعطف الشَّهْرَ الْحَراةَ» على الْكَعْبَةَ»ُه شبه عطف الخاصّ على العام باعتبار كون الكعبة أريد بما ما يشمل علائقها 
وتوابعها » فإنَّ الأشهر الحرم ما اكتسبت الحرمة إِلّا من حيث هي أشهر الحج والعمرة للكعبة كما علمت. فالتعريف في #الشَّهْرَ 
للجنس كما تقدّم في قوله تعالى : «أوَلَا الشَّهْرَ الْحَراةَ» [المائدة : 2]. ولا وحه لتخصيصه هنا ببعض تلك الأشهر. وكذلك 
عطف 8لالْهَدْيَيُ و ظَالْقَلائِدَبكُ. وكون ادي قياما للناس ظاهر ء لأنّهِ ينتفع ببيعه للحاج أصحاب المواشي من العرب » وينتفع 
بلحومه من الحاج فقراء العرب » فهو قيام لهم. 

وكذلك القلائد فإتهم ينتفعون بما ؛ فيتّخذون من ظفائرها مادّة عظيمة للغزل والنسج » فتلك قيام لفقرائهم » ووحه 
تخصيصها بالذكر هنا » وإن كانت هي من أقلّ آثار الحج » التنبيه على أن جميع علائق الكعبة فيها قيام للناس » حتى أدن العلائق 
؛ وهو القلائد » فكيف بما عداها من جلال البدن ونعالها وكسوة الكعبة » ولأنّ القلائد أيضا لا يخلو عنها هدي من المدايا بخلاف 
الجلال والنعال. ونظير هذا قول أبي بكر «والله لو منعون عقالا» إل ... 
وقوله : «ِإذلِكَ لِتَعْلَمُوا أن الله يَعْلَمْ ما في السّماواتٍ وَما في الْأَرْضٍ الآية » مرتبط بالكلام الذي قبله بواسطة لام التعليل في قوله 
إلِتَعْلَمُواكُ. وتوسّط اسم الإشارة بين الكلامين لزيادة الربط مع التنبيه على تعظيم المشار إليه » وهو الجعل المأخحوذ من قوله : 
جَعَلَ الله الْكَعْبَةَ؟؛ , فتوسّط اسم الإشارة هنا شبيه بتوسّط ضمير الفصل » فلذلك كان الكلام شبيها بالمستأنف وما هو 
بمستأنف , لأنّ ما صدق اسم الإشارة هو الكلام السابق » ومفاد لام التعليل الربط بالكلام السابق » فلم يكن في هذا الكلام 
شيء جديد غير التعليل» والتعليل انّصال وليس باستثناف , لأنّ الاستئناف انفصال. وليس في الكلام السابق ما يصلح لأن تتعلّق 
به لام التعليل إِلّا قوله مَجَعَلَ». وليست الإشارة إِلّا للجعل المأحوذ من قوله مِاجَعَلَ. 

والمعنى : جعل اللّه الكعبة قياما للناس لتعلموا أن الله يعلم إلخ .. » أي أن من الحكمة التي جعل الكعبة قياما للناس لأجلها 
أن تعلموا أنه يعلم. فجعل الكعبة قياما مقصود منه صلاح الناس بادئ ذي بدء لأنّه امجعولة عليه » ثم مقصود منه علم الناس بأنّه 
تعالى عليم. وقد تكون فيه حكم أخرى لأنّ لام العلّة لا تدلّ على انحصار تعليل الحكم الخبري في مدخوها لإمكان تعدّد العلل 
للفعل الواحد » لأنّ هذه علل جعلية لا إيجادية » ونا اقتصر على هذه العلة دون غيرها لشدّة الاهتمام بما , لأتما طريق إلى معرفة 
صفة من صفات الله تحصل من معرفتها فوائد جمّة للعارفين بما في الامتثال والخشية والاعتراف بعجز من سواه وغير ذلك. فحصول 
هذا العلم غاية من الغايات التي جعل الله الكعبة قياما لأحلها. 

والمقصود أَنّه يعلم ما في السموات وما في الأرض قبل وقوعه لأنّه جعل التعليل متعلّقا بجعل الكعبة وما تبعها قياما للناس. 
وقد كان قيامها للناس حاصلا بعد وقت جعلها بمدّة » وقد حصل بعضه يتلو بعضا في أزمنة متراحية كما هو واضح. وأمّا كونه 
يعلم ذلك بعد وقوعه فلا يحتاج للاستدلال لأنّه أولى » ولأنَ كثيرا من الخلائق قد علم تلك الأحوال بعد وقوعها. 


ووجه دلالة جعل الكعبة قياما للناس وما عطف عليها » على كونه تعالى يعلم ما في السماوات وما في الأرض »ء أنه تعالى أمر ببناء 
الكعبة في زمن إبراهيم » فلم يدر أحد يومئذ إلا أنَّ إبراهيم اتخذها مسجدا » ومكة يومئذ قليلة السكّان , ثم إِنّ الله أمر بحج 
الكعبة وبحرمة حرمها وحرمة القاصدين إليها » ووقّت للناس أشهرا القصد فيها » وهدايا يسوقوتما إليها فإذا في جميع ذلك صلاح 
عظيم وحوائل دون مضارٌ كثيرة بالعرب لو لا إيجاد الكعبة » كما بِيّنّاه آنفا. فكانت الكعبة سبب بقائهم حتى جاء الله بالإسلام. 
فلا شك أن الذي أمر ببنائها قد علم أن ستكون هنالك أمّة كبيرة » وأن ستحمد تلك الأمّة عاقبة بناء الكعبة وما معه من آثارها. 
وكان ذلك تمهيدا لما علمه من بعئة محمد . وليه . فيهم » وحعلهم حملة شريعته إلى الأمم » وما عقب ذلك من عظم سلطان 
المسلمين وبناء حضارة الإسلام. ثم هو يعلم ما في الأرض وليس هو في الأرض بدليل المشاهدة » أو بالترقع عن النقص فلا جرم أن 
يكون عالما بما في السماوات » لأنّ السموات إِمّا أن تكون مساوية للأرض في أنه تعالى ليس بمستقرٌ فيها » ولا هي أقرب إليه من 
الأرض » كما هو الاعتقاد الخاصّ » فثبت له العلم بما في السماوات بقياس المساواة ؛ وما أن يكون تعالى في أرفع المكان وأشرف 
العوالم » فيكون علمه بما في السماوات أحرى من علمه بما في الأرض » لأتما أقرب إليه وهو بما أعني » فيتمٌ الاستدلال للفريقين. 

وأمَا دلالة ذلك على أنّه بكك شيء عليم فلأن فيما ثبت من هذا العلم الذي تقرّر من علمه بما في السماوات وما في 
الأرض أنواعا من المعلومات جليلة ودقيقة ؛ فالعلم بما قبل وقوعها لا محالة » فلو لم يكن يعلم جميع الأشياء لم يخل من جهل 
بعضها » فيكون ذلك الجهل معطلا لعلمه بكثير تا يتوقّف تدبيره على العلم بذلك ا مجهول فهو ما دبر جعل الكعبة قياما وما نشأ 
عن ذلك إِلّا عن عموم علمه بالأشياء ولو لا عمومه ما تمّ تدبير ذلك المقدّر. 


١ 98[‏ 99] ااعغَلَمُوا أَنَّ الله شَدِيدُ العقاب وَأَنَّ الله غَفُورٌ رَحِيمْ (98) ما عَلَى الرّسُولٍ إلا الْبَلاعٌوَاللهُ يَعْلَمُ ما تُبْدُونَ وَما 

تَكُتُمُونَ (4)99 

استئناف ابتدائي وتذييل لما سبق من حظر الصيد للمحرم وإباحة صيد البحر والامتنان بما جعل للكعبة من النعم عليهم 
ليطمئتوا لما في تشريع تلك الأحكام من تضييق على تصرّفاتحم ليعلموا أن ذلك في صلاحهم » فذيل بالتذكير بأنّ الله منهم بالمرصاد 
يجازي كل صانع بما صنع من خير أو شر. وافتتاح الجملة ب 8لاعْلَمُوابُ للاهتمام بمضمونما كما تقدّم عند قوله تعالى : لوَاتَقُوا 
الله وَاغْلَمُوا أَنَكُمْ مُلاقُوهُ» في سورة البقرة [223]. وقد استوق قوله : «أَنَّ الله شَدِيدُ العقاب وَأَنَّ الله غَفُورٌ رَجيمٌ# أقسام 
معاملته تعالى فهو شديد العقاب لمن حالف أحكامه وغفور لمن تاب وعمل صالحا. وافتتاح الجملة بلفظ لأاعْلَمُواب للاهتمام 
بالخبر كما تقدّم عند قوله تعالى : «إوَاعْلَمُوا أَنَكُمْ مُلاقُوة© في سورة البقرة [223]. 

وجملة فإما عَلَى الرَسُولٍ إِلَّا ابلاغ معترضة ذيل بحا التعريض بالوعيد والوعد. ومضموتحا إعذار الناس لأن الرسول قد بلّغْ 
إليهم ما أراد الله منهم فلا عذر لهم في التقصير , والمنّة لله ولرسوله فيما أرشدهم إليه من خير. 
والقصر ليس بحقيقي لأنّ على الرسول أمورا أر غير البلاغ مثل التعبّد لله تعالى » والخروج إلى الجهاد » والتكاليف التي كلفه الله 
ما مثل قيام الليل » فتعيّن أنَّ معنى القصر : ما عليه إِلّا البلاغ » أي دون إلجائكم إلى الإيمان » فالقصر إضافي فلا ينافي أنّ على 
الرسول أشياء كثيرة. والإتيان بحرف (على) دون (اللام) ونحوها مؤذن بأنّ المردود شيء يتوهّم أنّه لازم للرسول من حيث إِنّْه يدّعي 
الرسالة عن الله تعالى. 


وقوله : وَالْهُ يَعْلَمُ ما تُبْدُونَ وما تَكُْمُونَ4 عطف على جملة لاغْلّمُوا أن الله شَدِيدُ العقاب#. وهي تتميم للتعريض 
بالوعيد والوعد تذكيرا بأنّه لا بخفى عليه شيء من أعمالهم ظاهرها وباطنها. وتقديم المسند إليه على الخبر الفعلي هنا لإفادة تقوّي 
الحكم وليس لإفادة التخصيص تنبو المقام عن ذلك. 

وذكر «إما تُبْدُونَ# مقصود منه التعميم والشمول مع «إما تَكْتْمُونَ© وإِلّا فالغرض هو تعليمهم أنّ الله يعلم ما يسرّونه أما 
ما يبدونه » فلا يظرّ أن الله لا يعلمه. 


قل لا يَسْتَوِي الْحَبِيث وَالصَيّبُ وَلَوْ أَعْجَبَك كَنْرَةُ الْحَبِيثِ فَانَقُوا الل يا أولي الْأَلْباب لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (4)100 

لما آذن قوله : مَاعْلَمُوا أَنَّ الله شَدِيدُ العقاب وَأَنَّ الله عَمُورٌ رَجِيمٌ» [المائدة : 98] وقوله : وَاللَهُ يَعْلَمُ ما تُبْدُونَ وما 
تَكْتْمُونَ4 [المائدة : 99] بأنّ الناس فريقان : مطيعون وعصاة » فريق عاندوا الرسول ولم يمتثلوا » وهم من بقي من أهل الشرك ومن 
عاضدهم من المنافقين » وربما كانوا يظهرون للقبائل أنهم جمع كثير » وأنّ مثلهم لا يكون على حطأ » فأزال الله الأوهام التي حامرت 
نفوسهم فكانت فتنة أو حجّة ضالَّة يبموّه كما بعض منهم على المهتدين من المسلمين. فالآية تؤذن بأن قد وحدت كثرة من أشياء 
فاسدة حيف أن تستهوي من كانوا بقلّة من الأشياء الصالحة » فيحتمل أن تكون تلك الكثرة كثرة عدد في الناس إذ معلوم في 
متعارف العرب في الجاهلية وفي أول الإسلام الاعتزاز بالكثرة والإعجاب بما. قال الأعشى : 
والمبعسيية مسالا كر فحتتو مقت حي اسع لفسسبينة 0 بببسصحجاار 

وقال السموأل أو عبد الملك الحارثي : 

تعيّرنا أنا قليل عديدنا 

وقد تعجّب العنبري إذ لام قومه فقال : 
لكتحسيق قحو وإذك انوا ذوي عدد المسجحدوا مححت اللرحيةا اق اشححي نو د عانحذا 

قال السديّ : كثرة الخبيث هم المشركون » والطيّب هم المؤمنون. وهذا المعنى يناسب لو يكون نزول هذه الآية قبل حجّة 
الوداع حين كان المشركون أكثر عددا من المسلمين ؛ لكن هذه السورة كلّها نزلت في عام حجّة الوداع فيمكن أن تكون إشارة إلى 
كثرة نصارى العرب في الشام والعراق ومشارف الشام لأنَّ المسلمين قد تطلعوا يومعذ إلى تلك الأصقاع » وقيل : أريد منها الحرام 
والحلال من المال » ونقل عن الحسن. 

ومعنى «إلا يَسْتَوِي# نفي المساواة » وهي المماثلة والمقاربة والمشابحة. والمقصود منه إثبات المفاضلة بينهما بطريق الكناية » 
والمقام هو الذي يعيّن الفاضل من المفضول . فإِنّ جعل أحدهما حبيثا والآخر طيّبا يعيّن أن المراد تفضيل الطيّب. وتقدّم عند قوله 
تعالى : ولَيْسُوا سّواءَ» في سورة آل عمران [113]. ولما كان من المعلوم أن الخبيث لا يساوي الطيّب وأنَّ البون بينهما بعيد ‏ 
علم السامع من هذا أن المقصود استنزال فهمه إلى تمييز الخبيث من الطيّب في كلّ ما يلتبس فيه أحدهما بالآخر » وهذا فتح لبصائر 
الغافلين كيلا يقعوا في مهواة الالتباس ليعلموا أنَّ ثمة حبيئا قد التفٌّ في لباس الحسن فتموّه على الناظرين » ولذلك قال ولو 
َعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْحَبِيثِْ؟ه. فكان الخبيث المقصود في الآية شيئا تلبّس بالكثرة فراق في أعين الناظرين لكثرته » ففتح أعينهم للتأمّل فيه 
ليعلموا خبثه ولا تعجبهم كثرته. 


فقوله : «وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْحَيِيثْ؛ من جملة المقول المأمور به النبي . ولِةٌ . أي قل لهم هذا كلّه , فالكاف ف قوله : 
أَغْجَبَكَ» للخطاب . والمخاطب بحا غير معيّن بل كل من يصلح للخطاب , مثل 8وَلَّوْ ترى إِذْ وُقَهُوا عَلَى النَارِي [الأنعام : 
7] »ء أي ولو أعجب معجبا كثرة الخبيث. وقد علمت وجه الإعجاب بالكثرة في أول هذه الآية. 

ولاس قله + 11999 القؤيك قز الغريية )4 عقنض انكل خريت ركوق تقبزا ولا أن مكون اكت بر الب :من جحنسة ‏ 
إن طيّب التمر واليرّ والشمار أكثر من حبيثها » وإِنْما المراد أن لا تعجبكم من الخبيث كثرته إذا كان كثيرا فتصرفكم عن التأمّل من 
حبئه وتحدوكم إلى متابعته لكثرته » أي ولكن انظروا إلى الأشياء بصفاتما ومعانيها لا بأشكامها ومبانيها » أو كثرة الخبيث في ذلك 
الوقت بوفرة أهل الملل الضالّة. والإعجاب يأقٍ الكلام عليه عند قوله تعالى : ظفلا تُعْجِبْكَ أَمْوالُهُمْ ولا أَولادُهُْي في سورة براءة 
[55]. 
وف «تفسير ابن عرفة» قال : «وكنت بحثشت مع ابن عبد السلام وقلت له : هذه تدلّ على الترحيح بالكثرة في الشهادة لأتم 
احتلفوا إذا شهد عدلان بأمر وشهد عشرة عدول بضِدّه » فالمشهور أن لا فرق بين العشرة والعدلين » وهما متكاملان. وثي المذهب 
قول آحر بالترجيح بالكثرة. فقوله : «إوَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْحَبِيثِْ» يدل على أنّ الكثرة للها اعتبار بحيث إِتما ما أسقطت هنا إلا 
للخبث » ول يوافقني عليه ابن عبد السلام بوجه. ثم وحدت ابن المنير ذكره بعينه» اه. 

والواو في قوله «وَلَوْ أَعْجَبَكَ؟ واو الحال » و لَوْب اتّصالية » وقد تقدّم بيان معناهما عند قوله تعالى : «َإفَلَنْ يُقْبَلَ مِنْ 
أَحَدِهِمْ مِلْءُ الْأَرْضٍ ذَمَباً ولو افمَدى به في سورة آل عمران [91]. 

وتفريع قوله : «إِفَاتَقُوا اللة يا أولي الْألْباب» على ذلك مؤذن بأنّ الله يريد منّا إعمال النظر في تمييز الخبيث من الطيّب » 
والبحث عن الحقائق » وعدم الاغترار بالمظاهر الخلابة الكاذبة » فإِن الأمر بالتقوى يستلزم الأمر بالنظر في تمييز الأفعال حتى يعرف 
ما هو تقوى دون غيره. 

ونظير هذا الاستدلال استدلال العلماء على وجوب الاجتهاد بقوله تعالى : «فَائَقُوا الله مَا اسْتَطَعْتُمُ» [التغاين : 16] » 
لأنَّ مما يدحل تحت الاستطاعة الاجتهاد بالنسبة للمتأمّل إليه الثابت له اكتساب أداته. ولذلك قال هنا : «إيا أُولِي الْألْباب4 
فخاطب الناس بصفة ليؤمئ إلى أنّ لق العقول فيهم يمكنهم من التميبز بين الخبيث والطيّب لاتباع الطيّب ونبذ الخبيث. ومن 
أهمٌ ما يظهر فيه امتثال هذا الأمر النظر في دلائل صدق دعوى الرسول وأن لا يحتاج في ذلك إلى تطلّب الآيات والخوارق كحال 
الذين حكى الله عنهم «إوَقَالُوا أن نُؤْمِنَ لَكَ حَمَّى تَفْجْرَ لما مِنَ الْأَرْضٍ يَنْبُوعاً» [الإسراء : 90] الآية » وأن بميّر بين حال الرسول 
وحال السحرة والكهّان وإن كان عددهم كثيرا. 

وقوله : العَلّكُمْ تُفْلِحُونَ» تقريب لحصول الفلاح بمم إذا انوا هذه التقوى التي منها تمييز الخبيث من الطيّب وعدم 
الاغترار بكثرة الخبيث وقلّة الطيّب في هذا. 


١ 101[‏ 102] «ايا أَيُّهَا الَذِينَ آمنُوا لا تَسْتَلُوا عَنْ أَشْياء إِنْ تُبْدَ لكُمْ تَسُوْكُمْ وَإِنْ تَسْتَلُوا عنْها جين يُتَرّلُ الْقُرْآنُ تبْدَ 
لَكُمْ عَمَا الله عَنْها وَاللْهُ عَفُورَ حَلِيمْ (101) قَدْ سَأَلّها قَوْمٌ من قَبِلَكُمْ ثم أَصْبَحوا بها كافرين (4)102 
استئناف ابتدائي للنهي عن العودة إلى مسائل سألا بعض المؤمنين رسول الله . وي . ليست في شئون الدين ولكنّها في شئون ذاتية 
خاصّة بحم » فنهوا أن يشغلوا الرسول بمثالها بعد أن قدّم لحم بيان مهمّة الرسول بقوله تعالى : «إما عَلَى الرَسُولٍ إِلّا الْبَلاغٌ» [المائدة 
: 99] الصالح لأن يكون مقدّمة لمضمون هذه الآية ولمضمون الآية السابقة » وهي قوله : قل لا يَسْنَوِي الْحَبِيِتْ وَالطَيْثْ»# 


[المائدة : 100] فالآيتان كلتاهما مرتبطتان بآية ما على التشول إل البَلاغ»# [اللائدة : 99] » وليست إحدى هاتين الآينين 
بمرتبطة بالأخرى. 

وقد اتلفت الروايات في بيان نوع هذه الأشياء المسئول عنها والصحيح من ذلك حديث موسى بن أنس بن مالك عن أبيه 
في «الصحيحين» قال : سأل الناس رسول الله . يِه . حتى أحفوه بالمسألة » فصعد المنبر ذات يوم فقال : «لا تسألونني عن شيء 
إلا نت لكم» » فأنشأ رجحل كان إذا لاحى يدعى لغير أبيه » فقال : يا رسول الله من أبي قال: أبوك حذافة (أي فدعاه لأبيه 
الذي يعرف به) » والسائل هو عبد الله بن حذافة السّهمي » كما ورد في بعض روايات الحديث. وفي رواية لمسلم عن أبي موسى : 
فقام بحل آخحر فقال من أبي » قال : أبوك سالم مولى شيبة. وفي بعض روايات هذا الخبر في غير الصحيح عن أي هريرة أن رجلا 
آخر قام فقال : أين أبي. وف رواية : أين أنا؟ فقال : في النار. 

وفي «صحيح البخاري» عن ابن عبّاس قال : كان قوم » أي من المنافقين » يسألون رسول الله استهزاء فيقول الرحل تضلّ 
ناقته : أين ناقتي » ويقول الرحل : من أبي » ويقول المسافر : ما ذا ألقى في سفري » فأنزل الله فيهم هذه الآية : فيا أَيّهَا الَّذِينَ 
آمَُوا لا تَسْئَلُوا عَنْ أَشْياء إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسْؤْكُوْك. قال الأئمّة : وقد انفرد به البخاري. ومحمله أنّه رأي من ابن عباس » وهو لا 
يناسب افتناح الآية بخطاب الذين آمنوا اللهمٌ إِلّا أن يكون المراد تحذير المؤمنين من نحو تلك المسائل عن غفلة من مقاصد 
المستهزئين » كما في قوله : «إيا أَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقُولُوا راعدا [البقرة : 104] » أو أريد بالذين آمنوا الذين أظهروا الإيمان » 
على أنّ لحجة الخطاب في الآية خالية عن الإبماء إلى قصد المستهزئين » بخلاف قوله : «#لا تَقُولُوا راعنا» [البقرة : 104] فقد 
عقّب بقوله : وَلِلْكافِرِينَ عَذابٌ ألِيةٌ» [البقرة : 104]. 
وروى الترمذي والدار قطني عن علي بن أبي طالب لما نزلت طوَلِلَه عَلَى النّاسِ حِجّ الْبتِتِ4 [آل عمران : 97] قالوا : يا رسول 
الله في كل عام » فسكت ء فأعادوا. فقال : لا » ولو قلت : نعم لوحبت ء فأنزل الله «إيا أَيّهَا الّذِينَ آمَنُوا لا َسْدَلُوا عَنْ أَشياءَ إِنْ 
ُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ» قال : هذا حديث حسن غريب. وروى الطبري قريبا منه عن أبي أمامة وعن ابن عباس. وتأويل هذه الأسانيد أن 
الآية تليت عند وقوع هذا السؤال وإِنا كان نزولا قبل حدوثه فظتّها الراوون نزلت حينئذ. وتأويل المعنى على هذا أنّ الأمّة تكون في 
سعة إذا لم يشرع لما حكم » فيكون الناس في سعة الاجتهاد عند نزول الحادثة بحم بعد الرسول . وَليْوُ . » فإذا سألوا وأحيبوا من قبل 
الرسول . يع . تعيّن عليهم العمل بما أحيبوا به. وقد تختلف الأحوال والأعصار فيكونون في حرج إن راموا تغييره ؛ فيكون معنى 
إن تُبْدَ لَكُمْ تَسُوْكُمْ4 على هذا الوحه أتّما تسوء بعضهم أو تسوؤهم في بعض الأحوال إذا شقّت عليهم. وروى مجاهد عن ابن 
عباس : نزلت في قوم سألوا رسول الله . طفع . عن البحيرة والسائبة والوصيلة والحامي. وقال مثله سعيد بن جبير والحسن. 

وقوله : #أشياء» تكثير شيء » والشيء هو الموحود » فيصدق بالذات وبحال الذات » وقد سألوا عن أحوال بتعض 
امجهولات أو الضّوالٌ أو عن أحكام بعض الأشياء. و (أشياء) كلمة تدلّ على جمع (شيء) » والظاهر أنه صيغة جمع لأنّْ زنة شيء 
(فعل) » و (فعل) إذا كان معتلٌ العين قياس جمعه (أفعال) مثل بيت وشيخ. فالجاري على متعارف التصريف أن يكون (أشياء) 
جمعا وأنّ همزته الأولى همزة مزيدة للجمع. إِلَا أن (أشياء) ورد في القرآن هنا ممنوعا من الصرف » فتردّد أثمّة اللغة في تأويل ذلك » 
وأمثل أقواللهم في ذلك قول الكسائي : إِنّه لما كثر استعماله في الكلام أشبه (فعلاء) » فمنعوه من الصرف لهذا الشبه » كما منعوا 


سراويل من الصرف وهو مفرد لأنّه شابه صيغة الجمع مثل مصابيح. 


وقال الخليل وسيبويه : (أشياء) اسم جمع (شيء) وليس جمعا ء فهو مثل طرفاء وحلفاء فأصله شيئاء » فالمدّة في آخره مدّة 
تأنيث » فلذلك منع من الصرف » وادّعى كم صيّروه أشياء بقلب مكان. وحقّه أن يقال : شيئاء بوزن (فعلاء) فصار بوزن 
(لفعاء). 
وقوله إن تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ4 صفة «إأشياء4 , أي إن تظهر لكم وقد أفيت عنكم يكن في إظهارها ما يسوعكم ؛ ولما كانت 
الأشياء المسكول عنها منها ما إذا ظهر ساء من سأل عنه ومنها ما ليس كذلك + وكانت قبل إظهارها غير متميّرة كان السؤال عن 
مجموعها معرّضا للجواب بما بعضه يسوء » فلمًا كان هذا البعض غير معيّن للسائلين كان سؤالهم عنها سؤالا عن ما إذا ظهر 
يسوءهم » فانم سألوا في موطن واحد أسئلة منها : ما سرّهم جوابه » وهو سؤال عبد الله بن حذافة عن أبيه فأحيب بالذي 
يصدّق نسبه » ومنها ما ساءهم جوابه » وهو سؤال من سأل أين أبي » أو أين أنا فقيل له : في النار » فهذا يسوءه لا محالة. فتبيّن 
بحذا أنّ قوله : «َإِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسْوْكْمْي روعي فيه النهي عن المجموع لكراهية بعض ذلك المجموع. والمقصود من هذا استئناسهم 
للإعراض عن نحو هذه المسائل » وإِلّا فإنّ النهي غير مقيّد بحال ما يسوءهم جوابه » بدليل قوله بعده مإْعَفَا الله عَنْهاك. لأنّ العفو 
لا يكون إِلّا عن ذنب وبذلك تعلم أنّه لا مفهوم للصفة هنا لتعذّر تمييز ما يسوء عمّا لا يسوء. 

وجملة وَإِنْ تَسْتَلُوا عَنْها جين يُنَرَّلْ الْقُرْآنُ تُبْدَ لكو عطف على جملة «إلا تَسْتَلُواك » وهي تفيد إباحة السؤال عنها على 
الجملة لقوله : «إوَإِنْ تَسْتَلُوا فجعلهم مخيّرين في السؤال عن أمثالها » وأنّ ترك السؤال هو الأولى لمم » فالانتقال إلى الإذن رخصة 
وتوسعة » وجاء ب «َإإِنْ للدلالة على أنّ الأولى ترك السؤال عنها لأنّ الأصل ف (إن) أن تدلّ على أنّ الشرط نادر الوقوع أو 
مرعوب عن وقوعه 
وقوله : جين يُنَزّلْ الُْرْآنُ4 ظرف يجوز تعلّقه بفعل الشرط وهو «إتَسْتَلُواف , ويجوز تعلقه بفعل المواب وهو مإتُبْدَ لَكُمْ) , وهو 
أظهر إذ الظاهر أن حين نزول القرآن لم يجعل وقتا لإلقاء الأسئلة بل جعل وقتا للجواب عن الأسئلة. وتقديمه على عامله للاهتمام 
» والمعنى أَتَّمم لا ينتظرون الجواب عمّا يسألون عنه إِلّا بعد نزول القرآن » لقوله تعالى : قل لا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي حَرْائْنُ الله ولا 
َْلّمُ الْعَيْب . إلى قوله . إِنْ أَنَِعْ إِلّا ما يُوحى إِلَيَ [الأنعام : 50] فنبّههم الله بمذا على أن البي يتلقَّى الوحي من علام الغيوب. 
فمن سأل عن شيء فلينتظر الجواب بعد نزول القرآن » ومن سأل عند نزول القرآن حصل جوابه عقب سؤاله. ووقت نزول القرآن 
يعرفه من يحضر منهم مجلس النبي . وَل . فإِنّ له حالة خاصّة تعتري الرسول . وَليْهٌ . يعرفها الناس » كما ورد يعلى بن أمية في حكم 
العمرة. ومما يدلّ لهذا ما وقع في حديث أنس من رواية ابن شهاب في «صحيح مسلم» أن رسول الله . ييه . صِلَّى لهم صلاة 
الظهر فلما سلَّم قام على المنبر فذكر الساعة وذكر أن قبلها أمورا عظاما ثم قال : من أحبٌ أن يسألني عن شيء فليسألني عنه فو 
الله لا تسألونني عن شيء إِلّا أخبرتكم به ما دمت في مقامي هذا. ثم قال : «لقد عرضت علي الجنة والنار آنفا في عرض هذا 
الحائط فلم أر كاليوم في الخير والشر» الحديث + فدلٌ ذلك على أن رسول لله . يِه .كان ذلك الحين في حال نزول وحي عليه. 
وقد حاء في رواية موسى بن أنس عن أبيه أنس أنّه أنزل عليه حينئذ قوله تعالى : «يا أنها الدين آمثوا لا تَسْدَلُوا عَنْ أَشياء# الآية. 
فتلك لا محالة ساعة نزول القرآن واتّصال الرسول . عليه الصلاة والسلام . بعالم الوحي. 

وقوله : عَم الله عَنْهاي يحتمل أنّه تقرير لمضمون قوله : «وَِنْ تَسْئَلُوا عَنْها جين يُنَرَّلْ الْقُرْآنُ تُبْدَ لكن» , أي أنّ الله 
نماكم عن المسألة وعفا عنكم أن تسألوا حين ينرّل القرآن. وهذا أظهر لعود الضمير إلى أقرب مذكور باعتبار تقييده للإجِين يُنَرّلُ 


الْقُرْآنُ4. ويحتمل أن يكون إخبارا عن عفوه عمّا سلف من إكثار المسائل وإحفاء الرسول . يلْةٌ . فيها لأنّ ذلك لا يناسب ما 
يحب من توقيره. 

وقوله : قد سَألّها قَوْمْ من قَبْلِكُمْ ثم أَصْبَحُوا بها كافِرين استئناف بياني جواب سؤال يثيره النهي عن السؤال ثم الإذن 
فيه في حين ينزل القرآن » أن يقول سائل : إن كان السؤال في وقت نزول القرآن وأنّ بعض الأسئلة يسوء حوابه قوما » فهل الأولى 
ترك السؤال أو إلقاؤه. فأحيب بتفصيل أمرها بأنْ أمثالها قد كانت سببا في كفر قوم قبل المسلمين. 

وضمير جَإِسَأَلَها جوّز أن يكون عائدا إلى مصدر مأخوذ من الكلام غير مذكور دلّ عليه فعل #تستلواك أي سأل 
المسألة » فيكون الضمير منصوبا على المفعولية المطلقة. وحرى جمهور المفسّرين على تقدير مضاف , أي سأل أمثاهها. والممائلة في 
ضآلة الجدوى. والأحسن عندي أن يكون ضمير 9سَأَلَهاك عائدا إلى شيا , أي إلى لفظه دون مدلوله. فالتقدير : قد سأل 
أشياء قوم من قبلكم » وعدّي فعل «سَألَ# إلى الضمير على حذف حرف الجر » وعلى هذا المعنى يكون الكلام على طريقة قريبة 
من طريقة الاستخدام بل هي أحقّ من الاستخدام » فإِنّ أصل الضمير أن يعود إلى لفظ باعتبار مدلوله وقد يعود إلى لفظ دون 
مدلوله » نحو قولك : لك درهم ونصفه » أي نصف درهم لا الدرهم الذي أعطيته إياه. والاستخدام أشدّ من ذلك لأنّه عود 
الضمير على اللفظ مع مدلول آخر. 

و انم ف قوله : متم أَصْبَحُوا بها كافِرِينَ» للترتيب الرتبي كشأنما في عطف الحمل فَإِتَا لا تفيد فيه تراخي الزمان ونا 
تفيد تراحي مضمون الحملة المعطوفة في تصوّر المتكلّم عن تصور مضمون الحملة المعطوف عليها » فتدلٌ على أن الجملة المعطوفة لم 
يكن يترقب حصول مضموتما حتى فاجأ المتكلم. وقد مرّت الإشارة إلى ذلك عند قوله تعالى : «إثُمَ أَنْكُمْ هؤْلاءٍ تَفثْلُونَ أنفسَكم»4 
في سورة البقرة [85]. 
والباء في قوله «وبها» يجوز أن تكون للسببية » فتتعلّق ب وإْأَصْبَحُوا , أي كانت تلك المسائل سببا في كفرهم » أي باعتبار ما 
حصل من جوابها » ويحتمل أن تكون «للتعدية» فتتعلّق ب «إكافرين4 , أي كفروا بما » أي بحوابحا بأن لم يصدّقوا رسلهم فيما 
أحابوا به » وعلى هذا الوحه فتقديم ابحرور على عامله مفيد للتخصيص » أي ما كفروا إِلّا بسببها » أي كانوا في منعة من الكفر لو 
لا تلك المسائل » فقد كانوا كالباحث على حتفه بظلفه » فهو تخصيص ادّعائي » أو هو تقديم محرّد الاهتمام للتنبيه على التحذير 
منها. وفعل «ِإأَصْبَحُوا مستعمل بمعنى صاروا » وهو في هذا الاستعمال مشعر بمصير عاحل لا تريّث فيه لأنّ الصباح أول أوقات 
الانتشار للأعمال. 

والمراد بالقوم بعض الأمم التي كانت قبل الإسلام » سألوا مثل هذه المسائل » فلمًا أعطوا ما سألوا لم يؤمنوا » مثل ثمود , 
سألوا صالحا آية » فلمًا أحرج لهم ناقة من الصخر عقروها » وهذا شأن أهل الضلالة متابعة الموى فكلّ ما يأتيهم ما لا يوافق 
أهواءهم كذّبوا به » كما قال الله تعالى : 9إوَإِذا دُعُوا إِلَى الله وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إذا فَرِيِق مِنْهُمْ مُعْرِصُونَ وَإِنْ يكن لَهُمْ الْحَقَ 
يأنُوا إِلَيِْ مُذْعِنِينَ4 [النور : 48 » 49] » وكما وقع لليهود في بر إسلام عبد الله بن سلام. وقريب مما في هذه الآية ما قدّمناه 
عند تفسير قوله تعالى : قل مَنْ كان عَدُوًا لِجبْرِيل4 في سورة البقرة [97]. فإنّ اليهود أبغضوا جبريل لأنّه أخبر دانيال باقتراب 
حراب أورشليم » وتعطيل بيت القدس » حسبما في الإصحاح التاسع من كتاب دانيال. وقد سأل اليهود زكرياء وابنه يحبى عن 
عيسى » وكانا مقدّسين عند اليهود » فلمًا شهدا لعيسى بالنبوءة أبغضهما اليهود وأغروا بمما زوحة هيرودس فحملته على قتلهما 
كما ف الإصحاح الرابع من إبحيل مٌّ والإصحاح الثالث من مرقس. 


والمقصود من هذا ذمٌ أمثال هذه المسائل بأكما لا تخلو من أن تكون سببا في غمٌ النفس وحشرحجة الصدر وسماع ما يكره تمن 
يحبّه. ولو لا أن إيمان المؤمنين وازع لهم من الوقوع في أمثال ما وقع فيه قوم من قبلهم لكانت هذه المسائل محرّمة عليهم لأتما تكون 
ذريعة للكفر. 


فهذا استقصاء تأويل هذه الآية العجيبة المعانى البليغة العبر الجديرة باستجلائها » فالحمد لله الذي منٌّ باستضوائها. 


فإما جَعَلَ اللَهُ مِنْ بَجِيرَةٍ ولا سائيّة ولا وَصِيلَةٍ ولا حام وَلكِنَّ الّذِينَ كَفَرُوا يَفْمَرُونَ عَلَى الله الْكَذِب وَأَكْقَرْهُمْ لا يَعْقِلُونَ 

(6)103 
استئناف ابتدائي جاء فارقا بين ما أحدثه أهل الجاهلية من نقائض الحنيفية وبين ما نوّه الله به مما كانوا عليه من شعائر الحج » فإنّه 
لما بيّن أنّه جعل الكعبة قياما للناس وجعل الحدي والقلائد قياما لهم » بيّن هنا أن أمورا ما جعلها الله ولكن جعلها أهل الضلالة 
ليميز الخبيث من الطيّب » فيكون كالبيان لآية قل لا يَسْمَوِي الْحَبِيتُ وَالطَيّبُ» [المائدة : 100] » فإِنّ البحيرة وما عطف 
عليها هنا تشبه الحدي في أتا تحرّر منافعها وذواتما حيّة لأصنامهم كما تمدي الحدايا للكعبة مذكّاة » فكانوا في الجاهلية يزعمون أن 
لله شرع لهم ذلك ويخلطون ذلك بالهدايا » ولذلك قال الله تعالى : قل هَلْمَ شْهَداءَكُمْ الّذِينَ يَشْهَدُونَ أن الله حَرّمَ هذا وقال في 
هذه الآبة : ظوَلكِنَ الَّذِينَ كمَرُوا يَفْمَرُونَ عَلَى الله الْكَذِبت#. فالتصدّي للتفرقة بين المدي وبين البحيرة والسائبة ونحوهما ء 
كالتصدّي لبيان عدم التفرقة بين الطواف وبين السعي للصفا والمروة في قوله : إن الصّفا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعائِرٍ الله [البقرة : 158] 
كما تقدّم هنالك. وقد قدّمنا ما رواه مجاهد عن ابن عباس : أن ناسا سألوا رسول الله يفيه عن البحيرة والسائبة ونحوهما فنزلت هذه 
الآية. 

وما يزيدك ثقة بما ذكرته أن الله افتتح هذه الآية بقوله : ما جَعَلَ الله لتكون مقابلا لقوله في الآية الأخرى مجَعَل الله 
الكخبَة»# [المائدة : 97]. ولو لا ما توسّط بين الآيتين من الآي الكثيرة لكانت هذه الآية معطوفة على الأولى بحرف العطف إلا 
أن الفصل هنا كان أوقع ليكون به استقلال الكلام فيفيد مزيد اهتمام بما تضمّنه. 

والجعل هنا بمعنى الأمر والتشريع » لأنّ أصل (جعل) إذا تعدّى إلى مفعول واحد أن يكون بمعنى الخلق والتكوين » ثم يستعار 
إلى التقدير والكتب كما في قولحم : فرض عليه جعالة » وهو هنا كذلك فيؤول إلى معنى التقدير والأمر بخلاف ما وقع ف قوله : 
ِجَعَلَ الله الْكَعْبَة الْبَيْتَ الْحَرامَ قِياماً ِلئّاسِ» [المائدة : 97]. فالمقصود هنا نفي تشريع هذه الأحناس من ال حقائق فا موحودة 
في الواقع. فنفي جعلها متعيّن لأن يكون المراد منه نفي الأمر والتشريع » وهو كناية عن عدم الرضا به والغضب على من جعله » 
كما يقول الرحل لمن فعل شيئا : ما أمرتك بمذا. فليس المراد إباحته والتخيير في فعله وتركه كما يستفاد من المقام » وذلك مثل قوله 
: طقل هلم شْهَداءَكُمْ الّذِينَ يَشْهَدُونَ أن الله حَرّمَ هذا [الأنعام : 150] فإنّه كناية عن الغضب على من حرّموه » وليس المراد 
أن لهم أن يجتنبوه. 

وأدحلت (من) الزائدة بعد النفي للتنصيص على أن النفي نفي الجنس لا نفي أفراد معيّنة » فقد ساوى أن يقال : لا بحيرة 
ولا سائبة مع قضاء حقّ المقام من بيان أن هذا ليس من جعل الله وأنّه لا يرضى به فهو حرام. والبحيرة . بفتح الباء الموحّدة وكسر 
الحاء المهملة . فعيلة بمعنى مفعولة » أي مبحورة » والبحر الشق. يقال : بحر شق. وفي حديث حفر زمزم أن عبد المطلب بحرها بحرا » 
أي شقّها ووسّعها. فالبحيرة هي الناقة » كانوا يشقّونَ أذنما بنصفين طولا علامة على تخليتها » أي أتا لا تركب ولا تنحر ولا تمنع 
عن ماء ولا عن مرعى ولا يجزرونما ويكون لبنها لطواغيتهم » أي أصنامهم » ولا يشرب لبنها إِلّا ضيف » والظاهر أنّه يشربه إذا 


كانت ضيافة لزيارة الصنئم أو إضافة سادنه » فك حي من أحياء العرب تكون بحائرهم لصنمهم. وقد كانت للقبائل أصنام تدين 
كل قبيلة لصنم أو أكثر. وإِا يحعلوتما بحيرة إذا تتجت ”2 عشرة أبطن على قول أكثر أهل اللغة. وقيل : إذا تتجت خمسة أبطن 
وكان الخامس ذكرا. وإذا ماتت حتف أنفها حاة أكل لحمها للرجال وحرم على النساء. 

والسائبة : البعير أو الناقة يجعل نذرا عن شفاء من مرض أو قدوم من سفر » فيقول : أجعله لله سائبة. فالتاء فيه للمبالغة في 
الوصف كتاء نسّابة » ولذلك يقال : عبد سائبة » وهو اسم فاعل بمعنى الانطلاق والإهمال » وقيل : فاعل بمعنى مفعول , أي 

وحكم السائبة كالبحيرة في تحريم الانتفاع » فيكون ذلك كالعتق وكانوا يدفعوتما إلى السدنة ليطعموا من ألبانما أبناء السبيل. 
وكانت علامتها أن تقطع قطعة من جلدة فقار الظهر » فيقال لما : صريم وجمعه صرم » وإذا ولدت الناقة عشرة أبطن كلّهنٌ إناث 
متتابعة سيّبوها أيضا فهي سائبة » وما تلده السائبة يكون بحيرة في قول بعضهم. والظاهر أنه يكون مثلها سائبة. 

والوصيلة من الغنم هي الشاة تلد أنثى بعد أنثى » فتسمّى الأمٌ وصيلة لأتما وصلت أنثى بأنثى » كذا فسّرها مالك في رواية 
ابن وهب عنه » فعلى هذه الرواية تكون الوصيلة هي المتقرّب بما » ويكون تسليط نفي المعل عليها ظاهرا. وقال الدمهور : الوصيلة 
أن تلد الشاة خمسة أبطن أو سبعة (على اختلاف مصطلح القبائل) فالأخير إذا كان ذكرا ذبحوه لبيوت الطواغيت وإن كانت أنثى 
استحيوها » أي للطواغيت » وإن أتأمت استحيوهما جميعا وقالوا : وصلت الأنثى أحاها فمنعته من الذبح » فعلى هذا التأويل 
فالوصيلة حالة من حالات نسل الغنم » وهي التي أبطلها الله تعالى » ولم يتعرّضوا لبقية أحوال الشاة. والأظهر أن الوصيلة اسم 
للشاة التي وصلت سبعة أبطن إناثا » جمعا بين تفسير مالك 


(1) نتجحت مبني للمفعول وهو يتعدى إلى مفعولين 0 فأولهما جعل ناكئب فاعل وثانيهما هو ا منصوب. وتفسير غيره » فالشاة 
تسيّب للطواغيت » وما ذكروه من ذبح ولدها أو ابنتها هو من فروع استحقاق تسبيبها لتكون الآية شاملة لأحوالها كلها. وعن ابن 
إسحاق : الوصيلة الشاة تتكم في خمسة أبطن عشرة إناث فما ولدت بعد ذلك فهو للذكور منهم دون النساء إِلّا أن يموت شيء 
منها فيشترك في أكله الرحال والنساء. 

وف «صحيح البخاري» عن سعيد بن المسيّب : أن الوصيلة من الإبل إذا بكرت الناقة في أول إنتاج الإبل بأنثى ثم تي بعد 
بأنثى في آخر العام فكانوا يجعلونحا لطواغيتهم. وهذا قاله سعيد من نفسه ولم يروه عن النبي ود . ووقع ف سياق البخاري إيهام 
اغترٌ به بعض الشارحين ونبّه عليه في «فتح الباري». وعلى الوجوه كلها فالوصيلة فعيلة بمعنى فاعلة. 

والحامي هو فحل الإبل إذا تتجحت من صلبه عشرة أبطن فيمنع من أن يركب أو يحمل عليه ولا يمنع من مرعى ولا ماء. 
ويقولون : نه حمى ظهره » أي كان سببا في حمايته » فهو حام. قال ابن وهب عن مالك » كانوا يجعلون عليه ريش الطواويس 
ويسيّبونه » فالظاهر أنّه يكون بمنزلة السائبة لا يكل حتى يموت وينتفع بوبره للأصنام. 

وقوله : «وَلكِنٌّ الَّذِينَ كَمَرُوا يَفْمَرُونَ عَلَى الله الكذِب»# الاستدراك لرفع ما يتوشّمه المشركون من اعتقاد أتما من شرع الله 
لتقادم العمل بحا منذ قرون. والمراد بالذين كفروا هنا جميع المشركين فإِنم يكذّبون في نسبة هذه الأشياء إلى شعائر الله لأتمم جميعا 
يخبرون بما هو مخالف لما في الواقع. والكذب هو الخبر المحالف للواقع. 

والكمار فريقان خاصّة وعامّة : فَأمّا الخاصّة فهم الذين ابتدعوا هذه الضلالات لمقاصد مختلفة ونسبوها إلى الله » وأشهر 


هؤلاء وأكذبحم هو عمرو بن عامر بن لحن . بضم اللام وفتح الحاء المهملة وياء مشدّدة . الخزاعي » ففي الصحيح قال رسول 





الله يع رأيت عمرو بن عامر بن لحي الخزاعي يجمرٌ قصبه . بضم القاف وسكون الصاد المهملة . أي أمعاءه في النار » وكان أول من 
سيّب السوائب. ومنهم جنادة بن عوف 21. وعن مالك أن منهم رحلا من بني مدلج هو أول من بحر البحيرة وأنّ رسول الله 
يبيد قال : رأيته مع عمرو في النار. رواه ابن العربي. وف رواية أن عمرو بن لحي أول من بحر البحيرة وسيّب 


(1) هو جنادة بن أمية بن عوف من بني مالك بن كنانة وهم نسأة الشهور. وجنادة هذا أدركه الإسلام وهو القائم بالنسيء. 
السائبة. وأصمٌ الروايات وأشهرها عن رسول الله : أن عمرو بن لحي أول من سيّب السوائب ولم يذكر البحيرة. 

وأمَا العامّة فهم الذين اتّبعوا هؤلاء المضلّين عن غير بصيرة » وهم الذين أريدوا بقول : وَأَكْتَرْهُمْ لا يَعْقِلُونَ4. فلمًا وصف 
الأكثر بعدم الفهم تعيّن أن الأقلّ هم الذين دبّروا هذه الضلالات وزيّنوها للناس. 

والافتراء : الكذب. وتقدّم عند قوله تعالى : «إقَمَنِ افْتَرى عَلَى الله الْكَذِب مِنْ بَعْدٍ ذلِكَ4 في سورة آل عمران [94]. 

وفي تسمية ما فعله الكمّار من هذه الأشياء افتراء وكذبا ونفي أن يكون الله أمر به ما يدل على أنّ تلك الأحداث لا تمت 
إلى مرضاة الله تعالى بسبب من جهتين : إحداهما : أتما تنتسب إلى الآلمحة والأصنام » وذلك إشراك وكفر عظيم. الثانية : أن ما 
يجعل منها لله تعالى مثل السائبة هو عمل ضيه أكثر من نفعه , لأنَّ في تسييب الحيوان إضرار به إذ ربما لا يجد مرعى ولا مأوى » 
وربما عدت عليه السباع » وفيه تعطيل منفعته حتى يموت حتف أنفه. وما يحصل من درٌ بعضها للضيف وابن السبيل إِنا هو منفعة 
ضئيلة في جانب المفاسد الحاقة به. 


«إوإذا قِيلَ لَهُمْ تَعالَوَا إلى ما أَنْرَلَ الله وَِلَى الرَسُولِ قالُوا حَسْيّنا ما وَجَذْنا عَلَيْهِ آباءنا أَوَلَوْ كان آبِاؤْهُمْ لا يَعْلَمُونَ شَيْئاً ولا 

يَهْتَدُونَ (#4)104 

الواو للحال. والجملة حال من قوله : ظالَّذِينَ كَمَرُواك [المائدة : 103] » أي أتمم ينسبون إلى الله ما لم يأمر به كذبا » 
وإذا دعوا إلى اتّباع ما أمر الله به حقًا أو التدبّر فيه أعرضوا وتمسّكوا بم كان عليه آباؤهم. فحالهم عجيبة في هم يقبلون ادُعاء 
آبائهم أن الله أمرهم بما احتلقوا لهم من الضلالات » مثل البحيرة والسائبة وما ضاهاهما » ويعرضون على دعوة الرسول الصادق بلا 
حجّة لهم في الأولى » وبالإعراض عن النظر في حجة الثانية أو المكابرة فيها بعد علمها. 

والأمر في قوله مإِتَعالَوا مستعمل في طلب الإقبال » وفي إصغاء السمع » ونظر الفكر » وحضور مجلس الرسول وو , 
وعدم الصدّ عنه » فهو مستعمل في حقيقته ومجازه. وتقدّم الكلام على فعل (إتعال) عند الكلام على نظير هذه الآية في سورة 
النساء. و «إما أَنْرّلَ الله : هو القرآن. وعطف 8َإْوَإِلَى الرَسُولٍِ لأنّه يرشدهم إلى فهم القرآن. وأعيد حرف (إلى) لاختلاف 
معنيي الإقبال بالنسبة إلى متعلّقي (إتَعالَوَا فإعادة الحرف قرينة على إرادة معنبي (إتَعالَوا» الحقيقي واحازي. 

وقوله «إقالُوا حَسْبُناك أي كافينا » إذا جعلت (حسب) اسما صريحا و فإما وَجَدْناك هو الخبر » أو كفانا إذا جعلت 
(حسب) اسم فعل و «إما وَجَدْنا هو الفاعل. وقد تقدّم ذلك عند قوله تعالى «إوَقَالُوا حَسْبْنَا الله وَنِعْمَ الْوَكِيل» في سورة آل 
عمران [173]. 

و (على) في قوله : «إما وَجَذْنا عَليْهِ آباةنايه محاز في تمكّن التلبس » وتقدّم في قوله تعالى : لإأُولئِك على شُدئ مِنْ رَتَهم4 
[البقرة : 5]. 





وقوله : لأَوَلَوْ كان آباؤُهُمْ لا يَعْلَمُونَ إل » تقدّم القول على نظيره في سورة البقرة [170] عند قوله : إوإذا قِبِلَ لَهُمْ 
اتَبعُوا ما أَْرَلَ الله قالُوا بَلْ تَتِعْ ما أَلْقيا عَلَيْهِ آباءنا أَوَلَوْ كان آباؤْهُم)؛ الآية. 

وليس لحذه الآية تعلّق بمسألة الاحتهاد والتقليد كما توشمه جمع من المفسّرين » لأنّ هذه الآية في تنازع بين أهل ما أنزل الله 
وأهل الافتراء على الله » فأمّا الاجتهاد والتقليد في فروع الإسلام فذلك كله من اتّباع ما أنزل الله. فتحميل الآية هذه المسألة إكراه 
للآية على هذا المعنى. 


«إيا أَيُهَا الَذِينَ آمنُوا عَلَيكُمْ أَنْفُسَكُمْ لا يَصْرَّكُمْ من ضّلّ إذَا اهََْيثُمْ إِلَى الله مَرْجِعْكُمْ جبِيعاً فَيُتَبَدُكُمْ بما كُنْكم تَعْمَلُونَ 
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تذييل حرى على مناسبة في الانتقال فإِنّهِ لما ذكر مكابرة المشركين وإعراضهم عن دعوة الخير عشّبه بتعليم المسلمين حدود 
انتهاء المناظرة والبحادلة إذا ظهرت المكابرة » وعذر المسلمين بكفاية قيامهم بما افترض الله عليهم من الدعوة إلى الخير » فأعلمهم هنا 
أن ليس تحصيل أثر الدعاء على الخير بمسئولين عنه » بل على الداعي بذل جهده وما عليه إذا لم يصغ المدعوٌ إلى الدعوة » كما 
قال تعالى : جَإإِنّكَ لا تَهْدي مَنْ أَخْبَبْت وَلكِنٌ الله يَهْدِي مَنْ يَشاء» [القصص : 56]. 
و (ِعَلَيْكُمْ» اسم فعل بمعنى الزموا » وذلك أنّ أصله أن يقال : عليك أن تفعل كذا » فتكون جملة من خبر مقدّم ومبتدأ مؤخّر , 
وتكون (على) دالّة على استعلاء بجازي » كأتمُم جعلوا فعل كذا معتليا على المخاطب ومتمكّنا منه تأكيدا لمعنى الوحوب فلمًا كثر 
في كلامهم قالوا : عليك كذا ء فرَكْبوا الجملة من مجحرور تحبر واسم ذات مبتدأ بتقدير : عليك فعل كذا ء لأنّ تلك الذات لا 
توصف بالعلوٌ على المخاطب » أي التمكّن » فالكلام على تقدير. وذلك كتعلّق التحريم والتحليل بالذوات في قوله : ظخْرَّمَتْ 
عَلَيكُمُ الْمَبْعَهُكُ [المائدة : 3] » وقوله أجلت لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأنعام4 [المائدة : 1] » ومن ذلك ما روي عليكم الدعاء وعلي 
الإحابة ومنه قولهم : علي أليّة » وعلىَ نذر. ثم كثر الاستعمال فعاملوا (على) معاملة فعل الأمر فجعلوها بمعنى أمر المخحاطب 
بالملازمة ونصبوا الاسم بعدها على المفعولية. وشاع ذلك في كلامهم فسمّاها النحاة اسم فعل لأتما جعلت كالاسم لمعنى أمر 
مخصوص » فكأنّك عمدت إلى فعل (الزم) فسمّيته (على) وأبرزت ما معه من ضمير فألصقته ب (على) في صورة الضمير الذي 
اعتيد أن يتّصل بماء وهو ضمير الحرٌ فيقال : عليك وعليكما وعليكم. ولذلك لا يسند إلى ضمائر الغيبة لأنْ الغائب لا يؤمر 
بصيغة الأمر بل يؤمر بواسطة لام الأمر. 

فقوله تعالى : إعَلَيِكُمْ أَنْفْسَكُمْ) هو . بنصب طأأَنْفْسَكُوْ . أي الزموا أنفسكم » أي احرصوا على أنفسكم. والمقام يبيّن 
المحروص عليه » وهو ملازمة الاهتداء بقرينة قوله : إإِذَا الهْتَدَيْتُْ# , وهو يشعر بالإعراض عن الغير وقد بيّنه بقوله : فلا يَضْرَّكُمْ 
مَنْ ضّلك. 

فجملة «ؤلا يَضْرَّكُمْ مَنْ ضَّلَ تتنرّل من التي قبلها منزلة البيان فلذلك فصلت »ء لأنّ أمرهم بملازمة أنفسهم مقصود منه دفع 
ما اعتراهم من الغمّ والأسف على عدم قبول الضانَّين للاهتداء » وحشية أن يكون ذلك لتقصير في دعوتحم » فقيل لهم : عليكم 
أنفسكم » أي اشتغلوا يإكمال اهتدائكم » ففعل وِإِيَضْرَكُمْ مرفوع. 

وقوله : «إإِذًا اهْتَدَيْكُم4 ظرف يتضئّن معنى الشرط يتعلّق ب 9يَضُرَكُوْ. وقد شمل الاهتداء جميع ما أمرهم به الله تعالى. 
ومن جملة ذلك دعوة الناس إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر » فلو قصروا في الدعوة إلى الخير والاحتجاج له وسكتوا عن 
المنكر لضِرّهم من ضل لأنْ إثم ضلاله محمول عليهم. 


فلا يتوهّم من هذه الآية أكما رخصة للمسلمين في ترك الدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر » لأنَّ جميع ذلك واجحب 
بأدلّة طفحت بما الشريعة. فكان ذلك داحلا في شرط 8«إإذَا اهْتَدَيْتُ4. ولما في قوله مإِعَلَيْكُمْ أَنْفْسَكُوْ من الإشعار بالإعراض 
في هذه الآية فشكّوا في أن يكون مفادها الترحيص في ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وقد حدث ذلك الظنّ في عهد 
البي يليو . 

أخرج الترمذي عن أبي أمية الشعباني أنّه قال : سألت عنها أبا تعلبة الخشني » فقال لي : سألت عنها خبيرا » سألت عنها 
رسول الله كيد فقال : «بل اتتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر حي إذا رأيت شحًا مطاعا وهوى متّبعا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل 
ذي رأي برأيه فعليك بخاصّة نفسك ودع العوّام». وحدث في زمن أ بكر أخرج أصحاب «السنن» أن أبا بكر الصديق بلغه أن 
بعض الناس تأوّل الآية بسقوط وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : (يا أيّها الناس 
إِنّكم تقرءون هذه الآية «إيا أَيّهَا الَّذِينَ آمنُوا عَلَيِكُمْ أَنْفُسَكُمْ لا يَضْرَّكُمْ مَنْ ضَلّ إِذَا اهْعَدَيُْْ4 وإنّكم تضعونما على غير موضعها 
وإنٍّ معت رسول الله يه يقول : إِنّ الناس إذا رأوا المنكر ولا يغيّرونه يوشك الله أن يعسّهم بعقابه , وإِنَّ الناس إذا رأوا الظالم فلم 
يأخذوا على يديه أوشك أن يعمّهم الله بعذاب من عنده. وعن ابن مسعود أنه قرئت عنده هذه الآية فقال : إِنَّ هذا ليس بزماتما 
كا اليوم مقبولة (أي النصيحة) ولكن يوشك أن يأق زمان تأمرون فلا يقبل منكم فحيئئذ عليكم أنفسكم (يريد أن لا يحب عليهم 
قتال لتقبل نصيحتهم). وعنه أيضا: إذا اختلفت القلوب وألبستم شيعا وذاق بعضكم بأس بعض فامرؤ ونفسه. وعن عبد الله بن 
عمر أنه قال : إِتّما (أي هذه الآية) ليست لي ولا لأصحابي لأنّ رسول الله قال : «ألا ليبلّغ الشاهد الغائب» فكنًا نحن الشهود 
وأنتم الغيّب » ولكن هذه الآية لأقوام يجيئون من بعدنا إن قالوا لم يقبل منهم. 

فما صدق هذه الآية هو ما صدق قول النبي وي في تغيير المنكر : «من رأى منكم منكرا فليغيّره بيده فإن لم يستطع 
فبلسانه فإن لم يستطع فبقابه وذلك أضعف الإبمان» فإِنَّ معنى الاستطاعة التمكّن من التغيير دون ضرّ يلحقه أو يلحق عموم 
الناس كالفتنة. فالآية تفيد الإعراض عن ذلك إذا تحقّق عدم الجدوى بعد الشروع في ذلك » ويلحق بذلك إذا ظهرت المكابرة وعدم 
الانتصاح كما دل عليه حديث أبي تعلبة الخشني » وكذلك إذا خيف حصول الضْرٌ للداعي بدون جدوى » كما دل عليه كلام ابن 
غود اللذكور الفاء 
وقوله : «إإِلَى الله مَرْجِعُكُمْ جَمِيعاً4 عذر للمهتدي ونذارة للضالٌ. وقدّم الجرور للاهتمام ممتعلّق هذا الرجوع وإلقاء المهابة في نفوس 
السامعين » وأكد ضمير المخاطبين بقوله : مجمِيعاً© للتنصيص على العموم وأن ليس الكلام على التغليب. والمراد بالإنباء بما كانوا 
يعملون الكناية عن إظهار أثر ذلك من الثواب للمهتدي الداعي إلى الخير » والعذاب للضال المعرض عن الدعوة. 

والمرحع مصدر ميمي لا محالة » بدليل تعديته ب «إإِلَى » وهو مما حاء من المصادر الميمية . بكسر العين . على القليل ؛ 
لأنّ المشهود في الميمي من يفعل . بكسر العين . أن يكون مفتوح العين. 


[106 . 108] «ايا أَيّهَا الْذِينَ آمَنُوا سَهادَةُ بَيْدَكُمْ إذا حَصَرَ أَحَدَكُمْ الْمَوْتُ جين الْوَصِيَّةِ انان دوا عَذْلٍ مِنْكُم أَؤْ آخَرانٍ 
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مِن غَيْرِكُمْ إن أنثم صَرَبْثُمْ في الأَرْضٍ فأصابَتكُم مُصِيبَهُ المَْتِ تَحْبِسُوتَهُما مِنْ بَعْدٍ الصّلاةٍ فَيُقِسِمانٍ بالله إِنِ ارتَبَعُمْ لا تَشْتري به 
تَمَآ وَلوْ كانَ ذا قَرْبى وَلا نكم شَهادَةَ الله إِنَا إذاً لمن الآثمينَ (106) فَإِن غَثْرَ عَلى أَنَهُمَا اسْتَحَقًا إثماً فَآخَرانٍ يَقَومانٍ مَقَامَهُما من 
لَّذِينَ اسْتَحَقّ عَلَيْهِمْ الْأَْلَِانٍ فَيُفْسِمانٍ بالله لَشَهادَتا أَحَقُ مِنْ شَهادَتِهِما وَمَا اغَْدَيْنا إِنّا إذاً لَّمِنَ الظَالِمِينَ (4)107 


استؤنفت هذه الآي استئنافا ابتدائيا لشرع أحكام التونّق للوصية لأتَما من جملة التشريعات التي تضمّنتها هذه السورة » 
تحقيقا لإكمال الدين » واستقصاء لما قد يحتاج إلى علمه المسلمون وموقعها هنا سنذكره. 
وقد كانت الوصية مشروعية بآية البقرة [9]180 كيب عَلَيْكُمْ إذا حَصّرٌ أَحَدَكُمْ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيّةُ4. وتقدّم القول في 
ابتداء مشروعيتها وف مقدار ما نسخ من حكم تلك الآية وما أحكم في موضعه هنالك. وحرص رسول الله وَتْوٌ على الوصية وأمر 
كما » فكانت معروفة متداولة منذ عهد بعيد من الإسلام. وكانت معروفة في الجاهلية كما تقدّم في سورة البقرة. وكان المرء يوصي لمن 
يوصي له بحضرة ورثته وقرابته فلا يقع نزاع بينهم بعد موته مع ما ف النفوس من حرمة الوصية والحرص على إنفاذها حفظا لحقٌ 
اميت إذ لا سبيل له إلى تحقيق حمّه » فلذلك استغنى القرآن عن شرع التوثّق لها بالإشهاد » خلافا لما تقدّم به من بيان التونّق في 
التبايع بآية وَأَضْهِدُوا إذا تَبِايَعْمُمْ4 [البقرة : 282] والتونّق في الدين بآية يا أَيُهَا الَّذِينَ آمَئُوا إذا تَدايَنْكُمْ بِدَيْنٍ4 [البقرة : 
2] إل فأكملت هذه الآية بيان التونّق للوصية اهتماما بما ولحدارة الوصية بالتوثيق لما لضعف الذياد عنها لأنّ البيوع والديون 
فيها جانبان عالمان بصورة ما انعقد فيها ويذبّان عن مصالحهما فيتّضح الحقّ من خلال سعيهما في إحقاق الحقٌّ فيها بخلاف 
الوصية فإِنّ فيها حانبا واحدا وهو جانب الموصى له لأنّ الموصي يكون قد مات وجانب الموصى له ضعيف إذ لا علم له بما عقد 
الموصي ولا بما ترك » فكانت معرّضة للضياع كلّها أو بعضها. 

وقد كان العرب في الجاهلية يستحفظون وصاياهم عند الموت إلى أحد يثقون به من أصحابهم أو كبراء قبيلتهم أو من حضر 
احتضار الموصي أو من كان أودع عند الموصي خبر عزمه. فقد أوصى نزار بن معد وصية موجزة وأحال أبناءه على الأفعى الحرهمي 
أن يبيّن لهم تفصيل مراده منها. 
وقد حدثت في آخر حياة الرسول . عليه الصلاة والسلام . حادثة كانت سببا في نزول هذه الآية. ولعك حدوثها كان مقارنا لنزول 
الآي التي قبلها فجاءت هذه الآية عقبها في هذا الموضع من السورة. ذلك أنّه كان في سنة تسع من الهجرة نزلت قضية : هي أن 
رحلين أحدهما تميم الداريٌ اللحمي والآخر عدي بن بذّاء » كانا من نصارى العرب تاحرين » وهما من أهل (دارين) وكانا يتجران 
بين الشام ومكة والمدينة. فخرج معهما من المدينة بديل بن أبي مريم مولى بني سهم . وكان مسلما . بتجارة إلى الشام » فمرض بديل 
(قيل في الشام وقيل في الطريق برًا أو بحرا) وكان معه في أمتعته جام من فضة مخوّص بالذهب قاصدا به ملك الشام » فلمًا اشتدٌ 
مرضه أخذ صحيفة فكتب فيها ما عنده من المتاع والمال ودسّها في مطاوي أمتعته ودفع ما معه إلى تميم وعدي وأوصاهما بأن يبلّغاه 
مواليه من بني سهم. وكان بديل مولى للعاصي بن وائل السهمي » فولاؤه بعد موته لابن عمرو بن العاصي. وبعض المفسّرين يقول : 
إن ولاء بديل لعمرو بن العاصي والمطلب بن وداعة. ويؤيّد قوم أن المطلب حلف مع عمرو بن العاصي على أن الجام لبديل بن 
أبي مريم. فلمًا رحعا باعا الام بمكة بألف درهم ورجعا إلى المدينة فدفعا ما لبديل إلى مواليه. فلمّا نشروه وحدوا الصحيفة » فقالوا 
لتميم وعدي : أين الحام فأنكرا أن يكون دفع إليهما جاما. ثم وحد الحام بعد مدة يباع بمكة فقام عمرو بن العاصي والمطلب بن 
أبي وداعة على الذي عنده الجام فقال : إِنّهِ ابتاعه من تميم وعدديّ. وف رواية أنَّ تميما لما أسلم في سنة تسع تأت مما صنع فأخبر 
عمرو بن العاصي بخبر اجام ودفع له الخمسمائة الدرهم الصائرة إليه من ثمنه » وطالب عمرو عديا ببقية الثمن فأنكر أن يكون 
باعه. وهذا أمثل ما روي في سبب نزول هذه الآية. وقد ساقه البخاري تعليقا في كتاب الوصايا. ورواه التردمذي في كتاب التفسير » 


وقال : ليس إسناده بصحيح . وهو وإن ١‏ يستوف شروط الصحة فقد اشتهر وتلقّى بالقبول ( وقد أسنده البحاري قِ «تاريخه» . 


واتّفقت الروايات على أن الفريقين تفاضوا في ذلك إلى رسول الله يَييعّ ونزلت هذه الآية في ذلك » فحلف عمرو بن العاصي 
والمطّلب بن أبي وداعة على أنّ تميما وعديا أحفيا الجام وأنّ بديلا صاحبه وما باعه ولا خرج من يده. ودفع لهما عدي خمسمائة 
درهم وهو يومئذ نصراني. وعدي هذا قيل : أسلم » وعدّه ابن حبّان وابن مندة في عداد الصحابة » وقيل : مات نصرانيا » ورجّح 
ذلك ابن عطية » وهو قول أبي نعيم » ويروى عن مقاتل » ولم يذكره ابن عبد البر في الصحابة. واحتمل أن يكون نزولا قبل الترافع 
بين الخصم في قضية الجام » وأن يكون نزولها بعد قضاء النبي وليه في تلك القضية لتكون تشريعا لما يحدث من أمثال تلك القضية. 

و هبتكو أصل (بين) اسم مكان مبهم متوسّط بين شيئين بِبيّنه ما يضاف هو إليه » وهو هنا بحاز في الأمر المتعلّق بعدّة 
أشياء » وهو محرور بإضافة شَّهادَةُ»# إليه على الانّساع. وأصله (شهادة) بالتنوين والرفع «بينكم» بالنصب على الظرفية. فخرج 
(بين) عن الظرفية إلى مطلق الاسمية كما خرج عنها في قوله تعالى : إلَقَدْ تَقَطَّعْ بَيْتَكُوْيُ [الأنعام : 94] في قراءة جماعة من 
العشرة برقع «إتيبكع4. 

وارتفع طإشَهادَةُ على الابتداء » وحبره «واندان#. و «وإذا حَصّرَ أَحَدَكُمْ الْمَؤْثُ ظرف زمان مستقبل. وليس في (إذا) 
معنى الشرط » والظرف متعلّق ب 8«شَّهادَةُ» لما فيه من معنى الفعل » أي ليشهد إذا حضر أحدكم الموت اثنان » يعني يحب عليه 
أن يشهد بذلك ويجب عليهما أن يشهدا لقوله تعالى : ظوَلا يَأَب الشُهَداءُ إذا ما دُعُوا [البقرة : 282]. و جين الْوَصِيَّدك 
بدل من «إإذا حَصَرَ أَحَدَكُمْ الْمَوْثْيُه بدلا مطابقا » فإِنٌ حين حضور الموت هو الحين الذي يوصي فيه الناس غالبا. حيء بمذا 
الظرف الثاني ليتخلّص بهذا البدل إلى المقصود وهو الوصية. 

وقد كان العرب إذا راوا علامة الموت على المريض يقولون : أوص » وقد قالوا ذلك لعمر بن الخطاب حين أحبر الطبيب أن 
جرحه ف أمعائه. ومعنى حضور الموت حضور علاماته لأن تلك حالة يتخيّل فيها المرء أن الموت قد حضر عنده ليصيّره ميتا » 
وليس المراد حصول الغرغرة لأنّ ما طلب من الموصي أن يعمله يستدعي وقتا طويلا » وقد تقدّم عند قوله : وكيب عَلَيكُمْ إذا 
حَصَرٌ أَحَدَكُمْ الْمَوْتْ إِنْ تَرَكَ خَيْراً» في سورة البقرة [180]. وقوله : انان حبر عن شَهادَةُ# , أي الشهادة على الوصية 
شهادة اثنين » فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه فأحذ إعرابه » والقرينة واضحة والمقصود الإيجاز. فما صدق «َوانّنانِ» 
شاهدان » بقريئة قوله «إشَهادَةٌ بَييِكُوْ . وقوله : «ذَوا عَدْلٍِ#. وهذان الشاهدان هما وصيّان من الميّت على صفة وصيّته 
وإبلاغها . إِلّا أن يجعل الموصي وصيا غيرهما فيكونا شاهدين على ذلك. والعدل والعدالة متّحدان » أي صاحبا اتّصاف بالعدالة. 

ومعنى لإمِنْكُمْ؟ من المؤمنين » كما هو مقتضى الخطاب بقوله : «إيا أَيُّهَا الّذِينَ آمتُواكُ » لأنّ المتكلّم إذا خاطب مخاطبه 
بوصف ثم أتبعه بما يدل على بعضه كان معناه أنّه بعض أصحاب الوصف » كما قال الأنصار يوم السقيفة : مثا أمير ومنكم أمير. 
فالكلام على وصية المؤمنين. وعلى هذا درج جمهور المفسّرين » وهو قول أبي موسى الأشعري » وابن عبّاس » وسعيد بن المسيّب » 
وقنادة » والأئمة الأربعة. وهو الذي يجب التعويل عليه » وهو ظاهر الوصف بكلمة لمِنْكُةْ» في مواقعها في القرآن. 

وقال الزهري » والحسن » وعكرمة : معنى قوله «إمِدْكُة#» من عشيرتكم وقرابتكم. ويترنّب على التفسير الأول أن يكون معنى 
مقابله وهو «أمِن غَيْرِكْوْ» أنه من غير أهل ملتكم. فذهب فريق ممّن قالوا بالتفسير الأول إلى إعمال هذا وأجازوا شهادة غير المسلم 
ف السفر في الوصية خاصّة » وخصّوا ذلك بالذمّي » وهو قول أحمد » والثوري » وسعيد بن المسيّب » ونسب إلى ابن عبّاس » وأبي 
موسى. وذهب فريق إلى أنّ هذا منسوخ بقوله تعالى: «إوَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَذْلٍ مِنْكُمْ» [الطلاق : 2] » وهو قول مالك » وأبي 
حنيفة » والشافعي » ونسب إلى زيد بن أسلم. وقد تمّ الكلام على الصورة الكاملة في شهادة الوصية بقوله : دوا عَذْلٍِ منَكُم4. 


وقوله : أو آخَرانٍ مِنْ عَيْرِكُوْ الآيات .. تفصيل للحالة التي تعرض في السفر. و (أو) للتقسيم لا للتخيير » والتقسيم 
باعتبار اعتلاف الحالين : حال الحاضر وحال المسافر » ولذلك اقترن به قوله : «إإِنْ أَنْكُمْ صَرَبِهُمْ في الْأَرْضِيُه » فهو قيد لقوله : 
أو آخرانٍ من غَيْرِكُم4. 
وجواب الشرط ف قوله : «إإِنْ أَنْثُمْ صَرَبْكُمْ في الْأرْضٍ* محذوف دل عليه قوله : أَوْ آخَرانٍ مِنْ غَيْركُم» , والتقدير : إن أنتم 
ضربتم في الأرض فشهادة آخرين من غيركم » فالمصير إلى شهادة شاهدين من غير المسلمين عند من يراه مقيّد بشرط ؤَإإِنْ أَنْثُمْ 
صَرَبْكُمْ في الْأَرْضِيه. والضرب في الأرض : السير فيها. والمراد به السفر » وتقدّم عند قوله تعالى : وَقَالُوا لِإخْوانِهمْ إذا صَرَبُوا في 
الْأَرْضِيُ في سورة آل عمران [156]. 

ومعنى : فَأَصابَفَكُمْ مُصِيبَةُ الْمَوْتِ حلّت بكم » والفعل مستعمل في معن المشارفة والمقاربة » كما في قوله تعالى : 
طوَلْيَحْشَ الّذِينَ لَوْ تَركوا مِن حَلْفِهِمْ ديه [النساء : 9] » أي لو شارفوا أن يتركوا ذرّيّة. وهذا استعمال من استعمال الأفعال. 
ومنه قولهم في الإقامة : قد قامت الصلاة. 

وعطف قوله «إفأَصابَتحُم»: على «ِصَرَبِكُمْ في الْأَرْضِي » فكان من مضمون قوله قبله إإذا حَضّرٌ أَحَدَكُمْ الْمَوْتُ. أعيد 
هنا لربط الكلام بعد ما فصل بينه من الظروف والشروط. وضمير الجمع في (قَأَصابَتْكُمْ# كضمير الجمع في صَرَبْكُمْ في 
لَْرْضٍ. 

والمصيبة : الحادثة التي تحلّ بالمرء من شرٌ وضرٌّ » وتقدّم عند قوله تعالى : «إقَِنْ أَصابَتْكُمْ مُصِيبَة؛ في سورة النساء [72]. 

وجملة «تَخْبِسُْونَهُماك حال من «#ْآخَرانِك عند من جعل قوله «من غَيْرِكُوْك بمعنى من غير أهل دينكم. وأا عند من 
جعله بمعنى من غير قبيلتكم فإنّه حال من للانْانِ» ومن «آخَرانِ» لأتمما متعاطفان ب (أو). فهما أحد قسمين » ويكون 
التحليف عند الاسترابة. والتحليف على هذا التأويل بعيد إذ لا موجب للاسترابة في عدلين مسلمين. 

وضمير الممع في (إتخيشوتهماح كضموي إصتزئفة6 . و طإفأصابدكم». وكلها مستعملة في الممع البدلي دون الشمولي , 
لأنّ جميع المخاطبين صا حون لأن يعتريهم هذا الحكم ونا يح ببعضهم. فضمائر جمع المخاطبين واقعة موقع مقتضى الظاهر كلّها. 
وإِمًا حاءت بصيغة الجمع لإفادة العموم » دفعا لأن يتوهّم أنّ هذا التشريع خاصّ بشخصين معيّنين لأنّ قضية سبب النزول كانت 
في شخصين ؛ أو الخطاب والجمع للمسلمين وحكامهم. 

والحبس : الإمساك » أي المنع من الانصراف. فمنه ما هو بإكراه كحبس الحاني في بيت أو إثقافه في قيد. ومنه ما يكون 
بمعنى الانتظار » كما في حديث عتبان بن مالك فغدا علي رسول الله وأبو بكر . إلى أن قال . وحبسناه على خزير صنعناه » أي 
أمسكناه. وهذا هو المراد في الآية » أي تمسكونما ولا تتركونهما يغادرانكم حيٌّ يتحمّلا الوصية. وليس المراد به السجن أو ما يقرب 
منه » لأنّ الله تعالى قال : 8وَلا بُضَارٌَ كاتِب وَلا شَهِيدُك [البقرة : 282]. وقوله : من بَعْدٍ الصّلاةٍ#© توقيت لإحضارهما 
وإمساكهما لأداء هذه الشهادة. والإتيان ب (من) الابتدائية لتقريب البعديّة » أي قرب انتهاء الصلاة. وتحتمل الآية أن المراد 
بالصلاة صلاة من صلوات المسلمين » وبذلك فسّرها جماعة من أهل العلم » فمنهم من قال : هي صلاة العصر. وروي أن النبي 
ْو أحلف تميما الداري وعدي بن بذّاء في قضية الحام بعد العصر » وهو قول قتادة » وسعيد » وشريح » والشعبي. ومنهم من قال 
: الظهر » وهو عن الحسن. وتحتمل من بعد صلاة دينهما على تأويل من غيركم بمعنى من غير أهل دينكم. ونقل عن السديّ » 


وابن عبّاس » أي تحضرونهما عقب أدائهما صلاتمما لأنّ ذلك قريب من إقبال هما على حشية الله والوقوف لعبادته. 


وقوله : «فَيْفْسِمانٍ بالله# عطف على و«َإتَخِْسُوتَهُماك فعلم أنّ حبسهما بعد الصلاة لأحل أن يقسما بالله. وضمير 
«فَيفَسِمانِ؟ عائد إلى قوله «وآخَرانٍ#. فالحلف يحلفه شاهدا الوصية اللذان هما غير مسلمين لزيادة الثقة بشهادتمما لعدم 
الاعتداد بعدالة غير المسلم. 

وقوله مإنٍ ازْتَبْتُمْ4 تظافرت أقوال المفسترين على أن هذا شرط متّصل بقوله «إتَخْيِسُْونَهُما وما عطف عليه. واستغني عن 
حواب الشرط لدلالة ما تقدّم عليه ليتأنّى الإيجاز » لأنّه لو لم يقدّم لقيل : أو آخران من غيركم فإن ارتبتم فيهما تحبسونمما إلى 
آخره. فيقتضي هذا التفسير أنّه لو لم تحصل الريبة في صدقهما لما لزم إحضارهما من بعد الصلاة وقسمهما » فصار ذلك موكولا 
لخيرة الولي. وجملة الشرط معترضة بين فعل القسم وجوابه. 
والوحه عندي أن يكون قوله إن ارْتَبْعُك من جملة الكلام الذي يقوله الشاهدان » ومعناه أن الشاهدين يقولان : إن ارتبتم في 
شهادتنا فنحن نقسم بالله لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم الشهادة » أي يقولان ذلك لاطمئنان نفس الموصي » لأنَّ 
العدالة مظنّة الصدق مع احتمال وجود ما ينافيها ما لا يطّلع عليه فأكدت مظنّة الصدق بالحلف ؛ فيكون شرع هذا الكلام على 
كلّ شاهد ليستوي فيه جميع الأحوال بحيث لا يكون توجيه اليمين في بعض الأحوال حرجا على الشاهدين الذين توجّهت عليهما 
اليمين من أن اليمين تعريض بالشلكٌ في صدقهما » فكان فرض اليمين من قبل الشرع دافعا للتحرّج بينهما وبين الول » لأن في 
كون اليمين شرطا من عند الله معذرة في المطالبة بما » كما قال جمهور فقهائنا في يمين القضاء التي تتوجّه على من ينبت حمّا على 
ميّت أو غائب من أتما لازمة قبل الحكم مطلقا ولو أسقطها الوارث الرشيد. ولم أقف على من عرّج على هذا المعنى من المفسٌرين إِلّا 
قول الكواشي في «تلخيص التفسير» : «وبعضهم يقف على ظقَيْفْسِمانِ؟ ويبتدئ بالل قسما ولا أحبّه» , وإِلّا ما حكاه 
الصفاقسي في «معربه» عن الجرحاني «أنّ هنا قولا محذوفا تقديره : فيقسمان بالله ويقولان». ولم يظهر للصفاقسي ما الذي دعا 
الجرجاني لتقدير هذا القول. ولا أراه حمله عليه إِلّا جعل قوله «إِنٍ ارْتَبْكُخْ من كلام الشاهدين. وجواب الشرط محذوف يدل عليه 
جواب القسم » فإِنّ القسم أولى بالجواب لأنّه مقدّم على الشرط. 

وقوله هلا دَشْكَرِي به تَمَناَك إلخ . ذلك هو المقسم عليه. ومعنى «ؤلا نَشْتَرِي به ثَمَنآ لا نعتاض بالأمر الذي أقسمنا عليه 
منا » أي عوضا » فضمير به » عائد إلى القسم المفهوم من َإفَيْفْسِمانِ». وقد أفاد تنكير وإِثَّمَماً# في سياق النفي عموم كل ثمن. 
والمراد بالثمن العوض » أي لا نبدّل ما أقسمنا عليه بعوض كائنا ماكان العوض » ويجوز أن يكون ضمير ظبو» عائدا إلى المقسم 
عليه وهو ما استشهدا عليه من صيغة الوصي بجميع ما فيها. 

وقوله : وَل كانَ ذا فُرْبِى حال من قوله مِإنَمَم الذي هو بمعنى العوض » أي ولو كان العوض ذا قربى » أي ذا قربى منّا 
» و «لو» شرط يفيد المبالغة فإذا كان ذا القربى لا يرضيانه عوّضا عن تبديل شهادتمما فأولى ما هو دون ذلك. وذلك أن أعظم ما 
يدفع المرء إلى الحيف في عرف القبائل هو الحميّة والنصرة للقريب » فذلك تصغر دونه الرّشَا ومنافع الذات. والضمير المستتر في 
«وكان© عائد إلى قوله وِأْثَمَا#. ومعنى كون الثمن » أي العوض » ذا قرب أنه إرضاء ذي القربى ونفعه فالكلام على تقدير مضاف 
» وهو من دلالة الاقتضاء لأنّه لا معنى لجعل العوض ذات ذي القربى » فتعيّن أن المراد شيء من علائقه يعيّنه المقام. ونظيره 

خْرّمَت عَلَيْكُمْ أمَهانَكُوْ» [النساء : 23]. وقد تقدّم وحه دلالة مثل هذا الشرط ب (لو) وتسميتها وصلية عند قوله تعالى : 

«وَلَوِ افقدى به من سورة آل عمران [91]. 


وقوله ولا نَكْتُمْ4 عطف على «إلا تَشْتَرِي)ك , لأنّ المقصود من إحلافهما أن يؤدّيا الشهادة كما تلقّياها فلا يغيّرا شيئا 
منها ولا يكتماها أصلا. 

وإضافة الشهادة إلى اسم الحلالة تعظيم لخطرها عند الشهادة وغيره لأنْ الله لما أمر بأدائها كما هي وحضّ عليها أضافها إلى 
اسمه حفظا لما من التغيير » فالتصريح باسمه تعالى تذكير للشاهد به حين القسم. وف قوله «وَلا تَكمُمْ# دليل على أن المراد 
بالشهادة هنا معناها المتعارف » وهو الإخبار عن أمر خاصٌ يعرض ف مثله الترافع. وليس المراد بما اليمين كما توشمه بعض المفسٌّرين 
قل تطيل كه فرك اللفظ: 

وجملة «إِنًا إذاً لَمِنَ الآثمينَ» مستأنفة استثنافا بيانيا لأتما جواب سؤال مقدّر بدليل وجود إإذا » فإِنّه حرف جواب : 
استشعر الشاهدان سؤالا من الذي حلفا له بقولهما : لا نشتري به ثمنا ولا نكتم شهادة الله » يقول في نفسه : لعلّكما لا تبان بما 
أقسمتما عليه » فأحابا : إِنّا إذن لمن الآثمين » أي إِنّا نعلم تبعة عدم البرّ بما أقسمنا عليه أن نكون من الآثمين » أي ولا نرضى 
بذلك. 

والآثم : مرتكب الإثم. وقد علم أنّ الإثم هو الحنث بوقوع الحملة استثنافا مع «إذن» الدالّة على جواب كلام يختلج في نفس 
أولياء الميّت. 

وقوله : «فَإِنْ عْئِرَ عَلى أَنَّهُمَا اسْتَحَقًا إِنْماً فَآحَرانِ؟ الآية » أي إن تبيّن أتمماكتما أو بدّلا وحنثا في يمينهما » بطلت 
شهادتمما » لأنَّ قوله فَآخَرانِ يَقُومانِ مَقامَهُمابُه فرع عن بطلان شهادتمما » فحذف ما يعبّر عن بطلان شهادتمما إيجازا كقوله : 
«اضرت 0 9يعصاك الْحَجَرَ فَالْمَجَرَتْ مِنْه الْنا عَشْرَة عبْا4 [البقرة : 60] أي فضرب فانفجرت. 

ومعنى (إغْثِرَ؛ اطّلع وتبيّن ذلك » وأصل فعل عثر أنّه مصادفة رجل الماشي جسما ناتقا في الأرض ل يترقّبه ولم يحذر منه 
فيختلّ به اندفاع مشيه » فقد يسقط وقد يتزلزل. ومصدهه العثار والعثور » ثم استعمل في الظفر بشيء لم يكن مترقّبا الظفر به على 
سبيل الاستعارة. وشاع ذلك حيٌ صار كالحقيقة » فخصّوا في الاستعمال المعنى الحقيقي بأحد المصدرين وهو العثار » وخصّوا المعنى 
اخازي بالمصدر الآخر » وهو العثور. 

ومعنى «اسْتَحَقًا إِنْماً» ثبت أتمما ارتكبا ما يأثمان به » فقد حقّ عليهما الإثم » أي وقع عليهما » فالسين والتاء للتأكيد. 
والمراد بالإثم هو الذي تبروا منه في قوله : «#لا نَشْتَرِي بِهِ تَمَماَ وَلَوْ كانَ ذا قُرْبى وَلا نَكْتُمْ سَهادَةَ اللهك. فالإثم هو أحد هذين بأن 
يظهر أتمما استبدلا بما استؤمنا عليه عوضا لأنفسهما أو لغيرهما » أو بأنّ يظهر أتّمماكتما الشهادة , أي بعضها. وحاصل الإثم أن 
يضح ما يقدح في صدقهما بموجب الثبوت. 


(1) في المطبوعة : (أن اضرب بعصاك ...) الموافقة للآية : 160 من الأعراف » والمثبت هو الموافق للشرح والله أعلم. 
وقوله مفَآخَرانٍ» أي رحلان آخران » لأنّ وصف آخر يطلق على المغاير بالذات أو بالوصف مع الممائلة في الجنس المتحدّث عنه 
؛ والمتحدث عنه هنا َانْمانِ#©. فالمعنى فاثنان آخران يقومان مقامهما في إثبات الوصية. ومعنى يقومان مقامهما » أي يعوّضان 
تلك الشهادة. فإِن المقام هو محا القيام » ثم يراد به مح عمل ما » ولو لم يكن فيه قيام » ثم يراد به العمل الذي من شأنه أن يقع 
ف مح يقوم فيه العامل » وذلك في العمل المهمّ. قال تعالى: «َإإِنْ كان كَبْرَ عَلَيْكُمْ مَقامي وَتَذْكِيري» [يونس : 71]. فمقام 
الشاهدين هو إثبات الوصية. و «إمن في قوله : «إمِنَ الَّذِينَ اسْمَحَقَ عَلَيْهمُ# تبعيضية » أي شخصان آخران يكونان من الجماعة 
من الذين استحق عليهم. 





والاستحقاق كون الشيء حقيقا بشيء آخر » فيتعدّى إلى المفعول بنفسه , كقوله : «اسْتَحَقًا إنْماً؛ , وهو الشيء 
المستحق. وإذا كان الاستحقاق عن نزاع يعدّى الفعل إلى المحقوق بعلى الدالّة على الاستعلاء بمعنى اللزوم له وإن كره » كأهم 
ضمّنوه معنى وحب كقوله تعالى : ظحَقِيقٌ عَلى أَنْ لا أَقُولَ عَلَى الله إِلَّا الْحَقَ [الأعراف : 105]. ويقال : استحقٌ زيد على 
عمرو كذا » أي وجب لزيد حقّ على عمرو » فأخذه منه. 

وقرأ الجمهور «وَاسْتَحَقّ عَلَيْهِمْ4 بالبناء للمجهول فالفاعل المحذوف ف قوله «وَاسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ# هو مستحق ماء وهو الذي 
انتفع بالشهادة واليمين الباطلة » فنال من تركة الموصي ما لم يجعله له الموصي وغلب وارث الموصي بذلك. فالذين استحقٌ عليهم 
هم أولياء الموصي الذين لهم ماله بوحه من وحوه الإرث فحرموا بعضه. وقوله (عَلَيْهِمُ# قائم مقام نائب فاعل «وَاسْتَحَقَ©. 
وقوله : ##الْأَولَِانِ؟» تثنية أولى » وهو الأحدر والأحقّ » أي الأحدران بقبول قولهما. فما صدقه هو ما صدق الآخران ومرجعه إليه 
فيجوز » أن يجعل خبرا عن ظإفآخَرانٍ؟ , فإِن «إفآخَرانٍ# لما وصف بجملة «إيَفُومانٍ مَقامَهُماك صحْ الابتداء به » أي فشخصان 
آخران هما الأوليان بقبول قولهما دون الشاهدين المتّهمين. ونا عرف باللام لأنّه معهود للمخاطب ذهنا لأنّ السامع إذا سمع قوله : 
فَإِنْ غُثِرَ عَلى أَنَهُمَا اسْتَحَقًا إِنْما؛ ترقّب أن يعرف من هو الأولى بقبول قوله في هذا الشأن » فقيل له : آخران هما الأوليان بما. 
ويجوز أن يكون الْأَوْلّانِ؟» مبتدأ و طفَآخَرانٍ يَقُومانِ» حبره. وتقدم الخبر لتعجيل الفائدة » لأنّ السامع يترقّب الحكم بعد قوله 
: فَإِنْ عَبِرَ عَلى أَنّهُمَا اسْتَحَقًا إِنْما؛ إن ذلك العثور على كذب الشاهدين يسقط شهادتمما ومينهما » فكيف يكون القضاء في 
ذلك » فعجّل الجواب. ويجوز أن يكون بدلا من وفَآخَرانِ» أو من الضمير في «إِيَفُومِانِ أو حبر مبتدأ محذوف , أي هما 
الأوليان. ونكتة التعريف هي هي على الوجوه كلّها. 

وقرأ حمزة » وأبو بكر عن عاصم » ويعقوب » وخلف » الأولين . بتشديد الواو مفتوحة وبكسر اللام وسكون التحتية . جمع 
أول الذي هو مجحاز بمعنى المقدّم والمبتدأ به. فالذين استحقٌ عليهم هم أولياء الموصي حيث استحقّ الموصى له الوصية من مال التركة 
الذي كان للأولياء » أي الورثة لو لا الوصية » وهو مجرور نعت (للذين استحقّ عليهم). 

وقرأ حفص عن عاصم لاسْتَحَقَ» . بصيغة البناء للفاعل . فيكون #الْأَوْلَيِانِك هو فاعل لاسْتَحَقَ» , وقوله «فَيْفْسِمانِ 
بالل تفريع على قوله «إيَفُومانٍ مَقامَهُماك. 

ومعنى طلَشَهادَئا أَحَقُ مِنْ شَهادَتِهما» أتمما أولى بأن تقبل شهادتمما من اللذين عثر على أتُما استحقًا إثما. ومعنى 
لأَحَقٌ؛ أنما الحقّ » فصيغة التفضيل مسلوبة المفاضلة. 

وقوله «وَمَا اعْمَدَيْنائ توكيد للأحمّيّة » لأنّ الأحمّية راحعة إلى نفعهما بإثبات ما كتمه الشاهدان الأحنبيان » فلو لم تكن 
كذلك في الواقع لكانت باطلا واعتداء منهما على مال مبلّغي الوصية. والمعنى : وما اعتدينا على الشاهدين في اتَّامهما بإخفاء 
بعض التركة. 

وقوله «إإنّا إذاً لَمِنَ الظَالِمِينَ» أي لو اعتدينا لكنّا ظالمين. والمقصود منه الإشعار بأتُما متذكران ما يترنّب على الاعتداء 
والظلم » وفي ذلك زيادة وازع. 

وقد تضمّن القسم على صدق خحبرهما بمينا على إثبات حقّهما فهي من اليمين التي يثبت يما الحقّ مع الشاهد العرق » وهو 
شاهد التهمة التي عثر عليها في الشاهدين اللذين يبلّغان الوصية. 

والكلام في «إذن» هنا مثل الكلام في قوله : نا إذاً لَمِنَ الآثمينَ©. 


والمعنى أنه إن احتلّت شهادة شاهدي الوصية انتقل إلى يمين الموصى له سواء كان الموصى له واحدا أم متعدّدا. ونا جاءت الآية 
بصيغة الاثنين مراعاة للقضية التي نزلت فيها » وهي قضية تميم الداري وعدي بن بذدّاء » فإِنّ ورئة صاحب التركة كانا اثنين هما : 
عمرو بن العاصي والمطلب بن أبي وداعة » وكلاهما من بني سهم » وهما موليا بديل بن أبي مريم السهمي صاحب الحام. فبعض 
المفسّرين يذكر أتمما موليا بديل. وبعضهم يقول : إِنَّ مولاه هو عمرو بن العاصي. والظاهر من تحليف المطلب ابن أبي وداعة أن له 
ولاء من بديل » إذ لا يعرف في الإسلام أن يحلف من لا ينتفع باليمين. فإن كان صاحب الحقٌّ واحدا حلف وحده وإن كان 
أصحاب الحقّ جماعة حلفوا جميعا واستحقّوا. ولم يقل أحد أنّه إن كان صاحب الحقٌ واحدا يحلف معه من ليس بمستحقٌ » ولا إن 
كان صاحب الحقّ ثلاثة فأكثر أن يحلف اثنان منهم ويستحقّون كلّهم. فالاقتصار على اثنين في أبمان الأوليين ناظر إلى قصّة سبب 
النزول » فتكون الآية على هذا خاصّة بتلك القضية. ويجري ما يخالف تلك القضية على ما هو المعروف في الشريعة في الاستحقاق 
والتهم. وهذا القول يقتضي أن الآية نزلت قبل حكم الرسول كليو في وصية بديل بن أبي مريم. وذلك ظاهر بعض روايات الخبر » 
وف بعض الروايات ما يقتضي أن الآية نزلت بعد أن حكم الرسول . عليه الصلاة والسلام . وحينئذ يتعيّن أن تكون تشريعا لأمثال 
تلك القضية مما يحدث في المستقبل » فيتعيّن المصير إلى الوحه الأول في اشتراط كون الأوليين اثنين إن أمكن. 

وبقيت صورة لم تشملها الآية مثل أن لا يحد امحتضر إِلّا واحدا من المسلمين » أو واحدا من غير المسلمين » أو يجد اثنين 
أحدهما مسلم والآخر غير مسلم. وك ذلك يجري على أحكامه المعروفة في الأحكام كلّها من يمين من قام له شاهد أو بمين المنكر. 

والمشار إليه في قوله : «ذلك أدن» إلى المذكور من الحكم من قوله وإتَحْيِسُونَهُما مِنْ بَعْدِ الصّلاةٍ ‏ إلى قوله . إِنّا إذاً لَمِنَ 
الظَالِمِينَ4. و «إأذنى» بمعنى أقرب », والقرب هنا محاز في قرب العلم وهو الظنّ » أي أقوى إلى الظنّ بالصدق. 

وضمير فِإيَأتُوا عائد إلى «الشهداء» وهم : الآخران من غيركم » والآخران اللذان يقومان مقامهما » أي أن يأتِ كل واحد 
منهم. فجمع الضمير على إرادة التوزيع. 

والمعنى أن ما شرع الله من التوثيق والضبط » ومن ردّ الشهادة عند العثور على الريبة أرحى إلى الظنّ بحصول الصدق لكثرة ما 
ضبط على كلا الفريقين مما ينفي الغفلة والتساهل » بله الزور والحور مع توقي سوء السمعة. 

ومعنى (أَنْ يَأَنُوا بالشّهادَةِ؟ : أن يؤدّوا الشهادة. جعل أداؤها والإخبار بما كالإتيان بشيء من مكان. 
ومعنى قوله (عَلى وَجْههاك , أي على سنّتها وما هو مقوّم تمامها وكمالها » فاسم الوجه ف مثل هذا مستعار لأحسن ما في الشيء 
وأكمله تشبيها بوجه الإنسان » إذ هو العضو الذي يعرف به المرء ويتميز عن غيره. ولما أريد منه معنى الاستعارة لهذا المعنى » وشاع 
هذا المعنى في كلامهم » قالوا : جاء بالشيء الفلاني على وجهه , فجعلوا الشيء مأتيّا به » ووصفوه بأنه أت به متمكنا من وحهه , 
أي من كمال أحواله. فحرف (على) للاستعلاء المحازي المراد منه التمكّن » مثل لأأُولئِك عَلى هُدى مِنْ رَبّهُمْ4 [البقرة : 5]. 
واللجارٌ وابجرور في موضع الحال من بالشّهادَةِ» , وصار ذلك قرينة على أنّ المراد من الوجه غير معناه الحقيقي. 

وسنّة الشهادة وكمالها هو صدقها والتثبّت فيها والتنبّه لما يغفل عنه من مختلف الأحوال التي قد يستخفٌ بما في الحال وتكون 
للغفلة عنها عواقب تضيّع الحقوق » أي ذلك يعلّمهم وجه التتبّت في التحمّل والأداء وتوّي الصدق » وهو يدخل في قاعدة لزوم 
صفة اليقظة للشاهد. 

وف الآية إيهاء إلى حكمة مشروعية الإعذار في الشهادة بالطعن أو المعارضة » فإِنٌ في ذلك ما يحمل شهود الشهادة على 
التتبّت في مطابقة شهادتمم . للواقع أن المعارضة والإعذار يكشفان عن الحق. 


وقوله «أَوْ يَخافُوا أَنْ تُرَدَ أَنْمانٌ بَْدَ أنُمانه4 عطف على قوله لِأأَنْ يَأَنُواكُ باعتبار ما تعلّق به من المجرورات » وذلك لأنّ 
جملة ينوا ِالشَّهادَةٍ عَلى وَجْهِها أفادت الإتيان بما صادقة لا نقصان فيها بباعث من أنفس الشهود » ولذلك قدّرناه بمعنى أن 
يعلموا كيف تكون الشهادة الصادقة. فأفادت الحملة المعطوف عليها إيجاد وازع للشهود من أنفسهم » وأفادت الجملة المعطوفة 
وازعا هو توقّع ظهور كذبحم. ومعنى إن تُرَدَ أَنِمانُ» أن ترجّع أبمان إلى ورئة الموصي بعد أبمان الشهيدين. فالردٌ هنا مجاز في 
الانتقال » مثل قولحم : قلب عليه اليمين » فيعيّروا به بين الناس ؛ فحرف (أو) للتقسيم » وهو تقسيم يفيد تفصيل ما أجمله الإشارة 
في قوله : «ذلِكَ أذنى» إل ... وجمع الأيمان باعتبار عموم حكم الآية لسائر قضايا الوصايا التي من جنسها » على أن العرب 
تعدل عن التثنية كثيرا. ومنه قوله تعالى : لإإِنْ تَعُوبا إِلَى الله فَقَدْ صَعَتْ قُلُوبكُماك. [التحريم : 4] 

وذيّل هذا الحكم الحليل بموعظة جميع الأمّة فقال : «ْوَانَقُوا الله الآية. 

وقوله «ِلوَاسْمَعُوا أمر بالسمع المستعمل في الطاعة مجازا » كما تقدّم في قوله تعالى : «إإِذْ قُلْتُمْ سَمِْنا وَأَطَعْنائه في هذه 
السورة [7]. 
وقوله وَاللُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الفاسقينَ4 تحريض على التقوى والطاعة لله فيما أمر ونمى » وتحذير من مخالفة ذلك » لأنّ في اتباع أمر 
الله هدى وف الإعراض فسقا. ظوَاللَهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الفاسقِينَ© أي المعرضين عن أمر الله » فإنَ ذلك لا يستهان به لأنّه يؤدّي إلى 
الرين على القلب فلا ينفذ إليه الحدى من بعد فلا تكونوهم وكونوا من المهتدين. 

هذا تفسير الآيات توحّيت فيه أوضح المعاني وأوفقها بالشريعة » وأطلت في بيان ذلك لإزالة ما غمض من المعاني تحت 
إيجازها البليغ. وقد نقل الطيبي عن الزجّاج أن هذه الآية من أشكل ما في القرآن من الإعراب. وقال الفخر : روى الواحدي عن 
عمر : هذه الآية أعضل ما في هذه السورة من الأحكام. وقال ابن عطية عن مكّي بن أبي طالب : هذه الآيات عند أهل المعاني 
من أشكل ما في القرآن إعرابا ومعنى وحكما. قال ابن عطية : وهذا كلام من لم يقع له الثلج في تفسيرها. وذلك بيّن من كتابه. 

ولقصد استيفاء معان الآيات متتابعة تنبت التعرّض لما تفيده من الأحكام واحتلاف علماء الإسلام فيها في أثناء تفسيرها. 
وأخّرت ذلك إلى هذا الموضع حين انتهيت من تفسير معانيها. وقد اشتملت على أصلين : أحدهما الأمر بالإشهاد على الوصية » 
وثانيهما فصل القضاء في قضية تميم الداري وعدي بن بدّاء مع أولياء بديل بن أبي مريم. 

فالأصل الأول : من قوله تعالى : ِشَهادَةٌ بَتنِكُوْ؟ إلى قوله طولا نَكْثُمْ شَهادَةَ اللدك. 

والأصل الثاني : من قوله : «فَإِنْ عُثِرَ عَلى أَنّهُمَا اسْتَحَقًا إنْما© إلى قوله أِبَعْدَ أَيْمانِهْ©. ويحصل من ذلك معرفة وجه 
القضاء في أمثال تلك القضية مما يتَهم فيه الشهود. 

وقوله : ِشَهادَةٌ بَبْكُوْ؛ الآية بيان لكيفية الشهادة » وهو يتضمّن الأمر بما » ولكن عدل عن ذكر الأمر لأنّ الناس 
معتادون باستحفاظ وصاياهم عند محل ثقتهم. 

وأهمٌ الأحكام التي تؤحذ من الآية ثلاثة : أحدها : استشهاد غير المسلمين في حقوق المسلمين » على رأي من جعله المراد 
من قوله لأَوْ آخَرانٍ مِنْ غَيْرِكُمْ». وثانيها : تحليف الشاهد على أنه صادق في شهادته. وثالثها : تغليظ اليمين بالزمان. 
فأمَا الحكم الأول : فقد دل عليه قوله تعالمى : أو آخَرانٍ مِنْ غَيْركُوُ#. وقد بيّنا أنّ الأظهر أن الغيرية غيرية في الدين. وقد اختلف 
في قبول شهادة غير المسلمين في القضايا الجارية بين المسلمين ؛ فذهب الجمهور إلى أن حكم هذه الآية منسوخ بقوله تعالى : 
«وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَذْلٍ مِنكُمْ4 [الطلاق : 2] . وقوله . ظمِمّنْ تَرَصَوْنَ مِنَ الشهّداءِ» [البقرة : 282] وهذا قول مالك » وأبي 


حنيفة » والشافعي. وذهب جماعة إلى أن الآية محكمة , فمنهم من جعلها خاصّة بالشهادة على الوصية في السفر إذا لم يكن مع 
الموصي مسلمون. وهو قول أبي موسى الأشعري » وابن عباس » وقضى بذلك أبو موسى الأشعري في وصية مثل هذه » أيام قضائه 
بالكوفة » وقال : هذا أمر لم يكن بعد الذي كان في عهد رسول الله وتو . وهو قول سعيد بن المسيّب » وابن حبير » وشريح » 
وابن سيرين » ومجاهد » وقتادة » والسدّي » وسفيان الثوري » وجماعة » وهم يقولون : لا منسوخ في سورة المائدة » تبعا لابن 
عباس. ومنهم من تأوّل قوله ومن غَيْركوْك على أنّه من غير قبيلتكم » وهو قول الزهري » والحسن » وعكرمة. 

وقال أحمد بن حنبل بقياس بقية العقود المشهود فيها في السفر على شهادة الوصية » فقال بأنْ شهادة أهل الذمّة على 
المسلمين في السفر ماضية » وزاد فجعلها بدون يمين. والأظهر عندي أن حكم الآية غير منسوخ , وأنّ قبول شهادة غير المسلمين 
اص بالوصية في السفر حيث لا يوجحد مسلمون للضرورة » وأنّ وحه اخنتصاص الوصية بمذا الحكم أتما تعرض في حالة لا يستعدٌ 
لها المرء من قبل فكان معذورا في إشهاد غير المسلمين في تلك الحالة حشية الفوات » بخلاف غيرها من العقود فيمكن الاستعداد لما 
من قبل والتونّق لها بغير ذلك ؛ فكان هذا الحكم رخصة. 
والحكمة التي من أحلها لم تقبل في شريعة الإسلام شهادة غير المسلمين إِلّا في الضرورة » عند من رأى إعمالمها في الضرورة » أَنَّ 
قبول الشهادة تركية وتعديل للشاهد وترفيع لمقداره إذ جعل خبره مقطعا للحقوق. فقد كان بعض القضاة من السلف يقول للشهود 
: انَقوا الله فينا فأنتم القضاة ونحن المنقّذون. ولما كان رسولنا وَليِيٌ قد دعا الناس إلى اتّباع دينه فأعرض عنه أهل الكتاب دلم يكونوا 
أهلا لأن تزكيهم أمّته وتسمهم بالصدق وهم كدّبوا رسولنا » ولأنّ من لم يكن دينه ديننا لا نكون عالمين بحدود ما يزعه عن الكذب 
في خحبره » ولا محال التضييق والتوسّع في أعماله الناشئة عن معتقداته » إذ لعل في دينه ما يبيح له الكذب » ويخاصّة إذا كانت 
شهادته في حقّ لمن يخالفه في الدين » فإنَّنا عهدنا منهم أتم لا يتوحّون الاحتياط في حقوق من لم يكن من أهل دينهم. قال تعالى 
حكاية عنهم «ذلك بأهُم قالوا ليس علينا في الأمّيين (أي المسلمين) سبيل» فمن أجل ذلك لم يكن مظئة للعدالة ولا كان مقدارها 
فيه مضبوطا. وهذا حال الغالب منهم » وفيهم من قال الله في شأنه مَن إِنْ تأَمَنْهُ بقِنْطارٍ يده إِلَِكَ؛ [آل عمران : 75] ولكن 
الحكم للغالب. 

وأمّا حكم تحليف الشاهد على صدقه في شهادته : فلم يرد في المأثور إِلّا في هذا الموضع ؛ فَأمّا الذين قالوا بنسخ قبول 
شهادة الكافر فتحليف شاهدي الوصية الكافرين منسوخ تبعاء وهو قول الجمهور. وأمّا الذين حعلوه محكما فقد احتلفوا » فمنهم 
من حص اليمين بشاهدي الوصية من غير المسلمين » ومنهم من اعتبر بعلّة مشروعية تحليف الشاهدين من غير المسلمين » فقاس 
عليه تحليف الشاهدين إذا تطرّقت إليهما الريبة ولو كانا مسلمين. وهذا لا وحه له إذ قد شرط الله فيهما العدالة وهي تنافي الريبة » 
نعم قد يقال : هذا إذا تعذّرت العدالة أو ضعفت ف بعض الأوقات ووقع الاضطرار إلى استشهاد غير العدول كما هي حالة معظم 
بلاد الإسلام اليوم » فلا يبعد أن يكون لتحليف الشاهد المستور الحال وجه في القضاء. والمسألة مبسوطة في كتب الفقه. 

وأا حكم تغليظ اليمين : فقد أذ من الآية أن اليمين تقع بعد الصلاة » فكان ذلك أصلا في تغليظ اليمين في نظر بعض 
أهل العلم » ويجيء في تغليظ اليمين أن يكون بالزمان والمكان واللفظ. وفي جميعها احتلاف بين العلماء. وليس في الآية ما يتمسّك 
به بواحد من هذه الثلاثة إِلّا قوله : «إمِنْ بَعْدٍ الصّلاةٍ وقد بيّنت أن الأظهر أنّهِ حاص بالوصية » وما التغليظ بالمكان وباللفظ 
فتفصيله في كتب الخلاف. 


١ 109[‏ 110] هِيَوْمَ يَجْمَعْ الله الرْسُلَ فَيَقُولُ ما ذا أَجِبْكُمْ قالوا لا عِلْمَ لَنا إِنَْتَ أَنْت عَاهَمُ الْْيُوبِ (109) إِذْ قال الله 
يا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ اذكُرْ نمي عَلَيْكَ وَعَلى والِدَتِكَ إِذْ أَيَدنُكَ بِرُوح الْقُدُسٍ تكَلَّمْ الئاس فِي الْمَهْدِ وَكَهْلاَ وَإِذْ عَلّمْمْكَ الكتاب 
وَالْحِكْمَةَ وَالتّْراةَ والإنجيل وَإِذْ تلق مِن الطَينٍ كَهيْئَة الطَرِ بإذْنِي فُعَنْفُحُ فيها فَتَكُونُ يرأ يإذني وَتُبْرِىُ الأكمَة وَالْأَبْرَصَ بإِذْني 
وَإِذْ خرج م الْمَؤْتى ياِذْنِي وَإِذْ كََفْتُْ بَبِي إسرائيل عَنْكَ إِذْ جِتْتَهُمْ بِالْبَيّاتِ فَقالَ الَّذِينَ كَفَرُوا منْهُمْ م إنْ هذا إلا سِخْرٌ مُبِينَ (#4)110 
جملة هِيَوْمَ يَجْمَعْ اللَّهُ الرُسّْلَ# استئناف ابتدائي متّصل بقوله : فَآَنابَهُمْ الله بما قالُوا . إلى قوله . وَذْلِكَ جَزاءُ الْمُحْسِنِينَ؟ [المائدة 
: 85]. وما بينهما جمل معترضة نشأ بعضها عن بعض .ء فعاد الكلام الآن إلى أحوال الذين اتبعوا عيسى . لل ., فبدّل كثير 
منهم تبديلا بلغ بمم إلى الكفر ومضاهاة المشركين » للتذكير كمول عظيم من أهوال يوم القيامة تكون فيه شهادة الرسل على الأمم 
وبراءتهم نما أحدثه أممهم بعدهم في الدين مما لم يأذن به الله » والتخلص من ذلك إلى شهادة عيسى على النصارى بأنّه لم يأمرهم 
بتأليهه وعبادته. وهذا متّصل في الغرض بما تقدّم من قوله تعالى : «إوَلَتَجَدَنَ أَفْرَبَهُمْ مَوَدَة ِنَذِينَ آمَنُوا الّذِينَ قالُوا نا تصارى# 
[المائدة : 82]. فإنْ في تلك الآيات ترغيبا وترهيبا » وإبعادا وتقريبا » وقع الانتقال منها إلى أحكام تشريعية ناسبت ما ابتدعه 
اليهود والنصارى » وذلك من قوله تعالى : يا يها الَّذِينَ آمَنُوا لا تُحَرّمُوا طَيَّاتِ ما أَحَلِ الله له لكُم» [ [المائدة : 87] وتفئّن 
الانتقال إلى هذا المبلغ » فهذا عود إلى بيان تمام نموض الحجّة على النصارى في مشهد يوم القيامة. ولقد جاء هذا مناسبا للتذكير 
العام بقوله تعالمى : «وَانَقُوا الله وَاسْمَعُوا وَاللَهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفاسِقِينَ؟: [المائدة : 108]. ولمناسبة هذا المقام التزم وصف عيسى 
بابن مريم كلما تكرّر ذكره في هذه الآيات أربع مرات تعريضا بإبطال دعوى أنه ابن لله تعالى. 

ولأنّه لما تمّ الكلام على الاستشهاد على وصايا المخلوقين ناسب الانتقال إلى شهادة الرسل على وصايا الخالق تعالى » فَإِنَّ 
الأديان وصايا الله إلى حلقه. قال تعالى : «إشَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدّينٍ ما وَصّى به تُوحاً وَالَذِي أَوْحَيْنا إِلَنْكَ وما وَضَّيْنا به إِبْراهِيمَ وَمُوسى 
وعيسى* [الشورى : 13]. وقد ممّاهم الله تعالى شهداء في قوله : فَكَيْفَ إذا نما منْكُلّ أَمَةٍ بشَهِيدٍ وَجِنْنا بكَ عَلى هِؤْلاءٍ 
عن [النساء : 5 


عامل 586 بمنزلة الجواب للظرف » لأنّ الظرف إذا تقدّم يعامل معاملة الشرط في إعطائه جوابا. وقد حذف هذا 0 لتذهب 
نفس السامع كلّ مذهب ممكن من التهويل » تقديره يوم يجمع الله الرسل يكون هول عظيم لا يبلغه طول التعبير فينبغي طيّه. ويجوز 
أن يكون متعلّقا بفعل ظأقالُوا لا عِلّْمَ ّنا ...4 إل , أي أن ذلك الفعل هو المقصود من الجملة المستأنفة. وأصل نظم الكلام : 
يجمع الله الرسل يوم القيامة فيقول إلخ. فغيّر نظم الكلام إلى الأسلوب الذي وقع في الآية للاهتمام بالخبر » فيفتتح بمذا الظرف 
المهول وليورد الاستشهاد في صورة المقاولة بين الله والرسل. والمقصود من الكلام هو ما يأتٍ بقوله : 8وَإِذْ قال الله يا عِيسَى ابْنَ 
مَزَْمَ أأنْتَ قُلْتَ لِلنّاسِ» [المائدة : 116] وما بينهما اعتراض. ومن البعيد أن يكون الظرف متعلّقا بقوله : «#لا يَهْدِي الْقَوْمَ 
الْفاسِقِينَ © [المائدة : 108] لأنّه لا حدوى في نفي الحداية في يوم القيامة » ولأنّ جزالة الكلام تناسب استئنافه » ولأنّ تعلّقه به 
غير واسع المعنى. 

ومثله قول الزجّاج : إِنّه متعلّق بقوله : ْوَاتَقُوا الله [المائدة : 108] على أنّ ظِيَؤْمَ# مفعول لأجله » وقيل : بدل اشتمال من 
اسم الحلالة في قوله : «ْوَاتَقُوا الله [المائدة : 108] لأنّ جمع الرسل مما يشمل عليه شأن الله » فالاستفهام في قوله : ما ذا 
أجبْكُمْ)» مستعمل في الاستشهاد. ينتقل منه إلى لازمه » وهو توبيخ الذين كدّبوا الرسل في حياتهم أو بدّلوا وارتدّوا بعد مماتحم. 


وظاهر حقيقة الإجابة أن المعنى : ما ذا أجابكم الأقوام الذين أرسلتم إليهم » أي ما ذا تلقّوا به دعواتكم » حملا على ما هو 
بمعناه في نحو قوله تعالى : ما كانَ جَواب قَوْمِهِ# [النمل : 56]. ويحمل قول الرسل : «لا عِلْمَ لَناكه على معنى لا علم لنا بما 
يضمرون حين أحابوا فأنت أعلم به منّا. أو هو تأدّب مع الله تعالى لأنّ ما عدا ذلك مما أحابت به الأمم يعلمه رسلهم ؛ فلا بدّ 
من تأويل نفي الرسل العلم عن أنفسهم وتفويضهم إلى علم الله تعالى كمذا المعنى. فأجمع الرسل في الجواب على تفويض العلم إلى 
الله » أي أن علمك سبحانك أعلى من كك علم وشهادتك أعدل من كك شهادة » فكان جواب الرسل متضمّنا أمورا : أحدها : 
الشهادة على الكافرين من أممهم بأنّ ما عاملهم الله به هو الحق. الثاني : تسفيه أولئك الكافرين في إنكارهم الذي لا يحديهم. 
الثالث : تذكير أتمهم بما عاملوا به رسلهم لأنّ في قوهم : «إإِنَكَ أَنْت عَلَّامُ الْْيُوب » تعميما للتذكير بكلّ ما صدر من أممهم من 
تكذيب وأذى وعناد. ويقال لمن يسأل عن شيء لا أزيدك علما بذلك » أو أنت تعرف ما جرى. وإيراد الضمير المنفصل بعد 
الضمير المتتصل لزيادة تقرير الخبر وتأكيده. 

وعن ابن الأنباري تأويل قول الرسل «إلا عِلّمَ لما بأتمم نفوا أن يكونوا يعلمون ماكان من آخر أمر الأمم بعد موت 
رسلهم من دوام على إقامة الشرائع أو التفريط فيها وتبديلها فيكون قول الرسل «إلا عِلْمَ ناه محمولا على حقيقته ويكون محمل 
طإما ذا على قوله : وإما ذا أَجِبْتُمْ هو ما أجيبوا به من تصديق وتكذيب ومن دوام المصدّقين على تصديقهم أو نقض ذلك » 
ويعضّد هذا التأويل ما جاء بعد هذا الكلام من قوله تعالى: طوَإِذْ قال الله يا عِيِسَى ابْن مَرْيَمَ أأَنْتَ قُلْتَ لِلنَاسٍ اتَخِذُونِي وَأمّي 
إلهَيْنِ مِنْ دُونِ للد » وقول عيسى غلا «إوَكنث عَلَيْهِمْ شهيداً ما دُمْتُ فيهة» الآية . إن ا محاورة مع عيسى بعض من امحاورة مع 
بقية الرسل. وهو تأويل حسن. 
وعبّر في جواب الرسل ب «إقالوا» المفيد للمضي مع أنّ الحواب لم يقع , للدلالة على تحقيق أنه سيقع حتى صار المستقبل من قوة 
التحمّق بمنزلة الماضي في التحمّق. على أن القول الذي تحكى به المحاورات لا يلتزم فيه مراعاة صيغته لزمان وقوعه لأنّ زمان الوقوع 
يكون قد تعيّن بقرينة سياق امحاورة. 

وقرأ المهور الْفْيُوبِ# . بضم الغين .. وقرأ حمزة » وأبو بكر عن عاصم . بكسر الغين . وهي لغة لدفع ثقل الانتقال من 
الضمّة إلى الباء » كما تقدّم في بيوت في قوله تعالى فَأَمْسِكُومُنَ في الْبُيُوتِ من سورة النساء [15]. 

وفصل #إقالُوا جريا على طريقة حكاية المحاورات » كما تقدّم في قوله #وَإِذْ قال رَنكَ لِلْمَلائِكَةٍ إنّي جاعِلٌ فِي الْأَرْضٍ 
خَلِيفَة؛ في سورة البقرة [30]. 

وقوله : هَإِذْ قال اللَهُ يا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ ظرف , هو بدل من فَِيَوْمَ يَجْمَعْ اللَهُ الرْسُلَ بدل اشتمال » فإنٌ يوم الجمع 
مشتمل على زمن هذا الخطاب لعيسى » ولذلك لم تعطف هذه الجملة على التي قبلها. والمقصود من ذكر ما يقال لعيسى يومئذ 
هو تقريع اليهود. والنصارى الذين ضلّوا في شأن عيسى بين طرق إفراط بغض وإفراط حب. 

فقوله ظاذْكُرْ نِعْمَبِي عَلَيْكَ ‏ إلى قوله . لا أَعَذَّبُهُ أَحَداً مِنَ الْعالَمِينَ4 [المائدة : 115] استتناس لعيسى لتلا يفزعه السؤال 
الوارد بعده بقوله : أَأَنْتَ قُلْت لِلئّاسِ إل ... [المائدة : 116] وهذا تقريع لليهود » وما بعدها تقريع للنصارى. والمراد من 
لاذْكُرْ نِعْمَتِي؟ الذّكر . بضمٌ الذال . وهو استحضار الأمر في الذهن. والأمر في قوله ملاذْكُرْي للامتنان » إذ ليس عيسى بناس 
لنعم الله عليه وعلى والدته. ومن لازمه حزي اليهود الذين زعموا أنّه ساحر مفسد إذ ليس السحر والفساد بنعمة يعدّها الله على 
عبده. ووجه ذكر والدته هنا الزيادة من تبكيت اليهود وكمدهم لأَتهُم تنقّصوها بأقذع مما تنّصوه. 


والظرف ف قوله «إإِذ أَيَدْئُكَ بروح الْقُدُْسِ متعلّق ب بأنِعْمَتِي» لما فيها من معنى المصدر , أي النعمة الحاصلة في ذلك 
الوقت » وهو وقت التأييد بروح القدس. وروح القدس هنا جبريل على الأظهر. والتأيبد وروح القدس تقدّما في سورة البقرة [87] 
عند قوله: «وَآتَيْنا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيّاتِ وَأَيدناةُ برُوح الْقُدُْسِ». 

وجملة تُكَلّعُ4 حال من الضمير المنصوب ب لأأَيّدْنُكَ» وذلك أنّ الله ألقى الكلام من الملك على لسان عيسى وهو في 
المهد » وفي ذلك تأييد له لإثبات نزاهة تكوّنه » وفي ذلك نعمة عليه » وعلى والدته إذ ثبتت براءتما مما اتحمت به. 
والحارٌ وامحرور في قوله «افي الْمَهْدِي حال من ضمير إتُكَلّم4. و «كَهاة4 معطوف على في الْمَهْدِي لأنّه حال أيضا , كقوله 
تعالى : «إدعانا لِجَنْبِهِ أو قاعداً أو قائماً© [يونس : 12]. والمهد والكهل تقدّما في تفسير سورة آل عمران. وتكليمه كهلا أريد به 
الدعوة إلى الدين فهو من التأيبد بروح القدس ء لأنّه الذي يلقي إلى عيسى ما يأمره الله بتبليغه. 

وقوله : وَإِذْ عَلَمْعُكَ الكتاب وَالْحِكْمَةَ وَالتَوْراةَ وَالْإْجيل» تقدّم القول في نظيره في سورة آل عمران » وكذلك قوله «إوَإذْ 
تَخْلْق مِنَ الطَّينٍ . إلى قوله . وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَؤْتى بإِذْنِي تقدّم القول في نظيره هنالك. 

إلا أنه قال هنا طفَمَنْفُخْ فيهاك وقال في سورة آل عمران [49]طفَأَنْفُخُ فيد4. فعن مكّي بن أبي طالب أنّ الضمير في 
سورة آل عمران عاد إلى الطير » والضمير في هذه السورة عاد إلى الهيئة. واختار ابن عطية أن يكون الضمير هنا عائدا إلى ما 
تقتضيه الآية ضرورة. أي بدلالة الاقتضاء. وذلك أنَّ قوله : وَإِذْ تَخْلّقُ مِنَ الطَّينِ كَهَيْئَةٍ الطّْرٍ يقتضي صورا أو أجساما أو 
أشكالا » وكذلك الضمير المذكر في سورة آل عمران [49] يعود على المخلوق الذي يقتضيه لأأَخْلّقٌ». وجعله في «الكشاف» 
عائدا إلى الكاف باعتبار كوتما صفة للفظ هيئة ا محذوف الدّال عليه لفظ هيئة المدخول للكاف وكلك ذلك ناظر إلى أن الميئة لا 
تصلح لأن تكون متعاّق (َفَتَنْفْخُ# » إذ الحيئة معنى لا ينفخ فيها ولا تكون طائرا. 

وقرأ نافع وحده فتكون طائرا بالإفراد كما قرأ في سورة آل عمران. وتوحيهها هنا أن الضمير جرى على التأنيث فتعيّن أن 
يكون المراد وإذ تخلق » أي تقدّر هيئة كهيئة الطير فتكون الحيئة طائرا » أي كلت هيئة تقدّرها تكون واحدا من الطير. 

وقرأ البقية «طيرا» . بصيغة اسم الجمع . باعتبار تعدّد ما يقدّره من هيئات كهيئة الطير. 

وقال هنا وذ تُخرج الْمَؤتى» ولم يقل : «إوأخي»”''الْمَؤْتى» , كما قال في سورة آل عمران [49] » أي تخرحهم من 
قبورهم أحياء » فأطلق الإخراج وأريد به لازمه وهو الإحياء » لأنّ الميّت وضع في القبر لأحل كونه ميّنا فكان إخراحه من القبر 
ملزوما الانعكاس السبب الذي لأجله وضع في القبر. وقد سمّى الله الإحياء خروجا في قوله : «إوَأَخْيَيْا به بَلْدَةَ مَيُعأَكَذَلِكَ 
ا خُزُوج © [ق : 11] وقال : و إذا متم وَكُنْكُمْ ثراباً وَعِظاماً َنَكُمْ 


(1) في المطبوعة : (وتحبى) وهو خطأ. مُخْرَجُونَ©”' [المؤمنون : 35]. 

وقوله : «إوَإِذْ كَقَفْتُْ بَبِي إسْرائيل عَنْكَ عطف على «َإإِذْ أَيَدْنُكَ وما عطف عليه. وهذا من أعظم النعم » وهي نعمة 
العصمة من الإهانة ؛ فقد كف الله عنه بني إسرائيل سنين » وهو يدعو إلى الدين بين ظهرانيهم مع حقدهم وقلّة أنصاره » فصرفهم 
الله عن ضرّه حتى أدَى الرسالة » ثم لما استفاقوا وأجمعوا أمرهم على قتله عصمه الله منهم فرفعه إليه ولم يظفروا به » وماتت نفوسهم 
بغيظها. وقد دل على جميع هذه المدّة الظرف ف قوله : 8إإِذْ جِنْتَهُمْ بالْبَيّاتِيه فإنّ تلك المدّة كلّها مدّة ظهور معجزاته بينهم. 
وقوله : (فَالَ الَذِينَ كفَرُوا مِنْهُمْ) تخلص من تنهية تقريع مكدّبيه إلى كرامة المصدّقين به. 





واقتصر من دعاوي تكذيبهم إِيّاه على قوهم «َإإِنْ هذا إِلّا سِخْرٌ مُبِينَ4 . لأنّ ذلك الادّعاء قصدوا به التوسّل إلى قتله » 
لأنّ حكم الساحر في شريعة اليهود القتل إذ السحر عندهم كفر » إذ كان من صناعة عبدة الأصنام » فقد قرنت التوراة السحر 
وعرافة الجانٌ بالشرك » كما جاء في سفر اللاويّين في الإصحاح العشرين. 

وقرأ الدمهور : فَإإِنْ هذا إِلّا بِخْرٌ , والإشارة ب «إهذا» إلى مجموع ما شاهدوه من البيّنات. وقرأ حمزة » والكسائي » 
وحلف إلا ساحر. والإشارة إلى عيسى المفهوم من قوله : «إإِذْ جِنْتَهُمْ بِالبَيّاتِ»#. ولا شك أنّ اليهود قالوا لعيسى كلتا المقالتين 
على التفريق أو على احتلاف جماعات القائلين وأوقات القول. 


طوَإذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَواربَينَ أَنْ آمِنُوا بي وَبِرَسُولِي قالُوا آمَنا وَاضْهَدْ انا مُسْلِمُونَ (4)111 
يحوز أن يكون عطفا على جملة «إإذ أَيّدْئْكَ بِرُوح الْقُدْسِ» [المائدة : 110] » فيكون من جملة ما يقوله الله لعيسى يوم 
يجمع الرسل. فإنٌ إِيمان ال حواريّين نعمة على عيسى إذ لو لم يؤمنوا به لما وحد من يتّبع دينه فلا يحصل له الثواب المتجدّد بتجدد 
اهتداء الأجيال بدينه إلى أن جاء نسخخحه بالإسلام. 
والمراد بالوحي إلى الحواريّين إلهامهم عند ماع دعوة عيسى للمبادرة بتصديقه » فليس المراد بالوحي الذي به دعاهم عيسى. 
ويجوز أن يكون الوحي الذي أوحي به إلى 


(1) ف المطبوعة : (أإذا متنا وكا ترابا وعظاما إِنَا لمحرحون) وهو خطأ. عيسى ليدعو بني إسرائيل إلى دينه. وحص الحواريّون به هنا 
تنويها بحم حّ كأنّ الوحي بالدعوة لم يكن إِلّا لأحلهم , لأنّ ذلك حصل لجميع بني إسرائيل فكفر أكثرهم على نحو قوله تعالى : 
كما قال عِيسَى ابْنْ مَرْيَمَ للْحَواريينَ مَنْ أنصاري إِلَى الله قالَ الْحَواريُونَ نَحنْ أَنْصِارٌ الله فَآمَنَتْ طائِقَةٌ من بَنِي إِسْرائِيل وكَفَْرَتْ 
طائقَة» [الصف : 14] ؛ فكان الحواريّون سابقين إلى الإبمان لم يتردّدوا في صدق عيسى. و أن تفسيرية للوحي الذي ألقاه الله 
في قلوب الحواريّين. 

وفصل جملة (قالُوا آمَنَاكهِ لأتما جواب ما فيه معنى القول , وهو «أوحينا» » على طريقة الفصل في المحاورة كما تقدّم في 
سورة البقرة » وهو قول نفسي حصل حين ألقى الله في قلوبهم تصديق عيسى فكأنّه خاطبهم فأجابوه. والخطاب في قولهم : 
طوَاشْهَدْب لله تعالى ونا قالوا ذلك بكلام نفسي من لغتهم » فحكى الله معناه بما يؤدّيه قوله : «ْوَاشْهَدْ نا مُسْلِمُونَ». وسمّى 
إيمانحم إسلاما لأنّه كان تصديقا راسخا قد ارتفعوا به عن مرتبة إيمان عامّة من آمن بالمسيح غيرهم » فكانوا تماثلين لإيمان عيسى » 
وهو إمان الأنبياء والصدّيقين » وقد قدّمت بيانه في تفسير قوله تعالى : (إوَلكِنْ كان حَبيفاً مُسْلِماً» في سورة آل عمران [67] » 
وف تفسير قوله «إقَلا تموئنَ إِلّا وَأَنْكُمْ مُسْلِمُونَ4 في سورة البقرة [132] فارحع إليه. 


١ 112[‏ 113] «َإِذْ قالَ الْحَوارِيُونَ يا عِيسَى ابْن مَرْيَمَ هَل يَسْتَطِيعْ رَنْكَ أَنْ يُنَزّلَ عَلَينا مائدَةَ مِنَ السّماءٍ قال انَقُوا الله 

إن كُنُْمْ مُؤْمِِينَ (112) قالوا تُرِيد أَنْ تأكُل مِنْها وَتَطْمَئِنَ فُلُوبا وَتَعْلَمَ أَنْ قَد صَدَفتَنا وَنَكُونَ عَلَيْها مِنَ الشَاهِدِينَ (4)113 
جملة : «إِذْ قالَ الْحَوارِبُونَ؛ يجوز أن تكون من تمام الكلام الذي يكلّم الله به عيسى يوم يجمع الرسل » فيكون إإِذك 
ظرفا متعلّقَا بفعل قالُوا آمَنَابُ [المائدة : 111] فيكون ما يذكر الله به عيسى يوم يجمع الرسل » فحكي على حسب حصوله في 
الدنيا وليس ذلك بمقتض أنّ سؤالهم المائدة حصل في أول أوقات إيمانهم بل في وقت آخر ظقَالُوا آمَنَا وَاشْهَدْ بأنّا مُسْلِمُونَ4ك 
[المائدة : 111] ؛ فإِنّ قولهم «آمَتّابِ قد يتكوّر منهم بمناسبات » كما يكون عند سماعهم تكذيب اليهود عيسى » أو عند ما 





يشاهدون آيات على يد عيسى » أو يقولونه لإعادة استحضار الإيمان شأن الصدّيقين الذين يحاسبون أنفسهم ويصقلون إماتهم 
فيقولون في كل معاودة. آمثا واشهد بأنّنا مسلمون. وأمًا ما قرّر به «الكشاف» ومتابعوه فلا يحسن تفسير الكلام به. ويجوز أن 
يكون جملة : 8إإِذْ قال الْحَوارِيُونَ# ابتدائية بتقدير : اذكر » على أسلوب قوله تعالمى : «إإِذْ قال مُوسى لِأَهْلِهِ إِنّي آنَسْتُ ناراً» في 
سورة النمل [7] » فيكون الكلام تخلّصا إلى ذكر قصّة المائدة لمناسبة حكاية ما دار بين عيسى وبين الحواريّين في قوله تعالى : 
طوَِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوارِينَ أن آمنوا بي وَبِرَسُولي». 

[المائدة : 111] وابتدءوا خطابهم عيسى بندائه باسمه للدلالة على أن ما سيقولونه أمر فيه اقتراح وكلفة له » وكذلك شأن 
من يخاطب من يتجشّم منه كلفة أن يطيل خطابه طلبا لإقبال سمعه إليه ليكون أوعى للمقصود. 

وحرى قوله تعالى : هَل يَسْمَطِيعْ رَبك على طريقة عربية في العرض والدعاء » يقولون للمستطيع لأمر : هل تستطيع كذا 
على معنى تطلّب العذر له إن لم يحبك إلى مطلوبك وأنّ السائل لا يحت أن يكلف المسئول ما يشقّ عليه » وذلك كناية فلم يبق 
منظورا فيه إلى صريح المعنى المقتضي أنّه يشلكٌ في استطاعة المسئول , وإنما يقول ذلك الأدى للأعلى منه » وفي شيء يعلم أنه 
مستطاع للمسئول » فقرينة الكناية تحمّق المسئول أن السائل يعلم استطاعته. ومنه ما جاء في حديث يحبى المازني «أنّ رحلا قال 
لعبد الله بن زيد : أتستطيع أن تريني كيف كان رسول الله يتوضّأ». فإِنّ السائل يعلم أن عبد الله بن زيد لا يشقّ عليه ذلك. فليس 
قول الحواريّين المحكي بهذا اللفظ في القرآن إِلّا لفظا من لغتهم يدل على التلطّف والتأدّب في السؤال » كما هو مناسب أهل الإيمان 
الخالص. وليس شكًا في قدرة الله تعالى ولكنّهم سألوا آية لزيادة اطمئنان قلوبهم بالإبمان بأن ينتقلوا من الدليل العقلي إلى الدليل 
امحسوس. فَإِنّ النفوس با محسوس آنس » كما لم يكن سؤال إبراهيم بقوله ظرَبٌ أَرنِي كنف تخي الْمَؤْتى» [البقرة : 260] شكا في 
الحال. وعلى هذا المعبى جرى تفسير المحققين مثل ابن عطية » والواحدي » والبغوي خلافا لما في «الكشاف». 

وقرأ الجمهور : وِيَسْتَطِيعْ© بياء الغيبة ورفع رَبكَ4©. وقرأه الكسائي هل تستطيع ربك . بتاء المحاطب ونصب الباء 
الموحٌدة . من قوله هِوْرَبُكَ © على أنّ «رَبُكَ© مفعول به » فيكون المعنى هل تسأل لنا ربّك » فعبّر بالاستطاعة عن طلب الطاعة » 
أي إجابة السؤال. وقيل : هي على حذف مضاف تقديره هل تستطيع سؤال ربّك » فأقيم المضاف إليه مقام المضاف في إعرابه. 
وني رواية الطبري عن عائشة قالت : كان الحواريّون أعلم بالله عَِنَ من أن يقولوا : هل يستطيع ربّك » ولكن قالوا : هل تستطيع 
ربّك. وعن معاذ بن جبل أقرأنا النبي هل تستطيع ربك. واسم #إمائدَة© هو الخوان الموضوع عليه طعام » فهو اسم لمعنى مركب 
يدل على طعام وما يوضع عليه. والخنوان . بكسر الخاء وضمّها . تخت من حشب له قوائم مجعول ليوضع عليه الطعام للأكل » 
اتثفقوا على أَنّه معرّب. قال الجحواليقي : هو أعجمي. وف حديث قتادة عن أنس قال : ما أكل رسول الله يله على خوان قطّ » 
ولا في سكرّحة » قال قتادة : قلت لأنس : فعلام كنتم تأكلون قال : على السّفر » وقيل : المائدة اسم الطعام » وإن لم يكن في 
وعاء ولا على حوان. وجزم بذلك بعض امحقّقين من أهل اللغة » ولعلّه بحاز مرسل بعلاقة الحلّ. وذكر القرطبي أنّه لم تكن للعرب 
موائد إِنا كانت لحم السفرة. وما ورد في الحديث من قول ابن عباس في الضبٌ : لو كان حراما ما أكل على مائدة رسول الله » إنا 
يعني به الطعام الموضوع على سفرة. واسم السفرة غلب إطلاقه على وعاء من أديم مستدير له معاليق ليرفع بما إذ أريد السفر به. 
وسمّيت سفرة لأتما يتّخذها المسافر. وإَِا سأل ا حواريون كون المائدة منرّلة من السماء لأتحم رغبوا أن تكون خارقة للعادة فلا تكون 


ما صنع في العالم الأرضي فتعّن أن تكون من عالم علوي. 


وقول عيسى حين أجابحم للانّهُوا الله إن كُنْتُمْ مُؤْمِبِينَ» أمر بملازمة التقوى وعدم تزلزل الإبمان » ولذلك جاء ب «إأن» 
المفيدة للشكٌ في الإيمان ليعلم الداعي إلى ذلك السؤال حشية أن يكون نشأ لهم عن شك في صدق رسوهم » فسألوا معجزة 
يعلمون بما صدقه بعد أن آمنوا به » وهو قريب من قوله تعالى لإبراهيم ا محكي في قوله : إقالَ أُوَلَمْ تُؤْمِن» , أي ألم تكن غنيًا عن 
طلب الدليل المحسوس. فالمراد بالتقوى في كلام عيسى ما يشمل الإيمان وفروعه. وقيل : نماهم عن طلب المعجزات » أي إن كنتم 
مؤمنين فقد حصل إيمانكم فما الحاجة إلى المعجزة. فأجابوه عن ذلك بأتُم ما أرادوا ذلك لضعف في إيمانحم إِنما أرادوا التيمّن بأكل 
طعام نزل من عند الله إكراما لهم » ولذلك زادوا «إمنها» ولم يقتصروا على «إأنْ تَأكل: إذ ليس غرضهم من الأكل دفع الجوع بل 
الغرض التشرّف بأكل من شيء نازل من السماء. وهذا مثل أكل أبي بكر من الطعام الذي أكل منه ضيفه في بيته حين انتظروه 
بالعشاء إلى أن ذهب جزء من الليل » وحضر أبو بكر وغضب من تركهم الطعام » فلمّا أخذوا يطعمون جعل الطعام يربو فقال أبو 
بكر لزوجه : ما هذا يا أت بني فراس. وحمل من الغد بعض ذلك الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلّم فأكل منه. 
ولذلك قال الحواريّون : «إوَتَطْمَيْنَ فُلُوبسا؛ أي بمشاهدة هذه المعجزة فإِنٌ الدليل الحسي أظهر في النفس » لإوَتَغْلَمَ أَنْ قَدْ 
صَدَفْتَاك . أي نعلم علم ضرورة لا علم استدلال فيحصل لمم العلمان » يإوَنَكُونَ عَلَيْها مِنَ الشَّاهِدِينَ؟: » أي من الشاهدين 
على رؤية هذه المعجزة فنبلّغها من لم يشهدها. فهذه أربع فوائد لسؤال إنزال المائدة » كلّها درحات من الفضل الذي يرغب فيه 
أمثالهم. 


وتقديم الحارٌ وامحرور في قوله وَوِعَلَيها مِنَ الشَّاهِدِينَ© للرعاية على الفاصلة. 


١ 114[‏ 115] «إقالَ عيسى ابْنْ مَرْيَمَ اللهُمَ رَبّنا أنزِلُ عَلَيْما مائدَةٌ مِنَ السّماءٍ تَكُونٌ لا عِيداً لأَوَِّنا وَآخرنا وَآيَةَ منْكَ 
وَارْوُفنا وأنْتَ حَيْرُ الرَزْقِينَ (114) قالّ الله إن مُتَزْلْها عَلَيكُمْ فَمَنْ يَكْفْز بَغْدُ مِنْكُم فَإِني أَعَذَبُهُ عذاباً لا أعدّبهُ أحداً مِن الْعالَمِينَ 
(6)115 

إن كان قوله : «َإِذْ قال الْحَوارِيُونَ يا عِيسى ابْنَ مَزْيَمَ هَل يَسْتَطِيعٌ رَبك أَنْ يُتَزّلَ عَلَيْنا مائِدَةً مِنَ السّماءِ؟ [المائدة : 12 1] 
من تمام الكلام الذي يلقيه الله على عيسى يوم يجمع الله الرسل كانت هذه الحملة وهي قال عِيِسى ابْنُ مَرْيَمَ اللهُمٌ ربّنا أَنْزلُ عَلَيّنا 
مائِدَةَ؛ إل ... معترضة بين جملة «ْوَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَواريينَ؟4 [المائدة : 1 11] وجملة «وَإِذْ قال الله يا عِيسَى ابْنَ مَزْيَمَ آآنتَ 
قُلْتَ لِلئّاسِ» [المائدة : 116] الآية. 

وإن كان قوله : «إإِذْ قال الْحَوارُِونَ يا عِيسَى ابن مَرْيَمَ هَل يَسَْطِيعٌ رَبْكَ أَنْ يُتَزَّلَ؛ه [المائدة : 112] الآية ابتداء كلام 
بتقدير فعل اذكر كانت جملة : قال عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ اللهُمَ ربّدا الآية محاوبة لقول ال حواريّين يا عِيسَى ابْنَ مَرْيمَ هَلْ يَسْتَطِيعْ 
رَبك [المائدة : 112] الآية على طريقة حكاية ا محاورات. 

وقوله : #اللهُمَ ربّنا أَنْزِل عَلَيْنا مائْدَة# اشتمل على نداءين » إذ كان قوله : «إرَبَّا» بتقدير حرف النداء. كرّر النداء مبالغة 
في الضراعة. وليس قوله : ربا بدلا ولا بيانا من اسم الحلالة » لأنّ نداء «#اللهُمَ لا يتبع عند جمهور النحاة لأنّه حار بحرى 
أسماء الأصوات من أجل ما لحقه من التغيير حتى صار كأسماء الأفعال. ومن النحاة من أجاز اتباعه » وأيّا ما كان فإنٌ اعتباره نداء 
ثانيا أبلغ هنا لا سيما وقد شاع نداء الله تعالى #إرَبّا مع حذف حرف النداء كما في الآيات الخواتم من سورة آل عمران. وجمع 
عيسى بين النداء باسم الذات اللجامع لصفات الحلال وبين النداء بوصف الربوبية له وللحواريّين استعطافا لله ليجيب دعاءهم. 


ومعنى «َإنَكُونُ لّدا عيداً# أي يكون تذكّر نزولا بأن يجعلوا اليوم الموافق يوم نزولها من كك سنة عيدا » فإسناد الكون عيدا للمائدة 
إسناد بحازي » وا العيد اليوم الموافق ليوم نزولما » ولذلك قال : فألِأَوَّلِدا وَآخرنا) , أي لأوّل أمّة النصرانية وآخرها » وهم الذين 
ختمت بكم النصرانية عند البعثة ا محمدية. 

والعيد اسم ليوم يعود كل سنة » ذكرى لنعمة أو حادثة وقعت فيه للشكر أو للاعتبار. وقد ورد ذكره في كلام العرب. 
وأشهر ماكانت الأعياد في العرب عند النصارى منهم » قال العجاج : 

كما يعود العيد نصراق 
مثل يوم السباسب في قول النابغة : 
يحيّون بالريحان يوم السّباسب 

وهو عيد الشعانين عند النصارى. 

وقد سمّى النبي يلفْهٌ يوم الفطر عيدا في قوله لأبي بكر لما نمى الجواري اللاء كنّ يغئّين عند عائشة «إِنَّ لكل قوم عيدا وهذا 
عيدنا» ومعمى يوم النحر عيدا في قوله : «شهرا عيد لا ينقصان رمضان وذو الحجّة». 

والعيد مشتقٌ من العود » وهو اسم على زنة فعل » فجعلت واوه ياء لوقوعها إثر كسرة لازمة. وجمعوه على أعياد بالياء على 
حلاف القياس » لأنَّ قياس الجمع أنه يرد الأشياء إلى أصوها » فقياس » جمعه أعواد لكنّهم جمعوه على أعياد » وصعّْروه على عييد 
» تفرقة بينه وبين جمع عود وتصغيره. 
وقوله : الأوَِاك بدل من الضمير في قوله ونا بدل بعض من كل » وعطف «إوآخرنا# عليه يصيّر الجميع في قوة البدل 
المطابق. وقد أظهر لام الحرٌ في البدل » وشأن البدل أن لا يظهر فيه العامل الذي عمل في المبدل منه لأنَّ كون البدل تابعا للمبدل 
منه في الإعراب مناف لذكر العامل الذي عمل في المتبوع » ولهذا قال النحاة : إِنَّ البدل على نية تكرار العامل » أي العامل منوي 
غير مصرّح به. وقد ذكر الزتخشري في «المفصّل» أنّ عامل البدل قد يصرّح به » وجعل ذلك دليلا على أنه منوي في الغالب ولم 
يقيّد ذلك بنوع من العوامل » ومثّله بقوله تعالى : (لَجَعَلّا لِمَنْ يَكْفْرُ بالرّخمن لِبْيُوتِهِمْ سُقُفاً من فِضّةٍ [الزحرف : 33] » وبقوله 
في سورة الأعراف [75]«إقال الهاة الذيد انتتكيدوا ... للدية اسْعُضْعِفُوا لِمَنْ آمَنَ مِنْهُمْ4. وقال في «الكشاف» في هذه الآية 
ِالِأَوَلِنا وَآخرنا» بدل من «إلّنا» بتكرير العامل. وحوّز البدل أيضا في آية الزحرف ثم قال : ويجوز أن يكون اللامان بمنزلة اللامين 
في قولك : وهبت له ثوبا لقميصه. يريد أن تكون اللام الأولى متعلّقة ب وإتَكُونُ؟» والثانية متعلّقة ب «إعيداً». 

وقد استقريت ما بلغت إليه من موارد استعماله فتحصّل عندي أن العامل الأصيل من فعل وشبهه لا يتكرّر مع البدل » وأمًا 
العامل التكميلي لعامل غيره وذلك حرف الدرّ مخاصّة فهو الذي ورد تكريره في آيات من القرآن من قوله تعالى : «إقالَ الْمَآَُ الّذِينَ 
اسْتَكْبَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لِلَّذِينَ اسْتُصْعِهُوا لِمَنْ آمَنَ مِنْهُمْيُ في سورة الأعراف [75] » وآية سورة الزخرف » وقوله : ومن النّحْلٍ مِنْ 
طَلْعِها قِنوانٌ دانيَة4 [الأنعام : 99]. ذلك لأنّ حرف المرّ مكمّل لعمل الفعل الذي يتعلّق هو به لأنّه يعدّي الفعل القاصر إلى 
مفعوله في المعنى الذي لا يتعدّى إليه بمعنى مصدره » فحرف اليرٌ ليس بعامل قوي ولكنّه مكمّل للعامل المتعلّق هو به. 

ثم إِنَّ علينا أن نتطلّب الداعي إلى إظهار حرف الجر في البدل في مواقع ظهوره. وقد جعل ابن يعيش في «شرح المفصّل» 
ذلك للتأكيد قال : «لأن الحرف قد يتكرّر لقصد التأكيد». وهذا غير مقنع لنا لأنّ التأكيد أيضا لا بد من داع يدعو إليه. 


فما أظهر فيه حرف الحرٌ من هذه الآيات كان مقتضي إظهاره إِمّا قصد تصوير الحالة كما في أكثر الآيات » وأمّا دفع اللبس 
» وذلك في خصوص آية الأعراف لثئلا يتومّم السامع أن من يتوم أن «من آمن» من المقول وأنّ «من» استفهام فيظنّ أقسم 
يسألون عن تعيين من آمن من القوم » ومعنى التأكيد حاصل على كل حال لأنّه ملازم لإعادة الكلمة. وأمّا ما ليس بعامل فهو 
الاستفهام وقد التزم ظهور همزة الاستفهام في البدل من اسم استفهام » نحو : أين تنزل أفي الدار أم في الحائط » ومن ذا أسعيد أم 
علي . 

وهذا العيد الذي ذكر في هذه الآية غير معروف عند النصارى ولكنهم ذكروا أن عيسى . ميد . أكل مع الحواريّين على 
مائدة ليلة عيد الفصح » وهي الليلة التي يعتقدون أنّه صلب من صباحها. فلعلٌ معنى كونما عيدا أَنَا صيّرت يوم الفصح عيدا في 
المسيحية كما كان عيدا في اليهودية » فيكون ذلك قد صار عيدا باحتلاف الاعتبار وإن كان اليوم واحدا لأنّ المسيحيين وفُقوا 
لأعياد اليهود مناسبات أخحرى لاثقة بالمسيحية إعفاء على آثار اليهودية. 
وجملة مإقالَ الله إِنّي مُتَزْلْهاءُِ جواب دعاء عيسى » فلذلك فصلت على طريقة المحاورة. وأكّد الخبر بإن تحقيقا للوعد. والمعنى إِيٍّ 
منرّنها عليكم الآن » فهو استجابة وليس بوعد. 

وقوله : «فَمَنْ يَكْفْرْ تفريع عن إجابة رغبتهم » وتحذير لهم من الوقوع في الكفر بعد الإيمان إعلاما بأَهنّية الإبمان عند الله 
تعالى » فجعل جزاء إجابته إِيّاهم أن لا يعودوا إلى الكفر فإن عادوا عذَّبوا عذابا أشدّ من عذاب سائر الكمّار لأتم تعاضد لديهم 
دليل العقل والحسن فلم يبق لهم عذر. 

والضمير المنصوب في قوله «إلا أَعَدَّبَهُك ضمير المصدر » فهو في موضع المفعول المطلق وليس مفعولا به » أي لا أعذّب 
أحدا من العالمين ذلك العذاب » أي مثل ذلك العذاب. 

وقد وقفت قصّة سؤال المائدة عند هذا المقدار وطوي خبر ما ذا حدث بعد نزوطا لأنّه لا أثر له في المراد من القصّة » وهو 
العبرة بحال إعان الحواريّين وتعلّقهم بما يزيدهم يقينا » وبقريهم إلى رتم وتحصيل مرتبة الشهادة على من يأتي بعدهم » وعلى ضراعة 
المسيح الدالّة على عبوديته » وعلى كرامته عند ربّه إذ أحاب دعوته » وعلى سعة القدرة. وأمّا تفصيل ما حوته المائدة وما دار بينهم 
عند نزولا فلا عبرة فيه. وقد أكثر فيه المفسّرون بأخبار واهية الأسانيد سوى ما أخرحه الترمذي في أبواب التفسير عن الحسن بن 
قرغلا يسيده إلى عار ين يسار قال + قال رسول الله فل + #انرلت المائدة من السماء حيرا ولحما» الحديف. قال التومذي + هذا 
الحديث رواه غير واحد عن عمّار بن ياسر موقوفا ولا نعرفه مرفوعا إِلّا من حديث الحسن بن قزعة ولا نعلم للحديث المرفوع أصلا. 

واختلف المفسّرون في أنّ المائدة هل نزلت من السماء أو ل تنزل. فعن مجاهد والحسن أتمم لما سمعوا قوله تعالى : «فَمَنْ 
َكفْرْ بَعْدُ مِنْكُمْ؛ الآية حافوا فاستعفوا من طلب نزولا فلم تنزل. وقال الجمهور : نزلت. وهو الظاهر لأنّ قوله تعالى : (إإِنّي 
مَُزْلُها عَلَيَكُمْك وعد لا يخلف , وليس مشروطا بشرط ولكنه معمّب بتحذير من الكفر . وذلك حاصل أثره عند الحواريّين وليسوا 
تمن يخشى العود إلى الكفر سواء نزلت المائدة أم لم تنزل. 

وأمّا النصارى فلا يعرفون حبر نزول المائدة من السماء » وكم من خبر أهملوه في الأناحيل. 


[116 . 118] هوَإِذْ قال الله يا عيسى ابْنَ مَرْيمَ أآنْتَ قُلْت لِلنّاسٍ اتَحِدُونِي وَأَمّي إِلهَيْنِ مِنْ ذُونٍ الله قال سُبْحائَكَ ما يَكُونُ لي 
أن أَقُولَ ما لَيْسَ لي بِحَقّ إِنْ كُنث فُلْبْهُ فََدْ عَلِمْتَهُ تَعْلَمُ ما في نَفْسِي ولا أَعْلَمُ ما في نَفْسِك إِنَكَ أَنْتَ عَادَمُ الْفيُوبِ (116) ما 


قُلْث لَهُمْ إِلذّ ما أَمزْتبِي به أن اعْبدُوا الله ني وَرَبَكُمْ وَكدْت عَلَيْهُمْ ضَهيداً ما دُفث فِيهمْ فَلَمًا تََفَيْتِي كنت أَنْت الرُقيب عَلَيِْمْ وَأَنْتَ 
عَلى كُلّ شَيْءٍ شَهِيدٌ (117) إن تعَذَّبْهُمْ فَإِنَهُمْ عِبادُكَ وَإِنْ تغفز لَهُمْ فَإِنَكَ أَنت الْعَِيرُ الْحَكِيمُ (46)118 

«وَإِذْ قال اللش# عطف على قوله : «إِذْ قالَ الله يا عِيسَى ابْنَ مَرْيمَ اذَكُرْ نِعْمّبِي عَلَيْكَ» [المائدة : 110] فهو ما يقوله 
لله يوم يجمع الرسل وليس مما قاله في الدنيا » لأنّ عبادة عيسى حدثت بعد رفعه » ولقوله : إهذا يَوْمُ يَنْمَعُ الصّادِقِينَ صِدْفُهُمْ4. 
فقد أجمع المفسّرون على أنّ المراد به يوم القيامة. وأنَّ قوله : إوَإِذْ قالَ الله يا عِيِسَى ابْنَ مَرْيَمَ نت قُلْتَ لِلئّاسِ» قول يقوله يوم 
القيامة. وهذا مبدأ تقريع النصارى بعد أن فرغ من تقريع اليهود من قوله : 8إإِذْ قال الله يا عِيسَى ابن مَرْيَمَ اذْكُرْ نغْمَبِي عَلَنِْكَ 


[المائدة : 109] الآية » فالاستفهام هنا كالاستفهام في قوله تعالى للرسل «إما ذا أَجِبْتُْ4 [المائدة : 109] والله يعلم أن عيسى 
لم يقل ذلك ولكن أريد إعلان كذب من كفر من النصارى. 

وتقدم المسند إليه على الخبر الفعلي في قوله : نت قُلْتَ لِلئّاسِ» يدل على أن الاستفهام متوجّه إلى تخصيصه بالخبر دون 
غيره مع أنّ الخبر حاصل لا محالة. فقول قائلين : اتخذوا عيسى وأمّه إلهين » واقع. وإِنا ألقي الاستفهام لعيسى أهو الذي قال لهم 
ذلك تعريضا بالإرهاب والوعيد بتوجّه عقوبة ذلك إلى من قال هذا القول إن تنصّل منه عيسى فيعلم أحبارهم الذين اخترعوا هذا 
القول أتحم المراد بذلك. 

والمعنى أنّه إن لم يكن هو قائل ذلك فلا عذر لمن قاله لأتمم زعموا أتمم يتّبعون أقوال عيسى وتعاليمه » فلو كان هو القائل 
لقال : اتخذون وأمّي » ولذلك جاء التعبير بحذين اللفظين في الآية. والمراد بالناس أهل دينه. 

وقوله : طمن ذُونٍ اللو متعلّق ب لإانّخَِدُونِي4 , وحرف لإمِنْ» صلة وتوكيد. وكلمة دُونٍ» اسم للمكان انجاوز , 
ويكثر أن يكون مكانا مجازيا مرادا به المغايرة » فتكون بمعنى (سوى). وانظر ما تقدّم آنفا عند قوله تعالى : "قل أَتَعْبُدُونَ مِنْ دُونٍ 
الله ما لا يَمْلِك لَكُمْ ضَرًا ولا تَفعاً» [المائدة : 76]. والمعنى اتخذوني وأمَي لين سوى الله. وقد شاع هذا في استعمال القرآن قال 
تعالى : «إوَمِنَ النّاسِ مَنْ يَتَخْلَ مِنْ دُونِ الله أنداداً يُحِبُونَهُمْ كَحُب الله [البقرة : 165] » وقال : لوَيَعْبُدُونَ مِنْ ذُونِ الله ما لا 
يَضُرُهُمْ ولا ينْفَعْهُمْ)”'طوَيَفُولُونَ هؤلاءٍ شُفَعاؤْنا عِنْدَ الله [يونس : 18] » وغير ذلك من الآيات التي خوطب بما المشركون مع 
أتمم أشركوا مع الله غيره ولم ينكروا إِهيّة الله. 

وذكر هذا المتعلّق إلزاما لحم بشناعة إثبات إلية لغير الله لأنّ النصارى لما ادّعوا حلول الله في ذات عيسى تورّعت الإلحية 
وبطلت الوحدانية. وقد تقدّم بيان هذا المذهب عند تفسير قوله تعالى : «لَقَدْ كَمَرَ الّذِينَ قالُوا إِنَّ الله هُوَ الْمَسِيحُ ابْنْ مَْيَمَ4 في 
هذه السورة [17]. 

وجواب عيسى . ليل . بقوله : #سْبْحاتَكَ© تنزيه لله تعالى عن مضمون تلك المقالة. وكانت المبادرة بتنزيه الله تعالى أهمّ من 
تبرئته نفسه » على أتا مقدّمة للتبتي لأنّه إذاكان ينرّه الله عن ذلك فلا جرم أنّه لا يأمر به أحدا. وتقدّم الكلام على «إسْبْحائَكَ# 
في قوله تعالمى : (أقَالُوا سُبْحَائَكَ لا عِلْمَ لابه في سورة البقرة [32]. 

وبأ نفسه فقال : «إما يَُونْ لِي أَنْ أَقُولَ ما لَيْسَ لِي بحَقٍ» ؛ فجملة «إما يَكُونُ لِي أَنْ أَقُول4 مستأنفة لأتما جواب 
السؤال. وجملة «سْبْحاتَكَ© تمهيد. 

وقوله : إما يَكُونُ لي مبالغة في التبرئة من ذلك » أي ما يوحد لديّ قول ما ليس لي بحقّ » فاللام في قوله : «إما يكُونُ 
لي للاستحقاق » أي ما يوحد حقّ أن أقول. وذلك أبلغ من ل أقله لأنّه نفى أن يوجد استحقاقه ذلك القول. 


والباء في قوله «إبحَقٍ زائدة في بر لإليْسَ لتأكيد النفي الذي دلت عليه إلَيْسَك. واللام في قوله «ليْسَ لِي بحق 
متعلقة بلفظ وإبحَقٍ# على رأي امحقّقين من النحاة أنّه يحوز تقدم المتعلّق على متعلّقه ا محرور بحرف الحدّ. وقدّم الجارٌ وامجرور 
للتنصيص على أنّه ظرف لغو متعلّق إبحقٍ» لثلا يتوم أنّه ظرف مستقرٌ صفة لحق حتى يفهم منه أنه نفى كون ذلك حمًّا له 
ولكنّه حقٌّ لغيره الذين قالوه وكفروا به » وللمبادرة بما يدل على تنصّله من ذلك بأنّه ليس له. وقد أفاد الكلام تأكيد كون ذلك 
ليس حمًا له بطريق المذهب الكلامي لأنّه نفى أن يباح له أن يقول ما لا يحقّ له » فعلم أن ذلك ليس حمًا له وأنّه لم يقله لأحل 
كونه كذلك. فهذا تأكيد في غاية البلاغة والتفئن. 


(1) في المطبوعة : (ما لا ينفعهم ولا يضرهم) وهو خخطأ , والمثبت هو الموافق للمصحف. ثم ارتقى في التبرتي فقال : «إإِنْ 
كُنْتُ فُلَتْهُ فَقَدْ عَلِمْتَهك » فالحملة مستأنفة لأتما دليل وحجّة لمضمون الجملة التي قبلها » فكانت كالبيان فلذلك فصلت. والضمير 
المنصوب في قَلَتُهُك عائد إلى الكلام المتقدّم. ونصب القول للمفرد إذاكان في معنى الجملة شائع كقوله تعالى : فكلا إِنّها كَلِمَةٌ 
هُوَ قائِلّها [المؤمنون : 100] » فاستدل على انتفاء أن يقوله بأنّ الله يعلم أنّه لم يقله » وذلك لأنّه يتحمّق أنّه لم يقله » فلذلك 
أحال على علم الله تعالى. وهذا كقول العرب : يعلم الله أني لم أفعل ‏ كما قال الحارث بن عبّاد : 

لم أكن من جناتما علم الله وأني لحيّها اليوم صال 

ولذلك قال : نَم ما في تفيسي» » فجملة للم ما في تفسي» ببان لحملة الشرط «إإن حُنث قله فقذ نك 
فلذلك فصلت. 

والنفس تطلق على العقل وعلى ما به الإنسان » إنسان وهي الروح الإنساني » وتطلق على الذات. والمعنى هنا : تعلم ما 
أعتقده » أي تعلم ما أعلمه لأنّ النفس مقر العلوم في المتعارف. 

وقوله : مولا أَعْلَمُ ما في نَفْسِكَ» اعتراض نشأ عن وإتَعْلَمُ ما في نَفْسِي» لقصد الجمع بين الأمرين في الوقت الواحد وفي 
كه حال. وذلك مبالغة في التنزيه وليس له أثر في التبرتي » والتنصّل » فلذلك تكون الواو اعتراضية. 

وإضافة النفس إلى اسم الجلالة هنا بمعنى العلم الذي لم يطلع عليه غيره » أي ولا أعلم ما تعلمه » أي مما انفردت بعمله. 
وقد حسّنه هنا المشاكلة كما أشار إليه في «الكشاف». 

وف جواز إطلاق النفس على ذات الله تعالى بدون مشاكلة خلاف ؛ فمن العلماء من منع ذلك وإليه ذهب السعد والسيد 
وعبد الحكيم في شروح «المفتاح» و «التخليص». وهؤلاء يجعلون ما ورد من ذلك في الكتاب نحو ووَيْحَدَرْكُمْ الله نَفْسَه» [آل 
عمران : 28] من قبيل المتشابه. ومن العلماء من جوّز ذلك مثل إمام الحرمين كما نقله ابن عرفة في «التفسير» عند قوله تعالى : 
«إكتب رَبُكُمْ على تَفْسدٍ الرّخمة) في سورة الأنعام [54] » ويشهد له تكّر استعماله في القرآن وكلام النبي وله كما في الحديث 
القدسي فإن ذكري في نفسه ذكرته في نفسي. 
وقوله : «َإإِنَكَ أَنْتَ عَلَّامُ الفيُوب» علة لقوله : ماتَعْلَمُ ما في نَفْسِي ولذلك جيء ب (إنَّ) المفيدة التعليل. وقد جمع فيه أربع 
مؤّكدات وطريقة حصر » فضمير الفصل أفاد الحصر , وإِنَّ وصيغة الحصر » وجمع الغيوب » وأداة الاستغراب. 

وبعد أن تبئأ من أن يكون أمر أمّته بما احتلقوه انتقل فبيّن أنه أمرهم بعكس ذلك حسبما أمره الله تعالى فقال «إما قُلْتُ لَهُمْ 
إِلَّا ما أَمَرْتِي بوه , فقوله : فإما قُلْتُ لَهُمْ؛ ارتقاء في الجواب » فهو استثناف بمنزلة الجواب الأول وهو ظأما يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ4 





إلخ ... صرّح هنا بما قاله لأنّ الاستفهام عن مقاله. والمعنى : ما تحاوزت فيما قلت حدٌ التبليغ لما أمرتني به » فالموصول وصلته هو 
مقول «إما قُلْتْ لَهُمْ؛ وهو مفرد دال على جمل » فلذلك صحٌ وقوعه منصويا بفعل القول. 

و طإأنِ» مفسّرة َْمَرَِْي لأنّ الأمر فيه معنى القول دون حروفه وجملة مإاعْبْدُوا الله ربّي وَرَبَكُمْ تفسيرية ل (ِإأمَرْتِي©. 
واختير متي على (قلت لي) مبالغة في الأدب. ولما كان لأمَرْتبِي# متضمّنا معنى القول كانت جملة (اغَبدُوا الله بي 
وَرَبَكُمْ»ه هي المأمور بأن يبلّغه للحم فالله قال له : قل لهم اعبدوا الله رق وربكم. فعلى هذا يكون فإرَبّي وَرَبَكُوْ؟؛ من مقول الله تعالى 
لأنه أمره بأن يقول هذه العبارة ولكن لما عبّر عن ذلك بفعل طإأَمَرْتَبِي به صح تفسيره بحرف أن التفسيرية فالذي قاله عيسى 
هو عين اللفظ الذي أمره الله بأن يقوله. فلا حاحة إلى ما تكلّف به في «الكشاف» على أنَّ صاحب «الانتصاف» جوّز وجها 
آخر وهو أن يكون التفسير حرى على حكاية القول المأمور به بالمعنى » فيكون الله تعالى قال له : قل لهم أن يعبدوا ربك ورتهم. 
فلمًا حكاه عيسى قال : اعبدوا الله ري ورتكم اه. وهذا التوحيه هو الشائع بين أهل العلم حتى حعلوا الآية مثالا لحكاية القول 
العو 

وأقول : هو استعمال فصيح قال ابن عطية في تفسير قوله تعالى : إمَكنَاهُمْ فِي الْأَرْضٍ ما لَمْ نُمَكنْ لَكْوْي في سورة الأنعام 
[6] إذا أخخبرت أنّك قلت لغائب أو قيل له أو أمرت أن يقال له : فلك في فصيح كلام العرب أن تحكي الألفاظ المقولة بعينها , 
فتجيء بلفظ المخاطبة » ولك أن تأ بالمعنى في الألفاظ بذكر غائب دون مخاطبة اه. وعندي أنه ضعيف في هذه الآية. 

ثم تبر من تبعتهم فقال «إوَكُنث عَلَيْهِمْ شهيداً ما ذُْمْتُ فِيهخ# أي كنت مشاهدا لهم ورقيبا يمنعهم من أن يقولوا مثل هذه 
المقالة الشنعاء. 

و طإما ذُمْثُ# (ما) فيه ظرفية مصدرية » و (دام) تامّة لا تطلب منصوبا » و «فِيهمْ» متعلق ب إذْمْتُ4 » أي بينهم » وليس 
خبرا ل (دام) على الأظهر , لأنَ (دام) التي تطلب خبرا هي التي يراد منها الاستمرار على فعل معيّن هو مضمون خبرها , أمّا هي 
هنا فهي بمعنى البقاء » أي ما بقيت فيهم » أي ما بقيت في الدنيا. 

ولذلك فرّع عنه قوله : طفَلَمًا تَوَقَبْتبِي كنت أنت الرٌقيب عَلَيْهوْ4 , أي فلمًا قضيت بوفات » لأنّ مباشر الوفاة هو ملك 
الموت. والوفاة الموت » وتوقّاه الله أماته » أي قضى به وتوفّاه ملك الموت قبض روحه وأماته. 

وقد تقدّم ذلك عند قوله تعالى «إإِنّي مُموَفَيِكَ؟؛ ف سورة آل عمران [55]. والمعنى: أن لما توفيتني قد صارت الوفاة حائلا 
بيني وبينهم فلم يكن لي أن أنكر عليهم ضلاهم » ولذلك قال كنت أَنْتَ الرّقيب عَلَيْهِوْ4 . فجاء بضمير الفصل الدّال على 
القصر » أي كنت أنت الرقيب لا أنا إذ لم يبق بيني وبين الدنيا اتّصال. والمعنى أنّك تعلم أمرهم وترسل إليهم من يهديهم متى 
شئت. وقد أرسل إليهم محمدا ولو وهداهم بكل وجوه الاهتداء. وأقصى وجوه الاهتداء إبلاغهم ما سيكون في شأنحم يوم القيامة. 

وقوله : «إوَأَنْتَ عَلى كل شَيْءٍ شَهِيدٌ تذيبل » والواو اعتراضية إذ ليس معطوفا على ما تقدّم لئلّا يكون في حكم جواب 
جوفلتا4. 

وقوله : ظإِنْ تُعَذَبْهُمْ فَإِنَهُمْ عِبادْكَ وَإِنْ تَغْفرْ لَهُمْ فَإِنَكَ أنت الْعَزِيرُ الْحَكِيخُ» فوّض أمرهم إلى الله فهو أعلم بما يجازيهم به 
لأنّ المقام مقام إمساك عن إبداء رغبة لشدّة هول ذلك اليوم » وغاية ما عرّض به عيسى أنه جوّز المغفرة لهم رحمة منه بمم. 

وقوله : مفَإئَكَ أَنت الْعَزِيرُ الْحَكِيمْ4 ذكر العزيز كناية عن كونه يغفر عن مقدرة » وذكر الحكيم لمناسبته للتفويض » أي 
المحكم للأمور العالم بما يليق بحم. 


قال الله هذا يَوْمُ يَنَمَعْ الصّادِقِينَ صِدْفُهُمْ لَهُمْ جَنَّاتْ تَجْرِي مِنْ تَحْبَهَا الْأَنْهارُ خالِدِينَ فيها أبداً رَضِيّ الله عَنْهُمْ وَرَضُوا 

عَنْهُ ذلِكَ الْقَورُ الْعَظِيمْ (4)119 

جحواب عن قول عيسى » فلذلك فصلت الحملة على طريقة الحوار. والإشارة إلى يوم القيامة وهو حاضر حين بحري هذه 
المقاولة. 
وجملة : ليَنْمَْ الصّادِقِينَ صِدْفهُمْ4 مضاف إليها ِيَوْمُ4 , أي هذا يوم نفع الصدق. وقد قرأ غير نافع من العشرة «إِيَوْمُ4 . 
مضموما ضمّة رفع . لأنّه حبر #هذا©. وقرأه نافع مفتوحا . على أنه مبني على الفتح لإضافته إلى الجملة الفعلية. وإضافة اسم 
الزمان إلى الجملة الفعلية تسوّغ بناءه على الفتح » فإن كانت ماضوية فالبناء أكثر » كقول النابغة : 

على حين عاتبت المشيب على الصبا 

وإن كانت مضارعية فالبناء والإعراب جائزان كما في هذه الآية » وهو التحقيق. وإضافة الظرف إلى الجملة تقتضي أن 
مضمونها بحصل فيه » فنفع الصدق أصحابه حاصل يومئذ. وعموم الصادقين يشمل الصدق الصادر في ذلك اليوم والصادر في 
الدنيا » فنفع كليهما يظهر يومئذ ؛ فأمّا نفع الصادر في الدنيا فهو حصول ثوابه » وأمّا نفع الصادر في الآخرة كصدق المسيح فيما 
قاله فهو برضى الله عن الصادق أو بحنب غضبه على الذي يكذّبه فلا حيرة في معنى الآية. 

والمراد ب «الصادِقِينَ© الذين كان الصدق شعارهم لم يعدلوا عنه. ومن أُوّل مراتب الصدق صدق الاعتقاد بأن لا يعتقدوا 
ما هو مخالف لما في نفس الأمر مما قام عليه الدليل العقلي أو الشرعي. قال الله تعالى : فيا يها الّذِينَ آمَنُوا انَقُوا الله وَكُونُوا مَعَ 
الصَادِقِينَ© [119]. 

ومعنى نفع الصدق صاحبه في ذلك اليوم أن ذلك اليوم يوم الحقّ فالصادق ينتفع فيه بصدقه , لأنْ الصدق حسن فلا يكون 
له في الحقّ إلا الأثر ا حسن » بخلاف الحال في عالم الدنيا عالم حصول الحقّ والباطل فإنّ الحقّ قد يمرٌ ضرًا لصاحبه بتحريف الناس 
للحقائق » أو بمؤاحذته على ما أخبر به بحيث لو لم يخبر به لما اطّلع عليه أحد. وأمّا ما يترنّب عليه من الثواب في الآخرة فذلك من 
النفع الحاصل ف يوم القيامة. وقد ابتلي كعب بن مالك . كَل . في الصدق ثم رأى حسن مغيّته في الدنيا. 

ومعنى نفع الصدق أنه إن كان الخبر عن أمر حسن ارتكبه المخبر فالصدق حسن والمخبر عنه حسن فيكون نفعا مخضا وعليه 
جزاءان » كما في قول عيسى : إسْبْحائَكَ ما يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ ما لَيْسَ لِي بحت [المائدة : 116] إلى آخره » وإن كان الخبر 
عن أمر قبيح فإنّ الصدق لا يزيد المخبر عنه قبحا لأنّه قد حصل قبيحا سواء أخبر عنه أم لم يخبر » وكان لقبحه مستحمًا أثرا قبيحا 
مثله. وينفع الصدق صاحبه مرتكب ذلك القبيح فيناله جزاء الصدق فيخفٌ عنه بعض العقاب بما ازداد من وسائل الإحسان إليه. 
وجملة : «لَهُمْ جنات مبيّنة لحملة : «ِيَنْفَعُ# باعتبار أَتَا أكمل أحوال نفع الصدق. وجملة «إتجْري مِنْ تَحْتِهًا الْأَنْهارُ# صفة ل 
َإِجَنَاتْ و «إخالِدِين4 حال. وكذلك جملة مورَضِي اللَهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُوك. 

ومعنى : ِرَضُوا عَنُْك المسرة الكاملة بما جازاهم به من الحنّة ورضوانه. وأصل الرضا أنّه ضدّ الغضب .ء فهو امحبّة وأثرها من 
الإكرام والإحسان. فرضي الله مستعمل في إكرامه وإحسانه مثل محيّته في قوله : ِيُجِبُهُوْك. ورضي الخلق عن الله هو محبّته 
وحصول ما أمَلوه منه بحيث لا يبقى في نفوسهم متطلّع. 

واسم الإشارة في قوله (إذْلِكَ» لتعظيم المشار إليه » وهو الحنّات والرضوان. 


طلِلَّهِ مُلْكُ السّماوات وَالْأَرْضٍ وما فِيهِنَ وَهُوَ عَلى كُلّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (4)120 
تذييل مؤذن بانتهاء الكلام , لأنّ هذه الجملة جمعت عبودية كك الموحودات لله تعالى » فناسبت ما تقدّم من الردٌ على 
النصارى » وتضمّنت أن جميعها في تصرّفه تعالى فناسبت ما تقدّم من جزاء الصادقين. وفيها معنى التفويض لله تعالى في كلّ ما ينزل 
» فآذنت بانتهاء نزول القرآن على القول بأنّ سورة المائدة آحر ما نزل » وباقتراب وفاة رسول الله يق الما في الآية من معنى التسليم 
لَه وأنّه الفعّال لما يريد. وتقدي ا محرور باللام مفيد للقصر أي له لا لغيره. 


وجيء بالموصول (ما) في قوله لما نيهنَ» دون (من) لأنَ (ما) هي الأصل في الموصول المبهم فلم يعتبر تغليب العقلاء 
؛ وتقديم المجرور ب «إعَلى» في قوله : على كُلّ شَيْءٍ تَدِيْ» للرعاية على الفاصلة المبنيّة على حرفين بينهما حرف مذّ. 
وما نِيهنَ» عطف على لإثأك» أي لله ما في السماوات والأرض » كما في سورة البقرة [284] لله ما في السّماواتٍ وما 
الْأَرْضِ» فيفيد قصرها على كونها لله لا لغيره. وليس معطوفا على السماوات والأرض إذ لا يحسن أن يقال : لله ملك ما 
في السماوات والأرض لأنّ الملك يضاف إلى الأقطار والآفاق والأماكن كما حكى الله تعالى : فألَيْسَ لي ملك ضر 
[الزخرف : 51] ويضاف إلى صاحب الملك كما في قوله : على بُأْكِ سُأيْماَ4 [البقرة : 102]. ويقال : في مدّة ملك 


الأشوريين أو الرومان. 


6. سورة الأنعام 

ليس لهذه السورة إِلّا هذا الاسم من عهد رسول الله وَلة. روى الطبراني بسنده إلى عبد الله بن عمر : قال رسول الله 
يُِ : نزلت علي سورة الأنعام جملة واحدة وشيّعها سبعون ألفا من الملائكة لمم زحل بالتسبيح والتحميد. وورد عن عمر بن 
الخطاب » وابن عباس » وابن مسعود , وأنس بن مالك » وجابر بن عبد الله » وأسماء بنت يزيد بن السّكن » تسميتها في كلامهم 
سورة الأنعام. وكذلك ثبتت تسميتها في المصاحف وكتب التفسير والسئة. 

وتيت سورة الأنعام لما تكرّر فيها من ذكر لفظ الأنعام ست مرات من قوله : «إوَجَعَلُوا لِلِّ مِمّا ذََاَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنعام 
نَصيباً. إلى قوله . إِذْ وَضَّاكُمْ اللَّهُ يهذا» [الأنعام : 136 . 144]. 

وهي مكيّة بالاتّفاق فعن ابن عبّاس : أتّما نزلت بمكّة ليلا جملة واحدة » كما رواه عنه عطاء » وعكرمة » والعوقي » وهو 
الموافق لحديث ابن عمر عن رسول الله ييه المتقدّم آنفا. وروي أن قوله تعالى : «إولا تَطْرْدٍ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَتَهُمْ بالقداة وَالْعَشِيك 
[الأنعام : 52] الآية نزل في مدة حياة أبي طالب » أي قبل سنة عشر من البعثة » فإذا صحّ كان ضابطا لسنة نزول هذه السورة. 
وروى الكلبي عن ابن عباس : أنَّ ست آيات منها نزلت بالمدينة » ثلاثا من قوله : «إوما قَدَرُوا الله حَقَّ قَدْرِوِ [الأنعام : 91] إلى 
منتهى ثلاث آيات » وثلاثا من قوله : قل تَعالَوا أَنْلُ ما حَرّمَ رَبَكُمْ عَلَيْكُمْ . إلى قوله . ذلِكُمْ وَصَاكُمْ به لَعَلّكُمْ تَذَكُرُونَ؟4 [الأنعام 
: 151 ؛ 152]. وعن أبي ححيفة أن آية طوَلَوْ أَنا ترَّلنا إِلَيْهِمْ الْمَلائِكَةَ؟4 [الأنعام : 111] مدنية. 
وقيل نزلت آية «وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَنٍ افتَرى عَلَى الله كذباً أو قالَ أوجيّ إِلَِيَ [الأنعام : 93] الآية بالمدينة » بناء على ما ذكر من 
سبب نزوها الآتي. وقيل : نزلت آية هاالَّذِينَ آتَيْاهُمُ الكتاب يَعْرِفُونَةُ4 [الأنعام : 20] الآية » وآية ظطقَالَذِينَ آتبَْاهُمْ الكداب 
يُؤْمِئُونَ بو [العنكبوت : 4/7] الآية » كلتاهما بالمدينة بناء على ما ذكر من أسباب نزولهما كما سيأقي. وقال ابن العربي في 
«أحكام القرآن» عند قوله تعاللمى : طقل لا أَجَدُ في ما أوجي إِلَيّ مُحَرّما4 [المائدة : 145] الآية أتَما في قول الأكثر نزلت يوم 
نزول قوله تعالى : الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيتكُؤ» [المائدة : 3] الآية » أي سنة عشر » فتكون هذه الآيات مستثناة من مكية 
السورة ألحقت بما. وقال ابن عطية في تفسير قوله تعالى : ظوَما قَدَرُوا اللّهَ حَقَّ فَذْرِهِبك الآية من هذه السورة [91]. إن الاش 
حكى أن سورة الأنعام كلّها مدنيّة. ولكن قال ابن الحصّار : لا يصِحٌ نقل في شيء نزل من الأنعام في المدينة. وهذا هو الأظهر 
وهو الذي رواه أبو عبيد » والبيهقي » وابن مردويه » والطبراني » عن ابن عبّاس ؛ وأبو الشيخ عن أ بن كعب. وعن ابن عبّاس أتما 
نزلت بمكّة جملة واحدة ودعا رسول الله يع الكتّاب فكتبوها من ليلتهم. 

وروى سفيان الثوري » وشريك عن أماء بنت يزيد الأنصارية : نزلت سورة الأنعام على رسول الله كيو جملة وهو في مسير 
وأنا آحذة بزمام ناقته إن كادت من ثقلها لتكسر عظام الناقة. ولم يعيّنوا هذا المسير ولا زمنه غير أن أسماء هذه لا يعرف لما بجيء 
إلى رسول الله يي قبل هجرته ولا هي معدودة فيمن بايع في العقبة الثانية حتى يقال : إنحا لقيته قبل الحجرة » ونا المعدودة أسماء 
بنت عمرو بن عدي. فحال هذا الحديث غير بيّن. ولعلّه التبس فيه قراءة السورة في ذلك السفر بأتما نزلت. حيهذ. 

قالوا : ولم تنزل من السور الطوال سورة جملة واحدة غيرها. وقد وقع مثل ذلك في رواية شريك عن أسماء بنت يزيد كما 
علمته آنفا » فلعلّ حكمة إنزالها جملة واحدة قطع تعلّل المشركين في قوم «َلَوْ لا نُزَّلَ عَلَيْهِ الْقُرَآنُ جَمْلَةَ واجدَةٌ» [الفرقان : 


2م توهما منهم أن تنجيم نزوله يناكد كونه كتابا » فأنزل الله سورة الأنعام. وهي في مقدار كتاب من كتبهم التي يعرفوتما كالإنجيل 
والزبور » ليعلموا أن الله قادر على ذلك »ء إِلّا أنَّ حكمة تنجيم النزول أولى بالمراعاة. وأيضا ليحصل الإعجاز بمختلف أساليب 
الكلام من قصر وطول وتوسّط », فإِنٌ طول الكلام قد يقتضيه المقام » كما قال قيس بن خارحة يفخر بما عنده من الفضائل : 
«وخطبة من لدن تطلع الشمس إلى أن تغرب إلخ» . 

وقال أبو دؤاد بن جرير الأيادي بمدح حطباء إياد : 
ييسون بالطل ب الطلسول وتارة | وح في الملااحهظ خيفة الرقٍباساء 

واعلم أن نزول هذه السورة جملة واحدة على الصحيح لا يناكد ما يذكر لبعض آياتما من أسباب نزولما » لأنّ أسباب نزول 
تلك الآيات إن كان لحوادث قبل الهجرة فقد تتجمّع أسباب كثيرة في مدة قصيرة قبل نزول هذه السورة » فيكون نزول تلك الآيات 
مسبّبا على تلك الحوادث » وإن كان بعد الحجرة جاز أن تكون تلك الآيات مدنيّة ألحقت بسورة الأنعام لمناسبات. على أن 
أسباب النزول لا يلزم أن تكون مقارنة لنزول آيات أحكامها فقد يقع السبب ويتأخّر تشريع حكمه. 

وعلى القول الأصحّ أنما مكيّة فقد عدّت هذه السورة الخامسة والخمسين في عدّ نزول السور. نزلت بعد سورة الحجر وقبل 
سورة الصافات. 

وعدد آياتما مائة وسبع وسنّون في العدد المدني والمحكي » ومائة وخمس وسنّون في العدد الكوفي » ومائة وأربع وستون في 
الشامي والبصري. 


أغراض هذه السورة 

ابتدأت بإشعار الناس بأن حق الحمد ليس إلا لله لأنّه مبدع العوالم جواهر وأعراضا فعلم أنّه المتفرّد بالإلحية. وإبطال تأثير 
الشركاء من الأصنام والحنٌ بإثبات أنه المتفرّد بخلق العالم جواهره وأعراضه » وحلق الإنسان ونظام حياته وموته بحكمته تعالى وعلمه 
؛ ولا تملك الحتهم تصرّفا ولا علما. وتنزيه الله عن الولد والصاحبة. قال أبو إسحاق الأسفرائيني في سورة الأنعام كل قواعد التوحيد. 

وموعظة المعرضين عن آيات القرآن والمكدّبين بالدين الحقّ » وتحديدهم بأن يح كمم ما حلّ بالقرون المكذّبين من قبلهم 
والكافرين بنعم الله تعالى ) وأكم ما يضئون بالإنكار إلا أنفسهم. ووعيدهم بما سيلقون عند نزع أرواحهم » ثم عند البعث. 

وتسفيه المشركين فيما اقترحوه على النبي كد من طلب إظهار الخوارق تمكما. 

وإبطال اعتقادهم أن الله لقنهم على عقيدة الإشراك قصدا منهم لإفحام الرسول ولع وبيان حقيقة مشيئة الله. وإثبات صدق 
القرآن بأنّ أهل الكتاب يعرفون أنه الحق. 

والإنحاء على المشركين تكذيبهم بالبعث » وتحقيق أنه واقع » وأتمم يشهدون بعده العذاب » وتتبراً منهم آلحتهم التي عبدوها , 
وسيندمون غلدى 3ك » كما أنها لا تفي عنهم شّيعاي الحياة الذنيا ‏ فإتمم لذ يدعون إلا الله غند النوائب. و#بيت الي 
كد وأنّه لا يؤاحذ بإعراض قومه » وأمره بالإعراض عنهم. 

ؤبيان حكمةإرسال الل الرسل + وأفا الأنذان والفيشين ولبست وظيفة الرسا مان النائن عا يتطلبون علمه مخ المتبات» 

وأنّ تفاضل الناس بالتقوى والانتساب إلى دين الله. وإبطال ما شرعه أهل الشرك من شرائع الضلال. 

وبيان أن التقوى الحقّ ليست بمحرّد حرمان النفس من الطيّبات بل هي حرمان النفس من الشهوات التي تحول بين النفس 
وبين الكمال والتركية. 


وضرب المثل للنبي مع قومه بمثل إبراهيم مع أبيه وقومه ؛ وكان الأنبياء والرسل على ذلك المثل من تقدّم منهم ومن تأخر. 

والمثّة على الأمة بما أنزل الله من القرآن هدى لمم كما أنزل الكتاب على موسى » وبأن جعلها الله خاتمة الأمم الصالحة. 

وبيان فضيلة القرآن ودين الإسلام وما منح الله لأهله من مضاعفة الحسنات. 

وتخلّلت ذلك قوارع للمشركين » وتنويه بالمؤمنين » وامتنان بنعم اشتملت عليها مخلوقات الله » وذكر مفاتح الغيب. 

قال فخخر الدّين : قال الأصوليُون (أي علماء أصول الدين) : السبب في إنزاها دفعة واحدة أتما مشتملة على دلائل التوحيد 
والعدل والنبوءة والمعاد وإبطال مذاهب المعطّلين والملحدين فإنزال ما يدل على الأحكام قد تكون المصلحة أن ينزله الله على قدر 
حاجاتهم وبحسب الحوادث » وأمّا ما يدل على علم الأصول فقد أنزله الله جملة واحدة. 

وهي أجمع سور القرآن لأحوال العرب في الجاهلية » وأشدّها مقارعة جدال لهم واحتجاج على سفاهة أحوالهم من قوله : 
«وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمّا ذا مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعام تصيباً4 [الأنعام : 136] » وفيما حرّموه على أنفسهم ثمّا رزقهم الله. 

وفي «صحيح البخاري» أن ابن عبّاس قال : إذا سرّك أن تعلم جهل العرب فاقرأ ما فوق الثلاثين ومائة من سورة الأنعام 
[140] طقَذ خَمِرَ الَّذِينَ قَعَلُوا أَوْلادَهُمْ سَفَهاً بعيْرٍ عِلْمِ وَحَرَّمُوا ما رَرَقَهُمْ الله افْيِراءً عَلَى الله قَدُ ضَلُوا وما كاثوا مُهَْدِينَ. 
ووردت ف فضل سورة الأنعام وفضل آيات منها روايات كثيرة عن الني وو عن ابن مسعود » وابن عمر » وجابر بن عبد الله » 


وأنس بن مالك » وابن عبّاس » وأسماء بنت يزيد. 


طالْحَمْدُ لِلَّهِ الَّدِي خَلَّقَ السّماواتٍ وَالْأَرْضَ وَجَعَلَ الظَلّماتِ والنُورَ ثم الّذِينَ كفرُوا بربّهِمْ يَعْدِلُونَ (4)1 

طالْحَمْدُ لِلَِّ ادي حَلَّقَ السّماوات وَالْأَرْضَ وَجَعَلَ الظلّماتِ وَالتُورَ. 

جملة لالْحَمْدُ لِلَّوكه تفيد استحقاق الله تعالى الحمد وحده دون غيره لأتّما تدلّ على الحصر. واللام لتعريف الجنس » فدلّت 
على انحصار استحقاق هذا الجنس لله تعالى. وقد تقدّم بيان ذلك مستوق في أول سورة الفاتحة. 

ثم إِنّ جملة طالْحَمْدُ لِلَّوك هنا حبر لفظا ومعنى إذ ليس هنا ما يصرف إلى قصد إنشاء الحمد بخلاف ما في سورة الفاتحة 
لأنه عمّب بقوله : هإإِيَاكَ نَعْبْدُ؟ُ [الفاتحة : 5] إلى آخحر السورة » فمن حوّز في هذه أن تكون إنشاء معنى ل يجد التأمّل. 

فالمعنى هنا أن الحمد كله لا يستحمٌّه إِلّا الله » وهذا قصر إضافي للردٌ على المشركين الذين حمدوا الأصنام على ما تخيّلوه من 
إسدائها إليهم نعما ونصرا وتفريج كربات » فقد قال أبو سفيان حين انتصر هو وفريقه يوم أحد : اعل هبل لنا العرّى ولا عرّى 
لكم. ويجوز أن يكون قصرا حقيقيا على معنى الكمال وأنّ حمد غيره تعالى من المنعمين تسامح لأنّه في الحقيقة واسطة صورية لحريان 
نعمة الله على يديه » والمقصود هو هو »ء وهو الردٌ على المشركين » لأنّ الأصنام لا تستحقٌ الحمد الصوري بله الحقيقي كما قال 
إبراهيم . لك . «لم نعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا». ولذلك عقّبت جملة الحمد على عظيم خلق الله تعالى بجملة 
ثم الّذِينَ كفَرُوا بهم يَعْدِلُونَك. 
والموصول » في محل الصفة لاسم الحلالة » أفاد مع صلته التذكير بعظيم صفة الخلق الذي عم السماوات والأرض وما فيهنٌ من 
الجواهر والأعراض. وذلك أوجز لفظ في استحضار عظمة قدرة الله تعالى. وليس في التعريف بالموصولية هنا إيذان بتعليل الجملة التي 


ذكرت قبله » إذ ليست الجملة إنشائية كما علمت. والجملة الخبرية لا تعلّل , لأنَّ الخبر حكاية ما في الواقع فلا حاجة لتعليله. 
فالمقصود من الأوصاف التمهيد لقوله بعد ظاثُمَ الَّذِينَ كفَرُوا بهم يَعدِلُونَ4. 

وجمع : «#السّماوات» لأهَا عوالم كثيرة » إذ كل كوكب منها عالم مستقك عن غيره » ومنها الكواكب السبعة المشهورة المعبّر 
عنها في القرآن بالسماوات السبع فيما نرى. وأفرد الأرض لأتما عالم واحد » ولذلك لم يجيء لفظ الأرض ف القرآن جمعا. 

وقوله : موَجَعَلَ الظُلْماتَ وَالشُور أشار في «الكشاف» أن (جعل) إذا تعدّى إلى مفعول واحد فهو بمعنى أحدث وأنشأ 
فيقارب مرادفة معنى (خلق). والفرق بينه وبين (حلق) ؛ فإنَ في الخلق ملاحظة معن التقدير » وفي الجعل ملاحظة معنى الانتساب 
» يعني كون ابجعول مخلوقا لأجحل غيره أو منتسبا إلى غيره » فيعرف المنتسب إليه بمعونة المقام. فالظلمات والنور لما كانا عرضين كان 
خلقهما تكوينا لتكيّف موجودات السماوات والأرض بمما. ويعرف ذلك بذكر ظالظّلْماتِ وَالشُور عقب ذكر #السّماواتِ 
وَالْأَرْضَي » وباختيار لفظ الخلق للسماوات والأرض » ولفظ الجعل للظلمات والنور » ومنه قوله تعالى : إِهُوَ الَّذِي حَلَفَكُمْ مِنْ 
نَفْسٍ واحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْها رَوْجَهاك [الأعراف : 189] فإنَ الزوج وهو الأنثى مراعى في إيجاده أن يكون تكملة لخلق الذكر » ولذلك 
عقّبه بقوله : «لِيَسْكْنَ إلَيْها [الأعراف : 189] والخلق أعمّ في الإطلاق ولذلك قال تعالى في آية أخرى «إيا أَيّهَا النّاسُ اتَقُوا 
َبَكُمْ الَذِي حَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ واجدة وَحَلَقَ مِنْها رَوْجَهاك [النساء : 1] لأنَّ كل تكوين لا يخلو من تقدير ونظام. 

وحص بالذكر من الجواهر والأعراض عرضين عظيمين » وهما : الظلمات والنور فقال لإوَجَعَلَ الظَّلْماتِ وَالنُورَ لاستواء 
جنيع الناس ف إدراكهما والشعور بحما. وبذكر هذه الأمور الأربعة حصلت الإشارة إلى جنسي المخلوقات من جواهر وأعراض. 
فالتفرقة بين فعل (خلق) وفعل (جعل) هنا معدود من فصاحة الكلمات. وإِنَّ لك لّ كلمة مع صاحبتها مقاما » وهو ما يسمّى في 
عرف الأدباء برشاقة الكلمة ففعل (حلق) أليق بإيجاد الذوات » وفعل (جعل) أليق بإيحاد أعراض الذوات وأحوالما ونظامها. 
والاقتصار في ذكر المخلوقات على هذه الأربعة تعريض بإبطال عقائد كفار العرب فَإِتُم بين مشركين وصابئة وبحوس ونصارى » 
وكلّهم قد أثبتوا آلحة غير الله ؛ فالمشركون أثبتوا آلحة من الأرض » والصابئة أثبتوا آلحة من الكواكب السماوية » والنصارى أثبتوا إلهية 
عيسى أو عيسى ومريم وهما من الموحودات الأرضية » والمحوس وهم المانوية أَطُوا النور والظلمة » فالنور إله الخير والظلمة إله الشرٌ 
عندهم. فأخبرهم الله تعالى أَنَّهِ خالق السماوات والأرض » أي بما فيهم » وخالق الظلمات والنور. 

ثم إِنَّ في إيثار الظلمات والنور بالذكر دون غيرهما من الأعراض إيماء وتعريضا بحاي المحاطبين بالآية من كفر فريق وإيمان فريق 
» فإ الكفر يشبه الظلمة لأنّه انغماس في جهالة وحيرة » والإيمان يشبه النور لأنّه استبانة المدى والحق. قال تعالى : مبُخْرِجْهُمْ مِنَ 
الظُلْماتِ إِلَى الثور» [البقرة : 257]. وقدّم ذكر الظلمات مراعاة للترنّب في الوجود لأنّ الظلمة سابقة النور » فإِنّ النور حصل 
بعد خلق الذوات المضيئة » وكانت الظلمة عامّة. ونا جمع «الظُلّماتِ4 وأفرد الور انّباعا للاستعمال » لأنّ لفظ (الظلمات) 
بالجمع أحفٌ » ولفظ (النور) بالإفراد أحف » ولذلك لم يرد لفظ (الظلمات) في القرآن إِلّا جمعا ولم يرد لفظ (النور) إِلّا مفردا. 
وهما معا دالان على الجنس » والتعريف الجنسي يستوي فيه المفرد والجمع فلم يبق للاختلاف سبب لاتّباع الاستعمال » خلافا لما في 
«الكشاف». 

دنم الّذِينَ كفرُوا بِرَبَهمْ يَعْدِلونَك. 


عطفت جملة ظثُمٌ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبّهِمْ يَعْدِلُونَ4 على جملة : ظالْحَمْدُ لله الَّذِي خَلَقَ السّماواتِ4. ف لثم للتراحي 
الرتبي الدالٌ على أنَّ ما بعدها يتضمّن معنى من نوع ما قبله » وهو أهمٌ في بابه. وذلك شأن (ثم) إذا وردت عاطفة جملة على 
أخرى » فإِنّ عدول المشركين عن عبادة الله مع علمهم بأنّه خالق الأشياء أمر غريب فيهم أعجب من علمهم بذلك. 

والحجّة ناهضة على الذين كفروا لأنَّ جميعهم عدا المانوية يعترفون بأنّ الله هو الخالق والمدبّر للكون » ولذلك قال الله تعالى : 
ِأَفْمَنْ يَخْلّقْ كُمَنْ لا يَحْلّقْ أَفلا تَذَكُرُونَ4 [النحل : 17]. 

والخبر مستعمل في التعجيب على وحه الكناية بقرينة موقع ظإتُمَ ودلالة المضارع على التجدّد » فالتعجيب من شأن 
المشركين ظاهر وأمنا المانوية فالتعجيب من شأنحم في نَم لم يهتدوا إلى الخالق وعبدوا بعض مخلوقاته. فالمراد ب #أالّذِينَ كَمَرُواك كل 
من كفر بإثبات إله غير الله تعالى سواء في ذلك من جعل له شريكا مثل مشركي العرب والصابئة ومن نحص غير الله بالإلهية 
كالمانوية. وهذا المراد دلت عليه القرينة وإن كان غالب عرف القرآن إطلاق الذين كفروا على المشركين. 
ومعنى ليَعْدِلُونَ4 يسؤّون. والعدل : التسوية. تقول : عدلت فلانا بفلان » إذا سوّيته به » كما تقدّم في قوله : أَوْ عَذْلُ ذلِكَ 
صياماً» [المائدة : 95] » فقوله مِإبِرَبّهِم متعلّق ب طيَغْدِلُون4 ولا يصحٌ تعليقه ب طالَّذِينَ كوا لعدم الحاحة إلى ذلك. 
وحذف مفعول بِيَعْدِلُوَ؛ُ » أي يعدلون برتّهم غيره وقد علم كلّ فريق ما ذا عدل بالله. والمراد يعدلونه بالله في الإهيّة » وإن كان 
بعضهم يعترف بأنّ الله أعظم كما كان مشركو العرب يقولون : لبيك لا شريك لك إِلَّا شريكا هو لك تملكه وما ملك. وكما قالت 
الصابئة في الأرواح » والنصارى في الابن والروح القدس. 

ومعنى العجيب عام في أحوال الذين ادّعوا الإلهيّة لغير الله تعالى سواء فيهم من كان أهلا للاستدلال والنظر في حلق 
السماوات والأرض ومن لم يكن أهلا لذلك » لأنّ محل التعجيب أنّه يخلقهم ويخلق معبوداتحم فلا يهتدون إليه بل ويختلقون إِهيّة 
غيره. ومعلوم أن التعجيب من شأنهم متفاوت على حسب تفاوت كفرهم وضلالهم. 


و 
0 


طِهُوَ الّذِي حَلَقَحُمْ من طِين ثم قضى أجَلاً وَأَجَلْ مُسَمَّى عِنْدَهُ نم أنثُم تمْتَرُونَ (4)2 

استئناف لغرض آخر للتعجيب من حال المشركين إذ أنكروا البعث » فإنّه ذكرهم ابتداء بخلق السماوات والأرض » وعجّب 
من حالهم في تسويتهم ما لم يخلق السماوات ولا الأرض بالله تعالى في الإلميّة. ثم ذكرهم بخلقهم الأول » وعجّب من حالهم كيف 
جمعوا بين الاعتراف بأنّ الله هو خالقهم الخلق الأول فكيف يترون في الخلق الثاني. 

وأ بضمير (هو) في قوله ِهُوَ الَّذِي حَلَفَكُمْ ليحصل تعريف المسند والمسند إليه معاء فتفيد الجملة القصر ف ركني 
الإسناد وي متعلّقها , أي هو خالقكم لا غيره » من طين لا من غيره » وهو الذي قضى أحلا وعنده أحل مسمّى فينسحب 
حكم القصر على المعطوف على المقصور. والحال الذي اقتضى القصر هو حال إنكارهم البعث لأتمم لما أنكروه وهو الخلق الثاني 
نوا منزلة من أنكر الخلق الأول إذ لا فرق بين الخلقين بل الإعادة في متعارف الصانعين أيسر كما قال تعالى : وَهُوَ الذي ينذذا 
الحَلقَ ثُمَّ يُحِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنْ عَلَيْهكُ [الروم : 27] وقال مإأَفَعيبنا بِالْحَلْقٍ الْأوّلِ َل هُمْ في لَبْسٍ مِنْ حَلْقٍ جَدِيدِ؛ [ق : 15]. 
والقصر أفاد نفي جميع هذه التكوينات عن غير الله من أصنامهم » فهو كقوله : #اللة الَذِي حَلَفَكُمْ نُمَّ رَرَفَكُمْ نم يُمِيدَكُمْ ثم 
يُحيِبِكُمْ هَل مِنْ شُركائِكُم مَنْ يَفعَلُ مِنْ ذَلِكُمْ مِنْ شَيْءِك [الروم : 40]. والخطاب في قوله (وِحَلَفَكُمْ# موجّه إلى الذين كفروا » 
ففيه التفات من الغيبة إلى الخطاب لقصد التوبيخ. 


وذكر مادّة ما منه الخلق بقوله : هلمن طِيِنٍ لإظهار فساد استدلالهم على إنكار الخلق الثاني » لأتمم استبعدوا أن يعاد 
خلق الإنسان بعد أن صار ترابا. وتكرّرت حكاية ذلك عنهم في القرآن » فقد اعترفوا بأتمم يصيرون ترابا بعد الموت » وهم يعترفون 
بأتمُم حلقوا من تراب » لأنّ ذلك مقرّر بين الناس في سائر العصور » فاستدلُوا على إنكار البعث بما هو جدير بأن يكون استدلالا 
على إمكان البعث » لأنّ مصيرهم إلى تراب يقرّب إعادة خلقهم » إذ صاروا إلى مادة الخلق الأوّل » فلذلك قال الله هنا ظهُوَ 
الذي خَلَقَكُمْ مِنْ طِينِ» وقال في آيات الاعتبار بعجيب تكوينه «إإنًا حَلَقْنَا الإنْسانَ مِن تُطَمَةٍ أنشاج» [الإنسان : 2] » وأمفال 
ذلك. 1 1 

وهذا القدح في استدلالهم يسمّى في اصطلاح علم الجدل القول بالموحب »ء والمنبّه عليه من حطأ استدلالهم يسمّى فساد 
الوضع. 

ومعنى «إْخَلَقَكُمْ مِنْ طِينٍ؟ أنه حلق أصل النّاس وهو البشر الأول من طين » فكان كل البشر راجعا إلى الخلق من الطين » 
فلذلك قال وَاحَلَفَكُمْ مِنْ طِينٍ#. وقال في موضع آحر «إإِنا حَلَقَنَا الإنْسانَ من نُطَفَةٍ أمشاج» [الإنسان : 2] أي الإنسان 
ا اسل هن أصل البشر. 1 

و نم4 للترتيب والمهلة عاطفة فعل «إقّضى» على فعل خلق فهو عطف فعل على فعل وليس عطف جملة على جملة. 
والمهلة هنا باعتبار التوزيع » أي خخلق كل فرد من البشر ثم قضى له أحله ؛ أي استوفاه له » ف «وقضى »© هنا ليس بمعنى (قدّر) 
لأنَ تقدير الأحل مقارن للخلق أو سابق له وليس متأعرا عنه ولكن «وقضى# هنا بمعنى (أوق) أجل كل مخلوق كقوله : «فَلَمًا 
قينا عَلَيْه الْمَؤْتَ» [سبا : 14] » أي أمتناه. ولك أن تجعل (ثم) للتراحعي الرتبي. 

وإنًا ادر هنا عايدل على شهية آهل كز غنلوق من طين دون أن يقال + إلى أسل + لآث دلالة هيية الأخل على إمكان 
الخلق الثاني » وهو البعث » أوضح من دلالة تقدير الأحل » لأنّ التقدير حفي والذي يعرفه الناس هو انتهاء أحل الحياة » ولأنَّ 
انتهاء أجل الحياة مقدمة للحياة الثانية. وجملة وَأَجَلٌ مُسَمَّى عِنْدَهُ» معترضة بين جملة ونم قَضى أَجَااً». وجملة طانم أَنْثم 
تَمْعَرُونَ4. وفائدة هذا الاعتراض إعلام الخلق بأنّ الله عالم آحال الناس ردًا على قول المشركين أما يُهْلِكُما إِلّا الدَهْرُْ [الحاثية : 
4 ]. 

وقد خولفت كثرة الاستعمال في تقديم الخبر الظرف على كل مبتدأ نكرة موصوفة » نحو قوله تعالى : ظطوَلِيَ تَعْجَةٌ واجدة 
[ص : 23] » حي قال صاحب «الكشاف» : إِنّه الكلام السائر » فلم يقدّم الظرف في هذه الآية لإظهار الاهتمام بالمسند إليه 
حيث خولف الاستعمال الغالب من تأخيره فصار بهذا التقدم تنكيره مفيدا لمعنى التعظيم » أي وأحل عظيم مسمّى عنده. 

ومعنى : ومُسَمَّى# معيّن , لأنّ أصل السمة العلامة التي يتعيّن بما المعلّم. والتعيين هنا تعيين الحدٌ والوقت. 

والعندية في قوله : عِنْدَةُ عندية العلم » أي معلوم له دون غيره. فالمراد بقوله : وَأَجَلَ مُسَمَّى# أجل بعث الناس إلى 
الحشر » فإِنّ إعادة التكرة بعد نكرة يفيد أن الثانية غير الأولى » فصار : المعنى ثم قضى لكم أجلين : أحلا تعرفون مدّته بموت 
صاحبه » وأجلا معيّن المدّة في علم الله. 

فالمراد بالأحل الأول عمر كك إنسان , فإنّهِ يعلمه الناس عند موت صاحبه » فيقولون: عاش كذا وكذا سنة » وهو وإن كان 
علمه لا يتحمّق إِلّا عند انتهائه فما هو إِلّا علم حاصل لكثير من النّاس بالمقايسة. والأحل المعلوم وإن كان قد انتهى فإنّه في 
الأضل أجل مد 


والمراد بالأحل الثاني ما بين موت كل أحد وبين يوم البعث الذي يبعث فيه جميع الناس » فإِنّه لا يعلمه في الدنيا أحد ولا 

يعلمونه يوم القيامة » قال تعالى : «إوَيَوْمَ يَحْشُرْهُمْ كَأَنْ لَمْ يَلبَكُوا إِلّا ساعَةً مِنَ النّهارٍ يَتعَارَفُونَ بَبْتَهُمْ» [يونس : 45] » وقال : 
وَيَوْمَ تَقُومُ الساعَةُ يُفْسِمُ الْمُجْرِمُونَ ما لَبنُوا غَيْرَ ساعة» [الروم : 55]. 

وقوله : «إثُمَ أَنُْم تمْمَرُون عطفت على جملة : «أهُوَ الَذِي حَلَقَكُمْ مِنْ طِين؛ , فحرف «إثم للتراخي الرتبي كغالب وقوعها في 
عطف الحمل لانتقال من بر إلى أعجب منه ‏ كما تقدّم في قوله تعالى : «إثُمَ الَّذِينَ كَمَرُوا بِرََّهمْ يَعدِلُونَ4 [الأنعام : 1] » أي 
فالتعجيب حقيق ممّن يمترون في أمر البعث مع علمهم بالخلق الأول وبالموت. والمخاطب بقوله : لأأَنْتُمْ تَمْمَرُونَ» هم المشركون. 
وجيء بالمسند إليه ضميرا بارزا للتوبيخ. 

والامتراء : الشلكٌ والتردّد في الأمر » وهو بوزن الافتعال » مشتقّ من المرية . بكسر الميم . اسم للشلكٌ » ول يرد فعله إِلّا بزيادة 
التاء » ولم يسمع له فعل مجرّد. 

وحذف متعلّق لإتمْتَرُونَ؛ لظهوره من المقام » أي تمترون في إمكان البعث وإعادة الخلق. والذي دل على أنّ هذا هو 
المماري فيه قوله : إحَلَقَكُمْ مِنْ طِينٍ ثُمّ قَضى أجَلاً وَأَجَلْ مُسَمّى عِنْدَهُ إذ لو لا قصد التذكير بدليل إمكان البعث لما كان لذكر 
الخلق من الطين وذكر الأحل الأول والأحل الثاني مرجّح للتخصيص بالذكر. 


«وَهُوَ اللهُ في السّماوات وَفِي الْأَرْضٍ يَعْلَمُ سِركُم وَجَفْرَكُمْ وَيَعْلَمُ ما تَكْيِبُونَ (4)3 

عطف على قوله «ِهُوَ الَّذِي حَلَقَكُمْ من طِنٍ» [الأنعام : 2] أي » خلقكم ولم يهمل مراقبتكم » فهو يعلم أحوالكم كلها. 

فالضمير مبتدأ عائد إلى اسم الجلالة من قوله الْحَمْدُ لِلَّهِيُه وليس ضمير فصل إذ لا يقع ضمير الفصل بعد حرف 
العطف. وقوله : «لاللة# حبر عن المبتدأ. وإذ كان المبتدأ ضميرا عائدا إلى اسم الله لم يكن المقصود الإخبار بأنّ هذا الذي خلق 
وقضى هو الله إذ قد علم ذلك من معاد الضمائر » فتعيّن أن يكون المقصود من الإخبار عنه بأنّه الله معنى يفيده المقام » وذلك هو 
أن يكون كالنتيجة للأخبار الماضية ابتداء من قوله : ظالْحَمْدُ لِلّهِ الذي حَلَقَ) [الأنعام : 1] فتبّه على فساد اعتقاد الذين أثبتوا 
الإلهية لغير الله وحمدوا آلحتهم بأنّه خالق الأكوان وخالق الإنسان ومعيده » ثم أعلن أنّه المنفرد بالإلحية في السماوات وفي الأرض ؛ إذ 
لا حالق غيره كما تقرّر آنفا » وإذ هو عالم السرٌ والجهر » وغيره لا إحساس له فضلا عن العقل فضلا عن أن يكون عللما. ولما كان 
اسم الحلالة معروفا عندهم لا يلتبس بغيره صار قوله : مووَهُوَ الله في معنى الموصوف بمذه الصفات هو صاحب هذا الاسم لا 
غيره. 

وقوله : في السّماوات وَفِي الْأَرْضٍ # متعلّق بالكون المستفاد من جملة القصر , أو بما في الْحَمْدُ لدي [الأنعام : 1] من 
معن الانفراد بالإلهية » كما يقول من يذكر جوادا ثم يقول : هو حاتم في العرب » وهذا لقصد التنصيص على أَنّهِ لا يشاركه أحد في 
صفاته في الكائنات كلّها. 
وقوله : يَعْلَمُ سِرَكُمْ وَجَهْرَكُو4 جملة مقرّرة لمعنى جملة «إوَهُوَ الله ولذلك فصلت .ء لأتها تتنرّل منا منزلة التوكي لأنّ انفراده 
بالإلميّة في السماوات وفي الأرض مما يقتضي علمه بأحوال بعض الموحودات الأرضية. 

ولا يجوز تعليق ظفِي السّماواتٍ وَفِي الْأَرْضٍ بالفعل في قوله : «ِيَعْلَمُ سِرّكُوْي لأنّ سرٌ النّاس وجهرهم وكسبهم حاصل في 
الأرض خاصّة دون السماوات » فمن قدّر ذلك فقد أحطأ حطأ حفيًا. 


وذكر السرٌ لأنّ علم السرٌ دليل عموم العلم » وذكر الجهر لاستيعاب نوعي الأقوال. والمراد ب «إتَكْسبُونَ# جميع 
الاعتقادات والأعمال من خير وشر فهو تعريض بالوعد والوعيد. 

والخطاب لجميع السامعين ؛ فدخل فيه الكافرون » وهم المقصود الأول من هذا الخطاب , لأنّه تعليم وإيقاظ بالنسبة إليهم 
وتذكير بالنسبة إلى المؤمنين. 


«إوما تَأتِيهمْ مِنْ آيةِ من آيات رَبهِمْ إلأكاثوا عَنْها مُعْرِضِينَ (4)4 

هذا انتقال إلى كفران المشركين في تكذيبهم رسالة محمد وي بعد أن أقيمت عليهم الحجّة ببطلان كفرهم في أمر الشرك بالله 
في الإلميّة » وقد عطف لأنَّ الأمرين من أحوال كفرهم ولأنَ الذي حملهم على تكذيب الرسول كَيْةٌ هو دعوته إياهم إلى التوحيد » 
فمن أحله نشأ النزاع بينهم وبينه فكذبوه وسألوه الآيات على صدقه. 

وضمائر جمع الغائبين مراد منها المشركون الذين هم بعض من شملته ضمائر الخطاب في الآية التي قبلها » ففي العدول عن 
الخطاب إلى الغيبة بالنسبة إليهم التفات أوحجبه تشهيرهم بمذا الحال الذميم » تنصيصا على ذلك » وإعراضا عن خطايبهم » وتمحيضا 
للخطاب للمؤمنين » وهو من أحسن الالتفات ». لأنْ الالتفات يحسنه أن يكون له مقتض زائد على نقل الكلام من أسلوب إلى 
أسلوب المراد منه تحديد نشاط السامع. وتكون الواو استثنافية وما بعدها كلاما مستأنفا ابتدائيا. 

واستعمل المضارع في قوله : إتَأَتِيهِمْ؟؛ للدلالة على التجدّد وإن كان هذا الإتيان ماضيا أيضا بقرينة المضي في قوله : إل 
كاثوا». 

والمراد بإتياتما بلوغها إليهم وتحدّيهم بما , فشبّه البلوغ بمجيء الحائي » كقول النابغة : أتاني أبيت اللعن أنك لمتني 

وحذف ما يدّل على الحانب المأتي منه لظهوره من قوله : هومن آياتِ رَبّهِوْ؛ , أي ما تأتيهم من عند رهم آية من آياته إلا 
كانوا عنها معرضين. 

و هومن في قوله : هَمِنْ آيةب لتأكيد النفي لقصد عموم الآيات التي أتت وتأي. و هِمِنْ4 التي في قوله : «#مِنْ آباتٍ 
رَنّهِمْ تبعيضية. والمراد بقوله : من آيَةِ؟4 كك دلالة تدلّ على انفراد الله تعالى بالإلحية. من ذلك آيات القرآن التي لإعجازها لم 
كانت دلائل على صدق الرسول يع فيما أحبر به من الوحدانية. وكذلك معجزات الرسول عليه الصلاة والسلام مثل انشقاق 
القمر. وتقدّم معنى الآية عند قوله تعالى : إوَالَذِينَ كفَرُوا وكَذَّبُوا بآياتبا» في سورة البقرة [ ]. 

وإضافة الرب إلى ضمير هم لقصد التسجيل عليهم بالعقوق لحقّ العبودية » لأنّ من حقّ العبد أن يقبل على ما يأتيه من ربّه 
وعلى من يأتيه يقول له : إِيّْ مرسل إليك من ربّك » ثم يتأمل وينظر » وليس من حمّه أن يعرض عن ذلك إذ لعلّه يعرض عمّا إن 
تأمله علم أنه من عند ربّه. 

والاستثناء مفرّغ من أحوال محذوفة. 

وجملة : وكاثوا عَنْها مُعْرِضِينَ#© في موضع الحال. واختير الإتيان في حبر كان بصيغة اسم الفاعل للدلالة على أن هذا 
الإعراض متحمّق من دلالة فعل الكون » ومتجدّد من دلالة صيغة اسم الفاعل لأنّ المشتقّات في قوة الفعل المضارع. والاستثناء دل 
على أتحم لم يكن لحم حال إِلّا الإعراض. 

وما ينشأ الإعراض عن اعتقاد عدم جدوى النظر والتأمّل » فهو دليل على أن المعرض مكدب للمخبر المعرض عن سجماعه. 


وأصل الإعراض صرف الوجه عن النظر في الشيء وهو هنا بحاز في إباء المعرفة » فيشمل المعنى الحقيقي بالنسبة إلى الآيات 

المبصرات كانشقاق القمر » ويشمل ترك الاستماع للقرآن » ويشمل المكابرة عن الاعتراف بإعجازه وكونه حمّا بالنسبة للذين 
يستمعون القرآن ويكابرونه » كما يجيء في قوله : «وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيِكَيُ. وتقدم المحرور لارعاية على الفاصلة. «فَمَدْ كَذَّبُوا 
ِالْحَقّ لَمّا جاءَهُم فَسَوْفَ يَأتيهِمْ أَنْباءُ ما كاثوا به يَسْتَهْزِؤْنَ (4)5 

الفاء فصيحة على الأظهر أفصحت عن كلام مقدّر نشأ عن قوله : «إإِلّا كانوا عَنْها مُْرضِينَ» » أي إذا تقرّر هذا الإعراض 
ثبت أتهم كذّبوا بالحقّ لما جاءهم من عند الله » فإنّ الإعراض علامة على التكذيب » كما قدّمته آنفا » فما بعد فاء الفصيحة هو 
الجزاء. ومعناه أنَّ من المعلوم سوء عواقب الذين كذّبوا بالحق الآتِ من عند الله فلمًا تقرّر في الآية السابقة أتحم أعرضوا آيات الله فقد 
ثبت أتّمُم كذّبوا بالحقّ الوارد من الله » ولذلك فرّع عليه قوله : «فَسَوْفَ يَأنِيهِمْ أَنِْاءُ ماكانوا به يَسْمَهْزِوْنَ# تأكيدا لوعد المؤمنين 
بالنصر وإظهار الإسلام على الدين كك وإنذار للمشركين بأن سيحل بمم ما حل بالأمم الذين كذّبوا رسلهم ممّن عرفوا مثل عاد 
وتمود وأصحاب الرسٌ. 

ويهذا التقدير لم تكن حاجة إلى جعل الفاء تفريعا محضا وجعل ما بعدها علّة لجزاء محذوف مدلول عليه بعلّته كما هو ظاهر 
«الكشاف» » وهي مضمون فََدْ كَدَّبُواك بأن يقدّر : فلا تعجب فقد كدّبوا بالقرآن » لأنّ من قدّر ذلك أوهمه أَنَّ تكذيبهم 
المراد هو تكذيبهم بالآيات التي أعرضوا عنها ما عدا آية القرآن. وهذا تخصيص لعموم قوله : من آيَةِ؛ بلا مخصّص . فإِنٌ القرآن 
من جملة الآيات بل هو المقصود أولا » وقد علمت أنّ «فَمَدْ كَدَّبُواك هو الجزاء وأنّ له موقعا عظيما من بلاغة الإيجاز » على أنّ 
ذلك التقدير يقتضي أن يكون المراد من الآيات في قوله : من آيات رَبّهِمْ ما عدا القرآن. وهو تخصيص لا يناسب مقام كون 
القرآن أعظمها. 

والفاء في قوله : «فَسَؤْفَ» فاء التسبّب على قوله : وَلكَدّبُوا ِالْحَق»ه » أي يترنّب على ذلك إصابتهم بما توعّدهم به الله. 

وحرف التسويف هنا لتأكيد حصول ذلك في المستقبل. واستعمل الإتيان هنا في الإصابة والحصول على سبيل الاستعارة. 
والأنباء جمع نبأ » وهو الخبر الذي ب أهميّة. وأطلق تحقّق نبئه » لأنَّ النبأ نفسه قد علم من قبل. 
و وماكاثوا بهِ يَسْتَهْزِؤْنَ؟ هو القرآن , كقوله تعالى : لِذَلِكُم بِأنَكُمْ اتَحَذْتُمْ آياتٍ الله هُرُواً» فإنّ القرآن مشتمل على وعيدهم 
بعذاب الدنيا بالسيف » وعذاب الآخرة. فتلك أنباء أنبأهم بما فكذّبوه واستهزءوا به فتوعّدهم الله بأنّ تلك الأنباء سيصيبهم 
مضموتها. فلمًا قال لهم : «إما كاثوا به يَسْتَهْزِؤْنَ علموا أنا أنباء القرآن لأتحم يعلمون أتحم يستهزءون بالقرآن وعلم السامعون أن 
هؤلاء كانوا مستهزءين بالقرآن. وتقدّم معنى الاستهزاء عند قوله تعالى في سورة البقرة : «إإِنّما نَحنْ مُسْتَهْزِؤنَ©. 


طلم 27 5 من قبْلِهم مِنْ قن كاه في الَْرْضٍ مال 0 لك وَأَرْسَلْنا السّماءً عَلَيْهِمْ مذراراً وَجَعَلَنَا الْأنهارَ 
تخري مِن تخيهن فَأمْلكاهُع بِذُنُوبهمْ وَأَنْشَأنا مِن بَعْدِجِمْ فَزْناً آخرِينَ (4)6 

هذه الحملة بيان لجملة : فْسَوْفَ أيهم أنباءُ ما كانوا به يَسْتَهْرِؤْنَ4. جاء بيانما بطريقة الاستفهام الإنكاري عن عدم رؤية 
القرون الكثيرة الذين أهلكتهم حوادث خخارقة للعادة يدل حالها على أتما مسلّطة عليهم من الله عقابا لهم على التكذيب. 


والرؤية يجوز أن تكون قلبية » أي ألم يعلموا كثرة القرون الذين أهلكناهم » ويجوز أن تكون بصربة بتقدير : ألم يروا آثار 
القرون التي أهلكناها كديار عاد وحجر ثمود » وقد رآها كثير من المشركين في رحلاتحم » وحدّثوا عنها الناس حتى تواترت بينهم 
فكانت منزلة المرئي وتحققتها نفوسهم. 

وعلى كلا الوحهين ففعل 9ِيَرَوْاكه معلّق عن العمل في المفعولين أو المفعول » باسم الاستفهام وهو كم #. 

و (كم) اسم للسؤال عن عدد مبهم فلا بدّ بعده من تفسير » وهو تمييزه. كما تقدّم في قوله تعالى : سل بَبِي إسْرائيل كُمْ 
آآَيناهُمْ مِنْ آيِ؛ في سورة البقرة [ ] وتكون خبرية فتدلٌ على عدد كبير مبهم ولا بدّ من مفسّر هو تمييز للإبمام. فأمًا الاستفهامية 
فمفسّرها منصوب أو بمجحرور » وإن كانت خبرية فمفسّرها مجرور لا غير » ولما كان (كم) اسما في الموضعين كان له موقع الأسماء 
بحسب العوامل رفع ونصب وحرٌ » فهي هنا في موضع مفعول أو مفعولين ل وْيَرَوَابُه. و (من) فزائدة جارة لمميّز يكم » الخبرية 
لوقوع الفصل بينها وبين مميّنها فِإنَ ذلك يوحب جرّهِ ب (من) » كما بيّناه عند قوله تعالى : (وسَل بَنِي إِسْرائِيلَ كم آتَيْنَاهُمْ مِنْ آيَةٍ 

والقرن أصله الزمن الطويل » وكثر إطلاقه على الأمّة التي دامت طويلا. قال تعالى : «أمِنْ بَعْدٍ ما أَهْلَكُنَا الْقُرُونَ الأولى». 
وفسّر القرن بالأمّة البائدة. ويطلق القرن على اليل من الأمّة » ومنه حديث خير القرون قرن ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. 
ويطلق على مقدار من الزمن قدره مائة سنة على الأشهر » وقيل : غير ذلك. وجملة : مإمَكُئَاهُوْ صفة ل طْقَرْنِي وروعي في 
الضمير معنى القرن لأنّه دا على جمع. 

ومعنى : «ِإمَكْنَاهُمْ فِي الْأَرْضٍ» نبتناهم وملكناهم » وأصله مشتقٌ من المكان. فمعنى مكنه ومكّن له » وضع له مكانا. قال 
تعالى : أَوَلَمْ نُمَكُنْ لَهُمْ حَرّماً آمنأ». ومثله قولهم : أرض له. ويكيّ بالتمكين عن الإقدار وإطلاق التصرّف » لأنّ صاحب 
الممكان يتصرّف في مكانه وبيته ثم يطلق على التثبيت والتقوية والاستقلال بالأمر. ويقال : هو مكين بمعنى ممكّن » فعيل بمعنى 
مفعول. قال تعالى : «َإإِنَّكَ الْيَوْمَ لَدَيْنا مَكِينْ أَمِينٌ فهو كناية أيضا بمرتبة ثانية » أو هو بحاز مرسل مرتّب على المعنى الكنائي. 
والتمكين في الأرض تقوية التصرّف في منافع الأرض والاستظهار بأسباب الدنيا » بأن يكون في منعة من العدوٌ وفي سعة في الرزق 
وف حسن حال » قال تعالى : «إإنّا مَكُنَا لَهُ في الْأَرْضِيك » وقال : ظالّذِينَ إِنْ مَكنَاهُمْ في الْأَرْضٍ أَقامُوا الصّلاة4 الآية. فمعنى 
مكّنه : جعله متمكنا ومعنى مكّن له : جعله متمكّنا لأحله » أي رعيا له » مثل حمده وحمد له » فلم تزده اللام ومجرورها إِلّا إشارة 
إلى أنّ الفاعل فعل ذلك رغبة في نفع المفعول , ولكن الاستعمال أزال الفرق بينهما وصيّر مكنه ومكّن له بمعنى واحد » فكانت 
اللام زائدة كما قال أبو علي الفارسي. ودليل ذلك قوله تعالى : هنا َإمَكَنَاهُمْ في الْأَرْضٍ ما لَمْ نُمَكنْ لكوي فإنّ المراد بالفعلين 
هنا شيء واحد لتعيّن أن يكون معن الفعلين مستويا » ليظهر وحه فوت القرون الماضية في التمكين على تمكين المخاطبين » إذ 
التفاوت لا يظهر إِلّا في شيء واحد » ولأنّ كون القرون الماضية أقوى تمكّنا من المحاطبين كان يقتضي أن يكون الفعل المقترن بلام 
الأحل في جانبهم لا في جانب المخاطبين » وقد عكس هنا. ويحذا البيان بجمع بين قول الراغب باستواء فعل مكّنه ومكن له ع 
وقول الزتخشري بأن : مكن له بمعنى جعل له مكانا » ومكنه بمعنى أثبته. وكلام الراغب أمكن عربية. وقد أهملت التنبيه على هذين 
الرأيين كتب اللغة. واستعمال التمكين في معن التثبيت والتقوية كناية أو مجاز مرسل لأنّه يستلزم التقوية. وقد شاع هذا الاستعمال 
حتى صار كالصريح أو كالحقيقة. 


و ما موصولة معناها التمكين » فهي نائبة عن مصدر محذوف » أي تمكينا لم نمكنه لكم » فتنتصب (ما) على المفعولية 
المطلقة المبيّنة للنوع. والمقصود مكناهم تمكينا ل نمكنه لكم » أي هو أشدّ من تمكينكم في الأرض. 
والخطاب في قوله : لم التفات موجه إلى الذين كفروا لأتمم الممكنون في الأرض وقت نزول الآية » وليس للمسلمين يومئذ 
تمكين. والالتفات هنا عكس الالتفات في قوله تعالى : محَتَّى إذا كُنتُمْ في الْقُلكِ وَجَرَيْنَ بهم#. والمعنى أنّ الأمم الخالية من العرب 
البائدة كانوا أشدٌ قوة وأكثر جمعا من العرب المخاطبين بالقرآن وأعظم منهم آثار حضارة وسطوة. وحسبك أن العرب كانوا يضربون 
الأمئال للأمور العظيمة بأتما عادية أو ثمودية أو سبئية قال تعالى : لوَعَمَرُوها أَكْثَرَ مما عَمَرُوها» أي عمر الذين من قبل أهل 
العصر الأرض أكثر مما عمرها أهل العصر. 

والسماء من أسماء المطر » كما في حديث «الموطأ» من قول زيد بن خالد : صِلَّى لنا رسول الله وُه على إثر سماء » أي 
عقب مطر. وهو المراد هنا لأنّه المناسب لقوله : لأأَرْسَلْنَائِ بخلافه في نحو قوله : «أوَأَنْرَلنا مِنَ السّماءٍ ماة#. والمدرار صيغة مبالغة » 
مثل منحار لكثير النحر للأضياف » ومذكار لمن يولد له الذكور » من درّت الناقة ودرٌ الضرع إذا سمح ضرعها باللبن » ولذلك سمي 
اللبن الدّر. ووصف المطر بالمدرار مجاز عقلي » ونا المدرار سحابه. وهذه الصيغة يستوي فيها المذكر والمؤنّث. 

والمراد إرسال المطر في أوقات الحاحة إليه بحيث كان لا يخلفهم في مواسم نزوله. ومن لوازم ذلك كثرة الأتمار والأودية بكثرة 
انفجار العيون من سعة ري طبقات الأرض » وقد كانت حالة معظم بلاد العرب في هذا الخصب والسعة » كما علمه الله ودلّت 
عليه آثار مصانعهم وسدودهم ونسلان الأمم إليها » ثم تغيّرت الأحوال بحوادث سماوية كاللجدب الذي حل سنين ببلاد عاد » أو 
أرضية » فصار معظمها قاحلا فهلكت أممها وتفرّقوا أيادي سبا. 

وقد تقدّم القول في معنى الأنمار بحري من تحتهم في نظيره وهو «إأَنَ لَهُمْ جَنَاتِ تَجْرِي مِن تَخْتها الْأنْهار» في سورة البقرة [ 


والفاء في قوله : طفَأَهْلَكْاهُمْ» للتعقيب عطف على لإْمَكُتَاهُوْ)ك وما بعده. ولما تعلّق بقوله : ظفَأَهْلَكْامُوْ؟» قوله : 
طابِدُنُوبِهة4 دل على أنّ تعقيب التمكين وما معه بالإهلاك وقع بعد أن أذنبوا. فالتقدير : فأذنبوا فأهلكناهم بذنويهم » أو فبطروا 
النعمة فأهلكناهم » ففيه إيجاز حذف على حدّ قوله تعالى : أن اضرب بعصاك الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ» الآية » أي فضرب فانفجرت 
إلخ. ولك أن تجعل الفاء للتفصيل تفصيلا ل أأَهْلَكْناك الأول على نحو قوله تعالى : ظوَكُمْ من قَرَْةِ أَمْلَكُناها فجاءها بَأُسُّنا في 
سورة الأعراف[ ]. 
والإهلاك : الإفناء » وهو عقاب للأمّة دال على غضب الله عليها , لأنّ فناء الأمم لا يكون إِلّا بما تجرّه إلى نفسها من سوء فعلها 
» بخلاف فناء الأفراد فإنه نحاية محتّمة ولو استقام المرء طول حياته » لأنَّ تركيب الحيوان مقتض للانتهاء بالفناء عند عجز الأعضاء 
الرئيسية عن إمداد البدن بمواد الحياة فلا يكون عقابا إِلّا فيما يحفٌ به من أحوال الخزي للهالك. 

والذنوب هنا هي الكفر وتكذيب الرسل ونحو ذلك ما دل عليه التنظير بحال الذين 

قال الله فيهم هنا : مإبرَبّهِمْ يَعْدِلُونَ ثُمَ أَنْثم تَمْتَرُونَ وما تَأَتِيهِمْ مِنْ آي مِنْ آيات رَبّهِمْ إِلَّا كاثوا عَنْها مُعْرضِينَ فَقَدْ كَذَّبُوا 
بالْحَقَ لَمّا جاءَهُمْ؟ , وما قاله بعد ذلك «إوَلَو تَرَلْدا عَلَيِكَ كتاباً في قِرْطاسٍ © الآية. 

وقوله : «وَأَنْشَأَنا مِنْ بَعْدِهِمْ فنا آخَرِينَ؟ : الإنشاء الإيجاد المبتكر » قال تعالى : نا أَنْشَأْناهُنَ إِنْشاء#. والمراد به 
إنشاؤهم بتلك الصفات التي كان القرن الذين من قبلهم من التمكين في الأرض والإسعاف بالخصب » فخخلفوا القرن المنقرضين 


سواء كان إنشاؤهم في ديار القوم الذين هلكوا . كما أنشأ قريشا في ديار جرهم » أم في ديار أخرى كما أنشأ الله ثمودا بعد عاد في 
منازل أخرى. والمقصود من هذا تعريض بالمشركين بأنّ الله مهلكهم ومنشئ من بعدهم قرن المسلمين في ديارهم. ففيه نذارة بفتح 
مكّة وسائر بلاد العرب على أيدي المسلمين. وليس المراد بالإنشاء الولادة والخلق ء لأنّْ ذلك أمر مستمرٌ في البشر لا ينتهي »؛ 
وليس فيه عظة ولا تحديد لحبابرة المشركين. وأفرد هْقَرْناً» مع أن الفعل الناصب له مقيّد بأنّه من بعد جمع القرون » على تقدير 
مضاف ., أي أنشأنا من بعد كك قرن من المهلكين قرنا آخرين. 


موَلَوْ تَرَلنا عَلَيكَ كتاباً في قِرْطاسِ فَلَمَسُوهُ بِأَبِدِيهِمْ لَقالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إن هذا إلا سخْرٌ مُبِينٌ (4)7* 

يجوز أن تكون الواو عاطفة والمعطوف عليه جملة «أوَما تَأَتِيهِمْ مِنْ آي مِنْ 20000 بينهما جملا تعلّقت بالجملة 
الأولى على طريقة الاعتراض » فلمًا ذكر الآيات في الجملة الأولى على وحه العموم ذكر هنا فرض آية تكون أوضح الآيات دلالة 
على صدق محمد كيو » وهي أن ينرّل الله عليه كتابا من السماء على صورة الكتب المتعارفة » فرأوه بأبصارهم ولمسوه بأيديهم لما 
آمنوا ولادّعوا أَنْ ذلك الكتاب سحر. 
ويجوز أن تكون الواو للحال من ضمير وإكَدَّبُوا في قوله : فَقَدْ كَدَّبُوا بالْحَقَّ لَمّا جاءَهُةْ» أي أنكروا كون القرآن من عند الله » 
وكونه آية على صدق الرسول » وزعموا أَنّه لوكان من عند الله لنزل في صورة كتاب من السماء » فإتم قالوا : ظلَوْ لا ثُزّلَ عَلَيْه 
الْقُرْآنُ جَمْلَةَ واجدَةٌ وقالوا ملحَتَّى تُتَزّلَ عَلَيا كتاباً نَقْرَؤْةك فكان قوله : فَقَدْ كَذّبُوا بِالْحَقَ لما جاءَهُؤْ مشتملا بالإجمال على 
أقوالهم فصحٌ بحيء الحال منه. وما بينهما اعتراض أيضا. 

وعلى الوحه الأول فالكتاب الشيء المكتوب سواء كان سفرا أم رسالة » وعلى الثاني فالمراد بكتاب سفر أي مثل التوراة. 

والخطاب للنبي يَلْةٌ لا محالة لأنّ كل ينزل من القرآن موجه إليه لأنّه المبلّغ » فانتقال الخطاب إليه بعد الحديث عن ذوي 
ضمائر أحرى لا يحتاج إلى مناسبة في الانتقال. وليس يلزم أن يكون المراد كتابا فيه تصديقه بل أعمٌّ من ذلك 

وقوله : «وفي قِرْطاسٍ# صفة لكتاب » والظرفية بحازية من ظرفية اسم الشيء في اسم جزئه. والقرطاس . بكسر القاف . على 
الفصيح » ونقل . ضمٌ القاف . وهو ضعيف. وهو اسم للصحيفة التي يكتب فيها ويكون من رق ومن بردى ومن كاغد » ولا يختصّ 
بما كان من كاغذ بل يسمّى قرطاسا ما كان من رق. ومن الثاس من زعم أنّه لا يقال قرطاس إِلّا لما كان مكتوبا وإلّا ممّي طرسا » 
ول يصحّ. وسمّى العرب الأدم الذي يجعل غرضا لمتعلّم الرمي قرطاسا فقالوا : سدّد القرطاس » أي سدّد رميه. قال الجواليقي : 
القرطاس تكلّموا به قديما ويقال : إِنَّ أصله غير عربي. ولم يذكر ذلك الراغب ولا لسان العرب ولا القاموس » وأثبته الخفاحي في 
شفاء الغليل. وقال : كان معرّبا فلعله معرّب عن الرومية » ولذلك كان اسم الورقة في لغة بعضهم اليوم (كارتا). 

وقوله : فَلَمَسُوه عطف على لإتَرَلناك. واللمس وضع اليد على الشيء لمعرفة وجوده ؛ أو لمعرفة وصف ظاهره من لين 
أو خحشونة » ومن برودة أو حرارة » أو نحو ذلك. فقوله : إبأَيْدِيهِؤْ# تأكيد لمعنى اللمس لرفع احتمال أن يكون محازا في التأّل » 
كما ف قوله تعالى : «وَأَنًا لَمَسْنَا السّماءَ فَوَجَدْناها مُلِئَتْ حَرّساً شَّدِيداً وَشُهُباً» » وللإفصاح عن منتهى ما اعتيد من مكابرتهم 
ووقاحتهم في الإنكار والتكذيب » وللتمهيد لقوله : لقال الّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هذا إِلَّا سِخْرٌ مُبِينَ4 لأنّ المظاهر السحرية تخيّلات لا 
تلمس. 
وجاء قوله : الَّذِينَ كَمَرُوابُ دون أن يقول : لقالوا »كما قال : ظطفَلَمَسُوهُ إظهارا في مقام الإضمار لقصد تسجيل أن دافعهم 
إلى هذا التعئت هو الكفر » لأنّ الموصول يؤذن بالتعليل. 


ومعنى : فَإإِنْ هذا إِلّا سِخْرٌ مُبِينٌ4 أتمم يغالطون أنفسهم ويغالطون قومهم لستر مكابرتحم ولدفع ما ظهر من الغلبة عليهم. 
وهذا شأن المغلوب المحجوج أن يتعلّق بالمعاذير الكاذبة. 

والمبين : البيّن الواضح ء مشتقّ من (أبان) مرادف (بان). وتقدّم معنى السحر عند قوله تعالى : إيُعَلّمُونَ النّاسَ السَخْرَ 
في سورة البقرة [ ]. 


«إوقالُوا لو لا أنزلَ عَلَنِهِ ملك وَلَوْ أَنْرَْنا ملكا لقُضِيَ الْمرُ ثم لا يُنْظَرُونَ (8) وَلَوْ جَعَلاُ ملكا لَجَعَلْاُ رجلا وللَبَسْنا 

عَلَيْهُمْ ما يَلْبِسُونَ (6)9 

عطف على قوله : «وَلَوْ زلا عَلَيْكَ كتاباً» , لأنّ هذا حبر عن توتكهم وعنادهم » وما قبله بيان لعدم جدوى محاولة ما 
يقلع عنادهم » فذلك فرض بإنزال كتاب عليهم » من السماء فيه تصديق النبي ولو » وهذا حكاية لاقتراح منهم آية يصدّقونه بما. 
وفي سيرة ابن إسحاق أن هذا القول واقع » وأنّ من جملة من قال هذا زمعة بن الأسود » والنضر بن الحارث بن كلدة » وعبدة بن 
عبد يغوث ؛ وأبي ابن خلف » والعاصي بن وائل » والوليد بن المغيرة » وعتبة بن ربيعة » وشيبة بن ربيعة » ومن معهم , أرسلوا إلى 
النبي يع : سل ربّك أن يبعث معك ملكا يصدّقك بما تقول ويراجعنا عنك. 

فقوله : وَقَالُوا لَوْ لا أنْزلَ عَلَبْهِ مَلَكُ)4 أي لو لا أنزل عليه ملك نشاهده ويخبرنا بصدقه » لأنّ ذلك هو الذي يتطلبه 
المعاند. أُمَا نزول الملك الذي لا يرونه فهو أمر واقع » وفسّره قوله تعالى في الآية الأحرى : «إلَوْ لا أَنْزِلَ إِلَبْهِ مَلَكُ فَيَكُونَ مَعَهُ 
يرً) في سورة الفرقان []. 

والضمير عائد إلى لالَِّينَ كَمَرُوَاكه وإن كان قاله بعضهم » لأنّ الجميع قائلون بقوله: وموافقون عليه. 
و هلو لا# للتحضيض بمعنى (هلا). والتحضيض مستعمل في التعجيز على حسب اعتقادهم. وضمير طعَلَيْهِ» للنبي 
كو » ومعاد الضمير معلوم من المقام » لأنّه إذا جاء في الكلام ضمير غائب لم يتقدّم له معاد وكان بين ظهرانيهم من هو صاحب 
خبر أو قصة يتحدّث الناس بها تعيّن أنّه المراد من الضمير. ومنه قول النبي وليه لعمر بن الخطاب حين استأذنه في قتل ابن صيّاد : 
«إن يكنه فلن تسلّط عليه وإلّا يكنه فلا حير لك في قتلة». يريد من مائر الغيبة الثلاثة الأولى الدجّال لأنّ الناس كانوا يتحدّثون أن 
ابن صيّاد هو الدجّال. ومثل الضمير اسم الإشارة إذا لم يذكر في الكلام اسم يشار إليه. كما ورد في حديث أبي ذرٌ أنه قال لأخيه 
عند بعثة محمد صل : «اذهب فاستعلم لنا علم هذا الربحل». وفي حديث سؤال القبر «فيقال له (أي للمقبور) : ما علمك بهذا 
الرحل» يعني أن هذا قولهم فيما بينهم » أو قولحم للذي أرسلوه إلى النبي أن يسأل الله أن يبعث معه ملكا. وقد افهوه به مرة أحرى 
فيما حكاه الله عنهم : «وَقالُوا يا أَيُّهَا الذي رَّلَ عَلَْهِ الذكر إِنّكَ لَمَجْنُونَ لَوْ ما تأتِينا بِالْمَلائِكَةِ إن كُنت مِنَ الصّادِقِينَ4 فإنّ (لو 
ما) أحت (لو لا) في إفادة التحضيض. 

وقوله : «وَلَوْ أَنْرَلْنا ملكاً لَقْضِي الْأَمْرُ ثم لا يُنَظَرُونَك معناه : لو أنزلنا ملكا على الصفة التي اقترحوها يكلّمهم لقضي الأمر 
؛ أي أمرهم ؛ فاللام عوض عن المضاف إليه بقرينة السياق » أي لقضي أمر عذابحم الذي يتهدّدهم به. 

ومعنى : (إلَفُضِيَ» تم , كما دل عليه قوله : ثم لا يُنْظَرُونَ؟؛ ؛ ذلك أنّه لا تنزل ملائكة غير الذين سكرهم الله للأمور 
المعتادة مثل الحفظة » وملك الموت » والملك الذي يأق بالوحي ؛ إِلّا ملائكة تنزل لتأييد الرسل بالنصر على من يكذّبهم » مثل 
الملائكة التي نزلت لنصر المؤمنين في بدر. ولا تنزل الملائكة بين القوم المغضوب عليهم إِلّا لإنزال العذاب بمم » كما نزلت الملائكة 


في قوم لوط. فمشركو مكة لما سألوا النبي أن يريهم ملكا معه ظنّوا مقترحهم تعجيزا » فأنبأهم الله تعالى بأتهم اقترحوا أمرا لو أحيبوا 
إليه لكان سببا في مناجزة هلاكهم الذي أمهلهم إليه فيه رحمة منه. 
ولعت حكمة ذلك أن الله فطر الملائكة على الصلابة والغضب للحقٌّ بدون هوادة » وحعل الفطرة الملكية سريعة لتنفيذ الجزاء على 
وفق العمل » كما أشار إليه قوله تعالى : «إوَلا يَشْفَعُونَ إِلّا لِمَنِ ارّتضى» » فلذلك حجزهم الله عن الاتّصال بغير العباد المكرّمين 
الذين شابحت نفوسهم الإنسانية النفوس الملكية » ولذلك حجبهم الله عن النزول إلى الأرض إلا في أحوال خاصّة » كما قال تعالى 
عنهم : هوا نََتزَلَ إِلَّا بأَمْرِ رتَكَه , وكما قال : «إما تُتَزّلُ الْمَلائِكَة إِلّا بِالْحَقُ فلو أنّ الله أرسل ملائكة في الوسط البشري لما 
أمهلوا أهل الضلال والفساد ولما جزوهم جزاء العذاب » ألا ترى أن الملائكة الذين أرسلهم الله لقوم لوط لما لقوا لوطا قالوا : يا 
ُوط إِنَا وُسْلْ رَكَ لَنْ يَصِلُوا إِلَنِكَ فَأَسْرِ بأَهْلِكَ بقطع مِنَ اللَيْلُِ. ولما جادلهم إبراهيم ثي قوم لوط بعد أن بشّروه واستأنس بهم قالوا 
ايا إنْراهِيمُ أَغرض عَنْ هذا إِنّهُ قد جاء أَمْرُ نك وهو نزول الملائكة ؛ فليس للملائكة تصرف في غير ما وجخهوا إليه. 

فمعنى الآية أن ما اقترحوه لو وقع لكان سيئ المغبّة عليهم من حيث لا يشعرون. وليس المراد أن سبب عدم إنزال الملك رحمة 
بحم بل لأنَّ الله ما كان ليظهر آياته عن اقتراح الضالين » إذ ليس الرسول ويه بصدد التصدّي لرام كك من عرضت عليه الدعوة أن 
تظهر له آية حسب مقترحه فيصير الرسول يليد مضيّعا مدّة الإرشاد وتلتفٌ عليه الناس التفافهم على المشعوذين » وذلك ينافي 
حرمة النبوة » ولكن الآيات تأت عن محض اختيار من الله تعالى دون مسألة. وأتما أجاب الله اقتراح ال حواريّين إنزال المائدة لأتمم كانوا 
قوما صالحين » وما أرادوا إِلّا خيرا. ولك الله أنبأهم أن إحابتهم لذلك لحكمة أخرى وهي تستتبع نفعا لحم من حيث لا يشعرون » 
فكانوا أحرياء بأن يشكروا نعمة الله عليهم فيما فيه استبقاء لحم لو كانوا موفقين. وسيأق عند قوله تعالى : «وَقالُوا لَوْ لا ثزّلَ عَلَيْه 
آيَةُ منْ رَبّهِ قل إِنَّ الله قادِرٌ عَلى أَنْ يَُزّلَ آي زيادة بيان لهذا. 

ومن المفسّرين من فسّر ظلَقْضِي الَْمْرْكُ بمعنى هلاكهم من هول رؤية الملك في صورته الأصلية. وليس هذا بلازم لأتمم لم 
يسألوا ذلك. ولا يتوقّف تحقّق ملكيّته عندهم على رؤية صورة خارقة للعادة » بل يكفي أن يروه نازلا من السماء مثلا حتى 
يصاحب الي يةٌ حين يدعوهم إلى الإسلام » كما يدل عليه قوله الآتِ : وَلَوْ جَعَلْناةُ مَلَكاً لَجَعَلَناةُ رجلا . 
وقوله : «إوَلَوْ جَعَلْداةُ مَلكاً لَجَعَلْداهُ رجلا عطف على قوله : وَل أَنْرَلنا مَلكاً لَقْضِيَ الْأَمْرُك فهو جواب ثان عن مقترحهم » فيه 
ارتقاء في الجواب » وذلك أن مقترحهم يستلزم الاستغناء عن بعثة رسول من البشر لأنّه إذا كانت دعوة الرسول البشري غير مقبولة 
عندهم إِلّا إذا قارنه ملك يكون معه نذيرا كما قالوه وحكي عنهم في غير هذه الآية » فقد صار بمحيء رسول بشري إليهم غير جد 
للاستغناء عنه بالملك الذي يصاحبه » على أتَمُمِ صرّحوا بهذا اللازم فيما حكي عنهم ف غير هذه الآية » وهو قوله تعالى : «قالُوا 
لَوْ شاء رَبّنا لََنْرَلَ مَلائِكَة# , فجاء هذا الجواب الثاني صالحا لردٌ الاقتراحين » ولكنّه روعي ف تركيب ألفاظه ما يناسب المعنى الثاني 
لكلامهم فجيء بفعل جعلنا المقتي تصيير شيء آخر أو تعويضه به. فضمير (إجَعَلْناةُ4 عائد إلى الرسول الذي عاد إليه ضمير لو 
لا أنْزِلَ عَلَيْهِ ملكي » أي ولو اكتفينا عن إرسال رسول من نوع البشر وجعلنا الرسول إليهم ملكا لتعيّن أن نصوّر ذلك الملك 
بصورة رحل » لأنّه لا محيد عن تشكله بشكل لتمكّن إحاطة أبصارهم به وتميّزه فإذا تشكّل فإنًا يتشكّل في صورة رحل ليطيقوا 
رؤيته وخطابه » وحينئذ يلتبس عليهم أمره كما التبس عليهم أمر محمد كي . 

فجملة «وَلَلَبَسْنا عَلَيْهِمْ ما يَلْبِسُونَ من تمام الدليل والحجّة عليهم بعدم جدوى إرسال الملك. 


واللّبس : خلط يعرض في الصفات والمعاني بحيث يعسر تمييز بعضها عن بعض. وقد تقدّم عند قوله تعالى : ولا تَلْيِسُوا 
الْحَقَ بالْباطِلٍ في سورة البقرة [ ]. وقد عدّي هنا بحرف (على) لأنّ المراد لبس فيه غلبة لعقوهم. 

والمعنى : وللبسنا على عقولهم » فشكوا في كونه ملكا فكدّبوه » إذكان دأب عقولهم تطلّب خوارق العادات استدلالا بما 
على الصدق » وترك إعمال النظر الذي يعرف به صدق الصادق. 

و «إما في قوله : «إما يَلْبِسُونَ مصدرية محرّدة عن الظرفية » والمعنى على التشبيه » أي وللبسنا عليهم لبسهم الذي وقع 
لهم حين قالوا : الَو لا أنْزِلَ عَلَيْهِ مَلّكُ)4 . أي مثل لبسهم السابق الذي عرض هم في صدق محمد عليه الصلاة والسلام. 

وفي الكلام احتباك لأنّ كلا اللبسين هو بتقدير الله تعالى » لأنّه حرمهم التوفيق. فالتقدير : وللبسنا عليهم في شأن الملك 
فيلبسون على أنفسهم في شأنه كما لبسنا عليهم في شأن محمد ويوُ إذ يلبسون على أنفسهم في شأنه. وهذا الكلام كلّه منظور فيه 
إلى حمل اقتراحهم على ظاهر حاله من إرادتحم الاستدلال » فلذلك أجيبوا عن كلامهم إرخاء للعنان » وإلّا فَإتُم ما أرادوا بكلامهم 
إِلّا التعجيز والاستهزاء » ولذلك عقّبه بقوله : «وَلَقَدٍ اسْتْهْزَئ بِرْسْلٍ مِنْ قَبْلِكَ الآية. 


«وَلَقَدٍ اسْتهْرِئ بِرْسْلٍ مِنْ قَبْلِكَ فحاق بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ ما كاثوا به يَسْتَهْرِؤْنَ (4)10 

عطف على جملة : لإوَقالُوا لَوْ لا أَنْلَ عَلَيِْ مَلَكَيُه لبيان تفتّنهم في المكابرة والعناد تصآّبا في شركهم وإصررا عليه » فلا يتركون 
وسيلة من وسائل التنفير من قبول دعوة الإسلام إِلّا توسّلوا بما. ومناسبة عطف هذا الكلام على قوله : «إوَقَالُوا لَوْ لا أنِْلَ عَلَيْه 
مَلَكَّ أتُم كانوا في قولهم ذلك قاصدين التعجيز والاستهزاء معا ‏ لأتهم ما قالوه ألا عن يقين منهم أن ذلك لا يكون » فابتدئ 
الردّ عليهم بإبطال ظاهر كلامهم بقوله : ظوَلَوْ أَنْرَلسا مَلكاً لَقْضِيَ الْأَمْرْيُ. ثم ثىّ بتهديدهم على ما أرادوه من الاستهزاء » 
والمقصود مع ذلك تحديدهم بأتُم سيحيق بحم العذاب وأنّ ذلك سنة الله في كلك أمّة استهزأت برسول له. 

فقوله : وَلَقَدٍ اسْتُهْزَئ بِرُسْلٍ مِنْ فَبْلِكَ؟ يدل على جملة مطوية إيجازا » تقديرها : واستهزءوا بك ولقد استهزأ أمم برسل 
من قبلك » لأنّ قوله من «قَبْلِكَ؟ , لأنّ قوله من َطقَبْلِكَ يؤذن بأنّه قد استهرئ به هو أيضا وإلّا لم تكن فائدة في وصف 
الرسل بأتُم من قبله لأنّ ذلك معلوم. وحذف فاعل الاستهزاء فبنى الفعل إلى المجهول لأنّ المقصود هنا هو ترتّب أثر الاستهزاء لا 

واللام للقسم » وقد للتحقيق , وكلاهما يدل على تأكيد الخبر. والمقصود تأكيده باعتبار ما تفرّع عنه » وهو قوله : إفحاقَ 
بالّذِينَ سَخِرُواُِ إلخ , لأنّ حال المشركين حال من يتردّد في أنَّ سبب هلاك الأمم السالفة هو الاستهزاء بالرسل » إذ لو لا تردّدهم 
في ذلك لأخذوا الحيطة لأنفسهم مع الرسول عليه الصلاة والسلام » الذي جاءهم فنظروا في دلائل صدقه وما أعرضوا » ليستبرءوا 
لأنفسهم من عذاب متوقّع , أو نَزّلوا منزلة المتردّد إن كانوا يعلمون ذلك لعدم جريهم على موحب علمهم. واستهزاؤهم له أفانين » 

ومعنى الاستهزاء تقدّم عند قوله تعالى : «إإِنّما نَحْنْ مُسَْهْرِؤنَ في سورة البقرة. وهو مرادف للسخرية في كلام أثمّة اللغة » 
فذكر واسْتهْزِئٌ#4 أولا لأنه أشهر . ولما أعيد عبّر ب وإْسَخِرُواك » ولما أعيد ثالث مرّة رحع إلى فعل وإِيَسْتَهْزِؤُْنَ4 . لأنّه أحفٌ 
من (يسخرون). وهذا من بديع فصاحة القرآن المعجزة. 

و ظِسَخِرُواب بمعنى هزءوا » ويتعدّى إلى المفعول ب طمِنْ4 , قيل : لا يتعدّى بغيرها. وقيل : يتعدّى بالباء. وكذا الخنلاف 
في تعدية هزأ واستهزاً. والأصح أنّ كلا الفعلين يتعتى بحرف (من) والباء , ون الغالب في (هزام أن ينعدّى بالباء » وقي سخر أن 


عق من. وأصل مادة سحر مون بأنّ الفاغل اتخذ الفعول مسكرا يتصرف فيه كيش شاء يدون خرمة لشِّدّة قرب مادة سخر 
المحمّف من مادّة التسخير » أي التطويع فكأنّه حوّله عن حقّ الحرمة الذاتية فاتّخْذْ منه لنفسه سخرية. 

وفعل (فَحاقَ©» احتلف أئمّة اللغة في معناه. فقال الزجّاجٍ : هو بمعنى أحاط » وتبعه الزتخشري » وفسّره الفرّاء بمعنى عاد عليه. 
وقال الراغب : أصله حقّ » أي بمعنى وجب » فأبدل أحد حرثي التضعيف حرف علّة تخفيفا » كما قالوا تظئّي في تظدّن » أي وكما 
قالوا : تقضّى البازي » بمعنى تقضّض. والأظهر ما قاله أبو إسحاق الزجّاج. 

واختير فعل الإحاطة للدلالة على تمَكّن ذلك منهم وعدم إفلاته أحدا منهم. 

وإِمّا حيء بالموصول في قوله : ِبالّذِينَ سَخِرُوا ولم يقل بالساحرين للإماء إلى تعليل الحكم » وهو قوله فَحاق#. 

و «مِنْهُمْ» يتعلّق ب لإسَخِرُواك » والضمير ا محرور عائد إلى الرسل ٠‏ لزيادة تقرير كون العقاب لأحلهم ترفيعا لشأتهم. و 
ووماك في قوله : وما كانُوا به يَسْتَهْرِؤنَ #4 موصولة. والباء في «ابدك لتعدية فعل الاستهزاء. ووحود الباء مانع من جعل طوماك غير 
موصولة. وهو ما أطال التردّد فيه الكاتبون. 

والمراد ب «إما كانوا به يَسْتَهْزِؤْنَ؟ ما أنذرهم الرسل به من سوء العاقبة وحلول العذاب بمم » فحصل بذلك فائدة أخرى » 
وهي أن المستهزئين كانوا يستهزءون بالرسل وخاصّة بما ينذروتحم به من حلول العذاب إن استمرّوا على عدم التصديق بما جاءوا به. 
فاستهزاؤهم بما أنذروا به جعل ما أنذروا به كالشخص المهزوء به إذا جعلنا الباء للتعدية » أو استهزاؤهم بالرسل بسبب ما أنذروهم 
11 سملت الباد للسيية: 


قل سِيرُوا في الْأَرْضٍ ثُمّ الْظرُوا كيف كان عاقِبَةُ الْمُكَذَبِينَ (4)11 

هذه الجملة وزاتما وزان البيان المضمون الحملة التي قبلها ولذلك فصلت ., فإِنٌ الجملة التي قبلها تخبر بأن الذين استهزءوا 
بالرسل قد حاق بحم عواقب استهزائهم » وهذه تحدوهم إلى مشاهدة ديار أولئك المستهزئين. وليس افتتاح هذه الجملة ببخطاب 
الي َيِه منافيا لكوتما بيانا لأنّه خوطب بأن يقول ذلك البيان. فالمقصود ما بعد القول. 

وافتتاحها بالأمر بالقول لأتا واردة مورد المحاورة على قولهم لو لا أَنْزلَ عَلَْهِ ملك [الأنعام : 1]. 

وهذه سلسلة ردود وأجوبة على مقالتهم المحكية آنفا لتضمّنها التصميم على الشرك وتكذيب الرسالة » فكانت منحلّة إلى 
شبه كثيرة أريد ردّها وتفنيدها فكانت هاته الردود كلّها مفتتحة بكلمة لفل عشر مرات. و ثم للتراي الرتبي »كما هو 
عاغاى علق اتدل كذ لطر ورعافنة الكلابيع هر القصد مع لسر + القييو :3 وق إليه بنذ الأثر بالسير ولا هذا 
النظر محتاج إلى تأمّل وترسّم فهو أهمٌ من السير. 

والنظر يحتمل أن يكون بصريا وأن يكون قلبيا » وعلى الاحتمالين فقد علّقه الاستفهام عن نصب مفعوله أو مفعوليه. و 
لإكيفت# حبر ل طوكانَ# مقدّم عليها وحوبا. 

والعاقبة آخر الشيء ومآله وما يعقبه من مسيّباته. ويقال : عاقبة وعقبى » وهي اسم كالعافية والخاتمة. 

والاوضنواية الْمكذَيينَ» دون المستهزئين للدلالة على أن التكذيب والاستهزاء كانا خلقين من أخلاقهم , وأنّ الواحد 
من هذين الخلقين كاف في استحقاق تلك العاقبة » إذ قال في الآية السابقة #فحاق الَّذِينَ سَحِرُوا منهُم ماكاثوا به يَسْتَهْرِؤنَ #4 
[الأنعام : 10] وقال في هذه الآية كيف كان عاقِبة قِبَةُ الْمُكُذْبِينَ4. 

وهذا رد جامع لدحض ضلالاتمم الحارية على سنن ضلالات نظرائهم من الأمم السالفة المكذّبين. 


تقل لِمَنْ ما في السّماواتٍ وَالْأَرْضٍ فُل لِلَّهِ َب عَلى َفْسِهِ الرَحْمَةَ لَيَجْمَعَنَكُمْ إلى يَوْمِ القِيامَةٍ لا رَيْب فِيه الّذِينَ حَسِرُوا 

أَنْفْسَهُمْ فَهُمْ لا يُؤْمِنُونَ (4)12© 

جملة يقل لِمَنْ ما في السّماوات وَالْأَرْضِيُه تكرير في مقام الاستدلال » فإنّ هذا الاستدلال تضمّن استفهاما تقريريا » 
والتقربر من مقتضيان التكرير » لذلك لم تعطف الحملة. ويجوز أن يجعل تصدير هذا الكلام بالأمر بأن يقوله مقصودا به الاهتمام 
بما بعد فعل الأمر بالقول على الوجه الذي سنبيّنه عند قوله تعالى : قل أَرَأَْتَكُمْ إِنْ أَناكُم عَذَابْ الله أو أَتَنْكُمْ الساعَدُي في هذه 
السورة [40]. والاستفهام مستعمل مجازا في التقرير. والتقرير هنا مراد به لازم معناه » وهو تبكيت المشركين وإلحاؤهم إلى الإقرار بما 
يفضي إلى إبطال معتقدهم الشرك » فهو مستعمل في معناه الكنائي مع معناه الصريح » والمقصود هو المعنى الكنائي. 
ولكونه مرادا به الإلحاء إلى الإقرار كان الحواب عنه بما يريده السائل من إقرار المسئول محقّقا لا محيص عنه » إذ لا سبيل إلى الجحد 
فيه أو المغالطة » فلذلك لم ينتظر السائل جوابحم وبادرهم الجواب عنه بنفسه بقوله : لِلَّهِك تبكيتا لهم , لأنَّ الكلام مسوق 
مساق إبلاغ الحجّة مقدّرة فيه محاورة وليس هو محاورة حقيقية. وهذا من أسلوب الكلام الصادر من متكلّم واحد. فهؤلاء القوم 
المقدّر إلحاؤهم إلى الجواب سواء أنصفوا فأقرُوا حمّيّة الجواب أم أنكروا وكابروا فقد حصل المقصود من دمغهم بالحجّة. وهذا أسلوب 
متبع في القرآن » فتارة لا يذكر حواب منهم كما هنا » وكما في قوله تعالى : قل مَنْ رَبُ السّماوات وَالْأَرْضٍ قُلِ الله4 [الرعد : 
6 وقرنه + طاقن فنألل الكتات الذي جاه يد قوس . إى نقوله.. قل ,4ه [الكتعام + 91] + وقارة بكر سا سيحييوة يه بعاد 
ذكر السؤال منسوبا إليهم أتمم يجيبون به ثم ينتقل إلى ما يترنّب عليه من توبيخ ونحوه » كقوله تعالى : قل لِمَنِ الْأَرْضُ وَمَنْ فيها 
إنْ كُنُْمْ تَعلَمُونَ سَيَهُولُونَ لِلَّهِ ف أَقَلا تَدَكَرُونَ . إلى قوله . قُل فأنَى تُسْحَرُونَ» [المؤمنون : 84 . 89]. 

وابتدئ بإبطال أعظم ضلالهم. وهو ضلال الإشراك. وأدمج معه ضلال إنكارهم البعث المبتدأ به السورة بعد أن انتقل من 
ذلك إلى الإنذار الناشئ عن تكذيبهم الرسول ييه » ولذلك لما كان دليل الوحدانية السالف دالا على خلق السماوات والأرض 
وأحوالها بالصراحة » وعلى عبودية الموحودات التي تشملها بالالتزام » ذكر في هذه الآية تلك العبودية بالصراحة فقال : «إقُل لِمَنْ 
ما في السّماوات وَالْأَرْضٍ قل لِلَّدي. 

وقوله : لوك حبر مبتدأ محذوف دل عليه «إما في السّماوات©. إلخ. ويقدّر المبتدأ مؤخرا عن الخبر على وزان السؤال لأنَّ 
القصوة إقادة المتصير, 

واللام في قوله : لله للملك ؛ دلّت على عبودية الناس لله دون غيره » وتستلزم أن العبد صائر إلى مالكه لا محالة » وفي 
ذلك تقرير لدليل البعث السابق المبني على إثبات العبودية بحقّ الخلق. ولا سبب للعبوديّة أحق وأعظم من الخالقية » ويستتبع هذا 
الاستدلال الإنذار بغضبه على من أشرك معه. 

وهذا استدلال على المشركين بأنّ غير الله ليس أهلا للإلهيّة » لأن غير الله لا يملك ما في السماوات وما في الأرض إذ ملك 
ذلك لخالق ذلك. وهو تمهيد لقوله بعده ملَيَجْمَعَتَكُمْ إلى يَوْمِ القِيامَةِ , لأنّ مالك الأشياء لا يهمل محاسبتها. 

وجملة : «وكتب عَلى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ معترضة » وهي من المقول الذي أمر الرسول بأن يقوله. وفي هذا الاعتراض معان : 
أحدها : أن ما بعده لما كان مشعرا بإنذار بوعيد قدّم له التذكير بأنّه رحيم بعبيده عساهم يتوبون ويقلعون عن عنادهم » على نحو 
قوله تعالى : كنب رَبكُمْ عَلى نَفْسِهِ الرّحْمَةَ أَنّهُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوءاً بجَهالَة ثم تاب مِن بَعْدِهِ وَأَصْلَّحَ فَأَنَهُ عَفُورٌ رَجِيمْ4 [الأنعام 
: 54] » والشرك بالله أعظم سوء وأشدٌّ تلبّسا بجهالة. 


والثاني : أن الإخبار بأنْ لله ما في السماوات وما في الأرض يثير سؤال سائل عن عدم تعجيل أحذهم على شركهم بمن هم 
ملكه. فالكافر يقول : لو كان ما تقولون صدقا لعجّل لنا العذاب » والمؤمن يستبطئ تأخير عقابهم » فكان قوله : كب عَلى 
نَفْسِهِ الرَحْمَةَك جوابا لكلا الفريقين بأنّه تفضّل بالرحمة » فمنها رحمة كاملة : وهذه رحمته بعباده الصالحين » ومنها رحمة موقّتة وهي 
رحمة الإمهال والإملاء للعصاة والضّالين. 

والثالث : أنّ ما في قوله : قل لِمَنْ ما فِي السّماوات وَالْأَرْضٍ قل لِلَّهِك من التمهيد لما في جملة لإلَيَجْمَعَنَكُمْ إلى يَومِ 
الِْيامٍَ لا رَيْب فيه من الوعيد والوعد. 

ذكرت رحمة الله تعريضا ببشارة المؤمنين وبتهديد المشركين. 
الرابع : أن فيه إيماء إلى أن الله قد بحَى أمّة الدعوة المحمدية من عذاب الاستفصال الذي عذّب به الأمم المكذّبة رسلها من قبل ) 
وذلك ببركة النبي محمد يلع إذ جعله رحمة للعالمين في سائر أحواله بحكم قوله تعالى : وما أَرْسَلْناكَ إِلّا َحْمَةٌ ِلْعالَمِينَ4 [الأنبياء 
: 107] » وإذ أراد تكثير تابعيه فلذلك لم يقض على مكدّبيه قضاء عاحلا بل أمهلهم وأملى لهم ليخرج منهم من يؤمن به . كما 
رحا رسول الله يي . ولذلك لما قالوا : «#اللهُمَ إن كانَ هذا هُوَ الْحَقَّ من عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْا ججارَةً مِنَ السّماءٍ أو اننا بعذاب 
ليم [الأنفال : 32] قال الله تعالى ©#وَما كان الله ليُعَذَّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهم» [الأنفال : 33]. وقد حصل ما رجاه رسول الله فلم 
يلبث من بقي من المشركين أن آمنوا بالله ورسوله بعد فتح مكة ودخلوا في دين الله أفواحا » وأيّد الله كحم بعد ذلك دينه ورسوله 
ونشروا كلمة الإسلام في آفاق الأرض. وإذ قد قدّر الله تعالى أن يكون هذا الدين خاتمة الأديان كان من الحكمة إمهال المعاندين له 
والجاحدين » لأنَّ الله لو استأصلهم في أول ظهور الدين لأتى على من حوته مكة من مشرك ومسلم , ثم يحشرون على نيّاتهم , 
كما ورد في الحديث لما قالت أمّ سلمة لرسول الله يله : «أتملك وفينا الصالحون » قال : نعم » إذا كثر الخبث ثم يحشرون على 
نيّاتهم». فلو كان ذلك في وقت ظهور الإسلام لارتفع بذلك هذا الدين فلم يحصل المقصود من جعله خاتمة الأديان. وقد استعاذ 
رسول الله ولع لما نزل عليه طقل هُوَ الْقادِرُ على أَنْ يَبِعَتَ عَلَيَكُمْ عَذاباً مِنْ فَوْقِكُمْ أو من تخت أَرْجْلِكْمْ4 فقال : أعوذ بسبحات 
وجهك الكريم. 

ومعنى « كنب تعلّقت إرادته » بأن جعل رحمته الموصوف بما بالذات متعلقة تعلّقا عامًا مطردا بالنسبة إلى المخلوقات وإن 
كان خاصًا بالنسبة إلى الأزمان والجهات. فلما كان ذلك مطردا شبّهت إرادته بالإلزام » فاستعير لما فعل (كتب) الذي هو حقيقة 
في الإيجاب » والقرينة هي مقام الإلحية » أو جعل ذلك على نفسه لأنّ أحدا لا يلزم نفسه بشيء إِلّا احتيارا وإلّا فإِنّ غيره يلزمه. 
والمقصود أنّ ذلك لا يتخلّف كالأمر الواحب المكتوب , فإِتُّم كانوا إذا أرادوا تأكيد وعد أو عهد كتبوه » كما قال الحارث بن حلّزة 


واذكروا حلف ذي المحاز وما قدّم فيه العهود والكفلاء 
حذر الحور والتطاحي وهل ينقض ما في المهارق الأهواء 
فالرحمة هنا مصدر » أي كتب على نفسه أن يرحم » وليس المراد الصفة » أي كتب على نفسه الاتّصاف بالرحمة » أي 
بكونه رحيما » لأنّ النحمة صفة ذاتية لله تعالى واجبة له » والواجب العقلي لا تتعلّق به الإرادة » إِلّا إذا جعلنا هذ كُتَب» مستعملا 
في تمجّز آحر » وهو تشبيه الوحوب الذات بالأمر المْحتّم المفروض ء والقرينة هي هي إِلَّا أنّ المعنى الأول أظهر في الامتنان » وفي 
المقصود من مول الرحمة للعبيد المعرضين عن حقٌ شكره والمشركين له في ملكه غيره. 


وف «الصحيحين» من حديث أب هريرة قال : قال رسول الله ييهُ : لما قضى الله تعالى الخلق كتب كتابا فوضعه عنده فوق 
العرش «إِنَّ رحمتي سبقت بحصي 

وجملة وَلْيَجْمَعَنَكُمْ كُمْ إلى يَوْمِ الْقيامَة واقعة موقع النتيجة من الدليل والمسبّب من السبب ., فإنّه لما أبطلت أهلية أصنامهم 
للإلحية ومخضت وحدانية الله بالإلمية بطلت إحالتهم البعث بشبهة تفرق أجزاء الأجساد أو انعدامها. 

ولام القسم ونون التوكيد أفادا تحقيق الوعيد. والمراد بالجمع استقصاء متفرّق جميع الناس أفرادا وأحزاء متفرّقة. وتعديته ب 
إلى لتضمينه معنى السوق. وقد تقدّم القول في نظيره عند قوله تعالى : الله لا إلة إِلّا هُوَ لَيَجْمَعَتَكُمْ إلى يَوْمِ الْقيامَةٍ لا رَيْبِ 
فيه في سورة النساء [87]. 
وضمير الخطاب في قوله : ولَيَجْمَعَنَكُوْ'» مراد به خصوص المحجوجين من المشركين » لأَتَم المقصود من هذا القول من أوله ؛ 
فيكون نذارة لحم وتحديدا وجوابا عن أقلَ ما يحتمل من سؤال ينشأ عن قوله : الو سرحي ا 

وجملة ظالَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفْسَهُمْ فَهُمْ لا يُؤْممُونَ4 الأظهر عندي أَتا متفرّعة على جملة ظالْيَجْمَعَنَكُمْ إلى يَؤْمِ الْقِيامَة4 وأنّ 
الفاء من قوله : «فَهُمْ لا يُؤْمِنُونَ للتفريع والسببية. وأصل التركيب : فأنتم لا تؤمنون لأنُكم حسرتم أنفسكم في يوم القيامة ؛ 
فعدل عن الضمير إلى الموصول لإفادة الصلة أَتمُم حسروا أنفسهم بسبب عدم إمانحم. وجعل 8الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفْسَهُمْي بر مبتداً 
محذوف. والتقدير : أنتم الذين حسروا د فهم لا يؤمنون. ونظم الكلام على هذا الوحه أدعى لإسماعهم » ويهذا التقدير 
يستغنى عن سؤال «الكشاف» عن صحّة ترتّب عدم الإيمان على خسران أنفسهم مع أن الأمر بالعكس. 

وقيل : الَذِينَ حَسِرُوا أَنْفْسَهُمْي مبتدأ , وجملة : مأقَهُمْ لا يُؤْمِنُونَك بره » وقرن بالفاء لأنّ الملوصول تضمّن معنى الشرط 
على نحو قوله تعالى : «إوَاللَاِي يَأَتِينَ الفاجشَّةٌ مِنْ نسائِكُمْ فَاسْدَشْهِدُوا عَلَيْهِنَ أَرْبَعَةَ مِنْكُمْ» [النساء : 15]. وأشرب الموصول 

معنى الشرط ليفيد هموله كك من انُصف بمضمون الصلة » ويفيد تعليق حصول مضمون جملة الخبر المنرّل منزلة جواب الشرط على 

حصول مضمون الصلة المنرّلة منزلة جملة الشرط » فيفيد أن ذلك مستمرٌ الارتباط والتعليل في جميع أزمنة المستقبل التي يتحمّق فيها 
معنى الصلة. فقد حصل في هذه الجملة من الخصوصيات البلاغية ما لا يوجد مثله في غير الكلام المعجز. 


ومعنى : «حَسِرُوا أَنْفْسَهُمْي أضاعوها كما يضيّع التاجر رأس ماله » فالخسران مستعار لإضاعة ما شأنه أن يكون سبب 
نفع. فمعنى لحَسِرُوا أَنْفْسَهُوْ؛ عدموا فائدة الانتفاع بما ينتفع به الناس من أنفسهم وهو العقل والتفكير » فإنّه حركة النفس في 
المعقولات لمعرفة حقائق الأمور. وذلك أتمم لما أعرضوا عن التدبّر في صدق الرسول . عليه الصلاة والسلام . فقد أضاعوا عن أنفسهم 
أنفع سبب للفوز في العاجل والآجل » فكان ذلك سبب أن لا يؤمنوا بالله والرسول واليوم الآخر. فعدم الإيمان مسبّب عن حرماتهم 
الاتتفاع بأفضل نافع. ويتسبّب عن عدم الإيمان حسران آخر » وهو خسران الفوز في الدنيا بالسلامة من العذاب » وفي الآخرة 
بالنجاة من النار » وذلك يقال له حسران ولا يقال له حسران الأنفس. وقد أشار إلى الخسرانين قوله تعالى : أأُولئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا 
َنفُسَهُمْ وَصَلَّ عَنْهُمْ ما كاثوا يَفتَرُونَ لا جَرَمَ أَنَّهُمْ في الْآخِرَةٍ هُمْ الْأَحْسَرُونَ [هود : 21 » 22]. ظوَلَهُ ما سَكنَ فِي اللَْلٍ 
وَالنهارٍ وَهُوَ السَمِيغ الْعَلِيمُ (4)13 
جملة معطوفة على ِلك من قوله : ِقُلْ لِلَّدك [الأنعام : 12] الذي هو في تقدير الجملة » أي ما في السماوات والأرض 


للها ونولة ها سكم 


والسكون استقرار الجسم في مكان , أي حيّز لا ينتقل عنه مدّة » فهو ضدّ الحركة » وهو من أسباب الاختفاء , لأنَّ 
المختفي يسكن ولا ينتشر. والأحسن عندي أن يكون هنا كناية عن الخفاء مع إرادة المعنى الصريح. ووحه كونه كناية أن الكلام 
مسوق للتذكير بعلم الله تعالمى وأنّه لا يخفى عليه شيء من أعمالكم ومحاسبكم عليها يوم يجمعكم إلى يوم القيامة » فهو كقوله 
تعالى : «الله يَعْلَمُ ما تخي لكل أَنفى» . إلى أن قال . طوَمَنْ هُوَ مُسْتَحْفٍ باللَّيْلِ4 [الرعد : 8 . 10]. فالذي سكن بالايل 
والنهار بعض ما في السماوات والأرض » فلمًّا أعلمهم بأنّه يملك ما في السموات والأرض عطف عليه الإعلام بأنه يملك ما سكن 
من ذلك لأنه بحيث يغفل عن مول ما في السماوات والأرض إِيّاه » لأنَّ المتعارف بين الناس إذا أحبروا عن أشياء بحكم أن يريدوا 
الأشياء المعروفة المتداولة. فهذا من ذكر الخاصّ بعد العامٌ لتقرير عموم الملك لله تعالى بأنّ ملكه همل الظاهرات والخفيّات » ففي 
هذا استدعاء ليوجّهوا النظر العقلي في الموحودات الخفيّة وما في إخفائها من دلالة على سعة القدرة وتصرّفات الحكمة الإلهية. 

و ظوفي» للظرفية الزمانية » وهي ظرف مستقرٌ , لأنّ فعل السكون لا يتعدّى إلى الزمان تعدية الظرف اللغو كما يتعدّى إلى 
المكان لو كان بمعنى حل واستقرٌ وهو ما لا يناسب حمل معنى الآية عليه. والكلام تمهيد لسعة العلم » لأنّ شأن المالك أن يعلم 
مملوكاته. 

وتخصيص الليل بالذكر لأنّ الساكن في ذلك الوقت يزداد خفاء » فهو كقوله : ولا حَبَّةِ في ظُلّماتِ الْأَرْضِ») [الأنعام : 
9]. وعطف النهار عليه لقصد زيادة الشمول » لأنّ الليل لما كان مظنّة الاختفاء فيه قد يظنّ أن العالم يقصد الاطّلاع على 
الساكنات فيه بأهميّة ولا يقصد إلى الاطّلاع على الساكنات في النهار » فذكر النهار لتحقيق تمام الإحاطة بالمعلومات. 

وتقديم ابحرور للدلالة على الحصر » وهو حصر الساكنات في كوتما له لا لغيره » أي في كون ملكها التامٌ له » كما تقدّم في 
قوله : قل لِمَنْ ما فِي السّماوات وَالَْرْضٍ فل للَّوكُ [الأنعام : 12]. وقد جاء قوله : وَهُوَ السّمِيعٌ الْعَلِيمُ4 كالنتيجة للمقدمة 
؛ لأنَّ المقصود من الإحبار بأنّ الله ملك الساكنات التمهيد لإثبات عموم علمه » وإِلّا فإِنّ ملك المتحتكات المتصرّفات أقوى من 
ملك الساكنات التي لا تبدي حراكا » فظهر حسن وقع قوله : لوَهُوَ السّمِيعٌ الْعَلِيعُ# عقب هذا. 

والسميع : العالم العظيم بالمسموعات أو بالمحسوسات. والعليم : الشديد العلم بكلّ معلوم. 
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طقل أَغَيْرَ الله أتَحِدُ وَلِيّا فاطرٍ السّماوات وَالْأَرْضٍ وَهُوَ يُطْعِمْ ولا يُطْقَمْ قُل إِنّي أُمِرْث أَنْ أكون أَوَلَ مَن أَسْلَمَ ولا تَكُونَنٌ 

من الْمُشْركِينَ (4)14 

طقل أَغَبْرَ الله أَتَحدُ وَلِنّا فاطِرٍ السّماوات وَالْأَرْضٍ وَهُوَ يُطْعِمُ ولا يُطْعَم4. 

استئناف آخر ناشع عن جملة : طفن لِمَنْ ما في السّماوات وَالْأَرْضٍ قل للَّد4 [الأنعام : 12]. 

وأعيد الأمر بالقول اهتماما بمذا المقول , لأنّه غرض آحر غير الذي أمر فيه بالقول قبله » فإنّهِ لما تقرّر بالقول » السابق 
عبودية ما في السماوات والأرض لله وأنّ مصير كله ذلك إليه انتقل إلى تقرير وحوب إفراده بالعبادة » لأنّ ذلك نتيجة لازمة لكونه 
مالكا لجميع ما احتوته السماوات والأرض » فكان هذا التقرير جاريا على طريقة التعريض إذ أمر الرسول . عليه الصلاة والسلام . 
بالتبري من أن يعبد غير الله. والمقصود الإنكار على الذين عبدوا غيره واتّخذوهم أولياء » كما يقول القائل بمحضر المحادل المكابر 
(لا أجحد الحقّ) لدلالة المقام على أن الرسول كَل لا يصدر منه ذلك » كيف وقد علموا أنه دعاهم إلى توحيد الله من أول بعثته » 
وهذه السورة ما نزلت إِلّا بعد البعفة بسنين كثيرة » كما استخلصناه مما تقدّم في صدر السورة. وقد ذكر ابن عطية عن بعض 
المفسترين أن هذا القول أمر به الرسول وله ليجيب المشركين الذين دعوه إلى عبادة أصنامهم » أي هو مثل ما في قوله تعالى: قل 


أقَعيْرَ الله تأمْرُونَي أَعْبْدُ أَيُهَا الْجاهِلُونَ؟4 [الزمر : 64] » وهو لعمري مما يشعر به أسلوب الكلام وإن قال ابن عطية : إِنّ ظاهر 
الآية لا يتضمّنه كيف ولا بد للاستئناف من نكتة. 
والاستفهام للإنكار. وقدّم المفعول الأول ل لأأَتَخَدُّي على الفعل وفاعله ليكون مواليا للاستفهام لأنّهِ هو المقصود بالإنكار لا 
مطلق اتخاذ الولّ. وشأن همزة الاستفهام بجميع استعمالاته أن يليها جزء الحملة المستفهم عنه كالمنكر هنا » فالتقديم للاهتمام به » 
وهو من حزئيات العناية التي قال فيها عبد القاهر أن لا بد من بيان وجه العناية » وليس مفيدا للتخصيص في مثل هذا لظهور أن 
داعي التقديم هو تعيين المراد بالاستفهام فلا يتعيّن أن يكون لغرض غير ذلك. فمن جعل التقدم هنا مفيدا للاخعتصاص » أي 
انحصار إنكار اتخاذ الولي في غير الله كما مال إليه بتعض شبراح «الكشاف» فقد تكلّف ما يشهد الاستعمال والذوق بخلافه » 
وكلام «الكشاف» بريء منه بل الحقّ أن التقدم هنا ليس إِلّا للاهتمام بشأن المقدّم . ليلي أداة الاستفهام فيعلم أن محل الإنكار 
هو اتخاذ غير الله وليّا » وأما ما زاد على ذلك فلا التفات إليه من المتكلم. ولع الذي حداهم إلى ذلك أن المفعول في هذه الآية 
ونظائرها مثل «أَفْعيْرَ الله تأمُرُونَي أَعْبْدُ4 [الزمر : 64] لأأَغَيْرَ الله تَذْعُونَ» [الأنعام : 40] هو كلمة ظِغَيْرَي المضافة إلى اسم 
الحلالة » وهي عامّة في كك ما عدا الله » فكان الله ملحوظا من لفظ المفعول فكان إنكار اتخاذ الله وليّا لأنّ إنكار اتخاذ غيره وليّا 
مستلزما عدم إنكار اتّخاذ الله وليّا » لأنّ إنكار اتّخاذ غير الله لا يبقى معه إِلّا اتخاذ الله ولا ؛ فكان هذا التركيب مستلزما معنى 
القصر وائلا إليه وليس هو بدالٌ على القصر مطابقة » ولا مفيدا لما يفيده القصر الإضافي من قلب اعتقاد أو إفراد أو تعيين ؛ ألا 
ترى أنه لو كان المفعول حلاف كلمة (غير) لما صم اعتبار القصر . كما لو قلت : أزيدا أتشّحذ صديقا » لم يكن مفيدا إِلَّا إنكار 
اتخاذ زيد صديقا من غير التفات إلى اتخاذ غيره » وإِئا ذلك لأنّك تراه ليس أهلا للصداقة فلا فرق بينه وبين قولك : أتتّخذ زيدا 
صديقا , إِلّا نلك أردت توجّه الإنكار للمتّحذ لا للاتّخاذ اهتماما به. والفرق بينهما دقيق فأحد فيه نظرك. 

ثم إن كان المشركون قد سألوا من النبي ونيم أن يتّخذ أصنامهم أولياء كان لتقديم المفعول نكتة اهتمام ثانية وهي كونه جوابا 
لكلام هو المقصود منه كما في قوله : للأَفْعَيْرَ الله تأَمُرُوني أَعْبْدُ أَيْهَا الجاهِلُونَ» [الزمر : 64] وقوله : وقالُوا يا مُوسَى اجْعَل لَنا 
إلهاً كما لَهُمْ آلِهَةٌ . إلى قوله . قال أَغْيو الله أَنْغِيكُم إلها»# [الأعراف : 12]. وأشار صاحب «الكشاف» في قوله : أَغَيْرَ الله 
أَنْغي رَبَاكُه الآتِ في آحر السورة إلى أنّ تقدم طغَيْرَ الله على للأَبْغي» لكونه جوابا عن ندائهم له إلى عبادة آلحتهم. قال الطيبي : 
لأنّ كل تقدم إِمّا للاهتمام أو للحواب إنكار. 
والوَ : الناصر المديّر » ففيه معنى العلم والقدرة. يقال : تولّ فلانا » أي اتّخذه ناصرا. وسمّي الحليف وليّا لأنّ المقصود من الحلف 
النصرة. ولما كان الإله هو الذي يرجع إليه عابده سمّي وليّا لذلك. ومن أسمائه تعالى الولي. 

والفاطر : المبدع والخالق. وأصله من الفطر وهو الشق. وعن ابن عباس : ما عرفت معنى الفاطر حتى اخحتصم إل أعرابيات 
في بئر » فقال أحدهما : أنا فطرتما. وإحراء هذا الوصف على اسم الجلالة دون وصف آخر استدلال على عدم جدارة غيره لأن 
يتَخذ وليّا » فهو ناظر إلى قوله : في أول السورة الْحَمْدُ لِلَّهِ الذي حَلَقَ السّماواتٍ وَالْأَرْضَ وَجَعَلَ الظُلْماتِ وَالَنُورَ د نم الّذِينَ كَرُوا 
بِربَهِمْ يَعْدِلُوتَ4 [الأنعام : 1]. وليس يغبي عنه قوله قبله مقُلْ لِمَنْ ما في السّماواتٍ وَالْأَرْضٍ قُل لَك [الأنعام : 12] لأنّ ذلك 
استدلال عليهم بالعبودية لله وهذا استدلال بالافتقار إلى الله في أسباب بقائهم إلى أجل. 

وقوله : «وَهُوَ يُطْعِم# جملة في موضع الحال » أي يعطي الناس ما يأكلونه ثمّا أخرج لهم من الأرض : من حبوب وثمار وكلإ 
وصيد. وهذا استدلال على المشركين بما هو مسلّم عندهم , لأتمم يعترفون بأنَّ الرازق هو الله وهو خالق المخلوقات وإِنَا جعلوا 
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الآلحة الأخرى شركاء في استحقاق العبادة. وقد كثر الاحتجاج على المشركين ف القرآن بمثل هذا كقوله تعالى : للأأَفْرَآبْثُمْ ما تَحْرْنُونَ 
أَنْثُمْ تَزْرَعُونَهُ أ نَحْنْ الرَّارُونَ4 [الواقعة : 63 » 64]. 

وأمّا قوله : «إولا يُطْعَمْ . بضم الياء وفتح العين . فتكميل دالٌ على الغنى المطلق كقوله تعالى : وما أَرِبدُ أَنْ يُطْعِمُونِك 
[الذاريات : 57]. ولا أثر له في الاستدلال إذ ليس في آلمة العرب ما كانوا يطعمونه الطعام. ويجوز أن يراد التعريض بحم فيما 
يقدّمونه إلى أصنامهم من القرابين وما يهرقون عليها من الدماء » إذ لا يخلو فعلهم من اعتقاد أن الأصنام تنعم بذلك. 

طقل إِنِي أمزث أن أكون أَوَلَ مَنْ أَسْلَمَ ولا تَكُودَنَ من المشركين4. 

استئناف مكرّر لأسلوب الاستقناف الذي قبله. ومثار الاستثنافين واحد ولكن الغرض منهما مختلف » لأنّ ما قبله يحوم 
حول الاستدلال بدلالة العقل على إبطال الشرك » وهذا استدلال بدلالة الوحي الذي فيه الأمر باتّباع دين الإسلام وما بني عليه 
اسم الإسلام من صرف الوحه إلى الله » كما قال في الآية الأخرى ظطفَقُل أَسْلَمْتُ وَجْهِي لِلَّدِكه [آل عمران : 20] » فهذا إيطال 
لطعنهم في الدين الذي جاء به المسمّى بالإسلام » وشعاره كلمة التوحيد المبطلة للإشراك. وبني فعل لإأُمِرْتُ» للمفعول , لأنَّ 
فاعل هذا الأمر معلوم بما تكرّر من إسناد الوحي إلى الله. 

ومعنى (أَوَّلَ مَنْ أَسْلَّمَ4 أنّه أول من يتّصف بالإسلام الذي بعثه الله به » فهو الإسلام الخاصّ الذي جاء به القرآن » وهو 
زائد على ما آمن به الرسل من قبل » بما فيه من وضوح البيان والسماحة » فلا يناي أنَّ بعض الرسل وصفوا بأتم مسلمون ‏ كما 
في قوله تعالى : حكاية عن إبراهيم ويعقوب «إيا بَنِيَ إِنَّ الله اصطفى لَكُمْ الدَّينَ فَلا تَمُوتُنَ إِلّا وَأَنْكُمْ مُسْلِمُونَ#. وقد تقدّم بيان 
ذلك عند ذكر تلك الآية في سورة البقرة [132]. 

ويجوز أن يكون المراد أول من أسلم من دعوا إلى الإسلام. ويجوز أن يكون الأول كناية عن الأقوى والأمكن ف الإسلام ) 
لأنّ الأول في كل عمل هو الأحرص عليه والأعلق به » فالأوليّة تستلزم الحرص والقوة في العمل » كما حكى الله تعالى عن موسى 
قوله : ونا أَوَلْ الْمُؤْمبِينَ؟4: [الأعراف : 143]. فإنّ كونه أوَهم معلوم ونا أراد : أي الآن بعد الصعقة أقوى الناس إمانا. وفي 
الحديث : «نحن الآخرون الأولون يوم القيامة». وقد تقدّم شيء من هذا عند قوله تعالى : «إوَلا تَكُونُوا أَوَلَ كافرٍ به في سورة 
البقرة [41]. 

والمقصود من هذا على جميع الوجوه تأييس المشركين من عوده إلى دينهم لأتمم رثا كانوا إذا رأوا منه رحمة بمم ولينا في القول 
طمعوا في رجوعه إلى دينهم وقالوا إِنّه دين آبائه. 

وقوله : إولا تَكُوئَنَ من الْمُشْرِكِينَ# عطف على قوله : طقل , أي قل لهم ذلك لييأسوا. والكلام نمي من الله لرسوله 
مقصود منه تأكيد الأمر بالإسلام » لأنَّ الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضدّه » فذكر النهي عن الضدّ بعد ذلك تأكيد له » وهذا 
التأكيد لتقطع حرثومة الشرك من هذا الدين. 

و لِمَنْ» تبعيضية ؛ فمعنى لإمِنَ الْمُشْركِينَ4 أي من جملة الذين يشركون » ويحتمل أن النهي عن الانتماء إلى المشركين » 
أي هو أمر بالبراءة منهم فتكون «إمَنْ اتّصالية ويكون الْمُشْركِينَ# بالمعنى اللقبي , أي الذي اشتهروا بمذا الاسم » أي لا يكن 
منك شيء فيه صلة بالمشركين » كقول التابغة : 

فإيّ لست منك ولست متي 


والتأبيس على هذا الوحه أشدٌّ وأقوى. وقد يؤحذ من هذه الآية استدلال للمأثور عن الأشعري : أن الإمان بالله وحده ليس 
مما يحب بدليل العقل بل تتوقّف المؤاحذة به على بعثة الرسول » لأنّ الله أمر نبيّه كَل أن ينكر أن يتَخذ غير الله وليّا لأثه فاطر 
السماوات والأرض » ثم أمره أن يقول «َإإنّي أُمِرْث أَنْ أكون أَوَلَ مَنْ أَسْلَم4 ثم أمره بما يدل على المؤاحذة بقوله : «إِنّي أخاف إِنْ 
عَصَيْتْ رَبّي . إلى قوله . فَقَدْ رَحِمَهْ؟ [الأنعام : 15 » 16]. 


«إقُل إِنْي أخافٌ إِنْ عَصَيْتْ رَبّي عَذاب يَوْمِ عَظِيِم (15) مَنْ يُصْرَف عَنْهُ يَوْمَبِذٍ فَقَدَ رَحِمَهُ وَذْلِكَ الْقَوْرُ الْمُِينُ (4)16 

هذا استئناف مكرّر لما قبله » وهو تدرّج في الغرض المشترك بينها من أنّ الشرك بالله متوعٌد صاحبه بالعذاب وموعود تاركه 
بالرحمة. فقوله : للأَغَيْرَ الله أَتَحَذُ لياه [الأنعام : 14] الآية رفض للشرك بالدليل العقلي » وقوله : قل ني أُمِزْث أَنْ أكون أَوَلَ 
مَنْ أَسْلَمَك [الأنعام : 14] الآية » رفض للشرك امتثالا لأمر الله وجلاله. 

وقوله هنا : قل إِنّي أخافٌ» الآية تحتّب للشرك خوفا من العقاب وطمعا في الرحمة. وقد جاءت متريّبة على ترتيبها في 
نفس الأمر. 

وفهم من قوله : فَإإِنْ عَصَبْتُ رَبّي؟» أنّ الآمر له بأن يكون أول من أسلم والناهي عن كونه من المشركين هو الله تعالى. وفي 
العدول عن اسم الحلالة إلى قوله : مربي إماء إلى أن عصيانه أمر قبيح لأنّه ربّه فكيف يعصيه. 

وأضيف العذاب إلى ِيَوْمِ عَظِيم» تويلا له لأنّ في معتاد العرب أن يطلق اليوم على يوم نصر فريق واتحزام فريق من امحاربين 
» فيكون اليوم نكالا على المنهزمين » إذ يكثر فيهم القتل والأسر ويسام المغلوب سوء العذاب » فذكر ظِيَؤْمِ© يثير من الخيال 
مخاوف مألوفة » ولذلك قال الله تعالى : طإفَكَدّبُوهُ فََحَدَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ الظَلةِ إِنَهُ كان عَذاب يَوْمِ عَظِيم4 [الشعراء : 189] وم 


التَعَابْنِ© في سورة التغابن [9] » وبمذا الاعتبار حسن جعل إضافة العذاب إلى اليوم العظيم كناية عن عظم ذلك العذاب , لأنَّ 
عظمة اليوم العظيم تستلزم عظم ما يقع فيه عرفا. 

وقوله : ظمَنْ يُصْرَف عَنْهُ يَْمَبذٍ فَقَدْ رَحِمَهُ جملة من شرط وجزاء وقعت موقع الصفة ل «عذات#. و يضرف مبني 
للمجهول في قراءة الأكثر » على أنّه رافع لضمير العذاب أو لضمير هَِمَنْ# على النيابة عن الفاعل. والضمير انجرور ب «عن» 
عائد إلى «وْمَنْ أي يصرف العذاب عنه » أو عائد إلى العذاب » أي من يصرف هو عن العذاب » وعلى عكس هذا العود يكون 
عود الضمير المستتر في قوله : موبْصْرف#. 

وقرأه حمزة » والكسائي , وأبو بكر عن عاصم » ويعقوب . وحلف يضرف . بالبناء للفاعل . على أنّه رافع لضمير 
«إرئي# على الفاعلية. 

ما الضمير المستتر في ©إرَحِمَهُ» فهو عائد إلى (إرَبّي# , والمنصوب عائد إلى همَنْ» على كلتا القراءتين. 

ومعنى وصف العذاب بمضمون جملة الشرط والجزاء » أي من وقّقه الله لتجتئب أسباب ذلك العذاب فهو قد قدّر الله له 
الرحمة ويسّر له أسبايها. 

والمقصود من هذا الكلام إثبات مقابل قوله : «إإِنّي أخافٌ إِنْ عَصَيْتْ رَبّي عَذَاب يَوْعِ عَظِيم# كأنّه قال : أرحو إن أطعته 
أن يرحمني ريٌّ » لأنّ من صرف عنه العذاب ثبتت له الرحمة. فجاء في إفادة هذا المعنى بطريقة المذهب الكلامي. وهو ذكر الدليل 


ليعلم المدلول. وهذا ضرب من الكناية وأسلوب بديع بحيث يدخل امحكوم له في الحكم بعنوان كونه فردا من أفراد العموم الذين 
ثبت لحم الحكم. 

ولذلك عقّبه بقوله : وَذْلِكَ الْقَوْرُ الْمِْينُ4. والإشارة موجّهة إلى الصرف المأخوذ من قوله : «ِإمَنْ يُصْرَفَ عَنْهُ4 أو إلى 
المذكور. وإنما كان الصرف عن العذاب فوزا لأنّه إذا صرف عن العذاب في ذلك اليوم فقد دحل في النعيم في ذلك اليوم. قال تعالى 
: قَمَنْ يُخزح عَنٍ النَارِ وَأَذْحْلَ الْجَنَهَ فَقَدْ فارٌَ» [آل عمران : 185]. و الْمِينُ؛ اسم فاعل من أبان بمعنى بان. 


طوَِنْ يَمْسَسْكَ الله بر قلاكاشف لَه إلا هُوَ وَإِنْ يَنْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهْوَ عَلى كُلّ شَيْءٍ قَدِيرَ (4)17 

عطف على الحمل المفتتحة بفعل قل [الأنعام : 15] فالخطاب للبي ول . 
وهذا مؤذن بأنّ المشركين عّفوا النبي ولع أو عرّضوا له بعزمهم على إصابته بشي وأذى فخاطبه الله بما يثيّت نفسه وما يؤيس 
أعداءه من أن يستزلُوه. وهذا كما حكي عن إبراهيم 2 لوَكَيْفَ أخاف ما أَشْرَكْتُمْ ولا تخافون أَنَكُم أَشْرَكتُمْ بالله ما لَمْ يُتَزّلْ به 
عَلَيْكُمْ سُلْطاناً» [الأنعام : 81] » ومن وراء ذلك إثبات أن المتصرّف المطلق في أحوال الموحودات هو الله تعالى بعد أن أثبت 
بالجمل السابقة أنّه حدث الموجودات كلّها في السماء والأرض » فجعل ذلك في أسلوب تثبيت للرسول ييه على عدم الخشية من 
بأس المشركين وتمديدهم ووعيدهم » ووعده بحصول الخير له من أثر رضى ريّه وحده عنه » وتحدّي المشركين بأتهم لا يستطيعون 
إضراره ولا يحلبون نفعه. ويحصل منه رد على المشركين الذين كانوا إذا ذكُروا بأن الله حالق السماوات والأرض ومن فيهن أقرّوا بذلك 
» ويزعمون أن آلحتهم تشفع عند الله وأكا تلب الخير وتدفع الشرّ » فلمًا أبطلت الآيات السابقة استحقاق الأصنام الإلهية لأتما لم 
تخلق شيئا » وأوجبت عبادة المستحق الإلهية بحقّ » أبطلت هذه الآية استحقاقهم العبادة لأتمُم لا يملكون للناس ضرًا ولا نفعاء كما 
قال تال : قل أَنَعْبْدُونَ مِنْ دُونِ الله ما لا يَمْلِكُ لَكُمْ ضّرًا وَلا نَفعاً» [المائدة : 76] وقال عن إبراهيم لق : «قالَ هَل 
يَسْمَعُوتَكُمْ إِذْ تذغونَ أ يَنْفَعُونَكُمْ أو يَضْرُونَ؟4 [الشعراء : 73]. 

وقد هيّأت الحمل السابقة موقعا لهاته الجملة , لأنّه إذا تقرّر أن حالق الموحودات هو الله وحده لزم من ذلك أنّه مقدّر 
أحوالهم وأعمالهم , لأنَّكون ذلك في دائرة قدرته أولى وأحقٌ بعد كون معروضات تلك العوارض مخلوقة له. فالمعروضات العارضة 
للموحودات حاصلة بتقدير الله لأنّه تعالى مقدّر أسبابما » واضع نظام حصوها وتحصيلها » وحالق وسائل الدواعي النفسانية إليها 
أو الصوارف عنها. 

والمس حقيقته وضع اليد على شيء. وقد يكون مباشرة وقد يكون بآلة » ويستعمل مجحازا في إيصال شيء إلى شيء فيستعار 
إلى معنى الإيصال فيكثر أن يذكر معه ما هو مستعار للآفلة. ويدخل عليه حرف الآلة وهو الباء كما هنا » فتكون فيه استعارتان 
تبعيتان إحداهما في الفعل والأخرى في معنى الحرف . كما في قوله : وَلا تَمَسُوها بِسُوءٍِ [الأعراف : 73]. فالمعنى : وإن يصبك 
الله بض » أو وإن ينلك من الله ضد. 

والضرٌ . بضم الضاد . هو الحال الذي يوْم الإنسان » وهو من الشرٌ » وهو المنافر للإنسان. ويقابله النفع » وهو من الخير » 
وهو الملائم. والمعنى إن قدّر الله لك الضرٌ فهلّا يستطيع أحد كشفه عنك إِلّا هو إن شاء ذلك » لأنّ مقدّراته مربوطة ومحوطة 
بنواميس ونظم لا تصل إلى تحويلها إِلّا قدرة القها. وقابل قوله : «وَإِنْ يَنْسَسْكَ الله بِضْرٌّ» بقوله : «وَإِنْ يَمْسَسْك بِخَيْرٍ# 
مقابلة بالأعمٌ » لأنّ الخير يشمل النفع وهو الملائم ويشمل السلامة من المنافر » للإشارة إلى أن المراد من الضرٌ ما هو أعمٌ » فكأنّه 
قيل : إن يحهسسك بضرٌ وشرٌ وإن يمسسك بنفع وخير » ففي الآية احتباك. وقال ابن عطية : ناب الضرٌ في هذه الآية مناب الشرٌ 


والشدّ أعمّ وهو مقابل الخير. وهو من الفصاحة عدول عن قانون التكلّف والصنعة » فإنَّ من باب التكلّف أن يكون الشيء مقترنا 
بالذي يختصّ به ونظّر هذا بقوله تعاللى : «إإِنَّ لَكَ أَلَا تَجُوعَ فيها وَلا تغرى وَأَنَّكَ لا تَظْمَؤًا فيها وَل تضحى» [طه : 118 » 
89]هم. 

وقوله : ظفَهُوَ عَلى كُلٌ شَيْءٍ قَدِيرٌك جعل جوابا للشرط لأنّه علّة الجواب المحذوف والجواب المذكور قبله » إذ التقدير : وإن 
يمسسك بخير فلا مانع له لأنّه على كل شيء قدير في الضرٌ والنفع. وقد جعل هذا العموم تمهيدا لقوله بعده «أوَهُوَ الْقاهِرُ فَوْقَ 
عِبادِه# | الأنعام 1 5]. 


ظوَهُوَ الْقاجرٌ فَوْقَ عِبادِهِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ (4)18 

هذه الجملة معطوفة على جملة «وَإِنْ يَنْسَسْكَ الله بِضْرَّ [الأنعام : 17] الآية » والمناسبة بينهما أنّ مضمون كلتيهما 
يبطل استحقاق الأصنام العبادة. فالآية الأولى أبطلت ذلك بنفي أن يكون للأصنام تصرّئف في أحوال المخلوقات » وهذه الآية 
أبطلت أن يكون غير الله قاهرا على أحد أو خبيرا أو عالما بإعطاء كل مخلوق ما يناسبه » ولا جرم أنّ الإله تجب له القدرة والعلم » 
وهما جماع صفات الكمال » كما تحب له صفات الأفعال من نفع وضرٌ وإحياء وإماتة » وهي تعلّقات للقدرة أطلق عليها اسم 
الصفات عند غير الأشعري نظرا للعرف » وأدحلها الأشعري في صفة القدرة لأتما تعلّقات لما » وهو التحقيق. 

ولذلك تتنزّل هذه الآية من التي قبلها منزلة التعميم بعد التخصيص لأنّ التي قبلها ذكرت كما تصرّفه في المحلوقات وحاءت 
به في قالب تثبيت الرسول وَيْدٌ كما قدّمنا » وهذه الآية أوعت قدرته على كلّ شيء وعلمه بكلّ شيء » وذلك أصل جميع الفعل 
والصنع. 

والقاهر الغالب المكره الذي لا ينفلت من قدرته من عدّي إليه فعل القهر. 
وقد أفاد تعريف الحزأين القصر » أي لا قاهر إِلّا هو , لأنَّ قهر الله تعالى هو القهر الحقيقي الذي لا يجد المقهور منه ملاذا » لأنّه 
قهر بأسباب لا يستطيع أحد خلق ما يدافعها. ويا يشاهد منها دوما النوم وكذلك الموت. سبحان من قهر العباد بالموت. 

و وفَؤْقَ» ظرف متعلّق ب َْآالْقاهِرٌ , وهو استعارة تمثيلية لحالة القاهر بأنّه كالذي يأحذ المغلوب من أعلاه فلا يجد 
معالحة ولا حراكا. وهو تمثيل بديع ومنه قوله تعالى حكاية عن فرعون 8وَإِنَا فَوْفَهُمْ قاجِرُونَ؟# [الأعراف : 127]. 

ولا يفهم من ذلك جهة هي في علو كما قد يتوهّم » فلا تعد هذه الآية من المتشابحمات. 

والعباد : هم المخلوقون من العقلاء » فلا يقال للدوابٌ عباد الله » وهو في الأصل جمع عبد لكن الاستعمال خصّه 
بالمحلوقات , وحص العبيد بجمع عبد بمعنى المملوك. 

ومعنى القهر فوق العباد أنه حالق ما لا يدحل تحت قدرهم بحيث يوحد ما لا يريدون وحوده كالموت » وعنع ما يريدون 
تحصيله كالولد للعقيم والجهل بكثير من الأشياء » بحيث إِنّ كك أحد يجد في نفسه أمورا يستطيع فعلها وأمورا لا يستطيع فعلها 
وأمورا يفعلها تارة ولا يستطيع فعلها تارة » كالمشي لمن حدرت رجله ؛ فيعلم كل أحد أن الله هو خالق القدر والاستطاعات لأنّه 
قد يمنعها , ولأنّهِ يخلق ما يخرج عن مقدور البشر » ثم يقيس العقل عوالم الغيب على عالم الشهادة. وقد خلق الله العناصر والقوى 
وسلّط بعضها على بعض فلا يستطيع المدافعة إِلّا ما نوها الله. 

والحكيم : امحكم المتقن للمصنوعات » فعيل بمعنى مفعل » وقد تقدّم في قوله:ظفَاعْلَمُوا أن الله عَزِيزٌ حَكِيمْ؟ في سورة البقرة 
[209] ون مواضع كثيرة. 


والخبير : مبالغة في اسم الفاعل من (خبر) المتعدّي , بمعنى (علم) » يقال : خبر الأمر » إذا علمه وجرّبه. وقد قيل : إِنّه 
مشتقٌ من الخبر أن الشيء إذا علم أمكن الإخبار به. 


«إقل أي شَئْءٍ أَكْبَرُ سَهادةَ فل الله سَهِيدٌ بَبِي وَبَنِتكُم وأوجي إَِيّ هذا الْقُرْآنُ ِأندِركُم به وَمَنْ بََعَ أَنَكم لتَشْهَدُونَ أن مع 
الله آلِهَة أخرى قُن لا أَشْهَدُ قل إنّما هُوَ إِلهُ واجدٌ وَإنَِّي بَرِيءٌ ممًا تُشرَكُونَ (4)19 

طقل أَيْ سَيْءٍ أكْبَرُ سَهادَةً قُلٍ الله سَهِيدٌ بي وَبَنَِكُمْ وَأوحي إِلَىّ هذًا الْقُرَآنُ لِأَنْدرَكُمْ به وَمَنْ بلّعْ4. 
انتتقال من الاستدلال على إثبات ما يليق بالله من الصفات . إلى إثبات صدق رسالة محمد يلع وإلى جعل الله حكما بينه وبين 
مكذّبيه » فالجملة استثناف ابتدائي » ومناسبة الانتقال ظاهرة. 

روى الواحدي في «أسباب النزول» عن الكلبي : أنَّ رؤساء مكّة قالوا : يا محمد ما نرى أحدا مصدّقك بما تقول » وقد 
سألنا عنك اليهود والنصارى فزعموا أن ليس عندهم ذكرك ولا صفتك فأرنا من يشهد أنّك رسول الله. فنزلت هذه الآية. 

وقد ابتدئت المحاورة بأسلوب إلقاء استفهام مستعمل في التقرير على نحو ما بيّنته عند قوله تعالى : قل لِمَنْ ما في 
السّماوات وَالْأَرْضِك [الأنعام : 12] ومثل هذا الأسلوب لإعداد السامعين لتلقّي ما يرد بعد الاستفهام. 

و (أي) اسم استفهام يطلب به بيان أحد المشتركات فيما أضيف إليه هذا الاستفهام » والمضاف إليه هنا هو جإشَيْءٍ 4 
المفسّر بأنّه من نوع الشهادة. 

و هِشَئْءٍب اسم عامٌ من الأحناس العالية ذات العموم الكثير » قيل : هو الموحود » وقيل : هو ما يعلم ويصمٌ وحوده. 
والأظهر في تعريفه أنّه الأمر الذي يعلم. ويحري عليه الإخبار سواء كان موجودا أو صفة موحود أو معنى يتعمّل ويتحاور فيه » ومنه 
قوله تعالمى : مَإفَقَالَ الكافِرُونَ هذا شَيْءٌ عَحِيِبٌ أإذا مِنْنا وَكنا ثراباً ذلِكَ رَجْعْ بَعِيدٌ» [ق : 2 ١‏ 3]. 

وقد تقدّم الكلام على مواقع حسن استعمال كلمة (شيء) ومواقع ضعفها عند قوله تعالى : «وَلَبِلُونَكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْحَؤْفٍ 
وَالْجُوع 4 في سورة البقرة [135]. 

و أكْبَرُ هنا بمعنى أقوى وأعدل في جنس الشهادات » وهو من إطلاق ما مدلوله عظم الذات على عظم المعنى » كقوله 
تعالى : «إوَرِضْوانٌ مِنَ الله أَكبَرُ4 [التوبة : 72] وقوله : قل قِتالٌ فيه كبيرٌ». وقد تقدّم في سورة البقرة [217]. 

وقوة الشهادة بقوة اطمئنان النفس إليها وتصديق مضموقا. 

وقوله : مِلِشَهادَةَ؟ تمييز لنسبة الأكبرية إلى الشيء فصار ما صدق الشيء بهذا التمييز هو الشهادة. فالمعنى : أيّة شهادة هي 
أصدق الشهادات » فالمستفهم عنه ب أي فرد من أفراد الشهادات يطلب علم أنه أصدق أفراد جنسه. 

والشهادة تقدّم بيانحا عند قوله تعالمى : إِشَهادَةٌ بَيبَكُوْ؟؛ في سورة المائدة [106]. 
ولما كانت شهادة الله على صدق الرسول ييوٌ غير معلومة للمخاطبين المكذّبين بأنّه رسول الله » صارت شهادة الله عليهم ف معنى 
القسم على نحو قوله تعالى : إوَيَدْرَوًا عَنْهَا الْعَذاب أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهاداتٍ بالله إِنّهُ لَمِنَ الكاذيينَ» [النور : 8] أي أن تشهد الله 
على كذب الزوج » أي أن تحلف على ذلك بسم الله » فإنّ لفظ (أشهد الله) من صيغ القسم إِلَا أنّه إن لم يكن معه معنى الإشهاد 
يكون مجحازا مرسلا » وإن كان معه معنى الإشهاد كما هنا فهو كناية عن القسم مراد منه معنى إشهاد الله عليهم » وبذلك يظهر 
موقع قوله : #اللهُ شَهِيدٌ بَيْنِي وَبَيْتَكُؤْ؛ , أي أشهده عليكم. وقريب منه ما حكاه الله عن هود قال إِنّي أَشْهِدُ الله [هود : 
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وقوله : قل الله شَهِيدٌ بَيبِي وَبَيْتَكُمْ)؛ جواب للسؤال » ولذلك فصلت جملته المصدّرة ب «إقُلَ. وهذا جحواب أمر به 
المأمور بالسؤال على معنى أن يسأل ثم يبادر هو بالجواب لكون المراد بالسؤال التقرير وكون الجواب مما لا يسع المقرّر إنكاره » على 
نحو ما بيّناه في قوله : قل لِمَْ ما فِي السّماوات وَالْأَرْضٍ قُل لوك [الأنعام : 12]. 

ووقع قوله : #الله شَهِيدٌ بَيْنِي وَبَيْتَحُمْك جوابا على لسانهم لأنّه مرنّب على السؤال وهو المقصود منه فالتقدير : قل شهادة 
الله أكبر شهادة » فالله شهيد بيني وبينكم » فحذف الرتّب عليه لدلالة المرنّب إيجازا كما هو مقتضى جزالة أسلوب الإللجاء 
والجدل. والمعنى : أيٍّ أشهد الله الذي شهادته أعظم شهادة أنني أبلغتكم أنّه لا يرضى بأن تشركوا به وأنذرتكم. 

وف هذه الآية ما يقتضي صحة إطلاق اسم (شيء) على الله تعالى لأنّ قوله : الله شَهِيدٌ» وقع جوابا عن قوله : 4 
شَيْءٍِ# فاقتضى إطلاق اسم (شيء) خبرا عن الله تعالى وإن لم يدل صريحا. وعليه فلو أطلقه المؤمن على الله تعالى لم كان في 
إطلاقه تجحاوز للأدب ولا إثم. وهذا قول الأشعرية حلافا لجهم بن صفوان وأصحابه. 

ومعنى : (شَهِيدٌ بَيْبِي وَبَيْنَكْمْ»4 أنّه لما لم تنفعهم الآيات والنذر فيرجعوا عن التكذيب والمكابرة لم يبق إِلّا أن يكلهم إلى 
حساب الله تعالى. والمقصود : إنذارهم بعذاب الله في الدنيا والآحرة. ووحه ذكر طإبَيْبِي وَبَيْتَكُوْ# أنّ الله شهيد له »كما هو 
مقتضى السياق. فمعنى البين أن اله شهيد للرسول يي بالصدق لردٌ إنكارهم رسالته كما هو شأن الشاهد في الخصومات. 
وقوله : وَأُوحِيَ إِلَنّ هذًا الْقُرْآنُ4 عطف على جملة «اللهُ شَهِيدٌ بَيْنِي وَبَيْتَكُمْك » وهو الأهمّ فيما أقسم عليه من إثبات الرسالة. 
وينطوي في ذلك جميع ما أبلغهم الرسول يله وما أقامه من الدلائل. فعطف بَلِوَأُوجِيَ إِلَيَ هدًا الْقُرْآنُ من عطف الخاصٌ على 
العام » وحذف فاعل الوحي وبني فعله للمجهول للعلم بالفاعل الذي أوحاه إليه وهو الله تعالى. 

والإشارة ب إهدًا الْقُرْآنُ4 إلى ما هو في ذهن المتكلّم والسامع. وعطف البيان بعد اسم الإشارة بِيّن المقصود بالإشارة. 

واقتصر على جعل علّة نزول القرآن للنذارة دون ذكر البشارة لأنّ المحاطبين في حال مكابرتم التي هي مقام الكلام لا 
يناسبهم إِلّا الإنذار » فغاية القرآن بالنسبة إلى حالحم هي الإنذار » ولذلك قال طلأَنذِركم به مصرّحا بضمير المخاطبين. ولم يقل 
: لأنذر به » وهم المقصود ابتداء من هذا الخطاب وإن كان المعطوف على ضميرهم ينذر ويبشر. على أنّ لام العلّة لا تؤذن 
بانحصار العلّة في مدخوطا إذ قد تكون للفعل المعدّى بما علل كثيرة. 

لوَمَنْ بَلّعَ# عطف على ضمير المخاطبين » أي ولأنذر به من بلغه القرآن وسمعه ولو لم أشافهه بالدعوة » فحذف ضمير 
النصب الرابط للصلة لأنّ حذفه كثير حسن » كما قال أبو علي الفارسي. وعموم ْمَنْ#» وصلتها يشمل كل من يبلغه القرآن في 
جميع العصور. 

طأتكم لتَسْهَدُونَ أن مع الله آلِهَهَ أخرى قل لا أَشْهَدُ قل إِنَما هُوَ إِلهُ واجد وَإنِي بَرِيءٌ مما ُشركون». 

جملة مستأنفة من جملة القول المأمور بأن يقوله لهم. فهي استئناف بعد جملة أي شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهادَةك. حص هذا بالذكر 
لأنّ نفي الشريك لله في الإلحية هو أصل الدعوة الإسلامية فبعد أن قرّرهم أن شهادة الله أكبر شهادة وأشهد الله على نفسه فيما 
بلّغْ » وعليهم فيما أعرضوا وكابروا ؛ استأنف استفهاما على طريقة الإنكار استقصاء في الإعذار لحم فقال : أتشهدون أنتم على ما 
أصررتم عليه أن مع الله آلحة أخرى كما شهدت أنا على ما دعوتكم إليه » والمقرّر عليه هنا أمر ينكرونه بدلالة المقام. 

ونا جعل الاستفهام المستعمل في الإنكار عن الخبر الموكد ب (إِنّ) ولام الابتداء ليفيد أنّ شهادتهم هذه مما لا يكاد يصدّق 
السامعون أَتمم يشهدونما لاستبعاد صدورها من عقلاء » فيحتاج المخبر عنهم بما إلى تأكيد خبره بمؤكُدين فيقول : إِتَّمُم ليشهدون 
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أن مع الله آلحة أحرى » فهنالك يحتاج مخاطبهم بالإنكار إلى إدخال أداة الاستفهام الإنكاري على الجملة التي من شأتما أن يحكى 
ما خبرهم » فيفيد مثل هذا التركيب إنكارين : أحدهما صريح بأداة الإنكار » والآحر كنائي بلازم تأكيد الإخبار لغرابة هذا الزعم 
بحيث يشكٌ السامع في صدوره منهم. ومعنى طَلَدَشْهَدُونَ؛ لتدّعونا دعوى تحقّقونما تحقيقا يشبه الشهادة على أمر محمّق الوقوع , 
فإطلاق «إلتشهذون» مشاكة لقرله «إقل له شهية بتني وتنتكو». 

والآلحة جمع إله » وأحري عليه الوصف بالتأنيث تنبيها على أتما لا تعقل فإنّ جمع غير العاقل يكون وصفه كوصف الواحدة 
المؤلثة. 

وقوله : طقل لا أَشْهَدُي جواب للاستفهام الذي في قوله : أَإِنَكُمْ لَتَشْهَدُونَ؛ لأنّه بتقدير : قل أِنُكم » ووقعت المبادرة 
بالجواب بتبري المتكلّم من أن يشهد بذلك لأنَّ جواب المخاطبين عن هذا السؤال معلوم من حاهم أتهم مقرّون به فأعرض عنهم 
بعد سؤالهم كأنّه يقول : دعنا من شهادتكم وحذوا شهادي فإنّ لا أشهد بذلك. ونظير هذا قوله تعالى: فَإِنْ شَهِدُوا فلا تَشْهَدْ 
مَعَهُوْك [الأنعام : 15]. 

وجملة : قُل إِنّما هُوَ إلهُ واجدٌ» بيان لحملة #لا أَشْهَدُي فلذلك فصلت لأتما بمنزلة عطف البيان » لأنّ معنى لا أشهد بأنَّ 
معه آلحة هو معنى أنه إله واحد » وأعيد فعل القول لتأكيد التبليغ. 

وكلمة نما أفادت الحصر » أي هو المخصوص بالوحدانية : ثم بالغ في إثبات ذلك بالتبري من ضدّه بقوله : (وَإنَّبِي 
بَرِيءٌ مما تُشركون©. بو لسر معهم على طريقة المتاركة. 

و (ما) في قوله : مما تُشْرِكُونَ# يجوز كونها مصدرية » أي من إشراككم. ويجوز كونما موصولة » وهو الأظهر » أي من 
أصنامكم التي تشركون بما » وفيه حذف العائد المحرور لأنَّ حرف الحرٌ المحذوف مع العائد متعيّن تقديره بلا لبس » وذلك هو ضابط 
حجواز حذف العائد المحرور » كقوله تعالى : ظأأَنَسْجُدُ لِما تأمُرّنَا [الفرقان : 60] أي بتعظيمه » وقوله تعالى : فَاضْدَعْ يما 
تُؤْمَرُ؟ أي بالجهر به. وظاهر كلام «التسهيل» أن هذا ممنوع » وهو غفلة من مؤْلّفه اغترّ بما بعض شرّاح كتبه. 
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«الَّذِينَ آتَْاهُمُ الكتاب يَعْرفُوتَُ كما يَعْرِفُونَ أَْناءَهُمْ الّذِينَ حَسِرُوا أنْفْسَهُمْ فَهُمْ لا يُؤْمِنُونَ (4)20 

جملة مستأنفة انتقل بما أسلوب الكلام من مخاطبة الله المشركين على لسان الرسول وَلظِْةُ إلى إخبار عامٌ كسائر أخبار القرآن. أظهر 
الله دليلا على صدق الرسول فيما جاء به بعد شهادة الله تعالى التي في قوله قل الله شَهِيدٌ بَيْبِي وَبَيْتَكُمْ [الأنعام : 19] » فإنّه 
لما حاء ذكر القرآن هنالك وقع هذا الانتقال للاستشهاد على صدق القرآن المتضمّن صدق من جاء به » لأنّه هو الآية المعجزة 
العامّة الدائمة. وقد علمت آنفا أن الواحدي ذكر أن رؤساء المشركين قالوا للنبي وَليٌ قد سألنا عنك اليهود والنصارى فزعموا أن 
ليس عندهم ذكرك ولا صفتك إلى آخره ؛ فإذا كان كذلك كان التعرّض لأهل الكتاب هنا إبطالا لما قالوه أنه ليس عندهم ذكر 
النبي ولا صفته » أي فهم وأنتم سواء في ححد الحقّ » وإن لم تجعل الآية مشيرة إلى ما ذكر في أسباب النزول تعيّن أن تجعل المراد 
ب «الَّذِينَ آتَيْنَاهُمْ الكساب» , بعض أهل الكتاب » وهم المنصفون منهم مثل عبد الله بن سلام ومخيريق » فقد كان المشركون 
يقدرون أهل الكتاب ويثقون بعلمهم وربما انع بعض المشركين دين أهل الكتاب وأقلعوا عن الشرك مثل ورقة بن نوفل » فلذلك 
كانت شهادتهم في معرفة صِحّة الدين موثوقا بما عندهم إذا أدُوها ولم يكتموها. وفيه تسجيل على أهل الكتاب بوحوب أداء هذه 
الشهادة إلى الناس. 


فالضمير المنصوب ف قوله : «ِيَعْرِفُونَُ# عائد إلى القرآن الذي في قوله : «(وأوجي إِلَىّ هذا الْقُرْآنْ؛ [الأنعام : 19]. 
والمراد تم يعرفون أنه من عند الله ويعرفون ما تضمّنه مما أخبرت به كتبهم » ومن ذلك رسالة من جاء به » وهو محمد يله » لما في 
كتبهم من البشارة به. والمراد بالذين أوتوا الكتاب علماء اليهود والنصارى كقوله تعالى : قل كفى بالله شَهيداً بيني وَبَبِنَكُمْ وَمَنْ 
عِنْدَهُ عِلْمْ الكتاب #4 [العد : 43]. 

والتشبيه في قوله : ضكما يَعْرفُونَ أَبْناءهُمُ» تشبيه المعرفة بالمعرفة. فوجه الشبه هو التحمّق والحزم بأنّه هو الكتاب الموعود به 
» ونا جعلت المعرفة المشبّه كما هي معرفة أبنائهم لأن المرء لا يضلَ عن معرفة شخص ابنه وذاته إذا لقيه وأنّه هو ابنه المعروف » 
وذلك لكثرة ملازمة الأبناء آباءهم عرفا. 

وقيل : إِنَّ ضمير مْيَعْرِفُوتةُ4 عائد إلى التوحيد المأحوذ من قوله : ظإإنّما هُوَ إِله واجدٌ» [الأنعام : 19] وهذا بعيد. وقيل 
: الضمير عائد إلى النبي كليو مع أنه لم يجر له ذكر فيما تقدّم صريحا ولا تأويلا. ويقتضي أن يكون المحاطب غير الرسول ولو وهو 
غير مناسب على أن في عوده إلى القرآن غنية عن ذلك مع زيادة إثباته بالحجّة وهي القرآن. 
وقوله : الّذِينَ حَسِرُوا أَنفْسَهُمْ فَهُمْ لا يُؤْمنُونَك استكعناف لزيادة إيضاح تصلّب المشركين وإصرارهم » فهم المراد بالذين خسروا 
أنفسهم كما أريدوا بنظيره السابق الواقع بعد قوله «إلَيَجْمَعَنَكُمْ إلى يَوْمِ الْقِيامَةِ لا رَبْبِ فِيهِ» [النساء : 87]. فهذا من التكرير 
للتسجيل وإقامة الحجّة وقطع المعذرة » وأتمُم مصرّون على الكفر حتى ولو شهد بصدق الرسول أهل الكتاب » كقوله قل أَاَْتُمْ 
إِنْ كانَ من عِنْدٍ الله وكفَرْثُمْ به وَسَهِدَ شاهِدٌ مِنْ بَبِي إِسُرائِيلَ عَلى مِثْلِه فَآمَنَ وَاسَْكْبَرْنُ» [الأحقاف : 10]. وقيل : أريد بمم أهل 
الكتاب » أي الذين كتموا الشهادة » فيكون طالَذِينَ خَسِرُواك بدلا من لالَذِينَ آنَينَاهُمْ الكتابت4. 


«إوَمَن أَطْلَمُ مِمِّ افْترى عَلَى الله كذباً أو كدب بآيايه ِنّهُ لا يفْلِحُ الظَلِمُونَ 4)21 

عطف على جملة لالَّذِينَ خَسِرُوا أَنفْسَهُمْ4 [الأنعام : 20]. فالمراد بمم المشركون مثل قوله : «إوَمَنْ أَظْلَمُ مِمَنْ مَنَعَ مَساجدَ 
الله أنْ يُذْكْرَ فيهَا اسْمُهُ». وقد تقدّم نظيره في سورة البقرة [114]. والمراد بافترائهم عقيدة الشرك في الجاهلية بما فيها من تكاذيب 
؛ وبتكذيبهم الآيات تكذيبهم القرآن بعد البعثة. وقد جعل الآقِ بواحدة من هاتين النصلتين أظلم الناس فكيف بمن جمعوا بينهما. 

وجملة : ظإِنَهُ لا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ4 تذيبل » فلذلك فصلت » أي إذا تحقّق أَتَمُم لا أظلم منهم فهم غير مفلحين , لأنّه لا 
يفلح الظالمون فكيف بمن بلغ ظلمه النهاية » فاستغنى بذكر العلّة عن ذكر المعلول. 

وموقع (إِنَّ) في هذا المقام يفيد معنى التعليل للجملة ا لمحذوفة » كما تقرّر في كلام عبد القاهر. وموقع ضمير الشأن معها أفاد 
الاهتمام بمذا الخبر اهتمام تحقيق لتقع الحملة الواقعة تفسيرا له في نفس السامع موقع الرسوخ. 

والافتراء الكذب المتعمّد. وقوله : م#كذِباً# مصدر مؤّكد له , وهو أعمٌ من الافتراء. 

والتأكيد يحصل بالأعم » كما قدمناه في قوله تعالى : لوَلكِنَ الّذِينَ كمَرُوا يَفْمَرُونَ عَلَى الله الْكَذِت» في سورة المائدة 
[103] » وقد نفى فلاحهم فعمٌ كل فلاح في الدنيا والآخرة » فإنٌ الفلاح المعتدٌ به في نظر الدين في الدنيا هو الإيمان والعمل » 


وهو سبب فلاح الآخرة. 


هوَيَوْمَ تَحْشْرُهُمْ جَمِيعاً نَم تفول لِلَذِينَ أشركوا أَيْنَ شركاوّكم الَذِينَ كنثم تَرْعْمُونَ (22) ثُمَ لَمْ تكن فِتْنَثَهُمْ إلا أن قالوا وَاللهِ ربّنا 
ما كُنًا مُشْركِينَ (23) انْظْر كَيْفَ كَدَبُوا عَلى أَنْفْسِهِمْ وَصّلّ عَنْهُمْ ما كاثوا يَفْتَرُونَ (#4)24 


عطف على جملة : ظوَمَنْ أَظْلَمُ مِمّنِ افْتَرى عَلَى الله كَذِباً» [الأنعام : 21] , أو على جملة 8إِنَهُ لا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ4 
[الأنعام : 21] » فإنَّ مضمون هذه الجمل المعطوفة له مناسبة بمضمون جملة «إْوَمَنْ أَظْلَّجُ» ومضمون جملة «إإِنَّهُ لا يُفْلِحُ 
الظَالِمُونَ؛ » لأنّ مضمون هذه من آثار الظلم وآثار عدم الفلاح » ولأنّ مضمون الآية جامع للتهديد على الشرك والتكذيب 
ولإثبات الحشر ولإبطال الشرك. 

وانتصب «ِيَؤْة© على الظرفية » وعامله محذوف . والأظهر أنّهِ يقدّر مما تدل عليه المعطوفات وهي : نقول , أو قالوا» أو 
كذّبوا » أو ضلّ » وكلّها صالحة للدلالة على تقدير ا نمحذوف » وليست تلك الأفعال متعلّقا بما الظرف بل هي دلالة على المتعلّق 
امحذوف , لأنّ المقصود تمويل ما يحصل لهم يوم الحشر من الفتنة والاضطراب الناشئين عن قول الله تعالى لهم : للْأَيْنَ شركاوّكُم4 , 
تتصوي عالق إالة المهولة. 

وقدّر في «الكشاف» الحواب مما دل عليه مجموع الحكاية. وتقديره : كان ماكان » وأنّ حذفه مقصود به الإمام الذي هو 
داخل في التخويف. وقد سلك في هذا ما اعتاده أثمّة البلاغة في تقدير امحذوفات من الأجوبة والمتعلّقات. والأحسن عندي أنّه إِما 
يصار إلى ذلك عند عدم الدليل في الكلام على تعيين ا محذوف وإلّا فقد يكون التخويف والتهويل بالتفصيل أشدٌّ منه بالإيهام إذا 
كان كل جزء من التفصيل حاصلا به تخويف. وقدّر بعض المفسّرين : اذكر يوم نحشرهم. ولا نكتة فيه. وهنالك تقديرات أخرى 
لبعضهم لا ينبغي أن يعرّج عليها. 

والضمير المنصوب في تَحْشْرْهُمْ يعود إلى لمِمّنِ افترى عَلَى الله كذباً4 [الأنعام: 21] أو إلى الظَالِمُونَ» [الأنعام : 
1] إذ المقصود بذلك المشركون » فيؤذن بمشركين ومشرك بمم. وللتنبيه على أن الضمير عائد إلى المشركين وأصنامهم حيء بقوله : 
إجَمِيعاً4 ليدلٌ على قصد الشمول » فإنٌ مول الضمير لجميع المشركين لا يتردّد فيه السامع حتى يحتاج إلى تأكيده باسم الإحاطة 
والشمول » فتعيّن أن ذكر جَمِيعاً»# قصد منه التنبيه. على أن الضمير عائد إلى المشركين وأصنامهم » فيكون نظير قوله : (إْوَيَوْمَ 
تَحْشْرُهُمْ جَمِيعاً نُمَ تَقُولُ لِنّذِينَ أَشْرَكُوا مكائكُئ أَنْكُمْ وَسْرِكاؤَّكُمْ4 [يونس : 28] وقوله : ظوَيَوْمَ يَحْشْرْهُمْ وما يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ 
الله [الفرقان : 17] وانتصب وإْجَمِيعاً هنا على الحال من الضمير. والمقصود من حشر أصنامهم معهم أن تظهر مذلّة الأصنام 
وعدم جدواها كما يحشر الغالب أسرى قبيلة ومعهم من كانوا ينتصرون به , لأتمم لو كانوا غائبين لظنّوا أتمم لو حصروا لشفعوا » 
أو أتمُم شغلوا عنهم بما هم فيه من الحلالة والنعيم » فإِنّ الأسرى كانوا قد يأملون حضور شفائعهم أو من يفاديهم. قال النابغة : 

يأملن رحلة نصر وابن سيّار 

وعطف إتَقُولٌُ» ب لثُم» لأنّ القول متأخّر عن زمن حشرهم بمهلة لأنَّ حصّة انتظار المحرم ما سيحل به أشدّ عليه » 
ولأنّ في إهمال الاشتغال بهم تحقيرا لهم. وتفيد متم مع ذلك الترتيب الرتبي. 

وصرّح ب لإلِلَّذِينَ أَشْرَكُوا لأتمم بعض ما شمله الضمير » أي ثم نقول للذين أشركوا من بين ذلك الجمع. 

وأصل السؤال ب إأَيْنَ4 أنّه استفهام عن المكان الذي يحل فيه المسند إليه » نحو : أين بيتك » وأين تذهبون. وقد يسأل 
كما عن الشيء الذي لا مكان له » فيراد الاستفهام عن سبب عدمه » كقول أبي سعيد الخدري لمروان بن الحكم حين خرج يوم 
العيد فقصد المنبر قبل الصلاة أين تقدمم الصلاة. وقد يسأل بأين عن عمل أحد كان مرجوًا منه » فإذا حضر وقته ولم يحصل منه 
يسأل عنه بأين » كأنْ السائل يبحث عن مكانه تنزيلا له منزلة الغائب ابجهول مكانه ؛ فالسؤال بأين هنا عن الشركاء المزعومين 


وهم حاضرون كما دلّت عليه آيات أحرى. قال تعالى : ظاحْشُرُوا الَّذِينَ ظَلَّمُوا وَأَرواجَهُمْ وَماكانُوا يَعْبْدُونَ مِنْ ذُونٍ الك 
[الصافات : 22]. 

والاستفهام توبيخي عمًّا كان المشركون يزعمونه من أتما تشفع لهم عند الله » أو أتما تنصرهم عند الحاجة » فلمًا رأوها لا 
غناء لها قيل لهم : أين شركاؤكم » أي أين عملهم فكأهم غيّب عنهم. 

وأضيف الشركاء إلى ضمير المخاطبين إضافة اختصاص لأتمم الذين زعموا لهم الشركة مع الله في الإلهية فلم يكونوا شركاء إِلّا 
في اعتقاد المشركين » فلذلك قيل «شْرَكاؤَّكُمُ4. هذا كقول أحد أبطال العرب لعمرو بن معد يكرب لما حدّث عمرو في جمع أنّه 
قتله » وكان هو حاضرا في ذلك الجمع » فقال له : «مهلا أبا ثور قتيلك يسمع» » أي المزعوم أنه قتيلك. ووصفوا ب لَاالّذِينَ كُنثُمْ 
تَرْعْمُونَبُ تكذيبا لهم ؛ وحذف المفعول الثاني ل هْتَرْعْمُونَ؟ ليعمٌ كل ما كانوا يزعمونه لهم من الإلحية والنصر والشفاعة ؛ أمّا 
المفعول الأول فحذف على طريقة حذف عائد الصلة المنصوب. 

والزعم : ظنّ يميل إلى الكذب أو الخطأ أو لغرابته يتّهم صاحبه » فيقال : زعم » بمعنى أن عهدة الخبر عليه لا على الناقل » 
وتقدّم عند قوله تعالى : أَلَمْ تر إِلَى الَّذِينَ يَرْعُمُونَ» الآية في سورة النساء [60]. وتأقٍ زيادة بان لمعنى الزعم عند قوله تعاللى : 
طرعم اين كفزوا أن لن يبِعثُوا4 في سورة التغاين [7]. 

وقوله : «أثُمَ لَمْ تكن فَمْتَعَهُمْ4 عطف على جملة لثم َقُولُّ4 و (ثم) للترتيب الرتبي وهو الانتقال من بر إلى حبر أعظم 


والفتنة أصلها الاختبار » من قولهم : فتن الذهب إذا اختبر خلوصه من الغلث. وتطلق على اضطراب الرأي من حصول 
حوف لا يصبر على مثله » لأنَّ مثل ذلك يدل على مقدار ثبات من يناله » فقد يكون ذلك في حالة العيش ؛ وقد يكون في 
البغض والحبٌ ؛ وقد يكون في الاعتقاد والتفكير وارتباك الأمور. وقد تقدّم الكلام عليها عند قوله تعالى : «إإنّما نَحْنْ فِثنَةٌ فَلا 
َكْفْرْ؛ في سورة البقرة [102]. 

و طفنْكهُةْ» هنا استثني منها أن قالُوا وَاللهِ ربّدا ما كُنّا مُشْركِينَ4 » فذلك القول إِما أن يكون من نوع ما استثني هو منه 
امحذوف في تفريغ الاستثناء » فيكون المستثنى منه من الأقوال الموصوفة بأتّما فتنة. فالتقدير : لم يكن لهم قول هو فتنة لهم إِلّا قولهم 
طوَالله ربّنا ما كُنًا مُشركين#. 

وَإِمّا أن يكون القول المستثنى دالا على فتنتهم » أي على أتمم في فتنة حين قالوه. وأيّا ما كان فقولمم : وَاللهِ ربا ما كُنًا 
مُشركِين# متضمّن أنهم مفتونون حيهذ. 

وعلى ذلك تحتمل الفتنة أن تكون بمعنى اضطراب الرأي والحيرة في الأمر » ويكون في الكلام إيجاز. والتقدير : فافتتنوا في ما 
ذا يجيبون » فكان جوابحم أن قالوا : «وَاللهِ ربسا ما كنا مُشْركِينَ# فعدل عن المقدّر إلى هذا التركيب لأنّه قد علم أن جوابهم ذلك 
هو فتنتهم لأنّهِ أثرها ومظهرها. 

ويحختمل أن يراد بالفتنة جوابهم الكاذب لأنه يفضي إلى فتنة صاحبه » أي تحريب حالة نفسه. ويحتمل أن تكون أطلقت على 
معناها الأصلي وهو الاختبار. والمراد به السؤال لأنّ السؤال اختبار عسّا عند المسئول من العلم » أو من الصدق وضدّه » ويتعيّن 
حينئذ تقدير مضاف » أي لم يكن جواب فتنتهم » أي سؤالهم عن حال إشراكهم إلا أن قالوا : «وَاللهِ رَبّنا ما كنا مُشركين©. 


وقرأ الجمهور «لَمْ تكن . بتاء تأنيث حرف المضارعة .. وقرأه حمزة » والكسائي » ويعقوب . بياء المضارعة للغائبة . باعتبار 
أن «إقالوا4 هو اسم (كان). وقرأ الممهور «فْتَْتُهُمْ4 . بالنصب . على أنّه حبر (كان) » فتكون (كان) ناقصة واسمها «َإإلّا أنْ 
قاو ونا أخر عن الخبر لأله مخصور. 

وقرأه ابن كثير » وابن عامر » وحفص عن عاصم . بالرفع . على أنه اسم (كان) و لأأَنْ قالُوا خبر ركان) » فتجعل (كان) 
تامّة. والمعنى لم توجد فتنة لهم إِلّا قولحم : «إوالله ربّنا ما كنا مُشْركِينَ » أي لم تقع فتنتهم إِلّا أن نفوا أَتَمم أشركوا. 

ووحه اتّصال الفعل بعلامة مضارعة للمؤدّث على قراءة نصب 9إفَْْتهُوْ؟؛ هو أن فاعله مؤنّث تقديرا » لأنّ القول المنسبك 
من (أن) وصلتها من جملة الفتنة على أحد التأويلين. قال أبو علي الفارسي : وذلك نظير التأنيث في اسم العدد في قوله تعالى : 
همَنْ جاء بِالْحَسَئَةٍ فَلَهُ عَشْرُ أَمْنالِها» [الأنعام : 160] » لأنّ الأمثال لما كانت في معنى الحسنات أنّث اسم عددها. 

وقرأ الجمهور #رَبّنا . بالجرٌ . على الصفة لاسم الحلالة. وقرأه حمزة » والكسائي . وخلف . بالنصب . على النداء بحذف 
حرفه. 

وذكرهم الربٌ بالإضافة إلى ضميرهم مبالغة في التنصّل من الشرك » أي لا رب لنا غيره. وقد كذّبوا وحلفوا على الكذب 
حريا على سننهم الذي كانوا عليه في الحياة » لأنَّ المرء يحشر على ما عاش عليه » ولأنّ الحيرة والدهش الذي أصابهم خيّل إليهم 
أت يموّهون على الله تعالى فيتخلّصون من العقاب. ولا مانع من صدور الكذب مع ظهور الحقيقة يومئذ » لأنّ الحقائق تظهر لهم 
وهم يحسبون أن غيرهم لا تظهر له , ولأنّ هذا إخبار منهم عن أمر غائب عن ذلك اليوم فإتمم أخبروا عن أمورهم في الدنيا. 
وفي «صحيح البخاري» : أن رحلا قال لابن عباس : إِيّْ أحد في القرآن أشياء تختلف علي » فذكر منها قوله : «وَلا يَكْثُمُونَ الله 
حَدِيناً» [النساء : 42] وقوله : وَالله رَبّدا ما كُنّا مُشْركِينَ#. فقد كتموا في هذه الآية. فقال ابن عباس : إن الله يغفر لأهل 
الإخلاص ذنوبهم » فيقول المشركون تعالوا نقل : ماكنّا مشركين » فيختم على أفواههم فتنطق أيديهم » فعند ذلك عرفوا أن الله لا 

وقوله : مانْظز كَيِفَ كَدَبُوا على أَنْفْسِهِوْ# جعل حاهم المتحدّث عنه بمنزلة المشاهد » لصدور عمّن لا خلاف في أخباره » 
فلذلك أمر سامعه أو أمر الرسول يييِةٌ بما يدل على النظر إليه كأنّه مشاهد حاضر. 

والأظهر أنّ مكيف برد الحال غير دالٌ على الاستفهام. والنظر إلى الحالة هو النظر إلى أصحابها حين تكيّفهم بما. وقد 
تقدمت له نظائر منها قوله تعالى : انر كيف يَفرُونَ على الل اكب في سورة الساء [50]. وحعل كثير من المفسرين النظر 
هنا نظرا قلبيا فإنّه يحيء كما يجيء فعل الرؤية فيكون معلّقا عن العمل بالاستفهام » أي تأمّل جواب قول القائل : «كَيْفَ 
يَفْعَرُونَ عَلَى الله الْكَذِبَ»© تحده جوابا واضحا بيّنا. 

ولأحل هذا التحمّق من حبر حشرهم عبّر عن كذبمم الذي يحصل يوم الحشر بصيغة الماضي في قوله : «كَدَبُوا على 
َنْفْسِهِمْ. وكذلك قوله طوَضّلّ عَنْهُمْ ما كانوا يَفَْرُونَ4. 

وفعل (كذب) يعدّى بحرف (على) إلى من يخبّر عنه الكاذب كذبا مثل تعديته في هذه الآية » وقول النبي ويد من كذب 
علي معتمدا فليتبواً مقعده من النار » وأمَا تعديته إلى من يخبره الكاذب حبرا كذبا فبنفسه » يقال : كذبك » إذا أخبرك بكذب. 


وضلّ بمعنى غاب كقوله تعالى : «ضلَلْها في الْأَرْضٍ» [السجدة : 10] » أي غيّبنا فيها بالدفن. و ما موصولة و 
ِيَفتَرُونَ صلتها » والعائد محذوف » أي يختلقونه وما صدق ذلك هو شركاؤهم. والمراد : غيبة شفاعتهم ونصرهم لأنّ ذلك هو 


«وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعْ إِلَيِكَ وَجَعَلّدا عَلى فُلُوبِهِمْ أكِنَةَ أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذانهم وَفَراً وَإِنْ يَرَوا كُلٌ آيَةٍ لا يُؤْمِنُوا بها حَتّى إذا 

جاؤْكَ بُحَادِلُوَكَ يَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هذا إلا أَساطِيرٌ الْأَوَلِينَ (4)25 
عطف جملة ابتدائية على الحمل الابتدائية التي قبلها من قوله : لالَذِينَ حَسِرُوا أَنْفْسَهُمْ فَهُمْ لا يُؤْمنُونَ؟ [الأنعام : 20]. 

والضمير لمحرور بمن التبعيضية عائد إلى المشركين الذين الحديث معهم وعنهم ابتداء من قوله : لثم الّذِينَ كَمَرُوا برَبَهمْ 
يَْدِلُونَ4 [الأنعام : 1] » أي ومن المشركين من يستمع إليك. وقد انتقل الكلام إلى أحوال خاصّة عقلائهم الذين يربئون بأنفسهم 
عن أن يقابلوا دعوة الرسول للع بمثل ما يقابله به سفهاؤهم من الإعراض التامّ » وقولهم : «إقُلُوبا في أَكِنّةٍ مما تَدْعُونا إِلَبْهِ وي 
آذاننا وَفْرٌ ومِنْ بَيا وَبَيكَ ججابٌ» [فصلت : 5]. ولكن هؤلاء العقلاء يتظاهرون بالحلم والأناة والإنصاف ويخيّلونَ للدهماء 
أتمم قادرون على محادلة الرسول . عليه الصلاة والسلام . وإبطال حججه ثم ينهون الناس عن الإيمان. روى الواحدي عن ابن عبّاس 
أنه سمّى من هؤلاء أبا سفيان بن حرب » وعتبة وشيبة ابني ربيعة » وأبا جهل » والوليد بن المغيرة » والنضر بن الحارث » وأمية وأبيًا 
ابي خلف » احتمعوا إلى النبي وَل يستمعون القرآن فلمًا معوه قالوا للنضر : ما يقول محمد فقال : والذي جعلها بيته (يعني 
الكعبة) ما أدري ما يقول إلا أَيّْ أرى تحرّك شفتيه فما يقول إِلّا أساطير الأولين مثل ماكنت أحدّئكم عن القرون الماضية. يعني أنه 
قال ذلك مكابرة منه للحقّ وحسدا للرسول . عليه الصلاة والسلام .. وكان النضر كثير الحديث عن القرون الأولى. وكان يحّث 
قريشا عن أقاصيص العجم » مثل قصة (رستم) و (إسفنديار) فيستملحون حديثه » وكان صاحب أسفار إلى بلاد الفرس » وكان 
النضر شديد البغضاء للرسول يلع وهو الذي أهدر الرسول . عليه الصلاة والسلام . دمه فقتل يوم فتح مكّة. وروي أن أبا سفيان 
قال لهم : إِيّْ لأراه حمًا. فقال له أبو جهل : كلا. فوصف الله حالم بمذه الآية. وقد نفع الله أبا سفيان بن حرب بكلمته هذه » 
فأسلم هو دوتهم ليلة فتح مكة وثبتت له فضيلة الصحبة وصهر النبي وَل ولزوحه هند بنت عتبة بن ربيعة. 

والأكنة جمع كنان . بكسر الكاف . و (أفعلة) يتعيّن في (فعال) المكسور الفاء إذا كان عينه ولامه مثلين. والكنان : الغطاء ؛ 
لأنه يكنّ الشيء » أي يستره. وهي هنا تخييل لأنّه شبّهت قلوبهم في عدم خلوص الحقّ إليها بأشياء محجوبة عن شيء. وأثبتت لها 
الأكثة تخييلا » وليس في قلب أحدهم شيء يشبه الكنان. 
وأسند جعل تلك الحالة في قلوهم إلى الله تعالى لأنّه خلقهم على هذه الخصلة الذميمة والتعمّل المنحرف » فهم لمم عقول وإدراك 
لأكم كسائر البشر » ولكن أهواءهم تير لهم المنع من اتباع الحقّ » فلذلك كانوا مخاطبين بالإيمان مع أنّ الله يعلم أتم لا يؤمنون إذ 
كانوا على تلك الصفة » على أن خطاب التكليف عامٌ لا تعيين فيه لأناس ولا استثناء فيه لأناس. فالجعل بمعنى الخلق وليس 
للمحويل من حال إلى حال. وقد.مات المسئئون كلهم على الشرك عندا أبا سفيان فإثّه شهد حيقل بِأنّ ما سمعه حقٌ » فدلت 
شهادته على سلامة قلبه من الكنان. 

والضمير المنصوب في وإأَنْ يَفْقَهُوُك عائد إلى القرآن المفهوم من قوله ِيَسْتَمِعُ إِلَتِكَ. وحذف حرف الحرٌ. والتقدير : من 
أن يفقهوه » ويتعلّق ب طإأكِنّةَ؛ لما فيه من معن المنع » أي أكنّة تمنع من أن يفهموا القرآن. 


والوقر . بفتح الواو . الصمم الشديد وفعله كوعد ووحد يستعمل قاصرا » يقال : وقرت أذنه » ومتعدّيا يقال : وقر الله أذنه 
فوقرت. والوقر مصدر غير قباسي ل (وقرت) أذنه » لأنّ قياس مصدره تحريك القاف » وهو قياسي ل (وقر) المتعدّي » وهو 
مستعار لعدم فهم المسموعات. جعل عدم الفهم بمنزلة الصمم وم يذكر للوقر متعلّق يدل على الممنوع بوقر آذاتهم لظهور أنّه من 
أن يسمعوه , لأنّ الوقر مؤذن بذلك » ولأنَ المراد السمع امحازي وهو العلم بما تضمّنه المسموع. 

وقوله : طإعَلى فُلُوبهِمْ4 , وقوله : «طإفي آذانِهم# يتعلقان ب لإجَعلماج. وقدّم كل منهما على مفعول لجعلا للتنبيه 
على تعلّقه به من أول الأمر. 

فإن قلت : هل تكون هاته الآية حجّة للذين قالوا من علمائنا : إِنَّ إعجاز القرآن بالصّرفة » أي أعجز الله المشركين عن 
معارضته بأن صرفهم عن محاولة المعارضة لتقوم الحجّة عليهم » فتكون الصرفة من جملة الأكنّة التي جعل الله على قلوهم. 

قلت : لم يحتجٌ بمذه الآية أصحاب تلك المقالة لأنك قد علمت أن الأكثة تخييل وأنّ الوقر استعارة وأنّ قول النضر (ما 
أدري ما أقول) » بحتان ومكابرة » ولذلك قال الله تعالى: هإوَإِنْ يَرَوْا كل آيَةِ لا يُؤْمِنُوا بهام». 

وكلمة كل هنا مستعملة في الكثرة بحازا لتعذّر الحقيقة سواء كان التعذّر عقلا كما في هذه الآية » وقوله تعالى : ظفلا 
تَميلُوا كُلَ الْمَبْلِي [النساء : 129] » وذلك أن الآيات تنحصر أفرادها لأتّما أفراد مقدّرة تظهر عند تكوينها إذ هي من جنس 
عامٌ ؛ أم كان التعذّر عادة كقول النابغة : 
تكد كبا #اتتحتال ومست حصا #عمحوق .إن كبا إمحاته فحن وتيا تحيار: 

فإِنٌ العادة تحيل احتماع جميع بقر الوحش في هذا الموضع. 

فيتعذّر أن يرى القوم كل أفراد ما يصحّ أن يكون آية » فلذلك كان المراد ب «و كل معن الكثرة الكثيرة » كما تقدّم في 
قوله تعالى : «إوَلَئِن أنَيْتَ الّذِينَ أُونُوا الكتاب بكُلّ آيَةِ؟ه في سورة البقرة [145]. 

و موحت حرف موضوع لإفادة الغاية » أي أن ما بعدها غاية لما قبلها. وأصل وحَتَّى4 أن يكون حرف جر مثل (إلى) 
فيقع بعده اسم مفرد مدلوله غاية لما قبل (حيّ). وقد يعدل عن ذلك ويقع بعد (حقٌّ) جملة فتكون (حيّ) ابتدائية » أي تؤذن 
بابتداء كلام مضمونه غاية لكلام قبل إحتى). ولذلك قال ابن الحاجب في «الكافية» : إِنا تفيد السببية » فليس المعنى أن 
استماعهم بمتدّ إلى وقت تحيئهم ولا أن جعل الأكثّة على قلوهم والوقر في آذاتحم يمتدّ إلى وقت بحيئهم » بل المعنى أن يتسبّب على 
استماعهم بدون فهم. وجعل الوقر على آذانحم والأكنّة على قلويهم كم إذا جاءوك جادلوك. 

ومّيت (إْحَتَّى» ابتدائية لأنّ ما بعدها في حكم كلام مستأنف استثنافا ابتدائيا. ويأت قريب من هذا عند قوله : هقد 
حية الذية كليو بلقاءٍ الله حَنَّى إذا جَاءَتهُمْ الساعَةُ َغتَةَك في هذه السورة [31] » وزيادة تحقيق لمعنى (حقٌٍّ) الابتدائية عند قوله 
تعالى : فَمَنْ أَظْلَمُ مِمّنِ افْتَرى عَلَى الله كذباً. إلى قوله . حَتَّى إذا جاءَنْهُمْ رُسُلّنا إل في سورة الأعراف [37]. 

و لإإذاك شرطية ظرفية. و «إجاؤٌك4 شرطها , وهو العامل فيها. وجملة لإيجادِلُونَكَ4 حال مقدّرة من ضمير إجاؤك 
أي جاءوك محادلين » أي مقدّرين ا مجحادلة معك يظهرون لقومهم أَتحُم أكمّاء لحذه المحادلة. 

وجملة «يَقُولٌ4 جواب «إإذاك » وعدل عن الإضمار إلى الإظهار في قوله : «ِيَقُولُ الّذِينَ كَفَرُواُ لزيادة التسجيل عليهم 
بالكفر » وتم ما جاءوا طالبين الحقّ كما يدّعون ولكنّهم قد دخلوا بالكفر وحرحوا به فيقولون إإِنْ هذا إِلَّا أَساطِيرٌ الْأَوَّلِينَ4 , 
فهم قد عدلوا عن الحدل إلى المباهتة والمكابرة. 


والأساطير جمع أسطورة . بضم ال همزة وسكون السين . وهي القصّة والخبر عن الماضين. والأظهر أن الأسطورة لفظ معرّب عن الرومية 
: أصله إسطوريا . بكسر الحمزة . وهو القصّة. ويدلّ لذلك احتلاف العرب فيه » فقالوا : أسطورة وأسطيرة وأسطور وأسطير » كلها . 
بضم ال همزة . وإسطارة وإسطار . بكسر الهمزة .. والاحتلاف في حركات الكلمة الواحدة من جملة أمارات التعريب. ومن أقوالهم : 
«أعجميّ فالعب به ما شئت». وأحسن الألفاظ لما أسطورة لأتما تصادف صيغة تفيد معن المفعول » أي القصّة المسطورة. وتفيد 
الشهرة في مدلول مادّتما مثل الأعجوبة والأحدوثة والأكرومة. وقيل : الأساطير اسم جمع لا واحد له مثل أبابيل وعباديد وشماطيط. 
وكان العرب يطلقونه على ما يتسامر الناس به من القصص والأخبار على اختلاف أحولها من صدق وكذب. وقد كانوا لا بميّزون 
بين التواريخ والقصص والخرافات فجميع ذلك مرمي بالكذب وامبالغة. فقولهم : «إإِنْ هذا إِلّا أَساطِيرٌ الْأَوَلِينَ4. يحتمل أتّهم أرادوا 
نسبة أخبار القرآن إلى الكذب على ما تعارفوه من اعتقادهم في الأساطير. ويشتمل أَتّمُم أرادوا أن القرآن لا يخرج عن كونه مجموع 
قصص وأساطير » يعنون أنّه لا يستحقّ أن يكون من عند الله لأنهم لقصور أفهامهم أو لتجاهلهم يعرضون عن الاعتبار المقصود 
من تلك القصص ويأخحذوتما بمنزلة الخرافات التي يتسامر الناس بما لتقصير الوقت. وسيأتٍ في سورة الأنفال أن من قال ذلك النضر 
لا الحارث » وأنّه كان يمثّل القرآن بأحبار (رستم) و (إسفنديار). 


ظوَهُمَ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنَوْنَ عَنْهُ وَإِنْ يُهْلِكُونَ إلا أَنْفْسَهُمْ وما يَشْعْرُونَ (#4)26 

عطف على جملة للوَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعْ إِلَنَْكَيِه » والضميران احروران عائدان إلى القرآن المشار إليه باسم الإشارة في قوم : 
ظإإِنْ هذا إِلّا أساطِيرٌ الْأَوَلِينَ4 [الأنعام : 25]. ومعنى النهي عنه النهي عن استماعه. فهو من تعليق الحكم بالذات. والمراد حالة 
من أحوالها يعيّنها المقام. وكذلك الناي عنه معناه النأي عن استماعه » أي هم ينهون الناس عن استماعه ويتباعدون عن استماعه. 
قال النابغة : 
ليل يسحت بحسي سال قسن اتن ا وفقسقخ تتحتسيلقتهو قي قحسسة أحفقار 

يعني نميتهم عن الرعي في ذي أقر » وهو حمى الملك النعمان بن الحارث الغسّاني. وبين قوله : ِيَنْهَؤْنَ© . و «َإِيَناؤنَ»# 
الجناس القريب من التمام. 
والقصر في قوله : لوَإِنْ يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنْفْسَهُوْي قصر إضافي يفيد قلب اعتقادهم لأتمم يظنّون بالنهي والنأي عن القرآن أَتَم 
يضرّون الني ولد لئلا يتّبعوه ولا يتبعه الناس » وهم إِما يهلكون أنفسهم بدوامهم على الضلال وبتضليل الناس » فيحملون أوزارهم 
وأوزار الناس » وف هذه الحملة تسلية للرسول . عليه الصلاة والسلام . وأنّ ما أرادوا به نكايته نا يضرّون به أنفسهم. 

وأصل الحلاك الموت. ويطلق على المضرّة الشديدة لأنّ الشائع بين الناس أن الموت أشدّ الضرّ. فالمراد بالحلاك هنا ما يلقونه 
في الدنيا من القتل والمذلّة عند نصر الإسلام وف الآخرة من العذاب. 

والنأي : البعد. وهو قاصر لا يتعدّى إلى مفعول إِلّا بحرف جر » وما ورد متعدّيا بنفسه فذلك على طريق الحذف والإيصال 
في الضرورة. 

وعقّب قوله : ظوَإِنْ يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْيُ بقوله : وما يَشْعْرُونَ زيادة في تحقيق الخطأ في اعتقادهم » وإظهارا لضعف 
عقولهم مع أتمم كانوا يعدّون أنفسهم قادة للناس » ولذلك فالوحه أن تكون الواو في قوله : وما يَشْعْرُونَ؛ للعطف لا للحال 
ليفيد ذلك كون ما بعدها مقصودا به الإخبار المستقل لأنْ الناس يعدّونمم أعظم عقلائهم. 


طوَلَو ترى إِذ وُقِهُوا عَلَى النّارٍ فقالُوا يا لا نُرَدُ ولا كدب بآياتٍ رَبّما ونَكُونَ مِنَ الْمُؤْمبِينَ (27) بَلْ بدا لَهُمْ ما كاثوا 
يُحْفُونَ مِنْ قَبْلُ وَلَوْ رُدُوا لَعادُوا لما نُهُوا عَنْهُ وَإِنّهُمْ لَكاذِبُونَ (4)28 

الخطاب للرسول . عليه الصلاة والسلام . لأنَّ في الخبر الواقع بعده تسلية له عمّا تضمّنه قوله : «وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنأَوْنَ 
عَنْدُي [الأنعام : 26] فإنّه ابتدأ فعمّبه بقوله : طوَإِنْ يُهْلِكُونَ إِلّا َنْفْسَهُْي [الأنعام : 26] ثم أردفه بتمثيل حالم يوم القيامة. 
ويشترك مع الرسول في هذا الخطاب كل من يسمع هذا الخبر. 

و لو شرطية » أي لو ترى الآن » و «إإِذْ ظرفية » ومفعول «إترى» محذوف دل عليه ضمير (وْقِفُواك » أي لو تراهم 
» و ووْقَفُوا ماض لفظا ولمعي به الاستقبال » أي إذ يوقفون. وحيء فيه بصيغة الماضي للتنبيه على تحقيق وقوعه لصدوره عمّن 
لا حلاف في خبرةه. 
ومعنى : (وْقِفُوا عَلَى النَارِك أبلغوا إليها بعد سير إليها » وهو يتعدى ب إعَلَىِ»ك. والاستعلاء المستفاد ب 9إعَلَى» محازي معناه 
قوّةِ الاتّصال بالمكان » فلا تدلّ (على) على أن وقوفهم على النار كان من أعلى النار. وقد قال تعالى : أوَلَوْ كرى إِذْ وُقِفُوا عَلى 
رَتّهِمْ؟ك [الأنعام : 30] » وأصله من قول العرب : وقفت راحلتي على زيد » أي بلغت إليه فحبست ناقتي عن السير. قال ذو الرمّة 


وتسيية علعتى فنع للببة لتحتاقق. ‏ .فمسنازليية يكمعي فتستلة وأعايسة 

فحذفوا مفعول (وقفت) لكثرة الاستعمال. ويقال : وقفه فوقف » ولا يقال : أوقفه بالهمزة. 

وعطف عليه فَقَالُواب بالفاء المفيدة للتعقيب » لأنَّ ما شاهدوه من امول قد علموا أَنّهِ جزاء تكذيبهم بإلهام أوقعه الله في 
قلويهم أو بإخبار ملائكة العذاب . فعجّلوا فتمنوا أن يرجعوا. 

وحرف النداء في قولهم : «إيا لَيْتَدا نُرَذْيُه مستعمل في التحسّر » لأنّ النداء يقتضي بعد المنادى » فاستعمل في التحسّر لأنَّ 
المتمّ صار بعيدا عنهم » أي غير مفيد لهم » كقوله تعالى : أَنْ تَقُولَ تَفس يا حَسْرّتى عَلى ما فَرَطْتْ في جَنْبٍ الله [الزمر : 
6]. 

ومعنى 9نْرَد4 نرجع إلى الدنيا ؛ وعطف عليه «إولا نُكَذّب بآيات رَبّنا وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِِينَ برفع الفعلين بعد (لا) النافية 
في قراءة المحمهور عطفا على (إنُرَد » فيكون من جملة ما تْنُوه » ولذلك لم ينصب في جواب التميّي إذ ليس المقصود الحزاء » ولأنّ 
اعتبار الجزاء مع الواو غير مشهور » بخلافه مع الفاء لأنّ الفاء متأصّلة في السببية. والردٌ غير مقصود لذاته وإِنما تَنّوه لما يقع معه من 
الإيمان وترك التكذيب. وإًِا قدّم في الذكر ترك التكذيب على الإيمان لأنّه الأصل في تحصيل المتميّ على اعتبار الواو للمعية واقعة 
موقع فاء السببية في جواب التميّي. 

وقرأه حمزة والكسائي ولا كُذَّب# . و ونَكُونَ# . بنصب الفعلين . » على أنمما منصوبان في جواب التميّي. وقرأ ابن عامر 
ولا نُكَذبت» . بالرفع . كالجمهور , على معن أن انتفاء التكذيب حاصل في حين كلامهم ؛ فليس بمستقبل حتى يكون بتقدير 
(أن) المفيدة للاستقبال. وقرأ «وَنَكُونَ4 . بالنصب . على جواب التمجّي » أي نكون من القوم الذين يعرفون بالمؤمنين. والمعنى لا 

وقوله : بل بدا لَهُمْ ما كانوا بُحْفُونَ مِنْ قَبْلُ إضراب عن قولهم «إوَلا نُكَذّب بآيات رَبّنا وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ4. والمعنى 
بل لأنتم م بيق للحم مطمع في الحخلاص. 


وبدا الشيء ظهر. ويقال : بدا له الشيء إذا ظهر له عيانا. وهو هنا مجاز في زوال الشلكٌ في الشيء » كقول زهير : 
ندال أن لسسة سسدرة يباقن ولاسباق قبحييها وا "قات جايها 

ولما قوبل بدا لَهُمْي؛ في هذه الآية بقوله : «إماكاثوا يُحْفُونَ؟؛ علمنا أن البداء هو ظهور أمر في أنفسهم كانوا يخفونه في 
الدنيا » أي خطر لهم حينئذ ذلك الخاطر الذي كانوا يخفونه » أي الذي كان يبدو لهم » أي يخطر ببالهم وقوعه فلا يعلنون به فبدا 
لهم الآن فأعلنوا به وصرّحوا معترفين به. ففي الكلام احتباك » وتقديره : بل بدا لهم ماكان يبدو لهم في الدنيا فأظهروه الآن وكانوا 
يخفونه. وذلك أَتحُم كانوا يخطر لحم الإيمان لما يرون من دلائله أو من نصر المؤمنين فيصدّهم عنه العناد والحرص على استبقاء السيادة 
والأنفة من الاعتراف بفضل الرسول وبسبق المؤمنين إلى الخيرات قبلهم » وفيهم ضعفاء القوم وعبيدهم » كما ذكرناه عند قوله تعالى 
: طإولا تَطْردِ الَّذِينَ يدْعُونَ ربَهُمْ ِالْعداةٍ وَالْعَشِيي في هذه السورة [52] » وقد أشار إلى هذا المعنى قوله تعالى : (إرْبّما يَوَدُ الّذِينَ 
عقزوا لعافو فشلبية) فى سورة الجر [2]. وهذا التتسير يعي غن الاححسالاك الي تمر فيها اشرو نوهني "ةقلاتم نظام 
الآية » فبعضها يساعده صدرها وبعضها يساعده عجزها وليس فيها ما يساعده جميعها. 

وقوله : «وَلوْ رُدُوا لَعادُوا لما نُهُوا عَنْهك ارتقاء في إبطال قولهم حتى يكون بمنزلة التسليم الجدلي في المناظرة » أي لو أحيبت 
أمنيتهم وردّوا إلى الدنيا لعادوا للأمر الذي كان النبي ينهاهم عنه » وهو التكذيب وإنكار البعث » وذلك لأنّ نفوسهم التي كذّبت 
فيما مضى تكذيب مكابرة بعد إتيان الآيات البيّنات » هي النفوس التي أرحعت إليهم يوم البعث فالعقل العقل والتفكير التفكير » 
وما توا ما تمنّوا من شدّة المحول فتوثموا التخلّص منه بهذا التمئّ فلو تحقّق تمنّيهم وردّوا واستراحوا من ذلك الول لغلبت أهواؤهم 
رشدهم فنسوا ما حلّ بحم ورحعوا إلى ما ألفوا من التكذيب والمكابرة. 

وف هذا دليل على أن الخواطر الناشئة عن عوامل الحسسّ دون النظر والدليل لا قرار لما في النفس ولا تسير على مقتضاها إلا 
ريثما يدوم ذلك الإحساس فإذا زال زال أثره » فالانفعال به يشبه انفعال العجماوات من الزّحر والسّوط ونحوهما. ويزول بزواله حقٌ 
يعاوده مثله. 
وقوله : إوَِنَهُمْ لَكاذْبُونَ؟ تذييل لما قبله. جيء بالحملة الاسمية الدالّة على الدوام والثبات » أي أنّ الكذب سجيّة لهم قد تطبعوا 
عليها من الدنيا فلا عجب أن يتمنُوا البحوع ليؤمنوا فلو رحعوا لعادوا لما كانوا عليه فإِنّ الكذب سجيّتهم. وقد تضمّن تمنيهم وعدا 
» فلذلك صم إدحاله في حكم كذبمم دحول الخاصّ في العامٌ , لأنَّ التذييل يؤذن بشمول ما ذيّل به وزيادة. فليس وصفهم 
بالكذب بعائد إلى التميّ بل إلى ما تضمّنه من الوعد بالإيمان وعدم التكذيب بآيات الله. 


«وَقَالُوا إن هي إلا حياثُا الدُنيا وما نَحنْ بمَبِعُوثِينَ (4)29 

يجوز أن يكون عطفا على قوله لَعادُوا لما نُهُوا عَنْهُكُ [الأنعام : 28] فيكون جواب ولو , أي لو ردُوا لكذّبوا بالقرآن 
أيضا » ولكدّبوا بالبعث كما كانوا مدّة الحياة الأولى. ويجوز أن تكون الجملة عطفت على جملة يَقُولُ الَّذِينَ كَمَرُوا إِنْ هذا إِلّ 
أَساطِيرٌ الْأَوَلِينَ4 [الأنعام : 25] » ويكون ما بين الحملتين اعتراضا يتعلّق بالتكذيب للقرآن. 

وقوله هِإإِنْ هي (إن) نافية للجنس » والضمير بعدها مبهم يفسّره ما بعد الاستثناء المفرّغ. قصد من إكامه الإيجاز اعتمادا 
على مفسّره » والضمير لما كان مفسّرا بنكرة فهو ف حكم النكرة » وليس هو ضمير قصّة وشأن » لأنّه لا يستقيم معه معنى 
الاسختاء + واللعق إن الحياة لنا إلا حياتنا الدنيا » أي انحصر حس حياتنا ق حياتنا الدنيا فلا حياة لنا غيرها فبطلت حياة بعد 
لموت » فالاسم الواقع بعد لاك في حكم البدل من الضمير. 


وجملة : وما نَحْنْ بِمَبْعُوئِينَ4 نفي للبعث » وهو يستلزم تأكيد نفي الحياة غير حياة الدنيا » لأنّ البعث لا يكون إِلّا مع 
حياة. وإِعًا عطفت ولم تفصل فتكون موكّدة للجملة قبلها لأنّ قصدهم إبطال قول الرسول يع أتمم يحيون حياة ثانية » وقوله تارة 
تم مبعوثون بعد اموت » فقصدوا إبطال كلك باستقلاله. 


«وَلَو ترى إِذْ وُقِهُوا عَلى رَبّهِمْ قال أَلَيِسَ هذا بِالْحَقَ قالُوا بَلى وَربَّنا قال فَذُوقُوا العذاب بما كُنكم تكُفْرُونَ (4)30 

لما ذكر إنكارهم البعث أعقبه بوصف حالهم حين يحشرون إلى الله » وهن حال البعث الذي أنكروه. 

والقول في الخطاب وف معنى و«إوْقِفُواك وفي جواب «لَوْب تقدّم في نظريتها آنفا. وتعليق عَلى رَبّهِمْ» ب لوْقِفُواكِ تمثيل 
لحضورهم امحشر عند البعث. شبّهت حافم في الحضور للحساب بحال عبد جنى فقبض عليه فوقف بين يدي ربّه. وبذلك تظهر 
مزية التعبير بلفظ 8إرَبّهِمَ»: دون اسم الحلالة. وجملة : إقالَ أَلَيْسَ هذا ِالْحَق# استئناف بياني » لأنّ قوله : وَلَوْ ترى إِذْ وُقِفُواي 
قد آذن بمشهد عظيم مهول فكان من حقّ السامع أن يسأل : ما ذا لقوا من رتم » فيجاب : «إقالَ أَلَيْسَ هذا بِالْحَق» الآية. 

والإشارة إلى البعث الذي عاينوه وشاهدوه. والاستفهام تقريري دخل على نفي الأمر المقرّر به لاختبار مقدار إقرار المسئول ) 
فلذلك يسأل عن نفي ما هو واقع لأنّه إن كان له مطمع في الإنكار تذرّع إليه بالنفي الواقع في سؤال المقرّر. والمقصود : أهذا حقّ 
؛ تم كانوا يزعمونه باطلا. ولذلك أجابوا بالحرف الموضوع لإبطال ما قبله وهو ##بَلى فهو يبطل النفي فهو إقرار بوقوع المنى , 
أي بلى هو حقّ » وأكٌدوا ذلك بالقسم تحقيقا لاعترافهم للمعترف به لأنّه معلوم لله تعالى » أي نقرٌ ولا نشلكٌ فيه فلذلك نقسم 
عليه. وهذا من استعمال القسم لتأكيد لازم فائدة الخبر. 

وفصل «إقالَ فَذُوقُوا الْعَذْابَ: على طريقة فصل امحاورات. والفاء للتفريع عن كلامهم » أو فاء فصيحة , أي إذ كان هذا 
الحقٌ فذوقوا العذاب على كفركم » أي بالبعث. والباء سببية » و «ما» مصدرية » أي بسبب كفركم » أي بمذا. وذوق العذاب 


استعارة لإحساسه , لأنّ الذوق أقوى الحواسسٌ المباشرة للجسم » فشبّه به إحساس الحلد. 


ظقَدْ حَمِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بلِقاءٍ الله حَتّى إذا جاءَنْهُمْ السَاعَةُ بَغْمَةَ قالُوا يا حَسْرَما عَلى ما فَرَطْنا فيها وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَْارَهُمْ 

عَلى ظَهُورِهِمْ ألا ساء ما يَزِرُونَ (4)31 

استئناف للتعجيب من حالهم حين يقعون يوم القيامة في العذاب على ما استداموه من الكفر الذي جِرّأهم على استدامته 
اعتقادهم نفي البعث فذاقوا العذاب لذلك » فتلك حالة يستحقّون بما أن يقال فيهم : قد حسروا وحابوا. 

والمخسران تقدّم القول فيه عند قوله تعالى : الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفْسَهُمْ فَهُمْ لا يُؤْمنُونَ؛ في هذه السورة [12]. والخسارة هنا 
حرمان خيرات الآخرة لا الدنيا. 

والذين كذّبوا بلقاء الله هم الذين حكي عنهم بقوله : وَقَالُوا إِنْ هي إِلّا حَيائَا الدُنْياكُِ فكان مقتضى الظاهر الإضمار تبعا 
لقوله وَلَوْ ترى إِذْ وُقِفُوا عَلَى التَارِبُ [الأنعام : 27] وما بعده , بأن يقال : قد حسروا » لكن عدل إلى الإظهار ليكون الكلام 
مستقلا وليبنى عليه ما في الصلة من تفصيل بقوله : مِلْحَتَّى إذا جاءَنهُمْ السَاعَةُ بَعْحَةك إلخ. ولقاء الله هو ظهور آثار رضاه وغضبه 
دون تأخير ولا إمهال ولا وقاية بأسباب عادية من نظام الحياة الدنيا » فلمًا كان العالم الأخروي وهو ما بعد البعث عالم ظهور 
الحقائق بآثارها دون موانع » وتلك الحقائق هي مراد الله الأعلى الذي جعله عالم كمال الحقائق » جعل المصير إليه ماثلا للقاء 
صاحب الحق بعد الغيبة والاستقلال عنه زمانا طويلا » فلذلك سمّي البعث ملاقاة الله » ولقاء الله ومصيرا إلى الله » ومحيئا إليه » في 


كثير من الآيات والألفاظ النبوية » وإلَا فإنّ الناس في الدنيا هم في قبضة تصرّف الله لو شاء لقبضهم إليه ولعجّل إليهم جزاءهم. 
قال تعالى : طوَلَوْ يُعَجلْ الله لِلئّاسِ الشّرّ اسْتَغْجالَهُمْ بِالْخَيْرٍ لَقْضِي إِلَيْهِمْ أَجَلْهُمْ؛ [يونس : 11]. ولكنّه لما أمهلهم واستدرحهم 
في هذا العالم الدنيوي ورغُب ورهّب ووعد وتوعّد كان حال الناس فيه كحال العبيد يأتيهم الأمر من مولاهم الغائب عنهم ويرغبهم 
ويحذّرهم » فمنهم من يمتثل ومنهم من يعصي » وهم لا يلقون حينئذ جزاء عن طاعة ولا عقابا عن معصية لأنّه ملي لهم ويؤخّرهم , 
فإذا طوي هذا العالم وجاءت الحياة الثانية صار الناس في نظام آخر » وهو نظام ظهور الآثار دون ريث » قال تعالى : وَوَجَدُوا ما 
عَمِلُوَا حاضراً» [الكهف : 49] » فكانوا كعبيد لقوا رتم بعد أن غابوا وأمهلوا. فاللقاء استعارة تمثيلية : شبّهت حالة الخلق عند 
المصير إلى تنفيذ وعد الله ووعيده بحالة العبيد عند حضور سيّدهم بعد غيبة ليجزيهم على ما فعلوا في مدّة المغيب. وشاع هذا 
التمثيل في القرآن وكلام الرسول ويِْوّ »كما قال : «من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه» » وفي القرآن هلِيُنْذِرَ يَوْمَ الثّلاقِ» [غافر 
: 15]. 

وقوله : محَتَّى إذا جِاءَنهُمُ الساعَهُ بَعْمَةَ (حقٌّ) ابتدائية » وهي لا تفيد الغاية ونا تفيد السببية »كما صرّح به ابن 
الحاحب » أي فإذا جاءتهم الساعة بغتة. ومن المفسّرين من جعل بحيء الساعة غاية للحسران » وهو فاسد لأنّ الخسران المقصود 
هنا هو حسراتحم يوم القيامة » فأمّا في الدنيا ففيهم من لم يخسر شيئا. وقد تقدّم كلام على (حيٌّ) الابتدائية عند قوله تعالى : 
طوَإِنْ يَرَوَا كل آيَةِ لا يُؤْمنُوا بها حَتَّى إذا جاؤُكَ يُجادِلُونَكَ4 في هذه السورة [25]. وسيجيء لمعنى (حتى) زيادة بيان عند قوله 
تعالى : فْمَنْ أَظْلَمْ مِمّنِ افترى عَلَى الله كذباً أؤْكَذّب بآياته . إلى قوله . حَتَّى إذا جاءَنهُمْ رُسُلْا في سورة الأعراف [37]. 

والساعة : علم بالغلبة على ساعة البعث والحشر. 
والبغتة فعلة من البغت » وهو مصدر بغته الأمر إذا نزل به فجأة من غير ترقّب ولا إعلام ولا ظهور شبح أو نحوه. ففي البغت معنى 
انحيء عن غير إشعار. وهو منتصب على الحال » فإِن المصدر يجيء حالا إذا كان ظاهرا تأويله باسم الفاعل » وهو يرحع إلى 
الإخبار بالمصدر لقصد المبالغة. 

وقوله : الوا جواب (إذا). و «إيا حَسْرَتاك نداء مقصود به التعجّب والتندّم » وهو في أصل الوضع نداء للحسرة 
بتنزيلها منزلة شخص يسمع وينادي ليحضر كأنّه يقول : يا حسرة احضري فهذا أوان حضورك. ومنه قوشم : يا ليتني فعلت كذا » 
ويا أسفي أو يا أسفا . كما تقدّم آنفا. 

وأضافوا الحسرة إلى أنفسهم ليكون تحسّرهم لأحل أنفسهم » فهم المتحسّرون والمتحسّر عليهم » بخلاف قول القائل : يا 
حسرة » فإنّه في الغالب تحسّر لأحل غيره فهو يتحسّر لحال غيره. ولذلك تحجيء معه (على) التي تدخل على الشيء المتحسّر من 
أحله داحلة على ما يدل على غير التحسّر » كقوله تعالى : فيا حَسْرَةَ عَلَى الْعِبادِ» فأمًا مع (يا حسرقٍ » أو يا حسرتا) فَإمًا تحجيء 
(على) داخلة على الأمر الذي كان سببا في التحسّر كما هنا على ما فَرَّطْنا فيهاه. ومثل ذلك قولهم : يا ويلي ويا ويلتي » قال 
تعالى : 9إوَيَقُولُونَ يا وَيْلَتَسَابه [الكهف : 49] , فإذا أراد المتكلّم أن الويل لغيره قال : ويلك » قال تعالى : «إوَبْلَكَ آمن»# 
[الأحقاف : 17] ويقولون : ويل لك. 

والحسرة : الندم الشديد » وهو التلهّف » وهي فعلة من حسر يحسر حسرا » من باب فرح » ويقال : تحسر تحسّرا. والعرب 
يعاملون اسم المرّةِ معاملة مطلق المصدر غير ملاحظين فيه معن المرّة » ولكنهم يلاحظون المصدر في ضمن فرد » كمدلول لام 


الحقيقة » ولذلك يحسن هذا الاعتبار في مقام النداء لأنّ المصدر اسم للحاصل بالفعل بخلاف اسم المرِّ فهو اسم لفرد من أفراد 
المصدر فيقوم مقام الماهية. 

و (قَرّطْناك أضعنا. يقال : فرط في الأمر إذا تماون بشيء ولم يحفظه » أو في اكتسابه حتى فاته وأفلت منه. وهو يتعدّى إلى 

المفعول بنفسه » كما دل عليه قوله تعالى : «إما فَرَّطْنا فِي الكتاب مِنْ شَيْءِ)4 [الأنعام : 38]. والأكثر أن يتعدّى بحرف (في) 
فيقال فط في ماله » إذا أضاعه. 
و ماه موصولة ما صدقها الأعمال الصالحة. ومفعول «فَرَّطْنا محذوف يعود إلى «إماك. تقديره : ما فرُطناه وهم عام مثل 
معاده » أي ندمنا على إضاعة كل ما من شأنه أن ينفعنا ففرّطناه » وضمير ظفيها» عائد إلى الساعة. و «في» تعليلية » أي ما 
فوّتناه من الأعمال النافعة لأحل نفع هذه الساعة » ويجوز أن يكون في للتعدية بتقدير مضاف إلى الضمير » أي في خيراتما. والمعنى 
على ما فرّطنا في الساعة » يعنون ما شاهدوه من بحاة ونعيم أهل الفلاح. ويجوز أن يعود ضمير وفيها» على الحياة الدنيا » فيكون 
«في» للظرفية الحقيقية. 

وجملة : «وَهُمْ يَحْوِلُونَ أوْارَهُمْ على ظَهُورِهِؤْ» في موضع الحال من ضمير (إقالُوا , أي قالوا ذلك في حال أتمم يحملون 
أوزارهم فهم بين تلهّف على التفريط في الأعمال الصالحة والإيمان وبين مقاساة العذاب على الأوزار التي اقترفوها » أي لم يكونوا 
محرومين من خير ذلك اليوم فحسب بل كانوا مع ذلك متعبين مثقلين بالعذاب. 

والأوزار تمع وزر . بكسر الواو . » وهو الحمل الثقيل » وفعله وزر يزر إذا حمل. ومنه قوله هنا ألا ساءً ما يَزِرُونَ. وقوله : 
ولا تَرِرُ وازِرَةٌ وْرَ أخرى» [الأنعام : 164]. وأطلق الوزر على الذنب والحناية لثقل عاقبتها على جانيها. 

وقوله : ِوَهُمْ يَخمِلُونَ أوْزارَهُمْ عَلى طَهُورِهِم» تمثيل طيئة عنتهم من جرّاء ذنويهم بحال من يحمل حملا ثقيلا. وذكر على 
ظُهُورهِة» هنا مبالغة في تمثيل الحالة » كقوله تعالى : «إوَما أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِما كُسَبّت أَيُْدِيكُةْ» [الشورى : 30]. فذكر 
الأيدي لأنّ الكسب يكون باليد » فهو يشبه تخييل الاستعارة ولكنّه لا يتأنّى التخييل في التمثيلية لأنّ ما يذكر فيها صالح لاعتباره 
من جملة الحيئة » إن الحمل على الظهر مؤذن بنهاية ثقل ا محمول على الحامل. 

ومن لطائف التوحيه وضع لفظ الأوزار في هذا التمثيل ؛ فإِنّه مشترك بين الأحمال الثقيلة وبين الذنوب » وهم إِنما وقعوا في 
هذه الشدّة من جراء ذنويهم فكأتهم يحملونما لأتُم يعانون شدّة آلامها. 

وجملة : ألا ساءً ما يَزِرُونَ# تذييل. و (ألا) حرف استفتاح يفيد التنبيه للعناية بالخبر. و «ؤساء ما يَزِرُونَ»» إنشاء ذمٌ. و 
«ِيرِرُون# بمعنى «ِإِيَخْمِلُونَ؛: , أي ساء ما يتل من حالم بالحمل. و فإما يَزِرُونَ# فاعل «إساء». والمحصوص بالذمٌ محذوف » 
تقديره: حملهم. 


وما الْحَياةٌ الدَُنيا إلذَ لَعبْ وَلَهْوْ وَلَلدَارُ الآخرَةُ خَيْرٌ لِلّذِينَ يَتَقُونَ ألا تَعْقِلُونَ (4)32 لما حرى ذكر الساعة وما يلحق 
المشركين فيها من الحسرة على ما فرّطوا ناسب أن يذكر الناس بأنّ الحياة الدنيا زائلة وأنّ عليهم أن يستعدّوا للحياة الآخرة. فيحتمل 
أن يكون جوابا لقول المشركين : 8َإإِنْ هِيّ إِلّا ياتا الدَّنْيا وما نَحْنْ بِمَبْعُوتِينَ4: [الأنعام : 29]. فتكون الواو للحال » أي تقولون 
إن هي إِلّا حياتنا الدنيا ولو نظرتم حقّ النظر لوجدتم الحياة الدنيا لعبا ولموا وليس فيها شيء باق » فلعلمتم أَنَّ وراءها حياة أخرى 
فيها من الخيرات ما هو أعظم مما في الدنيا اا يناله المتّقون » أي المؤمنون » فتكون الآية إعادة لدعوتهم إلى الإيمان والتقوى ‏ 
ويكون الخطاب في قوله : لأفلا تَعْقِلُوتَ؟ التفاتا من الحديث عنهم بالغيبة إلى -خطابهم بالدعوة. 


ويحتمل أنه اعتراض بالتذييل لحكاية حالم في الآخرة , فَإنّه لما حكى قولهم : فيا حَسْرَتَنا عَلى ما قَرَّطْنا فيها» [الأنعام : 
1] علم السامع أَتُم فرّطوا في الأمور النافعة لم في الآخرة بسبب الانحماك في زحارف الدنيا » فذيّل ذلك بخطاب المؤمنين تعريفا 
بقيمة زحارف الدنيا وتبشيرا لمم بأنْ الآحرة هي دار الخير للمؤمنين » فتكون الواو عطفت جملة البشارة على حكاية النذارة. 
والمناسبة هي التضادٌ. وأيضا في هذا نداء على سخافة عقوهم إذ غرّتهم في الدنيا فسوّل لمم الاستخفاف بدعوة الله إلى الحق. 
فيجعل قوله : (أأفَلا تَعْقِلُونَ حطابا مستأنفا للمؤمنين تحذيرا لهم من أن تغتهم زحارف الدنيا فتلهيهم عن العمل للآخرة. 

وهذا الحكم عام على جنس الحياة الدنيا » فالتعريف في الحياة تعريف الجنس » أي الحياة التي يحياها كك أحد المعروفة بالدنيا 
» أي الأولى والقريبة من الناس . وأطلقت الحياة الدنيا على أحوالها » أو على مدّتما. 

واللعب : عمل أو قول في خحمّة وسرعة وطيش ليست له غاية مفيدة بل غايته إراحة البال وتقصير الوقت واستجلاب 
العقول في حالة ضعفها كعقل الصغير وعقل المتعب , وأكثره أعمال الصبيان. قالوا ولذلك فهو مشتقّ من اللّعاب » وهو ريق 
الصبي السائل. وضدٌ اللعب الحد. 

واللهو : ما يشتغل به الإنسان مما ترتاح إليه نفسه ولا يتعب في الاشتغال به عقله. فلا يطلق إِلّا على ما فيه استمتاع ولذَّة 
وملاتية للسهزة. 
وبين اللهو واللعب العموم والخصوص الوحهي. فهما يجتمعان في العمل الذي فيه ملاءمة ويقارنه شيء من الخمّة والطيش كالطرب 
واللهو بالنساء. وينفرد اللعب في لعب الصبيان. وينفرد اللهو في نحو الميسر والصيد. 

وقد أفادت صيغة لإا الحياة لديا الِب وَلهْوَح قصر الحياة على اللعب واللهو ‏ وهو قصر موصوف على صفة. 
والمراد بالحياة الأعمال التي يحب الإنسان الحياة لأجلها . لأنّ الحياة مدّة وزمن لا يقبل الوصف بغير أوصاف الأزمان من طول أو 
فصر ع وتاديك أو ضذه + فق أن الراة باللياة الأعمال المظروقة فيه واللعب واللهوق قرة الوصشع لأعما حضدراة أريد يما 
الوفيقن للسالعة + كقول القساف.: 

اتا هي إقبال وإدبار 

وهذا القصر ادّعائي يقصد به المبالغة » لأنّ الأعمال الحاصلة في الحياة كثيرة » منها اللهو واللعب » ومنها غيرهما » قال تعالى 
: هأَنّمَا الْحَياةٌ الدُنْا لَعبٌ وَلَهْوْ وَزِينَةٌ وَتَفاخْرٌ بَبْنَكُمْ وَتكائرٌ في الْأَمْوالٍ وَالَْوْلادِ؟ُ [الحديد : 20]. فالحياة تشتمل على أحوال 
كثيرة منها الملائم كالأكل واللذات » ومنها المولم كالأمراض والأحزان » فأمّا المؤلات فلا اعتداد بما هنا ولا التفات إليها لأتما 
ليست مما يرغب فيه الراغبون » لأنّ المقصود من ذكر الحياة هنا ما يحصل فيها مما يحبّها الناس لأجله » وهو الملائمات. 

وأمَا الملائمات فهي كثيرة » ومنها ما ليس بلعب ولمو » كالطعام والشراب والتدقٍّ في الشتاء والتبرّد في الصيف وجمع المال 
عند المولع به وقرى الضيف ونكاية العدوٌ وبذل الخير للمحتاج » إِلَّا أنَّ هذه لما كان معظمها يستدعي صرف همّة وعمل كانت 
مشتملة على شيء من التعب وهو منافر. فكان معظم ما يحب الناس الحياة لأجله هو اللهو واللعب », لأنّه الأغلب على أعمال 
الناس ف أول العمر والغالب عليهم فيما بعد ذلك. فمن اللعب المزاح ومغازلة النساء » ومن اللهو الخمر والميسر والمغاني والأسمار 
وركوب الخيل والصيد. 


فَأمَا أعمالهم في القربات كالحجٌ والعمرة والنذر والطواف بالأصنام والعتيرة ونحوها فلأتما لما كانت لا اعتداد بحا بدون الإبمان 
كانت ملحقة باللعب » كما قال تعالى : وما كان صَلاتَهُمْ عِنْدَ الْبِيْتِ إِلَّا مُكاءً وَتَصْدِيَة» [الأنفال : 35] » وقال : ظالّذِينَ 
انَحَذُوا دِيهُم لَهُواً وَلَعباً وَعَرَنْهُمُ الْحَياةُ الدُنيا [الأعراف : 51]. 

فلا جرم كان الأغلب على المشركين والغالب على الناس اللعب واللهو إِلّا من آمن وعمل صالحا. فلذلك وقع القصر 
الادّعائي في قوله : هإوَمَا الْحَياة الدَّنْيا إِلَّا لَب وَلَهُوّْ؟4. وعقّب بقوله : طوَلَلدَارُ الآخرة حَيْدٌ لين 1 َتَفُونَ4 » فعلم منه أن أعمال 
المثّقين في الدنيا هي ضدّ اللعب واللهو ؛ لأنمم جعلت لمم دار أخرى هي خخير » وقد علم أنّ الفوز فيها لا يكون إِلّا بعمل في 
الدنيا فأنتج أن عملهم في الدنيا ليس اللهو واللعب وأن حياة غيرهم هي المقصورة على اللهو واللعب. 

والدار محل إقامة الناس » وهي الأرض التي فيها بيوت الناس من بناء أو يام أو قباب. والآخرة مؤنّث وصف الآخر . 
بكسر الخاء . وهو ضِدّ الأول » أي مق الناس الأحير الذي لا تحوّل بعده. 

وقرأ جمهور العشرة وَلَلدَارْك . بلامين . لام الابتداء ولام التعريف » وقرءوا طالآخرَة© . بالرفع .. وقرأ ابن عامر ولدار الآخرة 
بلام الابتداء فقط وبإضافة دار منكرة إلى الآخرة . فهو من إضافة الموصوف إلى الصفة » كقولهم : مسجد الجامع » أو هو على 
تقدير مضاف تكون الآخرَةُ وصفا له. والتقدير : دار الحياة الآخرة. 

و هخَيْرْب تفضيل على الدنيا باعتبار ما في الدنيا من نعيم عاجل زائل يلحق معظمة مؤاخذة وعذاب. 

وقوله طلِنَّدِينَ : يََفُونَ» تعريض بالمشركين بأنهم صائرون إلى الآخرة لكنّها ليست لمم بخير مما كانوا في الدنيا. والمراد ب 
طالَّذِينَ : يَتفُونَب المؤمنون التابعون لما أمر الله به » كقوله تعالى : مِلهُدىٌ لِلْمتَقِينَ [البقرة : 2] » فإِنّ الآخرة لؤلاء حير محخض. 
وأا من تلحقهم مؤاخذة على أعمالهم السيئة من المؤمنين فلمًا كان مصيرهم بعد إلى الحنّة كانت الآخرة خيرا لهم من الدنيا. 

وقوله : لأَفَلا تَعْقَلُونَك عطف بالفاء على جملة : لِوَمَا الْحَياةُ دنا إلى آخرها لأنّه يتفرّع عليه مضمون الجملة المعطوفة. 
والاستفهام عن عدم عقلهم مستعمل في التوبيخ إن كان خطابا للمشركين » أو في التحذير إن كان خطابا للمؤمنين. على أنه لما 
كان استعماله في أحد هذين على وحه الكناية صحٌ أن يراد منه الأمران باعتبار كلا الفريقين » لأنّ المدلولات الكنائية تتعدّد ولا 
يلزم من تعدّدها الاشتراك ‏ لأنّ دلالتها التزامية » على أنّنا نلتزم استعمال المشترك في معنييه. 
وقرأ نافع » وابن عامر » وحفص », وأبو جعفر » ويعقوب , (إأَقَلا تَعْقِلُونَ4 . بتاء الخطاب . على طريقة الالتفات. وقرأه الباقون . 
بياء تحتية . » فهو على هذه القراءة عائد لما عاد إليه ضمائر الغيبة قبله » والاستفهام حينئذ للتعجيب من حاهم. 

وني قوله : لِلّذِينَ يتَفُون4 تأييس للمشركين. 


طقَد تَعلم إِنَهُ لَيَحْْنْكَ الَّذِي يَقُولُونَ فَإنَهُمْ لا يكَذَبُونَكَ وَلكِنَّ الظَالِمِينَ بآياتِ الله يَجْحَدُونَ (4)33 
استئناف ابتدائي قصدت به تسلية الرسول كليو وأمره بالصبر » ووعده بالنصر » وتأييسه من إيمان المتغالين في الكفر » 
ووعده بإيمان فرق منهم بقوله : لوَلَوْ شاء الله لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدى . إلى قوله . يَسْمَعُونَ. وقد تيأ المقام لهذا الغرض بعد الفراغ 
من محاجّة المشركين ف إبطال شركهم وإبطال إنكارهم رسالة محمد وَيْدٌ » والفراغ من وعيدهم وفضيحة مكابرتحم ابتداء من قوله : 
«إوَما تَأَِيهِمْ من آيَةِ مِنْ آياتٍ رَبّهِمٌ [الأنعام : 4] إلى هنا. 
وقد تحقيق للخبر الفعلي » فهو في تحقيق الجملة الفعلية بمنزلة (إِنْ) في تحقيق الجملة الاسمية. فحرف قد مختصٌ بالدحول على 
الأفعال المتصرّفة الخبرية المثبتة المحرّدة من ناصب وجازم وحرف تنفيس » ومعنى التحقيق ملازم له. والأصحّ أنه كذلك سواء كان 


مدحوطا ماضيا أو مضارعا » ولا يختلف معنى قد بالنسبة للفعلين. وقد شاع عند كثير من النحويّين أن قد إذا دحل على المضارع 
أفاد تقليل حصول الفعل. وقال بعضهم : إِنّه مأحوذ من كلام سيبويه » ومن ظاهر كلام «الكشاف» في هذه الآية. والتحقيق أن 
كتلةم سيبوية له يدل الذغلى ال قد سععمل/ق الذلانه على الشليل لكتن بالقرينة ولست بدلالة أصلية: وهذا هو الذي 
استخلصته من كلامهم وهو المعوّل عليه عندي. ولذلك فلا فرق بين دحول قد على فعل المضي ودحوله على الفعل المضارع ف 
إفادة تحقيق الحصول » كما صرّح به الزمخشري في تفسير قوله تعالى : «إقَدْ يَعْلَمُ ما أَنْكُمْ عَلَيْهِكُ في سورة النور [64]. فالتحقيق 
يعتبر في الزمن الماضي إن كان الفعل الذي بعد قد فعل مضي » وفي زمن الحال أو الاستقبال إن كان الفعل بعد (قد) فعلا مضارعا 
مع ما يضم إلى التحقيق من دلالة المقام » مثل تقريب زمن الماضي من الحال في نحو : قد قامت الصلاة. وهو كناية تنشأ عن 
التعرّض لتحقيق فعل ليس من شأنه أن يشلكٌ السامع في أنّه يقع » ومثل إفادة التكثير مع المضارع تبعا لما يقتضيه المضارع من 
الدلالة على التجدّد » كالبيت الذي نسبه سيبويه للهذلي » وحمّق ابن بري أنه لعبيد بن الأبرص » وهو : 


قدد3اتئت رك القترن مص فيا أنامالشلنه ‏ كاغقغأكائوابهخ-دتدت بنفرصساد 
وبيبت رهير : 
أحعحاتهفه تلا تملك الخس سرماله. ولكلثته ق د يهل كك الم ال ناله 


وإفادة استحضار الصورة » كقول كعب : 
امسق اللسسووة #4 امسا السسسة لسو سسيةة ‏ أرقو« اسع ببسبالسو ييخ اللبسسل 
كتحت ١‏ وقسسصسية | 011١‏ اكتتعسيؤة اسك ٠ ١‏ اسسحتن سنو تاناويحل 

أراد تحقيق حضوره لدى الرسول ولي مع استحضار تلك الحالة العجيبة من الوحل المشوب بالرحاء. 

والتحقيق أن كلام سيبويه بريء مما حمّلوه » وما نشأ اضطراب كلام النحاة فيه إِلّا من فهم ابن مالك لكلام سيبويه. وقد ردّه 
عليه أبو حيّان ردًا وحيها. 

فمعنى الآية علمنا بأنّ الذي يقولونه يحزنك محقّقا فتصبّر. وقد تقدّم لي كلام في هذه المسألة عند قوله تعالى : قد ترى 
تَقَنَ وَجْهِكَ في السّماءِي في سورة البقرة [144] » فكان فيه إجمال وأحلت على تفسير آية سورة الأنعام » فهذا الذي استقرٌ 
عليه رأبي. 

وفعل وتَعْلَمُك معلّق عن العمل في مفعولين بوحود اللام. 

والمراد ب مأالَذِي يَفُولُونَك أقوالهم الذّالة على عدم تصديقهم الرسول وَةٌ »كما دل عليه قوله بعده إوَلقَد كُذْبَثْ رُسْل» 
[الأنعام : 34] » فعدل عن ذكر اسم التكذيب ونحوه إلى اسم الموصول وصلته تنزيها للرسول . عليه الصلاة والسلام . عن ذكر 
هذا اللفظ الشنيع في جانبه تلطّفا معه. 

وقرأ نافع » وأبو جعفر وإلْيَحْرْنُكَي . بضم الياء وكسر الزاي .. وقرأه الباقون . بفتح الياء وضمٌ الزاي . يقال : أحزنت الرحل . 
بحمزة تعدية لفعل حزن » ويقال : حزنته أيضا. وعن الخليل : أنْ حزنته » معناه جعلت فيه حزنا كما يقال : دهنته. وأمّا التعدية 
فليست إِلّا بالهمزة. قال أبو علي الفارسي : حزنت الرجل » أكثر استعمالا , وأحزنته » أقيس. و ©الَّذِي يَقُولُونَ4 هو قوم 
ساحر » مجنون » كاذب » شاعر. فعدل عن تفصيل قوم إلى إجماله إيجازا أو تحاشيا عن التصريح به في جانب المنرّهِ عنه. 


والضمير امجعول اسم (إن) ضمير الشأن , واللام لام القسم , وفعل «إلَيَحْْنُكَ4 فعل القسم » و طالَذِي يَفُولُوتك فاعله » واللام 
في طإليَخْزْئُكَ؟ لام الابتداء » وجملة ظإليَحرْئُكَ حبر إن » وضمائر الغيبة راجعة إلى الَّذِينَ كمَرُوا4 في قوله ثم الّذِينَ كمَرُوا 
بهم يَعْدِلون». 

والفاء في قوله : لفَإِنَهُمْ» يجوز أن تكون للتعليل » والمعلّل محذوف دلّ عليه قوله : طقَدْ تَعْلَمُ , أي فلا تحزن فَإِتُم لا 
يكذبونك » أي لأَتّمُم لا يكذبونك. ويجوز كونما للفصيحة » والتقدير : فإن كان يحرنك ذلك لأجل التكذيب فإتُّم لا يكذبونك » 
فالله قد سلَى رسوله . عليه الصلاة والسلام . بأن أخبره بأنّ المشركين لا يكذبونه ولكنّهم أهل جحود ومكابرة. وكفى بذلك تسلية. 
ويجوز أن تكون للتفريع على «َِقَدْ تَعْلَّحُ# , أي فعلمنا بذلك يتفرّع عليه أنّا نقيت فؤادك ونشرح صدرك بإعلامك أنهم لا 
يكذبونك » وإن نذكرك بسنة الرسل من قبلك » ونذكرك بأنّ العاقبة هي نصرك كما سبق في علم الله. 

وقرأ نافع » والكسائي » وأبو جعفر إلا يُكَذّبُونكَُ » . بسكون الكاف وتخفيف الذال .. وقرأه الجمهور . بفتح الكاف 
وتشديد الذال .. وقد قال بعض أئمة اللغة إِنّ أكذب وكذّب بمعنى واحد , أي نسبه إلى الكذب. وقال بعضهم : أكذبه » وجده 
كاذبا » كما يقال : أحمده » وجده محمودا. وأمّا كذّب . بالتشديد . فهو لنسبة المفعول إلى الكذب. وعن الكسائي : أن أكذبه هو 
بمعنى كذّب ما جاء به ولم ينسب المفعول إلى الكذب » وأنّ كذّبه هو نسبه إلى الكذب. وهو معنى ما نقل عن الزْجّاجٍ معنى كذبته 
اكليف و كلايت نوق كلهم واأرنفه انها الىرى كيه 

وقوله : «إوَلكِنَ الظَّالِمِينَ بآياتٍ الله يَجْحَدُونَ)4 استدراك لدفع أن يتوم من قوله : «إلا يُكُدّبُونَكَ على قراءة نافع ومن 
وافقه نمم صدّقوا وآمنوا » وعلى قراءة البقية «إلا يُكَذَبُونَكَ4 أتمم لم يصدر منهم أصل التكذيب مع أنّ الواقع خلاف ذلك » 
فاستدرك عليه بأتُم يححدون بآيات الله فيظهر حالهم كحال من ينسب الآنْ بالآيات إلى الكذب وما هم بمكذّبِين في نفوسهم. 

والمحد والجحود » الإنكار للأمر المعروف » أي الإنكار مع العلم بوقوع ما ينكر » فهو نفي ما يعلم الناثي ثبوته » فهو 
إنكار مكابرة. 

وعدل عن الإضمار إلى قوله ظوَلكِنٌ الظَّلِِينَ؛ ذمًا لهم وإعلاما بأنَّ شأن الظالم المحد بالحجّة » وتسجيلا عليهم بأنَّ 
الظلم سجيّتهم. وعدّي طِيَجْحَدُونَ» بالباء كما عدّي في قوله : وَجَحَدُوا بها وَاسْتَبْقَتَنها أَنْفْسُهُمْ4 [النحل : 14] لتأكيد 
تعلّق المحد با مححود , كالباء في قوله تعالى : إوَامْسَحُوا بِرُؤْسِكُوْ» [المائدة : 6] » وفي قوله : «وما مَتَعَنا أَنْ نُرْسِلَ بالآباتٍ إلا 
أَنْ كَدَّب بها الْأوَلُوتَ؟ [الإسراء : 59] » وقول النابغة : 
لك لخي إن وارت بك الأرض واحدا2 وأص بح حدةة لنس يظلسع عسائرا 

ثم إِنّ المحد بآيات الله أريد به المحد بما جاء به الرسول ينيع من الآيات. وجحدها إنكار أتما من آيات الله » أي تكذيب 
الآي بما في قوله : إِتما من عند الله » فآل ذلك إلى أتمم يكذّبون الرسول . عليه الصلاة والسلام . فكيف يجمع هذا مع قوله 
طفَإِنَهُمْ لا يُكَذَبُوتَكَ» على قراءة الجمهور. والذي يستخلص من سياق الآية أن المراد فإتّمُم لا يعتقدون أنّك كاذب لأنّ الرسول . 
عليه الصلاة والسلام . معروف عندهم بالصدق وكان يلقّب بينهم بالأمين. وقد قال النضر بن الحارث لما تشاورت قريش في شأن 
الرسول : «يا معشر قريش قد كان محمد فيكم غلاما أرضاكم فيكم وأصدقكم حديثا حيٌّ إذا رأيتم الشيب في صدغيه قلتم ساحر 
وقلتم كاهن وقلتم شاعر وقاتم مجنون وو الله ما هو بأولئكم». ولأنّ الآيات التي جاء بما لا يمتري أحد في أتما من عند الله » ولأنَّ 
دلائل صدقه بيّنة واضحة ولكتكم ظالمون. 


والظالم هو الذي يجري على حلاف الحقٌ بدون شبهة. فهم ينكرون الحق مع علمهم بأنّه الحق . وذلك هو الجحود. وقد 
أخبر الله عنهم بذلك وهو أعلم بسرائرهم. ونظيرها قوله تعالى حكاية عن قوم فرعون للوَجَحَدُوا بها وَاسْتَيْفَنْها أَنْفْسْهُمْ ظَلماً 
وَعُلُوَّاك [النمل : 14] فيكون في الآية احتباك. والتقدير : فإِتُم لا يكذّبونك ولا يكذّبون الآيات ولكنّهم يححدون بالآيات 
ويجحدون بصدقك . فحذف من كا لدلالة الآخر. 

وأخرج الترمذي عن ناجية بن كعب التابعي أن أبا جهل قال للنبي يع : لا نكذّبك ولكن نكذّب ما جكت به. فأنزل الله 
طفَإِنَهُمْ لا يُكَذَبُونَكَ وَلكِنَّ الظَّلِمِينَ بآيات الله يَجْحَدُونَ4. ولا أحسب هذا هو سبب نزول الآية. لأنَّ أبا جهل إن كان قد قال 
ذلك فقد أراد الاستهزاء » كما قال ابن العربي في «العارضة» : ذلك أنّه التكذيب بما جاء به تكذيب له لا محالة » فقوله : لا 
نكذّبك » استهزاء بإطماع التصديق. 


طوَلَقَد كُذّبَثْ رُسْلٌ من قَبْلِكَ فَصبَرُوا على ما كُدّبُوا وأُوُوا حَنَّى أَنَاهُمْ نَصرْنا ولا مُبَدّلَ لِكَلِماتٍ الله وَلَقَدْ جاءَكَ مِن نبا الْمُرْسَلِينَ 
(6)34 

عطف على جملة فِْنَهُمْ لا يُكُذَبُونَكَ [الأنعام : 33] أو على جملة «وَلكِنَ الظَالِمِينَ بآيات الله يَجْحَدُونَ4 [الأنعام : 
3]. ويجوز أن تكون الواو واو الحال من الكلام امحذوف قبل الفاء » أي فلا تحزن » أو إن أحزنك ذلك فإتُّم لا يكذّبونك 
والحال قد كذّبت رسل من قبلك. والكلام على كل تقدير تسلية وتحوين وتكريم بأنّ إساءة أهل الشرك محمد . عليه الصلاة والسلام 
. هي دون ما أساء الأقوام إلى الرسل من قبله ؛ فإِتُم كذَّبوا بالقول والاعتقاد وأمّا قومه فكذّبوا بالقول فقط. وفي الكلام أيضا تأسّ 
للرسول بمن قبله من الرسل. 

ولام القسم لتأكيد الخبر بتنزيل الرسول ينيو منزلة من ذهل طويلا عن تكذيب الرسل لأنّه لما أحزنه قول قومه فيه كان كمن 
بعد علمه بذلك. و ومن قَبْلِكَ» وصف كاشف ل #إرْسُلٌ© جيء به لتقرير معنى التأسّي بأنَ ذلك سنّة الرسل. 

وفي موقع هذه الآية بعد التي قبلها إيماء لرحاحة عقول العرب على عقول من سبقهم من الأمم » فإنّ الأمم كذّبت رسلها 
باعتقاد ونطق ألسنتها » والعرب كذّبوا باللسان وأيقنوا بصدق الرسول . عليه الصلاة والسلام . بعقولحم التي لا يروج عندها الزيف. 

و (ما) مصدرية » أي صبروا على التكذيب » فيجوز أن يكون قوله للوَأُوذُوابُ عطفا على (لكُذَّبُواك وتكون جملة 
«فَصبَرُوافُه معترضة. والتقدير : ولقد كذّبت وأوذيت رسل فصبروا. فلا يعتبر الوقف عند قوله لإعَلى ما كُذْبُواُ بل يوصل الكلام 
إلى قوله «نَصْوّْنا , وأن يكون عطفا على لكُدَبَتْ رُسْلٌ . أي كذّبت وأوذوا. ويفهم الصبر على الأذى من الصبر على 
التكذيب لأنّ التكذيب أذى فيحسن الوقف عند قوله : (إعَلى ما كُذّبُوا/». 

وقرن فعل مإكُدبَتْ» بعلامة التأنيث لأنّ فاعل الفعل إذا كان جمع تكسير يرجّح اتُصال الفعل بعلامة التأنيث على التأويل 
بالجماعة. ومن ثم جاء فعلا «أفْصبَرُوا و مإ كُدَبُوا مقترنين بواو الجمع » لأنّ فاعليهما ضميران مستتران فرجح اعتبار التذكير. 
وعطف 9«إوَأُودُوا» على «إكُذَبَتْ4 عطف الأعمٌ على الأصّ » والأذى أعمّ من التكذيب » لأنّ الأذى هو ما يسوء ولو إساءة 
ماء قال تعالى : «إلن يَصْرُوكُم إِلّا أذى» [آل عمران : 111] ويطلق على الشديد منه. فالأذى اسم اشتقٌ منه آذى إذا جعل له 
أذى وألحقه به. فا همزة به للجعل أو للتصيير. ومصادر هذا الفعل أذى وأذاة وأذيّة. وكلّها أسماء مصادر وليست مصادر. وقياس 
مصدره الإيذاء لكنه لم يسمع في كلام العرب. فلذلك قال صاحب «القاموس» : لا يقال : إيذاء. وقال الراغب : يقال : إيذاء. 
ولعلَّ الخلاف مبني على الخلاف في أن القياسي يصمٌ إطلاقه ولو لم يسمع في كلامهم أو يتوقّف إطلاقه على سماع نوعه من 


مادّته. ومن أنكر على صاحب «القاموس» فقد ظلمه. وأيّا ماكان فالإيذاء لفظ غير فصيح لغرابته. ولقد يعد على صاحب 
«الكشاف» استعماله هنا وهو ما هو في علم البلاغة. 

و موحَتَّى ابتدائية أفادت غاية ما قبلها » وهو التكذيب والأذى والصبر عليهما » فإنَّ النصر كان بإهلاك المكدّبين المؤذين 
» فكان غاية للتكذيب والأذى » وكان غاية للصبر الخاصّ » وهو الصبر على التكذيب والأذى » وبقي صبر الرسل على أشياء مما 
أمر بالصبر عليه. 

والإتيان في قوله : فأَتاهُمْ نَصْرُنا محاز في وقوع النصر بعد انتظاره » فشبّه وقوعه باجيء من مكان بعيد كما يجيء المنادى 
المنتظر. وتقدّم بيان هذا عند قوله تعالمى : «إوَما تََتِيهِمْ مِنْ آيَةِ مِنْ آيات رَبّهِمْ إِلَّا كاثوا عَنْها مُعْرِضِينَ» في هذه السورة [4]. 

وجملة «وَلا مُبَدلَ عطف على جملة : فِأْأَنَاهُمْ نَصِرْناك. 

وكلمات الله وحيه للرسل الدَالٌ على وعده إِيّاهم بالنصر » كما دلت عليه إضافة النصر إلى ضمير الجلالة. فالمراد كلمات 
من نوع ناص » فلا يرد أن بعض كلمات الله في التشريع قد تبدّل بالنسخ ؛ على أن التبديل المنفي محاز في النقض » كما تقدّم في 
قوله تعالى: «فَمَنْ بَدَلَهُ بَعْدَ ما سَمِعَهُ في سورة البقرة [181]. وسيأتي تحقيق لهذا المعنى عند قوله تعالى : (وَتَمَتْ كَلِمَةُ رَنَكَ 
صذقاً وَعَذْلاً لا مُبَدّلَ لِكلِماتِه في هذه السورة [15 1]. 

وهذا تطمين لاني كيو بن الله ينصره كما نصر من قبله من الرسل » ويجوز أن تكون كلمات الله ما كتبه في أزله وقدره من 
سننه في الأمم » أي أنّ إهلاك المكذّبين يقع كما وقع إهلاك من قبلهم. 
ونفي المبدّل كناية عن نفي التبديل » أي لا تبديل » لأنّ التبديل لا يكون إِلّا من مبدّل. ومعناه : أن غير اللد عاجر عن أن يبِدّل 
مراد الله » وأن الله أراد أن لا يبدّل كلماته في هذا الشأن. 

وقوله : وقد جاءَكَ مِنْ نيا الْمُزْسَلِينَ4 عطف على جملة : ولا مُبَدَلَ لِكَلِماتٍ الله » وهو كلام جامع لتفاصيل ما حلّ 
بالمكذّبين » وبكيف كان نصر الله رسله. وذلك في تضاعيف ما نزل من القرآن في ذلك. 

والقول في «إجاءَكَ؟ كالقول في أأَتاهُمْ نَصرّنا , فهو مجحاز في بلوغ ذلك وإعلام البي يليو به. 

و (من) في قوله : #ومن نَيَإك إِمَا اسم بمعنى (بعض) فتكون فاعلا مضافة إلى النبأ » وهو ناظر إلى قوله تعالى : مِنْهُمْ مَنْ 
قَصّصْنا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصّصن عَلَيْكَ© [غافر : 78]. والأحسن أن تجعل صفة لموصوف محذوف تقديره : لقد جاءك نبأ 
من نبأ المرسلين. والنبأ الخبر عن أمر عظيم » قال تعالى : عَم يَعَساءَلُونَ عَن الب الْعَظِيم4 [النبأ : 1 » 2] » وقال : قل هُوَ 
بأ عَظِيع أَنُْمْ عَْهُ مُغرِضُونَ4 [ص : 67 » 68] » وقال في هذه السورة [67] طالِكُلَ تيا مُسْتَقَدٌ وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ4. 


ظوَإِنْ كان كَبْرَ عَلَيْكَ إِعْراضُهُمْ فَإِنِ اسْتطّفت أَنْ تبتَغيَ تَفَقاً في الْأَرْضٍ أَْ سُلَّماً في السّماءٍ فَتَأَتيَهُمْ بِآيَةِ وَلَوْ شاء الله 
لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدى فلا تَكُودَنَ مِنَ الْجاهِلِينَ (4)35* 
عطف على جملة : قد تَغلم إِنّهُ ْنُك الّذِي يَفُوُون» [الأنعام : 33] ٠‏ فإنٌ رسول الله ولك كان يحزنه ما يقولونه فيه 
من التكذيب به وبالقرآن حزنا على جهل قومه بقدر النصيحة وإنكارهم فضيلة صاحبها » وحزنا من جرّاء الأسف عليهم من دوام 
ضلالحم شفقة عليهم » وقد سلَاه الله تعالى عن الحزن الأول بقوله طفَإِنَهُمْ لا يكَذْبُونَكَ» [الأنعام : 33] وسلاه عن الثاني بقوله 
: هوَإِنَ كان كبْرَ عَلَيْكَ إِعْراضٌّهُم؟ الآية. 


و كبر ككرم » كبرا كعنب : عظمت جّته. ومعنى (وكَبْرَك هنا شق عليك. وأصله عظم الحثّة » ثم استعمل محازا في 
الأمور العظيمة الثقيلة لأنّ عظم الحنّة يستلزم الثقل » ثم استعمل مجازا في معنى (شقّ) لأنَ الثقيل يشق حمله. فهو مجاز مرسل 
بلزومين. 

وجحيء في هذا الشرط بحرف (إن) الذي يكثر وروده في الشرط الذي لا يظنَّ حصوله للإشارة إلى أن الرسول . عليه الصلاة 
والسلام . ليس بمظتّة ذلك ولكته على سبيل الفرض. وزيدت (كان) بعد (إن) الشرطية بينها وبين ما هو فعل الشرط في المعنى 
لييقى فعل الشرط على معن المضي فلا تخلّصه (إن) الشرطيّة إلى الاستقبال » كما هو شأن أفعال الشروط بعد (إن) » فإِنّ (كان) 
لقَوّة دلالته على المضي لا تقلبه أداة الشرط إلى الاستقبال. 

والإعراض المعرّف بالإضافة هو الذي مضى ذكره في قوله تعالى : وما تَأَتيهِمْ مِنْ آيَةٍ مِنْ آباتٍ رَبهِمْ إِلّا كانوا عَنْها 
مُعْرِضِينَ [الأنعام : 4]. وهو حالة أخرى غير حالة التكذيب » وكلتاهما من أسباب استمرار كفرهم. 

وقوله : مِؤْفَإِنِ اسْتَطَغت*» جواب إإِنْ كان كَبْرَ , وهو شرط ثان وقع جوابا للشرط الأول. والاستطاعة : القدرة. والسين 
والتاء فيها للمبالغة في طاع » أي انقاد. 

والابتغاء : الطلب. وقد تقدّم عند قوله تعالى : لأَفَعَيْرَ دين الله يَبْعُونَ4 في سورة آل عمران [83] » أي أن تطلب نفقا 
أو سلّما لتبلغ إلى خبايا الأرض وعجائبها وإلى خبايا السماء. ومعنى الطلب هنا : البحث. 

ونتصب وإتفقأ و طإشلم على الفعوين ل «إتتتيو». 

والنفق : سرب في الأرض عميق. 

والسّلّم . بضمٌ ففتح مع تشديد اللام . آلة للارتقاء تتْحذ من حبلين غليظين متوازيين تصل بينهما أعواد أو حبال أخرى 
متفرّقة في عرض الفضاء الذي بين الحبلين من مساحة ما بين كل من تلك الأعواد بمقدار ما يرفع المرتقي إحدى رجليه إلى العود 
الذي فوق ذلك » وتسمّى تلك الأعواد درجحات. ويجعل طول الحبلين بمقدار الارتفاع الذي يراد الارتقاء إليه. ويسمّى السلّم مرقاة 
ومدرحة. وقد سمّوا الغرز الذي يرتقي به الراكب على رحل ناقته سلّما. وكانوا يرتقون بالسلّم إلى النخيل للجذاذ. وربما كانت 
السلاليم في الدور تتّخذ من العود فتسمّى المرقاة. فأمًا الدرج المبنيّة في العلالي فإِتما تسمّى سلما وتسمّى الدّرحة كما ورد في 
حديث مقتل أبي رافع قول عبد الله بن عتيك في إحدى الروايات «حيّ انتهيت إلى درحة له» » وفي رواية «حقٌّ أتيت السلّم أريد 
أن أنزل فأسقط منه». 

وقوله «لافي الْأَرْضٍ صفة «إتَفْقاً# أي متغلغلا » أي عميقا. فذكر هذا المجرور لإفادة المبالغة في العمق مع استحضار الحالة 
وتصوير حالة الاستطاعة إذ من المعلوم أنّ النفق لا يكون إِلّا في الأرض. وأمَا قوله : ظلافي السّماءِ» فوصف به ظَإسْلّماً؛ , أي 
كائنا في السماء » أي واصلا إلى السماء. والمعنى تبلغ به إلى السماء. كقول الأعشى : 

ورقيت أسباب الشماء سَلم 

والمعنى : فإن استطعت أن تطلب آية من جميع الجهات للكائنات. ولعلّ انختيار الابتغاء في الأرض والسماء أن المشركين 
سألوا الرسول . عليه والصلاة والسلام . آيات من جنس ما في الأرض » كقوهم حتَّى تَفْجْرَ لَدا من الْأَرْضٍ يَنْبُوعا [الإسراء : 
0] » ومن جنس ما في السماء » كقوهم : لأ تَرْقى فِي السّماءِ» [الإسراء : 93]. 


وقوله : #بآيَة» أي بآية يسلّمون بما » فهنالك وصف محذوف دل عليه قوله : ©إِغْراضٌهُوْك » أي عن الآيات التي حئتهم 


وجواب الشرط محذوف دل عليه فعل الشرط » وهو «إاسْتَطَفت#». والشرط وجوابه مستعملان محازا في التأييس من إيمانهم 
وإقناعهم , لأنّ الله حعل على قلوبهم أكنّة وني آذانحم وقرا وإن يروااكلّ آية لا يؤمنوا بما. 

ويتعيّن تقدير جواب الشرط مما دل عليه الكلام السابق » أي فأتهم بآية فم لا يؤمنون بما , كما يقول القائل للراغب في 
إرضاء ملحٌ. إن استطعت أن تحلب ما في بيتك » أي فهو لا يرضى بما تقصر عنه الاستطاعة بله ما في الاستطاعة. وهو استعمال 
شائع » وليس فيه شيء من اللوم ولا من التوبيخ » كما توهمه كثير من المفسّرين. 

وقوله : «وَلَوْ شاء اللهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدى» شرط امتناعي دل على أنّ الله لم يشأ ذلك » أي لو شاء الله أن يجمعهم 
على المدى لجمعهم عليه ؛ فمفعول المشيئة محذوف لقصد البيان بعد الإبمام على الطريقة المسلوكة في فعل المشيئة إذا كان تعلّقه 
بمفعوله غير غريب وكان شرطا لإحدى أدوات الشرط كما هنا » وكقوله : «إإِنْ يَشَأْ يُدْهِبْكُوْ» [النساء: 133]. 

ومعنى : إلَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدى) لمداهم أجمعين. فوقع تفدّن في أسلوب التعبير فصار تركيبا خاصّيًا عدل به على التركيب 
المشهور في نحو قوله تعالى : «َفَلَوْ شاءً لَهَداكُمْ أَجْمَعِينَ؟4: [الأنعام : 149] للإشارة إلى تمييز الذين آمنوا من أهل مكّة على من 
بقي فيها من المشركين » أي لو شاء لجمعهم مع المؤمنين على ما هدى إليه المؤمنين من قومهم. 
والمعنى : لو شاء الله أن يخلقهم بعقول قابلة للحقّ لخلقهم بما فلقبلوا الهدى » ولكنّه خلقهم على ما وصف في قوله : وَجَعَلَنا 
عَلى قُلُوبِهِمْ أكِنّةَ أن يَفَهُوهُ وَفِي آذانهم ورا [الأنعام : 25] الآية »كما تقدّم بيانه. وقد قال تعالى : طِوَلَوْ شاء رَبك لَجَعَلَ 
النّاسَ أَمَةَ واجدَةٌ» [هود : 118] » وبذلك تعلم أنّ هذه مشيئة كليّة تكوينيّة » فلا تعارض بين هذه الآية وبين قوله تعالى في 
آخر هذه السورة [148] «سَيَفُولُ ايخ َشْرَكُوا لَوْ شاءً اللّهُ ما أَشْرَكنا ولا آباؤّنا/ الآية. فهذا من المشيئة المتعلّقة بالخلق والتكوين 
لا من المشيئة المتعلّقة بالأمر والتشريع. وبينهما بون » سقط في مهواته من لم يقدّر له صون. 

وقوله : «إفّلا تَكُوئَنَ مِنَ الْجاهِلِينَ» تذيبل مفرّع على ما سبق. 

والمراد ب لالْجاهِلِينَ4 يجوز أن يكون من الجهل الذي هو ضدّ العلم » كما في قوله تعالى خطابا لنوح «َإإنّي أَعِظْكَ أَنْ 
تَكُونَ مِنَ الْجاهِلِينَ4: [هود : 46] » وهو ما حمل عليه المفسّرون هنا. ويجوز أن يكون من الجهل ضدّ الحلم » أي لا تضق صدرا 
بإعراضهم. وهو أنسب بقوله : فَوَإِنَ كان كَبْرَ عَلَيِْكَ إِعْراضّْهُحْ». وإرادة كلا المعنيين ينتظم مع مفاد الجملتين : جملة : وَإِنْ كانَ 
كَبْرَ عَلَيِكَ إِغْراضّهُمْ# وجملة وَلَوْ شاءً الله لَجَمَعَهُمْ عَلَى عَلَى الْهُدىي». ومع كون هذه الجملة تذييلا للكلام السابق فالمعنى : فلا 
يكبر عليك إعراضهم ولا تضق به صدرا » وأيضا فكن عالما بأنّ الله لو شاء لجمعهم على الحدى. وهذا إنباء من الله تعالى لرسوله 
يو بأمر من علم الحقيقة يختصّ بحالة خاصّة فلا يطّرد في غير ذلك من مواقف التشريع. 

ًا عدل على الأمر بالعلم لأنَّ التّهي عن الجهل يتضمّنه فيتقرّر في الذهن مرتين » ولأنّ في النهي عن الجهل بذلك تحريضا 
على امفحضان العلو بهء كما يقال للمتعلم + لا تسى قنذه امسالة, وليس :في الكتلام عن صن قم تلسن به الرسوك 
لو كما توشمه جمع من المفسّرين » وذهبوا فيه مذاهب لا تستبين. 


هإنّما يَسْتَجِيبْ الَّذِينَ يَسْمَعُونَ وَالْمَؤْتى يَبْعَفْهُمْ الله ثُمَ ليه يُرْجَعُونَ (4)36 


تعليل لما أفاده قوله : (ِْوَإِنْ كانَ كبْرَ عََيْكَ إِعْراضُهُمْ . إلى قوله . قلا تَكُونَنَ مِنَ الْجَاهِلِينَ» [الأنعام : 35] من تأييس من 
ولوج الدعوة إلى أنفسهم » أي لا يستجيب الذين يسمعون دون هؤلاء الذين حرمهم فائدة السمع وفهم المسموع. 

ومفهوم الحصر مؤذن بإعمال منطوقه الذي يومئ إلى إرحاء بعد تأييس بِأنَ الله جعل لقوم آخحرين قلوبا يفقهون بما وآذانا 
يسمعون بما فأولئك يستجيبون. وقوله : هإِيَسْتَجِيبْ# ععنى يجيب » فالسين والتاء زائدان للتأكيد ؛ وقد تقدّم الكلام على هذا 
الفعل عند قوله تعالى : «فَاسْتجاب لَهُمْ رَبهُوْك في سورة آل عمران [195]. وحذف متعلق يَسْتَجِيبُ# لظهوره من المقام لأنَّ 
المقام مقام الدعوة إلى التوحيد وتصديق الرسول. 

ومعنى ظِيَسْمَعُونَ؟ . تم يفقهون ما يلقى إليهم من الإرشاد لأنّ الضالَّين كمن لا يسمع. فالمقصود مع خاصٌ وهو مع 
الاعتبار. 

أنا قوله : طِوَالْمَؤتى يَبْعَقْهُمْ الله» فالوجه أنّه مقابل ل الَّذِينَ يَسْمَعُونَ4. ولذلك حسن عطف هذه الجملة على جملة : 
إنّما يَسْتَجِيبُ الَّذِينَ يَسْمَعُوَ4. فمعنى الكلام : وأمّا المعرضون عنك فهم مثل الموتى فلا يستجيبون » كقوله : إِنَّكَ لا تُسْمِعُ 
لْمَؤْتى» [النمل : 80]. فحذف من الكلام ما دلّ عليه السياق » فإِنّ الذي لا يسمع قد يكون فقدان سمعه من علّة كالصمم » 
وقد يكون من عدم الحياة » كما قال عبد الرحمن بن الحكم الثقفي : 
لقدأسمعت لونهيبت حيئا ولكب- نلا حي ةلمح ين تت ادي 

فتضمّن عطف «وَالْمَْتى ب يَبْعَتُّهُمُ الله تعريضا بأنّ هؤلاء كالأموات لا تربحى منهم استجابة. وتخلّص إلى وعيدهم بأنّه 
يبعثهم بعد موتحم » أي لا يرجى منهم رجوع إلى الحقّ إلى أن يبعثوا » وحينقذ يلاقون جزاء كفرهم. للِوَالْمَؤْتى# استعارة لمن لا 
ينتفعون بعقولهم ومواهبهم في أهمٌ الأشياء » وهو ما يرضي الله تعالى. و طِيَبْعَتُهُم#4 على هذا حقيقة » وهو ترشيح للاستعارة » 
لأنّ البعث من ملائمات المشبّه به في العرف وإن كان الحي يخبر عنه بأنه يبعث » أي بعد موته » ولكن العرف لا يذكر البعث إِلَّا 
باعتبار وصف المبعوث بأنّه ميّت. 

ويجوز أن يكون البعث استعارة أيضا للهداية بعد الضلال تبعا لاستعارة الموت لعدم قبول الحدى على الوجهين المعروفين في 
الترشيح . في فن البيان . من كونه تارة يبقى على حقيقته لا يقصد منه إِلّا تقوية الاستعارة » وتارة يستعار من ملاثم المشبّه به إلى 
شبهه من ملائم المشبّه » كقوله تعالى : وَاعْمَصِمُوا بحَبْلٍ الله جَمِيعاً# [آل عمران : 103]. فيكون على هذا الوحه في الكلام 
وعد للرسول يي بأنّ بعض هؤلاء الضالّين المكذّبين سيهديهم الله تعالى إلى الإسلام » وهم من لم يسبق في علمه حرمانهم من 
الإيمان. فعلى الوحه الأول يكون قوله وَإِثُمَ إِلَيْهِ يُرْجَعُونَ# زيادة في التهديد والوعيد. وعلى الوحه الثاني يكون تحريضا لهم على 
الإممان ليلقوا جزاءه حين يرجعون إلى الله. ويجوز أن يكون الوقف عند قوله تعالى : ©يَبْعَتُهُمُ اللَه؛ك. وتم التمثيل هنالك. ويكون 
قوله : مِثُمٌ إِليْهِ يُرْجَعُونَ» استطرادا تخلّص به إلى قرع أسماعهم بإثبات الحشر الذي يقع بعد البعث الحقيقي » فيكون البعث في 
قوله : مِِيَبْعَفُهُمُ الله مستعملا في حقيقته وبجازه. وقريب منه في التخلّص قوله تعالى : «إفَقُلنا اضْربُوة ِبَعْضِها كَذلِكَ بُخي الله 
الْمَؤْتى» في سورة البقرة [73]. 


«وَقالُوا لو لا نُزّلَ عَلَيْهِ آيَةُ مِنْ رَّهِ قل إِنَّ الله قادِرٌ عَلى أَنْ يُتَرّلَ آيةَ وَلكِنَّ أَكَْرَهُمْ لا يَعْلَمُونَ (4)37 
عطف على جملة : «وَإِنَ كان كَبْرَ عَلَيْكَ إِعْراضّْهُمْك [الأنعام : 35] الآيات » وهذا عود إلى ما جاء في أول السورة [4] 
من ذكر إعراضهم عن آيات الله بقوله «إوَما تَأَتِيهمْ مِنْ آيَةٍ مِنْ آبات رَبّهِمْ إلا كانوا عَنْها مُعْرضِينَ#. ثم ذكر ما تفنّدوا به من 


المعاذير من قوهم : ولو لا أَنِْلَ عَلَيْهِ مَلَكْي [الأنعام : 8] وقوله : وَإِنَْ يَرَوَا كل آيَةِ لا يُؤْمِنُوا بها [الأنعام : 25] أي وقالوا 
: لو لا أنزل عليه آية » أي على وفق مقترحهم » وقد اقترحوا آيات مختلفة في بحادلات عديدة. ولذلك أجملها الله تعالى هنا اعتمادا 
على علمها عند الرسول يل والمؤمنين » فقال : وَقَالُوا لَو لا ُزّلَ عَلَْهِ آيَةٌ من ربّد. 

فجملة : ظوَقالُوا لَوْ لا نُزَّلَ عَلَيْهِ آيَةُ مِنْ ربوك وقع عطفها معترضا بين جملة ظوَالْمَؤتى يَبْعَنْهُمُ الله ثُمَ إِلَبْهِ يُرْجَعُونَ4 
[الأنعام : 36] وجملة «إما من ذَابةٍ في الْأَْضٍ ولا طائر َطِيرٌ بَاحيِ) [الأنعام : 38] إخ. وف الإتيان بفعل النزول ما يدل 
على أنَّ الآية المسئولة من قبيل ما يأق من السماء , مثل قوهم «لَوْ لا أَنْزِلَ عَلَيْهِ ملك [الأنعام : 8] وقولهم : ظوَلَنْ نُؤْمِنَ 
رقي حَبَى نَل علا كنبا و4 [الإسراء : 93] وشبه ذلك. 

وحرّد «نُزّلَ» من علامة التأنيث لأنّ المؤنّث الذي تأنينه لفظي بحت يجوز تحريد فعله من علامة التأنيث ؛ فإذا وقع بين 
الفعل ومرفوعه فاصل احتمع مسوّغان لتجريد الفعل من علامة التأنيث » فإِنّ الفصل بوحده مسوّغ لتجريد الفعل من العلامة. وقد 
صرّح في «الكشاف» بأنّ تحريد الفعل عن علامة التأنيث حينئذ حسن. 
و لو لا حرف تحضيض بعنى (هلا). والتحضيض هنا لقطع الخصم وتعجيزه» كما تقدّم في قوله تعالى آنفا طوَقَالُوا لو لا أنْزلَ 
عَلَيْهِ مَلَكُ [الأنعام : 8]. 

وتقدّم الكلام على اشتقاق آيَة؟ عند قوله تعالى : «وَالَّذِينَ كَفَرُوا وكَذَّبُوا بآياتنا في سورة البقرة [39]. 

وفصل فعل قل فلم يعطف لأنّه وقع موقع ا محاورة فجاء على طريقة الفصل التي بينّاها في مواضع كثيرة » أولها : قوله 
تعالى : «إقالُوا أَتَجْعَلٌ فيها مَنْ يُفْسِدُ فيها/ في سورة البقرة [30]. 

وأمر الله رسوله أن يجيبهم بما يعلم منه أنّ الله لو شاء لأنزل آية على وفق مقترحهم تقوم عليهم بما الحجّة في تصديق الرسول 
» ولكيّ الله لم يرد ذلك لحكمة يعلمها ؛ فعبّر عن هذا المعنى بقوله : «َإإِنَّ اللّهَ قادِرٌ عَلى أَنْ يُتَزّلَ آيَةَيه وهم لا ينكرون أنّ الله 
قادر » ولذلك سألوا الآية » ولكنّهم يزعمون أنّ الرسول . عليه الصلاة والسلام . لا يثبت صدقه إِلّا إذا أيّده الله بآية على وفق 
مقترحهم. فقوله : 9إإِنَّ الله قادِرٌ عَلى أَنْ يَُزّْلَ آيَةَ مستعمل في معناه الكنائي » وهو انتفاء أن يريد الله تعالى إجابة مقترحهم » 
لأنه لما أرسل رسوله بآيات بيّنات حصل المقصود من إقامة الحجّة على الذين كفروا » فلو شاء لزادهم من الآيات لأنّه قادر. 

ففي هذه الطريقة من الجواب إثبات للردٌ بالدليل » ويهذا يظهر موقع الاستدراك في قوله : وَلكِنٌ أَكْتَرَهُمْ لا يَعْلَمُونَ» فإنّه 
راحع إلى المدلول الالتزامي » . أي ولكن أكثر المعاندين لا يعلمون أن ذلك لو شاء الله لفعله » ويحسبون أن عدم الإحابة إلى 
مقترحهم يدل على عدم صدق الرسول . عليه الصلاة والسلام . وذلك من ظلمة عقوهم » فلقد جاءهم من الآيات ما فيه مزدحر. 

فيكون المعنى الذي أفاده هذا الردّ غير المعنى الذي أفاده قوله «إوَلَوْ أَنْرَلنا مَلكاً لَقُضِيَ الْأَمْرُ ثُمَّ لا يُنْظَرُوتَ؟ [الأنعام : 8] 
فإِنّ ذلك نبّهوا فيه على أن عدم إجابتهم فيه فائدة لهم وهو استبقاؤهم » وهذا نبّهوا فيه على سوء نظرهم في استدلالهم. 
وبيان ذلك أنّ الله تعالى نصب الآيات دلائل مناسبة للغرض المستدلٌ عليه كما يقول المنطقيّون : إِنّ المقدّمات والنتيجة تدلّ عقلا 
على المطلوب المستدل عليه » وإِنَّ النتيجة هي عين المطلوب في الواقع وإن كانت غيره في الاعتبار ؛ فلذلك بحد القرآن يذكر 
الحجج على عظيم قدرة الله على خلق الأمور العظيمة » كإخراج الحي من الميت وإخراج الميت من الحي في سياق الاستدلال على 
وقوع البعث والحشر. ويسمّى تلك الحجج آيات كقوله «وَهُوَ الَّذِي أَنْسَأَكُمْ من نَفْسٍ واجدة فَمُسْمَفَرٌ وَمُسْمَؤْدَعٌ قَدْ فَصّلْنَا الآياتٍ 
ِقَْم يَفمَهُوتَ4 [الأنعام : 98] » وكما سيجيء في أول سورة الرعد [2] الله الَذِي رَفَعَ السّماوات بِعَيْرٍ عَمَدٍ تَرَونهاك. وذكر في 


خلال ذلك تفصيل الآيات إلى قوله : لوَإِنْ تَعْجَب فَعَجَبْ فَوْلْهُمْ أإذا كنا ثراباً نا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدِ [الرعد : 5]. وكذلك ذكر 
الدلائل على وحدانية الله باستقلاله بالخلق , كقوله : «وَخَلَّقَ كُلَ شَيْءٍ وَهُوَ بِكُلّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ذلِكُمْ الله رَبَكُمْ لا إلة إِلَّا هُوَ خالِق 
كُلَ شَيْءٍ فَاعْبْدُوهُ . إلى قوله . وَكَذَلِكَ نُصَرفْ الآياتٍ وَلِيَقُولُوا دَرَسْتَ# [الأنعام : 101 . 105] إلخء وكقوله في الاستدلال على 
انفراده بأنواع الحداية ِوَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ النُجُومَ لِتَهْتَدُوا بها في ظُلّماتٍ الْبَرَ وَالْبَخْرِ قَدْ فَصّلْنَا اللآياتٍ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ. ولما كان 
نزول القرآن على الرسول . عليه الصلاة والسلام . حجّة على صدقه ف إخباره أنه منزل من عند الله لما اشتمل عليه من العلوم 
وتفاصيل المواعظ وأحوال الأنبياء والأمم وشرع الأحكام مع كون الذي جاء به معلوم الأمية بينهم قد قضى شبابه بين ظهرانيهم » 
جعله آية على صدق الرسول . عليه الصلاة والسلام . فيما أخبر به عن الله تعالى » فسمّاه آيات في قوله : «وَإِذا ثثلى عَلَيْهِمْ آياثنا 
» بيّداتِ تَعرفُ فِي وُجُوو الّذِينَ كَمَرُوا الْمُْكَرَ يكاذونَ يَسْطُونَ بالَّذِينَ يَعْلُونَ عَلَيْهُمْ آياتبا» [الحج : 72] فلم يشإ الله أن يجمعل 
الدلائل على الأشياء من غير ما يناسبها. 
ما الجهلة والضّالون فهم يرومون آيات من عجائب التصاريف الخارقة لنظام العالم » يريدون أن تكون علامة بينهم وبين الله على 
حسب اقتراحهم بأن يحبيهم إليها إشارة منه إلى أنّه صدّق الرسول فيما بِلّْ عنه » فهذا ليس من قبيل الاستدلال ولكنّه من قبيل 
المخاطرة ليزعموا أنّ عدم إجابتهم لما اقترحوه علامة على أنّ الله لم يصدّق الرسول كَلٌْ في دعوى الرسالة. ومن أين لم أن الله 
يرضى بالنزول معهم إلى هذا ابمحال » ولذلك قال تعالى : قل إِنَّ الله قادِرٌ عَلى أَنْ يُتَزّلَ آيَةَ وَلكِنَّ أَكْتَرَهُمْ لا يَعْلَمُونَ , أي لا 
يعلمون ما وجه الارتباط بين دلالة الآية ومدلولها. ولذلك قال في الردّ عليهم في سورة الرعد [7] طوَيَقُولٌ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ لا أنْزِلَ 
عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَبّهِ إِنّما أنْت مُنْذِرٌ فهم جعلوا إيمانهم موقوفا على أن تنزّل آية من السماء. وهم يعنون أن تنزيل آية من السماء جملة 
واحدة. ققد قالوا : «إلَؤ لا نَل عََِْ الْقرْآنُ ْلَه واجدة) [الفرقان : 32] وقالوا : هون تُؤْنَ ريك حَتّى تُتَرَّلَ عَلينا كاب 
تَفْرَؤْهك [الإسراء : 93]. فردٌ الله عليهم بقوله : «إإِنّما أَنْتَ مُنْذِرّْت [الرعد : 7] » أي لا علاقة بين الإنذار وبين اشتراط كون 
الإنذار في كتاب ينرّل من السماء ء لأنّ الإنذار حاصل بكونه إنذارا مفصّلا بليغا دالا على أن المنذر به ما اخترعه من تلقاء نفسه 
» ولذلك ردّ عليهم بما يبيّن هذا في قوله : «إوما كنت تَفْلُوا مِنْ قَبْلِهِ مِنْكتاب ولا تَحْطَهُ يَمِيكَ إذاً لَارتاب الْمُْطِلُونَ . إلى قوله . 
وَقالُوا ل لا أَنْرِلَ عَلَيْهِ آياث مِن رَبّهِ قل ِنّمَا الآياث عِنْدَ الله وَإِنّما أَنَا تَذِيرٌ مين أولَمْ يَكْفِهم أَنا أَنْرَلْا عَلَيِْكَ الكتاب يُثلى عَلَيْهِمْ4 
[العنكبوت : 48. 51] » أي فما فائدة كونه ينزل في قرطاس من السماء مع أن المضمون واحد. 

وقال في رد قولهم : حَتَّى تُتَزّلَ عَلَيْنا كتاباً تَفْرَو4 [الإسراء : 93] وق سُبْحانَ رَبّي هل كُنث إِلّا بَشَراً رَسُولة4» [الإسراء 
: 93]. نعم إِنّ الله قد يقيم آيات من هذا القبيل من تلقاء اختياره بدون اقتراح عليه » وهو ما يسمّى بالمعجزة مثل ما سمّى بعض 
ذلك بالآيات في قوله : #في تع آياتٍ إلى فِرْعَوْنَ وَقَوْمِهِبُ [النمل : 12] » فذلك أمر أنف من عند الله لم يقترحه عليه أحد. 
وقد أعطى نبيّنا محمدا وَنيْوٌ من ذلك كثيرا في غير مقام اقتراح من المعرضين » مثل انشقاق القمر » ونبع الماء من بين أصابعه » 
وتكثير الطعام القليل » ونبع الماء من الأرض بسهم رشقه في الأرض. هذا هو البيان الذي وعدت به عند قوله تعالى : «إوَقالُوا لَوْ 
لا أَنْلَ لَه ك4 في هذه السورة [8]. 

ومن المفسّرين من جعل معن قوله فوَلكِنَ أَكْتَرَهُمْ لا يَعْلَمُونَ؛ أَتّمم لا يعلمون أن إنزال الآية على وفق مقترحهم يعقبها 
الاستئصال إن لم يؤمنوا » وهم لعنادهم لا يؤمنون. إِلّا أن ما فسّرتما به أولى لعلّا يكون معناها إعادة لمعنى الآية التي سبقتها » وبه 
يندفع التوقف في وحه مطابقة الجواب لمقتضى السؤال حسبما توقف فيه التفتازان في تقرير كلام «الكشاف». 


وقوله : موَلكِنَ أَكْتَرَهُمْ لا يَعْلَمُوَ»» تنبيه على أنّ فيهم من يعلم ذلك ولكنّه يكابر ويظهر أنّه لا يتمٌ عنده الاستدلال إِلّا 
على نحو ما اقترحوه. 


وإعادة لفظ «آيَةٌ؟# بالتنكير في قوله هأَنْ يُتَرَّلَ آيَةَيه من إعادة النكرة نكرة وهي عين الأولى. وهذا يبطل القاعدة 

المتداولة بين المعربين من أنّ اللفظ المنكّر إذا أعيد في الكلام منكّرا كان الثاني غير الأول. وقد ذكرها ابن هشام في «مغني اللبيب» 
في الباب السادس ونقضها. وما مثّل به لإعادة النكرة نكرة وهي عين الأولى لا غيرها قوله تعالى : الله الَّذِي حَلَفَكُمْ مِنْ ضَّعْفٍ 
ثم جَْعَلَ مِنْ بَعْدٍ ضَعْفٍ قُوَّةَ؟؛ [الروم : 54]. وقد تقدّم ذلك عند قوله تعالى : فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا 
والصلح خير في سورة النساء [128]. «إوما مِن دَابَةٍ في الْأَرْضٍ ولا طائر يَطِيرُ ِجَاحَيْه إلا أمَمْ َمْعالَكُمْ ما فَرطْنا في الكتاب مِنْ 
شَيْءٍ ثُمّ إلى رَبهِمْ يُحْسَرُونَ (4)38 

معنى هذه الآية غامض بدءا. وتحايتها أشدٌ غموضا » وموقعها في هذا السياق حفي المناسبة. فاعلم أن معنى قوله : وما 
من دَابَةٍ في الْأَرْضٍ . إلى قوله . إلا أمَمْ أَمْالْكُةْ» أنّ لما حصائص لكل جنس ونوع منها كما لأمم البشر خصائصها » أي جعل 
الله لكك نوع ما به قوامه وألحمه اتّباع نظامه وأنّ لا حياة مؤجّلة لا محالة. 

فمعنى لإأَمْتالْكُوْ» المماثلة في الحياة الحيوانية وفي اختصاصها بنظامها. 

وأمَا معنى قوله : ثم إلى رَبّهِمْ يُحْشَرُونَ4 أتما صائرة إلى الموت. ويعضّده ما روي عن ابن عباس : حشر البهائم موتما » 
أي فالحشر مستعمل في مجحاز قريب إلى حقيقته اللغوية التي في نحو قوله تعالى : «وَحْشِرٌَ لِسُلَيمانَ جُنُودُةُ© [النمل : 17]. فموقع 
هذه الآية عند بعض المفسّرين أتما بمنزلة الدليل على مضمون قوله تعالى : قل إِنَّ الله قادِرٌ عَلى أَنْ يُتَزّلَ آيَةَ وَلكِنَ أَكْتَرَمُمْ لا 
يَعْلَمُونَ؟ [الأنعام : 37] » فيجوز أن تكون معطوفة على جملة ؤإإِنَّ الله قادِرٌ عَلى أَنْ يُتَزّْلَ آيَةَ؟ [الأنعام : 37] على أتّما من 
جملة ما أمر النبي بأن يقوله لم ؛ ويجوز أن تكون معطوفة على جملة : قل إِنَّ الله قادِرٌ» [الأنعام : 37] على أتما من حطاب 
لله لهم. أي أن الذي خلق أنواع الأحياء كلّها وجعلها كالأمم ذات خصائص جامعة لأفراد كلّ نوع منها فكان خلقها آية على 
عظيم قدرته لا يعجزه أن يأن بآية حسب مقترحكم ولكنّكم لا تعلمون الحكمة في عدم إحابتكم لما سألتم. ويكون تعقيبه بقوله 
تعالى : ِوَالَذِينَ كَذَّبُوا بآياتنا صٌُ وبحم [الأنعام : 39] الآية واضح المناسبة » أي لا يهتدون إلى ما في عوالم الدواب والطير من 
الدلائل على وحدانية الله. 

وأمّا قوله : ثم إلى رَبّهِمْ يُحْشَرُونَ؟ فإن نظرنا إليه مستقلا بنصّه غير ملتفتين إلى ما نيط به من آثار مروية ف تفسيره ؛ 
فأول ما يبدو للناظر أن ضميري ورَبّهِم© و «َإْبُحْشَرُونَ؟ عائدان إلى (إِدَابّةك و «إطائرٍ» باعتبار دلالتهما على جماعات الدّواب 
والطير لوقوعهما في حيّر حرف (من) المفيدة للعموم في سياق النفي » فيتساءل الناظر عن ذلك وهما ضميران موضوعان للعقلاء. 
وقد تأولوا لوقوع الضميرين على غير العقلاء بوجهين : أحدهما أَنّهِ بناء على التغليب إذ جاء بعده إلا أمَمْ أمْفالْكة©. الوه الثاني 
نما عائدان إلى لإأَمَمْ أَمِْالْكُةْ4 , أي أنّ الأمم كلها محشورة إلى الله تعالى. وأحسن من ذلك تأويلا أن يكون الضميران عائدين 
إلى ما عادت إليه ضمائر الغيبة في هذه الآيات التي آخرها ضمير «إوَقَالُوا لَوْ لا نُزّلَ عَلَْهِ آيَةٌ مِنْ رَبك » فيكون موقع جملة لثم 
إلى رَبْهِمْ يُحْشَرُوَك موقع الإدماج والاستطراد مجابمة للمشركين بأتمم محشورون إلى الله لا محالة وإن أنكروا ذلك. 

فإذا وقع الالتفات إلى ما روي من الآثار المتعلّقة بالآية كان الأمر مشكلا. فقد روى مسلم عن أبي هريرة أنّ رسول الله 
يكو قال : «لتؤدّنٌ الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حيٌّ يقاد للشّاة الجلحاء (التي لا قرن لما » وفي رواية غيره : الجماء) من الشاة 


القرناء». وروى أحمد بن حنبل وأبو داود الطيالسي في «مسنديهما» عن أي ذرٌ قال : انتتطحت شاتان أو عنزان عند رسول الله 
ِو فقال : يا أبا ذر أتدري فيم انتطحتا » قلت : لا » قال: لكن الله يدري وسيقضي بينهما يوم القيامة. فهذا مقتض إثبات 
حشر الدوابٌ ليوم الحساب » فكان معناه حفي الحكمة إذ من المحقّق انتفاء تكليف الدوابٌ والطير تبعا لانتفاء العقل عنها. وكان 
موقعها جلي المناسبة بما قاله الفخر نقلا عن عبد الحبّار بأنّه لما قدّم الله أن الكمّار يرجحعون إليه ويحشرون بيّن بعده أن الدوابٌ 
والطير أمم أمثالهم في أتهُم يحشرون. والمقصود بيان أنّ الحشر والبعث كما هو حاصل في الناس حاصل في البهائم. وهذا ظاهر قوله 
: هبُحْشَرُونَ4 لأنّ غالب إطلاق الحشر في القرآن على الحشر للحساب » فيناسب أن تكون جملة : وما مِن ذَابّةٍ في الْأَرْضٍ»# 
الآية عطفا على جملة : وَالْمَؤْتى يَبْعَقُهُمُ الل , فإِنّ المشركين ينكرون البعث ويجعلون إخبار الرسول . عليه الصلاة والسلام . به 
من أسباب تحمته فيما جاء به » فلمًا توعّدهم الله بالآية السابقة بأتحم إليه يرجعون زاد أن سجّل عليهم جهلهم فأحبرهم بما هو 
أعجب مما أنكروه . وهو إعلامهم بأنَّ الحشر ليس يختصّ بالبشر بل يعم كل ما فيه حياة من الدّواب والطير. فالمقصود من هذا 
الخبر هو قوله : ثم إلى رَبّهِمْ يُحْشَرُونَ#. وأمّا ما قبله فهو بمنزلة المقدمة له والاستدلال عليه » أي فالدّواب والطير تبعث مثل 
البشر وتحضر أفرادها كلّها يوم الحشر » وذلك يقتضي لا محالة أن يقتصٌّ لما » فقد تكون حكمة حشرها تابعة لإلقاء الأرض وما 
فيها وإعادة أجزاء الحيوان. 
وإذا كان المراد من هذين الحديثين ظاهرهما فإنَّ هذا مظهر من مظاهر الحق يوم القيامة لإصلاح ما فرط في عالم الفناء من رواج 
الباطل رد القوة على العدالة » ويكون القصاص بتمكين المظلوم من الدوات من ردّ فعل ظالمه كيلا يستقرٌ بالباطل. فهو من 
قبيل ترتّب المسبّبات على أسبابما شبيه بخطاب الوضع » وليس في ذلك ثواب ولا عقاب لانتفاء التكليف ثم تصير الدواب يومئذ 
ترابا » كما ورد في رواية عن أبي هريرة في قوله تعالى : #وَيَقُولُ الْكافِر يا يي كذ نث ثرابً© [ [النبأ : 40] . قال المازري في المعلم : 

واضطرب العلماء في بعث البهائم. وأقوى ما تعلّق به من يقول ببعثها قوله تعالى : ظلِوَإِذًا الْوْحُوشُ خُشِرّث©. وقد قيل : إِنَّ هذا 
كله تمثيل للعدل. ونسبه المازري إلى بعض شيوخه قال : هو ضرب مثل إعلاما للخلق بأن لا يبقى حقّ عند أحد. 

والدابّة مشتقّة من دب إذا مشى على الأرض » وهي اسم لكل ما يدب على الأرض. وقوله : في الْأَرْضِيُه صفة قصد 
منها إفادة التعميم والشمول بذكر اسم المكان الذي يحوي جميع الدوات وهو الأرض » وكذلك وصف «إطائرٍ# بقوله مِيَطِيِرُ 
بِجَناحَيّهِ قصد به الشمول 0 لأنه وصف آيل إلى معن التوكيد » لأنَّ مفاد (ْيَطِيرُ بِجَناحَيّه» أنّه طائر » كأنّه قيل : ولا 
طائر ولا طائر. والتوكيد هنا يؤكٌد معنى الشمول الذي دلّت عليه (من) الزائدة في سياق النفي ؛ فحصل من هذين الوصفين تقرير 
معنى الشمول الحاصل من نفي امي الجنسين. ونكتة التوكيد أن الخبر لغرابته عندهم وكونه مظنّة إنكارهم أنه حقيق بأن يؤكد. 

ووقع في «المفتاح» في بحث اتباع المسند إليه بالبيان أن هذين الوصفين في هذه الآية للدلالة على أن القصد من اللفظين 
الجنس لا بعض الأفراد وهو غير ما في «الكشاف» ؛ وكيف يتوهّم أن المقصود بعض الأفراد ووحود (من) في النفي نص على نفي 
الجنس دون الوحدة. 

ويهذا تعلم أن ليس وصف ويَطِيرُ بِجَناحَيْهِب واردا لرفع احتمال ابمحاز في «إطائرٍ# كما جنح إليه كثير من المفسّرين وإن كان 
رفع احتمال امجاز من جملة نكت التوكيد اللفظي إلا أنه غير مطرد » ولأنّ اعتبار تأكيد العموم أولى » بخلاف نحو قولهم : 

نظرته بعيني وسمعته بأذني. وقول صخر : 


شر واتخذت من شعر صدارها 


إذ من للعلوع أن الصتدار لا يكون إلا من شعر. 
و أَمَعُ4 جمع أمّة. والأمّة أصلها الجماعة من الناس المتمائلة في صفات ذاتية من نسب أو لغة أو عادة أو جنس أو نوع. قيل : 
سيت أمة لأنّ أفرادها تم أئما واحدا وهو ما يجمع مقوّماتما. 

وأحسب أن لفظ أمّة حاص بالجماعة العظيمة من البشر » فلا يقال في اللغة أمّة الملائكة ولا أمّة السباع. فأمًا إطلاق الأمم 
على الدَّوابٌ والطير في هذه الآية فهو بحاز » أي مثل الأمم لأنَ كل نوع منها تجتمع أفراده في صفات متّحدة بينها أئما واحدة ع 
وهو ما يجمعها وأحسب أتما خاصّة بالبشر. 

و ِدَابَةِ© و «إطائرٍ» في سياق النفي يراد بمما جميع أفراد النوعين كما هو شأن الاستغراق » فالإخبار عنهما بلفظ 
ظأْمَهْ4 وهو جمع على تأويله بجماعاتما » أي إِلّا جماعاتما أمم , أو إِلّا أفراد أمم. 

وتشمل الأرض البحر لأنّه من الأرض ولأنّ مخلوقاته يطلق عليها لفظ الدابّة » كما ورد في حديث سرية سيف البحر قول 
حابر بن عبد الله : فألقى لنا البحر دابّة يقال لها العنبر. 

والممائلة في قوله : هإأَمْالكُة» التشابه في فصول الحقائق والخاصّات التي تميّرِ كل نوع من غيره » وهي النظم الفطرية التي 
فطر الله عليها أنواع المخلوقات. فالدّواب والطير تماثل الأناسي في أتما حلقت على طبيعة تشترك فيها أفراد أنواعها وأنا مخلوقة لله 
معطاة حياة مقدّرة مع تقدير أرزاقها وولادتما وشبابما وهرمها » ولا نظم لا تستطيع تبديلها. وليست الممائلة براجعة إلى جميع 
الصفات فإِتما لا تماثل الإنسان في التفكير والحضارة المكتسبة من الفكر الذي احتصّ به الإنسان. ولذلك لا يصح أن يكون لغير 
الإنسان نظام دولة ولا شرائع ولا رسل ترسل إليهن لانعدام عقل التكليف فيهنّ » وكذلك لا يصحّ أن توصف بعرفة الله تعالى. 
وأما قوله تعالى : إوَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلّا يُسَبِْحْ بِحَمْدِهِ؟ [الإسراء : 44] فذلك بلسان الحال في العجماوات حين نراها بمجة عند 
حصول ما يلائمها فنراها مرحة فرحة. وإَا ذلك بما ساق الله إليها من النعمة وهي لا تفقه أصلها ولكنّها تحمس بأثرها فتبتهج , 
ولأنّ في كل نوع منها خصائص لها دلالة على عظيم قدرة الله وعلمه تختلف عن بقية الأنواع من جنسه والمقصد من هذا صرف 
الأفهام إلى الاعتبار بنظام الخلق الذي أودعه الله في كل نوع » والخطاب في قوله : للأأَمْثالكُن» موجه إلى المشركين. 
وجملة : إما فَرَطْنا في الكاب مِنْ شَيْءٍ معترضة لبيان سعة علم الله تعالى وعظيم قدرته. فالكتاب هنا بمعنى المكتوب » وهو 
المكيٌّ عنه بالقلم المراد به ما سبق في علم الله وإرادته الحارية على » وفقه كما تقدّم في قوله تعالى : مؤكتب عَلى نَفْسِهٍ الرَحْمَة 
[الأنعام 12]. 

وقيل الكتاب القرآن. وهذا بعيد إذ لا مناسبة بالغرض على هذا التفسير » فقد أورد كيف يشتمل القرآن على كل شيء. 
وقد بسط فخر الدين بيان ذلك لاحتيار هذا القول وكذلك أبو إسحاق الشاطبي في «الموافقات». 

والتفريط : الترك والإهمال » وتقدّم بيانه آنفا عند قوله تعالى : «َإقالُوا يا حَسْرَتّا عَلى ما فَرَّطْنا فيها» [الأنعام : 31]. 

والشيء هو الموجود. والمراد به هنا أحوال المخلوقات كما يدل عليه السياق فشمل أحوال الدّواب والطير فإِعا معلومة لله 
تعالى مقدّرة عنده بما أودع فيها من حكمة خلقه تعالى. 

وقوله متم إلى رَبّهِمْ يُحْشَرُونَ4 تقدّم تفسيره آنفا في أل تفسير هذه الآية. وفي الآية تنبيه للمسلمين على الرفق بالحيوان 
فإنّ الإخبار بأتما أمم أمثالنا تنبيه على المشاركة في المخلوقية وصفات الحيوانية كلّها. وف قوله : ثم إلى رَبّهِمْ يُحْشَرُونَ# إلقاء 
للحذر من الاعتداء عليها بما نمى الشرع عنه من تعذيبها وإذاكان يقتصّ لبعضها من بعض وهي غير مكلفة » فالاقتصاص من 


الإنسان لما أولى بالعدل. وقد ثبت في الحديث الصحيح : أنّ الله شكر للذي سقى الكلب العطشان ء وأنْ الله أدل امرأة النار 


في هرّة حبستها فماتت جوعا. 


طوَالَذِينَ كذَبُوا بآياتعا صم وَبَكُمْ في الظُلّماتِ من بَسَإْ الله يُضلِلَهُ وَمَنْ يَشَأْ يَجْعلَهُ على صِراطٍ مُسْتقِيم (4)39 

يجوز أن تكون الواو للعطف , والمعطوف عليه جملة : «إإنّما يَسْتَجِيبْ الّذِينَ يَسْمَعُونَ4. والمعنى : والذين كذّبوا بآياتنا ولم 
يستمعوا لها » أي لا يستجيبون بمنزلة صم وبكم في ظلمات لا يهتدون. 
ويجوز أن تكون الحملة مستأنفة والواو استثنافية » أي عاطفة كلاما مبتدأ ليس مرتبطا بحملة معيّنة من الكلام السابق ولكنّه ناشئ 
عن جميع الكلام المتقدّم. فإنّ الله لما ذكر من مخلوقاته وآثار قدرته ما شأنه أن يعرّف الناس بوحدانيته ويدهُم على آياته وصدق 
رسوله أعقبه ببيان أن المكذّبين في ضلال مبين عن الاهتداء لذلك » وعن التأمّل والتفكير فيه » وعلى الوجهين فمناسبة وقوع هذه 
الجملة عقب جملة : «إوَما مِنْ دَابَةِ في الْأَرْضٍ» [الأنعام : 38] الآية قد تعرّضنا إليها آنفا. 

والمراد بالذين كدّبوا المشركون الذين مضى الكلام على أحوالحم عموما وخصوصا. 

وقوله : ضح وَبُكُمٌ في الظُلْماتِ تمثيل لحالهم في ضلال عقائدهم والابتعاد عن الاهتداء بحال قوم صم وبكم في ظلام. 
فالصّمم يمنعهم من تلقّي هدى من يهديهم » والبكم يمنعهم من الاسترشاد ممّن يمر كمم » والظلام يمنعهم من التبصّر في الطريق أو 
المنفذ المخرج لهم من مأزقهم. 

ونا قبل في #الظَلْماتِ ولم يوصفوا بِأَتَمَم عي كما في قوله : طِعْمْياً وَبُكُماً وَصمَّابُ [الإسراء : 97] ليكون لبعض 
أجزاء الميئة المشبّهة بما ما يصلح لشبه بعض أجزاء الميئة المشبّهة » فإنٌ الكفر الذي هم فيه والذي أصارهم إلى استمرار الضلال 
يشبه الظلمات في الحيلولة بين الداخل فيه وبين الاهتداء إلى طريق النجاة. وفي الحديث : الظلم ظلمات يوم القيامة. فهذا التمثيل 
جاء على أتم شروط التمثيل. وهو قبوله لتفكيك أجزاء الهيئتين إلى تشبيهات مفردة » كقول بشّار : 
ككأن فر التقعف وق رووسنا وأسيفا لي ل تم دى واكبه 

وجمع الظلمات جار على الفصيح من عدم استعمال الظلمة مفردا. وقد تقدّم في صدر السورة » وقيل : للإشارة إلى ظلمة 
الكفر » وظلمة الجهل » وظلمة العناد. 

وقوله : صم وَُكُمْ» خبر ومعطوف عليه. وقوله : «فِي الظَلْماتِ خبر ثالث لأنّه يجوز في الأخبار المتعددة ما يحوز في 
النعوت المتعدّدة من العطف وتركه. 

وقوله : هِمَنْ يَشَ الله يُضْلِلْهُ استثناف بياني لأنّ حاهم العجيبة تثير سؤالا وهو أن يقول قائل ما باهم لا يهتدون مع 
وضوح هذه الدلائل البيّنات » فأجيب بأنّ الله أضلّهم فلا يهتدون » وأنّ الله يض من يشاء ويهدي من يشاء » فدل قوله : «ِمَنْ 
يَشَأْ الله يُضْلِلُْ على أنّ هؤلاء المكذّبين الضالّين هم ممّن شاء الله إضلالهم على طريقة الإيجاز بالحذف لظهور المحذوف » وهذا 
مرتبط بما تقدّم من قوله تعالى : أوَلوْ شاءً الله لَجَمَعَهُمْ عَلَى الهُدى» [الأنعام : 35]. 
ومعنى إضلال الله تقديره الضلال ؛ بأن يخلق الضّالٌ بعقل قابل للضلال مصدّ على ضلاله عنيد عليه فإذا أذ في مبادئ الضلال 
كما يعرض لكثير من الناس فوعظه واعظ أو خخطر له في نفسه خاطر أنه على ضلال منعه إصراره من الإقلاع عنه فلا يزال يهوي 
به في مهاوي الضلالة حيٌ يبلغ به إلى غاية التخلّق بالضلال فلا ينكفٌ عنه. وهذا مما أشار إليه قوله تعالى : «ِإلَقَدْ حَلَقَنَا الإنسانَ 
فِي أَحْسَنِ تَقُويم نم رَدَذْناة أَسْفَلَ سافِلِينَ» [التين : 4 » 5] » ودلٌ عليه قول النبي يليه «إِنّ البحل ليصدق حي يكون صدّيقا 


وَإِنّ البحل ليكذب حيٌّ يكتب عند الله كذّابا». وكك هذا من تصرف الله تعالى بالتكوين والخلق وهو تصيّف القدر. وله اتّصال 
بناموس التسلسل في تطوّر أحوال البشر في تصرّفات بعقولحم وعوائدهم » وهي سلسلة بعيدة المدى اقتضتها حكمة الله تعالى في 
تدبير نظام هذا العالم » ولا يعلم كنهها إِلّا الله تعالى » وليس هذا الإضلال بالأمر بالضلال فإنّ الله لا يأمر بالفحشاء ولا بتلقينه 
والحثٌ عليه وتسهيله فإنٌ ذلك من فعل الشيطان , كما أنَّ الله قد حرم من أراد إضلاله من انتشاله واللطف به لأنّ ذلك فضل من 
هو أعلم بأهله. ومفعول وِيَشَإْ# محذوف لدلالة جواب الشرط عليه » كما هو الشائع في مفعول فعل المشيئة الواقع شرطا. 

والصراط هو الطريق البيّن. ومعنى المستقيم أنّه لا اعوحاج فيه , لأنَّ السّير في الطريق المستقيم أيسر على السائر وأقرب 
وصولا إلى المقصود. 

ومعنى (على) الاستعلاء » وهو استعلاء السائر على الطريق. فالكلام تمثيل حال الذي خلقه الله فمنّ عليه بعقل يرعوي من 
غبّه ويصغي إلى النصيحة فلا يقع في الفساد فاتّبع الدين الحقٌّ . بحال السائر في طريق واضحة لا يتحيّر ولا يخطئ القصد ء 
ومستقيمة لا تطوح به في طول السير. وهذا التمثيل أيضا صالح لتشبيه كل جزء من أجزاء الحيئة المشبّهة بجزء من أجزاء الحيئة المشبّه 
بحماء كما تقدّم في نظيره. وقد تقدّم شيء من هذا عند قوله تعالى: يَلاهْدِنًا الصّراط الْمُسْتَقِيمَ4 [الفاتحة : 6]. فالدين يشبه 
الصراط الموصّل بغير عناء » والهدي إليه شبيه الجعل على الصراط. 


قل أَرَآْتَكُمْ إن أتاكُم عَذابْ الله أَو أَنَنَكُمْ الساعَةُ أَغَيْرَ الله تَدْعُونَ إِنْكُنْثُمْ صادِقِينَ (40) بَلَ إِيّاهُ تَدْعُونَ فَيَكْشِفُ ما 
تَدْعُونَ إِلَيْه إن شاءً وَتَنْسَوْنَ ما تُشركُونَ (4)41 
استئناف ابتدائي يتضمّن تحديدا بالوعيد طردا للأغراض السابقة » وتخلّله تعريض بالحثٌ على خلع الشرك إذ ليس لشركائهم نفع 
بأيديهم » فذكُروا بأحوال قد تعرض لهم يلجئون فيها إلى الله. وألقي عليهم سأل أيستمرون على الإشراك بالله في تلك الحالة وهل 
يستمرٌون من الآن على الشرك إلى أن يأتيهم العذاب أو تأتيهم القيامة حين يلجئون إلى الإيمان بوحدانيته » ولات حين إيمان. 
وافتتح هذا التهديد بالأمر بالقول اهتماما به وإِلّا فإنّ معظم ما في القرآن مأمور الرسول يَيلُ بأن يقوله لهم. وقد تتابع الأمر 
بالقول في الآيات بعد هذه إلى قوله : لكل نيا مُسْتَقَرٌ [الأنعام : 67] اثنتي عشرة مرّة. وورد نظيره في سورة يونس. 

وقوله : مِإأَرَاَنْتَكُوْ؟» تركيب شهير الاستعمال » يفتتح بمثله الكلام الذي يراد تحقيقه والاهتمام به. وهمزة الاستفهام فيه 
للاستفهام التقريري. 

و (رأى) فيه بمعنى الظنّ. يسند إلى تاء خطاب تلازم حالة واحدة ملازمة حركة واحدة » وهي الفتحة لا تختلف باختلاف 
عدد المخاطب وصنفه سواء كان مفردا أو غيره » مذكّرا أو غيره » ويجعل المفعول الأول ف هذا التركيب غالبا ضمير حطاب عائدا 
إلى فاعل الرؤية القلبية ومستغنى به لبيان المراد بتاء الخطاب. والمعنى أن المخاطب يعلم نفسه على الحالة المذكورة بعد ضمير الخطاب 
» فالمخاطب فاعل ومفعول باختلاف الاعتبار » فإِنٌ من خصائص أفعال باب الظنٌ أنّه يجوز أن يكون فاعلها ومفعولها واحدا 
(وألحق بأفعال العلم فعلان : فقد . وعدم في الدعاء نحو فقدتني) » وتقع بعد الضمير المنصوب جملة في موضع مفعوله الثاني » وقد 
يجيء في تلك الجملة ما يعلق فعل الرؤية عن العمل. 

هذا هو الوحه في تحليل هذا التركيب. وبعض النحاة يجعل تلك الجملة سادّة مسد المفعولين تفصّيا من جعل ضمائر الخطاب 
مفاعيل إذ يجعلوتما برد علامات خطاب لا محل لما من الإعراب » وذلك حفاظا على متعارف قواعد النحو في الاستعمال الأصلي 
المتعارف مع أن لغرائب الاستعمال أحوالا خاصّة لا ينبغي غضّ النظر عنها إِلّا إذا قصد بيان أصل الكلام أو عدم التشويش على 


المتعلّمين. ولا يخفى أن ما ذهبوا إليه هو أشدٌّ غرابة وهو الجمع بين علامتي خحطاب مختلفتين في الصورة ومرجعهما متّحد. وعلى 
الوحه الذي اخترناه فالمفعول الثاني في هذا التركيب هو جملة : لأَغَيْرَ الله تَدعُونَ». 
وا تركت التاء على حالة واحدة لأنّه لما جعلت ذات الفاعل ذات المفعول إعرابا وراموا أن يجعلوا هذا التركيب جاريا محرى المثل في 
كونه قليل الألفاظ وافر المعنى بَحْبوا ما يحدثه الجمع بين ضميري خطاب مرفوع ومنصوب من الثقل في نحو أرأيتما كما ء وأ رأيتكم 
وأ رأيتتكنٌ » ونحو ذلك » سلكوا هذه الطريقة الغريبة فاستغنوا بالاختلاف حالة الضمير الثاني عن اختلاف حالة الضمير الأول 
اختصارا وتخفيفا » وبذلك تأنتّى أن يكون هذا التركيب جاريا مجرى المثل لما فيه من الإيجاز تسهيلا لشيوع استعماله استعمالا خاصًا 
لا يغيّر عنه » فلذلك لا تكسر تلك التاء في خطاب المؤنّث ولا تضم في خطاب المثيٌ والمجموع. 

وعن الأحفش : أخرحت العرب هذا اللفظ من معناه بالكلية فألزمته الخطاب » وأخرحته عن موضوعه إلى معنى (أمّا) بفتح 
الحمزة » فجعلت الفاء بعده في بعض استعمالاته كقوله تعالى : فأأَاَيْتَ إِذْ أَوَينا إِلَى الصّخْرَةٍ فَإِني نَسِيتُ الْحُوت» [الكهف : 
63] فما دخلت الفاء إلا وقد أخرجت (أرأيت) لمعنى (أما/ وأخرحته أيضا إلى معنى (أخبري) فلا بد بعده من اسم المستخبر 
عنه ؛ وتلزم الجملة بعد الاستفهام » وقد بخرج لمذا المعنى وبعده الشرط وظرف الزمان. اه. 

في «الكشاف» : متعلّق الاستخبار محذوف » تقديره : إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة من تدعون » ثم بكتهم بقوله 
«أَغَيْرَ الله تَدْعُونَ» , أي أتخصّون الحتكم بالدعوة أم تدعون الله دوتما بل إِيّاه تدعون ا ه. وجملة : لأأَغَيْرَ الله تَدْعُونَ# هي 
المفعول الثاني لفعل «(أرانتكم4». 

واعلم أن هذا استعمال خاصٌ بمذا التركيب الخاصٌ الجاري مجرى المثل » فأمًا إذا أريد جريان فعل الرؤية العلمية على أصل 
بابه فإنّه يجري على المتعارف في تعدية الفعل إلى فاعله ومفعوليه. فمن قال لك : رأيتني عالما بفلان. فأردت التحقّق فيه تقول : 
أرأيتك عالما بفلان. وتقول للمثىٌ : أرأيتماكما عالمين بفلان » وللجمع أرأيتموكم وللمؤنثة أرأيتك . بكسر التاء .. 

وقرأه نافع في المشهور . بتسهيل الهمزة ألفا. ؛ وعنه رواية بجعلها بين الهمزة والألف. وقرأه الكسائي . بإسقاط الهمزة . التي هي 
عين الكلمة » فيقول : أريت وهي لغة. وقرأه الباقون . بتحقيق الهمزة .. 

وجملة : «إِنْ أتاكم عَذَابُ الله إل معترضة بني مفعولي فعل الرؤية » وهي جملة شرطية حذف جوابما لدلالة جملة المفعول 
الثاني عليه. 
وإتيان العذاب : حلوله وحصوله » فهو مجاز لأن حقيقة الإتيان ابحيء » وهو الانتقال من موضع بعيد إلى ا موضع الذي استقر فيه 
مفعول الإتيان » فيطلق بحازا على حصول شيء لم يكن حاصلا. وكذلك القول في إتيان الساعة سواء. 

ووحه إعادة فعل لأأََنَكُمْ السّاعَةُ# مع كون حرف العطف مغنيا عن إعادة العامل بأن يقال : إن أتاكم عذاب الله أو 
الساعة » هو ما يوجّه به الإظهار في مقام الإضمار من إرادة الاهتمام بالمظهر بحيث يعاد لفظه الصريح لأنّه أقوى استقرارا في ذهن 
السامع. 

والاهتمام هنا دعا إليه التهويل وإدخال الروع في ضمير السامع بأن يصرّح بإسناد هذا الإتيان لاسم المسند إليه الدّالٌ على 
أمر مهول ليدلٌ تعلّق هذا الفعل بالمفعول على تمويله وإراعته. 

وقد استشعر الاحتياج إلى توحيه إعادة الفعل هنا الشيخ محمد بن عرفة في درس تفسيره » ولكنه وجّهه بأنّه إذا كان العاملان 
متفاوتين في المعنى لكون أحدهما أشدّ يعاد العامل بعد حرف العطف إشعارا بالتفاوت ., فإِنٌ إتيان العذاب أشدٌ من إتيان الساعة 


(أي بناء على أن المراد بعذاب الله عذاب الآحرة) أو كان العاملان متباعدين » فإن أريد بالساعة القيامة وبعذاب الله المحق والرزايا 
قي الدنيا فيعقبه بعد مهلة تامّة. وإن أريد بالساعة المدَّة فا محق الدنيوي كثير » منه متقدّم ومنه متأخْر إلى الموت » فالتقدّم ظاهر ا 
ه. وف توجيهه نظر إذ لا يشهد له الاستعمال. 

وإضافة العذاب إلى اسم الحلالة لتهويله لصدوره من أقدر القادرين. والمراد عذاب يحصل في الدنيا يضرعون إلى الله لرفعه 
عنهم بدليل قوله لأأَغَيْرَ الله تَدْعُونَ؟» , فإنّ الدعاء لا يكون بطلب رفع عذاب الجزاء. وهذا تحديد وإنذار. 

والساعة : علم بالغلبة على ساعة انقراض الدنيا » أي إن أدركتكم الساعة. 

وتقدم طأأَغَيْرَ اللو على عامله وهو تَذَعُونَ» لتكون الجملة المستفهم عنها جملة قصر » أي أتعرضون عن دعاء الله 
فتدعون غيره دونه كما هو دأبكم الآن » فالقصر لحكاية حاهم لا لقصد الردٌ على الغير. وقد دل الكلام على التعجّب » أي 
تستمرّون على هذه الحال. والكلام زيادة في الإنذار. 
وجملة «إإِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ4 مستأنفة » وحوابما محذوف دل عليه قوله : (لأرَاَبْتَكُوْ» الذي هو بمعن التقرير. فتقدير الجواب : إن 
كنتم صادقين فأنتم مقرّون بأنكم لا تدعون غير الله. ذكّرهم في هذه الآية وألجأهم إلى النظر ليعلموا أنّه إذا أراد الله عذابهم لا 
تستطيع الحتهم دفعه عنهم » فهم إن توخُوا الصدق في الخبر عن هذا المستقبل أعادوا التأمّل فلا يسعهم إِلّا الاعتراف بأنّ الله إذا 
شاء شيئا لا يدفعه غيره إِلّا بمشيئته » لأتمم يعترفون بأنّ الأصنام إِنا تقرّحم إلى الله زلفى » فإذا صدقوا وقالوا : أندعو الله » فقد 
قامت الحجّة عليهم من الآن لأنَّ من لا يغني في بعض الشدائد لا ينبغي الاعتماد عليه في بعض آخر. 

ولذلك كان موقع هْبَل إِيَاهُ تَدْعُونَ عقب هذا الاستفهام موقع النتيجة للاستدلال. فحرف (بل) لإبطال دعوة غير الله. 
أي فأنا أحيب عنكم بأنكم لا تدعون إِلَّا الله. ووحه توني الجواب عنهم من السائل نفسه أن هذا الجواب لما كان لا يسع المسئول 
إِلّا إقراره صمح أن يتونّ السائل الجواب عنه » كما تقدّم في قوله تعالى : قل لِمَنْ ما فِي السّماوات وَلْأَرْضٍ قل لِلّهيُ في هذه 
السورة [12]. 

وتقدم المفعول على 8اتَذْعُونَ للقصر وهو قصر إفراد للردّ على المشركين في زعمهم أتهم يدعون الله ويدعون أصنامهم , 
وهم وإن كانوا لم يزعموا ذلك في حال ما إذا أتاهم عذاب الله أو أتتهم الساعة إِلَا ايديا ادّعوه في غير تلك الحالة نَرُلوا منزلة من 
يستصحب هذا الزعم في تلك الحالة أيضا. 

وقوله : «فَيَكْشِفُ» عطف على لإتَدْعُونَ» » وهذا إطماع في رحمة الله لعلّهم يتذكرون. ولأحل التعجيل به قدّم «#وَتَدْسَوْنَ 
ما تُشْرِكُونَ؟» وكان حقّه التأخير. فهو شبيه بتعجيل المسرّة. ومفعول : وإِتَذْعُونَ محذوف وهو ضمير اسم الجلالة » أي ما 
تدعونه. والضمير لبحرور ب (إلى) عائد على «إماءه من قوله فإما تَدْعُونَ# أي يكشف الذي تدعونه إلى كشفه. ونا قيّد كشف 
الضرٌ عنهم بالمشيئة لأنه إطماع لا وعد. 

وعديّ فعل مِإِتَدْعُونَ؛ بحرف (إلى) لأنّ أصل الدعاء نداء فكأنّ المدعو مطلوب بالحضور إلى مكان اليأس. 

ومفعول («ؤشاء# محذوف على طريقة حذف مفعول فعل المشيئة الواقع شرطا » كما تقدّم آنفا. 
وف قوله : «إإِنْ شاء» إشارة إلى مقابله » وهو إن لم يشأ لم يكشف », وذلك في عذاب الدنيا. وأما إتيان الساعة فلا يكشف إلا 


أن يراد بإتيانئما ما يحصل معها من القوارع والمصائب من حسف وشبهه فيجوز كشفه عن بعض الناس. وممًا كشفه الله عنهم من 


عذاب الدنيا عذاب الجوع الذي في قوله تعالى : إفَازتقِب يَوْمَ تأتي السّماءُ بدُخانٍ مُيِينٍ يَعْشَى النَّاسَ هذا عَدذَابٌ أَلِيمٌ . إلى قوله . 
إنَّا كاشِفُوا الْعَذاب قَلِيلاً إِنَكُمْ عائِدُونَ يَوْمَ نَبْطِشنُ الْبَطْشَةَ الْكُبْرى إِنَا مُنتَقه ا [الدحان : 10 . 16] فسّرت البطشة بيوم بدر. 

وجملة : «فَيَكْشِفُ# إل معترضة بين المعطوفين. وقوله 59 ما تُشْرِكُونَ»# عطف على إ«َإإِيّاهُ تَذْعُونَ» , أي فإنّكم 
في ذلك الوقت تنسون ما تشركون مع الله » وهو الأصنام. 

وقوله : «إوَتَنْسَوْنَ ما تُشْركُونَ؟؛ يجوز أن يكون النسيان على حقيقته » أي تذهلون عن الأصنام لما ترون من هول العذاب 
وما يقع في نفوسهم من أنّه مرسل عليهم من الله فتنشغل أذهانحم بالذي أرسل العذاب وينسون الأصنام التي اعتادوا أن يستشفعوا 
كها. 

ويجوز أن يكون بحازا في الترك والإعراض » أي وتعرضون عن الأصنام » إذ لعلّهم يلهمون أن يستدلّون في تلك الساعة على 
أنّ غير الله لا يكشف عنهم من ذلك العذاب شيئا » وإطلاق النسيان على الترك شائع في كلام العرب » كما في قوله تعالى : 
#الْيَوْمَ تَنساكُم كما نَسِيثُمْ لِقاءَ يَوْمِكُمْ هذا [الحاثية : 34] » أي نحملكم كما أنكرتم لقاء الله هذا اليوم. ومن قبيله قوله تعالى : 
ظالّذِينَ هُمْ عَنْ صَلاتِهِمْ ساهُونَ» [الماعون : 5]. 

وف قوله : «فَيَكْشِفُْ ما تَذْعُونَ إَِيْهِ إنْ شاء» دليل على أنّ الله تعالى قد يجيب دعوة الكافر في الدنيا تبعا لإجراء نعم الله 
على الكقّار. والخلاف في ذلك بين الأشعري والماتريدي آثل إلى الاحتلاف اللفظي. 


وَلَقَد أَرْسَلْما إلى مم مِنْ قَبْلِكَ فَأَحَذْناهُمْ بِالْبَأْساءٍ وَالصَرَاءِ لعَلّهُمْ يكَصَرَّعُونَ (42) فَلَوْ لا إِذْ 0 َأسنا كَسَرغُوا وَلكن 

في قُلُوبِهُمْ وَرَيّنَ لَّهُمْ الشَيْطانُ ما كانوا يَعْمَلُونَ (43) فَلَمَّا نَسُوا ما ذكُرُوا به فتَخنا عَلَيْهِمْ أُواب كُلٌّ شَيْءٍ حَتى إذا فَرِحُوا بما 
أوثوا َحَذْنَاهُمْ بَعْمَةَ َإذا هُمْ مُبِْسُونَ (44) فَفْطعَ دايز الْقَوْم الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لله رب الْعالَمِينَ (4)45 

لما أنذرهم بتوقّع العذاب أعقبه بالاستشهاد على وقوع العذاب بأمم من قبل » ليعلم هؤلاء أن تلك سنة الله في الذين ظلموا 
بالشرك. 

وهذا الخبر مستعمل ف إنذار السامعين من المشركين على طريقة التعريض » وهم المخاطبون بالقول المأمور به في الجملة التي 
قبلها. فجملة : «وَلَقَدْ أَرْسَلْنائِ عطف على جملة : طقل أَرَأَيْتَكُوْي [الأنعام : 40] » والواو لعطف الحمل » فتكون استنافية إذ 
كانت المعطوف عليها استثنافا. وافتتحت هذه الجملة بلام القسم و (قد) لتوكيد مضمون الجملة » وهو المفرّع بالفاء في قوله : 
فَأحَذْناهُمْ بالْبَأساءٍ وَالصَرَّادِك. نرّل السامعون المعرّض بإنذارهم منزلة من ينكرون أن يكون ما أصاب الأمم الذين من قبلهم عقابا 
من الله تعالى على إعراضهم 

وقوله : طفَأَحَذْنامُةُ»# عطف على أأَرْسَلْنَاكُ باعتبار ما يؤذن به وصف من قَبْلِكَ من معاملة أمهم إِيّاهم بمثل ما 
عاملك به قومك » فيدلٌ العطف على محذوف تقديره : فكذّبوهم. 

ولما كان أحذهم بالبأساء والضرّاء مقارنا لزمن وحود رسلهم بين ظهرانيهم كان الموقع لفاء العطف للإشارة إلى أنّ ذلك كان 
بمرأى رسلهم وقبل انقراضهم ليكون إشارة إلى أنّ الله أيّد رسله ونصرهم في حياتمم ؛ لأنّ أذ الأمم بالعقاب فيه حكمتان : 
إحداهما : زنحرهم عن التكذيب » والثانية : إكرام الرسل بالتأييد بمرأى من المكذّبين. وفيه تكرمة للني يع بإيذانه بأنّ الله ناصره 
على مكذّبيه. 


ومعنى (إفَأَحَذْنامُةْ)4 أصبناهم إصابة تمكن. وتقدّم تفسير الأحذ عند قوله تعالى : طاأَحَدَنْهُ الْعرّهُ بالإنْم4 في سورة البقرة 
[206]. 

وقد ذكر متعلّق الأخذ هنا لأنّه أذ بشيء خاصّ بخلاف الآتٍ بعيد هذا. 

والبأساء والضرّاء تقدّما عند قوله تعالى : إوَالصابرِينَ في الْبَأْساءٍ وَالضَّرَّاءِ؛ في سورة البقرة [177]. وقد فسّر البأساء 
بالجوع والضرّاء بالمرض » وهو تخصيص لا وجه له , لأنّ ما أصاب الأمم من العذاب كان أصنافا كثيرة. ولعلٌ من فسّره بذلك اعتبر 
ما أصاب قريشا بدعوة البي صف . 

و (لعلّ) للترجّي. جعل علّة لابتداء أحذهم بالبأساء والضرّاء قبل الاستفصال. 

ومعنى «إيَتَصَرّعُونَ# يتذلّلون لأنّ الضراعة التذلّل والتحشع , وهو هنا كناية عن الاعتراف بالذنب والتوبة منه » وهي الإيمان 
بالرسل. 
والمراد : أنّ الله قدّم لهم عذابا هّنا قبل العذاب الأكبر » كما قال : طِوَلنُذِيقَتَهُمْ مِنَ الْعَذَابٍ الْأَذْنى دُونَ الْعَذَابٍ الأكبر لَعَلّهُمْ 
يَرْجعُونَ؟# [السجدة : 21] وهذا من فرط رحمته الممازجة لمقتضى حكمته ؛ وفيه إنذار لقريش بأتهم سيصيبهم البأساء والضرّاء قبل 
الاستتصال » وهو استعصال السيف. وإِنما اختار الله أن يكون استتصالحم بالسيف إظهارا لكون نصر الرسول . عليه الصلاة 
والسلام . عليهم كان بيده ويد المصدّقين به. وذلك أوقع على العرب » ولذلك روعي حال المقصودين بالإنذار وهم حاضرون. فنرّل 
جميع الأمم منزلتهم , فقال : طفَلَوْ لا إِذ جاءَهُمْ بَأَسّا تصَرَّعُواك , فإنٌ (لو لا) هنا حرف توبيخ لدعولها على جملة فعلية ماضوية 
واحدة » فليست (لو لا) حرف امتناع لوجود. 

والتوبيخ إنما يليق بالحاضرين دون المنقرضين لفوات المقصود. ففي هذا التنزيل إيماء إلى مساواة الحالين وتوبيخ للحاضرين 
بالمهمٌ من العبرة لبقاء زمن التدارك قطعا لمعذرهم. 

ويجوز أن تحعل (لو لا) هنا للتّمِئّ على طريقة ابحاز المرسل » ويكون التّمِئ كناية عن الإحبار بمحبّة الله الأمر المتمقّ فيكون 
من بناء ابحاز على البمحاز » فتكون هذه امحبّة هي ما عبّر عنه بالفرح في الحديث «الله أفرح بتوبة عبده» الحديث. وتقدم الظرف 
المضاف مع جملته على عامله في قوله «إإِذْ جاءَهُمَ بَأَسُناك «إتَضَرَعُواب للاهتمام بمضمون جملته » وأنّه زمن يحقّ أن يكون باعثا 
على, الإسراع بالتضوّع مما حضل فيه من البأن. 

والبأس تقدّم عند قوله تعالى : وَجِينَ الْبَأسِيه في سورة البقرة [177]. والمراد به هنا الشدّة على العدوٌ وغلبته. وبجيء 
البأس : محيء أثره » فإِنّ ما أصابحم من البأساء والضرّاء أثر من آثار قوّة قدرة الله تعالى وغلبه عليهم. وانحيء مستعار للحدوث 
والحصول بعد أن لم يكن تشبيها لحدوث الشيء بوصول القادم من مكان آخحر بتنقّل النطوات. 

ولما دل التوبيخ أو التميّ على انتفاء وقوع الشيء عطف عليه ب (لكن) عطفا على معنى الكلام » لأنَّ التضرّع ينشأ عن 
لين القلب فكان نفيه المفاد بحرف التوبيخ ناشئا عن ضدّ اللين وهو القساوة » فعطف ب 9«إلكِنْ#. 

والمعنى : ولكن اعتراهم ما في خلقتهم من المكابرة وعدم الرجوع عن الباطل كأنّ قلوبهم لا تتأثر فشبّهت بالشيء القاسي. 
والقسوة : الصلابة. 


وقد وحد الشيطان من طباعهم عونا على نفث مراده فيهم فحسّن لهم تلك القساوة وأغراهم بالاستمرار على آثامهم 

وأعمالهم. ومن هنا يظهر أن الضلال ينشأ عن استعداد الله في حلقة النفس. والتزيين : جعل الشيء زينا. وقد تقدّم عند قوله تعالى 
ُيّنَ لِلنّسٍ ححبُ الشّهّواتٍ» في سورة آل عمران [14]. 

وقوله : «ِأفَلَمًا نَسُوا ما ذُكُرُوا بوه عطف على جملة «قَسَتْ قُلُوبَهُمْ وَرَيّنَ لَهُمْ الشَيْطانُ». والنسيان هنا بمعنى الإعراض » 
كنبا عسكم انقاءى .قله © «(/تهزة هالشكرة» [الألمام +-ل4]: وظامر تفي الترف عن قمزة التذرب وكزيين ليطا للم 
أعمالهم. و (ما) موصولة ما صدقها البأساء والضرّاء ؛ أي لما انصرفوا عن الفطنة بذلك ولم يهتدوا إلى تدارك أمرهم. ومعنى «إذْكُرُوا 
بدي أنّ الله ذكرهم عقابه العظيم بما قدّم إليهم من البأساء والضرّاء. و (لا) حرف شرط يدل على اقتران وحود جوابه بوحود شرطه 
» وليس فيه معنى السببية مثل بقية أدوات الشرط. 

وقوله : «إفْتخنا عَلَيْهِمْ أنواب كُلّ شَيْءٍِ جواب «فَلَمّاكه والفتح ضدّ الغلق » فالغلق : سد الفرجة التي يمكن الاجتياز منها 
إلى ما وراءها بباب ونحوه » بخلاف إقامة الحائط فلا تسمّى غلقا. 

والفتح : جعل الشيء الحاحز غير حاجز وقابلا للحجز » كالباب حين يفتح. ولكون معنى الفتح والغلق نسبيين بعضهما 
من الآخر قيل للآلة التي يسك بما الحاجز ويفتح بما مفتاحا ومغلاقا ‏ وإِنما يعقل الفتح بعد تعمّل الغلق » ولذلك كان قوله تعالى : 
«فتَخنا عَلَيْهِمْ أنواب كُلّ شَيْءِ» مقتضيا أنّ الأبواب المراد هاهنا كانت مغلقة وقت أن أخحذوا بالبأساء والضرّاء » فعلم أتما أبواب 
الخير لأتما التي لا تجتمع مع البأساء والضرّاء. 

فالفتح هنا استعارة لإزالة ما يؤلم ويغمٌ كقوله : «وَلَوْ أن أَهْلَ الْقُرى آمَنُوا وَانَمََا لَفَتَخنا عَلَيْهِمْ بَركاتٍ من السماءٍ وَالْأَرْضٍ #4 
[الأعراف : 96]. ومنه تسمية النصر فتحنا لأنّه إزالة غم القهر. 

وقد جعل الإعراض عمًا ذكُروا به وقتا لفتح أبواب الخير » لأنّ المعنى أَتُم لما أعرضوا عن الاتّعاظ بنذر العذاب رفعنا عنهم 
العذاب وفتحنا عليهم أبواب الخير » كما صبّح به في قوله تعالى : وما أرسلنا في قرية من نبيء «َإإِلّا أَحَذْنا أَمْلّها بِالْبَأْساءٍ وَالصَّرَاءٍ 
َعَلّهُمْ يَصَرَعُونَ ثُمَ بَدَْنا مكانّ السَيّئةِ الْحَسَنَةَ حَنَّى عَقَوا وَقَالُوا قَدْ مَسسَ آباَنًا الصّرّاءُ وَالسَرَاءْ فَأَحَذْناهُمْ بَغْنَةَ وَهُمْ لا يَشْعْرُونَ4ك 
[الأعراف : 94 , 95]. 
وقرأ الجمهور (إْفْتَحْنا» . بتخفيف المثنّاة الفوقية .. وقرأه ابن عامر » وأبو جعفر ورويس عن يعقوب . بتشديدها . للمبالغة في الفتح 
بكثرته كما أفاده قوله ملأَبواب كُلّ شَيْءٍ؟». 

ولفظ (كل) هنا مستعمل في معنى الكثرة » كما في قول النابغة : 
بست كسعاة#تحتال وعست ساف ترفحيوق: .[لاكة يتناف شحين الحيل فتحنارة 

أو استعمل في معناه الحقيقي ؛ على أنه عام مخصوص . أي أبواب كل شيء يبتغونه » وقد علم أن المراد بكلٌّ شيء جميع 
الأشياء من الخير خاصّة بقرينة قوله : حمَّى إذا فَرحُوا» وبقرينة مقابلة هذا بقوله : للٍأَحَذْنا أَهْلّها بِالْبَأْساءٍ وَالضّرَّاعِك [الأعراف : 
9] ء فهنالك وصف مقدّر » أي كك شيء صالح » كقوله تعالى : مِإيَأَحْذُ كُلَ سَفِيئَةِ غَصْباًك [الكهف : 79] أي صالحة. 

و فحَتَّى في قوله : مِلْحَتَّى إذا فَرِحُوائ ابتدائية. ومعنى الفرح هنا هو الازدهاء والبطر بالنعمة ونسيان المنعم » كما في قوله 
تعالى : «إإِذ قال لَهُ قَوْمُهُ لا تَفْرَخ إِنَّ الله لا يُحبُ الْمَرِحِينَ4 [القصص : 76]. قال الراغب : ولم يرخص ف الفرح إِلّا في قوله 
تعالى : قل بِمَضْلٍ الله وَبرَحْمَبِهِ فبِذلِكَ فَلْيَفْرَحُواك [يونس : 58]. و (إذا) ظرف زمان للماضي. 


ومراد الله تعالى من هذا هو الإمهال لهم لعلّهم يتذكّرون الله ويوحٌدونه فتطهر نفوسهم » فابتلاهم الله بالضرٌ والخير 
ليستقصي لهم سببي التذكّر والخوف , لأنّ من النفوس نفوسا تقودها الشدّة ونفوسا يقودها اللين. 

ومعنى الأخذ هنا الإهلاك. ولذلك لم يذكر له متعلّق كما ذكر في قوله آنفا طفَأَحَذْناهُمْ بِالْبَأْساءٍ وَالصَّرَادِيُ للدلالة على أنه 
أحذ لا هوادة فيه. 

والبغتة فعلة من البغت وهو الفجأة » أي حصول الشيء على غير ترقّب عند من حصل له وهي تستلزم الخفاء. فلذلك 
قوبلت بالجهرة في الآية الآتية. وهنا يصمح أن يكون مؤوّلا باسم الفاعل منصوبا على الحال من الضمير المرفوع » أي مباغتين لهم » 
أو مؤولا باسم المفعول على أنّه حال من الضمير المنصوب » أي مبغوتين » لوَكذلِكَ أَخْدُ رَبك إذا أَخَدَ القُرى وَهِيَ ظَالِمَةُ4 [هود 
: 102]. 

وقوله : «إفإذا هُمْ مُبْلِسُونَ؟ (إذا) فجائية. وهي ظرف مكان عند سيبويه » وحرف عند نحاة الكوفة. 
والمبلسون اليائسون من الخير المتحيّرون » وهو من الإبلاس » وهو الوجوم والسكوت عند طلب العفو يأسا من الاستجابة. 

وجملة مفَقْطِعَ دابرٌ الْقَوْمِك معطوفة على جملة للأَحَذْنامُو , أي فأحذناهم أخذ الاستئصال. فلم يبق فيهم أحدا. 

والدابر اسم فاعل من دبره من باب كتب » إذا مشى من ورائه. والمصدر الدبور . بضم الدال . » ودابر الناس آخرهم » 
وذلك مشتقٌ من الدبر » وهو الوراء » قال تعالى : لوَاتَبِعْ أَذْبارَهُةْ4 [الحجر : 65]. وقطع الدابر كناية عن ذهاب الجميع لأَنَّ 
المستأصل يبدأ بما يليه ويذهب يستأصل إلى أن يبلغ آحره وهو دابره » وهذا نما جرى محرى المثل » وقد تكرّر في القرآن » كقوله : 
أن دابرٌ هؤْلاءٍ مَفْطُوعٌ مُصْبجِينَ» [الحجر : 66]. 

والمراد بالذين ظلموا المشركون » فإنٌ الشرك أعظم الظلم » لأنّه اعتداء على حقّ الله تعالى على عباده في أن يعترفوا له 
بالربوبية وحده » وأنّ الشرك يستتبع مظالم عدّة لأنّ أصحاب الشرك لا يؤمنون بشرع يزع الناس عن الظلم. 

وجملة : «وَالْحَمْدُ لله وب الْعالَمِينَ؟؛ يجوز أن تكون معطوفة على جملة : لوَلَقَد أَرْسَلْا إلى أَمَم مِنْ قَبْلِكَ بما اتتصل بما. 
عطف غرض على غرض. ويجوز أن تكون اعتراضا تذييليا فتكون الواو اعتراضية. وأيّا ما كان موقعها ففي المراد منها اعتبارات ثلاثة 


أحدها : أن تكون تلقينا للرسول وَل والمؤمنين أن يحمدوا الله على نصره رسله وأولياءهم وإهلاك الظالمين » لأنّ ذلك النصر 
نعمة بإزالة فساد كان في الأرض »ء ولأنَّ في تذكير الله الناس به إيماء إلى ترقّب الإسوة بما حصل لمن قبلهم أن يترقبوا نصر الله كما 
نصر المؤمنين من قبلهم ؛ فيكون «الْحَمْدُ لله مصدرا بدلا من فعله ؛ عدل عن نصبه وتنكيره إلى رفعه وتعريفه للدلالة على معنى 
الدوام والثبات » كما تقدّم في قوله تعالى : لالْحَمْدُ لِلّدكُهُ في سورة الفاتحة [2]. 

ثانيها : أن يكون طاالْحَمْدُ لِلّوك كناية عن كون ما ذكر قبله نعمة من نعم الله تعالى لأنّ من لوازم الحمد أن يكون على 
نعمة » فكأنّه قيل : فقطع دابر القوم الذين ظلموا. وتلك نعمة من نعم الله تقتضي حمده. 

ثالثها : أن يكون إنشاء حمد لله تعالى من قبل جلاله مستعملا في التعجيب من معاملة الله تعالى إِيّاهم وتدريجهم في 
درجات الإمهال إلى أن حقٌّ عليهم العذاب. ويجوز أن يكون إنشاء الله تعالى ثناء على نفسه » تعريضا بالامتنان على الرسول 
والمسلمين. 

واللام في الْحَمْدُي للجنس », أي وحنس الحمد كلّه الذي منه الحمد على نعمة إهلاك الظالمين. 


وف ذلك كله تنبيه على أنه يحقّ الحمد لله عند هلاك الظلمة » لأنّ هلاكهم صلاح للناس » والصلاح أعظم النعم » وشكر 
النعمة واحب. وهذا الحمد شكر لأنّه مقابل نعمة. وإِئماكان هلاكهم صلاحا لأنّ الظلم تغيير للحقوق وإبطال للعمل بالشريعة » 
فإذا تغير الحقّ والصلاح جاء الدمار والفوضى وافتتن الناس في حياتحم فإذا هلك الظالمون عاد العدل » وهو ميزان قوام العالح. 

أخرج أحمد بن حنبل عن عقبة بن عامر عن النبي يَيِْةُ قال : إذا رأيت الله يعطي العبد من الدنيا على معاصيه ما يحب فَإِئا 
هو استدراج ثم تلا رسول الله يله : طفَلَمًا نَسُوا ما ذُكُرُوا به فَتَخنا عَلَيْهِمْ أَنُواب كُلّ شَيْءٍ حَنَّى إذا فَرِحُوا بما أُوتُوا أَحَذْناهُمْ بَغْعَةَ 
ذا هُمْ مُبْلِسُونَ فَقْطِعَ دابرٌ الْقَوْم الذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لله رَبَ الْعالّمِينَ». 


1 


طقل أَرأتم إنْ أَحَدَ الله سَمْعَكُمْ وَأنْصاركم وَحَتَمَ على فُلُوبكُمْ من إله عَبْرُ الله يكم به انْظز كيف تُصَرّفْ الآياتٍ ثم هُمْ 

يَصْدِفُونَ (46)* 

استعناف ابتدائي عاد به إلى االجدال معهم في إشراكهم بالله تعالى بعد أن انصرف الكلام عنه بخصوصه من قوله تعالى : 
طقل أي سَيْءٍ أَكْبَرُ شَهادَة4 [الأنعام : 19] وما تفئّن عقب ذلك من إثبات البعث وإثبات صدق الرسول وذكر القوارع والوعيد 
إلى قوله : قل أَرَبْتَحُمْ إِنْ أَتاكُم عَذَابْ الله أَوْ أَتَنَكُمْ الساعَدُيك [الأنعام : 40] الآيات. وتكرير الأمر بالقول للوحه الذي تقدّم 
آنفا عند قوله تعالى : قل أَرَأبْتَكُمْ إِنْ أَتاكُمْ عَذابُ اللو [الأنعام : 40] الآية. 

والرؤية قلبية متعدّية إلى مفعولين » وليس هذا من قبيل الاستعمال المتقدّم آنفا في قوله تعالى : إقُل أَرََبْتَكُمْ إِنْ أَناكُم عَذابُ 
الله أو أَتَنَكُمْ الساعَدُي [الأنعام : 40] الآية. 

واحتلاف القرّاء في مأأَرََيْعْوْ4 كاحتلافهم في مثله من قوله تعالى : قل أَرَاَبْتَكُمْ إِنْ أَتاكُمْ عَذَابْ الله» [الأنعام : 40] 
الآية. والأعذ : انتزاع الشيء وتناوله من مقرّه » وهو هنا جاز في السلب والإعدام » لأنْ السلب من لوازم الأحذ بالنسبة إلى 
المأحوذ منه فهو محاز مرسل. ولك أن تجعله تمثيلا لأنّ الله هو معطي السمع والبصر فإذا أزالهاكانت تلك الإزالة كحالة أذ ما 
كان أعطاه » فشبّهت هيئة إعدام الخالق بعض مواهب مخلوقه بميئة انتزاع الآحذ شيئا من مقرّه. فالحيئة المشبّه هنا عقلية غير 
محسوسة والهيئة المشبّهة بما محسوسة. والنتم على القلوب تقدّم بيانه في سورة البقرة [7] عند قوله تعالى : ظِحَهَمَ الله على 
ُلُوبِهِوْك. والمراد بالقلوب العقول التي بما إدراك المعقولات. 

والسمع مصدر دالٌ على الجنس فكان في قوة الجمع » فعمٌ بإضافته إلى ضمير المخاطبين ولا حاجة إلى جمعه. 

والأبصار جمع بصر » وهو في اللغة العين على التحقيق. وقيل : يطلق البصر على حاسّة الإبصار ولذلك جمع ليعمٌ بالإضافة 
جميع أبصار المخاطبين » ولعلٌ إفراد السمع وجمع الأبصار حرى على ما يقتضيه تمام الفصاحة من حمّة أحد اللفظين مفردا والآخر 
مجموعا عند اقترانحما » فإِن في انتظام الحروف والحركات والسكنات في تنقّل اللسان سرًا عجيبا من فصاحة كلام القرآن المعبّر عنها 
بالتَظم. وكذلك نرى مواقعها في القرآن قال تعالى : إوَجَعَلْما لَهُمْ سَمْعاً وَأنُصاراً وَآَفْئِدَةَ فَما أَغْنى عَنْهُمْ سَمْعْهُمْ ولا أَبْصارْهُم وَلا 
أَفْبِدَتهُمْ من شَئْءِ؟» [الأنعام : 26]. 

والقلوب مراد بما العقول في كلام العرب لأنَّ القلب سبب إمداد العقل بقوّة الإدراك. 

وقوله : مومَنْ إلة# معلّق لفعل الرؤية لأنّه استفهام » أي أعلمتم جواب هذا الاستفهام أم أنتم في شلكٌ. وهو استفهام 
مستعمل في التقرير يقصد منه إلحاء السامعين إلى النظر في جوابه فيوقنوا أنّه لا إله غير الله يأتيهم بذلك لأنّه الخالق للسمع 


والأبصار والعقول فَإتُّم لا ينكرون أنّ الأصنام لا تخلق » ولذلك قال لهم القرآن : لأَهْمَنْ يَخْنْقْكُمَن لا يَخْلْق أقلا تذكزون4 
[الئحل : 17]. 
و طمن في موضع رفع على الابتداء » و «إإلة# حبر طإمن» , و طَِيْرُ لوك صفة «إإلة , و لإتأنِيكُم» جملة في محل الصفة 
أيضا » والمستفهم عنه هو إله » أي ليس إله غير الله يأ بذلك » فدلٌ على الوحدانية. ومعنى 8إبَأْتِكُمْ بد يرجعه » فإِنَّ أصل أتى 
به » جاء به. ولما كان الشيء المسلوب إذا استنقذه منقذ يأقِ به إلى مقرّهِ أطلق الإتيان بالشيء على إرجاعه ازا أو كناية. 

والضمير ابحرور بالباء عائد إلى السمع والأبصار والقلوب » على تأويلها بالمذكور فلذلك لم يقل بما. وهذا استعمال قليل في 
الضمير , ولكنّه فصيح. وقد تقدّم في تفسير قوله تعالى : «إإِنَّالَّذِينَكمَرُوا لو أَنَّلَهُمْ ما في الْأَرْضٍ جميعاً وَمِثْلَهُ مَعَهُ لِيَفْعَدُوا بوك 
في سورة المائدة [36] » وعند قوله : «وَآثُوا النّساءَ صَدُقاتِهنَ نِخْلَةَ فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ فسا في سورة النساء [4] , 
وإيثاره هنا على أن يقال : يأتيكم بما » لدفع توهّم عود الضمير إلى صوص القلوب. 

والكلام حار محرى التهديد والتخويف , اختير فيه التهديد بانتزاع سمعهم وأبصارهم وسلب الإدراك من قلوهم لأتحم لم 
يشكروا نعمة هذه المواهب بل عدموا الانتفاع بما , كما أشار إليه قوله آنفا «إوَجَعَلْنا عَلى قُلُوبهِمْ أكِنّةَ أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذانهم وَقراً 
وَِنْ يَرَوَا كل آيَةِ لا يُؤْمِنُوا بها» [الأنعام : 25]. فكان ذلك تنبيها لهم على عدم إحداء هذه المواهب عليهم مع صلاحيتها 
للانتفاع » وناسب هنا أن يهدّدوا بزوالها بالكليّة إن داموا على تعطيل الانتفاع بما فيما أمر به حالقها. 

وقوله مِلانْظْرْ؟» تنزيل للأمر المعقول منزلة المشاهد » وهو تصريف الآيات مع الإعراض عنها حيّ أن التاظر يستطيع أن يراها 
؛ فأمًا الأمر فهو مستعمل في التعجيب من حال إعراضهم. 

والحملة مستأنفة استثنافا ابتدائيا تتنرّل منزلة التذييل للآيات السابقة » فإنّه لما غمرهم بالأدلّة على الوحدانية وصدق الرسول 
» وأبطل شبههم عقّب ذلك كله بالتعجيب من قوّة الأدلّة مع استمرار الإعراض والمكابرة » وقد تقدّم قريب منه عند قوله تعالى : 
انر كيف يفَرُونَ على الله الكَذِتَ) في سورة النساء [50]. وهذا تذكير لهم بأنّ الله هو خالق أسماعهم وأبصارهم وألبابهم فما 
كان غيره حديرا بأن يعبدون. 

وتصريف الآيات اختلاف أنواعها بأن تأتي مرة بحجج من مشاهدات في السماوات والأرض » وأخرى بحجج من دلائل في 
نفوس الناس » ومرّة بحجج من أحوال الأمم الخالية التي أنشأها الله » فالآيات هنا هي دلائل الوحدانية » فهي متّحدة في الغاية 
مختلفة الأساليب متفاوتة في الاقتراب من تناول الأفهام عامّها وخاصّها » وهي أيضا مختلفة في تركيب دلائلها من جهتي المقدّمات 
العقلية وغيرها » ومن جهتي الترغيب والترهيب ومن التنبيه والتذكير » بحيث تستوعب الإحاطة بالأفهام على احتلاف مدارك 
العقول. والتعريف في «إالآيات؟ للعهد , وهي المعهودة في هذه السورة ابتداء من قوله : الّذِي حَلَقَ السسّماواتٍ وَالَْرْضَ وَجَعَلَ 
الظُلْماتِ وَالتُورَ) [الأنعام : 1]. 

و نم4 للترتيب الرتبي لأتا عطفت جملة على جملة » فهي تؤذن بأنّ الجملة المعطوفة أدخل في الغرض المسوق له الكلام » 
وهو هنا التعجيب من قوة الأدلّة وأنّ استمرار الإعراض والمكابرة مع ذلك أجدر بالتعجيب به. 

وجيء بالمسند في جملة «هُمْ يَصدِفُونَ؟4 فعلا مضارعا للدلالة على تحدّد الإعراض منهم. وتقديم المسند إليه على الخبر 
الفعليّ لتقوّي الحكم. 


و «إِيَصْدِفُونَ يعرضون إعراضا شديدا. يقال : صدف صدفا وصدوفا » إذا مال إلى جانب وأعرض عن الشيء. وأكثر ما 
يستعمل أن يكون قاصرا فيتعدّى إلى مفعوله ب (عن). وقد يستعمل متعدّيا كما صرّح به في «القاموس». وقل التعرّض لذلك في 
كتب اللغة ولكن الزعخشري في تفسير قوله تعالى في أواخر هذه السورة «إفَمَنْ أَظْلَمُ مِمّنْكذَّب بآيات الله وَصَدَفَ عَنْهاي [الأنعام 
: 157] قدّر : وصدف الناس عنها » مع أنّه لم يتعرّض لذلك ف الأساس ولا علّق على تقديره شارحوه. ولما تقدّم ذكر الآيات 
حذف متعلق 9ِيَصدِفُونَ؟» لظهوره » أي صدف عن الآيات. 


طقل أَرأبْتَكُم إِنْ أتاكم عَذَابْ الله بَغْمَةَ أؤ جَهْرَةَ هَل يُهْلَكُ إِلأَ الْقَوْمُ الظَلِمُونَ (4)47 

استئناف للتهديد والتوعّد وإعذار لهم بأنّ إعراضهم لا يرجع بالسوء إِلّا عليهم ولا يضرٌ بغيرهم ‏ كقوله : ظوَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ 
وَيَناَؤنَ عَنْهُ وإِنْ يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنْفْسَهُمْ وما يَشْعْرُونَ4 [الأنعام : 26]. 

والقول في قل أَرَْتَكمْ إِنْ أَناكُمْ عَذَابْ الله بََْدكُ الآية كالقول في نظيريه المتقدّمين. 
وجحيء في هذا وفي نظيره المتقدّم بكاف الخطاب مع ضمير الخطاب دون قوله : طق أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَحَدَ الله سَمْعَكُمْ وَأُصارَكو»# 
[الأنعام : 46] الآية لأنّ هذا ونظيره أبلغ في التوبيخ لأتمما أظهر في الاستدلال على كون المشركين في مكنة قدرة الله » فإنّ إتيان 
العذاب أمكن وقوعا من سلب الأبصار والأسماع والعقول لندرة حصول ذلك » فكان التوبيخ على إهمال الحذر من إتيان عذاب الله 
» أقوى من التوبيخ على الاطمئنان من أذ أسماعهم وأبصارهم » فاحتلب كاف الخطاب المقصود منه التنبيه دون أعيان المخاطبين. 
والبغتة تقدّمت آنفا. 

والجهرة : الجهر » ضدّ الخفية » وضدّ السرّ. وقد تقدّم عنه قوله تعالى : «وَإِذْ قُلَكُمْ يا مُوسى لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَمَّى نَرَى الله 
جَهْرَةك في سورة البقرة [55]. 

وقد أوقع الجهرة هنا في مقابلة البغتة وكان الظاهر أن تقابل البغتة بالتظرة أو أن تقابل الجهرة بالخفية » إِلّا أن البغتة لما كانت 
وقوع الشيء من غير شعور به كان حصولها خفيًا فحسن مقابلته بالجهرة » فالعذاب الذي يجيء بغتة هو الذي لا تسبقه علامة ولا 
إعلام به. والذي يجيء جهرة هو الذي تسبقه علامة مثل الكسف المحكي في قوله تعالى : «فَلَمًا رَأَؤْهُ عارضاً مُسْتَقْبِلَ أَؤدِيَتِهِم 
قالُوا هذا عارضٌ مُمْطِرْنا [الأحقاف : 24] أو يسبقه إعلام به كما في قوله تعالى : طفَعَفَرُوها فَقَالَ تَمَتعُوا في دارَكُم ثلانَةَ 
يام [هود : 65]. فإطلاق الجهرة على سبق ما يشعر بحصول الشيء إطلاق بمحازي. وليس المراد من البغتة الحاصل ليلا ومن 
الجهرة الحاصل تمارا. 

والاستفهام في قوله : هَل يُهْلَكُ؛ مستعمل في الإنكار فلذلك جاء بعده الاستثناء. والمعنى لا يهلك بذلك العذاب إِلّا 
الكافرون. 

والمراد بالقوم الظالمين المخاطبون أنفسهم فأظهر في مقام الإضمار ليتأنّى وصفهم أتم ظالمون » أي مشركون » لأتمم ظالمون 
أنفسهم وظالمون الرسول والمؤمنين. 

وهذا يتضمّن وعدا من الله تعالى بأنه منجي المؤمنين » ولذلك أذن رسوله بالحجرة من مكة مع المؤمنين لكلا يحل عليهم 
العذاب تكرمة لهم كما أكرم لوطا وأهله » وكما أكرم نوحا ومن آمن معه » كما أشار إليه قوله تعالى : وما كان الله لِيُعَذَبَهُمْ 
وَأَنْتَ فيهة» [الأنفال: 33] ثم قوله : ظأوَما لَهُمْ ألا يُعَذْبَهُمْ اللة» [الأنفال : 34]. 


وما نُرْسِل الْمُرْسَلِينَ إلا مُبَسَرِينَ وَمُنْذِرِينَ هَمَنْ آمَنَ وَأَصْلَحَ فلا حَوْفٌ عَلَيْهِمْ ولا هُمْ يَحْرَئُونَ (48) وَالّذِينَ كَذّبُوا بآياتنا 

يَمَسّهُمُ الْعَذابُ يما كانوا يَفُسْقُونَ (4)49 

عطف على جملة انظ كَيْفَ نُصَرّفْ الآياتٍ ثُمّ هُمْ يَصدِفُونَ» [الأنعام : 46] . 
والمناسبة أنَّ صدوفهم وإعراضهم كانوا يتعلّلون له بأتمُم يرومون آيات على وفق مقترحهم وتم لا يقنعون بآيات الوحدانية ‏ ألا 
ترى إلى قولهم : ول نُؤْمِنَ لَكَ حَنّى تَفْجْرَ لّدا مِنَ الْأَرْضٍ يَنْبُوعاً4 [الإسراء : 90] إلى آخر ما حكي عنهم في تلك الآية : 
فأنبأهم الله بأنّ إرسال الرسل للتبليغ والتبشير والنذارة لا للتَلهّي بمم باقتراح الآيات. 

وعبّر ب «ِنُرْسِل# دون أرسلنا للدلالة على تحدّد الإرسال مقارنا لمذين الحالين » أي ما أرسلنا وما نرسل » فقوله : 
َإمْبَسْرِينَ وَمُنْذِرِينَ4 حالان مقدّرتان باعتبار المستقبل ومحمّقتان باعتبار الماضي. 

والاستثناء من أحوال محذوفة » أي ما أرسلناهم إِلّا في حالة كونهم مبشّرين ومنذرين. 

والقصر إضائ للردٌ على من زعموا أنّه إن لم يأتهم بآية كما اقترحوا فليس برسول من عند الله » فهو قصر قلب » أي لم 
نرسل الرسول للإعجاب بإظهار خوارق العادات. وكىٌ بالتبشير والإنذار عن التبليغ لأنَّ التبليغ يستلزم الأمرين وهما الترغيب 
والترهيب » فحصل بكذه الكناية إيجاز إذ استغنى بذكر اللازم عن الجمع بينه وبين الملزوم. 

والفاء في قوله : ظِفَمَنْ آمَنَ# للتفريع » أي فمن آمن من المرسل إليهم فلا حوف إلخ. و «ِفَمَنْي الأظهر أتما موصولة كما 
يرجحه عطف وَالَّذِينَ كَذَّبُواك عليه. ويجوز أن تكون شرطية لا سيما وهي في معنى التفصيل لقوله : مْبَشْرِينَ ومُنْذِرِينَ4. فإن 
كانت شرطية فاقتران «فَلا حَوْفَيُ بالفاء بيّن » وإن جعلت موصولة فالفاء لمعاملة الموصول معاملة الشرط » والاستعمالات 
متقاربان. 

ومعنى وأَصْلّحَ# فعل الصلاح » وهو الطاعة لله فيما أمر وتمى », لأنّ الله ما أراد بشرعه إِلّا إصلاح الناس كما حكى عن 
شعيب إن ريد إلا الإضْلاح مَا اسْتَطّغثُ» [هود : 88]. 

والمس حقيقته مباشرة الجسم باليد وهو مرادف اللمس والح » ويستعار لإصابة جسم جسما آخر كما في هذه الآية. 

وقد تقدّم في قوله تعالى : هإلَيَمَسَنَّ الَّذِينَ كُمَرُوا مِنْهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ4 في سورة المائدة [73]. ويستعار أيضا للتكيّف 
بالأحوال كما يقال : به مسن من الحنون. قال تعالى : «إإِنَّ الّذِينَ انقَْا إذا مَسَّهُمْ طائفٌ مِنَ الشّيْطانٍ تَذَكْرُوا فإذا هُمْ مُبْصِرُونَ4 
[الأعراف : 201]. 
وجمع الضمائر العائدة إلى (من) مراعاة لمعناها ‏ وأمّا إفراد فعل «آمَنَ» و لأصْلّحَ» فارعي لفظها. 

والباء للسببية » و (ما) مصدرية » أي بسبب فسقهم. والفسق حقيقته الخروج عن حدٌّ الخير. وشاع استعماله في القرآن في 
معنى الكفر وتحاوز حدود الله تعالى. وتقدّم تفصيله عند قوله تعالى : وما يُضِلُ به إِلّا الفاسقينَ» في سورة البقرة [26]. 

وجحيء بخبر (كان) جملة مضارعية للإشارة إلى أن فسقهم كان متجدّدا متكرّرا » على أن الإتيان ب (كان) أيضا للدلالة 
على الاستمرار لأنَ (كان) إذا لم يقصد بحا انقضاء خبرها فيما مضى دلّت على استمرار الخبر بالقرينة » كقوله تعالى : ظؤوكانَ الله 
غَفُوراً جيم [النساء : 96]. 


لإ لا أَقُول لَكُمْ عِنِدِي حَائِْ الله ولا َعلَمْ العيْب ولا أَقُولُ لحم إِنّي مَلَكَ إن أنبِعْ إل ما يُوحى إِلَيّ قُلْ هَلْ يَسْمَوي 
الْأَعْمى وَالْبَصِيرُ أقَلا تَتفَكُرُونَ (4)50 

طفن لا فول لكُم عِندِي خَزائِن الله ولا غلم الْعيب ولا أَفولُ لحم إِنَي مَلَك إن أَتَعْ إلا ما وحى إلَي4. 

لما تقضّت المحادلة مع المشركين في إبطال شركهم ودحض تعاليل إنكارهم نبوءة محمد يي بأتُم لا يؤمنون بنبوته إِلّا إذا جاء 
بآية على وفق هواهم » وأبطلت شبهتهم بقوله : «إوما تُرْسِل الْمُرْسَلِينَ إلا مُبَشَرِينَ وَمُنْذِرِينَ4 [الأنعام : 48] وكان محمد كل من 
شمله لفظ المرسلين » نقل الكلام إلى إبطال معاذيرهم فأعلمهم الله حقيقة الرسالة واقتراكما بالآيات فبيّن لهم أن الرسول هو الذي 
يتحدّى الأمّة لأنّه خليفة عن الله في تبليغ مراده من حلقه » وليست الأمّة هي التي تتحدّى الرسول » فآية صدق الرسول تحيء 
على وفق دعواه الرسالة » فلو ادّعى أنه ملك أو أنه بعث لإنقاذ الناس من أرزاء الدنيا ولإدناء خيراتما إليهم لكان من عذرهم أن 
يسألوه آيات تؤيّد ذلك » فأمًا والرسول مبعوث للهدى فآيته أن يكون ما حاء به هو المحدى وأن تكون معجزته هو ما قارن دعوته 
نما يعجز البشر عن الإتيان بمثله في زمنهم. 

فقوله ظقُل لا أَقُولٌ لكُمْ عِنْدِي حَرائْنْ الله استثناف ابتدائي انتقل به الكلام من غرض إلى غرض. وافتتاح الكلام بالأمر 
بالقول للاهتمام بإبلاغه » كما تقدّم عند قوله تعالى: قل أَرَآنْتَكُمْ إِنْ أَناكُم عَذابْ الله أَؤ أَتَنَكُمْ الساعَةُ» [الأنعام : 40]. 

وقد تكرّر الأمر بالقول من هنا إلى قوله لكل نَبَا مُسْتَفَرٌك [الأنعام : 67] اثنتي عشرة مرة. والاقتصار على نفي ادّعاء 
هذه الثلاثة المذكورة في الآية ناظر إلى ما تقدّم ذكره من الآيات التي سألوها من قوله تعالى : لوَقَالُوا ل لا أَنْزِلَ عَلَبْهِ ملك 
[الأنعام : 8] وقوله : «#وَلَوْ تَرَلَدا عَلَيِكَ كتاباً في قِرْطاسٍ # [الأنعام : 7] وقوله : مقَإنِ اسْتطّفت أَنْ تَبتَغِي تَفْقاً في الْأَرْضٍ# 
[الأنعام : 35] الآية. 

وافتتح الكلام بنفي القول ليدلٌ على أنّ هذا القول لم يقترن بدعوى الرسالة فلا وجه لاقتراح تلك الأمور المنفي قولما على 
الرسول لأنّ المعجزة من شأتما أن تحيء على وفق دعوى الرسالة. 

واللام في «لَحَُوْي لام التبليغ » وهي مفيدة تقوية فعل القول عند ما لا تكون حاجة لذكر المواجه بالقول كما هنا لظهور أنّ 
المواجه بالقول هم المكذّبون » ولذلك ورد قوله تعالى : ولا أَقُولُ إِنّي مَلَكُُ [هود : 31] بيدا عن لام التبليغ. فإذاكان الغرض 
ذكر المواجه بالقول فاللام حينئذ تسمّى لام تعدية فعل القول فالذي اقتضى احتلاب هذه اللام هنا هو هذا القول بحيث لو قاله 
قائل لكان جديرا بلام التبليغ. 

والخزائن جمع خزانة . بكسر الخاء . وهي البيت أو الصندوق الذي يحتوي ما تتوق إليه النفوس وما ينفع عند الشدّة والحاجة. 
والمعنى أنّ ليس لي تصرّف مع الله ولا أُدّعي أن حازن معلومات الله وأرزاقه. 

و مِؤخَزائْنُ الله مستعارة لتعلّق قدرة الله بالإنعام وإعطاء الخيرات النافعة للناس في الدنيا. شبّهت تلك التعلّقات الصّلوحية 
والتنجيزية في حجبها عن عيون الناس وتناولهم مع نفعها إِيّاهم » بخزائن أهل اليسار والثروة التي تجمع الأموال والأحبية والخلع 
والطعام » كما أطلق عليها ذلك في قوله تعالى : «إوَلِلّهِ خَرَائِنُ السّماوات وَالْأَرْضٍي [المنافقون : 7] , أي ما هو مودع في العوالم 
العليا والسفلى مما ينفع الناس » وكذلك قوله : لَإوَإِنَ مِنْ شَيْءٍ إِلّا عِنْدَنا خَزائئة4 [الحجر : 21]. 

وتقدم المسند وهو قوله عِنْدِي© للاهتمام به لما فيه من الغرابة والبشارة للمخبرين به لو كان يقوله. 


وقوله : «إولا أَعْلَمُ الْعَيَْت# عطف على عِنْدِي خَرائِنُ الله فهو في حيّز القول المنفي. وأعيد حرف النفي على طريقة عطف 
المنفيات بعضها على بعض فإِن الغالب أن يعاد معها حرف النفي للتنصيص على أن تلك المتعاطفات جميعها مقصودة بالنفي 
بآحادها لثلا يتوهّم أن المنفي مجموع الأمرين. والمعنى لا أقول أعلم الغيب » أي علما مستمرا ملازما لصفة الرسالة. فأمّا إخباره عن 
بعض المغيّبات فذلك عند إرادة الله اطلاعه عليه بوحي خخاصّ » كما قال تعالى : (إعالِمُ الْعَيْبِ قلا يُظْهِرُ عَلى عَيْيِهِ أَحَداً إلا مَنِ 
ارتتضى مِنْ رَسُولٍِ# [الحن : 26 ٠‏ 27] وهو داحل تحت قوله «إإِن أَتَبعْ إلا ما يُوحى إِلَيَ©. 

وعطف : «إوَلا أَقُولُ لَكُمْ إِنّي مَلَكَي على الا أَقول لَكُمْ عِنْدِي حَرَائْنْ الله بإظهار فعل القول فيه » خلافا لقوله : مولا 
َعْلَمُ اليب لعلّه لدفع ثقل التقاء حرفين : (لا) وحرف (إِنّ) الذي اقتضاه مقام التأكيد , لأنّ ادّعاء مثله من شأنه أن يوكد , 
أي ل ل ل [الأنعام : اام ل ريس رس ل 
عليهم ملك أو أن يكون معه ملك نذيرا. والمقصود نفي أن يكون الرسول من جنس الملائكة حتى يكون مقارنا لملك آخر مقارنة 
تلازم كشأن أفراد الجنس الواحد. وكانوا يتوهمون أن الرسالة تقتضي أن يكون الرسول من غير جنس البشر فلذلك قالوا : وما لهذا 
الرَسُولٍِ يَأكُلُ الطّعامَ وَيَمْشِي في الْأَسْواقِ [الفرقان : 7]. فالمعنى نفي ماهية الملكية عنه لأنّ لجنس الملك خصائص أخرى مغايرة 
لخصائص البشر. وهذا كما يقول القائل لمن يكلفه عنتا : إنّْ لست من حديد. 

ومن تلفيق الاستدلال أن يستدلٌ الحبائي بحذه الآية على تأيبيد قول أصحابه المعتزلة بتفضيل الملائكة على الأنبياء مع بعد 
ذلك عن مهيع الآية. وقد تابعه الزخشري » وكذلك دأبه كثيرا ما يرغم معاني القرآن على مسايرة مذهبه فتنزو عصبيته وتنزوي 
عبقريته » وهذه مسألة سنتكلّم عليها في مظبّتها. 

وجملة إن أَتَّبِعْ إِلّا ما يُوحى إِلَّيَّ مستأنفة استعنافا بيانيا لأنّه لما نفي أن يقول هذه المقالات كان المقام مثيرا سؤال سائل 
يقول : فما ذا تدّعي بالرسالة وما هو حاصلها لأنّ الجهلة يتوتمون أن معنى النبوءة هو تلك الأشياء المتبزا منها في قوله : مق لا 
أَقُولٌ لَكُمْ عِنْدِي حَرْائْنُ» إلخ » فيجاب بقوله : «إإِنْ أَنَِعُ إِلّا ما يُوحى إِلَيَيه » أي ليست الرسالة إِلّا التبليغ عن الله تعالى بواسطة 
الوحي. 
فمعنى لأأَتبِعُ» محاز مرسل في الاقتصار على الشيء وملازمته دون غيره. لأنّ ذلك من لوازم معن الاتّباع الحقيقي وهو المشي 
حلف المتبع . بفتح الموحٌّدة . » أي لا أحيد عن تبليغ ما يوحى إل إلى إحابة المقترحات من إظهار الخوارق أو لإضافة الأرزاق أو 
إخبار بالغيب » فالتَلقّي والتبليغ هو معن الاتّباع » وهو كنه الرسالة عن الله تعالى. فالقصر المستفاد هنا إضافي » أي دون الاشتغال 
بإظهار ما تقترحونه من الخوارق للعادة. والغرض من القصر قلب اعتقادهم أنَّ الرسول لا يكون رسولا حيّ يأتيهم بالعجائب 
المسئولة. وقد حصل بذلك بيان حقيقة الرسالة تلك الحقيقة التي ضلّ عن إدراكها المعاندون. وهذا معنى قوله تعالى : وما نُرْسِلُ 
الْمُرْسَلِينَ إِلّا مُبَسْرِينَ وَمُنْذِرِينَ» [الأنعام : 48]. 

وإذ قد كان القصر إضافيا كان لا محالة ناظرا إلى قلب اعتقادهم بالنسبة لمطالبهم باتباع مقترحاتهم , أي لا أَتّبع في التبليغ 
إليكم إِلّا ما يوحى إلّ. فليس في هذا الكلام ما يقتضي قصر تصرّف الرسول . عليه الصلاة والسلام . على العمل بالوحي حقٌّ 
يحتجّ بما من ينفي من علمائنا حواز الاحتهاد للنبي كلو ف أمور الدين لأنّ تلك هسألة مسقل ةلا ادلة للحانييق ول مساس لما 
كحذا القصر. ومن توهمه فقد أساء التأويل. 


طقل هَل يَسْتَوي الأغمى وَالْبَصِيرُ أقلا تََفَكُرُونَ4. 


هذا حتام للمجادلة معهم وتذييل للكلام المفتتح بقوله قل لا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَرائْنُ الله » أي قل لهم هذا التذييل 
عقب ذلك الاستدلال. 

وشبّهت حالة من لا يفقه الأدلّة ولا يفكك بين المعاني المتشابحة بحالة الأعمى الذي لا يعرف أين يقصد ولا أين يضع قدمه. 
وشبّهت حالة من بميّز الحقائق ولا يلتبس عليه بعضها ببعض بحالة القويٌ البصر حيث لا تختلط عليه الأشباح. وهذا تمثيل لحال 
المشركين في فساد الوضع لأدلتينم وعقم أقيستهم , ولحال المؤمنين الذين اهتدوا ووضعوا الأشياء مواضعها » أو تمثيل لحال المشركين 
التي هم متلبّسون بما والحال المطلوبة منهم التي نفروا منها ليعلموا أي الحالين أولى بالتخلق. 

وقوله مإأَفَلا تَمَفَكُرُونَ؟؛ استفهام إنكار. وهو معطوف بالفاء على الاستفهام الأول » لأنّه مترنّب عليه لأنّ عدم استواء 
الأعمى والبصير بديهي لا يسعهم إِلّا الاعتراف بعدم استوائهما فلا جرم أن يتفرّع عليه إنكار عدم تفكرهم في أتهم بأيّهما أشبه. 
والكلام على الأمر بالقول مثل ما تقدّم عند قوله تعالى : "قل أَرََبْتَحُمْ إِنْ أَناكُم عَذَابْ الله أو أَنَنْكُمْ الساعَةُك [الأنعام : 40]. 

والتفكّر : جولان العقل في طريق استفادة علم صحيح. 


«وَأَنذِرْ به الَّذِينَ يَحَافُونَ أَنْ يُحْسَرُوا إلى رَبَهِمْ ليس لَهُمْ مِن ذونه وَلِنّ ولا سَفِيعٌ لعَلّهُمْ يَتَفُونَ (4)51> الأظهر أنّه عطف 
على قوله : قل هَل يَسْنَوِي الأَغمى وَالْبَصِيرٌُ»؛ [الأنعام : 50] لأنّ ذلك مقدّمة لذكر من مثّلت حاهم بحال البصير وهم 
الومنونة 

وضمير طبه عائد إلى ما بُوحى إِلَيَ# [الأنعام : 50] وهو القرآن وما يوحى به إلى الرسول يفْوٌ غير مراد به الإعجاز. 

و ظالّذِينَ يَحَافُونَ أَنْ يُحْشَرُوا إلى رَبَهِمْ؟ هم المؤمنون الممثّلون بحال البصير. وعرّفوا بالموصول لما تدلٌ عليه الصلة من المدح 
» ومن التعليل بتوحيه إنذاره إليهم دون غيرهم » لأنَ الإنذار للذين يخافون أن يحشروا إنذار نافع » حلافا لحال الذين ينكرون الحشر 
؛ فلا يخافونه فضلا عن الاحتياج إلى شفعاء. 

و هأنْ يُحْشَرُوا» مفعول (إْيَخْافُونَ» , أي يخافون الحشر إلى رتمُم فهم يقدّمون الأعمال الصالحة وينتهون عمّا نماهم خيفة 
أن يلقوا الله وهو غير راض عنهم. وخوف الحشر يقتضي الإبمان بوقوعه. ففي الكلام تعريض بأنّ المشركين لا ينجع فيهم الإنذار 
لأتمم لا يؤمنون با حشر فكيف يخافونه .. ولذلك قال فيهم إن الَّذِينَ كُمَرُوا سَواء عَلَيْهمْ أأنْدَرتَهُمْ أم لَمْ تُنْذِرْهُمْ لا يُؤْمِنُونَ#4 
[البقرة : 6]. 

وجملة : «إلَيْسَ لَهُمْ مِن ذُونِهِ وَلِنَّ ولا شَفِيغٌ4 حال من ضمير لأأَنْ يُحْشَرُواك . أي يحشروا في هذه الحالة » فهذه الحال 
داحلة في حيّر الخوف. فمضمون الحال معتقد لهم » أي ليسوا من يزعمون أن لهم شفعاء عند الله لا تردّ شفاعتهم » فهم بخلاف 
المشركين الذين زعموا أصنامهم شفعاء لمم عند الله. 

وقوله إن ذُون» حال من (إوليَ» و لشفية» , والعامل في الحال فعل (إتخافوة» ٠‏ أي ليس لم ولي دون لله ولا 
شفيع دون الله ذلك بأنّ الله مولى الذين آمنوا. وهو تعريض بالمشركين الذين اتخذوا شفعاء وأولياء غير الله. 

وفي الآية دليل على ثبوت الشفاعة بإذن الله كما قال تعالى : (مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعْ عِنْدَهُ إِلّا ياذْنِهِ» [البقرة : 255]. 
ولصاحب «الكشاف» هنا تكلفات في معنى لإيَخَافُونَ أن يُحْشَرُواكِ وني جعل الحال من ضمير وإيُحْشَرُوا حالا لازمة , ولعلّه 
يرمي بذلك إلى أصل مذهبه في إنكار الشفاعة. 


وقوله : مالَعَلّهُمْ يَتَفُونَك رحاء مسوق مساق التعليل للأمر بإنذار المؤمنين لأتمم يرحى تقواهم » بخلاف من لا يؤمنون 

بالبعث. «إولا تَطْرْدٍ الَّذِينَ يَدْعُونَ َبَهُمْ بِالْعَداة وَالْعَشِيَ يُرِدُونَ وَجْهَهُ ما عَلَيِْكَ مِنْ جسابِهمْ مِنْ شَيْءٍ وما مِنْ جسابك عَلَيْهُمْ مِنْ 
شَيْءٍ فعَطَرْدَهُمْ فَتَكُونَ من الظَالِمِينَ (4)52 

عطف على قوله : إوَاَنْدِرْ يه الَذِينَ يَافُونَ أَنْ يُحْشَرُوا إلى رَبَهِمْ» [الأنعام : 51] لأنّه في معنى أنذرهم ولازمهم وإن كره 
ذلك متكبّرو المشركين. فقد أحريت عليهم هنا صلة أخحرى هي أنسب بمذا الحكم من الصلة التي قبلها » كما أن تلك أنسب 
بالحكم الذي اقترنت معه منها بمذا » فلذلك لم يسلك طريق الإضمار » فيقال : ولا تطردهم » فإِنّ النبي يلع جاء داعيا إلى الله 
فأولى الناس بملازمته الذين هجّيراهم دعاء الله تعالى بإخلاص فكيف يطردهم فَإِتُم أولى بذلك المجلس » كما قال تعالى : «إإِنَّ 
أَوْلَى النَّاسِ بابْراهيم للذية انبَعُوهُ [آل عمران : 68]. 

روى مسلم عن سعد بن أبي وقّاص قال : كنا مع النبيء ستة نفر » فقال المشركون للنبي : أطرد هؤلاء لا يجترئون علينا. قال 
: وكنت أنا » وابن مسعود » ورحل من هذيل » وبلال » ورحلان » لست أسمّيهما » فوقع في نفس رسول الله َيِه ما شاء الله أن 
يقع » فحدّث نفسه فأنزل الله تعالى : «إولا تَطْرْدٍِ الّذِينَ يَدْعُونَ ربّهُمْ بالْعَداة وَالْعَشِيّ يُرِِدُونَ وَجْهَهُيُ | ه. وسمّى الواحدي بقيّة 
السنّة : وهم صهيب » وعمّار بن ياسر » والمقداد بن الأسود , وعبّاب بن الأرث. وفي قول ابن مسعود «فوقع في نفس رسول الله 
ما شاء الله» إجمال بيّنه ما رواه البيهقي أن رؤساء قريش قالوا لرسول الله : لو طردت هؤلاء الأعبد وأرواح حبابهم (جمع جبّة) 
حلسنا إليك وحادثناك. فقال : ما أنا بطارد المؤمنين. فقالوا : فأقمهم عنًا إذا حثنا فإذا قمنا فأقعدهم معك إن شئت » فقال : 
نعم » طعما في إيماتم. فأنزل الله هذه الآية. ووقع في «سنن» ابن ماجة عن حبّاب أن قائل ذلك للني وَل الأقرع بن حابس 
وعيبنة بن حصن ء وأنَّ ذلك سبب نزول الآية » وقال ابن عطية : هو بعيد لأنّ الآية مكية. وعيينة والأقرع إِنا وفدا مع وفد بني 
تميم بالمدينة سنة الوفود. ١‏ ه. قلت : ولعل ذلك وقع منهما فأجابهم رسول الله ولو بمذه الآية التي نزلت في نظير اقتراحهما. 
وق سنده أسباط بن نصر أو نضر » ولم يكن بالقوي » وفيه السديّ ضعيف. وروي مثله في بعض التفاسير عن سلمان الفارسي » 
ولا يعرف سنده. وتمّى ابن إسحاق أتهمم المستضعفون من المؤمنين وهم : خبّاب » وعمّار » وأبو فكيهة » يسار مولى صفوان بن 
أمية بن محرّث » وصهيب وأشباههم , وأنَّ قريشا قالوا : مأَهؤْلاءٍ مَنَّ الله عَلَيْهُمْ مِنْ بَيناك [الأنعام : 53]. 

وذكر الواحدي في «أسباب النزول» : أنْ هذه الآية نزلت في حياة أبي طالب. فعن عكرمة قال : جاء عتبة بن ربيعة » 
وشيبة بن ربيعة » ومطعم بن عدي » والحارث بن نوفل » في أشراف بني عبد مناف إلى أبي طالب فقالوا : لو أن ابن أخيك محمدا 
يطرد عنه موالينا وعبيدنا وعتقاءنا كان أعظم من صدورنا وأطمع له عندنا وأرجى لاتباعنا إِيّاهد وتصديقنا له. فأتى أبو طالب إلى 
البي وفع فحدّثه بالذي كلّموه » فقال عمر بن الخطاب : لو فعلت ذلك حيّ ننظر ما الذي يريدون وإلام يصيرون من قوطهم , 
فأنزل الله هذه الآية. فلمًا نزلت أقبل عمر يعتذر. 

والمعنى أن رسول الله يَيْوٌ الحرصه على إيمان عظماء قريش ليكونوا قدوة لقومهم ولعلمه بأنْ أصحابه يحرصون حرصه ولا 
يوحشهم أن يقاموا من المحلس إذا حضره عظماء قريش لأتمم آمنوا يريدون وجه الله لا للرياء والسمعة ولكن الله تماه عن ذلك. 
وممّاه طردا تأكيدا لمعنى النهي » وذلك لحكمة : وهي كانت أرجحح من الطمع في إيمان أولئك » لأنّ الله اطّلع على سرائرهم فعلم 
كم لا يؤمنون » وأراد الله أن يظهر استغناء دينه ورسوله عن الاعتزاز بأولئك الطغاة القساة » وليظهر لمم أنّ أولئك الضعفاء خير 
منهم » وأنّ الحرص على قريهم من الرسول يو أولى من الحرص على قرب المشركين » وأنّ الدين يرغب الناس فيه وليس هو يرغب 


في الناس كما قال تعالى : طيَمْنُونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُوا قُلْ لا تَمنُوا عَلَيَ إِسْلامَكُمْ بَلٍ الله يَمْنّْ عَلَيكُمْ أَنْ هَداكُمْ للإيمانٍ إن كُنتُم 
صادقِينَ© [الحجرات : 17]. 

ومعنى (ِيَذْعُونَ رَبَهُْمْب يعلنون إيمانحم به دون الأصنام إعلانا بالقول » وهو يستلزم اعتقاد القائل بما يقوله » إذ لم يكن 
يومعل تفاق وإنا ظهر المنافقون بالمديية, 

والغداة : وَل النهار. والعشيّ من الزوال إلى الصباح. والباء للظرفية. والتعريف فيهما تعريف الجنس. والمعنى أتْمم يدعون الله 
اليوم كلّه. فالغداة والعشي قصد بمما استيعاب الزمان والأيام كما يقصد بالمشرق والمغرب استيعاب الأمكنة. وكما يقال : الحمد لله 
بكرة وأصيلا » وقيل : أريد بالدعاء الصلاة. وبالغداة والعشي عموم أوقات الصلوات الخمس. فالمعنى ولا تطرد المصلّين » أي 
وقرأ الجمهور «ِأبِالْقَداة» . بفتح الغين وبألف بعد الدال .. وقرأه ابن عامر . بضمٌ الغين وسكون الدال وبواو ساكنة بعد الدال . وهي 
لغة في الغداة. 

وجملة «يُرِيدُونَ وَجْهَهُك حال من الضمير المرفوع في وَإِيَدْعُونَ# , أي يدعون مخلصين يريدون وجه الله » أي لا يريدون حظا 
دنيويا. 

والوجه حقيقة الحزء من الرأس الذي فيه العينان والأنف والفم. ويطلق الوجه على الذات كلها مجازا مرسلا. 

والوحه هنا مستعار للذات على اعتبار مضاف » أي يريدون رضى الله » أي لا يريدون إرضاء غيره. ومنه قوله تعالى : (إإِنّما 
نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ الله لا نرِيدُ مِنْكُمْ جَزاءً ولا شكوراً» [الإنسان : 9] » وقوله : طفَأَيْتما توَلُوا فَكَمَّ وَجْهُ الله , وتقدّم في سورة البقرة 
[115]. فمعنى بْرِبدُونَ وَجْهَهُب أنهم آمنوا ودعوا الله لا يريدون بذلك عرضا من الدنيا. وقد قيل : إِنَّ قريشا طعنوا في إيمان 
الضعفاء ونسبوهم إلى النفاق » إِلّا أنّ هذا لم يرد به أثر صحيح ء فالأظهر أنّ قوله مِِيُرِيدُونَ وَجْهَهُ؛ ثناء عليهم بكمال إيمانهم , 
وشهادة لهم بأتُم مجرّدون عن الغايات الدنيوية كلّها » وليس المقصود به اليد على المشركين. 

وجملة «إما عَلَيِْكَ مِنْ جسابهمْ مِنْ شَيْءِ تعليل للنهي عن طردهم » أو إبطال لعلّة الهم بطردهم » أو لعلّة طلب طردهم. 
فإنّ إبطال علّة فعل المنهي عنه يؤول إلى كونه تعليلا للنهي » ولذا فصلت هذه الحملة. 

والحساب : عد أفراد الشيء ذي الأفراد ويطلق على إعمال النظر في تمييز بعض الأحوال عن بعض إذا اشتبهت على طريقة 
الاستعارة بتشبيه تتبّع الأحوال بعدٌّ الأفراد. ومنه حاء معنى الحسبة . بكسر الحاء . » وهي النظر في تمييز أحوال أهل السوق من 
استقامة وضدّها. ويقال : حاسب فلانا على أعماله إذا استقراها وتتبّعها. قال النابغة : 

يحاسب نفسه بكم اشتراها 

فالحساب هنا مصدر حاسب. والمراد به تتبّع الأعمال والأحوال والنظر فيما تقابل به من جزاء. 
وضمير الجمع في قوله : لمن جسابِهم» وقوله «إإوما مِنْ جسابك عَلَيْهمْ/ يجوز أن يكونا عائدين إلى الَّذِينَ يَدْعُونَ رَتَهُمْك وهو 
معاد مذكور » وهو المناسب لتناسق الضمائر مع قوله (قْتَطْرْدَهُوْ». فالمعنى أتمم أهل الحقّ في بجلسك لأتمم مؤمنون فلا يطردون 
عنه وما عليك أن تحسب ما عدا ذلك من الأمور العارضة لمم بزعم المشركين » وأنّ حضور أولئك في مجلسك يصدٌ كبراء المشركين 


عن الإيمان » أي أن ذلك مدحوض تحاه حقّ المؤمنين في مجلس رسوهم وسماع هديه. 


وقيل معنى : «إما عَلَيْكَ مِنْ جسابهم» أن المشركين طعنوا في إخلاص هؤلاء النفر » قالوا : يا محمد إِنّ هؤلاء إِتما احتمعوا 
عندك وقبلوا دينك لأتمم يجدون مأكولا وملبوسا عندك » فقال الله تعالى : ما يلزمك إِلّا اعتبار ظاهرهم وإن كان لهم باطن يخالفه 
فحسابحم على الله » أي إحصاء أحوالهم ومناقشتهم عليها على نحو قول نوح «إإِنْ جِسابْهُمْ إِلّا على رَبّي لَوْ تَشْعْرُوَ؟» [الشعراء : 
3 فمعنى حسابحم على هذا الوجه تمحيص نياتهم وبواطنهم. 

والقصد من هذا تبكيت المشركين على طريقة إرخاء العنان » وليس المراد استضعاف يقين المؤمنين. و وجسابهة# على هذا 
الوحه من إضافة المصدر إلى مفعوله. 

ويجوز أن يكون الضميران عائدين إلى غير مذكور في الكلام ولكنّه معلوم من السياق الذي أشار إليه سبب النزول » فيعود 
الضميران إلى المشركين الذين سألوا طرد ضعفاء المؤمنين من مجلس النبي يَليِهُ فيكون ضمير قَتَطْرُدَهُوْ عائدا إلى المؤمنين. 
ويختلف معاد الضميرين اعتمادا على ما يعيّنه سياق الكلام » كقوله تعالى : لوَعَمَرُوها أَكْثرَ مِمّا عَمَرُوها [الروم : 9] » وقول 
عباس ببق عرداين ل وقعة ححتين + 
عناول ولا نح نأحدق جمعهم بالسلمين وأحرزوا ماججمّعوا 

أي أحرز المشركون ما جمعه المسلمون من الغنائم. 

والمعنى : ما عليك من حساب المشركين على الإبمان بك أو على عدم الإيمان شيء » فإنٌ ذلك موكول إل فلا تظلم المؤمنين 
بحرمانهم حمًّا لأحل تحصيل إيمان المشركين » فيكون من باب قوله تعالى : «َإإِنْ يكن غَيِبًا أو فقِيراً فَاللَُ أؤلى بهما قَلا تَتَّبعُوا الْهَوى 
أَنْ تَعْدِلُواك [النساء : 135]. 

وعلى هذا الوجه يجوز كون إضافة #جسابِهِخْ» من إضافة المصدر إلى مفعوله » أي محاسبتك إِيّاهم. ويجوز كوتما من إضافته 
إلى فاعله » أي من حساب المشركين على هؤلاء المؤمنين فقرهم وضعفهم. 

و (عَلَيِْكَب حبر مقدّم. و (على) فيه دالّة على معنى اللزوم والوحوب لأنّ الرسول . عليه الصلاة والسلام . هم أو كان 
بحيث يهم بإحابة صناديد قريش لما سألوه » فيكون تنبيها على أن تلك المصلحة مدحوضة. و (من) في قوله : هلمن شَيْءٍِب زائدة 
لتوكيد النفي للتنصيص على الشمول في سياق النفي » وهو الحرف الذي بتقديره بني اسم (لا) على الفتح للدلالة على إرادة نفي 
لون 

وتقديم المسندين على المسند إليهما في قوله «وما عَلَيِكَ مِنْ جسابِهمْ مِنْ شَيْءٍ وما مِنْ جسابك عَلَيْهِمْ من شَيْءِ؟ تقدم غير 
واحب لأنّ للابتداء بالنكرتين هنا مسوّغا » وهو وقوعهما في سياق النفي » فكان تقد المحرورين هنا احتياريا فلا بدّ له من غرض. 
والغرض يحتمل بحرّد الاهتمام ويحتمل الاختصاص. وحيث تأنّى معنى الاختصاص هنا فاعتباره أليق بأبلغ كلام » ولذلك جرى عليه 
كلام «الكشاف». وعليه فمعنى الكلام قصر نفي حسام على النبي يي ليفيد أنّ حسابمم على غيره وهو الله تعالى. وذلك هو 
مفاد القصر الحاصل بالتقديم إذا وقع في سياق النفي » وهو مفاد حفي على كثير لقلّة وقوع القصر بواسطة التقديم في سياق النفي. 
ومثاله المشهور قوله تعالى : 9لا فيها غَوْلَ؟ [الصافات : 47] فَإتّمُم فسّروه بأنّ عدم الغول مقصور على الاتّصاف بفي خمور 
الحئة » فالقصر قصر قلب. 


وقد اجتمع في هذا الكلام خمسة موّكّدات. وهي (من) البيانية » و (من) الرّائدة » وتقديم المعمول » وصيغة الحصر ف قوله : 
وما عَلَيْكَ مِنْ جسابهمْ مِنْ شَيْءِي » والتأكيد بالتّتميم بنفي المقابل في قوله : ظووَما مِنْ جسابك عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْءِف . فإنّه شبيه 
بالتوكيد اللفظي. وكلّ ذلك للتنصيص على منتهى التبرئة من محاولة إحابتهم لاقتراحهم. 

ويفيد هذا الكلام التعريض برؤساء قريش الذين سألوا إبعاد الفقراء عن مجلس الرسول . عليه الصلاة والسلام . حين ما 
يحضرون وأوهموا أن ذلك هو الحائل لهم دون حضور مجلس الرسول . عليه الصلاة والسلام . والإيمان به والكون من أصحابه » 
فخاطب الله رسوله بمذا الكلام إذكان الرسول هو المسئول أن يقضي أصحابه عن مجلسه ليعلم السائلون تم سألوه ما لا يقع 
ويعلموا أن الله أطلع رسوله ولع على كذيبمم . وأنمم لو كانوا راغبين في الإيمان لما كان عليهم حساب أحوال الناس ولاشتغلوا 
بإصلاح خويصتهم , فيكون الخطاب على نحو قوله تعالى : للَيِنْ أشركت لَيَحْبَطَنَ عَمَلْكَ» [الزمر : 65]. وقد صرّح بذلك في 
قوله بعد وَلِتَسَْبِينَ سَبِيل الْمُجْرِمِينَ» [الأنعام : 55]. وإذكان القصر ينحلّ على نسبتي إثبات ونفي فالنسبة المقدّرة مع القصر 
وهي نسبة الإثبات ظاهرة من الجمع بين ضمير المخاطب وضمير الغائبين » أي عدم حسابهم مقصور عليك » فحسابهم على 
أنفسهم إذكلّ نفس بماكسبت رهينة. وقد دل على هذا أيضا قوله بعده «إوّما مِنْ جسابك عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْءِ» فإنّه ذكر 
لاستكمال التعليل » ولذلك عطف على العلّة » لأنّ بجموع مدلول الجملتين هو العلّة » أي حسابهحم ليس عليك كما أنّ حسابك 
ليس عليهم بل على نفسك » إذ كل نفس بم كسبت رهينة » ولا تزر وازرة وزر أخرى. فكما أَنّك لا تنظر إِلَّا إلى كم مؤمنون » 
فهم كذلك لا يطلب منهم التفريط في حق من حقوق المؤمنين لتسديد رغبة منك في شيء لا يتعلّق بهم أو لتحصيل رغبة غيرهم 
في إيمانه. وتقديم المسند على المسند إليه هنا كتقديمه في نظيره السابق. 

وفي قوله : وما مِنْ جسابك عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْءِ© تعريض بالمشركين بأتم أظهروا أتمم أرادوا بطرد ضعفاء المؤمنين عن مجلس 
الرسول ول النصح له ليكتسب إقبال المشركين عليه والإطماع بأنهم يؤمنون به فيكثر متبعوه. 

ثم بحذا يظهر أن ليس المعنى : بل حسابمم على الله وحسابك على الله » لأنّ هذا غير مناسب لسياق الآية » ولأنّه يصير به 
قوله : وما مِنْ جسابك عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْءٍُِ مستدركا في هذا المقام » ولذلك لم يتكورّر نظير هذه الجملة الثانية مع نظير الجملة 
الأولى فيما حكى الله عن نوح «إإِنْ حِسابْهُمْ إِلَّا على رَبّي) في سورة الشعراء [113] لأنّ ذلك حكي به ما صدر من نوح وما 
هنا حكي به كلام الله تعالى لرسوله » فتنبّه. 

ويجوز أن يكون تقد المسند في الموضعين من الآية بحرّد الاهتمام بنفي اللزوم والوحوب الذي دل عليه حرف (على) في 
الموضعين لا سيما واعتبار معنى القصر في قوله وما مِنْ جسابك عَلَيْهِمْ مِنْ شَئْءِ غير واضح . لأنّنا إذا سلّمنا أن يكون للرسول 
. عليه الصلاة والسلام . شبه اعتقاد لزوم تتبع أحوالهم فقلب ذلك الاعتقاد بالقصر » لا نحد ذلك بالنسبة إلى لالَّذِينَ يَدْعُونَ رَتَهُمْ 
ِالْعَداةٍ وَالْعَشِي 4 إذ لا اعتقاد لهم في هذا الشأن. 

وقدّم البيان على المبيّن في قوله : «#وّما من جسابك عَلَيْهُمْ مِنْ شَيْءِبُ لأنّْ الأهمٌ في المقامين هو ما يختصّ بالمخاطب 
المعرّض فيه بالذين سألوه الطرد لأنّه المقصود بالذات » ونا جيء بالحملة الثانية لاستكمال التعليل كما تقدّم. 
وقوله : فْمَطْرْدهُمْ منصوب في جواب النهي الذي في قوله : «إوَلا تطَرْدٍ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَهُمْك. وإعادة فعل الطرد دون الاقتصار 
على قوله : قَتَكُونَ مِنَ الظَلِمِينَ » لإفادة تأكيد ذلك النهي وليبنى عليه قوله فَتَكُونَ مِنَ الظَلِمِينَ4 لوقوع طول الفصل بين 
التفريع والمفرّع عليه. فحصل بإعادة فعل فْتَطْرْدَهُمْ غرضان لفظي ومعنوي. على أنّه يجوز أن يجعل «قَتَطْرْدَهُمْ منصوبا في 


حواب النفي من قوله : ما عَلَيْكَ مِنْ جسابِهمْ مِنْ شَيْءٍ وما مِنْ جسابك عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْءِي , أي لا تطردهم إجابة لرغبة 
أعدائهم. 

وقوله : «فَتَكُونَ من الظَّالِمِينَ4 عطف على طفْتَطْرْدَهُمْ» متفرّع عليه » أي فتكون من الظالمين بطردهم » أي فكونه من 
الظالمين منتف تبعا لانتفاء سببه وهو الطرد. 

عا جعل طردهم ظلما لأنّه لما انتفى تكليفه بأن يحاسبهم صار طردهم لأجل إرضاء غيرهم ظلما لهم. وفيه تعريض بالذين 
سألوا طردهم لإرضاء كبريائهم بأتمُم ظالمون مفطرون على الظلم ؛ ويجوز أن يجعل قوله : مفََكُونَ مِنَ الظَالِمِينَ منصوبا في 
جواب النهي » ويجعل قوله فَتَطْرْدَهُمْ# جيء به على هذا الأسلوب لتجديد ربط الكلام لطول الفصل بين النهي وجوابه بالظرف 
والحال والتعليل ؛ فكان قوله فَتَطْرْدَهُوْ» كالمقدّمة لقوله فَتَكُونَ مِنَ الظَّلِمِينَ؛4 وليس مقصود بالذات للجوابية ؛ فالتقدير : 
فتكون من الظالمين بطردهم. 


«وَكدَلِكَ فَتَنًا بَعْضَهُمْ ببَعْضٍ لِيَقُولُوا أَهؤلاءٍ مَنّ الله عَلَيْهمْ من بَيْددا أَلَيْسَ الله بأَغلَمَ بالشاكِرينَ (4)53 

الواو استثنافية كما هي في نظائره. والجملة مستأنفة استئنافا بيانيا لأنّ السامع لما شعر بقصّة أومأ إليها قوله تعالى : ولا 
تَطرْدٍ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَتَهُمْك [الأنعام : 52] الآية يأحذه العجب من كبرياء عظماء أهل الشرك وكيف يرضون البقاء في ضلالة تكبرا 
عن غشيان مجلس فيه ضعفاء الناس من الصالحين » فأحيب بأنّ هذا الخلق العجيب فتنة لحم خلقها الله في نفوسهم بسوء خلقهم. 

وقعت هذه الجملة اعتراضا بين الجملتين المتعاطفتين تعجيلا للبيان » وقرنت بالواو للتنبيه على الاعتراض » وهي الواو 
الاعتراضية » وتسمّى الاستئنافية ؛ فبيّن الله أنّ داعيهم إلى طلب طردهم هو احتقار في حسد ؛ والحسد يكون أعظم ما يكون إذا 
كان الحاسد يرى نفسه أولى بالنعمة المحسود عليها » فكان ذلك الداعي فتنة عظيمة في نفوس المشركين إذ جمعت كبرا وعجبا 
وغرورا بما ليس فيهم إلى احتقار للأفاضل وحسد لحم » وظلم لأصحاب الحق » وإذ حالت بينهم وبين الإيمان والانتفاع بالقرب من 
مجلس الرسول صلق . 

والتشبيه مقصود منه التعجيب من المشبّه بأنّه بلغ الغاية في العجب. واسم الإشارة عائد إلى الفتون المأحوذ من «فتنا» كما 
يعود الضمير على المصدر في نحو لاغْدِلُوا هُوَ أَفْرَبُ لِلتَقُوى , أي فتنًا بعضهم ببعض فتونا يرغب السامع في تشبيهه وتمثيله 
لتقريب كنهه فإذا رام المتكلّم أن يقرّبه له بطريقة التشبيه لم يحد له شبيها في غرائبه وفظاعته إِلّا أن يشبّهه بنفسه إذ لا أعجب منه ء 
على حدٌ قولحم : والسفاهة كاسمها. 

وليس ثمة إشارة إلى شيء متقدّم مغاير للمشبّه. وحيء باسم إشارة البعيد للدلالة على عظم المشار إليه. وقد تقدّم تفصيل 
مثل هذا التشبيه عند قوله تعالى : «وَكذلِكَ جَعَلْاكُمْ أَمَة وسَطأ» في سورة البقرة [143]. 

والمراد بالبعض المنصوب المشركون فهم المفتونون » وبالبعض امحرور بالباء المؤمنون » أي فتنا عظماء المشركين في استمرار 
شركهم وشرك مقلّديهم بحال الفقراء من المؤمنين الخالصين كما دل عليه قوله : «َلِيَقُولُوا أَهؤْلاءٍ مَنَّ الله عَلَيْهِمْ مِنْ بيبا [الأنعام : 
3] فإنّ ذلك لا يقوله غير المشركين » وكما يؤيّده قوله تعالى في تذبيله أأَلَيْسَ الله بعلم بالشاكرين*. 

والقول يحتمل أن يكون قولا منهم في أنفسهم أو كلاما قالوه في ملئهم. وأيّا ما كان فهم لا يقولونه إِلّا وقد اعتقدوا مضمونه 
» فالقائلون مأأَهِؤْلاءٍ مَنَّ الله عَلَيْهُمْ4 هم المشركون. 


واللام في قوله : ظطلِيَقُولُواكُ لام التعليل » ومدحوطا هو أثر العلّة دالٌ عليها بعد طيّها على طريقة الإيجاز. والتقدير : فتنّاهم 
ليروا لأنفسهم شفوفا واستحقاقا للتقدّم في الفضائل اغترارا بحال الترفه فيعجبوا كيف يدعى أن الله يمنّ بالمدى والفضل على ناس 
يرونهم أحطّ منهم » وكيف يعدّونهم دونحم عند الله » وهذا من الغرور والعجب الكاذب. ونظيره في طيّ العلّة والاقتصار على ذكر 
أثرها قول إياس بن قبيصة الطائي : 
وأفسنفيت والألسية #ط سس اتسنا ١‏ الأفلمسميغ مسق عبا فنا فسن #نبيفاعها 

أي ليظهر الحبان والشجاع فأعلمهما. 

والاستفهام مستعمل في التعجّب والإنكار » كما هو في قوله للقي الذَكْر عَلَيْهِ مِنْ بَيِْسا [القمر : 25]. والإشارة 
مستعملة في التحقير أو التعجيب كما هي في قوله تعالى حكاية عن قول المشركين إأهذًا الَّذِي يَذْكُرُ آلِهَتَكُوْي في سورة الأنبياء 
[36]. 

وتقديم المسند إليه على الخبر الفعلي لقصد تقوية الخبر. وقوهم : مإمَنَّ الله عَلَيْهِوْ» قالوه على سبيل التهكم ومجاراة الخصم 
» أي حيث اعتقد المؤمنون أنّ الله منّ عليهم بمعرفة الحق وحرم صناديد قريش » فلذلك تعجّب أولئك من هذا الاعتقاد » أي كيف 
يظنّ أنّ الله يمنَ على فقراء وعبيد ويترك سادة أهل الوادي. وهذا كما حكى الله عنهم للْوَقَالُوا َوْ لا زّلَ هذا الْقُرَآنُ على رَجْلٍ مِنَ 
الْمَرََْيْنِ عَظِيم4 [الزخرف : 31]. وهذه شنشنة معروفة من المستكبرين والطغاة. وقد حدث بالمدينة مثل هذا. روى البخاري أنَّ 
الأقرع بن حابس جاء إلى رسول الله وَل فقال : إِنما بايعك سرّاق الحجيج من أسلم وغفار ومزينة وجهينة فقال له رسول الله : 
أرأيت إن كانت أسلم وغفار ومزينة وجهينة خيرا من بني تميم وبني عامر وأسد وغطفان أخابوا وخسروا (أي أحاب بنو تميم ومن 
عطف عليهم) فقال : نعم قال : فو الذي نفسي بيده إِتُم لخير منهم. 
وف الآية معنى آخر » وهو أن يكون القول مضمرا في النفس » وضمير لإلِيَفُولُواك عائدا إلى المؤمنين الفقراء » فيكونوا هم البعض 
المفتونين » ويكون البعض ابحرور بالباء صادقا على أهل النعمة من المشركين » وتكون إشارة «أهؤْلاءِ» راجعة إلى عظماء المشركين 
ويكون المراد بالمنَ إعطاء المال وحسن حال العيش » ويكون الاستفهام مستعملا في التحيّر على سبيل الكناية » والإشارة إلى 
المشركين معتبر فيها ما عرفوا به من الإشراك وسوء الاعتقاد في الله. والمعنى : وكذلك الفتون الواقع لعظماء المشركين » وهو فتون 
الإعجاب والكبرياء حين ترفْعوا عن الدحول فيما دخل فيه الضعفاء والعبيد من تصديق محمد وتُةٌ وصحبته استكبارا عن مساواتهم 
»كذلك كان فتون بعض آحر وهم بعض لمؤمنين حين يشاهدون طيب عيش عظماء المشركين في الدنيا مع إشراكهم برهم 
فيعجبون كيف مي الله بالرزق الواسع على من يكفرون به ولم يمنّ بذلك على أوليائه وهم أولى بنعمة رتّمم. وقد أعرض القرآن عن 
التصريح بفساد هذا الخاطر النفساني اكتفاء بأنّه ممّاه فتنة » فعلم أنه خاطر غير حقّ » وبأنّ قوله : مأأَلَيْسَ الله بِأَعْلَّمَ بالشاكِرين» 
مشير إلى إبطال هذه الشبهة. ذلك بأتا شبهة حلطت أمر شيئين متفارقين في الأسباب » فاشتبه عليهم الجزاء على الإيمان وما أعدّ 
الله لأهله من النعيم الخالد في الآحرة » المترّب عليه ترنّب المسبّب على السبب المجعول عن حكمة الله تعالى » بالرزق في الدنيا 
المترتّب على أسباب دنيوية كالتجارة والغزو والإرث والهبات. فالرزق الدنيوي لا تسبّب بينه وبين الأحوال القلبية ولكنّه من مسيّبات 
الأحوال الماديّة فالله أعلم بشكر الشاكرين » وقد أعدّ لهم جزاء شكرهم » وأعلم بأسباب رزق المرزوقين المحظوظين. فالتخليط بين 
المقامين من ضعف الفكر العارض للخواطر البشرية والناشئ عن سوء النظر وترك التأمّل في الحقائق وق العلل ومعلولاتما. وكثيرا ما 
غرضنت للمسلمين وغيرضع شبه وأغلاظ .هذا المنئ صرفتهم عن تطلب الأشياء من مظاًا وقعدت بهم عن رفو اعبلالهم في 


الحياة الدنيا أو غرّتمم بالتفريط فيما يجب الاستعداد له كل ذلك للتخليط بين الأحوال الدينية الأحروية وبين السئن الكونية الدنيوية 
» كما عرض لابن الراوندي من حيرة الجهل ف قوله : 


اسع مسا ل عنسييدا ل المنسيتة اهيمست ١‏ اعاممسييعل اميل 7المسصتاة فر سا 


هذ ال ني تىكك لأوهام حسائئرة ‏ وصير العم ال التحريي رزن ديا 

ولا شلكٌ أن الذين استمعوا القرآن ممّن أنزل عليه ويل قد اهتدوا واستفاقوا » فمن أجل ذلك تأهّلوا لامتلاك العالى ولاقوا. 

و ظومَنَ» في قوله «إمِنْ بيبا ابتدائية. و (بين) ظرف يدل على التوسّط , أي من الله عليهم مختارا لحم من وسطنا » أي 
منّ عليهم وتركنا » فيؤول إلى معنى من دوننا. 

وقوله : ِإأَلَيْسَ الله بِأَعْلَمَ بالشَاكِرِينَ؟: تذيبل للجملة كلّها » فهو من كلام الله تعالى وليس من مقول القول » ولذلك فصل. 
والاستفهام تقريري. وعدي طإبأَعْلَمَ4 بالباء لأنّه بصيغة التفضيل صار قاصرا. والمعنى أنّ الله أعلم بالشاكرين من عباده فلذلك منّ 
على الذين أشاروا إليه بقوهم : لأَهؤُلاءٍ مَنَّ الله عَلَيْهِمْك ممنّة الإيمان والتوفيق. 

ومعنى علمه تعالى بالشاكرين أنّه أعلم بالذين حاءوا إلى الرسول 5يْوٌ مستجيبين لدعوته بقريحة طالبين النجاة من الكفر 
راغبين في حسن العاقبة » فهو يلطف بحم ويسهّل لهم الإمان ويحيّبه إليهم ويزيّنه في قلويهم ويزيدهم يوما فيوما تمكنا منه وتوفيقا 
وصلاحا » فهو أعلم بقلوهم وصدقهم من الناس الذين يحسبون أن رثائة حال بعض المؤمنين تطابق حالة قلوبهم في الإيمان 
فيأحذون الناس بِبرّاتهم دون نيّاتهم. فهذا التذييل ناظر إلى قوله : «إِنّما يَسْتَجِيبُ الّذِينَ يَسْمَعُونَ4 [الأنعام : 36]. 

وقد علم من قوله : أأَلَيْسَ الله بِأَعْلَمَ بِالشَاكِرِينَ4 أنّه أيضا أعلم بأضدادهم. ضدّ الشكر هو الكفر » كما قال تعالى : 
لين سَكَرْتُمْ لَأزِبدَنَكُمْ وَلَئِنْ كَفَْتُمْ إن عَذابِي لَشَدِيدٌ؟» [إبراهيم : 7] فهو أعلم بالذين يأتون الرسول . عليه الصلاة والسلام . 
مستهزءين متكبّرين لا همّ لهم إِلّا تحقير الإسلام والمسلمين » وقد استفرغوا وسعهم ولبّهم في محادلة الرسول وفع وتضليل الدهماء في 
حقيقة الدين. ففي الكلام تعريض بالمشركين. 


و 


«إوإِذا جاءَكَ الَّذِينَ يُؤْممُونَ بآياتنا فَقُلْ سَلامٌ عَلَيِكُمْ كتب رَبكُمْ على نَفْسِهِ الرَّحْمَة أنَهُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوءاً بِجهالَة ثُمّ تاب مِنْ 
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عطف على قوله ولا تَطْرْدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ ربَهُمْك [الأنعام : 52] وهو ارتقاء في إكرام الذين يدعون رتم بالغداة والعشي. 
فهم المراد بقوله : الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ يآياتنا». 

ومعنى «إِيُؤْمِئُونَ بآياتنا» أتهم يوقنون بأنّ الله قادر على أن ينرّل آيات جمّة. فهم يؤمنون بما نرّل من الآيات وبخاصّة آيات 
القرآن وهو من الآيات » قال تعالى : ظأأُوَلَمْ يَكْفِهم أن أنْرلْنا عَلَيِكَ الكتاب يُثلى عَلَيْهِمْ؟4 [العنكبوت : 51]. 

وقوله : مِفَفُلْ سَّلامٌ عَلَيْكُوْ؛ قيل : معناه حيّهم بتحيّة الإسلام » وهي كلمة (سلام عليكم) » وقيل : أبلغهم السلام من 
الله تعالى تكرمة لهم لمضادّة طلب المشركين طردهم. 

وقد أكرمهم الله كرامتين الأولى أن يبدأهم النبي يله بالسلام حين دحوطم عليه وهي مزيّة لهم » لأنّ شأن السلام أن يبتدئه 
الداخل » ثم يحتمل أنَّ هذا حكم مستمرٌ معهم كلّما أدخلوا على رسول الله وَل ويحتمل أنّه للمئة التي يبلّغهم فيها هذه البشارة » 
فنرّل هو منزلة القادم عليهم لأنّه زف إليهم هذه البشرى. 


والكرامة الثانية هي بشارتحم برضى الله عنهم بأنّ غفر لحم ما يعملون من سوءٍ إذا تابوا من بعده وأصلحوا. وهذا الخبر وإن 
كان يعم المسلمين كلهم فلعلّه لم يكن معلوما » فكانت البشارة به في وحوه المؤمنين يومئذ تكرمة لهم ليكونوا ميموفي النقيبة على 
بقية إحوانهم والذين يجيئون من بعدهم. 
والسلام : الأمان » كلمة قالتها العرب عند لقاء المرء بغيره دلالة على أنه مسال لا محارب لأنّ العرب كانت بينهم دماء وترات 
وكانوا ينأرون لأنفسهم ولو بغير المعندي من قبيلته » فكان الرحل إذا لقي من لا يعرفه لا يأمن أن يكون بينه وبين قبيلته إحن 
وحفائظ فيؤمّن أحدهما الآخر بقوله : السلام عليكم » أو سلام » أو نحو ذلك. وقد حكاها الله تعالى عن إبراهيم . كا . ثم شاع 
هذا اللفظ فصار مستعملا في التكرمة. ومصدر سلّم التسليم. والسلام اسم مصدر » وهو يأقٍ في الاستعمال منكّرا مرفوعا 
ومنصوبا ؛ ومعرّفا باللام مرفوعا لا غير. فأمّا تنكيره مع الرفع كما في هذه الآية » فهو على اعتباره اما بمعنى الأمان » وساغ الابتداء 
به لأنَّ المقصود النوعية لا فرد معيّن. ونا لم يقدّم الخبر لاهتمام القادم بإدخال الطمأنينة في نفس المقدوم عليه , أنّه طارق خير لا 
طارق شرٌ. فهو من التقديم لضرب من التفاؤل. وأمّا تعريفه مع الرفع فلدحول لام تعريف الجنس عليه. 

وكلمة (على) في الحالتين للدلالة على تمكن التلبّس بالأمان » أي الأمان مستقدٌ منكم متلبّس بكم » أي لا تخف. 

وما إن نصبوا مع التنكير فعلى اعتباره كمصدر سلم » فهو مفعول مطلق أتى بدلا من فعله. تقديره : سلّمت سلاما » 
فلذلك لا يؤتى معه ب (على). ثم إتهم يرفعونه أيضا على هذا الاعتبار فلا يأتون معه ب (على) لقصد الدلالة على الدوام والثبات 
بالجملة الاسمية بالرفع » لأنّه يقطع عنه اعتبار البدلية عن الفعل ولذلك يتعيّن تقدير مبتدأ » أي أمركم سلام » على حدّ فَصَبْرٌ 
جَمِيلٌ# [يوسف : 18]. والرفع أقوى » ولذلك قيل : إِنَّ إبراهيم رد تحيّة أحسن من تحية الملائكة » كما حكي بقوله تعالى : 
إقالوا سَلاماً قال سَلاءٌ# [هود : 69]. وقد ورد في ردّ السلام أن يكون بمثل كلمة السلام الأولى » كقوله تعالى : إلا قيلاً 
سّلاماً سَلاماً» [الواقعة : 26] وورد بالتعريف والتنكير فينبغي جعل الردٌ أحسن دلالة. فأمًا التعريف والتنكير فهما سواء لأنَّ 
التعريف تعريف الجنس. ولذلك جاء في القرآن ذكر عيسى «َإْوَسَلامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَيُ [مريم : 15] وحاء أنّه قال : «وْوَالِسَلامُ عَلَيّ 
يَوْمَ وُلدْتُ4 [مرم : 33]. 

وجملة «اكتب رَبكُمْ عَلى نَفْسِهٍ الرَّحْمَةَي مستأنفة استثنافا ابتدائيا وهي أول المقصود من المقول » وما السلام فمقدّمة 
للكلام. وحوّز بعضهم أن تكون كلاما ثانيا. وتقدّم تفسير نظيره في قوله تعالى : «إكتّب عَلى نَفْسِهِ الرَحْمَةٌ لَيَجْمَعَنَكُمْ إلى يَومِ 
القِيامَة4 في هذه السورة [12]. فقوله هنا «كتب رَبكُمْ على تَفْسِه الرَحْمَة) تمهيد لقوله : لإأَنّهُ من عَمِل مِنْكُمْ سُوءاً بجهالَة4 
إ. 

وقوله : هأَنّهُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوءاً بجهالَةِ» قرأه نافع » وابن عامر » وعاصم » ويعقوب . بفتح الهمزة . على أنّه بدل من 
هالرّحْمَةَ بدل اشتمال » لأنّ الرحمة العامّة تشتمل على غفران ذنب من عمل ذنبا ثم تاب وأصلح. وقرأه الباقون . بكسر الهمزة . 
على أن يكون استثنافا بيانيا لجواب سؤال متوقّع عن مبلغ الرحمة. (ومن) شرطية » وهي أدلٌ على التعميم من الموصولة. والباء في 
قوله : طبجَهالَة للملابسة » أي ملتبسا بجهالة. واحرور في موضع الحال من ضمير (إعَمِل». 
والجهالة تطلق على انتفاء العلم بشيء ما. وتطلق على ما يقابل الحلم » وقد تقدّم في قوله تعالى : «إإِنّمَا الَْبَةُ عَلَى الله ِلّذِينَ 
َعْمَلُونَ السُوءَ بجَهالَةِ» في سورة النساء [17]. والمناسب هنا هو المعنى الثاني » أي من عمل سوءا عن حماقة من نفسه وسفاهة » 
لأنّ المؤمن لا يأ السيّئات إِلّا عن غلبة هواه رشده ونماه. وهذا الوحه هو المناسب لتحقيق معن الرحمة. وأما حمل الجهالة على 


معنى عدم العلم بناء على أن الجاهل بالذنب غير مؤاخذ » فلا قوة لتفريع قوله : «ثُمٌ تاب من بَعْدِهِ وَأَصْلّحَ4 عليه . إِلّا إذا أريد 
ثم تفطن إلى أنه عمل سوءا. 

والضمير في قوله : ومن بَعْدِوِب عائد إلى «أٍسُوءاً»# أي بعد السوء » أي بعد عمله. ولك أن تجعله عائدا إلى المصدر 
المضمون في (عمل) مثل «اغَدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتّفُوى» [المائدة : 8]. 

ومعنى وإأَصْلّحَ# صيّر نفسه صالحة » أو أصلح عمله بعد أن أساء. وقد تقدّم عند قوله تعالىى : «قَمَنْ تاب مِنْ بَعْدٍ ظُلْمِهٍ 
ضح إن ال يوب عَلدك في سورة المائدة [39]. وعند قوله : «إإلَا لين تابوا ألو يوا في سورة البقرة [160]. 

وجملة : (ِفَأنَهُ غَفُورٌ رَجِيعٌ# دليل جواب الشرط » أي هو شديد المغفرة والرحمة. وهذا كناية عن المغفرة لهذا التائب المصلح. 

وقرأه نافع » وابن كثير » وأبو عمرو » وحمزة » والكسائي » وأبو جحعفر » وحلف . بكسر همزة . ظفَانَهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ# على أن 
الجملة موكّدة بإن فيعلم أن المراد أن الله قد غفر لمن تاب لأنّه كثير المغفرة والرحمة. وقرأه ابن عامر » وعاصم » ويعقوب فإنه . بفتح 
الحمزة . على أنما (أَنّ) المفتوحة أحت (إِنّ) » فيكون ما بعدها مؤولا بمصدر. والتقدير : فغفرانه ورحمته. وهذا جزء جملة يلزمه تقدير 


خبر » أي له » أي ثابت لمن عمل سوءا ثم تاب. 
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الواو استثنافية كما تقدّم في قوله : ظوَكَذلِكَ فَتَنَا بَعْضَّهُمْ ببَغْضٍ» [الأنعام : 53]. 

والحملة تذييل للكلام الذي مضى مبتدئا بقوله تعالى : إوَأذِر يه الَلِينَ يَحَافُوت أن يُحْسَرُوا إلى رتَهم) [الأنعام : 51]. 
والتفصيل : التبيين والتوضيح » مشتقٌ من الفصل » وهو تفرّق الشيء عن الشيء. ولما كانت الأشياء المختلطة إذا فصلت يتبيّن 
بعضها من بعض أطلق التفصيل على التبيين بعلاقة اللزوم » وشاع ذلك حي صار حقيقة » ومن هذا القبيل أيضا تسمية الإيضاح 
تبيينا وإبانة » فإِنّ أصل الإبانة القطع. والمراد بالتفصيل الإيضاح » أي الإتيان بالآيات الواضحة الدلالة على المقصود منها. 

والآيات : آيات القرآن. والمعنى نفصّل الآيات ونبيّنها تفصيلا مثل هذا التفصيل الذي لا فوقه تفصيل » وهو تفصيل يحصل 
به علم المراد منها بيّنا. 

وقوله : لوَلِتَسْتَبِينَ# عطف على علّة مقدّرة دل عليها قوله : ظوَكَذَلِكَ نُفَصّلْ الآياتِ» لأنّ المشار إليه التفصيل البالغ 
غاية البيان » فيعلم من الإشارة إليه أن الغرض منه اتّضاح العلم للرسول. فلمّا كان ذلك التفصيل بهذه المثابة علم منه أنّه علّة 
لشيء يناسبه وهو تبيّن الرسول ذلك التفصيل » فصحٌ أن تعطف عليه علّة أحرى من علم الرسول ف » وهي استبانته سبيل 
المحرمين. فالتقدير مثلا : وكذلك التفصيل نفصّل الآيات لتعلم بتفصيلها كنهها » ولتستبين سبيل البمحرمين » ففي الكلام إيجاز 
الحذف. 

وهكذا كلّما كان استعمال (كذلك) نفعل بعد ذكر أفعال عظيمة صالحا الفعل المذكور بعد الإشارة لأن يكون علّة لأمر من 
شأنه أن يعلل بمثله صحّ أن تعطف عليه علّة أخرى كما هنا » وكما في قوله : لوَكَذلِكَ ثري إِبراهِيمَ مَلَحُوتَ السّماواتِ وَالْأَرْضٍ 
َلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقبِينَ؟4 [الأنعام : 75] بخلاف ما لا يصلح » ولذلك فإنّه إذا أريد ذكر علّة بعده ذكرت بدون عطف » نحو قوله 
: طإوكذلِك جَعَلْاكُمْ أَمَةَ وَسَطاً لِتَكُونُوا شْهَداءَ عَلَى النّاس» [البقرة : 143]. 

و سبل الْمُجرِمِينَ طريقهم وسيرتهم في الظلم والحسد والكبر واحتقار الناس والتصلّب في الكفر. 


وا محرمون هم المشركون. وضع الظاهر موضع المضمر للتنصيص على أَتّمُم المراد ولإجراء وصف الإجرام عليهم. وص الحرمين 
لأتمم المقصود من هذه الآيات كلها لإيضاح خفن أحوالهم للنبي يَلِةُ والمسلمين. 

وقرأ نافع » وابن كثير » وابن عامر » وأبو عمرو » وحفص عن عاصم » وأبو جعفر » ويعقوب . بتاء مثثّاة فوقية في أول 
الفعل . على أكما تاء خطاب. والخطاب للني وَل . 

وقرأه حمزة » والكسائي » وأبو بكر عن عاصم » وخلف . بياء الغائب . » ثم إِنَّ نافعا » وأبا جعفر قرءا سبيل . بفتح اللام ‏ 
على أنه مفعول (ِإْلِتَسْتَبِينَ؟ فالسين والتاء للطلب. وقرأه البقية . برفع اللام . على أنّه فاعل «يستبين» أو «تستبين». فالسين والتاء 
ليسا للطلب بل للمبالغة مثل استجاب. وقرأ ال 0 
تاء المضارعة تاء المؤنّئة. لأنّ السبيل مؤنّئة في لغة عرب الحجاز » وعلى أنّه من استبان القاصر بمعنى بان ف (إْسَبِيلُ» فاعل 
«لَِسْتَيِينَ» » أي لتتضح سبيلهم لك وللمؤمنين. 


طقل إِنَي نُهيث أَنْ أَعْبْدَ الّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونٍِ الله قُل ل أَتبِعُ أَفواءكُم قَدْ صَلَلْتْ إذاً وما أَنَا مِنَ الْمُْحَدِينَ (4)56 

استئناف ابتدائي عاد به الكلام إلى إبطال الشرك بالتبري من عبادة أصنامهم فإنّه بعد أن أبطل إلهية الأصنام بطريق 
الاستدلال من قوله ظفل أَغَيْرَ الله أَتَحَذْ وَلبَّابِ [الأنعام : 14] الآية. وقوله : قل أَرَأَبْتَكُمْ إِنْ تاكن عَذابْ الله أو أَتَنْكُمْ 
السّاعَةُ؟» [الأنعام : 40] الآية وقوله : قن أَرأَبُْمْ إِنْ أَحَدَ ل الله سَمْعَكُمْ وَأنُصاركُة»# [الأنعام : 46] الآية. جاء في هذه الآية 
بطريقة أخرى لإبطال عبادة الأصنام وهي أنّ الله تمى رسوله . عليه الصلاة والسلام . عن عبادتما وعن اتباع أهواء عبدتها. 

وبني إنْهيتُ 4 على صيغة المجهول للاستغناء عن ذكر الفاعل لظهور المراد » أي تماني الله. وهو يتعدّى بحرف (عن) 
فحذف الحرف حذفا مطردا مع (أن). 

وأحري على الأصنام اسم الموصول الموضوع للعقلاء لأَنُم عاملوهم معاملة العقلاء فأتى لهم بما يحكي اعتقادهم , أو لأهم 
عبدوا اللمنّ وبعض البشر فغلّب العقلاء من معبوداتحم. 

ومعنى «ِإِتَذْعُونَ؟ تعبدون وتلجئون إليهم في المهمّات » أي تدعونهم. و ظِمِن دُونِ الله حال من المفعول المحذوف , 
فعامله متَدْعُونَ؟. وهو حكاية لما غلب على المشركين من الاشتغال بعبادة الأصنام ودعائهم عن عبادة الله ودعائه » حي كأهم 
عبدوهم دون الله » وإن كانوا إِنما أشركوهم بالعبادة مع الله ولو في بعض الأوقات. وفيه نداء عليهم باضطراب عقيدتمم إذ أشركوا 
مع الله في العبادة من لا يستحقّونها مع أتمم قائلون بأنّ الله هو مالك الأصنام وجاعلها شفعاء لكن ذلك كالعدم لأنَّ كل عبادة 
توجّهوا بما إلى الأصنام قد اعتدوا بما على حقّ الله في أن يصرفوها إليه. 
وجملة قل لا أَنَبِعْ واكم استعناف آخر ابتدائي » وقد عدل عن العطف إلى الاستئناف ليكون غرضا مستقلا. وأعيد الأمر 
بالقول زيادة في الاهتمام بالاستئناف واستقلاله ليكون هذا النفي شاملا للاتباع في عبادة الأصنام وفي غيرها من ضلالتهم كطلب 
طرد المؤمنين عن بجلسه. 

والأهواء جمع هوى » وهو المحبّة المفرطة. وقد تقدّم عند قوله تعالى : «إوَلَئْنٍ انَبَعْتَ أَهْواءَهُوْ» في سورة البقرة [120]. وإنما 
قال : فلا أَنَبِعْ أَهواءكة» دون لا أتّبعكم للإشارة إلى أتمم في دينهم تابعون للهوى نابذون لدليل العقل. وفي هذا تجهيل لهم في 
إقامة دينهم على غير أصل متين. 


وجملة «قَدْ ضَلَلْتْ إذأً جواب لشرط مقدّر » أي إن انبعت أهواءكم إذن قد ضللت. وكذلك موقع (إذن) حين تدحل 
على فعل غير مستقبل فا تكون حينئذ حوابا لشرط مقدّر مشروط ب (إن) أو (لو) مصرّح به تارة » كقول كثيّر : 
لسسفق #تعسناة إن عيسسنا اللزت مسي اهسسا" و»ماتمسسيقق م سسا ]03 اهسسا 

ومقدّر أحرى كهذه الآية » وكقوله تعالمى : «أوَما كان مَعَهُ مِنْ إِلهِ إذاً لَدَهَب كُلُ إِلهِ بما حَلَقَ [المؤمنون : 91]. 

وتقدم جواب (إذن) على (إذن) في هذه الآية للاهتمام بالجواب. ولذلك الاهتمام أكد ب هَْقَذْي مع كونه مفروضا وليس 
بواقع » للإشارة إلى أن وقوعه محقّق لو تحمّق الشرط المقدّر الذي دلّت عليه (إذن). 

وقوله : وما أَنَا مِنَ الْمُهْمَدِينَ 4 عطف على إقَدْ ضَلَلَتُ#» » عطف عليه للدلالة على أنه جزاء آخر للشرط المقدّر » فيدلٌ 
على أنه إن فعل ذلك يخرج عن حالة التي هو عليها الآن من كونه في عداد المهتدين إلى الكون في حالة الضلال » وأفاد مع ذلك 
تأكيد مضمون جملة «َقَدْ صَلَلْتْ» لأنّه نفى عن نفسه ضدّ الضلال فتقرّرت حقيقة الضلال على الفرض والتقدير. 

وتأكيد الشيء بنفي ضدّه طريقة عربية قد اهتديت إليها ونبّهت عليها عند قوله تعالى : قَدٌ غلا وما كاثوا مُهْمَدِينَ؟ في 
هذه السورة [140]. ونظيره قوله تعالى : «إوَأَضَلَ فِرْعَوْنْ فَوْمَهُ وما َدى» [طه : 79]. 
وقد أتي بالخبر بالجار وامجرور فقيل : لمن الْمُهْتَدِينَ ولم يقل : وما أنا مهتد , لأنّ المقصود نفي الحملة التي خبرها ظمِنَ 
المُهْتَدِينَ؟ » فإنّ التعريف في ©االْمُْتَدِينَ4 تعريف الجنس » فإخبار المتكلم عن نفسه بأنّه من المهتدين يفيد أنّه واحد من الفئة 
التي تعرف عند الناس بفئة المهتدين » فيفيد أنّه مهتد إفادة بطريقة تشبه طريقة الاستدلال. فهو من قبيل الكناية التي هي إثبات 
الشيء بإثبات ملزومه. وهي أبلغ من التصريح. قال في «الكشاف» في قوله تعالى : لقال إِنّي لِعَمَلِْكُمْ من القالين [الشعراء : 
8 : قولك فلان من العلماء أبلغ من قولك : فلان عال » لأنك تشهد له بكونه معدودا في زمرتهم ومعروفة مساهمته لهم في 
العلم. وقال عند قوله تعالى : «إقالُوا سَواءٌ عَلَينا أَوَعَظْتَ أَمْ لَمْ تكن مِنَ الْواعِظِينَ4: في سورة الشعراء [136]. فإن قلت لو قيل : 
أوعظت أو لم تعظ » كان أحصر ء والمعنى واحد. قلت : ليس المعنى بواحد وبينهما فرق لأنّ المراد سواء علينا أفعلت هذا الفعل 
الذي هو الوعظ أم لم تكن أصلا من أهله ومباشرته » فهو أبلغ في قلّة الاعتداد بوعظه من قوله : أم لم تعظ. وقال الخفاجي إِنَّ 
أصل هذا لابن حيّي. 

لهذا كان نفي هذا الخبر مفيدا نفي هذه النسبة الكنائية فكانت أبلغيّته في النفي كأبلغيّته في الإثبات », لأنّ المفاد الكنائي 
هو هو. ولذلك فسّره في «الكشاف» بقوله : «وما أنا من الحدى في شيء». ولم يتفطّن لهذه النكتة بعض الناظرين نقله عنه الطيبي 
فقال : إِنّه لما كان قولك : هو من المهتدين » مفيدا في الإثبات أن للمخبر عنه حظوظا عظيمة في الهدى فهو في النفي يوحب أن 
تنفى عنه الحظوظ الكثيرة » وذلك يصدق بأن يبقى له حظ قليل. وهذا سفسطة حفيت عن قائلها لأنّه ما تصحٌ إفادة النفي ذلك 
لو كانت دلالة المثبت بواسطة القيود اللفظية » فأمّا وهي بطريق التكنية فهي ملازمة للفظ إثباتا ونفيا لأتما دلالة عقلية لا لفظية. 
ولذا قال التفتازان : «هو من قبيل تأكيد النفي لا نفي التأكيد» فهو يفيد أنّه قد انسلخ عن هذه الزمرة التي كان معدودا منها وهو 
شل من مطلق الاتّصاف بعدم المدى لأنّ مفارقة المرء فئته بعد أن كان منها أشدٌ عليه من اتصافه بما يخالف صفاتهم قبل الاتصال 
م 

وقد تقدّم قوله تعالى : «أقالَ أَعْودْ بالله أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجاهِلِينَ» في سورة البقرة [67] » وأحلنا بسطه على هذا الموضع. 


طقل إِنّي على بَيّئَةٍ من رَبّي وَكَدَبْنُْ بهِ ما عِنْدِي ما تَسْتَغْجِلُونَ به إن الحكُم إلا لله يَقْصٌ الْحَقَّ وَهُوَ حَيْرُ الْفاصِلِينَ 
57 
استعناف ابتدائي انتقل به الكلام من إبطال الشرك بدليل الوحي الإلحي المؤيّد للأدلّة السابقة إلى إثبات صدق الرسالة بدليل من الله 
مؤيّد للأدلّة السابقة أيضا » لييأسوا من محاولة إرجاع الرسول . عليه الصلاة والسلام . عن دعوته إلى الإسلام وتشكيكه ف وحيه 
بقولهم : ساحر , مجنون » شاعر » أساطير الأولين » ولييأسوا أيضا من إدحال الشلكٌ عليه في صدق إيمان أصحابه » وإلقاء 
الوحشة بينه وبينهم بما حاولوا من طرده أصحابه عن مجلسه حين حضور خصومه , فأمره الله أن يقول لهم إِنّه على يقين من أمر ربّه 
لا يتزعزع. وعطف على ذلك جواب عن شبهة استدلالهم على تكذيب الوعيد بما حل بالأمم من قبلهم بأنّه لو كان صدقا لعجل 
لم العذاب » فقد كانوا يقولون : #اللهُمَ إن كان هذا هُوَ الْحَقّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْا ججارَةً مِنَ السّماءٍ أو اننا بعذاب أَلِيم4 
[الأنفال : 32] ويقولون : ربا عَجلْ لَدا قطنا قَبْلَ يَْمِ الجساب» [ص : 16] » فقال الله لرسوله كع : قل لَوْ أن عِنْدِي ما 
تَسْتَعْجِلُونَ به لَقْضِيَ الْأَمْرُ بَيْنِي وَبَيْتَكُمْ»4 [الأنعام : 58] » وأكّد الجملة بحرف التأكيد لأتمُم ينكرون أن يكون على بيّنه من ربّه. 
وإعادة الأمر بالقول لتكرير الاهتمام الذي تقدّم بيانه عند قوله تعالى : قل أَرَأَنْتَكُمْ إِنْ أتاكُن عَذَابُ الله أو أَنَنَْكُمْ 
السّاعَةُ# [الأنعام : 40]. 

والبيّئة في الأصل وصف مؤنّث بيّن » أي الواضحة » فهي صفة جرت على موصوف محذوف للعلم به في الكلام » أي 
دلالة بيّدة أو حجّة بيّئة. ثم شاع إطلاق هذا الوصف فصار اما للحجّة المثبتة للحقّ التي لا يعتريها شك » وللدلالة الواضحة » 
وللمعجزة أيضا » فهي هنا يجوز أن تكون بمعنى الدلالة البيّنة » أي اليقين. وهو أنسب ب عَلى» الدالة على التمكّن » كقوطم : 
فلان على بصيرة » أي أَيّْ متمكّن من اليقين في أمر الوحي. 

ويجوز أن يكون المراد بالبيّنة القرآن » وتكون (على) مستعملة في الملازمة مجازا مرسلا لأنَّ الاستعلاء يستلزم الملازمة » أي أي 
لا أخالف ما جاء به القرآن. 

و لمن رَبّي# صفة ل بَيّئَةك يفيد تعظيمها وكمالها. و (من) ابتدائية » أي بيّنة حائية إل من رق » وهي الأدلّة التي 
أوحاها الله إليه وحاء بما القرآن وغيره. ويجوز أن تكون (من) اتُصالية » أي على يقين متّصل بريّ » أي بمعرفته توحيده » أي فلا 
أتردّد في ذلك فلا تطمعوا في صرفي عن ذلك », أي أيّْ آمنت بإله واحد دلّت على وحوده ووحدانيته دلائل خلقه وقدرته » فأنا 
موقن بما آمنت به لا يتطرّقني شك. وهذا حينئذ مسوق مساق التعريض بالمشركين في أتمم على اضطراب من أمر آلحتهم وعلى غير 
بصيرة, 

وجملة طوَكَدَبْتُمْ بوك في موضع ال حال من (إبَيّنَة. وهي تفيد التعجّب منهم أن كذّبوا بما دلّت عليه البيّنة. ويجوز أن تكون 
معطوفة على جملة «إإِنّي عَلى بَيّئَةِ مِنْ ربّي 6 , أي أنا على بيّنة وأنتم كذّبتم بما دلت عليه البيّنات فشتّان بيني وبينكم. والضمير في 
قوله : طبه يعود إلى البيّنة باعتبار تأويلها بالبيان أو باعتبار أن ما صدقها اليقين أو القرآن على وحه جعل (من) ابتدائية » أي 
وكذّبتم باليقين مكابرة وعنادا » ويعود إلى رت على وحه جعل (من) اتّصالية » أي كنت أنا على يقين في شأن ري وكذبتم به مع 
أن دلائل توحيده بيّدة واضحة. ويعود إلى غير مذكور في الكلام » وهو القرآن لشهرة التداول بينهم في شأنه فإذا أطلق ضمير 
الغائب انصرف إليه بالقرينة. 


والباء التي عدّي بما فعل «إكُدَبْكُْ# هي لتأكيد لصوق معن الفعل بمفعوله , كما في قوله تعالى : «إوَامْسَحُوا برُؤْسِكُمْ4 
[الائدة : 6]. فلذلك يدل فعل التكذيب إذا عدّي بالباء على معنى الإنكار » أي التكذيب القوي. ولعلَ الاستعمال أَتََمِ لا 
يعدّون فعل التكذيب بالباء إِلّا إذا أريد تكذيب حجّة أو برهان نما يحسب سبب تصديق » فلا يقال : كذّبت بفلان » بل يقال : 
كذّبت فلانا قال تعالى : لما كَذَّبُوا الل [الفرقان : 37] وقال : مكَدّبَتْ تَمُودُ بِالنْذُرٍ» [القمر : 23]. 

والمعنى التعريضئ بمم في شأن اعتقادهم في آلمتهم باق على ما بيّناه. 

وقوله : «إما عِنْدِي ما تَسْتَعْجِلُونَ بو استئناف بياني لأنّ حالهم في الإصرار على التكذيب مما يزيدهم عنادا عند سماع 
تسفيه أحلامهم وتنقّص عقائدهم فكانوا يقولون : لو كان قولك حمًّا فأين الوعيد الذي توعّدتنا. فإتُم قالوا : «اللهُمَ إن كانَ هذا 
هُوَّ الْحَقّ من عِنْدِكَ فَأَمْطِْ عَلَيْنا ججارَةً مِنَ السّماءِ َو اننا بِعَذابِ ألم [الأنفال : 32] وقالوا : وأ تُسْقِط المماءَ كما رَحَمْتَ 
عَلَيْناكِسَفاً» [الإسراء : 92] فأمر بأن يجيب أن يقول «إما عِنْدِي ما تَسْتَعْجِلُونَ بد4. 

والاستعجال طلب التعجيل بشيء » فهو يتعدّى إلى مفعول واحد » وهو المطلوب منه تعجيل شيء. فإذا أريد ذكر الأمر 
المعجّل عدّي إليه بالباء. والباء فيه للتعدية. والمفعول هنا محذوف دل عليه قوله : «إما عِنْدِي#». والتقدير : تستعجلوني به. وأمّا 
قوله تعالى : #أتى أَمْرُ الله قلا تَسْتَعْجِلُوة» [النحل : 1] فالأظهر أن ضمير الغائب عائد لاسم الجلالة » وسيأت في أوّل سورة 
النحل. 

ومعنى «إما عِنْدِي# أنّه ليس في مقدرقٍ » كما يقال : ما بيدي كذا. فالعندية مجاز عن التصرّف بالعلم والمقدرة. والمعنى : 
أي لست العليم القدير » أي لست إلا ولكتّني عبد مرسل أقف عند ما أرسلت به. وحقيقة (عند) أتما ظرف المكان القريب. 
وتستعمل مجحازا في استقرار الشيء لشيء وملكه إِيّاه » كقوله : وَعِنْدَةُ مَفاتَح الْعَيَب# [الأنعام : 59]. وتستعمل مجحازا في 
الاحتفاظ بالشيء » كقوله : وَعِنْدَهُ عِلْمْ السّاعَةَ) [التحرف : 85] لوَعِنْدَ الله مَكْرُهُمْ© [إبراهيم : 46] ولا يحسن في غير 
ذلك 202 

والمراد ب «إما تَسْتَعْجِلُونَ بد العذاب المتوعّد به. عبّر بطريق الموصولية لما تنبئ به الصلة من كونه مؤخرا مدّخرا لهم وأتمُم 
يستعجلونه وأنّه واقع كمم لا محالة » لأنّ التعجيل والتأخير حالان للأمر الواقع ؛ فكان قوله : «#تَسْتَعْجِلُونَ في نفسه وعيدا. وقد 
دل على أنّه بيد الله وأنّ الله هو الذي يقدّر وقته الذي ينزل بمم فيه » لأنّ تقديم المسند الظرف أفاد قصر القلب » لأتمم توهّموا من 
توعّد النبي يع إيّاهم أنه توعّدهم بعقاب في مقدرته. فجعلوا تأَخّره إخلافا لتوعّده » فردٌ عليهم بأنّ الوعيد بيد الله » كما سيصرّح 
به في قوله : «إنِ الْحْكْم إِلّا ِلك فقوله : إن الْحَكُمْ إِلّا لِلّهبُ تصريح بمفهوم القصر , وتأكيد له. وعلى وجحه كون ضمير 
«#بد؟ للقرآن » فالمعنى كذبتهم بالقرآن وهو بيّنة عظيمة » وسألتم تعجيل العذاب تعجيزا لي وذلك ليس بيدي. 

وجملة (ِيَقْصٌ الْحَقَّ حال من اسم الجلالة أو استئناف » أي هو أعلم بالحكمة في التأخير أو التعجيل. 

وقرأ نافع » وابن كثير » وعاصم » وأبو جعفر فإِيَقُصُ» . بضمٌ القاف وبالصاد المهملة . فهو من الاقتصاص » وهو اتّباع 
الأثر » أي يجري قدره على أثر الحقّ » أي على وفقه ؛ أو هو من القصص », وهو الحكاية أي يحكي بالحق » أي أن وعده واقع لا 
محالة 


(1) أردت بهذا أن استعمال (عند) مجازا في غير ما ذكرنا مشكوك في صحّة استعماله في كلام العرب » فقول أبي فراس : 


باستسكق اتسنا لك فاق وغ ي الوعسسة مين #تسح از لسسسي الالتسحصستتعيال 








وأمنا قول المعرّي : 
أعلك ني :وقتسسستث ل هارتس سيت كسس بخ فصق بس لق وأثل أو تس ني ,سس جل 

فهو أقرب للاستعمال بأن يكون (عند) حقيقة في المكان » أي المكان القريب مي يريد مجلسه . أي لا يقع تصديق ذلك في مقامي. وأما قول الشاعر : 
عتمستلياصستطباز:والأعسسيا اتتسيسقي مس سستزع يوم لتو فلبعد كاه يري بي 
فلا يعرف قائله » ويظهر أنّه مولّد وهو من شواهد المسائل النحوية. فهو لا يخبر إِلّا بالحق. و #الحق» منصوب على المفعولية به على 
الاحتمالين. 

وقرأ الباقون يقض . بسكون القاف وبضاد معجمة مكسورة . على أنه مضارع (قضى) » وهو في المصحف بغير ياء. فاعتذر 
عن ذلك بأنّ الياء حذفت في الخط تبعا لحذفها في اللفظ في حال الوصل » إذ هو غير مح وقف » وذلك مما أحري فيه الرسم 
على اعتبار الوصل على النادر كما كتب «سَّتَدْعٌ الرَّبانِئَة4 [العلق : 18]. قال مكّي قراءة الصّاد (أي المهملة) أحبٌ إِلّ لاثثفاق 
الحرميين (أي نافع وابن كثير) عليها ولأنّه لو كان من القضاء للزمت الباء الموحّدة فيه » يعني أن يقال : يقص بالحق. وتأويله بأنّه 
نصب على نزع الخافض نادر. وأحاب الرّحاجٍ بأنّ #الْحَقَ منصوب على المفعولية المطلقة » أي القضاء الحقّ » وعلى هذه القراءة 
ينبغي أن لا يوقف عليه لثلّا يضطرٌ الواقف إلى إظهار الياء فيخالف الرسم المصحفي. 

وجملة : وَهُوَ خَيْرُ الْفاصِلِينَ# أي يقصّ ويخبر بالحقّ » وهو حير من يفصل بين الناس » أو يقضي بالحقّ » وهو خير من 
يفصل التضياء. 

والفصل يطلق بمعنى القضاء. قال عمر في كتابه إلى أ موسى «فإِنٌ فصل القضاء يورث الضغائن». ويطلق بمعنى الكلام 
الفاصل بين الحقّ والباطل » والصواب والخطأ » ومنه قوله تعالى : إوَآتيْناهُ الْحِكْمَة وَفَصْلَ الخطاب» [ص : 20] وقوله : إإِنَهُ 
َقَوْلٌ قَصْلٌّ» [الطارق : 13]. فمعنى «خَيْرُ الْفاصِلِينَ4 يشمل القول الحقّ والقضاء العدل. 


طقل لَوْ أن عِندِي ما تسْتغجِلُونَ به لَقْضِي الْأَمرْ بَيْبي وَبَبْنَكُمْ وَاللَهُ أغْلَمْ ِالظّلِمِينَ (4)58 

استئناف بياني لأنّ قوله : «إما عِنْدِي ما تَسْتَعْجِلُونَ به [الأنعام : 57] يثير سؤالا في نفس السامع أن يقول : فلو كان 
بيدك إنزال العذاب بمم ما ذا تصنع » فأحيب بقوله : للَوْ أَنَّ عِنْدِي ما تَسْتَعْجِلُونَ به الآية. وإذ قد كان قوله : لو أَنَّ 
عِنْدِي؟ إل استثنافا بيانيا فالأمر بأن يقوله في قوة الاستثناف البياني لأنّ الكلام لما بني كله على تلقين الرسول ما يقوله لهم 
فالسائل يتطلّب من الملقّن ما ذا سيلقّن به رسوله إليهم. ومعنى «إعِنْدِي ما تَسْتَعْجِلُونَ ِهِب تقدّم آنفاء أي لوكان في علمي 
حكمته وف قدرقٍ فعله. وهذا كناية عن معنى لست إلا ولكتني عبد أتبع ما يوحى إِل. 
وقوله : ولَقْضِي الْأَمرُ بيني وَبَنِتَكُمْ4 جواب 8لَؤْيُ. فمعنى ظلَقْضِيَ» تم وانتهى. والأمر مراد به النزاع والخلاف. فالتعريف فيه 
للعهد , وبني الَقْضِيَ الْأَمْرْ للمجهول لظهور أن قاضيه هو من بيده ما يستعجلون به. 

وتركيب (قضي الأمر) شاع فجرى بحرى المثل » فحذف الفاعل ليصلح التمثّل به في كلّ مقام » ومنه قوله : #قضِي الْأَمْرُ 
الَّذِي فِيهِ تَسْتَفْتيانِ» [يوسف : 41] وقوله : طوَلَوْ لا كَلِمَةُ الْمَصْلٍ لَقضِي بَبْتَهُمْ4 [الشورى : 21] وقوله : طوَأنْدِرْهُمْ يَوْمَ 
الْحَسْرَة إِذْ قُضِيَ الْأَمْرْيُ [مريم : 39] ؛ ولذلك إذا جاء في غير طريقة المثل يصرّح بفاعله كقوله تعالى : «إوَقَضَيّنا إِلَْهِ ذلِكَ 
الأ [الحجر : 66]. 


وذلك القضاء يحتمل أمورا : منها أن يأتيهم بالآية المقترحة فيؤمنوا » أو أن يغضب فيهلكهم , أو أن يصرف قلويهم عن 
طلب ما لا يحيبهم إليه فيتوبوا ويرجعوا. 

وجملة : «واللة أَعْلَمُ بِالظَّالِمِينَ» تذييل , أي الله أعلم متي ومن كك أحد بحكمة تأخير العذاب وبوقت نزوله » لأنّه العليم 
الخبير الذي عنده ما تستعجلون به. والتعبير إبالظَالِمِينَ4 إظهار في مقام ضمير الخطاب لإشعارهم بِأَتُمِ ظالمون في شركهم إذ 
اعتدوا على حقّ الله » وظالمون في تكذيبهم إذ اعتدوا على حقّ الله ورسوله » وظالمون في معاملتهم الرسول طفق . 


طوَعِنْدَهُ مقفاتخ الْقَيْبٍ لا يَعْلَمُها إلا هُوَ وَيَعْلّمُ ما في الْبَرّ وَالبَحْرٍ وما تَسْقْطُ مِن وَرَقَةِ إِلذَ يَعْلَمُها وَلا حَبّةٍ في ظُلْماتِ 
الْأَرْضٍ ولا رَطْبٍ ولا يابس إلا في كتاب مُبِينٍ (4)59 

عطف على جملة : ظوَالل أَعْلَمُ ِالظَّالِمِينَ» [الأنعام : 58] على طريقة التخلّص. والمناسبة في هذا التخلّص هي الإخبار 
بن الله أعلم بحالة الظالمين » فإِتما غائبة عن عيان الناس » فالله أعلم بما يناسب حالم من تعجيل الوعيد أو تأخيره » وهذا انتقال 
لبيان اختصاصه تعالى بعلم الغيب وسعة علمه ثم سعة قدرته وأن الخلق في قبضة قدرته. وتقدم الظرف لإفادة الاخعتصاص » أي 
عنده لا عند غيره. والعندية عندية علم واستئثار وليست عندية مكان. 

والمفاتح جمع مفتح . بكسر الميم . وهو الآلة التي يفتح بما المغلق » وتسمّى المفتاح. وقد قيل : إِنَّ مفتح أفصح من مفتاح » 
قال تعالى : ظوَآتَيَاهُ مِنَ الْكُنُوزٍ ما إِنَّ مَفاتِحة لَكَنُوأ الْعْصْبَة أولي الْقُوّة4 [القصص : 76]. والغيب ما غاب على علم الناس 
بحيث لا سبيل لهم إلى علمه » وذلك يشمل الأعيان المغيّبة كالملائكة والحنّ » والأعراض الخفيّة » ومواقيت الأشياء. 

و لإمَفاتخ الْقَيِب»# هنا استعارة تخييلية تنبني على مكنية بأن شبّهت الأمور المغيّبة عن الناس بالمتاع النفيس الذي يدّخر 
بالمحازن والخزائن المستوثق عليها بأقفال بحيث لا يعلم ما فيها إِلّا الذي بيده مفاتحها. وأثبتت لما المفاتح على سبيل التخييلية. 
والقرينة هي إضافة المفاتح إلى الغيب » فقوله : (إوَعِنْدَهُ مَفاتحُ الْعَيْبِ بمنزلة أن يقول : عنده علم الغيب الذي لا يعلمه غيره. 

ومفاتح الغيب جمع مضاف يعم كل المغيّبات » لأنّ علمها كلّها خاص به تعالى » وأمّا الأمور التي لما أمارات مثل أمارات 
الأنواء وعلامات الأمراض عند الطبيب فتلك ليست من الغيب بل من أمور الشهادة الغامضة. وغموضها متفاوت والناس في 
التوصّل إليها متفاوتون ومعرفتهم بما من قبيل الظنّ لا من قبيل اليقين فلا تسمّى علما » وقيل : المفاتح جمع مفتح . بفتح الميم . 
وهو البيت أو المخزن الذي من شأنه أن يغلق على ما فيه ثم يفتح عند الحاحة إلى ما فيه » ونقل هذا عن السدّي » فيكون استعارة 
مصرّحة والمشبّه هو العلم بالغيب شبّه في إحاطته وحجبه المغيّبات ببيت الخزم تشبيه معقول بمحسوس. 

وجملة ذلا يَعْلَمُها إِلَّا هُوَيه مبيّنة لمعنى طعِنْدَةُي » فهي بيان للجملة التي قبلها ومفيدة تأكيدا للجملة الأولى أيضا لرفع 
احتمال أن يكون تقديم الظرف محرّد الاهتمام فأعيد ما فيه طريق متعيّن كونه للقصر. وضمير ليَعْلَمْهاب عائد إلى إمَفاتِحُ 
الْعَنِب»# على حذف مضاف من دلالة الاقتضاء. تقديره : لا يعلم مكانما إِلّا هو , لأنّ العلم لا يتعلّق بذوات المفاتح » وهو 
ترشيح لاستعارة مفاتح الغيب للعلم بالمغيّبات » ونفي علم غيره لما كناية عن نفي العلم بما تغلق عليه المفاتح من علم المغيّبات. 

ومعنى : «إلا يَعْلّمُها إِلَّا هوك أي علما مستقلا به » فأمًا ما أطلع عليه بعض أصفيائه » كما قال تعالى : إعَالِمُ الْمَيْبِ قلا 
ُظْهِرُ على عَيِِْ أحَداً إِلّا مَنِ ازتضى مِن رَسُولٍ» [الحن : 26] فذلك علم يحصل لمن أطلعه بإخبار منه فكان راجعا إلى علمه هو. 


٠. 
ِ 


والعلم معرفة الأشياء بكيفية اليقين. 


وف الصحيح عن عبد الله بن عمر أن رسول يا لله ييه قال : مفاتح الغيب خمس : إن الله عنده علم الساعة » وينرّل 
الغيث » ويعلم ما في الأرحام » وما تدري نفس ما ذا تكسب غدا » وما تدري نفس بأي أرض تموت إِنّ الله عليم خبير. وجملة : 
«وَيَعْلَمُ ما في الْبَرّ وَالْبَخْرِ»ك عطف على جملة إلا يَعْلَمُها إِلّا هُوَي , أو على جملة للوَعِنْدَهُ مَفاتخ الْعَْبِ , لأنّ كلتيهما 
اشتملت على إثبات علم لله ونفي علم عن غيره » فعطفت عليهما هذه الحملة التي دلّت على إثبات علم لله تعالى » دون نفي 
علم غيره وذلك علم الأمور الظاهرة التي قد يتوصّل الناس إلى علم بعضها » فعطف هذه الجملة على جملة لوَعِنْدَةُ مَفاتخ الْعَيْب»# 
لإفادة تعميم علمه تعالى بالأشياء الظاهرة المتفاوتة في الظهور بعد إفادة علمه بما لا يظهر للناس. 

وظهور ما ف البرّ للناس على الحملة أقوى من ظهور ما في البحر. وذكر البرٌ والبحر لقصد الإحاطة بجميع ما حوته هذه 
الكرة » لأنْ البرٌ هو سطح الأرض الذي يهشي فيه الحيوان غير سابح » والبحر هو الماء الكثير الذي يغمر جزءا من الأرض سواء 
كان الماء ملحا أم عذبا. والعرب تسمّي النهر بحرا كالفرات ودجلة. والموصول للعموم فيشمل الذوات والمعاني كلّها. 

وجملة : «إوما تَسْقْطُ مِنْ وَرَقَوك عطف على جملة : وَيَعْلَمُ ما في الْبَرَ وَالبَحْرِب لقصد زيادة التعميم في الحزئيات الدقيقة. 
فإحاطة العلم بالخفايا مع كوتما من أضعف الحزئيات مؤذن بإحاطة العلم بما هو أعظم أولى به. وهذه من معجزات القرآن فإنّ الله 
علم ما يعتقده الفلاسفة وعلم أن سيقول بقولهم من لا رسوخ له في الدين من أتباع الإسلام فلم يترك للتأويل في حقيقة علمه مجالا 
» إذ قال : «وما تَسْقْطُ مِن وَرَقَةِ إلا َعلَمُها ولا حَبّةِ في ظَلّماتِ الْأَرْضٍ) كما سنبيّن الاحتيار في وجه إعرابه. 

والمراد بالورقة ورقة من الشّحر. وحرف (من) زائد لتأكيد النفي ليفيد العموم نصّا. وجملة ظِيَعْلَمُهاب في موضع الحال من 
هوَرَقَةَب الواقعة في حيّز النفي المستغنية بالعموم عن الصفة. وذلك لأنّ الاستثناء مفرّغ من أحوال . وهذه الحال حال لازمة بعد 
النفي حصل بما مع الفعل المنفي الفائدة الاستثناء من عموم الأحوال » أي ما تسقط من ورقة في حالة إِلّا حالة يعلمها. 
والأظهر في نظم قوله : ظإوما تَسْقْطُ مِنْ وَرَقَك أن يكون وَرَقَةك في محل المبتدأ بحرور ب م4 الرائدة » وجملة «إتَسْقْط» صفة 
ل «وَرَقَةِ؛ مقدّمة عليها فتعرب حالا » وجملة «َإإِلّا يَعْلَمُها خبر مفرّغ له حرف الاستثناء. ولا حَبَّة# عطف على المبتدأ بإعادة 
حرف النفي » و «في ظَلَّماتٍ الْأَرْضِي صفة ل لإحَبَّة , أي ولا حبّة من بذور النبت مظروفة في طبقات الأرض إلى أبعد عمق 
يمكن » فلا يكون «إحَبَّةك معمولا لفعل «تَسْقْطُ» لأنّ الحبّة التي تسقط لا تبلغ بسقوطها إلى ظلمات الأرض. #إوَلا رَطْبٍ وَلا 
بابس # معطوفان على المبتدأ المحرور ب «إمِنْ4#. والخبر عن هذه المبتدءات الثلاثة هو قوله : َإإِلّا فِي كناب مين لوروده بعد 
الثلاثة » وذلك ظاهر وقوع الإخبار به عن الثلاثة » ون الخبر الأول راحع إلى قوله : ظمِنْ وَرَقَة. 

والمراد بالكتاب المبين العلم الثابت الذي لا يتغيّر » وما عسى أن يكون عند الله من آثار العلم من كتابة أو غيرها ل يطلعنا 
على كنهها. 

وقيل : جرّ حبك عطف على لإورْقةج مع إعادة حرف النفي » و «إفي ظلَماتٍ الأَض» وصف ل «إعبّ4. وكذلك 
قوله : «إولا رَطْبٍ ولا يابس» بابلدر عطفا على «إحَبَّةِك و «وَرَقَةِ , فيقتضي أنّما معمولة لفعل لإتَسْقْطْ) , أي ما يسقط 
رطب ولا يابس » ومقيّدة بالحال في وقوله : «إإلَّا يَعْلَمُها». 

وقوله : إِلّا في كتاب مُبِينٍ» تأكيد لقوله : إلا يَعْلَمُهاكِ لأنّ المراد بالكتاب المبين علم الله تعالى سواء كان الكتاب 
حقيقة أم مجازا عن الضبط وعدم التبديل. وحسّن هذا التأكيد تحديد المعنى لبعد الأول بالمعطوفات وصفاتما » وأعيد بعبارة أخرى 
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وقد تقدّم القول في وجه جمع «إظْلْماتٍ» عند قوله تعالى : لإوَجَعَلَ الظُلّماتِ وَالتُوَ4 في هذه السورة [1]. و طإمبين4 
ما من أبان المتعدّي » أي مبين لبعض مخلوقاته ما يريده كالملائكة » أو من أبان القاصر الذي هو بمعنى بان » أي بيّن » أي فصل 
بما لا احتمال فيه ولا تردد. 

وقد علم من هاته الآيات عموم علمه تعالى بالكلتات والجزئيّات. وهذا متفق عليه عند أهل الأديان دوك تصريح به في 
الكتب السابقة وما أعلنه إِلّا القرآن في نحو قوله : وَهُوَ بِكُلّ شَيْءٍ عَلِيمٌ4 [البقرة : 29]. وفيه إبطال لقول جمهور الفلاسفة أن 
الله يعلم الكلّيّات خاصّة ولا يعلم الحزئيّات » زعما منهم بأتم ينرّهون العلم الأعلى عن التجرّي ؛ فهم أثبتوا صفة العلم لله تعالى 
وأنكروا تعلّق علمه بحزئيات الموحودات. وهذا هو المأثور عنهم عند العلماء. وقد تأوّله عنهم ابن رشد الحفيد ونصير الدين 
الطوسي. وقال الإمام الرازي في «المباحث المشرقية » : ولا بدّ من تفصيل مذهب الفلاسفة فإنّ اللائق 


(1) كذا نسب إليه عبد الحكيم السلكوقٍ في «الرسالة المعروفة بالخاقانية». رسالة مخطوطة في مكتبتنا. بأصولهم أن يقال : الأمور 
أربعة أقسام ؛ فَإِتا إِمَا أن لا تكون متشكلة ولا متغيّرة » وما أن تكون متشكلة غير متغيّرة » وإمّا أن تكون متغيّرة غير متشكّلة ؛ 
وإمّا أن تكون متشكّلة ومتغيّرة معا. فأمّا ما لا تكون متشكلة ولا متغيّرة فإنّه تعالى عالم به سواء كان كليًا أو جزئيا. وكيف يمكن 
القول بأنّه تعالى لا يعلم الحزئيّات منها مع اثّفاق الأكثر منهم على علمه تعالى بذاته المحصوصة وبالعقول. 

وأمّا المتشكلة غير المتغيّرة وهي الأجرام العلوية فهي غير معلومة له تعالى بأشخاصها عندهم » لأنَّ إدراك الجسمانيات لا 
يكوك إلذ بالانت متسمائية: 

وما المتغيّرة غير المتشكّلة فذلك مثل الصور والأعراض الحادثة والنفوس الناطقة » فَإِتّما غير معلومة له لأنّ تعلّقها يحوج إلى 
آلة جسمانية بل لأكما لما كانت متغيّرة يلزم من تغيّرها العلم. 

وأما ما يكون متشكلا ومتغيّرا فهو الأحسام الكائنة الفاسدة ©. وهي بمتنع أن تكون مدركة له تعالى للوجهين (أي 
المذكورين في القسمين الثانى والثالث) ١‏ ه. 

وقد عد إنكار الفلاسفة أن الله يعلم الجزئيّات من أصول ثلاثة لهم حالفت المعلوم بالضرورة من دين الإسلام. وهي : إنكار 
علم الله بالجزئيّات ؛ وإنكار حشر الأحساد » والقول بقدم العالم. ذكر ذلك الغزالبي في «تمافت الفلاسفة» فمن يوافقهم في ذلك 
من المسلمين يعتبر قوله كفرا » لكنّه من قبيل الكفر باللازم فلا يعتبر قائله مرتدًا إِلّا بعد أن يوقف على ما يفضي إليه قوله ويأبى أن 
يرجع عنه فحينئذ يستتاب ثلاثا فإن تاب وإلّا حكم بردّته. 


طوَهو الَذِي يَعوفَاكمْ بالليْلٍ بعلم ما جَرَحمُم بالتّهارٍ ثم يِعَدكُمْ فيه لِيُقْضى أَجَلْ مُسَمَّى ثم إل مزجفكم ثم بتبِدَكُمْ بما 
كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (60) 
عطف جملة ظوَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُوْ4 على جملة وما تَسْقْطْ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا َعلَمُهاك [الأنعام : 59] انتقالا من بيان سعة 
علمه إلى بيان عظيم قدرته لأنّ ذلك كلّه من دلائل الإلهية تعليما لأوليائه ونعيا على المشركين أعدائه. وقد جرت عادة القرآن بذكر 
دلائل الوحدانية في أنفس الناس عقب ذكر دلائلها في الآفاق فجمع ذلك هنا على وحه بديع مؤذن بتعليم 


(1) يعني التي يعتريها الكون والفساد. صفاته في ضمن دليل وحدانيته. وفي هذا تقريب للبعث بعد الموت. 








فقوله : «وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَاكُْ4 صيغة قصر لتعريف جزأي الجملة » أي هو الذي يتوق الأنفس دون الأصنام فإتَّا لا تملك 
موتا ولا حياة. 

والخطاب موجه إلى المشركين كما يقتضيه السياق السابق من قوله : هلَقُضِيَ الْأَمرُ بَنِي وَبَبْتَكُمْ» [الأنعام : 58] واللاحق 
من قوله «انُمَ أَنْثُمْ تُشْرِكُونَ» [الأنعام : 64] ويقتضيه طريق القصر. ولما كان هذا الحال غير خاصٌ بالمشركين علم منه أن الناس 
فيه سواء. 

والتوقٌ حقيقته الإماتة » لأنّه حقيقة في قبض الشيء مستوق. وإطلاقه على النوم مجاز لشبه النوم با موت في انقضاء الإدراك 
والعمل. ألا ترى قوله تعالى : «#اللهُ يَعوَفَى الَْنْفْسَ جِينَ مَْتِها وَالَّتِي لَمْ تَمْتْ فِي مَنامها فَيْمْسِكُ التي قضى عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَيُزِسِلُ 
الأرى إلى أَجَلٍ مُسَمَّى4 [الزمر : 42]. وقد تقدّم تفصيله عند قوله تعالى : «إإِذْ قالَ الله يا عيسى إِنّي مُموَفكَ)4 في سورة آل 
عمران [55]. 

والمراد بقوله : «يتوفَاكو» ينيمكم بقرينة قوله : «إثُمَ يَبْعَدكُمْ فيه , أي في النهار » فأراد بالوفاة هنا النوم على التشبيه. 
وفائدته أنّه تقريب لكيفية البعث يوم القيامة » ولذا استعير البعث للإفاقة من النوم ليتمٌ التقريب في قوله : هِثُمَ مَ يَبعَدَكُمْ فيه © . 

ومعنى لجَرَخْتُمْ 4 كسبتم » وأصل الحرح تمزيق جلد الحيّ بشيء محدّد مثل السكين والسيف والظفر والناب. وتقدّم في قوله 
: #وَالْجْرُوحَ قصاصن» ف سورة العقود [45]. وأطلق على كلاب الصيد وبزاته ونحوها اسم الجوارح لأتما تجرح الصيد ليمسكه 
الصائد. قال تعالى : «إوَما عَلَّمتُمْ م مِنَ الْجَواح مُكَلْبِينَ» وتقدّم في سورة العقود [4]. كما سمّوها كواسب » كقول لبيد : 

غضفا كواسب ما يمن طعامها 

فصار لفظ الجوارح مرادفا للكواسب ؛ وشاع ذلك فأطلق على الكسب اسم الجرح » وهو المراد هنا. وقال تعالى : أَمْ 
حَسِب الَّذِينَ اتَرَحُوا السيّئات أَنْ نَجْعَلَهُمْ كَالّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالِحات4 [الحاثية : 21]. 

وجملة : لأْوَيَعْلَمُ ما جَرَحْتُمْ بالنّهارٍ» معترضة لقصد الامتنان بنعمة الإمهال » أي ولو لا فضله لما بعثكم في النهار مع علمه 
بأنكم تكتسبون في النهار عبادة غيره ويكتسب بعضكم بعض ما ماهم عنه كالمؤمنين. ووقع الاقتصار على الإخبار بعلمه تعالى ما 
يكسب الناس ف النهار دون الليل رعيا للغالب » لأنّ النهار هو وقت أكثر العمل والاكتساب » ففي الإخبار أنّه يعلم ما يقع فيه 
تحذير عن اكساب ها لا برضن الله باكتسابه بالسبة للمؤمنين + .وقديد المشركيق: 

وجملة : لثم يَبْعدَكُمْ فيه معطوفة على «إيََوََاكُمْ بللَّيْلِ» فتكون (ثم) للمهلة الحقيقية » وهو الأظهر. ولك أن تجعل (ثم) 
للترتيب الرتبي فتعطف على جملة وَيَعْلَمُ ما جَرَحْتُمْ ؛ أي وهو يعلم ما تكتسبون من المناهي ثم يردكم ومهلكم. وهذا بفريق 
المشركيق. السب 

و (في) للظرفية. والضمير للنهار. والبعث مستعار للإفاقة من النوم لأنّْ البعث شاع في إحياء الميِّت وخاصّة في اصطلاح 
القرآن أقالُوا أإذا مشا وَكُنا ثراباً وَعِظاماً أَإِنَا لَمَبْعْوتُوتَ؟ [المؤمنون : 82] وحسّن هذه الاستعارة كوتما مبنية على استعارة التوق 
للنوم تقريبا لكيفية البعث التي حارت فيها عقولهم » فكلّ من الاستعارتين مرشح للأخرى. 

واللام في «الِيُفْضى أجل مُسَمَّى» لام التعليل لأنّ من الحكم والعلل التي جعل الله ما نظام اليقظة والنوم أن يكون ذلك 
تحرئة لعمر الحي » وهو أجله الذي أجلت إليه حياته يوم خلقه »كما جاء في الحديث «يؤمر بكتب رزقه وأجله وعمله». فالأحل 


معدود بالأيام والليالي » وهي زمان النوم واليقظة. والعلّة التي بمعنى الحكمة لا يلزم اتّحادها فقد يكون لفعل الله حكم عديدة. فلا 
إشكال في جعل اللام للتعليل. 
وقضاء الأحل انتهاؤه. ومعنى كونه مسمّى أنه معيّن محدّد. والمرحع مصدر ميمي » فيجوز أن يكون المراد الرحوع بالموت » 
لأنّ الأرواح تصير في قبضة الله ويبطل ماكان لما من التصرّف بإرادتما. ويجوز أن يكون المراد بالرجوع الحشر يوم القيامة » وهذا 
أظهر. 
وقوله : «ِاثُمَ يُنبَنَكُمْ بما كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ4 أي يحاسبكم على أعمالكم بعد الموت » فالمهلة في (ثم) ظاهرة » أو بعد الحشر » 
فالمهلة لأنّ بين الحشر وبين ابتداء الحساب زمنا »كما ورد في .حديث الشفاعة. 


طوَهُوَ الْقاجِرٌ فَوْقَ عِبادِه وَيُرْسِلْ عَلَيَكُمْ حَمَظَةُ حَتّى إذا جاء أَحَدَكُمْ الْمَوْتُ تَوَفَنْهُ رُسُلّنا وَهُمْ لا يُمَرَطُونَ (61) ثم رُدُوا 

إلى الله مَوْلاهُمْ الْحَقَ آلا لَهُ الحكم وَهْوَ أَسْرَعْ الحاسيين (4)62 لإوَهُوَ الْقاجِرٌ فَوْقَ عِبادو». 

عطف على جملة ظوَهُوَ الَّذِي يَتوَفَاكُوْي [الأنعام : 60] » وتقدّم تفسير نظيره آنفا. والمناسبة هنا أن النوم وا موت خلقهما 
الله فغلبا شدّة الإنسان كيفما بلغت فبيّن عقب ذكرهما أن الله هو القادر الغالب دون الأصنام. فالنوم قهر , لأنّ الإنسان قد يريد 
أن لا ينام فيغلبه النوم » والموت قهر وهو أظهر » ومن الكلم الحق : سبحان من قهر العباد بالموت. 

طوَيْرْسِلُ عَلَيِكُمْ حَفَظَةً حَتّى إذا جاء أَحَدكُمْ الْمَوْتْ توَفَنْهُ رُسُلنا وَهُمْ لا يُقَرَطُون4. 

«وَيْزسِلٌ» عطف على 8أالْقاهِرٌه , فيعتبر المسند إليه مقدّما على الخبر الفعلي » فيدلٌ على التخصيص أيضا بقرينة المقام » 
أي هو الذي يرسل عليكم حفظة دون غيره. والقصر هنا حقيقي » فلا يستدعي رد اعتقاد مخالف. والمقصود الإعلام بمذا الخبر 
الحقٌ ليحذر السامعون من ارتكاب المعاصي. 

ومعنى (على) في قوله (إِعَلَيكُمْ؛ الاستعلاء ابحازي , أي إرسال قهر وإلزام » كقوله : مإبَعَتنا عَلَيَكُمْ عباداً نا [الإسراء : 
5] » لأنّ سياق الكلام حطاب للمشركين كما علمت » ومثله قوله تعالى : كلا بَلْ تُكَدَبُونَ بالدّينٍ وَإِنَّ عَلَيَكُمْ لُحافظِين 
[الانفطار : 9 » 10]. 

و طعَلَيْكُوْ)؛ متعلّق ب هطيُرِسِلٌ» فعلم , أن المراد بحفظ الحفظة الإحصاء والضبط من قوم : حفظت عليه فعله كذا. 
وهو ضدّ نسي. ومنه قوله تعالى : لوَعِنْدَنا كناب حَفِيظٌ» [ق : 4]. وليس هو من حفظ الرعاية والتعهّد مثل قوله تعالى : 
«لإحافظاث لِلْعَيْبٍ يما حَفِظ اللة» [النساء : 34]. 

فالحفظة ملائكة وظيفتهم إحصاء أعمال العباد من خير وشرٌ. وورد في الحديث الصحيح : «يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل 
وملائكة بالنهار» الحديث. 

وقوله : إإذا جاء أَحَدَكُمْ الْمَوْثُ غاية لما دلّ عليه اسم الحفظة من معنى الإحصاء » أي فينتهي الإحصاء بالموت » فإذا 
جاء الوقت الذي ينتهي إليه أحل الحياة توفّاه الملائكة المرسلون لقبض الأرواح. 
فقوله : «رُسُلْناك في قوّة النكرة لأنّ المضاف مشتقّ فهو بمعنى اسم المفعول فلا تفيده الإضافة تعريفا » ولذلك فالمراد من الرسل 
التي تتوقٌ رسل غير الحفظة المرسلين على العباد » بناء على الغالب في مجيء نكرة عقب نكرة أن الثانية غير الأولى. وظاهر قوله : 
طتَوَفَنَهُ رُسُلّْماكِ أنّ عددا من الملائكة يتولّ توق الواحد من الناس. وفي الآية الأخرى طقُل يَتَوَفَاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي َكل بكم4 
[السجدة : 11] » وسمّي في الآثار عزرائيل » ونقل عن ابن عباس : أن لملك الموت أعوانا. فالجمع بين الآيتين ظاهر. 


وعلّق فعل التوئّ بضمير لأَحَدَكُمْ4 الذي هو في معنى الذات. والمقصود تعليق الفعل بحال من أحوال أحدكم المناسب 
للتوقٍ » وهو الحياة » أي توفت حياته وختمتها » وذلك بقبض روحه. 

وقرأ الجمهور و«إنَوَفَنْةك . بمثناة فوقية بعد الفاء .. وقرأ حمزة وحده توفاه رسلنا وهي في المصحف مرسومة . بنتاة بعد الفاء . 
فتصلح لأن تكون مثناة فوقية وأن تكون مثناة تحتية على لغة الإمالة. وهي التي يرسم بما الألفات المنقلبة عن الياءات. والوجهان 
جائزان في إسناد الفعل إلى جمع التكسير. 

وجملة : ظوَهُمْ لا يُفَرَطُونَ حال. والتفريط : التقصير في العمل والإضاعة في الذوات. والمعنى أتّمم لا يتركون أحدا قد تم 
أحله ولا يؤخحُرون توقيه. 

والضمير في قوله : «رُدُوابِ عائد إلى أحد باعتبار تنكيره الصادق بكل أحد » أي ثمّ يرد المتوفّون إلى الله. والمراد بجوع 
الناس إلى أمر الله يوم القيامة » أي ردّوا إلى حكمه من نعيم وعذاب » فليس في الضمير التفات. 

والمولى هنا بمعنى السيد » وهو اسم مشترك يطلق على السيد وعلى العبد. 

و «الْحَقِي . الجر . صفة ل «إمَوْلاممْ ‏ لما في «إموْلامُم من معنى مالكهم , أي مالكهم الحقّ الذي لا يشوب ملكه 
باطل يوهن ملكه. وأصل الحقّ أنه الأمر الثابت فإن كك ملك غير ملك الخالقية فهو مشوب باستقلال مملوكه عند استقلالا تفاوتا 
» وذلك يوهن الملك ويضعف حقيّته. 

وجملة : طؤألا لَهُ الْحُكُمُ وَهْوَ أُسْرَعٌ الْحَاسِيِين © تذيبل ولذلك ابتدئ بأداة الاستفتاح المؤذنة بالتنبيه إلى أهمية الخبر. والعرب 
يجعلون التذييلات مشتملة على اهتمام أو عموم أو كلام جامع. 
وقدّم المحرور في قوله «إلَّهُ الْحَكُمُ» للاختصاص », أي له لا لغيره » فإن كان المراد من الحكم جنس الحكم فقصره على الله ما 
حقيقي للمبالغة لعدم الاعتداد بحكم غيره » وإمّا إضافي للردٌ على المشركين » أي ليس لأصنامكم حكم معه » وإن كان المراد من 
الحكم الحساب , أي الحكم المعهود يوم القيامة » فالقصر حقيقي. ورا ترجّح هذا الاحتمال بقوله عقبه : ظوَهُوَ أَسْرَعْ 
الْحاسِِينَ» أي ألا له الحساب » وهو أسرع من يحاسب فلا يتأخخر جزاؤه. 

وهذا يتضمّن وعدا ووعيدا لأثه لما أتي بحرف المهلة في الجمل المتقدّمة وكان المخاطبون فريقين : فريق صالح وفريق كافر » 
وذكر أتم إليه يرجعون كان المقام مقام طماعية ومخالفة ؛ فالصالحون لا يحبّون المهلة والكافرون بعكس حاهم » فعجّلت المسرّة 
للصالحين والمساءة للمشركين بقوله : «وَهُوَ أَسْرَعٌ الْحاسبين4. 


«وقل مَنْ يُنَجَيكُمْ من ظلمات البَرّ وَالبَخْرٍ تَذغوتةُ تَصَرّعاً وَحْفْيَةَ لين أنجانا من هذه لَنَكُودنَ مِنَ الشاكِرِينَ (63) فَلٍ الله 

ُنَجيكُمْ منها ومن كل كزب ثم نتم تشركونَ (4)64 

استئناف ابتدائي. ولما كان هذا الكلام تحديدا وافتتح بالاستفهام التقريري تعيّن أن المقصود بضمائر الخطاب المشركون دون 
المسلمين. وأصرح من ذلك قوله : ثم أَنثُمْ تُشركون©. 

وإعادة الأمر بالقول للاهتمام » كما تقدّم بيانه عند قوله تعالى : قل أَرَأَبْتَكُمْ إِنْ أتاكُم عَذَابْ الله أو أَتَنَْكُمْ الساعَةُ 
[الأنعام : 40] الآية. والاستفهام مستعمل في التقرير والإلجاء » لكون ذلك لا ينازعون فيه بحسب عقائد الشرك. 

والظلمات قيل على حقيقتها » فيتعيّن تقدير مضاف » أي من إضرار ظلمات البِنٌ والبحر » فظلمات البرٌ ظلمة الليل التى 
يلتبس فيها الطريق للسائر والتي يخشى فيها العدوٌ للسائر وللقاطن » أي ما يحصل في ظلمات البرٌ من الآفات. وظلمات البحر 


يخشى فيها الغرق والضلال والعدوٌ. وقيل : أطلقت الظلمات مجحازا على المخاوف الحاصلة في البرٌ والبحر » كما يقال : يوم مظلم 
إذا حصلت فيه شدائد. ومن أمثال العرب (رأى الكواكب مظهرا) » أي أظلم عليه يومه إظلاما في عينيه لما لاقاه من الشدائد حقٌ 
صار كأنّه ليل يرى فيه الكواكب. والجمع على الوجهين روعي فيه تعدّد أنواع ما يعرض من الظلمات » على أنّنا قدّمنا ني أول 
السورة أنّ الجمع في لفظ الظلمات جرى على قانون الفصاحة. وجملة : «تَدْعُوتَة؛ حال من الضمير المنصوب في إيُتَجَيكُم4. 

وقرئ هإمَنْ يُتَجيكُمْ» . بالتشديد . لنافع » وابن كثير » وابن عامر ‏ وأبي عمرو » وعاصم » وحمزة » والكسائي , وأبي جعفر 
» وخحلف. وقرأه يعقوب . بالتخفيف .. والتضرّع : التذلّل » كما تقدّم في قوله : الَعَلّهُمْ يَصَرّعُونَ4 في هذه السورة[42]. وهو 
منصوب على الحال مؤوّلا باسم الفاعل. والخفية . بضم الخاء وكسرها . ضد الجهر. وقرأه الجمهور بضم . الخاء .. وقرأه أبو بكر عن 
عاصم . بكسر الخاء . وهو لغة مثل أسوة وإسوة. وعطف «إْخْفَيَةَ» على تَضَرُعاً؟ إِمَا عطف الحال على الحال كما تعطف 
الأوصاف فيكون مصدرا مؤوّلا باسم الفاعل » وإما أن يكون عطف المفعول المطلق على الحال على أنّه مبيّن لنوع الدعاء » أي 
تدعونه في الظلمات مخفين أصواتكم حشية انتباه العدوٌ من التّاس أو الوحوش. 

وجملة لئن أنحيتنا في محات نصب بقول محذوف , أي قائلين. وحذف القول كثير في القرآن إذا دلت عليه قرينة الكلام. واللام 
ف هلين الموطئة للقسم , واللام في «ِإلَنَكُونَنَ4 لام جواب القسم. وجيء بضمير الجمع إِمَا لأنّ المقصود حكاية اجتماعهم على 
الدعاء بحيث يدعو كل واحد عن نفسه وعن رفاقه. وإِمّا أريد التعبير عن الجمع باعتبار التوزيع مثل : ركب القوم خخيلهم » ونا 


ركب كل واحد فرسا. 
وقرأ الجمهور أنبحيتنا . بمثناة تحتية بعد الحيم ومثناة فوقية بعد التحتية .. وقرأه عاصم » وحمزة » والكسائي وحلف «إأنْجانا» . 


بألف بعد اجيم . والضمير عائد إلى (إمَنْ» في قوله : لق من يُتَجَيكُمْ#. 

والإشارة ب إهذِه» إلى الظلمة المشاهدة للمتكلّم باعتبار ما ينشأ عنها » أو باعتبار المعنى ا نحازي وهو الشدّة » أو إلى 
حالة يعبّر عنها بلفظ مؤنّث مثل الشدّة أو الورطة أو الربقة. 

والشاكر هو الذي يراعي نعمة المنعم فيحسن معاملته كلّما وجحد لذلك سبيلا. وقد كان العرب يرون الشكر حمًّا عظيما 
ويعيّرون من يكفر النعمة. 

وقولحم : «إمِن الشاكِرِينَ» أبلغ من أن يقال : لنكوننٌ شاكرين » كما تقدّم عند قوله تعالى : «قَدْ ضَلَلْتْ إذاً وما أَنَا مِنَ 
لْمُهْتَدِينَ؟4 [الأنعام : 56]. 

وجملة : طقُلٍ الله يُنَجَيكُمْ منها تلقين لحواب الاستفهام من قوله : «ِأمَنْ يُتَجيكُوْ# أن يجيب عن المسئولين » ولذلك 
فصلت جملة قل لأتما جارية بحرى القول في المحاورة » كما تقدّم في هذه السورة. وتولى الجواب عنهم لأنّ هذا الجواب لا 
يسعهم إِلّا الاعتراف به. وقدّم المسند إليه على الخبر الفعلي لإفادة الاخعتصاص .ء أي الله ينجيكم لا غيره » ولأحل ذلك صرّح 
بالفعل المستفهم عنه. ولو لا هذا لاقتصر على «قلٍ الله44. والضمير في «إمِئها» للظلمات أو للحادثة. وزاد من كل كَرْبِ»# 
لإفادة التعميم » وأنْ الاقتصار على ظلمات البِرٌ والبحر بالمعنيين بحرّد المثال. 

وقرأ نافع » وابن كثير » وأبو عمرو » وهشام عن ابن عامر » ويعقوب «إِيُتَجيكُمْ . بسكون النون وتخفيف الحيم . على أنه 
من أنحاه » فتكون الآية جمعت بين الاستعمالين. وهذا من التفدّن لتجتّب الإعادة. ونظيره فَمَهّلٍ الكافرين أَمْهِلْهُمْ [الطارق : 
7. وقرأه ابن ذكوان عن ابن عامر » وأبو جعفر » وحلف , وعاصم » وحمزة » والكسائي «إبْتَجيكوْ# . بالتشديد . مثل الأولى. 


و نم4 من قوله : «ِثُمَ أَنْتُمْ تُشْركُونَ© للترتيب الرتبي لأنّ المقصود أنَّ إشراكهم مع اعترافهم بأنّمُم لا يلجئون إِلّا إلى الله 
في الشدائد أمر عجيب »؛ فليس المقصود المهلة. 

وتقدم المسند إليه على الخبر الفعلي محرّد الاهتمام بخبر إسناد الشرك إليهم » أي أنتم الذين تتضرّعون إلى الله باعترافكم 
تشركون به من قبل ومن بعد , من باب لإثُمَ أَنْتُمْ هؤْلاء تَفْثُلُونَ أَنْفُسَكُمْ4 [البقرة : 85] » ومن باب : لو غيرك الها » ولو ذات 
سوار لطمتني. 

وحيء بالمسند فعلا مضارعا لإفادة تحدّد شركهم وأنّ ذلك التجدّد والدوام عليه أعجب. 

والمعنى أنّ الله أنحاكم فوعدتم أن تكونوا من الشاكرين فإذا أنتم تشركون. وبين «الشَاكِرِينَ» و «إتُشركُونَ» الجناس الحرئف. 


"طقل هُوَ الْقادِر عَلى أَنْ يَبِعَتَ عَلَيكُمْ عذاباً مِنْ فَوقِكُمْ أؤ من تخت أَرْجْلِكُمْ أو يَلْيِسَكُمْ شيعا وَبُذِيقَ بَعْصَكُم بأ بَعضٍ 
انز كيف تُصَرْفْ الآيات لَعَلَهمْ يَفَْهُونَ 4)659 

قل هُوَ الْقادِرُ على أَنْ يَبْعَتَ عَلَيْكُمْ عذاباً من فَوْقِكُمْ أؤ من تخت أَرْجْلِكُم أو يَلْبِسَكُمْ شيعا وَبُذِيقَ بَعْضَكُمْ بأ 
بنضي». 
استقناف ابتدائي عقب به ذكر النعمة التي في قوله : قل مَنْ يُتَجيكَُ)ه بذكر القدرة على الانتقام » تخويفا للمشركين. وإعادة فعل 
الأمر بالقول مثل إعادته في نظائره للاهتمام المبيّن عند قوله تعالى : هق أَرَأَبْتَكُمْ إِنْ أَناكُمْ عَذَابْ الله أَْ أَتَنْكُمْ السّاعَةُيك [الأنعام 

: 40]. والمعنى قل للمشركين » فالمخاطب بضمائر الخطاب هم المشركون. والمقصود من الكلام ليس الإعلام بقدرة الله تعالى فإِتما 
معلومة » ولكن المقصود التهديد بتذكيرهم بأنّ القادر من شأنه أن يخاف بأسه فالخبر مستعمل في التعريض محازا مرسلا مرَكّبا » أو 
كناية تركيبية. وهذا تحديد لهم » لقولهم ولو 3 نل عَلَيْه آيَدُ من رَبك [ يوتن + 200 

وتعريف المسند والمسند إليه أفاد القصر » فأفاد اختصاصه تعالى بالقدرة على بعث العذاب عليهم وأن غيره لا يقدر على 
ذلك فلا ينبغي لمم أن يخشوا الأصنام » ولو أرادوا الخير لأنفسهم لخافوا الله تعالى وأفردوه بالعبادة لمرضاته » فالقصر المستفاد 
إضاف. والتعريف ف ل الْقَادِرُ تعريف الجنس » إذ لا يقدر غيره تعالى على مثل هذا العذاب. 

والعذاب الذي من فوق مثل الصواعق والريح » والذي من تحت الأرحل مثل الزلازل والخسف والطوفان. 

و ِيَلِْسَكُمْ# مضارع لبسه . بالتحريك . أي خلطه . وتعدية فعل «يَلْيِسَكُوْ# إلى ضمير الأشخاص بتقدير اختلاط أمرهم 
واضطرابه ومرحه » أي اضطراب شئونهم » فإِنٌ استقامة الأمور تشبه انتظام السلك ولذلك سمّيت استقامة أمور الناس نظاما. 
وبعكس ذلك اخحتلال الأمور والفوضى تشبه احتلاط الأشياء » ولذلك سمّي مرحا ولبسا. وذلك بزوال الأمن ودخحول الفساد في 
أمور الأمّة » ولذلك يقرن الحرج وهو القتل بالمرج » وهو الخلط فيقال : هم في هرج ومرج » فسكون الراء في الثاني للمزاوحة. 

وانتصب للإشِيّعاً# على الحال من الضمير المنصوب في لإيَلَيِسَكُمْ#. والشيع جمع شيعة . بكسر الشين . وهي الجماعة 
لمتّحدة في غرض أو عقيدة أو هوى فهم متفقون عليه » قال تعالى : إإِنَّ الّذِينَ فَرَقُوا دِيَهُمْ وكاثوا شيّعاً لنت مِنْهُمْ في شَيْءِ4 
[الأنعام : 159]. وشيعة الرحل أتباعه والمقتدون به قال تعالى : «وَإِنَ مِنْ شِيعتِه لَإبْراهِيم» [الصافات : 83] أي من شيعة 
نوح. 

وتشئّت الشيع وتعدّد الآراء أشدّ في اللبس والخلط . لأنَّ اللبس الواقع كذلك لبس لا يرحى بعده انتظام. 


وعطف عليه وإوَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَْضٍ# لأنّ من عواقب ذلك اللبس التقاتل. فالبأس هو القتل والشرّ » قال تعالى : 
هوَسَرابِيلَ تَقِيكُم بَأْسَكُوْ؛ [النحل : 81]. والإذاقة استعارة للألم. وهذا تمديد للمشركين كما قلنا بطريق المحاز أو الكناية. وقد 
وقع منه الأخير فإنَ المشركين ذاقوا بأس المسلمين يوم بدر وفي غزوات كثيرة. 

ف «صحيح البخاري» عن جابر بن عبد الله قال : «لما نزلت وفن هُوَ القادد عَلى أنْ يَبْعَتَ عَلِيَكُمْ عَذاباً من فَوْفِكُو» 
قال رسول ولع : أعوذ بوحهك. قال : هآو مِنْ تخت أَرْجْلِكُمْ» قال : أعوذ بوحهك قال : لأ يَلْبِسَكُمْ شيعاً وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ 
بَأْسَ بَعْضٍي قال رسول الله : هذا أهون ‏ أو هذا أيسر». ١‏ ه. واستعاذة النبي وليه من ذلك خحشية أن يعم العذاب إذا نزل على 
الكافرين من هو بحوارهم من المسلمين لقوله تعالى : لوَانَهُوا فِدنَةَ لا نُصِيبّنَ الّذِينَ ظَلَمُوا مِنَْكُمْ خَاصّةَ) [الأنفال : 25] وفي 
الحديث قالوا : «يا رسول الله أتملك وفينا الصالحون قال : نعم إذا كثر الخبث» وفي الحديث الآحر «ثم يحشرون على تيّاتهم». 
ومعنى قوله : هذه أهون , أن القتل إذا حلٌ بالمشركين فهو بيد المسلمين فيلحق المسلمين منه أذى عظيم لكثه أهون لأنّه ليس فيه 
استفصال وانقطاع كلمة الدين » فهو عذاب للمشركين وشهادة وتأيبد للمسلمين. وفي الحديث : «لا تتمثّوا لقاء العدوٌ واسألوا الله 
العافية». وبعض العلماء فسّر الحديث بأنّه استعاذ أن يقع مثل ذلك بين المسلمين. ويتّجه عليه أن يقال : لما ذا لم يستعذ الرسول 
يٌِ من وقوع ذلك بين المسلمين » فلعلّه لأنه أوحي إليه أن ذلك يقع في المسلمين » ولكن الله وعده أن لا يسلّط عليهم عدوًا من 
غير أنفسهم. وليست استعاذته بدالة على أنّ الآية مراد بما خطاب المسلمين كما ذهب إليه بعض المفسّرين » ولا أتما تمديد 
للمشركين والمؤمنين » كما ذهب إليه بعض السلف ؛ إِلّا على معنى أن مفادها غير الصريح صالح للفريقين لأنّ قدرة الله على ذلك 
صالحة للفريقين + ولكن اللعى التهديدي غير مناسب للمسلمين هنا. وهذا الوحه يناسب أن يكون الخبر مستعملا في أصل الإخبار 
وف لازمه فيكون صريحا وكناية ولا يناسب الحاز المركب المتقدّم بيانه. 

«انظز كيْفَ نُصَرّفْ الآياتٍ لَعَلَهُم يَفْقَهُوتَ4. 

استئناف ورد بعد الاستفهامين السابقين. وفي الأمر بالنظر تنزيل للمعقول منزلة ا محسوس لقصد التعجيب منه » وقد مضى 
في تفسير قوله تعالى : «انْظْر كَيْفَ يَفْمَرُونَ عَلَى الله الْكَذِب» في سورة النساء [50]. 
وتصريف الآيات تنويعها بالترغيب تارة والترهيب أخرى. فالمراد بالآيات آيات القرآن. وتقدّم معنى التصريف عند قوله تعالى : 
«انطز يِف تُصرَفُ الآياتٍ ثُمّ همْ يَدِفُون4 في هذه السورة [46]. 

و طلعَلّهُمْ يَفْقَهُونَ؛ استئناف بياني جواب لسؤال سائل عن فائدة تصريف الآيات » وذلك رحاء حصول فهمهم لأَتُم 
لعنادهم كانوا في حاجة إلى إحاطة البيان بأفهامهم لعلها تتذكر وترعوي. 

وتقدّم القول في معنى (لعل) عند قوله تعالى : مإلْعَلّكُمْ تكقُونَ4 في سورة البقرة [21]. 

وتقدّم معنى الفقه عند قوله تعالى : «إفَما لِهِؤُلاءٍ الْمَوْمِ لا يكادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيئاً» في سورة النساء [78]. 


مكدب به فَوْمُكَ وَهُوَ الْحق قل آَسث عَليِكُمْ يؤكِيلٍ (66) لِكُلَ تيا مستقرٌ وسَوْفَ تَعلَمُونَ (4)67 
عطف على طانْظْر كَيْفَ نُصَرّفٌ الآيات» [الأنعام : 65] » أي لعلّهم يفقهون فلم يفقهوا وكذّبوا. وضمير «إبدِ» عائد إلى 
العذاب قِ قوله مإعَلى أَنْ يَبَعَثَ عَلَيكُْ عَذاباً©» | الأنعام . 65] 1 وتكذيبهم به معناه تكذيبهم بِأنّ الله يعدبم لأحل إعراضهم . 
والتعبير عنهم ب («إفَوْمُكَ) تسجيل عليهم بسوء معاملتهم لمن هو من أنفسهم , كقوله تعالى : أقُلْ لا أَسْتَلْكُمْ عَلَيْهِ أخراً 
إِلّا الْموَدةَ في الْقُرِْى [الشورى : 23] » وقال طرفة : 


ولشحتحصم ذوق اصرق أالسيلة ناض حسة” عسعىالسيةء فحن وقيعغ السبماة امهيدل 

وتقدّم وحه تعدية فعل (كذّب) بالباء عند قوله تعالى : لوَكَدَبْتُمْ بو في هذه السورة [57]. 

وجملة «ووَهُوَ الْحَقّي معترضة لقصد تحقيق القدرة على أن يبعث عليهم عذابا إل. 

وقد تحقّق بعض ذلك بعذاب من فوقهم وهو عذاب القحط » وبإذاقتهم بأس المسلمين يوم بدر. 
ويجوز أن يكون ضمير به عائدا إلى القرآن » فيكون قوله : «إوكدّب بهي رجوعا بالكلام إلى قوله قل إِنّي عَلى بَيّنَةِ مِنْ رَبّي 
وكَدَبْتُمْ به [الأنعام : 57] » أي كذّبتم بالقرآن » على وحه جعل (من) في قوله : من رَبّي4 [الأنعام : 57] ابتدائية كما 
تقدّم » أي كذّبتم بآية القرآن وسألتم نزول العذاب تصديقا لرسالتي وذلك ليس بيدي. ثم اعترض بحمل كثيرة. أولاها : ملوَعِنْدَهُ 
مَفاتخ الْعَيْب» [الأنعام : 59] » ثم ما بعده من التعريض بالوعيد ‏ ثم بنى عليه قوله : «إوَكَدّبَ به قَوْمْكَ وَهُوَ الْحَقَّ فكأنّه قبل 
: قل إِيٍّ على بيّئة من رت وكذّبتم به وهو الحقّ قل لست عليكم بوكيل. 

وقوله : قل لَسْت عَلَيكُمْ بؤكيل# إرغام لحم لأتّهم يرونه نتمم لما كذّبوه وأعرضوا عن دعوته قد أغاظوه » فأعلمهم الله أنه لا 
يغيظه ذلك وأنّ عليه الدعوة فإذا كانوا يغيظون فلا يغيظون إِلّا أنفسهم. 

والوكيل هنا بمعنى المدافع الناصر » وهو الحفيظ. وتقدّم عند قوله تعالى : وَقالُوا حَسْبْنَا الله وَنِغْمَ الْوَكِِلٌ» في سورة آل 
عمران [173]. 

وتعديته ب (على) لتضمّنه معنى الغلبة والسلطة » أي لست بقيّم عليكم يمنعكم من التكذيب » كقوله تعالى : (فَإِنَ 
أَعْرَضُوا ما أَرْسَلْناكَ عَلَيْهِمْ حَفيظاً إِنْ عَلَيْكَ إِلّا الْبَلاغُ4 [الشورى : 48]. وجملة «لِكُلّ تَبَا مُسْتَفَرٌ» مستأنفة استعنافا بيانيا , 
لأنّ قوله هوَهُوَ الْحَقُ يثير سولهم أن يقولوا : فمتى ينزل العذاب. فأحيبوا بقوله : مالكل تيا مُسْعَفَرٌ». 

والنبأ : الخبر لمهم » وتقدّم في هذه السورة. فيجوز أن يكون على حقيقته » أي لكك خبر من أخبار القرآن » ويجوز أن 
يكون أطلق المصدر على اسم المفعول » أي لكل مخبر به » أي ما أبروا به من قوله : «أَنْ يَبْعَتَ عَلَيْكُمْ عذاباً من فَوْقِكُو#4 
[الأنعام : 65] الآية. 

والمستقرٌ وقت الاستقرار » فهو اسم زمانه » ولذلك صيغ بوزن اسم المفعول , كما هو قياس صوغ اسم الزمان المشتقٌّ من 
غير الثلاثي. والاستقرار بمعنى الحصول » أي لكلّ موعود به وقت يحصل فيه. وهذا تحقيق للوعيد وتفويض زمانه إلى علم الله تعالى. 
وقد يكون المستقرٌ هنا مستعملا في الانتهاء والغاية مجازا » كقوله تعالى : وَالشّمْسسْ تَجْري لِمُسْتَفَرٌ لها [يس : 38] , وهو 
شامل لوعيد الآخرة ووعيد الدنيا ولكلّ مستقرٌ. وعن السّدّي : استقرٌ يوم بدر ماكان يعدهم به من العذاب. 

وعطف لَإسَوْفَ تَعْلمُونَ؟ على جملة للِكُلّ نبا مُسْتَفَرٌك أي تعلمونه , أي هو الآن غير معلوم وتعلمونه في المستقبل عند 
حلوله بكم. وهذا أظهر ف وعيد العذاب في الدنيا. 


«إوإذا رأَيْتَ الَّذِينَ يَحُوصُونَ فِي آياتنا فأعْرِض عَنْهُمْ حَتّى يَحُوصُوا في حَدِيثِ غَيْرهِ وَإِمَا يُنسِيَنَكَ الشَّيِطانُ قلا تَفْعُدْ بَعْدَ 
الذكرى مع الْقَّْمِ الظَّالِمِينَ (4)68 عطف على جملة ظوَكَدّب به قَوْمْكَُ [الأنعام : 66]. والعدول عن الإتيان بالضمير إلى 
الإتيان بالاسم الظاهر وهو اسم الموصول » فلم يقل : وإذا رأيتهم فأعرض عنهم » يدل على أنّ الذي يخوضون في الآيات فريق 
خاص من القوم الذين كذّبوا بالقرآن أو بالعذاب. فعموم القوم أنكروا وكذّبوا دون حوض ف آيات القرآن » فأولئكك قسم » والذين 
يخوضون في الآيات قسم كان أبذى وأقذع » وأشدٌّ كفرا وأشنع » وهم المتصدّون للطعن في القرآن. وهؤلاء أمر الرسول صلل 


بالإعراض عن محادلتهم وترك بجالسهم حيٌّ يرعووا عن ذلك. ولو أمر الرسول . عليه الصلاة والسلام . بالإعراض عن جميع المكدّبين 
لتعطّلت الدّعوة والتبليغ. 

ومعنى «إإذا رأَيْتَ الَّذِينَ يَحُوصُولَ» إذا رأيتهم في حال خوضهم. وجاء تعريف هؤلاء بالموصولية دون أن يقال الخائضين أو 
قوما خائضين لأنَّ الموصول فيه إيماء إلى وجه الأمر بالإعراض لأنّه أمر غريب » إذ شأن الرسول . عليه الصلاة والسلام . أن يمارس 
الناس لعرض دعوة الدين » فأمر الله إِيّاه بالإعراض عن فريق منهم يحتاج إلى توحيه واستثناس. وذلك بالتعليل الذي أفاده الموصول 
وصلته » أي فأعرض عنهم لأتمم يخوضون في آياتنا. 

وهذه الآية أحسن ما يمثّل به » محيء الموصول للإبماء إلى إفادة تعليل ما بني عليه من حبر أو إنشاء » ألا ترى أن الأمر 
بالإعراض حدّد بغاية حصول ضدّ الصلة. وهي أيضا أعدل شاهد لصحة ما فسّر به القطب الشيرازي في «شرح المفتاح» قول 
السكاكي (أو أن تومئ بذلك إلى وحه بناء الخبر) بأنّ وحه بناء الخبر هو علّته وسببه » وإن أبى التفتازان ذلك التفسير. 

والمنوض حقيقته الدخول في الماء مشيا بالرّحلين دون سباحة ثم استعير للتصرّف الذي فيه كلفة أو عنت » كما استعير 
التعسّف وهو المشي في الرمل لذلك. واستعير الخوض أيضا للكلام الذي فيه تكلّف الكذب والباطل لأنّه يتكلّف له قائله » قال 
الراغب : وأكثر ما ورد في القرآن ورد فيما يذمّ الشروع فيه » قال تعالى : (يَحُوضُونَ في آياتنا , «تَحُوض وَتَلْعَبُ© [التوبة : 
265 لوَحْصْتُ كَالّذِي خاضوا» [التوبة : 69] » ظذَرْهُمْ في حَوْضِهمْ يَلْعَبُونَ4 [الأنعام : 91]. فمعنى «ِيَحُوضُونَ في 
آياتنا» يتكلّمون فيها بالباطل والاستهزاء. 

والخطاب للرسول وَيِةُ مباشرة وحكم بقية المسلمين كحكمه » كما قال في ذكر المنافقين في سورة النساء [140] يقلا 
تَفْعْدُوا مَعَهُمْ حَنَّى يَحُوصُوا في حَدِيثٍ غَيْرِوُ. والإعراض تقدّم تفسيره عند قوله تعالى : لفَأَعْرِض عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ في سورة النساء 
[63]. والإعراض عنهم هنا هو ترك الجلوس إلى مجالسهم » وهو مجحاز قريب من الحقيقة لأنّه يلزمه الإعراض الحقيقي غالبا » فإن 
هم غشوا مجلس الرسول . عليه الصلاة والسلام . فالإعراض عنهم أن يقوم عنهم وعن ابن حريج : فجعل إذا استهزءوا قام فحذروا 
وقالوا لا تستهزءوا فيقوم. وفائدة هذا الإعراض زحرهم وقطع الجدال معهم لعلّهم يرجعون عن عنادهم. 

و فحَتَّىك غاية للإعراض لأنّه إعراض فيه توقيف دعوتمم زمانا أوحبه رعي مصلحة أخرى هي من قبيل الدعوة فلا يضرٌ 
توقيف الدعوة زمانا » فإذا زال موحب ذلك عادت محاولة هديهم إلى أصلهم لأثما تمخضت للمصلحة. 

وإِنا عبّر عن انتقال هم إلى حديث آخر بالخوض لأتُّم لا يتحدّثون إِلّا فيما لا جدوى له من أحوال الشرك وأمور الجاهلية. 

و طغَيْره صفة ل هَإِحَدِيثٍ#. والضمير المضاف إليه عائد إلى النوض باعتبار كونه حديثا حسبما اقتضاه وصف 
وحَِيث# بأنه غيره. 
وقوله «إوَِمّا يُنْسِيَئَكَ الشَيْطانُ فَلا تَفْعْدْ بَعْدَ الذكرى مع الْقَوْمِ الظَالِمِينَ عطف حالة النّسيان زيادة في تأكيد الأمر بالإعراض. 
وأسند الإنساء إلى الشيطان فدلّنا على أنّ النسيان من آثار الخلقة التي جعل الله فيها حظًا العلم الشيطان. كما ورد أن التغاؤب من 
الشيطان » وليس هذا من وسوسة الشيطان في أعمال الإنسان لأنّ الرسول وي معصوم من وسوسة الشيطان في ذلك » فالنسيان 
من الأعراض البشرية الحائزة على الأنبياء في غير تبليغ ما أمروا بتبليغه » عند جمهور علماء السنّة من الأشاعرة وغيرهم. قال ابن 
العربي في «الأحكام» : إِنَّ كبار الرافضة هم الذين ذهبوا إلى تنزيه النبي يَتيْدُ من النسيان | ه. وهو قول لبعض الأشعرية وعزي إلى 
الأستاذ أبي إسحاق الأسفرائيني فيما حكاه نور الدين الشيرازي في «شرح للقصيدة النونية» لشيخه تاج الدين السبكي. ويتعيّن أن 


مراده بذلك فيما طريقه البلاغ كما يظهر ثما حكاه عنه القرطبي : وقد نسي رسول الله يع فسلّم من ركعتين في الصلاة الرباعية » 
ونسي آيات من بعض السور تذكّرها لما سمع قراءة رحل في صلاة الليل » كما في الصحيح. وف الحديث الصحيح : («إنا أنا بشر 
أنسى كما تنسون فإذا نسيت فذكروي» فذلك نسيان استحضارها بعد أن بلّغها. وليس نظرنا في جواز ذلك وإِّا نظرنا في إسناد 
ذلك إلى الشيطان فإنّه يقتضي أن للشيطان حظًا له أثر في نفس الرسول » فيجوز أن تكون بعض الأعراض البشرية التي يجوز طرقها 
على الأنبياء قد جعلها الله في أصل الخلقة من عمل الشياطين » كما جعل بعض الأعراض موكولة للملائكة » ويكون النسيان من 
جملة الأعراض الموكولة إلى الشياطين كما تكرّر إسناده إلى الشيطان في آيات كثيرة منها. وهذا مثل كون التثاؤب من الشيطان » 
وكون ذات الجنب من الشيطان. وقد قال أيّوب لإأَنَي مَسَنِيَ الشَّيْطانُ بنُصْب وَعَذابٍِ» [ص : 41] » وحيتكذ فالوجه أنَّ 
الأعراض البشرية الجائزة على الأنبياء التي لا تخلٌ بتبليغ ولا توقع في المعصية قد يكون بعضها من أثر عمل الشيطان وأنّ الله 
عصمهم من الشيطان فيما عدا ذلك. 

ويجوز أن يكون محمد ْو قد حص من بين الأنبياء بأن لا سلطة لعمل شيطانٍ عليه ولو كان ذلك من الأعراض الحائزة 
على مقام الرسالة » فإنمًا يتعلّق به من تلك الأعراض ما لا أثر للشيطان فيه. وقد يدل لهذا ما ورد في حديث شقٌ الصدر : أنّ 
جبريل لما استخرج العلقة قال : هذا حظّ الشيطان منك » يعني مركز تصرّفاته » فيكون الشيطان لا يتوصّل إلى شيء يقع في نفس 
نبيّنا َي إلا بواسطة تدبير شيء يشغل النبي حيّى ينسى مثل ما ورد في حديث «الموطأ» حين نام رسول الله وفْةٌ ووكل بلالا بأن 
يكلا لهم الفجر » فنام بلال حيٌّ طلعت الشمس » فإن النبي قال : «إِنّ الشيطان أتى بلالا فلم يزل يهدّئه كما يهدّأ الصئّ حٌ 
نام». فأمًا نوم النبي والمسلمين عدا بلالا فكان نوما معتادا ليس من عمل الشيطان. وإلى هذا الوحه أشار عياض في «الشفاء». 
وقريب منه ما ورد أن رسول الله وليِةٌ رأى ليلة القدر » فخرج ليعلم الناس فتلاحى رجحلان فرفعت. فإِنٌ التلاحي من عمل الشيطان 
» ولم يكن يستطيع رفع ليلة القدر بنفسه فوسوس بالتلاحي. 

والحاصل أن الرسول وَليْوٌ معصوم من الوسوسة » وأمّا ما دوتما مثل الإنساء والنزغ فلا يلزم أن يعصم منه. وقد يفرّق بين 
الأمرين : أن الوسوسة آثارها وجودية والإنساء والنزغ آثارهما عدمية » وهي الذهول والشغل ونحو ذلك. 
فالمعنى إن أنساك الشيطان الإعراض عنهم فإن تذكرت فلا تقعد معهم » فهذا النسيان ينتقل به الرسول وَنقْوٌ من عبادة إلى عبادة » 
ومن أسلوب في الدّعوة إلى أسلوب آخر » فليس إنساء الشيطان إِيّاه إيقاعا في معصية إذ لا مفسدة في ارتكاب ذلك ولا يحصل به 
غرض من كيد الشيطان في الضلال » وقد رفع الله المؤاذة بالنسيان » ولذلك قال : «إقَلا تَفْعْدْ بَعْدَ الذّكرى مَعَ الْقَوْمِ الظَالِمِينَ4 
» أي بعد أن تتذكر الأمر بالإعراض. فالذكرى اسم للتذكر وهو ضدّ النّسيان » فهي اسم مصدر ء أي إذا أغفلت بعد هذا 
فقعدت إليهم فإذا تذكرت فلا تقعد » وهو ضدّ فأعرض » وذلك أن الأمر بالشيء نمي عن ضدّه. 

وقرأ الجمهور : «إِبُدْسِيَئَكَك . بسكون النون وتخفيف السين .. وقرأه ابن عامر . بفتح النون وتشديد السين . من التنسية » 
وهي مبالغة في أنساه. ومن العلماء من تأوّل هذه الآية بأكما ما حوطب به النبي يلي والمراد أمّته » كقوله تعالى : وإلَئْنْ أَشْرَكْتَ 
َيَحْبَطَنَ عَمَلْكَ [الزمر : 65] قال أبو بكر بن العربي إذا عذرنا أصحابنا في قولهم ذلك ف وِإلَيْنْ أشركت تيَحْبَطَنَ عَمَلْكَي 
لاستحالة الشرك عليه فلا عذر لهم في هذه الآية لجواز النسيان عليه. 

والقوم الظالمون هم الذين يخوضون في آيات الله » فهذا من الإظهار في مقام الإضمار لزيادة فائدة وصفهم بالظلم » فيعلم 
أن حوضهم في آيات الله ظلم » فيعلم أنه حوض إنكار للحقٌ ومكابرة للمشاهدة. 


«إوما عَلَى الَّذِينَ يَتَقُونَ مِنْ جسابِهم مِنْ شَيْءٍ وَلكِنْ ذكرى عَلَّهُمْ يتَقُونَ (4)69 

لما كان الإعراض عن مجالس الذين يخوضون بالطعن في الآيات قد لا يحول دون بلوغ أقوالهم في ذلك إلى أسماع المؤمنين من 
غير قصد أتبع الله النهي السابق بالعفو عمًا تتلقّفه أسماع المؤمنين من ذلك عفوا » فتكون الآية عذرا لما يطرق أسماع المؤمنين من غير 
قعودهم مع الطاعنين. 

والمراد ب الّذِينَ يَتَقُونَ4 المؤمنون » واللبي كله هو أوّل المبّقين » فالموصول كتعريف الحنس فيكون شاملا لجميع المسلمين 
كماكان قوله مإفَأَعْرِضْ عَنْهُمْي [الأنعام: 68] حكمه شاملا لبقية المسلمين بحكم التبع. وقال جمع من المفسّرين : كانت آية 
«ووإذا َأَيْتَ الَّذِينَ يَحُوصُونَ في آياتنا فَأَعْرِض عَنْهُمْك [الأنعام : 68] خاصّة بالنبيء يه وحاء قوله تعالى : وما عَلَى الَّذِينَ 
يَتَفُونَ مِنْ جسابهم مِنْ شَئْءِ# رخصة لغير النبي من المسلمين في الحضور في تلك احالس لأنّ المشركين كان يغضبهم قيام النبي من 
مجالسهم. ونسب هذا إلى ابن عبّاس » والسديّ » وابن جبير » فيكون عموم الموصول في قوله : الَّذِينَ يتَُونَكه مخصوصا بما 
اقتضته الآية التي قبلها. 
وروى البغوي عن ابن عبّاس قال : لما نزلت «إوَإِذا رَأَْتَ الّذِينَ يَحُوصُونَ في آياتنا فَأَعْرِض عَنْهُمْ4 [الأنعام : 68] قال المسلمون 
: كيف نقعد في المسجد الحرام ونطوف بالبيت وهم يخوضون أبدا. فأنزل الله حَيِنَ وما عَلَى الَّذِينَ يَتَقُونَ مِنْ جسابِهُم مِنْ 
شَيْءِ يعني إذا قمتم عنهم فما عليكم تبعة ما يقولون في حال محانبتكم إِيّاهم إذ ليس عليكم حرى ذلك وما عليهم أن ينعوهم. 

وقوله : «إوما عَلَى الَّذِينَ يتَفُونَ مِنْ جسابِهم مِنْ شَيْءِ؟ تقدّم تفسير نظيره آنفا » وهو قوله : «إما عَلَيْكَ مِنْ جسابِهِمْ مِنْ 
شَيْءِك [الأنعام : 68]. 

ثم الحمساب هنا مصدر مضاف إلى ضمير الذين يخوضون في الآيات. فهذا المصدر بمنزلة الفعل المبني للمجهول فيحتمل أن 
يكون فاعله ©#الّذِينَ يَتَقُونَ4 على وزان ما تقدّم في قوله : «إما عَلَيْكَ مِنْ جسابهخ مِنْ شَيْءٍ؟ [الأنعام : 52] » أي ما على 
الذين يتّقون أن يحاسبوا الخائضين » أي أن يمنعوهم من الخنوض إذ لم يكلّفهم الله بذلك لأتم لا يستطيعون زحر المشركين » ويحتمل 
أن يكون فاعله الله تعالى كقوله : ثم إن عَلَيْنا جسابَهُمْ# [الغاشية : 26] أي ما على الذين يتّقون تبعة حساب المشركين » أي 
ما عليهم نصيب من إِثم ذلك الخوض إذا سمعوه. 

وقوله : طوَلكِنْ ذكرى» عطفت الواو الاستدراك على النفي » أي ما عليهم شيء من حسابحم ولكن عليهم الذكرى. 
والذكرى اسم مصدر ذكّر . بالتشديد . بمعنى وعظ » كقوله تعالى : «إتَبْصِرَةَ وَدكرى لكل عَبْدٍ مُييب» [ق : 8] » أي عليهم إن 
سمعوهم يستهزءون أن يعظوهم ويخوّفوهم غضب الله فيجوز أن يكون «#ذكرى» منصوبا على المفعول المطلق الآت بدلا من فعله. 
والتقدير : ولكن يذكرونهم ذكرى. ويجوز أن يكون ذكرى مرفوعا على الابتداء » والتقدير : ولكن عليهم ذكرى. 

وضمير طلعلّهُم ب َتَفُوَ عائد إلى ما عاد إليه ضمير «#جسابهة# أي لعا الذين يخوضون في الآيات يتقون » أي يتركون 
الخوض. وعلى هذا فالتقوى مستعملة في معناها اللغوي دون الشرعي. ويجوز أن يكون الضمير عائدا إلى طالّذِينَ , َتَفُونَ » أي 
ولكن عليهم الذكرى لعلّهم يتّقون بتحصيل واجب النهي عن المنكر أو لعلّهم يستمرّون على تقواهم. 

وعن الكسائي : المعنى ولكن هذه ذكرى , أي قوله : «وَإِمًا يُنْسِيَئَكَ الشَيْطانُ فَلا تَفُعْدْ بَعْدَ الذُكرى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ4 
[الأنعام : 68] تذكرة لك وليست مؤاخذة بالنسيان » إذ ليس على المتّقين تبعة جماع استهزاء المستهزئين ولكنا ذكرناهم بالإعراض 
عنهم لعلهم يتقون سعاعهم. والمبدهو على أذ هته الآية الى مصبوعة وضن ايق غتاين والنذي أغا مروعة يلوه سال فى سوه 
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النساء [140] وَقَدٌ نَرّلَ عَلَيكُمْ في الكتاب أَنْ إذا سَمِعْتُمْ آياتٍ الله يُكَْرُ بها وَيُسْتَهْرَاً بها فَلا تَفْعُدُوا مَعَهُمْ حَنّى يَحُوضُوا في 
حَدِيثٍ غَيْرِهإِنَكُمْ إذاً مِدلّهُمْك بناء على رأيهم أنّ قوله : «إوما عَلَى الَّذِينَ يتَفُونَ مِنْ جسابهم مِنْ شَيْءِ أباح للمؤمنين القعود ولم 
بمنعه إِلّا على النبي يلع بقوله : «لوَإِذا َأَيْتَ الذية يَحُوضصُونَ في آياتنا فَأَعْرض عَنْهُمْ [الأنعام : 68] كما تقدّم آنفا. 


- 


طوَدَرٍ الَذِينَ انَحَدُوا دِيتهُم لعا ولَُواً وعرَْهُمْ الحياة الدُنْاوَذَكُر به أن تُبْسَلَ تَفْسَ يما كُسَبَتْ لَيْسَ لها مِنْ ذُونٍ الله ولِيّ 

ولا َفِيعٌ ون تَعدِلْ كل عَذْلِ لا يُؤْحَذْ مِنها أولبك الّذِينَ أنِْلُوا بماكسَبوا لَهُمْ شَراب مِنْ حَمِيمٍ وَعَدَابٌ أَلِيمٌ بما كاثوا يَكفْرُونَ 
(70) 

عطف على جملة : لفَأعْرض عَنْهُمْ [الأنعام : 68] أو على جملة : وإوما عَلَى الَّذِينَيَنَقُونَ من جسابِهمْ من شَيْءِ 
[الأنعام : 69]. وهذا حكم آخر غير حكم الإعراض عن الخائضين في آيات الله ولذلك عطف عليه. وأتي بموصول وصلة أخرى 
فليس ذلك إظهارا في مقام الإضمار. 

و هدرب فعل أمر. قيل : لم يرد له ماض ولا مصدر ولا اسم فاعل ولا اسم مفعول. 

فتصاريفه هذه مماتة في الاستعمال استغناء عنها بأمثالها من مادّة ترك تَحَنْبا للثقل واستعملوا مضارعه والأمر منه. وجعله 
علماء التصريف مثالا واويا لأتمم وجدوه محذوف أحد الأصول » ووحدوه جاريا على نحو يعد ويرث فجزموا بأنَّ امحذوف منه الفاء 
وأكما واو. وإِنما حذفت في نحو ذر ودع مع أتّما مفتوحة العين اتّباعا للاستعمال » وهو حذف تخفيف لا حذف دفع ثقل » بخلاف 
حذف يعد ويرث. 

ومعنى : (ذر) اترك » أي لا تخالط. وهو هنا محاز في عدم الاهتمام بمم وقلّة الاكتراث باستهزائهم كقوله تعالى : ظلذَرْنِي 
وَمَنْ حَلَفْتْ وجِيداً» [المدثر : 11] » وقوله: فَدَرْنِي وَمَنْ يُكَذّبْ بهذًا الْحَدِيثِ » وقول طرفة : 
فتسسس دوق و#لالعسسي السسع المصداك #مسسا كر والمسيو سدس سف :اتسنا معفم #مسييرقد 

أي لا تبال بمم ولا تمتمّ بضلالهم المستمرٌ ولا تشغل قلبك بم فالتذكير بالقرآن شامل لمم » أو لا تعبأ مم وذكرهم به » أي 
لا يصدّك سوء استجابتهم عن إعادة تذكيرهم. والدّين في قوله : مواتَحَذُوا دِيتهُو» عور أن يكوة معق الله + أي .ما دقوت به 
وينتحلونه ويتقرّبون به إلى الله » كقول النابغة : 
عل تهتهو ذات الإانسسة ووسستهع ‏ قوم فقسا ريون غير العواق ب 

أي اتخذوه لعبا ولموا » أي جعلوا الدين بجموع أمور هي من اللعب واللهو ؛ أي العبث واللهو عند الأصنام في مواسمها , 
والمكاء والتصدية عند الكعبة على أحد التفسيرين في قوله تعالى : ظأوَما كان صَلائهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مكاءً وَتَصْرِيَة4 [الأنفال : 
5]. 

وما لم يقل اتحذوا اللهو واللعب دينا لمكان قوله : طاتَحَدُوابِ فَإِتُم لم يجعلواكلَ ما هو من اللهو واللعب دينا لمهم بل 
عمدوا إلى أن ينتحلوا دينا فجمعوا له أشياء من اللعب واللهو وسموها دينا. 

ويجوز أن يكون المراد من الدّين العادة » كقول المثقّب العبدي : 


تقول وقد درأت سيا وفبي سيق أصمطمذذاهئسهأبلدلا تين 


أي الذين دأبمم اللعب واللهو المعرضون عن الحقّ » وذلك في معاملتهم الرسول وَل . 


واللعب واللهو تقدّم تفسيثها في قوله تعالى : وما الخياة اليا لاب ولف في هذه السورة [32]. 

والذين اتْذُوا دينهم لعبا ولموا فريق عرفوا بحال هذه الصلة واختصّت بحم » فهم غير المراد من الذين يخوضون في الآيات بل 
بينهم وبين الذين يخوضون في الآيات ؛ فيجوز أن يكون المراد بمم المشركين كلّهم بناء على تفسير الدين بالملّة والتّحلة فهم أعمّ من 
الذين يخوضون فبينهم العموم والخصوص المطلق. وهذا يناسب تفسير (إذَرِ بمعنى عدم الاكتراث بمم وبدينهم لقصد عدم اليأس 
من إماتهم أو لزيادة التسجيل عليهم » أي وذكّرهم بالقرآن » ويجوز أن يكون المراد بمم فريقا من المشركين سفهاء اتخذوا دأيهم 
اللعب واللهو . بناء على تفسير الدين بمعنى العادة فبينهم وبين الذين يخوضون العموم والمخصوص الوجهي . 

طوَغَرَنْهُمُك أي خدعتهم الحياة الدنيا وظنوا أتما لا حياة بعدها وأنَّ نعيمها دائم لهم بطرا منهم. وتقدّم تفسير الغرور عند 
قوله تعالى : طلا يَعوْئّكَ تَقب الَّذِينَ كَفَرُوا في الْبلادِ» في سورة آل عمران [196]. وذكر الحياة هنا له موقع عظيم وهو أنَّ هنهم 
من هذه الدنيا هو الحياة فيها لا ما يتكسب فيها من الخيرات التي تكون بما سعادة الحياة في الآحرة » أي غرّتهم الحياة الدنيا 
فأوهمتهم أن لا حياة بعدها وقالوا : ظإإِنْ هِي إِلّا حَياتُنَا الدُنْا وما نَحْنْ بِمَبْعُوئِينَ» [الأنعام:29]. 

والضمير ابحرور في إوَدَكْرْ بوه عائد إلى القرآن لأنّ التذكير هو التذكير بالله وبالبعث وبالنعيم والعذاب. وذلك إِنما يكون 
بالقرآن فيعلم السامع أنّ ضمير الغيبة يرحع إلى ما في ذهن المخاطب من المقام » ويدل عليه قوله تعالى : «إفَذَكرْ بِالْقْرَآنِ مَنْ»ك 
طيَخافٌ وَعِيدِ؛ [ق : 45]. وحذف مفعول ظطذَكّرْ» لدلالة قوله : ظطوَدَرٍ الَّذِينَ انَحَذُوا دِيتهُمْ لَعِباَ وَلَهُوا؟ أي وذكرهم به. 

وقوله : «أَنْ تُبْسَلَ نفس يجوز أن يكون مفعولا ثانيا ل (ذَكْرْ» وهو الأظهر , أي ذكرهم به إبسال نفس بمااكسبت » 
فإن التذكير يتعدّى إلى مفعولين من باب أعطى لأنّْ أصل فعله المحرّد يتعدّى إلى مفعول فهو بالتضعيف يتعدّى إلى مفعولين هما 
«هم» و أن تُبْسَلَ نَفْمنَ». وحص هذا المصدر من بين الأحداث المذكر بما لما فيه من التهويل. ويجوز أن يكون هِأنْ تُبْسَل» 
على تقدير لام الجرّ تعليلا للتذكير » فهو كالمفعول لأجله فيتعيّن تقدير لا النافية بعد لام التعليل المحذوفة. والتقدير : لئلّا تبسل 
نفس ء كقوله تعالى : «إيْبيّنْ الله لَكُمْ أَنْ تَضِلُواك » وقد تقدّم في آر سورة النساء [176]. وحوّز فيه غبر ذلك ولم أكن منه 
على ثلج. 

ووقع لفظ (نفس) وهو نكرة في سياق الإثبات وقصد به العموم بقرينة مقام الموعظة » كقوله تعالى : وعَلِمَتْ نَفْسٌ ما 
قَدَمَتْ وَأَخَرَتْك [الانفطار : 5] . أي كلّ نفس . علمت نفس ما أحضرت » أي كل نفس. 

والإبسال : الإسلام إلى العذاب » وقيل : السجن والارتمان » وقد ورد في كلامهم بالمعنيين وهما صالحان هنا. وأصله من 
البسل وهو المنع والحرام. قال ضمرة النهشلي : 
بكرت تلومك بعد وه نفي اللتدى بسالاعلي كك ملامتي وعتاسابي 

وأمّا الإبسال بمعنى الإسلام فقد جاء فيه قول عوف بن الأحوص الكلابي : 
وإبسسالي ب فق بغير حلم بعوخن .ههلا بل دم مد سراق 

ومعنى : يما كُسَبَتْ» بما حنت. فهو كسب الشرّ بقريئة لنُبْسَلَ». وجملة : لولَيْسَ لها مِنْ ذُونٍ اللو إل في موضع 
الحال من وإْنَفْسَ# لعموم نفس . أو في موضع الصفة نظرا لكون لفظه مفردا. 


والويّ : الناصر. والشفيع : الطالب للعفو عن الجحاني لمكانة له عند من بيده العقاب. وقد تقدّم الولي عند قوله تعالى : قل 
َعَيْرَ الله أتَحِذُ وياب في هذه السورة [14] » والشفاعة عند قوله تعالى : «إوَلا يُقْبَلُ مِنْها سَفاعَةٌ وَلا يُؤْحَذُ منْها عَذْلَيه في سورة 
البقرة [48]. 

وجملة : «وَإِنْ تَعْدِل كل عَدْلٍِ لا يُؤْحَذْ مِنْها» عطف على جملة «إلَيْسَ لها مِن دُونِ الله وَلِيّ ولا شَفِيعْ4. و «تغدِلٌ4 
مضارع عدل إذا فدى شيئا بشيء وقدّره به. فالفداء يسمّى العدل كما تقدّم في قوله تعالى : «إولا يُؤْحَدُ مِنْها عَذْلَيه في سورة 
البقرة [48]. 

وجيء في الشرط ب أن المفيدة عدم تحقّق حصول الشرط لأنّ هذا الشرط مفروض كما يفرض المحال. 

والعدل في قوله : مكل عَذْلٍ» مصدر عدل المتقدّم. وهو مصدره القياسي فيكون «كُلَ» منصوبا على المفعولية المطلقة 
كما في «الكشاف» ؛ أي وإن تعط كل عطاء للفداء لا يقبل عطاؤها , ولا يجوز أن يكون مفعولا به ل تَعْدِلٌ» لأنّ فعل 
(عدل) يتعدّى للعوض بالباء ونا يتعدّى بنفسه للمعوّض وليس هو المقصود هنا. فلذلك منع في «الكشّاف» أن يكون كل 
عَذلِي مفعولا به » وهو تدقيق. و كل# هنا بحاز في الكثرة إذ ليس للعدل , أي للفداء حصر حيّ يحاط به كله. وقد تقدّم 
استعمال (كل) بمعنى الكدرة وهو بحاز شائع عدد قوله تعالى : وين تت الذي أونوا الاب يكل آب4 في سورة البقرة 
[145]. 

وقوله : لا يُؤْحَذْ منهاك أي لا يؤحذ منها ما تعدل به. فقوله : إمنها» هو نائب الفاعل ل «ِيُؤْحَذٌ. وليس في 
طِيُؤْحَذ ضمير العدل لأنّك قد علمت أن العدل هنا بمعنى المصدر » فلا يسند إليه الأخذ كما في «الكشاف» », فقد نرّل فعل 
الأذ منزلة اللازم ولم يقدّر له مفعول كأنّه قيل : لا يؤخذ منها أحذ. والمعنى لا يؤحذ منها شيء. وقد جمعت الآية جميع ما تعارف 
الناس التخلّص به من القهر والغلب » وهو الناصر والشفيع والفدية. فهي كقوله تعالى : «أوَلا يُفْبَلُ مِنْها سَفاعَةٌ ولا يُؤْحَذُ منْها 
عَدْلُ ولا هُمْ يُنْصرُونَ) في سورة البقرة [48]. 
وجملة : لأُولِبِكَ الَّذِينَ أَبْسِلُوا بما كُسَبُواك مستأنفة استثنافا بيانيا لأنّ الكلام يفير سؤال سائل يقول : فما حال الذين اتفذوا 
دينهم لعبا ولموا من حال النفوس التي تبسل بم كسبت » فأحيب بأنّ أولئك هم الذين أبسلوا بما كسبوا » فتكون الإشارة إلى 
الموصول بما له من الصلة » والتعريف للجزءين أفاد القصر . أي أولئك هم المبسلون لا غيرهم. 

وهو قصر مبالغة لأنَّ إبسالهم هو أشدّ إبسال يقع فيه الناس فجعل ما عداه كالمعدوم. 

ويجوز أن تكون الإشارة إلى النفس في قوله : أَنْ تُبْسَلَ نَفْسنَ» باعتبار دلالة النكرة على العموم » أي أنّ أولئك المبسلون 
العادمون وليّا وشفيعا وقبول فديتهم هم الذين أبسلوا بما كسبوا » أي ذلك هو الإبسال الحق لا ما تعرفونه في جرائركم وحروبكم من 
الإبسال » كإبسال أبناء عوف بن الأحوص المتقدّم آنفا في شعره » فهذا كقوله تعالى : «ذْلِكَ يَوْمْ التّعْابْنِ» [التغابن : 9]. 

وجملة «لَهُمْ شَرابٌ مِنْ حَمِيم4 بيان لمعنى الإبسال أو بدل اشتمال من معنى الإبسال » فلذلك فصلت. 

والحميم : الماء الشديد الحرارة » ومنه الحمة . بفتح الحاء . العين الحارية بالماء الحارٌ الذي يستشفى به من أوجاع الأعضاء 
والدمل. وفي الحديث : «مثل العالم مثل الحمّة يأتيها البعداء ويتركها القرباء». وحص الشراب من الحميم من بين بقية أنواع العذاب 
المذكور من بعد للإشارة إلى أتمم يعطشون فلا يشربون إِلّا ماء يزيدهم حرارة على حرارة العطش. 

والباء في طإبما كاثوا يَكْفْرُوَ؟ك للسببية » و (ما) مصدرية. 


وزيد فعل (كان) ليدلٌ على تمكن الكفر منهم واستمرارهم عليه لأنّ فعل مادّة الكون تدلّ على الوحود » فالإخبار به عن 
شيء مخبر عنه بغيره أو موصوف بغيره لا يفيد فائدة الأوصاف سوى أنّه أفاد الوحود في الزمن الماضي » وذلك مستعمل في 
التمكن. 

طقل أَنَدْعُوا مِنْ دُونٍ الله ما لا يَنْمَعْنا ولا يَصُرُنا وَنْرَدُ عَلى أَغقابنا بَعْدَ إِذْ هَدانًا الله كَالّذِي اسْتَهْوَنْهُ الشَاطِينُ في الْأَرْضٍ 

حَيْرانَ لَهُ أَصْحابٌ يَدْعُوبَهُ إِلَى الْهُدَى انْتنا كُلْ إِنَّ هُدَى الله هُوَ الْهُدى وأُمرْنا لِنْسْلِمَ لِرَبّ الْعالَمِينَ (4)71 

طقل أَنَدْعُوا مِنْ دُونٍ الله ما لا يَنْفَعْنا ولا يَضُرّنا وَْرَدُ عَلى أَغقابنا بَعْدَ إِذْ هَدانًا اللك. 
استئناف ابتدائي لتأييس المشركين من ارتداد بعض المسلمين عن الدين » فقد كان المشركون يحاولون ارتداد بعض قرابتهم أو من لهم 
به صلة. كما ورد في خبر سعيد بن زيد وما لقي من عمر بن الخطاب. وقد روي أن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق دعا أباه إلى 
عبادة الأصنام » وأنّ الآية نزلت في ذلك » ومعنى ذلك أنّ الآية نزلت مشيرة إلى ذلك وغيره وإِلّا فإِنٌ سورة الأنعام نزلت جملة 
واحدة. وحاول المشركون صرف النبي كيْةٌ عن الدعوة إلى الإسلام وهم يرضونه بما أحب كما ورد في خبر أبي طالب. 

والاستفهام إنكار وتأبيس » وجيء . بنون المتكلّم ومعه غيره . لأنّ الكلام من الرسول يله عن نفسه وعن المسلمين كلّهم. و 
ومن ذُونِ الله متعلّق ب طإنَدْعُواك. والمراد بما لا ينفع ولا يضدٌ الأصنام , فإِما حجارة مشاهد عدم نفعها وعجزها عن الضرٌ , 
ولو كانت تستطيع الضرٌ لأضرّت بالمسلمين لأتُم خلعوا عبادتما وسقّهوا أتباعها وأعلنوا حقارتما » فلمًا جعلوا عدم النفع ولا الضرّ 
علّة لنفي عبادة الأصنام فقد كنّوا بذلك عن عبادتمم النافع الضارٌ وهو الله سبحانه. 

وقوله : «وَنْرَدُ عَلى أَغقابنا» عطف على طتَدْعُوا» فهو داحل في حيّر الإنكار. 

والردّ : الإرجاع إلى المكان الذي يؤتى منه » كقوله تعالى : «إرُدُوها عَلَّيَ4 [ص : 33]. 

والأعقاب جمع عقب وهي مؤْحّر القدم. وعقب كل شيء طرفه وآخخره ويقال : رجع على عقبه وعلى عقبيه ونكص على 
عقبيه بمعنى رحجع إلى المكان الذي جاء منه لأنّه كان جاعلا إِيّاه وراءه فرحع. 

وحرف (على) فيه للاستعلاء » أي رجع على طريق جهة عقبه » كما يقال : رجع وراءه » ثم استعمل تمثيلا شائعا في التّلبس 
بحالة ذميمة كان فارقها صاحبها ثم عاد إليها وتلبّس بما » وذلك أنّ الخارج إلى سفر أو حاحة فإنما يمشي إلى غرض يريده فهو 
يهشي القدمية فإذا رجع قبل الوصول إلى غرضه فقد أضاع مشيه ؛ فيمثّل حاله بحال من رحع على عقبيه. وفي الحديث : «اللهمّ 
امض لأصحابي هجرتم ولا تردّهم على أعقابهم». فكذلك في الآية هو تمثيل لحال المرتدٌ إلى الشرك بعد أن أسلم بحال من خرج في 
مهمٌ فرحع على عقبيه ولم يقض ما خرج له. وهذا أبلغ في تمثيل سوء الحالة من أن يقال : ونرحع إلى الكفر بعد الإيمان. 
وقد أضيف (بعد) إلى إإِذْ هَدانَا وكلاهما اسم زمان » فإِنَّ (بعد) يدل على الزمان المتأخر عن شيء كقوله : إوَمِنْ بَعْدِ صَلاةٍ 
الْعِشاءِ» [النور : 58] و (إذا) يدل على زمان معرّف بشيء » ف (إذا) اسم زمن متصرّف مراد به الزمان وليس مفعولا فيه. 
والمعنى بعد الزمن الذي هدانا الله فيه » ونظيره ربا لا تُرِغ قُلُوبنا بَعْدَ إِذْ هَدَيْسا في سورة آل عمران[8]. 

تكَالّذِي اسْتَهْوَنْهُ الشَياطِينُ في الْأَرْضٍ حَيْرانَ لَهُ أَصْحابْ يَذْعُوتَهُ إِلَى الْهدَى انتناك. 

ارتقى في تمثيل حالم لو فرض رحوعهم على أعقابهم بتمثيل آخر أدقٌ » بقوله : «كَالّذِي اسْتَفْوَْهُ الشَياطِينُ في الْأَرْضٍ© 
» وهو تمثيل بحيئة متخيّلة مبنيّة على اعتقاد المخاطبين في أحوال الممسوسين. فالكاف في موضع الحال من الضمير في «إثُرَدُ على 


أغقابنا» » أي حال كوننا مشبهين للذي استهوته الشياطين فهذه الحال موَكّدة لما في «إنُرَدُ على أَغقابنا من معن التمثيل بالمرتدٌ 
على أعقابه. 

والاستهواء استفعال » أي طلب هوى لمرء ومحيّته » أي استجلاب هوى المرء إلى شيء بحاوله المستجلب. وقرّبه أبو علي 
الفارسي بمعنى همزة التعدية. فقال : استهواه بمعنى أهواه مثل استزل بمعنى أزلّ. ووقع في «الكشّاف» أنّه استفعال من هوى في 
الأرض إذا ذهب فيها ‏ ولا يعرف هذا المعنى من كلام أئمّة اللغة ولم يذكره هو في «الأساس» مع كونه ذكر كَالَّذِي اسْحَؤْوَنْهُ 
الشَياطِين» ولم ينبّه على هذا من جاء بعده. 

والعرب يقولون : استهوته الشياطين » إذا احتطفت الحنٌ عقله فسيّرته كما تريد. وذلك قريب من قوم : سحرته » وهم 
يعتقدون أن الغيلان هي سحرة الجن » وتسمّى السعالي أيضا » واحدتما سعلاة » ويقولون أيضا : استهامته الحنّ إذا طلبت هيامه 
بطاعتها. 

وقوله : في الْأَرْضٍ متعلّق ب «إاسْتَهْوْتَة» , لأنّه يتضمّن معنى ذهبت به وضل في الأرض. وذلك لأنّ الحالة التي 
وها العرب لقو ابلك رمناحيها اللوطدن وهاي الكترن علق وحهد ف الأنض راكنا زأسهالاتيتتصيع لالعدح كما وقع كتير 
من محانينهم ومن يزعمون أن الحنّ اختطفتهم. ومن أشهرهم عمرو بن عدي الأيادي اللخمي ابن أخمت جذيمة بن مالك ملك 
الحيرة. وجوّز بعضهم أن يكون في الْأَرْضٍ» متعلّقا ب لحَيْرانَ# , وهو بعيد لعدم وجود مقتض لتقديم المعمول. 

و طحَيْران4 حال من كَالَّذِي اسْتَْوَنْةُك » وهو وصف من الحيرة » وهي عدم الاهتداء إلى السبيل. يقال : حار يحار إذ 
تاه في الأرض فلم يعلم الطريق. وتطلق بجحازا على التردّد في الأمر بحيث لا يعلم مخرحه » وانتصب بإحَيْرانَ# على الحال من 
إكالذي». 

وجملة : وله أَصْحابٌ # حال ثانية » أي له رفقة معه حين أصابه استهواء الحنّ. فجملة لِيَدْعُونَة# صفة ل «#أصْحاب #. 
والدعاء : القول الدال على طلب عمل من المخاطب. والهدى : ضدّ الضلال. أي يدعونه إلى ما فيه هداه. وإيثار لفظ لالْمُدَى»# 
هنا لما فيه من المناسبة للحالة المشبّهة. ففي هذا اللفظ تحريد للتمثيلية كقوله تعالى : «إفَلَمًا أضاوَث ما حَوْلَهُ ذَهَبَ اللَهُ بثُورهة» في 
سورة البقرة [17]. ولذلك كان لتعقيبه بقوله : كن إِنَّ هُدَى الله هُوَ الْهُدى» وقع بديع. وحوّز في «الكشاف» أن يكون الحمدى 
مستعارا للطريق المستقيم. 

وجملة : «أانْتناه بيان ل «ِيَدْعُوتَهُ إِلَى الْهُدَىيه لأنّ الدعاء فيه معنى القول. فصح أن يبيّن بما يقولونه إذا دعوه » ولكوتما 
بيانا فصلت عن التي قبلها » وإِثا احتاج إلى بيان الدعاء إلى المدى لتمكين التمثيل من ذهن السامع » لأنّ امحنون لا يخاطب 
بصريح المقصد فلا يدعى إلى ال حدى بما يفهم منه أنّه ضال لأنّ من خلق احانين العناد والمكابرة » فلذلك يدعونه بما يفهم منه 
رغبتهم في صحبته ومحبتهم إِيّاه » فيقولون : اثتنا » حيّ إذا تمكنوا منه أوثقوه وعادوا به إلى بيته. 

وقد شبّهت بهذا التمثيل العجيب حالة من فرض ارتداده إلى ضلالة الشرك بعد هدى الإسلام لدعوة المشركين إبّاه وتركه 
أصحابه المسلمين الذين يصِدّونه عنه » بحال الذي فسد عقله باستهواء من الشياطين والح » فتاه في الأرض بعد أن كان عاقلا 
عارفا بمسالكها » وترك رفقته العقلاء يدعونه إلى موافقتهم » وهذا التركيب البديع صالح للتفكيك بأن يشبّه كل جزء من أجزاء الطيئة 
المشبّهة بحزء من أجزاء الهيئة المشبّهة بما . بأن يشبه الارتداد بعد الإيمان بذهاب عقل البجنون » ويشبّه الكفر بالهيام في الأرض » 
ويشبّه المشركون الذين دعوهم إلى الارتداد بالشياطين وتشبّه دعوة الله الناس للإيمان ونزول الملائكة بوحيه بالأصحاب الذين يدعون 


إلى المدى. وعلى هذا التفسير يكون طكائذِي4 صادقا على غير معيّن » فهو بمنزلة المعيّف بلام الجنس. وروي عن ابن عباس أن 
الآية نزلت في عبد الرحمن بن أبي بكر الصدّيق حين كان كافرا وكان أبوه وأمّه يدعوانه إلى الإسلام فيأبى » وقد أسلم في صلح 


طون أَقِيِمُوا الصّلاة وَانَقُوهُوَهُوَ الّذِي إِلَيْهِ نُخْشَرُونَ (72) وَهُوَ الّذِي حَلَّقَ السّماواتٍ وَالْأَرْضَ بِالْحَقَ وَيَْمَ يَقُولُ كن 

فَيَكُونُ فَوْلُ الْحَقٌ وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ ُنْمَحْ في الصُور عالِمُ الْمَيْبِ وَالشَّهادَةِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْحَبِيرُ (4)73 جملة : طقل إِنَّ مُدَى الله 
هُوَ الْهُدىي مستأنفة استئناف تكرير لما أمر أن يقوله للمشركين حين يدعون المسلمين إلى الرجوع إلى ما كانوا عليه في الجاهلية » 
وقد روي أتّمم قالوا للبي يلع اعبد اتنا زمنا ونعبد إلممك زمنا. وكانوا في خلال ذلك يزعمون أنّ دينهم هدى فلذلك حوطبوا 
بصيغة القصر. وهي «َإإِنَّ هُدَى الله هُوَ الْهُدى» فجيء بتعريف الحزأين » وضمير الفصل » وحرف التوكيد » فاحتمع في الحملة 
أربعة مؤّكّدات » لأنَّ القصر منزلة موكّدين إذ ليس القصر إِلَا تأكيدا على تأكيد » وضمير الفصل تأكيد » و (إِنّ) تأكيد » فكانت 
مقتضى حال المشركين المنكرين أن الإسلام هدى. 

وتعريف المسند إليه بالإضافة للدلالة على الحدى الوارد من عند الله تعالى » وهو الدين الموصى به » وهو هنا الإسلام ع 
بقرينة قوله مأْبَعْدَ إِذْ هَدانًا اللش4. وقد وصف الإسلام بأنّه هُدَى الله في قوله تعالى : وَلَنْ تَرْضى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا الئصارى 
حَنَّى تتَّبِعَ ملَعَهُمْ قل إِنَّ هُدَى الله هُوَ الْهُدىيُ في سورة البقرة [120] » أي القرآن هو الهدى لا كتبهم. 

وتعريف المسند بلام الجنس للدلالة على قصر جنس الهمدى على دين الإسلام » كما هو الغالب في تعريف المسند بلام 
الجنس » وهو قصر إضافي لأنّ السياق لردٌ دعوة المشركين إِيّاهم الرحوع إلى دينهم المتضمّنة اعتقادهم أنه هدى » فالقصر للقلب إذ 
ليسوا على شيء من الهدى » فلا يكون قصر الهدى على هدى القرآن بمعنى الهدى الكامل » بخلاف ما في سورة البقرة. 

وجملة : «ومزِنا لِنُسْلِم4 عطف على المقول. وهذا مقابل قوله طقل إِنّي تُهيث أَنْ أَعْبدَ الَّذِينَ تَدُعُونَ مِنْ دُونٍ اللهدك 
[الأنعام : 56] » وقوله قل أَنَدْعُوا مِنْ ذُونٍ الله الآية. 

واللام في «ِلُِسْلِجَ أصلها للتعليل وتنوسي منها معنى التعليل فصارت محرّد التأكيد. وهي اللام التي يكثر ورودها بعد مادّة 
الأمر ومادّة الإرادة. وسمّاها بعضهم لام أن . بفتح الهمزة وسكون النون . قال الزجّاج : العرب تقول : أمرتك بأن تفعل وأمرتك أن 
تفعل وأمرتك لتفعل. فالباء للإلصاق » وإذا حذفوها فهي مقدّرة مع (أن). وأمّا أمرتك لتفعل » فاللام للتعليل » فقد أخبر بالعلّة 
التي لما وقع الأمر. يعني وأغنت العلّة عن ذكر المعلّل. وقيل : اللام بمعنى الباء » وقيل : زائدة » وعلى كل تقدير ف (أن) مضرة 
بعدها . أي لأجحل أن نسلم. والمعنى : وأمرنا بالإسلام » أي أمرنا أن أسلموا. وتقدّم الكلام على هذه اللام عند قوله تعالى : 
مِيرِبدُ الله لِيبَيّنَ كمي في سورة النساء [26]. واللام في قوله : «لِرَب الْعالَمِينَ» متعلّقة ب طإلِنُسْلِمَ» لأنّه معنى تخلّص له 
قال : ظفَقُلَ أَسْلَمْتُ وَجْهِي لِلّوِكُه. وقد تقدّم القول في معنى الإسلام عند قوله تعالى : «إإِذْ قالَ لَهُ وَبهُ أسْلِمْ قال أُسْلَمْتْ لِرَبَ 
الْعَالَمِينَ» في سورة البقرة [131]. وفي ذكر اسم الله تعالى بوصف الربوبية الجميع الخلق دون اسمه العلم إشارة إلى تعليل الأمر 

وقوله : وَأ أَقِيمُوا الصّلاة# إن جعلت (أن) فيه مصدرية على قول سيبويه » إذ يسوّغ دول (أن) المصدرية على فعل 
الأمر فتفيد الأمر والمصدرية معا لأنَّ صيغة الأمر لم يؤت بما عبثا » فقول المعربين : إِنّه يتجرّد عن الأمرية » مرادهم به أنه تحرّد عن 
معنى فعل الأمر إلى معنى المصدرية فهو من عطف المفردات. وهو إِمَا عطف على 8إلِنُسْلِعَ# بتقدير حرف جرٌ محذوف قبل (أن) 


وهو الباء. وتقدير الحرف المحذوف يدل عليه معنى الكلام » وإِمّا عطف على معن طإلِنُسْلِمَ» لأنّه وقع في موقع بأن نسلم » كما 
تقدّم عن الزجّاج. فالتقدير : أمرنا بأن نسلم » ثم عطف عليه وإْوَأَنْ أَقِيمُوابه أي وأمرنا بأن أقيموا » والعطف على معنى اللفظ 
وموقعه استعمال عربي » كقوله تعالى : لو لا أَخَرَْبِي إلى أَجَلٍ قَرِببٍ فَأَصَّدَقَ وَأَكُنْ» [المنافقون : 10] إذ المعنى إن تؤخرني 
أْصٌدّق وأكن. 

وإن جعلت (أن) فيه تفسيرية فهو من عطق الحما . فيقدر قوله : مرا ِدُسْلِمَ4 بأمرنا أن أسلموا لنسلم «إِوَأَنْ أَقِيمُوا 
الصّلاة؟ . أي لنقيم فيكون في الكلام احتباك. 

وأظهر من هذا أن تكون (أن) تفسيرية. وهي تفسير لما دلت عليه واو العطف من تقدير العامل المعطوف عليه » وهو 
«وَأمِرْناك , فإنّ «أأمِرْناكه فيه معنى القول دون حروفه فناسب موقع (أن) التفسيرية. 

وتقدّم معنى إقامة الصلاة في صدر سورة البقرة [3]. 

و انُه عطف على طأأَقِيمُواك ويجري فيه ما قرّر في قوله ظوَأَنْ أَقِيمُوا». والضمير المنصوب عائد إلى لَب 
الْعالَمِينَ؟ وهو من الكلام الذي أمروا بمقتضاه بأن قال الله للمؤمنين : أسلموا لربٌ العالمين وأقيموا الصلاة واتّقوه. ويجوز أن يكون 
محكيا بالمعنى بأن قال الله : اتقون » فحكي بما يوافق كلام النبي المأمور بأن يقوله بقوله تعالى : «َأقُل إِنَّ هُدَى الله هُوَ الْهُدى؟» , 
كما في حكاية قول عيسى : «إما قلت لَهُمْ إلا ما أَمَرْتَبِي بِهِ أَنِ اعْبدُوا الله ربّي وَرَبَكُو4 [المائدة : 117]. 
وجمع قوله : «ِوَاتَقُوه جميع أمور لدين » وتخصيص إقامة الصلاة بالذكر للاهتمام. 

وجملة : ظوَهُوَ الذي إِلَبْهِ ُخْشَرُونَ؟ إِمَا عطف على جملة 8انَّقُوهُ# عطف الخبر على الإنشاء فتكون من جملة المقول 
المأمور به بقوله : «ِقُلْ إِنَّ هُدَى الله , أي وقل لهم وهو الذي إليه تحشرون » أو عطف على قل فيكون من غير المقول. وفي 
هذا إثبات للحشر على منكريه وتذكير به للمؤمنين به تحريضا على إقامة الصلاة والتقوى. 

واشتملت جملة طوَهُوَ الَّذِي إِلَبْهِ تُخْشَرُونَ4 على عدّة مؤكّدات وهي : صيغة الحصر بتعريف الحزأين » وتقديم معمول 
طوِنُحْشَرُونَ؟ المفيد للتقوّي لأنَّ المقصود تحقيق وقوع الحشر على من أنكره من المشركين وتحقيق الوعد والوعيد للمؤمنين » والحصر 
هنا حقيقي إذ هم لم ينكرواكون الحشر إلى الله وإِتما أنكروا وقوع الحشر » فسلك في إثباته طريق الكناية بقصره على الله تعالى 
المستلزم وقوعه وأنّه لا يكون إِلَّا إلى الله » تعريضا بأنّ آلتهم لا تغني عنهم شيئا. 

وجملة : وَهُوَ الذي خَلَقَ السّماواتِ# عطف على ؤوَهُوَ الذي إِليْهِ تُحْشَرُونَ؛ » والقصر حقيقي إذ ليس ثم رد اعتقاد 
لأنّ المشركين يعترفون بأنّ الله هو الخالق للأشياء التي في السماء والأرض كما قدّمناه في أول السورة. فالمقصود الاستدلال بالقصر 
على أنه هو المستحق للعبادة لأنَّ الخلائق عبيده كقوله تعالى : للأَقَمَنْ يَخْلْقْ كَمَنْ لا يَخْلْقَ أَقَلا تَذَكُرُونَ4 [النحل : 17]. 

والباء من قوله : بالْحَق» للملابسة » وابحرور متعلّق ب (إخَلَقَ أو في موضع الحال من الضمير. 
والحقٌ في الأصل مصدر (حق) إذا ثبت » ثم صار اما للأمر الثابت الذي لا ينكر من إطلاق المصدر وإرادة اسم الفاعل مثل فلان 
عدل. والحقّ ضدٌّ الباطل. فالباطل اسم لضدٌّ ما يسمّى به الحقّ فيطلق الحقٌ إطلاقا شائعا على الفعل أو القول الذي هو عدل 
وإعطاء المستحقٌ ما يستحمّه » وهو حينئذ مرادف العدل ويقابله الباطل فيرادف الحور والظلم » ويطلق الحق على الفعل أو القول 
السديد الصالح البالغ حدّ الإتقان والصواب » ويرادف الحكمة والحقيقة » ويقابله الباطل فيرادف العبث واللعب. والحقٌ في هذه 
الآية بالمعنى الثاني » كما في قوله تعالى : وما حَلَقْناهُما إِلّا ِالْحَق» [الدحان : 39] بعد قوله : وما حَلَقنَا السّماواتٍ وَالْأَرْضَ 


وما بَيَْهُما لاعِبينَ» [الدحان : 38] وكقوله : «وَيَمَفَكّوُونَ في حَلْقٍ السّماوات وَالْأَرْضٍ رَبّنَا ما خَلَفْتَ هذا باطِلة4 [آل عمران : 
1م فالله تعالى أعرج السماوات والأرض وما فيهنّ من العدم إلى الوحود لحكم عظيمة وأودع في جميع المحلوقات قوى 
وخصائص تصدر بسببها الآثار المخلوقة هي لما ورثّبها على نظم عجيبة تحفظ أنواعها وتبرز ما حلقت لأحله » وأعظمها خلق 
الإنسان وخلق العقل فيه والعلم » وفي هذا تمهيد لإثبات الجزاء إذ لو أهملت أعمال المكلّفين لكان ذلك نقصانا من الحقّ الذي 
لقت السماوات والأرض ملابسة له » فعقّب بقوله : لإوَيَومَ يَقُولُ كن فَيَكُونُ قَوْلهُ الحق©. 

وجملة : ظوَيَوْمَ يَقُولُ كن فَيَكُونُ فَوْلَهُ الْحَق معطوفة على التي قبلها لمناسبة ملابسة الحقّ لأفعاله تعاللى فبينت ملابسة الحقّ 
لأمره تعالى الدّال عليه «يَقُولٌُ4. والمراد ب «إِيَوْمَ يَقُولُ كن يوم البعث ٠‏ لقوله بعده : يَوْمَ يُنْمَخْ في الصّور». 

وقد أشكل نظم قوله : «أوَيَوْمَ يَقُولُ كن فَيَكُونُ قَوْلهُ الْحَقُي , وذهب فيه المفسّرون طرائق. والوجه أن قوله «وَيَوْمَ يَقُولُ 
كُنْ فَيَكُونُ؛ ظرف وقع خبره مقدّما للاهتمام به , والمبتدأ هو «قَوْلْةُُ ويكون لالْحَقْ) صفة للمبتد|!. وأصل التركيب : وقوله 
الحقّ يوم يقول : كن فيكون. ونكتة الاهتمام بتقدهم الظرف الردٌ على المشركين المنكرين وقوع هذا التكوين بعد العدم. 

ووصف القول بأنّه الحقّ للرد على المشركين أيضا. وهذا القول هو عين المقول لفعل «ِيَقُولُ كن . وحذف المقول له 
يكن لظهوره من المقام » أي يقول لغير الموحود الكائن : كن. وقوله : «فَيَحُونُ؟» اعتراض » أي يقول لما أراد تكوينه (كن) 
فيوحد المقول له «(حق# عقب أمر الفكوين. 

والمعنى أنّه أنشأ لق السماوات والأرض بالحق » وأنّه يعيد الخلق الذي بدأه بقول حقّ » فلا يخلو شيء من تكوينه الأول 
ولا من تكوينه الثاني عن الحق. ويتضمّن أنّه قول مستقبل » وهو الخلق الثاني المقابل للخلق الأول » ولذلك أن بكلمة هَإِيَؤْم# 
للإشارة إلى أنه تكوين حاص مقدّر له يوم معيّن. 

وني قوله : «قَوْلُهُ الْحَقْ صيغة قصر للمبالغة » أي هو الحقّ الكامل لأنّ أقوال غيره وإن كان فيها كثير من الحقّ فهي 
معرّضة للخطإ وما كان فيها غير معرض للخطا فهو من وحي الله أو من نعمته بالعقل والإصابة » فذلك اعتداد بأنّه راحع إلى 
فضل الله. ونظير هذا قول النبي يلفْهٌ في دعائه : «قولك الحقّ ووعدك الحقّ». والمراد بالقول كل ما يدل على مراد الله تعالى وقضائه 
في يوم الحشر » وهو يوم يقول كن » من أمر تكوين » أو أمر ثواب » أو عقاب » أو بر بما اكتسبه الناس من صالح الأعمال 
وأضدادها » فكلَ ذلك من قول الله في ذلك اليوم وهو حقّ. وحص من بين الأقوال أمر التكوين لما اقتضاه التقديم من تخصيصه 
بالك كينا علسف: 

وللمفسّرين في إعراب هذه الآية وإقامة المعنى من ذلك مسالك أخرى غير جارية على السبل الواضحة. 

وقوله ظوَلَهُ الْمُلْكُ يَْمَ يُنْمَخُ في الصُور» جملة مستقلة وانتظامها كانتظام جملة للِوَيَوْمَ يَقُولُ كن فَيَكُونُ فَوْلَهُ الْحَق» إِلَّا أنّ 
في تقديم المسند إليه على المسند قصر المسند إليه على المسند » أي الملك مقصور على الكون له لا لغيره لردٌ ما عسى أن يطمع فيه 
المشركون من مشاركة أصنامهم يومئذ في التصرئف والقضاء. والمقصود من هذا الظرف تمويل ذلك اليوم. 

والنفخ في الصور مثل ضرب للأمر التكويني بحياة الأموات الذي يعمٌ سائر الأموات » فيحيون به ويحضرون للحشر كما 
يحضر اليش بنفخ الأبواق ودقٌ الطبول. 

والصّور : البوق. وورد في الحديث : «أن الملك الموكل بنفخ الصور هو إسرافيل » ولا يعلم كنه هذا النفخ إِلّا الله تعالى». 


ولأنّ اليوم لما جعل ظرفا للقول عرّف بالإضافة إلى جملة «ِيَقُولٌ كُنْ فَيَحُونُ#. ولما جعل اليوم ظرفا للملك ناسب أن يعرف اليوم 
بما هو من شعار الملك والحند. 

وقد انتصب «إيَوْمَ يُنْمَخُك على الظرفية » والعامل فيه للاستقرار الذي في قوله طوَلَهُ الْمُلْكُيُ. ويجوز أن يجعل بدلا من 
«ِيَوْمَ يَقُولُ كن فَيَكُونُ». ويجعل وَلَهُ الْمُلْكُ)؛ عطفا على طِقَوْلُهُ الْحَقّ على أنّ الجميع جملة واحدة. 

وعن ابن عبّاس : الصور هنا جمع صورة » أي ينفخ ف صور الموجودات. 
ولما انتهى المقصود من الإخبار عن شئون من شأن الله تعالى أتبع بصفات تشير إلى ا محاسبة على كلّ حليل ودقيق ظاهر وباطن 
بقوله : إعالِمُ الْعَيْبٍ وَالشَّهادَةِ#©. وحاء أسلوب الكلام على طريقة حذف المخبر عنه في مقام تقدّم صفاته. فحذف المسند إليه 
في مثله تبع لطريقة الاستعمال في تعقيب الأحبار بخبر أعظم منها يجعل فيه المحبر عنه مسندا إليه ويلتزم حذفه. وقد تقدّم بيانه عند 
قوله تعالمى : مِأمَقامُ إنراهيم» في سورة آل عمران [97] » فلذلك قال هنا «إِعالِمُ العَيْبِي فحذف المسند إليه ثم لم يحذف المسند 
إليه في قوله : وَهْوَ الْحكِيم الْخَبيزك. 

والغيب : ما هو غائب. وقد تقدّم بيانه عند قوله تعالى : الَّذِينَ يُؤْمُِونَ الِب في سورة البقرة [3] » وعند قوله 
«وَعِنْدَهُ مفاتخ الْعَيْب» في هذه السورة [59]. 

والشهادة : ضدٌّ الغيب » وهي الأمور التي يشاهدها الناس ويتوصّلون إلى علمها يقال : شهد , بمعنى حضر » وضدّه غاب 
» ولا تخرج الموحودات عن الاتّصاف بمذين الوصفين » فكأنّه قيل : العالم بأحوال جميع الموحودات. والتعريف في الْعَيِْبٍ 
وَالشَهادَةك للاستغراق » أي عالم كلّ غيب وكلّ شهادة. 

وقوله : طوَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَيرٌك عطف على قوله : طعالِم الْقيِب4. وصفة لالْحَكِيمْ4 تجمع إتقان الصنع فتدل على 
عظم القدرة مع تعلّق العلم بالمصنوعات. وصفة 8ل الْخَبيرٌ»؛ تجمع العلم بالمعلومات ظاهرها وخفيّها. فكانت الصفتان كالفذلكة 
لقوله : «وَهُوَ الَّذِي حَلَقَ السّماوات وَالْأَرْضَ بالْحَقِي ولقوله «عالِم الْعبْبٍ وَالشَّهادَوِيُه. 


هوَِذْ قالَ إِيْراهِيمُ لأبيه آزرَ أَتتَحِلُ أضداماً آلِهَهَ إنّي أراكَ وَقَوْمَكَ في ضَلالٍ مُبِينِ (4)74 

عطف على الجمل السابقة التي أولاها وَكَدَّب به قَوْمْكَ وَهُوَ الْحَقٌ؟ [الأنعام : 66] المشتملة على الحجج والمحادلة في 
شأن إثبات التوحيد وإبطال الشرك » فعقّبت تلك الحجج بشاهد من أحوال الأنبياء بذكر محادلة أول رسول أعلن التوحيد وناظر في 
إيطال الشرك بالحجّة الدامغة والمناظرة الساطعة , ولأتَما أعدل حجّة في تاريخ الدين إذ كانت محادلة رسول لأبيه ولقومه » وكانت 
أكبر حجّة على المشركين من العرب بأنّ أباهم لم يكن مشركا ولا مقرًا للشرك في قومه » وأعظم حجّة للرسول 5ف إذ جاءهم 
بالإقلاع عن الشرك. 

والكلام في افتتاح القصّة ب آذ بتقدير اذكر تقدّم عند قوله تعالى : «أوَإِذْ قال رَنَكَ لِلْمَلائِكَةِ إن جاعِلٌ في الْأَرْضٍ 
خَلِيقَة4 في سورة البقرة [30]. 
و هآزَرَك ظاهر الآية أنّهِ أبو إبراهيم. ولا شكٌ أنه عرف عند العرب أن أبا إبراهيم امه آزر فإنٌ العرب كانوا معتنين بذكر إبراهيم . 
ليلا . ونسبه وأبئائه. وليس من عادة القرآن التعّض لذكر أسماء غير الأنبياء فما ذكر اسمه في هذه الآية إِلّا لقصد سنذكره. ول 
يذكر هذا الاسم في غير هذه الآية. والذي في كتب الإسرائيليّين أن اسم أبي إبراهيم (تارح) . بمثناة فوقية فألف فراء مفتوحة فحاء 
مهملة .. قال الزحاج : لا حلاف بين النسّابين في أنّ اسم أبي إبراهيم تارح. وتبعه محمد بن الحسن الجويني الشافعي في «تفسير 


التكت». وفي كلامهما نظر لأنّ الاختلاف المنفي إِنما هو في أنَّ آزر اسم لأبي إبراهيم ولا يقتضي ذلك أنه ليس له اسم آخر بين 
قومه أو غيرهم أو في لغة أخرى غير لغة قومه. ومثل ذلك كثير. وقد قيل : إِنَّ (آزر) وصف. قال الفخر : قيل معناه الهرم بلغة 
حوارزم » وهي الفارسية الأصلية. وقال ابن عطية عن الضحًّاك : (آزر) الشيخ. وعن الضحًّاك : أن اسم أبي إبراهيم بلغة الفرس 
(آزر). وقال ابن إسحاق ومقاتل والكلبي والضحًّاك : اسم أبي إبراهيم تارح وآزر لقب له مثل يعقوب الملقب إسرائيل » وقال 
مجاهد : (آزر) اسم الصنم الذي كان يعبده أبو إبراهيم فلقّب به. وأظهر منه أن يقال : أنه الصنم الذي كان أبو إبراهيم سادن 
بيته . 

وعن سليمان التيمي والفرّاء : (آزر) كلمة سب في لغتهم بمعنى المعوجٌ » أي عن طريق الخير. وهذا وهم لأنّه يقتضي وقوع 
لفظ غير عربي ليس بعلم ولا بمعرّب في القرآن. فإنَ المعرّب شرطه أن يكون لفظا غير علم نقله العرب إلى لغتهم. وفي «تفسير 
الفخر» : أن من الوحوه أن يكون (آزر) عمٌ إبراهيم وأطلق عليه اسم الأب لأنْ العم قد يقال له : أب. ونسب هذا إلى محمد بن 
كعب القرظي. وهذا بعيد لا ينبغي المصير إليه فقد تكرّر في القرآن ذكر هذه البحادلة مع أبيه » فيبعد أن يكون المراد أنّه عمّه في 
تلك الآيات كلها. 

قال الفخر : وقالت الشيعة : لا يكون أحد من آباء رسول الله يلع وأحداده كافرا. وأنكروا أن (آزر) أب لإبراهيم وإِنما كان 
عمّه. وأمّا أصحابنا فلم يلتزموا ذلك. قلت : هو كما قال الفخر من عدم التزام هذا وقد بيت في «رسالة» لي في طهارة نسب 
رسول الله كيو أن الكفر لا يناثي خلوص النسب النبوي خلوصا جبليًا لأنّ الخلوص المبحوث عنه هو الخلوص مما يتعيّر به في 
العادة. 
والذي يظهر لي أنّه : أن (تارح) لقب في بلد غربة بلقب (آزر) باسم البلد الذي حاء منه » ففي «معجم ياقوت» . آزر . بفتح 
الزاي وبالراء . ناحية بين سوق الأهواز ورامهرمز. وف الفصل الحادي عشر من سفر التكوين من التوراة أن بلد تارح أبي إبراهيم هو 
(أور الكلدانيين). وف «معجم ياقوت» (أور) . بضم الهمزة وسكون الواو . من أصقاع رامهرمز من حوزستان». ولعلّه هو أور 
الكلدانيين أو جزء منه أضيف إلى سكانه. وف سفر التكوين أن (تارح) حرج هو وابنه إبراهيم من بلده أور الكلدانيين قاصدين 
أرض كنعان وأنهما مرا في طريقهما ببلد (حاران) وأقاما هناك ومات تارح في حاران. فلعلٌَ أهل حاران دعوه آزر لأنّه جاء من صقع 
آزر. وفي الفصل الثاني عشر من سفر التكوين ما يدل على أن إبراهيم . غِ . نبَئَ في حاران في حياة أبيه. 

ول يرد في التوراة ذكر للمحاورة بين إبراهيم وأبيه ولا بينه وبين قومه. 

ولذا فالأظهر أن يكون آزَرَك في الآية منادى وأنّه مبني على الفتح. ويؤيد ذلك قراءة يعقوب «#آزَرَ مضموما. ويؤيّده 
أيضا ما روي : أن ابن عباس قرأه أإزر . بحمزتين أولاهما مفتوحة والثانية مكسورة . » وروي : عنه أنه قرأه . بفتح الحمزتين . ويهذا 
يكون ذكر امه حكاية لخطاب إبراهيم إِيّاه خطاب غلظة » فذلك مقتضى ذكر اسمه العلم. 

وقرأ الجمهور «9آرَرَب . بفتح الراء . وقرأه يعقوب . بضمّها .. واقتصر المفسّرون على جعله في قراءة . فتح الراء . بيانا من 
«الأبيه؟» » وقد علمت أنّه لا مقتضي له. 

والاستفهام في (ِإأَتَتَخْذُ أضاماً آله استفهام إنكار وتوبيخ. 


والظاهر أن المحكي في هذه الآية موقف من مواقف إبراهيم مع أبيه » وهو موقف غلظة » فيتعيّن أنّه كان عند ما أظهر أبوه 
تصلّبا في الشّرك. وهو ماكان بعد أن قال له أبوه مِألَئِنْ لَمْ تنه لَأَرْجْمَتَكَ [مريم : 46] وهو غير الموقف الذي خاطبه فيه بقوله 
: «ايا أَبتِ ِم تعْبْدُ ما لا يَسْمَعٌ ولا يُبْصِري الآيات في سورة مريم [42]. 
و «تَتَخِذُّ مضارع اتخذ » وهو افتعال من الأخذ » فصيغة الافتعال فيه دالّة على التكلّف للمبالغة في تحصيل الفعل. قال أهل 
اللغة : قلبت الهمزة الأصلية تاء لقصد الإدغام تخفيفا وليّنوا الحمزة ثم اعتبروا التاء كالأصلية فربما قالوا : تخذ بمعنى اتَخْذ » وقد قرئ 
بالوحهين قوله تعالى : ولَوْ شِئْت لَاتّحَذْتَ عَلَيِْ أخراً» [الكهف : 77] و طالَانّحَذْتَ عَلَيْهِ أخراً» فأصل فعل اتّخذ أن يتعدّى 
إلى مفعول واحد وكان أصل المفعول الثاني حالا » وقد وعدنا عند قوله تعالى : «إقالُوا أَتَتَخِذُنا هُرُواً» في سورة البقرة [67] بأن 
نبيّن استعمال (لتخذ) وتعديته في هذه السورة. ومعنى تتّخذ هنا تصطفي وتختار ؛ فالمراد أتعبد أصناما. وفي فعل «إتَتَخلُ إشعار 
بأنَ ذلك شيء مصطنع مفتعل وأنّ الأصنام ليست أهلا للإلمية. وفي ذلك تعريض بسخافة عقله أن يجعل له شيئا هو صنعه. 

والأصنام جمع صنم » والصنم الصورة التي تمَثّل شكل إنسان أو حيوان » والظاهر أن اعتبار كونه معبودا داحل في مفهوم 
اسم صنم كما تظافرت عليه كلمات أهل اللغة فلا يطلق على كلّ صورة » وفي «شفاء الغليل» : أن صنم معرّب عن (شهمن) » وهو 
الوثن » أي مع قلب في بعض حروفه » ولم يذكر اللغة المعرّب منها , وعلى اعتبار كون العبادة داخلة ف مفهوم الاسم يكون قوله 
«#أضناماً» مفعول «إتتَخْذُ على أن تتّخذ متعدّ إلى مفعول واحد على أصل استعماله ومحلّ الإنكار هو المفعول , أي (لأضناماً» 
» ويكون قوله «ِآلِهَة حالا من «#أضناماً» مؤَكّدة لمعنى صاحب الحال » أو بدلا من وإأَصْناماً©. وهذا الذي يناسب تنكير 
«لأضداماً» لأنّه لو كان مفعولا أوّل ل «إتَتَخَذٌ لكان معرّفا لأنّ أصله المبتدأً. وعلى احتمال أن الصنم اسم للصورة سواء عبدت 
أم لم تعبد يكون قوله ظآلِهَدَك مفعولا ثانيا ل مإتَتَخِذٌ على أنّ «اتَتَخِذيك مضمّن معنى تحعل وتصيّر » أي أتجعل صورا آلحة لك 
كقوله وأَتَعْبْدُونَ ما تَنْحِيُونَ# [الصافات : 95]. 

وقد تضمّن ما حكي من كلام إبراهيم لأبيه أنّه أنكر عليه شيئين : أحدهما جعله الصور آلحة مع أتما ظاهرة الانخطاط عن 
صفة الإلحية » وثانيهما تعدّد الآلحة ولذلك جعل مفعولا «ِأتَتَخذُ جمعين . ولم يقل : أتتّحذ الصنم إِها. 

وجملة : ني أراكَ وَقَوْمَكَ في ضَّلالٍِ» مبيّئة للإنكار في جملة : تخد أَضْناماً آلِهَدَك. وأكد الإحبار بحرف التأكيد لما 
يتضمّنه ذلك الإحبار من كون ضلاهم بيّدا» وذلك مما ينكره المخاطب ؛ ولأنّ المحاطب لما لم يكن قد سمع الإنكار عليه في 
اعتقاده قبل ذلك يحسب نفسه على هدى ولا بحسب أن أحدا ينكر عليه ما هو فيه » ويظن أن إنكار ابنه عليه لا يبلغ به إلى حدٌ 
أن يراه وقومه في ضلال مبين. فقد يتأوّله بأنّه رام منه ما هو أولى. 

والرؤية يجوز أن تكون بصرية قصد منها في كلام إبراهيم أن ضلال أبيه وقومه صار كالشيء المشاهد لوضوحه في أحوال 
تقرّباتهم للأصنام من الحجارة فهي حالة مشاهد ما فيها من الضلال. وعليه فقوله : «وفي ضَّلالٍ مُبِينِ» في موضع الحال. ويجوز 
كون الرؤية علمية » وقوله : ضوفي ضَلالٍ مين في موضع المفعول الثاني. 
وفائدة عطف (إوَقَوْمَكَ# على ضمير المخاطب مع العلم بأنَّ رؤيته أباه في ضلال يقتضي أن يرى مماثليه في ضلال أيضا لأنّ المقام 
مقام صراحة لا يكتفي فيه بدلالة الالتزام ولينبئه من أول وهلة على أن موافقة جمع عظيم أباه على ضلاله لا تعضد دينه ولا 
تشكّك من ينكر عليه ما هو فيه. و لين اسم فاعل من أبان بمعنى بان ؛ أي ظاهر. ووصف الضلال ب لأمُبِينٍ» نداء على 
قوة فساد عقولهم حيث ل يتفطنوا لضلالهم مع أنّه كالمشاهد المرئي. 


ومباشرته إِيّاه مذا القول الغليظ كانت في بعض بجحادلاته لأبيه بعد أن تقدّم له بالدعوة بالرفق » كما حكى الله عنه في 
موضع آحر «يا أَبَتِ لِمَ تَعْبْدُ ما لا يَسْمَعْ ولا يُبْصِرُ ولا يُغْنِي عَنكَ شَبْاً يا أَبتِ إِني قَدْ جاءني مِن الْعلَم ما لَمْ يَأَتِكَ فَاتَِعْنِي أَهَدِكَ 
صراطاً سوا . إلى قوله . سَلامٌ عَلَيْكَ سَأسْتَغْفِرُ لَكَ رَبّي إِنَّهُكانَ بي حَفيَّاك [مريم : 42 . 47]. فلما رأى تصميمه على الكفر 
سلك معه الغلظة استقصاء لأساليب الموعظة لعلّ بعضها أن يكون أبمع في نفس أبيه من بعض فإنّ للنفوس مسالك ويحال أنظارها 
ميادين متفاوتة » ولذلك قال الله تعالى لرسوله وله اذغ إلى سَبِيلٍ رَبَّكَ بِالْحِكْمَةٍ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةٍ وحِادِلْهُمْ بالِّي هي أَخْسَن» 
[النحل : 125] » وقال له في موضع آحر وَاغْلُظ عَلَيْهِمْ4 [التوبة : 73]. فحكى الله تعالى عن إبراهيم في هذه الآية بعض 
مواقفه مع أبيه وليس في ذلك ما تنافي البرور به لأنّ امجاهرة بالحقّ دون سب ولا اعتداء لا ينافي البرور. ولم يزل العلماء يخطّئون 
أساتذتحم وأئمّتهم وآباءهم في المسائل العلمية بدون تنقيص. وقد قال أرسطاليس في اعتراض على أفلاطون : أفلاطون صديق والحقٌ 
صديق لكن الحقّ أصدق. على أنّ مراتب بر الوالدين متفاوتة في الشرائع. وقد قال أبناء يعقوب «إثَالله إِنَكَ لَفِي ضَلالِكَ الْقَدِيِم4 
[يوسف : 95]. 


توكذلِكَ ثُري إنراهيمَ مَلَحُوتَ السّماوات وَالْأَرْضٍ وَلِيكُونَ مِن الْمُوقِبِينَ (4)75 

عطف على جملة : «قالَ إِبْراهِيمُ لِأَببِهِ آزَرَ أََتِّذُ أصداماً آلِهَةَ؟» [الأنعام : 74]. فالمعنى وإذ نري إبراهيم ملكوت 
السماوات والأرض إراءة لا إراءة أوضح منها في جنسها والإشارة بقوله : وَكَذَلِكَ؟ إلى الإراء المأحوذ من قوله «َإْثْرِي إبراهي# 
أي مثل ذلك الإراء العجيب نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض. وهذا على طريقة قوله تعالى : لإوَكَذلِكَ جَعَلْماكُمْ أَمَةَ 
وَسَطاأً» [البقرة : 143]. وقد تقدّم بيانه في سورة البقرة » فاسم الإشارة في مثل هذا الاستعمال يلازم الإفراد والتذكير لأنّه حرى 
بحرى المثل. وقوله : (إوَكَذَلِكَ ثري إِبْراهِيمَ مَلَحُوتَ السّماواتِ وَالْأَرْضٍ» إشارة إلى حجّة مستنبطة من دلالة أحوال الموحودات 
على وجود صانعها. 

والرؤية هنا مستعملة للانكشاف ولمعرفة » فالإراءة بمعنى الكشف والتعريف » فتشمل المبصرات والمعقولات المستدل بجميعها 
على الحق وهي إراءة إمهام وتوفيق » كما في قوله تعالى: مأأُوَلَمْ يَنْظُرُوا في مَلَكُوتٍ السّماوات وَالْأَرْضٍ» [الأعراف : 185] : 
فإبراهيم . نَليةٍ . ابتدئ في وَل أمره بالإلهام إلى الحقّ كما ابتدئ رسول الله يي بالرؤية الصادقة. ويجوز أن يكون المراد بالإراءة 
العلم بطريق الوحي. وقد حصلت هذه الإراءة في الماضي فحكاها القرآن بصيغة المضارع لاستحضار تلك الإراءة العجيبة كما في 
قوله تعالى : الله الَّذِي أَرْسَلَ الرّياحَ فَمثِيرٌ سَحاباً» [فاطر : 9]. 

والملكوت اثفق أئمّة اللغة على أنّه مصدر كالرغبوت واليّحموت واليّهبوت والجبروت. وقالوا : إن الواو والتاء فيه للمبالغة. 
وظاهره أن معناه الملك . بكسر الميم . لأنّ مصدر ملك الملك . بكسر الميم . ولما كان فيه زيادة تفيد المبالغة كان معناه الملك القوي 
الشديد. ولذلك فسره الزمخشري بالربوبية والإلهية. وفي «اللسان» : ملك الله وملكوته سلطانه ولفلان ملكوت العراق » أي سلطانه 
وملكه. وهذا يقتضي أنه مرادف للملك . بضمٌ الميم . وفي طبعة «اللسان» في بولاق رقمت على ميم ملكه ضمّة. 

وف «الإتقان» عن عكرمة وابن عبّاس : أن الملكوت كلمة نبطيّة. فيظهر أن صيغة (فعلوت) في جميع الموارد التي وردت فيها 
أتما من الصيغ الدحيلة في اللغة العربية » وأتما في النبطيّة دالّة على المبالغة » فنقلها العرب إلى لغتهم لما فيها من خحصوصية القوّة. 
ويستخلص من هذا أن الملكوت يطلق مصدرا للمبالغة في الملك » وأنَّ الملك (بالضمّ) لما كان ملكا (بالكسر) عظيما يطلق عليه 


أيضا الملكوت. فأمّا في هذه الآية فهو بحاز على كلا الإطلاقين لأنه من إطلاق المصدر وإرادة اسم المفعول » وهو المملوك » كالخلق 
على المخلوق , إِمّا من الملك . بكسر الميم . أو من الملك ‏ بضمّها .. 

وإضافة ملكوت السماوات والأرض على معنى (في). والمعنى ما يشمله الملك أو الملك » والمراد ملك الله. والمعنى نكشف 
لإبراهيم دلائل مخلوقاتنا أو عظمة سلطاننا كشفا يطلعه على حقائقها ومعرفة أن لا خالق ولا متصرّف فيما كشفنا له سوانا. 
وعطف قوله : «وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِبِينَ» على قوله : وَكَذَلِكَ؟» لأنّ وَكذلِكَ؟ أفاد كون المشبّه به تعليما فائقا. ففهم منه أن 
المشبّه به علّة لأمر مهم هو من جنس المشبّه به. فالتقدير : وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض إراء تبصير وفهم ليعلم 
علما على وفق لذلك التفهيم » وهو العلم الكامل وليكون من الموقنين. وقد تقدّم بيان هذا عند تفسير قوله تعالى : وَكَذَلِكَ 
نَُصّلٌ4”" «طوالآيات وَلتَسْتبِينَ سيل الْمُجْرمِينَ في هذه السورة [56]. 

والموقن هو العالم علما لا يقبل الشلكٌ » وهو الإيقان. والمراد الإيقان في معرفة الله تعالى وصفاته. وقوله : «وَلِيَكُونَ مِنَ 
لْمُوقِبِينَ4: أبلغ من أن يقال : وليكون موقنا كما تقدّم عند قوله تعالى : «قَدْ ضَلَلْتْ إذاً وما أَنَا مِنَ الْمُهْتَدِينَ» في هذه السورة 
[56]. 


[76 . 79] طقَلّمًا جَنَ عَلَيْه الَيْلُ رأى كؤكباً قال هذا رَبّي فَلَمَا أَقَل قال لا أَحِبُ الْآفِلِينَ (76) فَلَمَّا رأى الْقَمَرَ بازغاً 
قال هذا رَبّي فَلَمًا أََلَ قالَ لَئِنْ لَمْ يَهْدِنِي رَبّي لَأَكُوتَنَ مِنَ الْقَوْمِ الصّالَينَ (77) فَلَمّا رأَى الشّمْس بازِغَةَ قال هذا رَبّي هذا أَكْبَرُ 
فَلَمّا أَقَلَتْ قَالَ يا فَوْمِ إِنّي بَرِيِءٌ مما ُشركون (78) إِني وَجَهْتْ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السّماوات وَالْأَرْضَ حَنيفاً وما أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ 
(079) 

طفَلَمًا جَنَ؟ تفريع على قوله : (إوكَذلِكَ ثري إِبْراهِيمَ مَلَكُوتَ السّماوات وَالْآَرْضِ» [الأنعام : 75] بقرينة قوله : إرَأى 
كَؤْكباً# فإنّ الكوكب من ملكوت السماوات » وقوله في المعطوف عليه «إثْرِي إِبْراهِيمَ مَلَكُوتَ السّماوات وَالْأَرْضٍ» [الأنعام : 
5 فهذه الرؤية الخاصّة التي اهتدى بما إلى طريق عجيب فيه إبكات لقومه ملجئ إِيّاهم للاعتراف بفساد معتقدهم » هي فرع 
من تلك الإراءة التي عمّت ملكوت السماوات والأرض » لأنّ العطف بالفاء يستدعي مزيد الاتّصال بين المعطوف والمعطوف عليه 
لما في معنى الفاء من التفريع والتسبّب » ولذلك نعدّ جعل الزتخشري لما جَنَ عطفا على قال إِنْراهِيمُ لبي [الأنعام : 
74] » وحعله ما بينهما اعتراضا » غير رشيق. 

وقوله : مجَنٌ عَلَيْهِ ايلك أي أظلم الليل إظلاما على إبراهيم » أي كان إبراهيم محوطا بظلمة الليل » وهو يقتضي أنّه كان 
تحت السّماء ولم يكن في بيت. 

ويؤحذ من قوله بعده لقال يا قَوْمِ إِنّي بَرِيِءٌ مما تُشْرَكونَ؟ أنّه كان سائرا مع فريق من قومه يشاهدون الكواكب » وقد كان 
قوم إبراهيم صابئين يعبدون الكواكب ويصوّرون لها 


(1) في المطبوعة : (نصرف) » وهو حطأ . والمثبت هو الموافق للمصحف. أصناما. وتلك ديانة الكلدانيين قوم إبراهيم. 

يقال : حثة الليل » أي أحفاه » وجنان الليل . بفتح الحيم . » وحنّه : ستره الأشياء المرئية بظلامه الشديد. يقال : جنة الليل 
» وهو الأصل. ويقال : حنّ عليه الليل » وهذا يقصد به المبالغة في الستر بالظلمة حىٌّ صارت كأتما غطاء » ومع ذلك لم يسمع في 
كلامهم جنّ اللّيل قاصرا بمعنى أظلم. 





وظاهر قوله : «ؤرَأى كَؤْكباً4 أنه حصلت له رؤية الكواكب عرضا من غير قصد للتأمّل وإِلَا فإِنّ الأفق في الليل تملوء كواكب 
» وأنْ الكواكب كان حين رآه واضحا في السماء مشرقا بنوره » وذلك أنور ما يكون في وسط السماء. فالظاهر أنّه رأى كوكبا من 
بينها شديد الضوء. فعن زيد بن علي أن الكوكب هو الزهرة. وعن السدّي أنه المشتري. ويجوز أن يكون نظر الكواكب فرأى كوكبا 
فيكون في الكلام إيجاز حذف مثل ؤإأنِ اضْرِبْ بعصاكٌ البَخرّ فَانْفلَق4 [الشعراء : 63] » أي فضرب فانفلق. وجملة «إزأى 
كيكبك حواب فلمك . والكوكب : النحم. 

وجملة : «ؤقال هذا رَبّي» مستأنفة استثنافا بيانيا جوابا لسؤال ينشأ عن مضمون جملة «إرأى كؤْكباً# وهو أن يسأل سائل : 
فما ذا كان عند ما رآه » فيكون قوله : (إقال هذا رَبّي» جوابا لذلك. 

واسم الإشارة هنا لقصد تمييز الكوكب من بين الكواكب ولكن إحراؤه على نظيريه في قوله حين رأى القمر وحين رأى 
الشمس هذا رَبّي# . هذا رَبِي# يعيّن أن يكون القصد الأصلي منه هو الكناية بالإشارة عن كون المشار إليه أمرا مطلوبا مبحوثا 
عنه فإذا عثر عليه أشير إليه » وذلك كالإشارة في قوله تعالمى : مإلَقَدْ لِكُمْ في كتاب الله إلى يَوْمِ الْبَعْثِ فهذا يَوْمُ الْبَعْثْ» [الروم : 
 ]6‏ وقوله : «إقالث فَذَلِكُنَ الّذِي لُمْمئبِي فيد4 [يوسف : 32] ولم يقل فهو الذي لمتنني. ولعلّ منه قوله : إهذِهٍ بضاعَتنا 
رُدَتْ إِليَنافُ [يوسف : 65] إذ لم يقتصروا على «بضاعتنا ردّت إلينا». وفي «صحيح البخاري» قال الأحنف بن قيس : «ذهبت 
لأنصر هذا الرحل» (يعني علي بن أبي طالب) ول يتقدّم له ذكر » لأنَ عليّا وشأنه هو الجاري في خواطر الناس أيام صِمّين ؛ 
وسيأت قوله تعالى : «فَإِن يكفز بها هؤْلاءِث [الأنعام : 89] يعني كمار قريش » وف حديث سؤال القبر : «فيقال له ما علمك 
هذا الرحل» (يعني الرسول وليٌ) » وهذا من الأغراض الداعية للتعريف باسم الإشارة التي أهملها علماء البلاغة فيصحٌ هنا أن يجعل 
مستعملا في معنيبه الصريح والكناية. وتعريف الحزأين مفيد للقصر لأنّه لم يقل : هذا ربّ. فدل على أنّ إبراهيم ميا أراد استدراج 
قومه فابتدأ بإظهار أنه لا يرى تعدّد الآلهة ليصل بهم إلى التوحد واستبقى واحدا من معبوداتحم ففرض استحقاقه الإلحية كيلا ينفروا 
من الإصغاء إلى استدلاله. 

وظاهر قوله إقال4 إِنّه خاطب بذلك غيره » لأنّ القول حقيقته الكلام » وإِنما يساق الكلام إلى مخاطب. ولذلك كانت 
حقيقة القول هي ظاهر الآية من لفظها ومن ترتيب نظمها إذ رنّب قوله فَلَما جُنَ؟ على قوله : (وَكَذلِكَ ثري إِبْراهِيمَ مَلَكُوتَ 
السّماوات وَالْأَرْضٍ [الأنعام : 75] وقوله : إوَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ4 [الأنعام : 75] ورتب ذلك كله على قوله : «إوَإِذْ قال 
إِبْراهِيمُ لأبيه آزْرَ أَتَتَحِذْ أُضْناماً آلِهَدَي [الأنعام : 74] الآية » ولقوله تعالى : لإقالَ هذا رَبّي4 وإنا يقوله لمخاطب » ولقوله عقب 
ذلك هيا قَوْمِ إِنّي بَرِيِءْ مِمّا ُشركونَ» , ولأنّه اقتصر على إبطال كون الكواكب آلحة واستدلٌ به على براءته مما يشركون مع أنه لا 
يلزم من بطلان إلهية الكواكب بطلان إية أحرام أخرى لو لا أن ذلك هو مدّعى قومه ؛ فدلٌ ذلك كلّه على أنَّ إبراهيم . 1 . 
قال ذلك على سبيل امحادلة لقومه وإرحاء العنان لهم ليصلوا إلى تلقّي الحجّة ولا ينفروا من أول وهلة فيكون قد جمع جمعا من قومه 
وأراد الاستدلال عليهم. 

وقوله : «وهذا رَبّي# أي حالقي ومدبّري فهو مستحقّ عبادي. قاله على سبيل الفرض جريا على معتقد قومه ليصل بمم إلى 
نقض اعتقادهم فأظهر أنه موافق لهم ليهشوا إلى ذلك ثم يكرٌ عليهم بالإبطال إظهارا للإنصاف وطلب الحقٌ. ولا يريبك في هذا أن 
صدور ما ظاهره كفر على لسانه . نَقةٍ . لأنّه لما رأى أنّه ذلك طريق إلى إرشاد قومه وإنقاذهم من الكفر » واجتهد فرآه أرحى 
للقبول عندهم ساغ له التصريح به لقصد الوصول إلى الحقّ وهو لا يعتقده » ولا يزيد قوله هذا قومه كفرا » كالذي يكره على أن 


يقول كلمة الكفر وقلبه مطمئِنٌ بالإعان فإنّه إذا حاز ذلك لحفظ نفس واحدة وإنقاذها من الحلاك كان جوازه لإنقاذ فريق من النّاس 
من الحلاك في الدنيا والآخرة أولى. وقد يكون فعل ذلك بإذن من الله تعالى بالوحي. 
وعلى هذا فالآية تقتضي أن قومه يعبدون الكواكب وأتهم على دين الصابئة وقد كان ذلك الدين شائعا في بلدان الكلدان التي نشأ 
فيها إبراهيم . نل . وأنّ الأصنام التي كانوا يعبدونما أرادوا بما أتما صور للكواكب وتماثيل لها على حسب تَخيّلاتحم وأساطيرهم مثلما 
كان عليه اليونان القدماء » ويحتمل أتهم عبدوا الكواكب وعبدوا صورا أخرى على أتما دون الكواكب كما كان اليونان يقسمون 
المعبودات إلى آلمة وأنصاف آلهمة. على أن الصابئة يعتقدون أن للكواكب روحانيات تخدمها. 

وأفل النجم أفولا : غاب » والأفول خاصّ بغياب النيّرات السماوية » يقال : أفل النجم وأفلت الشمس » وهو المغيب الذي 
يكون بغروب الكوكب وراء الأفق بسبب الدورة اليومية للكرة الأرضية » فلا يقال : أفلت الشمس أو أفل النجم إذا احتجب 
بسحاب. 

وقوله : إلا أجَبُ» الحب فيه بمعنى الرضى والإرادة » أي لا أرضى بالآفل إلا , أو لا أريد الآفل إها. وقد علم أن متعلّق 
لمْحبّة هو إرادته إلا له بقوله : هذا رَبِي©. 

وإطلاق المْحبّة على الإرادة شائع في الكلام » كقوله تعالى : افيه رجالَ بُحِبُونَ أَنْ يَتَطَمّرُواك [التوبة : 108]. وقدّره في 
«الكشاف» بحذف مضاف » أي لا أحب عبادة الآفلين. 

وحاء ب 8«لالْآفِلِينَ4 بصيغة جمع الذكور العقلاء المحتصّ بالعقلاء بناء على اعتقاد قومه أنّ الكواكب عاقلة متصرّفة في 
الأكوان » ولا يكون الموحود معبودا إِلَّا وهو عالم. 

ووجه الاستدلال بالأقوال على عدم استحقاق الإلهية أن الأفول مغيب وابتعاد عن الناس » وشأن الإله أن يكون دائم المراقبة 
لتدبير عباده فلمًا أفل النجم كان في حالة أفوله محجوبا عن الاطّلاع على النّاس » وقد بنى هذا الاستدلال على ما هو شائع عند 
القوم من كون أفول النجم مغيبا عن هذا العالم » يعني أن ما يغيب لا يستحقّ أن يتَخذ لها لأنّه لا يغني عن عباده فيما يحتاحونه 
حين مغيبه. وليس الاستدلال منظورا فيه إلى التغيّر لأنّ قومه لم يكونوا يعلمون الملازمة بين التغيّر وانتفاء صفة الإلهية » ولأنَّ الأفول 
ليس بتغيّر في ذات الكوكب بل هو عرض للأبصار المشاهدة له » أما الكوكب فهو باق في فلكه ونظامه يغيب ويعود إلى الظهور 
وقوم إبراهيم يعلمون ذلك فلا يكون ذلك مقنعا لهم. 

ولأحل هذا احتج بحالة الأفول دون حالة البزوغ فإنٌ البزوغ وإن كان طرأ بعد أفول لكن الأفول السابق غير مشاهد لهم 
فكان الأفول أحصر في الاحتجاج من أن يقول : إِنَّ هذا البازغ كان من قبل آفلا. 
وقوله : «فَلَمًا رأى الْقَمَرَ بازغاً» إل عطف على جملة محذوفة دلّ عليها الكلام. والتقدير : فطلع القمر فلما رآه بازغا » فحذفت 
الجملة للإيجاز وهو يقتضي أنّ القمر طلع بعد أفول الكوكب » ولعلّه احتار محاجّة قومه الوقت الذي يغرب فيه الكوكب ويطلع 
القمر بقرب ذلك » وأنّه كان آحر اليل ليعقبهما طلوع الشمس. وأظهر اسم ١َاالْقَمَرَي‏ لأنه حذف معاد الضمير. والبازغ : 
الشارق في ابتداء شروقه » والبزوغ ابتداء الشروق. 

وقوله لهذا رَبِي# أفاد بتعريف الحزأين أنّه أكثر ضوءا من الكوكب فإذا كان استحقاق الإلحية بسبب الثور فالذي هو أشدٌ 
نورا أولى بما من الأضعف. واسم الإشارة مستعمل في معناه الكنائي خاصّة وهو كون المشار إليه مطلوبا مبحوثا عنه كما تقدّم 


انفا. 


وقوله : طقلا أل فال كين لم يني رئي لكوت من الْقَم الصَالَينَ4 قصد به تنبيه قومه للنظر في معرفة الربت الحق وأثه 
واحد » وأنّ الكوكب والقمر كليهما لا يستحقّان ذلك مع أنّه عرض في كلامه بأنّ له ربا يهديه وهم لا ينكرون عليه ذلك لأتمم 
قائلون بعدّة أرباب. وفي هذا تميئة لنفوس قومه لما عزم عليه من التصريح بأنّ له ربا غير الكواكب. ثم عرض بقومه أتهم ضالون 
وهيّأهم قبل المصارحة للعلم بأتّمُم ضالّون , لأنّ قوله : لَأَكُويَنَ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالّينَ»4 يدحل على نفوسهم الشكٌ في معتقدهم أن 
يكون ضلالا » ولأجل هذا التعريض لم يقل : لأكوننّ ضالًا » وقال إلَأكُويَنَ مِن الْقَْمِ الصالّينَ4 ليشير إلى أن في النّاس قوما 
ضالَين ؛ يعني قومه. 

انما تريّث إلى أفول القمر فاستدلٌ به على انتفاء إهيته ولم ينفها عنه بمجرّد رؤيته بازغا مع أن أفوله محقّق بحسب المعتاد لأنّه 
أراد أن يقيم الاستدلال على أساس المشاهدة على ما هو المعروف في العقول لأنَّ المشاهدة أقوى. 

وقوله : «فَلَمًا رَأَى الشّمْس بازِغَة أي في الصباح بعد أن أفل القمر » وذلك في إحدى الليالي التي يغرب فيها القمر قبيل 
طلوع الشمس لأنّ الظاهر أن هذا الاستدلال كلّه وقع في مجلس واحد. 

وقوله للشمس هذا رَبّي» باسم إشارة المذكر مع أن الشمس تحري بحرى المؤنّث لأنّه اعتبرها ربّا » فروعي في الإشارة معنى 
الخبر » فكأنّه قال : هذا الحرم الذي تدعونه الشمس تبيّن أنّه هو ريّ. وجملة «ؤهذا رَبِي» جارية محرى العلّة الحملة ووهذا رَبّي# 
المقتضية نقض ربوبية الكوكب والقمر وحصر الرّبوبيّة في الشمس ونفيها عن الكوكب والقمر » ولذلك حذف المفضّل عليه لظهوره 
» أي هو أكبر منهما » يعني أن الأكبر الأكثر إضاءة أولى باستحقاق الإلحية. 
وقوله : «إقالَ يا قَوْمِ إِنّي بَرِيِءٌ مما تُشْرِكُونَ؟ , إقناع لحم بأن لا يحاولوا موافقته إِيّاهم على ضلالهم لأنّه لما انتفى استحقاق الإلحية 
عن أعظم الكواكب التي عبدوها فقد انتفى عمّا دوتما بالأحرى. 

والبريء فعيل بمعنى فاعل من برىء . بكسر الرّاء لا غير . يبرأ . بفتح الرّاء لا غير . بمعنى تفصّى وتنرّه ونفى المخالطة بينه وبين 
امجرور ب (من). ومنه لإأَنَ الله بَرِيء من الْمُشركِين» [التوبة : 3] » طفبَرَهُ الله مما قالواك [الأحزاب : 69] » وما أَبَرَئُ 
نَفْسِي» [يوسف : 53]. فمعنى قوله هْبَرِية© هنا أنّه لا صلة بينه وبين ما يشركون. والصلة في هذا المقام هي العبادة إن كان ما 
يشركون مرادا به الأصنام » أو هي التلبّس والاتّباع إن كان ما يشركون بمعنى الشرك. 

والأظهر أن (ما) في قوله «ممًا تُشْرِكُونَ# موصولة وأنّ العائد محذوف لأجل الفاصلة » أي ما تشركون به » كما سيأنٍ في 
قوله : طؤوّلا أخافٌ ما تُشْرَكُونَ به [الأنعام : 80] لأنّ الغالب في فعل البراءة أن يتعلّق بالذوات » ولعلا يتكرّر مع قوله بعده 
وما أَنَا مِنَ الْمُشْركِينَ#. ويجوز أن تكون (ما) مصدرية » أي من إشراككم , أي لا أُتقلّده. 

وتسميته عبادتمم الأصنام إشراكا لأنَّ قومه كانوا يعترفون بالله ويشركون معه في الإلهية غيره كما كان إشراك العرب وهو ظاهر 
أي القرآن حيث ورد فيها الاحتجاج عليهم بخالق السماوات والأرض » وهو المناسب لضرب المثل لمشركي العرب بشأن إبراهيم 
وقومه » ولقوله الآ الَّذِينَ آمنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إيمائهُمْ بِظُلّم4 [الأنعام : 82]. 

وجملة فَإإِنّي وَجَهْتْ وَجْهِيَ#» بنزلة بدل الاشتمال من جملة فَإإِنّي بَرِيءٌ مما تُشْرَكُونَ . لأنّ البراءة من الإشراك تشتمل 
على توجيه الوجه إلى الله » وهو إفراده بالعبادة. والوحه في قوله : (إوَجهِيَ#». و «وَجَهْتْ# مشتقّ من الجهة والوجهة » أي صرفته 
إلى جهة » أي جعلت كذا جهة له يقصدها. يقال : وجّهه فتوجّه إلى كذا إذا ذهب إليه. ويقال للمكان المقصود وحهة . بكسر 
الواو . » وكأتم صاغوه على زنة الميئة من الوجه لأنّ القاصد إلى مكان يقصده من نحو وجهه » وفعلوه على زنة الفعلة . بكسر الفاء 


. لأنّ قاصد المكان بوحهه تحصل هيئة في وجهه وهي هيئة العزم وتحديق النظر. فمعنى وإْوَجَهْتْ وَجْهِيَ؟ صرفته وأدرته. وهذا تمثيل 
: شبّهت حالة إعراضه عن الأصنام وقصده إلى إفراد الله تعالى بالعبادة من استقبل بوجهه شيئا وقصده وانصرف عن غيره. 
وأتي بالموصول في قوله : لِنَّذِي فَطَرَ السّماوات وَالْأَرْضَيُه ليومئ إلى علّة توبجّهه إلى عبادته » لأنّ الكواكب من موجودات 
السماء » والأصنام من موجودات الأرض فهي مفطورة لله تعالى. 

وفعل (وجّه) يتعدّى إلى المكان المقصود بإلى » وقد يتعدّى باللام إذا أريد أنه انصرف لأجل ذلك الشيء » فيحسن ذلك 
إذا كان الشيء المقصود مراعى إرضاؤه وطاعته كما تقول : توجّهت للحبيب » ولذلك اختير تعدّيه هنا باللام » لأنَّ في هذا التوحّه 
إرضاء وطاعة. 

وفطر : خلق » وأصل الفطر الشق. يقال فطر فطورا إذا شق قال تعالى لقَارْجع الْبَصَرَّ هَل ترى مِنْ فُطُورٍ» [الملك : 3] 
أي اختلال » شبّه الخلق بصناعة اللد ونحوه » فإِنّ الصانع يشقّ الشيء قبل أن يصنعه » وهذا كما يقال : الفتق والفلق » فأطلق 
الفطر على إيجاد الشيء وإبداعه على هيئة تؤمّل للفعل. 

و لإحَنيفً4 حال من ضمير المتكلّم في «وَجَهْتْ#. وتقدّم بيان ذلك عند قوله تعالى : طقل بَل مِلَّةَ إِنراهِيم حَبيفاً© في 
سورة البقرة [135]. 

وجملة : وما أَنَا مِنَ الْمُشْرِِينَ# عطف على الحال » نفى عن نفسه أن يكون متّصلا بالمشركين وفي عدادهم. 

فلما تبر من أصنامهم تا من القوم » وقد جمعهما أيضا في سورة الممتحنة [4] إذ قال «َإإنّا بُرَآوَا مِنْكُمْ وَمِمّا تَعْبْدُونَ مِنْ 
ذُونٍ اللهك. 

وأفادت جملة «إوَما أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ4 تأكيدا لجملة «إإنّي وَجَهْتْ وَجْهِيَ لِنّذِي فَطَرَ السّماوات وَالْأَرْضَ حَنيف ا , وإنما 
عطفت لأكما قصد منها العيثي من أن يكون من المشركين. 

وهذا قد جرينا فيه على أن قول إبراهيم لما رأى النيّرات هذا رَبّي © هو مناظرة لقومه واستدراج لهم » وأنّه كان موقنا بنفي 
إلهيتها » وهو المناسب لصفة النبوءة أن يكون أوحى إليه ببطلان الإشراك وبالحجج التي احتجٌ بما على قومه. ومن المفسّرين من قال 
: إن كلامه ذلك كان نظرا واستدلالا في نفسه لقوله : ولَئْنْ لَمْ يَهْدِنِي رَبّي» » فإنّه يشعر بأنّه في ضلال لأنّه طلب هداية بصيغة 
الاستقبال أي لأجل أداة الشرط » وليس هذا بمتعيّن لأنّه قد يقوله لتنبيه قومه إلى أن لهم ربّا بيده الحداية » كما بيّنّاه في موضعه » 
فيكون كلامه مستعملا في التعريض. على أنّه قد يكون أيضا مرادا به الدوام على الحداية والزيادة فيها » على أنّه قد يكون أراد 
الهداية إلى إقامة الحجّة حيّ لا يتغلّب عليه قومه. فإذا بنينا على أنّ ذلك كان استدلالا في نفسه قبل الجزم بالتوحيد فإنّ ذلك كان 
بإلهام من الله تعالى » فيكون قوله : «إوَكَذلِكَ ثري إِبْراهِيمَ مَلَكُوتَ السّماوات وَالْأَرْضِي [الأنعام : 75] معناه نريه ما فيها من 
الدلائل على وجود الصانع ووحدانيته قبل أن نوحي إليه » ويكون قوله : #ؤرأى كَؤْكباً© بمعنى نظر في السماء فرأى هذا الكوكب ولم 
يكن نظر في ذلك من قبل » ويكون قوله : «إقالَ هذا رَبّي) قولا في نفسه على نحو ما يتحدّث به المفكر في نفسه » وهو حديث 
النفس » كقول النابغة في كلب صيد : 
قلت ل ههالفضس إن لاأرى طمعا وإدذّم ولاك لمىويس لكلهوليصطد 

وقول العجّاج في ثور وحشي : 
نماقلبتيت وقلاا في التقكير إذّْالحمي اةالي 'ووفي الكل ور 


وقوله : «هذا رَبّي وقوله : طذلا أعنية الآفِين » وقوله : هِلَئِنْ لَمْ يَهْدِنِي رَئّي4 كل ذلك مستعمل في حقائقه 
الاعتقاد الحقيقي. وقوله : (إقالَ يا قَوِْ هو ابتداء خطابه لقومه بعد أن ظهر الحقّ له فأعلن بمخالفته قومه حينقذ. 


وَحاجّةُ فَوْمُهُ قال أَتُحاجُونّي في الله وَقَدْ هَدانٍ وَلا أخاف ما تُشْرَكُونَ به إلا أن يَشاء رَبّي سَيْئاً وَسِعَ رَبّي كل شَيْءٍ عِلْماً 

أقلا تَتَذكُرُونَ (4)80 

لما أعلن إبراهيم . لا . معتقده لقومه أحذوا في محاجته » فجملة «ووَحاء جَهْك عطف على جملة «إِنّي وَجَهْتْ وَجْهِيَ لِلَّذِي 
فَطَرَّ المسّماواتِ وَالْأَرْضَيُه [الأنعام : 79]. وعطفت الجحملة بالواو دون الفاء لتكون مستقلّة بالإخبار بمضمونها مع أن تفرّع 
مضمونها على ما قبلها معلوم من سياق الكلام. 

والمحاجّة مفاعلة متصرّفة من الحجّة » وهي الدّليل المؤيّد للدعوى. ولا يعرف لهذه المفاعلة فعل برد بمعنى استدل بحجّة » ونا 
المعروف فعل حي إذا غلب في الحجّة » فإن كانت احتجاجا من الحانبين فهي حقيقة وهو الأصل » وإن كانت من جانب واحد 
باعتبار أنْ محاول الغلب في الحجّة لا بد أن يتلقّى من حصمه ما يردٌ احتجاجه فتحصل امحاولة من الحانبين » فبذلك الاعتبار أطلق 
على الاحتجاج محاجّة » أو المفاعلة فيه للمبالغة. والأولى حملها هنا على الحقيقة بأن يكون المعنى حصول محاجّة بينهم وبين 
إبراهيم . 
وذكر الشيخ ابن عرفة في درس تفسيره : أن صيغة المفاعلة تقتضي أنّ المحعول فيها فاعلا هو البادئ بامْحاجّة » وأنَّ بعض العلماء 
استشكل قوله تعالى في سورة البقرة [258] ألم , تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجٌ إِبْراهِيمَ في رَبّهِبُ حيث قال : «إإِذْ قال إِبراهِيم رَبّيّ الذي 
بُحْبِي وَيُمِيثْ# [البقرة : 258]. فبدأ بكلام إبراهيم وهو مفعول الفعل وأحاب بأنّ إبراهيم بدأ بالمقاولة ونمروذ بدأ المحاجحة. ولم 
يذكر أئمّة اللّغة هذا القيد في استعمال صيغة المفاعلة. ويجوز أن يكون المراد هنا أتمم سلكوا معه طريق الحجّة على صحّة دينهم أو 
على إبطال معتقده وهو يسمع » فجعل سماعه كلامهم بمنزلة جواب منه فأطلق على ذلك كلمة امْحاجّة. وأبمم احتجاحهم هنا إذ 
لا يتعلّق به غرض لأنّ الغرض هو الاعتبار بثبات إبراهيم على الحقّ. وحذف متعلّق (إْحاجّةُ؟ لدلالة المقام » ودلالة ما بعده عليه 
من قوله : ماأَتُحَاجُونّي في الله الآيات. 

وقد ذكرت حججهم في مواضع في القرآن » منها قوله في سورة الأنبياء [52 . 56] «إإِذْ قال لِأَبيه وَقَوْمِهِ ما هذه التّمائِيل 
الِّي أَنْتُمْ لها عاكِقُونَ قَالُوا وَجَذْنا آباءنا لها عابدِينَ . إلى قوله . وَأَنَا على ذَلِكُمْ مِنَ الشَاهِدِينَ4 » وقوله في سورة الشعراء [72 » 
3 لقال هَل يَسْمَعُوتَكُمْ إِذْ تَدْغُونَ أَؤْ يَنْمَعُونَكُمْ أو يَضْرُونَ؛ الآيات . وني سورة الصافات [85 . 98] لَإإِذْ قال لِأَبيهِ وَقَوْمِه 
ما ذا تَعْبُدُونَ أإفكاً آلِهَهَ دُونَ الله ترِيدُونَ . إلى قوله . فَجَعَلْناهُمْ الْأَسْفَلِينَ4 وكلها محاجّة حقيقيّة » ويدحل ف المْحاجّة ما ليس بحجّة 
ولكنّه ما يرونه حججا بأن خوّفوه غضب الحتهم » كما يدل عليه قوله : ولا أخافٌ ما تُشْرَكُونَ بو الآية. والتقدير : وحاجّه 
قومه فقالوا : كيت وكيت. 

وجملة (قالَ َتُحَاجُوني في الله جواب محاجتهم » ولذلك فصلت » على طريقة المحاورات كما قدّمناه في قوله تعالى : 
ظوَإِذْ قال رَبْكَ لِلْمَلائِكَة إِنّي جاعِلٌ في الْأَرْضٍ خَلِيمَة؛ في سورة البقرة [30] » فإن كانت المحاجّة على حقيقة المفاعلة فقوله 
أَتُحاجُوني» غلق لباب المحادلة وحتم لما » وإن كانت المْحاجّة مستعملة في الاحتجاج فقوله : لأأَتُحَاجُونّي» جواب لمحاجتهم ) 
فيكون كقوله تعالى : «طفَإِنْ حَاجُوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّوِكه [آل عمران : 20]. والاستفهام إنكار عليهم وتأييس من رجوعه 
إلى معتقدهم. 


و طوفي» للظرفية احازية متعلّقة ب إتُحاجُونّي# ودحولما على اسم الجلالة على تقدير مضاف ., لأنّ المحاجّة لا تكون في 
الذّوات » فتعيّن تقدير ما يصلح له المقام وهو صفات الله الدَالّة على أَنّه واحد » أي في توحيد الله وهذا كقوله تعالى : مإيُجادِلنا 
في قَوْمِ لوط [هود : 74] أي ف استقصالهم. وجملة «إوَقَدْ هَدانِ؛ حال مؤكٌدة للإنكار » أي لا جدوى محاجّتكم إِيّاي بعد أن 
هدان الله إلى الحقّ » وشأن الحال الموكدة للإنكار أن يكون اتّصاف صاحبها بما معروفا عند المحاطب. فالظاهر أن إبراهيم نرم 
في خطابه منزلة من يعلم أن الله هداه كناية على ظهور دلائل الحداية. 

وقرأ نافع » وابن عامر » وأبو جعفر أتحاجوني . بنون واحدة حفيفة . وأصله أتحاجُونني . بنونين . فحذفت إحداهما للتخفيف » 
وامحذوفة هي الثانية التي هي نون الوقاية على مختار أبي علي الفارسي. قال : لأنّ الأولى نون الإعراب وأما الثّانية فهي موطئة لياء 
المتكلّم فيجوز حذفها تخفيفا » كما قالوا : ليتي في ليتني. وذهب سيبويه أن المحذوفة هي الأولى لأنّ الثانية حلبت لتحمل الكسرة 
المناسبة للياء ونون الرفع لا تكون مكسورة » وأيّا ماكان فهذا الحذف مستعمل لقصد التخفيف. وعن أبي عمرو بن العلاء : أن 
هذه القراءة لحن » فإن صحّ ذلك عنه فهو مخطئ في زعمه » أو أخطأ من عزاه إليه. وقرأه البقية . بتشديد النون . لإدغام نون الرفع 
في نون الوقاية لقصد التخفيف أيضا » ولذلك تمدٌ الواو لتكون المدّة فاصلة بين التقاء الساكنين » لأَنّ المدّة حمّة وهذا الالتقاء هو 
الذي يدعونه التقاء الساكنين على حذه. 

وحذفت ياء المتكلّم في قوله وَقَدْ هَدانِ» للتحفيف وصلا ووقفا في قراءة نافع من رواية قالون » وفي الوقف فقط في قراءة 
بعض العشرة. وقد تقدّم في قوله تعالى : #أجيبْ دَعْوَةَ الدّاع إذا دعانٍ» [البقرة : 186]. 

وقوله : مولا أخاف ما تُشْرِكُونَ به معطوف على وأأَتُحَاجُونَي؟» فتكون إخبارا » أو على جملة «وَقَدْ هَدانِ فتكون 
تأكيدا للإنكار. وتأكيد الإنكار بما أظهر منه لقوله وَقَدْ هَدانِ؟ لأنّ عدم حوفه من الحتهم قد ظهرت دلائله عليه. فقومه إِمّا 
عالمون به أو منرّلون منزلة العالم كما تقدّم في قوله : «وَقَدْ هَدانِ» وهو يؤذن بأتهم حاجوه في التوحيد وخوّفوه بطش الحتهم 
ومسّهم إِيّاه بسوء » إذ لا مناسبة بين إنكار محاجّتهم إِيّاه وبين نفي خوفه من آلحتهم » ولا بين هدى الله إيّاه وبين نفي حوفه 
آلحتهم » فتعيّن أَتمُم حوّفوه مكر الحتهم. ونظير ذلك ما حكاه الله عن قوم هود «إإِنْ تَقُولُ إِلّا اراك بَعْضُ آلِهَسنا بِسُوءِ) [هود : 
4]. 
و (ما) من قوله : ©إما تُشْرِكُونَ به موصولة ما صدقها الحتهم التي جعلوها شركاء لله في الإلميّة. والضمير في قوله «بهد يجوز أن 
يكون عائدا على اسم الجلالة فتكون الباء لتعدية فعل إتُشْرِكُونَ# » وأن يكون عائدا إلى (ما) الموصولة فتكون الباء سببية » أي 
الأصعام الى نسيبهنا أشركتم. 

وقوله : (َإإِلّا أَنْ يَشاءِ رَبّي شَيْئاك استثناء مما قبله وقد جعله ابن عطية استثناء منقطعا بمعنى لكن. وهو ظاهر كلام الطبري » 
وهو الأظهر فَإِنّه لما نفى أن يكون يخاف إضرار آلحتهم وكان ذلك قد يتوهّم منه السّامعون أنّه لا يخاف شيئا استدرك عليه بما دل 
عليه الاستثناء المنقطع , أي لكن أحاف مشيئة ري شيئا مما أحافه » فذلك أحافه. وفي هذا الاستدراك زيادة نكاية لقومه إذ كان 
لا يخاف الحتهم في حين أنه يخشى ربّه المستحقٌ للحشية إن كان قومه لا يعترفون برب غير آلتهم على أحد الاحتمالين المتقدّمين. 

وجعل الزمخشري ومتابعوه الاستثناء متّصلا مفرّغا عن مستثى منه محذوف دل عليه الكلام » فقدّره الزنخشري من أوقات , 
أي لا أاف ما تشركون به أبدا » لأنّ الفعل المضارع المنفي يتعلّق بالمستقبل على وحه عموم الأزمنة لأنّه كالتّكرة المنفية » أي إِلَّا 


وقت مشيئة ري شيئا أخافه من شركائكم » أي بأن يسلّط ري بعضها على فذلك من قدرة رئّ بواسطتها لا من قدرتما علئ. 
وحوّز أبو البقاء أن يكون المستثنى منه أحوالا عامّة » أي إِلّا حال مشيئة ري شيئا أخافه منها. 

وجملة : وسِعَ وبي كل شَيْءٍ عِلْما# اسعداف بياني لأنّه قد يختلج في نفوسهم : كيف يشاء رك شيعا تخافه وأنت تزغم 
أنّك قائم بمرضاته ومؤيد لدينه فما هذا إِلّا شلك في أمرك » فلذلك فصلت ٠‏ أي إِنْما لم آمن إرادة الله بي ضبًا وإن كنت عبده 
وناصر دينه لأنّه أعلم بحكمة إلحاق الضرّ. أو النفع بمن يشاء من عباده. وهذا مقام أدب مع الله تعالى قلا يَأَمَنُ مَكْرّ الله إل 
الْقَوْمُ الْحَاسِرُونَ# [الأعراف : 99]. 

وجملة مأَفَلا تَتَذَكَرُونَ؛ معطوفة على جملة أأَتُحَاجُونّي في الله وَقَدْ هَدانِي. وقدّمت همزة الاستفهام على فاء العطف. 

والاستفهام إنكار لعدم تذكرهم مع وضوح دلائل التذكّر. والمراد التذكر في صفات آلحتهم المنافية لمقام الإلحية » وفي صفات 
الإله الحقّ التي دلت عليها مصنوعاته. 


ويف أخاف ما أَسْرَكثُمْ ولا تخافون أَنكُم أَشْرَكتمْ بالله ما لَمْ يُتَزّلْ به عَلَيْكُمْ سُلْطانا فَأعيٌ الْقَبقَْنِ أحَقٌبالْأمن إِنْ كُنْكمْ 

تَعْلَمُونَ (81)* عطفت جملة وإوَكيِفَ أخاف» على جملة : فوَلا أخافٌ ما تُشْرِكُونَ به [الأنعام : 80] ليبيّن لمم أنّ عدم 
حوفه من آلحتهم أقك عجبا من عدم خوفهم من الله تعالى » وهذا يؤذن بأنّ قومه كانوا يعرفون الله وأتمم أشركوا معه في الإلحية غيره 
فلذلك احتجٌ عليهم بأنهُم أشركوا برتمم المعترف به دون أن ينرّل عليهم سلطانا بذلك. 

و مكيف استفهام إنكاري » لأتُم دعوه إلى أن يخاف بأس الآلهة فأنكر هو عليهم ذلك وقلب عليهم الحجّة » فأنكر 
عليهم أتهم لم يخافوا الله حين أشركوا به غيره بدون دليل نصبه لهم فجمعت (كيف) الإنكار على الأمرين. 

قالوا وف قوله : ولا تخاقُونَ أَنَكُم أَشْرَكْتُم» يجوز أن تكون عاطفة على جملة : #أخاف ما أَشْرَكْتُ» فيدخل كلتاهما في 
حكم الإنكار » فخوفه من آلحتهم منكر » وعدم خحوفهم من الله منكر. 

ويجوز أن تكون الواو للحال فيكون محل الإنكار هو دعوتمم إِيّاهِ إلى الخوف من آلحتهم في حال إعراضهم عن النوف تمن 
هو أعظم سلطانا وأشدّ بطشا ء فتفيد (كيف) مع الإنكار معنى التعجيب على نحو قوله تعالى : لأأََأَمرونَ النّاسَ بِالْيرٌ وتَدْسَوْنَ 
أنْفْسَكُمِ4 [البقرة : 44]. ولا يقتضي ذلك أنّ تخويفهم إِيّاه من أصنامهم لا ينكر عليهم إِلّا في حال إعراضهم عن النوف من 
الله لأنّ المقصود على هذا إنكار تحميق ومقابلة حال بحال ؛ لا بيان ما هو منكر وما ليس بمنكر » بقرينة قوله في آخره يلقي 
الْمَرِيَينِ أَحَقُ بالْأَمْنِ»». وهذا الوجه أبلغ. 

و فإما أَشْرَكْتُمْ» موصولة والعائد محذوف , أي ما أشركتم به. حذف لدلالة قوله : ولا أخافٌ ما تُشْركُونَ بهِ» [الأنعام 
:] عليه » والموصول في محل المفعول (به) » ل «إما أشركت©. 

وف قوله : لأنَكُم أَشْرَكتُوْ4 حذفت (من) المتعلّقة ب «إتخافُونَ» لاطراد حذف الجارٌ مع (أنّ) » أي من إشراككم » ولم 
يقل : ولا تخافون الله » لأنّ القوم كانوا يعرفون الله ويخافونه ولكنّهم لم يخافوا الإشراك به. و اما لَمْ يُتَزّلْ به عَلَيَكُمْ سُلْطاناً# 
موصول مع صلته مفعول نكم أشْركت» . 
ومعنى طلم يُتَزّلْ به عَلَيْكُوْ؛ لم يخبركم بإلهية الأصنام التي عبدتموها ولم يأمركم بعبادتما حبرا تعلمون أَنّه من عنده فلذلك استعار 
لذلك الخبر التنزيل تشبيها لعظم قدره بالرفعة » ولبلوغه إلى من هم دون المخبر » بنزول الشيء العالي إلى أسفل منه. 

والسلطان : الحجّة لأتما تتسلّط على نفس المخاصم , أي لم يأتكم خبر منه تحعلونه حجّة على صحّة عبادتكم الأصنام. 


والفاء في قوله : قي الْقَرِيقَين 4 تفريع على الإنكار » والتعجيب فرع عليهما استفهاما ملجئا إلى الاعتراف بأتهم أولى 
بالخوف من الله من إبراهيم من آلحتهم. والاستفهام ب (َإقَاَيُ# للتقرير بأنّ فريقه هو وحده أحقّ بالأمن. 

والفريق : الطائفة الكثيرة من الثاس المتميّزة عن غيرها بشيء يجمعها من نسب أو مكان أو غيرهما » مشتقٌ من فرق إذا ميّز. 
والفرقة أقلّ من الفريق » وأراد بالفريقين هنا قومه ونفسه » فأطلق على نفسه الفريق تغليبا » أو أراد نفسه ومن تبعه إن كان له أتباع 
ساعتئذ » قال تعالى : مَفَآمَنَ لَهُ لوط [العنكبوت : 26] » أو أراد من سيوجد من أتباع ملّته » كما يناسب قوله ظالّذِينَ آمَنُوا 
وَلَمْ يَلْبِسُوا إيماتَهُمْ بظلم# [الأنعام : 82]. 

والتعريف في لالْأَمْنُ4 للجنس » وهو ضدّ الخوف . وجملة «إإِنْ كنك تَعْلَمُونَ» مستأنفة ابتدائية » وجواب شرطها محذوف 
دل عليه الاستفهام » تقديره : فأحيبون » وفيه استحثاث على الجواب. 


يوه 
32 


الَذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلبِسُوا إيمائهُمْ بظلم أوليك لَهُمْ الأ وَهُمْ مهْتَدُونَ (4)82 

هذه الجملة من حكاية كلام إبراهيم على ما ذهب إليه جمهور المفسّرين فيكون جوابا منه عن قوله : «أفَأَيُ الْمَرِقَيْنِ أَحَقُّ 
ِالْأَمْنِ» [الأنعام : 81]. تولّ جواب استفهامه بنفسه ولم ينتظر جوابهم لكون الجواب مما لا يسع المسكول إِلّا أن يجيب بمثله » 
وهو تبكيت لهم. قال ابن عبّاس :كما نسال العالح ويجيب نفسه بنفسه » أي بقوله : «فإن قلت قلت». وقد تقّمت نظائره في 
هذه ابسو 

وقيل : ليس ذلك من حكاية كلام إبراهيم » وقد انتهى قول إبراهيم عند قوله وَإإِنْ كُنَكُمْ تَغْلَمُونَ؟ [الأنعام : 81] بل هو 
كلام مستأنف من الله تعالى لابتداء حكم » فتكون الحملة مستأنفة استثنافا ابتدائيا تصديقا لقول إبراهيم. 
وقيل : هو حكاية لكلام صدر من قوم إبراهيم جوابا عن سؤال إبراهيم في القَرِقَيْنِ أحق بِالأمن» [الأنعام : 81]. ولا يصحّ 
لأنّ الشأن في ذلك أن يقال : قال الذين آمنوا إل » ولأنّه لو كان من قول قومه لما استمرٌ بمم الضلال والمكابرة إلى حدٌ أن ألقوا 
إبراهيم في الثار. 

وحذف متعلّق فعل «ِْآمَنُواه لظهوره من الكلام السابق. والتقدير : الذين آمنوا بالله. 

وحقيقة لِيَلِْسُواك يخلطوا » وهو هنا مجاز في العمل بشيئين متشابمين في وقت واحد. شبّه بخلط الأحسام كما في قوله : 
ولا تلْبِسُوا الْحَقَ الْباطِلٍ» [البقرة : 42]. والظّلم : الاعتداء على حقّ صاحب حقّ » والمراد به هنا إشراك غير الله مع الله في 
اعتقاد الإلهية وفي العبادة » قال تعالى : «إإِنَّ الشَّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمْ» [لقمان : 13] لأنّه أكبر الاعتداء » إذ هو اعتداء على 
المستحقّ المطلق العظيم » لأنّ من حمّه أن يفرد بالعبادة اعتقادا وعملا وقولا لأنّ ذلك حقّه على مخلوقاته. ففي الحديث «حقٌّ 
العباد على الله أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا». وقد ورد تفسير الظلم في هذه الآية بالشرك. في الحديث الصحيح عن عبد الله بن 
مسعود «لما نزلت طالَذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَأْبِسُوا إيماتَهُمْ بظلم أُولئِكَ لَهُمُ الأَمْنْ وَهُمْ مُهْمَدُونَ»# شق ذلك على المسلمين وقالوا : أيّنا ل 
يظلم نفسه. فقال لهم رسول الله صلى اللهعليهوس لم : «ليس كما تظنّون إنا هو كما قال لقمان لابنه : «إإِنَّ الشّرْكَ لَظلَمْ 
عَظِيعٌ#» [لقمان : 13] اه. وذلك أن الشرك جمع بين الاعتراف لله بالإلمية والاعتراف لغيره بالربوبيّة أيضا. ولميا كان الاعتراف 
لغيره ظلما كان إيمانحم بالله مخلوطا بظلم وهو إيمانحم بغيره » وحمله على هذا المعنى هو الملائم لاستعارة اسم الخلط لهذا المعنى لأنَّ 
الإيهان بالله وإشراك غيره في ذلك كلاهما من جنس واحد وهو اعتقاد الربوبيّة فهما متماثلان » وذلك أظهر في وحه الشبه , لأنَّ 


شأن الأحسام المتماثلة أن يكون احتلاطها أشدّ فإِنّ التشابه أقوى أحوال التّشبيه عند أهل البيان. والمعنى الذين آمنوا بالله ولم 
يشركوا به غيره في العبادة. 
وحمل الزمخشري الظلم على ما يشمل المعاصي » لأنّ المعصية ظلم للتّفس كما في قوله تعالى : «إفَلا تَظْلِمُوا فِيهنّ أَنفُسَكُن» 
[التوبة : 36] تأويلا للآية على أصول الاعتزال لأنّ العاصي غير آمن من الخلود في الثّار فهو مساو للكافر في ذلك عندهم » 
أنه جعل قوله : «الَّذِينَ آممُوا وَلَمْ يَلِْسُواه إلى آخره من كلام إبراهيم » وهو إن كان محكيًا من كلام إبراهيم لا يصحٌ تفسير الظلم 
منه بالمعصية إذ لم يكن إبراهيم حينئذ داعيا إِلّا للتّوحيد ولم تكن له بعد شريعة » وإن كان غير محكي من كلامه فلا يناسب تفسيره 
فيه بالمعصية » لأنَّ تعقيب كلام إبراهيم به مقصود منه تأييد قوله وتبيينه » فالحقّ أن الآية غير محتاجة للتأويل على أصوهم نظرا لهذا 
الذي ذكرناه. 

والإشارة بقوله : #أولبك َهُمُ الْأَمْنُم للتنبيه 0 أن المسند إليه حدير بالمسند من أجل ما تقدّم من أوصاف المسند إليه 
وهذا كقوله وليك عَلى هُدئ مِن ربَهِمْ4 [البقرة : 5]. وقوله طلَهُمْ الْأمْنْ4 أشارت اللام إلى أنّ الأمن مختصّ بحم وثابت » وهو 
أبلغ من أن يقال : آمنون. والمراد الأمن من عذاب الدنيا بالاستئصال ونحوه وما عذّبت به الأمم الجاحدة » ومن عذاب الآخرة إذ 
لم يكن مطلوبا منهم حيتئذ إلا النُوحيد. والتّعريف في «الْآمْنُ# تعريف الجنس » وهو الأمن المتقدّم ذكره » لأنّه جنس واحد » 
وليس التّعريف تعريف العهد حيٌّ يجيء فيه قوم : إِنَّ المعرفة إذا أعيدت معرفة فالثّانية عين الأولى إذ لا يحتمل هنا غير ذلك. 

وقوله : ِوَهُمْ مُهْتَدُونَ4 معطوف على قوله : لَهُمُ الْأَمْنْ4 عطف جزء جملة على الجملة التي هي في حكم المفرد » 
فيكون (إْمُهْتَدُونَك حبرا ثانيا عن اسم الإشارة عطف عليه بالواو على إحدى الطريقتين في الأخبار المتكرّرة. 

والضمير للفصل ليفيد قصر المسند على المسند إليه » أي الاهتداء مقصور على الذين آمنوا ولم يلبسوا إمانهم بظلم دون 
غيرهم » أي أنّ غيرهم ليسوا بمهتدين » على طريقة قوله تعالى : ظوَأُولئِكَ هُمْ الْمُفْلِحُونَ؟4 [البقرة : 55] وقوله : ظأَلَمْ يَعْلَمُوا أن 
الله هُوَ يَقبَلُ التَوْبَةَ عَنْ عِبادِو» [التوبة : 104]. وفيه إشارة إلى أن المخبر عنهم لما نبذوا الشّرك فقد اهتدوا. 


ويجوز أن يكون قوله : وَهُمْ مُهْتَدُونَ جملة » بأن يكون ضمير الجمع مبتدأ و ممُهْتَدُونَ© حبره » والجملة معطوفة على 
جملة لأُوليك لَهُمُ الْأَمْنْ) . فيكون خبرا ثانيا عن اسم الموصول » ويكون ذكر ضمير الجمع لأحل حسن العطف لأنّه لما كان 
المعطوف عليه جملة اسميّة لم يحسن أن يعطف عليه مفرد في معنى الفعل » إذ لا يحسن أن يقال : أولئك لهم الأمن ومهتدون ؛ 
فصيغ المعطوف في صورة الحملة. وحينئذ فالضمير لا يفيد اختصاصا إذ لم يؤت به للفصل » وهذا النظم نظير قوله تعالى : ظلَهُ 
ُلك وََهُ الْحَمْدُ وَهْوَ عَلى كُلَ سَيْءٍ قير [التغابن : 1] وقوله : تعالى : له مُلكُ السّماوات والْأَرْضٍ بُخيي وَبعِيِتُ وَهُوَ عَلى 
كل شَيْءٍ قَدِيرٌ؟ُ [الحديد : 2] على اعتبار وَهُوَ عَلى كل شَيْءٍ قَدِيرَ عطفا على هإلَهُ مُلْكُ السّماوات وَالْأَرْضٍ» وما بينهما 
حال » وهذا من محسّنات الوصل كما عرف ف البلاغة » وهو من بدائع نظم الكلام العربي. وَتِلْكَ حُجسا آتيّناها إِيْراهِيمَ عَلى 
قَوْمِهِ تَرْقَعُ دَرَجاتٍ مَنْ نَسْاءُ إِنَّ رَبّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ (4)83 

عطف على جملة (إوَحاجهُ قَوْمُهُ؟ [الأنعام : 80]. و هتِلّكَ© إشارة إلى جميع ما تكلّم به إبراهيم في محاجّة قومه » وأقي 
باسم إشارة المؤنّث لأنّ المشار إليه حجّة فأحبر عنه بحجّة فلمًا لم يكن ثمة مشار إليه محسوس تعيّن أن يعتبر في الإشارة لفظ الخبر 
لا غير » كقوله تعالى : «تِلْكَ | رُسْلْ فَضَلنا بَعْضَهُمْ عَلى بَعْضٍ» [البقرة : 253]. وإضافة الحجّة إلى اسم الحلالة للتّبويه بشأتما 
وصكّتها. 


و موآتيّناها» في موضع الحال من اسم الإشارة أو من الخبر. وحقيقة الإيناء الإعطاء » فحمّه أن يتعدّى إلى الذّوات » 
ويكون بمناولة اليد إلى اليد. قال تعالى : #وَآتَى الْمالَ عَلى حُبَّهِ ذَوِي الْقُربِى» [البقرة : 177] » ولذلك يقال : اليد العليا هي 
المعطية واليد السّفلى هي المعطاة. ويستعمل مجحازا شائعا في تعليم العلوم وإفادة الآداب الصالحة وتخويلها وتعيينها لأحد دون مناولة 
يد سواء كانت الأمور الممنوحة ذواتا أم معاني. يقال : آتاه الله مالا » ويقال : آتاه الخليفة إمارة و 95آتاةٌ اللهُ الْمُلْكَيُه [البقرة : 
8] .ء وَآتَيْناُ الْجكمَة» [ص : 20]. فإيتاء الحجّة امه إِيّاها وإلقاء ما يعبّر عنها في نفسه. وهو فضل من الله على إبراهيم 
إذ نصره على مناظريه. 

و ظِعَلى» للاستعلاء لبحازي » وهو تشبيه الغالب بالمستعلي المتمكّن من المغلوب » وهي متعلّقة ب حُجشاك خلافا لمن 
منعه. يقال : هذا حجّة عليك وشاهد عليك » أي تلك حجّتنا على قومه أقحمناهم بما بواسطة إبراهيم » ويجوز أن يتعلّق ب 
«آتسّساهاب لما يتضمّنه الإيتاء من معنى النصر. 

وجملة : ونَرْفَعُ دَرَجاتٍ مَنْ نَشَاءُ»# حال من ضمرر الرفع في «9آتَيّناها» أو مستأنفة لبيان أن مثل هذا الإيناء تفضيل 
للمؤتى وتكرمة له. ورفع الدّرحات تمثيل لتفضيل الشأن » شبّهت حالة المفضّل على غيره بحال المرتقي في سلَّم إذا ارتفع من درجة 
إلى درحة » وف جميعها رفع » وكلّ أحزاء هذا التمثيل صالح لاعتبار تفريق التُشبيه » فالتفضيل يشبه الرفع » والفضائل المتفاوتة تشبه 
الدّرحات » ووجه الشبه عرّة حصول ذلك لغالب الثاس. 
وقرأ نافع » وابن كثير » وأبو عمرو » وابن عامر » وأبو جعفر » بإضافة طدَرَجاتٍ#© إلى ظومَنْ#. فإضافة الدرجات إلى اسم 
الموصول باعتبار ملابسة المرتقي في الدرحة لها لأتما نما تضاف إليه إذا كان مرتقيا عليها » والإتيان بصيغة الجمع في (دَرَجاتٍ# 
باعتبار صلاحيّة ِمَنْ نَشاء» لأفراد كثيرين متفاوتين في الرفعة » ودلّ فعل المشيئة على أنّ التفاضل بينهم بكثرة موجبات التفضيل 
» أو الجمع باعتبار أن المفضّل الواحد يتفاوت حاله في تزايد موحبات فضله. وقرأه البقية . بتنوين هدَرَجاتِ» . » فيكون تمييزا 
لنسبة الرفع باعتبار كون الرفع مجازا في التفضيل. والدرجات مجازا في الفضائل المتفاوتة. 

ودلٌ قوله همَنْ تشاء» على أنّ هذا التكريم لا يكون لكل أحد لأنّه لوكان حاصلا لكل الثاس لم يحصل الرفع ولا 
التفضيل. 

وجملة : «إإِنّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيةُ» مستأنفة استثنافا بيانيا » لأنّ قوله : مإِنَرْفَعُ دَرَجاتٍ مَنْ نَشاء» يثير سؤالا » يقول : لما ذا 
يرفع بعض النّاس دون بعض » فأجيب بأنّ الله يعلم مستحقٌّ ذلك ومقدار استحقاقه ويخلق ذلك على حسب تعلّق علمه. فحكيم 
بمعنى محكم . أي متقن للخلق والتّقدير. وقدم «إحكِيج# على (عَلِيةْ© لأنْ هذا التفضيل مظهر للحكمة ثم عقب ب وعَلِيمْ# 
ليشير إلى أن ذلك الإحكام حار على وفق العلم. 


١ 84[‏ 87] هوَوَهَبما لَهُ إسحاق وَيَعْقُوبٍ كلا هَدَيْنا وَنُوحاً هَدَينا مِنْ قَبْلُ وَمِنْ ذُريِهِ داؤد وَسُلَيْمانَ وَأَيُوبِ وَيُوسُفَ 
وَمُوسى وَهارُونَ وكَلِكَ نَجْزِي الْمُخْسِيِنَ (84) ورَكرًا وَيَخبى وعِيسى وَإلْيامَ كُلّ مِنَ الصّالِحِينَ (85) وَإِسْماعِيل والْيَسَعَ وَيُونْسَ 
وَلُوطاً وكلاً فَصَلْنا عَلَى الْعالَمِينَ (86) وَمِنْ آبائهم وَذْرْيَاتِهِمْ وَإِحْوانِهِمْ وَاجْتبَيْاهُمْ وَهَدَيْاهُمْ إلى صراطٍ مُسْتَقِيم (4)87 

جملة (وَوَهَبْا عطف على جملة آتَيّناها [الأنعام : 53] لأنّ مضموتما تكرمة وتفضيل. وموقع هذه الجملة وإِن كانت 
معطوفة هو موقع التذييل للجمل المقصود منها إبطال الشرك وإقامة الحجج على فساده وعلى أن الصالحين كلّهم كانوا على 
حلافه. 


والوهب والهبة : إعطاء شيء بلا عوض » وهو هنا مجاز في التَفضّل والتّيسير. ومعنى هبة يعقوب لإبراهيم أنّه ولد لابنه 
إسحاق في حياة إبراهيم وكبر وتزوج في حياته فكان قرّة عين لإبراهيم. 
وقد مضت ترجمة إبراهيم . ليا . عند قوله تعالى : وذ الى إِبْراهِيمَ رَبهُ بكلِمات© [البقرة : 124]. وترجمة إسحاق » ويعقوب 
» عند قوله تعالى : لوَوَصّى بها إِبْراهِيمُ بيه وَيَعْقُوبُ» [البقرة : 132] وقوله : «وإلة آبائِك إِبْراهِيمَ وَإِسْماعِيلَ وَإِسْحاقَ»# 
[البقرة : 133] كن ذلك في سورة البقرة. 

وقوله : مكلا هَدَيْناكِ اعتراض » أي كل هؤلاء هديناهم يعني إبراهيم وإسحاق ويعقوب » فحذف المضاف إليه لظهوره 
وعوض عنه التنوين في «كلٌ» تنوين عوض عن المضاف إليه كما هو المختار. 

وفائدة ذكر هديهما التّنويه بإسحاق ويعقوب » وأتما نبيان نالا هدى الله كهديه إبراهيم » وفيه أيضا إبطال للشرك » ودمغ 
»؛ لقريش ومشركي العرب » وتسفيه لهم بإثبات أن الصالحين المشهورين كانوا على ضدّ معتقدهم كما سيصرّح به في قوله : «ذْلِكَ 
هُدَى الله يَهْدِي به مَنْ يَسْاءُ مِنْ عِبادِهِ وَلَو أَشْرَكُوا لَحَبِطً عَنْهُمْ ما كانُوا يَعْمَلُونَ4 [الأعراف : 88]. 

وجملة : وَنُوحاً هَدَيْنا مِنْ قَبْلُ# عطف على الاعتراض » أي وهدينا نوحا من قبلهم. وهذا استطراد بذكر بعض من أنعم 
لله عليهم بال هدى » وإشارة إلى أن المدى هو الأصل » ومن أعظم الهدى التُوحيد كما علمت. وانتصب وإنُوحاً# على أنه مفعول 
مقدّم على (لهَدَيْناُ للاهتمام » و ظْمِن قَبّْلُ© حال من وإنوحاً©. وفائدة ذكر هذا الحال التَّنبيه على أنّ الحداية متأصّلة في أصول 
إبراهيم وإسحاق ويعقوب. وبني «قَبْلُ» على الضمٌ » على ما هو المعروف في (قبل) وأخحوات غير من حذف ما يضاف إليه قبل 
وينوى معناه دون لفظه. وتقدمت ترجمة نوح عند قوله تعالى : إن الله اصضطفى آدَمَ وَنُوحاً# في سورة آل عمران [33]. 

وقوله : هومن ذُرْيِكه حال من داود » و «إداؤْد» مفعول (هدينا) محذوفا. وفائدة هذا الحال التنويه بمؤلاء المعدودين بشرف 
أصلهم وبأصل فضلهم . والتّبويه بإبراهيم أو بنوح بفضائل ذرُيّته. والضمير المضاف إليه عائد إلى نوح لا إلى إبراهيم لأنَّ نوحا أقرب 
مذكور » ولأنّ لوطا من ذرّية نوح » وليس من ذرية إبراهيم حسبما جاء في كتاب التّوراة. ويجوز أن يكون لوط عومل معاملة ذرّيّة 
إبراهيم لشدّة اتُصاله به. كما يجوز أن يجعل ذكر امه بعد انتهاء أسماء من هم من ذرّيّة إبراهيم منصوبا على المدح بتقدير فعل لا 
على العطف. 
وداود تقدّم شيء من ترجمته عند قوله تعالمى : «وَفَكَلَ داوْدُ جالوت» في سورة البقرة [251]. ونكمّلها هنا بأنّه داود بن يسيْ من 
سبط يهوذا من بني إسرائيل. ولد بقرية بيت لحم سنة 1085 قبل المسيح » وتوف في أورشليم سنة 1015. وكان في شبابه راعيا 
لغنم أبيه. وله معرفة النغم والعزف والرمي بالمقلاع. فأوحى الله إلى (شمويل) نبيء بني إسرائيل أن يبارك داود بن يس » وعسحه 
بالزيت المقدّس ليكون ملكا على بني إسرائيل » على حسب تقاليد بني إسرائيل إنباء بأنّه سيصير ملكا على إسرائيل بعد موت 
(شاول) الذي غضب الله عليه. فلمًا مسحه (تمويل) في قرية بيت لحم دون أن يعلم أحد حطر لشاول » وكان مريضا » أن يتَخذ 
من يضرب له بالعود عند ما يعتاده المرض » فصادف أن اختاروا له داود فألحقه بأهل بجلسه ليسمع أنغامه. ولما حارب جند 
(شاول) الكنعانيين كما تقدّم في سورة البقرة » كان النصر للإسرائيليين بسبب داود إذ رمى البطل الفلسطيني (جالوت) بمقلاعه بين 
عينيه فصرعه وقطع رأسه » فلذلك صاهره (شاول) بابنته (ميكال) » ثم أن (شاول) تغيّر على داود » فخخرج داود إلى بلاد 
الفلسطينيين وجمع جماعة تحت قيادته » ولما قتل (شاول) سنة 1055 بايعت طائفة من الحند الإسرائيلي في فلسطين داود ملكا 


عليهم » ورجع إلى أورشليم » وآتاه الله التَبوءة وأمره بكتابة الزبور المسمّى عند اليهود بالمزامير. 
وسليمان تقدّمت ترجمته عند قوله تعالى : وَانّبَعُوا ما تَمْلُوا الشَياطِينُ عَلى مُلْكِ سُلَيْمانَ؟4 في سورة البقرة [102]. 
وأيُوب نيء أثبت القرآن نبوءته. وله قصّة مفصّلة في الكتاب المعروف بكتاب أيُوبٍ » من جملة كتب اليهود. ويظنٌ بعض 


عن 


المؤرّحين أن أيُوب من ذرّيّة (ناحور) أخي إبراهيم. وبعضهم ظنّ أنه ابن حفيد عيسو بن إسحاق بن إبراهيم » وفي كتابه أن أيُوب 
كان ساكنا بأرض عوص (وهي أرض حوران بالشام » وهي منازل بني عوص بن إرم بن سام بن نوح » وهم أصول عاد) وكا 
حاورة لحدود بلاد الكلدان » وقد ورد ذكر الكلدان في كتاب أيُوب وبعض المحقّقين يظنٌ أنه من صنف عربي وأنّه من عوص » كما 
يدل عليه عدم التَعرض لنسبته في كتابه » والاقتصار على أنّه كان بأرض عوص (الذين هم من العرب العاربة). وزعموا أن كلامه 
المسطور في كتابه كان بلغة عربيّة » وأنّ موسى . للد . نقله إلى العبرانيّة. وبعضهم يظنّ أن الكلام المنسوب إليه كان شعرا ترجمه 
موسى في كتابه وأنّه ول شعر عرف باللّغة العربيّة الأصليّة. وبعضهم يقول : هو أوّل شعر عرفه التاريخ » ذلك لأنَّ كلامه وكلام 
أصحابه الثّلائة الّذين عرّوه على مصائبه جار على طريقة شعريّة لا محالة. ويوسف هو ابن يعقوب ويأت تفصيل ترجمته في سورة 
يوسف. 

وموسى وهارون وركرياء تقدّمت تراجمهم في سورة البقرة. 

وترجمة عيسى تقدّمت في سورة البقرة وي سورة آل عمران. 

ويحبى تقدّمت ترجمته في آل عمران. 

وقوله : وَكَذَلِكَ نَجْزي الْمُحْسِنِينَ؟4 اعتراض بين المتعاطفات » والواو للحال » أي وكذلك الوهب الذي وهبنا لإبراهيم 
والحدي الذي هدينا ذْريّته بحري المحسنين مثله » أو وكذلك الحدي الذي هدينا ذرُيّة نوح بحزي المحسنين مثل نوح » فعلم أن نوحا أو 
إبراهيم من المحسنين بطريق الكناية » فأمًا إحسان نوح فيكون مستفادا من هذا الاعتراض » وأمّا إحسان إبراهيم فهو مستفاد مما 
أخبر اللّه به عنه من دعوته قومه وبذله كلٌ الوسع لإقلاعهم عن ضلالهم. 

ويجوز أن تكون الإشارة هنا إلى الهدي المأحوذ من قوله : هَدَيْنَائ الأول والثّاني » أي وكذلك الحدي العظيم بحزي المحسنين 
» أي بمثله » فيكون المراد با محسنين أولئك المهديّين من ذرّيّة نوح أو من ذرّيّة إبراهيم. فالمعنى أَتَم أحسنوا فكان جزاء إحسانحم أن 
جعلناهم أنبياء. 

وما إلياس فهو المعروف في كتب الإسرائيليّين باسم إيليا » ويسمّى في بلاد العرب باسم إلياس أو (مار إلياس) وهو إلياس 
التشبي ©. وذكر المفسّرون أُنّهِ إلياس بن فنحاص بن إلعازر » ابن هارون أي موسى فيكون من سبط لاوي. كان موحودا في زمن 
الملك (آحاب) ملك إسرائيل في حدود سنة ثمان عشرة وتسعمائة قبل المسيح. وهو إسرائيلي من سكان (جلعاد) . بكسر اليم 
وسكون الام . صقع جبلي في شرق الأردن ومنه بعلبك. وكان إلياس من سبط روبين أو من سبط جاد. وهذان السّبطان هما 
سكّان صقع جلعاد » ويقال لإلياس في كتب اليهود التشبي » وقد أرسله الله تعالى إلى بني إسرائيل لما عبدوا الأوثان في زمن الملك 
(آخاب) وعبدوا (بعل) صنم الكنعانيّين. وقد وعظهم إلياس وله أحبار معهم. أمره الله أن يجعل اليسع خليفة له في التبوءة » ثم رفع 
الله إلياس في عاصفة إلى السّماء فلم ير له أثر بعد » وحلفه اليسع في التبوءة في زمن الملك 


(1) نسبة إلى تشبي مدينة الأرض التي أعطيت لسبط نفتالي كما في سفر العدد. (تمورام) بن (آحاب) ملك إسرائيل. 





وقوله : ِكل مِنَ الصّالِحِينَ# اعتراض. والتّنوين في كلّ عوض عن المضاف إليه » أي كل هؤلاء المعدودين وهو يشمل جميع 
المذكورين إسحاق ومن بعده. 

وأمّا إماعيل فقد تقدّمت ترجمته في سورة البقرة. 

واليسع اسمه بالعبرائيّة اليشع . بحمزة قطع مكسورة ولام بعدها تحتيّة ثم شين معجمة وعين . وتعريبه في العربيّة اليبسع . بمزة 
وصل ولام ساكنة في أوّله بعدها تحتيّة مفتوحة . في قراءة الجمهور. 

وقرأه حمزة » والكسائي » وحلف «الليسع» . بحمزة وصل وفتح الام مشدّدة بعدها تحتيّة ساكنة . بوزن ضيغم » فهما لغتان 
فيه. وهو ابن إشافاط) من أهل (آبل محولة). كان فلاحا فاصطفاه الله للثبوءة على يد ايسول إلياس في مدّة (آخاب) وصحب 
إلياس. ولما رفع إلياس لازم سيرة إلياس وظهرت له معجزات لبني إسرائيل في (أريحا) وغيرها. وتو في مدّة الملك (يوءاش) ملك 
إسرائيل وكانت وفاته سنة أربعين وثمانئمائة 840 قبل المسيح ودفن بالسّامرة. والألف واللام في اليمسع من أصل الكلمة » ولكن 
الحمزة عوملت معاملة همزة الوصل للتُّخفيف فأشبه الاسم الذي تدحل عليه اللام الي للمح الأصل مثل العبّاس » وما هي منها. 
وأمّا يونس فهو ابن ميّ » واسمه في العبرانيّة (يونان بن أمتّاي) » وهو من سبط (زبولون). ويجوز في نونه في العربيّة الضمٌ والفتح 
والكسر. ولد في بلدة (غاث ايفر) من فلسطين » أرسله الله إلى أهل (نينوى) من بلاد أشور. وكان أهلها يومئذ خليطا من 
الأشوريين واليهود الّذين في أسر الأشوريّين » ولما دعاهم إلى الإيمان فأبوا توعّدهم بعذاب فتأخّر العذاب فخرج مغاضبا وذهب إلى 
(يافا) فركب سفينة للفنيقيّين لتذهب به إلى ترشيش (مدينة غربي فلسطين إلى غربي صور وهي على البحر ولعلّها من مراسي الوحه 
البحري من مصر أو من مراسي برقة لأنّه وصف ف كتب اليهود أن سليمان كان يجلب إليه الذهب والفضّة والقرود والطواويس من 
ترشيش » فتعيّن أن تكون لترشيش جحارة مع الحبشة أو السّودان » ومنها تصدر هذه ا محصولات. وقيل هي طرطوشة من مراسي 
الأندلس. وقيل (قرطاجئة) مرسى إفريقيّة قرب تونس. وقد قيل في تواريخنا أن تونس كان امها قبل الفتح الإسلامي ترشيش. وهذا 
قريب لأنَّ تحارتما مع السّودان قد تكون أقرب) فهال البحر على السّفينة وثقلت وحيف غرقها » فاقترعوا فكان يونس ممّن حاب في 
القرعة فرمي في البحر والتقمه حوت عظيم فنادى في جوفه : «إلا إلة إِلّا أنت سُبْحائَكَ إِنّي كُنْتُ مِن الظَّالِمِينَ» [الأنبياء : 87] 
» فاستجاب الله له » وقذفه الحوت على الشاطئ. وأرسله الله ثانيا إلى أهل نينوى وآمنوا وكانوا يزيدون على مائة ألف. وكانت مدّته 
في أوّل القرن الشامن قبل الميلاد. ولم نقف على ضبط وفاته. وذكر ابن العربي في «الأحكام» في سورة الصافات أن قبره بقرية 
جلجون بين القدس وبلد الخليل » وأنّه وقف عليه في رحلته. وستأتي أخبار يونس في سورة يونس وسورة الأنبياء وسورة الصافات. 

وما لوط فهو ابن هاران بن تارح » فهو ابن أحي إبراهيم. ولد في (أور الكلدانيين). ومات أبوه قبل تارح » فاتّخْذ تارح لوطا 
ف كفالته. ولما مات تارح كان لوط مع إبراهيم ساكنين في أرض حاران (حوران) بعد أن حرج تارح أبو إبراهيم من أور الكلدانيّين 
قاصدين أرض كنعان. وهاجر إبراهيم مع لوط إلى مصر لقحط أصاب بلاد كنعان » ثم رجعا إلى بلاد كنعان » وافترق إبراهيم ولوط 
بسبب خصام وقع بين رعاتحما » فارتحل لوط إلى (سدوم) » وهي من شرق الأردن إلى أن أوحي إليه بالخروج منها حين قدّر الله 
حسفها عقابا لأهلها فخرج إلى (صوغر) مع ابنته ونسله هناك » وهم (المؤاييون) و (بنو عمون). 

وقوله : «إوكلًا فَضّلْنا عَلَى الْعالَمِينَ4 جملة معترضة . والواو اعتراضيّة » والتّدوين عوض عن المضاف إليه » أي كلّ أوئئك 
المذكورين من إسحاق إلى هنا. و (كل) يقتضي استغراق ما أضيف إليه. وحكم الاستغراق أن ينبت الحكم لكل فرد فرد لا 
للمجموع. والمراد تفضيل كل واحد منهم على العالمين من أهل عصره عدا من كان أفضل منه أو مساويا له » فاللام في 


«الْعالَمِينَ4 للاستغراق العرفي » فقد كان لوط في عصر إبراهيم وإبراهيم أفضل منه. وكان من غيرهما من كانوا في عصر واحد ولا 
يعرف فضل أحدهم على الآخر. وقال عبد الحبّار : يمكن أن يقال : المراد وكلَ من الأنبياء يفضّلون على كك من سواهم من 
العالمين. ثم الكلام بعد ذلك في أن أي الأنبياء أفضل من الآخر كلام في غرض آخر لا تعلّق له بالأقل | ه. ولا يستقيم لأنَّ 
مقتضى حكم الاستغراق الحكم على كل فرد فرد. 
وتتعلّق بحذه الآية مسألة مهمّة من مسائل أصول الدّين. وهي ثبوت نبوءة الّذين حرى ذكر أسمائهم فيها » وما يترتّب على ثبوت 
ذلك من أحكام في الإيمان وحقّ التّبوءة. وقد أعرض عن ذكرها المفسّرون وكان ينبغي التَعَرّضِ لما لأتما تتفرّع إلى مسائل تمَمٌ طالب 
العلوم الإسلاميّة معرفتها » وأحقّ مظنّة بذكرها هو هذه الآية وما هو بمعنى بعضها. فأمّا ثبوت نبوءة الّذين ذكرت أسماؤهم فيها 
فلأنٌ الله تعالى قال بعد أن عدّ أسماءهم إأولئِك الّذِينَ آتَبْناهُمْ الكتاب وَالْحْكْمَ» والنبوءة. فشوت التبِوءة هم أمر متقرّر لأنّ اسم 
إشارة #أُولئِكٌ» قريب من النصّ في عوده إلى جميع المسمّين قبله مع ما يعضّده ويكمّله من النصٌّ بنبوة بعضهم في آيات تمائل 
هذه الآية » مثل آية سورة النّساء [163] 8إإنَا أَوْحَيّما إَِيِكَ كما أَوْحَيْئا إلى توح4 الآيات » ومثل الآيات من سورة مريم [41] 
«وَاذكُز في الكتاب إبراهيم» الآيات. 1 

وللتّبوءة أحكام كثيرة تتعلّق بموصوفها وبمعاملة المسلمين لمن يتّصف بما. منها معن النِيءِ والرّسول » ومعنى المعجزة الي هي 
دليل تحمّق التبوءة أو الرسالة لمن أتى بما » وما يترنّب على ذلك من وجوب الإيمان بما يبلّغه عن الله تعالى من شرع وآداب » 
ومسائل كثيرة من ذلك مبسوطة في علم الكلام فليرجع إليها. إِنَا الذي يهمّئا من ذلك في هذا التفسير هو ما أومأ به قوله تعالى في 
آحرها مقَِنْ يَكْفْرْ بها هؤُلاءِ فَقَد وكلما بها فَوْماً لَيْسُوا بها بكافِرين» [الأنعام : 89]. فمن علم هذه الآيات في هذه السّورة وكان 
عالما بمعناها وجب عليه الإيمان بنبوة من جرت أسماؤهم فيها. 

وقد ذكر علماؤنا أن الإمان بأنّ الله أرسل رسلا ونبّأ أنبياء لإرشاد النّاس واجب على الحملة » أي إيمانا بإرسال أفراد غير 
معيّدين » أو بنبوة أفراد غير معيّدين دون تعيين شخص معيّن باسمه ولا غير ذلك مما بميّزه عن غيره إِلّا محمّدا كل . قال الشيخ أبو 
محمّد بن أبي زيد في «الرسالة» «الباعث (صفة لله تعالى) الرسل إليهم لإقامة الحجّة عليهم». فإرسال الرسل جائز في حقّ الله غير 
واحب ., وهو واقع على الإجمال دون تعيين شخص معيّن. وقد ذكر صاحب» المقاصد» أن إرسال الرّسل محتاج إليه » وهو لطف 
من الله بخلقه وليس واجبا عليه. وقالت المعتزلة وجمع من المتكلمين (أي من أهل السنّة) مما وراء التّهر بوحوب إرسال الرّسل عليه 
فال 
ولم يذكر أحد من أثمّتنا وحوب الإبمان بنبي معيّن غير محمّد وييْوّ رسولا إلى الخلق كاقّة. قال أبو محمّد بن أبي زيد : «ثم حتم . أي 
الله . الرسالة والتّذارة والتّبوءة بمحمّد نبيئه يلع إلخ» , لأنّ التبيء يع قال في الحديث الذي رواه عمر بن الخطّاب من سؤال جبريل 
البي وَللِةٌ عن الإمان فقال : «أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله» إل. فلم يعيّن رسلا مخصوصين. وقال في حواب سؤاله عن 
الإسلام «الإسلام أن تشهد أن لا إله إِلَا الله وأنّ محمّدا رسول الله». 

فمن علم هذه الآيات وفهم معناها وحب عليه الاعتقاد بنبوة المذكورين فيها. ولعلٌ كثيرا لا يقرءوتما وكثيرا تمن يقرءونها لا 
يفهمون مدلولاتما حقّ الفهم فلا يطالبون بتطلب فهمها واعتقاد ما دلت عليه إذ ليس ذلك من أصول الإيمان والإسلام ولكنّه من 
التفقه في الدذين. 


قال القاضي عياض ف فصل (سابع) من فصول الباب الثّالث من القسم الرٌابع من كتاب «الشفاء» «وهذا كله (أي ما 
ذكره من إلزام الكفر أو الجرم الموحب للعقوبة لمن جاء في حقّهم بما ينافي ما يجب لهمم) فيمن تكلّم فيهم (أي الأنبياء أو الملائكة) 
بما قلناه على جملة الملائكة والثبيئين (أي على مجموعهم لا على جميعهم . قاله الخفاحي . يريد بالجميع كل فرد فرد) ممّن حقّقنا كونه 
منهم تمن نص الله عليه في كتابه أو حمّقنا علمه بالخبر المتواتر والإجماع القاطع والخبر المشتهر المتّفق عليه (الواو في هذا التَقسيم 
بمعنى أو). فأمًا من لم يثبت الإخبار بتعيينه ولا وقع الإجماع على كونه من الأنبياء كالخضر » ولقمان » وذي القرنين » ومريم ) 
وآسية (امرأة فرعون) وخالد بن سنان المذكور أنه نبيء أهل الس » فليس الحكم في سابّمُم والكافر بمم كالحكم فيما قدّمناه» ا ه. 

فإذا علمت هذا علمت أن ما وقع في أبيات ثلاثة نظمها البعض » (ذكرها الشّيخ إبراهيم البيجوري في مبحث الإيمان من 
شرحه على «جوهرة التُوحيد» : 
تع علسسيى “كسساة ذق الكش معرقتة بأنيياء على التفصيل قد علموا 
في «نالنك حيشخنا» 9 م نهم ثُاِية مسن عسل عشسر ويقكىئى سسيعة وهتمة 
| لرنسسيين #عسسوؤة, #نسفييه #هنسا وكتسة1 «والكسل + امم +بالعفيار بك تصبيسها 

لا يستقيم إِلّا بتكلّف , لأنّ كون معرفة ذلك حتما يقتضي ظاهره الاصطلاحي أنّه واحب » وهذا لا قائل به فإن أراد 
بالحتم الأمر الذي لا ينبغي إهماله كان متأكّدا لقوله : على كل ذي التُكليف. فلو عوّضه بكك ذي التّعليم. ولعلّه أراد بالحتم أنّه 
يتحتّم على من علم ذلك عدم إنكار كون هؤلاء أنبياء بالتّعيين » ولكن شاء بين وجحوب معرفة شيء وبين منع إنكاره بعد أن 


يعرف . 


(1) أراد الآية وَتِلْكَ حَُجسا وهي بواو العطف فلو قال : وتلك حجتنا عدّت ثمانية منهم وعشرا إلخ. فأمّا رسالة هود وصالح 
وشعيب فقد تكثر ذكرها في آيات كثيرة. 

وأمّا معرفة نبوءة ذي الكفل ففيها نظر إذ لم يصرّح في سورة الأنبياء بأكثر من كونه من الصّابرين والصّالحين. واخقلف 
المفسّرون في عدّه من الأنبياء » ونسب إلى الجمهور القول بأنّه نبيء. وعن أبي موسى الأشعري ومجاهد : أن ذا الكفل لم يكن نبيئا. 
وسيأق ذكر ذلك في سورة الأنبياء. 

وأا آدم فإِنّه نبيء منذ كونه في الحنّة فقد كلّمه الله غير مرّة. وقال «ثُمَ اجْتباهُ رَنُهُ قاب عَلَيّْهِ وَهَدى» [طه : 122] فهو 
قد أهبط إلى الأرض مشرّفا بصفة التبوءة. وقصّة ابني آدم في سورة المائدة دالّة على أنّ آدم بلّغْ لأبنائه شرعا لقوله تعالى فيها إِذْ 
قَرّبا قُباناً فَقُبّنَ مِنْ أَحَدِجِما وَلَمْ يُتَمَبّلَ مِنَ الْآخَرٍ قالّ لَأَفْتلنَكَ قالَ إِنّما يَتمَبّلُ الله من الْمْتَقِينَ لين بَسَطْت إِلَييَ يَدَكَ لِتفْْلَبِي ما أَنا 
باط يَدِي إِلَنِكَ لِأَفْقْلَكَ إِنّي أخافٌ الله رَبّ الْعالمِينَ إِنّي أَرِيدُ أَنْ تبُوءَ بِإثْمِي وَإِنْمِكَ فَتَكُونَ مِنْ أصْحاب النَارٍ وَذْلِكَ جَرْاءُ 
لظَلِِينَ)4 [المائدة : 27. 29]. 

فالّذي نعتمده أنّ الذي ينكر نبوءة معيّن من ممّي في القرآن في عداد الأنبياء في سورة النّساء وسورة هود وسورة الأنعام 
وسورة مريم » وكان المنكر محمَّا علمه بالآية التي وصف فيها بأنّه نبيء ووقف على دليل صحّة ما أنكره وروجع فصمّم على إنكاره 
» إن ذلك الإنكار يكون كفرا لأنّه أنكر معلوما بالضّرورة بعد التّنبيه عليه للا يعتذر بجهل أو تأويل مقبول. 





واعلم أي تطلبت كشف القناع عن وجه الاقتصار على تسمية هؤلاء الأنبياء من بين سائر الأنبياء من ذريّة إبراهيم أو ذرٌيّة نوح » 
(على الوجهين في معاد ضمير «إذْريّدك). فلم يتّضح لي وتطلبت وحه ترتيب أسمائهم هذا التّرتيب » وموالاة بعض هذه الأسماء 
لبعض في العطف فلم يبد لي » وغالب ظبِي أن من هذه الوحوه كون هؤلاء معروفون لأهل الكتاب وللمشركين الّذين يقتبسون 
معرفة الأنبياء من أهل الكتاب » وأنّ المناسبة في ترتيبهم لا تخلو من أن تكون ناشئة عن الابتداء بذكر أنَّ إسحاق ويعقوب موهبة 
لإبراهيم وهما أب وابنه » فنشأ الانتقال من واحد إلى آخحر بمناسبة للانتقال » وأن توزيع أسمائهم على فواصل ثلاث لا يخلو عن 
مناسبة تجمع بين أصحاب تلك الأسماء في الفاصلة الشّاملة لأسمائهم. ويجوز أن حقّة أسماء هؤلاء في تعريبها إلى العربيّة حروفا ووزنا 
لها أثر في إيثارها بالذّكر دون غيرها من الأسماء نحو (شمعون وشمويل وحزقيال ونحميا) » وأنّ المعدودين في هذه الآيات الثّلاث تورّعوا 
الفضائل إذ منهم الرّسل والأنبياء والملوك وأهل الأخلاق الحليلة العزيزة من الصّبر وجهاد التفس والجهاد في سبيل الله والمصابرة لتبليغ 
التَوحيد والشّريعة ومكارم الأخلاق » كما أشار إلى ذلك قوله تعالى في آحر الآيات طأولئِك الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الكتاب وَالْحَكُم4 
والنبوءة [الأعراف : 89] ومن بينهم أصلا الأمّتين العربيّة والإسرائيليّة. 

فلمًّا ذكر إسحاق ويعقوب أردف ذكرهما بذكر نبيئين من ذرّيّة إسحاق ويعقوب » وهما أب وابنه من الأنبياء هما داود 
وسليمان مبتدأ كمما على بقيّة ذرْيّة إسحاق ويعقوب », لأتمما نالا بجدين عظيمين محد الآخرة بالتّبوءة ويحد الدنيا بالملك. ثم أردف 
بذكر نبيئين تماثلا في أن الضرٌ أصاب كليهما وأنّ انفراج الكرب عنهما بصبرهما. وهما أيُوب ويوسف. ثم بذكر رسولين أحوين هما 
موسى وهارون » وقد أصاب موسى مثل ما أصاب يوسف من الكيد له لقتله ومن بحاته من ذلك وكفالته في بيت الملك » فهؤلاء 
السنّة شملتهم الفاصلة الأولى المنتهية بقوله تعالى : للوَكَذلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِيينَ». 

ثم بذكر نبيئين أب وابنه وهما رزكرياء ويحبى. فناسب أن يذكر بعدهما رسولان لا ذْرّيّة لحما » وهما عيسى وإلياس » وهما 
متماثلان في أتهما رفعا إلى السّماء. فأمَا عيسى فرفعه مذكور في القرآن » وأمَا إلياس فرفعه مذكور في كتب الإسرائيليين ولم يذكره 
المفسّرون من السلف. وقد قيل : إِنَّ إلياس هو إدريس وعليه فرفعه مذكور في قوله تعالى : «إوَاذَكُرْ فِي الكتاب إِذْرِيس إِنَّهُ كان 
صِدَّيقاك نبيئا «وَرَفَعْناهُ مكاناً عَلِيّا في سورة مريم [56 . 57]. وابتدئ بعيسى عطفا على يحبى لأتمما قريبان ابنا خالة » ولأنَّ 
عيسى رسول وإلياس نبيء غير رسول. وهؤلاء الأربعة تضمّنتهم الفاصلة الثّانية المنتهية بقوله تعالى : طوكُلٌ مِن الصالِحِينَ». 
وعطف اليسع لأنّه خليفة إلياس وتلميذه » وأدمج بينه وبين إلياس إسماعيل تنهية بذكر النبيء الذي إليه ينتهي نسب العرب من 
ذرّيّة إبراهيم. وختموا بيونس ولوط لأنّ كلا منهما أرسل إلى أمّة صغيرة. وهؤلاء الأربعة تضمّنتهم الفاصلة الثّالئة المنتهية بقوله : 
إوكلًا فَضّلْنا عَلَى الْعالّمِينَ». 

وقوله : «إوَمِنْ آبائهخ4 عطف على قوله : «إكلّاك. فالتقدير : وهدينا من آبائهم وذرّيّاتم وإخواتحم. وجعل صاحب 
«الكشاف» (من) اما بمعنى بعض » أي وهدينا بعض آبائهم على طريقته في قوله تعالى : موْمِنَ الّذِينَ هاذوا يُحَرّقُونَ؟ [النساء : 
6. وقدّر ابن عطيّة ومن تبعه المعطوف محذوفا تقديره : ومن آبائهم جمعا كثيرا أو مهديين كثيرين » فتكون (من) تبعيضية متعلقة 
حدينا. والذْرّيّات جمع ذريّة » وهي من تناسل من الآدمي من أبناء أدنين وأبنائهم فيشمل أولاد البنين وأولاد البنات. ووحه جمعه 
إرادة أن المدى تعلّق بذريّة كك من له ذرّيّة من المذكورين للتنبيه على أن في هدي بعض الذرّية كرامة للجدّ » فكلة واحد من هؤلاء 
مراد وقوع الحدي ف ذرَيّته. وإن كانت ذرّياتحم راحعين إلى جد واحد وهو نوح . ليد .. ثم إن كان المراد بالهدى المقدّر الحمدى 
الممائل للهدى المصبّح به » وهو هدى التّبوءة » فالآباء يشمل مثل آدم وإدريس . 8 . فإتم آباء نوح. والذّرَات يشمل أنبياء بني 


إسرائيل مثل يوشّع ودانيال. فهم من ذرُيّة نوح وإبراهيم وإسحاق ويعقوب . والأنبياء من أبناء إسماعيل . قد . مثل حنظلة بن 
صفوان وخالد بن سنان » وهودا » وصالحا » من ذرّيّة نوح » وشعيبا » من ذرّيّة إبراهيم. والإخوان يشمل بقيّة الأسباط إخوة 
يوسف. 

وإن كان المراد من الحمدى ما هو أعمٌ من التَبووةِ شمل الصالحين من الآباء مثل هابيل ابن آدم. وشمل الذَّريّات جميع صالحي 
الأمم مثل أهل الكهف . قال تعالى : 8وَزِذْنَاهُمْ هُدىَ؟ [الكهف : 13] » ومثل طالوت ملك إسرائيل » ومثل مضر وربيعة فقد 
ورد أتمما كانا مسلمين. رواه الديلمي عن ابن عبّاس. ومثل مؤمن آل فرعون وامرأة فرعون. ويشمل. الإخوان هاران بن تارح أخخا 
إبراهيم » وهو أبو لوط » وعيسو أخا » يعقوب وغير هؤلاء تمن علمهم الله تعالى. 

والاجتباء الاصطفاء والاختيار » قالوا هو مشتقّ من الحبي » وهو اللجمع » ومنه جباية الخراج » وجبي الماء في الحوض الذي 
سمّيت منه الحابية » فالافتعال فيه للمبالغة مثل الاضطرار » ووجه الاشتقاق أنّ المع إِنما يكون لشيء مرغوب في تحصيله للحاجة 
إليه. والمعنى : أنّ الله احتارهم فجعلهم موضع هديه لأنّه أعلم حيث يجعل رسالته ونبوءته وهديه. 

وعطف قوله : (َْوَهَدَيْناهُمْ؟ على (َاجْتَبَياهُمْ عطفا يود إثبات هداهم اهتماما بمذا المدي » فبيّن أنّه هدى إلى صراط 
مستقيم » أي إلى ما به نوال ما يعمل أهل الكمال لنواله » فضرب الصّراط المستقيم مثلا لذلك تشبيها طيئة العامل لينال ما يطلبه 
من الكمال بميئة الساعي على طريق مستقيم يوصله إلى ما سار إليه بدون تردّد ولا تحيّر ولا ضلال » وذكر من ألفاظ المركب الدّال 
على الهيئة المشبّه ما بعضه وهو الصّراط المستقيم لدلالته على جميع الألفاظ المحذوفة للإيجاز. 
والصراط المستقيم هو التّوحيد والإيمان بما يحب الإيمان به من أصول الفضائل التي اشتركت فيها الشرائع » والمقصود مع الثّداء عليهم 
التعريض بالمشركين الّذِين خالفوا معتقدهم ‏ كما دل عليه قوله بعد ذلك هُدَى الله . إلى قوله . وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبطً عَنْهُمْ ما كانُوا 
يَعْمَلُون# [الأنعام : 88]. 


طإذْلِكَ هُدَى الله يَهُدِي به مَنْ يَسْاءُ مِن عِبادِهِ وَلَوْ أَْرَكوا لَحَبِطً عَنْهُمْ ما كاثوا يَعْمَلُونَ (4)88 

استئناف بياني » أي لا تعجبوا من هديهم وضلال غيرهم. والاشيارة إلى الشدى النض عو مصدر فأغرة مم أفعال اللداية 
الثلاثة المذكورة في الآية قبلها » وحصوصا المذكور آحرا بقوله (وَهَدَيْنَاهُمْ إلى صِراطٍ مُسْتَقِيم» [الأنعام : 87]. وقد زاد اسم 
الإشارة اهتماما بشأن المدي إذ جعل كالشيء المشاهد فزيد باسم الإشارة كمال قببو ع وأخير عن المدي يأث عدف الله لتشري 
أمره وبيان عصمته من الخطأ والضلال » وفيه تعريض بما عليه المشركون مما يزعمونه هدى ويتلقّونه عن كبرائهم » أمثال عمرو بن 
لحن الذي وضع لحم عبادة الأصنام » ومثل الكهّان وأضرابحم. وقد جاء هذا الكلام على طريقة الفذلكة لأحوال الحداية التي تكرّر 
ذكرها كأبيات حاتم الطائي : 
ولله ص علك يساور ممه وعضي على الأحداث والدهر مقلما 

إلى أن قال بعد أبيات سبعة في محامد ذلك الصّعلوك : 


ف نلك إن يهالك فحس تنيت ثتن لوه وإنندعش ميقعد ضعيفا مابهما 


وقوله تعالى : ِيَهْدِي به مَنْ يَشاءُ مِنْ عِبادِهِ# جملة في موضع الحال من هُدَى اللَهدك. والمراد ب ِمَنْ يَشاءُ» الذين 
اصطفاهم الله واحتباهم وهو أعلم مم وباستعدادهم لمداه ونبهم المكابرة وإقبالهم على طلب الخير وتطلّعهم إليه وتدرجحهم فيه إلى 


أن يبلغوا مرتبة إفاضة الله عليهم الوحي أو التوفيق والإلهام الصادق. ففي قوله : موْمَنْ يَشَاءْي من الإيمام ما يبعث التّفوس على 
تطلّب هدى الله تعالى والتَعرَض لنفحاته » وفيه تعريض بالمشركين الّذين أنكروا نبوءة محمّد وله حسدا » ولذلك أعقبه بقوله «إوَلَوْ 
أشْركوا لَحَبطَ عَنْهُمْ ما كانُوا يَعْمَلُونَ4 تفظيعا لأمر الشرك وأنّه لا يغتفر لأحد ولو بلغ من فضائل الأعمال مبلغا عظيما مثل هؤلاء 
المعدودين المنوه بمم. والواو للحال. و «حبط» معناه تلف » أي بطل ثوابه. وقد تقدّم في قوله تعالى : وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دينه 
قَيَمْتْ وَهُوَ كافِرٌ فأُوئِكَ حَبِطث أَغمالْهُمْ4 في سورة البقرة [217]. #أأُولئِكَ الَّذِينَ آتبْاهُمْ الكتاب وَالْحْكُمَ وَالُبُوَةَ فإنْ يكْفْر بها 
هؤُلاء فََدَ وَكلّدا بها فَوْماً َبْسُوا بها بكافرينَ (4)89 

استئناف ابتدائي للتّنويه بمم » فهي فذلكة ثانية » لأنَّ الفذلكة الأولى راحعة إلى ما في الجمل السابقة من الحمدى وهذه 
راحعة إلى ما فيها من المهديّين. 

واسم الإشارة لزيادة الاعتناء بتمييزهم وإخطار سيرتهم في الأذهان. والمشار إليهم هم المعيّنون بأسمائهم والمذكورون إجمالا في 
قوله : ومن آبائهم وَدْرْيَاتِهِْ وَِحْوانِهِمْ؟ [الأنعام : 87]. و طالَّذِينَ آتَياهُمْ الكتابت» خبر عن اسم الإشارة. 

والمراد بالكتاب الجنس : أي الكتب. وإيتاء الكتاب يكون بإنزال ما يكتب » كما أنزل على الرسل وبعض الأنبياء » وما 
أنزل عليهم يعتبر كتابا » لأنّ شأنه أن يكتب سواء كتب أم لم يكتب. وقد نص القرآن على أن إبراهيم كانت له صحف بقوله : 
صحف إِبْراهِيمَ وَمُوسى# [الأعلى : 19] وكان لعيسى كلامه الذي كتب في الإنجيل. ولداود الكلام الصادر منه تبليغا عن الله 
تعالى » وكان نبيئا ولم يكن رسولا » ولسليمان الأمثال » والجامعة » والنشيد المنسوب في ثلاثتها أحكام أمر الله بما. ويقال : إِنَ 
إدريس كتب الحكمة في صحف وهو الذي يسمّيه الإسرائيليون (أخنوخ) ويدعوه القبط (توت) ويدعوه الحكماء (هرمس). ويكون 
إيتاء الكتاب بإيتاء النبيء فهم ونبيين الكتب المنرّلة قبله » كما أوقٍ أنبياء بني إسرائيل من بعد موسى أمثال يحبى فقد قال تعالى له 
«إيا يَخْبى خُذٍ الكتاب بِقُوّة4 [مريم : 12]. 

والحكم هو الحكمة . أي العلم بطرق الخير ودفع الشرّ. قال تعالى في شأن يحبى وَآتَيْناهُ الحكم صَيبَاك [مريم : 12] , وم 
يكن يحبى حاكما أي قاضيا » وقد يفسّر الحكم بالقضاء بالحقّ كما في قوله تعالى في شأن داود وسليمان لوكلا آتيْنا حُكُماً 
وَعِلْما [الأنبياء : 79]. 

وإيتاء هذه الثلاث على التوزيع » فمنهم من أوقٍ جميعها وهم الرسل منهم والأنبياء الّذِين حكموا بين النّاس مثل داود 
وسليمان » ومنهم من أوتي بعضها وهم الأنبياء غير الرّسل والصّالحون منهم غير الأنبياء » وهذا باعتبار مول اسم الإشارة لآبائهم 
وذرّيّاتهم وإحواهم. 
والفاء في قوله : فَِنْ يَكْفْرْك عاطفة جملة الشّرط على جملة لأأُوليِكَ الّذِينَ آتَياهُمْ الكدات» عقّبت بجملة الشرط وفرعت عليها 
لأنّ الغرض من الحمل السابقة من قوله وَإِذْ قالَ إنْراهِيمُ لِأَبِيهٍ آرَرَ؟ [الأنعام : 74] هو تشويه أمر الشرك بالاستدلال على 
فساده بنبذ أهل الفضل والخير إِيّاه » فكان للفاء العاطفة عقب ذلك موقع بديع من أحكام نظم الكلام. 

وضمير طإبها» عائد إلى المذكورات : الكتاب والحكم والتبوءة. والإشارة في قوله : إهؤْلاءِ© إلى المشركين من أهل مكة , 
وهي إشارة إلى حاضر في أذهان السّامعين » كما ورد في حديث سؤال القبر «فيقال له ما علمك بمذا الربحل» (يعني النبيء 


يكِو). وف «البخاري» قال الأحنف بن قيس : ذهبت لأنصر هذا الرحل (يعني على بن أبي طالب). 


وقد تقصيت مواقع آي القرآن فوحدته يعبّر عن مشركي قريش كثيرا بكلمة (هؤلاء) » كقوله وَوْبَلْ مَتَعْتُ هؤْلاءٍ وَآباءَهُمْ# 
[النخرف : 29] ولم أر من نبّه عليه من قبل. 

وكفر المشركين بنبوة أولئك الأنبياء تابع لكفرهم بمحمّد وف ولذلك حكى الله عنهم بعد أتمُم «إقالوا ما أَنْرَلَ الله على بَشَرٍ 
مِنْ شَيْوِك [الأنعام : 91]. 

ومعنى : (وَكُلّا بها وقّقنا للإيمان بما ومراعاتما والقيام بحقّها. فالتّوكيل هنا استعارة » لأنّ حقيقة التّكيل إسناد صاحب 
الشيء تدبير شيئه إلى من يتولى تدبيره ويكفيه كلفة حفظه ورعاية ما به بقاؤه وصلاحه وثماؤه. يقال : وكلته على الشيء ووكُلته 
بالشيء فيتعدّى بعلى وبالباء. وقد استعير في هذه الآية للتوفيق إلى الإبمان بالتبوءة والكتاب والحكم والنظر في ما تدعو إليه ورعايته 
تشبيها لتلك الرّعاية برعاية الوكيل » وتشبيها للتُوفيق إليها بإسناد النْظر إلى الوكيل » لأنّ الوكالة تقتضي وجود الشيء الموكل بيد 
الوكيل مع حفظه ورعايته » فكانت استعارة (لوَكَلَنائ لهذا المعنى إيجازا بديعا يقابل ما يتضمّنه معنى الكفر بحا من إنكارها الذي فيه 
إضاعة حدودها. 

والقوم هم المؤمنون الّذين آمنوا برسالة محمّد ول والقرآن ويمن قبله من الرتّسل وما جاءهم من الكتب والحكم والتبوءة. 
والمقصود الأوّل منهم المؤمنون الّذِين كانوا بمكة ومن آمن من الأنصار بالمدينة إذ كانت هذه السّورة قد نزلت قبيل الهجرة. وقد فسّر 
في «الكشاف» القوم بالأنبياء المتقدّم ذكرهم وادّعى أن نظم الآية حمله عليه » وهو تكلّف لا حامل إليه. 
ووصف القوم بأتمم «ليْسُوا بها بكافِرينَ4 للدّلالة على أَتمم سارعوا إلى الإيمان بما بمجرّد دعوتمم إلى ذلك فلذلك حيء في وصفهم 
بالجملة الاسميّة المؤلّفة من اسم (ليس) وخبرها لأنّ ليس بمنزلة حرف نفي إذ هي فعل غير متصرّف فجملتها تدلّ على دوام نفي 
الكفر عنهم » وأدخلت الباء في خبر (ليس) لتأكيد ذلك الثّفي فصار دوام نفي مؤّكدا. 

والمعنى إن يكفر المشركون بنبوتك ونبوءة من قبلك فلا يضرّك كفرهم لأنا قد وققنا قوما مؤمنين للإيمان بك وبحم » فهذا 
تسلية للرّسول يَنيْهُ على إعراض بعض قومه عن دعوته. 

وتقديم ابمحرور على عامله في قوله و«لَيّسُوا بها بكافِرِينَ» لرعاية الفاصلة مع الاهتمام بمعاد الضمير : الكتاب والحكم 
والنبوءة. 


«أوليك الَذِينَ هدى الله فَبهداهُمْ افْمَدُِ فل لا أَسْتلَحُمْ عَليْهِ أخرا إنْ هوَ إل ذكرى للْعالَمِينَ (4)90 

لأُوليك الذية هَدَى الله فَبِهُداهُمْ اقَْدِة». 

جملة ابتدائية قصد من استغنافها استقلالا للاهتمام بمضمونما » ولأتما وقعت موقع التُكرير لمضمون الجملتين اللّتين قبلها : 
جملة ظوَهَدَيَْاهُمْ إلى صِراطٍ مُسْتقِي4 [الأنعام : 87] وجملة «إأوليِك الَذِينَ آتيْناهُمْ الكتاب وَالْحْكْمَْ والنبوءة [الأنعام : 189]. 
وحقّ التكرير أن يكون مفصولا » وليبنى عليها التفريع في قوله : ظفَبهُداهُمْ اقْتَدِةْك. والمشار إليهم باسم الإشارة هم المشار إليهم 
بقولة لأُولئِك الَّذِينَ آتَياهُمْ الكتاب وَالْحُكْمَ» والنبوءة [الأنعام : 89] فإتُّم الّذين أمر نبيّنا ل بالاقتداء بمداهم. وتكرير اسم 
الإشارة لتأكيد تمييز المشار إليه ولما يقتضيه التكرير من الاهتمام بالخبر. 

وأفاد تعريف المسند والمسند إليه قصر جنس الّذين هداهم الله على المذكورين تفصيلا وإجمالا » لأنّ المهديين من البشر لا 
يعدون أن يكونوا أولئك المسمّين ومن آبائهم وذرياتهم وإخحوانهم » فإنّ من آبائهم آدم وهو الأب الجامع للبشر كلهم » فأريد 


بالمدى هدى البشر » أي الصرف عن الضلالة » فالقصر حقيقي. ولا نظر لصلاح الملائكة لأنّه صلاح جبلئ. وعدل عن ضمير 
المتكلّم إلى اسم الحلالة الظاهر لقرن هذا الخبر بالمهابة والحلالة. 
وقوله : ظفَبِهُداهُمْ اقْتَدِة# تفريع على كمال ذلك الحدى » وتخلّص إلى ذكر حظ محمّد يلع من هدى الله بعد أن قدّم قبله 
مسهب ذكر الأنبياء وهديهم إشارة إلى علو منزلة محمّد ولع وأتما منزلة جديدة بالتتخصيص بالذكر حيث لم يذكر مع الأنبياء 
المتقدّمين » وأنّه جمع هدى الأوّلين » وأكملت له الفضائل » وجمع له ما تفرّق من الخنصائص و«المزايا العظيمة. وف إفراده بالذكر 
وترك عدّه مع الأولين رمز بديع إلى فذاذته وتفرّد مقداره » ورعي بديع لحال بجيء رسالته بعد مرور تلك العصور المتباعدة أو 
المتجاورة » ولذلك قدّم المحرور وهو ظإفَبِهُداهُم# على عامله » للاهتمام بذلك الحدى لأنّه هو منزلتك الجامعة للفضائل والمزايا » فلا 
يليق به الاقتداء بمدى هو دون هداهم. ولأحل هذا لم يسبق للتبي كيُْ اقتداء بأحد ممّن تحتّفوا في الجاهليّة أو تنصّروا أو تموّدوا. 
فقد لقي التيء وَيْدٌ زيد بن عمرو بن نفيل قبل التّبوءة في بلدح وعرض عليه أن يأكل معه من سفرته » فقال زيد «إني لا آكل مما 
تذبحون على أنصابكم» توهما منه أن البي وله يدين بدين الجاهليّة » وأهم الله محمّدا يو السكوت عن إجابته إلحاما الحفظ السرّ 
المدّخر فلم يقل له إِيّ لا أذبح على نصب. ولقي ورقة بن نوفل غير مرّة بمكة. ولقي بحيرا الرَاهب. ولم يقتد بأحد من أولئك وبقي 
على الفطرة إلى أن جاءته اليّسالة. 

والاقتداء افتعال من القدوة . بضمٌ القاف وكسرها . وقياسه على الإسوة يقتضي أن الكسر فيه أشهر. وقال في «المصباح» : 
الضمٌ ار ووقع في «المقامات» للحريري «وقدوة الشحّاذين» فضبط بالضِم. وذكره الواسطي في شرح ألفاظ المقامات» في 
القاف المضمومة » وروى فيه فتح القاف أيضا » وهو نادر. والقدوة هو الذي يعمل غيره مثل عمله » ولا يعرف له في اللّغة فعل 
بحرّد فلم يسمع إِلّا اقتدى. وكأكم اعتبروا القدوة اسما جامدا واشتقّوا منه الافتعال للدّلالة على التكلّف كما اشتقّوا من اسم الخريف 
احترف » ومن الأسوة ائتسى » وكما اشتقّوا من اسم النمر تنمّر » ومن الحجر تحجّر. وقد تستعمل القدوة اسم مصدر لاقتدى. 
يقال : لي في فلان قدوة كما في قوله تعالى : طلَقَد كان لَكُمْ فيهج أَسْوَةٌ حستة4 [الممتحنة : 6]. 

وف قوله : «إفَيهُداهُمْ اقْتَدِةْ# تعريض للمشركين بأنّ محمّدا يع ما جاء إِلّا على سئّة الرّسل كلهم وأنّه ماكان بدعا من 
اليل . 

وأمر التبيء يلِةٌ بالاقتداء بمداهم يؤذن بأنّ الله زوى إليه كك فضيلة من فضائلهم التي اختصّ كل واحد بما سواء ما اتّفق 
منه واتحد » أو احتلف وافترق » فَإتما يقتدي بما أطلعه الله عليه من فضائل الرّسل وسيرهم » وهو الخلق الموصوف بالعظيم في قوله 
تعالى : «وَإِنَكَ لَعَلى خُلقٍ عَظِيم4 [القلم : 4]. ويشمل هداهم ماكان منه راحعا إلى أصول الشّرائع » وما كان منه راجعا إلى 
زكاء النّفس وحسن الخلق. وما ماكان منه تفاريع عن ذلك وأحكاما جزئيّة من كل ما أبلغه الله إِيّاه بالوحي ول يأمره باتّباعه في 
الإسلام ولا بيّن له نسخه » فقد اختلف علماؤنا في أن الشرائع الإلهيّة السّابقة هل تعتبر أحكامها من شريعة الإسلام إذا أبلغها الله 
إلى الرتسول ونع ولم يجعل في شريعته ما ينسخها. 

وأرى أن أصل الاستدلال لهذا أنّ الله تعالى إذا ذكر في كتابه أو أوحى إلى رسوله ‏ عليه الصلاة والسلام . حكاية حكم من 
الشرائع السابقة في مقام التّنويه بذلك والامتنان ولم يقارئة ما يدل على أنّه شرع للتُشديد على أصحابه عقوبة لهم 4و ما يدل 
على عدم العمل به » فإنَ ذلك يدل على أنّ الله تعالى يريد من المسلمين العمل بمثله إذا لم يكن من أحكام الإسلام ما يخالفه ولا 
من أصوله ما يأباه » مثل أصل التّيسير ولا يقتضي القياس على حكم إسلامي ما يناقض حكما من شرائع من قبلنا. ولا حجّة في 


الآآيات التي فيها أمر التبيء يل باتّباع من قبله مثل هذه الآية » ومثل قوله تعاللى : «إثُمَ م أَوْحَيّا إِلَيِكَ أَنِ انب مِلَّةَ إنْراهِيمَ حَبيفاً»# 
[النحل : 123] ومثل قوله تعالى : إشَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدّينِ ما وَصّى به نُوحاً وَالَّذِي أَوْحَيْنا إِلَنِكَ وما وَصَيْنا به إِيْراهِيمَ وَمُوسى 
وعيسى» [الشورى : 13] » لأنّ القصود من ذلك أصول الدّيانة وأسس التشريع الي لا تختلف فيها الشّرائع » فمن استدلٌ بقوله 
تعالى : فَيِهُداهُمُ افْتَدِةُي فاستدلاله ضعيف. قال الغزالي في «المستصفى» «أراد بالحدى التُوحيد ودلالة الأدلّة العقليّة على 
الوحدانيّة والصّفات لأنّه تعالى أمره بالاقتداء بمداهم فلو كان المراد بالمدى شرائعهم لكان أمرا بشرائع مختلفة وناسخة ومنسوحة 
فدلٌ أنّه أراد الحدى المشترك بين جميعهم» اه. ومعنى هذا أن الآية لا تم تقوم حجّة على المحالف فلا مانع من أن يكون فيها 
استثناس لمن رأى حجّيّة شرع من قبلنا على الصّفات التي ذكرتما آنفا. وفي «صحيح البخاري» في تفسير سورة (ص) عن العوّام 
قال : سألت مجاهدا عن سجدة ص فقال : سألت ابن عبّاس من أين سجدت (أي من أيّ دليل أحذت أن تسجد في هذه الاية 
» يريد أعما حكاية عن سجود داود وليس فيها صيغة أمر بالسجود) فقال : «أو ما تقرأ أ «أولبك الْذِينَ هَدَى اللَهُ فَبِهُداهُمْ اقْعَدِة 
فكان داود من أمر نبيئكم أن يقتدي به فسجدها داود فسجدها رسول الله». 
والمذاهب في هذه المسألة أربعة : المذهب الأوّل : مذهب مالك فيما حكاه ابن بكير وعبد الومّاب والقرافي ونسبوه إلى أكثر 
أصحاب مالك : أن شرائع من قبلنا تكون أحكاما لنا ‏ لأنَ الله أبلغها إلينا. والحجّة على ذلك ما ثبت في الصحاح من أمر رسول 
الله و في قضية الرّبيع بنت النضر حين كسرت ثنيّة جارية عمدا أن تكسر ثنيّتها فراجعته أُمّها وقالت : والله لا تكسر ثنيّة الربيع 
فقال لما رسول الله ييِيعٌ : «كتاب الله القصاص» » وليس في كتاب الله حكم القصاص في الس إِلّا ما حكاه عن شرع التّوراة 
بقوله مإوَكُتبنا عَلَيْهُمْ فيها أَنَّ النفْس بِالنَّفْسٍ . إلى قوله . وَالسّنّ بالسّنٍ؟ [المائدة : 45]. وما 

في «الموطأ» أنّ رسول الله يلع قال : من نسي الصلاة فليصلّها إذا ذكرها فإنّ الله تعالى يقول في كتابه : ظإأَقم الصّلاةَ 
لِذكري» [طه : 14] وإنما قاله الله حكاية عن خطابه لموسى . لد .» وبظاهر هذه الآية لأنّ المدى مصدر مضاف فظاهره 
العموم » ولا يسلّم كون السياق مخصّصا له كما ذهب إليه الغزالي. ونقل علماء المالكية عن أصحاب أبي حنيفة مثل هذا. وكذلك 
نقل عنهم ابن حزم في كتابه «الإعراب في الحيرة والالتباس الواقعين في مذاهب أهل الرأي والقياس» ”). وفي «توضيح» صدر 
الشريعة حكايته عن جماعة من أصحابهم ولم يعيّنه. ونقله القرطبي عن كثير من أصحاب الشافعي. وهو منقول في كتب الحنفيّة عن 
عامّة أصحاب الشافعي. 

المذهب النَّانٍ : ذهب أكثر الشافعيّة والظاهرية : أنّ شرع من قبلنا ليس شرعا لنا. واحتجّوا بقوله تعالى : ظلْكُلٌ جَعَلّنا 
مِنَكُمْ شِرْعَةَ وَمِنْهاجاً# [المائدة : 48]. ونسب القرطبي هذا القول للكثير من أصحاب مالك وأصحاب الشافعي. وفي «توضيح» 
صدر الشريعة نسبة مثل هذا القول لجماعة من لمر 

الغالث : إِنما يلزم الاقتداء بشرع إبراهيم . . لقوله تعالى : انم مَ أَوْحَيْنا إِلَبْكَ أَنِ انَبِعْ لَه ِبْراهِيمَ حَنيفاً# [النحل 
03] ا 

الرابع : لا يلزم إِلّا اتباع شريعة عيسى لأتما آخر الشّرائع نسحت ما قبلها. ولم أقف على تعيين صاحب هذا القول. قال ابن 
رشد في «المقدّمات» : وهذا أضعف الأقوال. 


والحاء في قوله : ماقْتَدِة, ساكنة عند جمهور القرّاء » فهي هاء السكت التي تحجلب عند الوقف على الفعل المعتلّ اللّام إذا 
حذفت لامه للجازم » وهي تثبت في الوقف وتحذف في الوصل » وقد ثبتت في المصحف لأتهم كانوا يكتبون أواخر الكلم على 


مراعاة 


(1) مخطوط في مكتبتنا. حال الوقف. وقد أثبتها جمهور القرّاء في الوصل ؛ وذلك من إحراء الوصل محرى الوقف وهو وارد في 
الكلام الفصيح. والأحسن للقارئ أن يقف عليها جريا على الأفصح » فجمهور القرّاء أثبتوها ساكنة ما عدا رواية هشام عن ابن 
عامر فقد حتكها بالكسر » ووجّه أبو علي الفارسي هذه القراءة بأتما تجعل الحاء ضمير مصدر «اقتد» » أي اقتد الاقتداء » وليمست 
هاء السكت » فهي كالاء في قوله تعالى : إعَذاباً لا أَعَذَّبُهُ أَحَداً مِنَ الْعالَمِينَ4 [المائدة : 115] أي لا أعذّب ذلك العذاب 
أحدا. وقرأ حمزة » والكسائي , وحلف , بحذف الماء في حالة الوصل على القياس الغالب. 

قل لا أَسْتلْكُمْ عَلَيْه أخراً إِنْ هُوَ إِلّا ِكرى للْعالَمِينَ4. 

استئناف عقّب به ذلك البيان العظيم الجامع لأحوال كثير من الأمم. والإيهاء إلى نبوءة جمع من الأنبياء والصّالحين » وبيان 
طريقة الجدل في تأييد الدّين » وأنّه ما جاء إِلّا كما حاءت ملل تلك التسل » فلذلك ذيّله الله بأمر رسوله أن يذكر قومه بأنّه 
يذكرهم. كما ذكّرت الرّسل أقوامهم , وأنّه ما جاء إِلّا بالتتصح لمم كما جاءت الرّسل. وافتتح الكلام بفعل قل للتّنبيه على 
أهميّته كما تقدّم في هذه السّورة غير مرّة. وقدّم ذلك بقوله : «إلا أَسَْلَكُمْ عَلَيْهِ أَخِراً# أي لست طالب نفع لنفسي على إبلاغ 
القرآن » ليكون ذلك تنبيها للاستدلال على صدقه لأنّه لوكان يريد لنفسه نفعا لصانعهم ووافقهم. قال في «الكشاف» ف سورة 
هود [51] عند قوله تعالى حكاية من هود فيا قَوْمِ لا أَسْئَلّكُمْ عَلَيْهِ أخِراً إِنْ أَخْرِي إِلَّا عَلَى الّذِي فَطَرَنِي أَفَلا تَعْقِلُونَ#. ما من 
رسول إِلّا واحه قومه بمذا القول لأنَّ شأنهم النّصيحة والتنّصيحة لا بمخصها ولا بمحّضها إِلّا حسم المطامع وما دام يتوهّم شيء منها 
ت االة افا 

قلت : وحكى الله عن نوح مثل هذا في قوله في سورة هود [29] «إويا قَوْمِ لا أَسْتَلَكُمْ عَلَيْهِ مالاً إن أجري إِلَّا عَلَى اللو4. 
وقال لرسوله أيضا في سورة الشّورى [23] قل لا أَسْئَلْكُمْ عَلَيْهِ أخراً إِلّا الْمَوَدَةَ في الْقُرْبى»». فليس المقصود من قوله : هلا 
أُسْتَلكُم عَلَيْهِ أخرً» ردّ اعتقاد معتقد أو نفي تحمة قيلت ولكن المقصود به الاعتبار ولفت النّظر إلى محض نصح الرُسول كل في 
رسالته وأتما لنفع النّاس لا ير منها نفعا إلى نفسه. 
والضمير في قوله : (إعَلَيْوِب وقوله : إِنْ هُوَ راحع إلى معروف في الأذهان ؛ فإِنّ معرفة المقصود من الضمير مغنية عن ذكر 
المعاد مثل قوله تعالى : محَتَّى تَوارتْ بالججاب# [ص : 32] » وكما في حديث عمر في خبر إيلاء النيء وَليلهُ : «فنزل صاحبي 
الأنصاري يوم نوبته فضرب بأبي ضربا شديدا فقال : أنه هو». إلخ. والتقدير : لا أسألكم على التبليغ أو الدّعاء أحرا وما دعائي 
وتبليغي إلا ذكرى بالقرآن وغيره من الأقوال. 

والذُكرى اسم مصدر الذكر . بالكسر . » وهو ضدٌ النّسيان » وتقدّم آنفا. والمراد بما هنا ذكر التّوحيد والبعث والثّواب 
والعقاب. 

وحعل الدّعوة ذكرى للععلمين » لأنّ دعوته يِوّ عامّة لسائر النّاس. وقد أشعر هذا بأنّ انتفاء سؤال الأحر عليه لسببين : 
أحدهما : أله ذكرى لهم ونصح لنفعهم فليس محتاجا لجزاء منهم » ثانيهما : أنه ذكرى لغيرهم من الثّاس وليس خاضًا بحم. 





«إوَما قَدَرُوا اله حَقَّ قَدرِو إِذْ قالُوا ما أَنْرَلَ الله عَلى بَشَرٍ مِنْ شَيْءٍ قُل مَنْ أَنْرَلَ الكتاب الَّذِي جاء بِهِ مُوسى ثوراً وَهُدىَّ 

لئاس تَجْعَلُوتَهُ فَراطِيس تُبْدُوتَها وَتُحْفُونَ كثيراً وَعْلَّمْتُمْ ما لَمْ تَعلَمُوا أَنثُمْ ولا آباوْكُمْ قُلٍ الله ثُمَ ذَهُمْ في حَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ (4)91 

وحود واو العطف في صدر هذه الجملة ينادي على أتما نزلت متناسقة مع الجمل الي قبلها , وأتما وإيّاها واردتان في غرض 
واحد هو إبطال مزاعم المشركين » فهذا عطف على جملة طفَإِنْ يَكْفْر بها هؤلاءٍ# [الأنعام : 89] » وأتما ليست ابتدائيّة في غرض 
آحر. فواو الصّمير في قوله «قَدَرُوائ عائد على ما عاد إليه اسم الإشارة في قوله : ظهؤُلاءِ؟ [الأنعام : 89] كما علمت آنفا. 
ذلك أن المشركين لما استشعروا نموض الحجّة عليهم في نزول القرآن بأنّه ليس بدعا مما نزل على الرّسل » ودحض قوهم : ولَوْ لا 
أل إل ملك فَيَكُونَ قعة تذِيرً) [الفرقان : 7] توغلوا في المكابرة والمحود فقالوا فإما أَنْرلَ الله عَلى بَشرٍ من شَئْء) وتماهلوا ما 
كانوا يقولونه عن إبراهيم . َي . وما يعلمونه من رسالة موسى . يَليةٍ . وكتابه. فروى الطبري عن ابن عبّاس ومجاهد : أن قائل 
ذلك هم المشركون من قريش. 

وقد حاءت هذه الآية في هذا الموقع كالنتيجة لما قبلها من ذكر الأنبياء وما جاءوا به 
من الهدى والشرائع والكتب » فلا جرم أن الّذين قالوا : ما أنزل الله على بشر من شيء » قد جاءوا إفكا وزورا وأنكروا ما هو معلوم 
3 أجال د بالتُواتر. وهذه الحملة مثل ما حكاه الله عنهم في قوله : وَقَالَ الَّذِينَ كَمَرُوا لَنْ نُؤْمِنَ بهدًا الْقُرَآنِ ولا بالَّذِي بَيْنَ 
يَدَيْه [سبأ : 31]. ومن أئمّة التتفسير من جعل هذا حكاية لقول بعض اليهود » واختلفوا في أنه معيّن أو غير معيّن » فعن ابن 
عبّاس أيضا » وسعيد بن جبير » والحسن » والسديّ : أن قائل «إما أَنْرَلَ اللهُ عَلى بَشَرٍ مِنْ شَيْءِي بعض اليهود وروي عن سعيد 
بن جبير وعكرمة أن قائل ذلك مالك بن الصيف القرظي وكان من أحبار اليهود بالمدينة » وكان سمينا وأنّه جاء يخاصم النبيء 
بيد فقال له التبيء «أنشدك بالّذي أنزل التُوراة على موسى أما تحد في الثّوراة أنَّ الله يبغض الحبر السمين» فغضب وقال : والله ما 
أنزل الله على بشر من شيء. وعن السدّي : أن قائله فنحاص اليهودي. ومحمل ذلك كلّه على أنَّ قائل ذلك منهم قاله جهلا بما 
في كتبهم فهو من عامّتهم » أو قاله لجاجا وعنادا. وأحسب أنّ هذه الرّوايات هي الْتي ألجأت رواتما إلى ادّعاء أنَّ هذه الآيات نزلت 
بالمدينة » كما تقدّم في الكلام على أوّل هذه السورة. 

وعليه يكون وقع هذه الآيات في هذا الموقع لمناسبة قوله : لأُولئِكَ الذيق آتَيْناهُمْ الكداب# [الأنعام : 89] الآية » وتكون 
الجملة كالمعترضة في خلال إبطال حجاج المشركين. وحقيقة «قَدَرُوَا عيّنوا القدر وضبطوه أي » علّموه علما عن تحمّق. 

والقدر . بفتح فسكون . مقياس الشيء وضابطه » ويستعمل محازا في علم الأمر بكنهه وني تدبير الأمر. يقال : قدر القوم 
أمرهم يقدرونه . بضمٌ الدَّالُ . في المضارع » أي ضبطوه ودبّروه. وفي الحديث قول عائشة : «فاقدروا قدر الحارية الحديئة السنّ». وهو 
هنا حاز في العلم الصّحيح » أي ما عرفوا الله حقّ معرفته وما علموا شأنه وتصرّفاته حقّ العلم بما » فاتتصب #حَقَ» على الثيابة 
عن المفعول المطلق لإضافته إلى المصدر وهو فَْقَذْرِهِك , والإضافة هنا من إضافة الصّفة إلى الموصوف. والأصل : ما قدروا الله قدره 
الحقٌ. 

و هذ قالوا» ظرف ء أي ما قدروه حين قالوا فإما أَنْزَلَ الله لأتمم لما نفوا شأنا عظيما من شئون الله » وهو شأن هديه 
النّاس وإبلاغهم مراده بواسطة الرّسل » قد جهلوا ما يفضي إلى الجهل بصفة من صفات الله تعالى التي هي صفة الكلام » وجهلوا 
رحمته للئاس ولطفه بهم. 


ومقاللهم هذا يعمٌ جميع البشر لوقوع النكرة في سياق التفي لنفي الجنس » ويعمٌ جميع ما أنزل باقترانه ب «إومن© في حيز 
تفي للدّلالة على استغراق الجنس أيضا » ويعمٌ إنزال الله تعالى الوحي على البشر بنفي المتعلّق بحذين العمومين. 
والمراد ب لشَئْءِ هنا شيء من الوحي » ولذلك أمر الله نبيّه بأن يفحمهم باستفهام تقرير وإلحاء بقوله : «أمَنْ أَنْرّلَ الكداب 
الذي جاء به مُوسى» فذكرهم بأمر لا يستطيعون جحده لتواتره في بلاد العرب » وهو رسالة موسى وبحيئه بالتّوراة وهي تدرس بين 
اليهود في البلد ا نحاور مكّة » واليهود يتردّدون على مكمّة في التجارة وغيرها » وأهل مكّة يتردّدون على يقرب وما حوطا وفيها اليهود 
وأحبارهم » ويهذا لم يذكرهم الله برسالة إبراهيم . ك9 . لأتمم كانوا يجهلون أنّ الله أنزل عليه صحفا فكان قد يتطرّقه احتلاف في 
كيفية رسالته ونبوءته. وإذا كان ذلك لا يسع إنكاره كما اقتضاه الجواب آخر الآية بقوله : «قُلٍ الله فقد ثبت أن الله أنزل على 
أحد من البشر كتابا فاتتقض قولهم : «إما أَنْرَلَ اللَهُ عَلى بَشَرٍ مِنْ شَيْءِ على حسب قاعدة نقض السالبة الكليّة بموحبة جزئيّة. 
وافتتح بالأمر بالقول للاهتمام بحذا الإفحام » وإِلّا إن القرآن كله مأمور النَبِيء كلو بأن يقوله. 

والثور : استعارة للوضوح والحقّ » فإنٌ الحقٌّ يشبّه بالثور » كما يشبّه الباطل بالظلمة. قال أبو القاسم علي التنوحي : 
وكتداة الجحق بتي ووافس ها مست تكن لاخ يس نين ان اع 

ولذلك عطف عليه لإهُدئ4. ونظيره قوله في سورة المائدة [44] «َإإِنَا أَنْرلنَا الؤراةَ فيها هد وَتُورٌك. ولو أطلق الور على 
سبب الحدى لصم لو لا هذا العطف » كما قال تعالى عن القرآن لأوَلكِنْ جَعَلَاهُ ثوراً نَهْدِي بِهِ مَنْ نَشْاءً مِنْ عِبادِنا» [الشورى : 
2 وقد انتصب و«ثُوراً» على الحال. 

والمراد بالنّاس اليهود » أي ليهديهم , فالتّعريف فيه للاستغراق » إلا أنه استغراق عرفي » أي النّاس الّذِين هم قومه بنو 
إسرائيل. 

وقوله : «إتَجْعَلُوتَهُ فَراطِيس» يجوز أن يكون صفة سببيّة للكتاب » ويجوز أن يكون معترضا بين المتعاطفات. 
قرأ اتَجعَلُوتَه4 . و «اتُبْدُوتها» . و طتُخْفُونَ4 . بتاء الخطاب . من عدا ابن كثير » وأبا عمرو » ويعقوب » من العشرة » فإمًا أن 
يكون الخطاب لغير المشركين إذ الظاهر أن ليس لهم عمل في الكتاب الذي أنزل على موسى ولا باشروا إبداء بعضه وإخفاء بعضه 
فتعيّن أن يكون خطابا لليهود على طريقة الإدماج (أي الخروج من خطاب إلى غيره) تعريضا باليهود وإسماعا لمم وإن لم يكونوا 
حاضرين من باب إياك أعني واسمعي يا جارة » أو هو التفات من طريق الغيبة الذي هو مقتضى المقام إلى طريق الخطاب. وحمّه أن 
يقال يجعلونه . بياء المضارع للغائب .كما قرأ غير هؤلاء الثّلاثة القرّاء. وَإِمّا أن يكون خطابا للمشركين. ومعنى كونهم يجعلون كتاب 
موسى قراطيس يبدون بعضها ويخفون بعضها أتهم سألوا اليهود عن نبوءة محمّد يلو فقرءوا لهم ما في التوراة من التمسّك بالسبت » 
أي دين اليهود » وكتموا ذكر الرسول يو الذي يأتي من بعد » فأسند الإحفاء والإبداء إلى المشركين محازا لأتمم كانوا مظهرا من 
مظاهر ذلك الإحفاء والإبداء. ولعلّ ذلك صدر من اليهود بعد أن دحل الإسلام المدينة وأسلم من أسلم من الأوس والخزرج » 
فعلم اليهود وبال عاقبة ذلك عليهم فأغروا المشركين بما يزيدهم تصميما على المعارضة. وقد قدّمت ما يرجّح أن سورة الأنعام نزلت 
في آخخر مدّة إقامة رسول الله كله بمكة » وذلك يوجب ظننًا بأنٌّ هذه المدّة كانت مبدأ مداخلة اليهود لقريش ف مقاومة الدّعوة 
الإسلاميّة بمككّة حين بلغت إلى المدينة. 

قرأ ابن كثير » وأبو عمرو » ويعقوب يجعلونه » ويبدونما » ويخفون . بالتحتيّة . فتكون ضمائر الغيبة عائدة إلى معروف عند 
المتكلّم » وهم يهود الرّمان الّذين عرفوا بذلك. 





والقراطيس جمع قرطاس. وقد تقدّم عند قوله تعالى : وَل زلا عَلَنِكَ كتاباً في قِرْطاسٍِ» في هذه السّورة [7]. وهو 
الصحيفة من أي شيء كانت من رق أو كاغد أو خرقة. أي تحعلون الكتاب الذي أنزل على موسى أوراقا متفرّقة قصدا لإظهار 
بعضها وإحفاء بعض آخر. 

وقوله : متُبْدُوتَها وَتُحْفُونَ كيرا صفة لقراطيس » أي تبدون بعضها وتخفون كثيرا منها » ففهم أنَّ المعنى تحعلونه قراطيس 
لغرض إبداء بعض وإخفاء بعض. 

وهذه الصّفة في محل الذمٌّ فإنّ الله أنزل كتبه للهدى » وال هدى بما متوقّف على إظهارها وإعلانما » فمن فرّقها ليظهر بعضا 
ويخفي بعضا فقد حالف مراد الله منها. فأمّا لو جعلوه قراطيس لغير هذا المقصد لما كان فعلهم مذموما » كما كتب المسلمون القرآن 
في أحزاء منفصلة لقصد الاستعانة على القراءة » وكذلك كتابة الألواح في الكتاتيب لمصلحة. 

وف «جامع العتبية» في سماع ابن القاسم عن مالك سئل مالك . لط . عن القرآن يكتب أسداسا وأسباعا في المصاحف » 
فكره ذلك كراهية شديدة وعابما وقال لا يفرّق القرآن وقد جمعه الله وهؤلاء يفرقونه ولا أرى ذلك اه. قال ابن رشد في «البيان 
والتّتحصيل» : القرآن أنزل إلى النيء ولو شيئا بعد شيء حيٌّ كمل واجتمع جملة واحدة فوحب أن يحافظ على كونه مجموعا » 
فهذا وحه كراهيّة مالك لتفريقه ا ه. 
قلت : ولعلّه إِنما كره ذلك حشية أن يكون ذلك ذريعة إلى تفرّق أجزاء المصحف الواحد فيقع بعضها في يد بعض المسلمين فيظن 
أنّ ذلك الجزء هو القرآن كله » ومعنى قول مالك : وقد جمعه الله » أنّ الله أمر رسوله يِعٌ يجمعه بعد أن نزل منجّما » فدلٌ ذلك 
على أنّ الله أراد جمعه فلا يفرّق أجزاء. وقد أجاز فقهاء المذهب تحزئة القرآن للتعلّم ومس جزئه على غير وضوء » ومنه كتابته في 
الألواح. 

وقوله : طوَعْلَمْتُمْ ما لَمْ تَعْلَمُوابُ في موضع الحال من كلام مقدّر دل عليه قوّة الاستفهام لأنّه في قوّة أخبروني » فإِنَّ 
الاستفهام يتضمّن معنى الفعل. 

ووقوع الاستفهام بالاسم الدّال على طلب تعيين فاعل الإنزال يقوّي معنى الفعل في الاستفهام إذ تضمّن اسم الاستفهام 
فعلا وفاعلا مستفهما عنهما , أي أخبروني عن ذلك وقد علّمكم الله بالقرآن الذي أنكرتم كونه من عند الله » احتججتم على 
إنكار ذلك بنفي أن ينزل الله على بشر شيئا » ولو أنصفتم لوحدتم وإمارة نزوله من عند الله ثابتة فيه غير محتاج معها للاستدلال 
عليه. وهذا الخطاب أشدٌّ انطباقا على المشركين لأَتمم لم يكونوا عالمين بأخبار الأنبياء وأحوال التّشريع ونظامه فلمًا جاءهم محمّد . 
عليه الصّلاة والسّلام . علم ذلك من آمن علما راسخا » وعلم ذلك من بقي على كفره بما يحصل لمم من سماع القرآن عند الدّعوة 
ومن مخالطيهم من المسلمين » وقد وصفهم الله مثل هذا في آيات أخرى » كقوله تعالى : تلك مِن أَنْباءٍ الْعَيْبٍ تُوجيها إِلَيِكَ ما 
كنت تَعْلَّمُها أَنْتَ ولا قَوْمْكَ مِنْ قَبَلِ هذا» [هود : 49]. 

ويجوز أن تكون جملة : لوَعْلمْعُمْج عطفا على جملة : ظأأَنْرَلَ الكسات» على اعتبار المعنى كأنّه قيل : وعلّمكم ما لم 
تعلموا. ووجه بناء فعل إعْلَمْتُمْ4 للمجهول ظهور الفاعل » ولأنّه سيقول «طقْلٍ الل4. 

فإذا تأوّلنا الآية بما روي من قصّة مالك بن الصّيف المتقدّمة فالاستفهام بقوله «مَنْ أَنْرَلَ الكتابت» تقريري » إِمَا لإبطال 
ظاهر كلامهم من جحد تنزيل كتاب على بشر » على طريقة إفحام المناظر بإبداء ما في كلامه من لوازم الفساد » مثل فساد اطراد 
التُعريف أو انعكاسه » وإِمّا لإبطال مقصودهم من إنكار رسالة محمّد يلوُ بطريقة الإلزام لأتمم أظهروا أنَّ رسالة محمّد . عليه الصلاة 


والسلام . كالشيء المحال فقيل لحم على سبيل التُقرير من أَنْرَلَ الكتاب الَّذِي جاء به مُوسى» ولا يسعهم إلا أن يقولوا : الله » فإذا 
اعترفوا بذلك فالّذي أنزل على موسى كتابا لم لا ينزل على محمّد مثله » كما قال تعالى : أَمْ يَحْسُّدُونَ النَاسَ عَلى ما آتَاهُمُ الله 
مِنْ فَضْلِو [النساء : 54] الآية. م على هذا القول تكون قراءة : «تَجْعَلُونَهُ فَراطِيسَ» بالفوقيّة جارية على الظاهر » وقراءته 
بالتحتيّة من قبيل الالتفات. ونكتته أَتُم لما أخبر عنهم بمذا الفعل الشّنيع جعلوا كالغائبين عن مقام الخطاب. 

والمحاطب بقوله : لوَعْلّمْحُوْ4 على هذا الوحه هم اليهود » فتكون الحملة حالا من ضمير «اتَجْعَلُونَهُ4 , أي تحعلونه 
قراطيس تخفون بعضها في حال أنّ الله علمكم على لسان محمّد ما لم تكونوا تعلمون » ويكون ذلك من تمام الكلام المعترض به. 

ويجيء على قراءة يجعلونه قراطيس . بالتّحتيّة . أن يكون البّجوع إلى الخطاب بعد الغيبة التفاتا أيضا. وحسّنه أنّه لما أخبر عنهم 
بشيء حسن عاد إلى مقام الخطاب » أو لأنّ مقام الخطاب أنسب بالامتنان. 

واعلم أن نظم الآية صالح للردٌ على كلا الفريقين مراعاة لمقتضى الروايتين. فعلى الرّواية الأولى فواو الجماعة في «قدروا . 
وقالوا» عائدة إلى ما عاد إليه إشارة هؤلاء » وعلى الرّواية الثّانية فالواو واو الجماعة مستعملة في واحد معيّن على طريقة التعريض 
بشخص من باب «ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله» » وذلك من قبيل عود الصّمير على غير مذكور اعتمادا 
على أنه مستحضر في ذهن السامع. 

وقوله : طقل الل جواب الاستفهام التقريري. وقد تولّ السائل لواب لنفسه بنفسه لأنّ المسئول لا يسعه إِلّا أن يجيب 
بذلك لأنّه لا يقدر أن يكابر » على ما قرّرته في تفسير قوله تعالى : قل لِمَنْ ما فِي السّماوات وَالْأَرْضٍ قُل لِلَّهك في هذه السّورة 
[12]. 

والمعنى قل الله أنزل الكتاب على موسى. وإذا كان وَعْلَّمْتُمْ ما لَمْ تَعْلَمُوا معطوفا على جملة لإأَنْرَلَ) كان الجواب شاملا 
له » أي الله علّمكم ما لم تعلموا فيكون جوابا عن الفعل المسند إلى المجهول بفعل مسند إلى المعلوم على حدّ قول ضرار بن نحشل 
أو الحارث النهشلي يرثي أحاه يزيد : 
يك يد ضااع لخصهمة 0 بمخق ططتٌّ لا تطح ال وئح 

كأنّه سئل من يبكيه فقال : ضارع. 

وعطف ؤ«َإنُمَ ذَرْهُمْ في حَوْضِهمْ يَلْعَبُونَ؟ بثمٌ للدّلالة على التَرتيب الرتبي » أي أَتّهُم لا تنجع فيهم الحجج والأدلّة فتركهم 
وحوضهم بعد التّبليغ هو الأولى ولكن الاحتجاج عليهم لتبكيتهم وقطع معاذيرهم. وقوله : «وفي حَوْضِهِمْ متعلق ب «إذْرْشُمْ4. 
وجملة يَلْعَبُونَ4 حال من ضمير الجمع. وتقدّم القول في «ذر» في قوله تعالى : ظطوَدَرِ الَّذِينَ اتَحَذُوا دِيهُمْك [الأنعام : 70]. 

والخوض تقدّم في قوله تعالى : إوَإذا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَحُوصُونَ في آياتنا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْك [الأنعام : 68]. واللّعب تقدّم في 
طوَدَرٍ الَّذِينَ انَحَذُوا دِيتهُمْ لَعبً4 ف هذه السّورة [70]. 


«طإوهذا كناب أَنْرَلماهُ مُبارَكَ مُصدَقُ الَذِي بَْنَ يََيْهِوَلُْذِرَ أمَ الى وَمَنْ حَوْلّها وَالَذِينَ يُؤْمنُونَ بالآخرةٍ يُؤْمنُونَ به وَهُمْ 
عَلى صلاتِهِمْ يُحافِظُونَ (4)92 
«إوّهذا كِابثٌ» عطف على جملة يقُلٍ الله [الأنعام : 91] » أي وقل لهم الله أنزل الكتاب على موسى وهذا كتتاب 
أنزلناه. والإشارة إلى القرآن لأنّ ا محاولة في شأنه من ادّعائهم نفي نزوله من عند الله » ومن تبكيتهم بإنزال التّوراة » يجعل القرآن 
كالحاضر المشاهد » فأقٍ باسم الإشارة لزيادة تمييزه تقوية الحضوره في الأذهان. 


وافتشاح الكلام باسم الإشارة امفيد تمييز الكتئاب أكمل تمييز » وبناء فعل ْنا على حبر اسم الإشارة » وهو 
«إكِتابٌ#» الذي هو عينه في المعنى » لإفادة التّقوية » كأنّه قيل : وهذا أنزلناه. 

وجعل «إكتابٌ» الذي حمّه أن يكون مفعول أنزلنا مسندا إليه » ونصب فعل أنزلنا لضميره » لإفادة تحقيق إنزاله بالتعبير عنه 
مئتين » وذلك كله للتّبويه بشأن هذا الكتاب. 

وجملة : لأأَنْرَلْناة4 يجوز أن تكون حالا من اسم الإشارة » أو معترضة بينه وبين خبره. و لمُبارَك حبر ثان. والمبارك اسم 
مفعول من باركه » وبارك عليه » وبارك فيه » وبارك 

له » إذا جعل له البركة. والبركة كثرة الخير ونماؤه يقال : باركه. قال تعالى : 8أَنْ بُورِكَ مَنْ في النّارٍ وَمَنْ حَوْلّها» [النمل : 
8] » ويقال : بارك فيه » قال تعالى : (إْوَبارَكَ فيها# [فصلت : 10]. 

ولعلٌ قولهم (بارك فيه) إِنا يتعلّق به ماكانت البركة حاصلة للغير في زمنه أو مكانه , وأمّا إباركه) فيتعلّق به ماكانت البركة 
ضقة له .و ويارك عليه حغل البركة مسمكية هنه + (وبارك لهم جتعل أشياء شبارقة لأجله + أي بارك فيما له. والقرآن مبارك لأثه 
يدل على الخير العظيم » فالبركة كائنة به » فكأنٌ البركة جعلت في ألفاظه » ولأنّ الله تعالى قد أودع فيه بركة لقارئه المشتغل به بركة 
في الدّنيا وي الآحرة » ولأنه مشتمل على ما في العمل به كمال التّفس وطهارتها بالمعارف النظريّة ثم العمليّة. فكانت البركة ملازمة 
لقراءته وفهمه. قال فخر الدّين «قد حرت سئّة الله تعالى بِأنّ الباحث عنه (أي عن هذا الكتاب) المتمسّك به يحصل له عر الدّنيا 
وسعادة الآخرة. وأنا قد نقلت أنواعا من العلوم التُقليّة والعقليّة فلم يحصل لي بسبب شيء من العلوم من أنواع السّعادات في الدّنيا 
مثل ما حصل لي بسبب خدمة هذا العلم (يعني التفسير). 

و لمْصدَّقَ حبر عن (كِتابٌ# بدون عطف. والمصدّق تقدّم عند قوله تعالى : مْصَدَقاً لما بَيْنَ يَدَيُِْ في سورة البقرة 
[97] » وقوله «وَمْصَدّقاً لما بَيْنَ يَدَيَ» وف سورة آل عمران [50]. و ©الّذِي» من قوله : الَّذِي بَيْنَ يَدَيْه؛ِ اسم موصول 
مراد به معنى جمع. وإذ قد كان جمع الذي وهو لا يستعمل في كلام العرب إِلَّا إذا أريد به العاقل وشبهه , نحو إإِنَّ الَّذِينَ تَدُعُونَ 
مِنْ دُونِ الله عِبادٌ أَمْعالْكُو» [الأعراف : 194] لتنزيل الأصنام منزلة العاقل في استعمال الكلام عرفا. فلا يستعمل في جمع غير 
العاقل إلا الذي المفرد » نحو قوله تعالمى : ظوَالَّذِي جاء بالصّدْقٍ وَصَدَّقَ به ولك هُمْ الْمُتَقُونَ4 [الزمر : 33]. 

والمراد ب الذي بَْنَ يَدَيْهيُ ما تقدّمه من كتب الأنبياء » وأصّها التوراة والإنجيل والرّبور » لأتما آخخر ما تداوله النّاس من 
الكتب المنرّلة على الأنبياء » وهو مصدّق الكتب التَّازلة قبل هذه الثّلائة وهي صحف إبراهيم وموسى. 

ومعنى كون القرآن مصدّقها من وجهين » أحدهما : أن في هذه الكتب الوعد بمجيء الرٌسول المقَقى على نبوءة أصحاب 
تلك الكتب » فمجيء القرآن قد أظهر صدق ما وعدت به تلك الكتب ودلّ على أكما من عند الله. 

وثانيهما : أن القرآن مصدّق أنبيائها وصدّقها وذكر نورها وهداها » وجاء بما جاءت به من أصول الدّين والشريعة. ثم إِنَّ ما 
حاء به من الأحكام الت لم تكن ثابتة فيها لا يخالفها. وأمّا ما جاء به من الأحكام المخالفة للأحكام المذكورة فيها من فروع 
الشريعة فذلك قد يبيّن فيه أنه لأحل احتلاف المصالح » أو لأنّ الله أراد التّيسير بحذه الأمّة. 

ومعنى : (إبَيْنَ يَدَيْهه ما سبقه » وقد تقدّم بيانه عند قوله تعالى : للفَانَهُ نَزَلَهُ على فَلْبِكَ بإِذْنِ الله مُصَدّقاً لِما بَيْنَ يَدَيْهِكه في 
سورة البقرة [97] » وعند قوله : وَمْصّدّقاً ِما بَْنَ يَدَيّ مِنَ التاق في سورة آل عمران [50]. وأمنا جملة طوَلِعُنْذِرَ أمَ الْفُرى» 
فوجود واو العطف ف أوَنا مانع من تعليق إلتُنْذِرَك بفعل لاأأَنَْلافُك . ومن جعل ابمحرور برا عن «إكتابٌ» خحلافا للتفتازاني » 


إذ الخبر إذا كان بحرورا لا يقترن بواو العطف ولا نظير لذاك في الاستعمال » فوحود لام التعليل مع الواو مانع من جعلها خبرا آخر 
ل «كِتابٌ» » فلا محيص عند توجيه انتظامها مع ما قبلها من تقدير محذوف أو تأويل بعض ألفاظها » والوحه عندي أنّه معطوف 
على مقدّر ينبئ عنه السّياق. والتقدير : ليؤمن أهل الكتاب بتصديقه ولتنذر المشركين. ومثل هذا التقدير يطرد في نظائر هذه الآية 
بحسب ما يناسب أن يقدّر. وهذا من أفانين الاستعمال الفصيح. ونظيره قوله تعالى : هذا بَلاعْ لِلئّاسِ وَلِينْدَرُوا به وَلِيَعْلَمُوا أنَما 
هُوَ له واجدٌ وَلِيَذَكُرَ أُولُوا الْلباب» في سورة إبراهيم [52]. 

ووقع في «الكشاف» أن وَلِتْنَذِرَ# معطوف على ما دلّت عليه صفة الكتاب » كأنّه قيل : أنزلناه للبروكات وتصديق ما 
تقدّمه والإنذار | ه. وهذا وإن استتبٌ في هذه الآية فهو لا يحسن في آية سورة إبراهيم » أن لفظ «بلاغ» اسم ليس فيه ما يشعر 
بالتعليل » و «للنّاس» متعلّق به واللام فيه للتّبليغ لا للتعليل » فتعيّن تقدير شيء بعده نحو لينتبهوا أو لغلا يؤحذوا على غفلة 
ولينذروا به. 

والإنذار : الإخبار بما فيه توقّع ضرّ » وضدّه البشارة. وقد تقدّم عند قوله تعالى : «إإنا أَرْسَلْناكَ بِالْحَقّ بَشِيراً وَتَذِيراً؛» في 
سورة البقرة [119]. واقتصر عليه لأنّ المقصود تخويف المشركين إذ قالوا : «إما أَنْرَلَ الله على بَشَرٍ مِنْ شَيْءِ [الأنعام : 91]. 

وأمّ القرى : مكة » وأمٌ الشيء استعارة شائعة في الأمر الذي يرجع إليه ويلتفّ حوله » وحقيقة الأمٌ الأنثى الي تلد الطفل 
فيرجع الولد إليها ويلازمها » وشاعت استعارة الأمٌ للأصل والمرحع حقٌّ صارت حقيقة » ومنه سمّيت الراية أمّا » وسمّي أعلى الرأس 
أهٌ الرأس » والفاتحة أَمّ القرآن. وقد تقدّم ذلك في تسمية الفاتحة. ونا سمّيت مكّة أمٌ القرى لأتّما أقدم القرى وأشهرها وما تقدّت 
القرى في بلاد العرب إِلّا بعدها » فسمّاها العرب أمٌّ القرى » وكان عرب الحجاز قبلها سكان خيام. 

وإنذار أمّ القرى بإنذار أهلها » وهذا من بحاز الحذف كقوله تعالى : إوَسْئَلٍ الْقَرْيَةَك [يوسف : 82] » وقد دل عليه قوله 
ظلوَمَنْ حَوْلّهاكِ , أي القبائل القاطنة حول مكة مثل خزاعة » وسعد بن بكر » وهوازن » وثقيف . وكنانة. 
ووجه الاقتصار على أهل مكمة ومن حولها في هذه الآية أَتَمَم الّذين جرى الكلام والجدال معهم من قوله : «إوَكدّب به قَوْمْكَ وَهُوَ 
الْحَقّْ [الأنعام : 66] » إذ السّورة مكية وليس في التُعليل ما يقتضي حصر الإنذار بالقرآن فيهم حيّ نتكلّف الادّعاء أن مَنْ 
عؤلهاك مزد .يه شيع فل الأرض. 

وقرأ الممهور لإوَلِعنذِرَ أمّ القُرى؟ بالخطاب » وقرأه أبو بكر وحده عن عاصم ولينذر . بياء الغائب . على أن يكون الضّمير 
عائدا إلى ملكتا #. 

وقوله : «وَالَّذِينَ يُؤْمِئُونَ بالآخرةٍ يُؤْمنُونَ بوك احتراس من مول الإنذار للمؤمنين الّذِين هم يومئذ بمكّة وحوها المعروفون 
بمذه الصّلة دون غيرهم من أهل مكّة » ولذلك عبّر عنهم بمذا الموصول لكونه كاللّقب لمم » وهو مميّنهم عن أهل الشرك لأنّ أهل 
الشرك أنكروا الآخرة. وليس في هذا الموصول إيذان بالتعليل » فإِنَ اليهود والتصارى يؤمنون بالآخرة ولم يؤمنوا بالقرآن ولكتهم لم 
يكونوا من أهل مكة يومئذ. 

وأخبر عن المؤمنين بأنهم يؤمنون بالقرآن تعريضا بأتهُم غير مقصودين بالإنذار فيعلم أتم أحمّاء بضدّه وهو البشارة. 

وزادهم ثناء بقوله : ظوَهُمْ عَلى صَّلاتِهِمْ يُحَافِظُونَ؟4 إيذانا بكمال إيمانهم وصدقه » إذ كانت الصّلاة هي العمل المختصّ 
بالمسلمين » فإِنّ الحجٌّ كان يفعله المسلمون والمشركون , وهذا كقوله : «إشدىئ لِلْمْتَّقِينَ الّذِينَ يُؤْمِنُونَ بالْعَيْبٍ وَبُقِيمُونَ الصّلاةك 
[البقرة : 2 » 3] ولم يكن الحجّ مشروعا للمسلمين في مدّة نزول هذه السّورة. 


«طوَمَن أَظْلَمُ مِمّنِ افترى عَلَى الله كذباً أو قالَ أُوجي إِليّ وَلَمْ يُوح إِلَيِْ شَيْءْ وَمَنْ قَالَ سَأْنِْلُ مِذْلَ ما أَنْرَلَ الله ولو تَرى إذ 

الظَالِمُونَ في عَمَراتِ الْمَوْتِ وَالْمَلائِكَةُ باسِطوا أَيْدِيهِمْ أخرجوا أَنْفْسَكُمْ اليَومَ ُجْرَوْنَ عَذاب الْهُونِ يما كُنْتُمْ تَقُولُونَ عَلَى الله غَبْرَ 
الْحَقَ وكُنْكُمْ عَنْ آياته تَسَْكُيرُونَ (4)93 

ومن أَظلمْ من افترى عَلَى اللهكذِبً أؤ قال أوجي لي وَلَمْ وح لي شَيْء ومَنْ قال سأئرِلُ فل ما أَنرَلَ ال». 
لما تقضّى إبطال ما زعموه من نفي الإرسال والإنزال والوحي » التّاشئ عن مقالهم الباطل » إذ قالوا «إما أَنْزَلَ اللهُ عَلى بَشَرٍ مِنْ 
شَيْوِك [الأنعام : 91] » وعقّب ذلك بإثبات ما لأحله جحدوا إرسال الرّسل وإنزال الوحي على بشر » وهو إثبات أن هذا 
الكتاب منرّل من الله » عمّبٍ بعد ذلك بإبطال ما اختلقه المشركون من الشرائع الضّالة في أحواهم التي شرعها لهم عمرو بن لحىّ 
من عبادة الأصنام » وزعمهم أتمم شفعاء لهم عند الله » وما يستتبع ذلك من البحيرة » والسّائبة » وما لم يذكر اسم الله عليه من 
الذبائح » وغير ذلك. فهم ينفون الرّسالة تارة في حين أَتحُم يزعمون أنّ الله أمرهم بأشياء فكيف بلغهم ما أمرهم الله به في زعمهم , 
وهم قد قالوا : «إما أَنّْلَ اللهُ على بَشَرٍ مِنْ شَيْءِ؟ك [الأنعام : 91]. فلزمهم أَتْمم قد كذبوا على الله فيما زعموا أنّ الله أمرهم به 
لأتمم عطّلوا طريق وصول مراد الله إلى حلقه وهو طريق الرّسالة فجاءوا بأعجب مقالة. 

وذكر من استخقّوا بالقرآن فقال بعضهم : أنا أوحي إِلِْ » وقال بعضهم : أنا أقول مثل قول القرآن » فيكون المراد بقوله : 
هِوَمَنْ أَظَلّمُ مِمّنِ افترى عَلَّى الله كذِباً4 تسفيه عقائد أهل الشرك والضّلالة منهم على اختلافها واضطرابحا. ويجوز أن يكون المراد 
مع ذلك تنزيه النبيء يه عمّا رموه به من الكذب على الله حين قالوا : فإما أَنْرَلَ الله على بَشَرٍ مِنْ شَيْءِي [الأنعام : 91] لأنّ 
الذي يعلم أنّه لا ظلم أعظم من الافتراء على الله وادّعاء الوحي باطلا لا يقدم على ذلك » فيكون من ناحية قول هرقل لأبي 
سفيان «وسألتك هل كنتم تتّهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال فذكرت أن لا » فقد أعرف أنه لم يكن ليذر الكذب على النّاس 
ويكذب على الله». 

والاستفهام إنكاري فهو في معنى الثفي , أي لا أحد أظلم من هؤلاء أصحاب هذه الصّلات. ومساقه هنا مساق التُعريض 
بأتُم الكاذبون إبطالا لتكذيبهم إنزال الكتاب » وهو تكذيب دل عليه مفهوم قوله : «وَالَّذِينَ يُؤْصُونَ بالآخرة يُؤْممُونَ بوك 
[الأنعام : 92] لاقتضائه أن الّذين لا يؤمنون بالآخرة وهم المشركون يكذّبون به ؛ ومنهم الذي قال : أوحي إِيّ ؛ ومنهم الذي 
قال : سأنزل مثل ما أنزل الله ؛ ومنهم من افترى على الله كذبا فيما زعموا أن الله أمرهم بخصال جاهليتهم. ومثل هذا التُعريض 
قوله تعالى في سورة العقود [60] طقل هَل أتبَدَكُمْ بِشَرٌ من ذلك مَنُوبةٌ عِنْدَ الله مَنْ لَعََهُ الله وَعَضِب عَلَيْوُ الآية عقب قوله : 
«ايا أَيُّهَا الَّذِينَ آمنُوا لا تَتَحَذُوا الِّينَ اَحَذُوا دِينكُمْ هُرُواً وَلَعباً من الّذِينَ أُونُوا الكتاب مِن فَبْلِكُمْ وَالْكُفَارَ أؤلياء4 [المائدة : 57] 
الآية. 


[114]. 
وافتراء : الاخختلاق , وتقدّم في قوله تعالى : «إوَلكِنَ الَذِينَ كفرُوا يَفْترُونَ عَلَى الله لكب في سورة العقود [103]. 

هوَمَنْ# موصولة مراد به الجنس » أي كل من افترى أو قال » وليس المراد فردا معيّنا » فالّذين افتروا على الله كذبا هم 
المشركون لأنحم حلَّلوا وحرّموا بحواهم وزعموا أن الله أمرهم بذلك » وأثبتوا لله شفعاء عنده كذبا. 


وا«#أؤ قال أوجى إل عطف على صلة صإْمَنْ؟ » أي كل من ادّعى التَبوءة كذبا » ولم يزل الرّسل يحذّرون النّاس من الّذين 
يدّعون الثبوءة كذبا كما قدّمته. روي أن المقصود بهذا مسيلمة متنبّئ أهل اليمامة » قاله ابن عبّاس وقتادة وعكرمة. وهذا يقتضي أن 
يكون مسيلمة قد ادّعى التّبوءة قبل هجرة التبيء يل إلى المدينة لأنّ السّورة مكية. والصّواب أن مسيلمة لم يدع التّبوءة إلا بعد أن 
وفد على النيء طلِه ا ا ا الأمر بعده فلمّا رجع نحائبا ادُعى 
النبووة في قومه. 

وفي «تفسير» ابن عطيّة أن المراد بمذه الآية مع مسيلمة الأسود العنسي المتنبّئ بصنعاء. وهذا لم يقله غير ابن عطيّة. ونا 
ذكر الطّبري الأسود تنظيرا مع مسيلمة فإِنّ الأسود العنسي ما ادّعى التّبوءة إِلّا في آخر حياة رسول الله وي . والوجه أنّ المقصود 
العموم ولا يضرّه انحصار ذلك في فرد أو فردين في وقت ما وانطباق الآية عليه. 

وأا إِمَنْ قال سَأَنْزِلُ مِثْلَ ما أَنْزَلَ الله » فقال الواحدي في «أسباب التزول» » عن ابن عبّاس وعكرمة : أتّما نزلت في 
عبد الله بن سعد بن أبي سرح العامري وكان قد أسلم بمكّة » وكان يكتب الوحي للنبي ولع » م اإروا1نا توس مارب 
الله » استهزاء » وهذا أيضا لا ينثلج له الصّدر لأنَّ عبد الله بن أبي سرح تسن اميد ؟ وطى مكهوملة الضيرة مق وككر 
القرطبي عن عكرمة » وابن عطيّة عن الرّعراوي والمهدوي أتما : نزلت في النضر بن الحارث كان يقول : أنا أعارض القرآن. وحفظوا 
له أقوالا » وذلك على سبيل الاستهزاء. وقد رووا أنّ أحدا من المشركين قال : إِا هو قول شاعر وإِيّ سأنزل مثله ؛ وكان هذا قد 
تكرّر من المشركين كما أشار إليه القرآن » فالوجه أن المراد بالموصول العموم ليشمل كك من صدر منه هذا القول ومن يتابعهم عليه 
في المستقبل. 
وقولهم : إمِثْل ما أَنْرَلَ الله إِمَا أن يكونوا قالوا هذه العبارة سخرية كما قالوا : «إيا أَيُّهَا الَّذِي نُزّلَ عَلَيْهِ الذَكُرٌ إِنكَ لَْمَجْنُونَ4 
[الحجر : 6] » وإِمّا أن يكون حكاية من الله تعالى بالمعنى » أي قال سأنزل مثل هذا الكلام » فعبّر الله عنه بقوله : «إما أَنْرَلَ 
الله كقوله : «وَقَوْلِهِمْ إِنا فَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ الله [النساء : 157]. 

«وَلَوْ ترى إِذ الظَلِمُونَ في عَمَراتٍ الْمَوْتِ وَالْمَلائِكَةُ باسِطُوا أَيْدِيهِمْ أَخْرجُوا أَنْفْسَكُمْ اليَوْمَ تُجِرَوْنَ عَذاب الْهُونِ يما كُنْتُمْ 

عطفت جملة : وَلَوْ تَرى إِذِ الظَالِمُونَ في عَمَراتِ الْمَوْتِ) على جملة : إوَمَنْ أَظْلَمُمِمّنِ افْترى عَلَى الله كذِبا4 لأنَ هذه 
وعيد بعقاب لأولئك الظّلمين المفترين على الله والقائلين «أوحي إلينا» والقائلين طسَأْنْزِل مثل ما أَنْرَلَ اللهك. 

ف الظَالِمُونَ؛ ف قوله : «وَلَوْ ترى إِذِ الظَالِمُونَ في عَمَراتِ الْمَوْتِ) يشمل أولئك ويشمل جميع الظالمين المشركين » 
ولذلك فالتعريف في لالظَالِمُونَ؟4 تعريف الحنس المفيد للاستغراق. والخطاب في إكرى» للرّسول وله » أو كلّ من تتأنّى منه 
الرؤية فلا يختصّ به مخاطب. ثم الرّؤية المفروضة يجوز أن يراد بما رؤية البصر إذا كان الحال ا محكي من أحوال يوم القيامة » وأن تكون 
علميّة إذا كانت الحالة ا محكيّة من أحوال التْزع وقبض أرواحهم عند الموت. 

ومفعول «إترى» محذوف دلّ عليه الظّرف المضاف. والتّقدير : ولو ترى الظالمين إذ هم في غمرات الموت » أي وقتهم في 
غمرات الموت » ويجوز جعل (إذ) اسما بحرّدا عن الظرفيّة فيكون هو المفعول كما في قوله تعالى : ظطوَاذْكُرُوا إِذْ كُنْثُمْ قَلِيلا4 
[الأعراف : 86] فيكون التتقدير » ولو ترى زمن الظالمون في غمرات الموت. ويتعيّن على هذا الاعتبار جعل الرّؤية علميّة لأنّ الزّمن 


لا يرى . 


والمقصود من هذا الشرط تمويل هذا الحال » ولذلك حذف جواب (لو) كما هو الشأن في مقام التّهويل. ونظائره كثيرة في 
القرآن. والتّقدير : لرأيت أمرا عظيما. 

والغمرة . بفتح الغين . ما يغمر » أي يغمٌ من الماء فلا يترك للمغمور مخلصا. وشاعت استعارتها للشدّة تشبيها بالشدّة 
الحاصلة للغريق حين يغمره الوادي أو السّيل حيٌ صارت الغمرة حقيقة عرفيّة في الشدّة الشديدة. 
وجمع الغمرات يجوز أن يكون لتعدّد الغمرات بعدد الظَّالمين فتكون صيغة الجمع مستعملة في حقيقتها. ويجوز أن يكون لقصد 
المبالغة في تحويل ما يصيبهم بأنّه أصناف من الشدائد هي لتعدّد أشكاا وأحوالها لا يعبّر عنها باسم مفرد. فيجوز أن يكون هذا 
وعيدا بعذاب يلقونه في الدّنيا في وقت النزع. ولما كان للموت سكرات جعلت غمرة الموت غمرات. 

و (في) للظرفيّة امحازيّة للدّلالة على شدّة ملابسة الغمرات لهم حقٌّ كأتها ظرف يحويهم ويحيط بمم. فالموت على هذا الوجحه 
مستعمل في معناه الحقيقي وغمراته هي آلام التزع. 

وتكون جملة : إأخرجُوا أَنْفْسَكُوْ حكاية قول الملائكة لهم عند قبض أرواحهم. فيكون إطلاق الغمرات محازا مفردا ويكون 
الموت حقيقة. ومعنى بسط اليد تمثيلا للشدّة في انتزاع أرواحهم ولا بسط ولا أيدي. والأنفس بمعنى الأرواح » أي أخرجوا أرواحكم 
من أجحسادكم » أي هاتوا أرواحكم , والأمر للإهانة والإرهاق إغلاظا في قبض أرواحهم ولا يتركون لحم راحة ولا يعاملونهم بلين , 
وفيه إشارة إلى أتهم يجزعون فلا يلفظون أرواحهم وهو على هذا الوحه وعيد بالآلام عند التّزع جزاء في الدّنيا على شركهم » وقد 
كان المشركون في شلكٌ من البعث فتوعّدوا بما لا شلكٌ فيه » وهو حال قبض الأرواح بأنّ الله يسلّط عليهم ملائكة تقبض أرواحهم 
بشدّة وعنف وتذيقهم عذابا في ذلك. وذلك الوعيد يقع في نفوسهم موقعا عظيما لأتُم كانوا يخافون شدائد التّزع وهو كقوله تعالى 
: ولو ترى إِذْ يَعَوَفَى الَّذِينَ كَمَرُوا الْمَلائِكَةُ يَضْربُونَ وُجُوهَهُ وَأَذبارَشُمْ» [الأنفال : 50] الآية » وقول إأخرجُوا أَنْفْسَكُمْ» على 
هذا صادر من الملائكة. 

ويجوز أن يكون هذا وعيدا بما يلاقيه المشركون من شدائد العذاب يوم القيامة لمناسبة قوله بعد «وَلَقَدْ جِنْتَمُونا فُرادى» 
[الأنعام : 94] ؛ فغمرات الموت تمثيل لحالهم يوم الحشر في منازعة الشّدائد وأهوال القيامة بحال منهم في غمرات الموت وشدائد 
نَع فالموت تمثيل وليس بحقيقة. والمقصود من التّمثيل تقريب الحالة وإِلّا فإنَّ أهوالهم يومئذ أشدّ من غمرات الموت ولكن لا يوحد 
في المتعارف ما هو أقصى من هذا التّمثيل دلالة على هول الألم. وهذا كما يقال : وحدت ألم الموت » وقول أبي قتادة في وقعة 
حنين : «فضمّني ضمّة وجدت منها ريح الموت» » وقول الحارث بن هشام المخزومي : 
ولمحمية روجع اتسوك وجي تاجمائيو ف متححجحجانت لحيل ا سبحجحياةه 
وجملة : «وَالْمَلائكَةُ باسِطُوا أَيْدِيه4» حال , أي والملائكة مادّون أيديهم إلى المشركين ليقبضوا عليهم ويدفعوهم إلى المساب على 
الوحه الثّان » أو ليقبضوا أرواحهم على الوحه الأول » فيكون بسط الأيدي حقيقة بأن تتشكل الملائكة لهم في أشكال في صورة 
الآدميين. ويجوز أن يكون بسط الأيدي كناية عن المت والإيلام » كقوله : «لَيْنْ بَسَطْتَ إِلَيّ يَدَكَ ِتَفْتْلَبِي» [المائدة : 28]. 

وجملة : «أَخرجُوا أَنْفْسَكُمْ» مقول لقول محذوف. وحذف القول في مثله شائع » والقول على هذا من جانب الله تعالى. 
والتّقدير : نقول لهم : أخرجوا أنفسكم والأنفس معنى الذوات. والأمر للتعجيز » أي أخرحوا أنفسكم من هذا العذاب إن استطعتم 
» والإخراج محاز في الإنقاذ والإبحاء لأنْ هذا الحال قبل دحوطم الثار. ويجوز إبقاء الإخراج على حقيقته إن كان هذا الحال واقعا في 


والتعريف في لالْيَؤْمَك للعهد وهو يوم القيامة الذي فيه هذا القول » وإطلاق اليوم عليه مشهور , فإن حمل الغمرات على 
التّزع عند الموت فاليوم مستعمل في الوقت » أي وقت قبض أرواحهم. 

وجملة : الْيَوْمَ تُجْرَؤْنَ؟؛ إل استئناف وعيد » فصلت للاستقلال والاهتمام » وهي من قول الملائكة. و إتُجْرَوْنَ تعطون 
جزاء » والجزاء هو عوض العمل وما يقابل به من أجر أو عقوبة. قال تعاللى : مجَاءٌ وفاقا» [النبأ : 26] » وفي المثل : المرء بحري 
ما صنع إن خيرا فخخير وإن شرًا فشرٌ. يقال : جزاه يجزيه فهو جاز. وهو يتعدّى بنفسه إلى الشّيء المعطى جزاء » ويتعدّى بالباء إلى 
الشّيء المكافأ عنه » كما في هذه الآية. ولذلك كانت الباء في قوله تعاللى في سورة يونس [27] ِوَالَّذِينَ كُسَبُوا السَيّئاتِ جَزاءً 
سَيّئَةٍ بذْلها» متأولا على معنى الإضافة البيائيّة. أي جزاء هو سيّئة » ون بجرور الباء هو السيّمة امحزى عنها , كما اختاره ابن جني. 
وقال الأحفش : الباء فيه زائدة لقوله تعالى : «وَجَراءُ سَيّئَةٍ سَيّئَةٌ لها [الشورى : 40]. ويقال : حازى بصيغة المفاعلة. قال 
الراغب : وِلم يجيء في القرآن : جازى. 

والهون : الحوان » وهو الذَّلّ. وفسّره البّحاج بالهوان الشّديد » وتبعه صاحب «الكشاف» » ولم يقله غيرهما من علماء اللّغة. 
وكلام أهل اللّغة يقتضي أنّ المون مرادف الحوان » وقد قرأ ابن مسعود اليوم تحزون عذاب الحوان. وإضافة العذاب إلى امون لإفادة ما 
تقتضيه الإضافة من معنى الاختصاص والملك » أي العذاب المتمكن في المون الملازم له. 
والباء في قوله : «إبما كْنْتُمْ تَقُولُوتَ4 باء العوض لتعدية فعل ظإتُجْرَوْنَ4 إلى لبحزي عنه. ويجوز جعل الباء للسببيّة » أي تحزون 
عذاب الحون بسبب قولكم » ويعلم أن الجزاء على ذلك » و (ما) مصدريّة. ثم إن كان هذا القول صادرا من جانب الله تعالى فذكر 
اسم الحلالة من الإظهار في مقام الإضمار لقصد التّهويل. والأصل بما كنتم تقولون علئّ. 

وضكّن «إتَفُولُونَ4 معنى تكذبون , فعلّق به قوله : عَلَى الله . فعلم أنّ هذا القول كذب على الله كقوله تعالى : طوَلَوْ 
تَقَولَ عَلَيْنا بَعْضّ الأقاويل» [الحاقة : 44] الآية » وبذلك يصمح تنزيل فعل وإتَفُولون» منزلة اللازم فلا يقدّر له مفعول لأنّ المراد 
به أتمم يكذبون » ويصمٌ جعل غير الحقّ مفعولا ل «اتَقُولُوتَ4 . وغير الحقّ هو الباطل » ولا تكون نسبته إلى الله إلا كذبا. 

وشمل «إيما كُنْكُمْ تَقُولُونَ؛ الأقوال الثّلاثة المتقدّمة في قوله «وَمَنْ أَظْلَمُ مِمّنِ افْتَرى عَلَى الله كذباً . إلى قوله . مِقْلَ ما أَنَْلَ 
اللذك وغيرها. 

و غَيْرَ الْحَقِيُه حال من (ما) الموصولة أو صفة لمفعول مطلق أو هو المفعول به ل «إتَفُولُون. 

وقوله : لوَكنْكُمْ عَنْ آياتو4 عطف على (اكُنْتُمْ تَفُولُونَ4 , أي وباستكباركم عن آياته. والاستكبار : الإعراض في قلّة 
اكتراث » فبهذا المعنى يتعدّى إلى الآيات » أو أريد من الآيات التأمّل فيها فيكون الاستكبار على حقيقته » أي تستكبرون عن 
التدبّر في الآيات وترون أنفسكم أعظم من صاحب تلك الآيات. 

وجواب (لو) محذوف لقصد التهويل. والمعنى : لرأيت أمرا مفظعا. وحذف جواب (لو) في مثل هذا المقام شائع في القرآن. 
وتقدّم عند قوله تعالى : ولو ترى مالَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَْنَ القذات» في سورة البقرة [165]. 


طوَلقَدْ جتكُمُونا فُرادى كما حَلَفْاكُمْ أوَلَ مرةِ وتَرَكتُمْ ما حَوَلْاكُمْ وراء طُهُوركُمْ وما ترى مَعَكُمْ شفعاءكم الَذِينَ رَعَمْثُمْ َنَهُمْ 
فِكُم شركاء لَقَذْ تَقَطَّعَ ببِكُمْ وَضَلّ عَنْكُمْ ما كنم تَزْعْمُونَ (4)94 
إن كان القول المقدّر في جملة لأَخْرجُوا أَنْفْسَكُوْ؛ [الأنعام : 93] قولا من قبل الله تعالى كان قوله وَلَمَدْ جِنْتُمُونا فُرادى» 
عطفا على جملة لِإأَخْرجُوا أَنْفْسَكُمْ؟ [الأنعام : 93] » أي يقال لهم حين دفعهم الملائكة إلى العذاب : أخرحوا أنفسكم » ويقال 


لهم : لقد جئتمونا فرادى. فالجملة في محل التصب بالقول المحذوف. وعلى احتمال أن يكونظغَمَراتٍ الْمَوْتِيُ [الأنعام : 93] 
حقيقة » أي في حين التزع يكون فعل طإجَنْتُمُونابك من التُعبير بالماضي عن المستقبل القريب » مثل : قد قامت الصّلاة » فَإِهُم 
حينئذ قاربوا أن يرجعوا إلى محض تصرّف الله فيهم. 

وإن كان القول المقدّر قول الملائكة فجملة : فوَلَقَدْ جِنْكُمُونا فُرادى عطف على جملة : لِوَلَوْ تَرى إِذِ الظَّالِمُونَ [الأنعام 
: 93] فانتقل الكلام من حطاب المعتبرين بحال الظّالمين إلى خطاب الظَّالمين أنفسهم بوعيدهم بما سيقول لهم يومئذ. 

فعلى الوجه الأول يكون «جِنْثُمُونا» حقيقة في الماضي لأتْمم حينما يقال لهم هذا القول قد حصل منهم ابحيء بين يدي 
الله. و (قد) للتُحقيق. 

وعلى الوحه الثاني يكون الماضي معيّرا به عن المستقبل تنبيها على تحقيق وقوعه » وتكون (قد) ترشيحا للاستعارة. 

وإخبارهم بأتُم جاءوا ليس المراد به ظاهر الإخبار لأنّ بجيئهم معلوم لهم ولكنّه مستعمل في تخطئتهم وتوقيفهم على صدق 
ما كانوا ينذرون به على لسان الرّسول فينكرونه وهو اليّحوع إلى الحياة بعد الموت للحساب بين يدي الله. وقد يقصد مع هذا المعنى 
معنى الحصول في المكنة والمصير إلى ما كانوا يحسبون أتمم لا يصيرون إليه » على نحو قوله تعالى : «إوَوَجَدَ الله عِنْدَهُ# [النور : 
9] ء وقول الرَاحر : 

قد يصبح الله إمام السّارِي 

والصّمير المنصوب ف إجِنْعُمُونائ ضمير الحلالة وليس ضمير الملائكة بدليل قوله: مِؤكما خَلقاكو». 

و ل#إفرادى» حال من الصّمير المرفوع في (إجِنْعُمُونا أي منعزلين عن كل ما كنتم تعترّون به في الحياة الأولى من مال وولد 
رطان »مولأ ظلهر أذ زلررديع نتمم :رداق نال تسكارى السكزاة» وليس اكرادى االتضيور مراعقا القراذق اللعفبوق 08 واه اعدو يدل 
على معنى فردا فردا » مثل ثلاث ورباع من أسماء العدد المعدولة. وأمّا فرادى المقصور فهو جمع فردان بمعنى المنفرد. ووجه جمعه هنا 
أن كلك واحد منهم جاء منفردا عن ماله. 
وقوله : «ؤكما حَلَفْنَاكُمْ أَوّلَ مَرَقِيُه تشبيه للمجيء أريد منه معنى الإحياء بعد الموت الذي كانوا ينكرونه فقد رأوه رأي العين » 
فالكاف لتشبيه الخلق الجديد بالخلق الأوّل فهو في موضع المفعول المطلق. و (ما) الحرورة بالكاف مصدريّة. فالتّهقدير : كخلقنا 
إيّاكم » أي جئتمونا معادين مخلوقين كما خلقناكم أوّل مرّة » فهذا كقوله تعالى : للأأَفْعيينا بالْحَلْقِ الْأَوَلِ بل هُمْ فِي لَبْسٍ مِنْ حَلقٍ 
جَدِيدِ؛ُ [ق : 15]. 

والتّخويل : التفضّل بالعطاء. قيل : أصله إعطاء الخول . بفتحتين . وهو الخدم » أي إعطاء العبيد. ثم استعمل مجازا في إعطاء 
مطلق ما ينفع » أي تركتم ما أنعمنا به عليكم من مال وغيره. 

و (ما) موصولة ومعنى تركهم إِيّاه وراء ظهورهم بعدهم عنه تمثيلا لحال البعيد عن الشيء بمن بارحه سائرا » فهو يترك من 
يبارحه وراءه حين مبارحته لأنّه لو سار وهو بين يديه لبلغ إليه ولذلك يمثل القاصد للشيء بأنه بين يديه » ويقال للأمر الذي يهيئه 
المرء لنفسه : قد قدمه. 

«وَترَكتُو4 عطف على «إجِنْتُمُونابُه وهو يبيّن معنى جإفْرادى» إلا أن في الجملة الثانية زيادة بيان لمعنى الانفراد بذكر كيفية 
هذا الانفراد لأنّ كلا الخبرين مستعمل في التّخطئة والتّنديم » إذ جاءوا إلى القيامة وكانوا ينفون ذلك البمحيء وتركوا ماكانوا فيه في 


الدّنيا وكان حالهم حال من ينوي الخلود. فبهذا الاعتبار عطفت الجملة ولم تفصل. وأبو البقاء جعل الجملة حالا من الواو في 
فجِنْتُمُوناء فيصير ترك ما حوّلوه هو محل التدكيل. 

وكذلك القول ف جملة موَما ترى مَعَكُمْ شفَّعاءَكُمْ» أتما معطوفة على «إجِنْتُمُوناك . و «تَرَكتو» لأنّ هذا الخبر أيضا مراد به 
النّخطئة والتّلهيف » فالمشركون كانوا إذا اضطربت قلوبهم في أمر الإسلام علَّلوا أنفسهم بأنّ آلمتهم تشفع لمم عند الله. وقد روى 
بعضهم : أن النَضر بن الحارث قال ذلك » ولعلّه قاله استسخارا أو جهلا » وأنّ الآية نزلت ردًّا عليه » أي أن في الآية ما هو ردّ 
عليه لا أتما نزلت لإبطال قوله لأنَّ هذه الآيات متّصل بعضها ببعض »ء وفي قوله : «وَما تَرى مَعَكُمْ شُفَعاءَكُمُ» بيان أيضا وتقرير 
لقوله : لإفرادى». 

وقوله : وما ترى مَعَكُمْ شفعاَكْ# تمكم بهم لأنهم لا شفعاء لهم فسيق الخطاب إليهم مساق كلام من يترقّب » أي يرى 
شيئا فلم يره على نحو قوله في الآية الأخرى طوَيَقُولٌ أَيْنَ شركائي الَّذِينَ كنك تُشَاقُونَ فيهة©» [النحل : 27] » بناء على أن نفي 
الوصف عن شيء يدل غالبا على وجود ذلك الشّيء » فكان في هذا القول إيهام أنَّ شفعاءهم موجودون سوى أتهم لم يحضروا » 
ولذلك جيء بالفعل المنفي بصيغة المضارع الدالٌ على الحال دون الماضي ليشير إلى أنّ انتفاء رؤية الشّفعاء حاصل إلى الآن » ففيه 
إيهام أن رؤيتهم محتملة الحصول بعد في المستقبل » وذلك زيادة في التهكّم. وأضيف الشّفعاء إلى ضمير المخاطبين لأنّه أريد شفعاء 
معهودون » وهم الآلحة التي عبدوها وقالوا : «إما تَعْبُدُهُمْ إِلّا يَرَبُونا إِلَى الله زُلفى» [الزمر : 3] «وَيَقُولُونَ هؤْلاءٍ شُفَعاوْنا عِنْدَ 
لله [يونس : 18]. وقد زيد تقرير هذا المعنى بوصفهم بقوله : «الَّذِينَ رََمْكُمْ أَنَهُمْ فيكم شركاة». 

والرّعم : القول الباطل سواء كان عن تعمّد للباطل كما في قوله تعالى : لأأَلَمْ تَرَ إِلَى الّذِينَ يَرْعْمُونَ أَنَهُمْ آمَنُوا بما أَنْزِلَ 
ِلَنْكَيُ [النساء : 60] أم كان عن سوء اعتقاد كما هنا ء وقوله : «وَيَوْمَ تَحْشُرْهُمْ جبيعاً ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشرَكُوا أَيْنَ سُرَكاؤكُم 
الَذِينَ كُنْكُمْ تَرْعْمُونَ4 [الأنعام : 22] » وقد تقدّم ذلك في هاتين الآيتين في سورة النساء وفي هذه السورة. 

وتقدم امحرور في قوله : ظفِيكُمْ شُركاء» للاهتمام الذي وجهه التعجيب من هذا المزعوم إذ جعلوا الأصنام شركاء لله في 
أنفسهم وقد علموا أن الخالق هو الله تعالى فهو المستحقٌ للعبادة وحده فمن أين كانت شركة الأصنام لله في استحقاق العبادة : 
يعني لو ادّعوا للأصنام شيئا مغيبا لا يعرف أصل تكوينه لكان العجب أقكَ » لكن العجب كر العجب من ادّعائهم لهم الشركة في 
أنفسهم » لأتمم لما عبدوا الأصنام وكانت العبادة حقًّا لأحل الخالقيّة » كان قد لزمهم من العبادة أن يزعموا أنّ الأصنام شركاء لله 
في أنفس حلقه , أي في خلقهم » فلذلك علّقت التفوس بالوصف الدالٌ على الشركة. 

وتقدّم معنى الشفاعة عند قوله تعالى : «وَلا يُقْبَلُ منْها شَفاعَةٌ» في سورة البقرة [48]. 

وجملة : «الْقَدْ تَقَطّعَ بَْنَكُوْ» استثناف بياني لحملة : وما نَرى مَعَكُمْ شْفَعاءَكُعْ» لأنّ المشركين حين يسمعون قوله : ما 
ترى مَعَكُمْ شْفَعاءَكُمُ»: يعتادهم الطّمع ف لقاء شفعائهم فيتشوّفون لأن يعلموا سبيلهم » فقيل لحم : لقد تقطّع بينكم تأييسا لهم 
بعد الإطماع التهكمي . والصّمير المضاف إليه عائد إلى المخاطبين وشفعائهم. 

وقرأ نافع » والكسائي » وحفص عن عاصم . بفتح نون . لبَيْئَكُو#. ف (بين) على هذه القراءة ظرف مكان دالٌ على 
مكان الاجتماع والاتّصال فيما يضاف هو إليه. وقرأ البقيّة . بضمٌ نون . هبَيِتَكُوْ' على إخراج (بين) عن الظرفية فصار اسما 
متصرّفا وأسند إليه التقطّع على طريقة المحاز العقلي. 


وحذف فاعل تقطّع على قراءة الفتح لأنّ المقصود حصول التقطّع » ففاعله اسم مبهم ما يصلح للتقطّع وهو الاتّصال. فيقدّر : 
لقد تقطّع الحبل أو نحوه. قال تعالى : «وَتَقَطَتْ بِهِمْ الْأَسْبابُ» [البقرة : 166]. وقد صار هذا التركيب كالمثل بمذا الإيجاز. 
وقد شاع في كلام العرب ذكر التقطّع مستعارا للبعد وبطلان الاتّصال تبعا لاستعارة الحبل للاتّصال » كما قال امرؤ القيس : 
تقمألعأس باب اللبانة وامهوى عش ية جاوزناحم ‏ لة وش زرا 

فمن ثم حسن حذف الفاعل في الآية على هذه القراءة لدلالة المقام عليه فصار كالمثل. وقدّر الزمخشري المصدر المأخوذ من 
اتَقَطّعَ؛ فاعلا » أي على إسناد الفعل إلى مصدره بمذا التَأويل » أي وقع التقطّع بينكم. وقال التفتازاق : «الأولى أنه أسند إلى 
ضمير الأمر لتقرّره في التفوس » أي تقطع الأمر بينكم». 

وقريب من هذا ما يقال : إن مبَيْئَكُمْ4 صفة أقيمت مقام الموصوف الذي هو المسند إليه » أي أمر بينكم » وعلى هذا 
يكون الاستعمال من قبيل الّمير الذي لم يذكر معاده لكونه معلوما من الفعل كقوله : محَتَّى توارث بالججاب» [ص : 32] » 
لكن هذا لا يعهد في الصّمير المستتر لأنَّ الصّمير المستتر ليس بموحود في الكلام وَإِنما دعا إلى تقديره وحود معاده الدّال عليه. فَأمًا 
والكلام خلئ عن معاد وعن لفظ الضّمير فالمتعيّن أن بجعله من حذف الفاعل كما قرّرته لك ابتداء » ولا يقال : إِنَّ «وتوارث 
بالججاب» ليس فيه لفظ ضمير إذ التَاءِ علامة لإسناد الفعل إلى مؤنّث لأنّا نقول : التّحقيق أنّ النَاءِ في الفعل المسند إلى الضّمير 
هي الفاعل. 

وعلى قراءة التفع جعل «إبَيْئَكُوْك فاعلا » أي أخرج عن الظرفية وجعل اسما للمكان الذي يجتمع فيه ما صدق الضمير 
المضاف إليه اسم المكان » أي انفصل المكان الذي كان محل اتُصالكم فيكون كناية عن انفصال أصحاب المكان الذي كان محل 
اجتماع. 

والمكانية هنا مجحازيّة مثل فلا نُقَدّمُوا بَيْنَ يَدَي الله وَرَسُولِهك [الحجرات : 1]. 
وقوله : ظوَضَلَ عَنْكُمْ4 عطف على لإتَقَطْعَ بَيِتَكُمْ4 وهو من تمام التهكّم والتأييس. ومعنى ضلّ : ضدّ اهتدى » أي جهل 
شفعاوكم مكانكم لما تقطّع بينكم فلم يهتدوا إليكم ليشفعوا لكم. و (ما) موصولة ما صدقها الشفعاء لاتحاد صلتها وصلة الّذِينَ 
رَعَمُْمْ أنّهُمْ فيكم شركاة» , أي الّذين كنتم تزعمونهم شركاء » فحذف مفعولا الرّعم لدلالة نظيره عليهما في قوله : ظرَعَمْكُمْ أَنْهُمْ 
فِيكُمْ شركاء» , وعبّر عن الآلحة ب (ما الغالبة في غير العاقل لظهور عدم جدواها » وفسّر ابن عطيّة وغيره ضلّ بمعنى غاب وتلف 
وذهب » وحعلوا (ما) مصدريّة » أي ذهب زعمكم أتا تشفع لكم. وما ذكرناه في تفسير الآية أبلغ وأوقع. 


«إإِنَّ الله فال الب وَالتُوى يُخرِج الْحَىَ مِنَ الْمَيِّتِ وَمُخْرِجُ الْمَبّتِ مِنَ الْحَيَ ذَلِكُمْ الله فَأَنَى تُؤْفَكُونَ (95) فالق 
الإضْباح وَجَعَلَ اللَّيْلَ سكا وَالشَّمْس وَالْقَمَرَ حشْباناً ذلِكَ تَفْدِيرُ الْعَب الْعلِيم (4)96 

5-0 ابتدائي انتقل به من تقرير التّوحيد والبعث والرّسالة وأفانين المواعظ والبراهين الي تخلّلت ذلك إلى الاستدلال 
والاعتبار بخلق الله تعالى وعجائب مصنوعاته المشاهدة » على انفراده تعالى بالإلهيّة المستلزم لانتفاء الإليّة عمًا لا تقدر على مثل 
هذا الصّنع العجيب » فلا يحقّ لما أن تعبد ولا أن تشرك مع الله تعالى في العبادة إذ لا حقّ لما في الإليّة » فيكون ذلك إبطالا 
لشرك المشركين من العرب » وهو مع ذلك إبطال لمعتقد المعطّلين من الدهريين منهم بطريق الأولى » وفي ذلك امتنان على 
المقصودين من الخطاب وهم المشركون بقرينة قوله: «إفأنَى تُؤْفَكُونَ# , أي فتكفرون التّعمة. وفيه علم ويقين للمؤمنين من المصدّقين 
واستزادة لمعرفتهم برتحم وشكرهم. 


وافتتاح الجملة ب «إإِنَ© مع أنّه لا ينكر أحد أنّ الله هو فاعل الأفعال المذكورة هنا » ولكنّ النَظر والاعتبار في دلالة الرّرعَ 
على قدرة الخالق على الإحياء بعد الموت كما قدر على إماتة الحي » لما كان نظرا دقيقا قد انصرف عنه المشركون فاجترءوا على 
إنكار البععث » كان حالهم كحال من أنكر أو شلكٌ في أنّ الله فالق الحب والوى » فأكد الخبر بحرف (إن). 

وحيء بالحملة الاسميّة للدّلالة على ثبات هذا الوصف دوامه لأنّه وصف ذا لله تعالى » وهو وصف الفعل أو وصف القدرة 
وتعلّقاتما في مصطلح من لا ينبت صفات الأفعال » ولما كان المقصود الاكتفاء بدلالة فلق الحبٌ والنّوى على قدرة الله على إخراج 
الح من الميّت » والانتقال من ذلك إلى دلالته على إخحراج الح من الميّت في البعث » لم يؤت في هذا الخبر بما يقنتضي الحصر إذ 
ليس المقام مقام القصر. 

والفلق : شقّ وصدع بعض أجزاء الشّيء عن بعض ء والمقصود الفلق الذي تنبئق منه وشائج الثّبت والشّجر وأصوها » فهو 
محل العبرة من علم الله تعالى وقدرته وحكمته. 
والحت اسم جمع لما يثمره النبت » واحده حبّة. والثوى اسم جمع نواة » والثواة قلب التّمرة. ويطلق على ما في التثّمار من القلوب 
التي منها ينبت شجرها مثل العنب والرّيتون » وهو العجم بالتّحريك اسم جمع عجمة. 

وجملة : برج الْحَيّ مِنَ الْمَيّتِ في محل حبر ثان عن اسم (إِنّ) تتنرّل منزلة بيان المقصود من الحملة قبلها وهو الفلق 
الذي يخرج منه نبتا أو شجرا ناميا ذا حياة نباتية بعد أن كانت الحبّة والتّواة حسما صلبا لا حياة فيه ولا ثماء. فلذلك رجح فصل 
هذه الجملة عن الت قبلها إِلّا أتما أعمّ منها لدلالتها على إخراج الحيوان من ماء النطفة أو من البيض » فهي خبر آخر ولكنّه 
بعمومه يبيّن الخبر الأوّل » فلذلك يحسن فصل الحملة » أو عدم عطف أحد الأخبار. 

وعطف على برج الْحيّ مِنَ الْمَيتِ قوله إومُخرج الْمَيّتِ مِنَ الحي» لأنّه إخبار بضدّ مضمون «إبُخرج الْحَيّ مِنَ 
الْمَيّْتِ وصنع آخر عجيب دالّ على كمال القدرة وناف تصرّف الطبيعة بالخلق , لأنّ الفعل الصّادر من العالم المختار يكون 
على أحوال متضادة بخلاف الفعل المتولد عن سبب طبعي » وفي هذا الخبر تكملة بيان لما أجمله قوله : «فَالِقٌ الْحَبّ وَالتَوى , 
لأنّ فلق الحب عن التبات والثوى عن الشّجر يشمل أحوالا مجملة » منها حال إثمار الثبات والشجر : حبّا يببس وهو في قصب 
نباته فلا تكون فيه حياة » ونوى في باطن الثّمار يبسا لا حياة فيه كنوى الرّيتون والتّمر » ويزيد على ذلك البيان بإخراج البيض 
واللّبن والمسك واللّؤلؤ وحجر (البازهر) من بواطن الحيوان الح » فظهر صدور الضدّين عن القدرة الإليّة تمام الظهور. 

وقد رحح عطف هذا الخبر لأنّه كالتكملة لقوله : بخ رج الْحَىَّ مِنَ الْمَبّتِيُه أي يفعل الأمرين معا كقوله بعده «إفالِق 
الإضباح): وجاعل اللَّيْلَ سَكناً». وجعله في «الكشاف» عطفا على إفالق الْحَبَيُ بناء على أنَّ مضمون قوله : #مُخرجٌ 
الكت جح الخ 4 لبس غيد يبان كعنيرن لإقاق الكي 310:4 قلق للدت يدها تعد إخرح اللبيد .هن الات ل الفاكس »وهو 
حلاف الظاهر لأنّ علاقة وصف هإمُخرِجٌ الوق 3 الْحَي4 بخبر «إيخرج الْحَيّ مِنَ الْمَبَّتِيُه أقوى من علاقته بخبر «إفالق 
الكيث وَالنَُوى © . 

وقد حيء بحملة : طيُحْرِجُ الْحَيّ مِنَ الْمَيّتِي فعليّة للدّلالة على أن هذا الفعل يتجدّد ويتكرّر في كلّ آن » فهو مراد معلوم 
وليس على سبيل المصادفة والاتّفاق. 

وحيء في قوله : وخر لمكم يذ الْحي 4 اما للدّلالة على الدٌوام والتّبات » فحصل بمجموع ذلك أنّ كلا الفعلين 
متجدّد وثابت » أي كثير وذاقّ » وذلك لأنّ أحد الإخراجين ليس أولى بالحكم من قرينه فكان في الأسلوب شبه الاحتباك. 


والإشارة ب واذلكم» لزيادة التّمييز وللتّعريض بغباوة المخاطبين المشركين لغفلتهم عن هذه الذّلالة على أنه المنفرد بالإلميّة » أي 
ذلكم الفاعل الأفعال العظيمة من الفلق وإخراج الح من الممّت والميّت من الحىّ هو الذي يعرفه الخلق باسمه العظيم الدال على أنه 
الإله الواحد » المقصور عليه وصف الإلهيّة فلا تعدلوا به في الإلميّة غيره » ولذلك عقّب بالتفريع بالفاء قوله : «إفَأَنَى تُؤْفَكُون». 

والأفك . بفتح الحمزة . مصدر أفكه يأفكه » من باب ضرب » إذا صرفه عن مكان أو عن عمل » أي فكيف تصرفون عن 
توحيده. 

و (أنْ) بمعنى من أين. وهو استفهام تعجيبي إنكاري ؛ أي لا يوحد موحب يصرفكم عن توحيده. وبني فعل طإتُؤْفكُونَ4 
للمجهول لعدم تعيّن صارفهم عن توحيد الله » وهو مجموع أشياء : وسوسة الشّيطان » وتضليل قادتهم وكبرائهم » وهوى أنفسهم. 

وجملة (ذلكم الله) مستأنفة مقصود منها الاعتبار » فتكون جملة : ظِذَلِكُمْ الله فأَنَى تُؤْفَكُونَ»: اعتراضا. 

و ظفَالِقُ الإضباح# يجوز أن يكون حبرا رابعا عن اسم (إِنَّ) » ويجوز أن يكون صفة لاسم الجلالة المحبر به عن اسم 
الإشارة » فيكون قوله : «إقائى ؤْفْكُونَ»# اعتراضا. والإصباح . بكسر الحمزة . في الأصل مصدر أصبح الأفق » إذا صار ذا صباح » 
وقد سمي به الصباح » وهو ضياء الفجر فيقابل اللّيل وهو المراد هنا. 
وفلق الإصباح استعارة لظهور الصّياء في ظلمة اليل » فشبّه ذلك بفلق الظلمة عن الضّياء » كما استعير لذلك أيضا السّلخ في قوله 
تعالى : وَآيَةٌ لَّهُمْ اللَيْلُ تَسْلَّحُ مِنْهُ التّهارَ [يس : 37]. فإضافة «إفالِق» إلى #الإصباح» حقيقيّة وهي لأدنى ملابسة على 
سبيل الحاز. وسنبيّنه في الآية الآتية لأنَ اسم الفاعل له شائبة الاسميّة فيضاف إضافة حقيقئة » وله شائبة فعلية فيضاف إضافة 
لفظيّة. وهو هنا لما كان دالا على وصف ف الماضي ضعف شبهه بالفعل لأنّه إنما يشبه المضارع في الوزن وزمن الحال أو الاستقبال. 
وقد يعتبر فيه المفعوليّة على التّوسّع فحذف حرف الحرٌ » أي فالق عن الإصباح فانتصب على نزع الخافض » ولذلك سمّوا الصّبح 
فلا . بفتحتين . بزنة ما بمعنى المفعول كما قالوا مسكن » أي مسكون إليه فتكون الإضافة على هذا لفظية بالتأويل وليست إضافته 
من إضافة الوصف إلى معموله إذ ليس الإصباح مفعول الفلق والمعنى فالق عن الإصباح فيعلم أن المفلوق هو الليل ولذلك فسّروه 
فالق ظلمة الإصباح » أي الظلمة التي يعقبها الصبح وهي ظلمة الغبش » فإِنّ فلق الليل عن الصبح أبدع في مظهر القدرة وأدحل 
في المثّة بالنعمة » لأنّ الظلمة عدم والنور وجود. والإيجاد هو مظهر القدرة ولا يكون العدم ومظهرا للقدرة إِلّا إذا تسلّط على موجود 
وهو الإعدام » وفلق الإصباح نعمة أيضا على الثاس لينتفعوا بحياتهم واكتسابهم. 

وجاعل الليل سكنا عطف على (أْفَالِقٌ الإصْباح4. 

وقرأه الجمهور . بصيغة اسم الفاعل وحرٌ «التبر» . لمناسبة الوصفين ف الاسميّة والإضافة. وقرأه عاصم » وحمزة » والكسائي 
» وخلف. لوَجَعَلَ بصيغة فعل الماضي وبنصب ##اللَيْلَك. 

وعبّر في جانب اللّيل بمادة المعل لأنّ الظلمة عدم فتعلّق القدرة فيها هو تعلّقها بإزالة ما يمنع تلك الظلمة من الأنوار 
العارضة للأفق. والمعنى أنّ الله فلق الإصباح بقدرته نعمة منه على الموحودات ولم يجعل الور مستمرا في الأفق فجعله عارضا بحزأ 
أوقاتا لتعود الظّلمة إلى الأفق رحمة منه بالموحودات ليسكنوا بعد التَصب والعمل فيستجمّوا راحتهم. 

والسكن . بالتّحريك . على زنة مرادف اسم المفعول مثل الفلق على اعتباره مفعولا بالتوسّع بحذف حرف الحرٌ وهو ما يسكن 
إليه » أي تسكن إليه التنفس ويطمئنّ إليه القلب » والسّكون فيه بجاز. وتسمّى الرُوحة سكنا والبيت سكنا قال تعالى : #إواللة جَعَلَ 
لَكُمْ من بُيُودَكُمْ سَكَناً [النحل : 80] » فمعنى جعل اللّيل سكنا أنّه جعل لتحصل فيه راحة النّفس من تعب العمل. 


وعطف لالشَّمْس وَالْقَمَرَ على ظااللَّْلَ بالتصب بعيا محك الليل لأنّه في محلَ المفعول ل جاعل بناء على الإضافة 
اللفظيّة. والعطف على امحل شائع في مواضع من كلام العرب مثل رفع المعطوف على اسم (إِنَّ) » ونصب المعطوف على خبر ليس 
ابحرور بالباء. 
والحسبان في الأصل مصدر حسب . بفتح السّين .كالغفران » والشّكران » والكفران » أي جعلها حسابا » أي علامة حساب 
للنّاس يحسبون بحركاتها أوقات اللّيل والتّهار » والشهور » والفصول » والأعوام. وهذه منّة على النّاس وتذكير بمظهر العلم والقدرة » 
ولذلك حعل للشّمس حسبان كما جعل للقمر » لأنَّ كثيرا من الأمم يحسبون شهورهم وأعوامهم بحساب سير الشّمس بحلولها في 
الكبس لتحويل السنة إلى فصول متمائثلة » فموقع المنّة أعمٌ من الاعتبار الشرعي في حساب الأشهر والأعوام بالقمري » وإِنا 
استقام ذلك للنّاس بجعل الله حركات الشّمس والقمر على نظام واحد لا يختلف » وذلك من أعظم دلائل علم الله وقدرته » وهذا 
بحسب ما يظهر للنّاس منه ولو اطّلعوا على أسرار ذلك التّظام البديع لكانت العبرة به أعظم. 

والإخبار عنهما بالمصدر إسناد محازي لأنّه في معنى اسم الفاعل » أي حاسبين. والحاسب هم النّاس بسبب الشّمس 
والكمر, 

والإشارة ب «ذلِكَ© إلى الجعل المأخوذ من جاعل. 

والتقدير : وضع الأشياء على قدر معلوم كقوله تعالى : «إوَخَلّقَ كُلَ شَيْءٍ فَقَدَرَهُ تََدِيرً4 [الفرقان : 2]. 

والعزيز : الغالب » القاهر , والله هو العزيز حمًا لأنّه لا تتعاصى عن قدرته الكائنات كلّها. والعليم مبالغة في العلم » لأنَّ 
وضع الأشياء على النظام البديع لذ يصدر إل عن عالم عظيم العلم. 


طوَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ النْجُومَ لِمَهْمَدُوا بها في ظُلْمات الْبَرَ وَالبَخرٍ فَدْ فََلْنَا الآياتِ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ (4)97 

عطف على جملة : وجاعل الليل سكنا [الأنعام : 96] » وهذا تذكير بوحدائيّة الله » وبعظيم خلقة التجوم » وبالتّعمة 
الحاصلة من نظام سيرها إذ كانت هداية للثاس في ظلمات البرٌ والبحر يهتدون بما. وقد كان ضبط حركات النجوم ومطالعها 
ومغاربما من أقدم 

العلوم البشريّة ظهر بين الكلدانيّين والمصريّين القدماء. وذلك التّظام هو الذي أرشد العلماء إلى تدوين علم الحيئة. 

والمقصود الأوّل من هذا الخبر الاستدلال على وحدانيّة الله تعالى بالإلهيّة » فلذلك صيغ بصيغة القصر بطريق تعريف المسند 
والمسند إليه » لأنّ كون خلق التُجوم من الله وكوتما ما يهتدى بما لا ينكره المخاطبون ولكنّهم لم يجروا على ما يقتضيه من إفراده 
بالعبادة. والنّجوم جمع بحم » وهو الكوكب »؛ أي الجسم الكروي المضيء في الأفق ليلا الذي يبدو للعين صغيرا » فليس القمر 

و موجَعَلَ هنا بمعنى خلق » فيتعدّى إلى مفعول واحد و لإلَكُمُ#. متعلّق ب وجَعَلَ» , والضّمير للبشر كلّهم » فلام 
طإلكم4 للعلة. 

وقوله : «لِتَهَْدُوا بها علّة ثانية ل «جَعَلَ» فاللام للعلّة أيضا » وقد دلّت الأولى على قصد الامتنان » فلذلك دحلت 
على ما يدل على الصّمير الدال على الذوات » كقوله : هأأَلَمْ تَشْرّخ لَكَ صَذْرَكَ» [الشرح : 1] » واللام الثانية دلت على حكمة 


الجعل وسبب الامتنان وهو ذلك التّفع العظيم. ولما كان الاهتداء من جملة أحوال المخاطبين كان موقع قوله : «ِلِتَهْتَدُواب قريبا من 
موقع بدل الاشتمال بإعادة العامل » وقد تقدّم ذلك عند قوله تعالى : «إتَكُونُ لَنا عِيداً لِأَوَّلِنا وَآخرنا في سورة المائدة [114]. 

والمراد بالظلمات : الظلمة الشّديدة » فصيغة الجمع مستعملة في القوّة. وقد تقدّم أن الشائع أن يقال : ظلمات » ولا يقال 
: ظلمة » عند قوله تعالمى : وَتََكَهُمْ في ظُلْماتٍ لا يُبْصِرُونَ4 في سورة البقرة [17]. 

وإضافة لإظَلّماتٍ» إلى الْبَرٌوَالبَخْرِ» على معنى (في) لأنّ الظلمات واقعة في هذين المكانين » أي لتهتدوا بما في السير 
في الظّلمات. ومن ينفي الإضافة على معنى (في) يجعلها إضافة على معن الام لأدى ملابسة كما في «كوكب الخرقاء» ©. 
والإضافة لأدى ملابسة . إِمّا مجاز لغوي مبني على المشابمة » فهو استعارة على ما هو ظاهر كلام «المفتاح» في مبحث البلاغة 
والفصاحة إذ جعل في قوله تعالى : فيا أَرْضُ ابْلَعي ماءَكِ» [هود : 44] إضافة الماء إلى الأرض على سبيل المحاز تشبيها لانّصال 
الماء بالأرض باتّصال الملك بالمالك ١‏ ه. فاستعمل فيه الإضافة التي هي على معنى لام الملك فهو استعارة تبعيّة ؛ وما مجاز عقلىٌ 
على رأي التفتازان في موضع آخر إذ قال في «كوكب الخرقاء» «حقيقة الإضافة اللاميّة الاختصاص الكامل » فالإضافة لأدق 
ملابسة تكون مجازا حكميا». ولعلك التفتازالق: يرى الاختلاف في ابحاز باختلاف قرب الإضافة لأدى ملابسة من معنى الاختصاص 
وبعدها منه كما يظهر الفرق بين المثالين » على أن قولهم : لأدن ملابسة » 


(1) في قول الشاعر الذي لم يعرف امه : 
إذاكوك سب الخرقاساهء لاح بسلسسحرة مس هيل أذاعهس ست غزل مها في القرا 
يؤذن بابحاز العقلي لأنّه إسناد الحكم أو معناه إلى ملابس لما هو له. 
وجملة : قد فَصَّلْنَا الآيات» مستأنفة للتّسجيل والتّبليغ وقطع معذرة من لم يؤمنوا. 
واللّام للتّعليل متعلّق ب (إفَصّلْئَا كقوله : 
ويوم عقرت للعذاري مطيّتي 





وتفصيل الآيات تقدّم عند قوله تعالى : إوَكَذلِكَ نُفَصَّلْ الآبات* في هذه السّورة [55]. وجعل التفصيل لقوم يعلمون 
تعريضا بمن لم ينتفعوا من هذا التفصيل بأتم قوم لا يعلمون. 

والتّعريف ف «الآيات» للاستغراق فيشمل آية خلق التُجوم وغيرها. والعلم في كلام العرب إدراك الأشياء على ما هي عليه 
قال السّموأل أو عبد الملك الحارثى : 

فليس سواء عالم وجهول 
وقال التابغة : 
وليس جاهل شيء مثل من علما 

والّذين يعلمون هم الّذين انتفعوا بدلائل الآيات. وهم الّذين آمنوا بالله وحده » كما قال تعالى : «إإِنَّ في ذَلِكُمْ لآباتٍ لِقَوْمِ 

يُؤْمِنُونَ؟ [الأنعام : 99]. 


ظطوَهُوَ الَذِي أَنْشَأكُم من نفس واجذة فَمُسْتَقَرٌ وَمُسْتَوْدَعٌ قَدْ فَصَّلْنَا الآياتِ لِقَوْمِ يَفْقَهُونَ (4)98 





هذا تذكير بخلق الإنسان وكيف نشأ هذا العدد العظيم من نفس واحدة كما هو معلوم لهم » فالّذي أنشأ النّاس وخلقهم هو 
الحقيق بعبادتهم دون غيره مما أشركوا به » والنّظر في خلقة الإنسان من الاستدلال بأعظم الآيات. قال تعالى : إوَفِي أَنْفْسِكُمْ أَفَلا 
تُبْصِرُونَ» [الذاريات : 21]. 

والقصر الحاصل من تعريف المسند إليه والمسند تعريض بالمشركين » إذ أشركوا ف عبادتمم مع خالقهم غير من خلقهم على 
نحو ما قررته في الآية قبل هذه. 
والإنشاء : الإحداث والإيجاد. والضّمير المنصوب مراد به البشر كلّهم. والتثفس الواحدة هي آدم . مقا .. 

وقوله : مفَمُسْتَفَرٌ4 الفاء للتفريع عن لأأَنْشَأَكُمْ» », وهو تفريع المشتمل عليه المقارن على المشتمل. 

وقرأه الجمهور مستقر . بفتح القاف . وقرأه ابن كثير » وأبو عمرو » وروح عن يعقوب «بكسر القاف». فعلى قراءة . فتح 
القاف . يكون مصدرا ميميا » و ©ِمُسْتَوْدَعٌ#© كذلك » ورفعهما على أنه مبتدأ حذف خبره » تقديره : لكم أو منكم , أو على أنه 
حبر لمبتد! محذوف تقديره : فأنتم مستقرٌ ومستودع. والوصف بالمصدر للمبالغة في الحاصل به » أي فتفرّع عن إنشائكم استقرار 
واستيداع » أي لكم. 

وعلى قراءة .كسر القاف . يكون المستقرٌ اسم فاعل. والمستودع اسم مفعول من استودعه بمعنى أودعه , أي فمستقرٌ منكم 
أقررناه فهو مستقرٌ » ومستودع منكم ودّعناه فهو مستودع. والاستقرار هو القرار » فالسّين والثّاء فيه للتأكيد مثل استجاب. يقال : 
استقرٌ في المكان بمعنى قرّ. وتقدّم عند قوله تعالمى : «لِكُلٌ نيا مُسْكَفَرٌ؛ في هذه السورة [67]. 

والاستيداع : طلب الثّرك » وأصله مشتقٌ من الودع » وهو البّرك على أن يسترحجع المستودع. يقال : استودعه مالا إذا جعله 
عتده وعيية +« امعد اه الله بوطيم عرض و واللايظتر ان 310ة ووطيم ان أو ويل 

وقد اختلف المفسّرون في المراد بالاستقرار والاستيداع في هذه الآية مع اتّفاقهم على أَما متقابلان. فعن ابن مسعود : 
المستقرٌ الكون فوق الأرض » والمستودع الكون في القبر. وعلى هذا الوحه يكون الكلام تنبيها لهم بأنّ حياة الناس في الدّنيا يعقبها 
الوضع في القبور وأنّ ذلك الوضع استيداع موقّت إلى البعث الذي هو الحياة الأولى ردًا على الّذين أنكروا البعث. 
وعن ابن عبّاس : المستقرٌ في الرّحم والمستودع في صلب الرحل » ونقل هذا عن ابن مسعود أيضا » وقاله بجاهد والضحاك وعطاء 
وإبراهيم النخعي » وفسّر به الزْجّاج. قال الفخر : وممّا يدل على قوّة هذا القول أنّ النّطفة الواحدة لا تبقى في صلب الأب زمانا 
طويلا والجنين يبقى في رحم الأمّ زمانا طويلا. وعن غير هؤلاء تفسيرات أخرى لا يثلج لما الصّدر أعرضنا عن التطويل بما. وقال 
الطّبري «إنّ الله لم يخصّص معن دون غيره» » ولا شلكٌ أن من بني آدم مستقرًا في الرّحم ومستودعا في الصلب » ومنهم من هو 
مستقرٌ على ظهر الأرض أو بطنها ومستودع في أصلاب الرّحال » ومنهم مستقرٌ في القبر مستودع على ظهر الأرض » فكلّ مستقرٌ 
أو مستودع بمعنى من هذه المعاني داخل في عموم قوله : «فَمُسْتَقَرٌ وَمُسْتَوْدَعٌ# | ه. 

وقال ابن عطيّة : الذي يقتضيه النَظر أن ابن آدم هو مستودع في ظهر أبيه وليس بمستقرٌ فيه لأنّه ينتقل لا محالة ثم يتتقل إلى 
الرّحم ثمّ ينتقل إلى الدّنيا ثم ينتقل إلى القبر ثم ينتقل إلى الحشر ثم ينتقل إلى الحئة أو الثار. وهو في كلّ رتبة بين هذين الظرفين 
مستقرٌ بالإضافة إلى التي قبلها ومستودع بالإضافة إلى التي بعدها ا ه. 

والأظهر أن لا يقيّد الاستيداع بالقبور بل هو استيداع من وقت الإنشاء » لأنَّ المقصود التذكير بالحياة الثّانية » ولأنّ الأظهر 
أن الواو ليست للتّقسيم بل الأحسن أن تكون للجمع » أي أنشأكم فشأنكم استقرار واستيداع فأنتم في حال استقراركم في الأرض 


ودائع فيها ومرجعكم إلى حالقكم كما ترحع الوديعة إلى مودعها. وإيثار التُعبير كمذين المصدرين ما كان إلا لإرادة توفير هذه 
الجملة. 

وعلى قراءة .كسر القاف . هو اسم فاعل. «إوَمُسْتَوْدَعٌ» اسم مفعول , والمعنى هو هو. 

وقوله : «َإِقَدْ فَصَّلَْا الآيات لِقَوْمِ يَفْقَهُونَ» تقرير لنظيره المتقدّم مقصود به التُدكير والإعذار. 

وعدل عن (يعلمون) إلى ِيَفَْهُونَ# لأنّ دلالة إنشائهم على هذه الأطوار من الاستقرار والاستيداع وما فيهما من الحكمة 
دلالة دقيقة تحتاج إلى تدبّر » فإن المحاطبين كانوا معرضين عنها فعبّر عن علمها بأنّه فقه » بخلاف دلالة التتجوم على حكمة 
الاهتداء بما فهي دلالة متكرّرة » وتعريضا بأنَ المشركين لا يعلمون ولا يفقهون , فإِنّ العلم هو المعرفة الموافقة للحقيقة » والفقه هو 
إدراك الأشياء الدّقيقة. فحصل تفصيل الآيات للمؤمنين وانتفى الانتفاع به للمشركين » ولذلك قال بعد هذا «َإإِنَّ في ذَلِكُمْ لآيات 
ِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ؟ [الأنعام: 99]. 


[سورة الأنعام (6) : آية 99] 


طوَهُوَ الَّذِي أَنْرَلَ مِنَ السّماءِ ماءً فأَحْرَجْنا به تبات كل سَيْءٍ فأخْرَجنا مِنْهُ ححضراً تُخرج مِنْهُ حَبّا مُتراكباً وَمِنَ النَحْلٍ مِن طَلْعِها 
قِنُوانٌ دائيَةٌ وَجَنّاتِ من أغداب وَالركُونَ وَالْئَانَ ُشتبها وَغبْرَ متشابه الْظرُوا إلى كَمرو إذا أَثْمرَ وبئْعِهِ إن فِي ذَلِكُمْ لآباتِ لقم 
يُؤْمِنُونَ «99)# 

القول في صيغة القصر من قوله : «إوَهْوَ الَّذِي أَنْرَلَ) إل كالقول في نظيره السنابق. 

و (من) في قوله : هومن السّماءٍِ» ابتدائية لأنّ ماء المطر يتكوّن في طبقات الحوٌ العليا الزمهريرية عند تصاعد البخخار الأرضي 
إليها فيصير البخار كثيفا وهو السّحاب ثم يستحيل ماء. فالسّماء اسم لأعلى طبقات الحو حيث تتكوّن الأمطار. وتقدّم في قوله 
تعالى: أ كصّيّبٍ مِنَ السّماءِ» في سورة البقرة. وعدل عن ضمير الغيبة إلى ضمير التكلّم في قوله : «إقَأخرَجْنا على طريقة 
الالتفات. والباء للسّببيَّة جعل اللّه الماء سببا لخروج الثّبات » والضّمير البحرور بالباء عائد إلى الماء. 

والتّبات اسم لما ينبت » وهو اسم مصدر نبت » ممّي به التابت على طريقة ا محاز الذي صار حقيقة شائعة فصار التّبات 
اما مشتركا مع المصدر. 

و موْشَيْءٍ؟ مراد به صنف من التّبات بقرينة إضافة «ونّبات© إليه. والمعنى : فأخرحنا بالماء ما ينبت من أصناف التّبت. فإنّ 
النبت جنس له أنواع كثيرة ؛ فمنه زرع وهو ما له ساق ليّنة كالقصب ؛ ومنه شجر وهو ما له ساق غليظة كالتخل » والعنب ؛ ومنه 
بحم وأب وهو ما ينبت لاصقا بالثّراب » وهذا التّعميم يشير إلى أتما مختلفة الصّفات والثّمرات والطبائع والخصوصيات والمذاق » 
وهي كلّها نابتة من ماء السّماء الذي هو واحد » وذلك آية على عظم القدرة » قال تعالى : تسقى «بماءٍ واجدٍ وَنْفَضَّلْ بَعْضَها 
عَلى بَعْضٍ فِي الْأكلٍ [الرعد : 4] وهو تنبيه للنّاس ليعتبروا بدقائق ما أودعه الله فيها من مختلف القوى التي سبّبت اخمتلاف 
أحواطًا. 

والفاء في قوله : طفَأَخْرَجْنا به تبات كل شَيْء» فاء التفريع. 

وقوله : مإفَأخرَجْنا مِنْهُ خَضِراً؛ تفصيل لمضمون جملة ظفَأَخْرَجْنا به تبات كُلّ شَيْءِي » فالفاء للتتفصيل » و (من) ابتدائية أو 
تبعيضيّة » والضّمير البحرور بحا عائد إلى الثبات » أي فكان من النبت حضر ونخل وجنات وشجر » وهذا تقسيم الجنس إلى أنواعه. 


والخضر : الشيء الّذي لونه أضر » يقال : أضر وخضر كما يقال : أعور وعور » ويطلق الخضر اسما للنّبت الرطب الذي ليس 
بشجر كالقصيل والقضب. وفي الحديث : «وإنّ مما ينبت الرّبيع لما يقتل حبطا أو يلم إِلّا آكلة الخضر أكلت حقٌّ إذا امتدّت 
خاصرتاها» الحديث. وهذا هو المراد هنا لقوله في وصفه «ونخرجٌ مِنهُ حا مُتراكباً© , فإن الحت يخرج من الثبت الرَطب. 

وجملة : «نُخرج مِنةُ# صفة لقوله ووخَضِراً» لأنّه صار اما » و (من) اتصاليّة أو ابتدائيّة » والضّمير امجرور بما عائد إلى 

والحت : هو ثمر التّبات » كاليرٌ والشّعير والرراريع كلّها. 

والمتراكب : الملتصق بعضه على بعض في السنبلة » مثل القمح وغيره » والتفاعل للمبالغة في ركوب بعضه بعضا. 

وجملة : ظوَمِن النَحْلٍ من طَلْعِها قِنْوان دانية# عطف على إفَأَخْرَجْنا مِنْهُ خَضراً». 

ويجوز أن تكون معترضة والواو اعتراضيّة » وقوله : طمن النَحْلٍي» حبر مقدّم و «إقنوان© مبتدأ مؤخر. 

والمقصود بالإخبار هنا التتعجيب من خروج القنوان من الطلع وما فيه من بمجة » وبمذا يظهر وجه تغيير أسلوب هذه الحملة 
عن أساليب ما قبلها وما بعدها إذ لم تعطف أجزاؤها عطف المفردات , على أن موقع الجملة بين أحواتما يفيد ما أفادته أحواتما من 
العبرة والمنة. 

والتَعريف في «النَحْلٍ) تعريف العهد الجنسي ء وإًا حيء بالتّعريف فيه للإشارة إلى أنه الجنس المألوف المعهود للعرب » فإِنَّ 
النتخل شجرهم وثمره قوتهم وحوائطه منبسط نفوسهم » ولك أن تجعله حالا من لالبّخْلٍي اعتدادا بالتُعريف اللفظي كقوله 
طوَالويُِونَ والَْانَ مُشتيها) , ويجوز أن يكون «إمن طليها4 بدل بعض من طالتّخْلِ» بإعادة حرف اللمرّ الداعل على المبدل 
منه. 

و هقِنُوانُ؛ . بكسر القاف . جمع قنو . بكسر القاف أيضا . على المشهور فيه عند العرب 

غير لغة قيس وأهل الحجاز فإِتُم يضمّون القاف. فقنوان . بالكسر . جمع تكسير. 

وهذه الصّيغة نادرة » غير جمع فعل (بضمٌ ففتح) وفعل (بضمٌ فسكون) وفعل (بفتح فسكون) إذا كانا واويي العين وفعال. 

والقنو : عرجون الثّمر » كالعنقود للعنب » ويسمّى العذق . بكسر العين . ويسمّى الكباسة . بكسر الكاف .. والطّلع : وعاء 
عرجون التّمر الذي يبدو في أوّل حروجه يكون كشكل الأترجّة العظيمة مغلقا على العرجون » ثم ينفتح كصورة نعلين فيخرج منه 
العنقود مجتمعا » ويسمّى حينئذ الإغريض » ثم يصير قنوا. 

و «إدانيَةُ» قريبة. والمراد قريبة التّداول كقوله تعالى : «َأقُطُوفُها دانِيّةٌ4 [الحاقة : 23]. والقئوان الدانية بعض قنوان التّحل 
حصّت بالذّكر هنا إدماجا للمنّة في خلال التُذكير بإتقان الصنعة فإنّ المنّة بالقنوان الدّانية أتمّ » والدّانية هي الي تكون نخلتها قصيرة 
لم تتجاوز طول قامة المتناول » ولا حاجة لذكر البعيدة التّتاول لأنّ الذُكرى قد حصلت بالدّانية وزادت بالمنّة التّامّة. 

و جنات بالتصب عطف على «إخَضراًك. وما نسب إلى أبي بكر عن عاصم من رفع جنات لم يصح. 

وقوله : من أغناب* تميبز بجرور ب م4 البيانيّة لأنّ الجنّات للأعناب بمنزلة المقادير كما يقال جريت تمرا » ويمذا 
الاعتبار عدّي فعل الإخراج إلى الجنّات دون الأعناب » فلم يقل وأعنابا في حثّات. والأعناب جمع عنب » وهو جمع عنبة » وهو في 
الأصل ثمر شجر الكرم. ويطلق على شجرة الكرم عنب على تقدير مضاف » أي شجرة عنب » وشاع ذلك فتنوسي المضاف. قال 
الاغب : «العنب يقال لثمرة الكرم وللكرم نفسه» اه. ولا يعرف إطلاق المفرد على شجرة الكرم » فلم أر في كلامهم إطلاق 


العنبة بالإفراد على شجرة الكرم ولكن يطلق بالجمع » يقال : عنب » مراد به الكرم » كما في قوله تعالى : فَأَنْبتَا فيها حَبًّا 
وَعِتَبَاً# [عبس : 27 » 28] » ويقال : أعناب كذلك » كما هنا » وظاهر كلام الرّاغب أنه يقال : عنبة لشجرة الكرم » فإنّه قال 
: «العنب يقال لثمرة الكرم وللكرم نفسه الواحدة عنبة». 

«وَالزَبُونَ وَالرُمَانَ4 . بالتصب . عطف على جنات والتُعريف فيهما الجنس كالتعريف في قوله : ظوَمِنَ النَحْلٍِك. والمراد 
بالرّيتون والرشّان شجرهما. وهما في الأصل اسمان للثمرتين ثم أطلقا على شجرتيهما كما تقدّم في الأعناب. وهاتان الشّجرتان وإن لم 
تكونا مثل التَحل في الأهميّة عند العرب إِلّا أتمما لعرِّ وحودهما في بلاد العرب ولتنافس العرب في التَفَكه بثمرهما والإعجاب 
باقتنائهما ذكرا في مقام التَذكير بعجيب صنع الله تعالى ومنّته. وكانت شجر الرّتَون موحودة بالشّام وي سينا » وشجرة الرمّان 
موجودة بالطّائف. 
وقوله : «#مُشتبهاً وَغَيْرَ مُتَشابِهِ حال ومعطوف عليه » والواو للتّقسيم بقرينة أن الشيء الواحد لا يكون مشتبها وغير متشابه » 
أي بعضه مشتبه وبعضه غير متشابه. وهما حالان من «الرّيتون والرمّان» معا ء ونا أفرد ولم يجمع اعتبارا بإفراد الّفظ. والتشابه 
والاشتباه مترادفان كالتساوي والاستواء » وهما مشتقّان من الشبه. والجمع بينهما في الآية للتَفئّن كراهيّة إعادة اللفظ » ولأنّ اسم 
الفاعل من التّشابه أسعد بالوقف لما فيه من مدّ الصّوت بخلاف مشتبه. وهذا من بديع الفصاحة. 

والتنشابه : التماثل في حالة مع الاختلاف في غيرها من الأحوال » أي بعض شجره يشبه بعضا وبعضه لا يشبه بعضا ء أو 
بعض مره يشبه بعضا وبعضه لا يشبه بعضا » فالتٌشابه مما تقارب لونه أو طعمه أو شكله تا يتطلبه الئاس من أحواله على اختلاف 
أميالهم » وعدم التّشابه ما اختلف بعضه عن البعض الآخر فيما يتطلبه النّاس من الصّفات على اختلاف شهواتهم » فمن أعواد 
الشّحر غليظ ودقيق » ومن ألوان ورقه قاتم وداكن » ومن ألوان ثمره مختلف ومن طعمه كذلك » وهذا كقوله تعالى : وَنْمَضّلُ 
بَعْضَّها عَلى بَعْضٍ في الأكل» [العد : 4]. والمقصود من التٌقييد بمذه الحال التّنبيه على أتما مخلوقة بالقصد والاختيار لا 
بالصدفة. 

ويجوز أن تجعل هذه الحال من جميع ما تقدّم من قوله : «إنُخْرِجُ مِنهُ حَبًا مُتراكباً© , فإنْ جميع ذلك مشتبه وغير متشابه. 
وجعله الزمخشري حالا من #آالزَّنُعُونَ4 لأنّه المعطوف عليه وقدّر ل الرْمَانَ حالا أحرى تدل عليها الأولى » بتقدير : والرمّان 
كذلك. وإًِا دعاه إلى ذلك أنه لا يرى تعدّد صاحب الحال الواحدة ولا التّدازع في الحال ونظره بإفراد الخبر بعد مبتدأ ومعطوف في 
قول الأزرق بن طرفة الباهلي » جوابا لبعض بني قشير وقد اختصما في بثر فقال القشيري : أنت لص ابن لص : 
رساني بأمرككتت من هووالدي ‏ بريشقاومن أحل اللوي رمانفي 

ولا ضير في هذا الإعراب من جهة المعنى لأنَ التنبيه إلى ما في بعض الثبات من دلائل الاختيار يوجّه العقول إلى ما في مماثله 
من أمثالها. 

وجملة : «انْظُرُوا إلى تَمَرِوِ بيان للجمل التي قبلها المقصود منها الوصول إلى معرفة صنع الله تعالى وقدرته » والضّمير 
الاك :إليدى «القرو» عامد إلى مااعاد:إلبد تدر «إقلتفيهاه: من تخشيص أو سيد وللاآبور يه هو نظن الانفيضان والاعار 
تارازو وقد و الى اللي طينه] تحر وه يلسع لقاع ر اليم حرق الزاذة الاككرن تمع رق م اليج لاورز يورو ار 
والكسائي وحلف . بضمٌ النَاء والميم . وهو جمع تكسير » كما جمعت : حشبة على خحشب » وناقة على نوق. 


والينع : الطّيب والنّضج. يقال : ينع . بفتح النّون . يبنع . بفتح النّون وكسرها . ويقال : أينع يونع ينعا . بفتح التّحتيّة بعدها 
نوك وراك 

و #إإذا» ظرف لحدوث الفعل » فهي بمعنى الوقت الذي يبتدئ فيه مضمون الحملة المضاف إليها » أي حين ابتداء أثماره. 
وقوله : «وَيَنْعِهِ» ل يقيّد بإذا أينع لأنّه إذا ينع فقد تم تطوّره وحان قطافه فلم تبق للنّظر فيه عبرة لأنّه قد انتهت أطواره. 

وجملة : «إإِنَّ في ذَلِكُمْ لآيات» علّة للأمر بالنّظر. وموقع (إنّ) فيه موقع لام التّعليل » كقول بشّار : 

إن ذاك التجاح في التبكير 

والإشارة ب لإذلِكُمْ إلى المذكور كلّه من قوله لوَهُو الّذِي أَنْرْلَ مِنَ السّماءِ ماء فأخرَنا به تبات كل شَيْءٍ . إلى قوله . 
وَيَنْعِكُه فتوحيد اسم الإشارة بتأويل المذكور » كما تقدّم في قوله تعالى : عَوَان بَيْنَ ذلك في سورة البقرة [68]. 

و ملِقَوْمِ يُؤْمِنُوَ وصف للآيات. واللام للتّعليل » والمعلّل هو ما في مدلول الآيات من مضمئّن معن الدّلالة والتفع. وقد 
صرّح في هذا بأنّ الآيات إِنا تنفع المؤمنين تصريحا بأكم المقصود في الآيتين الأحريين بقوله : مللِقَوْعِ يَعْلَمُونَ؟ [الأنعام : 97] 
وقوله «ِلِقَوْمِ يَفَمَهُونَ؟ [الأنعام : 98] » وإتماما للتُعريض بأنّ غير العالمين وغير الفاقهين هم غير المؤمنين يعني المشركين. 


طوَجَعَلُوا ِلَّهِ شركاء الْجِنّ وَحَلَقَهُمْ وَحَرَقُوا لَهُ بِينَ وَبَناتِ بِغيْرٍ عِلْمِ سبْحانَهُ وتعالى عَمَّا يَصِفُونَ (4)100 

عطف على الجمل قبله عطف القصّة على القصّة » فالضّمير المرفوع في «جَعَلُوائ عائد إلى «قَوْمُكَ من قوله تعالى : 
طوكدّب به فَوْمْكَ [الأنعام : 66]. 
وهذا انتقال إلى ذكر شرك آخحر من شرك العرب وهو جعلهم الحنّ شركاء لله في عبادتمم كما جعلوا الأصنام شركاء له في ذلك. وقد 
كان دين العرب في الجاهليّة خليطا من عبادة الأصنام ومن الصّابئيّة عبادة الكواكب وعبادة الشياطين » ومحوسيّة الفرس » وأشياء 
من اليهوديّة » والتّصرانيّة » فإِنّ العرب لجهلهم حينئذ كانوا يتلقُّونَ من الأمم المجحاورة لهم والَّتي يرحلون إليها عقائد شيّ متقاربا 
بعضها ومتباعدا بعض » فيأخذونه بدون تأمّل ولا تمحيص لفقد العلم فيهم » فإِنّ العلم الصّحيح هو الذائد عن العقول من أنّ 
تعشّش فيها الأوهام والمعتقدات الباطلة » فالعرب كان أصل دينهم في الجاهليّة عبادة الأصنام وسرت إليهم معها عقائد من اعتقاد 
سلطة الم والشّياطين ونحو ذلك. 

فكان العرب يثبتون الحنّ وينسبون إليهم تصرّفات » فلأحل ذلك كانوا يتقون الحنّ وينتسبون إليها ويتَخذون لما المعاذات 
والرّقى ويستجلبون رضاها بالقرابين وترك تسمية الله على بعض الذبائح. وكانوا يعتقدون أن الكاهن تأتيه الحنّ بالخبر من السّماء » 
وأنّ الشاعر له شيطان يوحى إليه الشّعر » ثم إذ أحذوا في تعليل هذه التصرّفات وجمعوا بينها وبين معتقدهم في ألوهيّة الله تعالى 
تعللوا لذلك بأنٌ للح صلة بالله تعالى فلذلك قالوا : الملائكة بئات الله من أثهات سروات الح » كما أشار إليه قوله تعالى : 
«وَجَعَلُوا بَْنَهُ وَبَيْنَ الْجِنّةِ نَسَباً# [الصافات : 158] وقال بطْفَاسْتَفْتِهمْ ألرَبَكَ الْبَداثُ وَلَهُمْ الْبَنُونَ أَمْ حَلَقْنَا الْمَلائِكَةَ إناثاً وَهُمْ 
شاهِدُونَ ألا إِنّهُمْ مِنْ إفْكهم لَيَفُولُونَ وَلَدَ الله وَِنَهُمْ لكاذبُوَ» [الصافات : 149 . 152]. ومن أجل ذلك جعل كثير من قبائل 
العرب شيئا من عبادتمم للملائكة وللحنّ. قال تعالى : ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول «طلِلْمَلائِكةِ أَهؤْلاءٍ إِيَاكُمْ كاثوا يَعْبْدُونَ قالُوا 
سُبْحانَكَ أَنْتَ وَلِيّنا مِنْ دُونِهِمْ بَلْ كاثوا يَعْبْدُونَ الجن أَكْتَرْهُمْ بهم مُؤْمِنُونَ؟» [سبأ : 40 , 41]. 

والّذين زعموا أن الملائكة بنات الله هم قريش وجهينة وبنو سلمة وخزاعة وبنو مليح. وكان بعض العرب محوسا عبدوا 
الشّيطان وزعموا أنّه إله الشبٌ وأنّ الله إله الخير » وجعلوا الملائكة جند الله والح جند الشّيطان. وزعموا أن اله حلق الشيطان من 


نفسه ثم فوّض إليه تدبير الشرٌ فصار إله الشرٌ. وهم قد انتزعوا ذلك من الدّيانة المزدكيّة القائلة بإلهين إله للخير وهو (يزدان). وإله 
للشرٌ وهو (أهرمن) وهو الشّيطان. 

فقوله : الجنَ» مفعول أوّل وَإجَعَلُواك و «إشركاء» مفعوله الثاني » لأنّ الحنّ المقصود من السّياق لا مطلق الشركاء » 
لأنّ حعل الشركاء لله قد تقرّر من قبل. و الله متعلّق ب «إشركاء». وقدم المفعول الثاني على الأول لأنّه محل تعجيب وإنكار 
فصار لذلك أهمٌ وذكره أسبق. 
وتقدم المحرور على المفعول في قوله : إلِلّهِ شركاء» للاهتمام والتعجيب من خطل عقوهم إذ يجعلون لله شركاء من مخلوقاته لأنّ 
المشركين يعترفون بأنّ الله هو حالق الجنّ » فهذا التَقَدم حرى على خلاف مقتضى الظاهر لأحل ما اقتضى خلافه. وكلام 
«الكشاف» يجعل تقدم المجرور في الآية للاهتمام باعتقادهم الشّريك لله اهتماما في مقامه وهو الاستفظاع والإنكار التّوبييخي. 
وتبعه في «المفتاح» إذ قال في تقديم بعض المعمولات على بعض «لعناية بتقديمه لكونه نصب عينك كما تحدك إذا قال لك أحد : 
عرفت شركاء لله » يقف شعرك وتقول : لله شركاء. وعليه قوله تعالى : «إوَجَعَلُوا لِلَّهِ شركاء» ١‏ ه. فيكون تقديم المجرور جاريا على 
مقتضى الظاهر. 

والمحنٌ . بكسر اليم . اسم لموجودات من المحرّدات التي لا أحسام لما ذات طبع ناري » ولا آثار خاصّة في بعض تصرّفات 
تؤثّر في بعض الموحودات ما لا تؤثّره القوى العظيمة. وهي من جنس الشياطين لا يدرى أمد وجود أفرادها ولا كيفيّة بقاء نوعها. 
وقد أثبتها القرآن على الإجمال » وكان للعرب أحاديث في تخيّلها. فهم يتخيّلوتما قادرة على التشكّل بأشكال الموجودات كلّها 
ويزعمون أتما إذا مت الإنسان آذته وقتلته. وأتما تختطف بعض النّاس في الفيافق » وأنّ لما زحلا وأصواتا في الفياق » ويزعمون أنّ 
الصدى هو من الجن » وقد تقدّم ذلك عند قوله تعالى : «إكَالَّذِي اسْتَهْوَنْهُ الشَياطِينُ في الْأَرْضِ» [الأنعام : 71] » وأتما قد 
تقول الشعر » وأتما تظهر للكهان والشعراء. 

وجملة (وَخَلْقَهُمْك في موضع الحال والواو للحال. والصّمير المنصوب في لإحَلَقَهُمْ؛ يحتمل أن يعود إلى ما عاد إليه ضمير 
لإجَعَلُواكُ » أي وخلق المشركين » وموقع هذه الحال التَعجيب من أن يجعلوا لله شركاء وهو خخالقهم , من قبيل (إوَتَجْعَلُونَ رزْقَكُمْ 
نَكُمْ تُكَذْبُونَ؟4 [الواقعة : 82] » وعلى هذا تكون ضمائر الجمع متناسقة والتعجيب على هذا الوحه من جعلهم ذلك مع أنّ الله 
حالقهم في نفس الأمر فكيف لا ينظرون في أن مقتضى الخلق أن يفرد بالإلميّة إذ لا وحه لدعواها لمن لا يخلق كقوله تعالى : 
لأَفْمَنْ يَحْلْقْ كَمَنْ لا يَحْلّْق أقلا تَدَكَرُونَ؟ [النحل : 17] فالتّعجيب على هذا من جهلهم وسوء نظرهم. ويجوز أن يكون ضمير 
وَخَلَقَهُوْك عائدا إلى الحنّ لصحّة ذلك الضمير لهم باعتبار أن لهم عقلا » وموقع الحال التتعجيب من ضلال المشركين أن يشركوا 
الله ثي العبادة بعض مخلوقاته مع علمهم بأتُم مخلوقون لله تعالى » فإنّ المشركين قالوا : إِنَّ الله خالق الحنّ » كما تقدّم , وأنّه لا 
حالق إِلّا هو » فالتّعجيب من مخالفتهم لمقتضى علمهم. فالتّقدير : وخلقهم كما في علمهم » أي وخلقهم بلا نزاع. وهذا الوجحه 
أظهر. وجملة : إوَحَرَفُوا عطف على جملة : لوَجَعَلُوا والضّمير عائد على المشركين. 

وقرأ الجمهور (إوَحَرَفُواك . بتخحفيف اليا . » وقرأه نافع » وأبو جحعفر . بتشديد الرَاء .. 

والخرق : أصله القطع والشقّ. وقال الراغب : هو القطع والشقٌ على سبيل الفساد من غير تدبّر » ومنه قوله تعالى : 
«أَحَرَفتَها لِتُغْرِقَ أفلها» [الكهف : 71]. وهو ضدّ الخلق , فإنّهِ فعل الشّيء بتقدير ورفق » والخرق بغير تقدير. ولم يقيّده غيره 
من أئمّة اللّغة. وأا ماكان فقد استعمل الخرق مجحازا في الكذب كما استعمل فيه افترى واحتلق من الفري والخلق. وفي «الكشاف» 


: سئل الحسن عن قوله تعالى : لوَخَرَفُوا فقال : كلمة عربيّة كانت العرب تقولا » كان اليّحل إذا كذب كذبة في نادى القوم 
يقول بعضهم : «قد خرقها والله». وقراءة نافع تفيد المبالغة في الفعل لأنّ التفعل يدل على قوّة حصول الفعل. فمعنى «إحَرَفُوا 
كذبوا على الله على سبيل الخرق » أي نسبوا إليه بنين وبنات كذبا » فأمّا نسبتهم البئين إلى الله فقد حكاها عنهم القرآن هنا. 
والمراد أن المشركين نسبوا إليه بنين وبنات. وليس المراد اليهود في قوهم : «ِعْرَيْرٌ ابْنْ الله [التوبة : 30] » ولا التصارى في قوهم : 
«لالْمَسِيخْ4”/'ظابْنٌ الله [التوبة : 30]. كما فسّر به جميع المفسّرين » لأنّ ذلك لا يناسب السّياق ويشوّش عود الصّمائر ويخرم 
نظم الكلام. فالوحه أنّ المراد أن بعض المشركين نسبوا لله البنين وهو الّذين تلقّنوا شيئا من المحوسيّة لأتمم لما جعلوا الشّيطان متولّدا 
عن الله تعالى إذ قالوا إِنَّ الله لما لق العالم تفكّر في مملكته واستعظمها فحصل له عجب تولّد عنه الشّيطان » ورثًّا قالوا أيضا : إِنَّ 
لله شلكٌ في قدرة نفسه فتولّد من شكّه الشّيطان » فقد لزمهم أن الشّيطان متولّد عن الله تعالى عمّا يقولون » فلزمهم نسبة الابن 
إلى الله تعالى. 

ولع بعضهم كان يقول بأنّ الجن أبناء الله والملائكة بنات الله » أو أن في الملائكة ذكورا وإناثا » ولقد ينجرٌ لهم هذا 
الاعتقاد من اليهود فإِتُم جعلوا الملائكة أبناء الله. فقد جاء في أوّل الإصحاح السّادس من سفر التُكوين «وحدث لما ابتدأ النّاس 
يكثرون على الأرض وولد لهم بنات أن أبناء الله رأوا بنات التّاس أتَمن حسنات فاتّخذوا لأنفسهم نساء من كل ما اختاروا وإذ دحل 
بنو الله على بنات النّاس وولدن لم أولادا هؤلاء هم الحبابرة الّذين منذ الدّهر ذوو اسم». وأمّا نسبتهم البنات إلى الله فهي مشهورة 
في العرب إذ جعلوا الملائكة إناثا » وقالوا : هنّ بنات الله. 


(1) في المطبوعة : (عيسى ابن الله) وهو خطأ , والمثبت هو الموافق لرسم المصحف. وقوله لبعَيّرٍ عِلْمِ متعلق ب 
مإِحَرَقُواك , أي احتلقوا اختلاقا عن جهل وضلالة » لأنّه احتلاق لا يلتعم مع العقل والعلم فقد رموا بقولهم عن عمى وجهالة. 
فالمراد بالعلم هنا العلم بمعناه الصّحيح » وهو حكم الذّهن المطابق للواقع عن ضرورة أو برهان. 

والباء للملابسة » أي ملابسا تخريقهم غير العلم فهو متليّس بالجهل بدءا وغاية » فهم قد اختلقوا بلا داع ولا دليل ولم يجدوا 
لما احتلقوه ترويجا » وقد لزمهم به لازم الخطل وفساد القول وعدم التثامه » فهذا موقع باء الملابسة في الآية الذي لا يفيد مفاده 
غيره. 

وجملة : «سْبْحانَهُ وَتعالى عَمَّا يَصِفُونَ مستأنفة تنزيها عن جميع ما حكي عنهم. فسبحان مصدر منصوب على أنه بدل 
من فعله. وأصل الكلام أسبّح الله سبحانا. فلمًا عوّض عن فعله صار (سبحان الله) بإضافته إلى مفعوله الأصلي » وقد تقدّم في 
قوله تعالى: قَالُوا سُبْحانَكَ لا عِلّمَ لَنا إِلّا ما عَلَّمتا في سورة البقرة [32]. 

ومعنى : لإتَعالى© ارتفع » وهو تفاعل من العلوٌ. والتّفاعل فيه للمبالغة في الانّصاف. والعلوٌ هنا مجاز » أي كونه لا ينقصه 
ما وصفوه به » أي لا يوصف بذلك لأنّ الانّصاف بمثل ذلك نقص وهو لا يلحقه التتقص فشبّه النتحاشي عن التقائص بالارتفاع ؛ 
لأنّ الشّيء المرتفع لا تلتصق به الأوساخ التي شأنما أن تكون مطروحة على الأرض » فكما شبّه التقص بالسفالة شبّه الكمال 
بالعلوٌ » فمعنى (تعالى عن ذلك) أنه لا يتطرّق إليه ذلك. 

وقوله : عَم يَصِفُونَ# متعلّق ب (عن) للمجاوزة. وقد دخلت على اسم الموصول , أي عن الذي يصفونه. 

والوصف : الخبر عن أحوال الشّيء وأوصافه وما يتميّر به » فهو إخبار مبيّن مفصّل للأحوال حجٌّ كأنّ المحبر يصف الشيء 


وينعته. 





واختير في الآية فعل وِيَصِفُونَ» لأنّ ما نسبوه إلى الله يرحع إلى توصيفه بالشركاء والأبناء » أي تباعد عن الانّصاف به. 
وأمّا كونهم وصفوه به فذلك أمر واقع. 


ابَدِيعُ السّماوات وَالْأَرْضٍ أَنَى يَكُونُ لَهُ وَلَدَ وَلَمْ تكن لَهُ صاحبَةٌ وَحَلّقَ كل شَيْءٍ وَهْوَ بِكُلّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (4)101 

جملة مستأنفة وهذا شروع في الإخبار بعظيم قدرة الله تعالى » وهي تفيد مع ذلك تقوية التّنزيه في قوله : هإِسُبْحاتَهُ وتعالى عَمَّا 
يَصِفُونَ؟ [الأنعام : 100] فتتنرّل منزلة التعليل لمضمون ذلك التّنزيه بمضموتحا أيضا » وبمذا الوجه رجح فصلها على عطفها فإنّ ما 
يصفونه هو قوم : إِنّ له ولدا وبنات » لأنّ ذلك التّنِيه يتضمّن نفي الشيء المنرّه عنه وإبطاله » فعلّل الإبطال بأنّه خالق أعظم 
المحلوقات دلالة على القدرة فإذا كنتم تدّعون بنوّة الحنّ والملائكة لأحل عظمتها في المحلوقات وأنتم لا ترون الحنّ ولا الملائكة فلما 
ذا لم تدّعوا البنوّة للسماوات والأرض المشاهدة لكم وأنتم تروتما وترون عظمها. فهذا الإبطال بمنزلة النتقض في علم الجدل والمناظرة. 

وقوله : مإْبَدِيعُ#©» خبر لمبتد! ملتزم الحذف في مثله » وهو من حذف المسند إليه الحاري على متابعة الاستعمال عند ما يتقدّم 
الحديث عن شيء ثم يعمّبٍ بخبر عنه مفرد » كما تقدّم في مواضع. وتقدّم الكلام على بَدِيعُ السسّماواتٍ وَالْأَرْضِي عند قوله تعالى 
: «إبَل لَهُ ما في السماوات وَالْأَرْضٍ كل لَهُ قائِثُونَ بَدِيعْ المّماوات وَالَْرْضٍ» في سورة البقرة [116 » 117]. 

والاستدلال على انتفاء البنوة عن الله تعالى بإبداع السّماوات والأرض لأنّ خلق امحل يقتضي خلق الحالٌ فيه » فالمشركون 
يقولون بأنّ الملائكة في السّماء وأنَّ الحنّ في الأرض والفيافي » فيلزمهم حدوث الملائكة والحنّ وإلّا لوحد الحال قبل وجود لمحل » 
وإذا ثبت الحدوث ثبت انتفاء البنوة لله تعالى » لأنّ ابن الإله لا يكون إِلّا إلا فيلزم قدمه » كيف وقد ثبت حدوثه » ولذلك عقّب 
قولحم «اتَحَدَ اللَهُ وَلّدا# [البقرة : 116]. بقوله : #سُبْحاتَهُ بَل لَهُ ما فِي السّماواتِ وَالْأَرْضٍ كل لَهُ قانِقُونَ# في سورة البقرة 
[116]. وقد أشرنا إلى ذلك عند قوله تعالى : الْحَمْدُ لِلّه الذي حَلَقَ السّماوات وَالْأَرْضَي في أل هذه السّورة [1]. 

وجملة «ِأَنَّى يَكُونُ لَهُ وَلَدُ؛ تتترّل منزلة التَعليل لمضمون التنزيه من الإبطال » وإًِا لم تعطف على التي قبلها لاختلاف طريق 
الإبطال لأنّ الجملة الأولى أبطلت دعواهم من جهة فساد الشّبهة فكانت بمنزلة النقض ف المناظرة. وهذه الجملة أبطلت الدّعوى 
من جهة إبطال الحقيقة فكأتما من جهة خطأ الدّليل » لأنّ قولحم بأنّ الملائكة بئات الله والحنّ أبناء الله يتضمّن دليلا محذوفا على 
النبوّة وهو أتهم مخلوقات شريفة » فأبطل ذلك بالاستدلال بما يناي الدّعوى وهو انتفاء الرُوجة الي هي أصل الولادة » فهذا الإبطال 
الات بمنزلة المعارضة في المناظرة. و (إأَنَّى» بمعنى من أين وبمعنى كيف. والواو في «إوَلَمْ تكن لَهُ صاجبَةٌ» واو الحال لأنّ هذا معلوم 
للمخاطبين فلذلك جيء به في صيغة الحال. 

والصّاحبة : الروحة لأتا تصاحب الرّوجٍ في معظم أحواله. وقد جعل انتفاء الرّوحة مسلّما لتم لم يدعوه فلزمهم انتفاء الولد 
لانتفاء شرط التولّد » وهذا مب على المْحاجّة العرفيّة بناء على ما هو المعلوم في حقيقة الولادة. 

وقوله : «وَخَلَقَ كل شَيْءٍِي عطف على جملة : بَدِيعُ السّماواتِ وَالْأَرْضٍِ»ُ باعتبار ظاهرها وهو التُوصيف بصفات 
العظمة والقدرة » فبعد أن أحبر بأنّه تعالى مبدع السّماوات والأرض أحبر أنّه حالق كلّ شيء » أي كك موجود فيشمل ذوات 
السّماوات والأرض » وشمل ما فيهما , والملائكة من جملة ما تحويه السّماوات » واللحنّ من جملة ما تحويه الأرض عندهم » فهو 
خالق هذين الجنسين » والخالق لا يكون أباكما علمت. ففي هذه الجملة إيطال والولد أيضا » وهذا إبطال ثالث بطريق الكليّة بعد 
أن أبطل إبطالا حزئيا » والمعنى أنَّ الموحودات كلّها متساوية في وصف المخلوقيّة » ولو كان له أولاد لكانوا غير مخلوقين. 


وجملة : وَهُوَ بِكُلّ شَيْءٍ عَلِيِمٌ؛ تذييل لإتمام تعليم المخاطبين بعض صفات الكمال الثّابتة لله تعالى » فهي جملة معطوفة 
على جملة : لوَخَلّقَ كُلَ شَيْءِ؟ باعتبار ما فيها من التّوصيف لا باعتبار الردٌ. ولكون هذه الجملة الأخيرة بمنزلة التَذِييل عدل فيها 
عن الإضمار إلى الإظهار في قوله : «إبكُلّ شَيْءِي دون أن يقول «به» لأنّ التذييلات يقصد فيها أن تكون مستقلّة الدّلالة 
بنفسها لأكا تشبه الأمثال في كوتما كلاما جامعا لمعان كثيرة. 


طذَلِكُمْ الله رَبْكُمْ لا إله إلذَ هُوَ خالق كُلّ شَيْءٍ فَاعْبُدُوهُ وَهْوَ عَلىكُلْ شَيْءٍ وكيلّ (4)102 

وقوع اسم الإشارة بعد إجراء الصّفات والأخبار المتقدّمة » لاتّبيه على أن المشار إليه حقيق بالأخبار والأوصاف التي ترد بعد 
اسم الإشارة » كما تقدّم عند قوله : هإِذْلِكُمْ الله فَأَنَى تُؤْفَحُونَ؟» [الأنعام : 95] قبل هذا » وقوله تعالى : «أولبك عَلى هُدىّ مِنْ 
رَبّهِمْ» في سورة البقرة [5]. 
والمشار إليه هو الموصوف بالصّفات المضمّنة بالأخبار المتقدّمة » ولذلك استغنى عن اتباع اسم الإشارة ببيان أو بدل » والمعنى : 
ذلكم المبدع للسّماوات والأرض والخالق كل شيء والعليم بك شيء هو الله » أهو الّذي تعلمونه. وقوله : ربكو صفة لاسم 
الجلالة. وجملة : ولا إله إل هُوَيه حال من وإرَبُكُوْ» أو صفة. وقوله : للإخالق كُلّ شَيْءِي صفة ل ورَبُكُو» أو لاسم الحلالة » 
وما لم بجعله حبرا لأنّ الإخبار قد تقدّم بنظائره في قوله : وَخَلَقَ كُلّ شَيْءٍك. 

وجملة : «فَاعْبدُوة» مفرّعة على قوله : فَإرَبُكُم لا إلة إل هُوَي وقد جعل الأمر بعبادته مفرّعا على وصفه بالرَبوبيّة 
والوحدانيّة لأنْ الربوبيّة مقتضية استحقاق العبادة » والانفراد بالربوبيّة يقتضي تخصيصه بالعبادة » وقد فهم هذا التتخصيص من 
التفريع. 

ووجه أمرهم بعبادته أنَّ المشركين كانوا معرضين عن عبادة الله تعالى بحيث لا يتوجّهون بأعمال البدّ في اعتقادهم إِلّا إلى 
الأصنام فهم يزوروتما ويقرّبون إليها القرابين وينذرون لها النَذور ويستعينون بما ويستنجدون بنصرتما » وما كانوا يذكرون الله إلا في 
موسم الحجّ » على أتمم قد خلطوه بالتّقرّب إلى الأصنام إذ جعلوا فوق الكعبة (هبل) » وحعلوا فوق الصّفا والمروة (إسافا ونائلة). 
وكان كثير منهم يهلّ (لمناة) في منتهى الحجّ » فكانوا معرضين عن عبادة الله تعالى » فلذلك أمروا يما صريحا » وأمروا بالاقتتصار 
عليها بطريق الإعاء بالتفريع. 

وجملة : «وَهُوَ عَلى كُلّ شَيْءٍ وَكِيلٌ» يجوز أن تكون معطوفة على الصّفات المتقدّمة فتكون جملة مِلْفَاعْبدُوة معترضة » 
ويجوز أن تكون معطوفة على جملة فَاعْبْدُوةُ#© بناء على جواز عطف الخبر على الإنشاء والعكس (وهو الحقّ) » على وجه تكميل 
التَعليل للأمر بعبادته دون غيره » بأنّه متكمّل بالأشياء كلّها من الخلق والرّزق والإنعام وك ما يطلب المرء حفظه له » فالوحه عبادته 
ولا وحه لعبادة غيره » فإِنّ اسم الوكيل جامع لمعنى الحفظ والرّقابة » كما تقدّم عند قوله تعالى : إوَقالُوا حَسْبْنَا الله وَنِغمَ الْوَكبل4 
في سورة آل عمران [173]. 


«إلا تُدركُهُ الْأَنْصار وَهْوَ يُْرِكُ الَْبْصارَ وَهْوَ اللّطِيفُ الْحَبيرُ (4)103 
جملة ابتدائيّة لإفادة عظمته تعالى وسعة علمه » فلعظمته حل عن أن يحيط به شيء من أبصار المخلوقين » وذلك تعريض بانتفاء 
الإلميّة عن الأصنام الَتى هي أجسام محدودة محصورة متحيّزة » فكونما مدركة بالأبصار من مات المحدثات لا يليق بالإليّة ولوكانت 
آلحة لكانت محتجبة عن الأبصار » وكذلك الكواكب الَّتِي عبدها بعض العرب » وأمّا الحنّ والملائكة وقد عبدوهما فإِتَّما وإنكانا 


غير مدركين بالأبصار في المتعارف لكا النّاس ولا في كله الأوقات |[ أن المشركين يزعمون أن الحنّ تبدو لمم تارات في الفيافي 
وغيرها. قال شمر بن الحارث الضبي : 
الشسسوا تلسعتارقي #التسسةة لتتعسوة اتمسسكم ١‏ التستالوا لسسع قلسدة عسوا ف سسا 

ويتوهمون أن الملائكة يظهرون لبعض الثاس » يتلقّون ذلك عن اليهود. 

والإدراك حقيقته الوصول إلى المطلوب. ويطلق بحازا على شعور الحاسّة با محسوس أو العقل بالمعقول يقال : أدرك بصري 
وأدرك عقلي تشبيها لآلة العلم بشخص أو فرس وصل إلى مطلوبه تشبيه المعقول با محسوس » ويقال : أدرك فلان ببصره وأدرك 
بعقله » ولا يقال : أدرك فلان بدون تقيبد » واصطلح المتأخرون من المتكلّمين والحكماء على تسمية الشعور العقلي إدراكا » 
وجعلوا الإدراك جنسا في تعريف التصوّر والتّصديق » ووصفوا صاحب الفهم المستقيم بالدّراكة. 

وأمَا قوله تعالى : إوَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصارَي فيجوز أن يكون إسناد الإدراك إلى اسم الله مشاكلة لما قبله من قوله : «إلا تُذَرِكهُ 
الْأَبصارُ»ك. ويجوز أن يكون الإدراك فيه مستعارا للتصّف لأنّ الإدراك معناه النوال. 

والأبصار جمع بصر » وهو اسم للقوّة التي ما النظر المنتشرة في إنسان العين الذي في وسط الحدقة وبه إدراك المبصرات. 
والمعنى : لا تحيط به أبصار المبصرين لأنّ المدرك في الحقيقة هو المبصر لا الجارحة » وإِئا الجارحة وسيلة للإدراك لأتما توصّل الصّورة 
إلى الحست المشترك ف الدّماغ. والمقصود من هذا بيان مخالفة خصوصيّة الإله الحقّ عن خصوصيات آلحتهم في هذا العالم » فإِنّ الله لا 
يرى وأصنامهم ترى » وتلك الخصوصيّة مناسبة لعظمته تعالى » فَإِنٌ عدم إحاطة الأبصار بالشيء يكون من عظمته فلا تطيقه 
الأبصار » فعموم الذكرة في سياق النفي يدل على انتفاء أن يدركه شيء من أبصار المبصرين في الدّنيا كما هو السّياق. 

ولا دلالة في هذه الآية على انتفاء أن يكون الله يرى في الآخرة » كما تمسّك به نفاة الرّؤية » وهم المعتزلة لأنّ للأمور الآخرة 
أحوالا لا تحري على متعارفنا » وأحرى أن لا دلالة فيها على جواز رؤيته تعالى في الآخرة. ومن حاول ذلك فقد تكلّف ما لا يتم 
كما صنع الفخر في «تفسيره». والخلاف في رؤية الله في الآخرة شائع بين طوائف المتكلّمين ؛ فأثبته جمهور أهل السنّة لكثرة ظواهر 
الأدلّة من الكتاب والسئّة مع اتّفاقهم على أكا رؤية تخالف الرّؤية المتعارفة. وعن مالك . طِهُ . «لو لم ير المؤمنون رتم يوم القيامة لم 
يعيّر الكمّار بالحجاب في قوله تعالى : «إكلَا إِنَهُمْ عَنْ رَبهمْ يَوْمَئِذٍ َمَحْجُوبُونَ# [المطففين : 15]. وعنه أيضا «لم ير الله في الدّنيا 
لأنّه باق ولا يرى الباقي بالفاني » فإذا كان في الآخرة ورزقوا أبصارا باقية رأوا الباقي بالباقي». وأمّا المعتزلة فقد أحالوا رؤية الله في 
الآخرة لاستلزامها الانحياز في الجهة. وقد اتفقنا جميعا على التّنزيه عن المقابلة والجهة , كما اتُفقنا على جواز الانكشاف العلمي 
النَامٌ للمؤمنين في الآخحرة لحقيقة الحقّ تعالى » وعلى امتناع ارتسام صورة المرئي في العين أو اتُصال الشّعاع الخارج من العين بالمرئي 
تعالى لأنّ أحوال الأبصار في الآخرة غير الأحوال المتعارفة في الدّنيا. وقد تكلم أصحابنا بأدلّة الجواز وبأدلّة الوقوع » وهذا مما يحب 
الإمان به بحملا على التّحقيق. وأدلّة المعتزلة وأحوبتنا عليها مذكورة في كتب الكلام وليست من غرض التُفسير ومرجعها جميعا إلى 
إعمال الظاهر أو تأويله. 

نم اختلف أثئمّتنا هل حصلت رؤية الله تعالى للنّبي وليه فنفى ذلك جمع من الصّحابة منهم عائشة وابن مسعود وأبو هريرة . 
يِه . وتمسّكوا بعموم هذه الآية كما ورد في حديث البخاري عن عكرمة عن عائشة. وأثبتها الجمهور » ونقل عن أب بن كعب 
وابن عبّاس . يلها . » وعليه يكون العموم مخصوصا. وقد تعرّض لما عياض في «الشّفاء». وقد سثل عنها رسول الله يلهُ فأحاب 
يحواب اختلف الرّواة في لفظه » فحجب الله بذلك الاحتلاف حقيقة الأمر إتماما لمراده ولطفا بعباده. 


وقوله : ظوَهُوَ يُذْرِكُ الْأنصارَ» معطوف على جملة : فلا تُدْرَكُهُ الْأَنَصارَي فإسناد الإدراك إلى ضمير اسمه تعالى إِمَا لأنَّ 
فعل يدرك استعير لمعنى ينال , أي لا تخرج عن تصرّفه كما يقال : لحقه فأدركه » فالمعنى يقدر على الأبصار » أي على المبصرين 
» وإمّا لاستعارة فعل يدرك لمعنى يعلم لمشاكلة قوله : «إلا تُذْرَكَهُ الْأَنْصارُ» أي لا تعلمه الأبصار. وذلك كناية عن العلم 
بالخفيّات لأنّ الأبصار هي العدسات الدّقيقة الَّتي هي واسطة إحساس الرّؤية أو هي نفس الإحساس وهو أحفى. وجمعه باعتبار 
اليكو 

وف قوله : «إلا تُذرَكة الأنصار وَهُوَ يُْرِكُ الأنصارَيه محسن الطباق. 
وجملة : «وَهُوَ اللّطِيفُ الْحَبِيرُ» معطوفة على جملة : إلا تُدْرِكُهُ الْأَنْصارُ» فهي صفة أخرى. أو هي تذييل للاحتراس دفعا لتوهم 
أنّ من لا تدركه الأبصار لا يعلم أحوال من لا يدركونه. 

والأٌطيف : وصف مشتق من اللّطف أو من اللطافة. يقال : لطف . بفتح الطّاء . بمعنى رفق » وأكرم » واحتفى. ويتعدّى 
بالباء وباللام باعتبار ملاحظة معنى رفق أو معنى أحسن. ولذلك ميت الطرفة والتّحفة ال يكرم بما المرء لطفا (بالتّحريك) » 
وجمعها ألطاف. فالوصف من هذا لاطف ولطيف ؛ فيكون الأطيف اسم فاعل بمعنى المبالغة يدل على حذف فعل من فاعله , 
ومنه قوله تعالى عن يوسف َإإِنَّ َبّي لَطِيفُ لِما يَشَاءُ» [يوسف : 100]. ويقال لطف . بضمٌ الطّاء . أي دق وخفّ ضدّ ثقل 
وكثف. 

والُطيف : صفة مشبّهة أو اسم فاعل. فإن اعتبرت وصفا جاريا على لطف . بضمٌ الطَّاء . فهي صفة مشبّهة تدلّ على صفة 
من صفات ذات الله تعالى » وهي صفة تنزيهه تعالى عن إحاطة العقول بماهيته أو إحاطة الحواس بذاته وصفاته » فيكون اتختيارها 
للتُعبير عن هذا الوصف في جانب الله تعالى هو منتهى الصّراحة والرّشاقة في الكلمة لأتما أقرب مادّة في اللّغة العربيّة تقب معنى 
وصفه تعالى بحسب ما وضعت له اللّغة من متعارف النّاس » فيقرب أن تكون من المتشابه » وعليه فتكون أعمّ من مدلول جملة طلا 
تدْرَكهُ الْأَبْصارُ) , فتتترّل من الحملة الي قبلها منزلة التذييل أو منزلة الاستدلال على الحزئيّة بالكلية فيزيد الوصف قبله تمكنا. وعلى 
هذا المعنى حملها الزخشري في «الكشاف» لأنّه أنسب بهذا المقام وهو من معاني الكلمة المشهورة في كلام العرب » واستحسنه 
الفحر وجوّزه الراغب والبيضاوي » وهو الذي ينبغي التفسير به في كل موضع اقترن فيه وصف اللّطيف بوصف الخبير كالّذي هنا 
والّذي في سورة الملك. 

وإن اعتبر الَطيف اسم فاعل من لطف . بفتح الطّاء . فهو من أمثلة المبالغة يدل على وصفه تعالى بالرفق والإحسان إلى 
مخلوقاته وإتقان صنعه في ذلك وكثرة فعله ذلك » فيدلٌ على صفة من صفات الأفعال. وعلى هذا المعنى حمله سائر المفسّرين 
والمبيّدين لمعنى اسمه الأّطيف في عداد الأسماء الحسنى. وهذا المعنى هو المناسب في كل موضع جاء فيه وصفه تعالى به مفردا معدّى 
باللام أو بالباء نحو «إإِنَّ رَبّي لَطِيفْ لِما يَسْاءُ» [يوسف : 100] ء وقوله : الله لَطِيفٌ بعبادِهو» [الشورى : 19]. وبه فسّر 
الزخشري قوله تعالى : الله لَطِيفٌ بعِبادِهِ» فلله درّهِ » فإذا حمل على هذا المحمل هنا كان وصفا مستقلا عمّا قبله لزيادة تقرير 
استحقاقه تعالى للإفراد بالعبادة دون غيره. و «خبير» صفة مشبّهة من حبر . بضِمٌ الباء . في الماضي » خبرا . بضمٌ الخناء وسكون 
الباء . بمعنى علم وعرف » فالخبير الموصوف بالعلم بالأمور التي شأتما أن يخبر عنها علما موافقا للواقع. 


ووقوع لبون بعك اللطيقن على المحمل الأوّل وقوع صفة أخرى هي أعمّ من مضمون أوَهُوَ يُذْرِك الأنصار» ؛ فيكمل 
لتيل بذلك ويكون التذييل مشتملا على محسّن النشر بعد اللّف ؛ وعلى المحمل الثَانِ موقعه موقع الاحتراس لمعنى اللّطيف » أي 
هو الرفيق المحسن الخبير بمواقع الرّفق والإحسان وعستحقّيه. 


قد جاءكم بصائِرُ مِنْ رَبَكُمْ هُمَنْ أَنْصَرٌ فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ عَمِيَ فَعَلَيْها وما أنا عَلَيَكُمْ بحَفِيظٍ (4)104 

هذا انتقال من محاجّة المشركين » وإثبات الوحدائيّة لله بالربويية من قوله : «إإِنَّ الله فالِقَ الْحَبّ وَالتَوى . إلى قوله . وَهُوَ 
اللّطِيفُ الْخَبِيرٌ؛ [الأنعام : 95 . 103]. فاستؤنف الكلام بتوجيه خطاب للنِّي . عليه الصّلاة والسّلام . مقول لفعل أمر بالقول 
ف أل الجملة » حذف على الشّائع من حذف القول للقريئة في قوله : «أوَما أَنَا عَلَيْكُمْ بحفيظ» [الأنعام : 104]. ومناسبة 
وقوع هذا الاستئناف عقب الكلام المسوق إليهم من الله تعالى أنّه كالتّوقيف والشرح والفذلكة للكلام السّابق فيقدر : قل يا محمّد 
قد جاءكم بصائر. 

وبصائر جمع بصيرة » والبصيرة : العقل الذي تظهر به المعاني والحقائق » كما أنّ البصر إدراك العين الذي تنجلّى به الأجسام 
؛ وأطلقت البصائر على ما هو سبب فيها. وإسناد امجيء إلى البصائر استعارة للحصول في عقولهم » شبّه بمعجيء شيء كان غائبا , 
تنويها بشأن ما حصل عندهم بأنّه كالشّيء الغائب المتوقّع محيئه كقوله تعالى : «إجاء الْحَق وَرَهَقَ الْباطِل» [الإسراء : 81]. ولو 
فعل «حاء» عن علامة التَأننيث مع أن فاعله جمع مؤنّث لأنّ الفعل المسند إلى جمع تكسير مطلقا أو جمع مؤنّث يجوز اقترانه بتاء 
التَأنيث وحلوّه عنها. 
و (من) ابتدائيّة تتعلّق ب «جاء» أو صفة ل مإِبَصائِرٌ © ؛ وقد جعل خطاب الله بما بمنزلة ابتداء السّير من جانبه تعالى » وهو منرّه 
عن المكان والرّمان » فالابتداء بجحاز لغوي » أو هو محاز بالحذف بتقدير : من إرادة ربّكم. والمقصود التّنويه بمذه التّعاليم والذّكريات 
التي كما البصائر » والحثٌ على العمل بما , لأتما مسداة إليهم ممّن لا يقع في هديه خلل ولا خطأ » مع ما في ذكر الرب وإضافته 
من تربية المهابة وتقوية داعي العمل بحذه البصائر. 

ولذلك فرّع عليه قوله : «ِفَمَنْ أَبْصَرٌ فَلِتَفسِهِ , أي فلا عذر لكم في الاستمرار على الصّلال بعد هذه البصائر » ولا فائدة 
لغيركم فيها «فمن أبصر فلنفسه أبصر» , أي من علم الحقّ فقد علم علما ينفع نفسه , 9وَمَنْ عَمِيَ! أي ضلّ عن الحقّ فقد 
ضة افلا وؤره علن فيه 

فاستعير الإبصار في قوله : لأأَبْصَرَ للعلم بالحقّ والعمل به لأنّ المهتدي بمذا الهدي الوارد من الله بمنزلة الذي نوّر له الطريق 
بالبدر أو غيره » فأبصره وسار فيه » وبهذا الاعتبار يجوز أن يكون لأأَبْصَرَ تمثيلا موجزا ضمّن فيه تشبيه هيئة المرشد إلى الحقّ إذا 
عمل بما أرشد به » بميئة المبصر إذا انتفع ببصره. 

واستعير العمى في قوله : موعَمِيَ؟ للمكابرة والاستمرار على الضّلال بعد حصول ما شأنه أن يقلعه لأنَّ المكابر بعد ذلك 
كالأعمى لا ينتفع بإنارة طريق ولا بمدي هاد حرّيت. ويجوز اعتبار التّمثِيليَّة فيه أيضا كاعتبارها في ضدّه السابق. 

واستعمل اللام في الأوّل استعارة للتّفع لدلالتها على الملك وإِنما يملك الشّيء النّافع المدّخر للتوائب » واستعيرت (على) في 
الات للضرٌ والتبعة لأنّ الشّيء الضّارٌ ثقيل على صاحبه يكلفه تعبا وهو كالحمل الموضوع على ظهره » وهذا معروف في الكلام 
البليغ » قال تعالى : إمَنْ عَمِلَ صالِحاً فَلِنَفْسِهِ [فصلت : 46] , وقال مَنٍ اهْتّدى فَإنّما يَهْعَدِي لِنَفْسِهٍ وَمَنْ ضّلَ فَإِنّما يَضِلٌ 
عَلَيْهاك [الإسراء : 15] » وقال وَلَيَحْمِأْنَ أَنْقالَهُمْ وَأْقالاً مَعَ أَنْقالِهِمْ» . ولأحل ذلك سمّي الإثم وزرا كما تقدّم في قوله تعالى : 


ظوَهُمْ يَخْمِلُونَ أَوْرارَهُمْ عَلى ظَهُورِهِمْ4 [الأنعام : 31] » وقد جاء اللّام في موضع (على) في بعض الآيات » كقوله تعالى : إن 
أَحْسَنتُم أَخْسَئكه لِأَنْفْسِكُمَ وَإِنْ أَسَأَتُمْ فَلّها» [الإسراء : 7]. 

وفي الآية محسّن جناس الاشتقاق بين «البصائر» و «أبصر» » وملاحظة مناسبة في الإبصار والبصائر. وفيها محسّن المطابقة 
بين قوله : لأأَبْصَرَي و ملعَمِيَك » وبين (اللّامم و (على). 

ويتعلّق قوله : قَلِنَفْسِو بمحذوف دل عليه فعل الشرط. وتقديره : فمن أبصر فلنفسه أبصر. واقترن الجواب بالفاء نظرا 
لصدره إذ كان اما محرورا وهو غير صالح لأن يلي أداة الشرط. وما نسج نظم الآية على هذا التّسج للإيذان بأنّ مفَلِتَفْسِوي 
مقدّم في التتقدير على متعلّقه المحذوف. والتقدير : فلنفسه أبصر » ولو لا قصد الإيذان بمذا التّقدم لقال : فمن أبصر أبصر لنفسه 
كما قال : هإإِنْ أَخْسَئْئَج أَخْسَنتُج لِأَنْفْسِكُمْ»4 [الإسراء : 7] والمقام يقتضي تقدم المعمول هنا ليفيد القصر » أي فلنفسه أبصر 
لا لفائدة غيره » لأتمم كانوا يحسبون أتحم يغيظون النّيء وله بإعراضهم عن دعوته إِيّاهم إلى الهدى » وقرينة ذلك أن هذا الكلام 
مقول من النبي ع وقد أومأ إلى هذا صاحب «الكشاف» , بخلاف آية «إِنْ أَخسنئج أَخْسَتئم لِأَنْفْسِكُوْ» [الإسراء : 7] » فإتما 
حكت كلاما خوطب به بنو إسرائيل من جانب الله تعالى وهم لا يتوشمون أنّ إحساتحم ينفع الله أو إساءتهم تضرٌ الله. 

والكلام على قوله : وَمَنْ عَمِي فَعَلَيْهاك نظير الكلام على قوله : ظفْمَنْ أَنِصَرَ فَلِنَفْسِهوِ. وعدي فعل (عَوِيَ# بحرف 
(على) لأنَّ العمى لما كان مجازا كان ضرًا يقع على صاحبه. 

وجملة : وما أنا عَلَيكُمْ بحفِيظٍ» تكميل لما تضمّنه قوله : فَمَنْ أَبْصَرَ فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ عَمِيَ فَعَلَيْها , أي فلا ينالني من 
ذلك شيء فلا يرحع لي نفعكم ولا يعود على ضرّكم ولا أنا وكيل على نفعكم وتحتب ضرّكم فلا تحسبوا أنكم حقٌّ تمكرون بي 
بالإعراض عن الحدى والاستمرار في الضّلال. 

والحفيظ : الحارس ومن يجعل إليه نظر غيره وحفظه » وهو بمنزلة الوكيل إِلَا أن الوكيل يكون مجعولا له الحفظ من جانب 
الشيء المحفوظ , والحفيظ أعمٌ لأنّه يكون من جانبه ومن جانب مواليه. وهذا قريب من معن قوله لوَكَدّب به قَوْمْكَ وَهُوَ الْحَقٌُ 
كَل لمث عَليكم بوكيل 4 [الأنعام : 66]. 

والإتيان بالجملة الاسميّة هنا دقيق » لأنْ الحفيظ وصف لا يفيد غيره مفاده » فلا يقوم مقامه فعل حفظ , فالحفيظ صفة 
مشبّهة يقدّر لها فعل منقول إلى فعل . بضمٌ العين . لم ينطق به مثل الرحيم. 

ولا يفيد تقديم المسند إليه في الجملة الاسميّة احتصاصا خلافا لما يوهمه ظاهر تفسير الزمخشري وإن كان العلامة التفتازاني مال 
إليه » وسكت عنه السيّد المرجاني وهو وقوف مع الظاهر. وتقدم (إعَلَيكُو على «بحفيظِ» للاهتمام ولرعاية الفاصلة. 


«وَكذلِك نُصَرْفْ الآياتٍ وَلِيَقُولُوا دَرَسْتَ وَلِنُبَيّئَهُ لِقَومِيَعْلَمُونَ (4)105 جملة معترضة تذييلا لما قبلها. والواو اعتراضية 
فهو متّصل بحملة : ِقَدْ جاءَكُمْ بَصائِرُ مِنْ رَبَكُوْ؟ك [الأنعام : 104] التي هي من خطاب الله تعالى رسوله ولع بتقدير «قل» كما 
تقدّم » والإشارة بقوله : «#وكذلِك4 إلى التّصريف المأخوذ من قوله : «إنْصّرّفٌ الآباتٍ4#. أي ومثل ذلك التصريف نصرّف 
الآيات. وتقدّم نظيره غير مزّة ووَما قوله : ظوَكَذلِكَ جَعَلْداكمْ أمَة وَسَطأي في سورة البقرة [143]. 
والقول في تصريف الآيات تقدّم في قوله تعالى : انْظْر كَيْفَ تُصَرّفٌ الآيات» في هذه السشورة [46]. 
وقوله : وَلِيَفُولُوا درست معطوف على وَكذلِكَ نُصَرّفٌ الآياتِ4 وقد تقدّم بيان معنى هذا العطف في نظيره في قوله 
تعالى : موكَذلِكَ نُمَصّلْ الآبات وَلِتَسْتِينَ سَبِيلٌ الْمُجْرِمِينَ4 من هذه السّورة [55]. ولكن ما هنا يخالف ما تقدّم مخالفة ما فإِنَ 


قول المشركين للرّسول . عليه الصلاة والسلام . وإدَرَسَْتَ* لا يناسب أن يكون علّة لتصريف الآيات » فتعيّن أن تكون اللام 
مستعارة لمعنى العاقبة والصيرورة كالّتي في قوله تعالى : طفَالْتَقَطَهُ آل فِرِعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوَا وَحَرّناً» [القصص : 8]. المعنى. فكان 
لهم عدوًا. وكذلك هنا » أي نصرّف الآيات مثل هذا التٌصريف الساطع فيحسبونك اقتبسته بالدّراسة والتّعليم فيقولوا : درست. 
والمعنى : أنّا نصرّف الآيات ونبيّنها تبيبنا من شأنه أن يصدر من العالم الذي درس العلم فيقول المشركون درست هذا وتلقّيته من 
العلماء والكتب » لإعراضهم عن التَظر الصّحيح الموصل إلى أنّ صدور مثل هذا التّببين من رجحل يعلمونه أَمَيّا لا يكون إِلّا من قبل 
وحي من الله إليه » وهذا كقوله : «وَلَقَد تَعْلَمُ أَنَهُمْ يَفُولُونَ إِنّما يُعَلَمُهُ بَشَرْبُ [النحل : 103] وهم قد قالوا ذلك من قبل 


الموضوع للعلّة على وجه الاستعارة التَبعيَّة » ولذلك ممّى بعض التّحويين مثل هذه اللام لام الصّيرورة » وليس مرادهم أن الصّيرورة 
معنى من معان اللّام ولكنّه إفصاح عن حاصل المعنى. 
والدّراسة : القراءة بتمهّل للحفظ أو للفهم » وتقدّم عند قوله تعالى : «أوَبما كُنْكُمْ تَدْرْسُونَ» في سورة آل عمران [79]. وفعله من 
باب نصر. يقال : درس الكتاب » أي تعلّم. وقد تقدّم في قوله تعالى : يما كُنثُم لفلفو الكتاب وَبِماكُنْتُمْ تَدْرْسُونَ» [آل 
عمران : 79] » وقال «وَدَرَسُوا ما فِيهِ# [الأعراف : 169]. وسمّي بيت تعلّم اليهود المدراس » وسمّي البيت الذي يسكنه 
التّلامذة ويتعلّمون فيه المدرسة. والمعنى يقولون : تعلّمت » طعنا في أمّية الرّسول . عليه الصّلاة والسّلام . للا يلزمهم أنّ ما حاء به 
من العلم وحي من الله تعالى. 

وقرأ الجمهور #«إدَرَسْتَ# . بدون ألف وبفتح الثّاءِ .. وقرأه ابن كثير » وأبو عمرو «دارست» . على صيغة المفاعلة وبفتح الثّاء 
أي يقولون : قرأت وقرئ عليك » أي دارست أهل الكتاب وذاكرتهم في علمهم. وقرأه ابن عامر ويعقوب «درست» . بصيغة 
الماضي وتاء التأنيث ‏ أي الآيات » أي تكرّرت. 

وأمَا اللّام في قوله : موَلِنُبِيَتهُ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ؛ فهي لام التُعليل الحقيقيّة. وضمير ملِنبَيَئَهُ؛ عائد إلى القرآن لأنّه ما صدق 
لالآيات4 » ولأنّه معلوم من السّياق. 

والقوم هم الّذين اهتدوا وآمنواكما تقدّم في قوله : قد فَصّلْنَا الآياتٍ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ؟ [الأنعام : 97] » والكلام تعريض 
كبا ل 

والمعنى أن هذا التصريف حصل منه هدى للموقّقين ومكابرة للمخاذيل. كقوله تعالى: ظِيْضِلُ بِهِ كثيراً وَيَهْدِي بِهِ كثيراً وما 
بْضِلُ به إل الْفاسٍقِين 4 [البقرة : 26]. 


«اتَبِعْ ما أوجيّ إَِيِْكَ مِنْ رَبَكَ لا إلة إلا هُوَ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ (106) وَلَّوْ شاءً اللَهُ ما أَشْرَكُوا وما جَعَلْداكَ عَلَيْهمْ 
حَفِيظاً وما أَنْتَ عَلَيْهِمْ بوكيلٍ (6)107 
استئناف في خطاب التَبيء . عليه الصّلاة والسّلام . لأمره بالإعراض عن بكتان المشركين وأن لا يكترث بأقوالههم » فابتداؤه 
بالأمر باتّباع ما أوحي إليه يتنرّل منزلة المقدّمة للأمر بالإعراض عن المشركين » وليس هو المقصد الأصلي من الغرض المسوق له 
الكلام » لأنّ اتّباع الرسول ينو ما أوحي إليه أمر واقع بجميع معانيه ؛ فالمقصود من الأمر الدّوام على اتّباعه. والمعنى : أعرض عن 
المشركين اتباعا لما أنزل إليك من ربّك. والمراد بما أوحي إليه القرآن. 


والانتّباع في الأصل اقتفاء أثر الماشي » ثم استعمل في العمل بمثل عمل الغير » كما في قوله : «وَالَِّينَ انبَعُوهُمْ يإحسانٍ» [التوبة : 
0 . ثم استعمل في امتثال الأمر والعمل بما يأمر به المتبوع فهو الائتمار » ويتعدّى فعله إلى ذات المتّبع فيقال : اتّبعت فلانا 
بهذه المعاني الثّلائة وهو على حذف مضاف في جميع ذلك لأنّ الاتّباع لا يتعلّق بالذّات. 

وإطلاق الاتباع بمعنى الائتمار شائع في القرآن لأنّه حاء بالأمر والتهي وأمر الئاس باتباعه » واستعمل أيضا في معنى الملازمة 
على سبيل المحاز المرسل ؛ لأنّ من يتّبع أحدا يلازمه. ومنه سمّي الرّئَِ من الحنّ في خرافات العرب تابعة » ومنه سمّى من لازم 
الصّحابي وروى عنه تابعيا. 

فيجوز أن يكون الاتّباع في الآية مرادا به دوام الامتثال لما أمر به القرآن من الإعراض عن أذى المشركين وعنادهم » فالاتّباع 
المأمور به اتباع في شيء مخصوص », وهذا مأمور به غير مرّة » فالأمر بالفعل مستمرٌ في الأمر بالدّوام عليه. 

ويجوز أن يكون أمرا بملازمة الدّعوة إلى الله والإعلان بما ودعاء المشركين إلى التوحيد والإبمان وأن لا يعتريه في ذلك لين ولا 
هوادة حقٌ لا يكون لبذاءتهم وتكذيبهم إِيّاهِ تأثير على نفسه يوهن دعوتمم والحرص على إيمانهم واعتقاد أن محاولة إيمانهم لا جدوى 
لما. فالمراد بما أوحي إليه ما أوحي من القرآن خطابا للمشركين » أو أمرا بدعوتمم للإسلام وعدم الانقطاع عن ذلك » فيكون الكلام 
شدًا لساعد النّبيء يليه في مقامات دعوته إلى الله » وهذا هو المناسب لقوله : فلا تَسْبُوا الّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونٍ الله [الأنعام : 
8] كما سنبيّنه. وقد تقدّم شيء من هذا آنفا عند قوله تعالى : «إإِنْ أَنِعُ إِلّا ما يُوحى إِلَيَ [الأنعام : 50]. وليس المراد من 
الأمر بالاتباع الأمر باتّباع أوامر القرآن ونواهيه مطلقاء لأنّه لا مناسبة له بمذا السّياق » وفي الإتيان بلفظ : رَبك دون اسم 
الجلالة تأنيس للتسول صل تاعطق معه. 

وجملة : ولا إِله إل هُوَ 4 معترضة » والمقصود منها إدماج التذكير بالوحدائيّة لزيادة تقرّرها وإغاظة المشركين. 

والمراد بالإعراض عن المشركين الإعراض عن مكابرتحم وأذاهم لا الإعراض عن دعوتحم » فإِنّ الله لم يأمر رسوله صٌْ بقطع 
الدّعوة لأي صنف من النّاس » وكلّ آية فيها الأمر بالإعراض عن المشركين فَإِتما هو إعراض عن أقوالهم وأذاهم » ألا ترى كل آية 
من هذه الآيات قد تلتها آيات كثيرة تدعو المشركين إلى الإسلام والإقلاع عن الشرك كقوله تعالى في سورة النساء [63] : 
فعض عَنْهُمْ وَِطْهُمْ وقد تقدم. 
وقوله : «وَلَوْ شاء الله ما أَشْرَكُوا عطف على جملة إوَأَعْرِض عَن الْمُشْرِكِينَ4. وهذا تلطّف مع الرسول ويه وإزالة لما يلقاه من 
الكدر من استمرارهم على الشّرك وقلّة إغناء آيات القرآن ونذره في قلوبهم » فذكّره الله بأنّ الله قادر على أن يحوّل قلويهم فتقبل 
الإسلام بتكوين آحر ولكيٌ الله أراد أن يحصل الإبمان ممّن يؤمن بالأسباب المعتادة في الإرشاد والاهتداء ليميز الله الخبيث من 
الطيّب وتظهر مراتب التّفوس في ميادين التلقّي » فأراد الله أن تختلف التّفوس في الخير والشّر اختلافا ناشئا عن احتلاف كيفيّات 
الخلقة والخلق والتّشأة والقبول » وعن مراتب اتّصال العباد بخالقهم ورحائهم منه. فالمشركون بلغوا إلى حضيض الشّرك بأسباب 
ووسائل متسلسلة مترثّبة حلقية » وخلقيّة » واجتماعيّة » تميأت في أزمنة وأحوال هيّأتما لمم » فلمًا بعث الله إليهم المرشد كان 
إصغاؤهم إلى إرشاده متفاوتا على تفاوت صلابة عقوم في الضّلال وعراقتهم فيه » وعلى تفاوت إعداد نفوسهم للخير وجموحهم 
عنه » ول يجعل الله إيمان النّاس حاصلا بخوارق العادات ولا بتبديل حلق العقول » وهذا هو القانون في معنى مثل هذه الآية » فهذا 
معنى انتفاء مشيئة الله في هذا المقام المراد به تطمين قلب الرٌسول . عليه الصّلاة والسّلام . وتذكيره بحقائق الأحوال وليس في مثل هذا 
عذر لهم ولا لأمثالهم من العصاة » ولذلك رد الله عليهم الاعتذار بمثل هذا في قوله في الآية الآنية سَّيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شاء 


اللّهُ ما أَشْركنا ولا آباؤنا ولا حَرّمْنا مِنْ شَيْءٍ كَذلِكَ كَذَّب الَّذِينَ من قَبْلِهِمْ حَنَّى ذاقُوا بَأسَا قل هل عِنْدَكُمْ من عِلْم فَتُخْرِجُوهُ ناك 
[الأنعام : 148] الآية. وف قوله : «وقالُوا لَو شاء الرّحْمِنْ ما عَبَدْناهُمْ ما لَهُمْ لِك مِن عِلْمِ إِنْ هُمْ إِلّا يَخْرْصُونَ4 [الزحرف : 
0] ف سورة الزحرف 1 , لأنّ هذه حقيقة كاشفة عن الواقع لا تصلح عذرا لمن طلب منهم أن لا يكونوا في عداد الّذين لم يشا 
لله أن يرشدهم » قال تعالى : طأأُولِِكَ الَّذِينَ لَمْ يرِدِ الله أَنْ يُطَهّرَ فُلُوبَهُمْ4 [المائدة : 41]. 

ومفعول المشيئة محذوف ف عليه جواب (لو) على الطريقة المعروفة. والتقدير : ولو شاء الله عدم إشراكهم ما أشركوا. وتقدّم 
عند قوله تعالى : «إوَلَوْ شاء الله لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدىيه في هذه السّورة [35]. 

وقوله : «إوَما جَعَلْماكَ عَلَيْهِمْ حَفيظاً» تذكير وتساية ليزيح عنه كرب إعراضهم عن الإسلام لأنّ ما يحصل له من الكدر 
لإعراض قومه عن الإسلام يجعل في نفسه انكسارا كأنّه انكسار من عهد إليه بعمل فلم يتسنّ له ما يريده من حسن القيام » فذكره 
الله تعالى بأنّهِ قد أَدَّى الأمانة وبلّغ الرّسالة وأنّه لم يبعثه مكرها لحم ليأ بحم مسلمين . وإَِا بعثه مبلّغا 


(1) في المطبوعة : (فصلت) وهو حطأ. لرسالته فمن آمن فلنفسه ومن كفر فعليها. 

والحفيظ : القيّم الثقبب » أي لم بجحعلك رقيبا على تحصيل إمانهم فلا يهّنك إعراضهم عنك وعدم تحصيل ما دعوتهم إليه 
إذ لا تبعة عليك في ذلك » فالخبر مسوق مساق التّذكير والتسلية » لا مساق الإفادة لأنْ الرسول . عليه الصّلاة والسّلام . يعلم أنَّ 
الله ما جعله حفيظا على تحصيل إسلامهم إذ لا يجهل السول ما كلّف به. 

وكذلك قوله : «وّما أَنْتَ ت عَلَيْهُمْ بوكبلٍ» تموين على نفس الرّسول . عليه الصّلاة والسّلام . بطريقة التَذكير لينتفي عنه الغمّ 
الحاصل له من عدم إيمانحم. فإن أرادما اله جرلا ماني كان اعرد لل : وما جَعَلْماكَ م تعَلَيْهِمْ حَفِيظاً؛ ؛ وإن أريد 
ما أنت بوكيل منهم على تحصيل نفعهم كان استيعابا لنفي أسباب التّبعة عنه في عدم إمانهم » يقول : ما أنت بوكيل عليهم وكُلوك 
لتحصيل منافعهم كإيفاء الوكيل بما وكله عليه موكّله » أي فلا تبعة عليك منهم ولا تقصير لانتفاء سببي التقصير إذ ليس مقامك 
مقام حفيظ ولا وكيل. فالخبر أيضا مستعمل ف التذكير بلازمه لا في حقيقته من إفادة المخبر به » وعلى كلا المعنيين لا بدّ من 
تقدير مضاف في قوله : مْعَلَيْهِوْو » أي على نفعهم 

والجمع بين الحفيظ والوكيل هنا في خبرين يؤيّد ما قلناه آنفا في قوله تعالى : «وَما أنَا عَلَيكُمْ بحفيظ» [الأنعام : 104]. 
من الفرق بين الوكيل والحفيظ فاذكره. 


طاولا كرا الدية يَدْعُونَ مِنْ دُونٍ الله فَيَسبُوا الله عَذْواً بعَيْرِ عِلَمِ كَذَلِكَ َتنا ِكل أَمَةٍ ة عَمَلَّهُمْ ثم إلى رَبّهِمْ مَرْجِعُهُمْ 
َيَُبَنْهُمْ بما كانُوا يَعْمَلُونَ (#4)108 
عطف على قوله : لوَأَعْرِض عَنْ الْمُشْرِكِينَ؟4 [الأنعام : 106] يزيد معنى الإعراض المأمور به بيانا » ويحقّق ما قلناه أن 
ليس المقصود من الإعراض ترك الدّعوة بل المقصود الإغضاء عن سبابهم وبذيء أقوالهم مع الدّوام على متابعة الدّعوة بالقرآن » فإنَّ 
النَهمي عن سب أصنامهم يؤذن بالاسترسال على دعوتهم وإبطال معتقداتهم مع تنب المسلمين سب ما يدعونحم من دون الله. 
والسبٌ : كلام يدل على تحقير أحد أو نسبته إلى نقيصة أو معرّة » بالباطل أو بالحقّ » وهو مرادف الشّتم. وليس من 
السب النسبة إلى حط! في الرّأي أو العمل » ولا 








(1) في المطبوعة : (أرسلناك). التسبة إلى ضلال في الدّين إن كان صدر من مخالف في الدّين. 

والمخاطب بمذا التّهي المسلمون لا الرّسول وَليةٌ لأنّ التتسول لم يكن فحّاشا ولا سبّابا لأنّ حلقه العظيم حائل بينه وبين 
ذلك » ولأنّه يدعوهم بما ينزل عليه من القرآن فإذا شاء الله تركه من وحيه الذي ينزله » ونا كان المسلمون لغيرتهم على الإسلام ربا 
تحاوزوا الحدّ ففرطت منهم فرطات سبوا فيها أصنام المشركين. 

روى الطَبري عن قتادة قال «كان المسلمون يسبّون أوثان الكقّار فيردون ذلك عليهم فنهاهم الله أن يستسبّوا لرتمم». وهذا 
أصحّ ما روي في سبب نزول هذه الآية وأوفقه بنظم الآية. وأما ما روى الطبري عن علي بن أبي طلحة عن ابن عبّاس أنّه لما نزل 
قوله تعالى : (إإِنَكُمْ وما تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ الله حَصّبْ جَهسم4 [الأنبياء : 98] قال المشركون : لعن لم تنته عن سب الحتنا وشتمها 
لنهجونٌّ إلمك » فنزلت هذه الآية في ذلك » فهو ضعيف لأنّ على بن أبي طلحة ضعيف وله منكرات ولم يلق ابن عبّاس. ومن 
البعيد أن يكون ذلك المراد من النّهي في هذه الآية » لأنّ ذلك واقع في القرآن فلا يناسب أن ينهى عنه بلفظ ولا تَسُبُوا وكان 
أن يقال : ولا تجهروا بسب الّذين يدعون من دون الله مثلا. كما قال في الآية الأخرى ؤوَلا تَجْهَرْ بِصّلاتِكَ وَلا تُخافث بها وَابْتَغْ 
يتخ ذلك ضييا9) [الأسراء + 1]110. وكذااما روآه عن سبد الها غريت وفاة أي طالب:قالك تريش #"تدبعل عليه ونظلب معه 
أن ينهى ابن أحيه عنا فإِنّا نستحيي أن نقتله بعد موته » فانطلق نفر من سادتمم إلى أبي طالب وقالوا : أنت سيّدنا » وحاطبوه بما 
راموا » فدعا رسول الله كيو فقال له : هؤلاء قومك وبنو عمّك يريدون أن تدعهم والهتهم ويدعوك وإلحك » وقالوا : لتكثن عن 
شتمك آلهتنا أو لدشتمنّك ولنشتمنّ من يأمرك. ولم يقل السدّي أن ذلك سبب نزول هذه الآية ولكنّه جعله تفسيرا للآية » ويرد 
عليه ما أوردناه على ما روي عن عليّ بن أبي طلحة. 

قال الفخر : هاهنا إشكالان هما : أن النّاس اتَفقوا على أن سورة الأنعام نزلت دفعة واحدة فكيف يصحٌ أن يقال : إِنَّ 
سبب نزول هذه الآية كذا » وأنَّ الكمّار كانوا مقرّين بالله تعالى وكانوا يقولون : عبدنا الأصنام لتكون شفعاء لنا عند الله فكيف 
يعقل إقدام الكقّار على شتم الله تعالى | ه. 
وأقول : يدفع الإشكال الأوّل أن سبب التزول ليس يلزم أن يكون مقارنا للثزول فإِنّ السّبب قد يتقدّم زمانه ثم يشار إليه في الآية 
التّازلة فتكون الآية جوابا عن أقواللهم. وقد أجحاب الفخر بمثل هذا عند قوله تعالى : «إوَلَوْ أَنَّنا نزَلنا إِلَيْهِمْ الْمَلائِكَةَ# [الأنعام : 
1 الآية. ويدفع الإشكال النَان أن المشركين قالوا لئن لم تنته عن سب آلحتنا لنهجونٌ إلمك » ومعناه أتمم ينكرون أنّ الله هو 
إلهه ولذلك أنكروا اليحمن إوَإِذا قل لَهُمْ اسْجُدُوا لِلرَحْمنٍ قالُوا وَمَا الَحْمنْ أَنَسْجُدُ لما تأمرْنا وََادَهُمْ تُقُور4 [الفرقان : 60]. 
فهم ينكرون أنّ الله أمره بذمٌ آلمتهم لأتهم يزعمون أنّ آلمتهم مقرّبون عند الله » وإِنما يزعمون أنّ شيطانا يأمر النَبِيءِ 
يله بسب الأصنام » ألا ترى إلى قول امرأة منهم لما فتر الوحي في ابتداء البعثة : ما أرى شيطانه إِلّا ودّعه » وكان ذلك سبب 
نزول سورة الضحى. 

وجواب الفخر عنه بأنَّ بعضهم كان لا يثبت وحود الله وهم الدهريون » أو أنّ المراد أتمم يشتمون الرسول . عليه الصّلاة 
والسّلام . فأحرى الله شتم الرّسول بحرى شتم الله كما في قوله تعالى : «إإِنَّ الديق يُبِايعُوتَكَ إِنّما يُبايعُونَ الله [الفتح : 10]» اه. 
إن في هذا التأويل بعدا لا داعي إليه. 

والوجه في تفسير الآية أنه ليس المراد بالسب المنهي عنه فيها ما جاء في القرآن من إثبات نقائص آلحتهم مما يدل على انتفاء 
إليعها ‏ كقوله تعال : «أولبك كالأئعام بن هُمْ أَضَلٌي في سورة الأعراف [179]. وأمّا ما عداه من نحو قوله تعالى : طأَلَهُمْ 


أَرْجُلٌ يَمْشُونَ بها [الأعراف : 195] فليس من الشّتم ولا من السب لأنّ ذلك من طريق الاحتجاج وليس تصدّيا للشّتم » 
فالمراد في الآية ما يصدر من بعض المسلمين من كلمات الذمٌ والتعبير لآلحة المشركين » كما روي في «السيرة» أن عروة بن مسعود 
التّقفي جاء رسولا من أهل مكّة إلى رسول الله يليه يوم الحديبيّة فكان من جملة ما قاله : «وأم الله لكأن بمؤلاء (يعني المسلمين) 
قد انكشفوا عنك» » وكان أبو بكر الصدّيق لل ل إلى آخر الخبر. 
ووجه التهي عن سب أصنامهم هو أن السب لا تترتّب عليه مصلحة دينيّة لأنّ المقصود من الدّعوة هو الاستدلال على إبطال 
الشرك وإظهار استحالة أن تكون الأصنام شركاء لله تعالى » فذلك هو الذي يتميّز به الحقّ عن الباطل » وينهض به المحقٌ ولا 
يستطيعه المبطل » فآأمّا السب فإنّه مقدور للمحقّ وللمبطل فيظهر بمظهر التّساوي بينهما. ورتما استطاع المبطل بوقاحته وفحشه ما 
الم ا ا ل ا ل ل 
الله من الدّعوة » فقد قال لرسوله . عليه الصّلاة والسّلام . «وجادلهم بالّي هي أحسن» » وقال لموسى وهارون . 46 . «فَقُولا لَهُ 
لوكا نار السك داق به اا وعم لج مراك ا لك للح ل ا وليس هذا مثل 
تغيير المنكر إذا حيف إفضاؤه إلى مفسدة لأنَّ تغيير المتكر مصلحة بالذّات وإفضاؤه إلى المفسدة بالعرض. وذلك محال تتردّد فيه 
أنظار العلماء امجتهدين بحسب الموازنة بين المصالح والمفاسد قوّة وضعفا , وتحقّقا واحتمالا. وكذلك القول في تعارض المصالح 
والمفاسد كلّها. 

وحكم هذه الآية محكم غير منسوخ. قال القرطبي : قال العلماء : حكمها باق في هذه الأمّة على كل حال » فمتى كان 
الكافر في منعة وخيف أنه إن سب المسلمون أصنامه أو أمور شريعته أن يسبٌ هو الإسلام أو النَبيء . عليه الصّلاة والسّلام . أو الله 
عْيَِ لم يحن للمسلم أن يسب صلبانحم ولا كنائسهم لأنّه بمنزلة البععث على المعصية ١ه‏ » أي على زيادة الكفر. وليس من السب 
إبطال ما يخالف الإسلام من عقائدهم في مقام المحادلة ولكنّ السب أن نباشرهم في غير مقام المناظرة بذلك » ونظير هذا ما قاله 
علماؤنا فيما يصدر من أهل الدّمة من سب الله تعالى أو سب النيء يله بأكهم إن صدر منهم ما هو من أصول كفرهم فلا يعدّ 
سبًا وإن تحاوزوا ذلك عد سبّا » ويعبّر عنها الفقهاء بقولحم : «ما به كفر وغير ما به كفر». 

وقد احتجٌ علماؤنا بمذه الآية على إثبات أصل من أصول الفقه عند المالكيّة » وهو الملقّبٍ بمسألة سد الذّرائع. قال ابن 
العربي : «منع الله في كتابه أحدا أن يفعل فعلا جائزا يؤدّي إلى محظور ولأجل هذا تعلّق علماؤنا بمذه الآية في سد الذّرائع وهو كلّ 
عقد جائز في الظاهر يؤول أو يمكن أن يتوصّل به إلى محظور». وقال في تفسير سورة الأعراف [163] عند قوله تعالى : 
طوَسْتَلْهُمْ عَنٍ الْعَريَة اليلد حاضِرَة الْبَخْر إِذْ يَعْدُونَ فِي السَبْتِ»ه : قال علماؤنا : هذه الآية أسل من أصول إثبات الذّرائع 
الي انفرد بما مالك . آ َه . وتابعه عليها أحمد في بعض رواياته وحفيت على الشافعي وأبي حنيفة . ما ها . مع تبخرهما في الشريعة » 
وهو كلّ عمل ظاهر الجواز يتوصّل به إلى محظور ا ه. وفسّر المازري في باب بيوع الآحال من «شرحه للتّلقين» سدّ الذريعة بأنّه 
منع ما يجوز لئلا يتطرّق به إلى ما لا يجوز ا ه. والمراد : سدّ ذرائع الفساد » كما أفصح عنه القرائي في «تنقيح الفصول» وفي 
«الفرق الثّامن والخمسين» فقال : الذّريعة : الوسيلة إلى الشّيء. ومعنى سدّ الذّرائع حسم مادّة وسائل الفساد. 
وأجمعت الأمّة على أن الذرائع ثلاثة أقسام : أحدها : معتبر إجماعا كحفر الآبار في طرق المسلمين وإلقاء السمٌ في أطعمتهم وسبّ 
الأصنام عند من يعلم من حاله أنّه يسب الله تعالى حينئذ. وثانيها : ملغى إجماعا كزراعة العنب فَإِتُا لا تمنع لخشية الخمر » 


وكالشركة في سكن الدّور حشية الرّنا. وثالثها مختلف فيه كبيوع الآجال » فاعتبر مالك . كَيفْثه . الذّريعة فيها وخالفه غيره | ه. وعنى 
بالمخالف الشّافعي وأبا حنيفة . كلك .. 

وهذه القاعدة تندرج تحت قاعدة الوسائل والمقاصد » فهذه القاعدة شعبة من قاعدة إعطاء الوسيلة حكم المقصد خاصّة 
بوسائل حصول المفسدة. ولا يختلف الفقهاء في اعتبار معنى سد الذّرائع في القسم الذي حكى القرافي الإجماع على اعتبار سدّ 
الذريعة فيه. وليس لمذه القاعدة عنوان في أصول الحنفيّة والشافعيّة » ولا تعرّضوا لما بإثبات ولا نفي » ولم يذكرها الغزالي في 
«المستصفى» ف عداد الأصول الموهومة في خاتمة القطب الثَّانِ في أدلّة الأحكام. 

و موعَذْواَك . بفتح العين وسكون الدّال وتخفيف الواو . في قراءة الجمهور » وهو مصدر بمعنى العدوان والظلم » وهو منصوب 
على المفعوليّة المطلقة ل «يسبّوا» لأنّ العدو هنا صفة للسبّ » فصح أن يحك محلّه في المفعوليّة المطلقة بيانا لنوعه. وقرأ يعقوب 
معَذْوابِ . بضمٌ العين والدّال وتشديد الواو . وهو مصدر كالعدو. 

ووصف سبّهم بأنّه عدو تعريض بأنّ سب المسلمين أصنام المشركين ليس من الاعتداء » وجعل ذلك السب عدوا سواء كان 
مرادا به الله أم كان مرادا به من يأمر التبيء يلفْهٌ ما جاء به لأنّ الذي أمر التبيء يليْةٌ ما حاء به هو في نفس الأمر الله تعالى 
فصادفوا الاعتداء على جلاله. 

وقوله : «إبقيْرٍ عِلَم4 حال من ضمير طفَيَسْبُواك , أي عن جهالة » فهم لجهلهم بالله لا يزعهم وازع عن سبّه » ويسيّونه 
غير عالمين بأتُم يسبّون الله لأتهم يسبّون من أمر محمّدا يلع بما جاء به فيصادف سبّهم سب الله تعالمى لأنّه الذي أمره بما جاء به. 

ويجوز أن يكون مبِعَيْرٍ عِلْم4 صفة ل «عَذواَ؛ كاشفة » لأنّ ذلك العدو لا يكون إِلّا عن غير علم بعظم الجرم الذي 
اقترفوه » أو عن علم بذلك لكن حالة إقدامهم عليه تشبه حالة عدم العلم بوحامة عاقبته. 
وقوله : «إكَذَلِك رَيَنَا لكُلٌ أَمَةِ عَمَلَهْحْ معناه كتزييندا لحؤلاء سوء عملهم زيَنَا لكل أمّة عملهم » فالمشار إليه هو ما حكاه الله 
عنهم بقوله : «إوَجَعَلُوا ِلَّهِ شركاء الجن . إلى قوله . فَيسْبُوا الله عَدُواً بَيْرٍ عِلْمِي [الأنعام : 100 . 108]. فإِنّ اجتراءهم على 
هذه الحرائم وعماهم عن النّظر في سوء عواقبها نشأ عن تزيينها في نفوسهم وحسباتهم أتما طرائق نفع لهم وبحاة وفوز في الدّنيا بعناية 
أصنامهم. فعلى هذه السنّة وهماثل هذا التّزيين زيّن الله أعمال الأمم الخالية مع التفل الديخ بعثوا فيهم فكانوا يشاكسوتهم 
ويعصون نصحهم ويجترئون على رتم الذي بعنهم إليهم » فلمّا شبّه بالمشار إليه تزيينا علم السّامع أَنَّ ما وقعت إليه الإشارة هو من 
قبيل التّيين. وقد جرى اسم الإشارة هنا على غير الطريقة التي في قوله : إوَكَذلِكَ جَعَلْداكُمْ أَمََ وَسَطأ [البقرة : 143] ونظائره » 
لأنَّ ما بعده يتعلّق بأحوال غير المتحدّث عنهم بل بأحوال أعجٌ من أحوالهم. وفي هذا الكلام تعريض بالتوعّد بأن سيحلٌ بمشركي 
العرب من العذاب مثل ما حل بأولئك في الدّنيا. 

وحقيقة تزيين الله لحم ذلك أنه حلقهم بعقول يحسن لديها مثل ذلك الفعل » على نحو ما تقدّم في قوله تعالى : #وَلَوْ شاءَ 
الله ما أَشْرَكوا [الأنعام : 108]. وذلك هو القانون ف نظائره. 

والتّربين تفعيل من الرّين » وهو الحسن ؛ أو من الرّينة » وهي ما يتحسّن به الشّيء. فالتّزيين جعل الشّيء ذا زينة أو إظهاره 
زينا أو نسبته إلى الرّين. وهو هنا بمعنى إظهاره في صورة الرّين وإن لم يكن كذلك » فالتفعيل فيه للنسبة مثل التفسيق. وفي قوله : 
طوَلكِنَ الله حَبّب إِلَيَكُمْ الإيمان وَرَيَهُ في فُلُوِكُوْ [الحجرات : 7] بمعنى جعله زينا » فالتفعيل للجعل لأنّه حسن في ذاته. 


ولما في قوله : موكذلِكَ (: ينا لكل أَمَةِ عَمَلَهُمْي من التعريض بالوعيد بعذاب الأمم عثَّبٍ الكلام ب ثم المفيدة الترتيب 
الرتبي في قوله : نم إلى رهم مَرْحعْهمْ فَيتُهُمْ يما كاثوا يَْمَلُونَ , لأنّ ما تضمّنته الحملة المعطوفة ب لإثْم4 أعظم مما تضعّنته 
المعطوف عليها » لأنّ الوعيد الذي عطفت جملته ب وتم أشدّ وأنكى فإِنّ عذاب الدّنيا زائل غير مؤيّد. والمعنى أعظم من ذلك 
أتم إلى الله مرجحعهم فيحاسبهم. والعدول عن اسم الجلالة إلى لفظ وإرَبَهِةْ» لقصد تهويل الوعيد وتعليل استحقاقه بأتُم يرجعون 
إلى مالكهم الذي خلقهم فكفروا نعمه وأشركوا به فكانوا كالعبيد الآبقين يطوّفون ما يطوّفون ثم يقعون في يد مالكهم. 
والإنباء : الإعلام » وهو توقيفهم على سوء أعمالهم. وقد استعمل هنا في لازم معناه » وهو التّوبييخ والعقاب . لأنّ العقاب هو 
العاقبة المقصودة من إعلام ابحرم بجرمه. والفاء للتفريع عن المرحع مؤذنة بسرعة العقاب إثر الرّحوع إليه. 


وَأَفْسَمُوا بالله جَهْدَ أَنْمانِهِمْ لَِنْ جاءَنَهُمْ آيَةَ لبؤْمئُنَ بها قُل إِنّمَا الآياث عِنْدَ الله وما يُشْعِرْكُمْ أَنّها إذا جاءث لا يُؤْمنُونَ 
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عطف جملة : للِوَأَقْسَمُوا على جملة : اتَبِعْ ما أوجيّ إِلَبِْكَ مِنْ رَبك [الأنعام : 106] الآية. والضّمير عائد إلى القوم 
في قوله : «وَكَدّب به قَوْمُكَ وَهُوَ الْحَق» [الأنعام : 66] مثل الّمائر التي جاءت بعد تلك الآية ومعنى : وِإلَئِنْ جاءَنْهُمْ آي43 
آية غير القرآن. وهذا إشارة إلى شيء من تعلّلاتحم للتمادي على الكفر بعد ظهور الحجج الدّامغة لهم » كانوا قد تعلّلوا به في بعض 

على الإسلام. فروى الطّبري وغيره عن مجاهد » ومحمّد بن كعب القرظي » والكلبي » يزيد بعضهم على بعض : أن قريشا 
ال يْوُ آية مثل آية موسى . ليد . إذ ضرب بعصاه الحجر فانفجرت منه العيون » أو مثل آية صالح » أو مثل آية 
عيسى . 95 . , وأَتّمم قالوا لما سمعوا قوله تعالى : «إإِنْ نَسَأْ نتزّلَ عَلَيْهُمْ مِنَ السّماءٍ آيَةَ فَظَلّتْ أَعْناقُهُمْ لها خاضِعِينَ» [الشعراء : 
4] أقسموا أتهم إن جاءتحم آية كما سألوا أو كما توعدوا ليوقنيّ أجمعون » وأنّ رسول الله . عليه الصلاة والسّلام . سأل الله أن 
يأتيهم بآية كما سألوا » حرصا على أن يؤمنوا. فهذه الآية نازلة في ذلك المعنى لأنّ هذه السّورة جمعت كثيرا من أحوالهم ومحاجّاتهم. 

والكلام على قوله : «إوَأَقْسَمُوا بالله جَهْدَ أَيْمانِهمْ4 هو نحو الكلام على قوله في سورة العقود [53] لطإأَهؤْلاءٍ الّذِينَ أَقْسَمُوا 
بالله جَهْدَ أَيْمانِهِنْ؟ك. والأمان تقدّم الكلام عليها عند قوله تعاللى : فلا يُوَاحْذُكُمْ الله بِاللّْوِ في أَيْمانِكُمْ وَلكِنْ يُوَاخِذُكُمْ بماكُسَبَتْ 
فُلُوبكُمْ) في سورة البقرة [225]. 

وجملة : هلَئْنْ جاءَنْهُمْ آي إل مبيّنة الحملة : لوَأَقْسَمُوا بالله4. واللام في هلَئْنْ جاءَنْهُمْ آيَةُ# موطئة للقسم , لأتَما تدل 
على أنّ الشرط قد جعل شرطا في القسم فتدلٌ على قسم محذوف غالبا » وقد جاءت هنا مع فعل القسم لأتما صارت ملازمة 
للشّرط الواقع جوابا للقسم فلم تنفلكٌ عنه مع وحود فعل القسم. واللام في (ليُؤْمِئُنَ بها لام القسم , أي لام جوابه. 
والمراد بالآية ما اقترحوه على الرّسول ييٌ يعنون بما نارق عادة تدلّ على أنّ الله أحاب مقترحهم ليصدّق رسوله . عليه الصلاة 
والسّلام .» فلذلك نكرت «لآيَةٌ , يعني : أيّة آية كانت من جنس ما تنحصر فيه الآيات ف زعمهم. ومجحيء الآية مستعار 
لظهورها لأنّ الشيء الظاهر يشبه حضور الغائب فلذلك يستعار له امحيء. وتقدّم بيان معنى الآية واشتقاقها عند قوله تعالى : 
«وَالَدِينَ كفروا وَكَذَُّوا بآياتيا أُولئِك أصْحاث النَارِ هُمْ فيها خالِدُون4 في سورة البقرة [39]. 

ومعنى كون الآيات عند الله أن الآيات من آثار قدرة الله وإرادته » فأسباب إيجاد الآيات من صفاته » فهو قادر عليها » 
فلأحل ذلك شبّهت بالأمور المدّرة عنده » وأنّه إذا شاء إبرازها أبرزها للنّاس » فكلمة #عِنْدَب هنا بجاز. استعمل اسم المكان 


الشّديد القرب في معنى الاستبداد والاستثثار مجازا مرسلا » لأنَّ الاستثثار من لوازم حالة المكان الشديد القرب عرفا » كقوله تعالى : 
«وَعِنْدَهُ مَفاتخ الْعَيْبِْ [الأنعام : 59]. 

والحصر ب 8إإِنَّمَابِ ردّ على المشركين ظنّهم بأنْ الآيات في مقدور التبيء وفع إنكان نبيئا فجعلوا عدم إجابة التبيء صلم 
اقتراحهم آية أمارة على انتفاء نبوءته » فأمره الله أن يجيب بأنّ الآيات عند الله لا عند الرسول . عليه الصّلاة والسّلام . » والله أعلم 
خا يظي من الأيالت: 

وقوله : «إوما يُشْعِرَكُمْ أَنّها إذا جاءث لا يُؤْمِنُونَ؛ قرأ الأكثر (أتما) . بفتح همزة «أنّ» .. وقرأ ابن كثير » وأبو عمرو ) 
ويعقوب » وخلف » وأبو بكر عن عاصم في إحدى روايتين عن أبي بكر . بكسر همزة (إِن) .. 

وقرأ الجمهور «ولا يُؤْمنُوكَك . بياء الغيبة .. وقرأه ابن عامر » وحمزة » وحلف . بتاء الخطاب . » وعليه فالخطاب للمشركين. 

وهذه الحملة عقبة حيرة للمفسّرين في الإبانة عن معناها ونظمها ولنأت على ما لاح لنا في موقعها ونظمها وتفسير معناها , 
م نعمّبه بأقوال المفسّرين. فالّذي يلوح لي أن الجملة يجوز أن تكون الواو فيها واو العطف وأن تكون واو الحال. فأمَا وحه كوتما واو 
العطف فإن تكون معطوفة على جملة : ؤإإِنّمَا الآياث عِنْدَ الله كلام مستقلّ , وهي كلام مستقل وجّهه الله إلى المؤمنين » وليمست 
من القول المأمور به النبِيءِ . عليه الصّلاة والسّلام . بقوله تعالى : "قل إِنَّمَا الأآياث عِنْدَ الله». 
والمخاطب ب وإْيُشْعِرَكْوْ الأظهر أنه الرّسول . عليه الصلاة والسلام . والمؤمنون» وذلك على قراءة الجمهور قوله : 9لا يُؤْمئُونَ . 
بياء الغيبة .. والمحاطب ب وِيُشْعِرَكْوْ» المشركون على قراءة ابن عامر » وحمزة » ولف «ولا تُؤْمِنُونَ# . بتاء الخطاب . » وتكون 
جملة فإوَما يُشْعِرَكُمْي من جملة ما أمر الرَسول وفع أن يقوله في قوله تعالى : طق إِنّمَا الآياث عِنْدَ اللدك. 

و ماك استفهامية مستعملة في التتشكيك والإيقاظ , لثلا يغرّهم قسم المشركين ولا تروج عليهم ترّهاتمم » فإن كان الخطاب 
للمسلمين فليس في الاستفهام شيء من الإنكار ولا التنوبيخ ولا التَغليظ إذ ليس في سياق الكلام ولا في حال المسلمين فيما يؤثر 
من الأخبار ما يقتضي إرادة توبيخهم ولا تغليطهم » إذ لم ينبت أن المسلمين طمعوا في حصول إمان المشركين أو أن يحابوا إلى 
إظهار آية حسب مقترحهم » وكيف والمسلمون يقرءون قوله تعالى : إإنَّ الَّذِينَ حَفَّتْ عَلَيْهِمْ4 كلمات رَبك لا يُؤْمُونَ وَلَْ 
جاءَنهُمْ كل آيَةِ؛ وهي في سورة يونس [96 , 97] وهي نازلة قبل سورة الأنعام » وقد عرف المسلمون كذب المشركين في الدّين 
وتلوّنهم في احتلاق المعاذير. والمقصود من الكلام تحقيق ذلك عند المسلمين » وسيق الخبر بصيغة الاستفهام لأنَّ الاستفهام من 
شأنه أن يهيّى نفس السامع لطلب جواب ذلك الاستفهام فيتأهّبٍ لوعي ما يرد بعده. 

والإشعار : الإعلام بمعلوم من شأنه أن يخفى ويدقٌ. يقال : شعر فلان بكذا » أي علمه وتفطّن له » فالفعل يقتضي متعلّقا 
به بعد مفعوله ويتعيّن أن قوله : لأأَنَّها إذا جاءث لا يُؤْمِنُونَ# هو المتعلّق به » فهو على تقدير باء الحدٌ. والتقدير : بأتما إذا جاءت 
لا يؤمنون » فحذف الحارٌ مع (أَنّ) المفتوحة حذف مطرد. 

وهمزة (أن) مفتوحة في قراءة الجمهور. والمعنى أمشعر يشعركم أَتََّا إذا حاءت لا يؤمنون » أي بعدم إمانحم. 

فهذا بيان المعنى والتّركيب » وإَِا العقدة في وجحود حرف النّفي من قوله : ذلا يُؤْمئُونَ4 لأنّ هلما يُشْعِرَكُوْ؛ بمعنى قولهم : ما 
يدريكم » ومعتاد الكلام في نظير هذا التركيب أن يجعل متعلّق فعل الدّراية فيه هو الشّيء الذي شأنه أن يظيّ المخاطب وقوعه ‏ 
والشيء الذي يظنّ وقوعه في مثل هذا المقام هو أتمم يؤمنون لأنّه الذي يقتضيه قسمهم إلَئِنْ جَاءَنْهُمْ آيَةٌ لَؤْمئْنَ4 فلمًا جعل 
متعلّق فعل الشّعور نفي إمانحم كان متعلّقا غريبا بحسب العرف في استعمال نظير هذا التركيب. 


والّذي يقتضيه النَظر في خمصائص الكلام البليغ وفروقه أن لا يقاس قوله : «وَما يُشْعِرَكُمْ على ما شاع من قول العرب ما يدريك 
؛ لأنَ تركيب ما يدريك شاع في الكلام حيٌّ حرى بجرى المثل باستعمال حاص لا يكادون يخالفونه كما هي سنّة الأمثال أن لا 
تغيّر عمًا استعملت فيه » وهو أن يكون اسم (ما) فيه استفهاما إنكاريا » وأن يكون متعلّق يدريك هو الأمر الذي ينكره المتكلّم 
على المخاطب. فلو قسنا استعمال «إما يُشْعِرَكُمْ أَنّها إذا جاءث لا يُؤْمِنُونَ4 على استعمال (ما يدريكم) لكان وجود حرف الثّفي 
منافيا للمقصود » وذلك مثار تردّد علماء التفسير والعربيّة في محمل هلا في هذه الآية. فأمّا حين نتطلّب وجه العدول في الآية 
عن استعمال تركيب (ما يدريكم) وإلى إيثار تركيب «إما يُشْعِرَكُمْ؟ فَإِنّنا نعلم أن ذلك العدول لمراعاة خصوصيّة في المعدول إليه بأنّه 
تركيب ليس متبعا فيه طريق مخصوص في الاستعمال » فلذلك فهو حار على ما يسمح به الوضع والنظم في استعمال الأدوات 
والأقعال ومفاغليها ومتعلقائ 200 

فلنحمل اسم الاستفهام هنا على معن التّنبيه والتشكيك في الظنّ » ونحمل فعل «إِيُشْعِرْكُمْك على أصل مقتضى أمثاله من 
أفعال العلم » وإذا كان كذلك كان نفي إعان المشركين بإتيان آية وإثباته سواء في الفرض الذي اقتضاه الاستفهام » فكان المتكلّم 
بالخيار بين أن يقول : إتَّما إذا جاءت لا يؤمنون » وأن يقول : إِتّما إذا جاءت يؤمنون. وإِنَا أوثر جحانب النفي للإهماء إلى أنّه 
الطرف الرّاجحح الذي ينبغي اعتماده في هذا الظنّ. 

هذا وجه الفرق بين التّركيبين. وللفروق في علم المعاني اعتبارات لا تنحصر ولا ينبغي لصاحب علم المعاني غضّ النظر عنها ‏ 
وكثيرا ما بِيّن عبد القاهر أصنافا منها فليلحق هذا الفرق بأمثاله. 


(1) اعلم أن قوهم ما يدريك له ثلاثة استعمالات. أحدها : أن يكون مرادا به (الرد) على المحاطب في ظن يظنه فيقال له 
ما يدريك أنه كذا فيجعل متعلق فعل الدراية هو الظن الذي يريد المتكلم رده على المخاطب وهذا الاستعمال يجري فيه تركيب ما 
يدريك وما أدراك وما تصرف منهما مجحرى المثل فلا يغير عن استعماله » ويكون الاستفهام فيه إنكاريا » ويلزم أن يكون متعلق 
الدراية على نحو ظن المخاطب من إثبات أو نفى نحو ما يدريك أنه يفعل وما يدريك أنه لا يفعل. ثانيها : أن يرد بعد فعل الدراية 
حرف الرجاء نحو : ما يدريك لعله يزكى » إذا كان المخاطب غافلا عن ظنه وهو الاستعمال الذي على مثله حرج الخليل قوله تعالى 
: وما يُشْعِرَكمْ أنّها إذا جاءث لا يُوْمِئُونَ# بناء على ترادف فعل يشعركم وفعل يدريكم. ثالثها : نحو وما أدراك ما القارعة » ثما وقع بعده 
(ما) الاستفهامية لقصد التهويل. وإن أبيت إِلّا قياس «إما يُشْعِرَكُْ4 على (ما يدريكم) سواء » كما سلكه المفسّرون فاجعل 
الغالب في استعمال (ما يدريك) هو مقتضى الظّاهر في استعمال فإما يُشْعِرَكُوْ واجعل تعليق المنفي بالفعل جريا على لاف 
مقتضى الظّاهر لنكتة ذلك الإيماء ويسهل الخطب. وما وجه كون الواو في قوله : وما يُشْعِرَكُمْ واو الحال فتكون «ما» نكرة 
موصوفة بحملة (إِيُشْعِرَكُوْ؟؛. ومعناها شيء موصوف بأنّه يشعركم أتما إذا جاءت لا يؤمنون. وهذا الشّيء هو ما سبق نزوله من 
القرآن » مثل قوله تعالى : «إإنَّ الّذِينَ حَفَّتْ عَلَيْهِوْ» كلمات رَبك لا يُؤْمِنُونَ وَلَوْ جاءَنهُمْ كُلُ آيَةِ» [يونس : 96 ,  ]97‏ 
وكذلك ما حرّبوه من تلوّن المشركين في التفصّي من ترك دين آبائهم » فتكون الجملة حالا ء أي والحال أن القرآن والاستقراء 
أشعركم بكذبحم فلا تطمعوا في إيمانهم لو جاءتهم آية ولا في صدق أيمانحم » قال تعالى : ظإإِنّهُمْ لا أَيْمانَ لَهُمْ؛ [التوبة : 12]. 
وإيّ لأعجب كيف غاب عن المفسترين هذا الوجه من جعل «ما» نكرة موصوفة في حين أتمم تطرّقوا إلى ما هو أغرب من ذلك. 

فإذا جعل الخطاب ف قوله : «إوما يُشْعِرَكُوك حطابا للمشركين » كان الاستفهام للإنكار والتّوبيخ ومتعلّق فعل «إيُشعركم»# 
محذوفا دل عليه قوله : «لَئِنْ جاءَنْهُمْ آيَهُ4. والتتقدير : وما يشعركم أُنّئا نأتيكم بآية كما تريدون. 





ولا نحتاج إلى تكلّفات تكلفها المفسّرون » ففي «الكشاف» : أنّ المؤمنين طمعوا في إيمان المشركين إذا حاءتهم آية وتَنّوا 
بحيئها فقال الله تعالى : وما يدريكم أتمم لا يؤمنون » أي أنكم لا تدرون أيّ أعلم أنهم لا يؤمنون. وهو بناء على جعل «ما 
يُشْعِرَكُمْي مساويا في الاستعمال لقولهم ما يدريك. 

وروى سيبويه عن الخليل : أنّ قوله تعالى : لأأَنَّهاه معناه لعلّها » أي لعل آية إذا جاءت لا يؤمنون بحما. وقال : تأتى (أنّ) 
بمعنى لعل » يريد أن في لعل لغة تقول : لأنّ » بإبدال العين همزة وإبدال اللام الأخيرة نونا » وأتمم قد يحذفون اللام الأولى تخفيفا 
كما يحذفوتما في قولهم : علّك أن تفعل » فتصير (أنْ) أي (لعل). وتبعه الزخشري وبعض أهل اللّغة » وأنشدوا أبياتا. 

وعن الفرّاء » والكسائي » وأبي عل الفارسي : أنّ «ولا» زائدة » كما ادّعوا زيادتما في قوله تعالى : (وَحَرامٌ عَلى قَرْيَةٍ 
أَمْلكناها أَنَهُمْ لا يَرْجِعُونَ» [الأنبياء : 95]. 
وذكر ابن عطيّة : أن أبا على الفارسي جعل لأأَنّهاء تعليلا لقوله ظِعِنْدَ الله أي لا تأتيهم بما لأتما إذا جاءت لا يؤمنون » أي 
على أن يكون (َإْعِنْدَ» كناية عن منعهم من الإجابة لما طلبوه. 

وعلى قراءة ابن كثير » وأبي عمرو » ويعقوب » وخلف », وأبي بكر » في إحدى روايتين عنه لإأَنَّهاكِ . بكسر الهمزة . يكون 
استثنافا. وحذف متعلّق (ِيُشْعِرَكُمْ# لظهوره من قوله طلَيُؤْمئْنَ بهاك. والتقدير : وما يشعركم بإمانحم إتمم لا يؤمنون إذا حاءت 
آية. 

وعلى قراءة ابن عامر » وحمزة » وحلف . بتاء المخاطب .. فتوحيه قراءة خلف الذي قرأ إنما. بكسر الهمزة . » أن تكون جملة 
أنه إذا جاءث* إل خطابا موجّها إلى المشركين. وأمَا على قراءة ابن عامر وحمزة اللّذين قرا «أَنّهاه . بفتح الهمزة . فإن يجعل 
ضمير الخطاب في قوله : ظووَما يُشْعِرَكْوْك موجّها إلى المشركين على طريقة الالتفات على اعتبار الوقف على (إِيُشْعِرَكُم#. 


4 


«وَنْمَلْبِ أَفبدَتَهُمْ وَأَنْصارَهُمْ كما لَمْ يُؤْمُِوا به أَوَلَ مر وََدَيْهُمْ في طُفْيانِهِمْ يَعْمَهُونَ (4)110 

يجوز أن يكون عطفا على جملة «ِأأَنّها إذا جاءث لا يُؤْمِنُونَ4 [الأنعام : 109] فتكون بيانا لقوله ولا يُؤْمِنُونَ؟» [الأنعام : 
9 ء أي بأن نعطّل أبصارهم عن تلك الآية وعقولهم عن الاهتداء بحا فلا يبصرون ما تحتوي عليه الآية من الدّلائل ولا تفقه 
قلوهم وجه الدّلالة فيتعطّل تصديقهم بحا » وذلك بأن يحرمهم الله من إصلاح إدراكهم » وذلك أتّمم قد خلقت عقوهم نابية عن 
العلم الصّحيح بما هيّأ لها ذلك من انسلالها من أصول المشركين » ومن نشأتما بين أهل الضّلال وتلقّي ضلالتهم » كما بيّنته آنفا. 
فعبّر عن ذلك الحال المخالف للفطرة السّليمة بأنّه تقليب لعقوهم وأبصارهم » ولأتما كانت مقلوبة عن المعروف عند أهل العقول 
السّليمة » وليس داعي الشّرك فيها تقليبا عن حالة كانت صالحة لأتما لم تكن كذلك حينا » ولكنّه تقليب لأتما جاءت على 
حلاف ما الشّأن أن تحيء عليه. 

وضمير طبه عائد إلى القرآن المفهوم من قوله : ولَيِنْ جاءَنْهُمْ آي [الأنعام : 109] فإتهم عنوا آية غير القرآن. 
والكاف في قوله : «كما لَمْ يُؤْمنُوا بِهِ أَوَلَ مَرَّة لتشبيه حالة انتفاء إيمانحم بعد أن تحيئهم آية مما اقترحوا. والمعنى ونقلّب أيديهم 
وأبصارهم فلا يؤمنون بالآية الي تجيئهم مثلما لم يؤمنوا بالقرآن من قبل » فتقليب أفئدتهم وأبصارهم على هذا المعنى يحصل في الدّنيا 
هر اذ لان 

ويجوز أن تكون جملة «وَنْقَلْبُ أَفْبِدَتَهُمْ وَأََصارَهُمْ» مستأنفة والواو للاستثناف . أو أن تكون معطوفة على جملة ذلا 
الكو [لانساء: 109]. والنى: م وفتن يكلب اقدكم واسارفء ا ف ناز يحي + مناية عن تظليي الفيياف كلا 


وحص من أجسادهم أفئدتحم وأبصارهم لأتا سبب إعراضهم عن العبرة بالآيات » كقوله تعالى : «إسّحَرُوا أَعيْنَ النّاسٍِ#» [الأعراف 
: 116] » أي سحروا الناس بما تخيّله لهم أعينهم. 

والكاف في قوله : «إكما لَمْ يُؤْمِنُوا بد على هذا الوجه للتعليل كقوله : وَاذْكُرُوةُ كما هَداكة» [البقرة : 198]. 

وأقول : هذا الوحه يناكده قوله فأَوّلَ مَرَّ؛ إذ ليس ثمة مرّتان على هذا الوجه الثَّان » فيتعيّن تأويل لَأأَوَّلَ مَرَةِ؟ بأتما الحياة 
الأولى في الدّنيا. 

والتّقليب مصدر قلّب الدال على شدّة قلب الشّيء عن حاله الأصليّة. والقلب يكون بمعنى جعل المقابل للنظر من الشيء 
غير مقابل » كقوله تعالى : لفأَصْبّحَ يُقَلْبْ كَفَيْهِ على ما أَنْقَّقَ فيها» [الكهف : 42] , وقولهم : قلب ظهر انحن » وقريب منه 
قوله : قد ترى تَقَلبِ وَجْهِكَ في السّماءِ [البقرة : 144] ؛ ويكون بمعنى تغيير حالة الشيء إلى ضدّها لأنّه يشبه قلب ذات 
الشيء. 

والكاف في قوله : كما لَّمْ يُؤْضُوا بدك الظاهر أتما للتّشبيه في محل حال من ضمير ولا يُؤْضُوتَ؟ [الأنعام : 109] » و 
«ما» مصدريّة. والمعنى : لا يؤمنون مثل انتفاء إيمانهم أوّل مرّة. والضّمير ابجرور بالباء عائد إلى القرآن لأنّه معلوم من السّياق كما في 
توه : طوَكدب به فَوْمْكَ# [الأنعام : 66] » أي أن المكابرة سجيّتهم فكما لم يؤمنوا في الماضي بآية القرآن وفيه أعظم دليل على 
صدق الرسول . عليه الصّلاة والسّلام . لا يؤمنون في المستقبل بآية أخرى إذا جاءتهم. وعلى هذا الوحه يكون قوله : وَنُقَلبُ 
أَفْبِدَتَهُمْ وَأَنْصارَهُمْ# معترضا بالعطف بين ا حال وصاحبها. ويجوز أن يجعل التّشبيه للتقليب فيكون حالا من الصّمير في مانْقَلْبْك 
» أي نقلّب أفئدتمم وأبصارهم عن فطرة الأفئدة والأبصار كما قلبناها فلم يؤمنوا به أوّل مرّة إذ جمحوا عن الإبهان أوّل ما دعاهم 
الرسول . عليه الصّلاة والسّلام . » ويصير هذا التّشبيه في قوّة البيان للتّقليب ا مجعول حالا من انتفاء إيمانهم بأنّ سبب صدورهم عن 
الإبمان لا يزال قائما لأنّ الله حرمهم إصلاح قلوهم. 
وجوّز بعض المفسّرين أن تكون الكاف للتٌعليل على القول بأنّه من معانيها » ورّج عليه قوله تعالى : وَاذْكُرُوهُ كما هَداكم4 
[البقرة : 198]. فالمعنى : نقلّب أفئدتمم لأتهم عصوا وكابروا فلم يؤمنوا بالقرآن أل ما تحدّاهم » فنجعل أفئدتحم وأبصارهم 
مستمرّة الانقلاب عن شأن العقول والأبصار » فهو جزاء لمم على عدم الاهتمام بالنّظر في أمر الله تعالى وبعثة رسوله » 
واستخحفافهم بالمبادرة إلى التتكذيب قبل التَأمّل الصّادق. 

وتقديم الأفئدة على الأبصار لأنَّ الأفئدة بمعنى العقول . وهي محل الدّواعي والصّوارف » فإذا لاح للقلب بارق الاستدلال 
وجّه الحواس إلى الأشياء وتأمّل منها. والظاهر أن وجه الجمع بين الأفئدة والأبصار وعدم الاستغناء بالأفئدة عن الأبصار لأنَّ 
الأفئدة تختصّ بإدراك الآيات العقليّة المحضة » مثل آية الأمّية وآية الإعجاز. ولما لم تكفهم الآيات العقليّة ولم ينتفعوا بأفئدتهم لأتما 
مقآبة عن الفطرة وسألوا آيات مرئيّة مبصرة » كأن يرقى في السّماء وينزل عليهم كتابا في قرطاس » أخبر الله رسوله 
يي والمسلمين بأتُم لو جاءتهم آية مبصرة لما آمنوا لأنّ أبصارهم مقلبة أيضا مثل تقليب عقوهم. 

وذكّر «لأَوَّلَ#» مع أنه مضاف إلى لإمَرَة؛ إضافة الصفة إلى الموصوف لأنّ أصل «أوّل» اسم تفضيل. واسم التفضيل إذا 
أضيف إلى الذكرة تعيّن فيه الإفراد والتذكير » كما تقول : حديجة أوّل النساء إيمانا ولا تقول أولى النّساء. 

والمراد بالمرّةِ مرّة من مرّقِ بحيء الآيات » فالمرّة الأولى هي بحيء القرآن » والميّة الثّانية هي محيء الآية المقترحة » وهي مرّة 


مفروضة. 


تزف عطف على للْقل4. فحقى أن معى للق فاته تركها على انقلاما الذي علقت عليه » فكانت 
مملوءة طغيانا ومكابرة للحقّ » وكانت تصرف أبصارهم عن النّظر والاستدلال » ولذلك أضاف الطغيان إلى ضميرهم للدّلالة على 
تأصّله فيهم ونشأتحم عليه وأتهم حرموا لين الأفئدة الذي تنشأ عنه الخشية والذكرى. 

والطّغيان والعمه تقدّما عند قوله تعالى : طوَيَمُدَُهُمْ في طَفْيانِهِمْ يَعْمَهُونَ؟؛ في سورة البقرة [15]. 
والظرفيّة من قوله : ون ياغ » مجازية للدّلالة على إحاطة الطّغيان بهم , أي بقلوبهم. وجملة : فَإوََدَرْمُ:# معطوفة على 


إنئذب». وجملة لينْمهُون4 حال من الصّمير المنصوب في قوله : «إزئ:4:4. وفيه تنبيه على أنّ العمه ناشئ عن 
الطّغيان. 


بسْم الله الرّحْمِنٍ الرَّحِيم 


طوَلَوْ أَنَنا تزلْنا إِلَبْهُمْ الملائكة وَكَلّمَهُمُ الْمَؤتى وَحَشَرّْنا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبّلاً ما كائوا لِيُؤْممُوا إلا أَنْ يَشاء الله 
وَلكِنَّ أكْترَهُمْ يَجْهَلُونَ (4)111 

جملة «ْوَلَوْ أَناكهِ معطوفة على جملة ظِوَما يُشْعِرَكُوْ» [الأنعام : 109] باعتبار كون جملة وما يُشْعِرَكُوِ»# عطفا على جملة 
قل إِنّمَا الآياث عِنْدَ الله» [الأنعام : 109] » فتكون ثلاثتها ردّا على مضمون جملة «إوَأَقْسَمُوا بالله جَهَدَ أَيْمانِهم لَئِنْ جَاءَنْهُمْ 
آي [الأنعام : 109] إل » وبيانا الجملة وما يُشْعِرَكُمْ أَنّها إذا جاءث لا يُؤْمِنُونَ؟4 [الأنعام : 109]. 

روى عن ابن عبّاس : أن المستهزئين » الوليد بن المغيرة » والعاصي بن وائل » والأسود بن عبد يغوث », والأسود بن المطّلب 
؛ والحارث بن حنظلة » من أهل مكة. أتوا رسول الله يل في رهط من أهل مكة فقالوا : «أرنا الملائتكة يشهدون لك أو ابعث لنا 
بعض موتانا فنسألهم : أحقّ ما تقول» » وقيل : إن المشركين قالوا : «لا نؤمن لك حقٌّ يحشر قصي فيخبرنا بصدقك أو ائتنا بالله 
والملائكة قبيلا . أي كفيلا » فنزل قوله تعالى : «إوَلَوْ أَنَنَا نزّلْنا إِلَيْهُمُ الْمَلائِكَةَ# للردٌ عليهم. وحكى الله عنهم موَقَالُوا لَنْ نُؤْمِنَ 
لَك . إلى قوله . أَْ تأَتِيَ بالله وَالْمَلائْكَةٍ قَبِياةً4 في سورة الإسراء : [90 . 92]. وذكر ثلاثة أشياء من خوارق العادات مسايرة 
لمقترحاتحم » لأتم اقترحوا ذلك. 

وقوله : «إوَحَشَرْنا عَلَيْهُمْ كل شَيْءِ يشير إلى مجموع ما سألوه وغيره. والحشر : الجمع » ومنه : «وَحْشِرٌ لِسْلَيْمانَ جُنُوذة4 
[النمل : 17]. وضمّن معنى البعث والإرسال فعدّي بعلى كما قال تعالى : لبَعَتا عَلَيْكُمْ عباداً لّناك [الإسراء : 5]. و مكل 
شَيْءٍِ» يعم الموحودات كلّها. لكن المقام يخصّصه بكلّ شيء مما سألوه » أو من جنس خوارق العادات والآيات » فهذا من العام 
المراد به الخصوص مثل قوله تعالى » في ريح عاد «نُدَمَرْ كُلّ شَيْءٍ بأمْرٍ بها [الأحقاف : 25] والقرينة هي ما ذكر قبله من قوله 
: طول نا ْنا إِيِهمْ الملايكة وكلَمَهُمْ المؤتى#. 
وقوله : مإقُبْلا قرأه نافع » وابن عامر , وأبو جعفر . بكسر القاف وفتح الباء . » وهو بمعنى المقابلة والمواحهة » أي حشرنا كل 
شيء من ذلك عيانا. وقرأه الباقون . بضمٌ القاف والباء . وهو لغة في قبل بمعنى المواحهة والمعاينة ؛ وتأوَّها بعض المفسّرين بتأويلات 
أخرى بعيدة عن الاستعمال » وغير مناسبة للمعنى. 

و «لإماكاثوا لِيُؤْسُوا هو أشدّ من (لا يؤمنون) تقوية لنفي إيمانهم . مع ذلك كله , لأتمم معاندون مكابرون غير طالبين 
للحقّ » لأتمم لو طلبوا الحقّ بإنصاف لكفتهم معجزة القرآن » إن لم يكفهم وضوح الحقّ فيما يدعو إليه الرتسول عليه الصلاة 
والسلام. فالمعنى : الإخبار عن انتفاء إيماتمم في أجحدر الأحوال بأن يؤمن لما من يؤمن » فكيف إذا لم يكن ذلك. والمقصود انتفاء 
إهاتهم أبدا. 

«وَلَوْي هذه هي المسماة إلَوْي الصهيبية » وسنشرح القول فيها عند قوله تعالى: «وَلَو أَسْمَعَهُمْ لتَوَلَوَا وَهُمْ مُعْرِضُونَ4 في 
سورة الأنفال [23]. 

وقوله : «إإِلّا أَنْ يَشَاءَ الله استثناء من عموم الأحوال التي تضمّنها عموم نفي إمانهم » فالتّقدير : إِلّا بمشيئة الله » أي 
حال أن يشاء الله تغيير قلوبهم فيؤمنوا طوعا , أو أن يكرههم على الإبمان بأن يسلّط عليهم رسوله يِه » كما أراد الله ذلك بفتح 
مكة وما بعده. ففي قوله : «َإإِلَّا أَنْ يَاءَ الل تعريض بوعد المسلمين بذلك » وحذفت الباء مع «أن». 


ووقع إظهار اسم الجلالة في مقام الإضمار : لأنّ اسم الجلالة يومئ إلى مقام الإطلاق وهو مقام ؤلا يُسْئَلُ عَمّا يَفْعَل 
[الأنبياء : 23] » ويومئ إلى أن ذلك حرى على حسب الحكمة لأنّ اسم الجلالة يتضمّن جميع صفات الكمال. 

والاستدراك بقوله : «وَلكِنٌ أَكْفَرَهُمْ يَجْهَلُونَ» راحع إلى قوله : «َإإِلَا أَنْ يَشَاء الله؛ المقتضي أتم يؤمنون إذا شاء الله 
إيمانحم : ذلك أتّمم ما سألوا الآيات إِلّا لتوجيه بقائهم على دينهم , فَإتّمُم كانوا مصمّمين على نبذ دعوة الإيمان » وا يتعلّلون 
بالعلل بطلب الآيات استهزاء » فكان إيمانحم . في نظرهم . من قبيل امحال » فبيّن الله لهم أنه إذا شاء إيمانحم آمنوا » فالجهل على هذا 
المعنى : هو ضدّ العلم. وفي هذا زيادة تنبيه إلى ما أشار إليه قوله : 8لا أَنْ يَشاءَ الله من أنّ ذلك سيكون » وقد حصل إيمان 
كثير منهم بعد هذه الآية. وإسناد الجهل إلى أكثرهم يدل على أنَّ منهم عقلاء يحسبون ذلك. 
ويجوز أن يكون الاستدراك راجعا إلى ما تضمّنه الشرط وجوابه : من انتفاء إيمانحم مع إظهار الآيات لمم » أي لا يؤمنون » ويزيدهم 
ذلك جهلا على جهلهم » فيكون المراد بالجهل ضدّ الحلم » لأتهم مستهزءون . وإسناد الجهل إلى أكثرهم لإخراج قليل منهم وهم 
أهل الرأي والحلم فم يرحى إيمانهم » لو ظهرت لمم الآآيات » وبحذا التّفسير يظهر موقع الاستدراك. 

فضمير «ِيَجْهَلُوَ؛ عائد إلى المشركين لا محالة كبقية الضّمائر التي قبله. 


جوركنلت جعله كن تي عدوا خباطيق الإنن والبيق برجي بخطلع إلى يقص رخزت القزل. خزورا ولق ساة ولق ما العاره 
فَدَرْهُمْ وَما يَفمَرُونَ (4)112 

اعتراض قصد منه تسلية الرسول 5يْةٌ والواو واو الاعتراض » لأنّ الجملة بمنزلة الفذلكة » وتكون للرّسول كيو تسلية بعد ذكر 
ما يحرنه من أحوال كفار قومه » وتصلّبهم في نبذ دعوته » فأنبأه الله : بأنّ هؤلاء أعداؤه » وأن عداوة أمثاللهم سنة من سنن الله 
تعالى في ابتلاء أنبيائه كلّهم » فما منهم أحد إِلّا كان له أعداء » فلم تكن عداوة هؤلاء للنبي عليه الصلاة والسلام بدعا من شأن 
الرّسل. فمعنى الكلام : ألست نبيئا وقد جعلنا لكل نبيء علوًا . إلى آخره. 

والإشارة بقوله : «وَكَذَلِكَ؟ إلى الجعل المأحوذ من فعل «إجَعَلْساك كما تقدّم في قوله تعالى : (إوَكَذَلِكَ جَعَلْماكُم أَمَةَ 
وَسَطأً» [البقرة : 143]. فالكاف في محل نصب على أنه مفعول مطلق لفعل «جَعَلنا». 

وقوله : «عَدُوَّابُُ مفعول 9إجَعَلْما الأول » وقوله : لكل تَبِي» المحرور مفعول ثان ل «جَعَلْما وتقديمه على المفعول 
الأول للاهتمام به » لأنّه الغرض المقصود من السّياق » إذ المقصود الإعلام بأنّ هذه سئّة الله في أنبيائه كلّهم » فيحصل بذلك 
التَأسّي والقدوة والنّسلية ؛ ولأن في تقديمه تنبيها . من أول السمع . على أنه خبر » وأنه ليس متعلقا بقوله : مْعَدُوَاك كيلا يخال 
السّامع أن قوله : هشَياطِينَ الإنس» مفعول لأنّه يحوّل الكلام إلى قصد الإحبار عن أحوال الشياطين » أو عن تعيين العدوّ 
للأنبياء من هو » وذلك ينائي بلاغة الكلام. 

و هشَياطِينَ» بدل من لإعَدُوَاب وما صيغ التركيب هكذا : لأنّ المقصود الأوّل الإخبار بأنّ المشركين أعداء للرّسول 
عل ؛ فمن أعرب وشَياطِينَ4 مفعولا لمعل و للِكُلٌ نَبِي# ظرفا لغوا متعلّقا ب حَدُوَاكُ فقد أفسد المعنى. والعدوٌ : اسم يقع 
على الواحد والمعتدّد » قال تعالى : ِهُمْ الْعَدُوٌ َاخدزه4 [المنافقون : 4] وقد تقدّم ذلك عند قوله تعالى : قن كان مِنْ قَوْمِ 
عَدُوّْ لَكَمْ» في سورة النساء [92]. 

والشّيطان أصله نوع من الموجودات الْحرّدة الخفية » وهو نوع من جنس الحنّ » وقد تقدّم عند قوله تعالى : (ْوَاتّبَعُوا ما تَمْلُوا 
الشَياطِينُ عَلى مُلْكِ سُلَيْمِانَ4 [البقرة : 102]. ويطلق الشّيطان على المضلّل الذي يفعل الخبائث من النّاس على وجه ابحاز. 


ومنه «شياطين العرب» لجماعة من حباثهم » منهم : ناشب الأعور » وابنه سعد بن ناشب الشاعر » وهذا على معن التُشبيه » 
وشاع ذلك في كلامهم. 

والإنس : الإنسان وهو مشتق من التأنّس والإلف » لأنَ البشر يألف بالبشر ويأنس به » فسمّاه إنسا وإنسانا. 

و «شياطين الإنس» استعارة للنّاس الّذين يفعلون فعل الشّياطين : من مكر ونخديعة. وإضافة شياطين إلى الإنس إضافة 
بحازية على تقدير (من) التبعيضية مجحازا » بناء على الاستعارة التي تقتضي كون هؤلاء الإنس شياطين » فهم شياطين » وهم بعض 
الإنس » أي أن الإنس : لهم أفراد متعارفة » وأفراد غير متعارفة يطلق عليهم اسم الشياطين » فهي بهذا الاعتبار من إضافة الأحصٌّ 
من وجه إلى الأعمّ من وجه » وشياطين الحنّ حقيقة » والإضافة حقيقة , لأَن الحنّ منهم شياطين » ومنهم غير شياطين » ومنهم 
صالحون » وعداوة شياطين الحنّ للأنبياء ظاهرة » وما جاءت الأنبياء إِلّا للتحذير من فعل الشياطين » وقد قال الله تعالى لآدم : 
«إِنَ هذا عَدُوٌّ لَكَ وَلِرَْجِكَ» [طه : 117]. 

وجملة بُوجي» في موضع ال حال » يتقيّد بما الجعل المأحوذ من (ْجَعَلنا فهذا الوحي من تمام المجعول. 

والوحي : الكلام الخفي » كالوسوسة » وأريد به ما يشمل إلقاء الوسوسة في الثفس من حديث يزور في صورة الكلام. 
والبعض الموحي : هو شياطين الحنّ » يلقون خواطر المقدرة على تعليم الشرّ إلى شياطين الإنس »؛ فيكونون زعماء لأهل الشرٌ 
الفساك 
والتحرف : الرّينة » وسمّي الذهب زحرفا لأنّه يتزيّن به حليا » وإضافة الزخرف إلى القول من إضافة الصّفة إلى الموصوف » أي القول 
الزخرف : أي المزخرف » وهو من الوصف بالجامد الذي في معنى المشتق » إذ كان بمعنى الزين. وأفهم وصف القول بالزخرف أنه 
محتاج إلى الشّحسين والزخرفة » وإِنما يحتاج القول إلى ذلك إذا كان غير مشتمل على ما يكسبه القبول في حدّ ذاته » وذلك أنّه كان 
يفضي إلى ضر يحتاج قائله إلى تزيينه وتحسينه لإحفاء ما فيه من الضرٌ » حشية أن ينفر عنه من يسوله لحم » فذلك التزيين ترويج 
يستهوون به الثفوس » كما تمَرّه للصّبيان اللعب بالألوان والتذهيب. 

واتتصب (إرُخْرْفَ الْقَوْلِ) على النيابة عن المفعول المطلق من فعل «إِيُوجِي» لأنّ إضافة الرحرف إلى القول , الذي هو من 
نوع الوحي » تحعل (إرْخْرْفٌ# نائيا عن المصدر المبيّن لنوع الوحي. 

والغرور : الخداع والإطماع بالتّفع لقصد الإضرار » وقد تقدّم عند قوله تعالى : «إلا يَعْرَنَكَ تقَلُبْ الَّذِينَ كفَرُوا في الْبلادِ4 
في سورة آل عمران [196]. وانتصب («إغْرُوراً على المفعول لأجله لفعل يُوجي# , أي يوحون زخرف القول ليغروهم. 

والقول في معنى المشيئة من قوله : لول شاء رَبك ما فَعَلُو كالقول في «طإما كاثوا ليوا إَِا أن يشاء اله) [الأنعام : 
1] وقوله : «وَلَوْ شاء اللَّهُ ما أَشْرَكُواه [الأنعام : 107] والجملة معترضة بين المفعول لأحله وبين المعطوف عليه. 

والضّمير المنصوب في قوله : (إفَعَلُوه4 عائد إلى الوحي. المأحوذ من (إبُوجِي4 أو إلى الإشراك المتقدّم في قوله : وَل شاءً 
للَّهُ ما أَشْرَكُواك [الأنعام : 107] أو إلى العداوة المأحوذة من قوله : ظلِكُل تَبِيّ عَدُوَّاكُ. 

والضّمير المرفوع عائد إلى «شَياطِينَ الْإِنْسٍ وَالْجِنِ؛ , أو إلى المشركين » أو إلى العدوّ » وفرع عليه أمر الرسول عليه الصلاة 
والسلام بتركهم وافتراءهم » وهو ترك إعراض عن الاهتمام بغرورهم » والنكد منه » لا إعراض عن وعظهم ودعوتهم » كما تقدّم في 
قوله : عرض عَنْ الْمُشْرِكِينَ#. والواو بمعنى مع. 


هدوم يَفتَرُونَ 4 موصول منصوب على المفعول معه. وما يفترونه هو أكاذييهم الباطلة من زعمهم إطية الأصنام ؛ وما يتبع 
ذلك من المعتقدات الباطلة. 


«إولتضغى إِلَيْهِ أَفِْدَةُ الَّذِينَ لا يُؤْمنُونَ بالآخرّة وَلِيَرِْصَوةُ وَلِيَفَْرِفُوا ما هُمْ مُفْترفُوَ (4)113 

عطف قوله : وَلِمَصْغى» على «غْرُورًك [الأنعام : 112] لأنّ ظغْرُوراً» في معن ليغرّوهم. واللام لام كي وما بعدها في تأويل 
مصدر » أي ولصغى » أي ميل قلوبهم إلى وحيهم فتقوم عليهم الحجّة. ومعنى ولَِضْغى» تميل » يقال : صغى يصغى صغيا » 
ويصغو صغوا . بالياء وبالواو . ووردت الآية على اعتباره . بالياء . لأنّه رسم في المصحف بصورة الياء. وحقيقته الميل الحسي » يقال : 
صغى » أي مال . وأصغى أمال. وفي حديث المرّة : أنّه أصغى إليها الإناء » ومنه أطلق : أصغى بمعنى استمع », لأنّ أصله أمال 
سمعه أو أذنه , مه حذفوا المفعول لكثرة الاستعمال. وهو هنا بحاز في الاتّباع وقبول القول. 

والّذين لا يؤمنون بالآخرة هم المشركون. وحص من صفات المشركين عدم إمانحم بالآحرة » فعرّفوا بمذه الصّلة للإيماء إلى 
بعض آثار وحي الشّياطين لهم. وهذا الوصف أكبر ما أضرٌ بمم » إذ كانوا بسببه لا يتوحّون فيما يصنعون حشية العاقبة وطلب 
الخير » بل يتبعون أهواءهم وما يزيّن لمهم من شهواتهم » معرضين عسًا في خلال ذلك من المفاسد والكفر , إذ لا يترقبون جزاء عن 
الخير والشرٌ » فلذلك تصغى عقوهم إلى غرور الشّياطين. ولا تصغى إلى دعوة التبيء وله والصّالحين. 

وعطف أوَلِيَرَضَؤْةُ على وَلِتَصْغْى؟ » وإن كان الصّغي يقتضي الرضى ويسبّبه فكان مقتضى الظاهر أن يعطف بالفاء 
وأن لا تكرّر لام التُعليل » فخولف مقتضى الظاهر » للدلالة على استقلاله بالتُعليل » فعطف بالواو وأعيدت اللام لتأكيد 
الاستقلال » فيدل على أن صغى أفئدتهم إليه ما كان يكفي لعملهم به إِلّا لأتَم رضوه. 

وعطف 9إوَلِيَْفُوا ما هُمْ مُفْتَِفُونَ على و «إلِيَرْضَوْة كعطف و «إلِيَرْضَوْه على (إوَلِتَضْغىك. 

والاقتراف افتعال من قرف إذا كسب سيئة » قال تعالى بعد هذه الآية : 8إإنَّ الِينيَكْسِبُونَ الإِنْمَ سَيُجْرَوْنَ بماكاثوا 
يَفَْرفُونَ4 [الأنعام : 120] فذكر هنالك ل ©يَكْسبُونَ» مفعولا لأنّ الكسب يعم الخير والشرّ » ولم يذكر هنا ل لِيَفْتَرفُونَ4 
مفعولا لأنّه لا يكون إِلّا اكتساب الشرّ » ولم يقل : سيجزون بماكانوا يكسبون لقصد تأكيد معن الإثم. يقال : قرف واقترف 
وقارف. وصيغة الافتعال وصيغة المفاعلة فيه للمبالغة » وهذه المادة تؤذن بأمر ذميم. وحكوا أنه يقال : قرف فلان لعياله » أي 
كسب » ولا أحسبه صحيحا. 


وحيء في صلة الموصول بالحملة الاسميّة في قوله : «إما هُمْ مُفْتَرِفُونَ للدلالة على تمكنهم في ذلك الاقتراف وثباتحم فيه. 
طأفعبِرَ الله أنتعي حكماً وَهُوَ الّذِي أَنْزَلَ إِلَيَكُمْ الكساب مُفَصّلاً وَالَذِينَ آتَناهُمُ الكساب يَعْلَمُونَأَنَهُ مزل مِنْ رَبك بِالْحَقَّ قلا 
َكُوننَ من الْمُمْترِينَ (4)114 

استئناف بخطاب من الله تعالى إلى رسوله ع بتقدير الأمر بالقول بقرينة السّياق كما في قوله تعالى : «إلا نُفَرّقُ بَيْنَ أَحَدٍ 
يُسلِهِيه [البقرة : 285] أي يقولون. وقوله المتقدّم آنفا ظقَدْ جاءَكُم تصائرُ مِنْ رَبَكْمْي [الأنعام : 104] بعد أن أخبره عن 
تصاريف عناد المشركين » وتكذيبهم. وتعئتهم في طلب الآيات الخوارق » إذ جحعلوها حكما بينهم وبين الرُسول عليه الصلاة 
والسلام في صدق دعوته » وبعد أن فضحهم الله بعداوتهم لرسوله عليه الصلاة والسلام ( وافترائهم عليه » وأمر رسوله 
يد بالإعراض عنهم وتركهم وما يفترون » وأعلمه بأنّه ما كلّفه أن يكون وكيلا لإماتهم » وبأتهم سيرجعون إلى رتمم فينبّئهم بما كانوا 


يعملون » بعد ذلك كله لقّن الله رسوله يي أن يخاطبهم خخطابا كالجواب عن أقوالهم وتوتكاتهم » فيفرّع عليها أنّه لا يطلب حاكما 
بينه وبينهم غير الله تعالى » الذي إليه مرجعهم » وأنحم إن طمعوا في غير ذلك منه فقد طمعوا منكرا » فتقدير القول متعيّن لأنّ 
الكلام لا يناسب إِلّا أن يكون من قول النبي عليه الصلاة والسلام. 

والفاء لتفريع الحواب عن مجموع أقوالهم ومقترحاتهم » فهو من عطف التّلقين بالفاء : كما جاء بالواو في قوله تعالى : قال 
ني جاعِذّكَ لِلنّاسٍ إماماً قال وَمِنْ ذُرْيّنِي» [البقرة : 124] » ومنه بالفاء قوله في سورة الزمر [64] : قل أَفَعَيْرَ الله تأمُرُوني 
عْبدُ أَيّهَا الجاهِلوتَ فكأنّ المشركين دعوا اللي يلقع إلى التّحاكم في شأن نبوءته بحكم ما اقترحوا عليه من الآآيات » فأجابهم بأنّه 
لا يضع دين الله للتّحاكم » ولذلك وقع الإنكار أن يحكم غير الله تعالى » مع أنّ حكم الله ظاهر بإنزال الكتاب مفصّلا بالحق » 
وبشهادة أهل الكتاب في نفوسهم » ومن موجبات التقدم كون المقدّم يتضمّن جوابا لردّ طلب طلبه المخاطب » كما أشار إليه 
صاحب «الكشاف» في قوله تعالى : ظَأقُل أَغَيْرَ الله أنغي رَبّابِ في هذه السورة [الأنعام : 164]. والهمزة للاستفهام الإنكاري : 
أي إن ظننتم ذلك فقد ظننتم منكرا. 

وتقدم لأَفَعَيْرَ الو على لطأأَبْتَغي؟» لأنّ المفعول هو محل الإنكار. فهو الحقيق بموالاة همزة الاستفهام الإنكاري » كما تقدّم 
في قوله تعالمى : قل أَغَيْرَ الله أَنَحَذُ وياب في هذه السورة [14]. 
والحكم : الحاكم المتخصّص بالحكم الذي لا ينقض حكمه » فهو أحصّ من الحاكم » ولذلك كان من أسمائه تعالى : الحكم , ولم 
يكن منها : الحاكم. وانتصب هإْحَكماً# على الحال. 

والمعنى : لا أطلب حكما بيني وبينكم غير الله الّذي حكم حكمه عليكم بأنّكم أعداء مقترفون. 

وتقدّم الكلام على الابتغاء عند قوله تعالى : لأأَفَعَيرَ دِينٍ الله يَبَعُونَ؟؛ في سورة آل عمران [83]. 

وقوله : ظطوَهُوَ الَّذِي أَنْرَلَ إِلَيِكُمُ الكتاب مُفَصّلاك من تمام القول المأمور به. والواو للحال أي لا أعدل عن التحاكم إليه. 
وقد فصّل حكمه بإنزال القرآن إليكم لتتدبّروه فتعلموا منه صدقي ٠‏ وأنّ القرآن من عند الله. وقد صيغت جملة الحال على الاسميّة 
المعرّفة الحزأين لتفيد القصر مع إفادة أصل الخبر. فالمعنى : والحال أنّه أنزل إليكم الكتاب ولم ينزله غيره » ونكتة ذلك أن في القرآن 
دلالة على أنّه من عند الله بما فيه من الإعجاز , وبأمّيّة المنرّل عليه. وأنّ فيه دلالة على صدق الرسول عليه الصلاة والسلام تبعا 
لثبوت كونه منرّلا من عند الله » فإنّه قد أحبر أنّه أرسل محمّدا ولو للناس كافة » وفي تضاعيف حجج القرآن وأخباره دلالة على 
صدق من حاء به ؛ فحصل بصوغ جملة الحال على صيغة القصر الدّلالة على الأمرين : أنّه من عند الله » والحكم للرسول عليه 
الصّلاة والسّلام بالصّدق. 

والمراد بالكتاب القرآن » والتعريف للعهد الحضوري » والضمير في (إإلَيَكُم# حطاب للمشركين » فإنّ القرآن أنزل إلى التّاس 
كلهم للاهتداء به » فكما قال الله : «ابما أَنْرَلَ إِلَيِكَ أَنَْلَهُ بعلْمِهِ؟4 [النساء : 166] قال : «يا أَيّهَا النَام فَدْ جاءَكُمْ بُرْهانٌ مِنْ 
رَبك وَأَنْرَلنا إِلَيِكُمْ ثوراً مُبيناً [النساء : 174] وفي قوله : «إإِلَيَكُمُ# هنا تسجيل عليهم بأنّه قد بلّغهم فلا يستطيعون تجاهلا. 

والمفصّل المبيّن. وقد تقدّم ذكر التّفصيل عند قوله تعالى : لإوَكَذلِكَ نُفَصّلُ الآبات وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلْ الْمُجْرِمِينَ؛: في هذه 
السورة [55]. 


وجملة «وَالَّذِينَ آتَبَْاهُمْ الكداب يَعْلَمُونَ أَنَهُ متَزّلّ» معطوفة على القول المحذوف , فتكون استثنافا مثله » أو معطوفة على جملة 
لأَفْعيرَ الله أنْتغي؟ أو على جملة ظوَهُوَ الذي أَنَْلَ إِلَيْكُمْ الكتاب4 » فهو عطف تلقين عطف به الكلام المنسوب إلى الله على 
الكلام المنسوب إلى النبي كل تعضيدا لما اشتمل عليه الكلام المنسوب إلى النبي وو من كون القرآن حقًا » وأنّه من عند الله. 

والمراد بالّذين آتاهم الله الكتاب : أحبار اليهود , لأنّ الكتاب هو الثّوراة المعروف عند عامّة العرب » وخاصّة أهل مكّة ع 
لتردّد اليهود عليها في التنّجارة. ولتردّد أهل مكّة على منازل اليهود بيثرب وقراها ولكون المقصود بحذا الحكم أحبار اليهود خاصّة 
قال : «آتَيْناهُمُ الكتاب # ولم يقل : أهل الكتاب. 

ومعنى علم الّذين أوتوا الكتاب بأنّ القرآن منرّل من الله : أتمم يحدونه مصدّقا لما في كتابحم » وهم يعلمون أن محمّدا 
يو لم يدرس كتابهم على أحد منهم » إذ لو درسه لشاع أمره بينهم » ولأعلنوا ذلك بين النّاس حين ظهور دعوته. وهم أحرص 
على ذلك » ولم يدّعوه. وعلمهم بذلك لا يقتضي إسلامهم لأنّ العناد والحسد يصدًّانهم عن ذلك. وقيل : المراد بالّذين آتاهم الله 
الكتاب : من أسلموا من أحبار اليهود. مثل عبد الله بن سلام. ومخيريق » فيكون الموصول في قوله : «وَالّذِينَ آتبْناهُمْ الكدات» 
للعهد. وعن عطاء : وَالّذِينَ آتبْاهُمُ الكتات#. هم رؤساء أصحاب محمد وه : أبو بكر , وعمر » وعثمان » وعليّ. فيكون 
الكتاب هو القرآن. 

وضمير أنه عائد إلى الكتاب الذي في قوله : طوَهْوَ الَذِي أَنْرَلَ إِلَيَكُمْ الكتات» وهو القرآن. 

والبناىق قوله «بالحق» للملابسة » أي ملابسا للحقّ. وهي ملابسة الدّالٌ للمدلول , لأنّ معانيه » وأخباره » ووعده , 
ووعيده » وكل ما اشتمل عليه » حق. 

وقرأ الممهور لإمْتَرّل4 . بتخفيف الزاي . وقرأ ابن عامر وحفص . بالتَشديد . والمعنى متقارب أو متّحد » كما تقدّم في قوله 
تعالى : مإنَزّلَ عَلَيِكَ الكتاب بِالْحَق في أل سورة آل عمران [3]. 
والخطاب في قوله : «إفَلا تَكُونَنَ مِنَ الْمُمْكَرِينَ4 [البقرة : 147] يحتمل أن يكون خطابا للنبي وَيدٌ فيكون التفريع على قوله : 
ليَعْلَمُونَ أنَُّ مزل مِنْ رَبّكَ بِالْحَقِ أي فلا تكن من الممترين في أتّمم يعلمون ذلك » والمقصود تأكيد الخبر كقول القائل بعد الخبر 
: هذا ما لا شلك فيه » فالامتراء المنفي هو الامتراء في أن أهل الكتاب يعلمون ذلك » لأنّ غريبا احتماع علمهم وكفرهم به 
ويجوز أن يكون خطابا لغير معيّن , ليعمٌ كل من بحتاج إلى مثل هذا الخطاب » أي فلا تكوننٌ . أيّها السّامع . من الممترين » أي 
الشّاكين في كون القرآن من عند الله » فيكون التفريع على قوله : مُتَرّلَ مِنْ رَبك بِالْحَقي» أي فهذا أمر قد اتُضح. فلا تكن من 
الممترين فيه. ويحتمل أن يكون المخاطب الرسول عليه الصلاة والسلام » والمقصود من الكلام المشركون الممترون » على طريقة 
لتتعريض » كما يقال : (إياك أعني واسمعي يا جاره). ومنه قوله تعالى : لإوَلَقَدْ أوجي إِلَبْكَ وَإِلَى الّذِينَ مِن قَبِكَ لَيِنْ أَشْرَكْتَ 
َيَحْبَطَنَّ عَمَلّكَ [الزمر : 65]. وهذا الوحه هو أحسن الوجوه » والتفريع فيه كما في الوجه الثّان. 

وعلى كل الوحوه كان حذف متعلّق الامتراء لظهوره من المقام تعويلا على القرينة » وإذ قد كانت هذه الوحمه الثّلاثة غير 
متعارضة » صحٌ أن يكون جميعها مقصودا من الآية. لتذهب أفهام السامعين إلى ما تتوصّل إليه منها. وهذا . فيما أرى . من مقاصد 
إيجاز القرآن وهو معنى الكلام الجامع » ويجيء مثله في آيات كثيرة » وهو من خصائص القرآن. 


وَتَمّتْ كَلِمَةُ رَبك صِذْقاً وَعَذْلةً لا مُبَدّلَ لِكلِماته وَهْوَ السّمِيغْ الْعَلِيمُ (4)115 


هذه الحملة معطوفة على جملة : أأَفَعَيْرَ الله أَبْتَغِي حَكّماً» [الأنعام : 114] لأنّ تلك الجملة مقول قول مقدّر » إذ 
التتقدير : قل أفغير الله أبتغي حكما باعتبار ما في تلك الجملة من قوله : طوَهُوَ الَّذِي أَنرَلَ إِلَبَكُمْ الكساب مُمَصّادَي [الأنعام : 
4 فلمًا وصف الكتاب بأنّه منرّل من الله » ووصف بوضوح الدلالة بقوله : ظوَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ إِلَيْكُمْ الكساب مُمَصّلا 
[الأنعام : 14 1] ثم بشهادة علماء أهل الكتاب بأنّه من عند الله بقوله : ظوَالَّذِينَ آتَبْاهُمْ الكتاب يَعْلَمُونَ أَنّهُ مُتَزَّلْ مِنْ رَبك 
[الأنعام : 114] » أعلم رسوله عليه الصلاة والسلام والمؤمنين بأنّ هذا الكتاب تامٌ الدلالة » ناهض الحجّة » على كل فريق : من 
مؤمن وكافر » صادق وعده ووعيده » عادل أمره وتميه. ويجوز أن تكون معطوفة على جملة : و (جَعَلّا لكل نبيء طعَدُوَّايكِ وما 
نيما افراهن + كنا ييه 
والمراد بالتمام معنى مجحازي : إِمّا بمعنى بلوغ الشّيء إلى أحسن ما يبلغه مما يراد منه » فإِنٌ التّمام حقيقته كون الشّيء وافرا أجزاءه » 
والنقصان كونه فاقدا بعض أجزائه » فيستعار لوفرة الصّفات التي تراد من نوعه ؛ وإِمّا بمعنى التحمّق فقد يطلق التَمام على حصول 
المنتظر وتحقّقه » يقال : تم ما أخبر به فلان » ويقال : أتم وعده , أي حمّقه » ومنه قوله تعالى : وَإِذٍ ابْكَلى إِبْراهِيمَ رَنْهُ بكلِماتِ 
ََتمَهْنَ4 [البقرة : 124] أي عمل بمنّ دون تقصير ولا ترتخص » وقوله تعالى : «إوَتَمّتْ كَلِمَتُ رَنَكَ الْحْسْنى عَلى بَنِي إسْرائيل 
بما صبرُوا) [الأعراف : 137] أي ظهر وعده هم بقوله : وريد أن تعن عَلَى الَذِينَ افوا في الْأْض» [القصص : 5] 
الآية » ومن هذا المعنى قوله تعالى : ْوَاللَهُ مُتِمُ تورو [الصف : 8] أي محقّق دينه ومثبته » لأنّه جعل الإتمام في مقابلة الإطفاء 
المستعمل في الإزالة مجازا أيضا. 

وقوله : كلمات ربك قرأه الجمهور . بصيغة الجمع . وقرأه عاصم » وحمزة » والكسائي » ويعقوب » وحلف : كلمة . بالإفراد . 
فقيل : المراد بالكلمات أو الكلمة القرآن » وهو قول جمهور المفسّرين » ونقل عن قتادة » وهو الأظهر » المناسب لجحعل الجملة 
معطوفة على جملة : «وَالَّذِينَ آتَيْناهُمْ الكتات» [الأنعام : 114]. فأمًا على قراءة الإفراد فإطلاق الكلمة على القرآن باعتبار أَنّه 
كتاب من عند الله » فهو من كلامه وقوله. والكلمة والكلام يترادفان » ويقول العرب : كلمة زهير » يعنون قصيدته » وقد أطلق في 
القرآن (الكلمات) على الكتب السّماوية في قوله تعالى : قَآمُِوا بالله وَرَسُولِدِ؛ النبي طالْأَمّيَ الذي يُؤْمِنْ بالله وَكلماتِك [الأعراف 
: 158] أي كتبه. وأمَا على قراءة الكلمات بالجمع فإطلاقها على القرآن باعتبار ما يشتمل عليه من الحمل والآيات. أو باعتبار 
أنواع أغراضه من أمر » وني » وتبشير » وإنذار » ومواعظ , وإحبار » واحتجاج » وإرشاد » وغير ذلك. ومعنى تمامها أن كلّ غرض 
جاء في القرآن فقد جاء وافيا بما يتطلبه القاصد منه. واستبعد ابن عطيّة أن يكون المراد من كلمات ربك . بالجمع أو الإفراد . القرآن 
» واستظهر أن المراد منها : قول الله » أي نفذ قوله وحكمه. وقريب منه ما أثر عن ابن عبّاس أنّه قال : كلمات الله وعده. وقيل : 
كلمات الله : أمره وميه » ووعده » ووعيده » وفسّر به في «الكشاف» , وهو قريب من كلام ابن عطيّة » لكنٌ السّياق يشهد بأنّ 
تفسير الكلمات بالقرآن أظهر. 

واتتصب «وصِذقاً وَعَذْلةً# على الحال » عند أبي علي الفارسي » بتأويل المصدر باسم الفاعل » أي صادقة وعادلة » فهو 
حال من كلمات وهو المناسب لكون التّمام بمعنى التَحمّق » وجعلهما الطّبري منصوبين على التّمييز » أي تمييز النّسبة » أي تمت 
من جهة الصّدق والعدل . فكأنّه قال : تم صدقها وعدلهما » وهو المناسب لكون التمام بمعنى بلوغ الشّيء أحسن ما يطلب من 
نوعه. وقال ابن عطيّة : هذا غير صواب. وقلت : لا وجه لعدم تصويبه. 


والصّدق : المطابقة للواقع في الإحبار : وتحقيق الخبر في الوعد والوعيد » والتّفوذ في الأمر والتّهي » فيشمل الصّدق كل ما في 
كلمات الله من نوع الإخبار عن شئون الله وشئون الخلائق. ويطلق الصّدق محازا على كون الشّيء كاملا في خصائص نوعه. 

والعدل : إعطاء من يستحق ما يستحقّ » ودفع الاعتداء والظلم على المظلوم » وتدبير أمور النّاس بما فيه صلاحهم. وتقدم 
بيانه عند قوله تعالى : «إوَإِذا حَكمْتُمْ بيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بالْعَدْلِي في سورة النّساء [58]. فيشمل العدل كل ما في كلمات الله 
: من تدبير شكئون الخلائق في الدّنيا والآخرة. 

فعلى التّفسير الأوّل للكلمات أو الكلمة » يكون المعنى : أن القرآن بلغ أقصى ما تبلغه الكتب : في وضوح الدّلالة » وبلاغة 
العبارة » وأنّه الصّادق في أخباره » العادل في أحكامه » لا يعثر في أخباره على ما يخالف الواقع » ولا في أحكامه على ما يخالف 
الحقّ ؛ فذلك ضرب من التحدّي والاحتجاج على أحقٌّيّة القرآن. وعلى التفسيرين القّانِ والثّالث » يكون المعنى : نفذ ما قاله الله » 
عا وعد وأوعد »وما آفر وفى +«إضادقا ذلك كله أى غير سعلى ٠»‏ وعادلا » أي غير جائر. وهذا تمديد للمشكين بأن سيحق 
عليهم الوعيد » الذي توعّدهم به » فيكون كقوله تعالى : وتمت كلمت «إرَبَّكَ الْحُْسْنى عَلى بَنِي إِسْرائِيلَ بما صَبَرُوا [الأعراف : 
7] أي تم ما وعدهم به من امتلاك مشارق الأرض ومغاربا التي بارك فيها » وقوله : طوَكَذَلِكَ حَقَّتْ) كلمات رَبك عَلَى 
الَذِينَ كَفَرُوا أَنَهُمْ أُصْحابْ النَارِك [غافر : 6] أي حمّت كلمات وعيده. 

ومعنى : إلا مُبَدَلَ لِكَلِماتِهِ# نفي جنس من يبدل كلمات الله » أي من يبطل ما أراده في كلماته. 

والتبديل تقدّم عند قوله تعالى : «إقالَ أَتَسْمَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أذنى بِالَّذِي هُوَ خَيِرْكه من سوة البقرة [61] » وتقدّم هناك 
بيان أنه لا يوحد له فعل مجحوّد » وأنّ أصل مادّته هو التّبديل. 

والتّبديل حقيقته جعل شيء مكان شيء آحر » فيكون في الذّوات كما قال تعالى : «يَوْمَ تبَدَلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضٍ» 
[إبراهيم : 48] وقال التابغة : 
عههدت بماحيّئاكرامافبذدت خناطمي ل حال االعسسناج الجوافل 

ويكون في الصّفات كقوله تعالى : «وَلَييدَلتَهُمْ مِنْ بَعْدٍ حَوْفِهِمْ أَمنً» [النور : 55]. 
ويستعمل مجحازا في إبطال الشّيء ونقضه » قال تعالى : فِيُرِبِدُونَ أَنْ يُبَدَّلُوا كلامَ الله [الفتح : 15] أي يخالفوه وينقضوا ما 
اقتضاه » وهو قوله : قل لَنْ تَتبعُونا كَذَلِكُمْ قالَ اللَهُ مِنْ قَبْلُ# [الفتح : 15]. وذلك أنّ التقض يستازم الإتيان بشيء ضدّ 
الشيء المنتقوض. فكان ذلك الوم هو علاقة ا محاز. وقد تقدّم عند قوله تعالى : «فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ ما سَمِعَهُ) في سورة البقرة 
[181]. وقد استعمل في قوله : «ؤلا مُبَدّلَ لِكُلِماتِه؛ مجحازا في معنى المعارضة أو النقض على الاحتمالين في معن التّمام من قوله : 
وتمت كلمات ربك ونفي المبدّل كناية عن نفي التبديل. 

فإن كان المراد بالكلمات القرآن » كما تقدّم » فمعنى انتفاء المبدّل لكلماته : انتفاء الإتيان بما ينقضه ويبطله أو يعارضه » 
بأن يظهر أنّ فيه ما ليس بتمام. فإن جاء أحد بما ينقضه كذبا وزورا فليس ذلك بنقض. وإِنما هو مكابرة في صورة النقض » بالنّسبة 
إلى ألفاظ القرآن ونظمه » وانتفاء ما يبطل معانيه وحقائق حكمته » وانتفاء تغيير ما شرعه وحكم به. وهذا الانتفاء الأخير كناية 
عن التهي عن أن يخالفه المسلمون. وبذلك يكون التّبديل مستعملا في حقيقته وبحازه وكنايته. 

ويجوز أن تكون جملة : وتمت كلمات ربك عطفا على جملة : جعلنا لكل نبيء عدوا [الأنعام : 112] وما بينهما اعتراضا »؛ 
فالكلمات مراد بحا ما سنّه الله وقدّره : من جعل أعداء لكل نبي يزحرفون القول في التَضليل » لتصغى إليهم قلوب الذين لا يؤمنون 


بالآخرة » ويتّبعوهم » ويقترفوا السيئات » وأنّ المراد بالتّمام التَحقّق » ويكون قوله : إلا مُبَدَّلَ لِكَلِماتِهِ» نفي أن يقدر أحد أن 
يغيّر سئة الله وما قضاه وقدّره » كقوله : لفن جد لِسْنَتِ الله ديلا ون جد لِسْئّتٍ الله تخويلة) [فاطر : 43] فتكون هذه 
الآية في معنى قوله : «وَلَقَدْ كُذّبَتْ رُسْلٌ مِنْ قَبْلِكَ فَصبَرُوا على ما كُدَبُوا وَأودُوا حَتَّى أَناهُمْ نَضرْنا وَلا مُبَدَلَ لكلِمات الله [الأنعام 
: 34]. ففيها تأنيس للرسول 5ييوٌ وتطمين له وللمؤمنين بحلول النّصر الموعود به في إِيّانه. 

وقوله : ملْوَهُوَ السّمِيعٌ الْعَلِيحُ© تذييل لحملة : وتمت كلمات ربك «#صذقاً وَعَذْلةً لا مُبَدّلَ لِكلِماتِه؛» أي : وهو المطّلع على 
الأقوال » العليم بما في الضّمائر » وهذا تعريض بالوعيد لمن يسعى لتبديل كلماته » فالسّميع العالم بأصوات المخلوقات » لي منها 
ما توحي به شياطين الإنس والحنّ » بعضهم إلى بعض » فلا يفوته منها شيء ؛ والعالم أيضا بمن يريد أن يبدّل كلمات الله » على 
المعاني المتقدّمة » فلا يخفى عليه ما يخوضون فيه : من تبييت الكيد والإبطال له. والعليم أعجٌ » أي : العليم بأحوال الخلق » والعليم 
بمواقع كلماته » ومحالٌ تمامها , والمنظم بحكمته لتمامها » والموقت لآجال وقوعها. 

فذكر هاتين الصّفتين هنا : وعيد لمن شملته آيات الذمٌ السابقة » ووعد لمن أمر بالإعراض عنهم وعن افترائهم » وبالتحاكم 
معهم إلى الله » والّذين يعلمون أنّ الله أنزل كتابه بالحقٌ. 


طوَإِنْ تطغ أككرَ مَنْ في الْأَرْضٍ يُضِلُوكَ عَنْ سَبِيلٍ الله إِنْ يتِعُونَ إل الظّنّ وَإِنْ هُمْ إل يَحْرْصُونَ (4)116 

أعقب ذكر عناد المشركين » وعداوتهم للرسول وَيُوٌ » وولايتهم للشّياطين » ورضاهم بما توسوس لهم شياطين الحنّ والإنس » 
واقترافهم السيّئات طاعة لأوليائهم » وما طمأن به قلب الرّسول 5ولِقٌ من أنه لقي سئّة الأنبياء قبله من آثار عداوة شياطين الإنس 
والحنّ » بذكر ما يهون على الرّسول ويْوّ والمسلمين ما يرونه من كثرة المشركين وعرّتهم » ومن قلّة المسلمين وضعفهم » مع تحذيرهم 
من الثّقة بقولهم » والإرشاد إلى مخالفتهم في سائر أحوالهم » وعدم الإصغاء إلى رأيهم , لأتمم يضلون عن سبيل الله » وأمرهم بأن 
يلزموا ما يرشدهم الله إليه. فجملة : «إوَإِنْ تُطِغْ» متّصلة بحملة : لوَكَذَلِكَ جَعَلْما لكل» نيء عَدُوًا شَاطِينَ الإنْس وَالْجنِ»# 
[الأنعام : 112] ويحملة : أَفَعَيْرَ الله أنتغي حَكماً» [الأنعام : 114] وما بعدها إلى : وَهُوَ السَمِيعٌ الْعَلِيُ» [الأنعام : 
5 ]. 

والخطاب لني يليد » والمقصود به المسلمون مثل قوله تعالى : «إلَينْ أَشْرَكت لَيَحْبَطَنَ عَمَلْكَ؟ [الزمر : 65]. 
وجيء مع فعل الشّرط بحرف (إن) الذي الأصل فيه أن يكون في الشّرط الثّادر الوقوع » أو الممتنع إذا كان ذكره على سبيل الفرض 
كما يفرض ا محال » والظاهر أن المشركين لما أيسوا من ارتداد المسلمين » كما أنبأ بذلك قوله تعالى : قل أَنَدْعُوا مِنْ دُونِ الله ما لا 
يَنْفَعْنا ولا يَضُرّناك [الأنعام : 71] الآية » جعلوا يلقون على المسلمين الشبه والشكوك في أحكام دينهم » كما أشار إليه قوله 
تعالى عقب هذا : لإْوَإِنَ الشَياطِينَ لَيُوحُونَ إلى أَوْلِيائِهم لِبُجِادِلُوَكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَكُمْ لَمُشْرِكُونَ؟» [الأنعام : 121]. وقد روى 
الطبري عن ابن عكاس + وعكرمة + أن المشركين قالوا + جزيا شد أحبرنا عن الثاة إذا مانت من قفلها (بريدون أكل الثّاة إذا مانت 
حتف أنفها دون ذبح) . قال . الله قتلها . فتزعم أن ما قتلت أنت وأصحابك حلال وما قتل الكلب والصقر حلال وما قتله الله 
حرام» فوقع ف نفس ناس من المسلمين من ذلك شيء وف «سنن الترمذي» » عن ابن عبّاس قال : «أتى أناس النبي كيو فقالوا : 
يا رسول الله أنأكل ما نقتل ولا نأكل ما يقتل الله» فأنزل الله : مفَكُلُوا مِمّا ذَكِرَ اسْمْ الله عَلَيْوِب [الأنعام : 118] الآية. قال 
الترّمذي : هذا حديث حسن غريب. فمن هذا ونحوه حذّر الله المسلمين من هؤلاء » وثّتهم على أتمم على الحقّ » وإن كانوا قليلا. 
كما تقدّم في قوله : قل لا يَسْتوِي الْحَبِيتُ وَالطَيّبْ وَلَوْ أَعْجَبَك كَفْرَةُ الْحَبيثٍ» [المائدة : 100]. 


والطاعة : اسم للطّوع الذي هو مصدر طاع يطوع » بمعنى انقاد وفعل ما يؤمر به عن رضى دون مانعة » فالطاعة ضدّ 
الكره. ويقال : طاع وأطاع » وتستعمل مجحازا في قبول القول » ومنه ما حاء في الحديث : «فإن هم طاعوا لك بذلك فأخبرهم أن 
لله قد فرض عليهم زكاة أموالهم» » ومنه قوله تعالى : «إوَلا شَفِيع يُطاغٌ [غافر : 18] أي يقبل قوله » وإلّا فإنّ المشفوع إليه أرفع 
من الشفيع فليس المعنى أنه يمتثل إليه. والطاعة هنا مستعملة في 3 المعنى المحازي وهو قبول القول. 

و أكقَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِي هم أكثر سكن الأرض. والأرض : يطلق على جميع الكرة الأرضية ال يعيش على وحهها 
الإنسان والحيوان والتّبات » وهي الدّنيا كلها. ويطلق الأرض على جزء من الكرة الأرضيّة معهود بين المحاطبين وهو إطلاق شائع 
كما في قوله تعالى : وفنا من بَعْدِه يبي إسراييل اسْكُنوا الْأَرْضَ» [الإسراء : 104] يعني الأرض المقدّسة » وقوله : طأو نمَو 
ف الْأَرْضٍ # [المائدة : 33] أي الأرض الت حاربوا الله فيها. والأظهر أنَّ المراد في الآية المعنى المشهور وهو جميع الكرة الأرضية 
كما هو غالب استعمالها في القرآن. وقيل : أريد بما مكّة لأتّما الأرض المعهودة للرّسول عليه الصلاة والسلام. وأيّا مااكان فأكثر 
من في الأرض صَالّونَ مضلُون : أما الكرة الأرضية فلأنٌ جمهرة سكاتما أهل عقائد ضالّة » وقوانين غير عادلة. 
فأهل العقائد الفاسدة : في أمر الإيّة : كابمحوس . والمشركين . وعبدة الأوثان » وعبدة الكواكب » والقائلين بتعدّد الإله ؛ وف أمر 
لَه : كاليهود والتصارى ؛ وأهل القوانين الحائرة من الجميع. وكلّهم إذا أطيع إِنا يدعو إلى دينه ونحلته » فهو مضل عن سبيل الله 
؛ وهم متفاوتون في هذا الضّلال كثرة وقلّة » واتّباع شرائعهم لا يخلو من ضلال وإن كان في بعضها بعض من الصّواب. والقليل من 
النّاس من هم أهل هدى » وهم يومئذ المسلمون » ومن لم تبلغهم دعوة الإسلام من الموحدين الصّالحين في مشارق الأرض ومغاريها 
الطائنين لحف 

وسبب هذه الأكثرية : أن الحقٌ وال هدى يحتاج إلى عقول سليمة » ونفوس فاضلة » وتأمّل في الصّالح والضارٌ » وتقديم الحقّ 
على الحوى » والرشد على الشهوة » ومحبّة الخير للناس ؛ وهذه صفات إذا اختل واحد منها تطرّق الضّلال إلى النفس بمقدار ما انثلم 
من هذه الصّفات. واجتماعها في التّفوس لا يكون إِلّا عن اعتدال تام في العقل والنّفس » وذلك بتكوين الله وتعليمه » وهي حالة 
الرّسل والأنبياء » أو بإلمهام إلمي كما كان أهل الحقّ من حكماء اليونان وغيرهم من أصحاب المكاشفات وأصحاب الحكمة 
الإشراقية وقد يسمّوتما الذوق. أو عن اقتداء بمرشد معصوم كما كان عليه أصحاب الرّسل والأنبياء وخيرة أممهم ؛ فلا جرم كان 
أكثر من في الأرض ضَالَّين وكان المهتدون قلّة » فمن اتبعهم أضلّوه. 

والآية لم تقتض أن أكثر أهل الأرض مضلُون » لأنّ معظم أهل الأرض غير متصدّين لإضلال النّاس » بل هم في ضلالهم 
قانعون بأنفسهم » مقبلون على شأنحم ؛ وإِا اقتضت أنّ أكثرهم » إن قبل المسلم قولهم » لم يقولوا له إِلّا ما هو تضليل » لأَتمم لا 
يلقون عليه إِلّا ضلاهم. فالآية تقتضي أنّ أكثر أهل الأرض صَالُونَ بطريق الالتزام لأنَّ المهتدي لا يضالٌ متبعه وكلّ إناء يرشح بما 
فيه. وفي معنى هذه الآية قوله تعالى في آية [100] سورة العقود : قل لا يَسْتَوِي الْحَبِيتُ وَالطَيْبْ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْحَييثِ»©. 

واعلم أن هذا لا يشمل أهل الخطأ في الاحتهاد من المسلمين » لأنّ ابجتهد في مسائل النلاف يتطلّب مصادفة الصّواب 
باجتهاده » بتتبع الأدلة الشرعية ولا يزال يبحث عن معارض اجتهاده وإذا استبان له الخطأ رجع عن رأيه » فليس في طاعته ضلال 
عن سبيل الله لأنّ من سبيل الله طرق النّظر والحدل في التفقّه في الدّين. 


وقوله : «إيْضِلُوكَ عَنْ سَبِيلٍ الله تمثيل حال الدّاعي إلى الكفر والفساد من يقبل قوله » بحال من يض مستهديه إلى الطريق 
؛ فينعت له طريقا غير الطريق الموصّلة » وهو تمثيل قابل لتوزيع التشبيه : بأنْ يشبّه كلّ جزء من أجزاء الحيئة المشبّهة بجزء من أجزاء 
الميئة المشبّه بما » وإضافة السبيل إلى اسم الله قرينة على الاستعارة » وسبيل الله هو أدلّة الحقّ , أو هو الحقٌ نفسه. 
ثم بيّن الله سبب ضلالهم وإضلاهم : بأتمُم ما يعتقدون ويدينون إِلّا عقائد ضالّة » وأديانا سخيفة » ظنّوها حقًا لأتم لم يستفرغوا 
مقدرة عقولهم في ترسّم أدلّة الحقّ فقال : «إإِنْ يكم يَتِعُونَ إلا الظَّنَ. 

والاتباع : محاز في قبول الفكر لما يقال وما يخطر للفكر : من الآراء والأدلّة وتقلّد ذلك. فهذا أتمّ معنى الاتباع » على أن 
الاتباع يطلق على عمل المرء برأيه كأنّه يتبعه. 

والظنّ » في اصطلاح القرآن » هو الاعتقاد المحطئ عن غير دليل » الذي يحسبه صاحبه حمًّا وصحيحا ء قال تعالى : ظأوَما 
تَبِعْ أَكْتَرْهُمْ إِلّا ظنا إِنَّ الظَّنّ لا يُغْنِي مِنَ الْحَقَ شَيْئاك [يونس : 36] ومنه قول التي وله : «إيّاكم والظّنّ فإنّ الظنَ أكذب 
الحديث» وليس هو الظنّ الذي اصطلح عليه فقهاؤنا في الأمور التّشريعية » فإِتُم أرادوا به العلم الرّاحح في النَظر » مع احتمال 
الخطأ احتمالا مرجوحا » لتعسّر اليقين في الأدلّة التُكليفيّة » لأنّ اليقين فيها : إن كان اليقين المراد للحكماء » فهو متوقّف على 
الدليل المنتهي إلى الضّرورة أو البرهان » وهما لا يجريان إِلّا في أصول مسائل التوحيد » وإن كان بمعنى الإيقان بأنّ الله أمر أو نمى » 
فذلك نادر في معظم مسائل التّشريع » عدا ما علم من الدّين بالضرورة أو حصل لصاحبه بالحس » وهو خاص بما تلقّاه بعض 
الصّحابة عن رسول الله ْو مباشرة » أو حصل بالتّواتر. وهو عزيز الحصول بعد عصر الصّحابة والتابعين »كما علم من أصول 
الفقه. 

وجملة : فإِنْ يتم يَتّْعُونَ إِلّا الظَّنَ» استئناف بياني » نشأ عن قوله : لبُضِلُوكَ عَنْ سَبيلٍ الله) فبيّن سبب ضلالهم : أتحم اتبعوا 
الشبهة » من غير تأمّل في مفاسدها ء فالمراد بالظنّ ظنّ أسلافهم . كما أشعر به ظاهر قوله : مَإِيَتِعُونَك. 

وجملة ظوَإِنْ هُمْ إِلّا يَحْروْصُونَ؛ عطف على جملة : «إإِنْ يَتَبعُوِ نَ إِلَّا الظَّنَ». ووحود حرف العطف ينع أن تكون هذه 
اي ا ل ل 00 

وقد تردّدت آراء المفسّرين في محمل قوله : وَإِنْ هُمْ إِلّا يَحْرْصُونَ؟ ؛ فقيل : يخرصون يكذبون فيما ادّعوا أنّ ما اتّبعوه يقين 
؛ وقيل : الظن ظنّهم أن آباءهم على الحق. والخرص : تقديرهم أنفسهم على الحق. 
والوحه : أن محمل الجملة الأولى على ما تلقّوه من أسلافهم » كما أشعر به قوله : مإِيَتِعُونَ؛ , وأن محمل الجملة الثّانية على ما 
يستنبطونه من الرٌّيادات على ما ترك لهم أسلافهم وعلى شبهاتهم التي يحسبوتها أدلّة مفحمة » كقولهم : «كيف نأكل ما قتلناه 
وقتله الكلب والصّقر » ولا نأكل ما قتله الله» كما تقدم آنفا » كما أشعر به فعل : «ِيَحْرْصُونَ» من معن التُقدير والتأمّل. 

والخرص : الظنّ الناشئ عن وجدان في التفس مستند إلى تقريب » ولا يستند إلى دليل يشترك العقلاء فيه » وهو يرادف : 
الحزر » والتَخمين » ومنه خرص التّخل والكرم » أي تقدير ما فيه من الثّمرة بحسب ما يجده الناظر فيما تعوّده. وإطلاق الخرص 
على اشرو اطق لاإخ رجا مو اجر طليها عورم وين لديا رمن الانشريي رما لاه من وار التو 
بالكذب » وهو تفسير قاصر » نظر أصحابه إلى حاصل ما يفيده السّياق في نحو هذه الآية » ونحو قوله : «إقِْلَ الْخَرّاصُونَ# 
[الذاريات : 10] ؛ وليس السّياق لوصف أكثر من في الأرض بأتهم كاذبون » بل لوصمهم بأتهم يأحذون الاعتقاد من الدّلائل 


الوهميّة » فالمخرص ما كان غير علم » قال تعالى : فإما لَهُمْ بذَلِكَ مِن عِلْمِ إِنْ هُمْ إِلّا يَحْرْصُونَ» [الزحرف : 20] » ولو أريد 
وصفهم بالكذب لكان لفظ (يكذبون) أصرح من لفظ مَِيَخْرْصُونَ». 

واعلم أن السّياق اقتضى ذم الاستدلال بالخرص » لأنّه حزر وتخمين لا ينضبط » ويعارضه ما ورد عن عتاب بن أسيد قال : 
«أمر رسول الله يع أن يخرص العنب كما يخرص الثّمر». فأحذ به مالك » والشافعي » ومحمله على الرخصة تيسيرا على أرباب 
النُخيل والكروم لينتفعوا بأكل ثمارهم رطبة » فتؤحذ الركاة منهم على ما يقدره الخرص » وكذلك في قسمة القّمار بين الشركاء » 
وكذلك في العريّة يشتريها المعري ممن أعراه » وحالف أبو حنيفة في ذلك وجعل حديث عتاب منسوخا. 


«إإِنَّ رَبَكَ هُوَ أَعْلَّمْ مَنْ يَضِلْ عَنْ سَبيلِهِ وَهُوَ أَعْلّمْ بالْمُهتَدِينَ (4)117* 
تعليل لقوله : وَإِنْ تْطِعْ أَكْكرَ مَنْ فِي الْأَرْضٍ يُضِلُوكَ4 [الأنعام : 116] لأنّ مضمونه التّحذير من نزغاتهم وتوقّع التُضليل منهم 
وهو يقتضي أنّ المسلمين يريدون الاهتداء » فليجتنبوا الضالّين » وليهتدوا بالله الّذي يهديهم. وكذلك شأن (إنّ) إذا جاءت في خبر 
لا يحتاج لردّ الشلكٌ أو الإنكار : أن تفيد تأكيد الخبر ووصله بالّذي قبله » بحيث تغني غناء فاء التفريع » وتفيد التُعليل » ولما 
اشتملت الآيات المتقدّمة على بيان ضلال الضالّين » وهدى المهتدين » كان قوله : «إإِنَّ رَتَكَ هُوَ أَعْلَمُ مَنْ يَضِلُ عَنْ سَيِيلهِ وَهُوَ 
َعْلَمُ بالْمُهْمَدِينَ» تذييلا الجميع تلك الأغراض. 

وتعريف المسند إليه بالإضافة في قوله : إن رََكَمُه لتشريف المضاف إليه » وإظهار أن هدي الرّسول عليه الصلاة والسلام 
هو الهدى » وأنّ الّذين أخبر عنهم بأتمُم مضلّون لا حظّ لهم في الحدى لأتمم لم يتَحذوا الله ربا لهم. وقد قال أبو سفيان يوم أحد : 
«لنا العرّى ولا عرّى لكم . فقال رسول الله ولو : أحيبوه قولوا : «الله مولانا ولا مولى لكم». 

و لأَعْلحُك اسم تفضيل للدّلالة على أن الله لا يعزب عن علمه أحد من الضالَّين » ولا أحد من المهتدين » وأنّ غير الله قد 
يعلم بعض المهتدين وبعض المضْلَّين » ويفوته علم كثير من الفريقين » وتخفى عليه دخيلة بعض الفريقين. 

والضّمير في قوله : ِهُوَ أَعْلَمُ؛4 ضمير الفصل » لإفادة قصر المسند على المسند إليه » فالأعلمية بالضالّين والمهتدين 
مقصورة على الله تعالى » لا يشاركه فيها غيره » ووجهه هذا القصر أن النّاس لا يشكون في أنّ علمهم بالضانَّين والمهتدين علم 
قاصر » لأنّ كك أحد إذا علم بعض أحوال الناس تخفى عليهم أحوال كثير من النّاس » وكلّهم يعلم قصور علمه » ويتحمّق أن ثمة 
من هو أعلم من العالم منهم » لكنّ المشركين يحسبون أن الأعلمية وصف لله تعالى ولآلحتهم » فنفي بالقصر أن يكون أحد يشارك 
الله في وصف الأعلميّة المطلقة. 
و إِمَنْي موصولة » وإعراكما نصب بنزع الخافض وهو الباء » كما دل عليه وحود الباء في قوله : «وَهُوَ أَعْلّمٌ بِالْمُهْعَدِينَ؟ لأنّ 
أفعل التفضيل لا ينصب بنفسه مفعولا به لضعف شبهه بالفعل » بل إِنما يتعدّى إلى المفعول بالباء أو باللام أو بإلى » ونصبه 
المفعول نادر » وحمّّه هنا أن يعدّى بالباء » فحذفت الباء إيجاز حذف » تعويلا على القرينة. ونا حذف الحرف من الجملة الأولى 
؛ وأظهر في الثّانية » دون العكس » مع أنّ شأن القرينة أن تتقدّم » لأنَّ أفعل التفضيل يضاف إلى جمع يكون المفضّل واحدا منهم 
» نحو : هو أعلم العلماء وأكرم الأسخياء » فلمًا كان المنصوبان فيهما غير ظاهر عليهما الإعراب » يلتبس المفعول بالمضاف إليه ؛ 
وذلك غير ملتبس في الجملة الأولى » لأنّ الصّلة فيها دالّة على أنّ المراد أن الله أعلم كمم » فلا يتوهّم أن يكون المعنى : الله أعلم 
الصبّالّين عن سبيله » أي أعلم عالم منهم , إذ لا يخطر ببال سامع أن يقال : فلان أعلم الجاهلين » لأنّه كلام متناقض » فإ 
الصتّلال جهالة » ففساد المعنى يكون قرينة على إرادة المعنى المستقيم » وذلك من أنواع القرينة الحاليّة » بخلاف ما لو قال : وهو 


أعلم المهتدين » فقد يتوهّم السّامع أنّ المراد أن الله أعلم المهتدين » أي أقوى المهتدين علما , لأنّ الاهتداء من العلم. هذا ما لاح 
لي في نكتة تحريد قوله : «هُوَ أَعْلّمُ مَنْ يَضِلُ عَنْ سَبِيلهِك من حرف الحرٌ الذي يتعدّى به لإأغلّم4. 


طفْكُلُوا مما ذكرَ اسْمْ الله عَلَيْهِ إِنْ كُنكُمْ بآياته مُؤْمِيِيينَ (4)118 

هذا تخلّص من محاجّة المشركين وبيان ضلالهم » المذيّل بقوله : «إإِنَّ رَبَكَ هُوَ أَعْلَمْ مَنْ يَضِلُ عَنْ سَبيلِهِ وَهُوَ أَعْلَّمُ 
ِالمُهْتَدِينَ؟4 [الأنعام : 117]. انتقل الكلام من ذلك إلى تبيين شرائع هدى للمهتدين » وإبطال شرائع شرعها المضلّون » تبيينا 
يزيل التّشابه والاختلاط. ولذلك خللت الأحكام المشروعة للمسلمين » بأضدادها التي كان شرعها المشركون وسلفهم. 

وما تشعر به الفاء من التفريع يقضي باتّصال هذه الحملة بِالَّتي قبلها » ووجه ذلك : أن قوله تعالى : «إوَإِنْ تُطِعْ أكُثَرَ مَنْ 
في الْأَرْضٍ يُضِلُوكَ عَنْ سَِيلٍ الله» [الأنعام : 116] تضمّن إبطال ما ألقاه المشركون من الشّبهة على المسلمين : في تحريم الميتة » 
إذ قالوا للنبي وفع «تزعم أن ما قتلت أنت وأصحابك وما قتل الكلب والصّقر حلال أكله » وأنّ ما قتل الله حرام» وأنّ ذلك مما 
شمله قوله تعالى : «إوَإِنْ هُمْ إِّا يَحْرْصُونَ» [الأنعام : 116] » فلمًا تمى الله عن اثباعهم , ومّى شرائعهم خرصا ء فرّع عليه هنا 
الأمر بأكل ما ذكر اسم الله عليه » أي عند قتله » أي ما نحر أو ذبح وذكر اسم الله عليه » والتهي عن أكل ما لم يذكر اسم الله 
عليه » ومنه الميتة » فإِنّ الميتة لا يذكر اسم الله عليها » ولذلك عقبت هذه الآية بآية : لوَإِنَ الشَّياطِينَ لَيُوحُونَ إلى أَوْلِيائِهِمْ 
لِيُجادِلُوَكُمْ وَإِنْ أَطَعتُمُوهُمْ إِنَكُمْ لَمُشْرِكُونَ؟ [الأنعام : 121]. فتبيّن أنّ الفاء للتفريع على معلوم من المراد من الآية السابقة. 

والأمر في قوله : فَكُلُواك للإباحة. ولما لم يكن يخطر ببال أحد أن ما ذكر اسم الله عليه يحرم أكله ‏ لأنّ هذا لم يكن 
معروفا عند المسلمين » ولا عند المشركين » علم أن المقصود من الإباحة ليس رفع الحرج » ولكن بيان ما هو المباح » وتمييزه عن 
ضدّه من الميتة وما ذبح على النصب. والخطاب للمسلمين. 
وقوله : لإممًا ذَكِرَ اسْمْ الله عَلَيِِْ دل على أنّ الموصول صادق على الذّبيحة » لأنَّ العرب كانوا يذكرون عند الذّبح أو انحر اسم 
المقصود بتلك الذكاة » يجهرون بذكر اسمه » ولذلك قيل فيه : أهك به لغير الله » أي أعلن. والمعنى كلوا المذكّى ولا تأكلوا الميتة. فما 
ذكر اسم الله عليه كناية عن المذبوح لأنّ النّسمية إِتما تكون عند الذّبح. 

وتعليق فعل الإباحة بما ذكر اسم الله عليه ؛ أفهم أن غير ما ذكر اسم الله عليه لا يأكله المسلمون » وهذا الغير يساوي 
معناه معنى ما ذكر اسم غير الله عليه » لأنّ عادتهم أن لا يذبحوا ذييحة إِلّا ذكروا عليها اسم الله » إن كانت هديا في الحج . أو 
ذبيحة للكعبة » وإن كانت قربانا للأصنام أو للحنّ ذكروا عليها اسم المتقرّب إليه. فصار قوله : فْكُلُوا مما ذُكِرَ اسْمْ الله عَلَيْوك 
مفيدا التهي عن أكل ما ذكر اسم غير الله عليه » والتّهي عمًّا لم يذكر عليه اسم الله ولا اسم غير الله » لأنّ ترك ذكر اسم الله 
بينهم لا يكون إِلّا لقصد تحَنّب ذكره. 

وعلم من ذلك أيضا التّهي عن أكل الميتة ونحوها , مما لم تقصد ذكاته , لأنّ ذكر اسم الله أو اسم غيره إِنما يكون عند إرادة 
ذبح الحيوان. كما هو معروف لديهم » فدلت هذه الحملة على تعيين أكل ما ذكي دون الميتة » بناء على عرف المسلمين لأنَّ 
النّهي موجه إليهم. وما يؤيّد ذلك : ما في «الكشاف» , أنّ الفقهاء تأوّلوا قوله الآيِ : «ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه» 
بأنّه أراد به الميتة » وبناء على فهم أن يكون قد ذكر اسم الله عليه عند ذكاته دون ما ذكر عليه اسم غير الله » أحذا من مقام 
الإباحة والاقتصار فيه على هذا دون غيره » وليس في الآية صيغة قصر ء ولا مفهوم مخالفة » ولكن بعضها من دلالة صريح اللّفظ » 
وبعضها من سياقه » وهذه الدّلالة الأخيرة من مستتبعات التّراكيب المستفادة بالعقل الي لا توصف بحقيقة ولا بحاز. وبحمذا يعلم أن 


لا علاقة للآية بحكم نسيان النّسمية عند الذّبح » فإنَّ تلك مسألة أخرى لا أدلّتها وليس من شأن التُشريع القرآني التعرّض للأحوال 
الثادرة. 

و «على» للاستعلاء امحازي » تدلّ على شدّة انّصال فعل الذّكر بذات الذّبييحة » بمعنى أن يذكر اسم الله عليها عند مباشرة 
البح لا قبله أو بعده. 

وقوله : «إِنْ كُنْكُمْ بآياته مُؤْمِنِينَ4 تقييد للاقتصار المفهوم : من فعل الإباحة » وتعليق المجرور به » وهو تحريض على التزام 
ذلك » وعدم التّساهل فيه » حيٌّ جعل من علامات كون فاعله مؤمنا » وذلك حيث كان شعار أهل الشرك ذكر اسم غير الله على 
معظم الذبائح. 
فأمّا ترك النّسمية : فإن كان لقصد بَحَنّب ذكر اسم الله فهو مساو لذكر اسم غير الله » وإن كان لسهو فحكمه يعرف من أدلّة غير 
هذه الآية » منها قوله تعالمى : ربا لا تُوَاخِذّْنا إِنْ نّسِينا» [البقرة : 286] وأدلّة أخرى من كلام التبيء ل . 


«طإوما لحم ألا تأكُلُوا مما ذكِرَ اسْمْ الله عَلَْهِ وَقَدْ قصل لَكُمْ ما حَرّمَعَلَيكُمْ لذ مَا امْطَرِركمْ إِلَيْهِ ون كثيرا لَيضِلُونَ بأْوائهم 
ِعَْرِ عِلْم إِنَّ رَنَكَ هُوَ أَعْلَمُ بالْمعمَدِينَ (4)119 

وما لَكُمْ ألا تَكُلُوا مما ذُكِرَ اسْمْ الله عَلَيْهِ وَقَدْ فَصّلَ لَكُمْ ما حَرّمَ عَلَيِكُمْ إلا مَا اضْطْررتُ إلَيْوك. 

عطف على قوله : ظفْكُلُوا مما ذُكِرَ اسْمْ الله عَلَيْهِكُ [الأنعام : 118]. والخطاب للمسلمين. 

وما للاستفهام » وهو مستعمل في معنى النّفي : أي لا يثبت لكم عدم الأكل مما ذكر اسم الله عليه » أي كلوا مما ذكر 
اسم الله عليه. واللام للاختصاص » وهي ظرف مستقرٌ حبر عن (ما) » أي ما استقرٌ لكم. 

و فألا تأكُلُواك بحرور ب (في) محذوفة. مع (أن). وهي متعلّقة بما في الخبر من معنى الاستقرار » وتقدّم بيان مثل هذا 
التركيب عند قوله تعالى : «َإقَالُوا وما لَنا أَلّا ُقَاتِلَ في سَبِيلٍ الله في سورة البقرة [246]. 

ولم يفصح أحد من المفسّرين عن وجه عطف هذا على ما قبله » ولا عن الدّاعي إلى هذا الخطاب » سوى ما نقله الخنفاحي . 
في «حاشية التفسير» . عمّن لقّبه علم الهدى ولعلّه عنى به الشريف المرتضى : أن سبب نزول هذه الآية أنْ المسلمين كانوا يتحتحون 
من أكل الطيّبات » تقشّفا وتزقدا ١‏ ه » ولعلّه يريد تزقدا عن أكل اللّحم » فيكون قوله تعاللى : «أوَما لَكُمْ أَلَّا تَأكُلُوا مما ذكِرَ اسْمُ 
الله عَلَيْوه استطرادا بمناسبة قوله قبله : «َأفَكُلُوا مما ذَكِرَ اسْمُ الله عَلَيْهِك [الأنعام : 118] » وهذا يقتضي أنّ الاستفهام مستعمل 
في اللّوم » ولا أحسب ما قاله هذا الملقّبٍ بعلم المدى صحيحا ولا سند له أصلا. قال الطّبري : ولا نعلم أحدا من سلف هذه 
الأمّة كف عن أكل ما أحل الله من الذّبائح. 
والوحه عندي أن سبب نزول هذه الآية ما تقدّم آنفا من أن المشركين قالوا لني وي وللمسلمين » لما حرّم الله أكل الميتة : «أتأكل 
ما نقتل ولا نأكل ما يقتل الله» يعنون الميتة » فوقع في أنفس بعض المسلمين شيء » فأنزل الله «إوما لَكُمْ أَلَّا تأكُلُوا مما ذكِرَ اسْمْ 
الله عَلَيْهِ أي فأنبأهم الله بإبطال قياس المشركين المموّه بأنّ الميتة أولى بالأكل مما قتله الذّابح بيده » فأبدى الله للنّاس الفرق بين 
لميتة والمذكى » بأنّ المذكى ذكر اسم الله عليه » والميتة لا يذكر اسم الله عليها » وهو فارق مؤثّر. وأعرض عن محاحة المشركين لأنّ 
الخطاب مسوق إلى المسلمين لإبطال محاجّة المشركين فآل إلى الرد على المشركين بطريق التعريض. وهو من قبيل قوله في الرد على 
المشركين » في قوهم : 8َإإِنَّمَا الْبَبْعُ مِفْلٌ الرّبا» [البقرة : 275] » إذ قال : «إوَأَحَلَ الله الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرّباه [البقرة : 275] كما 


تقدّم هنالك » فينقلب معنى الاستفهام في قوله : «إوما لَكُمْ أَلّا تَأَكُلُواكُ إلى معنى : لا يسوّل لكم المشركون أكل الميتة » لأنُكم 
تأكلون ما ذكر اسم الله عليه » هذا ما قالوه وهو تأويل بعيد عن موقع الآية. 

وقوله : وَقَدْ فَصّلَ لَكُمْ ما حَرّمَ عَلَيْكُوْ جملة في موضع الحال مبيّنة لما قبلها » أي لا يصدّكم شيء من كك ما أحل الله 
لكم » لأنّ الله قد فصّل لكم ما حرّم عليكم فلا تعدوه إلى غيره. فظاهر هذا أنّ الله قد بِيّن لهم » من قبل » ما حرّمه عليهم من 
المأكولات » فلعلَ ذلك كان بوحي غير القرآن » ولا يصمٌ أن يكون المراد ما في آخر هذه السّورة من قوله: قل لا أَجِدُ فِي ما 
أوجي إِلَىَّ مُحَرّماً [الأنعام : 145] الآية » لأنّ هذه السّورة نزلت جملة واحدة على الصّحيح » كما تقدّم في ديباحة تفسيرها , 
فذلك يناكد أن يكون المتأخّر في التّلاوة متقدّما نزوله » ولا أن يكون المراد ما في سورة المائدة [3] في قوله : خُرَّمَتْ عَلَيَكُمْ 
لْميتَكك لأنّ سورة المائدة مدنيّة بالاثثفاق » وسورة الأنعام هذه مكيّة بالاتّفاق. 

وقوله : 8َإإِلّا مَا اضْطْرِرْتُمْ إِلَيْهِب استثناء من عائد الموصول » وهو الصّمير المنصوب ب حرم » المحذوف لكثرة 
الاستعمال . و ما موصولة » أي إِلّا الّذي اضطررتم إليه » فإِنّ امحرّمات أنواع استثني منها ما يضطرٌ إليه من أفرادها فيصير 
حلالا. فهو استثناء متّصل من غير احتياج إلى جعل «إماه في قوله : «إمَا اصْطرِرْئُة# مصدريّة. 

وقرأ نافع » وحمزة » والكسائي » وعاصم » وأبو جعفر , وخحلف : 8وَقَدْ فصل ببناء الفعل للفاعل. وقرأه ابن كثير » وأبو 
عمرو » وابن عامر بالبناء للمجهول. وقرأ نافع » وحفص عن عاصم » وأبو جعفر : وما حَرَّم© بالبناء للفاعل » وقرأه الباقون : 
بالبناء للمجهول. والمعنى بي القراءات فيهما واحد. 

والاضطرار تقدّم بيانه في سورة المائدة. 

«إوَإنَّ كنيراً لبُضِلُونَ بأفوايهم بعَيْرِ عِلْمِ إن َنَكَ هُوَ أعلَمْ بالْمُعمَدِينَ4. تحذير من التشبّه بالمشركين في تحريم بعض الأنعام 
على بعض أصناف النّاس. وهو عطف على جملة : «إوما لَكُحْ أَلّا تَأكُلُوا مما ذَكِرَ اسْمْ الله عَلَيْهِكُهِ » ويجوز أن يكون الواو للحال » 
فيكون الكلام تعريضا بالحذر من أن يكونوا من جملة من يضلّهم أهل الأهواء بغير علم. 

وقرأ نافع » وابن كثير » وأبو عمرو » وابن عامر » ويعقوب : الَيَضِلُونَ4 . بفتح الياء . على أتُّمِ ضالّون في أنفسهم » وقرأ 
عاصم » وحمزة » والكسائي » وخلف : . بضمٌ الياء . على معنى أتُم يضلّلون النّاس » والمعنى واحد » لأنّ الضالٌ من شأنه أن يضكٌ 
غيره » ولأنّ المضك لا يكون في الغالب إِلَّا ضالا ء إِلّا إذا قصد التّغرير بغيره. والمقصود التّحذير منهم وذلك حاصل على القراءتين. 

والباء في بأَهوائهم4 للسببيّة على القراءتين. والباء في بِعَيْرٍ عِلَمِ4 للملابسة » أي يضلّون منقادين للهوى » ملابسين 
لعدم العلم. والمراد بالعلم : الحزم المطابق للواقع عن دليل » وهذا كقوله تعالى : «إِنْ يَتَبعُونَ إِلّا الظَّنّ وَإِنْ هُمْ إِلّا يَحْرْصُونَ4 
[الأنعام : 116]. ومن هؤلاء قادة المشركين في القديم » مثل عمرو بن لحن » أوّل من سن لهم عبادة الأصنام وخر البحيرة وسيّب 
السائبة و>مى الحامي » ومن بعده مثل الّذين قالوا : (ما قتل الله أولى بأن نأكله مما قتلنا بأيدينا). 

وقوله : «إإنَ رَبَكَ هو أَعْلَمْ الْمعْحَدِينَ4 تذيبل » وفيه إعلام للرسول يليه بتوعّد الله هؤلاء الضالّين المضلين » فالإخبار بعلم 
لله كمم كناية عن أحذه إِيّاهم بالعقوبة وأنّه لا يفلتهم » لأنّ كونه عالما بحم لا يحتاج إلى الإخبار به. وهو وعيد لهم أيضاء لأتمم 
يسمعون القرآن ويقرأ عليهم حين الدّعوة. وذكر المعتدين » عقب ذكر الضالَّين » قرينة على أتمم المراد ولا لم يكن لانتظام الكلام 
مناسبة » فكأنّه قال : إِنَّ ربك هو أعلم بحم وهم معتدون » وسمّاهم الله معتدين. والاعتداء : الظلم » لأتمم تقلّدوا الضّلال من 
دون حجّة ولا نظر » فكانوا معتدين على أنفسهم » ومعتدين على كلّ من دعوه إلى موافقتهم. وقد أشار هذا إلى أن كلّ من تكلّم 


في الدّين بما لا يعلمه » أو دعا النّاس إلى شيء لا يعلم أنه حق أو باطل » فهو معتد ظالم لنفسه وللثاس » وكذلك كل ما أفتى 
وليس هو بكفء للإفتاء. 


«وَدَرُوا ظاهِر الإنْم وَباطِتة إن الَّذِينَ يكْسِبُونَ الْإنْمَ سَيُجْرَوَْ يما كاثوا يَفْترِفُونَ (4)120 

هوَذَرُوا ظاهرٌ الإنم وَباطِتَهك. 

جملة معترضة » والواو اعتراضيّة » والمعنى : إن أردتم الرّهد والتقرّب إلى الله فتقرّبوا إليه بترك الإثم » لا بترك المباح. وهذا في 
معنى قوله تعالى : ظإلَيْسَ الْيرّ أنْ توَلُوا وَجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرقٍ وَالْمَغْربٍ وَلكِنَ الْيرّ مَنْ آمَنَ بالله4 [البقرة : 177] الآية. 

وتقدّم القول على فعل (ذر) عند قوله تعالى : إوَذَرٍ الَذِينَ انَحَذُوا دِيَهُمْ لَعِباً وَلَهُواًك. في هذه السّورة [70]. والإثم تقدّم 
الكلام عليه عند قوله تعالى : لق فيهما إِنْمْ كير في سورة البقرة [219]. 

والتُعريف في الإثم : تعريف الاستغراق » لأنّه في المعنى تعريف للظاهر وللباطن منه » والمقصود من هذين الوصفين تعميم 
أفراد الإثم لانحصارها في هذين الوصفين » كما يقال : المشرق والمغرب والبرٌ والبحر » لقصد استغراق الجهات. 

وظاهر الإثم ما يراه النّاس » وباطنه ما لا يطّلع عليه النّاس ويقع في السرّ » وقد استوعب هذا الأمر ترك جميع المعاصي. وقد 
كان كثير من العرب يراءون النّاس بعمل الخير » فإذا خلوا ارتكبوا الآثام » وفي بعضهم حاء قوله تعالى : وَمِنَ النّاسِ مَنْ يُعْجِبْكَ 
َوْلَهُ في الْحَباةٍ الدُنيا وَيُشْهِدُ الله على ما في فَلْبهِ وَهُوَ أَلَدُ الخصام وَإذا تَوَلّى سّعى في الْأَرْضٍ لِيُفْسِدَ فيها وَيُْلِكَ الْحَرْتَ وَالنَسْلَ 
وَالَهُ لا يُْحِبُ الْقَسادَ وَإذا قِيلَ لَهُ ات الله أَحَدَنْهُ الْعِرّةُ بالإنْم فُحَسْبْهُ جَهَسَمُ وَلَبِنْسَ المهاذ» [البقرة : 204 . 206] «إإِنَّ ليخ 
يَكْسِبُونَ انم سَيُجْرَوْنَ بما كانوا يَفَتَرفُونَ». 

تعليل للأمر بترك الإثم » وإنذار وإعذار للمأمورين » ولذلك أكّد الخبر ب (إِنّ) » وهي في مثل هذا المقام » أي مقام تعقيب 
الأمر أو الإخبار تفيد معنى التعليل » وتغني عن الفاء » ومثالها المشهور قول بشار : 

إن ذاك التجاح في التبكير 

وإظهار لفظ الإثم في مقام إضماره إذ لم يقل : إن الّذين يكسبونه لزيادة التدديد بالإثم » وليستقرٌ في ذهن السّامع أكمل استقرار » 
الككوة الوا فاه تسر مسيز انال واللكي وكرقته لدو للرضوع للصير لاقل 6 معدل هنا تلان الرقوع 
واستمرارة: 

ولما جاء في المذنبين فعل يكسبون المتعدي إلى الإثم » جاء في صلة جزائهم بفعل (يقترفون) , لأنّْ الاقتراف إذا أطلق فالمراد 
به اكتساب الإثم كما تقدّم آنفا في قوله تعالى : (وَلِيَفْتَرفُوا ما هُمْ مُقْتَرِفُونَ؟» [الأنعام : 13 1]. 


«إؤلا تأكُلُوا مما لَمْ يُذْكرٍ اسم الله عَلَْهِوَنَّهُ َِسْقَ وَإِنَّ الشَياطِينَ لَيُوحُونَ إلى أَولِياِهم لِيُجادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعكمُوهُمْ إِنَكُمْ 
مسْرِكُونَ (4)121 

جملة : «إوَلا تَأكُلُوا مما لَمْيُذْكرِ اشم الله َي معطوفة على جملة : لفَكُلُوا مما ذَكِرَ اسْمْ الله علي [الأنعام : 18 1]. 

و (ما) في قوله : مما لَمْ يُذْكُرٍ اسْمْ الله عَلَيْه موصولة » وما صدق الموصول هنا : ذكيٌ » بقريئة السّابق الذي ما صدقه 

ذلك بقرينة المقام. ولما كانت الآية السّابقة قد أفادت إباحة أكل ما ذكر اسم الله عليه » وأفهمت النّهِي عمًا لم يذكر اسم الله عليه 

؛ وهو الميتة » وتم الحكم في شأن أكل الميتة والتفرقة بينها وبين ما ذكُي وذكر اسم الله عليه » ففي هذه الآية أفيد التّهي والتحذير 


من أكل ما ذكر اسم غير الله عليه. فمعنى : ِلَمْ يُذْكُرٍ اسْمُ الله عَلَيْهِكه : أنه ترك ذكر اسم الله عليه قصدا وتحنّبا لذكره عليه » ولا 
يكون ذلك إِلّا لقصد أن لا يكون الذّبح لله » وهو يساوي كونه لغير الله » إذ لا واسطة عندهم في الذكاة بين أن يذكروا اسم الله 
أو يذكروا اسم غير الله » كما تقدّم بيانه عند قوله : ظفَكُلُوا مما ذَكِرَ اسْمُ الله عَلَيْوِك [الأنعام : 118]. وما يرشّح أن هذا هو 
المقصود قوله هنا : «وَإِنَهُ لَفِسْقٌ» وقوله في الآية الآتية : ملأو فسقاً أُمِلَ لِعَبِر الله به [الأنعام : 145] » فعلم أن الموصوف 
بالفسق هنا : هو الذي وصف به هنالك » وقيد هنالك بأنّه أهلّ لغير الله به » وبقريئة تعقيبه بقوله : إوَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَكُمْ 
لمُشْرِكُونَ4 لأنّ الشرك إِنَا يكون بذكر أسماء الأصنام على المذكى » ولا يكون بترك التّسمية. 

ورا كان المشركون في تحيّلهم على المسلمين في أمر الذكاة يقتنعون بأن يسألوهم ترك النّسمية » بحيث لا يسمّون الله ولا 
يسمّون للأصنام » فيكون المقصود من الآية : تحذير المسلمين من هذا الثّرك المقصود به التمويه » وأن يسمّى على الذّبائح غير 
أسماء آطتهم. 
فإن اعتددنا بالمقصد والسّياق » كان اسم الموصول مرادا به شيء معيّن » لم يذكر اسم الله عليه » فكان حكمها قاصرا على ذلك 
المعيّن » ولا تتعلّق بحا مسألة وجحوب التّسمية في الذكاة » ولاكونما شرطا أو غير شرط بله حكم نسيانحا. وإن جعلنا هذا المقصد 
بمنزلة سبب للتّزول » واعتددنا بالموصول صادقا على كلك ما ل يذكر اسم الله عليه » كانت الآية من العام الوارد على سبب خاصٌ » 
فلا يخصّ بصورة السّبب » وإلى هذا الاعتبار مال جمهور الفقهاء المختلفين في حكم التّسمية على اللّييحة. 

وهي مسألة مختلف فيها بين الفقهاء على أقوال : أحدها : أن المسلم إن نسي التّسمية على الذبح تؤّكل ذبيحته » وإن 
تعمّد ترك التّسمية استخفافا أو تنبا لما لم تؤكل (وهذا مثل ما يفعله بعض الرّنوج من المسلمين في تونس وبعض بلاد الإسلام 
الّذِين يزعمون أنّ اللحنّ تمتلكهم » فيتفادون من أضرارها بقرابين يذبحوتما للجنّ ولا يسمّون اسم الله عليها » لأتمم يزعمون أنّ الجن 
تنفر من اسم الله تعالى خيفة منه » (وهذا متفشٌ بينهم في تونس ومصر) فهذه ذبيحة لا تؤكل. ومستند هؤلاء ظاهر الآية مع 
تخصيصها أو تقييدها بغير التسيان » إعمالا لقاعدة رفع حكم النسيان عن الناس. وإن تعمّد ترك التّسمية لا لقصد استخفاف أو 
تحب ولكنّه تثاقل عنها » فقال مالك » في المشهور » وأبو حنيفة » وجماعة » وهو رواية عن أحمد : لا تؤكل. ولا شلك أنْ الجهل 
كالنّسيان » ولعلّهم استدلُوا بالأذ بالأحوط في احتمال الآية اقتصارا على ظاهر اللّفظ دون معونة السياق. 

الثاني : قال الشّافعي » وجماعة » ومالك » في رواية عنه : تؤكل » وعندي أن دليل هذا القول أن التّسمية تكملة للقربة ؛ 
والذكاة بعضها قربة وبعضها ليست بقربة » ولا يبلغ حكم التّسمية أن يكون مفسدا للإباحة. وي «الكشاف» أَتّْمم تأولوا ما لم 
يذكر اسم الله عليه بأنّه الميتة حاصّة » وبما ذكر غير اسم الله عليه. وفي «أحكام القرآن» لابن العربي » عن إمام الحرمين : ذكر الله 
إِمَا شرع في القرب » والذبح ليس بقربة. وظاهر أن العامد آثم وأنّ المستخحف أشدّ إثما. وأمًا تعمّد ترك التّسمية لأحل إرضاء غير الله 
فحكمه حكم من سمّى لغير الله تعالى. وقيل : إن ترك التّسمية عمدا يكره أكلها » قاله أبو الحسن بن القصّار » وأبو بكر الأبمري 
من المالكيّة. ولا يعد هذا خلافا » ولكثّه بيان لقول مالك في إحدى الرٌّواينين. وقال أشهب » والطبري : تؤكل ذبيحة تارك التّسمية 
عمداء إذا ل يتركها مستخفا. وقال عبد الله بن عمر » وابن سيرين » ونافع » وأحمد بن حنبل » وداود : لا تؤكل إذا لم يسم عليها 
عمدا أو نسيانا » أخذا بظاهر الآية » دون تأمّل في المقصد والسّياق. 


وأرحح الأقوال : هو قول الشّافعي. والرّواية الأحرى عن مالك » إن تعمّد ترك النّسمية تؤكل » وأنّ الآية لم يقصد منها إِلّا تحريم ما 
أهل به لغير الله بالقرائن الكثيرة التى ذكرناها آنفا » وقد يكون تارك التّسمية عمدا آثماء إِلَا أن إثمه لا يبطل ذكاته » كالصّلاة في 
الأرض المغصوبة عند غير أحمد. 

وجملة : «وَإِنَهُ لَفِسْقٌ» معطوفة على جملة «إوَلا تَأْكُلُواك عطف الخبر على الإنشاء » على رأي الْحقّقين في جوازه » وهو 
الحقّ » لا سيما إذا كان العطف بالواو » وقد أجاز عطف الخبر على الإنشاء بالواو بعض من منعه بغير الواو » وهو قول أبي على 
الفارسي » واحتجٌ بمذه الآية كما في «مغن اللّبيب». وقد جعلها الرّازي وجماعة : حالا مما لَمْ يُذْكُرٍ اسْمْ الله عَلَيْهُِه بناء على 
منع عطف الخبر على الإنشاء. 

والطلمير في قوله : فوَإِنَهُ لفق يعود على طإممًا لم يُذَكُرِ اسْمُ الله عََيْوك والإحبار عنه بالمصدر وهو #لفِسْق# مبالغة في 
وصف الفعل » وهو ذكر اسم غير الله » بالفسق حيٌ تحاوز الفسق صفة الفعل أن صار صفة المفعول فهو من المصدر المراد به اسم 
المفعول : كالخلق بمعنى المخلوق » وهذا نظير حعله فسقا في قوله بعد : طأؤ فشقاً أَهِلَ لِعَيْرِ الله به [الأنعام : 145]. والتأكيد 
بن : لزيادة التتقرير » وجحعل في «الكشاف» الصّمير عائدا إلى الأكل المأحوذ من ولا تأْكُلُوا » أي وإِنّ أكله لفسق. 

وقوله : «إوَإِنَ الشَّياطِينَ لَيُوحُونَ إلى أَوْليائِهِمْ لِيُجِادِلوكمْ4 عطف على : لوَإِنَهُ لفق , أي : واحذروا جدل أولياء 
الشّياطين في ذلك » والمراد بأولياء الشّياطين :المشركون » وهم المشار إليهم بقوله » فيما مرّ : «ويُوجِي بَعْضّهُمْ إلى بَغضٍ* [الأنعام 
: 112] وقد تقدّم بيانه. 

وامحادلة المنازعة بالقول للإقناع بالرأي » وتقدّم بياتما عند قوله تعالى : ولا تُجادِلٌ عَنٍ الَّذِينَ يَحَْانُونَ أَنْفْسَهُمْي في سورة 
النساء [107] » والمراد هنا امحادلة في إبطال أحكام الإسلام وتحبيب الكفر وشعائره » مثل قولهم : كيف نأكل ما نقتل بأيدينا ولا 
نأكل ما قتله الله. 
وقوله : «وَإِنْ أَطَعْتَمُوهُمْ إِنَكُمْ لَمُشْركُونَ»# حذف متعلّق لأأَطَعْتْمُوهُةْ» لدلالة المقام عليه » أي : إن أطعتموهم فيما يجادلونكم 
فيه » وهو الطّعن في الإسلام » والشلكٌ في صحّة أحكامه. وجملة : «إإِنَكُمْ لَمُشْرِكُونَ» حواب الشّرط. وتأكيد الخبر بِإِنّ لتحقيق 
التحاقهم بالمشركين إذا أطاعوا الشّياطين » وإن لم يدعوا لله شركاء » لأنّ تخطئة أحكام الإسلام تساوي الشرك » فلذلك احتيج إلى 
التأكيد » أو أراد : إِنْكم لصائرون إلى الشرك » فإِنَّ الشياطين تستدرحكم بامحادلة حيٌّ يبلغوا بكم إلى الشرك » فيكون اسم الفاعل 
مرادا به الاستقبال. وليس المعنى : إن أطعتموهم في الإشراك بالله فأشركتم بالله إِنَكم لمشركون » لأنّه لو كان كذلك لم يكن لتأكيد 
الخبر سبب » بل ولا للإخبار بأتمُم مشركون فائدة. 

وجملة : «إِنَكُمْ لَمُشْرِكُونَ»# جواب الشرط » ولم يقترن بالفاء لأنّ الشّرط إذا كان مضافا يحسن في جوابه التُجريد عن الفاء » 
قاله أبو البقاء العكبري » وتبعه البيضاوي » لأنّ تأثير الشرط الماضي في جزائه ضعيف » فكما جاز رفع الجزاء وهو مضارع » إذا 
كان شرطه ماضيا » كذلك جاز كونه جملة اسميّة غير مقترنة بالفاء. على أن كثيرا من محقّقى التحويين يحيز حذف فاء الجواب في 
غير الضّرورة » فقد أجازه المبرد وابن مالك في شرحه على «مشكل الجامع الصّحيح». وحعل منه قوله 45 : «إنك إن تدع ورثتك 
أغنياء خير من أن تدعهم عالة» على رواية إن . بكسر الهمزة . دون رواية . فتح المحمزة .. 


ِلأَوَمَنْ كان مَيْتاً فََحْيَيْناهُ وَجَعَلْما لَهُ ثوراً يَمْشِي به فِي النَّاسِ كْمَنْ مَدَلُهُ في الظَلْماتٍ لَيْسَ بخارج مِنها كذلِك زُيّنَ لِلُكافِرِينَ 
ما كانوا يَعْمَنُونَ (4)122 


الواو في قوله : للأَوَمَنْ كان مَبْتاً عاطفة لحملة الاستفهام على جملة : «وَإِنْ أَطَعْثُمُوهُمْ إِنَكُمْ لَمُشْرِكُونَ؟» [الأنعام : 
2] لتضمّن قوله : «وَإِنْ أَطَعْتْمُوهُوْ» أنّ المحادلة » المذكورة من قبل » مجحادلة في الدّين : بتحسين أحوال أهل الشرك وتقبيح 
أحكام الإسلام التي منها : تحري الميتة » وتحريم ما ذكر اسم غير الله عليه. فلمًا حذر الله المسلمين من دسائس أولياء الشّياطين 
ومجادلتهم بقوله : «لوَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَكُمْ لَمُشْرِكُونَ# [الأنعام : 121] أعقب ذلك بتفظيع حال المشركين » ووصف حسن حالة 
المسلمين حين فارقوا الشّرك » فجاء بتمثيلين للحالتين » ونفى مساواة إحداهما للأحرى : تنبيها على سوء أحوال أهل الشرك 
وحسن حال أهل الإسلام. 

وال همزة للاستفهام المستعمل في إنكار تماثل الحالتين : فالحالة الأولى : حالة الذي أسلموا بعد أن كانوا مشركين » وهي 
المشبّهة بحال من كان ميّنا مودعا في ظلمات » فصار حيّا في نور واضح » وسار ف الطّريق الموصّلة للمطلوب بين النّاس » والحالة 
الثّانية : حالة المشرك وهي المشبّهة بحالة من هو في الظلمات ليس بخارج منها » لأنه في ظلمات. 
وف الكلام إيجاز حذف » في ثلاثة مواضع » استغناء بالمذكور عن المحذوف : فقوله : للأَوَمَْ كان مَبْتا؛ معناه : أحال من كان 
ميّتا » أو صفة من كان ميّنا. وقوله : «إوَجَعَلا لَهُ ثوراً يَمْشِي بِهِ فِي النّاسٍ» يدل على أنّ المشبّه به حال من كان ميّنا في ظلمات. 
وقوله : «إكْمَنْ مََلّهُ في الظُلْماتِ)» تقديره : كمن مثله مثل ميّت فما صدق (من) ميّت بدليل مقابلته بميّت ف الحالة المشبّهة » 
فيعلم أن جزء الحيئة المشبّهة هو الميّت لأنّ المشبّه والمشبّه به سواء في الحالة الأصليّة وهي حالة كون الفريقين مشركين. ولفظ (مثل) 
بمعنى حالة. ونفي المشابحة هنا معناه نفي المساواة » ونفي المساواة كناية عن تفضيل إحدى الحالتين على الأخرى تفضيلا لا يلتبس 
» فذلك معنى نفي المشايحة كقوله : طقل هَل يَسْتوِي الْأغمى وَالْبَصِيرُ َم هَل تَسْنَوي الظَلْمات وَالتُورْ4 [الرعد : 16] . وقوله . 
أأهْمَنْ كانَ مُؤْاَكَمَنْ كان فاسقاً لا يَسْتَؤُونَ4 [السجدة : 18]. والكاف ف قوله : مكَمَنْ مَكَلهُ في الظَلّماتِ)» كاف التُشبيه » 
وهو تشبيه منفي بالاستفهام الإنكاري. 

والكلام جار على طريقة تمثيل حال من أسلم وتخلّص من الشرك بحال من كان ميّنا فأحيي » وتمثيل حال من هو باق في 
الشرك بحال ميت باق في قبره. فتضمّنت جملة : لإأوَمَنْ كان مَيْاً؛ إلى آخرها تمثيل الحالة الأول » وجملة : وَأكَمَنْ مَكَلْهُ في 
الظلْماتِ إلخ تمثيل الحالة الثّانية » فهما حالتان مشبّهتان » وحالتان مشبّه كحما » وحصل بذكر كاف التشبيه وهمزة الاستفهام 
الإنكاري أن معنى الكلام نفي المشابحة بين من أسلم وبين من بقي في الشرك. كما حصل من مجموع الجملتين : أن في نظم الكلام 

ولكنّ وحود كاف التّشبيه في قوله : «إكَمَنْ مَكَلَُْك مع عدم التُصريح بذكر المشبّهين في التّركيبين أثارا شبهة : في اعتبار 
هذين التّشبيهين أهو من قبيل التُشبيه التَمئيلي » أم من قبيل الاستعارة التّمثيلية ؛ فنحا القطب الرّازي في «شرح الكشاف» القبيل 
الأول » ونحا التفتازاق: القبيل الثانى » والأظهر ما نحاه التفتازان: : أتمما استعارتان تمثيليتان » وأمّا كاف التّشبيه فهو متوجّه إلى 
المشايمة المنفيّة في مجموع الجملتين لا إلى مشابمة الحالين بالحالين » فمورد كاف التشبيه غير مورد تمثيل الحالين. وبين الاعتبارين بون 
خفي. 

والمراد : ب الظُلماتٍ»4 ظلمة القبر لمناسبة للميّت » وبقرينة ظاهر «وفِي © من حقيقة الظرفية وظاهر حقيقة فعل الخروج. 
ولقد جاء التُشبيه بديعا : إذ جعل حال المسلم » بعد أن صار إلى الإسلام » بحال من كان عدي الخير » عديم الإفادة كالميّت » 
فإِن الشرك يحول دون التّمييز بين الحقّ والباطل ويصرف صاحبه عن السّعي إلى ما فيه خيره ونحاته » وهو في ظلمة لو أفاق لم 


يعرف أين ينصرف ء فإذا هداه الله إلى الإسلام تغيّر حاله فصار بميّز بين الحقّ والباطل » ويعلم الصّالح من الفاسد » فصار كالحي 
وصار يسعى إلى ما فيه الصّلاح » ويتنكب عن سبيل الفساد » فصار في نور يمشي به في الناس. وقد تبيّن بهذا التمثيل تفضيل أهل 
استقامة العقول على أضدادهم. 

والباء في قوله : «ِيَمْشِي به©» باء السّببيّة. والنّاس المصرح به في الحيئة المشبه بما هم الأحياء الّذين لا يخلو عنهم المجتمع 
الإنساني. والنّاس المقدّر في الحيئة المشبهة هم رفقاء المسلم من المسلمين. وقد جاء المركب التّمثيلي تاما صالحا لاعتبار تشبيه الحيئة 
با حيئة » ولاعتبار تشبيه كك جزء من أجزاء الهيئة المشبّهة بجزء من أجزاء الحيئة المشبّه بما » كما قد علمته وذلك أعلى التُمثيل. 

وجملة : ملَيْسَ برج مِنْهاك حال من الضّمير المحرور بإضافة (مثل) » أي ظلمات لا يرجى للواقع فيها تنوّر بنور ما دام في 
حالة الإشراك. 1 

وجملة : مإكَذلِكَ رُيّنَ لِلُكافرِينَ ما كاثُوا يَعْمَلُونَ؛ استثناف بياني » لأنّ التمثيل المذكور قبلها يثير في نفس السّامع سؤالا » 
أن يقول : كيف رضوا لأنفسهم البقاء في هذه الصّلالات » وكيف لم يشعروا بالبون بين حالهم وحال الّذين أسلموا ؛ فإذا كانوا قبل 
بجيء الإسلام في غفلة عن انحطاط حالهم في اعتقادهم وأعمالهم » فكيف لما دعاهم الإسلام إلى الحقّ ونصب لم الأدلّة والبراهين 
بقوا في ضلاههم لم يقلعوا عنه وهم أهل عقول وفطنة فكان حقيقا بأن يبيّن له السّبب في دوامهم على الضّلال » وهو أن ما عملوه 
كان تر تزيّنه ‏ هم الشّياطين » هذا التّربين العجيب » الذي لو أراد أحد تقريبه لم يحد ضلالا مزيّنا أوضح منه وأعجب فلا يشبّه ضلالهم 
إلا بنفسه على حدّ قوم : (والسٌفاهة كاسمها). 

واسم الإشارة في قوله : مكَذَلِكَ زُيّنَ للكافرين» مشار به إلى التّزيين المأوذ من فعل لأزْيّنَ# أي مثل ذلك القّزيين 
للكافرين العجيب كيدا ودقّة زيّن لمؤلاء الكافرين أعمالههم على نحو ما تقدّم في قوله تعالى : «أوكذَلِكَ جَعَلْاكُمْ أَمَةَ وسَطأ/ في سورة 
البقرة |[ 143]. 
وحذف فاعل التَزِيِين فبني الفعل للمجهول : لأنّ المقصود وقوع التّزيين لا معرفة من أوقعه. والمزيّن شياطينهم وأولياؤهم » كقوله : 
«وَكذلِكَ رَيّنَ لِكَتيرٍ مِنَ الْمُسْركِينَ قَمْلَ أَوْلادِهِمْ شركاؤْهُم» [الأنعام : 137] » ولأنّ الشياطين من الإنس هم المباشرون للتّزيين » 
وشياطين الحنّ هم المسؤّلون المزيّنون. والمراد بالكافرين المشركون الّذين الكلام عليهم في الآيات السّابقة إلى قوله : إوَإِنَ الشَياطِينَ 
َبُوحُونَ إلى أَوْلِيائِهمْ لُِجادِلوكُمْ4 [الأنعام : 121]. 


جوكذلِكَ جَعَلْما في كُلّ قَرْيَةِ أكابرٌ مُجْرمِيها لِيَمْكْرُوا فيها وما يَمْكْرُونَ إلذَ أنْفْسِهِمْ وما يَشْعْرُونَ (4)123 

عطف على جملة : وَكَذلِكَ زُيّنَ لِلْكافِرِينَ ما كاثوا يَعْمَلُون4 [الأنعام : 122] فلها حكم الاستثناف البياني » لبيان سبب 
آخر من أسباب استمرار المشركين على ضلالهم » وذلك هو مكر أكابر قريتهم بالرسول يَيْوٌ والمسلمين وصرفهم الحيل لصدّ 
الدهماء عن متابعة دعوة رسول الله وَل . والمشار إليه بقوله : و موْكذلِكَ» أولياء الشياطين بتأويل موْكَذلِكَ© المذكور. 

والمعنى : ومثل هذا الجعل الذي جعلناه لمشركي مكّة جعلنا في كل قرية مضت أكابر يصدّون عن الخير » فشبّه أكابر المجرمين 

من أهل مكّة في الشّرك بأكابر ا محرمين في أهل القرى في الأمم الأخرى . أي أنّ أمر هؤلاء ليس ببدع ولا اص بأعداء هذا الدّين 

» فإنه سنة البحرمين مع الرسل الأوّلين. 

فالجمعل : بمعنى الخلق ووضع السّنن الكونيّة » وهي سنن خلق أسباب الخير وأسباب الشرٌ في كلّ مجتمع » وبخاصّة القرى. 


وفي هذا تنبيه على أنّ أهل البداوة أقرب إلى قبول الخير من أهل القرى » لأتم لبساطة طباعهم من الفطرة السّليمة » فإذا 
سمعوا الخير تقبّلوه » بخلاف أهل القرى » فَإنُم لتشبّثهم بعوائدهم وما ألفوه » ينفرون من كلك ما يغيّره عليهم » ولهذا قال الله تعالى : 
وَمِمَنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الأغراب مُنافِقُونَ وَمِنْ أَهْل لْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَى التّفاق» [التوبة : 101] فجعل التّفاق في الأعراب نفاقا بحرّدا 
؛ والثفاق في أهل المدينة نفاقا ماردا. 

وقد يكون الجعل بمعنى التّصيير » وهو تصيير خلق على صفة مخصوصة أو تصيير مخلوق إلى صفة بعد أن كان ف صفة أخرى 
» ثم إن تصارع الخير والشرٌ يكون بمقدار غلبة أهل أحدهما على أهل الآخر » فإذا غلب أهل الخير انقبض دعاة الشرٌ والفساد » 
وإذا انعكس الأمر انبسط دعاة الشرٌ وكثروا. ومن أحل ذلك لم يزل الحكماء الأقدمون يبذلون الجهد في إيجاد المدينة الفاضلة التي 
وصفها (أفلاطون) في «كتابه» » والَّي كادت أن تتحيّق صفاتها في مدينة (أثينة) في زمن جمهوريتها » ولكنّها ما تحقّقت بحق إلا في 
مدينة الرسول يَلُةُ في زمانه وزمان الخلفاء الرتاشدين فيها. وقد نبّه إلى هذا المعنى قوله تعالى : ذا أَرَدْنا أَنْ نُهْلِكَ قَْيَةَ أَمَرْنا 
مُثرَفِيها فَفَسَهُوا فيها فَحَقّ عَلَيْهَا الْقَولُ فَدَمَرناها تَدْمِيرً4 [الإسراء : 16] على قراءة تشديد ميم : دمرنا. 

والأظهر في نظم الآية : أن جَعَلّسا بمعنى خلقنا وأوحدنا » وهو يتعدّى إلى مفعول واحد كقوله : «إوَجَعَلَ الظلْماتِ 
وَالنُورَ [الأنعام : 1] فمفعوله : «إأكابرٌ مُجرمِيها». 

وقوله : طوفي كل فَزْيَةِك ظرف لغو متعلّق ب 9إجَعَلابُ ونا قدّم على المفعول مع أنّه دونه في التعلّق بالفعل , لأنّ كون 
ذلك من شأن جميع القرى هو الأهمٌ في هذا الخبر » ليعلم أهل مكّة أنّ الهم جرى على سنن أهل القرى المرسل إليها. 

وفي قوله : «لأكابرٌ مُجْرمِيها إيجاز لأنّه أغنى عن أن يقول جعلنا محرمين وأكابر لهم وأن أولياء الشياطين أكابر بحرمي أهل 
مكة . وقوله : لإلِيَمْكْرُوا متعلّق ب (إجَعَلداك أي ليحصل المكر » وفيه على هذا الاحتمال تنبيه على أنَّ مكرهم ليس بعظيم 
الشأن. 

ويحتمل أن يكون لإجَعَلْداه بمعنى صيّرنا فيتعدّى إلى مفعولين هما : «أكابر مُجرمِيهاك على أن مُجْرمِيها المفعول الأول 
» و «#أكابرَ» مفعول ثان » أي جعلنا بجرميها أكابر » وقدم المفعول التَّانِ للاهتمام به لغرابة شأنه » لأنّ مصير المحرمين أكابر 
وسادة أمر عجيب » إذ ليسوا بأهل للسؤدد » كما قال طفيل الغنوي : 


لايك الحاس قوضحكى ا شحراة تحن #اسسبسبحببيراةة !جيحناتفك سححيادوا 
قود لأسو بأعنسل السيراق شسها سقف . فسحهياة ولحت فالاتححصرر #تتسحناه 


وتقديم قوله : في كُلّ قَرْيَةِ؛ للغرض المذكور في تقديمه للاحتمال الأوّل. وفي هذا الاحتمال إيذان بغلبة الفساد عليهم , 
وتفاقم ضرّه » وإشعار بضرورة حروج رسول الله وتو من تلك القرية » وإيذان باقتراب زوال سيادة المشركين إذ تولاها المحرمون لأنّ 
بقاءهم على الشّرك صيّرهم جرمين بين من أسلم منهم. 

ولعت كلا الاحتمالين مراد من الكلام ليفرض السّامعون كليهما » وهذا من ضروب إعجاز القرآن كما تقدّم عند قوله تعالى 
: وَالَدِينَ آتَبْناهُمُ الكتاب يَعْلَمُونَ أَنّهُ مزل مِنْ رََكَ بِالْحَقَّ فلا تَكُوبَنَ مِنَ الْمُمْترينَ؟ [الأنعام : 114]. 
واللّام في «الِيَمْكْرُواك لام التُعليل » فإِنّ من جملة مراد الله تعالى من وضع نظام وجود الصّالح والفاسد » أن يعمل الصَّالح للصلاح 
» وأن يعمل الفاسد للفساد » والمككر من جملة الفساد » ولام التعليل لا تقتضي الحصر » فلله تعالى في إيجاد أمثالهم حكم جمّة , 
منها هذه الحكمة » فيظهر بذلك شرف الحقّ والصّلاح ويسطع نوره » ويظهر اندحاض الباطل بين يديه بعد الصّراع الطّويل ؛ 


ويجوز أن تكون اللام المسماة لام العاقبة » وهي في التحقيق استعارة اللام لمعنى فاء التفريع كالتي في قوله تعالى : فَالْمَقَطَهُ آل 
فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًا وَحَرّناًك [القصص : 8]. 

ودحلت مكة في عموم : كل قَرْيَةِكُه وهي المقصود الأول » لأتما القرية الحاضرة الت مكر فيها » فالمقصود الخصوص. 
والمعنى : وكذلك جعلنا في مكة أكابر بحرميها ليمكروا فيها كما جعلنا في كلّ قرية مثلهم . ونا عمّم الخبر لقصد تذكير المشركين في 
مكّة بما حلّ بالقرى من قبلها » مثل قرية : الحجر » وسبا » والرّس » كقوله : للك الْقُرى نَقُْصُ عَلَيْكَ مِن أنبائها وَلَقَدْ جاءَنْهُمْ 
رُسْلّْهُمْ بِالْبِيّاتِ فما كاثوا لِيُؤْصُواك [الأعراف : 101] , ولقصد تسلية الرّسول يلع بأنّه ليس ببدع من الرّسل في تكذيب قومه 
إِيّاه ومكرهم به ووعده بالنصر. 

وقوله : «#أكابرٌ مُجْرِمِيها/ أكابر جمع أكبر. وأكبر اسم لعظيم القوم وسيّدهم » يقال: ورثوا المحد أكبر أكبر » فليست 
صيغة أفعل فيه مفيدة الرٌيادة في الكبر لا في السنّ ولا في الجسم » فصار بمنزلة الاسم غير المشتقٌّ » ولذلك جمع إذا أخبر به عن 
جمع أو وصف به الجمع ولو كان معتبرا بمنزلة الاسم المشتقّ لكان حقّه أن يلزم الإفراد والتتذكير. وجمع على أكابر » يقال : ملوك 
أكابر » فوزن أكابر في الجمع فعالل مثل أفاضل جمع أفضل » وأيامن وأشائم جمع أيمن وأشأم للطير السوانح في عرف أهل الزحر 
والعيافة. 

واعلم أن اصطلاح النحاة في موازين الجموع في باب التكسير وف باب ما لا ينصرف أن ينظروا إلى صورة الكلمة من غير 
نظر إلى الحروف الأصليّة والزائدة بخلاف اصطلاح علماء الصّرف في باب المْحرّد والمزيد. فهمزة أكبر تعتبر في الجمع كالأصلي وهي 
مزيدة. 

وف قوله : للأكابرٌ مُجْرمِيها» إيجاز لأنّ المعنى جعلنا في كل قرية مجرمين وجعلنا لهم أكابر فلمًا كان وحود أكابر يقتضي 
وحود من دونهم استغنى بذكر أكابر ابحرمين. 
والمكر : إيقاع الضرٌ بالغير خفية وتحيّلا » وهو من الخداع ومن المذام » ولا يغتفر إِلّا في الحرب » ويغتفر في السّياسة إذا لم يمحكن 
اثقاء الضرٌ إِلّا به » وأمَا إسناده إلى الله في قوله تعالى : (إوَمَكْرٌ اللّهُ وَاللَهُ خَيْرُ الماكرينَ» [آل عمران : 54] فهو من المشاكلة لأنّ 
قبله ظوَمَكُرُوا [آل عمران : 54] » أي مكروا بأهل الله ورسله. والمراد بالمكر هنا تحيّل زعماء المشركين على النّاس في صرفهم 
عن النَبيء وقْوّ وعن متابعة الإسلام » قال مجاهد : كانوا جلسوا على كل عقبة ينقرون الثاس عن اتباع البيء وي . 

وقد حذف متعلّق : لإلِيَمْكُرُوائك لظهوره » أي ليمكروا بالنِّيء عليه الصلاة والسلام ظنّا منهم بأنّ صِدّ النّاس عن متابعته 
يضرّه ويحزنه » وأنّه لا يعلم بذلك » ولع هذا العمل منهم كان لما كثر المسلمون في آخحر مدّة إقامتهم بمكّة قبيل الهجرة إلى المدينة » 
ولذلك قال الله تعالى : «إوما يَمْكُرُونَ إِلّا أنْفْسِهِوْي » فالواو للحال » أي هم في مكرهم ذلك إَا يضرّون أنفسهم » فأطلق المكر 
على مآله وهو الضدّ » على سبيل امجاز المرسل » فإِنٌ غاية المكر ومآله إضرار الممكور به » فلمّا كان الإضرار حاصلا للماكرين دون 
الممكور 2 أطلق المكر على الإضرار. 

وحيء بصيغة القصر : لأنْ الت وَل لا يلحقه أذى ولا ضرٌ من صدّهم الثاس عن اتّباعه » ويلحق الضرٌ الماكرين » في 
الدّنيا : بعذاب القتل والأسر » وفي الآحرة : بعذاب الثار » إن لم يؤمنوا فالضرٌ انحصر فيهم على طريقة القصر الإضافي » وهو 


وقوله : وما يَشْعْرُونَ؟» جملة حال ثانية » فهم في حالة مكرهم بالنِيء متصفون بأتهم ما بمكرون إِلّا بأنفسهم وبأنم ما 
يشعرون بلحاق عاقبة مكرهم بحم » والشعور : العلم. 


«إوَإذا جاَنْهُمْ آيَةٌ قالوا أن نُؤْمِنَ حَتّى تُؤْتى مِفْل ما أوتي رُسْلْ الله الله أعْلَمْ حَيْثُ يَجْعَلُ رسالهُ سَيْصِيبْ الَّذِينَ أَجْرَمُوا 

صَغارٌ عِنْدَ الله وَعَذابٌ شَدِيدٌ بماكاثوا يَمْكْرُونَ (4)124 

«إوَإذا جاَنْهُمْ آيَةٌ قالوا أن نُؤْمِنَ حَتّى نُؤْتى مل ما أوتي رُسْلْ اللو4. 

عطف على جملة : تجَعَلنا في كل قَرْيَةِ أكابر مُجرميها» [الأنعام : 123] لأنّ هذا حديث عن شيء من أحوال أكابر 
بحرمي مكّة » وهم المقصود من التّشبيه في قوله : وَكذَلِكَ جَعَلّْما في كل قَرْيَةٍ أكابرٌ مُجْرمِيها». ومكّة هي المقصود من عموم كلّ 
قرية كما تقدّم » فالصّمير المنصوب في قوله : (جاءَنْهُمْ» عائد إلى «#أكابرٌ مُجْرمِيها» [الأنعام : 123] » باعتبار الخاصّ 
ال مقصود من العموم » إذ ليس قول : لإلَنْ نُؤْمِنَ حَّى نُؤْتى مِقْلَ ما أُوتِي رُسُلْ اللو بمنسوب إلى جميع أكابر المحرمين من جميع 
القرى. والمعنى : إذا جاءتهم آية من آيات القرآن » أي تليت عليهم آية فيها دعوتهم إلى الإيمان. فعبّر بابحيء عن الإعلام بالآية أو 
تلاوتما تشبيها للإعلام بمجيء الدّاعي أو المرسل. والمراد أَتمُم غير مقتنعين بمعجزة القرآن , وأَتمُم يطلبون معجزات عينية مثل معجزة 
موسى ومعجزة عيسى » وهذا في معنى قولهم : لإفَليأتا بَآيَةِكُما أَرْسِل الْأَولُونَب [الأنبياء : 5] لجهلهم بالحكمة الإلميّة في 
تصريف المعجزات بما يناسب حال المرسل إليهم » كما حكى الله تعالى : طوَقَالُوا لو ُنْزِلَ عَلَيْهِ آياث مِن رَبّهِ قل إِنّمَا الآياث 
عِنْدَ الله وَإِنّما أنَا تَذِيرٌ مُبِينْ أَوَلَمْ يكْفِهم أن أَنْرَلا عَلَيِكَ الكتاب يُثلى عَلَيْهِمْ إن في ذَلِك لَرَحْمَةَ وَذِكْرى لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ4 [العنكبوت 
: 50 » 51] ؛ وقال النيء يليه : «ما من الأنبياء نبيء إِلّا أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر ء وإِنما كان الذي أوتيت 
وحيا أوحى الله إإل» الحديث. 

وأطلق على إظهار المعجزة لديهم بالإيتاء في حكاية كلامهم إذ قيل : إحَتّى تُؤْتى مِفْلَ ما أوتي رُسّلْ اللو لأنّ المعجزة لما 
كانت لإقناعهم بصدق الرّسول عليه الصّلاة والسلام أشبهت الشّيء المعطى لهم. 

ومعنى : (ِأمِثْلَ ما أوتي رُسْلْ الله مثل ما أتى الله الرّسل من المعجزات التي أظهروها لأقوامهم. فمرادهم الرّسل الّذين بلغتهم 
أخبارهم. وقيل : قائل ذلك فريق من كبراء المشركين بمكّة » قال الله تعالى : مْبَل يُرِبدُ كُلُ امْرئ مِنْهُمْ أنْ يُؤْتى صُحفاً مُنَشَرَة# 
[المدثر : 52]. روي أن الوليد بن المغيرة » قال للنّبي ونع : لو كانت التبوءة لكنت أولى بما منك لأيّ أكبر منك سنا وأكثر مالا 
وولدا ؛ وأنَّ أبا جهل قال : زاحمنا (يعني بني مخزوم) بنو عبد مناف في الشرف , حيٌّ إذا صرنا كفرسي رهان قالوا : منّا بيء يوحى 
إليه » والله لا نرضى به ولا نتّبعه أبدا إِلّا أن يأتينا وحي كما يأتيه. فكانت هذه الآية مشيرة إلى ما صدر من هذين » وعلى هذا 
يكون المراد حيٌ يأتينا وحي كما يأ الرّسل. 

أو يكون المراد برسل الله جميع الرّسل » فعدلوا عن أن يقولوا مثل ما أو محمد وله , لأتمم لا يؤمئون بأنّهِ يأتيه وحي. ومعنى 
فإنؤْتى» على هذا الوجه نعطى مثل ما أعطي الرّسل » وهو الوحي. أو أرادوا برسل الله حمّدا يَف فعبروا عنه بصيغة الجمع تعريضا 
»كما يقال : إِنَّ ناسا يقولون كذا » والمراد شخص معيّن » ومنه قوله تعالى : «كَدّبَتْ قَوْمْ وح الْمُرْسَلِينَ» [الشعراء : 105] 
ونحوه » ويكون إطلاقهم عليه : لإرْسْلٌ الله تمكما به وله كما حكاه الله عنهم في قوله : «إوقالُوا يا أَيُهَا الَذِي نزْلَ عَلَْهِ الذكز 
إِنَكَ لَمَجْنُونْ)4 [الحجر : 6] وقوله : «إإنَّ رَسُولَكُمْ الّذِي أَزْيل إِلَيْكُمْ لَمَجْنُونَ4 [الشعراء : 27]. «اللة أَعْلّمُ حَنْتُ يَجْعَلْ 
رسالَته. 


اعتراض للرد على قولهم : «إحَتَّى نُؤْتى مِغْلَ ما أُوتيَ رُسُلُ اللو على كلا الاحتمالين في تفسير قولهم ذلك. 

فعلى الوحه الأول : في معنى قولهم : لحت نُؤْتى مِفْل ما أُوتي رُسْلْ للد يكون قوله: الله أعْلَمْ حَيْتُ يَجْعَلْ رسالتَة؛ ردًا 
بأنّ الله أعلم بالمعجزات اللائقة بالقوم المرسل إليهم ؛ فتكون ضِحَيتْ؟ بمجحازا في المكان الاعتباري للمعجزة » وهم القوم الذين 
يظهرها أحد منهم » جعلوا كأنُم مكان لظهور المعجزة. والرّسالات مطلقة على المعجزات لأتما شبيهة برسالة يرسلها الله إلى النّاس 
» وقريب من هذا قول علماء الكلام : وجه دلالة المعجزة على صدق الرّسول يل أنّ المعجزة قائمة مقام قول الله : «صدق هذا 
الرسول فيما أخبر به عني» » بأمارة أي أحرق العادة دليلا على تصديقه. 

وعلى الوجه الثاني : في معنى قولهم : حَتّى نُؤْتى مِثْلَ ما أوتي رُسْلْ اللو , يكون قوله : «#الله أَغْلَمْ حَيْتُ يَجْعَلُ رسالتَة4 
ردًا عليهم بأنّ الرّسالة لا تعطى بسؤال سائلها » مع التُعريض بأنّ أمثاللهم ليسوا بأهل لما » فما صدق لْحَيْتُ» الشخص الذي 
اصطفاه الله لرسالته. 

و هِحَيْثُ# هنا اسم دالّ على المكان مستعارة للمبعوث بالرّسالة » بناء على تشبيه الرّسالة بالوديعة الموضوعة بمكان أمانة » 
على طريقة الاستعارة المكنيّة. وإثبات المكان تخييل » وهو استعارة أخرى مصرّحة بتشبيه الرسل بمكان إقامة الرُسالة. وليست 
وحَيْثْ؟ هنا ظرفا بل هي اسم للمكان محرّد عن الظرفية » لأنَ مِوحَيثُْ# ظرف متصرّف » على ,أي المْحقّقين من النّحاة » فهي 
هنا في محل نصب بنزع الخنافض وهو الباء » لأن لأأَعْلَّحُ» اسم تفضيل لا ينصب المفعول » وذلك كقوله تعالى : إن رََكَ هُوَ 
َعْلَمُ مَنْ يَضِلُ عَنْ سَبِيلِهِ؟؛ [الأنعام : 117] كما تقدّم آنفا. 

وجملة (ِيَجْعَلُ رسالَتَة صفة ل وحَيِثُ# إذا كانت وَْحَيِث4 بمحرّدة عن الظرفية. ويتعيّن أن يكون رابط جملة الصّفة 
بالموصوف محذوفا » والتقدير : حيث يجعل فيه رسالاته. 
وقد أفادت الآية : أن الرّسالة ليست مما ينال بالأماني ولا بالتشهّي » ولكن الله يعلم من يصلح لما ومن لا يصلح » ولو علم من 
يصلح لما وأراد إرساله لأرسله » فإِنّ التتفوس متفاوتة في قبول الفيض الإلمي والاستعداد له والطّاقة على الاضطلاع بحمله » فلا 
تصلح للرّسالة إِلّا نفس خلقت قريبة من التّفوس الملكيّة » بعيدة عن رذائل ال حيوانية » سليمة من الأدواء القلبية. 

فالآية دالّة على أن الرتسول يخلق خلقة مناسبة لمراد الله من إرساله » والله حين خلقه عالم بأنّه سيرسله » وقد يخلق الله نفوسا 
صالحة للرّسالة ولا تكون حكمة في إرسال أرباكما » فالاستعداد مهيّع لاصطفاء الله تعالى » وليس موحبا له » وذلك معنى قول 
بعض المتكلّمين : إِنّ الاستعداد الذَّاقَ ليس بموحب للرّسالة خلافا للفلاسفة » ولعك مراد الفلاسفة لا يبعد عن مراد المتكلّمين. وقد 
أشار ابن سينا في «الإشارات» إلى شيء من هذا في التمط التّاسع. 

وف قوله : #اللة أَغْلَّمُ حَبْتُْ يَجْعَلْ رسالَتَهُ» بيان لعظيم مقدار النبي يَللُ وتنبيه لا نخطاط نفوس سادة المشركين عن نوال 
مرتبة النبوءة وانعدام استعدادهم » كما قيل في المثل «ليس بعشك فادرحي». 

وقرأ الجمهور : ورسالاته© . بالجمع . وقرأ ابن كثير » وحفص عن عاصم . بالإفراد . ولما كان المراد الجنس استوى الجمع 
والمفرد. 

لإِسَيْصِيبْ الَّذِينَ أَجْرَمُوا صَعارٌ عِنْدَ الله وَعَذَابٌ شَدِيدٌ يما كانُوا يَْكْرُونَ4. 

استفناف ناشئ عن قوله : للِيَمْكُرُوا فيها» [الأنعام : 123] وهو وعيد لهم على مكرهم وقوهم : «إلَنْ نُؤْمِنَ حَتّى نُؤْتى 
مل ما أوتي رُسلْ اللو . 


لاا بالأنين أنخرموا كاير الغرمين من الشوكين مكة بقريحة قرله + طإيما كائوا يتكزوة 4 فإن ضفة للكر البعت لأكابر 
المحرمين في الآية السّابقة » وذكرهم ب لطالَّذِينَ أَجْرَمُواكُُ إظهار في مقام الإضمار لأنّ مقتضى الظاهر أنّ يقال : سيصيبهم صغار 
» وما خولف مقتضى الظاهر للإتيان بالموصول حٌّ يومئ إلى علّة بناء الخبر على الصّلة ؛ أي إِنمما أصابحم صغار وعذاب 
لإجرامهم. 

والصّغار . بفتح الصّاد . الذلّ » وهو مشتقّ من الصّغر » وهو القماءة ونقصان الشيء عن مقدار أمثاله. 
وقد جعل الله عقابحم ذَلّا وعذابا : ليناسب كبرهم وعتوّهم وعصيائنحم الله تعالى. والصّغار والعذاب يحصلان لمم في الدّنيا بالميمة 
وزوال السّيادة وعذاب القتل والأسر والخوف » قال تعالى : «قُلْ هَل تَرَتَصُونَ بدا إِلّا إخدى الْحُسْئَيَيْنٍ وَنَحْنُ نَتَرَئَصُ بِكُم أن 
يُصِيبَكُمُ الله بعذابٍ مِنْ عِنْدِهِ أَوْ بِأَنُدِينا [التوبة : 52] وقد حصل الأمران يوم بدر ويوم أحد » فهلكت سادة المشركين » وفي 
الآحرة بإهانتهم بين أهل المحشر » وعذابهم في جهنم. 

ومعنى (عِنْدَ اللو أنّه صغار مقدّر عند الله » فهو صغار ثابت محقّق » لأنّ الشيء الذي يجعله الله تعالى يحصل أثْره عند 
الّاس كلهم » لأنّه تكوين لا يفارق صاحبه » كما ورد في الحديث : «إنّ الله إذا أحب عبدا أمر جبريل فأحبّه ثم أمر الملائكة 
فأحبّوه ثم يوضع له القبول عند أهل الأرض» » فلا حاجة إلى تقدير (من) في قوله : إْعِنْدَ الله » ولا إلى جعل العندية بمعنى 
الحصول في الآخرة كما درج عليه كثير من المفسّرين. 

والباء في : «إبما كانُوا يَمْكْرُونَ# سببيّة. و (ما) مصدريّة : أي بسبب مكرهم » أي فعلهم المكر » أو موصولة : أي بسبب 
الذي كانوا يمكرونه » على أنّ المراد بالمكر الاسم » فيقدر عائد منصوب هو مفعول به محذوف. 


طقَمَنْ يُرِدِ الله أن يَهْدِيَهُ يَشْرَح صَّذْرَُ للإسلام وَمَنْ يُرِد أَنْ يُضِلّهُ يَجْعَلْ صَذْرَهُ صَيّقاً حرجا كأنّما يَصّعّدُ فِي السّماءِ كَذلِكَ 
يَجْعَلٌ الله الرَجْس عَلَى الَّذِينَ لا يُؤْمُونَ (4)125 
الفاء مرثّبة الجملة الَّتِي بعدها على مضمون ما قبلها من قوله : لإأَوَمَنْ كان مَيْتاً فَأحْيَيْاة [الأنعام : 122] وما ترتّب عليه 
من التفاريع والاعتراض. وهذا التفريع إبطال لتعلّلاتمم بعلّة حَتَّى تُؤْتى مِفْلَ ما أوتي رُسْلْ اللو [الأنعام : 124] » وأنّ الله منعهم 
ما علّقوا إيمانهم على حصوله » فتفرّع على ذلك بيان السّبب المؤثّر بالحقيقة إيمان المؤمن وكفر الكافر » وهو : هداية الله المؤمن » 
وإضلاله الكافر » فذلك حقيقة التأثير » دون الأسباب الظاهرة » فيعرف من ذلك أنَّ أكابر ا نمحرمين لو أوتوا ما سألوا لما آمنوا » 
حيّ يريد الله هدايتهم إلى الإسلام » كما قال تعالى : «إإِنَّ الّذِينَ حَفَّتْ عَلَيْهِوْ4 كلمات رَبك لا يُؤْممُونَ وَلَوْ جاءَنهُمْ كل آيَةٍ 
حَتَّى يَرَْا العذاب الْأَلِيم» [يونس : 96 , 97] . وكما قال : «وَلَوْ أَنَا تزَلْدا إِلَيْهِمْ الْمَلائِكَةَ وكلّمَهُمُ الْمَؤْتى وَحَشَرْنا عَلَيْهِمْ كُلّ 
شَيْءٍ قبلا ما كاثوا ِيُؤْمِنُوا إِلَّا أَنْ يَشاءَ الل [الأنعام : 111]. 
والهدى إِنا يتعلّق بالأمور التّافعة : لأنَّ حقيقته إصابة الطريق الموصّل للمكان المقصود » وبجازه رشاد العقل , فلذلك لم يحتج إلى 
ذكر متعلّقه هنا لظهور أنّه المدى للإسلام » مع قريئة قوله : «ِيَشْرَخ صَذُرَةُ لِلإسْلام» , وأمًا قوله : مفَاهَدُوهُمْ إلى صِراطٍ 
الْجَحِيمِ4 [الصافات : 23] فهو تمكّم. والضّلال إِنا يكون في أحوال مضرة لأنّ حقيقته خطأ الطريق المطلوب » فلذلك كان 
مشعرا بالضرٌ وإن لم يذكر متعلّقه » فهو هنا الانّصاف بالكفر لأنَّ فيه إضاعة خير الإسلام » فهو كالضّلال عن المطلوب » وإن 
كان الصّْالٌ غير طالب للإسلام » لكنّه بحيث لو استقبل من أمره ما استدبر لطلبه. 


والشّرح حقيقته شق اللّحم » والشريحة القطعة من اللّحم تشقّ حّ ترقّق ليقع شيّها. واستعمل الشرح في كلامهم بجازا في 
البيان والكشف » واستعمل أيضا مجازا في انحلاء الأمر » ويقين النّفس به » وسكون البال للأمر» بحيث لا يتردّد فيه ولا يغتجٌ منه ؛ 
وهو أظهر التفسيرين في قوله تعالى : أَلَمْ تَشرّخ لَكَ صَذْرَكَ4 [الشرح : 1]. 

والصّدر مراد به الباطن » مجازا في الفهم والعقل بعلاقة الحلول » فمعنى وإِيَشْرَخ صَّذْرَةك يجعل لنفسه وعقله استعدادا وقبولا 
لتحصيل الإسلام » ويوطّنه لذلك حيّى يسكن إليه ويرضى به » فلذلك يشبّه بالشّرح » والحاصل للتّفس يسمّى انشراحا » يقال : 
لم تنشرح نفسي لكذا » وانشرحت لكذا. وإذا حلّ نور القوفيق في القلب كان القلب كال مسع , لأنَّ الأنوار توسّع مناظر الأشياء. 
روى الطّبري وغيره » عن ابن مسعود : «أنّ ناسا قالوا : يا رسول الله كيف يشرح الله صدره للإسلام . فقال رسول الله لع : 
يدخل فيه الثور فينفسح . قالوا . وهل لذلك من علامة يعرف بما . قال . الإنابة إلى دار الخلود » والتنحّي عن دار الغرور , 
والاستعداد للموت قبل الفوت». 

ومعنى : وَمَنْ يُرِدْ أنْ يُضِلَّهك من يرد دوام ضلاله بالكفر » أو من يرد أن يضلّه عن الاهتداء إلى الإسلام » فالمراد ضلال 
مستقبل » إِمّا بمعنى دوام الضلال الماضي » وما بمعنى ضلال عن قبول الإسلام » وليس المراد أن يضلّه بكفره القديم » لأنّ ذلك قد 
مضى وتقرّر. 
والضيّق . بتشديد الياء بوزن فيعل . مبالغة في وصف الشّيء بالضيّق » يقال ضاق ضيقا . بكسر الضاد . وضيقا . بفتحها . والأشهر 
كسر الضاد في المصدر والأقيس الفتح ؛ ويقال بتخفيف الياء بوزن فعل » وذلك مثل ميّت وميت » وهما وإن اختلفت زنتهما » 
وكانت زنة فيعل في الأصل تفيد من المبالغة في حصول الفعل ما لا تفيده زنة فعل » فإِنّ الاستعمال سوّى بينهما على الأصحٌّ. 
والأظهر أن أصل ضيّق : بالتخفيف وصف بالمصدر » فلذلك استويا في إفادة المبالغة بالوصف. وقرئ بحمما في هذه الآية » فقرأها 
الجمهور : بتشديد الياء » وابن كثير : بتخفيفها. وقد استعير الضيّق لضدّ ما استعير له الشرح فأريد به الذي لا يستعدٌ لقبول 
الإيمان ولا تسكن نفسه إليه » بحيث يكون مضطرب البال إذا عرض عليه الإسلام » وهذا كقوله تعالى : مَحَصِرَت صُدُورْهُمْ# 
وتقدّم في سورة النساء [90]. 

والحرج . بكسر الراء . صفة مشبّهة من قولحم : حرج الشيء حرجا » من باب فرح » بمعنى ضاق ضيقا شديدا » فهو كقولهم 
: دنف » وقمن » وفرق » وحذر » وكذلك قرأه نافع » وعاصم في رواية أبي بكر » وأبو حجعفر », وأمّا الباقون فقرأوه . بفتح الراء . 
على صيغة المصدر » فهو من الوصف بالمصدر للمبالغة » فهو كقولهم : رجل دنف . بفتح الثون . وفرد . بفتح الراء .. 

واتباع الضيّق بالحرج : لتأكيد معنى الضيق »؛ لأنَّ في الحرج من معنى شدّة الضّيق ما ليس في ضيق. والمعنى يجعل صدره غير 
متّسع لقبول الإسلام » بقريئة مقابلته بقوله : (إِيَشْرَح صَذْرَةُ لِلإِسْلام©. وزاد حالة المضلّل عن الإسلام تبيينا بالتّمثيل » فقال : 
«إكأنّما يَصّعَّدُ في السّماءٍِ». قرأه الجمهور : وإِيَصّعَدُ . بتشديد الصاد وتشديد العين . على أنّهِ يتفعّل من الصعود » أي بتكلّف 
الصعود » فقلبت تاء التفعّل صادا لأنّ التاء شبيهة بحروف الإطباق » فلذلك تقلب طاء بعد حروف الإطباق في الافتعال قلبا 
مطردا نم تدغم تارة في مماثلها أو مقاربما » وقد تقلب فيما يشابه الافتعال إذا أريد التَخفيف بالإدغام » فتدغم في أحد أحرف 
الإطباق » كما هنا » فإِنّه أريد تخفيف أحد الحروف الثّلاثة المتحرّكة المتوالية من (يتصعّد) » فسكنت التاء ثم أدغمت في الصّاد 
إدغام المقارب للتخفيف. وقرأه ابن كثير : «يَصَّعَدُب . بسكون الصّاد وفتح العين » مخقفا. وقرأه أبو بكر » عن عاصم : يصاعد . 
بتشديد الصّاد بعدها ألف . وأصله يتصاعد. 


وجملة كنا يَصَّعُدُ في موضع الحال من ضمير : صَدْرَةُ# أو من صدره » مثّل حال المشرك حين يدعى إلى الإسلام أو 
حين يخلو بنفسه » فيتأمل في دعوة الإسلام » بحال الصّاعد , فإِنّ الصّاعد يضيق تنفسه في الصّعود » وهذا تمثيل هيئة معقولة بحيئة 
متخيّلة » لأنّ الصّعود في السّماء غير واقع. 
والسّماء يجوز أن يكون بمعناه المتعارف » ويجوز أن يكون السّماء أطلق على الموّ الذي يعلو الأرض. قال أبو علي الفارسي : «لا 
يكون السّماء المظلة للأرض » ولكن كما قال سيبويه © القيدود الطويل في غير سمماء . أي ف غير ارتفاع صعدا» أراد أبو علىٌ 
الاستظهار بكلام سيبويه على أن اسم السّماء يقال للفضاء الذّاهب ف ارتفاع (وليست عبارة سيبويه تفسيرا للآية). 

وحرف في © يجوز أن يكون بمعنى (إلى) » ويجوز أن يكون بمعنى الظرفية : إِمَا بمعنى كأنّه بلغ السّماء وأخذ يصعد في 
منازلها » فتكون هيئة تخييلية » وإمّا على تأويل السّماء بمعنى الحو . 

وجملة : إكَذلِك يَجْعَلْ الله الرّجْس عَلَى الّذِينَ لا يُؤْمنُونَ» تذييل للتي قبلها » فلذلك فصلت. 

والرحس : الخبث والفساد » ويطلق على الخبث المعنوي والتفسي. والمراد هنا حبث التّفس وهو رحس الشرك » كما قال 
تعالى : إوَأَمًا الَّذِينَ في فُلُوبِههمْ مَرَضٌ فَرادنْهُمْ رِجْساً إِلَى رِجْسِهمْ» [التوبة : 125] أي مرضا في قلوبهم زائدا على مرض قلوهم 
السّابق » أي أرسخت المرض في قلوبهم » وتقدّم في سورة المائدة [90] «طإإِنّمَا الْحَمْرُ وَالْمَيِْسِرُ وَالْأَنْصاب وَالْأَلامُ رِْسٌ مِنْ عَمَلٍ 
الشَّيْطانٍِ» فالرحس يعم سائر الخباثات التّفسيّة » الشاملة لضيق الصّدر وحرحه » وبهذا العموم كان تذييلا » فليس خاصًا بضيق 
الصدر حيٌّ يكون من وضع المظهر موضع المضمر. 

وقوله : كذلِكَ”» نائب عن المفعول المطلق المراد به التّشبيه والمعنى : يجعل الله البحس على الَّذين لا يؤمنون جعلا كهذا 
الضيق والحرج الشّديد الذي جعله في صدور الّذين لا يؤمنون. 

و لإعلى) نٍ قوله : على الَِّينَ لا يون تفيد تكن الرحس من الكافرين » فالعلاوة بحاز في التمكن , مثل : 
«أولببك عَلى هُدئ مِن رَبّهِمْ4 [البقرة : 5] والمراد تمَكّنه من قلوبهم وظهور آثاره عليهم. وجيء بالمضارع في يَجْعَلَ» لإفادة 
التُجدّد في المستقبل » أي هذه سئّة الله في كك من ينصرف عن الإيمان » ويعرض عنه. 

و ظالَّذِينَ لا يُؤْممُونَ4 موصول يومئ إلى علّة الخبر » أي يجعل الله البحس متمكنا منهم لأتمم يعرضون عن تلقّيه بانصاف 
» فيجعل الله قلوبهم متزايدة بالقساوة. والموصول 


(1) في باب ما تقلب فيه الواو ياء من «كتاب» سيبويه » أي كما أطلق سيبويه في كلامه السّماء على الارتفاع. يعم كلّ من 
ترطيعن الإمان + يعمل العركين العبر عدم + ويشمل عيهم من كل من يدعي إل الإسعلام فيغرظ عنه») شل يهود اللديدة 
والمنافقين وغيرهم. وبحذا العموم صارت الحملة تذييلا » وصار الإتيان بالموصول جاريا على مقتضى الظاهر » وليس هو من الإظهار 
في مقام الإضمار. 


«إوهذا صراطً رَبَكَ مُسْتقيماً قَدْ فَصلْنَا الآياتٍ لِقَوْمِ يَذَكُرُونَ (4)126 
عطف على جملة : «وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَةُ ضَيّقاً حرجا [الأنعام : 125] إلى آخرها » لأنّ هذا تمثيل لحال 
هدي القرآن بالصّراط المستقيم الذي لا يجهد متّبعه » فهذا ضدّ لحال التّمثيل في قوله : «9كأنّما يَصَّعَدُ في السّماءِ» [الأنعام : 
5.. وتمثيل الإسلام بالصّراط المستقيم يتضمّن تمثيل المسلم بالسّالك صراطا مستقيما » فيفيد توضيحا لقوله : ه«إِيَشْرَخ صَذْرَُ 





لْإِسْلام» [الأنعام : 125]. وعطفت هذه الجملة مع أتما بمنزلة بيان الجملة التي قبلها لتكون بالعطف مقصودة بالإخبار. وهو 
اقبال على البي ل بالخطاب. 

والإشارة ب «ؤهذا» إلى حاضر في الذهن وهو دين الإسلام. والمناسبة قوله : ظِيَشْرَخ صَذْرَةُ لِلإِسْلام» [الأنعام : 125]. 
والصّراط حقيقته الطريق » وهو هنا مستعار للعمل الموصل إلى رضى الله تعالى. وإضافته إلى الرب لتعظيم شأن المضاف » فيعلم أنّه 
خير صراط. وإضافة الرب إلى ضمير الرّسول تشريف للمضاف إليه » وترضية للرّسول يو بما في هذا السّنن من بقاء بعض التاس 
غير متبعين دينه. 

والمستقيم حقيقته السّالم من العوج » وهو مستعار للصّواب لسلامته من الخطأ » أي سنن الله الموافق للحكمة والّذي لا 
يتخلّف ولا يعطّله شيء. ويجوز أن تكون الإشارة إلى حاضر في الحسن وهو القرآن , لأنّه مسموع كقوله : «إوهذا كتاب أَنْرَلاة 
مارك [الأنعام: 92] » فيكون الصّراط المستقيم مستعارا لما يبلّغْ إلى المقصود النّافع » كقوله : «إوَآنَ هذا صِراطِي مُسْتَقِيماً 
فَاتبِعُوهُ ولا تَتّبعُواه السبل (إفْتَفَرَقَ بَكُمْ عَنْ سَبِيلِدِبك [الأنعام : 153]. ومستقيما حال من «صراط» مؤكّدة لمعنى إضافته إلى 
الله. 

وجملة : قد فَصَّلْنَا الآياتِ» استئناف وفذلكة لما تقدم. والمراد بالآيات آيات القرآن. ومن رشاقة لفظ #الآياتِ» هنا أن 


فيه تورية بآيات الطريق التي يهتدي بما السائر. 


واللام في : لِقَومِ َذَكْرُونَ 4 للعلّة » أي فصّلنا الآيات لأحلهم لأتهم الّذين ينتفعون بتفصيلها. والمراد بالقوم المسلمون » 

لأتمُم الّذين أفادتهم الآيات وتذكروا بما. ظلَهُمْ دار السّلام عِنْدَ رَبَهِمْ وَهُوَ وَلِيّهُمْ بما كاثوا يَعْمَلُونَ (1277)* 

الصمير في : طْلَهُمْ دار السّلام» عائد إلى طلِقَوْمِ يَدَكرُونَ4 [الأنعام : 126]. 

والجملة إِمّا مستأنفة استعنافا بيانيا : لأنّ الثّداء عليهم بأكم فصّلت لهم الآيات ويتذكرون بحا يثير سؤال من يسأل عن أثر 
تبيين الآيات لهم وتذكرهم كما » فقيل : ولَهُمْ دار السّلام©. 

ونا صفة : مإلِقَوْمِ يَذَكرُونَ4 [الأنعام : 126]. وتقدم المحرور لإفادة الاختصاص للقوم الذين يذكرون لا لغيرهم. 

والدّار : مكان الحلول والإقامة » ترادف أو تقارب امحك من الحلول » وهو مؤنّث تقديرا فيصعّر على دويرة. والدّار مشتقة 
من فعل دار يدور لكثرة دوران أهلها » ويقال لها : دارة » ولكن المشهور في الدارة أتما الأرض الواسعة بين جبال. 

والسّلام : الأمان » والمراد به هنا الأمان الكامل الذي لا يعتري صاحبه شيء مما يخاف من الموحودات جواهرها وأعراضها , 
فيجوز أن يراد بدار السّلام الحثة سمّيت دار السّلام لأنَّ السّلامة الحقٌ فيها » لأتما قرار أمن من كاه مكروه للنّفس » فتمخخضت 
للتعيم الملائم » وقيل : السّلام » اسم من أسماء الله تعالى » أي دار الله تعظيما لما كما يقال للكعب : بيت الله » ويجوز أن يراد 
مكانة الأمان عند الله » أي حالة الأمان من غضبه وعذابه » كقول التابغة : 

و «إعِند» مظعارة للقرب الأضباري + أريدديه تشريق: الزقة كهنا ول عليه قوله عقبه : هوَهُوَ وَلِيّهُم , ويجوز أن تكون 
مستعارة للحفظ لأنّ الشيء النّفيس يجعل في مكان قريب من صاحبه ليحفظه » فيكون المعنى تحقيق ذلك لهم » وأنّه وعد كالشيء 
امحفوظ المدّحر » كما يقال : إن فعلت كذا فلك عندي كذا تحقيقا للوعد. والعدول عن إضافة لإعِنْدَ»© لضمير المتكلّم إلى إضافته 


للاسم الظاهر : لقصد تشريفهم بأنْ هذه عطيّة من هو مولاهم. فهي مناسبة لفضله وبرّه كمم ورضاه عنهم كعكسه المتقدّم آنفا في 
قوله تعالى : لسَيْصِيِبْ الَّذِينَ أَجْرَمُوا صّغارٌ عِنْدَ الله [الأنعام : 124]. 
وعطف على جملة : لَّهُمْ دار السلا جملة : وَهُوَ وَلِيّهُمْك تعميما لولاية الله إِيَاهم في جميع شكونهم , لأتما من تمام المنّة. 
والولّ يطلق بمعنى الناصر وبمعنى الموالي. 

وقوله : «إيما كاثوا يَعْمَلُونَ؟ يجوز أن يتعلّق بما في معنى الخبر في قوله : للَهُمْ دارٌ السَّلامِ# ؛ من مفهوم الفعل » أي ثبت 
لمم ذلك بماكانوا يعملون » فتكون الباء سببيّة » أي بسبب أعماطم الحاصلة بالإسلام » أو الباء للعوض : أي لهم ذلك جزاء 
بأعمالهم » وتكون جملة : لوَهُوَ وَلِيُّهُمْك معترضة بين الخبر ومتعلّقه » ويجوز أن يكون : يما كاثُوا يَعْمَلُونَ# متعلّقاب 
طوَلِيّهُوْ4 أي وهو ناصرهم ء والباء للسّببيّه : أي بسبب أعمالهم تولّاهم , أو الباء للملابسة » ويكون : «إيما كاثُوا يَعْمَلُونَ4 
مرادا به جزاء أعمالهم » على حذف مضاف دل عليه السّياق. 

وتعريف المسند بالإضافة في قوله : وَلِيْهُوْب أفاد الإعلام بأنَ الله وي القوم المتذكرين » ليعلموا عظم هذه المنّة فيشكروها » 
وليعلم المشركون ذلك فيغيظهم. وذلك أن تعريف المسند بالإضافة يخالف طريقة تعريفه بغير الإضافة » من طرق التُعريف » لأنَّ 
التُعريف بالإضافة أضعف مراتب التُعريف » حيٌّ أنه قد يقرب من التّدكير على ما ذكره المْحقّقون : من أن أصل وضع الإضافة على 
اعتبار تعريف العهد » فلا يقال : غلام زيد » إِلّا لغلام معهود بين المتكلّم والمخاطب بتلك النّسبة » ولكن الإضافة قد تخرج عن 
ذلك في الاستعمال فتجيء بمنزلة النكرة المحصوصة بالوصف » فتقول : أتاني غلام زيد بكتاب منه وأنت تريد غلاما له غير معيّن 
عند المخاطب » فيصير المعرّف بالإضافة حينئذ كالمعرّف بلام الجنس » أي يفيد تعريفا يميّز الجنس من بين سائر الأحناس » 
فالتعريف بالإضافة يأتِ لما يأتِ له التُعريف باللام. ولهذا لم يكن في قوله : وَهُوَ وَلِيّهُمْك قصر ولا إفادة حكم معلوم على شيء 
معلوم. وثمًا يزيدك يقينا بمذا قوله تعالمى : ذلك بأَنَّ الله مَوْلَى الَّذِينَ آمنُوا وَأَنَّ الكافِرِينَ لا مَوْلى لَهُمْي [محمد : 11] فإنّ عطف 
: ظوَأنَ الكافِرِينَ لا مَوْلى لَهُمْ على قوله : إبِآنَ الله مَوْلَى الَّذِينَ آمَنُوا أفاد أن المراد بالأول إفادة ولاية الله للّذين آمنوا لا 
الإعلام بأنّ من عرف بأنّه مولى الّذِين آمنوا هو الله. 


طإوَيَومَ يَحْشْرُهُمْ جوِيعاً يا مَعْسَرٌ الْجِنّ قَدٍ اسَْكَْرْتُمْ من الْإنْس وَقَالَ أوْلِياؤْهُمْ من الْإنْسٍ وَبنَا اسْتمْمَع بَعْضنا بِبَعْضٍ وَبَلَهما 
جَلَمَا الَّذِي أَجَلْتَ لما قالَ النّارُ مَفْواكُمْ خالِدِينَ فيها إلا ما شاء الله إِنَّ رََكَ حَكِيمْ عَلِيِمٌ (4)128 لما ذكر ثواب القوم الّذِين 
يتذكرون بالآيات » وهو ثواب دار السّلام » ناسب أن يعطف عليه ذكر جزاء الّذين لا يتذكرون » وهو جزاء الآخرة أيضا » فجملة 
؛ «وَيَوْمَ يَحْشْرْهم © إلخ معطوفة على جملة : ولَهُمْ داز السّلام عِنْدَ نهم © [الأنعام : 127]. والمعنى : وللآخرين الثار مثواهم 
خالدين فيها. وقد صوّر هذا الخبر في صورة ما يقع في حسابهم يوم الحشر ء ثم أفضي إلى غاية ذلك الحساب » وهو خلودهم في 
الثار. 
وانتصب : ِيَوْمَ؟ على المفعول به لفعل محذوف تقديره : اذكر » على طريقة نظائره في القرآن » أو انتصب على الظرفيّة 
لفعل القول المقدّر. 
والضّمير المنصوب ب نحشرهم عائد إلى الَّذِينَ أَجْرَمُوا؛ [الأنعام : 124] المذكور في قوله : طسَيْصِيبْ الَّذِينَ أَجْرَمُوا 
صَغارٌ عِنْدَ الله , أو إلى الّذِينَ لا يُؤْصُوَ»4 [الأنعام : 125] في قوله : كَذَلِك يَجْعَلْ الله الرَجْسن عَلَى الَّذِينَ لا يُؤْمنُونَ4. 
وهؤلاء هم مقابل الّذين يتذكرون » فإنَّ جماعة المسلمين يعتبرون مخاطبين لتم فريق واحد مع الرسول عليه الصّلاة والسّلام ويعتبر 


المشركون فريقا مبائنا لحم بعيدا عنهم » فيتحدّث عنهم بضمير الغيبة » فا مراد المشركون الّذين ماتوا على الشّرك وأكد ب وؤجميعاً»# 
ليعمٌ كل المشركين » وسادتحم » وشياطينهم » وسائر علقهم. 

ويجوز أن يعود الصّمير إلى الشّياطين وأوليائهم في قوله تعالى : إوَِنَ الشّياطِينَ لَيُوحُونَ إلى أَوْلِيائِهِمْ4 [الأنعام : 121] 
إخ. 

وقرأ الجمهور : نحشرهم . بنون العظمة . على الالتفات. وقرأه حفص عن عاصم » وروح عن يعقوب . بياء الغيبة . ولا أسند 
الحشر إلى ضمير الحلالة تعيّن أن النداء في قوله : «إيا مَعْشَرَ الجن من قبل الله تعالى » فتعيّن لذلك إضمار قول صادر من 
المتكلّم » أي نقول : يا معشر الحنّ » لأنّ النداء لا يكون إِلّا قولا. 

وجملة : «إيا مَعْشَرَ الجن إلخ مقول قول محذوف يدلّ عليه أسلوب الكلام » والتّقدير : نقول أو قائلين. 
والمعشر : الجماعة الّذين أمرهم وشأنهم واحد » بحيث تجمعهم صفة أو عمل » وهو اسم جمع لا واحد له من لفظه. وهو يجمع 
على معاشر أيضا » وهو بمعناه » وهو مشتقٌ من المعاشرة والمخخالطة. والأكثر أن يضاف المعشر إلى اسم يبيّن الصّفة التي اجتمع 
مسمّاه فيها » وهي هنا صفة كونهم جنا » ولذلك إذا عطف على ما يضاف إليه كان على تقدير تثنية معشرا وجمعه : فالتثنية نحو : 
«إيا مَعْشَرَ الْجنّ وَالْإنْسٍ إِنِ اسْتَطَعْتُم أَنْ تَنْفُذُواك [الرحمن : 33] الآية » أي يا معشر الحنّ ويا معشر الإنس » والجمع نحو قولك 
: يا معاشر العرب والعجم والبربر. 

واللحنّ تقدّم في قوله : «إوَجَعَلُوا لِلّه شركاء الْجِنَ»ه في هذه السّورة [100]. وامراد بالحنّ الشياطين وأعوانهم من بني جنسهم 
لمحن » والإنس تقدّم عند قوله : مإشَياطِينَ الْإِنْسِ وَالْجِن في هذه السّورة [112]. 

والاستكثار : شدّة الأكثار. فالسّين والتاء فيه للمبالغة مثل الاستسلام والاستخداع والاستكبار » ويتعدى بمن البيانية إلى 
الشيء المتّخذ كثيره » يقال : استكثر من النّعم أو من المال » أي أكثر من جمعهما » واستكثر الأمير من الجند » ولا يتعدّى بنفسه 
تفرقة بين هذا المعنى وبين استكثر الذي بمعنى عدّ الشّيء كثيرا » كقوله تعالى : «وَلا تَمْمْنْ تَسْتَكْبرُ» [المدثر : 6]. 

وقوله : «اسْتَكْتَرْتُمْ مِنَ الإنْس» على حذف مضاف » تقديره : من إضلال الإنس » أو من إغوائهم » فمعنى «#استكتزثم 
مِنَ الْإنْسٍ» أكثرتم من اتخاذهم , أي من حعلهم أتباعا لكم » أي تحاوزتم الحدّ في استهوائهم واستغوائهم » فطوّعتم منهم كثيرا 
حدا. 

والكلام توبيخ للجنّ وإنكار » أي كان أكثر الإنس طوعا لكم » والحنٌ يشمل الشياطين » وهم يغوون الثاس ويطوّعوهم : 
بالوسوسة , والتخييل » والإرهاب , والممن » ونحو ذلك » حيٌّ توم النّاس مقدرتهم وأتمم محتاجون إليهم » فتوسّلوا إليهم بالإرضاء 
وترك اسم الله على ذبائحهم وفي شئوتحم » وحيّ أصبح المسافر إذا نزل واديا قال : «أعوذ بسيّد هذا الوادي » أو برب هذا الوادي 
» يعني به كبير الحنّ » أو قال : يا رب الوادي إِيّ أستجير بك» يعني سيّد الجنّ. وكان العرب يعتقدون أن الفياقي والأودية المشسعة 
بين الحبال معمورة بالحنّ » ويتخيّلون أصوات الرّياح زجحل الحنّ. قال الأعشى : 
وبلسيدة قل فير اليرئس موحة. ‏ لالحسب_ه بالأيسل في حافا ها هسل 

وف الكلام تعريض بتوبيخ الإنس الّذين اتّبعوهم , وأطاعوهم , وأفرطوا في مرضاتهم » ولم يسمعوا من يدعوهم إلى نبذ 
متابعتهم » كما يدلّ عليه قوله الآتي : «إيا مَعْشَرٌ الْجنّ وَالْإِنْسٍ أَلَمْ يَأنَكُمْ وُسْل مِنْكُمْ4 [الأنعام : 130] فإنّه تدرّج في التُوبيخ 
وقطع المعذرة. والمراد بأوليائهم أولياء الحنّ : أي الموالون لحم , والمنقطعون إلى التعلّق بأحوالهم. وأولياء الشياطين هم المشركون الّذين 


وافوا امحشر على الشّرك. وقيل : أريد به الكمّار والعصاة من المسلمين » وهذا باطل لأنّ العاصي وإن كان قد أطاع الشّياطين فليس 
وليّا لها #الله وَلِينُ الّذِينَ آمَنُوا [البقرة : 257] ولأنّ الله تعالى قال في آخر الآية : ظأَلَمْ يَأَنَكُمْ رُسْلّ مِنْكُوْ» [الأنعام : 130] 
وقال : وَشَهِدُوا على أَنْفْسِهمْ أَنَهُمْ كاثوا كافرين4. 

و هوِمِنَ الإنس# بيان للأولياء. وقد اقتصر على حكاية جواب الإنس لأنّ النّاس المشركين هم المقصود من الموعظة بمذه 
الآية. 

ومعنى : «اسْتَمْتَعَ بَعْضْها بِبَعْضٍ# انتفع وحصّل شهوته وملائمة : أي استمتع الحنّ بالإنس » وانتفع الإنس بِالحنّ » فكلّ 
بعض مراد به أحد الفريقين لأنّه بعض مجموع الفريقين. وإنما قالوا : استمتع بعضنا ببعض ». ولم يكن الإنس هم المخاطبين بالتُوبيخ 
» لأتمم أرادوا الاعتذار عن أوليائهم من الحنّ ودفع التُوبيخ عنهم , بأنّ الحنّ لم يكونوا هم المستأثرين بالانتفاع بتطويع الإنس » بل 
نال كل من الفريقين انتفاعا بصاحبه » وهؤلاء المعتذرون يحتمل أتحم أرادوا مشاطرة الحناية إقرارا بالحقّ » وإخلاصا لأوليائهم » أو 
أرادوا الاعتذار عن أنفسهم لما علموا من أن توبيخ الحنّ المغوين يعرّض بتوبيخ المغوين . بفتح الواو .. فأقرّوا واعتذروا أن ما فعلوه لم 
يكن تمرّدا على الله » ولا استخفافا بأمره » ولكتّه كان لإرضاء الشّهوات من الحانبين » وهي المراد بالاستمتاع. 

ولكونهم ليسوا بمخاطبين ابتداء. وكون كلامهم دخيلا في المخاطبة » لم تفصل جملة قوهم كما تفصل جملة المحاورة في السؤال 
والجواب » بل عطفت على جملة القول المقدّر لأتما قول آحر عرض في ذلك اليوم. 

وحيء في حكاية قولهم بفعل «إوَقَالَ َوْلِياؤْهُمْ4 مع أنّه مستقبل من أحل قوله : يَحْشْرْهْمْ» تنبيها على تحقيق وقوعه , 
فيعلم من ذلك التّنبيه على تحقيق الخبر كله » وأنّه واقع لا محالة » إذ لا يكون بعضه محمّقا وبعضه دون ذلك. 

واستمتاع الإنس بالحنّ هو انتفاعهم في العاحل : بتيسير شهواتهم » وفتح أبواب اللّذّات والأهواء لهم » وسلامتهم من 
بطشتهم. واستمتاع الحنّ بالإنس : هو انتفاع الحنٌ بتكثير أتباعهم من أهل الضّلالة » وإعانتهم على إضلال الناس » والوقوف في 
وحه دعاة الخير » وقطع سبيل الصّلاح » فكلٌ من الفريقين أعان الآخر على تحقيق ما في نفسه مما فيه ملائم طبعه وارتياحه لقضاء 
وطره. وقوله : «وَبَلغْنا أَجَلَنَا الذي أَجَلْتَ لاي استسلام لله » أي : انقضى زمن الإمهال , وبلغنا الأحل الذي أجلت لنا للوقوع 
في قبضتك . فسدّت الآن دوننا المسالك فلا نحد مفرًا. وفي الكلام تحسّر وندامة. عند ظهور عدم إغناء أوليائهم عنهم شيئا ؛ 
وانقضاء زمن طغيانحم وعتوّهم » ومحين حين أن يلقوا جزاء أعمالهم كقوله : لوَوَجَدَ الله عِنْدَهُ فَوَفَاهُ جسابَة» [النور : 39]. 

وقد أفادت الآية : أن الحنّ المخاطبين قد أفحموا » فلم يجدوا حوابا » فتركوا أولياءهم يناضلون عنهم » وذلك مظهر من 
مظاهر عدم إغناء المتبوعين عن أتباعهم يومئذ «إإذ تبََا الَِّينَ انْبعُوا من الَّذِينَ انبَعُوا [البقرة : 166]. 

وجملة : قال الَارُ مَمُواكُوْ4 فصلت عن التي قبلها على طريقة القول في المحاورة » كما تقدّم عند قوله تعالى : «أقالُوا 
أتَجْعَلُ فيها مَنْ يُفْسِدُ فيها» في سورة البقرة [30]. 

وضمير الخطاب في قوله : الثَارُ مَفُواكة» موجه إلى الإنس فإتهم المقصود من الآية » كما في قوله تعالى : بل كاثُوا 
يَعْبْدُونَ الجن أكْتَرْهُم بهم مُؤْمِنُونَ فَاليَوْمَ لا يَمْلِكُ بَعْضْكُمْ لِبَعْضٍ تَفْعاً ولا ضَدًا وَتَقُولُ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُوقُوا عَذاب النَّارٍ الي كنك 
بها تكَدَبُونَ4 [سبأ : 41 , 42] وقوله : «ِوَتَمّتْ كَلِمَةُ رَبّكَ لَأَمْادَنَ جَهَنَم مِنَ الْجنّة وَالئّْسٍ أَجْمَعِينَ4 [هود : 119]. 

وبجيء القول بصيغة ناضي : للتنبيه 0 تحقيق وقوعه وهو مستقبل بقريئة قوله : «إِيَحْشْرْهْمْي كما تقدّم. وإسناده إلى 


والمثوى : اسم مكان من ثوى بالمكان إذا أقام به إقامة سكنى أو إطالة مكث » وقد بيّن الثّواء بالخلود بقوله : مإخالِدِينَ 
فيها». 

وقوله : مإِخالِدِينَ فيهابك هو من تمام ما يقال لحم في الحشر لا محالة » لأنّه منصوب على الحال من ضمير مثواكم » فلا بد 
أن يتعلّق بما قبله. 

وما قوله : هإإِلّا ما شاء الله فظاهر النظم أنه من تمام ما يقال لمم. لأنّ الأصل في الاستثناء أن يكون إخراجا مما قبله من 
الكلام. ويجوز أن يكون من مخاطبة الله لرسوله يع » وقع اعتراضا بين ما قصّه عليه من حال المشركين وأوليائهم يوم الحشر » وبين 
قوله له : «إِنَّ رََِكَ حَكِيمٌ عَلِيِمٌ؟: ويكون الوقف على قوله : «إخالِدِينَ فيهاك. والاستثناء في قوله : إلا ما شاء الله على 
التَأويلين استثناء ما من عموم الأزمنة التي دل عليها قوله : مِإْخالِدِينَ فيها» إذ الخلود هو إقامة الأبد والأبد يعم الأزمان كلّها , 
ف (ما) ظرفية مصدرية فلذلك يكون الفعل بعدها في تأويل مصدر , أي إِلَا وقت مشيئة الله إزالة خلودكم ‏ وإِمّا من عموم 
الخالدين الذي في ضمير «خالِدِينَ أي إِلّا فريقا شاء الله أن لا يخلدوا في الثّار. 

وبهذا صار معنى الآية موضع إشكال عند جميع المفسّرين » من حيث ما تقرّر في الكتاب والسنّة وإجماع الأمّة ؛ أن المشركين 
لا يغفر لهم وأَنُم مخلّدون في الثار بدون استثناء فريق ولا زمان. 

وقد أحصيت لهم عشرة تأويلات » بعضها لا يتمٌ » وبعضها بعيد إذا جعل قوله : إلا ما شاءً الله من تمام ما يقال 
للمشركين وأوليائهم في الحشر » ولا يستقيم منها إِلّا واحد » إذا جعل الاستثناء معترضا بين حكاية ما يقال للمشركين في الحشر 
وبين ما حوطب به النبي ييٌِْ » فيكون هذا الاعتراض خطابا للمشركين الأحياء الّذين يسمعون التُّهديد » إعذارا لهم أن يسلموا » 
فتكون (ما) مصدرية غير ظرفية : أي إِلّا مشيئة الله عدم خلودهم » أي حال مشيئته. وهي حال توفيقه بعض المشركين للإسلام في 
حياتهم » ويكون هذا بيانا وتحقيقا للمنقول عن ابن عبّاس : استثنى الله قوما سبق في علمه أتهم يسلمون. وعنه أيضا : هذه الآية 
توحب الوقف في جميع الكفار » وإذا صح ما نقل عنه وجب تأويله بأنه صدر منه قبل علمه بإجماع أهل العلم على أن المشركين لا 
يغفر لهم. 
ولك أن تجعل (ما) على هذا الوحه موصولة » فإتما قد تستعمل للعاقل بكثرة. وإذا جحعل قوله : «إخالِدِينَ© من جملة المقول في 
الحشر كان تأويل الآية : أن الاستثناء لا يقصد به إخراج أوقات ولا حالة » ونا هو كناية » يقصد منه أنّ هذا الخلود قدّره الله 
تعالى » مختارا لا مكره له عليه » إظهارا لتمام القدرة ومحض الإرادة » كأنّه يقول : لو شعت لأبطلت ذلك. وقد يعضد هذا بِأن الله 
ذكر نظيره في نعيم أهل الحنّة في قوله : فَأمَا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النّارِ لَهُمْ فيها رَفِيرٌ وَشَهِيقٌ خالِدِينَ فيها ما دامَتٍ السّماواث 
َالْأَرْضُ إِلّا ما شاء رَبِّكَ إِنَّ رَبَكَ فَعَالُ لما يُرِدُ وَأَمّا الَّذِينَ سُعِدُوا قَفِي الْجَنَةِ خالِادِينَ فيها ما دامَتٍ السّماواث وَالْأَرْضْ إِلَّا ما شاء 
َبّكَ عَطاءً غَيْرَ مَجْذُوَذِ [هود : 106 ١‏ 108] فانظر كيف عمّب قوله : لإإِلّا ما شاءً رَْكَ» في عقاب أهل الشقاوة بقوله : 
ظإِنَّ رك فَعَالُ لما يُرِبدُ4 [هود : 107] وكيف عقٌّب قوله : «إِلّا ما شاء رَنْكَ في نعيم أهل السعادة بقوله : غَطاءً غَيْرَ 
مَجذُوذِ»» [هود : 108] فأبطل ظاهر الاستثناء بقوله : ظعَطاءً غَيْرَ مَجْذُوذِي فهذا معنى الكناية بالاستثناء » ثم المصير بعد ذلك 
إلى الأدلّة الدّالة على أنَّ خلود المشركين غير مخصوص بزمن ولا بحال. ويكون هذا الاستثناء من تأكيد الشّيء بما يشبه ضدّه. 

وقوله : «إإِنَّ رَتَكَ حَكِيم عَلِيِمٌ؛ تذييل » والخطاب للنّبي يلْةٌ فإن كان قوله : «إخالِدِينَ فيها إِلّا ما شاء الله من بقية 
المقول لأولياء الحنّ في الحشر كان قوله : إن رَتّكَ حَكِيمٌ عَلِيِةٌ؟» جملة معترضة بين الحمل المقولة » لبيان أن ما ريّبهِ الله على الشّرك 


من الخلود ريّبه بحكمته وعلمه » وإن كان قوله : «ؤخالِدِينَ؟ إلخ كلاما مستقلا معترضا كان قوله : «إإِن رَبَكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ» تذييلا 
للاعتراض » وتأكيدا للمقصود من المشيئة من جعل استحقاق الخلود في العذاب منوطا بالموافاة على الشرك. وجعل التجاة من ذلك 
الخلود منوطة بالإيجان. 

والحكيم : هو الذي يضع الأشياء في مناسباتما » والأسباب لمسبّباتما. والعليم : الذي يعلم ما انطوى عليه جنيع خلقه من 
الأحوال المستحمّة للثُواب والعقاب. 


طإوكذلِك ُوَلّي بَعْض الظَّلِمِينَ بَغْضاً بماكاثوا يَكْسِبُونَ (4)129 

وهو من تمام الاعتراض » أو من تمام التذييل » على ما تقدّم من الاحتمالين » الواو للحال : اعتراضيّة » كما تقدّم » أو 
للعطف على قوله : «إإِنَّ رَئَكَ حَكِيمٌ عَلِيةَ» [الأنعام :128]. 

والإشارة إلى التولية المأحوذة من : طنُوَلّي» , وجاء اسم الإشارة بالتذكير لأنّ تأنيث التولية لفظي لا حقيقي » فيجوز في 
إشارته ما جاز في فعله الرافع للظاهر » والمعنى : وكما ولّينا ما بين هؤلاء المشركين وبين أوليائهم نون بين الظالمين كلّهم بعضهم مع 
بعض. 
والتولية يجيء من الولاء ومن الولاية » لأنّ كليهما يقال في فعله المتعدّي : ولى » بمعنى جعل وليا » فهو من باب أعطى يتعدّى إلى 
مفعولين » كذا فسّروه » وظاهر كلامهم أنّه يقال : ولّيت ضبّة تميما إذا حالفت بينهم » وذلك أنّه يقال : تولّت ضبة تميما بمعنى 
حالفتهم » فإذا عدّي الفعل بالتضعيف قيل : ولّيت ضبة تميما » فهو من قبيل قوله : إنُوَلّهِ ما تَوَلَى# [النساء : 115] أي نلزمه 
ما ألزم نفسه فيكون معنى : «إنوَلَي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَغضاً» بمعل بعضهم أولياء بعض » ويكون ناظرا إلى قوله : «إوَقَالَ أَولِياؤْهُمْ 
مِنَ الإنس* [الأنعام: 128]. وحعل الفريقين ظالمين لأنّ الذي يتولى قوما يصير منهم » فإذا جعل الله فريقا أولياء للظّالمين فقد 
جعلهم ظلمين بالأخرة » قال تعالى : ولا َرْكنُوا إِلَى الّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَكُمْ التَّارُ» [هود : 113] وقال : لابَعْضْهُمْ أَوْلِياءً بَعْضٍ 
وَمَنْ يَكوَلَهُمْ مِنْكُمْ فَإنَهُ منْهُمْ إِنَّ اله لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّلِمِينَ» [المائدة : 51]. 

ويقال : ونَى » بمعنى جعل واليا » فيتعدّى إلى مفعولين من باب أعطى أيضا » يقال : ولى عمر أبا عبيدة الشّام » كما يقال 
: أولاه » لأنّه يقال : ولي أبو عبيدة الشّام » ولذلك قال المفسّرون : يجوز أن يكون معنى : إنُوَلي بَعْضَ الظَالِمِينَ بغضاً» بمعل 
بعضهم ولاة على بعض » أي نسلّط بعضهم على بعض », والمعنى أَنّهِ جعل الحنَ وهم ظالمون مسلطين على المشركين » والمشركون 
ظالمون » فك يظلم بمقدار سلطانه. والمراد : بالظالمين في الآية المشركون » كما هو مقتضى التشبيه في قوله : مَإوَكذَلِكَ©. 

وقد تشمل الآية بطريق الإشارة كك ظالم » فتدلٌ على أنّ الله سلّط على الظالم من يظلمه » وقد تأوّها على ذلك عبد الله 
بن الزبير أيّام دعوته بمكّة فإنّه لما بلغه أن عبد الملك بن مروان قتل عمرا بن سعيد الأشدق بعد أن خرج عمرو عليه » صعد المنبر 
فقال : «ألا إِنّ ابن الرّرقاء . يعني عبد الملك بن مروان ؛ لأنّ مروان كان يلقّب بالأزرق وبالزرقاء لأنّه أزرق العينين . قد قتل لطيم 
الشيطان ”'طوَكَذَلِكَ نُوَلَي بَعْضَ الظَلِمِينَ بَغْضاً بماكاثوا يَكْسِبُونَ4. ومن أجل ذلك قيل : إن لم يقلع الظّالم عن ظلمه سلّط 
عليه ظالم آخر. قال الفخر : إن أراد الرّعيّة أن يتخلّصوا من أمير ظالم ؛ فليتركوا الظّلم. وقد قيل : 

وما ظالم إِلّا سيبلى بظالم 
وقوله : #إبما كاثوا يَكْسِبُونَ© الباء للسببية » أي جزاء على استمرار شركهم. 


سنن الله في العالمين. 


«إيا مغر الجن وَالْإِنْس أَلَمْ يَأَكُمْ رُسْلْ مِْكُمْ يَقْصُونَ عَليْكُمْ آياتي وَُنْذِرُونَكُمْ لقاء يَؤْمِكُمْ هذا قالوا شَهدْنا على أَنْفْسِنا 
وَعَرَنْهُمْ الْحَياةٌ الدّنْيا وَشَهِدُوا عَلى أَنْفْسِهِمْ أَنَّهُمْ كاثوا كافرين (4)130 


(1) كلمة ينبّر كما عمرو بن سعيد لاعوجاج في شدقه فلقّبوه الأشدق » وقالوا : لطمه الشّيطان. هذا من جملة المقاولة الي 
تحري يوم الحشر » وفصلت الحملة لأا في مقام تعداد جرائمهم التي استحقّوا بما الخلود » إبطالا لمعذرتهم » وإعلانا بأتُم محقوقون 
بما جزوا به » فأعاد نداءهم كما ينادى المندّد عليه الموبّخ فيزداد روعا. 

وال همزة في ألم يَأْتَكُوْك للاستفهام التقريري » وإنًا جعل السؤال عن نفي إتيان الرّسل إليهم لأنّ المقرّر إذاكان حاله في 
ملابسة المقرّر عليه حال من يظنّ به أن يجيب بالتّفي » يؤتى بتقريره داحلا على نفي الأمر الذي المراد إقراره بإثباته » حصّ إذا أقرٌ 
بإثباته كان إقراره أقطع لعذره في المؤاحذة به » كما يقال للجاني : ألست الفاعل كذا وكذا » وألست القائل كذا » وقد يسلك ذلك 
في مقام اختبار مقدار تمكن المسئول المقرّر من اليقين في المقرّر عليه » فيؤتى بالاستفهام داحلا على نفي الشّيء المقرّر عليه » حت 
إذا كانت له شبهة فيه ارتبك وتعلثم. ومنه قوله تعالى : (لِوَأَشْهَدَهُمْ عَلى أَنْفْسِهِمْ أَلَسْت بِرَبَكُو» [الأعراف : 172] » ولما كان 
حال هؤلاء الحنّ والإنس في التمرّد على الله » ونبذ العمل الصّالح ظهريا » والإعراض عن الإيمان » حال من لم يطرق سمعه أمر 
بمعروف ولا نمي عن منكر » حيء في تقريرهم على بعثة الرَسل إليهم بصيغة الاستفهام عن نفي محيء الرُسل إليهم » حقٌّ إذا لم 
يجدوا لإنكار بجيء الرَسل مساغا » واعترفوا بمجيئهم » كان ذلك أحرى لأحذهم بالعقاب. 

والرّسل : ظاهره أنّه جمع رسول بالمعنى المشهور في اصطلاح الشرع » أي مرسل من الله إلى العباد بما يرشدهم إلى ما يحب 
عليهم : من اعتقاد وعمل » ويجوز أن يكون جمع رسول بالمعنى اللّغوي وهو من أرسله غيره كقوله تعالى : (إإِذْ جاءها الْمُرْسَلُونَ4 
[يس : 13] وهم رسل الحواريين بعد عيسى. 

فوصف الرّسل بقوله : «مِنْكمْ© لزيادة إقامة الحجّة » أي رسل تعرفوتحم وتسمعوتحم » فيجوز أن يكون (من) انّصالية مثل 
الي في قولهم : لست منك ولست مثّي » وليست للتّبعيض » فليست مثل التي في قوله : طِهُوَ الَّذِي بَعَتَ فِي الْأَمْيينَ وَسُولاً 
مِنْهُمْ؛ [الجمعة : 2] وذلك أن رسل الله لا يكونون إِلّا من الإنس » لأنّ مقام التسالة عن الله لا يليق أن يجعل إِلَّا في أشرف 
الأحناس من الملائكة والبشر » وجنس الحنَ أحطّ من البشر لأَتّمُم خلقوا من نا 
وتكون (من) تبعيضية » ويكون المراد بضمير : «مِنكُة# خحصوص الإنس على طريقة التغليب » أو عود الضَّمير إلى بعض المذكور 
قبله كما في قوله تعالى : إيَحْوُجُ منْهُمَا اللْؤلوُ وَالْمَرْجَانُ4 [الرحمن : 22] وإنما يخرج اللؤلؤ والمرحان من البحر الملح. فَأمَا مؤاحذة 
الح بمخحالفة ادل فقد يخلق الله في الحنّ إمهاما بوجوب الاستماع إلى دعوة الرّسل والعمل بحا » كما يدل عليه قوله تعالىى في سورة 
الحنّ : مقن أويق إِلَيَّ أَنَهُ اسْتَمَعَ تَفَرْ مِنَ الْجنّ . فَقَالُوا . إِنَا سَمِعْنا فُرْآناً عَجَباً؛ [الجن : 1] الآية » وقال في سورة الأحقاف 
[31:30] ] : إقانوا ا قَؤمناإِنَّا سبغنا كناب أنْزِلَ من بَعْدٍ مُوسى مُصدَقاً لما بَيْنَ يَدَيْهِيَهْدِي إِلَى الْحَقّ وَإِلى طَرِيقٍ مُسْتَقِيم يا 
قَوْمَنا أَجِيبُوا داعِي الله وَآمِنُوا به يَغْفِرْ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبكُمْ وَبْجِرَكُمْ مِنْ عَذابٍ أَلِيم# ذلك أن الظواهر تقتضي أنَّ الحنّ لهم اتصال بمذا 
العالم واطّلاع على أحوال أهله : َإإِنَّهُ يَراكُمْ هُوَ وَقَبيلُهُ من حَيْتُ لا تَرْنَهُمْ» [الأعراف : 27] فضعف قول من قال بوحود رسل 





من الحنّ إلى حنسهم » ونسب إلى الضحاك » ولذلك فقوله : ألم يَأتَكُمْ4 مصروف عن ظاهره من شموله الإنس والحنّ » ولم يرد 
عن التبيء وَل ما يثبت به أنّ الله أرسل رسلا من الحنّ إلى جنسهم » ويجوز أن يكون رسل الحنّ طوائف منهم يستمعون إلى 
الأنبياء ويفهمون ما يدعون إليه ويبلّغون ذلك إلى أقوامهم » كما تقتضيه الآية في سورة الأحقاف ؛ فمؤاحذة الحنّ على الإشراك 
بالله يقتضيها بلوغ توحيد الله إلى علمهم لأنّ أدلّة الوحدائيّة عقليّة لا تحتاج إِلّا إلى ما يحرّك النّظر. فلمًا خلق الله للجنّ علما بما 
جحي به رسل الله من الدعاء إلى النظر في التوحيد فقد توجّهت عليهم المؤاحذة بترك الإيمان بوحدائيّة الله تعالى فاستحقُّوا العذاب 
على الإشراك دون توقف على توجيه الرُسل دعوقم إليهم. 

ومن حسن عبارات أثمّتنا أتمم يقولون : الإيمان واحب على من بلغته الدّعوة » دون أن يقولوا : على من وجّهت إليه 
الدّعوة. وطرق بلوغ الدّعوة عديدة » ولم ينبت في القرآن ولا في صحيح الآثار أن التبيء محمّدا وو » ولا غيره من الرّسل » بعث 
إلى الح لانتفاء الحكمة من ذلك » ولعدم المناسبة بين الجنسين » وتعذّر تخالطهما » وعن الكلبي أن محمّداييم بعث إلى الإنس 
والحنّ » وقاله ابن حزم » واختاره أبو عمر ابن عبد البرّ » وحكى الاتّفاق عليه : فيكون من خصائص التبيء محمّد ويْهٌ تشريفا 
لقدره. والخنوض في هذا ينبغي للعالم أن يربأ بنفسه عنه لأنّه حوض في أحوال عالم لا يدحل تحت مدركاتنا » فإِنّ الله أنبأنا بأنّ 
العوالم كلّها خاضعة لسلطانه. حقيق عليها طاعته » إذا كانت مدركة صالحة للتكليف. 
والمقصود من الآية الْيي فكي عليها إعلام المشركين بأم مأمورون بالتنّوحيد والإسلام وأن أولياءهم من شياطين الإنس واللجن غير 
مفلتين من المؤاخذة على نبذ الإسلام. بله أتباعهم ودهمائهم. فذكر الحنّ مع الإنس في قوله : يا مَعْشَرَ الجن وَالْإِنْسٍ# يوم 
القيامة لتبكيت المشركين وتحسيرهم على ما فرط منهم في الدّنيا من عبادة الحنّ أو الالتجاء إليهم » على حدّ قوله تعالى : (إوَيَوْمَ 
يَحْشْرْهُمْ وما يَعْبْدُونَ من دُونٍ الله فَيَقُولٌ نتم أَصْلَلْتُمْ عِبادِي هؤْلاوِ» [الفرقان : 17] وقوله : «أوَإِذْ قال الله يا عِيسَى ابْنَ مَريَمَ 
آَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسٍ اتَخَذُونِي وَأَمّي إِلهَيْنِ مِنْ دون 40 [الائدة : 116]. 

والقصّ كالقصص : الإخبار » ومنه القصّة للحبر » والمعنى : يخبرونكم الأعبار الدالة على وحدائثة الله وأمره ويه ووعده 
ووعيده » فسمّى ذلك قصّا ؛ لأنّْ أكثره أخبار عن صفات الله تعالى وعن الرَسل وأتئمهم وما حل بمم وعن الجزاء بالتعيم أو 
العذاب. فالمراد من الآيات آيات القرآن والأقوال الي فيفهمها الحنّ بإلحام » كما تقدّم آنفا » ويفهمها الإنس ممن يعرف العربيّة 
مباشرة ومن لا يعرف العربيّة بالتّرجمة. 

والإنذار : الإخبار بما يخيف ويكره » وهو ضدّ البشارة » وتقدّم عند قوله تعالى : «إإنا أَرْسَلْناكَ بِالْحَقَّ بَشِيراً وَتذِيرً4 في 
سورة البقرة [119] » وهو يتعدّى إلى مفعول بنفسه وهو الملقى إليه الخبر » ويتعدّى إلى الشّيء المخبر عنه : بالباء » وبنفسه , 
يقال : أنذرته بكذا وأنذرته كذا » قال تعالى : طفَأَندَرتُكُمْ ناراً تَلَظَّى» [الليل : 14] » طفَفُل أَنْدَرنَكُمْ صاعِقَة»4 [فصلت : 13] 
٠‏ لإوَنُنَذِرَ يَوْمَ الجمْع» [الشورى : 7] ولميا كان اللّقاء يوم الحشر يتضمّن خيرا لأهل الخير وشرًا لأهل الشرّ » وكان هؤلاء 
المخاطبون قد تمحّضوا للشرّ » جعل إخبار اليل إِيّاهم بلقاء ذلك اليوم إنذارا لأنّه الطّرف الذي تحقّق فيهم من جملة إخبار التّسل 
إِيّاهم ما في ذلك اليوم وشرّه. ووصف اليوم باسم الإشارة في قوله : «إِيَؤْكُمْ هذا لتهويل أمر ذلك بما يشاهد فيه » بحيث لا 
تحيط العبارة بوصفه » فيعدل عنها إلى الإشارة كقوله : هذه الَارُ الي كُنتُمْ بها تُكَذَّبُونَ4 [الطور : 14]. 


ومعنى قولحم : شَهِذْنا عَلى أَنْفْسِنا الإقرار بما تضمّنه الاستفهام من إتيان الرّسل إليهم » وذلك دليل على أن دخول 
حرف النّفي في جملة الاستفهام ليس المقصود منه إِلّا قطع المعذرة وأنّه أمر لا يسع المسئول نفيه » فلذلك أجملوا الجواب : قالُوا 
شَهِدنا عَلى أَنْفْسِنا , أي أقررنا بإتيان الرَسل إلينا. 
واستعملت الشّهادة في معنى الإقرار لأنّ أصل الشّهادة الإخبار عن أمر تحقّقه المخبر وبيّنه » ومنه : شَهِدَ الله أنَهُ لا إلة إِلّا هُوَ 
وَالْمَلائِكَُ وأُوُوا الْعِلّمِ قائماً بالْقِسْطِ)؛ك [آل عمران : 18]. وشهد عليه » أخبر عنه خبر المتثبت المتحمّق » فلذلك قالوا : «إشَهِدْنا 
عَلى أَنْفُسِناك أي أقررنا بإتيان الرَسل إلينا. ولا تنائي بين هذا الإقرار وبين إنكارهم الشّرك في قوله : إلا أن قَالُوا وَاللّهِ رَبّنا ماكُنًا 
مُشْركِينَ» [الأنعام : 23] لاختلاف المخبر عنه في الآيتين. وفصلت جملة : «إقالوا» لأتما جارية في طريقة المحاورة. 

وجملة وَغَرَنْهُمُ الْحَياةٌ الدُنْياكُ معطوفة على جملة : «أقالُوا شَهِدْناك باعتبار كون الأولى برا عن تبيّن الحقيقة لهم , 
وعلمهم حينئذ أتمم عصوا الرّسل ومن أرسلهم. وأعرضوا عن لقاء يومهم ذلك. فعلموا وعلم السّامع لخبرهم أتمم ما وقعوا في هذه 
الربقة إِلّا لأتمم غرّتهم ال حياة الدّنيا » ولو لا ذلك الغرور لما كان عملهم مما يرضاه العاقل لنفسه. 

والمراد بالحياة أحوالما الحاصلة لهم : من اللهو . والتفاخر , والكبر . والعناد. والاستخفاف بالحقائق » والاغترار بما لا ينفع 
في العاحل والآحل. والمقصود من هذا الخبر عنهم كشف حالم » وتحذير السّامعين من دوام التورئط في مثله. فإنّ حالهم سواء. 

وجملة : وَسَهِدُوا عَلى أَنْفْسِهِمْ أَنَّهُمْ كانوا كافرينَ معطوفة على جملة : وَعَرَنْهُمُ الْحَياةٌ الدُنْياُ وهو خبر مستعمل في 
التعجيب من حالم » وتخطئة رأيهم في الدّنيا. وسوء نظرهم في الآيات » وإعراضهم عن التدبّر في العواقب. وقد رتّب هذا الخبر 
على الخبر الْذئ قبله » وهو اغترارهم بالحياة الدّنيا » لأنْ ذلك الاغترار كان السبب في وقوعهم في هذه الحال حيٌّ استسلموا 
وشهدوا على أنفسهم أتمم كانوا في الدّنيا كافرين بالله » فأمًا الإنس فلأتهم أشركوا به وعبدوا المحنّ » وما الحنّ فلأتمم أغروا الإنس 
بعبادتهم ووضعوا أنفسهم شركاء الله تعالى » فكلا الفريقين من هؤلاء كافر » وهذا مثل ما أخبر الله عنهم أو عن أمثالهم بمثل هذا 
الخبر التعجيبي في قوله : «إوَقالُوا لَوْ كنا نَسْمَعْ أَوْ نَعْقِلُ ماكُنًا في أَصْحاب السّعيرٍ فَاغْتَرَهُوا بدَنْيهِو» [الملك : 10 » 11]. فانظر 
كيف فرّع على قوهم أَتّمم اعترفوا بذنبهم » مع أنّ قولحم هو عين الاعتراف » فلا يفرّع الشّيء عن نفسه » ولكن أريد من الخبر 
التتعجيب من حالم » والتسميع بحم » حين ألحئوا إلى الاعتراف في عاقبة الأمر. 
وشهادتهم على أنفسهم بالكفر كانت بعد التّمحيص والإلجاء » فلا تنافي أتهم أنكروا الكفر في أوَّل أمر الحساب » إذ قالوا : 
ظوَاللَه رَبّنا ما كُنًا مُشْركِينَ4 [الأنعام : 23]. قال سعيد بن جبير : قال رحل لابن عبّاس : «إِنٍّ أحد أشياء تختلف علي قال الله 
: طلا يَكْثُمُونَ الله حَدِيناً» [النساء : 42] » وقال : «إإِلَّا أَنْ قالُوا وَاللَهِ تدا ماكُنًا مُشركِينَ» [الأنعام : 23] » فقد كتموا. 
فقال ابن عبّاس : إن الله يغفر لأهل الإخلاص ذنوبهم » فقال المشركون: تعالوا نقل : ما كنّا مشركين » فخختم الله على أفواههم 
فتنطق أيديهم». 


«إذلِك أن لَمْ يكن رَْكَ مُهْلِكَ الْقُرى بِظُلْم وَأَهْلْها غافِلوت (4)131 
استغناف ابتدائى » تحديد وموعظة » وعبرة بتفريط أهل الضّلالة في فائدة دعوة اليسل » وتنبيه الجدوى إرسال البُسل إلى 
الأمم ليعيد المشركون نظرا في أمرهم » ما داموا في هذه الدار » قبل يوم الحشر » ويعلموا أن عاقبة الإعراض عن دعوة الرسول 
يكو حسرى » فيتداركوا أمرهم خشية الفوات » وإنذار باقتراب نزول العذاب بمم » وإيقاظ للمشركين بأنّ حالهم كحال المتحدّث 
عنهم إذا ماتوا على شركهم. 


والإشارة بقوله : «ؤذلِكَ# إلى مذكور في الكلام السّابق » وهو أقرب مذكور » كما هو شأن الإشارة إلى غير محسوس » 
فالمشار إليه هو المذكور قبل » أو هو إتيان الرَسل الذي جرى الكلام عليه في حكاية تقرير المشركين في يوم الحشر عن إتيان رسلهم 
إليهم » وهو المصدر المأحوذ من قوله : ظأَلَمْ يَأَتَكُمْ رُسْلٌ مِنْكُة» [الأنعام : 130] فإنّه لما حكى ذلك القول للنّاس السّامعين , 
صار ذلك القول ا محكي كالحاضر » فصحٌ أن يشار إلى شيء يؤحذ منه. واسم الإشارة إِمّا مبتدأ أو حبر محذوف تقديره : ذلك 
الأثر أو الكمر ذلك .و كما يدل عليه ضعيز القاة للقذر بعد وأن. 

و أن مخففة من الثقيلة » واسمها ضمير شأن محذوف » كما هو استعمالها عند التّخفيف » وذلك لأنّ هذا الخبر له شأن 
يجدر أن يعرف والحملة خبر أن » وحذفت لام التُعليل الداحلة على أن : لأنّ حذف جارٌ #أنْ» كثير شائع ء والتّقدير : 
ذلك الأمر » أو الأمر ذلك » لأنّه . أي الشأن . لم يكن ربّك مهلك القرى. 

وجملة : «ِلَمْ يَكُنْ رَبّكَ مُهْلِكَ الْقُرى بظلم وَأَهْلّْها غافِلون# هو شأن عظيم من شئون الله تعالى » وهو شأن عدله ورحمته » 
ورضاه لعباده الخير والصّلاح » وكراهيته سوء أعمالهم » وإظهاره أثر ربوبيته إياهم بحدايتهم إلى سبل الخير » وعدم مباغتتهم بالحلاك 
قبل التقدّم إليهم بالإنذار والتنبيه. 
وف الكلام إيجاز إذ علم منه : أنّ الله يهلك القرى المسترسل أهلها على الشّرك إذا أعرضوا عن دعوة التسل » وأنّه لا يهلكهم إلا 
بعد أن يرسل إليهم رسلا منذرين ٠‏ وأنّه أراد حمل تبعة هلاكهم عليهم » حتى لا يبقى في نفوسهم أن يقولوا : لو لا رحمنا ريّنا فانبأنا 
وأعذر إلينا » كما قال تعالى : «إوَلَو نا أَهلكْناهُمْ بعذاب مِنْ قَبْلِهِك (أي قبل محمّد ييه أو قبل القرآن) مإلَقالُوا رَبَّنا لَوْ لا أَْسَلْتَ 
لبها رسلا فتتّبِعَ آباتِك مِنْ قَبْلٍ أَنْ نَذِلَ وَتَحْزى4 [طه : 134] فاقتصر من هذا المعنى على معن أنّ علّة الإرسال هي عدم 
إهلاك القرى على غفلة » فدلٌ على المعنى المحذوف. 

والإهلاك : إعدام ذات الموحود وإماتة الحيّ. قال تعالى : «لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيّنَةِ وَيَحْيى مَنْ حَيّ عَنْ بَيّنَةِ؟ [الأنفال : 
2] فإهلاك القرى إبادة أهلها وتخريبها » وإحياؤها إعادة عمرانما بالسكان والبناء » قال تعالى : لأَنّى بُحْيِي هذِو» (أي القرية) 
الله بَعْدَ مَؤْتها [البقرة : 259]. وإهلاك النّاس : إبادتهم » وإحياؤهم إبقاؤهم » فمعنى إهلاك القرى هنا شامل لإبادة سكاتها. 
لأنّ الإهلاك تعلّق بذات القرى » فلا حاجة إلى التمجّز في إطلاق القرى على أهل القرى (كما في : و ظسَْلٍ الْقَرْيَة4 [يوسف : 
2] لصحّة الحقيقة هنا » ولأنّه منع منه قوله : «إوَأَهْلُّها غافِلُونَ». ألا ترى إلى قوله تعالى: «إوَإِذا أَرَدْنا أَنْ تُِْكَ قَرْيَةَ أَمَِنا 
مُثرَفِيها فَفَسَقُوا فيها فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَْلُ فَدَمّْناها تَدُمِيراً4 [الإسراء : 16] فجعل إهلاكها تدميرها » وإلى قوله : «إوَلَقَدُ أَنَا عَلَى 
الْقَرَِْ الي أُمْطِرَث مَطْرٌ السَوءِ أَفَلَمْ يَكُونوا يَرَؤْتَهاك [الفرقان : 40]. 

والباء في : لإبظلم© للسّببيّة » والظلم : الشّرك » أي مهلكهم بسبب شرك يقع فيها فيهلكها ويهلك أهلها الّذين أوقعوه » 
ولذلك لم يقل : بظلم أهلها , لأنّه أريد أن وجود الظلم فيها سبب هلاكها » وهلاك أهلها بالأحرى لأتُم المقصود بالحلاك. 

وجملة : فوَأَهْلُها غافِلُونَ# حال من «َاالْقُرى». وصرح هنا ب 8إأَهْلّهاك تنبيها على أنّ هلاك القرى من جراء أفعال 
سكانما , مقَبَلِكَ بُيُونهُمْ خاويّةَ بما ظَلَمُواك [النمل : 52]. 


«وَلِكُلَ دَرَجاتٌ مِمًا عَمِلُوا وما رَبّكَ بغافل عَما يَعْمَلُونَ (4)132 
احتراس على قوله : «إذلِك أَنْ لَمْ يكُنْ رَبكَ مُهْلِكَ الْقُرى بِظُلّم» [الأنعام : 131] للتنبيه على أنّ الصّالحين من أهل 
القرى الغالب على أهلها الشرك والظّلم لا يحرمون جزاء صلاحهم. 


والثدوين في : «وَلِكُلٍ4 عوض عن المضاف إليه : أي ولكلّهم » أي كك أهل القرى المهلكة درحات. يعني أن أهلها تتفاوت 
أحوالهم في الآخرة. فالمؤمنون منهم لا يضاع إيمانمم. والكافرون يحشرون إلى العذاب في الآخرة. بعد أن عذدّبوا في الدّنيا. فالله قد 
ينجي المؤمنين من أهل القرى قبل نزول العذاب. فتلك درجة نالوها في الدّنيا » وهي درحة إظهار عناية الله كمم » وترفع درحتهم في 
الآخرة. والكافرون يحيق مم عذاب الإهلاك ثم يصيرون إلى عذاب الآخرة. وقد تملك القرية بمؤمنيها ثم يصيرون إلى النعيم فيظهر 
تفاوت درجاتمم في الآخرة » وهذه حالة أحرى وهي المراد بقوله تعالى : طوَاتَّقُوا فنْنَةَ لا نُصِيَنَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنَْكُمْ خَاصّدَي 
[الأنفال : 25] روى البخاري » ومسلم » عن ابن عمر » قال رسول الله كيِْةُ : «إذا أنزل الله بقوم عذابا أصاب العذاب من كان 
فيهم ثمّ بعثوا على أعمالهم». وفي حديث عائشة يللا عند البيهقي في «الشعب» مرفوعا أنّ الله تعالى إذا أنزل سطوته بأهل نقمته 
وفيهم الصّالحون قبضوا معهم ثم بعثوا على نياتهم وأعمالهم » صحّحه ابن حبّان. وفي «صحيح البخاري» » من حديث زينب بنت 
جحش أمّ المؤمنين يا قالت : قال رسول الله كيُِةٌ «ويل للعرب من شرٌ قد اقترب فتح اليوم من ردم يأجوج وماجوج هكذا وعقد 
تسعين (أي عقد إصبعين بعلامة تسعين في الحساب المعبر عنه بالعقد . بضم العين وفتح القاف) . قيل : أنملك وفينا الصّالحون » 
قال : نعم إذا كثر الخبث». 

والدّرحات هي ما يرتقى عليه من أسفل إلى أعلى » في سلم أو بناء » وإن قصد بما التُزول إلى محل منخفض من حب أو 
نحوه فهي دركات . ولذلك قال تعالى : طِيَرْفَع الله الَّذِينَ آمنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أوثُوا الْعِلْمَ دَرَجاتٍ» [المحادلة : 11] وقال : «إإِنَّ 
الْمُنافقِينَ فِي الدَرْكِ الْأَسْقَلٍ مِنَ التَارِك [النساء : 145] ولماكان لفظ (كل) مرادا به جميع أهل القرية » وأتى بلفظ الدرحات كان 
إيماء إلى تغليب حال المؤمنين لتطمئنّ نفوس المسلمين من أهل مكة بأتُم لا بأس عليهم من عذاب مشركيها , ففيه إماء إلى أنّ الله 
منجيهم من العذاب : في الدّنيا با مجرة » وفي الآحرة بحشرهم على أعمالهم ونياتهم لأتمم لم يقصروا في الإنكار على المشركين » 
ففي هذه الآية إيذان بأكُم سيخرجون من القرية التي حقّ على أهلها العذاب , فإنّ الله أصاب أهل مكّة باللجوع والخوف ثم بالغزو 
بعد أن أبحى رسوله ويه والمؤمنين. وقد علم من الدّرحات أن أسافلها دركات فغلب درجات لنكتة الإشعار ببشارة المؤمنين بعد 
نذارة المشركين. ومن في قوله «إمِمًا عَمِلُوا تعليلية » أي من أعمالهم أي بسبب تفاوت أعمالهم. 

وقوله : وما رَبّكَ بغافلٍ عَمًا يَعْمَلُون خطاب للرّسول ولخ . 
وقرأ الجمهور : يَعْمَلُونَ . بياء الغيبة . فيعود الضّمير إلى أهل القرى » والمقصود مشركو مككة » فهو للتّسلية والتتطمين لئلا 
يستبطئ وعد الله بالنّصر » وهو تعريض بالوعيد للمشركين من باب : واسمعي يا جارة. وقرأه ابن عامر . بتاء الخطاب . » فالخطاب 
للرّسول وِيْةٌ ومن معه من المسلمين » فهو وعد بالحزاء على صالح أعمالهم » ترشيحا للتعبير بالّرحات حسبما قدّمناه » ليكون سلا 
لهم من وعيد أهل القرى أصحاب الظّلم » وكلتا القراءتين مراد الله تعالى فيما أحسب. 


طوَرَبُكَ الْعَنِنُ ذو الرَّحْمَةِ إِنْ يََأْ يُدْهِبكُمْ وَيَسْتَحْلِفْ مِنْ بَعْدِكُمْ ما يَشاءُ كما أَنْسَأَكُمْ مِنْ ذُرْيّةِ قَوْمِ آخَرِينَ (4)133 
طوَرَبُكَ الْعنِّ ذو الرَحْمَةِ»ه. 
عطفت جملة : وَرَتُكَ الْعَبِيُ على جملة : «إوَما رَبْكَ بغافلٍ عَم يَعْمَلُونَ4 [الأنعام : 132] إخبارا عن علمه ورحمته 
على الخبر عن عمله » وف كلتا الجملتين وعيد ووعد » وف الجملة الثّانية كناية عن غناه تعالى عن إيمان المشركين وموالاتهم كما في 
قوله : إن تَكْمُرُوا فَإِنَّ الله غَنِنَ عَنْكُمْ»ه [الزمر : 7] » وكناية عن رحمته إذ أمهل المشركين ولم يعجّل لهم العذاب » كما قال : 
طوَرَتُكَ الْعَفُورْ ذو الرَحْمَةٍ لَوْ يُْاخِذُهُمْ بماكسَبُوا لَعَجَّلَ لَهُمُ القذاب» في سورة الكهف [58]. 


وقوله : أوَرَبُكَ# إظهار » في مقام الإضمار » ومقتضى الظاهر أن يقال : وهو الغنيّ ذو اليّحمة » فخولف مقتضى الظاهر 
لما في اسم الربٌ من دلالة على العناية بصلاح المربوب » ولتكون الحملة مستقلّة بنفسها فتسير مسرى الأمثال والحكم » وللتنويه 
بشأن الي وق . 

والغن : هو الذي لا يحتاج إلى غيره » والغدِّ الحقيقي هو الله تعالمى لأنّه لا يحناج إلى غيره بحال » وقد قال علماء الكلام : 
إِنّ صفة الغنى الثّابتة لله تعالى يشمل معناها وجوب الوجود » لأنّ افتقار الممكن إلى الموحد المختار » الذي يرجح طرف وجوده 
على طرف عدمه » هو أشدّ الافتقار » وأحسب أن معنى الغنى لا يثبت في اللّغة للشّيء إِلّا باعتبار أنّه موحود فلا يشمل معنى 
الغنى صفة الوحود في متعارف اللّغة. إِلّا أن يكون ذلك اصطلاحا للمتكلّمين خاصًا بمعنى الغنى المطلق. وما يدل على ما قلته أن 
من أسمائه تعالمى المغني » ولم يعتبر في معناه أَنّه موحد الموحودات. وتقدّم الكلام على معنى الغ عند قوله تعالى : «َإإِنْ يَكُنْ غَننًا 
فُقيراً في سورة النّساء [135]. وتعريف المسند باللام مقتض تخصيصه بالمسند إليه » أي قصر الغنى على الله » وهو قصر ادّعائي 
باعتبار أن غنى غير الله تعالى الما كان غنى ناقصا نرّل منزلة العدم » أي ربّك الغنّ لا غيره » وغناه تعالى حقيقي. وذكر وصف الغو 
هنا تمهيد للحكم الوارد عقبه » وهو : لإإِنْ يَشَأْ يُدْهِبكُمْ فهو من تقدم الدّليل بين يدي الدّعوى » تذكيرا بتقريب حصول الحزم 
بالعوى. 

و ذو الرَّحْمَةِ خبر ثان. وعدل عن أن يوصف بوصف الرّحيم إلى وصفه بأنّه : وذو الرَحْمَةِك : لأنّ اغيم وصف ذاتي 
لله لا ينتفع الخلائق إِلَّا بلوازم ذلك الوصف » وهي جوده عليهم » لأنّه لا ينقص شيئا من غناه » بخلاف صفة البحمة فإنّ تعلّقها 
ينفع الخلائق » فأوثرت بكلمة «َإذُو لأنّ ذو كلمة يتوصّل بما إلى الوصف بالأجناس » ومعناها صاحب » وهي تشعر بقوّة 
أو وفرة ما تضاف إليه » فلا يقال ذو إنصاف إِلَّا لمن كان قوي الإنصاف » ولا يقال ذو مال لمن عنده مال قليل » والمقصود من 
الوصف بذي البحمة » هنا تمهيد لمعنى الإمهال الذي في قوله : إن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ4 , أي فلا يقولجّ أحد لما ذا لم يذهب هؤلاء 
المكذّبين » أي أنه لرحمته أمهلهم إعذارا لهم. 

«إن يَسَأ يْجِبكُمْ وَيَسمَْلِفَ من بَعدِكُمْ ما يَشاء كما أَنْسَأكُم من ذَرَْةِ قم آخَرِينَ. 

استئناف لتهديد المشركين الذي نَكانوا يكذّبون الإنذار بعذاب الإهلاك » فيقولون : «متى هذًا الْمَمْحْ إِنْ كُنْثُمْ صادِقِين» 
[السجدة : 28] وذلك ما يؤذن به قوله عقبه : إن ما تُوعَدُونَ لآتِ وما أَنْثُمْ بمُغجزِينَ» [الأنعام : 134]. 

فالخطاب يجوز أن يكون للنبي وَل والمقصود منه التعريض بمن يغفل عن ذلك من المشركين » ويجوز أن يكون إقبالا على 
خطاب المشركين فيكون تمديدا صريحا. 

للع ١‏ إليه] اميسال رإقبااكم وومعاتومن يماك تسو رياه اشع بزيو ب كبا قال ١‏ زر تراز وواقين لزن 
غَيْرَكُمْ ثم لا يَكُونُوا أَمْغالكُن» [محمد : 38] أي فما إمهاله إِياكم إِلّا لأنّه العم ذو التحمة. وجملة الشّرط وجوابه خبر ثالث عن 
المبتدأ. ومفعول : وايَسَأَ4 محذوف على طريقته المألوفة في حذف مفعول المشيئة. 

والإذهاب محاز في الإعدام كقوله : يَْوَإِنَا عَلى ذَّهاب به لَقادِرُونَ# [المؤمنون : 18]. 
والاستخلاف : جعل الخلف عن الشّيء » والخلف : العوض عن شيء فائت ٠‏ فالسّين والثّاء فيه للتأكيد » و ما موصولة عامّة 
» أي : ما يشاء من مؤمنين أو كافرين على ما تقتضيه حكمته » وهذا تعريض بالاستئصال لأنّ ظاهر الضّمير يفيد العموم. 


والتّشبيه في قوله : «9كما أَنْشَأَكُمْ من ذَريّةِ قَوْمِ آخَرِينَ؛: تشبيه في إنشاء موجودات بعد موجودات أخرى » لا في كون 
المنشئات مخرحة من بقايا المعدومات » ويجوز أن يكون التشبيه في إنشاء موجودات من بقايا معدومات كما أنشأ البشر نشأة ثانية 
من ذرّية من أنبحاهم الله في السّفينة مع نوح للد » فيكون الكلام تعريضا بإهلاك المشركين ونحاة المؤمنين من العذاب. 

وكاف التّشبيه في محل نصب نيابة عن المفعول المطلق » لأتما وصف محذوف تقديره : استخلافا كما أنشأكم » فإنّ الإنشاء 
يصف كيفية الاستخلاف. و ظْمِنْ© ابتدائية » ومعنى الذرّية واشتقاقها تقدّم عند قوله تعالمى : (ِإقالَ وَمِنْ ذُرَيّتي# في سورة البقرة 
[124]. 

ووصف (فَوْمِ4 ب 9وآخَرِينَ4 للدّلالة على المغايرة » أي قوم ليسوا من قبائل العرب » وذلك تنبيه على عظيم قدرة الله 
تعالى أن ينشئ أقواما من أقواما يخالفونهم في اللّغة والعوائد والمواطن » وهذا كناية عن تباعد العصور » وتسلسل المنشآت لأنّ 
الاختلاف بين الأصول والفروع لا يحدث إِلّا في أزمنة بعيدة » فشتّان بين أحوال قوم نوح وبين أحوال العرب المخاطبين » وبين 
ذلك قرون مختلفة متباعدة. 


فإإِنَّ ما تُوعَدُونَ لآتِ وما أَنْكُمْ بمُغْجِزِينَ (4)134 

هذه الحملة بدل اشتمال من جملة : 8إإِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُو4 [الأنعام : 133] فإنٌ المشيئة تشتمل على حالين : حال ترك 
إهلاكهم » وحال إيقاعه » فأفادت هذه الجملة أنّ مشيئة الله تعلّقت بإيقاع ما أوعدهم به من الإذهاب » ولك أن تجعل الحملة 
استئنافا بيانيا : جوابا عن أن يقول سائل من المشركين » متوركا بالوعيد : إذا كنا قد أمهلنا وأخر عا الاستقصال فقد أفلتنا من 
الوعيد » ولعلّه يلقاه أقوام بعدنا » فورد قوله : «إإِنَّ ما تُوعَدُونَ لّآتِ مورد الجواب عن هذا السّؤال التّاشئ عن الكلام السّابق 
بتحقيق أن ما أوعد به المشركون » واقع لا محالة وإن تأخْر. 
والتأكيد بأن مناسب لمقام المتردّد الطالب » وزيادة التأكيد بلام الابتداء لتم متوغلون في إنكار تحقّق ما أوعدوا به من حصول 
الوعيد واستسخارهم به » فَإِتُم قالوا : #اللهُمَ إِنْكانَ هذا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْا ججارَةً مِنَ السّماءٍ أو اننا بعَذاب 
ليم [الأنفال : 32] إفحاما للرسول يلي وإظهارا لتخلّف وعيده. 

وبناء #تُوعَدُونَ# للمجهول يصحح أن يكون الفعل مضارع وعد يعد » أو مضارع أوعد » يوعد والمتبادر هو الأوّل. ومن 
بديع الفصاحة اختيار بنائه للمجهول » ليصلح لفظه لحال المؤمنين والمشركين » ولو بني للمعلوم لتعيّن فيه أحد الأمرين : بأن يقال 
: إن ما نعدكم ء أو إِنّ ما نوعدكم » وهذا من بديع التُوحيه المقصود منه أن يأحذ منه كلّ فريق من السّامعين ما يليق بحاله » 
ومعلوم أن وعيد المشركين يستلزم وعدا للمؤمنين » والمقصود الأهمٌ هو وعيد المشركين » فلذلك عقّب الكلام بقوله : «وَما أَنْثُم 
بمُعْجِزِينَ» فذلك كالترشيح لأحد امحتملين من الكلام الموحّه. 

والإتيان مستعار للحصول تشبيها للشيء الموعود به المنتظر وقوعه بالشخص الغائب المنتظر إتيانه » كما تقدّم في قوله تعالى 
: #قل أَراَِتَكُمْ إِنْ أتاكُم عَذَابْ الله بَعْمَةَ أَؤْ جَهْرَةَ؛ في هذه السورة. 

وحقيقة المعجز هو الذي يجعل طالب شيء عاجزا عن نواله » أي غير قادرين » ويستعمل ازا في معنى الإفلات من تناول 
طالبه كما قال إياس بن قبيصة الطائي : 





ألوتر أن الأرض ر: ب فسسسليحة ‏ فه ل تعحزن بقعة من بقاعها 


أي فلا تفلت مي بقعة منها لا يصل إليها العدوّ الذي يطالبني. فالمعنى : وما أنتم بمعجزي أي : بمفلتين من وعيدي » أو 
بخارجين عن قدرتٍ » وهو صالح للاحتمالين. 

وبحيء الحملة اسميّة في قوله : موْوَما أَنْكُمْ ِمُعْجِزِينَ؟4 لإفادة الثّبات والدّوام » في نسبة المسند للمسند إليه » وهي نسبة نفيه 
عن المسند إليه » لأنّ الخصوصيات التي تعتبر في حالة الإثبات تعتبر في حالة التفي إذ التّفي إِمَا هو كيفيّة للنّسبة. واللخصوصيات 
مقتضيات أحوال التركيب » وليس يختلف التّفي عن الإثبات إِلَّا في اعتبار القيود الزائدة على أصل التّركيب » فإ التي يعتبر 
متوجّها إليها خاصّة وهي قيود مفاهيم المخالفة » وإلّا لبطلت خصوصيات كثيرة مفروضة مع الإثبات » إذا صار الكلام المشتمل 
عليها منفيا » مثل إفادة التجدّد في المسند الفعلي في قول جؤية بن النضر : 
لاوسسالق السسد رفو الوتسسووي ‏ سس ةا اللكسين فاع ا ا سس باحق 
إذ لا فرق في إفادة التَجدّد بين هذا المصراع » وبين أن تقول : ألف الدّرهم صرّتنا. وكذلك قوله تعالى : إلا هُنَّ جل لَهُمْ ولا هُمْ 
َجِلُونَ لَهْنَ4 [الممتحنة : 10] فإنّ الأول يفيد أن نفي حلَهنٌ لهم حكم ابت لا يختلف » والثّان يفيد أن نفي حلهم لنّ حكم 
متجدّد لا ينسخ » فهما اعتباران » وقد أشرت إلى بعض هذا عند تفسير قوله تعالى : وَاللَُ لا بُحِبُ كل كَفَارٍ أنيم» في سورة 
البقرة [276]. 


طقل يا قَوْمِ اغْمَلُوا عَلى مَكانَِكُمْ إِنّي عامل فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ تَكُونُ لَهُ عاقبَةُ الدَّارٍ إِنَهُ لا يُفْلِحْ الظَالِمُونَ (4)135 

استئناف ابتدائي بعد قوله : فَإإِنَ ما تُوَعَدُونَ لآتِ# [الأنعام : 134] فإنّ المقصود الأوّل منه هو وعيد المشركين » كما مر 
» فأعقبه بما تمض لوعيدهم : وهو الأمر المستعمل ف الإنذار والتهديد » ليملي لهم في ضلاهم إملاء يشعر » في متعارف 
بالتخاطب ء بأنَ المأمور به ما يزيد المأمور استحقاقا للعقوبة » واقترابا منها. أمر الله رسوله ِو بأن يناديهم ويهدّدهم. وأمر أن 
يبتدئ خطابهم بالتّداء للاهتمام بما سيقال لمم , لأنّ النّداء يسترعي إسماع المنادين » وكان المنادي عنوان القوم لما يشعر به من أنّه 
قد رقٌّ لحاللهم حين توعدهم بقوله : «إإِنَّ ما تُوعَدُونَ لآتِ وما أَنْتُمْ بمُعْجزِينَ» [الأنعام : 134] لأنّ الشأن أنّه يحب لقومه ما 

والنّداء : للقوم المعاندين بقرينة المقام » الدال على أنّ الأمر للتّهديد » وأنّ عملهم مخالف لعمله , لقوله : مِأاغْمَلُواء . مع 
قوله . ؤي عايل» . 

فالأمر في قوله : ملاغْمَلُواك للتسوية والنخلية لإظهار اليأس من امتثالهم للنّصح بحيث يغيّر ناصحهم نصحهم إلى الإطلاق 
لهم فيما يحون أن يفعلوا » كقوله تعالى : مأاعْمَلُوا ما شِنْتُوْ# [فصلت : 40] وهذا الاستعمال استعارة إذ يشبّه المغضوب عليه 
المأيوس من ارعوائه بالمأمور بأن يفعل ماكان ينهى عنه » فكأنٌ ذلك المنهي صار واجبا » وهذا تمكم. 

والمكانة : المكان » حاء على التّأنيث مثل ما جاء المقامة للمقام » والدارة اهما للدار » والماءة للماء الذي ينزل حوله » يقال 
: أهل الماء وأهل الماءة. والمكانة هنا مستعارة للحالة التي تلبّس بما المرء » تشبّه الحالة في إحاطتها وتلبّس صاحبها بما بالمكان الذي 
بحوي الشيء » كما تقدّم اطلاق الدّار آنفا في قوله تعالى : ظلَهُمْ دار السّلام# [الأنعام : 127] » أو تكون المكانة كناية عن 
الحالة لأنّ أحوال المرء تظهر في مكانه ومقرّه » فلذلك يقال : «يا فلان على مكانتك» أي أثبت على ما أنت عليه لا تنحرف 
عنه. ومفعول 9اعْمَلُوا محذوف لأنّ الفعل نرّل منزلة اللّازم » أي اعملوا عملكم المألوف الذي هو دأبكم » وهو الإعراض 
والتكذيب بالحق. 


و على مستعملة في التمكن على وجه الاستعارة التَبِعِيَّة » وهي مناسبة لاستعارة المكانة للحالة. لأنّ العلاوة تناسب 
المكان » فهي ترشيح للاستعارة » مستعار من ملائم المشبه به لملائم المشبه. والمعنى : الزموا حالكم فلا مطمع لي في اتباعكم. 

وقرأ الجمهور : على مَكائَيَكُمْ# . بالإفراد .. وقرأه أبو بكر عن عاصم : مكاناتكم جمع مكانة. والجمع باعتبار جمع 
المضاف إليه. 

وجملة : هإإِنّي عامِلٌ» تعليل لمفاد التّسوية من الأمر في قوله : ملأاغْمَلُوا أي لا يضرّنٍ تصميمكم على ما أنتم عليه : 
لكي مستمرٌ على عملي » أي أيّْ غير تارك لما أنا عليه من الإيمان والدّعاء إلى الله. وحذف متعلّق : (إإِنّي عامِلٌ» للتّعميم مع 
الاختصار » وسيأتي تفصيله في نظيره من سورة الزمر. 

ورنّب على عملهم وعمله الإنذار بالوعيد «إفْسَوْف تَعْلَمُونَب بفاء التفريع للدّلالة على أن هذا الوعيد متفرّع على ذلك 
التهديد. 

وحرف التّنفيس مراد منه تأكيد الوقوع لأنّ حرفي التّنفيس يوَكّدان المستقبل كما توَكّد (قد) الماضي » ولذلك قال سيبويه في 
الكلام على (لن) : إِتها لنفي سيفعل » فأخذ منه الزمخشري إفادتما تأكيد الثفي. وهذا صريح في التّهديد , لأنّ إخبارهم بأهم 
سيعلمون يفيد أَنّهِ يعلم وقوع ذلك لا محالة » وتصميمه على أنّه عامل على مكانته ومخالف لعملهم يدل على أنّه موقن بحسن 
عقباه وسوء عقباهم » ولو لا ذلك لعمل عملهم ء لأنّ العاقل لا يرضى الضرٌ لنفسه » فدلّ قوله : «فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ؟» على أن 
علمهم يقع في المستقبل » وأمَا هو فعالم من الآن » ففيه كناية عن وثوقه بأنّه محقّ » وأتحم مبطلون » وسيجيء نظير هذه الآية في 
قصة شعيب من سورة هود. 

وقوله : ظمَن تَكُونُ لَّهُ عاقِبَةُ الدَّارِيُ استفهام » وهو يعلّق فعل العلم عن العمل » فلا يعطى مفعولين استغناء بمفاد 
الاستفهام ؛ إذ التتقدير : تعلمون أحدنا تكون له عاقبة الدار. وموضع : «َإِمَنْ» رفع على الابتداء » وجملة : «إتَكُونُ لَهُ عاقِبَةٌ 
الدّارِ© خبره. 
والعاقبة » في اللّغة : آخر الأمر » وأثر عمل العامل » فعاقبة كلّ شيء هي ما ينجلي عنه الشّيء ويظهر في آخره من أثر ونتيجة , 
وتأنيثه على تأويل الحالة فلا يقال : عاقب الأمر » ولكن عاقبة وعقبى. 

وقد حصّص الاستعمال لفظ العاقبة بآخرة الأمر الحسنة » قال الراغب : العاقبة والعقبى يختصّان بالتّواب نحو وَالْعَاقِبَةُ 
للْمتَقِينَ* [الأعراف : 128] » وبالإضافة قد يستعمل في العقوبة نحو ينم كانَ عاقِبَةَ الَّذِينَ أساؤًا السُواى» [الروم : 10] وقلّ 
من نبّه على هذا » وهو من تدقيقه » وشواهده في القرآن كثيرة. 

والدّار الموضع الذي يحل به اناس من أرض أو بناء » وتقدّم آنفا عند قوله تعالى : ظْلَهُمْ دار السّلام# [الأنعام : 127] » 
وتعريف الدّار هنا تعريف الجنس. فيجوز أن يكون لفظ 8«الدَارٍ» مطلقا ء على المعنى الحقيقي » فإضافة «إعاقِبَةُ4 إلى «الدَارٍ© 
إضافة حقيقية » أي حسن الإخارة الحاصل في الدّار » وهي الفوز بالدّار » والفلج في النزاع عليها » تشبيها بما كان العرب يتنازعون 
على المنازل والمراعي » وبذلك يكون قوله : ِمَنْ تَكُونُ لَهُ عاقبَةُ الدَارِ استعارة تمثيلية مكنية » شبّهت حالة المؤمنين الفائزين في 
عملهم » مع حالة المشركين » بحالة الغالب على امتلاك دار عدوّه » وطوي اركب الدالّ على الهيئة المشبّه كما » ورمز إليه بذكر ما 
هو من روادفه » وهو (إعاقِبَةُ الدَارٍ» » فإِنّ التَمثيليّة تكون مصرّحة » وتكون مكنية » وإن لم يقسّموها إليهما » لكنّه تقسيم لا 


محيص منه. ويجوز أن تكون «الدَّارٍ مستعارة للحالة الت استقرٌ فيها أحد » تشبيها للحالة بالمكان في الاحتواء » فتكون إضافة 
عاقبة إلى الدار إضافة بيانية » أي العاقبة الحسنى الى هي حاله » فيكون الكلام استعارة مصرّحة. 

ومن محاسنها هنا : أَتما بنت على استعارة المكانة للحالة في قوله : «اعْمَلُوا عَلى مَكائَيكُة» فصار المعنى : اعملوا في داركم 
ما أنتم عاملون فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار. وفي الكلام مع ذلك إيماء إلى أن عاقبة تلك الدار » أي بلد مكة » أن 
تكون للمسلمين » كقوله تعالى : هن الْأَرْضَّ يَرِنُها عِبادِي الصالِحُونَ» [الأنبياء : 105] وقد فسّر قوله : «إِمَنْ تَكُونُ لَهُ عاقبَةُ 
الذّا رك بغير هذا المعنى. 

وقرأ الحمهور : أْمَنْ تَكُونُ» . بتاء فوقيّة . وقرأه حمزة » والكسائي » بتحتيّة » لأنّ تأنيث عاقبة غير حقيقي » فلمًا وقع 
فاعلا ظاهرا فيجوز فيه أن يقرن بعلامة التأنيث وبدوتها. 

وجملة : «إِنَهُ لا يُفْلِحُ الظَالِمُونَ4 تذييل للوعيد يتنرّل منزلة التَعليل » أي لأنّه لا يفلح الظّامون » ستكون عقبى الدار 
للمسلمين » لا لكم » لأنكم ظالمون. والتَعريف في لالظَّلِمُونَ؟4 للاستغراق » فيشمل هؤلاء الظّلمين ابتداء » والضّمير امحعول اسم 
(إنّ) ضمير الشأن تنبيها على الاهتمام بحذا الخبر وأنّه أمر عظيم. 


لِوَجَعَلُوا لِلّهِ مما درا مِنَ الْحَرْثِ وَالْأنُعام تصيباً فَقَالُوا هذا لِلَّهِ برَعْمِهِمْ هذا لشركائنا قماكان لشركائهم فَلا يَصِل إِلَى الله 

وَما كان لِلَّهِ فَهُوَ يَصِلُ إلى شُرَكائِهِمْ ساء ما يَحْكُمُونَ (4)136 

عطف على نظائره ثمَا حكيت فيه أقوالحم وأعمالهم من قوله : وما قَدَرُوا الله حَقَّ فَدْرهِ إِذْ قالُوا ما أَنْرَلَ اللهُ عَلى بَشَرٍ مِنْ 
شَيْءِ)ك [الأنعام : 91] وقوله : (وَجَعَلُوا لِلّهِ شركاء الجن [الأنعام : 100] وقوله : «طوَأَفْسَمُوا بالله جَهْدَ أَنْمانِهِمْ لَيْنْ جاءَنهُمْ 
آي ليُؤْمِمُنَ بها [الأنعام : 109] وقوله : «إوَإذا جاءَنْهُمْ آيَةٌ قالوا َنْ نُؤْمِنَ حَتّى تُؤْتى مِغْلَ ما أُوتي رُسُلْ اللو [الأنعام : 124] 
وما تخلّل ذلك فهو إبطال لأقوالهم » ورد لمذاهبهم » وتمثيلات ونظائر » فضمير الجماعة يعود على المشركين الّذين هم غرض الكلام 
من أوّل السّورة من قوله : «ثُمَ الَّذِينَ كَفَرُوا بربَهمْ يَعْدِلُوتَ؟4 [الأنعام : 1]. وهذا ابتداء بيان تشريعاتهم الباطلة » وأوَها ما جعلوه 
حمًا عليهم في أموالهم للأصنام : مما يشبه الصّدقات الواجبة » وإنما كانوا يوجبونما على أنفسهم بالالتزام مثل التّذور » أو بتعيين من 
الوح يشرعون كو كبا بنياق: 

والجمعل هنا معناه الصّرف والتّقسيم » كما في قول عمر في قضيّة : ما أفاء الله على رسوله وليه المحتصم فيها العبّاس وعلىٌ 
يِه «فيجعله رسول الله مجعل مال الله» أي يضعه ويصرفه » وحقيقة معنى الجعل هو التصيير » فكما جاء صيّر لمعان مجازية ؛ 
كذلك جاء (جعل) » فمعنى لإوَجَعَلُوا لِلَّهِكه : صرفوا ووضعوا لله » أي عيّدوا له نصيبا , لأنَّ في التَعيين تصييرا تقديريا ونقلا. 
وكذلك قول النبي وه في حديث أبي طلحة : «أرى أن تجحعلها في الأقربين» أي أن تصرفها إليهم » وجعل هذا يتعدّى إلى مفعول 
واحد » وهذه التّعدية هي أكثر أحوال تعديته » حيٌّ أن تعديته إلى مفعولين إِنَا ما في الحقيقة مفعول وحال منه. 

ومعنى : (إذَرا# أنشأ شيئا وكثّره. فأطلق على الإنماء لأنَّ إنشاء شيء تكثير وإنماء. و إمِمًا درا متعلّق ب «إجَعَلُواك , 
ومن تبعيضية » فهو في معنى المفعول » وما موصولة » والإتيان بالموصول لأجل دلالة صلته على تسفيه آرائهم » إذ ملكوا الله بتعض 
ملكه » لأنّ ما ذرأه هو ملكه » وهو حقيق به بلا جعل منهم. واختيار فعل : «ذَرَاَ هنا لأنّه الّذي يدل على المعنى المراد » إذ 
المقصود بيان شرائعهم الفاسدة في نتائج أموالهم. ثم سيبيّن شرعهم في أصول أموالهم في قوله : إوَقَالُوا هذه أَنْعامٌ وَحَرْتْ حجر 
[الأنعام : 138] الآية. 


و من الْحَرْثِ وَالْأنْعامِ# بيان ما الموصولة. والحرث مراد به الرّرِع والشّحر » وهو في الأصل من إطلاق المصدر على اسم 
المفعول , ثم شاع ذلك الإطلاق حيّ صار الحرث حقيقة عرفية في الحنّات والمزارع » قال تعالى : هإأَنِ اغْدُوا على حَرْئِكُمْ إِنْ كُنْثمْ 
صارمين © [القلم : 22]. 

والتصيب : الحظ والقسم وتقدّم في قوله تعالى : لإأُولئِك لَهُمْ نَصِيبٌ مِماكُسَبُواك في سورة البقرة [202] » والتقدير : 
جعلوا لله نصيبا ولغيره نصيبا آخر » وفهم من السّياق أن التتصيب الآحر لآلهتهم. وقد أفصح عنه في التفريع بقوله : قَقالُوا هذا 
ِل رْعْمِهِمْ هذا لشركائنا». 

والإشارتان إلى النّصيب المعيّن لله والنّصيب المعيّن للشركاء » واسما الإشارة مشار بكلّ واحد منهما إلى أحد النُصيبين على 
الإجمال إذ لا غرض ف المقام في تعيين ما جعلوه لله وما جعلوه لشركائهم. 

والرّعم : الاعتقاد الفاسد » أو القريب من الخطأ » كما تقدّم عند قوله تعالى : ظأَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَرْعْمُونَ أَنَهُمْ آمَنُوا بما 
أَنْزِلَ إِلَِكَ وما أَنْزِلَ من قَبْلِكَب في سورة النساء [60] » وهو مثلّث الزاي » والمشهور فيه فتح الزاي » ومثله الرّغم بالرّاء مثّث 
الراء . 

وقرأ الجمهور . بفتح الزاي . وقرأه الكسائي . بضمٌ الزاي . ويتعلّق قولهم : مبرَعْمِهِمْ ب «إفقالوا4 وحعل قوله : 
بِرَعْمِهِمْ؛ مواليا لبعض مقول القول ليكون متّصلا بما جعلوه لله فيرنّب التُعجيب من حكمهم بأنّ ماكان لله يصل إلى شركائهم 
» أي ما اكتفوا بزعمهم الباطل حيٌّ نكلوا عنه وأشركوا شركاؤهم فيما جعلوه لله بزعمهم. 

والباء الداحلة على طْبِرَعْمِهِمْ؟ إِما بمعنى ظومِنَ» أي . قالوا ذلك بألسنتهم » وأعلنوا به قولا ناشئا عن الزعم » أي الاعتقاد 
الباطل » وإِما للسببيّة » أي قالوا ذلك بسبب أتّمم زعموا. ومحل الرّعم هو ما اقتضته القسمة بين الله وبين الآمهة » وإلّا فإنّ القول 
بأنّه ملك لله قول حق » لكنّهم لما قالوه على معنى تعيين حقّ الله في ذلك النصيب دون نصيب آخر. كان قوهم زعما باطلا. 
والشركاء هنا جمع شريك » أي شريك الله سبحانه في الإلية » ولما شاع ذلك عندهم صار كالعلم بالغلبة » فلذلك استغنى عن 
الإضافة إلى ما فيه المعنى المشتقٌ منه أعني الشركة ثم لأحل غلبته في هذا المعنى صار بمنزلة اللّقب » فلذلك أضافوه إلى ضميرهم » 
فقالوا : لشركائنا » إضافة معنوية لا لفظيّة + أي للشركاء الّذْينَ يعرفون بنا. قال ابن عباس وأصحابه: كان المشركون يجعلون لله من 
حروثهم (يعني زرعهم وشجرهم) وأنعامهم نصيبا وللأوثان نصيبا فما كان للأصنام أنفقوه عليها وما كان لله أطعموه الضيفان 
والمساكين ولا يأكلون منه البتة. 

وكانوا يجعلون البحيرة والسائبة والوصيلة والحامي للأصنام. وذكر ابن إسحاق : أن (حولان) كان لهم صنم اسمه (عمٌ أنس) 
يقسمون له من أنعامهم وحروثهم قسما بينه وبين الله » فما دحل في حق (عمٌ أنس) من حق الله الذي موه له تركوه للصّنم وما 
دحل في حقّ الله من حقّ (عمّ أنس) ردّوه عليه » ومنهم بطن يقال لهم (الأدم) قال : وفيهم نزل قوله تعالى : إوَجَعَلُوا لِلّهِ مما 
درا الآية. 

وقوله : قم كان لشركائهم فَلا يَصِل إِلَى الله وَماكانّ لِلَّهِ فَهُوَ يَصِل إلى شركائهن#. قال ابن عبّاس وقتادة : كانوا إذا 
جمعوا الزرع فهبت الرّيح فحملت من الذي لله إلى الذي لشركائهم أقرّوه وقالوا : إِنّ الله عن عنه » وإذا حملت من الذي لشركائهم 
إلى الذي لله ردّوه » وإذا هلك ما لأصنامهم بقحط أحذوا بدله مما لله » ولا يفعلون ذلك فيما لله » وإذا انفجر من سقي ما جعلوه 
لله فساح إلى ما للّذي للأصنام تركوه وإذا انفجر من سقي ما للأصنام فدحل في زرع الذي لله سدّوه. وكانوا إذا أصابتهم سنة 


استعانوا بما جعلوه لله فأنفقوه على أنفسهم وأقرّوا ما جعلوه لشركائهم للشركاء » وإذا هلك الذي جعلوه للأصنام وكثر الذي جعلوه 
لله قالوا : ليس لآلحتنا بد من نفقة وأحذوا الذي جعلوه لله فأنفقوه عليها » وإذا أحدب الذي لله وكثر الذي لآلهتهم قالوا : لو شاء 
الله أزكى الذي له فلا يردّون على ما جعلوه لله شيئا ثما لآلحتهم » فقوله : يفلا يَصِل إِلَى الله مبالغة في صونه من أن يعطى لما لله 
لأله إذا كان لا يصل فهو لا يترك إذا وصل بالأولى. 

وعدّي #يصِل# إلى اسم الحلالة وإلى اسم شركائهم. والمراد لا يصل إلى التّصيب المجعول لله أو إلى لشركائهم لأتمم لما 
جعلوا نصيبا لله ونصيبا لشركائهم فقد استشعروا ذلك التّصيب محوزا لمن جعل إليه وفي حرزه فكأنّه وصل إلى ذاته. 
وجملة : إساءً ما يَحْكُمُونَ استكناف لإنشاء ذم شرائعهم. وساء هنا بمعنى بكس : و «إما» هي فاعل «إساء» وهي موصولة 
وصلتها ©ِيَحْكُمُونَ؛ » وحذف العائد المنصوب » وحذف المخصوص بالدَّم لدلالة : وأجَعَلُواك عليه » أي : ساء ما يحكمون 
جعلهم » ومّاه حكما تمكّما » لأتم نصبوا أنفسهم لتعيين الحقوق » ففصلوا بحكمهم حقّ الله من حقّ الأصنام » ثم أباحوا أن 
تأذ الأصنام حقّ الله ولا يأخذ الله حقّ الأصنام » فكان حكما باطلا كقوله : لَلأَفَحْكُمَ الجاهليّة يَبْعُونَ؟4 [المائدة : 50]. 


«وكذلك زَيّنَ لكبيرٍ مِنَ الْمُشركين قَثْلَ أَؤلادِهِم شُرَكاؤُهُمْ لِيُرْدُوهُمْ وَِيَليِسُوا عَلَيْهُمْ دِيَهُمْ وَلَوْ شاءً الله ما فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ 

وما يَفتَرُونَ (4)1377 

عطف على جملة : وَجَعَلُوا لِلّهِ ما ذَرَا مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعام تَصِيباً» [الأنعام : 136] والتقدير : جعلوا وزيّن لهم 
شركاؤهم قتل أولادهم فقتلوا أولادهم » فهذه حكاية نوع من أنواع تشريعاتهم الباطلة » وهي راحعة إلى تصرّفهم في ذرّيّاتحم بعد أن 
ذكر تصرّفاتحم في نتائج أمواللهم. ولقد أعظم الله هذا التّزبين العجيب في الفساد الذي حسّن أقبح الأشياء وهو قتلهم أحبٌ النّاس 
إليهم وهم أبناؤهم » فشبه بنفس التزيين للدّلالة على أنّه لو شاء أحد أن يمثّله بشيء في الفظاعة والشناعة لم يسعه إِلّا أن يشبهه 
بنفسه لأنّه لا يبلغ شيء مبلغ أن يكون أظهر منه في بابه » فيلجأ إلى تشبيهه بنفسه » على حدّ قولهم «والسّفاهة كاسمها». 
والتّقدير : وزيّن شركاء المشركين لكثير فيهم تزبينا مثل ذلك التّزبين الذي زيّنوه ل هم » وهو هو نفسه » وقد تقدّم تفصيل ذلك عند 
قوله تعالى : «وَكذلِك جَعَلْناكُمْ أَمَةَ وَسَطأًك في سورة البقرة [143]. 

ومعنى التّزيين التّحسين » وتقدّم عند قوله تعالى : «إكَذلِكَ ريا لِكُلَ أَمَةِ عَمَلَهُمْ4 في هذه السورة [108]. ومعنى تزيين 
ذلك هنا أَنهُم حيّلوا لهم فوائد وقربا في هذا القتل » بأن يلقوا إليهم مضِرّة الاستجداء والعار في النّساء » وأنّ النّساء لا يرحى منهنّ 
نفع للقبيلة » وأتنَ يبن الآباء عند لقاء العدوّ » ويؤثرن أزواحهن على آبائهن » فقتلهنَ أصلح وأنفع من استبقائهن » ونحو هذا من 
الشبه والتّمويهات , فيأتونمم من المعاني التي تروج عندهم » فإنّ العرب كانوا مفرطين في الغيرة » والجموح من الغلب والعار كما قال 
الثابغة : 
حنذرا على أن لات ال مقاهوق ولاس س وي ح لبقي تيم تن حرا رما 
ونا قال : «لِكَِيرٍ مِنَ الْمُسْرِكِينَ4 لأنّ قتل الأولاد لم يكن يأتيه جميع القبائل » وكان في ربيعة ومضر » وهما جمهرة العرب » وليس 
كك الآباء من هاتين القبيلتين يفعله. 

وأسند التّزيين إلى الشركاء : إِمّا لإرادة الشياطين الشركاء » فالتّريين تزيين الشّياطين بالوسوسة » فيكون الإسناد حقيقة عقليّة 


؛ وما لأنَّ التزيين نشأ لهم عن إشاعة كبرائهم فيهم » أو بشرع وضعه لهم من وضع عبادة الأصنام وفرض لما حقوقا في أموالههم مثل 


عمرو بن لحي » فيكون إسناد التّزِيين إلى الشركاء مجازا عقليا لأنّ الأصنام سبب ذلك بواسطة أو بواسطتين » وهذا كقوله تعالى : 
ما أَغَْتْ عَنْهُمْ آلِهَعْهُمُ التي يَدْعُونَ مِنْ ذدُونٍ الله مِنْ شَيْءٍ لَمّا جاء أَمْرُ رَبّكَ وَما رادُوهُمْ غَيْرَ بيب [هود : 101]. 

والمعنّ بقتل الأولاد في هذه الآية ونحوها هو الواد » وهو دفن البنات الصغيرات أحياء فيمتن بغمّة الثّراب » كانوا يفعلون 
ذلك خشية الفقر » كما قال تعالى : «إوَلا تَقْمُلُوا أَوْلادَكُمْ حَشْيّةَ إملاق» [الإسراء : 31] » وحشية أن تفتضح الأنثى بالحاحة إذا 
هلك أبوها » أو مخافة السّباء » وذكر في «الروض الأنف» عن النْقّاشُ في «تفسيره» : كم كانوا يدون من البنات من كانت زرقاء 
أو برشاء » أو شيماء » أو رسحاء » تشاؤما بمنّ . وهذا من ور أوهامهم . وأنّ ذلك قوله تعالى : «إوَإِذَا الْمَؤْؤْدَةُ سْبِلَتْ بأيّ ذَنْبٍ 
تلت # [التكوير : 8 » 9] » وقيل : كانوا يفعلون ذلك من شدّة الغيرة حشية أن يأتين ما يتعيّر منه أهلهنٌ. 

وقد ذكر المبرّد في «الكامل» » عن أبي عبيدة : أن تميما منعت التّعمان بن المنذر الإتاوة فوجّه إليهم أحاه الريان بن المنذر 
فاستاق التّعم وسبى الذّراري » فوفدت إليه بنو تميم فأنابوا وسألوه النّساء فقال التّعمان : كل امرأة اختارت أباها ردّت إليه وإن 
اتارت صاحبها (أي الذي صارت إليه بالسبي) تركت عليه فكلّهنٌ اختارت أباها إِلّا ابنة لقيس بن عاصم اختارت صاحبها عمرو 
بن المشمرج » فنذر قيس أن لا تولد له ابنة إِلّا قتلها فهذا شيء يعتك به من وأدوا » يقولون : فعلناه أنفة » وقد أكذب الله ذلك في 
القرآن » أي بقوله : هقد عي الذية قََلُوا أَوْلادَهُمْ سَفَها [الأنعام : 140]. 
وذكر البخاري » أن أسماء بنت أبي بكر » قالت : كان زيد بن عمرو بن نفيل بحيي الموءودة » يقول للرحل إذا أراد أن يقتل ابنته : 
لا تقتلها أنا أكفيك مثونتها » فيأحذها فإذا ترعرعت قال لأبيها : إن شئت دفعتها إليك وإن شئت كفيتك مئونتها. والمعروف أنهم 
كانوا يدون الببت وقت - قبل أن تراها أمّها » قال الله تعالى : «إوَإذا إ بَشْرَ أَحَدُهُمْ بالأنتى ظَلّ وَجْهُهُ مُسْوَدًا وَهُوَ كُظِيمْ 
يَتوارى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءٍ ما بُشَرَ بِهِ أَيْمْسِكْهُ عَلى هُونٍ أَمْ يَدْسُّهُ في الثراب ألا ساءً ما يَحْكُمُونَ؟» [النحل : 58 » 59]. وكان 
صعصعة بن معاوية من مجحاشع » وهو جد الفرزدق . يفدي الموءودة » يفعل مثل فعل زيد بن عمرو بن نفيل. وقد افتخر الفرزدق 
بذلك في شعره في قوله : 
ومتلالئل نذيسئنع وكات وأي الهلوهي دل مت ,وه 

وقد أدرك جدّه الإسلام فأسلم. ولا يعرف في تاريخ العرب في الماهليّة قتل أولادهم غير هذا الوأد إِلّا ما ورد من نذر عبد 
المطّلب الذي سنذكره » ولا ندري هل كان مثل ذلك يقع في الجاهليّة قبل عبد المطّلب أو أنّه هو الذي ابتكر ذلك ولم يتابع عليه 
ولا شك أن الوأد طريقة سنّها أئمّة الشرك لقومهم , إذ لم يكونوا يصدرون إِلّا عن رأيهم » فهي ضلالة ابتدعوها لقومهم بعلّة 
التخلّص من عوائق غزوهم أعداءهم » ومن معرّة الفاقة والسباء » وربًّا كان سدنة الأصنام يحرّضونهم على إنحاز أمر الموءودة إذا رأوا 
من بعضهم تثاقلا » كما أشار إليه «الكشاف» إذ قال : «والمعنى أن شركاؤهم من الشّياطين أو من سدنة الأصنام زيّنوا لهم قتل 
أولادهم بالوأد أو بالنّحر». وقال ابن عطيّة : والشّركاء على هذه القراءة هم الّذين يتناولون وأد بئات الغير فهم القاتلون. 

وف قصّة عبد المطّلب ما يشهد لذلك فإنّه نذر إن رزقه الله عشرة أولاد ذكور ء ثم بلغوا معه أن يمنعوه من عدوّه » لينحرنٌ 
أحدهم عند الكعبة » فلمًا بلغ بنوه عشرة بمذا المبلغ دعاهم إلى الوفاء بنذره فأطاعوه واستقسم بالأزلام عند (هبل) الصّنم وكان 
(هبل) في جوف الكعبة » فخرج الزلم على ابنه عبد الله فأخذه ليذبحه بين (إساف) و (نائلة) فقالت له قريش : لا تذبحه حٌّ تعذر 
فيه » فإن كان له فداء فديناه » وأشاروا عليه باستفتاء عرّافة بخيبر فركبوا إليها فسألوها وقصّوا عليها الخبر فقالت : قرّبوا صاحبكم 
وقرّبوا عشرا من الإبل ثم اضربوا عليها وعليه بالقداح فإن خرحت على صاحبكم فزيدوا من الإبل حقٌ يرضى ربكم » وكذلك فعلوا 


فخرج القدح على عبد الله » فلم يزل عبد المطلب يزيد عشرا من الإبل ويضرب عليها بالقداح ويخرج القدح على عبد الله حقٌٌ 
بلغت الإبل مائة فضرب عليها فخرج القدح على الإبل فنحرها. ولع سدنة الأصنام كانوا يخلطون أمر الموءودة بقصد التقرّب إلى 
أصنام بعض القبائل (كما كانت سنّة موروثة في الكنعانيين من نبط الشّام يقرّبون صبياتهم إلى الصئم ملوك , فتكون إضافة القتل 
إلى الشركاء مستعملة في حقيقتها ومجازها. 
وقرأ الجمهور : لزيّنَ# . بفتح الزاي . ونصب : لاقمل على المفعوليّة ل لإرَيّنَ4 » ورفع إشْركاؤْهُم# على أنه فاعل : لإزَيّنَ4 , 
وحرٌ (أَوْلادِهِمْ» بإضافة قتل إليه من إضافة المصدر إلى مفعوله. وقرأه ابن عامر : زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركائهم 
ببناء فعل ورين للتائب » ورفع لفل على أنه نائب الفاعل » ونصب (إأؤْلادِجغْ» على أنه مفعول (قَفْل# » وحرّ 
لإشركائهةن؟ على إضافة (قَثْلَ؟ إليه من إضافة المصدر إلى فاعله » وكذلك رسمت كلمة «إشركائهة» في المصحف العثماني الذي 
ببلاد الشّام » وذلك دليل على أنّ الذي رموا تلك الكلمة راعوا قراءة شْرَكائِهِنْ» بالكسر وهم من أهل الفصاحة والتّتبت في 
سند قراءات القرآن » إذا كتب كلمة «إشْرَكائِه بصورة الياء بعد الألف » وذلك يدل على أنّ الحمزة مكسورة » والمعنى » على 
هذه القراءة : أن مزيّدا زيّن لكثير من المشركين أن يقتل شركاؤهم أولادهم » فإسناد القتل إلى الشركاء على طريقة المحاز العقلي إِما 
لأنّ الشركاء سبب القتل إذا كان القتل قربانا للأصنام » وما لأنّ الّذِين شرعوا لهم القتل هم القائمون بديانة الشّرك مثل عمرو بن 
لحي ومن بعده » وإذا كان المراد بالقتل الوأد » فالشركاء سبب وإن كان الوأد قربانا للأصنام وإن لم يكن قربانا لهم (وهو المعروف) 
فالشركاء سبب السبب » لأنه من شرائع الشرك. 

وهذه القراءة ليس فيها ما يناكد فصاحة الكلام لأنّ الإعراب يبيّن معاني الكلمات ومواقعها » وإعراما مختلف من رفع 
ونصب وحرٌ بحيث لا لبس فيه » وكلماتما ظاهر إعرابما عليها » فلا يعد ترتيب كلماتما على هذا الوصف من التّعقيد المحلّ 
بالفصاحة » مثل التعقيد الذي في قول الفرزدق : 
وسااملل هفي الس إلا تمآكا أب واأق هح يأبو يقاربه 

لأنه ضمٌ إلى حلل ترتيب الكلام أنه خلل في أركان الجملة وما حفٌ به من تعدّد الصّمائر المتشابمة . وليس في الآية مما 
يخالف متعارف الاستعمال إِلّا الفصل بين المضاف والمضاف إليه بالمفعول » والخطب فيه سهل : لأنّ المفعول ليس أجنبيا عن 
المضاف والمضاف إليه بالمفعول » وجاء الزمخشري في ذلك بالتهويل » والضّجيج والعويل » كيف يفصل بين المضاف والمضاف إليه 
بالمفعول وزاد طنبور الإنكار نغمة. فقال : والذي حمله على ذلك أنه رأى في بعض المصاحف : (إْشرَكائِهم© مكتوبا بالياء » وهذا 
حري على عادة الزمخشري في توهين القراءات المتواترة » إذا حالفت ما دوّن عليه علم النحو » لتوهمه أن القراءات اختيارات وأقيسة 
من القرّاء » وإِنما هي روايات صحيحة متواترة وفي الإعراب دلالة على المقصود لا تناكد الفصاحة. 
ومدوؤنات التحو ما قصد بما إلا ضبط قواعد العرييّة الغالبة ليحري عليها الْتَاشَعَونَ في اللغة العربيّة » وليست حاصرة لاستعمال 
فصحاء العرب » والقرّاء حجّة على التّحاة دون العكس » وقواعد التّحو لا تمنع إِلّا قياس المولّدِين على ما ورد نادرا في الكلام 
الفصيح » والثدرة لا تناثي الفصاحة » وهل يظنّ بمثل ابن عامر أنّه يقرأ القرآن متابعة لصورة حروف التهجّي في الكتابة. ومثل هذا 
لا يروج على المبتدئين في علم العربيّة » وهلا كان رسم المصحف على ذلك الشّكل هاديا للزخشري أن يتفطّن إلى سبب ذلك 
الرسم. أمّا ابن عطيّة فقال : «هي قراءة ضعيفة في استعمال العرب» يريد أن ذلك الفصل نادر » وهذا لا يثنبت ضعف القراءة لأنَّ 
الندور لا ينافي الفصاحة. 


وبعّد ابن عطيّة هذه القراءة بعدم مناسبتها للتعليل بقوله : هلِيُرْدُوهُمْ© وتبعيد ابن عطيّة لما تومّم : إذ لا منافاة بين أن 
يزيّوا لهم قئل أولادهم وبين التعليل فإنّ التعليل يستعمل في العاقبة بحازا مثل قوله تعالى : طفَالْتَفَطَهُ آل فِْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًا 
وَحَرّنا [القصص : 8]. ومن العجيب قول الطَّبري : والقراءة الَّتي لا أستجيز غيرها . بفتح الزاي ونصب : القتل وخفض : 
طأَؤلادهةن» ورفع : «شْرَكاؤُهُم4. وذلك على عادته في نصب نفسه حكما في التّرحيح بين القراءات. 

واللام في : ظلِيرْدُوهُمْ لام العاقبة إن كان المراد بالشركاء الأصنام » أي زيّتوا لحم ذلك قصدا لنفعهم » فانكشف عن 
أضرار جهلوها. وإن كان المراد بالشركاء الحنّ » أي الشياطين فاللام للتعليل : لأنّ الإيقاع في الشرّ من طبيعة الوسواس لأنّه 
يستحسن الشرٌ وينساق إليه انسياق العقرب للّسع من غير قصد إلى كون ما يدعونهم إليه مرديا وملبسا فإِتهم أولياؤهم لا يقصدون 
إضرارهم ولكنّهم لما دعوهم إلى أشياء هي في نفس الأمر مضارٌ كان تزيينهم معلّلا بالإرداء والإلباس وإن لم يفقهوه بخلاف من دعا 
لسبب فتبيّن خلافه » والضمير للشركاء والتعليل للتزيين. 

والإرداء : الإيقاع في اليدى » والردى : الموت » ويستعمل في الضرٌ الشّديد مجازا أو استعارة وذلك المراد هنا. 
ولبس عليه أوقعه في اللّبس , وهو الخلط والاشتباه » وقد تقدّم في قوله تعالى : «إوَلا تَليِسُوا الْحَقَ بالْباطِلٍ» في سورة البقرة [42] 
» وف قوله : «وَلَلَبَسْنا عَلَيْهِمْ ما يَلْبِسُونَ؟ في هذه السّورة [9]. أي أن يخلطوا عليهم دينهم فيوهموهم الصّلال رشدا وأنّه مراد الله 
منهم » فهم يتقرّبون إلى الله وإلى الأصنام لتقرّبحم إلى الله » ولا يفرّقون بين ما يرضاه الله وما لا يرضاه ء ويخْيّلون إليهم أن وأد 
البنات مصلحة. ومن أقوهم : «دفن البناه من المكرماه» (البناه. والمكرماه. بالحاء ساكنة في آخرهما. وأصلها تاء جمع المؤنث فغيّرت 
لتخفيف المثل) وهكذا شأن الشّبه والأدلّة الموهومة التي لا تستند إلى دليل. فمعنى : لوَلِيَلِْسُوا عَلَيْهِمْ دِيتَهُْ» أنهم يحدثون لهم 
دينا مختلطا من أصناف الباطل » كما يقال : وسّع الحبّة » أي اجعلها واسعة » وقيل : المراد ليدخلوا عليهم اللّبس في الدّين الذي 
كانوا عليه وهو دين إسماعيل لد » أي الحنيفيّة » فيجعلوا فيه أشياء من الباطل تختلط مع الحق. 

والقول في معنى : «وَلَوْ شاء الله ما فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وما يَفْعَرُونَ كالقول في قوله آنفا وَلَوْ شاءً رَبكَ ما فَعَلُوةُ4 [الأنعام : 
2] وضمير الرّفع في : فَعَلُوهُ4 يعود إلى المشركين » أي : لو شاء الله لعصمهم من تزيين شركائهم ‏ أو يعود إلى الشركاء » 
أي : لو شاء الله لصدّهم عن إغواء أتباعهم » وضمير التَصب يعود إلى القتل أو إلى التِّيين على التوزيع » على الوجحهين في ضمير 
ارتفع. 

والمراد : ب لما يَفْتَرُونَ ما يفترونه على الله بنسبة أنّه أمرهم بما اقترفوه » وكان افتراؤهم اتّباعا لافتراء شركائهم » فسمّاه 
افتراء لأتمم تقلّدوه عن غير نظر ولا استدلال » فكأتُّم شاركوا الّذين افتروه من الشّياطين » أو سدنة الأصنام » وقادة دين الشرك » 
وقد كانوا بموهون على النّاس أنّ هذا مما أمر الله به كما دل عليه قوله في الآية بعد هذه : للافْتراءً عَلَيْهكه [الأنعام : 138] وقوله 
في آحر السورة : طقل هَلْمّ شْهَداءَكمْ الَّذِينَ يَشْهَدُونَ أَنَّ الله حَرّمَ هذا [الأنعام : 150]. 


طوَقالُوا هذه أَنْعامٌ وَحَرْتْ حجْرٌ لا يَطْعَمُها إل مَنْ نَشاءُ بِرَعْمِهمْ وَأَنْعامٌ حُرّمَتْ ظَهُورُها وَأَنْعَامُ لا يَذكْرُونَ اسم الله عَلَيْهَا 
افْتراءً عَلَيْهِ سَيَجْرِيهِمْ بما كاثوا يَفْتَرُونَ (4)138 
عطف على جملة : لإوَكَذَلِكَ رَيّنَ لِكَبيرٍ مِنَ الْمُشْركِين قَثْلَ أَؤْلادِهِم شُرَكاؤُهُمْ» [الأنعام : 137] وهذا ضرب آخر من 
دينهم الباطل » وهو راجع إلى تحجير التَصرّف على أنفسهم في بعض أموالهم » وتعيين مصارفه » وفي هذا العطف إاء إلى أن ما 
قالوه هو من تلقين شركائهم وسدنة أصنامهم كما قلنا في معنى زيّن لهم شركاؤهم. 


والإشارة بحذه وهذه إلى حاضر في ذهن المتكلّمين عند صدور ذلك القول : وذلك أن يقول أحدهم هذه الأصناف مصرفها كذا , 
وهذه مصرفها كذا » فالإشارة من محكيّ قولهم حين يشرعون في بيان أحكام دينهم » كما يقول القاسم : هذا لفلان » وهذا 
للآخر. وأجمل ذلك هنا إذ لا غرض في بيانه لأنّ الغرض التّعجيب من فساد شرعهم » كما تقدّم في قوله تعالى : فَقَالُوا هذا لِلَّه 
بِرَعْمِهِمْ وَهذا لِشركائنا» [الأنعام : 136] وقد صنّفوا ذلك ثلاثة أصناف : 

صنف محجّر على مالكه انتفاعه به , وَإِنما ينتفع به من يعيّنه المالك. والّذي يؤخذ مما روي عن جابر بن زيد وغيره : أكهم 
كانوا يعيّنون من أنعامهم وزرعهم وثمارهم شيئا يحجرون على أنفسهم الانتفاع به » ويعيّنونه لمن يشاءون من سدنة بيوت الأصنام ؛ 
وحدمتها » فتنحر أو تذبح عند ما يرى من عيّنت له ذلك » فتكون لحاحة الثاس والوافدين على بيوت الأصنام وإضافتهم » 
وكذلك الرّرع والشّمار تدفع إلى من عيّنت له » يصرفها حيث يتعيّن. ومن هذا الصّنف أشياء معيّنة بالاسم » لها حكم منضبط مثل 
البحيرة : فَإِتًا لا تنحر ولا تؤكل إِلّا إذا ماتت حتف أنفها » فيحز أكلها للتحال دون النّساء » وإذا كان لما درٌ لا يشربه إِلّا سدنة 
الأصنام وضيوفهم » وكذلك السائبة ينتفع بدرّها أبناء السّبيل والسدنة » فإذا ماتت فأكلها كالبحيرة » وكذلك الحامي » كما تقدّم 
ف سورة اللائدة, 

فمعنى «إلا يَطْعَمُها لا يأكل لحمها , أي يحرم أكل لحمها. ونون الجماعة في وإنَشَاءُ» مراد بما القائلون » أي يقولون لا 
يطعمها إِلّا من نشاء » أي من نعيّن أن يطعمها » قال في «الكشاف» : يعنون خدم الأوثان والتحال دون النّساء. 

والحرث أصله شق الأرض بآلة حديديّة ليزرع فيها أو يغرس » ويطلق هذا المصدر على المكان المحروث وعلى الأرض المزروعة 
والمغروسة وإن لم يكن بما حرث ومنه قوله تعالى : ظإأَنِ اغْدُوا عَلى حَرْئْكُمْ إِنْ كُنُْْ صارمِينَ4 [القلم : 22] فسمّاه حرا في وقت 
جذاذ الثمار. 

والحجر : اسم للمحجّر الممنوع » مثل ذبح للمذبوح » فمنع الأنعام منع أكل لحومها » ومنع الحرث منع أكل الحبٌ والثّمر 
والتّمار » ولذلك قال : «إلا يَطْعَمُها إِلّا مَنْ نَشاءُ». 
وقوله : لبرَعْوِهِم4 معترض بين طلا يَطْعَمُها إلا مَنْ تشاء» وبين : «إوَأنْعامٌ حْرّمَتْ طُهُورْهاك. والباء في : طابرَعْمِهِمْ4 بمعنى 
(عن) » أو للملابسة » أي يقولون ذلك باعتقادهم الباطل » لأتَُم لما قالوا : إلا يَطْعَمُها لم يريدوا أتمم منعوا النّاس أكلها إِلّا 
من شاءوه » لأنّ ذلك من فعلهم وليس من زعمهم. ونا أرادوا بالتّفي نفي الإباحة » أي لا يحك أن يطعمها إِلّا من نشاء » فالمعنى 
: اعتقدوها حراما لغير من عيّنوه » حي أنفسهم » وما هي بحرام » فهذا موقع قوله : إبِرَعْمِهِمْ©. وتقدّم القول على الباء من قوله 
: طبِرَغْمِهِمْ) آنفا عند قوله تعالى : طفَقَالُوا هذا لِلَّهِ يرَعْمِهِوْي [الأنعام : 136]. 

والصّنف التَّات : أنعام حرّمت ظهورها » أي حرّم ركوبما , منها الحامي : لا يركبه أحد » وله ضابط متّبع كما تقدّم في سورة 
المائدة » ومنها أنعام يحرّمون ظهورها » بالتذر » يقول أحدهم : إذا فعلت الثّاقة كذا من نسل أو مواصلة بين عدة من إناث » وإذا 
فعل الفحل كذا وكذا » حرم ظهره. وهذا أشار إليه أبو نواس في قوله مادحا الأمين : 
وإذا اللي بلسالبأغفنمحمدا فظه وهن عل ىلحال حرم 

فقوله : «إوَأَنْعامٌ حْرّمَتْ ظَهُويْهاي معطوف على : (لأنْعامٌ وَحَرْثُ جِجْرٌ» فهو كخبر عن اسم الإشارة. وعلم أنّه عطف 
صنف لوروده بعد استيفاء الأوصاف الت أحريت على خبر اسم الإشارة والمعطوف عليه عقبه. والتّقدير : وقالوا هذه أنعام وحرث 


حجر وهذه أنعام حرّمت ظهورها وبني فعل : خْرّمَتْ» للمجهول : لظهور الفاعل ‏ أي حرّم الله ظهورها بقرينة قوله : مافتراءً 
عليي4. 

والصّنف الثّالث : أنعام لا يذكرون اسم الله عليها » أي لا يذكرون اسم الله عند نحرها أو ذبحها » يزعمون أن ما أهدي 
للجنّ أو للأصنام يذكر عليه اسم ما قرّب له » ويزعمون أنّ الله أمر بذلك لتكون خالصة القربان لما عيّنت له » فلأحل هذا الزعم 
قال تعالى : «وافتراءً عَلَيّْهِ؟ك إذ لا يعقل أن ينسب إلى الله تحريم ذكر اسمه على ما يقرّب لغيره لو لا أتم يزعمون أن ذلك من 
القربان الذي يرضي الله تعالى » لأنّه لشركائه » كما كانوا يقولون : «لبيك لا شريك لك » إِلّا شريكا هو لك » تملكه وما ملك». 

وعن جماعة من المفسّرين » منهم أبو وائل ”1 » الأنعام التي لا يذكرون اسم الله عليها كانت لهم سنّة في بعض الأنعام أن لا 
يحج عليها » فكانت تركب في كل وجه إِلّا الحجّ , وأا المراد بقوله : إوَأَنْعَامٌ لا يَذْكُرُونَ اسْمَ الله عَلَيْهَاك لأنّ الحج لا يخلو من 
ذكر الله حين الكون على التّاحلة من تلبية وتكبير » فيكون : «إلا يَذَكْرُونَ اسْمَ الله عَلَيْهَا 


(1) الأظهر أنه شقيق بن سلمة الأسدي الكوفي من أصحاب ابن مسعود توق في خلافة عمر بن عبد العزيز » ويحتمل أنه عبد الله 
بن بحير . بموحدة مفتوحة فحاء مهملة مكسورة . المرادي الصنعاني القاصّ » ونّقه ابن معين. كناية عن منع الحجٌ عليها » والظاهر أن 
هذه هي الحامي والبحيرة والسّائبة » لأَتمم لما جعلوا نفعها للأصنام لم يجيزوا أن تستعمل في غير خدمة الأصنام. 

وقوله : «وََنْعامٌ لا يَذُكْرُونَ اسْمَ الله عَلَيْهَابُ معطوف على قوله : ِأوَأنْعامٌ حرّمَتْ ظُهُويْهاي وهو عطف صنف على صنف 
» بقرينة استيفاء أوصاف المعطوف عليه » كما تقدّم في نظيره. 

وانتصب : مافْتراءً عَلَيْه على المفعولية المطلقة ل «إقالُوائك » أي قالوا ذلك قول افتراء » لأنّ الافتراء بعض أنواع القول , 
فصحٌ أن ينتصب على المفعول المطلق المبين لنوع القول » والافتراء الكذب الذي لا شبهة لقائله فيه وتقدّم عند قوله تعالى : إَمَنٍ 
افْمَرى عَلَى الله الْكَذِب مِنْ بَعْدٍ لِك فأُولئِكَ هُمْ الظَّالِمُونَ4 في سورة آل عمران [94] » وعند قوله : وَلكِنَ الَّذِينَ كُمَرُوا 
يفْتَرُونَ عَلَى الله الْكَذِت» في سورة العقود [103]. ونا كان قولهم افتراء : لأتمم استندوا فيه لشيء ليس واردا لهم من جانب الله 
» بل هو من ضلال كبرائهم. 

وجملة : وِسَيَجْرِيِهِمْ بما كانُوا يَفْتَرُونَ؛ استثناف بياني , لأنّ الافتراء على الخالق أمر شنيع عند جميع الخلق » فالإخبار به 
يثير سؤال من يسأل عمّا سيلقونه من جزاء افترائهم » فأحيب بأنّ الله سيجزيهم بما كانوا يفترون. وقد أبمم الحزاء للتهويل لتذهب 
التفوس كل مذهب بممكن في أنواع الجزاء على الإثم » والباء بمعنى (عن) » أو للبدلية والعوض. 


«وقالُوا ما فِي بُطُونِ هذه الأئعام خالصة لذكورنا وَمُحَرمَ عَلى أزواجدا وَإِنْ يكن ممه فَهُمْ فيه شرَكاء سَيَجْربهمْ وَطْفَهُمْ إن 
حَكِيم عَلِيمٌ (4)139 
عطف على قوله : وَقَالُوا هذه أَنْعامُ وَحَرْتْ حِجْرٌي [الأنعام : 138]. وأعيد فعل : «إقالوا لاختلاف غرض المقول. 
والإشارة إلى أنعام معروفة بينهم بصفاتما » كما تقدّم » أو إلى الأنعام المذكورة قبل. ولا يتعلّق غرض في هذه الآية بأكثر من إجمال 
الأشياء الَّتي حرموها لأنّ المقصود التعجيب من فساد شرعهم كما تقدّم آنفا » وهذا حبر عن دينهم في أجنّة الأنعام التي حجروها 
أو حرّموا ظهورها » فكانوا يقولون في أجئة البحيرة والسّائبة : إذا خرحت أحياء يحلة أكلها للذكور دون النساء » وإذا حرحت ميّتة 
حل أكلها للذّكور والنّساء » فالمراد بما في البطون الأجنة لا محالة لقوله : «إوَإِنْ يَكْنْ مَبْتَةَ؛ وقد كانوا يقولون في ألبان البحيرة 





والسّائبة : يشربما التحال دون النّساء » فظنّ بعض المفسّرين أن المراد بما في بطون الأنعام ألباتما » وروي عن ابن عبّاس » ولا ينبغي 
أن يكون هو معنى الآية ولكن محمل كلام ابن عبّاس أنّ ما في البطون يشمل الألبان لأتّما تابعة للأحنّة وناشئة عن ولادتما. 

والخالصة : السّائغة » أي المباحة » أي لا شائبة حرج فيها , أي في أكلها , ويقابله قوله : مَإْوَمْحَرَّةك. 

وتأنيث «إخالِصّة» لأنّ المراد بما الموصولة الأجنة فروعي معنى (ما) وروعي لفظ (ما) في تذكير (حرّم). 

وا نحرّم : الممنوع » أي ممنوع أكله , فإسناد الخلوص والتّحريم إلى الذّوات بتأويل تحريم ما تقصد له وهو الأكل أو هو 
والشرب بدلالة الاقتضاء. 

والأزواج جمع زوج » وهو وصف للشّيء الثاني لغيره » فكلٌ واحد من شيئين اثنين هو زوج » ولذلك مي حليل المرأة زوحا 
وسمّيت المرأة حليلة الرّحل زوجا » وهو وصف يلازم حالة واحدة فلا يؤنث ولا يثقّ ولا يجمع. وقد تقدّم عند قوله تعالى : (إوَقُلّنا 
يا آم اشكن أَنت وَرَوْجْكَ الْجنك4 في سورة البقرة [35]. 

وظاهر الآية أن المراد أنّه محرّم على النساء المتزقحات لأتهم سمّوهنّ أزواحا » وأضافوهنّ إلى ضميرهم » فتعيّن أتمن النّساء 
المتزوّحات بمم كما يقال : امرأة فلان. وإذا حملناه على الظاهر . وهو الأولى عندي .كان ذلك دالا على أتهم كانوا يتشاءمون بأكل 
الروحات لشيء ذي صفة كانوا يكرهون أن تصيب نساءهم : مثل العقم » أو سوء المعاشرة مع الأزواج » والنّشوز » أو الفراق » أو 
غير ذلك من أوهام أهل الجاهليّة وتكاذيبهم » أو لأنّه نتاج أنعام مقدّسة » فلا تحل للنّساء » لأنّ المرأة مرموقة عند القدماء قبل 
الإسلام بالتجاسة والخباثة » لأجل الحيض ونحو ذلك » فقد كانت بنو إسرائيل يمنعون النّساء دخول المساجد » وكان العرب لا 
يؤاكلون الحائض » وقالت كبشة بنت معديكرب تعيّر قومها : 
ولاتقسسيونوا الا سول تسح ناتك ا#االقلعيت اشن جسافن نبو الححكم 

وقال جمهور المفسّرين : أطلق الأزواج على النساء مطلقا » أي فهو بحاز مرسل بعلاقة الإطلاق والتّقيبد » فيشمل المرأة الأَثم 
ولا يشمل البنات » وقال بعضهم : أريد به البنات أي بمجاز الأول فلعلّهم كانوا يتشاءمون بأكل البنات منه أن يصيبهن عسر 
التَروج » أو ما يتعيّرون منه » أو نحو ذلك. وكانت الأحوال الشّائعة بينهم دالّة على المراد. وأمَا قوله : ظوَإِنْ يَكْنْ مَيْتَةَ فَهُمْ فيه 
شركاغ» أي إن يولد ما في بطون الأنعام ميّنا جاز أكله للرّحال والأزواج » أو للرّحال والنّساء » أو لليّحال والنّساء والبنات » وذلك 
لأنّ خروحه ميّتا ييطل ما فيه من الشّؤم على المرأة » أو يذهب قداسته أو نحو ذلك. 

وقرأ الجمهور : «إوَإِنْ يَكُنْ . بالتحتيّة ونصب 8إْمَيْكَة؟. وقرأ ابن كثير . برفع مإمَيْتَة# . , على أنّ كان تامّة » وقد أحري 
ضَمير : يكن »4 على التُذكير : لأنّه جائز في الخبر عن اسم الموصول المفرد اعتبار التَذكير لتجرّد لفظه عن علامة تأنيث » وقد 
يراعى المقصود منه فيجري الإخبار على اعتباره » وقد اجتمعا في قوله تعالى : وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَّكَ حَتّى إذا حَرَجُوا مِنْ 
عِنْدِكَ [محمد : 16]. وقرأ ابن عامر . بالفوقيّة . على اتباع تأنيث وإؤخالِصّةٌ» , أي إن تكن الأجنّة » وقرأ مِأمَيْعَةٌ# . بالتصب . » 
وقرأه أبو بكر عن عاصم . بالتأنيث والتَصب .. 

وجملة : طَاسَيَجْزِيِهِمْ وَصْفَهُمْي مستأنفة استثنافا بيانيا كما قلت في جملة : ظسَيَِجْرِيِهِمْ بماكاثوا يَفْمَرُونَ [الأنعام : 
8] اننا 


والوصف : ذكر حالات الشّيء الموصوف وما يتميّر به لمن يريد تمييزه في غرض ما ء وتقدّم في قوله : «إسْبْحاتَةُ وتعالى عَم 
يَصِفُونَ© في هذه السّورة [100]. والوصف » هنا : هو ما وصفوا به الأحنّة من حلّ وحرمة لفريق دون فريق » فذلك وصف في 
بيان الحرام والحلال منه كقوله تعالى : «إوَلا تَقُولُوا لما صف أَلْسِتَكَكُمْ الْكذِب هذا خلال وَهذا حرامٌ» [النحل : 116]. 

وحزاؤهم عنه هو جزاء سوء بقرينة المقام » لأنّه سمّى مزاعمهم السّابقة افتراء على الله. وجعل الحزاء متعدّيا للوصف بنفسه 
على تقدير مضاف » أي : سيجزيهم جزاء وصفهم. ضمّن واسَيَجْزِيهِمْ؟ معنى يعطيهم » أي جزاء وفاقا له. 

وجملة : فَإإِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمْك تعليل لكون الجزاء موافقا لجرم وصفهم. وتؤذن (إِنّ) بالربط والتّعليل » وتغني غناء الفاء , 
فالحكيم يضع الأشياء مواضعها , والعليم يطّلع على أفعال لمحزيين » فلا يضيع منها ما يستحقّ الجزاء. 


ظقَدَ حَمِرَ الَّذِينَ َتَلُوا أَوْلادَهُمْ سَفَها بعيْرٍ عِلْم وَحَرَّمُوا ما رَرَقَهُمْ الله افْتراءً عَلَى الله قَدْ ضَلُوا وَما كاثوا مُهْتَدِينَ (4)140 
تذييل جعل فذلكة للكلام السّابق » المشتمل على بيان ضلاههم في قتل أولادهم » وتحجير بعض الحلال على بعض من أحلّ له. 

وتحقيق الفعل ب قدب للشّبيه على أن حسرانهم أمر ثابت » فيفيد التُحقيق التتعجيب منهم كيف عموا عمّا هم فيه من 
خسرانتحم. وعن سعيد بن جبير قال ابن عبّاس : إذا سرّك أن تعلم جهل العرب فاقرأ ما فوق الثّلائين ومائة من سورة الأنعام : «#قَدْ 
حَسِرٌ الَذِينَ فَتَلُوا أَوْلادَهُمْ سَفَها بِعَيْرٍ عِلْم . إلى . وما كانوا مُهعَدِينَ4. أي من قوله تعالى «إوَجَعَلُوا لَه مِمَا ذََاَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأنُعام 
نَصِيباً» [الأنعام : 136] وجعلها فوق والثّلاثين ومائة تقريبا » وهي في العدّ السادسة والثلاثون ومائة. 

ووصف فعلهم بالخسران لأنّ حقيقة الخسران نقصان مال التّاحر » والتّاحر قاصد الرّبح وهو الرّيادة » فإذا حسر فقد باء 
بعكس ما عمل لأجله (ولذلك كثر في القرآن استعارة الخسران لعمل الّذين يعملون طلبا لرضاة الله وثوابه فيقعون في غضبه وعقابه 
» لأتمم اتّعبوا أنفسهم فحصلوا عكس ما تعبوا لأحله) ذلك أنّ هؤلاء الّذين قتلوا أولادهم قد طلبوا نفع أنفسهم بالتخلّص من 
أضرار في الدّنيا محتمل لحاقها بهم من جراء بناتهم » فوقعوا في أضرار محقّقة في الدّنيا وفي الآحرة » فإن التتسل نعمة من الله على 
الوالدين يأنسون به ويجدونه لكفاية مهمّاتهم » ونعمة على القبيلة تكثر وتعترٌ » وعلى العالم كله بكثرة من يعمره وبما ينتفع به النّاس 
من مواهب النّسل وصنائعه » ونعمة على التّسل نفسه بما يناله من نعيم الحياة وملذاتما. ولتلك الفوائد اقتتضت حكمة الله إيجاد 
نظام التداسل » حفظا للنوع » وتعميرا للعالم » وإظهارا لما في الإنسان من مواهب تنفعه وتنفع قومه » على ما في عملهم من اعتداء 
على حقّ البنت الذي جعله الله لها وهو حقّ الحياة إلى انقضاء الأحل المقدّر لها وهو حقٌّ فطري لا بملكه الأب فهو ظلم بيّن لرجاء 
صلاح لغير المظلوم ولا يضرٌ بأحد لينتفع غيره. فلما قتل بعض العرب بناتحم بالوأد كانوا قد عطّلوا مصالح عظيمة محقّقة » وارتكبوا 
به أضرارا حاصلة » من حيث أرادوا التخلّص من أضرار طفيفة غير محقّقة الوقوع » فلا جرم أن كانوا في فعلهم كالتّاجر الذي أراد 
البح فباء بضياع أصل ماله » ولأحل ذلك سمّى الله فعلهم : سفها , لأنّ السّفه هو عمّة العقل واضطرابه » وفعلهم ذلك سفه 
محض » وأيّ سفه أعظم من إضاعة مصالح جْمّة وارتكاب أضرار عظيمة وجناية شنيعة » لأجل التخلّص من أضرار طفيفة قد تحصل 
وقد لا تحصل. وتعريف المسند إليه بالموصولية للإيماء إلى أن الصّلة علّة في الخبر فإنّ خسرانهم مسبّب عن قتل أولادهم. وقوله : 
و#سَفَهاً»# منصوب على المفعول المطلق المبين لنوع القتل : أنّه قتل سفه لا رأي لصاحبه . بخلاف قتل العدوٌ وقتل القاتل » ويجوز 
أن ينتصب على الحال من ظالَّذِينَ فَكَلُواكه » وصفوا بالمصدر لأَتّمُم سفهاء بالغون أقصى السفه. 


والباء في قوله : «إبقيْرٍ عِلْمِ» للملابسة » وهي في موضع الحال إِمَا من «إسَفَهاك فتكون حالا مؤّكدة » إذ السفه لا يكون 
إلا بغير علم » وإِما من فاعل «إقَمَلُواكُ . فإِتّمُمللما فعلوا القتل كانوا جاهلين بسفاهتهم وبشناعة فعلهم وبعاقبة ما قدّروا حصوله 
لهم من الضرٌّ » إذ قد يحصل خلاف ما قدّروه ولو كانوا يزنون المصالح والمفاسد لما أقدموا على فعلتهم الفظيعة. 

والمقصود من الإخبار عن كونه بغير علم » بعد الإحبار عنه بأنّه سفه. التنبيه على أنهم فعلوا ذلك ظنًا منهم أنهم أصابوا 
فيما فعلوا » وأتمم علموا كيف يرأبون ما في العالم من المفاسد » وينظمون حياتهم أحسن نظام » وهم في ذلك مغرورون بأنفسهم , 
وجاهلون بأتم يجهلون الّذِينَ َل سَعْيُهُمْ في الْحياةٍ الذّنْيا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَهُمْ يُحْسِئُونَ صُنْعاً» [الكهف : 104]. وتقدّم 
الكلام على الوأد آنفا » ويأي في سورة الإسراء عند قوله : ولا تَقَلُوا أَؤلادكُم حَشْيّةَ إملاق» [الإسراء : 31]. 

وقرأ الجمهور : طقَتَلُوا أَوْلادَهُوْ» . بتحفيف الثَاء . وقرأه ابن عامر . بتشديد النّاءِ . لأنّه قتل بشدّة » وليست قراءة الجمهور 
مفيتة هذا المعنى » لأنّ تسليط فعل القتل على الأولاد يفيد أنه قتل فظيع. 

وقوله : موَحَرّمُوا ما رَرَقَهُمْ لذ نعى عليهم حسرانحم في أن حرّموا على أنفسهم بعض ما رزقهم الله » فحرموا الانتفاع به » 
وحرموا النّاس الانتفاع به » وهذا شامل لجميع المشركين » بخلاف الّذين قتلوا أولادهم. والموصول الذي يراد به الجماعة يصمح في 
العطف على صلته أن تكون الجمل المتعاطفة مع الصّلة مورّعة على طوائف تلك الجماعة كقوله تعالى: إإِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بآيات 
لله وَيَفُْلُونَ التّيّنَ بِعَْرٍ حَقْ وَيَفْملُونَ الَذِينَ يَأمرُونَ ِالِْسْطٍ من النّاسٍ فَبَشّرْهُمْ بعذاب أَلِيم» [آل عمران : 21]. 

وانتصب لإافْتِراة# على المفعول المطلق ل (إْحَرَّمُوا : لبيان نوع التّحريم بأتمُم نسبوه لله كذبا. 

وجملة قد صَلُواي استثناف ابتدائي لزيادة النداء على تحمّق ضلالهم. والضّلال : خطأ الطّريق الموصّل إلى المقصود » فهم 
راموا البلوغ إلى مصالح دنيوية » والتقرب إلى الله وإلى شركائهم » فوقعوا في المفاسد العظيمة » وأبعدهم الله بذنويهم » فلذلك كانوا 
كمن رام الوصول فسلك طريقا آخر. 

وعطف وما كانوا مُهْتَدِينَ4 على قد صَلُواك لقصد التأكيد لمضمون جملة وإصَلُواك لأنْ مضمون هذه الحملة ينفي ضدّ 
الجملة الأولى فتؤول إلى تقرير معناها. 

والعرب إذا أكُدوا بمثل هذا قد يأتون به غير معطوف نظرا لمآل مفاد الجملتين » وأتهمما باعتباره بمعنى واحد » وذلك حقٌ 
لتأكيد كما في قوله تعالى : (أَمُواتٌ غَيْرُ أخياءٍ [النحل : 21] وقوله : قَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمّ عَسِيرٌ عَلَى الكافرين غَيْرُ يَسِيرٍ 
[اللدثر : 9 » 10]. وقول الأعشى : 

إِمّا ترينا حفاة لا نعال لنا 

وقد يأتون به بالعطف وهو عطف صرري لأنّه اعتداد بأنْ مفهوم الجملتين مختلف » ولا اعتداد بمآلهما كما في قوله تعالى : 

«وَأَضلَ فَِْعَوْنُ قَوْمَهُ وما هَدى » [طه : 79] وقوله : هقد صَِلَلْتُ إذاً وَما أَنَا من الْمُمْتَدِينَ 4 | الأنعام : 56] وقول المتنبي : 
والبين جار على ضعفي وما عدلا 

وكذلك جاء في هذه الآية ليفيد » بالعطف . أَتُما خبران عن مساويهم. 

و (كان) هنا في حكم الزائدة : لأكما زائدة معنى » وإن كانت عاملة » والمراد : وما هم بمهتدين » فزيادة (كان) هنا لتحقيق 
النّفي مثل موقعها مع لام الجحود » وليس المراد أتمُم ماكانوا مهتدين قبل أن يقتلوا أولادهم ويحرّموا ما رزقهم الله » لأنّ هذا لا 
يتعلّق به غرض بليغ. 


طوَهُوَ الَّذِي أَنْسَأً جَنَاتِ مَعْرُوشاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَحْلَ وَالرّْعَ مُخْملِفاً أكُلّه وَالرَبثُونَ وَالرُمَانَ مُتشابهاً وَغَيْرَ مُعَشابهٍ 

كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إذا أَلْمَرَ وَآنُوا حَقّهُ يَْمَ حَصادِه ولا تُسْرِفُوا إِنهُ لا بُحِبُ الْمُسْرفِينَ (141)* 

طوَهُوَ الَّذِي أَنْسَأْ جنات مَعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَات وَالنَخْلَ وَالرّعَ مُختَلِفا أكُله وَالرَيعُونَ وَالرْمَانَ متشابهاً وَغَيْرَ مُمَشاوك. 
الواو في : «إوَهُوَ الَّذِي أَنْشَاَ للعطف , فيكون عطف هذه الجملة على جملة إوَحَرّمُوا ما رَرََهُمْ اله [الأنعام : 140] تذكيرا 
بمنة الله تعالى على النّاس بما أنشأ لهم في الأرض مما ينفعهم » فبعد أن بيّن سوء تصرّف المشركين فيما منّ به على الثّاس كلّهم مع 
تسفيه آرائهم في تحريم بعضها على أنفسهم » عطف عليه المنّة بذلك استنزالا بمم إلى إدراك الحقّ والرتحوع عن الغي » ولذلك أعيد 
في هذه الآية غالب ما ذكر في نظيرتما المتقدّمة في قوله : ظوَهْوَ الَّذِي أَنْرَلَ مِنَ السّماءٍ ماءً فأَحْرَجْنا به تبات كل شَيْءٍ فأَحْرَجْنا مِنْهُ 
حَضراً نُخْرِج مِنْهُ حَبًا مُتَراكاً وَمِنَ النَحْلٍ مِنْ طلْعِها قِنْوانَ دانيَةٌ وَجَنَاتِ مِنْ أغناب وَالرَيْنُونَ وَالرُمَانَ مُشتبهاً وَغَيْرَ مُتَشابِه انْظُرُوا إلى 
تْمَرِهِ إذا أَثْمَرَ وَيَنْعِهِبُ [الأنعام : 99] لأنّ المقصود من الآية الأولى الاستدلال على أنّه الصّانع » وأنّهِ المنفرد بالخلق » فكيف 
يشركون به غيره. ولذلك ذيّلها بقوله : ظإإِنَّ في ذَلِكُمْ لآيات لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ؟ [الأنعام : 99] » وعطف عليها قوله : لوَجَعَلُوا ِل 
شركاء الجن [الأنعام : 100] الآيات. 

والمقصود من هذه : الامتنان وإبطال ما ينافي الامتنان ولذلك ذيّلت هذه بقوله : وَأكُلُوا مِنْ ثَمَرِوِ إذا أَلْمَرَي. 

والكلام موجه إلى المؤمنين والمشركين » لأنّه اعتبار وامتنان » وللمؤمنين الحظ العظيم من ذلك » ولذلك أعقب بالأمر بأداء 
حق الله في ذلك بقوله : «وَآنُوا حَقَّهُ يَوْمَ حصادِو» إذ لا يصلح ذلك الخطاب للمشركين. 

وتعريف المسند يفيد الاختصاص » أي هو الذي أنشأ لا غيره » والمقصود من هذا الحصر إبطال أن يكون لغيره حظ فيها » 
لإبطال ما جعلوه من الحرث والأنعام من نصيب أنصابحم مع أنّ الله أنشأه. 

والإنشاء : الإيجاد والخلق » قال تعالى : «إإنَا أَنْسَأْناهُنَ إِنْشَاء» [الواقعة : 35] أي نساء الحنّة. 

والجئّات هي المكان من الأرض التّابت فيه شجر كثير بحيث يجنّ أي يستر الكائن فيه » وقد تقدّم عند قوله : مكمَدَلٍ جَنَةٍ 
برَبوَة في سورة البقرة [265]. وإنشاؤها إنباتما وتيسير ذلك بإعطائها ما يعينها على النماء » ودفع ما يفسدها أو يقطع نبتها , 
كقوله : إأَنْتُمْ تَزْرَعُوتَهُ أَمْ نَحْنْ الرَارِعُونَ؟ [الواقعة : 64]. 
والمعروشات : المرفوعات. يقال : عرش الكرمة إذا رفعها على أعمدة ليكون نماؤها في ارتفاع لا على وجه الأرض » لأنّ ذلك أجود 
لعنبها إذ لم يكن ملقى على وجه الأرض. وعرش فعل مشتقٌ من العرش وهو السقف » ويقال للأعمدة التي ترفع فوقها أغصان 
الجر فتصير كالسّقف يستظك تحته الجالس : العريش. ومنه ما يذكر في السيرة : العريش الذي جعل للنبي وٌِ يوم بدر » وهو 
الذي بني على بقعته مسجد بعد ذلك هو اليوم موحود ببدر. ووصف الحنّات بمعروشات مجاز عقلي » ونا هي معروش فيها , 
والمعروش أشجارها. وغير المعروشات المبقاة كرومها منبسطة على وجه الأرض وأرفع بقليل » ومن محاسنها أتما تزيّن وجه الأرض 
فيرى الرائي جميعها أخضر. 

وقوله : مإمَعْرُوشَاتِ وَغَيْرَ مَعْرْوشَاتٍِ» صفة : ل (إِجَنَاتِ قصد منها تحسين الموصوف والتّذكير بنعمة الله أن ألههم 
الإنسان إلى جعلها على صفتين » فإنّ ذكر محاسن ما أنشأه الله يزيد في المنّة » كقوله في شأن الأنعام طوَلَكُمْ فيها جَمالٌ حِينَ 


تيون وَحِينَ تسْرَحون» [النحل : 66]. 


و «#مختلفاً أكُله4 حال من الرّرع » وهو أقرب المذكورات إلى اسم الحال » ويعلم أن النّخل والجنّات كذلك » والمقصود 
التُذكير بعجيب خلق الله » فيفيد ذكر الحال مع أحد الأنواع تذكر مثله في النوع الآخر » وهذا كقوله تعالى : فوَإِذا رَأَوا تجارةً أَوْ 
َهُواً انَْضُا إَِيْها [الجمعة : 11] أي وإليه » وهي حال مقدّرة على ظاهر قول النّحويين لأتما مستقبلة عن الإنشاء » وعندي أنّ 
عامل الحال إذا كان مما يحصل معناه في أزمنة » وكانت الحال مقارنة لبعض أزمنة عاملها » فهي جديرة بأن تكون مقارنة » كما هنا. 

(والأكل) . بضمٌ الحمزة وسكون الكاف . لنافع وابن كثير » و بضمّهما . قرأه الباقون » هو الشّيء الذي يؤكل » أي مختلفا 
ما يؤكل منه. 

وعطف : «وَالرَنُْونَ وَالرُمَاكَ4 على : (إجَنّاتِ» ... وَالتَحْلَ وَالزَّرْعَ4. والمراد شجر الرّيتون وشجر الرمّان. وتقدّم القول 
في نظيره عند قوله تعالى : طوَهُوَ الَّذِي أَنْرّلَ مِنَ السّماءِ ما الآية في هذه السّورة [99]. 

إلا أنه قال هناك : وإِمُشْتَبِهاً» [الأنعام : 99] وقال هنا : «إمُتَشابهاًك وهما بمعنى واحد لأنّ التّشابه حاصل من جانبين 
فليست صيغة التّفاعل للمبالغة ألا ترى أتمما استويا في قوله : (وَغَيْرَ مُعَسْابهِم» في الآيتين. 

«إكُلوا مِنْ تَمَرهِ إذا أَنْمَرَ وَآثُوا حَفَهُ يَوْمَ حَصادِه ولا تُسْرِفُوا إِنّهُ لا بُحَبُ الْمُسْرفِينَ4. غيّر أسلوب الحكاية عن أحوال 
المشركين فأقبل على خطاب المؤمنين بمذه المثة وهذا الحكم ؛ فهذه الجمل معترضة وهي تعريض بتسفيه أحلام المشركين لتحرعهم 
على أنفسهم ما منّ الله به عليهم. 

والثمر : . بفتح الثّاء والميم . وبضمّهما . وقرئ بمما كما تقدّم بيانه في نظيرتها. 

والأمر للإباحة بقرينة أن الأكل من حقّ الإنسان الذي لا يجب عليه أن يفعله » فالقرينة ظاهرة. والمقصود الردٌ على الّذين 
حجّروا على أنفسهم بعض الحرث. 

و «إإذا» مفيدة للثوقيت لأنما ظرف , أي : حين إثماره » والمقصود من التّقيبد بمذا الظرف إباحة الأكل منه عند ظهوره 
وقبل حصاده تمهيدا لقوله : «إوَآنُوا حَقَّهُ يَوْمَ ححصادِو أي : كلوا منه قبل أداء حقّه. وهذه رخصة ومنّة » لأنّ العيمة أن لا يأكلوا 
إلا بعد إعطاء حقّه كيلا يستأثروا بشيء منه على أصحاب الحق » إِلَا أن الله رخص للنّاس في الأكل توسعة عليهم أن يأكلوا منه 
أحضر قبل يبسه لأَتُم يستطيبونه كذلك » ولذلك عقّبه بقوله : مولا تُسْرِفُوا كما سيأي. 

وإفراد الضّميرين في قوله : هإمِن تَمَرِهِ إذا أَنْمَرَكُه على اعتبار تأويل المعاد بالمذكور. 

والأمر في قوله : أوَآثُوا حَقّهُ يَْمَ حَصادِهي خطاب حاص بالمؤمنين كما تقدم. وهذا الأمر ظاهر في الوحوب بقرينة تسمية 
المأمور به حمًا. وأضيف الحقّ إلى ضمير المذكور لأدى ملابسة » أي الحقٌ الكائن فيه. 

وقد أجمل الحقّ اعتمادا على ما يعرفونه » وهو : حقّ الفقير » والقربى » والضّعفاء » والجيرة. فتّد كان العرب » إذا جدّوا 
ثمارهم » أعطوا منها من يحضر من المساكين والقرابة. وقد أشار إلى ذلك قوله تعالى : «فَانْطَلَفُوا وَهُمْ يَتَحْافَتُونَ أَنْ لا يَدْخْلَتَهَا 
اليَوْمَ عَلَيكُمْ مِسْكِينٌ» [القلم : 23 » 24]. فلمًا جاء الإسلام أوحب على المسلمين هذا الحقّ وسمّاه حمًّا كما في قوله تعالى : 
طوَالّذِينَ في أَمْوالِهِمْ حَقّ مَعْلُومَ لِلِسَّائِلٍ وَالْمَحْرُومِ4 [المعارج : 24 , 25] » وسمّاه الله ركاة في آيات كثيرة ولكنّه أجمل مقداره 
وأجمل الأنواع التي فيها الحقّ ووكلهم في ذلك إلى حرصهم على الخير » وكان هذا قبل شرع نصبها ومقاديرها. ثم شرعت الرّكاة 
وبيّنت السئة نصبها ومقاديرها. 


والحصاد . بكسر الحاء وبفتحها . قطع الثّمر والحب من أصوله » وهو مصدر على وزن الفعال أو الفعال. قال سيبويه «جاءوا 
بالمصادر حين أرادوا انتهاء الرّمان على مثال فعال وذلك الصّرام والحزاز والحداد والقطاع والحصاد , ورتما دخلت اللّغة في بعض هذا 
(أي احتلفت اللّغات فقال بعض القبائل حصاد . بفتح الحاء . وقال بعضهم حصاد . بكسر الحاء ) فكان فيه فعال وفعال فإذا 
أرادوا الفعل على فعلت قالوا حصدته حصدا وقطعته قطعا إِنا تريد العمل لا انتهاء الغاية». 

وقرأه نافع » وابن كثير » وحمزة » والكسائي » وأبو جعفر » وخلف . بكسر ال حاء .. 

وقرأ أبو عمرو » وعاصم » وابن عامر » ويعقوب . بفتح الحاء .. 

وقد فرضت الرّكاة في ابتداء الإسلام مع فرض الصّلاة » أو بعده بقليل » لأنَّ افتراضها ضروري لإقامة أود الفقراء من 
المسلمين وهم كثيرون في صدر الإسلام » لأنَّ الّذين أسلموا قد نبذهم أهلوهم ومواليهم » وجحدوا حقوقهم » واستباحوا أموالهم , 
فكان من الضّروري أن يسدّ أهل الحدة والقوّة من المسلمين خلّتهم. وقد جاء ذكر الرّكاة في آيات كثيرة نما نزل بمكّة مثل سورة 
لمزمّل وسورة البيّنة وهي من أوائل سور القرآن » فالرّكاة قرينة الصّلاة. وقول بعض المفسّرين : الزّكاة فرضت بالمدينة » يحمل على 
ضبط مقاديرها بآية «خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَفَةَ تُطَهرْهُمْ وَتُرَكيِهِمْ بها [التوبة : 103] وهي مدنيّة » ثم تطرقوا فمنعوا أن يكون المراد 
بالحقٌ هنا الزّكاة » لأنّ هذه السّورة مكيّة بالاثماق » وإِئما تلك الآية مؤكّدة للوحوب بعد الحلول بالمدينة » ولأنّ المراد منها أحذها 
من المنافقين أيضا » وإِتما ضبطت الرّكاة. ببيان الأنواع المركاة ومقدار التصب والمخرج منه » بالمدينة » فلا ينائي ذلك أن أصل وجويبما 
في مكة » وقد حملها مالك على الرّكاة المعيّنة المضبوطة في رواية ابن القاسم وابن وهب عنه وهو قول ابن عبّاس » وأنس بن مالك » 
وسعيد بن المسيّب » وجمع من التّابعين كثير. ولعلّهم يرون الرّكاة فرضت ابتداء بتعيين النّصب والمقادير » وحملها ابن عمر » وابن 
الحنفية » وعلئّ بن الحسين » وعطاء » وحمّاد » وابن جبير » وجاهد » على غير الزكاة وجعلوا الأمر للنّدب » وحملها السدّي » 
والحسن » وعطيّة العوثي » والتّحعي » وسعيد بن جبير » في رواية عنه » على صدقة واحبة ثم نسختها الزّكاة. 
وإِنا أوحب الله الحقّ في الثّمار والحبّ يوم الحصاد : لأنّ الحصاد إِنما يراد للادّحار ونا يدّخر المرء ما يريده للقوت » فالادّحار هو 
مظنة الغني الموجبة لإعطاء الرّكاة » والحصاد مبدأً تلك المظنة » فالّذي ليست له إِلّا شجرة أو شجرتان فإِئًا يأكل ثرها مخضورا قبل 
أن ييبس » فلذلك رخّصت الشّريعة لصاحب الثّمرة أن يأكل من الثّمر إذا أثمر » ولمى توحب عليه إعطاء حقّ الفقراء إِلّا عند 
الحصاد. ثم إِنّ حصاد الثّمار » وهو جذاذها » هو قطعها لادّخارها » وأمّا حصاد الرّرعَ فهو قطع السّنبل من جذور الرّرع ثم“ يفرك 
الح الذي في السّنبل ليدّعر » فاعتبر ذلك الفرك بقيّة للحصاد. ويظهر من هذا أنَّ الحقّ إِنا وحب فيما يحصد من المذكورات مثل 
الزُبيب والتّمر والرّرع والرٌيتون » من زيته أو من حبّه » بخلاف الرمّان والفواكه. 

وعلى القول المختار : فهذه الآية غير منسوحة » ولكنّها مخصّصة ومبيّنة بآيات أخرى وها يبيّنه التيء كله » فلا يتعلق 
بإطلاقها » وعن السدّي أتّما نسحت بآية الرّكاة يعني : خُذْ مِنْ أَمْوالِهِم صَدَقَةَ [التوبة : 103] وقد كان المتقدّمون يسمّون 

وقوله : ولا تُسْرفُوا# عطف على يَإْكُلُواك , أي : كلوا غير مسرفين. والإسراف والسّرف : تحاوز الكافي من إرضاء 
الّفس بالشّيء المشتهى. وتقدّم عند قوله تعالى: «َوَلا تَأْكُلُوها إسُرافاً؛ في سورة النّساء [6]. وهذا إدماج للنّهي عن الإسراف » 
وهو نحي إرشاد وإصلاح » أي : لا تسرفوا في الأكل وهذا كقوله : مإوَكُلُوا وَاشْرَبُوا ولا تُسْرفُواك [الأعراف : 31]. والإسراف إذا 
اعتاده المرء حمله على التوسّع في تحصيل المرغوبات » فيرتكب لذلك مذمّات كثيرة » وينتقل من ملذّة إلى ملذّة فلا يقف عند حدٌ. 


وقيل عطف على «وَآثُوا حَقَّهُي أي ولا تسرفوا فيما بقي بعد إتيان حمّه فتنفقوا أكثر مما يحب » وهذا لا يكون إِلّا في 
الإنفاق والأكل ونحوه » فأمّا بذله في الخير ونفع الناس فليس من السّرف » ولذلك يعد من حطأ التفسير : تفسيرها بالتهي عن 
الإسراف في الصّدقة » وبما ذكروه أن ثابت بن قيس صرم خمسمائة نخلة وفرّق ثمرها كله ولم يدحل منه شيئا إلى منزله » وأنَّ الآية 
نزلت يسيب :ذلك. 

وقوله : «َإِنّهُ لا يُحِبُ الْمُسْرفِينَ» استعناف قصد به تعميم حكم النّهِي عن الإسراف. وأكد بإن لزيادة تقرير الحكم » فبيّن 
أن الإسراف من الأعمال التي لا يحبّها » فهو من الأخلاق التي يلزم الانتهاء عنها » ونفي امحبّة مختلف المراتب » فيعلم أن نفي المْحيّة 
يشتدٌ بمقدار قوّة الإسراف » وهذا حكم بحمل وهو ظاهر في التّحريم » وبيان هذا الإجمال هو في مطاوي أدلّة أخرى والإجمال 
مقاضوة, 

ولغموض تأويل هذا التهي وقوله : «إإِنّهُ لا يُحَبُ الْمُسْرفِينَ» تفرّقت آراء المفسّرين في تفسير معنى الإسراف المنهي عنه » 
ليعينوه في إسراف حرام » حقٌ قال بعضهم : إِتما منسوحة » وقد علمت المنجى من ذلك كلّه. فوحه عدم محبّة الله إيّاهم أن 
الإفراط في تناول اللَذّات والطيّبات » والإكثار من بذل المال في تحصيلها » يفضي غالبا إلى استنزاف الأموال والشّره إلى الاستكثار 
منها » فإذا ضاقت على المسرف أمواله تطلب تحصيل المال من وجوه فاسدة » ليخمد بذلك نممته إلى اللّذات » فيكون ذلك دأبه 
» فرمًا ضاق عليه ماله » فشقّ عليه الإقلاع عن معتاده » فعاش في كرب وضيق » ورثًّا تطلّب المال من وجوه غير مشروعة » فوقع 
فيما يؤاحذ عليه في الدّنيا أو في الآحرة » ثم إِنّ ذلك قد يعقب عياله حصاصة وضنك معيشة. وينشأ عن ذلك ملام وتوبيخ 
وخصومات تفضي إلى ما لا يحمد في اختلال نظام العائلة. فَأمَا كثرة الإنفاق في وجوه اليرّ فا لا توقع في مثل هذا ء لأنّ المنفق لا 
يبلغ فيها مبلغ المنفق محبّة لذّاته » لأنّ داعي الحكمة قابل للتأمّل والتّحديد بخلاف داعي الشّهوة. ولذلك قيل في الكلام الذي 
يصحٌ طردا وعكسا : «لا حير في السّرف » ولا سرف في الخير» وفي معنى هذه الآية قوله في سورة الأعراف [1 3] ] : #وكلوا 
وَاشْرَبُوا ولا تُسْرِفُوا إِنَهُ لا يُحَبُ الْمُسْرفِينَ4 [الأعراف : 31] وقول النبيء وفع «ويكره لكم قيل وقال وكثرة السّؤال وإضاعة 
المال». 


ظوَمِنَ الْأَنْعام حَمُولََ وَفَرْساكُلُوا مما رَرَقَكُمْ الله ولا تتّعُوا خطواتٍ الشَيْطانٍ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌ مين (4)142 

عطف : فَإحَمُولَة# على : جنات مَعْرُوشَاتِ» [الأنعام : 141] أي : وأنشأ من الأنعام حمولة وفرشا » فينسحب عليه 
القصر الذي في المعطوف عليه » أي هو الذي أنشأ من الأنعام حمولة وفرشا لا آلهة المشركين » فكان المشركون ظالمين في جعلهم 
للأصنام حمًّا في الأنعام. 

و (من) في قوله : هومن الْأنْعام» ابتدائيّة لأنّ الابتداء معنى يصلح للحمولة وللفرش لأنّه أوسع معاني (من). والمجرور : إِمَا 
متعلّق ب لإْأَنْشَاًك [الأنعام : 141] » وإمّا حال من وإْحَمُولَة# أصلها صفة فلمًا قدمت تحوّلت. 
وأيّا ما كان فتقدم المحرور على المفعول الذي هو أولى بالتّقدم في ترتيب المتعلّقات » أو تقديم الصّفة على الموصوف » لقصد 
الاهتمام بأمر الأنعام » لأتما المقصود الأصلي من سياق الكلام » وهو إبطال تحريم بعضها » وإبطال جعل نصيب منها للأصنام » 
وأمَا الحمل والفرش فذلك امتنان أدمج في المقصود توفيرا للأغراض » ولأنّ للامتنان بذلك أثرا واضحا في إبطال تحريم بعضها الذي 
هو تضييق ف المثّة ونبذ للتّعمة » وليتمٌ الإيجاز إذ يغني عن أن يقول : وأنشأ لكم الأنعام وأنشأ منها حمولة وفرشا » كما سيأي. 


والأنعام : الإبل » والبقر » والشّاء » والمعز » وقد تقدّم في صدر سورة العقود » والحمولة . بفتح الحاء . ما يحمل عليه المتاع أو 
النّاس يقال : حمل المتاع وحمل فلانا » قال تعالى : «إإذا ما أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ» [التوبة : 92] ويلزمها التّأنييث » والإفراد مثل 
(صرورة) للّذي لم يحجّ يقال : امرأة صرورة ورحل صرورة. 

والفرش : اختلف في تفسيره في هذه الآية. فقيل : الفرش ما لا يطيق الحمل من الإبل أي فهو يركب كما يفرش الفرش » 
وهذا قول الراغب. وقيل : الفرش الصّغار من الإبل أو من الأنعام كلّها , لأتما قريبة من الأرض فهي كالفرش » وقيل : الفرش ما 
يذبح لأنّه يفرش على الأرض حين الذبح أو يعدهء أي فهو الضان والمعر والبشر لأكبا تذبح. وفي «اللسان» عن أبي إسحاق : 
أجمع أهل اللّغة على أنّ الفرش هو صغار الإبل. 

زاد في «الكشاف» : «أو الفرش : ما ينسج من وبره وصوفه وشعره الفرش» يريد أنه كما قال تعالى : ظوَمِنْ أصُوافها 
وَأؤبارها وَأشْعارها أثاثاً ومتاعاً إلى جين [النحل : 80] » وقال : ظوَالْأَنْعَامَ خَلَقَها لكُمْ فيها دِفَه وَمَافِعُ وَمِنْها تأكُلُونَ وَلَكُمْ 
فيها جَمالُ جِينَ تُربخُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ وتخيل أَنْقالَكُنْ» [النحل : 5 . 7] الآية » ولأتّمم كانوا يفترشون جلود الغنم والمعز 
للجلوس عليها. 

ولفظ «فَرْشاً صالح لهذه المعاني كلّها » ومحامله كلها مناسبة للمقام » فينبغي أن تكون مقصودة من الآية » وكأنّ لفظ 
الفرش لا يوازنه غيره في جمع هذه المعاني » وهذا من إعجاز القرآن من جانب فصاحته » فالحمولة الإبل خاصّة » والفرش يكون من 
الإبل والبقر والغنم على اختلاف معاني اسم الفرش الصّالحة لكل نوع مع ضميمته إلى كلمة (من) الصالحة للابتداء. 

فالمعنى : وأنشأ من الأنعام ما تحملون عليه وتركبونه » وهو الإبل الكبيرة والإبل الصّغيرة » وما تأكلونه وهو البقر والغنم » وما 
هو فرش لكم وهو ما يجرّ منها » وحلودها. وقد علم السّامع أن الله لما أنشأ حمولة وفرشا من الأنعام فقد أنشأ الأنعام أيضا » وأول 
ما يتبادر للنّاس حين ذكر الأنعام أن يتذكروا أتَّمم يأكلون منها . فحصل إيجاز في الكلام ولذلك عقّب بقوله : مو كُلُوا مما رَرَقَكُمْ 
الله . 
وجملة : «أكُلُوا مِمًا رَرَقَكُمْ الله معترضة مثل آية : مأكُلُوا مِنْ ثَمَرهِ إذا أَنْمَرَك [الأنعام : 141]. ومناسبة الأمر بالأكل بعد ذكر 
الأنعام : أنّه لما كان قوله : «وَفَرْشاً شيئا ملائما للذّبح » كما تقدّم » عثّبٍ بالإذن بأكل ما يصلح للأكل منها. واقتصر على 
الأمر بالأكل لأنّه اللقصود من السّياق إبطالا لتحريم ما حرّموه على أنفسهم » وتمهيدا لقوله : ولا تَتَبعُوا خُطُواتٍ الشَّيْطانِ»# 
فالأمر بالأكل هنا مستعمل في النهي عن ضدّه وهو عدم الأكل من بعضها ء أي لا تحرّموا ما أحلّ لكم منها اثباعا لتغرير 
الشّيطان بالوسوسة لزعماء المشركين الّذين سنّوا ل هم تلك السّنن الباطلة » وليس المراد بالأمر الإباحة فقط. 

وعدل عن الضّمير بأن يقول : كلوا منها : إلى الإتيان بالموصول » (إهمًا رَرَقَكُمْ ال لما في صلة الموصول من الإبماء إلى 
تضليل الّذين حرّموا على أنفسهم » أو على بعضهم » الأكل من بعضها , فعطّلوا على أنفسهم بعضا مما رزقهم الله. 

ومعنى : «إوَلا تَّعُوا خطُواتٍ الشَيْطانِ؟ التهي عن شئون الشّرك فإنَ أول حطوات الشّيطان في هذا الغرض هي تسويله لحم 
تحريم بعض ما رزقهم الله على أنفسهم. وحطوات الشّيطان تمثيل » وقد تقدّم عند قوله تعالى : «إيا أَيّهَا النَّاسْ كُلُوا مما فِي الْأَرْضٍ 
حَلالاً طَيّباً ولا َتّْعُوا خطُواتِ الشَّيْطانِ»» في سورة البقرة [168]. 

وجملة : هإإِنّهُ لَكُمْ عَدُوٌ مُِينٌ4 تعليل للنّهي » وموقع (إنّ) فيه يغني عن فاء التّفريع كما تقدّم غير مرّة » وقد تقدّم بيانه في 
آية البقرة. 


١ 143[‏ 144] «اثمانة أزواج مِنَ الصّأنٍ الَْيْن ومِنَ الْمَعزِ انْتيْنِ قل آلذَكَرَيْنِ حَرّمَ م الْأَنَْييْنِ أَمَا اشْتَمَلَتْ عَلَْهِ أَرْحامُ 
الْأَنمييْنٍ َبثُوني بعلم إِنْ كُنْكُمْ صادِقِين (143) وَمِنَ الإ الَْْنِ وَمِنَ الْبََرِ الْئيْنِ قُل آلدَكَرَيْنِ حَرّمَ أم الْأنْقييْنٍ أَنَا اشْعَمَلَتْ عَلَيْه 
أَرْحامُ الْأَنكيَيْنٍ أَمْ كُنْثَمْ شهداءَ إِذْ وَضَّاكُمُ الله بهذا فَمَنْ أَظْلَمُ مِمّنِ افُتَرى عَلَى الله كذباً لِيَضِلَ النّاسَ بغَيْرِ عِلَْمِ إ إِنَّ الله لا يَهْدِي 
الْمَوْمَ الظَالِمِينَ (4)144 

جملة : «ثَمانِيةَ أواج4: حال من من الْأَنُعام» [الأنعام : 142]. ذكر توطئة لتقسيم الأنعام إلى أربعة أصناف الذي هو 
توطئة للردٌ على المشركين لقوله : قل آلذّكرَينٍ حَرّمَ أم الْأنْقَيينٍ . إلى قوله . أَمْ كُنْثُمْ شهداء أي أنشأ من الأنعام حمولة إلى آخره 
حالة كوتما ثمانية أزواج. 
والأزواج جمع زوج » والزوج اسم لذات منضمّة إلى غيرها على وجه الملازمة » فالرّوج ثان لواحد » وكلّ من ذينك الاثنين يقال له : 
زوج » باعتبار أنه مضموم » وقد تقدّم ذلك عند قوله تعالى : «إوَقُلّنا يا آدَمْ اسْككُن أَنْت وَرَوْجُكَ الْجَنّةَي في سورة البقرة [35] » 
ويطلق الزوج غالبا على الذّكر والأنثى من بن آدم المتلازمين بعقدة نكاح » وتوسّع في هذا الإطلاق فأطلق بالاستعارة على الذّكر 
والأنثى من الحيوان الذي يتقارن ذكره وأنثاه مثل حمار الوحش وأتانه » وذكر الحمام وأنثاه » لشبهها بالزوجين من الإنسان. ويطلق 
الرُوجج على الصنف من نوع كقوله تعالى : ومن كل الّمَراتِ جعَلَ فيها رَؤْجَيْنِ الْتَيْنِي في سورة الرّعد [3]. وكلا الإطلاقين 
الأخخيرين صالح للإرادة هنا لأنَّ الإبل والبقر والضأن والمعز أصناف للأنعام » ولأنّ كل ذلك منه ذكر وأنثى. إذ المعنى أن الله حلق 
من الأنعام ذكرها وأنثاها » فالأزواج هنا أزواج الأصناف » وليس المراد زوجا بعينه » إذ لا تعرف بأعياتما » فثمانية أزواج هي أربعة 
ذكور من أربعة أصناف وأربع إناث كذلك. 

وقوله : لمن الصّأنٍ الْتَيْنِ وَمِنَ الْمَغْزِ الَْيْنِ4 أبدل ظالْنَيْن» من قوله : ثَمانِيَة زواج قوله : ©#الْنَيْنِ» : بدل تفصيل 
» والمراد : اثنين منها أي من الأزواج » أي ذكر وأنثى كل واحد منهما زوج للآحر» وفائدة هذا التّفصيل التوصّل لذكر أقسام 
الذُكور والإناث توطئة للاستدلال الآتي في قوله : طقل آلذَكَرَيْنِ حَرّمَ م الْأَنكييْنِ؟ الآية. 

وسلك في التتفصيل طريق التوزيع تمييزا للأنواع المتقاربة » فإنّ الضأن والمعز متقاربان » وكلاهما يذبح » والإبل والبقر متقاربة ) 
والإبل تنحر » والبقر تذبح وتنحر أيضا. ومن لاسر ا سس رس ار 
الحاموس » والبقر العربي لا سنام له وثورها يسمّى الفريش . 

ولما كانوا قد حرّموا في الجاهليّة بعض الغنم » ومنها ما يسمّى بالوصيلة كما تقدّم » وبعض الإبل كالبحيرة والوصيلة أيضا » 
ولم يحرّموا ب بعض المعز ولا شيئا من البقر » ناسب أن يؤتى بهذا التّقسيم قبل الاستدلال تمهيدا لتحكمهم إذ حرّموا بعض أفراد من 
أنواع » ول يحرّموا بعضا من أنواع أخرى , وأسباب التّحريم المزعومة تتأتى في كل نوع فهذا إبطال إجمالي لما شرعوه وأنّه ليس من دين 
الله ولو كان من عند غير الله لوحدوا فيه اختلافا كثيرا. 

وهذا الاستدلال يسمى في علم المناظرة والبحث بالتحكم. 
والضأن . بالحمز . اسم جمع للغنم لا واحد له من لفظه ؛ ومفرد الضأن شاة وجمعها شاء. وقيل هو جمع ضائن. والضأن نوع من 
الأنعام ذوات الظلف له صوف. والمعز اسم جمع مفرده ماعز » وهو نوع من الأنعام شبيه بالضأن من ذوات الظلف له شعر 
مستطيل » ويقال : معز . بسكون العين . ومعز . بفتح العين . وبالأول قرأ نافع. وعاصم » وحمزة » والكسائي » وأبو جحعفر ) 
وخلف. وقرأ بالثّااتي الباقون. 


وبعد أن تمّ ذكر المثّة والتّمهيد للحجّة » غير أسلوب الكلام » فابتدئ بخطاب الرُسول عليه الصّلاة والسلام بأن يجادل 
المشركين ويظهر افتراءهم على الله فيما زعموه من تحريم ما ابتدعوا تحريمه من أنواع وأصناف الأنعام على من عيّنوه من الناس بقوله : 
طقل آلذَكَرَيْنِ حَرَّمك الآيات. فهذا الكلام رد على المشركين » لإبطال ما شرعوه بقرينة قوله : «اتبَنُونِي بِعِلْم إِنْ كُنْكُمْ صادِقِين» . 
وقوله : ظأَمْ كُنْكُمْ شُهَداءَ إِذْ وَضَاكُمْ اللهُ بهذا الآية. فقوله : قل الذكرين حَيَّمَ أم الأنْقيين» إلى آخرها في الموضعين » اعتراض 
بعد قوله : موَمِنَ الْمَعْزِ الَْيْن وقوله : موَمِنَ الْبَمَرِ الْتَيْنِي. وضمير : «إحَرَّمَ4 عائد إلى اسم الله في قوله : «أكُلُوا مما رَرَقَكُمْ 
لذ [الأنعام : 142] » أو في قوله : ظوَحَرَّمُوا ما رَرَقَهُمْ الل [الأنعام : 140] الآية. وفي تكرير الاستفهام ميّتين تعريض 
بالتّخطئة » فالتُوبيخ والتّقريع الذي يعقبه التُصريح به في قوله : «َإإِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ» وقوله : َم كُنْئُمْ شهداءَ إِذْ وَضَاكُمُ الله بهذا 
َمَنْ أَظْلَمُ مِمّنِ افترى عَلَّى الله كذب» الآية. فلا تردّد في أن اللقصود من قوله : قل آلذَّكرَينِ حَرَّمك في الموضعين إبطال تحريم ما 
حرم المشركون أكله » ونفي نسبة ذلك التّحرم إلى الله تعالى. وإنما النظر في طريق استفادة هذا المقصود من نظم الكلام. وهو من 
المعضللات. 

فقال الفخر : «أطبق المفسّرون على أن تفسير هذه الآية أن المشركين كانوا يحرتمون بعض الأنعام فاحتج الله على إبطال 
قولحم بأن ذكر الضأن والمعز والإبل والبقر. وذكر من كل واحد من هذه الأربعة زوحين ذكرا وأنثى » ثم قال : إن كان حرّم منها 
الذكر وحب أن يكون كلت ذكورها حراما » وإن كان حرم الأننى وجب أن يكون كل إناثها حراما » وأنّه إن كان حرّم ما اشتملت 
عليه أرحام الأثثيين وجب تحريم الأولاد كلّها». حاصل المعنى نفي أن يكون الله حرّم شيئا مما زعموا تحريمه إياه بطريق السّبر والتقسيم 
وهو من طريق الحدل. 

قلت : هذا ما عزاه الطَّبري إلى قتادة » ومجاهد » والسدّي » وهذا لا يستقيم لأنّ السبر غير تام إذ لا ينحصر سبب التُحريم 
ف التُوعيّة بل الأكثر أنَّ سببه بعض أوصاف الممنوع وأحواله. وقال البغوي : قالوا : «9هذو أَنْعامٌ وَحَرْثْ حجر [الأنعام : 138] 
وقالوا : «إما في بُطُونِ هذَه الْأَنُعام خالِصّةٌ لذُكورنا وَمُحَرّمْ عَلى أَزواجنا» [الأنعام : 139] وحرّموا البحيرة والسّائبة والوصيلة 
والحامي » فلمًا قام الإسلام جادلوا النبيء وليه » وكان خطيبهم مالك بن عوف الجشمي قالوا : يا محمّد بلغنا أنّك تَحرّم أشياء ما 
كان آباؤنا يفعلونه. فقال لحم رسول الله للْةٌ : إنكم قد حرّمتم أصنافا من التّعم على غير أصل » وإِنَا خلق الله هذه الأزواج 
القّمانية للأكل والانتفاع بما » فمن أين جاء هذا التَحريم أمن قبل الذّكر أم من قبل الأنثى. فسكت مالك بن عوف وتحيّر ا ه (أي 
وذلك قبل أن يسلم مالك بن عوف) ولم يعزه البغوي إلى قائل وهو قريب مما قاله قتادة والسّدي ومجاهد فتبيّن أن الحجاج كله في 
تحريم أكل بعض هذه الأنواع من الأنعام » وفي عدم التفرقة بين ما حرّموا أكله وما لم يحرّموه مع تمائل انوع أو الصنف. 

الذي يؤحذ من كلام أئمّة العربيّة في نظم الاستدلال على المشركين أن الاستفهام في قوله : آلذَكَرَيْنِ حَرَّة4 في الموضعين. 
استفهام إنكاري » قال ف «الكشاف» الهمزة في 9 آلذَّكرَيْنِك للإنكار. والمعنى : إنكار أن يحرّم الله تعالى من جنسي الغنم شيئا 
من نوعي ذكورها وإناثها وما تحمل إناثها وكذلك في جنسي الإبل والبقر » وبيّنه صاحب «المفتاح» في باب الطلب بقوله : وإن 
أردت به (أي بالاستفهام) الإنكار فانسجه على منوال الثفي فقل (ٍ إنكار نفس الضرب) أضربت زيدا » وقل (في إنكار أن 
يكون للمخاطب مضروب) أزيدا ضربت أم عمرا » فإِنّك إذا أنكرت من يردّد الضّرب بينهما (أي بزعمه) تولّد منه (أي من 
الإنكار عليه) إنكار الضرب على وجه برهاني ومنه قوله تعالى : ©الذَّكرَيْنٍ حَرَّمَ أم الأنقِيَ 4 قال شارحه القطب الشيرازي : 
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لاستلزام انتفاء محل التّحريم انتفاء التّحريم لأنّه عرض يمتنع وجوده » أي التّحريم » دون محل يقوم به فإذا انتفى (أي محلّه) انتفى هو 
أي التحريم ١‏ ه. 
أقول وجه الاستدلال : أن الله لو حرّم أكل بعض الذّكور من أحد النُوعين لحرّم البعض الآخر » ولو حرّم أكل بعض الإناث لحرّم 
البعض الآخر. لأنّ شأن أحكام الله أن تكون مطردة في الأشياء المتّحدة بِالنُوع والصّفة » ولو حرّم بعض ما في بطون الأنعام على 
النساء لحرّم ذلك على اليّحال » وإذ لم يحرّم بعضها على بعض مع تماثل الأنواع والأحوال. أنتج أنه لم يحرم البعض المزعوم تجرعه » 
لأنّ أحكام الله منوطة بالحكمة » فدلٌ على أنّ ما حرّموه إِنا حّموه من تلقاء أنفسهم تحكّما واعتباطا » وكان تحرمهم ما حرّموه 
افتراء على الله. ونحضت الحجّة عليهم » الملجئة لهم » كما أشار إليه كلام النبيء ويه لمالك بن عوف الجشمي المذكور آنفاء 
ولذلك سجّل عليهم بقوله : مانَبُْونِي بِعِلْمِ إِنْكُنْكُمْ صادِقِينَ4 فقوله : «لآلذَكَرَيْنِ حَرّمَ4 أي لو حرّم الله الذكرين لسوّى في 
تحريمهما بين التتحال والنّساء. وكذلك القول في الأنثيين » والاستفهام في قوله : «9آلذَكرَيْنِ حَرَّم4 في الموضعين مستعمل في التقرير 
والإنكار بقرينة قوله قبله : سَيَجِْيهِمْ وَصْفَهُمْ إِنَهُ حَكِيمٌ عَلِية؟ [الأنعام : 139]. وقوله : ولا تَتّبعُوا خطُواتٍ الشّيْطانِ»ك 
[البقرة : 168]. ومعلوم أن استعمال الاستفهام في غير معنى طلب الفهم هو إما مجاز أو كناية. 

ولذلك تعيّن أن تكون «أم» منقطعة بمعنى (بل) ومعناها الإضراب الانتقالي تعديدا لهم ويقدّر بعدها استفهام. فالمفرد بعد 
م4 مفعول لفعل محذوف ء والتّقدير : أم أحرّم الأنثيين. وكذلك التقدير في قوله : إأَمّا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحامُ الْأنْكِيَيْنِ» وكذلك 
التقدير في نظيره. 

وقوله : «إمِن الصّأَنٍ الْمَْنِ وَمِنَ الْمعْزِ الَْيْنِي مع قوله : وَمِنَ الإبل الَْيْنِ وَمِنَ الْبَمَرِ الْتَيْنِ من مسلك السير والتقسيم 
المذكور في مسالك العلة من علم أصول الفقه. 

وجملة : مِإنَبَتُونِي بعلم ِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ4 بدل اشتمال من جملة ؛ آلذَّكرَيْنِ حَرّمَ أم لْأنكييْن» لأنّ إنكار أن يكون الله 
حرّم شيئا من ذكور وإناث ذينك الصنفين يقتضي تكذيبهم في زعمهم أن الله حرّم ما ذكروه فيلزم منه طلب الدّليل على دعواهم. 
فموقع جملة 3 آلذَّكرَيْنِ» بمنزلة الاستفسار في علم آداب البحث. وموقع جملة : إتبَتُونِي بِعِلْم إِنْ كُنْكُمْ صادِقِينَ» منزلة المنع. وهذا 
تمكم لأنّه لا يطلب تلقَّي علم منهم. وهذا التَّهكُم تابع لصورة الاستفهام وفرع عنها. وهو هنا تحريد للمجاز أو للمعنى الملزوم 
المنتقل منه في الكناية. وتثنية الذكرين والأنثيين : باعتبار ذكور وإناث الثوعين. 

وتعدية فعل : (حَرَّة# إلى آلذَكرَنْنٍ4 و «الْأنكييْني» وما اشتملت عليه أرحام الأنثيين » على تقدير مضاف معلوم من 
السّياق » أي : حرّم أكل الذكرين أم الأنثيين إلى آخره. 

والتتعريف في قوله : 9 آلذَكرَيْنٍ4 وقوله : آَم اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحامُ الْأنكيين» تعريف الجنس كما في «الكشاف». 
والباء في «إبعلم4 : يحتمل أن تكون لتعدية فعل الإنباء » فالعلم بمعنى المعلوم. ويحتمل أن تكون للملابسة » أي تيون إنباء 
ملابسا للعلم » فالعلم ما قابل الجهل أي إنباء عالم. ولما كانوا عاجزين عن الإنباء دل ذلك على أتهم حرّموا ما حرّموه بجهالة وسوء 
عقل لا بعلم » وشأن من يتصدّى للتحريم والتحليل أن يكون ذا علم. 

وقوله : هإإِنْ كُنْكُمْ صادقِينَ4 أي في قولكم : إِنّ الله حرّم ما ذكرتم أنّه محرّم » لأتهم لو كانوا صادقين في تحريم ذلك 
لاستطاعوا بيان ما حرّمه الله » ولأبدوا حكمة تحريم ما حرّموه ونسبوا تحريمه إلى الله تعالى. 
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وقوله : مإوَمِنَ الْإبل الَيْنِ . إلى قوله . أَرْحَامُ الْأنيين» عطف على : لوَمِنَ الْمَْزِ الْتَيْنْك لأنّه من تمام تفصيل عدد ثمانية 
أزواج » والقول فيه كالقول في سابقه » والمقصود إبطال تحريم البحيرة والسّائبة والحامي وما ف بطون البحائر والسّوائب. 

و «أم» في قوله : آَم كُنْتُمْ شهّداءَ» منقطعة للإضراب الانتقالي. فتؤذن باستفهام مقدّر بعدها حيثما وقعت. وهو 
إنكاري تقريري أيضا بقرينة السّياق. 

والشّهداء : الحاضرون جمع شهيد وهو الحاضر » أي شهداء حين وصاكم الله » ف (إإِذْك ظرف ل «إِشْهداءَك مضاف إلى 
جملة : مووَصَاكم 4 . 

والإيصاء : الأمر بشيء يفعل في غيبة الآمر فيوكد على المأمور بفعله لأنّ شأن الغائب التأكيد. وأطلق الإيصاء على ما أمر 
الله به لِأنُ الئاس لم يشاهدوا الله حين فعلهم ما يأمرهم به » فكان أمر الله مؤَّكّدا فعبّر عنه بالإيصاء تنبيها لهم على الاحتراز من 
التُّويت في أوامر الله » ولذلك أطلق على أمر الله الإيصاء في مواضع كثيرة من القرآن » كقوله : ِيُوصِيكُمُ الله في أؤلادكن» 
[النساء : 11]. 

والإشارة في قوله : «بهذا» إلى التحريم المأحوذ من قوله : هحرم وذلك لأنّ في إنكار مجموع التّحريم تضمّنا لإبطال تحرم 
معيّن ادّعوه. وهم يعرفونه. فلذلك صكحت الإشارة إلى التَحريم على الإجمال » وحص بالإنكار حالة المشاهدة , تمكّما بممء لأتهم 
كانوا يكذّبون الرّسول يييْةٌ فحالهم حال من يضع نفسه موضع من يحضر حضة الله تعالى لسماع أوامره. أو لأنّ ذلك لما لم يكن 
من شرع إبراهيم ولا إسماعيل لي » ولم يأت به رسول من الله » ولم يدّعوه » فلم يبق إِلَّا أن يدّعوا أَنَّ الله خاطبهم به مباشرة. 
وقوله : طفَمَنْ أَطْلَمْ مِمَنِ افْتَرى عَلَى الله كذِباً4 مترتب على الإنكار في قوله : ظآلذَّكرَئِنِ حَرّمَ أم الْأنقييْنِ . إلى قوله . إِذْ وَضَّاكُمْ 
اللهُ بهذا , أي فيترتّب على ذلك الإبطال والإنكار أن يتوجّه سؤال من المتكلّم مشوب بإنكار. عمّن اتّصف بزيادة ظلم الظالمين 
الْذين كذبوا على الله ليضلّوا النّاس » أي : لا أحد أظلم ممن افترى على الله كذبا » فإذا ثبت أنّ هؤلاء المخاطبين قد افتروا على الله 
كذبا » ثبت أتحم من الفريق الذي هو أظلم الظالمين. 

والمشركون إِمّا أن يكونوا من وضع الشّرك وهم كبراء المشركين : مثل عمرو بن لحي » واضع عبادة الأصنام » وأول من جعل 
البحيرة والسّائبة والوصيلة والحامي » ومن جاء بعده من طواغيت أهل الشّرك الّذين سنّوا لحم جعل شيء من أموالهم لبيوت الأصنام 
وسدنتها » فهؤلاء مفترون , وإِما أن يكونوا ممّن اتّبع أولئك بعزم وتصلّب وشاركوهم فهم اتّبعوا أناسا ليسوا بأهل لأنّ يبلّغوا عن الله 
تعالى » وكان حمّهم أن يتوحّوا من يتّبعون ومن يظنّون أنّه مبلّغ عن الله وهم الرَسل » فمن ضلالهم أتمم لما جاءهم الرتسول الحقّ 
عليه الصلاة والسلام كذّبوه » وقد صدّقوا الكذبة وأيّدوهم ونصروهم. 

ويستفاد من الآية أنَّ من الظلم أن يقدم أحد على الإفتاء في الدّين ما لم يكن قد غلب على ظنّه أنّه يفتي بالصّواب الذي 
يرضي الله » وذلك إن كان محتهدا فبالاستناد إلى الدّليل الذي يغلب على ظنّه مصادفته لمراد الله تعالى » وإن كان مقلّدا فبالاستناد 
إلى ما يغلب على ظنّه أنه مذهب إمامه الذي قلّده. 

وقوله : مبِعَبْرٍ عِلّم4 تقدّم القول في نظيره آنفا. 

وقوله : «إإِنَّ الله لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَالِمِينَ4 يجوز أن يكون تعليلا لكونهم من أظلم النّاس » لأنّ معنى الرّيادة في الظلم لا 
يتحمّق إِلّا إذاكان ظلمهم لا إقلاع عنه » لأنّ الضّلال يزداد رسوحا في التّفس بتكرّر أحواله ومظاهره » لأتّمم لما تعمّدوا الإضلال 


أو انوا متعمّديه عن تصلّب » فهم بمعزل عن تطلب المدى وإعادة التنَظر في حال أنفسهم . وذلك يغريهم بالازدياد والتملّي من 
تلك الأحوال » حي تصير فيهم ملكة وسجيّة » فيتعذّر إقلاعهم عنها » فعلى هذا تكون ِنَم مفيدة معنى التعليل. 

ويجوز أن تكون الجملة تحديدا ووعيدا لحم » إن لم يقلعوا عمّا هم فيه » بأنّ الله يحرمهم التوفيق ويذرهم في غيّهم وعمههم ء فالله 
هدى كثيرا من المشركين هم الّذين لم يكونوا بحذه المثابة في الشرك » أي دلم يكونوا قادة ولا متصلَّبين في شركهم ء والّذينكانوا بمذه 
لمثابة هم الّذِين حرمهم الله الهدى » مثل صناديد قريش أصحاب القليب يوم بدر » فأمًا الّذين اتَبعوا الإسلام بالقتال مثل معظم 
أهل مكّة يوم الفتح » وكذلك هوازن ومن بعدها » فهؤلاء أسلموا مذعنين ثم علموا أن آلحتهم لم تغن عنهم شيئا فحصل لم المحدى 
بعد ذلك » وكانوا من خيرة المسلمين ونصروا الله حقّ نصره. فالمراد من نفي الحمدى عنهم : إِمّا نفيه عن فريق من المشركين » وهم 
الْذِين ماتوا على الشّرك » وإِمّا نفي الهدى ا نمحض الدالٌ على صفاء التّفس ونور القلب » دون الحدى الحاصل بعد الدّخول في 
الإسلام » فذلك هدى في الدرجة القّانية كما قال تعالى : «إلا يَسْنَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنْقَقَ من قَبْلٍ الْمَنْح قال أوليك أَعْظَمْ دَرَجَةَ من 
الَذِينَ أنْفَُوا مِنْ بَعْدُ وَقَائلُوا وَكُلَّا وَعَدَ الله الْحُسْى» [الحديد : 10]. 1 


تقل لا أَجدُ فِي ما أوجي إِلَيّ مُحَرّماً على طاعِم يَطْعَمُهُ إلا أن يَكُونَ مَيْمَةَ أؤ دما مَسْفوحاً أو لخم جنزير فَإنَهُ رِجْمن أو 

فشقاً أل لِعَيْرٍ الله به فَمَنِ اضْطَرٌ غَيْرَ باغ ولا عادٍ فَإِنَّ رنّكَ غَفُورَ رَحِيمْ (4)145 

استئناف بياني نشأ عن إبطال تحريم ما حرّمه المشركون » إذ يتوجّه سؤال سائل من المسلمين عن المحرّمات الثابتة » إذ أبطلت 
المحرّمات الباطلة » فلذلك خوطب الرُسول وظٌْ ببيان المحمات في شريعة الإسلام بعد أن حوطب ببيان ما ليس بمحرّم نما حرّمه 
المشركون في قوله : قل آلذَكَرَينٍ حَرّمَ أم الْأنكيين» [الأنعام : 144] الآيات. 

وافتتح الكلام المأمور بأن يقوله بقوله : ولا أَجِدُ» إدماجا للردّ على المشركين في خلال بيان ما حرّم على المسلمين » وهذا 
الردّ حار على طريقة كناية الإباء بأن لم ينف تحريم ما ادّعوا تجريمه صريحا » ولكثه يقول لا أحده فيما أوحي إل ويستفاد من ذلك 
أنه ليس تحرعه من الله في شرعه » لأنّه لا طريق إلى تحريم شيء ثما يتناوله النّاس إِلّا بإعلام من الله تعالى » لأنّ الله هو الذي يحل ما 
شاء ويحئم ما شاء على وفق علمه وحكمته » وذلك الإعلام لا يكون إِلّا بطريق الوحي أو ما يستنبط منه » فإذا كان حكم غير 
موجود في الوحي ولا في فروعه فهو حكم غير حقّ » فاستفيد بطلان تحريم ما زعموه بطريقة الإيماء » وهي طريقة استدلالية أن 
جها نت اشيم يتفي ماروية 

و «أَجِدُ؛ بمعنى : أظفر » وهو الذي مصدره الوحد والوحدان » وهو هنا بحاز في حصول الشّيء وبلوغه » يقال : وحدت 
فلانا ناصرا » أي حصلت عليه » فشبّه التتحصيل للشّيء بالظفر والفاء المطلوب » وهو متعدٌ إلى مفعول واحد. 
والمراد » ب «إما أوجيَ» ما أعلمه الله رسوله يلع بوحي غير القرآن لأنّ القرآن التنَازل قبل هذه الآية ليس فيه تحريم الميتة والدّم 
ولحم الخنزير وإَِا نزل القرآن بتحريم ما ذكر في هذه الآية ثم في سورة المائدة. 

والطاعم : الآكل » يقال : طعم كعلم » إذا أكل الطّعام » ولا يقال ذلك للشارب » وأما طعم بمعنى ذاق فيستعمل في ذوق 
المطعومات والمشروبات » وأكثر استعماله في النّفي » وتقدّم بيانه عند قوله تعالى : «وَمَنْ لَمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَهُ مِنّي؟ في سورة البقرة 
[249] » وبذلك تكون الآية قاصرة على بيان محرّم المأكولات. 

وقوله : «إيَطْعَمُةي صفة ل «إطاعِم» وهي صفة مؤكّدة مثل قوله : ولا طائر يَطِيرُ بجَناحَيْدِ» [الأنعام : 38]. 


والاستثناء من عموم الأكوان التي دل عليها وقوع النكرة في سياق التفي. أي لا أحد كائنا حرّما إِلّا كونه ميتة إل أي : إِلَّا 
الكائن ميتة إلخ » فالاستثناء متتصل. 

والحصر المستفاد من التي والاستثناء حقيقي بحسب وقت نزول هذه الآية. فلم يكن يومئذ من محرّمات الأكل غير هذه 
المذكورات لأنّ الآية مكيّة ثم نزلت سورة المائدة بالمدينة فزيد في المحرمات كما يأتِ قريبا. 

والمسفوح : المصبوب السائل » وهو ما يخرج من المذبح والمنحر. أو من الفصد في بعض عروق الأعضاء فيسيل. وقد كان 
العرب يأكلون الدّم الذي يسيل من أوداج الذييحة أو من منحر المنحورة ويجمعونه في مصير أو جلد ويجّفونه ثم يشوونه » ورا 
فصدوا من قوائم الإبل مفصدا فأحذوا ما يحتاحون من الدّم بدون أن يهلك البعير » ورتما لطوا الدّم بالوبر ويسمّونه (العلهز) , 
وذلك في المجاعات. وتقييد الدّم بالمسفوح للتّنبيه على العفو عن الدّم الذي ينرٌ من عروق اللّحم عند طبخه فَإِنّه لا يمكن الاحتراز 
عنه. 

وقوله : «ِلفَإِنَهُ رَجْسسٌ© جملة معترضة بين المعطوفات » والضّمير قيل : عائد إلى لحم الخنزير » والأظهر أن يعود إلى جميع ما 
قبله » وأنّ افراد الضّمير على تأويله بالمذكور » أي فإ المذكور رحس » كما يفرد اسم الإشارة مثل قوله : وَمَنْ يَفْعَلْ ذلِكَ يَلْقَ 
أنامً» [الفرقان : 68]. 

والتحس : الخبيث والقذر. وقد مضى بيانه عند قوله تعالى : «كَذَلِكَ يَجْعَلُ الله الرَْس عَلَى الَّذِينَ لا يُؤْممنُونَ؛ في هذه 
السورة [125]. 
فإن كان الضمير عائدا إلى لحم الخنزير خاصّة فوصفه برجس تنبيه على ذمّه. وهو ذم زائد على التحريم » فوصفه به تحذير من 
تناوله. وتأنيس للمسلمين بتحرمه » لأنّ معظم العرب كانوا يأكلون لحم الخنزير بخلاف الميتة والدّم فما يأكلوتما إِلّا في الخصاصة. 
وحباثة الخنزير علمها الله تعالى الذي خلقه. وتبيّن أخيرا أن لحمه يشتمل على ذرّات حيوانية مضرّة لآكله أثبتها علم الحيوان وعلم 
الطب. وقيل : أريد أنّه نجس لأنّه يأكل التّحاسات وهذا لا يستقيم لأنَّ بعض الدّواب تأكل التنّجاسة وتسمّى الحلالة وليست 
محرّمة الأكل في صحيح أقوال العلماء. 

وإن كان الضّمير عائدا إلى الثلاثة بتأويل المذكور كان قوله : يطفَِنَهُ رجْسمن» تنبيها على علّة التّحريم وأتما لدفع مفسدة 
تحصل من أكل هذه الأشياء. وهي مفسدة بدنيّة. فأمًا الميتة فلما يتحوّل إليه جسم الحيوان بعد الموت من التعمّن » ولأنّ المرض 
الْذي كان سبب موته قد ينتقل إلى آكله. وأمّا الدّم فلأنٌ فيه أحزاء مضرّة. ولأنّ شربه يورث ضراوة. 

والفسق : الخروج عن شيء. وهو حقيقة شرعية في الخروج عن الإبمان » أو عن الطاعة الشرعية » فلذلك يوصف به الفعل 
الحرام باعتبار كونه سببا لفسق صاحبه عن الطّاعة. وقد سمّى القرآن ما أهك به لغير الله فسقا في الآية السالفة وفي هذه الآية » 
فصار وصفا مشهورا لما أهل به لغير الله » ولذلك أتبعه بقوله : أل لِعَيْرِ اله بوك. فتكون جملة : أجل لِعيْرِ اله بوك صفة أو 
بيانا ل وفسْقاً» , وفي هذا تنبيه على أن تحريم ما أهل لغير الله به ليس لأنّ لحمه مضرٌ بل لأنّ ذلك كفر بالله. 

وقد دلّت الآية على انحصار المحئمات من الحيوان في هذه الأربعة » وذلك الانحصار بحسب ماكان مرّما يوم نزول هذه الآية 
» نه لم يحرّم بمكة غيرها من لحم الحيوان الذي يأكلونه » وهذه السّورة مكيّة كلّها على الصّحيح » ثم حرّم بالمدينة أشياء أخرى , 
وهي : المنخنقة والموقوذة والمتردّية والتطيحة وأكيلة السّبع بآية سورة العقود [3]. وحرّم لحم الحمر الإنسيّة بأمر النبيء 
يِدٌ على احتلاف بين العلماء في أن تحريمه لذاته كالخنزير » أو لكونها يومئذ حمولة حيش خيبر » وفي أن تحريمه عند القائلين بأنّه 


لذاته مستمرٌ أو منسوخ , والمسألة ليست من غرض التّفسير فلا حاجة بنا إلى ما تكلّفوه من تأويل حصر هذه الآية ا محمات في 
الأربعة. وكذلك مسألة تحريم لحم كل ذي ناب من السّباع ولحم سباع الطّير وقد بسطها القرطبي وتقدّم معنى : دمل لعَيْرِ الله به 
ف تفسير سورة امائدة [3]. 
وقرأ الجمهور : (إإِلَّا أَنْ يَكُونَ» . بياء تحتيّة ونصب 8إمَيتَة» وما عطف عليها . وقرأه ابن كثير » وابن عامر » وحمزة . بتاء فوقيّة 
ونصب («إْمَيْتَة# وما عطف عليه . عند من عدا ابن عامر. وقرأه ابن عامر وأبو جعفر . بتاء فوقيّة ورفع «إمَيْتَةَ# . ويشكل على هذه 
القراءة أنّ المعطوف على ميتة منصوبات وهي : إأَوْ دما مَسْفوحاً أو لخم خنزير فَإنّهُ رج أو فشقاً أُهِل لِعبْرٍ الله بوك. ولم يعرّج 
عليها صاحب «الكشاف» » وقد خرّحت هذه القراءة على أن يكون : أو دما مَسْفُوحاً# عطفا على «#أَنْ» وصلتها لأنّه محل 
نصب بالاستثناء فالتّقدير : إِلّا وجود ميتة » فلمًا عبّر عن الوجود بفعل «ِيَكُونَ؟ التَامّ ارتفع ماكان مضافا إليه. 

وقوله : هَمَنِ اضْطرٌ غَيْرَ باغ ولا عادِ»» تقدّم القول في نظيره في سورة البقرة [173] في قوله : ظِقَمَنِ اضْطرٌ غَيْرَ باغ ولا 
عادٍ فلا إِنْم عَلْوك. ش ْ 

وإِنًا حاء المسند إليه في جملة الجزاء وهو «إرَئكَ» معرّفا بالإضافة دون العلميّة كما في آية سورة البقرة [192] : يَفْفَإِنَ الله 
غَفُورَ رَحِيمٌ؟ لما يؤدّن به لفظ الرب من الرأفة واللَطف بالمربوب والولاية » تنبيها على أنّ الله جعل هذه الرتحصة للمسلمين الّذين 
عبدوه ولم يشركوا به » وأنّه أعرض عن المشركين الّذين أشركوا معه غيره لأنّ الإضافة تشعر بالاختصاص ء لأتما على تقدير لام 
الاعتصاص » فلمًا عبر عن الغفور تعالى بأنّه رب النََ عليه الصّلاة والسّلام علم أنه ربت الّذين اتبعوه » وأنّه ليس رب المشركين 
باعتبار ما في معنى الرب من الولاية » فهو في معنى قوله تعالى : فَإذْلِك بِأَنَّ الله موْلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَأَنّ الكافرين لا مَؤْلى لَهُمْ4 
[محمد : 11] أي لا مول يعاملهم بآثار الولاية وشعارها » ذلك لأنّ هذه الآية وقعت في سياق حجاج المشركين بخلاف آية البقرة 
[172] فإتا مفتتحة بقوله : «إيا أَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا من طيّباتِ ما رَرَفناكُم». 

والإخبار بأنّه غفور رحيم » مع كون ذلك معلوما من مواضع كثيرة » هو هنا كناية عن الإذن في تناول تلك المحرّمات عند 
الاضطرار ورفع حرج التحريم عنها حينئذ فهو في معنى قوله في سورة البقرة [182] : مفلا إِنْمَ عَلَيِْ إن الله عَفُورَ رَجي©. 


«وَعَلَى الَّذِينَ هاذوا حَرَّمنا كُلَ ذي ظَفْرٍ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالَْنَمِ حَرّضا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُما إِلهَّ ما حَمَلَتْ طَهُورْهُما أو الْحوايا أو مَا 
اختلّطً بِعَظم ذَلِكَ جَرَياهُمْ بِبَغِهِمْ وَإنَّ َصادِقُونَ (4)146 
جملة : «وَعَلَى الَّذِينَ هادُوا حَرَّْاك عطف على جملة : قل [الأنعام : 145] عطف خبر على إنشاء » أي بيّن لهم ما حرّم 
في الإسلام » واذكر لهم ما حرّمنا على الَّذين هادوا قبل الإسلام » والمناسبة أنّ الله لما أمر نبيّه عليه الصلاة والسلام أن يبيّن ما حرّم 
الله أكله من الحيوان » وكان في خلال ذلك تنبيه على أنّ ما حرّمه الله خبيث بعضه لا يصلح أكله بالأحساد الذي قال فيه إفَإِنَه 
جسن [الأنعام : 145] » ومنه ما لا يلاقي واحب شكر الخالق وهو الذي قال فيه : لإأو فقا أجل لِقيْرِ لله يو [الأنعام : 
5]] أعقب ذلك بذكر ما حرّمه على بني إسرائيل تحربما خاصًا لحكمة خاصّة بأحوالهم » وموقتة إلى مجيء الشريعة الخاتمة. 
والمقصود من ذكر هذا الأخير : أن يظهر للمشركين أن ما حرّموه ليس من تشريع الله في الحال ولا فيما مضى » فهو ضلال بحت. 
وتقدم المحرور على متعلّقة في قوله : «وَعَلَى الّذِينَ هادُوا حَرّمْناك لإفادة الاختصاص » أي عليهم لا على غيرهم من الأمم. 


والظفر : العظم الذي تحت الحلد في منتهى أصابع الإنسان والحيوان والمخالب » وهو 0 الحافر والظلف ويكون للإبل 
والسّبع والكلب والهرٌ والأرنب والوبر ونحوها ؛ فهذه محرّمة على اليهود بنص شريعة موسى يلياد ففي الإصحاح الرابع عشر من سفر 
التّئنية : «الجمل والأرنب والوبر فلا تأكلوها». 

والشحوم : جمع شحم » وهو المادّة الدهنية التي تكون مع اللْحم في جسد الحيوان » وقد أباح الله لليهود أكل لحوم البقر 
والغنم وحرم عليهم شحومهما إِلّا ماكان في الظهر. 

و «الْحَوايا معطوف على («إظَهُورْهُماب. فالمقصود العطف على المباح لا على الْحرّم » أي : أو ما حملت الحوايا » وهي 
جمع حويّة » وهي الأكياس الشّحميّة التي تحوي الأمعاء. 

أو مَا اخْتَلّطَ بِعَظم» هو الشّحم الذي يكون ملتقًا على عظم الحيوان من السّمن فهو معفو عنه لعسر تحريده عن عظمه. 

والظاهر أَنَّ هذه الشّحوم كانت محرّمة عليهم بشريعة موسى ايد » فهي غير المحرّمات التي أجملتها آية سورة النّساء [160] 
ا رك إليه هنالك لأنّ الجرائم التي عدّت عليهم 
هنالك كلها ما أحدثوه بعد موسى ما . فقوله تعالى : «إذْلِكَ جَرَيْاهُمْ ببَغْيِهِمْ# يراد منه البغي الذي أحدثوه زمن موسى. في 
و ب ل لوطل اه [البقرة : 61] وقولهم : «فَاذْمَبْ أنت وَرَنْكَ 
فقاتلا» [المائدة : 24] وعبادتمم العجل. وقد عدّ عليهم كثير من ذلك في سورة البقرة. ومناسبة تحريم هذه المْحرّمات للكون جزاء 
لبغيهم : أن بغيهم نشأ عن صلابة نفوسهم وتغلّب القوّة الحيوانيّة فيهم على القوّة الملكيّة » فلعل الله حرّم عليهم هذه الأمور تخفيفا 
من صلابتهم » وفي ذلك إظهار منّته على المسلمين بإباحة جميع الحيوان لهم إِلّا ما حرّمه القرآن وحرّمته السنّة مما لم يختلف فيه 


العلماء وما اختلفوا فيه. 
ولم يذكر الله تحريم لحم الخنزير » مع أنه مما شمله نص التّوراة » لأنّه نا ذكر هنا ما خصّوا بتحريمه مما لم يحرم في الإسلام » أي 
ما كان تحريعه موقتا. 


وتقدم المحرور على عامله في قوله : وَمِنَ الْبَمَرِ وَالْعَنَمِ حَرَّمْنا عَلَيْهِمْ؟؛ للاهتمام ببيان ذلك » لأنّه مما يلتفت الذّهن إليه 
عند سماع تحريم كل ذي ظفر فيترقّب الحكم بالنسبة إليهما فتقديم امحرور بمنزلة الافتتاح ب (أْمّا). 

وجملة : (ذْلِكَ جَرَيْاهمْ ببَغيِهِمْ4© تذييل يبيّن علة تحرم ما حرّم عليهم. 

واسم الإشارة في قوله : مَإِذلِكَ جَرَياهُمْ# مقصود به التحريم المأخوذ من قوله : (إحَرّمْا فهو في موضع مفعول ثان : ل 

وجملة : وَإِنَا لَصادِقُونَ© تذييل للجملة التي قبلها قصدا لتحقيق أنّ الله حرّم عليهم ذلك » وإبطالا لقوهم : إِنّ الله لم يحرم 
علينا شيئا وإِنا حرّمنا ذلك على أنفسنا اقتداء بيعقوب فيما حرّمه على نفسه لأنّ اليهود لما انتبزوا بتحريم الله عليهم ما أحلّه لغيرهم 
مع أتهم يزعمون أتحم المقرّبون عند الله دون جميع الأمم » أنكروا أن يكون الله حرّم عليهم ذلك وأنّه عقوبة لهم فكانوا يزعمون أن 
تلك امحرّمات كان حرّمها يعقوب على نفسه نذرا لله فاتّْعه أبناؤه اقتداء به. وليس قوم بحقّ : لأنَّ يعقوب إِنما حرّم على نفسه 
لحوم الإبل وألباتما » كما ذكره المفسّرون وأشار إليه قوله تعالى : مإكُلٌ الطّعام كان جلا لِبَِي إِسْرائِيل إِلَّا ما حَرّمَ سْرائِيلُ عَلى نَفْسِهِ 
ذرّيته. وأَنّ هذه الأشياء التي ذكر الله تحريمها على بني إسرائيل مذكور تحريمها في التوراة فكيف ينكرون تحريمها. 


فالتأكيد للردّ على اليهود ونظير قوله هنا : «إوَِنَا لصادِقُوَ؟ قوله في سورة آل عمران [93]. عقب قوله : مكُلٌ الطّعام كان جلا 
ِبنِي إِسْرائيل4. قل فَأنُوا بِالتَؤْراة فَانْلُوها إِنْ كُنْكُمْ صادِقِينَ4 إلى قوله : طقل صَدَقَ الله [آل عمران : 93. 95]. 


طفن كَدَبُوكَ فَفُل رَبْكُمْ ذو رَحْمَةٍ واسِعةٍ ولا يرَدُ بَْسْهُ عَنِ الْقَوْم الْمُجْرِمِينَ (4)147 

تفريع على الكلام السّابق الذي أبطل تحريم ما حرّموه » ابتداء من قوله : لإثَمانِيَة أَُواج» [الأنعام : 143] الآيات أي : 
فإة: 1 برغووا بعل هذا البينان وكثبوك يتفي تحر الله ما زغموا أثة سحزنه افكرهم أن ال لعلسم تهون عا زموة + ودكرهم 
برحمته الواسعة لعلّهم يبادرون بطلب ما يوم رحمته من اتّباع هدي الإسلام » فيعود ضمير : إكَدَبُوكَ4 إلى المشركين وهو المتبادر 
من سياق الكلام : سابقه ولا حقه » وعلى هذا الوجه يجوز أن يكون في قوله : (فَفُل رَبكُمْ ذو رَحْمَةٍ واسِعَةٍ تنبيه لهم بأنّ تأخير 
العذاب عنهم هو إمهال داخل في رحمة الله رحمة مؤقّتة » لعلّهم يسلمون. وعليه يكون معنى فعل : إكَدَّبُوكَ؟ الاستمرار » أي إن 
استمرّوا على التكذيب بعد هذه الحجج. 

ويجوز أن يعود الضّمير إلى طالّذِينَ هادُوا» [الأنعام : 146] » تكملة للاستطراد وهو قول مجاهد والسدّي : أن اليهود 
قالوا ل يحرّم الله علينا شيئا وإِمّا حرّمنا ما حرّم إسرائيل على نفسه » فيكون معن الآية : فرض تكذيبهم قوله : وَعَلَى الَّذِينَ هاذوا 
حَرَّمْنا [الأنعام : 146] إلخ ء لأنْ أقوالهم تخالف ذلك فهم بحيث يكذّبون ما في هذه الآية » ويشتبه عليهم الإمهال بالرّضى » 
فقيل لهم : لإرَبُكُمْ ذو رَحْمَةٍ واسِعَة. ومن رحمته إمهاله المحرمين في الدّنيا غالبا. 

وقوله : ولا يرَدُ بَأَسُهُ عَنٍ الْقَومِ الْمُجْرِمِينَ؟4 فيه إيجاز بحذف تقديره : وذو بأس ولا يردٌ بأسه عن القوم المحرمين إذا أراده. 
وهذا وعيد وتوقّع وهو تذيبل » لأنّ قوله : ملعَن الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ© يعمّهم وغيرهم وهو يتضمّن أنمم بجرمون. 


طسَيَقُولُ الَّذِينَ أَْرَكُوا لَوْ شاء الله ما أَشْركا ولا آباؤنا ولا حَرّمما مِنْ شَيْءٍ كذلِك كدّب الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ حَتّى ذاقُوا بَأسَنا 

قل هَل عِنْدَكُمْ من عِلْم فَتُحْرِجُوهُ لّنا إن تَتَّعُونَ إلا الظَنّ وَإِنْ أَنثُمْ إلا تَخْرْصُونَ (4)148 
استئناف رحجع به الكلام إلى مجادلة المشركين بعد أن اعترض بينها بقوله : طقل لا أَجدُ في ما أُوجي إِلَىّ مُحَرَّماً على طاعم يَطَّعَمُهُ . 
إلى قوله . فَإِنَ رَكَ عَفُورٌ ريم [الأنعام : 145] » فلمًا قطع الله حجّتهم في شأن تحريم ما حرّموه » وقسمة ما قسموه » 
استقصى ما بقي لهم من حجّة وهي حجّة المحجوج المغلوب الذي أعيته المحادلة ولم تبق له حجّة » إذ يتشبّث بالمعاذير الواهية 
لترويج ضلاله » بأن يقول : هذا أمر قضي وقدّر. 

فإن كان ضمير الّفع في قوله : ظفَإِنْ كَدَّبُوكَ؟ [الأنعام : 147] عائدا إلى المشركين كان قوله تعالى هنا : سَيَقُولُ الّذِينَ 
أَشْرَكُواه إظهارا في مقام الإضمار لزيادة تفظيع أقوالهم , فإخبار الله عنهم بأتمم سيقولون ذلك إن كان نزول هذه الآية قبل نزول 
آية سورة التحل [35] : «إوَقالَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شاء اللَهُ ما عَبَدْنا من ذُونِهِ مِنْ شَيْءٍ نَحْنْ ولا آباؤنا ولا حَرّْنا مِنْ ذُونِهِ مِنْ 
شَيْءِك وهو الأرجح », فإنَّ سورة التّحل معدودة في التُزول بعد سورة الأنعام » كان الإخبار بأتُم سيقولونه اطلاعا على ما تكنّه 
نفوسهم من تزوير هذه الحجّة » فهو معجزة من معجزات القرآن من نوع الإخبار بالغيب كقوله تعالى : «فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ 
تَفْعلُواكُ [البقرة : 24]. وإن كان نزول هذه الآية بعد نزول آية سورة التّحل فالإحبار بِأَُم سيقولونه معناه أَتَم سيعيدون معذرتهم 
المألوفة . 


وحاصل هذه الحجّة : أتُم يحتجون على التبيء ولو بن ما هم عليه لو لم يكن برضى الله تعالى لصرفهم عنه ولما يسّره لهم 
» يقولون ذلك في معرض إفحام الرّسول عليه الصّلاة والسّلام وإبطال حكمه عليهم بالضّلالة » وهذه شبهة أهل العقول الأفنة 
الذين لا يفرّقون بين تصرّف الله تعالى بالخلق والتّقدير وحفظ قوانين الوحود » وهو التصرّف الذي نسمّيه نحن بالمشيئة وبالإرادة » 
وبين تصرّفه بالأمر والنهي » وهو الذي نسمّنيه بالرّضى وبامحبّة » فالأؤل تصرّف التكوين والثّاني تصرف التكليف » فهم يحسبون أن 
تمكنهم من وضع قواعد الشّرك ومن التّحريم والتحليل ما هو إِلّا بأن خلق الله فيهم التمكّن من ذلك . فيحسبون أنّه حين لم يسك 
عنان أفعالهم كان قد رضي بما فعلوه » وأنّهِ لو كان لا يرضى به لما عجز عن سلب تمكنهم » يحسبون أنّ الله يهمّه سوء تصرّفهم 
فيما فطرهم عليه » ولو كان كما يتوشّمون لكان الباطل والحقّ شيئا واحدا » وهذا ما لا يفهمه عقل حصيف . فإنّ أهل العقول 
السّخيفة حين يتوشّمون ذلك كانوا غير ملتفتين إِلّا إلى جحانب نحلتهم ومعرضين عن جانب مخالفهم , فإنهُم حين يقولون : «لَّوْ شاءً 
للّهُ ما أَشْرَكناك غافلون عن أن يقال لهم. من جانب الرّسول : لو شاء الله ما قلت لكم أنّ فعلكم ضلال » فيكون الله على 
حسب شبهتهم قد شاء الشّيء ونقيضه إذ شاء أتمم يشركون وشاء أن يقول لهم الرسول لا تشركوا. وسبب هذه الضّلالة العارضة 
لأهل الصّلال من الأمم » التي تلوح في عقول بعض عوام المسلمين في معاذيرهم للمعاصي والحرائم أن يقولوا : أمر الله أو مكتوب 
عند الله أو نحو ذلك » هو الجهل بأنّ حكمة الله تعالى في وضع نظام هذا العالم اقتضت أن يجعل حجابا بين تصرّفه تعالى في 
أحوال المخلوقات » وبين تصرّفهم في أحوالهم بمقتضى إرادتمم » وذلك الحجاب هو ناموس ارتباط المسبّبات بأسبابما » وارتباط 
أحوال الموحودات في هذا العالم بعضها ببعض » ومنه ما يسمّى بالكسب والاستطاعة عند جمهور الأشاعرة » ويسمّى بالقدرة عند 
المعتزلة وبعض الأشاعرة » وذلك هو مورد التكليف الدال على ما يرضاه الله وما لا يرضى به » وأنّ الله وضع نظام هذا العالم 
بحكمة فجعل قوامه هو تدبير الأشياء أمورها من ذواتها بحسب قوى أودعها في الموحودات لتسعى لما خحلقت لأجله » وزاد الإنسان 
مزيّة بأن وضع له عقلا يمكنه من تغيير أحواله على حسب احتياجه » ووضّع له في عقله وسائل الاهتداء إلى الخير والشرّ » كما 
قيّض له دعاة إلى الخير تنبّهه إليه إن عرته غفلة » أو حجبته شهوة » فإن هو ل يرعو غيّه » فقد حان بساط عقله بطيّه. 

وبهذا ظهر تخليط أهل الضّْلالة بين مشيئة العباد ومشيئة الله » فلذلك رد الله عليهم هنا قولحم : «لَّوْ شاءً اللَهُ ما أَشْرَكنا ولا 
آباؤنا لأتمُم جعلوا ما هو مشيئة لحم مشيئة لله تعالى » ومع ذلك فهو قد أثبت مشيئته في قوله : «أوَلَوْ شاء الله ما أشرَكواك 
[الأنعام : 107] فهي مشيئة تكوين العقول وتكوين نظام الجماعة. 

فهذه المشيئة التي اعتلّوا بما مشيئة حفيّة لا تتوصّل إلى الاطّلاع على كنهها عقول البشر » فلذلك نعى الله عليهم استنادهم 
إليها على جهلهم بكنهها , فقال : كَذَلِكَ كَذَّب الَّذِينَ مِنْ فَبْلِهِمْ4 فشبّه بتكذيبهم تكذيب المكذّبين الذين من قبلهم » فكقٌ 
بذلك عن كون مقصد المشركين من هذه الحجّة تكذيب النِيء كيل . وقد سبق لنا بيان في هذا المعنى في هذه السّورة [107] عند 
قوله تعالى : ْوَلَو شاء الله ما أَشْرَكُوا». 

وليس في هذه الآية ما ينهض حجّة لنا على المعتزلة » ولا للمعتزلة علينا » وإن حاول كلا الفريقين ذلك لأنْ الفريقين متفقان 
على بطلان حجّة المشركين. وفي الآية حجّة على الجبرية. 
وقوله تعالى : مكَذَلِكَ كدب الَّذِينَ من قَبْلِهِهْ4 أي كدّب الذين من قبلهم أنبياءهم مثل ما كدّبك هؤلاء. وهذا يدل على أنَّ 
الذين أشركوا قصدوا بقولحم : لو شاء الله ما أشركنا» تكذيب النبيء يع إذ دعاهم إلى الإقلاع عمّا يعتقدون بحجّة أنّ الله رضيه 
لهم وشاءه منهم مشيئة رضى » فكذلك الأمم قبلهم كذَّبوا رسلهم مستندين إلى هذه الشبهة فسمّى الله استدلالهم هذا تكذيبا » 


لأتم ساقوه مساق التُكذيب والإفحام » لا لأنَّ مقتضاه لا يقول به الرسول يليه والمسلمون » فإِنّا نقول ذلك كما قال تعالى : 
طوَلَوْ شاء اللَهُ ما أَشْرَكُواك [الأنعام : 107] نريد به معنى صحيحا فكلامهم من باب كلام الحقّ الذي أريد به باطل » ووقع في 
«الكشاف» أنه قرئ : كَذلِكَ كدب الْذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ؛ . بتحفيف ذال كذب . وقال الطيّبي : هي قراءة موضوعة أو شادّة يعني 
شاذّة شذوذا شديدا ولم يروها أحد عن أحد من أهل القراءات الشادّة » ولعلّها من وضع بعض المعتزلة في المناظرة كما يؤخذ من 
كلام الفخر. 

وقوله : (ِلْحَتَّى ذاقُوا بَأسَناء غاية للتكذيب مقصود منها دوامهم عليه إلى آخر أوقات وجودهم. فلمًا ذاقوا بأس الله هلكوا 
واضمحلوا » وليست الغاية هنا للتّبهية : والرتّحوع عن الفعل لظهور أنه لا يتصوّر الرحوع بعد استئصالهم. 

والذوق بحاز في الإحساس والشّعور » فهو من استعمال المقيّد في المطلق » وقد تقدّم الكلام عليه عند قوله تعالى : «لِيَدُوقَ 
وبال أَمْرِو في سورة العقود [95]. 

والبأس تقدّم الكلام عليه في سورة البقرة وإضافته إلى ضمير الله تعالى لتعظيمه وتمويله. 

وأمر الله رسوله يع بالجواب عن مقالهم الواقع أو المتوقّع بقوله : «إقُل هَل عِنْدَكُمْ من عِلْمِ فَتُحْرِجُوهُ لاك , ففصل جملة : 
طقل لأا حارية محرى المقاولة والمجاوبة كما تقرّر غير مرّة » وجاء بالاستفهام المقصود منه الإفحام والتهكّم بما عرف من تشيّئهم 
بمثل هذا الاستدلال. 

وجعل الاستفهام ب لهَلٌ» لأتما تدلّ على طلب تحقيق الإسناد المسئول عنه » لأنّ أصل هَلْ» أتما حرف بمعنى «قد» 
لاختصاصها بالأفعال » وكثر وقوعها بعد همزة الاستفهام » فغلب عليها معنى الاستفهام » فكثر حذف الهمزة معها حي تنوسيت 
الحمزة في مشهور الكلام ولم تظهر معها إلا في التادر » وقد تقدّم شيء من هذا عند قوله تعالى : «فَهَلَ أَنْثُمْ مُنْتَهُونَ؛ في سورة 
العقود [91]. فدلٌ إقان» على أنّه سائل عن أمر يريد أن يكون محمّقا كأنه ييغب في حصوله فيغريهم بإظهاره حيّ إذا عجزوا 
كان قطعا لدعواهم. 
والمقصود من هذا الاستفهام التهكّم بمم في قولحم : لَّوْ شاء اللَهُ ما أَشْرَكنا ‏ إلى . ولا حَرَّمْا» » فأظهر لحم من القول من يظهره 
المعجب بكلامهم. وقرينة التّهكُم بادية لأنّه لا يظّ بالرتسول عليه الصلاة والسلام والمؤمنين أن يطلبوا العلم من المشركين » كيف 
وهو يصارحهم بالتجهيل والتضليل صباح مساء. 

والعلم : ما قابل الجهل . وإخراجه الإعلام به » شبهت إفادة المعلوم لمن يجهله بإحراج الشّيء المحبوء » وذلك مثل التشبيه 
في قول التي وَليْةٌ : «وعلم بنّه في صدور اليّحال» ولذلك كان للإتيان : ب ووعند كو 4 موقع حسن .ء لأنَّ (عند) في الأصل تدلٌ 
على المكان المحتصّ بالذي أضيف إليه لفظها , فهي مما يناسب الخفاء » ولو لا شيوع استعمالها في المعنى الحازي حيٌّ صارت 
كالحقيقة لقلت : إِنَّ ذكر (عند) هنا ترشيح لاستعارة الإخراج للإعلام. وجعل إخراج العلم مرثّبا بفاء السّبِبيّة على العندية للدّلالة 
غلى أن الشوال متضود يه ما كدكب عليه 

واللّام في : ظفَتُخْرِجُوهُ سا للأحل والاعتصاص » فتؤذن بحاجة مجرورها لمتعلّقها » أي فتخرجوه لأجلنا : أي لنفعنا » 
والمعنى : لقد أبدعتم في هذا العلم الذي أبديتموه في استفادتكم أنّ الله أمركم بالشّرك وتحريم ما حرّمتموه بدلالة مشيئة على ذلك 
إذ لو شاء لما فعلتم ذلك فزيدونا من هذا العلم. 


وهذا الجواب يشبه المنع في اصطلاح أهل الجدل » ولما كان هذا الاستفهام صوريا وكان المتكلّم جازما بانتفاء ما استفهم عنه 
أعقبه باللحواب بقوله : إن تَمبعُونَ إلا اَن . 

وجملة : إِنْ تتَبِعُونَ إِلّا الظَّنَ» مستأنفة لأتما ابتداء كلام بإضراب عن الكلام الذي قبله » فبعد أن تمكّم بحم حدّ في 
حوابهم » فقال : «إإِنْ تَتبعُونَ إِلَّا الظَّنَ؟؛ أي : لا علم عندكم. وقصارى ما عندكم هو الظنّ الباطل والخرص. وهذا يشبه سند 
المنع في عرف أهل الحدل. والمراد بالظنّ الظنّ الكاذب وهو إطلاق له شائع كما تقدّم عند قوله تعالى : «إإِنْ يَتِعُونَ إِلّا الظَّنّ وَإِنْ 
هُمْ إلا يَحْرْصُونَ؛» في هذه السّورة [116]. 


جواب عن قولحم : ْلَوْ شاء الله ما أَشْرَكُنا ولا آباؤنا»» [الأنعام : 148] تكملة للجواب السّابق لأنّه زيادة في إبطال قولهم 
؛ وهو يشبه المعارضة في اصطلاح أهل الجدل. 
وأعيد فعل الأمر بالقول لاسترعاء الأسماع لما سيرد بعد فعل : قل وقد كرّر ثلاث مرات متعاقبة بدون عطف ء والنكتة ما تقدم 
من كون القول جاريا على طريقة المقاولة. 

والفاء فصيحة تؤذن بكلام مقدّر هو شرط » والتّقدير : فإن كان قولكم محرّد اتباع الظنّ والخرص وسوء التأويل فلله الحجّة 
البالغة. وتقديم المجرور على المبتدأ لإفادة الاخغتصاص » أي : لله لا لكم » ففهم منه أنّ حجّتهم داحضة. 

والحجّة : الأمر الذي يدل على صدق أحد في دعواه وعلى مصادفة المستدلٌ وحه الحقّ » وتقدّم القول فيها عند قوله تعالى 
: «لَِلّا يحون لِلَّسِ عَلَيَكُمْ حُجّةٌ» ف سورة البقرة [150]. 

والبالغة هي الواصلة : أي الواصلة إلى ما قصدت لأحله » وهو غلب الخصم » وإبطال حجّته » كقوله تعالى : حِكْمَةٌ 
بالِعَذك [القمر : 5] » فالبلوغ استعارة مشهورة لحصول المقصود من الشّيء فلا حاجة إلى إحراء استعارة مكنيّة في الحجّة بأن تشبّه 
بسائر إلى غاية » وقرينتها إثبات البلوغ » ولا حاجة أيضا إلى جعل إسناد البلوغ إلى الحجّة مجحازا عقليا » أي بالغا صاحبها قصده ‏ 
لأنّه لا محيص من اعتبار الاستعارة في معنى البلوغ » فالتّفسير به من أوّل وهلة أولى » والمعنى : لله الحجّة الغالبة لكم » أي وليس 
استدلالكم بحجّة. 
والفاء في قوله : «َفَلَوْ شاء» فاء التفريع على ظهور حجّة الله تعالى عليهم : تفرع على بطلان استدلالهم أن الله لو شاء لهداهم , 
أي لو شاء هدايتهم بأكثر من إرسال الرّسول عليه الصّلاة والسّلام بأن يغيّر عقولهم فتأي على حلاف ما هيّئت له لكان قد فعل 
ذلك بوجه عناية خاصّة بمم أو خارق عادة لأجلهم » إذ لا يعجزه شيء » ولكن حكمته قضت أن لا يعمّم عنايته بل يختصّ بها 
بعض خاصّته » وأن لا يعدل عن سئّته في الحداية بوضع العقول وتنبيهها إلى الحقٌ بإرسال الرّسل ونصب الأدلّة والدّعاء إلى سبيله 
بالحكمة والموعظة » فالمشيئة المقصودة في قوله : هِإِفَلَوْ شاءً لَهَداكْوْ» غير المشيئة المقصودة فيما حكى الله عنهم من قوهم : ولو 
شاء الله ما أَشْرَكنا» [الأنعام : 148] وإِلّا لكان ما أنكر عليهم قد أثبت نظيره عقب الإنكار فتتناقض المْحاجّة , لأنّ الحداية 
تساوي عدم الإشراك وعدم التحريم » فلا يصدق جعل كليهما جوابا للو الامتناعيّة » فالمشيئة المقصودة في الردٌ عليهم هي المشيئة 
الخفيّة المحجوبة » وهي مشيئة التّكوين , والمشيئة المنكرة عليهم هي ما أرادوه من الاستدلال بالواقع على الرَضى والحبّة. هذا وجه 
تفسير هذه الآية التي كلها من الإيجاز ما شئّت أفهاما كثيرة في وجه تفسيرها لا يخفى بعدها عن مطالع التّفاسير والموازنة بينها وبين 
ما هنا. 


قل هَلْمَ شْهَداءَكُمْ الَّذِينَ يَشْهَدُونَ أنَّ الله حَرّمَ هذا فَإِنْ شَهِدُوا قلا تَشْهَدْ مَعَهُمْ ولا تَِّْ أَهْواء الّذِينَ كَدَبُوا يآياتنا وَالَّذِينَ 
لا يُؤْمِنُونَ بالآخرَةٍ وَهُمْ بِرَّهِمْ يَعْدِلُونَ (4)150 

استئناف ابتدائي : للانتقال من طريقة الجدل والمناظرة في إبطال زعمهم » إلى إبطاله بطريقة التَّبيين » أي أحضروا من 
يشهدون أَنْ الله حرّم هذا » تقصيا لإبطال قولهم من سائر جهاته. ولذلك أعيد أمر الرسول يليقع بأن يقول لهم ما يظهر كذب 
دعواهم. 

وإعادة فعل قل بدون عطف لاسترعاء الأسماع ولوقوعه على طريقة المحاورة كما قدمناه آنفا. 

و هَلَمَ4 اسم فعل أمر للحضور أو الإحضار » فهي تكون قاصرة كقوله تعالى : «هَلُمَ لاك [الأحزاب : 18] ومتعدية 
كما هنا » وهو في لغة أهل الحجاز يلزم حالة واحدة فلا تلحقه علامات مناسبة للمخاطب » فتقول : هلمٌ يا زيد » وهلمٌ يا هند 
» وهكذا » وفي لغة أهل العالية . أعني بني تميم . تلحقه علامات مناسبة » يقولون : هلمّي يا هند , وهلمًا » وهلمّوا » وهلممن » 
وقد جاء في هذه الآية على الأفصح فقال : «إِهَلّمٌ شْهَداءَكُم». 

والشّهداء : جمع شهيد بمعنى شاهد » والأمر للتّعجيز إذ لا يلقون شهداء يشهدون أنّ الله حرّم ما نسبوا إليه تحيمه من شئون 
دينهم المتقدّم ذكرها. وأضيف الشّهداء إلى ضمير المخاطبين لزيادة تعجيزهم » لأنّ شأن المحقّ أن يكون له شهداء يعلمهم 
فيحضرهم إذا دعي إلى إحقاق حقّه . كما يقال للرّحل : اركب فرسك والحق فلانا » لأنّ كل ذي بيت في العرب لا يعدم أن 
يكون له فرس » فيقول ذلك له من لا يعلم له فرسا خاصا ولكن الشأن أن يكون له فرس ومنه قوله تعالى : «ِِيُذْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ 
جَلَايبهنَ # [الأحزاب : 59] وقد لا يكون لإحداهن جلباب كما ورد في الحديث أنه سئل : إذا لم يكن لإحدانا حلباب » قال : 
لتلبسها أختها من جلبابما 

. ووصفهم بالموصول لزيادة تقرير معنى إعداد أمثالهم للشهادة » فالطالب ينرّل نفسه منزلة من يظنّهم لا يخلون عن شهداء 
بحقّهم من شأنهم أن يشهدوا لهم وذلك تمهيد لتعجيزهم البين إذا لم يحضروهم » كما هو الموثوق به منهم ألا ترى قوله : لم كُنْثم 
شْهَداءَ إِذْ وَضَّاكُمْ اللَّهُ بهذاك [الأنعام : 144] فهو يعلم أن ليس ثمة شهداء. وإشارة إهذا» تشير إلى معلوم من السّياق » وهو 
ماكان الكلام عليه من أُوّل الجدال من قوله : «ِثَّمانِيَةَ أزواج4 [الأنعام : 143] الآيات » وقد سبقت الإشارة إليه أيضا بقوله : 
آم كُكمْ شْهَداء إِذْ وََاكُمْ الله يهذا» [الأنعام : 144]. . 

ثم فرع على فرض أن يحضروا شهداء يشهدون » قوله : «فَإِنْ شَهِدُوا فلا تَشْهَدْ مَعَهُوْب , أي إن فرض المستبعد فأحضروا 
لك شهداء يشهدون أنّ الله حرّم هذا الذي زعموه » فكذّبهم وأعلم بأتُم شهود زور » فقوله : «َإفَلا تَشْهَدْ مَعَهُمْي كناية عن 
تكذيبهم لأنّ الذي يصدق أحدا يوافقه في قوله » فاستعمل النّهي عن موافقتهم في لازمه » وهو التكذيب , وإِلّا فإنّ التهي عن 
الشهادة معهم لمن يعلم أنه لا يشهد معهم لأنّه لا يصِدّق بذلك فضلا على أن يكون شاهده من قبيل تحصيل الحاصل » فقرينة 
الكناية ظاهرة. 

وعطف على النّههي عن تصديقهم ء النّهِي عن اتّباع هواهم بقوله : «إولا تبغ أَهْواءَ الّذِينَ كَذّبُواك. 

وأظهر ف مقام الإضمار قوله : ظالّذِينَ كَدَبُوا بآياتباا» لأنّ في هذه الصّلة تذكيرا بأنّ المشركين يكذّبون بآيات الله » فهم من 
يتجتّب اتباعهم » وقيل : أريد بالذين كذبوا اليهود بناء على ما تقدّم من احتمال أن يكونوا المراد من قوله : فَإِنْ كَدَبُوكَ فَفُلْ 
رَبكُمْ ذُو رَحْمَةٍ واسِعة» [الأنعام : 147] وسمّى دينهم هوى لعدم استناده إلى مستند ولكنّه إرضاء للهوى. والهوى غلب إطلاقه 


على محبّة الملائم العاحل الذي عاقبته ضرر. وقد تقدّم عند قوله تعالى : لإوَلَئِنِ اتّبَعْتَ أَهْواءَهُمْ مِنْ بَعْدِ ما جاءَكَ مِنَ الْعلّم» في 
سورة البقرة [145]. 

وقوله : وَالَّذِينَ لا يُؤْمنُونَ بالآخرّة4 عطف على لإالَّذِينَ كَدّبُواكُ والمقصود عطف الصّلة على الصّلة لأنّ أصحاب 
الصّلتين متّحدون » وهم المشركون » فهذا كعطف الصّفات في قول القائل » أنشده الفراء : 
إلى الل لك اقلم واب ن الحهما ‏ «وولي ثش الكتيب ةفي ال روحم 
كان مقتضى الظاهر أن لا يعاد اسم الموصول لأنُ حرف العطف مغن عنه » ولكن أجري الكلام على خلاف مقتضى الظاهر 
لزيادة التشهير بحم » كما هو بعض نكت الإظهار في مقام الإضمار. وقيل : أريد بالذين كدذّبوا بالآيات : الذين كدذّبوا التسول عليه 
الصّلاة والسّلام والقرآن » وهم أهل الكتابين » وبالذين لا يؤمنون بالآخرة وهم برتمم يعدلون: المشركون » وقد تقدّم معنى : مبِرَبّهِمْ 
َعْدِلُونَ؟ عند قوله تعالى : «ثُمَ الَّذِينَ كَفَرُوا بهم يَعْدِلُونَ4 في أل هذه السورة [1]. 


قل تَعالَوا أثل ما حَرّمَ رَبُكُمْ عَلَيِكُمْ ألا ُشركُوا به سَيْئا وَبالْوالِدَيْنِ إخساناً ولا تَفْلُوا أَوْلادكُمْ من إِملاقٍ تحن تَرْزْفكم 

وَإِيَاهُمْ ولا تَقْرَئُوا الْمَواحِشَ ما ظَهَرَ منْها وما بَطَنَ ولا تفْقُلُوا الَفْسَ الَّبِي حَرّمَ الله إلا بالْحَقّ ذلِكُمْ وَصَّاكُمْ به لَعَلَكُمْ تَْقِلُونَ 
(6)151 

استثناف ابتدائي للانتقال من إبطال تحريم ما ادّعوا تحريمه من لحوم الأنعام » إلى دعوتمم لمعرفة المحرّمات » التي علمها حقّ 
وهو أحقٌ بأن يعلموه نما احتلقوا من افترائهم وموّهوا بجدلهم. والمناسبة لهذا الانتقال ظاهرة فالمقام مقام تعليم وإرشاد » ولذلك 
ابتدئ بأمر الرّسول عليه الصّلاة والسّلام بفعل القول استرعاء للأسماع كما تقدّم آنفا. 

وعّب بفعل : فإْتَعالَوَاه اهتماما بالغرض المنتقل إليه بأنّه أحدى عليهم من تلك السّفاسف التي اهتمّوا بما وهذا على 
أسلوب قوله تعالى : «اليْس الْيرٌ أن َُلُوا وجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرقٍ وَالْمَغْرِبٍ وَلكِنَ الْيرَ مَنْ آمَن بالله وَالْيَوْم الآخر» [البقرة : 177] 
الآيات. وقوله : لأَجَعَلْتُمْ سِقايَةَ الحاجٌ وَعِمارَةَ الْمَسْجِدٍ الْحرام كَمَنْ آمَنَ بالله وَالْيَوْمِ الآخر» [التوبة : 19] الآية » ليعلموا البون 
بين ما يدعون إليه قومهم وبين ما يدعوهم إليه الإسلام » من جلائل الأعمال » فيعلموا أتُم قد أضاعوا أزمانحم وأذهانهم. 

وافتتاحه بطلب الحضور دليل على أن الخطاب للمشركين الذين كانوا في إعراض. وقد تلا عليهم أحكاما قد كانوا حارين 
على خلافها تما أفسد حالم في جاهليتهم » وفي ذلك تسجيل عليهم بسوء أعماهم مما يؤخذ من النّهي عنها والأمر بضدّها. 

وقد انقسمت الأحكام التي تضمّنتها هذه الجمل المتعاطفة في الآيات الثّلاث المفتئحة بقوله : «ِأقَل تَعَالَوَا أَثْلْ ما حَرّمَ رَبُكُمْ 
عَلَيَكُوْ إلى ثلاثة أقسام : 

الأول : أحكام بما إصلاح الحالة الاحتماعية العامّة بين النّاس وهو ما افتنح بقوله : مألا تُشْركُوا به شَيْئاك». 

الثاني : ما به حفظ نظام تعامل النّاس بعضهم مع بعض وهو المفتتح بقوله : «وَلا تَفْرَبُوا مالَ اليَتِيم» [الأنعام : 152]. 
التّالث : أصل كلي جامع لجميع المهدى وهو اتّباع طريق الإسلام والتحرّز من الخروج عنه إلى سبل الضّلال وهو المفتتح بقوله : 
هوَأنَ هذا صراطِي مُسْتقيماً فَانبعْو» [الأنعام : 153]. 

وقد ذيّ لكل قسم من هذه الأقسام بالوصاية به بقوله : مإذْلِكُم وَضَّاكُمْ به ثلاث مرّات. 

و (تعال) فعل أمر » أصله يؤمر به من يراد صعوده إلى مكان مرتفع فوق مكانه » ولعلَ ذلك لأتْمم كانوا إذا نادوا إلى أمر 
مهم ارتقى المنادي على ربوة ليسمع صوته » ثم شاع إطلاق (تعال) على طلب ابحيء مجازا بعلاقة الإطلاق فهو محاز شائع صار 


حقيقة عرفية » فأصله فعل أمر لا محالة من التعالي وهو تكلّف الاعتلاء ثم نقل إلى طلب الإقبال مطلقا » فقيل : هو اسم فعل أمر 
بمعنى (اقدم) » لأتُم وجدوه غير متصرّف في الكلام إذ لا يقال : تعاليت بمعنى (قدمت) » ولا تعالى إل فلان بمعنى جاء » وأيّا ما 
كان فقد لزمته علامات مناسبة لحال المحاطب به فيقال : تعالوا وتعالين. وبذلك رجّح جمهور الثحاة أنه فعل أمر وليس باسم فعل 
» ولأنه لو كان اسم فعل لما لحقته العلامات » ولكان مثل : هلم وهيهات. 

و «أَئل» جواب «إتَعالَؤَابه , والتّلاوة القراءة » والسّرد وحكاية اللفظ » وقد تقدّم عند قوله تعالى : «وَاتّبَعُوا ما تَمْلُوا 
الشَياطِينْ عَلى مُلْكِ سُلَيْمانَ؟4 [البقرة : 102]. و وإأأَلَا تُشركوا» تفسير للثّلاوة لأتما في معنى القول. 

وذكرت فيما حرّم الله عليهم أشياء ليست من قبيل اللُحوم إشارة إلى أن الاهتمام بالمْحرّمات الفواحش أولى من العكوف 
على دراسة أحكام الأطعمة » تعريضا بصرف المشركين همتهم إلى بيان الأطعمة وتضييعهم تزكية نفوسهم وكف المفاسد عن التناس » 
ونظيره قوله : قل مَنْ حَرّمَ ينه الله الي أَحْرَجَ لِعبادِه . إلى قوله . إِنّما حَرّمَ بي الْمَواحِشَ ما ظَهَرَ مِنْهاك [الأعراف : 32 , 33] 
الآية. 

وقد ذكرت المحرّمات : بعضها بصيغة النّهي » وبعضها بصيغة الأمر الصّريح أو المؤوّل » لأنَّ الأمر بالشّيء يقتضي النهي عن 
ضدّه » ونكتة الاختلاف في صيغة الطّلب لماته المعدودات سنبيّنها. 
وأن تفسيرية لفعل : لأأَنْلٌ» لأنّ الثّلاوة فيها معنى القول. فجملة : فألا تُشركوا» في موقع عطف بيان. والابتداء بالتّهي عن 
الإشراك لأن إصلاح الاعتقاد هو مفتاح باب الإصلاح في العاحل » بت في الآحل. 

وقوله : «وَبِالْوالدَيْنٍ إخساناً# عطف على جملة : آلا دذ تُشْركواك. و «وإخساناً» مصدر ناب مناب فعله » أي وأحسنوا 
بالوالدين إحسانا » وهو أمر بالإحسان إليهما فيفيد التَهي عن ضدّه : وهو الإساءة إلى الوالدين » وبذلك الاعتبار وقع هنا في 
عداد ما حرّم الله لأنّ انحرئم هو الإساءة للوالدين. وإِئا عدل عن النّهي عن الإساءة إلى الأمر بالإحسان اعتناء بالوالدين » لأن الله 
أراد برهما » والبِنٌ إحسان » والأمر به يتضمّن النهي عن الإساءة إليهما بطريق فحوى الخطاب » وقد كان كثير من العرب في 
جاهليتهم أهل حلافة » فكان الأولاد لا يوقرون آباءهم إذا أضعفهم الكبر. فلذلك كثرت وصاية القرآن بالإحسان بالوالدين. 

وقوله : مولا تَفْملُوا أَوْلادَكُمْ مِنْ إِمْلاق» جملة عطفت على الحملة قبلها أريد به النّهي عن الوأد » وقد تقدّم بيانه عند قوله 
تعالى في هذه السّورة [137] : لْوَكُذَلِكَ رَينَ لكثيرٍ مِنَ الْمُشْركِينَ فَثْلَ أَوْلادِهِمْ شُرِكاؤهُوْ». و (من) تعليلية » وأصلها الابتدائيّة 
فجعل المعلول كأنّه مبتدئ من علته. 

والإملاق : الفقر » وكونه علّة لقتل الأولاد يقع على وجهين : أن يكون حاصلا بالفعل » وهو المراد هنا » وهو الذي 
تقتضيه (من) التّعليلية » وأن يكون متوقّع الحصول كما قال تعالى » في آية سورة الإسراء [1 3] : ظوَلا تَقْثُلُوا أوْلادَكُمْ حَشْيَةَ 
إِمُلاقِ» لأتْمم كانوا يكدون بناتحم إِمّا للعجز عن القيام بحن وإِمّا لتوقّع ذلك. قال إسحاق بن خلف » وهو إسلامي قدم : 
إذاتككرت نستي حين تلتلابي فاضت لعبة بنتي عبيرق ببدم 
التسسساؤر السو سسا أن ولس #سسننا فيكثش ‏ ذخ اللسس نسي الفسهم يواستم 

وقد تقدّم عند قوله تعالى : «إوكَذلِكَ رين كير من الْمُسْركِينَ قَْلَ أَوْلادِهِم شُرَكاؤْهُم» في هذه السورة [137]. 

وجملة : «لَخن نَرْرْفُكُمْ وَإِيَّاهُوْ معترضة » مستأنفة » علّة للتّهي عن قتلهم » إبطالا لمعذرتهم : لأنّ الفقر قد جعلوه عذرا 
لقتل الأولاد » ومع كون الفقر لا يصلح أن يكون داعيا لقتل التّفس » فقد بيّن الله أنّه لما خلق الأولاد فقد قدّر رزقهم » فمن 


الحماقة أن يظنّ الأب أن عجزه عن رزقهم يخوّله قتلهم » وكان الأحدر به أن يكتسب لهمم. وعدل عن طريق الغيبة الذي حرى 
عليه الكلام من قوله : ما حَرّمَ رَبُكْمْ)ه إلى طريق التكلّم بضمير : «تَرْوْفُكُو؟» تذكيرا بالذي أمر بهذا القول كلّه » حتى كأنّ الله 
أقحم كلامه بنفسه في أثناء كلام رسوله الذي أمره به » فكلّم الناس بنفسه » وتأكيدا لتصديق الرسول وَل . 

وذكر الله رزقهم مع رزق آبائهم » وقدم رزق الآباء للإشارة إلى أنّه كما رزق الآباء » فلم يموتوا جوعا » كذلك يرزق الأبناء » 
على أن الفقر إِنا اعترى الآباء فلم يقتل لأجله الأبناء. 

وتقديم المسند إليه على المسند الفعلي. هنا لإفادة الاختصاص : أي نحن نرزقكم وإِيّاهم لا أنتم ترزقون أنفسكم ولا ترزقون 
أبناءكم . وقد بيّنت آنفا أن قبائل كثيرة كانت تقد البنات. فلذلك حذروا في هذه الآية. 

وجملة : «إولا تفْربُوا الَْواحِشَ ما ظَهَرَ مِنْها وما بَطَنَ# عطف على ما قبله. وهو نمي عن اقتراف الآثام » وقد نمى عن 
القرب منها » وهو أبلغ في التّحذير من النهي عن ملابستها : لأنَ القرب من الشّيء مظنّة الوقوع فيه » وما لم يكن للإثم قرب 
وبعد كان القرب مرادا به الكناية عن ملابسة الإثم أقك ملابسة » لأنّه من المتعارف أن يقال ذلك في الأمور المستقرة في الأمكنة إذا 
قيل لا تقرب منها فهم النّهي عن القرب منها ليكون النّهي عن ملابستها بالأحرى » فلمًا تعذّر المعنى المطابقي هنا تعيّنت إرادة 
المعنى الالتزامي بأبلغ وحه. 

والفواحش : الآثام الكبيرة » وهي المشتملة على مفاسد » وتقدّم بيانما عند قوله تعالى: «إإنّما يَأْْرَكُمْ بالسُوءِ وَالْمَحْشاءِي في 
سورة البقرة [169]. 

و «إما ظَهَرَ مِنْها ما يظهرونه ولا يستخفون به » مثل الغضب والقذف. «وَما بَطَنَ# ما يستخفون به وأكثره الزّنا والسّرقة 
وكانا فاشيين ف العرب. 
ومن المفسّرين من فسّر الفواحش بالرّنا » وحعل ما ظهر منها ما يفعله سفهاؤهم في الحوانيت وديار البغايا » وبما بطن اتخاذ 
الأحدان سرًا » وروي هذا عن السدّي. وروي عن الضِحّاك وابن عبّاس : كان أهل الجاهليّة يرون الرّنا سرا حلالا » ويستقبحونه في 
العلانية » فحرّم الله الرّن في السرّ والعلانية. وعندي أن صيغة الجمع في الفواحش ترحح التفسير الأول كقوله تعالى : الَّذِينَ 
يَجْتَيبُونَ كبائرٌ الْإنْم وَالْقَواحِشَْ إِلَّا اّمم [النجم : 32]. ولعلَ الذي حمل هؤلاء على تفسير الفواحش بالرّى قوله في سورة 
الإسراء [32] في آيات عدّدت منهيات كثيرة تشابه آيات هذه السورة وهي قوله : «إولا تَقْرَبُوا الزرّنى إِنَّهُكانَ فاجِفَّةً وَساءَ 
سيلا وليس يلزم أن يكون المراد بالآيات المتماثلة واحدا. 

وتقدّم القول في : «إما ظَهَرَ مِنْها وما بَطَنَ# عند قوله تعالى : «ِوَذَرُوا ظاهرٌ الْإنّم وَباطِتَهُ» في هذه السّورة [120]. 

وأعقب ذلك بالتهي عن قتل التّْس » وهو من الفواحش على تفسيرها بالأعمٌ » تخصيصا له بالذّكر : لأنّه فساد عظيم » 
ولأنّه كان متفشيا بين العرب. والتّعريف ف النّفس تعريف الجنس » فيفيد الاستغراق. 

ووصفت ب لالَّتِي حَرَّمَ الل تأكيدا للتّحريم بأنّه تحريم قددم فإِنّ الله حرّم قتل النّفس من عهد آدم » وتعليق التُحريم بالتّفس 
: هو على وجه دلالة الاقتضاء » أي حرّم الله قتلها على ما هو المعروف في تعليق التحريم والتحليل بأعيان الدّوات أنه يراد تعليقه 
بالمعنى الذي تستعمل تلك الذَّات فيه كقوله : أجلت لَكُمْ بَهِيمَهُ الْأَنْعام» [المائدة : 1] أي » أكلها , ويجوز أن يكون معنى : 
حَرّمَ الله جعلها الله حرما أي شيئا محترما لا يعتدى عليه » كقوله تعالى : «إإِنّما أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ رَبَ هذه الْبَلْدَةِ الذي حَرَّمَهاك 
[النمل : 91]. وف الحديث : «وإِقٌ أحرّم ما بين لابتيها». 


وقوله : إلا ِالْحَق# استثناء مفرّغ من عموم أحوال ملابسة القتل » أي لا تقتلوها في أيّة حالة أو بأي سبب تنتحلونه إِلَا 
بسبب الحقٌّ » فالباء للملابسة أو السببيّة. 

والحقّ ضدٌ الباطل » وهو الأمر الذي حق » أي ثبت أنّه غير باطل في حكم الشريعة وعند أهل العقول السّليمة البريئة من 
هوى أو شهوة خاصّة » فيكون الأمر الذي اتّفقت العقول على قبوله » وهو ما اتّفقت عليه الشّرائع » أو الذي اصطلح أهل نزعة 
خاصّة على أنه يحقّ وقوعه وهو ما اصطلحت عليه شريعة خاصّة بأمّة أو زمن. 
فالتعريف في : الحق للجنس . والمراد به ما يتحقّق فيه ماهية الحقّ المتقدّم شرحها » وحيثما أطلق في الإسلام فالمراد به ماهيته في 
نظر الإسلام » وقد فصّل الإسلام حقّ قتل الّفس بالقرآن والسئة » وهو قتل ا محارب والقصاص » وهذان بنص القرآن » وقتل المرتدٌ 
عن الإسلام بعد استتابته » وقتل الرَان الحصن . وقتل الممتنع من أداء الصّلاة بعد انظاره حيٌ يخرج وقتها » وهذه الثّلاثئة وردت بما 
أحاديث عن التبيء يَْدُ » ومنه القتل الناشئ عن إكراه ودفاع مأذون فيه شرعا وذلك قتل من يقتل من البغاة وهو بنص القرآن » 
وقتل من يقتل من مانعي الرّكاة وهو بإجماع الصّحابة » وأمَا الجهاد فغير داحل في قوله : إلا بِالْحَقِ) , ولكنّ قتل الأسير في 
الجهاد إذا كان لمصلحة كان حقًا » وقد فصلنا الكلام على نظير هذه الآية في سورة الإسراء. 

والإشارة بقوله : «إِذْلِكُمْ وَضَّاكُمْ بك إلى مجموع ما ذكر » ولذلك أفرد اسم الإشارة باعتبار المذكور » ولو أتى بإشارة الجمع 
لكان ذلك فصيحا ء ومنه : كل أُولئِك كان عَنْهُ مَسْؤْلة» [الإسراء : 36]. 

وتقدّم معنى الوصاية عند قوله : أَمْ كُنْثُمْ شهّداءَ إِذْ وَضَّاكُمْ الله بهذا [الأنعام : 144] آنفا. 

وقوله : لَعَلّكُمْ تَعْقِلُونَ؛ رحاء أن يعقلوا » أي يصيروا ذوي عقول لأنّ ملابسة بعض هذه المحرّمات ينبئ عن خساسة 
عقل » بحيث ينرّل ملابسوها منزلة من لا يعقل » فلذلك رجي أن يعقلوا. 

وقوله : طذْلِكُم وَصَاكُمْ به لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ؟؛ تذيبل جعل نحاية للآية » فأومأ إلى تنهية نوع من المحرّمات وهو المْحرّمات الراجع 
تحرمها إلى إصلاح الحالة الاجتماعيّة للأمّة » بإصلاح الاعتقاد » وحفظ نظام العائلة والانكفاف عن المفاسد » وحفظ النّوع بترك 
التقاتل. 


طإولا تفْربُوا مالّ الْيييِم إلا بالِّي هي أَحْسَنْ حَتَّى يَبْلْعَ أَشْدَهُ وأوْفُوا الْكَيْلَ وَالْميَانَ بِالْقِسْطٍ لا نُكَلّْفْ تفساً إلا وسْعَها وَإذا 

قُلُمْ فاغْدِلُوا وَلَوْ كان ذا قُرْبى وَبعَهَدٍ الله أَوْفُوا ذلِكُمْ وَصَاكُمْ به لَعلَكُمْ تذَكُرُونَ (4)152 

ولا تَقرَئوا مالَ اليم إِلّا بالَِّي هي أَحْسَن حَنَّى يَبْلْعَ أَشْدَةَيك. 

عطف جملة : وَل تَفرَبُوائ على الجملة التي فسّرت فعل : أأَنْلُ# [الأنعام : 151] عطف محرّمات ترجع إلى حفظ 
قواعد التعامل بين الثاس لإقامة قواعد الجامعة الإسلاميّة ومدنيتها وتحقيق ثقة الثاس بعضهم ببعض. 
وابتدأها بحفظ حقّ الضّعيف الذي لا يستطيع الدّفع عن حقّه في ماله » وهو اليتيم » فقال : «إولا تَقرَبُوا مال الْيَِيم إِلّا الي هي 
أَحْسَنٌ والقربان كناية عن ملابسة مال اليتيم. والتَصرّف فيه كما تقدّم آنفا في قوله : «أوَلا تَقْرَبُوا الْمَواحِشَ» [الأنعام : 151]. 
ولما اقتضى هذا تحريم التصرّف في مال اليتيم » ولو بالخزن والحفظ » وذلك يعرّض ماله للتّلف » استئني منه قوله : «إإِلّا الي هي 
أَحْسَنٌ4 أي إِلّا با حالة التي هي أحسن » فاسم الموصول صفة لموصوف محذوف يقدّر مناسبا للموصول الذي هو اسم للمؤنّث » 
فيقدر بالحالة أو الخصلة. 


والباء للملابسة » أي إِلّا ملابسين للخصلة أو الحالة التي هي أحسن حالات القرب » ولك أن تقدّره بالمّة من : مَتَفْرَبُوا 
أي إِلّا بالقربة التي هي أحسن. وقد التزم حذف الموصوف في مثل هذا التّركيب واعتباره مؤْنّنا يحري مجرى المثل » ومنه قوله تعالى : 
«#اذفغ التي ه هي أَخْسَنْ السّيّتَةَ [المؤمنون : 96] أي بالخصلة الحسنة ادفع السيّئة » ومن هذا القبيل أتحم أتوا بالموصول مُؤْتّنًا 
وصفا لمحذوف ملتزم الحذف وحذفوا صلته أيضا في قولهم في المثل : «بعد اللتيًا والتي» » أي بعد الذّاهية الحقيرة والدّاهية الجليلة كما 
قال سلميّ بن ربيعة الضئ : 
ولقسه رأنسية: لاق العقشية فنا وكفيبيت ايها لبا األقي 

و هأَخْسَنْ» اسم تفضيل مسلوب المفاضلة , أي الحسنة » وهي التّافعة التي لا ضر فيها لليتيم ولا لماله. ونا قال هنا : 
«وَلا تَفْرَبُواكه تحذيرا من أحذ ماله ولو بأقل أحوال الأحذ لأنّه لا يدفع عن نفسه » ولذلك لم يقل هنا : وَل تَأْكُلُواك كما قال 
في سورة البقرة [188] : «إوَلا تأَكُلُوا أَمْوالَكم بَيْنَكُمْ بالباطِل». 

والأشدّ : اسم يدل على قوّة الإنسان » وهو مشتقٌ من الشدٌّ وهو التونّق » والمراد به في هذه الآية ونظائرها » مما الكلام فيه 
على اليتيم » بلوغه القوّة التي يخرج بما من ضعف الصّبا » وتلك هي البلوغ مع صحّة العقل » لأنَّ المقصود بلوغه أهليّة التصرئف في 
ماله. وما منع الصّبي من التصرّف ف المال إِلّا لضعف في عقله بخلاف المراد منه في أوصاف اليّحال فإنّه يعنى به بلوغ الرحل منتهى 
حدّ القوّة في التتحال وهو الأربعون سنة إلى الخمسين قال تعالى : مْحَتَّى إذا بَلّعَ أَشْدَهُ وَبَلّعَ أَربَعِينَ سَنَة [الأحقاف : 15] وقال 
سحيم بن وثيل: 
حو خسين بجتليعأقل دي" ونه 

والبلوغ : الوصول » وهو هنا بحاز في التدرّج في أطوار القوّة المحرحة من وهن الصّبا. 
و هِحَتَّى؟ غاية للمستثنى : وهو القربان بالتي هي أحسن , أي التصرّف فيه إلى أن يبلغ صاحبه أشدّه أي فيسلم إليه » كما قال 
تعالى في الآية الأحرى فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشداً فَاذْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوالَهُوِ» [النساء : 6] الآية. 

ووحه تخصيص حقّ اليتيم في ماله بالحفظ : أن ذلك الحقّ مظتّة الاعتداء عليه من الولي » وهو مظنة انعدام المدافع عنه » 
لأنه ما من ضعيف عندهم إِلّا وله من الأقارب والموالي من يدفع عنه إذا استجاره أو استنجده ء فأمًا اليتيم فإِنّ الاعتداء عليه إِنما 
يكون من أقرب النّاس إليه » وهو وليّه » لأنّه لم يكن يلي اليتيم عندهم إِلّا أقرب النّاس إليه » وكان الأولياء يتوسّعون في أموال 
أيتامهم » ويعتدون عليها » ويضيعون الأيتام لكيلا ينشئوا نشأة يعرفون بما حقوقهم » ولذلك قال تعالى : ظأأَلَمْ يَجِذْكٌ يَتيماً 
فقَآوى» [الضحى : 6] لأنَّ اليتيم مظنّة الإضاعة فلذلك لم يوص الله تعالى بمال غير اليتيم » لأنّ صاحبه يدفع عن نفسه » أو 
يستدفع بأوليائه ومنجديه. 

ُو الكيل والميزا بلقشط» . 

عطف الأمر بإيفاء الكيل والميزان » وذلك في التّبايع » فقد كانوا يبيعون التّمر والزّييب كيلا » وكانوا يتوازنون الذّهب والفضّة 
» فكانوا يطقّفون حرصا على الرّبح » فلذلك أمرهم بالوفاء. وعدل عن أن يأنٍ فيه بالتهي عن التطفيف كما في قول شعيب : 
«وَلا تَنْقُصُوا الْمِكيالَ وَالْمِيَانَ4 [هود : 84] إشارة إلى أتَّمَم مأمورون بالحدّ الذي يتحمّق فيه العدل وافيا » وعدم التّقص يساوي 
الوفاء » ولكن في اخختيار الأمر بالإيفاء اهتماما به لتكون التفوس ملتفتة إلى حانب الوفاء لا إلى جانب ترك التنقيص » وفيه تذكير 








اورة الغ تون 


لهم بالسّخاء الذي يتمادحون به كأنّه قيل لهم : أين سخاوكم الذي تتنافسون فيه فهلا تظهرونه إذا كلتم أو وزنتم فتزيدوا على 
العدل بأن توقروا للمكتال كرما بله أن تسرقوه حقّه. وهذا تنبيه لحم على اختلال أخلاقهم وعدم توازتما. 

والباء في قوله : «بِالِْسْطِ» للملابسة والقسط العدل , وتقدّم عند قوله تعالى : لإقائماً بالقشْطِ» في سورة آل عمران 
[18] ء أي أوفوا متلبّسين بالعدل بأن لا تظلموا المكتال حقّه. 

طلا نُكَلّفْ فسا إلا وسْعَهاك. 
ظاهر تعقيب جملة : ظوََْهُوا الْكَبْلَ)4 إل بحملة : إلا نُكَلَْفْ تفْساً إِلّا وسْعَها أَّما متعلّقة بالتي وليتها فتكون احتراسا , أي لا 
نكلّفكم تمام القسط في الكيل والميزان بالحبّة والذرّة ولكنّا نكلّفكم ما تظنون أنّه عدل ووفاء. والمقصود من هذا الاحتراس أن لا 
يترك الناس التّعامل بينهم حشية الغلط أو الغفلة » فيفضي ذلك إلى تعطيل منافع جمّة. وقد عدل في هذا الاحتراس عن طريق الغيبة 
الذي بني عليه المقول ابتداء في قوله : «إما حَرّمَ رَبُكُمْ عَلَيْكُوْ؟ [الأنعام : 151] لما في هذا الاحتراس من الامتنان » فتول الله 
خطاب النّاس فيه بطريق التكلّم مباشرة زيادة في المثّة » وتصديقا للمبلّغ » فالوصاية بإيفاء الكيل والميزان راجعة إلى حفظ مال 
المشتري في مظنّة الإضاعة » لأنّْ حالة الكيل والوزن حالة غفلة المشتري » إذ البائع هو الذي بيده المكيال أو الميزان » ولأنّ المشتري 
لرغبته في تحصيل المكيل أو الموزون قد يتحمّل التَطفيف , فأوصي البائع بإيفاء الكيل والميزان. وهذا الأمر يدل بفحوى الخطاب 
على وحوب حفظ المال فيما هو أشدّ من التطفيف », فإنّ التَطفيف إن هو إِلّا مخالسة قدر يسير من المبيع » وهو الذي لا يظهر 
حين التقدير فأكل ما هو أكثر من ذلك من المال أولى بالحفظ » وتحتّب الاعتداء عليه. 

ويجوز أن تكون جملة : «إلا نُكلْفْ نَفْساً إِلَّا وُسْعَهاي تذييلا للحمل التي قبلها » تسجيلا عليهم بأنّ جميع ما دعوا إليه هو 
في طاقتهم ومكنتهم. وقد تقدّم ذلك عند قوله تعالى : «إلا يُكَلّفُْ الله تفساً إِلّا وُسْعَها في آخر سورة البقرة [286]. 

«وإذا قُلَتُمْ فَاغْدِلُوا وَلَوْكانَ ذا فُزبِى». 

هذا جامع كل المعاملات بين الناس بواسطة الكلام وهي الشهادة » والقضاء » والتعديل » والتّجريح » والمشاورة » والصّلح 
بين الثاس » والأخبار المخبرة عن صفات الأشياء في المعاملات : من صفات المبيعات » والمؤاجرات , والعيوب ؛ وف الوعود , 
والوصايا » والأيمان ؛ وكذلك المدائح والشّتائم كالقذف » فك ذلك داخل فيما يصدر عن القول. 
والعدل في ذلك أن لا يكون في القول شيء من الاعتداء على الحقوق : بإبطالها » أو إخحفائها » مثل كتمان عيوب اللمبيع » وادّعاء 
العيوب في الأشياء السّليمة » والكذب في الأثمان » كأن يقول التّاحر : أعطيت في هذه السلعة كذا » لثمن لم يعطه , أو أن هذه 
السّلعة قامت علي بكذا. ومنه التزام الصّدق في التّعديل والتّجريح وإبداء النصيحة في المشاورة » وقول الحقٌ في الصّلح. وأمًا 
الشّهادة والقضاء فأمر العدل فيهما ظاهر » وإذا وعد القائل لا يبخلف » وإذا أوصى لا يظلم أصحاب حقوق الميراث » ولا يحلف 
على الباطل » وإذا مدح أحدا مدحه بما فيه » وأمّا الشّتم فالإمساك عنه واجحب ولو كان حمقًّا فذلك الإمساك هو العدل لأنّ الله 
أمر به. 

وف التّعليق بأداة الشرط في قوله : «وَإذا فلنو» إشارة إلى أن المرء في سعة من السكوت إن حشي قول العدل. وأمّا أن 
يقول الحور والظّلم والباطل فليس له سبيل إلى ذلك » والكذب كلّه من القول بغير العدل » على أن من السكوت ما هو واحب. 
وف «الموطأ» أن رحلا خطب إلى رجل أخته فذكر الأخ أتا قد كانت أحدثت فبلغ ذلك عمر بن الخطّاب فضربه أو كاد يضربه ثم 
قال : «ما لك وللخبر». 


والواو في قوله : «وَلَوْ كان واو الحال » ولو وصلية تفيد المبالغة في الحال التي من شأتما أن يظنّ السّامع عدم خمول الحكم 
إِيّاها لاختصاصها من بين بقيّة الأحوال التي يشملها الحكم » وقد تقدّم بيانما عند قوله تعالى : فَلَنْ يُقْبَلَ مِن أَحَدِهِمْ مل 
الْأَرْضٍ ذَهَباً وَلَوِ افْمَدى به في سورة آل عمران [91] » فإِنّ حالة قرابة المقول لأجله القول قد تحمل القائل على أن يقول غير 
العدل » لنفع قريبه أو مصانعته . فنبّهوا على وجوب التزام العدل في القول في تلك الحالة » فالضّمير المستتر في (كان) كائد إلى 
شيء معلوم من الكلام : أي ولو كان الذي تعلق به القول ذا قربى. 

والقربى : القرابة ويعلم أنه ذو قرابة من القائل » أي إذا قلتم قولا لأجله أو عليه فاعدلوا ولا تقولوا غير الحقّ » لا لدفع ضرّه 
بأن تغمصوا الحقّ الذي عليه » ولا لنفعه بأن تختلقوا له حمًا على غيره أو تبرءوه مما صدر منه على غيره » وقد قال الله تعالى في 
العدل في الشّهادة والقضاء : مأكُوتُوا فَوَامِينَ بِالقِسْطٍ شْهَداء لِلَّهِ ولَوْ على أَنْفْسِكُمْ أو الْوالِدَيْنٍ وَالْأفْرِينَ4 [النساء : 135]. 
وقد جاء طلب الحقٌ في القول بصيغة الأمر بالعدل » دون النهي عن الظلم أو الباطل : لأنّه قيّده بأداة الشرط المقتضي لصدور 
القول : فالقول إذا صدر لا يخلو عن أن يكون حمًّا أو باطلا » والأمر بأن يكون حمًا أو بمقصد الشّارع لوحهين : أحدهما : أن 
الله يحب إظهار الحقٌ بالقول » ففي الأمر بأن يكون عدلا أمر بإظهاره وتمي عن السّكوت بدون موجب. الثّان : أن النّهي عن 
قول الباطل أو الرُور يصدق بالكلام الموجّه الذي ظاهره ليس بحقّ » وذلك مذموم إِلّا عند الخوف أو الملاينة » أو فيما لا يبجع إلى 
إظهار حقّ » وتلك هي المعاريض التي ورد فيها حديث : <«إنٌ في المعاريض لمندوحة عن الكذب» ©, 

لوَيعَفَدٍ الله أؤفوا». 

حتم هذه المتلوات بالأمر بإيفاء العهد بقوله : لوَبِعَهدٍ الله أَؤْفُواك. وعهد الله المأمور بالإيفاء به هو كل عهد فيه معنى 
الانتساب إلى الله الذي اقتضته الإضافة » إذ الإضافة هنا يصحّ أن تكون إضافة المصدر إلى الفاعل » أي ما عهد الله به إليكم من 
الشرائع » ويصحّ أن تكون إضافة المصدر إلى مفعوله » أي ما عاهدتم الله أن تفعلوه » والتزمتموه وتقلّدتموه » ويصحّ أن تكون 
الإضافة لأدنى ملابسة » أي العهد الذي أمر الله بحفظه » وحذر من ختره » وهو العهود التي تنعقد بين الناس بعضهم مع بعض 
سواء كان بين القبائل أم كان بين الآحاد. ولأحل مراعاة هذه المعاني الاشئة عن صلاحيّة الإضافة لإفادتما عدل إلى طريق إسناد 
اسم العهد إلى اسم الحلالة بطريق الإضافة دون طريق الفعل » بأن يقال : وبما عاهدتم الله عليه » أو نحن ذلك ما لا يحتمل إِلّا 
معنى واحدا. وإذ كان الخطاب بقوله : وْتَعالَوْا [الأنعام : 151] للمشركين تعيّن أن يكون العهد شيئا قد تقرّرت معرفته بينهم : 
وهو العهود التي يعقدوتما بالموالاة والصّلح أو نحو ذلك فهو يدعوهم إلى الوفاء بما عاقدوا عليه. وأضيف إلى الله لأتمم كانوا 
يتحالفون عند التّعاقد ولذلك يسمّون العهد حلفا » قال الحارث بن حلزة : 
واذكسيروا حلسسف ذي البحاز وما قادمقي داعه دو والكفقف لاء 

وقال عمرو بن كلثوم : 
الومسسسسة نسي ملستي كسار وسح اهر ةا قلس تكيةوا وت سما 

فالآية آمرة لهم بالوفاء » وكان العرب يتمادحون به. ومن العهود المقرّرة بينهم : حلف الفضول » وحلف المطيّبين » وكلاهما 
كان في الجاهليّة على نفي الظّلم والجور عن القاطنين بمكّة » وذلك تحقيق لعهد الله لإبراهيم 21 أن يجعل مكّة بلدا آمنا ومن 
دخله كان آمنا » وقد اعتدى المشركون على ضعفاء المؤمنين وظلموهم مثل عمار » وبلال » وعامر بن فهيرة » ونحوهم » فهو يقول 


لهم فيما يتلو عليهم أنَّ خفر عهد الله بأمان مكّة » وحفر عهودكم بذلك » أولى بأن تحرّموه من مزاعمكم الكاذبة فيما حرّمتم 
وفصلتم » فهذا 


(1) رواه البيهقي في «سننه» وابن عدي ف «الكامل» عن عمران بن حصين. قيل : هو مرفوع والأصح موقوف. هو الوحه في 
تفسير قوله : لإوَيعَفْدٍ الله أؤفوا». 

وتقديم ا بحرور على عامله للاهتمام بأمر العهد وصرف ذهن السّامع عند » ليتقرّر في ذهنه ما يرد بعده من الأمر بالوفاء » 
أي إن كنتم ترون الوفاء بالعهد مدحة فعهد الله أولى بالوفاء وأنتم قد اخترتموه » فهذا كقوله تعالى : «إِيَسْئَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرٍ الْحرام 
قِتَالٍ فيه قل قتال فِيه كبيرز» . ثم قال . «إوَصَّدٌ عَنْ سَبيلٍ الله وَكفْرٌ به وَالْمَسْجِدٍ الحرام وَإِخْراج أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِنْدَ الله [البقرة : 
67 

وذلِكُم وََّاكُمْ به َعَلّكُمْ تدكْرُونَ4. 

تكرار لقوله المماثل له قبله » وقد علمت أن هذا التذييل حتم به صنف من أصناف الأحكام. وحاء مع هذه الوصيّة بقوله 
: طِلَعَلَكُمْ تَذَكَرُونَ؟ لأنّ هذه المطالب الأربعة عرف بين العرب أَتّما محامد » فالأمر بما » والتّحريض عليها تذكير بما عرفوه في شأنما 
ولكنّهم تناسوه بغلبة الحوى وغشاوة الشرك على قلوهم. 

وقرأ نافع » وابن كثير » وأبو عمرو » وابن عامر » وعاصم ف رواية أبي بكر » وأبو حعفر » ويعقوب : تذكرون . بتشديد 
الذال لإدغام النَّاء الثّانية في الذال بعد قلبها . » وقرأ حمزة » والكسائي » وعاصم في رواية حفص » وخلف . بتخفيف الذال على 
حذف النّاء الثانية تخفيفا .. 


وَأ هذا صراطِي مُسْتقِيماً فَاتَبِعُوهُ وَلا تَتِعُوا السُبْلَ فَتَفَرَقَ بَكُمْ عَنْ سَبِيله سَبِيلِه ذلِكُمْ وَصَاكُمْ به لعَلَّكُمْ , َعَفُونَ «4)153 

الواو عاطفة على جملة : فألا تُشْرِكُوا بِهِ سَيْئاً» [الأنعام : 151] لتماثل المطارتانه في أغراض الخنطاب وترتيبه » وفي تخلل 
التذييلات التي عقبت تلك الأغراض بقوله: ظلَعَلَكُمْ تَعْقِلُونَ؟ [الأنعام : 151] . ظالَعَلَكُمْ تَذْكرُوتَ؟4 [الأنعام : 152] 
طالْعَلّكُمْ ب َتَفُونَ وهذا كلام جامع لاتباع ما يجيء إلى الرسول ييِةُ من الوحي في القرآن. 

وقرأ نافع » وابن كثير » وأبو عمرو » وعاصم » وأبو جعفر : أن . بفتح الحمزة وتشديد الثون .. 

وعن الفراء والكسائي أنّه معطوف على : «إما حَرّمَ رَبُكُمْ [الأنعام : 151] » فهو ف موضع نصب بفعل : «#أثل» 
والتتهدير : وأتل عليكم أن هذا صراطي مستقيما. وعن أبِي علي الفارسي : أن قياس قول سيبويه أن تحمل (أنّ) » أي تعلّق على 
قوله: فَائِعُوهُ؛ , والتتقدير : ولأنّ هذا صراطي مستقيما فائّبعوه » على قياس قول سيبويه في قوله تعالى : «إلإيلافٍ فُرَيْشٍ4 
[قريش : 1]. وقال في قوله تعالى : «إوَأَنَّ الْمَساجِدَ لِلَّهِ فلا تَدْعُوا مَعَ الله أحداً» [الجن : 18] المعنى : ولأنّ المساجد لله فلا 
تدعوا مع الله أحدا اه. 

ف أن مدعولة للام التُعليل محذوفة على ما هو المعروف من حذفها مع (أنّ) و (أن). وتقدير التّظم : واتّبعوا صراطي 
لأله صراط مستقيم » فوقع تحويل في النظم بتقدير التّعليل على الفعل الذي حمّه أن يكون معطوفا » فصار التُعليل معطوفا لتقديمه 
ليفيد تقديمه تفرّع المعلّل وتسبّبه » فيكون التعليل بمنزلة الشرط بسبب هذا التقديم » كأنّه قيل : لما كان هذا صراطي مستقيما 


فاتبعوه. 





وقرأ حمزة » والكسائي » وخلف : وإن . بكسر الحمزة وتشديد التّون . فلا تحويل في نظم الكلام » ويكون قوله : مَفَائِعُوةُ 
تفريعا على إثبات الخبر بأنّ صراطه مستقيم. وقرأ ابن عامر » ويعقوب : «وأن» . بفتح الحمزة وسكون النّون . على أتما مخثّفة من 
الثّقيلة واممها ضمير شأن مقدر والحملة بعده بره » والأحسن تخريجها بكون لأأَن)4 تفسيرية معطوفة على : ألا تُشركواك 
[الأنعام : 151]. ووجه إعادة «#أنَ© احتلاف أسلوب الكلام عمّا قبله. 

والإشارة إلى الإسلام : أي وأنَ الإسلام صراطي ؛ فالإشارة إلى حاضر في أذهان المخاطبين من أثر تكرّر نزول القرآن وسماع 
أقوال الرّسول عليه الصّلاة والسّلام » بحيث عرفه الثاس وتبيّنوه » فنرّل منزلة المشاهد » فاستعمل فيه اسم الإشارة الموضوع لتعيين 
ذات بطريق المشاهدة مع الإشارة » ويجوز أن تكون الإشارة إلى جميع التّشريعات والمواعظ التي تقدّمت في هذه السّورة » لأتها 
صارت كالشيء الحاضر المشاهد » كقوله تعالى : «إذْلِكَ مِن أَنْبِاءٍ الْعَيْبٍ ُوجِيه إِلَبِْكَ [آل عمران : 44]. 

والصّراط : الطّريق الحادة الواسعة » وقد مرّ في قوله تعالى : اهُدِنًا الصّراط الْمُسْتَقِيمَ» [الفاتحة : 6] والمراد الإسلام كما 
دل عليه قوله في آخر السّورة : مق إِنِّي هَدانِي رَبّي إلى صِراطٍ مُسْتَقِيم ديداً قيَمأ4 [الأنعام : 161] لأنّ المقصود منها تحصيل 
الصّلاح في الدّنيا والآخرة فشبّهت بالطريق الموصل السّائر فيه إلى غرضه ومقصده. 
ويا شبّه الإسلام بالصّراط وجعل كالشّيء المشاهد صار كالطريق الواضحة البيّنة فادّعي أنّه مستقيم » أي لا اعوجاج فيه لأنَّ 
الطريق المستقيم أيسر سلوكا على السائر وأسرع وصولا به. 

والياء المضاف إليها (صراط) تعود على الله » كما بيّنه قوله : «وَإِنَكَ َعَهْدِي إلى صراطٍ مُسْتَقِيم صراط الله» [الشورى : 
2 53] على إحدى طريقتين في حكاية القول إذا كان في المقول ضمير القائل أو ضمير الآمر بالقول » كما تقدّم عند قوله 
تعالى : «إما قُلْت لَهُمْ إِلَّا ما أَمرْتِي به أَنِ اعْبْدُوا الله َبّي وَرَبَكُمْ)4 ف سورة العقود [117] » وقد عدل عن طريقة الغيبة » التي 
حرى عليها الكلام من قوله : ما حَرّمَ ربكم [الأنعام : 151] لغرض الإبماء إلى عصمة هذا الصّراط من الزلل » لأنّ كونه 
صراط الله يكفي في إفادة أنّه موصل إلى التجاح » فلذلك صم تفريع الأمر باتّباعه على بجحرّد كونه صراط الله. ويجوز عود الياء إلى 
النِّيء المأمور بالقول , إِلّا أنّ هذا يستدعي بناء التفريع بالأمر باتباعه على ادّعاء أَنّه واضح الاستقامة » وإِلّا إن كونه طريق النَبِيءِ 
لا يقتضي ستن الآمر بالباعه عيه بالسببة إلى. اللخاطبين المكدبيت: 

وقوله : «إمُسْتَقِيماً© حال من اسم الإشارة » وحسّن وقوعه حالا أن الإشارة بنيت على ادّعاء أنه مشاهد » فيقتضي أنه 
مستحضر ف الذّهن بمجمل كلياته وما جرّبوه منه وعرفوه » وأنّ ذلك يريهم أنّه في حال الاستقامة كأنّه أمر محسوس » ولذلك كثر 
بحيء الحال من اسم الإشارة نحو : «إوّهذا بَعْلِي شَيّخاً# [هود : 72] ولم يأتوا به خبرا. 

والسبل : الطّرق » ووقوعها هنا في مقابلة الصّراط المستقيم يدل على صفة محذوفة » أي السّبل المتفرّقة غير المستقيمة » وهي 
التي يسمّونها : بنيات الطريق » وهي طرق تتشعّب من السبيل الحادّة ذاهبة » يسلكها بعض المارّة فرادى إلى بيوتحم أو مراعيهم فلا 
تبلغ إلى بلد ولا إلى حي » ولا يستطيع السّير فيها إِلّا من عقلها واعتادها » فلذلك سبب عن النّهي قوله : «فْتَفَرَّقَ بَكُمْ عَنْ 
سَمِيلِهِك » أي فإنها طرق متفرّقة فهي تمعل سالكها متفرّقا عن السّبيل الحادّة » وليس ذلك لأنّ السّبيل اسم للطريق الضيقة غير 
الموصّلة » فإِنَ السّبيل يرادف الصّراط ألا ترى إلى قوله : قل هذه سَبِيلِي4 [يوسف : 108] » بل لأنّ المقابلة والإخبار عنها 


بالثفرق دل على أنَّ المراد سبل خاصّة موصوفة بغير الاستقامة. 


والباء في قوله : بكو للمصاحبة : أي فتتفرّق السّبل مصاحبة لكم » أي تتفرّقون مع تفرّقها » وهذه المصاحبة امحازية 
تحعل الباء بمنزلة همزة التّعدية كما قاله النّحاة » في نحو : ذهبت بزيد » أنّه بمعنى أذهبته » فيكون المعنى فتفرّقكم عن سبيله » أي لا 
تلاقون سبيله. والضّمير المضاف إليه في : ظإسَمِيلِهِ» يعود إلى الله تعالى بقرينة المقام » فإذا كان ضمير المتكلّم في قوله : 
«إصراطِي* عائدا لله كان في ضمير (سَبِيلِهِ؟ التفاتا عن سبيلي. 

روى النّسائي في «سننه» » وأحمد » والدارمي في «مسنديهما» » والحاكم في «المستدرك» » عن عبد الله بن مسعود » قال : 
خط لنا رسول الله يلْةٌ يوما حطًا ثم قال : هذا سبيل الله » ثم خط خطوطا عن ينه وعن شماله (أي عن يمين الخطّ المخطوط أُوَلا 
وعن شماله) ثم قال : «هذه سبل على كل سبيل منها شيطان يدعو إليها» ثم قرأ : ظوَأنَ هذا صراطِي مُسْتقيماً فَاتبِعُوهُ ولا تَتَبعُوا 
السبل «فْتَفَرّقَ بَكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ»ك. وروى أحمد » وابن ماجة » وابن مردويه » عن جابر بن عبد الله قال : «كنّا عند النَّيءِ 
تريس ير بي سسا د ل ا سما و لا 
فقال : هذه سبيل الله » ثم تلا هذه الآية : «إوَآنَ هذا صِراطِي مُسْتقِيماً فَاتِعُوهُ ولا تَتبعُوا السُبْل فْتَفَرَقَ بَكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذلِكُم 
وَضَاكُمْ به لَعَلَكُمْ تَتفُونَ؟4» وما وقع في الرّواية الأولى (وخطٌ خطوطا) هو باعتبار بجموع ما على اليمين والشّمال. وهذا رسمه على 
سبيل التقريب : 


وقوله : «إِذْلِكُمْ لْكُمْ وَضَّاكُمْ به لَعَلَكُمْ ب ََهُونَ؟» تذييل تكرير لمثليه السّابقين » فالإشارة ب 9إذْلِكُة»© إلى الصّراط » والوصاية به 
معناها الوصاية بما يحتوي عليه. 

وجعل التحاء للتّقوى لأنْ هذه السّبيل تحتوي على ترك المْحرّمات » وتزيد بما تحتوي عليه من فعل الصّالحات » فإذا اتبعها 
السّالك فقد صار من المتّقين أي الذين اتّصفوا بالتّقوى بمعناها الشرعي كقوله تعالى : «إشدئ لِلْمتَقِينَ4 [البقرة : 2 


هنم آتينا مُوسَى الكتاب تماماً عَلَى الَّذِي أَحْسَن وَتَفْصِيلاً لِكُلٌ شَيْءٍ وَهُدئ وَرَحْمَةَ لعلّهُمْ بلقاءِ رَبّهمْ يُؤْمِئُونَ (4)154 
انم هنا عاطفة على جملة : فق تَعَالَوْا [الأنعام : 151] فليست عاطفة للمفردات » فلا يتوهّم أتما لتراحي الرّمان » بل 
تنسلخ عنه حين تعطف الجمل فتدل على التراحي في الرّتبة » وهو مهلة مجحازيّة » وتلك دلالة (ثم) إذا عطفت الجمل. وقد 
استصعب على بعض المفسّرين مسلك (ثم) في هذه الآية لأنّ إتيان موسى علد الكتاب ليس برتبة أهمٌ من رتبة تلاوة ما حرّمه الله 
من الحرّمات وما فرضه من اتباع صراط الإسلام. وتعدّدت آراء المفسّرين في محمل (ثم) هنا إلى آراء : للفراء » والزحاج » والرُخشري 
» وأبي مسلم » وغيرهم » كلّ يروم التخلص من هذا المضيق. 

والوجه عندي : أن (تم) ما فارقت المعروف من إفادة التّراحي الرّتبي » وأنّ تراحي رتبة إيتاء موسى ليد الكتاب عن تلاوة 
مانطم الله ق القرآن ».وما أمر يه من ملازفة راط الاسلامء إن يلور يعن الأظر إق القصود من تفلم التكلام » فق المقصود مين 
ذكر إيتاء موسى ملا الكتاب ليس لذاته بل هو التمهيد لقوله : «إوّهذا كتاب أَنْرَلْاهُ مُبارَك» [الأنعام : 92] ليرتّب عليه قوله : 
أن تَقُولُوا إِنّما أَنْزلَ الكِتابُ عَلى طائفعَيْنِ مِنْ قَبلِاك . إلى قوله : طوَهُدئ وَرَحْمَةَ4 [الأنعام : 156 » 157] » فمعنى الكلام 
: وفوق ذلك فهذا كتاب أنزلناه مبارك جمع فيه ما أوتيه موسى للد (وهو أعظم ما أوتيه الأنبياء من قبله) وما في القرآن : الذي 
هو مصدّق لما بين يديه ومهيمن عليه ؛ إن اتبعتموه واتّقيتم رحمناكم ولا معذرة لكم أن تقولوا لو أنزل لناكتاب لكنا أفضل اهتداء 


من أهل الكتابين » فهذا غرض أهمٌ جمعا لاتّباع جميع ما اشتمل عليه القرآن » وأدحل في إقناع المحاطبين بمزية أحذهم بمذا 
الكتاب. 

ومناسبة هذا الانتقال : ما ذكر من صراط الله الذي هو الإسلام » فإنّ المشركين لما كذّبوا دعوة الإسلام ذكرهم الله بأنّه آنى 
موسى ئِةٍ الكتاب كما اشتهر بينهم حسبما بيّناه عند قوله تعالى : وما قَدَرُوا اله حَقَّ فَذْرهِ إِذْ قالُوا ما أَنْرَلَ اللهُ عَلى بَشَرٍ مِنْ 
شَيْءٍ قُل مَنْ أَنْرَلَ الكتاب الّذِي جاء بِهِ مُوسى» [91] الآية » في هذه السّورة » لينتقل إلى ذكر القرآن والتتحريض على اتّباعه 
فيكون التذكير بكتاب موسى ليد تمهيدا لذلك الغرض. 

و #الكتاث» هو المعهود » أي التّوراة » و «إتّمامً» حال من الكتاب » والتّمام الكمال » أي كان ذلك الكتاب كمالا لما 
ف بني إسرائيل من الصّلاح الذي هو بقيّة مما تلقّوه عن أسلافهم : من صلاح إبراهيم » وما كان عليه إسحاق ويعقوب والأسباط 
بيك » فكانت التّوراة مكمّلة لصلاحهم » ومزيلة لما اعتراهم من الفساد » وأنَّ إزالة الفساد تكملة للصّلاح. ووصف التّوراة بالتّمام 
مبالغة في معنى المتٌ. 

والموصول في قوله : عَلَى الَّذِي أَحْسَنَ مراد به الجنس , فلذلك استوى مفرده وجمعه. والمراد به هنا الفريق ا نمحسن » أي 
تماما لإحسان المحسنين من بني إسرائيل » فالفعل منرّل منزلة اللازم » أي الذي اتّصف بالإحسان. والتّفصيل : التَّبِيين » وقد تقدّم 
عند قوله تعالى : وَكَذَلِكَ نُقَضّلْ الآيات» في هذه السّورة [55]. 

و (لِكُلٌ شَيْءِ»ك مراد به أعظم الأشياء » أي المهمّات امحتاج إلى بيان أحكامها ف أحوال الدّين. فتكون (كلّ) مستعملة 
في معنى الكثرة كما تقدّم في قوله تعالى : «ولين أت الذي أوُوا الكحاب بِكُل آبَة ما تبغوا بلك في سورة البقرة [145]. أو 
في معنى العظيم من الأشياء كأنّه جمع الأشياء كلّها. 

أو يراد بالشّيء : الشّيء المهمّ » فيكون من حذف الضفة » كقوله : مايَأَحْدُ كُلّ سَفِينَةٍ غَصْباً» [الكهف : 79] » أي كل 
سفينة صالحة » ومثله قوله تعالى : «إما فَرَّطْنا في الكتاب مِنْ شَيْءٍ؟» [الأنعام : 38]. 

وقوله : الَعَلّهُمْ بلقاءٍ ربهمْ يُؤْمِمُوَ؟ك رحاء أن تؤمنوا بلقاء رتمم » والضّمير عائد إلى معلوم من المقام وهم بنو إسرائيل » إذ 
قد علم من إيناء موسى ميد الكتاب أنّ المنتفعين به هم قومه بنو إسرائيل » ومعنى ذلك : لعلّهم إن تحرّوا في أعمالهم . على ما 
يناسب الإيمان بلقاء رتم » فإنّ بني إسرائيل كانوا مؤمنين بلقاء الله من قبل نزول التّوراة » ولكنّهم طرأ عليهم من أزمنة طويلة : من 
أطوار مجاورة القبط » وما لحقهم من المذلّة والتغّب والخصاصة والاستعباد » ما رفع منهم العلم » وأذوى الأخلاق الفاضلة » فنسوا 
مراقبة الله تعالى » وأفسدوا » حجّ كان حالهم كحال من لا يؤمن بأنّه يلقى الله » فأراد الله إصلاحهم ببعثة موسى يلقِة » ليرجعوا 
إلى ما كان عليه سلفهم الصّالح من مراقبة الله تعالى وحشية لقائه » والرّغبة في أن يلقوه وهو راض عنهم. وهذا تعريض بأهل مكة 
ومن إليهم من العرب » فكذلك كان سلفهم على هدى وصلاح » فدخل فيهم من أضلّهم ولقّنهم الشرك وإنكار البععث » فأرسل 
الله إليهم محمّدا وي ليردّهم إلى الهدى ويؤمنوا بلقاء رتمم. وتقديم البحرور على عامله للاهتمام بأمر البعث والزاء. 


[155 .157] «إوهذا كتاب أَنَرَلْاهُ مُبارَك فَاتَبعُوهُ وَانَهُوا لَعَلَكُمْ تُرْحَمُونَ (155) أَنْ تَقُولُوا إِنّما أنْزِلَ الكتاب عَلى 
طائفعَيٍْ مِنْ قَبْلِدا وَإِن كنا عَنْ دِراسَيهمْ لغافِلِينَ (156) أَؤ تَقُولوا لو أناأَنْلَ عَلَِنَا الاب كنا أغدى مِنْهُمْ فَقَدْ جاَكم بَيْئَة مِنْ 
رَبَكُمْ وَمُدى وَرَحْمَةُ فَمَنْ أَظْلَمُ ِمَنْ كذّب بآيات الله وَصَدَفَ عَنْها سَنَجْزِي الّذِينَ يَصْدِفُونَ عَنْ آياتدا سُوءَ الْعَذابِ يما كانُوا 


يَصْدِفُونَ (4)157 جملة : «إوّهذا كناب أنْرَلْناةُ مُبارَك4 عطف على جملة : وتم آتينا مُوسَى الكتات» [الأنعام : 154]. والمعنى 
: آتينا موسى الكتاب وأنزلنا هذا الكتاب كما تقدّم عند قوله تعالى : ثم آتيّنا مُوسَى الكتات» [الأنعام : 154] إل .. 

وافتتاح الحملة باسم الإشارة » وبناء الفعل عليه » وجعل الكتاب الذي حقّه أن يكون مفعول : «أنزلناة» معدا ع "كة لاك 
للاهتمام بالكتاب والتّبويه به » وقد تقدّم نظيره : «إوهذا كناب أَنْرَلَْاهُ مُبِارَكٌ مُصَدَّقْ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْمِكه في هذه السّورة [92]. 

وتفريع الأمر باتباعه على كونه منزلا من الله » وكونه مباركا » ظاهر : لأنّ ما كان كذلك لا يتردّد أحد في اتباعه. 

ودح الاو علي المح ا يه على سيل لقان وقد مضى الكلام فيه عند قوله تعالى : «َإإِنْ أَتَبِعْ إِلّا ما يُوحى إِلَي# 
[الأنعام : 50] » وقوله : ائبع ما أُوجي إِلَنِكَ مِنْ رَبك في هذه السّورة [106]. 

والخطاب في قوله : طفَائبعُوة4 للمشركين » بقرينة قوله : أنْ تَقُولُوا إِنما أنِْلَ الكِتاب عَلى طائفَمَيْنِ من فَبلِناك. 

وجملة : لأأَنْرَلناهُك في محل الصّفة ل كِتابٌ» » و (مبارك) صفة ثانية » وهما المقصد من الإخبار » لأنّ كونه كتابا لا مرية 
فيه » وما امتروا في كونه منرّلا من عند الله » وي كونه مباركا. وحسن عطف : إمُبارَكُ» على : أأَنْرَلْئاة» لأنّ اسم المفعول . 
لاشتقاقه . هو في قوّة الفعل. ومعنى : مأاتَقُواُه كونوا متّصفين بالتّقوى وهي الأخذ بدين الحقّ والعمل به. وف قوله : مالَعَلَكُمْ 
تُرْحَمُونَب وعد على اتباعه وتعريض بالوعيد بعذاب الدّنيا والآخرة إن لم يتبعوه. 

وقوله : هإأَنْ تَقُولُواك في موضع التعليل لفعل أأَنَْلْاةُ على تقدير لام التعليل محذوفة على ما هو معروف من حذفها مع 
(أن). والتقدير : لأن تقولوا » أي لقولكم ذلك في المستقبل » أي لملاحظة قولكم وتوقّع وقوعه , فالقول باعث على إنزال 
الكتاب. 
والمقام يدل على أنّ هذا القول كان باعثا على إنزال هذا الكتاب » والعلّة الباعثة على شيء لا يلزم أن تكون علّة غائية » فهذا 
المعنى في اللّام عكس معنى لام العاقبة » ويؤول المعنى إلى أن إنزال الكتاب فيه حكم منها حكمة قطع معذرتهم بأنهم ل ينرّل إلدِ 
كتاب » أو كراهية أن يقولوا ذلك » أو لتجتب أن يقولوه » وذلك بمعونة المقام إيثارا للإيجاز فلذلك يقدّر مضاف مثل : كراهية أو 
تحنّب. وعلى هذا التّقدير حرى نحاة البصرة. وذهب نحاة الكوفة إلى أنّه على تقدير (لا) الثافية » فالتّهقدِير عندهم : أن لا تقولوا » 
والمآل واحد ونظائر هذا في القرآن كثيرة كقوله : «يْبَيّنْ الله لَكُم أن تَضِلُواك [النساء : 176] . وقوله  :‏ «وَائَّبُعُوا أَحْسَنَ ما أَنْزِلَ 
ِلَِكُمْ مِنْ رَبَكُمْ مِن قَبْلٍ أَنْ نيكم الْعذابْ بَغَْة وَأنْكُمْ لا تَشْعْرُونَ أَنْ تَقُولَ تَفْسْ يا حشرتى عَلى ما فَرّطْتُْ في جَنْبٍ اللو [الزمر : 
5 56] . وقوله : . «إوألقى في الْأَرْضٍ رَواسِيَ أَنْ تَمِيدَ بَكُمْ» [النحل : 15] أي لتجتّب ميدها بكم » وقول عمرو بن كلثوم 


فعجّلنا القرى أن تشتمونا 
وهذا القول يجور لمر ص يي ا ار سر معي [48] ] : ظقَلَمًا جاءَهُمُ الْحَقَ مِنْ 
عِنْدِنا قالُوا لَوْ لا أوتي مِثْلَ ما أوتي مُوسى» , ويجوز أن يكون متوقّعا ثم قالوه من بعد » وأيّا ما كان فإنّه متوقّع أن يكرّروه ويعيدوه 
قولا موافقا للحال ف نفس الأمر » فكان متوقعا صدوره عند ما يتوجّه الملام عليهم في انحطاطهم عن مجاوريهم من اليهود والتصارى 
من حيث استكمال الفضائل وحسن السّير وكمال التديّن » وعند سؤالهم في الآخرة عن اتباع ضلالهم » وعند ما يشاهدون ما يناله 
أهل الملل الصّالحة من التُعيم ورفع الدّرحات في ثواب الله فيتطلّعون إلى حظ من ذلك ويتعدّلون بأتمُم حرموا الإرشاد في الدّنيا. 


وقد كان اليهود والتصارى في بلاد العرب على حالة أكمل من أحوال أهل الجاهليّة » ألا ترى إلى قول التابغة بمدح آل 
النعمان بن الحارث » وكانوا نصارى : 
عاسيعقيم ذاه الالسيمه وو تس في اقتسيقع قيمعا حصسول غبي اللواقييية 
ولاحخسبحسيوق الللسير لا :اشعسسترٌ بقتسدلة ولا" مس ستيو ل القن قب تززة لازت 

والطائفة : الجماعة من الثّاس الكثيرة » وقد تقدّم عند قوله تعالى : «إفَلْتَهُمْ طائقَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ»ُه في سورة النّساء  ]102[‏ 
والمراد بالطّائفتين هنا اليهود والتصارى. 
والكتاب مراد به الجنس المنحصر ف التوراة والإنجيل والرّبور. ومعنى إنزال الكتاب عليهم أتمم خوطبوا بالكتب السّماوية التي أنزلت 
على أنبيائهم فلم يكن العرب مخاطبين بما أنزل على غيرهم » فهذا تعلّل أول منهم » وثمة اعتلال آخر عن الرّهادة في التخلّق 
بالفضائل والأعمال الصالحة : وهو قوهم : «َإوَإِنْ كُنَا عَنْ دِراسَتِهمْ لَغافِلِينَ» , أي وأنا كنا غافلين عن اتباع رشدهم لأنّا لم نتعلم 
» فالدّراسة مراد بما التعليم. 

والدّراسة : القراءة بمعاودة للحفظ أو للتّأمّل » فليس سرد الكتاب بدراسة. وقد تقدّم قوله تعالى : مأوَلِيَفُولُوا دَرَسْتَ» في 
هذه السّورة [105] » وتقدّم تفصيله عند قوله تعالى: «إوَبما كُنْثُمْ تَدْرْسُونَ» من سورة آل عمران [79]. 

والغفلة : السّهو الحاصل من عدم التفطّن » أي لم نمتجٌ بما احتوت عليه كتبهم فنقتدي بحديها » فكان بمجحيء القرآن منبها 
لهم للهدي الكامل ومغنيا عن دراسة كتبهم. 

وقوله : «أْ تَقُولُوا لَوْ أَنا أنِْلَ عَلَيََا الكتابُ لَكُنَا أهدى مِنْهُمْ) تدرّج في الاعتلال جاء على ما تكنّه نفوس العرب من 
شفوفهم بأنفسهم على بقيّة الأمم » وتطلّعهم إلى معالي الأمور » وإدلالحم بفطنتهم وفصاحة ألسنتهم وحدّة أذهانهم وسرعة تلقّيهم 
» وهم أخلقاء بذلك كله. 

وف الإعراب عن هذا الاعتلال منهم تلقين لهم » وإيقاظ لأفهامهم أن يغتبطوا بالقرآن » ويفهموا ما يعود عليهم به من 
الفضل والشّرف بين الأمم ‏ كقوله تعالى : «لََدْ أَنْرَلئا إِلَيَكُمْ كتاباً فيه ذِكْرَكُمْ أَقَلا تَعْقِلُونَ» [الأنبياء : 10]. وقدكان الذين 
اتبِعوا القرآن أهدى من اليهود والتصارى ببون بعيد الدّرحات. 

ولقد تَهيّأ المقام بعد هذا التّبِيه العجيب لفاء الفصيحة في قوله : «فَقَدْ جاءَكُم بَيّئةُ مِنْ رَبَكُوْي وتقديرها : فإذا كنتم تقولون 
ذلك ويهجس في نفوسكم فقد جاءكم بيان من ربكم يعني القرآن » يدفع عنكم ما تستشعرون من الانحطاط عن أهل الكتاب. 

والبيّنة ما به البيان وظهور الحقّ. فالقرآن بيّنة على أنّه من عند الله لإعجازه بلغاء العرب » وهو هدي بما اشتمل عليه من 
الإرشاد إلى طرق الخير » وهو رحمة بما جاء به من شريعة سمحة لا حرج فيها » فهي مقيمة لصلاح الأمّة مع التيسير. وهذا من 
أعجب التُشريع وهو أدل على أنّه من أمر العليم بكلّ شيء. 

وتفرّع عن هذا الإعذار لهم الإخبار عنهم بأَتُّم لا أظلم منهم » لأتهم كذّبوا وأعرضوا. فالفاء في قوله : «فَمَنْ أَظْلم# 
للتفريع. والاستفهام إنكاري » أي لا أحد أظلم من الذين كذّبوا بآيات الله. 

و (من) في «إمِمّنْ كدب بآياتٍ الوك موصولة وما صدقها المخاطبون من قوله : لإأَنْ تَقُولُوا إِنّما أَنْزِلَ اكاب عَلى 
طائفَتَيْنِ#. والظّلم هنا يشمل ظلم نفوسهم . إذ زجوا كما إلى العذاب في الآخرة وحسران الدّنيا » وظلم الرُسول ول إذ كذّبوه , 
وما هو بأهل التكذيب » وظلم الله إذ كذّبوا بآياته وأنكروا نعمته » وظلموا الثّاس بصدّهم عن الإسلام بالقول والفعل. 


وقد جحيء باسم الموصول لتدلٌ الصّلة على تعليل الحكم ووجه بناء الخبر » لأنّ من ثبت له مضمون تلك الصّلة كان حقيقا 
بأنّه لا أظلم منه. 

ومعنى «وصّدَفَ# أعرض هو » ويطلق بمعنى صرف غيره كما في «القاموس». وأصله التّعدية إلى مفعول بنفسه وإلى الات 
ب ْعَنْ» يقال : صدفت فلانا عن كذا » كما يقال : صرفته » وقد شاع تنزيله منزلة اللازم حقٌٌ غلب عدم ظهور المفعول به : 
يقال : صدف عن كذا بمعنى أعرض وقد تقدّم عند قوله تعالى : لانْظز كَيْفَ نُصَرّفٌ الآباتٍ ثُمَّ هُمْ يَصْدِفُونَ؛ في هذه السّورة 
[46] » وقدّره في «الكشاف» هنا متعدّيا لأنه أنسب بكونهم أظلم النّاس تكثيرا في وحوه اعتدائهم » ولم أر ذلك لغيره نظرا لقوله 
تعالى : ظسَتَجْزِي الّذِينَ يَصْدِفُونَ عَنْ آياتنا سُوءَ الْعَذابِ» إذ يناسبه معن المتعدّي لأنّ الجزاء على أعراضهم وعلى صدّهم النّاس 
عن الآيات » فإِنّ تكذيبهم بالآيات يتضمّن إعراضهم عنها فناسب أن يكون صدفهم هو صرفهم التناس. 

و إسُوءَ الْعَذابِ» من إضافة الصّفة إلى الموصوف , وسوؤه أشدّه وأقواه » وقد بيّن ذلك قوله تعالى : طالَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُوا 
عَنْ سَبِيلٍ الله زَذْناهُمْ عَذاباً فَوْقَ الْعَذَابِ بماكاثوا يُفسِدُونَ4 [النحل : 88]. فقوله : عَذاباً فَوْقَ الْعَذَابِ» هو مضاعفة 
العذاب » أي شدّته. ويحتمل أنّه أريد به عذاب الدّنيا بالقتل والذلٌ » وعذاب الآخرة » وَإتّاكان ذلك جزاءهم لأتحم لم يكذّبوا 
تكذيبا عن دعوة مجرّدة » بل كذّبوا بعد أن جاءتهم الآيات البيّنات. 

و (ما) مصدريّة : أي بصدفهم وإعراضهم عن الآيات إعراضا مستمرا لم يدعوا راغبه فكان هنا مفيدة للاستمرار مثل : 
طإوكان الله عَفُوراً تجيم4 [النساء : 96]. 


هل يَنَظْرُونَ إلا أن تأَِبَهُمُ الْمَلائِكةُ أ يأتِي رَنكَ أو يَأتِي بَعْضٌ آباتٍ رَبك يَوْمَ يَأتِي بَعْضٌ آباتٍ رَبَكَ لا يَنْمَعْ نفساً 
إيماثها لَمْ تكن آمَمَتْ مِن قَبْلَ أو كُسَبَتْ فِي إيمانها خَيْراً قلٍ الْتَظِرُوا إن مُمْتَطِرُونَ (4)158 
استئناف بيافي نشأ في قوله : فَمَنْ أَظْلَمْ مِمَّنْ كَدَّب بآيات الله4 [الأنعام : 157] الآية » وهو يحتمل الوعيد ويحتمل التهكم , 
كما سيأت. فإن كان هذا وعيدا وتمديدا فهو ناشئ عن جملة : مَإِسَنَجْزِي الّذِينَ يَصْدِفُونَ عَنْ آياتنا» [الأنعام : 157] لإثارته 
سؤال سائل يقول : متى يكون جزاؤهم » وإن كان تمكما بمم على صدفهم عن الآيات التي جاءتهم » وتطلعهم إلى آيات أعظم 
منها في اعتقادهم » فهو ناشئ عن جملة : «فَمَنْ أَظْلَمُ مِمّنْ كُذَّب بآيات الله وَصَّدَفَ عَنْها [الأنعام : 157] لأنّه يغير سؤال 
سائل يقول : ما ذا كانوا يترقبون من الآيات فوق الآيات التي جاءتهم. 

و هَل للاستفهام الإنكاري » وهي ترد له كما ترد له الهمزة على التّحقيق » ولذلك جاء بعده الاستثناء. 

و ِإيَنْظرُونَ4 مضارع نظر بمعنى انتظر » وهو مشترك مع نظر بمعنى رأى في الماضي والمضارع والمصدر » ويخالفه في التّعدية » 
ففعل نظر العين متعدّ بإلى » وفعل الانتظار متعدٌ بنفسه » ويخالفه أيضا في أن له اسم مصدر وهو النظرة . بكسر الظاء . ولا يقال 
ذلك ف النظر بالعين. والصّمير عائد للّذين يصدفون عن الآيات. 

ثم إن كان الانتظار واقعا منهم على أنّه انتظار آيات » كما يقترحون » فمعنى الحصر: أتُم ما ينتظرون بعد الآيات التي 
جاءتهم ولم يقتنعوا بما إِلّا الآيات التي اقترحوها وسألوها وشرطوا أن لا يؤمنوا حّ يجاءوا بما » وهي ما حكاه الله عنهم بقوله : 
«إوقالُوا أن ُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجْرَ لّدا مِن الْأَرْضٍ يَنْبُوعا . إلى قوله . أَوْ َأَتِيَ بالله وَالْمَلائكَةِ قَبيلاً4 [الإسراء : 90. 92] . وقوله . 
وَقَالُوا لو لا ِل عَلَيْهِ مَلَكَب [الأنعام : 8] فهم ينتظرون بعض ذلك بحدٌ من عامتهم » فالانتظار حقيقة » وبسخرية من قادتحم 
ومضلَليهم » فالانتظار مجحاز بالصّورة » لأَتّمم أظهروا أنفسهم في مظهر المنتظرين » كقوله تعالى : «ِيَخْدّرُ الْمُافِقُونَ أن تَُزّلَ عَلَيْهِمْ 


سُورَةٌ تَبتهُمْ بما في قُلُوبِهِمْ قُلٍ اسْمَهِْؤَاك [التوبة : 64] الآية. والمراد ببعض آيات ربّك : ما يشمل ما حكي عنهم بقوله : 
طحَتّى تَفْجْرَ لا من الْأَرْضٍ يَنبُوعاً . إلى قوله . حَتَّى تَُزّلَ عَلَيْناكتاباً نَفْرَؤْة4 [الإسراء : 90 . 93]. وفي قوله : «وَقالُوا لو لا أَنْزِلَ 
عَلَيْهِ مَلَكُ . إلى قوله . فحاق بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ ما كانوا به يَسْعَهْرِؤْنَ؟4 [الأنعام : 8 . 10] فالكلام تمكم بهم وبعقائدهم. 
وإن كان الانتظار غير واقع يحدٌ ولا بسخرية فمعناه أتمم ما يترقبون شيئا من الآيات يأتيهم أعظم مما أناهم » فلا انتظار لهم ) 
ولكنّهم صمّموا على الكفر واستبطنوا العناد » فإن فرض لهم انتظار فَإِتمًا هو انتظار ما سيحل بحم من عذاب الآخرة أو عذاب 
الدّنيا أو ما هو برزخ بينهما » فيكون الاستثناء تأكيدا للشّيء بما يشبه ضدّه. والمراد : أنهم لا ينتظرون شيئا ولكن سيجيئهم ما لا 
ينتظرونه » وهو إتيان الملائكة » إلى آخره » فالكلام وعيد وتحديد. 

والقصر على الاحتمالين إضافي » أي بالنّسبة لما ينتظر من الآيات » والاستفهام الخبري مستعمل في التهكّم بمم على 
الاحتمالين , لأنُم لا ينتظرون آية » فإِتّمُم حازمون بتكذيب الرّسول يلِهٌ ولكنّهم يسألون الآيات إفحاما في ظنّهم. ولا ينتظرون 
حسابا لأتم مكذّبون بالبعث والحشر. 

والإتيان بالنّسبة إلى الملائكة حقيقة » والمراد بحم : ملائكة العذاب » مثل الّذين نزلوا يوم بدر ظإِذْ بُوجِي رَتّكَ إِلَى الْمَلائِكَةٍ 
ني دكن توا لذن آعثوا سأي في كُلُوب الذي كقزوا الإضب فاشرنوا فزق الأغساق واضرئو محل تا» [الأنفال : 
2 وما المسند إلى الب فهو محاز » والمراد به : إتيان عذابه العظيم » فهو لعظم هوله جعل إتيانه مسندا إلى الآمر به أمرا جازما 
ليعرف مقدار عظمته » بحسب عظيم قدرة فاعله وآمره » فالإسناد بحازي من باب : بنى الأمير المدينة » وهذا مجاز وارد مثله في 
القرآن » كقوله تعالى : (فَأَناهُمُ الله من حَيْتْ لَمْ يَحْتَسِبُوا [الحشر : 2] وقوله : مِلوَوَجَدَ الله عِنْدَهُ قَوَفَاهُ جسابَة© [النور : 
9]. ويجوز أن يكون المراد بقوله : مإأَوْ يَأتِي رَنْكَ إتيان أمره بحساب النّاس يوم القيامة » كقوله : #وَجاءَ كلك وَالْملكُ عقا 
صقا [الفجحر : 22] » أي لا يننظرون إِلَّا عذاب الدّنيا أو عذاب الآخخرة. 

وعلى الاحتمالات كلها يجوز أن يكون وقوع ذلك يوم القيامة » ويجوز أن يكون في الدّنيا. 

وجملة : «يَوْمَ يَأتِي بَعْضُ آبات رَبَكَ لا يَنْمَعْ نَفْساً إيمائها© مستأنفة استعنافا بيانيا تذكيرا لهم بأنَّ الانتظار والتريّث عن 
الإيمان وحيم العاقبة » لأنّه مهدّد بما بمنع من التّدارك عند الثدامة » فإمًا أن يعقبه الموت والحساب » وإِمّا أن يعقبه بحيء آية من 
آيات الله » وهي آية عذاب ارق للعادة يختصّ بحم فيعلموا أنّه عقوبة على تكذيبهم وصدفهم » وحين ينرّل ذلك العذاب لا تبقى 
فسحة لتدارك ما فات لأنّ الله إذا أنزل عذابه على المكذّبين لم ينفع عنده توبة » كما قال تعالى : إفَلَوْ لاكائث قَرْيَةُ آمَنثْ 
َتَفَعها إيماثها إِلّا قَوْمَ يُونْسَ لما آمَنوا كُشَفْنا عَنْهُمْ عَذاب الْخِزِْي في الْحَياة الدّنيا وَمتَعَْاهُمْ إلى جين» [يونس : 98] وقال 
تعالى : «إما ُرّلُ الْملائيكة إلا بلْحَقّ وما كاثوا إذا مُنطرين» [الححر : 8] . وقال . ولو ْنَا ملكا لقْضِي الْأَْر كم لا يُنْطَرُون»4 
[الأنعام : 8]. ومن جملة آيات الله الآيات التي جعلها الله عامّة للنّاس » وهي أشراط السّاعة : والتي منها طلوع الشّمس من مغربها 
حين تؤذن بانقراض نظام العالم الدنيوي. روى البخاري » ومسلم » عن أبي هريرة » قال : قال رسول الله كيْةٌ : «لا تقوم السّاعة 
حيٌّ تطلع الشمس من مغربما فإذا طلعت ورآها الثاس آمنوا أجمعون وذلك حين لا ينفع نفسا إيماتما لم تكن آمنت من قبل» ثم قرأ 


هذه الآية 


. والتفع المنفي هو النفع في الآخرة » بالنتجاة من العذاب ء لأنَّ نفع الدّنيا بكشف العذاب عند بحيء الآيات لا ينفع 
تفوس المؤمنة ولا الكافرة » لقوله تعالى : «إوَانَهُوا فِْنَةَ لا ُصِيبّنَ الّذِينَ ظَلّمُوا مِنْكُمْ حَاصّةَي [الأنفال : 25] وقول رسول الله 
: «ثمّ يحشرون على نياتهم». والمراد بالثفس : كل نفس » لوقوعه في سياق التفي. 

وجملة : «لَمْ تكن آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ) صفة «إنَفْساً » وهي صفة مخصّصة لعموم : «#نَفْساً» , أي : التفس التي لم تكن 
آمنت من قبل إتيان بعض الآيات لا ينفعها إماتما إذا آمنت عند نزول العذاب » فعلم منه أن التفس التي كانت آمنت من قبل 
نزول العذاب ينفعها إيمانما في الآخرة. وتقديم المفعول في قوله : «إنتفْساً إيماثها» ليتمٌ الإيجاز في عود الصّمير. 

وقوله : أو كُسَبَتْ في إيمانها خَيْر عطف على لآمَنَثْ» , أي أو لم تكن كسبت في إعانما خخيرا. 

و ظؤفي» للظرفيّة » وما يصلح للظرفية مدّة الإمان » لا الإيمان » أي أو كسبت في مدّة إيمانما خيرا. والخير هو الأعمال 
الصّالحة والطّاعات. 

و لإأؤْ» لاتقسيم في صفات التّفس فيستلزم تقسيم التتفوس التي خصّصتها الصّفتان إلى قسمين : نفوس كافرة لم تكن 
آمنت من قبل » فلا ينفعها إيمانما يوم يأتي بعض آيات الله » ونفوس آمنت ولم تكسب خيرا في مدّة إيمانها » فهي نفوس مؤمنة » 
فلا ينفعها ما تكسبه من خير يوم يأتٍ بعض آيات ربّك. وهذا القسم الثاني ذو مراتب متفاوتة » لأنَّ التقصير في اكتساب الخير 
متفاوت » فمنه إضاعة لأعمال الخير كلّها » ومنه إضاعة لبعضها » ومنه تفريط في الأكثار منها. وظاهر الآية يقتضي أن المراد 
نفوس لم تكسب في إيماتما شيئا من الخير أي اقتصرت على الإيمان وفرّطت في جميع أعمال الخير. 
وقد علم من التّقسيم أن هذه التّفوس لا ينفعها اكتساب الخير من بعد بحيء الآيات » ولا ما يقوم مقام اكتساب الخير عند الله » 
وهو ما منّ به على هذه الأمّة من غفران السيّئات عند التّوبة » فالعزم على الخير هو التوبة » أي العزم على اكتساب الخير » فوقع 
في الكلام إيجحاز حذف اعتمادا على القرينة الواضحة. والتّقدير : لا ينفع نفسا غير مؤمنة إيماتما أو نفسا لم تكن كسبت خيرا في 
إيمانما من قبل كسبها » يعني أو ما يقوم مقام كسب الخير » مثل التُوبة فإِكما بعض اكتساب الخير » وليس المراد أنّه لا ينفع نفسا 
مؤمنة إماتما إذا لم تكن قد كسبت خيرا بحيث يضيع الإيمان إذا لم يقع اكتساب الخير » لأنّه لو أريد ذلك لما كانت فائدة للتقسيم 
» ولكفى أن يقال لا ينفع نفسا إيمانما لم تكسب خيرا » ولأنّ الأدلّة القطعية ناهضة على أن الإبمان الواقع قبل محيء الآيات لا 
يدحض إذا فرئط صاحبه في شيء من الأعمال الصّالحة » ولأنّه لو كان كذلك وسلّمناه لما اقتضى أكثر من أنّ الذي لم يفعل شيئا 
من الخير عدا أنه آمن لا ينفعه إيمانه » وذلك إيجاد قسم لم يقل به أحد من علماء الإسلام. 

وبذلك تعلم أن الآية لا تنهض حجّة للمعتزلة ولا الخوارج الذين أوحبوا حلود مرتكب الكبيرة غير الثّائب في النار » والنّسوية 
بينه وبين الكافر » وإن كان ظاهرها قبل التأمّل يوهم أنما حجّة لهم » ولأنّه لو كان الأمر كما قالوا لصار الدّخول في الإيمان مع 
ارتكاب كبيرة واحدة عبثا لا يرضاه عاقل لنفسه , لأنّه يدحل في كلفة كثير من الأعمال بدون جدوى عليه منها » ولكان أهون 
الأحوال على مرتكب الكبيرة أن يخلع ربقة الإيمان إلى أن يتوب من الأمرين جميعا. وسخافة هذا اللازم لأصحاب هذا المذهب 
سحافة لا يرضاها من له نظر ثاقب. والاشتغال بتبيين ما يستفاد من نظم الآية من ضبط الحدّ الذي ينتهي عنده الانتفاع بتحصيل 
الإبمان وتحصيل أعمال الخير » أحدى من النوض في لوازم معانيها من اعتبار الأعمال جزءا من الإيمان » لا سيّما مع ما في أصل 
المعبى من الاحتمال المسقط للاستدلال. 


فصفة : للم تكن آمَنَث مِنْ قَبْلُ# تحذير للمشركين من التريّث عن الإيمان خشية أن يبغتهم يوم ظهور الآيات » وهم 
المقصود من السّياق. وصفة للْأَوْ كُسَبَتْ في إيمانها حَبْراً» إدماج في أثناء المقصود لتحذير المؤمنين من الإعراض عن الأعمال 
الصّالحة. 

ثم إِنّ أقوال المفسرين السّالفين » في تصوير هذين القسمين » تفرّقت تفرّقا يؤذن باستصعاب استخلاص مقصود الآية من 
ألفاظها » فلم تقارب الإفصاح بعبارة بِيّنة » ويجمع ذلك ثلاثة أقوال : الأول : عن السدّي » والضحاك : أن معنى كْسَبَتْ في 
إيمانها خَيْراك : كسبت في تصديقها » أي معه أو في مدّته » عملا صالحا » قالا : وهؤلاء أهل القبلة » فإن كانت مصدّقة وم 
تعمل قبل ذلك » أي إتيان بعض آيات الله » فعملت بعد أن رأت الآية لم يقبل منها » وإن عملت قبل الآية خيرا ثم عملت بعد 
الآية خيرا قبل منها. 

الثاني : أن لفظ القرآن حرى على طريقة التَغليب » لأَنَّ الأكثر من ينتفع بإيمانه ساعتئذ هو من كسب في إيمانه خيرا. 

الثّالث : أن الكلام إيهام في أحد الأمرين » فالمعنى : لا ينفع يومئذ إيمان من لم يكن آمن قبل ذلك اليوم أو ضمٌ إلى إيمانه 
فعل الخير » أي لا ينفع إيمان من يؤمن من الكفار ولا طاعة من يطيع من المؤمنين. وأمّا من آمن قبل فإنّهِ ينفعه إيمانه » وكذلك من 
أطاع قبل نفعته طاعته. 

وقد كان قوله : «إيَومَ يَأنِي بَعْضُ آياتٍ رَبك بعد قوله : «إهل يَنْطْرُونَ إِلّا أن تأتيهُمْ الْمَلائِكَهُ أو يأتِيَ رَْكَ أَوْ يَأَنِي بَعْضُ 
آياتِ رَبك » مقتصرا على ما يأتي من آيات الله في اليوم المؤجّل له » إعراضا عن التعرّض لما يكون يوم تأت الملائكة أو يأي رتك 
؛ لأنَّ إتيان الملائكة » والمعطوف عليه غير محتمل الوقوع ونا حرى ذكره إبطالا لقوهم : مأو تأتِيَ بالله وَالْمَلائِكَةِ قَيياة4 [الإسراء 
: 92] ونحوه من تمكماتهم » وإنَا الذي يكون ثما انتظروه هو أن يأتي بعض آيات الله » فهو محل الموعظة والتّحذير » وآيات 
القرآن في هذا كثيرة منها قوله تعالى : طفَلَمْ يَكُ يَنْفَعْهُمْ إِيمائهُمْ لما اا بأسََاك [غافر : 85]. 

وآيات الله منها ما يختصٌ بالمشركين وهو ما هدّدهم الله به من نزول العذاب بمم في الدّنيا »كما نزل بالأمم من قبلهم » 
ومنها آيات عامّة للنّاس أجمعين » وهو ما يعرف بأشراط السّاعة » أي الأشراط الكبرى. 
وقد جاء تفسير هذه الآية في السنّة بطلوع الشّمس من مغربها. ففي «الصّحيحين» وغيرهما عن أبي هريرة قال : قال رسول الله 
يي : «لا تقوم السّاعة حيٌّ تطلع الشمس من مغربما فإذا رآها النّاس آمن من عليها فذلك حين لا ينفع نفسا إمانما لم تكن 
آمنت من قبل». ثم قرأ هذه الآية » أي قوله تعالى : ِيَوْمَ يَأنِي بَعْضُ آيات رَبك . إلى قوله . خَيْراً©. وف «صحيح مسلم» عن أبي 
هريرة قال : قال رسول الله كلع : «من تاب قبل طلوع الشّمس من مغربها تاب الله عليه». وف «جامع التّرمذي» » عن صفوان 
بن عسال المرادي قال : قال رسول الله كيو : «باب من قبل المغرب مفتوح مسيرة عرضه أربعين سنة (كذا) مفتوح للتّوبة لا يغلق 
حٌ تطلع الشمس من مغرا» » قال التٌرمذي : حديث صحيح. 

واعلم أَنَّ هذه الآية لا تعارض آية سورة النّساء [18] : طوَلَيْسَتٍ النَوْبَةُ لِلّذِينَ يَعْمَلُونَ المَيّئاتِ حَتَّى إذا حَصرٌ أَحَدَهُمْ 
الْمَوْثُ قالّ إِنّي تُبْتُ الْآنَ وَلَا الّذِينَ يَمُونُونَ وَهُمْ كُمَارَك : لأنّ محمل تلك الآية على تعيين وقت فوات التُوبة بالنّسبة للأحوال 
الخاصّة بآحاد النّاس » وذلك ما فسّر في حديث ابن عمر : أن رسول الله صلى الله وعليه وسلّم قال : «إنّ الله يقبل توبة العبد ما 
لم يغرغر» رواه الترمذي » وابن ماجه » وأحمد. (ومعنى يغرغر أن تبلغ روحه . أي أنفاسه . رأس حلقه). ومحمل الآية التي نتكلم فيها 
تعيين وقت فوات التّوبة بالنّسبة إلى النّاس كافة » وهي حالة يأس النّاس كلّهم من البقاء. 


وجاء الاستئناف بقوله : «قْلٍ الْمَظِرُوا إِنَا مُنْعَطِرُونَ؟ أمرا للرسول وَل بأن يهدّدهم ويتوعّدهم على الانتظار » إن كان واقعا 
منهم » أو على التريّث والتَأخّر عن الدّحول في الإسلام الذي هو شبيه بالانتظار إن كان الانتظار ادّعائيا » بأن يأمرهم بالدّوام 
على حالم التي عبّر عنها بالانتظار أمر تمديد » ويخبرهم بأنّ المسلمين ينتظرون نصر الله ونزول العقاب بأعدائهم » أي : دوموا 
على انتظاركم فنحن منتظرون. 

وف مفهوم الصّفتين دلالة على أن الثفس التي آمنت قبل بمحيء الحساب » وكسبت في إكاتما خيرا » ينفعها إماتما وعملها. 
فاشتملت الآية بمنطوقها ومفهومها على وعيد ووعد محملين تبيّنهما دلائل الكتاب والسئة. 


«إإِنّ الَذِينَ فرَهُوا دِيتهُمْ وكائوا شيعا أت مِنْهُمْ فِي سَيْءٍ إِنّما َمرْهمْ إلى الله ثم يُتبْنّهُمْ بما كاثوا يَفعلُونَ (4)159 

استئناف جاء عقب الوعيد كالتّتيجة والفذلكة , لأنّ الله لما قال لرسوله وَيعٌ : طقل الْمَظِرُوا إِنَا مُنْعَطِرُونَ؟» [الأنعام : 
8]] أعقب ذلك بأنْ الفريقين متباينان متجافيان في مدّة الانتظار. 
وحيء بالموصوليّة لتعريف المسند إليه لإفادة تحقّق معنى الصّلة فيهم » لأتما تناسب التٌنفير من الاتّصال بمم » لأنّ شأن الدّين أن 
يكون عقيدة واحدة وأعمالا واحدة » والتّفرّق في أصوله ينافي وحدته » ولذلك لم يزل علماء الإسلام يبذلون وسعهم لاستنباط مراد 
الله من الأمّة » ويعلمون أنّ الحقّ واحد وأنّ الله كلف العلماء بإصابته وجعل للمصيب أجرين ولمن أخطأه مع استفراغ الوسع أجرا 
واحدا » وذلك أجر على بذل الوسع في طلبه فإنّ بذل الوسع في ذلك يوشك أن يبِلّغْ المقصود. فالمراد ب َالَّذِينَ فَرَُوا دِيتَهُم4 
قال ابن عبّاس : هم المشركون » لأتُم لم يتفقوا على صورة واحدة في الدين » فقد عبدت القبائل أصناما مختلفة » وَكان بعض 
العرب يعبدون الملائكة » وبعضهم يعبد الشّمس » وبعضهم يعبد القمر » وكانوا يجعلون لكل صنم عبادة تخالف عبادة غيره. 

ويجحوز أن يراد : تم كانوا على الحنيفيّة » وهي دين التُوحيد لجميعهم » ففرّقوا وجعلوا آلحة عباداتما مختلفة الصّور. وأمّا كونهم 
كانوا شيعا فلأنٌ كلّ قبيلة كانت تنتصر لصنمها » وتزعم أنه ينصرهم على عبّاد غيره كما قال ضرار بن الخطّاب الفهري : 


وف :ات تمي ف إل لاخهقادا ‏ بقل ب الخاة لابو 








ومعنى : لست مِنْهُمْ في شَيْءِ# أنّك لا صلة بينك وبينهم. فحرف (من) اتّصالية. وأصلها (من) الابتدائيّة. 

و هوشَيئْءِ» اسم جنس بعنى موحود فنفيه يفيد نفي جميع ما يوحد من الاتّصال » وتقدّم عند قوله تعالى : «إْوَمَنْ يَفْعَلْ 
ذلِكَ فَلَيْسَ مِنَ الله في شَيْءٍِ» في سورة آل عمران [28] » وقوله : «لَسْكُمْ عَلى شَيْءِ؟ في سورة المائدة [68]. 

ولما دلت على الترتي منهم وعدم مخالطتهم » كان الكلام مثار سؤال سائل يقول : أعلى الرسول أن يتولى جزاءهم على سوء 
عملهم » فلذلك جاء الاستئناف بقوله : «إِنّما أَمْرُهُمْ إِلَى الله فهو استئناف بياني » وصيغة القصر لقلب اعتقاد السائل المتردّد » 
أي إِنما أمرهم إلى الله لا إلى الرتسول ييلْةٌ ولا إلى غيره » وهذا إنذار شديد ء والمراد بأمرهم : عملهم الذي استحقوا به الجزاء 
والعقوبة. و (إلى) مستعمل في الانتهاء ا محازي : شبّه أمرهم بالضالّة التي تركها النّاس فسارت حيٌّ انتهت إلى مراحها » فإِنّ الخلق 
كلّهم عبيد الله وإليه يرجعون » والله يمهلهم ثم يأخذهم بعذاب من عنده أو بأيدي المؤمنين حين يأذن لرسوله وق بقتالهم كما قال 
تعالى : فَارتَفِبْ يَوْمَ تأتي السّماءٌ بِدُخانٍ مُبِينٍ يَغْشَى النّاسَ هذا عَذَابٌ أَلِيمٌ رتنا اكُشِفف عَنَا الْعَذاب إِنَا مُؤْمِئُونَ أَنّى لَهُمْ الذّكُرى 
وَقَدْ جِاءَهُمْ رَسُولٌ مُبِينٌ ثُمَّ تَوَلَّا عَنْهُ وَقالُوا مُعَلَّمْ مَجْنُونٌ إِنّا كاشِقُوا الْعَذَابٍ قَلِيلاً إِنَكُمْ عائدُونَ يَوْمَ نَبْطِْنُ الْبَطْشَةَ الْكُبرى إِنَا 
مكقِمُونَ4 [الدحان : 10 » 16]. والبطشة الكبرى هي بطشة يوم بدر. 


وقوله : ثم يَُبنُهُمْ بما كاثوا يَفْعَلُونَ (ثم) فيه للتَرتيب التتبي مع إفادة المهلة » أي يبقى أمرهم إلى الله مدّة. وذلك هو الإمهال 
والإملاء للم » ثم يعاقبهم » فأطلق الإنباء على العقاب » لأنّه إن كان العقاب عقاب الآخرة فهو يتقدّمه الحساب » وفيه إنباء 
الجا بجنايته وبأنّه مأحوذ بما » فإطلاق الإنباء عليه حقيقة مراد معها لازمه على وجه الكناية » وإن كان العقاب عقاب الدّنيا 
فإطلاق الإنباء عليه بجاز » لأنّه إذا نزل بحم العذاب بعد الوعيد علموا أنه العقاب الموعود به » فكان حصول ذلك العلم لهم عند 
وقوعه شبيها بحصول العلم الحاصل عن الإخبار فأطلق عليه الإنباء » فيكون قوله : ©َيُتَبتُهُوْب بمعنى يعاقبهم بما كانوا يفعلون. 

ووصف المشركين بأتمم فرّقوا دينهم وكانوا شيعا : يؤذن بأنّه وصف شنيع » إذ ما وصفهم الله به إلا في سياق الذم » فيؤذن 
ذلك بأنّ الله يحذّر المسلمين من أن يكونوا في دينهم كما كان المشركون في دينهم » ولذلك قال تعالى : (شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدّينٍ ما 
وَصّى به توحاً وَالَِي أَوْحَينا إِلَيِكَ . إلى قوله . أَنْ أقِيمُوا الدّينَ ولا تَعَفَرُوا فيد [الشورى : 13]. 

وتفريق دين الإسلام هو تفريق أصوله بعد اجتماعها » كما فعل بعض العرب من منعهم الزّكاة بعد رسول الله وي فقال أبو 
بكر يله : لأقاتانَ من فرّق بين الصّلاة والرّكاة. وأمَا تفريق الآراء في التّعليلات والتّبيينات فلا بأس به » وهو من النَظر في الدّين : 
مثل الاختلاف ف أدلّة الصّفات » وفي تحقيق معانيها » مع الاثفاق على إثباتما. وكذلك تفريق الفروع : كتفريق فروع الفقه 
بالخلاف بين الفقهاء » مع الاتّفاق على صفة العمل وعلى ما به صحة الأعمال وفسادها. كالاختلاف في حقيقة الفرض 
والواحب. والحاصل أن كلٌ تفريق لا يكقّر به بعض الفرق بعضا ء ولا يفضي إلى تقاتل وفتن » فهو تفريق نظر واستدلال وتطلب 
للحقٌّ بقدر الطّاقة وكلك تفر يق يفضي بأصحابه إلى تكفير بعضهم بعضا » ومقاتلة بعضهم بعضا في أمر الدّين » فهو مما حذّر الله 
منه » وما ما كان بين المسلمين نزاعا على الملك والدّنيا فليس تفريقا في الدّين » ولكنّه من الأحوال التي لا تسلم منها الجماعات. 

وقرأه الجمهور : قَرَقُواكُ . بتشديد الراء . وقرأه حمزة » والكسائي : فارقوا . بألف بعد الفاء . أي تركوا دينهم » أي تركوا ما 
كان دينا لهم » أي لجميع العرب », وهو الحنيفية فنبذوها وحجعلوها عدّة نحل. ومآل القراءتين واحد. 


هإمَنْ جاء بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمئالها وَمَنْ جاء بالسَيّئَةِ قلا يُجْزى إلا مِثْلّها وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ (4)160 

من عادة القرآن أنه إذا 0 أعقب الإنذار ببشارة : لا يحقّ عليه ذلك الإنذار » وإذا بشّر أعقب البشارة 8 من يتصف 
آيات الله القاهرة » بقوله : 0 تكن آمَْنَتْ 00 ره 5 : 1/08 فحدٌ 
لهم بذلك حدًا هو من مظهر عدله » أعقب ذلك ببشرى من مظاهر فضله وعدله. وهي الجزاء على الحسنة بعشر أمثالها والجزاء 
على السيّئة بمثلها » فقوله: مِمَنْ جاء بِالْحَسَنَةِي إلى آخره استثناف ابتدائي جرى على عرف القرآن في الانتقال بين الأغراض. 

فالكلام تذييل جامع لأحوال الفريقين اللذين اقتضاهما قوله : «إلا يَنْفَعُ نفساً إيمائها لَمْ تكن آمَنث مِن قَبْلُ أَؤْكُسَبَتْ في 
إيمانها خَيْراً [الأنعام : 158]. وهذا بيان لبعض الإجمال الذي في قوله : «لا يَنْمَعْ نَفْساً إيمانها الآية » كما تقدّم آنفا. 

و إجاء بِالْحَسَنَةٍ معناه عمل الحسنة : شبه عمله الحسنة بحال المكتسب » إذ يخرج يطلب رزقا من وجوهه أو احتطاب أو 
صيد فيجيء أهله بشيء. وهذا كما استعير له اسم التّجارة في قوله تعالى : «قَما رَبِحَت تجارَتّهُم» [البقرة : 16]. 

فالباء للمصاحبة » والكلام تمثيل » ويجوز حمل الحيء على حقيقته » أي بحيء إلى الحساب على أن يكون المراد بالحسنة أن 
يجي ء بكتابتها في صحيفة أعماله. 


وأمثال الحسنة ثواب أمثالمها » فالكلام على حذف مضاف بقرينة قوله : «إقَلا يُجُزى إِلَّا مثْلَها » أو معناه تحسب له عشر 
حسنات مثل التي جاء بما كما في الحديث : «كتبها الله عنده عشر حسنات» ويعرف من ذلك أنّ الثُواب على نحو ذلك الحساب 
والأمثال : جمع مثل وهو المماثل المساوي » وجيء له باسم عدد المؤنّث وهو عشر اعتبارا بأنَّ الأمثال صفة لموصوف محذوف دل 
عليه الحسنة أي فله عشر حسنات أمثالها » فروعي في اسم العدد معنى مميّزه دون لفظه وهو أمثال. والجزاء على الحسنة بعشرة 
أضعاف فضل من الله » وهو جزاء غالب الحسنات » وقد زاد الله في بعض الحسنات أن ضاعفها سبعمائة ضعف كما في قوله 
تعالى : طإمكل الَِينَيُنفِفُونَ أَموالهُمْ في سيل الله كَمَكلٍ حبَةٍ أَنْبتت سَبْعَ سابل في كل سُتْبلَةِ مانَهُ حب [البقرة : 261] فذلك 
حاص بالإنفاق في الجهاد. وفي الحديث : «من هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة وإن هم بما فعملها كتبها الله 
عنده عشر حسنات إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة». 

وقرأ الممهور : لعَشْرٌ أَمالها» بإضافة طعَشْرٌ» إلى مأأَمْنالهاك. وهو من إضافة الصّفة إلى الموصوف ء وقرأه يعقوب . 
بتنوين (عَشْرٌ» ورفع مإْأَمْئالها , على أنّه صفة ل عَشْرٌ) , أي فله عشر حسنات ممائلة للحسنة التي جاء بما. وممائلة الجزاء 
للحسنة موكول إلى علم الله تعالى وفضله. 

نما قال في جانب السيّئة فلا يجزى إِلّا مثلها بصيغة الحصر لأحل ما في صيغته من تقديم حانب النّفي » اهتماما به : 
لإظهار العدل الإلمي » فالحصر حقيقي » وليس في الحصر الحقيقي ردٌ اعتقاد بل هو إخبار عسًا في نفس الأمر » ولذلك كان 
يساويه أن يقال : ومن جاء بالسيّمة فيجزى مثلها » لو لا الاهتمام بحانب نفي الرّيادة على الممائلة. ونظيره قول التبيء 
يو حين سألته هند بنت عتبة فقالت : إِنَّ أبا سفيان رحل مسّيك فهل على حرج أن أطعم من الذي له عيالنا » فقال لما : «لا 
إلّا بالمعروف» ولم يقل لما : أطعميهم بالمعروف. وقد جاء على هذا المعنى قول النّبيء يللْهٌ ومن هم بسيّئة فلم يعملها كتبها الله 
عنده حسنة كاملة وإن هم بما فعملها كتبها الله سيّئة واحدة» ؛ فأكدها بواحدة تحقيقا لعدم الرّيادة في جزاء السيّقة. 

ولذلك أعقبه بقوله : ظوَهُمْ لا يُظْلَمُونَ؛ والصّمير يعود إلى «أمَنْ جاءً بالسيّكَة. إظهار للعدل » فلذلك سجل الله عليهم 
أن هذا لا ظلم فيه لينصفوا من أنفسهم. وأمّا عد عود الضّميرين إلى الفريقين فلا يناسب فريق أصحاب الحسنات » لأنّه لا يحسن 
أن يقال للذي أكرم وأفيض عليه الخير إِنّه غير مظلوم. 


طقل إِنِي هداني زبّي إلى صراط مُسْتَقِيم دين قيما مله إنراجيم حَِيفاً َماكا من الْمُشْرِكِينَ (4)161 

استئناف ابتدائي للانتقال من مجادلة المشركين » وما تخلّلها » إلى فذلكة ما أمر به التّسول كل في هذا الشّأن » غلقا لباب 
ا محادلة مع المعرضين » وإعلانا بأنّه قد تقلّد لنفسه ماكان يجادلهم فيه ليتقلّدوه وأنّه ثابت على ما جاءهم به » وأنَّ إعراضهم لا 
يزلزله عن الحقّ. وفيه إيذان بانتهاء السّورة لأنّ الواعظ والمناظر إذا أشبع الكلام في غرضه » ثم أحذ يبين ما رضيه لنفسه وما قر عليه 
قراره » علم السّامع أنّه قد أحذ يطوي سجل المْحاجّة » ولذلك غيّر الأسلوب. فأمر الرسول كيهٌ بأن يقول أشياء يعلن بما أصول 
دينه » وتكرّر الأمر بالقول ثلاث مرّات تنويها بالمقول. 

وقوله : هإإِنّبِي هَداني رَبِّي» متصل بقوله : ظوَآنَ هذا صِراطِي مُسْتقِيماً فَاتَبِعُوة» [الأنعام : 153] الذي بِيّنه بقوله : 
«ووهذا كتاب أَنْرَلْناة مارك [الأنعام : 92] فزاده بيانا بقوله هذا : مق إنَّبِي هَدانِي رَبّي إلى صراطٍ مُسْتَقِيم» . ليبيّن أن هذا 


الدّين إِمَا جاء به الرّسول ويه مدي من الله » وأنّه جعله دينا قيّما على قواعد ملّة إبراهيم غ3 . إلا أنّه زائد عليه بما تضمّنه من 
نعمة الله عليه إذ هداه إلى ذلك الصّراط الذي هو سبيل النّجاة. وافتتح الخبر بحرف التأكيد لأنّ الخطاب للمشركين المكذّبين. 

وتعريف المسند إليه بالإضافة للاعتزاز بمربوبية الرتسول وي لله تعالى » وتعريضا بالمشركين الذين أضلّهم أربايهم » ولو وحّدوا 
الربٌ الحقيق بالعبادة لهداهم. 

وقوله : طإهَدانِي رَبّي إلى صراطٍ مُسْتَقِيم4 تمثيليّة : شبّهت هيئة الإرشاد إلى الحقّ المبلّغ إلى النّجاة بحيئة من يدل السّائر 
على الطريق المبلّغة للمقصود. 

والمناسبة بين الحداية وبين الصّراط تامّة » لأنّ حقيقة الحداية التُعريف بالطريق » يقال : هو هاد خحتئيت » وحقيقة الصّراط 
الطّريق الواسعة. وقد صِحٌ أن تستعار الهداية للإرشاد والتّعليم » والصّراط للدين القويم » فكان تشبيها مرَكبا قابلا للتفكيك وهو 
أكمل أحوال التمثيليّة. 

ووصف الصّراط بالمستقيم » أي الذي لا خطأ فيه ولا فساد » وقد تقدّم عند قوله تعالى : «إوَأَنَ هذا صِراطِي مُسْتَقِيماً 
فَاتَبعُوهك [الأنعام : 153] » والمقصود إتمام هيئة التّشبيه بأنّه دين لا يتطرّق متّبعه شكٌ في نفعه كما لا يتردّد سالك الطريق 
الواسعة التي لا انعطاف فيها ولا يتحيّر في أمره. 

وفي قوله : «ديناً© تحريد للاستعارة مؤذن بالمشبّه » وانتصب على الحال من : «#صراطِ# لأنّه نكرة موصوفة. 

والدّين تقدّم عند قوله تعالى : «َإإِنَّ الدَّينَ عِنْدَ الله الْإِسْلامُ» [آل عمران : 19] وهو السّيرة التي يتّبعها الناس. والقيّم . 
بفتح القاف وتشديد الياء .كما قرأه نافع » وابن كثير » وأبو عمرو » وأبو جعفر » ويعقوب : وصف مبالغة قائم بمعنى معتدل غير 
معوج » وإطلاق القيام على الاعتدال والاستقامة مجاز » لأنّ المرء إذا قام اعتدلت قامته » فيلزم الاعتدال القيام. والأحسن أن بجعل 
القيم للمبالغة في القيام بالأمر » وهو مرادف القيّوم » فيستعار القيام للكفاية بما يحتاج إليه والوفاء بما فيه صلاح المقوّم عليه 
فالإسلام قيّم بالأمّة وحاجتها » يقال : فلان قيّم على كذا » بمعنى مدبّر له ومصلح » ومنه وصف الله تعالى بالقيّوم » وهذا أحسن 
لأنْ فيه زيادة على مفاد مستقيم الذي أذ جزءا من التّمثيليّة » فلا تكون إعادة لبعض التٌشبيه. 

وقرأ عاصم » وحمزة » وابن عامر » والكسائي » ولف : «ؤقِيّماً© . بكسر القاف وفتح الياء مخقّفة . وهو من صيغ مصادر 
قام » فهو وصف للدّين بمصدر القيام المقصود به كفاية المصلحة للمبالغة » وهذه زنة قليلة في المصادر » وقلب واوه ياء بعد الكسرة 
على غير الغالب : لأنّ الغالب فيه تصحيح لامه لأتَا مفتوحة » فسواء في حمّتها وقوعها على الواو أو على الياء » مثل عوض 
وحول » وهذا كشذوذ جياد جمع جواد » وانتصب «أقِيّما# على الوصف ل «ديناً». 

وقوله : «إملَة إنراجي4 حال من : «إدينً4 أو من : «إصراط مُسْتقِيي4 أو عطف ببان على «إدينا». 

والملّة » الدّين : فهي مرادفة الدين » فالتّعبير كما هنا للتّفئّن ألا ترى إلى قوله تعالى : «إوَوَصّى بها إِبْراهِيمُ بيه وَيَعْقُوبُ يا بَيّ 
ِنَّ الله اضْطفى لَكُمْ الدَّينَ4 [البقرة : 132]. 

و مِلَةك فعلة بمعنى المفعول » أي المملول » من أمللت الكتاب إذا لقنت الكاتب ما يكتب » وكان حقّها أن لا تقترن بماء 
التَأننيث لأنّ زنة (فعل) بمعنى المفعول تلزم التذكير » كالذّبح » إِلَّا أتمم قرنوها بماء التأنيث لما صيّروها اما للدّين » ولذلك قال 
الراغب : الملّة كالدين » ثمّ قال : «والفرق بينها وبين الدّين أن الملّة لا تضاف إلا إلى النّبِيء الذي تسند إليه نحو ملّة إبراهيم » ملّة 


آبائي » ولا توحد مضافة إلى الله ولا إلى آحاد الأمّة » ولا تستعمل إِلَّا في جملة الشريعة دون آحادها لا يقال الصّلاة ملّة الله» أي 
ويقال : الصّلاة دين الله ذلك أنّه يراعى في لفظ الملة أَكما مملول من الله فهي تضاف للَّذي أملّت عليه. 
ومعنى كون الإسلام ملّة إبراهيم : أنه حاء بالأصول التي هي شريعة إبراهيم وهي : التُوحيد » ومسايرة الفطرة » والشّكر » والسّماحة 
» وإعلان الحقّ » وقد بيّدت ذلك عند قوله تعالى : «إما كان إِنْراهِيمُ يَهُودِيا ولا َصرانيًا وَلكِنْ كان حَبيفاً مُسْلِماً» في سورة آل 
عمران [67]. 

والحنيف : المخانب للباطل » فهو بمعنى المهتدي » وقد تقدّم عند قوله تعالى : قل بَل مِلَةَ إِنْراهِيم حَنِيفاً وما كان مِنَ 
لْمُشْرِكِينَ4 في سورة البقرة [135]. وهو منصوب على الحال. 

وجملة : وما كان مِنَ الْمُشْرِكِينَ#4 عطف على الحال من لإإنراهيم» لي المضاف إليه » لأنَّ المضاف هنا كالجحزاء من 
المضاف إليه » وقد تقدّم في آية سورة البقرة. 


[162» 163] طفن إِنَّ صّلاتِي وَنُسْكِي وَمَحْيايَ وَمَماتِي لله رب الْعالَمِينَ (162) لا شَرِيكَ له ويذلك أمزث وان اول 

الْمُسْلِمِينَ (4)163 

استئناف أيضا » يتنرّل منزلة التفريع عن الأوّل » إلا أنّه استؤنف للإشارة إلى أنّه غرض مستقلَ مهم في ذاته » وإن كان 
متفرّعا عن غيره » وحاصل ما تضمّنه هو الإخلاص لله في العبادة » وهو متفرّع عن التّوحيد » ولذلك قيل : الرياء الشّرك الأصغر. 
علَّم التتسول يلع أن يقوله عقب ما علّمه بما ذكر قبله لأنَّ المذكور هنا يتضمّن معنى الشكر لله على نعمة الحداية إلى الصّراط 
المستقيم » فَإِنّهِ هداه ثمّ أل همه الشّكر على الحداية بأن يجعل جميع طاعته وعبادته لله تعالى. وأعيد الأمر بالقول لما علمت آنفا. 

وافتتحت جملة المقول بحرف التّوكيد للاهتمام بالخبر ولتحقيقه » أو لأنّ المشركين كانوا يزعمون أن الرتسول عليه الصّلاة 
والسّلام كان يرائي بصلاته » فقد قال بعض المشركين لما رأى رسول الله كيْةٌ يصلّي عند الكعبة : «ألا تنظرون إلى هذا المرائي أيُكم 
يقوم إلى حزور بني فلان فيعمد إلى فرئها وسلاها فإذا سجد وضعه بين كتفيه». فتكون (إِنّ) على هذا لردّ الشكٌ. 

واللام في هلِلّوك يجوز أن تكون للملك » أي هي بتيسير الله فيكون بيانا لقوله : «إإنَّبِي هَدانِي رَبّي إلى صِراطٍ مُسْتقِيم» 
[الأنعام : 161]. ويجوز أن تكون اللام للتعليل أي لأحل الله. 

وجعل صلاته لله دون غيره تعريضا بالمشركين إذ كانوا يسجدون للأصنام. ولذلك أردف بجملة لا شَرِيِكَ لَهُ. والسك 
حقيقته العبادة ومنه يسمى العابد الناسك. 

وامحيا والممات يستعملان مصدرين ميميين » ويستعملان اسمي زمان » من حيي ومات » والمعنيان محتملان فإذا كان المراد 
من المحيا والممات المعنى المصدري كان المعنى على حذف مضاف تقديره : أعمال امحيا وأعمال الممات » أي الأعمال التي من شأتها 
أن يتلبّس بما المرء مع حياته » ومع وقت مماته. وإذا كان المراد منهما المعنى الزمني كان المعنى ما يعتريه في الحياة وبعد الممات. 

ثم إن أعمال الحياة كثيرة وفيرة » وأمّا الأعمال عند الموت فهي ماكان عليه في مدّة الحياة وثباته عليه » لأنّ حالة الموت أو 
مدّته هي الحالة أو المدّة التي تنقلب فيها أحوال الجسم إلى صفة تؤذن بقرب انتهاء مدّة الحياة وتلك حالة الاحتضار » وتلك الحالة 
قد تؤثَّر انقلابا في الفكر أو استعجالا بما لم يكن يستعجل به الحي » فرتمًا صدرت عن صاحبها أعمال لم يكن يصدرها في مدّة 
الصحة » اثّقاء أو حياء أو جلبا لنفع » فيرى أنّه قد يئس مما كان يراعيه » فيفعل ما لم يكن يفعل » وأيضا لتلك الحالة شئون 


خاصّة تقع عندها في العادة مثل الوصيّة » وهذه كلها من أحوال آخر الحياة » ولكنّها تضاف إلى الموت لوقوعها بقربه » ويمذا 
يكون ذكر الممات مقصودا منه استيعاب جميع مدّة الحياة حيٌّ زمن الإشراف على الموت. 

ويجوز أن يكون المراد من الممات ما يحصل للرسول عليه الصّلاة والسّلام بعد وفاته من توجهاته الرُوحيّة نحو أمّته بالدّعاء لهم 
والتسليم على من سلّم عليه منهم والظّهور لخاصّة أمّته في المنام فإِنّ للرتسول بعد مماته أحكام الحياة الرُوحيّة الكاملة كما ورد في 
الحديث : «إذا سلّم عل أحد من أُمّت ردّ الله على روحي فرددت لقا » وكذلك أعماله في الحشر من الشفاعة العامّة والسّحود 
لله في عرصات القيامة فتلك أعمال خاصة به يَيُةٌ وهي كلها لله تعالى لأتما لنفع عبيده أو لنفع أتباع دينه الذي ارتضاه لهم , 
فيكون قوله : #وَمَماتِي» هنا ناظرا إلى قوله في الحديث : «حيات خير لكم وممات خير لكم». 

ويجوز أن يكون معنى مماته لله الشهادة في سبيل الله فإن رسول الله كيْوٌ سمّته اليهودية بخيبر في لحم شاة أطعموه إياه حصل 
بعض منه في أمعائه. ففي الحديث 1 «ما 


(1) رواه أبو نعيم في «كتاب الطب النبوي» بسند حسن. زالت أكلة خخيبر تعتادني كل عام حتى كان هذا أوان قطع أبحري» 2. 

وبقوله : «وَمَخياي وَمَماتِي لِلَّهِ رب الْعالَمِينَ4 تحمّق معنى الإسلام الذي أصله الإلقاء بالتّفس إلى المسلم له » وهو المعنى 
الذي اقتضاه قوله : «فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتبَعَنِي كما تقدّم في سورة آل عمران [20] » وهو معنى الحنيفية الذي حكاه 
الله تعالى عن إبراهيم مل في قوله : «َإِذْ قالَ لَهُ رَبّهُ أسْلِمْ قال أَسْلَّمْتُ لِرَبَ الْعالّمِينَ4: كما في سورة البقرة [1 13]. 

وقوله : رب الْعالَمِينَ صفة تشير إلى سبب استحقاقه أن يكون عمل مخلوقاته له لا لغيره » لأنّ غيره ليس له عليهم نعمة 
الإيجاد »كما أشار إليه قوله في أوَل السورة [1] : ظالْحَمْدُ لِلَّهِ الّذِي خَلَقَ السّماواتٍ وَالْأَرْضَ وَجَعَلَ الظَلّماتٍ وَالتُورَ ثم لين 
كَفَرُوا بِرَبّهِمْ يَعْدِلُونَ4. 

وجملة : هلا شَرِيِكَ لَه حال من اسم الحلالة مصرّحة بما أفاده جمع التوكيد مع لام الملك من إفادة القصر. والمقصود من 
الصّفة وال حال الردّ على المشركين بأتهم ما أخلصوا عملهم للذي خلقهم , وبأنهم أشركوا معه غيره في الإهيّة. 

وقرأ نافع : وَمَحْيايَ# . بسكون الياء الثّانية . إجراء للوصل بحرى الوقف وهو نادر في التّثر » والرّواية عن نافع أثبتته في 
هذه الآية » ومعلوم أن الندرة لا تناكد الفصاحة ولا يريبك ما ذكره ابن عطيّة عن أبي علي الفارسي : «أتما شاذّة عن القياس لأتا 
جمعت بين ساكنين لأنّ سكون الألف قبل حرف ساكن ليس مما يثقل في النَطق نحو عصاي ؛ ورؤياي » ووجه إجراء الوصل بحرى 
الوقف هنا إرادة التٌخفيف لأنَّ توالي ياءين مفتوحتين فيه ثقل » والألف الناشئة عن الفتحة الأولى لا تعدّ حاجزا فعدل عن فتح 
الياء الثّانية إلى إسكاتها». وقرأه البقيّة . بفتح الياء . وروي ذلك عن ورش » وقال بعض أهل القراءة أن نافعا بجع عن الإسكان إلى 
الفتح. 

وجملة : لوَبدَلِكَ أُمِزِثُ# عطف على جملة «إإنَّ صّلاتِي» إلخ. فهذا مما أمر بأن يقوله » وحرف العطف ليس من المقول. 

والإشارة في قوله : «وَبِذَلِكَ» إلى المذكور من قوله : «َإإِنَّ صّلاتِي وَنُسْكِي» إل , 


(1) الأبحر . بفتح الهمزة وسكون الباء وفتح الحاء عرق في القلب. أي أن ذلك كان لله تحمدي من الله وأمر منه » فرجع إلى قوله : 
لإنَنِي هَدانِي رَبّي إلى صراطٍ مُسْتَقِيم4 [الأنعام : 161] يعني أنّه كما هداه أمره بما هو شكر على تلك الحداية » ونا أعيد هنا 
لأنّه لا أضاف الصّلاة وما عطف عليها لنفسه وجعلها لله تعالى أعقبها بأنّه هدي من الله تعالى » وهذا كقوله تعالى : قل إِنّي 








أُمِرْتُ أَنْ أَعْبْدَ الله مُخلِصاً لَهُ الدّينَ وَأْمْتْ لِأَنْ أَكُونَ أَوَلَ الْمُسْلِمِينَ» [الزمر : 11 » 12]. وتقدم المار والمحرور للاهتمام 
بالمشار إليه. 

وقوله : آنا أَوَلُ الْمُسْلِمِينَ4 مثل قوله : لوَبذَلِكَ أُمِِتُ)4 خبر مستعمل في معناه الكنائي » وهو لازم معناه » يعني قبول 
الإسلام والثّبات عليه والاغتباط به » لأنّ من أحب شيئا أسرع إليه فجاءه أوّل الثاس , وهذا بمنزلة فعل السبق إذ يطلق في كلامهم 
على التمكّن والترجّح » كما قال التّابغة : 
س بقت التبحجمسال الباهمش سين إلى السلا كس بق اللجحواد اص طاه قبل الط ورد 

لا يريد أنّه كان في المعالي أقدم من غيره لأنّ في أهل المعاللي من هو أكبر منه سنا » ومن نال العلا قبل أن يولد الممدوح » 
ولكثّه أراد أنّهِ تمكّن من نوال العلا وأصبح الحائز له والثّابت عليه. 

وف الحديث : «نحن الآخرون السّابقون يوم القيامة». وهذا المعنى تأييس للمشركين من الطّمع في التّنازل لهم ف دينهم ولو 
أقلّ تنازل. ومن استعمال (أوّل) في مثل هذا قوله تعالى : ولا تَكُونُوا أَوَلَ كافرٍ به » كما تقدّم في سورة البقرة [41]. وليس 
المراد معناه الصّريح لقلّة جدوى الخبر بذلك » لأنّ كل داع إلى شيء فهو أوّل أصحابه لا محالة » فما ذا يفيد ذلك الأعداء والأتباع 
» فإن أريد بالمسلمين الذين اتّبعوا حقيقة الإسلام بمعنى إسلام الوحه إلى الله تعالى لم يستقم , لأنّ إبراهيم يلقل كان مسلما وكان 
بنوه مسلمين » كما حكى الله عنهم إذ قال إبراهيم 31 : «فَلا تَمُوتُنَ إِلّا وَآنْثُمْ مُسْلِمُونَ؟» [البقرة : 132] وكذلك أبناء 
يعقوب كانوا مسلمين إذ قالوا : «وَنَحْنْ لَهُ مُسْلِمُونَ» [البقرة : 136]. 


وقرأ نافع وأبو حعفر . بإثبات ألف «أنا» إذا وقعت بعدها همزة ويحري مدّها على قاعدة المدّ » وحذفها الباقون قبل الهمزة 

؛ وانّفق الجميع على حذفها قبل غير الحمزة تخفيفا حرى عليه العرب ف الفصيح من كلامهم نحو : «أنا يوسف» واختلفوا فيه قبل 
الحمزة نحو أنا أفعل » وأحسب أنّ الأفصح إثباتما مع الحمز للتّمكّن من المدّ. قل أَغَيْرَ الله أنغي ربا وَهُوَ رَبُ كل شَيْءٍ ولا تَكْسِبُ 
كُل نَفْسٍ إلا عَلَيْها ولا تَررْ وازرة وزْرَ أخرى ثُمّ إلى ربكم مَرْجغكم فَيْنبدكُمْ بما كُنكُم فيه تَختلفُونَ (4)164 

فل أَغَيْرَ الله أي ربا وَهْوَ رَبُ كُلَ شَيْءٍ ولا تَكسِب كُلٌ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْها ولا تَررُ وازرةٌ وزْرَ أخرى». 

استئناف ثالث » مفتتح بالأمر بالقول » يتنرّل منزلة التتيجة لما قبله » لأنّه لما علم أن الله هداه إلى صراط مستقيم » وأنقذه 
من الشّرك » وأمره بأن بمخض عبادته وطاعته لربّه تعالى » شكرا على الحداية » أتبع ذلك بأن ينكر أن يعبد غير الله تعالى لأنَّ 
واهب التّعم هو مستحق الشكر » والعبادة جماع مراتب الشكر » وفي هذا رجوع إلى بيان ضلاههم إذ عبدوا غيره وإعادة الأمر 
بالقول تقدّم بيان وجهه. 

والاستفهام إنكار عليهم لأتمم يرغبون أن يعترف بربوبية أصنامهم » وقد حاولوا منه ذلك غير مرّة سواء كانوا حاولوا ذلك 
منه بقرب نزول هذه الآية أم لم يحاولوه » فهم دائمون على اليّغبة في موافقتهم على دينهم » حكى ابن عطيّة عن النقّاش أن الكقار 
قالوا لني كي : «ارحع إلى ديننا واعبد لتنا ونحن نتكمّل لك بكل تباعة تتوقّعها في دنياك وآحرتك» وأنّ هذه الآية نزلت في 
ذلك. 

وقدّم المفعول على فعله لأنّه المقصود من الاستفهام الإنكاري » لأنْ محك الإنكار هو أن يكون غير الله يبتغى له ربا » ولأنَّ 
ذلك هو المقصود من الجواب إذا صحّ أن المشركين دعوا النبي وَلييْدٌ لعبادة آلمتهم فيكون تقديمه على الفعل للاهتمام لموحب أو 
لموحبين » كما تقدّم في قوله تعالى : قل أَغَيْرَ الله أَنَْذُ وَلِيَاكه في هذه السّورة [14]. 


وجملة : ظوَهُوَ رَُ كُلّ شَيْءِ في موضع الحال » وهو حال معدل للإنكار » أي أنّ الله ال قكلّ شيء وذلك باعترافهم , 
لأتمم لا يدّعون أنّ الأصنام حالقة لشيء » كما قال تعالى : هَلَنْ يَخْلْقُوا ذباباً وَل اجتَمَعُوا لَه [الحج : 73] فلمًا كان الله خالق 
كل شيء وربّه فلا حقّ لغيره في أن يعبده الخلائق » وعبادة غيره ظلم عظيم » وكفر بنعمة الربوبيّة » وبقطع النظر عن كون الخلق 
نعمة » أن الخلق إيجاد والوحود أفضل من العدم » فإِن مجرد الخلق موجب للعبادة لأجل العبوديّة. 
وما قيل : «وَهْوَ رَبْ كُلّ شَيْءٍِ؟ , ولم يقل : وهو ري » لإثبات أَنّهِ رّه بطريق الاستدلال لكونه إثبات حكم عام يشمل المقصود 
الخاصّ » ولإفادة أنّ أرباهم غير حقيقة بالربوبيّة لأنما مربوبة أيضا لله تعالى. 

وقوله : ولا كِب كل نَفْس إِلَّا عَلَيْهابُ من القول بالمأمور به » مفيد متاركة للمشركين ومقتا لهم بأنّ عنادهم لا يضرّه » 
فإنّ ما اقترفوه من الشّرك لا يناله منه شيء فإنما كسب كل نفس عليها » وهم من جملة الأنفس فكسبهم عليهم لا يتجاوزهم إلى 
غيرهم. فالتّعميم في الحكم الواقع في قوله : مكل شَيْءِ فائدته مثل فائدة التّعميم الواقع في قوله : ظوَهْوَ رَبُ كُلّ شَيْءٍ. 

ودلت كلمة وعلى على أن مفعول الكسب. المحذوف تقديره : شواء أو إما» أو نمو ذلك » لأنّ شان المساطبين هو 
اكتساب الشرٌ والإثم كقوله : هما عَلَيْكَ مِنْ جسابهمْ مِنْ شَيْءِ'ُ [الأنعام : 52] ولك أن تجعل في الكلام احتباكا تقديره : ولا 
تكسب كل نفس إِلّا لها ولا تكتسب إلا عليها فحذف من الأول لدلالة الثاني وبالعكس إذا حربت على أن (كسب) يغلب في 
تحصيل الخير » وأنّ (اكتسب) يغلب ف تحصيل الشرٌ » سواء اجتمع الفعلان أم لم يجتمعا. ولا أحسب بين الفعلين فرقا » وقد تقدّم 
عند قوله تعالى : لها ماكْسَبَت وَعَلَيّها مَا اكْتَسَبَتْ# [البقرة : 286]. والمعنى : أن ما يكتسبه المرء أو يكسبه لا يتعدى منه 
شيء إلى غيرة: 

وقوله : «إوؤلا تَزِرُ وازِةٌ وزْرَ أخرى» تكملة لمعنى قوله : ولا تَكْسِبْ كُلٌ نَفْس إِلَّا علَيْهاك فكما أنّ ما تكسبه نفس لا 
يتعدّى منه شيء إلى غيرها » كذلك لا تحمل نفس عن نفس شيئا » والمعنى : ولا أحمل أوزاركم. 

فقوله : لإوازرة4 صفة لموصوف محذوف تقديره : نفس » دل عليه قوله : «إولا تَكيِبُ كل نفس إِلَّا عَلَيْهاِ , أي لا 
تحمل نفس حاملة حمل أخرى. 
والوزر : الحمل » وهو ما يحمله المرء على ظهره » قال تعالى : «طوَلكًِا حُمّلا أؤزاراً مِنْ زيئة الْقَْمِ4 [طه : 87] » وقد تقدّم عند 
قوله تعالى : «إوَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزارَهُمْ على ظُهُورِهِمْ ألا ساءَ ما يَزِرُونَ؟4 [الأنعام : 31]. وأمَا تسمية الإثم وزرا فلأنّه يتخيّل ثقيلا 
على نفس المؤمن. فمعنى «إلا تَزِرُ وازِرَة# لا تحمل حاملة » أي لا تحمل نفس حين تحمل حمل أي نفس أخرى غيرها » فا معنى لا 
تغني نفس عن نفس شيئا تحمله عنها » أي كلٌ نفس تزر وزر نفسها » فيفيد أن وزر كل أحد عليه وأنّه لا يحمل غيره عنه شيئا من 
وزره الذي وزره وأنّهِ لا تبعة على أحد من وزر غيره من قريب أو صديق » فلا تغني نفس عن نفس شيئا » ولا تقبع نفس بإثم غيرها 
» فهي إن حملت لا تحمل حمل غيرها. وهذا إتمام لمعنى المتاركة. 

«إنج© للتّرتيب الرّتبي. وهذا الكلام يحتمل أن يكون من جملة القول المأمور به فيكون تعقيبا للمتاركة بما فيه تحديدهم 
ووعيدهم » فكان موقع طنج لأنّ هذا الخبر أهمّ. فالخطاب في قوله : إلى رَبَكُمْ مَرْجِعْكُو# خطاب للمشركين وكذلك 
الصّميران في قوله : «إبما كُنْتُمْ فيه تَخْتَلِفُونَ» والمعنى : بماكنتم فيه تختلفون مع المسلمين » لأنّ الاختلاف واقع بينهم وبين 


المسلمين » وليس بين المشركين في أنفسهم احتلاف. فأدمج الوعيد بالوعيد. وقد جعلوا هذه الجملة مع التي قبلها آية واحدة في 
المصاحف. 

ويحتمل أن يكون المقول قد انتهى عند قوله : «إوزْرَ أخرى» فيكون قوله : ثم إلى رَبَكُمْ مَرْجِعْكْوْ استثناف كلام من الله 
تعالى خطابا للتبي ييه وللمعاندين له. و (ثم) صالحة للاستئناف لأنَّ الاستئناف ملائم للتّرتيب اليّتبي » والكلام وعيد ووعد أيضا. 
ولا ينافي ذلك أن تكون مع التي قبلها آية واحدة. 

والتّنبئة : الإخبار » والمراد بما إظهار آثار الإبمان والكفر واضحة يوم الحساب » فيعلموا أتمم كانوا ضالَّين » فشبّه ذلك العلم 
بن الله أحبرهم بذلك يومئذ وإِلّا فإنّ الله نبأهم بما احتلفوا فيه من زمن الحياة الدّنيا » أو المراد ينبّعكم مباشرة بدون واسطة الرسل 
إنباء لا يستطيع الكافر أن يقول : هذا كذب على الله » كما ورد في حديث الحشر : «فيسمعهم الدّاعي ليس بينهم وبين الله 
حجاب». 


(ؤخق الذي جعلكُم خلايف الأرض ورقع بسكم فؤق تغض حرجاتٍ لِيلؤكُم في ما آناح إن زنك سربخ الإيقاب إن 

َعَفُورٌ رَحِيمٌ (4)165 
يظهر أنّ هذا دليل على إمكان البعث » وعلى وقوعه , لأنّ الذي جعل بعض الأحيال خلائف لما سبقها » فعمروا الأرض جيلا 
بعد جيل » لا يعجزه أن يحشرها جميعا بعد انقضاء عالم حياتما الأولى. ثم إِنّ الذي دبّر ذلك وأتقنه لا يليق به أن لا يقيم بينهم 
ميزان الجزاء على ما صنعوا في الحياة الأولى لئلا يذهب المعتدون والظّالمون فائزين بما جنوا » وإذا كان يقيم ميزان الجزاء على الظَالمين 
فكيف يترك إثابة المحسنين » وقد أشار إلى الشقّ الأول قوله : «إوَهْوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلائِفَ الْأَرْضِيُ » وأشار إلى الشق الثاني قوله 
: طورَقَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجاتٍ لِيبْلْوَكُمْ في ما آناكه4. ولذلك أعقبه بتذييله : «إإِنَ رَبك سَرِيعْ العقاب وَإِنَهُ أَقَفُورٌ رجيخ4. 

فالخطاب موجّه إلى المشركين الذين أمر الرسول عليه الصلاة والسلام بأن يقول لهم : لأأَغَيْرَ الله أَنَغِي رباك [الأنعام : 
4] ؛ وذلك يذكر بأتمم سيصيرون إلى ما صار إليه أولئك. فموقع هذه عقب قوله : «إثُمَّ إلى رَبَكُمْ مَرْجِعْكُوْ [الأنعام : 
4| تذكير بالتعمة » بعد الإنذار بسلبها » وتحريض على تدارك ما فات » وهو يفتح أعينهم للنّظر في عواقب الأمم وانقراضها 
وبقائها. 

ويجوز أن يكون الخطاب للرّسول عليه الصّلاة والسّلام والأمّة الإسلاميّة » وتكون الإضافة على معن اللام » أي جعلكم 
خلائف الأمم التي ملكت الأرض فأنتم خلائف للأرض » فتكون بشارة للأمّة بأتما آخر الأمم المجعولة من الله لتعمير الأرض. 
والمراد : الأمم ذوات الشرائع الإليّة وأيا ما كان فهو تذكير بعظيم صنع الله ومنّته لاستدعاء الشكر والتّحذير من الكفر. 

والخلائف : جمع خليفة » والخليفة : اسم لما يخلف به شيء » أي يجعل خلفا عنه » أي عوضه » يقال : خليفة وحلفة » 
فهو فعيل بمعنى مفعول . وظهرت فيه الثّاء لأنم لما صيّروه اما قطعوه عن موصوفه. 

وإضافته إلى الأرض على معنى (في) على لوجه الأول » وهو كون الخطاب للمشركين » أي خلائف فيها » أي حلف بكم 
أثما مضت قبلكم كما قال تعالى حكاية عن الرّسل في مخاطبة أقوامهم : «إوَاذْكْرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفاءَ مِنْ بَعْدِ قَوْمِ وح» [الأعراف 
: 69] . «وَاذكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلفاءَ مِنْ بَعْدِ عادٍ» [الأعراف : 74] . #عسى رَبكُمْ أن يُهْلِكَ عَدُوَكُمْ وَيَسْعَخْلفكُمْ فِي الْأَرْضٍ 
فَيَنَظْرَ كيْفَ تَعْمَلُوتَ4 [الأعراف : 129]. والإضافة على معنى اللام على الوجه الاق وهو كون الخطاب للمسلمين. 


وفي هذا أيضا تذكير بنعمة تتضمّن عبرة وموعظة : وذلك أنه لما جعلهم خلائف غيرهم فقد أنشأهم وأوحدهم على حين 
أعدم غيرهم » فهذه نعمة » لأنّه لو قدّر بقاء الأمم التي قبلها لما وحد هؤلاء. 
وعطف قوله : إورَفْعَ بَعْضَكُمْ فَؤْقَ بَعْضٍ دَرَجاتٍِ؟ يجري على الاحتمالين في المحاطب بقوله : لجَعَلَكُمْ خَلائِفَ الْأَرْضٍ)» فهو 
أيضا عبرة وعظة » لعدم الاغترار بالقوّة والريفعة » ولجعل ذلك وسيلة لشكر تلك التعمة والسّعي في زيادة الفضل لمن قصّر عنها 
والرّفق بالضّعيف وإنصاف المظلوم. 

ولذلك عقّبه بقوله : هإلِيَبْلُوَكُمْ في ما آتاكة# أي ليخبركم فيما أنعم به عليكم من درجات التّعم حيٌّ يظهر للنّاس كيف 
يضع أهل التّعمة أنفسهم في مواضعها اللائقة بما وهي المعبّر عنها بالدّرحات. والدّرحات مستعارة لتفاوت التّعم. وهي استعارة مبنيّة 
على تشبيه المعقول با محسوس لتقريبه. 

والإيتاء مستعار لتكوين الرّفعة في أربابحا تشبيها للتكوين بإعطاء المعطي شيئا لغيره. 

والبلو : الاختبار » وقد تقدّم عند قوله تعالى : ولنْلوَنَكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْحَؤْفٍ وَالَجوع4 [البقرة : 155]. والمراد به ظهور 
موازين العقول في الانتفاع والتّفع بمواهب الله فيها وما يسرّه لما من الملائمات والمساعدات » فالله يعلم مراتب النّاس » ولكن #مّى 
ذلك بلوى لأتّما لا تظهر للعيان إِلّا بعد العمل » أي ليعلمه الله علم الواقعات بعد أن كان يعلمه علم المقدرات » فهذا موقع لام 
التعليل » وقريب منه قول إياس بن قبيصة الطائي : 
واقالتسحمة والاتحسسي #طتسسن وسكا ١ ١‏ لأعلشسمم شسحعن هامسا فحيق #سستحاقها 

وجملة : «إإِنَّ رَنَكَ سَرِيعْ العقاب وَإِنّهُ لََفُورَ رَجِيمٌ# تذيبل للكلام وإيذان بأنّ المقصود منه العمل والامتثال فلذلك جمع هنا 
بين صفة لإسَرِيعْ العقاب »© وصفة وإلعَفُورٌك ليناسب جميع ما حوته هذه السّورة. 

واستعيرت السّرعة لعدم التردّد ولتمام المقدرة على العقاب , لأنّْ شأن المتردّد أو العاجز أن يتريّث وأن يخشى غائلة المعاقب » 
فالمراد سريع العقاب ف يوم العقاب , وليس المراد سريعه من الآن حقٌّ يؤوّل بمعنى : كل آت قريب » إذ لا موقع له هنا. 

ومن لطائف القرآن الاقتصار في وصف (سريع العقاب) على موكد واحد » وتعزيز وصف (الغفور الرحيم) بموّكدات ثلاثة 
وهي إِنّ » ولام الابتداء » والتّوكيد الّفظي ؛ لأنّ (الرحيم) يؤكٌد معنى (الغفور) : ليطمئن أهل العمل الصّالح إلى مغفرة الله ورحمته » 
وليستدعي أهل الإعراض والصدوف .» إلى الإقلاع عمّا هم فيه. 


7. سورة الأعراف 

ارا يي روس سار و . أخحرج النسائي » من حديث ابن أبي مليكة » عن عروة 
عن زيد بن ثابت : أنّه قال لمروان بن الحكم : «ما لي أراك تقرأ في المغرب بقصار السّور وقد رأيت رسول الله عليه الصّلاة والسّلام 
يقرأ فيها بأطول الطوليين». قال مروان قلت : «يا أبا عبد الله ما أطول الطولين» » قال : «الأعراف». وكذلك حديث أمّ سلمة 
35 أن رسول الله وَقْةْ كان يقرأ في المغرب بطولي الطوليين. والمراد بالطوليين سورة الأعراف وسورة الأنعام » فَإِنّ سورة م 
أطول من سورة الأنعام » باعتبار عدد الآيات. ويفسر ذلك حديث عائشة يلكا . أخرج النّسائي » عن عروة عن عائشة مَلكا 
أن رسول الله وَقْدٌ قرأ في صلاة المغرب بسورة الأعراف فرّقها في ركعتين. 

ووحه تسميتها أَتّما ذكر فيها لفظ الأعراف بقوله تعالى : للوَبَيْتهُما ججاب وَعَلَى الْأَعْرافٍ رجالٌ» [الأعراف : 46] 
الآية. ولم يذكر في غيرها من سور القرآن » ولأتما ذكر فيها شأن أهل الأعراف في الآخرة » ولم يذكر في غيرها من السّور بمذا اللفظ 
» ولكنّه ذكر بلفظ (سور) في قوله : فَضُرِب بَيْنَهُمْ بِسُورٍ لَهُ بابٌ باطِبهُ فيه الرَّحْمَةُ وَظاهِرُهُ مِنْ قِبَلِهِ الْعَذابُ» في سورة الحديد 
[13]. 
ورتما تدعى بأسماء الحروف المقطعة التي في أُوَا وهي : «ألف . لام . ميم . صاد» أخرج النّسائي من حديث أبي الأسود » عن عروة 
» عن زيد بن ثابت : أنّه قال لمروان : لقد رأيت رسول الله كع يقرأ في المغرب بأطول الطوليين : «ألف »ء لام » ميم » صاد». 
وهو يجيء على القول بأنّ الحروف المقطعة التي في أوائل بعض السّور هي أسماء للسّور الواقعة فيها » وهو ضعيف » فلا يكون 
(المص) اسما للسّورة » وإطلاقه عليها إِنما هو على تقدير التعريف بالإضافة إلى السّورة ذات المص » وكذلك سمّاها الشّيخ ابن أبي 
زيد في «الرّسالة» في باب سجود القرآن. ولم يعدّوا هذه السّور ذات الأسماء المتعدّدة. وأمّا ما في حديث زيد من أتما تدعى طولى 
الطّوليين فعلى إرادة الوصف دون التلقيب. وذكر الفيروزآبادي في كتاب «بصائر ذوي التّمييز» أن هذه السّورة تسمى سورة الميقات 
لاشعماها غلى ذكر ميقات موسى فق قوله: ل جاءً مُوسى لمِيقاتنا» [الأعراف : 143]. وأتما تسمى سورة الميثاق لاشتمالها 
على حديث الميثاق في قوله : لإأَلَسْتُ بِرَبَكُمْ قالُوا بَلى4”© [الأعراف : 172]. 

وهي مكية بلا حلاف. ثم قيل جميعها مكّي ؛ وهو ظاهر رواية بجاهد وعطاء الخراساني عن ابن عبّاس » وكذلك نقل عن 
ابن الرّبير » وقيل نزل بعضها بالمدينة » قال قتادة آية : «إوَسْئَلْهُمْ عَنٍ الْقَرْبَِ التي كاثْ حاضِرَةٌ الْبَخْرِ» [الأعراف : 163] نزلت 
بالمدينة » وقال مقاتل من قوله : لوَسْئَلْهُمْ عَنِ الْقَربةك . إلى قوله . «وَإِذْ أَحَدَّ رَْكَ مِنْ بَنِي آدَمَ منْ غ ظُهُورهم# ذرياتمم [الأعراف : 
2] نزلت بالمدينة » فإذا صمح هذا احتمل أن تكون السورة نزلت بمكة ثم ألحق بما الآيتان المذكورتان » واحتمل أتما نزلت بمكّة 
وأكمل منها بقيتها تانك الآيتان. 

وم أقف على ما يضبط به تاريخ نزولها ؛ وعن جابر بن زيد أَتما نزلت بعد سورة ص وقبل سورة طقل أوجيَ» لاحن : 1] 
؛ وظاهر حديث ابن عبّاس في «صحيح البخاري» أن سورة طقل أوجي» أنزلت في أوّل الإسلام حين ظهور دعوة محمّد ول , 
وذلك في أيّام الحجّ » ورسول الله َيِه متوجّه بأصحابه إلى سوق عكاظ » فلعلَ ذلك في السنة الثّانية من البعثة » ولا أحسب أن 


تكون سورة الأعراف قد نزلت في تلك المدّة لأنّ السّور الطوال يظهر أتها لم تنزل في أُوّل البعئة. ولم أقف على هاتين التُسميتين في 
كلام غيره. 

وهي من السّبع الطّوال التي جعلت في أوّل القرآن لطولما وهي سور : البقرة » وآل عمران » والنّساء » والمائدة » الأنعام ) 
والأعراف » وبراءة » وقدم المدي منها وهي سور : البقرة » وآل عمران » والنّساء » والمائدة » ثم ذكر المككي وهو : الأنعام ‏ 
والأعراف على ترتيب المصحف العثماني اعتبارا بأنّ سورة الأنعام أنزلت بمكة بعد سورة الأعراف فهي 


(1) طبع مطابع شركة الإعلانات الشرقيّة بالقاهرة سنة 1384 ه ء صفحة 203 الجزء الأوّل. أقرب إلى المدني من السّور الطّوال. 
وهي معدودة التاسعة والثّلاثين في ترتيب نزول السّور عند حابر بن زيد عن ابن عبّاس » نزلت بعد سورة ص وقبل سورة 
الجن » كما تقدّم » قالوا حعلها ابن مسعود في مصحفه عقب سورة البقرة وحعل بعدها سورة النساء » ثم آل عمران » ووقع في 
مصحف أيّ بعد آل عمران الأنعام ثم الأعراف » وسورة النّساء هي التي تلي سورة البقرة في الطّول وسورة الأعراف تلي سورة 
النّساء في الطول. 
وعد آي سورة الأعراف مائتان وستٌ آيات ف عد أهل المدينة والكوفة » ومائتان وخمس في عد أهل الشام والبصرة » قال 


في «الإتقان» وقيل مائتان وسبع. 


أغراضها 

افتتحت هذه السّورة بالتّبويه بالقرآن والوعد بتيسيره على النّبي مَل ليبلغه وكان افتتاحها كلاماً جامعاً وهو مناسب لما 
اشتملت عليه السّورة من المقاصد فهو افتتاح وارد على أحسن وجوه البيان وأكملها شأن سور القرآن. 

وتدور مقاصد هذه السّورة على محور مقاصد ؛ منها : 

انمي عن اتّخاذ الشّركاء من دون الله. 

وإنذار المشركين عن سوء عاقبة الشرك في الدّنيا والآخرة. 

ووصف ما حل بالمشركين والذين كذّبوا الرّسل : من سوء العذاب في الدّنيا » وما سيحلّ بحم في الآخرة. 

تذكير النّاس بنعمة خلق الأرض » وتمكين النّوعَ الإنساني من خيرات الأرض » وبنعمة الله على هذا النوع بخلق أصله 
وتفضيله. 

وما نشأ من عداوة جنس الشيطان لنوع الإنسان. 

وتحذير الثاس من التلبّس ببقايا مكر الشّيطان من تسويله إياهم حرمان أنفسهم الطيّبات » ومن الوقوع فيما يزجٌ مم في 
العذاب في الآخرة. 

ووصف أهوال يوم الحزاء للمجرمين وكراماته للمتقين. 

والتّذكير بالبعث وتقريب دليله. والنهي عن الفساد في الأرض التي أصلحها الله لفائدة الإنسان. 

والتتذكير ببديع ما أوجده الله لاصلاحها وإحيائها. 

والتّذكير بما أودع الله في فطرة الإنسان من وقت تكوين أصله أن يقبلوا دعوة رسل الله إلى التّقوى والإصلاح. 





وأفاض في أحوال الرّسل مع أقوامهم المشركين » وما لاقوه من عنادهم وأذاهم » وأنذر بعدم الاغترار بإمهال الله النّاس قبل 
أن ينزل بمم العذاب » إعذاراً لم أن يقلعوا عن كفرهم وعنادهم » فإِنّ العذاب يأتيهم بغتة بعد ذلك الإمهال. 

وأطال القول في قصّة موسى يليد مع فرعون » وف تصرّفات بي إسرائيل مع موسى عليّاة . 

وتخلل قصّته بشارة الله ببعئة محمّد يَلةٌ وصفة أمّته وفضل دينه. 


2 خاص إل موعظة سكين كيف بثلوااطلهفية وتقلدوا الشّرك » وضرب لحم مثلا بمن آتاه الله الآيات فوسوس له الشّيطان 


فانسلخ عن المهمدى. 
ووصف حال أهل الضّلالة ووصف تكذيبهم بما جاء به الرتسول ووصف آلمتهم بما ينافي الإليّة وأنّ لله الصّفات الحسنى 
صفات الكمال. 


ثم أمر الله رسوله عليه الصلاة والسلام والمسلمين بسعة الصدر والمداومة على الدّعوة وحذرهم من مداحل الشيطان بمراقبة 


لله بذكره سرّاً وجهراً والإقبال على عبادته. 


«#والمص (4)1 

هذه الحروف الأربعة المقطّعة التي افتتحت بها هاته السّورة » ينطق بأسمائها (ألف . لام . ميم . صاد) كما ينطق بالحروف 
ملمّن المتعلّمين للهجاء في المكتب » لأنّ المقصود بما أسماء الحروف لا مسمّياتما وأشكالما » كما أنّك إذا أخبرت عن أحد بخبر 
تذكر اسم المحبر عنه دون أن تعرض صورته أو ذاته » فتقول مثلا : لقيت زيدا » ولا تقول : لقيت هذه الصورة » ولا لقيت هذه 
الذات. 
فالتطق بأسماء الحروف هو مقتضى وقوعها في أوائل السّور التي افتتحت بما » لقصد التُعريض بتعجيز الذين أنكروا نزول القرآن من 
عند الله تعالى » أي تعجيز بلغائهم عن معارضته بمثله كما تقدّم في سورة البقرة. 

وما رموها في المصاحف بصور الحروف دون أسمائها ‏ أي بمسمّيات الحروف التي ينطق بأسمائها ولم يرسموها بما تقرأ به 
أسماؤها » مراعاة لحالة التّهجي (فيما أحسب) » هم لو رسموها بالحروف التي ينطق بما عند ذكر أسمائها حشوا أن يلتبس بجموع 
حروف الأسماء بكلمات مثل (ياسين) » لو رمت بأسماء حروفها أن تلتبس بنداء من اهمه سين. 

فعدلوا إلى رسم الحروف علما بأنّ القارئ في المصحف إذا وحد صورة الحرف نطق باسم تلك الصّورة. على معتادهم في 
التهجي طردا للرسم على وتيرة واحدة. 

على أن رسم المصحف سنّة سنّها كتاب المصاحف فأقرّت. ونا العمدة في التَطق بالقرآن على الرّواية والثلقي » وما جعلت 
كتابة المصحف إِلّا تذكرة وعونا للمتلمّي. 

وتقدّم هذا في أوّل سورة البقرة وفيما هنا زيادة عليه. 


«إكتاث أَنْزلَ إِلَيِكَ قلا يكن في صَذْرِكَ حَرَح مِنه لعنذِرَ به وَذِكُرى للْمُؤْمِبِينَ (4)2 
ذكرنا في طالعة سورة البقرة أنّ الحروف المقطعة في أوائل السّور أعقبت بذكر القرآن أو الوحي أو ما في معنى ذلك » وذلك 
يرجح أن المقصود من هذه الحروف التتهجي » إبلاغا في التتحدي للعرب بالعجز عن الإتيان بمثل القرآن وتخفيفا للعبء عن 
النبيء يلٌْ » فتلك جملة مستقلّة وهي هنا معدودة آية ولم تعدّ في بعض السّور. 


فقوله : إكتابثٌ» مبتدأ ووقع الابتداء » بالتّكرة إِمَا لأتما أريد بما النَوع لا الفرد فلم يكن في الحكم عليها إيحام وذلك 
كقولهم : رحل جاءني » أي لا امرأة » وتمرة حير من جرادة » وفائدة إرادة التوع الردّ على المشركين إنكارهم أن يكون القرآن من 
عند الله » واستبعادهم ذلك » فذكرهم الله بأنّه كتاب من نوع الكتب المنرّلة على الأنبياء » فكما نزلت صحف إبراهيم وكتاب 
موسى كذلك نزل هذا القرآن » فيكون تنكير التّوعية لدفع الاستبعاد » ونظيره قوله تعالى : «إقالُوا لا ئَحَفْ حَصّمانٍ بَغى بَعْضّنا 
على بَغض» [ص : 22] فالتتكير للنوعية. 
وإما لأن التدكير أريد به التعظيم كقولهم : «شرٌ أهرٌ ذا ناب» أي شر عظيم. وقول عويف القوافي : 
ومحسيز التبتاق عبصا موس يسيع تسبشد افك «ابتسيسية فيج | /ااببحياد 

أي هو كتاب عظيم تنويها بشأنه فصار التنكير في معنى التوصيف. 

وإمَا لأنّه أريد بالتدكير التعجيب من شأن هذا الكتاب في جميع ما حفٌ به من البلاغة والفصاحة والإعجاز والإرشاد » 
وكونه نازلا على رحل أمَىّ. 

وقوله : لأَنِْلَ إِلَنِكَ يجوز أن يكون صفة ل «إكتابٌ» فيكون مسوغا ثانيا للابتداء بالكرة ويجوز أن يكون هو الخبر 
فيجوز أن يكون المقصود من الأخبار تذكير المنكرين والمكابرين » لأنْ الني يبيو والمؤمنين يعلمون أنّه أنزل من عند الله » فلا 
يحتاحون إلى الإخبار به » فالخبر مستعمل في التّعريض بتغليط المشركين والمكابرين والقاصدين إغاظة الرُسول عليه الصّلاة والسّلام 
بالإعراض » ويجوز أن يكون المقصود من الخبر الامتنان والتّذكير بالئعمة » فيكون الخبر مستعملا في الامتنان على طريقة المجاز 
الرسل الركية. 

ويجوز أن يجعل الخبر هو قوله : لأأنِْلَ إِلَيِكَب مع ما انضمٌ إليه من التُفريع والتّعايل » أي هو كتاب أنزل إليك فكن منشرح 
الصّدر به ء فإنّه أنزل إليك لتنذر به الكافرين وتذكر المؤمنين » والمقصود : تسكين نفس التبي يَدْدٌ » وإغاظة الكافرين » وتأنيس 
المؤمنين » أي هو كتاب أنزل لفائدة » وقد حصلت الفائدة فلا يكن في صدرك حرج إن كذّبوا. وبمذه الاعتبارات وبعدم منافاة 
بعضها لبعض يبحمل الكلام على إرادة جميعها وذلك من مطالع السّور العجيبة البيان. 

ومن المفسّرين من قدّروا مبتدأ محذوفا » وجعلوا «وكتابٌ# حبرا عنه » أي هذا كتاب, أي أن المشار إليه القرآن الحاضر في 
الذّهن » أو المشار إليه السّورة أطلق عليها كتاب » ومنهم من جعل (إكنابٌ# خبرا عن كلمة #المص» [الأعراف : 1] وكلّ 
ذلك بمعزل عن متانة المعنى. 

وصيغ فعل : لأأُنْزِلَ4 بصيغة النائب عن الفاعل اختصارا » للعلم بفاعل الإنزال » لأنّ الذي ينزل الكتب على الرَسل هو 
الله تعالى » ولما في مادة الإنزال من الإشعار بأنّه من الوحي لملائكة العوالى السّماوية. 
والفاء في قوله : «إقَلا يَكْنْ في صَذْرِكَُ اعتراضية إذا الجملة معترضة بين فعل لأأُنْزِلَ» ومتعلقة وهو إلِعُنْذِرَ به؛ » فإنّ الاعتراض 
يكون مقترنا بالفاء كما يكون مقترنا بالواو كما في قوله تعالى : هذا فَلْيَذُوقُوهُ حَمِيمٌ وَعَسَاقَ [ص : 57] وقوله : «إِنْ يَكْنْ 
عا أو فَقِيراً فَاللَُ أَؤْلى بهما فَلا تتّبعُوا الْقَوى [النساء : 135]. وقول الشّاعر وهو من الشّواهد : 
تسح لالحسممو الممحية بالممصمية ٠١‏ أن عسوت يمحدأق كتحهداة ححا تدرا 

وقول بشار بن برد : 


كقائشل قةإلّ مهار فنخكه عيبن القت أه ل السّمسسم لمتقهذدّْب 


وليست الفاء زائدة للاعتراض ولكنّها ترجع إلى معنى التَسبّب » وإِنا الاعتراض حصل بتقدم جملتها بين شيئين متّصلين 
مباقرة مرخ المتكلم بإفادته لأهميته » وأصل ترتيب الكلام هنا : كتاب أنزل إليك لتنذر به وذكرى للمؤمنين فلا يكن في صدرك حرج 
منه » وقد ذكر في «مغني اللبيب» دخول الفاء في الجملة المعترضة ولم يذكر ذلك في معاني الفاء فتومّم متوثمون أن الفاء لا تقع ف 
الجملة المعترضة. 

والمعنى أن الله أنزله إليك لا ليكون في صدرك حرج »؛ بل لينشرح صدرك به. ولذلك حاء في نفي الحرج بصيغة تمي الحرج عن 
أن يحصل في صدر التبيء يَْدُ ليكون التهي نمي تكوين » بمعنى تكوين الثفي » عكس أمر التكوين الذي هو بمعنى تكوين الإثبات. 
مثّل تكوين نفي الحرج عن صدره بحالة تمي العاقل المدرك للخطاب ». عن الحصول في المكان. وجعل صاحب «الكشاف» التهي 
متوجّها في الحقيقة إلى التبيء يَللِةٌ » أي نميه عن المبالاة بالمكذّبين بالقرآن » والغٌ من صنيعهم » وجعل النّهي في ظاهر اللفظ 
متوجّها إلى الحرج للمبالغة في التكليف » باقتلاعه من أصله على طريقة قول العرب : «لا أرينك هاهنا» أي لا تحضر فأراك » 
وقولهم : «لا أعرفتك تفعل كذا» أي لا تفعله فأعرّفك به » نميا بطريق الكناية » وأيّا ماكان فالتفريع مناسب لمعاني التدكير 
المفروض في قوله : ملكتابٌ# » أي فلا يكن في صدرك حرج منه من جهة ما جرّه نزوله إليك من تكذيب قومك وإنكارهم نزوله » 
فلا يكن في صدرك حرج منه من عظم أمره وحلالته » ولا يكن في صدرك حرج منه فإنّه سبب شرح صدرك بمعانيه وبلاغته. 

و (من) ابتدائيّة » أي حرج ينشأ ويسري من جرّاء المذكور » أي من تكذيب المكذّبين به » فلمّا كان التكذيب به من جملة 
شئونه » وهو سبب الحرج » صح أن يجعل الحرج مسيّبا عن الكتاب بواسطة. والمعنى على تقدير مضاف أي حرج من إنكاره أي 
إنكار إنزاله من الله. والحرج حقيقته المكان الضيّق من الغابات الكثيرة الأشجار » بحيث يعسر السلوك فيه » ويستعار لحالة النٌفس 
عند الحزن والغضب والأسف ء لأهم تمخيّلوا للغاضب والآسف ضيقا في صدره لما وجدوه يعسر منه التّنفّس من انقباض أعصاب 
بحاري النفس » وفي معن الآية قوله تعالى : لفَلْمَلّكَ تارك بَْض ما ُوحى إَِيِكَ وضائِق به صَدْرك أن يَقُوثُوا لو لا أَنْزل عليه كثرٌ أو 
جاء مَعَهُ مَلَكُ إِنّما أَنْتَ نَذِيرٌ» [هود : 12]. 

و طلِتُنْذِرَ؛ متعلّق ب #أأُنْزِلَ4 على معن المفعول لأجله , واقترانه بلام التعليل دون الإتيان بمصدر منصوب لاسختتلاف 
فاعل العامل وفاعل الإنذار. وحجعل الإنذار به مقدّماً في التُعليل لأنّه الغرض الأهم لإبطال ما عليه المشركون من الباطل وما يخلفونه 
في الناس من العوائد الباطلة التي تعاني إزالتها من الئاس بعد إسلامهم. 

«#ذكرى» يجوز أن يكون معطوفا على 8طلِمُنْذِرَ به » باعتبار انسباكه بمصدر فيكون في محل جر » ويجوز أن يكون العطف 
عطف جملة » ويكون «وذكرى» مصدرا بدلا من فعله » والتقدير : وذكّر ذكرى للمؤمنين » فيكون في محل نصب فيكون اعتراضاً. 

وحذف متعلق وإلِعُنَذِرَ» » وصرح بتعلّق «إذكرى» لظهور تقدير المحذوف من ذكر مقابله المذكور » والتّقدير : لتنذر به 
الكافرين » وصرح بمتعلّق الذُكرى دون متعلق للِقُْذِرَك تنويها بشأن المؤمنين وتعريضا بتحقير الكافرين تحاه ذكر المؤمنين. 


طاتعُوا ما أَنْزِلَ إِلبكُمْ من رَبَكُمْ ولا تَتَبعُوا مِنْ ذُونه أَوْلياءَ قَلِيلاً ما تَكُرُونَ (4)3 
بيان لحملة : ملِمُنْذِرَ بهي [الأعراف : 2] بقرينة تذييلها بقوله : «إقَلِيلاً ما تذَكَرُونَ». 
فالخطاب موجه للمشركين ويندرج فيه المسلمون بالأولى » فبعد أن نوّه الله بالكتاب المنرّل إلى الرسول 5ليوٌ » وبيّن أن حكمة 
إنزاله للإنذار والذّكرى ؛ أمر النّاس أن يتبعوا ما أنزل إليهم » كل يتبع ما هو به أعلق » والمشركون أنزل إليهم الرْحر عن الشّرك 
والاحتجاج على ضلاهم » والمسلمون أنزل إليهم الأمر والنهي والتّكليف » فكل مأمور باتّباع ما أنزل إليه » والمقصود الأحدر هم 


المشركون تعريضا بأنُم كفروا بنعمة رتم » فوصف (الرب) هنا دون اسم الجلالة : للتذكير بوجوب اتَباع أمره » لأنّ وصف الربوبيّة 
يقتضي الامتثال لأوامره » ونتماهم عن اتّباع أوليائهم الذين جعلوهم آلمة دونه » والموحه إليهم النّهي هم المشركون بقرينة قوله : 
قَلِيلاً ما تدَكْرُونَ؟. والاتباع حقيقته المشي وراء ماش » فمعناه يقتضي ذاتين : تابعا ومتبوعا » يقال : اتّبع وتبع » ويستعار للعمل 
يأهر الآمر مو : «إما مَنَعَك إِذ رَأَِتَهُمْ ضَلُوا ألا تعن أَفْعَصَيْتَ أَمْري» [طه : 92 » 93] وهو استعارة تمثيليّة مبنيّة على تشبيه 
حالتين » ويستعار للاقتداء بسيرة أو قول نحو : «أوَلا تَتّبعُوا خُطُواتٍ الشَّيْطانِ» [البقرة : 168] وهو استعارة مصرّحة تنبني على 
تشبيه المحسوس بالمعقول مثل قوله تعالى : إن أنَبِعْ ِل ما يُوحى إِلَيّ [الأنعام : 50] » ومنه قوله هنا : طالَبعُوا ما أَنِْلَ إِلَيِكمْ 
مِنْ ربكم . 

والمراد بما أنزل هو الكتاب المذكور بقوله : كتاب أَنِْلَ إِلَيِكَ» [الأعراف : 2]. 

وقوله : «إولا تََّبعُوا مِنْ ذُونهِ أؤلياء4» تصريح بما تضمّنه : اتَبعُوا ما أَنْزِلَ إِلَيَكُمْ مِنْ رَبَكُوْك لأنّ فيما أنزل إليهم من رتم 
أنّ الله إله واحد لا شريك له ء وأنّه الولي » وأنّ الذين اتَخْذوا من دونه أولياء الله حفيظ عليهم » أي مجازيهم لا يخفى عليه فعلهم , 
وغير ذلك من آي القرآن ؛ والمقصود من هذا النهي تأكيد مقتضى الأمر باتّباع ما أنزل إليهم اهتماما بمذا الجانب ثما أنزل إليهم » 
وتسجيلا على المشركين » وقطعا لمعاذيرهم أن يقولوا إِنّنا اتبعنا ما أنزل إلينا » وما نرى أولياءنا إلّا شفعاء لنا عند الله فما نعبدهم إِلَّا 
ليقرّبونا إلى الله زلفى » فإِتمُم كانوا يموهون بمثل ذلك »ء ألا ترى أتحم كانوا يقولون في تلبيتهم : «لبّيك لا شريك لك إِلّا شريكا هو 
لك تملكه وما ملك» فموقع قوله : مَاتِعُوا ما أَنزِلَ إِلَيَكوي موقع الفصل الجامع من الحد . وموقع «أوَلا تَتَبعُواب موقع الفصل 
المانع في الحلٌ. 

والأولياء جمع ولي » وهو الموالي » أي الملازم والمعاون » فيطلق على النّاصر » والحليف ؛ والصاحب الصّادق المودّة » واستعير 
هنا للمعبود وللإله : لأنّ العبادة أقوى أحوال الموالاة » قال تعالى : 9إأم اتَحَذُوا مِنْ ذُونِهِ أَوْلِياءَ فَاللَهُ هُوَ الْوَلِيُ» [الشورى : 9] 
وقد تقدّم عند قوله تعالى : قل أَغَيْرَ الله َتَخِدُ وَلِيّاب في سورة الأنعام [14] » وهذا هو المراد هنا. 
والاتباع في قوله : ولا تَتبعُوا مِنْ دُونِهِ أَؤلِياء» يجوز أن يكون مستعملا في المعنى الذي استعمل فيه الاتّباع في قوله : اتَّبعُوا ما 
َنْزلَ إِلَيَكُمْ مِنْ ربكو وذلك على تقدير : لا تتبعوا ما يأتيكم من أولياء دون الله » فإن المشركين ينسبون ما هم عليه من الدّيانة 
الضّالة إلى الآلهة الباطلة » أو إلى سدنة الآلحة وكهّاتما » كما تقدّم عند قوله تعالى : إوَكذلِكَ رَيّنَ لكي هن الْمُشْرِكِينَ قَثَل َوْلادهِم 
شُرِكاؤُهُمْ؛ [الأنعام : 137] » وقوله : «فقالُوا هذا لِلَّهِ بِرَعْمِهِمْ هذا لشركائبا كما في سورة الأنعام [136] » وعلى تلك 
الاعتبارات يجري التقدير في قوله : ملْأَولِياء4 أي لا تمتفلوا للأولياء أو أمرهم أو لدعاة الأولياء وسدنتهم. 

ويجوز أن يكون الاتّباع مستعارا للطّلب والاتخاذ , أي ولا تتّخذوا أولياء غيره نحو قولهم : هو يتّبع زلة فلان. وفي الحديث : 
«يتبع كما شعف الحبال ومواقع القطر» أي يتطلبها. 

و (من) في قوله : ومن ذُونِهِ© ابتدائيّة » و (دون) ظرف للمكان المجاوز المنفصل » وقد جر بمن الجارة للظروف » وهو 
استعارة للترك والإعراض. والمجرور في موضع الحال من فاعل لإتَتَعُوا , أي لا تتّبعوا أولياء متخذينها دونه » فإِنَ المشركين وإن 
كانوا قد اعترفوا لله بالإهيّة واتبعوا أمره بزعمهم في كثير من أعمالهم : كالحج ومناسكه ‏ والحلف باسمه » فهم أيضا اتبِعوا الأصنام 
بعبادتما أو نسبة الدّين إليها » فك عمل تقرّبوا به إلى الأصنام » وك عمل عملوه امتثالا لأمر ينسب إلى الأصنام » فهم عند 
عمله يكونون متّبعين اتّباعا فيه اعراض عن الله وترك للثّقرب إليه » فيكون اتَّباعا من دون الله » فيدخل في النّهي » وبمذا التّهي قد 


سدت عليهم أبواب الشرك وتأويلاته كقوم : طإما تَعبُدُهُمْ إلا ُو إلى الله وُلَْى) [الزمر : 3] فقد حاء قوله : «إولا تَيعُوا 
مِنْ ذُونهِ أَوْلِياءَ؟ في أعلى درجة من الإيجاز واستيعاب المقصود. 

وأفاد بجموع قوله : ©اتَبعُوا ما أَنِْلَ إِلَيِكُمْ مِنْ رَبَكُمْ ولا تَتعُوا من ذُونِهِ أَوؤْلِياء» مفاد صيغة قصر ء كأنّه قال : لا تتبعوا إِلّا 
ما أمر به ركم » أي دون ما يأمركم به أولياؤكم » فعدل عن طريق القصر لتكون جملة : ولا تَتّبعُوا مِنْ ذُونِهِ أَؤْلِياة© مستقلّة 
صريحة الدّلالة اهتماما بمضموتما على نحو قول السّموأل أو الحارثي : 
تسيل علي حسةة الفيبناتة للوفيستا #التسيع غلبن يي البسات تسهل 

وجملة : «ِإقَلِيلاً ما تَذَكرُونَ» هي في موضع الحال من «إلا تَتَعُواك » وهي حال سببيّة وكاشفة لصاحبها » وليست مقيّدة 
لهي : لظهور أنّ المتّبعين أولياء من دون الله ليسوا إِلّا قليلي التذكر. ويجوز جعل الحملة اعتراضا تذييليا. ولفظ (قليلا) يجوز أن 
يحمل على حقيقته لأتهمم قد يتذكرون ثم يعرضون عن التّذَكْر في أكثر أحوالهم فهم في غفلة معرضون » ويجوز أن يكون (قليلا) 
مستعارا لمعنى التّفي والعدم على وحه التلميح كقوله تعالى : فَقَلِيلاً ما يُؤْمِنُونَ» [البقرة : 88] (فإنَ الإمان لا يوصف بالقلّة 
والكثرة). والتَدَكّر مصدر الذّكر. بضمٌ الذال. وهو حضور الصورة في الذّهن. 

وقليل مستعمل في العدم على طريقة التّهَكُم بالمضيع للأمر التافع يقال له : إِنّك قليل الإتيان بالأمر النّافع » تنبيها له على 
خطته » وإِنّه إن كان في ذلك تفريط فلا ينبغي أن يتجاوز حدّ التّقليل دون التَضييع له كلّه. 

و (ما) مصدريّة والتقدير : قليلا تذكركم » ويجوز أن يكون «قَلِياةً صفة مصدر محذوف دلّ عليه تَدَكرُونَ» و (ما) 
مزيدة لتوكيد القلّة » أي نوع قلّة ضعيف » نحو قوله تعالى : هإأَنْ يَضْرِب مَكَلاً ما [البقرة : 26]. وتقدّم القول ف نظيره عند قوله 
تعالمى : «ِوفَقَلِيلاً ما يُؤْمُونَب في سورة البقرة [88]. والمعنى : لو تذكرتم لما اتّبعتم من دونه أولياء ولما احتجتم إلى التّهي عن أن 
تتبعوا من دونه أولياء وهذا نداء على إضاعتهم النّظر والاستدلال في صفات الله وي نقائص أوليائهم المزعومين. 

وقرأ الحمهور : إما تَذَكُرُونَ# . بفوقية واحدة وتشديد الذال . على أنّ أصله تتذكرون بتاءين فوقيتين فقلبت ثانيتهما ذالا 
لتقارب مخرحيهما ليتأتى تخفيفه بالإدغام. 

وقرأه حمزة » والكسائي » وحفص عن عاصم » وخلف . بتخفيف الذال . على حذف إحدى التاءين اختصارا. وقرأه ابن 
عامر : يتذكرون . بتحتيّة في أوّله ثم فوقيّة . » والضّمير عائد إلى المشركين على طريقة الالتفات من الخطاب إلى الغيبة » أعرض عنهم 
ووجّه الكلام على غيرهم من السّامعين : إلى النبيء وو والمسلمين. 


١ 4[‏ 5] «إوكم من قَرْيَةِ أَلكناها فجاءها بَأْسّنا بياتاً أ هُمْ قائلُونَ (4) فما كان دَعْواهُمْ إِذْ جاءَمُمْ بَأْسُنا إلا أَنْ قالُوا إِنَا 
كنا ظَالِمِينَ (4)5 
عطف على جملة : فول تَتعُوا [الأعراف : 3] وهذا الخبر مستعمل في التّهديد للمشركين الذين وجه إليهم التعريض في 
الآية الأولى والذين قصدوا من العموم. وقد ثلث هنا بتمحيض التوحيه إليهم. 
ونا حص بالذّكر إهلاك القرى » دون ذكر الأمم كما في قوله : لفََمَا تَمُودُ فَأَمْلِكُوا ِالطَّغِبَةٍ وَأَمَا عادٌ فَأَهْلِكُوا بريح صَرْصَرٍ 
عاتيّةِ» [الحاقة : 5 » 6] » لأنَّ المواجهين بالتُعريض هم أهل مكّة وهي أمّ القرى » فناسب أن يكون تحديد أهلها ناأضات 
القرى وأهلها ولأنّ تعليق فعل (أَهْلّكناها بالقرية دون أهلها لقصد الإحاطة والشّمول » فهو مغن عن أدوات الشمول » فالسّامع 
يعلم أن المراد من القرية أهلها لأَنَّ العبرة والموعظة إِنا هي بما حصل لأهل القرية » ونظيرها قوله تعالى : إوَسْمَلٍ الَْرْيَة الّبِي كُنا 


فيها» [يوسف : 82] ونظيرهما معا قوله : «إما آمَنَتْ قَبْلَهُمْ من قَرْيَةٍ أفلكناها أَفَهُمْ يُؤْمنُونَ؟» [الأنبياء : 6] » فكلّ هذا من 
الإيجاز البديع , والمعنى على تقدير المضاف » وهو تقدير معنى. 

وأحرى الصّميران في قوله : لأَمْلكناها فَجاءها بَأُسُنَاكُ على الإفراد والتَأنيث مراعاة للفظ قرية » ليحصل التماثل بين لفظ 
المعاد ولفظ ضميره في كلام متّصل القرب » ثم أحريت ضمائر القرية على صيغة الجمع في الجملة المفرعة عن الأولى في قوله : ههأَؤْ 
هُمْ قائِلُونَ فَماكانً دَعْواهُمْ إِذْ جاءَهُمْ» إل لحصول الفصل بين الصّمير ولفظ معاده بحملة فيها ضمير معاده غير لفظ القرية » 
وهو لإْبَأْسُنا بيات لأنّ (بياتا) متحمّل لضمير البأس » أي مبيّتا لهم » وانتقل منه إلى ضمير القرية باعتبار أهلها فقال : أو هُمْ 
قائلُونَ فَماكانَ دَعْواهُمْ إِذْ جاءَهُمْ#. و (كم) اسم حال على عدد كثير وهو هنا خبر عن الكثرة وتقدّم في أوّل سورة الأنعام. 

والإهلاك : الإفناء والاستفصال. وفعل طلأأَهْلكُناها» يجوز أن يكون مستعملا في معنى الإرادة بحصول مدلوله ويجوز أن 
يكون مستعملا في ظاهر معناه. 
والفاء في قوله : «أفَجاءها بَأُسُناب عاطفة جملة : إفجاءها بَأَسُنا على جملة : لأَهْلَكْناها » وأصل العاطفة أن تفيد ترتيب 
حصول معطوفها بعد حصول المعطوف عليه » ولما كان بجحيء البأس حاصلا مع حصول الإهلاك أو قبله » إذ هو سبب الإهلاك : 
عسر على جمع من المسقّرين معنى موقع الفاء هنا » حيٌّ قال الفرّاء إن الفاء لا تفيد التّرتيب مطلقا » وعنه أيضا إذا كان معنى 
الفعلين واحدا أو كالواحد قدّمت أيّهما شئت مثل شتمني فأساء وأساء فشتمني. وعن بعضهم أن الكلام حرى على طريقة القلب 
» والأصل : جاءها بأسنا فأهلكناها » وهو قلب خلي عن التكتة فهو مردود » والذي فسّر به الجمهور : أن فعل (أهلكناها) 
مستعمل في معنى إرادة الفعل كقوله تعالى : إفإذا فََأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بالله مِنَ الشَيْطانٍ الرّجيم» [النحل : 98] وقوله : إإذا 
قُمْتُمْ إلى الصّلاة فَاغْسِلُوا وجُوهَكُو 4 [المائدة : 6] الآية أي فإذا أردت القراءة » وإذا أردتم القيام إلى الصّلاة » واستعمال الفعل 
في معنى إرادة وقوع معناه من ابمحاز المرسل عند السكاكي قال : ومن أمثلة لجاز قوله تعالى : فإذا قَرَأْتَ الْقُرَْآنَ فَاسْتَعِذْ بالك 
[النحل : 98] استعمل قَرَأتَ؟ مكان أردت القراءة لكون القراءة مسبّبة عن إرادتما استعمالا بحازيا بقرينة الفاء في «فَاسْتَعِلُ 
بالله» » وقوله : ظلْوَكُمْ من فَرْيَةِ أَمْلَكناها في موضع أردنا إهلاكها بقرينة ##فَجاءَها بَأْسُنا والبأس الإهلاك. 

والتعبير عن إرادة الفعل بذكر الصّيغة التي تدلّ على وقوع الفعل يكون لإفادة عزم الفاعل على الفعل » عزما لا يتأخر عنه 
العمل » بحيث يستعار اللّفظ الدّال على حصول المراد » للإرادة لتشابمهما » وما الإتيان بحرف التّعقيب بعد ذلك فللدّلالة على 
عدم الَّريّثْ » فدلٌ الكلام كله : على أنه تعالى يريد فيخلق أسباب الفعل المراد فيحصل الفعل . كل ذلك يحصل كالأشياء المتقارنة 
» وقد استفيد هذا التقارن بالتعبير عن الإرادة بصيغة تقتضي وقوع الفعل » والتعبير عن حصول السّبب بحرف التعقيب » والغرض 
من ذلك تحديد السّامعين المعاندين وتحذيرهم من أن يحك غضب الله عليهم فيريد إهلاكهم » فضيّق عليهم المهلّة لثلا يتباطئوا في 
تدارك أمرهم والتعجيل بالتوبة. والذي عليه المحققون أن التّرتيب في فاء العطف قد يكون التّرتيب الذكريّ » أي ترتيب الإخبار 
بشيء عن الإخبار بالمعطوف عليه. ففي الآية أحبر عن كيفيّة إهلاكهم بعد الخبر بالإهلاك » وهذا الترتيب هو في الغالب تفصيل 
بعد إجمال » فيكون من عطف المفصّل على المحمل » وبذلك سمّاه ابن مالك في «التسهيل» » ومثّل له بقوله تعالى : «إإنَا أَنْشَأْنامُنٌَ 
ِنْشَاءً فَجَعَلْامُنَ أبكاراً عُرْباً» [الواقعة : 35 , 37] الآية. ومنه قوله تعالى : #اذْخُلُوا أنواب جهنم خالِدِينَ فيها فَبِنْس مَنْوَى 
الْمُتَكبرِينَ؟ [الزمر : 72] . أو قوله . طقَارَلْهُمَا الشَيْطانُ عَنْها فَأَحْرَجَهُما مما كانا فيه [البقرة : 36] لأنّ الإزلال عن الحنّة فصل 


أنه الإخراج » وقوله تعالى : «كَدَبَتْ فَبْلَهُمْ قَوْمُ وح فَكَدَبُوا عَبْدَنا وَقالُوا مَجْنُونٌ وَازْدْجِرَك [القمر : 54] وهذا من أساليب 
الإطناب وقد يغفل عنه. 1 

والبأس ما يحصل به الألم » وأكثر إطلاقه على شدّة الحساب ولذلك ممّيت الحرب البأساء » وقد مضى عند قوله تعالى : 
توَالصَابرِينَ فِي الْبَأْساءٍ وَالصرَّاءٍ وَحينَ الْبَْسِيُ في سورة البقرة [177] » والمراد به هنا عذاب الدّنيا. 

واستعير اببحيء لحدوث الشّيء وحصوله بعد أن لم يكن تشبيها لحلول الشّيء بوصول القادم من مكان إلى مكان بتنمّل 
حطواته » وقد تقدّم نظير هذا في قوله تعالى : «فَلَوْ لا إِذْ جاءَهُمْ بَأْسا تصَرَّعُواه في سورة الأنعام [43]. 
والبيات مصدر بات » وهو هنا منصوب على الحال من البأس » أي جاءهم البأس مبيّنا لهم » أي جاءهم ليلا » ويطلق البيات 
على ضرب من الغارة تقع ليلا » فإذا كان المراد من البأس الاستعارة لشدّة الحرب كما المراد من البيات حالة من حال الحرب » هي 
أشدّ على المغزوٌ » فكان ترشيحا للاستعارة التَمثِيليَّة » ويجوز أن يكون مْبَياتاً©# منصوبا على الثيابة عن ظرف الرّمان أي في وقت 
البيانت: 

وجملة ظِهُمْ قَاتِلُونَ؟ حال أيضا لعطفها على «إبياتاً4 بأو » وقد كفى هذا الحرف العاطف عن ربط جملة الحال بواو الحال 
» ولو لا العطف لكان بحرد مثل هذه الجملة عن الواو غير حسن » كما قال في «الكشاف» » وهو متابع لعبد القاهر. 

وأقول : إِنّ جملة الحال » إذاكانت جملة اسميّة » فإمًا أن تكون منحلّة إلى مفردين : أحدهما وصف صاحب الحال » فهذه 
تحَرّدها عن الواو قبيح » كما صرّح به عبد القاهر وحقّقه التفتازان في «المطوّل» , لأنّ فصيح الكلام أن يجاء بالحال مفردة إذ لا 
داعي للجملة » نحو جاءني زيد هو فارس » إذ يغني أن تقول : فارسا. 

وأما إذا كانت الجملة اسميّة فيها زيادة على وصف صاحب الحال » وفيها ضمير صاحب الحال » فخخلوها عن الواو حسن 
نحو قوله تعالى : قلنا «واهيطا مِنْها جَمِيعاً بَعْضْكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌ4 [طه : 123] فإنّ هذه حالة لكلا الفريقين » وهذا التحقيق هو 
الذي يظهر به الفرق بين قوله : بَعْضُّكُمْ لِبَْضٍِ عَدُوٌ [طه : 123] وقوهم , في المثال : جاءني زيد هو فارس ؛ وهو خير با 
أحاب به الطيبي وما ساقه من عبارة «المفتاح» وعبارة ابن الحاحب فتأمّله. وعلّل حذف واو الحال بدفع استثقال تواللي حرفين من 
نوع واحد. 

و (أو) لتقسيم القرى المهلكة : إلى مهلكة في اللّيل » ومهلكة في التّهار » والمقصود من هذا التقسيم تمديد أهل مكّة حقٌّ 
يكونوا على وحل ف كلّ وقت لا يدرون متى يحل بمم العذاب » بحيث لا يأمنون في وقت ما. 

ومع : مإقائِلُونَ؟ كائنون في وقت القيلولة » وهي القائلة » وهي اسم للوقت المبتدئ من نصف التّهار المنتتهي بالعصر » 
وفعله : قال يقيل فهو قائل » والمقيل الرّاحة في ذلك الوقت » ويطلق المقيل على القائلة أيضا. 

وحص هذان الوقتان من بين أوقات اللّيل والنّهار : لأتمما اللّذان يطلب فيهما النّاس الرّاحة والدعة » فوقوع العذاب فيهما 
أشدٌّ على الثاس » ولأنٌ التذكير بالعذاب فيهما ينغص على المكذّبين تخيّل نعيم الوقتين. 

والمعنى : وكم من أهل قرية مشركين أهلكناهم جزاء على شركهم » فكونوا يا معشر أهل مكّة على حذر أن نصيبكم مثل ما 
أصابهم فإِنّكم وإياهم سواء. 
وقوله : «قَما كان دَعْواهُم يصمح أن تكون الفاء فيه للترتيب الذّكري تبعا للفاء في قوله : «إفجاءها بَأْسُّناك لأنّه من بقيّة المذكور 
؛ ويصحّ أن يكون للتّرتيب المعنوي لأنّ دعواهم ترتّبت على بجيء البأس. 


والدعوى اسم بمعنى الدّعاء كقوله : ظإِدَعُواهُمْ فيها سُبْحانَكَ اللهُمَ [يونس : 10] وهو كثير في القرآن , والدّعاء هنا لرفع 
العذاب أي الاستغاثة عند حلول البأس وظهور أسباب العذاب » وذلك أن شأن الثاس إذا حلٌ كمم العذاب أن يجاروا إل الله 
بالاستغاثة » ومعنى الحصر أتّمم لم يستغيثوا الله ولا توجّهوا إليه بالدّعاء ولكنّهم وضعوا الاعتراف بالظّلم موضع الاستغاثة فلذلك 
استثناه الله من الدُعوى. 

ويجوز أن تكون الدّعوى بمعنى الادّعاء أي : انقطعت كل الدّعاوي التي كانوا يدعونها من تحقيق تعدّد الآلة وأنّ دينهم حقّ 
» فلم تبق لهم دعوى » بل اعترفوا بأتمم مبطلون » فيكون الاستثناء منقطعا لأنّ اعترافهم ليس بدعوى. 

واقتصارهم على قوم : «إإِنًا كنا ظَالِمِينَ© إِمَا لأنّ ذلك القول مقدّمة التوبة لأنَّ التَُوبة يتقدّمها الاعتراف بالذّنب » فهم 
اعترفوا على نيّة أن ينتقلوا من الاعتراف إلى طلب العفو » فعوحلوا بالعذاب » فكان اعترافهم . آخر قوطم في الدّنيا . مقدّمة لشهادة 
ألسنتهم عليهم في الحشر ء وإِمّا لأنَ الله أجحرى ذلك على ألسنتهم وصرفهم عن الدّعاء إلى الله ليحرمهم موجبات تخفيف العذاب. 

وأيّا ما كان فإِنَ حريان هذا القول على ألسنتهم كان نتيجة تفكّرهم في ظلمهم في مدّة سلامتهم » ولكنّ العناد والكبرياء 
يصدّاتم عن الإقلاع عنه » ومن شأن من تصيبه شدّة أن يجري على لسانه كلام » فمن اعتاد قول الخير نطق به » ومن اعتاد ضدّه 
حرى على لسانه كلام التّسخّط ومنكر القول » فلذلك جرى على لساتهم ماكثر جولانه في أفكارهم. 
والمراد بقولهم : مكنا ظَالِمِينَ» تم ظلموا أنفسهم بالعناد » وتكذيب الرّسل » والإعراض عن الآيات » وصم الأذان عن الوعيد 
والوعظ » وذلك يجمعه الإشراك بالله » قال تعالى : «إإِنَّ الشَّرْكَ لَظُلْمْ عَظِيمٌ» [لقمان : 13] » وذلك موضع الاعتبار للمخاطبين 
بقوله : مولا تَتّبعُوا مِنْ ذُونِهِ أَؤْلِياء# [الأعراف : 3] أي أنّ الله لم يظلمهم » وهو يحتمل أتمم علموا ذلك بمشاهدة العذاب 
وإلهامهم أن مثل ذلك العذاب لا ينزل إِلّا بالظّالمين » أو بوحداتحم إياه على الصّفة الموعود بما على ألسنة رسلهم » فيكون الكلام 
إقرارا محضا أقرّوا به في أنفسهم » فصيغة الخبر مستعملة في إنشاء الإقرار » ويحتمل أتمم كانوا يعلمون أتمم ظالمون » من قبل نزول 
العذاب » وكانوا مصرين عليه ومكابرين » فلمًا رأوا العذاب ندموا وأنصفوا من أنفسهم » فيكون الكلام » إقرارا مشوبا بحسرة وندامة 
» فالخبر مستعمل في معناه احازي الصّريح ومعناه الكنائي » والمعنى ابحازي يجتمع مع الكناية باعتبار كونه مجازا صريحا. 

وهذا القول يقولونه لغير مخاطب معيّن » كشأن الكلام الذي يجري على اللّسان عند الشّدائد » مثل الويل والثّور » فيكون 
الكلام مستعملا في معناه ا محازي » أو يقوله بعضهم لبعض » بينهم » على معن التّوبييخ » والتوقيف على الخطأ » وإنشاء التّدامة ؛ 
فيكون مستعملا في المعنى ابحازي الصّريح ‏ والمعنى الكنائي » على نحو ما قرّرته آنفا. 

والتّوكيد بن لتحقيق للتّفس أو للمخاطبين على الوجهين المتقدّمين أو يكون قولحم ذلك في أنفسهم » أو بين جماعتهم » 
جاريا بحرى التّعليل لنزول البأس بمم والاعتراف بأتمم حديرون به » ولذلك أطلقوا على الشّرك حينئذ الاسم المشعر بمذمّته الذي لم 
يكونوا يطلقونه على دينهم من قبل. 
واسم كان هو : إأَنْ الوا المفرغ له عمل كان » و إدَعْوامُو# حبر (كان) مقدّم » لقرينة عدم اتّصال كان بتاء التأنيث » ولو 
كان : (دعوى) هو اسمها لكان انّصاها بتاء التأنِيث أحسن » وللجري على نظائره في القرآن وكلام العرب في كل موضع جاء فيه 
المصدر المؤول من أن والفعل محصورا بعد كان » نحو قوله تعالى : وما كان جواب قَوْمِهٍ إِلّا أَنْ قالوا أَخْرجُوهُم من فَرِيدكُو4 
[الأعراف : 82] ظوما كان فَوْلَهُمْ إِلَّا أَنْ قالُوا رتنا اغْفِرْ لّدا ذُنُوبا [آل عمران : 147] وغير ذلك » وهو استعمال ملتزم » 


غريب » مطرد في كل ما وقع فيه جزء الإسناد ذاتين أريد حصر تحقّّق أحدههما في تحقّق الآخر لأتمما لما اتحدا في الماصدق » واستويا 


التعريت ان القصور أزل باعبان لقثم الى +«ويعيق نلعي بن الال 310 لصون ليكرة إلى تعر الاين ألا قر 
إلى لزوم تأخير المبتدأ المحصور. واعلم أن كون أحد الجزأين محصورا دون الآخر في مثل هذا , مما الجزءان فيه متحدا الماصدق »ء إِنا 
هو منوط باعتبار المتكلّم أحدهما هو الأصل والآخر الفرع » ففي مثل هذه الآية اعتبر قولحم هو المترفّب من السّامع للقصّة ابتداء » 
واعتبر الدّعاء هو المترقّب ثانيا » كأنّ السّامع يسأل : ما ذا قالوا لما جاءهم البأس » فقيل له : كان قولهم : (إإِنَا كنا ظَالِمِينَ# 
دعاءهم » فأفيد القول وزيد بأتم فرّطوا في الدّعاء » وهذه نكتة دقيقة تنفعك في نظائر هذه الآية » مثل قوله : وما كان جَواب 
قَوْمِه إِلّا أَنْ قالوا أَخْرِجُوهُمْ» [الأعراف : 82] » على أنّه قد قيل : إِنّه لاطراد هذا الاعتبار مع المصدر المؤول من (أن) والفعل 
علّة لفظيّة : وهي كون المصدر المؤول يشبه الّمير في أنّه لا يوصف » فكان أعرف من غيره » فلذلك كان حقيقا بأن يكون هو 
الاسم » لأنَّ الأصل أن الأعرف من الحزأين وهو الذي يكون مسندا إليه. 


[6 » 7] طفَلَتسئلنَ الّذِينَ أُزسِل إِلَيْهمْ ولنَسْئَدَنَ الْمْْسَلِينَ (6) فَلَنَقْصّنَ عَلَيْهمْ بعِلْم وما كنا غايينَ (4)7 

الفاء في قوله : «فَلَتَسْئَلْنَ4 عاطفة » لترتيب الأخبار لأنّ وحود لام القسم علامة على أنّه كلام أنف انتقال من خبر إلى 
خبر » ومن قصة إلى قصة وهو انتقال من الخبر عن حالتهم الدنيوية إلى الخبر عن أحوالهم في الآخرة. 

وأكْد الخبر بلام القسم ونون التُوكيد لإزالة الشلكٌ في ذلك. 

وسؤال الذين أرسل إليهم سؤال عن بلوغ الرّسالة. وهو سؤال تقريع في ذلك المحشر » قال تعالى : لإوَيَوْمَ يُادِيهِمْ فَيَقُولُ ما 
ذا أَجَبْتُمْ الْمْْسَلِينَ4 [القصص : 65]. 

وسؤال المرسلين عن تبليغهم الرّسالة سؤال إرهاب لأبمهم , لأتمم إذا سمعوا شهادة رسلهم عليهم أيقنوا بأتمم مسوقون إلى 
العذاب » وقد تقدّم ذلك في قوله : مَفَكيِفَ إذا جِثْنا مِنْ كل َم بشَهِيدِب [النساء : 41] . وقوله . «ِيَوْمَ يَجْمَعْ لله اليْسُلَ فَيَقُولٌ 
ما ذا أَجبْكمْ4 [المائدة : 109]. 

و طالَّذِينَ أَزسِل إلَنْهْ4 . هم أمم الرّسل » وعبّر عنهم بالموصول لما تدلّ عليه الصّلة من التُعليل » فإن فائدة الإرسال هي 
إحابة الرّسل » فلا جرم أن يسأل عن ذلك المرسل إليهم » ولما كان المقصود الأهمٌ من السّؤال هو الأمم » لإقامة الحجّة عليهم في 
استحقاق العقاب » قدَّم ذكرهم على ذكر الرّسل » ولما تدلّ عليه صلة (الذي) وصلة (ال) من أن المسئول عنه هو ما يتعلّق بأمر 
الرُسالة » وهو سؤال الفريقين عن وقوع التبليغ. 

ولا دل على هذا المعنى التعبير : ب الَّذِينَ أزيل إِلَيْهِنْ) والتعبير : ب طالْمُرْسَلِينَ4 ل يحتجّ إلى ذكر جواب المسئولين 
لظهور أنه إثبات التبليغ والبلاغ. 

والفاء في قوله : «فْلَقُصّنَ عَلَيْهمْ4 للتفريع والترتبب على قوله : (إفَلَنَسَْلَنَ» , أي لنسألتهم ثمّ نخبرهم بتفصيل ما أجمله 
جوابهم » أي فلنقصّنَ عليهم تفاصيل أحوالهم » أي فعلمنا غني عن جوابحم ولكن السّؤال لغرض آخر. وقد دل على إرادة التفصيل 
تنكير علم في قوله : «إبعلم4 أي علم عظيم , فإ تنوين (علم) للتعظيم » وكمال العلم إِنَا يظهر في العلم بالأمور الكثيرة » وزاد 
ذلك بيانا قوله : وما كنا غائيينَ الذي هو بمعنى : لا يعزب عن علمنا شيء يغيب عنّا ونغيب عنه. 

والقصّ : الاخبار » يقال : قصّ عليه » بمعنى أخبره » وتقدّم في قوله تعالى : «ِيَقُصُ الْحَقَ في سورة الأنعام [57]. 

وجملة : وما كنا غائِيين» معطوف على «إفَلَتَقْصّنَ عَلَيْهِمْ بِعِلّم4 . وهي في موقع التذييل. 


والغائب ضدٌّ الحاضر » وهو هنا كناية عن الجاهل » لأنّ الغيبة تستلزم الجهالة عرفا » أي الجهالة بأحوال المغيب عنه » فإِتما 
ولو بلغته بالأخبار لا تكون تامة عنده مثل المشاهد , أي : وماكنًّا جاهلين بشيء من أحواهم » لأنّنا مطّلعون عليهم » وهذا 
التي للغيبة مثل إثبات المعيّة في قوله تعالى : «إوَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ ما كُنئُ» [الحديد : 4]. 

وإثبات سؤال الأمم هنا لا ينائي نفيه في قوله تعالى : «إوَلا يُسْئَلُ عَنْ ذُنُوبِهمُ الْمُجْرِمُونَ [القصص : 78] . وقوله . 
فَيَوْمَئذٍ لا يُسْتَلُ عَنْ ذَنْبِهِ إنْسن وَل جَانُ# [الرحمن : 39] لأنّ المسئول عنه هنا هو التّبليغ والمنفيَ في الآيتين الأخريين هو السّؤال 
لمعرفة تفاصيل ذنوبحم » وهو الذي أريد هنا في قوله : هلوا كُنّا غائِيينَ©. 


[8 » 9] موَالوَرُْ يَْمَيدٍ اْحَقَ فَمَنْ تَقْلَتْ موازيئة َأوِبك هُمْ الْمفْلِحُونَ (8) وَمَنْ حَمَّتْ موازيئة فَأُولِك الّذِينَ حَسِرُوا 

َنْفُسَهُمْ بما كاثوا بآياتنا يَظْلِمُونَ (4)9 

عطف جملة : للِوَالْوَرْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَق على جملة لفَلَتَفْصّنَ» [الأعراف : 7] » لما تضمّنته المعطوف عليها من العلم 
بحسنات التاس وسيّئاتهم » فلا جرم أشعرت بأنْ مظهر ذلك العلم وأثره هو الثّواب والعقاب » وتفاوت درجات العاملين ودركاتهم 
تفاوتا لا يظلم العامل فيه مثقال ذرّة » ولا يفوت ما يستحقّه إِلَّا أن يتفضّل الله على أحد برفع درحة أو مغفرة زلة لأحل سلامة 
قلب أو شفاعة أو نحو ذلك » مما الله أعلم به من عباده » فلذلك عقبت جملة : فَلَتَفُصٌّنَ» [الأعراف : 7] بحملة : وَالْوَرْنُ 
يَوْمَئِذٍ الْحَقُ فكأته قيل : فلنقصجّ عليهم بعلم ولنجازيتهم على أعمالهم جزاء لا غبن فيه على أحد. 
والتّدوين في قوله : «إيَوْمَئذِ عوض عن مضاف إليه دل عليه : طفَلَمَسْتَلَنَ الّذِينَ أَرسِلَ إلَْهِمْ4 [الأعراف : 6] وما عطف عليه 
بالواو وبالفاء » والتّقدير : يوم إذ نسألهم ونسأل رسلهم ونقص ذنوهم عليهم. 

والوزن حقيقته معادلة جسم بآخر لمعرفة تقل أحد الجسمين أو كليهما في تعادلهما أو تفاوتهما في المقدار » وإِذ قد كان 
تساوي الجسمين الموزونين نادر الحصول تعيّن جعلت أجسام أخرى يعرف بها مقدار التّفاوت » فلا بد من آلة توضع فيها الأشياء 
» وتسمّى الميزان وها أشكال مختلفة شكلا واتساعا. 

والأحسام التي تجمعل لتعيين المقادير تسمّى موازين » واحدها ميزان أيضا وتسمّى أوزانا واحدها وزن » ويطلق الوزن على 
معرفة مقدار حال في فضل ونحوه قال تعالى : لفلا تُقِيمُْ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيامَةِ وَزْنا# [الكهف : 105] وف حديث أبي هريرة » في 
«الصّحيحين» : «إنه ليؤتى بالعظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة». ويستعار استعارة تمثيلية للتدبير في أحوال » 
كقول الراعي : 
وزنت أمّئة مره افدعتد له م نفيك بنغم رولا مجه ولا 

فالوزن في هذه الآية يراد به تعيين مقادير ما تستحقّه الأعمال من الثّواب والعقاب تعيينا لا إححاف فيه » كتعيين الميزان 
على حسب ما عيّن الله من ثواب أو عقاب على الأعمال » وذلك مما يعلمه الله تعالى : ككون العمل الصاح لله وكونه رياء » 
وككون الجهاد لإعلاء كلمة الله أو كونه بحرّد الطمع في الغنيمة » فيكون الجزاء على قدر العمل » فالوزن استعارة » ويجوز أن يراد به 
الحقيقة فقد قيل توضع الصحائف التي كتبتها الملائكة للأعمال في شيء خلقه الله ليجعله الله يوم القيامة » ينطق أو يتكيّف بكيفيّة 
فيدلٌ على مقادير الأعمال لأرباكما » وذلك ممكن » وقد وردت أخبار في صفة هذا الميزان لم يصحٌ شيء منها. 
والعبارات في مثل هذا المقام قاصرة عن وصف الواقعات » لأكما من خوارق المتعارف » فلا تعدو العبارات فيها تقريب الحقائق 
وتمثيلها بأقصى ما تعارفه أهل اللّغة » فما جاء منها بصيغة المصدر غير متعلّق بفعل يقتضي آلة فحمله على ا مجاز المشهور كقوله 


تعالى : «إفَلا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيامَةٍ وَزْناً [الكهف : 105]. وما جاء منها على صيغة الأسماء فهو محتمل مثل ما هنا لقوله : 
فَمَنْ نَقْلَتْ مَوازِيئهُ© إل ومثل قول النبيء ولع : «كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان» وما تعلّق بفعل مقتض آلة 
فحمله على التمثيل أو على مخلوق من أمور الآخرة مثل قوله تعالى : «إوَنَضَّعْ الْمَوازِينَ الْقِسْط لِيَوْمِ الْقيامَةِ4 [الأنبياء : 47]. 
وقد ورد في السنّة ذكر الميزان في حديث البطاقة التي فيها كلمة شهادة الإسلام » عند التٌرمذي عن عبد الله بن عمرو بن العاص » 
وحديث قول النيء طل لأنس بن مالك : «فاطلبني عند الميزان» حرّحه الترمذي. 

وقد اختلف السلف في وجود مخلوق يبيّن مقدار الجزاء من العمل يسمِّى بالميزان توزن فيه الأعمال حقيقة » فاثبت ذلك 
الجمهور ونفاه جماعة منهم الضحاك وبمجاهد والأعمش » وقالوا : هو القضاء السوي » وقد تبع اختلافهم المتأخرون فذهب جمهور 
الأشاعرة وبعض المعتزلة إلى تفسير الجمهور » وذهب بعض الأشاعرة المتأخرين وجمهور المعتزلة إلى ما ذهب إليه مجاهد والضحاك 
والأعمقن + والآمر هين . والاستدلال ليمن ببيّن والمقصود المعق وليس اللقصود آلثه. 

والإخبار عن الوزن بقوله : الْحَقٌ» إن كان الوزن بحازا عن تعيين مقادير الجزاء فالحق بمعنى العدل , أي الجزاء عادل غير 
جائز » لأنّه من أنواع القضاء والحكم » وإن كان الوزن تمثيلا بميئة الميزان » فالعدل بمعنى السوي , أي والوزن يومئذ مساو للأعمال 
لا يرحح ولا يحجف. 

وعلى الوجهين فالإخبار عنه بالمصدر مبالغة في كونه محقا. 

وتفرع على كونه الحق قوله : «فْمَنْ نَقُلَتْ مَوازيئهُ فَأُوليِكَ هُمْ الْمُفْلِحُوَ؟ , فهو تفصيل للوزن ببيان أثره على قدر الموزون. 
ومحل التفريع هو قوله : فأُولئِكَ هُمْ الْمُفْلِحُونَ» وقوله : طفَأُولئِكَ الّذِينَ حَسِرُوا أَنْفْسَهُمْي إذ ذلك مفرّع على قوله : فمَنْ 
تَقُلَتْ مَوازِيئة4 وقوله : «وَمَنْ حَفّتْ مَوازِيئة». 

وثقل الميزان في المعنى الحقيقي رححان الميزان بالشيء الموزون » وهو هنا مستعار لاعتبار الأعمال الصّالحة غالبة ووافرة » أي 
من ثقلت موازينه الصّالحات » وإِنما لم يذكر ما ثقلت به الموازين لأنّه معلوم من اعتبار الوزن » لأنّ متعارف النّاس أتمم يزنون 
الأشياء المرغوب في شرائها المتنافس في ضبط مقاديرها والتي يتغابن النّاس فيها. 

والثّقل مع تلك الاستعارة هو أيضا ترشيح لاستعارة الوزن للجزاء » ثم الخقّة مستعارة لعدم الأعمال الصّالحة أحذا بغاية الخفة 
على وزان عكس الثّقل » وهي أيضا ترشيح ثان لاستعارة الميزان » والمراد هنا الخمّة الشّديدة وهي انعدام الأعمال الصّالحة لقوله : 
«إبما كانُوا بآياتنا يَظْلِمُوَ4. والفلاح حصول الخير وإدراك المطلوب. والتُعريف في الْمُفْلِحُونَ؛ للجنس أو العهد وقد تقدّم في 
تقدّم في قوله تعالى : وأُولئِكَ هُمْ الْمفْلِحُونَ؟ في سورة البقرة [5]. 

وما صدق (من) واحد لقوله : «وْمَوازِيئُةُ4 , وإذ قد كان هذا الواحد غير معيّن » بل هو كل من تحقّق فيه مضمون جملة 
الشّرط » فهو عام صح اعتباره جماعة في الإشارة والصّميرين من قوله : ظطفَأُولئِكَ هُمْ الْمُفْلِحُونَ4. 

والإتيان بالإشارة للتّبِيه على أَتمم إِنَا حصلوا الفلاح لأجل ثقل موازينهم » واختير اسم إشارة البعد تنبيها على البعد المعنوي 
الاعتباري. 

وضمير الفصل لقصد الانحصار أي هم الذين انحصر فيهم تحمّق المفلحين » أي إن علمت جماعة تعرف بالمفلحين فهم هم. 

والخسران حقيقته ضد الرّبح » وهو عدم تحصيل التّاحر على ما يستفضله من بيعه » ويستعار لفقدان نفع ما يرجى منه النفع 
» فمعنى «حَسِرُوا أَنْفْسَهُمْ)؛ فقدوا فوائدها » فإن كل أحد يرحو من مواهبه » وهي مجموع نفسه , أن تحلب له التّفع وتدفع عنه 


الضرٌ : بالرأي السّديد » وابتكار العمل المفيد » ونفوس المشركين قد سوّلت لهم أعمالا كانت سبب عقّة موازين أعمالهم » أي 
سبب فقد الأعمال الصّالحة منهم » فكانت نفوسهم كرأس مال التّاجحر الذي رجا منه زيادة الرّزق فأضاعه كلّه فهو خاسر له 
فكذلك هؤلاء حسروا أنفسهم إذ أوقعتهم في العذاب المقيم » وانظر ما تقدّم في قوله تعالى : الَّذِينَ حَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ فَهُمْ لا 
يُؤْمِنُوتَ4 في سورة الأنعام [20]. وقوله تعالى : «إفَما رَبِحَتْ تجارتّهُح» في سورة البقرة [16]. 

والباء في قوله : يما كانوا» باء السّببيّة » وما مصدرية أي بكونهم ظلموا بآياتنا في الدّنيا » فصيغة المضارع في قوله : 
طِيَظْلِمُونَ؟ لحكاية حالهم في تحدّد الظلم فيما مضى كقوله تعالى : وَاللَهُ الذي أَرْسَلَ الرّياحَ فَمْثِيرُ سَحاباً فَسْفْناةُ» [فاطر : 9]. 

والظلم . هنا . ضدٌّ العدل : أي يظلمون الآيات فلا ينصفونها حقّها من الصدق. وضمن 9ِيَظْلِمُونَ؟» معنى يكذّبون » 
فلذلك عدّي بالباء » فكأنّه قيل : بما كانوا يظلمون فيكذبون بآياتنا على حد قوله تعالى : «وَجَحَدُوا بها وَاسْتَبْقَئنها أَنْفْسْهُمْ ظُلْماً 
وَعْلْوٌاُ [النمل : 14]. 
عا جعل تكذيبهم ظلما لأنّه تكذيب ما قامت الأدلّة على صدقة فتكذيبه ظلم للأدلّة بدحضها وعدم إعماها. 

وتقديم ا محرور في قوله : «إبآياتنائ على عامله » وهو ِيَظلِمُونَ# . للاهتمام بالآيات. وقد ذكرت الآية حال المؤمنين 
الصّالحين وحال المكذّبين المشركين إذ كان النّاس يوم نزول الآية فريقين : فريق المؤمنين » وهم كلّهم عاملون بالصّالحات » 
مستكثرون منها » وفريق المشركين وهم أخلياء من الصّالحات » وبقي بين ذلك فريق من المؤمنين الذين يخلطون عملا صالحا وآخر 


سيا وذلك لم تتعرّض له هذه الآية » إذ ليس من غرض المقام 3 وتعّضت له آيات آخري. 


طوَلقَد مَكتَاكُمْ في الْأَرْضٍ وَجَعَلنا لَكُمْ فيها معايشش قَلِيلاً ما تَشْكْرُونَ (4)10 

عطف على جملة : ولا تَمّبعُوا مِنْ دُونِه أَوْلِياءَ قَلِيلاً ما تَذَكْرُونَ4 [الأعراف : 3] فهذا تذكير لهم بأنّ الله هو ولي الخلق , 
أنه خالقهم على وجه الأرض » وخالق ما به عيشهم الذي به بقاء وحودهم إلى أحل معلوم » وتوبيخ على قلّة شكرها » كما دل 
عليه تذييل الحملة بقوله : «قَلِيلاً ما تَشْكُرُونَ فإنّ التّفوس التي لا يزحرها التّهديد قد تنفعها الذكريات الصّالحة » وقد قال أحد 
الخوارج وطلب منه أن يخرج إلى قتال الحجّاج بن يوسف وكان قد أسدى إليه نعما : 
قل الحخكاجعسين سسططانه ‏ يد فق وبا ها االتئه 

وتأكيد الخبر بلام القسم وقد ء المفيد للتّحقيق » تنزيل للذين هم المقصود من الخطاب مترّلة من ينكر مضمون الخبر لأتمم لما 
عبدوا غير الله كان حالمهم كحال من ينكر أن الله هو الذي مكنهم من الأرض » أو كحال من ينكر وقوع التمكين من أصله. 
والتمكين جعل الشّيء في مكان » وهو يطلق على الإقدار على التَصرف » على سبيل الكناية » وقد تقدّم ذلك عند قوله تعالى : 
مَكُتَاهُمْ في الْأَرْضٍ ما لَمْ نُمَكُنْ لَكُمْيُ في سورة الأنعام [6] وهو مستعمل هنا في معناه الكنائي لا الصّريح » أي جعلنا لكم 
قدرة » أي أقدرناكم على أمور الأرض وخوّلناكم التَصرف في مخلوقاتما » وذلك بما أودع الله في البشر من قوّة العقل والتفكير التي 
أهلته لسيادة هذا العالم والتَغلب على مصاعبه » وليس المراد من التّمكين هنا القوّة والحكم كالمراد في قوله تعالى : «إإنّا مَكُنَا لَهُ في 
الْأَرْضٍ» [الكهف : 84] لأنّ ذلك ليس حاصلا بجميع البشر إِلّا على تأويل » وليس المراد بالتمكين أيضا معناه الحقيقي وهو 
جعل المكان في الأرض لأنّ قوله : «وفي الْأَرْضٍ؟» يمنع من ذلك » لأنّه لو كان كذلك لقال ولقد مكناكم الأرض » وقد قال تعالى 
عن عاد : وَلَقَدْ مَكْنَاهُمْ فيما إِنْ مَكُنَاكُمْ فيو» [الأحقاف : 26] أي جعلنا ما أقررناهم عليه أعظم مما أقدرناكم عليه » أي في 


آثارهم في الأرض أما أصل القرار في الأرض فهو صراط بينهما. 


ومعايش جمع معيشة » وهي ما يعيش به الح من الطعام والشراب » مشتقّة من العيش وهو الحياة » وأصل المعيشة اسم 
مصدر عاش قال تعالى : «ِفَإِنَ لَهُ مَعِيشَةَ ضَنكاً» [طه : 124] سمي به الشّيء الذي يحصل به العيش » تسمية للشّيء باسم 
سببه على طريقة امحاز الذي غلب حيٌّ صار مساويا للحقيقة. 

وياء (معايش) أصل ف الكلمة لأكما عين الكلمة من المصدر (عيش) فوزن معيشة مفعلة ومعايش مفاعل » فحمّها أن ينطق 
ما في الجمع ياء وأن لا تقلب همزة. لأنّ استعمال العرب في حرف المدّ الذي في المفرد أتمم إذا جمعوه جمعا بألف زائدة ردّوه إلى 
أصله واوا أو ياء بعد ألف الجمع » مثل : مفازة ومفاوز » فيما أصله واو من الفوز ومعيبة ومعايب فيما أصله الياء » فإذا كان 
حرف المدّ في المفرد غير أصلي فَإِتُّم إذا جمعوه جمعا بألف زائدة قلبوا حرف المد همزة نحو قلادة وقلائد » وعجوز وعجائز , 
وصحيفه وصحائف » وهذا الاستعمال من لطائف التفرقة بين حرف المد الأصلي والمد الرّائد وافق القراء على قراءته بالياء » وروى 
خارحة بن مصعب »؛ وحميد بن عمير » عن نافع أنّه قرأ : معايش بحمز بعد الألف » وهي رواية شاذة عنه لا يعبأ ما » وقرئ في 
الشاذ : بالهمز » رواه عن الأعرج » وفي «الكشاف» نسبة هذه القراءة إلى ابن عامر وهو سهو من الزمخشري. 

وقوله : «قَلِيلاً ما تَشْكْرُونَ؟4 هو كقوله في أوّل السّورة (قَلِيلاً ما تدَكرُونَ4 [الأعراف : 3] ونظائره. 

والخطاب للمشركين خاصة » لثمم الذين قل شكرهم لله تعالى إذا اتْذوا معه آلحة. 

ووصف قليل يستعمل في معنى المعدوم كما تقدّم آنفا في أوّل السّورة » ويجوز أن يكون على حقيقته أي إن شكركم الله 
قليل. لأتم لما عرفوا أنّه رتمُم فقد شكروه » ولكن أكثر أحوالهم هو الإعراض عن شكره والإقبال على عبادة الأصنام وما يتبعها , 
ويجوز أن تكون القلّة كناية عن العدم على طريقة الكلام المقتصد استنزالا لتذكرهم. 
وانتصب (قليلا) على الحال من ضمير المخاطبين و (ما) مصدريّة » والمصدر المؤول في محل الفاعل بقليلا فهي حال سببيّة. 

وف التعقيب بمذه الآية لآية : أوَكُمْ مِنْ قَزْيَةِ أملكناها» [الأعراف : 4] إماء إلى أن إهمال شكر التّعمة يعرّض صاحبها 
لزوالها » وهو ما دل عليه قوله : «لأَهْلكُناها». 


[11 - 13] هوَلَقَدْ حَلَضْاكُمْ ثم صَوَرْناكُمْ ثم قُلْنا لِلْمَلائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إلا إِنْلِيسَ لَمْ يَكْنْ مِنَ السَاجِدِينَ 

(11) قالَ ما مَتَعَكَ أل تَسْجُد إِذ أَمَْنُكَ قالَ أَنا حَيْرٌ مِنْهُ حَلَفْحبِي مِنْ نار وَحَلَْمَُ مِنْ طِينٍ (12) قَالّ فَاميِط مِنْها ما يَكُونْ لَكَ أن 
تََكْبرَ فيها فَاخْرْجْ إِنّكَ مِنَ الصاغِرِينَ (4)13 

عطف على جملة : «وَلَمَدْ مَكْنَاكُمْ في الْأَرْضٍ» [الأعراف : 10] تذكيرا بنعمة إيجاد النّوع » وهي نعمة عناية » لأنَّ 
الوحود أشرف من العدم » بقطع النْظر عما قد يعرض للموجود من الأكدار والمتاعب » وبنعمة تفضيله على النوع بأن أمر الملائكة 
بالسّجود لأصله » وأدمج في هذا الامتنان تنبيه وإيقاظ إلى عداوة الشّيطان لنوع الإنسان من القدم » ليكون ذلك تمهيدا للتحذير 
من وسوسته وتضليله » وإغراء بالإقلاع عسًا أوقع فيه النّاس من الشرك والضّلالة » وهو غرض السورة » وذلك عند قوله تعالى : 
«إيا بَبِي آدَمَ لا يَفْتنئَكُمْ الشَيْطانُ كما أخرّج أَبَوَيَْكُمْ مِنَ الْجَنَّةِ؛ [الأعراف : 27] وما تلاه من الآيات » فلذلك كان هذا بمنزلة 
الاستدلال وسّط في خلال الموعظة. 

والخطاب للنّاس كلّهم . والمقصود منه المشركون » لأتحم الغرض في هذه السورة. 


وتأكيد الخبر باللام و (قد) للوحه الذي تقدّم في قوله : وَلَقَدْ خَلَفْساكو» , وتعدية فعلي الخلق والتتصوير إلى ضمير 
المخاطبين » لما كان على معنى خلق النوع الذي هم من أفراد تعيّن أن يكون المعنى : حلقنا أصلكم ثم صوّرناه » وهو آدم , كما 
أفصح عنه قوله: «إِثُمَّ قُلّْنا لِلْمَلائِكَةٍ اسْجُدُوا لآدَم4. 

والخلق الإيجاد وإبراز الشيء إلى الوجود » وهذا الإطلاق هو المراد منه عند إسناده إلى الله تعالى أو وصف الله به. 

والتّصوير جعل الشّيء صورة » والصّورة الشّكل الذي يشكل به المسم كما يشكل الطين بصورة نوع من الأنواع. 
وعطفت جملة «صوَرْناكُة» بحرف (ثم) الدّالة على تراخي رتبة التّصوير عن رتبة الخلق » لأنّ التصوير حالة كمال في الخلق بأن كان 
الإنسان على الصورة الإنسائية المقنة حسا وشرفا ع با فيها من مشاعر الإدراك والتدبير »سواء كان التضوير مقارنا للخلق كما في 
خلق آدم » أم كان بعد الخلق بمدّة » كما في تصوير الأجنّة من عظام ولحم وعصب وعروق ومشاعر » كقوله تعالى : (فَحَلَقَنَا 
الْمُضْعَةَ عظاماً فَكْسَوْنَا الْعِظامَ لَخماً» [المؤمنون: 14]. 

وتعدية فعلي (خلقنا) و (صوّرنا) إلى ضمير الخطاب ينتظم في سلك ما عاد إليه الصّمير قبله في قوله : «ِوَلَقَدْ مَكُنَاكُمْ في 
الْأَرْضٍ»ك [الأعراف : 10] الآية فالخطاب للنّاس كلّهم توطئة لقوله فيما يأنيٍ : «إيا بَبِي آدَمَ لا يَفِْنَئَكُمْ الشَيْطانُ كما أخرّج 
أَبَوَيكُمْ مِنَ الْجَنَّةِ [الأعراف : 27] والمقصود بالخصوص منه المشركون لأتحم الذين سوّل لهم الشّيطان كفران هذه التّعم لقوله 
تعالى عقب ذلك : وإوإذا فعَلُوا احم قاو جنا عليه بان [الأعراف : 28] وقوله فيما تقد : طايُوا ما فل يكم من 
َكُمْ ولا توا من ونه أؤلياء ليلا ما تكرُو4 [الأعراف : 3]. 

وأا تعلّق فعلي الخلق والتصوير بضمير المخاطبين فمراد منه أصل نوعهم الأول وهو آدم بقرينة تعقيبه بقوله : ونم قلنا 
ِلْمَلائِكَةٍ اسْجُدُوا لدم فنزل خلق أصل نوعهم منزلة خلق أفراد انوع الذين منهم المخاطبون لأنّ المقصود التذكير بنعمة الإيجاد 
ليشكروا موحدهم ونظيره قوله تعالى : «َإإِنًا لما طَعَى الْماءُ حَمَلَْاكُمْ في الْجاريَة» [الحاقة : 11] أي حملنا أصولكم وهم الذين 
كانوا مع نوح وتناسل منهم النّاس بعد الطّوفان » لأنّ المقصود الامتنان على المخاطبين بإنحاء أصولم الذين تناسلوا منهم » ويجوز 
أن يؤول فعلا الخلق والتّصوير بمعنى إرادة حصول ذلك » كقوله تعالى : حكاية عن كلام الملائكة مع إبراهيم : (إفَأَخْرَجْنا مَنْ كان 
فيها مِنَ الْمُؤْمِنِينَ4 [الذاريات : 35] أي أردنا إخراج من كان فيها » فإن هذا الكلام وقع قبل أمر لوط ومن آمن به بالخروج من 
القرية. 

ودلٌ قوله : «إثُمَّ قُلّنا لِلْمَلائكَةِ اْجُدُوا لِآدَمَ# على أن المخلوق والمصوّر هو آدم » ومعنى الكلام خلقنا أصلكم وصوّرناه 
فبرز موجودا معيّنا مسمّى بآدم » فإنّ الشّسمية طريق لتعيين المسمّى » ثم أظهرنا فضله وبديع صنعنا فيه فقلنا للملائكة اسجدوا له 
فوقع إيجاز بديع في نسج الكلام. 
و (ثم) في قوله : ِاثُمَ م قُلّنا للْمَلائْكَةٍ اسَْجُدُوا لِآدَمَ؛ عاطفة الجملة على الحملة فهي مقيّدة لليّراخي اليّتبي لا للتراحي الرّماني وذلك 
أنْ مضمون الحملة المعطوفة هنا أرقى رتبة من مضمون الجملة المعطوف عليها. 

وقوله : «َثّمَ قُلْنا لِلْمَلائِكَةٍ اسْجُدُوا لِآدَمَ؟ » تقدّم تفسيره » وبيان ما تقدّم أمر الله الملائكة بالسّجود لآدم » من ظهور 
فضل ما علمه الله من الأسماء ما لم يعلّمه الملائكة » عند قوله تعاللى : وَإِذْ قُلْنا لِلْمَلائِكَةٍ اسْجُدُوا لدم فَسَجَدُوا إلا إنلِيس» في 
سورة البقرة [34]. 


وتعريف «إلِلْمَلائْكَةِ؟» للجنس فلا يلزم أن يكون الأمر عاما لجميع الملائكة » بل يجوز أن يكون المأمورون هم الملائكة » 
الذين كانوا في المكان الذي خلق فيه آدم » ونقل ذلك عن ابن عبّاس » ويحتمل الاستغراق لجميع الملائكة. وطريق أمرهم جميعا 
وسجودهم جميعا لآدم لا يعلمه إِلّا الله » لأنّ طرق علمهم بمراد الله عنهم في العالم العلوي لا تقاس على المألوف في عالم الأرض. 

واعلم أن أمر الله الملائكة بالسّجود لآدم لا يقتضي أن يكون آدم قد خلق في العالم الذي فيه الملائكة بل ذلك محتمل » 
ويحتمل أن الله لما حلق آدم حشر الملائكة » وأطلعهم على هذا الخلق العجيب ٠‏ فإنّ الملائكة ينتقلون من مكان إلى مكان فالآية 
ليست نضا في أن آدم حلق في السّماوات ولا أنّه في الجنّة التي هي دار التّواب والعقاب » وإن كان ظاهرها يقتضي ذلك » وبمذا 
الظاهر أذ جمهور أهل السنّة » وتقدّم ذلك في سورة البقرة. واستثناء إبليس من الساحدين في قوله : إلا إنلِيسَ» يدل على أنه 
كان في عداد الملائكة لأنّه كان مختلطا بمم. وقال السكاكي في «المفتاح» عد إبليس من الملائكة بحكم التغليب. 

وجملة : » «ِِلَمْ يَكْنْ مِنَ الْسَاجِدِينَ# حال من (إبليس) » وهي حال مؤكدة لمضمون عاملها وهو ما دلّت عليه أداة 
الاستثناء » لما فيها من معنى : أستثني » لأنّ الاستثناء يقتضي ثبوت نقيض حكم المستفنى منه للمستفنى » وهو عين مدلول : ولَمْ 
يَكْنْ مِنَ السَّاجِدِينَ4» فكانت الحال تأكيدا. وف اختيار الاخبار عن نفي سجوده بجعله من غير السّاحدين : إشارة إلى أنّه انتفى 
عنه السّجود انتفاء شديدا لأنّ قولك لم يكن فلان من المهتدين يفيد من التّفي أشدّ مما يفيده قولك لم يكن مهتديا كما في قوله 
تعالى : طقل لا أَنَبِعْ أفواوكُم قَدْ صَلَلْتُ إذاً وما أنَا مِنَ الْمُهَْدِينَ» في سورة الأنعام [56] . 
ففي الآية إشارة إلى أن الله تعالى خلق في نفس إبليس جبلة تدفعه إلى العصيان عند ما لا يوافق الأمر هواه » وجعل له هوى ورأيا » 
فكانت جبلته مخالفة لحبلة الملائكة. ونا استمدٌ في عداد الملائكة لأنّه لم يحدث من الأمر ما يخالف هواه » فلمًّا حدث الأمر 
بالسّجود ظهر خلق العصيان الكامن فيه » فكان قوله تعالى : «إِلَمْ يَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ؟ إشارة إلى أنّه لم يقدّر له أن يكون من 
الطائفة السّاحدين » أي انتفى سجوده انتفاء لا رحاء في حصوله بعد » وقد علم أنّه أبى السّجود إباء وذلك تمهيدا لحكاية السّؤال 
والجواب في قوله: قال ما مَتَعَكَ أَلّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَزْئُكَ ابتداء امحاورة » لأنّ ترك إبليس السّجود لآدم بمنزلة جواب عن قول الله : 
طاسْجُدُوا لِآدَمَ4 , فكان بحيث يتوجّه إليه استفسار عن سبب تركه السّجود » وضمير : #وقال©» عائد إلى معلوم من المقام أي 
قال الله تعالى بقرينة قوله : «إثُمَّ قُلّْئا لِلْمَلائْكَةٍ اسْجُدُوابكِ » وكان مقتضى الظاهر أن يقال : قلنا » فكان العدول إلى ضمير الغائب 
التفاتا » نكتته تحويل مقام الكلام » إذ كان المقام مقام أمر للملائكة ومن في زمرتهم فصار مقام توبيخ لإبليس خاصة. 

و لوما» للاستفهام » وهو استفهام ظاهره حقيقي » ومشوب بتوبيخ » والمقصود من الاستفهام إظهار مقصد إبليس 

و موْمَتَعَكَُ معناه صدّك وكمّك عن السجود فكان مقتضى الظاهر أن يقال : ما منعك أن تسجد لأنّه ناكف عن 
السّجود لا عن نفي السجود فقد قال تعالى في الآية الأخرى : «إما مَتَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ لما حَلَفْتُ بِيَدَي؛ [ص : 75] » فلذلك 
كان ذكر (لا) هنا على حلاف مقتضى الظاهر » فقيل هي مزيدة للتأكيد » ولا تفيد نفيا » لأنَّ الحرف المزيد للتأكيد لا يفيد معنى 
غير التتأكيد. و (لا) من جملة الحروف التي يود بما الكلام كما في قوله تعالى : «إلا أَقْسِمْ بهذًا الْبَلَدِك [البلد : 1] . وقوله . ململ 
يَعْلَمَ أَهْلُ الكتاب أَلَا يَفْدِرُونَ عَلى شَيْءٍ مِنْ فَضْلٍ الله [الحديد : 29] أي ليعلم أهل الكتابعلما محمّقا. وقوله تعالى : لوَحَرامٌ 
عَلى قَرْيَةٍ أَلكْناها أَنَهُمْ لا يَرْجمُونَ [الأنبياء : 95] أي ممنوع أتمم يرجعون منعا محققا » وهذا تأويل الكسائي , والفراء » 


والرّحاج » والرتخشري » وفي توجيه معنى التأكيد إلى الفعل مع كون السّجود غير واقع فلا ينبغي تأكيده حفاء لأنَ التوكيد تحقيق 
حصول الفعل الموّكد » فلا ينبغي التّعويل على هذا التأويل. 
وقبل (لا) نافية » ووجودها يؤذن بفعل مقدر دل عليه يِأْمَتَعَكَ؟ لأنّ المانع من شيء يدعو لضدّه » فكأنّه قيل : ما منعك أن 
تسجد فدعاك إلى أن لا تسجد »ء فإمّا أن يكون مإْمَنَعَكَ مستعملا في معنى دعاك » على سبيل احاز » و (لا) هي قرينة ا نمجاز , 
وهذا تأويل السكاكي في «المفتاح» في فصل المحاز اللُغوي » وقريب منه لعبد الحبّار فيما نقله الفخر عنه » وهو أحسن تأويلا » 
وَإِمّا أن يكون قد أريد الفعلان » فذكر أحدهما وحذف الآخر » وأشير إلى ا محذوف بممتعلّقه الصّالح له فيكون من إيجاز الحذف , 
وهو انحتيار الطّبري ومن تبعه. 

وانظر ما قلته عند قوله تعالى : لإقالَ يا هارُونُ ما مََعَكَ إِذ رَأَبْعَهُْ ضَلُوا ألا تعن في سورة طه [92. 93]. 

وقوله : «َإإِذَ أَمَرْئُْكَ» ظرف ل إتَسْجُدَ؟ » وتعليق ضميره بالأمر يقتضي أن أمر الملائكة شامل له ء إِمَا لأنّه صنف من 
الملائكة » فخلق الله إبليس أصلا للجنّ ليجعل منه صنفا متميّزا عن بقيّة الملائكة بقبوله للمعصية » وهذا هو ظاهر القرآن » وإليه 
ذهب كثير من الفقهاء » وقد قال الله تعالى : هإإلّا إنلِيسَ كان مِنَ الجن» [الكهف : 50] الآية » وإما لأنّ اللحنّ نوع آخر من 
امحردات » وإبليس أصل ذلك النُوع » جعله الله في عداد الملائكة » فكان أمرهم شاملا له بناء على أن الملائكة خلقوا من الور ون 
المنّ خلقوا من الثّار » وفي «صحيح مسلم» , عن عائشة ييا : أن رسول الله يو قال : «خلقت الملائكة من نور وخلق الجان 
من مارج من نار» وإلى هذا ذهب المعتزلة وبعض الأشاعرة » وقد يكون المراد من الثّار نورا مخلوطا بالمادة » ويكون المراد بالثور نورا 
جردا » فيكون الحنّ نوعا من جنس الملائكة أحطٌ » كما كان الإنسان نوعا من جنس الحيوان أرقى. 

وفصل : لقال أَنَا خَيْرٌ نه لوقوعه على طريقة ا محاورات. 

وبيّن مانعه من السّجود بأنّه رأى نفسه حيرا من آدم » فلم بمتثل لأمر الله تعالمى إياه بالسّجود لآدم » وهذا معصية صريحة » 
وقوله : «أَنَا خَيْرٌ مِنْه# مسوق مساق التُعليل للامتناع ولذلك حذف منه اللام. 

وجملة : (حَلَفْتيِي مِنْ نار بيان لحملة : لأأنَا خَيْرٌ مِنْهُ؛ فلذلك فصلت ., لأتّما بمنزلة عطف البيان من المبّن. 

وحصل لإبليس العلم بكونه مخلوقا من نار » بإخبار من الملائكة الذين شهدوا خلقه » أو بإخبار من الله تعالى. 

وكونه مخلوقا من الثّار ثابت قال تعالى : خَلَّقَ الإنْسانَ مِنْ صَلْصَالٍ كَالْمَخَارٍ وَحَلَقَ الْجَانَ مِنْ مارج مِنْ نارٍ» [الرحمن : 
4 » 15] وإبليس من جنس الحنّ قال تعالى في سورة الكهف [50] : فَسَجَدُوا إِلّا إنلِيسَ كان مِنَ الْجنّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْر 
رَيَّه. واستند في تفضيل نفسه إلى فضيلة العنصر الذي خلق منه على العنصر الذي -خلق منه آدم. 

والثّار هي الحرارة البالغة لشدّتما الالتهاب الكائنة في الأحسام المصهورة بأصل الخلقة » كالثار التي في الشمس » وإذا بلغت 
الحرارة الالتهام عرضت الثارية للجسم من معدن أو نبات أو تراب مثل الثّار الباقية في اليّماد. 

والنار أفضل من التّراب لقوة تأثيرها وتسلّطها على الأجسام التي تلاقيها » ولأتما تضيء » ولأتّما ركيّة لا تلصق بما الأقذار , 
والثّراب لا يشاركها في ذلك وقد اشتركا في أن كليهما تتكوّن منه الأحسام الحيّة كلها. 

وأمّا الثور الذي حلق منه الملك فهو أخحلص من الشّعاع الذي يبيّن من النّار بجرّدا عن ما في الثار من الأخلاط الحثمانيّة. 

والطّين التّراب المختلط بالماء » والماء عنصر آخر تتوقّف عليه الحياة الحيوانيّة مع الثّار والتّراب » وظاهر القرآن في آيات هذه 
القصة كلها أنَّ شرف الثار على التّراب مقرّر » وأنَّ إبليس أوحذ بعصيان أمر الله عصيانا بانّا » والله تعالىى لما أمر الملائكة بالسّجود 


لآدم قد علم استحقاق آدم ذلك بما أودع الله فيه من القوّة التي قد تبلغ به إلى مبلغ الملائكة في الرّكاء والتتقديس . فَأمًا إبليس فغرّه 
زكاء عنصره وذلك ليس كافيا في التّفضيل وحده » ما لم يكن كيانه من ذلك العنصر مهيّئًا إياه لبلوغ الكمالات » لأنَّ العبرة بكيفيّة 
التكيب » واعتبار خصائص المادة المكب منها بعد التّركيب » بحسب مقصد الخالق عند التّركيب » ولا عبرة بحالة المادة المحئدة » 
فالله تعالى ركب إبليس من عنصر الثّار على هيئة تجعله يستخدم آثار القوّة العنصريّة في الفساد والاندفاع إليه بالطّبع دون نظر ‏ 
بحسب خصائص المادة المركب هو منها » وركب آدم من عنصر الثراب على هيئة تجعله يستخدم آثار القوّة العنصريّة في الخبر 
والصّلاح والاندفاع إلى ازدياد الكمال بمحض الاختيار والنّظر » بحسب ما تسمح به خحصائص المادّة المركب هو منها , وَكلّ ذلك 
منوط بحكمة الخالق للتّركيب , وركب الملائكة من عنصر الور على هيئة تحعلهم يستخدمون قواهم العنصرية في الخيرات المحضة » 
والاندفاع إلى ذلك بالطبع دون اختيار ولا نظر » بحسب حصايص عنصرهم » ولذلك كان بلوغ الإنسان إلى الفضائل الملكيّة أعلى 
وأعجب » وكان مبلغه إلى الرذائل الشّيطانيّة أحطّ وأسهل » ومن أجل ذلك حوطب بالتُكليف. 
ولأحل هذا المعنى أمر الله الملائكة بالسّجود لآدم أصل النّوعَ البشري لأنّه سجود اعتراف لله تعالى بمظهر قدرته العظيمة » وأمر 
إبليس بالسّجود له كذلك ء فأمّا الملائكة فامتثلوا أمر الله ولم يعلموا حكمته » وانتظروا البيان » كما حكى عنهم بقوله : قالُوا 
سُبْحائَكَ لا عِلْمَ لها إِلَّا ما عَلَّمتا إِنَكَ أنت الْعَلِيمُ الْحَكِيمُْ؟ [البقرة : 32] فجاءهم البيان بحملا بقوله : «إإنّي أَعْلَمُ ما لا 
تعلمُون4 [البقرة : 30] ثم مفصّلا بقصّة قوله : فإنُمٌ عَرَضَهُمْ على الْمَلائِكة فال ألبئوني بِأَسْماءِ هؤْلاء إن كُنكُمْ صادِقِينَ» [البقرة 
: 31] . إلى قوله . هؤوَما كُنكُمْ َكتمُونَ4 في سورة البقرة [33]. 

وقد عاقبه الله على عصيانه بإحراحه من المكان الذي كان فيه في اعتلاء وهو السّماء » وأحل الملائكة فيه » وجعله مكانا 
مقدّسا فاضلا على الأرض فإنَ ذلك كلّه يجعل إِلمي بإفاضة الأنوار وملازمة الملائكة » فقال له : (فَاهْيط منْها فَما يَكُونُ لَكَ أَنْ 

والتّعبير بالهبوط إِمّا حقيقة إن كان المكان عاليا » وإِمّا استعارة للبعد عن المكان المشرّف » بتشبيه البعد عنه بالتزول من 
مكان مرتفع وقد تقدّم ذلك في سورة البقرة. 

والفاء في جملة : «قَاهيِطٌ» لترتيب الأمر بالمبوط على جواب إبليس » فهو من عطف كلام متكلّم على كلام متكلّم آخر 
» لأنّ الكلامين بمنزلة الكلام الواحد في مقام ا محاورة » كالعطف الذي في قوله تعالى : «إقالَ إِنّي جاعِلكَ لِلنَّاسٍ إماماً قال وَمِنْ 
ريني [البقرة : 124]. 

والفاء دالة على أن أمره بالهبوط مسبّب عن جوابه. 

وضمير المؤنّث ابحرور بمن في قوله : #إمِنهاك عائد على المعلوم بين المتكلّم والمحاطب » وتأنيثه إِمّا رعي لمعناه بتأويل البقعة 
»أو للفظ. الشماء لأنها مكان الملاتكة ».وقد تكثر فق القرآن ذكر هذا الطتمير بالثآنيثك. 

وقوله : «قّما يَكُونُ لَكَ أَنْ تَتكبّرَ فيها» الفاء للسببيّة والتفريع تعليلا للأمر بالهبوط , وهو عقوبة خاصه عقوبة إبعاد عن 
المكان المقدّس ء لأنّه قد صار خلقه غير ملائم لما جعل الله ذلك المكان له » وذلك خلق التُكبر لأنّ المكان كان مكانا مقدّسا 
فاضلا لا يكون إِلّا مطهّرا من كلك ما له وصف ينافيه وهذا مبدأ حاوله الحكماء الباحثون عن المدينة الفاضلة وقد قال مالك عله : 
لا تحدثوا بدعة في بلدنا. وهذه الآية أصل في ثبوت الحقّ لأهل المْحلّة أن يخرجوا من محلتهم من يخشى من سيرته فشو الفساد بينهم. 
ودل قوله : «إقما يَكُونُ لَكَُ على أن ذلك الوصف لا يغتفر منه » لأنّ النّمي بصيغة (ما يكون لك) كذا أشدّ من التي ب 


(ليس لك كذا) كما تقدّم عند قوله تعالى: «إما كان لِبَشَرٍ أَنْ يُؤْتِيهُ الله الكىابت#» الآية في آل عمران [79] » وهو يستلزم هنا نميا 
لأنّه نفاه عنه مع وقوعه » وعليه فتقييد نفي التّكبّر عنه بالكون في السّماء لوقوعه علّة للعقوبة الخاصة وهي عقوبة الطّرد من السّماء 
؛ فلا دلالة لذلك القيد على أنه يكون له أن يتكبر في غيرها » وكيف وقد علم أن التكبّر معصية لا تليق بأهل العالم العلوي. 

وقوله : مِإفَاخْرُخٍ4 تأكيد لجملة قَاهبطٌ» برادفها » وأعيدت الفاء مع الحملة الثّانية لزيادة تأكيد تسبّب الكبر في إخراجه 
من الحنة. 

وجملة : هإِنَكَ مِنَ الصاغِرِينَ4 يجوز أن تكون مستأنفة استينافا بيانيا » إذا كان المراد من الخبر الإخبار عن تكوين الصّغار 
فيه بجعل الله تعالمى إياه صاغرا حقيرا حيثما حل » ففصلها عن التي قبلها للاستيناف » ويجوز أن تكون واقعة موقع التُعليل للإخراج 
على طريقة استعمال (إِنّ) في مثل هذا المقام استعمال فاء التّعليل » فهذا إذا كان المراد من الخبر إظهار ما فيه من الصّغار والحقارة 
التي غفل عنها فذهبت به الغفلة عنها إلى التكيّر. 

وقوله : (إإِنَكَ مِنَ الصاغِرِينَ# أشدّ في إثبات الصّغار له من نحو : إِنّك صاغر » أو قد صغرت » كما تقدّم في قوله تعالى : 
هقد صَلَلْتْ إذاً وما أنَا مِنَ الْمُهْتَدِينَ# في سورة الأنعام [56] » وقوله آنفا : وَِلَمْ يَكْنْ مِنَ السَّاجِدِينَ». والصّاغر المنتصف 
بالصّغار وهو الذلٌ والحقارة » ونا يكون له الصّغار عند الله لأنّ جبلته صارت على غير ما يرضي الله » وهو صغار الغواية » 
ولذلك قال بعد هذا : «إقَيما أَعْوَبَْنِي؟ [الأعراف : 16]. 


[14 » 15] طقال أَنْطِرنِي إلى يَوْمِ يبْعَقُونَ (14) قالَ إِنَّكَ من الْمُنطَرِينَ (4)15 

ما كوّن الله فيه الصّغار والحقارة بعد عرّة الملكية وشرفها انقلبت مرامي همّته إلى التعلق بالسّفاسف (إذا ما لم تكن إبل 
فمعزى) فسأل النظرة بطول الحياة إلى يوم البعث » إذ كان يعلم قبل ذلك أنه من الحوادث الباقية لأنّه من أهل العالم الباقي » فلمًا 
أهبط إلى العالم الأرضي ظيٌ أنه صائر إلى العدم فلذلك سأل النظرة إبقاء لما كان له من قبل » وإذ قد كان ذلك بتقدير الله تعالى 
وعلمه » وبدر من إبليس طلب النظرة » قال الله تعالى : (إِنّكَ مِنَ الْمُْظَرِينَ4 أي إِنَّك من المخلوقات الباقية. 
وقد أفاد التأكيد بإِنّ والإحبار بصيغة من الْمُنْظَرِينَ؟4 أن إنظاره أمر قد قضاه الله وقدّره من قبل سؤاله » أي تحمّق كونك من 
الفريق الذين أنظروا إلى يوم البعث » أي أنّ الله لق خلقا وقدّر بقاءهم إلى يوم البعث » فكشف لإبليس أنّه بعض من جملة 
المنظرين من قبل حدوث المعصية منه » وإن الله ليس بمغيّر ما قدّره له » فجواب الله تعالى لإبليس إخبار عن أمر تحقّق » وليس 
إحابة لطلبة إبليس » لأنّه أهون على الله من أن يجيب له طلبا » وهذه هي التّكتة في العدول عن أن يكون الجواب : أنظرتك أو 
أحبت لك مما يدل على تكرمة باستجابة طلبه » ولكنّه أعلمه أنَّ ما سأله أمر حاصل فسؤاله تحصيل حاصل. 


١ 16[‏ 17] قال قَما أَعْوَبْتتي لَأَفْعْدَنَ لَهُمْ صراطّك الْمُسْتَقِيِمَ (16) ثُمَ لَآتَيَئَهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ حَلْفِهِمْ وَعَنْ 
َيْمانِهِمْ وَعَنْ شَمائلِهِمْ وَلا تَجدُ أككَرَهُمْ شاكرينَ (17)* 
الفاء للترتيب والتسبب على قوله : نك مِنَ الصّاغِرِين4 [الأعراف : 13] .ثم قوله . نك مِن الْمنظرينَ4 [الأعراف : 
15]. 
فقد دل مضمون ذينك الكلامين أنّ الله لق في نفس إبليس مقدرة على إغواء النّاس بقوله : «إِنّكَ مِنَ الصاغِرِينَ» 
[الأعراف : 13] وإِنّه جعله باقيا متصرّفا بقواه الشرّيرة إلى يوم البعث » فأحسن إبليس إِنّه سيكون داعية إلى الضّلال والكفر , 


بجبلة قلبه الله إليها قلبا وهو من المسخ التفساني , وإِنَّه فاعل ذلك لا محالة مع علمه بأنّ ما يصدر عنه هو ضلال وفساد » فصدور 
ذلك منه كصدور النّهش من الحيّة » وكتحرّك الأحفان عند مرور شيء على العين » وإِن كان صاحب العين لا يريد تحريكهما. 
والباء في قوله : «إفيِما أَعْوَيْتنِي4 سببية وهي ظرف مستقر واقع موقع الحال من فاعل طَالَأَفْعْدَنَ؟ , أي أقسم لهم حال 
كون ذلك مني بسبب إغوائك إياي. واللام في مالَأَفْعْدَنَ؛ لام القسم : قصد تأكيد حصول ذلك وتحقيق العزم عليه. 
وقدم ابحرور على عامله لإفادة معنى التّعليل » وهو قريب من الشّرط فلذلك استحق التّقدم فإنَّ المجرور إذا قدم قد يفيد معنى قريبا 
من الشرطيّة » كما في قول التبيء يله : «كما تكونوا يول عليكم» وفي رواية جزم تكونوا مع عدم معاملة عامله معاملة جواب 
الشرط بعلامة الجزم فلم يرو «يولى» إِلّا بالألف في آخره على عدم اعتبار الجزم. وذلك يحصل من الاهتمام بالمتعلّق » إذ كان هو 
السّبب في حصول اللمتعلّق به » فالتتقدم للاهتمام » ولذلك لم يكن هذا التّقدم منافيا لتصدير لام القسم في جملتها , على أنا لا 
نلتزم ذلك فقد حولف في كثير من كلام العرب. وما مصدريّة » والقعود عن كناية عن الملازمة كما في قول التابغة : 
قعه وا ل ددى بي اتحم يكتعدونتحم | رم ى الله في تنك الأك ‏ الكوا خنع 
أي ملازمين أبياتا لغيرهم يرد الجلوس » إذ قد يكونون يسألون واقفين » وماشين » ووجه الكناية هو أن ملازمة المكان تستلزم 
الإعياء من الوقوف عنده » فيقعد الملازم طلبا للرّاحة » ومن ثم أطلق على المستجير اسم القعيد » ومن إطلاق القعيد على الملازم 
قوله تعالى: «إإِذَ يَتَلَقّى الْمُتَلَقَيانٍ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشّمالٍ فَعِيدٌ؟» [ق : 17] أي ملازم إذ الملك لا يوصف بقعود ولا قيام. 
ولما ضمن فعل : إلأَفْعْدَنَ معنى الملازمة اتتصب «صراطَكَ» على المفعولية » أو على تقدير فعل تضمّنه معنى لأقعدن 
تقديره : فامنعنَّ صراطك أو فأقطعنّ عنهم صراطك ٠‏ واللّام في لحم للأحل كقوله : لوَافْعْدُوا لَهُمْ كُلَ مَرْصّدِي [التوبة : 5]. 
وإضافة الصّراط إلى اسم الحلالة على تقدير الام أي الصّراط الذي هو لك أي الذي جعلته طريقا لك » والطّريق لله هو 
العمل الذي يحصل به ما يرضي الله بامتثال أمره » وهو فعل الخيرات » وترك السيّقات » فالكلام تمثيل هيئة العازمين على فعل الخير 
» وعزمهم عليه » وتعرّض الشيطان لم بالمنع من فعله » بحيئة السّاعي في طريق إلى مقصد ينفعه وسعيه إذا اعترضه في طريقة قاطع 
طريق منعه من المرور فيه. 
والضّمير في هلهم ضمين الأنس اللوم ذل عليهم مقام امحاورة » التي اختصرت هنا اختصارا دعا إليه الاقتتصار على المقصود منها 
» وهو الامتنان بنعمة الخلق , والتّحذير من كيد عدو الجنس » فتفصيل امحاورة مشعر بأنّ الله لما خلق آدم خاطب أهل الملإ الأعلى 
أنه حلقه ليعمر به وبنسله الأرض » كما أنبأ بذلك قوله تعالى : ملْوَإِذْ قالَ رَْكَ لِلْمَلائِكَة إِنِي جاعِلٌ في الْأَرْضٍ حَلِيفَة» [البقرة : 
0] فالأرض مخلوقة يومئذ » وحلق الله آدم ليعمرها بذريته وعلم إبليس ذلك من إخبار الله تعالى الملائكة فحكى الله من كلامه ما 
به الحاجة هنا : وهو قوله : مإلَأَفْعْدَنَ لَهُمْ صِراطَكَ الْمُسْتَقِيمَ# الآية وقد دلّت آية سورة الحجر على أنّ إبليس ذكر في محاورته ما 
دلّ على أنه يريد إغواء أهل الأرض في قوله تعالى : «إقالَ رَبَ بما أَعوَنْتِي لَأَرَْئَنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضٍ وَلَأُغْويئَهُمْ أجْمَعِينَ إِلّا عبِادَكَ 
مِنْهُمُ الْمُخلَصِين»# [الحجر : 39 ؛ 40] فإن كان آدم قد خلق في الجنّة في السّماء ثم أهبط إلى الأرض فإن علم إبليس بأنّ آدم 
يصير إلى الأرض قد حصل من إخبار الله تعالى بأن يجعله في الأرض خليفة » فعلم أنه صائر إلى الأرض بعد حين » وإِن كان آدم 


قد خلق في حثة من جنات الأرض فالأمر ظاهر » وتقدّم ذلك في سورة البقرة. 


وهذا الكلام يدل على أنّ إبليس علم أنّ الله حلق البشر للصّلاح والتّفع » وأنّه أودع فيهم معرفة الكمال » وأعانحم على 
بلوغه بالإرشاد » فلذلك سمّيت أعمال الخير » في حكاية كلام إبليس » صراطا مستقيما » وأضافه إلى ضمير الجلالة » لأنّ الله دعا 
إليه وارد من الثّاس سلوكه » ولذلك أيضا ألزم الَأَفْعْدَنَ لَهُمْ صِراطّك الْمُسْتَقِيمَ4 ثم لآتيناهم «إمن بَيْنٍ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ حَلْفِهِمْ4. 

ويمذا الاعتبار كان إبليس عدوا لبني آدم » لأنّه يطلب منهم ما لم يخلقوا لأحله وما هو مناف للفطرة التي فطر الله عليها 
البشر » فالعداوة متأصّلة وجبليّة بين طبع الشّيطان وفطرة الإنسان السّالمة من التغيير » وذلك ما أفصح عنه الجعل الإلمي المشار إليه 
بقوله : «بَعْضْكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌ4 [البقرة : 36] » وبه سيتّضح كيف انقلبت العداوة ولاية بين الشّياطين وبين البشر الذين استحبّوا 
الضّلال والكفر على الإيمان والصّلاح. 

وجملة : ثم لآتيناهم (ث) فيها للتّرتيب الرّتبي » وهو التّدرّجٍ في الأخبار إلى حبر أهم لأنَّ مضمون الجملة المعطوفة أوقع في 
غرض الكلام من مضمون الحملة المعطوف عليها ؛ لأنَّ الجملة الأولى أفادت التٌرصد للبشر بالإغواء » والجملة المعطوفة أفادت 
التهجّم عليهم بشىٌّ الوسائل. 

وكما ضرب المثل لحيئة الحرص على الإغواء بالقعود على الطريق » كذلك مثلت هيئة التّوسل إلى الإغواء بكل وسيلة بميئة 
الباحث الحريص على أحذ العدو إذ يأتيه من كل جهة حيّ يصادف الجهة التي يتمكّن فيها من أحذه » فهو يأتيه من بين يديه 
ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله حيّ تخور قوّة مدافعته » فالكلام تمثيل » وليس للشّيطان مسلك للإنسان إِلّا من نفسه وعقله 
بإلقاء الوسوسة ف نفسه » وليست الجهات الأربع المذكورة في الآية بحقيقة » ولكنها مجاز تمثيلي بما هو متعارف في محاولة الثاس 
ومخاتلتهم » ولذلك لم يذكر في الآية الإتيان من فوقهم ومن تحتهم إذ ليس ذلك من شأن النّاس في المخاتلة وإِلّا المهاجمة. 
وعلّق طابَيْنٍِ أَنديهم4 و مإحَلْفِهِمْ» بحرف (من) وعلق لأأَيْمانِهة# وشمالهم بحرف عن جريا على ما هو شائع في «لسان العرب» 
في تعدية الأفعال إلى أماء الجهات » وأصل (عن) في قولمم : عن بمينه وعن شماله المحاوزة : أي من جهة بمينه بجاوزا له ويجافيا له ؛ 
م شاع ذلك حيّ صارت (عن) بمعنى على » فكما يقولون : جلس على ينه يقولون : جلس عن بمينه » وكذلك (من) في قولهم 
من بين يديه أصلها الابتداء يقال : أتاه من بين يديه » أي من المكان المواحه له » ثم شاع ذلك حيٌّ صارت (من) بمنزلة الحرف 
الرائد يجن كما الأرف فلذلك جرّت بما الظّروف الملازمة للظرفيّة مثل عند , لأنّ وحود (من) كالعدم » وقد قال الحريري في «المقامة 
النحويّة» (إما منصوب على الظرف لا يخفضه سوى حرف : «فهي هنا زائدة ويجوز اعتبارها ابتدائيّة. 

والأمان جمع يمين » واليمين هنا جانب من جسم الإنسان يكون من جهة القطب الجنوبي إذا استقبل المرء مشرق الشّمس » 
تعارفه النّاس » فشاعت معرفته ولا يشعرون بتطبيق الضّابط الذي ذكرناه » فاليمين جهة يتعرّف بما مواقع الأعضاء من البدن يقال 
العين اليمنى واليد اليمنى ونحو ذلك. وتتعرّف بما مواقع من غيرها قال تعالى : «قالُوا إِنَكُمْ كُنُْمْ تأنُونّا عَنِ الْيَمِينِ) [الصافات : 
5م وقال امرؤ القيس : 

على قطن بالشيم أيمن صوبه 

لذلك قال أثمّة اللّغة ميت بلاد اليمن يمنا لأنّه عن يمين الكعبة » فاعتبروا الكعبة كشخص مستقبل مشرق الشّمس فالتكن 
اليماني منها وهو زاوية الجدار الذي فيه الحجر الأسود باعتبار اليد اليمنى من الإنسان » ولا يدري أصل اشتقاق كلمة (يمين) » ولا 
أن اليمن أصل للا أو فرع عنها . والأيمان جمع قياسي. 

والشّمائل جمع همال وهي اللجهة التي تكون همالا لمستقبل مشرق الشّمس » وهو جمع على غير قياس. 


وقوله : مولا تَجدُ أَكُتَرَهُمْ شاكِرِينَ» زيادة في بيان قوّة إضلاله بحيث لا يفلت من الوقوع في حبائله إِلّا القليل من النّاس ‏ 
وقد علم ذلك بعلم الحدس وترتيب المسبّبات. 

وكني بنفي الشّكر عن الكفر إذ لا واسطة بينهما كما قال تعالى : «إوَاشْكْرُوا ِي وَلا تَكْفُرُونِ؛ [البقرة : 152] ووجه هذه 
الكناية » إن كانت محكيّة كما صدرت من كلام إبليس » أنه أراد الأدب مع الله تعالى فلم يصرّح بين يديه بكفر أتباعه المقتضي أنه 
يأمرهم بالكفر » وإن كانت من كلام الله تعالى ففيها تنبيه على أنّ المشركين بالله قد أتوا أمرا شنيعا إذ لم يشكروا نعمه الجمّة 


عليهم. 


«إقالَ اخرّج مِنها مَذْؤْماً مدخوراً لَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُنْ لَأَمَْذَنَ جَهَئمَ مِنْكُمْ أَجْمَعِينَ (4)18 أعاد الله أمره بالخروج من السّماء 

تأكيدا للأمرين الأول والثّاني : قال : طفَامْيط منها» . إلى قوله . مإفَاخرْج © [الأعراف : 13]. 

ومذءوم اسم مفعول من ذأمه . مهموزا . إذا عابه وذمّه ذأما وقد تسهل همزة ذأم فتصير ألفا فيقال ذام ولا تسهل في بقيّة 
تصاريفه. 

مدحور مفعول من دحره إذا أبعده وأقصاه » أي : أحرج خحروج مذموم مطرود » فالدّم لما انّصف به من اليذائل » والطّرد 
لتنزيه عالم القدس عن مخالطته. 

ولام ني لمن تيقلك6 موطعة للقسم. 

و (من) شرطية » واللام في لأملأنٌ لام جواب القسم » والجواب ساد مسد جواب الشّرط » والتّقدير : أقسم من تبعك 
منهم لأملأنٌ جهئّم منهم ومنك » وغلّب في الضّمير حال الخطاب لأنّ الفرد الموحود من هذا العموم هو المخاطب » وهو إبليس » 
ولأنّه اللقصود ابتداء من هذا الوعيد لأنّه وعيد على فعله » وأمًا وعيد اتّباعه فبالتّبع له » بخلاف الصّمير في آية الحجر [43] وهو 
قوله : «وَإِنَ جَهَنَمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ4 [الحجر : 43] لأنّه جاء بعد الإعراض عن وعيده بفعله والاهتمام ببيان مرتبة عباد الله 
المحلصين الذين ليس لإبليس عليهم سلطان ته الاهتمام بوعيد الغاوين. 

وهذا كقوله تعالى في سورة الحجر [41 . 43] : لقال هذا صراط عَلَىَّ مُسْتَقِيمْ إِنَّ عبادِي لَيْسَ لَك عَلَيْهِمْ سُلْطانٌ إلا مَنٍ 
انبَعَكَ مِن الْغاوينَ وَإِنَّ جَهَنَمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ4. 

والتأكيد ب لأَجْمَعِينَ4 للتنصيص على العموم لغلا يحمل على التغليب » وذلك أن الكلام حرى على أمّة بعنوان كوهم 
اتباعا لواحد » والعرب قد تحري العموم في مثل هذا على ا مجموع دون الجمع » كما يقولون : قتلت تميم فلانا » وإَِا قتله بعضهم » 
قال التابغة في شأن بني حنٌ (بحاء مهملة مضمومه) : 

وهم قتلوا الطائي بالحوٌ عنوة [19] 


«إويا آدَمْ اسَكُن أَنْت وَرَوْجْكَ الْجَنهَ فَكُلا مِنْ حَيْتْ شِتْتُما ولا تَقْرَبا هذه الشَّجَرَةَ فَتَكُونا مِنَ الظَلِمِينَ (4)19 
الواو من قوله : هويا آدَمْ4 عاطفة على جملة : للْاخْرُجْ مِنها مَذُؤْماً مَدْحُوراً© [الأعراف : 18] الآية » فهذه الواو من المحكي لا 
من الحكاية » فالتّداء والأمر من جملة المقول المحكي يقال : أي قال الله لإبليس اخرج منها وقال لآدم «وَيا آدَمْ اسْكْنْ» , وهذا 
من عطف المتكلّم بعض كلامه على بعض » إذا كان لبعض كلامه اتّصال وتناسب مع بعضه الآخر » ولم يكن أحد الكلامين 
موجّها إلى الذي وجّه إليه الكلام الآخر » مع اتحاد مقام الكلام » كما يفعل المتكلّم مع متعدّدين في مجلس واحد فيقبل على كل 


مخاطب منهم بكلام يخصه ومنه قول النبيء ولو في قضيّة التّحل والأنصاري الذي كان ابن التتحل عسيفا عليه : «والذي نفسي 
بيده لأقضين بينكما بكتاب الله عَيِْنَ أما الغنم والحارية فرد عليك وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام » واغد يا أنيس على زوحة 
هذا فإن اعترفت فارجمها» » ومن أسلوب هذه الآية ما في قوله تعالى : «قالَ إِنَّهُ من كَيْدِكنَ إن كَبْدَكنَ عَظِيمٌ يُوسْفُ أغرض عَنْ 
هذا وَاسْتَغْفِرِي لِذَنيِكِ» [يوسف : 28 , 29] حكاية لكلام العزيز » أي العزيز عطف خطاب امرأته على خطابه ليوسف. 

فليست الواو في قوله : ويا آدَمْ اسَْكْنْ» بعاطفة على أفعال القول التي قبلها حيٌّ يكون تقدير الكلام : وقلنا يا آدم 
اسكن , لأنّْ ذلك يفيت النكت التي ذكرناها » وذلك في حضرة واحدة كان فيها آدم والملائكة وإبليس حضورا. 

وفي توجيه الخطاب لآدم بمذه الفضيلة بحضور إبليس بعد طرده زيادة إهانة » لأنَّ إعطاء العم لمرضي عليه في حين عقاب 
من استأهل العقاب زيادة حسرة على المعاقب » وإظهارا للتفاوت بين مستحقٌ الإنعام ومستحق العقوبة فلا يفيد الكلام من المعاني 
ما أفاده العطف على المقول المحكي » ولأنّه لو أريد ذلك لأعيد فعل القول. ثم إن كان آدم خلق في الحثة » فكان مستقرا بما من 
قبل » فالأمر في قوله : «اسْكن# إَِا هو أمر تقرير : أي أبق في الجنّة » وإن كان آدم قد لق خارج الحنّة فالأمر للإذن تكرما له 
» وأيّا ماكان ففي هذا الأمر » بمسمع من إبليس ., مقمعة لإبليس . لأنّه إن كان إبليس مستقرا في الجنّة من قبل فالقمع ظاهر إذ 
أطرده الله وأسكن الذي تكبّر هو عن السّجود إليه في المكان المشرئف الذي كان له قبل تكبّره » وإن لم يكن إبليس ساكنا في الحنّة 
قبل فإكرام الذي احتقره وترفع عليه قمع له » فقد دل موقع هذا الكلام » في هذه السّورة » على معنى عظيم من قمع إبليس » زائد 
على ما في آية سورة البقرة » وإن كانتا متماثلتين في الّفظ » ولكن هذا المعنى البديع استفيد من الموقع وهذا من بدائع إعجاز 
القرآن. 
ووحد إيثار هذه الآية بمذه الخصوصية إِنَّ هذا الكلام مسوق إلى المشركين الذين اتخذوا الشّيطان وليا من دون الله » فأمّا ما في سورة 
البقرة فإنّه لموعظة بني إسرائيل » وهم من يحذر الشيطان ولا يبع خطواته. 

والتّداء للإقبال على آدم والتّبويه بذكره في ذلك الملإ. والإتيان بالضّمير المنفصل بعد الأمر » لقصد زيادة التدكيل بإبليس لأنَ 
ذكر ضميره في مقام العطف يذكر غيره بأنّه ليس مثله » إذ الضّمير وإن كان من قبيل اللقب وليس له مفهوم مخالفة فإِنّه قد يفيد 
الاحتراز عن غير صاحب الضّمير بالقرينة على طريقة التعريض ولا يمنع من هذا الاعتبار في الضمير كون إظهاره لأحل تحسين أو 
تصحيح العطف على الضَّمير المرفوع المستتر » لأن تصحيح أو تحسين العطف يحصل بك فاصل بين الفعل الرافع للمستتر وبين 
المعطوف , لا خحصوص الصّمير » كأن يقال : ويا آدم اسكن الحنّة وزوجحك » فما اتير الفصل بالضّمير المنفصل إِلَّا لما يفيد من 
التَعريض بغيره. وهذه نكتة فاتني العلم بحا في آية سورة البقرة فضمّها إليها أيضا. 

والكلام على قوله : اسْكُن أَنْتَ وَرَوْجْكَ الْجِنَهَ فَكُلا من حَيْتُْ شِنُْما ولا ترا هذه الشَّجِرَةَ فَتَكُونا من الظَّالِمِينَ4 يعلم 
ما مضى من الكلام على نظيره من سورة البقرة. 

سوى أن الذي وقع في سورة البقرة [35] موكلا بالواو وهنا بالفاء » والعطف بالواو أعم » فالآية هنا أفادت أنّ الله تعالى 
أذن آدم بأن يتمتّع بئمار الجنّة عقب أمره بسكن الحنة. وتلك مثة عاجلة تؤذن بتمام الإكرام » ولما كان ذلك حاصلا في تلك 
الحضرة » وكان فيه زيادة تنغيص لإبليس » الذي تكبّر وفضل نفسه عليه » كان الحال مقتضيا إعلام السّامعين به في المقام الذي 
حكي فيه الغضب على إبليس وطرده » وأما آية البقرة فإتما أفادت السّامعين أنّ الله امتن على آدم بمنّة سكن الحنّة والتممّع بثمارها 


» لأنّ المقام هئالك لتذكير بني إسرائيل بفضل آدم وبذنبه وتوبته » والتّحذير من كيد الشّيطان ذلك الكيد الذي هم واقعون في 
شيء منه عظيم. 

على أن آية البقرة [35] لم تخل عن ذكر ما فيه تكرمة له وهو قوله : (إرَغعَداً# لأنّه مدح للممتن به أو دعاء لآدم : 
فحصل من مجموع الآيتين عدة مكارم لآدم » وقد وزعت على عادة القرآن في توزيع أغراض القصص على مواقعها » ليحصل تحديد 
الفائدة » تنشيطا للسّامع » وتفبّئا في أساليب الحكاية » لأنَّ الغرض الأهمٌ من القصص في القرآن إِنما هو العبرة والموعظة والتأسي. 

وقوله : «وَلا تَقَرّبا هذِهٍ الشَّجَرَة# أشدّ في التتحذير من أن ينهى عن الأكل منها , لأنّ النَهي عن قربانما سد لذريعة الأكل 
منها وقد تقدّم نظيره في سورة البقرة. والنّهي عن قربان شجرة خاصة من شجر الحنّة : يحتمل أن يكون نمي ابتلاء. جعل الله شجرة 
مستثناة من شجر الحثّة من الإذن بالأكل منها تميئة للتكليف بمقاومة الشّهوة لامتثال النّهي. فلذلك جعل النّهي عن تناولما محفوفة 
بالأشجار المأذون فيها ليلتفت إليها ذهنهما بتركها » وهذا هو الظاهر ليتكوّن مختلف القوى العقليّة في عقل النّوع بتأسيسها في 
أصل النّوع » فتنتقل بعده إلى نسله » وذلك من اللُطف الإلمي في تكوين النّوع ومن مظاهر حقيقة الربوبيّة والمربوييّة » حتى تحصل 
جميع القوى بالتدريج فلا يشقّ وضعها دفعة على قابليّة العقل » وقد دلت الآيات على أن آدم لما ظهر منه خاطر المخالفة أكل من 
الشّجرة المنهي عنها » فأعقبه الأكل حدوث خاطر الشّعور بما فيه من نقايص أدركها بالفطرة » فمعناه أنّه زالت منه البساطة 
والسّذاحة. ويحتمل أن يكون ذلك لخصوصيّة في طبع تلك الشّجرة أن تثير في التنّفس علم الخير والشرٌ كما جاء في التّوراة أن الله 
نماه عن أكل شجرة معرفة الخير والشرّ » وهذا . عندي . بعيد , ونا حكى الله لنا هيئة تطوّر العقل البشري في خلقة أصل التوع 
البشري نظير صنعه في قوله : لِوَعَلّمَ آدَمَ الْأَسْماءِ كُلّهاك [البقرة : 31]. 

والإشارة إلى شجرة مشاهدة وقد رويت روايات ضعيفة في تعيين نوعها وذلك ما تقدّم في سورة البقرة. 

وانتصب : «إفَتَكُونائ# على جواب النّهي » والكون من الظالمين متسبّب على القرب المنهي عنه , لا على النّهي » وذلك 
هو الأصل في التصب في جواب التهي كجواب الثفي » أن يعتبر التَسبّب على الفعل المنفي أو المنهي » بخلاف الجزم في جواب 
انمي فإنّه نما يحزم المسبّب على إنشاء النّمِي لا على الفعل المنهي » والفرق بينهما : أنَّ النَصب على اعتبار التسبب » والتسبب 
ينشأ عن الفعل لا عن الإحبار والإنشاء بخلاف الحزم فإنه على اعتبار الجواب » تشبيها بالشرط » فاعتبر فيه معنى إنشاء النهي 
تشبيها للإنشاء بالاشتراط, 

والمراد ب الظَالِمِينَ4 الذين يحقّ عليهم وصف الظلم : إما لظلمهم أنفسهم وإلقائها في العواقب السيّئة » وما لاعتدائهم 
على حقّ غيرهم فإِنّ العصيان ظلم لحقٌ الربٌ الواحب طاعته. 


٠ 20[‏ 21] طفَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَيْطانُ يدي لَهُما ما وُورِيَ عَنْهُما مِنْ سَوْآتِهما وَقالَ ما تهاكما رَبُكُما عَنْ هذه الشَّجِرَةٍ 
لذ أَنْ تَكُونا مَلَكَيْنٍ أَوْ تَكُونا مِنَ الْخَالِدِينَ (20) وَقِاسَمَهُما ني لَكُما لَمِنَ النّصِحِينَ (4)21 كانت وسوسة الشّيطان بقرب نمي 
آدم عن الأكل من الشجرة » فعبّر عن القرب بحرف التّعقيب إشارة إلى أنّه قرب قريب ., لأنَّ تعقيب كل شيء بحسبه. 

والوسوسة الكلام الخفي الذي لا يسمعه إِلّا المداني للمتكلّم » قال رؤبة يصف صائدا : 
وسوس يدعو جاه للا ربٌالفاللق | س لوق ود ون تاووين العقلق 
وسممي إلقاء الشيطان وسوسة : لأنّه ألقى إليهما تسويلا حفيا من كلام كلمهما أو انفعال في أنفسهما. كهيئة الغاش الماكر 
إذ يخفي كلاما عن الحاضرين كيلا يفسدوا عليه غشّه بفضح مضاره فألقى لهما كلاما في صورة التّخافت ليوهمهما أنه ناصح لهما 


وأنّهِ يخافت الكلام » وقد وقع في الآية الأخرى التّعبير عن تسويل الشّيطان بالقول : هإفْوَسْوَسَ إِلَيْهِ الشَيْطانُ قال يا آدَمْ مَل َذْنُكَ 
عَلى شَجَرَةٍ الْخُلْدٍ وَمُلْكِ لا يَبْلى» [طه : 120] م درج اصطلاح القرآن وكلام الرّسول عليه الصّلاة والسّلام على تسمية إلقاء 
الشّيطان في نفوس النّاس حواطر فاسدة » وسوسة تقريبا لمعنى ذلك الإلقاء للأفهام كما في قوله : ظمِنْ شر الْوَسُواسِ الْحَنّاسِ»# 
[الناس : 4] وهذا التفصيل لإلقاء الشّيطان كيده انفردت به هذه الآية عن آية سورة البقرة لأنّ هذه خطاب شامل للمشركين وهم 
أحلياء عن العلم بذلك فناسب تفظيع أعمال الشّيطان بمسمع منهم. 
واللام في : ملِيْْدِيَ؟ك لام العاقبة إذا كان الشّيطان لا يعلم أن العصيان يفضي بمما إلى حدوث خاطر الشرّ في التّفوس وظهور 
السوآت » فشبّه حصول الأثر عقب الفعل بحصول المعلول بعد العلّة كقوله تعالى : أفَالْتَقَطَهُ آل فِرْعَوْنَ ِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًا وَحَرَناي 
[القصص : 8] وإِنما التقطوه ليكون لهم قرّة عين » وحسن ذلك أن بدوٌ سوآتمما مما يرضي الشّيطان. ويجوز أن تكون لام العلّة 
الباعثة إذا كان الشيطان يعلم ذلك بالإلهام أو بالتنّظر » فالشّيطان وسوس لآدم وزوحه لغرض إيقاعهما في المعصية ابتداء » لأنَّ 
ذلك طبعه الذي جبل على عمله » ثم لغرض الإضرار بحما » إذ كان يعلم أتمما يعصيان الله بالأكل من الشّجرة » ولما كان عدوًا 
هما كان يسعى إلى ما يؤذيهما » ويحسدهما على رضى الله عنهما » ويعلم أن العصيان يفضي بمما إلى سوء الجال على الإجمال ‏ 
فكان مظهر ذلك السوء إبداء السوآت » فجعل مفصّل العلّة ا محملة عند الفاعل هو العلّة » وإن لم تخطر بباله » ويحتمل أن يكون 
الشيطان قد علم ذلك بعلم حصل له من قبل. والحاصل أنه أراد الإضرار » لأنّه قد استقرٌ في طبعه عداوة البشر » كما سيصرّح به 
فيما بعد » وق قوله تعالى : «إإِنَّ الشَيْطانَ لَكُمْ عَدُوٌ فَانَحِذُوهُ عَدُوَاي [فاطر : 6]. 

والإبداء ضدّ الإحفاء » فالإبداء كشف الشيء وإظهاره » ويطلق مجازا على معرفة الشّيء بعد جهله يقال : بدا لي أن أفعل 
كذا. 

وأسند إبداء السوآت إلى الشّيطان لأنّه المتسبّب فيه على طريقة امحاز العقلي والسوآت جمع سوأة وهي اسم لما يسوء ويتعيّر 
به من التقائص » ومن سب العرب قوم : سوأة لك » ومن تلهّفهم : يا سوأتا. ويكيٌ بالسوأة عن العورة. ومعنى ووري عنهما 
حجب عنهما وأخفي » مشتقا من المواراة وهي التّغطية والإخحفاء وتطلق المواراة بجازا على صرف المرء عن علم شيء بالكتمان أو 
التلبيس. 

والسّوآت هنا يجوز أن تكون جمع السوأة للخصلة الدّميمة كما في قول أبي زبيد : 
يميهب حم ة التابيموحقت ‏ ياه مي للسوة السلوعء 

فتكون صيغة الجمع على حقيقتها » والسّوآت حينئذ مستعمل في صريحه » ويجوز أن تكون جمع السوأة » المكنى بما عن 
العورة » وقد روي تفسيرها بذلك عن ابن عبّاس كقوله تعالى : قد أَنْرَلما عَلَيْكُمْ إياساً يُوارِي سَوْآتحمْ» [الأعراف : 26] وعلى 
هذا فصيغة الجمع مستعملة في الاثنين للتّخفيف كقوله تعالى : «فَقَدْ صَعَتْ فُلُوبْكُما؛ [التحريم : 4]. وسيجيء تحقيق معنى هذا 
الإبداء عند قوله تعالى بعد هذا : ألما ذاقًا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُما سَوْآتُهُماي [الأعراف : 22]. 
وعطف جملة : وَقالَ ما تهاكما رَبُكُماك على جملة فَوَسْوسَ» يدل على أن الشّيطان وسوس هما وسوسة غير قوله : فإما 
تهاكما» إل ثمّ ثنى وسوسته بأن قال ما تماكما » ولو كانت جملة : «وما تَهاكما» إلى آحرها بيانا الجملة يِفَوَسْوَّسَ» لكانت جملة 
: وَقالَ ما تهاكما» بدون عاطف . لأنّ البيان لا يعطف على المبيّن. وي هذا العطف إشعار بأنَّ آدم وزوجه تررّدا في الأحذ 
بوسوسة الشّيطان فأحذ الشيطان يراودهما. ألا ترى أنّه لم يعطف قوله » في سورة طه [120] : (ِفَوَسْوَسَ إِلَيْهِ الشَيْطانُ قال يا 


آدَمُ هَل أَدُلّكَ عَلى مَجِرَةٍ الْخُنْدِ وَمُلْكِ لا يَبْلى4. فإِنّ ذلك حكاية لابتداء وسوسته فابتداء الوسوسة بالإجمال فلم يعيّن لآدم 
الشّجرة المنهي عن الأكل منها استنزالا لطاعته » واستزلالا لقدمه » ثمّ أذ في تأويل نمي الله إياهما عن الأكل منها فقال ما حكي 
عنه في سورة الأعراف : «إما تَهاكما رَبُكُما عَنْ هذه الشَّجِرَةٍ إِلّا أَنْ تَكونا مَلَكَيْنِي الآية فأشار إلى الشّحرة بعد أن صارت معروفة 
هما زيادة في إغرائهما بالمعصية بالأكل من الشّجرة » فقد ورّعت الوسوسة وتذييلها على السّورتين على عادة القرآن في الاختصار 
في سوق القصص اكتفاء بالمقصود من مغزى القصّة لئلا يصير القصص مقصدا أصليا للتنزيل. 

والإشارة بقوله : معَنْ هذه الشَّجَرَةِ؛ إلى شجرة معيّنة قد تبيّن لآدم بعد أن وسوس إليه الشّيطان أتما الشجرة التي نحاه الله 
عنها » فأراد إبليس إقدامه على المعصية وإزالة حوفه بإساءة ظنّه في مراد الله تعالى من التّهمي. 

والاستثناء في قوله : (إإِلّا أَنْ تكونا مَلَكَيْن» استثناء من علل » أي ما تماكما لعلّة وغرض إِلّا لغرض أن تكونا ملكين , 
فتعين تقدير لام التُعليل قبل (أن) وحذف حروف الحرٌ الدّاحلة على (أن) مطرد في كلام العرب عند أمن اللبس. 

وكونمما ملكين أو الدين علّة للنّهي : أي كونكما ملكين هو باعث النّهي » إلا أنّه باعث باعتبار نفي حصوله لا باعتبار 
حصوله » أي هو علّة في الجملة » ولذلك تأوّله سيبويه والزتخشري بتقدير : كراهة أن تكونا. وهو تقدير معنى لا تقدير إعراب » 
كما تقدّم في سورة الأنعام » وقيل حذفت (لا) بعد (أن) وحذفها موحود , وبذلك تأوّل الكوفيون وقد تقدم القول فيه. وقد أوهم 
إبليس آدم وزوجه أتمما متمكنان أن يصيرا ملكين من الملائكة » إذا أكلا من الشّجرة » وهذا من تدجيله وتلبيسه إذ ألفى آدم 
وزوحه غير متبصّرين في حقائق الأشياء » ولا عالمين المقدار الممكن في انقلاب الأعيان وتطوّر الموحودات » وكانا يشاهدان تفضيل 
الملائكة عند الله تعالى وزلفاهم وسعة مقدرتمم » فأطمعهما إبليس أن يصيرا من الملائكة إذا أكلا من الشّجرة » وقيل المراد التشبيه 
البليغ أي إِلّا أن تكونا في القرب والزلفى كالملكين » وقد مثل لمما بما يعرفان من كمال الملائكة. 
وقوله : أو تَكُونا مِنَ الْخالِدِينَ4 عطف على : فإأَنْ تكونا مَلَكَيْن» وأصل (أو) الدّلالة على التّرديد بين أحد الشيئين أو الأشياء 
» سواء كان مع تحويز حصول المتعاطفات كلها فتكون للإباحة بعد الطّلب » وللتّجويز بعد الخبر أو للشاكٌ ؛ أم كان مع منع 
البعض عند تحويز البعض فتكون للتّخيير بعد الطّلب وللشكٌ أو الترديد بعد الخبر » والتّرديد لا ينافي الحزم بأن أحد الأمرين واعلا 
محالة كما هنا » فمعنى الكلام أن الآكل من هذه الشّجرة يكون ملكا وحالدا » كما قال عنه في سورة طه [120] ] : قل أَدُنكَ 
عَلى شَجَرَةٍ الْخُلْدِ وَمْلْكِ لا يَبْلَى» فجعل نمي الله لحما عن الأكل لا يعدو إرادة أحد الأمرين » ويستفاد من المقام أنّهِ قد يريد 
حرمانمما من الأمرين جميعا بدلالة الفحوى » ول يكن آدم قد علم حيئذ أن الخلود متعذر » وأن الموت والحشر والبعث مكتوب 
على النّاس » فإِنٌ ذلك يتلقّى من الوحي كما في قوله تعالى لحما في الآية الأخرى : وَلَكُمْ في الْأَرْضٍ مُسْتَقَرٌ وَمَاعٌ إلى جين 
[البقرة : 36]. 

هوَقِاسَمَهُماك أي حلف لما بما يوهم صدقه » والمقاسمة مفاعلة من أقسم إذا حلف , حذفت منه الحمزة عند صوغ المفاعلة 
»كما حذفت في المكارمة » والمفاعلة هنا للمبالغة في الفعل » وليست لحصول الفعل من الجانبين » ونظيرها : عافاه الله » وجعله في 
«الكشاف» : كأتما قالا له تقسم بالله إِنّكَ لمن النّاصحين فأقسم فجعل طلبهما القسم بمنزلة القسم » أي فتكون المفاعلة مجازا » 
قال أو أقسم لهما بالتصيحة وأقسما له بقبولها » فتكون المفاعلة على بابما » وتأكيد إخباره عن نفسه بالنصح لهما بثلاث مؤكدات 
دليل على مبلغ شلكٌ آدم وزوجه في نصحه لما » وما رأى عليهما من مخائل التَردّد في صدقه , وإِنَا شكًا في نصحه لأتمما وجدا 
ما يأمرهما مخالفا لما أمرهما الله الذي يعلمان إرادته بمما الخير علما حاصلا بالفطرة. 


هقَدَلأَهُما بِعُرُورٍ قَلَمَا ذاقًا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُما سَوْآتْهُما وَطَفِقا يَحْصِفَانٍ عَلَيْهِما مِنْ وَرَقِ الْجَنَةِ وَناداهُما رَبّهُما أَلَمْ أَنْهَكُما 

عَنْ تِلَّكُمَا الشَّجَرَةٍ وَأَقْلْ لكُما إِنَّ الشَيْطانَ لَكُما عَدُوٌ مُبِينٌ (4)22 

طفَدَلَّاهُما بِعْرُورٍ فَلَمّا ذاقًا السَّجِرَةَ بَدَتْ لَهُما سَوْآتْهُما وَطَفِقَا يَحْصِفانٍ عَلَيْهِما مِنْ وَرَقِ الْجَنّةك. 

تفريع على جملة : ©فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطانُ» [الأعراف : 20] وما عطف عليها. 

ومعنى طفَدَلَاهُماك أقدمهما ففعلا فعلا يطمعان به في نفع فخابا فيه » وأصل دلَّ » تمثيل حال من يطلب شيئا من مظدّته 
فلا يجده بحال من يدن دلوه أو رحليه في البئر ليستقي من مائها فلا يجد فيها ماء فيقال : دلّى فلان » يقال دلَى كما يقال أدلى. 
والباء للملابسة أي دلاهما ملابسا للغرور أي لاستيلاء الغرور عليه إذ الغرور هو اعتقاد الشيء نافعا بحجسب ظاهر حاله ولا نفع فيه 
عند تحربته » وعلى هذا القياس يقال دلَاه بغرور إذا أوقعه في الطّمع فيما لا نفع فيه » كما في هذه الآية وقول أبي جندب الهذلي 
(هو ابن مرّة ولم أقف على تعريفه فإن كان إسلاميا كان قد أذ قوله كمن يدل بالغرور من القرآن » وإِلّا كان مثلا مستعملا من 
قبل) : 
لحصّ فلاأحير وم انأحره فل يسكس ن يدن بااكغرور 

وعلى هذا الاستعمال ففعل دل يستعمل قاصرا » ويستعمل متعدّيا إذا جعل غيره مدليا » هذا ما يؤحذ من كلام أهل اللّغة 
في هذا اللفظ » وفيه تفسيرات أخرى لا جدوى في ذكرها. 

ودلّ قوله : «فَدَلَاهُما بِعُرُورِك على أتّما فعلا ما وسوس لما الشّيطان » فأكلا من الشّجرة » فقوله : «إقَلَمّا ذاقًا 
الشّجَرَة# ترتيب على دلاهما بغرور فحذفت الحملة واستغني عنها بإيراد الاسم الظّاهر في جملة شرط لما » والتّقدير : فأكلا منها , 
كما ورد مصتحا يه ق سورة البقزة + فلقا ذاقاها بدت هما سواتمما. 

والذوق إدراك طعم المأكول أو المشروب باللّسان » وهو يحصل عند ابتداء الأكل أو الشرب » ودلت هذه الآية على أن بدو 
سوآتهما حصل عند أوّل إدراك طعم الشّجرة » دلالة على سرعة ترتّب الأمر ا محذور عند أوّل المخالفة » فزادت هذه الآية على آية 
البقرة. 

وهذه أوّل وسوسة صدرت عن الشيطان. وأوّل تضليل منه للإنسان. 
وقد أفادت (لا) توقيت بدوٌ سوآتحما بوقت ذوقهما الشجرة , لأنَ (لما) حرف يدل على وحود شيء عند وجود غيره » فهي محرّد 
توقيت مضمون جوابحا بزمان وحود شرطها » وهذا معنى قولحم : حرف وجود لوجود (فاللام في قولهم لوحود بمعنى (عند) ولذلك 
قال بعضهم هي ظرف ععنى حين » يريد باعتبار أصلها » وإذ قد التزموا فيها تقدتم ما يدل على الوقت لا على الموقت » شابهت 
أدوات الشرط فقالوا حرف وجود لوجود كما قالوا في (لو) حرف امتناع لامتناع » وفي (لو لا) حرف امتناع لوجود » ولكن اللام في 
عبارة التحاة في تفسير معنى لو ولو لا . هي لام التّعليل » بخلافها في عبارتهم في (لما) لأنّ (لما) لا دلالة للها على سبب » ألا ترى 
قوله تعالى : «إقلَمَا تَجَاكمْ إلى الْبرَ أْرَضُْمْ» [الإسراء : 67] إذ ليس الإنحاء بسبب للإعراض » ولكن لماكان بين الستبب 
والمسبّب تقارن كثر في شرط (لما) وحوابحا معنى السّببية دون اطراد » فقوله تعالى : «إفَلَمًا ذاقًا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُما سَوْآتُهُماك لا 
يدل على أكثر من حصول ظهور السوآت عند ذوق الشّجرة » أي أنّ الله جعل الأمرين مقترنين في الوقت » ولكن هذا التّقارن هو 
لكون الأمرين مسبّبين عن سبب واحد » وهو خاطر السوء الذي نفثه الشّيطان فيهما » فسبب الإقدام على المخالفة للتّعاليم 
الصّالحة » والشعور بالنقيصة : فقد كان آدم وزوحه في طور سذاجة العلم » وسلامة الفطرة » شبيهين بالملائكة لا يقدمان على 


مفسدة ولا مضرة » ولا يعرضان عن نصح ناصح علما صدقه » إلى حبر مخبر يشكان في صدقه » ويتوقّعان غروره » ولا يشعران 
بالسوء في الأفعال » ولا في ذرائعها ومقارناتما. لأنَ الله حلقهما في عالم ملكي. م“ تطوّرت عقليّتهما إلى طور التَصرّف في تغيير 
الوحدان. فتكوّن فيهما فعل ما نميا عنه. ونشأ من ذلك التَطوّر الشعور بالسّوء للغير » وبالسوء للنفس » والشّعور بالأشياء التي 
تؤدي إلى السوء. وتقارن السوء وتلازمه. 

ثم إن كان «السّوآت» بمعنى ما يسوء من التقائص » أو كان بمعنى العورات كما تقدّم في قوله تعالى : للِيْبّدِيَ لَهُما ما ؤُورِيَ 
عَنْهُما مِنْ سَؤْآتِهما [الأعراف : 20] فبدوٌ ذلك لما مقارن ذوق الشّجرة الذي هو أثر الاقدام على المعصية ونبذ التصيحة إلى 
الاقتداء بالغرور والاغترار بقسمه » فإتمما لما نشأت فيهما فكرة السوء في العمل » وإرادة الإقدام عليه » قارنت تلك الكيفية الباعثة 
على الفعل نشأة الانفعال بالأشياء السيّئة » وهي الأشياء التي تظهر بما الأفعال السيّئة » أو تكون ذريعة إليها » كما تنشأ معرفة آلة 
القطع عند العزم على القتل » ومن فكرة السّرقة معرفة المكان الذي يختفى فيه » وكذلك تنشأ معرفة الأشياء التي تلازم السوء وتقارنه 
» وإن لم تكن سيئة في ذاتما ‏ كما تنشأ معرفة اليل من فكرة السّرقة أو الفرار » فتنشأ في نفوس النّاس كراهيته ونسبته إلى إصدار 
الشّرور » فالسوءات إن كان معناه مطلق ما يسوء منهما ونقائصهما فهي من قبيل القسمين » وإن كان معناه العورة فهي من قبيل 
القسم الثاني » أعني الشّيء المقارن لما يسوء » لأنْ العورة تقارن فعلا سيّئا من التّقائص المحسوسة » والله أوحدها سبب مصالح » فلم 
يشعر آدم وزوحه بشيء مما حلقت لأحله ء ونا شعرا بمقارنة شيء مكروه لذلك وك ذلك نشأ بإلهام من الله تعالى » وهذا التَطوّر 
» الذي أشارت إليه الآية » قد حعله الله تطوّرا فطريا في ذرٌية آدم » فالطّفل في أوّل عمره يكون بريئا من خواطر السّوء فلا يستاء 
من تلقاء نفسه إِلّا إذا لحق به مؤلم خارجي » ثم إذا ترعرع أذت خواطر السوء تنتابه في باطن نفسه فيفرضها ويولّدها » وينفعل بما 
أو يفعل بما تشير به عليه. 
وقوله : «وَطَفِقا يَحْصِفَانٍ عَلَيْهِما مِنْ وَرَقِ الْجَنِّ حكاية لابتداء عمل الإنسان لستر نقائصه , وتميّله على تحنّب ما يكرهه , 
وعلى تحسين حاله بحسب ما يخيّل إليه خياله » وهذا أوّل مظهر من مظاهر الحضارة أنشأه الله في عقلي أصلي البشر » فإتّمما لما 
شعرا بسوءاتهما بكلا المعنيين » عرفا بعض جزئياتما » وهي العورة وحدث في نفوسهما الشعور بقبح بروزها » فشرعا يخفياتما عن 
أنظارهما استبشاعا وكراهية » وإذ قد شعرا بذلك بالإلهام الفطري » حيث لا ملقّن يلقّنهما ذلك » ولا تعليم يعلمهما » تقرّر في 
نفوس النّاس أن كشف العورة قبيح في الفطرة » وأنَّ سترها متعيّن » وهذا من حكم القوّة الواهمة الذي قارن البشر في نشأته » فدل 
على أنه وهم فطري متأصّل » فلذلك جاء دين الفطرة بتقرير ستر العورة » مشايعة لما استقرٌ في نفوس البشر » وقد جعل الله للقوّة 
الواهمة سلطانا على نفوس البشر في عصور طويلة » لأنَّ في اتباعها عونا على تمذيب طباعه » ونزع الحلافة الحيوانية من النّوع , لأنَّ 
الواهمة لا توحد في الحيوان » ثم أحذت الشرائع » ووصايا الحكماء » وآداب المربّين » تزيل من عقول البشر متابعة الأوهام تدريجا مع 
التمان » ولا يبقون منها إِلّا ما لا بد منه لاستبقاء الفضيلة في العادة بين البشر » حيٌّ جاء الإسلام وهو الشّريعة الخاتمة فكان نوط 
الأحكام في دين الإسلام بالأمور الوهميّة ملغى في غالب الأحكام » كما فصّلته في كتاب «مقاصد الشريعة» وكتاب «أصول نظام 
الاجتماع في الإسلام». 

والخصف حقيقته تقوية الطّبقة من التّعل بطبقة أخرى لتشتدٌ » ويستعمل محازا مرسلا في مطلق التّقوية للخرقة والتُوب » ومنه 
ثوب خصيف أي مخصوف أي غليظ النسج لا يشف عمًّا تحته » فمعنى يخصفان يضعان على عوراتمما الورق بعضه على بعض 
كفعل الخاصف » وضعا ملزقا متمكّنا » وهذا هو الظاهر هنا إذ لم يقل يخصفان ورق الحنّة. 


و (من) في قوله : طمن وَرَقِ الجَّةِ4 يجوز كونما اما بمعنى بعض في موضع مفعول (إِيَحْصِفَانِ أي يخصفان بعض ورق 
الجنة » كما في قوله : همِنَ الذرية هاذوا يُحَرّفُونَ؟» , ويجوز كونها بيائيّة لمفعول محذوف يقتضيه : «ِيَحْصِفانٍ» والتقدير : 
يبخصفان خصفا من ورق الحنة. 


عطف على جواب (لا) » فهو مما حصل عند ذوق الشجرة » وقد رتب الإخبار عن الأمور الحاصلة عند ذوق الشجرة على 
حسب ترتيب حصوطا في الوحود. فَإتمما بدت لهما سوآتمما فطفقا يخصفان. وأعقب ذلك نداء الله إيّاهما. 
وهذا أصل في ترتيب الجمل في صناعة الإنشاء » إِلّا إذا اقتضى المقام العدول عن ذلك » ونظير هذا الترتيب ما في قوله تعالى : 
ظوَلَمًا جاءث رُسُلنا لُوطاً سِيءٍ بِهِمْ وَضاق بهم ذَرْعاً وَقال هذا يَوْمٌّ عَصِيت* [هود : 77] وقد بِيّته في كتاب «أصول الإنشاء 
والخطابة» ولم أعلم أي سبقت إلى الاهتداء إليه. 

وقد تأحّر نداء الرب إياهما إلى أن بدت هما سوآتمما » وتحيّلا لستر عوراتهما ليكون للتوبيخ وقع مكين من نفوسهما » حين 
يقع بعد أن تظهر لهما مفاسد عصيانمما » فيعلما أن الخير في طاعة الله » وأنّ في عصيانه ضرًا. 


والنداء حقيقته ارتفاع الصّوت وهو مشتق من الندى . بفتح الثون والقصر . وهو بعد الصّوت » قال مدثار بن شيبان النمري 


للحتت ا وسكي وادقسسحووا إل السيلي ٠.‏ عسكحكهوت ا ستااتي والينسص تان 

وهو محاز مشهور ف الكلام الذي يراد به طلب إقبال أحد إليك » وله حروف معروفة في العربيّة : تدلّ على طلب الإقبال » 
وقد شاع إطلاق النّداء على هذا حيّ صار من الحقيقة » وتفرّع عنه طلب الإصغاء وإقبال الدّهن من القريب منك » وهو إقبال 
مجازي . 

إوَناداهُما رَبُهُماك مستعمل في المعنى المشهور : وهو طلب الإقبال » على أن الإقبال بحازي لا محالة فيكون كقوله تعالى : 
وركرياء «إِذ نادى رَبَهُك [الأنبياء : 89] وهو كثير في الكلام. 

ويجوز أن يكون مستعملا في الكلام بصوت مرتفع كقوله تعالى : (إكَمَدَلٍ الَّذِي يَنْعِقْ يما لا يَسْمَعْ إلا ذعاءً وَنِداء» [البقرة 
: 171] وقوله : «وَنُودُوا أَنْ تَلَكُمْ الْجِنَهُ أُورِنْتْمُوهاك [الأعراف : 43] وقول بشار : 





ورفع الصّوت يكون لأغراض » ومحمله هنا على أنه صوت غضب وتوبيخ. 

وظاهر إسناد التّداء إلى الله أن الله ناداهما بكلام بدون واسطة ملك مرسل » مثل الكلام الذي كلّم الله به موسى » وهذا 
واقع قبل الحبوط إلى الأرض » فلا ينافي ما ورد من أن موسى هو أوَّل نبيء كلّمه الله تعالى بلا واسطة » ويجوز أن يكون نداء آدم 
بواسطة أحد الملائكة. 

وجملة : ألم أتماكما في موضع البيان لحملة (ناداهما) » ولحذا فصلت الحملة عن التي قبلها. 
والاستفهام في ألم أنماكما للتّقرير والتوبيخ » وأولي حرف التّفي زيادة في التّقرير » لأنّ نمي الله إيّاهما واقع فانتفاؤه منتفيا » فإذا 
أدحلت أداة التُقرير وأقرٌ المقرّر بضد التفي كان إقراره أقوى في المؤاحذة بموحبه , لأنّه قد هيئ له سبيل الإنكار » لو كان يستطيع 


إنكارا » كما تقدّم عند قوله تعالى : «إيا مَعْشَرٌ الْجِنَّ وَالإِنْس أَلَمْ يَأَتَكُمْ رُسْلٌ مِنْكُوْي الآية في سورة الأنعام [130] » ولذلك 
اعترفا بأتحما ظلما أنفسهما. 

وعطف جملة : ظوَأَفُل لكُما على جملة : ظأأَنْهَكُما للمبالغة في التنوبيخ » لأنّ التَهي كان مشفوعا بالتّحذير من 
الشّيطان الذي هو المغري لهما بالأكل من الشّجرة » فهما قد أضاعا وصيتين. والمقصود من حكاية هذا القول هنا تذكير الأمّة 
بعداوة الشيطان لأصل نوع البشر » فيعلموا أتما عداوة بين التّوعين » فيحذروا من كلٌ ما هو منسوب إلى الشيطان ومعدود من 
وسوسته » فإنّْه لما جبل على الخبث والخزي كان يدعو إلى ذلك بطبعه وكان لا يهنأ له بال ما دام عدوٌه ومحسوده في حالة حسنة. 

والمبين أصله المظهر » أي للعداوة بحيث لا تخفى على من يتتبّع آثار وسوسته وتغريره » وما عامل به آدم من حين خلقه إلى 
حين غروره به ففي ذلك كلّه إبانة عن عداوته » ووجه تلك العداوة أن طبعه ينافي ما في الإنسان من الكمال الفطري المؤيّد بالتوفيق 
والإرشاد الإلمي » فلا يحب أن يكون الإنسان إِلّا في حالة الصّلال والفساد. ويجوز أن يكون المبين مستعملا مجازا في القوئّ الشّديد 
لأنّ شأن الوصف الشديد أن يظهر للعيان. 

وقد قالا : مربَّا ظَلَمْا أَنْفْسَناك اعترافا بالعصيان » وبأتمما علما أن ضر المعصية عاد عليهما » فكانا ظالمين لأنفسهما إذ 
ذا على أقينييا الذعول:ق طون ظهور الشواك + وسقكة كاذ مامش غوراقما ويا فباعواغن اشويتاغضب الال 
» فهما ف توقع حقوق العذاب + وقد حزما بأهما يكونان من الخاسرين إن ل يغفر الله ل هما » إِمَا بطريق الإلحام أو نوع من الوحي 
» وَإِمّا بالاستدلال على العواقب بالمبادئع » فإتمما رأيا من العصيان بوادئ الضر والشر » فعلما أنه من غضب الله ومن مخالفة 
وصايته » وقد أكدا جملة جواب الشّرط بلام القسم ونون التّوكيد إظهارا لتحقيق الخسران استرحاما واستغفارا من الله تعالى. 


: لأن المقصود من القصّة في هذه ا التكير , بعدارة الشيطان وتحذير لي من اتباع وسوسته » وإظهار ما يعقبه اتباعه من 

الخسران والفساد » ومقام هذه الموعظة يقتضي الإعراض عن ذكر التّوبة للاقتصار على أسباب الخسارة » وقد ذكرت التّوبة في آية 
البقرة المقصود منها بيان فضل آدم وكرامته عند ربّه » ولكلّ مقام مقال. والخطاب لآدم وزوجه وإبليس. والأمر تكويني » وبه صار 
آدم وزوحه وإبليس من سكّان الأرض 

وجملة : لبَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ 15 في موضع الحال من ضمير : «اهيطُوا المرفوع بالأمر التتكويني فهذه الحال أيضا تفيد 
معنى تكوينيا وهو مقارنة العداوة بينهم لوجودهما في الأرض » وهذا التّكوين تأكّدت به العداوة الحبلية السّابقة فرسخت وزادت » 
والمراد بالبعض البعض المخالف في الجنس » فأحد البعضين هو آدم وزوجه » والبعض الآخر هو إبليس » وإذ قد كانت هذه العداوة 
تكوينيّة بين أصلي الجنسين » كانت موروثة في نسليهما » والمقصود تذكير بني آدم بعداوة الشيطان لهم ولأصلهم ليتهموا كل 
وسوسة تأتيهم من قبله » وقد نشأت هذه العداوة عن حسد إبليس » ثم سرت وتشجرت فصارت عداوة تامة في سائر نواحي 
الوحود » فهي منبثّة في التفكير والجسد » ومقتضية تمام التنافر بين التوعين. 

وإذ قد كانت نفوس الشّياطين داعية إلى الشرٌ بالحبلة تعين أن عقل الإنسان منصرف بجبلته إلى الخير » ولكنّه معرّض 
لوسوسة الشّياطين فيقع في شذوذ عن أصل فطرته » وفي هذا ما يكون مفتاحا لمعنى كون الثاس يولدون على الفطرة » وكون الإسلام 
دين الفطرة » وكون الأصل في الناس الخير. أمّا كون الأصل في النّاس العدالة أو الجرح فذلك منظور فيه إلى خشية الوقوع في 
الشذوذ » من حيث لا يدري الحاكم ولا الراوي » لأنْ أحوال الوقوع في ذلك الشذوذ مبهمة فوحب التَبِصّر في جميع الأحوال. 


وعطفت جملة : «إوَلَكُمْ في الْأَرْضٍ مُسْتَفَرٌ على جملة : مبَعْضْكُمْ لِبَعْضٍ عَذُؤٌ. 

وا مستقرٌ مصدر ميمي والاستقرار هو المكث وقد تقدّم القول فيه عند قوله تعالى : لكل نَبَا مُسْتَفَرٌ»ك [الأنعام : 67] . 
وقوله . هفَمْسْتَفَرٌ وَمُسْتَوْدَعٌ© في سورة الأنعام [98]. 

والمراد به الوحود أي وجود نوع الإنسان وبخصائصه وليس المراد به الدفن كما فسر به بعض المفسرين لأنّ قوله ومتاع يصد 
عن ذلك ولأنّ الشياطين والحنّ لا يدفنون في الأرض. والمتاع والتّممّع : نيل الملذّات والمرغوبات غير الدّائمة » ويطلق المتاع على ما 
يتمتّع به وينتفع به من الأشياء » وتقدّم في قوله تعالى : «إلَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتَكُم وَأَمْتعكه» ف سورة النّساء [102]. 

والحين المدّة من الرّمن » طويلة أو قصيرة » وقد نكر هنا ولم يحدّد لاحتلاف مقداره باحتلاف الأحناس والأفراد » والمراد به 
زمن الحياة التي تخول صاحبها إدراك اللّذَات » وفيه يحصل بقاء الذّات غير متفرّقة ولا متلاشية ولا معدومة » وهذا الرّمن المقارن 
لحالة الحياة والإدراك هو المسمّى بالأحل » أي المدّة التي يبلغ إليها الح بحياته في علم الله تعالى وتكوينه » فإذا انتهى الأحل 
وانعدمت الحياة انقطع المستقر والمتاع » وهذا إعلام من الله بما قدّره للتوعين » وليس فيه امتنان ولا تنكيل بحم. 


«إقالَ فيها تَخْيّوْنَ وَفِيها تَمُونُونَ وَمنها تُخْرَجُونَ (4)25 

أعيد فعل القول في هذه الجملة مستأنفا غير مقترن بعاطف » ولا مستغنى عن فعل القول بواو عطف . مع كون القائل واحدا ء 
والغرض متّحدا » خروحا عن مقتضى الظاهر لأنّ مقتضى الظاهر في مثله هو العطف » وقد أهمل توحيه ترك العطف جمهور الحذّاق 
من المفسّرين : الزتخشري وغيره » ولعلّه رأى ذلك أسلوبا من أساليب الحكاية » وأوّل من رأيته حاول توجيه ترك العطف هو الشّيخ 
محمّد بن عرفة التنّونسي في «املاءات التفسير» المروية عنه » فإنّهِ قال في قوله تعالى الآتِ في هذه السّورة [140] : مإقال غير الله 
َبْغِيكُمْ إله» بعد قوله : لقال إِنَكُمْ قَوْمْ تَجْهَلُونَ؟ [الأعراف : 138] إذ جعل وجه إعادة لفظ قال هو ما بين المقالين من 
البون » فالأوّل راجع إلى مجرد الإخبار ببطلان عبادة الأصنام في ذاته » والثاني إلى الاستدلال على بطلانه » وقد ذكر معناه 
الخفاجي عند الكلام على الآية الآتية بعد هذه » ولم ينسبه إلى ابن عرفة فلعلّه من توارد الخواطر ؛ وقال أبو السّعود : إعادة القول 
ما لإظهار الاعتناء بمضمون ما بعده » وهو قوله : فيها تَحْيَؤْنَك [الأعراف : 25] وإما للإيذان بكلام محذوف بين القولين كما 
في قوله تعالى : لإقالَ فما حَطَبكُمْ4 [الحجر : 57] . إثر قوله . «إقالَ وَمَنْ يَقْمَطْ من رَحْمَةِ ره [الحجر : 56] فإن الخليل 
خاطب الملائكة أُوَلا بغير عنوان كونهم مرسلين » ثم خاطبهم بعنوان كونهم مرسلين عند تبين أن مجيئهم ليس بحرّد البشارة » فلذلك 
قال : «إقَما حَطَْبْكُوْي , وكما في قوله تعالى : (إأَرَأَْتَكَ هذًا الذي كََمْتَ ت علي [الإسراء : 62] . بعد قوله . قال أَأَسْجُدُ لِمَنْ 
حَلَفَتَ طِيناً» [الإسراء : 61] فإنّهِ قال قوله الثاني بعد الإنظار المترنّب على استنظاره الذي لم يصرّح به اكتفاء بما ذكر في مواضع 

أخرى . هذا حاصل كلامه في مواضع » والتوحيه الثاني مردود إذ لا يلزم في حكاية الأقوال الإحاطة ولا الاتّصال. 
والذي أراه أن هذا ليس أسلويا في حكاية القول يتخيّر فيه البليغ » وأنّه مساو للعطف بثمٌ » وللجمع بين حرف العطف 
وإعادة فعل القول » كما في قوله تعالى : لوَقَالَتْ أُولاهُمْ لأَحْراهُمْ فَماكانٌ لَكُمْ عَلَيْنا مِنْ فَضْلٍِ» [الأعراف : 39] . بعد قوله . 
يقالت أَخْراهُمْ ِأُولاهُمْ رَبّنا هؤلاءٍ أَضَلُونام [الأعراف : 38] » فإذا لم يكن كذلك كان توحيه إعادة فعل القول » وكونه مستأنفا 
: أنه استئناف ابتدائي للاهتمام بالخبر » إيذانا بتغيّر الخطاب بأن يكون بين الخطابين تخالف ما » فالمخاطب بالأوّل آدم وزوجه 
والشّيطان » والمخاطب بالثَّانِ آدم وزوجه وأبناؤهما » فإن كان هذا الخطاب قبل حدوث الذرّية لحما كما هو ظاهر السّياق فهو 


خطاب لما بإشعارهما نما أبوا خلق كثير : كلّهم هذا حالهم » وهو من تغليب الموجود على من لم يوحد » وإن كان قد وقع بعد 


وجود الذرّية ل هما فوجه الفصل أظهر وأحدر » والقرينة على أن إبليس غير داحل في الخطاب هو قوله : «إوَمنها تُخْرَجُونَ» لأن 
الإخراج من الأرض يقتضي سبق الدّحول في باطنها » وذلك هو الدّفن بعد الموت » والشياطين لا يدفنون. وقد أمهل الله إبليس 
بالحياة إلى يوم البععث فهو يحشر حينئذ أو يموت ويبعث , ولا يعلم ذلك إلا الله تعالى. 

وقد جعل تغيير الأسلوب وسيلة للتَخلّص إلى توجيه الخطاب إلى بني آدم عقب هذا. 

وقد دل جمع الصّمير على كلام مطوي بطريقة الإيجاز : وهو أن آدم وزوحه استقرا في الأرض » وتظهر لما ذريّة » وأنّ الله 
أعلمهم بطريق من طرق الإعلام الإلمي بأن الأرض قرارهم » ومنها مبعثهم » يشمل هذا الحكم الموحودين منهم يوم الخطاب 
والذين سيوحدون من بعد. 

وقد يجعل سبب تغيير الأسلوب تخالف القولين بأنّ القول السابق قول مخاطبة » والقول الذي بعده قول تقدير وقضاء أي 
قدّر الله تحيون فيها وتموتون فيها وتخرحون منها. 

وتقدم ابحرورات الثّلاثة على متعلّقاتما للاهتمام بالأرض التي جعل فيها قرارهم ومتاعهم » إذ كانت هي مقرٌ جميع أحوالهم. 
وقد جعل هذا التّقديم وسيلة إلى مراعاة النُظير » إذ جعلت الأرض جامعة لمحاته الأحوال » فالأرض واحدة وقد تداولت فيها أحوال 
سكانها المغالفة تخالقا بعيدا: 

وقرأ الجمهور : تخرحون . بضمٌ الفوقية وفتح الرَاء . على البناء للمفعول » وقرأه حمزة » والكسائي » وابن ذكوان عن ابن عامر 
؛ ويعقوب ؛ وحلف : بالبناء للفاعل. 


«إيا تبي آدَمَ قَد أَنْرَلْسا عَلَيْكُمْ لياساً يُوارِي سَوْآنَكُمْ وريشاً وَلِباس التَفُوى ذَلِكَ خَيْرٌ ذلك مِنْ آيات الله لَعَلّهُمْ يَذَكوونَ 
(26) 
إذا حرينا على ظاهر التّفاسير كان قوله : هيا بَتِي آدَمَّ قَذُ أَنْرَلْا عَلَيكُمْ لياساً» الآية استثنافا ابتدائيا » عاد به الخطاب إلى 
سائر النّاس الذين حوطبوا في أوّل السّورة بقوله : مَواتَبِعُوا ما أنْرِلَ ِلَيكُمْ مِنْ رَبّكُمْ؛ [الأعراف : 3] الآيات » وهم أمّة الدّعوة » 
لأنّ الغرض من السّورة إبطال ماكان عليه مشركو العرب من الشرك وتوابعه من أحوال دينهم الجاهلي » وكان قوله : وَلَمَدْ 
حَلَفْساكُمْ ثم صّوَّرْنَاكُوْ؟؛ك [الأعراف : 11] استطرادا بذكر منّة الله عليهم وهم يكفرون به كما تقدّم عند قوله تعالى : للوَلْقَدْ 
خَلَقْاكُةْ» فخاطبت هذه الآية جميع بني آدم بشيء من الأمور المقصودة من السّورة فهذه الآية كالمقدّمة للغرض الذي يأنٍ في قوله 
: هويا بَبِي آدَمَ خُذُوا زِبَكَكُمْ عِنْدَ كل مَسْجِدِ؟ُ [الأعراف : 31] ووقوعها في أثناء آيات التّحذير من كيد الشّيطان جعلها بمنزلة 
الاستطراد بين تلك الآيات وإن كانت هي من الغرض الأصلي. 
ويجوز أن يكون قوله : «إيا يَبِي آدَمَ قَدْ أَنْرَلَدا عَلَيَكُمْ لياس وما أشبهه مما افتتح بقوله : يا بَبِي 31م أربع مات » من جملة 
المقول ا محكي بقوله : «ؤقال فيها تَحْيَوْدَ؟ [الأعراف : 25] فيكون ما خاطب الله به بني آدم في ابتداء عهدهم بعمران الأرض 
على لسان أبيهم آدم » أو بطريق من طرق الإعلام الإلحي » ولو بالإلهام » لما تنشأ به في نفوسهم هذه الحقائق » فابتدأ فأعلمهم 
منّته عليهم أن أنزل لهم لباسا يواري سوآتهم » ويتجمّلون به بمناسبة ما قصّ الله عليهم من تعري أبويهم حين بدت لما سوءاتمما » 
م بتحذيرهم من كيد الشّيطان وفتنته بقوله : «إيا بَنبِي آدَمَ لا يَفْتِنَئَكُمْ الشَّيْطانُ؟» [الأعراف : 27] ثم بأن أمرهم بأحذ اللّباس 
وهو زينة الإنسان عند مواقع العبادة لله تعالى بقوله : «إيا بَبِي آدَمَ خُذُوا زِيتتَكُم عِنْدَ كُلّ مَسْجِدِ [الأعراف : 31] » ثم بأن أحذ 
عليهم العهد بأن يصدّقوا الّسل وينتفعوا بحديهم بقوله : «إيا بَنِي آدَمَ إِمَا يَأَنيتَكُمْ رُسُلّ منْكُة» [الأعراف : 35] الآية » واستطرد 


بين ذلك كلّه بمواعظ تنفع الذين قصدوا من هذا القصص » وهم المشركون المكذّبون محمّدا يل » فهم المقصود من هذا الكلام 
كيفما تفئّنت أساليبه وتناسق نظمه » وأيّا ماكان فالمقصود الأول من هذه الخطابات أو من حكايتها هم مشركو العرب ومكدّبو 
محمّد يق » ولذلك تخللت هذه الخطابات مستطردات وتعريضات مناسبة لما وضعه المشركون من التكاذيب في نقض أمر الفطرة. 

والجمل الثّلاث من قوله : «إيا بَنِي آدَمَ فَدْ أَنْرلْدا عَلَيَكُمْ لياس . وقوله . طإيا بَبِي آدَمَ لا يَفْعِنََكُمْ الشَيْطانُ» [الأعراف : 
7] . وقوله . «يا بَبِي آدَمَ خُذُوا زِتتَكُمْ عِنْدَ كُلّ مَسْجِدٍ [الأعراف : 1 3] متّصلة تمام الاتّصال بقصّة فتنة الشّيطان لآدم وزوحه 
؛ أو متّصلة بالقول ا محكي بحملة : مِإقالَ فيها تَخْيّوْنَ؛ [الأعراف : 25] على طريقة تعداد المقول تعدادا يشبه التُكرير. 

وهذا الخطاب يشمل المؤمنين والمشركين » ولكن الحظّ الأوفر منه للمشركين : لأنّ حظ المؤمنين منه هو الشّكر على يقينهم 
بأتمم موافقون في شئونهم لمرضاة ريتّمم » وأمًا حظ المشركين فهو الإنذار بهم كافرون بنعمة رتم » معرّضون لسخطه وعقابه. 

وابتدئ الخطاب بالتداء ليقع إقبالحم على ما بعده بشراشر قلوبهم » وكان لاختيار استحضارهم عند الخطاب بعنوان بني آدم 
مرّتين وقع عجيب » بعد الفراغ من ذكر قصّة خلق آدم وما لقيه من وسوسة الشّيطان : وذلك أن شأن الذرّية أن تثأر لآبائها , 
وتعادي عدوّهم , وتحترس من الوقوع في شركه. 
ولما كان إلام الله آدم أن يستر نفسه بورق الحنّة منّة عليه » وقد تقلّدها بنوه » خوطب النّاس بشمول هذه الممّة لهم بعنوان يدل على 
أنما منّة موروثة » وهي أوقع وأدعى للشّكر , ولذلك سمّى تيسير اللباس لهم والهامهم إياه إنزالا » لقصد تشريف هذا المظهر » وهو 
أو مظاهر الحضارة » بأنّه منزّل على الناس من عند الله » أو لأنّ الذي كان منه على آدم نزل به من الجنّة إلى الأرض التي هو فيها 
» فكان له في معنى الإنزال مزيد اعتصاص », على أنّ مجمرّد الإلهام إلى استعماله بتسخير إلمي » مع ما فيه من عظيم الجدوى على 
الثاس والتفع لهم » يحسّن استعارة فعل الإنزال إليه » تشريفا لشأنه » وشاركه في هذا المعنى ما يكون من الملهمات عظيم النفع » كما 
ف قوله : «وَأَنْرلنَا الْحَدِيدَ فيه بَأَْ سَدِيدٌ وَمَافِعْ للئّاسِ» [الحديد : 25] أي أنزلنا الإلهام إلى استعماله والدّفاع به » وكذلك قوله 
: وَأَنرَلَ لَك مِنَ الْأنْعام تَمانية أُواج4 [الزمر : 6] أي : خلقها لكم في الأرض بتدبيره » وعلّمكم استخدامها والانتفاع بما فيها 
» ولا يطرد في جميع ما ألهم إليه البشر عا هو دون هذه في الجدوى , وقد كان ذلك الأباس الذي نزل به آدم هو أصل اللباس الذي 
يله اشن 

وهذا تنبيه إلى أن الأّباس من أصل الفطرة الإنسائيّة » والفطرة أوّل أصول الإسلام » وأنّه مما كرم الله به التوع منذ ظهوره في 
الأرض » وف هذا تعريض بالمشركين إذ جعلوا من قرباتهم نزع لباسهم بأن يحجّوا عراة كما سيأ عند قوله : قل مَنْ حَرَّمَ زينَةَ الله 
الي أَخْرَجَ لعبادِه» [الأعراف : 32] فخالفوا الفطرة » وقد كان الأمم يحتفلون في أعياد أديانحم بأحسن الأّباس »كما حكى الله 
عن موسى ملا وأهل مصر : قالَ مَوْعِدْكُمْ يَوْمُ الزّينَة© [طه : 59]. 

والّباس اسم لما يلبسه الإنسان أي يستر به جزءا من جسده » فالقميص لباس ٠‏ والإزار لباس » والعمامة لباس » ويقال لبس 
اتاج ولبس الخاتم قال تعالى : وَتَسْتَخْرِجُونَ جِلَيَةَ تلبَسُونَها [فاطر : 12] ومصدر لبس الأبس . بضمٌ اللام .. 

وجملة : «بُواري سَوْآتِكُوْ» صفة (للباسا) وهو صنف الأباس اللازم » وهذه الصّفة صفة مدح الأباس أي من شأنه ذلك 
وإن كان كثير من الأباس ليس لمواراة السوآت مثل العمامة والبرد والقباء وف الآية إشارة إلى وحوب ستر العورة المغلظة » وهي السوأة 
» وأا ستر ما عداها من البّحل والمرأة فلا تدلٌ الآية عليه » وقد ثبت بعضه بالسنّة » وبعضه بالقياس والنوض في تفاصيلها وعللها 
من مسائل الفقه. 


والرّيش لباس الرّينة الزائد على ما يستر العورة » وهو مستعار من ريش الطير لأنّه زينته » ويقال للباس الرّينة رياش. 


وعطف (ريشا) على : «إلياساً يُوارِي سَوْآتَكُمْ»# عطف صنف على صنف . والمعنى يسّرنا لكم لباسا يستركم ولباسا تتزيّتون 


وقوله : «إوَلِبِاسُ التُّوى#© قرأه نافع » وابن عامر » والكسائي » وأبو جعفر : بالتّصب » عطفا على «إلباساً# فيكون من 
اللّباس المنزل أي الملهم » فيتعيّن أنّه لباس حقيقة أي شيء يلبس. والتقوى » على هذه القراءة » مصدر بمعنى الوقاية » فالمراد : 
لبوس الحرب » من الدّروع والحواشن والمغافر. فيكون كقوله تعالى : وَجَعَلَ لَكُمْ سَرابِيل تَقِيكُمُ الْحَرّ وَسَرابِيلَ تَقِيِكُمْ بأسكو4 
[النحل : 81]. والإشارة باسم الإشارة المفرد بتأويل المذكور » وهو الأباس بأصنافه الثّلاثة » أي خير أعطاه الله بني آدم. فالجملة 
مستأنفة أو حال من #لِباساً# وما عطف عليه. وقرأه ابن كثير » وعاصم » وحمزة » وأبو عمرو . ويعقوب » وخلف : برفع (لِياسٌ 
التَقُوى على أنّ الحملة معطوفة على جملة «َإِقَدْ أَنْرَلْدا عَلَيَكُمْ إياساً» , فيجوز أن يكون المراد بلباس التَقوى مثل ما يرد به في 
قراءة التتصب » ويجوز أن يكون المراد بالتتقوى تقوى الله وحشيته » وأطلق عليها الأباس إِمّا بتخييل التّقوى باباس يلبس » وإمّا 
بتشبيه ملازمة تقوى الله بملازمة اللابس لباسه » كقوله تعالى : مأِهُنَّ لباسن لَكُم وَأَنْكُمْ باس لَهُنَ4 [البقرة : 187] مع ما يحسّن 
هذا الإطلاق من المشاكلة. 

وهذا المعنى الرّفع أليق به. ويكون استطرادا للتّحريض على تقوى الله » فإتما حير للنّاس من منافع الرّينة » واسم الإشارة على 
هذه القراءة لتعظيم المشار إليه. 

وجملة : ذلك من آبات الله لَعَلّهُمْ يَذَكْرُوَ؟4 استثناف ثان على قراءة : وَلِبِاسُ التََقُوى» بالتّصب بأن استأنف. بعد 
الامتنان بأصناف اللّباس » استثنافين يؤذنان بعظيم النّعمة : الأول بأنّ اللباس حير للثاس » والنّان بأنّ اللباس آية من آيات الله 
تدلّ على علمه ولطفه » وتدلّ على وجوده » وفيها آية أخرى وهي الدّلالة على علم الله تعالى بأن ستكون أمّة يغلب عليها 
الضّلال فيكونون في حجّهم عراة » فلذلك أكْد الوصاية به. والمشار إليه » بالإشارة التي في الجملة الثّانية » عين المشار إليه بالإشارة 
التي في الجملة الأولى وللاهتمام بكلتا الجملتين جعلت الثّانية مستقلّة غير معطوفة. 

وعلى قراءة رفع : ملوَلِباسُ التَّقَُوى» تكون جملة : «ذْلِكَ مِنْ آيات اللو استثناف واحدا والإشارة التي في الجملة الثّانية 
عائدة إلى المذكور قبل من أصناف اللباس حيّ ا حازي على تفسير لباس التّقوى باحازني. 

وضهير الغيبة ق: + عَلَهُمْ يَذَكُرُون4 التفات أي جعل الله ذلك آية لعلّكم تتذكّرون عظيم قدرة الله تعالى وانفراده بالخلق 
والتتقدير والُطف » وف هذا الالتفات تعريض بمن لم يتذكر من بني آدم فكأنّه غائب عن حضرة الخطاب » على أنّ ضمائر الغيبة » 
في مثل هذا المقام في القرآن » كثيرا ما يقصد بما مشركو العرب. 


«إيا بي 57م لا يَفَْنَكُمْ الشّيْطان كما أخرج أَبويكُم مِن الْجَنٍينِْع عَنْهُما لِياسَهُما لِيْيهُما سَوْآتِهما إِنَهُ يراكم هُو وَقَييلَ 
من حَيْثْ لا تَرَوتهُمْإِنَا جَعَْا الشَاطِين أَؤْلاء لِلَّذِينَ لا يُؤُْونَ (4)27 
أعيد حطاب بني آدم » فهذا التداء تكملة للآي قبله » ببي على التّحذير من متابعة الشّيطان إلى إظهار كيده للناس من ابتداء 
خحلقهم » إذ كاد لأصلهم. 
والنّداء بعنوان بني آدم : للوجه الذي ذكرته في الآية قبلها » مع زيادة التّبويه بمنّة الأباس توكيدا للتُعريض بحماقة الذين يحجّون 
عراة. وقد نموا عن أن يفتنهم الشّيطان » وفتون الشّيطان حصول آثار وسوسته » أي لا تمَكّنوا الشّيطان من أن يفتنكم » والمعنى 


النهي عن طاعته » وهذا من مبالغة النهي » ومنه قول العرب لا أعرفتك تفعل كذا : أي لا تفعلن فأعرف فعلك », لا أرينتك هنا : 
أي لا تحضرن هنا فأراك » فالمعنى لا تطيعوا الشّيطان في فتنه فيفتنكم ومثل هذا كناية عن النهي عن فعل والتّهي عن التُعَرّض 
لأسبابه. 

وشبّه الفتون الصّادر من الشيطان للثاس بفتنه آدم وزوحه إذ أقدمهما على الأكل من الشّجرة المنهي عنه » فأخرجهما من 
نعيم كانا فيه » تذكيرا للبشر بأعظم فتنة فتن الشّيطان بما نوعهم , وشخملت كل أحد من النوع » إذ حرم من التّعيم الذي كان 
يتحقق له لو بقي أبواه في الحنّة وتناسلا فيها » وفي ذلك أيضا تذكير بأن عداوة البشر للشّيطان موروثة » فيكون أبعث لهم على 
الحذر من كيده. 

و (ما) في قوله : كما أَخْرَج# مصدريّة » والجار ولمحرور في موضع الصّفة لمصدر محذوف هو مفعول مطلق ليفتنتكم » 
والتتقدير : فتونا كإخراجه أبويكم من الحثة » فإِنَ إحراجه إياهما من الحنّة فتون عظيم يشبه به فتون الشيطان حين يراد تقريب معناه 
للبشر وتخويفهم منه. 

والأبوان تثنية الأب » والمراد حما الأب والأمٌ على التُغليب » وهو تغليب شائع في الكلام وتقدّم عند قوله تعالى : 
وَلأَبَوَيْهكه في سورة النّساء [11]. وأطلق الأب هنا عن الحدّ لأنه أب أعلى » كما في قول النبِيء يلي : «أنا ابن عبد المطّلب». 

وجملة : «ينْزِعٌ عَنْهُما لِباسَهُما في موضع الحال المقارنة من الضّمير المستتر في : لإأَخْرَج» أو من : لأأَبَوَيْكُمْ» والمقصود 
من هذه الحال تفظيع هيئة الإخراج بكونما حاصلة في حال انكشاف سوآتمما لأنّ انكشاف السوءة من أعظم الفظائع في متعارف 
الناس. 

والتُعبير عمّا مضى بالفعل المضارع لاستحضار الصّورة العجيبة من تمكُنه من أن يتركهما عريانين. 
والآّباس تقدّم قريبا » ويجوز هنا أن يكون حقيقة وهو لباس جلّلهما الله به في تلك الحنّة يحجب سوآتمما » كما روي أنّه حجاب 
من نور » وروي أنه كقشر الأظفار وهي روايات غير صحيحة. والأظهر أن نزع الأباس تمغيل لحال التَسبّبٍ في ظهور السوءة. 

وكرّر التّنويه بالأباس تمكينا للتّمهيد لقوله تعالى بعده : «إخْدُوا زِيتَتكُمْ عِنْدَ كُلّ مَسْجِدِيه [الأعراف : 31]. 

وإسناد الإخراج والتزع والإراءة إلى الشّيطان بحاز عقلي » مبني على التسامح في الإسناد بتنزيل السّبب منزلة الفاعل » سواء 
اعتبر التزع حقيقة أم تمثيلا » فإِنّ أطراف الإسناد الحازي العقلي تكون حقائق » وتكون محازات » وتكون مختلفة » كما تقرّر في علم 
المعاني. 

واللام في قوله : مالِبُريَهُما سَؤْآتِهما لام التُعليل الادّعائي » تبعا للمجاز العقلي , لأنّه لما أسند الإخراج والتّرع والإراءة إليه 
على وجه ابحاز العقلي » فجعل كأنّه فاعل الإخراج ونزع لباسهما وإراءتمما سوآتمما » ناسب أن يجعل له غرض من تلك الأفعال 
وهو أن يريهما سوآتمما ليتم ادّعاء كونه فاعل تلك الأفعال المضرّة » وكونه قاصدا من ذلك الشّناعة والفظاعة » كشأن الفاعلين أن 
تكون لمم علل غائية من أفعالهم إتماما للكيد . وإِئَا الشيطان في الواقع سبب لرؤيتهما سوآتمما » فانتظم الإسناد الادّعائي مع 
التعليل الادّعائي » فكانت لام العلّة تقوية للإسناد انمحازي » وترشيحا له » ولأحل هذه التكتة لم نجعل الام هنا للعاقبة كما 
جعلناها في قوله : فْوَسْوَسَ لَهُمَا الشَيْطانْ يدي لَهُما ما وُورِي عَنْهُما مِنْ سَؤْآتِهما؛ [الأعراف : 20] إذ لم تقارن اللّام هنالك 
إسنادا مجازيا. 


وفي الآية إشارة إلى أن الشيطان يهتم بكشف سوأة ابن آدم لأنّه يسرّه أن يراه في حالة سوء وفظاعة. 


وجملة : «إِنّهُ يَراكُمْ هُوَ وَقَبيلُةُ» واقعة موقع التُعليل للنّهي عن الافتتان بفتنة الشّيطان » والتّحذير من كيده » لأنّ شأن 
الحذر أن يرصد الشّيء المخوف بنظره ليحترس منه إذا رأى بوادره » فأحبر الله الثّاس بأنّ الشّياطين ترى البشر ء وأنّ البشر لا يروتما 
» إظهارا للتّفاوت بين جانب كيدهم وجانب حذر النّاس منهم ضعيف » فإنَّ جانب كيدهم قويّ متمكن وجانب حذر النّاس 
منهم ضعيف ء لأتْمم يأتون المكيد من حيث لا يدري. 
فليس المقصود من قوله : «إإِنّهُ يراكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ من حَبْتْ لا تَرَوْنَهُمْ تعليم حقيقة من حقائق الأحسام الخفيّة عن الحواس وهي 
المسمّاة بلجرتدات في اصطلاح الحكماء ويسمّيها علماؤنا الأرواح السفليّة إذ ليس من أغراض القرآن التَصدّي لتعليم مثل هذا إِلّا ما 
له أثر في التركية الثفسية والموعظة. 

والصّمير الذي اتصلت به (إِنّ) عائد إلى الشّيطان وعطف : لإوَقَبِيلُةُ؟ على الصّمير المستتر في قوله : «يراكُة» ولذلك 
فصل بالضّمير المنفصل. وذكر القبيل » وهو بمعنى القبيلة » للدّلالة على أن له أنصارا ينصرونه على حين غفلة من الثّاس » وفي هذا 
المعنى تقريب حال عداوة الشياطين بما يعهده العرب من شدّة أحذ العدوٌ عدوّه على غرّة من المأحوذ . تقول العرب : أتاهم العدوٌ 
وهم غاروك. 

وتأكيد الخبر بحرف التوكيد لتنزيل المخاطبين في إعراضهم عن الحذر من الشّيطان وفتنته منزلة من يتردّدون في أن الشيطان 
يراهم وف أتهم لا يرونه. 

و طمن حَيْتْ لا تَرَوْنَهُمْك ابتداء مكان مبهم تنتفي فيه رؤية البشر » أي من كل مكان لا ترونحم فيه » فيفيد : إِنّهِ يراكم 
وقبيله وأنتم لا ترونه قريبا كانوا أو بعيدا » فكانت الشّياطين محجوبين عن أبصار البشر » فكان ذلك هو المعتاد من الجنسين » فرؤية 
ذوات الشباطية سعفية لذ الة + وقد يخول الله رؤية الشتياطين أو ابلك متشكلة فق أشكال المسيانيات «معجزة الألبياء كمااورة 
في الصّحيح : «إِنَّ عفريتا من الحنّ تفلّت علي الأيلة في صلاتي فهممت أن أوثقه في سارية من المسجد» الحديث » أو كرامة 
للصّالحين من الأمم كما في حديث الذي جاء يسرق من ركاة الفطر عند أبي هريرة » وقول التبيء كفو لأبي هريرة : «ذلك 
شبيطان» كما فق «الصحيحين» + ولا يكون ذلك إلا على تشكل الشيطات أو الخ فق ضصورة غير صورئه اللقيقية » بتسغيز الله 
لتتمكّن منه الرّؤية البشريّة » فالمرئي في الحقيقة الشّكل الذي ماهية الشّيطان من ورائه » وذلك بممنزلة رؤية مكان يعلم أنّ فيه شيطانا 
» وطريق العلم بذلك هو الخبر الصّادق » فلو لا الخبر لما علم ذلك. 

وجملة : «إِنًا جَعَلْنَا الشَّياطِينَ أَؤلِياءَ لِنَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ مستأنفة استثنافا ابتدائيا قصد منه الانتقال إلى أحوال المشركين في 
اتتمارهم بأمر الشّيطان » تحذيرا للمؤمنين من الانتظام في سلكهم » وتنفيرا من أحوالهم » والمناسبة هي التّحذير وليس لحذه الجملة 
تملى يحملة : إن يراكم ُو وقيبة» . 

وتأكيد الخبر بحرف التأكيد للاهتمام بالخبر بالنُسبة لمن يسمعه من المؤمنين. والعل هنا جعل التُكوين » كما يعلم من قوله 
تعالى : مابَعْضْكُمْ ِنَعْضٍ عَدُوٌّك [الأعراف : 24] بمعنى حلقنا الشّياطين. و لأْأَوْلِياة# حال من 8لالشَّياطِينَ4 وهي حال مقدرة 
أي خلقناهم مقدرة ولايتهم للّذين لا يؤمنون » وذلك أنّ الله جبل أنواع المخلوقات وأجناسها على طبائع لا تنتقل عنها » ولا تقدر 
على التَصرّف بتغييرها : كالافتراس في الأسد , واللسع في العقرب » ولق للإنسان العقل والفكر فجعله قادرا على اكتساب ما 
يختار » ولما كان من جبلة الشّياطين حب ما هو فساد » وكان من قدرة الإنسان وكسبه أنّه قد يتطلّب الأمر العائد بالفساد » إذا 
كان له فيه عاحل شهوة أو كان يشبه الأشياء الصّالحة في بادئ النّظرة الحمقاء » كان الإنسان في هذه الحالة موافقا لطبع الشّياطين 


» ومؤتمرا بما تسوله إليه » ثم يغلب كسب الفساد والشرٌ على الذين توغلوا فيه وتدرّجوا إليه » حيٌّ صار المالك لإراداتهم » وتلك 
مرتبة المشركين » وتتفاوت مراتب هذه الولاية » فلا جرم نشأت بينهم وبين الشّياطين ولاية ووفاق لتقارب الدّواعي » فبذلك انقلبت 
العداوة التي في الحبلة التي أثبتها قوله : إن الشَيْطانَ لَكُما عَدُوٌ مُبِينٌ4 [الأعراف : 22] . وقوله . مبَعْضْكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌْ 
[الأعراف : 24] فصارت ولاية ومحبّة عند بلوغ ابن آدم آخر دركات الفساد » وهو الشرك وما فيه » فصار هذا جعلا جديدا 
ناسخا للجعل الذي في قوله : بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌ كما تقدّمت الإشارة إليه هنالك » فما في هذه الآية مقيّد للإطلاق الذي 
في الآية الأخرى تنبيها على أن من حقّ المؤمن أن لا يوالي الشّيطان. 

والمراد بالذين لا يؤمنون المشركون » لأتمم المضادون للمؤمنين في مكّة » وستجيء زيادة بيان لهذه الآية عند قوله تعالى : «إيا 
بي آدمَ إِمَا يَأنَكُمْ وُسْلَ نم4 في هذه السورة [35]. 


إوإذا فَعَلُوا فاحشَّةً قالُوا وَجَذْنا عَلَيْها آباءنا وَاللَهُ أمَرَنا بها قل إِنَّ الله لا يَأَمْرْ بالْمَخْشاءٍ أَنَفُولُونَ عَلَى الله ما لا تَعْلَمُونَ 
(4)28 
«إوَإذا فَعَلُوا فاجشَّة)» معطوف على طإلِلَّذِينَ لا يُؤْمُِونَ [الأعراف : 27] فهو من جملة الصّلة » وفيه إدماج لكشف 
باطلهم في تعلّلاتهم ومعاذيرهم الفاسدة » أي للذين لا يقبلون الإبمان ويفعلون الفواحش ويعتذرون عن فعلها بأتم اتبعوا آباءهم 
وأنّ الله أمرهم بذلك » وهذا حاص بأحوال المشركين المكدّبِين » بقرينة قوله : قل إِنَّ الله لا يَأْمْرُ بالمَحْشَاءِي والمقصود من جملتي 
الصّلة : تفظيع حال دينهم بأنّه ارتكاب فواحش » وتفظيع حال استدلالهم لها بما لا ينتهض عند أهل العقول. وحاء الشرط بحرف 
«إإذاك الذي من شأنه إفادة اليقين بوقوع الشرط ليشير إلى أن هذا حاصل منهم لا محالة. والفاحشة في الأصل صفة لموصوف 
محذوف أي : فعلة فاحشة ثم نزل الوصف منزلة الاسم لكثرة دورانه » فصارت الفاحشة اسما للعمل الذّميم » وهي مشتقّة من 
الفحش . بضمٌ الفاء . وهو الكثرة والقوّة في الشيء المذموم والمكروه » وغلبت الفاحشة في الأفعال الشديدة القبح وهي التي تنفر 
منها الفطرة السّليمة » أو ينشأ عنها ضرٌ وفساد بحيث يأباها أهل العقول التاححة » وينكرها أولو الأحلام » ويستحبي فاعلها من 
الناس » ويتستر من فعلها مثل البغاء والرّن والوأد والسّرقة , ثم تنهى عنها الشرائع الحقّة » فالفعل يوصف بأنّه فاحشة قبل ورود 
الشرع » كأفعال أهل الجاهليّة » مثل السّجود للتماثيل والحجارة وطلب الشّفاعة منها وهي جماد » ومثل العراء في الحجّ » وترك 
تسمية الله على الذّبائح » وهي من خلق الله وتسخيره » والبغاء » واستحلال أموال اليتامى والضتّعفاء » وحرمان الأقارب من الميراث 
» واستشارة الأزلام في الإقدام على العمل أو تركه » وقتل غير القاتل لأنّه من قبيلة القاتل » وتحرعهم على أنفسهم كثيرا من الطيّبات 
التي أحلّها الله وتحليلهم الخبائث مثل الميتة والدّم. وقد روي عن ابن عباس أنّ المراد بالفاحشة في الآية التّعري في الحجٌ , وإنما حمل 
كلامه على أن التّعَرَي في الحجّ من أوّل ما أريد بالفاحشة لا قصرها عليه فكأن أئمّة الشرك قد أعدوا لأتباعهم معاذير عن تلك 
الأعمال ولقنوها إياهم » وجماعها أن ينسبوها إلى آبائهم السالفين الذين هم قدوة لخلفهم , واعتقدوا أن آباءهم أعلم بما في طي 
تلك الأعمال من مصالح لو اطّلع عليها المنكرون لعرفوا ما أنكروا » تم عطفوا على ذلك أنَّ الله أمر بذلك يعنون أن آباءهم ما 
رسموها من تلقاء أنفسهم » ولكتهم رسموها بأمر من الله تعالى » ففهم منه أَتّمم اعتذروا لأنفسهم واعتذروا لآبائهم » فمعنى قوهم : 
طوَاللهُ أَمَرَنا يهان ليس ادّعاء بلوغ أمر من الله إليهم ولكنّهم أرادوا أن الله أمر آباءهم الذين رسموا تلك الرّسوم وسنّوها فكان أمر 
الله آباءهم أمرا لحم » لأنّه أراد بقاء ذلك في ذريّاتهم » فهذا معنى استدلالهم » وقد أجمله إيجاز القرآن اعتمادا على فطنة المخاطبين. 


وأسند الفعل والقول إلى ضمير الذين لا يؤسون في قوله : «إوَإذا فَعَلُوا فاجشَةً قالوا : على معنى الإسناد إلى ضمير 
المجموع » وقد يكون القائل غير الفاعل » والفاعل غير قائل » اعتدادا بأتمُم لما صدّق بعضهم بعضا في ذلك فكأتُم فعلوه كلّهم 
واعتذروا عنه كلّهم. 
وأفاد الشّرط ربطا بين فعلهم الفاحشة وقولهم : لإوَجَذَنا عَلَيْها آباءناه باعتبار إيجاز في الكلام يدل عليه السّياق » إذ المفهوم أتمم 
إذا فعلوا فاحشة فأنكرت عليهم أو نموا عنها قالوا وجدنا عليها آباءنا » وليس المراد بالإنكار والنهي حصوص تمي الإسلام إياهم 
عن ضلالحم » ولكن المراد نحي أي ناه وإنكار أي منكر » فقد كان ينكر عليهم الفواحش من لا يوافقوتهم عليها من القبائل » فإنّ 
دين المشركين كان أشتاتا مختلفا » وكان ينكر عليهم ذلك من خلعوا الشّرك من العرب مثل زيد بن عمرو بن نفيل » وأمّية ابن أبي 
الصّلت » وقد قال لهم زيد بن عمرو : «إنّ الله خلق الشّاة وأنزل لما الماء من السّماء وأنبت لما العشب ثم أنتم تذبحونها لغيره» 
وكان ينكر عليهم من يتحرج من أفعالهم ثم لا يسعه إِلَّا اتّباعهم فيها إكراها. 

وكان ينكر عليهم من لا توافق أعمالهم هواه : كما وقع لإمرئ القيس » حيث عزم على قتال بني أسد بعد قتلهم أباه حجرا 
؛ فقصد ذا الخلصة . صنم حثعم . واستقسم عنده بالأزلام فخرج له الثاهي فكسر الأزلام وقال : 
تميق #قتسسة بسنا اسفن ال تسيو #لسسيي #كستسان سيق القيمكورا 

لم تنه عن قتل العداة زورا 

ثم حاء الإسلام فنعى عليهم أعمالم الفاسدة » وأسمعهم قوارع القرآن فحينئذ تصدّوا للاعتذار. وقد علم من السّياق تشنيع 
معذرتهم وفساد حجّتهم. 

ودلّت الآية على إنكار ما كان مماثلا لهذا الاستدلال وهو كل دليل توكأ على اتَباع الآباء في الأمور الظّاهر فسادها وفحشها 
» وك دليل استند إلى ما لا قبل للمستدل بعلمه » فإنّ قولحم : «ْوَاللْهُ أَمَرَنا بها» دعوى باطلة إذ ل يبلغهم أمر الله بذلك بواسطة 
مبلّغ » فإتم كانوا ينكرون التُبوءة » فمن أين لمم تلقي مراد الله تعالى. 

وقد رد الله ذلك عليهم بقوله لرسوله : طقل إِنَّ الله لا يََمْرُ بالْمَحْشاءِ فأعرض عن رد قولهم : ظوَجَدْنا عَلَيْها آباءنا» لأنّه 
إن كان يراد ردّه من جهة التّكذيب فهم غير كاذبين في قوم » لأنَّ آباءهم كانوا يأتون تلك الفواحش » وإن كان يراد ردّه من 
جهة عدم صلاحيته للحجّة فإِنٌ ذلك ظاهر , لأنّ الإنكار والتهي ظاهر انتقالهما إلى آبائهم » إذ ما حاز على المثل يجوز على 
المماثل » فصار ردٌ هذه المقدّمة من دليلهم بديهيا وكان أهمٌ منه ردّ المقدّمة الكبرى » وهي مناط الاستدلال » أعني قوم : ظوَاللَهُ 
أمَرَنا يهام . 
فقوله : طقل إِنَّ الله لا يَأمُُ بالْمَخْشَاءِيُ نقض لدعواهم أنّ الله أمرهم بما أي بتلك الفواحش » وهو رد عليهم » وتعليم لهم , 
وإفاقة لهم من غرورهم » لأنّ الله متّصف بالكمال فلا يأمر بما هو نقص لم يرضه العقلاء وأنكروه » فكون الفعل فاحشة كاف في 
الدّلالة على أنّ الله لا يأمر به لأنّ الله له الكمال الأعلى » وماكان اعتذارهم بأنّ الله أمر بذلك إِلّا عن جهل » ولذلك وتخهم الله 
بالاستفهام التُوبيحي بقوله : لأأَنَفُولُونَ عَلَى الله ما لا تَعْلَمُونَ؟ك أي ما لا تعلمون أن الله أمر به » فحذف المفعول لدلالة ما تقدّم 
عليه » لأتمم لم يعلموا أنّ الله أمرهم بذلك إذ لا مستند لهم فيه , ونا قالوه عن محرّد التَوهَم » ولأتمم لم يعلموا أنّ الله لا يليق 
بحلاله وكماله أن يأمر بمثل تلك الرذائل. 


وضمن : «إتَفُولُونَك معنى تكذبون أو معنى تتقوّلون » فلذلك عدّي بعلى » وكان حقّه أن يعدى بعن لو كان قولا صحيح 
النّسبة » وإذ كان التُوبيخ واردا على أن يقولوا على الله ما لا يعلمون كان القول على الله بما يتحمّق عدم وروده من الله أحرى. 

وهذا الرد تمحض عملهم تلك الفواحش للضّلال والغرور واتّباع وحي الشّياطين إلى أوليائهم أثمّة الكفر , وقادة الشّرك : 
مثل عمرو بن لحي » الذي وضع عبادة الأصنام » ومثل أبي كبشة » الذي سنّ عبادة الشّعري من الكواكب » ومثل ظالم بن أسعد 
» الذي وضع عبادة العزى » ومثل القلمّس » الذي سن النسيء إلى ما اتّصل بذلك من موضوعات سدنة الأصنام وبيوت الشّرك. 

واعلم أن ليس في الآية مستند لإبطال التّقليد في الأمور الفرعيّة أو الأصول الدَّيئيّة لأنَ التقليد الذي نعاه الله على المشركين 
هو تقليدهم من ليسوا أهلا لأنّ يقلّدوا » لأتمم لا يرتفعون عن رتبة مقلّديهم . إِلَّا بأهم أقدم حيلا » وأتمم آباؤهم » فإِنَ المشركين 
لم يعتذروا بأتُم وحدوا عليه الصّالحين وهداة الأمّة » ولا بأنّه مما كان عليه إبراهيم وأبناؤه » ولأنّ التقايد الذي نعاه الله عليهم تقليد 
ف أعمال بديهيّة الفساد + والتقليد ي الفساد يسعوي + هو وتسنينه + في الذّم + على أن فسدين الفساد أسَلٌ مذمة من التقليد فيه 
كما أنبأ عنه الحديث الصّحيح : «ما من نفس تقتل ظلما إِلّا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها ذلك لأنّه أوّل من سنّ 
القتل» . وحديث : «من سنٌّ سنة سيّئة فعليه وزرها ووزر من عمل بحا إلى يوم القيامة». 

فما فرضه الذين ينزعون إلى علم الكلام من المفسّرين في هذه الآية من القول في ذمٌ التقليد ناظر إلى اعتبار الإشراك داخلا 
في فعل الفواحش. 


٠» 29[‏ 30] «إقُل أَمَرَ رَبّي بالقسط وَآَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِنْدَ كل مَسْجدٍ وَاذْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدّينَ كما بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ (29) فرِيقاً 

هدى وقريقا حَقَّ عليه الصَلائة نه اتَحَدُوا الاين أَؤلياة ين ذُونٍ الله وَيَحسبُون أَنّهُمْ مهْدُوَ (4)30 

بعد أن أبطل زعمهم أنّ الله أمرهم بما يفعلونه من الفواحش إبطالا عاما بقوله : قل إِنَّ الله لا يأر بالْمَحْشاءِي [الأعراف 
: 28] استأنف استثنافا استطراديا بما فيه جماع مقوّمات الدّين الحق الذي يجمعه معنى القسط أي العدل تعليما لهم بنقيض 
جهلهم » وتنويها بجلال الله تعالى » بأنّ يعلموا ما شأنه أن يأمر الله به. ولأهميّة هذا الغرض » ولمضادته لمدّعاهم المنفي في جملة : 
طقل إِنَّ الله لا يَأَمْرُ بالْمَحْشاءِ» [الأعراف : 28] فصلت هذه الجملة عن التي قبلها » ولم يعطف القول على القول ولا المقول 
على المقول : لأنّ في إعادة فعل القول وفي ترك عطفه على نظيره لفتا للأذهان إليه. 

والقسط : العدل وهو هنا العدل بمعناه الأعمٌ » أي الفعل الذي هو وسط بين الإفراط والتفريط في الأشياء » وهو الفضيلة 
من كل فعل » فالله أمر بالفضائل وبما تشهد العقول السّليمة أنه صلاح محض وأنّه حسن مستقيم » نظير قوله : «وكانَ بَيْنَ ذلِكَ 
قواماً» [الفرقان : 67] فالتّوحيد عدل بين الإشراك والتّعطيل » والقصاص من القاتل عدل بين إطلال الدّماء وبين قئل الجماعة 
من قبيلة القاتل لأحل جناية واحد من القبيلة لم يقدر عليه. وأمر الله بالإحسان » وهو عدل بين الشحٌ والإسراف » فالقسط صفة 
للفعل في ذاته بأن يكون ملائما للصّلاح عاحلا وآجلا » أي سالما من عواقب الفساد » وقد نقل عن ابن عبّاس أن القسط قول لا 
إله إِلّا هو ء وإًِا يعني بذلك أنّ التتوحيد من أعظم القسط , وهذا إبطال للفواحش التي زعموا أن الله أمرهم بما لأنّ شيئا من تلك 
الفواحش ليس بقسط » وكذلك الأباس فإنّ التَعري تفريط » والمبالغة في وضع اللباس إفراط » والعدل هو اللباس الذي يستر العورة 
ويدفع أذى القرٌ أو الحرّ » وكذلك الطّعام فتحريم بعضه غلو » والاسترسال فيه نحامة » والوسط هو الاعتدال » فقوله : (إأَمَرَ رَنّي 
ِالْقِسْطِ كلام جامع لإبطال كل ما يزعمون أنّ الله أمرهم به مما ليس من قبيل القسط. 


ثم أعقبه بأمر البي و بأن يقول لهم عن الله : ملأَقِيِمُوا وُجُوهَكُمْ عِنْدَ كُلّ مَسْجدِ فحملة : «وَأَقِيمُوا# عطف على جملة : 
أْمَرَ رَبّي بِالْقِسْطِ» أي قل لأولئك المخاطبين أقيموا وحوهكم. والقصد الأول منه إبطال بعض مما زعموا أنّ الله أمرهم به بطريق 
أمرهم بضدّ ما زعموه ليحصل أمرهم بما يرضي الله بالتّصريح. وإبطال شيء زعموا أن الله أمرهم به بالالتزام » لأنّ الأمر بالشّيء 
نمي عن ضدّه » وإن شئت قلت لأنَّ من يريد النّهي عن شيء وفعل ضدّه يأمر بضدّه فيحصل الغرضان من أمره. 

وإقامة الوحوه تمثيل لكمال الإقبال على عبادة الله تعالى » في مواضع عبادته » بحال المتهيّئ لمشاهدة أمر مهم حين يوحه 
وجهه إلى صوبه » لا يلتفت بنة ولا يسرة » فذلك التَوجّه انمحض يطلق عليه إقامة لأنّه جعل الوجه قائما » أي غير متغاض ولا 
متوان في التَوجّه » وهو في إطلاق القيام على القوّة في الفعل كما يقال : قامت السّوق » وقامت الصّلاة » وقد تقدّم في أوّل سورة 
البقرة [3] عند قوله : لوَبُقِِمُونَ الصّلاة© ومنه قوله تعالى : فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدّينٍ حَنِيفاً» [الروم : 30] فالمعنى أن الله أمر بإقامة 
الوحوه عند المساجد » لأنّ ذلك هو تعظيم المعبود ومكان العبادة » ولم يأمر بتعظيمه ولا تعظيم مساجده بما سوى ذلك مثل 
التَعيّي » وإشراك الله بغيره في العبادة مناف لما أيضا » وهذاكما ورد في الحديث : «المصلّي يناجي ربّه فلا ييصقنّ قبل وجهه» 
فالتّهي عن التّعرَي مقصود هنا لشمول اللّفظ إياه » ولدلالة السّياق عليه بتكرير الامتنان والأمر باللّباس : ابتداء من قوله : 
ِلِيَبْدِيَ لَهُما ما وُورِي عَنْهُما مِنْ سَؤْآتِهماك [الأعراف : 20] إلى هنا. 

ومعنى : (عِنْدَ كُلّ مَسْجِدِي عند كل مكان متخذ لعبادة الله تعالى » واسم المسجد منقول في الإسلام للمكان المعيّن 
امحدود المتْخذ للصّلاة وتقدّم عند قوله تعالى : ولا يَجْرِمَئَكُمْ شَنَآنُ قَوْم أَنْ صَدُوَكُمْ عَنٍ الْمَسْجِدٍ الْحَرام4 في سورة العقود [2] , 
فالشعائر التي يوقعون فيها أعمالا من الحجّ كلها مساجد », ولم يكن لحم مساجد غير شعائر الحجّ » فذكر المساحد في الآية يعيّن أن 
المراد إقامة الوحوه عند التَوجّه إلى الله في الحجّ بأن لا يشركوا مع الله في ذلك غيره من أصنامهم بالثية » كما كانوا وضعوا (هبل) 
على سطح الكعبة ليكون الطواف بالكعبة لله وبل » ووضعوا (إسافا ونائلة) على الصّفا والمروة ليكون السّعي لله ولهما. وكان فريق 
منهم يهلّون إلى (مناة) عند (المشلل) » فالأمر بإقامة الوحوه عند المساجد كلها أمر بالتزام التُوحيد وكمال الحال في شعائر الحجّ 
كلها » فهذه مناسبة عطف قوله : لوَأَقِيمُوا وجُوهَكُم عِنْدَ كُلّ مَسْجِدِ» عقب إنكار أن يأمر الله بالفحشاء من أحوالهم » وإثبات 
أنّه أمر بالقسط مما يضادها. وهذا الأمر وإن كان المقصود به المشركين لأتمم المتصفون بضدّه » فللمؤمنين منه حظّ الدّوام عليه , 
كما كان للمشركين حظ الإعراض عنه والتُفريط فيه. 
والدّعاء في قوله : ظوَاذْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدّينَ؟ بمعنى العبادة أي اعبدوه كقوله : «إإِنَّ الّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونٍ الله [الأعراف : 
4 . والإخلاص تمحيض الشِيء من مخالطة غيره. والدّين بمعنى الطّاعة من قولهم دنت لفلان أي أطعته. 

ومنه سمّي الله تعالى : الديّان » أي القهّار المذلّل المطوع لسائر الموحودات ونظير هذه الآية قوله تعالى : «إوَما أُمِرُوا إل 
ِيَعْبُدُوا الله مُخْلِصِينَ لَهُ الدَّينَ» [البيئنة : 5] » والمقصد منها إبطال الشّرك في عبادة الله تعالى » وفي إبطاله تحقيق لمعنى القسط 
الذي في قوله : قل أَمَرَ رَبّي بِالْقِسْطِ كما قدمناه هنالك , و بمُخْلِصِينَ» حال من الصّمير في ادعوه. 

وجملة : «كما بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ/ في موضع الحال من الضّمير المستتر في قوله : (مُخْلِصِينَ» وهي حال مقدرة أي : مقدّرين 
عودكم إليه وأنّ عودكم كبدئكم , وهذا إنذار بأَتُم مؤاحذون على عدم الإخلاص في العبادة » فالمقصود منه هو قوله : 
تَعُودُونَ أي إليه » وأدمج فيه قوله : طؤكما بَدَأْكُوْ تذكيرا بإمكان البعث الذي أحالوه ؛ فكان هذا إنذارا ل هم بأتهم عائدون 
إليه فمجازون عن إشراكهم في عبادته » وهو أيضا احتجاج عليهم على عدم جدوى عبادتحم غير الله » وإثبات للبعث الذي 


أنكروه بدفع موحب استبعادهم إياه » حين يقولون : «إأإذا مثا وَكنًا ثُراباً وَعظاماً نا لَمَبْعْونُونَ4» [الواقعة : 47] . ويقولون . آنا 
لَمَرْدُودُونَ في الْحافِرَةٍ أإذا كُنّا عظاماً نَخِرَةَ؛ [النازعات : 10 » 11] ونحو ذلك » بأنّ ذلك الخلق ليس بأعجب من خلقهم 
الأل كما قال تعالى : لأأَفَعَيِينا بِالْحَلْق الأول بَلْ هُمْ فِي لَبْسِ مِنْ حَلَقٍ جَدِيدٍ4 [ق : 15] وكما قال : هوَهُوَ الَذِي يَبْدَوا الْخَلْقَ 
ْم يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنْ عَلَيْهِك [الروم : 27] أي بنقيض تقدير استبعادهم الخلق الثاني » وتذكير لهم بأنّ الله منفرد بخلقهم الثاني , كما 
انفرد بخلقهم الأوّل » فهو منفرد بالجزاء فلا يغني عنهم التهم شيئا. 

فالكاف في قوله : كما بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ لتشبيه عود خلقهم ببدئه و (ما) مصدريّة والتقدير : تعودون عودا جديدا كبدئه 
إياكم » فقدم المتعلّق » الدّال على التشبيه » على فعله » وهو تعودون » للاهتمام به » وقد فسّرت الآية في بعض الأقوال بمعان هي 
بعيدة عن سياقها ونظمها. 
و مإفَريقً4 الأول والثّاني منصوبان على الحال : إِمَا من الصّمير المرفوع في وإتَعُودُونَ# , أي ترجعون إلى الله فريقين » فاكتفي عن 
إجمال الفريقين ثم تفصيلهما بالتتفصيل الدّال على الإجمال تعجيلا بذكر التّفصيل لأنَ المقام مقام ترغيب وترهيب » ومعنى «إفريقاً 
هَدى» : أن فريقا هداهم الله في الدّنيا وفريقا حقّ عليهم الصّلالة » أي في الدّنيا »كما دل عليه التُعليل بقوله : «إإِنَهُمُ انَحَذُوا 
الشَياطِينَ أَوْلِياءَ مِنْ دُونٍ الله , وإمّا من الضّمير المستتر في قوله : مُخْلِصِينَ# أي ادعوه مخلصين حال كونكم فريقين : فريقا 
هداه الله للإخلاص ونبذ الشرك » وفريقا دام على الضّلال ولازم الشرك. 

وجملة : #وهدى» في موضع الصّفة لفريقا الأول » وقد حذف الرّابط المنصوب : أي هداكم الله » وجملة : وحَقّ عَلَيْهِمْ 
الصلالةُ4 صفة «إقريقً) الثاي. 

وهذا كله إنذار من الوقوع في الضّلالة » وتحذير من اتّباع الشيطان » وتحريض على توحي الاهتداء الذي هو من الله تعالى ) 
كما دل عليه إسناده إلى ضمير الحلالة في قوله : طوهَدى» فيعلم السّامعون أتمم إذا رجعوا إليه فريقين كان الفريق المفلح هو الفريق 
الذين هداهم الله تعالى كما قال : ظأأُولئِكَ جِرْبْ الله آلا إِنَّ جزْب الله هُمْ الْمُفْلِحُونَ» [لمحادلة: 22] وأنّ الفريق الخاسر هم 
الذين حمّت عليه الصّلالة واتخذوا الشّياطين أولياء من دون الله كما قال : ظأأُولئِكَ حِرْبُ الشَّيْطانٍ ألا إِنَّ جزْب الشَيْطانٍ هُمُ 
الْخَاسِرُونَ» [لمحادلة : 19]. وتقدم «إقرِيقاً» الأول والثّان على عامليها للاهتمام بالتتفصيل. 

ومعنى : لحَقَ عَلَيْهِمُ الضَّلالَةُ4 ثبتت لم الضّلالة ولزموها. ولم يقلعوا عنها » وذلك أن المخاطبين كانوا مشركين كلّهم ‏ 
فلمًا أمروا بأن يعبدوا الله مخلصين افترقوا فريقين : فريقا هداه الله إلى التُوحيد » وفريقا لازم الشّرك والصّلالة » فلم يطرأ عليهم حال 
جديد. وبذلك يظهر حسن موقع لفظ : محَقَ» هنا دون أن يقال أضلّه الله » لأنّ ضلالهم قديم مستمر اكتسبوه لأنفسهم , كما 
قال تعالى في نظيره : لفَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى الله وَِنْهُمْ من حَقّت عَلَيِْ الصّلالة4 [النحل : 36] . ثم قال. «إِنْ تَخْرِص عَلى هُداهُمْ 
إن الله لا يَهْدِي مَنْ يُضِلٌ» [النحل : 37] » فليس تغيير الأسلوب بين : «إقَريقاً كدى» وبين «إوفريقاً حَقَ عَلَيْهِمْ الصّلالةّ4 
تحاشيا عن إسناد الإضلال إلى الله » كما توهمه صاحب «الكشاف» » لأنّه قد أسند الإضلال إلى الله في نظير هذه الآية كما 
علمت وف آيات كثيرة » ولكنٌ احتلاف الأسلوب لاختلاف الأحوال. 

وحرد فعل حقّ عن علامة التأنيث لأنَّ فاعله غير حقيقي التّأنييث » وقد أظهرت علامة التأنيث في نظيره في قوله تعالى : 
طوَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الصَّلالَةُ4 [النحل : 36]. 


وقوله : «َإِنَهُمْ انَحَذُوا الشَّياطِينَ أَوْلِياءَ مِنْ دُونِ الله استثناف مراد به التَعليل الجملة «حَقَّتْ عَلَيْهِ الصَّلالَةُ» [النحل : 
6] ء وهذا شأن (إِنْ) إذا وقعت في صدر جملة عقب جملة أخرى أن تكون للرّبط والتعليل وتغني غناء الفاء » كما تقدّم غير مرّة. 
والمعنى أنّ هذا الفريق » الذي حقت عليهم الضّلالة » لما سمعوا الدّعوة إلى التُوحيد والإسلام » لم يطلبوا النّجاة ولم يتفكروا في 
ضلال الشرك البيّن » ولكنّهم استوحوا شياطينهم » وطابت نفوسهم بوسوستهم » وائتمروا بأمرهم , واتخذوهم أولياء » فلا جرم أن 
يدوموا على ضلالهم لأجل اتّخاذهم الشّياطين أولياء من دون الله. 

وعطف جملة : «وَيَحْسَبُونَ# على جملة : أاتَحَذُوابِ فكان ضلالهم ضلالا مركبا » إذ هم قد ضلّوا في الاثتمار بأمر أئمّة 
الكفر وأولياء الشّياطين , ولما سمعوا داعي المدى لم يتفكروا » وأهملوا النظر , لأتمم يحسبون أتمم مهتدون لا يتطرق إليهم شاكٌ في 
أتمم مهتدون » فلذلك لم تخطر ببالهم الحاجة إلى النَظر في صدق الرسول يُظو. والحسبان الظنّ » وهو هنا ظن محرّد عن دليل » 
وذلك أغلب ما يراد بالظْتٌ وما يرادفه في القرآن. 

وعطف هذه الحملة على التي قبلها » واعتبارهما سواء في الإحبار عن الفريق الذين حقّت عليهم الضّلالة » لقصد الدّلالة 
على أن ضلالهم حاصل في كل واحد من الخبرين » فولاية الشّياطين ضلالة » وحسبانحم ضلالهم هدى ضلالة أيضا » سواء كان 
ذلك كله عن خحطأ أو عن عناد » إذ لا عذر للصَّال في ضلاله بالخطه » لأنّ الله نصب الأدلّة على الحقٌ وعلى التّمييز بين الحقّ 
والباطل. 


«إيا بتي آدَمَ خُذُوا زِيتتَكُم عِنْدَ كُلّ مَسْجدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا ولا تُسْرفُوا إِنَهُ لا يُحِبُ الْمُسْرِفِينَ (31)* 

إعادة الثداء في صدر هذه الجملة للاهتمام » وتعريف المنادى بطريق الإضافة بوصف كوم بني آدم متابعة للخطاب المتقدّم 
ف قوله : فيا بي آدَمَ قَذْ أَنرَلْنا عَلَيَكُمْ باس [الأعراف : 26]. 

وهذه الجملة تتنرّل » من التي بعدها » وهي قوله : قل مَنْ حَرَّمَ زِيتَةَ الله [الأعراف : 32] منزلة التتيجة من الجدل » 
فقدمت على الجدل فصارت غرضا بمنزلة دعوى وجعل الجدل حجّة على الدّعوى » وذلك طريق من طرق الإنشاء في ترتيب المعاني 
ونتائجها. 

فالمقصد من قوله : «خُدُوا زيتَتَكُو؟» إبطال ما زعمه المشركون من لزوم التّعرَِي في الحجّ في أحوال خاصّة » وعند مساجد 
معيّنة » فقد أحرج مسلم عن ابن عبّاس » قال : كانت المرأة تطوف بالبيت وهي عريانة وتقول من يعيرني تطوافا تجعله على فرجها 
وتقول : 
البعمع سيدق #فسته أو كلتيسة” ‏ وتحا يسنا فقتحمهة قسببلا أحلبة 

وأخرج مسلم عن عروة بن الزبير » قال : كانت العرب تطوف بالبيت عراة إِلّا الحمس » والحمس قريش وما ولدت فكان 
غيرهم يطوفون عراة إِلَّا أن يعطيهم الحمس ثيابا فيعطي الرّحال اليّحال والنّساء النّساء » وعنه : أتمم كانوا إذا وصلوا إلى منى طرحوا 
ثيابحم وأتوا المسجد عراة. وروي أن الحمس كانوا يقولون نحن أهل الحرم فلا ينبغي لأحد من العرب أن يطوف إِلَّا في ثيابنا ولا يأكل 
إذا دخل أرضنا إِلّا من طعامنا. فمن لم يكن له من العرب صديق بمكّة يعيره ثوبا ولا يحد من يستأجر به كان بين أحد أمرين إِمّا 
أن يطوف بالبيت عريانا » وما أن يطوف في ثيابه فإذا فرغ من طوافه ألقى ثوبه عنه فلم يمسّه أحد وكان ذلك التُوب يسمّى : 
اللّقى . بفتح اللام . قال شاعرهم : 


كفبهن خرتحسا كدري غستسه ‏ كالبسة . لتحي ينتي أيتحندي اللحبائفين حرام 

وف «الكشاف» » عن طاوس : كان أحدهم يطوف عريانا ويدع ثيابه وراء المسجد وإِن طاف وهي عليه ضرب وانتزعت 
منه لأتحم قالوا : لا نعبد الله في ثياب أذنبنا فيها » وقد أبطله البي يله إذ أمر أبا بكر ليه , عام حجّته سنة تسع » أن ينادي 
في الموسم : «أن لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان». 

وعن السدي وابن عبّاس كان أهل الجاهليّة التزموا تحريم اللّم والودك في أيام الموسم » ولا يأكلون من الطعام إِلّا قوتاء ولا 
يأكلون دسما . ونسب في «الكشاف» ذلك إلى بني عامر » وكان الحمس يقولون : لا ينبغي لأحد إذا دحل أرضنا أن يأكل إِلّا 
من :طعامبا » ول «تفسير الطبري» غم .حاير ين زيق كاتا إذا سجوا حتهوا الساة ولبدها ونيا وفيه خن قنادة + أنّ الآية أرادت ما 
حرّموه على أنفسهم من البحيرة والسائبة والوصيلة والحامي. 

فالأمر في قوله : مِإخُدُوا زيتَتكُة» للوجحوب » وفي قوله : «إوَكُلُوا وَاشْرَبُواكه للإباحة لبني آدم الماضين والحاضرين. 
والمقصود من توجيه الأمر أو من حكايته إبطال التّحريم الذي جعله أهل الجاهليّة بأنهم نقضوا به ما تقرّر في أصل الفطرة مما أمر الله 
به بني آدم كلّهم » وامتن به عليهم » إذ خلق لهم ما في الأرض جميعا. وهو شبيه بالأمر الوارد بعد الحظر. فإِنّ أصله إبطال التحريم 
وهو الإباحة كقوله تعالى : «وَإِذا حَلَلْعُمْ فَاصْطَادُوايه [المائدة : 2] بعد قوله : ِغَيْرَ مُحلّي الصّيْدٍ وَأَنْكُمْ خُرْمٌ» [المائدة : 1] 
وقد يعرض لما أبطل به التحريم أن يكون واجبا. فقد ظهر من السّتياق والسّباق في هذه الآيات أن كشف العورة من الفواحش » فلا 
حرم يكون الأباس في الحجّ منه واحب » وهو ما يستر العورة » وما زاد على ذلك مباح مأذون فيه إبطالا لتحرمه » وأا الأمر 
بالأكل والشرب فهو للإباحة إبطالا للتّحريم » وليس يجب على أحد أكل اللّحم والدّسم. 

وقوله : (عِنْدَ كُلّ مَسْجِدِ تعميم أي لا تخصّوا بعض المساحد بالتّعري مثل المسجد الحرام ومسجد من » وقد تقدّم نظيره 
في قوله : «وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِنْدَ كُلّ مَسْجِدِ؛ [الأعراف : 29]. وقد ظهرت مناسبة عطف الأمر بالأكل والشّرب على الأمر 
بأحذ الرّينة مما مضى آنفا. 

والإسراف تقدّم عند قوله تعالى : ولا تأْكُلُوها إسرافاً» في سورة النّساء [6] » وهو تجحاوز الحدّ المتعارف في الشّيء أي : 
ولا تسرفوا في الأكل بكثرة أكل اللّحوم والدّسم لأنّ ذلك يعود بإضرار على البدن وتنشأ منه أمراض معضلة. 

وقد قيل إِنَّ هذه الآية جمعت أصول حفظ الصّحة من جانب الغذاء فالتهي عن السرف نمي إرشاد لا نمي تحريم بقرينة 
الإباحة الللاحقة في قوله : قل مَنْ حَرّمَ زِئةَ الله . إلى قوله . وَالطَيّباتِ من الررْقِي [الأعراف : 32] » ولأنّ مقدار الإسراف 
لا ينضبط فلا يتعلّق به التتكليف ؛ ولكن يوكل إلى تدبير النّاس مصالحهم » وهذا راحع إلى معنى القسط الواقع في قوله سابقا : 
قل أَمَرَ ربّي بالط [الأعراف : 29] فإن ترك السرف من معنى العدل. 

وقوله : «إإِنُّ لا يُحِبُ الْمُسْرِفِينَ4 تذييل » وتقدّم القول في نظيره في سورة الأنعام. 


وففة نف إلثر اله أشمة عامل ارم ع م نتففق فى ر أكن مع يق اأد ةنكث دمءء ه معد أبعه 
قل مَنْ حَرّمَ زيئةَ الله الي أخرّج لِعبادِهِ وَالطَيّباتِ مِنَ الرّرْقِ قل هي لِلَذِينَ آمَنُوا في الحياةٍ الدَنِيا خالصّة يَوْمَ القيامَة 
كَذَلِكَ نَُصّلْ الآيات لِمَوْمِ يَْلَمُونَ (4)32 
استئناف معترض بين الخطابات المحكيّة والموجهة » وهو موضع إبطال مزاعم أهل الجاهليّة فيما حرّموه من اللباس والطّعام 
وهى زيادة تأكيد لإباحة التستر في المساحد » فابتدئ الكلام السابق بأنّ اللباس نعمة من لله. وثني بالأمر بإيجاب التستر عند كل 


والاستفهام إنكاري قصد به التّهَكُم إذ حعلهم بمنزلة أهل علم يطلب منهم البيان والإفادة نظير قوله : قل هَل عِنْدَكُمْ مِنْ عِلْمِ 
فَمُحْرِجُوهُ لّداك [الأنعام : 148] . وقوله . «تبَتُونِي بعلم إِنْكُنْثُمْ صادِقِينَ» [الأنعام : 143] وقرينة التَّهكُم : إضافة الرّينة إلى 
اسم الله » وتعريفها بأكما أحرجها الله لعباده » ووصف الرّزق بالطّيبات » وذلك يقتضي عدم التّحيم » فالاستفهام يؤول أيضا إلى 
إنكار تحرعها. 

ولوضوح انتفاء تحرعها , وأنّه لا يقوله عاقل » وأنّ السؤال سؤال عالم لا سؤال طالب علم » أمر السّائل بأن يجيب بنفسه 
سؤال نفسه » فعقب ما هو في صورة السؤال بقوله : قل هِي لِلَّذِينَ آمَنُوا في الْحياة لديا على طريقة قوله : قل لِمَنْ ما في 
السّماوات وَالْأَرْضٍ قل لِلَّوِك في سورة الأنعام [12] » . وقوله . عَم يَعَساءَلُونَ عَنٍ الا الْعَظِيم» [النبأ : 1 » 2] فآل السؤال 
وحوابه إلى خبرين. 

وضمير : هي » عائد إلى الزينة والطّيبات بقطع التَظر عن وصف تحريم من حرّمها . أي : الرّينة والطيبات من حيث هي 
هي حلال للذين آمنوا فمن حرّمها على أنفسهم فقد حرموا أنفسهم. 

واللام في : «لِلَّذِينَ آمَنُواكه لام الاختصاص وهو يدل على الإباحة . فالمعنى : ما هي بحرام ولكنّها مباحة للذين آمنوا » 
7 حرم المشركون أنفسهم من أصناف منها في الحياة الدّنيا كلها مثل البحيرة والسائبة والوصيلة والحامي وما في بطونما » وحرم 

بعض المشركين أنفسهم من أشياء في أوقات من الحياة الدّنيا مما حرّموه على أنفسهم من اللّباس في الطّواف وف منى » ومن أكل 
د والودك والسّمن واللّبن » فكان الفوز للمؤمنين إذ اتّبعوا أمر الله بتحليل ذلك كله في جميع أوقات الحياة الدّنيا. 

وقوله : لإخالِصّةً يَوْمَ الْقِيامَةِ» قرأه نافع » وحده : برفع خالصة على أنّه حبر ثان عن قوله : «إهي» أي : هي لمم في 
الدّنيا وهي لهم خالصة يوم القيامة » وقرأه باقي العشرة : بالنصب على الحال من المبتدأ أي هي لمم الآن حال كوتما خالصة في 
الآخرة ومعنى القراءتين واحد » وهو أن الرّينة والطَّيّبات تكون خالصة للمؤمنين يوم القيامة. 
والأظهر أن الصّمير المستتر في لإؤخالِصّة» عائد إلى الرّينة والطّيبات الحاصلة في الحياة الدّنيا بعينها » أي هي خالصة لمم في الآخرة 
؛ ولا شاكٌ أن تلك الرّينة والطَيّبات قد انقرضت في الدّنيا » فمعنى حلاصها صفاؤها » وكونه في يوم القيامة : هو أن يوم القيامة 
مظهر صفائها أي خلوصها من التّبعات المنجرّة منها » وهي تبعات تحرعها » وتبعات تناول بعضها مع الكفر بالمنعم يما » فالمؤمنون 
لما تناولوها في الدّنيا تناولوها بإذن رتمم » بخلاف المشركين فإتمم يسألون عنها فيعاقبون على ما تناولوه منها في الدّنيا » لتم كفروا 
نعمة المنعم بما » فأشركوا به غيره كما قال تعالى فيهم : (إِوَتَجْعَلُونَ ررْفَكُمْ أَنَكُمْ تُكَذَبُونَ؛ [الواقعة : 82] وإلى هذا المعنى يشير 
تفسير سعيد بن جبير » والأمر فيه على قراءة رفع : «إخالِصّة» أنه إخبار عن هذه الرّينة والطّيبات بأتما لا تعقب المتمتّعين بما 
تبعات ولا أضرارا » وعلى قراءة التصب فهو نصب على الحال المقدرة. 

ويحتمل أن يكون الصّمير في «وخالِصّة» عائدا إلى الرّينة والطّيبات » باعتبار أنواعها لا باعتبار أعياتما » فيكون المعنى : ولحم 
أمثالمها يوم القيامة خالصة. 

ومعنى الخنلاص التّمحض وهو هنا التَّمحض عن مشاركة غيرهم من أهل يوم القيامة » والمقصود أن المشركين وغيرهم من 
الكافرين لا زينة ل هم ولا طيّبات من الرّزق يوم القيامة » أي أتما في الدّنيا كانت لهم مع مشاركة المشركين إياهم فيها » وهذا المعنى 


مروي عن ابن عباس واصحابه. 


ومعنى : «كَذَلِك نُفَصَّلْ الآياتٍ» كهذا التفصيل المبتدئ من قوله : «يا بي آدمَ قَدْ أَنْرَلنا عَلَيَكُمْ لياس [الأعراف : 
6] الآيات أو من قوله : #اتَبعُوا ما أَنْزلَ إِلَبكُمْ من ربكو [الأعراف : 3]. وتقدّم نظير هذا التّركيب في سورة الأنعام. 

والمراد بالآيات الدّلائل الدّالة على عظيم قدرة الله تعالى » وانفراده بالإليّة » والدّالة على صدق رسوله محمّد ول » إذ بيّن 
فساد دين أهل الجاهليّة » وعلّم أهل الإسلام علما كاملا لا يختلط معه الصّالح والفاسد من الأعمال » إذ قال : خذوا زينتكم , 
وقال : مإوَكُلُوا وَاشْرَبُوا [الأعراف : 1 3] » ثم قال : «إولا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لا بُحبُ الْمُسْرفِينَ# [الأعراف : 31] » وإذ عاقب 
المشركين على شركهم وعنادهم وتكذيبهم بعقاب في الذنيا » فخذلهم حجٌّ وضعوا لأنفسهم شرعا حرمهم من طيّبات كثيرة وشوّه 
كحم بين الملا في الحجّ بالعراء فكانوا مثل سوء ثم عاقبهم على ذلك في الآخرة » وإذ وفق المؤمنين لما استعدّوا لقبول دعوة رسوله 
فاتّبعوه » فمبّعهم مجميع الطّيبات في الدّنيا غير محرومين من شيء إِلّا أشياء فيها ضر علمه الله فحرّمها عليهم » وسلّمهم من 
العقاب عليها في الآخرة. 
واللام في قوله : مالِقَوْءِ يَعْلَمُونَ؟ لام العلّة » وهو متعلّق بفعل ظانْفَصّلْ» . أي تفصيل الآيات لا يفهمه إِلّا قوم يعلمون » فإِنّ 
لله لما فصّل الآيات يعلم أن تفصيلها لقوم يعلمون » ويجوز أن يكون الحارٌ والبجرور ظرفا مستقرا في موضع الحال من الآيات » أي 
حال كونها دلائل لقوم يعلمون » فإنّ غير الذين لا يعلمون لا تكون آيات لمم إذ لا يفقهونما كقوله تعالى : «إإِنَّ في ذَلِكُمْ لآياتٍ 
لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ# في سورة الأنعام [99] » أي كذلك التّفصيل الذي فصلته لكم هنا نفصّل الآيات ويتجدّد تفصيلنا إياها حرصا 
على نفع قوم يعلمون. 

والمراد ب و«لِقَوْمِ يَعْلَمُوَب الثّداء على المسلمين الذين فهموا الآيات وشكروا عليها » والتتعريض يجهل وضلال عقول 
المشركين الذين استمرٌوا على عنادهم وضلالهم » رغم ما فصّل لهم من الآيات. 


قل إِنّما حَرّمَ ري الْمَواحِشَ ما ظَهَرَ مِنْها وما بَطَنَ وَالإنمَ وَالْبَْيَ بِقَيْرٍ الْحَقَّ وََنْ تُشْرَكُوا بالله ما لَمْ يُتَزّلُ به سُلْطانا وَأَنْ 

َقُولُوا عَلَى الله ما لا تَعْلَمُونَ (4)33 

لما أنبأ قوله : قل مَنْ حَرّمَ زِيئَةَ الله الِّي أَخْرَج لِعِبادِوِ» [الأعراف : 32] إلى آره » بأنّ أهل الجاهليّة حرموا من الرّينة 
والطّيبات من الرّزق » وأنبأ قوله تعالى . قبل ذلك . #وَإِذا فَعَلُوا فاحشّةً قالُوا وَجَذْنا عَلَيْها آباءنا وَاللَهُ أَمَرَنا بها [الأعراف : 28] 
بأنّ أهل الجاهليّة يعزون ضلالهم في الدّين إلى الله » فأنتج ذلك أتمم ادّعوا أن ما حرّموه من الرّينة والطّيبات قد حَرّمه الله عليهم , 
أعقب محادلتهم ببيان ما حرّمه الله حقًا وهم ملتبسون به وعاكفون على فعله. 

فالقصر المفاد من «إإِنّمائ قصر إضافي مفاده أنّ الله حرّم الفواحش وما ذكر معها لا ما حرّمتموه من الرّينة والطَيّبات » 
فأفاد إبطال اعتقادهم » ثم هو يفيد بطريق التُعريض أن ما عدّه الله من امحرّمات الثّابت تحرعها قد تلبّسوا بماء لأنّه لما عد أشياء » 
وقد علم الناس أن المحرّمات ليست محصورة فيها » علم السّامع أن ما عيّنه مقصود به تعيين ما تلبّسوا به فحصل بصيغة القصر رد 
عليهم من جانبي ما في صيغة (إنام) من إثبات ونفي : إذ هي بمعنى (ما . وإلّا) » فأفاد تحليل ما زعموه حراما وتحريم ما استباحوه من 
الفواحش وما معها. 

والفواحش جمع فاحشة وقد تقدّم ذكر معنى الفاحشة عند قوله تعالى : إإِنّهُ كانَ فاحمّة وَمَفتاً في سورة النّساء [22] 
وتقدّم آنفا عند قوله تعالى : 9إوَإذا فَعَلُوا فاجشّة# [الأعراف : 28]. 


و «وما ظَهَرَ منْهاك هو ما يظهره الّاس بين قرنائهم وحاصتهم مثل البغاء والمخادنة » وما بطن هو ما لا يظهره النّاس مثل الوأد 
والسترقة » وقد تقدّم القول في نظيره عند قوله تعالى : «إولا تَفْرئُوا لقَواحِشَْ ما ظَهَرَ ِنْها وما بَطَنَ» في سورة الأنعام [151]. وقد 
كانوا في الجاهليّة يستحلّون هذه الفواحش وهي مفاسد قبيحة لا يشلكٌ أولو الألباب » لو سئلوا » أن الله لا يرضى بما » وقيل المراد 
بالفواحش : الرّنا » وما ظهر منه وما بطن حالان من أحوال الرّناة » وعلى هذا يتعيّن أن يكون الإتيان بصيغة الجمع لاعتبار تعدّد 
أفعاله وأحواله وهو بعيد. 

وما الثم فهو كلّ ذنب ٠‏ فهو أعمٌ من الفواحش » وتقدّم في قوله تعالى : قل فيهما إِنْمْ كبيرٌ4 في سورة البقرة [219]. 
وقوله : «إوَدَرُوا ظاهرٌ الْإنّم وَباطِتَهُ» في سورة الأنعام [120] » فيكون ذكر الفواحش قبله للاهتمام بالتحذير منها قبل التّحذِير 
من عموم الدنوب » فهو من ذكر الخاص قبل العام للاهتمام » كذكر الخاص بعد العام » إِلّا أنّ الاهتمام الحاصل بالششتخصيص مع 
التّقسم أقوى لأنّ فيه اهتماما من جهتين. 

وأمّا البغي فهو الاعتداء على حقّ الغير بسلب أموالهم أو بأذاهم » والكبر على الثاس من البغي » فما كان بوحه حقٌّ فلا 
يسمّى بغيا ولكنّه أذى » قال الله تعالمى : ظوَالَدَانِ يَأتِيانها مِنْكُمْ فَآذُومُماك [النساء : 16] وقد كان البغي شائعا في الجاهليّة 
فكان القوي يأكل الضّعيف » وذو البأس يغير على أنعام الثاس ويقتل أعداءه منهم » ومن البغي أن يضربوا من يطوف بالبيت 
بثيابه إذا كان من غير الحمس » وأن يلزموه بأن لا يأكل غير طعام الحمس » ولا يطوف إِلَّا في ثيايهم. 

وقوله : مإبِعَيْرٍ الْحَق صفة كاشفة للبغي مثل العشاء الآخرة لأنّ البغي لا يكون إِلّا بغير حق. 

وعطف ١َْآالْبَغْي؛‏ على الْإنْمَ# من عطف الخاص على العام للاهتمام به » لأنّ البغي كان دأيمم في الجاهليّة » قال سوار 
بن المضرّب السّعدي : 
وأي لا أزالءأخلس ا ح2سس*لووب 2 إذا لمأج ان كنتت بحْنيٌ حان 

والإشراك معروف وقد حرّمه الله تعالى على لسان جميع الأنبياء منذ نخلق البشر. 
و «إما لَمْ يُتَزّلْ بِهِ سُلْطانً4 موصول وصاته » و (ما) مفعول لإتُشْرَكُوا بالله4 , والسّلطان البرهان والحجّة » والمحرور في قوله : 
«ابه»» صفة ل واسُلْطاناً؛ , والباء للمصاحبة بمعنى معه أي ل ينرّل حجّة مصاحبة له » وهي مصاحبة الحجّة للمدّعي وهي 
مصاحبة محازية ويجوز أن يكون الباء بمعنى على للاستعلاء ابمحازي على حدّ قوله تعالى : ظِمَنْ إِنْ تَأَمَنْهُ بقِنْطار [آل عمران : 
5] أي سلطانا عليه » أي دليلا. وضمير (به) عائد إلى (ما) وهو الرابط للصّلة. فمعنى نفي تنزيل الحجّة على الشّركاء : نفي 
الحجّة الدّالة على إثبات صفة الشركة مع الله في الإلهيّة » فهو من تعليق الحكم بالذّات والمراد وصفها » مثل حرّمت عليكم الميتة 
أي أكلها. وهذه الصّلة مؤذنة بتخطئة المشركين » ونفي معذرتم في الإشراك » بأنّه لا دليل يشتبه على الثاس في عدم استحقاق 
الأصنام العبادة » فعرّف الشّركاء المزعومين تعريفا لطريق الرسم بأنّ حاصّتهم : أن لا سلطان على شركتهم لله في الإلحية » فكلّ 
صنم من أصنامهم واضحة فيه هذه الخاصّة » فإن الموصول وصلته من طرق التَعريف » وليس ذلك كالوصف » وليس للموصول 
وصلته مفهوم مخالفة » ولا الموصولات معدودة في صيغ المفاهيم » فلا يتّجه ما أورده الفخر من أن يقول قائل : هذا يوهم أن من 
بين الشّرك ما أنزل الله به سلطانا واحتياجه إلى دفع هذا الإيهام » ولا ما قفاه عليه صاحب «الانتصاف» من تنظير نفي السّلطان 
في هذه الآية بنحو قول امرئ القيس : 

على لاحب لا يهتدى بمناره 


ولا يتّجه ما نحاه صاحب «الكشاف» من إجراء هذه الصّلة على طريقة التَهكم. 

وقوله : وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى الله ما لا تَعْلَمُونَ؟4 تقدّم نظيره آنفا عند قوله تعالى » في هذه السّورة : قل إِنَّ الله لا يَأَمْرْ 
ِالْمَحْسَاءٍ أَتَقُولُونَ عَلَى الله ما لا تَعْلَمُونَ؟ [الأعراف : 28]. 

وقد جمعت هذه الآية أصول أحوال أهل الجاهليّة فيما تلبسوا به من الفواحش والآثام » وهم يزعمون أتمم يتوتعون عن 
الطّواف في الثّياب » وعن أكل بعض الطَّيّبات في الحجّ. وهذا من ناحية قوله تعالى : «إيَسْتَلُوَكَ عَنِ الشَّهْرٍ الْحَرام قِتالٍ فيه فُلْ 
قال فيه كبيرٌ وَصَدَّ عَنْ سَبِيلٍ الله وَكفْرٌ به وَالْمَسْجِدٍ الحرام وَإخراج أَهلِهِ منة أَكْبَرُ عِندَ الله وَالْفْئَهُ أكْبَرُ من الْقَغْلِ» [البقرة : 
27 ]. 


طوَلِكُلَ أَمَةِ أَجَلٌ فَإذا جاء أَجَلّهُمْ لا يَسْتأَخِرُونَ ساعَةً ولا يَسْتَقْدِمُونَ (4)34 

اعتراض بين جملة : فيا بَبِي آدَمَ خُدُوا زِينَتَكُم» [الأعراف : 31] وبين جملة : يا بَبِي آدَمَ إِمَا يَأتََنَكُمْ رُسْلْ منكم» 
[الأعراف : 35] لما نعى الله على المشركين ضلالهم وتمرّدهم. بعد أن دعاهم إلى الإيمان » وإعراضهم عنه ء بالمحادلة والتّوبيخ 
وإظهار نقائصهم بالحجّة البيّنة » وكان حالهم حال من لا يقلع عمّا هم فيه » أعقب ذلك بإنذارهم ووعيدهم إقامة للحجّة عليهم 
وإعذارا لهم قبل حلول العذاب بمم. وهذه الجملة تؤّكّد الغرض من جملة : 8وَكُمْ مِنْ قَزْيَةٍ أملكناها» [الأعراف : 4] وتحتمل 
معنيين : 
أحدهما : أن يكون المقصود بمذا الخبر المشركين » بأن أقبل الله على خطابهم أو أمر نبيئه بأن يخاطبهم » لأنّ هذا الخطاب 
خحطاب وعيد وإنذار. 

والمعنى الثّاتٍ : أن يكون المقصود بالخبر النبي ييلْةُ » فيكون وعدا له بالتنّصر على مكدذّبيه » وإعلاما له بِأنَّ سئته سنّة غيره 
من الرّسل بطريقة جعل سئة أمّته كسنّة غيرها من الأمم. 

وذكر عموم الأمم في هذا الوعيد » مع أنَّ المقصود هم المشركون من العرب الذين لم يؤمنوا » إِنا هو مبالغة في الإنذار 
والوعيد بتقريب حصوله كما حصل لغيرهم من الأمم على طريقة الاستشهاد بشواهد التاريخ في قياس الحاضر على الماضي فيكون 
الوعيد خبرا معضودا بالدّليل والحجّة » كما قال تعالمى في آيات كثيرة منها : قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلْكُمْ سُئَنْ فَسِيرُوا في الْأَرْضٍ فَانْظُروا 
كَيْفَ كان عاقِبَةُ الْمُكَذَبِينَ4 [آل عمران : 137] أي : ما أنتم إِلّا أمة من الأمم المكذدّبين ولك أمّة أحل فأنتم لكم أجل 

وذكر الأجل هنا » دون أن يقول لكل أمّة عذاب أو استئصال » إيقاظا لعقولهم من أن يغرّهم الإمهال فيحسبوا أنّ الله غير 
مؤاحذهم على تكذيبهم . كما قالوا : #اللهُمَ إِنْكانَ هذا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْا ججارةً مِنَ السّماءٍ أَوِ اننا بعذاب 
ألم [الأنفال : 32] » وطمأنة للرسول عليه الصّلاة والسلام بأنّ تأخير العذاب عنهم إِنَا هو جري على عادة الله تعالى في 
إمهال الظَالمين على حدّ قوله : حَتّى إِذَا اسْتَيْآسَ الرُسْلْ وَظَنُوا أَنَهُمْ فَدْ كُذِبُوا جاءَهُمْ نَصرْنا» [يوسف : 110] . وقوله . ؤذلا 
َك تَقلْبْ الَذِينَ كفرُوا في الْيلاد متاعٌ قلِيل4 [آل عمران : 196 » 197]. 

ومعنى : «لِكُلّ أَمَّةِ أجل لكا أمّة مكدّبة إمهال فحذف وصف أمّة أي : مكدّبة. 
وجعل لذلك الرّمان نماية وهي الوقت المضروب لانقضاء الإمهال » فالأحل يطلق على مدّة الإمهال » ويطلق على الوقت امحدّد به 
انتهاء الإمهال » ولا شكٌ أنه وضع لأحد الأمرين ثم استعمل في الآخحرة على تأويل منتهى المدّة أو تأخير المتتهى وشاع 


الاستعمالان. فعلى الأول يقال قضى الأجل أي المدّة كما قال تعالى : لِإأَيّمَا الْأَجَلَيْنِ قَضَيْتْ» [القصص : 28] وعلى النَانٍ 
يقال : «دنا أحل فلان» وقوله تعالى : هأوَبَلَغنا أَجَلََا الّذِي أَجَلْتَ لَنا [الأنعام : 128] والواقع في هذه الآية يصحٌ للاستعمالين 
بأن يكون المراد بالأحل الأوّل المدّة » وبالثّاتي الوقت المحدّد لفعل ما. 

والمراد بالأمّة هنا الجماعة التي اشتركت في عقيدة الإشراك أو في تكذيب الرّسل » كما يدل عليه السّياق من قوله تعالى : 
طوَأنْ تُشركوا بالله» [الأعراف : 33] إل وليس المراد بالأمّة » الجماعة التي يجمعها نسب أو لغة إذ لا يتصوّر انقراضها عن بكرة 
أبيها » ولم يقع ف التاريخ انقراض إحداها , وإئما وقع في بعض الأمم أن انقرض غالب رجالا بحوادث عظيمة مثل (طسم) و 
(جديس) و (عدوان) فتندمج بقاياها في أمم أخرى مجاورة لما فلا يقال لأمّة إِنَّ لما أحلا تنقرض فيه . إِلّا بمعنى جماعة يجمعها أنا 
مرسل إليها رسول فكدذّبته » وكذلك كان ما صدق هذه الآية » فإِنّ العرب لما أرسل محمّد كع ابتدأ دعوته فيهم ولهم » فآمن به 
من آمن » وتلاحق المؤمنون أفواجا » وكذّب به أهل مكّة وتبعهم من حوهم , وأمهل الله العرب بحكمته وبرحمة نبيّه ولع إذ قال : 
«لعل الله أن يخرج من أصلابحم من يعبده» فلطف الله كمم إذ جعلهم مختلطين مؤمنهم ومشركهم » ثم هاجر المؤمنون فبقيت مكّة 
دار شرك وتمخّض من علم الله أنُم لا يؤمنون فأرسل الله عليهم عباده المؤمنين فاستأصلوهم فوجا بعد فوج » في يوم بدر وما بعده 
من أَيّامِ الإسلام » إلى أن تم استعصال أهل الشّرك بقتل بقيّة من قتل منهم في غزوة الفتح » مثل عبد الله بن خطل ومن قتل معه , 
فلمًا فتحت مكة دان العرب للإسلام وانقرض أهل الشرك » ولم تقم للشّرك قائمة بعد ذلك » وأظهر الله عنايته بالأمّة العربيّة إذ 
كانت من أوّل دعوة الرُسول غير متمحّضة للشرك » بل كان فيها مسلمون من أوّل يوم الدّعوة » وما زالوا يتزايدون. 

وليس المراد في الآية » بأحل الأمّة » أحل أفرادها » وهو مدّة حياة كك واحد منها , لأنَّه لا علاقة له بالسّياق » ولأنّ إسناده 
إلى الأمّة يعيّن أنه أحل مجموعها لا أفرادها » ولو أريد آحال الأفراد لقال لكك أحد أو لكل حّ أجل. 

وإذا ظرف زمان للمستقبل في الغالب » وتتضمّن معنى الشّرط غالبا » لأنّ معانى الظروف قريبة من معاني الشّرط لما فيها من 
لتتعليق » وقد استغني بفاء تفريع عامل الظرف هنا عن الإتيان بالفاء في جواب (إذا) لظهور معن الرّبط والتّعليق بمجموع الظرفية 
والتّفريع » والمفرع هو : «إجاء أَجَلْهُمْ؛ ونا قدم الظرف على عامله للاهتمام به ليتأكّد بذلك التقدم معنى التعليق. والمجيء محاز 
في الحلول المقدّر له كقولهم جاء الشتاء. 
وإفراد الأحل في قوله : «أفإذا جاء أَجَلّهُمْك مراعى فيه الجنس » الصّادق بالكثير » بقرينة إضافته إلى ضمير الجمع. 

وأظهر لفظ أحل في قوله : «إقَإذا جاء أَجَلْهُمْ؛ ولم يكتف بضميره لزيادة تقرير الحكم عليه » ولتكون هذه الجملة مستقلة 
بنفسها غير متوقّفة عن ماع غيرها لأتما بحيث تحري بحرى المثل » وإرسال الكلام الصّالح لأن يكون مثلا طريق من طرق البلاغة. 

و يَسْتَأَجِرُونَ4 : و «إيَسْتَقْدِمُونَ؛ بمعنى : يتأخرون ويتقدّمون » فالسّين والنّاء فيهما للتّأكيد مثل استجاب. 

والمعنى : إتحم لا يتجاوزونه بتأخير ولا يتعجّلونه بتقدم. والمقصود أتمم لا يؤخرون عنه » فعطف «أوَلا يَسْتَقَدِمُونَ# لبيان أن 
ما علمه الله وقدّره على وفق علمه لا يقدر أحد على تغييره وصرفه » فكان قوله : «أوَلا يَسْتَقْدِمُونَ4 لا تعلّق له بغرض التُّهديد. 
وقريب من هذا قول أبي الشيص : 
وق ف الملوعق ى يست أت فليس ل فلاخ ولامنتق كم 

وكلّ ذلك مبني على تمثيل حالة الذي لا يستطيع التَخْلّص من وعيد أو نحوه بحيئة من احتبس بمكان لا يستطيع تحاوزه إلى 
الأمام ولا إلى الوراء. 





[35 : 36] «إيا يبي آكم إِما يأيَكُمْ ول نكم يفْصُون عَلَيْكُمْ آباتي فَمَنٍ اتقى وَأصْلَحَ فلا حَوْفْ عَلَيْهِمْ ولا هُمْ 

َحْرَنُونَ (35) وَالَِّينَ كَذَبُوا بآياتنا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْها أُوليِكَ أَصْحاب الثَارٍ هُمْ فيها خالِدُونَ (4)36 

يحيء في موقع هذه الجملة : من التأويل » ما تقدّم في القول في نظيرتما وهي قوله تعالى : «إيا بَبِي آدَمَ فَدْ أَنْرَلئا عَلَيَكُمْ 
لياساً يُواري سَوْآتكُوْي [الأعراف : 26]. 

والتأويل الذي استظهرنا به هنالك يبدو في هذه النظيرة الرابعة أوضح. وصيغة الجمع في قوله : مورْسل# 
موِيَفْصُونَ# تقتضي توفع بحيء عدّة رسل » وذلك منتف بعد بعثة الرسول الخاتم للرّسل الحاشر العاقب عليه الصّلاة والسّلام ؛ 
فذلك يتأكّد أن يكون هذا الخطاب لبني آدم الحاضرين وقت نزول القرآن » ويرحح أن تكون هذه التداءات الأربعة حكاية لقول 
موجه إلى بني آدم الأوّلين الذي أوّله : #قال فيها تَحْيَوْنَ وَفِيها تَمُونُونَ وَمنْها تُخْرَجُونَ4 [الأعراف : 25]. 
قال ابن عطيّة : «وكأنٌ هذا حطاب لجميع الأمم » قديمها وحديثها » هو متمكّن لهم » ومتحصّل منه لحاضري محمّد وَل أن هذا 
حكم الله في العالم منذ أنشأه» يريد أنّ الله أبلغ التاس هذا الخطاب على لسان كل نبيء » من آدم إلى هلم جرًا » فما من نبيء أو 
رسول إلا وبلّغه أمّته » وأمرهم بأن يبلغ الشّاهد منهم الغائب » حيّ نزل في القرآن على محمّديقةٌ فعلمت أمّته أتما مشمولة في 
ععرن في امم 

وإذاكان ذلك متعيّنا في هذه الآية أو كالمتعيّن تعبّن اعتبار مثله في نظائرها الثلاث الماضية » فشد به يدك. ولا تعبأ بمن 
نروك 

فأما إذا جعل الخطاب في هذه الآية موجّها إلى المشركين في زمن التزول » بعنوان كوتمم من بني آدم » فهنالك يتعيّن صرف 
معنى الشرط إلى ما يأيّ من الرّمان بعد نزول الآية لأنّْ الشّرط يقتضي الاستقبال غالبا. كأنّه قيل إن فاتكم اتّباع ما أنزل إليكم فيما 
مضى لا يفتكم فيما بقي » ويتعيّن تأويل يأتيتكم بمعنى يدعونكم » ويتعيّن جعل جمع الرُسل على إرادة رسول واحد » تعظيما له » 
كما في قوله تعالى : طوقَْم وح لَماكَدذَُّوا اسل أَغْرَاهُم4 [الفرقان : 37] أي كدّبوا رسوله نوحاء وقوله : «إكذَيتث قوم وح 
الْمُرْسَلِينَ4 [الشعراء : 105] وله نظائر كثيرة في القرآن. 

وهذه الآية » والتي بعدها متّصلتا المعنى بمضمون قوله تعالى في أُوَّل السّورة : هوكم من قَرْيَةٍ أملكناها» [الأعراف : 4] 
الآية اتصال التفصيل بإجماله. 

أكد به تحذيرهم من كيد الشيطان وفتونه » وأراهم به مناهج الرَشد التي تعين على تحنّب كيده » بدعوة الرَسل إياهم إلى 
التّقوى والإصلاح » كما أشار إليه بقوله » في الخطاب السّابق : «إيا بَنِي آدَمَ لا يَفِْنََكُمْ الشّبْطانُ كما أخرّج أَبَوَيِكُمْ مِن الْجَنَدَي 
[الأعراف : 27] وأنبأهم بأنّ الشّيطان توعّد نوع الإنسان فيما حكى الله في قوله : «إقالَ فَبما أَعْوَيْتتِي لَأَفْعْدَنَ لَهُمْ صِراطّكَ 
الْمُسْتَقِيمَ؟ [الأعراف : 16] الآية فلذلك حذّر الله ببي آدم من كيد الشّيطان » وأشعرهم بقوّة الشّيطان بقوله : «إإِنّهُ يَراكُمْ هُوَ 
وَقَبِلَهُ مِنْ حَيْتْ لا تَرَوْنَهُمْ'ك [الأعراف : 27] عسى أن يتَخَذوا العدّة للنّجاة من مخالب فتنته » وأردف ذلك بالتّحذير من حزبه 
ودعاته الذين يفتنون المؤمنين » ثم عرّز ذلك بإعلامه إياهم أنه أعانهم على الاحتراز من الشّيطان » بأن يبعث إليهم قوما من حزب 
الله يبلّغونهم عن الله ما فيه منجاة لهم من كيد الشّياطين » بقوله : «إيا بَبِي آدَمَ إِما يأتبئَكُمْ وُسْلّ منكو» الآية فأوصاهم بتصديقهم 
والامتفال لهم 


و ماك مركبة من (إن) الشرطيّة و (ما) الزائدة المؤكدة لمعنى الشرطية » واصطلح أئمّة رسم الخطّ على كتابتها في صورة كلمة 
واحدة » رعيا لحالة النّطق بحا بإدغام النُون في الميم » والأظهر أَتا تفيد مع التأكيد عموم الشرط مثل أحواتما (مهما) و (أينما) » 
فإذا اقترنت بإن الشّرطية اقترنت نون التوكيد بفعل الشّرط كقوله تعالى : 8إقَإِمًا تَرينَ مِنَ الْبَشَرٍ أحداً فُقُولي» سورة مريم [26] لأنّ 
التّوكيد الشّرطي يشبه القسم » وهذا الاقتران بالتُون غالب » ولأتما لما وقعت توكيدا للشّرط تنرّلت من أداة الشّرط منزلة جزء 
الكلمة. 

وقوله : «امنكو» أي من بني آدم » وهذا تنبيه لبني آدم بأتم لا يترقّبون أن تحيئهم رسل الله من الملائكة لأنّ المرسل يكون 
من جنس من أرسل إليهم » وف هذا تعريض بالجهلة من الأمم الذين أنكروا رسالة الرسل لأتمم من جنسهم » مثل قوم نوح » إذ 
قالوا : «أما نَراكَ إِلّا بَشَراً ممْلّناك [هود : 27] ومثل دوي سن املظ إد كدر رسالة محمّد و بأنّه بشر قال تعالى : إوَما 
مَنَعَ النّاسَ أَنْ يُؤْمِنُوا إِذْ جاءَهُمْ الْمُدى إِلّا أَنْ قالوا أبَعَتَ الله بَسَراً رَسُولاً قل لَّوْ كان في الْأَرْضِ مَلائِكَةٌ يَمْشُونَ مُطْمَبِئينَ لتَزَلَنا 
عَلَيْهِمْ مِنَ السّماءٍ مَلَكاً رَسُولةً» [الإسراء : 94 , 95]. 

ومعنى «يَفْصُونَ عَلَيَكُمْ آياتي © يتلوتما ويحكونما ويجوز أن يكون بمعنى يتبعون الآية بأخرى ويجوز أن يكون بمعنى يظهرون 
وكلّها معان مجازيّة للقص لأنّ حقيقة القص هي أن أصل القصص “تباع الحديث من اقتصاص أثر الأرحل واتّباعه لتعرف جهة 
الماشي » فعلى المعنى الأوّل فهو كقوله في الآية الأخرى : طأأَلَمْ أنَكُمْ وَسُلٌ مِنكُم يَنْلُونَ عَلَيكُمْ آباتٍ رَبُكُمْ4 [الزمر : 71] وأيّا ما 
كان فهو محتمل للحمل على جميعها من استعمال اللّفظ في محازيه. 
الآية أصلها العلامة الدّالة على شيء » من قول أو فعل » وآيات الله الدّلائل التي جعلها دالة على وحوده » أو على صفاته » أو 
على صدق رسله » كما تقدّم عند قوله تعالى: والَِينَ ََرُوا وكذَّبُوا بآياتدا» في سورة البقرة [39] » وقوله تعالى : «إوقالوا َو لا 
زَلَ عَلَْهِ آيَةٌ مِنْ رَبّهك في سورة الأنعام [37] » ومنه آيات القرآن التي جعلها الله دلالة على مراده للنّاس » لاتُعريض بالمشركين من 
العرب » الذين أنكروا رسالة محمّد يي . ووحه دلالة الآيات على ذلك إِما لأتما جحاءت على نظم يعجز البشر عن تأليف مثله » 
وذلك من خصائص القرآن » وما لأتما تشتمل على أحكام ومعان لا قبل لغير الله ورسوله بإدراك مثلها » أو لأتما تدعو إلى صلاح 
لم يعهده الثاس. يي ل ا و ا ا 
أمور.خحارقة للعادة تخذى يمنا التسول المرسل فلك الأقوال أثندء فهذا فعى تسمينها آياتك + ومغق إضائئها إل الله تغالل + ويحجوز 
أن يكون المراد بالآيات ما يشمل المعجزات غير القولية » مثل نبع الماء من بين أصابع محمّد وَييٌْ ومثل قلب العصا حيّة لموسى 
لي . وإبراء الأكمه لعيسى إل » ومعنى التّكذيب با العناد بإنكارها وححدها. 

وجملة : فَمَنِ اتَقَى وَأَصْلّحَ4 جواب الشرط وبينها وبين جملة : «إإمًا يتحو محذوف تقديره : فاتقى منكم فريق وكذب 
فريق فَمَنٍ اتّفَى# إل , وهذه الجملة شرطيّة أيضا » وجوابجما ظفلا حَوْفَ عَلَيْهْ4 , أي فمن اتّبع رسلي فائّقاني وأصلح نفسه 
وعمله فلا حوف عليهم ولا هم يحزنون , ولما كان إتيان الرّسل فائدته لإصلاح الثاس » لا لنفع الرَسل » عدل عن جعل الجواب 
اباع الرّسل إلى جعله التتقوى والصّلاح. إيماء إلى حكمة إرسال الرّسل » وتحريضا على اتباعهم بأن فائدته للأمم لا للرّسل » كما 
قال شعيب : وما ريد أَنْ أخالِمَكُم إلى ما أنهاكؤ عَنْهُ إِنْ أَرِيدُ إلا الإضلاح ما اسْتَطَغْتُ» [هود : 88] , أي لا حوف عليهم 
من عقوبة الله في الدّنيا والآحرة ولا هم يحزنون من شيء من ذلك » فالخوف والحزن المنفيان هما ما يوحبه العقاب » وقد ينتفي 
عنهم الخوف والحزن مطلقا بمقدار قوّة التّقوى والصّلاح » وهذا من الأسرار التي بين الله وعباده الصّالحين » ومثله قوله تعالى : مألا 


إن ليا الله لا حَوْفَ عَلَيْهمْ ولا هُمْ يَحْرَنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا وكانوا يَنَفُونَ لَهُمْ الْبَشْرى فِي الْحياة الدْيا وَفِي الآخرّة» [يونس : 62 . 
4]. 

وقد نفي الخنوف نفي الجنس بلا الثافية له » وحيء باسمها مرفوعا لأنَّ الرُفع يساوي البناء على الفتح في مثل هذا ء لأَنَّ 
النوف من الأجناس المعنوية التي لا يتوهّم في نفيها أن يكون المراد نفي الفرد الواحد » ولو فتح مثله لصح . ومنه قول الرٌابعة من 
نساء حديث أَمٌّ زرع : «زوجحي كليل تهامه » لا حرٌ ولا قرٌ ولا مخافة ولا سئامة» فقد روي بالرّفع وبالفتح. 

و (على) في قوله : قلا حَْفٌ عَلَيْهِوْ للاستعلاء المحازي » وهو المقارنة والملازمة » أي لا حوف ينالهم. 
وقوله : «إولا هُمْ يَحْرَنُونَ4 جملة عطفت على جملة : قلا حَوْفَ عَلَيْهِمْ4 . وعدل عن عطف المفرد » بأن يقال ولا حزن » إلى 
الجملة : ليتأتى بذلك بناء المسند الفعلي على ضميرهم » فيدلٌ على أن الحزن واقع بغيرهم » وهم الذين كفروا. فَإِنّ بناء الخبر 
الفعلي على المسند إليه المتقدّم عليه يفيد تخصيص المسند إليه بذلك الخبر » نحو : ما أنا قلت هذا » فإِنّهِ نفي صدور القول من 
المتكلّم مع كون القول واقعا من غيره » وعليه بيت «دلائل الإعجاز» » (وهو للمتنيي) : 





ت جسمىي ببله ولاأنائأض ممت في القلب نارا 

فيفيد أن الذين كفروا يحزنون إفادة بطريق المفهوم » ليكون كالمقدّمة للخبر عنهم بعد ذلك بأتمُم أصحاب الثّار هم فيها 
التو 

وجملة : وَالَدِينَ كَدَبُوا بآياتما وَاسْتَكْبَرُوا عَنْها أُولئِكَ أَصْحابْ النَارِك معطوفة على جملة فْمَنِ اتَقَى وَأَصْلّحَ4. والرابط 
محذوف تقديره : والذين كفروا منكم وكذّبوا. 

والاستكبار مبالغة في التُكبّر » فالسين والثّاء للمبالغة. وهو أن يعد المرء نفسه كبيرا أي عظيما وما هو به » فالسّين والتاء 
لعد والحسبان » وكلا الأمرين يؤذن بإفراطهم في ذلك وأَتمم عدوا قدرهم. 

وضمن الاستكبار معنى الإعراض. فعلّق به ضمير الآيات. والمعنى : واستكبروا فأعرضوا عنها. 

وأفاد تحقيق أَتّمم صائرون إلى النَار بطريق قصر ملازمة الثار عليهم في قوله : لأُولئِكَ أَصْحابُ النَارِي لأنّ لفظ أصحاب 
مؤذن بالملازمة. وبما تدلّ عليه الجملة الاسميّة من الدّوام والثّبات ف قوله : ظِهُمْ فيها خالِدُونَ». 


[37 . 39] طقن أَظْلَمُ مِمّنِ افْترى عَلَى الله كذباً أَؤكَدّب بآياه أولبك يَالَهُمْ نَصِيبِهُمْ مِنَ الكتاب حَتّى إذا جاءَهُمْ 
- يتَوَفُوْنَهُمْ قالُوا أَئْنَ ما كُنتُْ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ الله قالُوا ضَلُوا عَنَا وَشَهِدُوا على للم أَنّهُمْ كاثوا كافِرينَ (37) قال ادْخُلُوا في 
مم قَدْ خَلَتْ من ن قَبْلكُمْ مِنَ الْجنٌّ وَالْإِنْسِ شق النَّارِ كُلّما دَخَلَتْ أَمَةٌ لَعَنَتْ أخْتها حَنَّى إِذَا اذَارَكُوا فيها جَمِيعاً قَالَتْ أَخْراهُم ولاه 
ّنا هؤْلاءِ أَصَلُونا فَآتِهمْ عَذاباً ضغْفاً مِنَ الَارٍ قال لِكُلٌ ضِعْفٌ وَلكِنْ لا تَعلَمُونَ (38) وَقالّت أُولاهُم لأخراهُمْ قماكانَ لَكُمْ عََينا 
مِنْ فَضْلٍ فَدُوقُوا العذاب بما كلثم تَكْسِبُونَ (4)39 

طفمَنْ أَظْلَمُ مِمّنِ افترى عَلَى الله كذباً أو كذّب بآياته أوليِك يََالُمْ نَصِيبِهُمْ مِنَ الكتاب حَتَّى إذا جاءَئْهُمْ رُسُلَا يَعَوَفُوْتَهُمْ 
قالوا أَيْنَ ما كُنْكُمْ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ الله قالُوا ضَلُوا عَنَا وَشَهِدُوا على أَنْفْسِهِمْ أَنّهُمْ كانوا كافرين (37) قال اذْخُلُوا في مم قَدْ خَلَتْ 
من قَبْلِكُمْ مِنَ الْجنّ وَالْإِنْسِ فِي الثَّارِك. الفاء للتفريع على جملة الكلام السّابق » وهذه كالفذلكة لما تقدّم لتبيّن أن صفات الضّلال 
» التي أبمم أصحابما » هي جنافة بالمشركين المكذّبين برسالة محمّد عليه الصّلاة والسّلام فإِنّ الله ذكر أولياء الشّياطين وبعض صفاتهم 


بقوله : «إإنّا جَعَلْمَا الشَّياطِينَ أَوْلِياء لِلَّذِينَ لا يُؤْمُونَ؟ [الأعراف : 27] وذكر أن الله عهد لبني آدم منذ القدم بأن يتبعوا من 


يجيئهم من الرّسل عن الله تعالى بآياته ليتّقوا ويصلحوا » ووعدهم على اتباع ما جاءهم بيني الخنوف والحزن وأوعدهم على التكذيب 
والاستكبار بأن يكونوا أصحاب الثّار » فقد أعذر إليهم وبصّرهم بالعواقب » فتفرّع على ذلك : أن من كذب على الله فزعم أن 
الله أمره بالفواحش » أو كذب بآيات الله التي جاء بما رسوله » فقد ظلم نفسه ظلما عظيما حقٌّ يسأل عمن هو أظلم منه. 

ولك أن تجعل جملة : فَمَنْ أَظْلَمُ ممّنِ افترى» [الأنعام : 144] إل معترضة بين جملة : لأُولئِكَ أَصْحابْ النَارِ هُمْ فيها 
خالِدُونَ4 [الأعراف : 36] وجملة : لإأولئك يََالّهُمْ نَصِيبْهُمْ مِنَ الكتاب» كما سيأت في موقع هذه الأخيرة » وقد تقدّم الكلام 
على تركيب : فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَنِي عند قوله تعالى : وَمَنْ أَظْلَمُ مِمّنْ مَنَعَ مَساجد الله أَنْ يُذْكْرَ فِيهَا اسْمُهُ في سورة البقرة 
[114] » وأنّ الاستفهام للإنكار » أي لا أحد أظلم. 

والافتراء والكذب تقدّم القول فيهما عند قوله تعالى : لأوَلكِنَّ الّذِينَ كَمَرُوا يَفْمَرُونَ عَلَى الله الْكَذِبَ؟ في سورة العقود 
[103]. وهذه الآية انصال بآية : مَإوَكُمْ مِنْ قَزْبَةٍ أملكناها# [الأعراف : 4] من حيث ما فيها من التّهديد بوعيد عذاب الآخرة 
وتفظيع أهواله. 

و (من) استفهام إنكاري مستعمل في تمويل ظلم هذا الفريق » المعبّر عنه بمن افترى على الله كذبا. و (من) الثّانية موصولة » 
وهي عامة لكل من تتحقّق فيه الصّلة » ونا كانوا أظلم النّاس ولم يكن أظلم منهم » لأنّ الظلم اعتداء على حق » وأعظم الحقوق 
هي حقوق الله تعالى » وأعظم الاعتداء على حقّ الله الاعتداء عليه بالاستخفاف بصاحبه العظيم » وذلك بأن يكذّب بما جاءه 
من قبله » أو بأن يكذب عليه فيبلّْ عنه ما لم يأمر به فإن جمع بين الأمرين فقد عطّل مراد الله تعالى من جهتين : جهة إبطال ما 
يدل على مراده » وجهة إيهام النّاس بأنّ الله أراد منهم ما لا يريده الله. 

والمراد بحذا الفريق : هم المشركون من العرب , فإتهم كذّبوا بآيات الله التي جاء بما محمّد يله » وافتروا على الله الكذب فيما 
زعموا أنّ الله أمرهم به من الفواحش » كما تقدّم آنفا عند قوله تعالمى : «وَإِذا فَعَلُوا فاجشَةً قَالُوا وَجَدْنا عَلَيْها آباءنا»» [الأعراف : 
8م و (أو) ظاهرها التَقسيم فيكون الأظلم وهم المشركون فريقين : فريق افتروا على الله الكذب » وهم سادة أهل الشّرك 
وكبراؤهم » الذين شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله » ونسبوه إلى الله وهم يعلمون » مثل عمرو بن لحيّ » وأبي كبشة » ومن 
جاء بعدهما » وأكثر هذا الفريق قد انقرضوا في وقت نزول الآية » وفريق كذّبوا بآيات ولم يفتروا على الله وهم عامة المشركين » من 
أهل مكّة وما حولما » وعلى هذا فككَ واحد من الفريقين لا أظلم منه » لأنّ الفريق الآحر مساو له في الظلم وليس أظلم منه » 
فأمّا من جمع بين الأمرين ممّن لعلّهم أن يكونوا قد شرعوا للمشركين أمورا من الضّلالات » وكذّبوا محمّدا يللٌِ » فهم أشدّ ظلما , 
ولكنهم لما كانوا لا يخلون عن الانتساب إلى كلا الفريقين وجامعين للخصلتين لم يخرجوا من كونهم من الفريق الذين هم أظلم الثاس 
؛ وهذا كقوله : «إوَمَنْ أَظْلَمُ مِمّنِ افْتَرى عَلَى الله كذباً أو قال أوجي إِلَيّ وَلَمْ يُوح إِليْهِ شَيْءْ وَمَنْ قال سَأُنْرِلُ فل ما أَنْرَلَ اللذ4 
[الأنعام : 93] » فلا شك أن الجامع بين الخصال الثّلاث هو أظلم من كل من انفرد بخصلة منها » وذلك يوحب له زيادة في 
الأظلميّة » لأنّ كك شدّة وصف قابلة للرٌيادة. 

ولك أن تجعل (أو) بمعنى الواو » فيكون الموصوف بأنّه أظلم النّاس هو من اتّصف بالأمرين الكذب والتكذيب » ويكون 
صادقا على المشركين لأنْ جماعتهم لا تخلو عن ذلك. 

شيء باسم الإشارة في قوله : مأأُولئِكَ يَنالّهُمْ نَصِيِبُهُمْ مِنَ الكتاب4 ليدلّ على أنّ المشار إليهم أحرياء بأن يصيبهم العذاب 
يناء على ها دل عليه التفريع بالفاء. 


وجملة «أولبكَ ينَالْهُْ نَصِيبُهُمْ مِنَّ الكتاب# يجوز أن تكون مستأنفة استئنافا بيانيا ناشئما عن الاستفهام في قوله : هِفْمَنْ 
أَظْلَم ممّنِ افْتَرى عَلَّى الله كذِباً» الآية , لأنّ التَهويل المستفاد من الاستفهام يسترعي السّامع أن يسأل عمًّا سيلاقونه من الله الذي 
افتروا عليه وكذّبوا بآياته. 

ويجوز أن تكون جملة : لأأُولئِكَ يَنالْهُمْ نَصِيبهُةْ» عطف بيان لجملة : إأُولئِكَ أَصْحابُ النَّارِ هُمْ فيها خالِدُونَ» [الأعراف 
: 36] أي خالدون الخلود الذي هو نصيبهم من الكتاب. 

وتكملة هذه الحملة هي جملة : وَإحَتََى إذا جاءَنهُمْ رُسُلْنا يَتَوَفُْنَهُمْ الآية كما سيأي. ومادة الثّيل والنّوال وردت واوية 
العين ويائية العين مختلطتين في دواوين اللّغة » غير مفصحة عن توزيع مواقع استعمالها بين الواوي واليائي » ويظهر أن أكثر معاني 
المادتين مترادفة وأنَّ ذلك نشأ من القلب في بعض التصاريف أو من تداخل اللّغات » وتقول نلت . بضمٌ انون . من نال ينول » 
وتقول نلت . بكسر الثُون . من نال ينيل » وأصل الثيل إصابة الإنسان شيئا لنفسه بيده » ونوّله أعطاه فنال » فالأصل أن تقول نال 
فلان كسبا » وقد جاء هنا بعكس ذلك لأنّ الُصيب من الكتاب هو أمر معنوي » فمقتضى الشظّاهر أن يكون التُصيب منولا لا 
نائلا » لأنّ النصيب لا يحصّل الذين افتروا على الله كذبا » بل بالعكس : الذين افتروا يحصلونه » وقد جحاء ذلك في آيات كثيرة 
كقوله تعالى : «لَّنْ يَالَ الله لُحُومُها وَلا دماؤها [الحج : 37] . وقوله . «سَيّالَهُمْ غَضَبْ مِن رَبَهِمْ4 [الأعراف : 152] ) 
فتعيّن أن يكون هذا إِمّا مجازا مرسلا في معنى مطلق الإصابة » وإمّا أن يكون استعارة مبنيّة على عكس التشبيه بأن شبّه التصيب 
بشخص طالب طلبة فنالحا » ونا يصار إلى هذا للتّبيه على أن الذي ينالهم شيء يكرهونه » وهو يطلبهم وهم يفرّون منه » كما 
يطلب العدوٌ عدوّه » فقد صار النصيب من الكتاب كأنّه يطلب أن يحصّل الفريق الذين حقٌ عليهم ويصادفهم » وهو قريب من 
القلب المبني على عكس التّشبيه في قول رؤبة: 
ومهسل-همغل لبة أرجسافؤه كك أغأنل ونأرض وسم اقافقه 

وقولهم : «عرضت الثاقة على الحوض». 

والتتصيب الحظ الصّائر لأحد المتقاسمين من الشّيء المقسوم » وقد تقدّم عند قوله تعالى : أإأُولئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِمًا كُسَبُوا 
في سورة البقرة [202] » وقوله : للِلرّجالٍ نَصِيبٌ مما تَرَكَ الْوالِدانٍ وَالْأَفْرَبُونَ؟ في سورة النساء [7]. 
والمراد بالكتاب ما تضمّنه الكتاب » فإن كان الكتاب مستعملا حقيقة فهو القرآن » ونصيبهم منه هو نصيبهم من وعيده » مثل 
قوله سال آنفا + طوَالّذِينَ كَدَبُوا بآياتنا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْها أُولنِكَ أصْحابُ الثَارٍ هُمْ فيها خالِدُونَ» [الأعراف : 36] » وإن كان 
الكتاب محازا في الأمر الذي قضاه الله وقدّره » على حدّ قوله : لكل أَجَلٍ كتابث 4 [الرعد : 38] أي الكتاب الثّابت في علم الله 
من إحقاق كلمة العذاب عليهم » فنصيبهم منه هو ما أخبر الله بأنّه قدّره لم من الخلود في العذاب » وأنّه لا يغفر لهم » ويشمل 
ذلك ما سبق تقديره لهم من الإمهال وذلك هو تأجيلهم إلى أجل أراده ثم استعصالهم بعده كما أحبر عن ذلك آنفا بقوله : 
«وَلِكُلَ أَمَةِ أَجَلٌ فَإذا جاء أَجَلّهُمْ لا يَسْتَأَخِرُونَ ساعَةً ولا يَسْعَقْدِمُونَ4 [الأعراف : 34]. وحمل كثير من المفسّرين النّصيب على 
ما ينال هم من الرّزق والإمهال في الدّنيا قبل نزول العذاب بحم وهو بعيد من معنى الفاء في قوله : «ِفَمَنْ أَظْلَمْ» ولا أحسب الحادي 
لهم على ذلك إِلّا ليكون نوال النُصيب حاصلا في مدّة ممتدّة ليكون مجحيء الملائكة لتوقيهم غاية لانتهاء ذلك التَصيب » استبقاء 
لمعنى الغاية الحقيقيّة في (حيٌّ). وذلك غير ملتزم » فإِن حجٌّ الابتدائيّة لا تفيد من الغاية ما تفيده العاطفة كما سنذكره. 


والمعنى : إِما أنّ كل واحد من المشركين سيصيبه ما توعدهم الله به من الوعيد على قدر عتوه في تكذيبه وإعراضه » فنصيبه 
هو ما يناسب حاله عند الله من مقدار عذابه » وما أن مجموع المشركين سيصيبهم ما قدر لأمثالهم من الأمم المكذدّبين للّسل 
المعرضين عن الآيات من عذاب الدّنيا » فلا يغرّنهم تأخير ذلك لأنّه مصيبهم لا محالة عند حلول أحله » فنصيبهم هو صفة عذابهم 
من بين صفات العذاب التي عذّبت كا الأمم. 

وجملة : «حَتَّى إذا جَاءَنْهُمْ رُسُلّْنا تفصيل لمضمون جملة مِيََالّهُمْ نَصِيبهُمْ مِنَ الكتاب» فالوقت الذي أفاده قوله : إإذا 
جاءَنْهُمْ رُسُلْنا يَعوَفَوْنَهُوْ هو مبدأ وصف نصيبهم من الكتاب حين ينقطع عنهم الإمهال الذي لقوه في الدّنيا. 

و فإِحَتَّى؟ ابتدائيّة لأنّ الواقع بعدها جملة فتفيد السَببيّة » فالمعنى : ف «إإذا جَاءَنْهُمْ رُسُلّْناك إل » و (حيّ) الابتدائية لها 
صدر الكلام فالغاية التي تدلّ عليها هي غاية ما يخبر به المخبر » وليست غاية ما يبلغ إليه المعطوف عليه بحقٌّ » لأنّ ذلك إِنما يلتزم 
إذا كانت حقٌ عاطفة » ولا تفيد إِلَّا السببيّة كما قال ابن الحاجب فهي لا تفيد أكثر من تسبّب ما قبلها فيما بعدها » قال الرضي 
؛ قال المصنف : وإِنما وحب مع الرّفع السّببيّة لأنّ الاتّصال اللفظي لما زال بسبب الاستئناف شرط السّببيّة التي هي موجبة للاتّصال 
المعنوي » جبرا لما فات من الاتّصال اللفظي » قال عمرو بن شأس : 
مدهو الالسييوة ساكو وتسحسدودنا و ميلم سيسق المتييسيف و وافبسسيها 
وقد تقدّم بعض هذا عند قوله تعالى : قد خَسِرَ الَّذِينَ كَدَّبُوا بلقاءٍ الله حَتّى إذا جَاءَنهُمْ السّاعَةُ في سورة الأنعام [31] و 
(حقٌّ) الابتدائية تدلّ على أن مضمون الكلام الذي بعدها أهمٌ بالاعتناء للإلقاء عند المتكلّم لأنّه أحدى في الغرض المسوق له 
الكلام » وهذا الكلام الواقع هنا بعد (حقٌ) فيه تحويل ما يصيبهم عند قبض أرواحهم » وهو أدخل في تمديدهم وترويعهم 
وموعظتهم » من الوعيد المتعارف » وقد هدّد القرآن المشركين بشدائد الموت عليهم في آيات كثيرة لأتمم كانوا يرهبونه. والتسل هم 
لملائكة قال تعالى : «قُلْ يََوَفَّكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ [السجدة : 11] . وقال . وَل ترى إِذْ يََوَفَى الّذِينَ كفَرُوا اْمَلائِكَةُ4 [الأنفال 
: 50]. 

وجملة : إيَتوَفَوَْهُمْك في موضع الحال من «إرُسُلْنَاك وهي حال معلّلة لعاملها , كقوله : «إوَلكِني رَسُولٌ مِنْ رَبّ الْعالَمِينَ 
أبَلَفْكُمْ رسالاتٍ رَبّي وَأَنْصّحْ لكوع [الأعراف : 61 » 62] أي رسول لأبلغكم ولأنصح لكم. 

والتّوقٍ نزع الوح من الجسد » وقد تقدّم بيانه عند قوله تعالى : إإِذْ قالَ الله يا عيسى إِنّي مُتَوَفيكَ في سورة آل عمران 
[55] وهو المراد هنا » ولا جدوى في حمله على غير هذا المعنى » مما تردّد فيه المفسّرون » إِلَّا أن المحافظة على معنى الغاية الحرف 
(حتى) فتوثي الرسل يجوز أن يكون المراد منه وقت أن يتوفوهم جميعا » إن كان المراد بالنصيب من الكتاب الاستفصال » أي حين 
تبعث طوائف الملائكة لإهلاك جميع أمّة الشرك. 

ويجوز أن يكون المراد حتى يتوفُون آحادهم في أوقات متفرّقة إن كان المراد بالنصيب من الكتاب وعيد العذاب » وعلى 
الوجهين فالقول محكي على وجه الجمع والمراد منه التوزيع أي قال كل ملك لمن وكل بتوفيه » على طريقة : ركب القوم دوابتُم. وقد 
حكي كلام الرّسل معهم وجوابحم إياهم بصيغة الماضي على طريقة ا محاورة » لأنْ وجود ظرف المستقبل قرينة على المراد. 

والاستفهام في قوله : أَيْنَ ما كُنكُمْ تَدْعُونَ مِنْ دُونٍ اللو مستعمل في التَهكم والتأييس. 

و (ما) الواقعة بعد أين موصولة » يعني : أين الحتكم التي كنتم تزعمون أتحم ينفعونكم عند الشّدائد ويردّون عنكم العذاب 


فإكُم م يحضروكم » وذلك حين يشهدون العذاب عند قبض أرواحهم » فقد جاء في حديث «لموطأ» : أن المت يرى مقعده 


بالغداة والعشي إن كان من أهل الحنّة فمن أهل الجنّة وإذ كان من أهل النّار يقال له هذا مقعدك حيٌّ يبعثك الله. وهذا خطاب 
للأرواح التي بما الإدراك وهو قبل فتنة القبر. 
وقولهم : لضَلُوا عَنَاكُه أي أتلفوا مواقعنا وأضاعونا فلم يحضروا » وهذا يقتضي أَنّْمُم لما يعلموا أَتّمُم لا يغنون عنهم شيئا من التّفع » 
فظنا تم أذهبهم ما أذهبهم وأبعدهم عنهم ما أبعدهم , ولم يعلموا سببه » لأنّ ذلك إِنا يتبيّن لهم يوم الحشر حين يرون إهانة 
أصنامهم وتعذيب كبرائهم » ولذلك لم ينكروا في جوابحم أتمم كانوا يدعوتهم من دون الله بخلاف ما حكي عنهم في يوم الحشر من 
قولهم : موَالله ربّنا ما كنا مُشْركِينَ» [الأنعام : 23] ولذلك قال هنا : «إوَشَهِدُوا عَلى أَنْفْسِهِمْ أَنّهُمْ كانوا كافرين» . وقال في 
الأخرى : «#انظز كَيْفَ كَدَبُوا عَلى أنْفْسِهن» [الأنعام : 24]. 

والشّهادة هنا شهادة ضمنية لأتحم لما لم ينفوا أن يكونوا يدعون من دون الله وأحابوا بأتم ضلّوا عنهم قد اعترفوا بأتحم 
عبدوهم. 

فأمًا قوله : طقال اذْخُلُوا في أُمَم؟ فهذا قول آخر » ليس هو من المحاورة السابقة » لأنّه جاء بصيغة الإفراد » والأقوال قبله 
مسندة إلى ضمائر الجمع » فتعيّن أنّ ضمير (قال) عائد إلى الله تعالى بقرينة المقام » لأنّ مثل هذا القول لا يصدر من أحد غير الله 
تعالى » فهو استيناف كلام نشأ بمناسبة حكاية حال المشركين حين أوّل قدومهم على الحياة الآخرة » وهي حالة وفاة الواحد منهم 
فيكون خطابا صدر من الله إليهم بواسطة أحد ملائكته , أو بكلام سمعوه وعلموا أَنّهِ من قبل الله تعالى بحيث يوقنون منه أتم 
داخلون إلى الثار » فيكون هذا من أشدٌّ ما يرون فيه مقعدهم من الثار عقوبة خاصّة بمم. والأمر مستعمل للوعيد فيتأخر تنجيزه إلى 
يوم القيامة. 

ويجوز أن يكون المحكي به ما يصدر من الله تعالى يوم القيامة من حكم عليهم بدخول النّار مع الأمم السّابقة » فذكر عقب 
حكاية حال قبض أرواحهم إكمالا لذكر حال مصيرهم » وتخلصا إلى وصف ما ينتظرهم من العذاب ولذكر أحوال غيرهم. وأيّا ما 
كان فالإتيان بفعل القول » بصيغه الماضي : للتنبيه على تحقيق وقوعه على حلاف مقتضى الظاهر. 

ويجوز أن تكون جملة : قال اذْخُلُوا في أمم4 في موضع عطف البيان لحملة طِيَالْهُمْ نَصِيبُهُمْ مِنَ الكتاب» أي : قال الله 
فيما كتبه لمم اذْخُلُوا في أُمَم فَدْ حَلَتْ مِن فَبْلِكُمْ»4 [الأعراف : 34] أي أمثالكم » والتُعبير بفعل المضي جرى على مقتضى 
الظاهر. 

والأمم جمع الأمّة بالمعنى الذي تقدّم في قوله : طوَلِكُل أَمّةِ أَجَلٌ. 
و (فيْ) من قوله : طوفي أمَم# للظرفية امحازيّة » وهي كونحم في حالة واحدة وحكم واحد , سواء دخلوا الثَار في وسطهم أم دخلوا 
قبلهم أو بعدهم » وهي بمعنى (مع) في تفسير المعنى » ونقل عن صاحب «الكشاف» أنه نظّر (في) التي في هذه الآية بفي التي في 
قول عروة بن أذينة : 
إن تكن عن حسن الصصّنيعة مأفو ‏ كافف يي آخحلين قيدأفكوا 

ومعنى : لقَدْ خَلَثْ)» قد مضت وانقرضت قبلكم » كما في قوله تعالى : تلك أَمَةَ قَدْ حَلَتْي في سورة البقرة [134] » 
يعني : أنَّ حالهم كحال الأمم المكذَّبين قبلهم » وهذا تذكير لهم بما حاق بأولئك الأمم من عذاب الدّنيا كقوله : مإوَتَبَيّنَ لَكُمْ 
كَيْفَ فَعَلَدا بهخ» [إبراهيم : 45] وتعريض بالوعيد بأن يحل بحم مثل ذلك » وتصريح بأتُم في عذاب الثّار سواء. 


«إكُلّما دَحَلَتْ أَمَةٌ لعَنَثْ أَحْتَها حَتّى إِذا اذَارَكُوا فيها جَمِيعاً قال أَخْراهُم لِأُولاهُمْ ربا هؤلاءٍ أَصَلُونا فَآتِهِمْ عَذاباً ضغفاً من 
النَّار قال لِكُلٌ ضِعْفٌ وَلكِنْ لا تَعْلَمُونَ وَقالّث أولاهُم لِأُخْراهُم قَما كان لَكُمْ عَلَيْنا مِنْ فَضْلٍ فَذُوقُوا القذاب بم كُنثم تَكُسِبُون4 

جملة : تإكلّما دَخَلَتْ أَمَةٌ لَعَنَتْ أَحْتَها مستأنفة استثنافا ابتدائيا » لوصف أحوالهم في النّار » وتفظيعها للسّامع ؛ ليتّعظ 
أمثالحم ويستبشر المؤمنين بالسّلامة مما أصابحم فتكون جملة وحَتَّى إِذَا اذَارَكُوائِ داخلة في حيز الاستيناف. 

ويجوز أن تكون جملة : كُلَّما دَحَلَتْ أُمَةَك معترضة بين جملة : قال اذْخُلُوا في أَمَم قَدْ خَلَتْ مِن قَيْلِكُمْ مِنَ الجنّ 
وَالْإنْسِ فِي النَارِيك وبين جملة : مِإِحَتَّى إِذَا اذَاركُوا فيه إل. على أن تكون جملة مِإْحَتَّى إِذَا اذَارَكُواه مرتبطة بحملة ادْخُلُوا في 
مم4 بتقدير محذوف تقديره : فيدحلون حيّ إذا اداركوا. 

و (ما) في قوله : مإكُلَّماُ ظرفية مصدريّة » أي كل وقت دعول أمّة لعنت أختها. 

والتقدير : لعنت كل أمّة منهم أحتها في كل أوقات دخول الأمّة منهم » فتفيد عموم الأزمنة. 

و لأأْمَذك نكرة وقعت في حيز عموم الأزمنة » فتفيد العموم » أي كل أمة دخلت » وكذلك : لأَخْتَها نكرة لأنّه مضاف 
إلى ضمير نكرة فلا يتعرّف فتفيد العموم أيضا » أي كل أمة تدخل تلعن كل أخت لما » والمراد بأحتها المماثلة ل ما في الدّين الذي 
أوجب لا الدّحول في الثار » كما يقال : هذه الأمّة أحت تلك الأمّة إذا اشتركتا في السب » فيقال : بكر وأحتها تغلب » ومنه 
قول أبي الطّبيب : 

وكطسم وأختها في البعاد يريد : كطسم وجديس. 

والمقام يعيّن جهة الأحوّة » وسبب اللّعن أن كل أمّة إِئَا تدخل الثّار بعد مناقشة الحساب » والأمر بإدخالحم الثار » وإنما يقع 
ذلك بعد أن يتبيّن لهم أن ما كانوا عليه من الدّين هو ضلال وباطل » وبذلك تقع في نفوسهم كراهية ما كانوا عليه » لأنَّ النفوس 
تكره الضّلال والباطل بعد تبيّنه » ولأتحم رأوا أن عاقبة ذلك كانت محلية العقاب لمم فيزدادون بذلك كراهيّة لدينهم » فإذا دخلوا 
الثّار فرأوا الأمم التي أدخلت الثّار قبلهم علموا » بوحه من وجده العلم » أتُم أدحلوا الثار بذلك السّبب فلعنوهم لكراهيّة دينهم 
ومن اتبعوه. 

وقيل : المراد بأحتها أسلافها الذين أضلّوها. 

وأفادت «طِكُلّما لما فيها من معنى التّوقيت : أنّ ذلك اللّعن يقع عند دخول الأمّة الثّار » فيتعيّن إذن أن يكون التقدير : 
لعنت أحتها السّابقة إياها في الدّحول في الثار » فالأمّة التي تدحل الثار أَوّل مرّة قبل غيرها من الأمم لا تلعن أختها » ويعلم أتما 
تلعن من يدخل بعدها الثّانية » ومن بعدها بطريق الأولى » أو تردٌ الّعن على كن أت لاعنة. والمعنى: كلما دحلت أمّة منهم 
بقرينة قوله : ولْعَنَتْ أختها. 

و (حيٌّ) في قوله : مْحَتَّى إِذَا اذَارَكُوائ ابتدائيّة » فهي جملة مستأنفة وقد تقدّم في الآية قبل هذه أن (حجّ) الابتدائيّة تفيد 
معنى التَسبّب » أي تسبّب مضمون ما قبلها في مضمون ما بعدها » فيجوز أن تكون مترتبة في المعنى على مضمون قوله : قال 
اذْخُلُوا في أُمَم قَدْ خَلَتْ) إل » ويجوز أن تكون متريّة على مضمون قوله : «كُلّما دَحَلَتْ أَمَةُ َعثْ أختها». 

و مواذَارَكُوا أصله تداركوا فقلبت الثّاءِ دالا ليتأتى إدغامها في الدّال للتّخفيف » وسكنت ليتحقّق معنى الإدغام المتحركين » 
لتقل واحتلبت همزة الوصل لأجل الابتداء بالسّاكن » وهذا قلب ليس بتعيّن » وإنما هو مستحسن » وليس هو مثل قلب القّاءِ في 
ادا وازداد واذكر : ومعناه : أدرك بعضهم بعضا » فصيغ من الإدراك وزن التفاعل » والمعنى : تلاحقوا واجتمعوا في الثّار. وقوله : 
فوجَمِيعاً# حال من ضمير للاذَارَكُوا لتحقيق استيعاب الاجتماع » أي حتى إذا اجتمعت أمم الضّلال كلها. 


والمراد : ب طأَخْراهُمْ : الآحرة في التتبة » وهم الأتباع والرّعيّة من كل أمّة من تلك الأمم » لأنَّ كل أمّة في عصر لا تخلو من 
قادة ورعاع , والمراد بالأولى : الأولى في المرتبة والاعتبار » وهم القادة والمتبوعون من كل أمّة أيضا » فالأحرى والأولى هنا صفتان 
جرتا على موصوفين محذوفين » أي أحرى الطُوائف لأولاهم » وقيل : أريد بالأخرى المتأخرة في الزّمان » وبالأولى أسلافهم » لأتم 
يقولون : إن وَجَدْنا آباءنا عَلى أُمَوَُ [الزحرف : 23]. وهذا لا يلائم ما يأ بعده. 

واللام في : مالِأُولاهُم4 لام العلّة » وليست اللام التي يتعدّى بما فعل القول . لأنّ قول الطائفة الأخيرة مويه إلى الله تعالى 
» بصريح قوهم : لإربّا هؤْلاءٍ أَصَلُوناك إل , لا إلى الطّائفة الأولى » فهي كاللام في قوله تعالى : «إوَقالَ الَّذِينَ كُمَرُوا لِّذِينَ آمنُوا 
لَوْ كان خَيّراً ما سَبَقُونا إِلَيْه [الأحقاف : 1 1]. 

والضعف . بكسر الضّاد . المثل لمقدار الشّيء » وهو من الألفاظ الدّالة على معنى نسبي يقتضي وحود معنى آخر » كالرُوج 
والنّصف » ويختص بالمقدار والعدد » هذا قول أبي عبيدة والرّحاج وأئمّة اللّغة » وقد يستعمل فعله في مطلق التُكثير وذلك إذا أسند 
إلى ما لا يدحل تحت المقدار » مثل العذاب في قوله تعالى : إِيُضْاعَففْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيامَةِ» [الفرقان : 69] . وقوله 
«إيُضاعف لَهَا الْعَذاب ضِغْفَيْن» [الأحزاب : 30] أراد الكثرة القويّة فقولحم هنا ظأفَآتِهِمْ عَذاباً ضِغفاً» أي أعطهم عذابا هو 
ضعف عذاب آخر ء فعلم أنّه » آتاهم عذابا » وهم سألوا زيادة قوّة فيه تبلغ ما يعادل قوّته » ولذلك لما وصف بضعف علم أنه 
مثل لعذاب حصل قبله إذ لا تقول : أكرمت فلان ضعفا ء إِلّا إذا كان إكرامك في مقابلة إكرام آخر » فأنت تزيده » فهم سألوا 
لهم مضاعفة العذاب لأتمم علموا أن الضّلال سبب العذاب » فعلموا أن الذين شرعوا الضّلال هم أولى بعقوبة أشدٌ من عقوبة 
الذين تقلّدوه واتبعوهم » كما قال تعالى في الآية الأخرى : «إيَقُولُ الّذِينَ اسْمْطْعِفُوا ِلّذِينَ اسْتكُبَرُوا لَوْ لا أنْثُمْ لكنًا مُؤْمِيينَ» [سبأ 
1 
وفعل : قال 4 حكاية لجواب الله إياهم عن سؤالهم مضاعفة العذاب لقادتمم » فلذلك فصل ولم يعطف جريا على طريقة حكاية 
الأقوال في المحاورات » والتّنوين في قوله : «إلْكْلٍ# عوض عن المضاف إليه المحذوف ء والتقدير : لكل أمّة » أو لكلّ طائفة ضعف 
» أي زيادة عذاب مثل العذاب الذي هي معذّبه أول الأمر ء فأمَا مضاعفة العذاب للقادة فلأتّمم سنّوا الضّلال أو أَيّدوه ونصروه 
وذبّوا عنه بالتّمويه والمغالطات فأضلوا » وأمّا مضاعفته للأتباع فلأتهم ضِلَّوا بإضلال قادتهم , ولأتم بطاعتهم العمياء لقادتمم , 
وشكرهم إياهم على ما يرممون لمم » وإعطائهم إياهم الأموال والرّشا » يزيدوتم طغيانا وجراءة على الإضلال ويغرّوتحم بالازدياد 
منه. 

والاستدراك في قوله : «وَلكِنْ لا تَعْلّمُونَ؟ لرفع ما توهمه النّسوية بين القادة والأتباع في مضاعفة العذاب : أن التَغليظ على 
الأتباع بلا موحب » لأتهم لو لا القادة لما ضلّوا » والمعنى : أنّكم لا تعلمون الحقائق ولا تشعرون بخفايا المعاني » فلذلك ظننتم أن 
موحب مضاعفة العذاب لهم دونكم هو أَتُم علّموكم الضّلال » ولو علمتم حقّ العلم لاطّلعتم على ماكان لطاعتكم إياهم من 
الأثر في إغرائهم بالازدياد من الإضلال. ومفعول «ِإتَعْلَمُونَ؟؛ محذوف دل عليه قوله : لكل ضِغْفْ» . والتقدير : لا تعلمون 
سبب تضعيف العذاب لكل من الطائفتين » يعني لا تعلمون سبب تضعيفه لكم لظهور أنهم علموا سبب تضعيفه للذين أضلوهم. 

وقرأ الجمهور : «إلا تَعْلَمُونَ؟ . بتاء الخطاب . على أنّه من تمام ما خخاطب الله به الأمّة الأخرى » وقرأه أبو بكر عن عاصم . 
بياء الغيبة . فيكون بمنزلة التّذييل خطابا لسامعي القرآن » أي قال الله لهم ذلك وهم لا يعلمون أن لكل ضعفا فلذلك سألوا التُغليظ 
على القادة فأحيبوا بأنَّ التَغليظ قد سلّط على الفريقين. 


وعطفت جملة : لوَقَالَتْ أُولاهُمْ لأُخراهُ4 على جملة : قال أخراهُن لأولام4 لأنهم لم يدحلوا في المحاورة ابتداء 
فلذلك لم تفصل الحملة. 

والفاء في قولهم : «إفما كان لَكُمْ عََيْا مِنْ فَضْلِ) فاء فصيحة , مرتبة على قول الله تعالى الكل ضِغْفٌ»4 حيث سوّى بين 
الطّائفتين في مضاعفة العذاب. و (ما) نافية. و (من) زائدة لتأكيد نفي الفضل ء لأنّ إخبار الله تعالى بقوله : ظلِكُلٌ ضِعْفْ» لا 
وقوله: «فَدُوقُوا الْعَذابَ بما كنت تَكُسِبُونَ» يجوز أن يكون من كلام أولاهم : عطفوا قولهم : فَدُوقُوا الْعَذات»# على قوهم : 
طإفَما كان لَكُمْ عَلَيْنا مِنْ فَضْلِ بفاء العطف الدّالة على التّتب. فالتشفي منهم فيما نالهم من عذاب الضّعف ترنّبٍ على تمنّق 
انتفاء الفضل بينهم في 0 العذاب الذي أفصح عنه إخبار الله بن ل حم عذابا ضعفا. 

وصيغة الأمر في قولهم : (إفَذُوقُوائ مستعملة في الإهانة والتشمّي. 

والذوق استعمل بحازا مرسلا في الإحساس بحاسّة اللّمس » وقد تقدّم نظائره غير مرّة. 
والباء سببيّة » أي بسبب ما كنتم تكسبون مما أوحب لكم مضاعفة العذاب » وعبّر بالكسب دون الكفر لأنّه أشمل لأحوالهم » لأنَّ 
إضلالهم لأعقابمم كان بالكفر وبحب الفخر والاغراب بما علّموهم وما سنوا لحم » فشمل ذلك كله أنه كسب. 

يجوز أن يكون قوله : «َإفَذُوقُوا العذاب بما كُنُْمْ تَكْسِبُونَ» من كلام الله تعالى » مخاطبا به كلا الفريقين » فيكون عطفا على 
قوله : «إلِكُلٌ ضِغفٌ وَلكِنْ لا تَعلَمُوتَ؟ ويكون قوله : إوقالّث أُولاهُمْ لِأَحْراهُمْ فما كان لَكُمْ عَلَيْنا مِنْ فَضْلٍِ» جملة معترضة بين 
الجملتين المتعاطفتين » وعلى اعتباره يكون الأمر في قوله : «فَذُوقُوائ للتكوين والإهانة. 

وفيما قصّ الله من محاورة قادة الأمم وأتباعهم ما فيه موعظة وتحذير لقادة المسلمين من الإيقاع بأتباعهم فيما يزجٌ كحم في 
الضّلالة » ويحسّن لهم هواهم » وموعظة لعامتهم من الاسترسال في تأيبد من يشايع هواهم » ولا يبلغهم النصيحة » وفي الحديث : 


وك راع وكلكم مسكول عن رعيّته». 


١ 40[‏ 41] «إِنَ الَّذِينَ كذَّبُوا بآياتنا وَاسَْكْبرُوا عنْها لا تُفتَخ لَهُمْ واب السّماءِ ولا يَدْخْلُونَ الْجَنهَ حَنّى يَِجَ الْجَمَلُ في 

سَمٌّ الِْياطٍ وَكَذلِكَ نَجْرِي الْمُجْرِمِينَ (40) لَهُمْ من جَهَنّمَ مهاد وَمِنْ فَوْقِهِمْ غُواشٍ وَكَذلِكَ نَجْزِي الظَلِمِينَ (4)41 

استئناف ابتدائي مسوق لتحقيق خلود الفريقين في الثار » الواقع في قوله : وَالّذِينَ كَدَبُوا بآيتتنا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْها أُوليكَ 
أَصْحابُ النَارٍ هُمْ فيها خالِدُونَ» [الأعراف : 36] فأخبر الله بأنّه حرمهم أسباب التّجاة » فسدّ عليهم أبواب الخير والصّلاح » 
وبأنه حرّمهم من دحول الجنة. 

وأكد الخبر ب «إإِنَ© لتأييسهم من دعول الحنّة » لدفع تومّم أن يكون المراد من الخلود المتقدّم ذكره الكناية عن طول مدّة 
البقاء في الثار فإِنّه ورد في مواضع كثيرة مرادا به هذا المعنى. 

ووقع الإظهار في مقام الإضمار لدفع احتمال أن يكون الصّمير عائدا إلى إحدى الطائفتين المتجاورتين في الثار » واختير من 
طرق الإظهار طريق التَعريف بالموصول إيذانا بما تومئ إليه الصّلة من وجه بناء الخبر » أي : إِنّ ذلك لأجل تكذيبهم بآيات الله 
واستكبارهم عنها » كما تقدّم في نظيرها السّابق آنفا. 
والسّماء أطلقت في القرآن على معان » والأكثر أن يراد بما العوالم العليا غير الأرضيّة » فالسّماء مجموع العوالم العليا وهي مراتب 
وفيها عوالم القدس الإلهيّة من الملائكة والرّوحانيات الصّالحة النافعة » ومصدر إفاضة الخيرات الرُوحيّة والجثمائيّة على العالم الأرضي 
؛ ومصدر المقادير المقدّرة قال تعالمى : وَفِي السّماءٍ رِرْفُكُمْ وما تُوَعَدُونَ# [الذاريات : 22] » فالسّماء هنا مراد بما عالم القدس. 


وأبواب السّماء أسباب أمور عظيمة أطلق عليها اسم الأبواب لتقريب حقائقها إلى الأذهان فمنها قبول الأعمال » ومسالك 
وصول الأمور الخبريّة الصّادرة من أهل الأرض » وطرق قبولها » وهو تمثيل لأسباب التّركية » قال تعالى : «وَالْعَمَلُ الصالِحُ يَرْفْعَة 
[فاطر : 10] » وما يعلم حقائقها بالتّفصيل إِلّا الله تعالى » لأتما محجوبة عنّا » فكما أن العفاة والشّفعاء إذا وردوا المكان قد 
يقبلون ويرضى عنهم فتفتح لحم أبواب القصور والقباب ويدخلون مكرّمين » وقد يردّون ويسخطون فتوصد ف وجوههم الأبواب » 
مثّل إقصاء المكذّبين المستكبرين وعدم الرّضا عنهم في سائر الأحوال » بحال من لا تفتح له أبواب المنازل » وأضيفت الأبواب إلى 
السّماء ليظهر أن هذا تمثيل لحرماتهم من وسائل الخيرات الإلهيّة الروحية » فيشمل ذلك عدم استجابة الدّعاء » وعدم قبول الأعمال 
والعبادات » وحرمان أرواحهم بعد الموت مشاهدة مناظر الحنّة ومقاعد المؤمنين منها » فقوله : لا نفتح لَهُمْ أَبْوابُ السّماءِ» كلمة 
جامعة لمعنى الحرمان من الخيرات الإلحيّة ا حضة » وإن كانوا ينالون من نعم الله الجثمانية ما يناله غيرهم » فيغاثون بالمطر » ويأتيهم 
الرّزق من الله » وهذا بيان لحال حذلانحم في الدّنيا الحائل بينهم وبين وسائل دخول الحنّة. كما قال التبيء كله : «كك ميسّر لما 
خلق له» وقال تعالى : لفَأمَا مَنْ أغطى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ الى فَسَنْيَسَرْه لليُسْرى وَأَمّا مَنْ بَْلَ وَاسْتَغْى وَكَذّبَ بِالْحْسْنى 
فَسَئْيْسْرُهُ لُغسرى» [الليل : 5 . 10]. 

وقرأ نافع » وابن كثير » وعاصم » وابن عامر » وأبو جعفر » ويعقوب : لا تُقَتّحُ# . بضم النّاء الأولى وفتح الفاء والثّاء 
الثّانية مشدّدة . وهو مبالغة في فتح » فيفيد تحقيق نفي الفتح لهم » أو أشير بتلك المبالغة إلى أن المنفي فتح مخصوص وهو الفتح 
الذي يفتح للمؤمنين » وهو فتح قوي » فتكون تلك الإشارة زيادة في نكايتهم. 

وقرأ أبو عمرو . بضمٌ النَاءِ الأولى وسكون الفاء وفتح النَّاء الثّانية مخقّفة .. وقرأ حمزة » والكسائي » وخلف لا يفتح . بمثنّاة 
تحتيّة في أله مع تخفيف المثنّاة الفوقية مفتوحة . على اعتبار تذكير الفعل لأحل كون الفاعل جمعا لمذكر. وقوله : «إولا يَدْخْلُونَ 
الْجَنّدَك اخبار عن حالهم في الآخرة وتحقيق لخلودهم في الثّار. 

وبعد أن حمق ذلك بتأكيد الدب ر كله بحرف التوكيد + زيد تأكيدا بطريق تأكيد الشيء نما يشبه ضِدّه » المشتهر عند أعيل 
البيان بتأكيد المدح بما يشبه الذَّم » وذلك بقوله تعالى : «حَمَّى يَلِجَ الْجَمَلُ في سم الْخِياطِ» فقد جعل لانتفاء دحوهم الحنّة 
امتدادا مستمرا » إذ جعل غايته شيئا مستحيلا » وهو أن يلج الجمل في سم الخياط » أي لو كانت لانتفاء دحوهم الحنّة غاية 
لكانت غايته ولوج الجمل . وهو البعير . في سم الخياط » وهو أمر لا يكون أبدا. 

والدمل : البعير المعروف للعرب » ضرب به المثل لأنّه أشهر الأحسام في الضّخامة في عرف العرب. والخياط هو المخيط . 
بكسر الميم . وهو آلة الخياطة المسمّى بالإبرة » والفعال ورد اسجما مرادفا للمفعل في الدّلالة على آلة الشيء كقولهم حزام ومحزم » وإزار 
ومئزر » ولحاف وملحف » وقناع ومقنع. 

والسمٌ : الخرت الذي في الإبرة يدحل فيه حيط الخائط » وهو ثقب ضيّق » وهو بفتح السّين في الآية بلغة قريش وتضمٌ 
السّين في لغة أهل العالية. وهي ما بين بحد وبين حدود أرض مكّة. 

والقرآن أحال على ما هو معروف عند النّاس من حقيقة الجمل وحقيقة الخياط » ليعلم أن دخول الجمل في خرت الإبرة 
حال متعذر ما دانا على تعاليهها المتعارفين: 

والإشارة في قوله : «وكذلِكَ» إشارة إلى عدم تفتّح أبواب السّماء الذي تضمّنه قوله : «لا تُفَمَحْ لَهُمْ أَبْوابُ السّماءٍ وَلا 
يَدْحُُونَ الجَنّهَك أي , ومثل ذلك الانتفاء » أي الحرمان بحزي المحرمين لأتّمم بإجرامهم » الذي هو التّكذيب والإعراض » جعلوا 


أنفسهم غير مكترثين بوسائل الخير والنّجاة » فلم يتوّوها ولا تطلبوها » فلذلك جزاهم الله عن استكبارهم أن أعرض عنهم » وسدّ 
عليهم أبواب الخيرات. 
وجملة «وَكَذلِكَ نَجْزي الْمُجْرمِينَ4 تذييل يؤذن بأنّ الإحرام هو الذي أوقعهم في ذلك الجزاء » فهم قد دخلوا في عموم المحرمين 
الذين يجزون بمثل ذلك الجزاء » وهم المقصود الأوّل منهم , لأنَّ عقاب المحرمين قد شبّه عقاب البمحرمين بعقاب هؤلاء » فعلم أتمم 
بحرمون » وأتهم في الرّعيل الأول من البحرمين » حيّ شبّه عقاب عموم البحرمين بعقاب هؤلاء وكانوا مثلا لذلك العموم. 

والإجرام : فعل الحرم . بضمٌ الحيم . وهو الذنب » وأصل : أجرم صار ذا جرم » كما يقال : ألبن وأتمر وأخصب. 

والمهاد . بكسر الميم . ما يمهد أي يفرش » و «غواش» جمع غاشية وهي ما يغشى الإنسان » أي يغطيه كاللّحاف » شبّه ما 
هو تحتهم من الثّار بالمهاد » وما هو فوقهم منها بالغواشي » وذلك كناية عن انتفاء الرّاحة لهم ف جهنّم , فإِنّ المرء يحتاج إلى المهاد 
والغاشية عند اضطجاعه للرّاحة » فإذا كان مهادهم وغاشيتهم الثار. فقد انتفت راحتهم » وهذا ذكر لعذابحم السُوء بعد أن ذكر 
بحوافيي ينين اتير 

وقوله : «#غَواش» وصف لمقدّر دل عليه قوله : من جهنم , أي ومن فوقهم نيران كالغواشي. وذيله بقوله : «وَكَذَلِكَ 
نَجْزِي الظَّلِمِينَ4؛ ليدلٌ على أن سبب ذلك الجزاء بالعقاب : هو الظلم. وهو الشّرك. ولما كان جزاء الظَالمين قد شبّه يحزاء الذين 
كذّبوا بالآيات واستكبروا عنها » علم أن هؤلاء المكذّبين من جملة الظالمين. وهم المقصود الأوّل من هذا التشبيه » بحيث صاروا مثلا 
لعموم الظالمين » وبحذين العمومين كان الجملتان تذييلين. 

وليس في هذه الحملة الثّانية وضع الظّاهر موضع المضمر : لأنّ الوصفين » وإن كانا صادقين معا على المكذدّبِين المشبّه عقاب 
أصحاب الوصفين بعقابهم. فوصف المحرمين أعمّ مفهوما من وصف الظّالمين » لأنّ الإحرام يشمل التعطيل والمحوسيّة بخلاف 
الإشراك. وحقيقة وضع المظهر موقع المضمر إَِا تتقوّم حيث لا يكون للاسم الظاهر المذكور معنى زائد على معنى الصّمير. 


طوَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالِحاتٍ لا تُكَلّفُْ نَفْساً إل وْسْعَها أُولئِكَ أَصْحاب الْجَنَةِ هُمْ فيها خالِدُونَ (4)42 

أعقب الإنذار والوعيد للمكدّبين » بالبشارة والوعد للمؤمنين المصدّقين على عادة القرآن في تعقيب أحد الغرضين بالآخر. 
وعطف على : طالَّذِينَ كَدَبُوا بآياتنا» [الأعراف : 40] أي : وإِنّ الذين آمنوا وعملوا الصّالحات إلخ » لأنّ بين مضمون الحملتين 
مناسبة متوسّطة بين كمال الاتّصال وكمال الانقطاع » وهو التَضاد بين وصف المسند إليهما في الجملتين » وهو التكذيب بالآيات 
والإيمان بما » وبين حكم المسندين وهو العذاب والتّعيم » وهذا من قبيل الجامع الوهمي المذكور في أحكام الفصل والوصل من علم 
المعاني. 

ولم يذكر متعلّق ل «َآمَنُوا لأنّ الإبمان صار كاللّقب للإيمان الخاص الذي جاء به دين الإسلام وهو الإبمان بالله وحده. 

واسم الإشارة مبتدأ ثان » و «أضحابُ الْجَنّةَي خبره والجملة حبر عن الَّذِينَ آمَتُواك. وجملة ؤولا كُلَفْ تفساً إِل 
وُسْعَها معترضة بين المسند إليه والمسند على طريقة الإدماج. وفائدة هذا الإدماج الارتفاق بالمؤمنين » لأنّه لما بشّرهم بالحنّة على 
فعل الصّالحات اطمأن قلويهم بأن لا يطلبوا من الأعمال الصّالحة بما يخرج عن الطّاقة » حيّ إذا لم يبلغوا إليه أيسوا من الحنّة » بل 
نا يطلبون منها بما في وسعهم , فإِنّ ذلك يرضي رتهم. 

وعن معاذ بن حبل طِلفْيْهَ , أنه قال » في هذه الآية » إِلّا يسرها لا عسرها أي قاله على وحه التفسير لا أَنّه قراءة. 

والوسع تقدّم في قوله تعالى : «إلا يكلف الله فسا إِلّا وسْعها) في سورة البقرة [286]. 


وذل قوله: #أولئِك أَصْحابْ الْجَنَّةِب على قصر ملازمة الحتّة عليهم » دون غيرهم » ففيه تأييس آخر للمشركين بحيث 
قويت نصيّة حرمانحم من الحنّة ونعيمها » وجملة : ظِهُمْ فيها خالِدُونَ؟» حال من اسم الإشارة في قوله : لأُولئِكَ أصْحابُ الْجَنّدِ4ك. 


«وَتَرَعْنا ما في صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٌ تَجْرِ ري من تخههم الأهاز وَقَانُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الي هّدانا لهذا وما كُنًا لِتَهْمَدِي لَوْ لا أَنْ 

هَدانًا الله لَقَدْ جاءث رُسُلْ ربّنا بالْحَقّ وَنُودُوا أَنْ تَلْكُمْ الْجَنَهُ أُورِنْثَمُوها بما كنم تَعْمَلُونَ (4)43 
انتساق النظم يقتضي أن تكون جملة : مِتَجْرِي مِن تَحْتهم الْأَنْهِار حالا من الصّمير في قوله : ظِهُمْ فيها خالِدُونَ» [الأعراف : 
2] » وتكون جملة : موَتَرَعْنابُه معترضة بين جملة : لأُوليِك أضحاب الْجَنَةِ هُمْ فيها خالِدُونَ» [الأعراف : 42] » وجملة : 
ظوَقَالُوا الْحَمْدُ ليه إلخ » اعتراضا بيّن به حال نفوسهم في المعاملة في الحنّة » ليقابل الاعتراض الذي أدمج في أثناء وصف عذاب 
أهل الثّار » والمبيّن به حال نفوسهم في المعاملة بقوله : «إكُلّما دَحَلَتْ أَمَةُ لعَنَثْ أَخْتَهاك [الأعراف : 38]. 

والتُعبير عن المستقبل بلفظ الماضي للتَّبيه على تحقّق وقوعه » أي : وننزع ما في صدورهم من غل » وهو تعبير معروف في 
القرآن كقوله تعالى : «أتى أَمْرُْ الله [النحل : 1 

والتّرع حقيقته قلع الشّيء من موضعه وقد تقدّم عند قوله تعالى : لوَتَنْزِعٌ الْمُلْكَ مِمّنْ تَشاء» في آل عمران [26] » ونزع 
الغل من قلوب أهل الحنّة : هو إزالة ماكان في قلوبهم في الدّنيا من الل عند تلقي ما يسوء من الغير » بحيث طهّر الله نفوسهم في 
حياتما الثّانية عن الانفعال بالخواطر الشرّية التي منها الغلّ » فزال ما كان في قلويهم من غلّ بعضهم من بعض ف الدّنيا » أي أزال ما 
كان حاصلا من غلّ وأزال طباع الغلّ التي في التّفوس البشريّة بحيث لا يخطر في نفوسهم. 

والغلّ : الحقد والإحنة والضغن » التي تحصل ف التفس عند إدراك ما يسوؤها من عمل غيرها » وليس الحسد من الغلٌ بل 
هو إحساس باطني آخر 

وجملة : «إتخري مِن تَخْتِهِمُ الْأَنْهارُ؛ في موضع الحال » أي هم ف أمكنة عالية تشرف على أنهار الحنّة. 

وجملة : «وَقالُوا الْحَمْدُ للدي معطوفة على جملة : أُولئِك أَصْحابْ الْجَنّةِ هُمْ فيها خالِدُونَ4 [الأعراف : 42]. 

والتعبير بالماضي مراد به المستقبل أيضا كما في قوله : (إوَتَرَعْنا وهذا القول يحتمل أن يكونوا يقولونه في خاصتهم ونفوسهم 
» على معن التّقرب إلى الله بحمده » ويحتمل أن يكونوا يقولونه بينهم في مجامعهم. 

والإشارة في قولهم : لهذا إلى جميع ما هو حاضر من التّعيم في وقت ذلك الحمد » والحداية له هي الإرشاد إلى أسبابه » 
وهي الإبمان والعمل الصّالح » كما دلّ عليه قوله : ظوَالَّذِينَ ا وَعَمِنُوا الصّالِحاتِ» [الأعراف : 42] » وقال تعالى : 
طيَهْدِيهِمْ رَُهُمْ بإيمانهم»© [يونس : 9] الآية » وجعل الحداية لنفس التّعيم لأنّ الدّلالة على ما يوصل إلى الشيء إِنما هي هداية 
لأحل ذلك الشّيء » وتقدّم الكلام على فعل الحداية وتعديته في سورة الفاتحة [6]. 
والمراد بمدي الله تعالى إياهم إرساله محمّدا يلع إليهم فأيقظهم من غفلتهم فاتّبعوه » ولم يعاندوا » ولم يستكبروا » ودلّ عليه قوهم : 
دالَقَدْ جاءث رُسُل رَبّا بِالْحَقِ مع ما يسّر الله لهم من قبوهم الدّعوة وامتثالهم الأمر » فإنّه من تمام المنّة امحمود عليها » وهذا 
التّمسير هو الذي حرّمه المكذّبون المستكبرون لأجل ابتدائهم بالتتكذيب والاستكبار » دون التظر والاعتبار. 

وجملة «ووَما كُنًا لِتَهَْدِيَ# ف موضع ال حال من الضّمير المنصوب » أي هدانا في هذه الحال حال بعدنا عن الاهتداء » وذلك 
ما يؤذن بكبر منّة الله تعالى عليهم » وبتعظيم حمدهم وتحزيله » ولذلك جاءوا بحملة الحمد مشتملة على أقصى ما تشتمل عليه من 
الخصائص التي تقدّم بياكما في سورة الفاتحة [6]. 


ودلٌ قوله : «وّما كنا لِتَهْتَدِيَ على بعد حالهم السّالفة عن الاهتداء » كما أفاده نفي الكون مع لام الجحود » حسبما 
تقدّم عند قوله تعالى : وإما كان لِبَشَرٍ أَنْ يُؤْتِيَهُ الله الكساب وَالْحُكمَ؟ والنبوءة الآية في سورة آل عمران [79] » فَإتُّم كانوا 
منغمسين في ضلالات قديمة قد رسخت في أنفسهم » فأمّا قادتهم فقد زيّنها الشيطان لهم حتى اعتقدوها وسئوها لمن بعدهم » وأمّا 
دهماؤهم وأخلافهم فقد رأوا قدوتمم على تلك الضّلالات. وتأصّلت فيهم » فماكان من السّهل اهتداؤهم » لو لا أن هداهم الله 
ببعثة الرّسل وسياستهم في دعوتهم » وأن قذف ف قلوبهم قبول الدّعوة. 

ولذلك عقبوا تحميدهم وثناءهم على الله بقوهم : الَقَدْ جاءث رُسُلْ ربا بالْحَقَ» فتلك جملة مستأنفة » استعنافا ابتدائيا ‏ 
لصدورها عن ابتهاج نفوسهم واغتباطهم بما جاءتمم به الرّسل » فجعلوا يتذكرون أسباب هدايتهم ويعتبرون بذلك ويغتبطون. تلذذا 
بالتَكلّم به » لأن تذكر الأمر ا محبوب والحديث عنه مما تلد به التفُوس » مع قصد الثّناء على الرّسل. 

وتأكيد الفعل بلام القسم وبقد » مع أنهم غير منكرين بحيء الرسل : إما لأنّه كناية عن الإعجاب بمطابقة ما وعدهم به 
الرّسل من التَعيم لما وحدوه مثل قوله تعالى : «إوَفِيها ما تَشْمَهِيهِ الْأَنْفْسْ وَبَلَد الْأغيْنْ» [الزحرف : 71] وقول النّيء يلع : قال 
الله تعالى : «أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن معت ولا خطر على قلب بشر». وإِمّا لأكم أرادوا بقولهم هذا 
التّناء على الرّسل والشهادة بصدقهم جمعا مع الثّناء على الله » فأتوا بالخبر في صورة الشّهادة الموكٌدة التي لا تردّد فيها. 
وقرأ ابن عامر : «إما كُنًا لَِهْحَدِيَ» . بدون واو قبل (ما) . وكذلك كتبت في المصحف الإمام الموجّه إلى الشّام » وعلى هذه القراءة 
تكون هذه الجملة مفصولة عن التي قبلها » على اعتبار كوم كالتّعليل للحمد » والتّنويه بأنه حمد عظيم على نعمة عظيمة » كما 
تقدّم بيانه. 

وجملة : «وَنُودُوا» معطوفة على جملة : وَقَالُوا فتكون حالا أيضا ء لأنّ هذا النّداء حواب لثنائهم » يدل على قبول ما 
أثنوا به » وعلى رضى الله عنهم » والتّداء من قبل الله » ولذلك بني فعله إلى امحهول لظهور المقصود. والنداء إعلان الخطاب » وهو 
أصل حقيقته في اللّغة » ويطلق النّداء غالبا على دعاء أحد ليقبل بذاته أو بفهمه لسماع كلام » ولو لم يكن برفع صوت : ظإِذْ 
نادى رَبّهُ نداءَ حَفِيّاك [مريم : 3] ولهذا المعنى حروف خاصة تدلّ عليه في العربيّة » وتقدّم عند قوله تعالى : «إوَناداهُما رَُهُما في 
هذه الشورة [22]: 

و (أن) تفسير ل ونُودُواكه , لأنّ النّداء فيه معنى القول. والإشارة إلى الجنّة ب «تلكخ» » الذي حقّه أن يستعمل في 
المشار إليه البعيد » مع أن الحئة حاضرة بين يديهم » لقصد رفعة شأنما وتعظيم المثّة بما. 

والإرث حقيقته مصير مال الميت إلى أقرب النّاس إليه » ويقال : أورث الميّت أقرباءه ماله » بمعنى حعلهم يرثونه عنه » لأنّه لما 
لم يصرفه عنهم بالوصيّة لغيره فقد تركه لهم » ويطلق بحازا على مصير شيء إلى حد بدون عوض ولا غصب تشبيها بإرث الميّت » 
فمعنى قوله : طأُورِنْمُوهاك أعطيتموها عطيّة هنيئة لا تعب فيها ولا منازعة. 

والباء في قوله : «إبما كُنتُمْ تَعْمَلُونَ4 سببيّة أي بسبب أعمالكم » وهي الإيمان والعمل الصّالح » وهذا الكلام ثناء عليهم 
بأنّ الله شكر لهم أعمالهم » فأعطاهم هذا التّعيم الخالد لأجل أعمالهم » وأَنم لما عملوا ما عملوه من العمل ماكانوا ينوون بعلمهم 
إلا السّلامة من غضب رتّمم وتطلب مرضاته شكرا له على نعمائه » وما كانوا يمتون بأن توصلهم أعمالم إلى ما نالوه » وذلك لا 
يناث الطّمع في ثوابه والنّجاة من عقابه » وقد دلّ على ذلك الجمع بين أأُورنكُمُوها» وبين باء السّببيّة. 


فالإيراث دل على أتّما عطيّة بدون قصد تعاوض ولا تعاقد » وأتما فضل محض من الله تعالى » لأنّ إيمان العبد بربّه وطاعته إياه لا 
يوحب عقلا ولا عدلا إلا نحاته من العقاب الذي من شأنه أن يترتّب على الكفران والعصيان » وإِلّا حصول رضى ربّه عنه » ولا 
يوحب جزاء ولا عطاء » لأنّ شكر المنعم واجب » فهذا الجزاء وعظمته مجرّد فضل من الرّب على عبده شكرا لإيمانه به وطاعته » 
ولكن لما كان سبب هذا الشّكر عند الب الشاكر هو عمل عبده بما أمره به » وقد تفضّل الله به فوعد به من قبل حصوله. فمن 
العجب قول المعتزلة بوجوب الثّواب عقلا » ولعلّهم أوقعهم فيه اشتباه حصول الثّواب بالسّلامة من العقاب » مع أنّ الواسطة بين 
الحالين بِيّنة لأولي الألباب. وهذا أحسن مما يطيل به أصحابنا معهم في الجواب. 

وباء السَّبِبيَّة اقتضت الذي أعطاهم منازل الجثة أراد به شكر أعماهم وثواتها من غير قصد تعاوض ولا تقابل فجعلها 
كالشىء الذي استحقّه العامل عوضا عن عمله فاستعار لما باء السّببِيّة. 


[44 ؛ 45] ونادى أَضحاب الْجَنَّةِ أَصْحاب النَارٍ أَنْ قَدْ وَجَدْنا ما وَعَدَا ربُنا حَقّا فَهَلْ وَجَذْتُمْ ما وَعَدَ رَبُكُمْ حَقًا قالُوا 

َعَم فَأَذّنَ موَدَنٌ بَِنَهُمْ أن لَعْتَهُ الله عَلَى الظَّلِمِينَ (44) الَّذِينَ يَصدُونَ عَنْ سَبِيلٍ الله وَيبْغُوتها عِوجاً وَهُمْ بالآخرّة كافِرُونَ (4)45 

جملة : إونادى أَصْحابُ الْجَنَّةِي يجوز أن تكون معطوفة على جملة طوَقالُوا الْحَمْدُ لِلّهِ الذي هدانا لهذا [الأعراف : 
3 إل » عطف القول على القول ‏ إذ حكي قولهم المنبئ عن بمجتهم بما هم فيه من التعيم » ثم حكي ما يقولونه لأهل الثار 
حينما يشاهدوهم. 

ويجوز أن تكون معطوفة على جملة إوَنُودُوا أَنْ تِلْكُمْ الْجَنَهُ أُورنْتَمُوها؛ [الأعراف : 43] عطف القصّة على القصّة بمناسبة 
الانتقال من ذكر نداء من قبل الله إلى ذكر مناداة أهل الآخرة بعضهم بعضا ء فعلى الوجهين يكون التعبير عنهم بأصحاب الحنّة 
دون ضميرهم توطئة لذكر نداء أصحاب الأعراف ونداء أصحاب الثار » ليعبّر عن كل فريق بعنوانه وليكون منه محسن الطباق في 
مقابلته بقوله : «#أصحاب التَّارِك. 

وهذا التداء حطاب من أصحاب الحنّة » عبّر عنه بالثداء كناية عن بلوغه إلى أسماع أصحاب الثار من مسافة سحيقة البعد 
؛ فإن سعة الحنّة وسعة الثّار تقتضيان ذلك لا سيما قوله : «وَبَيْئَهُما ججابُ*© [الأعراف : 46] » ووسيلة بلوغ هذا الخطاب من 
الجنّة إلى أصحاب الثّار وسيلة عجيبة غير متعارفة. وعلم الله وقدرته لا حدٌ لمتعلّقاتهما. 
و لأنّ) في قوله : أَنْ قَدْ وَجَذْنا تفسيرية للتّداء. والخبر الذي هو طِقَدْ وَجَذْنا ما وَعَدَنا ربا حَقَايِ مستعمل في لازم معناه وهو 
الاغتباط بحالهم » وتنغيص أعدائهم بعلمهم برفاهيّة حالم » والتورك على الأعداء إذ كانوا يحسبونهم قد ضِلوا حين فارقوا دين 
آبائهم » وأتمم حرموا أنفسهم طيّبات الدّنيا بالانكفاف عن المعاصي » وهذه معان متعدّدة كلها من لوازم الإخبار » والمعاني 
الكنائيّة لا يمتنع تعدّدها لأتما تبع للّوازم العقليّة » وهذه الكناية جمع فيها بين المعنى الصّريح والمعاني الكنائيّة » ولكيّ المعاني الكنائيّة 
هي المقصودة إذ ليس القصد أن يعلم أهل الثّار بما حصل لأهل الحنّة ولكن القصد ما يلزم عن ذلك. وأمّا المعاني الصّريحة فمدلولة 
بالأصالة عند عدم القرينة المانعة. 

والاستفهام في جملة : فَهَلْ وَجَدْئُمْ ما وَعَدَ وَبكُمْ حَفَابِ مستعمل محازا مرسلا بعلاقة اللَروم في توقيف المخاطبين على 
غلطهم » واثارة ندامتهم وغمّهم على ما فرط منهم » والشّماتة بمم في عواقب عنادهم. والمعاني المحازيّة التي علاقتها اللّزوم يجوز 
تعدّدها مثل الكناية » وقرينة ابحاز هي : ظهور أن أصحاب الحتة يعلمون أن أصحاب الثار وحدوا وعده حقا. 


والوحدان : الفاء الشّيء ولقيّه » قال تعالى : «فْوَجَدَ فيها رَجُلَيْنِ يَقْعَتَلانِ؟ [القصص : 15] وفعله يتعدّى إلى مفعول 
واحد » قال تعالى : «طوَوَجَدَ الله عِنْدَهُ» [النور : 39] ويغلب أن يذكر مع المفعول حاله » فقوله : ظوَجَدْنا ما وَعَدَنا ربا حَقَاك 
معناه ألفيناه حال كونه حقا لا تخلّف في شيء منه » فلا يدلّ قوله : «إوَجَذْنا على سبق بحث أو تطلب للمطابقة كما قد يتومّم 
» وقد يستعمل الوجدان في الإدراك والظنّ مجحازا » وهو محاز شائع. 

و(ما) موصولة في قوله : «إما وَعَدَنا رباك . و «إما وَعَدَ رَبُكُوْ ودلت على أن الصّلة معلومة عند المخاطبين » على 
تفاوت في الإجمال والتتفصيل » فقد كانوا يعلمون أن الرّسول عليه الصّلاة والسّلام وعد المؤمنين بنعيم عظيم » وتوعّد الكافرين 
بعذاب أليم » سمع بعضهم تفاصيل ذلك كلها أو بعضها , وسمع بعضهم إجمالها : مباشرة أو بالتّناقل عن إحوانهم » فكان 
للموصولية في قوله : «إأَنْ قَدْ وَجَدْنا ما وَعَدَنا ربا حَفًا فَهَلْ وَجَدْتُمْ ما وَعَدَ رَبَكُمْ حَفَاك إيجاز بديع » والجواب بنعم تحقيق للمسئول 
عنه بمل : لأنّ السؤال بمل يتضمّن ترحيح السّائل وقوع المسئول عنه » فهو جواب المقرٌ المتحسّر المعترف » وقد جاء الجواب صالحا 
لظاهر السّؤال وحفيّه » فالمقصود من اللحواب بما تحقيق ما أريد بالسؤال من المعاني حقيقة أو مجازا » إذ ليست نعم خاصة بتحقيق 
المعاني الحقيقيّة. 

وحذف مفعول (وعد) النَّانِ في قوله : «إما وَعَدَ رَبُكُوْ بحرّد الإيجاز لدلالة مقابله عليه ف قوله : وما وَعَدَنا راي لأنَّ 
المقصود من السّؤال سؤالهم عمًّا يخصّهم. فالتقدير : فهل وحجدتم ما وعدكم ربكم » أي من العذاب لأنّ الوعد يستعمل في الخير 
والشرٌ. 

ودلّت الفاء في قوله : فَأَذْنَ مُوَذَنُ4 على أنّ التأذين مسبّب على المحاورة تحقيقا لمقصد أهل الحنّة من سؤال أهل الثار من 
إظهار غلطهم وفساد معتقدهم. والتّأذين : رفع الصّوت بالكلام رفعا يسمع البعيد بقدر الإمكان وهو مشتقٌ من الأذن . بِضمّ 
الهمزة . جارحة السمع المعروفة » وهذا التّأذِين إخبار باللّعن وهو الإبعاد عن الخير » أي إعلام بأنّ أهل الثّار مبعدون عن رحمة الله » 
زيادة في التَأييس لهم » أو دعاء عليهم بزيادة البعد عن الرّحمة » بتضعيف العذاب أو تحقيق الخلود » ووقوع هذا التأذين عقب 
امحاورة يعلم منه أن المراد بالظّالمين » وما تبعه من الصّفات والأفعال » هم أصحاب النّار » والمقصود من تلك الصّفات تفظيع 
حالحم » والنداء على حبث نفوسهم » وفساد معتقدهم. 

وقرأ نافع » وأبو عمرو » وعاصم » وقنبل عن ابن كثير : إأَنْ لَعْنَةُ الله . بتخفيف نون (أن) . على أتما تفسيريّة لفعل 
(أَذن) ورفع (لعنة) على الابتداء والجملة تفسيرية » وقرأه الباقون . بتشديد التون وبنصب (لعنة) على (أنّ) الجملة مفعول (أذّن) 
لتضمنه معنى القول » والتّقدير : قائلا أنَّ لعنة الله على الظّالمين. 
والتعبير عنهم بالظّالمين تعريف لهم بوصف جرى بجحرى اللّقب تعرف به جماعتهم » كما يقال : المؤمنين » لأهل الإسلام » فلا يناي 
أتمم حين وصفوا به لم يكونوا ظالمين » لأتمم قد علّموا بطلان الشّرك حقّ العلم وشأن اسم الفاعل أن يكون حقيقة في الحال بحازا 
في الاستقبال » ولا يكون للماضي ٠‏ وأمّا إحراء الصّلة عليهم بالفعلين المضارعين في قوله : «ِيَصُدُونَ؟ وقوله : وَيبْعُوتهاك 
وشأن المضارع الدّلالة على حدث حاصل في زمن الحال » وهم في زمن التّأذِين لم يكونوا متتصفين بالصدّ عن سبيل الله » ولا ببغي 
عوج السّبيل » فذلك لقصد ما يفيده المضارع من تكرّر حصول الفعل تبعا لمعنى التَجدّد » والمعنى وصفهم بتكرّر ذلك منهم في 
اليَمن الماضي » وهو معنى قول علماء المعاني استحضار الحالة » كقوله تعالى في الحكاية عن نوح : طوَيَصْنَعْ الْقُلْكَ [هود : 38] 
مع أنَّ زمن صنع الفلك مضى »ء وإِنا قصد استحضار حالة التَجدّد » وكذلك وصفهم باسم الفاعل في قوله : ظوَهُمْ بالآخرَةٍ 


كافِرُونَ؟ فإن حقه الدلالة على زمن الحال » وقد استعمل هنا في الماضي : أي كافرون بالآخرة فيما مضى من حياتمم الدّنيا » وكلّ 
ذلك اعتماد على قرينة حال السّامعين المانعة من إرادة المعنى الحقيقي من صيغة المضارع وصيغة اسم الفاعل » إذ قد علم كل سامع 
أن المقصودين صاروا غير متلبّسين بتلك الأحداث في وقت التّأذِين » بل تلبّسوا بنقائضها » فإِتُم حينئذ قد علموا الحقٌّ وشاهدوه 
كما دل عليه قوهم : ونَعَوْ». ونا عبّفوا بتلك الأحوال الماضية لأنّ الْفوس البشريّة تعرّف بالأحوال التي كانت متلبسة بما في 
مدّة الحياة الأولى. فبالموت تنتهي أحوال الإنسان فيستقر اتتصاف نفسه بما عاشت عليه » وفي الحديث : «يبعث كل عبد على ما 
مات عليه» رواه مسلم » ويجوز أن تكون هذه اللّعنة كانت الملائكة يلعنونحم بما في الدّنيا. فجهروا بما في الآخرة » لأتما صارت 
كالشّعار للكفرة ينادون بما » وهذاكما جاء في الحديث : «يؤتى بالمؤذّنين يوم القيامة يصرخون بالأذان» مع أن في ألفاظ الأذان 
ما لا يقصد معناه يومئذ وهو : «حين على الصّلاة حي على الفلاح». وف حكاية ذلك هنا إعلام لأصحاب هذه الصّفات في 
الدّنيا بأكُم محقوقون بلعنة الله تعالى. 

والمراد بالظَّالمين : المشركون » وبالصدٌ عن سبيل الله : ما تعرّض المشركين للراغبين في الإسلام بالأذى والصّرف عن الدّخول 
في الدّين بوحوه مختلفة » وسبيل الله ما به الوصول إلى مرضاته وهو الإسلام » فيكون الصدّ مرادا به المتعدي إلى المفعول. وإما 
إعراضهم عن سماع دعوة الإسلام وسماع القرآن » فيكون الصدّ مرادا به القاصر » الذي قيل : إِنَّ مضارعه بكسر الصّاد » أو إن 
حق مضارعه كسر الصّاد » إذ قيل لم يسمع مكسور الصّاد » وإن كان القياس كسر الصّاد في اللّازم وضمها في المتعدي. 

والضّمير المؤدّث في قوله : وَيَبْعُونَهاك عائد إلى «إسَبِيلٍ اللو#. لأنّ السبيل يذكر ويؤئّث قال تعالى : طقل هذه سَبِيلِي4 
[يوسف : 108] وقال : بوَِنْ يوا سَيلَ الشْدٍ لا يَتَحِدُوهُ سياد [الأعراف : 146]. 

والعوج : ضدٌّ الاستقامة » وهو بفتح العين في الأحسام : وبكسر العين في المعاني. وأصله أن يجوز فيه الفتح والكسر. ولكن 
الاستعمال خصّص الحقيقة بأحد الوجهين وا بحاز بالوحه الآخر » وذلك من محاسن الاستعمال » فالإخبار عن السبيل . (عوج) 
إخبار بالمصدر للمبالغة » أي ويرومون ويحاولون إظهار هذه السّبيل عوحاء » أي يختلقون لما نقائص مَوّهونما على النّاس تنفيرا عن 
الإسلام كقوهم : طهل تدَلُكُمْ على رَجْلٍ يُندكُمْ إذا مرّفكُمْ كل مُمرّقٍ إِنَكُمْ لفِي حَلْقٍ جَدِيدٍ أفترى عَلَى الله كبا أ به جنّة4 [سباً 
: 7 » 8] » وتقدّم تفسيره عند قوله تعالى : «إيا أَهُلَ الكتاب لِمَ تَصُدُونَ عَنْ سَبِيلٍ الله مَنْ آمَنَ تَبْعُوتها وجا في سورة آل 
عمران [99]. 
وورد وصفهم بالكفر بطريق الجملة الاسميّة في قوله : ظإوَهُمْ بِالْآخِرَةٍكافِرُونَ4 للدّلالة على ثبات الكفر فيهم وتمكنه منهم , لأنّ 
الكفر من الاعتقادات العقليّة التي لا يناسبها التُكرّر » فلذلك خولف بينه وبين وصفهم بالصدٌ عن سبيل الله وبغي إظهار العوج 
فيها » لأنّ ذينك من الأفعال القابلة للتُكرير » بخلاف الكفر فإنّه ليس من الأفعال » ولكنّه من الانفعالات » ونظير ذلك قوله 
تعالى : يرق مَنْ يَساءُ وَهْوَ الْقَوِيُ الْعَِيزك [الشورى : 19]. 


[46, 47] «وَببْتَهُما جاب وَعَلَى الْأَغرافٍ رجال يَعْرفُونَ كاد بِسِيِماهُمْ وَنادًَا أَصْحاب الْجِنةِ أَنْ سَلامٌ عَلَيْكُمْ لَمْ 
يَدْخُلُوها وَهُمْ يَطْمَعُوَ (46) وَإذا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تلْقاء أُصْحاب الثَارٍ قالُوا ربّنا لا تَجْعَلنا مَعَ الَْْمِ الظَّالِمِينَ (4)477 
تقدم هوَبَيْتَهُمابك وهو خبر على المبتدأ للاهتمام بالمكان المتوسّط بين الحنّة والثّار وما ذكر من شأنه. ويهذا التتقدم صحّ 
تصحيح الابتداء بالنكرة » والتدكير للتعظيم. 


وضمير وإْبَيْتَهُما» يعود إلى لفظي الحنّة والثّار الواقعين في قوله #إوّنادى أَصْحابُ الْجَنَّةٍ أضْحاب التَارِ» [الأعراف : 44] 
وهما اسما مكان . فيصلح اعتبار التّوسّط بينهما. وحعل الحجاب فصلا بينهما. وتثنية الضّمير تعيّن هذا المعنى » ولو أريد من 
الضّمير فريقا أهل الحتة وأهل الثار » لقال : بينهم كما قال في سورة الحديد [13] موفْضْربت َيْنَهُمْ بور # الآية. 

والحجاب : سور ضرب فاصلا بين مكان الحنّة ومكان جهنّم » وقد سمّاه القرآن سورا في قوله : «فَضرِب بَيْنَهُمْ بِسُورٍ لَهُ 
بابُ© في سورة الحديد [13] » وسمّي السور حجابا لأنّه يقصد منه الحجب والمنع كما “مي سورا باعتبار الإحاطة. 

والأعراف : جمع عرف . بضمٌ العين وسكون الرّاء » وقد تضم الرَاء أيضا . وهو أعلى الشّيء ومنه سمّي عرف الفرس » الشعر 
الذي في أعلى رقبته » وسمّي عرف الدّيك. الرّيش الذي في أعلى رأسه. 

و (أل) في «الأغرافٍِ؟ للعهد. وهي الأعراف المعهودة التي تكون بارزة في أعالي السّور. ليرقب منها النظارة حركات العد 
وليشعروا به إذا داهمهم. ولم يسبق ذكر للأعراف هنا حي تعرّف بلام العهد , فتعيّن أتما ما يعهده النّاس في الأسوار. أو يجعل (أل) 
عوضا عن المضاف إليه : أي وعلى أعراف السّور. وهما وجهان في نظائر هذا التُعريف كقوله تعالى : فَإنَ الْجَنّةَ هي الْمَأُوى» 
[النازعات : 41] وأيّا ماكان فنظم الآية يأبى أن يكون المراد من الأعراف مكانا مخصوصا يتعرّف منه أهل الحنّة وأهل النّار » إذ لا 
وجحه حينئذ لتعريفه مع عدم سبق الحديث عنه. وتقديم الحار وا محرور لتصحيح الابتداء بالتكرة » إذ اقتضى المقام الحديث عن رجال 
مجهولين يكونون على أعراف هذا الحجاب » قبل أن يدخلوا الجثة » فيشهدون هنالك أحوال أهل الحثة وأحوال أهل الثار » 
ويعرفون رجالا من أهل الثّار كانوا من أهل العرّة والكبرياء في الدّنيا » وكانوا يكذّبون وعد الله المؤمنين بالنّة » وليس تخصيص 
التحال بالذّكر بمقتض أن ليس في أهل الأعراف نساء » ولا اعتصاص هؤلاء التتحال المتحدّث عنهم بذلك المكان دون سواهم من 
الرحال » ولكن هؤلاء رحال يقع لهم هذا الخبر » فذكروا هنا للاعتبار على وجه المصادفة » لا لقصد تقسيم أهل الآخرة وأمكنتهم ‏ 
ولعلَ توهّم أن تخصيص اليّحال بالذّكر لقصد التقسيم قد أوقع بعض المفسّرين في حيرة لتطلب المعنى لأنّ ذلك يقتضي أن يكون 
أهل الأعراف قد استحقّوا ذلك المكان لأحل حالة لا حظّ للنّساء فيها » فبعضهم حمل التتحال على الحقيقة فتطلب عملا يعمله 
التحال لا حظ للنّساء فيه في الإسلام » وليس إِلّا الجهاد » فقال بعض المفسرين : هؤلاء قوم جاهدوا وكانوا عاصين لآبائهم , 
وبعض المفسٌّرين حمل التّحال على امحاز بمعنى الأشخاص من الملائكة » أطلق عليهم الرحال لأتمم ليسوا إناثا كما أطلق على 
أشخاص الحنّ في قوله تعالى : «إوََنَهُ كان رجال مِنَ الْإِنْسٍ يَعُودُونَ بِرجالٍ مِنَ الجنٍ» [الجن : 6] فيظهر وحه لتخصيص التّحال 
بالذكر تبعا لما في بعض تلك الأحاديث التي أشرنا إليها. 

وما ما نقل عن بعض السّلف أن أهل الأعراف هم قوم استوت موازين حسناتهم مع موازين سيّئاتهم » ويكون إطلاق 
التتحال عليهم تغليبا » لأنّه لا بد أن يكون فيهم نساء » ويروى فيه أخبار مسندة إلى النبيء وه لم تبلغ مبلغ الصّحيح ولم تنزل إلى 
رتبة الضّعيف : روى بعضها ابن ماجة » وبعضها ابن مردويه » وبعضها الطّبري » فإذا صحت فإ المراد منها أن من كانت تلك 
حالتهم يكونون من جملة أهل الأعراف المخبر عنهم في القرآن بأتُم لم يدخلوا الحتة وهم يطمعون. وليس المراد منها أَتُم المقصود 
من هذه الآية كما لا يخفى على المتأمّل فيها. 
والذي ينبغي تفسير الآية به : أن هذه الأعراف جعلها الله مكانا يوقف به من جعله الله من أهل الحنّة قبل دحوله إياها » وذلك 
ضرب من العقاب خفيف » فجعل الدّاحلين إلى الجنّة متفاوتين في السبق تفاوتا يعلم الله أسبابه ومقاديره » وقد قال تعالى : طلا 
يَسْتَوِي مِنْكُم مَن أَنققَ مِن قَبْلٍ الْمَمْح وقائل أولئك أَعْطْمْ دَرَجَةَ مِن الَّذِينَ أَنْقَقُوا من بَعْدُ وقائنُوا وكا وَعَدَ الله الخسبى» [الحديد : 


0] وحص الله بالحديث في هذه الآيات رجالا من أصحاب الأعراف. ثم يحتمل أن يكون أصحاب الأعراف من الأمّة الإسلاميّة 
خاصّة. ويحتمل أن يكونوا من سائر الأمم المؤمنين برسلهم » وأيّاما كان فالمقصود من هذه الآيات هم من كان من الأمّة الحمّديّة. 

وتنوين إكلا4 عوض عن المضاف إليه المعروف من الكلام المتقدّم. أي كلك أهل الحثّة وأهل الثار. 

والسيما بالقصر السمة أي العلامة » أي بعلامة ميّر الله ما أهل الحنّة وأهل الثار » وقد تقدّم بيانما واشتقاقها عند قوله تعالى 
: لتَعْرفهُمْ بسِيماهُم4 في سورة البقرة [273]. 

ونداؤهم أهل الحنّة بالسّلام يؤذن بأتمم في انّصال بعيد من أهل الحنّة » فجعل الله ذلك أمارة لهم بحسن عاقبتهم ترتاح لما 
نفوسهم. ويعلمون أتمم صائرون إلى الحدّة » فلذلك حكى الله حالهم هذه للنّاس إيذانا بذلك وبأن طمعهم في قوله : «لَمْ يَدْخُلُوها 
وَهُمْ يَطْمَعُونَ» هو طمع مستند إلى علامات وقوع المطموع فيه » فهو من صنف الرّحاء كقوله : وَالَذِي أَطْمَعٌ أَنْ يَغْفِرَ لي 
خَطِيَتِي يَوْمَ الدّين# [الشعراء 82]. 

و أن تفسير للتّداء » وهو القول «سّلامٌ عَلَيِكُوْ4. و ظسَلامُ عَلَيكُمْك دعاء تحيّة وإكرام. 

وجملة : هإلَمْ يَدْخُلُوها وَهُمْ يَطْمَعُونَ# مستأنفة للبيان , لأنّ قوله «وَنادَوا أصحاب الْجَنّة يثير سؤالا يبحث عن كونهم 
صائرين إلى الحنّة أو إلى غيرها. وجملة : «وَهُمْ يَطْمَعُونَ حال من ضمير ِِيَدْخُلُوها والحملتان معا معترضتان بين جملة : 
طوَنادَوًا أَصحاب الْجَنَةِك وجملة «إوإذا صرِفَتْ أَبْصارْهم». 

وجملة : «إوَإذا صُرِفَتْ أَبْصَارْهُ» معطوفة على جملة : «إوَنادَا أُصْحاب الْجَنَة4. 

والصّرف : أمر الحالٌ بمغادرة المكان. والصّرف هنا مجاز في الالتفات أو استعارة. وإسناده إلى امحهول هنا جار على المتعارف 
في أمثاله من الأفعال التي لا يتطلب لما فاعل » وقد تكون لهذا الإسناد هنا فائدة زائدة وهي الإشارة إلى أتمم لا ينظرون إلى أهل 
انار إِلّا نظرا شبيها بفعل من يحمله على الفعل حامل » وذلك أنّ النّفس وإن كانت تكره المناظر السّيئة فإِنٌ حب الاطّلاع يحملها 
على أن توجّه النْظر إليها آونة لتحصيل ما هو مجهول لديها. 
والتلقاء : مكان وجود الشّيء » وهو منقول من المصدر الذي هو بمعنى اللّقاء » لأنّ مح الوحود ملاق للموجود فيه. 


١: 48[‏ 49] «ونادى أصحاب الْأَعْرافٍ رجالاً يَعْرِفُونَهُْ ِسِيماهُمْ قالوا ما أَغنى عَنْكُمْ جَمْعْكُمْ وما كُنْتُمْ تَسْتَكبرُونَ 

(48) أَهؤلاء الَِّينَ أقْسَمْثُمْ لا يَنالهُمُ الله بِرَحْمَةِ اذْحلُوا الْجنهَ لا حَوْفٌ عَلَكُمْ ولا أَنْكم تَحرّئُونَ (4)49 

التتعريف في قوله : «أَصْحاب الْأَغرافٍ» للعهد بقريئة تقدّم ذكره في قوله : ظوَعَلَى الْأغرافٍ رجال» [الأعراف : 46] 
وبقريئة قوله هنا إرجالاً يَعْرِفُونَهُمْ4 إذ لا يستقيم أن يكون أولئك الرّحال يناديهم جميع من كان على الأعراف » ولا أن يعرفهم 
بسيماهم جميع الذين كانوا على الأعراف » مع اختلاف العصور والأمم » فالمقصود بأصحاب الأعراف هم اليّحال الذين ذكروا في 
الآية السابقة بقوله : وَعَلَى الْأَغرافٍ رجال» [الأعراف : 46] كأنّه قبل : ونادى أولفك التتحال الذين على الأعراف رجالا. 
والتُعبير عنهم هنا بأصحاب الأعراف إظهار في مقام الإضمار » إذ كان مقتضى الظاهر أن يقال. ونادوا رجالا » إلا أنّه لما تعدّد في 
الآية السّابقة ما يصلح لعود الضّمائر إليه وقع الإظهار في مقام الإضمار دفعا للالتباس. 

والنّداء يؤذن ببعد المخاطب فيظهر أنّ أهل الأعراف لما تطلّعوا بأبصارهم إلى الثّار عرفوا رجالا » أو قبل ذلك لما مر عليهم 
بأهل الثّار عرفوا رحالا كانوا جبارين في الدّنيا. والسيما هنا يتعيّن أن يكون المراد بما الملشخخصات الذاتية التي تتميّز بما الأشخاص » 
وليست السيما التي يتميّر بما أهل الثار كلّهم كما هو في الآية السّابقة. 


فالمقصود بحذه الآية ذكر شيء من أمر الآخرة » فيه نذارة وموعظة لحبابرة المشركين من العرب الذين كانوا يحقرون المستضعفين من 
المؤمنين » وفيهم عبيد وفقراء فإذا جمعوا بشارات القرآن للمؤمنين بالحثة سكتوا عمن كان من أحرار المسلمين وسادتهم. وأنكروا أن 
يكون أولئك الضّعاف والعبيد من أهل الحنّة » وذلك على سبيل الفرض » أي لو فرضوا صدق وحود حنّة » فليس هؤلاء بأهل 
لسكب الحنّة لأتمم ماكانوا يؤمنون بالحنّة » وقصدهم من هذا تكذيب النبيء يَلفِةُ وإظهار ما يحسبونه حطلا من أقواله » وذلك 
مثل قوهم : طقل تذلكم على ول تفخ إذا زفق ل ممَزقٍ إتكُمْ َي حلي جلييد4 [سبأ : 7] فجعلوا ترق الأحساد وقناءها 
دليلا على إبطال الحشر » وسكتوا عن حشر الأحساد التي لم تمرّق. وكلّ ذلك من سوء الفهم وضعف الإدراك والخليط بين 
العاديات والعقليات. قال ابن الكلبي : «ينادي أهل الأعراف وهم على السور يا وليد بن المغيرة يا أبا جهل بن هشام يا فلان ويا 
فلان» فهؤلاء من الرّحال الذين يعرفوتهم بسيماهم وكانوا من أهل العرّة والكبرياء. 

ومعنى لجَمْعْكُمْ» يحتمل أن يكون جمع النّاس » أي ما أغنت عنكم كثرتكم التي تعترّون بما » ويحتمل أن يراد من الجمع 
المصدر بمعنى اسم المفعول. أي ما جمعتموه من المال والّروة كقوله تعالى : إما أَغْنى عَنّي مالي [الحاقة : 28]. 

و (ما) الأولى نافية » ومعنى «إما أَغنى 4 ما أحزى مصدره الغناء . بفتح الغين وبالمدٌ .. 

والخبر مستعمل في الشّماتة والتوقيف على الخطأ. 

و (ما) الثّانية مصدريّة » أي واستكباركم الذي مضى في الدّنيا » ووحه صوغه بصيغة الفعل دون المصدر إذ لم يقل 
استكباركم ليتوسّل بالفعل إلى كونه مضارعا فيفيد أن الاستكبار كان دأبمم لا يفترون عنه. 

وجملة أَهِؤْلاءٍ الّذِينَ أَقْسَمْتُمْ لا يََالْهُمُ الله برَحْمَةِك من كلام أصحاب الأعراف. والاستفهام في قوله لأَهؤْلاءٍ الَّذِينَ 
أَقْسَمْتُم مستعمل في التُقرير. 

والإشارة ب لإأَهِؤْلاءِ4 إلى قوم من أهل الجنّة كانوا مستضعفين في الدّنيا ومحقرين عند المشركين بقرينة قوله : لالَّذِينَ 
َقْسَمُْمْ لا يالَّهُمْ الله بِرَحْمَةِ4 . وقوله . اذْخُلُوا الْجَنَّدَكُ قال المفسّرون هؤلاء مثل سلمان » وبلال » وعبّاب » وصهيب من 
ضعفاء المؤمنين » فإما أن يكونوا حينئذ قد استقرّوا في الجنّة فجلاهم الله لأهل الأعراف وللرّحال الذين خاطبوهم » وإِمّا أن يكون 
ذلك الحوار قد وقع قبل إدخالهم الحنّة. وقسمهم عليهم لإظهار تصلّبهم في اعتقادهم وأَتمُم لا يخامرهم شلكٌ في ذلك كقوله تعالى : 
لوََفْسَمُوا بالل جَهْدَ أَئْمانِهم لا يَنِعَتُ الله مَنْ يَمُوثْ4 [النحل : 38]. 
وقوله : طلا يَالّهُمُ الله برَحْمَةِي هو القسم عليه » وقد سلّطوا النّفي في كلامهم على مراعاة نفي كلام يقوله الرسول عليه الصّلاة 
والسّلام أو المؤمنون » وذلك أن بشارات القرآن أولئك الضّعفاء » ووعده إياهم بالحنّة » وثناءه عليهم نزل منزلة كلام يقول : إِنَّ الله 
ينالحم برحمة » أي بأن جعل إيواء الله إياهم بدار رحمته » أي الحنّة » بمنزلة لتيل وهو حصول الأمر المحبوب المبحوث عنه كما تقدّم 
في قوله : لإأُولئِك يَمَالْهُمْ نَصِيبُهُمْ مِنَ الكساب» [الأعراف : 37] آنفاء فأطلق على ذلك الإيواء فعل (ينال) على سبيل 
الاستعارة. وجحعلت الرّحمة بمنزلة الآلة للثيل كما يقال : نال الثّمرةِ بمحجن. فالباء للآلة. أو جعلت التحمة ملابسة للثيل فالباء 
للملابسة. والتّيل هنا استعارة » وقد عمدوا إلى هذا الكلام المقدّر فنفوه فقالوا : طلا يَالَّهُمُ الله برَحْمَة؟. 

وهذا التّظم الذين حكي به قسمهم يؤذن بتهكّمهم بضعفاء المؤمنين في الدّنيا » وقد أغفل المفسّرون تفسير هذه الآية 


وجملة : ©#اذْخُلُوا الْجَنّدَب قيل مقول قول محذوف اختصارا لدلالة السّياق عليه » وحذف القول في مثله كثير ولا سيما إذا 
كان المقول جملة إنشائيّة » والتتقدير : قال لمم الله ادحلوا الجنّة فكذّب الله قسمكم وحيّب ظتّكم » وهذا كلّه من كلام أصحاب 
الأعراف » والأظهر أن يكون الأمر في قوله : مَلادْخُلُوا الْجَنََّك للدّعاء لأنّ المشار إليهم بمؤلاء هم أناس من أهل الحنّة » لأنّ ذلك 
الحين قد استقرٌ فيه أهل الحنّة في الجنّة وأهل النّار في الثّار » كما تقتضيه الآيات السّابقة من قوله : «إوَنادَوًا حاب الْجَنَّةٍ أَنْ 
سَلامٌ عَلَيْكُوْ؟ . إلى قوله . ©الْقَوْمِ الظَالِمِينَ4 [الأعراف : 46 . 47] فلذلك يتعيّن جعل الأمر للدّعاء كما في قول المعتي : 
ايب و في : ةبقاء ل كُهور ناف ذالحك وفي جيعلأم ور 


وإذ قد كان الدّخحول حاصلا فالدّعاء به لإرادة الدّوام كما يقول الدّاعي على الخارج : أخرج غير مأسوف عليك » ومنه قوله 





تعالى : «إوَقَالَ اْخُلُوا مِصْرَ إِنْ شاء الله آميين4. 
ورفع «خَوْفَ»ك مع (لا) لأنّ أسماء أجناس المعاني التي ليست لما أفراد في الخارج يستوي ف نفيها بلا افع والفتح »كما 
تقدّم عند قوله تعالى : هوفَمَنٍ اتقى وَأصْلَحَ قلا حَوْفٌ عَلَيْهِمْ ولا هُمْ يَحْرَنُونَ [الأعراف : 35]. 


٠ 50[‏ 51] «إونادى أَصْحاب النَارٍ أَصْحاب الْجَنَةِ أن أَفِيضُوا عَلَيْنا مِنَ الْماءِ أو مما رَرقَكُمْ الله قالوا إن اله حَرَّمَهُما 
عَلَى الكافِرينَ (50) الَّذِينَ انَحَذُوا دِيتهُم لَهُواً وَلَعباَ وَعَرَنْهُمُ الْحَياةُ الدُنْيا فَالْيَومَ نَنْساهُمْ كما نَسُوا لِقاءَ يَوْمِهِمْ هذا وما كاثُوا بآياتِنا 
يَجْحَدُونَ (51)* «ونادى أصحاب الثَّارٍ أصْحاب الْجَنَةِ أَنْ أَفِيضُوا عَلَيْنا مِنَ الْماءٍ أَوْ مما رَرَقَكُمُ اللَّهُ قالُوا إِنَّ الله حَرّمَهُما عَلَى 
الكافرينَ (50) الّذِينَ انَحَذُوا دِيتَهُمْ لَهواً ولعب وَعَرَنْهُمْ الْحَياةٌ الدنياه. 

القول ف «إنادى» وف «#أنْ» التفسيريّة كالقول في : 9#ونادى أصحاب الْجَنّةِ أصْحاب الثَّارٍ آنْ قَدْ وَجَدْنا [الأعراف : 
4] الآية. وأصحاب الثّار مراد مم من كان من مشركي أمّة الدّعوة لأتمم المقصود كما تقدّم » وليوافق قوله بعد «وَلَقَدُ جِنْناهُم 
بكتاب فَصّلْناة [الأعراف : 52]. 

فعل الفيض حقيقته سيلان الماء وانصبابه بقوٌّة ويستعمل مجازا في الكثرة » ومنه ما في الحديث : «ويفيض المال حيٌّ لا يقبله 
أحد». ويجيء منه مجاز في السّخاء ووفرة العطاء » ومنه ما في الحديث أنه قال لطلحة : «أنت الفيّّاض». فالفيض في الآية إذا حمل 
على حقيقته كان أصحاب الثار طالبين من أصحاب الحنّة أن يصبّوا عليهم ماء ليشربوا منه » وعلى هذا المعنى حمله المفسّرون » 
ولأحل ذلك جعل الزمخشري عطف #8إمِمًا رَرَقَكُمْ لذ عطفا على الجملة لا على المفرد. فيقدّر عامل بعد حرف العطف يناسب 
ما عدا الماء تقديره : أو أعطونا » ونظره بقول الشّاعر (أنشده الفراء) : 
اهسسا تنبا وفستا نازوا تك شبستيت #التيسة غينا مهتا 

تقديره : علفتها وسقيتها ماء باردا » وعلى هذا الوحه تكون (من) بمعنى بعض » أو صفة لموصوف محذوف تقديره : شيئا 
من الماء » لأنّ : «لأَفِيضوام» يتعدّى بنفسه. 

ويجوز عندي أن يحمل الفيض على المعنى ا حازي » وهو سعة العطاء والسّخاء » من الماء والرزق » إذ ليس معنى الصبّ 
بمناسب بل المقصود الإرسال والتّفضل » ويكون العطف عطف مفرد على مفرد وهو أصل العطف. ويكون سؤلهم من الطعام ثماثلا 
لسؤلهم من الماء في الكثرة » فيكون في هذا الحمل تعريض بأن أصحاب الحنّة أهل سخاء » وتكون (من) على هذا الوحه بيانية 
لمعنى الإفاضة » ويكون فعل للْأَفِيضُوا منزلا منزلة اللازم » فتتعلّق من بفعل «أفيضوا». 


والتزق مراد به الطّعام كما في قوله تعالمى : «كُلّما رُرِقُوا منها مِنْ تَمَرَقِك [البقرة : 25] الآية. 

وضمير «إقالُوا لأصحاب الحنّة » وهو جوابحم عن سؤال أصحاب النّار » ولذلك فصل على طريقة المحاورة. والتّحريم في 
قوله : «إحَرّمَهُما عَلَى الكافِرِين4 مستعمل في معناه اللّغوي وهو المنع كقول عنترة : 

حرمت علي وليتها لم تحرم 

وقوله : طوَحَرامٌ عَلى قَرْيَةٍ أفلكناها أَنَّهُمْ لا يَرْجِعُونَ4 [الأنبياء : 95]. 

والمراد بالكافرين المشركون » لأَتّْمم قد عرفوا في القرآن بأتّمم اتخذوا دينهم لوا ولعبا » وعرفوا بإنكار لقاء يوم الحشر. 

وقد تقدّم القول في معن اتّخذُوا دينهم لوا ولعبا وغرّتمم الحياة الدّنيا عند قوله تعالى : وَدَرٍ الّذِينَ انَحَذُوا دِينَهُمْ لعباً وَلَهُواً 
َرَنْهُمُ الْحَياةُ الدّنْيائُ في سورة الأنعام [70]. 

وظاهر النّظم أنّ قوله : ظَالَّذِينَ انَحَذُوا دِيتَهُوْ» . إلى قوله . الْحَياةٌ الدُنيائُُ هو من حكاية كلام أهل الجنّة » فيكون : 
طاتَحَذُوا دِيتَهُمْ لَهُواَ؛ إلخ صفة للكافرين. 

وحوز أن يكون : الّذِينَ انَحَذُوا دِيِتَهُمْ لَهُوأ؛ مبتدأ على أنّه من كلام الله تعالى » وهو يفضي إلى جعل الفاء في قوله : 
طفَاليَوْمَ َنْساهُوْ» داحلة على بر المبتدأ لتشبيه اسم الموصول بأسماء الشّرط » كقوله تعالى : وَالّذَانٍ يَأتِيانها مِنْكُمْ فَآَذُوهُماك 
[النساء : 16] وقد جعل قوله : الذي احَدُوا بهم لوا وبأ . إلى قوله . وما كاثوا يآياا يحون آية واحدة في ترقيم 
أعداد آي المصاحف وليس بتعيّن. 

«فَالْيَوْمَ نَنْساهُمْ كما نَسُوا لِقاءَ يَوْمِهِمْ هذا وما كانُوا بآياتنا يَجْحَدُونَ». 

اعتراض حكي به كلام يعلن به » من جانب الله تعالى » يسمعه الفريقان. وتغيير أسلوب الكلام هو القرينة على احتلاف 
المتكلّم » وهذا الأليق بما رجحناه من جعل قوله : الّذِينَ اتَحَذُوا دِيتَهُمْ لَهُواً ولعب إلى آخره حكاية لكلام أصحاب المنّة. 
والفاء للتّفريع على قول أصحاب الحنّة : إن الله حَرَّمَهُما عَلَى الْكافِرِينَ الِّينَ انَحَذُوا دِيتَهُمْ لَهُواً وَلَعباً# الآية » وهذا العطف 
بالفاء من قبيل ما يسمّى بعطف التّلقين الممثّل له غالبا بمعطوف بالواو فهو عطف كلام. متكلّم على كلام متكلّم آخر » وتقدير 
الكلام : قال الله فَالْيَوْمَ تَنساهُغ» , فحذف فعل القول » وهذا تصديق لأصحاب الحنّة » ومن جعلوا قوله : ظالَّذِينَ انَحَدُوا 
دِيتَهُمْ لَهُواً وَلَعبا' كلاما مستأنفا من قبل الله تعالى تكون الفاء عندهم تفريعا في كلام واحد. 

والنّسيان في الموضعين مستعمل محازا في الإهمال والثّرك لأنّه من لوازم النّسيان » فإتمم لم يكونوا في الدّنِيا ناسين لقاء يوم 
القيامة » فقد كانوا يذكرونه ويتحدّثون عنه حديث من لا يصدّق بوقوعه. 

وتعليق الظّرف بفعل : لإنَنْساهُمْ» لإظهار أن حرمانحم من البّحمة كان في أشدّ أوقات احتياجهم إليها. فكان لذكر اليوم 
أثر في إثارة تحسّرهم وندامتهم » وذلك عذاب نفساني. 

ودلٌ معنى كاف التّشبيه في قوله : كما نَسُوايُِ على أن حرمانهم من رحمة الله كان مماثلا لإهمالحم التصديق باللّقاء » وهي 
مائلة جزاء العمل للعمل » وهي ممائلة اعتباريّة » فلذلك يقال : إِنّ الكاف في مثله للتُعليل » كما في قوله تعالى : ظوَاذْكُرُوهُ كما 
هَداكُم» [البقرة : 198] وإنما التُعليل معنى يتولّد من استعمال الكاف ف التشبيه الاعتباري » وليس هذا التُشبيه بمجاز » ولكنّه 


- 


حقيقة حفيّة لخفاء وحجه الشبه. 


وقوله : «ؤكما نَسُوافِ ظرف مستقرٌ في موضع الصّفة لموصوف محذوف دل عليه «نَنْساهُوْ» أي نسيانا كما نسوا. 


تقدّم عند قوله تعالى : وَلكِنَ الظَلِِينَ بآياتٍ الله يَجْحَدُوَ4 في سورة الأنعام [33]. 


طوَلَقَدْ جِنْناهُمْ بكتاب فََّلْاهُ عَلى عِلْمِ هُدى وَرَحْمَةَ لِقَوْم يُؤْمُونَ (4)52 
الواو في «وَلَمَدُ جِتْاهُمْ4 عاطفة هذه الجملة على جملة لإونادى أَصْحابُ النَّارٍ أصْحاب الْجَنَّةِي [الأعراف : 50] » عطف 
القصّة على القصّة » والغرض على الغرض » فهو كلام أنف انتقل به من غرض الخبر عن حال المشركين في الآخرة إلى غرض وصف 
أحوالهم في الدّنيا » المستوحجبين بما لما سيلاقونه في الآخرة » وليس هو من الكلام الذي عقب الله به كلام أصحاب الحنّة في قوله : 
طفَالْيَوْمَ ننْساهُمْ كما نَسُوا لِقاءَ يَوْمِهِمْ هذاه [الأعراف : 51] لأنّ قوله هنا هَل يَنْظْرُونَ إلا تَأَوِيلَهُ» [الأعراف : 53] إل , 
يقتضي أنه حديث عن إعراضهم عن القرآن في الدّنيا » فضمير الغائبين في قوله : مِإجِنْناهُم © عائد إلى الذين كذّبوا قي قوله : إن 
الَذِينَ كَذَّبُوا بآياتنا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْها لا فَتَحْ لَهُْ أَبُوَابُ السّماءِ» [الأعراف : 40] الآية. 

والمراد بالكتاب القرآن. والباء في قوله : لإيكناب» لتعدية فعل «إجشْساه» , مثل الباء في قوله : ذهب الله يتورهم© 
[البقرة : 17] فمعناه : أجأناهم كتابا » أي جعلناه جاء يا إياهم » فيؤول إلى معنى أبلغناهم إياه وأرسلناه إليهم. 

وتأكيد هذا الفعل بلام القسم و (قد) إِمَا باعتبار صفة (كتاب) » وهي جملة (فَصّلْنا عَلى عِلَْمِ مُدى وَرَحْمَة» فيكون 
التتأكيد جاريا على مقتضى الظاهر » لأنَّ المشركين ينكرون أن يكون القرآن موصوفا بتلك الأوصاف » وإِمّا تأكيد لفعل جِنْناهُم 
بكتاب# وهو بلوغ الكتاب إليهم فيكون التأكيد خارجا على حلاف مقتضى الظاهر » بتنزيل المبلّغ إليهم منزلة من ينكر بلوغ 
الكتاب إليهم » لأتمم في إعراضهم عن النّظر والتّدبر في شأنه بمنزلة من لم يبلغه الكتاب » وقد يناسب هذا الاعتبار ظاهر قوله بعد 
: هِيَقُولٌ الّذِينَ نَسُوهُ مِن قَبْلُ قَدْ جاءث رُسُلْ رَبّنا بالْحتي4 [الأعراف : 53]. 

وتنكير (كتاب) » وهو معروف » قصد به تعظيم الكتاب » أو قصد به التّوعيَّة » أي ما هو إِلّا كتاب كالكتب التي أنزلت 
من قبل » كما تقدّم في قوله تعالى : كناب أَنْزلَ إَِِكَ في طالع هذه الستورة [2]. 

و فصلا أي يداه أي بِينَا ما فيه » والتّفصيل تقادم عدد قوله تعالى : «إوكدلِك نص الآياثٍ وَلتسْكَينَ سبل 
الْمُجْرِمِينَ؟4 في سورة الأنعام [55]. 

و على عِلْم ظرف مستقر في موضع الحال من فاعل (إفَصّلْناةُ أي حال كوننا على علم ؛ و (على) للاستعلاء امحازي 
» تدلّ على التَمكّن من بحرورها , كما في قوله : وليك عَلى هُدئ مِنْ رَبَهِمْ»4 [البقرة : 5] وقوله : قل إِنّي عَلى بَيّنَةِ مِنْ 
رَبّي# في سورة الأنعام [57]. ومعنى هذا التّمكن أن علم الله تعالى ذا لا يعزب عنه شيء من المعلومات. 

وتنكير «عِلْم» للتّعظيم ؛ أي عالمين أعظم العلم » والعظمة هنا راجعة إلى كمال الجنس في حقيقته » وأعظم العلم هو 
العلم الذي لا يحتمل الخطأ ولا الخفاء أي عالمين علما ذاتيا لا يتخلّف عنًا ولا يختلف في ذاته » أي لا يحتمل الخطأ ولا التَردّد. 

و هدي وَرَحْمَةَي حال من ##بكتاب#. أو من ضميره في قوله : «فَصّلْناةُ#. ووصف الكتاب بالمصدرين مد 
وَرَحْمَةَ؟ إشارة إلى قوّة هديه الثاس وحلب الرّحمة للهم. وجملة «وهدى وَرَحْمَةَ لِقَوْمِ يُؤْممُونَ؟ إشارة إلى أن المؤمنين هم الذين توصّلوا 
للاهتداء به والرحمة. وأن من لم يؤمنوا قد حرموا الاهتداء والتحمة. وهذا كقوله تعالى في سورة البقرة [2] : «إهدئ لِلْمْتَقِينَ. 


«إكل بَنْطْرُونَ إلا تأويله يوم يأتِي تله يَقُولُ الَّذِينَ نَسُوهُ من قَبْلُ قَدْ جاءث رُسْلْ ربّنا بالْحَقَ فَهَلْ لَنا مِن شُفَعاءَ فيَشْفَعُوا 
نا أو نُرَدُ فَتَعْمَلَ غَيْرَ الَّذِي كُنَا نَعْمَلْ قَدْ حَسِرُوا أَنْفْسَهُمْ وَصَلَ عَنْهُمْ ما كاثوا يَفْمَرُونَ (4)53 

جملة مهل يَنَظْرُونَ إِلّا تأويلة4 مستأنفة استينافا بيانيا » لأنّ قوله : طوَلَقَدْ جِنْاهُمْ بكتاب فَصلْاهُ على عِلْم هُدئ وَرَحْمَةَ 
ِقَوْمِ يُؤْمِئُونَ؛ يير سؤال من يسأل : فما ذا يؤخّرهم عن التُصديق بمذا الكتاب الموصوف بتلك الصّفات؟ وهل أعظم منه آية على 
صدق الرّسول يَله؟ فكان قوله : هَل يَنَظْرُونَ؛ كالحواب عن هذا السّؤال » الذي يحيش في نفس السامع. والاستفهام إنكاري 
وتلق جا بده الانتفاة. 

ومعنى (إِيَنْظُرُونَ4 ينتظرون من النّظرة بمعنى الانتظار » والاستثناء من عموم الأشياء المنتظرات », والمراد المنتظرات من هذا 
التوع وهو الآيات » أي ما ينتظرون آية أعظم إِلّا تأويل الكتاب » أي إِلّا ظهور ما توعّدهم به » وإطلاق الانتظار هنا استعارة 
تمكميّة : شبه حال تمهّلهم إلى الوقت الذي سيحك عليهم فيه ما أوعدهم به القرآن بحال المنتظرين » وهم ليسوا بمنتظرين ذلك إذ 
هم جاحدون وقوعه » وهذا مثل قوله تعالى : فَهَلْ يَنْظْرُونَ إِلّا السَاعَةَ أَنْ تأتيَهُمْ بَغْتَةَ [محمد : 18] . وقوله . فَهَلْ يَنْتَظِرُونَ 
إِلّا مل أَيّام الّذِينَ حَلَوَا مِنْ فَبْلِهِمْ4 [يونس : 102] والاستثناء على حقيقته وليس من تأكيد الشّيء بما يشبه ضدّه لأنّ المحاز في 
فعل «ِيَنْظرُونَ4 فقط. 

والقصر إضافي » أي بالنّسبة إلى غير ذلك من أغراض نسيانهم وجحودهم بالآيات » وقد مضى القول في نظير هذا التّركيب 
عند قوله تعالى : هل يَنْظْرُونَ إِلّا أنْ تَأتيَهُمْ الْمَلائِكَهُ أ يَأنِي رَبّكَ أ يأتِي بَعْضْ آيات رَبَكَه في سورة الأنعام [158]. 
والتَأويل توضيح وتفسير ما خفي » من مقصد كلام أو فعل » وتحقيقه , قال تعالى : «أسَأْئَبَنُكَ بتَأُوبلٍ ما لَمْ تَستطغ عَلَيْهِ صَبْرا» 
[الكهف : 78] وقال : «إهذا تَأوبلٌ يُفياي مِنْ قَبْلُ» [يوسف : 100] وقال : «ذلِك خَيْرٌ وَأَحْسَنْ تأوياة4 [النساء : 59] 
وقد تقدّم اشتقاقه ومعناه في المقدّمة الأولى من مقدّمات هذا التفسير. وضمير إتأُويلّهُ4 عائد إلى (كتاب) من قوله : «لوَلَقَدْ 
جِنْنَاهُمْ بكتاب فَصلْناُ عَلى عِلْم4 [الأعراف : 52]. 

وتأويله وضوح معنى ما عدّوه محالا وكذبا » من البعث والجزاء ورسالة رسول من الله تعالى ووحدانية الإله والعقاب » فذلك 
تأويل ما جاء به الكتاب أي تحقيقه ووضوحه بالمشاهدة » وما بعد العيان بيان. 

وقد بّنته جملة «يَوْمَ يأتِي تأويلُهُ يَقُولٌّ4 إل , فلذلك فصلت ء لأتّما تتنزل من التي قبلها منرّلة البيان للمراد من تأويله » وهو 
التأويل الذي سيظهر يوم القيامة » فالمراد باليوم يوم القيامة » بدليل تعلّقه بقوله : «ِيَقُولُ الَّذِينَ نَسُوهُ مِنْ قَبْلُ الآية فإِتَّم لا 
يعلمون ذلك ولا يقولونه إلا يوم القيامة. وإتيان تأويله محاز في ظهوره وتبيّنه بعلاقة لزوم ذلك للإتيان. والتأويل مراد به ما به ظهور 
الأشياء الدّالة على صدق القرآن. فيما أخبرهم وما توعٌدهم. 

و ظالَّذِينَ نَسُوة هم المشركون » وهم معاد ضمير «ِيَنْظْرُونَ4 فكان مقتضى الظاهر أن يقال : يقولون » إِلَّا أنّه أظهر 
بالموصولية لقصد التسجيل عليهم بأتُم نسوه وأعرضوا عنه وأنكروه » تسجيلا مرادا به التنبيه على خطئهم والنّعي عليهم بأتُم 
يرون بإعراضهم سوء العاقبة لأنفسهم. 

والنّسيان مستعمل في الإعراض والصدّ » كما تقدّم في قوله : كما نَسُوا لقاءَ يَوْمِهِمْ هذا [الأعراف : 51]. 


والمضاف إليه المقدّر المنبئ عنه بناء (قبل) على الضم : هو التأويل » أو اليوم » أي من قبل تأويله » أو من قبل ذلك اليوم » 
أي في الدّنيا. والقول هنا كناية عن العلم والاعتقاد , لأنّ الأصل في الأخبار مطابقتها لاعتقاد المحبر » أي يتبيّن لهم الحقٌّ 
ويصرحون به. 

وهذا القول يقوله بعضهم لبعض اعترافا بخطئهم ف تكذيبهم الرُسول كيو وما أخبر به عن الرسل من قبله » ولذلك جمع 
الرّسل هنا » مع أنّ الحديث عن المكذّبين محمّدا ويه » وذلك لأنّ رسول الله ييه ضرب لمم الأمثال بالرّسل السابقين » وهم لما 
كذّبوه جرأهم تكذيبه على إنكار بعنة اسل إذ قالوا إإما أَْْلَ الله على بشَرٍ مِنْ شَيٍْ) [الأنعام : 91] أو لتم مشاهدون 
يومئذ ما هو عقاب الأمم السّابقة على تكذيب رسلهم » فيصدر عنهم ذلك القول عن تأَثّر يجميع ما شاهدوه من التُّهديد الشّامل 
لهم ومن عداهم من الأمم. 
وقولهم : قَدْ جاءث رُسُلْ ربّنا بالْحَق حبر مستعمل في الإقرار بخطئهم في تكذيب الرّسل » وإنشاء للحسرة على ذلك » وإبداء 
الحيرة فيما ذا يصنعون. ولذلك رثّبوا عليه وفرعوا بالفاء قولهم : «فَهَلْ لَنا مِنْ شُفَعاء إلى آخره. 

والاستفهام يجوز أن يكون حقيقيا يقوله بعضهم لبعض » لعل أحدهم يرشدهم إلى مخلص لمم من تلك الورطة » وهذا القول 
يقولونه في ابتداء رؤية ما يهدّدهم قبل أن يوقنوا بانتفاء الشّفعاء المحكي عنهم في قوله تعاللمى : وفَما لّنا مِنْ شافعِينَ وَلا صَدِيقٍ 
حَمِيم© [الشعراء : 100 » 101] ويجوز أن يكون الاستفهام مستعملا في التمني » ويجوز أن يكون مستعملا في التفي. على 
معنى التَحسّر والتّددم. و همِنْ» زائدة للتّوكيد. على جميع التّقادير. فتفيد توكيد العموم في المستفهم عنه » ليفيد أَتمم لا يسألون 
عمن توهموهم شفعاء من أصنامهم » إذ قد يفسوا منهم. كما قال تعالى : «إوما ترى مَعَكُمْ شْفَعَاءَكُمُ الَّذِينَ رَحعَمْتُمْ أَنَهُمْ فيكُم 
شركاء» [الأعراف : 94] بل هم يتساءلون عن أي شفيع يشفع لهم. ولو يكون الرسول عليه الصّلاة والسّلام الذي ناصبوه العداء 
في الحياة الدّنيا. ونظيره قوله تعالى في سورة المؤمن [11] «فَهَلْ إلى خُرُوج مِنْ سَبِيلٍ©. 

وانتصب («إفَيَشْفَعُوائِ على جواب الاستفهام , أو التمتي » أو تفي . 

«والشفعاء» جمع شفيع وهو الذي يسعى بالشّفاعة » وهم يسئّون أصنامهم شفعاء قال تعالى : للوَيَقُولُونَ هؤُلاءٍ شُفَعاوْنا 
عِنَْدَ اللو [يونس : 18]. 

وتقدّم معنى الشّفاعة عند قوله تعالى : ولا يُفبَلُ منْها شَفاعَةٌ4 في سورة البقرة [48]. وعند قوله : «إمِن قَبْلٍ أَنْ يأتِيَ يوم 
لا بَيْعٌ فيه ولا خُلّةٌ ولا شَفاعَة؟ في سورة البقرة [254] وعند قوله : «إمَنْ يَشَْعْ شَفاعَةٌ حَسَنَةَ؛ في سورة النساء [85]. 

وعطف فعل ترد ب (أو) على مدعول الاستفهام » فيكون الاستفهام عن أحد الأمرين » لأنّ أحدهما لا يجتمع مع 
الآخر . فإذا حصلت الشفاعة فلا حاجة إلى الردٌّ » وإذا حصل الردٌ استغني عن الشفاعة. 
وإذكانت جملة وَلّنا مِنْ شْفَعاء واقعة في حيز الاستفهام » فالتي عطفت عليها تكون واقعة في حيز الاستفهام » فلذلك تعين رفع 
الفعل المضارع في القراءات المشهورة » ورفعه بتجرّده عن عامل النصب وعامل الجزم » فوقع موقع الاسم كما قذّره الزخشري تبعا 
للفراء » فهو مرفوع بنفسه من غير احتياج إلى تأويل الجملة التي قبله » بردّها إلى جملة فعليّة » بتقدير : هل يشفع لنا شفعاء كما 
قدّره الرّحاجٍ » لعدم الملجئ إلى ذلك » ولذلك انتصب : لفَتَعْمَلَ» في جواب «ثُرَدٌُ كما انتصب فَيشْفَعُوابُ في جواب 


والمراد بالعمل في قوهم : «فْتَعْمَلَ# ما يشمل الاعتقاد » وهو الأهم » مثل اعتقاد الوحدائيّة والبععث وتصديق الرّسول عليه 
الصّلاة والسّلام » لأنّ الاعتقاد عمل القلب » ولأنّه تترتّب عليه آثار عمليّة » من أقوال وأفعال وامتثال. والمراد بالصّلة في قوله : 
ظالَّذِي كا نَعْمَلُ» ماكانوا يعملونه من أمور الدين بقرينة سياق قوهم : طِقَدْ جاءث رُسُلْ رَبّنا بِالْحَقَ) أي فنعمل ما يغاير ما 
صممنا عليه بعد مجيء الرُسول عليه الصّلاة والسّلام. 

وجملة : ظقَدْ حَسِرُوا أَنْفْسَهُمْي مستأنفة استثنافا ابتدائيا تذييلا وخلاصة لقصّتهم » أي فكان حاصل أمرهم أَتُم حسروا 
أنفسهم من الآن وضلّ عنهم ما كانوا يفترون. 

والمخسارة مستعارة لعدم الانتفاع بما يرجى منه التّفع » وقد تقدّم بيان ذلك عند قوله تعالى : الَّذِينَ حَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فَهُمْ لا 
يُؤْمُونَ)؛ في سورة الأنعام » [12] وقوله : فَأُولِكَ الّذِينَ حَسِرُوا أَنْفْسَهُمْيُ في أل هذه السّورة [9]. والمعنى : أن ما أقحموا 
فيه نفوسهم من الشرك والتكذيب قد تبيّن أنه مفض بحم إلى تحقّق الوعيد فيهم » يوم يأتي تأويل ما توعّدهم به القرآن » فبذلك 
تحقّق نم حسروا أنفسهم من الآن » وإن كانوا لا يشعرون. 

وأما قوله : «وَضَلَ عَنْهُمْ ما كانوا يَفْمَرُونَ؟؛ فالضّلال مستعار للعدم طريقة التّهكم شبه عدم شفعائهم المزعومين بضلال 
الإبل عن أربابحا تمكّما عليهم » وهذا التَهكّم منظور فيه إلى محاكاة ظنّهم يوم القيامة انمحكي عنهم في قوله قبل «إقالُوا لوا عَنَائُ 
[الأعراف : 37]. 

و (ما) من قوله : ما كانُوا يَفْمَرُونَ؟ موصولة » ما صدقها الشفعاء الذين كانوا يدعوتهم من دون الله. وحذف عائد الصّلة 
المنصوب » أي ماكانوا يفترونه » أي يكذبونه إذ يقولون طهؤْلاءٍ شُفَعاؤُنا [يونس : 18] , وهم جماد لا حظّ لهم ف شئون 
العقلاء حتى يشفعوا » فهم قد ضلوا عنهم من الآن ولذلك عبّر بالمضي لأنَّ الضّلال المستعار للعدم متحمّق من ماضي الأزمنة. 


«إِنَّ ربَكُمْ الله الذي حَلَقَ السّماوات وَالَْرْضَ في سن أََام نم استوى عَلَى الْعَرْشٍ يُْشِي اللَيْلَ النّهارَ يَطلبْهُ حَبيثاً وَالشّمْس وَالْقَمَرَ 

وَالنُجُومَ مُسَخَّراتٍ بِأمْرِِ ألا لَهُ الْحَلْق وَالْأَمرُ تبارَكَ الله رَبُ الْعالَمِينَ (4)54 

جاءت أغراض هذه السّورة متناسبة متماسكة » فإِكا ابتدئت بذكر القرآن والأمر باتباعه ونبذ ما يصِدّ عنه وهو اتّباع الشرك 
؛ ثم التّذكير بالأمم التي أعرضت عن طاعة رسل الله » ثم الاستدلال على وحدانية الله » والامتنان بخلق الأرض والتّمكين منها ‏ 
وبخلق أصل البشر وخلقهم » وخلل ذلك بالتّذكير بعداوة الشّيطان لأصل البشر وللبشر في قوله : لَأَفْعْدَنَ لَّهُمْ صِراطّكَ 
الْمُسْتَقِيِمَ4 [الأعراف : 16]. وانتقل من ذلك إلى التّدديد على المشركين فيما انعو فيه تسويل الشّيطان من قوله : «أوَإِذا فَعَلُوا 
فاجشّة» [الأعراف : 28] » ثم بتذكيرهم بالعهد الذي أحذه الله على البشر في قوله : هيا بَبِي آدَمَ إِمَا يَأتََئَكُمْ رُسْلْ منكم» 
[الأعراف : 35] الآية. وبأن المشركين ظلموا بنكث العهد بقوله : «قَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْترى عَلَى الله كذباً أؤكَدّب بآياتد4 
[الأعراف : 37] وتوعدهم وذكرهم أحوال أهل الآخرة » وعقب ذلك عاد إلى ذكر القرآن بقوله : وَلَقَدْ جِنْاهُمْ بكتاب فَصلْناةُ 
عَلى عِلْم [الأعراف : 52] وأنماه بالتذييل بقوله : «قَدْ حَسِرُوا أَنْفْسَهُمْ وَصَلّ عَنْهُمْ ما كانوا يَفْتَرُونَ [الأعراف : 53]. 

فلا جرم تميأت الأسماع والقلوب لتلقي الحجّة على أن الله إله واحد » وأنّ آلحة المشركين ضلال وباطل » ثم لبيان عظيم قدرته 
وبحده فلذلك استؤنف بحملة «َإإِنَّ َبَكُمُ اله الآية » استثنافا ابتدائيا عاد به التُذكير إلى صدر السّورة في قوله : «أوَلا تَتبعُوا مِنْ 
ذُونهِ أَؤلياة» [الأعراف : 3] » فكان ما في صدر السّورة بمنزلة المطلوب المنطقي » وكان ما بعده بمنزلة البرهان » وكان قوله : «إِنَّ 
رََكُمْ الله بمنزلة التتيجة للبرهان » والنتيجة مساوية للمطلوب إِلَا أنما تؤخذ أوضح وأشد تفصيلا. 


فالخطاب موجه إلى المشركين ابتداء » ولذلك كان للتأكيد بحرف (إِنّ) موقعه لرد إنكار المشركين انفراد الله بالرٌبوبية. وإذكان 
ما اشتملت عليه هذه الآية يزيد المسلمين بصيرة بعظم محد الله وسعة ملكه » ويزيدهم ذكرى بدلائل قدرته » كان الخطاب صالحا 
لتناول المسلمين » لصلاحية ضمير الخطاب لذلك » ولا يكون حرف (إن) بالنّسبة إليهم سدى .ء لأنّه يفيد الاهتمام بالخبر » لأنَّ 
فيه حظا للفريقين » ولأنّ بعض ما اشتمل عليه (ما) هو بالمؤمنين أعلق مثل «اذْغوا رَبَكُمْ تَضَرّعاً وَحُفْيَة4 [الأعراف : 55] وقوله 
: 9إِنَّ َحْمَت الله قَرِبٌ مِنَ الْمُحْسِِينَ4 [الأعراف : 56] وبعضه بالكافرين أنسب مثل قوله : «كَذلِكَ تُخرج الْمَؤتى لَعَلَّكُمْ 
تَدَكُرُونَ4 [الأعراف : 57]. وقد جعل المخبر عنه الرب » والخبر اسم الجلالة : لأن المعنى أن الرب لكم المعلوم عندكم هو الذي 
اسمه الدال على ذاته : الله » لا غيره ممن ليس له هذا الاسم » على ما هو الشّأن » فهي تعريف المسند في نحو : أنا أحوك » يقال 
لمن يعرف المتكلّم ويعرف أنّ له أخا ولا يعرف أنّ المتكلم هو أخوه. فالمقصود من تعريف المسند إفادة ما يسمّى في المنطق بحمل 
المواطاة » وهو حمل (هو هو) ولذلك يخيّر المتكلّم في جعل أحد الحزأين مسند إليه » وجعل الآخر مسندا . لأنّ كليهما معروف 
عند المخاطب ء وإِئما الشّأن أن يجعل أقواهما معرفة عند المخاطب هو المسند إليه. ليكون الحمل أحدى إفادة » ومن هذا القبيل 
قول المعرّي يصف فارسا في غارة : 


سوفن تسم | الفعتسسسسة متسس حاوة يحمل لو ال»”تلسسابح في ليب كله 


إذ قد علم السامع أن للفارس عند الغارة نقعا. وعلم أن الشّاعر أثبت للفارس بحرا وأنّ للبحر ماء » فقد صار التّقع والبحر 
معلومين للسّامع » فأفاده أن نقع الفارس هو ماء البحر المزعوم » لأنّه أحدى لمناسبة استعارة البحر للقع » وإلا فما كان يعوز 
المعرّي أن يقول : ماؤه نقعه (1) فمن انتقد البيت فإِنّه لم ينصفه. 

وأكد هذا الخبر خرف التوكيد + وإن كان المشركون يتبعون التبويثة لل وامسلمون: لا جترون قي ذلك > لستزيل المشركين مرق 
المحاطبين منزلة من يتردّد في كون الله ربًا لهم لكثرة إعراضهم عنه في عباداتحم وتوجهاتهم. 

وقوله : لالّذِي خَلَقَ السّماوات وَالْأَرْضَيُ صفة لاسم الجلالة » والصّلة مؤذنة بالإيماء إلى وجه بناء الخبر المتقدّم » وهو 
إن رَيَكُمْ الله لأنّ حلق السّماوات والأرض يكفيهم دليلا على انفراده بالإلمية » كما تقدّم عند قوله تعالى : ظالْحَمْدُ لِلّهِ الذي 
خَلَقَ السّماواتٍ وَالْأَرْضَ وَجَعَلَ الظَلْماتٍ وَالنُورَ ْم الَِّينَ كفَرُوا بِرَبَهِمْ يَعْدِلُونَ4 بسورة الأنعام[1]. 

وقوله : «فِي سِنَةِ أَيَام نم استوى عَلَى الْعَرْشٍ تعليم بعظيم قدرته » ويحصل منه للمشركين زيادة شعور بضلالهم في تشريك 
غيره في الإلهية » فلا يدل قوله : في سِنَة أيَّامِ# على أنّ أهل مكّة كانوا يعلمون ذلك » وفيه تحدّ لأهل الكتاب كما في قوله تعالى 
: هأوَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ آيَهَ أن يَعْلَمَهُ عُلَماءُ بَبِي إِسُرائيل» [الشعراء : 197] وليس القصد من قوله : في سِنَة أَيَّامِ4 الاستدلال على 
الواحدانية » إذ لا دلالة فيه على ذلك. وقد اقتضت حكمة الله تعالى أن يكون خلق السّماوات والأرض مدرّحا » وأن لا يكون 
دفعة » لأنّه جعل العوالم متولّدا بعضها من بعض » لتكون أتقن صنعا تمّا لو حلقت دفعة » وليكون هذا الخلق مظهرا لصفتي علم 
الله تعالى وقدرته » فالقدرة صالحة لخلقها دفعة » لكنّ العلم والحكمة اقتضيا هذا التّدرجٍ » وكانت تلك المدّة أقل زمن يحصل فيه 
المراد من التَولّد بعظيم القدرة. ولعلَ تكرّر ذكر هذه الأيّام في آيات كثيرة لقصد التّبيه إلى هذه التّكتة البديعة » من كونها مظهر 
سعة العلم وسعة القدرة. 

وظاهر الآيات أن الأيّام هي المعروفة للناس » التي هي جمع اليوم الذي هو مدّة تقدّر من مبدأ ظهور الشّمس في المشرق إلى 
ظهورها في ذلك المكان ثانية » وعلى هذا التفسير فالتّقدير في ما بماثل تلك المدّة ستٌ مرّات » لأنّ حقيقة اليوم بمذا المعنى لم 


تسق اليد نام تعلق الشماء والأرض + ليمكق ظهور كون التمن عانق تضق الكرة الأرضية وظهون الظلمة على :ذلك التصش 
إلى ظهور الشّمس مرّة ثانية » وقد قيل : إِنّ الأيّام هنا جمع اليوم من أُيّام اله تعالى الذي هو مدّة ألف سنة » فسنّة أيام عبارة عن 
سيّة آلاف من السّنين نظرا لقوله تعالى : لوَإِنَ يَؤْماً عِنَدَ رَبَكَ كَأَلْفٍ سَنَةٍ مِمّا تَعْدُونَ؟4 [الحج : 47] وقوله : يُدَبّر الْأَمْرَ مِنَ 
المسّماءٍ إِلَى الْأَرْضٍ ثُمَّ يَغْرْجُ إِلَيْهِ في يَوِْ كان مِقْدارةُ أَلْفَ سَنَةٍ مما تَعْدُونَ4 [السجدة : 5] » ونقل ذلك عن زيد بن أرقم واختاره 
النقاش » وما هو ببعيد , وإن كان مخالفا لما في التّوراة » وقيل المراد : في سنّة أوقات , فإِنٌ اليوم يطلق على الوقت كما في قوله 
تعالى : هوَمَنْ ويم يَوْمَئِذٍ ذُبْرَةُ؟ [الأنفال : 16] أي حين إذ يلقاهم زحفا » ومقصود هذا القائل أن السماوات والأرض 
خلقت عالما بعد عالم ولم يشترك جميعها في أوقات تكوينها , وأيّا ما كان فالأيام مراد بما مقادير لا الأيام التي واحدها يوم الذي 
هو من طلوع الشمس إلى غروبما إذ لم تكن همس في بعض تلك المدّة » والتَعمّق في البحث في هذا خروج عن غرض القرآن. 

والاستواء حقيقته الاعتدال » والذي يؤحذ من كلام المْحقّقين من علماء اللّغة والمفسّرين أنّه حقيقة في الارتفاع والاعتلاء ) 
كما في قوله تعالى في صفة جبريل لأقَاسْتوى وَهْوَ بِالْأَقتي الأغلى ثُمّ آنا فعَدَلَى» [النجم : 6 . 8]. 
والاستواء له معان متفئعة عن حقيقته » أشهرها القصد والاعتلاء » وقد التزم هذا اللفظ في القرآن مسندا إلى ضمير الجلالة عند 
الإخبار عن أحوال سماوية » كما في هذا الآية. ونظائرها سبع آيات من القرآن : هنا. وفي يونس . واليّعد » وطه » والفرقان » والم 
السجدة » والحديد » وفصّلت. فظهر لي أن لهذا الفعل خصوصيّة في كلام العرب كان بسببها أجدر بالدّلالة على المعنى المراد تبليغه 
بحملا مما يليق بصفات الله ويقرّب إلى الأفهام من معنى عظمته » ولذلك اختير في هذه الآيات دون غيره من الأفعال التي فسّره بما 
المفشرون. 

فالاستواء يعبّر عن شأن عظيم من شئون عظمة الخالق تعالى » اختير التُعبير به على طريق الاستعارة والتّمثيل : لأنَّ معناه 
أقرب معان المواد العربيّة إلى المعنى المعبّر عنه من شئونه تعالى » فإِنّ الله لما أراد تعليم معان من عالم الغيب لم يكن يتأتى ذلك في 
اللّغة إِلّا بأمثلة معلومة من عالم الشّهادة » فلم يكن بد من التعبير عن المعاني المغيّبة بعبارات تقربما مما يعبر به عن عالم الشّهادة , 
ولذلك يكثر في القرآن ذكر الاستعارات التمثيليّة والتخييليّة في مثل هذا. 

وقد كان السّلف يتلقّون أمثالها بلا بحث ولا سؤال لأتمم علموا المقصود الإجمالي منها فاقتنعوا بالمعنى بحملا » ويسمّون أمثالها 
بالمتشابحات » ثم لما ظهر عصر ابتداء البحث كانوا إذا سئلوا عن هذه الآية يقولون : استوى الله على العرش ولا نعرف لذلك كيفا 
؛ وقد بدت أنَّ مغل هذا من القسم الثاني من المتشابه عند قوله تعالى : «إوَأُحَرُ مُعَشابِهاتٌ4 في سورة آل عمران [7] » فكانوا 
يأبون تأويلها. وقد حكى عياض في «لمدارك» عن سفيان بن عيبينة أنّه قال : سأل رجحل مالكا فقال : التحمن على العرش استوى. 
كيف استوى يا أبا عبد الله ؛ فسكت مالك مليّا حقٌ علاه التحضاء ثم سي عنه » فقال : «الاستواء معلوم والكيف غير معقول 
والسؤال عن هذا بدعة والإبمان به واحب وإِقّ لأظنك ضالا» واشتهر هذا عن مالك في روايات كثيرة » وفي بعضها أنّه قال لمن 
سأله : «وأظئتك رحل سوء أخرحوه عيّي» وأنّه قال : «والسؤال عنه بدعة». وعن سفيان الثوري أنه سثل عنها : «فقال : فعل الله 
فعلا في العرش سمّاه استواء». قد تأوّله المتأخّرون من الأشاعرة تأويلات » أحسنها : ما جنح إليه إمام الحرمين أن المراد بالاستواء 
الاستيلاء بقرينة تعديته بحرف على » وأنشدوا على وحه الاستيناس لذلك قول الأحطل : 


قداس توى بشرعلتى العرق ‏ بفقدغيرس يف وهم مه رق 


وأراه بعيدا » لأنّ العرش ما هو إِلّا من مخلوقاته فلا وجه للإخبار باستيلائه عليه » مع احتمال أن يكون الأخطل قد انتزعه من هذه 
الآية » وقد قال أهل اللّغة : إِنَّ معانيه تختلف باحتلاف تعديته بعلى أو بإلى » قال البخاري » عن مجاهد : استوى علا على العرش 
» وعن أب العالية : استوى إلى السّماء ارتفع فسوى حلقهن. 

وأحسب أن استعارته تختلف بقرينة الحرف الذي يعدّى به فعله » فإن عدّي بحرف (على) كما في هذه الآية ونظائرها فهو 
مستعار من معن الاعتلاء » مستعمل في اعتلاء بجازي يدل على معن التّمكّن » فيحتمل أنه أريد منه التَمثيل » وهو تمثيل شأن 
تصرّفه تعالى بتدبير العوالم » ولذلك بحده بمذا التركيب في الآيات السّبع واقعا عقب ذكر خلق السّماوات والأرض » فالمعنى حينئذ 
: خلقها ثم هو يدبّر أمورها تدبير الملك أمور مملكته مستويا على عرشه. وما يقرب هذا المعنى قول التبيء ويُ : «يقبض الله 
الأرض ويطوي السّماوات يوم القيامة ثم يقول : أنا الملك أين ملوك الأرض». ولذلك أيضا عقب هذا التّركيب في مواقعه كلها بما 
فيه معنى التّصرف كقوله هنا ليْغْشِي اللَْلَ التهارَكُ إلح » وقوله في سورة يونس [3] : يبَر الْأَْرَ ما مِنْ شَفِيع إِلّا مِنْ بَغد إِذيك 
» وقوله في سورة الرعد [2] : وَسَحَرَ الشَّمْس وَالْقَمَرَكُلٌ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُسَمّى يُدَبّر الَْمرَ يُقَصّلْ الآياتٍ». وقوله في سورة الم 
السجدة [4 ٠‏ 5] : «إما لَكُمْ مِنْ ذُونِهِ مِن وَلِيّ ولا شَفِيع أَفَلا تَتَذكْرُونَ يُدَبّرُ الْآَمْرَ من السّماءٍ إِلَى الْأَرْضٍ». وكمال هذا التّمثيل 
يقني انكر #لجررين الحراء اللرغة النطلدنيعيها حي من تحرام المغة اللمثل ا تقطن بكرن الاازويسوة ين اذ 
الميئة الممثّلة مشابحا لعرش الملك في العظمة » وكونه مصدر التّدبير والتّصرف الإلمي يفيض على العوالم قوى تدبيرها. وقد دلت 
الآثار الصّحيحة من أقوال الرّسول عليه الصّلاة والسّلام على وحود هذا المحلوق العظيم المسمّى بالعرش كما سنبيّنه. 

فأمَا إذا عدّي فعل الاستواء بحرف اللام فهو مستعار من معنى القصد والتّوجّه إلى معنى تعلّق الإرادة » كما في قوله : ونم 
اسْتوى إِلَى السّماءِ» [البقرة : 29]. وقد نحا صاحب «الكشاف» نحوا من هذا المعنى » إِلَا أنه سلك به طريقة الكناية عن الملك 
: يقولون استوى فلان على العرش يريدون ملك. 
والعرش حقيقته الكرسي المرتفع الذي يجلس عليه الملك » قال تعالى : وَلّها عَرْشٌ عَظِيمْ4 [النماء : 23] وقال : لوَرَقَعَ أَبوَبْه 
عَلَى الْعَرْشِ [يوسف : 100] » وهو في هذه الآية ونظائرها مستعمل جزءا من التّشبيه المركّب » ومن بداعة هذا التّشبيه أن كان 
كك جزء من أجزاء الحيئة المشبهة مماثلا لجزء من أجزاء الحيئة المشبّه كما » وذلك أكمل التمثيل في البلاغة العربيّة » كما قدّمته آنفا. 
وإذ قد كان هذا التّمثيل مقصودا لتقريب شأن من شئون عظمة ملك الله بحال هيئة من الحيئات المتعارفة » ناسب أن يشتمل على 
ما هو شعار أعظم المدبّرين للأمور المتعارفة أعني الملوك » وذلك شعار العرش الذي من حوله تصدر تصرّفات الملك » فإِنّ تدبير الله 
لمخلوقاته بأمر التّكوين يكون صدوره بواسطة الملائكة » وقد بيّن القرآن عمل بعضهم مثل جبريل لد وملك الموت » وبِيّنت 
السنة بعضها : فذكرت ملك الحبال » وملك الرٌياح » والملك الذي يباشر تكوين الجنين » ويكتب رزقه وأحله وعاقبته » وكذلك 
أشار القرآن إلى أن من الموحودات العلويّة موحودا منوّها به سمّاه العرش ذكره القرآن في آيات كثيرة. ولما ذكر تخلق السّماوات 
والأرض وذكر العرش ذكره بما يشعر بأنّه موجود قبل هذا الخلق. وبيّنت السنّة أن العرش أعظم من السماوات وما فيهن » من ذلك 
حديث عمران بن حصين أن التبيء وله قال : «كان الله ولم يكن شيء قبله وكان عرشه على الماء ته خلق السّماوات والأرض» 
وحديث أبي هريرة عن رسول الله ل أله قال في حديث طويل : «فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس فإنّه أوسط الحنّة » وأعلى الحنّة 
وفوقه عرش الرّحمن ومنه تفجّر أنمار الجنّة» وقد قيل إِنّ العرش هو الكرسي وأنّه المراد في قوله تعالمى : (إوَسِعَ كُرْسِيهُ الّماواتِ 
وَالْأَرْضَيه كما تقدّم الكلام عليه في سورة البقرة [255]. 


وقد دلت (ثم) في قوله : هنم استوى عَلَى الْعَرْشٍ على التراحي الرّتبي أي وأعظم من خخلق السّماوات والأرض استواءه 
على العرش » تنبيها على أن خلق السّماوات والأرض لم يحدث تغييرا في تصرّفات الله بزيادة ولا نقصان » ولذلك ذكر الاستواء 
على العرش عقب ذكر خلق السّماوات والأرض في آيات كثيرة » ولعت المقصد من ذلك إبطال ما يقوله اليهود : إِنَّ الله استراح في 
اليوم السّابع فهو كالمقصد من قوله تعالى : «إوَلَقَدْ حَلَقْنَا السّماواتٍ وَالْأَرْضَ وما بَيْتَهُما في سِنَةِ أَيّامِ وما مَّنا مِنْ لُغُوب # [ق : 
8]. 

وجملة «ِيُعْشِي الل التّهار في موضع الحال من اسم الحلالة » ذكر به شيء من عموم تدبيره تعالى وتصرّفه المضمّن في 
الاستواء على العرش » وتنبيه على المقصود من الاستواء » ولذلك جاء به في صورة الحال لا في صورة الخبر » كما ذكر بوجه العموم 
في آية سورة يونس [3] وسورة الرتعد [2] بقوله : «يْدَبّوُ افر وحص هذا التُصرف بالذّكر لما يدل عليه من عظيم المقدرة » وما 
فيه من عبرة التَغيّر ودليل الحدوث » ولكونه متكرّرا حدوثه في مشاهدة الناس كلّهم. والإغشاء والتّغشية : جعل الشّيء غاشيا » 
والغشي والغشيان حقيقته التّغطية والغمّ. فمعنى : بُغْشِي اللَيْلَ التّهارَيه أنّ الله يجعل أحدهما غاشيا الآخر. 

والغشي مستعار للإخفاء , لأنّ التهار يزيل أثر اللّيل واليل يزيل أثر النّهار » ومن بديع الإيجاز ورشاقة التركيب : جعل الليل 
والتّهار مفعولين لفعل فاعل الإغشاء » فهما مفعولان كلاهما صالح لأن يكون فاعل الغشي » ولهذا استغنى بقوله : بُغْشِي اللَيْلَ 
نهار عن ذكر عكسه ولم يقل : والتهار اليل » كما في آية «إبْكُوٌرْ اللّدْلَ عَلَى النّهارٍ» [الزمر : 5] لكن الأصل في ترتيب 
المفاعيل في هذا الباب أن يكون الأوّل هو الفاعل في المعنى » ويجوز العكس إذا أمن اللبس » وبالأحرى إذا استوى الاحتمالان. 

وقرأ نافع » وابن كثير » وأبو عمرو » وابن عامر » وعاصم في رواية حفص 9إيُعْشِي© . بضمٌ الياء وسكون الغين وتخفيف 
الشين .. وقرأه حمزة » والكسائي » وعاصم في رواية أبي بكر » ويعقوب » وخلف بضمٌ الياء وفتح الغين وتشديد الشّين . وهما بمعنى 
واحد في التعدية. 

وجملة : «يَطْلْبَةُ؛ إن جعلت استينافا أو بدل اشتمال من جملة (يغشي) فأمرها واضح » واحتمل الضّمير المنصوب في 
(يطلبه) أن يعود إلى الليل وإلى التّهار » وإن جعلت حالا تعين أن تعتبر حالا من أحد المفعولين على السّواء فإِنٌ كلا اللّيل والتهار 
يعتبر طالبا ومطلويا » تبعا لاعتبار أحدهما مفعولا أُوّل أو ثانيا. 

وشبّه ظهور ظلام الليل في الأفق ممتدا من المشرق إلى المغرب عند الغروب واختفاء نور التّهار في الأفق ساقطا من المشرق إلى 
المغرب حيّ يعمّ الظّلام الأفق بطلب اللّيل التهار » على طريقة التمثيل » وكذلك يفهم تشبيه امتداد ضوء الفجر في الأفق من 
المشرق إلى المغرب واختفاء ظلام الليل في الأفق ساقطا في المغرب حيٌّ يعم الضياء الأفق : بطلب التّهار اليل على وجه التّمثيل ) 
ولا مانع من اعتبار التّدازع للمفعولين في جملة الحال كما في قوله تعالى : «فَأََتْ به قَوْمَها تخيلةُ» [مريم : 27] وقوله : 
«وَالشَمْس وَالْقَمَرَ وَالنُجُومَ مُسَخَراتِ بأفرو». 

والحثيث : المسرع » وهو فعيل بمعنى مفعول . من حثه إذا أعجله وكرّر إعجاله ليبادر بالعجلة » وقريب من هذا قول سلامة 


من جندل يذكر انتهاء شبابه وابتداء عصر شيبه : 


أقدق التنباب التق نه غواقللة. ‏ قسغ _! ذأنة لبذت القلتل ين 
و سسا لت ةا اللجيي وسحنهة: اللنجبو تجا كته لقص العالبيحتن 


فالمعنى يطلبه سريعا محدًا في السّرعة لألّه لا يلبث أن يعفى أثره. 


«وَالشَمْس وَالْقَمَرَ وَالنْجُومَ4 . بالتتصب . في قراءة الدمهور معطوفات على السّماوات والأرض » أي وخلق الشّمس والقمر 
والنّجوم » وهي من أعظم المخلوقات التي اشتملت عليها السّماوات. و (إمْسَخَراتِ؛ حال من المذكورات. 

وقرأ ابن عامر برفع الشّمْسَ# وما عطف عليه ورفع #مُسَخَراتٍ» » فتكون الجملة حالا من ضمير اسم الحلالة كقوله : 
طِيْعْشِي اليل التهار». 

وتقدّم الكلام على اللّيل والتّهار عند قوله تعالى : «إإِنَّ في حَلّْق السّماواتٍ وَالْأَرْضٍ وَاخْتِلافٍ اللَيْلٍ وَالتّهارِ في سورة البقرة 
[164] ويأتي في سورة الشّمس. 

والسخير حقيقته تذليل ذي عمل شاق أو شاغل بقهر وتخويف أو بتعليم وسياسة بدون عوض » فمنه تسخير العبيد 
والأسرى » ومنه تسخير الأفراس والرُواحل » ومنه تسخير البقر للحلب » والغنم للجرٌ. ويستعمل مجحازا في تصريف الشيء غير ذي 
الإرادة في عمل عجيب أو عظيم من شأنه أن يصعب استعماله فيه » بحيلة أو إطام تصريفا يصيّره من خصائصه وشئونه » كتسخير 
الفلك للمخر في البحر بالرّيح أو بالجذف . وتسخير السسّحاب للأمطار » وتسخير التّهار للعمل » واللّيل للسّكون » وتسخير اللّيل 
للسّير في الصّيف » والشمس للدّفء في الشّتاء » والظلّ للتبرد في الصّيف » وتسخير الشجر للأكل من ثماره حيث خلق بجرّدا عن 
موانع تمنع من اجتنائه مثل الشوك الشديد » فالأسد غير مسكّر بهذا المعنى ولكنّه بحيث يسخر إذا شاء الإنسان الانتفاع بلحمه أو 
حلده بحيلة لصيده بزبية أو نحوها » ولذلك قال الله تعالى : «أوَسّخَرَ لَكُمْ ما في السّماواتٍ وَما فِي الْأَرْضٍ جَمِيعاً مِنْهُب [الحاثية : 
3] باعتبار هذا المحاز على تفاوت في قوّة العلاقة. فقوله : طوَالشَّمْس وَالْقَمَرَ وَلنُجُومَ مُسَخَراتٍ بِأَمْرِوك أطلق التسخير فيه مجازا 
على جعلها خاضعة للنّظام الذي خلقها الله عليه بدون تغيير » مع أن شأن عظمها أن لا يستطيع غيره تعالى وضعها على نظام 
محدود منضبط. 
ولفظ الأمر في قوله : «إبأمْرِهك مستعمل محازا في التَصريف بحسب القدرة الحارية على وفق الإرادة. ومنه أمر التَكوين المعبّر عنه في 
القرآن بقوله : «إإِنّما أَمْرْهُ إذا أَرادَ شَيْئاً آَنْ يَقُولَ لَهُ كن فَيَكُونُ» [يس : 82] لأن (كن) تقريب لنفاذ القدرة المسمّى بالتَعلّق 
التسخيري عند تعلّق الإرادة التّنجيزي أيضا فالأمر هنا من ذلك » وهو تصريف نظام الموجودات كلّها. 

وجملة : لآلا لَهُ الْحَلْقَ وَالْأَمْوُْ مستأنفة استثناف التذييل للكلام السّابق من قوله : 8الّذِي حَلَقَ السّماوات وَالْأَرْضَ4 
لإفادة تعميم الخلق. والتّقدير : لما ذكر آنفا ولغيره. فالخلق : إيجاد الموحودات » والأمر تسخيرها للعمل الذي خلقت لأجله. 

وافتتحت الحملة بحرف التّنبيه لتعي نفوس السّامعين هذا الكلام الجامع. 

واللام الجارة لضمير الحلالة لام الملك. وتقديم المسند هنا لتخصيصه بالمسند إليه. 

والتُعريف في الخلق والأمر تعريف الجنس » فتفيد الجملة قصر جنس الخلق وجنس الأمر على الكون في ملك الله تعالى , 
فليس لغيره شيء من هدا الجنس » وهو قصر إضافي معناه : ليس لآلهتهم شيء من الخلق ولا من الأمر » وأمّا قصر لجنس في 
الواقع على الكون في ملك الله تعالى فذلك يرحع فيه إلى القرائن » فالخلق مقصور حقيقة على الكون في ملكه تعالى » وأمّا الأمر 
فهو مقصور على الكون في ملك الله قصرا ادعائيا لأنَّ لكثير من الموحودات تدبير أمور كثيرة » ولكن لما كان المدبّر مخلوقا لله تعالى 
كان تدبيره راحعا إلى تدبير الله كما قيل في قصر جنس الحمد في قوله : 8الْحَمْدُ لِلَهكُ [الفاتحة : 2]. 


وجملة «إتَبارَكَ الله رت الْعالَمِينَ© تذيبل معترضة بين جملة هإإِنَّ رَبَكُمْ الله وجملة «إاذغوا رَبَكُمْ تضرّعاً وَحْفْيَةك [الأعراف : 
5] إذ قد تَميّأ اللقام للنَذكير بفضل الله على النّاس » وبنافع تصرّفاته » عقب ما أحرى من إخبار عن عظيم قدرته وسعة علمه 
وإتقان صنعه. 

وفعل «إتَبارَكَ في صورة اشتقاقه يؤذن بإظهار الوصف على صاحبه المتصف به مثل : تثاقل » أظهر القّقل في العمل 
وتعالل » أي أظهر العلّة » وتعاظم : أظهر العظمة » وقد يستعمل بمعنى ظهور الفعل على المنّصف به ظهورا بِيّنا حتى كأنّ صاحبه 
يظهره » ومنه : وإتَعالَى الله [النمل : 63] أي ظهر علوّه » أي شرفه على الموحودات كلها » ومنه لإتَبارَكَ أي ظهرت بركته. 
والركة : شدة الخير » وقد تقدّم الكلام عليها عند قوله تعالى : إن و َْتِ وضع لئاس لني َك مبارك4 في سورة آل عمران 
[96] » وقوله : «إوهذا كاب أَنرَلَْاهُ مُبارَك» في سورة الأنعام [92]. فبركة الله الموصوف بما هي بحده ونزاهته وقدسه » وذلك 
جامع صفات الكمال » ومن ذلك أن له الخلق والأمر. 

واتباع اسم الحلالة بالوصف وهو رَبُ الْعالَمِينَ؟ في معن البيان لاستحقاقه البركة والنجد » لأنّه مفيض خيرات الإيجاد 
والإمداد » ومديّر أحوال الموحودات » بوصف كونه رب أنواع المحلوقات » ومضى الكلام على «الْعالَّمِينَ؟ في سورة الفاتحة [2]. 


«(اذغوا وَكُمْ تصرعا وحْفيَة نه ا بْحبْ الْمُتَدِين (4)55 

استئناف جاء معترضا بين ذكر دلائل وحدانية الله تعالى بذكر عظيم قدرته على تكوين أشياء لا يشاركه غيره في تكوينها. 
فالحملة معترضة بين جملة لبُغْشِي اللَّيْلَ التّهارَ؛ [الأعراف : 54] وجملة : ظطوَهُوَ الَّذِي يُرْسِلْ اراح [الأعراف : 57] جرى 
هذا الاعتراض على عادة القرآن في انتهاز فرص تََنّوْ القلوب للذّكرى. والخطاب ب 8اذْغُوا» خاص بالمسلمين لأنّه تعليم لأدب 
دعاء الله تعالى وعبادته » وليس المشركون بمتهيّئين لمثل هذا الخطاب » وهو تقريب للمؤمنين وإدناء لهم وتنبيه على رضى الله عنهم 
ومحبّته » وشاهده قوله بعده : «َإإِنَّ رَحْمَتَ الله قرب مِنَ الْمُحْسِيِينَ4 [الأعراف : 56]. والخطاب موجه إلى المسلمين بقرينة 
السياق. 

و (الدّعاء) حقيقته النداء » ويطلق أيضا على النّداء لطلب مهم » واستعمل مجحازا في العبادة لاشتمالها على الدّعاء والطّلب 
بالقول أو بلسان الحال » كما في اليَكوع والسّجود » مع مقارنتها للأقوال وهو إطلاق كثير في القرآن. 

والظاهر أنّ المراد منه هنا الطّلب والتّوحه » لأنّ المسلمين قد عبدوا الله وأفردوه بالعبادة » ونا المهمّ إشعارهم بالقرب من 
رحمة رتم وإدناء مقامهم منها. 

وجحيء لتعريف الب بطريق الإضافة دون ضمير الغائب » مع وجود معاد قريب ف قوله : فإتَبارَكَ الله [الأعراف : 54] 
ودون ضمير المتكلّم » لأنّ في لفظ الرّب إشعارا بتقريب المؤمنين بصلة المربوبية » وليتوسّل بإضافة الرّب إلى ضمير المخاطبين إلى 
تشريف المؤمنين وعناية الرّب بحم كقوله : مْبَلٍ الله مَوْلاك» [آل عمران : 150]. 
والتَضرّع : إظهار التّذلل بحيئة خاصة » ويطلق التَضرع على الجهر بالدّعاء لأنّ الجهر من هيئة التُضرع » لأنّه تذلّل جهري » وقد 
فسّر في هذه الآية وفي قوله في الأنعام [63] : وإتَذْعُونَهُ تَضَرّعاً وَحْفْيَة؟ُ بالجهر بالدّعاء » وهو الذي نختاره لأنّه أنسب بقابلته 
بالخفية » فيكون أسلوبه وفقا لأسلوب نظيره في قوله مِواذْعُوهُ خَؤْفاً وَطَمَعاً# [الأعراف : 56] وتكون » الواو للتقسيم بمنزلة (أو) 
وقد قالوا : إتما فيه أحود من (أو). ومن المفسّرين من أبقى التَضرع على حقيقته وهو التّذلل » فيكون مصدرا بمعنى الحال » أي 
متذلّلين » أو مفعولا مطلقا ل «اذْعُوا , لأنّ التَذلّل بعض أحوال الدّعاء فكأنّه نوع منه » وجعلوا قوله: للوَحْفْيَة# مأمورا به 


مقصودا بذاته » أي ادعوه مخفين دعاءكم » حيٌّ أوهم كلام بعضهم أن الإعلان بالدّعاء منهي عنه أو غير مثوب عليه » وهذا خطأ 
: فإِنَ النيء وتو دعا علنا غير مرّة. وعلى المنبر بمسمع من النّاس وقال : «اللهمٌ اسقنا» وقال : «اللهمٌ حوالينا ولا علينا» وقال : 
«اللهمٌ عايك بقريش» الحديث. وما رويت أدعيته إِلّا لأنّه جهر بما يسمعها من رواها ‏ فالصّواب أن قوله : «إتَضَرُّعاً» إذن 
بالدّعاء بالجهر والإخفاء » وأمّا ما ورد من النّهي عن الجهر فإمًا هو عن الجهر الشّديد الخارج عن حدّ الخشوع. وقرأ الجمهور 
وَحْفْيَةك . بضمٌ الخاء . وقرأه أبو بكر . بكسر الخاء . وتقدّم في الأنعام. 

وجملة «إإِنَّهُ لا يْحَبُ الْمُعْتَدِينَ؛: واقعة موقع التّعليل للأمر بالدّعاء » إشارة إلى أنّه أمر تكريم للمسلمين يتضمّن رضى الله 
عنهم » ولكن سلك في التعليل طريق إثبات الشّيء بإبطال ضدّه » تنبيها على قصد الأمرين وإيجازا في الكلام. ولكون الحملة واقعة 
موقع التّعليل افتتحت ب (إِنْ) المفيدة محرّد الاهتمام » بقرينة خلو المخاطبين عن التّردد في هذا الخبر » ومن شأن (إِنَّ) إذا جاءت 
على هذا الوحه أن تفيد التُعليل والرّبط » وتقوم مقام الفاء » كما نبّه عليه الشّيخ عبد القاهر. 

وإطلاق المحبّة وصفا لله تعالى » في هذه الآية ونحوها , إطلاق مجحازي مراد بحا لازم معنى المحبّة » بناء على أن حقيقة المحبّة 
انفعال نفساني , وعندي فيه احتمال » فقالوا : أريد لازم الحبّة » أي في المحبوب وامحب » فيلزمها اتّصاف المحبوب بما يرضي المحب 
لتنشأ امحبّة التي أصلها الاستحسان » ويلزمها رضى المحب عن محبوبه وإيصال التّفع له. وهذان اللازمان متلازمان في أنفسهما. 
فإطلاق المحبّة وصفا لله بحاز بهذا اللازم المركب. 

والمراد ب #الْمُعْتَدِينَ؟4 : المشركون » لأنّ يرادف الظللمين. 
والمعنى : ادعوا ربكم لأنّه يحبكم ولا يحب المعتدين » كقوله : وَقالَ رَبُكُمْ اذغوني أَسْتَجِبْ لم إِنَّ الّذِينَ يَسْتَكْبرُونَ عَنْ عِبادتي 
سَيَدْحْلُونَ جَهَتَمَ داخرين» [غافر : 60] تعريض بالوعد بإجابة دعاء المؤمنين وأنّه لا يستجيب دعاء الكافرين » قال تعالى : «إوَما 
دُعاءٌ الكافِرين إِلّا في ضَلالٍ» [الرعد : 14] على أحد تأويلين فيها. وحمل بعض المفسرين التَضرّع على الخضوع » فجعلوا الآية 
مقصورة على طلب الدّعاء الخفي حيٌّ بالغ بعضهم فجعل الجهر بالدّعاء منهيا عنه » وتحاوز بعضهم فجعل قوله : «إإِنَهُ لا يُحِبُ 
الْمُعْتَدِينَ4 تأكيدا لمعنى الأمر بإحفاء الدّعاء » وجعل الجهر بالدّعاء من الاعتداء والجاهرين به من المعتدين الذين لا يحبّهم الله. 
ونقل ذلك عن ابن حريج » وأحسب أنه نقل عنه غير مضبوط العبارة » كيف وقد دعا رسول الله كيو جهرا ودعا أصحابه. 


طول تُفْسِدُوا في الْأَرْضٍ بَعْدَ إِصّلاجِها وَاذْعُوهُ حَؤْفاً وَطَمَعاً إِنَّ مَحْمَتَ الله قَرِببْ مِنَ الْمُحْسِنِينَ (#4)56 

ولا تُفسِدُوا فِي الْأْض بَعْدَ إصلاجها». 

عطف التّهي عن الفساد في الأرض على جملة 8إِنَّهُ لا يحب الْمُعْتَدِينَ4 [الأعراف : 55] عطفا على طريقة الاعتراض » 
فإنّ الكلام لما أنبأ عن عناية الله بالمسلمين وتقريبه إياهم إذ أمرهم بأن يدعوه وشرّفهم بذلك العنوان العظيم في قوله : مورَبكن»# 
[الأعراف : 55] » وعرّض لهم بمحبّته إياهم دون أعدائهم المعتدين » أعقبه بما يحول بينهم وبين الإدلال على الله بالاسترسال فيما 
مليه عليهم شهواتهم من ثوران القوتين الشّهوية والغضبيّة » فإتهما تجنيان فسادا في الغالب » فذكرهم بترك الإفساد ليكون صلاحهم 
منرّها عن أن يخالطه فساد ء فَإِتُم إن أفسدوا في الأرض أفسدوا مخلوقات كثيرة وأفسدوا أنفسهم في ضمن ذلك الإفساد » فأشبه 
موقع الاحتراس » وكذلك دأب القرآن أن يعقّب الترغيب بالتّرهيب » وبالعكس » لثلا يقع النّاس في اليأس أو الأمن. 

والاهتمام بدرء الفساد كان مقاما هنا مقتضيا التَعجيل بهذا النهي معترضا بين جملتي الأمر بالدّعاء. 


وف إيقاع هذا النّههي عقب قوله 8َإإِنّهُ لا بُحَبُ الْمُعْتَدِينَ4 [الأعراف : 55] تعريض بأنّ المعتدين وهم المشركون مفسدون 
في الأرض » وإرباء للمسلمين عن مشاحتهم » أي لا يليق بكم وأنتم المقرّبون من ربكم » المأذون لكم بدعائه » أن تكونوا مثل 
العدين ننه البعضييث: 
والإفساد في الأرض والإصلاح تقدّم الكلام عليهما عند قوله تعالى : «وَإِذا قِبِلَ لَهُمْ لا تُفْسِدُوا في الْأَرْضٍ قَالُوا إنّما نَحْنْ 
مُصْلِحُونَ؛ في سورة البقرة [11] » وبِيْنا هنالك أصول الفساد وحقائق الإصلاح » ومر هنالك القول في حذف مفعول 
تُفْسِدُواب مما هو نظير ما هنا. 

و ©الْأَرْضِيك هنا هي الجسم الكروي المعبّر عنه بالدّنيا. 

والإفساد في كك جزء من الأرض هو إفساد لمجموع الأرض » وقد يكون بعض الإفساد مؤدّيا إلى صلاح أعظم مما حرّه 
الإفساد من المضرّة » فيترجّح الإفساد إذا لم يمكن تحصيل صلاح ضروري إِلَّا به » فقد قطع رسول الله وَل نخل بني النضير » ونمى 
أبو بكر يي عن قطع شجر العدوٌ » لاختلاف الأحوال. 

والبعدية في قوله : مِبَعْدَ إِصْلاجِهاي بعدية حقيقية , لأنّ الأرض خلقت من أوّل أمرها على صلاح قال الله تعالى : 
وَجَعَلَ فِيها رَواسِيَ مِنْ فَوْقِها وَبارَكَ فيها وَقَدَرَ فيها أَقُواتها4 [فصلت : 10] على نظام صالح بما تحتوي عليه » وبخاصة الإنسان 
الذي هو أشرف المحلوقات التي جعلها الله على الأرض » وخلق له ما في الأرض » وعرّز ذلك النُظام بقوانين وضعها الله على 
ألسنة المرسلين والصّالحين والحكماء من عباده » الذين أيّدهم بالوحي والخطاب الإلمي » أو بالإلهام والتوفيق والحكمة » فعلموا 
الثاس كيف يستعملون ما في الأرض على نظام يحصل به الانتفاع بنفع النافع وإزالة ما في بعض الثافع من الضرٌ وتحتب ضر الضار 
؛ فذلك النُظام الأصلي » والقانون المعرّز له » كلاهما إصلاح في الأرض .ء لأنَّ الأول إيجاد الشّيء صالحا » والنّان جعل الضّار 
صا حا بالتّهذيب أو بالإزالة » وقد مضى في قوله تعالى : «أوَإِذا قبل لَهُمْ لا تُفْسِدُوا في الْأَرْضٍ قالُوا إِنّما نحن مُصْلِحُونَ في سورة 
البقرة [11] » أن الإصلاح موضوع للقدر المشترك بين إيجاد الشّيء صال حا وبين جعل الفاسد صالحا. فالإصلاح هنا مصدر في 
معنى الاسم اللحامد » وليس في معنى الفعل » لأنّه أريد به إصلاح حاصل ثابت في الأرض لا إصلاح هو بصدد الحصول » فإذا غيّر 
ذلك النظام فأفسد الصّالح » واستعمل الضّار على ضرّه » أو استبقى مع إمكان إزالته » كان إفسادا بعد إصلاح » كما أشار إليه 
قوله تعالى : وَالَّذِينَ كفَرُوا بَعْضْهُمْ أَوْلياءُ بَعْض إِلَّا تَفعلُوُ تكن فِنْئةٌ في الْأَرْضٍ وَفَسادٌ كبيرٌ» [الأنفال : 73]. 

والتّصريح بالبعدية هنا تسجيل لفظاعة الإفساد بأنّه إفساد لما هو حسن ونافع » فلا معذرة لفاعله ولا مساغ لفعله عند أهل 
الأرض. لْوَاذْعُوهُ حَؤْفاً وَطَمَعاً إن يَحْمَتَ الله قَرِيبٌ مِن الْمُحْسِبِينَ. 

عود إلى أمر الدّعاء لأنّ ما قبله من النّهي عن الإفساد أشبه الاحتراس المعترض بين أجزاء الكلام » وأعيد الأمر بالدّعاء ليبنى 
عليه قوله : ِحَؤْفاً وَطَمَعاً قصدا لتعليم الباعث على الدّعاء بعد أن علّموا كيفيته » وهذا الباعث تنطوي تحته أغراض الدّعاء 
وأنواعه » فلا إشكال في عطف الأمر بالدّعاء على مثله لأكمما مختلفان باختلاف متعلقاتمما. 

والخوف تقدّم عند قوله تعاللى : «إإِلّا آَنْ يَخافا أَلّا يُّقيما حَدُودَ الله [البقرة :229]. 

والطمع تقدّم في قوله : لأأَفَتَطْمَعُونَ أَنْ يُؤْمِنُوا لَكُمْ4 في سورة البقرة [75]. 

واتتصاب «إخَؤْفاً وَطَمَعاً هنا على المفعول لأجله ؛ أي أنّ الدّعاء يكون لأحل حوف منه وطمع فيه » فحذف متعلّق 
الخوف والطّمع لدلالة الصّمير المنصوب ف لَلاذْعُوةُك. 


والواو للتتقسيم للدّعاء بأنّه يكون على نوعين : 

فالخوف من غضبه وعقابه » والطّمع في رضاه وثوابه » والدّعاء لأحل الخنوف نحو الدّعاء بالمغفرة » والدّعاء لأحل الطّمع نحو 
الدّعاء بالتنّوفيق وباليحمة. وليس اراد أن الدّعاء يشتمل على خحوف وطمع في ذاته كما فسّر به الفخر في السّؤال الثّالث لأنّ ذلك 
وإن صم في الطّمع لا يصحّ في الخوف إِلّا بسماجة. وفي الأمر بالدّعاء حوفا وطمعا دليل على أنّ من حظوظ المكلفين في أعمالهم 
مراعاة جانب الخوف من عقاب الله والطّمع في ثوابه » وهذا ما طفحت به أدلّة الكتاب والسئّة » وقد أتى الفخر في السّؤال الثاني 
ف تفسير الآية بكلام غير ملاق للمعروف عند علماء الأمّة » ونزع به نزعة المتصوّفة الغلاة. وتعقّبه يطول » فدونك فانظره إن 

وقد شمل النوف والطّمع جميع ما تتعلّق به أغراض المسلمين نحو رتم في عاجلهم وآحلهم » ليدعوا الله بأن يبسر لهم أسباب 
حصول ما يطمعون » وأن يجنبهم أسباب حصول ما يخافون. وهذا يقتضي توجّه همتهم إلى احتناب المنهيات لأجل خوفهم من 
العقاب » وإلى امتثال المأمورات لأحل الطّمع في الثّواب » فلا جرم أنّه اقتضى الأمر بالإحسان » وهو أن يعبدوا الله عبادة من هو 
حاضر بين يديه فيستحيي من أن يعصيه » فالتّقدير : وادعوه خوفا وطمعا وأحسنوا بقرينة تعقيبه بقوله : «إإِنّ َحْمَتَ الله قَرِيبٌ مِنَّ 
الْمُحْسِنِينَ. وهذا إيجاز. وجملة : «َإإِنَّ رَحْمَت الله قَرِببْ مِنَ الْمُحْسِِينَ واقعة موقع التفريع على جملة وَاذْعُوةُ» » فلذلك 
قرنت ب 98إإِنَ© الدّالة على التّوكيد » وهو بحرّد الاهتمام بالخبر » إذ ليس المخاطبون بمتردّدين في مضمون الخبر » ومن شأن (إن) 
إذا جاءت على هذا الوحه أن تفيد التتعليل وربط مضمون جملتها بمضمون الحملة التي قبلها » فتغني عن فاء التّفريع » ولذلك 
فصلت الجملة عن التي قبلها فلم تعطف لإغناء (إِنّ) عن العاطف. 

و طرَحْمَةٍ للد : إحسانه وإيتاؤه الخبر. 

والقرب حقيقته دنوّ المكان وتحاوره » ويطلق على الرّحاء بحازا يقال : هذا قريب » أي ممكن مرحو ء ومنه قوله : «إِنَّهُمْ 
يَرَوْنَهُ َعيداً وَنَراهُ يبا [المعارج : 6 » 7] فإتمم كانوا ينكرون الحشر وهو عند الله واقع لا محالة » فالقريب هنا بمعنى المرحو 
الحصول وليس بقرب مكان. ودلّ قوله طقَرِببٍ من الْمُحْسِيِينَ4 على مقدّر في الكلام » أي وأحسنوا لأتمُم إذا دعوا خوفا وطعما 
فقد تَميّوا لنبذ ما يوجب المخنوف » واكتساب ما يوجب الطّمع » لثلا يكون الخوف والطّمع كاذبين » لأنّ من خاف لا يقدم على 
المعحوف » ومن طمع لا يترك طلب المطموع » ويتحقّق ذلك بالإحسان في العمل ويلزم من الإحسان ترك السيّئات » فلا جرم 
تكون رحمة الله قريبا منهم » وسكت عن ضد المحسنين رفقا بالمؤمنين وتعريضا بأتُّم لا يظن بحم أن يسيئوا فتبعد الرحمة عنهم. 

وعدم لحاق علامة التأنيث لوصف 8«إْقَرِيبٌ#» مع أن موصوفه مؤنّث اللفظ » وجّهه علماء العربيّة بوجوه كثيرة » وأشار إليها 
في «الكشاف». 

وجلّها يحوم حول تأويل الاسم المؤنّث بما يرادفه من اسم مذكّر » أو الاعتذار بأنّ بعض الموصوف به غير حقيقي التأنيث 
كما هنا » وأحسنها . عندي . قول الفراء وأبي عبيدة : أن قريبا أو بعيدا إذا أطلق على قرابة السب أو بعد السب فهو مع المؤنّث 
بتاء ولا بدّ » وإذا أطلق على قرب المسافة أو بعدها حاز فيه مطابقة موصوفه وجاز فيه التذكير على التأويل بالمكان » وهو الأكثر » 
قال الله تعالى : هووَما هي مِنَ الظَّالِمِينَ بعِيدِ؟؛ [هود : 83] وقال : وما يُذْرِيِكَ لَعَلَ الساعَةَ تَكُونُ قَرِيباً» [الأحزاب : 63]. 
ولما كان إطلاقه في هذه الآية على وحه الاستعارة من قرب المسافة حرى على الشائع في استعماله في المعنى الحقيقي » وهذا من 
لطيف الفروق العربيّة في استعمال المشترك إزالة للإيحام بقدر الإمكان. 


طوَهُوَ الَذِي يُرْسِلْ الرّياحَ شرا بَيْنَ يَدَيْ َحْمَتهِ حَنّى إذا أَقَلْتْ سَحاباً ثقالاً سُفْناهُ ليَلَدٍ ميت فأنْرَّنا بهِ الماء فأخرَجنا به م نْكلٌ 

الكَمَراتِ كَذلِكَ تُخرج الْمَؤتى لَعَلَكُمْ تَدَكُرُونَ (4)57 

جملة : وِوَهُوَ الذي يُرْسِلْ الرّياح: عطف على جملة : بُعْشِي اللَّبْلَ التّهارَب [الأعراف : 54] وقد حصلت المناسبة بين 
آخر الجمل المعترضة وبين الحملة المعترض بينها وبين ما عطفت عليه بأنّه لما ذكر قرب رحمته من ا محسنين ذكر بعضا من رحمته 
العامة وهو المطر. فذكر إرسال الرّياح هو المقصود الأهم لأنّه دليل على عظم القدرة والتّدبير » ولذلك جعلناه معطوفا على جملة : 
طبْعْشِي الَيْلَ النّهارَ؟ [الأعراف : 54] أو على جملة : لآلا لَهُ الْحَلْقَ وَالْأَمرْكُ [الأعراف : 54]. وذكر بعض الأحوال المقارنة 
لإرسال الرّياح يحصل منه إدماج الامتنان في الاستدلال وذلك لا يقتضي أن الرّياح لا ترسل إِلّا للتبشير بالمطر » ولا أن المطر لا 
ينزل إلا عقب إرسال الرّياح » إذ ليس المقصود تعليم حوادث الحو » وإذ ليس في الكلام ما يقتضي انحصار الملازمة وفيه تعريض 
ببشارة المؤمنين بإغداق الغيث عليهم ونذارة المشركين بالقحط والجوع كقوله «إوَأَنْ لو اسْتَقامُوا عَلَى الطَرِيقَةٍ لَأَسْقَساهُمْ ماءً غَدَقاَ 
[الجن : 16] . وقوله . فَارتَقِبْ يَوْمَ تأتِي السّماءٌ ِدُخانٍ مين [الدحان : 10]. 

وأطلق الإرسال على الانتقال على وجه الاستعارة » فإرسال الرّياح هبوبما من المكان الذي تمب فيه ووصوها » وحسّن هذه 
الاستعارة أن الربيح مسكّرة إلى المكان الذي يريد الله هبوبما فيه فشبهت بالعاقل المرسل إلى جهة ما ؛ ومن بدائع هذه الاستعارة أن 
ايح لا تفارق كرة الحواء كما تقدّم عند قوله تعالى : «إإِنَّ في حَلّقِ السّماوات وَالَْرْضٍ وَاخْتِلافٍ اللَيْلٍ وَالنَِارٍ وَالْقْلْكِ الّبِي تَجْرِي 
في الْبَحْرِ يما يَنْقَعْ النّاسَ الآية في سورة البقرة [164]. فتصريف الرّياح من جهة إلى جهة أشبه بالإرسال منه بالإيجاد. والرّياح : 
جمع ريح » وقد تقدّم في سورة البقرة. 
وقرأ الجمهور : «#الرٌياحَ© . بصيغة الجمع . وقرأ ابن كثير » وحمزة » والكسائي » وخلف : الرّيح . بصيغة المفرد باعتبار الجنس » فهو 
مساو لقراءة الجمع » قال ابن عطيّة : من قرأ بصيغة الجمع فقراءته أسعد , لأنّ الرٌياح حيثما وقعت في القرآن فهي مقترنة بالرّحمة » 
كقوله : لوَأَرْسَلَْا الرُباحَ لواح [الحجر : 22] وأكثر ذكر الرّيح المفردة أن تكون مقترنة بالعذاب كقوله لإرِيحٌ فيها عَذَابٌ 
أله [الأحقاف : 24] ونحو ذلك. ومن قرأ بالإفراد فتقييدها بالتّشر يزيل الاشتراك أي الإيهام. والتّحقيق أنّ التُعبير بصيغة 
الجمع قد يراد به تعدّد المهاب أو حصول الفترات في الحبوب » وأنَّ الإفراد قد يراد به أنها مدفوعة دفعة واحدة قويّة لا فترة بين 
عاق 

وقوله : إنّشراً» قرأه نافع » وأبو عمرو » وابن كثير » وأبو حعفر : نشرا. بضمٌ التون والشين . على أنّه جمع نشور . بفتح 
التّون .كرسول ورسل ؛ وهو فعول بمعنى فاعل » والنّشُور الرّياح الحيّة الطيّبة لأتما تنثر السّحاب » أي تبنّه وتكثره في اللحوّ » كالشيء 
لوو وخر ايكون شرل نعو لتعزل أل متقرقله لي معرقة ولي سدح نيك تيهنا 1011 اشر هو التتريى ان 
جهات كثيرة. ومعنى ذلك أن ريح المطر تكون ليّنة » تحيء مرّة من الجنوب ومرّة من الشمال » وتتفرّق في الجهات حي ينشأ بما 
السّحاب ويتعدّد سحابات مبثوثة » كما قال الكميت في السّحاب : 





7 اللسسحتوت باثا ييا اعلسدشتك6 ل سه للب حهماًل 
ومن أجل ذلك عبّر عنها بصيغة الجمع لتعدّد مهابّما » ولذلك لم تجمع فيما لا يحمد فيه تعود المهاب كقوله مْوَجَرَيْنَ بهم 
بربح طيْبَة 4 [يونس : 2] من حيث جحري السّفن إِثما جيده بريح متصلة. 


وقرأه ابن عامر «إِنَشْراً© . بضم الثون وسكون الشّين . وهو تخفيف نشر . الذي هو بضمّتين .كما يقال : رسل في رسل. 
وقرأ حمزة » والكسائي , وخلف . بفتح التُون » وسكون الشّين على أنّه مصدر , وانتصب إِمّا على المفعولية المطلقة لأنّه مرادف ل 
(أرسل) بمعناه ا محازي » أي أرسلها إرسالا أو نشرها نشرا ء وما على الحال من الرّيح » أي ناشرة أي السّحاب » أو من الضّمير 
ف (أرسل) أي أرسلها ناشرا أي محييا بحا الأرض الميّتة » أي محييا بآثارها وهي الأمطار. 

وقرأه عاصم بالباء الموحٌدة في موضع الثون مضمومة وبسكون الشين . وبالتنوين وهو تخفيف (بشرا) بضمّهما على أنّه جمع 
بشير مثل نذر ونذير » أي مبشرة للناس باقتراب الغيث. 

فحصل من مجموع هذه القراءات أنّ الرّياح تنشر السّحاب » وأتا تأت من جهات مختلفة تتعاقب فيكون ذلك سبب امتلاء 
الأسحبة بالماء وأتما تحيي الأرض بعد موتها » وأتما تبشر النّاس بمبوبها » فيدخل عليهم بما سرور. 
وأصل معنى قولهم : بين يدي فلان » أنّه يكون أمامه بقرب منه (ولذلك قوبل بالخلف في قوله تعالى : «ِيَعْلَمُ ما بَيْنَ أَيَدِيهِمْ وما 
خَلْقَهُمْ4 [البقرة : 255]) فقصد قائله الكناية عن الأمام » وليس صريحا » حيث إِنَّ الأمام القريب أوسع من الكون بين اليدين » 
ثم لشهرة هذه الكناية وأغلبيّة موافقتها للمعنى الصريح جعلت كالصّريح » وساغ أن تستعمل محازا في التَقدّم والسّبق القريب » كقوله 
تعالى : «إإِنْ هُوَ إِلّا نَِيرٌ َكُمْ بَيْنَ يَدَيْ عَذابٍ شَدِيدِ)» [سبأ : 46] » وف تقدّم شيء على شيء مع قربه منه من غير أن يكون 
أمامه ومن غير أن يكون للمتقدّم عليه يدان. وهكذا استعماله في هذه الآية » أي يرسل الرّياح سابقة رحمته. 

والرتحمة هذه أريد بما المطر » فهو من إطلاق المصدر على المفعول » لأنّ الله يرحم به. والقرينة على المراد بقيّة الكلام ؛ 
وليست البّحمة من أسماء المطر في كلام العرب فإِنّ ذلك لم يثبت » وإضافة اليّحمة إلى اسم الجلالة في هذه الآية تبعد دعوى من 
ادعاها من أسماء المطر. والمقصد الأول من قوله : طوَهُوَ الَّذِي يُرْسِلٌ اراح تقريع المشركين وتفنيد إشراكهم » ويتبعه تذكير 
المؤمنين وإثارة اعتبارهم » لأنّ الموصول دل على أنّ الصّلة معلومة الانتساب للموصول , لأنّ المشركين يعلمون أن للرّياح مصبّفا وأنَّ 
للمطر منزلا » غير أتهم يذهلون أو يتذاهلون عن تعيين ذلك الفاعل » ولذلك يجيئون في الكلام بأفعال نزول المطر مبنيّة إلى امجهول 
غالبا » فيقولون : مطرنا بنوء الثَّريا . ويقولون : غثنا ما شئنا. مبنيا للمجهول أي أغثنا » فأخبر الله تعالى بأنُ فاعل تلك الأفعال هو 
لله » وذلك بإسناد هذا الموصول إلى ضمير الحلالة في قوله : «وَهُوَ الّذِي يُرْسِلْ الرّياح» أي الذي علمتم أنّهِ يرسل الرّياح وينزل 
الماء » هو الله تعالى كقوله طأُولِئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوَا الصّلالَة بالمُدى» [البقرة : 16] » فالخبر مسوق لتعيين صاحب هذه الصّلة. 
فهو بمنزلة الجواب عن استفهام مقصود منه طلب التّعيين في نحو قولهم : أراحل أنت أم ثاو » ولذلك لم يكن في هذا الإسناد قصر 
لأنه لم يقصد به رد اعتقاد » فإتّمُم لم يكونوا يزعمون أن غير الله يرسل الرّياح » ولكنّهم كانوا كمن يجهل ذلك من جهة إشراكهم 
معه غيره » فروعي في هذا الإسناد حالهم ابتداء » ويحصل رعي حال المؤمنين تبعا » لأنَّ السّياق مناسب لمخاطبة الفريقين كما تقدّم 
في الآية السابقة. 
و لحَتّى© ابتدائية وهي غاية لمضمون قوله : شرا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِوِك , الذي هو في معنى متقدّمة رحمته , أي تتقدّمها مذّة 
وتنشر أسحبتها حيٌّ إذا أقلّت سحابا أنزلنا به الماء » فإنزال الماء هو غاية تقدّم الرّياح وسبقها المطر » وكانت الغاية مجزأة أجزاء 
فأوّلها مضمون قوله : «أَقَلََثْ» أي الرّياح السحاب » ثم مضمون قوله : «إثقالا» , ثم مضمون سُفْناة4 أي إلى البلد الذي أراد 
الله غيثه » ثم أن ينزل منه الماء. وكك ذلك غاية لتقدّم الرياح » لأنّ المفرّع عن الغاية هو غاية. 


الثقال : البطيئة التَتقّل لما فيها من رطوبة الماء » وهو البخار » وهو السّحاب المرحوٌ منه المطر » ومن أحسن معان أبي 
العيب قوله في : «حسن الاعتذار» : 
وفو ابيز لسطوءسشيية عحعق: :”سي وةالشنفنبي السي,يّ المهنيسنام 

وطوي بعض المغيًا : وذلك أن الرّياح تحرّك الأبخرة التي على سطح الأرض » وتمدّها برطوبات تسوقها إليها من الجهات النديّة 
التي تمرٌ عليها كالبحار والأنمار » والبحيرات والأراضين النديّة » ويجتمع بعض ذلك إلى بعض وهو المعبّر عنه بالإثارة في قوله تعالى : 
«إفتييز سّحاباً# [الروم : 48] فإذا بلغ حدٌ البخاريّة رفعته الرُياح من سطح الأرض إلى الحوق. 

ومعنى أَقَلَّتْ » حملت مشتق من القلّة لأنّ الحامل يعد محموله قليلا فالهمزة فيه للجعل. 

وإقلال الرّيح السّحاب هو أن الرٌياح تمرّ على سطح الأرض فيتجمّع بما ما على السّطح من البخار » وترفعه الرّياح إلى العلوٌ 
في الحو » حيّ يبلغ نقطة باردة في أعلى الحو » فهنالك ينقبض البخار وتتجمّع أجزاؤه فيصير سحابات » وكلّما انضمّت سحابة 
إلى أخرى حصلت منهما سحابة أثقل من إحداهما حين كانت منفصلة عن الأخرى » فيقك انتشارها إلى أن تصير سحابا عظيما 
فيثقل » فينماع » ثم ينزل مطرا. وقد تبيّن أن المراد من قوله : لأَفَلَْتْ غير المراد من قوله في الآية الأحرى قَمِيِرٌ سَحاباً» [الروم 
: 48]. 

والسّحاب اسم جمع لسحابة فلذلك جاز اجراؤه على اعتبار التذكير نظرا لتجرّد لفظه 

عن علامة التَأنيث » وجاز اعتبار التأنيث فيه نظرا لكونه في معنى الجمع ولهذه النكتة وصف السّحاب في ابتداء إرساله بأتما 
تثير » ووصف بعد الغاية بأكما ثقال » وهذا من إعجاز القرآن العلمي » وقد ورد الاعتباران في هذه الآية فوصف السّحاب بقوله : 
«اثقالة» اعتبارا بالجمع كما قال كوَلُ : و «رأيت بقرا تذبح» » وأعيد الضّمير إليه بالإفراد في قوله : مِإْسُقناة». 
وحقيقة السّوق أنه تسيير ما يمشي ومسيّره وراءه يزحيه ويحنّه » وهو هنا مستعار لتسير السّحاب بأسبابه التي جعلها الله » وقد يجعل 
تمفيلا إذا روعي قوله : أَقَلَّتْ سَحاباً4 أي: سقناه بتلك الرّيح إلى بلد » فيكون تمثيلا لحالة دفع الريح السّحاب بحالة سوق 
السّائق الذابة. 

واللام في قوله : «لِبَلَدِ؛ُ لام العلّة » أي لأحل بلد ميّت » وف هذه اللام دلالة على العناية اليّبانية بذلك البلد فلذلك 
عدل عن تعدية (سقناه) بحرف (إلى). 

والبلد : السّاحة الواسعة من الأرض. 

والميّت : محاز أطلق على الحانب الذي انعدم منه الثّبات » وإسناد الموت المحازي إلى البلد هو أيضا محاز عقلي » لأنُ الميّت 
نا هو نباته وثمره » كما دل عليه التّشبيه في قوله : طإكذلِك تخرج الْمَتى». 

والضّمير امحرور بالباء في قوله : فَأَخْرَجْنا به يجوز أن يعود إلى البلد » فيكون الباء بمعنى (في) ويجوز أن يعود إلى الماء 
فيكون الباء للآلة. 

والاستغراق في «كُل الثّمَراتِ» استغراق حقيقي » لأنّ البلد المت ليس معيّدا بل يشمل كلءٌ بلد ميّت ينزل عليه المطر » 
فيحصل من جميع أفراد البلد الميّت جميع الثّمرات قد أخرحجها الله بواسطة الماء » والبلد الواحد يخرج ثمراته المعتادة فيه » فإذا نظرت 
إلى ذلك البلد خاصة فاجعل استغراق كل الثّمرات استغراقا عرفيا » أي من كلك الثّمرات المعروفة في ذلك البلد وحرف (من) 


وجملة : لإكذلك تخرِجٌ الْمَؤْتى معترضة استطرادا للموعظة والاستدلال على تقريب البعث الذي يستبعدونه » والإشارة 
ب (كذلك) إلى الإحراج المتضمّن له فعل لإفَأَحْرَجْنا» باعتبار ما قبله من كون البلد ميّنا » ثم إحيائه أي إحياء ما فيه من أثر 
الع والثّمر » فوحه الشّبه هو إحياء بعد موت » ولا شلكٌ أن لذلك الإحياء كيفيّة قدّرها الله وأجمل ذكرها لقصور الإفهام عن 
تصوّرها. 

وجملة : لإلَعَلّكُمْ تَدَكَرُونَ مستأنفة , والرّحاء ناشئ عن الحم المتقدّمة من قوله : «إوَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرّباح بُشْراً بَيْنَ يَدَيْ 
رَحْمَتِوِ لأنّ المراد التذكّر الشّامل الذي يزيد المؤمن عبرة وليمانا » والذي من شأنه أن يقلع من المشرك اعتقاد الشّرك ومن منكر 
البعث إنكاره. 


وقرأ الجمهور وإتَدَكُرُونَ# . بتشديد الذال . على إدغام النّاء الثّانية في الذّال بعد قلبها ذالا » وقرأ عاصم في رواية حفص 

لتَذَكُرُونَ4 . بتخفيف الذال . على حذف إحدى التاءين. «وَالْبَكَدُ الطب يَحْرْجْ نَبائهُ بإذْنِ رَبّهِ وَانَّذِي حَبْتْ لا يَخْرْج إلا تكداً 
كذلك تُصَرّفٌ الآيات لِقَوْمِ يَشْكْرُونَ (4)58 

جملة معترضة بين جملة : كَذَلِكَ تُحْرِج الْمَؤتى4 [الأعراف : 57] وبين جملة : لَقَدْ أَْسَلْنا ُوحا» [الأعراف : 59] 
تنضمّن تفصيلا لمضمون جملة : مإفَأخرَجنا به من كل الثَّمَراتِ# [الأعراف : 57] إذ قد بِيّن فيها اختلاف حال البلد الذي يصيبه 
ماء السّحاب » دعا إلى هذا التفصيل أنّه لما مثّل إخراج ثمرات الأرض بإخراج الموتى منها يوم البعث تذكيرا بذلك للمؤمنين » 
وإبطالا لإحالة البعث عند المشركين » مثل هنا باختلاف حال إخراج التّبات من الأرض اختلاف حال النّاس الأحياء في الانتفاع 
برحمة هدى الله » فموقع قوله : «وَالْبَلَدُ الطب يَحْرُجْ َبائهُ بإذنِ ربّه كموقع قوله : مإكَذلِك ثخرجج الْمَْتى» [الأعراف : 57] 
ولذلك ذيل هذا بقوله : «إكَذَلِكَ نُصَرّفُ الآبات لِقَوْمِ يَشْكْرُونَيُ كما ذيل ما قبله بقوله : «كَذَلِكَ تُخرج الْمَؤْتى لَعَلّكُمْ 
تَذَكْرُونَ# [الأعراف : 57]. 

والمعنى : كذلك نخرج الموتى وكذلك ينتفع برحمة الحدي من خلقت فطرته طيّبة قابلة للهدى كالبلد الطَّيّب ينتفع بالمطر ) 
ويحرم من الانتفاع بالهمدى من حلقت فطرته خبيثة كالأرض الخبيئة لا تنتفع بالمطر فلا تنبت نباتا نافعا » فالمقصود من هذه الآية 
التّمثيل » وليس المقصود بحرّد تفصيل أحوال الأرض بعد نزول المطر » لأنّ الغرض المسوق له الكلام يجمع أمرين : العبرة بصنع الله 
» والموعظة بما يماثل أحواله. فالمعنى : كما أن البلد الطَيّب يخرج نباته سريعا بمجا عند نزول المطر » والبلد الخبيث لا يكاد ينبت فإن 
أنبت أخرج نبتا حبيثا لا خير فيه. 

والطيب وصف على وزن فيعل وهي صيغة تدلّ على قوّة الوصف في الموصوف مثل : قيّم » وهو المتنّصف بالطّيب » وقد 
تقدّم تفسير الطيب عند قوله تعالى : قل أجل لَكُمْ الطَبّاتُ)» في سورة المائدة [4] » وعند قوله : «إيا أَيّهَا انا كُلُوا مما في 
الْأَرْضٍ حلالاً طَيّبً© في سورة البقرة [168]. 

والبلد اليب الأرض الموصوفة بالطّيب » وطيبها ركاء تربتها وملاءمتها لإنخراج التّبات الصّالح وللرّرع والغرس التّافع وهي 
الأرض الثقيّة. 

ظوَالّذِي حَبْتَ؛ ضدّ الطّيب. 
وقوله : هَياِذْنٍ رَبّدِب في موضع الحال من لبان والإذن : الأمر » والمراد به أمر العناية به كقوله : «ولِما خَلَفَتْ بِيَدَيَ» [ص : 
5 ليدلٌ على تشريف ذلك النّبات » فهو في معنى الوصف بالرّكاء » والمعنى : البلد الطّيب يخرج نباته طيّبا زكيا مثله » وقد أشار 


إلى طيب نباته بأنّ خروجه بإذن ربّه » فأريد بمذا الإذن إذن خاص هو إذن عناية وتكريم » وليس المراد إذن التقدير والتكوين فإنَ 
ذلك إذن معروف لا يتعلّق الغرض ببيانه في مثل هذا المقام. 

«وَائِّي حَبْتَ حمله جميع المفسّرين على أنّه وصف للبلد ‏ أي البلد الذي حبث وهو مقابل البلد اليب » وفسّروه 
بالأرض التي لا تنبت إِلّا نباتا لا ينفع » ولا يسرع إنباتما » مثل السّباخ » وحملوا ضمير يخرج على أنّه عائد للنّبات » وجعلوا تقدير 
الكلام : والذي خبث لا (يخرج) نباته إِلّا نكدا » فحذف المضاف في التقدير » وهو نبات » وأقيم المضاف إليه مقامه » وهو 
ضمير البلد الذي حبث » المستتر في فعل يخرج. 

والذي يظهر لي : أن يكون طالَّذِي صادقا على نبات الأرض »ء والمعنى : والنّبت الذي خبث لا يخرج إِلّا نكدا » ويكون 
في الكلام احتباك إذ لم يذكر وصف الطّيب بعد نبات البلد اليب » ول تذكر الأرض الخبيثة قبل ذكر التّبات الخبيث » لدلالة كلا 
الضدّين على الآخر. والتّقدير : والبلد الطّيب يخرج نباته طيّبا بإذن ربّه » والتّبات الذي حبث يخرج نكدا من البلد الخبيث » وهذا 
صنع دقيق لا يهمل في الكلام البليغ. 

وقرأ الجميع إلا يَحْرْجُ» . بفتح التَحتيّة وضمٌ الراء . إلا ابن وردان عن أبي جعفر قرأ بضمٌ التّحتيّة وكسر الرّاء . على حلاف 
المشهور عنه » وقيل إِنَّ نسبة هذا لابن وردان توهم. 

والذكد وصف من النكد . بفتح الكاف وهو مصدر نكد الشّيء إذا كان غير صالح يجرٌ على مستعمله شرا. وقرأ أبو جعفر 
طِإِلّا تكداً» , بفتح الكاف. 

وف تفصيل معنى الآية جاء الحديث الصّحيح عن التبيء َو أنّه قال : «مثل ما بعثني الله به من الحدى والعلم كمثل الغيث 
الكثير أصاب أرضا فكان منها نقيّة قبلت الماء فأنبتت الكلاً والعشب الكثير » وكانت منها أجحادب أمسكت الماء فنفع كما الله 
النّاس فشربوا وسقوا وزرعوا » وأصاب طائفة أخرى إِنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلا فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه 
ما بعثني الله به فعلم وعلّم ؛ ومثل من لم يرفع لذلك رأسا ول يقبل هدى الله الذي أرسلت به». والإشارة بقوله : #كَذَلِكَ نُصَدِفٌ 
الآيات» إلى تفئّن الاستدلال بالدّلائل الدّالة على عظيم القدرة المقتضية الوحدانيّة » والدّالة أيضا على وقوع البعث بعد الموت » 
والدّالة على احتلاف قابليّة الثاس للهدى والانتفاع به بالاستدلال الواضح البيّن المقرّب في جميع ذلك » فلذلك تصريف أي تنويع 
وتفنين للآيات أي الدّلائل. 

والمراد بالقوم الذين يشكرون : المؤمنون : تنبيها على أتمم مورد التمثيل بالبلد الطّيب » وأنَّ غيرهم مورد التّمثيل بالبلد 
الخبيث » وهذا كقوله تعالى : أوَتلَكَ الْأَمْئالُ نَضْرِبُها لِلنّْسٍ وما يَعْقِلُّها إَِّا الْعالِمُونَ؟4 [العنكبوت : 43]. 


طلَقَدْ أَرْسَلْنا توحاً إلى قَوْمِهِ فَقالَ يا فَوْمِ اعْبدُوا الله ما لَكُمْ من إِلهِ غَيْْمُ ني أخافٌ عَلَيِكُمْ عَذاب يَوْمٍ عَظِيم (4)59 
استئناف انتقل به الغرض من إقامة الحجّة ولمنّة (المبتدئة بقوله تعالى : «إوَلَقَدْ مَكْنَاكُمْ في الْأَرْضٍ» [الأعراف : 10] ) 
وتنبيه أهل الضّلالة أتمَم غارقون في كيد الشّيطان » الذي هو عدوٌ نوعهم . من قوله : قال قَبما أَعْوَيْتتِي لَأَفْعْدَنَ لَهُمْ صِراطَكَ 
الْمُسْتَقِيِم؟ . إلى قوله : «وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى الله ما لا تَعْلَمُونَ» [الأعراف : 16 . 33] » ثم بالتّهديد بوصف عذاب الآخرة وأحوال 
النّاس فيه » وما تخلّل ذلك من الأمثال والتّعريض) ؛ إلى غرض الاعتبار والموعظة بما حل بالأمم الماضية. فهذا الاستئناف له مزيد 
اتصال بقوله في أوائل السّورة [4] : وَكُمْ من قَرْيَةٍ أملكناهاك الآية » وقد أفيض القول فيه في معظم السّورة وتتبع هذا الاعتبار 
أغراض أخحرى : وهي تسلية الرّسول ولو » وتعليم أمّته بتاريخ الأمم التي قبلها من الأمم المرسل إليهم » ليعلم المكذّبون من العرب 


أن لا غضاضة على محمّد وَل ولا على رسالته من تكذيبهم » ولا يجعله ذلك دون غيره من الرَسل » بله أن يؤيّد زعمهم أنّه لو 
كان صادقا في رسالته لأيّده الله بعقاب مكذَّيبه لا قالوا على سبيل التّهكّم أو الحجاج : «اللهمٌ إنكان هذا هو الحقٌّ من عندك 
فأمطر علينا حجارة من السّماء أو ائتنا بعذاب أليم»). وليعلم أهل الكتاب وغيرهم أن ما لقيه محمّد وَييْوّ من قومه هو شنشنة 
أهل الشّقاوة تلقاء دعوة رسل الله. وأكّد هذا الخبر بلام القسم وحرف التّحقيق لأنّ الغرض من هذه الأخبار تنظير أحوال الأمم 
المكذّبة رسلها بحال مشركي العرب في تكذيبهم رسالة محمد كلد . 
وكثر في الكلام اقتران جملة جواب القسم : بقد لأنّ القسم يهيئ نفس السّامع لتوقع حبر مهم فيؤتى بقد لأتما تدلّ على تحقيق أمر 
متوقّع » كما أثبته الخليل والرّتخشري » والتَوقّع قد يكون توقعا للمخبر به » وقد يكون توقعا للخبر كما هنا. 

وتقدّم التُعريف بنوح عند قوله تعالى «إإِنَّ الله اضطفى آدَمَّ وَنُوحاً# في سورة آل عمران [33]. وكان قوم نوح يسكنون 
الجزيرة والعراق » حسب ظن المؤرّخحين. وعبر عنهم القرآن بطريق القومية المضافة إلى نوح إذ لم يكن لحم اسم خاص من أسماء الأمم 
يعرفون به » فالتّعريف بالإضافة هنا لأتما أعصر طريق. 

وعطف جملة «فَقَالَ يا َوْهِ على جملة لأأَرْسَلْنَاكُه بالفاء إشعارا بأنّ ذلك القول صدر منه بفور إرساله » فهي مضمون ما 
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وخاطب نوح قومه كلّهم لأنّ الدّعوة لا تكون إِلّا عامة لهم » وعبّر في ندائهم بوصف القوم لتذكيرهم بآصرة القرابة » 
ليتحّقوا أنّه ناصح ومريد خيرهم ومشفق عليهم » وأضاف (القوم) إلى ضميره للتحبيب والتّرقيق لاستجلاب اهتدائهم. 

وقوله لمم : ماغْبُدُوا الله ما لَكُمْ مِنْ إِلهِ غَيْرُة» إبطال للحالة التي كانوا عليها » وهي تحتمل أن تكون حالة شرك كحالة 
العرب » وتحتمل أن تكون حالة وثنيّة باقتصارهم على عبادة لأصنام دون الله تعالى » كحالة الصّابئة وقدماء اليونان » وآيات القرآن 
صالحة للحالين » والمنقول في القصص : أن قوم نوح كانوا مشركين » وهو الذي يقتضيه ما في «صحيح البخاري» عن ابن عبّاس 
أنّ آلحة قوم نوح أسماء جماعة من صالحيهم فلمّا ماتوا قال قومهم : لو اتخذنا في مجالسهم أنصابا فاتّخذوها وسموها بأسمائهم حيّ إذا 
هلك أولئفك وتنسخ العلم عبدت. 

وظاهر ما في سورة نوح أَتمم كانوا لا يعبدون الله لقوله : ِأأَنٍ اعْبّدُوا الله وَانَقُوُ [نوح : 3] وظاهر ما في سورة فصّلت 
أتمم يعترفون بالله لقوهم : «لَّوْ شاء ربا لَأَنْرَلَ مَلائِكَة؛ [فصلت : 14] مع احتمال أنّه حرج مخرج التّسليم الجدلي فإن كانوا 
مشركين كان أمره إياهم بعبادة الله مقيّدا بمدلول قوله : إما لَكُمْ مِنْ له غَيْرْهيك أي أفردوه بالعبادة ولا تشركوا معه الأصنام » وإن 
كانوا مقتصرين على عبادة الأوثان كان قوله : «إما لَكُمْ مِنْ إلهِ غَيْرُهك تعليلا للاقبال على عبادة الله » أي هو الإله لا أوثانكم. 

وجملة : هما لَكُمْ مِنْ إِلهِ غَيْرْةُك على الوجه الأول بيان للعبادة التي أمرهم بما , أي أفردوه بالعبادة دون غيره » إذ ليس غيره 
لكم بالإله. وعلى الوحه الثّانِ يكون استثنافا بيانيا للأمر بالإقلاع عن عبادة غيره. 

وقرأ الممهور ظِغَيْرْهُ» بالرّفع على الصّفة (لإله) باعتبار محلّه لأته في محل رفع إذ هو مبتدأ ونا حر لدخحول حرف الحرٌ 
الزائد ولا يعتد بحرّه » وقرأه الكسائي ٠‏ وأبو جعفر : بحرٌ غير على النّعت للفظ (إلاه) نظرا لحرف الجر الرّائد. 

وجملة : «إني أخافٌ عَلَيكُْ عَذْابَ يَوْهِ© يحوز أن تكون في موقع التعليل » كما في «الكشاف» : أي لمضمون قوله : وما 
لَكُمْ مِنْ إلهِ غَيْرُه كأنّه قيل : اتركوا عبادة غير الله خوفا من عذاب يوم عظيم » وبني نظم الكلام على خوف المتكلّم عليهم : 
دلالة على إمحاضه النصح لهم وحرصه على سلامتهم » حيٌّ حعل ما يضر بحم كأنّه يضرٌ به » فهو يخافه كما يخافون على أنفسهم 


» وذلك لأنّ قوله هذا كان في مبدأ خطابمم بما أرسل به » ويحتمل أنّه قاله بعد أن ظهر منهم التتكذيب : أي إن كنتم لا تخافون 
عذابا فإيّ أحافه عليكم » وهذا من رحمة الرَسل بقومهم. 

وفعل الخنوف يتعدّى بنفسه إلى الشّيء المحوف منه » ويتعدّى إلى مفعول ثان بحرف (على) إذا كان النوف من ضر يلحق 
غير الخنائف » كما قال الأحوص : 
فسياؤا لوول تجصزة ل ملحي تشفط #ه مهي قن تنوافرة ملحي الأقسحراة 

ويجوز أن تكون مستأنفة ثانية بعد جملة (اغْبّدُوا الله لقصد الإرهاب والإنذار » ونكتة بناء نظم الكلام على خوف 
لمتكلّم عليهم هي هي. 

والعذاب المخوف ويومه يحتمل أتّمما في الآخرة أو في الدّنيا » والأظهر الأول لأنّ حوابهم بأنّه في ضلال مبين يشعر بأتم 
أحالوا الوحدانية وأحالوا البعث كما يدل عليه قوله في سورة نوح [17 » 18] : وَاللَهُ أَنْبَتَكُمْ مِن الْأَرْضٍ تباتاً نُمَّ يُعِيِدَكُمْ فيها 
وَيُخْرِجُكُمْ إخراجاً»: فحا هم كحال مشركي العرب لأنّ عبادة الأصنام تمحّض أهلها للاقتصار على أغراض الدّنيا. 


«إقال الَأ من َوه إن تراك في صَلالٍ بين (60) 

فصلت جملة «إقال» على طريقة الفصل ف المحاورات » واقترن جوايحم بحرف التأكيد للدّلالة على أنهم حمّقوا وأكّدوا اعتقادهم أن 
نوحا منغمس ف الضّلالة. «الملأ4 مهموز بغير مدّ : الجماعة الذين أمرهم واحد ورأيهم واحد لأتمم بمالئ بعضهم بعضاء أي 
يعاونه ويوافقه » ويطلق الملا على أشراف القوم وقادتمم لأنّ شأنحم أن يكون رأيهم واحدا عن تشاور » وهذا المعنى هو المناسب في 
هذه الآية بقرينة (من) الدّالة على التّبعيض أي أن قادة القوم هم الذين تصدّوا محادلة نوح والمناضلة عن دينهم بمسمع من القوم 
الذين حاطب جميعهم , والرّؤية قلبيّة بمعنى العلم » أي أن لنوقن أتك في ضلال مبين ولم يوصف الملا هنا بالذين كفروا » أو بالذين 
استكبروا كما وصف الملا في قصّة هود بالذين كفروا استغناء بدلالة المقام على أتم كذّبوا وكفروا. 

وظرفية «وفِي ضّلالٍ# بحازية تعبيرا عن تمكن وصف الصّلال منه حيّ كأنّه محيط به من جوانبه إحاطة الظرف بالمظروف. 

«والضّلال» اسم مصدر ضك إذا أخطأ الطريق الموصّل » «والمبين» اسم فاعل من أبان المرادف بان » وذلك هو الصّلال 
البالغ الغاية في البعد عن طريق الحقّ » وهذه شبهة منهم فإِتم توهموا أنَّ الحقّ هو ما هم عليه » فلا عجب إذا جعلوا ما بعد عنه 
بعدا عظيما ضلالا بيّنا لأنّه خالفهم » وجاء بما يعدّونه من ا محال » إذ نفى الإلحية عن آلحتهم » فهذه مخالفة » وأثبتها لله وحده ع 
فإن كانوا وثنيين فهذه مخالفة أحرى » وتوعدهم بعذاب على ذلك وهذه مخالفة أيضا » وإن كان العذاب الذي توعدهم به عذاب 
الآخرة فقد أحبرهم بأمر محال عندهم وهو البعث » فهي مخالفة أخرى » فضلاله عندهم مبين » وقد يتفاوت ظهوره » وادّعى أن 
الله أرسله وهذا في زعمهم تعمد كذب وسفاهة عمقل وادعاء محال كما حكي عنهم في قوله تعالى : قال الْمَاَةُ الّذِينخَ كُقَرُوا مِنْ 
قَوْمِهِ إِنَا لَنَراكَ في سَفامَة وَإِنَا لَنَظْنْكَ مِنَ الكاذيين4» [الأعراف : 66] . وقوله هنا . طأأَوَعَجِبْتُمْ أَنْ جاءَكُم ذِكْرٌ مِنْ ربكمن» 
[الأعراف : 63] الآية. 


[61. 63] «إقالَ يا قَوْم ليس بِي ضَلالةٌ وَلكِنّي رَسُولٌ من رَبَ الْعالمِينَ (4)61 


ِأبلفكُمْ رسالات رتي وَأْصح لكُمْ وَأعلَمْ من الله ما لا تَعلَمُونَ (62) أَوعَجُْمْ أن جاءكم ذِكْر من رَبكُمْ على رَجل مِنْكُمْ 
لِبُنْذِركُمْ وَلِتَتَقُوا ولعَلَكُمْ تُرْحَمُونَ (4)63 


فصلت جملة : «ؤقالَ© على طريقة فصل المحاورات. والتّداء في جوابه إياهم للاهتمام بالخبر » ولم يخصّ خحطابه بالذين جاوبوه » بل 
أعاد الخطاب إلى القوم كلّهم , لأنَّ جوابه مع كونه مجادلة للمل من قومه هو أيضا يتضمّن دعوة عامة » كما هو بيّن » وتقدّم آنفا 
نكتة التُعبير في ندائهم بوصف القوم المضاف إلى ضميره » فأعاد ذلك مرّة ثانية استنزالا لطائر نفوسهم ما سيعقب النداء من الرد 
عليهم وإبطال قولحم 8إإنَا لَتَراكَ في ضَّلالٍ مين [الأعراف : 60]. 

والضّلالة مصدر مثل الضّلال » فتأنيئه لفظي محض » والعرب يستشعرون التأنيث غالبا في أسماء أجناس المعاني » مثل الغواية 
والسّفاهة » فالتّاء ميد تأنيث اللّفظ وليس في هذه النَّاءِ معنى الوحدة لأنّ أسماء أجناس المعانى لا تراعى فيها المشخّصات » فليس 
الضّلال بمنزلة اسم الجمع للضّلالة » خلافا لما في «الكشاف» » وكأنّه حاول إثبات الفرق بين قول قومه له «َإإنَا لَتَراكَ في ضّلالٍ# 
[الأعراف : 60] » وقوله هو : «لَيْسَ بي ضَلالَةٌ» وتبعه فيه الفخر » وابن الأثير في «المثل السّائر» » وقد تكلّف لتصحيحه 
التفتازاي » ولا حاحة إلى ذلك » لأنّ التّحالف بين كلمتي ضلال وضلالة اقتضاه التَفئْن حيث سبق لفظ ضلال » وموحب سبقه 
إرادة وصفه ب مين 4 [الأعراف : 60] » فلو عبّر هنالك بلفظ ضلالة لكان وصفها بمبيّنة غير مألوف الاستعمال » ولما تقدّم 
لفظ وؤضَّلالٍ» [الأعراف : 60] استحسن أن يعاد بلفظ يغايره في السّورة دفعا لثقل الإعادة ؛ فقوله : للَيْسَ بي ضَلالَةُ؛ رد 
لقولهم : ًا لَتَراكَ في ضَلالٍ مُبِينٍ» [الأعراف : 60] بمساويه لا بأبلغ منه. 

والباء في قوله : وبي للمصاحبة أو الملابسة » وهي تناقض معن الظرفية اممحازية من قولهم في ضَّلالٍ» [الأعراف : 
0] فإتهم حعلوا الضّلال متمكنا منه » فنفى هو أن يكون للضّلال متلبّس به. 

وتحريد ليس من تاء التأنيث مع كون اسمها مؤنّث اللفظ جرى على الحواز في تجريد الفعل من علامة التأنيث » إذاكان 
مرفوعه غير حقيقي التأنيث » ولمكان الفصل بابحرور. 
والاستدراك الذي في قوله وَلكِتّي رَسُولٌ» لرفع ما توهّموه من أنّه في ضلال حيث خالف دينهم » أي هو في حال رسالة عن الله 
» مع ما تقتضي الرّسالة من التبليغ والتصح والإخبار بما لا يعلمونه » وذلك ما حسبوه ضلالا » وشأن (لكن) أن تكون جملتها 
مقيدة معن يغاير مكحن اللديلة الراقعة قبلها +:ولة فدل عليه الطملة الشارقة وذلك هو سحقيقة الآسكدراك الموضوعة له ولك قاذ بده 
من مناسبة بين مضمون الحملتين : إما في المسند نحو «إوَلَوْ أَراكهُمْ كثيرا لفَشِلْكُمْ وَلتارَعْكُمْ في الْأَمْرٍ وَلِكِنَّ الله سَلّمك [الأنفال : 
3 أو في المسند إليه نحو وما رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلكِنَّ الله رَمى# [الأنفال : 17] فلا يحسن أن تقول : ما سافرت ولكيي مقيم » 
وأكثر وقوعها بعد جملة منفية » لأنّ الّفَي معنى واسع » فيكثر أن يحتاج المتكلّم بعده إلى زيادة بيان » فيأتٍ بالاستدراك » ومن قال 
: إِنّ حقيقة الاستدراك هو رفع ما يتوم السامع ثبوته أو نفيه فإِتما نظر إلى بعض أحوال الاستدراك أو إلى بعض أغراض وقوعه في 
الكلام البليغ » وليس مرادهم أن حقيقة الاستدراك لا تتقوم إِلَّا بذلك. 

واختيار طريق الإضافة ف تعريف المرسل : لما تؤذن به من تفخيم المضاف ومن وحوب طاعته على جميع الثاس » تعريضا 
بقومه إذ عصوه. 

وجملة : لأأْبَلّفُكُمْ رسالاتِ رَبّي4 صفة لرسول » أو مستأنفة » والمقصود منها إفادة التَجدّد » وأنّه غير تارك التبليغ من أجل 
تكذيبهم تأييسا لهم من متابعته إياهم » ولو لا هذا المقصد لكان معنى هذه الحملة حاصلا من معنى قوله : للوَلكِنّي رَسُولٌ4 , 
ولذلك جمع التسالات لأنّ كل تبايغ يتضئّن رسالة بما بلّغه » ثم إن اعتبرت جملة : لأأْبَلَفُكُمْ صفة » يكن العدول عن ضمير 


الغيبة إلى ضمير التَكلّم في قوله : لأَبَلَفْكَمْ» وقوله : طإرَتي» التفانا » باعتبار كون الموصوف حبرا عن ضمير المتكلّم » وإن 
اغتيرث 'استيناقا قل البفات: 

والتبليغ والإبلاغ : جحعل الشّيء بالغا » أي واصلا إلى المكان المقصود » وهو هنا استعارة للإعلام بالأمر المقصود علمه » 
فكأنه ينقله من مكان إلى مكان. 

وقرأ الممهور : لأأْبَلَفْكُمْ . بفتح الموحدة وتشديد اللام . وقرأه أبو عمرو » ويعقوب : بسكون الموحدة وتخفيف اللام من 
الإبلاغ والمعنى واحد. 

ووجه العدول عن الإضمار إلى الإظهار في قوله : «ورسالات رَبّي» هو ما تؤذن به إضافة الوب إلى ضمير المتكلّم من لزوم 
طاعته » وأنّهِ لا يسعه إِلّا تبليغ ما أمره بتبليغه » وإن كره قومه. 

والنّصح والنصيحة كلمة جامعة » يعبّر ما عن حسن النْيّة وإرادة الخير من قول أو عمل » وفي الحديث : «الدّين النصيحة» ‏ 
وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. ويكثر إطلاق النّصح على القول الذي فيه تنبيه للمخاطب إلى ما ينفعه ويدفع عنه الضّر. 
وضدّه الغشّ. وأصل معناه أن يتعدّى إلى المفعول بنفسه » ويكثر أن يعدّى إلى المفعول بلام زائدة دالة على معنى الاختصاص 
للدلالة على أن التاصح أراد من نصحه ذات المنصوح » لا حلب ير لنفس التناصح » ففي ذلك مبالغة ودلالة على إمحاض 
النصيحة » وأكا وقعت خالصة للمنصوح » مقصودا بما جانبه لا غير » فربَ نصيحة ينتفع بحا النّاصح فيقصد التفعين جميعا » ورا 
يقع تفاوت بين التفعين فيكون ترحيح نفع الناصح تقصيرا أو إححافا بنفع المنصوح. 

وف الإتيان بالمضارع دلالة على تحديد النصح لهم » وإِنّهِ غير تاركه من أجل كراهيتهم أو بذاءتهم. 

وعقب ذلك بقوله : لإوَأَعْلَمُ مِنَ الله ما لا تَعْلَمُونَ؟ جمعا لمعان كثيرة ما تتضمّنه الرّسالة وتأييدا لثباته على دوام التّبليغ 
والنصح لهم » والاستخفاف بكراهيتهم وأذاهم , لأنّه يعلم ما لا يعلمونه تمّا يحمله على الاسترسال في عمله ذلك » فجاء بمذا 
الكلام الجامع » ويتضمّن هذا الإجمال البديع تمديدا لهم بحلول عذاب بمم في العاحل والآحل » وتنبيها للتَأمّل فيما أتاهم به 
وفتحا لبصائرهم أن تتطلب العلم بما لم يكونوا يعلمونه » وكل ذلك شأنه أن يبعثهم على تصديقه وقبول ما جاءهم به. 

و م4 ابتدائية أي : صار لي علم وارد من الله تعالى » وهذه المعاني التي تضمّنها هذا الاستدراك هي ما يسلّم كل عاقل 
أتما من الحدى والصّلاح » وتلك هي أحواله » وهم وصفوا حاله بأنّه في ضلال مبين » ففي هذا الاستدراك نعي على كمال سفاهة 
عقوطم. 

وانتقل إلى كشف الخطأ في شبهتهم فعطف على كلامه قوله : لأأَوَعَجِبْتُمْ أَنْ جاءَكُم ذِكْرٌ من رَبَكُمْي مفتتحا الجملة 
بالاستفهام الإنكاري بعد واو العطف » وهذا مشعر بأتُم أحالوا أن يكون رسولا » مستدلّين بأنّه بشر مثلهم » كما وقعت حكايته 
في آية أحرى «إما هذا إِلّا بَشَرْ مِنْلَكُمْ يُرِيدُ أن يَكَفَضّلَ عَلَيِكُمْ؛ [المؤمنون : 24]. 

واحتير الاستفهام دون أن يقول : لا عجب » إشارة إلى أن احتمال وقوع ذلك منهم مما يتردّد فيه ظن العاقل بالعقلاء. 
فقوله : للأَوَعَجِبْتُو» بمنزلة المنع لقضية قولهم : إإِنَا لَتَراكَ في ضَّلالٍ مين [الأعراف : 60] لأنَّ قولهم ذلك بمنزلة مقدمة دليل 
على بطلان ما يدعوهم إليه. 
وحقيقة العجب أنّه انفعال نفساني يحصل عند إدراك شيء غير مألوف » وقد يكون العجب مشوبا بإنكار الشّيء المتعجب منه 
واستبعاده واحالته » كما في قوله تعالى : بل عَجِبُوا أَنْ جِاءَهُمْ مُنَذِرٌ مِنْهُمْ فَقالَ الكافِرُونَ هذا شَيْءٌ عَحِيبٌ أإذا مِنما وَكنّا ثراباً 


ذلِكَ رَجْعْ بَعِيدٌ؛ [ق : 2 » 3] وقد اجتمع المعنيان في قوله تعالى : طوَِنْ تَعْجَب فَعَجَبْ فَوْلْهُمْ أإذا كنا ثُراباً نا لَِي حَلْقٍ جَدِيدٍ 
أولئِك الّذِينَ كمَرُوا بريه [الرعد : 5] والذي في هذه الآية كناية عن الإنكار كما في قوله تعالى : إقالُوا َتَعْجَبِينَ من أَمْرٍ الل 
[هود : 73] أنكروا عليها أَتَا عدت ولادتما ولدا » وهي عجوز » محالا. 

وتدكير «إذِكرٌ» و فرَجُلٍ» للتوعية إذ لا حصوصية لذكر دون ذكر ولا لرحل دون رحل » فإِنّ النّاس سواء » والذّكر سواء 
في قبوله لمن وفقه الله ورده لمن حرم التوفيق » أي هذا الحديث الذي عظمتموه وضججتم له ما هو إِلّا ذكر من ربكم على رجحل 
منكم. ووصف «إرَجُلٍ؟ بأنّه منهم » أي من جنسهم البشري فضح لشبهتهم » ومع ما في هذا الكلام من فضح شبهتهم فيه أيضا 
رد لها بأتُم أحقاء بأن يكون ما جعلوه موحب استبعاد واستحالة هو موجب القبول والإيمان » إذ الشأن أن ينظروا في الذّكر الذي 
حاهم مح ركني وأن لا سرصواإق تكذزب القائي ره .هذا بعلمو ألا كود لكر ريدلا هم أقرب إلى التعقل نون كن ملكفم 
من جنس آخر من ملك أو حي » فكان هذا الكلام من جوامع الكلم في إبطال دعوى الخصم والاستدلال لصدق دعوى المحادل 
» وهو يتنزّل منزلة سند المنع في علم الجدل. 

ومعنى (على) من قوله (وعَلى رَجُلٍ مِنْكُمْ# يشعر بأنّ لإجاءكُخ4 ضمّن معنى نزل : أي نزل ذكر من ربكم على رحل منكم 
؛ وهذا مختار ابن عطيّة » وعن الفرّاء أن (على) بمعنى مع. 

وابحرور في قوله : «لِيُنْذِرَكُمْ4 ظرف مستقر في موضع الحال من رحل » أو هو ظرف لغو متعلّق بقوله : #وجاءكُم» وهو 
زيادة في تشويه خطئهم إذ جعلوا ذلك ضلالا مبينا » وإِما هو هدى واضح لفائدتكم بتحذيركم من العقوبة » وإرشادكم إلى تقوى 
الله » وتقريبكم من رحمته. 

وقد رتبت الجمل على ترتيب حصول مضموتا في الوحود » فإنّ الإنذار مقدّم لأنّه حمل على الإقلاع عمّا هم عليه من 
الشرك أو الوثنية » ثم بحصل بعده العمل الصّالح فترحى منه التحمة. 

والإنذار تقدّم عند قوله تعالى : إن أَرْسَلْداكَ بِالْحَقَ بَشِيراً وتَذِيرً في سورة البقرة [119]. 

والتتقوى تقدّم عند قوله تعالى : طإهدئ لِلْمتَقِينَ4 في أل سورة البقرة [2]. 

ومعنى (لعل) تقدّم في قوله تعالى : مالعَلَّكُمْ تَتَقُونَك في سورة البقرة [21]. والرّحمة تقدّمت عند قوله تعالى : لالرَحْمن 
الحم في سورة الفاتحة [3]. 


طفَكَدَبُوُ فََنجَيْاهُ وَالَّدِينَ مَعَهُ في الْقُلْكِ وََعْرَفمَا الَّذِينَ كَدَّبُوا بآياتنا إِنهُمْ كانوا فَؤْماً عَمِينَ (4)64 
وقع التكذيب من جميع قومه : من قادتمم , ودهمائهم » عدا بعض أهل بيته ومن آمن به عقب سماع قول نوح » فعطف 
على كلامه بالفاء أي صدر منهم قول يقتضي تكذيب دعوى أنه رسول من رب العالمين يبلّْ وينصح ويعلم ما لا يعلمون » فصار 
تكذيبا أعم من التكذيب الأول » فهو بالنسبة للملا يؤول إلى معنى الاستمرار على التكذيب » وبالنسبة للعامة تكذيب أنف » 
بعد سماع قول قادتمم وانتهاء لمحادلة بينهم وبين نوح » فليس الفعل مستعملا في الاستمرار كما في قوله تعاللى : «إيا أَيّهَا الَّذِينَ 
آمَنُوا آمِنُوا بالله# [النساء : 136] إذ لا داعي إليه هنا » وضمير الجمع عائد إلى القوم » والفاء في قوله : مإفَأَنْجَيْاة# للتّعقيب » 
وهو تعقيب عرف : لأنَّ التكذيب حصل بعده الوحي إلى نوح بأنّهِ لن يؤمن من قومه إِلَا من قد آمن » ولا يرحى زيادة مؤمن آخر 


» وأمره بأن يدل الفلك ويحمل معه من آمن إلى آخر ما قصّه الله في سورة هود. 


وقدم الإخبار بالإنحاء على الإخبار بالإغراق » مع أن مقتضى مقام العبرة تقديم الإخبار بإغراق المنكرين » فقدم الإنحاء 
للاهتمام بإبحاء المؤمنين وتعجيلا لمسرة السّامعين من المؤمنين بأنّ عادة الله إذا أهلك المشركين أن ينجي الرّسول والمؤمنين » فلذلك 
التتقدم يفيد التعريض بالتّذارة » ولا إن الإغراق وقع قبل الإبحاء ‏ إذ لا يظهر تحمّق إنحاء نوح ومن معه إِلّا بعد حصول العذاب 
لمن لم يؤمنوا به » فالمعمّب به التتكذيب ابتداء هو الإغراق » والإنحاء واقع بعده . وليتأتى هذا التقديم عطف فعل الإنحاء بالواو 
المفيدة لمطلق الجمع » دون الفاء. 

وقوله : #في الْفْلْكِيه متعلّق بمعنى قوله : مإِمَعَهُي لأنّ تقديره : استقرّوا معه في الفلك » ويهذا التعليق علم أن الله أمره أن 
يحمل في الفلك معشرا » وأَتّمم كانوا مصدّقين له » فكان هذا التُعليق إيجازا بديعا. 

والفلك تقدّم في قوله تعالى : إن في حَلّقٍ المسّماوات وَالْأَرْضٍ» في سورة البقرة [164]. طوَالَذِينَ مَعَهُُ هم الذين آمنوا 
به » وسنذكر تعيينهم عند الكلام على قصّته في سورة هود. 

والإتيان بالموصول في قوله : «إوَأَعْرَقَنا الّذِينَ كَذّيُوا بآياتنا» دون أن يقال : وأغرقنا سائرهم » أو بقيتهم , لما تؤذن به الصّلة 
من وجه تعليل الخبر في قوله : «إوَأَعْرَفْنَائُِ أي أغرقناهم لأجحل تكذيبهم. 

وجملة : فإإِنَهُمْ كانوا فَؤْماً عَمِينَ» تتنزل منزلة العلّة الحملة لإأَغْرَفْئَاك كما دل عليه حرف (إن) لأنّ حرف (إن) هنا لا 
يقصد به رد الشلكٌ والتَردّد » إذ لا شلكٌ فيه » وما المقصود من الحرف الدّلالة على الاهتمام بالخبر » ومن شأن (إن) إذا جاءت 
للاهتمام أن تقوم مقام فاء التّفريع » وتفيد التّعليل وربط الحملة بالتي قبلها. ففصل هذه الحجملة كلا فصل. 

و عَمِينَ» جمع عم جمع سلامة بواو ونون. وهو صفة على وزن فعل مثل أشر » مشتق من العمى » وأصله فقدان البصر , 
ويطلق مجازا على فقدان الرأي الثافع » ويقال : عمى القلب » وقد غلب في الكلام تخصيص الموصوف بالمعنى المحازي بالصّفة 
المشبّهة لدلالتها على ثبوت الصتفة + وتمكها بأن تكون سحية وإنا يصِدق ذلك ف فقد التأي » لأنّ الرء يخلق عليه غالبا 
بخلاف فقد البصر » ولذلك قال تعالى هنا معَمِينَ» ولم يقل عميا كما قال في الآية الأخرى طعْمْياً وَبَكُماً وَصُمَّاكه [الإسراء : 
7] ومثله قول زهير: 

ولكتيعو عام ذا ل ممعم 

والذين كذّبوا كانوا عمين لأنّ قادتهم داعون إلى الضّلالة مؤيّدونما » ودهماؤهم متقبّلون تلك الدّعوة سمّاعون لها. 
وقد دلت هذه القصّة على معنى عظيم في إرادة الله تعالى تطوّر الخلق الإنساني : فإنّ الله حلق الإنسان في أحسن تقويم » وخلق له 
الحس الظاهر والحس الباطن » فانتفع باستعمال بعض قواه الحسيّة في إدراك أوائل العلوم » ولكنّه استعمل بعض ذلك فيما جحلب 
إليه الب والضّلال » وذلك باستعمال القواعد الحسيّة فيما غاب عن حسّه وإعانتها بالقوى الوهميّة والمخيّلة » ففكر في خالقه 
وصفاته فتوهّم له أندادا وأعوانا وعشيرة وأبناء وشركاء في ملكه , وتفاقم ذلك في الإنسان مع مرور الأزمان حيٌّ عاد عليه بنسيان 
خالقه » إذ لم يدحل العلم به تحت حواسه الظاهرة » وأقبل على عبادة الآة الموهومة حيث اتّحْذ للها صورا محسوسة » فأراد الله 
إصلاح البشر وتمذيب إدراكهم » فأرسل إليهم نوحا فآمن به قليل من قومه وكفر به جمهورهم » فأراد الله اتتخاب الصّالحين من 
البشر الذين قبلت عقوهم الهدى » وهم نوح ومن آمن به » واستيصال الذين تمكّنت الضّلالة من عقوهم لينشئ من الصّالحين ذريّة 
صالحة ويكفي الإنسائيّة فساد الضّالين » كما قال نوح : «إِنَّكَ إِنْ تَدَيْهُمْ يُضِنُوا عِبادكَ ولا يَلِدُوا إِلَّا فاجرا كقّار» [نوح : 27] , 
فكانت بعثة نوح وما طرأ عليها تحديدا لصلاح البشر وانتخابا للأصلح. 


[65 » 66] «وَإلى عاد أَحاهُمْ هُوداً قال يا قَوْمِ اعْبُدُوا الله ما لَكُمْ مِنْ إِله ه غَيْْهُ أقلا تَكَقُونَ (65) قال الْمَآَذُ الّذِينَ كَفَرُوا 

من قَومِه إِنَا لَراكَ فِي سَفاَةٍ إن لنَطْنْكَ مِنَ الكاؤِيينَ (4)66 

يجوز أن يكون العطف من عطف الحمل بأن يقدّر بعد واو العطف «أرسلنا» لدلالة حرف (إلى) عليه » مع دلالة سبق 
نظيره في الجملة المعطوف عليها » والتّقدير وأرسلنا إلى عاد » فتكون الواو يحرّد الجمع اللفظي من عطف القصّة على القصّة وليس 
من عطف لمفردات » ويجوز أن يكون من عطف المفردات : عطفت الواو «هُوداً» على وإنوحاً» [الأعراف : 59] » فتكون 
الواو نائية عن العامل وهو لأأَرْسَلْناك [الأعراف: 59] » والتّقدير : «لقد أرسلنا نوحا إلى قومه وهودا أا عاد إليهم وقدمت 
(إلى) فهو من العطف على معمولي عامل واحد » وتقدم (إلى) اقتضاه حسن نظم الكلام في عود الصّمائر » والوحه الأول أحسن. 

وقدّم ابحرور على المفعول الأصلي ليتأتى الإيحاز بالإضمار حيث أريد وصف هود بأنّه من إخوة عاد ومن صميمهم » من 
غير احتياج إلى إعادة لفظ عاد » ومع بحتب عود الصّمير على متأخر لفظا ورتبة » فقيل وإلى عاد أحاهم هودا و هُوداً» بدل أو 
بيان من «إأخاهم». 

وعاد أمّة عظيمة من العرب العاربة البائدة » وكانوا عشر قبائل » وقيل ثلاث عشرة قبيلة وهم أبناء عاد بن عوص ؛. وعوص 
هو ابن إرم بن سام بن نوح » كذا اصطلح المؤرّحون. 
وهود احتلف في نسبه » فقيل : هو من ذرّية عاد » فقال القائلون بمذا : هو ابن عبد الله بن رباح بن الخلود بن عاد » وقيل : هو 
من ذرّية سام جد عاد » وليس من ذرّية عاد » والقائلون بمذا قالوا هو هود بن شال بن أرفخشد بن سام بن نوح » وذكر البغوي 
عن علي : أن قبر هود بحضرموت في كثيب أحمر » وعن عبد الرّحمن بن سابط : أن قبر هود بين اليُكن والمقام وزمزم. 

وعاد أريد به القبيلة وساغ صرفه لأنه ثلاثي ساكن الوسط » وكانت منازل عاد ببلاد العرب بالشّحر . بكسر الشين المعجمة 
وسكون الحاء المهملة . من أرض اليمن وحضر موت وعمان والأحقاف » وهي الرّمال التي بين حضر موت وعمان. 

والأخ هنا مستعمل في مطلق القريب » على وجه قار ارول رس قرلم زاأتا العرب » وقد كان هود من بني عاد » وقيل 
: كان ابن عم إرم » ويطلق الأخ بحازا أيضا على المصاحب الملازم » كقولهم : هو أو الحرب » ومنه إإِنَّ الْمُبَذَِّيِنَ كاثوا إِخُوانَ 
الشَّياطِين4 [الإسراء : 27] . وقوله . وَإِخْوائهُم يَمُدُونَهُمْ في في الغَي# [الأعراف : 202]. فالمراد أن هودا كان من ذوي نسب 
قومه عاد ؛ وإِنما وصف هود وغيره بذلك » ولم يوصف نوح بأنّه أخ لقومه : لأنّ النّاس في زمن نوح لم يكونوا قد انقسموا شعوبا 
وقبائل » والعرب يقولون : للواحد من القبيلة : أو بني فلان » قصدا لعزوه ونسبته تمييزا للثاس إذ قد يشتركون في الأعلام » ويؤحذ 
من هذه الآية ونظائرها أن نظام القبائل ما حدث إِلّا بعد الطّوفان. 

وفصلت جملة : فَقالَ يا قَؤْهِ# ولم تعطف بالفاء كما عطف نظيرها المتقدّم في قصّة نوح ؛ لأنّ الحال اقتضى هنا أن تكون 
مستأنفة استثنافا بيانيا لأنّ قصّة هود لما وردت عقب قصّة نوح المذكور فيها دعوته قومه صار السّامع مترقبا معرفة ما خاطب به 
هود قومه حيث بعثه الله إليهم » فكان ذلك مثار سؤال في نفس السّامع أن يقول : فما ذا دعا هود قومه وبما ذا أحابوا؟ فيقع 
الجواب بأنّه قال : يا قوم اعبدوا الله إلخ مع ما في هذا الاحتلاف من التَّفِدّن في أساليب الكلام » ولأنّ الفعل المفرع عنه القول 
بالعطف لما كان محذوفا لم يكن التفريع حسنا في صورة النظم. 

والرّبط بين الجمل حاصل في الحالتين لأنّ فاء العطف رابط لفظي للمعطوف بالمعطوف عليه » وجواب السؤال رابط جملة 
الجواب بجملة مثار السؤال ربطا معنويا. 


وجملة : «إما لَكُمْ مِنْ إِلهِ عَيْرْةك مستأنفة ابتدائية. وقد شايمت دعوة هود قومه دعوة نوح قومه في المهم من كلامها : لأنّ الرسل 
مرسلون من الله والحكمة من الإرسال واحدة » فلا جرم أن تتشابه دعواتهم » وفي الحديث : «الأنبياء أبناء عللات» وقال تعالى: 
«شْرَعَ لَكُمْ مِنَ الدّينِ ما وَصَّى به تُوحاً وَالَّذِي أَوْحَينا إِلَِكَ وما وَصَّيْنا به إيْراهِيمَ وَمُوسى وعِيسى» [الشورى : 13]. 

وجملة : مأفَلا تَتَقُونَ؛ استفهامية إنكارية معطوفة بفاء التفريع على جملة : ما لَكُمْ مِنْ إِلهِ غَيْرْةُك. والمراد بالتقوى الحذر 
من عقاب الله تعالى على إشراكهم غيره في العبادة واعتقاد الإهيّة. وفيه تعريض بوعيدهم إن استمروا على ذلك. وإنْما ابتدأ بالإنكار 
عليهم إغلاظا في الدّعوة وتمويلا لفظاعة الشّرك » إن كان قال ذلك في ابتداء دعوته » ويحتمل أن ذلك حكاية قول من أقواله في 
تكرير الدّعوة بعد أن دعاهم المرِّ بعد المرة ووعظهم » كما قال نوح ني دَعَوْتُ قَوْمِي لَيْلاَ وَتهاراً© [نوح : 5] كما اقتضاه بعض 
توجيهات تحريد حكاية كلامه عن فاء التفريع المذكور آنفا. 

ووصف الملا ب للالَّذِينَ كمَرُوابُ هنا » دون ما في قصّة نوح » وصف كاشف وليس للتّقيبد تفتّدا في أساليب الحكاية ألا 
ترى أنّه قد وصف ملاً قوم نوح ب لالَّذِينَ كَمَرُوابُ في آية سورة هود , والتُوجيه الذي في «الكشاف» هنا غفلة عمًّا في سورة 
هود. 

والرّؤية قلبيّة » أي أنا لنعلم أنّك في سفاهة. 

والسّفاهة سخافة العقل » وقد تقدّم القول في هذه المادة عند قوله تعالى : «إقالُوا أَنؤْمُِ كما آمَنَ السّقَهاء4 [البقرة : 13] 
. وقوله ‏ «إوَمَنْ يَرْعَبْ عَنْ مِلَة إِنْراهِيمَ إِلّا مَنْ سَفة نَفْسَهُك في سورة البقرة [130]. جعلوا قوله : فإما لَكُمْ مِنْ إِله غَيْرْهك كلاما لا 
يصدر إِلّا عن مختل العقل لأنّه من قول ا محال عندهم. 

وأطلقوا الظنّ على اليقين في قولحم : «إوَنًا لنَظنّكَ مِنَ الكاذِيين» وهو استعمال كثير كما في قوله تعالى : الّذِينَ يَظنُونَ 
نَهُمْ مُلاقُوا بهم وقد تقدّم في سورة البقرة [46] » وأرادوا تكذيبه في قوله «إما لَكُمْ مِنْ إِلهِ عَبْرْةُ4 » وفيما يتضمّنه قوله ذلك 
من كونه رسولا إليهم من الله 

وقد تشابمت أقوال قوم هود وأقوال قوم نوح في تكذيب الرسول لأنَّ ضلالة المكذُّبين متّحدة » وشبهاتهم متّحدة » كما قال 
تعالى : «تَشابَهَت فُلُوبْهُةْ؟4 [البقرة : 118] فكأتهم لقّن بعضهم بعضا كما قال تعالى : أَنَواصّوًا به بَل هُمْ قَْمَ طاغون# 
[الذاريات : 53]. 


[67 » 68] قال يا قم لَيْسَ بي سَفاهَة وَلكِنّي رَسُولُ مِن رَبْ العالَمِينَ (67) أَبلَفَكُمْ رسالات بي وَأنَا َكُمْ ناصح 
أَمِينٌ (4)68 فصلت جملة : لقال لأتما على طريقة المحاورة » وقد تقدّم القول فيها آنفا وفيما مضى. 
وتفسير الآية تقدّم في نظيرها آنفا في قصّة نوح ء إِلَا أنّه قال في قصّة نوح للْوَأَنْصَحُ لَكُمْ [الأعراف : 62] وقال في هذه 
ونا آ لَكُمْ ناصح أَمِينٌ» فنوح قال ما يدل على أنّه غير مقلع عن النّصح للوحه الذي تقدّم » وهود قال ما يدل على أن نصحه 
لهم وصف ثابت فيه متمكّن منه » وأن ما زعموه سفاهة هو نصح. 
وأتبع لإناصِحٌ» ب «#آمّينَ4 وهو الموصوف بالأمانة لردّ قولهم له : مإلَنَظْنُكَ مِنَ الكاذيين» [الأعراف : 66] لأنّ الأمين 
هو الموصوف بالأمانة » والأمانة حالة في الإنسان تبعثه على حفظ ما يجب عليه من حق لغيره » وتمنعه من إضاعته » أو جعله لنفع 


نفسه ) وضدها الخنيانة. 


والأمانة من أعرّ أوصاف البشر » وهي من أخلاق المسلمين » وفي الحديث : «لا إيمان لمن لا أمان له» وف الحديث : «إنَّ 
الأمانة نزلت في جذر قلوب البّحال ثم علموا من القرآن ثم علموا من السّنّة . ثم قال . ينام الرحل الثُومة فتقبض الأمانة من قلبه . إلى 
أن قال . فيقال : إن في بني فلان رحلا أمينا ويقال للرتحل ما أعقله وما أظرفه وما أجلده وما في قلبه مثقال حبّة من خحردل من 
إيمان» فذكر الإيمان في موضع الأمانة. والكذب من الخيانة » والصّدق من الأمانة » أن الكذب الخبر بأمر غير واقع في صورة توهم 
السّامع واقع » فذلك خيانة للسّامع » والصّدق إبلاغ الأمر الواقع كما هو فهو أداء لأمانة ما علمه المحبر » فقوله في الآية 
أَمِينٌ» وصف يجمع الصّفات التي تجعله بمحاءّ الثّقة من قومه » ومن ذلك إبطال كونه من الكاذبين. 

وتقديم والكو» على عامله للإيذان باهتمامه بما ينفعهم. 


لأوَعَجِبْتُمْ أَنْ جاءكُم ذِكْرٌ من رَبَكُمْ على رَجُلٍ مِنْكُمْ لِيُنْذِرَكُمْ وَاذكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفاءَ مِنْ بَعْدٍ قَوْم وح وَزادكُمْ في 

الْحَلْق بَصْطَةٌ فَاذْكُرُوا آلاء الله َعَلّكُمْ تُفْلِخُونَ (69)* ْ 

هذا ممائل قول نوح لقومه وقد تقدّم آنفا سبب الممائلة. وتقدّم من قبل تفسير نظيره. «إوَاذَكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفاءَ مِنْ بَعْدٍ 
قَوْمِ و وَادَكُمْ فِي الْحَلْق بَصْطَةً فَاذْكُرُوا آلاء الله لَعَلّكُمْ تُفْلِحُونَ4. 

يحوز أن يكون قوله : مِلِيُنْذِركَمْ؛ عطفا على قوله : اعْبدُوا [الأعراف : 65] ويكون ما بينهما اعتراضا حكي به ما 
جرى بينه وبين قومه من امحاورة التي قاطعوه بما عقب قوله لمم لَلاغْبُدُوا الل [الأعراف : 65] » فلمًا أتمّ جوابهم عمّا قاطعوا به 
كلامه عاد إلى دعوته » فيكون رجوعا إلى الدّعوى » ويجوز أن يكون عطفا على قوله : لأأَوَعَجِبْتُمْ أَنْ جاءكم ذكْرٌ مِنْ رَبُكُمْ4 أي 
: لا تنكروا أن جاءكم ذكر من ربّكم واذكروا نعمته عليكم » فيكون تكملة للاستدلال » وأيّا ما كان فالمآل واحد » وانتقل من 
أمرهم بالتّوحيد إلى تذكيرهم بنعمة الله عليهم التي لا ينكرون أتا من نعم الله دون غيره » لأنّ الخلق والأمر لله لا لغيره. تذكيرا من 
شأنه إيصاهم إلى إفراد الله تعالى بالعبادة. ونا أمرهم بالذّكر (بضم الذّال) لأنَّ التّفس تنسى التّعم فتكفر المنعم » فإذا تذّكٌرت 
النّعمة رأت حقا عليها أن تشكر المنعم » ولذلك كانت مسألة شكر المنعم من أهجٌ مسائل التكليف », والاكتفاء بحسنه عقلا عند 
المتكلمين سواء منهم من اكتفى بالحس العقلي ومن لم يكتف به واعتبر التوقّف على الخطاب الشرعي. 

و (إإِذ اسم زمان منصوب على المفعول به » وليس ظرفا لعدم استقامة المعنى على 

الظرفية » والتّحقيق أن (إذ) لا تلازم الظرفية بل هي ظرف متصرّف » وهو مختار صاحب «الكشاف» ., والمعنى : اذكروا 
الوقت الذي ظهرت فيه خلافتكم عن قوم نوح في تعمير الأرض والهيمنة على الأمم » فإِنّ عادا كانوا ذوي قوّة ونعمة عظيمة 
طوَقالُوا مَنْ أَسَدَّ مِنَا قُوَّةَ [فصلت : 15]. 
فالخلفاء جمع خليفة وهو الذي يخلف غيره في شيء » أي يتولى عمل ما كان يعمله الآخر » وقد تقدّم عند قوله تعالى : (إإنّي 
جاعِلٌ فِي الْأَرْضٍ خَلِيفَةك في سورة البقرة [30] » فالمراد : حعلكم خلفاء في تعمير الأرض » ولما قال : «إمِن بَعْدٍ قَوْمِ ثوح# علم 
أن المقصود أتمم خلفاء قوم نوح » فعاد أوّل أمّة اضطلعت بالحضارة بعد الطّوفان » وكان بنو نوح قد تكائروا وانتشروا في الأرض و 
في أرمينية والموصل والعراق وبلاد العرب » وكانوا أثما كثيرة » أو كانت عاد عظم تلك الأمم وأصحاب السّيادة على سائر الأمم ‏ 
وليس المراد أتمم خلفوا قوم نوح في ديارهم لأنّ منازل عاد غير منازل قوم نوح عند المؤيّحين » وهذا التذكير تصريح بالتّعمة » 


وتعريض بالنّذارة والوعيد بأنَّ قوم نوح إِنَا استأصلهم وأبادهم عذاب من الله على شركهم » فمن اتبعهم في صنعهم يوشك أن يحل 
به عذاب أيضا. 

و الْخَلْقِ4 يحتمل أن يكون مصدرا خالصا » ويحتمل أن يكون بمعنى اسم المفعول » وهو يستعمل في المعنيين. 

وقوله : م#بَصْطَة© ثبت في المصاحف بصاد قبل الطاء وهو مرادف بسطة الذي هو . بسين . قبل الطاء. ووقع في آيات 
أخرى. وأهمل الراغب (بصطة) الذي بالصاد. وظاهر عبارة القرطبي أنه في هذه الآية . بسين . وليس كذلك. 

والبصطة : الوفرة والسعة في أمر من الأمور. 

فإن كان (الخلق) بمعنى المصدر فالبصطة الرّيادة في القوى الحبلية أي زادهم قوّة في عقولهم وأجسامهم فخلقهم عقلاء 
أصحاء » وقد اشتهر عند العرب نسبة العقول الرّاححة إلى عاد » ونسبة كمال قوى الأحسام إليهم قال التابغة : 
بحسي تسسا ١‏ وسصسكصاء ففاإستصسير ةا «ييستكدي السسهشةة وا اتسنساف انام 

وقال ودّاك بن ثميل المازني في «الحماسة» : 
ولخبت ا عسسي ال ل« ساق ياي هق .ولي و سدق العستسلان غ نير الستتتان 

وقال قيس بن عبادة : 
2719 اتسحسيوا ليسسساي: لستسحكيس #تبسسددلة: ‏ 'سسسسر فق مسستدادق اسسبسية اللتنية 

وعلى هذه الوحه يكون قوله : في الْخَلْق متعلّقا ب مبَصْطَةَ' » وإن كان الخلق بمعنى النّاس فالمعنى : وزادككم بصطة في 
النّاس بأن جعلكم أفضل منهم فيما تتفاضل به الأمم من الأمور كلّها » فيشمل رححان العقول وقوّة الأحسام وسلامتها من 
العاهات والآفات وقوّة البأس » وقد نسبت الدّروع إلى عاد فيقال لما : العاديّة » وكذلك السّيوف العاديّة » وقد قال الله تعالى 
حكاية عنهم : إوَقَالُوا مَنْ أَشَّدُ مِنا قُوَّة [فصلت : 15] وحكى عن هود أنّه قال لمم : طوَتَتَحَذُونَ مصانع لَعَلَكُمْ تَخْلْدُونَ 
وإذا بَطَشْكُمْ بَطَشْكُمْ جَبَارِينَ فَانَهُوا الله وَأطِعُونِ وَاتَهُوا الَّذِي أَمَدَكُمْ بما تَعلَمُونَ أَمَدَكُمْ بأئعام وَتبِينَ وَجَناتِ وَعْيُونِ) [الشعراء : 
9 . 134] وعلى هذا الوحه يكون قوله : في الْخَلَقَ) ظرفا مستقرا في موضع الحال من ضمير المخاطبين. والفاء في قوله : 
مفَاذْكُرُوا آلاء الله فصيحة , أي : إن ذكرتم وقت جعلكم الله خلفاء في الأرض ووقت زادكم بصطة فاذكروا نعمه الكثيرة 
تفصيلا » فالكلام جاء على طريقه القياس من الاستدلال بالحزئي على إثبات حكم كلي » فإِنّه ذكرهم بنعمة واضحة وهي كونهم 
حلفاء ونعم مجملة وهي زيادة بصطتهم » ثم ذكرهم بقية التّعم بلفظ العموم وهو الجمع المضاف. 

والآلاء جمع (إلى) » والإلى : التعمة » وهذا مثل جمع عنب على أعناب » ونظيره جمع إن بالثون » وهو الوقت » على آناء 
قال تعالى : ©ِغَيْرَ ناظِرِينَ إناة# [الأحزاب : 53] أي وقته » وقال ظإْوَمِنْ آناءٍ اليل فَسَبّخْ» [طه : 130]. 
ورتب على ذكر نعم الله رحاء أن يفلحوا لأنّْ ذكر النّعم يؤدّي إلى تكرير شكر المنعم » فيحمل المنعم عليه على مقابلة النّعم 
بالعراضة: 


٠ 70[‏ 71] «إقالوا أَجِنْتنا لِتَعْبُدَ الله وَحْدَهُ وَنَدَرَ ما كان يَعْبْدُ آباؤْنا فَأتِنا بما تَعِدُنا إِنْكُنْتَ مِنَ الصَادِقِينَ (70) قال قَدْ 


وَفَعَ عَلَيكُمْ مِنْ رَبَكُمْ رجن وَعَضَّبْ أتُجادلوتبي في أَسْماءٍ سَميْثْمُوها أَنْتُمْ وَآباؤَكُمْ ما نَزَّلَ اللّهُ بها مِنْ سُلْطَانٍ فَانْتَظِرُوا إِنّي مَعَكُمْ 
من المُنْمَظِرِينَ (4)71 


حاويوا هودا بما أنبأ عن ضياع حجّته في جنب ضلالة عقولهم ومكابرة نفوسهم » ولذلك أعادوا تكذيبه بطريق الاستفهام 
الإنكاري على دعوته للتوحيد » وهذا الجواب أقّ حفوة وغلظة من جوابهم الأول » إذ قالوا : «إإِنَا لَتَراكَ في سَفاهَةٍ وَإنَا لنَظْنُكَ مِنَ 
الْكاذِبينَ [الأعراف : 66] كأتُم راموا استنزل نفس هود وتحاولة إرحاعه عمّا دعاهم إليه » فلذلك اقتصروا على الإنكار وذكروه 
بأن الأمر الذي أنكره هو دين آباء الجميع تعريضا بأنّه سقّه آباءه » وهذا المقصد هو الذي اقتضى التُعبير عن دينهم بطريق 
الموصولية في قولهم : #إما كان يَعْبْدُ آباؤْناك إيماء إلى وحه الإنكار عليه وإلى أنه حقيق بمتابعة دين آبائه » كما قال الملا من قريش 
لأبي طالب حين دعاه النبيء دُِ أن يقول : «لا إله إلا الله» عند احتضاره فقالوا لأبي طالب : «أترغب عن ملَّة عبد المطّلب». 

واحتلاب (كان) لتدلٌ على أن عبادتهم أمر قديم مضت عليه العصور. 

والتّعبير بالفعل وكونه مضارعا في قوله : يَعْبْدُ؟» ليدل على أن ذلك متكرّر من آبائهم ومتجدّد وأنهم لا يفترون عنه. ومعنى 
«أَجِنْتسا أقصدت واهتممت بنا لنعبد الله وحده فاستعير فعل ا محيء لمعنى الاهتمام والتّحقّز والتَصلَبٍ » كقول العرب : ذهب 
يفعل » وفي القرآن : «إيا أَيّهَا الْمُدَئْرْ فُمْ فَأَنَذِرْي [المدثر : 1 » 2] وقال حكاية عن فرعون : «َأثُمَ أَذْبَرَ يَسْعى فَحَشَرٌ فنادى»# 
[النازعات : 22 » 23] وفرعون لم يفارق مجلس ملكه وإِنا أريد أنّه أعرض واهتمٌ ومثله قولحم ذهب يفعل كذا قال التّبهان : 
تعسسيزاة كيت سسسسارلاقاً س1 (والاكشميكة اليم سال ا مستي تمل 

فقصدوا مما دل عليه فعل ابحجيء زيادة الإنكار عليه وتسفيهه على اهتمامه بأمر مثل ما دعاهم إليه. 

و ظوَخْدَةُ# حال من اسم الجلالة وهو اسم مصدر أوحده : إذا اعتقده واحدا » فقياس المصدر الإيجاد » واتتصب هذا 
المصدر على الحال : إِمّا من اسم الحلالة بتأويل المصدر باسم المفعول عند الجمهور أي موحّدا أي محكوما له بالوحدانية » وقال 
يونس : هو بمعنى اسم الفاعل أي موحدين له فهو حال من الّمير في «إلِتَعْبْدَ©. 

وتم معى + ود عمد قوله تعالى + جإوظر اين الحذوا ورته ليبا ولؤواك.ي سورة الأنعام [70]. 

والفاء في قوله : (فَأَتِنا بما تَعِدُنا لتفريع طلب تحقيق ما توعدهم به » وتحدّيا لهود » وإشعارا له بأتمُم موقنون بأن لا صدق 
للوعيد الذي يتوعّدهم فلا يخشون ما وعدهم به من العذاب. فالأمر في قوهم : «إفَأتنا» للتُعجيز. 

والإتيان بالشيء حقيقته أن يجيء مصاحبا إِيّاه » ويستعمل مجازا في الإحضار والإثبات كما هنا. والمعنى فعجل لنا ما تعدنا 
به من العذاب » أو فحقّق لنا ما زعمت من وعيدنا. ونظيره الفعل المشتق من ابمجيء مثل «إما جِنْتا ببَيّتَقِ» [هود : 53] الآنَ 
جِنْتَ ِالْحَق# [البقرة : 71]. 

وأسندوا الفعل إلى ضميره تعريضا بأن ما توعدهم به هو شيء من مختلقاته وليس من قبل الله تعالى » لأتمم يزعمون أنّ الله 
لا يحب منهم الإقلاع عن عبادة الحتهم » لأنّه لا تتعلّق إرادته بطلب الضّلال ف زعمهم. 
والوعد الذي أرادوه وعد بالشرٌ » وهو الوعيد » ولم يتقدّم ما يفيد أنه توعٌّدهم بسوء » فيحتمل أن يكون وعيدا ضمنيا تضمّنه قوله 
: لأفلا تَتقُونَ؟؛ [الأعراف : 65] لأنّ إنكاره عليهم انتفاء الاثّقاء دليل على أن ثمة ما يحذر منه » ولأحل ذلك لم يعيّنوا وعيدا 
ف كلامهم بل أبحموه بقولهم #إبما تَعِدُنا » ويحتمل أن يكون الوعيد تعريضا من قوله : «إإِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفاءَ مِنْ بَعْدٍ قَوْمِ ثوح4 
[الأعراف : 69] المؤذن بأنّ الله استأصل قوم نوح وأخلفهم بعاد » فيوشك أن يستأصل عادا ويخلفهم بغيرهم. 1 

وعقّبوا كلامهم بالشرط فقالوا : إِنْ كنت مِنَ الصادِقِينَ4 استقصاء لمقدرته قصدا منهم لإظهار عجزه عن الإتيان بالعذاب 
فلا يسعه إلا الاعتراف بأثه كاذب »+ ويحواب الشرط محذوف ول غليه ما قبله تقديره : أقيت به وإلا فلست بصادق. 


فأجابحم بأن أخبرهم بأنّ الله قد غضب عليهم » وأتُم وقع عليهم رجس من الله. 

والأظهر أن : وَفَعَ# معناه حق وثبت » من قوم للأمر المحقّق : هذا واقع » وقولهم للأمر المكذوب : هذا غير واقع : 
فالمعنى حقٌّ وقدر عليكم رحس وغضب. فالرّحس هو الشيء الخبيث » أطلق هنا مجازا على خحبث الباطن » أي فساد الثفس كما 
في قوله تعالى: «فَادَنَهُمْ رجْساً إِلَى رِجْسِهِمْ» [التوبة : 125] . وقوله . كَذلِكَ يَجْعَلٌ الله الرَجسن عَلَى الّذِينَ لا يُؤْمُونَ4 
[الأنعام : 125]. والمعنى أصاب الله نفوسهم بالفساد لكفرهم فلا يقبلون الخير ولا يصيرون إليه » وعن ابن عبّاس أنه فسّر الربحس 
هنا باللّعنة » والجمهور فسّروا الرَحس هنا بالعذاب » فيكون فعل : وَقَع# من استعمال صيغة المضي في معنى الاستقبال » إشعارا 
بتحقيق وقوعه؟ ومنهم من فسّر الببحس بالسّخط » وفسّر الغضب بالعذاب » على أنّه بجاز مرسل لأنَّ العذاب أثر الغضب » وقد 
أبر هود بذلك عن علم بوحي في ذلك الوقت أو من حين أرسله الله » إذ أعلمه بأتُم إن لم يرحعوا عن الشّرك بعد أن يبلّغهم 
الحجّة فإنّ عدم رجوعهم علامة على أنَّ خبث قلوهم متمكن لا يزول » ولا يرجى منهم إيمان » كما قال الله لنوح : «إلَنْ يُؤْمِنَ مِنْ 
قَوْمِكَ إِلّا مَنْ قَدْ آمَنَ» [هود : 136]. 

وغضب الله تقديره : الإبعاد والعقوبة والتّحقير » وهي آثار الغضب في الحوادث , لأنّ حقيقة الغضب : انفعال تنشأ عنه 
كراهيّة المغضوب عليه وإبعاده وإضراره. 
وتأخير الغضب عن ارحس لأنّ التبحس » وهو حبث نفوسهم » قد دلّ على أن الله فطرهم على حبث بحيث كان استمرارهم على 
الضّلال أمرا جبليا » فدلٌ ذلك على أنّ الله غضب عليهم. فوقوع الرحس والغضب عليهم حاصل ف الرّمن الماضي بالنّسبة لوقت 
قول هود. واقترانه ب «قَذ للدّلالة على تقريب زمن الماضي من الحال : مثل قد قامت الصّلاة. 

وتقدم : عَلَيَكُمْ مِنْ رَبَكُمْ» على فاعل الفعل للاهتمام بتعجيل ذكر المغضوب والغاضب » إيقاظا لبصائرهم لعلّهم 
يبادرون بالتّوبة » ولأنّ المحرورين متعلّقان بالفعل فناسب إيلاؤهما إياه » ولو ذكرا بعد الفاعل لتوهّم أتمما صفتان له » وقدم البحرور 
الذي هو ضميرهم » على الذي هو وصف رمم لأتمم المقصود الأول بالفعل. 

ولما قدّم إنذارهم بغضب الله عاد إلى الاحتجاج عليهم بفساد معتقدهم فأنكر عليهم أن يجادلوا في شأن أصنامهم. والمحادلة 
: المحاجة. 

وعبّر عن الأصنام بأتما أسماء » أي هي محرّد أسماء ليست لما الحقائق التي اعتقدوها ووضعوا لما الأسماء لأحل استحضارها » 
فبذلك كانت تلك الأسماء الموضوعة محرّد ألفاظ » لانتفاء الحقائق التي وضعوا الأسماء لأحلها. فإنّ الأسماء توضع للمسمّيات 
المقصودة من التّسمية » وهم إِا وضعوا لما الأسماء واهتمّوا بما باعتبار كون الإلميّة جزءا من المسمّى الموضوع له الاسم » وهو 
الدّاعي إلى النّسمية » فمعاني الإلهية وما يتبعها ملاحظة لمن وضع تلك الأسماء » فلمًا كانت المعاني المقصودة من تلك الأسماء 
منتفية كانت الأسماء لا مسمّيات لما بذلك الاعتبار » سواء في ذلك ما كان منها له ذوات وأحسام كالتّماثيل والأنصاب » وما لم 
تكن له ذات » فلعلٌ بعض المة عاد كان محرّد اسم يذكرونه بالإلهيّة ولا يجعلون له تمثالا ولا نصبا » مثل ما كانت العزى عند العرب 
» فقد قيل : نمم جعلوا لها بيتا ولم يجعلوا لها نصبا وقد قال الله تعالى في ذلك : «إإِنْ هِي إِلّا أَسْماءٌ سَمَيْكْمُوها أَنْتُمْ وَآباوْكُمْ ما أَنْرَلَ 
الله بها منْ سُلْطانِ» [النجم : 23]. 
وذكر أهل الأحبار أن عادا اتخذوا أصناما ثلاثة وهي (صمود) . بفتح الصّاد المهملة بوزن زبور. وصداء . بضمٌ الصّاد المهملة 
مضبوطا بخط الحمذاني محشي «الكشاف» في نسخة من حاشيته المسمّاة «توضيح المشكلات» ومنسوخة بخطّه » وبدال مهملة 


بعدها ألف وم أقف على ضبط الدّال بالتُّشديد أو بالتنّخفيف : وقد رأيت في نسخة من «الكشاف» مخطوطة موضوعا على الدّال 
علامة شد » ولست على تمام الثّقة بصحّة النسخة , وبعد الألف همزة كما هو في نسخ «الكشاف» و «تفسير البغوي» . وكذلك 
هو في أبيات موضوعة في قصّة قوم عاد في كتب القصص. ووقع في نسخة «تفسير ابن عطيّة» وف «مروج الذّهب» دي » 
وفي نسخه من شرح ابن بدرون على قصيدة ابن عبدون الأندلسي بدون همزة بعد الألف). و (الهباء) . بالمدٌ في آخره مضبوطا بخط 
الحممذاني في نسخة حاشيته على «الكشاف» » وف نسخة «الكشاف» المطبوعة » وفي «تفسيري» البغوي والخازن » وفي الأبيات 
المذكورة آنفا. ووقع في نسخة قلمية من «الكشاف» بألف دون مدّ. ولم أقف على ضبط الماء » ولم أر ذكر صداء والباء فيما 
رأيت من كتب اللّغة. 

وعطف على ضمير المحاطبين : «إوَآباؤْكُوْ» لأنّ من آبائهم من وضع لهم تلك الأسماء » فالواضعون وضعوا وسمّوا » 
والمقلّدون سمّوا ولم يضعوا » واشترك الفريقان في أتهم يذكرون أسماء لا مسمّيات لها. 

و هِسَمَيْكُمُوهاف معناه : ذكرقوها بألسنتكم » كما يقال : سم الله » أي ذاكر اسمه » فيكون سمّى بمعنى ذكر لفظ الاسم ء 
والألفاظ كلّها أسماء لمدلولاتها » وأصل اللّغة أسماء قال تعالى : «وَعَلّمَ آدَمَ الْأَسْماءَ كُلّها [البقرة : 31] » وقال لبيد : 

إلى الحول ثم اسم السّلام عليكما 

أي لفظه. وليس المراد من التّسمية في الآية وضع الاسم للمسمّى » كما يقال : سمّيت ولدي كذا ء لأنّ المحاطبين وكثيرا من 
آبائهم لا حظّ لهم في تسمية الأصنام » وإنما ذلك من فعل بعض الآباء وهم الذين انتحلوا الشّرك واتخذوه دينا وعلّموه أبناءهم 
وقومهم » ولأجل هذا المعنى المقصود من التّسمية لم يذكر لفعل «ممّيتم» مفعول ثان ولا متعلّق » بل اقتصر على مفعول واحد. 

والسلطان : الحجّة التي يصدّق بما المحالف , ممّيت سلطانا لأتما تتسلّط على نفس المعارض وتقنعه » ونفى أن تكون 
الحجّة منزلة من الله لأنْ شأن الحجّة في مثل هذا أن يكون مخبرا كما من جانب الله تعالى » لأنَّ أمور الغيب مما استأثر الله بعلمه. 
وأعظم المغيّبات ثبوت الإلميّة لأكما قد يقصر العمل عن إدراكها فمن شأتما أن تتلقى من قبل الوحي الإلحي. 

والفاء في قوله : هإْقَانْتَظِرُواك لتفريع هذا الإنذار والتّهديد السّابق , لأنّ وقوع الغضب والرّحس عليهم » ومكابرتهم 
واحتجاجهم لما لا حجّة له » ينشأ عن ذلك التهديد بانتظار العذاب. 

وصيغة الأمر للتّهديد مثل : واعْمَلُوا ما شِتْتُةْ» [فصلت : 40]. والانتظار افتعال من النّظر بمعنى التَقَّبٍ » كأنّ المحاطب 
أمر بالتََقّب فارتقب. ومفعول : «إفَانْمَظِرُوا محذوف دل عليه قوله : #إرجمن وَعَضَبْ» أي فانتظروا عقابا. 

وقوله : «إِنّي مَعَكُمْ مِن الْمُنْمَظِرِينَ4 استيناف بياني لأنَّ تمديده إياهم يثير سؤالا في نفوسهم أن يقولوا : إذا كنا ننتظر 
العذاب فما ذا يكون حالك » فبيّن أنّه ينتظر معهم » وهذا مقام أدب مع الله تعالى كقوله تعالى تلقينا لرسوله محمّد ول : «وما 
أدري ما يفعل بي ولا بكم» فهود يخاف أن يشمله العذاب الثنازل بقومه وذلك جائز كما في الحديث : أن أمّ سلمة قالت : 
«أتملك وفينا الصّالحون» قال : «نعم إذا كثر الخبث». وفي الحديث الآخر : «ثمّ يحشرون على نيّاتهم» ويجوز أن ينزّل بمم العذاب 
ويراه هود ولكنّه لا يصيبه » وقد روي ذلك في قصّته ويجوز أن يبعده الله وقد روي أيضا في قصته بأن يأمره بمبارحة ديار قومه قبل 
نزول العذاب : 


طفَأنجَيْاه وَالَذِينَ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَا وَفَطَعْنا دار الّذِينَ كَدَبُوا بآياتنا وما كانُوا مُؤْمِييينَ (4)72 


الفاء للتَعقيب : أي فعجّل الله استيصال عاد وبْحّى هودا والذين معه أي المؤمنين من قومه » فالمعقّبٍ به هو قطع دابر عاد 
وكان مقتضى الظاهر أن يكون النّظم هكذا : فقطعنا دابر الذين كذَّبوا . إل . ونحينا هودا إلخ » ولكن جرى النّظم على خلاف 
مقتضى الظاهر للاهتمام بتعجيل الإخبار بنجاة هود ومن آمن معه » على نحو ما قرّرته في قوله تعالى: «فَكَدَبُوهُ فَأنْجَيْاة وَالَذِينَ 
مَعَهُ في الْقُلْكِ وَأعْرَفنا الَِينَ كَدَبُوا بآياتنا [الأعراف : 64] في قصّة نوح المتقدّمة » وكذلك القول في تعريف الموصوليّة في قوله : 
طوَالَّذِينَ مَعَهُ. والّذين معه هم من آمن به من قومه » فالمعيّة هي المصاحبة في الدّين » وهي معيّة بحازيّة » قيل إِنَّ الله تعالى أمر 
هودا ومن معه بالحجرة إلى مكّة قبل أن يحك العذاب بعاد » وإِنَّهِ توفي هنالك ودفن في الحجر ولا أحسب هذا ثابتا لأنَّ مكّة إِا 
بناها إبراهيم وظاهر القرآن في سورة هود أن بين عاد وإبراهيم زمنا طويلا لأنّه حكى عن شعيب قوله لقومه : لإأَنْ يُصِيبَكُمْ مِفْلْ ما 
أصاب قَوْمَ ثوح أَوْ قَوْمَ هُودٍ أو قَوْمَ صالح وما قَوْمُ لُوطِ مِنْكُمْ بعد [هود : 89] فهو ظاهر في أن عادا وثمودا كانوا بعيدين من 
زمن شعيب وأنّ قوم لوط غير بعيدين » والبعد مراد به بعد الرّمان » لأنَّ أمكنة الجميع متقاربة » وكان لوط ف زمن إبراهيم فالأولى 
أن لا نعين كيفية إنحاء هود ومن معه. والأظهر أكما بالأمر بالحمجرة إلى مكان بعيد عن العذاب » وروي عن علي أن قبر هود بحضر 
موت وهذا أقرب. وقوله : إيرَحْمَةٍ مناه الباء فيه للستببيّة » وتنكير «برَحْمَةِ للتَعظيم » وكذلك وصفها بأتما من الله للدلالة على 
كمالها » و (من) للابتداء » ويجوز أن تكون الباء للمصاحبة » أي : فأنحيناه ورحمناه » فكانت اليّحمة مصاحبة لهم إذ كانوا بمحلّ 
الأطف واليفق حيثما حلّوا إلى انقضاء آجالحم » وموقع (منّا) . على هذا الوجه . موقع رشيق جدًا يؤذن بأن التحمة غير منقطعة عنهم 
كقوله مِْفَِنَكَ بأَغْيّيناك [الطور : 48]. 

وتفسير قوله : لوَقَطَعْنا دابرَ الَّذِينَ كذَّبُواكُ نظير قوله تعالى : طفَقْطِعَ داب الْقَْمِ الّذِينَ ظَلمُواكهِ في سورة الأنعام [45] » 
وقد أرسل عليهم الرّيح الدّبور فأفناهم جميعا ولم يبق منهم أحد. والظاهر أن الذين أنجاهم الله منهم لم يكن لحم نسل. وأمًا الآية 
فلا تقتضي إلا انقراض نسل الذين كذّبوا ونزل بمم العذاب والتعريف بطريق الموصولية تقدّم في قوله : «وَأَغْرَفْنَا الَّذِينَ كَدَّبُوا 
بآياتنا» [الأعراف : 64] في قصّة نوح آنفا » فهو للإيماء إلى وجه بناء الخبر وهو قطع دابرهم. 

وما كائوا مُؤْمِبِينَ4 عطف على #طكَذَّبُواك فهو من الصّلة » وفائدة عطفه الإشارة إلى أن كلتا الصّلتين موحب لقطع 
دابرهم : وهما التكذيب والإشراك » تعريضا بمشركي قريش » ولموعظتهم ذكرت هذه القصص. وقد كان ما حلٌ بعاد من الاستيصال 
تطهيرا أُوّل لبلاد العرب من الشرك » وقطعا لدابر الضّلال منها في أوّل عصور عمرانما » أعدادا لما أراد الله تعالى من انبشاق نور 
الدّعوة المْحمّديّة فيها. 


لؤوَإلى تَمُودَ أَخاهُمْ صالحاً قال يا فَوْمِ اغبْدُوا الله ما لكُمْ مِنْ إِلهِ عَيْرْهُ قَدْ جاءَثكُم بَيّئَةٌ مِنْ رَبَكُمْ هذه ناقةُ الله لم آيَة 
َدَرُوها تَأكُل في أَرْض الله ولا تَمَسُوها بسُوءٍ فَيَأْحْدَكُمْ عَذَابٌ ألِيمٌ (4)73 
الواو في قوله : «وَإِلى تَمُودَ مثلها ف قوله : «وَإِلى عادٍ أَخَاهُم مُوداً»؛ [الأعراف: 65] » وكذلك القول في تفسيرها إلى 
قوله تعالمى : طمن إِله عَيْْةُ. 
وثمود أمّة عظيمة من العرب البائدة وهم أبناء ثمود بن جاثر . بجيم ومثلثة كما في «القاموس» . ابن إرم بن سام بن نوح 
فيلتقون مع عاد في (إرم) وكانت مساكنهم بالحجر . بكسر الحاء وسكون الحيم . بين الحجاز والشّام » وهو المكان المسمّى الآن 
مدائن صالح وممّي في حديث غزوة تبوك : حجر ممود. 


وصالح هو ابن عبيل . بلام في آخره وبفتح العين . ابن آسف بن ماشج أو شالح بن عبيل بن جاثر . ويقال كاثر . ابن ثمود. وفي 
بعض هذه الأسماء اختلاف في حروفها في كتب التاريخ وغيرها أحسبه من التّحريف وهي غير مضبوطة سوى عبيل فإِنّه مضبوط في 
سمميه الذي هو جد قبيلة » كما في «القاموس». 

وثمود هنا ممنوع من الصّرف لأنّ المراد به القبيلة لا حدّها. وأسماء القبائل تمنوعة من الصّرف على اعتبار التأنيث مع العلميّة 
وهو الغالب في القرآن » وقد ورد في بعض آيات القرآن مصروفا كما في قوله تعالى : ألا إِنَّ تَمُودَ كُمَرُوا رَبَهُمْ4 [هود : 68] 
على اعتبار الحيّ فينتفي موحب منع الصّرف لأنّ الاسم عربي. 

وقوله : «إما لَكُمْ مِنْ إِلهِ عَبْرْهك يدل على أنّ ثمود كانوا مشركين » وقد صرح بذلك في آيات سورة هود وغيرها. والظاهر 
نم عبدوا الأصنام التي عبدتما عاد لأنَّ ثمود وعادا أبناء نسب واحد » فيشبه أن تكون عقائدهم متماثلة. وقد قال المفسّرون : أن 
تمود قامت بعد عاد فنمت وعظمت واتسعت حضارتها » وكانوا موحدين » ولعلّهم اتّعظوا بما حل بعاد , ثم طالت مدّتهم ونعم 
عيشهم فعتوا ونسوا نعمة الله وعبدوا الأصنام فأرسل الله إليهم صالحا رسولا يدعوهم إلى التُوحيد فلم يتّبعه إِلّا قليل منهم 
مستضعفون » وعصاه سادتم وكبراؤهم » وذكر في آية سورة هود أن قومه لم يغلظوا له القول كما أغلظت قوم نوح وقوم هود 
لرسولهم » فقد : مأقالُوا يا صالخ فَدْ كُنْتَ فينا مَرْجُوًا قَبْلَ هذا أتَنْهانا أَنْ تَعْبْدَ ما يَعْبُدُ آباؤّنا ونا لَفِي شَكٌ مما تَدْغُونا إِلَْهِ مريب 
[هود : 62]. وتدلٌ آيات القرآن وما فسّرت به من القصص على أنّ صالحا أجّلهم مدّة للتَأمّل وجعل النّاقة لهم آية » وأتهم 
تاركوها ولم يهيجوها زمنا طويلا. 

فقد أشعرت محادلتهم صال حا في أمر الدّين على أن التَعمّل في المحادلة أذ يدب في نفوس البشر » وأنْ غلواءهم في المكابرة 
أحذت تقصر ء وأنَّ قناة بأسهم ابتدأت تلين » للفرق الواضح بين جواب قوم نوح وقوم هود » وبين جواب قوم صالح. ومن أجل 
ذلك أمهلهم الله ومادّهم لينظروا ويفكروا فيما يدعوهم إليه نبئهم وليزنوا أمرهم » وجعل لهم الانكفاف عن من الثّاقة بسوء علامة 
على امتداد الإمهال ؛ لأنّ انكفافهم ذلك علامة على أن نفوسهم لم تحنق على رسوطم » فرحاؤه إيمانهم مستمرٌ » والإمهال لهم 
أقطع لعذرهم » وأنمض بالحجّة عليهم » فلذلك أخر الله العذاب عنهم إكراما لنبيّهم الحريص على إيمانحم بقدر الطّاقة »كما قال 
تعالى لنوح : «إأَنّهُ لَنْ يُؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ إِلّا مَنْ قَدْ آمَنَ قَلا تَبْتدِس بما كائوا يَفْعَلُوتَ4 [هود : 36]. وجملة : قَدْ جاءَنكُم بَينَةٌ مِنْ 
رَبَكُمْ إلخ . هي من مقول صالح في وقت غير الوقت الذي ابتدأ فيه بالدّعوة » لأنّه قد طوي هنا جواب قومه وسؤالهم إياه آية 
كما دلّت عليه آيات سورة هود وسورة الشّعراء » ففي سورة هود [61 ٠‏ 62] : «إقالَ يا قَوْمِ اعْبُدُوا الله ما لَكُمْ مِنْ إِلهِ غَيْرْهُ هُوَ 
أنْشاكُم من الْأَرْضٍ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فيها فَاسْتَغْفِرُوهُ م ُوبُوا إِلَيِْ إِنَّ ّي قَرِببٌ مُحِيبٌ قالُوا يا صالخ فَدْكُنْتَ فينا مَرْجُوًا قَبْلَ هذاك 
الآية. وف سورة الشّعراء [153 . 155] : «إقالوا إنّما أَنْت مِنَ الْمُسَحَرِينَ ما أَنْت إِلّا بَشَرْ مِغْلّما فَأْتِ بِآيَةٍ إنْ كُنْتَ مِنَ الصادِقِينَ 
قال هذه ناقَةٌ لها شِرْت# الآية. 

فجملة : ظقَدْ جَاءَنْكُم بَيَّةٌ مِنْ رَبَكُوْ تعليل لحملة : لاعْبَدُوا الله , أي اعبدوه وحده لأنه جعل لكم آية على 
تصديقي فيما بلغت لكم » وعلى انفراده بالتتصرف في المحلوقات. 

وقوله : هذه ناقَةُ الله يقتضي أن الثّاقة كانت حاضرة عند قوله : طِقَدْ جَاءَنْكُح بَيَّةٌ مِنْ ربكو لأنما نفس الآية. 

والبيّئة : الحجّة على صدق الدّعوى » فهي ترادف الآية » وقد عبّر كما عن الآية في قوله تعالى : لَمْ يَكُنِ الّذِينَ كُمَرُوا مِنْ 
أَهْلٍ الكتاب وَالْمُشْرِكِينَ مُنفَكْينَ حَمَّى تأَتَِهُمْ الْبيّته4 [البينة : 1]. 


و هدو إشارة إلى الثّاقة التي جعلها الله آية لصدق صال ولما كانت الثّاقة هي البيّنة كانت جملة : هذه ناقَةُ الله لَكُمْ 
د منرّلة من التي قبلها منزلة عطف البيان. 

وقوله : آي حال من اسم الإشارة في قوله : ظوهذِه ناقَةُ الله لأنّ اسم الإشارة فيه معنى الفعل » واقترانه بحرف التّنبيه 
يقوي شبهه بالفعل » فلذلك يكون عاملا في الحال بالاتفاق » وتقدّم عند قوله : «إذَلِكَ نَنْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ الآيات» في سورة آل 
عمران [58] » وسنذكر قصّة في هذا عند تفسير قوله تعالى : «ووهذا بَعْلِي شَيْخاَ في سورة هود [72]. 

وأكدت جملة : َِقَد جاءَئْكُم بدك , وزادت على التأكيد إفادة ما اقتضاه قوله وِإلَكُمْ# من التتخصيص وتثبيت أتا آية » 
وذلك معن اللّام » أي هي آية مقنعة لكم ومجعولة لأجلكم. 

فقوله : هلكو ظرف مستقرٌ في موضع الحال من «#آيَةَ# » وأصله صفة فلمًا قدم على موصوفه صار حالا » وتقديمه 
للاهتمام بأتما كافية لهم على ما فيهم من عناد. وإضافة ناقة إلى اسم الله تعالى تشريف لما لأنّ الله أمر بالإحسان إليها وعدم 
التَعرّض لما بسوء » وعظّم حرمتها » كما يقال : الكعبة بيت الله » أو لأتما وحدت بكيفية خارقة للعادة » فلانتفاء ما الشأن أن 
تضاف إليه من أسباب وجود أمثالها أضيفت إلى اسم الحلالة كما قيل : عيسى . ئلا . كلمة الله. 

وأمَا إضافة (أَرْضٍ4 إلى اسم الحلالة فالمقصود منه أن للثّاقة حمًّا في الأكل من نبات الأرض لأنّ الأرض لله وتلك الثّاقة 
من مخلوقاته فلها الحقّ في الانتفاع بما يصلح لانتفاعها. 

وقوله : «وهذو» مقدمة لقوله : «أوَلا تَمَسُوها بِسُوءِ» أي بسوء يعوّقها عن الرّعي إِمّا بموت أو بجرح » وإمّا لأتمم لما كذدّبوه 
وكذّبوا معجزته راموا منع الثّاقة من الرّعي لتموت جوعا على معن الإلحاء التّاشئ عن الجهالة. 

والأرض هنا مراد بما جنس الأرض كما تقتضيه الإضافة. 

وقد جعل الله سلامة تلك الثّاقة علامة على سلامتهم من عذاب الاستيصال للحكمة التي قدّمتها آنفا » وأن ما أوصى الله 
به في شأتحما شبيه بالحرم » وشبيه بحمى الملوك لما فيه من الدّلالة على تعظيم نفوس القوم لمن تنسب إليه تلك الحرمة » ولذلك قال 
لهم صالح : طفَدَرُوها تأَكُلْ فِي أَرْضٍ الله ولا تَمَسُوها بِسُوءِ) لأَتُم إذا مسّها أحد بسوء » عن رضى من البقيّة » فقد دلوا على 
تم خلعوا حرمة الله تعالى وحنقوا على رسوله قلا . 

وجزم تكن على أن أصله جواب الأمر بتقدير : إن تذروها تأكل », فالمعنى على الرّفع والاستعمال على الحزم » كما في 
قوله تعالى : قل لِعِبادِي الَّذِينَ آمَنُوا يُقِيمُوا الصّلاة4 [إبراهيم : 31] أي يقيمون وهو كثير في الكلام » ويشبه أن أصل حزم 
أمثاله في الكلام العربي على التّوهم لوحود فعل الطّلب قبل فعل صالح للجزم » ولعلَ منه قوله تعالى : إوَأَذّنْ فِي النّاسٍ بِالْحَجٌ 
يَأَُوكَ رجالة» [الحج : 27]. 

وانتصب قوله : فَيَأْحْدَكُو» في جواب النّهي ليعتبر الجواب للمنهي عنه لأنّ حرف التّهي لا أثر له : أي إن تمَسّوها بسوء 
يأحذكم عذاب. 

وأنيط النهي بالمس بالسّوء لأنّ المس يصدق على أقل اتصال شيء بالجسم » فكل ما ينالها ما يراد منه السّوء فهو منهي عنه 
؛ وذلك لأنّ الحيوان لا يسوؤه إِلّا ما فيه أل لذاته » لأنّه لا يفقه المعاني التّفسانيّة. والباء في قوله : «أبِسُوءِ» للملابسة » وهي في 


طوَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ حُلَفاءَ مِنْ بَعْدٍ عاد وَبَوَّكُمْ فِي الأزضٍ تَتَحِدُونَ من سُهُولِها قُصُورا وََنْحُِونَ الجبالَ بيو فَاذَكُرُوا 

آلاءَ الله ولا تَعْتَوْا في الْأَرْضٍ مُفْسِدِينَ (#4)74 

يحوز أن يكون عطفا على قوله : ظاغْبُدُوا الل [الأعراف : 73] وأن يكون عطفا على قوله : ِفَدَرُوها تأكل في أَرْضٍ 
الله [الأعراف : 73] إلخ. والقول فيه كالقول في قوله : وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفاءَ مِنْ بَعْدٍ قَوْمِ وح# [الأعراف : 69]. 

«وَبَوَاكُمْ4 معناه أنزلكم » مشتق من البوء وهو الرّحوع , لأنّ المرء يرجع إلى منزله ومسكنه » وتقدّم في سورة آل عمران 
٠ ]121[‏ طتبَوئ الْمُؤْمِينَ مقاعد للْقعالِ©. 

وقوله : «وفي الْأَرْضٍِ يجوز أن يكون تعريف الأرض للعهد , أي في أرضكم هذه » وهي أرض الحجر , ويجوز أن يكون 
للجنس لأنّه لما بوأهم في أرض معيّنة فقد بؤأهم في جانب من جوانب الأرض. 

و «السّهول» جمع سهل » وهو المستوي من الأرض » وضدّه الحبل. 

والقصور : جمع قصر وهو المسكن » وهذا يدل على أتهم كانوا يشيّدون القصور » وآثارهم تنطق بذلك. 

و (من) في قوله : ومن سُهُولِهاك للظرفيّة » أي : تتّحذون في سهولها قصورا. 

والئحت : بري الحجر والنشب بآلة على تقدير *خصوص. 

والحبال : جمع حبل وهو الأرض التنّاتئة على غيرها مرتفعة » والحبال : ضدّ السّهول. 

والبيوت : جمع بيت وهو المكان المحدّد المتّْحَذْ للسكنى » سواء كان مبنيا من حجر أم كان من أثواب شعر أو صوف. وفعل 
النّحت يتعلّق بالحبال لأنّ النّحت يتعلّق بحجارة الحبال » وانتصب طإبُيُوت# على الحال من الحبال » أي صائرة بعد النّحت بيوتا » 
كما يقال : خط هذا التُوب قميصا ء وابر هذه القصبة قلما , لأنَّ الحبل لا يكون حاله حال البيوت وقت التحت » ولكن يصير 
بيوتا بعد التحت. ومحك الامتنان هو أن جعل منازلهم قسمين : قسم صال للبناء فيه » وقسم صالح لنحت البيوت » قيل : كانوا 
يسكنون في الصّيف القصور , وفي الشّتاء البيوت المنحوتة في الحبال. 

وتفريع الأمر بذكر آلاء الله على قوله : وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفاءَ مِنْ بَعْدِ عاد تفريع الأعم على الأخص , لأنّه أمرهم 
بذكر نعمتين » ثم أمرهم بذكر جميع النعم التي لا يحصوتما » فكان هذا بمنزلة التذييل. 

وفعل : «فَاذْكُرُوا©# مشتقّ من المصدر » الذي هو بضمٌ الذّال » وهو التذكر بالعقل والتّظر النّفساني » وتذكّر الآلاء يبيعث 
على الشّكر والطاعة وترك الفساد » فلذلك عطف نميهم عن الفساد في الأرض على الأمر بذكر آلاء الله. 

ولا تَعْتَوْابُه معناه ولا تفسدوا » يقال : عثي كرضي » وهذا الأفصح » ولذلك جاء في الآية . بفتح النَّاءِ . حين أسند إلى 
واو الجماعة » ويقال عثا يعثو . من باب سما . عثوا وهي لغة دون الأولى » وقال كراع » كأنّه مقلوب عاث. والعثي والعثو كلّه بمعنى 
أفسد أَشْدٌ الإفساد. 


ومفسدين حال مؤّكدة لمعنى َإتَعْعَوا وهو وإن كان أعمٌ من الموكد فإِنَ التأكيد يحصل ببعض معن الموَكٌد. 


٠ 75[‏ 76] #إقال الْمَلَأ الَِّينَ اسْتَكْبَرُوا مِن فَوْمِهِ لِلَذِينَ اسْتُضْعِفُوا لِمَنْ آمَنَ مِنْهُمْ أتَعلَمُونَ أَنّ صالحاً مُرْسَلٌ مِنْ رب 
قالُوا إِنَا بما بك بِهِ مُؤْمئُونَ (75) قال الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَا الذي آمَنْكُمْ به كافرُونَ (76)* 


عدل الملا الّذين استكبروا عن مجادلة صالح لقا إلى اختبار تصلّب الذين آمنوا به في إيمانهم » ومحاولة إلقاء الشلكٌ في 
نفوسهم . ولما كان خطابحم للمؤمنين مقصودا به إفساد دعوة صالح ليد كان خطابحم بمنزلة المحاورة مع صالح لق » فلذلك 
فصلت جملة حكاية قولهم على طريقة فصل جمل حكاية ا محاورات » كما قدّمناه غير مرّة آنفا وفيما مضى. 

وتقدّم تفسير الملا قريبا. 
ووصفهم بالذين استكبروا هنا لتفظيع كبرهم وتعاظمهم على عامة قومهم واستذلالهم إياهم. وللتّبيه على أن الذين آمنوا بما جاءهم 
به صالح كا هم ضعفاء قومه. 

واختيار طريق الموصولية في وصفهم ووصف الآخرين بالذين استضعفوا لما تومئ إليه الصّلة من وحه صدور هذا الكلام منهم 
؛ أي أن استكبارهم هو صارفهم عن طاعة نبيئهم » وأنّ احتقارهم المؤمنين هو الذي لم يسغ عندهم سبقهم إياهم إلى الخير 
والمدى » كما حكى عن قوم نوح قولمم : «إوَما تَراكَ اتَبَعَكَ إِلّا الَّذِينَ هُمْ أَاذلّما بادِي الرَأَي وما ترى لَكُمْ عَلَيْدا مِنْ فَضْلٍِ» [هود 
: 27] وكما حكى عن كقّار قريش بقوله : «وَقالَ الّذِينَ كمَرُوا لَِّذِينَ آمَنُوا لَوْ كانَ خَيْراً ما سَبَقُونا إِلَبَهِوَإِذْ لَمْ يَهْمَدُوا به 
فَسَيَُولُونَ هذا إِفْك قَدِيةٌ4 [الأحقاف : 11] » ولهذا لم يوصفوا بالكفر كما وصف به قوم هود. 

والذين استضعفوا هم عامّة النّاس الذين أذهُم عظماؤهم واستعبدوهم لأنّ زعامة الذين استكبروا كانت قائمة على السّيادة 
الدّنيوية الخلية عن خلال الفضيلة » من العدل والرأفة وحبٌ الإصلاح » فلذلك وصف الملا بالّذين استكبروا » وأطلق على العامة 
وصف الذين استضعفوا. 

واللام في قوله : لِلَّذِينَ اسْعُصْعِفُواك لتعدية فعل القول. 

وقوله : لِمَنْ آمَنَ مِنْهُمْ؛ بدل من ططلِلَّذِينَ اسْتُضْعِفُواك بإعادة حرف الجر الذي جر بمثله المبدل منه. 

والاستفهام ف لاأَتَعْلَمُونَ# للتشكيك والإنكار » أي : ما نظتّكم آمنتم بصالح اللا عن علم بصدقه » ولكتّكم البعتموه 
عن عمى وضلال غير موقنين , كما قال قوم نوح ها : «إوما تراك اتَبَعَكَ إِلّا الَذِينَ هُمْ أَرازلنا بادِي الرَأي4 [هود : 27] وفي 
ذلك شوب من الاستهزاء. 

وقد حيء في جواب 8طإلِلَّذِينَ اسْتُضْعِفُواك بالجملة الاسميّة للدّلالة على أنَّ الإيهان متمكّن منهم بمزيد الثّبات » فلم يتركوا 
للذين استكبروا مطمعا في تشكيكهم » بله صرفهم عن الإيعان برسوهم. 
وأكد الخبر بحرف (إِنَّ) لإزالة ما توتموه من شلكٌ الذين استكبروا في صحّة إيمانهم » والعدول في حكاية جواب الذين استضعفوا عن 
أن يكون بنعم إلى أن يكون بالموصول صلته لأن الصلة تتضمن إدماحا بتصديقهم بما حاء به صالح من نحو التوحيد وإثبات البعث 
» والدلالة على تمكنهم من الإبمان بذلك كله بما تفيده الحملة الاسمية من الثبات والدوام وهذا من بليغ الإيجاز المناسب لكون نسج 
هذه الجملة من حكاية القرآن لا من المحكي من كلامهم إذ لا يظن أن كلامهم بلغ من البلاغة هذا المبلغ » وليس هو من الأسلوب 
الحكيم كما فهمه بعض المتأخرين. 

ومراجعة الذين استكبروا بقوهم : إن الذي آمَنكُمْ به كافِرُون4 تدلّ على تصلّبهم في كفرهم وثباتهم فيه » إذ صيغ كلامهم 
بالجملة الاسميّة المؤكدة. 

والموصول في قولهمم : «إبالّذِي آمَنْكُمْ به هو ما أرسل به صالح يغ . وهذا كلام جامع لرد ما جمعه كلام المستضعفين حين 
«إقالوا إِنَّا بما أُرْسِل به مُؤْممُوتَ؟4 فهو من بلاغة القرآن في حكاية كلامهم وليس من بلاغة كلامهم. 


ثم إِنّ تقدم المجرورين في قوله : «إبما أَرْسِلَ به و طبالّذِي آمَنْتُمْ به على عامليهما يجوز أن يكون من نظم حكاية 
كلامهم وليس له معادل في كلامهم المحكي ». وَإِنما هو لتتقوّم الفاصلتان » ويجوز أن يكون من المحكي : بأن يكون في كلامهم ما 
دل على الاهتمام بمدلول الموصولين » فجاء في نظم الآية مدلولا عليه بتقديم المعمولين. 

وقرأ الجمهور : لقال الملأك بدون عطف جريا على طريقة أمثاله في حكاية ا محاورات. وقرأه ابن عامر : وقال . بحرف 
العطف . وثبتت الواو في المصحف المبعوث إلى الشام خلافا لطريقة نظائرها » وهو عطف على كلام مقدّر دلّ عليه قوله : «إقالُوا 
إِنّا يما أَرْسِلَ به مُؤْمِنُونَ4 والتقدير : فآمن به بعض قومه , وقال الملا من قومه إل » أو هو عطف على : طقال يا قَوْمٍ اعْبْدُوا 
الله [الأعراف : 73] الآية » وعفالفة نظائره تفتّن. 


[77 »2 78] مفَعَقَرُوا النَاقَةَ وَعَتَْا عَنْ أَمْرِ بَّهِمْ وَقالُوا يا صَالِحٌ ادا بما تَعِدُنا إِنْكُنت من الْمُرْسَلِينَ (77) فَأَحَدَنَهُمْ 

الرَجْفَةُ فَأَصْبَحُوا في دارهم جائمِينَ (78)* 
الفاء للتَعقيب لحكاية قول الذين استكبروا : «إإِنًا بِانّذي آمَنْكُمْ بوكافرُونَ [الأعراف : 76] » أي قالوا ذلك فعقروا » والتعقيب 
ل ا بالتتكذيب » وصمّموا عليه » وعجزوا عن المحاجة والاستدلال » 
فعزموا على المصير إلى التنكاية والإغاظة لصالح مد ومن آمن به » ورسموا لابتداء عملهم أن يعتدوا على الثّاقة التي جعلها صالح 
الفلا 0 بسوء » ومقصدهم من نيّتهم إهلاك الثاقة أن يزيلوا آية 
صالح ليلد لئلا يزيد عدد المؤمنين به » لأنّ مشاهدة آية نبوءته سالمة بينهم تثير في نفوس كثير منهم الاستدلال على صدقه 
0 لذلك بسكوت كبرائهم وتقريرهم لما على مرعاها وشربما » ولأنّ في اعتدائهم عليها إيذانا منهم بتحفزهم للإضرار 
بصالح يِذ ويمن آمن به بعد ذلك وليروا صا حا قا أتمم مستخقّون بوعيده إذ قال لهم : مولا تَمَسُوها بِسُوءٍ فَيَأَحُدَكُمْ عَذابْ 
ليو [الأعراف : 73]. 

والضّمير في قوله : فَعَمَرُواك عائد إلى ظالَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا [الأعراف : 75] » وقد أسند العقر إليهم وإن كان فاعله 
واحدا منهم لأنّه كان عن تمالؤ ورضى من جميع الكبراء » كما دل عليه قوله تعالى في سورة القمر [29] : قَنَادَوًا صاحِبَهُمْ 
فتعاطى فَعَقَرَُ . وهذا كقول التابغة في شأن بني حنّ : 

وهم قتلوا الطائي بالحوٌ عنوة 
وما قتله واحد منهم 

وذكر في الأثر : أن الذي تو عقر الثّاقة بحل من سادتمم اسمه (قدار) . بضم القاف ودال مهملة مخففة وراء في آخره . ابن 
سالف. وفي حديث البخاري أنّ النبي يي ذكر في خطبته الذي عقر الناقة فقال : انبعث لما رجحل عزيز عارم 2 منيع في رهطه مثل 
أ ع 1 
والعقر : حقيقته الحرح البليغ » قال امرؤ القيس : 


تقول وق د م ال الغبيط بنامعا عقرت بعيري ياإم_2_ٌأأالقيس فانزل 


أي جرحته باحتكاك الغبيط في ظهره من ميله إلى جهة » ويطلق العقر على قطع عضو الحيوان » ومنه قولهم . عقر حمار 
وحش » أي ضربه بالرّمح فقطع منه عضوا » وكانوا يعقرون البعير المراد نحره بقطع عضو منه حيٌّ لا يستطيع الحروب عند التّحر » 
فلذلك أطلق العقر عن النحر على وجه الكناية قال امرؤٌ القيس : 


ويوم عقرت للعذارى مطيّتي 
وما في هذه الآية كذلك. 


(1) العارم . بعين مهملة . الجبّار. 

(2) أبو زمعة هو الأسود بن المطّلب القرشي مات كافرا. والعتوٌ تحاوز الحد في الكبر » وتعديته ب (من) لتضمينه معنى 
الإعراض. 

وأمر رتحم هو ما أمرهم به على لسان صالح ئٍ من قوله : «وَلا تَمَسُوها بِسُوءِ [الأعراف : 73] فعبّر عن التهي بالأمر 
لأن النهي عن الشّيء مقصود منه الأمر بفعل ضدّه » ولذلك يقول علماء الأصول إن النهي عن الشّيء يستلزم الأمر بضدّه الذي 
يحصل به تحقّق الكفٌّ عن المنهي عنه. 

وأرادوا : «#بما تَعِدُناك العذاب الذي توعٌّدهم به بحملا. وجيء بالموصول للدّلالة على أتمم لا يخشون شيئا مما يريده من 
الوعيد ا محمل. فالمراد بما تتوعدنا به وصيغت صلة الموصول من مادة الوعد لأنه أخحف من مادة الوعد. 

وقد فرضوا كونه من المرسلين بحرف (إن) الدّال على الشاكٌ في حصول الشرط » أي إن كنت من الرّسل عن الله فا مراد 
بالمرسلين من صدق عليهم هذا اللّقب. وهؤلاء لجهلهم بحقيقة تصرّف الله تعالى وحكمته » يحسبون أن تصرّفات الله كتصرّفات 
الخلق » فإذا أرسل رسولا ولم يصدّقه المرسل إليهم غضب الله واندفع إلى إنزال العقاب إليهم » ولا يعلمون أنّ الله بمهل الظالمين ثم 
يأحذهم متى شاء. 

وجملة طفَأَحَدَنْهُمْ اليَجْمَةُ معترضة بين جملة إِفَعََرُوا النَاقَةَي وبين جملة ظفْمَوَلَى 2: عَنْهُمْك [الأعراف : 79] أريد 
باعتراضها التتعجيل بالخبر عن نفاذ الوعيد فيهم بعقب عتوّهم . فالتّعقيب عرفي » أي لم يكن بين العقر وبين الرحفة زمن طويل » 
كان بينهما ثلاثة يام »كما ورد في آية سورة هود [65] : ِفَعَفَرُوها فَقَالَ تَمَتَعُوا في دارَكُمْ ثَلانَة أيَّامِ ذلِكَ وَعْدٌ غَيْرُ مَحُذُوبِ». 

وأصل الأحذ تناول شيء باليد » ويستعمل مجازا في ملك الشيء » بعلاقة الأّزوم » ويستعمل أيضا في القهر كقوله : 
طفَأَحَدَهُمْ الله بُنُوبِهه4 [الأنفال : 52] ا أَحْدَةَ رابيّة4 [الحاقة : 10] وأحذ الرّحفة : إهلاكها إياهم وإحاطتها بحم 
إحاطة الآخذ. ولا شلك أنّ الله نحّى صا حا ليد والذين آمنوا معه » كما في آية سورة هود. وقد روي أنّه خرج ف مائة وعشرة من 
المؤمنين » فقيل : ار طامط ول امنيا دار وميم يحورو" ال لاضع ريط كر جا صالح ا 
ومن آمن معه فسكنوا ديارهم » وقيل : سكنوا مكة وأنّ صالحا ليد دفن بما » وهذا بعيد كما قلناه في عاد » ومن أهل الأنساب 
من يقول : إِنَّ ثقيفا من بقايا ثمود » أي من ذرّية من بحا منهم من العذاب » ولم يذكر القرآن أن ثمودا انقطع دابرهم فيجوز أن 
تكون منهم بقية. والرّحفة : اضطراب الأرض وارتحاحها . فتكون من حوادث سماوية كالرٌياح العاصفة والصّواعق » وتكون من 
أسباب أرضيّة كالزلازل » فاليّحفة اسم للحالة الحاصلة » وقد سمّاها في سورة هود بالصّيحة فعلمنا أن الذي أصاب ثمود هو صاعقة 
أو صواعق متوالية رحفت أرضهم وأهلكتهم صعقين » ويحتمل أن تقارنها زلازل أرضية. 

والدّار : المكان الذي يحتلّه القوم » وهو يفرد ويجمع باعتبارين » فلذلك قال في آية سورة هود : قَأَصْبَحُوا في دِيارِهِم 
جائمين4. لَإفَاَصْبَحُوائ هنا بمعنى صاروا. 





والجاثم : المكب على صدره في الأرض مع قبض ساقيه كما يجثو الأرنب » ولمااكان ذلك أشدٌّ سكونا وانقطاعا عن 
اضطراب الأعضاء استعمل في الآية كناية عن همود الحثّة بالموت » ويجوز أن يكون المراد تشبيه حالة وقوعهم على وحوههم حين 


طقَمَوَلَى عَنْهُمْ وَقَالَ يا قَوْمِ لَقَد أَبلَفَكُمْ رسال رَئّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ وَلكِنْ لا تُحبُونَ التَاصِحِينَ (4)79 

والفاء في قوله : فَمَوَلَى عَنْهُمْ4 عاطفة على جملة : فَعَقَرُوا النَاقَةَ4 [الأعراف: 77] والتّولي الانصراف عن فراق 
وغضب . ويطلق بحازا على عدم الاكتراث بالشّيء , وهو هنا يحتمل أن يكون حقيقة فيكون المراد به أله فارق ديار قومه حين علم 
أن العذاب نازل بمم » فيكون التَعقيب لقوله : (َفَعَقَرُوا النَاقَةَ4 [الأعراف : 77] لأن ظاهر تعقيب التّولي عنهم وخطابه إياهم 
أن لا يكون بعد أن تأحذهم الرّحفة وأصبحوا جائمين. 

ويحتمل أن يكون محازا بقرينة الخطاب أيضا » أي فأعرض عن النّظر إلى القرية بعد أصابتها بالصّاعقة » أو فأعرض عن 
الحزن عليهم واشتغل بالمؤمنين كما قال تعالى : إَعَلَّكَ باخعٌ نَفْسَكَ أَلّا يكُونُوا مُؤْمبِينَ؟4 [الشعراء : 3]. 

فعلى الوجه الأول يكون قوله : «إيا قَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغتَكُمْ4 إل مستعملا في التُوبيخ لهم والتّسجيل عليهم » وعلى الوجه الثاني 
يكون مستعملا في التحسر أو في التّبري منهم » فيكون النداء تحسر فلا يقتضي كون أصحاب الاسم المنادى من يعقل التداء 
حينئذ » مثل ما تنادى الحسرة في : يا حسرة. وقوله : لَقَدَ أَبْلفْفَكُمْ رسالة ّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ# تفسيره مثل تفسير قوله في قصّة 
نوح قلا : طاأَبَلَفُكُمْ رسالاتٍ رَبِي وَأَنْصّحُ لَكُمْ» [الأعراف : 62] واللام في (لقد) لام القسم » وتقدّم نظيره عند قوله : لَقَدْ 
أَرْسَلنا وحا4 [الأعراف : 59]. 

والاستدراك ب (لكن) ناشئ عن قوله : هلَقَذ أَنْلفْفَكُمْ رسالة ربّي وَنَصَحْث لَكُمْ» لأنّه مستعمل في التَّبروْ من التقصير في 
معالحة كفرهم » سواء كان بحيث هم يسمعونه أم كان قاله في نفسه , فلذلك التَّبِرْوُ يؤذن بدفع توهّم تقصير في الإبلاغ والنصيحة 
لانعدام ظهور فائدة الإبلاغ والتنّصيحة » فاستدرك بقوله : #وَلكِنْ لا تُجبُونَ النَاصِحِينَ؟» » أي تكرهون الناصحين فلا تطيعوتهم 
في نصحهم ء لأنَّ انمحت لمن يحت مطيع » فأراد بذلك الكناية عن رفضهم التُصيحة. 

واستعمال المضارع في قوله : هلا تُحِبّونَ؟ إن كان في حال سماعهم قوله فهو للدّلالة على التّجديد والتكرير » أي لم يزل 
هذا دأبكم فيكون ذلك آخر علاج لإقلاعهم إن كانت فيهم بقيّة للإقلاع عمًا هم فيه » وإن كان بعد انقضاء سماعهم فالمضارع 
لحكاية الحال الماضية مثلها في قوله تعالمى : وَاللَهُ الَذِي أَرْسَلَ الرّياحَ فَمِيرُ سَحابً4 [فاطر : 9]. 


٠ 80[‏ 81] «إولوطاً إِذْ قال لِقَوْمِهَِنَانُونَ الفاحشّة ما سَبَقَكُمْ بها من أَحَدٍ من الْعالَمِينَ (80) إِنَكُمْ لَتأنُونَ الال شَهْوَه 

مِنْ ذُونٍ النّساءٍ بَلْ أَنَكُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ (4)81 
عطف «إوَأُوطاً4 على «إنُوحاً» ف قوله : للَقَدْ أَرْسَلْنا ُوحاً» [الأعراف : 59] فالتقدير : وأرسلنا لوطا ء وتغيير 
الأسلوب في ابتداء قصّة لوط وقومه إذ ابتدئت بذكر (لوطا) كما ابتدئت قصّة بذكر نوح لأنه لم يكن لقوم لوط اسم يعرفون به 
كما لم يكن لقوم نوح اسم يعرفون به. و (إذ) . ظرف متعلّق ب (أرسلنا) المقدر يعني أرسلناه وقت قال لقومه وجعل وقت القول 
ظرفا للإرسال لإفادة مبادرته بدعوة قومه إلى ما أرسله الله به » والمقارنة التي تقتضيها الظرفية بين وقت الإرسال ووقت قوله » مقارنة 


عرفية بمعنى شدة القرب بأقصى ما يستطاع من مبادرة التبليغ. 


وقوم لوط كانوا خليطا من الكنعانيين وتمّن نزل حوهم. ولذلك لم يوصف بأنّه أحوهم إذ لم يكن من قبائلهم , وإِنما نزل فيهم 
واستوطن ديارهم. ولوط نيد هو ابن أي إبراهيم لي كما تقدّم في سورة الأنعام » وكان لوط يليد قد نزل ببلاد (سدوم) ولم 
يكن بينهم وبينه قرابة. 

والقوم الذين أرسل إليهم لوط نيد هم أهل قرية (سدوم) و (عمّورة) من أرض كنعان » وربما أطلق اسم سدوم وعسّورة على 
سكاتهما. وهو أسلاف الفنيقيين وكانتا على شاطئ السديم » وهو بحر الملح » كما جاء في التّوراة © وهو البحر الميّت المدعو (بحيرة 
لوط) بقرب أرشليم. وكانت قرب سدوم ومن معهم أحدثوا فاحشة استمتاع التحال بالرّحال » فأمر الله لوطا لا لما نزل بقريتهم 
سدوم في رحلته مع عمّه إبراهيم ل أن ينهاهم ويغلظ عليهم. 

فالاستفهام في لِأأَنَأَنُونَ4 إنكاري توبيخي » والإتيان المستفهم عنه محاز في التَلِبّس والعمل » أي أتعملون الفاحشة » وكني 
بالإتيان على العمل المخصوص وهي كناية مشهورة. 

والفاحشة : الفعل الدَّفْء الذّميم » وقد تقدّم الكلام عليها عند تفسير قوله تعالى : «إوَإِذا فَعَلُوا فاجشَّةَ» [الأعراف : 
8] : والمراد هنا فاحشة معروفة » فالتّعريف للعهد. 

وجملة : وما سَبَقَكُمْ بها مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعالّمِينَ: مستأنفة استينافا ابتدائيا » فإنّه بعد أن أنكر عليهم إتيان الفاحشة » وعبّر 
عنها بالفاحشة » ويخهم بأنُم أحدثوها » ولم تكن معروفة في البشر فقد سنّوا سنة سيّمة للفاحشين في ذلك. 

ويجوز أن تكون جملة : «إما سبَفَكُمْ بها مِنْ أَحَدِيه صفة للفاحشة » ويجوز أن تكون حالا من ضمير : فِإتَأَنُونَ4» أو من : 

السبق حقيقته : وصول الماشي إلى مكان مطلوب له ولغيره قبل وصول غيره » ويستعمل مجحازا في التَقدّم في الرُمان » أي 
الألية والابتداء » وهو المراد هنا » والمقصود أَتحُم سبقوا النّاس بمذه الفاحشة إذ لا يقصد بمثل هذا التّركيب أتهم ابتدءوا مع غيرهم 
بوقث واحله 

والباء لتعدية فعل (سبق) لاستعماله بمعنى (ابتدا) فالباء ترشيح لاتّبعيّة. و (من) الدّاحلة على (أحد) لتوكيد الثفي للدّلالة 
على معنى الاستغراق في النّفي. و (من) الداحلة على الْعالَمِينَ# للتبعيض. 


(1) الإصلاح 14 من سفر التّكوين 20 وجملة : «َإإِنَكُمْ لَتََنُونَ الرّجالَ مبيّئة الحملة لأأَتَأنُونَ الفاجشّة» , والتأكيد . بان 
واللّام .كناية عن التوبيخ لأنّه مبني على تنزيلهم منزلة من ينكر ذلك لكونهم مسترسلون عليه غير سامعين لنهي النّاهي. والإتيان 
كناية عن عمل الفاحشة. 

وقرأ نافع » والكسائي » وحفص عن عاصم ء وأبو جعفر : فإإِنَكمْ . بحمزة واحدة مكسورة . بصيغة الخبر » فالبيان راجع 
إلى الشيء المنكر بهمزة الإنكار في ِأأَتَنُونَ الْفاجشّة . وبه يعرف بيان الإنكار » ويجوز اعتباره حبرا مستعملا في التُوبيخ » ويجوز 
تقدير همزة استفهام حذفت للتخفيف ولدلالة ما قبلها عليها. وقرأه البقيّة : أإنكم بحمزتين على صيغة الاستفهام . فالبيان للإنكار » 
وبه يعرف بيان المنكر » فالقراءتان مستويتان. 

والشّهوة : التغبة في تحصيل شيء مرغوب » وهي مصدر شهي كرضى » جاء على صيغة الفعلة وليس مرادا به المرة. 

وانتصب «إِشَهْوَةَ4 على المفعول لأجله. والمقصود من هذا المفعول تفظيع الفاحشة وفاعليها بأتمُم يشتهون ما هو حقيق بأن 
يكره ويستفظع. 





وقوله : هَإِمِنْ دُونٍ التّساءِيك زيادة في التفظيع وقطع للعذر في فعل هذه الفاحشة » وليس قيدا للإنكار » فليس إتيان اليَحال 
مع إتيان النّساء بأقلّ من الآخر فظاعة » ولكن المراد أن إتيان اليّحال كلّه واقع في حالة من حمّها إتيان النّساء » كما قال في الآية 
الأحرى : (إوَتَدَرُونَ ما حَلَقَ لَكُمْ رَبُكُمْ مِنْ أَزْواجكُة» [الشعراء : 166]. 

و ظِبَلٌ» للاضراب الانتقالي » للانتقال من غرض الإنكار إلى غرض الذمٌ والتّحقير والتّنبيه إلى حقيقة حالهم. 

والإسراف محاوزة العمل مقدار أمثاله في نوعه » أي المسرفون في الباطل والجرم » وقد تقدّم عند قوله تعالى : ولا تَأْكُلُوها 
إشْرافً) في سورة النّساء [6] وعند قوله تعالى : «إولا تُسْرِقُوا نه لا يْحبُ الْمُسْرفِينَ4 في سورة الأنعام [141]. 

ووصفهم بالإسراف بطريق الحملة الاسميّة الدّالة على الثّبات » أي أنتم قوم تمكن منهم الإسراف في الشّهوات فلذلك اشتهوا 
شهوة غريبة لما سئموا الشهوات المعتادة. وهذه شنشنة الاسترسال في الشهوات حقٌّ يصبح لمرء لا يشفي شهوته شيء » ونحوه قوله 
عنهم في آية أخرى : بل أَنْكُمْ قَوْمٌ عادُونَ» [الشعراء : 166]. ووجه تسمية هذا الفعل الشّنيع فاحشة وإسرافا أنه يشتمل على 
مفاسد كثيرة : منها استعمال الشّهوة الحيوانية المغروزة في غير ما غرزت عليه ع لأنَّ الله لق في الإنسان الشّهوة الحيوائيّة لإرادة بقاء 
النُوعَ بقانون التّداسل » حيٌّ يكون الدّاعي إليه قهري ينساق إليه الإنسان بطبعه » فقضاء تلك الشهوة في غير الغرض الذي وضعها 
الله لأحله اعتداء على الفطرة وعلى النّوع » ولأنّه يغير حصوصية الرجلة بالنّسبة إلى المفعول به إذ يصير في غير المنزلة التي وضعه الله 
فيها بخلقته » ولأنّ فيه امتهانا محضا للمفعول به إذ يجعل آلة لقضاء شهوة غيره على خلاف ما وضع الله في نظام الذّكورة والأنوثة 
م قتشباء التتتهوتين مها + ولاق سقط إل /قظلع التسال أو اتقليله ».ولاق ذلك القمل عملت المرارا لقال وللقفول يسوي معنا 
محلين في غير ما خلقا له. 

وحدثت هذه الفاحشة بين المسلمين في خلافة أبي بكر من رجحل يسمّى الفجاءة » كتب فيه خالد بن الوليد إلى أبي بكر 
الصّدّيق أنّه عمل عمل قوم لوط وإذ لم يحفظ عن النبيء كيم فيها حدّ معروف جمع أبو بكر أصحاب النبي وٌَ واستشارهم فيه » 
فقال عليّ: أرى أن يحرق بالثار » فاحتمع رأي الصّحابة على ذلك فكتب أبو بكر إلى خالد بن الوليد أن يحرقه فأحرقه » وكذلك 
قضى ابن الرّبير في جماعة عملوا الفاحشة في زمانه » وهشام بن الوليد » وحالد القسري بالعراق » ولعلّه قياس على أنّ الله أمطر 
عليهم نارا كما سيأن. 

وقال مالك : يرحم الفاعل والمفعول به , إذا أطاع الفاعل وكانا بالغين » رجحم الرَّان المحصن. سواء أحصنا أم لم يحصنا » 
وقاس عقوبتهم على عقوبة الله لقوم لوط إذ أمطر عليهم حجارة » والذي يؤخذ من مذهب مالك أنه يجوز القياس على ما فعله الله 
تعالى في الدّنيا. وروي أنّه أحذ في زمان ابن الرّبير أربعة عملوا عمل قوم لوط » وقد أحصنوا. فأمر بمم فأخرحوا من الحرم فرجموا 
بالحجارة حجٌّ ماتوا » وعنده ابن عمر وابن عبّاس فلم ينكرا عليه. 

وقال أبو حنيفة : يعرّر فاعله ولا يبلغ التّعزير حدّ الرّن » كذا عزا إليه القرطبي » والذي في كتب الحنفيّة أن أبا حنيفة يرى فيه 
التّعزير إلا إذا تكرّر منه فيقتل » وقال أبو يوسف ومحمّد : فيه حدّ الرّن » فإذا اعتاد ذلك ففيه التُعزير بالإحراق » أو يهدم عليه 
جدار » أو ينكس من مكان مرتفع ويتبع بالأحجار » أو يسجن حيٌّ يموت أو يتوب. وذكر الغزنوي في «الحاوي» أنّ الأصح عن 
أبي يوسف «محمّد التعزير بالجلد (أي دون تفصيل بين الاعتياد وغيره) وسياق كلامهم النّسوية في العقوبة بين الفاعل والمفعول به. 
وقال الشافعي : يحدٌ حدٌ الزَّان : فإن كان محصنا فحدٌ المحصن , وإن كان غير محصن فحدّ غير الحصن. كذا حكاه القرطبي. وقال 
ابن هبيرة الحنبلي » في كتاب «احتلاف الأئمّة» : إن للشافعي قولين : أحدهما هذا » والآحر أنّه يرحم بكلّ حال » ولم يذكر له 


ترجيحا » وقال الغزالبي » في «الوجيز» : «للواط يوحب قتل الفاعل والمفعول على قول » واليّحم بكلّ حال على قول » والتعزير 
على قول » وهو كالرّق على قول» وهذا كلام غير مرّر. 

وف كتاب «اختلاف الأئمّة» لابن هبيرة الحنبلي : أن أظهر الرٌوايتين عن أحمد أن في اللّواط اليّحم بكلَ حال » أي محصنا 
كان أو غير محصن »ء وف رواية عنه أنّه كالرّق » وقال ابن حزم » في «المحلى» : إِنّ مذهب داود وجميع أصحابه أنّ اللوطي يجلد 
دون الحد » ولم يصرّح » فيما نقلوا عن أبي حنيفة وصاحبيه » ولا عن أحد » ولا الشّافعي بمساواة الفاعل والمفعول به في الحكم إلا 
عند مالك » ويؤخذ من حكاية ابن حزم في «المحلّى» : أن أصحاب المذاهب المحتلفة في تعزير هذه الفاحشة لم يفرّقوا بين الفاعل 
والمفعول إِلّا قولا شاذا لأحد فقهاء الشافعيّة رأى أن المفعول أغلظ عقوبة من الفاعل. 

وروى أبو داود والتّرمذي » عن عكرمة عن ابن عبّاس » والتّرمذيَ عن أبي هريرة » وقال في إسناده » مقال عن النيء ك8 
أنه قال : «من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به» وهو حديث غريب (لم يرو عن غير عكرمة عن ابن 
عبّاس) وقد علمت استشارة أبي بكر في هذه الجريمة » ولو كان فيها سند صحيح لظهر يومئذ. 


«إوّما كان جواب قَوْمِهِ إلا َنْ قالوا أَحْرِجُوهُح مِن فَرْيبَكمْ إِنَهُمْ أنامن يَتَطَهرُونَ (4)82 

عطفت جملة : ظوَما كانَ جَواب فَوْمِهِيُ على جملة : قال لِقَوْموِك [الأعراف : 80]. والتّقدير : وإذ ماكان جواب قومه 
إِلّا أن قالوا إلح » والمعنى : أتمم أفحموا عن ترويج شنعتهم ولمحادلة في شأنما , وابتدروا بالتّآمر على إخراج لوط ائِلةُ وأهله من 
القرية » لأنّ لوطا طِلياةٍ كان غريبا بينهم وقد أرادوا الاستراحة من إنكاره عليهم شأن من يشعرون بفساد حاهم » الممنوعين 
بشهواتهم عن الإقلاع عن سيّئاتهم » المصمّمين على مداومة ذنوبهم » فإِنّ صدورهم تضيق عن تحمّل الموعظة » وأسماعهم تصمّ 
لقبونها » ولم يزل من شأن المنغمسين ف الحوى تَحهّم حلول من لا يشاركهم بينهم. والجواب : الكلام الذي يقابل به كلام آخر : 
تقريرا » أو ردًا » أو جزاء. 

وانتصب قوله : «ؤجَوات# على أنه حبر (كان) مقدّم على اسمها الواقع بعد أداة الاستشناء المفرغ » وهذا هو الاستعمال 
الفصيح في مثل هذا التركيب » إذا كان أحد معمولي كان مصدرا منسبكا من (أن) والفعل كما تقدّم في سورة آل عمران وسورة 
الأنعام » ولذلك أجمعت القراءات المشهورة على نصب المعمول الأوّل. 

والضّمير المنصوب في قوله : #أخرجُوهْ» عائد على محذوف علم من السّياق » وهم لوط قلا وأهله : وهم زوجه وابنتاه. 

وجملة : وإِنَهُمْ بلي يَتَطَمَّرُونَ4 علّة للأمر بالإخراج » وذلك شأن (إنّ) إذا حاءت في مقام لا شكٌ فيه ولا إنكار » بل 
كانت برد الاهتمام فإِتا تفيد مفاد فاء التفريع وتدل على الربط والتعليل. 

والتُطهر تكلّف الطهارة » وحقيقتها التتظافة » وتطلق الطّهارة . بحازا . على تزكية التّفس والحذر من الرذائل وهي المراد هنا » 
وتلك صفة كمال » لكن القوم لما تمرّدوا على الفسوق كان يعدّون الكمال منافرا لطباعهم » فلا يطيقون معاشرة أهل الكمال » 
اس ا اا ليا وآله تطهّرا » بصيغة التكلّف والتصنّع » ويجوز أن يكون 
حكاية لما في كلامهم من التهكو بلوط للقْلدٍ وآله » وهذا من قلب الحقائق لأحل مشايعة العوائد الدّميمة ؛ وأهل البمحون والانخلاع 
» يسمّون المتعقّف عن سيرتحم بالتّائب أو نحو ذلك » فقولهم : «إإِنّهُمْ ناي يَعَطَهّرُونَ4 قصدوا به ذمّهم. 


وهم قد علموا هذا التطهر من خلق لوط لاه ليد وأهله لأتمم عاشروهم » ورأوا سيرتهم » ولذلك جحيء بالخبر جملة فعليّة 


مضارعيّة لدلالتها على أن التتطهر متكيّر منهم » ومتجدّد » وذلك أدعى لنافرتهم طباعهم والغضب عليهم وتحهم إنكار لوط قد 


٠ 83[‏ 84] طفَأنْجَيْاهُ وَأَهْلَهُ إلذّ امرأتهُ كائث مِنَ الْغابرينَ (83) وَأَمْطَرْنا عَلَيْهُمْ مَطَراً فَانْظْرْ كيِفَ كان عاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ 
(5)84 
قوله تعالى : مفَانْجيْساة# تعقيب لحملة : وما كان جَوابت قَوْمِو [الأعراف : 82] أو لجملة : لإقال قوم [الأعراف : 
0] وهذا التُعقيب يؤذن بأنَ لوطا ليا أرسل إلى قومه قبل حلول العذاب بهم بزمن قليل. 

و ظفَأَنْجَيْئاةُ» مقدّم من تأخير. والتّقدير : فأمطرنا عليهم مطرا وأنحيناه وأهله » فقدم الخبر بإنحاء لوط ملل على الخبر 
بإمطارهم مطر العذاب » لقصد إظهار الاهتمام بأمر إنحاء لوط يليد » ولتعجيل المسرّة للسّامعين من المؤمنين » فتطمئنٌ قلويهم 
لحسن عواقب أسلافهم من مؤمني الأمم الماضية » فيعلموا أن تلك سئّة الله في عباده » وقد تقدّم بيان ذلك عند قوله تعالى : 
طفَكَدَبُوهُ فَأَنْجَيْناة ولي مَعَهُ في الْقلْكِ» في هذه السّورة [64]. 

وأهل لوط لد هم زوجه وابنتان له بكران » وكان له ابنتان متزوّحتان .كما ورد في الثوراة . امتنع زوجاهما من الخروج مع 
لوط يليد فهلكتا مع 7 القرية. 

وأمَا امرأة لوط يِذ فقد أخبر الله عنها هنا أنّ الله لم ينجها » فهلكت مع قوم لوط » وذكر في سورة هود ما ظاهره أتحا لم 
تمتثل ما أمر الله لوطا كا أن لا يلتفت هو ولا أحد من أهله الخارحين معه إلى المدن حين يصيبها العذاب فالتفتت امرأته فأصابما 
العذاب » وذكر في سورة التّحريم أن امرأة لوط لاد كانت كافرة. وقال المفسّرون : كانت تسرٌ 0 وتظهر الإعان » ولعت ذلك 
سبب التفاتما لأتما كانت غير موقنة بنزول العذاب على قوم لوط » ويحتمل أَتّما لم تخرج مع لوط مَل وإن قوله طإِل امْرَتَكَ #4 
في سورة هود [81] » استثناء من طإبِأهْلِك» لا من لأَحَدٌك. لعل امرأة لوط ا كانت من 5 (سدوم) تزقجها لوط َي 
هنالك بعد هجرته » فإِنّه أقام في (سدوم) سنين طويلة بعد أن هلكت أمٌّ بناته وقبل أن يرسل » وليست هي أمٌّ بنتيه فإِنٌ التوراة لم 
تذكر امرأة لوط ملقلا إِلّا في آخر القصّة. 

ومعنى لإمِنَ الْغابرينَ4 من المالكين » والغابر يطلق على المنقضي » ويطلق على الآتِ » فهو من أسماء الأضداد » وأشهر 
إطلاقيه هو المنقضي » ولذلك يقال : غبر بمعنى هلك », وهو المراد هنا : أي كانت من الهالكين » أي هلكت مع من هلك من 
أهل (سدوم). 
والإمطار مشتقّ من المطر » والمطر اسم للماء الثازل من السّحاب » يقال : مطرتهم السّماء . بدون همزة . بمعنى نزل عليهم المطر , 
كما يقال : غاثتهم ووبلتهم » ويقال : مكان ممطور , أي أصابه المطر » ولا يقال : ممطر » ويقال أمطروا . بالحمزة . بمعنى نزل 
عليهم من الحو ما يشبه المطر » وليس هو بمطر » فلا يقال : هم ممطرون » ولكن يقال : هم تمطرون » كما قال تعالى : (إوَأَمْطَرْنا 
عَلَيْهُمْ حجارَة من سِجّبلٍ © [هود : 82] . وقال : (لْفَأَمْطِرْ عَلَيّا ججارَةً مِنَ السّماءِ [الأنفال : 32] » كذا قال الرّتخشري . هنا . 
ل ا لم ل 
للعذاب » وأمّا قوله تعالى في سورة الأحقاف [24] ] : #قالوا هذا عارضّ مُمْطِوْنا فهو يعكر على كلا التُفرقتين » ويعين أن تكون 
التفرقة أغلبيّة. 


وكان الذي أصاب قوم لوط حجرا وكبريتا من أعلى القرى كما ف التّوراة وكان الدّحان يظهر من الأرض مثل دخان الأتون » 
وقد ظنّ بعض الباحثين أنّ آبار الحمر التي ورد في الثّوراة أتما كانت في عمق السدم » كانت قابلة للالتهاب بسبب زلازل أو 
سقوط صواعق عليها. وقد ذكر في آية أخرى » في القرآن : أن الله جعل عالي تلك القرى سافلا » وذلك هو الخسف وهو من آثار 
الزلازل. ومن المستقرب أن يكون البحر الميّت هنالك قد طغى على هذه الآبار أو البراكين من آثار الرُلزال. 

وتنكير : مْمَطَراً© للتعظيم والتّعجيب أي : مطرا عجيبا من شأنه أن يهلك القرى. 

وتفرّع عن هذه القصّة العجيبة الأمر بالتّظر في عاقبتهم بقوله : «قَانظز كيف كان عاقبَةُ الْمُجْرِمِينَ# فالأمر للارشاد 
والاعتبار. والخطاب يجوز أن يكون لغير معيّن بل لكلّ من يتأنّى منه الاعتبار » كما هو شأن إيراد التَذييل بالاعتبار عقب الموعظة 
» لأنّ المقصود بالخطاب كك من قصد بالموعظة » ويجوز أن يكون الخطاب للنبي كيو تسلية له على ما يلاقيه من قومه الذين كذّبوا 
بأنّه لا ييأس من نصر الله » وأنّ شأن الرّسل انتظار العواقب. 
وامحرمون فاعلو الجريمة » وهي المعصية والسيّئة » وهذا ظاهر في أنّ الله عاقبهم بذلك العقاب على هذه الفاحشة » وأنّ لوطا اكلا 
أرسل لهم لنهيهم عنها » لا لأتمُم مشركون بالله » إذ لم يتعرتض له في القرآن بخلاف ما قصّ عن الأمم الأخرى » لكي تمالئهم على 
فعل الفاحشة واستحلالهم إياها يدل على أتمم لم يكونوا مؤمنين بالله » وبذلك يؤذن قوله تعالى في سورة التحريم [10] : وضرب 
لله مَكَلا ِلذِينَ كمَرُوا امرَآت توح وَامْوَآَتَ لوط » فيكون إرسال لوط ييا بإنكار تلك الفاحشة ابتداء بتطهير نفوسهم , ثم 
يصف لهم الإمان » إذ لا شلكٌ أن لوطا الفلا بلغهم الرّسالة عن الله تعالى » وذلك يتضمّن أنّه دعاهم إلى الإيمان » إلا أن اهتمامه 
الأول كان بإبطال هذه الفاحشة » ولذلك وقع الاقتصار في إنكاره عليهم ومجحادلتهم إياه على ما يخصّ تلك الفاحشة » وقد علم 
أن الله أصابهم بالعذاب عقوبة » على تلك الفاحشة » كما قال في سورة العنكبوت : [34] : «إإِنًا مُنُونَ عَلى أَهْلٍ هذه الْقَرْيَةٍ 
ِجْزاً مِنَ السسّماءٍ بما كانوا يَفُسْفُونَ» وأتمم لو أقلعوا عنها لترك عذابحم على الكفر إلى يوم آخخر أو إلى اليوم الآخر. 


[85 . 87] «وَإلى مَذيَنَ أَحامُن شُعَيْباً قال يا قَوْمِ اغْبُدُوا الله ما لَكُمْ مِن إِلهِ غَيْرْهُ فَدْ جاءَتكُم بَيّنَةٌ من رَبَكُمْ فَأَوْفُوا 
الكَيْلَ وَالْميَانَ ولا تَبْحْسُوا النّاسَ أَشْياءَهُمْ ولا تُفْسِدُوا في الْأَرْضٍ بَعْدَ إصلاجها ذَلِكُم حَيْرٌ لكُم إِنْ كُنثم مُؤْمِبِينَ (85) ولا تَفْعْدُوا 
بَكُلٌ صِراطٍ تُوعِدُونَ وَتَصُدُونَ عَنْ سَبِيلٍ الله مَنْ آمَنَ به وَتَبْعُوتها عِوَجاً وَاذَكُرُوا إِذْ كنتُمْ قَلِيلاً فكَتَرَكُمْ وَانُظْرُوا كيِفَ كان عاقِبَةُ 
الْمُفْسِدِينَ (86) وَإِنْ كان طائقةٌ مِنْكُمْ آمَُوا بالّذِي أَرْسِلْتُ به وَطَائفَةٌلَمْ يُؤْمِنُوا فَاصْبرُوا حَنّى يَحَْكُمَ الله بَيْتنا وَهُوَ حَيْرُ الحاكمينَ 
(4)87 

تفسير صدر هذه الآية هو كتفسير نظيرها في قصّة ثمود » سوى أن تحريد فعل «قال يا قَؤِْ» من الفاء . هنا . يترجّح أنه 
للدّلالة على أن كلامه هذا ليس هو الذي فاتحهم به في ابتداء رسالته بل هو مما خاطبهم به بعد أن دعاهم مرارا » وبعد أن آمن به 
من آمن منهم كما يأني. 
ومدين أمّة ميت باسم جدّها مدين بن إبراهيم الخليل لد » من زوحه الثّالئة التي تزوّحها في آخر عمره وهي سرية اسمها قطورا. 
وتزوّج مدين ابئة لوط عليهالسلام وولد له أبناء : هم (عيفة) و (عفر) و (حنوك) و (أبيداع) و (ألدعة) وقد أسكنهم إبراهيم 
ليه في ديارهم » وسطا بين مسكن ابنه إسماعيل يليا ومسكن ابنه إسحاق يليةِ » ومن ذرّيتهم تفرعت بطون مدين » وكانوا 
يعدّون نحو خمسة وعشرين ألفا » ومواطنهم بين الحجاز وخليج العقبة بقرب ساحل البحر الأحمر » وقاعدة بلادهم (وجٌ) على 
البحر الأحمر وتنتهي أرضهم من الشّمال إلى حدود معان من بلاد الشام » وإلى نحو تبوك من الحجاز » وتسمّى بلادهم (الأيكة). 


ويقال : إِنَ الأيكة هي (تبوك) فعلى هذا هي من بلاد مدين » وكانت بلادهم قرى وبوادي » وكان شعيب َليةٍ من القرية وهي 
(الأيكة) » وقد تعرّبوا بمجاورة الأمم العربيّة وكانوا في مدّة شعيب مل تحت ملوك مصر » وقد اكتسبوا بمجاورة قبائل العرب 
ومخالطتهم لكونهم في طريق مصر » عربيّة فأصبحوا في عداد العرب المستعربة » مثل بني إسماعيل مليةٍ » وقد كان شاعر في الجاهلية 
يعرف بأبي الحميسع هو من شعراء مدين وهو القائل : 
إ #تعي مويك ميححوزية التححيع مسري علنكى!الشححة العيتسكية الستع 
من طمحة صبيرها جحلنجع 

ويقال + إن الخط العربي أَوّل ما ظهر في مدين. 

وشعيب ملي هو رسول لأهل مدين » وهو من أنفسهم , امه في العربيّة شعيب ليد واسمه في القّوراة : (يثرون) ويسمّى 
أيضا (رعوثيل) وهو ابن (نويلى أو نويب) بن (رعويل) بن (عيفا) بن (مدين). وكان موسى قد لما خرج من مصر نزل بلاد مدين 
وزوّحه شعيب ابنته المسمّاة (صفوره) وأقام موسى يلاد عنده عشر سنين أجيرا. 

وقد حبط في نسب مدين ونسب شعيب ليد جمع عظيم من المفسّرين والمؤّحين » فما وحدت مما يخالف هذا فانبذه. وعد 
الصفدي شعيبا في العميان » ولم أقف على ذلك في الكتب المعتمدة. وقد ابتدأ الدّعوة بالإيهان لأنّ به صلاح الاعتقاد والقلب » 
وإزالة الرّيف من العقل. 

وبيّدة شعيب يليا التي حاءت في كلامه : يجوز أن تكون أطلقت على الآية لمعجزة أظهرها لقومه عرفوها ولم يذكرها القرآن 
»كما قال ذلك المفسّرون » والأظهر عندي أن يكون المراد بالبيّنة حجّة أقامها على بطلان ما هم عليه من الشّرك وسوء الفعل ‏ 
وعجزوا عن مجحادلته فيها » فقامت عليهم الحجّة مثل المحادلة التي حكيت في سورة هود فتكون البيّنة أطلقت على ما يبيّن صدق 
الدّعوى » لا على خصوص خخارق العادة » أو أن يكون أراد بالبيّنة ما أشار إليه بقوله : مفَاصْبرُوا حَّى يَحْكُمَ الله بَيْتَا أي 
يكون أنذرهم بعذاب يحل بمم إن لم يؤمنوا »كما قال في الآية الأحرى طفَأَسْقِطٌ عَلَيْنا كِسَفاً مِنَ السّماءٍ إِنْكُنت مِنَ الصّادِقِينَ4 
[الشعراء : 187] فيكون التّعبير بالماضي في قوله : قد جاءَنْكُم» مرادا به المستقبل القريب » تنبيها على تحقيق وقوعه , أو أن 
يكون عرض عليهم أن يظهر لحم آية » أي معجزة ليؤمنوا » فلم يسألوها وبادروا بالتكذيب » فيكون المعنى مثل ما حكاه الله تعالى 
عن موسى اهلا : «قَدْ جَنْدَكُمْ يِبيّئَةِ من َبَكُمْ فأَرْسِلْ مَعِيَ ببِي إسْرائيلَ قال إِنْكُنْتَ جِنْت بِآيَةٍ فَأتِ بها4 [الأعراف : 105 , 
6] الآية » فيكون معنى : قد جاءَنْكُة» قد أعدّت لأنّ تجيئكم إذا كنتم تؤمنون عند بجيئها. والفاء في قوله : «فَأَوْفُوا الْكَبِلَ 
وَالْمِيزَانَ© للتفريع على مضمون معن إبَيّتةٌ» لأنّ البيّدة تدلّ على صدقه » فلمًا قام الدّليل على صدقه وكان قد أمرهم بالتّوحيد 
بادئ بدء » لما فيه من صلاح القلب » شرع يأمرهم بالشرائع من الأعمال بعد الإيمان »كما دل عليه قوله الآي : ؤإإِنْ كُنْثم 
مُؤْمِِينَ# فتلك دعوة لمن آمن من قومه بأن يكملوا إيمانحم بالتزام الشرائع الفرعيّة » وإبلاغ لمن لم يؤمن بما يلزمهم بعد الإيمان بالله 
وحده. وفي دعوة شعيب لقِلاٍ قومه إلى الأعمال الفرعيّة بعد أن استقرت الدّعوة إلى التوحيد ما يؤذن بأنّ البشر في ذلك العصر قد 
تطوّرت نفوسهم تطوّرا هيّأهم لقبول الشرائع الفرعيّة » فإنّ دعوة شعيب يليد كانت أوسع من دعوة الرّسل من قبله هود وصالح 
ابه إذ كان فيها تشريع أحكام فرعيّة وقدكان عصر شعيب ليد قد أظلّ عصر موسى ليد الذي جاء بشريعة عظيمة ماسّة 
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نواحي الحياة كلّها. 


والبحس فسّروه بالتقص » وزاد الراغب في «المفردات» قيدا » فقال : نقص الشّيء على سبيل الظلم » وأحسن ما رأيت في تفسيره 
قول أبي بكر بن العربي في «أحكام القرآن» : «البخس في لسان العرب هو التثقص بالتعييب والتّزهيد أو المخادعة عن القيمة أو 
الاحتيال في التزيد في الكيل والنقصان منه» فلنبن على أساس كلامه فنقول : البخس هو إنقاص شيء من صفة أو مقدار هو 
حقيق بكمال في نوعه. ففيه معنى الظلم والتَحيّل » وقد ذكر ابن سيدة في «المحصص» البحس في باب الذهاب بحقٌ الإنسان » 
ولكنّه عند ما ذكره وقع فيما وقع فيه غيره من مدُوَّنٍ اللّغة » فالبحعس حدث يتّصف به فاعل وليس صفة للشّيء المبحوس في ذاته 
إلا بمعنى الوصف بالمصدر » كما قال تعالى : «إوَشَرَؤْةُ بكَمَنِ بَحْسٍ» [يوسف : 20] أي دون قيمة أمثاله » (أي تساهل بائعوه 
في ثنه لأتهم حصّلوه بغير عوض ولا كلفة). وأعلم أنّه قد يكون البحس متعلّقا بالكمّية كما يقول المشتري : هذا النّحي لا يزن 
أكثر من عشرة أرطال » وهو يعلم أنَّ مثله يزن اثني عشر رطلا » أو يقول : ليس على هذا النخل أكثر من عشرة قناطير تمرا في 
حين أنه يعلم أنّه يبلغ عشرين قنطارا » وقد يكون متعلّقا بالصّفة كما يقول : هذا البعير شرود وهو من الرّواحل » ويكون طريق 
البحس قولا , كما مثّلنا » وفعلا كما يكون من بذل ثمن رخيص في شيء من شأنه أن يباع غاليا » والمقصود من البحس أن ينتفع 
الباحس الراغب في السّلعة المبحوسة بأن يصرف النّاس عن الرّغبة فيها فتبقى كلا على جالبها فيضطرٌ إلى بيعها بثمن زهيد » وقد 
يقصد منه إلقاء الشكٌ في نفس جالب السّلعة بأنّ سلعته هي دون ما هو رائج بين النّاس » فيدخله اليأس من فوائد نتاحه فتكسل 
المعو, 

وما وقع في «اللّسان» من معان البحس : أنه الخسيس فلعلَ ذلك على ضرب من المحاز أو التَوسّع » ويمذا تعلم أن البعس 
هو بمعنى التقص الذي هو فعل الفاعل بالمفعول , لا التقص الذي هو صفة الشّيء التاقص » فهو أخحص من التنقص في الاستعمال 
» وهو أحص منه في المعنى أيضا. 

ثم إن حقّ فعله أن يتعدّى إلى مفعول واحد » كقوله تعالى : «#وَلا يَبْحَسن مِنْهُ شَيْئاً» [البقرة : 282] فإذا عدّي إلى 
مفعولين كما في قوله هنا : ولا تَبْحَسُوا النّاسَ أَشْياءَهُةْ»» فذلك على معن التّحويل لتحصيل الإجمال ثم التّفصيل » وأصل الكلام 
: «ولا تبحسوا أشياء النّاس» فيكون قوله : لأَشْياءَهُمْ4 بدل اشتمال من قوله : هالنّاسَ؛ وعلى هذا فلو بني فعل بخس 
للمجهول لقلت بخس فلان شيئه . برفع فلان ورفع شيئه .. وقد جعله أبو البقاء مفعولا ثانيا » فعلى إعرابه لو بني الفعل للمجهول 
لبقي (أشياءهم) منصوبا. وعلى إعرابنا لو بني الفعل للمجهول لصار أشياؤهم مرفوعا على البدليّة من الثاس » ويهذا تعلم أن بين 
البحس والتطفيف فرقا قد حفي على كثير. 

وحاصل ما أمر به شعيب يلق قومه » بعد الأمر بالتّوحيد ينحصر في ثلاثة أصول : هي حفظ حقوق المعاملة الماليّة » 
وحفظ نظام الأمّة ومصالحها » وحفظ حقوق حرّية الاستهداء. 

فالأول قوله : طفَأَوْفُوا الْكبْلَ وَالْمِيَانَ ولا تبَْسُوا النّاسَ أَشْياءَهُمْك فإيفاء الكيل والميزان يرجع إلى حفظ حقوق المشترين » 
لأنْ الكائل أو الوازن هو البائع » وهو الذي يحمله حب الاستفضال على تطفيف الكيل أو الوزن » ليكون باع الشّيء الناقص 
بثمن الشيء الوافي » كما يحسبه المشتري. 

وأمّا النهي عن بخس الناس أشياءهم فيرجع إلى حفظ حقوق البائع لأنَّ المشتري هو الذي يبخس شيء البائع ليهيّمه لقبول 
الغبن في ثمن شيئه » وكلا هذين الأمرين حيلة وخداع لتحصيل ربح من المال. 


والكيل مصدر » ويطلق على ما يكال به » وهو المكيال كقوله تعالى : «إْوَنَزْدادُ كَبْلَ بعر [يوسف : 65] وهو المراد هنا : 
لمقابلته بالميزان » ولقوله في الآية الأرى : «إوَلا تَنْقُصُوا الْمِكْيالَ وَالْمِيزَانَ» [هود : 84] ومعنى. إيفاء المكيال والميزان أن تكون 
آلة الكبل وآلة الوزن عقدار ما يقثر بما من الأشياء المقدّرة. وإنها حص هذين التحيلين بالأمر والنهي المذكورين + لأنمما كانا 
شائعين عند مدين , ولأنّ التّحيلات في المعاملة الماليّة تنحصر فيهما إذ كان التّعامل بين أهل البوادي منحصرا في المبادلات بأعيان 
الأشياء : عرضا وطلبا. 

وبهذا يظهر أنّ التهي في قوله : وَلا تَبْحَسُوا النّاسَ أَشْياءَهُوْ أفاد معنى غير الذي أفاده الأمر في قوله : فَأَوْفُوا الكل 
وَالْمِيَاَ؟. وليس ذلك النَّهِي جاريا مبحرى العلّة للأمر » أو التأكيد لمضمونه » كما فسّر به بعض المفسّرين. 

وما جاء في هذا التتشريع هو أصل من أصول رواج المعاملة بين الأمّة لأنّ المعاملات تعتمد الثّقة المتبادلة بين الأمّة » ونا 
تحصل بشيوع الأمانة فيها » فإذا حصل ذلك نشط الثاس للتعامل فالمنتج يزداد إنتاجا وعرضا في الأسواق » والطّالب من تاجر أو 
مستهلك يقبل على الأسواق آمنا لا يخشى غبنا ولا خديعة ولا خلابة » فتتوفر السّلع في الأمّة » وتستغني عن احتلاب أقواتما 
وحاجياتما وتحسينياتما » فيقوم نماء المدينة والحضارة على أساس متين » ويعيش الثاس في رحاء وتحابب وتآخ » وبضد ذلك يختلٌّ 
حال الأمّة بمقدار تفشي ضدّ ذلك. 

وقوله : ولا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضٍ بَعْدَ إِصْلاجِهاك هذا الأصل الثاني من أصول دعوة شعيب يلا للنّهي عن كل ما يفضي 
إلى إفساد ما هو على حالة الصّلاح في الأرض. وقد تقدّم القول في نظير هذا التركيب عند قوله تعاللى : «إولا تُفْسِدُوا في الْأَرْضٍ 
بَعْدَ إصْلاجها وَاذْعُوهُ خَؤْفاً وَطْمَعاً؛ في أوائل هذه السّورة [56]. 
والإشارة ب «إذْلِكُمْ» إلى مجموع ما تضمّنه كلامه » أي ذلك المذكور » ولذا أفرد اسم الإشارة. والمذكور : هو عبادة الله وحده » 
وإيفاء الكيل والميزان » وتجنب بخس أشياء الناس » وتحتّب الفساد في الأرض. وقد أخبر عنه بأنّه خير لهم » أي نفع وصلاح تنتظم 
به أمورهم كقوله تعالى : «إوَالْبْدْنَ جَعَلَناها لَكُمْ مِنْ شَعائِرٍ الله لَكُمْ فيها حَيْرّي [الحج : 36]. وإماكان ما ذكر خيرا : لأنّه 
يوجب هناء العيش واستقرار الأمن وصفاء الود بين الأمّة وزوال الإحن المفضية إلى الخصومات والمقاتلات » فإذا تمّ ذلك كثرت 
الأمّة وعرّت وهابما أعداؤها وحسنت أحدوثتها وكثر مالها بسبب رغبة الثاس في التجارة والرّراعة لأمن صاحب المال من ابتزاز ماله. 
وفيه حير الآحرة لأنّ ذلك إن فعلوه امتفالا لأمر الله تعالى بواسطة رسوله أكسبهم رضى الله » فنجوا من العذاب » وسكنوا دار 
القّواب » فالشكير في قوله : خَيْرٌ للتعظيم والكمال لأنّه جامع خيري الدّنيا والآخرة. 

وقوله : (إإِنْ كنك مُؤْمِبِينَ4 شرط مقيّد لقوله : «إذْلِكُمْ خَيْرْ لَكُمْ) والمؤمنون لقب للمتّصفين بالإمان بالله وحده » كما هو 
مصطلح الشرائع وحمل المؤمنين على المصدّقين لقوله » ونصحه » وأمانته : حمل على ما يأباه السّياق » بل المعنى » أنّه يكون خيرا 
إن كنتم مؤمنين بالله وحده » فهو رجوع إلى الدّعوة للتوحيد بمنزلة ردّ العجز على الصّدر في كلامه » ومعناه أنَ حصول الخير من 
الأشياء المشار إليها لا يكون إِلّا مع الإيمان » لأَتّمم إذا فعلوها وهم مشركون لم يحصل منها الخير لأنّ مفاسد الشرك تفسد ما في 
الأفعال من الخير » أمّا في الآخرة فظاهر » وأمّا في الدّنيا فإِنّ الشرك يدعو إلى أضداد تلك الفضائل كما قال الله تعالى : #وَما 
ادُوَهُمْ غَيْرَ تَغبيب» [هود : 101] أو يدعو إلى مفاسد لا يظهر معها نفع تلك المصالح. والحاصل أن المراد بالتّقييد نفي الخير 
الكامل عن تلك الأعمال الصّالحة إن لم يكن فاعلوها مؤمنين بالله حقّ الإبمان » وهذا كقوله تعالى : «إفَاكُ رَقََةِ أؤ إِطّعامٌ في يَوْمِ 


ذي مَسْعَبَةٍ يتيماً ذا مَفْرَبَةِ أو مسكيناً ذا مَنْرَبَةِ نع كان فخ الدية آمَنُوا [البلد : 13 . 17] وتأويل الآية بغير هذا عدول بما عن 
مهيع الوضويخ: 

وقوله : مولا تَفَعْدُوا بَكُلَ صراطٍ تُوعِدُونَ# هذا الأصل الثّالث من دعوته وهو التّهي عن التَعَرّض للنّاس دون الإيمان » فإنّه 
بعد أن أمرهم بالإيمان بالله وما يتطلبه من الأعمال الصّالحة » وفي ذلك صلاح أنفسهم » أي أصلحوا أنفسكم ولا تمنعوا من يرغب 
ف إصلاح نفسه ذلك أتهم كانوا يصدّون وفود النّاس عن الدّعول إلى المدينة التي كان بما شعيب يلا للا يؤمنوا به. فالمراد 
بالصّراط الطريق الموصلة إلى لقاء شعيب مَئِلا . 

والقعود مستعمل كناية عن لازمه وهو الملازمة والاستقرار » وقد تقدّم عند قوله تعالى: «الَأَفْعْدَنَ لَّهُمْ صِراطَك الْمُسْتقِيم4 
في هذه السّورة [16]. 
و (كلّ) للعموم وهو عموم عرثي » أي كلّ صراط مبلغ إلى القرية أو إلى منزل شعيب يليد » ويجوز أن تكون كلمة (كل) مستعملة 
في الكثرة كما تقدم. 

والباء للإلصاق » أو هي بمعنى (فيْ) كشأتما إذا دحلت على أسماء المنازل. كقول امرئ القيس : 

بسقط اللو البيت. 

وجملة : «تُوعِدُونَ/ حال من ضمير وإتَفَعُدُواكك والإيعاد : الوعد بالشدٌ. والمقصود من الإيعاد الصدّ » فيكون عطف جملة 
«وَتَصُدُونَك عطف علّة على معلول , أو أريد توعدون المصمّمين على اتّباع الإيمان » وتصدّون الذين لم يصمّموا فهو عطف عام 
على خاص. 

و إْمَنْ آمَنَ؟ يتنازعه كل من «إنُوعِدُونَ© وتصدّون. 

والتعبير بالماضي في قوله : هِِمَنْ آمَنَ به عوضا عن المضارع » حيث المراد بمن آمن قاصد الإيمان » فالتعبير عنه با ماضي 
لتحقيق عزم القاصد على الإيمان فهو لو لا أتُم يصدّونه لكان قد آمن. 

و ِسَبِيلٍ الله الدّين لأنه مثل الطريق الموصل إلى الله » أي إلى القرب من مرضاته. 

ومعنى «إتَبْعُوتها عِوَجاً# تبغون لسبيل الله عوجا إذ كانوا يزعمون أن ما يدعو إليه شعيب باطل » يقال : بغاه بمعنى طلب له 
؛ فأصله بغى له فحذفوا حرف الجر لكثرة الاستعمال أو لتضمين بغى معنى أعطى. 

والعوج . بكسر العين . عدم الاستقامة في المعاني » وبفتح العين : عدم استقامة الذات , والمعنى : تحاولون أن تصفوا دعوة 
شعيب المستقيمة بأكما باطل وضلال » كمن يحاول اعوحاج عود مستقيم. وتقدم نظير هذا في هذه السورة في ذكر نداء أصحاب 
الجنة أصحاب النار. 
وإنما أخمر النهي عن الصد عن سبيل الله » بعد جملة «إذْلِكُم خَيْرٌْ لَكُمْ إِنْ كنت مُؤْمِِينَ4 ولم يجعله في نسق الأوامر والنواهي الماضية 
ثم يعقبه بقوله : «إذْلِكُم حَيْرٌ لكُو» لأنّه رتب الكلام على الابتداء بالدعوة إلى التوحيد » ثم إلى الأعمال الصالحة لمناسبة أن 
الجميع فيه صلاح المخاطبين » فاعقبها ببيان أتما خير لهم إن كانوا مؤمنين فاعاد تنبيههم إلى الإيمان وإلى أنه شرط في صلاح 
الأعمال » وبمناسبة ذكر الإيمان عاد إلى النهي عن صد الراغبين فيه » فهذا مثل الترتيب في قول امرئ القيس : 
كأْأنٌ #4اك بج وها الذدّة و4ا#1خت سطن كاعبافذت خلحعح ال 


4 سسكا الببراج الكيييية و« اقبتل ‏ شقليىي كسبيق فحز ها اعتنال 


روى الواحدي في «شرح ديوان المتنبي» أن المتنبي لما أنشد سيف الدولة قوله فيه : 


و#لسحت اناق الحسموت #تعصسلة لوالحق.٠‏ “اليك و جخعسي المصسواى ومسو تسساتهة 


أنكر عليه سيف الدولة تطبيق عجزي البيتين على صدريهما » وقال له كان ينبغي أن تجعل العجز الثاني عجزا للأول 

والعكس وأنت في هذا مثل امرئ القيس في قوله : 
كأيٌّ ل أركب جوادا للذة 

البيتين » ووجه الكلام على ما قاله العلماء بالشّعر : أن يكون عجز البيت الأوّل للثّان وعجز البيت الثاني للأوّل ؛ ليكون 
ركوب الخيل مع الأمر للخيل بالكر » ويكون سباء الخمر مع تبطّن الكاعب » فقال أبو الطَّيّب : «إن صحٌ أن الذي استدرك على 
امرئ القيس هذا أعلم منه بالشّعر فقد أخطأ امرؤ القيس وأخطأت أنا » ومولانا الأمير يعلم أن التّوب لا يعرفه البرّاز معرفة الحائك 
» لأنّ البرّاز لا يعرف إِلّا جملته » والحائك يعرف جملته وتفصيله » لأنّه أحرحه من الغزليّة إلى التُويّة » وإِما قرن امرؤ القيس لذة 
النّساء بلذّة الككوب للصّيد وقرن السّماحة في شراء الخمر للأضياف بالشجاعة في منازلة الأعداء » وأنا لما ذكرت الموت في أوّل 
البيت أتبعته بذكر الردى لتجانسه » ولما كان وجه المنهزم لا يخلو من أن يكون عبوسا وعينه من أن تكون باكية قلت : «ووجهك 
وضّاح وثغرك باسم» لأجمع بين الأضداد في المعنى. 

وهو يعني بحذا أن وجوه المناسبة في نظم الكلام تختلف وتتعدّد » وإِنّ بعضا يكون أرحح من بعض. 

وذكرهم شعيب ليلا عقب ذلك بتكثير الله إياهم بعد أن كانوا قليلا » وهي نعمة عليهم » إذ صاروا أمّة بعد أن كانوا 
ومعنى تكثير الله إياهم تيسيره أسباب الكثرة لهم بأن قوّى فيهم قوّة التّتاسل » وحفظهم من أسباب الموتان » ويسّر لنسلهم اليفاعة 
حجّ كثرت مواليدهم وقلّت وفياتهم » فصاروا عددا كثيرا في زمن لا يعهد في مثله مصير أمّة إلى عددهم » فيعد منعهم النّاس من 
الدّخول في دين الله سعيا في تقليل حزب الله » وذلك كفران لنعمة الله عليهم بأنّ كثّرهم » وليقابلوا اعتبار هذه التعمة باعتبار 
نقمته تعالى من الذين غضب عليهم » إذ استأصلهم بعد أن كانوا كثيرا فذلك من تمايز الأشياء بأضدادها. 

فلذلك أعقبه بقوله : وَانْظُرُوا كَيْفَ كان عاقبَةُ الْمُفْسِدِينَ». وفي هذا الكلام جمع بين طريقي الترغيب والتّرهيب. 

وقليل وصف يلزم الإفراد والتذكير » مثل كثير » وقد تقدّم ذلك عند قوله تعالى : (وَكَأَيّنْ من نبيء «إقائل مَعَهُ رِبيُونَ 
كثِيرٌ» في سورة آل عمران [146]. 

والمراد ب 8«#الْمُفْسِدِينَ#© الذين أفسدوا أنفسهم بعقيدة الشّرك وبأعمال الصّلال » وأفسدوا المجتمع بمخالفة الشّرائع » 
وأفسدوا النّاس بإمدادهم بالضّلال وصدّهم عن الحهدى , ولذلك لم يؤت : ل ل الْمُْفْسِدِينَ» تعلق لأنّه اعتبر صفة » وقطع عن 
مشابة الفعل » أي الذين عرفوا بالإفساد. وهذا الخطاب مقصود منه الكافرون من قومه ابتداء » وفيه تذكير للمؤمنين منهم بنعمة 
لله » فإتما تشملهم وبالاعتبار من مضوا فإنّه ينفعهم » وف هذا الكلام تعريض بالوعد للمسلمين وبالنّسلية لهم على ما يلاقونه من 
مفسدي أهل الشّرك لانطباق حال الفريقين على حال الفريقين من قوم شعيب مل . 

و (إذ) في قوله : 8إإذْ كُنْثُمْ قَلِياةً4 اسم زمان » غير ظرف فهو في محل المفعول به أي اذكروا زمان كنتم قليلا فأعقبه بأن 
كتركم في مدّة قريبة. 


والطائفة الجماعة ذات العدد الكثير وتقدّمت عند قوله تعالى : فَلْتَقُمْ طائقَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَكُه في سورة النساء [102]. 
والشّرط ف قوله : «إوَِنْ كانَ طائقَة» أفاد تعليق حصول مضمون الجحزاء في المستقبل » أعني ما تضمّنه الوعيد للكافرين به والوعد 
للمؤمنين » على تحقّق حصول مضمون فعل الشرط » لا على ترقّب حصول مضمونه » لأنّه معلوم الحصول . فالماضي الواقع فعلا 
للشرط هنا ماض حقيقي وليس مؤولا بالمستقبل » كما هو الغالب في وقوع الماضي في سياق الشرط بقرينة كونه معلوم الحصول , 
وبقرينة التي بلم المعطوف على الشرط فإِنٌ (4) صريحة في المضين » وهذا مثل قوله تعالى : «إِنْ كُنْتُ قُلْمُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ4 [المائدة : 
6 بقريئة. (قد) إذ الماضي المدحول لقد لا يقلب إلى معنى المستقبل. فالمعنى : إن تبيّن أن طائفة آمنوا وطائفة كفروا فسيحكم 
لله بيننا فاصبروا حيّى يحكم ويؤول المعنى : إن اختلفتم في تصديقي فسيظهر الحكم بِأيّ صادق. 

وليست (إن) بمفيدة الشلكٌ في وقوع الشرط كما هو الشان » بل احتلبت هنا لأتما أصل أدوات الشّرط » ونا يفيد معنى 
الشلكٌ أو ما يقرب منه إذا وقع العدول عن اجحتلاب (إذا) حين يصِحٌ اجتلابما » فأمَا إذا لم يصمّ احتلاب (إذا) فلا تدلٌ (إن) 
على شك وكيف تفيد الشلكٌ مع تحقّق المضي » ونظيره قول التابغة : 
اصن تكبف قحة يق عتق وشححانةا ليلقفبك الواشي أقفسيةة وأاكلسدبٍ 


والصّبر : حبس التفس في حال التّرقب » سواء كان ترقب محبوب أم ترقب مكروه » وأشهر استعماله أن يطلق على حبس 
الثفس في حال فقدان الأمر المحبوب » وقد جاء في هذه الآية مستعملا في القدر المشترك لأثه حوطب به الفريقان : المؤمنون 
والكافرون » وصبر كلّ بما يناسبه » ولعلّه رجح فيه حال المؤمنين » ففيه إيذان بأنّ الحكم المترقّب هو في منفعة المؤمنين » وقد قال 
بعض المفسّرين : إِنه حطاب للمؤمنين خاصة. 

و هحَتََى؟ تفيد غاية للصّبر » وهي مؤذنة بأن التقدير : وإن كان طائفة منكم آمنوا وطائفة ل يؤمنوا فسيحكم الله بيننا 
فاصبروا حي يحكم. 

وحكم الله أريد به حكم في الدّنيا بإظهار أثر غضبه على أحد الفريقين ورضاه على الذين خالفوهم » فيظهر المحقٌّ من 
المبطل » وهذا صدر عن ثقة شعيب عَلئِةٍ بأنَّ الله سيحكم بينه وبين قومه استنادا لوعد الله إياه بالنصر على قومه » أو لعلمه بسنّة 
الله في رسله ومن كذّبحم بإخبار الله تعالى إياه بذلك , ولو لا ذلك لحاز أن يتأحر الحكم بين الفريقين إلى يوم الحساب » وليس هو 
المراد من كلامه لأنّه لا يناسب قوله : فَاصْيرُواك إذا كان خطابا للفريقين » فإن كان خطابا للمؤمنين خاصة صحٌ إرادة الحكمين 

وأدخل نفسه في المحكوم بينهم بضمير المشاركة لأنّ الحكم المتعلّق بالفريق الذين آمنوا به يعتبر شاملا له لأنّه مؤمن برسالة 
نفسه. وجملة : وَهُوَ حَيْرُْ الحاكمين» تذييل بالثّناء على الله بأنَ حكمه عدل محض لا يحتمل الظلم عمدا ولا خطأ » وغيره من 
الحاكمين يقع منه أحد الأمرين أو كلاهما. 

و ِخَيْرْك : اسم تفضيل أصله أخير فحمّفوه لكثرة الاستعمال. 

٠ 88[‏ 89] طقال الْمَآُالَِّينَ اسَْكْبرُوا من فَوْمِهِ تخرجَتَكَ يا شْعَيْبْ والَِّينَ آمَُوا مَعَكَ مِنْ فَْتا َو لَمعُودْن في مِلّينا 

قال أَوَلَوْ كنا كارهِينَ (88) قَدٍ افْمرَيَا عَلَى الله كَذِباً إِنْ عُدْنا في مِلَّمَكُمْ بَعْدَ إِذْ نَجَانَا اللهُ منها وما يَكُونُ لَنا أَنْ تَعُودَ فيها إلا أَنْ 
يَشاءَ الله ربا وَسِعَ ربا كُلَ شَيْءٍ عِلْماً علَى الله توكلا رتنا افمَخ بَيْتما وَبَيْنَ قَوْمِنا بالْحَقّ وَأَنْتَ حَيْرُ الفاتتجينَ (4)89 


كان جوايهم عن حجّة شعيب جواب المفحم عن الحجّة » الصائر إلى الشدّة » المزدهي بالقوة » المتوقّع أن يكثر معاندوه » 
فلذلك عدلوا إلى إقصاء شعيب وأتباعه عن بلادهم خشية ظهور دعوته بين قومهم » وبث أتباعه دعوته بين الناس » فلذلك قالوا : 
طلنُخْرِجَئٌكَ يا شْعَيْبْ وَالَّذِينَ آمنُوا مَعَكَ مِن فَْتناك. 

وتفسير صدر الآية هو كتفسير نظيره من قصّة تمود. 

وإيثار وصفهم بالاستكبار هنا دون الكفر » مع أنّهِ لم يحك عنم هنا خطاب المستضعفين » حقٌّ يكون ذكر الاستكبار 
إشارة إلى أُمّهم استضعفوا المؤمنين كما اقتضته قصة ثمود » فاحتير وصف الاستكبار هنا لمناسبة مخاطبتهم شعيبا بالإخراج أو الإكراه 
على اتباع دينهم » وذلك من فعل الحبّارين أصحاب القوة. 

وكان إخراج المغضوب عليه من ديار قبيلته عقوبة متّبعة في العرب إذا أجمعت القبيلة على ذلك ويسمّى هذا الإخراج عند 
العرب بالخلع » والمخرج يسمّى خليعا. 

قال اهرة القيس : 

به الذئب يعوي كالخليع المعيل 

وأكدوا التوعّد بلام القسم ونون التوكيد : ليوقن شعيب بأتمم منجزو ذلك الوعيد. 

وحطابهم إِيّاه بالنداء جار على طريقة خطاب الغضب » كما حكى الله قول آزر خخطابا لإبراهيم . ئٍِ . إأَراغِبٌ أَنْتَ عَنْ 
آلِهَِي يا إنراهيم» [مريم : 46]. 
وقوله : مِإمَعَكَ» متعلّق ب وإلَنُخْرجَئَكَ» , ومتعلق آمَنُواكهِ محذوف , أي بك , لأنحم لا يصفونمم بالإبمان الحقّ في اعتقادهم. 

والقرية (المدينة) لأنما يجتمع بما السكان. والتقّي : الاجتماع. وقد تقدم عند قوله تعالى : أو كَالَّذِي مر على فَرْيَة4 
[البقرة : 259] » والمراد بقريتهم هنا هي (الأيكة) وهي (تبوك) وقد رددوا أمر شعيب ومن معه بين أن يخرجوا من القرية وبين 
العود إلى ملة الكفر. 

وقد جعلوا عود شعيب والذين معه إلى ملّة القوم مقسما عليه فقالوا : أأَوْ لَتَعُودُنَ ولم يقولوا : لنخرحتكم من أرضنا أو 
تعودن في ملّتنا » لأتحم أرادوا ترديد الأمرين في حيز القسم لأنحم فاعلون أحد الأمرين لا محالة وتم ملحّون في عودهم إلى ملتهم. 

وكانوا يظنّون احتياره العود إلى ملّتهم » فأكدوا هذا العود بالقسم للإشارة إلى أنّه لا محيد عن حصوله عوضا عن حصول 
الإخراج لأن أحد الأمرين مرض للمقسمين » وأيضا فإن التوكيد مؤذن بأتمم إن أبوا الخروج من القرية فإنهم يكرهون على العود إلى 
ملّة القوم كما دل عليه قول شعيب في جوابهم : للْأَوَلَوْ كنا كارهينَ» ولما كان المقام للتوعّد والتّهديد كان ذكر الإخراج من أرضهم 
أهم » فلذلك قدموا القسم عليه ثم أعقبوه بالمعطوف بحرف (أو). 

والعود : الرجوع إلى ما كان فيه المرء من مكان أو عمل » وجعلوا موافقة شعيب إياهم على الكفر عودا لأنحم يحسبون شعيبا 
كان على دينهم » حيث لم يكونوا يعلمون منه ما يخالف ذلك » فهم يحسبونه » موافقا لهم من قبل أن يدعو إلى ما دعا إليه. 
وشأن الذين أرادهم الله للنبوءة أن يكونوا غير مشاركين لأهل الضلال من قومهم ولكنّهم يكونون قبل أن يوحى إليهم في حالة خلو 
عن الإيمان حتى يهديهم الله إليه تدريجا » وقومهم لا يعلمون باطنهم فلا حيرة في تسمية قومه موافقته إِيّاهم عودا. 
وهذا بناء على أن الأنبياء معصومون من الشرك قبل النبوءة » وذلك قول جميع المتكلمين من المسلمين » وقد نبّه على ذلك عياض 
في «الشفاء» في القسم الثالث وأورد قول شعيب : و«ِإإِنْ عُذْنا في ملدكو4 [الأعراف : 89] وتأول العود بأنّه المصير » وذلك 


تأويل كثير من المفسرين لهذه الآية. ودليل العصمة من هذا هو كماهم » والدليل مبني على أن خلاف الكمال قبل الوحي يعد 
نقصا » وليس في الشريعة دليل قاطع على ذلك » ونا الإشكال في قول شعيب 8إإِنْ عُدْنا في مِلَّمَكُوْ» [الأعراف : 89] فوجهه 
أنه أحراه على المشاكلة والتغليب. وكلاهما مصحّح لاستعمال لفظ العود في غير معناه بالنسبة إليه خاصة » وقد تولى شعيب 
الجواب عمّن معه من المؤمنين ليقينه بصدق إمانحم. 

والملّة : الدين » وقد تقدم في قوله تعالى : «إوَمَنْ يَرْعَبُ عَنْ مِلَةِ إْراهِيمَ إِلّا مَنْ سه نَفْسَهُي في سورة البقرة [130]. 

وفصل جملة : لإقالَ الْمََذْكُه لوقوعها في امحاورة على ما بيناه عند قوله تعالى : «إقالوا أَتَجْعَلٌ فيه مَنْ يُفْسِدُ فيها/ في سورة 
البقرة [30]. 

طأوَلَوْ كنا كارهين قَدِ افْمَرَْا عَلَى الله كذباً إِنْ عُذْنا فِي مِلَّدِكُمْ بَعْدَ إِذْ نَجَاَا الله مِنْها وما يَكُونُ لنا أَنْ تَعُودَ فيها إلا أَنْ يَشاءَ 
لزنا وسِعَ ربا كل شَئْءٍ عِلّماً عَلَى الله توكلا نا افتَخ بَبتنا وََيْنَ فَؤْمنا بالْحَقَ وَأَنْتَ خَبْرُ الفاتجين» (89). 

فصل جملة لقال ...© لوقوعها في سياق امحاورة. 

والاستفهام مستعمل في التعجب تعجبا من قوهم : أأَوْ لَتَعُودْنَ في مِلتِناكه المؤذن ما فيه من المؤكدات بأتمم يكرهوتهم على 
المصير إلى ملّة الكفر » وذلك التعجب تمهيد لبيان تصميمه ومن معه على الإبمان » ليعلم قومه أَنّه أحاط خبرا بما أرادوا من تخييره 
والمؤمنين معه بين الأمرين : الإخراج أو الرجوع إلى ملّة الكفر » شأن الخصم اللبيب الذي يأقِ في جوابه بما لا يغادر شيئا ما أراده 
خحصمه في حواره » وف كلامه تعريض بحماقة خصومه إذ يحاولون حمله على ملّتهم بالإكراه » مع أن شأن المحقّ أن يشرك للحق 
سلطانه على النفوس ولا يتوَكأً على عصا الضّغط والإكراه » ولذا قال الله تعالى : «إلا إكراة في الدّينِ فَدْ تَبَيّنَ الرُشْدُ مِنَ الْعَي 4 
[البقرة : 256]. فإن التزام الدين عن إكراه لا يأتي بالغرض المطلوب من التَّديّن وهو تزكية النفس وتكثير جند الحق والصلاح 
الطلوني: 

والكاره مشتق من كره الذي مصدره الكره . بفتح الكاف وسكون الراء . وهو ضد امحبة » فكاره الشيء لا يدانيه إِلّا مغصوبا 
ويقال للغصب إكراه » أي ملحئين ومغصوبين وتقدم في قوله تعالى : «لكيب عَلَيْكُمْ القعال وَهُوَكُرْةٌ لكوي ف سورة البقرة 
[216]. 

و (لو) وصلية تفيد أن شرطها هو أقصى الأحوال التي يحصل معها الفعل الذي في جوابما . فيكون ما بعدها أحرى 
بالتعجب. فالتقدير : أتعيدوننا إلى ملّتكم ولو كنا كارهين. 

وقد تقدم تفصيل (لو) هذه عند قوله تعالى : «فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلْءْ الْأَرْضٍ ذَهباً ولو افْمدى به في سورة آل عمران 
[91]. وتقدم معنى الواو الداحلة عليها وأنما واو الحال. واستأنف مرتقيا في الجواب » فبيّن استحالة عودهم إلى ملّة الكفر بأن 
العود إليها يستلزم كذبه فيما بلّغه عن الله تعالى من إرساله إليهم بالتوحيد فذلك كذب على الله عن عمد » لأن الذي يرسله الله لا 
يرحع إلى الكفر » ويستلزم كذب الذين آمنوا به على الله حيث أيقنوا بأن شعيبا مبعوث من الله بما دلهم على ذلك من الدلائل ؛ 
ولذلك جاء بضمير المتكلّم المشارك في كل من قوله : افْتَرَشَا و «إغذنا» و مإنَجَانَاك و متَعُود4 و «إرَاك و «إتوكلناك. 

والربط بين الشرط وجوابه ربط التَبِيّن والانكشاف. لأنه لا يصح تعليق حصول الافتراء بالعود في ملة قومه » فإن الافتراء 
المفروض ككذا المعنى سابق متحقق وإِنما يكشفه رجوعهم إلى ملّة قومهم » أي إن يقع عودنا في ملتكم فقد تبين أننا افترينا على الله 
كذبا ء فالماضي ف قوله : لافْمَرْا ماض حقيقي كما يقتضيه دخول قد عليه » وتقديمه على الشرط لأنه في الحالتين لا 


تقلبه (إن) للاستقبال » أما الماضي الواقع شرطا ل (إن) في قوله : 8إِنْ عذْنائ فهو بمعنى المستقبل لأن (إن) تقلب الماضي 
للمستقبل عكس (1). 

وقوله : مَإْبَعْدَ إِذْ نَجَانَا الله منْها# على هذا الوحه . معناه : بعد إذ هدانا الله للدين الحق الذي اتبعناه بالوحي فنجانا من 
الكفر » فذكر الإنحاء لدلالته على الإهداء والإعلان بأن مفارقة الكفر بحاة » فيكون في الكلام إيجحاز حذف أو كناية. 

وهذه البعدية ليست قيدا ل «افْتَرَيْنا ولا هي موحب كون العود في ملّتهم دالا على كذبه في الرسالة » بل هذه البعدية 
متعلقة ب (ْعْذْنائ يقصد منها تفظيع هذا العود وتأييس الكافرين من عود شعيب وأتباعه إلى ملّة الكفر » بخلاف حالم الأول 
قبل الإبمان فإنحم يوصفون بالكفر لا بالافتراء إذ لم يظهر لحم وحجه الحق » ولذلك عقبه بقوله : «إوما يَكُونُ لَدا أَنْ نَعُودَ فيها» أي 
لأن ذلك لا يقصده العاقل فيلقي نفسه في الضلال والتعرض للعذاب. 

وانتتصاب (ؤْكَذِباً» على المفعولية المطلقة تأكيدا ل طلَافْتَرَيْا بنا هو ما سوله أو أعم منه » وقد تقدم نظيره في قوله تعالى 
: طوَلكِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا يَفعَرُونَ عَلَى الله الْكَذِت4 ف سورة المائدة [103]. 
وقد رنب على مقدمة لزوم الافتراء نتيجة تأييس قومه من أن يعود المؤمنون إلى ملّة الكفر بقوله : «إوَما يَكُونُ لَنا أَنْ نَعُودَ فيها# 
فنفي العود نفيا مؤّكدا بلام المحود وقد تقدم بيان تأكيد النفي بلام المحود في قوله تعالى : «إما كان لِيَشَرٍ أَنْ يُؤْتِيَهُ الله الكتات#4 
إل في سورة آل عمران [79]. 

وقوله : «إِلّا أنْ يَشاءَ الله رباك تأدب مع الله وتفويض أمره وأمر المؤمنين إليه » أي: إِلّا أن يقدّر الله لنا العود في ملتكم 
فإنّه لا يسأل عسّا يفعل » فأما عود المؤمنين إلى الكفر فممكن في العقل حصوله وليس في الشرع استحالته » والارتداد وقع في 


وما ارتداد شعيب بعد النبوءة فهو مستحيل شرعا لعصمة الله للأنبياء » فلو شاء الله سلب العصمة عن أحد منهم لما ترنّب 
عليه محال عقلا » ولكنه غير ممكن شرعا » وقد علمت آنفا عصمة الأنبياء من الشرك قبل النبوءة فعصمتهم منه بعد النبوءة بالأولى 


» قال تعالى : لين أَشْركت لَيَحْبَطَنَّ عَمَلْكَ [الزمر : 65] على أحد التأويلين. 

وف قول شعيب : (إإلّا أَنْ يَشاءَ الله راب تقييد عدم العود إلى الكفر بمشيئة الله » وهو يستلزم تقييد الدوام على الإبمان 
بمشيئة الله » لأن عدم العود إلى الكفر مساو للثبات على الإبمان » وهو تقيبد مقصود منه التأدب وتفويض العلم بالمستقبل إلى الله 
؛ والكناية عن سؤال الدوام على الإبمان من الله تعالى كقوله : ربا لا تُرغ قُلُوبا بَعْدَ إِذْ هَدَيْساك [آل عمران : 8]. 

ومن هنا يستدل لقول الأشعري وجماعة على رأسهم محمد بن عبدوس الفقيه المالكي الحليل أن المسلم يقول : أنا مؤمن إن 
شاء الله » لأنّه لا يعلم ما يختم له به » ويضعف قول الماتريدي وطائفة من علماء القيروان على رأسهم محمد بن سحنون أن المسلم 
لا يقول : أنا مؤمن إن شاء الله » لأنّه متحقق أنه مؤمن فلا يقول كلمة تنبع عن الشك في إهكانه. 
وقد تطاير شرر الخلاف بين ابن عبدوس وأصحابه من جهة » وابن سحنون وأصحابه من جهة » في القيروان زمانا طويلا ورمى كل 
فريق الفريق الآخر بما لا يليق بمما » وكان أصحاب ابن سحنون يدعون ابن عبدوس وأصحابه الشكوكية وتلقفت العامة بالقيروان 
هذا الخلاف على غير فهم فربما اجترءوا على ابن عبدوس وأصحابه احتراء وافتراء » كما ذكره مفصلا عياض في «المدارك» ف ترجمة 
محمد بن سحنون » وترجمة ابن النبّان » والذي حقّقه الشيخ أبو محمد بن أبي زيد وعياض أن الخلاف لفظي : فإن كان يقول : إن 
شاء الله » وسريرته في الإعان مثل علانيته فلا بأس بذلك », وإن كان شكا فهو شك ف الإيمان » وليس ذلك ما يريده ابن عبدوس 


» وقد قال المحققون : أن الخلاف بين الأشعري والماتريدي في هذه المسألة من الخلاف اللفظي . كما حقّقه تاج الدين السبكي في 
«منظومته النونية» » وتبعه تلميذه نور الدين الشيرازي في «شرحه». ومما يجب التنبيه له أن الخلاف في المسألة إنما هو مفروض في 
صحّة قول المؤمن : أنا مؤمن إن شاء الله » وأن قوله ذلك هل ينبىع عن شكه ف إمانه » وليس الخلاف في أنّه يحب عليه أن يقول 
أنا مؤمن إن شاء الله » عند القائلين بذلك » بدليل أنحم كثيرا ما يقابلون قول القائلين بالمشيئة بقول الآخرين : أنا مؤمن عند الله » 
فرحعت المسألة إلى اختلاف النظر في حالة عقد القلب مع ما هو في علم الله من خاتمته » وبذلك سهل إرجاع الخلاف إلى 
الخلاف اللفظي. 

والإتيان بوصف الرب وإضافته إلى ضمير المتكلم المشارك : إظهار لحضرة الإطلاق » وتعريض بأن الله مولى الذين آمنوا. 

والخلاف بيننا وبين المعتزلة في جواز مشيئة الله تعالى الكفر والمعاصي خلاف ناشئ عن الخنلاف في تحقيق معن المشيئة 
والإرادة » ولكلا الفريقين اصطلاح في ذلك يخالف اصطلاح الآخر » والمسألة طفيفة وإن هوّها الفريقان » واصطلاحنا أسعد 
بالشريعة وأقرب إلى اللغة » والمسألة كلها من فروع مسألة التكليف وقدرة المكلف. 

وقوله : أوَسِع ربا كُلَ شَيْءٍ عِلْماً» تفويض لعلم الله » أي إِلَا أن يشاء ذلك فهو أعلم بمراده منا » وإعادة وصف الربوبية 
إظهار في مقام الإضمار لزيادة إظهار وصفه بالربوبية » وتأكيد التعريض المتقدم » حتى يصير كالتصريح. 

وانتصب «إعِلّْماً» على التمبيز ا حول عن الفاعل لقصد الإجمال ثم التفصيل للاهتمام. 

وانتصب ِكل شَيْءِك على المفعول به ل س4 , أي : وسع علم ربنا كل شيء. 

والسعة : مستعملة محازا في الإحاطة بكل شيء لأن الشيء الواسع يكون أكثر إحاطة. 

وف هذه المحادلة إدماج تعليم بعض صفات الله لأتباعه وغيرهم على عادة الخطباء في انتهاز الفرصة. 
ثم أحبر بأنه ومن تبعه قد توكلوا على الله » والتوكل : تفويض مباشرة صلاح المرء إلى غيره » وقد تقدم عند قوله تعالى : فَإِذا 
عَرَنْتَ فَمَوَكل عَلَى الله في آل عمران [159] » وهذا تفويض يقتضي طلب الخير » أي : رحونا أن لا يسلبنا الإيمان الحق ولا 
يفسد خلق عقولنا وقلوبنا فلا نفتن ونضل » ورجونا أن يكفينا شر من يضمر لنا شرا وذلك شر الكفرة المضمر لمم » وهو الفتنة في 
الأهل بالإخراج » وق الدين بالإكراه على اتباع الكفر. 

وتقدم الحار وابحرور على فعل توكلا لإفادة الاختصاص تحقيقا لمعنى التوحيد ونبذ غير الله » ولما في قوله : ظعَلَى الله 
توكلا من التفويض إليه في كفايتهم أمر أعدائهم » صرح بما يزيد ذلك بقوله : «إرَبنَا افْحَحْ بَيْتَا وَبَيْنَ فَؤما بِالْحَقِ». وفسروا 
الفتح هنا بالقضاء والحكم , وقالوا : هو لغة أزد عمان من اليمن » أي احكم بيننا وبينهم » وهي مأحوذة من الفتح بمعنى النصر 
لأن العرب كانوا لا يتحاكمون لغير السيف » ويحسبون أن النصر حكم الله للغالب على المغلوب. 

وقوله : «وَأَنْتَ خَْرُ الفاتجين4 هو كقوله : «وَهُوَ خَيْرُ الْحاكِمِينَ4 [الأعراف : 87] » أي وأنت خير الناصرين » وخير 
الحاكمين هو أفضل أهل هذا الوصف » وهو الذي يتحقق فيه كمال هذا الوصف فيما يقصد منه وف فائدته بحيث لا يشتبه عليه 
الحق بالباطل ولا تروج عليه الترهات. والحكام مراتب كثيرة » فتبين وجه التفضيل في قوله : «إوَهُوَ خَيْرُ الحاكِمِينَ» [الأعراف : 
7] وكذلك القياس في قوله : «ِأخَيْرُ النَّاصِرِينَ؛: [آل عمران : 150] و «ْخَيْرُ الماكرين» [آل عمران : 54] وقد تقدم في 
سورة آل عمران [150] : ْبَلٍ الله مَوْلاكُمْ وَهْوَ حَيْرُ النَّاصِرِينَ©. 


[90 . 92] موَقال الما الذية كقدوا من قَوْمِهِ لَئِنِ انَبَعُْمْ شْعيْباً إنَكُمْ إذاً لَخَاسِرُونَ (90) فَأَحَدَنْهُمْ الرَجْفَهُ فَأَصْبَحُوا 

في دارهِم جائمِينَ (01) الَّذِينَ كذَبُوا شيا كان لَمْ يَغَْا فيا الَذِينَكَدَبُوا شعزياً كانوا هُمْ الخابرين (4)92 

عطفت جملة : وَقالَ الْمَلَةْك ولم تفصل كما فصلت التي قبلها لانتهاء امحاورة المقتضية فصل الحمل في حكاية المحاورة » 
وهذا قول أنف وجه فيه الملأ خطابهم إلى عامة قومهم الباقين على الكفر تحذيرا لحم من اتباع شعيب خشية عليهم من أن تحيك في 
نفوسهم دعوة شعيب وصدق محادلته » فلما رأوا حجته ساطعة ولم يستطيعوا الفلج عليه في ابحادلة » وصمموا على كفرهم » أقبلوا 
على خطاب الحاضرين من قومهم ليحذروهم من متابعة شعيب ويهددوهم بالخسارة. 
وذكر «الملأ4 إظهار في مقام الإضمار لبعد المعاد. وإنما وصف الملاً بالموصول وصلته دون أن يكتفي بحرف التعريف المقتضي أن 
الملا الثاني هو الملا المذكور قبله » لقصد زيادة ذم الملا بوصف الكفر » كما ذم فيما سبق بوصف الاستكبار. 

ووصف 8الْمَآةُ هنا بالكفر لمناسبة الكلام ا محكي عنهم ؛ الدال على تصلبهم في كفرهم , كما وصفوا في الآية السابقة 
بالاستكبار لمناسبة حال مجادلتهم شعيبا » كما تقدم » فحصل من الآيتين هم مستكيرون كافرون: 

والمخاطب في قوله : «لَئْنِ انَبَعْتُمْ شُعَيْباً# هم الحاضرون حين الخطاب لدى المل. فحكي كلام الملأكما صدر منهم ‏ 
والسياق يفسر المعنيين بالخطاب » أعني عامّة قوم شعيب الباقين على الكفر. 

(واللام) موطئة للقسم. و «إإِنّكُمْ إذاً لَخَاسِرُونَ4» جواب القسم وهو دليل على جواب الشرط محذوف » كما هو الشأن في 
مثل هذا التركيب. 

والخسران تقدم عند قوله تعالى : «إقَدْ حَسِرَ الّذِينَ فَتَلُوا أَوْلادَهُمْ؛ في سورة الأنعام [140]. وهو مستعار لحصول الضر 
من حيث أريد النفع » والمراد به هنا التحذير من أضرار تحصل لمم في الدنيا من جراء غضب آلحتهم عليهم » لأن الظاهر أَتم لا 
يعتقدون البعث » فإن كانوا يعتقدونه » فالمراد الخسران الأعم » ولكن الأهم عندهم هو الدنيوي. 

(والفاء) في : طِفَأَحَدَنْهُمْ الرَجْفَةُ للتعقيب » أي : كان أذ الرحفة إياهم عقب قولحم لقومهم ما قالوا. 

وتقدم تفسير : فَآَحَدَّنْهُمْ الرَجْفَةُ فَأَصْبَحُوا في دارِهِمْ جاثمينَ* في نظيرها من قصة ثمود. 

والرحفة التي أصابت أهل مدين هي صواعق خرجحت من ظلة » وهي السحابة » قال تعالى في سورة الشعراء [189]. 
طفأَحَدَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ الظَلََّج » وقد عبر عن الرحفة في سورة هود بالصيحة فتعين أن تكون من نوع الأصوات المنشقة عن قالع 
ومقلوع لا عن قارع ومقروع وهو الزلزال » والأظهر أن يكون أصابحم زلزال وصواعق فتكون الرجفة الزلزال والصيحة الصاعقة كما 
يدل عليه قوله : «كآنْ لَمْ يَعْنَوَا فِيهَاك. 

وجملة : طالَّذِينَ كَدَبُوا شُعَيْبج مستأنفة ابتدائية » والتعريف بالموصولية للإيماء إلى وجه بناء الخبر » وهو أن اضمحلالهم 
وانقطاع دابرهم كان جزاء لهم على تكذيبهم شعيبا. 
ومعنى : كن لَمْ يَغْنَوْا فِيهَا» تشبيه حالة استيصالهم وعفاء آثارهم بحال من ل تسبق لحم حياة » يقال : غنى بالمكان كرضي أقام 
» ولذلك مي مكان القوم مغنى. قال ابن عطية : «الذي استقريت من أشعار العرب أن غنى معناه : أقام إقامة مقترنة بتنعم عيش 
ويشبه أن تكون مأحوذة من الاستغناء» أي كأن لم تكن لهم إقامة » وهذا إِنما يعنى به انمحاء آثارهم كما قال : «فَجَعَلْناها حَصِيداً 


كَأنْ لَمْ تغن بالأمس» [يونس : 24] » وهو يرحح أن يكون أصابهم زلزال مع الصواعق بحيث احترقت أحسادهم وخسف لهم في 


الأرض وانقلبت ديارهم في باطن الأرض ولم يبق شيء أو بقي شيء قليل. فهذا هو وحه التشبيه » وليس وحه التشبيه حالة موتهم 
لأن ذلك حاصل في كل ميت ولا يختص بأمثال مدين » وهذا مثل قوله تعالى : «فَهَلْ ترى لَهُمْ مِنْ باقِيّةِ» [الحاقة : 8]. 

وتقدم المسند إليه في قوله : الّذِينَ كَدَّبُوا شُعَْباً كانُوا هُمْ الْخَاسِرِينَ» إذا اعتبرت إكاثوا فعلا » واعتبر المسند فعليا فهو 
تقدم لإفادة تقوي الحكم » وإن اعتبرت (كان) بمنزلة الرابطة » وهو الظاهر ؛ فالتقوي حاصل من معن الثبوت الذي تفيده الجملة 
الاسمية. 

والتكرير لقوله : ظالَّذِينَ كُدّبُوا شُعَيْباً4 للتعديد وإيقاظ السامعين » وهم مشركو العرب » ليتقوا عاقبة أمثالهم في الشرك 
والتكذيب على طريقة التعريض » كما وقع التصريح بذلك في قوله تعالى : (وَلِلْكافرِينَ أَمتالُها» [محمد : 10]. 

وضمير الفصل في قوله : «إكاثوا هُمْ الخاسِرِينَ# يفيد القصر وهو قصر إضافي » أي دون الذين اتبعوا شعيبا » وذلك 
لإظهار سفه قول الملا للعامة «ِلَئْنِ اتَبَعْتُمْ شْعَيْباً إِنَكُمْ إذاً لَخَاسِرُونَ# توقيفا للمعتبرين كحم على تحافت أقوالحم وسفاهة رأيهم , 
وتحذيرا لأمثاللهم من الوقوع في ذلك الضلال. 


«فتوَلَى عَنْهُمْ وَقالَ يا فَوْمِ لَقَد أَبْلَفَْكُمْ رسالاتٍ ري وَنَصّحْتُْ لَكُمْ فَكَيْفَ آسى على قَوْمٍ كافرين (4)93 

تقدم تفسير نظير هذه الآية إلى قوله : إوَنَصَحْتُ لَكُمْ» من قصة تمود » وتقدم وجه التعبير ب «إرسالاتِ©» بصيغة الجمع 
في نظيرها من قصة قوم نوح. 
ونداؤه قومه نداء تحسر وتبرئ من عملهم » وهو مثل قول النبي 5َيْوٌ بعد وقعة بدر » حين وقف على القليب الذي ألقي فيه قتلى 
المشركين فناداهم بأسماء صناديدهم ثم قال : «لقد وحدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا» وجاء بالاستفهام 
الإنكاري في قوله : «فَكَيفَ آسى عَلى قَوْعِ كافِرِينَ4» مخاطبا نفسه على طريقة التجريد , إذ خطر له خاطر الحزن عليهم فدفعه عن 
نفسه بأتهم لا يستحقون أن يؤسف عليهم لأنهم احتاروا ذلك لأنفسهم , ولأنه لم يترك من تحذيرهم ما لو ألقاه إليهم لأقلعوا عما 
هم فيه فلم يبق ما يوجحب أسفه وندامته كقوله تعالى : ظفَلَعَلّكَ باخِعٌ نَفْسَكَ على آثارهِم إِنْ لَمْ يُؤْمُوا بهذا الْحَدِيثِ أَسَفاَي 
[الكهف : 6] وقوله : «إقَلا تَذْمَبْ نَفِسُكَ عَلَيْهِمْ حسّراتِ» [فاطر : 8]. 

فالفاء في هفَكيففَ آسى عَلى قَوْمِ كافِرين» للتفريع على قوله : إلَقَد أَبْلَفتَكُمْ' إل ... فرع الاستفهام الإنكاري على ذلك 
لأنه لما أبلغهم ونصح لهم وأعرضوا عنه » فقد استحقوا غضب من يغضب لله » وهو الرسول » ويرى استحقاقهم العقاب فكيف 
يحزن عليهم لما أصابهم من العقوبة. 

والأسى : شدة الحزن » وفعله كرضي » و «آسى» مضارع مفتتح بحمزة التكلم » فاجتمع همزتان. 

ويجوز أن يكون الاستفهام الإنكاري موجها إلى نفسه ف الظاهر » والمقصود نمي من معه من المؤمنين عن الأسى على 
قومهم الحالكين » إذ يجوز أن يحصل في نفوسهم حزن على هلكى قومهم وإن كانوا قد استحقوا الحلاك. 

وقوله : ِعَلى قَوْمِ كافِرِينَ© إظهار في مقام الإضمار : ليتأتى وصفهم بالكفر زيادة في تعزية نفسه وترك الحزن عليهم. 

وقد بحى الله شعيبا ثما حل بقومه بأن فارق ديار العذاب » قيل : إنه حرج مع من آمن به إلى مكة واستقروا بما إلى أن توفوا 
؛ والأظهر أنمم سكنوا محلة خاصة بمم في بلدهم رفع الله عنها العذاب » فإن بقية مدين لم يزالوا بأرضهم » وقد ذكرت التوراة أن 


شعيبا كان بأرض قومه حينما مرّت بنو إسرائيل على ديارهم في خروجهم من مصر. 


[94 » 95] وما أَرْسَلّا في فَرْبَةٍ مِنْ نَبِيّ إل أَحَذْنا أَهْلَها بالْبأَساءِ وَالصَرَاءٍ لَعَلّهُمْ يَصَرَعْونَ (94) ثُمَّ بَدَلْنا مكانَ السَيّكةٍ 
الْحَسَنَةَ حَنّى عَلَوْا وَقَالُوا قَدْ مَسَ آباءنا الصّرَّاءُ وَالِسَرَاءُ فَأَحَذْناهُمْ بَْتَةَ وَهُمْ لا يَسْعْرُونَ 4)95 
عطفت الواو جملة «إما أَرْسَلْنائ على جملة «إوَإِلى مَذْيَنَ أَخَاهُم شُعَيْباَ؛ك [الأعراف: 85] » عطف الأعم على الأعص. لأن ما 
ذكر من القصص ابتداء من قوله تعالى : إلَقَدَ أَرْسَلْنا نُوحاً إلى قَوْمهِ [الأعراف : 59] كله » القصد منه العبرة بالأمم الخالية 
موعظة لكثار العرب فلما تلا عليهم قصص خمس أمم جاء الآن بحكم كلي يعم سائر الأمم المكذبة على طريقة قياس التمثيل » أو 
قياس الاستقراء الناقص » وهو أشهر قياس يسلك في المقامات الخطابية » وهذه الجمل إلى قوله : «ثُمَّ بَعَنْدا مِنْ بَعْدِهِمْ مُوسى# 
[يونس : 75] كالمعترضة بين القصص .ء للتنبيه على موقع الموعظة » وذلك هو المقصود من تلك القصص .» فهو اعتراض ببيان 
المقصود من الكلام وهذا كثير الوقوع في اعتراض الكلام. 

وعدّي للأأَرْسَلْناكِ ب (في) دون (إلى) لأن المراد بالقرية حقيقتها » وهي لا يرسل إليها وإنما يرسل فيها إلى أهلها » فالتقدير 
: وما أرسلنا في قرية من نبيء إلى أهلها إِلّا أذنا أهلها فهو كقوله تعالى : «إوّما كان رَبْكَ مُهْلِكَ الْقُرى حَتّى يَبْعَتَ في أمّها 
رَسُولاً [القصص : 59] ولا يحري في هذا من المعنى ما يجري في قوله تعالى الآتي قريبا : ظوَأَْسِل فِي الْمَدائِنِ حاشرين» 
[الأعراف : 111] إذ لا داعي إليه هنا. 

و ومن مزيد للتنصيص على العموم المستفاد من وقوع النكرة في سياق النفي » وتخصيص القرى بإرسال الرسل فيها دون 
البوادي كما أشارت إليه هذه الآية وغيرها من آي القرآن » وشهد به تاريخ الأديان » ينبئ أن مراد الله تعالى من إرسال الرسل هو 
بث الصلاح لأصحاب الحضارة التي يتطرق إليها الخلل بسبب اجتماع الأصناف المختلفة » وإن أهل البوادي لا يخلون عن الانحياز 
إلى القرى والإيواء في حاجاتحم المدنية إلى القرى القريبة » فأما بجيء نبيء غير رسول لأهل البوادي فقد جاء خالد بن سنان نبيا في 
بني عبس » وأما حنظلة بن صفوان نبيء أهل الرس فالأظهر أنه رسول لأن الله ذكر أهل الرسل في عداد الأمم المكذبة » وقد قيل : 
إنه ظهر بقرية الرس التي تسمى أيضا (فتح) بالمهملة أو (فتخ) بالمعجمة أو (فيج) بتحتية ويم » أو فلج (بلام وحيم) من اليمامة. 

والاستثناء مفرغ من أحوال » أي ما أرسلنا نبيّا في قرية في حال من الأحوال إِلّا في حال أنّنا أخذنا أهلها بالبأساء » وقد 
وقع في الكلام إيجاز حذف دل عليه قوله : لإلعَلَّهُمْ يَصرَّعُونَ؛ فإنه يدل على أنحم لم يضرّعوا قبل الأخحذ بالبأساء والضراء » 
فالتقدير : وما أرسلنا في قرية من نبيء إِلّا كذبه أهل القرية فخوفناهم لعلّهم يذلون لله ويتركون العناد إل ... 
والأخذ : هنا مجاز في التناول والإصابة بالمكروه الذي لا يستطاع دفعه » وهو معنى الغلبة » كما تقدم في قوله تعالى : «إوَلَقَدْ أَرْسَلَنا 
5 مم مِنْ قَبْلِكَ فَأَحَذْناهُمْ بِالْبَأْساءٍ وَالصّرَاءِ؛ في سورة الأنعام [42] . 

وقوله : بالَْأْساءِ وَالصَرَاءٍ لَعَلّهُمْ يَصَرَعُونَ» تقدم ما يفسرها في قوله : لإوَلَقَدَ أَرْسَلْدا إلى أُمَم من قَبْلِكَ فَأَحَذْناهُمْ بالبَأساءٍ 
وَالصّرَاءِلَعَلَهُمْ يَمضَرّعْونَ4 في سورة الأنعام [42]. ويفسر بعضها أيضا في قوله : وَالصابرِينَ في الْبَأْساءِ وَالصّرَاِك ف سورة 
البقرة [177]. 

واستغنت جملة الحال الماضوية على الواو و (قد) بحرف الاستثناء » فلا يجتمع مع (قد) إِلّا نادرا » أي : ابتدأناهم بالتخويف 
والمصائب لتفل من حدتهم وتصرف تأملهم إلى تطلب أسباب المصائب فيعلموا أتما من غضب الله عليهم فيتوبوا. 

والتبديل : التعويض » فحقه أن يتعدى إلى المفعول الثاني بالباء المفيدة معنى البدلية ويكون ذلك المفعول الثاني المدخول للباء 
هو ا متروك » والمفعول الأول هو المأخوذ , كما في قوله تعالى : «إقالَ أَتَسَْبِْلُونَ الَّذِي هُوَ أَذْنى بالَّذِي هُوَ حَيْرَ)ك في سورة البقرة 


[61] » وقوله : «وَلا تَمبَدَلُوا الْحَبِيتَ بِالطَيّب» في سورة النساء [2] » لذلك انتصب للالْحَسَنَةَك هنا لأنما المأحوذة لهم بعد 
السيّئة فهي المفعول الأول والسيّئة هي المتروكة » وعدل عن جر السيئة بالباء إلى لفظ يؤدي مؤدى باء البدلية وهو لفظ (مكان) 
المستعمل ظرفا مجازا عن الخليفة » يقال حذ هذا مكان ذلك » أي : حذه خلفا عن ذلك لأن الخلف يحل في مكان المخلوف عنه 
» ومن هذا القبيل قول امرئْ القيس : 
وبدلت قرحا داميا بعد نعمة 

فجعل (بعد) عوضا عن باء البدلية. 
فقوله : «#مَكانَ» منصوب على الظرفية ازا » أي : بدلناهم حسنة في مكان السيّقة » والحسنة اسم اعتبر مؤنثا لتأويله با حالة 
والحادثة وكذلك السيئة فهما في الأصل صفتان لموصوف محذوف » ثم كثر حذف الموصوف لقلة جحدوى ذكره فصارت الصفتان 
كالاسمين » ولذلك عبر عن الحسنة في بعض الآيات بما يتلمّح منه معنى وصفيّتها نحو قوله تعاللى : «أوَلا تَسْتَوِي الْحَسَئَةُ وَلَا السَيّئَةُ 
اذْفَعْ الي هِيَ أَحْسَنٌ» [فصلت : 34] أي : ادفع السيّئة بالحسنة » فلما جاء بطريقة الموصولية والصلة بأفعل التفضيل تلمح 
معنى الوصفية فيهما » وكذلك قوله تعالمى : اذْفَعْ بالَنِي هي أَحْسَنْ السيّئَة4 [فصلت : 34]. ومثلهما في هذا المصيبة »كما في 
حالة حسنة بحالتهم السيّئة بحالتهم السيّئة وهي حالة البأساء والضراء. 

فالتعريف تعريف الجنس » وهو مشعر بأنهم أعطوا حالة حسنة بطيئة النفع لا تبلغ مبلغ البركة. 

و محَتَّى) غاية لا يتضمنه بدلا من استمرار ذلك وهي ابتدائية » والجملة التي بعدها لا محل لها. 

و معَفَؤْاكه كثروا. يقال : عفا النبات » إذا كثر ونما » وعطف 8إوَقالُوا# على طعَفَوْاكُه فهو من بقية الغاية. 

والسرّاء : النعمة ورنحاء العيش » وهي ضد الضراء. 

والمعنى أنا نأحذهم بما يغير حام التي كانوا فيها من رخحاء وصحة عسى أن يعلموا أن سلب النعمة عنهم أمارة على غضب 
الله عليهم من جرّاء تكذيبهم رسولهم فلا يهتدون » ثم نردهم إلى حالتهم الأولى إمهالا لحم واستدراجا فيزدادون ضلالا » فإذا رأوا 
ذلك تعللوا لما أصابحم من البؤس والضر بأن ذلك التغيير إنما هو عارض من عوارض الزمان وأنه قد أصاب أسلافهم من قبلهم وم 
حثهم رسل. 

وهذه عادة الله تعالى في تنبيه عباده » فإنه يحب منهم التوسم في الأشياء والاستدلال بالعقل والنظر بالمسببات على الأسباب 
»كما قال تعالى : ولا يَرَوْنَ أَنَهُمْ يُفتَنُونَ في كُلّ عام مَرَّةَ أ مَرَتَيْنِ ثُمَّ لا يَعُوبُونَ ولا هُمْ َذَكْرُون4 [التوبة : 126] لأن الله لما 
وهب الإنسان العقل فقد أحب منه أن يستعمله فيما يبلغ به الكمال ويقيه الضلال. 

وظاهر الآية : أن هذا القول صادر بألسنتهم وهو يكون دائرا فيما بين بعضهم وبعض في مجادلتهم لرسلهم حينما يعظوهم 
بما حل بحم ويدعونحم إلى التوبة والإيمان ليكشف عنهم الضر. 

ويجوز أن يكون هذا القول أيضا : يجيش في نفوسهم ليدفعوا بذلك ما يخطر ببالهم من توقع أن يكون ذلك الضر عقابا من 
الله تعالى » وإذ قد كان محكيا عن أمم كثيرة كانت له أحوال متعددة بتعدد ميادين النفوس والأحوال. 
وحاصل ما دفعوا به دلالة الضراء على غضب الله أن مثل ذلك قد حل بآبائهم الذين لم يدعهم رسول إلى توحيد الله » وهذا من 
حطأ القياس وفساد الاستدلال » وذلك بحصر الشيء ذي الأسباب المتعددة في سبب واحد » والغفلة عن كون الأسباب يخلف 


بعضها بعضا ء مع الغفلة عن الفارق في قياس حالهم على حال آبائهم بأن آبائهم لم يأتمم رسل من الله » وأما أقوام الرسل فإن 
الرسل تحذرهم الغضب والبأساء والضراء فتحيق بمم » أفلا يدهم ذلك على أن ما حصل لهم هو من غضب الله عليهم » على أن 
غضب الله ليس منحصر الترتب على معصية الرسول بل يكون أيضا عن الانغماس في الضلال المبين » مع وضوح أدلة الهمدى 
للعقول » فإن الإشراك ضلال » وأدلة التوحيد واضحة للعقول » فإذا تأيدت الدلالة بإرسال الرسل المنذرين قويت الضلالة 
باستمرارها » وانقطاع أعذارها » ومثل هذا الخطأ يعرض للناس بداعي الحوى وإلف حال الضلال. 

والفاء في قوله : طفَأَحَذْناهُةْ» للتعقيب عن قوله : ظَإعََوْاكِ » و #قالوا» . باعتبار كونمما غاية لإبدال الحسنة مكان 
السيئة » ولا إشعار فيه بأن قولحم ذلك هو سبب أحذهم بغتة ولكنه دل على إصرارهم » أي : فحصل أخذنا إياهم عقب تحسن 
حالهم وبطرهم النعمة. 

والتعقيب عرقي فيصدق بلمدة التي لا تعد طولا في العادة لحصول مثل هذه الحوادث العظيمة. 

والأخذ هنا بمعنى الإهلاك كما في قوله تعالى : لأَحَذْناهُمْ بَعْمَةَ فإذا هُمْ مُبْلِسُونَ»» في سورة الأنعام [44]. 

والبغتة : الفجأة » وتقدمت عند قوله تعالى : ظحَتَّى إذا جاءَنْهُمْ الساعَةُ بَعْمَةَ [الأنعام : 31] » وفي قوله : ملْحَتََّى إذا 
قرخوا يما أُوُوا أحَذَداهُح يف4 في سورة الأنعام [44] » وتقدم عتالك وحه تصبها. 

وجملة : هِووَهُمْ لا يَشْعْرُونَ حال مؤكدة لمعنى َإْبَغْتَة#. 


[96 . 99] «وَلَوْ أن أَهلَ الْقُرى آمَنُوا وَانَقَْا لَتخنا عَلَيْهِمْ بركاتٍ مِنَ السّماءٍ وَالْأَرْضٍ وَلكِن كَدَّبُوا فأَحَذْناهُمْ يما كاثوا 
َكْسِبُونَ (06 أَفَأمِنَ أفل القُرى أن يَأتَِهُمْ سنا ياتا وَهُمْ نائِمُونَ (97) أَوَأمِنَ أهل القُرى أَن يَأتَيَهُمْ بسنا ضُحى وَهُمْ يَلَعَبُونَ 
(08 أَفَأَمِنُوا مَكْرٌ الله فَلا يَأَمَنُ مَكْرَ الله إلة الْقَوْمُ الْخاسِرُونَ (4)99 عطفت جملة 8وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرى على جملة : ظوَما 
أَرْسَلّا في قَزْيَةٍ من نبيء 8إإِلّا أَحَذْنا أَهْلّها بالْبَأساءٍ وَالضَّرَاءِيك [الأعراف : 94] أي : ما أرسلنا في قرية نبيئا فكذبه أهلها إلا 
نبهناهم واستدرحناهم ثم عاقبناهم » ولو أن أهل تلك القرى المهلكة آمنوا بما حاءهم به رسوطهم واتقوا رهم لما أصبناهم بالبأساء 
ولأحييناهم حياة البركة » أي : ما ظلمهم الله ولكنهم ظلموا أنفسهم. 

وشرط (لو) الامتناعية يحصل في الزمن الماضي » ولما حاءت جملة شرطها مقترنة بحرف (أنّ) المفيد للتأكيد والمصدرية » وكان 
خبر (أَنَّ) فعلا ماضيا توفر معنى المضي في جملة الشرط. والمعنى : لو حصل إعانهم فيما مضى لفتحنا عليهم بركات. 

والتقوى : هي تقوى الله بالوقوف عند حدوده وذلك بعد الإيمان. 

والتعريف ف 8آالْقُرى» تعريف العهد , فإضافة (لأَهْلٌ» إليه تفيد عمومه بقدر ما أضيف هو إليه » وهذا تصريح بما أفهمه 
الإيجاز في قوله : «وَما أَرْسَلَنا في قَرْيَةِ؟ من نبيء «إإِلّا أَحَذْنا أَهْلّها بِالْبَأْساءٍ وَالصَّرَادِكُ [الأعراف : 94] الآية كما تقدم , 
وتعريض بإنذار الذين كذبوا محمدا ويد من أهل مكة » وتعريض ببشارة أهل القرى الذين يؤمنون كأهل المدينة » وقد مضى في 
صدر تفسير هذه السورة ما يقرّب أتما من آخر ما نزل بمكة » وقيل » إن آيات منها نزلت بالمدينة كما تقدم وبذلك يظهر موقع 
التعريض بالنذارة والبشارة للفريقين من أهل القرى » وقد أذ الله أهل مكة بعد خروج المؤمنين منها فأصابهم بسبع سنين من 
القحط , وبارك لأهل المدينة وأغناهم وصرف عنهم الحمى إلى الجحفة » والجحفة يومئذ بلاد شرك. 

والفتح : إزالة حجز شيء حاجز عن الدخول إلى مكان » يقال : فتح الباب وفتح البيت » وتعديته إلى البيت على طريقة 
التوسع » وأصله فتح للبيت » وكذلك قوله هنا : للَفَتَحنا عَلَيْهُمْ بركاتٍ© وقوله : وما يَفْمَح الله لِلئّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ فلا مُمْسِكَ 


لهاي [فاطر : 2] » ويقال : فتح كوة , أي : جعلها فتحة » والفتح هنا استعارة للتمكين » كما تقدم في قوله تعالى : «إفَلَما نَسُوا 
ما ذكرُوا به فتَخنا عَلَيْهِمْ واب كُلّ شَيْءِ في سورة الأنعام [44] . 

وتعدية فعل الفتح إلى البركات هنا استعارة مكنية بتشبيه البركات بالبيوت في الانتفاع بما تحتويه » فهنا استعارتان مكنية 
وتبعية » وقرأ ابن عامر : «لَمَتَحْنائُ . بتشديد التاء . وهو يفيد المبالغة. والبركات : جمع بركة » والمقصود من الجمع تعددها » باعتبار 
تعدد أصناف الأشياء المباركة. وتقدم تفسير البركة عند قوله تعالى : «وَهذا كناب أَنْرَْناةُ مُبارَكَ» في سورة الأنعام [92]. وتقدم 
أيضا في قوله تعالى : «إإنَّ أَوَلَ بَئْتِ وُضِعَ لِلنّاسٍ لَلَّذِي يبَكَةَ مُباركا؛ في سورة آل عمران [96]. وتقدم أيضا في قوله تعالى : 
ِإتَبارَكَ الله رب الْعالّمينَ؟4 في هذه السورة [54] » وجماع معناها هو الخير الصالح الذي لا تبعة عليه في الآخرة فهو أحسن أحوال 
النعمة » ولذلك عبر في جانب المغضوب عليهم المستدرجين بلفظ 9الْحَسَنَةَ» بصيغة الإفراد في قوله : مإمَكان السيَّةِ الْحَسَنَةَي 
وف ج [الأعراف : 95] أنب المؤمنين بالبركات مجموعة. 

وقوله : من السّماءٍ وَالْأَرْضِ مراد به حقيقته » لأن ما يناله الناس من الخيرات الدنيوية لا يعدو أن يكون ناشئا من 
الأرض » وذلك معظم المنافع » أو من السماء مثل ماء المطر وشعاع الشمس وضوء القمر والنجوم والمواء والرياح الصالحة. 

وقوله : (إوَلكِنْ كَدَبُوا استثناء لنقيض شرط (لو) فإن التكذيب هو عدم الإيمان فهو قياس استثنائي. 

وجملة : ظفَاحَذَْناهُمْ» متسببة على جملة : وَلكِنْ كَدَّبُوا وهو مثل نتيجة القياس » لأنه مساوي نقيض التالي » لأن 
أحذهم بما كسبوا فيه عدم فتح البركات عليهم. 

وتقدم معنى الأذ آنفا في قوله تعالى : (إفَأَحَذْناهُمْ بَعْمَةُ [الأعراف : 95] » والمراد به أذ الاستفصال. 

والباء للسببية أي بسبب ما كسبوه من الكفر والعصيان. 

(والفاء) في قوله : إأَفَأَمِنَ أل الشُرى» عاطفة أفادت الترتب الذكري » فإنه لما ذكر من أحوال جميعهم ما هو مثار 
التعجيب من حالم أعقبه بما يدل عليه معطوفا بفاء الترتب. ومحل التعجيب هو تواطؤهم على هذا الغرور » أي يترتب على حكاية 
تكذيبهم وأخذهم استفهام التعجيب من غرورهم وأمنهم غضب القادر العليم. 

وقد تقدم الكلام على مثل هذا التركيب عند قوله تعالى : أَفَكُلّما جاءكُم رَسُولَ في سورة البقرة [87]. 

وحيء بقوله : مإِيَأْتِيَهُمْ4 بصيغة المضارع لأن المراد حكاية أمنهم الذي مضى من إتيان بأس الله في مستقبل ذلك الوقت. 
وقوله : مإأَوَآمِنَ هل الْقُرى أَنْ َأتيهُمْ بَأْسْنا ضُحَى وَهُمْ يَلْعَبُونَ4 قرأه نافع » وابن كثير » وابن عامر » وأبو جعفر . بسكون الواو . 
على أنه عطف بحرف (أو) الذي هو لأحد الشيئين عطفا على التعجيب » أي : هو تعجيب من أحد الحالين. وقرأه الباقون . بفتح 
الواو . على أنه عطف بالواو مقدمة عليه همزة الاستفهام » فهو عطف استفهام ثان بالواو المفيدة للجمع » فيكون كلا الاستفهامين 
مدخولا لفاء التعقيب » على قول جمهور النحاة » وأما على رأي الزتخشري فيتعين أن تكون الواو للتقسيم » أي تقسيم الاستفهام 
إلى استفهامين » وتقدم ذكر الرأيين عند قوله تعالى : للأَفَكُلّما جاءَكُم رَسُولٌ في سورة البقرة [87]. 

و بيات تقدم معناه ووجه نصبه عند قوله تعالى : ظلْوَكُمْ من فَرْيَةِ أَمْلَكاها فجاءها بَأْسّا بيات في أول هذه السورة [4]. 

والضحى بالضم مع القصر هو ف الأصل اسم لضوء الشمس إذا أشرق وارتفع » وفسره الفقهاء بأن ترتفع الشمس قيد رمح 
» ويرادفه الضحوة والضحو. 


والضحى يذكر ويؤنث » وشاع التوقيت به عند العرب ومن قبلهم » قال تعالى حكاية عن موسى : لقال مَوْعِدَكُمْ يَومُ 
لزّبَةِ وَآنْ يُحْشَرَ النَّامنْ ضُّحَى» [طه : 59]. 

وتقييد التعجيب من أمنهم بحيء البأس » بوقتي البيات والضحى » من بين سائر الأوقات » وبحالي النوم واللعب » من بين 
سائر الأحوال » لأن الوقتين أحدر بأن يحذر حلول العذاب فيهما , لأنمما وقتان للدعة » فالبيات للنوم بعد الفراغ من الشغل. 
والضحى للعب قبل استقبال الشغل » فكان شأن أولي النهى المعرضين عن دعوة رسل الله أن لا يأمنوا عذابه » بخاصة في هذين 
الوقتين والحالين. 

وفي هذا التعجيب تعريض بالمشركين المكذبين للنبي ونع أن يحل بحم ما حل بالأمم الماضية » فكان ذكر وقت البيات » 
ووقت اللعب » أشد مناسبة بالمعنى التعريضي ».. تهديدا لهم بأن يصيبهم العذاب بأفظع أحواله » إذ يكون حلوله بمم في ساعة 
دعتهم وساعة لوهم نكاية بحم. 
وقوله : أأَفَأَمُِوا مَكْرّ الله تكرير لقوله : طأَفَمِنَ أَهُلْ الْقُرى) قصد منه تقرير التعجيب من غفلتهم » وتقرير معنى التعريض 
بالسامعين من المشركين » مع زيادة التذكير بأن ما حل بأولئك من عذاب الله يماثل هيئة مكر الماكر بالممكور فلا يحسبوا الإمهال 
إعراضا عنهم » وليحذروا أن يكون ذلك كفعل الماكر بعدؤه. 

والمكر حقيقته : فعل يقصد به ضر أحد في هيئة تخفى أو هيئة يحسبها منفعة. وهو هنا استعارة للإمهال والإنعام في حال 
الإنعام في حال الإمهال » فهي تمثيلية » شبه حال الإنعام مع الإمهال وتعقيبه بالانتقام بحال المكر » وتقدم في سورة آل عمران 
[54] عند قوله : «وَمَكَرُوا وَمَكْرَ الله وَاللَهُ خَيْرٌُ الماكرين». 

وقوله : «إقلا يمن مر اله ِل الوم الْحارون» مترتب ومتفرع عن التعجيب في قوله : فوا مكرَ الو لأن المقصود 
منه تفريع أن أهل القرى المذكورين خحاسرون لثبوت أتحم أمنوا مكر الله » والتقدير : أفأمنوا مكر الله فهم قوم حاسرون. 

وإنما صيغ هذا التفريع بصيغة تعم المخبر عنهم وغيرهم ليجري بحرى المثل ويصير تذييلا للكلام » ويدخل فيه المعرّض بهم في 
هذه الموعظة وهم المشركون الحاضرون » والتقدير : فهم قوم خاسرون » إذ لا يأمن مكر الله إِلّا القوم الخاسرون. 

والخسران . هنا . هو إضاعة ما فيه نفعهم بسوء اعتقادهم » شبه ذلك بالخسران وهو إضاعة التاحر رأس ماله بسوء تصرفه » 
لأنم باطمئنانحم إلى السلامة الحاضرة » وإعراضهم عن التفكر فيما يعقبها من الأحذ الشبيه بفعل الماكر قد خحسروا الانتفاع 
بعقولحم وحسروا أنفسهم. 

وتقدم قوله تعالى : الَّذِينَ حَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ في سورة الأنعام [12] » وقوله : فأُولئِكَ الَّذِينَ حَسِرُوا أَنْفْسَهُمْ)4 في أول 
السورة [9]. 

وتقدم أن إطلاق المكر على أذ الله مستحقي العقاب بعد إمهالهم : أن ذلك تمثيل عند قوله تعالى : إوَمَكُرُوا وَمَكرّ الله 
وَاللَهُ خَيْرُ الماكرين؟ في سورة آل عمران [54]. 

واعلم أن المراد بأمن مكر الله في هذه الآية هو الأمن الذي من نوع أمن أهل القرى المكذبين » الذي ابتدئ الحديث عنه 
من قوله : «إوما أَرْسَلّنا في قَرْيَةٍ من نبيء «إإِلّا أَحَذْنا أَهْلّها بالْبَأْساءٍ وَالصَّرَّاءِ لَعَلّهُمْ يَصَرَّعُونَ» [الأعراف : 94] ثم قوله : 
طأَفَأمِنَ أفل القُرى أَنْ يَأْتيَهُمْ بَأْسُنا بياتً# الآيات » وهو الأمن الناشئ عن تكذيب بر الرسول . يله .» وعن الغرور بأن دين 
الشرك هو الحق فهو أمن ناشئ عن كفر » والمأمون منه هو وعيد الرسل إياهم وما أطلق عليه أنه مكر الله. 


ومن الأمن من عذاب الله أصناف أخحرى تغاير هذا الأمن » وتتقارب منه » وتتباعد » بحسب اخحتلاف ضمائر الناس ومبالغ نياتهم 
» فأما ماكان منها مستندا لدليل شرعي فلا تبعة على صاحبه » وذلك مثل أمن المسلمين من أمثال عذاب الأمم الماضية المستند 
إلى قوله تعالى : «إوّما كان الله مُعَذّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ4 [الأنفال : 33] » وإلى قول النبي ويه لما نزل قوله تعالى : قل هُوَ 
القادِرُ عَلى أَنْ يَبِعَتَ عَلَيْكُمْ عَذاباً من فَوْقِكُمْ . فقال النبي . عليه الصلاة والسلام : أعوذ بسبحات وجهك الكريم . ظأَوْ مِنْ 
تخت أَرْجْلِكُوْ» . فقال : أعوذ بسبحات وجهك الكري لأأَوْ يَلْبِسَكُمْ شيّعاً» [الأنعام : 65] الآية . فقال : هذه أهون» كما 
تقدم في تفسيرها في سورة الأنعام ومثل » أمن أهل بدر من عذاب الآحرة لقول النبي ييٌ : «ما يدريك لعل الله اطّلع على أهل 
بدر فقال : «اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم» في قصة حاطب بن أب بلتعة. 

ومثل إخبار النبي َليِق عبد الله بن سلام أنه لا يزال آحذا بالعروة الوثقى » ومثل الأنبياء فإنحم آمنون من مكر الله بإحبار الله 
إياهم بذلك » وأولياء الله كذلك » قال تعالى : آلا إِنَّ أَوْلِياءَ الله لا حَوْفٌ عَلَيْهِمْ ولا هُمْ يَحْرَنُونَ الّذِينَ آمَنُوا وكاثوا يَتَفُونَ4 
[يونس : 62 ٠‏ 63] فمن العجيب ما ذكره الخفاجي أن الحنفية قالوا : الأمن من مكر الله كفر لقوله تعالى : «إقَلا يَأَمَنْ مَكْرَ الله 
إِلّا القَوْمُ الْحَاسِرُونَ». 

والأمن حمل ومكر الله تمثيل والخسران مشكك الحقيقة. وقال الخفاجي : الأمن من مكر الله كبيرة عند الشافعية » وهو 
الاسترسال على المعاصي اتكالا على عفو الله وذلك ما نسبه الزركشي في «شرح جمع الجوامع» إلى ولي الدين » وروى البزار وابن 
أبي حاتم عن ابن عباس : «أن النبي وَليّ سئل : ما الكبائر فقال : الشرك بالله واليأس من روح الله والأمن من مكر الله» » ولم 
أقف على مبلغ هذا الحديث من الصحة » وقد ذكرنا غير مرة أن ما يأقِ في القرآن من الوعيد لأهل الكفر على أعمال لهم مراد منه 
أيضا تحذير المسلمين مما يشبه تلك الأعمال بقدر اقتراب شبهه. 


لأوَلَمْ يَهْدٍ لِنّذِينَ يَرِنُونَ الْآَرْضَ من بَعْدٍ أَمْلها أَنْ لَوْ نَشاءً أَصَبْاهُمْ بِذْنُويِهِمْ وَتَطْبَعْ على قُلُويهِمْ فَهُمْ لا يَسْمَعُونَ 

(4)100 
عطفت على جملة : للأَفَأَمِنَ أَهُل الْقُرى» [الأعراف : 97] لاشتراك مضمون الجملتين في الاستفهام التعجيبي » فانتقل عن 
التعجيب من حال الذين مضوا إلى التعجيب من حال الأمة الحاضرة » وهي الأمة العربية الذين ورثوا ديار الأمم الماضية فسكنوها : 
مثل أهل بحران » وأهل اليمن » ومن سكنوا ديار ثمود مثل بلي » وكعب » والضجاغم » وكراء » ومن سكنوا ديار مدين مثل جهينة 
؛ وجرم » وكذلك من صاروا قبائل عظيمة فنالوا السيادة على القبائل : مثل قريش » وطي » وتميم » وهذيل. فالموصول بمنزلة لام 
التعريف العهدي » وقد يقصد بالذين يرون الأرض كل أمة حلفت أمة قبلها » فيشمل عادا وثمودا » فقد قال لكل نبيّهم ظوَاذكُرُوا 
إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفاة [الأعراف : 74] إل ولكن المشركين من العرب يومئذ مقصودون في هذا ابتداء. فالموصول بمنزلة لام الحنس. 

والاستفهام في قوله : لأأُوَلَمْ يَهْدِي مستعمل في التعجيب. مثل الذي في قوله : لإأقَأَمِنَ َمل الْقُرى» [الأعراف : 97] 
تعجيبا من شدة ضلالتهم إذ عدموا الاهتداء والاتعاظ بحال من قبلهم من الأمم » ونسوا أن الله قادر على استتصالهم إذا شاءه. 

والتعريف في الأرض تعريف الجنس » أي يرئون أي أرض كانت منازل لقوم قبلهم » وهذا إطلاق شائع في كلام العرب » 
يقولون هذه أرض طيئ » وفي حديث الجنازة «من أهل الأرض» أي من السكان القاطنين بأرضهم لا من المسلمين الفاتحين 
فالأرض بهذا المعنى اسم جنس صادق على شائع متعدد » فتعريفه تعريف الجنس » وبمذا الإطلاق جمعت على أرضين » فالمعنى : 
أو لم يهد للذين يرثون أرضا من بعد أهلها. 


والإرث : مصير مال الميت إلى من هو أولى به » ويطلق مجحازا على ممائلة الحي ميتا في صفات كانت له » من عرٌ أو سيادة » 
كما فسر به قوله تعالى حكاية عن ركرياء فَهَبْ لِي مِن لَدُنْكَ وَلِنّا يَرِْبِي4 [مريم : 5 : 6] أي يخلفني في النبوءة » وقد يطلق 
على القدر المشترك بين المعنيين » وهو مطلق خلافة المنقرض. وهو هنا محتمل للإطلاقين » لأنه إن أريد بالكلام أهل مكة فالإرث 
بمعناه اننحازي » وإِن أريد أهل مكة والقبائل التي سكنت بلاد الأمم الماضية فهو مستعمل في القدر المشترك » وهو كقوله تعالى : 
أن الْأَرْضَ يَرِنْها عِبادِي الصَالِحُونَ؟ [الأنبياء : 105] وأيّا ماكان فقيد «مِن بَعْدٍ أَهْلِها تأكيد لمعنى مطْيَرنُونَ؟» » يراد منه 
تذكير السامعين بما كان فيه أهل الأرض الموروثة من بحبوحة العيش » ثم ما صاروا إليه من الحلاك الشامل العاحل » تصويرا للموعظة 
بأعظم صورة فهو كقوله تعالى : لإوَيَسْتَخْلِفَكُمْ في الْأَرْضٍ فَيَنْظْرَ كيف تَعْمَلُونَ4 [الأعراف : 129]. 
ومعنى طلم يَهْدِب لم يرشد ويبين لهم » فالحداية أصلها تبيين الطريق للسائر » واشتهر استعمالهم في مطلق الإرشاد : بحازا أو 
استعارة كقوله تعالى : اهْدِنًا الصّراط الْمُسْتَقِيمَ» [الفاتحة : 6]. وتقدم أن فعلها يتعدى إلى مفعولين » وأنه يتعدى إلى الأول 
منهما بنفسه وإلى الثاني تارة بنفسه وأخرى بالحرف : اللام أو (إلى) » فلذلك كانت تعديته إلى المفعول الأول باللام في هذه الآية 
إِمَا لتضمينه معنى يبين » وإما لتقوية تعلق معنى الفعل بالمفعول كما في قولهم : شكرت له ء وقوله تعالمى : «وفَهَب لِي مِن لَدُنْكَ 
ولا [مرم : 5] » ومشل قوله تعالى : لِأقلَمْ يَف لَهُمْ كم أفلكنا فَبْلهُمْ من الْقرُونٍ يَْشُونَ فِي مساكيه» ف سورة طه 
[128]. 

و ظأَنْ» مخففة من (أنَّ) واسمها ضمير الشأن » وجملة «ِإِلَوْ نَشْاءُي خبرها. ولما كانت (أن) . المفتوحة الحمزة . من الحروف 
التي تفيد المصدرية على التحقيق لأتما مركبة من (إِنَّ) المكسورة المشددة » ومن (أنْ) المفتوحة المخففة المصدرية لذلك عدّت في 
الموصولات الحرفية وكان ما بعدها مؤولا بمصدر منسبك من لفظ خبرها إن كان مفردا مشتقا » أو من الكون إن كان خبرها جملة » 
فموقع هِأَنْ لَوْ نَشاءُ أَصَبْاهُمْ» موقع فاعل ظِيَهْدِ؟ , والمعنى : أو لم يبيّن للذين يخلفون في الأرض بعد أهلها كون الشأن المهم 
وهو لو نشاء أصبناهم بذنويحم كما أصبنا من قبلهم. 

وهؤلاء هم الذين أشركوا بالله وكذبوا محمدا 2 . 

والإصابة : نوال الشيء المطلوب بتمكّن فيه. فالمعنى : أن نأحذهم أخذا لا يفلتون منه. والباء في «بِذْنُوبهة» للسببية » 
وليست لتعدية فعل (أَصَبْداه#. 

وجملة : أن لَوْ نَشَاءً أَصَبْاهُمْ بِذُنُوبهِمْ4 واقعة موقع مفرد » هو فاعل يَهْدِي . ف (إن) مخففة من الثقيلة وهي من 
حروف التأكيد والمصدرية وامها في حالة التخفيف » ضمير شأن مقدر » وجملة شرط (لو) وجوابه خبر (أن). 

و (لو) حرف شرط يفيد تعليق امتناع حصول جوابه لأحل امتناع حصول شرطه : في الماضي » أو في المستقبل » وإذ قد كان فعل 
الشرط هنا مضارعا كان في معنى الماضي » إذ لا يجوز احتلاف زمني فعلي الشرط والجواب » وإنما يخالف بينهما في الصورة محرد 
التفئن كراهية تكرير الصورة الواحدة » فتقدير قوله : «لَوْ نَسْاءُ أَصَبْناهُمْ# انتفى أذنا إياهم في الماضي بذنوب تكذيبهم » لأجل 
انتفاء مشيكتنا ذلك لحكمة إمهالهم لا لكونهم أعرٌ من الأمم البائدة أو أفضل حالا منهم » كما قال تعالى : «فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كان 
عاقبَةٌ الَّذِينَ كانُوا مِنْ قَبْلِهِمْ كاثوا هُمْ أَسَدَّ مِنْهُمْ فُوَةَ وآثاراً في الْأَرْضٍ فَأَحَدَهُمْ الله بذُنُوبهِمْ4 [غافر : 21] الآية » وفي هذا تمديد 
بأن الله قد يصيبهم بذنوهم في المستقبل » إذ لا يصده عن ذلك غالب ., والمعنى : أغرهم تأخّر العذاب مع تكذيبهم فحسبوا 
أنفسهم في منعة منه » ولم يهتدوا إلى أن انتفاء نزوله بحم معلق على انتفاء مشيكتنا وقوعه لحكمة » فما بينهم وبين العذاب إِلَّا أن 


نشاء أخذهم » والمصدر الذي تفيده (أن) المحففة » إذا كان اسمها ضمير شأن » يقدر ثبوتا متصيّدا مما في (أن) وخبرها من النسبة 
المؤكدة » وهو فاعل «ِيَهْدِ فالتقدير في الآية : أو لم يهد للذين يرثون الأرض من بعد أهلها ثبوت هذا الخبر المهم وهو ولَوْ نَشاءُ 
َصَبْاهُمْ بذْنُويهم4. 

والمعنى : اعجبوا كيف لم يهتدوا إلى أن تأخير العذاب عنهم هو بمحض مشيئتنا وأنه يحق عليهم عند ما نشاؤه. 

وجملة : لإوَتَطْيَعْ عَلى قُلُوبِهِمْ4 ليست معطوفة على جملة : لإأَصَبْناهُمْ4 حتى تكون في حكم حواب (لو) لأن هذا يفسد 
المعنى » فإن هؤلاء الذين ورثوا الأرض من بعد أهلها قد طبع على قلوبهم فلذلك لم تحد فيهم دعوة محمد كيٌْ منذ بعث إلى زمن 
نزول هذه السورة » فلو كان جوابا ل (لو) لصار الطبع على قلوهم ممتنعا وهذا فاسد » فتعين : إما أن تكون جملة لْوَنَطْبَغْ# 
معطوفة على جملة الاستفهام برمتها فلها حكمها من العطف على أخبار الأمم الماضية والحاضرة. 

والتقدير : وطبعنا على قلوبهم » ولكنه صيغ بصيغة المضارع للدلالة على استمرار هذا الطبع وازدياده آنا فآنا » وما أن تجعل 
(الواو) للاستئناف والجملة مستأنفة » أي : ونحن نطبع على قلوبهم في المستقبل كما طبعنا عليها في الماضي » ويعرف الطبع عليها 
في الماضي بأحبار أخرى كقوله تعالى : «إإِنَّ الّذِينَ كُمَرُوا سَواءٌ عَلَيْهِمْ4 [البقرة : 6] الآية » فتكون الحملة تذييلا لتنهية القصة » 
ولكن موقع الواو في أول الحملة يرجح الوحه الأول » وكأن صاحب «المفتاح» يأبى اعتبار الاستئناف من معاني الواو. 

وجملة : ظفَهُمْ لا يَسْمَعْونَ؟# معطوفة بالفاء على «إِنَطْبَعْ© متفرعا عليه » والمراد بالسماع فهم مغزى المسموعات لا استكاك 
الآذان » بقريدة قوله : ظوَتَطْبَعْ على فُلُوبِهِمُ4. وتقدم معنى الطبع عند قوله تعالى : َل طَبَّعَ الله عَلَيْها بَكُفْرهِؤْ» في سورة 
النساء[155]. 


١ 101[‏ 102] هبلك الْقُرى تفص عَلَيِكَ من أَنْبائِها وََقَذ جاءنْهُمْ رُسْلْهُمْ لمات قما كاثوا لِيُؤْمُوا با كذَبُوا من قَبْلُ 
كَذَلِكَ يَطْبَعْ اللهُ على قُلُوبٍ الكافرين (101) وما وَجَذْنا لِأَكتَرهِمْ مِنْ عَهْدٍ وَإِنْ وَجَذْنا أَكْتَرَهُمْ لَفاسِقِينَ (4)102 
لما تكرر ذكر القرى التي كذب أهلها رسل الله بالتعيين وبالتعميم » صارت للسامعين كالحاضرة المشاهدة الصالحة لأن يشار إليها : 
فجاء اسم الإشارة لزيادة إحضارها في أذهان السامعين من قوم محمد يط » ليعتبروا حالهم بحال أهل القرى » فيروا أنحم سواء 
فيفيئوا إلى الحق. 

وجملة : متِلْكَ الْقُرى» مستأنفة استعناف الفذلكة لما قبلها من القصص من قوله : إلَقَدَ أَرْسَلْنا تُوحاً إلى قَوْمِهِ [الأعراف 
: 59] ثم قوله تعالمى : وما أَرْسَلّا في قَرْيَةِ من نبيء [الأعراف : 94] الآية. 

و القُرى» يجوز أن يكون خبرا عن اسم الإشارة لأن استحضار القرى في الذهن بحيث صارت كالمشاهد للسامع » 
فكانت الإشارة إليها إشارة عبرة بحالها » وذلك مفيد للمقصود من الإحبار عنها باسمها لمن لا يجهل الخبر كقوله تعالى : هذا ما 
كَنَزْتُمْ لأَنْفْسِكُمْ4 [التوبة : 35] أي هذا الذي تشاهدونه تكوون به هو كتركم » وهم قد علموا أنه كنزهم » وإنما أريد من الإخبار 
بأنه كنزهم إظهار خطإ فعلهم » ويجوز أن يكون القرى بيانا لاسم الإشارة. 

وجملة : نَقْصُ عَلَيْكَ من أَنْبائها/ إما حال من «أالْقُرى على الوجه الأول. 

وفائدة هذه الحال الامتنان بذكر قصصها , والاستدلال على نبوءة محمد وي » إذ علمه الله من علم الأولين ما لم يسبق له 
علمه » والوعد بالزيادة من ذلك » لما دل عليه قوله : «نَقُصُ» من التجدد والاستمرار » والتعريض بالمعرضين عبن الاتعاظ 
بأخبارها. 


وإمّا حبر عن اسم الإشارة على الوحه الثاني في محمل قوله : لالْقُرى4. 

و (من) تبعيضية لأن لها أنباء غير ما ذكر هنا ما ذكر بعضه في آيات أخرى وطوى ذكر بعضه لعدم الحاجة إليه في التبليغ. 

والأنباء : الأخبار » وقد تقدم في قوله تعالى : وَلَقَدْ جاءَكَ مِنْ نبا الْمُرْسَلِينَ» في سورة الأنعام [34]. 

والمراد بالقرى وضمير أنبائها : أهلها . كما دل عليه الضمير في قوله : مإرُسُلّهُوْ. 

وجملة : «وَلَقَدْ جاءَنهُمْ رُسُلْهُمْ بالْبَيّاتِ» عطف على جملة : تِلْكَ الْقُرى لمناسبة ما في كلتا الجملتين من قصد التنظير 
وجمع «البينات» يشير إلى تكرر البينات مع كل رسول » والبينات : الدلائل الدالة على الصدق وقد تقدمت عند قوله تعالى : قَدٌ 
جاءَنَكُمْ بَيَّةُ مِنْ ربكو في قصة ثمود في هذه السورة [73]. 

(والفاء) في قوله : قم كانوا لِيُؤْممُواك لترتيب الإخبار بانتفاء إيماتهم عن الإخبار بمجيء الرسل إليهم بما من شأنه أن 
يحملهم على الإيمان. 

وصيغة «َإفَما كانُوا لِيُؤْمِنُوائ تفيد مبالغة النفي بلام الجحود الدالة على أن حصول الإيمان كان منافيا لحالهم من التصلب في 
الكفر. وقد تقدم وحه دلالة لام المحود على مبالغة النفي عند قوله تعالى : «إما كان لِبَشَرٍ أَنْ يُؤْتيَهُ اللهُ الكدابت© الآية ف سورة 
آل عمران [79]. والمعنى : فاستمر عدم إمانهم وتمكن منهم الكفر في حين كان الشأن أن يقلعوا عنه. 

و للإبما كَدَبُوا موصول وصلته وحذف العائد امحرور على طريقة حذف أمثاله إذا جر الموصول بمثل الحرف المحذوف » ولا 
يشترط اتحاد متعلقي الحرفين على ما ذهب إليه ا محققون منهم الرضي كما في هذه الآية. 

وما صدق (ما) الموصولة : ما يدل عليه «إكَدَّبُواكِ » أي : فما كانوا ليؤمنوا بشيء كذبوا به من قبل مما دعوا إلى الإيمان به 
من التوحيد والبعث. وشأن (ما) الموصولة أن يراد بما غير العاقل » فلا يكون ما صدق (ما) هنا الرسل » بل ما جحاءت به الرسل ع 
فلذلك كان فعل (أكَدَبُوا هنا مقدرا متعلّقه لفظ (به) كما هو الفرق بين كذّبه وكذَّب به » قال تعالى : (فَكَدَبُوُ فَأنْجَيْاة# 
[الأعراف : 64] وقال : كدب به قَوْمُكَ وَهْوَ الْحَقَ» [الأنعام : 66] وحذف المتعلق هنا إيجازا » لأنه قد سبق ذكر تكذيب 
أهل القرى » ابتداء من قوله تعالى : ظأوما أَرْسَلّنا في قَرْيَةٍ من نبيء «إإِلَّا أَحَذْنا أَهلّها بِالْبَأْساءٍ وَالصّرَّاءِ لَعَلّهُمْ يَصَرّعْونَ4ك 
[الأعراف : 94] وقد سبق في ذلك قوله : «إوَلكِن كَدَبُوا فََحَذْاهُمْ بما كاثوا يَكْسِبُونَ» [الأعراف : 96] ولهذا لم يحذف متعلق 
فعل (كَذَبُواكه في نظير هذه الآية من سورة يونس. 

والمعنى : ما أفادتمم البينات أن يؤمنوا بشيء كان بدر منهم التكذيب به في ابتداء الدعوة » فالمضاف المحذوف الذي دل 
عليه بناء «#قَبْلُ© على الضم تقديره : من قبل محيء البينات. 
وأسند نفي الإبمان إلى ضمير جميع أهل القرى باعتبار الغالب » وهو استعمال كثير » وسيخرج المؤمنون منهم بقوله : وما وَجَذْنا 
أَكْترهِمْ من عَهْدٍ وَإِنْ وَجَذَنا أَكْكرَهُمْ لفاسقِينَ. 

ومعنى قون : «َإكَذلِكَ يَطْبَعُ الله على قُلُوبٍ الكافِرِينَ» مثل ذلك الطبع العجيب المستفاد من حكاية استمرارهم على 
الكفر » والمؤذن به فعل «إيَطْبَعْ» , وقد تقدم نظائره غير مرة » منها عند قوله تعالى : وَكَذلِكَ جَعَلْاكُمْ أُمَةَ وَسَطأيه في سورة 
البقرة |[ 143]. 

وتقدم معنى الطبع عند قوله تعالى : بل طَبَعَ الله عَلَيْها بكُفْرِهِةن» في سورة النساء [155]. 


وإظهار المسند إليه في جملة «إِيَطْبَعْ الغ دون الإضمار : لما في إسناد الطبع إلى الاسم العلم من صراحة التنبيه على أنه طبع 
رهيب لا يغادر للهدى منفذا إلى قلووهم كقوله تعالى : هذا حَلْقْ الله [لقمان : 11] دون أن يقول : هذا خلقي » ولهذا اختير 
له الفعل المضارع الدال على استمرار الختم وتحدده. 

والقلوب : العقول » والقلب » في لسان العرب : من أسماء العقل » وتقدم عند قوله تعالى : «حَهَمَ اللهُ عَلى قُلُوبهِو» في 
سورة البقرة [7]. 

والتعريف في الكافِرين» تعريف الحنس » مفيد للاستغراق » أي : جميع الكافرين ممن ذكر وغيرهم. 

وف قوله : ظوَلَقَد جاءَنْهُمْ رُسُلْهُمْ بالْبيّداتِ» إلى آحر الآية » تسلية محمد صلى اللهعليهوسلم بأن ما لقيه من قومه هو 
سنّة الرسل السابقين » وأن ذلك ليس لتقصير منه » ولا لضعف آياته » ولكنه للحتم على قلوب كثير من قومه. 

وعطفت جملة : «إوما وَجَدْنا لِأَكْتَرِهِمْ مِنْ عَهْدِي على جملة : «لوَلَقَدْ جِاءَنْهُمْ رُسُلّهُمْك وما رتب عليها من قوله : #فَما 
كانُوا لِيُؤْمنُوا بما كَذَّبُوا مِنْ قَبْلُ» تنبيها على رسوخ الكفر من نفوسهم بحيث لم يقلعه منهم لا ما شاهدوه من البينات ؛ ولا ما 
وضعه الله في فطرة الإنسان من اعتقاد وجود إله واحد وتصديق الرسل الداعين إليه » ولا الوفاء بما عاهدوا عليه الرسل عند الدعوة 
: إنهم إن أتوهم بالبينات يؤمنون بما. 
والوحدان في الموضعين مجاز في العلم » فصار من أفعال القلوب » ونفيه في الأول كناية عن انتفاء العهد بالمعنى المقصود » أي وفائه 
» لأنه لو كان موجودا لعلمه من شأنه أن يعلمه ويبحث عنه عند طلب الوفاء به » لا سيما والمتكلم هو الذي لا تخفى عليه خافية 
كقوله : طقل لا أَجِدُ في ما أُوجِي إِلَىّ مُحَرّما [الأنعام : 145] الآية » أي لا محرم إِلّا ما ذكر » فمعنى «إوَما وَجَذْنا لِأَكْتَرِهِمْ 
من عَهدِك ما لأكثرهم عهد. 

والعهد : الالتزام والوعد الموكد وقوعه , والمونّق بما يمنع من إخلافه : من يمين , أو ضمان » أو خشية مسبة » وهو مشتق من 
عهد الشيء بمعنى عرفه » لأن الوعد المؤكد يعرفه ملتزمه ويحرص أن لا ينساه. 

ويسمى إيقاع ما التزمه الملتزم من عهده الوفاء بالعهد , فالعهد هنا يجوز أن يراد به الوعد الذي حققه الأمم لرسلهم مثل 
قولهم : فأننا بآية إن كنت من الصادقين » فإن معنى ذلك : إن أتيتنا بآية صدقناك. ويجوز أن يراد به وعد وثقه أسلاف الأمم من 
عهد آدم أن لا يعبدوا إِلّا الله وهو المذكور في قوله تعالى : أأَلَمْ أَعْهَدْ إِلََكُمْ يا بَبِي آدَمَ أَنْ لا تَعْبدُوا الشَيْطادَ» [يس : 60] 
الآية » فكان لازما لأعقابهم. 

ويجوز أن يراد به ما وعدت به أرواح البشر خالقها في الأزل المحكي في قوله تعالى : وَإِذْ أَحَدَّ رَبْكَ مِنْ بَبِي آدَمَ مِنْ 
طُهُورهِة» ذرياتهم ِوَأَشْهَدَهُمْ عَلى أَنْفْسِهِمْ أَلَسْت بِرَبّكُمْ قَالُوا بَلى شَهِذْناك [الأعراف : 172] الآية. وهو عبارة عن خلق الله 
فطرة البشرية معتقدة وجود حالقها ووحدانيته » ثم حرفتها النزعات الوثنية والضلالات الشيطانية. 

ووقوع اسم هذا الجنس في سياق النفي يقتضي انتفاءه بجميع المعاني الصادق هو عليها. 

ومعنى انتفاء وجدانه. هو انتفاء الوفاء به » لأن أصل الوعد ثابت موحود » ولكنه لما كان تحققه لا يظهر إِلّا في المستقبل » 
وهو الوفاء » جعل انتفاء الوفاء بمنزلة انتفاء الوقوع » والمعنى على تقدير مضاف . أي : ما وجدنا لأكثرهم من وفاء عهد. 

وإغما عدّي عدم وحدان الوفاء بالعهد في لأَكُتَرَهُوْ» للإشارة إلى حراج مؤمني كل أمة من هذا الذم » والمراد بأكثرهم , 
أكثر كل أمة منهم » لا أمة واحدة قليلة من بين جميع الأمم. 


وقوله : «ِوَإِنْ وَجَدْنا أَكُتَرَهُمْ لَفاسِقِينَ؟: إخبار بأن عدم الوفاء بالعهد من أكثرهم كان منهم عن عمد ونكث » ولكون 
ذلك معن زائدا على ما في الجملة التي قبلها عطفت ولم تجعل تأكيدا للتي قبلها أو بيانا » لأن الفسق هو عصيان الأمر » وذلك 
أنهم كذبوا فيما وعدوا عن قصد للكفر. 
و (إن) مخففة من الثقيلة » وبعدها مبتدأ محذوف هو ضمير الشأن » والجملة حبر عنه تنويها بشأن هذا الخبر ليعلمه السامعون. 

واللام الداحلة في حبر (وَجَذْناك لام ابتداء » باعتبار كون ذلك الخبر حبرا من جملة هي بر عن الاسم الواقع بعد (إن) » 
وحلبت اللام للتفرقة بين المحففة والنافية. 

وقد تقدم نظير هذا عند قوله تعالى : ظوَإِنْ كانوا مِنْ قَبْلْ لَفِي ضَلالٍ مُرِينٍِ» [آل عمران : 164]. 

وأسند حكم النكث إلى أكثر أهل القرى » تبينا لكون ضمير ما كاثُوا لِيُؤْمنُواك حرى على التغليب » ولعل نكتة هذا 
التصريح في خصوص هذا الحكم أنه حكم مذمة ومسبة » فناسبت محاشاة من لم تلتصق به تلك المسبة. 


و 
03 


ْم عنما مِنْ بَعْدِهِمْ مُوسى بآياتنا إلى فِرْعَوْنَ وَمَلائِهِ فَظَلَمُوا بها فَانْظرْ كبِفَ كان عاقِبَة الْمُفْسِدِينَ (4)103 

انتقال من أخبار الرسالات السابقة إلى أخبار رسالة عظيمة لأمة باقية إلى وقت نزول القرآن فضّلها الله بفضله فلم توف 
حق الشكر وتلقت رسوا بين طاعة وإباء وانقياد ونفار » فلم يعاملها الله بالاستيصال ولكنه أراها جزاء مختلف أعمالحا » جزاء 
وفاقا » إن خيرا فخير » وإن شرا فشر. 

وخصت بالتفضيل قصة إرسال موسى لما تحتوي عليه من الحوادث العظيمة » والأنباء القيمة » ولأن رسالته حاءت بأعظم 
شريعة بين يدي شريعة الإسلام » وأرسل رسوا هاديا وشارعا تمهيدا لشريعة تأت لأمة أعظم منها تكون بعدها » ولأن حال المرسل 
إليهم أشبه بحال من أرسل إليهم محمد كيو فإنم كانوا فريقين كثيرين اتبع أحدهم موسى وكفر به الآخر ء كما اتّبع محمدا. لق . 
جمع عظيم وكفر به فريق كثير » فأهلك الله من كفر ونصر من آمن. 
وقد دلت «َإِثُم© على المهلة : لأن موسى . قا . بعث بعد شعيب بزمن طويل » فإنه لما توحه إلى مدين حين خروحه من مصر » 
رحا الله أن يهديه فوحد شعيبا » وكان اتصاله به ومصاهرته تدريجا له في سلم قبول الرسالة عن الله تعالمى فالمهلة باعتبار مجموع 
الأمم المحكي عنها قبل » فإن منها ما بينه وبين موسى قرون مثل قوم نوح » ومثل عاد وثمود » وقوم لوط » فالمهلة التي دلت عليها 
نّم متفاوتة المقدار » مع ما يقتضيه عطف الحملة بحرف لتم من التراحي الرتبي وهو ملازم لما إذا عطفت بما الدمل. فحرف 
(ثم) هنا مستعمل ف معنبي المهلة الحقيقي وابحازي. 

والضمير في قوله : طمن بَعْدِهِمْ؟؛ يعود إلى القرى » باعتبار أهلها كما عادت عليهم الضمائر في قوله ظوَلْقَدُ جَاءَنهُمْ 
ُسُلْهُوْك الآيتين [الأعراف : 101]. 

والباء في إبآياتنا للملابسة » وهي في موضع الحال من موسى », أي : مصحوبا بآيات مناء والآيات : الدلائل على 
صدق الرسول » وهي المعجزات » قال تعالى : لقال إِنْكُنت جنت بِآيَةٍ فَأْتِ بها إِنْ كنت مِنَ الصَادِقِينَ فَألقى عَصاهُ فإذا هي 
تُعْبانٌ مين [الأعراف : 106 » 107]. 

و فِرْعَوْنَ4 علم جحنس لملك مصر في القديم » أي : قبل أن يملكها اليونان » وهو اسم من لغة القبط. قيل : أصله في 
القبطية (فاراه) ولعل الحماء فيه مبدلة عن العين فإن (رع) اسم الشمس فمعنى (فاراه) نور الشمس لأتمم كانوا يعبدون الشمس 
فجعلوا ملك مصر بمنزلة نور الشمس » لأنه يصلح الناس » نقل هذا الاسم عنهم في كتب اليهود وانتقل عنهم إلى العربية » ولعله 


مما أدخله الإسلام » وهذا الاسم نظير (كسرى) لملك ملوك الفرس القدماء » و (قيصر) لملك الروم » و (تمرود) لملك كنعان » و 
(النجاشي) لملك الحبش » و (تبع) لملك ملوك اليمن » و (خان) لملك الترك. 

واسم فرعون الذي أرسل موسى إليه : منفطاح الثاني » أحد ملوك العائلة التاسعة عشرة من العائلات التي ملكت مصر ء 
على ترتيب المؤرحين من الإفرنج وذلك في سنة 1491 قبل ميلاد المسيح. 

والملأ : الجماعة من علية القوم » وتقدم قريبا » وهم وزراء فرعون وسادة أهل مصر من الكهنة وقواد الجند » وإنما حص 
فرعون وملأه لأنحم أهل الحل والعقد الذين يأذنون في سراح بني إسرائيل » فإن موسى بعثه الله إلى بني إسرائيل ليحررهم من الرق 
الذي كانوا فيه بمصر » ولما كان خروجهم من مصر متوقفا على أمر فرعون وملئه بعثه الله إليهم ليعلموا أن الله أرسل موسى بذلك » 
وني ضمن ذلك تحصل دعوة فرعون للهدى » لأن كل نبيء يعلن التوحيد ويأمر بالحدى » وإن كان المأمور من غير المبعوث إليهم 
حرصا على المدى إِلَا أنّه لا يقيم فيهم ولا يكرر ذلك » والفاء في قوله : «إفَظَلَمُوا للتعقيب أي فبادروا بالتكذيب. والظلم : 
الاعتداء على حق الغير » فيجوز أن يكون (إْفَظَلَمُوائ هنا على أصل وضعه وتكون الباء للسببية » وحذف مفعول (ظلموا) لقصد 
العموم » والمعنى : فظلموا كل من له حق في الانتفاع بالآيات » أي منعوا الناس من التصديق بما وآذوا الذين آمنوا بموسى لما رأوا 
آياته » كما قال تعالى : «إقالَ فِرْعَوْنُ آمَنْكُمْ به قَبْلَ أَنْ آذَنَ لَكُم4 . إلى قوله . الَأَقَطَعَنّ َيْدِيَكُمْ وَأَرْجْلَكُمْ مِنْ خلاف» [الأعراف 
: 123 ء» 124] الآية. 

وظلموا أنفسهم إذ كابروا ولم يؤمنوا » فكان الظلم بسبب الآيات أي بسبب الاعتراف بما. 

ويجوز أن يكون ضمّن لطفَظَلَمُواك معنى كفروا فعدّي إلى الآيات بالباء » والتقدير : فظلموا إذ كفروا بماء لأن الكفر 
بالآيات ظلم حقيقة » إذ الظلم الاعتداء على الحق فمن كفر بالدلائل الواضحة المسماة (آيات) فقد اعتدى على حق التأمل 
والنظر. 

والفاء في قوله : «فَانْظرُ» لتفريع الأمر على هذا الإخبار » أي : لا تتريّث عند سماع خبر كفرهم عن أن تبادر بالتديّر فيما 
سنقص عليك من عاقبتهم. 

والمنظور هو عاقبتهم التي دل عليها قوله : طفَأَعْرَشَاهُمْ فِي اليم بِأَنَّهُمْ كَدَبُوا بآياتنا وكاثُوا عَنْها غافِلينَ4 [الأعراف : 136] 
وهذا النظر نظر العقل وهو الفكر المؤدّي إلى العلم فهو من أفعال القلوب. 

والخطاب للنبي وو والمراد هو ومن يبلغه » أو المخحاطب غير معين وهو كل من يتأتى منه النظر والاعتبار عند ماع هذه 
الآيات » فالتقدير : فانظر أيها الناظر » وهذا استعمال شائع في كل كلام موجه لغير معين. 

ولما كان ما آل إليه أمر فرعون وملئه حالة عجيبة » عبر عنه ب (كيف) الموضوعة للسؤال عن الحال » والاستفهام المستفاد 
من (كيف) يقتضي تقدير شيء » أي : انظر عاقبة المفسدين التي يسأل عنها بكيف. 

وعلّق فعل النظر عن العمل بحيء الاستفهام بعده » فصار التقدير : فانظر » ثم افنتح كلاما بحملة ©كَيْفَ كان عاقِبَةُ 
الْمُفْسِدِينَ4 , والتقدير في أمثاله أن يقدر : فانظر جواب كيف كان عاقبة المفسدين. 

والعاقبة : آحر الأمر ونحايته » وقد تقدم عند قوله تعالى : مق سِيرُوا في الْأَرْضٍ ثُمَّ انْظْرُوا كَيْفَ كان عاقِبَةُ الْمُكَذَّبينَ4 في 
سورة الأنعام [11]. والمراد بالمفسدين : فرعون وملأه » فهو من الإظهار ف مقام الإضمار تنبيها على أنحم أصيبوا بسوء العاقبة 


لكفرهم وفسادهم » والكفر أعظم الفساد لأنه فساد القلب ينشأ عنه فساد الأعمال , وفي الحديث : «ألا وإِن في الجسد مضغة 
إذا صلحت صلح الحسد كله وإذا فسدت فسد الحسد كلّه ألا وهي القلب». 


[104 . 108] #وَقالَ مُوسى يا فِرْعَوْنُ إِنّي رَسُولٌ مِنْ رَبّ الْعالَمِينَ (104) حَقِيق عَلى أَنْ لا أَقُولَ عَلَى الله إلا الْحَقَ 
قَدْ جِدَكم بِبيّئةٍ من رَبكُمْ فأَرْسِل مَعِيَ بَبِي إسرائيل (105) قال إِنْ كنت جنت بآبةِ فأتِ بها إِنْكُنْت مِن الصَّادِقِينَ (106) فَألْقى 
عَصاهُ فإذا هي تُعْبانْ مُبِينُ (107) وَتَرَعَ يَدَهُ فَإذا هي بَيْضْاءُ لِلنَاظِرِينَ (#4)108 

عطف قول موسى بالواو » ولم يفصل عمًا قبله » مع أن جملة هذا القول بمنزلة البيان لجملة طبَعَنْا مِنْ بَعْدِجِمْ مُوسى# 
[الأعراف : 103] » لأنه لما كان قوله : #بآياتبا» [الأعراف : 103] حالا من موسى فقد فهم أن المقصود تنظير حال الذين 
أرسل إليهم موسى بحال الأمم التي مضى الإخبار عنها في المكابرة على التكذيب » مع ظهور آيات الصدق » ليتم بذلك تشابه 
حال الماضين مع حال الحاضرين المكذبين بمحمد يَنيوٌ » فجعلت حكاية محاورة موسى مع فرعون وملئه خبرا مستقلا لأنه لم بحك 
فيه قوله المقارن لإظهار الآية بل ذكرت الآية من قبل » بخلاف ما حكي في القصص التي قبلها فإن حكاية أقوال الرسل كانت قبل 
ذكر الآية » ولأن القصة هنا قد حكي جميعها باختصار بجمل لبَعَنْناك [الأعراف : 103] , ظفَظَلَمُواك [الأعراف : 103] »2 
«فَانْظرُ» [الأعراف : 103] » فصارت جملة : #إقال» تفصيلا لبعض ما تقدم » فلا تكون مفصولة لأن الفصل إنما يكون بين 
جملتين » لا بين جملة وبين عدة جمل أخرى. 

والظاهر أن خطاب موسى فرعون بقوله : «إيا فِرْعَوْن خحطاب إكرام لأنه ناداه بالاسم الدال على الملك والسلطان بحسب 
متعارف أمته فليس هو بترفع عليه لأن الله تعالى قال له ولحارون فقولا لَهُ قَوْلدَ ليَّناَ# [طه : 44] » والظاهر أيضا أن قول موسى 
هذا هو أول ما خاطب به فرعون كما دلت عليه سورة طه. 

وصوغ حكاية كلام موسى بصيغة التأكيد بحرف (إن) لأن المحاطب مظنة الإنكار أو التردد القوي في صحة الخبر. 
واختيار صفة «رَبٌ الْعالَمِينَ؟ في الإعلام بالمرسل إبطال لاعتقاد فرعون أنه رب مصر وأهلها فإنه قال لهم : إأنَا رَبُكُمْ الأغلى 
[النانعات : 24] فلما وصف موسى مرسله بأنه رب العالمين مل فرعون وأهل مملكته فتبطل دعوى فرعون أنه إله مصر بطريق 
اللزوم » ودل في ذلك جميع البلاد والعباد الذين لم يكن فرعون يدعي أنه إلمههم مثل الفرس والأشوريين. 

وقوله : مِوْحَقِيق عَلى © قرأه نافع بالياء في آخر (علي) فهي ياء المتكلم دخل عليها حرف (على) وتعدية حقيق بحرف 
(على) معروفة. قال تعالى : «أفَحَقَ عَلَيْنا فَوْلُ ربا [الصافات : 31] » ولأن حقيق بمعنى واجب فتعديته بحرف على واضحة » 
و لحَقِيقٌ بر ثان عن لني » فليس في ضمير المتكلم من قوله : (علي) على قراءة نافع التفات » بخلاف ما لو جعل قوله : 
حَقِيقٌ4 صفة ل إرَسُولٌ؛ فحينئذ يكون مقتضى الظاهر الإتيان بضمير الغائب » فيقول : حقيق عليه » فيكون العدول إلى 
التكلم التفاتا » وفاعل مإحَقِيقٌ» هو المصدر المأحوذ من قوله : لَإأَنْ لا أَقُولَ» أي : حقيق علي عدم قولي على الله غير الحق. 

وحقيق فعيل بمعنى فاعل » وهو مشتق من (حق) بمعنى وجب وثبت أي : متعين وواحب علي قول الحق على الله » و 
(على) الأولى للاستعلاء انحازي و (على) الثانية بمعنى عن » وقرأ الجمهور (على) بألف بعد اللام » وهي (على) الحارة. 

ففي تعلق (على) وبجرورها الظاهر ب (إْحَقِيقٌ© تأويل بوجوه أحسنها قول الفراء » وأبي علي الفارسي : أن (على) هنا بمعنى 
الباء وأن مإحَقِيقٌ#» فعيل بمعنى مفعول : أي محقوق بأن لا أقول على الله إلا الحق » أي : مجعول قول الحق حا علي » كقول 
الأعشى : 


محقوقة أن تستجيبي لقوله 

أي محقوقة بأن تستجيبي » وقول سعيد بن زيد «ولو أنّ أحدا انقضّ لما صنعتم بعثمان لكان محقوقا بأن ينقضّ». 
ومنها ما قال صاحب «الكشاف» «والأوجه الأدخل في نكت القرآن أن يغرق موسى في وصف نفسه بالصدق في ذلك المقام 
فيقول : أنا حقيق على قول الحق » أي : أنا واحب على قول الحق أن أكون أنا قائله والقائم به». قال شارحوه : فالمعنى لو كان 
قول الحق شخصا عاقلا لكنت أنا واجبا عليه. أن لا يصدر إِلّا عي وأن أكون قائله » وهو على هذا استعارة بالكناية : شبه قول 
الحق بالعقلاء الذين يختارون مواردهم ومصادرهم. ورمز إلى المشبه به بما هو من روادفه » وهو كون ما يناسبه متعينا عليه. 

ومنها ما قيل : ضمن (إْحَقِيقٌ© معنى حريص فعدّي بعلى إشارة إلى ذلك التضمين وأحسن من هذا أن يضمن وإحَقِيِقَ# 
معنى مكين وتكون (على) استعارة للاستعلاء المحازي. 

وجملة «ِلِقَدْ جِنْدُكُم يبَيئَةك مستأنفة استثنافا بيانيا » لأن مقام الإنكار ما يثير سؤال سائل أن يقول هذه دعوى غريبة تحتاج 
إلى بينة. 

والبينة : الحجة. وقد تقدم الكلام عليها عند قوله تعالى : قل إِنّي عَلى بَّنَةِ مِنْ رَبّي» في سورة الأنعام [57]. والحجة هنا 
يجوز أن يكون المراد بما البراهين العقلية على صدق ما جاء به موسى من التوحيد والهدى » ويجوز أن تكون المعجزة الدالة على 
صدق الرسول. فعلى الوحه الأول تكون الباء في قوله : مَإبِبَيّئَةِك لتعدية فعل احيء » وعلى الوحه الثاني تكون الباء للملابسة ؛ 
والمراد بالملابسة ملابسة التمكن من إظهار المعجزة التي أظهرها الله له كما في سورة طه [17] ] #وما تِلْكَ ِيَمِيِكَ يا مُوسى#. 
ويحتمل المعنى الأعم الشامل للنوعين على ما يحتمله كلام موسى المترحم عنه هنا. 

والفاء في قوله «أفََرْسِلْ© لتفريع طلب تسريح بني إسرائيل على تحقق الرسالة عن رب العالمين » والاستعداد لإظهار البينة 
على ذلك » وقد بنى موسى كلامه على ما يثق به من صدق دعوته مع الاستعداد للتبيين على ذلك الصدق بالبراهين أو المعجزة إن 
طلبها فرعون لأن شأن الرسل أن لا يبتدءوا بإظهار المعجزات صونا لمقام الرسالة عن تعريضه للتكذيب » كما بيناه عند قوله تعالى 
: هوََفْسَمُوا بالله جَهْدَ أَيْمانِهمْ لَيِنْ جاءَنْهُمْ آي لَيُؤْممْنَ بها الآيات في سورة الأنعام [109]. 

والإرسال : الإطلاق والتخلية » كقولهم : أرسلها العراك » وهو هنا مجاز لغوي ف الإذن لبني إسرائيل بالخروج » المطلوب من 
فرعوك. 

وتقيبده ب (إْمَعِيَ# لأن المقصود من إخراجهم من مصر أن يكونوا مع الرسول ليرشدهم ويدبر شئونهم. 
وقول فرعون : «إإن كنت جِنت بِآيَةِ فَأتِ بها متعين لأن يكون معناه : إن كنت جئت بمعجزة » فإن أكثر موارد الآية في القرآن 

مراد فيه المعجزة » وأكثر موارد البينة مراد فيه الحجة » فالمراد بالبينة في قول موسى «أِقَدْ جَنْتْكُم ببَيّئَةٍ مِنْ رَبَحُوْي الحجة على إثبات 
الإلمية وعلى حقية ما جاء به من إرشاد لقومه » فكان فرعون غير مقتنع ببرهان العقل أو قاصرا ار 
خارق العادة » فالمعنى : إن كنت جثتنا متمكنا من إظهار المعجزات », لأن فرعون قال ذلك قبل أن يظهر موسى . لا . معجزته » 

مإ ال و لي وود 
من إظهار آية. 


وقوله : ظقَأتِ بها استعمل الإتيان في الإظهار مجحازا مرسلا » فالباء في قوله : بها لتعدية فعل الإتيان » وبذلك يتضح 
ارتباط الحزاء بالشرط » لأن الإتيان بالآية المذكورة في الجزاء هو غير احيء بالآية المذكورة في الشرط » أي : إن كنت جقت متمكنا 
من إظهار الآية فأظهر هذه الآية. 

والإلقاء : الرمي على الأرض أو في الماء أو نحو ذلك » أي : فرمى عصاه من يده. 

و (إذا) للمفاحأة وهي حدوث الحادث عن غير ترقب. 

والثعبان : حية عظيمة » و ممْبِينٌ» اسم فاعل من أبان القاصر المرادف لبان » أي ظهر , أي : الظاهر الذي لا شك فيه 
ول قيل. 

ونزع : أزال اتصال شيء عن شيء » ومنه نوع ثوبه » والمعنى هنا أنه أخرج يده من جيب قميصه بعد أن أدحلها في جيبه 
كما ف سورة النمل وسورة القصص فلما أحرجها صارت بيضاء » أي بياضا من النور. 

وقد دل على هذا البياض قوله : هلِلنَاظِرِينَ# » أي بياضا يراه الناظرون رؤية تعجب من بياضها. فالمقصود من ذكر قوله : 
«لِلتَاظِرِينَ© تتميم معنى البياض. 
واللام في قوله : «لِلنَاظِرِينَ4 لم يعرج المفسرون على بيان معناها وموقعها سوى أن صاحب «الكشاف» قال : «يتعلق للناظرين 
ببيضاء» دون أن يبين نوع التعلق ولا معنى اللام » وسكت عليه «شراحه» والبيضاوي » وظاهر قوله يتعلق أنه ظرف لغو تعلق 
ببيضاء فلعله لما في بيضاء من معنى الفعل كأنه قيل : ابيضّت للناظرين كما يتعلق ابحرور بالمشتق فتعين أن يكون معنى اللام هو ما 
ماه ابن مالك بمعنى التعدية وهو يريد به تعدية خاصة (لا مطلق التعدية أي تعدية الفعل القاصر إلى ما لا يتعدى له بأصل وضعه 
لأن ذلك حاصل في جميع حروف الجر » فلا شك أنه أراد تعدية خاصة لم يبين حقيقتها. وقد مثل لما في «شرح الكافية» بقوله 
تعالى : ظِفَهَب لي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيّابُهِ [مرم : 5] وحعل في «شرح التسهيل» هذا المثال مثالا لمعنى شبه الملك » واختار ابن هشام 
أن يمثل للتعدية بنحو ما أضرب زيدا لعمرو. 

ولم يفصحوا عن هذه التعدية الخاصة باللام » ويظهر لي أتما عمل لفظي محض » أي لا يفيد معنى جزئيا كمعاني الحروف » 
فتحصّل أنهم في ارتباك في تحقيق معنى التعدية » وعندي أن قوله تعالى : «إْبَيْضاءٌ لِلنَاظِرِينَ# أحسن ما يمثل به لكون اللام للتعدية 
وأن نفسر هذا المعنى بأنه تقريب المتعلّق بكسر اللام لمتعلّق بفتح اللام تقريبا لا يجعله في معنى المفعول به. 

وإن شئت إرجاع معنى التعدية إلى أصل من المعاني المشهورة للام » فالظاهر أتما من فروع معنى شبه الملك كما اقتضاه جعل 
ابن مالك المثال الذي مثل به للتعدية مثالا لشبه الملك. 

وأقرب من ذلك أن تكون اللام بمعنى (عند) ويكون مفاد قوله تعالى : «بَيْضَاءْ لِلنَاظِرِينَ# أنما بيضاء بياضا مستقرا في 
أنظار الناظرين ويكون الظرف مستقرا يجعل حالا من ضمير يده. 


١ 109[‏ 112] طقال الْمَلَآْ من قَوْم فِرْعَوْنَ إِنَّ هذا لَساحرٌ عَلِيمَ (109) يُرِبدُ أَنْ يُحْرجَكُمْ من أَرْضِكُم فَما ذا تأَمْرُونَ 
(110) قالُوا أَرْجِدُ وَأَحاهُ وَأَرْسِل في الْمَدائْن حاشرينَ (111) يَأَنُوكَ بِكُلّ ساجر عَلِيم (4)112 
جرت جملة : لقال الْمَلَآ على طريقة الفصل لأنما جرت في طريق المحاورة الحارية بين موسى وبين فرعون وملئه فإنه حوار 


واحد. 


وتقدم الكلام على الملا آنفا في القصص الماضية » فملأ قوم فرعون هم سادتهم وهم أهل مجلس فرعون ومشورته » وقد 
كانت دعوة موسى أول الأمر قاصرة على فرعون في مجلسه فلم يكن بمرأى ومسمع من العامة لأن الله تعالى قال في آية أخرى 
اذهب إلى فِرْعَوَْ إِنّهُ طغى» [طه : 43] وقال في هذه الآية : «إإلى فِرْعَوَْ وَمَلَائِهك [الأعراف : 103] وإنما أشهرت دعوته في 
المرة الآتية بعد اجتماع السحرة. 
وما قالوا هذا الكلام على وحه الشورى مع فرعون واستنباط الاعتذار لأنفسهم عن قيام حجة موسى في وجوههم فاعتلوا لأنفسهم 
بعضهم لبعض بأن موسى إِنما هو ساحر عليم بالسحر أظهر لهم ما لا عهد لهم بمثله من أعمال السحرة » وهذا القول قد أعرب 
عن رأي جميع أهل مجحلس فرعون » ففرعون كان مشاركا لحم في هذا لأن القرآن حكى عن فرعون في غير هذه السورة أنه قال للملا 
حوله إن هذا لَساحرٌ عَلِيةٌ؟ » وهذه المعذرة قد انتحلوها وتواطئوا عليها تبعوا فيها ملكهم أو تبعهم فيها » فكل واحد من أهل 
ذلك المحلس قد وطن نفسه على هذا الاعتذار ولذلك فالخطاب في قوله : ِيُخْرِجَكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ قما ذا تَأَمْرُونَ# حطاب بعضهم 
لبعض وهو حاصل من طوائف ذلك الملا لطوائف يرددونه بينهم ويقوله بعضهم لبعض. 

ووجه استفادتمم أن موسى يريد إخراجحهم من أرضهم » إما أتمم قاسوا ذلك عن قول موسى فَأَرْسِل مَعِيَ بَبِي إِسْرائيل 
[الأعراف : 105] بقاعدة ما جاز على المثل يجوز على المماثل » يعنون أنه ما أظهر إخراج بني إسرائيل إلا ذريعة لإخراج كل من 
يؤمن به ليتخدهم تبعا ويقيم كحم ملكا خارج مصر. فزعموا أن تلك مكيدة من موسى لثلم ملك فرعون. 

وإما أن يكون ملأ فرعون محتويا على رجال من بني إسرائيل كانوا مقربين عند فرعون ومن أهل الرأي في المملكة » فهم 
المقصود بالخطاب » أي : يريد إخراج قومكم من أرضكم التي استوطنتموها أربعة قرون وصارت لكم موطنا كما هي للمصريين ) 
ومقصدهم من ذلك تذكيرهم بحب وطنهم » وتقريبهم من أنفسهم » وإنساؤهم ماكانوا يلقون من اضطهاد القبط واستذلالهم ) 
شعورا منهم بحراجة الموقف. 

وإما إنحم علموا أنه إذا شاع في الأمة ظهور حجة موسى وعجز فرعون ومائه أدحل ذلك فتنة في عامة الأمة فآمنوا بموسى 
وأصبح هو الملك على مصر فأخرج فرعون وملأه منها. 

ويجوز أن يكون الملا خاطبوا بذلك فرعون. فجرت ضمائر الخنطاب في قوله : لَإأَنْ يُخْرِجَكُمْ من أَرْضِكخ» على صيغة الجمع 
تعظيما للملك كما في قوله تعالى : «ؤقال رَبّ ارْجِعُونِ [المؤمنون : 99] وهذا استعمال مطرد. 
والأمر حقيقته طلب الفعل » فمعنى «َِفَما ذا تَأَمْرُونَ؛ ما ذا تطلبون أن نفعل » وقال جماعة من أهل اللغة : غلب استعمال الأمر 
ف الطلب الصادر من العلي إلى من دونه فإذا التزم هذا كان إطلاقه هنا على وجه التلطف مع المخاطبين » وأيا ماكان فالمقصود 
منه الطلب على وجه الإفتاء والاشتوار لأن أمرهم لا يتعين العمل به » فإذا كان المخاطب فرعون على ما تقدم » كان مرادا من 
الأمر الطلب الذي يحب امتثاله كما قال ملا بلقيس : مفَانْظرِي ما ذا تَأْمْرِينَ4 [الدمل : 33]. 

والساحر فاعل السحر » وتقدم الكلام على السحر عند قوله تعالى : يُعَلّمُونَ النّاسَ السّحْرَ في سورة البقرة [102]. 

وجملة : للإقالوا أَرْجة جواب القوم المستشارين » فتجر يدها من حرف العطف لجحريانما في طريق امحاورة » أي : فأحاب 
بعض الملا بإبداء رأي لفرعون فيما يتعين عليه اتخاذه. ويجوز أن تكون جملة : إقانُوا أَزْجة) بدلا من جملة : لإقالَ الْمََةُ مِنْ قَوْمِ 
فِرْعَؤْنَ بإعادة فعل القول وهو العامل في المبدل منه إذا كان فرعون هو المقصود بقولهم : «إقَما ذا تأَمْرُونَ». 


وفعل لأَرْجَةْ» أمر من الإرحاء وهو التأخير. قرأه نافع » وعاصم , والكسائي وأبو جعفر لأأَرْجِذْك . بحيم ثم هاء . وأصله 
(أرحثه) بممزة بعد الجيم فسهلت الهمزة تخفيفا » فصارت ياء ساكنة » وعوملت معاملة حرف العلة في حالة الأمر » وقرأه الباقون . 
بالهمز ساكنا على الأصل . ولهم في حركات هاء الغيبة وإشباعها وجوه مقررة في علم القراءات. 

والمعنى : أخر المحادلة مع موسى إلى إحضار السحرة الذين يدافعون سحره » وحكى القرآن ذكر الأخ هنا للإشارة إلى أنه 
طوي ذكره في أول القصة » وقد ذكر في غير هذه القصة ابتداء. 

وعدي فعل الإرسال (بفي) دون (إلى) لأن الفعل هنا غير مقصود تعديته إلى المرسل إليهم بل المقصود منه المرسلون خاصة. 
وهو المفعول الأول. إذ المعنى : وأرسل حاشرين في المدائن يأتوك بالسّحرة » فعلم أنمم مرسلون للبحث والحلب. لا للإبلاغ وهذا 
قريب من قوله تعالى : فَأَرْسَلَنا فيهم رَسُولاً منَهُوْي في سورة المؤمنين [32] » قال في «الكشاف» هنالك : «لم يعد الفعل بقي 
مثل ما يعدى بإلى » ولكن الأمة جعلت موضعا للإرسال كما قال رؤبة : 

أرسلت فيها مصعبا ذا إقحام 7 


(1) المصعب بضم الميم وفتح العين (الفحل) الصعب من الإبل وبقية الرحز : 

طبًا فقيها بذوات الإيلام وقد جحاء (بعث) على ذلك في قوله : «وَلَوْ شِئْنا لَبَعَذدا في كُلّ قَرْيَةٍ تَذِيراً© [الفرقان : 51] » وقد 
تقدم آنفا قريب منه عند قوله تعالى : «إوَما أَرْسَلَنا فِي فَرْيَةٍ مِنْ تبي [الأعراف : 94]. 

والمدائن : جمع مدينة » وهي بوزن فعيلة » مشتقة من مدن بالمكان إذا أقام ولعل (مدن) هو المشتق من المدينة لا العكس » 
وأيّا ماكان فالأظهر أن ميم مدينة أصلية ولذلك جمعت على مدائن بال حمزة كما قالوا (صحائف) جمع صحيفة. ولو كانت مفعلة 
من دانه لقالوا في الجمع مدائن بالياء مثل معايش. 

ومداين مصر في ذلك الزمن كثيرة وسنذكر بعضها عند قوله تعالى : (إَأَرْسَلَ فِرْعَوْنُ في الْمَدائْنِ حاشِرِينَ» في سورة الشعراء 
[53]. قبل أرادوا مدائن الصعيد وكانت مقر العلماء بالسحر. والحاشرون الذين يحشرون الناس ويجمعوتهم. 

والشأن أن يكون ملا فرعون عقلاء أهل سياسة » فعلموا أن أمر دعوة موسى لا يكاد يخفى. وأن فرعون إن سجنه أو عاند 
؛ تحقق الناس أن حجة موسى غلبت » فصار ذلك ذريعة للشك في دين فرعون » فرأوا أن يلاينوا موسى » وطمعوا أن يوحد في 
سحرة مصر من يدافع آيات موسى » فتكون الحجة عليه ظاهرة للناس. 

وحزم يَأَنُوك4 على حواب الأمر للدلالة على شدة اتصال السببية بين الإرسال والإتيان » فالتقدير : إن ترسل يأتوك » 
وقد قيل : في مثله إنه بجزوم بلام الأمر محذوفة » على أن الحملة بدل من وْأَرْسِلَ» بدل اشتمال. أي : أرسلهم آمرا لهم فليأتوك 
بكل ساحر عليم » وهذا الاستعمال كثير في كلام العرب مع فعل القول نحو : «قُل لِعبادِي الَّذِينَ آمَنُوا يُقِيمُوا الصّلاة» [إبراهيم : 
1 ] فكذلك ما كان فيه معنى القول كما هنا. 

و (كل) مستعمل في معنى الكثرة » أي : بجمع عظيم من السحرة يشبه أن يكون جميع ذلك النوع. 

وقرأ الجمهور : لإبكُلٌ ساجرٍ» وقرأ حمزة » والكسائي . وخلف : يكل سَخَارِي , على المبالغة في معرفة السحر » فيكون 
وصف (إْعَلِيم# تأكيدا لمعنى المبالغة لأن وصف (إْعَلِيم# الذي هو من أمثلة المبالغة للدلالة على قوة المعرفة بالسحر » وحذف 
متعلق جعَلِيم © لأنه صار بمنزلة أفعال السجايا. والمقام يدل على أن المراد قوة علم السحر له. 

]116-113[ 





إوجاء السَّحَرَةُ فِرْعَوْنَ قالوا إِنَّ لَنا لجرا إِنْكُنًا نَحنْ الْغالِيينَ (113) قالَ تَعَمْ وَإِنَكُمْ لَمِنَ الْمُمَرِينَ (114) قالُوا يا مُوسى إِما 

أنْ تُلْقِي وَإِمَا أَنْ تكُونَ نَحْنْ الْمُلْقِنَ (115) قالَ أَلْقُوا فَلَمَا ألمَوْا سَحَرُوا أَعْيّنَ النّاسِ وَاسْتَرْهَبُوهُمْ وَجاؤُ بِسِخْر عَظِيم (4)116 

عطفت جملة «إوجاءً السَّحَرَة على جملة : «إقالُوا أزجة وَأَخاه وَأَرْسِلْ في الْمَدائْنِ حاشرين يَأَنُوكَ ِكل ساجر عَلِيم4 
[الأعراف : 111 . 112] وثي الكلام إيجاز حذف. والتقدير : قالوا أرجحه وأحاه وأرسل إل » فأرسل فرعون في المدائن حاشرين 
فحشروا وجاء السحرة من المدائن فحضروا عند فرعون. 

فالتعريف في قوله : «السّحَرَة تعريف العهد. أي السحرة المذكورون » وكان حضور السحرة عند فرعون في اليوم الذي عينه 
موسى للقاء السحرة وهو المذكور في سورة طه. 

وجملة : قالُوا إِنَّ لها لجرا استعناف بياني بتقدير سؤال من يسأل : ما ذا صدر من السحرة حين مثلوا بين يدي 
فرعون؟. 

وقرأ نافع » وابن كثير » وحفص » وأبو جعفر فَإإِنَّ لّدا لَأَجْراً» ابتداء بحرف (إن) دون همزة استفهام » وقرأه الباقون بحمزة 
استفهام قبل (إن). 

وعلى القراءتين فالمعنى على الاستفهام » كما هو ظاهر الجواب ب وإنَعَمْ , وهمزة الاستفهام محذوفة تخفيفا على القراءة 
الأولى » ويجوز أن يكون المعنى عليها أيضا على الخبرية لأنمحم وثقوا بحصول الأحر لهم » حتى صيروه في حيز المخبر به عن فرعون » 
ويكون جواب فرعون ب ونَعَمْب تقريرا لما أحبروا به عنه. 

وتدكير «الْأخراً» تدكير تعظيم بقرينة مقام الملك وعظم العمل » وضمير «إنَخنٌ» تأكيد لضمير مكنا إشعارا يجدارتهم 
بالغلب » وثقتهم بأنحم أعلم الناس بالسحر » فأكدوا ضميرهم لزيادة تقرير مدلوله » وليس هو بضمير فصل إذ لا يقصد إرادة 
القصر , لأن إخبارهم عن أنفسهم بالغالبين يغني عن القصر » إذ يتعين أن المغلوب ف زعمهم هو موسى تل . 
وقول فرعون لإنَعَمْ إحابة عما استفهموا » أو تقرير لما توسموا : على الاحتمالين المذكورين في قوله : «َإإِنَّ لّدا لَأَخْراً» آنفا , 
فحرف (نعم) يقرر مضمون الكلام الذي يجاب به » فهو تصديق بعد الخبر » وإعلام بعد الاستفهام » بحصول الحانب المستفهم 
عنه » والمعنيان محتملان هنا على قراءة نافع ومن وافقه » وأما على قراءة غيرهم فيتعين المعنى الثاني. 

وعطف جملة : (إإِنَكُمْ لَمِنَ الْمُقَرينَ4 على ما تضمنه حرف الحواب إذ التقدير : نعم لكم أجر وإنكم لمن المقربين » وليس 
هو من عطف التلقين : لأن التلقين إنما يعتبر في كلامين من متكلمين لا من متكلم واحد. 

وفصلت جملة : «إقالُوا يا مُوسى» لوقوعها في طريقة المحاورة بينهم وبين فرعون وموسى » لأن هؤلاء هم أهل الكلام في 
ذلك المجمع. 

و هما حرف يدل على الترديد بين أحد شيئين أو أشياء » ولا عمل له ولا هو معمول » وما بعده يكون معمولا للعامل 
الذي في الكلام. ويكون (إما) بمنزلة جزء كلمة مثل أل المعرفة » كقول تأبط شرا : 
محا عطشها إميحنا إستجباز ومتححة #اتشهحاةه والوت يحياك الهغحيدر 
وقوله : (إأَنْ تُلقِيَ وقوله : «ِإأَنْ تكُون نَخنْ الْمُلْقِينَ4 يجوز كونمما في موضع رفع بالابتداء والخبر محذوف , أي إما إلقاؤك مقدم 
وإما كوننا ملقين مقدم » وقد دل على الخبر المقام لأنمم جاءوا لإلقاء آلات سحرهم » وزعموا أن موسى مثلهم. وفي «الكشاف» 
في سورة طه , جعل «َإإمًا أَنْ تُلقِي؛: حبر مبتدأ محذوف تقديره الأمر إلقاؤك أو إلقاؤنا » ولما كان الواقع لا يخلو عن أحد هذين 


الأمرين ل يكن المقصود بالخبر الفائدة لأتما ضرورية » فلا يحسن الإخبار بما مثل : السماء فوقنا » فتعين أن يكون الكلام مستعملا 
في معنى غير الإخبار » وذلك هو التخيير أي : إما أن تبتدئ بإلقاء آلات سحرك وإما أن نبتدئ » فاحتير أنت أحد أمرين ومن 
هنا جاز جعل المصدرين المنسبكين ف محل نصب بفعل تخيير محذوف » كما قدره الفراء وجحوزه في «الكشاف» في سورة طه » أي : 
احتر أن تلقي أو كوننا الملقين » أي : في الأولية » ابتدأ السحرة موسى بالتخيير في التقدم إظهارا لثقتهم بمقدرتحم وإنحم الغالبون , 
سواء ابتدأ السحرة موسى بالأعمال أم كانوا هم المبتدئين » ووجه دلالة التخيير على ذلك أن التقدم في التخحييلات والشعوذة ألمجح 
للبادئ لأن بديهتها تمضي في النفوس وتستقر فيها » فتكون النفوس أشد تأثرا بما من تأثرها بما يأتي بعدها » ولعلهم مع ذلك أرادوا 
أن يسبروا مقدار ثقة موسى بمعرفته مما يبدو منه من استواء الأمرين عنده أو من الحرص على أن يكون هو المقدم » فإن لاستضعاف 
النفس تأثيرا عظيما في استرهابما وإبطال حيلتها » وقد جاءوا في جانبهم بكلام يسترهب موسى ويهول شأنهم في نفسه ‏ إذ اعتنوا 
بما يدل على ذواتهم بزيادة تقرير الدلالة في نفس السامع المعبر عنها في حكاية كلامهم بتأكيد الضمير ف قوله : «إوَإِمًا أن نَكُونَ 

وبذلك تعلم أن المقام لا يصلح لاحتمال أنمم دلوا على رغبتهم في أن يلقوا سحرهم قبل موسى , لأن ذلك ينافي إظهار 
استواء الأمرين عندهم » خلافا لما في «الكشاف» وغيره » ولذلك كان في جواب موسى إياهم بقوله : (لأَلْقُوا استخفاف بأمرهم 
إذ مكنهم من مباداة إظهار تخييلاتحم وسحرهم » لأن الله قوّى نفس موسى بذلك الجواب لتكون غلبته عليهم بعد أن كانوا هم 
المبتدئين أوقع حجة وأقطع معذرة . وبهذا يظهر أن ليس في أمر موسى . للد . إياهم بالتقدم ما يقتضي تسويغ معارضة دعوة الحق 
لأن القوم كانوا معروفين بالكفر بما حاء به موسى فليس في معارضتهم إياه تجديد كفر , ولأنحم جاءوا مصممين على معارضته 
فليس الإذن لهم تسويغا » ولكنهم خيروه في التقدم أو يتقدموا فاختار أن يتقدموا لحكمة إلهية تزيد المعجزة ظهورا » ولأن في تقديمه 
إياهم إبلاغا في إقامة الحجة عليهم » ولعل الله ألقى في نفسه ذلك », وف هذا دليل على جواز الابتداء بتقرير الشبهة للذي يثق بأنه 

وقوله إفَلَمًا أَلَؤْاي عطف على محذوف للإيجاز » والتقدير : فألقوا. لأن قوله : فَلَمًا أَلْمَؤْاكه يؤذن بمذا المحذوف , 
وحذف مفعول لأَلْقُواكه لظهوره , أي : ألقوا آلات سحرهم. 

ومعنى (إسَّحَرُوا أَعْيْنَ النّاسِ»ه : جعلوها متأثرة بالسحر بما ألقوا من التخييلات والشعوذة. 

وتعدية فعل لأسَحَرُواك إلى (لأَغْيّنَ© محاز عقلي لأن الأعين آلة إيصال التخييلات إلى الإدراك » وهم إنما سحروا العقول , 
ولذلك لو قيل : سحروا الناس لأفاد ذلك » ولكن تفوت نكتة التنبيه على أن السحر إنما هو تخيلات مرئية » ومثل هذه الزيادة 
زيادة الأعين في قول الأعشى : 
كنيذلك فافعل ما حييت إذا شووا ‏ وأقادامإذاما ع ين لاس تفرق 

أي إذا ما الناس تفرق فرقا يحصل من رؤية الأخطار المخيفة. 
والاسترهاب : طلب الرهب أي النوف. وذلك أنحم عززوا تخيلات السحر بأمور أحرى تير حوف الناظرين » لتزداد تمكن 
التخيلات من قلوبهم » وتلك الأمور أقوال وأفعال توهم أن سيقع شيء مخيف كأن يقولوا للناس : حذوا حذركم وحاذروا » ولا 
تقتربوا » وسيقع شيء عظيم » وسيحضر كبير السحرة » ونحو ذلك من التمويهات , والخزعبلات » والصياح » والتعجيب. 

ولك أن تحعل السين والتاء في «وَاسْتَرْهَبُوهُمْ# للتأكيد » أي : أرهبوهم رهبا شديدا » كما يقال استكبر واستجاب. 


وقد بيست في تفسير قوله تعالى : يْعَلَمُونَ النّاسَ السّحْرَ من سورة البقرة [102] أن مبنى السحر على التخييل 
والتخحويف. 

ووصف السحر بالعظيم لأنه من أعظم ما يفعله السحرة إذ كان مجموعا ثما تفرق بين سحة المملكة من الخصائص المستورة 
بالتوهيم الخفية أسبابهما عن العامة. 


[117 .119] هوَأَوْحَيّا إلى مُوسى أَنْ ألْتي عَصاكَ فإذا هي تَلْمَفْ ما يَأْفِكُونَ (117) فَوَفَعَ الْحَقُ وَبَطَلَ ما كاثوا 
يَعْمَلُونَ (118) فَعْلِبُوا مُالِك وَانْقَلبُوا صاغرينَ (4)119 

جملة : يناك معطوفة على جمل «سَحَرُوا أَعْينَ لس . وَاسمَزْهبوهُمْ وجا بسِخْرٍ عَطِي» [الأعراف : 116] » فهي 
ف حيز جواب لما » أي : لما ألقوا سحروا » وأوحينا إلى موسى أن الى لحم عصاك. 

و أن تفسيرية لفعل للأَؤْحَيْنا » والفاء للتعقيب الدال على سرعة مفاجأة شروعها في التلقف بمجرد إلقائها » وقد دل 
السياق على جملتين محذوفتين » إذ التقدير : فألقاها فدبّت فيها الحياة وانقلبت ثعبانا فإذا هي تلقف » دل على الجملة الأولى الأمر 
بالإلقاء » وعلى الحملة الثانية التلقف لأنه من شأن الحيوان » والعصا إذا دبت فيها الحياة صارت ثعبانا بدون تبديل شكل. 

والتلقف : مبالغة في اللقف وهو الابتلاع والازدراد. 

و ما موصولة والعائد محذوف أي : ما يأفكونه. والإفك : الصرف عن الشيء ويسمى الزور إفكا » والكذب المصنوع 
إفكا » لأن فيه صرفا عن الحق وإخفاء للواقع » فلا يسمى إفكا إِلّا الكذب المصطنع المموه » وإنما جعل السحر إفكا لأن ما يظهر 
منه مخالف للواقع فشبه بالخبر الكاذب. 
وقرأ الجمهور «إتَلْقَفُ . بقاف مشددة . » وأصله تتلقف » أي تبالغ وتتكلف اللقف ما استطاعت » وقرأ حفص عن عاصم : 
بسكون اللام وتخفيف القاف على صيغة امحرد. 

والتعبير بصيغة المضارع في قوله : «َاتَلقَفُْ و ظيَاْفِكُونَ؟ للدلالة على التجديد والتكرير » مع استحضار الصورة العجيبة » 
أي : فإذا هي يتجدد تلقفها لما يتجدد ويتكرر من إفكهم. وتسمية سحرهم إفكا دليل على أن السحر لا معمول له وأنه بجرد 
تخييلات وتمويهات. 

وقوله «فَوَقَعَ الْحَقُ تفريع على «تَلْقَفُ ما يَأْفِكُونَ4. والوقوع حقيقته سقوط الشيء من أعلى إلى الأرض » ومنه : وقع 
الطائر » إذا نزل إلى الأرض » واستعير الوقوع لظهور أمر رفيع القدر » لأن ظهوره كان بتأييد المي فشبه بشيء نزل من علو » وقد 
يطلق الوقوع على الحصول لأن الشيء الحاصل يشبه النازل على الأرض » وهي استعارة شائعة قال تعالى : «وَإِنَ الدَّينَ لُوافغ 4 
[الذاريات : 6] أي : حاصل وكائن » والمعنى فظهر الحق وحصل. 

ولعل في اختيار لفظ (وقع) , هنا دون (نزل) مراعاة لفعل الإلقاء لأن الشيء الملقى يقع على الأرض فكان وقوع العصا 
على الأرض وظهور الحق مقترنين. 

و «الْحَقْ : هو الأمر الثابت الموافق للبرهان » وضده الباطل » والحق هنا أريد به صدق موسى وصحة معجزته وكون ما 
فعلته العصا هو من صنع الله تعالى » وأثر قدرته. 

و طإْبَطَلَ : حقيقته اضمحل. والمراد : اضمحلال المقصود منه وانتفاء أثر مزعوم لشيء يقال : بطل سعيه » أي : لم يأت بفائدة 
؛ ويقال : بطل عمله » أي : ذهب ضياعا وخسر بلا أحر» ومنه قوله تعالى : لوَيْبْطِلَ الْباطِلَ» [الأنفال : 8] أي : يزيل 


مفعوله وما قصدوه منه » فالباطل هو الذي لا فائدة فيه » أو لا خير فيه » ومنه سمي ضد الحق باطلا لأنه شيء لا يحصل منه الأثر 
المرحو » وهو القبول لدى العقول المستقيمة. وشاع هذا الإطلاق حتى صار الباطل كالاسم الجامد » مدلوله هو ضد الحق » ويطلق 
الباطل اسم فاعل من بطل » فيساوي المصدر في اللفظ » ويتعين المراد منهما بالقرينة » فصوغ فعل بطل يكون مشتقا من المصدر 
وهو البطلان » وقد يكون مشتقا من الاسم وهو الباطل. فمعنى «إْبَطّلَ# حينئذ وصف بأنه باطل مثل فهد وأسد » ويصح تفسيره 
هنا بالمعنيين » فعلى الأول يكون المعنى : وانتفت حينئذ آثار ماكانوا يعملون » وعلى الثاني يكون المعنى : واتصف ما يعملون بأنه 
باطل » وعلى هذا الوجه يتعين أن يكون المراد من الفعل معنى الظهور لا الحدوث » لأن كون ما يعملونه باطلا وصف ثابت له من 
قبل أن يلقي موسى عصهه , ولكن عند إلقاء العصا ظهر كونه باطلا » ويبعّد هذا أن استعمال صيغة الفعل في معنى ظهور حدثه 
لا في معنى وحوده وحدوثه » حلاف الأصل فلا يصار إليه بلا داع. 

وأما من فسر طإبَطَلَ# بمعنى : العدم. وفسر «إما كانُوا يَعْمَلُونَ بحبال السحرة وعصيهم ففي تفسيره نبو عن الاستعمال , 
وعن المقام. 

وزيادة قوله : لويِطَلَ ماكاثوا يَعْمَلُون4 بعد قوله : طفَوَقعَ الْحَقُ» تقرير مضمون جمله قوقع الح لتسجيل ذم 
عملهم » ونداء بخيبتهم » تأنيسا للمسلمين وتهديدا للمشركين وللكافرين أمثالها. 

و لما كانُوا يَعْمَُونَ هو السحر ء أي : بطلت تخيلات الناس أن عصي السحرة وحبالهم تسعى كالحيات » ولم يعبّر عنه 
بالسحر إشارة إلى أنه كان سحرا عجيبا تكلفوا له وأتوا بمنتهى ما يعرفونه. 

وقد عطف عليه جملة (إِفَعْلِيُواك بالفاء لحصول المغلوبية إثر تلقف العصا لإفكهم. 

و هِهُنالِكَ© اسم إشارة المكان أي غلبوا في ذلك المكان فأفاد بداهة مغلوبيتهم وظهورها لكل حاضر. 

والانقلاب : مطاوع قلب والقلب تغيير الحال وتبدله » والأكثر أن يكون تغييرا من الحال المعتادة إلى حال غريبة. 

ويطلق الانقلاب شائعا على الرجوع إلى المكان الذي يخرج منه ولأن الراجع قد عكس حال خروحه. 

وانقلب من الأفعال التي تجيء بمعنى (صار) وهو المراد هنا أي : صاروا صاغرين. واحتيار لفظ 9انْقَلْبُوا دون (رجعوا) أو 
(صاروا) لمناسبته للفظ غلبوا في الصيغة » ولما يشعر به أصل اشتقاقه من الرحوع إلى حال أدون » فكان لفظ (انقلبوا) أدحل في 
الفصاحة. 


والصّغار : المذلة » وتلك المذلة هي مذلة ظهور عجزهم » ومذلة حيبة رحائهم ما أملوه من الأحر والقرب عند فرعون. 


]126.١ 120[‏ «وألقي السسَحَرَةُ ساجدِينَ (120) قالّوا آمَنَا بِرَبٌ الْعالَمِينَ (121) رَبّ مُوسى وَهارُونَ (122) قال فَرْعَوْنُ 
آمنْكُمْ به قَبْلَ أَنْ آدَنَ لَكُمْ إِنَّ هذا لَمَكْرٌ مَكَرْئمُوهُ في الْمَدِيئَةِ لتُخْرِجُوا منها هلها فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ (123) لَأَقَطْعَنَ أَبْدِيَكُمْ 
وَأَرْجْلَكُمْ من خلافٍ ثُمَ لَأَصَلْبَئَكُنْ أَجْمَعِينَ (124) قالُوا إِنّا إلى ربّنا مُنْقَبُونَ (125) وما تَنْقِمُ ما إلا أَنْ آمَنَا بآباتٍ ربا لما 
جاءثنا رَبَّنا فرغ عَلَيْنا صَبْراً وََوَضا مُسْلِمِينَ (126)* 

عطف على لفَمُوا وَالْقبُو4 [الأعراف : 119] , فهو ني حيز فاء التعقيب » أي : حصل ذلك كله عقب تلقف 
العصا ما يأفكون , أي : بدون مهلة » وتعقيب كل شيء بحسبه » فسجود السحرة متأخر عن مصيرهم صاغرين » ولكنه متأخر 
بزمن قليل وهو زمن انقداح الدليل على صدق موسى في نفوسهم » فإنهم كانوا أعلم الناس بالسحر فلا يخفى عليهم ما هو خارج 
عن الأعمال السحرية » ولذلك لما رأوا تلقف عصا موسى لحبالهم وعصيهم جزموا بأن ذلك خارج عن طوق الساحر » فعلموا أنه 


تأبيد من الله لموسى وأيقنوا أن ما دعاهم إليه موسى حق » فلذلك سجدوا » وكان هذا خاصا بمم دون بقية الحاضرين » فلذلك 
جحيء بالاسم الظاهر دون الضمير لثلا يلتبس بالضمير الذي قبله الذي هو شامل للسحرة وغيرهم. 

والإلقاء : مستعمل في سرعة الحوي إلى الأرض » أي : لم يتمالكوا أن سجدوا بدون تريث ولا تردد. 

وبني فعل الإلقاء للمجهول لظهور الفاعل » وهو أنفسهم » والتقدير : وألقوا أنفسهم على الأرض. 

و «#ساجدِينَ# حال » والسجود هيئة خاصة لإلقاء المرء نفسه على الأرض يقصد منها الإفراط في التعظيم » وسجودهم 
كان لله الذي عرفوه حينئذ بظهور معجزة موسى . يلد . والداعي إليه بعنوان كونه رب العالمين. 

وجملة : لقالُوا» بدل اشتمال من جملة : لأألْقِيَ السّحَرَة4 لأن اموي للسجود اشتمل على ذلك القول » وهم قصدوا من 
قولحم ذلك الإعلان بإيمانتحم بالله لئلا يظن الناس أتمم سجدوا لفرعون » إذ كانت عادة القبط السجود لفرعون » ولذلك وصفهوا الله 
بأنه رب العالمين بالعنوان الذي دعا به موسى . ملا . » ولعلهم ل يكونوا يعرفون اما علما لله تعالى » إذ لم يكن لله اسم عندهم ع 
وقد علم بذلك أنهم كفروا بإلية فرعون. 
وزادوا هذا القصد بيانا بالإبدال من يبرب الْعالَمِينَ4 قولهم رب مُوسى وَهارُونَ؟ لئلا يتوهم المبالغة في وصف فرعون بأنه رب 
جميع العالمين » وتعين في تعريف البدل طريق تعريف الإضافة لأتما أخصر طريق » وأوضحه هنا ء لا سيما إذا لم يكونوا يعرفون اسما 
علما على الذات العلية. وهذا ما يقتضيه تعليم الله اسمه لموسى حين كلمه فقال : 8إإنَّبِي أَنَا الل في سورة طه [14]. وفي سفر 
الخروج وقال الله لموسى هكذا تقول لبني إسرائيل (يهوه) إله آبائكم إلخ الإصحاح الثالث. 

وفصلت جملة : #إقال فِرْعَوْنُ لوقوعها في طريق امحاورة. 

وقوله : «وآمَنْتُمْ4 قرأه الجمهور بصيغة الاستفهام . بحمزتين . فمنهم من حققها » وهم : حمزة » والكسائي » وأبو بكر عن 
عاصم » وروح عن يعقوب » وخلف » ومنهم من سهل الثانية مدّة » فصار بعد الهمزة الأولى مدتان , وهؤلاء هم : نافع » وأبو 
عمرو » وابن عامر » وقرأه حفص عن عاصم . بحمزة واحدة . فيجوز أن يكون إخبارا » ويجوز أن تكون همزة الاستفهام محذوفة وما 
ذلك ببدع. 

والاستفهام للإنكار والتهديد بحازا مرسلا مركبا » والإخبار مستعمل كذلك أيضا لظهور أنه لا يقصد حقيقة الاستفهام ولا 
حقيقة الإخبار لأن المخاطبين صرحوا بذلك وعلموه » والضمير ا جرور بالباء عائد إلى موسى » أي : آمنتم بما قاله » أو إلى رب 


دوسي 

وجملة : إن هذا لَمَكْرّي إلخ ... خبر مراد به لازم الفائدة أي : قد علمت مرادكم لأن المخاطب لا يخبر بشيء صدر منه 
» كقول عنترة : 
إل #لمسسنفك الغسسسة اللسسسة اق #السسسنا" ‏ «لسسية: لمعصايك ست | اسه 


ع 


أي : إن كنت أحفيت عني عزمك على الفراق فقد علمت أنكم شددتم رحالكم بليل لترحلوا حفية. 

وقوله : «ِإقَبْلَ أَنْ آذَنَ لَكُوْيُ ترق في موحب التوبيخ » أي لم يكفكم أنكم آمنتم بغيري حتى فعلتم ذلك عن غير استعذان 
» وفصلها عما قبلها لأتما تعداد للتوبيخ. 

والمكر تقدم عند قوله تعالى : (وَمَكُرُوا وَمَكَرَّ اللش4 ف سورة آل عمران [54] » وتقدم آنفا عند قوله تعالى : لأَفَمِنُوا 
مَكْرَ اله [الأعراف : 99]. 


والضمير المنصوب في (إْمَكَرْثمُوةُ# ضمير المصدر الموّكُد لفعله. 

و طوفي © ظرفية بحازية : جعل مكرهم كأنه موضوع ف المدينة كما يوضع العنصر المفسد . أي : أردتم إضرار أهلها » وليست ظرفية 
حقيقية لأتما لا حدوى لا إذ معلوم لكل أحد أن مكرهم وقع في تلك المدينة » وفسره في «الكشاف» بأنحم دبروه في المدينة حين 
كانوا يما قبل الحضور إلى الصحراء التي وقعت فيها المحاورة » وقد تبين أن المراد بالظرفية ما ذكرناه بالتعليل الذي بعدها في قوله : 
الُِخْرِجُوا مِنْها أَهْلَهاي والمراد . هنا. بعض أهلها » وهم بنو إسرائيل » لأن موسى جاء طلبا لإخراج بني إسرائيل كما تقدم. 

وقول فرعون هذا يحتمل أنه قاله موافقا لظنه على سبيل التهمة لهم لأنه لم يكن له علم بدقائق علم السحر حتى يفرق بينه 
وبين المعجزة الخارقة للعادة » فظن أتما مكيدة دبرها موسى مع السحرة » وأنه لكونه أعلمهم أو معلمهم أمرهم فاتمروا بأمره » كما 
في الآية الأحرى «إنَّهُ لكَبيرَكُ الَّذِي عَلَّمَكُمْ السّخْرَ» [طه : 71]. 

ويحتمل أنه قاله تمويها ويحتانا ليصرف الناس عن اتباع السحرة » وعن التأثر بغلبة موسى إياهم فيدخحل عليهم شكا في دلالة 
الغلبة واعتراف السحرة بما » وأن ذلك مواطاة بين الغالب والمغلوب لغاية مقصودة » وهو موافق في قوله هذا » لما كان أشار به. 

الملا من قومه حين قالوا : «إيْرِيدُ أَنْ يُحْرِجَكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ بسخرو» [الشعراء : 35] وأيّا ما كان فعزمه على تعذيبهم مصير 
إلى الظلم والغشم لأنه ما كان يحق له أن يأحذهم بالتهمة » بله أن يعاقبهم على المصير إلى الحجة » ولكنه لما أعجزته الحجة صار 
إلى الجبروت. 

وفرع على الإنكار والتوبيخ الوعيد بقوله : وفَسَوْفَ تَعْلَمُونَ . وحذف مفعول وإتَعْلَمُونَ لقصد الإجمال في الوعيد 
لإدحال الرعب » ثم بيّنه يحملة مالأُقَطَْنَ أَيدِيكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خلافٍ». ووقوع الجمع معرفا بالإضافة يكسبه العموم فيعم كل يد 
وكل رحل من أيدي وأرحل السحرة. 

و هومن في قوله : ومن خلاب© ابتدائية لبيان موضع القطع بالنسبة إلى العضو الثاني » وقد تقدم بيان نظيرها عند قوله 
تعالى : أو تُمَطّعَ أَيْدِيهمْ وَأَرْجُلْهُمْ مِنْ خلافٍ» في سورة المائدة [33]. فالمعنى : أنه يقطع من كل ساحر يدا ورجلا متخالفتي 
الجهة غير متقابلتيها » أي : إن قطع يده اليمنى قطع رحله اليسرى والعكس », وإنما لم يقطع القوائم الأربع لأن المقصود بقاء 
الشخص متمكنا من المشي متوكئا على عود تحت اليد من جهة الرحل المقطوعة. 
ودلت 9نم على الارتقاء في الوعيد بالثلب » والمعروف أن الصلب أن يقتل المرء مشدودا على خشبة » وتقدم في قوله : ظوَما 
َتَلُوهُ وما صَلَبُوة في سورة النساء [157] » وعلى هذا يكون توعّدهم بنوعين من العذاب. والوعيد مويه إلى جماعتهم فعلم أنه 
جعلهم فريقين : فريق يعذب بالقطع من حلاف » وفريق يعذب بالصلب والقتل » فعلى هذا ليس المعنى على أنه يصلبهم بعد أن 
يقطعهم » إذ لا فائدة في تقييد القطع بكونه من حلاف حينئذ ويحتمل أن يراد بالصلب : الصلب دون قتل » فيكون أراد صلبهم 
بعد القطع ليجعلهم نكالا ينذعر بحم الناس » كيلا يقدم أحد على عصيان أمره من بعد » فتكون (ثم) دالة على الترتيب والمهلة » 
ولعل المهلة قصد منها مدة كي واندمال موضع القطع » وهذا هو المناسب لظاهر قوله : أَجْمَعِينَ4 المفيد أن الصلب ينالهم 
كلهم. 

وفصلت جملة «إقالوا نا إلى ربا مُنْقَِبُوتَ؟ك لوقوعها في سياق المحاورة. 

والانقلاب : الرحوع وقد تقدم قريبا. وهذا حواب عن وعيد فرعون بأنه وعيد لا يضيرهم » لأنمم يعلمون أنمم صائرون إلى 


الله رب الجميع » وقد جاء هذا الجواب موجزا إيجازا بديعا لأنه يتضمن أتمم يرحون ثواب الله على ما ينالحم من عذاب فرعون » 


ويرحون منه مغفرة ذنوبمم » ويرجون العقاب لفرعون على ذلك » وإذا كان المراد بالصلب القتل وكان المراد تحديد جميع المؤمنين ) 
كان قولمم : ْنَا إلى رَبّنا مُنْقَِبُونَ تشوقا إلى حلول ذلك بمم محبة للقاء الله تعالى » فإن الله تعالىى لما هداهم إلى الإبمان أكسبهم 
محبة لقائه » ثم بينوا أن عقاب فرعون لا غضاضة عليهم منه » لأنه لم يكن عن جناية تصمهم بل كان على الإيمان بآيات لما 
ظهرت لهم. أي : فإنك لا تعرف لنا سببا يوحب العقوبة غير ذلك. 

والنّقم : بسكون القاف وبفتحها ؛ الإنكار على الفعل »؛ وكراهة صدوره وحقد على فاعله » ويكون باللسان وبالعمل » 
وفعله من باب ضرب وتعب » والأول أفصح ولذلك قرأه الجميع هِوْوَما تَنْقِمْ# . بكسر القاف .. 

والاستثناء في قولهمم : لإإِلَّا أَنْ آمَنّا بآياتٍ رَبّئا متصل » لأن الإبمان ينقمه فرعون عليهم » فليس ف الكلام تأكيد الشيء 
بما يشبه ضده. 

وجملة «ِأْرَينا أفْرِع عَلَيْا صَبْراك من تمام كلامهم » وهي انتقال من خطابحم فرعون إلى التوحه إلى دعاء الله تعالى » ولذلك 
فصلت عن الحملة التي قبلها. 

ومعنى قوله : طإربّنا أَفْرِغ عَلَيّا صبْراك احعل لنا طاقة لتحمل ما توعدنا به فرعون. ولما كان ذلك الوعيد ما لا تطيقه 
النفوس سألوا الله أن يجعل لنفوسهم صبرا قويا » يفوق المتعارف » فشبه الصبر بماء تشبيه المعقول با محسوس » على طريقة الاستعارة 
المكنية » وشبه خلقه في نفوسهم بإفراغ الماء من الإناء على طريقة التخييلية » فإن الإفراغ صب جميع ما في الإناء » والمقصود من 
ذلك الكناية عن قوة الصبر لأن إفراغ الإناء يستلزم أنه لم يبق فيه شيء مما حواه » فاشتملت هذه الجملة على مكنية وتخييلية 
وكناية. 

وتقدم نظيره في قوله تعالى : «إقالوا رَبّنا أَفرعٌ عَلَيْنا صَبْر» في سورة البقرة [250]. 

ودعوا لأنفسهم بالوفاة على الإسلام إيذانا بأنمم غير راغبين في الحياة » ولا مبالين بوعيد فرعون » وأن همتهم لا ترجو إلا 
النجاة في الآخرة » والفوز بما عند الله » وقد انخذل بذلك فرعون » وذهب وعيده باطلا » ولعله لم يحقق ما توعدهم به لأن الله 
أكرمهم فنجاهم من خزي الدنيا كما بجحاهم من عذاب الآخرة. 

والقرآن لم يتعرض هنا ء ولا في سورة الشعراء » ولا في سورة طه » للإخبار عن وقوع ما توعدهم به فرعون لأن غرض 
القصص القرآنية هو الاعتبار بمحل العبرة وهو تأييد الله موسى وهداية السحرة وتصلبهم في إيمانهم بعد تعرضهم للوعيد بنفوس 

وليس من غرض القرآن معرفة الحوادث كما قال في سورة النازعات [26] 8إإِنَّ في ذلِك لَعِبْرَةَ لِمَنْ يَحْشَى» » فاختلاف 
المفسرين في البحث عن تحقيق وعيد فرعون زيادة في تفسير الآية. 

والظاهر أن فرعون أفحم لما رأى قلة مبالاتهم بوعيده فلم يرد جوابا. 

وذكرهم الإسلام في دعائهم يدل على أن الله ألحمهم حقيقته التي كان عليها النبيّون والصديقون من عهد إبراهيم . ملقلا .. 

والظاهر أن كلمة هإمُسْلِمِينَ؟ تعبير القرآن عن دعائهم بأن يتوفاهم الله على حالة الصديقين » وهي التي يجمع لفظ 
الإسلام تفصيلها » وقد تقدم شرح معنى كون الإسلام وهو دين الأنبياء عند قوله : «إقَلا تَمُوثُنَ إلا وَأنْكُمْ مُسْلِمُونَ» في سورة 
البقرة [132]. 


١ 127[‏ 128] «إوقال الْمَأَهُ من قَوْمِ فِرْعَوْنَ أَتَدَرُ مُوسى وَقَوْمَهُ لِيُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَيَدَرَكَ وَآلِهِمَكَ قال سَنْقتَلَ أَنداءمُم 
وَنَسْتَحْيِي نِساءَهُمْ وَإِنّا فَوْقَهُمْ قاهِرُونَ (127) قالّ مُوسى لِقَوْمِهِ اْمَعِيئُوا بالله وَاصْيرُوا إِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِنُها مَنْ يَشْاءُ مِنْ عِبِادهِ 
وَالْعاقبَهُ لِلْمتَقِينَ (4)128* 

جملة : إقالَ الْمَآهُ عطف على جملة : قال فِرْعَوْنُ آمَنْكُمْ بدي [الأعراف : 123] أو على حملة «إقالَ الْمَآدُ مِنْ قَوْمِ 
فِرْعَوْنَ إِنَّ هذا لَساجِرٌ عَلِيمْ4 [الأعراف : 109]. وإنما عطفت ولم تفصل لأتما خارحة عن المحاورة التي بين فرعون ومن آمن من 
قومه بموسى وآياته » لأن أولئنك لم يعرحوا على ذكر ملأ فرعون » بل هي محاورة بين ملا فرعون وبينه في وقت غير وقت امحاورة التي 
جرت بين فرعون والسحرة » فإنحم لما رأوا قلة اكتراث المؤمنين بوعيد فرعون » ورأوا قلة اكتراث المؤمنين بوعيد فرعون » ورأوا تموض 
حجتهم على فرعون وإفحامه. وأنه لم يحر جوابا. راموا إيقاظ ذهنه » وإسعار حميته » فجاءوا بمذا الكلام امثير لغضب فرعون » 
ولعلهم رأوا منه تأثرا بمعجزة موسى وموعظة الذين آمنوا من قومه وتوقعوا عدوله عن تحقيق وعيده » فهذه الحملة معترضة بين ما 
قبلها وبين جملة : قال مُوسى لِقَوْمِهِ اسْتَعِيُوا بالله©. 

والاستفهام في قوله : ظإأَتَدَرُ مُوسى» مستعمل في الإغراء بإهلاك موسى وقومه والإنكار على الإبطاء بإتلافهم » وموسى 
مفعول تدرب أي تتركه متصرفا ولا تأحذ على يده. 

والكلام على فعل «اتَذَرُ تقدم في قوله : طوَدَرٍ الَّذِينَ انَحَذُوا دِيتهُمْ لعب في الأنعام [70]. 

وقوم موسى هم من آمن به » وأولئنك هم بنوا إسرائيل كلهم ومن آمن من القبط. 

واللام في قوله : هلِيْفْسِدُواك لام التعليل وهو مبالغة في الإنكار إذ جعلوا ترك موسى وقومه معللا بالفساد » وهذه اللام 
تسمى لام العاقبة » وليست العاقبة معنى من معان اللام حقيقة ولكنها مجاز : شبه الحاصل عقب الفعل لا محالة بالغرض الذي 
يفعل الفعل لتحصيله » واستعير لذلك المعنى حرف اللام عوضا عن فاء التعقيب كما في قوله تعالى: طفَالْتَقَطَهُ آل فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ 
لَّهُمْ عَدُوًا وَحزّنً [القصص : 8]. 

والإفساد عندهم هو إبطال أصول ديانتهم وما ينشأ عن ذلك من تفريق الجماعة وحث بني إسرائيل على الحرية » ومغادرة 
أرض الاستعباد. 

و الْأَرْضٍ» مملكة فرعون وهي قطر مصر. 
وقوله : «وَيَدَرَكَ عطف على لِيْفْسِدُوا فهو داخلي التعليل ا بمحازي » لأنّ هذا حاصل في بقائهم دون شك » ومعنى تركهم 
فرعون » تركهم تأليهه وتعظيمه » ومعنى ترك آلهته نبذهم عبادتما وتميهم الناس عن عبادتما. 

والآلحة جمع إله » ووزنه أفعلة » وكان القبط مشركين يعبدون آلمة متنوعة من الكواكب والعناصر وصوروا لما صورا عديدة 
مختلفة باختلاف العصور والأقطار » أشهرها (فتاح) وهو أعظمها عندهم وكان يعبد بمدينة (منفيس) » ومنها (رع) وهو الشمس 
وتفرع عنه آلحة باعتبار أوقات شعاع الشمس » ومنها (ازيريس) و (إزيس) و (هوروس) وهذا عندهم ثالوث مجموع من أب وأم 
وابن » ومنها (توت) وهو القمر وكان عندهم رب الحكمة » ومنها (أمون رع) فهذه الأصنام المشهورة عندهم وهي أصل إضلال 
عقوطم. 

وكانت لهم أصنام فرعية صغرى عديدة مثل العجل (إيبيس) ومثل اللجعران وهو اللمعل. 


وكان أعظم هذه الأصنام هو الذي ينتسب فرعون إلى بنوته وخدمته » وكان فرعون معدودا ابن الآلهة وقد حلت فيه الإلطية 
على نحو عقيدة الحلول » ففرعون هو المنفذ للدين » وكان يعد إله مصر » وكانت طاعته طاعته للآلهة كما حكى الله تعالى عنه : 
فال أَنَا رَبُكُمْ الأغلى» [النازعات : 24] اما عَلِمْتُ لَكُمْ من إِلهِ غَيْرِي؟» [القصص : 38]. وتوعد فرعون موسى وقومه 
بالاستقصال بقتل الأبناء والمراد الرحال بقرينة مقابلته بالنساء » والضمير المضاف إليه عائد على موسى وقومه » فالإضافة على معنى 
(من) التبعيضية. 

وقرأ نافع وابن كثير » وأبو جعفر : «إِسَنْقَدلُ؟ك . بفتح النون وسكون القاف وضم التاء . وقرأه البقية بضم النون وفتح القاف 
وتشديد التاء للمبالغة في القتل مبالغة كثرة واستيعاب. 

والاستحياء : مبالغة في الإحياء » فالسين والتاء فيه للمبالغة » وإخباره ملأه باستحياء النساء تتميم لا أثر له في إحابة مقترح 
ملئه » لأنهم اقترحوا عليه أن لا يبقي موسى وقومه فأحابحم بما عزم عليه في هذا الشأن ؛ والغرض من استبقاء النساء أن يتخذوهن 
سراري اوحديها. 

وجملة : «ِوَإِنًا فَوْقَهُمْ قاهرُونَ اعتذار من فرعون للملا من قومه عن إبطائه باستفصال موسى وقومه » أي : هم لا يقدرون 
أن يفسدوا في البلاد ولا أن يخرحوا عن طاعتي والقاهر : الغالب بإذلال. 
و (فَوْقَهُمْ# مستعمل مجازا في التمكن من الشيء وكلمة (إفَوْفَهُمْ مستعارة لاستطاعة قهرهم لأن الاعتلاء على الشيء أقوى 
أحوال التمكن من قهره » فهي تمثيلية. 

وجملة : لإقال مُوسى لِقَومِهك واقعة جوابا لقول قومه هإإنًا إلى ربّنا مُنْقَِبُوتَ# [الأعراف : 125] إلى آخرها الذي أجابوا به 
عن وعيد فرعون » فكان موسى معدودا ف امحاورة » ولذلك نزل كلامه الذي خاطب به قومه منزلة حواب منه لفرعون , لأنه في 
قوة التصريح بقلة الاكتراث بالوعيد » وبدفع ذلك بالتوكل على الله. 

والتوكل هو جماع قوله : اسْتَعِينُوا بالله وَاصْيِرُوا وقد عبر عن ذلك بلفظ التوكل في قوله : ظوَقالَ مُوسى يا قَوْمِ إن كُنثُم 
آمَنْكُمْ بالله فَعَلَيْهِ تَوَكلُوا إِنْ كُنْكُمْ مُسْلِمِينَ4 في سورة يونس [84] » فإن حقيقة التوكل أنه طلب نصر الله وتأييده في الأمر الذي 
يرغب حصوله » وذلك داخل في الاستعانة وهو يستلزم الصبر على الضر لاعتقاد أنه زائل بإذن الله. 

وخاطب موسى قومه بذلك تطمينا لقلوبمم » وتعليما لحم بنصر الله إياهم لأنه علم لأنه بوحي الله إليه. 

وجملة : إن الْأَرْضَ لِلَّوِيُه تذيبل وتعليل للأمر بالاستعانة بالله والصبر » أي : افعلوا ذلك لأن حكم الظلم لا يدوم , 
ولأحل هذا المعنى فصلت الحملة. 

وقوله : «إإِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ يُوِنُها مَنْ يَاءُ مِنْ عِبادِوِ كناية عن ترقب زوال استعباد فرعون إياهم » قصد منها صرف اليأس 
عن أنفسهم الناشئ عن مشاهدة قوة فرعون وسلطانه » بأن الله الذي خوله ذلك السلطان قادر على نزعه منه لأن ملك الأرض 
كلها لله فهو الذي يقدر لمن يشاء ملك شيء منها وهو الذي يقدر نزعه. 

فالمراد من الأرض هنا الدنيا لأنه أليق بالتذييل وأقوى في التعليل » فهذا إيماء إلى أتمم خارجون من مصر وسيملكون أرضا 


ع 


أخرى. 


وجملة : وَالْعاقبَةُ لِلْمتّقِينَ4 تذيبل » فيجوز أن تكون الواو اعتراضية » أي : عاطفة على ما في قوله : فإإنَّ الَْرْضَ لِلّوك 
من معنى التعليل » فيكون هذا تعليلا ثانيا للأمر بالاستعانة والصبر » وبمذا الاعتبار أوثر العطف بالواو على فصل الجملة مع أن 
مقتضى التذييل أن تكون مفصولة. 
والعاقبة حقيقتها نحاية أمر من الأمور وآخره » كقوله تعالى : «إفكانَ عاقِبَتَهُما أَنَهُما في الثّارِ» [الحشر : 17] » وقد تقدم ذكرها 
عند قوله تعالمى : قل سِيرُوا في الْأَرْضٍ ثُمّ انظُرُوا كَيْفَ كان عاقِبَةٌ الْمُكَذَبِينَ4 ف أول سورة الأنعام [11] » فإذا عرفت العاقبة 
باللام كان المراد منها انتهاء أمر الشيء بأحسن من أوله ولعل التعريف فيها من قبيل العلم بالغلبة. وذلك لأن كل أحد يود أن 
يكون آحر أحواله خيرا من أولها ؛ لكراهة مفارقة الملائم » أو للرغبة في زوال المنافر » فلذلك أطلقت العاقبة معرفة على انتهاء الحال 
بما يسر ويلائم » كما قال تعالى : طوَالْعاقِبَةُ لِلتّفوى» [طه : 132]. وف حديث أبي سفيان قول هرقل : «وكذلك الرسل تبتلى 
ثم تكون لهم العاقبة» فلا تطلق المعرفة على عاقبة السوء. فالمراد بالعاقبة هنا عاقبة أمورهم في الحياة الدنيا ليناسب قوله يإإِنَ الْأَرْضَ 
لَه يُورِنُها مَنْ يَساءُ مِنْ عِبادِِ؟ه وتشمل عاقبة الخير في الآخرة لأنما أهم ما يلاحظه المؤمنون. والمتقون : المؤمنون العاملون. 

وحيء في جملتي : «إإنَ الْأَرْضَ لِلّه يُوِنُها مَنْ يَسْاءُ مِنْ عِبادِه وَالْعَاقِبَةُلِلْمْتَقِينَك بلفظين عامين » وهما : من يشاء من عباده 
والمتقين » لتكون اللحملتان تذييلا للكلام وليحرص السامعون على أن يكونوا من المتقين. 

وقد علم من قوله : وَالْعاقِبَةُ لِلْمَُّفِينَ؟ أن من يشاء الله أن يورثهم الأرض هم المتقون إذا كان في الناس متقون وغيرهم » 
وأن تمليك الأرض لغيرهم إِمّا عارض وما لاستواء أهل الأرض في عدم التقوى. 


«إقالُوا أوذيا من قَبْلٍ أَنْ تتا وَِنْ بَعْدٍ ما جتنا قال عسى رَبْكُمْ أن يُهْلِكَ عَدُوْكمْ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ في الْأَرْضٍ فَيَنْطرَ كيف 

تَعْمَلُونَ (4)129 

«إقالُواك حكاية جحواب قوم موسى إياه » فلذلك فصلت جملة القول على طريقة المحاورة » وهذا الخبر مستعمل في الشكاية 
واستكثارهم موسى ليدعو ربه أن يفرج كرهم. 

والإيذاء : الإصابة بالأذى » والأذى ما يؤلم ويحزن من قول أو فعل » وقد تقدم عند قوله تعالى : وَإلَنْ يَضْرُوكُمْ إلا أذى» 
في سورة آل عمران [111] » وقوله : «قَصّبَرُوا على ماكُدَّبُوا وَأُوذُواكه في سورة الأنعام [34] » وهو يكون ضعيفا وقويا , 
ومرادهم هنا القوي منه » وهو ما لحقهم من الاستعباد وتكليفهم الأعمال الشاقة عليهم في خدمة فرعون وما توعدهم به فرعون 
بعد بعثة موسى من القطع والصلب وقتل الأبناء » وكأنهم أرادوا التعريض بنفاد صبرهم وأن الأذى الذي مسهم بعد بعثنة موسى لم 
يكن بداية الأذى » بل جاء بعد طول مدة في الأذى » فلذلك جمعوا في كلامهم ما لحقهم قبل بعثة موسى. 
وقد توهم بعض المفسرين أن هذا امتعاض منهم ثما لحقهم بسبب موسى وبواسطته مستندا إلى أن قتل الذكور منهم كان قبل بحيء 
موسى بسبب توقع ولادة موسى » وكان الوعيد بمثله بعد محيئه بسبب دعوته » وليس ذلك بمتجه لأنه لو كان هو المراد لما كان 
للتعبير بقوله : من قَبْلٍ أَنْ تياب موقع , والإتيان وامجيء مترادفان » فذكر المحيء بعد الإتيان ليس لاختلاف المعنى » ولكنه 
للتفنن وكراهية إعادة اللفظ. 

والإتيان وابحيء مدلولهما واحد » وهو بعثة موسى بالرسالة » فجعل الفعل المعبّر عنه حين علق به (قبل) بصيغة المضارع 
المقترن ب (أن) الدالة على الاستقبال والمصدرية لمناسبة لفظ (قبل) لأن ما يضاف إلى (قبل) مستقبل بالنسبة لمدلولها » وجعل حين 


علق به (بعد) بصيغة الماضي المقترن بحرف (ما) المصدرية لأن (ما) المصدرية لا تفيد الاستقبال ليناسب لفظ (بعد) لأن مضاف 
كلمة إبعد) ماض بالنسبة لمدلوها. 

فأجايبحم موسى بتقريب أن يكونوا هم الذين يرثون ملك الأرض والذين تكون لحم العاقبة. 

وجاء بفعل الرجاء دون الحزم تأدبا مع الله تعالى » وإقصاء للاتكال على أعمالهم ليزدادوا من التقوى والتعرض إلى رضى الله 
تعالى ونصره. فقوله : لإعسى رَيكُمْ أَنْ يُفْلِكَ عَدُوَكُوْ» ناظر إلى قوله : ظإإِنَّ الْأَرْضَّ لِلَّدِ [الأعراف : 128] وقوله : 
«وَيَسْتَخْلِفَكُمْ في الْأَرْضٍ» ناظر إلى قوله طوَالْعاقِبَةُ لِلْمتَقِينَ؟ [الأعراف : 128]. 

والمراد بالعدو » فرعون وحزبه » فوصف عدو يوصف به الجمع قال تعالى : «لِهُمْ الْعَدُؤٌ» [المنافقون : 4]. 

والمراد بالاستخلاف : الاستخلاف عن الله في ملك الأرض. والاستخلاف إقامة الخليفة » فالسين والتاء لتأكيد الفعل مثل 
استجاب له » أي جعلهم أحرارا غالبين ومؤسسين ملكا في الأرض المقدسة. 

ومعنى «إفَيَنْظْرَ كَيِفَ تَعْمَلُونَ؛ التحذير من أن يعملوا ما لا يرضي الله تعالى » والتحريض على الاستكثار من الطاعة 
ليستحقوا وصف المتقين » تذكيرا هم بأنه عليم بما يعملونه. 
فالنظر مستعمل في العلم با مرئيات » والمقصود بما مإتَعْمَلُونَ4 عملهم مع الناس في سياسة ما استخلفوا فيه » وهو كله من الأمور 
التي تشاهد إذ لا دخل للنيات والضمائر في السياسة وتدبير الممالك » إِلّا بمقدار ما تدفع إليه النيات الصالحة من الأعمال المناسبة 
لحا » فإذا صدرت الأعمال صالحة كما يرضي الله » وما أوصى به » حصل المقصود » ولا يضرها ما تكنه نفس العامل. 


» ويجوز كوتما محردة عن معنى الاستفهام دالة على محرد الكيفية » فهي مفعول به ل «فَيَنْظْرَ؛ كما تقدم في قوله تعالى : هو 
الَذِي يُصَوٌركُمْ في الأرْحام كيف يَشاء» في سورة آل عمران [6] » وقوله تعالى : انْظْز كَيْف تُبَيّنْ لَهُمْ الآيات» في سورة المائدة 
[75] وقد تقدم. 
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١ 130[‏ 131] وَلَقَد أَحَذْنا آلَ فِرْعَوْنَ بالسّبِينَ وَتَقْصٍِ من الثَمَراتٍ لَعَلَّهُمْ يَذَكْرُونَ (130) فإذا جاءَنْهُمٌ الْحَسَنَةُ قالوا 

نا هذه وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيّنَةُ َطيّرُوا بمُوسى وَمَنْ مَعَهُ ألا إِنّما طائرهُمْ عِنْدَ الله وَلكِنَّ أَكْترَهمْ لا يَعْلَمُونَ (4)131 

هذا انتقال إلى ذكر المصائب التي أصاب الله يما فرعون وقومه » وجعلها آيات لموسى » ليلجئ فرعون إلى الإذن لبني إسرائيل 
بالخروج » وقد وقعت تلك الآيات بعد المعجزة الكبرى التي أظهرها الله لموسى في مجمع السحرة » ويظهر أن فرعون أغضى عن 
تحقيق وعيده إبقاء على بني إسرائيل » لأنحم كانوا يقومون بالأشغال العظيمة لفرعون. 

ويؤحذ من التوراة أن موسى بقي ف قومه مدة يعيد محاولة فرعون أن يطلق بني إسرائيل » وفرعون يعد ويخلف » ولم تضبط 
التوراة مدة مقام موسى كذلك » وظاهرها أن المدة لم تطل » وليس قوله تعالى : «إبالسَّنِينَ4 دليلا على أتما طالت أعواما لأن 
السنين هنا جمع سنة بمعنى الجدب لا بمعنى الزمن المقدر من الدهر. فالسنة في كلام العرب إذا عرفت باللام يراد يما سنة الجدب » 
والقحط , وهي حينئذ علم جنس بالغلبة » ومن ثم اشتقوا منها : أسنت القوم » إذا أصابحم الجدب والقحط » فالسنين في الآية 
مراد بما القحوط وجمعها باعتبار كثرة مواقعها أي : أصابحم القحط في جميع الأرضين والبلدان » فالمعنى : ولقد أحذناهم بالقحوط 
العامة في كل أرض. 


والأحذ : هنا مجاز في القهر والغابة » كقوله : «إلا تَأَحُذُهُ سِنَةٌ ولا نَوْمُ4 [البقرة : 255]. ويصح أن يكون هنا مجازا في 
الإصابة بالشدائد » لأن حقيقة الأخذ : تناول الشيء باليد » وتعددت إطلاقاته » فأطلق كناية عن الملك. 
وأطلق استعارة للقهر والغلبة » وللإهلاك. وقد تقدمت معانيه متفرقة في السور الماضية. 

وجملة لَعَلّهُمْ يَذَكُرُونَ؛ في موضع التعليل لحملة «وَلَقَدْ أَحَذْنابُه فلذلك فصلت. 

ونقص الثمرات قلة إنتاحها قلة غير معتادة لمهم. فتنوين «#نَفْصٍ» للتكثير ولذلك نكر (نقص) ولم يضف إلى (الثمرات) لثلا 
تفوت الدلالة على الكثرة. 

فالسنون تنتاب المزارع والحقول » ونقص الثمرات ينتاب الجنات. 

و (لعل) للرحاء » أي مرجوا تذكرهم , لأن المصائب والأضرار المقارنة لتذكير موسى إياهم بركم » وتسريح عبيده » من 
شأتما أن يكون أصحابما مرحوا منهم أن يتذكروا بأن ذلك عقاب على إعراضهم وعلى عدم تذكرهم » لأن الله نصب العلامات 
للاهتداء إلى الخفيات كما قدمناه عند قوله تعالى : «وَما أَرْسَلْئا في قَرْيَةِ؛ من نبيء في هذه السورة [94] » فشأن أهل الألباب 
أن يتذكروا » فإذا لم يتذكروا » فقد خيبوا ظن من يظن بمم ذلك مثل موسى وهارون » أما الله تعالى فهو يعلم أنحم لا يتذكرون 
ولكنه أراد الإملاء لحم » وقطع عذرهم » وذلك لا ينافي ما يدل عليه (لعل) من الرجاء لأن دلالتها على الراحي والمرحو منه دلالة 
عرفية » وقد تقدم الكلام على وقوع (لعل) في كلام الله تعالى عند قوله تعالى : «إيا أَيّهَا النّاسْ اغْبُدُوا رَبَكُمْ الَّذِي حَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ 
من فَبْلِكُمْ لَعلَكُم تَتّقُونَ؛ في سورة البقرة [21]. 

وف هذه الآية تنبيه للأمة للنظر فيما يحيط بما من دلائل غضب الله فإن سلب النعمة للمنعم عليهم تنبيه لهم على 
استحقاقهم إعراض الله تعالى عنهم. 

والفاء في قوله : «أفإذا جاءَنهُمْ الْحَسَنَةُ؟ لتفريع هذا الخبر على جملة لأأَحَذْنا آلَّ فِرْعَوْنَ بالسّبِينَ4 أي : فكان حاهم إذا 
جاءتمم الحسنة إلخ ... والمعنى : فلم يتذكروا ولكنهم زادوا كفرا وغرورا. 

وامجيء : الحصول والإصابة » وإنما عبر في جانب الحسنة بابجيء لأن حصوها مرغوب » فهي بحيث تترقب كما يترقب 
الحائي » وعبر في جانب السيئة بالإصابة لأنما تحصل فجأة من غير رغبة ولا ترقب. 
وحيء في جانب الحسنة بإذا الشرطية لأن الغالب في (إذا) الدلالة على اليقين بوقوع الشرط أو ما يقرب من اليقين كقولك : إذا 
طلعت الشمس فعلت كذا » ولذلك غلب أن يكون فعل الشرط مع (إذا) فعلا ماضيا لكون الماضي أقرب إلى اليقين في الحصول 
من المستقبل » كما في الآية » فا حسنات أي : النعم كثيرة الحصول تنتايحم متوالية من صحة وخصب ورخاء ورفاهية. وحيء في 
جانب السيئة بحرف (إن) لأن الغالب أن تدل (إن) على التردد في وقوع الشرط » أو على الشك » ولكون الشيء النادر الحصول 
غير مجزوم بوقوعه » ومشكوكا فيه » جيء ف شرط إصابة السيئة بحرف (إن) لندرة وقوع السيئات أي: المكروهات عليهم » بالنسبة 
إلى الحسنات » أي : النعم » وفي ذلك تعريض بأن نعم الله كانت متكاثرة لديهم وأنمم كانوا معرضين عن الشكر » وتعريض بأن 
إصابتهم بالسيئات نادرة وهم يعدون السيئات من جراء موسى ومن آمن معه » فهم في كلتا الحالتين بين كافرين بالنعمة وظلمين 
لموسى ومن معه » ولذين الاعتبارين عرفت الحسنة تعريف الجنس المعروف في علم المعاني بالعهد الذهني » أي : جاءتهم الحسنات 
» لأن هذا الجنس محبوب مألوف كثير الحصول لديهم » ونكرت (لسَيئَة# لندرة وقوعها عليهم » ولأنما شيء غير مألوف حلوله 
بحم » أي : وإن تصبهم آية سيئة » كذا في «الكشاف» و «المفتاح». 


واعلم أن التفرقة بين تعريف الحنس والتدكير من لطائف الاستعمال البلاغي » كما أشرنا إليه في قوله تعالى : الْحَمْدُ للدي 
في سورة الفاتحة [2] » وأما من جهة مفاد اللفظ » فالمعرف بلام الجنس والمنكرة سواء » فلا تظن أن اللام للعهد لحسنة معهودة 
ووقوع المعرف بلام الجنس والنكرة في سياق الشرط » في هذه الآية يعم كل حسنة وكل سيئة. والحسنة والسيئة هنا مراد بمما الحالة 
الحسية وإالة السيعة. 

واللام في قوله «إلّناك هذه لام الاستحقاق أي : هذه الحسنة حق لنا » لأنحم بغرورهم يحسبون أنمم أحرياء بالنعم » أي : 
فلا يرون تلك الحسنة فضلا من الله ونعمة. 
و يَطْيَرُواك أصله يتطيروا » وهو تفعّل » مشتق من اسم الطير » كأنهم صاغوه على وزن التفعّل لما فيه من تكلف معرفة حظ المرء 
بدلالة حركات الطير » أو هو مطاوعة مي بما ما يحصل من الانفعال من إثر طيران الطير. وكان العرب إذا خرحوا في سفر لحاحة » 
نظروا إلى ما يلاقيهم أول سيرهم من طائر » فكانوا يزعمون أن في مروره علامات يمن وعلامات شوم » فالذي في طيرانه علامة بمن 
في اصطلاحهم يسمونه السانئح » وهو الذي ينهض فيطير من جهة اليمين للسائر والذي علامته الشؤم هو البارح وهو الذي يمر 
على اليسار » وإذا وجد السائر طيرا جاثما آثاره لينظر أي جهة يطير » وتسمى تلك الإثارة زحرا » فمن الطير ميمون ومنه مشئوم 
والعرب يدعون للمسافر بقوهم «على الطائر الميمون» » ثم غلب استعمال لفظ التطير في معنى التشاؤم خاصة » يقال الطيرة أيضا 
كما في الحديث «لا طيرة وإِنما الطيرة على من تطيّر» أي : الشؤم يقع على من يتشاءم » جعل الله ذلك عقوبة له في الدنيا لسوء 
ظنه بالله » وما غلب لفظ الطيرة على التشاؤم لأن للأثر الحاصل من دلالة الطيران على الشؤم دلالة أشد على النفس » لأن توقع 
الضر أدخل في النفوس من رجاء النفع. والمراد به في الآية أهمم يتشاءمون بموسى ومن معه فاستعمل التطير في التشاؤم بدون دلالة 
من الطير » لأن قوم فرعون لم يكونوا مثمن يزحر الطير فيما علمنا من أحوال تاريخهم » ولكنهم زعموا أن دعوة موسى فيهم كانت 
سبب مصائب حلت بحم » فعبر عن ذلك بالتطير على طريقة التعبير العربي. 

والتشاؤم : هو عد الشيء مشئوما » أي : يكون وحوده. سببا في وحود ما يحزن ويضر , فمعنى «إيَطْيّرُوا بمُوسى» يحسبون 
حلول ذلك بحم مسببا عن وجود موسى ومن آمن به وذلك أن آل فرعون كانوا متعلقين بضلال دينهم » وكانوا يحسبون أنمم إذا 
حافظوا على اتباعه كانوا في سعادة عيش » فحسبوا وجود من يخالف دينهم بينهم سببا في حلول المصائب والإضرار بحم فتشاءموا 
كحم » ولم يعلموا أن سبب المصائب هو كفرهم وإعراضهم » لأن حلول المصائب بمم يلزم أن يكون مسببا عن أسباب فيهم لا في 
غيرهم. وهذا من العماية في الضلالة فيبقون منصرفين عن معرفة الأسباب الحقيقية » ولذلك كان التطير من شعار أهل الشرك لأنه 
مبني على نسبة المسببات لغير أسبابما » وذلك من مخترعات الذين وضعوا لحم ديانة الشرك وأوهامها. 

في الحديث «الطيرة شرك» 0 وتأويله أنما : من بقايا دين الشرك » ويقع بعد فعل التطير باء » وهي باء السببية تدخل على 
موجب التطير » وقد يقال أيضا : تطير من كذا. 

وعطف وَإْوَمَنْ مَعَهُك , أي : من آمنوا به » لأن قوم فرعون يعدون موحب شوم موسى هو ما جاء به من الدين لأنه لا 
يرضي الحتهم ودينهم » ولو لا دينه لم يكن مشئوما كما قال تود وقد كُنْتَ فيا مَرْجُوًا قَبْلَ هذا» [هود : 62]. 

و ألا حرف استفتاح يفيد الاهتمام بالخبر الوارد بعده. تعليما للأمة » وتعريضا بمشركي العرب. 

والطائر : اسم للطير الذي يثار ليتيمن به أو يتشاءم » واستعير هنا للسبب الحق لحلول 





(1) رواه أصحاب السئن. المصائب بكم بعلاقة المشاكلة لقوله : يَطْيّرُوا فشبه السبب الحق » وهو ما استحقوا به العذاب من 
غضب الله بالطائر. 

و «إعِنْدَ# مستعملة في التصرف مجحازا لأن الشيء المتصرف فيه كالمستقر في مكان » أي : سبب شؤمهم مقدر من الله » 
وهذا كما وقع في الحديث : «ولا طير إلا طيرك» » فعبر عما قدره الله للناس «بطير» مشاكلة لقوله : «ولا طير» ومن فسر الطائر 
بالحظ فقد أبعد عن السياق. 

والقصر المستفاد من فَإإِنّمابُ إضافي أي : سوء حالم عقاب من الله » لا من عند موسى ومن معه » فلا ينافي أن المؤمنين 
يعلمون أن سبب حلول المصائب بأهل الشرك المعاندين للرسل » هو شركهم وتكذيبهم الرسل : يعلمون ذلك بأخبار الرسل » أو 
بصدق الفراسة وحسن الاستدلال » كما قال أبو سفيان ليلة الفتح لما هداه الله «لقد علمت أن لو كان معه إله آخر لقد أغنى عني 
شيئا». فأما المشركون وأضرابحم من أهل العقائد الضالة » فيسندون صدور الضرر والنفع إلى أشياء تقارن حصول ضر ونفع » 
فيتوهمون تلك المقارنة تسببا » ولذلك تراهم يتطلبون معرفة حصول الخير والشر من غير أسبابما » ومن ذلك الاستقسام بالأزلام كما 
تقدم في سورة العقود. 

وجملة مألا إِنّما طائِرُهُمْ عِنْدَ الله وَلكِنّ أَكْثَرَهُمْ لا يَعْلَمُونَ؛ معترضة ولذلك فصلت »ء والاستدراك المستفاد من «لكِنَ# 
عما يوهمه الاهتمام بالخبر الذي قبله لقرنه بأداة الاستفتاح » واشتماله على صيغة القصر : من كون شأنه أن لا يجهله العقلاء , 
فاستذرك أن أكدر أولعلك لذ يعلسون: 

فالضمير في قوله : لأَكْفَرَهُْ4 عائد إلى الذين «إقالُوا لا هذِوِ» وإنما نفي العلم عن أكثرهم تنبيها على أن قليلا منهم 
يعلمون حلاف ذلك ولكنهم يشايعون مقالة الأكثرين. 


٠» 132[‏ 133] «إوقالوا مَهُما تأينا به من آيَةِ لتَسْحَرّنا يها ما نَحْنْ لَك بِمُؤْمِبِينَ (132) فَأَرْسَلْنا عَلَيْهمْ الطوفانَ 
وَاْجَراد وَالقُمّلَ وَالضّفادعَ وَالدّمَ آياتٍ مُفَصّلاتٍ فَاسْتَكْبَرُوا وكاثوا فَوْماً مُجْرِمِينَ (4)133 
جملة : «وَقالُوا معطوفة على جملة «إوَلَقَدْ أَحَذْنا آلَ فِرْعَوْنَ بالسَّبِينَ» [الأعراف : 130] الآية » فهم قابلوا المصائب التي 
أصابحم الله كما ليذكروا » بازدياد الغرور فأيسوا من التذكر بما » وعاندوا موسى حين تحداهم بما فقالوا : مهما تأتنا به من أعمال 
سحرك العجيبة فما نحن لك بمؤمنين » أي : فلا تتعب نفسك في السحر. 

و همَهْماك اسم مضمن معنى الشرط » لأن أصله (ما) الموصولة أو النكرة الدالة على العموم » فرَكبت معها (ما) لتصييرها 
شرطية كما ركبت (ما) مع (أي) و (مق) و (أين) فصارت أماء شرط » وجعلت الألف الأولى هاء استثقالا لتكرير المتجانسين » 
ولقرب الحاء من الألف فصارت مهما » ومعناها : شيء ما » وهي مبهمة فيؤتى بعدها بمن التبيبنية » أي : إن تأتنا بشيء من 
الآيات فما نحن لك بمؤمنين. 

و طوِمَهْماك في محل رفع بالابتداء » والتقدير : أَتّما شيء تأتينا به » وحبره الشرط وجوابه » ويجوز كوتما في محل نصب لفعل 
محذوف يدل عليه «تأا بي المذكور. والتقدير: أي شيء تحضرنا تأتينا به. 

وذكّر ضمير طبه رعيا للفظ وَوْمَهْماب الذي هو في معنى أي شيء » وأنّث ضمير «بها» رعيا لوقوعه بعد بيان صْمَهُماك 
باسم مؤنث هو 1 يه 

و فصن آي بيان لإيمام ممهُما». 


والآية : العلامة الدالة » وقد تقدم الكلام عليها عند قوله تعالى : أوَالَّذِينَ كَمَرُوا وكَذَّبُوا بآياتدا أولبكَ أصْحابُ النَارِ4 في 
سورة البقرة [39] » وفي قوله تعالى : إوَقالُوا لَوْ لا نُزّلَ عَلَبْه آيةُ مِنْ رَبّدك في سورة الأنعام [37]. 

وموا ما جاء به موسى آية باعتبار الغرض الذي تحداهم به موسى حين الإتيان بما » لأن موسى يأتيهم بما استدلالا على 
صدق رسالته » وهم لا يعدونها آية ولكنهم جاروا موسى في التسمية بقرينة قولهم «لِتَسْحَرَنا بها وفي ذلك استهزاء كما حكى 
الله عن مشركي أهل مكة وقالوا : «إيا أَيُهَا الَذِي نرّلَ عَلَيْهِ الذَّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُون [الحجر : 6] بقرينة قولهم : إنك بحنون. 

وجملة «وفما تحن لَكَ بِمُؤْمِنِينَ4 مفيدة المبالغة في القطع بانتفاء إيمانحم بموسى لأنحم جاءوا في كلامهم بما حوته الجملة 
الاسمية التي حكته من الدلالة على ثبوت هذا الانتفاء ودوامه. وبما تفيده الباء من توكيد النفي » وما يفيده تقديم متعلق مؤمنين من 
اهتمامهم بموسى في تعليق الإبمان به المنفي باسعه. 

والفاء في قوله : (إفأَرْسَلْنا لتفريع إصابتهم بمذه المصائب على عتوهم وعنادهم. والإرسال : حقيقته توجيه رسول أو رسالة 
فيعدى إلى المفعول الثاني (بإلى) ويضمّن معنى الإرسال من فوق » فيعدى إلى المفعول الثاني (بعلى) » قال تعالى : لوَأَرْسَل عَلَيْهِمْ 
طَيْراً أبابيل» [الفيل : 3] » «أوَفِي عاد إِذْ أَرْسَلْنا عَلَيْهِمْ الرّيحَ الْعَقِيم» [الذاريات : 41] فحرف (على) دل على أن جملة أرسلنا 
مفرعة تفريع العقاب لا تفريغ زيادة الآيات. 

والطوفان : السيح الغالب من الماء الذي يغمر جهات كثيرة ويطغى على المنازل والمزارع » قيل هو مشتق من الطواف لأن 
الماء يطوف بالمنازل » أي : تتكرر جريته حولما » ولم يدحل الطوفان الأرض التي كان بما بنو إسرائيل وهي أرض (جاسان). 

والجراد : الحشرة الطائرة من فصيلة الصرصر والخنافس له أجنحة ستة ذات ألوان صفر وحمر تنتشر عند طيرانه » يكون جنودا 
كثيرة يسمى الحند منها رحلا. وهو مهلك للزرع والشجر » يأكل الورق والسنبل وورق الشجر وقشره » فهو من أسباب القحط. 
أصاب أرض قوم فرعون ولم يصب أرض بني إسرائيل. 

والقمّل : . بضم القاف وتشديد الميم المفتوحة في القراءات المشهورة . اسم نوع من القراد عظيم يسمى الحمنان . بضم الحاء 
المهملة وميم ساكنة ونونين . واحدته حمنانة وهو يمتص دم الإنسان (وهو غير القمل . بفتح القاف وسكون الميم . الذي هو من 
الحشرات الدقيقة التي تكون في شعر الرأس وفي جلد المسد يتكون من تعفن الحلد لوسخه ودسومته ومن تعفن جلد الرأس كثيرا) » 
أصاب القبط جند كثير من الحمنان عسر الاحتراز عنه ولعله أصاب مواشيهم. 

والضفادع : جمع ضفدع وهو حيوان يمشي على أرحل أربع ويسحب بطنه على الأرض ويسبح في المياه » ويكون في الغدران 
ومناقع المياه » صوته مثل القراقر يسمى نقيقا » أصابهم جند كثير منه يقع في طعامهم يرتمي إلى القدور » ويقع في العيون والأسقية 
وفي البيوت فيفسد ما يقع فيه وتطؤه أرجل الناس فتتقذر به البيوت » وقد سلمت منه بلاد (جاسان) منزل بني إسرائيل. 

والدم معروف » قيل : أصابحم رعاف متفش فيهم » وقيل : صارت مياه القبط كالدم في اللون » كما في التوراة » ولعل ذلك 
من حدوث دود أحمر في الماء فشبه الماء بالدم » وسلمت مياه (حاسان) قرية بني إسرائيل. 
وسمى الله هاته #آيات*© لأتما دلائل على صدق موسى لاقتراتما بالتحدي » ولأنما دلائل على غضب الله عليهم لتظافرها عليهم 
حين صمموا الكفر والعناد. 

وانتصب «وآيات على الحال من الطوفان وما عطف عليه » و مإْمْفَصّلات؛ اسم مفعول من فصّل المضاعف الدال على 
قوة الفصل. والفصل حقيقته التفرقة بين الشيئين بحيث لا يختلط أحدهما بالآخر » ويستعار الفصل لإزالة اللبس والاختلاط في 


المعاني ف لإْمْفَصَّلاتِ» وصف ل «آياتِ© , فيكون مرادا منه معنى الفصل امحازي وهو إزالة اللبس , لأن ذلك هو الأنسب 
بالآيات والدلائل » أي : هي آيات لا شبهة في كونما كذلك لمن نظر نظر اعتبار. 

وقيل : المراد أكما مفصول بعضها عن بعض في الزمان » أي لم تحدث كلها في وقت واحد , بل حدث بعضها بعد بعض » 
وعلى هذا فصيغة التفعيل للدلالة على تراخي المدة بين الواحدة والأخرى » ويجيء على هذا أن العذاب كان أشد وأطول زمنا كما 
دل عليه قوله تعالى : وما نُرِيهِمْ من آيَةِ إلا هي أَكْبَرُ مِنْ أختهاك [النحرف : 48] » قيل : كان بين الآية منها والأحرى مدة 
شهر أو مدة ثمانية أيام » وكانت تدوم الواحدة منها مدة ثمانية أيام وأكثر » وعلى هذا الوحه فالأنسب أن يجعل «إمُقَصَّلاتِ# 
حالا ثانية من الطوفان والحراد » وأن لا يجحعل صفة «وآياتٍ©. 

والفاء في قوله : فَاسْتَكْبَرُواك للتفريع والترتب » أي : فتفرع على إرسال الطوفان وما بعده استكبارهم » كما تفرع على 
أحذهم بالسنين غرورهم بأن ذلك من شؤم موسى ومن معه » فعلم أن من طبع تفكيرهم فساد الوضع » وهو انتزاع المدلولات من 
أضداد أدلتها » وذلك دليل على انغماسهم في الضلالة والخذلان » وبعدهم عن السعادة والتوفيق » فلا يزالون مورطين في وحل 
الشقاوة. 

فالاستكبار : شدة التكبر كما دلت عليه السين والتاء » أي : عد أنفسهم كبراء » أي تعاظمهم عن التصديق بموسى 
وإبطال دينهم إذ أعرضوا عن التصديق بتلك الآيات المفصلات. 
وجملة : «إوكانوا قَوْماً مُجْرِمِينَ# معطوفة على جملة (فَاسْتَكْبَرُوائ » فالمعنى : فاستكبروا عن الاعتراف بدلالة تلك الآيات وأجرموا 
؛ نما صيغ الخبر عن إحرامهم بصيغة الحملة الامية للدلالة على ثبات وصف الإجرام فيهم » وتمكنه منهم » ورسوخه فيهم من 
قبل حدوث الاستكبار » وفي ذلك تنبيه على أن وصف الإجرام الراسخ فيهم هو علة للاستكبار الصادر منهم » ف (كان) دالة 
على استمرار الخبر وهو وصف الإحرام. والإحرام : فعل الحرم وقد تقدم عند قوله تعالى : وكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُجْرمِينَ4 في هذه 
السورة [40]. 


٠ 134[‏ 135] وَلَمًا وَقَعَ عَلَيْهُمُ الرَجْرُ قالُوا يا مُوسَى اذغ لا رَبَكَ بما عَهِدَ عِنْدَكَ لَئِنْ كَشَفْتَ عَنّا الرَجْرَ لَنُؤْمِئَنَ لَكَ 
وَلترْسِآَنَ مَعَكَ بَنِي إسرائيل (134) فَلَمّا كُشَفا عَنْهُمْ الرَجْرَ إلى أَجَلٍ هُمْ بالِعُوةُ إذا هُمْ يَنْكُتُونَ (4)135 
الرحز العذاب فالتعريف باللام هنا للعهد أي العذاب المذكور وهو ما في قوله تعالى : فَاَرْسَلَنا عَلَيْهِمْ الطوفان4 . إلى قوله . 
«إآياتٍ مُفَصّلاتِ4 [الأعراف : 133] والرجز من أسماء الطاعون » وقد تقدم عند قوهم تعالى : لفنلا عَلَى الَّذِينَ ظلَمُوا رخا 
مِنَ السّماءِ في سورة البقرة [59] » فيجوز أن يراد بالرجز الطاعون أي أصابحم طاعون ألجأهم إلى التضرع بموسى َل » فطوي 
ذكره للإيجاز » فالتقدير : وأرسلنا عليهم الرجز ولما وقع عليهم إل ... وإنما لم يذكر الرجز في عداد الآيات التي في قوله : «إفَأَرْسَلَنا 
عَلَيْهِمُ الطُوفانَ4 |[الأعراف : 133] الآية تخصيصا له بالذكر لأن له نبأ عجيبا فإنه كان ملجأهم إلى الاعتراف بآيات موسى 
ووحود ربه تعالى. 
وهذا الطاعون هو الموتان الذي حكي في الإصحاح الحادي عشر من سفر الخروج «هكذا يقول الرب إن أخرج نحو نصف 
الليل في وسط مصر فيموت كل بكر ف أرض مصر من بكر فرعون الجالس على كرسيه إلى بكر الحارية التي لف الرحى وكل بكر 
بحيمة . ثم قالت في الإصحاح الثاني عشر . فحدث في نصف الليل أن الرب ضرب كل بكر في أرض مصر فقام فرعون ليلا هو 


وعبيده وجميع المصريين فدعا موسى وهارون ليلا وقال قوموا اخرجوا أنتم وبنو إسرائيل جميعا واذهبوا اعبدوا ربكم واذهبوا وباركوني» 
إلخ ... قيل مات سبعون ألف رحل في ذلك اليوم من القبط خاصة » ولم يصب بني إسرائيل منه شيء. 
وليس قوهم : اذغ لا رَبَّكَيُه بإبمان بالله ورسالة موسى » ولكنهم كانوا مشركين وكانوا يجوزون تعدد الآلهة واختصاص بعض الأمم 
وبعض الأقطار بآلحة لهم » فهم قد خامرهم من كثرة ما رأوا من آيات موسى أن يكون لموسى رب له تصرف وقدرة. وأنه أصابهم 
بالمصائب لأنحم أضروا عبيده » فسألوا موسى أن يكف عنهم ربه ويكون جزاؤه الإذن لبني إسرائيل بالخروج من مصر ليعبدوا ريهم ) 
كما حكت التوراة في الإصحاح الثاني عشر عن فرعون » «فقال قوموا اخرجوا أنتم وبنو إسرائيل جميعا واذهبوا اعبدوا ربكم» وقد 
كان عبدة الأرباب الكثيرين يجوز أن تغلب بعض الأرباب على بعض مثل ما يحدث بين الملوك كما تدل عليه أساطير (الميثولوجيا) 
اليونانية » وقصة الياذة (هوميروس) » فبدا لفرعون أن وحه الفصل مع بني إسرائيل أن يعبدوا ريحم في أرض غير أرض مصر التي لها 
أرباب أحر ولذلك قال «وْرَئَكَ؟ ولم يقل ربنا. 

وحذف متعلق فعل الدعاء لظهور المراد » أي ادع لنا ربك بأن يكف عنا » كما دل عليه قوله بعد هلين كشَفتَ عَنا 
الرّجْرَك ووقع ف التوراة في الإصحاح الثاني عشر قول فرعون لموسى وهارون (واذهبوا وباركوني أيضا). 

وقد انبرم حال موسى على فرعون فلم يدر أهو رسول من إله غير آلة القبط فلذلك قال له يما عَهِدَ عِنْدَكَبُ » أي : بما 
عرفك وأودع عندك من الأسرار » وهذه عبارة متحير في الأمر ملتبسة عليه الأدلة. 

والباء في إبما عَهِدَ عِنْدَكَُ لتعدية فعل الدعاء. و (ما) موصولة مبهمة » أي ادعه بما علمك ربك من وسائل إجابة 
دعائك عند ربك » وهذا يقتضي أنهم حوزوا أن يكون موسى مبعوثا من رب له بناء على تحويزهم تعدد الآلهة. 

وجملة وِلَئِْنْ كَشَفْتَ عَنّا الرَجْرَّبُ مستأنفة استئنافا بيانيا » لأن طلبهم من موسى الدعاء بكشف الرجز عنهم مع سابقيّة 
كفرهم به يثير سؤال موسى أن يقول : فما الجزاء على ذلك. 

واللام موطئة للقسم » وجملة : ولَنُؤْمِئْنَ# جواب القسم. 

ووعدهم بالإيمان لموسى وعد بالإيمان بأنه صادق في أنه مرسل من رب بني إسرائيل ليخرجهم من أرض مصر » وليس وعدا 
باتباع الدين الذي جاء به موسى ليد » لأنحم مكذبون به في ذلك وزاعمون أنه ساحر يريد إنخراج الناس من أرضهم ولذلك جاء 
ين وم شرح لل رج مي اب ل و اي 
وبقومه » كما دل عليه قوله : اذغ لَنا رَبّكَ بما عَهِدَ عِنْدَكَُ وقد وضحوا مرادهم بقوهم : «وَلنْرْسِنَ مَعَكَ بَِي إسرائيل©. 

وجملة «فَلَمًا كَشَفْنا عَنْهُمُ الرَجْرَّيك دالة على أن موسى دعا الله برفع الطاعون فارتقع وقد جاء ذلك صريحا في التوراة » 
وحذف هنا للإيجاز. وقوله : إلى أَجَلٍ هُمْ بِالِعُوة# متعلق ب كُْشَفْنا باعتبار كون كشف الرجز إزالة للموتان الذي سببه 
الطاعون » فإزالة الموتان مغياة إلى أجل هم بالغون إليه وهو الأحل الذي قدره الله لحلاكهم فالغاية منظور فيها إلى فعل الكشف لا 
إلى مفعوله » وهو الرحز. 

وجملة : «إإذا هُمْ يَنَكنُونَك جواب (لما) » و (إذا) رابطة للجواب لوقوع جواب الشرط جملة اسمية » فلما كان (إذا) حرفا 
يدل على معن المفاجأة كان فيه معنى الفعل كأنه قيل فاجئوا بالنكث » أي : بادروا به ولم يؤحروه. وهذا وصف لمم بإضمار الكفر 
بموسى وإضمار النكث لليمين. 


والتكث حقيقته نقض المفتول من حبل أو غزل » قال تعالى : «إولا تَكُونُوا كَالِّي نَقَصَت عَزْلّها من بَعْدٍ قُوَةٍ ألكانا» 
[النحل : 92] واستعير النكث لعدم الوفاء بالعهد . كما استعير الحبل للعهد في قوله تعالى : «إإِلّا بحَبْلٍ مِنَ الله وَحَبْلٍ مِنَ 
النّاسِ» [آل عمران : 112] ففي قوله : «ِيَنْكْمُونَ؟# استعارة تبعية. 

وهذا النكث هو أن فرعون بعد أن أذن لبني إسرائيل بالخروج وخرجوا من أرض (حاسان) ليلا قال لفرعون بعض خاصته : 
ما ذا فعلنا حتى أطلقنا إسرائيل من خدمتنا فندم فرعون وجهز جيشا للالتحاق ببني إسرائيل ليردوهم إلى منازهم كما هو في 
الإصحاح الربع عشر من سفر الخروج. 
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«فَانْتَقَمْنا مِنْهُمْ فأَعْرَشَاهُمْ في الْيَمَ بِأَنَهُمْ كَذَّبُوا بآياتنا وكانُوا عَنْها غافِلِينَ (4)136 

هذا حل العبرة من القصة » فهو مفرع عليها تفريع النتيجة على المقدمات والفذلكة على القصة , فإنه بعد أن وصف عناد 
فرعون وملئه وتكذيبهم رسالة موسى واقتراحهم على موسى أن يجيء بآية ومشاهدتحم آية انقلاب العصا ثعبانا » وتغيير لون يده , 
ورميهم موسى بالسحر » وسوء المقصد » ومعارضة السحرة معجزة موسى وتغلب موسى عليهم » وكيف أحذ الله آل فرعون 
بمصائب جعلها آيات على صدق موسى » وكيف كابروا وعاندوا » حتى ألحئوا إلى أن وعدوا موسى بالإيمان وتسريح بني إسرائيل 
معه وعاهدوه على ذلك » فلما كشف عنهم الرجز نكثوا » فأخبر الله بأن ذلك ترتب عليه استفصال المستكبرين المعاندين » وتحرير 
المؤمنين الذين كانوا مستضعفين. 
وذلك محل العبرة » فلذلك كان الموقع في عطفه لفاء الترتيب والتسبب » وقد اتبع في هذا الختام الأسلوب التي اتتمت به القصص 
التي قبل هذا. 

والانتقام افتعال » وهو العقوبة الشديدة الشبيهة بالنقم. وهو غضب الحنق على ذنب اعتداء على المنتقم ينكر ويكره فاعله. 

وأصل صيغة الافتعال أن تكون لمطاوعة فعل المتعدي بحيث يكون فاعل المطاوعة هو مفعول الفعل ابحرد » ولم يسمع أن قالوا 
نقمه فانتقم. أي أحفظه وأغضبه فعاقب » فهذه المطاوعة أميت فعلها امحرد » وعدوه إلى المعاقب بمن الابتدائية للدلالة على أنه 
منشأ العقوبة وسببها وأنه مستوحبها » وتقدم الكلام على ابمحرد من هذا الفعل عند قوله تعالى آنفا : وما تَنْقِمُ تَنْقِمُ ما إِلّا أنْ آمَنَا 
بآياتٍ رتنا [الأعراف : 126]. 

وكان إغراقهم انتقاما من الله لذاته لأنحم جححدوا انفراد الله بالإلحية » أو جححدوا إلهيته أصلا » وانتقاما أيضا لبني إسرائيل لأن 
فرعون وقومه ظلموا بني إسرائيل وأذلوهم واستعبدوهم باطلا. 

والإغراق : الإلقاء في الماء المستبحر الذي يغمر الملقى فلا يترك له تنفسا » وهو بيان للانتقام وتفصيل بجحمله » فالفاء في 
قوله : فأعْرَضاهُمْ4 للترتيب الذكري » وهو عطف مفصّل على مجمل كما في قوله تعالى : لفَتُوبُوا إلى بارنِكُم فَافْثلُوا ألفسَكم» 
[البقرة : 54]. 

وحمل صاحب «الكشاف» الفعل المعطوف عليه هنا على معنى العزم فيكون المعنى: فأردنا الانتقام منهم فأغرقناهم » وقد 
تقدم تحقيقه عند قوله تعالى : إفَتُوبُوا إلى بارِِكُم فَافْكُلُوا أنْفُسَكُم» في سورة البقرة [54]. 
واليمٌ : البحر والنهر العظيم » قيل هو كلمة عربية. وهو صنيع «الكشاف» إذ جعله مشتقا من التيمم لأنه يقصد للمنتفعين به 
وقال بعض اللغويين : هو معرب عن السريانية وأصله فيها (با) وقال شيدلة : هو من القبطية » وقال ابن لوزي : هو من العبرية 
» ولعله موجود في هذه اللغات. ولعل أصله عربي وأحذته لغات أخرى ساميّة من العربية والمراد به هنا بحر القلزم » المسمى في التوراة 


بحر سوف » وهو البحر الأحمر. وقد أطلق (اليم) على تمر النيل في قوله تعالى : هإأَنِ اقَدِفِيه فِي التَابُوتٍِ فَاقَذِفِيهِ في الْيَم4 [طه 
9] وقوله : «قَإِذا حِفْتٍ عَلَيْهِ فَألْقِيهِ في الْيّم؟ [القصص : 7] » فالتعريف ف قوله : #الْيّم): هنا تعريف العهد الذهني عند 
علماء المعاني المعروف بتعريف الجنس عند النحاة إذ ليس في العبرة اهتمام ببحر تخصوص ولكن بفرد من هذا النوع. 

وقد أغرق فرعون وحنده في البحر الأ<مر حين لحق بني إسرائيل يريد صدهم عن الخروج من أرض مصر » وتقدمت الإشارة 
إلى ذلك في سورة البقرة وسيأتي تفصيله عند قوله تعالى : (إْحَتَّى إذا أَذْرَكَهُ الْمَرَقَيُه في سورة يونس [90]. 

والباء في مبِأنَهُمْك للسببية » أي : أغرقناهم جزاء على تكذيبهم بالآيات. 

والغفلة ذهول الذهن عن تذكر شيء » وتقدمت في قوله تعالى : ظوَإِنْ كنا عَنْ دِراسَتِهمْ لَعافِلينَ4 في سورة الأنعام [156] 
» وأريد بما التغافل عن عمد وهو الإعراض عن التفكر في الآيات » وإباية النظر في دلالتها على صدق موسى , فإطلاق الغفلة 
على هذا بحاز » وهذا تعريض بمشركي العرب في إعراضهم عن التفكر في صدق الرسولص لى اللمعليهوس الم . ودلالة معجزة 
القرآن » فلذلك أعيد التصريح بتسبب الإعراض في غرقهم مع استفادته من التفريع بالفاء في قوله : طِفَانْتَقَما مِنْهُمْ فأَعْرَفنَاهُمْ في 
اليم تنبيها للسامعين للانتقال من القصة إلى العبرة. 

وقد صيغ الإخبار عن إعراضهم بصيغة الجملة الاسمية للدلالة على أن هذا الإعراض ثابت لهم » وراسخ فيهم » وأنه هو علة 
التكذيب المصوغ خبره بصيغة الحملة الفعلية لإفادة تحدده عند تحدد الآيات. 


طوَأَورنَْا الَْوْمَ الَذِيَ كاثوا يُسْمَضْعَفُوَ مشارق الْأَرْضٍ وَمَاربَهَا الي باركنا فيها وَتَمتْ كَلِمَتُ رَبَكَ الْحْسْتى عَلى بَبِي 

إِسْرائِيلَ بما صبَرُوا وَدَمَرْنا م كان يَصْنَعْ فِرْعَوْنُ وَفَوْمُهُ وما كاثوا يَعْرِشُونَ (4)1377 

ْنَا لقم الَِّينَ كاُوا يُسْمَصْعَفُونَ مشارق الْأَرْضٍ وَمَعاربَها الي باركنا فيها». 

عطف على فَانْتَقَمُنا مِنْهُمْ؟ [الأعراف : 136]. والمعنى : فأحذناهم بالعقاب الذي استحقوه وجازينا ببي إسرائيل بنعمة 
وتقدم آنفا الكلام على معنى لأأَوْرَئْئَاك عند قوله تعالى : لأُوَلَمْ يَهْدِ لِنَّذِينَ يَرِنُونَ الْأَرْضَ من بَعْدٍ أَهْلها» [الأعراف : 100] 
والمراد هنا تمليك بني إسرائيل جميع الأرض المقدسة بعد أهلها من الأمم التي كانت تملكها من الكنعانيين وغيرهم. وقد قيل إن 
فرعون كان له سلطان على بلاد الشام » ولا حاحة إلى هذا إذ ليس في الآية تعيين الموروث عنه. 

والقوم الذين كانوا يستضعفون هم بنو إسرائيل كما وقع في الآية الأحرى : كَذَلِكَ وَأَوْرَنْناها بَبِي إسْرائيل© [الشعراء : 
9] » وعدل عن تعريفهم بطريق الإضافة إلى تعريفهم بطريق الموصولية لنكتتين : أولاهما : الإيماء إلى علة الخبر » أي أن ا 
ملكهم الأرض وجعلهم أمة حاكمة جزاء لهم على ما صبروا على الاستعباد » غيرة من الله على عبيده. 

الثانية : التعريض ببشارة المؤمنين بمحمد 5ل بأنحم ستكون لمم عاقبة السلطان كما كانت لبني إسرائيل » جزاء على صبرهم 
على الأذى في الله » ونذارة المشركين بزوال سلطان دينهم. 

ومعنى يستضعفون : يستعبدون ويهانون » فالسين والتاء للحسبان مثل استنجب » أو للمبالغة كما في استجاب. 


تا 


والمشارق والمغارب جمع باعتبار تعدد الجهات , لأن الجهة أمر نسبي تتعد بتعدد الأمكنة المفروضة » والمراد بمما إحاطة 
الأمكنة. 


و «الْأَرْضٍ# أرض الشام وهي الأرض المقدسة وهي تبتدئ من السواحل الشرقية الشمالية للبحر الأحمر وتنتهي إلى سواحل 
بحر الروم وهو البحر المتوسط وإلى حدود العراق وحدود بلاد العرب وحدود بلاد الترك. 

و طالّبي باركنا فيها» صفة للأرض أو لمشارقها ومغاربما ؛ لأن ماصدقيهما متحدان ؛ أي قدرنا لما البركة » وقد مضى 
الكلام على البركة عند قوله تعالى : وإلَفَتَحْنا عَلَيْهُمْ بَرَكاتِ# في هذه السورة [96]. أي أعضناهم عن أرض مصر التي أخرجوا 
منها أرضا هي خير من أرض مصر. 

وَتَمّتْ كَلِمَتُ رَبَكَ الْحْسْى عَلى بَنِي إِسْرائِيل بما صبَرُوا وَدَمّرنا ما كان يَصنَعْ فرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ وما كانوا يَعْرِشُونَ4. 

عطف على جملة : لإوَأَوْرنْمَا الْقَومَ الّذِينَ كانوا يُسْتَضْعَفُونَ؛ إل ... والمقصود من هذا الخبر هو قوله : «إيما صَبَرُواك 
تنويها بفضيلة الصبر وحسن عاقبته » وبذلك الاعتبار عطفت هذه الجملة على التي قبلها » وإلّا فإن كلمة الله الحسنى على بني 
إسرائيل تشم 
إيرائهم الأرض التي بارك الله فيها » فتتنزل من جملة : لإوَأوْنَْا الْقَومَ الَّذِينَ كانوا يُسْتَضْعَفُونَ إلى آخرها منزلة التذييل الذي لا 
يعطف » فكان مقتضى العطف هو قوله هيما صبَرُوا. 

وكلمة : هي القول » وهو هنا يحتمل أن يكون المراد به اللفظ الذي وعد الله بنيإسرائيل على لسان موسى في قوله : #وعسى 
رَبَكُمْ أَنْ يُهْلِكَ عَدُوَكُمْ وَيَسْتَحْلِفَكُمْ في الْأَرْضٍ4» [الأعراف : 129] أو على لسان إبراهيم وهي وعد تمليكهم الأرض المقدسة » 
فتمام الكلمة تحقق وعدها » شبّه تحققها بالشيء إذا استوق أجزاءه » ويحتمل أنما كلمة الله في علمه وقدره وهي إرادة الله إطلاقهم 
من استعباد القبط وإرادته تمليكهم الأرض المقدسة كقوله : «وَكلِمَبُهُ ألقاها إلى مَرْيَمَ4 [النساء : 171]. 

وتمام الكلمة بمذا المعنى ظهور تعلقها التنجيزي في الخارج على نحو قول موسى «يا قَوْمِ ادْخُلُوا الْأَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ لني كَكَب 
لله لَكُوْك [المائدة : 21] وقد تقدم عند قوله تعالمى : «إوَتَمَتْ» كلمات وإرَبّكَ صِذقاً وَعَذْلاَك في سورة الأنعام [115]. 

و «الْحُسْنى» : صفة ل مإكَلِمَتُ وهي صفة تشريف كما يقال : الأسماء الحسنى » أي كلمة ربك المنزهة عن الخلف » 
ويحتمل أن يكون المراد حسنها لبني إسرائيل » وإن كانت سيئة على فرعون وقومه , لأن العدل حسن وإن كان فيه إضرار با نحكوم 
عليه. 

والخطاب في قوله : (رَبّكَ© للنبي وفع » أدمج في ذكر القصة إشارة إلى أن الذي حقق نصر موسى وأمته على عدوهم هو 
ربك فسينصرك وأمتك على عدوكم ؛ لأنه ذلك الرب الذي نصر المؤمنين السابقين » وتلك سنته وصنعه » وليس في الخطاب 
التفات من الغيبة إلى الخطاب لاختلاف المراد من الضمائر. 

وعدي فعل التمام (بعلى) للإشارة إلى تضمين وتَمَتْ ”© معن الإنعام » أو معنى حقت. 

وباء #وبما صَبَرُواك للسببية » و (ما) مصدرية أي بصبرهم على الأذى في ذات الإله وني ذلك تنبيه على فائدة الصبر وأن 
الصابر صائر إلى النصر وتحقيق الأمل. 

والتدمير : التخريب الشديد وهو مصدر دمّر الشيء إذا جعله دامرا للتعدية متصرف من الدمار . بفتح الدال . وهو مصدر 
قاصر » يقال دمر القوم . بفتح الميم . يدمرون . بضم الميم . دمارا » إذا هلكوا جميعا » فهم دامرون. والظاهر أن إطلاق التدمير على 
إهلاك المصنوع محازي علاقته الإطلاق لأن الظاهر أن التدمير حقيقته إهلاك الإنسان. و «ماكانٌ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ : ما شاده من 


المصانع » وإسناد الصنع إليه مجحاز عقلي لأنه الآمر بالصنع » وأما إسناده إلى قوم فرعون فهو على الحقيقة العقلية بالنسبة إلى القوم 
لا بالنسبة إلى كل فرد على وجه التغليب. 

و موِيَعْرُِونَ؛ ينشئون من الجنات ذات العرائش. والعرائش : ما يرفع من دوالي الكروم » ويطلق أيضا على النخخلات 
العديدة ترنٌ في أصل واحد » ولعل جنات القبط كانت كذلك كما تشهد به بعض الصور المرسومة على هياكلهم نقشا ودهنا » 
وقد تقدم في قوله تعالى : «وَهْوَ الَّذِي أَنْسَاً جَنّاتِ مَْرُوشاتٍ وَغَيْرَ مَْرُوشَاتِ في سورة الأنعام [141] وفعله عرش . من بابي 
ضرب ونصر . وبالأول قرأ الجمهور . وقرأ بالثاني ابن عامر » وأبو بكر عن عاصم » وذلك أن الله حرب ديار فرعون وقومه 
المذكورين » ودمر جناتحم بما ظلموا بالإهمال » أو بالزلزال » أو على أيديهم جحيوش أعدائهم الذين ملكوا مصر بعدهم » ويجوز أن 
يكون ِيَعْرشُونَب بمعنى يرفعون أي يشيدون من البناء مثل مباني الأهرام والهياكل وهو المناسب لفعل (إدَمَرْناء » شبه البناء المرفوع 
بالعرش. ويجوز أن يكون يعرشون استعارة لقوة الملك والدولة ويكون دمرنا ترشيحا للاستعارة. 

وفعل كان في الصلتين دال على أن ذلك دأبه وهجيراه » أي ما عني به من الصنائع والجنات. وصيغة المضارع في الخبرين 
عن (كان) للدلالة على التجدد والتكرر. 


[138 - 140] وَجاوَرنا يبي إسْرائيل الْبَحْرَ فأنَوَا على قَوْمِ يَعْكْفُونَ عَلى أضنام لَهُمْ قالُوا يا مُوسَى اجْعَلْ لّدا إلها كما 
لَّهُمْ آلِهَة قال إِنَكُمْ قَوْمْ تَجِهَلُونَ (138) إِنَّ هؤلاء مُتبّرْ ما هُمْ فيه وَباطِلٌ ما كانُوا يَعْمَلُونَ (139) قالّ أَغَبْرَ الله أَبْغِيكُم إلهاً وَهُوَ 
فَضّلَكُمْ عَلَى الْعالَمِينَ (4)140 
لما تمت العبرة بقصة بعث موسى قا إلى فرعون وملئه » وكيف نصره الله على عدوه » ونصر قومه بني إسرائيل » وأهلك عدوهم 
كشأن سن الله في نصر الحق على الباطل » استرسل الكلام إلى وصف تكوين أمة بني إسرائيل وما يحق أن يعتبر به من الأحوال 
العارضة لهم في خلال ذلك مما فيه طمأنينة نفوس المؤمنين الصالحين في صالح أعمالهم » وتحذيرهم مما يرمي بحم إلى غضب الله فيما 
يحقرون من المخالفات » لما في ذلك كله من التشابه في تدبير الله تعالى أمور عبيده » وسنته في تأييد رسله وأتباعهم » وإيقاظ نفوس 
الأمة إلى مراقبة خواطرهم ومحاسبة نفوسهم في شكر النعمة ودحض الكفران. 

وانجحاوزة : البعد عن المكان عقب المرور فيه » يقال : جاوز بمعنى جاز » كما يقال : عالى بمعنى علا » وفعله متعد إلى واحد 
بنفسه وإلى المفعول الثاني بالباء فإذا قلت : جزت به » فأصل معناه أنك جزته مصاحبا في الحواز به للمجرور بالباء » ثم استعيرت 
الباء للتعدية يقال : جزت به الطريق إذا سهلت له ذلك وإن لم تسر معه » فهو بمعنى أجزته » كما قالوا : ذهبت به بمعنى أذهبته » 
فمعنى قوله هنا : طوَجاوَرْنا ببَِي إِسْرائيلَ الْبَحْرَي قدرنا لهم جوازه ويسّرناه لهم. 

والبحر هو بحر القلزم . المعروف اليوم بالبحر الأحمر . وهو المراد باليمٌ في الآية السابقة » فالتعريف للعهد الحضوري » أي 
البحر المذكور كما هو شأن المعرفة إذا أعيدت معرفة » واحتلاف اللفظ تفنن » وتحنبا للإعادة » والمعنى : أتمم قطعوا البحر وخرجوا 
على شاطته الشرقي. 

و ظفََتَوا على قَوْعِي معناه أتوا قوما , ولما ضمن فَأَتَؤْابِ معنى مروا عدي بعلى , لأنحم لم يقصدوا الإقامة في القوم , 
ولكنهم ألفوهم في طريقهم. 

والقوم هم الكنعانيون ويقال لهم عند العرب العمالقة ويعرفون عند متأحري المؤرحين بالفنيقيين. 


والأصنام كانت صور البقر » وقد كان البقر يعبد عند الكنعانيين » أي الفنيقيين باسم (بعل) » وقد تقدم بيان ذلك عند 
قوله تعالى : «إثمَانَحََتُمْ لعجل مِنْ بَعْدِو في سورة البقرة [51]. 

والعكوف : الملازمة بنية العبادة » وقد تقدم عند قوله تعالى : ولا تُبَاشِرُوهُنَ وََنْكُمْ عاكِقُونَ في الْمَساجِدِ في سورة البقرة 
[187] ؛ وتعدية العكوف بحرف (على) لما فيه من معنى النزول وتمكنه كقوله : «إقالُوا لَنْ تبْرَحَ عَلَيْهِ عاكفين» [طه : 91]. 

وقرئ «إِيَعْكْفُونَ؛4 . بضم الكاف . للجمهور » وبكسرها لحمزة والكسائي ؛ وخلف » وهما لغتان في مضارع عكف. 

واختير طريق التنكير في أصنام ووصفه بأنما لهم » أي القوم دون طريق الإضافة ليتوسل بالتنكير إلى إرادة تحقير الأصنام وأنما 
مجهولة » لأن التنكير يستلزم خفاء المعرفة. وإنما وصفت الأصنام بأتما لحم ولم يقتصر على قوله : «أَضْنام» قال ابن عرفة التونسي : 
«عادتحم يجيبون بأنه زيادة تشنيع بحم وتنبيه على حهلهم وغوايتهم في أتحم يعبدون ما هو ملك لهم فيجعلون ملوكهم إلمهم». 

وفصلت جملة «قالُواُه » فلم تعطف بالفاء : لأتما لما كانت افتتاح محاور » وكان شأن المحاورة أن تكون جملها مفصولة شاع 
فصلها , ولو عطفت بالفاء لحاز أيضا. 

ونداؤهم موسى وهو معهم مستعمل في طلب الإصغاء لما يقولونه » إظهارا لرغبتهم فيما سيطلبون » وسموا الصنم إلا لجهلهم 
فهم يحسبون أن اتخاذ الصنم يحدي صاحبه » كما لو كان إطه معه , وهذا يدل على أن بني إسرائيل قد انخلعوا في مدة إقامتهم 
بمصر عن عقيدة التوحيد وحنيفية إبراهيم ويعقوب التي وصى بما في قوله : «إفلا تفوثنَ إلا وَنْكمْ مُسْلِمُون» [البقرة : 132] لأنهم 
لما كانوا في حال ذل واستعباد ذهب علمهم وتاريخ مجدهم واندمجوا في ديانة الغالبين لهم فلم تبق لهم ميزة تميزهم إِلّا أنهم خدمة 
وعبيك. 

والتشبيه في قوله : كما لَهُمْ آلِهَةك أرادوا به حض موسى على إجابة سؤالهم » وابتهاجا بما رأوا من حال القوم الذين حلّوا 
بين ظهرانيهم وكفى بالأمة حسّة عقول أن تعد القبيح حسنا » وأن تتخذ المظاهر المزيّنة قدوة لما » وأن تنخلع عن كماها في اتباع 
تقاض غيرها. 

وما يجوز أن تكون صلة وتوكيدا كافة عمل حرف التشبيه » ولذلك صار كاف التشبيه داحلا على جملة لا على مفرد » وهي 
جملة من خبر ومبتدأ » ويجوز أن تكون (ما) مصدرية غير زمانية » والدملة بعدها في تأويل مصدر ء والتقدير كوجود آلحة لهم » وإن 
كان الغالب أن (ما) المصدرية لا تدحل إِلّا على الفعل نحو قوله تعالى : «وَدُوا ما عَنِثُمْ [آل عمران : 118] فيتعين تقدير فعل 
يتعلق به امحرور في قوله : «إلَهُمْ# أو يكتفى بالاستقرار الذي يقتضيه وقوع الخبر جارا وبجرورا » كقول نحشل بن جرير التميمي : 

كما سيف عمرو لم تخنه مضاربه 9) 
وفصلت جملة «إقالَ إِنَكُمْ قَوْمّ تَجْهَلُونَ4 لوقوعها في جواب المحاورة » أي : أحاب 


(1) أوله : أخ ماحد لم يخزني يوم مشهد . قاله : يرثي أخاه مالكا قئل يوم صفين وسيف عمرو وهو سيف عمرو بن معديكرب. 
موسى كلامهم » وكان جوابه بعنف وغلظة بقوله : وَإإِنَكُمْ قَوْمْ تَجْهَلُونَ لأن ذلك هو المناسب لحالهم. 

والجهل : انتفاء العلم أو تصور الشيء على خلاف حقيقته » وتقدم في قوله تعالى : «إلِنَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُوءَ بِجَهالَةِ4 في 
سورة النساء [17] » والمراد جهلهم بمفاسد عبادة الأصنام » وكان وصف موسى إياهم بالجهالة موؤّكدا لما دلت عليه الجملة الاسمية 
من كون الجهالة صفة ثابتة فيهم وراسخة من نفوسهم » ولو لا ذلك لكان لحم في بادئ النظر زاحر عن مثل هذا السؤال » فالخبر 
مستعمل في معنييه : الصريح والكناية » مكنى به عن التعجب من فداحة جهلهم. 





وفي الإتيان بلفظ «#قَوْمِ؛ وجعل ما هو مقصود بالإخبار وصفا لقوم » تنبيه على أن وصفهم بالجهالة كالمتحقق المعلوم 
الداحل في تقوم قوميتهم » وني الحكم بالجهالة على القوم كلهم تأكيد للتعجب من حال جهالتهم وعمومها فيهم بحيث لا يوحد 
فيهم من يشذ عن هذا الوصف مع كثرتمم » ولأحل هذه الغرابة أكد الحكم (بإن) لأن شأنه أن يتردد في ثبوته السامع. 

وجملة 8إإِنَّ هؤُلاءٍ مُتَبّر ما هُمْ فيه بمعنى التعليل لمضمون جملة «َإِنَكُمْ قَوْمٌ تَجهَلُونَ4 فلذلك فصلت عنها وقد أكدت 
وجعلت امية لمثل الأغراض التي ذكرت في أخحتها » وقد عرف المسند إليه بالإشارة لتمييزهم بتلك الحالة التي هم متلبسون بما أكمل 
تمييز » وللتنبيه على أنحم أحرياء بما يرد بعد اسم الإشارة من الأوصاف وهي كونهم متبرا أمرهم وباطلا عملهم » وقدم المسند وهو 

مُتبَرْك على المسند إليه وهو «إما هُمْ فيه ليفيد تخصيصه بالمسند إليه أي : هم المعرضون للتّبار وأنه لا يعدوهم البتة » وأنه لهم 

ضربة لازب » ولا يصح أن يجعل (لْمْتبّرَك مسندا إليه لأن المقصود بالإخبار هو ما هم فيه. 

والمتبر : المدمّر » والتّبار . بفتح التاء . الحلاك «إولا تَزِدٍ الظَّالِمِينَ إِلّا بار [نوح: 28]. يقال نبر الشيء . كضرب وتعب 
وقتل . وتبّره تضعيف للتعدية » أي أهلكه والتتبير مستعار هنا لفساد الحال » فيبقى اسم المفعول على حقيقته في أنه وصف 
للموصوف به في زمن الحال. 

ويجوز أن يكون التتبير مستعارا لسوء العاقبة » شبه حاهم المزحرف ظاهره بحال الشيء البهيج الآثل إلى الدمار والكسر 
فيكون اسم المفعول بحازا في الاستقبال » أي صائر إلى السوء. و هما هُمْ فيو هو حالهم » وهو عبادة الأصنام وما تقتضيه من 
الضلالات والسيئات ولذلك احتير في تعريفها طريق الموصولية لأن الصلة تحيط بأحوالهم التي لا يحيط بها المتكلم ولا المحاطبون. 

والظرفية محازية مستعارة للملابسة » تشبيها للتلبس باحتواء الظرف على المظروف. 

والباطل اسم لضد الحق فالإخبار به كالإخبار بالمصدر يفيد مبالغة في بطلانه لأن المقام مقام التوبيخ والمبالغة في الإنكار , 
وقد تقدم آنفا معنى الباطل عند قوله تعالى : «إفَوَقَعَ الْحَقّ وَبَطّلَ ما كانُوا يَعْمَلُونَ# [الأعراف : 118]. 

وفي تقدمم المسند » وهو (إباطِلٌ# على المسند إليه وهو «إما كانُوا يَعْمَلُونَ4 ما في نظيره من قوله : مإمْتَبَرٌ ما هُمْ فيد». 

وإعادة لفظ «إقال» مستأنفا في حكاية تكملة جواب موسى بقوله تعالى : (أقَالَ أَغَيْرَ الله أَنْغيكُم© تقدم توجيه نظيره عند 
قوله تعالى : «إقالَ المبِطُوا بَعْضَكُمْ لِبَْضٍ عَدُوٌ4”" . إلى قوله . قال فيها تَحْيَؤْنَ؟» من هذه السورة [24 » 25]. 

والذي يظهر أنه يعاد في حكاية الأقوال إذا طال المقول » أو لأنه انتقال من غرض التوبيخ على سؤلهم إلى غرض التذكير 
بنعمة الله عليهم » وأن شكر النعمة يقتضي زحرهم عن محاولة عبادة غير المنعم » وهو من الارتقاء في الاستدلال على طريقة 
التسليم الجدلي » أي : لو لم تكن تلك الآلهة باطلا لكان في اشتغالكم بعبادتما والإعراض عن الإله الذي أنعم عليكم كفران 
للنعمة ونداء على الحماقة وتنزه عن أن يشاركهم في حماقتهم. 

والاستفهام بقوله : لأأَغَيْرَ الله أَنِغيكُمْ إلهاً» للإنكار والتعحب من طلبهم أن يجعل لم إلما غير الله » وقد أولي المستفهم 
عنه ال حمزة للدلالة على أن محل الإنكار هو اتخاذ غير الله إلها » فتقدم المفعول الثاني للاختصاص » للمبالغة في الإنكار أي : 
اختصاص الإنكار ببغي غير الله إلما. 

وهمزة مإأَبْغِيَكُمْ4 همزة المتكلم للفعل المضارع » وهو مضارع بغى بمعنى طلب , ومصدره البغاء . بضم الباء. 


(1) في المطبوعة : قُلْنَا امُبِطُوا منْها جّبِيعاً [البقرة : 38] » والمثبت هو المناسب للسياق. وفعله يتعدى إلى مفعول واحد » 
ومفعوله هو «غَيْرَ الله لأنه هو الذي ينكر موسى أن يكون يبغيه لقومه. 





وتعديته إلى ضمير المخاطبين على طريقة الحذف والإيصال » وأصل الكلام : أبغي لكم و «إإلها© تيبر ل «إغَيْرَك. 

وجملة : «وَهُوَ فَصَّلَكُمْ عَلَى الْعالَمِينَ» في موضع الحال » وحين كان عاملها محل إنكار باعتبار معموله » كانت الحال أيضا 
داحلة في حيز الإنكار » ومقررة للحهته. 

وظاهر صوغ الكلام على هذا الأسلوب أن تفضيلهم على العالمين كان معلوما عندهم لأن ذلك هو المناسب للإنكار ؛ 
ويحتمل أنه أراد إعلامهم بذلك وأنه أمر محقق. 

وبجيء المسند فعليا : ليفيد تقدىم المسند إليه عليه تخصيصه بذلك الخبر الفعلي أي : وهو فضلكم » لم تفضلكم الأصنام ؛ 
فكان الإنكار عليهم تحميقا لهم في أنحم مغمورون في نعمة الله ويطلبون عبادة ما لا ينعم. 

والمراد بالعالمين : أمم عصرهم » وتفضيلهم عليهم بأنهم ذرية رسول وأنبياء » وبأن منهم رسلا وأنبياء » وبأن الله هداهم إلى 
التوحيد والخلاص من دين فرعون بعد أن تخبطوا فيه » وبأنه جعلهم أحرارا بعد أن كانوا عبيدا » وساقهم إلى امتلاك أرض مباركة 
وأيدهم بنصره وآياته » وبعث فيهم رسولا ليقيم لهم الشريعة. وهذه الفضائل لم تجتمع لأمة غيرهم يومئذ » ومن جملة العالمين هؤلاء 
القوم الذين أتوا عليهم » وذلك كناية عن إنكار طلبهم اتخاذ أصنام مثلهم » لأن شأن الفاضل أن لا يقلد المفضول ؛ لأن اقتباس 
أحوال الغير يتضمن اعترافا بأنه أرجح رأيا وأحسن حالا » في تلك الناحية. 


طوَإِذْ أَنْجيْاكُمْ مِنْ آل فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ العقذاب يُقَتَلُونَ أنناءكم وَيَسْتَحْيُونَ نِساءَكُم وَفِي ذَلِكُمْ بَلاء مِن ربكم عَظِيمٌ 

4)141( 

من تتمة كلام موسى ئلا كما يقتضيه السياق ؛ ويعضده قراءة ابن عامر : و «إإِذْ أَنْجاكُم» والمعنى : أأبتغي لكم إِمها غير 
الله في حال أنه فضلكم على العلمين » وفي زمان أنحاكم فيه من آل فرعون بواسطتي » فابتغاء إله غيره كفران لنعمته » فضمير 
المتكلم المشارك يعود إلى الله وموسى » ومعاده يدل عليه قوله : لأَغَيْرَ الله أَبْغِيكُم إلهأ» [الأعراف : 140]. ويجوز أن يكون هذا 
امتنانا من الله اعترضه بين القصة وعدة موسى يا انتقالا من الخبر والعبرة إلى النعمة والمنة » فيكون الضمير ضمير تعظيم » وقرأ 
الجمهور : لأَنْجَيْناكُةْ» بنون المتكلم المشارك » وقرأه ابن عامر : وإذ أنحاكم على إعادة الضمير إلى الله في قوله : لأَغَيْرَ الله 
أْغِيَكُمْ إلها» [الأعراف : 140] » وكذلك هو مرسوم في مصحف الشام فيكون من كلام موسى وبمجموع القراءتين يحصل 
المعنيان. 

و 9إِذْب اسم زمان » وهو مفعول به لفعل محذوف تقديره : واذكروا. 

واختار الطبري وجماعة أن يكون قوله : «وَإِذْ أنْجَيْساكُمْ# خطابا لليهود الموحودين في زمن محمد وله » فيكون ابتداء 
حطاب افتتح بكلمة (إذ) » والتعريض بتذكير المشركين من العرب قد انتهى عند قوله : «إوَهُوَ فَضّلَكُمْ عَلَى الْعالَمِينَ4 [الأعراف : 
0] وسورة الأعراف مكية ولم يكن في المكي من القرآن هو مجحادلة مع اليهود. 

وقوله : «إيَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعذاب#© إلى آحر الآية تقدم تفسير مشابحتها في سورة البقرة. 


وَواعَدْنا مُوسى ثلاثين لَيْلَة وَأَنَمَمْئاها بِعَشْرٍ فَنَمّ ميقاث رَبّهِ أربَعِينَ لَيْلَهَ وَقال مُوسى لِأخِيهٍ هازونَ اخلفبي في قَوْمِي 
وَأَصْلِخ ولا تَتِّعْ سَبيلَ المفْسِدِينَ (4)142© 
لوَواعَذنا مُوسى ثلانين لَْلَة وَنمَمْساها بعَشرٍ فتَمّ ميقاث وَبِّ أَزبِعينَ لَبلَة4. 


عود إلى بقية حوادث بني إسرائيل » بعد بجاوزهم البحر » فاالجملة عطف على جملة : وَجاوَزْنا بببي إسرائيل لْبَخْرَيك 


[الأعراف : 138]. 
وقد تقدم الكلام على معن المواعدة في نظير هذه الآية في سورة البقرة » وقرأ أبو عمرو : ووعدنا. وحذف الموعود به اعتمادا 
على القرينة في قوله : ناز نين لَيْلَهَك إل . و وَإثَلائِينَ» منصوب على النيابة عن الظرف » لأن تميبزه ظرف للمواعد به وهو 


الحضور لتلقي الشريعة » ودل عليه (أواعَدْناك لأن المواعدة للقاء فالعامل (واعَذّنا» باعتبار المقدر » أي حضورا مدة ثلاثين ليلة. 
وقد جعل الله مدة المناحاة ثلاثين ليلة تيسيرا عليه » فلما قضاها وزادت نفسه الرّكية تعلقا ورغبة في مناحاة الله وعبادته » زاده الله 
من هذا الفضل عشر ليال » فصارت مدة المناحاة أربعين ليلة » وقد ذكر بعض المفسرين قصة في سبب زيادة عشر ليال » لم تصح 
» ولم يزده على أربعين ليلة : إما لأنه قد بلغ أقصى ما تحتمله قوته البشرية فباعده الله من أن تعرض له السّآمة في عبادة ربه » وذلك 
يحنّب عنه المتقون بله الأنبياء » وقد قال النبي يظٌ عليكم من الأعمال بما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا » وإما لأن زيادة مغيبه 
عن قومه تفضي إلى أضرار » كما قبل : إنم عبدوا العجل في العشر الليالي الأخيرة من الأربعين ليلة » وحميت زيادة الليالي العشر 
إتماما إشارة إلى أن الله تعال ى أراد أن تكون مناحاة موسى أربعين ليلة » ولكنه لما أمره بما أمره بما مفرقة » إما لحكمة الاستيناس » 
وإما لتكون تلك العشر عبادة أحرى فيتكرر الثواب » والمراد الليالي بأيامها فاقتصر على الليالي ؛ لأن المواعدة كانت لأجل الانقطاع 
للعبادة وتلقي المناجاة. 

والنفس في الليل أكثر تحردا للكمالات النفسانية » والأحوال الملكية » منها في النهار » إذ قد اعتادت النفوس بحسب أصل 
التكوين الاستيناس بنور الشمس والنشاط به للشغل » فلا يفارقها في النهار الاشتغال بالدنيا ولو بالتفكر وبمشاهدة الموحودات » 
وذلك ينحطً في الليل والظلمة » وتنعكس تفكرات النفس إلى داخلها » ولذلك لم تزل الشريعة تحرض على قيام الليل وعلى 
الابتهال فيه إلى الله تعالى » قال : «وتتجافى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضْاجِع يَدْعُونَ رَبَهُمْ خَؤْفاً وَطَمَعا [السجدة : 16] الآية » وقال : 
«وَبالًسْحارٍ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ؟ , وفي الحديث : «ينزل ريّنا كل ليلة إلى السماء الدنيا في ثلث الليل الأخير فيقول هل من مستغفر 
فأغفر له » هل من داع فأستجيب له» ولم يزل الشغل في السهر من شعار الحكماء والمرتاضين لأن السهر يلطف سلطان القوة 
الحيوانية كما يلطفها الصوم قال في «هياكل النور» «التفوس الناطقة من عالم الملكوت » وإِنما شغلها عن عالمها القوى البدنية 
ومشاغلتها فإذا قويت النفس بالفضائل الروحانية وضعف سلطان القوى البدنية بتقليل الطعام وتكثير السهر تتخلص أحيانا إلى 
عالم القدس وتتصل بربها وتتلقى منه المعارف». 

على أن الغالب في الكلام العربي التوقيت بالليالي » ويريدون أتما بأيامها » لأن الأشهر العربية تبتدأ بالليالي إذ هي منوطة 
بظهور الأهلة. 

وقوله (إقَتَمَ ميقاث رَبّهِ أَربِعِينَ َيْلَهَك فذلكة الحساب كما في قوله : (إقَصِيامُ ثَلانةِ أيَّامِ في الْحَجٌ وَسَبْعَةٍ إذا رَجَعْتُمْ تلْكَ 
عَشَرَةٌ كاملّة4 [البقرة : 196] » فالفاء للتفريع. 
والتمام الذي في قوله : مِوْفََمّ ييقاث رَبّه» مستعمل في معنى النماء والتفوق فكان ميقاتا أكمل وأفضل كقوله تعالى : «إتّماماً عَلَى 
الذي أَخْسَنَ# [الأنعام : 154] إلى قوله : «وَأَنمنتْ عَلَيْكُمْ نِعْمَبِي» [المائدة : 3] إشارة إلى أن زيادة العشر كانت لحكمة 
عظيمة تكون مدة الثلاثين بدونما غير بالغة أقصى الكمال » وأن الله قدر المناحاة أربعين ليلة » ولكنه أبرز الأمر لموسى مفرقا 


وتيسيرا عليه » ليكون إقباله على إتمام الأربعين باشتياق وقوة. 


وانتصب (إٍأَرْبَعِينَ على الحال بتأويل : بالغا أربعين. 

والميقات قيل : مرادف للوقت » وقيل هو وقت قدّر فيه عمل ماء وقد تقدم في قوله تعالى : قل هِيّ مَواقِيِتُ لِلنّاسٍ 
وَالْحج) في سورة البقرة [189]. 

وإضافته إلى (رَبّهِك للتشريف » وللتعريض بتحميق بعض قومه حين تأخر مغيب موسى عنهم في المناحاة بعد الثلاثين » 
فزعموا أن موسى هلك ف الحبل كما رواه ابن حريج » ويشهد لبعضه كلام التوراة في الإصحاح الثاني والثلاثين من سفر الخروج. 

لوال مُوسى لِأَخِيه هارُونَ اخْلْفْبِي في فَوْمِي وَأَصْلِحْ ولا تنغ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ». 

أي : قال موسى لأخيه عند العزم على الصعود إلى الحبل للمناحاة فإنه صعد وحده ومعه غلامه يوشع بن نون. 

ومعنى (لاخْلْفْبِي#» كن خلفا عني وخليفة » وهو الذي يتولى عمل غيره عند فقده فتنتهي تلك الخلافة عند حضور 
المستخلف » فالخلافة وكالة » وفعل خلف مشتق من الخلف ‏ بسكون اللام . وهو ضد الإمام » لأن الخليفة يقوم بعمل من خلفه 
عند مغيبه » والغائب يجعل مكانه وراءه. 

وقد جمع له في وصيته ملاك السياسة بقوله : طوَأَصْلِخ ولا تَتبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ# فإن سياسة الأمة تدور حول محور 
الإصلاح » وهو جعل الشيء صال حا » فجميع تصرفات الأمة وأحوالها يجب أن تكون صالحة » وذلك بأن تكون الأعمال عائدة 
بالخير والصلاح لفاعلها ولغيره » فإن عادت بالصلاح عليه وبضده على غيره لم تعتبر صلاحا » ولا تلبث أن تؤول فسادا على من 
لاحت عنده صلاحا » ثم إذا تردد فعل بين كونه خيرا من جهة وشرا من جهة أخرى وجب اعتبار أقوى حالتيه فاعتبر بما إن تعذر 
العدول عنه إلى غيره ثما هو أوفر صلاحا » وإن استوى جهتاه ألغي إن أمكن إلغاؤه وإلّا تخيّر » وهذا أمر لمارون جامع لما يتعين 
عليه عمله من أعماله في سياسة الأمة. 
وقوله : «إولا تَتبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ4 تحذير من الفساد بأبلغ صيغة لأنما جامعة بين نمي . والنهي عن فعل تنصرف صيغته أول 
وهلة إلى فساد المنهي عنه . وبين تعليق النهي باتباع سبيل المفسدين. 

والاتباع أصله المشي على حلف ماش » وهو هنا مستعار للمشاركة في عمل المفسد , فإن الطريق مستعار للعمل المؤدي إلى 
الفساد والمفسد من كان الفساد صفته » فلما تعلق النهي بسلوك طريق المفسدين كان تحذيرا من كل ما يستروح منه مآل إلى فساد 
» لأن المفسدين قد يعملون عملا لا فساد فيه » فنهي عن المشاركة في عمل من عرف بالفساد » لأن صدوره عن المعروف بالفساد 
كاف في توقع إفضائه إلى فساد. ففي هذا النهي سد ذريعة الفساد » وسد ذرائع الفساد من أصول الإسلام » وقد عني ما مالك 
بن أنس وكررها في كتابه واشتهرت هذه القاعدة في أصول مذهبه. 

فلا جرم أن كان قوله تعالى : وَل تَتَبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ# جامعا للنهي عن ثلاث مراتب من مراتب الإفضاء إلى الفساد 
وهو العمل المعروف بالانتساب إلى المفسد » وعمل المفسد وإن لم يكن ما اعتاده » وتجنب الاقتراب من المفسد ومخالطته. 

وقد أحرى الله على لسان رسوله موسى » أو أعلمه » ما يقتضي أن في رعية هارون مفسدين » وإنه يوشك إن سلكوا سبيل 
الفساد أن يسايرهم عليه لما يعلم في نفس هارون من اللين في سياسته » والاحتياط من حدوث العصيان في قومه » كما حكى الله 
عنه في قوله : «إإِنَّ الَوْمَ اسْتَضْعَفُونِي وَكادُوا يَفْمُلُونِي؟4 [الأعراف : 150] وقوله : «إإِنّي حَشِيِتُ أَنْ تَقُولَ فَرَفْتَ بَيْنَ بتي 
إِسْرائيل» [طه : 94]. 


فليست جملة : «إوَلا تَتبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ» محرد تأكيد لمضمون جملة «إوَأَصْلِخْ» تأكيدا للشيء بنفي ضده مثل قوله : 
#أمواث غَيْرُْ أخياءٍ» [النحل : 21] لأنما لوكان ذلك هو المقصد منها للدت من حرف العطف » ولاقتصر على النهي عن 
الإفساد فقيل : وأصلح لا تفسد » نعم يحصل من معانيها ما فيه تأكيد لمضمون جملة : «وَأَصْلِخْ#. 


٠ 143[‏ 144] وَلَمًا جاء مُوسى لِميقاتنا وَكلّمَهُ َبهُ قال رب أرني أَنْظْرْ إِلَيِكَ قال لَنْ تراني وَلكِنٍ انْظْرْ إِلَى الْجَبَلٍ فَإِنِ 
اسْكَفَرٌ مكاتة فَسَوْفَ تراني فَلَمًا تَجلّى رَبُهُ لِلّجَبلٍ جَعَلَهُ دكا وخر مُوسى صَعِقاً فَلَمًا أفاقَ قال سُبْحاتك تُبْث إِلَيِكَ ونا أَولُ الْمُؤْمِبيينَ 
(143) قالَ يا مُوسى إِنَي اصْطَمَبْكُكَ عَلَّى النَّاسِ برسالاتي وَبَكَلامِي فَحُذْ ما آتَبْنْكَ وَكْنْ مِنَ الشاكِرِينَ (4)144» حعل بحيء موسى 
في الوقت المعين أمرا حاصلا غير محتاج للإخبار عنه » للعلم بأن موسى لا يتأخر ولا يترك ذلك » وجعل تكليم الله إياه في خلال 
ذلك الميقات أيضا حاصلا غير محتاج للإخبار عن حلوله » لظهور أن المواعدة المتضمنة للملاقاة تتضمن الكلام » لأن ملاقاة الله 
بالمعنى الحقيقي غير ممكنة » فليس يحصل من شئون المواعدة إِلّا الكلام الصادر عن إرادة الله وقدرته » فلذلك كله جعل بجيء 
موسى للميقات وتكليم الله إياه شرطا لحرف (لما) لأنه كالمعلوم » وجعل الإخبار متعلقا بما بعد ذلك » وهو اعتبار بعظمة الله 
وجلاله » فكان الكلام ضربا من الإيجاز بحذف الخبر عن جملتين استغناء عنهما بأنهما جعلتا شرطا للمًا. 

ويجوز أن تحعل الواو في قوله : مإوَكَلّمَهُ زتهي زائدة في جواب «ِألَمّاكه كما قاله الأكثر في قول امرئ القيس : 
فلتسسنا اعت سستاعة مسحي واللق ص بببابطه ان حي ت ذي حقاف عقنقل 

أن جواب 8إلَمّابُِ هو قوله واتتحى » وجوزوه في قوله تعالى : «أفَلَما أَسْلّما وَتَلهِلْجَبِينِ وَنادَيناةُ أن يا إبْراهِيمْ4 [الصافات 
١ 103 :‏ 104] الآية » أن يكون 8وَنادَيْاةُ# هو جواب (لما) فيصير التقدير : لما جاء موسى ليقاتنا كلّمه ربه » فيكون إيجازا 
بحذف جملة واحدة » ولا يستفاد من معنى إنشاء التكليم الطمع في الرؤية إِلّا من لازم المواعدة. 

واللام في قوله : #لِمِيقاتنا» صنف من لام الاختصاص » كما سماها في «الكشاف» ومثلها بقولهم : أتيته لعشر خلون من 
الشهر » يعني أنه اختصاص ما » وجعلها ابن هشام بمعنى عند » وجعل ذلك من معان اللام وهو أظهر », والمعنى : فلما جاء موسى 
محيئا خخاصا بالميقات أي : حاصلا عنده لا تأخير فيه » كقوله تعالى : لأأَقِمِ الصّلاةَ لِدُلُوكِ السّمْسٍِ» [الإسراء : 78] وف 
الحديث سثل رسول الله ول أي الأعمال أفضل فقال : «الصلاة لوقتها» أي عند وقنها ومنه طفَطَلفُومنَ لِِدَتِهنَ) [الطلاق : 
1]. 





ويجوز جعل اللام للأحل والعلة » أي جاء لأجل ميقاتنا » وذلك لما قدمناه من تضمن الميقات معن الملاقاة والمناحاة » أي 
جاء لأحل مناجاتنا. 

وا بجي ء : انتقاله من بين قومه إلى جبل سينا المعيّن فيه مكان المناحاة. 
والتكليم حقيقته النطق بالألفاظ المفيدة معاني بحسب وضع مصطلح عليه » وهذه الحقيقة مستحيلة على الله تعالى لأنما من أعراض 
الحوادث » فتعين أن يكون إسناد التكليم إلى الله بحازا مستعملا في الدلالة على مراد الله تعالى بألفاظ من لغة المخاطب به بكيفية 
يوقن المخاطب به أن ذلك الكلام من أثر قدرة الله على وفق الإرادة ووفق العلم » وهو تعلق تنجيزي بطريق غير معتاد » فيجوز أن 
يخلق الله الكلام في شيء حادث سمعه موسى كما روي أن الله خلق الكلام في الشجرة التي كان موسى حذوها » وذلك أول كلام 
كلّمه الله موسى في أرض مدين في جبل (حوريب) » ويجوز أن يخلق الله الكلام من خلال السحاب وذلك الكلام الواقع في طور 
سينا » وهو المراد هنا » وهو المذكور في الإصحاح 19 من سفر الخروج. 


والكلام بمذه الكيفية كان يسمعه موسى حين يكون بعيدا عن الناس في المناحاة أو نحوها » وهو أحد الأحوال الثلاثة التي 
يكلم الله بما أنبياءه كما في قوله تعالى : وما كان لِيَشَرٍ أَنْ يُكَلّمَهُ الله إِلَّا وَخياً؟ الآية في سورة الشورى [51] » وهو حادث لا 
محالة ونسبته إلى الله أنه صادر بكيفية غير معتادة لا تكون إِلّا بإرادة الله أن يخالف به المعتاد تشريفا له » وهو المعبر عنه بقوله : 
أو مِنْ وَراءٍ ججاب# [الشورى : 51] » وقد كلم الله تعالى محمدا يلع ليلة الإسراء » وأحسب الأحاديث القدسية كلها أو 
معظمها مما كلم الله به محمداوققٌ » وأما إرسال الله حبريل بكلام إلى أحد أنبيائه » فهي كيفية أخرى » وذلك بإلقاء الكلام في 
نفس الملك الذي يبلغه إلى النبي » والقرآن كله من هذا النوع » وقد كان الوحي إلى موسى بواسطة الملك في أحوال كثيرة وهو الذي 
يعبر عنه في التوراة بقوها : قال الله لموسى. 

وقوله : قال رَبّ أَرنِي» هو حواب للَمَّابُه على الأظهر » فإن قدرنا الواو في قوله : للوَكَلمَهُيك زائدة في جواب لما كان 
قوله : ؤقال©» واقعا في طريق امحاورة فلذلك فصل. 
وسؤال موسى رؤية الله تعالى تطلّع إلى زيادة المعرفة بالجلال الإلمي » لأنه لما كانت المواعدة تتضمن الملاقاة. وكانت الملاقاة تعتمد 
رؤية الذات وسماع الحديث » وحصل لموسى أحد ركني الملاقاة وهو التكليم » أطمعه ذلك في الركن الثاني وهو المشاهدة » وممّا يؤذن 
بأن التكليم هو الذي أطمع موسى في حصول الرؤية جعل جملة «َإوَكَلمَُ َب شرطا لحرف (لما) لأن (لما) تدل على شدة الارتباط 
بين شرطها وجوابما » فلذلك يكثر أن يكون علة في حصول جوابما كما تقدم في قوله تعالى : فَلَمَا ذاقًا الشَّجَرَّةَ بَدَتْ لَهُما 
سَؤْآتُهُماكُ في هذه السورة [22] » هذا على جعل للْوَكَلّمَه عطفا على شرط لما » وليس جواب لما » ولا نشك في أنه سأل رؤية 
تليق بذات الله تعالى » وهي مثل الرؤية الموعود بما في الآخرة » فكان موسى يحسب أن مثلها ممكن في الدنيا حتى أعلمه الله بأن 
ذلك غير واقع في الدنيا » ولا يمتنع على نبي عدم العلم بتفاصيل الشئون الإلحية قبل أن يعلمها الله إياه » وقد قال الله لرسوله محمد 
يك موقل رَبَ زذنِي عِلْماً» [طه : 114] » ولذلك كان أئمة أهل السنة محقين في الاستدلال بسؤال موسى رؤية الله على 
إمكانها بكيفية تليق بصفات الإلحية لا نعلم كنهها وهو معنى قوم : «بلا كيف». 

وكان المعتزلة غير محقين في استدلالهم بذلك على استحالتها بكل صفة. 

وقد يؤول الخلاف بين الفريقين إلى اللفظ » فإن الفريقين متفقان على استحالة إحاطة الإدراك بذات الله واستحالة التحيز » 
وأهل السنة قاطعون بأتما رؤية لا تنافي صفات الله تعالى » وأما ما تبجح به الزمخشري في «الكشاف» فذلك من عدوان تعصبه 
على مخالفيه على عادته » وما كان ينبغي لعلماء طريقتنا التنازل لمهاجاته بمثل ما هاجاهم به » ولكنه قال فأوجب. 

وأعلم أن سؤال موسى رؤية الله تعالى طلب على حقيقته كما يؤذن به سياق الآية وليس هو السؤال الذي سأله بنوا إسرائيل 
امحكي في سورة البقرة [55] بقوله : ظطوَِذْ قُلتُمْ يا مُوسى أَنْ نُؤْمِنَ لَك حَتَّى نَرَى الله جَفرَةَ4 وما تمحل به في «الكشاف» من أنه 
هو ذلك السؤال تكلف لا داعي له. 

ومفعول لاني محذوف لدلالة الضمير امحرور عليه ف قوله : مإإِلَيِكَي». 

وفصل قوله : قال لَنْ تراني» لأنه واقع في طريق امحاورة. 

و مولن يستعمل لتأبيد النفي ولتأكيد النفي في المستقبل » وهما متقاربان » وإنما يتعلق ذلك كله بمذه الحياة المعبر عنها 
بالأبد » فنفت (لن) رؤية موسى ربّه نفيا لا طمع بعده للسائل في الإلحاح والمراحعة بحيث يعلم أن طلبته متعذرة الحصول » فلا 
دلالة في هذا النفي على استمراره في الدار الآخرة. 


والاستدراك المستفاد من «ولكن 4 لرفع توهم المحاطب الاقتصار على نفي الرؤية بدون تعليل ولا إقناع » أو أن يتوهم أن هذا المنع 
لغضب على السائل ومنقصة فيه » فلذلك يعلم من حرف الاستدراك أن بعض ما يتوهمه سيرفع » وذلك أنه أمره بالنظر إلى الخبل 
الذي هو فيه هل يثبت في مكانه » وهذا يعلم منه أن الحبل سيتوحه إليه شيء من شأن الجلال الإلهي » وأن قوة الحبل لا تستقر 
عند ذلك التوحجه العظيم » فيعلم موسى أنه أحرى بتضاؤل قواه الفانية لو تحلى له شيء من سبحات الله تعالى. 

وعلق الشرط بحرف (إن) لأن الغالب استعماها في مقام ندرة وقوع الشرط أو التعريض بتعذره » ولما كان استقرار الجبل في 
مكانه معلوما لله انتفاؤه » صح تعليق الأمر المراد تعذر وقوعه عليه بقطع النظر عن دليل الانتفاء » فلذلك لم يكن في هذا التعليق 
حجة لأهل السنة على المعتزلة تقتضي أن رؤية الله تعالى جائزة عليه تعالى » نخلافا لما اعتاد كثير من علمائنا من الاحتجاج بذلك. 

وقوله : طفَسَوْفَ تراني» ليس بوعد بالرؤية على الفرض لأن سبق قوله : هولَّنْ تراني» أزال طماعية السائل الرؤية » ولكنه 
إيذان بأن المقصود من نظره إلى الحبل أن يرى رأي اليقين عجز القوة البشرية عن رؤية الله تعالى بالأحرى » من عدم ثبات قوة الحبل 
» فصارت قوة الكلام : أن الحبل لا يستقر مكانه من التجلي الذي يحصل عليه فلست أنت بالذي تراني » لأنك لا تستطيع ذلك 
» فمنزلة الشرط هنا منزلة الشرط الامتناعي الحاصل بحرف (لو) بدلالة قرينة السابق. 

والتجلي حقيقة الظهور وإزالة الحجاب » وهو هنا مجاز » ولعله أريد به إزالة الحوائل المعتادة التي جعلها الله حجابا بين 
الموحودات الأرضية وبين قوى الحبروت التي استأثر الله تعالى بتصريفها على مقادير مضبوطة ومتدرجة في عوالم مترتبة ترتيبا يعلمه 
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الله. 

وتقريبه للإفهام شبيه بما اصطلح عليه الحكماء في ترتيب العقول العشرة » وتلك القوى تنسب إلى الله تعالى لكونها آثارا 
لقدرته بدون واسطة » فإذا أزال الله الحجاب المعتاد بين شيء من الأجسام الأرضية وبين شيء من تلك القوى المؤثرة تأثيرا حارقا 
للعادة اتصلت القوة بالجسم اتصالا تظهر له آثار مناسبة لنوع تلك القوة » فتلك الإزالة هي التي استعير لما التجلي المسند إلى الله 
تعالى تقريبا للإفهام » فلما اتصلت قوة ربانية بالجبل تماثل اتصال الرؤية اندكٌ الحبل » وما يقرب هذا المعنى » ما رواه الترمذي وغيره 
» من طرق عن أنس : أن رسول الله يلع قرأ قوله تعالى : فَلَمًا تَجَلّى نه فوضع إيحمامه قريبا من طرف خنصره يقلل مقدار 
التجلي. 

وصعق موسى من اندكاك الحبل فعلم موسى أنه لو توجه ذلك التجلي إليه لانتثر جسمه فضاضا. 
وقرأ الممهور (أدَكاكه . بالتنوين . والدك مصدر وهو والدق مترادفان » وهو الحدّ وتفرق الأجزاء كقوله أوَتَخرُ الْجبالُ هَدَا [مريم : 
0] » وقد أحبر عن الجبل بأنه جعل دكا للمبالغة » والمراد أنه مدكوك أي : مدقوق مهدوم. وقرأ الكسائي » وحمزة » ولف 
«دَكَاءَ» . بمد بعد الكاف وتشديد الكاف . والدكاء الناقة التي لا سنام لحا » فهو تشبيه بليغ أي كالدكاء أي ذهبت قنته » والظاهر 
أن ذلك الذي اندك منه لم يرحع ولعل آثار ذلك الدك ظاهرة فيه إلى الآن. 

والخرور السقوط على الأرض. 

والصعق : وصف بعنى المصعوق » ومعناه المغشي عليه من صيحة ونحوها » مشتق من اسم الصاعقة وهي القطعة النارية التي 
تبلغ إلى الأرض من كهرباء البرق » فإذا أصابت حسما أحرقته » وإذا أصابت الحيوان من قريب أماتته » أو من بعيد غشي عليه من 


رائحتها » وسمي خويلد بن نفيل الصعق علما عليه بالغلبة » وإنما رححنا أن الوصف والمصدر مشتقان من اسم الصاعقة دون أن 


بمعل الصاعقة مشتقا من الصعق ؛ لأن أئمة اللغة قالوا : إن الصعق الغشي من صيحة ونحوها » ولكن توسعوا في إطلاق هذا 
الوصف على من غشي عليه بسبب هدة أو رحة » وإِن لم يكن ذلك من الصاعقة. 

والإفاقة : رجوع الإدراك بعد زواله بغشي » أو نوم » أو سكر » أو تخبط جنون. 

و ظإسُبْحائَكَ» مصدر جاء عوضا عن فعله أي أسبحك » وهو هنا إنشاء ثناء على الله وتنزيه عما لا يليق به » لمناسبة 
سؤاله منه ما تبين له أنه لا يليق به سؤاله دون استيذانه وتحقق إمكانه كما قال تعالى لنوح : «إقَلا تَسْئَلْنِ ما لَبْسَ لَكَ به عِلْمْي في 
سورة هود [46]. 

وقوله : مِأثبْتُ إِلَيْكَيُه إنشاء لتوبة من العود إلى مثل ذلك دون إذن من الله » وهذا كقول نوح يلا : ظرَبٌ إِنَي أَعُوذْ بك 
أن أَسْئَلَكَ ما لَيْسَ لِي به عِلْمْ» [هود : 47] وصيغة . الماضي من قوله : «#ثُبْتُ» مستعملة في الإنشاء فهي مستعملة في زمن 
الحال مثل صيغ العقود في قولهم بعت وزوّحت. مبالغة في تحقق العقد. 
وقوله : ونا وَل الْمُؤْمنِينَ# أطلق الأول على المبادر إلى الإبمان » وإطلاق الأول على المبادر بجاز شائع مساو للحقيقة , والمراد 
به هنا وفي نظائره . الكناية عن قوة إيمانه » حتى أنه يبادر إليه حين تردد غيره فيه » فهو للمبالغة » وقد تقدم نظيره في قوله تعالى : 
«إولا تكُونُوا أَوَلَ كافر بهي في سورة البقرة [41] » وقوله : «إوَاَنا أَوَلُ الْمُسْلِمِينَ؟ في سورة الأنعام [163]. 

والمراد بالمؤمنين من كان الإبمان وصفهم ولقبهم » أي الإبمان بالله وصفاته كما يليق به فالإبمان مستعمل في معناه اللقبي » 
ولذلك شبه الوصف بأفعال السجايا فلم يذكر له متعلّق » ومن ذهب من المفسرين يقدر له متعلّقا فقد حرج عن نمج المعنى. 

وفصلت جملة : قال يا مُوسى» لوقوع القول في طريق امحاورة واحاوبة » والنداء للتأنيس وإزالة الروع. 

وتأكيد الخبر في قوله : «إإِني اصْطَفَيْكُكَك للاهتمام به إذ ليس محلا للإنكار. 

والاصطفاء افتعال مبالغة في الاصفاء وهو مشتق من الصّفو » وهو الخلوص مما يكدر » وتقدم عند قوله تعالى : إن الله 
اضطفى آدَمَ وَنُوحاً# في سورة آل عمران [33] وضمن اصطفيتك معن الإيثار والتفضيل فعدي بعلى. 

والمراد بالناس : جميع الناس . أي الموحودين في زمنه » فالاستغراق ف «#النّاسٍ» عرق أي هو مفضل على الناس يومئذ لأنه 
رسول » ولتفضيله بمزية الكلام » وقد يقال إن موسى أفضل جميع الناس الذين مضوا يومئذ » وعلى الاحتمالين : فهو أفضل من 
أخيه هارون » لأن موسى أرسل بشريعة عظيمة » وكلمه الله » وهارون أرسله الله معاونا لموسى ولم يكلمه الله » ولذلك قال : 
برسالتي وبكلامي وما ورد في الحديث من النهي عن التفضيل بين الأنبياء محمول على التفضيل الذي لا يستند لدليل صريح » أو 
على جعل التفضيل بين الأنبياء شغلا للناس في نواديهم بدون مقتض معتبر للخوض في ذلك. وهذا امتنان من الله وتعريف. 

ثم فرع على ذلك قوله : «ِفَحُذْ ما آتَبْمْكَ وَكْنْ مِنَ الشَاكِرِينَ» والأول تفريع على الإرسال والتكليم. والثاني تفريع على 
الامتنان » وما صدق «إما آتَيْتْكَم قيل هو الشريعة والرسالة » فالإيتاء بحاز أطلق على التعليم والإرشاد » والأحذ محاز في التلقي 
والحفظ » والأظهر أن يكون «أما آتَيْنُكَ إعطاء الألواح بقرينة قوله : مإوَكَتبْنا لَهُ في الألواح» [الأعراف : 145] وقد فسر 
بذلك » فالإيتاء حقيقة » والأحذ كذلك » وهذا أليق بنظم الكلام مع قوله : «فَحُذْها بِقُوّة [الأعراف : 145] ويحصل به أذ 
الرسالة والكلام وزيادة. 


والإخبار عن «لكُنْ» بقوله : مإْمِنَ الشاكِرِينَ أبلغ من أن يقال كن شاكرا كما تقدم في قوله : «قَدْ ضَلَلْتْ إذاً وما أَنَا مِنَ 
المُهْتَدِينَ4 في سورة الأنعام [56]. وقرأ نافع : وابن كثير » وأبو جعفر » وروح عن يعقوب : برسالتي » بصيغة الإفراد وقرأ البقية 
«ةبرسالاتي © بصيغة الجمع » وهو على تأويله بتعدد التكاليف والإرشاد التي أرسل بما. 


و 


وكا لَهُ في الْألواح من كُلَ سَيْءٍ مَوْعِظَة وَتفْصِيلاً لكل شَيْءٍ فخذها بِفُوَةٍ وَأمْر قَوْمَكَ يَأَحْدُوا بأخْسَيها سَأرِيَكُمْ دار 
الفايِقِينَ 4145 000 

موكتَبنا لَهُ في الألواج من كُلّ شَيْءٍ مَوْعِظَةَ وَتَفْصِيلاً لِكُلّ شَيْءٍ فَحُذها بِقوَةٍ وَأمْرْ قَوْمَكَ يَأَحْذُوا بأخسيها»ك. 

عطف على جملة قال يا مُوسى . إِني اصْطَفَيُْكَ عَلَى النّاسِ» برسالتي [الأعراف: 144] إلى آخرها » لأن فيها : ظفَحُدٌ 
ما آتَبْقّْكَ# [الأعراف : 144] والذي آتاه هو ألواح الشريعة » أو هو المقصود من قوله : «إما آتَيْنْكك. 

والتعريف في الألواح يجوز أن يكون تعريف العهد , إن كان ما آتَيْتُكَ؟ُ مرادا به الألواح التي أعطيها موسى في المناحاة » 
فساغ أن تعرّف تعريف العهد » كأنه قيل : فخذ ألواحا آتيتكها » ثم قيل : كتبنا له في الألواح » وإذا كان ما آتيتك مرادا به الرسالة 
والكلام كان التعريف في الألواح تعريف الذهني » أي : وكتبنا له في ألواح معينة من جنس الألواح. 

والألواح جمع لوح بفتح اللام » وهو قطعة مربعة من الخشب » وكانوا يكتبون على الألواح » أو لأتما ألواح معهودة للمسلمين 
الذين سيقت إليهم تفاصيل القصة (وإن كان سوق محمل القصة لتهديد المشركين بأن يحل بحم ما حصل بالمكذبين بموسى). 

وتسمية الألواح التي أعطاها الله موسى ألواحا محاز بالصورة لأن الألواح التي أعطيها موسى كانت من حجارة » كما في 
التوراة في الإصحاح الرابع والعشرين من سفر الخروج » فتسميتها الألواح ؛ لأتما على صورة الألواح » والذي بالإصحاح الرابع 
والثلاثين أن اللوحين كتبت فيهما الوصايا العشر التي ابتدأت بما شريعة موسى » وكانا لوحين » كما في التوراة » فإطلاق اللجمع 
عليها هنا : إما من باب إطلاق صيغة الجمع على المثنى بناء على أن أقل الجمع اثنان » وإما لأنمما كانا مكتوبين على كلا 
وجهيهما » كما يقتضيه الإصحاح الثاني والثلاثون من سفر الخروج » فكانا بمنزلة أربعة ألواح. وأسندت الكتابة إلى الله تعالى ؛ لأنما 
كانت مكتوبة نقشا في الحجر من غير فعل إنسان بل بمحض قدرة الله تعالى » كما يفهم من الإصحاح الثاني والثلاثين » كما أسند 
الكلام إلى الله في قوله : موَبكلامي» [الأعراف : 144]. 

و (من) التي في قوله : ومن كل شَيْءِ» تبعيضية متعلقة ب كبا ومفعول «إكُتبْبا محذوف دل عليه فعل كتبنا أي 
مكتوبا » ويجوز جعل (من) اهما بمعنى بعض فيكون منصوبا على المفعول به بكتبنا » أي كتبنا له بعضا من كل شيء » وهذا كقوله 
تعالى في سورة النمل [16] «إوأُوتينا مِنْ كُلّ شَيْء4. 

وكل شيء عام عموما عرفيا أي كل شيء تحتاج إليه الأمة في دينها على طريقة قوله تعالى : ما فَرَّطْنا في الكِتاب مِنْ 
شَيْءِب [الأنعام : 138] على أحد تأويلين في أن المراد من الكتاب القرآن » وعلى طريقة قوله تعالى : الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لكُمْ 
ديكو » [المائدة : 3] أي أصوله. 

والذي كتب الله لموسى في الألواح هو أصول كليات هامة للشريعة التي أوحى الله ما إلى موسى للد وهي ما في الإصحاح 
(20) من سفر الخروج ونصها : أنا الرب إلاهك الذي احرحك من أرض مصر من بيت العبودية » لا يكن لك آلهة أخرى أمامي 
؛ لا تصنع تمثالا منحوتا » ولا صورة ما ما في السماء » من فوق » وما ف الأرض من تحت » وما في الماء من تحت الأرض » لا 


تسجد لطن ولا تعبدهن لأني أنا الرب إلاهك غيور افتقد ذنوب الآباء في الأبناء في الجيل الثالث والرابع من مبغضيٌ واصنع إحسانا 


إلى ألوف من تحب وحافظي وصاياي » لا تنطق باسم الرب إلاهك باطلا لأن الرب لا يبرئ من نطق باسمه باطلا » اذكر يوم 
السبت لتقدسه ستة أيام تعمل وتصنع جميع عملك وأما اليوم السابع ففيه سبت للرب إلاهك لا تصنع عملا ما أنت وابنك 
وابنتك وعبدك وأحتك وبميمتك ونزيلك الذي داحل أبوابك ؛ لأن في ستة أيام صنع الرب السماء والأرض والبحر » وكل ما فيها 
واستراح في اليوم السابع لذلك بارك الرب يوم السبت وقدسه » أكرم أباك وأمك ؛ لكي تطول أيامك على الأرض التي يعطيك 
الرب إلاهك » لا تقتل » لا تزن لا تسرق » لا تشهد » على قريبك شهادة زور » لا تشته بيت قريبك » لا تشته امرأة قريبك ولا 
عبده ولا أمته » ولا ثوره ولا حماره ولا شيئا ما لقرييك ا ه » واشتهرت عند بني إسرائيل بالوصايا العشر » وبالكلمات العشر أي 
يل العش. 
وقد فصلت (في) من الإصحاح العشرين إلى نحاية الحادي والثلاثين من سفر الخروج » ومن جملتها الوصايا العشر التي كلم الله كما 
موسى في حبل سينا ووقع في الإصحاح الرابع والثلاثين إن الألواح لم تكتب فيها إِلّا الكلمات العشر » التي بالفقرات السبع عشرة 
منه » وقوله هنا مِلْمَوْعِظَةَ وَتَفْصِيلاً» يقتضي الاعتماد على ما في الأصاحيح الثلاثة عشر. 

والموعظة اسم مصدر الوعظ وهو نصح بإرشاد مشوب بتحذير من لحاق ضر في العاقبة أو بتحريض على حلب نفع » 
مغفول عنه » وقد تقدم عند قوله تعالى : فْمَنْ جاءَةُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبّهِ فَانْتهى فَلَهُ ما سَلَفَُ في سورة البقرة [275] » وقوله : 
«فأغرض عَنْهُمْ وَعِظَهُمْ؛ في سورة النساء [63] » وسيجيء قوله : «وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ؛ في آخر سورة النحل [125]. 

والتفصيل التبيين للمجملات ولعل الموعظة هي الكلمات العشر والتفصيل ما ذكر بعدها من الأحكام في الإصحاحات التي 
ذكرناها. 

وانتصب (إْمَوْعِظَة على الحال من كل شيء » أو على البدل من (من) إذاكانت اما . إذا كان ابتداء التفصيل قد عقب 
كتابة الألواح بما كلمه الله به في المناحاة ما تضمنه سفر الخروج من الإصحاح الحادي والعشرين إلى الإصحاح الثاني والثلاثين ولما 
أوحي إليه إثر ذلك. 

ولك أن تجعل «ِإْمَوْعِظَةَ وَتَفْصِيلاً؟ حالين من الضمير المرفوع في قوله : (وَكتبْنا له أي واعظين ومفصلين » فموعظة حال 
مقارنة وتفصيلا حال مقدّرة » وأما جعلهما بدلين من قوله : ومن كل شَيْءٍِ# فلا يستقيم بالنسبة لقوله : إوْتَفْصيلاً©. 
وقوله : مفَحُذْها يتعين أن الفاء دالة على شيء من معنى ما خاطب الله به موسى » ولما لم يقع فيما وليته ما يصلح لأن يتقرع 
عنه الأمر بأحذها بقوة. تعين أن يكون قوله : مفَحُذْهاك بدلا من قوله : فَحُذْ ما آتيْقْكَ» [الأعراف : 144] بدل اشتمال 
لأن الأحذ بقوة يشتمل عليه الأحذ المطلق » وقد اقتضاه العود » إلى ما خاطب الله به موسى إثر صعقته إتماما لذلك الخطاب 
فأعيد مضمون ما سبق ليتصل ببقيته » فيكون بمنزلة أن يقول فخذ ما آتيتك بقوة وكن من الشاكرين » ويكون ما بينهما بمنزلة 
اعتراض » ولو لا إعادة ظفَخُذْهاب لكان ما بين قوله : يَإْمِنَ الشَاكِرِينَ» [الأعراف : 144] وقوله : «وأمز قَوْمَكَ يَأَحْذُوا 
اعتراضا على بابه ولما اقتضى المقام هذا الفصل » وإعادة الأمر بالأحذ » اقتضى حسن ذلك أن يكون في الإعادة زيادة » فأخر 
مقيّد الأخذ » وهو كونه بقوة » عن التعلق بالأمر الأول » وعلق بالأمر الثاني الرابط للأمر الأول » فليس قوله : (إفَحُذْها بتأكيد 
» وعلى هذا الوجه يكون نظم حكاية الخطاب لموسى على هذا الأسلوب من نظم القرآن. 


ويجوز أن يكون في أصل الخطاب المحكي إعادة ما يدل على الأمر بالأخذ لقصد تأكيد هذا الأحذ , فيكون توكيدا لفظيا ؛ 
ويكون تأخير القيد تحسينا للتوكيد اللفظي ليكون معه زيادة فائدة » ويكون الاعتراض قد وقع بين التوكيد والموكد وعلى هذا الوحه 
يكون نظم الخطاب على هذا الأسلوب من نظم الكلام الذي كلّم الله به موسى حكي في القرآن على أسلوبه الصادر به. 

والضمير المؤنث في قوله : فَحُذْهاك عائد إلى الألواح باعتبار تقدم ذكرها في قوله: لوكا لَهُ في الألواح4. والمقول 
لموسى هو مرجع الضمير » وف هذا الضمير تفسير للإجمال في قوله : وما آتَيْنْكَك [الأعراف : 144] وف هذا ترجيح كون ما 
صدق «إما آتَبْتْكَُ هو الألواح » ومن جعلوا ما صدق «إما آتَيْقَْكَ» الرسالة والكلام جعلوا الفاء عاطفة لقول محذوف على جملة 
موَكَتبَافك والتقدير عندهم : وكتبنا فقلنا حذها بقوة » وما احترناه أحسن وأوفق بالنظم. 

والأذ : تناول الشيء » وهو هنا محاز في التلقي والحفظ. 
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والباء في قوله : قوق للمصاحبة. 

والقوة حقيقتها حالة في الجسم يتأتّى له بما أن يعمل ما يشق عمله في المعتاد فتكون في الأعضاء الظاهرة مثل قوة اليدين 
على الصنع الشديد » والرحلين على المشي الطويل » والعينين على النظر للمرئيات الدقيقة. وتكون في الأعضاء الباطنة مثل قوة 
الدماغ على التفكير الذي لا يستطيعه غالب الناس » وعلى حفظ ما يعجز عن حفظه غالب الناس ومنه قوهم : قوة العقل. 

وإطلاق اسم القوى على العقل وفيما أنشد علب : 

وصاحبين حازما قواهما 

تهت واللرقه ق د علاق#ما إىأطمبععدت ونين ف ذُياهما 

وسسمى الحكماء الحواس الخمس العقلية بالقوى الباطنية وهي الحافظة » والواهمة » والمفكرة » والمخيّلة » والحس المشترك. فيقال 
: فرس قوي » وجمل قوي على الحقيقة » ويقال : عود قوي » إذا كان عسير الانكسار » وأسّس قوي » إذا كان لا ينحسف با يبنى 
عليه من حدار ثقيل » إطلاقا قريبا من الحقيقة » وهاته الحالة مقول عليها بالتشكيك لأتما في بعض موصوفاتها أشدٌ منها في بعض 
آخر » ويظهر تفاوتما في تفاوت ما يستطيع موصوفها أن يعمله من عمل نما هي حالة فيه » ولما كان من لوازم القوة أن قدره 
صاحبها على عمل ما يريده أشد مما هو المعتاد » والأعمال عليه أيسر » شاع إطلاقها على الوسائل التي يستعين بما المرء على 
تذليل المصاعب مثل السلاح والعتاد » والمال » والحاه » وهو إطلاق كنائي قال تعالى : «إقالُوا نَحْنْ أُولُوا شُوّةِ4 في سورة النمل 
[33]. 

ولكونما يلزمها الاقندار على الفعل وصف الله تعالى باسم القوي أي الكامل القدرة قال تعالى : «َإإِنَّ اللّهَ قو 
اليقاب» في سورة الأتفال [52]. 

والقوة هنا في قوله : ظفْحُذَها بِقُوَّةيُ تمثيل لحالة العزم على العمل بما في الألواح , بمنتهى الحد والحرص دون تأخير ولا 
تساهل ولا انقطاع عند المشقة ولا ملل » بحالة القوي الذي لا يستعصي عليه عمل يريده. ومنه قوله تعالى : «إيا يَحْبى خَذٍ الكتاب 
وك في سورة مريم [12]. 

وهذا الأذ هو حظ الرسول وأصحابه المبلغين للشريعة والمنفذين لما » فالله المشرّع » والرسول المنفذ » وأصحابه وولاة الأمور 
هم أعوان على التنفيذ » وإنما اقتصر على أمر الرسول بهذا الأحذ لأنه من خصائصه من يقوم مقامه في حضرته وعند مغيبه » وهو 
وهم فيما سوى ذلك كسائر الأمة. 
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فقوله : «وَاَمْرْ قَوْمَكَ يَأَحُدُوا بَحْسَيِهاي تعريج على ما هو حظ عموم الأمة من الشريعة وهو التمسك بماء فهذا الأخذ 
مجاز في التمسك والعمل ولذلك عدي بالباء الدالة على اللصوق » يقال : أذ بكذا إذا تمسك به وقبض عليه » كقوله : «وَأَحَدَ 
بِرَأُسِ أخيه» [الأعراف : 150] وقوله : ذلا تَأَحْذْ بلخيبي ولا أي 4 [طه : 94]. ولم يعد فعل الأحذ بالباء في قوله : 
مفَحُذْهاك لأنه مستعمل في معن التلقي والحفظ لأنه أهم من الأخذ بمعنى التمسك والعمل » فإن الأول حظ ولي الأمر والثاني 
حظ جميع الأمة. 

وجزم إيَأَخُذُواء جوابا لقوله : َوَأَمْزْ؟ تحقيقا لحصول امتثالحم عند ما يأمرهم. 
و بِأَحْسَيهاك وصف مسلوب المفاضلة مقصود به المبالغة في الحسن , فإضافتها إلى ضمير الألواح على معن اللام » أي : 
بالأحسن الذي هو لما وهو جميع ما فيها » لظهور أن ما فيها من الشرائع ليس بينه تفاضل بين أحسن ودون الأحسن » بل كله 
مرتبة واحدة فيما عين له » ولظهور أنحم لا يؤمنون بالأخذ ببعض الشريعة وترك بعضها » ولأن الشريعة مفصّل فيها مراتب الأعمال 
» فلو أن بعض الأعمال كان عندها أفضل من بعض .» كالمندوب بالنسبة إلى المباح » وكالرخصة بالنسبة إلى العزمة » كان الترغيب 
في العمل بالأفضل مذكورا في الشريعة » فكان ذلك من جملة الأخذ بما » فقرائن سلب صيغة التفضيل عن المفاضلة قائمة واضحة » 
فلا وحه للتردد في تفسير الأحسن في هذه الآية والتعزب إلى التنظير بتراكيب مصنوعة أو نادرة خارحة عن كلام الفصحاء » وهذه 
الآية نظير قوله تعالى : لوَائَحُوا أَحْسَنَ ما أُنْزلَ إلَيَكُمْ مِن رَبَكُوْ) في سورة الزمر [55]. والمعنى : وامر قومك يأخذوا بما فيها 
لحسنها. 
«سَأَرِيَكُمْ دار الْفاسِقِين©. 
كلام موجّه إلى موسى لد فيجوز أن يكون منفصلا عن الكلام الذي قبله فيكون استثنافا ابتدائيا : هو وعد له بدخولهم 
الأرض الموعودة » ويجوز أن تكون الحملة متصلة بما قبلها فتكون من تمام جملة واَمْرْ قَوْمَكَ يَأَحُذُوا بأَحْسَيها على أنما تحذير من 
التفريط في شيء مما كتب له في الألواح. والمعنى سأبين لكم عقاب الذين لا يأحذون بما. 

والدار المكان الذي تسكنه العائلة » كما في قوله تعالى : فَحَسَفْنا به وَبدارِهِ الْأَرْضَ»ُ في سورة القصص [81] والمكان 
الذي يحله الجماعة من حي أو قبيلة كما قال تعالى : إقَاَصْبَحُوا في دارِهِمْ جائمين4 [الأعراف : 91] وقد تقدم. وتطلق الدار 
على ما يكون عليه الناس أو المرء من حالة مستمرة ومنه قوله تعالى : مقَبعُمَ عُقَبَى الدَارٍ» [الرعد : 24] » وقد يراد بما مآل المرء 
ومصيره ؛ لأنه بمنزلة الدار يأوي إليه في شأنه. وقد تقدم قريب من هذا عند قوله تعالى : إفَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ تَكُونُ لَّهُ عاقبَةُ 
الدّارِك في سورة الأنعام [135]. 


وخوطب بضمير الجمع باعتبار من معه من أصحابه شيوخ بني إسرائيل » أو باعتبار جماعة قومه فالخطاب شامل لموسى ومن 


والإراءة من رأى البصرية ؛ لأنما عديت إلى مفعولين فقط. وأوثر فعل سَأَريكُوْ» دون نحو : سأدخلكم , لأن الله منع 
معظم القوم الذين كانوا مع موسى من دخول الأرض المقدسة لما امتنعوا من قتال الكنعانيين كما تقدم في قوله تعالى : (إقالَ فَإِنَّها 
مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ أَرْبَعِينَ سَنَةَ يَتِيهُونَ في الْأَرْضٍ؟ ف سورة المائدة [26]. وحاء ذلك ف التوراة في سفر التثنية الإصحاح الأول : أن 
الله قال لموسى : «وأنت لا تدحل إلى هناك» وفي الإصحاح (34) «وصعد موسى إلى الحبل (نبو) فأراه الله جميع الأرض» وقال 
له : «هذه الأرض التي أقسمت لإبراهيم قائلا لنسلك أعطيها قد أريتك إياها بعينيك ولكنك لا تعبر». 


ويجوز أن يكون سأريكم خطابا لقوم موسى » فيكون فعل أريكم كناية عن الحلول في دار الفاسقين » والحلول ف ديار قوم 
لا يكون إِلّا الفتح والغلبة » فالإراءة رمز إلى الوعد بفتح بلاد الفاسقين » والمراد بالفاسقين المشركون » فالكلام وعد لموسى وقومه 
بأن يفتحوا ديار الأمم الحالة بالأرض المقدسة التي وعدهم الله جما » وهم المذكورون في التوراة في الإصحاح الثالث والثلاثين من 
سفر الخروج خطابا للشعب «احفظ ما أنا موصيك به ها أنا طارد من قدامك الأموريين » والكنعانيين » والحثيين » والفرزيين » 
والحويين » واليبوسيين » احترز من أن تقطع عهدا مع سكان الأرض التي أنت آت إليها لثئلا يصيروا فخا في وسطك بل تمدمون 
مذابحهم وتكسرون أنصايهم وتقطعون سواريهم فإنك لا تسجد لإله آخر». 

ويؤيده ما روي عن قتادة أن دار الفاسقين هي دار العمالقة والجبابرة » وهي الشام » فمن الخطأ تفسير من فسروا دار 
الفاسقين بأنما أرض مصر فإنهم قد كانوا كما وخرجوا منها ولم يرجعوا إليها » ومن البعيد تفسير دار الفاسقين يجهتهم » وفي 
الإصحاح 34 من سفر الخروج «احترز من أن تقطع عهدا مع سكان الأرض التي أنت آت إليها فيزنون وراء آلمتهم ويذبحون 
لآلحتهم فتدعى وتأكل من ذبيحتهم وتأحذ من بناتهم لبنيك فتزفي بناتهم وراء آلهتهن ويجعلن بنيك يزنون وراء آلهتهن» », ولا يخفى 
حسن مناسبة التعبير عن أولئك الأقوام بالفاسقين على هذا الوجه. 

وقيل المراد بدار الفاسقين ديار الأمم الخالية مثل ديار تمود وقوم لوط الذين أهلكهم الله لكفرهم » أي ستمرون عليهم فترون 
ديارهم فتتعظون بسوء عاقبتهم لفسقهم » وفيه بعد لأن بني إسرائيل لم يمروا مع موسى على هذه البلاد. 
والعدول عن تسمية الأمم بأسمائهم إلى التعبير عنهم بوصف الفاسقين ؛ لأنه أدل على تسبب الوصف في المصير الذي صاروا إليه » 
ولأنه أجمع وأوحز » واختيار وصف الفاسقين دون المشركين والظالمين الشائع في التعبير عن الشرك في القرآن ؛ للتنبيه على أن 
عاقبتهم السوأى تسببت على الشرك وفاسد الأفعال معا. 


«سَأصْرفٌ عَنْ آباتي الّذِينَ يَتَكَبّرُونَ في الْأَرْضٍ بِعَبِرٍ الْحَقَ وَِنْ يَرَوَاكُلَ آيَةِ لا يُؤْمُوا يها وَإِنْ يَرَوَا سَبِيلَ الرْضْدٍ لا 

يَتَخِذُوهُ سَبيلاً وإِنْ يوا سَبيلَ العَيّ يَتَحِذُوةُ سَبِيلاً ذلِكَ بِأنّهُمْ كدَبُوا بآياتنا وكانوا عَنْها غافلين (4)146 

يجوز أن تكون هذه الآية تكملة لما خاطب الله به موسى وقومه » فتكون جملة «سَأْصْرفٌ» إل بأسهم » استثنافا بيانيا » 
لأن بني إسرائيل كانوا يهابون أولئك الأقوام ويخشون » فكأنهم تساءلوا كيف ترينا دارهم وتعدنا بما » وهل لا نملك قبل الحلول بما , 
كما حكى الله عنهم ظقالُوا يا مُوسى إِنَّ فيها قَؤْماً جَبَّارِينَ4 الآية في سورة العقود [22] وقد حكى ذلك في الإصحاح الرابع 
عشر من سقر العدد + فاحيبوا بأن الله سيصرف أولفك عن آياته: 

والصرف الدفع أي سأصدٌّ عن آياتٍ » أي عن تعطيلها وإبطالها. 

والآيات الشريعة » ووعد الله أهلها بأن يورئهم أرض الشام » فيكون المعنى سأتولى دفعهم عنكم » ويكون هذا مثل ما ورد 
في التوراة في الإصحاح الرابع والثلاثين «ها أنا طارد من قدّامك الأموريين إلخ» » فالصرف على هذا الوحه عناية من الله بموسى 
وقومه بما يهيئ لحم من أسباب النصر على أولئك الأقوام الأقوياء » كإلقاء الرعب في قلوبهم » وتشتيت كلمتهم » وإيجاد الحوادث 
التي تفت في ساعد عدتمم أو تكون الجملة جوابا لسؤال من يقول : إذا دحلنا أرض العدو فلعلهم يؤمنون بحدينا » ويتبعون ديننا » 
فلا نحتاج إلى قتاللهم » فأجيبوا بأن الله يصرفهم عن اتباع آياته ؛ لأتمم جبلوا على التكبر في الأرض » والإعراض عن الآيات ؛ 
فالصرف هنا صرف تكويني في نفوس الأقوام » وعن الحسن : أن من الكفار من يبالغ في كفره وينتهي إلى حد إذا وصل إليه مات 
قلبه. 


وف قصّ الله تعالى هذا الكلام على محمد يليه تعريض بكفار العرب بأن الله دافعهم عن تعطيل آياته » وبأنه مانع كثيرا 
منهم عن الإيمان بما لما ذكرناه آنفا. 
ويجوز أن تكون جملة «ِإِسَأْصْرِفٌ عَنْ آياتي: من خطاب الله تعالى لرسوله محمد يع روى الطبري ذلك عن سفيان بن عيينة » 
فتكون الجملة معترضة في أثناء قصة بني إسرائيل بمناسبة قوله : سَأْرِيَكُمْ دارَ الْفاسِقِينَ4 [الأعراف : 145] تعريضا بأن حال 
مشركي العرب كحال أولئك الفاسقين » وتصريحا بسبب إدامتهم العناد والإعراض عن الإيمان » فتكون الجملة مستأنفة استينافا 
ابتدائيا » وتأتي في معنى الصرف عن الآيات الوجوه السابقة واقتران فعل وإسَأَصْرِفٌ» بسين الاستقبال القريب تنبهه على أن الله 
يعجل ذلك الصرف. 

وتقدم ابحرور على مفعول «ِإِسَأَصْرِفٌ» للاهتمام بالآيات » ولأن ذكره عقب الفعل المتعلق هو به أحسن. 

وتعريف المصروفين عن الآيات بطريق الموصولية للإبماء بالصلة إلى علة الصرف. وهي ما تضمنته الصلات المذكورة » لأن من 
صارت تلك الصفات حالات له ينصره الله » أو لأنه إذا صار ذلك حاله رين على قلبه » فصرف قلبه عن إدراك دلالة الآيات 
وزالت منه الأهلية لذلك الفهم الشريف. 

والأوصاف التي تضمنتها الصلات في الآية تنطبق على مشركي أهل مكة أتمّ الانطباق. 

والتكبر الاتصاف بالكبر. وقد صيغ له الصيغة الدالة على التكلف » وقد بينا ذلك عند قوله تعالى : «#أبى وَاسْتَكْبَرَ# 
[البقرة : 34] وقوله : «اسْتَكْبَرْئُْ» في سورة البقرة [87] » والمعنى : أتمم يعجبون بأنفسهم » ويعدون أنفسهم عظماء فلا 
يأتمرون لآمر » ولا ينتتصحون لناصح. 

وزيادة قوله : في الْأَرْضٍ» لتفضيح تكبرهم » والتشهير بحم بأن كبرهم مظروف في الأرض » أي ليس هو خفيا مقتصرا 
على أنفسهم » بل هو مبثوث في الأرض » أي مبثوث أثره » فهو تكبر شائع في بقاع الأرض كقوله : ِيَبْعُونَ في الْأَرْضٍ بِغَيْرٍ 
الْحَقَّ» [يونس : 23] وقوله : «إوَيُفْسِدُونَ في الْأَرْضٍ أُولبكَ هُمُ الْاسِرُونَ4 [البقرة : 27] وقوله : «إولا تَمْشٍ فِي الْأَرْضٍ 
مَرّحا» [الإسراء : 37] وقول مرة بن عدّاء الفقعسي : 
فهبلا ع ووو لي تفاقدوا وفي الأرض موث ش جع وعق رب 
وقوله : «أبعَيْرٍ الْحَق زيادة لتشنيع التكبر بذكر ما هو صفة لازمة له » وهو مغايرة الحق » أي : باطل وهي حال لازمة للتكبر » 
كاشفة لوصفه . إذ التكبر لا يكون بحق في جانب الخلق , وإِئما هو وصف لله بحق ؛ لأنه العظيم على كل موحود » وليس تكبر 
لله بمقصود أن يحترز عنه هنا حتى يجعل القيد مإبِعَيْرٍ الْحَقْي للاحتراز عنه » كما في «الكشاف». 

ومن المفسرين من حاول جعل قوله : لبِعَيْرٍ الْحَقَ» قيدا للتكبر » وجعل من التكبر ما هو حق » لأن للمحق أن يتكبر 
على المبطل » ومنه المقالة المشهورة «الكبر على المتكبر صدقة» وهذه المقالة المستشهد بما جرت على المحاز أو الغلط. 

وقوله : «إوَإِنْ يَرَوا كُلَ آيَةِ لا يُؤْمسُوا بها عطف على قوله : «يَتَكَبّرُونَ4 فهو في حكم الصلة » والقول فيه كالقول في 
قوله : «ؤلا يُؤْمِنُونَ وَلَوْ جَاءَنْهُمْ كل آي في سورة يونس [96 » 97] وكل مستعملة في معنى الكثرة » كما تقدم في قوله تعالى : 
«إولين أَتنْتَ الَذِينَ أوثُوا الكتاب بكلّ آي في سورة البقرة [145]. 

والسبيل مستعار لوسيلة الشيء بقرينة إضافته إلى الرشد وإلى الغي. والرؤية مستعارة للإدراك. 


والاتخاذ حقيقته مطاوع أحذه بالتشديد » إذا جعله آخذا , ثم أطلق على أحذ الشيء ولو لم يعطه إياه غيره » وهو هنا 
مستعار للملازمة » أي لا يلازمون طريق الرشد » ويلازمون طريق الغي. 

والرشد الصلاح وفعل النافع » وقد تقدم في قوله تعالى : دفن آنَسُْمْ مِنهُمْ وُشداً» في سورة النساء [6] والمراد به هنا : 
الشيء الصالح كله من الإيمان والأعمال الصالحة. 

والغي الفساد والضلال » وهو ضد الرشد بمذا المعنى » كما أن السفه ضد الرشد بمعنى حسن النظر في المال » فالمعنى : أن 
يدركوا الشيء الصالح لم يعملوا به. لغلبة الحوى على قلوبهم » وإن يدركوا الفساد عملوا به لغلبة الهوى » فالعمل به حمل للنفس على 
كلفة » وذلك تأباه الأنفس التي نشأت على متابعة مرغوبما » وذلك شأن الناس الذين لم يروّضوا أنفسهم بالهدى الإلمي » ولا 
بالحكمة ونصائح الحكماء والعقلاء » بخلاف الغي » فإنه ما ظهر في العالم إِلّا من آثار شهوات النفوس ودعواتما التي يزين لها 
الظاهر العاحل » وتجهل عواقب السوء الآجلة » كما جاء في الحديث : حت الحنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. 

والتعبير في الصلات الأربع بالأفعال المضارعة : لإفادة تحدد تلك الأفعال منهم واستمرارهم عليها. 
وقرأ الجمهور : «#الرْشْدِب . بضم فسكون . وقرأه حمزة » والكسائي » وحلف : بفتحتين » وهما لغتان فيه. 

وجملة : ذْلِك بِأَنَهُمْ كَدَبُوا بآياتبا» مستأنفة استعنافا بيانيا » لأن توسيمهم بتلك الصلات يثير سؤالا. 

والمشار إليه بذلك ما تضمنه الكلام السابق » نرّل منزلة الموحود في الخارج وهو ما تضمنه قوله : «إِسَأَصْرِفٌ عَنْ آباتي» إلى 
آخر الآية » واستعمل له اسم إشارة المفرد ؛ لتأويل المشار إليه بالمذكور كقوله تعالى : ظطِوَالّذِينَ لا يَدْعُونَ مَعْ الله إلهاً آخَرَ ولا 
يَفْكُلُونَ النّفْس الْتِي حَرّمَ الله إِلّا بِالْحَقَ ولا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذلِك يَلْقَ أثاماً» [الفرقان : 68] أي من يفعل المذكور » وهذا 
الاستعمال كثير في اسم الإشارة » وألحق به الضمير كما تقدم في قوله تعالى : ذلك بِأَنَهُمْ كانوا يَكْفُرُونَ بآيات لهي في سورة 
البقرة [61]. 

والباء السببية أي : كبرهم. وعدم إيماتهم » واتباعهم سبيل الغي » وإعراضهم عن سبيل الرشد سببه تكذيبهم بالآيات » 
فأفادت الحملة بيان سبب الكبر » وما عطف عليه من الأوصاف التي هي سبب صرفهم عن الآيات » فكان ذلك سبب السبب » 
وهذا أحسن من إرجاع الإشارة إلى الصرف المأحوذة من ِوسَأَصْرفٌ # لأن هذا ا محمل يجعل التكذيب سببا ثانيا للصرف » وجعله 
سببا للسبب أرشق. 

واحتلبت (أن) الدالة على المصدرية والتوكيد ؛ لتحقيق هذا التسبب وتأكيده » لأنه محل عرابة. 

وجعل المسند فعلا ماضيا » لإفادة أن وصف التكذيب قديم راسخ فيهم » فكان رسوخ ذلك فيهم سببا في أن خلق الطبع 
والختم على قلوبهم فلا يشعرون بنقائصهم » ولا يصلحون أنفسهم » فلا يزالون متكبرين معرضين غاوين. 

ومعنى (إكَدَبُوا بآياتتبا/» إنمم ابتدءوا بالتكذيب ء ولم ينظروا , ولم يهتموا بالتأمل في الآيات فداموا على الكبر وما معه , 
فصرف الله قلومهم عن الانتفاع بالآيات » وليس المراد الإخبار بأنمم حصل منهم التكذيب ؛ لأن ذلك قد علم من قوله : «وَإِنْ 
يَروَا كل آيةٍ لا يُؤْمنُوا بها». 
والغفلة انصراف العقل والذهن عن تذكر شيء بقصد أو بغير قصد » وأكثر استعماله في القرآن فيما كان عن قصد بإعراض 
وتشاغل » والمذموم منها ما كان عن قصد » وهو مناط التكليف والمؤاخذة » فأما الغفلة عن غير قصد فلا مؤاحذة عليها » وهي 
المقصود من قول علماء أصول الفقه : يمتنع تكليف الغافل. 


وللتنبيه على أن غفلتهم عن قصد صيغ الإخبار عنهم بصيغة طوكاثوا عَنْها غافِلِينَ4 للدلالة على استمرار غفلتهم. وكونما 
دأبا هم » وإنما تكون كذلك إذا كانوا قد التزموها » فأما لو كانت عن غير قصد. فإتما قد تعتريهم وقد تفارقهم. 


«وَالَّذِينَ كََبُوا بآياتنا وَلِقاءٍ اللآخرَة حَبِطّت أَعْمالّهُمْ هَل يُجْرَوْنَ إلذّ ما كاثوا يَعْمَلُونَ (4)147 

يجوز أن تكون هذه الجملة معطوفة على جملة «سَأْصْرِفٌ عَنْ آياتي» [الأعراف : 146] إلى آخر الآيات على الوجهين 
السابقين ويجوز أن يكون معطوفة على جملة #ذْلِكَ بَِنَهُمْ كَدَّبُوا بآياتنا» [الأعراف : 146] » ويجوز أن تكون تذييلا معترضا بين 
القصتين وتكون الواو اعتراضية » وأيّا ما كان فهي آثارها الإخبار عنهم بأتحم إن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا » فإن ذلك لما 
كان هو الغالب على المتكبرين الجاحدين للآيات » وكأن لا تخلو جماعة المتكبرين من فريق قليل يتخذ سبيل الرشد عن حلم وحب 
للمحمدة » وهم بعض سادة المشركين وعظماؤهم في كل عصر » كانوا قد يحسب السامع أن ستنفعهم أعماهم » أزيل هذا التوهم 
الموصولية » دون الإضمار » مع تقدم ذكرهم المقتضي بحسب الظاهر الإضمار فخولف مقتضى الظاهر لذلك. 

وإضافة 8وَلِقاءِ إلى «#الآخرّة» على معنى (فيْ) لأتما إضافة إلى ظرف المكان » مثل لعْقَبَى الدَّارٍ» [الرعد : 24] أي 
لقاء الله قُ الآخرة 2 أي لقاء وعده ووعيده. 

والحبط فساد الشيء الذي كان صا حا » وقد تقدم عند قوله تعالى : «إوَمَنْ يكْفْرْ بالإيمانٍ فَقَدْ خبط عَمَلّهُيكُ في سورة المائدة 
[5]. 
وجملة : هل يُجْرَونَ إلا ما كانوا يَعْمَلُونَ4 مستأنفة استينافا بيانيا » جوابا عن سؤال ينشأ عن قوله : محَبطَت أَعْمالْهُوْ» إذ قد 
يقول سائل : كيف تحبط أعمالهم الصالحة » فأحيب بأنحم جوزوا كما كانوا يعملون » فإنحم لما كذبوا بآيات الله كانوا قد أحالوا 
الرسالة والتبليغ عن الله » فمن أين جاءهم العلم بأن لهم على أعمالهم الصالحة جزاء حسنا » لأن ذلك لا يعرف إِلّا بإخبار من الله 
تعالى » وهم قد عطلوا طريق الإخبار وهو الرسالة » ولأن الجزاء إنما يظهر في الآخرة » وهم قد كذبوا بلقاء الآخرة » فقد قطعوا 
الصلة بينهم وبين الجزاء » فكان حبط أعمالهم الصالحة وفاقا لاعتقادهم. 

والمراد ب «إما كانُوا يَعْمَلُونَ؛ ماكانوا يعتقدون » فأطلق على التكذيب بالآيات وبلقاء الآخرة فعل ِيَعْمَلُونَك لأن آثار 
الاعتقاد تظهر في أقوال المعتقد وأفعاله » وهى من أعماله. 

والاستفهام ب هَلٌ# مشرب معن النفي » وقد جعل من معان (هل) النفي » وقد بيناه عند قوله تعالى : هَل تُجْرَوْنَ 
إَِّا ما كُنْكمْ تَعْمَلُونَ؛ في سورة النمل [90] » فانظره هناك. 

و وما كانوا يَعْمَلُونَ؛ مقدر فيه مضاف . والتقدير مكافئ ماكانوا يعملون بقرينة قوله : «يُجْرَوْنَك لأن الجزاء لا يكون 
نفس ابحزي عليه » فإن فعل حزى يتعدى إلى العوض المجعول حزاء بنفسه » ويتعدى إلى العمل ابمحزي عليه بالباء » كما قال تعالى 
'موْوَجَرَاهُمْ بما صَبَرُوا جَنَةَ وَحَرِيراً [الإنسان : 12] ونظير هذه الآية قوله في سورة الأنعام [139] مسَيَجْزِيِهِمْ وَصْفَهُم. 


«وَاَحَدَ قَوْمُ مُوسى من بَعْدِهِ مِنْ حُلِيّهِمْ عِجْلاً جَسَداً لَهُ وار أَلَمْ يَرَوا أَنَهُ لا يكَلّمُهُمْ ولا يَهْدِيهِمْ سَبِيلاً انَحَذُوهُ وكانُوا 
ظالمينَ (4)148 


عطف على جملة : وَواعَدَنا مُوسى» [الأعراف : 142] عطف قصة على قصة ء فذكر فيما تقدم قصة المناحاة » وما 
حصل فيها من الآيات والعبر » وذكر في هذه الآية ما كان من قوم موسى » في مدة مغيبه في المناحاة » من الإشراك. 

فقوله : هومن بَعْدِهِيُ أي من بعد مغيبه » كما هو معلوم من قوله : وَلَمًا جاءَ مُوسى لميقاتنا# [الأعراف : 143] ومن 
قوله : «إوَقالَ مُوسى لِأَحِيهِ هارُونَ اخْلْفْبِي في قَوْمِي» [الأعراف : 142]. 

وحذف المضاف مع «بعد» المضافة إلى اسم المتحدّث عنه شائع في كلام العرب » كما تقدم في نظيرها من سورة البقرة. 

و (من) في مثله للابتداء » وهو أصل معاني (من) وأما (من) في قوله : من خُليّهمْ© فهي للتبعيض. 
والحلّي بضم الحاء وكسر اللام وتشديد المثناة التحتية » جمع حلي » بفتح الحاء وسكون اللام وتخفيف التحتية » ووزن هذا الجمع 
فعول كما جمع ثدي » ويجمع أيضا على حلي » بكسر الحاء مع اللام » مثل عصي وقسي اتباعا لحركة العين » وبالأول قرأ جمهور 
العشرة » وبالثاني حمزة » والكسائي » وقرأ يعقوب حليهم بفتح الحاء وسكون اللامعلى صيغة الإفراد » أي اتخذوا من مصوغهم وفي 
التوراة أنهم اتخذوه من ذهب » نزعوا أقراط الذهب التي في آذان نسائهم وبناتهم وبنيهم. 

والعجل ولد البقرة قبل أن يصير ثورا » وذكر في سورة طه أن صانع العجل رحل يقال له السامري » وفي التوراة أن صانعه هو 
هارون » وهذا من تحريف الكلم عن مواضعه الواقع في التوراة بعد موسى » ولم يكن هارون صائغا » ونسب الاتخاذ إلى قوم موسى 
كلهم على طريقة ابحاز العقلي » لأتمم الآمرون باتخاذه والحريصون عليه » وهذا بجاز شائع في كلام العرب. 

ومعنى اتخذوا عجلا صورة عجل » وهذا من محاز الصورة » وهو شائع في الكلام. 

والجسد الجسم الذي لا روح فيه » فهو .خاص بجسم الحيوان إذا كان بلا روح » والمراد أنه كجسم العجل في الصورة والمقدار 
إلّا أنه ليس بحي وما وقع في القصص : إنه كان لحما ودما ويأكل ويشرب » فهو من وضع القصاصين » وكيف والقرآن يقول : 
امن خُلِيّهِمْ» . ويقول : وِلَهُ خُوارٌ » فلوو كان لحما ودما لكان ذكره أدحل في التعجيب منه. 

والخوار بالخاء المعجمة صوت البقر » وقد جعل صانع العجل ف باطنه بحويفا على تقدير من الضيق مخصوص ., واتخدذ له آلة 
نافخة حفية » فإذا حركت آلة النفخ انضغط المواء في باطنه » وخرج من المضيق » فكان له صوت كالخوار » وهذه صنعة كصنعة 
الصفارة والمزمار » وكان الكنعانيون يجعلون مثل ذلك لصنعهما المسمى بعلا. 

و (إجسدا» نعت ل «إجخلا» وكذلك «إلة شوز». 

وجملة : أَلَمْ يَرَوا أَنَهُ لا يُكَلّمْهُمْ مستأنفة استكنافا ابتدائيا ؛ لبيان فساد نظرهم في اعتقادهم. 
والاستفهام للتقرير وللتعجيب من حالم » ولذلك جعل الاستفهام عن نفي الرؤية » لأن نفي الرؤية هو غير الواقع من حالم في 
نفس الأمر » ولكن حالم يشبه حال من لا يرون عدم تكليمه » فوقع الاستفهام عنه لعلهم لم يروا ذلك » مبالغة » وهو للتعجيب 
وليس للإنكار » إذ لا ينكر ما ليس بموحود » وبحذا يعلم أن معنى كونه في هذا المقام بمنزلة النفي للنفي إنما نشأ من تنزيل المسئول 
عنهم منزلة من لا يرى » وقد تقدم بيان ذلك عند قوله تعالى : لإأَلَمْ ترَ إِلَى الَّذِينَ حَرَجُوا مِنْ ديارهم» في سورة البقرة [243]. 

والرؤية بصرية » لأن عدم تكليم العجل إياهم مشاهد لهم , لأن عدم الكلام يرى من حال الشيء الذي لا يتكلم » بانعدام 
آلة التكلم وهو الفم الصالح للكلام » وبتكرر دعائهم إياه وهو لا يجيب. 

وقد سفه رأي الذين اتخذوا العجل إطا » بأنهم يشاهدون أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا » ووحه الاستدلال بذلك على 
سفه رأيهم هو أتهم لا شبهة لهم في اتخاذه إلا بأن خصائصه خصائص العجماوات » فجسمه جسم عجل » وهو من نوع ليس 


أرقى أنواع الموحودات المعروفة » وصوته صوت البقر » وهو صوت لا يفيد سامعه » ولا يبين خطابا » وليس هو بالذي يهديهم إلى 
أمر يتبعونه حتى تغني هدايتهم عن كلامه » فهو من الموحودات المنحطة عنهم » وهذا كقول إبراهيم «فَسْتَلُوهُمْ إِنْ كاثوا يَنطِفُونَ# 
[الأنبياء : 63] فما ذا رأوا منه ثما يستأهل الإلمية » فضلا على أن ترتقي بمم إلى الصفات التي يستحقها الإله الحق » والذين 
عبدوه أشرف منه حالا وأهدى » وليس المقصود من هذا الاستدلال على الألوهية بالتكليم والحداية » وإلا للزم إثبات الإلية 
لحكماء البشر. 

وجملة : موانَحَذُوة مؤكدة لمملة «ْوَائَحَدَ قَوْمُ فُوسى» فلذلك فصلت » والغرض من التوكيد في مثل هذا المقام هو التكرير 
لأحل التعجيب » كما يقال : نعم اتخذوه » ولتبنى عليه جملة مإوكاثوا ظَالِمِينَ» فيظهر أنما متعلقة باتخاذ العجل » وذلك لبعد جملة 
: طوَائحَدَ قَوْمُ مُوسى» بما وليها من الهملة وهذا كقوله : طوَلْيكْمُْبْ بَيْتَكُمْ كاتِب بِالْعَذْلِ . إلى قوله . فَلْيكقُت» [البقرة : 
2]] أعيد فليكتب لتبنى عليه جملة : موَلبُمْلِلٍ الذي عَلَيْهِ الْحَق [البقرة : 282] » وهذا التكرير يفيد مع ذلك التوكيد وما 
يترتب على التوكيد. 

وجملة : لإوكانثُوا ظَالِمِينَ# في موضع الحال من الضمير المرفوع في قوله :اتَحَذُوك وهذا كقوله في سورة البقرة [51] لاثم 
انَحَذْئُمْ الْعِجْل مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْكُمْ ظَالِمُونَ». 


طولَمّا سُقِطَ فِي أَيْدِِهِمْ وأا أَنَهُمْ قَدْ صَلُوا قالوا لين لَمْ يَرْحَمْما ربا ويَعْفِرْ لنا لَدَكُوئَنَ مِنَ الْخاسِرِينَ (4)149 
كان مقتضى الظاهر في ترتيب حكاية الحوادث أن يتأخر قوله : وَلَمًا سقط فِي أَيْدِيهِمْ4 الآية » عن قوله : وَلَمّا رَجَعَ مُوسى 
إلى قَوْمِهِ غَضْبانَ أسِفا» [الأعراف : 150] لأنمم ما سقط في أيديهم إِلّا بعد أن رحع موسى ورأوا فرط غضبه وسمعوا توبيخه 
أحاه وإِيّاهم » وإنما خولف مقتضى الترتيب تعجيلا بذكر ماكان لاتخاذهم العجل من عاقبة الندامة وتبين الضلالة » موعظة 
للسامعين لكيلا يعجلوا في التحول عن سنتهم » حت يتبينوا عواقب ما هم متحولون إليه. 

و سقط فِي أَيدِيهِمْ4 مبني للمجهول » كلمة أجراها القرآن بحرى المثل إذا أنظمت على إيجاز بديع وكناية واستعارة » فإن 
اليد تستعار للقوة والنصرة إذ ما يضرب بالسيف والرمح » ولذلك حين يدعون على أنفسهم بالسوء يقولون : «شأت من يديّ 
الأنامل» » وهي آلة القدرة قال تعالى : «إذًا الْأَبْدِيُه [ص : 17] » ويقال : مالي بذلك يدء أو مالي بذلك يدان أي لا 
أستطيعه » والمرء إذا حصل له شلل في عضد ولم يستطع تحريكه يحسن أن يقال : سقط في يده ساقط » أي نزل به نازل. 

ولما كان ذكر فاعل السقوط امجهول لا يزيد على كونه مشتقا من فعله » ساغ أن يبنى فعله للمجهول فمعنى «سقط في يده» 
سقط في يده ساقط فأبطل حركة يده ؛ إذ المقصود أن حركة يده تعطلت بسبب غير معلوم . إِلَا بأنه شيء دخل في يده فصيّرها 
عاجزة عن العمل وذلك كناية عن كونه قد فجأه ما أوحب حيرته في أمره » كما يقال : فت في ساعده. 

وقد استعمل في الآية في معنى الندم وتبيّن الخطأ لهم » فهو تمثيل لحالهم بحال من سقط في يده حين العمل. فالمعنى أنهم تبين 
هم حطأهم وسوء معاملتهم ربكم ونبيهم » فالندامة هي معن التركيب كله » وأما الكناية فهي ف بعض أجزاء المركب وهو سقط في 
اليد » قال ابن عطية «وحدئت عن أبي مروان بن سراج ”» أنه كان يقول قول العرب : سقط في يده مما أعياني معناه » وقال 
النحاج هو نظم لم يسمع قبل القرآن » ول تعرفه العرب. 

قلت وهو القول الفصل » فإني ل أره في شيء من كلامهم قبل القرآن » فقول ابن سراج : قول العرب سقط في يده , لعله 


والمعنى لما رجحع موسى إليهم وهددهم وأحرق العجل كما ذكر في سورة طه » 


أحذ عن أبيه سراج وأحذ عنه ابنه أبو الحسين سراج بن عبد الملك. وأوحز هنا إذ من المعلوم أنهم ما سقط في أيديهم ورأوا أنهم 
ضلوا بعد تصميمهم وتصلبهم في عبادة العجل وقوهم : ظلَنْ تَبْرَحَ عَلَيّْهِ عاكفِينَ# [طه : 91] ء إِلّا بسبب حادث حدث 
ينكشف لهم بسببه ضلالهم » فطيئ ذلك من قبيل الإيجاز ليبنى عليه أن ضلالهم لم يلبث أن انكشف لم » ولذلك قرن بمذا حكاية 
اتخاذهم العجل للمبادرة ببيان انكشاف ضلالهم تنهية لقصة ضلالهم » وكأنه قيل : فسقط في أيديهم ورأوا أهمم قد ضلوا ثم قيل ولما 

وقولهم : «لَيِْنْ لَمْ يَرْحَمْما رَبّنا وَيَغْفِرُ لدا لَنَكُويَنَ مِنَ الخاسرين*4 توبة وإنابة » وقد علموا أتمم أحطئوا حطيئة عظيمة » 
ولذلك أكدوا التعليق الشرطي بالقسم الذي وطأته اللام. وقدموا الرحمة على المغفرة ؛ لأتما سببها. 

وبحيء خبر كان مقترنا بحرف (من) التبعيضية ؛ لأن ذلك أقوى في إثبات الخسارة من لنكونن خاسرين كما تقدم في قوله 
تعالى : «قَدْ ضَلَلْتُ إذاً وما أَنَا مِنَ الْمُهْحَدِينَ» [الأنعام : 56]. 

وقرأه الجمهور «َإِيَرْحَمْنا رَّنا وَيَغْفِرْب بياء الغيبة في أول الفعلين وبرفع ربّنا » وقرأ حمزة والكسائي وحلف بتاء الخطاب في أول 
الفعلين ونصب ريّنا على النداء » أي قالوا ذلك كله لأتمم دعوا ريحم وتداولوا ذلك بينهم. 


 150[‏ 151] هوَلَمًا يجَعَ مُوسى إلى قَوْمِهِ عَضْبانَ أَسِفاً قال بِْسَما حَلَفْكْمُونِي مِنْ بَغدي أَعَجِلتُمْ أمْرَ ربَكُمْ وََلْقَى 

الألواح وَأَحَدَ بِرَأْسِ أَحِيهِ يَجْرُهُ إِلَيْهِ قالَ ابْنَ أَمَ إن المَومَ اْتَضْعَفُونِي وكاذوا يَفْتُلُوتِي فلا ُشمث بي الْأَغْداءَ ولا تَجْعَلْبِي مَعَ الْقَوْمِ 
الظَالِمِينَ (150) قال رَبّ اغْفِر لي وَلِأَخِي وَأَدْخِلْدا في رَحْمَتِكَ وَأَنْتَ أَرْحَمْ الرَاجِمِينَ (4)151 

جعل رجوع موسى إلى قومه غضبان كالأمر الذي وقع الإخبار عنه من قبل على الأسلوب المبين في قوله : وَلَمَا جاء 
مُوسى لمِيقاتدا» [الأعراف : 143] وقوله : «وَلَمَا سُقِط في أَيْدِيهِمْ4 [الأعراف : 149]. فرحوع موسى معلوم من تحقق 
انقضاء المدة الموعود بما » وكونه رحع في حالة غضب مشعر بأن الله أوحى إليه فأعلمه بما صنع قومه في مغيبه » وقد صرح بذلك 
في سورة طه [85] لإقالَ فَإِنَا قَدْ فََنّا قَوْمَكَ من بَعْدِكَ وَأَضَلَّهُمُ السَامِرِيُ# ف طِغَصْبانَ أَسِفَاك حالان من موسى » فهما قيدان 
ل مرجع فعلم أن الغضب والأسف مقارنان للرجوع. والغضب تقدم في قوله : (قالَ قَدْ وَقَعَ عَلَيَكُمْ مِن رَبَكُمْ رمن وَعَضَبْ»# 
في هذه السورة [71]. 

والأسف بدون مد » صيغة مبالغة للآسف بالمد الذي هو اسم فاعل للذي حل به الأسف وهو الحزن الشديد » أي رحع 
غضبان من عصيان قومه حزينا على فساد أحوالهم » وبئسما ضد نعمّا » وقد مضى القول عليه في قوله تعالى : قل بِنْسَما يَأمْرْكُمْ 
به إيمائكُم» في سورة البقرة [93] » والمعنى بست خلافة خلفتمونيها خلافتكم. 

وتقدم الكلام على فعل خلف ف قوله : «اخْلْفْبِي في قَوْمِي» [الأعراف : 142] قريبا. 

وهذا حطاب لمارون ووجوه القوم » لأنحم حلفاء موسى في قومهم فيكون حَلَفتْمُونِي# مستعملا في حقيقته » ويجوز أن 
يكون الخطاب لجميع القوم » فأما هارون فلأنه لم يحسن الخلافة بسياسة الأمة كما كان يسوسها موسى » وأما القوم فلأنمم عبدوا 
العجل بعد غيبة موسى » ومن لوازم الخلافة فعل ماكان يفعله المخلوف عنه » فهم لما تركوا ما كان يفعله موسى من عبادة الله 





وصاروا إلى عبادة العجل فقد انحرفوا عن سيرته فلم يخلفوه في سيرته » وإطلاق الخلافة على هذا المعنى مجاز فيكون فعل 
وِخَلَفُمُونِي مستعملا في حقيقته وبجازه. 

وزيادة مومِنْ بَعْدِي#» عقب ؤإحَلَفتْمُونِي» للتذكير بالبون الشاسع بين حال الخلف وحال المخلوف عنه تصوير لفظاعة ما 
حلفوه به أي بعد ما سمعتم مني التحذير من الإشراك وزحركم عن تقليد المشركين حين قلتم : اجعل لنا إا كما لهم آلحة » فيكون 
قيد ومن بَعْدِيِ للكشف وتصوير ال حالة كقوله تعالى : «فَحَرٌ عَلَيْهُمُ السّقفْ مِنْ فَوْقِهِمْ4 [النحل : 26] » ومعلوم أن السقف 
لا يكون إِلَّا من فوق » ولكنه ذكر لتصوير حالة الخرور وتمويلها » ونظيره قوله تعالى » بعد ذكر نفر من الأنبياء وصفاتحم , 
«فَحَلَفَ من بَعْدِهِمْ خَلْفَ# [الأعراف : 169] أي من بعد أولئك الموصوفين بتلك الصفات. 

و «عجل» أكثر ما يستعمل قاصرا » بمعنى فعل العجلة أي السرعة » وقد يتعدى إلى المعمول «بعن» فيقال : عجل عن 
كذا بمعنى لم يتمّه بعد أن شرع فيه » وضده تم على الأمر إذا شرع فيه فأمّه » ويستعمل عجل مضمنا معنى سبق فعدي بنفسه على 
اعتبار هذا المعى + وهو استعمال كثير. 
ومعنى «عجل» هنا يجوز أن يكون بمعنى لم يتم » وتكون تعديته إلى المفعول على نزع الخنافض. 

والأمر يكون بمعنى التكليف وهو ما أمرهم الله به : من المحافظة على الشريعة » وانتظار رجوعه » فلم يتموا ذلك واستعجلوا 
فبدلوا وغيروا » ويجوز أن يكون بمعنى سبق أي بادرتم فيكون الأمر بمعنى الشأن أي الغضب والسخط كقوله : «إأتى أَمْرُ الله قلا 
تَسْتَعْجِلُوةُ4 [النحل : 1] وقوله : محَتَّى إذا جاء أَمْرْنا وَفارَ انور [هود : 40] فالأمر هو الوعيد » فإن الله حذرهم من عبادة 
الأصنام وتوعدهم » فكان الظن بمم إن وقع منهم ذلك إن يقع بعد طول المدة » فلما فعلوا ما تموا عنه بحدثان عهد النهي » جعلوا 
سابقين له على طريقة الاستعارة : شبهوا في مبادرتهم إلى أسباب الغضب والسخط بسبق السابق المسبوق » وهذا هو المعنى 
الأوضح » ويوضحه قوله , في نظير هذه القصة في سورة طه [86] » حكاية عن موسى : لقال يا قَوْمِ أَلَمْ يَعِدَكُمْ رَبُكُمْ وَغداً 
حَسَناً أَقَطالَ عَلَيْكُمْ الْعَهْدُ َه أَرَدْنُمْ أن يَجلَ عَلَيكُمْ عضب مِنْ رَبَكُمْ فَأَخْلَفْتُمْ مَوْعِدِي». وقد تعرضت التوراة إلى شيء من هذا 
المعنى في الإصحاح الثاني والثلاثين من سفر الخروج «وقال الله لموسى رأيت هذا الشّعب فإذا هو شعب صلب الرقبة فالآن اتركني 
ليحمي غضبي عليهم فأفنيهم». 

وإلقاء الألواح رميها من يده إلى الأرض » وقد تقدم بيان الإلقاء آنفا. وذلك يؤذن بأنه لما نزل من المناجاة كانت الألواح في 
يده كما صرح به في التوراة. 

ثم إن إلقاءه إياها إنما كان إظهارا للغضب », أو أثرا من آثار فوران الغضب لما شاهدهم على تلك الحالة » وما ذكر القرآن 
ذلك الإلقاء إِلّا للدلالة على هذا المعنى إذ ليس فيه من فوائد العبرة في القصة إِلّا ذلك » فلا يستقيم قول من فسرها بأن الإلقاء 
لأحل إشغال يده بحدّ رأس أحيه » لأن ذكر ذلك لا جرور فيه » ولأنه لو كان كذلك لعطف , وأحذ برأس أحيه بالفاء. 
وروي أن موسى يلكا كان في حلقه ضيق » وكان شديدا عند الغضب », ولذلك وكز القبطي فقضى عليه » ولذلك أذ برأس أخيه 
يجره إليه » فهو دليل على فظاعة الفعل الذي شاهده من قومه » وذلك علامة على الفظاعة » وتشنيع عليهم » وليس تأديبا لهم 
لأنه لا يكون تأديبهم بإلقاء ألواح كتب فيها ما يصلحهم » لأن ذلك لا يناسب تصرف النبوءة (ولذلك جزمنا بأن إعراض رسول 
الله يفيو عن كتابة الكتاب الذي هم بكتابته قبيل وفاته لم يكن تأديبا للقوم على اختلافهم عنده » كما هو ظاهر قول ابن عباس » 
بل إنماكان ذلك لما رأى من ااختلافهم في ذلك » فرأى أن الأولى ترك كتابته » إذ لم يكن الدين محتاحا إليه) ووقع في التوراة أن 


الألواح تكسرت حين ألقاها » وليس في القرآن ما يدل على ذلك سوى أن التعبير بالإلقاء الذي هو الرمي » وما روي من أن 
الألواح كانت من حجر » يقتضي أتما اعتراها انكسار » ولكن ذلك الانكسار لا يذهب ما احتوت عليه من الكتابة » وأما ما 
روي أتما لما تكسرت ذهب ستة أسباعها » أو ذهب تفصيلها وبقيت موعظتها » فهو من وضع القصّاصين والله تعالى يقول : 
طوَلَمًا سَكْتَ عَنْ مُوسى الْقَضَبْ أَحَدَ الألواح وَفِي نُسْحَيها هُدئ وَرَحْمَةٌ لِلَّذِينَ هُمْ لَِبْهِمْ يَْهَبُوتَ4 [الأعراف : 154]. 

وأما أحذه برأس أخيه هارون يجره إليه » أي إمساكه بشعر رأسه » وذلك يولمه » فذلك تأنيب لمارون على عدم أخذه 
بالشدة على عبدة العجل » واقتصاره على تغيير ذلك عليهم بالقول » وذلك دليل على أنه غير معذور في اجتهاده الذي أفصح عنه 
بقوله : «إنّي حَشِيتُ أَنْ تَقُولَ فرَفْتَ بَيْنَ بي إسْرائيل وَلَمْ تَرْقْبْ فَوْلِي4 [طه : 94] لأن ضعف مستنده جعله بحيث يستحق 
التأديب » ولم يكن له عذرا » وكان موسى هو الرسول لبني إسرائيل » وما هارون إِلَا من جملة قومه بمذا الاعتبار » وإنماكان هارون 
رسولا مع موسى لفرعون خاصة » ولذلك لم يسع هارون إِلّا الاعتذار والاستصفاح منه. 

وف هذا دليل على أن الخطأ في الاحتهاد مع وضوح الأدلة غير معذور فيه صاحبه في إجراء الأحكام عليه » وهو ما يسميه 
الفقهاء بالتأويل البعيد ولا يظن بأن موسى عاقب هارون قبل تحقق التقصير. 

وفصلت جملة : «قالَ ابْنَ أَمَ لوقوعها جوابما لحوار مقدر دل عليه قوله طوَأَحَدَّ برأ أَحِيه يَجُرُهُ إَِيِك لأن الشأن أن 
ذلك لا يقع إِلّا مع كلام توبيخ » وهو ما حكي في سورة طه [92 , 93] بقوله : «إقالَ يا هارُونٌ ما مَتَعَكَ إِذْ رَأبْعَهُمْ صَلُوا أل 
ََبعَنِ أَفَعَصَيْتَ أَمْرِي» على عادة القرآن في توزيع القصة , واقتصارا على موقع العبرة ؛ ليخالف أسلوب قصصه الذي قصد منه 
الموعظة أساليب القصّاصين الذين يقصدون الخبر بكل ما حدث. 

و لابْنَ م منادى بحذف حرف النداء » والنداء بمذا الوصف للترقيق والاستشفاع » وحذف حرف النداء لإظهار ما 
صاحب هارون من الرعب والاضطراب » أو لأن كلامه هذا وقع بعد كلام سبقه فيه حرف النداء وهو المحكي في سورة طه [94] 
قال يا بْن أُمّ لا تأحْذْ بلِخيّي» ثم قال , بعد ذلك لابن أَمَّ إِنَّ الْقَوْمَ اسْتَضْعَفُونِي» فهما كلامان متعاقبان » ويظهر أن المحكي 
هنا هو القول الثاني » وأن ما في سورة طه هو الذي ابتدأ به هارون » لأنه كان جوابا عن قول موسى : «إما مَتَعَكَ إِذْ رَأَبْتَهُمْ ضَلُوا 
أ تَتَبعَنِ» [طه : 92 . 93]. واختيار التعريف بالإضافة ؛ لتضمن المضاف إليه معنى التذكير بصلة الرحم » لأن إوة الأم أشد 
أواصر القرابة ؛ لاشتراك الأحوين في الألف من وقت الصبا والرضاع. 

وفتح الميم في ابْنَ أَك قراءة نافع » وابن كثير » وأبي عمرو » وحفص عن عاصم » وهي لغة مشهورة في المنادى المضاف 
إلى أم أو عم » وذلك بحذف ياء المتكلم وتعويض ألف عنها في آخر المنادى » ثم يحذف ذلك الألف تخفيفا » ويجوز بقاء كسرة 
الميم على الأصل » وهي لغة مشهورة أيضا » وبما قرأ ابن عامر » وحمزة » والكسائي » وأبو بكر عن عاصم » وخلف. 

وتقدم الكلام على الأم عند قوله تعالى : ظخْرّمَتْ عَلَيِكُمْ أمَهائكُن» في سورة النساء [23]. 

وتأكيد الخبر ب «إإنَ؟ لتحقيقه لدى موسى » لأنه بحيث يتردد فيه قبل إحبار المحبر به » والتأكيد يستدعيه قبول الخبر 
للتردد من قبل إخبار المحبر به » وإن كان المخبر لا يظن به الكذب » أو لئلا يظن به أنه توهم ذلك من حال قومه » وكانت حالهم 
دون ذلك. 

والسين والتاء في هِواسْتَضْعَفُونِي» للحسبان أي حسبونٍ ضعيفا لا ناصر لي » لأنحم تمالئوا على عبادة العجل ولم يخالفهم إلا 
هارون في شرذمة قليلة. 


وقوله : «إوكادُوا يَفْمْلُونتِي» يدل على أنه عارضهم معارضة شديدة ثم سلّم حشية القتل. 

والتفريع في قوله : «إقلا نُشمث بِيَ الْأغْداءَ وَلا تَجْعَلْبِي مَعَ الْقَوْمِ الظَلِمِينَ4 تفريع على تبين عذره في إقرارهم على ذلك » 
فطلب من أخيه الكف عن عقابه الذي يشمت به الأعداء لأحله » ويجعله مع عداد الظالمين فطلب ذلك كناية عن طلب الإعراض 
عن العذاب: 

والشماتة : سرور النفس بما يصيب غيرها من الإضرار » وإِنما تحصل من العداوة والحسد. وفعلها قاصر كفرح » ومصدرها 
مخالف للقياس » ويتعدى الفعل إلى المفعول بالباء يقال : خمت به : أي : كان شامتا بسببه » وأشمته به جعله شامتا به » وأراد 
بالأعداء الذين دعوا إلى عبادة العجل » لأن هارون أنكره عليهم فكرهوه لذلك » ويجوز أن تكون شماتة الأعداء كلمة حرت بحرى 
المثل في الشيء الذي يلحق بالمرء سوءا شديدا » سواء كان للمرء أعداء أو لم يكونوا » جريا على غالب العرف. ومعنى ولا 
تَجْعَلْبِي مَعَ الْقَوْمِ الظَالِمِينَ4 لا تحسبني واحدا منهم » ف (جعل) بمعنى ظن كقوله تعالى : موَجَعَلُوا الْمَلائَكَةَ الَّذِينَ هُوْي عند 
#والرّخمن إناثاً# [الزحرف : 19]. والقوم الظالمون هم الذين أشركوا بالله عبادة العجل » ويجوز أن يكون المعنى : ولا تحعلني في 
العقوبة معهم » لأن موسى قد أمر بقتل الذين عبدوا العجل » ف (جعل) على أصلها. 

وجملة : لقال رَبّ اغْفِرُ لي جواب عن كلام هارون » فلذلك فصلت. وابتدأ موسى دعاءه فطلب المغفرة لنفسه تأدبا مع 
الله فيما ظهر عليه من الغضب » ثم طلب المغفرة لأخيه فيما عسى أن يكون قد ظهر منه من تفريط أو تساهل في ردع عبدة 
العجل عن ذلك. 

وذكر وصف الأخوة هناك زيادة في الاستعطاف عسى الله أن يكرم رسوله بالمغفرة لأخيه كقول نوح : هرب إِنَّ ابنبي مِنْ 
أَهْلِي» [هود : 45]. 

والإدخال في الرحمة استعارة لشمول الرحمة لما في سائر أحوالهما » بحيث يكونان منها , كالمستقر في بيت أو نحوه مما يحوي 
» فالإدحال استعارة أصلية وحرف (فيْ) استعارة تبعية » أوقع حرفه الظرفية موقع باء الملابسة. 

وجملة : «وَأَنْت أَرْحَمْ الرَاحِمِينَ» تذييل » والواو للحال أو اعتراضية » و لإْأَرْحَمْ الرَاحِوِينَ# الأشد رحمة من كل راحم. 

[152ء 153] «إِنّ الَّذِينَ انَحَدُوا الْعِجلَ سَيَنالُهُمْ عَصَبْ مِن رَبَهِمْ وَدِلّة في الْحياةٍ الدَُنْيا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُفْعَرِينَ 

(152) وَالَّذِينَ عَمِلُوا السَيّئاتِ ثُمَّ تاوا من بَعْدِها وَآمَنُوا إن رَنّكَ مِن بَعْدِها لََفُور رَحِيمٌ (4)153 

يجوز أن قوله : إن الَذِينَ انَحَدُوا الْعجْلَ إلى قوله : الدُنْياك من تمام كلام موسى » فبعد أن دعا لأخيه بالمغفرة أبر 
أن الله غضب على الذين عبدوا العجل. وأنه سيظهر أثر غضبه عليهم » وستنالهم ذلة في الدنيا وذلك بوحي تلقاه » وانتهى كلام 
موسى عند قوله : في الْحَياةٍ الدُنياكُ ‏ وأن جملة : موَكذلِكَ نَجْزِي الْمُفْتَرِينَ4 حطاب من جانب الله في القرآن » فهو اعتراض 
والواو اعتراضية ذيل الله كمذا الاعتراض حكاية كلام موسى فأخبر بأنه يحازي كل مفتر بمثل ما أخبر به موسى عن مفتري قومه , 
وأن جملة : «وَالّذِينَ عَمَلوا السَّبّئاتِ© إلى آخر الآية تكملة للفائدة ببيان حالة أضداد المتحدث عنهم وعن أمثالهم. ويجوز أن 
تكون جملة : إن الَّذِينَ انَحَدُوا الْعجْلَ» إلى آخرها خطابا من الله لموسى » جوابا عن دعائه لأخيه بالمغفرة بتقدير فعل قول 
محذوف : أي قلنا إن الذين اتخذوا العجل إلى آخره » مثل ما حكى الله تعالى عن إبراهيم في قوله تعالى : «إوَإِذْ قال إِبْراهِيمُ رَبٌ 
اجْعَل هذا بَلّداً آمناً وَارْدقَ أَهْلَهُ مِنَ الكّمَراتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بالله وَاليَوْم اللآخر قالَ وَمَنْ كَقَرَ فأَمتَعْهُ قَِياة4 [البقرة : 126] الآية. 

و طإسَيَالهُمْ يصيبهم. 


والنول والتّيل : الأخذ وهو هنا استعارة للإصابة والتلبس كما في قوله تعالى : لإأُولئك يَنالّْهُمْ نَصِيبُهُمْ مِنَ الكتاب» في هذه 
السورة [37] » والذين اتخذوا العجل هم الذين عبدوه فالمفعول الثاني ل «اتَحَذُواكِ محذوف اختصارا » أي اتخذوه إِلها. 

وتعريفهم بطريق الموصولية » لأنحا أخصر طريق في استحضارهم بصفة عرفوا بما » ولأنه يؤذن بسببية ما نالحم من العقاب ع 
والمراد بالغضب ظهور أثره من الخذلان ومنع العناية » وأما نفس الغضب فهو حاصل في الحال. 

وغضب الله تعالمى إرادته السوء بعبده وعقابه في الدنيا والآحرة أو في إحداهما. 

والذلة : خضوع ف النفس واستكانة من جرّاء العجز عن الدفع » فمعنى : نيل الذلّة إياهم أنمم يصيرون مغلوبين لمن يغلبهم 
» فقد يكون ذلك بتسليط العدو عليهم » أو بسلب الشجاعة من نفوسهم. بحيث يكونون خائفين العدو » ولو لم يسلّط عليهم , 
أو ذلّة الاغتراب إذ حرمهم الله ملك الأرض المقدسة فكانوا بلا وطن طول حياتهم حتى انقرض ذلك الحيل كله » وهذه الذلّة عقوبة 
دنيوية قد لا تمحوها التوبة » فإن التوبة إنما تقتضي العفو عن عقاب التكليف » ولا تقتضي ترك المؤاخذة بمصائب الدنيا » لأن 
العقوبات الدنيوية مسببات تنشأ عن أسبابها » فلا يلزم أن ترفعها التوبة إلا بعناية إلحية خاصة » وهذا يشبه التفرقة بين خطاب 
الوضع وخطاب التكليف كما يؤخذ من حديث الإسراء لما أي رسول اللهوفةٌ بإناءين أحدهما من لبن والآخر من خمر » فاختار 
اللبن » فقال جبريل : الحمد لله الذي هداك للفطرة لو أحذت الخمر لغوت أمتك » هذا وقد يمحو الله العقوبة الدنيوية إذا رضي 
عن الجاني والله ذو فضل عظيم. 

والقول في الإشارة من قوله : «إوكذلِك تقدم في قوله طوَكَذلِك جَعَلْاكُمْ أَمَةَ وَسَطأي في سورة البقرة [143] » أي ومثل 
ذلك الجزاء العظيم بحزي المفترين. والافتراء الكذب الذي لا شبهة لكاذبه في احتلاقه » وقد مضى في قوله تعالى : «وَلكِنَّ الَّذِينَ 
كمرُوا يَفْعرُونَ عَلَى الله الكذِب وأَمْقرهُمْ لا يَعْقِلُون4 في سورة المائدة [103]. 

والمراد بالافتراء الاختلاق في أصول الدين بوضع عقائد لا تستند إلى دليل صحيح من دلالة العقل أو من دلالة الوحي » فإن 
موسى يق كان حذرهم من عبادة الأصنام كما حكاه الله فيما مضى في قوله تعالى : «إوَجاوَْنا ببَبِي إِسْرائيلَ الْبَحْرَ فَأَنَوْا على 
قَوْمِ يَعْكْمُونَ عَلى أَضْدام لَهُمْ ...4 [الأعراف : 138 . 140] الآيات الثلاث المتقدمة آنفا » فجعل الله جزاءهم على الافتراء 
الغضب والذلة » وذلك إذا فعلوا مثله بعد أن جاءتحم الموعظة من الله » ولذلك لم يكن مشركو العرب أذلاء » فلما جاء محمد وَل 
وهداهم فاستمروا على الافتراء عاقبهم الله بالذلة » فأزال مهابتهم من قلوب العرب » واستأصلهم قتلا وأسرا » وسلب ديارهم » 
فلما أسلم منهم من أسلموا صاروا أعزة بالإسلام. 

ويؤحذ من هذه الآية أن الكذاب يرمى بالمذلّة. 

وقوله : إوَالّذِينَ عَمِلُوا السّيّئاتِ ثُمّ تابُواك الآية اعتراض بأنحم إن تابوا وآمنوا يغفر الله لهم على عادة القرآن من تعقيب 
التهديد بالترغيب » والمغفرة ترجع إلى عدم مؤاحذتهم بذنويهم في عقاب الآخرة » وإلى ارتفاع غضب الله عنهم في المستقبل » والمراد 
بالسيئات : ما يشمل الكفر » وهو أعظم السيّئات. والتوبة منه هي الإيمان. 

وف قوله : من بَعْدِهاك في الموضعين حذف مضاف قبل ما أضيفت إليه (بعد) . وقد شاع حذفه . دل عليه #عَمِلُوا أي 
من بعد عملها » وقد تقدم الكلام على حذف المضاف مع (بعد) و (قبل) المضافين إلى مضاف للمضاف إليه عند قوله تعالى : 
طانم انَحَذْتُمْ الْعجْل مِنْ بَعْدِوك في سورة البقرة [51]. 

وحرف (ثم) هنا مفيد للتراحي » وذلك إبحاء إلى قبول التوبة » ولو بعد زمان طويل تملوء بفعل السيّئات. 


وقوله : هَِمِنْ بَعْدِهاب تأكيد لمفاد المهلة التي أفادها حرف (ثم) وهذا تعريض للمشركين بأتهم إن آمنوا يغفر لهم ولو طال 
أمد الشرك عليهم. 
وعطف الإيمان على التوبة » مع أن التوبة تشمله من حيث إن الإيمان توبة من الكفر , إما للاهتمام به » لأنه أصل الاعتداد 
بالأعمال الصالحة عند الله تعالى كقوله : «وَما أَذْراكَ مَا الْعقَبَةُ فَكُ رَقَبَةِ؟ إلى قوله : ثُمَ كان مِن الّذِينَ آمَنُوا [البلد : 12 . 
7]. ولثلا يظن أن الإشراك لخطورته لا تنجي منه التوبة. 

وإما أن يراد بالإيمان إيمان خاص » وهو الإيمان بإخلاص » فيشمل عمل الواجبات. 

والخطاب في قوله : «إإنَّ ربكي لمحمد ييلِهُ على الوجه الأظهر » أو لموسى على جعل قوله : «إإِنَّ الَّذِينَ انَحَذُوا العخل» 
مقولا من الله لموسى. 

وفي تعريف المسند إليه بالإضافة توسل إلى تشريف المضاف إليه بأنه مربوب لله تعالى » وفي ذكر وصف الربوبية هنا تمهيد 
لوصف الرحمة. 

وتأكيد الخبر بإن ولام التوكيد وصيغتي المبالغة في (إلَعَفُورٌ رَحِيمٌ» لمزيد الاهتمام به ترغيب للعصاة في التوبة » وطردا للقنوط 
من نفوسهم » وإن عظمت ذنوكم » فلا يحسبوا تحديد التوبة بحد إذا تحاوزته الذنوب بالكثرة أو العظم لم تقبل منه توبة. 

وضمير : من بَعْدِهاك الثاني مبالغة في الامتنان بقبول توبتهم بعد التملّي من السيئات. 

وحذف متعلق (إلَعَفُورٌ رَجِيمٌ» لظهوره من السياق » والتقدير : لغفور رحيم لهم. أو لكل من عمل سيّئة وتاب منها. 


طوَلَمَا سكت عَنْ مُوسَى الْمَضَبْ أَحَدَ الأأواح وَفِي نُسْحَبها هد وَرَحْمَةٌ لِلَذِينَ هُمْ لِربهِمْ يَْهَبُونَ (4)154 

نظم هذا الكلام مثل نظم قوله : وَلَمَا سقط فِي أَيْدِيهِهْ» [الأعراف : 149] وقوله : وَلَمّا يَجَعَ مُوسى إلى قَوْمِهِ 
عَضْبانَ؟» [الأعراف : 150] » أي : ثم سكت عن موسى الغضب ولما سكت عنه أذ الألواح. وهذه الجملة عطف على جملة 
ظوَلَما رَجَعَ مُوسى إلى قَوْمِوِك [الأعراف : 150]. 
والسكوت مستعار لذهاب الغضب عنه » شبّهِ ثوران الغضب في نفس موسى المنشئ خواطر العقوبة لأخيه ولقومه » وإلقاء الألواح 
حتى انكسرت » بكلام شخص يغريه بذلك » وحسّن هذا التشبيه أن الغضبان يحيش في نفسه حديث للنفس يدفعه إلى أفعال 
يطفئ بها ثوران غضبه » فإذا سكن غضبه وهدأت نفسه كان ذلك بمنزلة سكوت المغري . فلذلك أطلق عليه السكوت » وهذا 
يستلزم تشبيه الغضب بالناطق المغري على طريقة المكنية » فاجتمع استعارتان » أو هو استعارة تمثيلية مكنية ؛ لأنه لم تذكر الهيئة 
المشبه بما ورمز إليها بذكر شيء من روادفها وهو السكوت . وفي هذا ما يؤيد أن إلقاء الألواح كان أثر للغضب. 

والتعريف في الْأَلُواح4 للعهد , أي الألواح التي ألقاها » وإنما أذها حفظا لحا للعمل بما » لأن انكسارها لا يضيع ما فيها 
من الكتابة. 

والنسخة بمعنى المنسوخ , كالخطبة والقبضة » والنّسخ هو نقل مثل المكتوب في لوح أو صحيفة أخرى ؛ وهذا يقتضي أن 
هذه الألواح أحذت منها نسخة » لأن النسخة أضيفت إلى ضمير الألواح » وهذا من الإيجاز » إذ التقدير : أذ الألواح فجعلت 
منها نسخة وق نسختها هدى ورحمة » وهذا يشير إلى ما ثي التوراة في الإصحاح الرابع والثلاثين من سفر الخروج «ثم قال الرب 
لموسى انحت لك لوحين من حجر مثل الأولين فأكتب أنا على اللوحين الكلمات التي كانت على اللوحين الأولين اللذين 


كسرتمما» . ثم قال . «فنئحت لوحين من حجر كالأولين الإهان» . قال . «وقال الرب لموسى أكتب لنفسك هذه الكلمات» . إلى 
أن قال . «فكتب على اللوحين كلمات العهد الكلمات العشر». 

فوصف النسخة بأن فيها هدى ورحمة يستلزم الأصل المنتسخ بذلك » لأن ما في النسخة نظير ما في الأصل » وإنما ذكر لفظ 
النسخة هنا إشارة إلى أن اللوحتين الأصليين عوضا بنسخة لمما » وقد قيل إن رضاض الألواح الأصلية وضعه في تابوت العهد الذي 
أشار إليه قوله تعالى : هإأَنْ يأيَكُمْ التَابُوتُ فيه سَكِينَةٌ مِنْ رَبَكمْ وَبَقِيّةُ مما تَرَكَ آل مُوسى» في سورة البقرة [248]. 

وقوله : «إللَذِينَ هُمْ لَِبَهمْ يَْهبُونَ يتنازع تعلقه كل من طإدئ» و إرَحْمَةَ . واللام في قوله : طلِرَبّهمْ يَْبُونك لام 
التقوية دلت على المفعول لضعف العامل بتأخيره عن المعمول. 


١ 155[‏ 157] طوَاختارَ مُوسى فَوْمَهُ سَبْعِينَ رَجُلاً لميقاتدا فَلَما أَحَدَنْهُمُ الرَجْمَهُ قال رَبّ لَوْ شِئْت أَهْلَحْتَهُمْ من قَبْلْ وَإِبّايَ 
لكا بما فَعَلَ السَْهاء من إِنْ هي إلا َتعُكَ نْضِلٌ بها مَنْ تشاء وَتَهْدِي مَنْ تشاء أَنْتَ وَلِينا فَاغْفِرْ لنا وَارْحَمنا وَأنْتَ خَيْرُ اْغافِرين 
(155) وَاكْمْبْ لّدا في هذه الدُنْيا حَسََةٌ وَفِي الآخرَةٍ إِنا هُدْنا إِلَنْكَ قال عَذابِي أْصِيبْ به مَنْ أشاء وَرَحْمَبِي وَسِعَتْ كُلَ شَيْءٍ 
فَسَأَكْتبُها لِلدِينَ يتَقُونَ وَيُؤْنُونَ الرّكاةَ وَالّذِينَ هُمْ بآياتدا يُؤْمِمُونَ (156) الَّذِينَ يتََعُونَ الرَسُولَ النَِيَ الأمَيَ الَّذِي يَحِدُوئَهُ مَكُُوباً 
عِنْدَهُمْ في التّراةٍ وَالإنجيل يَأمْرْهُمْ بالْمَعْروفٍ وَيَْهاهُمْ عَنٍ الْمُْكَرٍ وَبْحِلٌ لَّهُمْ الطَّيّباتٍ وَبْحَرُمْ عَلَيْهمُ الْحَبائِت وَيَضَعْ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ 
َالْأَغْلالَ الي كائث عَلَيْهمْ فَالَّذِينَ آمنُوا به وَعَزَرُوُ وَنَصَرُوهُ وَانَبَعُوا النورَ الّذِي أَنِْلَ مَعَهُ وليك هُمْ الْمُفْلِحُونَ (4)157 

وَاختارٌ مُوسى قَوْمَهُ سَبْعِينَ رجلا لميقاتنا فَلَمَا أَحَدَنْهُمُ الرَجْقَةُ قال رب لَوْ شِئْت أَمْلَكْتَهُمْ من قبل وبي أَتُهْلِكنا بما فَعَلَ 
السْمَهاءُ من إِنْ هي إِلّا فْتَعَكَ تُضُِ بها مَنْ تَساءُ وَتَهَدِي مَنْ تَشاء أَنْتَ وَلِينا فَاغْفِرْ نا وَارْحَمْنا وََنْتَ حَيْرُ الغافرين (155) وَاكْشْب 
لّدا في هذه الدّنْا حَسَنَةَ وَفِي الْآخرَةٍ إِنّا ْنا إلَيِكَي». 

عطفت جملة ووَاخْتارَ مُوسى» على جملة : وَانَحَدَ قَوْمُ مُوسى» [الأعراف : 148] عطف القصة على القصة : لأن 
هذه القصة أيضا من مواقع الموعظة والعبرة بين العبر المأخوذة من قصة موسى مع بني إسرائيل » فإن في هذه عبرة بعظمة الله تعالى 
ورحمته » ودعاء موسى بما فيه جماع الخيرات والبشارة بمحمد يَيْدٌ وملاك شريعته. 

والاختيار تميبز المرغوب من بين ما هو مخلوط من مرغوب وضده » وهو زنة افتعال من الخير صيغ الفعل من غير دلالة على 
مطاوعة لفعل (خار). 

وقوله : (سَبْعِينَ رَجُلا© بدل من «قَوْمَةُ بدل بعض من كل » وقيل إنما نصب قومه على حذف حرف الجر » والتقدير : 
اختار من قومه » قالوا وحذف الجار من المتعلق الذي هو في رتبة المفعول الثاني شائع في ثلاثة أفعال : احتار » واستغفر وأمر , 
ومنه أمرتك الخير وعلى هذا يكون قوله : مِأسَبْعِينَ# مفعولا أول. وأيّا ما كان فبناء نظم الكلام على ذكر القوم ابتداء دون 
الاقتصار على سبعين رحلا اقتضاه حال الإيجاز في الحكاية » وهو من مقاصد القرآن. 
وهذا الاحتيار وقع عند ما أمره الله بابجيء للمناحاة التي تقدم ذكرها في قوله تعالى : (إوَواعَدْنا مُوسى نَلائِينَ لَيْلَةَك [الأعراف : 
2 الآية » فقد جاء في التوراة في الإصحاح الرابع والعشرين من سفر الخروج : إن الله أمر موسى أن يصعد طور سينا هو 
وهارون و (ناداب) و (أبيهو) و (يشوع) وسبعون من شيوخ بني إسرائيل ويكون شيوخ بني إسرائيل في مكان معين من الحبل ويتقد 
موسى حتى يدخل في السحاب ليسمع كلام الله وأن الله لما تجلى للجبل ارتحف الحبل ومكث موسى أربعين يوما. وحاء في 
الإصحاح الثاني والثلاثين والذي يعده » بعد ذكر عبادتمم العجل وكسر الألواح » أن الله أمر موسى بأن ينحت لوحين من حجر 


مثل الأولين ليكتب عليهما الكلمات العشر المكتوبة على اللوحين المنكسرين وأن يصعد إلى طور سينا وذكرت صفة صعود تقارب 
الصفة التي في الإصحاح الرابع والعشرين » وأن الله قال لموسى من أحطأ أمحوه من كتابي » وأن موسى سجد لله تعاللى واستغفر 
لقومه قلة امتثاللهم وقال فإن عفرت خطيئتهم وإلا فاحني من كتابك. وحاء في الإصحاح التاسع من سفر التثنية : أن موسى لما 
صعد الطور في المناجاة الثانية صام أربعين يوما وأربعين ليلة لا يأكل طعاما ولا يشرب ماء استغفارا لخطيئة قومه وطلبا للعفو عنهم. 
فتبين ما في التوراة أن الله جعل لموسى ميقاتين للمناحاة » وأنه احتار سبعين رحلا للمناحاة الأولى ولم تذكر اختيارهم للمناحاة 
الثانية » ولما كانت المناحاة الثانية كالتكملة للأولى تعيّن أن موسى استصحب معه السبعين المختارين » ولذلك وقعت فيها الرحفة 
مثل المرة الأولى » ولم يذكر القرآن أن الرحفة أخذتمم في المرة الأولى » وإِنما ذكر أن موسى خرٌ صعقا » ويتعين أن يكون السبعون قد 
أصابهم ما أصاب موسى لأتمم كانوا في الجبل أيضا » وذكر الرحفة في المرة الثانية ولم تذكرها التوراة. 

والضمير في أحذتمم الرحفة للسبعين. فالظاهر أن المراد في هذه الآية هو حكاية حال ميقات المناحاة الثانية التي وقع فيها 
الاستغفار لقومه » وأن الرحفة ا محكية هنا رحفة أحذتمم مثل الرحفة التي أخذتمم في المناجاة الأولى » لأن الرحفة تكون من تحلي أثر 
عظيم من آثار الصفات الإلحية كما تقدم » فإن قول موسى لأأَتّهْلِكُنا بما فَعَلَ السُفَهاءُ مناه يؤذن بأنه يعني به عبادتهم العجل ) 
وحضورهم ذلك. وسكوتهم » وهي المعني بقوله : «إإِنْ هِي إِلّا فتْتَقْكَ وقد حشي موسى أن تلك الرحفة مقدمة عذاب كماكان 
محمد ويْْهٌ يخشى الريح أن يكون مبدأ عذاب. 

ويجوز أن يكون ذلك في المناحاة الأولى وأن قوله : يما فَعَلَ السّقَهاءُ مِنّابُهِ يعني به ما صدر من بني إسرائيل من التصلب 
قبل المناحاة » كقولهم ولَنْ تَصْيرَ عَلى طعام واجِد»ك [البقرة : 61] » وسؤالهم رؤية الله تعالى. لكن الظاهر أن مثل ذلك لا يطلق 
عليه (فعل) في قوله : #بما فَعَلَ السّقَهاءْ مِنَا. والحاصل أن موضع العبرة في هذه القصة هو التوقي من غضب الله » وحوف 
بطشه » ومقام الرسل من الخشية » ودعاء موسى , إلخ. 

وقد صيغ نظم الكلام في قوله : فَلَمًا أَحَدَنَهُمْ اليَجْفَةُ4 على نحو ما صيخ عليه قوله : ظوَلَما رجَعَ مُوسى إلى قَوْمِهِ 
عَضْبانَ أسفاً» [الأعراف : 150] كما تقدم. والأذ مجحاز في الإصابة الشديدة المتمكنة تمكن الآحذ من المأخوذ. 

و (لو) في قوله : «ِلَوْ شِئْت أَهْلَكْتَهُمْي يجوز أن تكون مستعملة في التمني وهو معنى بحازي ناشئ من معنى الامتناع الذي 
هو معنى (لو) الأصلي ومنه قول المثل (لو ذات سوار لطمتني) إذ تقدير الجواب. لو لطمتني لكان أهون علي » وقد صرح بالجواب 
في الآية وهو ِشِئْت أَهْلَكْتَهُمْ4 أي ليتك أردت إهلاكهم أي السبعين الذين معه. فجملة أهلكتهم بدل اشتمال من جملة 
#وشنت 4 من قبل حطيئة القوم التي تسبب عنها الرجوع إلى المناجاة. 

وعلى هذا التقدير في (لو) لا يكون , في قوله لأَهْلَكْتَهُمْ حذف اللام التي من شأتما أن تقترن يحواب (لو) وإنما قال : 
لأهْلَكْتَهُوْ؛ وإياي ولم يقل : أهلكتنا , للتفرقة بين الإهلاكين لأن إهلاك السبعين لأجل سكوتمم على عبادة العجل » وإهلاك 
موسى » قد يكون لأجل أن لا يشهد هلاك القوم » قال تعالى : «ِفَلَّمّا جاء أَمْرْنائه بحينا طوهُوداً» [هود : 58] الآية ونظائرها 
كثيرة » وقد حشي موسى أن الله يهلك جميع القوم بتلك الرحفة لأن سائر القوم أحدر بالإهلاك من السبعين » وقد أشارت التوراة 
إلى هذا في الإصحاح «فرجع موسى إلى الله وقال إن الشعب قد أخطأ خطيئة عظيمة وصنعوا لأنفسهم آلمة فان غفرت لهم 
خحطيئتهم وإلا فاحني من كتابك الذي كتبت. فقال الله لموسى من أنخطأ إل أمحوه من كتابي» فانحو من الكتاب هو محو تقدير الله 
له الحياة محو غضب » وهو المحكي في الآية بقوله لو شِئْت أَهْلَكْتَهُمْ من قَبْلْ وَإِّايَ أَنُهْلِكا بما فَعَلَ السّفَهاءٌ متايه وقد حشي 


موسى أن تكون تلك الرحفة إمارة غضب ومقدمة إهلاك عقوبة على عبادتمم العجل » فلذلك قال ظأأُنهْلِكُنا بما فَعَلَ السّقَهاءْ 
مناه فالسفهاء هم الذين عبدوا العجل وسمي شركهم سفها ؛ لأنه شرك مشوب بخسة عقل إذ جعلوا صورة صنعوها بأنفسهم إلا 
ف 
ويجوز أن يكون حرف (لو) مستعملا في معناه الأصلي : من امتناع جوابه لامتناع شرطه » فيتجه أن يتساءل عن موحب حذف 
اللام من جواب (لو) ولم يقل : لأهلكتهم مع أن الغالب في جواجما الماضي المثبت أن يقترن باللام فحذف اللام هنا لنكتة أن 
التلازم بين شرط لو وجوابما هنا قوي لظهور أن الإهلاك من فعل الله وحده فهو كقوله تعاللى : لَوْ نَشَاءُ جَعَلََاهُ أجاجاً سورة 
الواقعة [70] وسيأت بيانه. ويكون المعنى اعترافا بمنة العفو عنهم فيما سبق » وتمهيدا للتعريض بطلب العفو عنهم الآن » وهو 
المقصود من قوله لأأَتهْلِكُنا بما فَعَلَ السّقَهاء/ أي أنك لم تشأ إهلاكهم حين تلبسوا بعبادة العجل فلا تملكهم الآن. 

والاستفهام في قوله : مإأَتُهْلِكُا مستعمل في التفجع أي : أخحشى ذلك » لأن القوم استحقوا العذاب ويخشى أن يشمل 
عذاب الله من كان مع القوم المستحقين وإن لم يشاركهم في سبب العذاب » كما قال : ِوَانَُوا فنَْةَ لا نُصِيبَنَ الّذِينَ ظَلَمُوا مِنَكُمْ 
خَاصَّة' [الأنفال : 25] وفي حديث أم سلمة أنما قالت : «يا رسول الله أتملك وفينا الصالحون . قال . نعم إذا كثر الخبث» وفي 
حديث آخر » «ثم يحشرون على نياتهم» وقد حشي موسى سوء الظنة لنفسه ولأحيه وللبراء من قومه أن يظنهم الأمم التي يبلغها 
خبرهم أنهم مجرمون. 

وإنما جمع الضمير في قوله : لأأَتهْلِكُنا»ك لأن هذا الإهلاك هو الإهلاك المتوقع من استمرار الرحفة » وتوقعه واحد ف زمن 
واحد , بخلاف الإهلاك المتقدم ذكره فسببه مختلف فناسب توزيع مفعوله. 

وجملة : «أَتُهْلكنا مستأنفة على طريقة تقطيع كلام الحزين الخائف السائل. وكذلك جملة : «إِنْ هي إِلَّا فشك وجملة 
لانت ويساك . 

وضمير هن هي راجع إلى ما فعل السفهاء لأن ما صدق ما فعل السفهاء هو الفتنة » والمعنى : ليست الفتنة الحاصلة 
بعبادة العجل إلا فتنة منك » أي من تقديرك وخلق أسباب حدوثها » مثل سخافة عقول القوم » وإعجابحم بأصنام الكنعانيين ) 
وعيبة موسى » ولن هارون » وحشيته من القوم » وحشية شيوخ إسرائيل من عامتهم » وغير ذلك هما يعلمه الله وأيقن موسى به 
إيقانا إجماليا. 

والخبر في قوله : «إِنْ هي إِلّا َك الآية : مستعمل في إنشاء التمجيد بسعة العلم والقدرة » والتعريض بطلب استبقائهم 
وهدايتهم » وليس مستعملا في الاعتذار لقومه بقرينة قوله : «#نْضِلُ بها مَنْ تَشاءغ# الذي هو في موضع الحال من «وفِتتشكَ# 
فالإضلال بما حال من أحوالها. 

ثم عرّض بطلب المداية لهم بقوله : «وَتَهْدِي مَنْ تَشاءً» والمحرور في قوله طوبها متعلق بفعل ظإنْضِلٌ» وحده ولا يتنازعه 
معه فعل «إتَهْدِي لأن الفتنة لا تكون سبب هداية بقرينة تسميتها فتنة » فمن قدر في التفسير : وتمدي بما أو نحوه » فقد غفل. 

والباء : إما للملابسة » أي تضل من تشاء ملابسا لها » وإما للسببية » أي تضل بسبب تلك الفتنة » فهي من حهة فتنة ؛ 
ومن جهة سبب ضلال. والفتنة ما يقع به اضطراب الأحوال » ومرحها » وتشتت البال » وقد مضى تفسيرها عند قوله تعالى : 
«وما يُعَلَّمانٍِ من أَحَدٍ حَتَّى يَقُولا إِنّما نَحنْ فِتْنَةٌ؛ في سورة البقرة [102]. وقوله : وَحَسِبُوا ألا تكون فِتْنَةٌ؛ في سورة العقود 
[71] وقوله : ثم لَمْ تكن فِنَتَمهُْ إِلَّا آَنْ قالُوا وَاللَهِ ربّنا ما كُنَا مُشْركِينَ» في سورة الأنعام [23]. 


والقصد من جملة : «#أنت وَلِيَُاءُه الاعتراف بالانقطاع لعبادة الله تعالى » تمهيدا لمطلب المغفرة والرحمة » لأن شأن الولي أن 
يرحم مولاه وينصره. 

والولي : الذي له ولاية على أحد » والولاية حلف أو عتق يقتضي النصرة والإعانة » فإن كان من جانبين متكافئين فكلا 
المتعاقدين يقال له مولى » وإن كان أحد الحانبين أقوى قيل للقوي (ولي) وللضعيف (مولى) وإذ قد كانت الولاية غير قابلة للتعدد » 
لأن المرء لا يتولى غير مواليه » كان قوله : أأَنْتَ وَلِيُناب مقتضيا عدم الانتصار بغير الله. وق صريحه صيغة قصر. 

والتفريع عن الولاية في قوله : مِفَاغْفِرْ ناك تفريع كلام على كلام وليس المراد أن الولي يتعين عليه الغفران. 

وقدم المغفرة على الرحمة لأن المغفرة سبب لرحمات كثيرة » فإن المغفرة تنهية لغضب الله المترتب على الذنب » فإذا انتهى 
الغضب تسنى أن يخلفه الرضا. والرضا يقتضي الإحسان. 

و حَيْرُ اْغافِِينَ4 الذي يغفر كثيرا » وقد تقدم قريب منه في قوله تعالى : «إبَلٍ الله مَوْلِاَكُمْ وَهْوَ خَيْرُ النَّاصِرِينَ في سورة 
آل عمران [150]. 

وإنما عطف جملة : «إوَأَنْتَ خَيْرُ الغافِرِينَ» لأنه حبر في معنى طلب المغفرة العظيمة » فعطف على الدعاء » كانه قيل : 
فاغفر لنا وارحمنا واغفر لنا جميع ذنوبنا » لأن الزيادة في المغفرة من آثار الرحمة. 

و طلاكتت# مستعار لمعنى العطاء المحقق حصوله ء المحدد مرة بعد مرة » لأن الذي يريد تحقيق عقد أو عدة » أو عطاء » 
وتعلّقه بالتجدد في المستقبل يكتب به في صحيفة » فلا يقبل النكران » ولا النقصان » ولا الرحوع » وتسمى تلك الكتابة عهدا » 
ومنه ما كتبوه في صحيفة القطيعة » وما كتبوه من حلف ذي ابحاز » قال الحارث بن حلزة : 

حذر الجور والتطاحي وهل ينقض ما في المهارق الأهواء ولو كان العطاء أو التعاقد لمرة واحدة لم يحتج للكتابة » لأن الحوز 
أو التمكين مغن عن الكتابة » كما قال تعالى : إإِلّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً حاضْرَةٌ ثدِيرُوتها بَبْنَكُمْ فَلَيْس عَلَيِكُمْ جاخ ألا تكثبُوها» 
[البقرة : 282] فالمعنى : آتنا الحسنة تلو الحسنة في أزمان حياتنا وفي يوم القيامة » دل على هذا المعنى لفظ طواكت» ولولاه لكان 
دعاء صادقا بإعطاء حسنة واحدة » فيحتاج إلى الاستعانة على العموم بقرينة الدعاء » فإن النكرة يراد بما العموم في سياق الدعاء 
كقول الحريري ف المقامة الخامسة : 

يا أهل ذا المغني وقيتم ضرا 

(أي كل ضر وليس المراد وقيتم ضرا معيّنا). 

والحسنة الحالة الحسنة » وهي : في الدنيا المرضية للناس » وله تعالى » فتجمع خير الدنيا والدين » وفي الآحرة حالة الكمال ‏ 
وقد تقدم بيانحا في تفسير قوله تعالى : لإوَمِنْهمْ من يَقُولَ ّنا آنا فِي اليا حَسََةَ» في سورة البقرة [201]. 

وجملة : «إإِنَا هُذْنا إِلَبِكَ مسوقة مساق التعليل للطلب والاستجابة » ولذلك فصلت ولان موقع حرف التأكيد في أوها 
موقع الاهتمام » فيفيد التعليل والربط » ويغني غناء فاء السببية كما تقدم غير مرة. 

و هِهُذْناب معناه تبنا » يقال : هاد يهود إذا رحع وتاب فهو مضموم الحاء في هذه الآية باتفاق القراءات المتواترة والمعنى تبنا 
ما عسى أن نكون ألممنا به من ذنب وتقصير » وهذا إخبار عن نفسه » وعن المختارين من قومه » بما يعلم من صدق سرائرهم. 
«إقالَ عابي أُصِببْ به مَنْ أشاءُ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَ شَيْءٍ فَسَأَكْمبُها ِلَِّينَ يَكَقُونَ وَيُؤْنُونَ الركاة وَالّذِينَ هُمْ بآيايدا يُؤْمُونَ الَذِين 
تَعُونَ الرُّولَ النَبِيَ الْأميَ الَذِي يَجِدُوئَُ كوبا عِندَهُمْ فِي النوراةٍ وَالإنجيلٍ َأمْرْهُمْ الْمغرُوفٍ وَيَنْهِاهُمْ عَنِ المنكر وَبْحِلْ لَهُمْ 
الطَيّباتٍ وَبُحرُمْ عَلَْهمْ الْحَبائِت وَيَصَغْ عَنْهُمْ إِصرَهُمْ وَالْأَْلالَ الي كائّث عَلَبِهِمْ فَالَّذِينَ آمَنوا به وعَرَّرُوه وَنصَرُو وانَبعُوا الثُورَ الذي 


َنْزلَ مَعَهُ وليك هُمْ الْمُفْلِحُونَ4 جملة : موقال» إلخ جواب لكلام موسى ل » فلذلك فصلت لوقوعها على طريقة المحاورة » كما 
تقدم غير مرة » وكلام موسى » وإن كان طلبا » وهو لا يستدعي جوابا » فإن جواب الطالب عناية به وفضل. 

والمراد بالعذاب هنا عذاب الدنيا » لأن الكلام جواب لقول موسى : لأأَتُهْلِكُنا بما فَعَلَ السّفَهاءُ متايه والإهلاك عذاب » 
فبيّن الله له أن عذاب الدنيا يصيب الله به من يشاء من عباده » وقد أجمل الله سبب المشيئة وهو أعلم به » وموسى يعلمه إجمالا » 
فالكلام يتضمن طمأنة موسى من أن يناله العذاب هو والبراء من قومه » لأن الله أعظم من أن يعاملهم معاملة المجرمين. والمعنى إن 
قادر على تخصيص العذاب بمن عصوا وتنجية من لم يشارك في العصيان » وحاء الكلام على طريقة بحملة شأن كلام من لا يسأل 
عما يعقل. 

وقوله : «وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كل شَيْءُِ مقابل قول موسى : فَاغْفِرْ لّنا وَارْحَمْنا. وهو وعد تعريض بحصول الرحمة المسئولة 
له ولمن معه من المختارين » لأتما لما وسعت كل شيء فهم أرحى الناس يما » وأن العاصين هم أيضا مغمورون بالرحمة » فمنها رحمة 
الإمهال والرزق » ولكن رحمة الله عباده ذات مراتب متفاوتة. 

وقوله : طعَذابِي أْصِيبُ به مَنْ أشاغ» . إلى قوله . «إكُلٌ شَيْءِ جواب إجمالي » هو تمهيد للجواب التفصيلي في قوله : 
(فساخنها4. 

والتفريع في قوله : «فَسَأْكتبُها تفريع على سعة الرحمة » لأنما لما وسعت كل شيء كان منها ما يكتب أي يعطى في 
المستقبل للذين أحريت عليهم الصفات ويتضمن ذلك وعدا لموسى ولصلحاء قومه لتحقق تلك الصفات فيهم » وهو وعد ناظر 
إلى قول موسى «َإإِنّا هُدْنا إِلَِكَ والضمير المنصوب في (إفَسَأَكُتبهاك عائد إلى «رَحْمّتِي» فهو ضمير جنس » وهو مساو 
للمعرف بلام الجنس » أي أكتب فردا من هذا الجنس لأصحاب هذه الصفات » وليس المراد أنه يكتب جميع الرحمة لمؤلاء لأن هذا 
غير معروف في الاستعمال في الإخبار عن الأحناس » لكن يعلم من السياق أن هذا النوع من الرحمة نوع عظيم بقرينة الثناء على 
متعلقها بصفات تؤذن باستحقاقها » وبقرينة السكوت عن غيره » فيعلم أن لهذا المتعلق رحمة خاصة عظيمة وأن غيره داخل في 
بعض مراتب عموم الرحمة المعلومة من قوله : «إوَسِعَتْ كُلّ شَيْءٍ» وقد أفصح عن هذا المعنى الحصر في قوله في آخر الآية لإأُولئِكَ 

وتقدم معنى لفْسَأَكتبها» قريبا. وقد تقدم معنى : لوَسِعَتْ كُلَ شَيْءٍِ في قوله تعالى : لإوَسِع ربا كل شَيْءٍ عِلْما4 في 
هذه السورة [859]. 

والمعنى : أن الرحمة التي سأها موسى له ولقومه وعد الله بإعطائها لمن كان منهم متصفا بأنه من المتقين والمؤتين الرّكاة » ولمن 
كان من المؤمنين بآيات الله » والآيات تصدق : بدلائل صدق الرسل » وبكلمات الله التي شرع بما للناس رشادهم وهديهم » ولا 
سيما القرآن لأن كل مقدار ثلاث آيات منه هو آية لأنه معجز فدال على صدق الرسول » وهو المقصود هنا » وهم الذين يتبعون 
الرسول الامي إذا جاءهم » أي يطيعونه فيما يأمرهم ؛ ولما جعلت هذه الأشياء بسبب تلك الرحمة علم أن التحصيل على بعضها 
يحصّل بعض تلك الرحمة بما يناسبه » بشرط الإيمان » كما علم من آيات أخرى خاطب الله كما موسى كقوله آنفا ِوَالّذِينَ عَمِلُوا 
المسيّئاتِ ثُمّ تابُوا مِنْ بَعْدِها وَآمَنُواُ [الأعراف : 153] فتشمل هذه الرحمة من اتقى وآمن وآتى الركاة من بني إسرائيل قبل بعثة 
محمد يي » فإن أتباعهم إياه متعذر الحصول قبل بعثته » ولكن يجب أن يكونوا عازمين على اتباعه عند بحيئه إن كانوا عالمين 
بذلك كما قال تعالى : طوَإِذ أَحَدَ اللهُ ميفاق» النبيئين لما آتيناكم من كتاب وَحِكْمَةٍ ثم جاءكُم رَسُولٌ مُصَدَّق لما مَعَكُمْ لتؤْمئْنَ به 


َلعَْصْرْنهُ قالَ أأفْرَركمْ وَأَحَذْتُمْ على ذَلِكُمْ إصري قالُوا أَفرَرْنا قال فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَاهِدِينَ فَمَنْ تَوَلَى بَعْدَ ذلِك فَأُولئِكَ هُمْ 
الْفاسِقُونَ؟4 [آل عمران : 81 » 82]. وتشمل الرحمة أيضا الذين يؤمنون بآيات الله » والمعنى بما الآيات التي ستجيء في المستقبل 
؛ لأن آيات موسى قد استقر الإبمان بما يومئذ » وهذا موجحب إعادة اسم الموصول في ذكر أصحاب هذه الصلة » للإشارة إلى أتمم 
طائفة أخرى ‏ وهم من يكون عند بعثة محمد عليه الصلاة والسلام » ولذلك أبدل منهم قوله : ظالَّذِينَ يَتبعُونَ الرَسُولَ إلخ. وهو 
إشارة إلى اليهود والنصارى الكائنين في زمن البعئة وبعدها لقوله : الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكُتُوباً عِنْدَهُمْ ولقوله : «وَيْضَعْ عَنْهُمْ إصرَهُمْ 
وَالْأَغْلالَ الي كائث عَلَيْهِمْ فإنه يدل على أتمم كانوا أهل شريعة فيها شدة وحرج ء والمراد بآيات الله: القرآن » لأن ألفاظه هي 
المنخصوصة باسم الآيات » لأتما جعلت معجزات للفصحاء عن معارضتها. ودالة على أنما من عند الله وعلى صدق رسوله » كما 
تقدم في المقدمة الثامنة. 
وف هذه الآية بشارة ببعنة محمد يَدْةُ وهي مشيرة إلى ما في التوراة من الإصحاح العاشر حتى الرابع عشر » والاصحاح الثامن عشر 
من سفر التثنية : فإن موسى بعد أن ذكرهم بخطيئة عبادتهم العجل » وذكر مناجاته لله للدعاء لهم بالمغفرة » كما تضمنه الاصحاح 
التاسع من ذلك السفر » وذكرناه آنفا في تفسير قوله : وَاختار مُوسى قَوْمَهُ سَبْعِينَ رَجُلاً لميقاتبا , ثم ذكر في الإصحاح العاشر 
أمرهم بالتقوى بقوله : «فالآن يا إسرائيل ما يطلب منك الرب إلا أن تتقي ربك لتسلك في طرقه وتحبه». ثم ذكر فيه وفي الثلاثة 
بعده وصايا تفصيلا للتقوى , ثم ذكر في الاصحاح الرابع عشر الرّكاة فقال «تعشيرا تعشر كل محصول زرعك سنة بسنة عشر 
حنطتك وخمرك وزيتك وأبكار بقرك وغنمك » وفي آخر ثلاث سنين تخرج كل عشر محصولك ف تلك السنة فتضعه في أبوابك فيأتٍ 
اللاوي والغريب واليتيم والأرملة الذين على أبوابك فيأكلون ويشبعون» إلخ. ثم ذكر أحكاما كثيرة في الإصحاحات الثلاثة بعده. 

ثم في الإصحاح الثامن عشر قوله : «يقيم لك الرب نبيا ومن وسط أخواتك مثلي له تسمعون حسب كل ما طلبت من 
الرب في حوريب (أي جبل الطور حين المناحاة) يوم الاجتماع قال لي الرب أقيم لحم نبيا من وسط إحوتمم مثلك وأجعل كلامي في 
فمه فيكلمهم بكل ما أوصيه به» فدل هذا على أن هذا النبي من غير بني إسرائيل لقوله : «من وسط إحوتك» فإن الخطاب لبني 
إسرائيل » ولا يكونون إخوة لأنفسهم. وإحوتحم هم أبناء أي أبيهم : إسماعيل أي إسحاق » وهم العرب » ولو كان المراد به نبيئا 
من بني إسرائيل مثل (صمويل) كما يؤوله اليهود لقال : من بينكم أو من وسطكم » وعلم أن النبي رسول بشرع جديد من قوله : 
«مثلك» فإن موسى كان نبيا رسولا » فقد جمع القرآن ذلك كله في قوله: طلِلَّذِينَ يتَقُونَ وَيُؤْنُونَ الرّكاة وَالّذِينَ هُمْ بآياتنا يُؤْممُونَ4 
إخ. 

ومن نكت القرآن الجمع في هذه الآية بين وصفي النبوة والرسالة للإشارة إلى أن اليهود بدّلوا وصف الرسول » وعبروا عنه 
بالبيء » ليصدق على أنبياء ليصدق على أنبياء بني إسرائيل » وغفلوا عن مفاد قوله مثلك » وحذفوا وصف الأمي » وقد كانت 
هذه الآية سبب إسلام الحبر العظيم الأندلسي السموأل بن يحبى اليهودي » كما حكاه عن نفسه في كتابه الذي سماه «غاية 
المقصود في الرد على النصارى واليهود». 

فهذه الرحمة العظيمة تختص بالذين آمنوا بالبيء وله من اليهود والنصارى » وتشمل الرسل والأنبياء الذين أحذ الله عليهم 
العهد بالإيمان بمحمد لي فكانوا عالمين ببعثته يقينا فهم آمنوا به » وتنزلوا منزلة من اتبع ما جاء به » لأتهم استعدوا لذلك » 
وتشمل المسلمين من العرب وغيرهم غير بني إسرائيل ‏ لأنحم ساروا من آمن بمحمد عليه الصلاة والسلام من اليهود في اتباع 
الرسول النبي الأمي. وتقديم وصف الرسول لأنه الوصف الأخص الأهم » ولأن في تقديمه زيادة تسجيل لتحريف أهل الكتاب » 


حيث حذفوا هذا الوصف ليصير كلام التوراة صادقا بمن أتى بعد موسى من أنبياء بني إسرائيل » ولأن محمدا يلل اشتهر بوصف 
النبي الأمي » فصار هذا المركب كاللقب له » فلذلك لا يغير عن شهرته » وكذلك هو حيثما ورد ذكره في القرآن. 

والأمي : الذي لا يعرف الكتابة والقراءة » قيل هو منسوب إلى الأم أي هو أشبه بأمه منه بأبيه » لأن النساء في العرب ما 
كنّ يعرفن القراءة والكتابة » وما تعلمنها إِلّا في الإسلام » فصار تعلم القراءة والكتابة من شعار الحرائر دون الإماء كما قال عبيد 
الراعي » وهو إسلامي : 
هةللاكرلا تانبل لغخلة س و لمخحابر لايق ,أن الشلور 

افا لجال ,فتهي قن يقرا ويكلب: 

وقيل : منسوب إلى الأمّة أي الذي حاله حال معظم الأمة » أي الأمة المعهودة عندهم وهي العربية » وكانوا في الجاهلية لا 
يعرف منهم القراءة والكتابة إِلّا النادر منهم » ولذلك يصفهم أهل الكتاب بالأميّين » لما حكى الله تعالى عنهم في قوله : «ذْلِكَ 
بِأنَّهُمْ قالوا لَيْس عََيْنا في الْأَمَيينَ سَبِيلٌ4 في آل عمران [75]. 

والأميّة وصف حص الله به من رسله محمدا ييٌُ » إتماما للإعجاز العلمي العقلي الذي أيده الله به » فجعل الأمية وصفا 
ذاتيا له » ليتم بما وصفه الذات وهو الرسالة » ليظهر أن كماله النفساني كمال لدي إلهي » لا واسطة فيه للأسباب المتعارفة 
للكمالات » وبذلك كانت الأمية وصف كمال فيه » مع أتما في غيره وصف نقصان ., لأنه لما حصل له من المعرفة وسداد العقل ما 
لا يحتمل الخطأ في كل نواحي معرفة الكمالات الحق » وكان على يقين من علمه » وبينة من أمره » ما هو أعظم ما حصل 
للمتعلدين + صسارت أميته آية على كون ما صل له إقاهو من فيوضات إطلية. 
ومعنى : (إِيَجِدُونَهُ مَكْتُوباً وحدان صفاته ونعوته » التي لا يشبهه فيها غيره » فجعلت خاصته بمنزلة ذاته. وأطلق عليها ضمير 
الرسول النبي الأمي محازا بالاستخدام » وإنما الموحود نعته ووصفه ء والقريئة قوله : مَإْمَكْتُوباً# فإن الذات لا تكتب » وعدل عن 
التعبير بالوصف للدلالة على أنمم يجدون وصفا لا يقبل الالتباس » وهو : كونه أميا » ويأمر بالمعروف » وينهى عن المنكر » ويحل 
الطيبات » ويحرم الخبائث » ويضع عنهم إصرهم » وشدة شريعتهم. 

وذكر الإنجيل هنا لأنه منزل لبني إسرائيل » وقد آمن به جمع منهم ومن جاء بعدهم من خلفهم » وقد أعلم الله موسى بمذا. 

والمكتوب في التوراة هو ما ذكرناه آنفا » والمكتوب في الإنجيل بشارات جمة بمحمد وو » وف بعضها التصريح بأنه يبعث بعثة 
عامة » ففي إبحيل مي في الإصحاح الرابع والعشرين «ويقوم أنبياء كذبة كثيرون ويضلون كثيرون » ولكن الذي يصبر إلى المتتهى 
(أي يدوم شرعه إلى نحاية العالم) فهذا يخلص ويكرز 2 ببشارة الملكوت هذه في كل المسكونة شهادة لجميع الأمم ثم يأن المنتهى» 
(أي منتهى الدنيا) » وقٍ إبحيل يوحنا في الإصحاح الرابع عشر «وإما المعرّي الروح القدس الذي سيرسله الأب باسمي فهو يعلمكم 
كل شيء ويذكركم بكل ما قلته لكم» (ومعنى بامي أي بممائلتي وهو كونه رسولا مشرعا لا نبيّا موكدا). 

وتقدم ذكر التوراة والإبجيل في أول سورة آل عمران. 

وجملة : طيَأْمْرْهُمْ ِالْمَعْرُوفٍ# قال أبو علي الفارسي : «هي بيان للمكتوب عندهم ولا يجوز أن تكون حالا من ضمير 
ِيَجِدُونَهُب لأن الضمير راحع للذكر والاسم. والذكر والاسم لا يأمران» أي فتعين كون الضمير مجازا » وكون الآمر بالمعروف هو 
ذات الرسول لا وصفه وذكره » ولا شك أن المقصود من هذه الصفات تعريفهم بما ؛ لتدلهم على تعيين الرسول الأمي عند بحيئه 
بشريعة هذه صفاها. 


وقد جعل الله المعروف والمنكر » والطيبات » والخبائث » والإصر والأغلال متعلقات لتشريع النبي الأمي وعلامات » فوحب 
أن يكون المراد منها ما يتبادر من معان ألفاظها للأفهام المستقيمة. 

فالمعروف شامل لكل ما تقبله العقول والفطر السليمة » والمنكر ضده » وقد تقدم بيانهما عند قوله تعالى : «إوَلْتَكُنْ مِنْكُمْ 
أمةُ يدعو إلى الَْيْر وَبأمرُونَ بالْمغْرُوفٍ ويَنْهَونَ عَن الْمْكرِ4 في سورة آل عمران [104]. 


(1) وقعت كلمة (يكرز) في ترجمة الإبجيل للآباء اليسوعيين وأريد بما (يتنبّأ) ولا أعرف لما أصلا في العربية. ويجمعها معنى : 
الفطرة » التي هي قوام الشريعة المحمدية كما قال تعالى : لفَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدّينٍ حَنيفاً فِطْرَت الله الي فَطَرّ النّاسَ عَلَيْها [الروم : 
0] » وهذه أوضح علامة لتعرف أحكام الشريعة ا محمدية. 

والطيبات : جمع طيبة » وقد روعي في التأنيث معنى الأكيلة » أو معنى الطّعمة » تنبيها على أن المراد الطيبات من المأكولات 
» كما دل عليه قوله في نظائرها نحو : «يا أَيّهَا النَّاسْ كُلُوا مما في الْأَرْضٍ حَلالاً طَيّباً4 في البقرة [168] وقوله : «إيَسْتَلُوَكَ ما 
ذا أجل لَّهُمْ قُل أجل لَكُمُ الصَّّاتُ» في سورة المائدة [4] » وليس المراد الأفعال الحسنة ؛ لأن الأفعال عرفت بوصف المعروف 
والمنكر. والمأكولات لا تدخل في المعروف والمنكر , إذ ليس للعقل حظ في التمييز بين مقبوها ومرفوضها » وإنما تمتلك الناس فيها 
عوائدهم » ولما كان الإسلام دين الفطرة ولا اعتداد بالعوائد فيه » ناط حال المأكولات بالطّيب وحرمتها بالخبث » فالطّيب ما لا 
ضر فيه ولا وخحامة ولا قذارة » والخبيث ما أضر » أو كان وحيم العاقبة » أو كان مستقذرا لا يقبله العقلاء » كالنجاسة » وهذا 
ملاك المباح وامحرم من المآكل » فلا تدخل العادات إِلّا في اختيار أهلها ما شاءوا من المباح » فقد كانت قريش لا تأكل الضب » 
وقد وضع على مائدة رسول الله يله فكره أن يأكل منه » وقال : «ما هو بحرام ولكنه لم يكن من طعام قومي فأحدنٍ أعافه» 
ولهذا فالوحه : إن كل ما لا ضر فيه ولا فساد ولا قذارة فهو مباح » وقد يكون مكروها اعتبارا بمضرة حفيفة » فلذلك ورد النهي 
عن أكل كل ذي ناب من السباع » ومحمله عند مالك في أشهر الروايات عنه » على الكراهة » وهو الذي لا ينبغي التردد فيه » 
وأي ضر في أكل لحم الأسد » وكذلك إباحة أكل الخشاش والحشرات والزواحف البرية والبحرية » لاحتلاف عوائد الناس في أكلها 
وعدمه » فقد كانت جرم لا يأكلون الدحاج » وفقعس يأكلون الكلب » فلا يحجر على قوم لأحل كراهية غيرهم مما كرهه ذوقه أو 
عادة قومه » وقد تقدم شيء من هذا في آية سورة المائدة » فعلى الفقيه أن يقصر النظر على طبائع المأكولات وصفاتما » وما 
جهلت بعض صفاته وحرمته الشريعة مثل تحريم الخنزير. 

ووضع الإصر إبطال تشريعه » أي بنسخ ماكان فيه شدة من الشرائع الإلهية السابقة » وحقيقة الوضع الحط من علو إلى 
سفل » وهو هنا محاز في إبطال التكليف بالأعمال الشاقة. 
وحقه التعدية إلى المفعول الثاني بحرف (في) الظرفية » فإذا عدي إليه ب (عن) دل على نقل المفعول الأول من مدخول (عن) وإذا 
عدي إلى المفعول الثاني ب (على) كان دالا على حط المفعول الأول في مدخول (على) حطا متمكنا » فاستعير وَإِيَصَعْ عَنْهُوْ 
هنا إلى إزالة التكليفات التي هي كالاصر والأغلال فيشمل الوضع معنى النسخ وغيره » كما سيأق. 

و «الإصر» ظاهر كلام الزتخشري في «الكشاف» و «الأساس» إنه حقيقة في الثّقل » (بكسر الثاء) الحسيّ بحيث يصعب 
معه التحرك » ولم يقيده غيره من أصحاب دواوين اللغة » وهذا القيد من تحقيقاته » وهو الذي حرى عليه ظاهر كلام ابن العربي في 
«الأحكام» » والمراد به هنا التكاليف الشاقة والحرج في الدين » فإن كان كما قيده الزمخشري يكن ؤوَيَصضَعٌُ عَنْهُمْ إِصْرَهُْمْيه تثيلية 
بتشبيه حال المزال عنه ما يحرحه من التكاليف بحال من كان محمّلا بثقل فأزيل عن ظهره ثقله » كما في قوله تعالى : «ِيَحْمِلُونَ 





َوْرارَهُمْ عَلى ظُهُورِهِمْ؟ [الأنعام : 31] وإن لم يكن كذلك كان «الإصر» استعارة مكنية وَيَضَعُ» تخييلا » وهو أيضا استعارة 
تبعية للإزالة. 

وقد كانت شريعة التوراة مشتملة على أحكام كثيرة شاقة مثل العقوبة بالقتل على معاص كثيرة » منها العمل يوم السبت » 
ومثل تحريم مأكولات كثيرة طيبة وتغليظ التحريم في أمور هينة » كالعمل يوم السبت » وأشد ما في شريعة التوراة من الإصر أنما لم 
تشرع فيها التوبة من الذنوب » ولا استتابة حرم » والإصر قد تقدم في قوله تعالى : لزيا ولا تَخوِل عَلَيْنا إضرأكما حَمَلَْهُ عَلَى 
الَّذِينَ مِنْ فَبْلِمابُ في سورة البقرة [286] وقرأ ابن عامر وحده في القراءات المشهورة » (آصارهم) بلفظ اللجمع » والجمع والإفراد في 
الأحناس سواء. 
و #الْأغلالَ© جمع غل . بضم الغين . وهو اطار من حديد يجعل في رقبة الأسير والحاني وهسك بسير من جلد » أو سلسلة من 
حديد بيد المؤكّل بحراسة الأسير » قال تعالى : «إإِذ الْأَغْلالُ في أَعْناقِهِمْ وَالِسَّلابِلٌ» [غافر : 71] ويستعار الغل للتكليف 
والعمل الذي يولم ولا يطاق فهو استعارة فإن بنينا على كلام الزتخشري كان الْأَغْلالَ4 تمثيلية بتشبيه حال المحرر من الذل والإهانة 
بحال من أطلق من الأسر » فتعيّن أن وضع الأغلال استعارة لما يعانيه اليهود من المذلة بين الأمم الذين نزلوا في ديارهم بعد تخريب 
بيت المقدس » وزوال ملك يهوذا , فإن الإسلام حاء بتسوية أتباعه في حقوقهم في الجامعة الإسلامية » فلا يبقى فيه ميز بين أصيل 
ودخيل » وصميم ولصيق » كما كان الأمر في الجاهلية » ومناسبة استعارة الأغلال للذلة أوضح » لأن الأغلال من شعار الإذلال 
في الأسر والقود ونحوهما. 

وهذان الوصفان لمما مزيد اختصاص باليهود » المتحدث عنهم في حطاب الله تعالى لموسى » ولا يتحققان في غيرهم من 
آمن بمحمد يٌَْ لأن اليهود قد كان لحم شرع » وكان فيه تكاليف شاقة » بخلاف غير اليهود من العرب والفرس وغيرهم » ولذلك 
أضاف الله الإصر إلى ضميرهم » ووصف الأغلال بما فيه ضميرهم » على أنك إذا تأملت في حال الأمم كلهم قبل الإسلام لا تحد 
شرائعهم وقوانينهم وأحوالهم خالية من إصر عليهم » مثل تحريم بعض الطيبات في الجاهاية » ومثل تكاليف شاقة عند النصارى 
والمجوس لا تتلاقى مع السماحة الفطرية » وكذلك لا تحدها خالية من رهق الحبابرة » وإذلال الرؤساء » وشدة الأقوياء على الضعفاء 
» وماكان يحدث بينهم من التقاتل والغارات » والتكايل في الدماء » وأكلهم أموالهم بالباطل » فأرسل الله محمدا يليٌِ بدين من 
شأنه أن يخلص البشر من تلك الشدائد » كما قال تعالى : «إوَما أَرْسَلْناكَ إِلّا رَحْمَةَ لِلْعَالَمِينَ» [الأنبياء : 107] ولذلك فسرنا 
الوضع بما يعم النسخ وغيره » وفسرنا الأغلال بما يخالف المراد من الأصر » ولا يناكد هذا ما في أديان الجاهلية والمحوسية وغيرها من 
التحلل في أحكام كثيرة » فإنه فساد عظيم لا يخفف وطأة ما فيها من الإصر » وهو التحلل الذي نظر إليه أبو حراش الحذلي في 
قوله » يعني شريعة الإسلام : 
فليس كعهدالدار ياممالك ولك ين أحاط ات بالرق اب السلاسسل 

والفاء في قوله : طفَالَّذِينَ آمَنُوا به فاء الفصيحة » والمعنى : إذا كان هذا النبي كما علمتم من شهادة التوراة والإنحيل بنبوته 
؛ ومن اتصاف شرعه بالصفة التي سمعتم » علمتم أن الذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا هداه » هم المفلحون. 
والقصر المستفاد من تعريف المسند ومن ضمير الفصل قصر إضافي » أي هم الذين أفلحوا أي دون من كفر به بقرينة المقام » لأن 
مقام دعاء موسى يقتضي أنه أراد المغفرة والرحمة وكتابة الحسنة في الدنيا والآخرة لكل من اتبع دينه » ولا يريد موسى همول ذلك لمن 
لا يتبع الإسلام بعد مجيء محمد يَنيوٌ » ولكن حرى القصر على معنى الاحتراس من الإيهام » ويجوز أن يكون القصر ادعائيا , دالا 


على معنى كمال صفة الفلاح للذين يتبعون النبي الأمي » ففلاح غيرهم من الأمم المفلحين الذين سبقوهم كلا فلاح ؛ إذا نسب 
إلى فلاحهم ؛ أي إن الأمة ا محمدية أفضل الأمم على الحملة » وإتحم الذين تنالهم الرحمة الإلهية التي تسع كل شيء من شئونهم قال 
تعالى : ظوَما أَرْسَلْناكَ إلا مَحْمَةَ لعالَمِينَ» [الأنبياء : 107]. 

ومعنى (عَرَّرُوُ# أيدوه وقوّوه » وذلك بإظهار ما تضمنته كتبهم من البشارة بصفاته » وصفات شريعته » وإعلان ذلك بين 
الناس » وذلك شيء زائد على الإيمان به » كما فعل عبد الله بن سلام » وكقول ورقة بن نوفل : «هذا الناموس الذي أنزل على 
موسى» » وهو أيضا مغاير للنصر » لأن النصر هو الإعانة في الحرب بالسلاح » ومن أجل ذلك عطف عليه وإوَنَصَرُوة. 

واتباع النور تمثيل للاقتداء بما جاء به القرآن : شبه حال المقتدي بحمدي القرآن » بحال الساري في الليل إذا رأى نورا يلوح له 
اتّبعه » لعلمه بأنه يحد عنده منجاة من المخاوف وأضرار السير » وأجزاء هذا التمثيل استعارات » فالإتباع يصلح مستعارا للاقتداء » 
وهو مجحاز شائع فيه » والنور يصلح مستعارا للقرآن ؛ لأن الشيء الذي يعلَّم الحقٌ والرشد يشبّه بالنور » وأحسن التمثيل ماكان 
صالحا لاعتبار التشبيهات المفردة في أجزائه. 

والإشارة في قوله : أُولئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ) للتنويه بشأنهم , وللدلالة على أن المشار إليهم بتلك الأوصاف صاروا أحرياء 
با يخبر به عنهم بعد اسم الإشارة كقوله : أُولئِكَ على هُدئ مِنْ رَبَهم4 [البقرة : 5]. 

وفي هذه الآية تنويه بعظيم فضل أصحاب الني يو يله » ويلحق بهم من نصر دينه بعدهم. 


قل يا أَيّْهَا الئاس إِنّي رَسُولُ الله إِليكُمْ جَمِيعاً الّذِي لَهُ مُلْكْ السّماوات وَالَْرْضٍ لا إله إل هُوَ يُحبِي وَبُمِيتُ فَآمِنُوا بالله 

وَرسُولِه النَبِيّ الْأمَيّ الَذِي يُؤْمِنْ بالله وكلماته وَاتبعُوُ َعَلّكُمْ تَهْتَدُونَ (4)158 

هذه الجملة معترضة بين قصص بنى إسرائيل جاءت مستطردة لمناسبة ذكر الرسول الأمى » تذكير لبنى إسرائيل بما وعد الله به 
موسى لئِْاٍ » وإيقاظا لأفهامهم بأن محمدا يَيلْهّ هو مصداق الصفات التي علمها الله موسى والمخنطاب ب «إيا أَيّهَا التّامن»# 

وتأكيد الخبر ب (إن) باعتبار أن في جملة المخاطبين منكرين ومترددين » استقصاء في إبلاغ الدعوة إليهم. وتأكيد ضمير 
المخاطبين بوصف #إْجَمِيعاً# الدال نصا على العموم » لرفع احتمال تخصيص رسالته بغير بني إسرائيل » فإن من اليهود فريقا كانوا 
يزعمون أن محمداوقةٌ نيء » ويزعمون إنه نبيء العرب خاصة » ولذلك لما قال رسول الله لابن صياد ‏ وهو يهودي . أتشهد أني 
رسول الله قال ابن صياة + أشيد إنقف رسول الأمييق. وقد تبخضاهو سذاهب البقوة مذعب ريق من بهوة أضديان يدعون 
بالعيسوية وهم أتباع أبي عيسى الأصفهاني اليهودي القائل بأن محمدا رسول الله إلى العرب خاصة لا إلى بني إسرائيل » لأن اليهود 
فريقان : فريق يزعمون أن شريعة موسى لا تنسخ بغيرها » وفريق يزعمون أنما لا تنسخ عن بني إسرائيل » ويجوز أن يبعث رسول لغير 

وانتصب «إجَمِيعاً؟ على الحال من الضمير ا محرور » ب (إلى) وهو فعيل بمعنى مفعول أي مجموعين » ولذلك لزم الإفراد ؛ 
لأنه لا يطابق موصوفه. 

الَّذِي لَهُ مُلكُ السّماوات وَالْأَرْضٍ» نعت لاسم الحلالة » دال على الثناء. 

وتقدم امحرور للقصر » أي : لا لغيره ما يعبده المشركون » فهو قصر إضافي للرد على المشركين. 


وجملة : لا إله إِلَّا هُوَك حال من اسم الحلالة في قوة متفردا بالإلهية » وهذا قصر حقيقي لتحقيق صفة الوحدانية » لا 
لقصد الرد على المشركين. 

وجملة : يحي وَيْمِيتُ# حال » 

والمقصود من ذكر هذه الأوصاف الثلاثة : تذكير اليهود » ووعظهم » حيث جححدوا نبوءة محمد وَل » وزعموا أنه لا رسول 
بعد موسى » واستعظموا دعوة محمد » فكانوا يعتقدون أن موسى لا يشبهه رسول » فذكُروا بأن الله مالك السماوات والأرض » 
وهو واهب الفضائل » فلا يستعظم أن يرسل رسولا ثم يرسل رسولا آخحر » لأن الملك بيده » وبأن الله هو الذي لا يشابمه أحد في 
ألوهيته » فلا يكون إلحان للخلق » وأما مرتبة الرسالة فهي قابلة للتعدد » وبأن الله يحيي ويميت فكذلك هو يميت شريعة ويحبي 
شريعة أخرى » وإحياء الشريعة إيجادها بعد أن لم تكن : لأن الإحياء حقيقته إيجاد الحياة في الموحود » ثم يحصل من هذه الصفات 
إبطال عقيدة المشركين بتعدد الآلحة وبإنكار الحشر. 
وقد انتظم أن يفرع على هذه الصفات الثلاث الطلب الحازم بالإبمان بمذا الرسول في قوله : مَإْفَآمِنُوا بالله وَرَسُولِهِ النبي «الأمي»4 
والمقصود طلب الإيمان بالنبيء الأمي ؛ لأنه الذي سيق الكلام لأجله » ولكن لما صدّر الأمر بخطاب جميع البشر وكان فيهم من لا 
يؤمن بالله » وفيهم من يؤمن بالله ولا يؤمن بالنبيء الأمّي » جمع بين الإيمان بالله والإبمان بالنبيء الأمي في طلب واحد ء ليكون هذا 
الطلب متوجها للفرق كلهم »؛ ليجمعوا في إيمانمم بين الإبمان بالله والنبي الأمي » مع قضاء حق التأدب مع الله بجعل الإعان به 
مقدما على طلب الإهان بالرسول ويه للإشارة إلى أن الإيمان بالرسول إنما هو لأجل الإيمان بالله » على نحو ما أشار إليه قوله 
تعالى : «وَيْرِدُونَ أن يُقَرَقُوا بَْنَ اله وَُسلِدك [النساء : 150] » وهذا الأسلوب نظير قوله تعالى : إإِنمَا الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ 
مَرْيَمَ َسُولُ الله وكلِمَُهُ ألقاها إلى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ » فَآمِنُوا بالله وَرُسْلِهِ وَلا تَقُولُوا ثَلانَكُ [النساء : 171] فإنحم آمنوا بالله ورسله » 
وَإنما المقصود زيادة النهي عن اعتقاد التثليث » وهو المقصود من سياق الكلام. 

والإيمان بالله الإبمان بأعظم صفاته وهي الإلحية المتضمن إياها اسم الذات » والإيمان بالرسول الإيمان بأخص صفاته وهو 
الرسالة » وذلك معلوم من إناطة الإيمان بوصف الرسول دون اسمه العلم. 

وف قوله : وَرَسُولِدِك النبي طالْأمَي)» التفات من التكلم إلى الغيبة لقصد إعلان تحقق الصفة الموعود بما في التوراة في 

ووصف النبي الأمي بالذي يؤمن بالله وكلماته » بطريق الموصولية للإيماء إلى وجه الأمر بالإيمان بالرسول » وإنه لا معذرة لمن 
لا يؤمن به من أهل الكتاب » لأن هذا الرسول يؤمن بالله وبكلمات الله » فقد اندرج في الإيمان به الإيمان بسائر الأديان الإلهية 
الحق » وهذا نظير قوله تعالى » في تفضيل المسلمين : لإوَتُؤْمِئُونَ بالكتاب كلد [آل عمران : 119] وتقدم معنى الأمي قريبا. 
وكلمات جمع كلمة بمعنى الكلام مثل قوله تعالى : «إكَلا إِنّها كلِمَةٌ هُوَ قائِلُهاك [المؤمنون : 100] أي قوله : رب ارْجِعُونٍ لَعَلّي 
أَعْمَلُ صالحاً يما تَرَكتْ* [المؤمنون : 99 . 100]. فكلمات الله تشمل كتبه ووحيه للرسل » وأوثر هنا التعبير بكلماته » دون 
كتبه » لأن المقصود الإبماء إلى إيمان الرسول عليه الصلاة والسلام بأن عيسى كلمة الله » أي أثر كلمته » وهي أمر التكوين » إذ 
كان تكوّن عيسى عن غير سبب التكون المعتاد بل كان تكونه بقول الله كُنْ» كما قال تعالى : إن مَكَلَ عيسى عِنْدَ الله كُمَكَلٍ 
آدَمّ خَلََهُ مِنْ ثراب ثُمَّ قال لَهُ كن فَيَكُونُ؛ [آل عمران : 59] » فاقتضى أن الرسول عليه الصلاة والسلام يؤمن بعيسى » أي 


بكونه رسولا من الله » وذلك قطع لمعذرة النصارى في التردد في الإيمان بمحمد ييه واقتضى أن الرسول يؤمن بأن عيسى كلمة الله ؛ 
وليس ابن الله وق :ذلك بيات للإفان الحق + ورد على اليهود قيما تسبوه إلية + ورف غلى التضارى فيما غلوا فيه 


ومن قَوْمٍ مُوسى أَمَةُ يَهْدُونَ بالْحَقّ وبهِيَعدِلُونَ (4)159 

ظوَمِنْ قَوْمِ مُوسى# عطف على قوله : لوَاتَحَدَ قَوْمُ مُوسى مِنْ بَعْدِهِ مِنْ خُلِيّهُمْ عِجْلد» [الأعراف : 148] الآية » فهذا 
تخصيص لظاهر العموم الذي في قوله : 8وَاتَحَدَ قَوْمُ مُوسى*# [الأعراف : 148] قصد به الاحتراس لثئلا يتوهم أن ذلك قد عمله 
قوم موسى كلهم » وللتنبيه على دفع هذا التوهم » قدّم «وَمِنْ قَوْمِ مُوسى» على متعلقه. 

وقوم موسى هم أتباع دينه من قبل بعثة محمد وَْدٌ فمن بقي متمسكا بدين موسى » بعد بلوغ دعوة الإسلام إليه » فليس 
من قوم موسى » ولكن يقال هو من بني إسرائيل أو من اليهود » لأن الإضافة في (وقَوْمِ مُوسى#» تؤذن بأنحم متبعو دينه الذي من 
جملة أصوله ترقب محيء الرسول الأمي كف . 

و لأَمَةك : جماعة كثيرة متفقة في عمل يجمعها » وقد تقدم ذلك عند قوله تعالى : لأأَمّةَ واجِدَة» في سورة البقرة [213] 
» والمراد أن منهم في كل زمان قبل الإسلام. 

و ِيَهْدُونَ بِالْحَقِي أي يهدون الناس من بن إسرائيل أو من غيرهم ببث فضائل الدين الإلحي » وهو الذي سماه الله بالحق 
ويعدلون أي يحكمون حكما لا جور فيه. 

وتقدم ابحرور في قوله : ويه يَعْدِلُونَ؟ للاهتمام به ولرعاية الفاصلة » إذ لا مقتضي لإرادة القصر » بقرينة قوله : «إِيَهدُونَ 
ِالْحَق حيث لم يقدم المحرور » والمعنى : إنمم يحكمون بالعدل على بصيرة وعلم » وليس بمجرد مصادفة الحق عن جهل » فإن 
القاضي الجاهل إذا قضى بغير علم كان أحد القاضيين اللذين في النار » ولو صادف الحق » لأنه بجهله قد استخف بحقوق الناس 
ولا تنفعه مصادفة الحق ؛ لأن تلك المصادفة لا عمل له فيها. 


و 
يه 8 واه 


وَقَطَّعْاهُمُ اْتتئ عَشْرَةَ أسْباطاً أُمَماً وَأَوْحَيْنا إلى مُوسى إِذِ اسْتَسْقاهُ فَوْمُهُ أَنِ اضرب بعَصاكَ الْحَجَرَ فَالْبَجَسَت مِنْهُ العا عَشْرَةَ 
ينا قَد عَلِمَ كُلُ أناس مَشْرَبَهُمْ وَطَلَلناعَليْهمُ لَْمامَ وَأنْرَلْنا عََيْهمُ الْمَنّ وَاِسَلُوى كُلُوا مِنْ طَيّباتِ ما رَرَفناكُمْ وما ظَلَمُونا وَلكِنْ كانُوا 
أَنْفْسَهُمْ يَظْلِمُونَ (4)160 

«وَفَطَغاهُمُ الت عَشْرَةَ أسْباطاً أمَمأ». 

عطف على قوله ظوَمِنْ قَوْمِ مُوسى أُمَةك [الأعراف : 159] إل » فإن ذلك التقطيع وقع في الأمة الذين يهدون بالحق. 

والتقطيع شدة في القطع وهو التفريق » والمراد به التقسيم » وليس المراد بمذا الخبر الذم » ولا بالتقطيع العقاب » لأن ذلك 
التقطيع منة من الله ؛ وهو من محاسن سياسة الشريعة الموسوية » ومن مقدمات نظام الجماعة كما فصله السفر الرابع » وهو سفر 
عدد بني إسرائيل وتقسيمهم » وهو نظير ما فعل عمر بن الخطاب من تدوين الديوان » وهم كانوا منتسبين إلى أسباط إسحاق » 
ولكنهم لم يكونوا مقسمين عشائر لما كانوا في مصر ء ولميا اجتازوا البحر » فكان التقسيم بعد اجتيازهم البحر الأحمر » وقبل 
انفجار العيون » وهو ظاهر القرآن في سورة البقرة وفي هذه السورة لقوله فيهما : قَدْ عَلِمَ كل أناس مَشْرَبَهُوْك وذكره هنا 
الاستسقاء عقب الانقسام إلى اثنتي عشرة أمة » وذلك ضروري أن يكون قبل الاستسقاء » لأنه لو وقع السقي قبل التقسيم الحصل 


من التزاحم على الماء ما يفضي إلى الضر بالقوم » وظاهر التوراة أنحم لما مروا بحوريب » وحاء شعيب للقاء موسى : إن شعيبا أشار 
على موسى أن يقيم لمهم رؤساء ألوف » ورؤساء مئات » ورؤساء خماسين » ورؤساء عشرات » حسب الإصحاح 18 من الخروج ‏ 
وذلك يقتضي أن الأمة كانت منتسبة قبائل من قبل » ليسهل وضع الرؤساء على الأعداد » ووقع في السنة الثانية من خروحهم أن 
لله أمر موسى أن يحصي جميع بني إسرائيل » وأن موسى وهارون جمعا جميع بني إسرائيل فانتسبوا إلى عشائرهم وبيوت آبائهم » كما 
في الإصحاح الأول من سفر العدد » وتقدم ذكر الأسباط عند قوله تعالى : قُولُوا آنا بالله وما أَنْزِلَ لياه في سورة البقرة 
[136]. 

وحيء باسم العدد بصيغه التأنيث في قوله : لانْنَتَئ عَشْرَة# لأن السبط أطلق هنا على الأمة فحذف تمييز العدد لدلالة 
قوله : لأَمَما عليه. 

و «أسْباطاً» حال من الضمير المنصوب في إوَفَطَعْاهُمُ4 ولا يجوز كونه تميبزا لأن تمييز اثنتي عشرة ونحوه لا يكون إِلّا 
007 
وقوله : لِإأَمَماً بدل من أسباط أو من اثنتي عشرة » وعدل عن جعل أحد الحالين تمييزا في الكلام إيجازا وتنبيها على قصد المنة 
بكونهم أتما من آباء إخوة. وأن كل سبط من أولئك قد صار أمة » قال تعالى : طوَاذَكُرُوا إِذْ كُنْثُمْ قَلِيلاً فَكَتَرَكُوْك [الأعراف : 
856] مع ما يذكر به لفظ أسباط من تفضيلهم ؛ لأن الأسباط أسباط إسحاق بن إبراهيم كلا . 

وَأَوْحَيْا إلى مُوسى إذ اسْتسْقاهُ قَوْمُهُ أن اضرب بِعَصاك الْحَجَرَ فَانْبَجَسَت مِنْهُ اتا عَشْرَةَ عَيْاً قَدْ عَلِمَ كُلُ أناس 
تطزيف» 

هذا مظهر من مظاهر حكمة تقسيمهم إلى اثنيى عشر سبطا ولم يعطف هذا الخبر بالفاء لإفادة أنه منة مستقلة. 

وتفسير هذه الآية مضى في مشاحتها عند قوله : «وَإِذ اسْتَسْقى مُوسى لِقَوْمِهك في سورة البقرة [60]. 

و «فَانْبَجَسَتْ» مطاوع بحس إذا شق » والتعقيب الذي دلت عليه الفاء تعقيب بحازي تشبيها لقصر المهلة بالتعقيب 
ونظائره كثيرة في القرآن » ومنه ما وقع في حبر الشرب إلى أم زرع قولما : «فلقي امرأة معها ولدان كالفهدين يلعبان من تحت 
خصرها برمّانتين فطلّقني ونكحها» إذ التقدير فأعجبته فطلقني ونكحها. 

«وَطَلَلما عَلَيْهِمُ امام وَأَنْرَلْنا عَلَيْهِمْ الْمَنَ وَالسَلُوى كُلُوا مِنْ طيّباتِ ما رَرَفاكُمْ وما ظَلَمُونا وَلكِنْ كانوا أَنْفْسَهُمْ يَظَلِمُونَك. 

ضمائر الغيبة راجعة إلى قوم موسى » وهذه الآية نظير ما في سورة البقرة سوى احتلاف بضميري الغيبة هنا وضميري 
الخطاب هناك لأن ما هنالك قصد به التوبيخ. 

وقد أسند فعل (قيل) في قوله : موَإِذْ قبل لَهُمُ اسْكُنُوا هذه الْفَريَةي [الأعراف : 161] إلى المجهول وأسند في سورة البقرة 
[58] إلى ضمير الحلالة وإِذ قلنا لظهور أن هذا القول لا يصدر إِلّا من الله تعالى. 


٠١ 161[‏ 162] هوَإذ قِِلَ لَهُمْ اسْكْنُوا هذه الْقَبَهَ وَكُلُوا منها حَيْتْ شِئْكُمْ وَقُولُوا حِطَّةٌ وَادْخُلُوا الباب سُجّداً تَففز لَكُمْ 
خَطِيئاتِكُمْ سََزِيدُ الْمُحْسِنِينَ (161) فَبَدَلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ فَوْلاً غَيْرَ الّذِي قبل لَهُمْ فَأَرْسَلْنا عَلَيْهِمْ رِجْزاً مِنَ السّماءٍ يما كاثوا 
يَظْلِمُونَ (4)162 هذه الآية أيضا نظير ما في سورة البقرة إِلّا أنه عبر في هذه الآية بقوله : «اسْكُنُوا» وفي سورة البقرة [58] 
بقوله : طلاذْخُلُواك لأن القولين قيلا لم » أي قيل لمم : ادحلوا واسكنوها ففرّق ذلك على القصتين على عادة القرآن في تغيير 
أسلوب القصص استجدادا لنشاط السامع. 


وكذلك اختلاف التعبير في قوله هنا : «وَكُلُواك وقوله في سورة البقرة [58] (فَكُلُواكِ فإنه قد قيل لهم بما يرادف فاء 
التعقيب » كما جاء في سورة البقرة » لأن التعقيب معنى زائد على مطلق الجمع الذي تفيده واو العطف » واقتصر هنا على حكاية 
أنه قيل لهم » وكانت آية البقرة أولى بحكاية ما دلت عليه فاء التعقيب » لأن آية البقرة سيقت مساق التوبيخ فناسبها ما هو أدل 
على المنة » وهو تعجيل الانتفاع بخيرات القرية » وآيات الأعراف سيقت بحرد العبرة بقصة بني إسرائيل. 

ولأجل هذا الاختلاف ميزت آية البقرة بإعادة الموصول وصلته في قوله : طفَأنَْلْما عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رجْزاً» [البقرة : 59] 
وعوض عنه هنا بضمير الذين ظلموا » لأن القصد في آية البقرة بيان سبب إنزال العذاب عليهم مرتين أشير إلى أولاهما بما يومئ إليه 
الموصول من علة الحكم » وإلى الثانية بحرف السببية » واقتصر هنا على الثاني. 

وقد وقع في سورة البقرة [59] لفظ طفَأنْرَلَاك ووقع هنا لفظ فَأَرْسَلْناه ولما قيد كلاهما بقوله : من السّماءِ» كان 
مفادهما واحدا » فالاختلاف لبحرد التفنن بين القصتين. 

وعبر هنا «إبما كانُوا يَظْلِمُونَ»» وف البقرة [59] يما كانوا يَفْسُقُونَ» لأنه لما اقتضى الحال في القصتين تأكيد وصفهم 
بالظلم وأدي ذلك في البقرة [59] بقوله : طفَأنرَلْا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوائ » استثقلت إعادة لفظ الظلم هنالك ثالثة » فعدل عنه إلى 
ما يفيد مفاده » وهو الفسق » وهو أيضا أعم » فهو أنسب بتذييل التوبيخ » وحيء هنا بلفظ «إِيَظْلِمُونَ4 لئلا يفوت تسجيل 
الظلم عليهم مرة ثالثة » فكان تذييل آية البقرة أنسب بالتغليط في ذمهم » لأن مقام التوبيخ يقتضيه. 

ووقع في هذه الآية فَبَدَلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ» ولم يقع لفظ لمِنْهُمْ» في سورة البقرة » ووجه زيادتما هنا التصريح بأن 
تبديل القول لم يصدر من جميعهم » وأجمل ذلك في سورة البقرة لأن آية البقرة لما سيقت مساق التوبيخ ناسب إرهابمم بما يوهم أن 
الذين فعلوا ذلك هم جميع القوم » لأن تبعات بعض القبيلة تحمل على جماعتها. وقدم في سورة البقرة [58] قوله : «وَاذْخْلُوا 
الباب سُجّداً» على قوله : «إوَقُولُوا حِطَّةٌ» [البقرة : 58] وعكس هنا وهو اخحتلاف في الإخبار بحرد التفنن » فإن كلا القولين 
واقع قدّم أو أخر. 

وذكر في البقرة [58] : فكوا مِنْها حَيْتُْ شِنْكُمْ رعَداً» ولم يذكر وصف رغدا هنا » وإنما حكي في سورة البقرة » لأن زيادة 
المنة أدحل في تقوية التوبيخ. 

وجملة «ِسَئَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ؛» مستأنفة استعنافا بيانا لأن قوله : تغفر لكم في مقام الامتنان بإعطاء نعم كثيرة مما يثير سؤال 
سائل يقول : وهل الغفران هو قصارى جزائهم؟ فأحيب بأن بعده زيادة الأحر على الإحسان », أي على الامتثال. 

وف نظير هذه الآية من سورة البقرة [58] ذكرت جملة لوَسََزِيدُ الْمُحْسِيِينَ معطوفة بالواو على تقدير : قلنا لهم ذلك 
وقلنا لهم سنزيد ا محسنين » فالواو هنالك لحكاية الأقوال » فهي من الحكاية لا من المحكي أي قلنا وقلنا سنزيد. 

وقرأ نافع » وأبو حعفر » ويعقوب تغفر . بمثناة فوقية مبنيا للمجهول , و «خَطِيئاتِكُم» . بصيغة جمع السلامة للمؤنث . وقرأه 
ابن كثير » وعاصم » وحمزة » والكسائي » وحلف : لإتَغْفِر؟ . بالنون مبنيا للفاعل . و «خَطِيئاتَكُمْ» . بصيغة جمع المؤنث السالم 
أيضا . وقرأه أبو عمرو بإنَغْفِرَك . بالنون وحطاياكم . بصيغة جمع التكسير » مثل آية البقرة » وقرأ ابن عامر : تغفر . بالفوقية . 
وتحطيئتكم . بالإفراد. 


والاحتلاف بينها وبين آية البقرة في قراءة نافع ومن وافقه : تفنن في حكاية القصة. 


«وَسْتَلْهُمْ عَنٍ الْقَرَِْ الَِّي كات حاضِرَةٌ الْبَخْر إِذْ يَعْدُونَ في السبْتٍ إِذْ تَِهِمْ جيتائهُمْ يَوْمَ سَبْيَهِمْ شرّعاً وَيَوْمَ لا يَسْبِمُونَ 

لا تأتيهخ كَذلِكَ تَبْلُوهُمْ بماكاثوا يَفْسْقُونَ (4)163 
غيّر أسلوب الخبر عن بني إسرائيل هنا : فابتدئ ذكر هذه القصة بطلب أن يسأل سائل بني إسرائيل الحاضرين عنها » فنعلم من 
ذلك أن لهذه القصص الآنية شأنا غير شأن القصص الماضية » ولا أحسب ذلك إِلّا من أحل أن هذه القصة ليست مماكتب في 
توراة اليهود ولا في كتب أنبيائهم » ولكنها مماكان مرويا عن أحبارهم » ولذلك افتتحت بالأمر بسؤالهم عنها » لإشعار يهود العصر 
النبوي بأن الله أطلع نبيّه عليه الصلاة والسلام عليها » وهم كانوا يكتموتما » وذلك أن الحوادث التي تكون مواعظ للأمة فيما 
احترحته من المخالفات والمعاصي تبقي لما عقب الموعظة أثرا قد تعيّر الأمة به » ولكن ذلك التعيير لا يؤبه به في حانب ما يحصل 
من النفع لما بالموعظة » فالأمة في خويصّتها لا يهتم قادتما ونصحاؤها إِلّا بإصلاح الحال » وإن كان في ذكر بعض تلك الأحوال 
غضاضة عندها وامتعاض » فإذا حاء حكم التاريخ العام بين الأمم تناولت الأمم أحوال تلك الأمة بالحكم لما وعليها » فبقيت 
حوادث فلتاتما مغمزا عليها ومعرّة تعير يما » وكذلك كان شأن اليهود لما أضاعوا ملكهم ووطنهم وجاوروا . أثما أخرى فأصبحوا 
يكتمون عن أولئك الحيرة مساوي تاريخهم » حتى أرسل الله حمدا يظٌِ فعلّمه من أحولهم ما فيه معجزة لأسلافهم » وما بقي معرّة 
لأحلافهم » وذلك تحدٌ لحم » ووحز على سوء تلقيهم الدعوة امحمدية بالمكر والحسد. 

فالسؤال هنا في معنى التقريع لتقريع بني إسرائيل وتوبيخهم وعد سوابق عصيانهم أي ليس عصيانهم إياك ببدع » فإن ذلك 
شنشنة قديمة فيهم » وليس سؤال الاستفادة لأن الرسول وليه قد أعلم بذلك من جانب ربه تعالى » وهو نظير همزة الاستفهام 
التقريري فوزان «إوَسْئَلْهُمْ عَنٍ لْقََْة؛ وزان : أعدوتم في السبت » فإن السؤال في كلام العرب على نوعين أشهرهما أن يسأل السائل 
عما لا يعلمه ليعلمه » والآخران يسأل على وجه التقرير حين يكون السائل يعلم حصول المسئول عنه » ويعلم المسئول أن السائل 
عالم وأنه نما سأله ليقرره. 

وجملة : «وَسْئَلْهُوْ»# عطف على جملة : 8وَِذْ قبل لَهُمْ اسْكُنوا هذه الْقَرَْهَك [الأعراف : 161] واقعة معترضة بين قصص 
الامتنان وقصص الانتقام الآنبة في قوله : ظوَفَطُعْناهُوْ [الأعراف : 168] » ومناسبة الانتقال إلى هذه القصة إن في كلتا 
القصتين حديثا يتعلق بأهل قرية من قرى بني إسرائيل. 

وتقدم ذكر القرية عند قوله تعالى : لإوَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَِّينَ اْمَدَوَا مِنْكُمْ في السَبْتِ)؛ الآية من سورة البقرة [65]. 
وهذه القرية قبل : (أيلة) وهي المسماة اليوم (العقبة) وهي مدينة على ساحل البحر الأحمر قرب شبه جزيرة طور سينا » وهي مبدأً 
أرض الشام من جهة مصر » وكانت من مملكة إسرائيل في زمان داود عَليِاةٍ » ووصفت بأتما حاضرة البحر بمعنى الاتصال بالبحر 
والقرب منه » لأن الحضور يستلزم القرب » وكانت (أيلة) متصلة بخليج من البحر الأحمر وهو القلزم. 

وقيل هي (طبرية) وكانت طبرية تدعى بحيرة طبرية » وقد قال المفسرون : إن هذه القصة التي أشير إليها في هذه الآية كانت 
في مدة داود. 

وأطلقت القرية على أهلها بقرينة قوله : (إإِذْ يَعْدُونَ أي أهلها. 

والمراد السؤال عن اعتدائهم في السبت بقرينة قوله : (إإِذْ يَعْدُونَ في السَّبْتِ إل فقوله : «إإِذْ يَعْدُونَ في السَبْتِ» بدل 
اشتمال من القرية وهو المقصود بالحكم. فتقدير الكلام : وأسأهم إذ يعدو أهل القرية في السبت و فَإإِذْ فيه اسم زمان للماضي 
لست غارفا 


والعدوان الظلم ومخالفة الحق » وهو مشتق من العدو وبسكون الدال وهو التجاوز. 

والسبت علم لليوم الواقع بعد يوم الجمعة » وتقدم عند قوله تعالى : «إوَقُلْما لَهُمْ لا تَعْدُوا فِي السّبْتِ» في سورة النساء 
[154]. 

واختيار صيغة المضارع للدلالة على تكرر ذلك منهم. 

وتعدية فعل مِيَعْدُونَ 4 إلى يفي السَبْتِ# مؤذن بأن العدوان لأجل يوم السبت » نظرا إلى ما دلت عليه صيغة المضارع من 
التكرير المقتضي أن عدواتحم يتكرر ف كل سبت » ونظرا إلى أن ذكر وقت العدوان لا يتعلق به غرض البليغ ما لم يكن لذلك 
الوقت مزيد احتصاص بالفعل فيعلم أن الاعتداء كان منوطا بحق خاص بيوم السبت » وذلك هو حق عدم العمل فيه » إذ ليس 
ليوم السبت حق في شريعة موسى سوى أنه يحرم العمل فيه » وهذا العمل هو الصيد كما تدل عليه بقية القصة. 

وهدف في للظرفية » لأن العدوان وقع في شأن نقص حرمة السبت. 

وقوله : ظإِذ أيهم جيتانهُم © ظرف ل طِيَعْدُونَ »© أي يعدون حين تأتيهم حيتاهم. 

والحيتان جمع حوت » وهو السمكة » ويطلق الحوت على الجمع فهو ثما استوى فيه المفرد والجمع مثل فلك » وأكثر ما 
يطلق الحوت على الواحد » والجمع حيتان. 
وقوله : «شْرّعاً» هو جمع شارع » صفة للحوت الذي هو المفرد » قال ابن عباس: أي ظاهرة على الماء » يعني أنما قريبة من سطح 
البحر آمنة من أن تصاد » أي أن الله ألحمها ذلك لتكون آية لبني إسرائيل على أن احترام السبت من العمل فيه هو من أمر الله » 
وقال الضحاك : «إشْرّعاًُ متتابعة مصطفة , أي فهو كناية عن كثرة ما يرد منها يوم السبت. 

وأحسب أن ذلك وصف من شرعت الإبل نحو الماء أي دحلت لتشرب » وهي إذا رعتها الرعاة تسابقت إلى الماء فاكتظت 
وتراكمت وربما دخلت فيه » فمثلت هيئة الحيتان » في كثرتها في الماء بالنعم الشارعة إلى الماء وحسّن ذلك وجود الماء في الحالتين » 
وهذا أحسن تفسيرا. 

والمعنى : أتحم يعدون في السبت ول يمتثلوا أمر الله بترك العمل فيه » ولا اتعظوا بآية إلهام الحوت أن يكون آمنا فيه. 

وقوله : «إِيَوْمَ سَبْتِهِمْ؛ يجوز أن يكون لفظ سبت مصدر سبت إذا قطع العمل بقرينة ظاهر قوله : «إوَيَوْمَ لا يَسْبِقُونَ» فإنه 
مضارع سبت . فيتطابق المثبت والمنفي فيكون المعنى : إنمم إذا حفظوا حرمة السبت » فأمسكوا عن الصيد في يوم السبت » جاءت 
الحيتان يومئذ شرعا آمنة » وإذا بعثهم الطمع في ورفة الصيد فأعدّوا له آلاته » وعزموا على الصيد دل تأتهم. 

ويجوز أن يكون لفظ واسَبْتِهِمْ؛ بمعنى الاسم العلم لليوم المعروف بمذا الاسم من أيام الأسبوع » وإضافته إلى ضميرهم 
اختصاصه بهم بما أنمم يهود . تعريضا بحم لاستحلالهم حرمة السبت فإن الاسم العلم قد يضاف ذا القصد , كقول أحد الطائيين 


وقول ربيعة بن ثاينث الأسدي + 
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وعلى الوجهين يجوز في قوله : #وَيَوْمَ لا يَسْبُِونَب أن يكون المعنى والأيام التي لا يحرم العمل فيها » أي أيام الأسبوع , لا 
تأت فيها الحيتان » وأن يكون المعنى وأيام السبوت التي استحلوها فلم يكفوا عن الصيد فيها ينقطع فيها إتيان الحيتان » ولا يخفى أن 
لا يئار هذا الأسلوب في التعبير عن السبت حصوصية بلاغية » ترمي إلى إرادة كلا المعنيين. 


(1) يزيد سليم هو ابن أسيد السّلمي واي مصر لأبي جعفر المنصور ويزيد بن حاتم الأزدي من آل المهلب بن أبي صفرة أمير 
مصر وإفريقية لأبي جعفر المنصور. فالمقصود من الآية الموعظة والعبرة وليست منة عليهم » وقرينته قوله تعالى : كَذَلِكَ تَبْلُوهُمْ يما 
كانُوا يَفْسْفُونَ4 أي متحن طاعتهم بتعريضهم لداعي العصيان وهو وجود المشتهى الممنوع. 

وجملة مكَذلِكَ تَبْلُومُوْ» مستأنفة استثنافا بيانيا لواب سؤال من يقول : ما فائدة هذه الآية مع علم الله بأنهم لا يرعوون 
عن انقياك بهرمة الست 

والإشارة إلى البلوى الدال عليها «إنَبْلُومُوْ أي مثل هذا الابتلاء العظيم نبلوهم » وقد تقدم القول في نظيره من قوله تعالى 
: طوكذلِك جَعَلْاكُمْ َم وَسَطأ؛ في سورة البقرة [143]. 

وأصل البلوى الاختبار » والبلوى إذا أسندت إلى الله تعالى كانت محازا عقليا أي ليبلو الناس تمسكهم بشرائع دينهم. 

والباء للسببية و (ما) مصدرية » أي بفسقهم , أي توغلهم في العصيان أضراهم على الزيادة منه » فإذا عرض لحم داعيه 


موا إليه ولم يرقبوا أمر الله تعالى. 


[164 . 166] هوَإِذْ قالث أَمَةُ مِنَهُمْ لِمَ تَعطونَ فَؤماً الله مُهْلِكُهُمْ أو مُعَذَبُهُمْ عذاباً سَّدِيداً قالوا مَعْذِرَةَ إلى رَبَكُمْ وَلَعَلّهُْ 
يَتَقُونَ (164) فَلَمّا نَسُوا ما ذَكُرُوا به أَنْجَيَْا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُوءِ وَأَحَذَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بعَذاب بَئِيسٍ بما كائوا يَفْسْقُونَ (165) 
فَلَمّا عَتَوْا عَنْ ما نُهُوا عَنْهُ قُلنا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةَّ خاسِئِينَ (4)166 

جملة : «وَإِذْ قالَت أُمَةٌ مِنْهُمْ4 عطف على قوله : «إِذْ يَعْدُونَ [الأعراف : 163] والتقدير : واسأل بني إسرائيل إذ 
قالت أمة منهم » فإذ فيه اسم زمان للماضي وليست ظرفا » ولما حكم فَإإِذْيُ [الأعراف : 163] أختها , المعطوفة هي عليها : 
فالتقدير : واسألهم عن وقت قالت أمة » أي عن زمن قول أمة منهم » والضمير المحرور بمن عائد إلى ما عاد إليه ضمير «إوَسْتَلْهُمْ4 
[الأعراف : 163] وليس عائدا إلى القرية » لأن المقصود توبيخ بني إسرائيل كلهم » فإن كان هذا القول حصل في تلك القرية كما 
ذكره المفسرون كان غير منظور إلى حصوله في تلك القرية » بل منظورا إليه بأنه مظهر آخر من مظاهر عصيانحم وعتوهم وقلة 
جدوى الموعظة فيهم » وأن ذلك شأن معلوم منهم عند علمائهم وصلحائهم » ولذلك لما عطفت هذه القصة أعيد معها لفظ اسم 
الزمان فقيل : وَإِذْ قالَتْ أُمَةُك ولم يقل : وقالت أمة. والأمة الجماعة من الناس المشتركة في هذا القول » قال المفسرون : إن أمة 
من بني إسرائيل كانت دائبة على القيام بالموعظة والنهى عن المنكر » وأمة كانت قامت بذلك ثم أيست من اتعاظ الموعوظين 
وأيقنت أن قد حقت على الموعوظين المصمين آذاتهم كلمة العذاب » وأمة كانت سادرة في غلوائها » لا ترعوي عن ضلالتها » ولا 
ترقب الله في أعماا. 

وقد أجملت الآية ما كان من الأمة القائلة إيجازا في الكلام » اعتمادا على القرينة لأن قولهم : الله مُهْلِكُهُو4 يذل على أغم 
كانوا منكرين على الموعوظين » وإنحم ما علموا أن الله مهلكهم إِلّا بعد أن مارسوا أمرهم » وسبروا غورهم » ورأوا أنهم لا تغني معهم 
العظات » ولا يكون ذلك إِلّا بعد التقدم لمم بالموعظة » وبقريئة قوله بعد ذلك لأأَنْجَيْنَا الّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُوءٍ وَأَحَذْنَا الَّذِينَ 





ظَلَمُوا بِعَذابٍ بَئِيسٍ# إذ جعل الناس فريقين » فعلمنا أن القائلين من الفريق الناحي » لأنحم ليسوا بظالمين » وعلمنا أنمم ينهون عن 
00 

وقد تقدم ذكر الوعظ عند قوله تعالى : لفَأعْرِض عَنْهُمْ وَعِظَهُمْ4 في سورة النساء [63] وعند قوله آنفا ممَوْعِظَةً وَتَفْصِيلاً 
لِكُلّ شَيْءِ» في هذه السورة [145]. 

واللام في ظلِمَ تَعِظُونَ للتعليم » فالمستفهم عنه من نوع العلل » والاستفهام إنكاري في معنى النفي » فيدل على انتفاء 
جنيع العلل التي من شأنها أن يوعظ لتحصيلها » وذلك يفضي إلى اليأس من حصول اتعاظهم » والمخاطب ب («إتَعِظُونَ# أمة 
أخرى . 

ووصف القوم بأن الله مهلكهم : مبني على أنمم تحققت فيهم الحال التي أخبر الله بأنه يهلك أو يعذب من تحققت فيه » 
وقد أيقن القائلون بأتما قد تحققت فيهم » وأيقن المقول لهم بذلك حتى جاز أن يصفهم القائلون للمخاطبين بمذا الوصف الكاشف 
لهم بأنهم موصوفون بالمصير إلى أحد الوعيدين. 

واسما الفاعل في قوله : ظمُهْلِكُهُمْ أَؤْ مُعَذَبْهُوْك مستعملان في معنى الاستقبال بقرينة المقام » وبقرينة التردد بين الإهلاك 
والعذاب » فإنما تؤذن بأن أحد الأمرين غير معين الحصول , لأنه مستقبل ولكن لا يخلو حالهم عن أحدهما. 

وفصلت جملة الوا لوقوعها في سياق امحاورة » كما تقدم غير مرة أي قال المخاطبون ب لالم تَعِظُونَ فَؤْماً» إلح. 
والمعذرة . بفتح الميم وكسر الذال . مصدر ميمي لفعل (اعتذر) على غير قياس » ومعنى اعتذر أظهر العذر . بضم العين وسكون 
الذال . والعذر السبب الذي تبطل به المؤاحذة بذنب أو تقصير » فهو بمنزلة الحجة التي يبديها المؤاحذ بذنب ؛ ليظهر أنه بريء ما 
نسب إليه » أو متأول فيه » ويقال : عذره إذا قبل عذره وتحقق براءته » ويعدّى فعل الاعتذار بإلى لما فيه من معنى الإنماء والإبلاغ. 

وارتفع مَإمَعْذِرَةك على أنه خبر لمبتد! محذوف دل عليه قول السائلين «َلِمَ تَعِظُونَ» والتقدير موعظتنا معذرة منا إلى الله. 

وبالرفع قرأه الجمهور » وقرأه حفص عن عاصم بالنصب على المفعول لأجله أي وعظناهم لأجل المعذرة. 

وقوله : «وَعَلَهُمْ يتوت علة ثانية للاستمرار على الموعظة أي رجاء لتأثير الموعظة فيهم بتكرارها. 

فالمعنى : أن صلحاء القوم كانوا فريقين. فريق منهم أيس من بحاح الموعظة وتحقق حلول الوعيد بالقوم » لتوغلهم في المعاصي 
» وفريق لم ينقطع رجاؤهم من حصول أثر الموعظة بزيادة التكرار » فأنكر الفريق الأول على الفريق الثاني استمرارهم على كلفة 
الموعظة. واعتذر الفريق الثاني بقولمم : لإمَعْذِرَةَ إلى رَبَكُمْ وَلَعَلّهُمْ يَتَفُونَ» فالفريق الأول أخذوا بالطرف الراجح الموحب للظن. 
والفريق الثاني أخذوا بالطرف المرحوح جمعيا بينه وبين الراجح لقصد الاحتياط » ليكون لمم عذرا عند الله إن سأهم لما ذا أقلعتم عن 
الموعظة ولما عسى أن يحصل من تقوى الموعوظين بزيادة الموعظة » فاستعمال حرف الرحاء في موقعه » لأن الرحاء يقال على جنسه 
بالتشكيك فمنه قوي ومنه ضعيف. 

وضمير هإنَسُواب عائد إلى «وقَوْماًك والنسيان مستعمل في الإعراض المفضي إلى النسيان كما تقدم عند قوله تعالى : «فَلَما 
وا ما كُوا يدك في سورة الأنعام [44] . 

و ظالَّذِينَ يَْهَؤْنَ عَنِ السُّووِي هم الفريقان المذكوران في قوله آنفا طوَإِذْ قال أُمَةٌ مِنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ فَؤْماً» . إلى قوله . 
لهم يَتَُوَ)4 » و طالَذِينَ ظَلَمُوا4 هم القوم المذكورون في قوله : طقَؤْما الله مم4 إل 

والظلم هنا بمعنى العصيان » وهو ظلم النفس » حق الله تعالى في عدم الامتثال لأمره. 


وبيس قرأه نافع وأبو حعفر . بكسر الباء الموحدة مشبعة بياء تحتية ساكنة وبتنوين السين . على أن أصله بعس . بسكون الهمزة 
فحففت الهمزة ياء مثل قولهم : ذيب في ذئب. 

وقرأه ابن عامر بئس بالهمزة الساكنة وإبقاء التنوين على أن أصله بئيس. 

وقرأه الجمهور مْبَئِيسٍ* . بفتح الموحدة وهمزة مكسورة بعدها تحتية ساكنة وتنوين السين . على أنه مثال مبالغة من فعل بؤس 
. بفتح الموحدة وضم الهمزة . إذا أصابه البؤس », وهو الشدة من الضر. أو على أنه مصدر مثل عذير ونكير. 

وقرأه أبو بكر عن عاصم #إبَئِيسٍ# بوزن صيقل » على أنه اسم للموصوف بفعل البؤس مبالغة » والمعنى » على جميع 
القراءوات : أنه عذاب شديد الضر. 

وقوله : «بما كاثوا يَفُسْقُونَ4 تقدم القول في نظيره قريبا. 

وقد أجمل هذا العذاب هنا » فقيل هو عذاب غير المسخ المذكور بعده » وهو عذاب أصيب به الذين نسوا ما ذكروا به » 
فيكون المسخ عذابا ثانيا أصيب به فريق شاهدوا العذاب الذي حل بإخواتحم » وهو عذاب أشد », وقع بعد العذاب البيس » أي 
أن الله أعذر إليهم فابتدأهم بعذاب الشدة » فلما لم ينتهوا وعتوا » سلّط عليهم عذاب المسخ. 

وقيل : العذاب البئيس هو المسخ » فيكون قوله : «إفَلَما عَمَوْا عَنْ ما نُهُوا عَنْهُب بيانا» جمال العذاب البئيس » ويكون قوله 
: «فَلَمًا عَتَوْابُه بمنزلة التأكيد لقوله : «فَلَمًا نَسُوا صيغ بمذا الأسلوب لتهويل النسيان والعتو » ويكون المعنى : أن النسيان » 
وهو الإعراض » وقع مقارنا للعتو. 

و ما ذَكُرُوا بد و دأما نُهُوا عَنْدكُ ما صدقهما شيء واحد » فكان مقتضى الظاهر أن يقال : فلما نسوا وعتوا عما نموا 
عنه وذكروا به قلنا لهم إلخ » فعدل عن مقتضى الظاهر إلى هذا الأسلوب من الإطناب لتهويل أمر العذاب » وتكثير أشكاله » 
ومقام التهويل من مقتضيات الأطنئاب » وهذا كإعادة التشبيه في قول لبيد : 
فتنا حنا يح نظا با ير فالالتتكهمة كلس دخان مشعة يشئب7ب ض رمها 


نشحتيوولة فسن تانحيت مححصرفع. ‏ كتمستلعان تبسسار سسحصاطع أبيححتتاتها 


ولكن أسلوب الآية أبلغ وأوفر فائدة » وأبعد عن التكرير اللفظي » فما في بيت لبيد كلام بليغ » وما في الآية كلام معجز. و 
(العتو) تقدم عند قوله تعالى : فَعَفَرُوا النَاقَة وَعَمَوَا عَنْ أَمْرٍ بهم في هذه السورة [77]. 

وقوله : قُلْما لَهُمْ كُونُوا قِرَدَة خاسِئِينَ» تقدم القول في نظيره عند قوله تعالى : «وَلَقَدُ عَلِمْكُمُ الّذِينَ اعْمَدَوَا مِنَكُمْ في 
المسَبْتٍ فَقُلّْما لَّهُمْ كُونوا قِرَدَةَّ خاسِئِينَ4 في سورة البقرة [65] » ولأحل التشابه بين الآيتين » وذكر العدو في السبت فيهما » وذكره 
هنا في الإخبار عن القرية » جزم المفسرون بأن الذين نسوا ما ذكروا به وعتوا عما نموا عنه هم أهل هذه القرية » وبأن الأمة القائلة 
«لِمَ تَعِظُونَ فَؤْماَيٌه هي أمة من هذه القرية فجزموا بأن القصة واحدة » وهذا وإن كان لا ينبو عنه المقام » كما أنه لا بمنع تشابه 
فريقين في العذاب » فقد بينت أن ذلك لا يناقي جعل القصة في معنى قصتين من جهة الاعتبار. 


وَِذْ تأَذّنَ رَبْكَ لَيَبِعَسَنَ عَلَيْهُمْ إلى يَوْمِ الْقِيامَة مَنْ يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذابٍ إِنَّ رََِكَ لَسَرِيعْ العقاب وَإِنَهُلَعَفُورٌ رَجِيمْ 
(4)167 


عطف على جملة : «وَسْئَلْهُمْ4 [الأعراف : 163] بتقدير اذكر » وضمير عَلَيْهِمْ» عائد إلى اليهود المتقدم ذكرهم 

بالضمير الراجع إليهم بدلالة المقام في قوله تعالى: «وَسْئَلَهُمْ4 [الأعراف : 163] كما تقدم بيان ذلك كله مستوق عند قوله : 
«وَسْئَلْهُمْ عَنٍ الْقَرْبَك [الأعراف : 163] فالمتحدث عنهم بحذه الآية لا علاقة لحم بأهل القرية الذين عدوا في السبت. 
و دن على احتلاف إطلاقاته » وتما فيه هنا مشتق من الإذن وهو العلم » يقال: أذن أي علم » وأصله العلم بالخبر » لأن 
مادة هذا الفعل وتصاريفه جائية من الأذن » اسم الجارحة التي هي آلة السمع » فهذه التصاريف مشتقة من الحامد نحو استحجر 
الطين أي صار حجرا » واستنسر البغاث أي صار نسرا » فتأذن : بزنة تفعل الدالة على مطاوعة فعل » والمطاوعة مستعملة في معنى 
قوة حصول الفعل ؛ فقيل : هو هنا بمعنى أفعل كما يقال: توعد بمعنى أوعد فمعنى «إتَأَذّنَ رك أعلم وأخبر ليبعثن » فيكون فعل 
أعلم معلقا عن العمل بلام القسم , وإلى هذا مال الطبري » قال ابن عطية : وهذا قلق من جهة التصريف إذ نسبة تأذن إلى 
الفاعل غير نسبة أعلم » ويتبين ذلك من التعدي وغيره » وعن مجاهد : «اتاذّن» تآل قال في «الكشاف» معناه عزم رئك » لأن 
العازم على الأمر يحدث نفسه به» أراد أن إشرابه معنى القسم ناشئ عن بحاز فأطلق التأذن على العزم » لأن العازم على الأمر 
يحدث به نفسه » فهو يؤذتما بفعله فتعزم نفسه » ثم أحرى بحرى فعل القسم مثل علم الله » وشهد الله. ولذلك أحيب بما يجاب به 
القسم. قال ابن عطية : «وقادهم إلى هذا القول دحول اللام في الجواب » وأما اللفظة فبعيدة عن هذا» وعن ابن عباس «إتَأدّنَ 
رَبْكَبُه قال ربك يعني أن الله أعلن ذلك على لسان رسله. 

وحاصل المعنى : أن الله أعلمهم بذلك وتوعدهم به » وهذا كقوله تعالى : «وَِذ تَأَذّنَ رَبْكُمْ لين سَكَرْتُمْ لَأَزِيَنَكُمْ4 في سورة 
إبراهيم [7]. 

ومعنى البعث الإرسال وهو هنا مجحاز في التقييض والإلحام » وهو يؤذن بأن ذلك في أوقات مختلفة وليس ذلك مستمرا يوما 
فيوما » ولذلك اختبر فعل وِإليَنعَدَنَ دون نحو ليلزمنهم » وضمن معن التسليط فعدي بعلى كقوله : لبَعَشنا عَلَيْكُمْ عباداً لاك 
[الإسراء : 5] وقوله : طفَرْسَلْنا عَلَيْهِمُ الطُوفاتَ4 [الأعراف : 133]. 

و «إإلى يَوْعِ الْقِيامَةِ غاية لما في القسم من معنى الاستقبال » وهي غاية مقصود منها جعل أزمنة المستقبل كله ظرفا للبعث 
» لإِخراج ما بعد الغاية. وهذا الاستغراق لأزمنة البععث أي أن الله يسلط عليهم ذلك في خلال المستقبل كله » والبعث مطلق لا 
عام. 

و إِيَسْومْهُمْ» يفرض عليهم » وحقيقة السوم أنه تقدير العوض الذي يستبدل به الشيء » واستعمل محازا في المعاملة اللازمة 
بتشبيهها بالسوم المقدر للشيء » وقد تقدم في سورة البقرة [49] طوَإِذْ نَجَيْاكُمْ مِنْ آل فِرَعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ» وتقدم 
في هذه السورة نظيره » فالمعنى يجعل سوء العذاب كالقيمة لهم فهو حظهم. 

وسوء العذاب أشده , لأن العذاب كله سوء فسوؤه الأشد فيه. 

والآية تشير إلى وعيد الله إياهم بأن يسلط عليهم عدوهم كلما نقضوا ميثاق الله تعالى » وقد تكرر هذا الوعيد من عهد 
موسى يلي إلى هلم جرًا »كما في سفر التثنية في الثامن والعشرين ففيه «إن لم تحرص لتعمل بجميع كلمات هذا الناموس ... 
ويبددك الله في جميع الشعوب وفي تلك الأمم لا تطمئن وترتعب ليلا ونمارا ولا تأمن على حياتك» وفي سفر يوشع الإصحاح 23 
«لتحفظوا وتعملوا كل المكتوب في سفر شريعة موسى ولكن إذا رحعتم ولصفتم ببقية هؤلاء الشعوب اعلموا يقينا أن الله يجعلهم 
لكم سوطا على جنوبكم وشوكا ف أعينكم حت تبيدوا حينما تتعدون عهد الرب إلحكم». 


وأعظم هذه الوصايا هي العهد باتباع الرسول الذي يرسل إليهم » كما تقدم » ولذلك كان قوله : ماليَِعَئَنَّ عَلَيْهِمْ إلى يَوْمِ الْقِيامَةٍ 
مَنْ يَسُومُهُمْ سُوءِ الْعَذاب # معناه ما داموا على إعراضهم وعنادهم وكوتهم أتباع ملة اليهودية مع عدم الوفاء بما » فإذا أسلموا وآمنوا 
بالرسول النبي الأمي فقد حرحوا عن موجب ذلك التأذن ودخلوا فيما وعد الله به المسلمين. 

ولذلك ذيل هذا بقوله : «إإِنَ رَنَكَ لَسَرِيعْ العقاب» أي لم » والسرعة تقتضي التحقق ‏ أي أن عقابه واقع وغير متأخر. 
لأن التأخر تقليل في التحقيق إذ التأخر استمرار العدم مدة ما. 

وأول من سلط عليهم «بخت نصّر» ملك (بابل). ثم توالت عليهم المصائب فكان أعظمها خراب (أرشليم) في زمن 
(أدريانوس) انبراطور (رومة) ولم تزل المصائب تنتايهم وينفس عليهم ف فترات معروفة في التاريخ. 

وأما قوله : «وَإِنَهُ لَعَفُورٌ رَحِيمٌ» فهو وعد بالإنحاء من ذلك إذا تابوا واتبعوا الإسلام » أي لغفور لمن تاب ورجع إلى الحق » 
وفيه إيماء إلى أن الله قد ينفس عليهم في فترات من الزمن لأن رحمة الله سبقت غضبه » وقد أ بمعنى هذه الآية قوله تعالى : 
«وَقَصَيْما إلى تبني إِسْرائِيلَ في الكتاب لَعُفْسِدُنَ في الْأَرْضٍ مَرَتَيْنٍ وَلَحَعْلُنَ عُلُوًا كبيراً فَإذا جاء وَعْدُ أُولاهُما بَعَنْا عَلَيْكُمْ عباداً لّنا 
أولي بَأْس شَدِيدٍ فَجاسُوا خلال الدّيارٍ وكانَ وَغداً مَفْعُولة نم رَدَذْنا لَكُمْ الْكَرَّةَ عَلَيْهِمْ وََمْدَدْناكُمْ بِأَمُوالٍ وَبَنِينَ وَجَعَلْداكُمْ أكثرَ تفيراً 
إِنْ أَخْسَتكؤ أَخْسَتئه لِأَنْفُسِكُ وَإِنْ أَسَأَنمْ فَلّها فإذا جاء وَعْدُ الآخرّة لِيَسُوؤًا وُجُوهَكُمْ وَلَِدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كما دَخَلُوهُ أَوَلَ مَرَةِ 
وَلِمُتَبرُوا ما عَلَوَا تَبيراً عسى رَبكُمْ أَنْ يَرْحَمَكُمْ وَإِنْ عُذْتُمْ عُذْناك [الإسراء : 4. 8]. 


وَقَطُعَاهُمْ فِي الْأَرْضٍ أمَماً مِنْهُمْ الصَالِحُونَ وَمِنْهُمْ دُونَ ذلك وَبَلَوْناهُمْ بالْحَسَناتِ وَالسيّئَاتِ لعَلّهُمْ يَرْجِعُونَ (4)168 
عطف قصة على قصة » وهو عود إلى قصص الإخبار عن أحولهم » فيجوز أن يكون الكلام إشارة إلى تفرقهم بعد 
الاحتماع » والتقطيع التفريق » فيكون محمودا مثل وَقَطَعمَاهُمُ الْتَكَيْ عَشْرَةَ أسْباطاً» [الأعراف : 160] » ويكون مذموما , 
فالتعويل على القرينة لا على لفظ التقطيع. 

فا مراد من الأرض الجنس أي في أقطار الأرض. و («إأُمَماً) جمع أمة بمعنى الجماعة » فيجوز أن يكون المراد هنا تقطيعا 
مذموما أي تفريقا بعد اجتماع أمتهم فيكون إشارة إلى أسر بني إسرائيل عند ما غزا مملكة إسرائيل (شلمناصر) ملك بابل. ونقلهم 
إلى جبال انشور وأرض بابل سنة 721 قبل الميلاد. ثم أسر (بخت نصّر) مملكة يهوذا وملكها سنة 578 قبل الميلاد » ونقل اليهود 
من (أرشليم) ولم يبق إلا الفقراء والعجّز. ثم عادوا إلى أرشليم سنة 530 » وبنوا البيت المقدس إلى أن أجحلاهم (طيطوس) الروماني 
» وخرّب بيت المقدس في أوائل القرن الثاني بعد الميلاد » فلم تجتمع أمتهم بعد ذلك فتمزقوا أيدي سبأ. 

ووصف الأمم بأنهم مَأْمِنْهُمْ الصَّالِحُونَ؟ إيذان بأن التفريق شمل المذنبين وغيرهم » وأن الله جعل للصالحين منزلة إكرام عند 
الأمم التي حلّوا بينهما » كما دل عليه قوله : إوَبَلَوناهُمْ بِالْحَسَناتِ وَالسَيّتات. 

وشمل قوله : «وَمِنْهُمْ دُونَ ذلِكَ© كل من لم يكن صال حا على احتلاف مراتب فقدان الصلاح منهم. 

و «الصالِحُونَب هم المتمسكون بشريعة موسى والمصدقون للأنبياء المبعوثين من بعده والمؤمنون بعيسى بعد بعثته » وأن بي 
إسرائيل كانوا بعد بعئة عيسى غير صا حين إِلّا قليلا منهم : الذين آمنوا به » وزادوا بعد بعثة محمد يلع وعدم إيمانهم به » بعدا عن 
الصلاح إِلّا نفرا قليلا منهم مثل عبد لله بن سلام » ومخيريق. 

وانتصب (إدُونَ ذلِكَ# على الظرفية وصفا لمحذوف دل عليه قوله : هإمِنْهُم# أي ومنهم فريق دون ذلك » ويجوز أن تكون 
(من) بمعنى بعض اما عند من يجوّز ذلك » فهي مبتدأ » و «أدُونَ خبر عنه. 


ويحتمل أن تكون الآية تشير إلى تفريقهم في الأرض في مدة ملوك بابل » وإنهم كانوا في مدة إقامتهم يبابل ظمِنْهُمْ 
الصّالِحُونَب مثل (دانيال) وغيره » ومنهم دون ذلك » لأن التقسيم بمنهم مشعر بوفرة كلا الفريقين. 
وقوله : (إوَبَلوْناهُمْ بِالْحَسَّداتِ وَالسَيّاتِ أي أظهرنا مختلف حال بني إسرائيل في الصبر والشكر , أو في لزع والكفر » بسبب 
الحسنات والسيئات » فهي جمع حسنة وسيئة بمعنى التي تحسن والتي تسوء » كما تقدم في قوله : «إقَإِذا جِاءَنْهُمُ الْحَسََةُ قالُوا لّنا 
هذه وَِنْ تُصِبِهُمْ سَيَّةُيَطْيّرُوا بمُوسى وَمَنْ مَعَدُ [الأعراف : 131] وعلى هذا يكون الحسنات والسيئات تفصيلا للبلوى , 
فالحسنات والسيئات من فعل الله تعالى » أي بالتي تحسن لفريق الصا حين وبالتي تسوء فريق غيرهم » توزيعا حال الضمير المنصوب 
في قوله : طْبَلَؤْنامُوك. 

وجملة : طلعَلّهُمْ يَرْجِعُونَ# استثناف بياني أي رحاء أن يتوبوا أي حين يذكرون مدة الحسنات والسيئات » أو حين يرون 
حسن حال الصالحين وسوء حال من هم دون ذلك » على حسب الوجهين المتقدمين. والرجوع هنا الرجوع عن نقض العهد وعن 
العصيان » وهو معنى التوبة. 

هذا كله جري على تأويل المفسرين الآية في معنى «قَطَحناهُمْ#. 

ويجوز عندي أن يكون قوله : «إوَقَطَّمَاهُمْ في الْأَرْضٍ أُمما؟ك , عودا إلى أخبار المنن عليهم » فيكون كالبناء على قوله : 
وَقَطّعاهُمُْ الْتَتَيْ عَشْرَةَ أُسْباطاً أُمَماً» [الأعراف : 160] ؛ فيكون تقطيعا محمودا . والمراد بالأرض : أرض القدس الموعودة لهم 
أي لكثرناهم فعمروها جميعها » فيكون ذكر الأرض هنا دون آية وَفَطعْمَاهُمُ اَي عَشْرَة أَسْباطاً أُمَمأ» [الأعراف : 160] 
للدلالة على أتمم عمروها كلها » ويكون قوله : هْمِنْهُمْ الصّالِْحُونَب إنصافا لهم بعد ذكر أحوال عدوان جماعاتحم وصم آذاتهم عن 
الموعظة » وقوله : «أوَبَلَوْناهُمْ#© إشارة إلى أن الله عاملهم مرة بالرحمة ومرة بالجزاء على أعمال دهمائهم. 


١ 169[‏ 170] طفَحَلَفَ من بَعْدِهِمْ حَلْفْ وَرِنُوا الكتاب يَأَحُذُونَ عَرَضَ هذا الأذنى وَيَقُولُونَ سَيْغْفَرُ نا وَإِنْ يَأْتِهمْ 
عَرَضٌ مِْلَهُ يأَحْذُوه أَلَمْ يُؤْحَذْ عَلَيْهِمْ ميغاق الكتاب أَنْ لا يَقُولُوا عَلَى الله إلا الْحَقَ وَدَرَسُوا ما فيه وَالدَّارُ الآخِرَةُ حبر لِلّذِينَ يَتَقُونَ 
قلا تَعْقَلُونَ (169) وَالَّذِينَ يُمَسَكُونَ بالكتاب وَأَقامُوا الصّلاةً إن لا نُضِيعْ أَجْرَ الْمُصْلِجِينَ (4)170 
جملة فَخَلَفَ» تفريع على قوله : ظوَقَطعنَامُمْ» [الأعراف : 168] إن كان المراد تقطيعهم في بلاد أعدائهم وإخراجهم من 
مملكتهم » فتكون الآية مشيرة إلى عودة بني إسرائيل إلى بلادهم في عهد الملك (كورش) ملك الفرس في حدود سنة 530 قبل 
الميلاد » فإنه لما فتح بلاد أشور أذن لليهود الذين أسرهم (بختنصر) أن يرجعوا إلى بلادهم فرجعوا » وبنوا بيت المقدس بعد خرابه 
على يد (نحميا) و (عزرا) كما تضمنه سفر نحميا وسفر عزرا » وكان من جملة ما أحيوه أنحم أتوا بسفر شريعة موسى الذي كتبه عزرا 
وقرءوه على الشعب في (أورشليم) فيكون المراد بالخلف ما أوّله ذلك الفلّ من بني إسرائيل الذين رحعوا من أسر الآشوريين. والمراد 
بارث الكتاب إعادة مزاولتهم التوراة التي أخرجها إليهم (عزرا) المعروف عند أهل الإسلام باسم عزير » ويكون أحذهم عرض الأدى 
أذ بعض الخلف لا جميعه » لأن صدر ذلك الخلف كانوا تائبين وفيهم أنبياء وصالحون. 

وإن كان المراد من تقطيعهم في الأرض أنما تكثيرهم والامتنان عليهم » كان قوله : «فْخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفَُ تفريعا على 
جميع القصص المتقدمة التي هي قصص أسلافهم » فيكون المراد بالخلف من نشأ من ذرية أولائك اليهود بعد زوال الأمة وتفرقها , 
منهم الذين كانوا عند ظهور الإسلام » وهم اليهود الذين كانوا بالمدينة » وإلى هذا المعنى في (الخلف) نحا المفسرون. 


والخلف . بسكون اللام . من يأتي بعد غيره سابقه في مكان أو عمل أو نسل » يبينه المقام أو القرينة » ولا يغلب فيمن يخلف 
في أمر سيئ » قاله النضر بن ميل » خلافا لكثير من أهل اللغة إذ قالوا : الأكثر استعمال الخلف . بسكون اللام . فيمن يخلف ف 
الشر » وبفتح اللام فيمن يخلف ف الخير » وقال البصريون : يجوز التحريك والإسكان في الرديء » وأما الحسن فبالتحريك فقط. 

وهو مصدر أريد به اسم الفاعل أي خالف » والخلف مأخوذ من الخلف ضد القدّام لأن من يجيء بعد قوم فكأنه جاء من 
ورائهم , ولا حد لآحر الخلف » بل يكون تحديده بالقرائن » فلا ينحصر في جيل ولا في قرن » بل قد يكون الخلف ممتدا » قال 
تعالى بعد ذكر الأنبياء «إفَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفَ أضاغوا الصّلاةً وَانّبَعُوا الشَّهّواتٍ4 [مريم : 59] فيشمل من خلفهم من 
ذرياتحم من العرب واليهود وغيرهم » فإنه ذكر من أسلافهم إدريس وهو جد نوح. 

و «وَرِنُواك محاز في القيام مقام الغير كما تقدم في قوله تعالى : «إوَنُودُوا أَنْ تِلَكُمْ الْجَنَُّ أُورِنْتُمُوهاك في هذه السورة [43] 
وقوله فيها : لإأَوَلَمْ يَهْدِ لِلَّذِينَ يَرِنُونَ الأَرْضَ مِن بَعْدٍ أَهلها [الأعراف : 100] فهو بمعنى الخلفية » والمعنى : فخلف من بعدهم 
خلف في إرث الكتاب » وهذا يجري على كلا القولين في تخصيص الخلف , لأنه بيان للفعل لا لاسم الخلف. 
وجملة : ليَأَحُدُونَ عَرَضَ هذًا الآذنى»4 حال من ضمير لإوَرِنُواك » والمقصود هو ذم الخلف بأنحم يأخذون عرض الأدى ويقولون 
سيغفر لنا » ومهد لذلك بأتمم ورثوا الكتاب ليدل على أنمم يفعلون ذلك عن علم لا عن جهل » وذلك أشد مذمة » كما قال 
تعالى : وَأَصَلّهُ الله على عِلْمِك [الحائية : 23]. 

ومعنى الأخذ هنا الملابسة والاستعمال فهو مجاز أي : يلابسونه » ويجوز كونه حقيقة كما سيأق. 


والعرض : بفتح العين وفتح الراء 5 الأمر الذي يزول ولا يدوم. ويراد به الملل , ويراد به أيضا ما يعرض للمرء من الشهوات 


والمنافع. 

والأدقى الأقرب من المكان . والمراد به هنا الدنيا » وفي اسم الإشارة إيماء إلى تحقير هذا العرض الذي رغبوا فيه كالإشارة في 
قول قيس بن الخطيم : 
متىيأتهذالموت لايلف حاحجة ‏ لنفشسي إلا ا قد قط يت قضاءها 





وقد قيل : أخذ عرض الدنيا أريد به ملابسة الذنوب » وبذلك فسر سعيد بن جبير » ومجاهد » وقتادة » والطبري » فيشمل 
كل ذنب » ويكون الأحذ مستعملا في ابحاز وهو الملابسة » فيصدق بالتناول باليد وبغير ذلك » فهو من عموم امحاز » وقيل 
عرض الدنيا هو الرّشَا وبه فسّر السّدي » ومعظم المفسرين » فيكون الأحذ مستعملا في حقيقته وهو التناول » وقد يترحح هذا 
التفسير بقوله «إوَإنْ بَأِهمْ عَرَضْ» كما سيأتي. 

والقول في : إوَيَفُولُونَ4 هو الكلام اللساني » يقولون لمن ينكر عليهم ملابسة الذنوب وتناول الشهوات » لأن (ما) بعد 
يقولون يناسبه الكلام اللفظي » ويجوز أن يكون الكلام النفساني » لأنه فرع عنه , أي قوهم في أنفسهم يعللوتما به حين يجيش فيها 
وازع النهي » فهو بمنزلة قوله تعالى : «إوَيَقُولُونَ في أَنْفْسِهِمْ لَوْ لا يُعَدَّبْنَا الله بما نَقُولُ» [المحادلة : 8] وذلك من غرورهم في 
الدين. 

وبناء فعل «يغفر» على صيغة المجهول لأن الفاعل معروف » وهو الله » إذ لا يصدر هذا الفعل إِلّا عنه » وللدلالة على أنهم 
يقولون ذلك على وجه العموم لا في خصوص الذنب الذي أنكر عليهم » أو الذي تلبّسوا به حين القول » ونائب الفاعل محذوف 
لعلمه من السياق ٠‏ والتقدير : سيغفر لنا ذلك » أو ذنوبنا » لأنمم يحسبون أن ذنوبهم كلها مغفورة «إوَقَالُوا لَنْ تَمْسَنَا النَارُإِلّا ناما 


مَعْدُودَةك كما تقدم في سورة البقرة [80] » أي يغفر لنا بدون سبب المغفرة » وهو التوبة كما يعلم من السياق » وهو جزمهم 
بذلك عقب ذكر الذنب دون ذكر كفارة أو نحوها. 
وقوله لماك لا يصلح للنيابة عن الفاعل » لأنه ليس في معن المفعول » إذ فعل المغفرة يتعدّى لمفعول واحد » وأما ابحرور بعده 
باللام فهو في معنى المفعول لأحله » يقال : غفر الله لك ذنبك » كما قال تعالى : هأأَلَمْ تَشْرّخ لَكَ صَذْرَكَ» [الشرح : 1] فلو بني 
شرح للمجهول لما صح أن يجعل «لَكَ# نائبا عن الفاعل. 

وجملة : «وَيَفُولُونَ سَيْغْفَرُ ناه معطوفة على جملة , ليذو لأن كلا الخبرين يوجب الذم » واحتماعهما أشد في ذلك. 

وجملة : موَإِنْ يَأَتِهِمْ عَرَضٌ مِقْلهُ يَأَحْذُوةك معطوفة على التي قبلها » واستعير إتيان العرض لبذله لمم إن كان المراد بالعرض 
المال » وقد يراد به حطور شهوته في نفوسهم إن كان المراد بالعرض جميع الشهوات والملاذ احرمة » واستعمال الإتيان في الذوات 
أنسب من استعماله في خطور الأعراض والأمور المعنوية » لقرب المشايحة في الأول دون الثاني. 

والمعنى : أنمم يعصون . ويزعمون أن سيّئاتهم مغفورة » ولا يقلعون عن المعاصي. 

وجملة : أَلَمْ يُؤْحَذْ عَلَيْهِمْ مِيغاقٌ الكتاب» حواب عن قولحم : ظسَيْغْفَرُ َناك إيطالا لمضمونه ‏ لأن قوهم : «سَيْغْفَرُ ناك 
يتضمن أنحم يزعمون أن الله وعدهم بالمغفرة على ذلك » والجملة معترضة في أثناء الإخبار عن الصالحين وغيرهم » والمقصود من 
هذه الجملة إعلام النبي ولع ليحجهم بما , فهم المقصود بالكلام. كما تشهد به قراءة (أأَقَلا تَعْقِلُونَ؟ بتاء الخطاب. 

والاستفهام للتقرير المقصود منه التوبيخ » وهذا التقرير لا يسعهم إِلّا الاعتراف به » لأنه صريح كتابهم » في الإصحاح الرابع 
من السفر الخامس «لا تزيدوا على الكلام الذي أوصيكم به ولا تنقصوا منه لكي تحفظوا وصايا الرب» ولا يحدون في الكتاب أنهم 
يغفر لحم » وإِنما يحدون فيه التوبة كما ف الإصحاح من سفر التثنية » وكما في سفر الملوك الأول في دعوة سليمان حين بنى الميكل 
في الإصحاح الثامن » فقولهم : ظَاسَيُغْفَرُ ناه تقول على الله بما لم يقله. 
والميثاق : العهد » وهو وصية موسى التي بلّغها إليهم عن الله تعالى في مواضع كثيرة » وإضافة الميثاق إلى الكتاب على معنى (قي) أو 
على معن اللام أي الميثاق المعروف به » والكتاب توراة موسى » وأن لا يقولوا هو مضمون ميثاق الكتاب فهو على حذف حرف 
الجر قبل (أن) الناصبة » والمعنى : بأن لا يقولوا » أي بانتفاء قولحم على الله غير الحق » ويجوز كونه عطف بيان من ميثاق » فلا 
يقدر حرف جر ء والتقدير : ميثاق الكتاب انتفاء قولهم على الله إلم. 

وفعل (إدَرَسُواك عطف على 9إيُؤْحَذْي ». لأن يؤخذ في معنى المضي » لأجل دخول لم عليه » والتقدير : ألم يؤحذ ويدرسوا 
» لأن المقصود تقريرهم بأنحم درسوا الكتاب » لا الإخبار عنهم بذلك كقوله تعالى : هإأَلَمْ نَجْعَلٍ الْأَرْضَ مهاداً وَالْجبالَ أؤتاداً 
وَحَلَفْاكُمْ أَزُواجاً وَجَعَلَدا نَوْمَكُمْ سّباتاً» . إلى قوله . موَأَنْرَلْدا مِنَ الْمُعْصِراتِ ماءً تَجَاجاً» [النبا : 6 . 14] والتقدير : ومخلقكم 
أزواجا ونجعل نومكم سباتا » إلى آخر الآية. 

والمعنى : أنحم قد أحذ عليهم الميئاق بأن لا يقولوا على الله إِلّا الحق » وهم عالمون بذلك الميثاق » لأنمم درسوا ما في الكتاب 
فبمجموع الأمرين قامت عليهم الحجة. 

وجملة : ظوَالدَارُ الآخرَةُ خَيْرٌ ِلَذِينَ يَتَفُونَي حالية من ضمير لَأَخْدُونَ4 أي : يأحذون ذلك ويكذبون على الله ويصرون 
على الذنب وينبذون ميثاق الكتاب على علم في حال أن الدار الآخرة خير مما تعجّلوه » وفي جعل الجملة في موضع الحال تعريض 
بأنمم يعلمون ذلك أيضا فهم قد خخيّروا عليه عرض الدنيا قصدا » وليس ذلك عن غفلة صادفتهم فحرمتهم من خير الآخرة » بل 
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هم قد حرموا أنفسهم » وقرينة ذلك قوله : لأفلا تَعْقَلُونَ؛ المتفرع على قوله : ظطوَالِدَارُ اللآخرَةُ حَبْرٌ لِلّذِينَ يَتَُونَك وقد نزلوا في 
تخيرهم عرض الدنيا بمنزلة من لا عقول لهم » فخخوطبوا ب لأفلا تَعْقِلُونَ بالاستفهام الإنكاري » وقد قرئ بتاء الخطاب » على 
الالتفات من الغيبة إلى الخطاب. ليكون أوقع في توحبه التوبيخ إليهم مواحهة » وهي قراءة نافع » وابن عامر » وابن ذكوان » 
وحفص عن عاصم » ويعقوب » وأبي جعفر » وقرأ البقية بياء الغيبة » فيكون توبيخهم تعريضيا. 

وفي قوله : وَالدَارُ الْآخرَةُ حَبْرٌ لِنّذِينَ يتفُونَ كناية عن كونهم خسروا ير الآخرة بأذهم عرض الدنيا بتلك الكيفية » 
لأن كون الدار الآخرة خيرا مما أحذوه يستلزم أن يكون ما أحذوه قد أفات عليهم خير الآخرة. 

وف جعل الآحرة خير للمتقين كناية عن كون الذين أخذوا عرض الدنيا بتلك الكيفية لم يكونوا من المتقين » لأن الكناية عن 
حسراتهم خير الآخرة مع إثبات كون خير الآخرة للمتقين تستلزم أن الذين أضاعوا خير الآخرة ليسوا من المتقين » وهذه معان كثيرة 
جمعها قوله : «وَالدَارُ الآخرَةُ حَبْرْ لِلَّذِينَ يَكَفُونَ ألا تَعْقِلُونَي وهذا من حد الإعجاز العجيب. ووقعت جملة : «إوَالَّذِينَ يُمَسَكُونَ 
بالكتاب* إلى آخرها عقب التي قبلها : لأن مضمونها مقابل حكم التي قبلها إذ حصل من التي قبلها أن هؤلاء الخلف الذين 
أحذوا عرض الأدن قد فرطوا في ميثاق الكتاب » ولم يكونوا من المتقين » فعقب ذلك ببشارة من كانوا ضد أعمالهم » وهم 
الآحذون بميئاق الكتاب والعاملون ببشارته بالرسل » وآمنوا بمحمد يليو . فأولئئك يستكملون أحرهم لأنهم مصلحون. فكني عن 
الإبمان بمحمد وَل بإقامة الصلاة » لأن الصلاة شعار دين الإسلام » حتى سمي أهل الإسلام أهل القبلة » فالمراد من هؤلاء هم من 
آمن من اليهود بعيسى في الحملة وإن لم يتبعوا النصرانية » لأتمم وجدوها مبدّلة محرّفة فبقوا في انتظار الرسول المحلّص الذي بشرت 
به التوراة والإنجيل » ثم آمنوا بمحمد وَيْوٌ حين بعث : مثل عبد الله بن سلام. 

ويحتمل أن المراد بالذين يمسكون بالكتاب : المسلمون » ثناء عليهم بأتمم الفائزون في الآخرة وتبشيرا لهم بأتمم لا يسلكون 
بكتابهم مسلك اليهود 0 

وجملة : «إإِنا لا نُضِيعْ أَجْرَ الْمُصْلِحِينَ# حبر عن الذين يمسكون » والمصلحون هم » والتقدير : إِنّا لا نضيع أحرهم لأنهم 
مصلحون » فطوي " اكتفاء بشمول الوصف لحم وثناء عليهم على طريقة الإيجاز البديع. 


«وَإِذْ نَعَقَنا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ مُنْ كَأَنَهُ ظَلَّةٌ وَظَنُوا أَنّهُ واقغ بهن خُذُوا ما آتيْناكُم بِقُوَّةِ وَاذْكُرُوا ما فيه ه لَعَلّكُمْ تَتَقُو تَكَهُ 4)171١َ‏ 

عاد الكلام إلى العبرة بقصص بني إسرائيل مع موسى الفلا ؛ لأن قصة رفع الطور عليهم من أمهات قصصهم ؛ وليست 
مثل قصة القرية الذين اعتدوا في السبت » ولا مثل خبر إيذانهم بمن يسومهم سوء العذاب. فضمائر الجمع كلها هنا مراد بما بنو 
إسرائيل الذين كانوا مع موسى » بقرينة المقام. 

والجملة معطوفة على الحمل قبلها. 

و فإإِذب متعلقة بمحذوف تقديره : واذكر إذ نتقنا الجبل فوقهم. 

والنتق : الفصل والقلع. والحبل الطور. 
بلاس اي ارت عر ل اللو سي ا و ا 
معجزة لموسى ليد تصديقا له فيما سيبلغهم عن الله من أذ أحكام التوراة بعزمة ومداومة والقصة تقدمت في سورة البقرة [63] 
غند قولة تغالى : 5 َحَذّنا مِياقَكُم وَرَفَغْنا فَوْفَكُمْ الطُور) . 


والظلة السحابة » وجملة : مِخُدُوا ما آتَيَْاكُمْ): مقولة لقول محذوف يدل عليه نظم الكلام » وحذف القول في مثله شائع 
كثير » وتقدم نظيرها في سورة البقرة. 

وعدّي «إواقعٌ© بالباء : للدلالة على أنمم كانوا مستقرين في الحبل فهو إذا ارتفع وقع ملابسا لهم ففتتهم » فهم يرون أعلاه 
فوقهم وهم في سفحه , وهذا وجه الجمع بين قوله مفَوْقَهُمْك وبين باء الملابسة. وجعل بعض المفسرين الباء بمعنى (على). 

وجملة : «خْدُوا ما آتَيْاكُمْ بقْوّة مقول قول محذوف. وتقدم تفسير نظيرها في سورة البقرة. 


[172 . 174] ظوَإذ أَحَدَ رَنْكَ مِن بي آدَمَ من طُهُورِهِم ذَرَيتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلى أَنْفْسِهِمْ أَلَسْت بِرَبَكُمْ قالوا بَلى شَهِدْنا 
أنْ تَقُولُوا يَوْمَ الُقيامَةِ إِنّ كنا عَنْ هذا عَافِلِينَ (172) أَوْ تَقُولُوا إِنّما أَشْرَكَ آباؤنا مِنْ قَبْلْ وَكُنّا ذرَيَة مِنْ بَعْدِهِمْ أَمَتَهلْكنا يما فَعَلَ 
الْمُبِطِلُونَ (173) وكذلك تَُصّلْ الآبات وَلَعلّهُمْ يَرْجِعُونَ (4)174 

هذا كلام مصروف إلى غير بني إسرائيل » فإنحم لم يكونوا مشركين والله يقول «إأَوْ تَقُولُوا إِنّما أَشْرَكَ آباؤنا من قَبْلُ» فهذا 
انتقال بالكلام إلى محاحة المشركين من العرب » وهو المقصود من السورة ابتداء ونحاية » فكان هذا الانتقال بمنزلة رد العجز على 
الصدر. جاء هذا الانتقال بمناسبة ذكر العهد الذي أخذ الله على بني إسرائيل في وصية موسى » وهو ميثاق الكتاب » وفي يوم رفع 
الطور. وهو عهد حصل بالخطاب التكويني أي بجعل معناه في جبلة كل نسمة وفطرتما » فالجملة معطوفة على الحمل السابقة 
عطف القصة على القصة. والمقصود به ابتداؤهم المشركون. 

وتبدّل أسلوب القصة واضح إذ اشتملت هذه القصة على خطاب ف قوله : ظأأَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيامَة4 إلى آحر الآية. وإذ 
صرح فيها بمعاد ضمير الغيبة وهو قوله همِنْ بَنِي 31م فعموم الموعظة تابع لعموم العظة. فهذا ابتداء لتقريع المشركين على الإشراك 
» وما ذكر بعده إلى آخر السورة مناسب لأحوال المشركين. 
و إإِذْي اسم للزمن الماضي » وهو هنا محرد عن الظرفية » فهو مفعول به لفعل «اذكر» محذوف. 

وفعل لأَحَذَيُ يتعلق به من بَنِي 431 وهو معدّى إلى ذرياتحم » فتعين أن يكون المعنى : أذ ربك كل فرد من أفراد 
الذرية. من كل فرد من أفراد بني آدم » فيحصل من ذلك أن كل فرد من أفراد بني آدم أقر على نفسه بالمربوبية لله تعالى. 

و (من) في قوله : من بَبِي 37م وقوله : من طَهُورِهِمْ4 ابتدائية فيهما. 

والذرّيات جمع ذريّة » والذّريّة اسم جمع لما يتولد من الإنسان » وجمعه هنا للتنصيص على العموم. 

وأحذ العهد على الذرية المخرحين من ظهور بني آدم يقتضي أخحذ العهد عى الذرية الذين في ظهر آدم بدلالة الفحوى » وإلا 
لكان أبناء آدم الأدنون ليسوا مأحوذا عليهم العهد مع أنمم أولى بأخذ العهد عليهم في ظهر آدم. 

وما يثبت هذه الدلالة أحبار كثيرة رويت عن النبي وليه وعن جمع من أصحابه » متفاوتة في القوة غير خال واحد منها عن 
متكلم » غير أن كثرتما يؤيد بعضها بعضا ء وأوضحها ما روى مالك في «الموطأ» في ترجمة «النهي عن القول بالقدر» بسنده إلى 
عمر بن الخطاب قال : معت رسول الله يل يسأل عن هذه الآية «إوَإِذْ َحَدَ رْكَ مِنْ بَبِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهة# ذرياتحم فقال إن 
الله تعالى خلق آدم ثم مسح ظهره بيمينه حتى استخرج منه ذرية فقال : خلقت هؤلاء للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون » ثم مسح 
ظهره بيمينه فاستخرج منه ذرية فقال : خلقت هؤلاء للنار وبعمل أهل النار يعملون وساق الحديث بما لا حاجة إليه في غرضنا » 
ومحمل هذا الحديث على أنه تصريح بمدلول الفحوى المذكور » وليس تفسيرا لمنطوق الآية » وبه صارت الآية دالة على أمرين » 
أحدهما : صريح وهو ما أفاده لفظها » وثانيهما : مفهوم وهو فحوى الخطاب. وحاء في الآية أن الله أذ على الذريات العهد 


بالإقرار بربوبية الله » ولم يتعرض لذلك في الحديث » وذكر فيه أنه ميز بين أهل الحنة وأهل النار منهم » ولعل الحديث اقتصار على 
بيان ما سأل عنه السائل فيكون تفسيرا للآية تفسير تكميل لما لم يذكر فيها » أو كان في الحديث اقتصار من أحد رواته على بعض 
ما سمعه. 

والأذ محاز في الإخراج والانتزاع قال الله تعالى : طق أَرَاْتُمْ إِنْ أَحَدَ الله سَمْعَكُمْ وَأَْصارَكُو؟» [الأنعام : 46] الآية. وقوله 
: امن طُهُورهِمْ؟؛ بدل من بَبي 437 أبدل بعض من كل » وقد أعيد حرف الجر مع البدل للتأكيد كما تقدم في قوله تعالى : 
طوَمِنَ النَحْلٍ مِن طَلْعِها قِنوانٌ دانيَة4 في سورة الأنعام [99]. 

والإشهاد على الأنفس يطلق على ما يساوي الإقرار أو الحمل عليه » وهو هنا الحمل على الإقرار » واستعير لحالة مغيبة 
تتضمن هذا الإقرار يعلمها الله لاستقرار معنى هذا الاعتراف في فطرتهم. والضمير في للأَشْهَدَمُوْ؟ عائد على الذرية باعتبار معناه » 
لأنه اسم يدل على جمع. 

والقول في «إقالُوا بَلى © مستعار أيضا لدلالة حالهم على الاعتراف بالربوبية لله تعالى. 

وجملة «أَلَسْث بِرَبَكُمْ4 مقول لقول محذوف هو بيان لجملة لَأأَشْهَدَهُمْ عَلى أَنْفسِهِمْ؟ أي قررهم بمذا القول وهو من أمر 
التكوين. والمعنى واحد » لأن الذرية لما أضيف إلى ضمير بني آدم كان على معن التوزيع. 

والاستفهام في لإأَلَسْتُ بِرَبَكُمْ» تقريري » ومثله يقال في تقرير من يظن به الإنكار أو ينزل منزلة ذلك » فلذلك يقرر على 
النفي استدراجا له حتى إذا كان عاقدا قلبه على النفي ظن أن المقرّر يطلبه منه » فأقدم على الجواب بالنفي » فأما إذا لم يكن عاقدا 
قلبه عليه فإنه يجيب بإبطال النفي » فيتحقق أنه بريء من نفي ذلك » وعليه قوله تعالى : لوَيَومَ يُغْرَضُ الَّذِينَكفَرُوا عَلَى النَارٍ 
أَلَيْسَ هذا بِالْحَق»: [الأحقاف : 34] تنزيلا لهم منزلة من يظنه ليس بحق » لأنحم كانوا ينكرونه ف الدنيا » وقد تقدم عند قوله 
تعالى : «إيا معْسرَ الْجن الس ألم يكم سل مم4 في سورة الأنعام [130]. 

والكلام تمثيل حال من أحوال الغيب » من تسلط أمر التكوين الإلمي على ذوات الكائنات وأعراضها عند إرادة تكوينها » 
لا تبلغ النفوس إلى تصورها بالكنه ؛ لأتما وراء المعتاد المألوف » فيراد تقريبها بمذا التمثيل » وحاصل المعنى : أن الله خلق في 
الإنسان من وقت تكوينه إدراك أدلة الوحدانية » وجعل في فطرة حركة تفكير الإنسان التطلع إلى إدراك ذلك » وتحصيل إدراكه إذا 
جرد نفسه من العوارض التي تدخل على فطرته فتفسدها. 
وجملة : «إقالُوا بَلى © جواب عن الاستفهام التقريري » وفصلت لأنما جاءت على طريقة ا محاورة كما تقدم في قوله تعالى : «إقالُوا 
أتَجْعَلْ فِيها مَنْ يُفْسِدُ فيها)» في سورة البقرة [30]. 

وأطلق القول إما حقيقة فذلك قول خارق للعادة » وما بحازا على دلالة حالهم على أنمم مربوبون لله تعالى » كما أطلق 
القول على مثله في قوله تعالى : مإفَقَالَ لها وَلأَدَرْضٍ الْتِيا طَْعاً أَؤْ كَزْهاً قالّتا أَتَبْا طائعينَ» [فصلت : 11] أي ظهرت فيهما آثار 
أمر التكوين. وقال أبو النجم : 
قاالت ل «هالطصير تهقدام.راشئذدا لك لا تريح ع إلا حام ذا 


فهو من ابحاز الذي كثر في كلام العرب. 


و مبَلى# حرف جواب لكلام فيه معنى النفي » فيقتضي إبطال النفي وتقرير المنفي » ولذلك كان الجواب بما بعد النفي 
أصرح من الحواب بحرف (نعم) » لأن نعم تحتمل تقرير النفي وتقرير المنفي » وهذا معنى ما نقل عن ابن عباس في هذه الآية أنه قال 
: «لو قالوا نعم لكفروا» أي لكان جوابمم محتملا للكفر » ولما كان المقام مقام إقرار كان الاحتمال فيه تفصيا من الاعتراف. 

وقرأ نافع » وأبو عمرو » وابن عامر » وأبو جعفر » ويعقوب : ذرياتحم » بالجمع » وقرأ الباقون ذْريتَهُمْ» , بالإفراد. 

وقولهم : «شَهِذْنابه تأكيد لمضمون «أبلى» والشهادة هنا أيضا بمعنى الإقرار. 

ووقع (إأَنْ تَقُولُوَاك في موقع التعليل لفعل الأخذ والإشهاد » فهو على تقرير لام التعليل الحارة » وحذفها مع أن جار على 
المطرد الشائع. والمقصود التعليل بنفي أن يقولوا (إإِنَا كنا عَنْ هذا غافِلِينَ# لا بإيقاع القول » فحذف حرف النفي جريا على شيوخ 
حذفه مع القول » أو هو تعليل بأتمم يقولون ذلك » إن ل يقع إشهادهم على أنفسهم كما تقدم عند قوله تعالى : هَأَنْ تَقُولُوا إِنّما 
أَنِْلَ الكتاث» في سورة الأنعام [156]. 

وقرأ الجمهور : أن تقولوا . بتاء الخطاب . وقد حول الأسلوب من الغيبة إلى الخطاب » ثم من خطاب الرسول إلى خطاب 
قومه » تصريحا بأن المقصود من قصة أنحذ العهد تذكير المشركين بما أودع الله في الفطرة من التوحيد » وهذا الأسلوب هو من تحويل 
الخطاب عن مخاطب إلى غيره » وليس من الالتفاف لاحتلاف المخاطبين. وقرأه أبو عمرو » وحده : بياء الغيبة » والضمير عائد إلى 
ذريات بني آدم. 
والإشارة ب «وهذا» إلى مضمون الاستفهام وجوابه وهو الاعتراف بالربوبية لله تعالى على تقديره بالمذكور. 

والمعنى : أن ذلك لما جعل في الفطرة عند التكوين كانت عقول البشر منساقة إليه » فلا يغفل عنه أحد منهم فيعتذر يوم 
القيامة » إذا سئل عن الإشراك » بعذر الغفلة » فهذا إبطال للاعتذار بالغفلة » ولذلك وقع تقدير حرف نفي أي أن لا تقولوا إلم. 

وعطف عليه الاعتذار بالجهل دون الغفلة بأن يقولوا إننا اتبعنا آباءنا وما ظننا الإشراك إلا حقا » فلما كان في أصل الفطرة 
العلم بوحدانية الله بطل الاعتذار بالجهل به » وكان الإشراك إما عن عمد وإما عن تقصير » وكلاهما لا ينهض عذرا » وكل هذا إِنما 
يصلح لخطاب المشركين دون بنئي إسرائيل. 

ومعنى : «إْوَكنًا ذَرَيَةَ مِنْ بَعْدِهِمْ'/ كنا على دينهم تبعا لحم لأننا ذرية لهم » وشأن الذرية الاقتداء بالآباء وإقامة عوائدهم فوقع 
إيجاز في الكلام وأقيم التعليل مقام المعلل. 

و من بَعْدِهِوْ» نعت لذرية لما تؤذن به ذرية من الخلفية والقيام في مقامهم. والاستفهام في لأأَقَتْهْلِكُا إنكاري , 
والإهلاك هنا مستعار للعذاب » والمبطلون الآخذون بالباطل » وهو في هذا المقام الإشراك. 

وف هذه الآية دليل على أن الإيمان بالإله الواحد مستقر في فطرة العقل » لو خلي ونفسه » وتحرد من الشبهات الناشئة فيه 
من التقصير في النظر » أو الملقاة إليه من أهل الضلالة المستقرة فيهم الضلالة » بقصد أو بغير قصد » ولذلك قال الماتريدي والمعتزلة 
: أن الإبمان بالإله الواحد واحب بالعقل » ونسب إلى أبي حنيفة وإلى الماوردي وبعض الشافعية من أهل العراق » وعليه أنبتت 
مؤاحذة أهل الفترة على الإشراك » وقال الأشعري : معرفة الله واحبة بالشرع لا بالعقل تمسكا بقوله تعالمى : «أوَما كُنَا مُعَذَّبِينَ حَنَّى 
نَبْعَتَ رَسُولةً© [الإسراء : 15] ولعله أرجع مؤاحذة أهل الفترة على الشرك إلى التواتر بمجيء الرسل بالتوحيد. 


وجملة : لوَكَذَلِكَ نُفَصّلْ الآيات» معترضة بين القصتين , والواو اعتراضية » وتسمى واو الاستثناف أي مثل هذا التنفصيل 
نفصل الآيات أي آيات القرآن » وتقدم نظير هذا عند قوله تعالى : للوَكَذلِكَ نُفَصّلْ الآبات وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلٌ الْمُجْرِمِينَ؛» في سورة 
الأنعام [55]. وتفصيلها بيانما وتحريدها من الالتباس. 
وجملة : وََعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ عطف على جملة : لوَكَذَلِكَ نُفَصّلْ الآياتٍ» فهي في موقع الاعتراض » وهذا إنشاء ترّي رجوع 
المشركين إلى التوحيد » وقد تقدم القول في تأويل معنى الرحاء بالنسبة إلى صدوره من جانب الله تعالى عنه قوله تعالى : «إيا أَيّهَا 
النّاسْ اعْبْدُوا رَبَكُمْ الذي حَلََكُمْ وَالَذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلّكُمْ تََقُونَ4 في سورة البقرة [21]. 

والرجوع مستعار للإقلاع عن الشرك » شبه الإقلاع عن الحالة التي هم متلبسون بما بترك من حل في غير مقره الموضع الذي 
هو به ليرحع إلى مقره » وهذا التشبيه يقتضي تشبيه حال الإشراك بموضع الغربة » لأن الشرك ليس من مقتضى الفطرة فالتلبس به 
روج عبن أصل الخلقة كخخروج المسافر عن موطنه » ويقتضي أيضا تشبيه حال التوحيد بمحل المرء وحيّه الذي يأوي إليه » وقد 
تكرر في القرآن إطلاق الرحوع على إقلاع المشركين عن الشرك كقوله : إوَإِذْ قالَ إِبْراهِيمُ لِأَِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّبِي بَراءً مما تَعْبُدُونَ إِلّا 
الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنهُ سَيَهْدِينِ وَجعَلها كَلِمَة باقيَةَ في عَقِبهِ لَعَلّهُمْ يَرْجِعُونَ)4 [الزخرف : 26 . 28] أي يرجعون عن الشرك » وهو 
تعريض بالعرب » لأنحم المشركون من عقب إبراهيم » وبقرينة قوله : ظأبَلْ مَتَعْتُ هؤْلاءٍ وَآباءَهُمْ حَتَّى جاءَمُمْ الْحَقُ وَرَسُولٌ مُبِين4 
[النحرف : 29] » فإني استقريت من اصطلاح القرآن أنه يشير بمؤلاء إلى العرب. 


١ 175[‏ 176] طوائل عَلَيْهِمْ تبَاَ الذي آتَيْاهُ آياتما فَانْسَلّحَ مِنها فَأنبَعَهُ الشَيْطانُ فَكانَ مِنَ الغاوين (175) وَلَوْ شِنْا 
َرَفَعداُ يها وَلكِنَهُ أَخلَدَ إِلَى الْأَرْضٍ وَاتَبَعَ هواة فمَكلهُ كَمَكلٍ الْكَلْبٍ إِنْ تخيل عَلَبْهِ يَْهَتْ أَوْ تَمرَكَهُ يَلْهَتْ ذلِك مكل الْقَوْمِ الذي 
كَدَبُوا بآياتنا فَاقْصْصٍ الْقَصّص لَعَلّْهُمْ يََفَكّرُونَ (4)176 

ظوَائْلٌ عَلَيْهِمْ نبا الذي آَيْناةُ آياتنا فَانْسَلَحَ مها فَأَنْبَعَهُ الشَيْطانُ فكانَ مِنَ الغاوينَ (175) وَلَوْ شِئنا لَرَفَعْناهُ بها وَلكِنّهُ أَخْلّدَ 
إِلَى الْأَرْضٍ وَاتَبَعَ هَواهُ فَمَكَلُهُ كَمََلٍ الْكُلْب إِنْ تخول عَلَيْهِ يَلْقَتْ أؤ تشركة يَلْهَثْي. 

أعقب ما يفيد أن التوحيد جعل في الفطرة بذكر حالة اهتداء بعض الناس إلى نبذ الشرك في مبدأ أمره ثم تعرّض وساوس 
الشيطان له بتحسين الشرك. 

ومناسبتها للتي قبلها إشارة العبرة من حال أحد الذين أحذ الله عليهم العهد بالتوحيد والامتثال لأمر الله » وأمده الله بعلم 
يعينه على الوفاء بما عاهد الله عليه في الفطرة » ثم لم ينفعه ذلك كله حين لم يقدر الله له الهمدى المستمر. 
وشأن القصص المفتتحة بقوله : «وَائْلٌ عَلَيْهِوْ أن يقصد منها وعظ المشركين بصاحب القصة بقرينة قوله : «أِذْلِكَ مَمَل الْقَوْمِ 
إل » ويحصل من ذلك أيضا تعليم مثل قوله : «إواذل عَلَيْهِمْ تبأ ثوح* [يونس : 71] «إواذل عَلَيْهِمْ نَأ إنراهيم# [الشعراء : 
9 نَمْلُوا عَلَيِكَ مِنْ نبا مُوسى وَفِرْعَوْنَ بِالْحَق4 [القصص : 3] ونظائر ذلك » فضمير ِعَلَبْهِمْ4 راجع إلى المشركين الذين 
وجهت إليهم العبر والمواعظ من أول هذه السورة » وقصت عليهم قصص الأمم مع رسلهم » على أن توحيه ضمائر الغيبة إليهم 
أسلوب متبع في مواقع كثيرة من القرآن » كما قدّمناه غير مرة » فهذا من قبيل رد العجز على الصدر. 

ومناسبة فعل التلاوة لهم أنمم كانوا قوما تغلب عليهم الأمية فأراد الله أن يبلّغ إليهم من التعليم ما يساوون به حال أهل 
الكتاب في التلاوة » فالضمير المحرور ب (على) عائد إلى معلوم من السياق وهم المشركون , وكثيرا ما يجيء ضمير جمع الغائب في 
القرآن مرادا به المشركون كقوله : عَم يَعَساءَلُونَ؟ [النبأ : 1]. 


والنبأ الخبر المروي. 

وظاهر اسم الموصول المفرد أن صاحب الصلة واحد معيّن » وأن مضمون الصلة حال من أحواله التي عرف بما » والأقرب أن 
يكون عاسدب هذا الما عن للعرب إلام هحمل خيره. 

فقيل المعنى به أمية بن أبي الصلت الثقفي » وروي هذا عن عبد الله بن عمرو بن العاصي » بأسانيد كثيرة عند الطبري » 
وعن زيد بن أسلم » وقال القرطبي في «التفسير» هو الأشهر » وهو قول الأكثر ذلك أن أمية بن أبي الصلت الثقفي كان ممن أراد 
اتباع دين غير الشرك طالبا دين الحق » ونظر في التوراة والإبحيل فلم ير النجاة في اليهودية ولا النصرانية » وتزمّد وتوخى الحنيفية دين 
إبراهيم » وأخبر أن الله يبعث نبا في العرب » فطمع أن يكونه » ورفض عبادة الأصنام » وحرم الخمر » وذكر ف شعره أخبارا من 
قصص التوراة » ويروى أنه كانت له إلحامات ومكاشفات وكان يقول : 
لكدل_ر ينيو القياية عنكة الممإلا ات نه لحجيغيطي-يية زور 
وله شعر كثير في أمور إلاهية » فلما بعث محمد كيو أسف أن لم يكن هو الرسول المبعوث في العرب » وقد اتفق أن خرج إلى 
البحرين قبل البعثة وأقام هنالك ثمان سنين ثم رحع إلى مكة فوجد البعثة » وتردد في الإسلام » ثم خرج إلى الشام ورجع بعد وقعة 
بدر فلم يؤمن بالنبيء ولو حسدا » ورثى من قتل من المشركين يوم بدر » وخرج إلى الطائف بلاد قومه فمات كافرا. وكان يذكر في 
شعره الثواب والعقاب واسم الله وأسماء الأنبياء » وقد قال فيه النبي وَلِقٌ : «كاد أمية بن أبي الصلت أن يسلم» وروي عن أمية أنه 
قال لما مرض مرض موته «أنا أعلم أن الحنيفية حق » ولكن الشك يداخلبي في محمد». 

فمعنى هِلآتَيْناةُ آياتنا» أن الله ألهم أمية كراهية الشرك » وألقى في نفسه طلب الحق » ويسّر له قراءة كتب الأنبياء » وحبّب 
إليه الحنيفية » فلما انفتح له باب الحدى وأشرق نور الدعوة ا محمدية كابر وحسد وأعرض عن الإسلام » فلا جرم أن كانت حاله أنه 
انسلخ عن جميع ما يسر له » ولم ينتفع به عند إبان الانتفاع » فكان الشيطان هو الذي صرفه عن الحمدى فكان من الغاوين » إذ 
مات على الكفر بمحمد صل . 

وقال سعيد بن المسيب نزلت في أبي عامر بن صيفي الراهب » واسمه النعمان الخزرجي » وكان يلقب بالراهب في الجاهلية 
لأنه قد تنصّر في الجاهلية » ولبس المسوح وزعم أنه على الحنيفية » فلما قدم النبي وَل المدينة دخل على النبي 
صلىاللهعليهوسلم فقال : «يا محمد ما الذي جئت به . قال . جئت بالحنيفية دين إبراهيم . قال . فإفي عليها . فقال النبي . لست 
عليها لأنك أدخلت فيها ما ليس منها» فكفر وحرج إلى مكة يحرّض المشركين على قنال الني وٌ ويخرج معهم » إلى أن قاتل في 
حنين بعد فتح مكة » فلما اتمزمت هوازن يئس وخرج إلى الشام فمات هنالك. 

وذهب كثير من المفسرين إلى أنما نزلت في رجحل من الكنعانيين » وكان في زمن موسى بِقْة يقال له : بلعام بن باعور , 
وذكروا قصته فخلطوها وغيروها واختلفوا فيها » والتحقيق أن بلعام هذا كان من صال حي أهل مدين وعرّافيهم في زمن مرور بني 
إسرائيل على أرض (مؤاب) ولكنه لم يتغير عن حال الصلاح » وذلك مذكور في سفر العدد من التوراة في الاصحاحات 22 . 23 
. 24 فلا ينبغي الالتفات إلى هذا القول لاضطرابه واحتلاطه. 

والإيتاء هنا مستعار للاطلاع وتيسير العلم مثل قوله «وَآتاة الله الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةي9) [البقرة : 251]. 

و «الآيات» دلائل الوحدانية التي كرّهت إليه الشرك وبعثته على تطلب الحنيفية بالنسبة 





(1) في المطبوعة : وآتاه الله العلم والحكمة وهو غلط ء والمقبت هو الموافق للقرآن الكريم. لأمية بن أبي الصلت » أو دلائل الإنخيل 
على صفة محمد وَيْةٌ بالنسبة للراهب أبي عامر بن صيفي. 

والانسلاخ حقيقته خروج جسد الحيوان من جلده حينما يسلخ عنه جلده » والسلخ إزالة جلد الحيوان الميت عن جسده » 
واستعير في الآية للانفصال المعنوي » وهو ترك التلبس بالشيء أو عدم العمل به » ومعنى الانسلاخ عن الآيات الإقلاع عن العمل 
بما تقتضيه » وذلك أن الآيات أعلمته بفساد دين الجاهلية. 

وأتبعه بحمزة قطع وسكون المثناة الفوقية بمعنى لحقة غير مفلت كقوله : «فَأنْبَعَهُ شِهابٌْ ثاقِبُ# [الصافات : 10] 
«فَانبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجْنُودِهِك [طه : 78] وهذا أحص من اتبعه بتشديد المثناة ووصل الحمزة. 

والمراد بالغاوين : المتصفين بالغي وهو الضلال «فَكانَ من الْغاوينَ أشد مبالغة في الاتصاف بالغواية من أن يقال : وغوى 
أو كان غاويا » كما تقدم عند قوله تعالى : «قَدْ ضَلَلْتُ إذاً وَما أنَا مِنَ الْمُهْتَدِينَ» في سورة الأنعام [56]. 

ورتبت أفعال الانسلاخ والاتباع والكون من الغاوين بفاء العطف على حسب ترتيبها في الحصول , فإنه لما عاند ولم يعمل بما 
هداه الله إليه حصلت في نفسه ظلمة شيطانية مكنت الشيطان من استخدامه وإدامة إضلاله » فالانسلاخ على الآيات أثر من 
وسوسة الشيطان » وإذا أطاع المرء الوسوسة تمكن الشيطان من مقاده » فسخره وأدام إضلاله » وهو المعبر عنه ب (َإفَانْبَعَُ فصار 
بذلك في زمرة الغواة المتمكدين من الغواية. 

وقوله تعالى : «وَلَوْ شِنْا لَرَفَعْنَاةُ بها أفاد أن تلك الآيات شأتما أن تكون سببا للهداية والتزكية » لو شاء الله له التوفيق 
وعصمه من كيد الشيطان وفتنته فلم ينسلخ عنها » وهذه عبرة للموفقين ليعلموا فضل الله عليهم في توفيقهم , فالمعنى : ولو شئنا 
لزاد في العمل بما آتيناه من الآيات فرفعه الله بعلمه. 

والرفعة مستعارة لكمال النفس ورّكائها » لأن الصفات الحميدة تخيل صاحبها مرتفعا على من دونه » أي لو شتنا لاكتسب 
بعمله بالآيات فضلا وزكاء وتميزا بالفضل » فمعنى لرفعناه ليسّرنا له العمل بما الذي يشرف به. 
وقد وقع الاستدراك على مضمون قوله : وَلَوْ شِئْنا لَرَفَعْناهُ بها بذكر ما يناقض تلك المشيئة الممتنعة » وهو الاستدراك بأنه 
انعكست حاله فأخلد إلى الأرض » أي ركن ومال إلى الأرض » والكلام تمثيل لحال المتلبس بالنقائص والكفر بعد الإيمان والتقوى » 
بحال من كان مرتفعا عن الأرض فنزل من اعتلاء إلى أسفل » فبذكر الأرض علم أن الإخلاد هنا ركون إلى السفل أي تلبس 
بالنقائص والمفاسد. 

واتباع ال هوى ترجيح ما يحسن لدى النفس من النقائص امحبوبة » على ما يدعو إليه الحق والرشد » فالاتباع مستعار للاختيار 
والميل » والحوى شاع في المحبة المذمومة الخاسرة عاقبتها. 

وقد تفرع على هذه الحالة تمثيله بالكلب اللاهث » لأن اتصافه بالحالة التي صيرته شبيها بحال الكلب اللاهث تفرع على 
إخلاده إلى الأرض واتباع هواه » فالكلام ف قوة أن يقال : ولكنه أخلد إلى الأرض فصار ف شقاء وعناد » كمثل الكلب إِلم. 

واستعمال القرآن لفظ المثل بعد كاف التشبيه مألوف بأنه يراد به تشبيه ال حالة بالحالة » وتقدم قوله تعالى ؛ «ِأمَكَلْهُمْ كُمَكَلٍ 
الْذِي اسْمَوْقَدَ نار في سورة البقرة [17] » فلذلك تعين أن التشبيه هنا لا يخرج عن المتعارف في التشبيه المركب » فهذا الضال 
تحمل كلفة اتباع الدين الصالح وصار يطلبه في حين كان غير مكلف بذلك في زمن الفترة فلقي من ذلك نصبا وعناء » فلما حان 


حين اتباع الحق ببعثة محمد ونيو تحمل مشقة العناد والإعراض عنه في وقت كان حديرا فيه بأن يستريح من عنائه ؛ لحصول طلبته 


فكانت حالته شبيهة بحالة الكلب الموصوف باللهث » فهو يلهث في حالة وحود أسباب اللهث من الطرد والإرهاب والمشقة وهي 
حالة الحمل عليه » وثي حالة الخلو عن ذلك السبب وهي حالة تركه في دعة ومسالمة » والذي ينبه على هذا المعنى هو قوله مأو 

وليس لشيء من الحيوان حالة تصلح للتشبيه بما في الحالتين غير حالة الكلب اللاهث » لأنه يلهث إذا أتعب وإذا كان في 
دعة » فاللهث في أصل حلقته. 

وهذا التمثيل من مبتكرات القرآن فإن اللهث حالة تؤذن بحرج الكلب من جراء عسر تنفسه عن اضطراب باطنه وإن لم 
يكن لاضطراب باطنه » سبب آت من غيره فمعنى 8إإِنْ تَخمِل عَلَيْوج إن تطارده وتماجمه. مشتق من الحمل الذي هو الحجوم على 
أحد لقتاله » يقال حمل فلان على القوم حملة شعواء أو حملة منكرة. وقد أغفل المفسرون توضيحه » وأغفل الراغب في «مفردات 
القران» هذا المعنى لهذا الفعل. 
فهذا تشبيه تمثيل مركب منتزعة فيه الحالة المشبهة والحالة المشبه بحا من متعدد , ولما ذكر «تخمل عَلَيْهِ يَلْهَتْ أ تتْركة يَلْقَِتْ؛ في 
شق الحالة المشبه بما » تعين أن يكون لها مقابل في الحالة المشبهة » وتتقابل أجزاء هذا التمثيل بأن يشبّه الضال بالكلب » ويشبه 
شقاؤه واضطراب أمره في مدة البحث عن الدين بلهث الكلب في حالة تركه في دعة » تشبيه المعقول با محسوس » ويشبّه شقاؤه في 
إعراضه عن الدين الحق عند محيئه بلهث الكلب في حالة طرده وضربه تشبيه المعقول با محسوس. وقد أغفل هذا الذين فسروا هذه 
الآية فقرروا التمثيل بتشبيه حالة بسيطة بحالة بسيطة في محرد التشويه أو الخسة. فيؤول إلى أن الغرض من تشبيهه بالكلب إظهار 
خحسة المشبه » كما درج عليه في «الكشاف» » ولو كان هذا هو المراد لماكان لذكر «إإِنْ تخمل عَلَيْهِ يَلْهَتْ أؤ تَتْركةُ يَلْهَتْ كبير 
جدوى » بل يقتصر على أنه لتشويه الحالة المشبه كما » لتكتسب الحالة المشبهة تشويها » وذلك تقصير في حق التمثيل. 

والكلب حيوان من ذوات الأربع ذو أنياب وأظفار كثير النبح ف الليل قليل النوم فيه كثير النوم في النهار » يألف من يعاشره 
ويحرس مكانه من الطارقين الذين لا يألفهم » ويحرس الأنعام التي يعاشرها » ويعدو على الذئاب » ويقبل التعليم » لأنه ذكي. 

ويلهث إذا أتعب أو اشتد عليه الحر » ويلهث بدون ذلك » لأن في خلقته ضيقا في بجاري النفس يرتاح له باللهث. 

وجملة : «إإِنْ تخمل عَلَيْهِ َلَْتْ أو تَعْرْكهُ يَلْقَثْيه في موضع الحال من الكلب والخطاب في تحمل وتترك لمخاطب غير 
معيّن » والمعنى إن يحمل عليه حامل » أو يتركه تارك. 

واللهث : سرعة التنفس مع امتداد اللسان لضيق النفس », وفعله بفتح المماء وبكسرها » ومضارعه بفتحها لا غير » والمصدر 
اللهث بفتح اللام والمحاء ويقال اللهاث بضم اللام » لأنه من الأدواء » وليس بصوت. 

«إذلِك مَمَل الْقَوْم الَّذِينَ كَدَبُوا بآياتنا فَاْصُّصٍ الْقَصَص لَعَلَّهُمْ يََفَكُرُونَ4. 

جملة مبيّدة لجملة : ظوَائْلُ عَلَيْهِْ نَأ الذي آتَيْساةُ آياتنا)» الآينين » والمثال الحال أي ذلك التمثيل مثل للمشركين المكذبين 
بالقرآن » تشبيه بليغ » لأن حالة الكلب المشتبه شبيهة بحال المكذبين وليست عينها. 
والإشارة بذلك إلى الَّذِي آتَبناهُ آياتنا » وهو صاحب القصة » هو مثل المشركين , لأنحم شابحوه في أنحم أتوا القرآن فكذبوا به » 
فكانت حالهم كحال ذلك المكذب » والأظهر أن تكون الإشارة إلى المثل في قوله : مكَمَكَلٍ الْكُلْبِ# أي حال الكلب المذكورة 
كحال المشركين المكذبين في أتمم كانوا يودون معرفة دين إبراهيم » ويتمنون مساواة أهل الكتاب في العلم والفضل » فكانوا بذلك 
في عناء وحيرة في الجاهلية فلما حاءهم رسول منهم بكتاب مبين انتقلوا إلى عناء معاندته كقوله تعالى : مأو تَقُولُوا لَْ أنَا أَنْزلَ 


عَلَيْنَا الْكتابُ لَكُنَا أمدى مِنْهُوْ [الأنعام : 157] وهذا تأويل ما روي عن عبادة بن الصامت أن آية وَائْل عَلَيْهِمْ تَبَاَ الذي 
آتيّْاةُ آياتنا© إلى آخرها نزلت في قريش. 

وفرع على ذلك الأمر بقوله : فَافْصُصٍ الْمَصّص لَعَلّهُمْ يَتَفَكُرُونَ أي اقصص هذه القصة وغيرها » وهذا تذييل للقصة 
الممثل بما يشملها وغيرها من القصص التي في القرآن » فإن في القصص تفكرا وموعظة » فيرجحى منه تفكرهم وموعظتهم » لأن 
للأمثال واستحضار النظائر شأنا عظيما في اهتداء النفوس با وتقريب الأحوال الخفية إلى النفوس الذاهلة أو المتغافلة » لما في التنظير 
بالقصة المحصوصة من تذكر مشاهدة الحالة بالحواس » بخلاف التذكير البحرد عن التنظير بالشيء ا محسوس. 


وإساء مَكَلاَ القَوْمُ الَّذِينَ كَدَّبُوا بآياتنا وَأَنْفْسَهُمْ كاثوا يَطْلِمُونَ (4)177 

جملة مستأنفة لأكما جعلت إنشاء ذم لهم » بأن كانوا في حالة شنيعة وظلموا أنفسهم. 

والظلم هنا على حقيقته فإنهم ظلموا أنفسهم بما أحلّوه بما من الكفر الذي جعلهم مذمومين في الدنيا ومعذبين في الآخرة. 

وتقدم المفعول للاحتصاص » أي ما ظلموا إلا أنفسهم » وشأن العاقل أن لا يؤذي نفسه ». وفيه إزالة تبجحهم بأتهم م 
يتبعوا محمدا ولو ظنا منهم أن ذلك يغيظه ويغيظ المسلمين » وإِنما يضرون أنفسهم. 

وجملة : «وَأَنْفْسَهُمْ كانوا يَظْلِمُونَ4 يجوز أن تكون معطوفة على الصلة باعتبار أنحم معروفون بمضمون هذه الحملة عند النبي 
والمسلمين » ويجوز أن تكون معطوفة على جملة : إساءً مَكَلاً الْقَوْمُ» فتكون تذييلا للجملة التي قبلها إخبارا عنهم بأنهم في 
تكذيبهم » وانتفاء من القصص ما ظلموا إلا أنفسهم. 


وقوله : «كاثوا يَظْلِمُونَ# أقوى في إفادة وصفهم بالظلم من أن يقال : وظلموا أنفسهم ‏ كما تقدم في قوله تعالى : 

«وَلِيِكُونَ من الْمُوقِبين» في سورة الأنعام [75]. مَنْ يَهْدٍ الله فَهُوَ اْمهعَدِي وَمَنْ يُصْلِلَ فأُولِيِكَ هُمْ الْخاسِرُونَ (4)178 

هذه الجملة تذييل للقصة ولمثل وما أعقبا به من وصف حال المشركين » فإن هذه الجملة تحصل ذلك كله وتحري مجحرى المثل 
» وذلك أعلى أنواع التذييل » وفيها تنويه بشأن المهتدين وتلقين للمسلمين للتوحه إلى الله تعالى بطلب الحداية منه والعصمة من 
مزالق الضلال » أي فالذين لم يهتدوا إلى الحق بعد أن جاءهم دلت حالهم على أن الله غضب عليهم فحرمهم التوفيق. 

والهداية حقيقتها إبانة الطريق » وتطلق على مطلق الإرشاد لما فيه النفع سواء اهتدى المهدي إلى ما هدي إليه أم لم يهتد , 
قال تعالى : 8إإِنّا هَدَيْناةُ السّبيلَ إِمّا شاكراً وَإِمّا كمُوراً» [الإنسان : 3] وقال : 8إوَآَمَا تَمُودُ فَهَدَيْناهُمْ فَاسْتَحَبُوا العمى عَلَى 
لْهُدى» إفصلت : 17]. 

ثم قد علم أن الفعل الذي يسند إلى الله تعالى نما يراد به اتقن أنواع تلك الماهية وأدومها » ما لم تقم القرينة على خلاف 
ذلك » فقوله : هِإِمَنْ يَهَدِ الله يعنى به من يقدر الله اهتداءه » وليس المعنى من يرشده الله بالأدلة أو بواسطة الرسل » وقد استفيد 
ذلك من القصة المذيلة فإنه قال فيها : لالّذِي آتَيْناةُ آد تناه [الأعراف : 175] فايتاء الآيات ضرب من الحداية بالمعنى الأصلي » 
ثم قال فيها فَانْسَلَحَ نهاك [الأعراف : 175] وقال ظوَلكِتَهُ أَخْلّدَ إِلَى الْأَرْضٍ وَاتَبَعَ هَواةُ» [الأعراف : 176] وقال : 8َوَلَوْ 
شِْنا لَرَفَعْاةُ بها [الأعراف : 176] فعلمنا أن الله أرشده » ولم يقدر له الاهتداء » فالحالة التي كان عليها قبل أن يخلد إلى 
الأرض ليست حالة هدى » ولكنها حالة تردد وتحربة » كما تكون حالة المنافق عند حضوره مع المسلمين إذ يكون متلبسا بمحاسن 


الإسلام في الظاهر » ولكنه غير مبطن لحا كما قدمناه عند قوله تعالى : إمَكَلُهُمْ كَمَكَلٍ الَّذِي اسْتَوْقَدَ ناراً فَلَمّا أَضاءَت ما عَْلَهُ 
ذَهَب الله بنُورهِم» في سورة البقرة [17] » فتعين أن يكون المعنى هنا : من يقدر الله له أن يكون مهتديا فهو المهتدي. 

والقصر المستفاد من تعريف جزأى الجملة فَهُوَ الْمُهْتَدِيِي قصر حقيقي ادعائي باعتبار الكمال واستمرار الاهتداء إلى 
وفاة صاحبه » وهي مسألة الموافاة عند الأشاعرة » أي وأما غيره فهو وإن بان مهتديا فليس بالمهتدي لينطبق هذا على حال الذي 
أو الآيات فانسلخ منها وكان الشأن أن يرفع بما. 

وبهذا تعلم أن قوله (مَنْ يَهْدٍ الله فَهُوَ الْمُهْحَدِي» ليس من باب قول أبي النجم : وشعري شعري 

وقول النبي كيه : «من كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله» لأن ذلك فيما ليس في مفاد الثاني منه شيء 
زائد على مفاد ما قبله بخلاف ما في الآية فإن فيها القصر. 

وكذلك القول في «إوَمَنْ يُضْلِلَ فَأُولِكَ هُمْ الْخاسِرُونَ» وزيد في جانب الخاسرين الفصل باسم الإشارة لزيادة الاهتمام 
بتمييزهم بعنوان الخسران تحذيرا منه » فالقصر فيه مؤّكد. 

وجمع الوصف في الثاني مراعاة لمعنى (من) الشرطية » وإنما روعي معنى (من) الثانية دون الأولى ؛ لرعاية الفاصلة ولتبين أن 
ليس المراد ب (من) الأولى مفردا. 

وقد علم من مقابلة الحداية بالإضلال » ومقابلة المهتدي بالخاسر أن المهتدي فائز رابح فحذف ذكر ربحه إيجازا. 

والخسران استعير لتحصيل ضد المقصود من العمل كما يستعار الربح لحصول الخير من العمل كما تقدم عند قوله تعالى : 
«وَمَن حَمَتْ موازيئه فَأُولئِكَ الّذِينَ حَسِرْوا أَنْفُسَهُمْ في هذه السورة [9] » وفي قوله : «إفما رَبِحَتْ تجارثهُمْ4 في سورة البقرة 
[16]. 


«وَلَقَد ذَرَأنا لِجَهَنَم كبيراً مِنَ الْجِنّ وَالإنس لَهُمْ فُلُوبْ لا يَفْقَهُونَ بها وَلَهُمْ أَعْيْنَ لا يُبْصِرُونَ بها وَلَّهُمْ آذانٌ لا يَسْمَعُونَ 

بها أوليك كالأنعام َل هُمْ صل أوليك هُمْ الْعافِلُوَ (4)179 

عطف على جملة : 8وَائْلُ عَلَيْهِمْ نبا الذي آتَبناةُ آياتتنا» [الأعراف : 175] » والمناسبة أن صاحب القصة المعطوف عليها 
انتقل من صورة الهدى إلى الضلال ‏ لأن الله لما خلقه خلقه ليكون من أهل جهنم » مع ما لما من المناسبة للتذييل الذي ختمت 
به القصة وهو قوله : «إمَنْ يَهَدِ الله فَهُوَ الْمُهْتَدِي» [الأعراف : 178] الآية. 
وتأكيد الخبر بلام القسم وبقد ؛ لقصد تحقيقه لأن غرابته تنزل سامعه خالي الذهن منه منزلة المتردد في تأويله » ولأن المخبر عنهم 
قد وصفوا ب «إلَهُمْ قُلُوبٌ لا يَفمَهُونَ بها . إلى قوله . لإبَلْ هُمْ أضَل» , والمعني بمم المشركون » وهم ينكرون أنهم في ضلال 
ويحسبون أنحم يحسنون صنعا » وكانوا يحسبون أنم أصحاب أحلام وأفهام » ولذلك قالوا للرسول ولع في معرض التهكم «إقُلُوبنا 
فِي أَكِنّةٍ مما تَدْعُونا إِلَيْه وَفِي آذاننا وَفْرّ)ُ [فصلت : 5]. 

والذرء الخلق وقد تقدم في قوله : «إوجَعَلُوا لله ما ذا مِنَ الْحرْثِ والْأنْعام تيبأ في سورة الأنعام [136]. 

واللام في «لِجَهَنَم للتعليل » أي لقنا كثيرا لأحل جهنم. 

وجهنم مستعملة هنا في الأفعال الموحبة لما بعلاقة المسببية » لأنحم خلقوا لأعمال الضلالة المفضية إلى الكون في جهنم » وم 
يخلقوا لأحل جهنم » لأن جهنم لا يقصد إيجاد خلق لتعميرها » وليست اللام لام العاقبة ؛ لعدم انطباق حقيقتها عليها » وف 
«الكشاف» جعلهم لاغراقهم في الكفر » وأتمم لا يأ منهم إلا أفعال أهل النار » مخلوقين للنار دلالة على تمكنهم فيما يؤهلهم 


لدحول النار اه » وهذا يقتضي أن تكون الاستعارة في «إذَرَأَنا وهو تكلف راعى به قواعد الاعتزال في خلق أفعال العباد وي نسبة 
ذلك إلى الله تعالى. 

وتقدم ابمجرور على المفعول في قوله : مالِجَهَنَم كنيرً» ليظهر تعلقه ب «إذَرأنا». 

ومعنى خلق الكثير لاعمال الشر المفضية إلى النار : أن الله خلق كثيرا فجعل في نفوسهم قوى من شأتما إفساد ما أودعه في 
الناس من استقامة الفطرة المشار إليها في قوله : وَإِذْ أَحَدَ رَنْكَ مِنْ بَبِي آدَمَ مِنْ ظُهُورهِة» ذرياتهم وَأَشْهَدَهُمْ على أَنْفُسِهمْ 
َلَسْت بِرَبَكُمْ قالوا بتلى» [الأعراف : 172] وهي قوى الشهوة والغضب فخلقها أشد سلطانا على نفوسهم من القوة الفطرية 
المسماة الحكمة » فجعلت الشهوة والغضب المسمّين بال هوى تغلب قوة الفطرة » وهي الحكمة والرشاد » فترحح نفوسهم دواعي 
الشهوة والغضب فتتبعها وتعرض عن الفطرة » فدلائل الحق قائمة في نفوسهم » ولكنهم ينصرفون عنها ؛ لغلبة الحموى عليهم 
فبحسب خلقة نفوسهم غير ذات عزيمة على مقاومة الشهوات : جعلوا كأتهم حلقوا لجهنم » وكأتهم لم تخلق فيهم دواعي الحق في 
الفظرة: 

والمن خخلق غير مرئي لنا » وظاهر القرآن أنتحم عقلاء » وأتحم مطبوعون على ما خلقوا لأحله من نفع أو ضر » وخير أو شر 
» ومنهم الشياطين » وهذا الخلق لا قبل لنا بتفصيل نظامه ولا كيفيات تلقيه لمراد الله تعالى منه. 
وقوله : «إلَهُمْ قُلُوبٌ# حال أو صفة لخصوص الإنس » لأنحم الذين لهم : قلوب » وعقول » وعيون وآذان » ولم يعرف للجن مثل 
ذلك » وقد قدم الجن على الإنس في الذكر » ليتعين كون الصفات الواردة من بعد صفات للإنس وبقريئة قوله : لأُولئِكَ 
كالانعام». 

والقلوب اسم لموقع العقول في اللغة العربية » وقد تقدم عند قوله تعالى : «أحَمَمَ اللهُ عَلى فُلُوبهِمْ» في سورة البقرة [7]. 

والفقه تقدم عند قوله : مإلَعَلَّهُمْ يَفمَهُونَ4 في سورة الأنعام [65] . 

ومعنى نفي الفقه والإبصار والسمع عن آلاتما الكائنة فيهم أنمم عطلوا أعمالها بترك استعمالها في أهم ما تصلح له : وهو 
معرفة ما يحصل به الخير الأبدي » ويدفع به الضر الأبدي » لأن آلات الإدراك والعلم حلقها الله لتحصيل المنافع ودفع المضار » 
فلما لم يستعملوها في حلب أفضل المنافع ودفع أكبر المضار » نفي عنهم عملها على وحه العموم للمبالغة » لأن الفعل في حيز 
النفي يعم » مثل النكرة » فهذا عام أريد به المخصوص للمبالغة لعدم الاعتداد بما يعلمون من غير هذا » فالنفي استعارة بتشبيه بعض 
الموحود بالمعدوم كله. 

وليس في تقديم الأعين على الآذان مخالفة لما جرى عليه اصطلاح القرآن من تقدهم السمع على البصر لتشريف السمع يتلقى 
ما أمر الله به كما تقدم عند قوله تعالى : «حَمَمَ اللهُ عَلى قُلُوبِهِمْ وَعَلى سَمْعِهِمْ وَعَلى أَنْصارِهِمْ غِشاوَة» [البقرة : 7] لأن الترتيب 
في آية سورة الأعراف هذه سلك طريق الترقي من القلوب التي هي مقر المدركات إلى آلات الإدراك الأعين ثم الآذان فللآذان المرتبة 
الأولى في الارتقاء. 

وجملة : أُولئِكَ كالْأَنعام» مستأنفة لابتداء كلام بتفظيع حالهم فجعل ابتداء كلام ليكون أدعى للسامعين. وعرّفوا بالإشارة 
لزيادة تمييزهم بتلك الصفات »ء وللتنبيه على أنحم بسببها أحرياء بما سيذكر من تسويتهم بالأنعام أو جعلهم أضل من الأنعام , 
وتشبيههم بالأنعام في عدم الانتفاع بما ينتفع به العقلاء فكأن قلوهم وأعينهم وآذاتحم » قلوب الأنعام وأعينها وآذانما . في أتما لا 
تقيس الأشياء على أمثالها » ولا تنتفع ببعض للدلائل العقلية فلا تعرف كثيرا ثما يفضي بها إلى سوء العاقبة. 


و (بل) ف قوله : بل هُمْ أَضّلٌ» للانتقال والترقي في التشبيه ف الضلال وعدم الانتفاع بما يمكن الانتفاع به » ولما كان 
وحه الشبه المستفاد من قوله : «كَالْأَنْعامِ» يؤول إلى معنى الضلال » كان الارتقاء في التشبيه بطريقة اسم التفضيل في الضلال. 
ووجه كونهم أضل من الأنعام : أن الأنعام لا يبلغ بما ضلاها إلى إيقاعها في مهاوي الشقاء الأبدي , لأن لما إِلهاما تتفصى به عن 
المهالك كالتردي من الحبال والسقوط في الموّات » هذا إذا حمل التفضيل في الضلال على التفضيل في جنسه وهو الأظهر » وإن 
حمل على التفضيل ف كيفية الضلال ومقارناته كان وجهه أن الأنعام قد خلق إدراكها محدودا لا يتجاوز ما لقت لأجله » فنقصان 
انتفاعها بمشاعرها ليس عن تقصير منها » فلا تكون بمحل الملامة » وأما أهل الضلالة فإنهم حجروا أنفسهم عن مدركاتهم » بتقصير 
منهم وإعراض عن النظر والاستدلال فهم أضل سبيلا من الأنعام. 

وجملة : لأُولئِكَ هُمُ الْغافلُون 4 تعليل لكونهم أضل من الأنعام وهو بلوغهم حد النهاية في الغفلة » وبلوغهم هذا الحد أفيد 
بصيغة القصر الادعائي إذ ادُعي انحصار صفة الغفلة فيهم بحيث لا يوحد غافل غيرهم لعدم الاعتداد بغفلة غيرهم كل غفلة في 
حانب غفلتهم كلا غفلة » لأن غفلة هؤلاء تعلقت بأحدر الأشياء بأن لا يغفل عنه » وهو ما تقضي الغفلة عنه بالغافل إلى الشقاء 
الأبدي » فهي غفلة لا تدارك منها » وعثرة لا لعى لها. 

والغفلة عدم الشعور بما يحق الشعور به » وأطلق على ضلاهم لفظ الغفلة بناء على تشبيه الإيمان بأنه أمر بيّن واضح يعد 
عدم الشعور به غفلة » ففي قوله : هم الْغافِلُونَ# استعارة مكنية ضمنية » والغفلة من روادف المشبه به » وفي وصف 
«لالْغافِلُونَ؟ استعارة مصرحة بأتحم جاهلون أو منكرون. 

وتفاوق التترى اق وصنهم هذه الأوصات من تفي الاداعرن + اكناركوم م تشوووم بالاعاوة #االترقي لام اسل من 
الأنعام » ثم قصر الغفلة عليهم. 


طوَلِلّه الَْسْماءُ الْحُسى فَاذْعُوهُ بها وَدَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ في أَسْمائه سَيُجْرَوْنَ ما كاثوا يَعْمَنُونَ (4)180 

هذا خطاب للمسلمين » فتوسطه في خلال مذام المشركين ؛ لمناسبة أن أفظع أحوال المعدودين لجهنم هو حال إشراكهم 
بالله غيره » لأن في ذلك إبطالا لأحص الصفات بمعنى الإلحية : وهي صفة الوحدانية وما في معناها من الصفات نحو الفرد , 
الصمد. وينضوي تحت الشرك تعطيل صفات كثيرة مثل : الباعث » الحسيب » والمعيد » ونشأ عن عناد أهل الشرك إنكار صفة 
الرحمن. 
فعقبت الآيات التي وصفت ضلال إشراكهم بتنبيه المسلمين للاقبال على دعاء الله بأسمائه الدالة على عظيم صفات الإلهية : 
والدوام على ذلك » وأن يعرضوا عن شغب المشركين وجدالهم في أسماء الله تعالى. 

وقد كان من جملة ما يتورك به المشركون على النبي وَلُةٌ والمسلمين » أن أنكروا اسمه تعالى الرحمن » وهو إنكار لم يقدمهم 
عليه جهلهم بأن الله موصوف بما يدل عليه وصف (رحمان) من شدة الرحمة » وَإِنما أقدمهم عليه ما يقدم كل معاند من تطلب 
التغليظ والتخطئة للمخالف » ولو فيما يعرف أنه حق » وذكر ابن عطية » وغيره. أنه روي في سبب نزول قوله تعالى : لوَلِلّه 
الْأَمْماءُ الْحْسْى فَاذْعُوهُ بها أن أبا جهل سمع بعض أصحاب النبي يلي يقرأ فيذكر الله في قراءته » ومرة يقرأ فيذكر الرحمن فقال 
أبو جهل «محمد يزعم أن الإله واحد وهو إِنما يعبد آلمة كثيرة» فنزلت هذه الآية. 

فعطف هذه الآية على التي قبلها عطف الإخبار عن أحوال المشركين وضلالهم » والغرض منها قوله : (إوَدَرُوا الَّذِينَ 
يُلْحِدُونَ في أَسْمائِه». 


وتقديم ا مجحرور المسند على المسند إليه ؛ محرد الاهتمام المفيد تأكيد استحقاقه إياها » المستفاد من اللام » والمعنى أن اتسامه 
ما أمر ثابت » وذلك تمهيد لقوله : مْفَاذْعُوهُ بها وَدَوُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمائِهِي , وقد التزم مثل هذا التقديم في جميع الآي 
التي في هذا الغرض مثل قوله في سورة الإسراء [110] «قَلَهُ الْأَسْماءُ الحُشنى» وسورة طه [8] لله الْأَسْماءُ الْحُسْنى) وف 
سورة الحشر [24] وله الْأَسْماءُ الْحُسْنى» » وكل ذلك تأكيد للرد على المشركين أن يكون بعض الأسماء الواردة في القرآن أو 
كلام البي وَل أسماء لله تعالى بتخييلهم أن تعدد الاسم تعدد للمسمى تمويها على الدهماء. 

والأسماء هي الألفاظ المجحعولة أعلاما على الذات بالتخصيص أو بالغلبة فاسم الجلالة وهو (الله) علم على ذات الإله الحق 
بالتتحصيص » شأن الأعلام » و (الرحمن) و (الرحيم) اسمان لله بالغلبة » وُكذلك كل لفظ مفرد دل على صفة من صفات الله ؛ 
وأطلق إطلاق الأعلام نحو الرب » والخالق » والعزيز » والحكيم » والغفور » ولا يدخل في هذا ماكان مركا إضافيا نحو : ذو الجلال 
» ورب العرش » فإن ذلك بالأوصاف أشبه » وإن كان دالا على معنى لا يليق إلا بالله نحو : ملك يوم الدين [الفاتحة : 4]. 
والحسبى مؤنث الأحسن » وهو المتصف بالحسن الكامل في ذاته » المقبول لدى العقول السليمة ابمحردة عن الموى » وليس المراد 
بالحسن الملاءمة لجميع الناس » لأن الملاءمة وصف إضافة نسبي » فقد يلائم زيدا ما لا يلائم عمرا » فلذلك فالحسن صفة ذاتية 
التو الخسرن: 

ووصف الأسماء ب «الْحُْسْنى» : لأتما دالة على ثبوت صفات كمال حقيقي » أما بعضها فلأن معانيها الكاملة لم تثبت 
إلا لله نحو الحي » والعزيز » والحكيم » والغني » وأما البعض الآخر فلن معانيها مطلقا لا يحسن الاتصاف بما إلا في جانب الله نحو 
المتكبر » والحبّار » لأن معاني هذه الصفات وأشباهها كانت نقصا في المخلوق من حيث أن المتسم بما لم يكن مستحقا لها لعجزه 
أو الحاحته » بخلاف الإله » لأنه الغني المطلق » فكان اتصاف المخلوق بما منشأ فساد في الأرض »؛ وكان اتصاف الخالق بما منشأ 
صلاح » لأنما مصدر العدالة والجزاء القسط. 

والتفريع في قوله : مإْفَادْعُوهُ يها تفريع عن كونما أسماء له » وعن كوتما حسن » أي فلا حرج في دعائه بما ؛ لأتما أسماء 
متعددة لمسمى واحد » لا كما يزعم المشركون » ولأنما حسنى فلا ضير في دعاء الله تعالى كما. وذلك يشير إلى أن الله يدعى بكل ما 
دل على صفاته وعلى أفعاله. 

وقد دلت الآية على أن كل ما دل على صفة الله تعالى وشأن من شئونه على وجه التقريب للأفهام بحسب المعتاد يسوغ أن 
يطلق منه اسم لله تعالى ما لم يكن بحيئه على وحه البحاز نحو الل يَسْتَهْزِئٌ بهم [البقرة : 15] أو يوهم معنى نقص في متعارف 
الناس نحو الماكر من قوله : (ْوَاللَهُ خَيْرُ الماكرين» [آل عمران : 54]. 
وليست أسماء الله الحسنى منحصرة في التسعة والتسعين الواردة في الحديث الصحيح عن الأعرج » وعن أبي رافع » وعن همام بن منبه 
؛ عن أبي هريرة : أن رسول الله يِه قال : «إن لله تسعة وتسعين اما من أحصاها دخل الحنة» لأن الحديث الصحيح ليس فيه ما 
يقتضي حصر الأسماء في ذلك العدد » ولكن تلك الأسماء ذات العدد لما تلك المزية » وقد ثبت أن النبي وليه دعا فقال يا حتّان يا 
منّان ولم يقع هذان الامان فيما روي من التسعة والتسعين » وليس في الحديث المروي بأسانيد صحية مشهورة تعيين الأسماء التسعة 
والتسعين » ووقع في «جامع الترمذي» من رواية شعيب بن أبي حمزة » عن الأعرج » عن أبي هريرة بعد قوله : «دحل الجنة» هو الله 
الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إلى آخرها » فعيّن صفات لله تعالى تسعا وتسعين » وهي المشهورة بين الذين تصدوا لبيانما » قال 


التدمذي : «هذا حديث غريب حدثنا به غير واحد عن صفوان بن صالح وهو ثقة عند أهل الحديث » ولا نعلم في شيء من 
الروايات لها إسناد صحيح ذكر الأسماء إلا في هذا الحديث». 

وتعيين هذه الأسماء لا يقتضي أكثر من أن مزيتها أن من أحصاها وحفظها دخل الحنة » فلا يمنع أن تعد لله أسماء أخرى. 
وقد عد ابن برّحان الإشبيلي في كتابه «أسماء الله الحسنى» مائة واثنتين وثلاثين اما مستخرحة من القرآن والأحاديث المقبولة , 
وذكر القرطبي : أن له كتابا ماه «الأسنى في شرح الأسماء الحسنى» ذكر فيه من الأسماء ما ينيف على مائتي اسم » وذكر أيضا أن 
أبا بكر بن العربي ذكر عدة من أسمائه تعالى مثل متم نوره » وخخير الوارئين » وخير الماكرين » ورابع ثلاثة » وسادس خمسة » والطيب 
؛ والمعلم إل. 

ولا تخفى سماحة عد نحو رابع ثلاثة » وسادس خمسة » فإنها وردت في القرآن في سياق المجاز الواضح ولا مناص من تحكيم 
الذوق السليم » وليس محرد الوقوف عند صورة ظاهرة من اللفظ » وذكر ابن كثير في «تفسيره» عن كتاب «الأحوذي في شرح 
التدمذي» لعله يعني «عارضة الأحوذي» «أن بعضهم جمع من الكتاب والسنة من أسماء الله تعالى ألف اسم» ولم أحده في نسخ 
«عارضة الأحواذي» لابن العربي » ولا ذكره القرطبي وهو من خاصة تلاميذ ابن العربي » والموحود في كتاب «أحكام القرآن» له أنه 
حضره منها مائة وستة وأربعون اما وساقها في كتاب «الأحكام» » وسقط واحد منها في المطبوعة » وذكر أنه أبلغها في كتابه 
«الآمد» (أي «الأمد الأقصى») في شرح الأسماء إلى مائة وستة وسبعين اسما. 

قال ابن عطية : واحتلف في الاسم الذي يقتضي مدحا خالصا » ولا تتعلق به شبهة ولا اشتراك إلا أنه لم يرد منصوصا هل 
يطلق ويسمى الله به » فنص الباقلاني على حواز ذلك ؛ ونص أبي الحسن الأشعري على منع ذلك » والفقهاء والجمهور على المنع 
؛ والصواب : أن لا يسمى الله تعالى إلا باسم قد أطلقته الشريعة » وأن يكون مدحا خالصا لا شبهة فيه ولا اشتراك أمر لا يحسنه 
» إلا الأقل من أهل العلوم » فإذا أبيح ذلك تسور عليه من يظن بنفسه الإحسان » فادحل في أسماء الله ما لا يجوز إجماعا. 
واختلف في الأفعال التي في القرآن نحو الله يَسْعَهْزَئٌ بهم# [البقرة : 15] و مَْمَكرَ اللش# [آل عمران : 54] ونحو ذلك هل 
يطلق منها اسم الفاعل » فقالت فرقة : لا يطلق ذلك بوحه » وجوزت فرقة أن يقال ذلك مقيّدا بسببه نحو : الله ماكر بالذين 
يمكرون بالذين يمكرون بالدين » وأما إطلاق ذلك دون تقيبد فممنوع إجماعا. والمراد من ترك ©الَّذِينَ يُلْجِدُونَ في أَسْمائِه» 
الإمساك عن الاسترسال في محاجتهم لظهور أنمم غير قاصدين معرفة الحق » أو ترك الإصغاء لكلامهم ؛ لثلا يفتنوا عامة المؤمنين 
بشبهاتهم » أي اتركوهم ولا تغلبوا أنفسكم في مجادلتهم » فإني سأجزيهم وقد تقدم معنى «ذر» عند قوله تعالى : لأوَدَرِ الَذِينَ 
الغذوا وشاع لنما ولقوا4 يسور الأنغام [70]. 

والإلحاد : الميل عن وسط الشيء إلى جانبه » وإلى هذا المعنى ترجع مشتقاته كلها . ولما كان وسط الشيء يشبّه به الحق 
والصواب » استتبع ذلك تشبيه العدول عن ا حق إلى الباطل بالإلحاد » فأطلق الإلحاد على الكفر والإفساد » ويعدى حينئذ ب (في) 
لتنزيل ا بحرور بها منزلة المكان للإلحاد » والأكثر أن يكون ذلك عن تعمد للإفساد » ويقال : لحد واألحد » والأشهر الحد. 

وقرأ من عدا حمزة «ِيُْلْحِدُوفَ؟» . بضم الياء وكسر الحاء . من ألحد المهموز » وقرأه حمزة وحده : بفتح الياء والحاء » من لحد 
جرد . 


وإضافة الأسماء إلى الله تؤذن بأن المقصود أسماؤه التي ورد في الشرع ما يقتضي تسميته بما. 


ومعنى الإلحاد في أسماء الله جعلها مظهرا من مظاهر الكفر » وذلك بإنكار تسميته تعالى بالأسماء الدالة على صفات ثابتة له 
؛ وهو الأحق بكمال مدلوها فإنحم أنكروا الرحمن » كما تقدم » وجعلوا تسميته به في القرآن وسيلة للتشنيع » ولمز النبي عليه الصلاة 
والسلام بأنه عدد الآلمة » ولا أعظم من هذا البهتان والجور في الجدال » فحق بأن يسمى إلحادا ؛ لأنه عدول عن الحق بقصد 
المكابرة والحسد. 

وهذا يناسب أن يكون حرف (في) من قوله : في أسْمائه» مستعملا في معنى التعليل كقول النبي يي «دخلت امرأة 
النار في هرة» الحديث » وقول عمر بن أي ربيعة : 
مسج جيينة ليسي كه التسيسازن ةف وحم و#سسجيهع عيرق أسحكيانق 

وقد جوّز المفسرون احتمالات أحرى في معن الإلحاد في أسمائه : منها ثلاثة ذكرها الفخر » وأنا لا أراها ملاقية لإضافة 
الأسماء إلى ضميره تعالى » كما لا يخفى عن الناظر فيها. 
وجملة : «سَيْجْرَوْنَ ما كانُوا يَعْمَلُونَ تتنزل منزلة التعليل للأمر بترك الملحدين » فلذلك فصلت » أي لا تحتموا بالحادهم ولا تحزنوا 
له » لأن الله سيجزيهم بسوء صنيعهم » وسمي إلحادهم عملا ؛ لأنه من أعمال قلوهم وألسنتهم. 

و (ما) موصولة عامة أي سيجزون بجميع ما يعملونه من الكفر » ومن جملة ذلك إلحادهم في أسمائه. 

والسين للاستقبال » وهي تفيد تأكيد. 

وقيل : اما كانُوا يَعْمَلُونَ دون ما عملوا أو ما يعملون للدلالة على أن ذلك العمل سنة لهم ومتجدد منهم. 


١ 181[‏ 183] «وَمِمَّن حَلَفما أَمَةُ يَهدُونَ بِالْحَقَ وَبهِ يعْدِلُوَ (181) وَالَذِينَ كَدَبُوا بآيايدا ستَسْعَدْرِجِهُمْ من حَيِتُ لا 

َعْلمُونَ (182) وأَملي لَهُمْ إِنَ كيْدِي مَبِينَ (4)183 

عطف على جملة : «وَلَقَدْ ذَرَأنا لِجَهَنم كيرا مِنَ الْجنّ وَالْإِنْسِ» [الأعراف : 179] الآية » والمقصود : التنويه بالمسلمين 
في هديهم واهتدائهم » وذلك مقابلة لحال المشركين في ضلالهم » أي عرّض عن المشركين » فإن الله أغناك عنهم بالمسلمين » فما 
صدق «الأمة» هم المسلمون بقرينة السياق كما في قول لبيد : 
تت لاك أمككت فةإذا 4 أرضها 0 ويعتل ق بعض النف وس حمامهها 

يريد نفسه فإنها بعض النفوس. روى الطبري عن قتادة قال بلغنا أن النبي ويْدٌ كان يقول إذا قرأ هذه الآية : «هذه لكم وقد 
أعطي القوم بين أيديكم مثلها». 

وقوله : طوَمِن قَوْمِ مُوسى أُمَةٌ يَهُدُونَ بِالْحَقَّ وَبهِ يَعْدِلُونَ وبقية ألفاظ الآية عرف تفسيرها من نظره المتقدمة في هذه 
الور 

والذين كذبوا بالآيات هم المشركون الذين كذبوا بالقرآن » وقد تقدم وحجه تعدية فعل التكذيب بالباء ؛ ليدل على معنى 
الإنكار عند قوله تعالى : طقل إِنّي عَلى بَّئَِ مِنْ ري وَكَذَبِكُمْ بده في سورة الأنعام [57]. 
والاستدراج مشتق من الدّرحة . بفتحتين . وهي طبقة من البناء مرتفعة من الأرض بقدر ما ترتفع اليّحل للارتقاء منها إلى ما فوقها 
تيسيرا للصعود في مثل العلو أو الصومعة أو البرج » وهي أيضا واحدة الأعواد المصوفة ف السلم يرتقى منها إلى التي فوقها » وتسمى 
هذه الدرجة مرقاة » فالسين والتاء في فعل الاستدراج للطلب » أي طلب منه أن يتدرج » أي صاعدا أو نازلا » والكلام تمثيل لحال 


القاصد إبدال حال أحد إلى غيرها بدون إشعاره » بحال من يطلب من غيره أن ينزل من درحة إلى أخرى بحيث ينتهي إلى المكان 
الذي لا يستطيع الوصول إليه بدون ذلك » وهو تمثيل بديع يشتمل على تشبيهات كثيرة » فإنه مبني على تشبيه حسن ال حال برفعة 
المكان وضده بسفالة المكان » والقرينة تعيّن المقصود من انتقال إلى حال أحسن أو أسوا. 

وما يشير إلى مراعاة هذا التمثيل في الآية قوله تعالى : من حَيْتْ لا يَعْلَمُونَبُ ولما تضمن الاستدراج معنى الإيصال إلى 
المقصود علق بفعله مجرور بمن الابتدائية أي مبتدئا استدراجهم من مكان لا يعلمون أنه مفض بم إلى المبلغ الضار » ف مَلْحَيْتْ © 
هنا للمكان على أصلها » أي من مكان لا يعلمون ما يفضي إليه » وحذف مفعول يعلمون لدلالة الاستدراج عليه » والتقدير : لا 
يعلمون تدرجه » وهذا مؤذن بأنه استدراج عظيم لا يظن بالمفعول به أن يتفطن له. 

والإملاء إفعال وهو الإمهال , وهمزة هذا المصدر منقلبة عن واو » مشتق من الملاوة مثلثة الميم » وهي مدة الحياة يقال أملاه 
وملاه إذا أمهله وأغره » كلاهما بالألف دون همز فهو قريب من معنى عمره » ولذلك يقال في الدعاء بالحياة ملاك الله. 

واللام في قوله : مِلَهُمْب هي اللام التي تسمى : لام التبيين » وما استعمالات كثيرة فيها خفاء ومرجعها : إلى أنما يقصد 
منها تبيين اتصال مدخوها بعامله لخفاء في ذلك الاتصال » فإن اشتقاق أملى من الملو اشتقاق غير مكين » لأن المشتق منه ليس 
فيه معنى الحدث » فلم يجيء منه فعل محرد » فاحتيج إلى اللام » لتبيين تعلق المفعول بفعله. 

وأما قولحم : أملى للبعير بمعنى أطال له في طوله في المرعى » فهو حاء من هذا المعنى بضرب من ابحاز أو الاستعارة. 

فجملة : ؤإإِنَ كيدي مَتِينٌ# في موضع العلة للجملتين قبلها » فإن الاستدراج والإملاء ضرب من الكيد » وكيد الله متين أي 
قوي لا انفلات منه للمكيد. 

وموقع (إن) هنا موقع التفريع والتعليل » كما قال عبد القاهر : إنما تغني في مثل هذا الموقع غناء الفاء » وقد تقدم بيان ذلك 
عند قوله تعالى : «َإإِنَّ أَوَلَ بَْتِ وْضِع لِلئّاسِ» في سورة آل عمران [96] » أي : يكون ذلك الاستدراج وذلك الاملاء بالغين ما 
أردناه مم لأن كيدي قوي. ولما كان لأأَمْلِي» معطوفا على ظاسَتَسْتَدْرِجُهُمْ) » فهو مشارك له في الدحول تحت حكم الاستقبال » 
أي : وسأملي هم. 

والمغايرة بين فعلي (نستدرج) و (أملي) ف كون ثانيهما بحمزة المتكلم » وأولهما بنون العظمة مغايرة اقتضتها الفصاحة من 
جهة ثقل الحمزة بين حرفين متمائلين في النطق في وإسَتَسْتَذْرِجُهُمْ© وللتفنن والاكتفاء بحصول معنى التعظيم الأول. 

و (الكيد) لم يضبط تحديد معناه في كتب اللغة » وظاهرها أنه يرادف المكر والحيلة » وقال الراغب : «ضرب من الاحتيال » 
وقد يكون مذموما وممدوحا وإن كان يستعمل في المذموم أكثر وهو يقتضي أن الكيد أخمص من الاحتيال وما ذلك إلا لأنه غلب 
استعماله في الاحتيال على تحصيل ما لو اطلع عليه المككيد لاحترز منه » فهو احتيال فيه مضرة ما على المفعول به » فمراد الراغب 
بالمذموم المذموم عند المكيد لا في نفس الأمر» وقال ابن كمال باشا : الكيد الأحذ على حفاء » ولا يعتبر فيه إظهار الكائد 
خلاف ما يبطنه. 

ويتحصل من هذه التدقيقات : أن الكيد أحص من الحيلة ومن الاستدراج. 

ووقوع جملة : «إإنَّ كَيْدِي مَتِينٌ: موقع التعليل يقتضي أن استدراجهم والإملاء لهم كيد » فيفيد أنه استدراج إلى ما يكرهونه 
» وتأحيل لهم إلى حلول ما يكرهونه » لأن مضمون الجملة الثانية على هذا شامل لمضمون الحملة السابقة مع زيادة الوصف » المتين 
» ما لو حمل الكيد على معنى الأخذ على حفاء بقطع النظر عن إظهار حلاف ما يخفيه » فإن جملة : إن كيدي متين لا تفيد إلا 


تعليل الاستدراج والإملاء بأنمما من فعل من يأخذ على خفاء دون تلوين أخذه بما يغر المأخوذ , فكأنه قال : سنستدرجهم من 
حيث لا يعلمون كائدين لهم » إن كيدي متين. 

وإطلاقه هنا جاء على طريقة التمثيلية بتشبيه الحال التي يستدرج الله بما المكذبين مع تأخير العذاب عنهم إلى أمد هم بالغوه 
؛ بحال من يهيئ أحذا لعدوه مع إظهار المصانعة والمحاسنة ؛ ليزيد عدوه غرورا » وليكون وقوع ضر الأخذ به أشد وأبعد عن 


الاستعداد لتلقيه. 
و (المتين) القوي » وحقيقته القوي المقن أي الظهر . لأن قوة متنه تمكنه من الأعمال الشديدة » ومتن كل شيء عموده وما 
يتماسك به. 


لأُولَمْ يَمفَكَرُوا ما بصاحبهمْ مِنْ جِنَةٍ إِنْ هُوَ إلا نَذِيرٌ مُبِينَ (4)184 لما كان تكذيبهم بالآيات منبعثا عن تكذيبهم من 
جاء بما » وناشئا عن ظن أن آيات الله لا يحيء بما البشر » وأن من يدعي أنه مرسل من الله بجنون » عقب الإخبار عن المكذبين 
ووعيدهم بدعوتحم للنظر في حال الرسول » وأنه ليس بمجنون كما يزعمون. 

واستعمال العرب همزة الاستفهام مع حروف العطف المشركة في الحكم استعمال عجيب تقدم بيانه عند قوله تعالى : 
لأَفَكُلّما جاءَكُم رَسُولٌ بما لا تهوى أَنْفْسْكُمْ اسْتَكبَزئُ» في سورة البقرة [87]. 

والحملة مستأنفة » وهي ابتداء كلام في محاحتهم وتنبيههم بعد الإخبار عنهم بأنهم مستدرحون ومملى طهم. 

والاستفهام للتعجيب من حالم والإنكار عليهم » و (ما) في قوله : وما بصاحبهم مِنْ جِنَّةَي نافية كما يؤذن به دخول 
(من) على منفى ما » لتأكيد الاستغراق. 

وفعل «يَتَفَكرُوابُه منزل منزلة اللازم » فلا يقدر له متعلق للاستغناء عن ذلك بما دل عليه النفي في قوله : فإما بِصاحِيِهم 
مِنْ جنك أي ألم يكونوا من المفكرين أهل النظر » والفعل المعلق عن العمل لا يقدر له مفعول ولا متعلق. 

والمقصود من تعليق الفعل هو الانتقال من علم الظان إلى تحقيق الخبر المظنون وحعله قضية مستقلة » فيصير الكلام بمنزلة 
خبرين حبر من جانب الظان ونحوه » وخبر من جانب المتكلم دحل في قسم الواقعات فنحو قوله تعالى : «لَقَدْ عَلِمْتَ ما هؤْلاءٍ 
يَنْطِفُونَ؟ [الأنبياء : 65] هو في قوة أن يقال : لقد علمت لا ينطقون ما هؤلاء ينطقون » أي ذلك علمك وهذا علمي » وقوله 
هنا : «أأُوَلَمْ يَتَفَكُرُوا ما بصاجبهمْ مِنْ جَنَّةِ؛ في قوة : أو لم يتفكروا صاحبهم غير مجنون » ما بصاحبهم من جنة. فتعليق أفعال 
القلب ضرب من ضروب الإيجاز » وأحسب هذا هو الغرض من أسلوب التعليق لم ينبه عليه علماء المعاني » وأن خصائص العربية 
لا تنتحصر. 
و «الصاحب» حقيقته الذي يلازم غيره في حالة من سفر أو نحوه » ومنه قوله تعالى : ايا صاجبّي السّجْنٍ# [يوسف : 41] . 
وسميت الزوجة صاحبة » ويطلق بجحازا على الذي له مع غيره حادث عظيم وخبر » تنزيلا لملازمة الذكر منزلة ملازمة الذات » ومنه 
قول أبي معبد الخزاعي لامرأته » أم معبد , لما أخبرته بدخول النبي وو بيتها في طريق ال حجرة ووصفت له هديه وبركته : «هذا 
صاحب قريش» » وقول الحجاج في بعض خطبه لأهل العراق «ألستم أصحابي بالأهواز حين رمتم الغدر واستبطنتم الكفر» يريد 
أتمم الذين قاتلوه بالأهواز » فمعنى كونحم أصحابه أنه كثر اشتغاله كمم » وقول الفضل بن عبّاس اللهبي : 
كدههةل وهب ةفيبفض صاحيه 2 ؟!ّ الله تقليوكو وتقلواذنن لا 





فوصف الرسول ذَيوٌ بأنه صاحب الذين كذبوا بالآيات : هو بمعنى الذي اشتغلوا بشأنه ولزموا الخنوض في أمره » وقد تكرر 
ذلك في القرآن كقوله تعالى : ظوَما صاجِبكُم بِمَجْنُونِ» [التكوير : 22]. 

والجنة . بكسر الحيم . اسم للجنون » وهو الخبال الذي يعتري الإنسان من أثر مسن الجن إِيّاه في عرف الناس » ولذلك 
علقت الجنة بفعل الكون المقدر , بحرف الباء الدال على الملابسة. وإنما أنكر عليهم وعجّب من إعراضهم عن التفكر في شأن 
الرسول عليه الصلاة والسلام أنه غير محنون » ردا عليهم وصفهم إياه بالجنون «وَقالُوا يا أَيُّهَا الّذِي نزَّلَ عَلَيْهِ الذكز إِنَّكَ لَمَجْنُونَ4 
[الحجر : 6] » طوقالُوا مُعَلّمْ مَجْنُونُ؟4 [الدحان : 14] وهذا كقوله تعالى : وما صَاجِبكُمْ بِمَجْنُونِ؟ [التكوير : 22]. 

وجملة : «إِنْ هُوَ إِلّا َذِيرٌ مُبِينٌ4 استئناف بياني لجواب سائل منهم يقول : فما ذا شأنه » أو هي تقرير لحكم جملة : فلما 
بصاجيهم مِنْ جِنَّة ففصلت لكمال الاتصال بينهما المغني عن العطف. 

والنذير المحذر من شيء يضر » وأصله الذي يخبر القوم بقدوم عدوهم » ومنه المثل «أنا النذير العريان» يقال أنذر نذارة 
بكسر النون مثل بشارة فهو منذر ونذير. 

وهذا ثما جاء فيه فعيل في موضع مفعل » مثل الحكيم , بمعنى ا محكم » وقول عمرو بن معديكرب : 

أمن ريحانة الداعي السميع 

أي المسمع. والمبين اسم فاعل من أبان إذا أوضح » ووقع هذا الوصف عقب الإخبار ب (نذير) يقتضي أنه وصف للخبر » 
فالمعنى أنه النذير المبين لنذارته بحيث لا يغادر شكا في صدقه » ولا في تصوير الحال المحذر منها » فالغرض من اتباع «النذير» 
بوصف «المبين» التعريض بالذين لم ينصاعوا لنذارته » ولم يأحذوا حذرهم من شر ما حذرهم منه » وذلك يقطع عذرهم. 
ويحوز جعل طإْمُبِينٌ © خبرا ثانيا عن ضمير صاحبهم » والمعنى أنه نذير وأنه مبين فيما يبلغه من نذارة وغيرها. 

والقصر المستفاد من النفي والاستثناء قصر موصوف على صفة » وهو يقتضي انحصار أوصاف الرسول وَل في النذارة 
والبيان » وذلك قصر إضافي » هو قصر قلب » أي هو نذير مبين لا بجنون كما يزعمون » وق هذا استغباء أو تسفيه لحم بأن حاله 
لا يلتبس بحال امجنون للبون الواضح بين حال النذارة البينة وحال هذيان ابمحنون. فدعواهم جنونه : إما غباوة منهم بحيث التبست 
عليهم الحقائق المتمايزة » وإما مكابرة وعناد وافتراء على الرسول. 


أو يَظُوا ِي مََكُوتٍ السماوات والَْْضٍ وما َلقَ الله من شَيْءٍ وَأنْ عسى أن يَكُونَ قد افعرب أَجلهُمْ قبي حَدِيثٍ 
بَعْدَهُ يُؤْمِئُونَ (4)185 
ترق في الإنكار والتعجيب من حاهم في إعراضهم عن النظر في حال رسوهم. إلى الإنكار والتعجيب من إعراضهم عن 
النظر فيما هو أوضح من ذلك وأعم » وهو ملكوت السموات والأرض » وما خلق الله من شيء مما هو آيات من آيات وحدانية 
الله تعالى التي دعاهم الرسول يله إلى الإيمان بما. والمناسبة بين الكلامين : أن دعوة الرسول إلى التوحيد وإبطال الشرك هو من 
أكبر بواعثهم على تكذيبه لأَجَعَلَ الْآلِهَةَ إلهاً واجداً إِنَّ هذا لَشَيْءْ عُجابُ# [ص : 5]. 
وعدّي فعل (النظر) إلى متعلّقه بحرف الظرفية » لأن المراد التأمل بتدبر » وهو التفكر كقوله تعالى : «وَفِي أَنْفْسِكُم أقَلا 
تُبْصِرُونَب [الذاريات : 21] وتقول نظرت في شأني » فدل بحرف الظرفية على أن هذا التفكر عميق متغلغل في أصناف 


الموحودات وهي ظرفية بحازية. 


والملكوت الملك العظيم » وقد مضى عند قوله تعالى : لوَكذَلِكَ نري إِبْراهِيمَ مَلَكُوتَ السّماوات وَالْأَرْضٍ» في سورة الأنعام 
[75]. 

وإضافعة إلى السماء والأرض بيانية أي الملك الذي هو السماوات والأرض أع ملك الله لمما + قاطراة السماء مجموعها 
والأرض بمجموعها الدالين على عظم ملك الله تعالى. 
وعطف «َإوَما خَلَقَ الله مِنْ شَيْءِ على «إمَلَكُوتِ» فقسّم النظر إلى نظر في عظيم ملك الله تعالى » وإلى نظر في مخلوقاته ودقائق 
أحوالها الدالة على عظيم قدرة الله تعالى » فالنظر إلى عظمة السموات والأرض دليل على عظم ملك الله تعالى فهو الحقيق بالإلية 
دون غيره » والنظر إلى المخلوقات دليل على عظم قدرته تعالى » وأنه المنفرد بالصنع فهو الحقيق بالإلهية » فلو نظروا في ذلك نظر 
اعتبار ؛ لعلموا أن صانع ذلك كله ليس إلا إله واحد » فلزال إنكارهم دعوة رسول الله ونه إلى إبطال الشرك. 

وقوله : «إوَأَنْ عَسى أَنْ يَكُونَ قَدِ افْتَرَب أَجَلَّهُوُْ معطوف على «أوَما خَلَقَ الله من شَيْءٍ». 

و فأ هذه هي أن المفتوحة الهمزة المشددة النون حففت » فكان اسمها ضمير شأن مقدرا. وجملة : لإعسى أَنْ يكُون»# 
إلخ حبر ضمير الشأن. 

5 زأن» التي بعد عسى مصدرية هي التي تزاد بعد عسى غالبا في الاستعمال. 

واسم هإِيَكُونَ# ضمير شأن أيضا محذوف , لأن ما بعد (يكون) غير صالح لأن يعتبر اسما لكان » والمعنى ألم ينظروا في توقع 
قرب أجلهم. 

وصيغ الكلام على هذا النظم ؛ لإفادة تمويل الأمر عليهم وتخويفهم » بجعل متعلق النظر من معنى الإحبار للدلالة على أنه 
أمر من شأنه أن يخطر في النفوس » وأن يتحدث به الناس » وأنه قد صار حديثا وخبرا فكأنه أمر مسلم مقرر. 

وهذا موقع ضمير الشان حيثما ورد » ولذلك يسمى : ضمير القصة اعتدادا بأن جملة خبره قد صارت شيئا مقررا وما يقصه 
الناس ويتحدثون به. 

ومعنى النظر في توقع اقتراب الأجل » التخوف من ذلك. 
والأحل المضاف إلى ضمير المكذبين هو أجل الأمة لا أحل الأفراد » لأن الكلام تمديد بأحل غير متعارف » نبههم إلى التفكر في 
توقع حلول الاستئصال بمم وإهلاكهم كما هلك المكذبون من قبلهم , لأنتمم إذا تفكروا في أن صاحبهم ليس بمجنون حصل لهم 
العلم بأنه من العقلاء » فما كان العاقل بالذي يحدث لقومه حادثا عظيما مثل هذا » ويحدث لنفسه عناء كهذا العناء لغير أمر 
عظيم جاء به » وماكان ليدع الكذب على الناس ويكذب على الله » وإذا نظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من 
شيء علموا أن الله الملك الأعظم » وأنه خالق المخلوقات » فأيقنوا بأنه الإله الواحد » فآل ذلك إلى تصديق الرسول عليه الصلاة 
والسلام » وإبطال معتقدهم تعدد الآلهة أو آل في أقل الاحتمالات إلى الشك في ذلك » فلا حرم أن يفضي بم إلى النظر في توقع 
مصير لهم مثل ما صار إليه المكذبون من قبلهم. 

ويجوز أن يكون المراد بالأجل بحيء الساعة » وانقراض هذا العالم » فهو أجلهم وأجل غيرهم من الناس فيكون تخويفا من يوم 
الحزاء . 

ومن بديع نظم هذه الآيات : أنه لما أريد التبصر والتفكر في ثبوت الحقائق والنتسب في نفس الأمر جيء مع فعلى القلب 
بصيغة القضية والخبر في قوله : مأأَوَلّمْ يتَفَكُرُوا ما بصاجيهمْ مِنْ جِنَّةِ [الأعراف : 184] وقوله : «إوَآَنْ عسى أَنْ يَكُونَ قَدٍ 


افْمَرَبَ أَجَلْهُمْبُ ولما أريد التبصر والتفكر في صفات الذات جعل فعل القلب متعلقا بأسماء الذوات في قوله : للأأُوَلَمْ يَنْظرُوا في 
مَلَكُوتٍ السّماوات وَالْأَرْضٍ وما خَلَقَ الله مِنْ شَيْءِ». 

ثم فرع على التهديد والوعيد توبيخهم والإنكار عليهم بطريقة الاستفهام التعجيبي المفيد للاستبعاد بقوله : قَبِأَيَ حَدِيثِ 
بَعْدَهُ يُؤْمنُونَ فهو تعجيب مشوب باستبعاد للإيمان بما أبلغ إليهم الله بلسان رسوله عليه الصلاة والسلام » وما نصب لهم من 
الآيات في أصناف المخلوقات , فإن ذلك كله قد بلغ منتهى البيان قولا ودلالة بحيث لا مطمع أن يكون غيره أدل منه. 

و (أي) هنا اسم أشرب معن الاستفهام » وأصله اسم مبهم يفسره ما يضاف هو إليه » وهو اسم لحصة متميزة عما 
يشاركها في نوع من جنس أو صفة » فإذا أشرب (أي) معنى الاستفهام » كان للسؤال عن تعيين مشارك لغيره في الوصف المدلول 
عليه بما تضاف إليه (أي) طلبا لتعيينه » فالمسئول عنه بما مساو لمماثل له معروف فقوله : «أفَبِأَيّ حَدِيثِْ# سؤال عن الحديث 
لمجهول المماثل للحديث المعروف بين السائل والمسئول وسيأت الكلام على (أي) عند قوله تعالى : طفَسَتْبْصِرُ وَيُنْصِرُونَ بكم 
لفون في سورة القلم [5 » 6]. 

والاستفهام هنا مستعمل في الإنكار » أي لا يؤمنون بشيء من الحديث بعد هذا الحديث. 

وحقيقة الحديث أنه الخبر والقصة الحادثة هَل أَتاكَ حَدِيتْ ضَيْفٍ إِبْراهِيم» [الذاريات : 24] ويطلق مجازا على الأمر 
الذي من شأنه أن يصير حديثا وهو أعم من المعنى الحقيقي. ف «الحديث» هنا إن حمل على حقيقته جاز أن يراد به القرآن » كما 
في قوله تعالى : «فلَيَأنُوا بحَدِيثِ مِفْلِهِ [الطور : 34] فيكون الضمير في قوله : ابَعْدَُك بمعنى بعد القرآن » أي بعد نزوله » 
وحاز أن يراد به دعوى محمد وله الرسالة من عند الله » وكلا الاحتمالين يناسب قوله : مأأُوَلَمْ يَتَفَكّرُوا ما بصاجبهم مِنْ جِنّةِك 
[الأعراف : 184]. 

والباء في قوله : قبي حَددِيثٍ# على هذا باء التعدية لتعدية فعل يُؤْمِنُونَك , وإن حمل على المحاز همل القرآن وغيره من 
دلائل المصنوعات باعتبار أنما من شأنما أن يتحدث الناس بما كما في قوله : إقَبأَيَ حَدِيثٍ بَعْدَ الله وآياته يُؤْمِئُونَ»# [الحاثية : 6] 
فيكون الضمير في قوله : بَعْدَُ عائدا على معنى المذكور أي ما ذكر من ملكوت السموات والأرض » وما خلق الله من شيء » 
وأن عسى أن يكون قد اقترب أحلهم » وأفرد الضمير لتأويله بالمذكور كما في قوله تعالى : «إوَآثُوا النّساءً صَدُقَاتِهنَ نِخْلَةَ فَْإِنْ طِبْنَ 
لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نفساً» في سورة النساء [4] أي فبأي شيء يستدل عليهم غير ما ذكر بعد أن لم ينتفعوا بدلالة ما ذكر » ولم 
يؤمنوا له فلا يرحى منهم إيمان بعد ذلك. 

والباء على هذا الوحه للسببية متعلقة ب 8ِيُؤْمِئُونَ© و (بعد) هنا مستعارة لمعنى غير » لأن الظروف الدالة على المباعدة 
والمفارقة تستعمل استعمال المغاير قال تعالى : فْمَنْ يَهْدِيه مِنْ بَعْدٍ الله [الحاثية : 23] وحمل (بعد) على حقيقتها هنا يحوج إلى 
تأويل » ويخرج الكلام عن سواء السبيل. 


طمن يُضْلِلٍ الله قلا هادِي لَه وَيَدَرْهُمْ في طَفْيانِهمَ يَعْمَهُونَ (4)186 
هذه الجملة تعليل للإنكار في قوله : لقَبِآَيٌ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ' [الأعراف : 185] » لإفادة أن ضلالهم أمر قدر الله 
دوامه » فلا طمع لأحد في هديهم » ولما كان هذا الحكم حاقا على من اتصف بالتكذيب » وعدم التفكر في حال الرسول ولع » 
وعدم النظر في ملكوت السموات والأرض وما خلق الله » وف توقع اقتراب استيصالهم » كان المحكوم عليهم بعدم الاهتداء فريقا 


غير معروف للناس » وإنما ينفرد الله بعلمه ويطلع عليه رسوله عليه الصلاة والسلام » وينتكشف بعض ذلك عند موت بعضهم على 
الشرك » وهذه هي المسألة الملقبة بالموافاة عند علماء الكلام. 

وعطف جملة : وَتَدَيُهُمْ في طَفْيانِهمْ يَعْمَهُونَ4 على جملة : «إمَنْ يُضْلِلٍ الله فلا هادي لَهُ)ك للإشارة إلى استمرار ضلالهم 
وانتفاء هديهم في المستقبل كما وقع في الماضي. وتفسير : نذرهم تقدم في قوله تعالى : «وَدَرٍ الَّذِينَ انَحَذُوا دِيَهُمْ لباك في سورة 
الأنعام [70] وتفسير «طغيان» و يَعْمَهُونَ» تقدم عند قوله : «إفي طُغْيانِهِمْ يَعْمَهُونَ؛ في سورة البقرة [15]. 

وقرأ نافع » وابن كثير » وابن عامر : نذرهم بالنون وبالرفع » على أنه عطف جملة على جملة : «مَنْ يُضْلِلٍ الله على طريقة 
الالتفات من الغيبة إلى التكلم. 

وقرأ حمزة » والكسائي » وحلف : بالياء التحتية والحزم » على أنه عطف على موضع ظفلا هادي لَه وهو جواب الشرط. 

وقرأ أبو عمرو » وعاصم » ويعقوب : بالياء التحتية وبالرفع والوحه ظاهر. 


«يَسْتَلُونَكَ عَنٍ السّاعَةٍ أَيّاَ مُزْساها قُلَ إِنّما عِلّمُها عِنْدَ رَبّي لا يُجَلّيها لِوَفْيها إل هُوَ نَقْلَتْ فِي السّماواتٍ وَالْأَرْضٍ لا 

تيك إلذَ بَغَْهَ يَسْتَلُونَكَ كَأَنَكَ حَفِنٌ عَنْها قُلْ إِنّما عِلْمُها عِنْدَ الله وَلكِنَّ أَكثَرَ النّاسِ لا يَعْلَمُونَ (187)* 

استئناف ابتدائي يذكر به شيء من ضلالهم ومحاولة تعجيزهم النبي وليه بتعيين وقت الساعة. 

ومناسبة هذا الاستئناف هي التعرض لتوقع اقتراب أجلهم في قوله : وَآنْ عسى أن يَكُونَ قَدِ افْتَرَب أَجَلْهُمْيك [الأعراف : 
5] سواء أفسر الأجل بأحل إذهاب أهل الشرك من العرب في الدنيا » وهو الاستئصال » أم فسر بأجلهم وأحل بقية الناس 
وهو قيام الساعة » فإن الكلام على الساعة مناسبة لكلا الأجلين. 

وقد عرف من شنشنة المشركين إنكارهم » البعث وتمكمهم بالرسول عليه الصلاة والسلام من أجل إخباره عن البعث 
طوقالَ الَِّينَ كفرُوا هل تَدَلَكُمْ على رَجْلٍ يُتبدكُمْ إذا مُرَفتُمْ كل مُمَرّقٍ إِنَكُمْ لفِي حَلْقٍ جَدِيدٍ أفَْرى عَلَى الله كذباً أم به جنك [سبأ 
: 27 8] » وقد جعلوا يسألون النبي ويْةٌ عن الساعة ووقتها تعجيزا له » لتوهمهم أنه لما أخبرهم بأمرها فهو يدعي العلم بوقتها 
طوَيَقُولُونَ متى هذا الْوَعْدُ إِنْ كُنْثُمْ صادِقِينَ قُل لَكُمْ مِيعادُ يَوْمِ لا تَسْتأَخِرُونَ عَنْهُ ساعَةً ولا تَسْتَقُدِمُونَ» [سبأ : 29 » 30]. 
فالسائلون هم المشركون » وروي ذلك عن قتادة » والضمير يعود إلى الذين كذبوا بآياتنا » وقد حكي عنهم مثل هذا السؤال في 
مواضع من القرآن » كقوله تعالى في سورة النازعات [42] يَسْتَلُونَكَ عَنٍ السّاَةٍ أيَّانَ مُزساها» . وقوله . عَم يَمَساءَلُونَ عَنٍ التَبا 
الْعَظِيم الّذِي هُمْ فيه مُحْتَلِفُونَ» [النبأ : 1 . 3] يعني البعث والساعة » ومن المفسرين من قال : المعني بالسائلين اليهود أرادوا 
امتحان رسول الله يَليِْةّ فسألوه عن الساعة » وهذا لا يكون سبب نزول الآية » لأن هذه السورة مكية » قيل كلها » وقيل إن آيتين 
منها نزلتا بالمدينة » ولم يعدوا هذه الآية » فيما اختلف في مكان نزوله والسور التي حكي فيها مثل هذا السؤال مكية أيضا نازلة قبل 
ذه امسر 

والساعة معرّفة باللام علم بالغلبة في اصطلاح القرآن على وقت فناء هذا العالم الدنيوي والدخول في العالم الأخروي » 
وتسمى : يوم البعث » ويوم القيامة. 

و ياك اسم يدل على السؤال عن الزمان وهو جامد غير متصرف مركب من (أي) الاستفهامية و (آن) وهو الوقت » ثم 
حففت (أي) وقلبت همزة (آن) ياء ليتأتى الإدغام » فصارت (أيّان) بمعنى أي زمان » ويتعين الزمان المسئول عنه بما بعد (أيان) » 
ولذلك يتعين أن يكون اسم معنى لا اسم ذات » إذ لا يخبر بالزمان عن الذات » وأما استعمالها اسم شرط لعموم الأزمنة فذلك 


بالنقل من الاستفهام إلى الشرط كما نقلت (متى) من الاستفهام إلى الشرطية » وهي توسيعات ف اللغة تصير معاي متجددة » وقد 
ذكروا في اشتقاق (أيان) احتمالات يرحجعون بما إلى معان أفعال » وكلها غير مرضية » وما ارتأيناه هنا أحسن منها. 

فقوله : هأيّانَ# حبر مقدم لصدارة الاستفهام » و «ِإمُرْساهاك مبتدأ مؤحر » وهو في الأصل مضاف إليه آن الأصل أي 
وآن) آن مرسى الساعة: 

وجملة : لِأأَيّانَ مُزْساها» في موضع نصب بقول محذوف دل عليه فعل إِيَسْتَلُونَكَيه والتقدير : يقولون أيان مرساها » وهو 
حكاية لقولهم بالمعنى » ولذلك كانت الحملة في معنى البدل عن جملة : «إِيَسْتَلُونَكَ عَنِ السسّاعَة. 

والمرسى مصدر ميمي من الإرساء وهو الإقرار يقال رسا الحبل ثبت » وأرساه أثبته وأقره » والإرساء الاستقرار بعد السير كما 
قال الأحطل : 

وقال رائدهم أرسوا نزاوها 

ومرسى السفينة استقرارها بعد المحر قال تعالى : يسم الله مَجُراها وَمُرْساهائك [هود: 41] » وقد أطلق الإرساء هنا استعارة 
للوقوع تشبيها لوقوع الأمر الذي كان مترقبا أو متردد فيه بوصول السائر في البر أو البحر إلى المكان الذي يريده. 

وقد أمر الله رسوله بجوابحم جواب جد وإغضاء عن سوء قصدهم بالسؤال التهكم » إظهارا لنفي الوصمة عن وصف النبوءة 
من جراء عدم العلم بوقت الشاعة » وتعليما للذين يترقبون أن يحصل من جواب الرسول عن سؤال المشركين علم للجميع بتعيين 
وقت الساعة فإذا أمر الساعة مما تتوحه النفوس إلى تطلبه. 

فقد ورد في الصحيح أن ربخلا من المستلمية سأل رسول الله 28 فقال يا وسول الله مق السافةة فقال رسول الها ذا 
أعددت لها؟ . فقال. ما أعددت لما كبير عمل إِلّا أني أحب الله ورسوله . فقال. أنت مع من أحببت. 

وعلم الساعة هو علم تحديد وقتها كما ينبئ عنه السؤال » وقوله : «إلا بُجَلّيها لِوَفْيها ِلّا هُوَي » فإضافة علم إلى ضمير 
الساعة على تقدير مضاف بينهما أي علم وقتها » والإضافة من إضافة المصدر إلى مفعوله » وظرفية (عند) مجحازية استعملت في 
تحقيق تعلق علم الله بوقتها. 

والحصر حقيقي : لأنه الأصل » ولما دل عليه توكيده بعد في قوله : طقل إِنّما عِلْمُها عِنْدَ الله , والقصر الحقيقي يشتمل 
على معنى الإضافي وزيادة » لأن علم الساعة بالتحديد مقصور على الله تعالى. 

والتعريف بوصف الرب وإضافته إلى ضمير المتكلم إيماء إلى الاستدلال على استئثار الله تعالى بعلم وقت الساعة دون الرسول 
المسئول ففيه إعاء إلى حطئهم وإلى شبهة حطئهم. 

و (التجلية) الكشف ., والمراد بما ما يشمل الكشف بالإخبار والتعيين » والكشف بالإيقاع , وكلاهما منفي الإسناد عن غير 
الله تعالى » فهو الذي يعلم وقتها » وهو الذي يظهرها إذا أراد » فإذا أظهرها فقد أجلاها. 

واللام في قوله : مإلِوَفْتها/ للتوقيت كالتي في قوله تعالى : لأأَقِم الضّلاةً لِدُلُوكِ الشّمْسٍ» [الإسراء : 78]. 

ومعنى التوقيت » قريب من معنى (عند) » والتحقيق : أن معناه ناشئ عن معنى لام الاختصاص. ومعنى اللام يناسب أحد 
معنيي الإحلاء » وهو الإظهار » لأنه الذي إذا حصل تم كشف أمرها » وتحقق الناس أن القادر على إحلائها كان عالما بوقت 
يعافا 

وفصلت جملة : فلا يُجَلّيها لِوَفْيها إِلّا هُوَ لأنما تتنزل من التي قبلها منزلة التأكيد والتقرير. 


وقدم المحرور وهو إلِوَفْتها على فاعل إيُجَلهِا الواقع استثناء مفرغا للاهتمام به تنبيها على أن تحلية أمرها تكون عند 
وقت حلوطا لأنما تأ بغتة. 

وجملة : مِنَقْلَثْ فِي السّماواتٍ وَالْأَرْضٍِ معترضة لقصد الإفادة بولا , والإيماء إلى حكمة إخفائها. 

وفعل وإلَقُلَثْ يجوز أن يكون بحرد الإحبار بشدة , أمرها كقوله : «إوَيَدَرُونَ وَراءَهُمْ يَؤْماً َقيلاة©. 

ويجوز أن يكون تعجيبا بصيغة فعل . بضم العين . فتقدر الضمة ضمة تحويل الفعل للتعجيب » وإن كانت هي ضمة أصلية 
في الفعل » فيكون من قبيل قوله : كبرت كَلِمَةَ تَخْرُجُ من أَفواجهم» [الكهف : 5]. 

والثقل مستعار للمشقة كما يستعار العظم والكبر » لأن شدة وقع الشيء في النفوس ومشقته عليها تخيّل لمن حلت به أنه 
حامل شيئا ثقيلا » ومنه قوله تعالى : هنا سَتْلْقِي عَلَيْكَ قَوْلةً تقِيلاً© [المزمل : 5] أي شديدا تلقيه وهو القرآن » ووصف الساعة 
بالثقل باعتبار ما هو مظروف في وقتها من الحوادث » فوصفها بذلك بمحاز عقلي » والقرينة واضحة » وهي كون الثقل بمعنى الشدة 
لا يكون وصفا للزمان » ولكنه وصف للأحداث » فإذا أسند إلى الزمان » فإسناده إليه نما هو باعتباره ظرفا للأحداث » كقوله : 
لوَقالَ هذا يَوْمٌ عَصِيب» [هود : 77]. 

وثقل الساعة أي شدتما هو عظم ما يحدث فيها من الحوادث المهولة في السماوات والأرض » من تصادم الكواكب » وانخرام 
سيرها » ومن زلازل الأرض وفيضان البراكين » والبحار » وحفاف المياه » ونحو ذلك مما ينشأ عن اختلال النظام الذي مكان عليه 
سير العالم » وذلك كله يحدث شدة عظيمة على كل ذي إدراك من الموحودات. 
ومن بديع الإيجاز تعدية فعل «إنَفْلَثْ» بحرف الظرفية الدال على مكان حلول الفعل » وحذف ما حقه أن يتعدى إليه وهو حرف 
(إلى) الذي يدل على ما يقع عليه الفعل » ليعم كل ما تحويه السماوات والأرض هما يقع عملية عملية الثقل بمعنى الشدة. 

وجملة : «إلا تَأْتيكُم إِلَّا بَغْتَةِ مستأنفة جاءت تكملة للإخبار عن وقت حلول الساعة » لأن الإتيان بغتة يحقق مضمون 
الإخبار عن وقتها بأنه غير معلوم إلا لله » وبأن الله غير مظهره لأحد » فدل قوله : «إلا تَأَتِيكُمْ إِلّا بَغْتَةَك على أن انتفاء إظهار 
وقتها انتفاء متوغل في نوعه بحيث لا يحصل العلم لأحد بحلولا بالكنه ولا بالإجمال » وأما ما ذكر لما من أمارات في حديث سؤال 
حبريل عن أماراتما فلا يناي إتياتما بغتة » لأن تلك الأمارات ممتدة الأزمان بحيث لا يحصل معها تميؤ للعلم بحلولها. 

و «البغتة» مصدر على زنة المرِّ من البغت وهو المفاجأة أي الحصول بدون تميؤ له » وقد مضى القول فيها عند قوله تعالى : 
موْحَتَّى إذا جَاءَنهُمُ الساعَةٌ بَغتَدَ؛ُ في سورة الأنعام [31]. 

وحذف متعلق السؤال لعلمه من الحملة الأولى. 

و مِوْحَفِيٌ © فعيل فيجوز أن يكون بمعنى فاعل مشتقا من حفي به » مثل غني فهو غني إذا أكثر السؤال عن حاله تلطفا » 
ويكون المعنى كأنك أكثرت السؤال عن وقتها حتى علمته » فيكون وصف حفي كناية عن العالم بالشيء » لأن كثرة السؤال تقتضي 
حصول العلم بالمسئول عنه » ويهذا المعنى فسر في «الكشاف» فهو من الكناية بالسؤال عن طلب العلم » لأن السؤال سبب العلم 
كقول السموأل أو عبد الملك بن عبد الرحيم الحارثي أو غيرهما : 
سعدا إن بعيسييف اسان عنبسا وقصيو التجبيين سححوء هبتنا بيجحعصيول 

وقول عامر بن الطفيل : 


طاقعحات ]8 1 تسحصنصأل أي فتححساس. ١‏ دالاححتك ]3 لالتععن ليتحصالاء وعع يو صما 

وقول أنيف بن زبّان النبهاني : 
فلما التي يسما بين الس سيف بينشنئا للسالة عتناحفهلم سس واطا 
ويجوز أن يكون مشتقا من أحفاه إذا ألح عليه في فعل » فيكون فعيلا بمعنى مفعل مثل حكيم » أي كأنك ملح في السؤال عنها , 
أي ملح على الله في سؤال تعيين وقت الساعة كقوله تعالى : «َإإِنْ يَسَْلْكُمُوها فَيُحْفِكُمْ تَبْخَلُواك [حمد : 37]. 

وقوله : م كَأَنّكَ حَفِيٌ# حال من ضمير المحاطب في قوله : (يَسْتَلُوتَكَ» معترضة بين «ِيَسْتَلُوَكَ ومتعلقه. 

ويتعلق قوله : إعَنْها على الوجهين بكل من «إِيَسَْلُونَكَ؟ . و محَفِيَ» على نحو من التنازع في التعليق. 

ويجوز أن يكون هإحَفِيٌ# مشتقا من حفي به » كرضي بمعنى بالغ في الإكرام » فيكون مستعملا في صريح معناه » والتقدير : 
كأنك حفي بمم أي مكرم لهم وملاطف فيكون تمكما بالمشركين » أي يظهرون لك أنك كذلك ليستنزلوك للخوض معهم في تعيين 
وقت الساعة » روي عن ابن عباس : كأنك صديق لهم » وقال قتادة : قالت قريش محمد : إن بيننا قرابة فأسرٌ إلينا متى الساعة 
فقال الله تعالى : ِيَسْدَلُونَكَ كَأَنَكَ حَفٌِ عَنْهابُه وعلى هذا الوحه يتعلق «إعَنْها» ب ليَسْئَلُونَكَ» وحذف متعلق ولحَفِيٌ# 
لظهوره. 

وبحذا تعلم أن تأخير مإْعَنْها» للإيفاء بحذه الاعتبارات. 

وف الآية إشارة إلى أن الرسول وفع لا تتعلق همته بتعيين وقت الساعة » إذ لا فائدة له في ذلك » ولأنه لو اهتم بذلك لكان 
في اهتمامه تطلبا لإبطال الحكمة في إحفائها , وفي هذا إشارة إلى أن انتفاء علمه بوقتها لا يناي كرامته على الله تعالى بأن الله 
أعطاه كمالا نفسيا يصرفه عن تطلب ذلك » ولو تطلبه لأعلمه الله به » كما صرف موسى يقد عن الاستمرار على كراهة الموت 
حين حل أجله كيلا ينزع روحه وهو كاره » وهذه سرائر عالية بين الله وبين الصالحين من عباده. 
وأكدت جملة الجواب الأولى بقوله : قل إِنّما عِلْمُها عِنْدَ الله تأكيدا لمعناها ليعلم أن ذلك الجواب لا يرحى غيره وأن الحصر 
المشتمل عليه قوله : «إإِنّما عِلَمُها عِنْدَ رَبّي# حصر حقيقي ثم عطف على جملة الجواب استدراك عن الحصر في قوله : قل إِنَّما 
عِلْمُها عِنْدَ اللو تأكيدا لكونه حصرا حقيقيا » وإبطالا لظن الذين يحسبون أن شأن الرسل أن يكونوا عالمين بكل مجهول » ومن 
ذلك وقت الساعة بالنسبة إلى أوقاتهم يستطيعون إعلام الناس فيستدلون بعدم علم الساعة على عدم صدق مدعي الرسالة » وهذا 
الاعتقاد ضلالة ملازمة للعقول الأفنة » فإنما تتوهم الحقائق على غير ما هي عليه » وتوقن بما يخيل إليها » وتحعله أصولا تبني عليها 
معارفها ومعاملاتما » وتجحعلها حكما في الأمور إثباتا ونفيا » وهذا فرط ضلالة » وإنه لضغث على إبالة بتشديد الباء وتخفيفها » وقد 
حكي التاريخ القدم شاهدا مما قلناه وهو ما جاء في سفر دانيال . من كتب الأنبياء الملحقة بالتوراة أن . (بخت نصّر) ملك بابل 
رأى رؤيا أزعجته وتطلب تعبيرها » فجمع العرافين والمنجمين والسحرة وأمرهم أن يخبروه بصورة ما رآه في حلمه من دون أن يحكيه 
لهم » فلما أجابوه بأن هذا ليس ف طاقة أحد من البشر ولا يطلع على ما في ضمير املك إِلّا الآلحة » غضب »ء واغتاظ » وأمر 
بقتلهم » وأنه أحضر دانيال النبي وكان من جملة أسرى بني إسرائيل في (بابل) وهدده بالقتل إن لم ينبئه بصورة رؤياه » ثم بتعبيرها , 
وأن دانيال استنظره مدة » وأنه التجأ إلى الله بالدعاء هو وأصحابه (عزريا) و (ميشابيل) و (حننيا) فدعوا الله لينقذ دانيال من القتل 
» وأن الله أوحى إلى دانيال بصورة ما رآه الملك فأخبر دانيال الملك بذلك » ثم عبر له » فنال حظوة لديه انظر الإصحاح الثاني من 


سفر دانيال. 


طقل لا أَمْلِكُ لِنَفْسِي تفعاً ولا ضرا إلذّ ما شاء الله وَلَوْ كُنث أَعْلَمُ الَْيْب لاسْتَكْتَزتُ مِنَ الْخَيْرِ وما مَسَبِيَ السُوع إِنْ أَنَا إلا 
َذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ (#4)188 

هذا ارتقاء في التبرّؤ من معرفة الغيب ومن التصرف ف العالم » وزيادة من التعليم للأمة بشيء من حقيقة الرسالة والنبوة » 
وتمييز ما هو من خصائصها عما ليس منها. 

والحملة مستأنفة ابتدائية قصد من استينافها الاهتمام بمضمونما » كي تتوحه الأسماع إليها » ولذلك أعيد الأمر بالقول مع 
تقدمه مرتين في قوله : مل إِنّما عِلْمُها عِنْدَ بي ... قل إِنّما عِلْمُها عِنْدَ الله؟ [الأعراف : 187] للاهتمام باستقلال المقول » 
وأن لا يندرج في جملة المقول ا محكي قبله » وحص هذا المقول بالإخبار عن حال الرسول عليه الصلاة والسلام نحو معرفة الغيب 
ليقلع من عقول المشركين توهم ملازمة معرفة الغيب لصفة النبوة » إعلانا للمشركين بالتزام أنه لا يعلم الغيب » وأن ذلك ليس 
بطاعن في نبوته حتى يستيئسوا من تحديه بذلك » وإعلاما للمسلمين بالتمييز بين ما تقتضيه النبوة وما لا تقتضيه » ولذلك نفى عن 
نقستة مغرقة أحواله الكثية :فض على مغرقة المخييات من أجوال غيرة الها شاء الله 
في «تفسير البغوي» » عن ابن عباس : أن أهل مكة قالوا يا محمد ألا يخبرك ربك بالسعر الرخيص قبل أن يغلو فتشتري عند الغلاء 
» وبالأرض التي تريد أن تحدب فترتحل منها إلى التي قد أحصبت » فأنزل الله تعالى : قل لا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعاً ولا ضَرًا إلا ما شاء 
الله فيكون هذا من جملة ما توركوا به مثل السؤال عن الساعة » وقد جمع رد القولين في قول. 

ومعنى الملك هنا الاستطاعة والتمكن » وقد تقدم بيانه عند قوله تعالى : قل أَتَعْبْدُونَ مِنْ دُونٍ الله ما لا يَمْلِكُ لَكُمْ صَرًا 
ولا نَفعا# في سورة المائدة [76] » والمقصود منه » هنا : ما يشمل العلم بالنفع والضر » لأن المقام لنفي معرفة الغيب » ولأن العلم 
بالشيء هو موجب توجه النفس إلى عمله. 

وقدم النفع في الذكر هنا على الضر : لأن النفع أحب إلى الإنسان » وعكس في آية المائدة ؛ لأن المقصود تموين أمر 
معبوداتهم ؛ وأتما لا يخشى غضبها. 

وإنما عطف قوله : هوَلا ضَرَّابُهِ مع أن المرء لا يتطلب إضرار نفسه لأن المقصود تعميم الأحوال إذ لا تعدو أحوال الإنسان 
عن نافع وضار » فصار ذكر هذين الضدين مثل ذكر المساء والصباح وذكر الليل والنهار والشر والخير وسيأتٍ مزيد بيان لهذا عند 
قوله تعاللى : «إوَلا يَمْلِكُونَ لِأَنْفْسِهِمْ ضَرًا وَلا نَفعاً في سورة الفرقان [3] » وجعل نفي أن يملك لنفسه نفعا أو ضرا مقدمة لنفي 
العلم بالغيب » لأن غاية الناس من التطلع إلى معرفة الغيب هو الإسراع إلى الخيرات المستقبلة بتهيئة أسبابما وتقريبها » وإلى التجنب 
لمواقع الإضرار » فنفي أن يملك لنفسه نفعا ولا ضرا » يعم سائر أنواع الملك وسائر أنواع النفع والضر » ومن جملة ذلك العموم ما 
يكون منه في المستقبل وهو من الغيب. 

والاستثناء من مجموع النفع والضر » والأولى جعله متصلا » أ 
يشأ ذلك لم يطلعني على مواقعه وخلق الموانع من أسباب تحصيل النفع » ومن أسباب اتقاء الضر » وحمله على الاتصال يناسب 
ثبوت قدرة للعبد بجعل الله تعالى وهي المسماة بالكسب » فإذا أراد الله أن يوجه نفس الرسول عليه الصلاة والسلام إلى معرفة شيء 
مغيب أطلعه عليه لمصلحة الأمة أو لإكرام الأمة له كقوله تعالى : ظإإِذْ بُرِيكُهُمُ اللَّهُ في مَنامكَ» . إلى قوله : «لِيَفْضِيّ الله أَمْراًكانَ 
مَفْعُولة# [الأنفال : 44]. 


ي إِلّا ما شاء الله أن يملكنيه بأن يعلمنيه ويقدرني عليه » فإن م 


وقوله : «وَلَوْ كنت أَعْلّمُ الْعَيِبت# إل تكملة للتبرؤ من معرفة الغيب ؛ سواء منه ماكان يخص نفسه وماكان من شئون 
غيره. فحصل من مجموع الجملتين أنه لا بملك لنفسه نفعا ولا ضرا » في عالم الشهادة وفي عالم الغيب » وأنه لا يعلم شيئا من 
الغيب » مما فيه نفعه وضره وما عداه. 

والاستدلال على انتفاء علمه بالغيب بانتفاء الاستكثار من الخير » وتجنب السوء » استدلال بأخص ما لو علم المرء الغيب 
لعلمه » أول ما يعلم وهو الغيب الذي يهم نفسه » ولأن الله لو أراد اطلاعه على الغيب ؛ لكان القصد من ذلك إكرام الرسول 
يبو . فيكون اطلاعه على ما فيه راحته أول ما ينبغي اطلاعه عليه » فإذا انتفى ذلك كان انتفاء غيره أولى. 

ودلي التالي » في هذه القضية الشرطية » هو المشاهدة من فوات خيرات دنيوية لم يتهيأ لتحصيلها وحصول أسواء دنيوية » 
وفيه تعريض م إذ كانوا يتعرضون له السوء. 

وجملة : إن أَنَا ِل تَذِيرٌ وَبَشِيرٌ من تمام القول المأمور به وهي مستأنفة استينافا بيانيا » ناشئا عن التبرّق من أن يملك 
لنفسه نفعا أو ضرا لأن السامعين يتوهمون ما نفاه عن نفسه أحص صفات النبي فمن شأتهم أن يتعجبوا من نفيه ذلك عن نفسه 
وهو يقول إنه رسول الله إليهم » ويسألوا عن عمله ما هو بعد أن نفي عنه ما نفي » فبين لمم أن الرسالة منحصرة في النذارة على 
المفاسد وعواقبها والبشارة بعواقب الانتهاء عنها واكتساب الخيرات. 

وَإنما قدم وصف النذير على وصف البشير » هنا : لأن المقام خطاب المكذبين المشركين » فالنذارة أعلق بحم من البشارة. 

وتقدم الكلام على النذير البشير عند قوله تعالى : إن أَرْسَلْاكَ بالْحَقّ بَشِيراً وََذِيرً4 في سورة البقرة [119]. 

وقوله : «لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ» يتنازع تعلّقه كل من لإنَذِيرْبُ و مبَشِيرٌ» : لأن الانتفاع بالأمرين يختص بالذين تميئوا إلى الإيمان 
بأن يتأملوا في الآيات وينهوا من أنفسهم ويقولوا الحق على آبائهم » دون الذين جعلوا ديدنهم التكذيب والإعراض والمكابرة » 
فالمضارع مراد به الحال والاستقبال كما هو شأنه » ليشمل من تيأ للإيمان حالا ومآلا » وأما شموله لمن آمنوا فيما مضى فهو بدلالة 
فحوى الخطاب إذ هم أولى » وهذا على حد قوله تعالى : «إإِنّما أَنْتَ مُنَذِرُ مَنْ يَحْشاها» [النازعات : 45]. 
وني نظم الكلام على هذا الأسلوب من التنازع » وإيلاء وصف (البشير) ب (قوم يؤمنون) » إيهام أن البشارة خاصة بالمؤمنين ) 
وأن متعلق النذارة المتروك ذكره في النظم هو لأضداد المؤمنين » أي المشركين » وهذا المعنى مقصود على نحو قوله تعالى : لتنذر 
الَّذِينَ ظَلَمُوا وَبُشْرى لِلْمُحْسِنِينَ» [الأحقاف : 12]. 


وهذه المعاني المستتبعات مقصودة من القرآن » وهي من وجوه إعجازه لأن فيها استفادة معان وافرة من ألفاظ وجيزة. 


١ 189[‏ 190] طهْو الَّذِي حَلَفَكُمْ مِنْ نَفْسٍ واجدّة وَجَعَلَ مِنْها رَوْجَها لِيَسْكُنَ إِليْها فَلَمَا تَعَشَّاها حَمَلَتْ حَمْلاً حَفِيفاً 
فَمَرَتْ بِهِ فَلَما أَنْقَلَتْ دَعَوَا الله رََهُما لَئِْ آتبْتدا صالحاً لَنَكُوئَنَ مِنَ الشَاكِرِينَ (189) فَلَمّا آتاهُما صالِحاً جَعَلا لَهُ شركاءً فيما 
آتاهُما فَتَعالَى اللَهُ عَمّا يُشْرِكُونَ (4)190 

جملة مستأنفة استثنافا ابتدائيا » عاد بما الكلام إلى تقرير دليل التوحيد وإبطال الشرك من الذي سلف ذكره في قوله : ملْوَإِذْ 
أَحَدَ رَنْكَ مِنْ بَبي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِؤْ» ذرياتهم [الأعراف : 172] الآية » وليست من القول المأمور به في قوله : قل لا أَمْنِكُ 
ِنَفْسِي تفعاً وَلا ضَرَّابُه [الأعراف : 188] لأن ذلك المقول قصد منه إبطال الملازمة بين وصف الرسالة وعلم الرسول بالغيب » 
وقد تم ذلك » فالمناسب أن يكون الغرض الآخر كلاما موجها من الله تعالى إلى المشركين لإقامة الحجة عليهم بفساد عقولهم في 
إشراكهم وإشراك آبائهم. 


ومناسبة الانتقال جريان ذكر اسم الله في قوله : ظإِلّا ما شاء الله [الأعراف : 188] وضمير الخطاب في وَإخَلفَكُوْي 
للمشركين من العرب » لأنمم المقصود من هذه الحجج والتذكير » وإن كان حكم هذا الكلام يشمل جميع البشر » وقد صدر ذلك 
بالتذكير بنعمة خلق النوع المبتدأ بخلق أصله وهو آدم وزوجه حواء تمهيدا للمقصود. 

وتعليق الفعل باسم الجمع » في مثله » في الاستعمال يقع على وجهين : أحدهما : أن يكون المراد الكل المجموعي » أي جملة 
ما يصدق عليه الضمير » أي خلق مجموع البشر من نفس واحدة فتكون النفس هي نفس آدم الذي تولد منه جميع البشر. 

وثانيهما : أن يكون المراد الكل الجميعي أي خلق كل أحد منكم من نفس واحدة » فتكون النفس هي الأب » أي أبو كل 
واحد من المخاطبين على نحو قوله تعالى : «إيا أَيّهَا اناس نا حَلََنَاكُمْ مِنْ ذكرٍ َأنفى 4 [الحجرات : 13] وقوله : «فَجَعَلَ مِنهُ 
لرّْجَيْنٍ الذّكرَ وَالْأَنْنى4 [القيامة : 39]. ولفظ «إنَفْسٍ واجِدَةٍ» وحده يحتمل المعنيين » لأن في كلا الخلقين امتنانا » وفي كليهما 
اعتبارا واتعاضا. 

وقد جعل كثير من المفسرين النفس الواحدة آدم وبعض المحققين منهم جعلوا الأب لكل أحد » وهو المأثور عن الحسن » 
وقتادة » ومشى عليه الفخر » والبيضاوي وابن كثير » والأصم » وابن المنير » والحبائي. 

ووصفت النفس بواحدة على أسلوب الإدماج بين العبرة والموعظة . لأن كونما واحدة أدعى للاعتبار إذ ينسل من الواحدة 
أبناء كثيرون حتى رما صارت النفس الواحدة قبيلة أو أمّة » ففي هذا الوصف تذكير بمذه الحالة العجيبة الدالة على عظم القدرة 
وسعة العلم حيث بثه من نفس واحدة رجالا كثيرا ونساء » وقد تقدم القول في ذلك في طالعة سورة النساء. 

والذي يظهر لي أن في الكلام استخداما في ضميري فَإْتَعَشَّاهاكِ وما بعده إلى قوله: مؤفيما آتاهماك وبحذا يجمع تفسير الآية 

و (من) في قوله : هومن نَفْسٍ واحِدَّةٍ© ابتدائية. 

وعبر في جانب الأنثى بفعل جعل » لأن المقصود جعل الأنثى زوجا للذكر , لا الإخبار عن كون الله حلقها , لأن ذلك قد 
علم من قوله : ههُوَ الَّذِي حَلَفَكُمْ مِنْ نَفْسٍ واحِدَّةٍ©. 

و (من) في قوله : ووَجَعَلَ مِنْها# للتبعيض . والمراد : من نوعها ء وقوله : ومثها» صفة ل «إرَؤْجَها قدمت على 
الموصوف للاهتمام بالامتنان بأن جعل الزوج وهو الأنثى من نوع ذكرها وهذه الحكمة مطردة في كل زوجين من الحيوان. 

وقوله : «لِيَسْكُنَ إِلَبْها تعليل لما أفادته (من) التبعيضية. 

والسكون محاز في الاطمئنان والتأنس أي : جعل من نوع الرحل زوجه ليألفها ولا يحفو قريها » ففي ذلك منة الإيناس بما » 
وكثرة ممارستها لينساق إلى غشياتما » فلو جعل الله التناسل حاصلا بغير داعي الشهوة لكانت نفس الرحل غير حريصة على 
الاستكثار من نسله » ولو جعله حاصلا بحالة ألم لكانت نفس الرحل مقلة منه » بحيث لا تنصرف إليه إِلّا للاضطرار بعد التأمل 
والتردد » كما ينصرف إلى شرب الدواء ونحوه المعقبة منافع » وفرع عنه بفاء التعقيب ما يحدث عن بعض سكون الزوج إلى زوجه 
وهو الغشيان. وصيغت هذه الكناية بالفعل الدال على التكلف لإفادة قوة التمكن من ذلك لأن التكلف يقتضي الرغبة. 

وذكر الضمير المرفوع في فعلي يسكن و (تغشى) : باعتبار كون ما صدق المعاد » وهو النفس الواحدة » ذكرا » وأّث 
الضمير المنصوب في «إتَعَشَاهاي , والمرفوع في «حَمَلَتْ#. و (مرت) : باعتبار كون ما صدق المعاد وهو زوجها أنثى » وهو 
عكس بديع في نقل ترتيب الضمائر. 


ووصف الحمل ب 8©ْخَفِيفاً» إدماج ثان , وهو حكاية للواقع » فإن الحمل في مبدئه لا تحد منه الحامل ألما » وليس المراد هنا 
حملا خاصًا » ولكنه الخبر عن كل حمل في أوله » لأن المراد بالزوجين حنسهما » فهذه حكاية حالة تحصل منها عبرة أخرى » وهي 
عبرة تطور الحمل كيف يبتدئ خحفيفا كالعدم » ثم يتزايد رويدا رويدا حتى يثقل » وفي «الموطأ» «قال : مالك وكذلك (أي كالمريض 
غير المعحوف والمريض المحوف») : الحامل في أول حملها بشر وسرور وليس بمرض ولا حوف » لأن الله تبارك وتعالى قال في كتابه 
«فْبَشَّرْناها ياشحاق» [هود : 71] وقال : حَمَلَتْ حَمْلاً حَفِيفاً فَمَرَتْ بِهِ فَلَمًا أَنْقَلَتْ دَعَوَا الله رَتَهُما لَئِنْ آتيْتنا صالحاً لَنَكُوننٌ 

وحقيقة المرور : الاجتياز » ويستعار للتغافل وعدم الاكتراث للشيء كقوله تعالى : (إِفَلَما كَشَفْنا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرّ كَأَنْ لَمْ يَدْعْنا 
إلى ضر مَسَّهُب [يونس : 72] أي : نسى دعاءنا » وأعرض عن شكرنا لأن المار بالشيء لا يقف عنده ولا يسائله » وقوله : 
طإوَإذا مَرُوا باللّغْوِ مَرُوا كرام [الفرقان : 72]. 

وقال تعالى : لوكين مِنْ آيَةِ في السّماواتٍ وَالْأَرْضٍ يَمُرُونَ عَلَيْها وَهُمْ عَنْها مُعْرِضُونَ4 [يوسف : 105]. 

فمعنى «َإفَمَرَتْ به لم تتفطن له , ولم تفكر ف شأنه » وكل هذا حكاية للواقع » وهو إدماج. 

والإثقال ثقل الحمل وكلفته » يقال أثقلت الحامل فهي مثقل وأثقل المريض فهو مثقل , والهمزة للصيرورة مثل أورق الشحر » 
فهو كما يقال أقربت الحامل فهي مقرب إذا أقرب أبان وضعها. 
وقد سلك في وصف تكوين النسل مسلك الإطناب : لما فيه من التذكير بتلك الأطوار » الدالة على دقيق حكمة الله وقدرته » 
وبلطفه بالإنسان. 

وظاهر قوله : إِدَعَوَا الله رَبَهُماب أن كل أبوين يدعوان بذلك » فإن حمل على ظاهره قلنا لا يخلو أبواب مشركان من أن 
يتمنيا أن يكون لهما من الحمل مولود صالح » سواء نطقا بذلك أم أضمراه في نفوسهما » فإن مدة الحمل طويلة » لا تخلو أن 
يحدث هذا التمني في خلالها » وإِنما يكون التمني منهم على الله » فإن المشركين يعترفون لله بالربوبية » وبأنه هو خالق المخلوقات 
ومكوتما » ولا حظ للآلهة إِلّا في التصرفات في أحوال المخلوقات » كما دلت عليه محاحات القرآن لهم نحو قوله تعالى : قل هَلْ 
مِن شركائِكُم مَنْ يَبْدَؤَا الْحَلّْقَ ثُمَّ يده [يونس : 34] وقد تقدم القول في هذا عند قوله تعالى : «أثُمٌ الّذِينَ كُمَرُوا برَبَهمْ 
يَعْدِلُونَ4 في الأنعام [1]. 

وإن حمل أْدَعَوَاب على غير ظاهره فتأويله أنه خصوص ببعض الأزواج الذين يخطر بباللحم الدعاء. 

وإحراء صفة «إرَبَهُماب المؤذنة بالرفق والإيحاد : للإشارة إلى استحضار الأبوين هذا الوصف عند دعائهما الله » أي يذكر أنه 
باللفظ أو ما يفيد مفاده » ولعل العرب كانوا إذا دعوا بصلاح الحمل قالوا : ربنا آتنا صالحا. 

وجملة : لَئِنْ آتيْتا صالِحاً» مبيّنة الحملة مِأدَعَوَا الله. 

و #صالِحاً# وصف جرى على موصوف محذوف » وظاهر التذكير أن ا محذوف تقديره : (ذكرا) وكان العرب يرغبون في 
ولادة الذكور وقال تعالى : وَيَجْعَلُونَ لله البَداتِ سُبْحاتَهُ وَلَهُمْ ما يَشْتَهُونَ؟4 [النحل : 57] أي الذكور. 

فالدعاء بأن يؤتيا ذكرا » وأن يكون صال حا » أي نافعا : لأنمم لا يعرفون الصلاح الحق » وينذران : لئن آتيتنا صالحا لنكونن 


من الشاكرين. 


ومعنى (فَلَمًا آتاهُما صالِحاً جَعَلا لَهُ شُرَكاءَ فيما آتاهُما وضمير (جَعَلاك للنفس الواحدة وزوجها » أي جعل الأبوان 
المشركان: 
و «الشرك» مصدر شركه في كذا » أي جعلا لله شركة » والشركة تقتضي شريكا أي جعلا لله شريكا فيما آتاهما الله » والخبر مراد 
منه مع الإخبار التعجيب من سفه آرائهم , إذ لا يجعل رشيد الرأي شريكا لأحد في ملكه وصنعه بدون حق » فلذلك عرف 
المشروك فيه بالموصولية فقيل «فيما آتاهُما دون الإضمار بأن يقال : جعلا له شركا فيه : لما تؤذن به الصلة من فساد ذلك الجعل 
» وظلم جاعله » وعدم استحقاق المحعول شريكا لما جعل له » وكفران نعمة ذلك الجاعل » إذ شكر لمن لم يعطه » وكفر من أعطاه 
» وإخلاف الوعد المؤكد. 

وجعل الموصول (ما) دون (من) باعتبار أنه عطية » أو لأن حالة الطفولة أشبه بغير العاقل. 

وهذا الشرك لا يخلو عنه أحد من الكفار في العرب » وبخاصة أهل مكة ». فإن بعض المشركين يجعل ابنه سادنا لبيوت 
الأصنام » وبعضهم يحجر ابنه إلى صنم ليحفظه ويرعاه » وخاصة في وقت الصبا » وكل قبيلة تنتسب إلى صنمها الذي تعبده ) 
وبعضهم يسمى ابنه : عبد كذا » مضافا إلى اسم صنم كما موا عبد العزى » وعبد همس » وعبد مناة » وعبد يا ليل » وعبد 
ضخم » وكذلك امرؤ القيس » وزيد مناءة » لأن الإضافة على معن التمليك والتعبيد » وقد قال أبو سفيان » يوم أحد : «اعل 
هبل» وقالت امرأة الطفيل لزوجها الطفيل بن عمرو الدوسي حين أسلم وأمرها بأن تسلم «لا نخشى على الصبية من (ذي الشرى) 
شيئا» ذو الشرى صنم. 

وجملة : «فْتَعَالَى اللَهُ عَمّا يُشْرِكُونَ؟» أي : تنزه الله عن إشراكهم كله : ما ذكر منه آنفا من إشراك الوالدين مع الله فيما 
آتاهما » وما لم يذكر من أصناف إشراكهم. 

وموقع فاء التفريع في قوله : مفَتَعالَى الله موقع بديع , لأن التنزيه عما أحدثوه من الشرك يترتب على ما قبله من انفراده 
بالخلق العجيب » والمنن العظيمة » فهو متعال عن إشراكهم لا يليق به ذلك » وليس له شريك بحق » وهو إنشاء تنزيه غير مقصود 
بواققاطية: 

وضمير المع في قوله : (إِيُشْرِكُونَ؟ عائد إلى المشركين الموجودين لأن الحملة كالنتيجة لما سبقها من دليل خلق الله إياهم. 

وقد روى الترمذي وأحمد : حديثا عن سمرة بن جندب » في تسويل الشيطان لحواء أن تسمي ولدها عبد الحارث » والحارث 
اسم إبليس » قال الترمذي حديث حسن غريب » وومه ابن العربي في «أحكام القرآن» » بالضعف » وتبعه تلميذه القرطبي وبيّن 
ابن كثير ما في سنده من العلل » على أن المفسرين ألصقوه بالآية وحعلوه تفسيرا لها » وليس فيه على ضعفه أنه فسّر به الآية ولكن 
الترمذي جعله في باب تفسير سورة الأعراف من «سننه». 
وقال بعض المفسرين : الخطاب في وإحَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ واجِدّةٍ# لقريش خاصة » والنفس الواحدة هو قصي بن كلاب تزوج امرأة 
من خزاعة فلما آتاهما الله أولادا أربعة ذكورا مى ثلاثة منهم عبد مناف » وعبد العزى » وعبد الدار » وسمى الرابع «عبدا» بدون 
إضافة وهو الذي يدعى بعبد قصي. 

وقرأ نافع » وعاصم في رواية أبي بكر عنه » وأبو جعفر : شركا . بكسر الشين وسكون الراء . أي اشتراكا مع الله » والمفعول 
الثاني لفعل جعلا محذوف للعلم به » أي جعلا له الأصنام شركا » وقرأ بقية العشرة شركاء . بضم الشين جمع شريك » والقراءتان 
متحدتان معنى. 


وف جملة : «ِفَتَعالَى الله عَمّا يُشْرِكُونَ؟؛ محسن من البديع وهو بحيء الكلام متزنا على ميزان الشعر » من غير أن يكون 
قصيدة » فإن هذه الحملة تدحل في ميزان الرمل. 

وفيها الالتفات من المخطاب الذي سبق في قوله : «إِهُوَ الَّذِي حَلْقَكُمْ مِنْ نَفْسِ واجِدَةِ وليس عائد إلى ما قبله » لأن ما 
قبله كان بصيغة المثنى خمس مرات من قوله : «إدَعَوَا الله ربَهُمافك . إلى قوله . «ؤفيما آتاهُما». 


0 


١ 191[‏ 192] «أَيُشْركُونَ ما لا يَحْلْقُ سَبْتاً وَهُمْ يُحْلقُونَ (191) وَلا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ تضراً ولا أَنْفْسَهُمْ يَنَصْرُونَ 
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هذه الآيات الثلاث كلام «معترض بين الكلامين المسوقين لتوبيخ المشركين وإقامة الحجة عليهم » مخاطب با النبي عليه 
الصلاة والسلام والمسلمون » للتعجيب من عقول المشركين » وفيه تعريض بالرد عليهم لأنه يبلغ مسامعهم. 

والاستفهام مستعمل في التعجيب والإنكار. 

وصيغة المضارع في يشركون دالة على تحدد هذا الإشراك منهم. ونفي المضارع في قوله: «إما لا يَحْلّقْي للدلالة على تجدد 
نفي الخالقية عنهم. 

وأصل معنى التجدد » الذي يدل عليه المسند الفعلي » هو حدوث معن المسند للمسند إليه » وأنه ليس محرد ثبوت وتقرر » 
فيعلم منه : أنمم لا يخلقون في الاستقبال » وأنهم ما خلقوا شيئا في الماضي » لأنه لو كان الخلق صفة ثابتة لهم لكان متقررا في 
الماضي وال حال والاستقبال. 
وضمير الغيبة في «ِوَهُمْ يُخْلَقُونَ4 يجوز عندي : أن يكون عائدا إلى ما عاد إليه ضمير إِيُشْرِكُونَ» [الأعراف : 190] » أي : 
والمشركون يخلقون » ومعنى الحال زيادة تفظيع التعجيب من حاهم لإشراكهم بالله أصنافا لا تخلق شيئا في حال أن المشركين يخلقون 
يوما فيوما » أي يتجدد حلقهم » والمشركون يشاهدون الأصنام حائمة في بيوتما ومواضعها لا تصنع شيئا فصيغة المضارع دالة على 
الاستمرار بقرينة المقام. 

ودلالة المضارع على الاستمرار والتكرر دلالة ناشئة عن معن التجدد الذي في أصل المسند الفعلي » وهي دلالة من 
مستتبعات التركيب بحسب القرائن المعيّنة للها ولا توصف بحقيقة ولا مجاز لذلك » ومعنى تحدد مخلوقيتهم : هو أن الضمير صادق 
بأمة وجماعة » فالمخلوقية لا تفارقهم لأنما تتجدد آنا فآنا بازدياد المواليد » وتغير أحوال المواجيد » كما قال تعالى «ِإخَلّقاً مِنْ بَعْدٍ 
خَلْقِ» [الزمر : 6] فتكون جملة : ظوَهُمْ يُخْلَقُونَ حالا من ضمير لأَيُشْرِكُون». 

والمفسرون أعادوا ضمير و ِهُمْ يُخْلَقُونَ؟ على ما لا يخلق , أي الأصنام » ول يبينوا معنى كون الأصنام مخلوقة وهي صور 
نحتها الناس » وليست صورها مخلوقة لله » فيتعين أن المراد أن مادتما مخلوقة وهي الحجارة. 

وجعلوا إحراء ضمائر العقلاء في قوله ظوَهْمْي . وقوله . بُخْلَقُونَ'ك وما بعده على الأصنام وهي جمادات لأتحم نزلوا منزلة 
العقلاء » بناء على اعتقاد ا محجوحين فيهم » ولا يظهر على لهذا التقدير وجه الإتيان بفعل يخلقون بصيغة المضارع لأن هذا الخلق 
غير متجدد. 

والضمير ا بحرور باللام في هلَهُمْ تضراً» عائد إلى المشركين » لأن ابحرور باللام بعد فعل الاستطاعة ونحوه هو الذي لأجله 
يقع الفعل مثل «لا يَمْلِكُونَ لَكُمْ رزقاً» [العنكبوت : 17]. 

وجملة : ولا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ ترا عطف على جملة : «إما لا يَخْلْقُ شَيْئاك فتكون صلة ثانية. 


والقول في الفعلين من «إلا يَسْتطِيعُونَ) . و «إلا أَنْفْسَهُمْ يَنْصْرُونَ) كالقول في «إما لا يَْلْقَ شينا». 

وتقدم المفعول في «إوَلا أَنْفْسَهُمْ يَنْصُرُونَ؟؛ للاهتمام بنفي هذا النصر عنهم , لأنه أدل على عجز تلك الآلمهة لأن من 
يقصّر ف نصر غيره لا يقصّر في نصر نفسه لو قدر. والمعنى : أن الأصنام لا ينصرون من يعبدونهم إذا احتاجوا لنصرهم ولا ينصرون 
أنفسهم إن رام أحد الاعتداء عليها. 

والظاهر أن تخصيص النصر من بين الأعمال التي يتخيلون أن تقوم بما الأصنام مقصود منه تنبيه المشركين على انتفاء مقدرة 
الأصنام على نفعهم » إذ كان النصر أشد مرغوب لمم » لأن العرب كانوا أهل غارات وقتال وتراث » فالانتتصار من أهم الأمور 
لديهم قال تعالى : لوَانَحَدُوا مِنْ ذُونٍ الله آلِهَةَ لَعَلّهُمْ بُنْصَرُونَ لا يَسْتَطِيعُونَ تَصْرَهُمْ» [يس : 74 »: 75] وقال تعالى : 
«وَانَحَدُوا مِنْ دُونٍ الله آلِهَهَ ليكوئوا لَهُمْ عِرًا كلا سَيَكْفْرُونَ بعبادَتِهم» [مرم : 81 » 82] » قال أبو سفيان يوم أحد «اعل 
هبل» . وقال أيضا . «لنا العزى ولا عزى لكم» وأن الله أعلم المسلمين بذلك تعريضا بالبشارة بأن المشركين سيغلبون قال قن 
ِنّذِينَ كَفَرُوا سَمْغْلَبُونَ وَنُحْشَرُونَ إلى جَهَنّمَ وَبئْسَ الْمِهادُ» [آل عمران: 12] وأنمم سيمحقون الأصنام ولا يستطيع أحد الذب 
عنها. 


ظوَإِنْ تَذعُوهُم إِلَى الْهُدى لا يَتعْوَكُمْ سَواءْ عَلَيكُمْ أَدَعَوْثُمُوهُمْ أَمْ أَنْثُمْ صامِتُونَ (4)193 

يجوز أن يكون عطفا على جملة وأأَيُشْرِكُونَ ما لا يَحْلّْقْ شَيْئاً4 [الأعراف : 191] زيادة في التعجيب من حال المشركين 
بذكر تصميمهم على الشرك على ما فيه من سخافة العقول ووهن الدليل » بعد ذكر ما هو كاف لتزييفه. 

فضمير الخطاب المرفوع في «وَإِنْ تَذْعُوهُمْ# موحه إلى المسلمين مع الرسول يكيو » وضمير جمع الغائب المنصوب عائد إلى 
المشركين كما عاد ضمير لإأَيُشْرِكُونَ؟ [الأعراف : 191] فبعد أن عجّب الله المسلمين من حال أهل الشرك أنبأهم بأنهم لا 
يقبلون الدعوة إلى المدى, 

ومعنى ذلك أنه بالنظر إلى الغالب منهم » وإلا فقد آمن بعضهم بعد حين وتلاحقوا بالإيمان » عدا من ماتوا على الشرك. 

وهذا الوجه هو الأليق بقوله تعالى بعد ذلك «إوَإِنْ تَدْعْوهُمْ إِلَى الْهُدى لا يَسْمَعُواك [الأعراف : 198] الآية ليكون المخبر 
عنهم في هذه الآية غير المخبر عنهم في الآية الآتية » لظهر تفاوت الموقع بين إلا يَتَِعْوَكُوْ» وبين «إلا يَسْمَعُواك [الأعراف : 
8م ويجوز أن تكون جملة «وَإِنْ تَدْعُوهُمْ إلى الْهُدىيُ إل معطوفة على جملة الصلة في قوله : إلا يَخْلْقْ سَيْئاً وَهُمْ يُخْلْقُونَ4 
[الأعراف : 191] فيكون ضمير الخطاب في وإِتَذْعُومُمْ» حطابا للمشركين الذين كان الحديث عنهم بضمائر الغيبة من قوله : 
«فَتَعالَى الله عَمّا يُشْرِكُونَ4 [الأعراف : 190] إلى هنا » فمقتضى الظاهر أن يقال : وإن يدعوهم إلى الحدى لا يتبعوهم , 
فيكون العدول عن طريق الغيبة إلى طريق الخطاب التفاتا من الغيبة إلى الخطاب توجها إليهم بالخطاب »؛ لأن الخطاب أوقع في 
الدمغ بالحجة. 

و «الْهُدى» على هذا الوحه ما يهتدى إليه » والمقصود من ذكره أنمم لا يستجيبون إذا دعوتموهم إلى ما فيه خيرهم فيعلم 
أنحم لو دعوهم إلى غير ذلك لكان عدم اتباعهم دعوتحم أولى. 

وجملة : طسَواءٌ عَلَيْكُمْ أَدَعَوْتُمُوهُمْ أ أَنْكُمْ صامِتُونَ مؤكدة لحملة «إوَِنْ تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدى لا يَتََعْوكُمْ» فلذلك فصلت. 


و وسواءُ» اسم للشيء المساوي غيره أي ليس أولى منه في المعنى المسوق له الكلام والهمزة التي بعد هسّواءٌ© يقال لها همزة 
التسوية » وأصلها همزة الاستفهام استعملت في التسوية » كما تقدم عند قوله تعالى : «سّواءٌ عَلَيْهِمْ أأنْذَرْتَهُمْ أ لَمْ تنذِزهو» في 
سورة البقرة [6] » أي سواء دعوتكم إياهم وصمتكم عن الدعوة. 

و (على) فيها للاستعلاء ا بمحازي وهي بمعنى العندية أي : سواء عندهم. وإِنما جعل الأمران سواء على المخاطبين ولم يجعلا 
سواء على المدعوين فلم يقل سواء عليهم » وإن كان ذلك أيضا سواء عليهم » لأن المقصود من الكلام هو تأييس المخاطبين من 
استجابة المدعوين إلى ما يدعونحم إليه لا الإخبار » وإن كان المعنيان متلازمين كما أنحما في قوله «سّواءٌ عَلَيْهِمْ أأَنْذَرْتَهُمْ آَم لَمْ 
تُنْذِرْهُمْ4 [البقرة : 6] متلازمان فإن الإنذار وعدمه سواء : على المشركين » وعلى المؤمنين » ولكن الغرض هنالك بيان انعدام 
انتفاعهم بالهدى. 

وهذا هو القانون للتفرقة بين ما يصح أن يسند فيه فعل التسوية إلى حانبين وبين ما يتعين أن يسند فيه إلى حانب واحد إذا 
كانت التسوية لا تمم إلا جانبا واحدا » كما في قوله تعالى : «اصْلَؤْها فَاصْبِرُوا أَْ لا تَصْبِرُوا سواءٌ عَلَيْكُوْ؟» [الطور : 16] فإنه 


مَحِيِصٍ # [إبراهيم : 21] فإنه يتعين أن تكون التسوية بالنسبة إلى المتكلمين. ووقع قوله : آَم أنْكُمْ صامِيُونَ؛ معادل أدعوتوهم 
مع احتلاف الأسلوب بين الحملتين بالفعلية والاسمية » فلم يقل : أم صمتم » ففي «تفسير القرطبي» » عن ثعلب : أن ذلك لأنه 
رأس آية (أي محرد الرعاية على الفاصلة) قال : وصامتون وصمتم عند سيبويه واحد » (أي الفعل والوصف المشتق منه سواء) يريد 
لا تفاوت بينهما في أصل المعنى » لأن ما بعد همزة التسوية لماكان في قوة المصدر لم يكن فيه أثر للفرق بين الفعل والاسم إذ 
التقدير : سواء عليكم دعوتكم إياهم وصمتكم عنهم » فيكون العدول إلى الجملة الاسمية ليس له مقتض من البلاغة بل هما عند 
البليغ سيان » ولكن العدول إلى الاسمية من مقتضى الفصاحة » لأن الفواصل والأسجاع من أفانين الفصاحة » وفيهما تظهر براعة 
الكلام إذ يكون فيه إيفاء بحق الفاصلة مع السلامة من التكلف » كما تظهر براعة الشاعر في توفيته بحق القافية إذا سلم مع ذلك 
من التكلف » قال المرزوقي في ديباحة «شرحه على الحماسة» «والقافية يحب أن تكون كالموعود به المنتظر يتشوقها المعنى بحقه » 
واللفظ بقسطه » وإلا كانت قلقة في مقرها محتلبة لمستغن عنها». 

والتحقيق أن الحملة الاسمية دلت على ثبوت الوصف المتضمنة » مع عدم تقييد بزمان ولا إفادة تحدد , بخلاف الفعلية » 
وهو صريح كلام الشيخ في «دلائل الاعجاز» , والسكاكي في «المفتاح» . لكن كلام الزمخشري في هذه الآية ينادي على أن جملة 
: م أَنْتُمْ صامِبُونَ» دالة على استمرار صمتهم » وكذلك كلام السكاكي ف إبداء الفرق بين الهملتين في قوله تعالى : «إوَمِنَ 
النّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَا بالله وَبالْيوْمٍ الآخر وَما هُمْ بِمُؤْمِبِينَ4 [البقرة : 8] وف قوله تعالى : «قالُوا آمنَاكه [البقرة : 14] مع قوله 
عقبه : «إقالوا إِنَا مَعَكُم» [البقرة : 14] » وظاهر كلام الشيرازي في «شرح المفتاح» أن الثبوت يستازم الاستمرار » وقال الشارح 
التفتازاني » في «شرح المفتاح» : الحق أن الحملة الاسمية التي تكون عدولا عن الفعلية تفيد الدوام الذي هو كالثبوت » وفسر في 
«شرح تلخيص المفتاح» الثبوت بمقارنة الدوام » وأما السيد في «شرح المفتاح» » و «حاشيته على المطول» , فقد جعل الجملة 
الاسمية قد يقصد بحا الدوام إثباتا ونفيا بحسب المقامات. 
وعندي أن الحملة الاسمية لا تفيد أكثر من الثبوت المقابل للتجدد , وأما الاستمرار والدوام فهو معنى كنائي لها يحتاج في استفادته 
إلى القرينة المعيّنة وهي منفية هنا » فالمعنى : سواء عليكم أدعوتموهم دعوة متجددة أم لازمتم الصمت » وليس المعنى على الدوام ؛ 


وقد احتاج صاحب «الكشاف» إلى بيانه بطريقة الدقة بإيراد السؤال والحواب على عادته » وأيّا ما كان فالعدول عن الحملة الفعلية 
في معادل التسوية اقتضاه الحال البلاغى خلافا لثعلب. 


إن الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونٍ الله عِباد أَمعالَكُمْ فَاذْعُوهُمْ فَلْيَسْتَجِيبُوا لَكُمْ إِنْ كُنتُمْ صادِقِينَ (4)194 

هذه الجملة على الوجه الأول في كون المخاطب » بقوله : «وَإِنْ تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدى لا يَتَبعُوَكُمْ؛ [الأعراف : 193] الآية 
» النبي عليه الصلاة والسلام والمسلمين أن تكون استثنافا ابتدائيا انتقل به إلى مخاطبة المشركين » ولذلك صدر بحرف التوكيد لأن 
المشركين ينكرون مساواة الأصنام إياهم في العبودية » وفيه الالتفات من الغيبة إلى الخطاب. 

والمراد بالذين تدعون من دون الله : الأصنام » فتعريفها بالموصول لتنبيه المخاطبين على خطأ رأيهم في دعائهم إياها من دون 
الله » في حين هي ليست أهلا لذلك » فهذا الموصول كالموصول في قول عبدة بن الطبيب : 
إن اسايق سي ا شلك اساي عسل #تسسسد ؤرقي أن تمسرقها 

ويجيء على الوجه الثاني في الخطاب السابق : أن تكون هذه الجملة بيانا وتعليلا لجملة للوَإِنْ تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدى لا 
يَتَِعْوكُم [الأعراف : 193] أي لأتمم عباد أي مخلوقون. 

و (العبد) أصله المملوك » ضد الحر » كما في قوله تعالى : «الْحُرٌ بالخرٌ وَالْعَْدُ بالْعَنِدِ» [البقرة : 178] وقد أطلق في 
اللسان على المخلوق : كما في قوله تعالى : «إِنْ كل مَنْ فِي السّماوات وَالْأَرْضٍ إِلّا آتِي الرّخمن عَبْداً» [مريم : 93] ولذلك 
يطلق العبد على الناس » والمشهور أنه لا يطلق إلا على المخلوقات من الآدميين فيكون إطلاق العباد على الأصنام كإطلاق ضمير 
جمع العقلاء عليها بناء على الشائع في استعمال العرب يومئذ من الإطلاق » وجعله صاحب «الكشاف» اطلاق تمكم واستهزاء 
بالمشركين » يعني أن قصارى أمرهم أن يكونوا أحياء عقلاء فلو بلغوا تلك الحالة لما كانوا إلا مخلوقين مثلكم » قال ولذلك أبطل أن 
يكونوا عبادا بقوله أأَلَّهُمْ أَرْجُلٌ» [الأعراف : 195] إلى آخره. 

والأحسن عندي أن يكون إطلاق العباد عليهم بجازا بعلاقة الإطلاق عن التقيبد روعي في حسنة المشاكلة التقديرية لأنه لما 
ماثلهم بالمخاطبين في المخلوقية وكان المخاطبون عباد الله أطلق العباد على مماثليهم مشاكلة. وفرع على المماثلة أمر التعجيز بقوله 
«فَاذْعُوهُوْ» فإنه مستعمل في التعجيز باعتبار ما تفرع عليه من قوله فَلْيَسْتَجِيبُوا لَكُوْي المضمن إجابة الأصنام إياهم » لأن 
نفس الدعاء ممكن ولكن استجابته لهم ليست ممكنة » فإذا دعوهم فلم يستجيبوا ل حم تبين عجز الآلحة عن الاستجابة لهم » وعجز 
المشركين عن تحصيلها مع حرصهم على تحصيلها لانماض حجتهم » فئال ظهور عجز الأصنام عن الاستجابة لعبادها إلى إثبات 
عجز المشركين عن نموض حجتهم لتلازم العجزين » قال تعالى : َإإِنْ تَدْعُوهُمْ لا يَسْمَعُوا دُعَاءَكمْ وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجابُوا لم4 
[فاطر : 14]. 

والأظهر أن المراد بالدعوة المأمور بما الدعوة للنصر والنجدة كما قال وذاك المازني إذا استنجدوا لم يسألوا من دعاهم لأيّة 
حي انراق كان 

وبمذا يظهر أن أمر التعجيز كناية عن ثبوت عجز الأصنام عن إجابتهم » وعجز المشركين عن إظهار دعاء للأصنام تعقبه 
الاستجابة. 

والأمر باللام في قوله : «فَلْيَسْتَحِيبُوا أمر تعجيز للأصنام » وهو أمر الغائب فإن طريق أمر الغائب هو الأمر. 


وهذا أيضا كناية عن عجز الأصنام عن الاستجابة لعجزها عن تلقي التبليغ من عبدتها. 


طَألَهُمْ أَرْجُلٌ يَمْسُونَ بها أَمْ لَهُمْ أَنْدٍ يَبَطِشُونَ بها أ لَهُمْ أَعْيْنَ يُنْصِرُونَ بها أَمْ لَهُمْ آذانٌ يَسْمَعُونَ بها قُلٍ اذْعُوا شُركاءكُم 
ثم كيدُونٍ قلا تُنْظِرُونِ (195)© 

طأَلَهُمْ أجل يَمْشُونَ بها أذ لَهُمْ أَيْدٍ يَبْطُِونَ بها أَمْ لَهُمْ أَغْيْنُ يُبْصِرُونَ بها أَمْ لَهُمْ آذانٌ يَسْمَعُونَ بهام». 

تأكيد لما تضمنته الحملة قبلها من أمر التعجيز وثبوت العجز » لأنه إذا اتتفت عن الأصنام أسباب الاستجابة تحقق عجزها 
عن الإجابة » وتأكد معنى أمر التعجيز المكنى به عن عجز الأصنام وعجز عبدتما » والاستفهام إنكاري وتقديم المسند على المسند 
إليه للاهتمام بانتفاء الملك الذي دلت عليه اللام كالتقدم في قول حسان : 

له همم لا منتهى لكبارها ووصف الأرحل ب إِيَمْشُودَ؟؛ والأيدي ب يَبْطِشُونَ؟ والأعين ب 8ِيُبْصِرُونَ؟ والآذان ب 
لِيَسْمَعُونَ؛ إما لزيادة تسجيل العجز عليهم فيما يحتاج إليه الناصر » وإما لأن بعض تلك الأصنام كانت مجعولة على صور 
الآدميين مثل هبل » وذي الكفين » وكعيب في صور الرحال » ومثل سواع كان على صورة امرأة » فإذاكان لأمثال أولئفك صور 
أرحل وأيد وأعين وآذان » فإِنْما عديمة العمل الذي تختص به الجوارح » فلا يطمع طامع في نصرها » وحص الأرحل والأيدي والأعين 
والآذان » لأتما آلات العلم والسعي والدفع للنصر » ولهذا لم يذكر الألسن لما علمت من أن الاستجابة مراد بما النجدة والنصرة » 
ولم يكونوا يسألون عن سبب الاستنجاد » ولكنهم يسرعون إلى الالتحاق بالمستنجد. 

والمشي انتقال الرحلين من موضع انتقالا متواليا. 

والبطش الأحذ باليد بقوة » والإضرار باليد بقوة » وقد جاء مضارعه بالكسر والضم على الغالب. وقراءة الجمهور بالكسر , 
وقرأ أبو جعفر : بضم الطاء » وهما لغتان. 

و َه حرف بمعنى (أو) يختص بعطف الاستفهام » وهي تكون مثل (أو) لأحد الشيئين أو الأشياء » وللتمييز بين 
الأشياء » أو الإباحة أي الجمع بينها » فإذا وقعت بعد همزة الاستفهام المطلوب بما التعيين كانت مثل (أو) التي للتخيير » كقوله 
تعالى قل الله أذنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى الله تَفْمَرُونَ؛ [يونس : 59] أي عينوا أحدهما » وإن وقعت بعد استفهام غير حقيقي كانت 
بمعنى (أو) التي للإباحة » وتسمى » حينئذ منقطعة ولذلك يقولون إنما بمعنى (بل) الانتقالية وعلى كل حال فهي ملازمة لمعنى 
الاستفهام فكلما وقعت في الكلام قدر بعدها استفهام » فالتقدير هنا » بل ألهم أيد يبطشون بما » بل ألهم أعين ييصرون بما » بل 
ألهم آذان يسمعون بما. 

وترتيب هذه الجوارح الأربع على حسب ما في الآية ملحوظ فيه أهميتها بحسب الغرض » الذي هو النصر والنجدة » فإن 
الرحلين تسرعان إلى الصريخ قبل التأمل » واليدين تعملان عمل النصر وهو الطعن والضرب » وأما الأعين والآذان فإنهما وسيلتان 
لذلك كله فأخرا » وإنما قدم ذكر الأعين هنا على حلاف معتاد القرءان في تقدم السمع على البصر كما سبق في أول سورة البقرة 
لأن الترتيب هنا كان بطريق الترقي. 

قل اذْعُوا شركاءكم ثم كيدونٍ قلا تُنْظِرُونِك. 
إذن من الله لرسوله بأن يتحداهم بأتمم إن استطاعوا استصرخوا أصنامهم لتتألب على الكيد للرسول يلد » والمعنى ادعوا شركاءكم 
لينصروكم علي فتستريحوا مني 


والكيد الإضرار الواقع في صورة عدم الإضرار » كما تقدم عند قوله تعالى آنفا وَأْلِي لَهُمْ إِنَّ كبْدِي مَتِينَ4 [الأعراف : 
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والأمر والنهي في قوله : كيدُونٍ فلا تُنْظِرُونِ؟ للتعجيز. 

وقوله : موفلا تُنْظِرُونِ؟ تفريع على الأمر بالكيد , أي فإذا تمكنتم من اضراري فأعجلوا ولا تؤحلوني. 

وفي هذا التحدي تعريض بأنه سيبلغهم وينتصر عليهم ويستأصل آلطهتهم وقد تحداهم بأتم أحوال النصر وهي الاستنصار 
بأقدر الموحودات في اعتقادهم » وأن يكون الإضرار به حفيا » وأن لا يتلوم له ولا ينتظر » فإذا لم يتمكنوا من ذلك كان انتفاؤه 
أدل على عجزهم وعجز آلمتهم. 

وحذفت ياء المتكلم من (كِيدُونٍ» في حالتي الوقف والوصل » في قراءة الجمهور غبر أبي عمرو » وأما ظإتَنْظرُونَ» فقرأه 
الجميع : بحذف الياء إلا يعقوب أثبتها وصلا ووقفا . وحذف ياء المتكلم بعد نون الوقاية جد فصيح. 


١ 196[‏ 197] «إإِنَ ولتي الله الَّذِي نَزّلَ الكتاب وَهُوَ يَتَوَلَى الصّالِحِينَ (196) وَالَّذِينَ تَدعُونَ مِنْ ذُونِهِ لا يَسْتَطِيعُونَ 

َصرَكُم ولا أنْفْسَهُمْ يَنصْرُونَ (4)197 

هذا من المأمور بقوله » وفصلت هذه الحملة عن جملة مِوَاذْعُوا شركاءكُة» [الأعراف : 195] لوقوعها موقع العلة لمضمون 
التحدي في قوله هاذْعُوا شركاءكة» [الأعراف : 195] الآية الذي هو تحقق عجزهم عن كيده » فهذا تعليل لعدم الاكتراث 
بتألبهم عليه واستنصارهم بشركائهم » ولثقته بأنه منتصر عليهم بما دل عليه الأمر والنهي التعجيزيان. والتأكيد لرد الإنكار. 

والولي الناصر والكافي » وقد تقدم عند قوله تعالى : قل أَغَيْرَ الله أَتَحدُ وَلِنّاك [الأنعام : 14]. 

وإجراء الصفة لاسم الله بالموصولية لما تدل عليه الصلة من علاقات الولاية » فإن إنزال الكتاب عليه وهو أمي دليل اصطفائه 
وتوليه. 
والتعريف في الكتاب للعهد » أي الكتاب الذي عهدتموه وسمعتموه وعجزتم عن معارضته وهو القرآن » أي المقدار الذي نزل منه إلى 
حد نزول هذه الآية. 

وجملة : ِوَهُوَ يَعوَلَى الصالِحِينَ»» معترضة والواو اعتراضيه. 

وبحيء المسند فعلا مضارعا لقصد الدلالة على استمرار هذا التولي وتحدده وأنه سئة إلهية » فكما تولى النبي يتولى المؤمنين 
أيضا » وهذه بشارة للمسلمين المستقيمين على صراط نبيهم ويٌ بأن ينصرهم الله كما نصر نبيه وأولياءه. 

والصالحون هم الذين صلحت أنفسهم بالإيمان والعمل الصالح. 

وجملة : «وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِه عطف على جملة : «إإنَ وَل الغ وسلوك طريق الموصولية في التعبير عن الأصنام 
للتنبيه على حطأ المخاطبين في دعائهم إياها من دون الله مع ظهور عدم استحقاقها للعبادة » بعجزها عن نصر أتباعها وعن نصر 
أنفسها والقول في «ؤلا يَسْتَطِيعُونَ تَصرَكُم ولا أَنْفْسَهُمْ يَنْصرُونَ؟» كالقول في نظيره السابق آنفا. 

وأعيد لأنه هنا خطاب للمشركين وهنالك حكاية عنهم للنبي والمسلمين ولإبانة المضادة بين شأن ولي المؤمنين وحال أولياء 
المشركين وليكون الدليل مستقلا في الموضعين مع ما يحصل في تكريره من تأكيد مضمونه. 


طوَإِنْ تَدْعُوهُم إلى الْهُدى لا يَسْمَعُوا وَتراهُمْ يَنظْرُونَ إِلَيِكَ وَهُمْ لا يُبْصِرُونَ (4)198 


عطف على جملة ظوَالَِينَ تَذْعُونَ من دُونِهِ لا يَسْتَطِيعُونَ تَصرَكو #4 [الأعراف : 97] الآية أي قل للمشركين : وإن تدعوا 
الذين تدعون من دون الله إلى المدى لا يسمعوا. 

والضمير المرفوع للمشركين » والضمير المنصوب عائد إلى الذين تدعون من دونه » أي الأصنام. 

والهدى على هذا الوه ما فيه رشد ونفع للمدعو. وذكر 8«إإِلَى الْهُدَىي لتحقيق عدم سماع الأصنام » وعدم إدراكها » لأن 
عدم ماع دعوة ما ينفع لا يكون إلا لعدم الإدراك. 

ولهذا حولف بين قوله هنا ولا يَسْمَعُواه وقوله في الآية السابقة فلا يَتَِعْوكُوْ [الأعراف : 193] لأن الأصنام لا يتأنى 
منها الاتباع » إذ لا يتأتى منها المشي الحقيقي ولا ا نمحازي أي الامتثال. والخطاب في قوله #وَتَراهُمْ# لمن يصلح أن يخاطب فهو من 
خحطاب غير المعين. 

ومعنى ينظرون إليك على التشبيه البليغ » أي تراهم كأتهم ينظرون إليك » لأن صور كثير من الأصنام كان على صور 
الأناسي وقد نحتوا لها أمثال الحدق الناظرة إلى الواقف أمامها قال في «الكشاف» «لأنحم صوروا أصنامهم بصورة من قلّب حدقته 
إلى الشيء ينظر إليه». 


طخدٍ الْعَفوَ وَأمُرْ بالْعْرْفٍ وَأَعْرض عَنِ الْجاهِلِينَ (4)199 

أشبعت هذه السورة من أفانين قوارع المشركين وعظتهم وإقامة الحجة عليهم وبعثتهم على التأمل والنظر في دلائل وحدانية 
لله وصدق رسوله كيو وهدي دينه وكتابه وفضح ضلال المشركين وفساد معتقدهم والتشويه بشركائهم » وقد تخلل ذلك كله 
التسجيل بمكابرتهم » والتعجيب منهم كيف يركبون رءوسهم » وكيف ينأون بحانبهم » وكيف يصمون أسماعهم » ويغمضون 
أبصارهم عما دعوا إلى سماعه وإلى النظر فيه » ونظرت أحولهم بأحوال الأمم الذين كذبوا من قبلهم » وكفروا نعمة الله فحل بمم ما 
حل من أصناف العذاب » وأنذر هؤلاء بأن يحل بحم ما حل بأولئك » ثم أعلن باليأس من ارعوائهم » وبانتظار ما سيحل بحم من 
العذاب بأيدي المؤمنين » وبتثبيت الرسول والمؤمنين وتبشيرهم والثناء على ما هم عليه من الهمدى » فكان من ذلك كله عبرة 
للمتبصرين » ومسلاة للنبي وللمسلمين » وتنويه بفضلهم وإذ قد كان من شأن ذلك أن يثير في أنفس المسلمين كراهية أهل الشرك 
وتحفزهم للانتقام منهم وبجحافاتحم والإعراض عن دعائهم إلى الخير » لا جرم شرع في استيناف غرض جديد » يكون ختاما لهذا 
الخوض البديع » وهو غرض أمر الرسول والمؤمنين بقلة المبالاة بجفاء المشركين وصلابتهم » وبأن يسعوهم من عفوهم والدأب على 
محاولة هديهم والتبليغ إليهم بقوله : أخُذٍ الْعَفْوَ وَأمْرْ بالْعزفٍ» الآيات. 

والأخذ حقيقته تناول شيء للانتفاع به أو لإضراره » كما يقال : أخذت العدو من تلابيبه » ولذلك يقال في الأسير أحيذ » ويقال للقوم إذا 
أسروا أحذوا واستعمل هنا بجازا فاستعير للتلبس بالوصف والفعل من بين أفعال لو شاء لتلبس بما » فيشبّه ذلك التلبس واخختياره على تلبس آخر بأخذ 
شيء من بين عدة أشياء » فمعنى (خذ العفو) : عامل به واجعله وصفا ولا تتلبس بضده. وأحسب استعارة الأخذ للعرف من مبتكرات القرآن 
ولذلك ارجع أن البيت المشهور وهو : 
حذي العفو مب تستديمي مودق ولظا ااظ سس ل سسسسوزق تسو الست 

هو لأبي الأسود الدؤلي » وأنه اتبع استعمال القرآن » وأن نسبته إلى أسماء بن خارحة الفزاري أو إلى حاتم الطائي غير 
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والعفو الصفح عن ذنب المذنب وعدم مؤاخذته بذنبه وقد تقدم عند قوله تعالى : وَيَسْتَلُونَكَ ما ذا يُنَفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ 
[البقرة : 219] وقوله : «قَاغْفُوا وَاصْفَحُوا حَمّى يَأْتِيَ الله مرو في سورة البقرة [109] » والمراد به هنا ما يعم العفو عن 
المشركين وعدم مؤاحذتمم بحفائهم ومساءتهم الرسول والمؤمنين. 

وقد عمت الآية صور العفو كلها : لأن التعريف في العفو تعريف الجنس فهو مفيد للاستغراق إذا لم يصلح غيره من معنى 
الحقيقة والعهد , فأمر الرسول يلو بأن يعفو ويصفح وذلك بعدم المؤاحذة بجفائهم وسوء خلقهم » فلا يعاقبهم ولا يقابلهم بمثل 
صنيعهم كما قال تعالى : إقَيِما رَحْمَةٍ مِنَ الله ِنت لَهُمْ وَل كنت فَظًَا غَلِيظَ الَْلْبِ لَانْمَضُوا مِنْ حَوْلِكَ فَاغْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِْ 
لَهُمْك [آل عمران : 159] » ولا يخرج عن هذا العموم من أنواع العفو أزمانه وأحواله إلا ما أخرجته الأدلة الشرعية مثل العفو عن 
القاتل غيلة » ومثل العفو عن انتهاك حرمات الله » والرسول أعلم بمقدار ما يخص من هذا العموم » وقد يبينه الكتاب والسنة وألحق 
به ما يقاس على ذلك المبين » وفي قوله : «إوَأَمُرْ بالْعَزْفٍ» ضابط عظيم لمقدار تخصيص الأمر بالعفو. 
ثم العفو عن المشركين المقصود هنا أسبق أفراد هذا العموم إلى الذهن من بقيتها ولم يفهم السلف من الآية غير العموم ففي «صحيح 
البخاري» عن ابن عباس قال «قدم عيينة بن حصن المدينة فنزل على ابن أخيه الحر بن قيس » وكان الحر بن قيس من النفر الذين 
يدنيهم عمر » وكان القراء أصحاب مجالس عمر ومشاورته » فقال عيينة لابن أخيه لك وحه عند هذا الأمير فاستأذن لي عليه 
فأستأذن الحر لعيينة فأذن له عمر » فلما دخل عليه قال «هيه يا ابن الخطاب ما تعطينا الحزل ولا تحكم بيننا بالعدل» فغضب عمر 
حتى هم أن يوقع به فقال له الحر : «يا أمير المؤمنين إن الله قال لنبيه : خْذٍ الْعَفْوَ وَأَمْرْ بِالْعْزْفٍ وَأَعْرِض عَنِ الجاهِلِينَ» وإن هذا 
من الجاهلين » والله ما جاوزها عمر حين تلاها عليه وكان وقّافا عند كتاب الله» وفيه عن عبد الله بن الزبير قال «ما أنزل الله ذلك 
إلا في أخلاق الناس» ومن قال إن هذه الآية نسختها آيات القتال فقد وهم : لأن العفو باب آخر » وأما القتال فله أسبابه ولعله 
أراد من النسخ ما يشمل معنى البيان أو التخصيص في اصطلاح أصول الفقه. 

والعرف اسم مرادف للمعروف من الأعمال وهو الفعل الذي تعرفه النفوس أي لا تنكره إذا ليت وشأتما بدون غرض لما 
في ضده » وقد دل على مرادفته للمعروف قول النابغة : 

فلا الذكر معروف ولا العرف ضايع 

فقابل النكر بالعرف , وقد تقدم بيانه عند قوله تعالى : لإتَأَمْرُونَ بالْمَغْرُوفٍ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنَكَرِ) في سورة آل عمران 
[110]. 

والأمر يشمل النهي عن الضد » فإن النهي عن المنكر أمر بالمعروف » والأمر بالمعروف نمي عن المنكر » لأن الأمر بالشيء 
نمي عن ضده » فالاجتزاء بالأمر بالعرف عن النهي عن المنكر من الإيجاز » وإِنما اقتتصر على الأمر بالعرف هنا : لأنه الأهم في 
دعوة المشركين لأنه يدعوهم إلى أصول المعروف واحدا بعد واحد » كما ورد في حديث معاذ بن حبل حين أرسله إلى أهل اليمن 
فإنه أمره أن يدعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله ثم قال : «فإن هم طاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله فرض عليهم خمس صلوات» 
ولو كانت دعوة المشركين مبتدأة بالنهي عن المنكر لنفروا ولمكَ الداعي » لأن المناكير غالبة عليهم ومحدقة بمم ,» ويدحل في الأمر 
بالعرف الاتسام به والتخلق بخلقه : لأن شأن الآمر بشيء أن يكون متصفا بمثله. وإلا فقد تعرض للاستخفاف على أن الآمر يبدأ 
بنفسه فيأمرها كما قال أبو الأسود : 


سسا اوسا الود اهلع #تسسيرة بست ا اللو ساق كسان 8 اللقلسيتع 


على أن خطاب القرآن الئاس بأن يأمروا بشيء يعتبر أمرا للمخاطب بذلك الشيء وهي المسألة المترجمة في أصول الفقه بأن 
الأمر بالأمر بالشيء هو أمر بذلك الشيء. والتعريف في العرف كالتعريف في َآالْعَفْوَ) يفيد الاستغراق. 

وحذف مفعول الأمر لافادة عموم المأمورين ْوَاللَهُ يَدْعُوا إلى دارٍ السّلام© [يونس: 25] » أمر الله رسوله بأن يأمر الناس 
كلهم بكل خير وصلاح فيدخل ف هذا العموم المشركون دخولا أوليا لأنحم سبب الأمر بمذا العموم أي لا يصدنك إعراضهم عن 
إعادة إرشادهم وهذا كقوله تعالى : فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَعِظَهُمْ؟؛ [النساء : 63]. 
والإعراض : إدارة الوحه عن النظر للشيء. مشتق من العارض وهو الخد » فإن الذي يلتفت لا ينظر إلى الشيء وقد فسر ذلك في 
قوله تعالى : (أَعْرَضَ وَنَأى بجانيهو» [الإسراء : 83] وهو هنا » مستعار لعدم المؤاخذة بما يسوء من أحد » شبه عدم المؤاخذة 
على العمل بعدم الالتفات إليه في كونه لا يترتب عليه أثر العلم به لأن شأن العلم به أن تترتب عليه المؤاحذة. 

و «الجهل» هنا ضد الحلم والرشد » وهو أشهر إطلاق الجهل في كلام العرب قبل الإسلام » فالمراد بالجاهلين السفهاء كلهم 
لأن التعريف فيه للاستغراق » وأعظم الجهل هو الإشراك » إذ اتخاذ الحجر إلا سفاهة لا تعدلها سفاهة » ثم يشمل كل سفيه رأي. 
وكذلك فهم منها الحر بن قيس في الخبر المتقدم آنفا » وأقره عمر بن الخطاب على ذلك الفهم. 

وقد جمعت هذه الآية مكارم الأخلاق لأن فضائل الأخلاق لا تعدو أن تكون عفوا عن اعتداء فتدخل في و«إخُذٍ الْعَفْوَي , 
أو إغضاء عما لا يلائم فتدحل ني لوَأعْرِض عَنٍْ الْجَاهِلِينَ4 , أو فعل خير واتساما بفضيلة فتدحل في لإوَأْرْ بالْعزْفِيُ كما 
تقدم من الأمر بالأمر بالشيء أمر بذلك الشيء » وهذا معنى قول جعفر بن محمد : «في هذه الآية أمر الله نبيه بمكارم الأخلاق 
وليس في القرآن آية أجمع لمكارم الأخلاق منها وهي صالحة لأن يبين بعضها بعضا ء فإن الأمر يأحذ العفو يتقيد بوحوب الأمر 
بالعرف » وذلك في كل ما لا يقبل العفو والمسامحة من الحقوق » وكذلك الأمر بالعرف يتقيد بأحذ العفو وذلك بأن يدعو الناس 
إلى الخير بلين ورفق. 


طوَإمًا يَْرَعَنَكَ مِنَ الشَيْطانٍ تَرْعْ فَاسْتَعِذْ بالله إِنَهُ سَمِيعٌ عَلِيمْ (4)200 

وهذا الأمر مراد به رسول الله يليه ابتداء وهو شامل لأمته. 

(إما) هذه هي (إن) الشرطية اتصلت بما (ما) الزائدة التي تزاد على بعض الأسماء غير أدوات الشروط فتصيرها أدواتما » نحو 
(مهما) فإن أصلها ماما » ونحو (إذ ما) و (أينما) و (أيانما) و (حيثما) و (كيفما) فلا جرم أن (ما) إذا اقترنت بما يدل على 
الشرط اكتسبته قوة شرطية فلذلك كتبت (إما) هذه على صورة النطق بما ولم تكتب مفصولة النون عن (ما). 

والنزغ النخس والغرز » كذا فسره في «الكشاف» وهو التحقيق » وأما الراغب وابن عطية فقيداه بأنه دحول شيء ف شيء 
لإفساده » (قلت : وقريب منه الفسخ بالسين وهو الغرز بإبرة أو نحوها للوشم) قال ابن عطية «وقلّما يستعمل في غير فعل 
الشيطان «إمِنْ بَعْدٍ أَنْ تَرَعَ الشّيْطانُ بَيْبِي وَبَيْنَ ِخوّتي» [يوسف : 100]. وإطلاق النزغ هنا على وسوسة الشيطان استعارة : 
شبه حدوث الوسوسة الشيطانية في النفس بنزغ الإبرة ونحوها في الجسم بجامع التأثير الخفي » وشاعت هذه الاستعارة بعد نزول 
القروان حتى صارت كالحقيقة. 

والمعنى أن ألقى إليك الشيطان ما يخالف هذا الأمر بأن سوّل لك الأحذ بالمعاقبة أو سوّل لك ترك أمرهم بالمعروف غضبا 
عليهم أو يأسا من هداهم » فاستعذ بالله منه ليدفع عنك حرجه ويشرح صدرك محبة العمل بما أمرت به. 


والاستعاذة مصدر طلب العوذ » فالسين والتاء فيها للطلب » والعوذ : الالتجاء إلى شيء يدفع مكروها عن الملتجئ » يقال 
: عاذ بفلان » وعاذ بالحرم » وأعاذه إذا منعه من الضر الذي عاذ من أجله. 

فأمر الله بدفع وسوسة الشيطان بالعوذ بالله » والعوذ بالله هو الالتجاء إليه بالدعاء بالعصمة » أو استحضار ما حدده الله له 
من حدود الشريعة » وهذا أمر لرسول الله جلو على الالتجاء إلى الله فيما عسر عليه » فإن ذلك شكر على نعمة الرسالة والعصمة 
» فإن العصمة من الذنوب حاصلة له » ولكنه يشكر الله بإظهار الحاجحة إليه لادامتها عليه » وهذا مثل استغفار الرسول عليه 
الصلاة والسلام في قوله في حديث «صحيح مسلم» «إنه ليغان على قلبي فاستغفر الله في اليوم أكثر من سبعين مرة» » فالشيطان 
لا ييأس من إلقاء الوسوسة للأنبياء لأكما تنبعث عنه بطبعه » وإنما يترصد لهم مواقع حفاء مقصده طمعا في زلة تصدر عن أحدهم 
» وإن كان قد علم أنه لا يستطيع إغواءهم » ولكنه لا يفارقه رحاء حملهم على التقصير في مراتبهم » ولكنه إذا ما هم بالوسوسة 
شعروا بما فدفعوها . ولذلك علم الله رسوله عليه الصلاة والسلام الاستعانة على دفعها بالله تعالى. روى الدارقطني أن 
النبي ولع قال : «ما منكم من أحد إلا وقد وكل به قرينه من الحن وقرينه من الملائكة . قالوا . وأنت يا رسول الله » قال «وأنا ولكن 
الله أعانني عليه فأسلم» روي قوله : «فأسلم» بفتح الميم بصيغة الماضي والحمزة أصلية » صار الشيطان المقارن له مسلما » وهي 
خحصوصية للنبي يو » وروي بضم الميم بصيغة المضارع », وال همزة للمتكلم : أي فأنا أسلم من وسوسته وأحسب أن سبب 
الاختلاف في الرواية أن النبي 5ييٌ نطق به موقوفا عليه. وهذا الأمر شامل للمؤمنين وحظ المؤمنين منه أقوى لأن نزغ الشيطان إياهم 
أكثر » فإن النبي وني مؤيد بالعصمة فليس للشيطان عليه سبيل. 
وجملة : فَإِنّهُ سَمِيعٌ عَلِيعٌ في موقع العلة للأمر بالاستعاذة من الشيطان بالله على ما هو شأن حرف (إن) إذا جاء في غير مقام 
دفع الشك أو الإنكار » فإن الرسول وي لا ينكر ذلك ولا يتردد فيه » والمراد : التعليل بلازم هذا الخبر » وهو عوذه ما استعاذه منه 
» أي : أمرناك بذلك لأن ذلك يعصمك من وسومته لأن الله سميع عليم. 

و «السميع» : العالم بالمسموعات » وهو مراد منه معناه الكنائي » أي عليم بدعائك مستجيب قابل للدعوة » كقول أبي 
ذؤيب : 
ساق اتسينا الالبسيسييه لاسي جتسخ فيحسدا الاق لبحو طاافحيا 

أي ممتثل » فوصف 9إسَمِيعْ © كناية عن وعد بالإحابة. 

واتباعه بوصف عَلِيعٌ# زيادة في الإخبار بعموم علمه تعالى بالأحوال كلها . لأن وصف ؤسَمِيعٌ# دل على أنه يعلم 
استعاذة الرسول عليه الصلاة والسلام ثم أتبعه بما يدل على عموم العلم » وللإشارة إلى أن الرسول كيْةٌ بمحل عناية الله تعالى فهو 
يعلم ما يريد به الشيطان عدوه » وهذا كناية عن دفاع الله عن رسوله كقوله : إقَإنَكَ بِأَغْيّا [الطور : 48] وأن أمره بالاستعاذة 
وقوف عند الأدب والشكر وإظهار الحاحة إلى الله تعالى. 


ظإِنَّ الّذِينَ انقَْا إذا مَسَهُمْ طائفٌ من الشَيْطانٍ تَذَكُرُوا فإذا هُمْ مُبْصِرُونَ (4)201 
هذا تأكيد وتقرير للأمر بالاستعاذة من الشيطان » فتتنزل جملة : «إإِنَّ الَّذِينَ انقَؤْاكه إلى آحرها منزلة التعليل للأمر 
بالاستعاذة من الشيطان إذا أحسس بنزغ الشيطان » ولذلكافتئحت بإن التي هي بحرد الاهتمام لا لرد تردد أو إنكار » كما افتتحت 
كما سابقتها في قوله : ؤَإِنّهُ سَمِيعٌ عَلِيعٌُ# [الأعراف : 200] فيكون الأمر بالاستعاذة حينئذ قد علل بعلتين أولاهما أن الاستعاذة 
بالله منجاة للرسول عليه الصلاة والسلام من نزغ الشيطان » والثانية : أن في الاستعاذة بالله من الشيطان تذكرا الواحب مجاهدة 


الشيطان والتيقظ لكيده » وأن ذلك التيقظ سنة المتقين » فالرسول عليه الصلاة والسلام مأمور بمجاهدة الشيطان : لأنه متق » 
ولأنه يبتهج بمتابعة سيرة سلفه من المتقين كما قال تعالى : لأُوليِك الذيخ هَدَى الله فَبِهُداهُمْ اقَتَدِة [الأنعام : 90]. 

وقد جاءت العلة هنا أعم من المعلل : لأن التذكر أعم من الاستعاذة. 
ولعل الله ادخر خصوصية الاستعاذة لهذه الأمة » فكثر في القرآن الأمر بالاستعاذة من الشيطان » وكثر ذلك في أقوال النبي 
يبيد وحعل للذين قبلهم الأمر بالتذكر » كما ادخر لنا يوم الجمعة. 

و (التقوى) تقدم بيانما عند قوله تعالى : شد لِلْمُتقِينَ4 في سورة البقرة [2] » والمراد بحم : الرسل وصالحو أتمهم , لأنه 
أريد جعلهم قدوة وأسوة حسنة. 

و (المس) حقيقته وضع اليد على الجسم » واستعير للإصابة أو لأدنى الإصابة. 

والطائف هو الذي بمشي حول المكان ينتظر الإذن له » فهو النازل بالمكان قبل دحوله المكان » اطلق هنا على الخاطر الذي 
يخطر في النفس يبعث على فعل شيء تمى الله عن فعله شبه ذلك الخاطر في مبدأ جولانه في النفس بحلول الطائف قبل أن يستقر. 

وكانت عادة العرب أن القادم إلى أهل البيت ‏ العائذ برب البيث » المستأنس للقرى يستائس » فيطوف بالبيت. » ويستاذن 
»كما ورد في قصة النابغة مع النعمان بن المنذر حين أنشد أبياته التي أولها : 

أصم أم يسمع رب القبّه 

وتقدمت في أول سورة الفاتحة » ومن ذلك طواف القادمين إلى مكة بالكعبة تشبها بالوافدين على المملوك » فلذلك قدّم 
الطواف على جميع المناسك وختمت بالطواف أيضا » فلع لكلمة طائف تستعمل في معن الملم الخفي قال الأعشى : 
تبيخ فين قنتسيق التسصيرق كاسنا ا ل#سعساتحي تلحائق للححهن االسجيق 

وقال تعالى : «إقطاف عَلَيّها طائفٌ من رَبّكَ وَهُمْ نائِمُونَ؟4 [القلم : 19]. 

وقراءة الجمهور : #وطائف» . بألف بعد الطاء وهمزة بعد الألف » وقراءة ابن كثير وأبو عمرو والكسائي ويعقوب : (طيف) 
بدون ألف بعد الطاء وبياء تحتية ساكنة بعد الطاء » والطيف خيال يراك في النوم وهو شائع الذكر في الشعر. 

وني كلمة (إذا) من قوله : «إإذا مَسَّهُمْ طائفٌ مِن الشَّيْطانٍ تَذَكْرُواك مع التعبير بفعل ظِمَسَهْمْ الدال على إصابة غير 
مكينة » إشارة إلى أن الفزع إلى الله من الشيطان » عند ابتداء إلمام الخواطر الشيطانية بالنفس » لأن تلك الخواطر إذا أمهلت لم 
تلبث أن تصير عزما ثم عملا. 
والتعريف ف «وْالشَيْطانِ» يجوز أن يكون تعريف الجنس : أي من الشياطين ويجوز أن يكون تعريف العهد والمراد به إبليس باعتبار 
أن ما يوسوس به جنده وأتباعه » هو صادر عن أمره وسلطانه. 

والتذكر استحضار المعلوم السابق » والمراد : تذكروا أوامر الله ووصاياه » كقوله : ظإذَكرُوا الله فَاسْتَغْفَرُوا لِذْنُوبهن» [آل 
عمران : 135] ويشمل التذكر تذكر الاستعاذة لمن أمر بما من الأمم الماضية » إن كانت مشروعة لحم » ومن هذه الأمة ع 
فالاقتداء بالذين اتقوا يعم سائر أحوال التذكر للمأمورات. 

والفاء لتفريع الإبصار على التذكر. وأكد معنى (فاء) التعقيب ب (إذا) الفجائية الدالة على حصول مضمون جملتها دفعة 
بدون تريث » أي تذكروا تذكر ذوي عزم فلم تتريث نفوسهم أن تبين لما الحق الوازع عن العمل بالخواطر الشيطانية فابتعدت عنها , 
وتمسكت بالحق » وعملت بما تذكرت » فإذا هم ثابتون على هداهم وتقواهم. 


وقد استعير الإبصار للاهتداء كما يستعار ضده العمى للضلال » أي : فإذا هم مهتدون ناحون من تضليل الشيطان » لأن 


الشيطان أراد إضلالهم فسلموا من ذلك ووصفهم باسم الفاعل دون الفعل للدلالة على أن الإبصار ثابت هم من قبل 2( وليس شيئا 
متجددا » ولذلك أخبر عنهم بالحملة الامية الدالة على الدوام والثبات. 


«وَإِخْوائهُمْ يَمُدُونَهُمْ في القيّ ثم لا يُقْصِرُونَ (4)202 

عطف على جملة ظالَّذِينَ انَقَوا إذا مَمسَهُمْ طائفٌ من الشّيْطانِ تَذَكرُواكه [الأعراف : 201] عطف الضد على ضده » فإن 
الضدية مناسبة يحسن بما عطف حال الضد على ضده » فلما ذكر شان 0 الشياطين » ذكر شان أضدادهم 
من أهل الشرك والضلال » كما وقعت جملة : «َإِنَ الَّذِينَ كمَرُوا سَواءٌ عَلَيْهِمْ آآنْدَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُوْ» [البقرة : 6] من جملة 
«هدى لِلْمتَقِينَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بالْعيذْب» في سورة البقرة [2 » 3]. 

وجعلها الرّحاجٍ عطفا على جملة «وَلا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ تضراً ولا أَنْفْسَهُمْ يَنْصُرُونَ» [الأعراف : 192] أي وعدونمهم في 
الغي » يريد أن شركاءهم لا ينفعونحم بل يضرونهم بزيادة الغي. والإخوان جمع أخ على وزن فعلان مثل جمع خرب و وهو ذكر 
بزيادة الغي. 

والإخوان جمع أخ على وزن فعلان مثل جمع خحرب . وهو ذكر الحبارى . على خربان. وحقيقة الأخ المشارك في بنوة الأم 
والأب أو في بنوة أحدهما ويطلق الأخ محازا على الصديق الودود ومنه ما آخحى النبي كيٌ بين المهاحرين والأنصار » وقول أبي بكر 
للني وَيْةٌ لما حطب النبي منه عائشة «إنما أنا أحوك . فقال له النبي يَليٌ . أنت أي وهي حلال لي» ويطلق الأخ على القرين 
كقولهم أخو الحرب » وعلى التابع الملازم كقول عبد بني الحسحاس : 
أح وم ومول حيرم وحليفكم | ومن قد ئوى فيكم وعاش ركم دهرما 

أراد أنه عبدهم » وعلى النسب والقرب كقولهم : أحو العرب وأخو بني فلان. 

فضمير 8وَإِخْوانْهُوْ؟ عائد إلى غير مذكور في الكلام » إذ لا يصح أن يعود إلى المذكور قبله قريبا : لأن الذي ذكر قبله 
«الْذِينَ انَقَوْاكُهِ فلا يصح أن يكون الخبر » وهو «يَمدُوتَهُمْ ف في القي# متعلقا بضمير يعود إلى المتقين » فتعين أن يتطلب السامع 
لضمير هوَإِخْوائْهُخْك معادا غير ما هو مذكور في الكلام بقربه » فيحتمل أن يكون الضمير عائدا على معلوم من السياق وهم 
الجماعة المتحدث عنهم في هذه الآيات أعني المشركين المعنيين بقوله طفَتَعالَى الله عَم يُشْرِكُونَ أَيُشْرِكُونَ ما لا يَحْلْقْ سَيْئاً4 . إلى 
قوله . ولا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصراً» [الأعراف : 190 . 192] فيرد السامع الضمير إلى ما دل عليه السياق بقرينة تقدم نظيره في 
أصل الكلام » ولهذا قال الزحاج : هذه الآية متصلة في المعنى بقوله : «إوَلا يَسْتَطِيِعُونَ لَّهُمْ نَصراً وَلا أَنْفْسَهُمْ يَنْصرُونَ» [الأعراف 
: 192] » أي وإخوان المشركين » أي أقاربهم ومن هو من قبيلتهم وجماعة دينهم » كقوله تعالى : «إوَقَالُوا لإخوانهمْ إذا صَرَّبُوا في 
الَْرْضِ [آل عمران : 156] أي يد المشركون بعضهم بعضا في الغي ويتعاونون عليه فلا مخلص لهم من الغي. 

ويجوز أن يعود الضميران إلى الشيطان المذكور آنفا باعتبار إرادة الجنس أو الأتباع » كما تقدم » فالمعنى وإحوان الشياطين أي 
0 : إن الْمُبَذْرِينَ كاثوا إِخُوانَ الشَّياطِينٍ» [الإسراء : 27] أما الضميران المرفوعان في قوله : ِيَمُدُونَهُمْ» وقوله : 
هللا يُفْصِرُونَ؟ فهما عائدان إلى ما عاد إليه ضمير (إإِخُوائهُةُ# أي الشياطين » وإلى هذا مال الجمهور من المفسرين » والمعنى : 
وإخوان الشياطين بمدهم الشياطين في الغي » فجملة يدونهم خبر عن (إإِخْوائهُمْ» وقد جرى الخبر على غير من هو له ولم يبرز فيه 


وه و إذا الخيل جحسالوا في كواثها._ فوس الخي ل لا هيلوا ق تم 

فجملة «جالوا» خبر عن الخيل وضمير «جالوا» عائد على ما عاد عليه ضمير «وهم» لا على الخيل. وقوله فوارس خبر 
ضمير الجمع. 

ويجوز أن يكون المراد من الإخحوان الأولياء ويكون الضميران للمشركين أيضا » أي وإحوان المشركين وأولياؤهم » فيكون 
«الإخوان» صادقا بالشياطين كما فسر قتادة » لأنه إذا كان المشركون إخوان الشياطين » كما هو معلوم » كان الشياطين إخوانا 
للمشركين لأن نسبة الأحوة تقتضي جانبين » وصادقا بعظماء المشركين » فالخبر جار على من هو له » وقدكانت هذه المعاني 
مجتمعة في هذه الآيات بسبب هذا النظم البديع. 

وقرأ نافع » وأبو جعفر : طيَمُدُونَهُمْ؛ . بضم الياء وكسر الميم . من الامداد وهو تقوية الشيء بالمدد والنحدة كقوله : 
ِأَمَدَكُمْ بأئعام وَبَِينَ» [الشعراء : 133] » وقرأه البقية : ِيَمُدُونَهُمْك . بفتح الياء وضم الميم . من مد الحبل يمده إذا طوله » 
فيقال : مد له إذا أرخى له كقولهم : (مد الله في عمرك) وقال أبو علي الفارسي في كتاب «الحجة» «عامة ما جاء في التنزيل مما 
يستحب أمددت على أفعلت كقوله : لأأَنّما تُمِذّهُمْ بِهِ مِنْ مالٍ وَبَتِينَ4 [المؤمنون : 55] طوَاَمْدَدْناهُمْ بفاكقة» [الطور : 22] و 
اأَنمِدُوئَنِ يمال [النمل : 36] » وماكان بخلافه يحيء على مددت قال تعالى : «وَيَمُدُهُمْ في طَفْيانِهِمْ يَعْمَهُونَ4 [البقرة : 
5]] فهذا يدل على أن الوحه فتح الياء كما ذهب إليه الأكثر من القراء . والوحه في قراءة من قرأ يمدونهم . أي بضم الياء . أنه مثل 
فْبَشَرْهُمْ بعذاب ليم [آل عمران : 21] (أي هو استعارة تحكمية والقرينة قوله في الغي كما أن القرينة في الآية الأحرى قوله 
بعذاب) وقد علمت أن وقوع أحد الفعلين أكثر في أحد المعنيين لا يقتضي قصر إطلاقه على ما غلب إطلاقه فيه عند البلغاء 
وقراءة الحمهور «إيَمُدُونَهُمْ . بفتح التحتية . تقتضي أن يعدى فعل «يَمُدُونَهُمْ4 إلى المفعول باللام » يقال مد له إلا أنه كثرت 
تعديته بنفسه على نزع الخافض كقوله تعالى : «طوَيَمُدُهُمْ في طَفْيانِهِمْ» وقد تقدم في سورة البقرة [15]. 

والغي الضلال وقد تقدم آنفا. 

فرق هن قوله* طيَمْدُونَهُمْ في الي على قراءة نافع وأبي جعفر استعارة تبعية بتشبيه الغي بمكان المحاربة » وأما على 
قراءة الجمهور فالمعنى : وإحواتحم بمدون لهم في الغي من مد للبعير في الطول. 
أي يطيلون لهم الحبل في الغي » تشبيها لحال أهل الغواية وازديادهم فيها بحال النعم المطال لما الطول في المرعى وهو الغي » وهو 
تمثيل صالح لاعتبار تفريق التشبيه في أجزاء الميئة المركبة » وهو أعلى أحوال التمثيل ويقرب من هذا التمثيل قول طرفة : 
لعم رك أن االوت ما أخ طاأٌأالفتى لك الءوول المرحسى وثثني هه باليد 

وعليه جرى قولهم : مد الله لفلان في عمره » أو في أجله » أو في حياته والإقصار الإمساك عن الفعل مع قدره الممسك على 
أن يزيد. 

و ظنمَ؛ للترتيب الرتبي أي وأعظم من الإمداد لهم في الغي أنمم لا يألونمم جهدا في الازدياد من الإغواء » فلذلك تحد 
إخوانحم أكبر الغاوين. 


طؤوَإذا لَمْ تأتهم بِآيَةٍ قالوا لَوْ لا التيْتها قل إِنْما أَنبِعْ ما يُوحى إِلَيّ من رَبّي هذا بَصائرٌ من رَبَكُمْ وَهُدى وَرَحْمَةُ لِقَْمِ 
يُؤْمِنُونَ (4)203 


«إوإذا لَمْ تأتِهِمْ بآ قاو لو لا اها قل إنّما أَنِعْ ما يُوحى إِلَيّ من تي . 

معطوفة على جملة : إوَأَعْرِضْ عَنِ الْجاهِلِينَ4 [الأعراف : 199] والمناسبة أن مقالتهم هذه من جهالتهم والآية يجوز أن 
يراد كما حارق العادة أي هم لا يقنعون بمعجزة القرآن فيسألون آيات كما يشاءون مثل قوم (فجر لنا من الأرض ينبوعا) وهذا 
المعنى هو الذي شرحناه عند قوله تعالى : للوَأَقْسَمُوا بالله جَهَدَ أَيْمانِهِمْ لَئِنْ جِاءَنْهُمْ آيَةَ لَبُؤْمئْنَ بها في سورة الأنعام [109]. 
وروي هذا المعنى عن مجاهد » والسدي » والكلبي ويجوز أن يراد بآية آية من القرآن يقترحون فيها مدحا لهم ولأصنامهم » كما قال 
الله عنهم : لإقال الَّذِينَ لا يَرْجُونَ لقاءَنًا انْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرٍ هذا أَؤ بَدَلْدي [يونس + 15] روي عح حابر بن زيد وقعادة + كان 
المشركون إذا تأحر الوحي يقولون للنبي هلا أتيت بقرآن من عندك يريدون التهكم. 

و ل لا حرف تحضيض مثل (هلا). 

والاحتباء الاختيار » والمعنى : هلا اخترت آية وسألت ربك أن يعطيكها » أي هلا أتيتنا بما سألناك غير آية القرآن فيجيبك 
الله إلى ما احتبيت » ومقصدهم من ذلك نصب الدليل على أنه بخلاف ما يقول لمم إنه رسول الله » وهذا من الضلال الذي 
يعتري أهل العقول السخحيفة في فهم الأشياء على خلاف حقائقها وبحسب من يتخيلون لها ويفرضون. 
والجواب الذي أمر الرسول يلع بأن يجيب به وهو قوله : قل إِنّما أَنَبعْ ما يُوحى إِلَيَّ مِنْ رَنّي صالح للمعنيين » فالاتباع مستعمل 
في معنى الاقتصار والوقوف عند الحد , أي لا أطلب آية غير ما أوحى الله إإلي » ويعضد هذا ما في الحديث الصحيح أن رسول الله 
يكّ قال : «ما من الأنبياء إلا أو من الآيات ما مثله آمن عليه البشر وإنماكان الذي أوتيت وحيا أوحاه الله إلى فأرحو أن أكون 
أكثرهم تابعا يوم القيامة» ويكون المعنى : إنما انتظر ما يوحى إلى ولا أستعجل نزول القرآن إذا تأحر نزوله فيكون الاتباع متعلقا 
بالزمان. 

«ؤهذا بَصائرٌ من رَبَكُمْ وَهُدى وَرَحْمَة لمم يُؤْمِنُون4. 

مستأنفة لابتداء كلام في التنويه بشأن القرآن منقطعه عن المقول للانتقال من غرض إلى غرض بمنزلة التذييل لمجموع أغراض 
السورة + والمنطاب للمسلمين. 

ويجوز أن تكون من تمام القول المأمور بأن يحيبهم به . فيكون الخطاب للمشركين ثم وقع التخلص لذكر المؤمنين بقوله : 
«إوهدى وَرَحْمَةٌ لِقَْم يُؤْمنُون. 

والإشارة ب هذا بَصائرٌُ» إلى القرآن » ويجوز أن تكون الإشارة إلى ما تقدم من السورة أو من المحاحة الأخيرة منها » وإفراد 
اسم الإشارة لتأويل المشار إليه بالمذكور. 

والبصائر جمع بصيرة وهي ما به اتضاح الحق وقد تقدم عند قوله تعالى : «قَدْ جَاءَكُمْ بَصائِرُ مِنْ رَبَكُْمْ» في سورة الأنعام 
[104] » وهذا تنويه بشأن القرآن وأنه حير من الآيات التي يسألوتما » لأنه يجمع بين الدلالة على صدق الرسول بواسطة دلالة 
الإعجاز وصدوره عن الأمي » وبين الحداية والتعليم والإرشاد » والبقاء على العصور. 

وإنما جمع «البصائر» لأن القرآن أنواعا من المدى على حسب النواحي التي يهدي إليها » من تنوير العقل في إصلاح 
الاعتقاد » وتسديد الفهم في الدين » ووضع القوانين للمعاملات والمعاشرة بين الناس » والدلالة على طرق النجاح والنجاة في الدنيا 
» والتحذير من مهاوي الخسران. 


وأفرد المدى والرحمة ؛ لأنحما حنسان عامان يشملان أنواع البصائر فال لهدى يقارن البصائر والرحمة غاية للبصائر » والمراد 
بالرحمة ما يشمل رحمة الدنيا وهي استقامة أحوال الجماعة وانتظام المدنية ورحمة الآخرة وهي الفوز بالنعيم الدائم كقوله تعالى : هوْمَنْ 
عَمِلَ صالحاً مِنْ ذكَرٍ أ أَنْنى وَهْوَ مُؤْمِنْ فَلَنْخِبِهُ حياةً طيّبَةَ وَلنَجْربتَهُمْ أَجْرَهُمْ بأَحْسَنٍ ما كاثوا يَعْمَلُونَ [النحل : 97]. 

وقوله : من رَبَكُمْ# ترغيب للمؤمنين وتخويف للكافرين. و إلِقَوْمِ يُؤْمنُونَ؟4 يتنازعه (بصائر) و (هدى) و (رحمة) لأنه إما 
ينتفع به المؤمنون » فالمعنى هذا بصائر لكم وللمؤمنين » و هُدئ وَرَحْمَةٌ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَك خاصة إذ لم يهتدوا » وهو تعريض بأن غير 
المؤمنين ليسوا أهلا للانتفاع به وأتمم لموا عن هديه بطلب خوارق العادات. 


فإوإذا قُرِئَّ الْقُرْآنُ فَاسْتَمعُوا لَهُ وَأنْصِنُوا لعَلَكُمْ تُرْحَمُونَ (4)204 

يؤذن العطف بأن الخطاب بالأمر في قوله : طفَاسْتَوعُوا . و لأأَنْصِئُوا وف قوله : ظالْعَلَّكُوْي تابع للخطاب في قوله 
«إهذا بَصائِرُ مِنْ رَبَكُمْ؛ [الأعراف : 203] إل » فقوله : «إوَإذا قُرَىّ الْقُرْآنُ؟ من جملة ما أمر الرسول عليه الصلاة والسلام بأن 
يقوله لهم وذلك إعادة تذكير للمشركين تصريحا أو تعريضا بأن لا يعرضوا عن استماع القرآن وبأن يتأملوه ليعلموا أنه آية عظيمة » 
وأنه بصائر وهدى ورحمة » لمن يؤمن به ولا يعاند » وقد علم من أحوال المشركين أنمم كانوا يتناهون عن الإنصات إلى القرآن 
«إوقالَ الَِّينَكفرُوا لا تَسْمَعُوا لهذا الْقُرْآنِ والْمَوا فيه لَعلَّكُمْ تَغْليُون4 [فصلت : 26]. 

وذكر اسم القرآن إظهار في مقام الإضمار » لأن القرآن تقدم ذكره بواسطة اسم الإشارة فنكتة هذا الإظهار : التنويه بمذا 
الأمر » وجعل جملته مستقلة بالدلالة غير متوقفة على غيرها » وهذا من وجده الاهتمام بالكلام ومن دواعي الإظهار في مقام 
الإضمار استقريته من كلام البلغاء. 

والاستماع الإصغاء وصيغة الافتعال دالة على المبالغة في الفعل » والإنصات الاستماع مع ترك الكلام فهذا موؤكد (لا 
تسمعوا). مع زيادة معنى. وذلك مقابل قوهم : «إلا تَسْمَعُوا لِهذًا الْقُرْآنِ وَالْعَْا فيد [فصلت : 26] » ويجوز أن يكون الاستماع 
مستعملا في معناه امحازي » وهو الامتثال للعمل بما فيه كما تقدم آنفا في قوله : ظوَإِنْ تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدى لا يَسْمَعُواك [الأعراف 
: 198] ويكون الإنصات جامعا لمعنى الإصغاء وترك اللغو. 

وهذا الخطاب شامل للكفار على وجه التبليغ » وللمسلمين على وحه الإرشاد لأنحم أرحى للانتفاع بمديه لأن قبله قوله : 
«ووهدى وَرَحْمَةٌ لِقَوْمِ يُؤْمِئُونَ4 [الأعراف : 203]. 

ولا شبهة في أن هذه الآية نزلت في جملة الآيات التي قبلها وعلى مناسبتها » سواء أريد بضمير الخطاب بما المشركون 
والمسلمون معا ء أم أريد المسلمون تصريحا والمشركون تعريضا » أم أريد المشركون للاهتداء والمسلمون بالأحرى لزيادته. فالاستماع 
والإنصات المأمور بمما هما المؤديان بالسامع إلى النظر والاستدلال » والاهتداء بما يحتوي عليه القرآن من الدلالة على صدق الرسول 
يبيْدُ المقضي إلى الإبمان به » ولما جاء به من إصلاح النفوس ., فالأمر بالاستماع مقصود به التبليغ واستدعاء النظر والعمل بما فيه ؛ 
فالاستماع والإنصات مراتب بحسب مراتب المستمعين. 

فهذه الآية بحملة في معنى الاستماع والإنصات وف مقتضى الأمر من قوله : فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأنْصِمُوا » يبين بعض إجمالها 
سياق الكلام والحمل على ما يفسر سببها من قوله تعالى : لإوقالَ الّذِينَ كَمَرُوا لا تَسْمَعُوا لهدًا الْقُرْآنِ وَالَْوْا فيه [فصلت : 
6] » ويحال بيان مجملها فيما زاد على ذلك على أدلة أحرى. وقد اتفق علماء الأمة على أن ظاهر الآية بمجرده في صور كثيرة 
مؤول » فلا يقول أحد منهم بأنه يجب على كل مسلم إذا سمع أحدا يقرأ القرآن أن يشتغل بالاستماع وينصت » إذ قد يكون 


القارئ يقرأ بمحضر صانع في صنعته فلو وحب عليه الاستماع لأمر بترك عمله » ولكنهم اختلفوا في محمل تأويلها : فمنهم من 
خصها بسبب رأوا أنه سبب نزولا » فرووا عن أبي هريرة أنما نزلت في قراءة الإمام في الجهر » وروى بعضهم أن رجلا من الأنصار 
صلى وراء النبي ولو صلاة جهرية فكان يقرأ في الصلاة والني وَللٌ يقرأ فنزلت هذه الآية في أمر الناس بالاستماع لقراءة الإمام. 
وهؤلاء قصروا أمر الاستماع على قراءة خاصة دل عليها سبب النزول عندهم على نحو يقرب من تخصيص العام بخصوص سببه ) 
عند من يخصص به » وهذا تأويل ضعيف » لأن نزول الآية على هذا السبب لم يصح » ولا هو ثما يساعد عليه نظم الآية التي 
معها » وما قالوه في ذلك إنما هو تفسير وتأويل وليس فيه شيء مأثور عن البي وو . 

ومنهم من أبقى أمر الاستماع على إطلاقه القريب من العموم » ولكنهم تأولوه على أمر الندب » وهذا الذي يؤحذ من 
كلام فقهاء المالكية » ولو قالوا المراد من قوله قرئْ قراءة خاصة » وهي أن يقرأه الرسول عليه الصلاة والسلام على الناس لعلم ما 
فيه والعمل به للكافر والمسلم » لكان أحسن تأويلا. 

وفي «تفسير القرطبي» عن سعيد (بن المسيب) : كان المشركون يأتون رسول الله وو إذا صلى فيقول بعضهم لبعض لا 
تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه فأنزل الله تعالى جوابا لحم «إوَإِذا قُرَِ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِمُواك». 
على أن ما تقدم من الاخبار في محمل سبب نزول هذه الآية لا يستقيم لأن الآية مكية وتلك الحوادث حدثت في المدينة. أما 
استدلال أصحاب أبي حنيفة على ترك قراءة المأموم إذا كان الإمام مسرا بالقراءة » فالآية بمعزل عنه إذ لا يتحقق في ذلك الترك 
معنى الإنصات. 

ويجب التنبه إلى أن ليس ف الآية صيغة من صيغ العموم لأن الذي فيها فعلان هما (قرئ) (واستمعوا) والفعل لا عموم له في 
الإثبات. 

ومعنى الشرط المستفاد من (إذا) يقتضي إلا عموم الأحوال أو الأزمان دون القراءات وعموم الأزمان أو الأحوال لا يستلزم 
عموم الأشخاص بخلاف العكس كما هو بين. 


«وَاذْكْرْ رَنَكَ في نَفْسِكَ تصرّعاً وَحِيفَةَ وَدُونَ الْجَهْرٍ مِنَ الْقَوْلِ بالْعُدُوٌ وَالْآصالٍ وَلا تكن من الْغافلينَ (4)205 

إقبال بالخطاب على الني كلو فيما يختص به » بعد أن أمر بما أمر بتبليغه من الآيات المتقدمة » والمناسبة في هذا الانتقال 
أن أمر الناس باستماع القرآن يستلزم أمر الرسول عليه الصلاة والسلام بقراءة القرآن عليهم قراءة جهرية يسمعوتما » فلما فرغ الكلام 
من حظ الناس نحو قراءة الرسول عليه الصلاة والسلام » أقبل على الكلام في حظ الرسول يَيلهُ من القرآن وغيره » وهو التذكر 
الخاص به » فأمر بأن يذكر الله ما استطاع وكيفما تسنى له » وف أوقات النهار المختلفة » فجملة «وَاذَكُرْ رَبَكَم معطوفة على 
الجمل السابقة من قوله : «إإِنَ وَلِبّيَ الل [الأعراف : 196] إلى هنا. 

والنفس اسم للقوة التي بما الحياة » فهي مرادفة الروح » وتطلق على الذات المركبة من الجسد والروح » ولكون مقر النفس في 
باطن الإنسان أطلقت على أمور باطن الإنسان من الإدراك والعقل كما في قوله تعالى حكاية عن عيسى طَِأْتَعْلَمُ ما في نَفْسِي# 
[المائدة : 116] وقد مضى في سورة المائدة » ومن ذلك يتطرق إلى إطلاقها على خويصة المرء » ومنه قوله في الحديث القدسي في 
«صحيح البخاري» وإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي وإن ذكربي في ملا ذكرته في ملا خير منهم» فقابل قوله : في نفسه بقوله 
: في مالل. 

والمعنى : اذكر ربك وأنت في خلوتك كما تذكره في مجامع الناس. 


والذكر حقيقة في ذكر اللسان » وهو المراد هنا » ويعضده قوله : «إوَدُونَ الْجَهْرٍ مِنَ الْقَوْلِ وذلك يشمل قراءة القرآن وغير 
القرآن من الكلام الذي فيه تمجيد الله وشكره ونحو ذلك » مثل كلمة التوحيد والحوقلة والتسبيح والتكبير والدعاء ونحو ذلك. و 
«التضرع» التذلل . ولما كان التذلل يستلزم الخطاب بالصوت المرتفع في عادة العرب كني بالتضرع عن رفع الصوت مرادا به معناه 
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الأصلي والكنائي » ولذلك قويل بالخفية في قوله هِلاذْعُوا رَبَكُمْ تَصرُّعاً وَحْفْيَة# في أوائل هذه السورة [55] وقد تقدم. 
مثل الشدة » ولما كانت الخيفة انفعالا نفسيا يجده الإنسان في خاصة نفسه كانت مستازمة للتخافت بالكلام خشية أن يشعر بامرء 
من يخافه. فلذلك كني بما هنا عن الإسرار بالقول مع النوف من الله » فمقابلتها بالتضرع طباق في معنيي اللفظين الصريحين 
ومعنييهما الكنائيين 4 فكأنه قيل تضرعا وإعلانا وخيفة وإسرارا. 

وقوله : «أْوَدُونَ الجَهْرٍ مِنَ القَوْلِ هو مقابل لكل من التضرع والخيفة وهو الذكر المتوسط بين اللجهر والإسرار » والمقصود 
من ذلك استيعاب أحوال الذكر باللسان » لأن بعضها قد تكون النفس أنشط إليه منها إلى البعض الآخر. 

و (الغدو) اسم لزمن الصباح وهو النصف الأول من النهار. 

و (الآصال) جمع أصيل وهو العشي وهو النصف الثاني من النهار إلى الغروب. 

والمقصود استيعاب أجزاء النهار بحسب المتعارف , فأما الليل فهو زمن النوم » والأوقات التي تحصل فيها اليقظة حصت بأمر 
خاص مثل قوله تعالى : قم اللَيْلَ إِلّا قَلِياةً© [المزمل : 2] على أنما تدحل في عموم قوله : مولا تَحْنْ من الغافلينَ©. 

فدل قوله : «إوَلا تَكُنْ مِنَ الْغافِلِينَ4 على التحذير من الغفلة عن ذكر الله ولا حد للغفلة » فإنها تحدد بحال الرسول 
صلى اللمعليهوسلم وهو أعلم بنفسه. فإن له أوقاتا يتلقى فيها الوحي وأوقات شئون جبلية كالطعام. 

وهذا الأمر خاص بالربسول عليه الصلاة والسلام 34 وكل ما حص نه الرسول عليه الصلاة والسلام من الوبحوب يستحسن 
للأمة اقتداؤهم به فيه إلا ما نموا عنه مثل الوصال في الصوم. 


وقد تقدم أن نحو «إولا تَكْنْ مِن الْغافِلِينَ4 أشد في الانتفاء وي النهي من نحو : ولا تغفل » لأنه يفرض جماعة يحق عليهم 

وصف الغافلين فيحذر من أن يكون في زمرتحم وذلك أبين للحالة المنهي عنها. إن الَّذِينَ عِنْدَ رَبَكَ لا يَسْمَكْبرُونَ عَنْ عِبِادَتِهِ 
وَيُسَبِّحُونَُ وَلَهُ يَسْجُدُونَ (206)* 

تتنزل منزلة العلة للأمر بالذكر » ولذلك صدرت ب ؤَإإِنَ؟ التي هي محرد الاهتمام بالخبر » لا لرد تردد أو إنكار » لأن 
المخاطب منزه عن أن يتردد في خبر الله تعالى » فحرف التوكيد في مثل هذا المقام يغني غناء فاء التفريع » ويفيد التعليل كما تقدم 
غير مرة » والمعنى : الحث على تكرر ذكر الله في مختلف الأحوال » لأن المسلمين مأمورون بالاقتداء بأهل الكمال من الملإ الأعلى » 
وفيها تعريض بالمشركين المستكبرين عن عبادة الله بأتهم منحطون عن تلك الدرحات. 

والمراد ب الَّذِينَ عِنْدَ رَبَكَ الملائكة » ووحه جعل حال الملائكة علة لأمر النبي يع بالذكر : أن مرتبة الرسالة تلحق 
صاحبها من البشر برتبة الملائكة » فهذا التعليل بمنزلة أن يقال : اذكر ربك لأن الذكر هو شان قبيلك » كقول ابن دارة سالم بن 
مسافع : 


فين تتقواش را فم تثكم اتققكى وإن تفال وا حيرا فط ثكم فعهعطل 


فليس في هذا التعليل ما يقتضي أن يكون الملائكة أفضل من الرسل » كما يتوهمه المعتزلة لأن التشبه بالملائكة من حيث كان 
الملائكة أسبق في هذا المعنى ؛ لكونه حاصلا منهم بالحبلّة فهم مثل فيه » ولا شبهة في أن الفريق الذين لم يكونوا مجبولين على ما 
جبلت عليه الملائكة » إذا تخلقوا بمثل خلق الملائكة » كان سموهم إلى تلك المرتبة أعجب » واستحقاقهم الشكر والفضل له أجدر. 

ووحه العدول عن لفظ الملائكة إلى الموصولية : ما تؤذن به الصلة من رفعة منزلتهم » فيتذرع بذلك إلى إيجاد المنافسة في 
التخحلق بأحوالهم. 

و وإعِنْدَ» مستعمل محازا في رفعة المقدار , والحظوة الإلهية. 

وقوله : «إلا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبادَتِهِ ليس المقصود به التنويه بشأن الملائكة لأن التنويه بمم يكون بأفضل من ذلك » وإنما 
أريد به التعريض بالمشركين وأنحم على النقيض من أحوال الملائكة المقربين » فخليق بمم أن يكونوا بعداء عن منازل الرفعة » والمقصود 
هو قوله : وَيُسَبّحُوتَهُ أي ينزهونه بالقول والاعتقاد عن صفات النقص » وهذه الصلة هي المقصودة من التعليل للأمر بالذكر. 
واخحتيار صيغة المضارع لدلالتها على التجديد والاستمرار » أو كما هو المقصود وتقديم المعمول من قوله : وَلَهُ يَسْجُدُونَ» للدلالة 
على الاختصاص أي ولا يسجدون لغيره » وهذا أيضا تعريض بالمشركين الذين يسجدون لغيره » والمضارع يفيد الاستمرار أيضا. 

وهنا موضع سجود من سجود القرآن » وهو أولها في ترتيب الصحف » وهو من المتفق على السجود فيه بين علماء الأمة ) 
ومقتضى السجدة هنا أن الآية جاءت للحض على التخلق بأخلاق الملائكة في الذكر » فلما أحبرت عن حالة من أحواهم في 
تعظيم الله وهو السجود لله » أراد الرسول عليه الصلاة والسلام أن يبادر بالتشبه بمم تحقيقا للمقصد الذي سبق هذا الخبر لأجله. 


وأيضا جرى قبل ذلك ذكر اقتراح المشركين أن يأتيهم النبي يع بآية كما يقترحون فقال الله له : دن إِنَا أَنَعْ ما يُوحى إِلَ 
مِنْ رَيّ»# [الأعراف : 203] وبأن يأمرهم بالاستماع للقرآن وذكر أن الملائكة يسجدون لله » شرع الله عند هذه الآبة 
سجودا ؛ ليظهر إيمان المؤمنين بالقرآن وجحود الكافرين به حين سجد المؤمنون . ويمسك المشركون الذين يحضرون 
مجالس نزول القرآن , وقد دل استقراء مواقع سجود القرآن أنها لا تعدو أن تكون إغاظة للمشركين أو اقتداء بالأنبياء أو 
المرسلين كما قال ابن عباس في سجدة , لإتَاسْتَغْفَرَ رَبَهُ وَحَرّ راكعاً وآنات» [ص : 24] أن الله تعالى قال : طإمَبِهُداهُمْ 
انْتَدِذ# [الأنعام : 90] فداود ممن أمر محمد وك بأن يقتدي به. 


8 . سورة الأنفال 

عرفت بهذا الاسم من عهد أصحاب رسول الله ونه : روى الواحدي في «أسباب النزول» عن سعد بن أبي وقاص قال : 
«لما كان يوم بدر قتل أحي عمير وقتلت سعيد بن العاصي فاحذت سيفه فأتيت به البي صل فقال : اذهب القبض (بفتحتين 
الموضع الذي تجمع فيه الغنائم) فرجعت في ما لا يعلمه إلا الله » قتل أي وأحذ سلبي فما جاوزت قريبا حتى نزلت سورة 
الأنفال». 

وأخرج البخ. اري » عن سعيد بن حبير » قال : «قلت لابن عباس سورة الأنفال» قال «نزلت في بدر» فباسم الأنفال 
عرفت بين المسلمين وبه كتبت تسميتها في الملصحف حين كتبت أسماء السور في زمن الحجاج » ول يثبت في تسميتها حديث » 
وتسميتها سورة الأنفال من أتما افتتحت بآية فيها اسم الأنفال » ومن أجل أتما ذكر فيها حكم الأنفال كما سيأق. 

وتسمى أيضا «سورة بدر» ففي «الإتقان» أخرج أبو الشيخ عن سعيد بن حبير قال قلت لابن عباس «سورة الأنفال» قال 
«تلك سورة بدر». 

وقد اتفق رحال الأثر كلهم على أنما نزلت ف غزوة بدر : قال ابن إسحاق أنزلت في أمر بدر سورة الأنفال بأسرها » وكانت 
غزوة بدر في رمضان من العام الثاني للهجرة بعد عام ونصف من يوم الحجرة » وذلك بعد تحويل القبلة بشهرين » وكان ابتداء نزوها 
قبل الانصراف من بدر » فإن الآية الأولى منها نزلت والمسلمون في بدر قبل قسمة مغانئمها » كما دل عليه حديث سعد بن أبي 
وقاص » والظاهر أنما استمر نزولا إلى ما بعد الانصراف من بدر. 
وف كلام أهل أسباب النزول ما يقتضي أن آية #الآنَ حَمَّفَ الله عَنَكُمْ وَعَلِمَ أنَ فِيكُم صَغفاً . إلى . مَعَ الصَّابرِينَ» [الأنفال : 
6] نزلت بعد نزول السورة بمدة طويلة » كما روي عن ابن عباس » وسيأتٍ تحقيقه هنالك. 

وقال جماعة من المفسرين إن آيات يا أَيُهَاك النبي مِلحَسْبْكَ الله . إلى . لا يَفْقَهُونَ؟4 [الأنفال : 64 » 65] نزلت بالبيداء 
في غزوة بدر قبل ابتداء القتال » فتكون تلك الآية نزلت قبل نزول أول السورة. 

نزلت هذه السورة بعد سورة البقرة » ثم قيل هي الثانية نزولا بالمدينة » وقيل نزلت البقرة ثم آل عمران ثم الأنفال » والأصح 
أكما ثانية السور بالمدينة نزولا بعد سورة البقرة. 

وقد بينت في المقدمات أن نزول سورة بعد أحرى لا يفهم منه أن التالية تنزل بعد انقضاء نزول التي قبلها » بل قد يبتدأ نزول 
سورة قبل انتهاء السورة التي ابتدئ نزولها قبل » ولعل سورة الأنفال قد انتهت قبل انتهاء نزول سورة البقرة » لأن الأحكام التي 
تضمنتها سورة الأنفال من جحنس واحد وهي أحكام المغام والقتال » وتفننت أحكام سورة البقرة أفانين كثيرة : من أحكام 
المعاملات الاجتماعية » ومن الحائز أن تكون البقرة نزلت بعد نزوها بقليل سورة آل عمران » وبعد نزول آل عمران بقليل نزلت 
الأنفال » فكان ابتداء نزول الأنفال قبل انتهاء نزول البقرة وآل عمران. 

وف «تفسير ابن عطية» عند قوله تعالى : جوم كان الله ليعَذْبَهُمْ ونث فيهم # من هذه السورة [33] قالت فرقة نزلت هذه 
الآآية كلها بمكة قال ابن أبزى نزل قوله : «وّما كان الله ليَعَذْبَهُمْ4 بمكة إثر قولهم 9و اننا بعذاب أليم# [الأنفال : 32] ونزل 


قوله : وَماكات الله مُعَذّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ4 [الأنفال : 33] عند حروج رسول الهو إلى المدينة » وقد بقي بمكة مؤمنون 
يستغفرون » ونزل قوله : «إوما لَهُمْ أَلّا يُعَذْبَهُمُ الله [الأنفال : 34] بعد بدر. 

وقد عدت السورة التاسعة والثمانين في عداد نزول سور القرآن في رواية حابر بن زيد عن ابن عباس » وأتما نزلت بعد سورة 
آل عمران وقبل سورة الأحزاب. 

وعدد آيها , في عدّ أهل المدينة. وأهل مكة وأهل البصرة : ست وسبعون . وفي عد أهل الشام سبع وسبعون » وفي عدّ أهل 
الكوفة خمس وسبعون. 


ونزولها بسبب اختلاف أهل بدر في غنائم يوم بدر وأنفاله » وقيل : بسبب ما سأله بعض الغزاة النبي كع أن يعطيهم من 
الأنفال , كما سيأتي عند تفسير أول آية منها. أغراض هذه السورة 
ابتدأت ببيان أحكام الأنفال وهي الغنائم وقسمتها ومصارفها. 
والأمر بتقوى الله في ذلك وغيره. 
والأمر بطاعة الله ورسوله » في أمر الغنائم وغيرها. 
وأمر المسلمين بإصلاح ذات بينهم » وأن ذلك من مقومات معن الإيمان الكامل. 
وذكر الخروج إلى غزوة بدر وبخوفهم من قوة عددهم وما لقوا فيها من نصر وتأييد من الله ولطفه بحم. 
وامتنان الله عليهم بأن جعلهم أقوياء. 
ووعدهم بالنصر والحواية أن اتقوا بالثبات للعدو » والصبر. 
والأمر بالاستعداد لحرب الأعداء. 
والأمر باحتماع الكلمة والنهي عن التنازع. 
والأمر بأن يكون قصد النصرة للدين نصب أعينهم. 
ووصف السبب الذي أخرج المسلمين إلى بدر. 
وذكر مواقع الجيشين » وصفات ما جرى من القتال. 
وتذكير النبي يل بنعمة الله عليه إذ أنحاه من مكر المشركين به بمكة وحلصه من عنادهم » وأن مقامه بمكة كان أمانا لأهلها 
فلما فارقهم فقد حق عليهم عذاب الدنيا بما اقترفوا من الصدّ عن المسجد الحرام. 
ودعوة المشركين للانتهاء عن مناوأة الإسلام وإيذائحم بالقتال. 
والحدير عن المنافقيق: 
وضرب المثل بالأمم الماضية التي عاندت رسل الله ولى يشكروا نعمة لله. 
وأحكام العهد بين المسلمين والكفار وما يترتب على نقضهم العهد » ومتى يحسن السلم. 
وأحكام الأسرى. وأحكام المسلمين الذين تخلفوا في مكة بعد اللحجرة. وولايتهم وما يترتب على تلك الولاية. 


طِيَسْتَلُونَكَ عَن الْأَنَفالٍ قُل الْأَنْالُ لِلَّهِ وَالرَسُولٍ فَانَهُوا الله وَآَصْلِحُوا ذات بَبْبَكُمْ وَأَطِيعُوا الله وَوَسُولَهُإِنْ كُنْك 
مُؤْمِيينَ (4)1 


افتتاح السورة ب «إيَسْئَلُونَكَ عَن الْأَنفالٍ4 مؤذن بأن المسلمين لم يعلموا ما ذا يكون في شأن المسمى عندهم 8َآالْأَتفالٍ4 
وكان ذلك يوم بدر » وأنحم حاوروا رسول الله عليه الصلاة والسلام في ذلك » فمنهم من يتكلم بصريح السؤال » ومنهم من يخاصم 
أو يجادل غيره بما يؤذن حاله بأنه يتطلب فهما في هذا الشأن » وقد تكررت الحوادث يومئذ : ففي «صحيح مسلم» » و «جامع 
الترمذي» عن سعد بن أبي وقاص قال : «لما كان يوم بدر . أصبت سيفا لسعيد بن العاصي فأتيت به النبي و فقلت نفلنيه » 
فقال : ضعه (ِفي القبض) » ثم قلت : نفلنيه فقال ضعه حيث أخذته » ثم قلت : نفلنيه فقال : ضعه من حيث أحذته » فنزلت 
يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْأنْفالٍ»» وف «أسباب النزول» للواحدي» و «سيرة ابن إسحاق» عن عبادة بن الصامت » أنه سكل عن الأنفال 
فقال : فينا معشر أصحاب بدر نزلت حين احتلفنا في النفل يوم بدر فانتزعه الله من أيدينا حين ساءت فيه أحلاقنا فرده على 
رسوله فقسمه بيننا على بواء يقول على السواء » وروى أبو داود » عن ابن عباس » قال : «لما كان يوم بدر ذهب الشبان للقتال 
وحلس الشيوخ تحت الرايات فلما كانت الغنيمة جاء الشبان يطلبون نفلهم فقال الشيوخ : لا تستأثرون علينا فانا كنا تحت الرايات 
ولو اتحزمتم لكنا ردءا لكم ‏ واتصموا إلى النبي وه فأنزل الله تعالى : «إيَسْئَلُونَكَ عَنٍ الْأتفال». 

والسؤال حقيقته الطلب » فإذا عدّي ب (عن) فهو طلب معرفة المحرور ب (عن) وإذا عدّي بنفسه فهو طلب إعطاء الشيء 
» فالمعنى » هنا : يسألونك معرفة الأنفال » أي معرفة حقها فهو من تعليق الفعل باسم ذات » والمراد حالما بحسب القرينة مثل 

خْرّمَتْ عَلَيكُمْ الْميْتَهُك [المائدة : 3] وإنما سألوا عن حكمها صراحة وضمنا في ضمن سؤاهم الأثرة ببعضها. 

وبجيء الفعل بصيغة المضارع دال على تكرر السؤال » إما بإعادته المرة بعد الأحرى من سائلين متعددين » وإما بكثرة 
السائلين عن ذلك حين المحاورة في موقف واحد. 
ولذلك كان قوله «ِيَسْتَلُونَكَ مؤذنا بتنازع بين الميش في استحقاق الأنفال » وقد كانت لهم عوائد متبعة في الجاهلية في الغنائم 
والأنفال أرادوا العمل بها وتخالفوا في شأتما فسألوا » وضمير جمع الغائب إلى معروف عند النبي وبين السامعين حين نزول الآية. 

و (الأنفال) جمع نفل . بالتحريك . والنفل مشتق من النافلة وهي الزيادة في العطاء » وقد أطلق العرب في القديم الأنفال على 
الغنائم في الحرب كأتمم اعتبروها زيادة على المقصود من الحرب لأن المقصود الأهم من الحرب هو إبادة الأعداء » ولذلك ربماا كان 
صناديدهم يأبون أحذ الغنائم كما قال عنترة : 


يشقببرك من شهه الوقيععةأتني "2 أغشى ال وغى وأععف عند لمغ نم 
وأقوالهم في هذا كثيرة » فإطلاق الأنفال في كلامهم على الغنائم مشهور قال عنترة : 
إتنا إذا لة الووقن كوو الما وتفيسك قنك لاله الالقحال 


وقد قال في القصيدة الأخحرى : 
وأعف عند المغنم 
فعلمنا أنه يريد من الأنفال المغانم وقال أوس بن حجر الأسدي وهو جاهلي : 
نكص تم على أعقابكم ثم جتتسوق ترح ون أنفال الخمسس العرمرم 
ويقولون نفلبي كذا يريدون أغنمني » حتى صار النفل يطلق على ما يعطاه المقاتل من المغنم زيادة على قسطه من المغنم لمزية 
له في البلاء والغناء أو على ما يعثر عليه من غير قتيله» وهذا صنف من المغام. 


فالمغائم » إذن » تنقسم إلى : ما قصد المقاتل أخذه من مال العدو مثل نعمهم » ومثل ما على القتلى من لباس وسلاح بالنسبة إلى 
القاتل » وفيما ما لم يقصده المقاتلون ما عثروا عليه مثل لباس قتيل لم يعرف قاتله » فاحتملت الأنفال في هذه الآية أن تكون بمعنى 
المغانم مطلقا » وأن تكون بمعنى ما يزاد للمقاتل على حقه من المغنم » فحديث سعد بن أبي وقاص كان سؤالا عن تنفيل بمعنى زيادة 
؛ وحديث ابن عباس حكى وقوع اختلاف في قسمة المغنم بين من قاتل ومن لم يقاتل » على أن طلب من لم يقاتلوا المشاركة في 
المغنم يرحع إلى طلب تنفيل » فيبقى النفل في معن الزيادة. ولأحل التوسع في ألفاظ أموال الغنائم تردد السلف في المعنى من الأنفال 
في هذه الآية » وسئل ابن عباس عن الأنفال فلم يزد على أن قال «الفرس من النفل والدرع من النفل» كما في «الموطأ» » وروي 
عنه أنه قال : «والسلب من النفل» كما في «كتاب أن عبيد» وغيره. 

وقد أطلقوا النفل أيضا على ما صار في أيدي المسلمين من أموال المشركين بدون انتزاع ولا افتكاك كما يوحد الشيء لا 
يعرف من غنمه » وكما يوجد القتيل عليه ثيابه لا يعرف قاتله » فيدخل بمذا الإطلاق تحت جنس الفيء كما سماه الله تعالى في 
سورة الحشر [6 ٠‏ 7] بقوله : «إوما أفاءَ الله عَلى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فما أَوْجَفْكُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ ولا ركاب وَلكِنّ الله يُسَلْطُ وُسْلَهُ عَلى مَنْ 
يَشاءُ . إلى قوله . بَيْنَ الْأَغْنِباءِ مِنْكُمْ وذلك مثل أموال بني النضير التي سلّموها قبل القتال وفروا. 

وهذا تتحصل في أسماء الأموال المأحوذة من العدو في القتال ثلاثة أسماء : المغنم » والفيء » وهما نوعان » والنفل. وهو صورة 
من صور القسمة وكانت متداخلة » فلما استقرٌ أمر الغزو في المسلمين حص كل اسم بصنف خاص قال القرطبي في قوله تعالى : 
طوَاعْلَمُوا أنّما غَِمْثُمْ مِنْ شَيْءِ» [الأنفال : 41] الآية » ولا تقتضي اللغة هذا التخصيص أي تخصيص اسم الغنيمة بمال الكفار 
إذا أخذه المسلمون على وجه الغلبة والقهر » ولكن عرف الشرع قيد اللفظ بمذا النوع فسمى الواصل من الكفار إلينا من الأموال 
باسمين (أي لمعنيين مختلفين) غنيمة وفيئا يعني وأما النفل فهو اسم لنوع من مقسوم الغنيمة لا لنوع من المغنم. 

والذي استقر عليه مذهب مالك أن النفل ما يعطيه الإمام من الخمس لمن يرى إعطاءه إياه » تمن لم يغنم ذلك بقتال. 

فالأنفال في هذه الآية قال الجمهور : المراد ما ما كان زائدا على المغنم. فيكون النظر فيه لأمير الجيش يصرفه لمصلحة 
المسلمين » أو يعطيه لبعض أهل الحيش لإظهار مزية البطل » أو لنصلة عظيمة يأ بما » أو للتحريض على النكاية في العدو. فقد 
قال رسول الله يق يوم حنين : «من قتل قتيلا فله سلبه» وقد جعلها القرآن لله وللرسول », أي لما يأمر به الله رسوله أو لما يراه 
الرسول صلى الله عليه وسلم » قال مالك في «الموطأ» «ولم يبلغنا أن رسول الله قال : من قتل قتيلا فله سلبه إلا يوم حنين » ولا 
بلغنا عن الخلفاء من بعده» (يعني مع تكرر ما يقتضيه فأراد ذلك أن تلك قضية خاصة بيوم حنين). 

فالآية محكمة غير منسوعة بقوله : «إوَاعْلَّمُوا أَنّما غَنِمْكُمْ مِنْ شَيْءٍ أن لِلّه حْمْسَهُ وَلِلِرَسُولك [الأنفال : 41] فيكون لكل 
آية منهما حكمها إذ لا تداخل بينهما » قال القرطبي : وهو ما حكاه المازري عن كثير من أصحابنا. وعن ابن عباس » وعكرمة » 
ومجاهد » والضحاك » وقتادة وعطاء : أن المراد بالأنفال في هذه الآية الغنائم مطلقا. وجعلوا حكمها هنا أنما جعلت لله وللرسول 
أي أن يقسمها الرسول 5يٌ بحسب ما يراه » بلا تحديد ولا اطراد » وأن ذلك كان في أول قسمة وقعت ببدر كما في حديث ابن 
عباس » ثم نسخ ذلك بآية «وَاعْلَمُوا أَنّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَنْءٍ فَأَنَّ لِلّه خْمْسَهُ وَلِلِرَسُولٍِ؟ [الأنفال : 41] الآية إذكان قد عين أربعة 
الأخماس للجيش » فجعل لله وللرسول الخمس » وجعل أربعة الأخماس حقا للمجاهدين. يعني وبقي حكم الفيء المذكور في سورة 
الحشر غير منسوخ ولا ناسخ » فلذلك قال مالك والجمهور : لا نفل إلا من الخمس على الاجتهاد من الإمام وقال مالك : 
«إعطاء السلب من التنفيل» » وقال مجاهد : الأنفال هي خمس المغاتم وهو ابمجعول لله والرسول ولذي القربى. 


واللام في قوله نّوك على القول الأول في معنى الأنفال : لام الملك » لأن النفل لا يحسب من الغنائم » وليس هو من حق 
الغزاة فهو بمنزله مال لا يعرف مستحقه » فيقال هو ملك لله ولرسوله » فيعطيه الرسول لمن شاء بأمر الله أو باحتهاده » وهذا ظاهر 
حديث سعد بن أبي وقاص في «الترمذي» إذ قال له رسول الله عليه الصلاة والسلام سألتني هذا السيف . معنى السيف الذي تقدم 
ذكره في حديث مسلم . ولم يكن لي وقد صار لي فهو لك». 

وأما على القول الثاني » الجامع لجميع المغانم » فاللام للاختصاص .ء أي : الأنفال تختص بالله والرسول » أي حكمها 
وصرفها » فهي بمنزلة (إلى). تقول : هذا لك أي : إلى حكمك مردود » وأن أصحاب ذلك القول رأوا أن المغاهم لم تكن في أول 
الأمر مخمسة بل كانت تقسم باجتهاد الني وَل ثم حمست بآية وَاعْلَمُوا أَنّما غَبِمُكُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَ لِلّهِ حْمْسَهُ وَلِلِرَسُولِك 
[الأنفال : 41] الآية. 

وعطف «وللرسول» على اسم الله لأن المقصود : الأنفال للرسول ولع يقسمها فذكر اسم الله قبل ذلك للدلالة على أتما 
ليس حقا للغزاة وإنما هي لمن يعينه الله بوحيه فذكر اسم الله لفائدتين : أولاهما : أن الرسول إنما يتصرف في الأنفال بإذن الله توقيفا 
أو تفويضا. والثانية : لتشمل الآية تصرف أمراء الجيوش ف غيبة الرسول أو بعد وفاته يِه لأن ماكان حقا لله كان التصرف فيه 
لخلفائه. 
واختلف الفقهاء في حكم الأنفال احتلافا ناشئا عن احتلاف اجتهادهم في المراد من الآية » وهو اخحتلاف يعذرون عليه لسعة 
الإطلاق في أسماء الأموال الحاصلة للغزاة » فقال مالك والشافعي وأبو حنيفة وسعيد بن المسيب : النفل إعطاء بعض الجيش أو 
جميعه زيادة على قسمة أخماسهم الأربعة من المغنم » فإِنما يكون ذلك من خمس المغنم المجعول للرسول وَل ولخلفائه وأمرائه جمعا بين 
هذه الآية وبين قوله : طوَاعْلَمُوا نما غَِمُْمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلّهِ حْمْسَهُ وَلِلرَسُولِ» [الأنفال : 41] الآية فلا نفل إلا من الخمس 
امجعول لاحتهاد أمير الجيش وعلة ذلك تحنب إعطاء حق أحد لغيره ولأنه يفضي إلى إيقاد الإحن في نفوس الجيش » وقد يبعث 
الجيش على عصيان الأمير » ولكن إذا رأى الإمام مصلحة في تنفيل بعض اليش ساغ له ذلك من الخمس الذي هو موكول إليه » 
كما سيأت في آية المغانم » لذلك قال مالك : لا يكون التنفيل قبل قسمة المغنم وجعل ما صدر من النبي وله يوم حنين من قوله : 
«من قتل قتيلا فله سلبه» حصوصية للنبي ولو » وهو ظاهر » لأن طاعة الناس للرسول أشد من طاعتهم لمن سواه لأتمم يؤمنون 
بأنه معصوم عن الحور وبأنه لا يتصرف إلا بإذن الله » قال مالك في «الموطأ» : وم يبلغنا أن رسول الله فعل ذلك غير يوم حنين ولا 
أن أبا بكر وعمر فعلاه في فتوحهما. 

وإنما احتلفت الفقهاء : في أن النفل هل يبلغ جميع الخمس أو يخرج من خمس الخمس » فقال مالك من الخمس كله ولو 
استغرقه » وقال سعيد بن المسيب » وأبو حنيفة والشافعي : النفل من خمس الخمس. والخلاف مبني على اختلافهم في أن حمس 
المغنم أهو مقسم على من هماه القرآن أم مختلط » وسيجيء ذلك في آية المغانم. والحجة لمالك حديث ابن عمر في «الموطأ» أنهم 
غزو مع رسول الله يي قبل بحد فغنموا إبلا كثيرة فكانت سهماتهم اثني عشر بعيرا ونفلوا بعيرا بعيرا فأعطي النفل جميع أهل اليش 
وذلك أكثر من خمس الخمس » وقال جماعة يجوز التنفيل من جميع المغنم وهؤلاء يخصصون عموم آية طوَاغْلَمُوا أنْما غَبِمْثُمْ 
[الأنشال : 41] بآية قل اتفال لِلَّهِ وَالرَسُولِي أي فالمغائم المحمسة ماكان دون النفل » والقول الأول أسد وأحرى على 
الأصول وأوفق بالسنة » والمسألة تبسط في الفقه وليس من غرض المفسر إلا الإلمام بمعاقدها من الآية. 


وتفريع طفَانَهُوا الله على جملة ©الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَسُولِي لأن في تلك الحملة رفعا للنزاع بينهم في استحقاق الأنفال » أو في 
طلب التنفيل » فلما حكم بأتما ملك لله ورسوله أو بأن أمر قسمتها موكول لله » فقد وقع ذلك على كراهة كثير منهم ممن كانوا 
يحسبون أنمم أحق بتلك الأنفال من أعطيها » تبعا لعوائدهم السالفة في الجاهلية فذكرهم الله بأن قد وجب الرضى بما يقسمه 
الرسول منها » وهذا كله من المقول. وقدم الأمر بالتقوى ؛ لأتما جامع الطاعات. 

وعطف الأمر بإصلاح ذات البين » لأتهم اختصموا واشتجروا في شأتما كما قال عبادة بن الصامت : «اختلفنا في النفل 
وساءت فيه أخلاقنا» فأمرهم الله بالتصافح » وحتم بالأمر بالطاعة » والمراد بما هنا الرضى بما قسم الله ورسوله أي الطاعة التامة 
كما قال تعالى ثم لا يَجِدُوا في أَنْفْسِهِمْ حَرَجاً مما قَضَّيْتَ» [النساء : 65]. 

والإصلاح : جعل الشيء صالحا » وهو مؤذن بأنه كان غير صالح » فالأمر بالإصلاح دل على فساد ذات بينهم » وهو 
فساد التنازع والتظالم. 

و للإذات# يجوز أن تكون مؤنث (ذو) الذي هو بمعنى صاحب فتكون ألفها مبدلة من الواو. ووقع في كلامهم مضافا إلى 
الجهات وإلى الأزمان وإلى غيرهما » يجرونه بحرى الصفة لموصوف يدل عليه السياق كقوله تعالى : فإوَنُقَلْبْهُمْ ذات الْيَمِينِ وذاتَ 
الشّمالٍ» في سورة الكهف [18] » على تأويل جهة » وتقول : لقيته ذات ليلة » ولقيته ذات صباح » على تأويل المقدر ساعة أو 
وقت » وحرت مجحرى المثل في ملازمتها هذا الاستعمال » ويجوز أن تكون (ذات) أصلية الألف كما يقال : أنا أعرف ذات فلان » 
فالمعنى حقيقة الشيء وماهيته » كذا فسرها الزحاج والزمخشري » فهو كقول ابن رواحة : 
وذلك في ذات الال وهوإإن يش أٌ يياك على أوصا ال ش وو بممنزع 

فتكون كلمة مقحمة لتحقيق الحقيقة » جحعلت مقدمة » وحقها التأحير لأنما للتأكيد مثل المعنى في قولهم : جاءني بذاته » 
ومنه يقولون : ذات اليمين وذات الشمال » قال تعالى 8َإإِنّهُ عَلِيمٌ بذاتٍ الصّدُورٍ». 

فالمعنى : أصلحوا بينكم » ولذا ف (ذات) مفعول به على أن (بين) في الأصل ظرف فخحرج عن الظرفية » وجعل اسما 
متصرفا » كما قرئ طالَقَدُ تَقَطّعَ بَبَْكُوْي [الأنعام : 94] برفع بينكم في قراءة جماعة. فأضيفت إليه (ذات) فصار المعنى : أصلحوا 
حقيقة بينكم أي اجعلوا الأمر الذي يجمعكم صالحا غير فاسد » ويجوز مع هذا أن ينزل فعل لِإأَصْلِحُواه منزلة الفعل اللازم فلا 
يقدر له مفعول قصدا للأمر بإيجاد الصلاح لا بإصلاح شيء فاسد » وتنصب ذات على الظرفية لإضافتها إلى ظرف المكان 
والتقدير : وأوحدوا الصلاح بينكم » كما قرأنا «لْقَدْ تَقَطّعْ بَبَْكُمْ؛ [الأنعام : 94] بنصب بينكم أي لقد وقع التقطيع بينكم. 
وأعلم أني لم أقف على استعمال (ذات بين) في كلام العرب فأحسب أتما من مبتكرات القرآن. 

وجواب شرط ؤإإِنْ كُنْثُمْ مُؤْمِنينَ4 دلت عليه الجمل المتقدمة من قوله : فَاتَقُوا الل إلى آخرها » لأن الشرط لما وقع عقب 
تلك الحمل كان راجعا إلى جميعها على ما هو المقرر في الاستعمال » فمعنى الشرط بعد تلك الجمل الإنشائية : إنا أمرناكم بما ذكر 
إن كنتم مؤمنين » لأنا لا نأمر بذلك غير المؤمنين » وهذا إلهاب لنفوسهم على الامتثال » لظهور أن ليس المراد : فإن لم تكونوا 
مؤمنين فلا تتقوا الله ورسوله » ولا تصلحوا ذات بينكم » ولا تطيعوا الله ورسوله » فإن هذا معنى لا يخطر ببال أهل اللسان ولا 
يسمح بمثله الاستعمال. 

وليس الإتيان في الشرط بأن تعريضا بضعف إعاتهم ولا بأنه ثما يشك فيه من لا يعلم ما تخفي صدورهم » بناء على أن شأن 
(إن) عدم الحرم بوقوع الشرط بخلاف (إذا) على ما تقرر في المعاني » ولكن اجحتلاب (إن) في هذا الشرط للتحريض على إظهار 


المخصال الِي يتطلبها الإيمان وهي . التفوى الجامعة لخصال الدين 2( وإصلاح ذات بينهم 4 والرضى بما فعله الربسول 3 فاللقصود 
التحريض على أن يكون إمانهم في أحسن صوره ومظاهره » ولذلك عقب هذا الشرط بحملة القصر في قوله : إإِنمَا الْمُؤْمِنُونَ 
الْذيق إذا ذكرَ الله وَجِلَتْ فُلُوبْهُوْ؟4 [الأنفال : 2] كما سيأي. 


«إِنَمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إذا ذَكِرَ الله وَجِلّتْ قُلُوبِهُمْ َإذا ثُلِيَتْ عَلَيْهُمْ آياثة رادَنْهُمْ إيماناً وَعَلى رَبَّهمْ يَتوَكُلُونَ (4)2 
ظطإِنمَا الْمُؤْمنُونَ الّذِينَ إذا ذَكِرَ الله وَجلَثْ فُلُوبهُو». 
موقع هذه الجملة وما عطف عليها موقع التعليل لوحوب تقوى الله وإصلاح ذات بينهم وطاعتهم الله ورسوله » لأن ما تضمنته 
هذه الجمل التي بعد «إِنّمَابُِ من شأنه أن بحمل المتصفين به على الامتثال لما تضمنته جمل الأمر الثلاث السابقة » وقد اقتضى 
ظاهر القصر المستفاد من ؤإإِنَّمَابِ أن من لم يجل قلبه إذا ذكر الله » ولم تزده تلاوة آيات الله إيمانا مع إيمانه » ولم يتوكل على الله » 
ولم يقم الصلاة » ولم ينفق » لم يكن موصوفا بصفة الإيمان » فهذا ظاهر مؤول بما دلت عليه أدلة كثيرة من الكتاب والسنة من أن 
الإيمان لا ينقضه الإخلال ببعض الواجبات كما سيق عند قوله تعالى : «إأولِك هُمْ الْمُؤْمُونَ حَقَاك [الأنفال : 4] فتعين أن 
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القصر ادعائي بتنزيل الإبمان الذي عدم الواجبات العظيمة منزلة العدم » وهو قصر محازي لابتنائه على التشبيه » فهو استعارة مكنية 
: شبه اللحائب المنفي في صيغة القصر بمن ليس بمؤمن + وطوي ذكر المشيه به ورمز إليه بذكر لازمه وهو حصر الإمان فيمن اتصف 
بالصفات التي لم يتصف بما المشبه به » ويئول هذا إلى معنى : إنما المؤمنون الكاملو الإبمان » فالتعريف في ؤَإإِنَّمَا الْمُؤْمنُونَ تعريف 
الجنس المفيد قصرا ادعائيا على أصحاب هذه الصفات مبالغة » وحرف (أل) فيه هو ما يسمى بالدالة على معنى الكمال. 

وقد تكون جملة : وَإإِنّمَا الْمُؤْمِنُونَ» مستأنفة استينافا بيانيا !لجواب سؤال سائل يثيره الشرط وجزاؤه المقدر في قوله : «إِنْ 
كُنْثُمْ مُؤْمِِينَ4 [الأنفال : 1] بأن يتساءلوا عن هذا الاشتراط بعد ما تحقق أنحم مؤمنون من قبل » وهل يمتري في أنحم مؤمنون » 
فيجابوا بأن المؤمنين هم الذين صفتهم كيت وكيت » فيعلموا أن الإيمان البجعول شرطا هو الإيمان الكامل فتنبعث نفوسهم إلى 
الاتسام به والتباعد عن موانع زيادته. 

وإذ قد كان الاحتمالان غير متنافيين صح تحميل الآية إياهما توفيرا لمعاني الكلام المعجز فإن علة الشيء ما يسأل عنه » وإن 
بيان العلة ما يصح كونه استينافا بيانيا. 

وعلى كلا الاحتمالين وقعت الجملة مفصولة عن التي قبلها لاستغنائها عن الربط وإِن اختلف موجب الاستغناء باختللاف 
الاحتمالين » والاعتبارات البلاغية يصح تعدد أسبابما في الموقع الواحد لأتما اعتبارات معنوية وليست كيفيات لفظية فتحمّقه حق 

والمعنى ليس المؤمنون الكامل إيمانهم إلا أصحاب هذه الصلة التي يعرف المتصف بما تحققها فيه أو عدمه من عرض نفسه 
على حقيقتها » فإنه لما كان الكلام واردا مورد الأمر بالتخلق بما يقتضيه الإيمان أحيلوا في معرفة أمارات هذا التخلق على صفات 
يأنسونها من أنفسهم إذا علموها. 

والذكر حقيقته التلفظ باللسان » وإذا علق بما يدل على ذات فالمقصود من الذات أسماؤها , فالمراد من قوله : «إإذا ذْكِرَ 
لله إذا نطق ناطق باسم من أسماء الله أو بشأن من شتونه » مثل أمره وتميه » لأن ذلك لا بد معه من جريان اسمه أو ضميره أو 
موصوله أو إشارته أو نحو ذلك من دلائل ذاته. 

والوحل حوف مع فزع فيكون لاستعظام الموحول منه. 


وقد جاء فعل وجل في الفصيح بكسر العين في الماضي على طريقة الأفعال الدالة على الانفعال الباطني مثل فرح » وصدي » 
وهوي » وروي. وأسند الوجل إلى القلوب لأن القلب يكثر إطلاقه في كلام العرب على إحساس الإنسان وقرارة إدراكه » وليس 
المراد به هذا العضو الصنوبري الذي يرسل الدم إلى الشرايين. 

وقد أجملت الآية ذكر الله إجمالا بديعا ليناسب معن الوحل » فذكر الله يكون : بذكر اسمه » وبذكر عقابه » وعظمته ع 
وبذكر ثوابه ورحمته » وكل ذلك يحصل معه الوجحل فق قلوب كمّل المؤمنين » لأنه يحصل معه استحضار جلال الله وشدة بأسه وسعة 
ثوابه » فينبعث عن ذلك الاستحضار توقع حلول بأسه » وتوقع انقطاع بعض ثوابه أو رحمته » وهو وحل يبعث المؤمن إلى 
الاستكثار من الخير وتوقي ما لا يرضي الله تعالى وملاحظة الوقوف عند حدود الله في أمره ونميه » ولذلك روي عن عمر بن 
الخطاب أنه قال : «أفضل من ذكر الله باللسان ذكر الله عند أمره ونميه». 

وإذ قد كان المقصود من هذا الكلام حث المؤمنين على الرضى بما قسم النبي ويه من غنائم بدر » وأن يتركوا التشاحر بينهم 
في ذلك » ناسب الاقتصار على وحل قلوب المؤمنين عند ذكر الله » والوجل حالين يحصلان للمؤمن عند ذكر الله والجال الآخر هو 
الأمل والطمع في الثواب فطوى ذكره هنا اعتمادا على استلزام الوجل إياه » لأن من الوجل أن يجل » من فوات الثواب أو نقصانه. 

«ووإذا ثُليث عَلَيْهِمْ آياثهُ زادَنْهُمْ إيماناً». 

التلاوة : القراءة واستظهار ما يحفظه التالي من كلام له أو لغيره يحكيه لسامعه » وقد تقدم عند قوله تعالى : أْوَاتَبَعُوا ما 
تَتْلُوا الشَياطِينْ عَلى مُلْكِ سُلَيْمانَ4 في البقرة[102]. 

وآيات الله القرآن » ميت آيات » لأن وحيها إلى النبي الأي كلو وعجز قومه » خاصتهم وعامتهم عن الإتيان بمثلها فيه 
دلالة على صدق من جاء بما فلذلك ميت آيات. 

ويسمى القرآن كله آية أيضا باعتبار دلالة جملته على صدق محمد ولو » وقد تقدم ذلك في المقدمة الثامنة من مقدمات 
هذا التفسير. 

وإسناد فعل زيادة الإبمان إلى آيات الله لأكما سبب تلك الزيادة للإيهان باعتبار حال من أحوالها » وهو تلاوتما لاعتبار مجرد 
وحودها في صدر غير المتلوة عليه. وهذا الإسناد من ابحاز العقلي إذ جعلت الآيات بمنزلة فاعل الزيادة في الإيمان. 
فإنه لما لم يعرف الفاعل الحقيقي لزيادة الإبمان » إذ تلك الزيادة كيفية نفسية عارضة » لليقين » لا يعرف فاعل انقداحها في العقل ‏ 
وغاية ما يعرف أن يقال : ازداد إيمان فلان » أو ازداد فلان لمانا » بطريق ما يدل على المطاوعة » ولا التفات في الاستعمال إلى أن 
الله هو خالق الأحوال » كلها إذ ليس ذلك معن الفاعل الحقيقي في العرف » ولو لوحظ ذلك لم ينقسم الكلام إلى حقيقة ومجاز 
عقليين وإِنما الفاعل الحقيقي هو من يأقٍ بالفعل ويصنعه كالكاتب للكتابة والضارب بالسيف للقتل. 

والإيمان : تصديق النفس بثبوت نسبة شيء لشيء » أو بانتفاء نسبة شيء عن شيء » تصديقا جازما لا يحتمل نقيض تلك 
النسبة » وقد اشتهر اسم الإيمان شرعا في اليقين بالنسبة المقتضية وجود الله ووجود صفاته التي دلت عليها الأدلة العقلية أو الشرعية 
؛ والمقتضية بحجيء رسول الله مخبرا عن الله الذي أرسله وثبوت صفات الرسول عليه الصلاة والسلام التي لا يتم معنى رسالته عن الله 
بدونما : مثل الصدق فيما يبلغ عن الله » والعصمة عن اقتراف معصية الله تعالى. 
ومعنى زيادة الإبمان : قوة اليقين في نفس الموقن على حسب شلدة الاستغناء عن استحضار الأدلة في نفسه » وعن إعادة النظر فيها 
» ودفع الشك العارض للنفس » فإنه كلما كانت الأدلة أكثر وأقوى وأحلى مقدمات كان اليقين أقوى . فتلك القوة هي المعبر عنها 


بالزيادة » وتفاوتما تدرج في الزيادة » ويجوز أن تسمى قلة التدرج في الأدلة نقصا لكنه نقص عن الزيادة » وذلك مع مراعاة وحود 
أصل حقيقة الإبمان , لأنما لو نقصت عن اليقين لبطلت ماهية الأبمان » وقد أشار البخاري إلى هذا بقوله : «باب زيادة الإيهان 
ونقصانه فإذا ترك شيئا من الكمال فهو ناقص» فلو أن نقص الأدلة بلغ بصاحبه إلى انخرام اليقين لم يكن العلم الحاصل له إيمانا » 
حتى يوصف بالنقص » فهذا هو المراد من وصف الإبمان بالزيادة » في القرآن وكلام الرسول وهُ » وهو بين. ولم يرد عن الشريعة 
ذكر نقص الإبمان » وذلك هو الذي يريده جمهور علماء الأمة إذا قالوا الإيمان يزيد كما قال مالك بن أنس الإبمان يزيد ولا ينقص 
؛ وهو عبارة كاملة » وقد يطلق الإبمان على الأعمال التي تجب على المؤمن وهو إطلاق باعتبار كون تلك الأعمال من شرائع 
الإبمان » كما أطلق على الصلاة اسم الإيمان في قوله تعالى : ظوّما كان الله لِيُضِيعَ إيمانكُة» [البقرة : 143] ولكن الاسم 
المضبوط لهذا المعنى هو اسم (الإسلام) كما يفصح عنه حديث سؤال جبريل عن الإيمان والإسلام والإحسان » فالإيمان قد يطلق 
على الإسلام وهو بمذا الاعتبار يوصف بالنقص والزيادة باعتبار الإكثار من الأعمال والإقلال » ولكنه ليس المراد في هذه الآية ولا 
في نظائرها من آيات الكتاب وأقوال ان وَليعٌ » وقد يريده بعض علماء الأمة فيقول : الإبمان يزيد وينقص » ولعل الذي الجأهم 
إلى وصفه بالنقص هو ما اقتضاه الوصف بالزيادة. وهذا مذهب أشار إليه البخاري في قوله «باب من قال إن الإيمان هو العمل». 
وقال الشيخ ابن أبي زيد «وأن الإيمان قول باللسان واحلاص بالقلب وعمل بالجوارح يزيد بزيادة الأعمال وينقص بنقص الأعمال 
فيكون فيها النقص وبما الزيادة» » وهو جار على طريقة السلف من إقرار ظواهر القرآن والسنة » في الأمور الاعتقادية ولكن وصف 
الإمان بالنقص لا داعي إليه لعدم وحود مقتضيه لعدم وصفه بالنقص ف القرآن والسنة ولحذا قال مالك الإبمان يزيد ولا ينقص. 

وكيفية تأثير تلاوة الآيات في زيادة الإيمان : أن دقائق الإعجاز التي تحتوي عليها آيات القرآن تزيد كل آية تنزل منها أو 
تتكرر على الأسجماع سامعها يقينا بأنما من عند الله » فتزيده استدلالا على ما في نفسه » وذلك يقوي الإيهان حتى يصل إلى مرتبة 
تقرب من الضرورة على نحو ما يحصل في تواتر الخبر من اليقين بصدق المخبرين » ويحصل مع تلك الزيادة زيادة في الإقبال عليها 
بشراشر القلوب ثم في العمل بما تتضمنه من أمر أو نمي » حتى يحصل كمال التقوى . فلا حرم كان لكل آية تتلى على المؤمنين 
زيادة في عوارض الإيمان من قوة اليقين وتكثير الأعمال فهذا وصف راسخ للآيات ويجوز أن تفسر زيادة الإيمان عند تلاوة الآيات 
بأنها زيادة إدراك للمعاني المؤمن بما » كما فسرت زيادة الإيمان بالنسبة إلى الأعمال » التي تجب على المؤمن إذ تلك الإدراكات 
تعلقات بعضها حسي وبعضها عقلي. 

وحظ المقام المتعلق بأحكام الأنفال من هذه الزيادة هو أن سماع آيات حكم الأنفال يزيد إيمان المؤمنين قوة » بنبذ الشقاق 
والتشاحر الطارئ ببينهم في أنفس الأموال عندهم » وهو المال المكتسب من سيوفهم » فإنه أحب أموالهم إليهم. وفي الحديث 
«وجعل رزقي تحت ظل رمحي» 7 وبذلك تنضح المناسبة بين ذكر حكم الأنفال » وتعقيبه بالأمر بالتقوى وإصلاح ذات البين 
والطاعة » ثم تعليل ذلك بأن شأن المؤمنين ازدياد إيمانحم عند تلاوة آيات الله. 


لوَعَلى رَبّهمْ يَتوكُلُونَ. 


(1) ذكره البخاري تعليقا فقال : ويذكر عن ابن عمر عن النبي وَل . صلة ثالئة ل الْمُؤْمنُونَ# أو حال منه » وجعلت 
فعلا مضابعا للدلالة على تكرر ذلك منهم » ووصفهم بالتوكل على الله وهو الاعتماد على الله في الأحوال والمساعي ليقدر 
للمتوكل تيسيرا مرة ويعوضه عن الكسب المنهي عنه بأحسن منه من الحلال المأذون فيه. وتقدم تفسير التوكل عند قوله : قإذا 
عَرَمْتَ » فَتَوَكُلْ عَلَى الله؛ في سورة آل عمران [159]. 





ومناسبة هذا الوصف للغرض : أتحم أمروا بالتخلي عن الأنفال » والرضى بقسمة الرسول ولد فيها » فمن كان قد حرم من 
نفل قتيله يتوكل على الله في تعويضه بأحسن منه. 

وتقدي امحرور في قوله : طوَعَلى رَبَهِمْ يَتَوَكلُونَ إما للرعاية على الفاصلة فهو من مقتضيات الفصاحة مع ما فيه من 
الاهتمام باسم الله » وإما للتعريض بالمشركين » لأنمم يتوكلون على إعانة الأصنام » قال تعالى : «إوَانْحَذُوا مِنْ دُونِ الله آلِهَةَ 
يكوا لَهُمْ عِرَّاب [مريم : 81] فيكون الكلام مدحا للمؤمنين » وتعريضا بذم المشركين » ثم فيه تحذير من أن تبقى ف نفوس 
المؤمنين آثار من التعلق بما نموا عن التعلق به » لتوهمهم أنمم إذا فوّتوه فقد أضاعوا خيرا من الدنيا. 


وصفهم بأنمم الذين يقيمون الصلاة وينفقون هما رزقهم الله حاء بإعادة الموصول » كما أعيد في قوله : «وَالَّذِينَ يُؤْمنُونَ بما 
أَنْزلَ لِك في سورة البقرة [4] » وذلك للدلالة على الانتقال » في وصفهم ؛ إلى غرض آخر غير الغرض الذي اجتلب الموصول 
الأول لأجله » وهو هنا غرض محافظتهم على ركني الإبمان : وهما إقامة الصلاة وإيتاء الركاة » فلا علاقة للصلة المذكورة هنا بأحكام 
الأنفال والرضى بقسمها » ولكنه محرد المدح » وعبر في حانب الصلاة بالإقامة للدلالة على المحافظة عليها وقد تقدم ذلك عند قوله 
تعالى : «وَيُقِيِمُونَ الصّلاة في سورة البقرة [3]. وجيء بالفعلين المضارعين في يمون # و «ِيُنفِفُون 4 للدلالة على تكرر ذلك 
وده 
واعلم أن مقتضى الاستعمال في الخبر بالصلات المتعاطفة » التي موصولما خبر عن مبتدأ أن تعتبر حبرا بعدة أشياء فهي بمنزلة أخبار 
متكررة » ومقتضى الاستعمال في الاخبار المتعددة أن كل واحد منها يعتبر خبرا مستقلا عن المبتدأ فلذلك تكون كل صلة من هذه 
الصلات بمنزلة خبر عن المؤمنين وهي محصور فيها المؤمنون أي حالهم فيكون المعنى , إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وحلت قلوكم , 
إنما المؤمنون الذين إذا تليت عليهم آياته زادتمم إيمانا. وهكذا فمتى اختلت صفة من هذه الصفات اختل وصف الإيمان عن 
صاحبها » فلذلك تعين أن يكون المراد من القصر المبالغة الآثئلة إلى معنى قصر الإيمان الكامل على صاحب كل صلة من هذه 
الصلات ؛ وعلى صاحب الخبرين » لظهور أن أصل الإيمان لا يسلب من أحد ذكر الله عنده فلا يحل قلبه » فإن أدلة قطعية من 
أصول الدين تنافي هذا الاحتمال فتعين تأويل الْمُؤْمِنُوتَ»» [الأنفال : 2] على إرادة أصحاب الإمان الكامل. 


«لأولئك هُمْ المُؤْمنُونَ حَقَا لَهُمْ دَرَجاث عِنْدَ رَبَهِمْ وَمَغْفِرَةَ وَرِزْق كَرِيم (#4)4 

جملة مؤكدة المضمون جملة : 9«إإِنَمَا الفُؤمون الذية إذا ذَكِرَ الله [الأنفال : 2] إلى آخرها ولذلك فصلت. 

وعرف المسند إليه بالإشارة لوقوعه عقب صفات لتدل الإشارة على أتمم أحرياء بالحكم المسند إلى اسم الإشارة من أجل 
تلك الصفات » فكان المخبر عنهم قد تميزوا للسامع بتلك الصفات فصاروا بحيث يشار إليهم. 

وفي هذه الجملة قصر آحر يشبه القصر الذي قوله : 8إإِنَّمَا الْمُؤْممُونَ#[الأنفال:2]حيث قصر الإبمان مرة أخرى على 
أصحاب تلك الصفات ولكنه قرن هنا بما فيه بيان المقصور وهو أتمم المؤمنون الأحقاء بوصف الإيمان. 

والحق أصله مصدر حق بعنى ثبت واستعمل استعمال الأسماء للشيء الثابت الذي لا شك فيه قال تعالى : وَعْدَ اله حَقًا 
وَمَنْ أَصْدَقُ مِن الله قياة4 [النساء : 122]. 


ويطلق كثيرا » على الكامل في نوعه » الذي لا سترة في تحقق ماهية نوعه فيه » كما يقول أحد لابنه البار به : أنت ابني حقا 
» وليس يريد أن غيره من أبنائه ليسوا لرشدة ولكنه يريد أنت بنوتك واضحة آثارها » ويطلق الحق على الصواب والحكمة فاسم الحق 
يجمع معنى كمال النوع. 
ولكل صيغة قصر : منطوق ومفهوم » فمنطوقها هنا أن الذين جمعوا ما دلت عليه تلك الصلات هم مؤمنون حقا » ومفهومها أن 
من انتفى عنه أحد مدلولات تلك الصلات لم يكن مؤمنا كاملا » وليس المقصود أن من ثبتت له إحداها كان مؤمنا كاملا » إذا لم 
يتصف ببقية خصال المؤمنين الكاملين » فمعنى أولئك هم المؤمنون حقا : أن من كان على خلاف ذلك ليس بمؤمن حقا أي 
كاملا. 

وهذا تأويل للكلام دعا إليه الجمع بين عديد الأدلة الواردة في الكتاب والسنة القولية والفعلية من ثبوت وصف الإيمان لكل 
من أيقن بأن الله منفرد بالإلحية وأن محمدا رسول الله إلى الناس كافة » فتلك الأدلة بلغت مبلغ التواتر المعنوي المحصّل للعلم الضروري 
بأن الإخلال بالواجبات الدينية لا يسلب صفة الإيمان والإسلام عن صاحبه » فليس حمل القصر على الادعائي هنا محرد صنع باليد 
» أو ذهاب مع الموى على أن شأن الاتصاف ببعض صفات الفضائل أن يتناسق مع نظائرها فمن كان بحيث إذا ذكر الله وفحل 
قلبه لا بد أن يكون بحيث إذا تليت عليه آيات الله زادته إيمانا » فهذا تحقيق معنى القصرين. 

وثما يزيد هذا المعنى وضوحا ما روى الطبراني » عن الحارث بن مالك الأنصاري » أن النبي وَليعٌ قال للحارث بن مالك 
الأنصاري يا حارث كيف أصبحت قال أصبحت مؤمنا حقا قال اعلم ما تقول . أو انظر ما تقول . إن لكل شيء حقيقة فما 
حقيقة ليمانك قال عزفت نفسي عن الدنيا فأسهرت ليلي » وأظمأت تماري » وكأني انظر إلى عرش ربي » وكأني انظر إلى أهل الجنة 
يتزاورون » وكأني أسمع عوراء أهل النار » فقال له يا حارث عرفت فالزم ثلاثا وهو حديث ضعيف وإن كثرت طرقه. 

فقول الحارث «أصبحت مؤمنا حقا» ظاهر في أنه أراد منه مؤمنا كاملا وكذلك قول النبي كي : «إن لكل شيء حقيقة فما 
حقيقة إيمانك» ظاهر في أنه سأله عن ماكان به إيمانه كاملا ولم يسأله عن أصل ماهية الإيمان لأنه لم يكن يشك في أنه من عداد 

ومن هذا المعنى ما ذكره القرطبي وغيره أن رحلا سأل الحسن البصري فقال له يا أبا سعيد أمؤمن أنت فقال : «الإيمان إيمانان 
فإن كنت تسألني عن الإبان بالله وملائكته وكتبه ورسله والحنة والنار والبعث والحساب » فأنا به مؤمن » وإن كنت تسألني عن قول 
لله تبارك وتعالى : «إإِنَمَا الْمُؤْمنُونَ الَّذِينَ إذا ذُكِرَ الله وَجِلَتْ قُلُوبِهُمْ . إلى قوله . أوليِك هُمْ الْمُؤْممُونَ حَقَاكُ [الأنفال : 2 . 4] فو 
الله ما أدري أنا منهم أم لا؟. 
وانتصب لإْحَقَاب على أنه مفعول مطلق صفة لمصدر محذوف دل عليه ظالْمُؤْمِئُونَ» أي إهمانا حقا » أو على أنه موكد لمضمون 
جملة لأُولئِكَ هُمْ الْمُؤْمِنُونَ4 أي ثبوت الإيمان لهم حق لا شبهة فيه » وهو تحقيق لمعنى القصر بما هو عليه من معن المبالغة » وليس 
تأكيدا لرفع احاز عن القصر حتى يصير بالتأكيد قصرا حقيقيا » بل التأكيد بمعنى المبالغة اعتمادا على القرائن » والأحسن أن يكون 
منصوبا على الحال من ضمير هُوْ» فيكون المصدر مؤولا باسم الفاعل كما هو الشأن في وقوع المصدر حالا مثل أو تَأْتيَهُمُ 
الساعَةُ بَْمَةك [يوسف : 107] » أي محققين إيمانهم بحلائل أعمالهم » وقد تقدم مثل هذا المصدر في قوله : خالِدِينَ فِيها أبداً 
وَعْدَ الله حَقاكه في سورة النساء [122]. 


وجملة : ولَهُمْ دَرَجاتٌ» حبر ثان عن اسم الإشارة. 


واللام للاستحقاق » أي درحات مستحقة لمم » وذلك استعارة للشرف والكرامة عند الله » لأن الدرحات حقيقتها ما يتخذ 
من بناء أو أعواد لإمكان تخطي الصاعد إلى مكان مرتفع منقطع عن الأرض » كما تقدم عند قوله تعالى : طإوَلِرّجَالٍ عَلَيْهِنَ 
دَرَجَة في سورة البقرة [228] » وفي غير موضع » وتستعار الدرحة لعناية العظيم ببعض من يصطفيهم فتشبه العناية بالدرحة 
تشبيه معقول بمحسوس » لأن الدنو من العلو عرفا يكون بالصعود إليه في الدرحات » فشبه ذلك الدنو بدرجات وقوله : #عِندَ 
بهم © قرينة ابحاز. 

ويجوز أن تستعار الدرحة هنا لمكان جلوس المرتفع كدرحة المنبر كما في قوله تعالى : (إوَلِرّجالٍ عَلَيْهِنَ دَرَجَةي [البقرة : 
8]إ والقرينة هي . 

وقد دل قوله : ْعِنْدَ رَبّهمْ؛ على الكرامة والشرف عند الله تعالى في الدنيا بتوحيه عنايته في الدنيا » وفي الآخرة بالنعيم 
العظيم. 

وتنوين (دَرَجاتٌُ* للتعظيم لأنما مراتب متفاوتة. 

والرزق اسم لما يرزق أي يعطى للانتفاع به » ووصفه بكريم بمعنى النفيس فهو وصف حقيقي للرزق » وفعله كرم بضم العين » 
والكرم في كل شيء الصفات المحمودية في صنفه أو نوعه كما في قوله تعالى : ني ألْقِيَ إِليّ كتابث كَرِيةٌ» في سورة النمل [29] , 
ومنه إطلاق الكرم على السخخاء والحود » والوصف منه كريم » وتصح إرادته هنا على أن وصف الرزق به مجاز عقلي » أي كريم رازقه 


» فإن الكريم يرزق بوفرة وبغير حساب. 


5 - 
- 


كما أَخْرَجَك رَبك مِنْ بَيْتك بِالْحَقَ وَإِنَّ فرِيقاً مِنَ الْمُؤْمِيينَ لكارِهُونَ (5) بُجادِلُونَكَ في الْحَقَ بَعْدَ ما تَبيّنَ كأنّما يُساقُونَ 

ِلَى الْمَوْتِ وَهُمْ يَنْظْرُونَ (4)6 
تشبيه حال بحال » وهو متصل بما قبله : إما بتقدير مبتدأ محذوف », هو اسم إشارة لما ذكر قبله » تقديره : هذا الحال كحال ما 
أخرحك ربك من بيتك بالحق » ووحه الشبه هو كراهية المؤمنين في بادئ الأمر لما هو خير لمم ف الواقع وإما بتقدير مصدر لفعل 
الاستقرار الذي يقتضيه الخبر بامجرور في قوله ظالْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَسُولِ؟ [الأنفال : 1] إذ التقدير : استقرت لله والرسول استقرارا كما 
أخرحك ربك » أي فيما يلوح إلى الكراهية والامتعاض ف بادئ الأمر , ثم نوالهم النصر والغنيمة ف نحاية الأمر » فالتشبيه تمثيلي 
وليس مراعى فيه تشبيه بعض أجزاء الهيئة المشبهة ببعض أجزاء الهيئة المشبّه بما » أي أن ما كرهتموه من قسمة الأنفال على حلاف 
مشتهاكم سيكون فيه حير عظيم لكم » حسب عادة الله تعالى حم في أمره ونميه » وقد دل على ما في الكلام من معنى مخالفة 
مشتهاهم قوله «ِأقَانَُوا الله وَأَصْلِحُوا ذات بَيْنكُمْ وَأَطِيعُوا الله وَرَسُولَهُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِبِينَ© [الأنفال : 1] كما تقدم » مع قوله في هذه 
الجملة (ِْوَإِنَّ فَرِيقاً مِنَ الْمُؤْمِنينَ لكارهُونَ». 

فجملة : طون فَرِيقً» في موضع ال حال والعامل فيها مأَخْرَجَكَ رَبك هذا وجه اتصال كاف التشبيه بما قبلها على ما 
الأظهر » وللمفسرين وجوه كثيرة بلغت العشرين قد استقصاها ابن عادل » وهي لا تخلو من تكلف » وبعضها متحد المعنى وبعضها 
مختلفه » وأحسن الوجوه ما ذكره ابن عطية ومعناه قريب ما ذكرنا وتقديره بعيد منه. 

والمقصود من هذا الأسلوب : الانتقال إلى تذكيرهم بالخروج إلى بدر وما ظهر فيه من دلائل عناية الله تعالى برسوله 
كيد وبالمؤمنين. 


وما مصدرية. والإحراج : إما مراد به الأمر بالخروج للغزو » وإما تقدير الخروج هم وتيسيره. 


والخروج مفارقة المنزل والبلد إلى حين الرجوع إلى المكان الذي حرج منه » أو إلى حين البلوغ إلى الموضع المنتقل إليه. 

والإخراج من البيت : هو الإخراج المعيّن الذي حرج به النبي كيو غازيا إلى بدر. 

والباء في «بِالْحَقٍ# للمصاحبة أي إخراجا مصاحبا للحق » والحق هنا الصواب » لما تقدم آنفا من أن اسم الحق جامع لمعنى 
كمال كل شيء في محامد نوعه. 

والمعنى أن الله أمره بالخروج إلى المشركين ببدر أمرا موافقا للمصلحة في حال كراهة فريق من المؤمنين ذلك الخروج. 
وقد أشار هذا الكلام إلى السبب الذي حرج به المسلمون إلى بدر » فكان بينهم وبين المشركين يوم بدر » وذلك أنه كان في أوائل 
رمضان في السنة الثانية للهجرة إن قفلت عير لقريش فيها أموال وتحارة لهم من بلاد الشام » راجعة إلى مكة » وفيها أبو سفيان بن 
حرب في زهاء ثلاثين رحلا من قريش » فلما بلغ خبر هذه العير رسول الله وتو ندب المسلمين إليها فاتتدب بعضهم وتثاقل بعض 
» وهم الذين كرهوا الخروج » ولم ينتظر رسول الله وي من تثاقلوا ومن لم يحضر ظهرهم أي رواحلهم فسار وقد اجتمع من المسلمين 
ثلاثمائة وبضعة عشر خرجوا يوم ثمانية من رمضان » وكانوا يحسبون أنتحم لا يلقون حربا وأنحم يغيرون على العير ثم يرجعون » وبلغ أبا 
سفيان حبر خروج المسلمين فأرسل صارخا يستصرخ قريشا لحماية العير » فتجهز منهم جحيش » ولما بلغ المسلمون وادي ذفران 
بلغهم خروج قريش لتلقي العير » فاستشار رسول الله كي فأشاروا عليه بالمضي في سبيله وكانت العير يومئذ فاتتهم » واطمأن أبو 
سفيان لذلك فأرسل إلى أهل مكة يقول إن الله نمى عيركم فارجعوا » فقال أبو جحهل لا نرحع حتى نرد بدرا (وكان بدر موضع ماء 
فيه سوق للعرب في كل عام) فنقيم ثلاثا » فننحر اللجزر ونسقي الخمر وتعزف علينا القيان » وتتسامع العرب بنا وبمسيرنا فلا يزالوا 
يهابوننا ويعلموا أن محمدا لم يصب العير » وأنا قد أعضضناه » فسار المشركون إلى بدر وتنبكت عيرهم على طريق الساحل وأعلم 
الله النبي ويل بذلك فأعلم المسلمين » فاستشارهم وقال : العير أحب إليكم أم النفير » فقال أكثرهم العير أحب إلينا من لقاء 
العدو » فتغير وجه رسول الله يلل ثم أعاد استشارتحم فأشار أكثرهم قائلين : عليك بالعير فإنا خرجنا للعير فظهر الغضب على 
وحهه. فتكلم أبو بكر » وعمر ء والمقداد بن الأسود » وسعد بن عبادة » وأكثر الأنصار » ففوضوا إلى رسول الله ما يرى أن يسير 
إليه ليم فأمرهم حينئذ أن يسيروا إلى القوم ببدر فساروا. وكان النصر العظيم الذي هز به الإسلام رأسه. 
فهذا ما أشار إليه قوله تعالى : وَإِنَّ فَرِيقاً مِنَ الْمُؤْمِيِينَ لَكارِهُونَ#» وذلك أنحم خرجوا على نية التعرض للعير » وأن ليس دون العير 
قتال » فلما أحبرهم عن تجمع قريش لقتالهم تكلم أبو بكر فأحسن » وتكلم عمر فأحسن .ء ثم قام المقداد بن الأسود فقال «يا 
رسول الله امض لما أراك الله فنحن مععك والله لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى اذهب أنت وربك فقاتلا إِنّا هاهنا قاعدون 
ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون » نقاتل عن يمينك وعن همالك وبين يديك وحلفك » فو الذي بعثك بالحق لو 
سرت بنا إلى (برك الغماد) (بفتح باء برك وغين الغماد ومعجمة مكسورة موضع باليمن بعيد حدا عن مكة) لحادلنا معك من دونه 
حتى تبلغه. ثم قال رسول الله كفلٌْ : «أشيروا عل أيها الناس» وإنما يريد الأنصار » وذلك أتمم حين بايعوه بالعقبة قالوا يومئذ «إنا 
برءاء من ذمامك حتى تصل إلى ديارنا فإذا وصلت إلينا فإنك في ذمتنا نمنعك مما نمنع منه أبناءنا ونساءنا» فكان رسول الله يتخحوف 
أن يكون الأنصار لا يرون نصره إلا ممّن دهمه بالمدينة » وأن ليس عليهم أن يسير مم من بلادهم » فلما قال رسول الله لع : 
«أشيروا على قال له سعد بن معاذ «والله لكأنّك تريدنا يا رسول الله قال : أحل قال : فقد آمنّا بك وصدقناك وشهدنا أن ما 
جقت به هو الحق وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثيقنا على السمع والطاعة فامض يا رسول الله لما أردت فنحن معك فو الذي 
بعثك بالحق لو استعرضت بنا هذا البحر فخضته لخضناه معك وما تخلف منا رجحل واحد وما نكره أن تلقى بنا عدونا غدا إنا لصبر 


في الحرب صدق في اللقاء لعل الله يريك بنا ما تقرٌ به عينك فسر بنا على بركة الله» فسرٌ رسول الله ويد ثم قال : سيروا وأبشروا 
فإن الله قد وعدني إحدى الطائفتين . أي ولم يبخص وعد النصر » بتلقي العير فقط . فماكان بعد ذلك إلا أن زال من نفوس المؤمنين 
الكارهين للقتال ماكان في قلوبهم من الكراهية » وقوله فِإوَإِنَ فريقاً مِنَ الْمُؤْمِيينَ لَكارِهُونَ© في موضع الحال من الإنخراج الذي 
أفادته » (ما) المصدرية » وهؤلاء هم الذين تثاقلوا وقت العزم على الخروج من المدينة » والذين اخحتاروا العير دون النفير حين استشارة 
وادي ذفران » لأن ذلك كله مقترن بالخروج لأن الخروج كان ممتدا في الزمان » فجملة الحال من قوله : «إوَإِنَّ فَرِيقاً مِنَ الْمُؤْمِيينَ 
لكارِهُونَ» حال مقارنة لعاملها وهو وإٍأَخْرَجَكَك. 

وتأكيد خبر كراهية فريق من المؤمنين بإن ولام الابتداء مستعمل في التعجيب من شأنهم بتنزيل السامع غير المنكر لوقوع الخبر 
منزلة المنكر لأن وقوع ذلك ما شأنه أن لا يقع » إذ كان الشأن اتباع ما يحبه الرسول ون أو التفويض إليه » وما كان ينبغي لهم أن 
يكرهوا لقاء العدو. ويستلزم هذا التنزيل التعجيب من حال المخبر عنهم بمذه الكراهية فيكون تأكيد الخبر كناية عن التعجيب من 
المخبر عنهم. 

وجملة «يُْجَادِلُونَكَ) حال من ريق فالضمير لفريق باعتبار معناه لأنه يدل على جمع. وصيغة المضارع لحكاية حال 
امحادلة زيادة في التعجيب منها , وهذا التعجيب كالذي في قوله تعالى : بُجادِلّنا من قوله : «قَلَما ذَهَب عَنْ إِنْراهِيمَ الرَوْعُ 
وَجاءَنَهُ الْبُشْرى بادلا في قَوْمِ لُوطِ [هود : 74] إذ قال بيُجادِلناك ولم يقل «جادلنا». 
وقوله : مإْبَعْدَ ما تَبَبيّنَ# لوم لحم على المحادلة في الخروج الخاص » وهو الخروج للنفير وترك العير » بعد أن تبين أي ظهر أن الله قدر 
لهم النصر » وهذا التبيّن هو بيّن في ذاته سواء شعر به كلهم أو بعضهم فإنه بحيث لا ينبغي الاحتلاف فيه » فإتهم كانوا عربا أذكياء 
؛ وكانوا مؤمنين أصفياء » وقد أحبرهم النبي وَل بأن الله ناصرهم على إحدى الطائفتين : طائفة العير أو طائفة النفير » فنصرهم 
إذن مضمون » ثم أحبرهم بأن العير قد أحطأتمم » وقد بقي النفير » فكان بِيّنا أنمم إذا لقوا النفير ينصرهم الله عليه » ثم رأوا كراهة 
النبي ويه للما احتاروا العير » فكان ذلك كافيا في اليقين بأنهم إذا لقوا المشركين ينتصرون عليهم لا محالة » ولكنهم فضلوا غنيمة العير 
على حضد شوكة أعدائهم ونموض شوكتهم بنصر بدر » فذلك معنى تبيّن الحق أي رححان دليله في ذاته » ومن حفي عليه هذا 
التبيّن من المؤمنين لم يعذره الله في حفائه عليه. 

ومن هذه الآية يؤحذ حكم مؤاحذة المجتهد إذا قصّر في فهم ما هو مدلول لأهل النظر » وقد غضب النبي كيو من سؤال 
الذي سأله عن ضالة الإبل بعد أن سأله عن ضالة الغنم فأجابه هي لك أو لأخيلك أو للذكب. فلما سأله بعد ذلك عن صَالة 
الإبل تمعّر وجحهه وقال «مالك وا معها حذاؤها وسقاؤها تشرب الماء وترعى الشجر حت يلقاها ربها» وروى مالك » في «الموطأ» 
؛ أن أبا هريرة مرٌّ بقوم محرمين فاستفتوه في لحم صيد وحدوا أناسا أحلة يأكلونه فأفتاهم بالأكل منه ثم قدم المدينة فسأل عمر بن 
الخطاب عن ذلك فقال له عمر بم أفتيتهم قال : أفتيتهم بأكله فقال : «لو أفتيتهم بغير ذلك لأوجعتك». 

وجملة : «كأَنّما يُساقُونَ إِلَى الْمَوْتِيُ في موضع الحال من الضمير المرفوع في (إبُجِادِلُونَكَ» أي حالتهم في وقت مجحادلتهم 
إياك تشبه حالتهم لو ساقهم سائق إلى الموت » والمراد بالموت الحالة المضادة للحياة وهو معنى تكرهه نفوس البشر » ويصوره كل 
عقل بما يتخيله من الفظاعة والبشاعة كما تصوره أبو ذؤيب ف صورة سبع في قوله : 

وإذا المنية أنشبت أظفارها 


وكما تخيل » تأبط شرا الموت طامعا في اغتياله فنجا منه حين حاصره أعداؤه في جحر في جبل : 


تحنالظ بسحههل الأرق 3( يكتتتاخ الستحقا بحم كلشحة اموت عصان وم 

فقوله تعالى : 9 كأَنّما يُساقُونَ إِلَى الْمَوْتِيُه تشبيه لحالهم » في حين المحادلة في اللحاق بالمشركين » بحال من يجادل ويمانع 
من يسوقه إل ذانك: للوت: وهذا التفسين ألبق بالنشبية لتحضل الشالقة المظلقة بيق الخالة اللشبية واخالة القنبه تجا 6.والا فين 
أمرهم بقتال العدو الكثير العدد » وهم في قلة » إرجاء بحم إلى الموت إلا أنه موت مظنون » وبحذا التفسير يظهر حسن موقع جملة : 
هوَهُمْ يَنْظْرُونَ؟: أما المفسرون فتأولوا الموت في الآية بأنه الموت المتيقن فيكون التخالف بين المشبه والمشبه به تخالفا بالتقييد. 

وجملة : «وَهُمْ يَنْظْرُونَ4 حال من ضمير فإيُساقُونَ4 ومفعول «إِيَنظُرُونَ4 محذوف دل عليه قوله : «إإلَى الْمَوْتِ) أي : 
وهم ينظرون الموت » لأن حالة النوف من الشيء المخوف إذا كان منظورا إليه تكون أشد منها لو كان يعلم أنه يساق إليه ولا يراه 
» لأن للحس من التأثير على الإدراك ما ليس محرد التعقل » وقريب من هذا المعنى قول جعفر بن علبة : 

يرى غمرات الموت ثم يزورها 
وفي عكسه في المسرة قوله تعالى :إوَأَغْرَنا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْثُمْ تَنْظرُوتَ4 [البقرة :50]. 


١ 7[‏ 8] «وَإذ يَعِدْكُمْ الله إخدى الطَائفََيْنِ أَنّها لَكُم وَتَوَدُونَ أَنَّ غَبْرَ ذاتٍ الشَّؤْكَةِ تكون لم وَبُرِيدُ الله أَنْ يُحِقَّ الْحَقَّ 
بكلماته وَيَقْطَعَ دابرَ الكافِرين (7) لِبْحِقَ الْحَقَ وَيبْطِلَ الْباطِلَ وَلَوْ كرة الْمُجْرِمُونَ (4)8 

الأحسن أن تكون فأْوَإِذْ يَعِدَكُمُ الله معطوفا على «أكما أَخْرَجَكَ» [الأنفال : 5] عطف المفرد على المفرد فيكون 
المعطوف مشبها به التشبيه المفاد بالكاف والمعنى : كاخراحك الله من بيتك وكوقت يعدكم الله إحدى الطائفتين الآية واسم الزمان 
إذا أضيف إلى الجملة كانت الحملة في تأويل المفرد فتؤول بمصدر » والتقدير : وكوقت وعد الله إحدى الطائفتين » ف (َإإِذْم اسم 
زمان متصرف بحرور بالعطف على بجحرور كاف التشبيه » وجعل صاحب «الكشاف» فَإإِذْم مفعولا لفعل (اذكر) محذوف شأن 
«إِذْب الواقعة في مفتتح القصص » فيكون عطف جملة الأمر المقدر على جملة طقُلٍ الْأَنْفالَ لِلَّوِك [الأنفال : 1] والمناسبة هي أن 
كلا القولين فيه توقيفهم على خطأ رأيهم وأن ما كرهوه هو الخير لهم. 

و «الطائفة» الجماعة من الناس » وتقدم عند قوله طفَلْتَقُمْ طائقَةٌ منْهُمْ مَعَكَيُه في سورة النساء [102]. وجملة : أنه 
لَكُوْ ف تأويل مصدر » هو بدل اشتمال من إحدى الطائفتين » أي : يعدكم مصير إحدى الطائفتين لكم » أي كونها معطاة 
لكم » وهو إعطاء النصر والغلبة عليها بين قتل وأسر وغنيمة. 

واللام للملك وهو هنا ملك عرفي » كما يقولون كان يوم كذا لبني فلان على بني فلان » فيعرف أنه كان لهم فيه غلبة حرب 
وهي بالقتل والأسر والغنيمة. 

«وَتَوَدُونَ4 إما عطف على لِيَعِدكُمُ» أي إذ يقع الوعد من الله والود منكم » وإما في موضع الحال والواو واو الحال » أي 
يعدكم الله إحدى الطائفتين في حال ودكم لقاء الطائفة غير ذات الشوكة وهذا الود هو محل التشبيه الذي أفاده عطف 8«إوَإِذْ 
يَعَدكُمُ؟ك . بحرور الكاف ف قوله : «كما أَخْرَجَكَ رَنّكَ مِنْ بَيْتِكَ بِالْحَق [الأنفال : 5] فهو ما شبه به حال سولهم عن الأنفال 
سؤالا مشوبا بكراهية صرف الأنفال عن السائلين عنها الرائمين أخحذها. 

و «الود» المحبة و «ؤذات الشَّؤْكَة صاحبة الشوكة ووقع «إذات» صفة لمقدر تقديره الطائفة غير ذات الشوكة » أي الطائفة 


الي لا تستطيع القتال. 


و «الشَّوْكةك أصلها الواحدة من الشوك وهو ما يخرج في بعض النبات من أعواد دقيقة تكون محددة الأطراف كالإبر » فإذا 
نزغت جلد الإنسان أدمته أو آلمته » وإذا علقت بثوب أمسكته , وذلك مثل ما في ورق العرفج » ويقال هذه شجرة شائكة » ومن 
الكناية عن ظهور الشر قولهم : «إن العوسج قد أورق» » وشوكة العقرب البضعة التي في ذنبها تلسع بما. 

وشاع استعارة الشوكة للبأس » يقال : فلان ذو شوكة » أي ذو بأس يتقى كما يستعار القرن للباس في قوطم : أبدى قرنه » 
والناب أيضا في قولهم : كشّر عن نابه » وذلك من تشبيه المعقول با محسوس أي تودون الطائفة التي لا يخشى بأسها تكون لكم أي 
ملككم فتأحذوهم. 
وقد أشارت الآية إلى ما في قصة بدر حين أخبر رسول الله وَل المسلمين بانصراف عير قريش نحو الساحل وبمجيء نفيرهم إلى بدر 
» وأخبرهم أن الله وعدهم إحدى الطائفتين » أي إما العير وإِمّا النفير وعدا معلقا على اختيارهم إحداهما » ثم استشارهم في الأمر 
أيختارون اللحاق بالعير أم يقصدون نفير قريش » فقال الناس : إنما خرجنا لأحل العير » وراموا اللحاق بالعير واعتذروا بضعف 
استعدادهم وأنهم يخرجوا لمقاتلة جيش » وكانت العير لا تشتمل إلا على أربعين رحلا وكان النفير فيما قيل يشتمل على ألف رجحل 
مسلّح » فذلك معنى قوله تعالى : «إوَنَوَدُونَ أنَّ غَبْرَ ذاتٍ الشّؤْكَةِ تون لَكُمْ# أي تودون غنيمة بدون حرب » فلما لم يطمعوا 
بلقاء اليش وراموا لقاء العير كانوا يودون أن تحصل لمم غنيمة العير ولعل الاستشارة كانت صورية » أمر الله كما نبيّه لتثبيت 
المسلمين لثلا تمن قوتهم النفسية إن أعلموا بأكمم سيلقون ذات الشوكة. 

وقوله : موَيُرِدُ الله أَنْ بُحِقَ الْحَقَّ بكلِماته عطف على جملة «إوَتَوَدُونَ على احتمالي أن واوها للعطف أو للحال » 
والمقصود من الإخبار بمذه الجمل الثلاث إظهار أن ما يودونه ليس فيه كمال مصلحتهم » وأن الله اختار لحم ما فيه كمال 
مصلحتهم » وإن كان يشق عليهم ويرهبهم فإنهم لم يطَّلعوا على الأصلح بمم. فهذا تلطف من الله تحم. 

والمراد من الإرادة هنا إرادة خخاصة وهي المشيئة والتعلق التنجيزي للإرادة التي هي صفة الذات. فهذا كقوله : يْرِيدُ الله بِكُمْ 
الْبْسْرَ ولا يُرِيدُ بِكُمْ الْعُسْرَ» [البقرة : 185] أي يسّر بكم. 

ومعنى إبْحِقَّ الْحَقَيه : يثبت ما يسمى الحق وهو ضد الباطل يقال : حق الشيء » إذا ثبت قال تعالى : هأأَفَمَنْ حَقَ عَلَيْه 
كَلِمَةُ العذاب» [الزمر : 19]. 

والمراد بالحق. هنا : دين الحق وهو الإسلام » وقد أطلق عليه اسم الحق في مواضع كثيرة من القرآن كقوله : محَتّى جَاءَهُمُْ 
الْحَقُ وَرَسُولُ مُبِينٌ4 [الزحرف : 29] الآية. 

وإحقاقه باستيصال معانديه » فأنتم تريدون نفعا قليلا عاجلا » وأراد الله نفعا عظيما في العاحل والآحل. والله يعلم وأنتم لا 
عنمن 

وف قوله : «لِبْحقَ الْحَقَ جناس الاشتقاق. وفيه دلالة على أن أصل مادة الحق هو فعل حق. وأن أصل مادة الباطل هي 
فعل بطل. ونظيره قول النبي كيد للذين قالوا في التشهد السلام على الله فقال لهم النبي يل : أن الله هو السلام. 
وكلمات الله ما يدل على مراده وعلى كلامه النفسي » حقيقة من أقوال لفظية يخلقها خلقا غير متعارف ليفهمها أحد البشر 
ويبلغها عن الله » مثل القرآن » أو محازا من أدلة غير لفظية » مثل ما يخاطب به الملائكة المحكي في قوله تعالى : «ِإْحَمَّى إذا فُرّْحَ عَنْ 
قُلُوبِهِمْ قالوا ما ذا قالَّ رَبُكُمْ قالُوا الْحَقَّ وَهُوَ الْعَلِنُ الْكُبيرُ» [سبأ : 23] وفسره قول رسول اللْهوةٌ «إذا قضى الله الأمر في 


السماء ضربت الملائكة بأحنحتها خحضعانا لقوله كأنه سلسلة على صفوان فإذا فزع عن قلوبهم قالوا ما ذا قال ربكم قال للذي قال 
: الحق وهو العلي الكبير. 

والجمع المعرف بالإضافة يفيد العموم » فقوله : أبِكَلِماته» يعم أنواع الكلام الذي يوحي به الله الدال على إرادته تثبيت 
الحق. مثل آيات القرآن المنزلة في قتال الكفار وما أمر به الملائكة من نصرتحم المسلمين يوم بدر. 

والباء في «أبكلماته» للسببية » وذكر هذا القيد للتنويه بإحقاق هذا الحق وبيان أنه مما أراد الله ويسره وبينه للناس من الأمر 
؛ ليقوم كل فريق من المأمورين بما هو حظه من بعض تلك الأوامر » وللتنبيه على أن ذلك واقع لا محالة لأن كلمات الله لا تتخلف 
كما قال تعالى: يُرِيِدُونَ أَنْ يُبَدَلُوا كَلامَ الله قُلْ لَنْ تَتبعُونا كَذلِكُمْ قال الله مِنْ قَبْلْ#[الفتح : 15]. ولمدح هذا الإحقاق بأنه 
حضل نسي كلمائق» الله 

وقطع دابر الشيء إزالة الشيء كله إزالة تأي على آخر فرد منه يكون في مؤخرته من ورائه وتقدم في قوله فَقْطِعَ دابرُ الْقَوْمِ 
اَلِينَ ظَلَمُو في سورة الأنعام [45]. 

والمعنى : أردتم الغنيمة وأراد الله إظهار أمركم وحضد شوكه عدوكم وإن كان ذلك يحرمكم الغنى العارض فإن أمنكم واطمئنان 
بالكم حير لكم وأنتم تحسبون أن لا تستطيعوا هزمة عدوكم. 

واللام في قوله : مالِيْحِقَ الْحَقَ وَيُبْطِلَ الْباطِل# لام التعليل. وهي متعلقة بقوله وَيْرِيدُ الله أَنْ بْحِقَّ الْحَقَّ بكُلِماتِهِ؛ أي إنما 
أراد ذلك وكون أسبابه بكلماته لأحل تحقيقه الحق وإبطاله الباطل. 

وإذ قد كان محصول هذا التعليل هو عين محصول المعلل في قوله : «إوَيرِيدُ الله أَنْ بُحِقَّ الْحَقّ بِكَلِماتِه» وشان العلة أن تكون 
مخالفة للمعلل » ولو في الجملة » إذ فائدة التعليل إظهار الغرض الذي يقصده الفاعل من فعله » فمقتضى الظاهر أن لا يكون 
تعليل الفعل بعين ذلك الفعل » لأن السامع لا يجهل أن الفاعل المختار ما فعل فعلا إلا وهو مراد له , فإذا معنا من كلام البليغ 
تعليل الفعل بنفس ذلك الفعل » كان ذلك كناية عن كونه ما فعل ذلك الفعل إلا لذات الفعل » لا لغرض آخر عائد عليه » فإفادة 
التعليل حينئذ معنى الحصر حاصلة من بمحرد التعليل بنفس المعلّل. 
والحصر هنا من مستتبعات التركيب » وليس من دلالة اللفظ » فافهمه فإنه دقيق وقد وقعت فيه غفلات. 

ويجوز أن يكون الاختلاف بين المعلل والعلة بالعموم والمخصوص أي يريد الله أن يحق الحق في هذه الحادثة لأنه يريد إحقاق 
الاق حبيوما. 

وأما قوله : موَيْبْطِلَ الباطِل4 فهو ضد معن قوله : (إلِيْحِقَ الْحَقَي وهو من لوازم معنى ليحق الحق ‏ لأنه إذا حصل الحق 
ذهب الباطل كما قال تعالى : بن تَفْذِفُ بِالْحَقّ عَلَى الْباطِلٍ فَيَدْمَعْهُ فَإذا هُوَ زاهق © [الأنبياء : 18] » ولما كان الباطل ضد 
الحق لزم من ثبوت أحدهما انتفاء الآخر. ومن لطائف عبد الله بن عباس أنه قال لعمر بن أبي ربيعة : كم سنّك فقال ابن أبي ربيعة 
ولدت يوم مات عمر بن الخطاب » فقال ابن عباس : «أي حق رفع وأيّ باطل وضع» أي في ذلك اليوم » ففائدة قوله : موَبْبْطِلَ 
لْباطِلَ» التصريح بأن الله لا يرضى بالباطل » فكان ذكر بعد قوله : لإلِبُحِقَ الْحَقَي بمنزلة التوكيد لقوله لِبْحِقَ الْحَقَ لأن ثبوت 
الشيء قد يؤكد بنفي ضده كقوله تعالى : قد ادا وما كانُوا مُهَْدِينَ#© [الأنعام : 140]. 

ويجيء في قوله : موَيْبْطِلَ الْباطِلَ» من معنى الكلام » ومن جناس الاشتقاق , ما جاء في قوله : أن يُحِقَ الْحَقَ6 ثم في 
مقابلة قوله : لإيِْقٌ اق بقوله .بطل اباط محسن الطباق. 


«وَلَوْ كَرة الْمُجْرِمُونَ# شرط اتصالي. و لَؤْي اتصالية تدل على المبالغة في الأحوال » وهو عطف على طْيْرِيدُ الل » أو 
على الِيْجِقَ الْحَقَ أي يريد ذلك لذلك لا لغيره » ولا يصد مراده ما للمعاندين من قوة بأن يكرهه المجرمون وهم المشركون. 

والكراهة هنا كناية عن لوازمها وهي الاستعداد لمقاومة المراد من تلك الإرادة » فإن المشركين » بكثرة عددهم وعددهم , 
يريدون إحقاق الباطل » وإرادة الله تنفذ بالرغم على كراهة ابحرمين » وأمّا بحرد الكراهة فليس صا حا أن يكون غاية للمبالغة في 
أحوال نفوذ مراد الله تعالى إحقاق الحق : لأنه إحساس قاصر على صاحبه » ولكنه إذا بعثه على مدافعة الأمر المكروه كانت 
أسباب المدافعة هي الغاية لنفوذ الأمر المكروه على الكاره. 


وتقدم الكلام على 8لَوِ؟ الاتصالية عند قوله تعالى : ولو افْتَدى بو في سورة آل عمران [91] وقوله تعالى : لأُولَوْ 

كان آباؤهُمْ لا يَعْقِلُونَ سَيْنا» في سورة البقرة [170]. «إإذْ تَستَغِيئُون رَبَكُمْ قاْتجاب لَكُمْ أي مُمِدُكُمْ بأْفٍ من الْمَلائِكَةِ مُرْدِفِينَ 
(4)9 

يتعلق ظرف (إإِذْ تَسْتَغِيكُونَ ربكم بفعل طيْرِيدُ الله [الأنفال : 7] لأن إرادة الله مستمر تعلقها بأزمنة منها زمان استغاثة 
النبي 2 والمسلمين رتمم على عدوهم » حين لقائهم مع عدوهم يوم بدر » فكانت استجابة الله لهم بإمدادهم بالملائكة » من 
مظاهر إرادته تحقيق الحق فكانت الاستغاثة يوم القتال في بدر وإرادة الله أن يحق الحق حصلت في المدينة يوم وعدهم الله إحدى 
الطائفتين » ورشح لمم أن تكون إحدى الطائفتين ذات الشوكة » وبين وقت الإرادة ووقت الاستغاثة مدة أيام » ولكن لما كانت 
الإرادة مستمرة إلى حين النصر يوم بدر صح تعليق ظرف الاستغاثة بفعلها , لأنه اقترن ببعضها في امتدادها » وهذا أحسن من 
الوحوه التي ذكروها في متعلق هذا الظرف أو موقعه. 

وقد أشارت الآية إلى دعاء البي وتو يوم بدر » أخرج الترمذي عن عمر بن الخطاب قال «نظر نبيء الله كي إلى المشركين 
وهم ألف وأصحابه ثلاثمائة وبضعة عشر رحلا فاستقبل نبيء الله َي القبلة ثم مد يديه وجعل يهتف بربه : اللهم أنحز لي ما 
وعدتني اللهم إن تملك هذه العصابة من أهل الإسلام [لا] 2 تعبد في الأرض فما زال يهتف بربه مادًا يديه مستقبل القبلة حتى 
سقط رداؤه عن منكبيه فأتاه أبو بكر فأخذ رداءه فألقاه على منكبيه ثم التزمه من ورائه فقال يا نبيء الله كفاك مناشدة ربّك فإنه 
سينجز لك ما وعدك » فأنزل الله «إإِذ تَستَغِيثُونَ رَبَكُمْ فَاْتجاب لَكُمْ أنّي مُمِدَكُمْ بَِلْفٍ مِن الْمَلائِكة مُرْدِفِينَ4 أي فأنزل الله في 
حكاية تلك الحالة. وعلى هذه الرواية يكون ضمير وإْتَسْتَغِيفُونَ؟ مرادا به النبي وَلقْوٌ وعبر عنه بضمير الجماعة لأن كان يدعو 
لأحلهم ؛ ولأنه كان معلنا بدعائه وهم يسمعونه » فهم بحال من يدعون » وقد حاء في «السيرة» أن المسلمين لما نزلوا ببدر ورأوا 
كثرة المشركين استغاثوا الله تعالى فتكون الاستغاثة في جميع الجيش والضمير شاملا لهم. 

والاستغاثة : طلب الغوث » وهو الإعانة على رفع الشدة والمشقة ولما كانوا يومئذ في شدة ودعوا بطلب النصر على العدو 
القوي كان دعاؤهم استغاثة. 


«#فاستجاب لكو أي وعدكم بالإغاثة. 


(1) زيادة من «سنن الترمذي» 5 / 269. كتاب «تفسير القرآن» (9) باب » ومن سورة الأنفال » رقم (3081). وفعل 
استجاب يدل على قبول الطلب » والسين والتاء فيه للمبالغة أي تحقيق المطلوب. 





وقوله : لإأَنّي مُمِدَكُمْ بألْفٍ مِنَ الْمَلائِكَدبُ هو الكلام المستجاب به ولذلك قدره في «الكشاف» بأن أصله بأن ممدكم أي 
فحذف الحار وسلط عليه (أقَاسْتَجابت©» فنصب محله. 

وأرى أن حرف (أن) المفتوحة الهمزة المشددة النون إذا وقعت بعد (ما) فيه معنى القول دون حروفه أن تكون مفيدة للتفسير 
مع التأكيد كما كانت تفيد معنى المصدرية مع التأكيد » فمن البيّن أن (أن) المفتوحة الحمزة مركبة من (أن) المفتوحة الحهمزة المخففة 
النون المصدرية في الغالب » يجوز أن يعتبر تركيبها من (أن) التفسيرية إذا وقعت بعد (ما) فيه معنى القول دون حروفه » وذلك مظنة 
(أن) التفسيرية » وأعتضد بما في «اللسان» من قول الفراء : «إذا جاءت (أن :) بعد القول وما تصرف من القول كانت حكاية » 
ا ل ا ا ا 0 شريف » 
فتحت أن لأنما فسرت الكلام. قلت : ووقوع (أن) موقع التفسير كثير : في الكلام. وي القرآن » ومنه قوله تعالى : «وَكُتَبّدا عَلَيْهِمْ 
فيها أن النّفْسَ بالنّفسٍِ» [المائدة : 45] الآية » ومن تأمل بإنصاف وجد متانة معنى قوله : لإأَنّي فياك أَلفٍ من الْمَلائِكةي؛ في 
كون (أن) تفسيرية » دون كوتا مجرورة بحرف جر محذوف. مع أن معنى ذلك الحرف غير بين. 

والإمداد إعطاء المدد وهو الزيادة من الشيء النافع. 

وقرأ نافع » وأبو جعفر » ويعقوب : بفتح الدال من (ْمُرْدِفِينَ© أي يرد فهم غيرهم من الملائكة » وقرأ البقية : بكسر الدال 
أي تكون الألف رادفا لغيرهم قبلهم. 

والإرداف الاتباع والإلحاق فيكون الوعد بألف وبغيرها على ما هو متعارف عندهم من إعداد نحدة للحيش عند الحاحة 
تكون لهم مددا » وذلك أن الله أمدهم بآلاف من الملائكة بلغوا خمسة آلاف كما تقدم في سورة آل عمران » ويجوز أن يكون المراد 
بألف هنا مطلق الكثرة فيفسره قوله : إيكَلانَةٍ آلافٍ» في سورة آل عمران [124] » وهم مردفون بألفين » فتلك خمسة آلاف » 
وكانت عادتمم في الحرب إذا كان اليش عظيما أن يبعثوا طائفة منه ثم يعقبوها بأخحرى لأن ذلك أرهب للعدو. 
ويوجه سيوفهم » وحلول الملائكة في المسلمين كان بكيفية يعلمها الله تعالى : إما بتجسيم البمجردات فيراهم من أكرمه الله برؤيتهم » 


وإما بإراءة الله الناس ما ليس من شأنه أن يرى عادة. 


ظإوّما جعَلَهُ الله إلا ُشرى وِلِعَطْمئنَ به فُلُوبِكُمْ وما النْرُ إلا مِنْ عِنْدٍ الله إن اله عَزِيزٌ حَكِيم (4)10 

عطف على لأأَنّي مُمِدَكُمْ بِأَلْفٍ من الْمَلائْكَة مُرْدِفِينَ4 [الأنفال : 9] فالضمير المنصوب في قوله : ظجَعَلَةُ4 عائد إلى 
القول الذي تضمنه «إفَاسْتَجاب لَكُم أَنّي مُمدكن» [الأنفال : 9] أي ما جعل جوابكم بمذا الكلام إِلّا لييشركم » وإِلّا فقدكان 
يكفيكم أن يضمن لكم النصر دون أن يبين أنه بإمداد من الملائكة. 

وفائدة التبشير بإمداد الملائكة أن يوم بدر كان في أول يوم لقي فيه المسلمون عدوا قويا وحيشا عديدا » فبشرهم الله بكيفية 
النصر الذي ضمنه لحم بأنه بحيش من الملائكة » لأن النفوس أميل إلى ا محسوسات », فالنصر معنى من المعاني يدق إدراكه وسكون 
النفس لتصوره بخلاف الصور المحسوسة من تصوير مدد الملائكة ورؤية أشكال بعضهم. 

وتقدم القول في نظير هذه الآية في سورة آل عمران إِلّا لتعرض لما بين الآيتين من احتلاف في ترتيب النظم وذلك في ثلاثة 
أمور : 

أحدها : أنه قال في آل عمران [126] ] : مإِل شرق لكوك وحذف (لكم) هنا دفعا لتكرير لفظه لسبق كلمة والكوة 
قريبا في قوله : هِإْفَاسْتَجابتَ لم4[ الأنفال : 9] فعلم السامع أن البشرى لهم » فأغنت والكوية الأولى » بلفظها ومعناها » عن 


ذكر طإلَكُمْي مرة ثانية » ولأن آية آل عمران سيقت مساق الامتنان والتذكير بنعمة النصر في حين القلة والضعف » فكان تقييد 
«بُشرى» بأنما لأحلهم زيادة في المنة أي : جعل الله ذلك بشرى لأحلكم كقوله تعالى : هأأَلَمْ تَشْرَخ لَكَ صَّذْرَكَ؟ [الشرح : 1] 
وأما آية الأنفال فهي مسوقة مساق العتاب على كراهية الخروج إلى بدر في أول الأمر » وعلى الحتيار أن تكون الطائفة التي تلاقيهم 
غير ذات الشوكة » فجرد و«إبُشرى» عن أن يعلق به «لكُو» إذ كانت البشرى للنبي وي ومن ل يترددوا من المسلمين » وقد تقدم 
ذلك في آل عمران. 
ثانيها : تقدم المجرور هنا في قوله : «إبه فُلُوبْكُمْ» وهو يفيد الاختصاص »ء فيكون المعنى : ولتطمئن به قلوبكم لا بغيره » وفي هذا 
الاختصاص تعريض بما اعتراهم من الوجل من الطائفة ذات الشوكة وقناعتهم بغنم العروض التي كانت مع العير » فعرض لهم بأنهم 
لم يتفهموا مراد الرسول وَنقْوٌ » حين استشارهم » وأحبرهم بأن العير سلكت طريق الساحل فكان ذلك كافيا في أن يعلموا أن 
الطائفة الموعود بما تمحضت أتما طائفة النفير » وكان الشأن أن يظنوا بوعد الله أكمل الأحوال » فلما أراد الله تسكين روعهم » 
وعدهم بنصرة الملائكة علما بأنه لا يطمئن قلوبمم إِلّا ذلك » وجعل الفخر : التقديم هنا محرد الاهتمام بذلك الوعد » وذلك من 
وجوه التقديم لكنه وبّه تأخيره في آل عمران بما هو غير مقبول. 

الثها : أنه قال في سورة آل عمران [126] الْعزِيرُ الْحَكِيم# فصاغ الصفتين العليتين في صيغة النعت » وجعلهما في هذه 
الآية في صيغة الخبر الموكد » إذ قال : «َإإِنَّ الله عَزِيرٌ حَكِيمٌ فنرّل المخاطبين منزلة من يتردد في أنه تعالى موصوف بماتين الصفتين 
: وهما العزة » المقتضية أنه إذا وعد بالنصر لم يعجزه شيء » والحكمة » فما يصدر من جانبه غوص الإفهام في تبيّن مقتضاه » 
فكيف لا يهتدون إلى أن الله لما وعدهم الظفر بإحدى الطائفتين وقد فاتتهم العير أن ذلك آيل إلى الوعد بالظفر بالنفير. 

وجملة : إن الله عَزِيزٌ حَكِيع مستأنفة استينافا ابتدائيا جعلت كالإخبار بما ليس بمعلوم لهم. 


«إِذ يُعَشَيكُمْ الثعاس أَمَنَةَ مِنه وَبنَزْلْ عَلَيكُمْ مِنَ السّماءِ ماء لِيِطَهَرَكمْ به وَيُذْهِب عَنْكُمْ رجْرَ الشَيْطانٍ وَلِيَرْبطَ عَلى فُلُويكُمْ 

وَيُكَبَتَ به الْأَقُدامَ (6)11 

لقد أبدع نظم الآيات في التنقل من قصة إلى أخرى من دلائل عناية الله تعالى برسوله وي وبالمؤمنين » فقرتما » في قرن زماتمحا 
؛ وجعل ينتقل من إحداها إلى الأخرى بواسطة إذ الزمانية » وهذا من أبدع التخلص » وهو من مبتكرات القرآن فيما أحسب. 

ولذلك فالوحه أن يكون هذا الظرف مفعولا فيه لقوله : «ِوَمَا التَصْرْي [الأنفال : 10] فإن إغشاءهم النعاس كان من 
أسباب النصر » فلا جرم أن يكون وقت حصوله طرفا للنصر. 

والغشي والغشيان كون الشيء غاشيا أي غاما ومغطيا » فالنوم يغطي العقل. 

والنعاس النوم غير الثقيل » وهو مثل السّنة. 
وقرأ نافع » وأبو جعفر : يُعَشَيكُمْ4 » بضم التحتية وسكون الغين وتخفيف الشين بعدها ياء مضارع أغشاه وبنصب #التُعاسن» 
والتقدير : إذ يغشيكم الله النعاس » والنعاس مفعول ثاني ليغشي بسبب تعدية الهمزة وقرأه ابن كثير » وأبو عمرو : بفتح التحتية 
وفتح الشين بعدها ألف » وبرفع النعاس . على أن يغشاكم مضارع غشي والنعاس فاعل » وقرأه الباقون : بضم التحتية وفتح الغين 
وتشديد الشين ونصب النعاس » على أنه مضارع غشاه المضاعف والنعاس مفعول ثان. 

فإسناد الإغشاء أو التغشية إلى الله لأنه الذي قدر أن يناموا في وقت لا ينام في مثله الخائف » ولا يكون عامًا سائر الجيش » 


فهو نوم منحهم الله إياه لفائدتهم. 


وإسناد الغشي إلى النعاس حقيقة على المتعارف وقد علم أنه من تقدير الله بقوله وِلأَمَئَة منْهكك. 

و (الأمنة) الأمن » وتقدم في آل عمران » وهو منصوب على المفعول لأجله على قراءة من نصب (النعاس) » وعلى الحال 
على قراءة من رفع (النعاس). 

وإنما كان (النعاس) أمنا لهم لأنحم لما ناموا زال أثر الخنوف من نفوسهم في مدة النوم فتلك نعمة » ولما استيقظوا وحدوا نشاطا 
؛ ونشاط الأعصاب يكسب صاحبه شجاعة ويزيل شعور الخوف الذي هو فتور الأعصاب. 

وصيغة المضارع في «ِيُعَشَيكُمْ لاستحضار الحالة. 

و (من) في قوله : #ومنة© للابتداء ابحازي » وهو وصف ل (أمنة) لإفادة تشريف ذلك النعاس وأنه وارد من جانب القدس 
؛ فهو لطف وسكينة ورحمة ربانية » ويتأكد به إسناد الإغشاء إلى الله » على قراءة من نصبوا (النعاس) » تنبيها على أنه إسناد 
مخصوص » وليس الإسناد الذي يعم المقدورات كلها » وعلى قراءة من رفعوا (النعاس) يكون وصف الأمنة بأتما منه ساريا إلى 
الغعشي فيعلم أنه غشي خاص قدسي » وليس مثل سائر غشيان النعاس فهو حارق للعادة كان كرامة لهم وقد حصل ذلك 
للمسلمين يوم بدر كما هو صريح هذه الآية وحصل النعاس يوم أحد لطائفة من الجيش قال تعالى : «َأثُمَ أَنْزْلَ عَلَيكُمْ مِنْ بَعْدٍ 
الْعَمٌ أمَئَةَ عاساً يَعْشى طائقَةَ مِنْكُوْ» وتقدم في سورة آل عمران [154] » وفي «صحيح البخاري» عن أبي طلحة قال : «كنت 
فيمن تغشاه النعاس يوم أحد حتى سقط سيفي من يدي مرارا». 
وذكر الله منة أخرى جاءت في وقت الحاجة : وهي أنه أنزل عليهم المطر يوم بدر » فإسناد هذا الإنزال إلى الله تعالى للتنبيه على أنه 
أكرمهم به وذلك لكونه نزل في وقت احتياحهم إلى الماء » ولعله كان في غير الوقت المعتاد فيه نزول الأمطار في أفقهم » قال أهل 
السير : كان المسلمون حين اقتربوا من بدر راموا أن يسبقوا جيش المشركين إلى ماء بدر » وكان طريقهم دهساء أي رملا لينا » 
تسوخ فيه الأرحل فشق عليهم إسراع السير إلى الماء وكانت أرض طريق المشركين ملبدة » فلما أنزل الله المطر تلبدت الأرض فصار 
السير أمكن لمم » واستوحلت الأرض للمشركين فصار السير فيها متعبا » فأمكن للمسلمين السبق إلى الماء من بدر ونزلوا عليه 
وادخروا ماء كثيرا من ماء المطر » وتطهروا وشربوا » فذلك قوله تعالى: «إلِبُطَهرَكُمْ به وَبُذْهِبٍ عَنْكُمْ رِجْرَ الشَيِطانٍ». 

و (الرجز) القذر » والمراد الوسخ الحسي وهو النجس . والمعنوي المعبر عنه ف كتب الفقه بالحدث. والمراد الجنابة » وذلك هو 
الذي يعم الجيش كله فلذلك قال : 8إوَيُذْهِبٍ عَنْكُمْ رجْرَ الشَيْطانِ » وإضافته إلى الشيطان لأن غالب الحيش لما ناموا احتلموا 
فأصبحوا على جنابة وذلك قد يكون خواطر الشيطان يخيلها للنائم ليفسد عليه طهارته بدون اختيار طمعا في تثاقله عن الاغتسال 
حتى يخرج وقت صلاة الصبح » ولأن فقدان الماء يلجئهم إلى البقاء في تنجس الثياب والأجساد والنجاسة تلائم طبع الشيطان. 

وتقدير المحرور في قوله : طِعَنَكُمْ رِجْرَ الشَيْطانِي للرعاية على الفاصلة » لأنما بنيت على مد وحرف بعده في هذه الآيات 
والتي بعدها مع ما فيه من الاهتمام بمم. 

وقوله : «وَلِيَربطَ عَلى فُلُوبِكُوْ» أي يؤمتكم بكونكم واثقين بوحود الماء لا تخافون عطشا وتثبيت الأقدام هو التمكن من 
السير في الرمل » بأن لا تسوخ في ذلك الدهس الأرحل » لأن هذا المعنى هو المناسب حصوله بالمطر. 

و (الربط) حقيقته شد الوثاق على الشيء وهو مجحاز في التثبيت وإزالة الاضطراب ومنه قولهم : فلان رابط الجأش وله رباطة 
جحأش. 


وعلى مستعارة لتمكن الربط فهي ترشيح للمجاز. 


١ 12[‏ 13] «إإِذْ يُوجِي رَبْكَ إِلَى الْملائِكة أنَي مَعَكُم فَتَبكُوا الّذِينَ آمنُوا سَألْقِي فِي قُلُوب الّذِينَ كََرُوا الُغب فَاضْربُوا 

فَوْقَ الْأغناقٍ وَاضْربُوا مِنْهُمْ كل بان (12) ذَلِك بِأنّهُمْ ضَاقُوا الله وَرَسْولَهُ وَمَنْ يُشاققٍ الله وَرَسُولَهُ فَإِنَ اله شَدِيدُ لقاب (4)13 
ظإِذْيه ظرف متعلق بقوله : فَاستجاب لَكُمْ أَنِي مُمِدَكُمْ بِأَلْفٍ من الْمَلائِكّة مُردِفِينَ» [الأنفال : 9]. 

وجعل الخطاب هنا للبي صلل تلطفا به » إذ كانت هذه الآية في تفصيل عمل الملائكة يوم بدر » وما خاطبهم الله به فكان 
توحيه الخطاب بذلك إلى النبي يع أولى لأنه أحق من يعلم مثل هذا العلم ويحصل العلم للمسلمين تبعا له » وأن الذي يهم 
المسلمين من ذلك هو نصر الملائكة إياهم وقد حصل الإعلام بذلك من آية «َِإإذ تَسْتَغِينُونَ رَبَكُمْ)4 [الأنفال : 9] ولأن البي وَل 
كان أول من استغاث الله » ولذلك عرف الله هنا باسم الرب وإضافته إلى ضمير الني ولع ليوافق أسلوب «ِإِإِذْ تَسْتَغِينُونَ رتكن» 
[الأنفال : 9] ولما فيه من التنويه بقدر نبيه يَلْقْهّ إشارة إلى أنه فعل ذلك لطفا به ورفعالشأنه. 

والوحي إلى الملائكة المرسلين : إما بطريق إلقاء هذا الأمر في نفوسهم بتكوين خاص » وإما بإبلاغهم ذلك بواسطة. 

و لأَنّي مَعَكُمْ» قيل هو في تأويل مصدر وذلك المصدر مفعول يوحي , أي يوحي إليهم ثبوت معيّته لهم » فيكون المصدر 
» منصوبا على المفعول به ليوحي » بهذا التأويل وقيل على تقدير باء اللحر. 

وأنت على ذكر مما قدمناه قريبا في قوله تعالى : لإأَنّي لباكم بِأَلْفِ مِنَ الْمَلائِكَةِ؟» [الأنفال : 9] من تحقيق أن تكون (أن) 
المفتوحة الهمزة المشددة النون مفيدة معنى (أن) التفسيرية » إذا وقعت معمولة لما فيه معنى القول دون حروفه. 

والمعية حقيقتها هنا مستحيلة فتحمل على اللائقة بالله تعالى أعني المعية ابحازية » فقد يكون معناها توجه عنايته إليهم وتيسير 
العمل لهم » وقد تكرر إطلاق (مع) بمثل هذا في القرآن كقوله : «إوَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ ما كُنقُة» [الحديد : 4]. 

وإيحاء الله إلى الملائكة بمذا مقصود منه تشريفهم وتشريف العمل الذي سيكلفون به » لأن المعية تؤذن إجمالا بوحود شيء 
يستدعي المصاحبة » فكان قوله لهم : وإأَني مَعَكُوْك مقدمة للتكليف بعمل شريف ولذلك يذكر ما تتعلق به المعية لأنه سيعلم من 
بقية الكلام » أي أني معكم في عملكم الذي أكفلكم به. 
ومن هنا ظهر موقع فاء التزتيب في قوله : لقيو الذِنَ آوا4 من حيث ما دل عليه لإأني معَكُمْ4 من التهيفة لتلقي التكليف 
بعمل عظيم وإنماكان هذا العمل بمذه المثابة لأنه إبدال للحقائق الثابتة باقتلاعها ووضع أضدادها لأنه يجعل الجبن شجاعة » 
والخوف إقداما واللع ثباتا » في جانب المؤمنين » ويجعل العزة رعبا في قلوب المشركين » ويقطع أعناقهم وأيديهم بدون سبب من 
أسباب القطع المعتادة فكانت الأعمال التي عهد للملائكة عملها خحوارق عادات. 

والتثبيت هنا مجاز في إزالة الاضطراب النفساني مما ينشأ عن الخوف ومن عدم استقرار الرأي واطمئنانه. 

وعرف المثبتون بالموصول لما تومئ إليه صلة #آمَنُواب من كون إيماتهم هو الباعث على هذه العناية » فتكون الملائكة بعناية 
المؤمنين لأجل وصف الإيمان. 

وتثبيت المؤمنين إيقاع ظن ف نفوسهم بأنهم منصورون ويسمى ذلك إاما وتثبيتا » لأنه إرشاد إلى ما يطابق الواقع » وإزالة 
للاضطراب الشيطاتي » وإنما يكون خيرا إذا كان جاريا على ما يحبه الله تعالى بحيث لا يكون خاطرا كاذبا , وإِلّا صار غرورا » 
فتشجيع الخائف حيث يريد الله منه الشجاعة خاطر ملكي وتشجيعه حيث ينبغي أن يتوقى ويخاف خاطر شيطانٍ ووسوسة » لأنه 


تضليل عن الواقع وتخذيل. 


ولم يسند إلقاء الرعب في قلوب الذين كفروا إلى الملائكة بل أسنده الله إلى نفسه وحده بقوله : «سَأُلْقِي في قُلُوبٍ الَّذِينَ 
كَفَرُوا الرُعْت# لأن أولئك الملائكة المخاطبين كانوا ملائكة نصر وتأييد فلا يليق بقواهم إلقاء الرعب » لأن الرعب خاطر شيطاني 
ذميم » فجعله الله في قلوب الذين كفروا بواسطة أخرى غير الملائكة. 

وأسند إلقاء الرعب في قلوب الذين كفروا إلى الله على طريقة الإجمال دون بيان لكيفية إلقائه » وكل ما يقع في العالم هو من 
تقدير الله على حسب إرادته » وأشار ذلك إلى أنه رعب شديد قدره الله على كيفية خارقة للعادة » فإن خوارق العادات قد تصدر 
من القوى الشيطانية بإذن الله وهو ما يسمى في اصطلاح المتكلمين بالإهانة وبالاستدراج » ولا حاجة إلى قصد تحقير الشيطان 
بإلقاء الرعب في قلوب المشركين كما قصد تشريف الملائكة » لأن إلقاء الرعب في قلوب المشركين يعود بالفائدة على المسلمين » 
فهو مبارك أيضا ء وإنما كان إلقاء الرعب في قلوب المشركين خارق عادة » لأن أسباب ضله قائمة » وهي وفرة عددهم وعددهم 
وإقدامهم على الخروج إلى المسلمين » وحرصهم على حماية أموالهم التي جاءت بما العير. 
فجملة : «سَألْقِي فِي قُلُوبٍ الَّذِينَ كَمَرُواك مستأنفة استثنافا ابتدائيا إخبارا ل هم بما يقتضي التخفيف عليهم في العمل الذي كلفهم 
لله به بأن الله كفاهم تخذيل الكافرين بعمل آحر غير الذي كلف الملائكة بعمله » فليست جملة ساقي مفسرة لمعنى «إأَنّي 
معكز». 
ولم يقل سنلقي لثئلا يتوهم أن للملائكة المخاطبين سببا في إلقاء الرعب في قلوب الذين كفروا كما علمت آنفا. 

وتفريع ظفَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَغناق» على جملة : ظسَألْقِي في قُلُوبٍ الَّذِينَ كَرُوا الرُعْب؟ المفرعة هنا أيضا على جملة : 
«فَتَُوا الَذِينَ آمَتُواكُ في المعنى , يؤذن بما اقتضته جملة سَألْقِي فِي قُلُوب الَّذِينَ كَفَرُوا اغبت من تخفيف عمل الملائكة عليهم 
بعض التخفيف الذي دل عليه إجمالا قوله : «إأنَي مَعَكُْ كما تقدم فَوْقَ الْأغناق» على الظرفية لا ضربوا. 

و الأغناق# أعناق المشركين وهو بيّن من السياق » واللام فيه والمراد بعض الحنس بالقرينة للجنس أو عوض عن المضاف 
إليه بقرينة قوله بعد : إوَاضْربُوا منْهُمْ كل بَنانٍ». 

والبنان اسم جمع بنانة وهي الأصبع وقيل طرف الأصبع » وإضافة (كل) إليه لاستغراق أصحابها. 

وما حصت الأعناق والبنان لأن ضرب الأعناق إتلاف لأجساد المشركين وضرب البنان » يبطل صلاحية المضروب للقتال » 
لأن تناول السلاح إنما يكون بالأصابع » ومن ثم كثر في كلامهم الاستغناء بذكر ما تتناوله اليد أو ما تتناوله الأصابع » عن ذكر 
السيف » قال النابغة : 
واللاكتحصسلاني ا تسيويق ولصس ساق ونهستي اهن نةه 1 ا اميسل 

يعني سيفه » وقال أبو الغول الطهوي : 
فددت نفسي وما ملكآتييني | فوارس ص كّت ف هم ظن وني 

يريد السيف ومثل ذلك كثير في كلامهم فضرب البنان يحصل به تعطيل عمل اليد فإذا ضربت اليد كلها فذلك أحدر. 
وضرب الملائكة يجوز أن يكون مباشرة بتكوين قطع الأعناق والأصابع بواسطة فعل الملائكة على كيفية خارقة للعادة وقد ورد في 
بعض الآثار عن بعض الصحابة ما يشهد لهذا المعنى » فإسناد الضرب حقيقة. ويجوز أن يكون بتسديد ضربات المسلمين وتوحيه 
المشركين إلى جهاتما » فإسناد الضرب إلى الملائكة مجاز عقلي لأنمم سببه » وقد قيل : الأمر بالضرب للمسلمين » وهو بعيد » لأن 
السورة نزلت بعد انكشاف الملحمة. 


وجملة : «ذلِك بِأَنَهُمْ شَاقُوا للَّهَ وَرَسُولّهُي تعليل لأن الباء في قوله ظَإبِأَنَهُمْ# باء السببية فهي تفيد معنى التعليل ولهذا 
فصلت الحملة. 

والمعخاطب بمذه الجملة : إما الملائكة » فتكون من جملة الموحى به إليهم اطلاعا لحم على حكمة فعل الله تعالى. لزيادة 
تقريبهم » ولا يريبك إفراد كاف الخطاب في اسم الإشارة لأن الأصل في الكاف مع اسم الإشارة الإفراد والتذكير » وإجراؤها على 
حسب حال المخاطب بالإشارة جائز وليس بالمتعين » وإما من تبلغهم الآية من المشركين الأحياء بعد يوم بدر » ولذا فالجملة 
معترضة للتحذير من الاستمرار على مشاقة الله ورسوله. 

والقول ف إفراد الكاف هو هو إذ الخطاب لغير معين والمراد نوع خاص » ويجوز أن يكون المخاطب به البي و . 

والمشار إليه ما أمروا به من ضرب الأعناق وقطع البنان. 

وإفراد اسم الإشارة بتأويله بالمذكور » وتقدم غير مرة. 

والمشاقة العداوة بعصيان وعناد » مشتقة من الشّق . بكسر الشين . وهو الجانب » هو اسم بمعنى المشقوق أي المفرق » ولما 
كان المخالف والمعادي يكون متباعدا عن عدوه فقد جعل كأنه في شق آخر » أي ناحية أخرى » والتصريح بسبب الانتقام تعريض 
للمؤمنين ليستزيدوا من طاعة الله ورسوله » فإن المشيئة لم كانت سبب هذا العقاب العظيم فيوشك ما هو مخالفة للرسول بدون 
مشاقة أن يوقع في عذاب دون ذلك » وحليق بأن يكون ضدها وهو الطاعة موجبا للخير. 

وجملة : لوَمَنْ يُشَاقِقٍ الله وَرَسُولَُ فَإنَّ الله شَدِيدُ الحقاب» تذيبل يعم كل من يشاقق الله ويعم أصناف العقائد. 

والمراد من قوله : «فَإنَ اللّه شَدِيدُ الجقاب» الكناية عن عقاب المشاقين وبذلك يظهر الارتباط بين الجزاء وبين الشرط 
باعتبار لازم الخبر وهو الكناية عن تعلق مضمون ذلك الخبر بمن حصل منه مضمون الشرط » كقول عنترة : 
إن تف دفي ء دوني القع فاإاني ‏ طب ب9أخ لذ لفاس الستاهم 


يريد فأني لا يخفى علي من يستر وحهه مني وأ أتوسمه وأعرفه. ذلِكُم قَذُوقُوهُ وَأَنَ للْكافِرِينَ عَذاب الثَّارٍ (14)© 

الخطاب في «إذَلِكُمْ فَذُوقُوةُي» للمشركين الذين قتلوا » والذين قطعت بنانهم أي يقال لهم هذا الكلام حيث تضرب أعناقهم 
وبنائحم بأن يلقى في نفوسهم حينما يصابون إن أصابتهم كانت لمشاقتهم الله ورسوله » فإنحم كانوا يسمعون توعد الله إياهم 
بالعذاب والبطش كقوله : «ِيَوْمَ تَبْطِشْ الْبَطْشَةَ الْكُبْرى إِنا مُنْتَقمُونَ» [الدحان : 16] وقوله : وما لَهُمْ أَلّا يُعَذَبَهُمُ الله وَهُمْ 
يَصُدُونَ عَنِ الْمَسْجِدٍ الْحرام4 [الأنفال : 34] ونحو ذلك وكانوا لا يخلون من احتلاج الشك نفوسهم » فإذا رأوا القتل الذي لم 
يألفوه » ورأى الواحد منهم نفسه مضروبا بالسيف » ضربا لا يستطيع له دفاعا » علم أن وعيد الله تحقق فيه » فجاش في نفسه أن 
ذلك لمشاقته الله ورسوله » ولعلهم كانوا يرون إصابات تصيبهم من غير مرئي » فجملة : «إذْلِكُمْ فَذُوقُوةُ» مقول قول محذوف 
تقديره : قائلين » هو حال من ضمير ظفَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَغناق» [الأنفال : 12]. 

واسم الإشارة راجع إلى الضرب المأخوذ من قوله : «ِإفَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْناقٍ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كل بَنانِ» [الأنفال : 12] وهو 
مبتدأ ونحبره محذوف » فإما أن يقدر ذلك هو العقاب الموعود » وإما أن يكون مما دل عليه قوله : هإبِأَنَهُمْ شَاقُوا اللّهَ وَوَسُولَه# 
[الأنفال: 13] فالتقدير ذلك بأنكم شاققتم الله ورسوله. 


وتفريع «فَذُوقَوةُ# على جملة : «#ذلِكئ» بما قدر فيها تفريع للشّماتة على تحقيق الوعيد » فصيغة الأمر مستعملة في 
الشماتة والإهانة » وموقع «فَذُوقُوةُ# اعتراض بين الجملة والمعطوف ف قوله : «وَأَنَ لِلْكافِرِينَ» » والاعتراض يكون بالفاء كما في 
قول النابغة : 
#يياية بتققي الطُواالنة فاعلمهيه للايفقغتركة_ ل أي واغ تكربي 

قالوا وني قوله : «وَأَنَ لِلْكافِرِينَ عَذاب التَارِ؛ للعطف على المقول فهو من جملة القول » والتعريف في الكافرين للاستغراق 
وهو تذيبل. 

والمعنى : ذلكم » أي ضرب الأعناق » عقاب الدنيا » وأن لكم عذاب النار في الآخرة مع جميع الكافرين » والذوق محاز في 
الإحساس والعلاقة الإطلاق. 


وقوله : «َإوَأَنَ للُكافِرينَ عَذاب النَارِ عطف على الخبر انحذوف أي ذلكم العذاب وأن عذاب النار الجميع الكافرين. 
٠ 15[‏ 16] «يا أيُهَا الَّينَ آمئوا إذا يم الِينَكفرُوا رخفا قلا تُوَلُوهمْ الأَذبارَ (15) وَمَنْ يُوَلهِمْ َْمَيذٍ در إل مُتحرّفا لقال 
أو متَحيّراً إلى فِتَةِ فَقَدْ باءَ بعَضّب من الله وَمَأُواهُ جَهَنَمُ وَبِنْسَ الْمَصِيرُ (4)16 
ما ذكّر الله المسلمين بما أيدهم يوم بدر بالملائكة والنصر من عنده » وأكرمهم بأن نصرهم على المشركين الذين كانوا أشد 
منهم وأكثر عددا وعددا » وأعقبه بأن أعلمهم أن ذلك شأنه مع الكافرين به اعترض في خلال ذلك بتحذيرهم من الوهن والقرار » 
فالحملة معترضة بين جملة : «إإِذْ يُوجِي رَبّكَ إِلَى الْمَلائِكَة أَنِّي مَعَكُوْ [الأنفال : 12] وبين جملة ظقَلَّمْ تَفْتُلُومُوْ» [الأنفال : 
7] الآية وي هذا تدريب للمسلمين على الشجاعة والإقدام والثبات عند اللقاء » وهي خطة محمودة عند العرب لم يزدها 
الإسلام إِلّا تقوية » قال الحصين بن الحمام : 
تأخرت المستفلن الليناة السو أحد لقتسي حي لةهمقئت ل أن أنق دما 
وقد قيل : إن هذه الآية نزلت في قتال بدر » ولعل مراد هذا القائل أن حكمها نزل يوم بدر ثم أثبتت في سورة الأنفال 
النازلة بعد الملحمة » أو أراد أتما نزلت قبل الآيات التي صدّرت بها سورة الأنفال ثم رتبت في التلاوة في مكاتما هذا » والصحيح أتما 





نزلت بعد وقعة بدر كما سيأي. 

واللقاء غلب استعماله في كلامهم على مناجزة العدو في الحرب. 

فالجملة استثناف ابتدائي » والمناسبة واضحة » وسيأتٍ عند قوله تعالى : «إيا أَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إذا لَقِيثمْ فِنَةَ فَانْبتُواكُ في هذه 
السورة [45] » وأصل اللقاء أنه الحضور لدى الغير. 

والنحف أصله مصدر زحف من باب منع » إذا انبعث من مكانه متنقلا على مقعدته يجر رحيله كما ينحف الصبي. 

ثم أطلق على مشي المقاتل إلي عدوه في ساحة القتال زحف ؛ لأنه يدنو إلى العدو باحتراس وترصد فرصة » فكأنه ينحف 
إليه. 

ويطلق النحف على اليش الدهم » أي الكثير عدد الرحال » لأنه لكثرة الناس فيه يثقل تنقله فوصف بالمصدر » ثم غلب 
إطلاقه حتى صار معنى من معاني الزنحف ويجمع على زحوف. وقد احتلفت طرق المفسرين في تفسير المراد من لفظ «إرَّخْفاً» في 


هذه الآية فمنهم من فسره بالمعنى المصدري أي المشي في الحرب وجعله وصفا لتلاحم الجيشين عند القتال » لأن المقاتلين يدبون إلى 
أقرانهم دبيبا » ومنهم من فسره بمعنى اليش الدهم الكثير العدد » وجعله وصفا لذات الجيش. 

وعلى كلا التقديرين فهو : إما حال من ضمير مإلَقِيتُمْ4 وإما من ظالَّذِينَ كُمَرُواك » فعلى التفسير الأول هو نمي عن 
الانصراف من القتال فرارا إذا التحم الميشان » سواء جعلت زحفا حالا من ضمير ظإلْقِيئْمُ4 أو من لالَّذِينَ كَفَرُواكُ » لأن مشي 
أحد الجيشين يستلزم مشي الآخر. 

وعلى التفسير الثاني فإن جعل حالا من ضمير لقيتم كان نميا عن الفرار إذا كان المسلمون حيشا كثيرا » ومفهومه أنمم إذا 
كانوا قلة فلا نمي » وهذا المفهوم مجمل يبينه قوله تعالى : «إِنْ يَكْنْ مِنَكُمْ عِشْرُونَ صابرُونَ . إلى . مَعَ الصابرِينَ4 [الأنفال : 65 , 
6] » وإن جعل حالا من لين مراك كان المعنى إذا لقيتموهم وهم كثيرون فلا تفروا » فيفيد النهي عن الفرار إذا كان الكفار 
قلة بفحوى الخطاب » ويؤول إلى معنى لا تولوهم الأدبار في كل حال. 

وهذه الآية عند جمهور أهل العلم نزلت بعد انقضاء وقعة بدر » وهو القول الذي لا ينبغي التردد في صحته كما تقدم آنفا » 
فإن هذه السورة نزلت بسبب الاختلاف في أنفال الجيش من أهل بدر عند قسمة مغانم بدر » وما هذه الآية إِلّا جزء من هذه 
السورة فحكم هذه الآية شرع شرعه الله على المسلمين بسبب تلك الغزوة لتوقع حدوث غزوات يكون جيش المسلمين فيها قليلا 
كما كان يوم بدر » فنهاهم الله عن التقهقر إذا لا قوا العدو. 

فأما يوم بدر فلم يكن حكم مشروع في هذا الشأن » فإن المسلمين وقعوا في الحرب بغتة وتولى الله نصرهم. 

وحكم هذه الآية باق غير منسوخ عند جمهور أهل العلم » وروي هذا عن ابن عباس » وبه قال مالك » والشافعي » وجمهور 
أهل العلم » لكنهم جعلوا عموم هذه الآية مخصوصا بآية «إإِنْ يكن مِنْكُمْ عِشْرُونَ صابِرُونَ يَعْلِبُوا مانَعيْنِ وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُم مال يَغِْبُوا 
ألفاً. إلى قوله . بإذْنِ الله [الأنفال : 65 , 66]. 
والوجه في الاستدلال أن هذه الآية اشتملت على صيغ عموم في قوله : «إوَمَنْ يُوَلّهمْ يَوْمَئِذٍ دُبْرهُ. إلى قوله . فَقَدْ باء بقضّب مِنَ 
للدي وهي من جانب آخر مطلقة في حالة اللقاء من قوله : وإإذا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا رخفا فتكون آيات «إإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ 
صابرُونَ يَغْلِبُوا مِائَعَيْنٍ . إلى قوله . يَغْلِبُوا أَلقَيْنِ» [الأنفال : 65 » 66] مخصصة لعموم هاته الآية بمقدار العدد ومقيدة لإطلاقها 
اللقاء بقيد حالة ذلك العدد » وروي عن أبي سعيد الخدري . وعطاء » والحسن » ونافع » وقتادة » والضحاك : أن هذه الآية نزلت 
قبل وقعة بدر » وقالوا إن حكمها نسخ بآية الضعفاء آية «إإِنْ يَكْنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صابرُونَ» [الأنفال : 65] الآية وبهذا قال أبو 
حنيفة » ومآل القولين واحد بالنسبة لما بعد يوم بدر » ولذلك لم يختلفوا في فقه هذه الآية إلا ما روي عن عطاء كما سيأتي , 
والصحيح هو الأول كما يقتضيه سياق انتظام آي السورة » ولو صح قول أصحاب الرأي الثاني للزم أن تكون هذه الآية قد نزلت 
قبل الشروع في القتال يوم بدر ثم نزلت سورة الأنفال فألحقت الآية بما . وهذا ما لم يقله أحد من أصحاب الأثر. 

وذهب فريق ثالث : إلى أن قوله تعالى : قلا ولوق الأذبا ري الآية محكم عام في الأزمان » لا يخصص بيوم بدر ولا بغيره 
؛ ولا بخص بعدد دون عدد » ونسب ابن الفرس » عن النحاس » إلى عطاء بن أبي رباح » وقال ابن الفرس قال أبو بكر بن العربي 
هو الصحيح لأنه ظاهر القرآن والحديث » ولم يذكر أين قال ابن العربي ذلك » وأنا لم أقف عليه. 

ولم يستقر من عمل جيوش المسلمين » في غزواتحم مع رسول الله ص لى اللمعليهوس ام . ومع الأمراء الصالحين في زمن 
الخلفاء الراشدين » ما ينضبط به مدى الإذن أو المنع من الفرار » وقد انكشف المسلمون يوم أحد فعنفهم الله تعالى بقوله : «إإِنَّ 


الَّذِينَ نولا مِنْكُمْ يَوْمَ الَْقَّى الْجَمْعانٍ إِنّمَا اسْتَرَلّهُمْ الشَيْطانُ بِبَعْضٍ ماكْسَبُوا وَلَقَدْ عَمَا الله عَنْهُمْ [آل عمران : 155] وما عفا 
عنهم إِلّا بعد أن استحقوا الإثم » ولما انكشفوا عند لقاء هوازن يوم حنين عنفهم الله بقوله : دنم وَلَيَعُمْ مُدْبرِينَ4 إلى قوله . فَاثُمَ 
يَكُوبُ اللَهُ مِنْ بَعْدٍ ذلِكَ عَلى مَنْ يَشاءُ وَاللَهُ غَفُورٌ رَجِيمْ# في سورة براءة [25 . 27] وذكر التوبة يقتضي سبق الإثم. 

ومعنى طقلا تُوَلُوهُمُ الْأذْبارَُ لا توحهوا إليهم أدباركم » يقال : ول وجهه فلانا إذا أقبل عليه بوحهه ومنه قوله تعالى : 
قَوَلَ وَجْهَكَ شَطْرٌ الْمَسْجِدٍ الحرام#[البقرة : 144] فيعدى فعل ول إلى مفعولين بسبب التضعيف » (ومجرده ولي) إذا جعل 
شيئا واليا أي قريبا فيكون ول المضاعف مثل قرب المضاعف » فهذا نظم هذا التركيب. و (الأدبار) جمع دبر » وهو ضدّ قبل 
الشيء وجهه » وما يتوجه إليك منه عند إقباله على شيء وجعله أمامه » ودبره ظهره وما تراه منه حين انصرافه وجعله إياك وراءه » 
ومنه يقال استقبل واستدبر وأقبل وأدبر » فمعنى توليتهم الأدبار صرف الأدبار إليهم » أي الرجوع عن استقبلهم » وتولية الأدبار 
كناية عن الفرار من العدو بقرينة ذكره في سياق لقاء العدو » فهو مستعمل في لازم معناه مع بعض المعنى الأصلي » وإلّا فإن 
صرف الظهر إلى العدو بعد النصر لا بد منه وهو الانصراف إلى المعسكر , إذ لا يفهم أحد النهي عن إدارة الوحه عن العدو ‏ 
إلا للزم أن يبقى الناس مستقبلين جحيش عدوهم » فلذلك تعين أن المفاد من قوله : لقلا ُوَلُوهُمْ الأذْبارَ النهي عن الفرار قبل 
النصر أو القتل. 

وعبر عن حين الزحف بلفظ اليوم في قوله «ِيَوْمَِذِك أي يوم الزنحف أي يوهم يوم النحف دبره أي حين النحف. 

ومن ثم استثني منه حالة التحرف لأجل الحيلة الحربية والانحياز إلى فئة من اليش للاستنجاد بها أو لإنحادها. 

والمستئنى يجوز أن يكون ذاتا مستئنى من الموصول في قوله وَمَنْ يُوَلَهِمْ4 والتقدير : إِلّا رحلا متحرفا لقتال » فحذف 
الموصوف وبقيت الصفة » ويجوز أن يكون المستثنى حالة من عموم الأحوال دل عليها الاستثناء أي إِلّا في حال تحرفه لقتال. 

و الك فخ الاتسزاته إل اشرق وض الكاق العدد عن وسنظة السدرقنء اله المكاق: للمدداي فيه والعدول, إل اد 
جوانبه » وهو يستدعي تولية الظهر لذلك المكان بمعنى الفرار منه. 

واللام للتعليل أي إِلَّا في حال تحرف أي مجحانبة لأحل القتال » أي لأحل أعماله إن كان المراد بالقتال الاسم » أو لأحل 
إعادة المقاتلة إن كان المراد بالقتال المصدر » وتنكير قتال يرجح الوحه الثاني » فالمراد بمذا التحرف ما يعبر عنه بالفرٌ لأحل الكرٌ فإن 
الحرب كرٌ وفرٌ » وقال عمرو بن معديكرب : 
ولحة لو ليه ينا .طيخن ملطتورون محي تور 
ولقد عطفهيه ااكاهة حين لنففس من الوت هريمر 
اكتسسل :سسا #النسسن ااه سيسق #السسقل ‏ #وب#سسيسل التسسسها:ق: السسسووخ بسبسي ةع 
والتحيز طلب الحيز فيعل من الحوز » فأصل إحدى ياءيه الواو » فلما احتمعت الواو والياء وكانت السابقة ساكنة قلبت الواو ياء 
وأدغمت الياء في الياء » ثم اشتقوا منه تحيّر » فوزنه تفيعل وهو مختار صاحب «الكشاف» جريا على القياس بقدر الإمكان » وحوّز 
التفتازاني أن يكون وزنه تفعّل بناء على اعتباره مشتقا من الكلمة الواقع فيها الإبدال والإدغام وهي الحيز » ونظره بقولهم : «تديّر» 
بمعنى الإقامة في الدار » فإن الدار مشتقة من الدوران ولذلك جمعت على دور » إلا أنه لما كثر في جمعها ديار وديرة عوملت معاملة 
ما عينه ياء » فقالوا من ذلك تديّر بمعنى أقام في الدار وهو تفعّل من الدار » واحتج بكلام ابن جني والمرزوقي في «شرح الحماسة» , 


يعني ما قال ابن جني في «شرح الحماسة» عند قول جابر بن حريش : 


إذلا تخخ#حاف حدهبجنا قذف للوى. قبل لس ده إقامة وت ديرا 

«التدير تفعّل من الدار وقياسه تدور إِلّا أنه لما كثر استعمالهم ديار أنسوا بالياء ووجدوا جانبها أوطا حسًا وألين مسا فاجتروا 
عليها فقالوا تدير» وما قال المرزوقي «الأصل في تدير الواو ولكنهم بنوه على ديار لإلفهم له بكثرة تردده في كلامهم». 

فمعنى (إمْتَحَيّراً إلى فِنَةِ أن يكون رحع القهقرى ليلتحق بطائفة من أصحابه فيتقوى بهم. 

والفئة الجماعة من الناس » وقد تقدم في سورة البقرة [249] في قوله : كم مِنْ فِنَةٍ قَلِيلَةِ؟ك وتطلق على مؤعرة الجيش 
لأنما يفيء إليها من يحتاج إلى إصلاح أمره أو من عرض له ما يمنعه من القتال من مرض أو جراحة أو يستنجد بحم » فهو تول 
لمقصد القتال » وليس المراد أن ينحاز إلى جماعة مستريحين لأن ذلك من الفرار » ويدخل في معنى التحيز إلى الفئة الرجوع إلى مقر 
أمير الجيش للاستنجاد بفئة أخحرى » وكذلك القفول إلى مقر أمير المصر الذي وحه اليش للاستمداد بجيش آخر إذا رأى أمير 
اليش ذلك من المصلحة كما فعل المسلمون في فتح إفريقية وغيره في زمن الخلفاء » ولما انحزم أبو عبيد بن مسعود الثقفي يوم الجسر 
بالقادسية » وقتل هو ومن معه من المسلمين » قال عمر بن الخطاب : هلا تميّر إل فأنا فثته. 
و ظإباء# رحع. والمعنى أن الله غضب عليه في رجوعه ذلك فهو قد رحع ملابسا لغضب الله تعالى عليه. ومناسبة (باء) هنا أنه 
يشير إلى أن سبب الغضب عليه هو ذلك البوء الذي باءه. وهذا غضب الله عليه في الدنيا المستحق الذم وغيره ثما عسى أن يحرمه 
عناية الله تعالى في الدنيا » ثم يترتب عليه المصير إلى عذاب جهنم » وهذا يدل على أن توليه الظهر إلى المشركين كبيرة عظيمة. 
فالآية دالة على تحريم التولي عن مقابلة العدو حين الزحف. 
والذي أرى في فقه هذه الآية أن ظاهر الآية هو تحريم التولي على آحادهم وجماعتهم إذا التقوا مع أعدائهم في ملاحم القتال 
وامجالدة » بحيث إن المسلمين إذا توحهوا إلى قتال المشركين أو إذا نزل المشركون لمقاتلتهم وعزموا على المقاتلة فإذا التقى الجيشان 
للقتال وحب على المسلمين الثبات والصبر للقتال » ولو كانوا أقل من جيش المشركين » فإمًا أن ينتصروا » وإمّا أن يتشهدوا » وعلى 
هذا فللمسلمين النظر قبل اللقاء هل هم بحيث يستطيعون الثبات وحهه أولا » فإن وقت المحالدة يضيق عن التدبير » فعلى اليش 
النظر في عَدده وعُدده ونسبة ذلك من جيش عدوهم » فإذا أزمعوا النحف وحب عليهم الثبات » وكذلك يكون شأنهم في مدة 
نزولحم بدار العدو » فإذا رأوا للعدو بحدة أو ازدياد قوة نظروا في أمرهم هل يثبتون لقتاله أو ينصرفون بإذن أميرهم » فإِمًا أن يأمرهم 
بالكف عن متابعة ذلك العدو » وإِمّا أن يأمرهم بالاستنجاد والعودة إلى قتال العدو كما صنع المسلمون في غزوة إفريقية الأولى ؛ 
وهذا هو الذي يشهد له قوله تعالى : «إإذا لَقِيِتُمْ فِنَةَ فَانْبتُواك [الأنفال : 45] وما ثبت في الصحيح أن النبي ويْْةٌّ يوم الأحزاب 
قام في الناس فقال : «يا أيها الناس لا تتمنوا لقاء العدو فإذا لقيتموهم فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف». ولعل 
حكمة ذلك أن يمضي المسلمون في نصر الدين. وعلى هذا الوحه يكون لأمير الجيش » إذا رأى المصلحة في الانجلاء عن دار العدو 
وترك قتالهم » أن يغادر دار الحرب ويرجع إلى مقره » إذا أمن أن يلحق به العدو » وكان له من القوة ما يستطيع به دفاعهم إذا 
لحقوا به » فذلك لا يسمى تولية أدبار » بل هو رأي ومصلحة » وهذا عندي هو محمل ما روى أبو داود والترمذي » عن عبد الله 
بن عمر : أنه كان في سرية بعثها البي ويه » قال : «فحاص الناس حيصة فكنت فيمن حاص فلما برزنا قلنا كيف نصنع إذا 
دخلنا المدينة وقد فررنا من النحف وبؤنا بالغضب ثم قلنا لو عرضنا أنفسنا على رسول الله يلع فإن كان لنا توبة أقمنا » وإن كان 
غير ذلك ذهبنا قال «فجلسنا لرسول الله قبل صلاة الفجر فلما خرج قمنا إليه فقلنا نحن الفرارون » فأقبل إلينا فقال لا بل أنتم 
العكارون (أي الذين يكرون يعني أن فراركم من قبيل الفرّ للكر » يقال للرحل إذا ول عن الحرب ثم كر راجعا إليها عكر أو اعتكر) 


وأنا فئة المسلمين» يتأول لحم أن فرارهم من قبيل قوله تعالى : هآو مُتَحيّراً إلى فِتَةِ؟ . قال ابن عمر . فدنونا فقبلنا يده فيفهم منه أن 
فرار ابن عمر وأصحابه لم يكن في وقت مجالدتمم المشركين » ولكنه كان انسلالا لينحازوا إلى المدينة فتلك فئتهم. 

نما حرم الله الفرار في وقت مناحزة المشركين ومجالدتمم وهو وقت اللقاء ؛ لأن الفرار حينئذ يوقع في الحزيمة الشنيعة والتقتيل : 
وذلك أن الله أوحب على المسلمين قال المشركين فإذا أقدم المسلمون على القتال لم يكن نصرهم إلا بصبرهم وتأييد الله إياهم , 
فلو انكشفوا بالفرار لأعمل المشركون الرماح في ظهورهم فاستأصلوهم » فلذلك أمرهم الله ورسوله بالصبر والثبات » فيكون ما في 
هذه الآية هو حكم الصبر عند اللقاء » وبحذا يكون التقييد بحال النحف للاحتراز عن اللقاء في غير تلك الحالة. وأما آية إإِنْ يَكُنْ 
ِنْكُمْ عِشْرُونَ صايرُونَ يَغلِبُوا مِائَعيْنِ4 [الأنفال : 65] فقد بينت حكم العدد الذين عليهم طلب جهاد المشركين بنسبة عددهم 
إلى عدد المشركين » ولعل هذا مراد ابن العربي من قوله : لأنه ظاهر الكتاب والحديث فيما نقله ابن الفرس. 


«فَلَمْ تَفْثُلُوهُمْ وَلكِنّ الله فَعَلَهُمْ وما رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلكِنَ الله رَمى وَلِيْْلِيَ الْمُؤْميينَ مِنُْ بَلاءَ حَسَناً إِنَّ اله سَمِيعٌ عَلِيمٌ 

)17( 

الأظهر أن الفاء فصيحة ناشئة عن جملة : «إإِذْ يُوجِي رَبْكَ إِلَى الْمَلائِكَةِ أنّي مَعَكُوْبُ [الأنفال : 12] تفصح عن مقدر 
قبلها شرط أو غيره . والأكثر أن يكون شرطا فتكون رابطة لحوابه » والتقدير هنا إذا علمتم أن الله أوحى إلى الملائكة بضرب أعناق 
المشركين وقطع أيديهم فلم تقتلوهم أنتم ولكن الله قتلهم أي فقد تبين أنكم لم تقتلوهم أنتم » وإلى هذا يشير كلام صاحب 
«الكشاف» هنا وتبعه صاحب «المفتاح» في آخر باب النهي. 
ويجوز أن تكون الفاء عاطفة على جملة : «إيا أَيّهَا الّذِينَ آمَُوا إذا لَقِينُمْ الَّذِينَ كُمَرُوا رخفا فَلا تُوَلُوهُمْ الذبارَ» [الأنفال : 15] 
أي يتفرع على النهي عن أن تولوا المشركين الأدبار تنبيهكم إلى أن الله هو الذي دفع المشركين عنكم وأنتم أقل منهم عددا وعدة ‏ 
والتفريع بالفاء تفريع العلة على المعلول » فإن كون قتل المشركين ورميهم حاصلا من الله لأمن المسلمين يفيد تعليلا وتوحيها لنهيهم 
عن أن يولوهم الأدبار. ولأمرهم الصبر والثبات وهو تعريض بضمان تأييد الله إياهم إن امتثلوا لقوله : مْوَاصِيرُوا إن الله مَعَ 
الصّابرِينَ© [الأنفال 46] فإنحم إذا امتثلوا ما أمرهم الله كان الله ناصرهم » وذلك يوّكد الوعيد على تولية الأدبار » لأنه يقطع عذر 
المتولين والفارين » ولذلك قال الله تعالى في وقعة أحد : «إإِنَ الَّذِينَ ولا منْكُمْ يَوْمَ العَقَى الْجَمْعَانٍ نما اسْتَْلَهُمْ الشَيْطانُ بِبَعْضٍ ما 
كُسَبُواك [آل عمران : 155]. 

وإذ قد تضمنت الحملة إخبارا عن حالة أفعال فعلها المحاطبون » كان المقصود اعلامهم بنفي ما يظنونه من أن حصول قتل 
المشركين يوم بدر كان بأسباب ضرب سيوف المسلمين » فأنباهم أن تلك السيوف ما كان يحق لما أن تؤثر ذلك التأثير المصيب 
المطرد العام الذي حل بإبطال ذوي شجاعة » وذوي شوكة وشكة » وإماكان ضرب سيوف المسلمين صوريا » أكرم الله المسلمين 
بمقارنته فعل الله تعالى الخارق للعادة » فالمنفي هو الضرب الكائن سبب القتل في العادة » وبذلك كان القتل الحاصل يومئذ معجزة 
للرسول ون وكرامة لأصحابه » وليس المنفي تأثير الضرب ف نفس الأمر بناء على القضاء والقدر , لأنه لوكان ذلك لم يكن للقتل 
الحاصل يوم بدر مزية على أي قتل يقع بالحق أو بالباطل » في جاهلية أو إسلام » وذلك سياق الآية الذي هو تكريم المسلمين 
وتعليل نميهم عن الفرار إذا لقوا. وليس السياق لتعليم العقيدة الحق. 

وأصل الخبر المنفي أن يدل على انتفاء صدور المسند عن المسند إليه » لا أن يدل على انتفاء وقوع المسند أصلا فلذلك صح 
النفي في قوله : «فَلَمْ تفْمُلُومُوْيُ مع كون القتل حاصلا » وإنما المنفي كونه صادرا عن أسبابهم. 


ووجه الاستدراك المفاد ب هْلكِنَ© أن الخبر نفى أن يكون القتل الواقع صادرا عن المخاطبين فكان السامع بحيث يتطلب 
أكان القتل حقيقة أم هو دون القتل » ومن كان فاعلا له » فاحتيج إلى الاستدراك بقوله : «وَلكِنَ الله فَتَلَهُمك. 

وقدم المسند إليه على المسند الفعلي في قوله : «وَلكِنَ الله فَعَلَهُمْ دون أن يقال ولكن قتلهم الله » جرد الاهتمام لا 
الاختصاص .» لأن نفي اعتقاد المخاطبين أنمم القاتلون قد حصل من جملة النفي » فصار المخاطبون متطلبين لمعرفة فاعل قتل 
المشركين فكان مهما عندهم تعجيل العلم به. 

توما رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلكِنٌ الله رَمى ». 
استطراد بذكر تأييد إلمي آخر لم يجر له ذكر في الكلام السابق » وهو إشارة إلى ما ذكره المفسرون وابن إسحاق أن رسول الله 
يبيد بعد أن حرّض المؤمنين على القتال يوم بدر أتاه جحبريل فقال حذ قبضة من تراب فارمهم بما فأحذ حفنة من الحصاء فاستقبل 
كما المشركين ثم قال : «شاهت الوجوه» ثم نفحهم بها ثم أمر أصحابه فقال : شدوا فكانت الحزيمة على المشركين » وقال غيره لم يبق 
مشرك إلا أصابه شيء من الحصا في عينيه فشغل بعينيه فائحزموا » فلكون الرمي قصة مشهورة بينهم حذف مفعول الرمي في المواضع 
الثلاثة » وهذا أصح الروايات ٠‏ والمراد بالرمي رمي الحصباء في وجوه المشركين يوم بدر » وفيه روايات أخرى لا تناسب مهيع السورة 
» فالخطاب في قوله : هرمت للنبي 0 

والرمي حقيقته إلقاء شيء أمسكته اليد » ويطلق الرمي على الإصابة بسوء من فعل أو قول كما في قول النابغة : 

رمى الله في تلك الأكف الكوانع 

أي أصابها بما يشلها . وقول جميل : 
وتيت اللي عبسبتق بإلبحتة باللحتدق #الكبر مسي لاقتسا يتتنالقواس 

وقوله تعالى : طِوَالَذِينَ يَرصُونَ أَرْوَاجَهُمْ [النور : 6] فيجوز أن يكون ظرَمَنِتَ4 الأول وقوله : وَلكِنٌّ الله رَمى# 
مستعملين في معناهما ا بمحازي أي وما أصبت أعينهم بالقذى ولكن الله أصابحا به لأتما إصابة خارقة للعادة فهي معجزة للنبي 
يِْدٌ وكرامة لأهل بدر فنفيت عن الرمي المعتاد وأسندت إلى الله لأنما بتقدير في من الله » ويكون قوله : هإإِذ رَمَيْتَ# مستعملا 
في معناه الحقيقي » وفي «القرطبي» عن ثعلب أن المعنى وما رميت الفزع والرعب في قلوبمم إذ رميت بالحصباء فاتحزموا » وفيه عن أبي 
عبيدة أن (رميت) الأول والثاي » و (رمى) مستعملة ف معانيها الحقيقية » وهو ما درج عليه جمهور المفسرين وجعلوا المنفي هو 
الرمي الحقيقي والمثبت في قوله : «إإِذْ رَمَيْتَ# هو الرمي البمحازي وجعله السكاكي من الحقيقة واحاز العقليين فجعل ما رميت نفيا 
للرمي الحقيقي وحعل (إذ رميت) للرمي امحازي. 
وقوله : إإِذ رَمَيْت# زيادة تقييد للرمي وأنه الرمي المعروف المشهور » وإنما احتيج إليه في هذا الخبر ولم يؤت بمثله في قوله : ِقَلَمْ 
تَفْعُلُومُمْ لأن القتل لما كانت له أسباب كثيرة كان اتصاص سيوف المسلمين بتأثيره غير مشاهد » وكان من المعلوم أن الموت قد 
يحصل من غير فعل فاعل غير الله » لم يكن نفي ذلك التأثير » وإسناد حصوله إلى مجحرد فعل الله محتاحا إلى التأكيد بخلاف كون 
رمي الحصى الحاصل بيد الرسول يو حاصلا منه » فإن ذلك أمر مشاهد لا يقبل الاحتمال » فاحتيج في نفيه إلى التأكيد إبطالا 
لاحتمال احاز في النفي بأن يحمل على نفي رمي كامل » فإن العرب قد ينفون الفعل ومرادهم نفي كماله حتى قد يجمعون بين 
الشيء وإثباته أو نفي ضده بهذا الاعتبار » كقول عباس بن مرداس : 


فلم أعط شيئا ولم أمنع 


أي شيئا جديا » فدل قوله : (إإذ رَمَيْتَ# على أن المراد بالنفي في قوله : وما رَمَيْتَ هو الرمي بمعنى أثره وحصول 
المقصود منه » وليس المراد نفي وقوع الرمي مثل المراد في قوله : «فَلَمْ تَفتُلُوهُمْ4 لأن الرمي واقع من يد النبي يلع ولكن المراد نفي 
تأثيره ؛ فإن المقصود من ذلك الرمي إصابة عيون أهل جحيش المشركين وماكان ذلك بالذي يحصل برمي اندع لآن آثى رمي البشر 
لا يبلغ أثره مبلغ تلك الرمية » فلما ظهر من أثرها ما عم الجيش كلهم , علم انتفاء أن تكون تلك الرمية مدفوعة بيد مخلوق » 
ولكنها مدفوعة بقدرة الخالق الخارحة عن الحد المتعارف » وأن المراد بإثبات الرمي في قوله : (وَلكِنَ الله رَمى» كالقول في #وَلكِنَّ 
الله فَتَلَهُمْك. 

وقرأ نافع والجمهور (إوَلكِنَ© بتشديد النون في الموضعين وقرأه ابن عامر » وحمزة » والكسائي بسكون النون فيهما. 

«وَلِيْبلِيَ الْمُؤْمبِينَ مِنْهُ بَلاءٌ حَسَناً إِنَّ الله سَمِيعٌ عَلِيمْ4. 

عطف على محذوف يؤذن به قوله : «فَلَمْ تَفَعُلُوهُمْي الآية وقوله . «وما رَمَيْتَ# الآية. 

فإن قتلهم المشركين وإصابة أعينهم كانا الغرض هزم المشركين فهو العلة الأصلية » وله علة أخرى وهي أن يبلي الله المؤمنين 
بلاء حسنا أي يعطيهم عطاء حسنا يشكرونه عليه » فيظهر ما يدل عن قيامهم بشكره مما تختبر به طويتهم لمن لا يعرفها » وهذا 
العطاء هو النصر والغنيمة في الدنيا والجنة في الآخرة. 
وأعلم أن أصل مادة هذا الفعل هي البلاء وجاء منه الإبلاء بالهمز وتصريف هذا الفعل أغفله الراغب في «المفردات» ومن رأيت من 
المفسرين » وهو مضارع أبلاه إذا أحسن إليه مشتق من البلاء والبلوى الذي أصله الاختيار ثم أطلق على إصابة أحد أحدا بشيء 
يظهر به مقدار تأثره » والغالب أن الإصابة بشرّ » ثم توسع فيه فأطلق على ما يشمل الإصابة بخير قال تعالى : طوَتَبْلُوَكُمْ بالشّرٌ 
وَالْخَيْرٍ فته [الأنبياء : 35] وهو إطلاق كنائي وشاع ذلك الإطلاق الكنائي حتى صار بمنزلة المعنى الصريح » وبقي الفعل الحرد 
صالحا للإصابة بالشر والخير » واستعملوا أبلاه مهموز أي إصابة بخير قال ابن قتيبة : «يقال من الخير أبليته إبلاء ومن الشر بلوته 
أبلوه بلاء». 

قلت : جعلوا الحمزة فيه دالة على الإزالة أي إزالة البلاء الذي غلب في إصابة الشر ولهذا قال تعالى : «إبَلاءٌ حَسَناً# وهو 
مفعول مطلق لفعل يبلي موكد له » لأن فعل يبلي دال على بلاء حسن وضمير إمنة© عائد إلى اسم الجلالة و (من) الابتتداء 
ابحازي لتشريف ذلك الإبلاء ويجوز عود الضمير إلى المذكور من القتل والرمي ويكون (من) للتعليل والسببية. 

وقوله : «إِنَ الله سَمِيعٌ عَلِيٌ» تذييل للكلام و (إن) هذا مقيدة للتعليل والربط أي فعل ذلك لأنه سميع عليم » فقد مع 
دعاء المؤمنين واستغاثتهم وعلم أنهم لعنايته ونصره فقبل دعاءهم ونصرهم. 


طذْلِكُم وَأَنَّ الله مُوهِنْ كَيْدٍ الكافرين (4)18 
الإشارة ب «إذلكو» إلى البلاء الحسن وهذه الإشارة بمحرد تأكيد المقصود من البلاء الحسن وأن ذلك البلاء علة للتوهين. 
واسم الإشارة يفتتح به الكلام لمقاصد يجمعها التنبيه على أهمية ما يرد بعده كقوله تعالى : «وهذا وَإِنَّ لِلطّاغِينَ لَشَرّ مَآب# 
[ص : 55] ويجيء ف الكلام الوارد تعليلا كقوله تعالمى : «إِذَلِكَ بما قَدَّمَتْ أَيْدِيكُم» [الأنفال : 51]. 
وعليه فاسم الإشارة هنا مبتدأ حذف خبره وعطف عليه جملة : (َإوَأَنَ الله مُوهِنُ كَيْدٍ الكافرين4. 
وقوله : ون الله بفتح همزة (أن) » فما بعدها في تأويل مصدر , بحرور بلام التعليل محذوفة » والتقدير ولتوهين كيد 
الكافرين. 


ويجوز أن تكون الإشارة ب «إذْلِكُم4 إلى الأمرين » وهو ما اقتضاه قوله : «إوما رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلكِنَّ الله رَمى 4 [الأنفال : 
7] من تعليل الرمي بخذل المشركين وهزمهم وإبلاء المؤمنين البلاء الحسن. 
وإفراد اسم الإشارة مع كون المشار إليه اثنين على تأويل المشار إليه بالمذكور كما تقدم في نظيره في سورة البقرة. 

و لكَيّْدٍ الكافِرِينَ4© هو قصدهم الإضرار بالمسلمين في صورة ليست ظاهرها بمضرة » وذلك أن جيش المشركين الذين جاءوا 
لإنقاذ العير ليا علموا بنجاة عيرهم » وظنوا خيبة المسلمين الذين خرجوا في طلبها ‏ أبوا أن يرجعوا إلى مكة » وأقاموا على بدر 
لينحروا ويشربوا الخمر ويضربوا الدفوف فرحا وافتخارا بنجاة عيرهم » وليس ذلك بحرد اللهو » ولكن ليتسامع العرب فيتساءلوا عن 
سبب ذلك فيخجبروا بأتحم غلبوا المسلمين فيصرفهم ذلك عن اتباع الإسلام » فأراد الله توهينهم بمزمهم تلك المزيمة الشنعاء فهو 
موهن كيدهم في الحال وتقدم تفسير » الكيد عند قوله تعالى : طوأمْلِي لَهُمْ إن كيدي مَتِينٌ4 في سورة الأعراف[183]. 

وقرأ نافع وابن كثير » وأبو عمرو » وأبو جعفر » موهن بفتح الواو وبتشديد الماء وبالتنوين ونصب كيدي » وقرأ ابن عامر 
» وحمزة » والكسائي » وأبو بكر عن عاصم » وخلف » ويعقوب » موهن بتسكين الواو وتخفيف الماء ونصب كيد . والمعنى على 
القراءتين سواء » وقرأ حفص عن عاصم بإضافة موهن إلى كيد » والمعنى وهي إضافة لفظية مساوية للتنكير. 


إن تسْتفيخوا فَقَدْ جاكم الْمَْحْ ون تنَْهُوا فَهوَ حَيْرُ لَكُم وَإِنْ تغوذوا تَغذ ون تخبي عَنْكُم فتدكم سينا ولو كثرث وَأَنّ 

الله مَعَ الْمُؤْمِيينَ (4)19 

جمهور المفسرين جعلوا الخطاب موجها إلى المشركين » فيكون الكلام اعتراضا خوطب به المشركون في خلال خطبات 
المسلمين بمناسبة قوله : «ِإذْلِكُمَ وَأَنَّ الله مُوهِنُكَيْدٍ الكافِرِينَ» [الأنفال : 18] والخطاب التفات من طريق الغيبة الذي اقتضاه 
قوله : «إوَأَنَ الله مُوهِنْ كيد الكافِرينَ4 [الأنفال : 18] وذكر المفسرون في سبب نزولا أن أبا جهل وأصحابه لما أزمعوا الخروج إلى 
بدر استنصروا الله تحاه الكعبة » وأنمم قبل أن يشرعوا في القتال يوم بدر استنصروا الله أيضا وقالوا ربنا افتح بيننا وبين محمد 
وأصحابه » فخوطبوا بأن قد جاءهم الفتح على سبيل التهكم أي الفتح الذي هو نصر المسلمين عليهم. 
وإنماكان تمكما لأن في معنى «إجاءَكُمُ الْمَمْخُ؛ استعارة ابمحيء للحصول عندهم تشبيها بمجيء المنجد لأن جعل الفتح جائيا 
إياهم. يقتضي أن النصر كان في جانبهم ولمنفعتهم » والواقع يخالف ذلك » فعلم أن الخبر مستعمل في التهكم بقرينة مخالفته الواقع 
بمسمع المخاطبين ومراهم. 

وحمل ابن عطية فعل «إجاءَكُم» على معنى : فقد تبين لكم النصر ورأيتموه أنه عليكم لا لكم » وعلى هذا يكون ابحيء 
بمعنى الظهور : مثل لإوجاءَ رَبّكَ) [الفجر : 22] ومثل «إجاء الْحَقٌ وَرَمَقَ الْباطِلٌ» [الإسراء : 81] ولا يكون في الكلام تمكم. 

وصيغ وإِتَسْتَفتِحُواب بصيغة المضارع مع أن الفعل مضى لقصد استحضار الحالة من تكريرهم الدعاء بالنصر على المسلمين 
» وبذلك تظهر مناسبة عطف «وَإِنْ تنَْهُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ . إلى قوله . وَأَنَّ الله مَعَ الْمُؤْمِبِينَ# أي تنتهوا عن كفركم بعد ظهور الحق 
في جانب المسلمين. 

وعطف الوعيد على ذلك بقوله : 8وَإِنْ تَعُودُوا نَعْذْي أي : إن تعودوا إلى العناد والقتال نعد , أي نعد إلى هزمكم كما 
فعلنا بكم يوم بدر. 


ثم أيأسهم من الانتصار في المستقبل كله بقوله : وِإوَلَنْ تُغْنِي عَنَكُمْ فِتَدَكُمْ سَيْئاً وَلَوْ كَثْرَثْ» أي لا تنفعكم جماعتكم على 
كثرتما كما لم تغن عنكم يوم بدر » فإن المشركين كانوا يومئذ واثقين بالنصر على المسلمين لكثرة عددهم وعددهم. والظاهر أن 
جملة : «َإِنْ تَعُودُوا معطوفة على جملة الجزاء وهي : (َإفَقَدْ جاءكم الْقَفخ4. 

و هلوب اتصالية أي «ولَنْ# تغني عنكم في حال من الأحوال ولو كانت في حال كثرة على فئة أعدائكم » وصاحب الحال 
المقترنة ب (لو) الاتصالية قد يكون متصفا بمضمونها » وقد يكون متصفا بنقيضه » فإن كان المراد من العود في قوله : هَإْوَإِنَ 
تَعْودُواك العود إلى طلب النصر للمحق فالمعنى واضح » وإن كاذ المراد منه العود إلى محاربة المسلمين فقد يشكل بأن المشركين 
انتتصروا على المسلمين يوم أحد فلم يتحقق معنى نعد ولا موقع لحملة : لوَلَّنْ تُغْبِيَ عَنَْكُمْ فتَدَكُمْ» فإن فكتهم أغنت عنهم يوم 
أحد. 
والجواب عن هذا إشكال أن الشرط لم يكن بأداة شرط مما يفيد العموم مثل (مهما) فلا يبطله تخلف حصول مضمون الجزاء عن 
حصول الشرط في مرة » أو نقول إن الله قضى للمسلمين بالنصر يوم أحد » ونصرهم وعلم المشركون أنحم قد غلبوا ثم دارت المزيمة 
على المسلمين ؛ لأنهم لم يمتثلوا لأمر رسول الله وي فبرحوا عن الموضع الذي أمرهم أن لا يبرحوا عنه طلبا للغنيمة فعوقبوا بالحزيمة 
كما قال : ظوما أَصِابَكُمْ يَوْمَ الْعَقَى الْجَمْعَانِ فَبِِذْنِ الله [آل عمران : 166] . وقال . «إإِنَّ الّذِينَ تَوَلّوا مِنَكُمْ يَوْمَ العَمَى 
الْجَمْعانٍِ إِنمَا اسْتَرَلَهُمُ الشَيْطانُ بِبَعْضٍ ما كُسَبُواكُ. وقد مضى ذلك في سورة آل عمران [155] » وبعد ففي هذا الوعيد بشارة أن 
النصر الحاسم سيكون للمسلمين وهو نصر يوم فتح مكة. 

وجملة : «وَأَنَ الله مَعَ الْمُؤْمِينَ على هذا التفسير زيادة في تأييس المشركين من النصر » وتنويه بفضل المؤمنين بأن النصر 
الذي انتصروه هو من الله لا بأسبابمم فإنحم دون المشركين عددا وعدة. 

ومن المفسرين من جعل الخطاب بمذه الآية للمسلمين » ونسب إلى أي بن كعب وعطاء » لكون خحطاب المشركين بعد 
المجرة قد صار نادرا » لأتمم أصبحوا بعداء عن سماع القرآن » فتكون الجملة مستأنفة استينافا بيانيا فإنحم لما ذكروا باستجابة 
دعائهم بقوله : «إإِذْ تَسْتَغِيقُونَ ربكم [الأنفال : 9] الآآيات » وأمروا بالثبات للمشركين » وذكروا بنصر الله تعالمى إياهم يوم بدر 
بقوله : قَلَمْ تَفْتُلُوهُمْ . إلى قوله . مُوَهِنْ كَبْدٍ الكافرينَ» [الأنفال : 17 » 18] كان ذلك كله يثير سؤالا يختلج في نفوسهم أن 
يقولوا أيكون كذلك شأننا كلما جاهدنا أم هذه مزية لوقعة بدر » فكانت هذه الآية مفيدة جواب هذا التساؤل. فالمعنى : إن 
تستنصروا في المستقبل قوله فقد جاءكم الفتح » والتعبير بالفعل الماضي في جواب الشرط للتنبيه على تحقيق وقوعه » ويكون قوله 
فَقَدُ جاءَكُم الخ #4 دليلا على كلام محذوف » والتقدير : إن تستنصروا في المستقبل ننصركم فقد نصرناكم يوم بدر. 

والاستفتاح على هذا التفسير كناية عن الخروج للجهاد » لأن ذلك يستلزم طلب النصر ومعنى «إوَِنْ تَنتَهُوا فَهُوَ خَيْرَ لكو» 
أي إن تمسكوا عن الجهاد حيث لا يتعين فهو أي الإمساك » خير لكم لتستجمعوا قوتكم وأعدادكم » فأنتم في حال الجهاد 
منتصرون » وف حال السلم قائمون بأمر الدين وتدبير شئونكم الصالحة » فيكون كقول النبي وق لا تمَنّوا لقاء العدو » وقيل المراد 
وإن تنتهوا عن التشاجر في أمر الغنيمة أو عن التفاحر بانتصاركم يوم بدر فهو خير لكم من وقوعه. وأما قوله : فوَإِنْ تَعْودُوا 
تَعُذْي على هذا التفسير فهو إن تعودوا إلى طلب النصر نعد فننصركم أي لا ينقص ذلك من عطائنا كما قال زهير : 


ميتس ملكا سسحت اغظلي هك وفسسيةةا فسحسةة.. #فحن اكتحسر الال وتحسا سرهم 


يعلمهم الله صدق التوجه إليه » ويكون موقع «وَلَنْ تُغْبِي عَدَْكُمْ فِتَدْكُمْ شَيْئاًك زيادة تقرير لمضمون «َإإِنْ تَسْتَفْتِحُوا فَقَدْ 
جَاءَكُمُ الفنخ #4 وقوله : ظوَإِنَ تَعُودُوا تَعْذيُ أي لا تعتمدوا لا على نصر اللّه. فموقع قوله : وووَلَنْ تُغبِي عَنَكُمْ فِنَفَكُمْ شيك بمنزلة 
التعليل لتعليق بحيء الفتح على أن «إِتَسْتَفْتِحُوائ المشعر بأن النصر غير مضمون الحصول إلا إذا استنصروا بالله تعالى وجملة «إوَلَوْ 
كَفْرَتْي في موضع الحال » و ©لَوْب اتصالية » وصاحب الحال متصف بضد مضموتما » أي : ولو كثرت فكيف وفئتكم قليلة ؛ 
وعلى هذا الوحه يكون في قوله : إوَأَنَ الله مَعَ الْمُؤْمِِينَ4 إظهار في مقام الإضمار » لأن مقتضى الظاهر أن يقال : وإن الله 
معكم » فعدل إلى الاسم الظاهر للإيماء إلى أن سبب عناية الله مم هو إيمائحم. فهذان تفسيران للآية والوحدان يكون كلاهما مرادا. 

والفتح حقيقته إزالة شيء مجعول حاجزا دون شيء آخر » حفظا له من الضياع أو الافتكاك والسرقة » فالجدار حاجز , 
والباب حاجز » والسد حاجز » والصندوق حاجز » والعدل تجعل فيه الثياب والمناع حاجز » فإذا أزيل الحاحز أو فرج فيه فرحة 
يسلك منها إلى ا محجوز ميت تلك الإزالة فتحا » وذلك هو المعنى الحقيقي » إذ هو المعنى الذي لا يخلو عن اعتباره جميع استعمال 
مادة الفتح وهو بمذا المعنى يستعار لإعطاء الشيء العزيز النوال استعارة مفردة أو تمثيلية وقد تقدم عند قوله تعالى : فلم نَسُوا ما 
ذكُرُوا به فَتخنا عَلَْهِمْ أنواب كُلّ شَيْءٍ؟ [الأنعام : 44] وقوله تعالى : «وَلَوْ أَنَّ أَهْل الْقُرى آمَنُوا وَانَمَوَا لَمَتَخنا عَلَيْهِمْ بَركاتٍ# 
الآية في سورة الأعراف [96] فالاستفتاح هنا طلب الفتح أي النصر » والمعنى إن تستنصروا الله فقد جاءكم النصر. 

وكثر إطلاق الفتح على حلول قوم بأرض أو بلد غيرهم في حرب أو غارة » وعلى النصر » وعلى الحكم » وعلى معان أخر 
؛ على وجه المحاز أو الكناية وقوله : «إوَأنَ الله مَعَ الْمُؤْمِِينَ4 وقرأه نافع » وابن عامر » وحفص عن عاصم , وأبو جعفر » بفتح 
همزة إن على تقدير لام التعليل عطفا على قوله : «إوَآَنَ الله مُوهِنْ كيْدٍ الكافِرين4 [الأنفال : 18]. 

وقرأه الباقون بكسر الحمزة » فهو تذييل للآية في معنى التعليل » لأن التذييل لما فيه من العموم يصلح لإفادة تعليل المذيّل ) 
لأنه بمنزلة المقدمة الكبرى للمقدمة الصغرى. 


«إيا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَُوا أَطِيعُوا الله ورَسُولَهُ ولا ولا عَنُْوَأنْكُمْ تَسْمَعُونَ (20) ولا تَكُونُوا كَالّذِينَ قالوا سَمِغْنا وَهُمْ لا يَسْمَعُونَ (21) 
إِنَ شَرّ الدّوَاب عِنْدَ الله الصّمٌ الَبُكهْ الذية لا يَعْقِلُونَ (22) وَلَوْ عَلِمَ الله فيهم خَيّراً لَأَسْمَعَهُمْ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَعَوَلّوا وَهُمْ مُعْرِضُونَ 
(6)23 

لما أراهم الله آيات لطفه وعنايته بمم » ورأوا فوائد امتثال أمر الرسول 5وْوٌ بالخروج إلى بدر » وقد كانوا كارهين الخروج » 
أعقب ذلك بأن أمرهم بطاعة الله ورسوله شكرا على نعمة النصر » واعتبارا بأن ما يأمرهم به حير عواقبه » وحذرهم من مخالفة أمر 
الله ورسول وَل . 

وف هذا رجوع إلى الأمر بالطاعة الذي افتتحت به السورة في قوله : «لْوَأَطِيعُوا الله وَرَسُولَهُ إِنْ كُنْثُمْ مُؤْمبِينَ4 [الأنفال : 1] 
رجوع الخطيب إلى مقدمة كلامه ودليله ليأحذها بعد الاستدلال في صورة نتيجة أسفر عنها احتجاحه » لأن مطلوب القياس هو 
عين النتيجة » فإنه لما ابتدأ فأمرهم بطاعة الله ورسوله بقوله : ملْوَأَطِيعُوا الله وَرَسُولَهُ إِنْ كُنْثُمْ مُؤْمِبِينَ4 [الأنفال : 1] في سياق 
ترحيح ما أمرهم به الرسول عليه الصلاة والسلام على ما تمواه أنفسهم » وضرب لهم مثلا لذلك بحادثة كراهتهم الخروج إلى بدر في 
بدء الأمر ومحادلتهم للرغبة في عدمه ؛ ثم حادثة اختيارهم لقاء العير دون لقاء النفير حشية الهزيمة » وما بحم عن طاعتهم الرسول 
عليه الصلاة والسلام ومخالفتهم هواهم ذلك من النصر العظيم والغنم الوفير لهم مع نزارة الرزء » ومن التأييد المبين للرسول 
كع » والتأسيس لإقرار دينه طوَيْريدُ الله أَنْ يْحِقَ الْحَقَّ بكلماته وَيَفْطَعَ دار الكافِرِينَ لِبْحِقَ الْحَقَ وَيُبْطِلَ الباطِلَ» [الأنفال : 7 2 


8] وكيف أمدهم الله بالنصر العجيب لما أطاعوه وانخلعوا عن هواهم » وكيف هزم المشركين ؛ لأنحم شاقوا الله ورسوله » والمشاقة 
ضد الطاعة تعريضا للمسلمين بوجوب التبرؤٌ مما فيه شائبة عصيان الرسول يع » ثم أمرهم بأمر شديد على النفوس ألا وهو ونا 
َقِيتُمْ الَّذِينَ كُفَرُوا رخفا قلا ُوَلُوهُمْ م الْأَذبارَ؛ك [الأنفال : 15] وأظهر لهم ماكان من عجيب النصر لما ثبتوا كما أمرهم الله فَلَمْ 
تَفْعُلُوهُمْ وَلكِنّ الله فَعَلَهُمْ؟ [الأنفال : 17] » وضمن لمم النصر إن هم أطاعوا الله ورسوله وطلبوا من الله النصر » أعقب ذلك 
بإعادة أمرهم بأن يطيعوا الله ورسوله ولا يتولوا عنه » فذلكة للمقصود من الموعظة الواقعة بطولها عقب قوله : لْوَأَطِيعُوا الله وَرَسُولَه 
إن كُنُمْ مُؤْمِبينَ© [الأنفال : 1] وذلك كله يقتضي فصل الحملة عما قبلها » ولذلك افتتحت ب (إيا ها الذية آمَنُوا . 

وافتتاح الخطاب بالنداء للاهتمام بما سيلقى إلى المخاطبين قصدا لإحضار الذهن لوعي ما سيقال لمم » فترّل الحاضر منزلة 
البعيد » فطلب حضوره بحرف النداء الموضوع لطلب الإقبال. والتعريف بالموصولية في قوله : «إيا أَيّهَا الّذِينَ آمتُوا للتنبيه على أن 
الموصوفين بحذه الصلة من شأتحم أن يتقبلوا ما سيؤمرون به » وأنه كما كان الشرك مسببا لمشاقة لله ورسوله في قوله : «ذَلِك بِأَنَهُمْ 
شَاقُوا الله وَرسُولَهُ# [الأنفال : 13] » فخليق بالإيمان أن يكون باعثا على طاعة الله ورسوله » فقوله هنا : (يا أنه الذية آمَنُوا 
يساوي قوله في الآية المردود إليها : «إِنْ كُنْثُمْ مُؤْمِنِينَ؟» [الأنفال : 1] » مع الإشارة هنا إلى تحقق وصف الإيمان فيهم وأن إفراغه 
ف صورة الشرط في الآية السابقة ما قصد منه إِلّا شحذ العزائم » وبذلك انتظم هذا الأسلوب البديع في ا محاورة من أول السورة إلى 
هنا انتظاما بديعا معجزا. 

والطاعة امتثال الأمر والنهي. والتولي الانصراف » وتقدم آنفا » وهو مستعار هنا للمخالفة والعصيان. 

وإفراد الضمير ا محرور ب (عن) لأنه راحع إلى الرسول ليع » إذ هذا المناسب للتولي بحسب الحقيقة. فإفراد الضمير هنا يشبه 
ترشيح الاستعارة » وقد علم أن النهي عن التولي عن الرسول نمي عن الإعراض عن أمر الله لقوله : مَنْ يْطِع الرَسُولَ فَقَدْ أطاع 
لله [الأعراف: 80] وأصل لإْتَوَلَواك تتولوا . بتاءين حذفت إحداهما تخفيفا. 

وجملة : «إوَأَنْكُمْ تَسْمَعُونَ؛ في موضع الحال من ضمير «إتَوَلَْابُ والمقصود من هذه الحال تشويه التولي المنهي عنه » فإن 
العصيان مع توفر أسباب الطاعة أشد منه في حين انخرام بعضها. فالمراد بالسمع هنا حقيقته أي في حال لا يعوركم ترك التولي بمعنى 
الإعراض . وذلك لأن فائدة السمع العمل بالمسموع » فمن سمع الحق ولم يعمل به فهو الذي لا يسمع سواء في عدم الانتفاع بذلك 
المسموع » ولما كان الأمر بالطاعة كلام يطاع ظهر موقع للْوَأَنْكُمْ تَسْمَعُونَ؟؛ فلما كان الكلام الصادر من الله ورسوله من شأنه أن 
يقبله أهل العقول كان مجحرد سماعه مقتضيا عدم التولي عنه » ضمن تولى عنه بعد أن سمعه فأمر عجب ثم زاد في تشويه التولي عن 
الرسول ينيع بالتحذير من التشبه بفئة ذميمة يقولون للرسول عليه الصلاة والسلام : معنا » وهم لا يصدقونه ولا يعملون بما 
يأمرهم وينهاهم. 
و (إن) للتمثيل والتنظير في الحسن والقبيح أثرا عظيما في حث النفس على التشبه أو التجنب » وهذا كقوله تعالى : ولا تَكُونُوا 
كَالَّذِينَ حَرَجُوا مِنْ دِبارهِمْ بطراً» [الأنفال : 47] وسيأت وأصحاب هذه الصلة معروفون عند المؤمنين بمشاهدتمم » وبإخبار القرآن 
عنهم » فقد عرفوا ذلك من المشركين من قبل » قال تعالى : «إوإذا تُثْلى عَلَيْهِمْ آياتما قالُوا قَدْ سَمِعْنا لَوْ نَشاءً لَقُلَنا مِفْلَ هذاك 
[الأنفال : 31] وقال : «وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعٌ إِلَيِْكَ وَجَعَلَدا عَلى قُلُوبِهِمْ أكِنّةَ4 [الأنعام : 25] » وعن ابن عباس أن المراد بحم نفر 
من قريش » وهم بنو عبد الدار بن قصي » كانوا يقولون : نحن صم بكم عما جاء به محمد » فلم يسلم منهم إِلّا رحلان مصعب 
بن عمير وسويبط بن حرملة » وبقيتهم قتلوا جميعا في أحد » وكانوا أصحاب اللواء في الجاهلية » ولكن هؤلاء لم يقولوا سمعنا بل 


قالوا : نحن صم بكم » فلا يصح أن يكونوا هم المراد بمذه الآية بل المراد طوائف من المشركين » وقيل : المراد بمم اليهود » وقد عرفوا 
مذه المقالة » واجهوا بما النبي وفع قال تعالى : إوَيَفُولُونَ سَمِعْنا وَعَصَّيْنا [النساء : 46] وقيل : أريد المنافقون قال تعالى : 
«وَيَهُولُونَ طاعَةٌ فإذا بَرَرُوا مِنْ عِنْدِكَ بَيّتَ طائقَةٌ مِنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ؟ [النساء : 81] وإنما يقولون سمعنا لقصد إيهام الانتفاع 
بما سمعوا » لأن السمع يكنى به عن الانتفاع بالمسموع وهو مضمون ما حكي عنهم من قولهم «إطاعَة# ولذلك نفي عنهم السمع 
بحذا المعنى بقوله : ْوَهُمْ لا يَسْمَعُونَب أي لا ينتفعون بما سمعوه » فالمعنى هو معنى السمع الذي أرادوه بقوهم : «سَمعْنا وهو 
إيهامهم أنحم مطيعون » فالواو في قوله : ©وَهُمْ لا يَسْمَعُوَك واو الحال. 

وتقديم المسند إليه على المسند الفعلي للاهتمام به ليتقرر مفهومه في ذهن السامع فيرسخ اتصافه بمفهوم المسند » وهو انتفاء 
السمع عنهم » على أن المقصود الأهم من قوله : ولا تَكُونُوا كَالّذِينَ قالُوا سَمِعْنا وَهُمْ لا يَسْمَعُونَي هو التعريض بأهل هذه 
الصلة من الكافرين أو المنافقين لا حشية وقوع المؤمنين في مثل ذلك. 

وصيغ فعل «لا يَسْمَعُونَ» بصيغة المضارع لإفادة أنحم مستمرون على عدم السمع » فلذلك لم يقل وهم لم يسمعوا. 

وجملة : «إإِنَّ شَرّ الدَوَابَ عِنْدَ الله الضّمُ الْبَكُمْ الّذِينَ لا يَعْقَلُونَُ معترضة » وسوقها في هذا الموضع تعريض بالذين «إقالُوا 
سَمِعْنا وَهُمْ لا يَسْمَعُونَ؟؛ بأنهم يشبهون دواب صماء بكماء. 
والتعريض قد يكون كناية وليس من أصنافها فإن بينه وبين الكناية عموما وخصوصا وجهيا » لأن التعريض كلام أريد به لازم مدلوله 
» وأما الكناية فهي لفظ مفرد يراد به لازم معناه إما الحقيقي كقوله تعالى : لطوَأَمِرُْ لِأَنْ أَكُونَ أَوَلَ الْمُسْلِمِينَ» [الزمر : 12] , 
وإما امحازي نحو قوم للجواد : جبان الكلب إذا لم يكن له كلب » فأما التعريض فليس إرادة لازم معنى لفظ مفرد ولا لازم معنى 
تركيب » وإنما هو إرادة لنطق المتكلم بكلامه » قال في «الكشاف» عند قوله تعالى : ولا جُناح عَلَيْكُمْ فيما عَرََضْثُمْ به مِنْ خطبَةٍ 
النّساءِي في سورة البقرة [235] التعريض أن تذكر شيئا يدل به على شيء ل تذكره يريد أن تذكر كلاما دالا كما يقول المحتاج 
لغيره جئت لأسلم عليك. 

قلت : ومن أمثلة التعريض قول القائل . حين يسمع رحلا يسب مسلما أو يضربه . المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده 
» فكذلك قوله تعالى : «إإِنَّ شَرٌّ الدّوَابٌ عِنْدَ الله الصّمُ الْبْكُمُ؟» لم يرد به لازم معنى ألفاظ ولا لازم معنى الكلام » ولكن أريد به 
لازم النطق به في ذلك المكان بدون مقتض للإحبار من حقيقة ولا مجاز ولا تمثيل. 

والفرق بين التعريض وبين ضرب المثل : أن ضرب المثل ذكر كلام يدل على تشبيه هيئة مضربه بميئة مورده » والتعريض ليس 
فيه تشبيه هيئة بميئة. فالتعريض كلام مستعمل في حقيقته أو مجازه » ويحصل به قصد التعريض من قرينة سوقه فالتعريض من 
مستتبعات التراكيب. 

وهذه الآية تعريض بتشبيههم بالدواب » فإن الدواب ضعيفة الإدراك » فإذا كانت صماء كانت مثلا في انتفاء الإدراك » وإذا 
كانت مع ذلك بكما انعدم منها ما انعدم منها ما يعرف به صاحبها ما بماء فانضم عدم الإفهام إلى عدم الفهم » فقوله : 
لصم الْبَكُمْ4 خبران عن الدواب بمعناهما الحقيقي » وقوله : ظالَّذِينَ لا يَعْقِلُونَ حبر ثالث » وهذا عدول عن التشبيه إلى 
التوصيف لأن ظالَّذِينَ مما يناسب المشبّهين إذ هو اسم موصول بصيغة جمع العقلاء وهذا تخلص إلى أحوال المشبهين كما تخلص 
طرفة في قوله : 


حطلول تراعي عبت ]ا مب جه تا.اول أطراف ارين وترتدي 


(#نبتسع سحتق السبينى تان فصؤا 'توسييط خسسر الرمسلل تعض الب ة لاي 

و «إشَوٌَ)؛ اسم تفضيل » وأصله «أشر» فحذفت همزته تخفيا كما حذفت همزة خير كقوله تعالى : طقل هَل أُنَبَنْكُمْ بِشَرٌ مِنْ 
ذَلِكَ مَكُوبَةَ عِنْدَ الله [المائدة : 60] الآية. 

والمراد بالدواب معناه الحقيقي » وظاهر أن الدابة الصمّاء البكماء أحس الدواب. 
َِعِنْدَ الله قيد أريد به زيادة تحقيق كوتمم » أشر الدواب بأن ذلك مقرر في علم الله » وليس بمحرد اصطلاح ادعائي » أي هذه 
هي الحقيقة في تفاضل الأنواع لا في تسامح العرف والاصطلاح » فالعرف يعد الإنسان أكمل من البهائم » والحقيقة تفصل 
حالات الإنسان فالإنسان المنتفع بمواهبه فيما يبلغه إلى الكمال هو بحق أفضل من العجم والأنسان الذي دل ينفسه إلى 
حضيض تعطيل انتفاعه بمواهبه السامية يصير أحط من العجماوات. 

والمشبهون بالصم البكم هم الذين قالوا سَمِعْنا وَهُمْ لا يَسْمَعُونَب » شبهوا بالصم في عدم الانتفاع بما جمعوا لأنه ثما يكفي 
سماعه في قبوله والعمل به وشبهوا بالبكم في انقطاع الحجة والعجز عن رد ما جاءهم به القرآن فهم ما قبلوا ولا أظهروا عذرا عن 
عدم قبوله. 

وما وصفهم بانتهاء قبول المعقولات والعجز عن النطق بالحجة أتبعه بانتفاء العقل عنهم أي عقل النظر والتأمل بله عقل 
التقبل » وقد وصف بمذه الأوصاف في القرآن كل من المشركين والمنافقين في مواضع كثيرة. 

ولعل ما روي عن ابن عباس من قوله إن الآية نزلت في نفر من بني عبد الدار كما تقدم آنفا إنما عنى بحم نزول قوله تعالى : 
إن سَرٌ الدَوَابٌ عِنْدَ الله الصّمٌ الْبْكُمْ الَّذِينَ لا يَعْقِلُوتَ4 لأنحم الذين قالوا مقالة تقرب مما جاء في الآية. 

وجملة : وَلَوْ عَلِمَ الله فيهخ خَيْراً لَأَسْمَعَهُمْ؟؛ يجوز أن تكون معطوفة على جملة : «إإِنَّ شَرّ الدَوَابٌ عِنْدَ الله الصّم البكو» 
إلخ باعتبار أن الدواب مشبه به الذين قالوا وسَمِعْنا وَهُمْ لا يَسْمَعُونَبُ ويجوز أن تكون معطوفة على شبه الجملة في قوله : 
«كَالَدِينَ قالُوا سَمِعْنا وَهُمْ لا يَسْمَعُونَ وقد سكت المفسرون عن موقع إعراب هذه الحملة وهو دقيق والمعنى أن جبلتهم لا تقبل 
دعوة الخير والهداية والكمال » فلذلك انتفى عنهم الانتفاع بما يسمعون من الحكمة والموعظة والإرشاد » فكانوا كالصم » وانتفى 
عنهم أن تصدر منهم الدعوة إلى الخير والكلام بما يفيد كمالا نفسانيا فكانوا كالبكم » فالمعنى : لو علم الله في نفوسهم قابلية 
لتلقي الخير لتعلقت إرادته بخلق نفوذ الحق في نفوسهم لأن تعلق الإرادة يجري على وفق التعلم » ولكنهم انتفت قابلية الخير عن 
جبلتهم التي جبلوا عليها فلم تنفذ دعوة الخير من أسماعهم إلى تعقلهم » أي بحيث لا يدحل الحدى إلى نفوسهم إِلّا بما يقلب قلويهم 
من لطف إِلّا هي بنحو اختراق أنوار نبوية إلى قلوهم. 

و ولو حرف شرط يقتضي انتفاء مضمون جملة الشرط وانتفاء مضمون جملة الجزاء لأحل انتفاء مضمون الشرط 
والاستدلال بانتفاء الجزاء على تحقق انتفاء الشرط. 

و (في) للظرفية امحازية التي هي في معن الملابسة » ومن لطائفها هنا أنما تعبر عن ملابسه باطنية. ولما كان (لو) حرفا يفيد 
امتناع حصول جوابه بسبب حصول شرطه » كان أصل معن لإلَوْ عَلِمَ اللهُ فيهم حَيْراً لأَسْمَعَهُمْ» ولو كان في إدراكهم خير يعلمه 
لله لقبلوا هديه ولكنهم لا خير في جبلة مداركهم فلا يعلم الله فيهم خيرا » فلذلك لم ينتفعوا بكلام الله فهم كمن لا يسمع. 


فوقعت الكناية عن عدم استعداد مداركهم للخير » بعلم الله عدم الخير فيهم. ووقع تشبيه عدم انتفاعهم بفهم آيات القرآن 
بعدم إسماع الله إياهم , لأن الآيات كلام الله فإذا لم يقبلوها فكأن الله لم يسمعهم كلامه فامراد انتفاء الخير الحبلي عنهم » وهو 
القابلية للخير » ومعلوم أن انتفاء علم الله بشيء يساوي علمه بعدمه لأن علم الله لا يختلف عن شيء. 

فصار معن «لَوْ عَلِمَ اللّهُ فِيهمْ خَيْراً لو كان في نفوسهم خير » وعبر عن قبولهم الخير المسموع وانفعال نفوسهم به بإسماع 
الله إياهم ما يبلغهم الرسول عليه الصلاة والسلام من القرآن والمواعظ , فالمراد انتفاء الخير الانفعالبي عنهم وهو التخلّق والامتثال لما 
يسمعونه من الخير. 

وحاصل لمعنى : لو جبلهم الله على قبول الخير لجعلهم يسمعون أي يعملون بما يدخحل أصماحهم من الدعوة إلى الخير. 
فالكلام استدلال بانتفاء فرد من أفراد جنس الخير. وذلك هو فرد الانتفاع بالمسموع الحق , على انتفاء جنس الخير من نفوسهم » 
فمناط الاستدلال هو إجراء أمرهم على المألوف من حكمة الله في خلق أجناس الصفات وأشخاصها » وإن كان ذلك لا يخرج عن 
قدرة الله تعالى لو شاء أن يجري أمرهم على غير المعتاد من أمثالهم. 
ويهذا تعلم أن كل من لم يؤمن من المشركين حتى مات على الشرك فقد انتفت مخالطة الخير نفسه » وكل من آمن منهم فهو في 
وقت عناده وتصميمه على العناد قد انتفت مخالطة الخير نفسه ولكن الخير يلمع عليه » حتى إذا استولى نور الخير في نفسه على 
ظلمة كفره ألقى الله في نفسه الخير فأصبح قابلا للإرشاد والهدى » فحق عليه أنه قد علم الله فيه خيرا حينئذ فأسمعه. فمثل ذلك 
مثل أبي سفيان » إذ كان فيما قبل ليلة فتح مكة قائد أهل الشرك فلما اقترب من حيش الفتح وأدخل إلى النبي ويد وقال له أما آن 
لك أن تشهد أن لا إله إِلَّا الله » قال أبو سفيان : «لقد علمت أن لو كان معه إله آحر لقد أغنى عني شيئا» ثم قال له الرسول 
عليه الصلاة والسلام : «وأن تشهد أن رسول الله» فقال : أمَا هذه ففي القلب منها شيء» فلم يكمل حينئذ إسماع الله إياه » ثم 
تم في نفسه الخير فلم يلبث أن أسلم فأصبح من خيرة المسلمين. 

وجملة : «وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ َعَوَلُوا وَهُمْ مُعْرِضُونَ» معطوفة على جملة : «وَلَّوْ عَلِمَ الله فيهن خَيْراً لَأَسْمَعَهُوْ أي لأفهمهم ما 
يسمعون وهو ارتقاء في الأخبار عنهم بانتفاء قابلية الاهتداء عن نفوسهم في أصل جبلتهم. فإنهم لما أخبر عنهم بانتفاء تعلمهم 
الحكمة والهدى فلذلك انتفى عنهم الاهتداء » ارتقى بالإخبار في هذا المعنى بأتهمم لو قبلوا فهم الموعظة والحكمة فيما يسمعونه من 
القرآن وكلام النبوة لغلب ما في نفوسهم من التخلق بالباطل على ما خالطها من إدراك الخير » فحال ذلك التخلق بينهم وبين 
العمل بما علموا » فتولوا وأعرضوا. 

وهذا الحال المستقر في نفوس المشركين متفاوت القوة » وبمقدار تفاوته وبلوغه تحايته تكون مدة دوامهم على الشرك » فإذا 
انتهى إلى أجله الذي وضعه الله في نفوسهم وكان انتهاؤه قبل انتهاء أجل الحياة استطاع الواحد منهم الانتفاع بما يلقى إليه فاهتدى 
» وعلى ذلك حال الذين اهتدوا منهم إلى الإسلام بعد التريّث على الكفر زمنا متفاوت الطول والقصر. 

وأعلم أن ليس عطف جملة : طِوَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لكَوَلَوْاكُه على جملة : ظوَلَوْ عَلِمَ الله فيهخ خَبْراً َأَسْمَعَهُمْ بمقصود منه تفرع 
الثانية على الأولى تفرع القضايا بعضها على بعض في تركيب القياس », لأن ذلك لا يجيء في القياس الاستثنائي ولا أنه من تفريع 
النتيجة على المقدمات لأن تفريع الأقيسة بتلك الطريقة التي تشبه التفريع بالفاء ليس أسلوبا عربيا » فالجملتان في هذه الآية كل 
واحدة منهما مستقلة عن الأخرى » ولا تجمع بينهما إِلّا مناسبة المعنى والغرض » فليس اقتران هاتين الحملتين هنا بمنزلة اقتران قوهم 
لو كانت الشمس طالعة لكان النهار موجودا » ولو كان النهار موجودا لدرجت الدواجن » فإنه قد ينتج : لو كانت الشمس طالعة 


لدرجت الدواجن » بواسطة تدرج اللزومات في ذهن المحجوج تقريبا لفهمه » فإن ذلك بمنزلة التصريح بنتيجة ثم جعل تلك النتيجة 
الحاصلة مقدمة قياس ثان فتطوى النتيجة لظهورها اختصارا » وهذا ليس بأسلوب عربي إنما الأسلوب العربي في إقامة الدليل 
بالشرطية أن يقتصر على مقدّم وتال » ثم يستدرك عليه بالاستنتاج بذكر نقيض المقدم كقول أبي بن سلمى بن ربيعة يصف فرسه : 
ولوتفيازر:: خياقر ل#ين: ٠‏ للبنداتة: يلل # ابلبببيير 
وقول المعري : 
ولسسو «افنستتث السندولات كسانوا كتتيرهم رعاياا .ولك نتن مالح لكو دوام 

أو بذكر مساوي نقيض المقدم كقول عمرو بن معديكرب : 
فلسسو أن قسسوين اطلسسق إعسالحهع ٠‏ سيت ولككتستتسين الرفسساح القبتيرك 

فإن إحرار اللسان يمنع نطقه » فكان في معنى ولكن الرماح تنطقبي. والأكثر أنمم يستغنون عن هذا الاستدراك لظهور 
الاستنتاج من مجرد ذكر الشرط والحزاء. 

واعلم أن (لو) الواقعة في هذه الحملة الثانية من قبيل (لو) المشتهرة بين النحاة بلو الصهيبية (بسبب وقوع التمثيل يما بينهم 
بقول عمر بن الخطاب !2 : «نعم العبد صهيب لو ل يخف الله لم يعصه» وذلك أن تستعمل (لو) لقصد الدلالة على أن مضمون 
الجزاء مستمر الوجود في جميع الأزمنة والأحوال عند المتكلم » فيأتي بحملة الشرط حينئذ متضمنة الحالة التي هي مظنة أن يتخلف 
مضمون عند حصلها الجزاء لو كان ذلك مما يحتمل التخلف », فقوله : «لو لم يخف الله لم يعصمه» المقصود منه انتفاء العصيان في 
جميع الأزمنة والأحوال حتى في حال أمنه من غضب الله » فليس المراد أنه اف فعصى » ولكن المراد أنه لو فرض عدم خوفه لما 
عصى » ومن هذا القبيل قوله تعالى : ظطوَلَوْ أَنَّ ما في الْأَرْضٍ مِنْ شَجَرَةٍ أقْلامُ وَالْبَخْرُ يَمُدّهُ من بَعْدِهِ سَبْعَهُ أَبْحْرٍ ما تَفدّث كلماث 
الله [لقمان : 27] فالمقصود عدم انتهاء كلمات الله حتى في حالة ما لو كتبت بماء البحر كله وجعلت لما أعواد الشجر كله 
أقلاما » لا أن كلمات الله تنفد إن لم تكن الأشجار أقلاما والأبحر مدادا » وكذا قوله تعالى : وَلَّوْ ألا ترا إِلَيْهِمْ الْمَلائِكَةَ 
وكلَّمَهُمْ الْمَؤتى وَحَشَرْنا عَلَيْهِمْ كُلَ شَيْءٍ قُبلاً ما كاثوا لِيُؤْمِنُوا إِلَّا أَنْ يَشاءِ الله4 [الأنعام : 111] ليس المعنى لكن ل ننزل عليهم 
الملائكة ولا كلمهم الموتى ولا حشرنا عليهم كل شيء فآمنوا بل المعنى أن إيمانمم منتف في جميع الأحوال حتى في هذه الحالة التي 
شأنما أن لا ينتفي عندها الإيمان. 


وفي هذا الاستعمال يضعف معن الامتناع الموضوعة له (لو) وتصير (لو) في بحرد 


(1) شاعت نسبة هذا الكلام إلى عمر بن الخطاب ول نظفر بمن نسبه إليه سوى أن الشمني ذكر في شرحه على «مغني اللبيب» 
أنه وحد بخط والده أنه رأى أبا بكر ابن العربي نسب هذا إلى عمر » وذكر علي قاري في كتابه في الأحاديث المشهورة عن 
السخاوي أن ابن حجر العسقلاني ظفر بهذا في كتاب «مشكل الحديث» لابن قتيبة منسوبا إلى البي وَفلْوّ وقريب منه في حق سالم 
مولى أبي حذيفة من كلام النبي وليه أن سالما شديد الحب لله عَتِنَ لو كان لا يخاف الله ما عصاه أخرحه أبو نعيم في «الحلية». 
الاستلزام على طريقة مستعملة المحاز المرسل وستجيء زيادة في استعمال (لو) الصهيبية عند قوله تعالى : «إوَلَوْ تَواعَدْتُمْ لَاختَلَفت 
فِي الْمِيعادِ» في هذه السورة [42]. 





فهكذا تقرير التلازم في قوله تعالى هنا : وَل أَسْمَعَهُمْلََوَلَوا وَهُمْ مُعْرِضُودَ» ليس المعنى على أنه لم يسمعهم فلم يتولوا » 
لأن توليهم ثابت » بل المعنى على أتمم يتولون حتى في حالة ما لو سمعهم الله الإسماع المخصوص » وهو إسماع الإفهام » فكيف إذا 
0 

وجملة : وووَهُمْ مُعْرِضُونَ حال من ضمير تولوا وهي مبينة للمراد من التولي وهو معناه ا محازي وصوغ هذه الجملة بصيغة 
الجملة الاسمية للدلالة على تمكن إعراضهم أي إعراضا لا قبول بعده » وهذا يفيد أن من التولي ما يعقبه إقبال » وهو تولي الذين 
تولوا ثم أسلموا بعد ذلك مثل مصعب بن عمير. 


«يا أَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَسُولٍ إذا دَعَاكُمْ لما يُحْيِيكُمْ وَاعْلَمُوا أَنَّ الله يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَهُ إَِيه 

تُحْسَرُونَ (4)24 

ايا أيه الَِّينَ آمنُوا اسْتَجِيبُوا لِلّهِ وَِلرَسُولٍ إذا دَعاكُمْ لما يُخييكة». 

إعادة لمضمون قوله : يا أَيْهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا الله وَرَسُولّة»# [الأنفال : 20] الذي هو بمنزلة النتيجة من الدليل أو 
مقصد الخطبة من مقدمتها كما تقدم هنالك. 

فافتتاح السورة كان بالأمر بالطاعة والتقوى » ثم بيان أن حق المؤمنين الكمّل أن يخافوا الله ويطيعوه ويمتثلوا أمره وإن كانوا 
كارهين » وضرب لحم مثلا بكراهتهم الخروج إلى بدر » ثم بكراهتهم لقاء النفير وأوقفهم على ما اجتنوه من بركات الامتثال وكيف 
أيدهم الله بنصره ونصب لمم عليه أمارة الوعد بإمداد الملائكة ؛ لتطمئن قلوهم بالنصر وما لطف بمم من الأحوال » وجعل ذلك 
كله إقناعا لحم بوجوب الثبات في وجه المشركين عند النحف ثم عاد إلى الأمر بالطاعة وحذرهم من أحوال الذين يقولون سمعنا وهم 
لا يسمعون » وأعقب ذلك بالأمر بالاستجابة للرسول إذا دعاهم إلى شيء » فإن في دعوته إياهم إحياء لنفوسهم وأعلمهم أن الله 
يكسب قلوهم بتلك الاستجابة قوى قدسية. 
واحتير في تعريفهم » عند النداء » وصف الإيمان ليومئ إلى التعليل كما تقدم في الآيات من قبل » أي أن الإيمان هو الذي يقتضي 
أن يثقوا بعناية الله بحم فيمتثلوا أمره إذا دعاهم. 

والاستجابة : الإحابة » فالسين والتاء فيها للتأكيد » وقد غلب استعمال الاستجابة في إحابة طلب معيّن أو في الأعم ‏ 
فأما الإحابة فهي إجابة لنداء وغلب أن يعدى باللام إذا اقترن بالسين والتاء » وتقدم ذلك عند قوله تعالى : فَاسْتَجابت لَهُمْ 
رَبُهُمْ؛ في آل عمران [195]. 

وإعادة حرف بعد واو العطف في قوله : وَلِلرَسُولٍ» للإشارة إلى استقلال المحرور بالتعلق بفعل الاستجابة » تنبيها على أن 
استجابة الرسول يله أعم من استجابة الله لأن الاستجابة لله لا تكون إِلّا بمعنى الجحاز وهو الطاعة بخلاف الاستجابة للرسول عليه 
الصلاة والسلام فإتما بالمعنى الأعم الشامل للحقيقة وهو استجابة ندائه » وللمجاز وهو الطاعة فأريد أمرهم بالاستجابة للرسول 
بالمعنيين كلما صدرت منه دعوة تقتضي أحدهما. 

ألا ترى أنه لم يعد ذكر اللام في الموقع الذي كانت فيه الاستجابة لله والرسول ويةُ بمعنى واحد » وهو الطاعة » وذلك قوله 
تعالى : لالَذِينَ اسْتَجابُوا لِلّه وَالرَسُولٍ مِنْ بَعْدٍ ما أَصابَهُمُ اقرخ [آل عمران : 172] فإنما الطاعة للأمر باللحاق بحجيش قريش 
في حمراء الأسد بعد الانصراف من أحد » فهي استجابة لدعوة معينة. 


وإفراد ضمير «دَعاكُمْ4 لأن الدعاء من فعل الرسول مباشرة » كما أفرد الضمير في قوله : «إولا تَوَلّوْا عَنْهُ [الأنفال : 
0] وقد تقدم آنفا. 

وليس قوله : «إإذا دَعَاكُمْ لِما يُحيِيكُم قيدا للأمر باستجابة » ولكنه تنبيه على أن دعاءه إياهم لا يكون إِلّا إلى ما فيه 
خير لهم وإحياء لأنفسهم. 

واللام في «إلما بُحْييكُمْ» لام التعليل أي دعاكم لأجل ما هو سبب حياتكم الروحية. 

والإحياء تكوين الحياة في المسد , والحياة قوة بما يكون الإدراك والتحرك بالاختيار ويستعار الإحياء تبعا لاستعارة الحياة 
للصفة أو القوة التي كما كمال موصوفها فيما يراد منه مثل حياة الأرض بالإنبات وحياة العمل بالعلم وسداد الرأي » وضدها الموت 
في المعاني الحقيقية وا محازية » قال تعالى : ظلأأَمُوات غَيْرُ أَخْياءٍِ» [النحل : 21] طأَوَمَنْ كان مَيْتاً فََحْيَيَْاُي وقد تقدم في سورة 
الأنعام [122]. 
والإحياء والإماتة تكوين الحياة والموت. وتستعار الحياة والإحياء لبقاء الحياة واستبقائها بدفع العوادي عنها طوَلَكُمْ في القصاص 
حَياةٌ» [البقرة : 179] 8ْوَمَنْ أخياها فَكَأنّما أَخيّا النّاسَ جمِيعاً» [المائدة : 32]. 

والإحياء هذا مستعار لما يشبه إحياء الميت » وهو إعطاء الإنسان ما به كمال الإنسان » فيعم كل ما به ذلك الكمال من 
إنارة العقول بالاعتقاد الصحيح والخلق الكريم » والدلالة على الأعمال الصالحة وإصلاح الفرد وامجتمع » وما يتقوم به ذلك من 
الخلال الشريفة العظيمة » فالشجاعة حياة للنفس » والاستقلال حياة » والحرية حياة » واستقامة أحوال العيش حياة. 

ولما كان دعاء الرسول يل لا يخلوا عن إفادة شيء من معان هذه الحياة أمر الله الأمة بالاستجابة له » فالآية تقتضي الأمر 
بالامتثال لما يدعو إليه الرسول سواء دعا حقيقة بطلب القدوم » أم طلب عملا من الأعمال » فلذلك لم يكن قيد لما يُحْيِيكُ4 
مقصودا لتقييد الدعوة ببعض الأحوال بل هو قيد كاشف » فإن الرسول ولْهُ لا يدعوهم إِلّا وفي حضورهم لديه حياة لهم , 
ويكشف عن هذا المعنى في قيد «لما يُحْيِيكُوْ ما رواه أهل الصحيح عن أبي سعيد بن المعلى » قال : كنت أصلي في المسجد 
فدعاني رسول الله يله فلم أحبه ثم أتيته فقلت يا رسول الله إن كنت أصلي فقال : ألم يقل الله تعالى : «إيا أَيّهَا الَذِينَ آمَنُوا 
امشقجييوا لله وَلِلرَسُولٍ إذا دعاك ثم قال : ألا أعلمك صورة الحديث في فضل فاتحة الكتاب » فوقفه على قوله : «إإذا دَعاكُم# 
يدل على أن «لِما يُحيِيكُمْ» قيد كاشف وفي «جامع الترمذي» عن أبي هريرة أن رسول الله يلع حرج على أيّ بن كعب فقال : 
يا أي . وهو يصلي . فالتفت أي ول يجبه وصلى أَيّ فخفف ثم انصرف إلى رسول الله فقال : السلام عليك يا رسول الله . فقال 
رسول الله ويه : وعليك السلام ما منعك يا أي أن تحيبني إذ دعوتك . فقال : يا رسول الله إني كنت في الصلاة . فقال : أفلم تحد 
فيما أوحي إلي أن استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم . قال : بلى ولا أعود إن شاء الله» الحديث بمثل حديث أبي سعيد 
بن المعلى ‏ قال ابن عطية : وهو مروي أيضا من طريق مالك بن أنس (يريد حديث أي بن كعب وهو عند مالك حضر منه عند 
الترمذي) قال ابن عطية وروي أنه وقع نحوه مع حذيفة بن اليمان في غزوة الخندق » فتكون عدة قضايا متماثلة ولا شك أن القصد 
منها التنبيه على هذه الخصوصية لدعاء الرسول وله . 

طوَاعْلَمُوا أنَّ الله يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأنَهُ إَِْهِ تُخْشرُونَك. مقتضى ارتباط نظم الكلام يوحب أن يكون مضمون هذه 
الجملة مرتبطا بمضمون الحملة التي قبلها فيكون عطفها عليها عطف التكملة على ما تكمّله » والجملتان مجعولتان آية واحدة في 
المصحف. 


وافتتحت الحملة باعلموا ؛ للاهتمام بما تتضمنه وحث المخاطبين على التأمل فيما بعده » وذلك من أساليب الكلام البليغ 
أن يفستح بعض الحمل المشتملة على بر أو طلب فهم بأعلم أو تعلم لفتا لذهن المخاطب. 

وفيه تعريض غالبا بغفلة المخاطب عن أمر مهم فمن المعروف أن المخبر أو الطالب ما يريد إِلّا علم المخاطب فالتصريح 
بالفعل الدال على طلب العلم مقصود للاهتمام » قال تعالى : لاغْلَمُوا أَنَّ الله شَدِيدُ العقاب وَأَنَّ الله غَفُورٌ يجيج [المائدة : 
6]. وقال . مأاغْلّمُوا أَنّمَا الْحَياةً الدَّنْا لَب وَلَهْوْي [الحديد : 20] الآية وقال في الآية » بعد هذه وَاعْلَمُوا أَنَّ الله شَدِيدُ 
العقاب» [الأنفال : 25] وفي الحديث أن النبي يع قال لأبي مسعود الأنصاري وقد رآه يضرب عبدا له «أعلم أبا مسعود اعلم أبا 
مسعود: أن الله أقدر عليك منك على هذا الغلام» وقد يفتتحون بتعلّم أو تعلمنّ قال زهير: 
قلت تعل مون للصلسيه غرة وإلاتض يعها#4نبكقتله 

وقال زياد بن سيّار : 
تعلمش فءالنفس قهر عللهوها فبااغ بلط ف في القضصل(لولمكر 

وقال بشر بن أبي حازم : 
وإلافلاعمواأكلتاااأئ تم بفةم اي افي شل قاق 

و هأنَ بعد هذا الفعل مفتوحة الحمزة حيثما وقعت » والمصدر المؤول يسدّ مسدّ مفعولي علم مع إفادة (أن) التأكيد. 

والحول » ويقال الحؤل : منع شيء اتصالا بين شيئين أو أشياء قال تعالى : 9وَحالَ بَيْتَهُمَا الْمَوْجُ» [هود : 43]. 
وإسناد الحول إلى الله بحاز عقلي لأن الله منزه عن المكان » والمعنى يحول شأن من شئون صفاته » وهو تعلق صفة العلم بالاطلاع 
على ما يضمره المرء أو تعلق صفة القدرة بتنفيذ ما عزم عليه المرء أو بصرفه عن فعله » وليس المراد بالقلب هنا البضعة الصنوبرية 
المستقرة في باطن الصدر » وهي الآلة التي تدفع الدم إلى عروق الجسم » بل المراد عقل المرء وعزمه » وهو إطلاق شائع في العربية. 

فلماكان مضمون هذه الحملة تكملة لمضمون الجملة التي قبلها يجوز أن يكون المعنى: واعلموا أن علم الله يخلص بين المرء 
وعقله حلوص الحائل بين شيئين فإنه يكون شديد الاتصال بكليهما. 

والمراد ب #الْمَرْءِك عمله وتصرفاته الجسمانية. 

فالمعنى : أن الله يعلم عزم المرء ونيّته قبل أن تنفعل بعزمه جوارحه » فشبه علم الله بذلك بالحائل بين شيئين في كونه أشد 
اتصالا بالمحول عنه من أقرب الأشياء إليه على نحو قوله تعالى : «إوَنَحْنُ أَْرَبْ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلٍ حَبْلٍ الْوَرِيدِ». 

وحيء بصيغة المضارع ظِيَحُولٌُ» للدلالة على أن ذلك يتجدد ويستمر » وهذا في معنى قوله تعالى : «إوَنَحْنْ أَقْرَبُْ إِلَيْهِ مِنْ 

حَبْلٍ الْوَرِيدِ» [ق : 16] قاله قتادة. 

والمقصود من هذا تحذير المؤمنين من كل خاطر يخطر في النفوس : من التراخي في الاستجابة إلى دعوة الرسول كُكقْ » 
والتنصل منها » أو التستر في مخالفته » وهو معنى قوله : «إوَاعْلَمُوا أَنَّ الله يَعْلَمُ ما في أَنْفْسِكُمْ فَاخْدَرُوةُ» [البقرة : 235]. 

وبحذا يظهر وقع قوله : ونه إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ#© عقبه فكان ما قبله تحذيرا وكان هو تحديدا وفي «الكشاف» » و «ابن عطية» 
: قيل إن المراد الححث على المبادرة بالامتثال وعدم إرحاء ذلك إلى وقت آخر خحشية أن تعترض المرء موانع من تنفيذ عزمه على 
الطاعة أي فيكون الكلام على حذف مضاف تقديره : إن أحل الله يحول بين المرء وقلبه » أي بين عمله وعزمه قال تعالى : 
موَاَنْقِقُوا مِنْ ما رَرَشاكُمْ منْ قَبْلٍ أَنْ يَأنِيَ أَحَدَكُمْ لْمَؤْثْ»# [المنافقون : 10] الآية. 


وهنالك أقوال أخرى للمفسرين يحتملها اللفظ ولا يساعد عليها ارتباط الكلام والذي حملنا على تفسير الآية بمذا دون ما 
عداه أن ليس في جملة : 8إأَنَّ الله يَحولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِ؛ إِلّا تعلق شأن من شئون الله بالمرء وقلبه أي جثمانه وعقله دون شيء 
آخر نخارج عنهما » مثل دعوة الإبمان ودعوة الكفر » وأن كلمة «ِإْبَيْنَ# تقتضي شيئين فما يكون تحول إِلّا إلى أحدهما لا إلى أمر 
آخر خارج 0 » فإن ذلك تحويل وليس حتولا. 
وجملة : وَأَنَهُ إِلَيْهِ تُخْشَرُونَ4 عطف على أن الله يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهكُ والضمير الواقع اسم (أن) ضمير اسم الحلالة » وليس 
ضمير الشأن لعدم مناسبته » ولإجراء أسلوب الكلام على أسلوب قوله : وإِأنَّ الله يَحُولٌ 4 إخ. 

وتقدم متعلق هإتُحْشَرُونَ© عليه لإفادة الاختصاص أي : إليه إلى غيره تحشرون » وهذا الاختصاص للكناية عن انعدام 
ملجا أو مخبا تلتجئون إليه من الحشر إلى الله فكني عن انتفاء المكان بانتفاء محشور إليه غير الله بأبدع أسلوب » وليس الاختصاص 
لرد اعتقاد » لأن المخاطبين بذلك هم المؤمنون » فلا مقتضى لقصر الحشر على الكون إلى الله بالنسبة إليهم. 


هوَاتَقُوا فنْتةٌ لا تُصِيبَنٌ الَذِينَ ظَلَمُوا مِنَكُمْ حَاصَةَ وَاغْلَمُوا أَنَّ الله شَّدِيدُ العقاب (4)25 

عقب تحريض جميعهم على الاستجابة » المستلزم تحذيرهم من ضدها بتحذير المستجيبين من إعراض المعرضين » ليعلموا أتهم 
قد يلحقهم أذى من جراء فعل غيرهم إذا هم لم يقوّموا عوج قومهم » كيلا يحسبوا أن امتثالهم كاف إذا عصى دهماؤهم » فحدّرهم 
فتنة تلحقهم فتعم الظالم وغيره. 

فإن المسلمين إن لم يكونوا كلمة واحدة في الاستجابة لله وللرسول عليه الصلاة والسلام دب بينهم الاختلاف واضطربت 
أحوالهم واحتل نظام جماعتهم باختلاف الآراء وذلك الحال هو المعبر عنه بالفتنة. 

وحاصل معن الفتنة يرجع إلى اضطراب الآراء » واحتلال السير » وحلول الخنوف والحذر في نفوس الناس » قال تعالى : 
«وَفْتَنَاكَ فُتُونً4 [طه : 40] وقد تقدم ذكر الفتنة في قوله : «وَالْفِْنَهُ أَضَد مِنَ الْقَغْلِ في سورة البقرة [91]. 

فعلى عقلاء الأقوام وأصحاب الأحلام منهم إذا رأوا دبيب الفساد في عامتهم أن يبادروا للسعي إلى بيان ما حل بالناس من 
الضلال في نفوسهم » وأن يكشفوا لهم ماهيته وشبهته وعواقبه » وأن ينعوهم منه بما أوتوه من الموعظة والسلطان » ويزجروا 
المفسدين عن ذلك الفساد حتى يرتدعوا » فإن هم تركوا ذلك » وتوانوا فيه لم يلبث الفساد أن يسري في النفوس وينتقل بالعدوى 
من واحد إلى غيره » حتى يعم أو يكاد » فيعسر اقتلاعه من النفوس » وذلك الاختلال يفسد على الصالحين صلاحهم وينكد 
عيشهم على الرغم من صلاحهم واستقامتهم » فظهر أن الفتنة إذا حلّت بقوم لا تصيب الظالم خاصة بل تعمه والصالح » 
أجل ذلك وجب اتقاؤها على الكل » لأن إضرار حلولما تصيب جميعهم. وبمذا تعلم أن الفتنة قد تكون عقابا من الله تعالى في 
الدنيا » فهي تأحذ حكم العقوبات الدنيوية التي تصيب الأمم » فإن من سنتها أن لا تخص ابحرمين إذا كان الغالب على الناس هو 
الفساد » لأتما عقوبات تحصل بحوادث كونية يستتب في نظام العالم الذي سنه الله تعالى في حلق هذا العالم أن يوزع على 
الأشخاص كما ورد في حديث النهي عن المنكر في الصحيح : أن النبي يوق قال : «مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل 
قوم استهموا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مرّوا على من فوقهم 
فقالوا : لو أنّا حرقنا في نصيبنا رقا ولم نؤذ من فوقنا فإن يتركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا وإن أحذوا على أيديهم بحوا وبحوا جميعا» 
وف «صحيح مسلم» عن زينب بنت ححش أنما قالت : «يا رسول الله أنملك وفينا الصالحون . قال : نعم إذا كثر الخبث ثم 
يحشرون على نياتهم». 


وحرف «إلا» في قوله : «لا تُصِيبَنَ© نمي بقرينة اتصال مدخوها بنون التوكيد المختصة بالإثبات في الخبر وبالطلب » 
فالجملة الطلبية : إما نعت ل («إفِمْنَة© بتقدير قول محذوف » ومثله وارد في كلام العرب كقول العجاج : 
حمست إذا حجبن القل لام واح تلط جااهوا تبمذق هل ,أيت الائب قط 

أي مقول فيه. وباب حذف القول باب متسع » وقد اقتضاه مقام المبالغة في التحذير هنا والاتقاء . من الفتنة فأكد الأمر 
باتقائها بنهيها هي عن إصابتها إياهم » لأن هذا النهي من أبلغ صيغ النهي بأن يوحه النهي إلى غير المراد نميه تنبيها له على تحذيره 
من الأمر المنهي عنه في اللفظ » والمقصود تحذير المخاطب بطريق الكناية لأن نمي ذلك المذكور في صيغة النهي يستلزم تحذير 
المخاطب فكأنٌ المتكلم يجمع بين تميين » ومنه قول العرب : لا أعرفتك تفعل كذا ء فإنه في الظاهر المتكلم نفسه عن فعل 
المخاطب » ومنه قوله تعالمى : «إلا يَفْتَنَكُمْ الشَّيْطانُ؟: [الأعراف : 27] ويسمى هذا بالنهي المحول » فلا ضمير في النعت بالجملة 
الطلبية. 

ويجوز أن تكون جملة : «ؤلا تُصِيبَنَ# نميا مستأنفا تأكيدا للأمر باتقائها مع زيادة التحذير بشمولها من لم يكن من الظالمين. 
ولا يصح جعل جملة : طإلا تُصِيبْنَ# جرابا للأمر في قوله : طِوَانَّهُوا فهك لأنه بمنع منه قوله : طالَّذِينَ ظَلَمُوا مِنَْكُمْ خَاصّدَي ونا 
كان يجوز لو قال : «لا تصيبنكم» كما يظهر بالتأمل » وقد أبطل في «مغني اللبيب» جعل (لا) نافية هنا » ورد على الزمخشري 
ويه ذلك. 

و خَاصّة» اسم فاعل مؤنث لحريانه على فِتْتَة4 فهو منتصب على الحال من ضمير وَإِنْصِيبَنَ؟» وهي حال مفيدة لأتما 
القضوه دق التيجدين. 

وافتتاح جملة : وَاعْلَمُوا أَنَّ الله شَدِيدُ العقاب» بفعل الأمر بالعلم للاهتمام لقصد شدة التحذير » كما تقدم آنفا في قوله 
: طوَاعْلَمُوا أَنَّ اله يَحُولٌ بَيْنَ الْمَْءِ وَقلبِِك [الأنفال : 24] والمعنى أنه شديد العقاب لمن يخالف أمره » وذلك يشمل من يخالف 
الأمر بالاستجابة. 


طوَاذْكُرُوا إِذْ أَنتُم فَلِيلٌ مُسْتَصْعَفُونَ فِي الْأَرْضٍ تخافُونَ أَنْ يَتَحَطَفَكُمْ اناس فآواكُم وَأَيَدَكُمْ بتضره وَرَرَقَكُمْ من الطَيّبات 

لَك تَسْكْرُونَ (4)26 

عطف على الأمر بالاستجابة لله فيما يدعوهم إليه » وعلى إعلامهم بأن الله لا تخفى عليه نياتمم » وعلى التحذير من فتنة 
الخلاف على الرسول وَل » تذكيرهم بنعمة الله عليهم بالعزة والنصر » بعد الضعف والقلة والخنوف » ليذكروا كيف يسر الله لحم 
أسباب النصر من غير مظانها » حتى أوصلهم إلى مكافحة عدوهم وأن يتقي أعداؤهم بأسهم » فكيف لا يستجيبون لله فيما بعد 
ذلك » وهم قد كثروا وعزوا وانتصروا » فالخطاب للمؤمنين يومئذ » ومجيء هذه الخطابات بعد وصفهم بالذين آمنوا إيماء إلى أن 
الإيمان هو الذي ساق لهم هذه الخيرات كلها » وأنه سيكون هذا أثره فيهم كلما احتفظوا عليه كفوه من قبل سؤلحم » ومن قبل 
تسديد حالهم » فكيف لا يكونون بعد ترقه حالهم أشد استجابة وأثبت قلوبا. 

وفعل «وَاذْكُرُواءُه مشتق من الذكر . بضم الدال . وهو التذكر لا ذكر اللسان » أي تذكروا. 

و إإِذْي اسم زمان برد عن الظرفية » فهو منصوب على المفعول به » أي اذكروا زمن كنتم قليلا. 

وجملة : أَنْتُمْ قَلِيلٌ4 مضاف إليها «إذْ» ليحصل تعريف المضاف » وجيء بالجملة اسمية للدلالة على ثبات وصف القلة 
والاستضعاف فيهم. 


وأحبر ب (قَلِيلٌ» وهو مفرد عن ضمير الجماعة لأن قليلا وكثيرا قد يجيئان غير مطابقين لما جريا عليه » كما تقدم عند قوله تعالى 
مَعَهُ ربيُونَ كنير» في سورة آل عمران [146]. 

والأرض يراد بما الدنيا كما تقدم عند قوله تعالمى : ولا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضٍ في سورة الأعراف [56] فالتعريف شبيه 
بتعريف الجنس » أو أريد بما أرض مكة » فالتعريف للعهد , والمعنى تذكير المؤمنين بأيام إقامتهم بمكة قليلا مستضعفين بين المشركين 
» فإتمم كانوا حينئذ طائفة قليلة العدد قد حفاهم قومهم وعادوهم فصاروا لا قوم لمم وكانوا على دين لا يعرفه أحد من أهل العالم 
فلا يطمعون في نصر موافق لمم في دينهم وإذا كانوا كذلك وهم في مكة فهم كذلك في غيرها من الأرض فآواهم الله بأن صرف 
أهل مكة عن استيصالم ثم بأن قيّض الأنصار أهل العقبة الأولى وأهل العقبة الثانية » فأسلموا وصاروا أنصارا لهم بيثرب » ثم 
أخرجهم من مكة إلى بلاد الحبشة فآواهم بما » ثم أمرهم بال هجرة إلى يثرب فآواهم بما » ثم صار جميع المؤمنين بما أعداء للمشركين 
فنصرهم هنالك على المشركين يوم بدر » فالله الذي يسّر لهم ذلك كله قبل أن يكون لحم فيه كسب أو تعمّل » أفلا يكون ناصرا 
لهم بعد أن ازدادوا وعزوا وسعوا للنصر بأسبابه » وأ فلا يستجيبوتهم له إذا دعاهم لما يحييهم وحالهم أقرب إلى النصر منها يوم كانوا 


0] وهو هنا مستعار للغلبة السريعة لأن الغلبة شبه الأخذ » فإذا كانت سريعة أشبهت الخطف »ء قال تعالى : «إوَيْتَخَطّفُ النّانْ 
مِنْ حَوْلِهِمْ# [العنكبوت : 27] أي يأحذكم أعداؤكم بدون كبرى مشقة . ولا طول محاربة إذ كنتم لقمة سائغة لهم » وكانوا أشد 
منكم قوة » لو لا أن الله صرفهم عنكم » وقد كان المؤمنون حائفين ف مكة » وكانوا حائفين في طرق هجرتيهم » وكانوا خائفين يوم 
بدر » حتى أذاقهم الله نعمة الأمن من بعد النصر يوم بدر. 

و هوالنّاسُ# مراد بحم ناس معهودون وهم الأعداء » المشركون من أهل مكة وغيرهم » أي طائفة معروفة من جنس الناس من 
العراب الموالين لهم. 

وما رزقهم الله من الطيبات : هي الأموال التي غنموها يوم بدر. 

والإيواء : جعل الغير آويا » أي راجعا إلى الذي يجعله » فيؤول معناه إلى الحفظ والرعاية. والتأيبد : التقوية أي جعل الشيء 
ذا أيد » أي ذا قدرة على العمل » لأن اليد يكنى بما عن القدرة قال تعالى : إوَاذكز عَبَدَنا داوُدَ ذَا ليد [ص : 17]. 

وجملة : «إوَرَرَفَكُمْ مِنَ الطَيّباتِ؟ إدماج بذكر نعمة توفير الرزق في خلال المنة بنعمة النصر وتوفير العدد بعد الضعف والقلة 
» فإن الأمن ووفرة العدد يجلبان سعة الرزق. 

ومضمون هذه الآية صادق أيضا على المسلمين في كل عصر من عصور النبوة والخلافة الراشدة » فجماعتهم لم تزل في 
ازدياد عزة ومنعة » ولم تزل منصورة على الأمم العظيمة التي كانوا يخافوتما من قبل أن يؤمنوا » فقد نصرهم الله على هوازن يوم حنين 
» ونصرهم على الروم يوم تبوك ونصرهم على الفرس يوم القادسية » وعلى الروم في مصر . وف برقة » وق إفريقية » وفي بلاد 
الجلالقة » وفي بلاد الفرنحة من أوروبا » فلما زاغ المسلمون وتفرقوا أحذ أمرهم يقف ثم ينقبض ابتداء من ظهور الدعوة العباسية » 
وهي أعظم تفرق وقع في الدولة الإسلامية. 

وقد نبههم الله تعالى بقوله : ِالَعَلَّكُمْ تَشْكْرُونَ4 فلما أعطوا حق الشكر دام أمرهم في تصاعد » وحين نسوه أحذ أمرهم في 


تراجحع وللّه عاقبة الأمور. 


ول يزل البي 5يْةٌ ينبه المسلمين بالموعظة أن لا يحيدوا عن أسباب بقاء عزهم » وفي الحديث » عن حذيفة بن اليمان قال : 
«قلت يا رسول الله إِنّا كنا في جاهلية وشر » فجاءنا الله بمذا الخير فهل بعد هذا الخير من شر»؟ . قال : نعم . «قلت : وهل بعد 


ذلك الشر من خير؟ قال : نعم وفيه دحن» الحديث » وفي الحديث الآخر «بدئ هذا الدين غريبا وسيعود كما بدئ». 


٠ 27[‏ 28] يا أَبهَا الذِينَ آمثوا لا كشوثوا الله والؤشول وَتَخُونُوا أمادايكم وأنْثُم تغلفون (27) واغلمُوا نما أنوالكُم 

وَأَؤلادُكُمْ فنئةٌ وَأَنّ الله عِنْدَهُ أَخِرٌ عَظِيمٌ (4)28 

استئناف خطاب للمؤمنين يحذرهم من العصيان الخفي. بعد أن أمرهم بالطاعة والاستجابة لله ولرسوله وَلٌ » حذرهم من 
أن يظهروا الطاعة والاستجابة في ظاهر أمرهم ويبطنوا المعصية والنلاف في باطنه » ومناسبته لما قبله ظاهرة وإن لم تسبق من 
المسلمين خيانة وإنما هو تحذير. 
وذكر الواحدي في «أسباب النزول» وروى جمهور المفسرين وأهل السير » عن الزهري والكلبي » وعبد الله بن أبي قتادة » أتما نزلت 
في أبي لبابة © بن عبد المنذر الأنصاري لما حاصر المسلمون بني قريظة » فسألت بنو قريظة الصلح فقال رسول الله يَللُةُ : «تنزلون 
على حكم سعد بن معاذ» فأبوا وقالوا : «أرسل إلينا أبا لبابة» فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم أبا لبابة وكان ولده 
وعياله وماله عندهم » فلما جاءهم قالوا له ما ترى أننزل على حكم سعد » فأشار أبو لبابة بيده على حلقه : أنّه الذبح » ثم فطن 
أنه قد ان الله ورسوله فنزلت فيه هذه الآية » وهذا الخبر لم يثبت في الصحيح » ولكنه اشتهر بين أهل السير والمفسرين » فإذا 
صح » وهو الأقرب كانت الآية تما نزل بعد زمن طويل من وقت نزول الآيات التي قبلها » المتعلقة باختلاف المسلمين في أمر 
الأنفال فإن بين الحادثتين نحوا من ثلاث سنين ويقرب هذا ما أشرنا إليه آنفا من انتفاء وقوع خحيانة لله ورسوله بين المسلمين. 

والخون والخيانة : إبطال ونقض ما وقع عليه تعاقد من دون إعلان بذلك النقض » قال تعالى : «أْوَإِمًا نَحَافنَ مِنْ قَوْمِ خيالَة 
فَانبِذْ إِلَيْهُمْ على سَواءِي [الأنفال : 58] والخيانة ضد الوفاء قال الزتخشري : «وأصل معنى الخنون النقص » كما أن أصل الوفاء 
التمام » ثم استعمل الخنون في ضد الوفاء لأنك إذا خنت الرحل في شيء فقد أدحلت عليه النقصان فيه» أي واستعمل الوفاء في 
الإتمام بالعهد , لأن من أنحز بما عاهد عليه فقد أتم عهده فلذلك يقال : أوفى بما عاهد عليه. 

فالإيمان والطاعة لله ورسوله عهد بين المؤمن وبين الله ورسوله » فكما حذروا من المعصية العلنية حذروا من المعصية الخفية. 

وتشمل الخيانة كل معصية خفية » فهي داخلة في «ؤلا تَحُونُوائُِ » لأن الفعل في سياق النهي يعم » فكل معصية خفية فهي 
مراد من هذا النهي » فتشمل الغلول الذي حاموا حوله في قضية الأنفال , لأنمم لما سأل بعضهم النفل وكانوا قد حرحوا يتتبعون 
آثار القتلى ليتنفلوا منهم » تعين تحذيرهم من الغلول » فذلك مناسبة وقع هذه الآية من هذه الآيات سواء صح ما حكي في سبب 
النزول أم كانت متصلة النزول بقريناتها. 

وفعل «الخيانة» أصله أن يتعدى إلى مفعول واحد وهو المخون . وقد يعدى تعدية ثانية إلى ما وقع نقضه » يقال : خحان 
فلانا أمانته أو عهده » وأصله أنه نصب على نزع الخافض » أي خانه في عهده أو في أمانته » فاقتصر في هذه الآية على المحوف 


ابتداء 4 


(1) قيل : امه رفاعة » وقيل : مروان » وقيل : هارون ٠‏ وقيل : غير ذلك » واشتهر بكنيته. واقتصر على المخون فيه في قوله : 
لوتَحُونُوا أمانايكم4 أي في أماناتكم أي وتخونوا الناس في أماناتكم. 





والنهي عن خحيانة الأمانة هنا : إن كانت الآية نازلة في قضية أبي لبابة : إن ما صدر منه من إشارة إلى ما في تحكيم سعد بن 
معاذ من الضر عليهم يعتبر خيانة لمن بعثه مستفسرا » لأن حقه أن لا يشير عليهم بشيء » إذ هو مبعوث وليس بمستشار. 

وإن كانت الآية نزلت مع قريناتما فنهي المسلمين عن خيانة الأمانة استطراد لاستكمال النهي عن أنواع الخيانة » وقد عدل 
عن ذكر المفعول الأصلي » إلى ذكر المفعول المتسع فيه » لقصد تبشيع الخيانة بأتما نقض للأمانة » فإن الأمانة وصف محمود 
مشهور بالحسن بين الناس » فما يكون نقضا له يكون قبيحا فظيعاء ولأحل هذا لم يقل : وتخونوا الناس في أماناتهم فهذا حذف 
من الإيجاز. 

والأمانة اسم لما يحفظه المرء عند غيره مشتقة من الأمن ؛ لأنه يأمنه من أن يضيعها , والأمين الذي يحفظ حقوق من يواليه » 
وإنما أضيفت الأمانات إلى المخاطبين مبالغة في تفظيع الخيانة » بأتما نقض لأمانة منسوبة إلى ناقضها » بمنزلة قوله : «إوَلا تَقْثلُوا 
َنْفْسَكْوْ» [النساء : 29] دون : ولا تقتلوا النفس. 

وللأمانة شأن عظيم في استقامة أحوال المسلمين » ما ثبتوا عليها وتخلقوا بما » وهي دليل نزاهة النفس واعتدال أعمالها » وقد 
حذر النبي يَلْْةّ من إضاعتها والتهاون بما » وأشار إلى أن في إضاعتها انحلال أمر المسلمين » ففي «صحيح البخاري» عن حذيفة 
بن اليمان قال حدثنا رسول الله يلْهٌ حديثين : رأيت أحدهما وأنا انتظر الآحر » حدثنا أن الأمانة نزلت على حذر قلوب الرحال 
نم علموا من القرآن ثم علموا من السئة » وحدثنا عن رفعها فقال : ينام الرحل النومة فتقبض من قلبه فيظل أثرها مثل الوكت » ثم 
ينام الثومة فتقبض فيبقى أثرها مثل أثر امج ل كجمر دحرجته على رجلك فنفط فتراه منتبرا وليس فيه شيء » ويصبح الناس يتبايعون 
ولا يكاد أحد يؤدي الأمانة فيقال إن في بني فلان رحلا أمينا » ويقال للرحل ما أعقله وما أظرفه وما أحلده » وما في قلبه مثقال 
حبّه حردل من إيمان». 
(الوكت سواد يكون في البسر إذا قارب أن يصير رطبا » وا بحل غلظ الحلد من أثر العمل والخدمة » ونفط تقرّح ومنتبرا منتفخا) » 
وقد جعلها الني وله من الإيمان إذ قال في آخر الأخبار عنها وما في قلبه مثقال حبة خردل من يمان » وحسبك من رفع شأن 
الأمانة : أن كان صاحبها حقيقا بولاية أمر المسلمين لأن ولاية أمر المسلمين ؛ أمانة لهم ونصح » ولذلك قال عمر بن الخطاب 
حين أوصى بأن يكون الأمر شورى بين ستة «ولو كان أبو عبيدة بن الجراح حيا لعهدت إليه لقول رسول الله ولع له إنه أمين هذه 
الأمة». 

وقوله : «إوَتَحُونُواك عطف على قوله : ولا تَحُونُواك فهو في حيز النهي » والتقدير : ولا تخونوا أماناتكم » وإنما أعيد فعل 
َتَحُونُوا ولم يكتف بحرف العطف » الصالح للنيابة عن العامل في المعطوف » للتنبيه على نوع آخحر من الخيانة فإن خيانتهم الله 
ورسوله نقض الوفاء لهما بالطاعة والامتثال » وحيانة الأمانة نقض الوفاء بأداء ما ائتمنوا عليه. 

وجملة لوَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ# في موضع الحال من ضمير هإتَحُونُوا الأول والثاني » وهي حال كاشفة والمقصود منها تشديد 
النهي » أو تشنيع المنهي عنه لأن النهي عن القبيح في حال معرفة المنهي أنه قبيح يكون أشد » ولأن القبيح في حال علم فاعله 
بقبحه يكون أشنع » فا حال هنا بمنزلة الصفة الكاشفة في قوله تعالى : «إوَمَنْ يَدْعْ مَعَ الله إلهاً آحَرَ لا بُرْهانَ لَهُ به فَإِنَما جسابَهُ عِنْدَ 
به [المؤمنون : 117] - وقوله . لاقلا تَجعَلُوا لَه أنداداً وَأَنْكمْ َعلَمُونَ؟4 [البقرة : 22] وليس المراد تقييد النهي عن الخيانة بحالة 
العلم بما » لأن ذلك قليل الجدوى » فإن كل تكليف مشروط بالعلم وكون الخيانة قبيحة أمر معلوم. 


ولك أن تحعل فعل مإْتَعْلَمُونَ؟ منزلا منزلة اللازم » فلا يقدّر له مفعول » فيكون معناه «وأنتم ذوو علم» أي معرفة حقائق 
الأشياء » أي وأنتم علماء لا تجهلون الفرق بين المحاسن والقبائح » فيكون كقوله : «إقَلا تَجْعَلُوا للّهِ أنداداً وَأَنْكمْ تَْلَمُونَ في سورة 
البقرة [22]. 

ولك أن تقدر له هنا مفعولا دل عليه قوله : وَتَحُونُوا أماناتكُة» أي وأنتم تعلمون خيانة الأمانة أي تعلمون قبحها فإن 
المسلمين قد تقرر عندهم في آداب دينهم تقبيح الخيانة » بل هو أمر معلوم للناس حتى في الجاهلية. 

وابتداء جملة : وَاعْلَمُوا أَنّما أَموالَكُم وَأَولادْكُمْ فِنْتَةٌ4 بفعل طاعَلَمُوابه للاهتمام كما تقدم آنفا عند قوله : ظوَاعْلَمُوا أَنَّ 
الله يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِوِك [الأنفال : 24] . وقوله . طوَاغْلَمُوا أَنَّ الله شَدِيدُ العحقاب» [الأنفال : 25] وهذا تنبيه على الحذر 
من الخيانة التي حمل عليها المرء حب المال وهي خيانة الغلول وغيرها » فتقديم الأموال لأنما مظنة الحمل على الخيانة في هذا المقام. 
وعطف الأولاد على الأموال لاستيفاء أقوى دواعي الخيانة » فإن غرض جمهور الناس في جمع الأموال أن يتركوها لابنائهم من 
بعدهم » وقد كثر قرن الأموال والأولاد في التحذير » ونحده في القرآن » قيل إن هاته الآية من جملة ما نزل في أبي لبابة. 

وحيء في الإخبار عن كون الأموال والأولاد فتنة بطريق القصر قصرا ادعائيا لقصد المبالغة في إثبات أنمم فتنة. 

وحعل نفس «الأموال والأولاد» فتنة لكثرة حدوث فتنة المرء من جراء أحوالهما » مبالغة في التحذير من تلك الأحوال وما 
ينشأ عنها » فكأن وجود الأموال والأولاد نفس الفتنة. 

وعطف قوله : لوَآنَ الله عِنْدَهُ أَخْرٌ عَظِيِعٌ» على قوله : لأأَنّما أَمْوالكُخ وَأَوْلادُكُمْ فِنْنَةٌك للإشارة إلى أن ما عند الله من 
الأحر على كف النفس عن المنهيات هو خير من المنافع الحاصلة عن اقتحام المناهي لأجل الأموال والأولاد. 


«إيا أَيّهَا الَّذِينَ آمنُوا إن تَقُوا الله يَجعَل لَكُمْ فُرْقان ويِكفَر عَنْكُمْ سباكم وَيَغفِر لكُمْ وله ذو الْمَضْلٍ الْعَطِيم (4)29 

استيناف ابتدائي متصل بالآيات السابقة ابتداء من قوله تعالى : يا أكُهَا الّذِيخ آآمثوا أَطيقُوا الله وَرَسُولَة ولا كوَلُوًا عَنه 
[الأنفال : 20] الآية وما بعده من الآيات إلى هنا. 

وافتتح بالنداء للاهتمام » كما تقدم آنفا. 

وخوطب المؤمنون بوصف الإيمان تذكيرا لهم بعهد الإيمان وما يقتضيه كما تقدم آنفا في نظائره » وعقب التحذير من 
العصيان والتنبيه على سوء عواقبه » بالترغيب في التقوى وبيان حسن عاقبتها وبالوعد بدوام النصر واستقامة الأحوال إن هم داموا 
على التقوى. 

ففعل الشرط مراد به الدوام » فإنهم كانوا متقين » ولكنهم لما حذروا من المخالفة والخيانة ناسب أن تفرض لمم الطاعة في 
مقابل ذلك. 

ولقد بدا حسن المناسبة إذ رتبت على المنهيات تحذيرات من شرور وأضرار من قوله : «إإِنَّ شَرّ الدَّوَابٌ عِنْدَ الله الصّمٌ 
الْبَكُمْ4 [الأنفال : 22] . وقوله . طوائقُوا فَِْة4 [الأنفال : 25] الآية » ورتب على التقوى : الوعد بالنصر ومغفرة الذنوب 
وسعة الفضل. 
والفرقان أصله مصدر كالشكران والغفران والبتان » وهو ما يفرق أي ييز بين شيئين متشابمين » وقد أطلق بالخصوص على أنواع من 
التفرقة فأطلق على النصر » لأنه يفرق بين حالين كانا محتملين قبل ظهور النصر » ولقب القرآن بالفرقان ؛ لأنه فرّق بين الحق 
والباطل » قال تعالى : إتبارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ على عَبْدِهِ [الفرقان : 1] ولعل احتياره هنا لقصد هموله ما يصلح للمقام من 


معانيه » فقد فسّر بالنصر » وعن السدي » والضحاك » ومجاهد » الفرقان المحرج » وفي «أحكام ابن العربي» » عن ابن وهب وابن 
القاسم وأشهب أتحم سألوا مالكا عن قوله تعالى : «ِيَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقاناً» قال مخرجا ثم قرأ : موَمَنْ يق الله يَجْعَل لَهُ مَحْرَجاً وَيَرْرْفَهُ 
من حَيِتُ لا يَحتَيِبْ وَمَنْ يَعَوَكَلَ عَلَى الله فَهُوَ حَسْبْهُ؛[الطلاق : 3] » وفسر بالتمييز بينهم وبين الكفار في الأحوال التي 
يستحب فيها التمايز في أحوال الدنيا » فيشمل ذلك أحوال النفس : من الحداية » والمعرفة » والرضى » وانشراح القلب » وإزالة 
الحقد والغل والحسد بينهم » والمكر والخداع وذميم الخلائق. 

وقد أشعر قوله : لكو أن الفرقان شيء نافع لهم فالظاهر أن المراد منه كل ما فيه مخرج لمم ونحاة من التباس الأحوال 
وارتباك الأمور وانبهام المقاصد » فيؤول إلى استقامة أحوال الحياة » حتى يكونوا مطمئني البال منشر حي الخاطر وذلك يستدعي أن 
يكونوا : منصورين » غالبين » بصراء بالأمور » كلمة الأخلاق سائرين في طريق الحق والرشد » وذلك هو ملاك استقامة الأمم , 
فاحتيار الفرقان هنا » لأنه اللفظ الذي لا يؤدي غيره مؤداه في هذا الغرض وذلك من تمام الفصاحة. 

والتقوى تشمل التوبة » فتكفير السيئات يصح أن يكون المراد به تكفير السيئات الفارطة التي تعقبها التقوى. ومفعول ِيَغْفِرْ 
لَحُوْي ؛ محذوف وهو ما يستحق الغفران وذلك هو الذنب » ويتعين أن يحمل على نوع من الذنوب. وهو الصغائر التي عبر عنها 
باللمم » ويجوز العكس بأن يراد بالسيئات الصغائر وبالمغفرة مغفرة الكبائر بالتوبة المعقبة لما » وقيل التكفير الستر في الدنيا » 
والغفران عدم المؤاخذة بما في الآخرة » والحاصل أن الإجمال مقصود للحث على التقوى وتحقق فائدتما والتعريض بالتحذير من 
التفريط فيها » فلا يحصل التكفير ولا المغفرة بأي احتمال. 

وقوله : وَاللَهُ ذُو الْمَضْلٍ الْعَظِيم» تذييل وتكميل وهو كناية عن حصول منافع أخرى لهم من جراء التقوى. 


ظوَإِذْ يَمْكْرْ بك الَّذِينَ كفَرُوا لِيثِمُوكَ أو يَفعُلُوكَ أو يُخْرِجُوكَ وَيَمْكْرُونَ وَيَمْكْرُ الله والله خَيْرُ الماكرين (4)30 

يجوز أن يكون عطف قصة على قصة من قصص تأيبد الله رسوله عليه الصلاة والسلام والمؤمنين فيكون 8إِذْم متعلقا بفعل 
محذوف تقديره واذكر إذ يمكر بك الذين كفروا » على طريقة نظائره الكثيرة في القرآن. 

ويجوز أن يكون عطفا على قوله : (إإِذ أَنْتمْ قَلِيلٌ مُسْتَصْعَفُونَ في الْأَرْضٍِ» [الأنفال : 26] فهو متعلق بفعل (اذكروا) من 
قوله وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ» [الأنفال : 26] » فإن المكر بالرسول عليه الصلاة والسلام مكر بالمسلمين ويكون ما بينهما 
اعتراضا. فهذا تعداد لنعم النصر ء التي أنعم الله كما على رسوله يل والمؤمنين » في أحوال ما كان يظن الناس أن سيجدوا منها 
مخلصا , وهذه نعمة خاصة بالنيء وَل . والإنعام بحياته وسلامته نعمة تشمل المسلمين كلهم » وهذا تذكير بأيام مقامهم بمكة , 
وما لاقاه المسلمون عموما وما لاقاه النبي يَنقْوٌ خصوصا وأن سلامة النبي ويد سلامة لأمته. 

والمكر إيقاع الضر حفية » وتقدم عند قوله تعالى : للوَمَكُرُوا وَمَكَرَ الله وَاللَهُ خَيْرُ الماكرين4 في آل عمران [54] » وعند 
قوله تعالمى : لإْأَفَأَمِنُوا مَكْرَ الله ف سورة الأعراف [99]. 

والإتيان بالمضارع في موضع الماضي الذي هو الغالب مع 8إإِذْم استحضار للحالة التي دبروا فيها المكر » كما في قوله تعالى 
: إؤاللة الَذِي أَرْسَلَ الرٌباح فمِْيرُ سَحابً4 [فاطر : 9]. 

ومعنى : طإلِبُفِمُوكَب ليحبسوك يقال أثبته إذا حبسه ومنعه من الحركة وأوثقه , والتعبير بالمضارع في طليُنْنُوكَ؟؛ , و 
«يَفْتُلُوكَ4 , و مِيُخْرِجُوكَ؟ , لأن تلك الأفعال مستقبلة بالنسبة لفعل المكر إذ غاية مكرهم تحصيل واحد من هذه الأفعال. 


وأشارت الآية إلى تردد قريش في أمر النبي وَيْةٌ حين اجتمعوا للتشاور في ذلك بدار الندوة في الأيام الأخيرة قبيل هجرته » فقال أبو 
البحتري : إذا أصبح فأثبتوه بالوثاق وسدوا عليه باب بيت غير كوة تلقون إليه منها الطعام » وقال أبو حهل : أرى أن نأحذ من 
كل بطن في قريش فتى جلدا فيجتمعون ثم يأحذ كل واحد منهم سيفا ويأتون محمدا في بيته فيضربونه ضربة رحل واحد فلا تقدر 
بنو هاشم على قتال قريش بأسرها فيأحذون العقل ونستريح منه » وقال هشام بن عمرو : الرأي أن تحملوه على جمل وتخرحوه من 
بين أظهركم فلا يضركم ما صنع. 

وموقع الواو في قوله وَيَمْكْرُونَ لم أر أحدا من المفسرين عرج على بيانه وهي تحتمل وجهين : 

أحدهما : أن تكون واو الحال » والجملة حال من أالَّذِينَ قروا وهي حال مؤسسة غير مؤّكدة » باعتبار ما اتصل بما من 
الجملة المعطوفة عليها » وهي جملة : (إوَيَمْكْرٌ الله فقوله : «وَيَمْكْرُ الله هو مناط الفائدة من الحال وما قبله تمهيد له وتنصيص 
على أن مكرهم يقارنه مكر الله كمم » والمضارع ف «إِيَمْكْرُونَ» و ظِيَفْكْرُ؛ الله لاستحضار حالة المكر. 

وثانيهما : أن تكون واو الاعتراض أي العطف الصوري » ويكون المراد بالفعل المعطوف الدوام أي هم مكروا بك لثبتوك أو 
يقتلوك أو يخرحوك وهم لا يزالون يمكرون كقول كعب بن الأشرف محمد بن مسلمة «وأيضا لتملنه» يعني النبي » فتكون جملة 
طإوَيَذَكُرُونَ4 معترضة ويكون جملة : طوَيَمْكُرُ الله معطوفة على جملة : وذ يَدْكُرُ بك الّذِينَ كَمَرُواكُ والمضارع في جملة : 
طوَيَمْكْرُونَ؟4 للاستقبال والمضارع في «إوَيَمْكُرُ اللهيه لاستحضار حالة مكر الله في وقت مكرهم مثل المضارع المعطوف هو عليه. 

وبيان معنى إسناد المكر إلى الله تقدم : في آية سورة آل عمران [54] وآية سورة الأعراف [99] وكذلك قوله : #إواللة خَيْرْ 
الماكرين4. 

والذين تولوا المككر هم سادة المشركين وكبراؤهم وأعوان أولئك الذين كان دأبمم الطعن في نبوة محمد ويْةُ وفي نزول القرآن 
عليه » وإِنْما أسند إلى جميع الكافرين لأن البقية كانوا أتباعا للزعماء يأتمرون بأمرهم » ومن هؤلاء أبو جهل » وعتبة وشيبة ابنا ربيعة 


50000000 


«إوَإذا تُثلى عَلَيْهِمْ آياثنا قالوا قَدْ سَمِعْنا لَوْ نَساءُ لَقُلَنا مِمْلَ هذا إِنْ هذا إلا أساطِيرٌ الْأوَلِينَ (4)31 

انتقال إلى ذكر بمتان آخر من حجاج هؤلاء المشركين » ل تزل آيات هذه السورة يتخللها أحبار كفرهم من قوله : «إوَيَفَطَعَ دابرَ 
الكافرين» [الأنفال : 7] . وقوله . «إذلِك بِأنّهُمْ شَاقُوا الله وَوَسُولَة4 [الأنفال : 13] . وقوله . طفَلَمْ تَفتُلُوهُمْ وَلكِنّ الله فََلَهُمْ4 
[الأنفال : 17] . وقوله . ولا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قالُوا سَمِغْنا وَهُمْ لا يَسْمَعُونَ4 [الأنفال : 21] . ثم بقوله . «وَإِذْ يَمَكُرُ بك الّذِينَ 
كَفَرُواك [الأنفال : 30]. 

وهذه الجمل عطف على جملة : ظوَلَوْ عَلِمَ الله فيهخ خَيْراً لَأَسْمَعَهُمْ4 [الأنفال : 23]. 

وهذا القول مقالة المتصدين للطعن على الرسول كيو » ومحاجته » والتشغيب عليه : منهم النضر بن الحارث » وطعمية بن 
عدي » وعقبة بن أبي معيط. 

ومعنى وقد سَمِعْنا : قد فهمنا ما تحتوي عليه » لو نشاء لقلنا مثلها وإنما اهتموا بالقصص ول يتبيّدوا مغزاها ولا ما في 
القرآن من الآداب والحقائق » فلذلك قال الله تعالى عنهم «إكَالّذِينَ قالُوا سَمِْنا وَهُمْ لا يَسْمَعُونَ4 [الأنفال : 21] أي لا يفقهون 
ما سمعوا. 


ومن عجيب كتانهم أن الرسول يديو تحدّاهم بمعارضة سورة من القرآن » فعجزوا عن ذلك وأفحموا » ثم اعتذروا بأن ما في 
القرآن أساطير الأولين وأتمم قادرون على الإتيان بمثل ذلك . قيل : قائل ذلك هو النضر بن الحارث من بني عبد الدار » كان رجلا 
من مردة قريش ومن المستهزئين » وكان كثير الأسفار إلى الحيرة وإلى أطراف بلاد العجم في تحارته » فكان يلقى بالحيرة ناسا من 
العباد (بتخفيف الباء اسم طائفة من النصارى) فيحدثونه من أخبار الإنحيل ويلقى من العرب من ينقل أسطورة حروب (رستم) و 
(إسفنديار) 2 من ملوك الفرس في قصصهم الخرافي » وإنماكانت تلك الأخبار تترجم للعرب باللسان ويستظهرها قصاصهم 
وأصحاب النوادر منهم ولم يذكر أحد أن تلك الأخبار كانت مكتوبة بالعربية » فيما أحسب , إِلّا ما وقع في «الكشاف» أن 


النضر بن الحارث جاء بنسخحة من خبر (رستم) و (اسفندياذ) ولا يبعد أن يكون بعض تلك الأخبار 


(1) اسفندياذ بحمزة قطع مكسورة » فسين مهملة ساكنة » ففاء أحت القاف وقد يكتب بباء موحدة عوض الفاء لأن الباء الفارسية منطقها بين الباء والفاء 
العربية فكثيرا ما تعرب بالفاء وبالباء وهي مفتوحة وبعضهم يضبطها بالكسر » ثم دال مهملة مكسورة » فتحتية » وآخره ذال معجمة كذا نطق به العرب وكذلك 
كتب في «تفسير ابن عطية» » وهو في العجمية براء في آخره قاله التفتازاني في «شرح الكشاف». 
قلت : وهو في «الكشاف» وف «سيرة ابن هشام» بالراء وهو إسفنديار بن (كشتاسب) من العائلة الكيانيين من ملوك الفرس لأن أسماء ملوكها مفتتحه بكلمة 
(كي) أولهم (كيقباذ) وف زمن (كشتاسب) ظهر (زرادشت) صاحب الديانة الشهيرة في الفرس قبل الإسلام » وأخبار حروب إسفنديار مع رستم وكلهم من 
ملوك الطوائف بفارس وكان رستم ملك بلاد الترك. مكتوبا بالعربية كتبها القصاصون من أهل الحيرة والأنبار تذكرة لأنفسهم » وإنما هي 
أخبار لا حكمة فيها ولا موعظة , وقد أطال فيها الفردوسي في كتاب «الشاهنامة» تطويلا ملا على عادة أهل القصص » وقال 
الفخر : اشترى النضر من الحيرة أحاديث كليلة ودمنة » وكان يقعد مع المستهزئين والمقتسمين وهو منهم فيقرأ عليهم أساطير 
الأولين » فإسناد قول النضر بن الحارث إلى جماعة المشركين : من حيث إنهم كانوا يؤيدونه ويحكونه ويحاكونه » ويحسبون فيه معذرة 
لهم عن العجز الذي تلبسوا به في معارضة القرآن » وأنه نفس عليهم بمذه الأغلوطة » فإذا كان الذي ابتكره هو النضر بن الحارث 
فليس يمتنع أن تصدر أمثال هذا القول من أمثاله وأتباعه » فمن ضمنهم محلسه الذي جاء فيه بكذه النزاقة. 

وقولهم : لَوْ نَسْاءُ لقلا مِثْلَ هذاءك إيهام بأنمم ترفعوا عن معارضته » وأنحم لو شاءوا لنقلوا من أساطير الأولين إلى العربية ما 
يوازني قصص القرآن وهذه وقاحة ء وإِلّا فما منعهم أن يشاءوا معارضة من تحداهم وقرعهم بالعجز بقوله : طفَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ 
تَفْعلُواكُ [البقرة : 24] مع تحيزهم وتآمرهم في إيجاد معذرة يعتذرون بما عن القرآن وإعجازه إياهم وتحديه لمم » وما قاله الوليد بن 
المغيرة في أمر القرآن. 

و «الأساطير» جمع أسطورة بضم الحمزة . وهي القصة » وتقدم عند قوله تعالى : (وحَتَّى إذا جاؤكَ يُجادِلُوَكَ يَُولُ الّذِينَ 
كَفَرُوا إِنْ هذا إِلّا أساطِيرٌ الْأَوَلِينَ4 في سورة الأنعام [25]. 

والمحالفة بين شرط ولَوْب وجوابما إذ جعل شرطها مضارعا والجزاء ماضيا جحرى على الاستعمال في (لو) غالبا » لأتما 
موضوعة للماضي فلزم أن يكون أحد جزأي جملتها ماضيا » أو كلاهما. فإذا أريد التفنن حولف بينهما » فالتقدير : لو شئنا لقلنا » 
ولا يبعد عندي في مثل هذا التركيب أن يكون احتباكا قائما مقام شرطين وجزاءين فإحدى الحملتين مستقبلة والأخرى ماضية » 
فالتقدير لو نشاء أن نقول نقول » ولو شئنا القول في الماضي لقلنا فيه » فذلك أوعب للأزمان » ويكون هذا هو الفرق بين قوله : 
«وَلَوْ شِئا لآتيما كُلَ نَفْسٍ هُداها» [السجدة : 13] . وقوله : ظأَنْ لَوْ يَشاءُ الله لَهَدَى النّاسَ جَمِيعاً» [الرعد : 31] فهم لما 
قالوا : لَوْ نَاءُ لَقُلما مِفْلَ هذا ادعوا القدرة على قول مثله في الماضي وف المستقبل إغراقا في النفاجة والوقاحة. 





ظوَإِذْ قالوا اللهُمّ إن كات هذا هُوَ الْحَقَ مِن عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عََيْنا ججارَةَ مِنَ السّماءٍ أَوِ اننا بعذاب أَلِيم (32) وَماكان الله لِيُعَذبَهُمْ 

وََنْتَ فِيهمْ وما كان الله مُعَذْبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ (4)33 

عطف على هوَإِذْ يَمْكْرُ بِكَ الَّذِينَ كَمَرُوا [الأنفال : 30] أو على قالُوا قَدْ سَمِغْنا [الأنفال : 31] وقائل هذه المقالة 
هو النضر بن الحارث صاحب المقالة السابقة » وقالها أيضا أبو جحهل وإسناد القول إلى جميع المشركين للوحه الذي أسند له قول 
النضر «إقَد سَمِغْنا لَوْ نَسْاء لَقُلَنا مِفْلَ هذا [الأنفال : 31] فارجع إليه » وكذلك طريق حكاية كلامهم إنما هو جار على نحو ما 
قررته هنالك من حكاية المعنى. 

وكلامهم هذا جار مجرى القسم , وذلك أتمم يقسمون بطريقة الدعاء على أنفسهم إذا كان ما حصل في الوحود على 
حلاف ما يحكونه أو يعتقدونه » وهم يحسبون أن دعوة المرء على نفسه مستجابة » وهذه طريقة شهيرة في كلامهم قال النابغة : 





ماإنأتهيت سين المسسيكة: لكإهسستنة إذن فا ”رف : س ووطي إل يدي 
وقال معدان بن جواس الكندي » أو حجيّة بن المضرب السّكون : 

لكعساة نمسا لفق عحق الاإنتق .هتليف وات مسق يحاق الأبدل 

وكفتسحصسيق ومسححني مقت درا برواقحة" ‏ وفعطلااف سوط يسا فح متحاقي فاتحل 
وقال الأشتر التخعي : 

بيت وفري وانوففت عن لعلى ‏ ولقي تت أضيويفي بوحه عبوس 

3 مسحي علسحكس الحسن مسرت عمشارة” ‏ # ندل ونمحكيا تحن فحنافةه تمسو 


وقد ضمّن الحريري في «المقامة العاشرة» هذه الطريقة ف حكاية يمين وجّهها أبو زيد السروجي على غلامه المزعوم لدى والي 
رحبة مالك بن طوق حتى اضطرٌ الغلام إلى أن يقول : «الاصطلاء بالبلية » ولا الابتلاء بمذه الأليّة». 
فمعنى كلامهم : إن هذا القرآن ليس حقا من عندك فإن كان حقا فأصبنا بالعذاب » وهذا يقتضي أتمم قد جزموا بأنه ليس بحق 
وليس الشرط على ظاهره حتى يفيد ترددهم في كونه حقا ولكنه كناية عن اليمين وقد كانوا لجهلهم وضلالحم يحسبون أن الله 
يتصدى لمخاطرتهم » فإذا سألوه أن يمطر عليهم حجارة إن كان القرآن حقا منه أمطر عليهم الحجارة وأرادوا أن يظهروا لقومهم 
صحة جزمهم بعدم حقية القرآن فأعلنوا الدعاء على أنفسهم بأن يصيبهم عذاب عاجل إن كان القرآن حقا من الله ليستدلوا بعدم 
نزول العذاب على أن القرآن ليس من عند الله » وذلك في معنى القسم كما علمت. 

وتعليق الشرط بحرف إن لأن الأصل فيها عدم اليقين بوقوع الشرط » فهم غير جازمين بأن القرآن حق ومنزل من الله بل 
هم موقنون بأنه غير حق واليقين بأنه غير حق أحص من عدم اليقين بأنه حق. 

وضمير ظأِهُوَ ضمير فصل فهو يقتضي تقوي الخبر أي : إن كان هذا حقا ومن عندك بلا شك. 

وتعريف المسند بلام الجنس يقتضي الحصر فاحتمع في التركيب تقو وحصر وذلك تعبيرهم يحكون به أقوال القرآن المنوهة 
بصدقه كقوله تعالى : إن هذا لَهُوَ الْقَصَصْ الْحَقٌ» [آل عمران : 62] وهم إنما أرادوا إن كان القرآن حقا ولا داعي لهم إلى نفي 
قوة حقيته ولا نفي انحصار الحقية فيه » وإن كان ذلك لازما لكونه حقا » لأنه إذا كان حقا كان ما هم عليه باطلا فصح اعتبار 
انمحصار الحقية فيه انحصارا إضافيا » إِلّا أنه لا داعي إليه لو لا أتمم أرادوا حكاية الكلام الذي يبطلونه. 


وهذا الدعاء كناية منهم عن كون القرآن ليس كما يوصف به » للتلازم بين الدعاء على أنفسهم وبين الحزم بانتفاء ما جعلوه 
سبب الدعاء بحسب عرف كلامهم واعتقادهم. 

و طمن عِنْدِكَ؟ حال من الحق أي منزلا من عندك فهم يطعنون في كونه حقا وفي كونه منزلا من عند الله. 

وقوله : ممِنَ السّماءِ وصف لحجارة أي حجارة مخلوقة لعذاب من تصيبه لأن الشأن أن مطر السماء لا يكون بحجارة 
كقوله تعال. + فصتت عَلبِهم َلك شؤظ غذاب4 [الفحر +:13] (والصب قريب من الأمظار). 

وذكروا عذابا خاصا وهو مطر الحجارة ثم عمموا فقالوا : أو انتما بعذاب أَلِيم؛ ويريدون بذلك كله عذاب الدنيا لأنمم لا 
يؤمنون بالآخرة. ووصفوا العذاب بالأليم زيادة في تحقيق يقينهم بأن ا محلوف عليه بمذا الدعاء ليس منزلا من عند الله فلذلك عرضوا 
أنفسهم لخطر عظيم على تقدير أن يكون القرآن حقا ومنزلا من عند الله. 
وإذ كان هذا القول إنما يلزم قائله خاصة ومن شاركه فيه ونطق به مثل النضر وأبي جهل ومن التزم ذلك وشارك فيه من أهل ناديهم 
كانوا قد عرضوا أنفسهم به إلى تعذيب الله إياهم انتصارا لنبيه وكتابه » وكانت الآية نزلت بعد أن حق العذاب على قائلي هذا 
القول وهو عذاب القتل المهين بأيدي المسلمين يوم بدر » قال تعالى : طيِعَدَّبَهُمْ الله بِأَنِدِيكُمْ وَبُحْزِهِمْ وَيَنْصرْكُمْ عَلَيْهِمْ؟4 [التوبة : 
4] وكان العذاب قد تأحر عنهم زمنا اقتضته حكمة الله » بين الله لرسوله في هذه الآية سبب تأحر العذاب عنهم حين قالوا ما 
قالوا » وأيقظ النفوس إلى حلوله بمم وهم لا يشعرون. 

فقوله : وما كان الله لِيُعَذْبَهُمْ وَأَنْتَ فِيِهِمْ# كناية عن استحقاقهم » وإعلام بكرامة رسوله يَيفِةٌ عنده » لأنه جعل وجوده 
بين ظهراني المشركين مع استحقاقهم العقاب سببا في تأخير العذاب عنهم » وهذه مكرمة أكرم الله كما نبيه محمدا له فجعل 
وجوده في مكان مانعا من نزول العذاب على أهله » فهذه الآية إخبار عما قدره الله فيما مضى. 

وقال ابن عطية قالت فرقه نزلت هذه الآية كلها بمكة » وقال ابن أبزى نزل قوله : وما كان الله لِيُعَذْبَهُمْ وَأَنْتَ فيه بمكة 
إثر قولهم : أو انسا بععذاب أَلِيم» , ونزل قوله: وما كان الله مُعَذّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ4 عند روج النبي يله إلى المدينة وقد 
بقي بمكة مؤمنون يستغفرون » ونزل قوله : «إوما لَهُمْ ألا يُعَذبَهُمْ الله [الأنفال : 34] بعد بدر. 

وف توجيه الخطاب بهذا إلى النبي وَيْةُ » واحتلاب ضمير خطابه بقوله : «وَأَنْت فيهخ» لطيفة من التكرمة إذ لم يقل : وما 
كان الله ليعذبحم وفيهم رسوله » كما قال : وإوَكَيْفَ تَكْفْرُونَ وَأَنْكُمْ ُثلى عَلَيكُمْ آياث الله وَفِيِكُمْ رَسُولة [آل عمران : 101]. 

وأما قوله : «إوَما كان الله مُعَذبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ4 فقد أشكل على المفسرين نظمها » وحمل ذلك بعضهم على تفكيك 
الضمائر فجعل ضمائر الغيبة من طإليُعَذَْبَهُمْ4 , و افيهخ» و طمُعَذَْبَهُمْ4 للمشركين . وجعل ضمير ظوَهُمْ يَسْتَغْفِرُون4 
للمسلمين » فيكون عائدا إلى مفهوم من الكلام يدل عليه يَسْتَغْفِرُونَ؟ فإنه لا يستغفر الله إِلّا المسلمون وعلى تأويل الإسناد 
فإنه إسناد الاستغفار لمن حل بينهم من المسلمين » بناء على أن المشركين لا يستغفرون الله من الشرك. 
فالذي يظهر أنما جملة معترضة انتهزت كا فرصة التهديد بتعقيبه بترغيب على عادة القرآن في تعقيب الوعيد بالوعد , فبعد أن هدد 
المشركين بالعذاب ذكرهم بالتوبة من الشرك بطلب المغفرة من ربعم بأن يؤمنوا بأنه واحد » ويصدقوا رسوله » فهو وعد بأن التوبة من 
الشرك تدفع عنهم العذاب وتكون لمم أمنا وذلك هو المراد بالاستغفار » إذ من البين أن ليس المراد ب (إِيَسْتَغْفِرُونَ؟ أتمم يقولون 
: غفرانك اللهم ونحوه , إذ لا عبرة بالاستغفار بالقول والعمل يخالفه فيكون قوله : وما كانَ الله مُعَذبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ# تحريضا 


وذلك في الاستغفار وتلقينا للتوبة زيادة في الإعذار لهم على معنى قوله : «إما يَفْعَلْ الله بِعَذابِكُم إِنْ شَكَرْتُمْ وَآمَنْمُمْ»ك [النساء : 
7] وقوله : طقل لِلَّذِينَ كَمَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْمَرْ لَهُمْ ما قَدْ سَلَفَ وَإِنْ يَعُودُوا فََدْ مَضَتْ سُنّتْ الْأَوَلِينَ» [الأنفال : 38]. 

وف قوله : وما كان الله مُعَدْبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ# تعريض بأنه يوشك أن يعذبهم إن لم يستغفروا وهذا من الكناية العرضية. 

وجملة ِوَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ حال مقدرة أي إذا استغفروا الله من الشرك وحسن موقعها هنا أنما جاءت قيدا لعامل منفي » 
فالمعيى : وماكان الله معذبحم لو استغفروا. 

وبذلك يظهر أن جملة : ؤوَما لّهُمْ أل يُعَذَّبَهُمُ لل [الأنفال : 34] صادفت محزها من الكلام أي لم يسلكوا يحول بينهم 
وبين عذاب الله » فليس لمم أن ينتفي عنهم عذاب الله. 

وقد دلت الآية على فضيلة الاستغفار وبركته بإثبات بأن المسلمين أمنوا من العذاب الذي عذب الله به الأمم ؛ لأنحم 
استغفروا من الشرك باتباعهم الإسلام. 

روى الترمذي عن أبي موسى قال : قال رسول الله وليه : «أنزل الله علي أمانين لأمتي «إوَما كان الله لِيُعَذْبَهُمْ وَآنْتَ فِيهُم 


وما كان الله مُعَذْبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ؟4 فإذا مضيت تركت فيهم الاستغفار إلى يوم القيامة. 


طوما لَهُمْ ألا يُعَذَبَهُمُ الله وَهُمْ يَصُدُونَ عَنِ الْمَسْجِدٍ الْحرام وما كانوا أَولِياءةُ إِنْ أَْلِياؤُهُ إِلذً الْمتَقُونَ وَلكِنَ أَكْتَرَهُمْ لا 

يَعْلَمُونَ (4)34 

عطف على قوله : وما كان الله ليُعَذَْبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهخم» [الأنفال : 33] وهو ارتقاء في بيان أنحم أحقاء بتعذيب الله إياهم 
» بيانا بالصراحة. 

و ظإماك استفهامية » والاستفهام إنكاري . وهي في محل المبتدأ و ظلَهْمْ حبره . واللام للاستحقاق والتقدير ما الذي 
ثبت لهم لأن ينتفي عنهم عذاب الله فكلمة (ما) اسم استفهام إنكاري » والمعنى : ل يثبت لحم شيء. 
و ألا يُعَذَبَهُمُ4 بحرور بلام جر محذوفة بعد (إن) على الشائع من حذف الحر مع (أن) والتقدير : أي شيء كان لهم في عدم 
تعذيبهم أي لم يكن شيء في عدم تعذيبهم أو من عدم تعذيبهم أي أنمم لا شيء يمنعهم من العذاب , والمقصود الكناية عن 
استحقاقهم العذاب وحلوله بمم » أو توقع حلوله كحم » تقول العرب : ما لك أن لا تكرم » أي : أنت حقيق بأن تكرم ولا يمنعك 
من الأكرام شيء » فاللفظ نفي لمانع الفعل » والمقصود أن الفعل توفرت أسبابه ثم انتفت موانعه » فلم يبق ما يحول بينك وبينه. 

وقد يتركون (أن) ويقولون : ما لك لا تفعل فتكون الحملة المنفية بعد الاستفهام في موضع الحال وتكون تلك الحال هي مثير 
الاستفهام الإنكاري » وهذا هو المعنى الجاري على الاستعمال. 

وجوزوا أن تكون «إما» في الآية نافية فيكون ألا يُعَذْبَهُمُك اسمها و «لَهُوْك حبرها والتقدير وما عدم التعذيب كائنا للهم. 

وجملة : ظِوَهُمْ يَصُدُونَ عَنِ الْمَسْجِدٍ الْحرام4 في موضع الحال على التقديرين. 

والصد الصرف » ومفعول «ِيَصدُونَ# محذوف دل عليه السياق » أي يصدون المؤمنين عن المسجد الحرام بقرينة قوله : «إإِنْ 
َؤلِياؤُه إِلّا الْمُتَُوَ فكان الصد عن المسجد الحرام جريمة عظيمة يستحق فاعلوه عذاب الدنيا قبيل عذاب الآخرة » لأنه يؤول إلى 
الصد عن التوحيد لأن ذلك المسجد بناه مؤسسه ليكون علما على توحيد الله ومأوى للموحدين » فصدهم المسلمين عنه » لأنحم 
أمنوا بإله واحد » صرف له عن كونه علما على التوحيد » إذ صار الموحدون معدودين غير أهل لزيادته » فقد جعلوا مضادين له ع 
فلزم أن يكون ذلك المسجد مضادا للتوحيد وأهله » ولذلك عقب بقوله : وما كائوا أَولِاءَه إِنْ أَوْلِياؤُة إِلّا الْمَفُونَ وهذا كقوله 


: ومن يُرذ فيه بإلْحادٍ بِظلْم نُذِفَهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيم4 [الحج : 25] , والظلم الشرك لقوله : إن الشّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمْ4 [لقمان : 
13]. 

وهذا الصد الذي ذكرته الآية : هو عزمهم على صدّ المسلمين المهاحرين عن أن يحجوا ويعتمروا » ولعلهم أعلنوا بذلك بحيث 
كان المسلمون لا يدحلون مكة. وف «الكشاف» : «كانوا يقولون نحن ولاة البيت والحرم فنصد من نشاء وندخل من نشاء». 
قلت : ويشهد لذلك قضية سعد بن معاذ مع أبي جهل ففي «صحيح البخاري» عن عبد الله بن مسعود » أنه حدث عن سعد 
بن معاذ : «أنه كان صديقا لأمية بن خحلف » وكان أمية إذا مب بالمدينة نزل على سعد » وكان سعد إذ مرّ بمكة نزل على أمية » 
فلما هاحر رسول الله كيِيْةٌ إلى المدينة انطلق سعد معتمرا فنزل على أمية بمكة فقال لأمية انظر لي ساعة حلوة لعلي أطوف بالبيت 
فخرج قريبا من نصف النهار » فلقيهما أبو حهل » فقال : يا أبا صفوان من (كنية أمية بن خلف) هذا معك . فقال : هذا سعد ء 
فقال له أبو جهل : ألا أراك تطوف بالبيت آمنا وقد آويتم الصباة أما والله لو لا أنك مع أبي صفوان ما رجعت إلى أهلك سالما» 
الحديث. 

وقد أفادت الآية : أكمم استحقوا العذاب فنبهت على أن ما أصابحم يوم بدر » من القتل والأسر » هو من العذاب » ولكن 
الله قد رحم هذه الأمة تكرمة لنبيه محمد وَلٌِ فلم يؤاخذ عامتهم بظلم الخاصة بل سلط على كل أحد من العذاب ما يجازي كفره 
وظلمه وإذايته النبي وُ والمسلمين » ولذلك عذب بالقتل والأسر والإهانة نفرا عرفوا بالغلو في كفرهم وأذاهم » مثل النضر بن 
الحارث » وطعيمة بن عدي » وعقبة بن أبي معيط » وأبي جهل » وعذب بالخوف والجوع من كانوا دون هؤلاء كفرا واستبقاهم 
وأمهلهم فكان عاقبة أمرهم أن أسلموا بقرب أو بعد وهؤلاء مثل أبي سفيان » وحكيم بن حزام » وخالد بن الوليد » فكان جزاؤه 
إياهم على حسب علمه » وحقق بذلك رجاء رسول الله يله إذ قال : «لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبده». 

وجملة : ظوّما كاثُوا أَوْلِياءَُ# ف موضع الحال من ضمير «يَصُدُون والمقصود من هذه الحال إظهار اعتدائهم في صدهم 
عن المسجد الحرام » فإن من صدّ عما هو له من الخير كان ظالما » ومن صدٌّ عما ليس من حقه كان أشدّ ظلما » ولذلك قال 


مستحهه. 

وجملة : إن أَوْلِياؤُةُ إِلّا الْمُتَقُوتَ» تعيين لأوليائه الحق » وتقرير لمضمون «وَما كاثوا أَوْلِياءَة, مع زيادة ما أفاده القصر من 
تعيين أوليائه » فهي بمنزلة الدليل على نفي ولاية المشركين » ولذلك فصلت. 

وإنما لم يكتف بجملة القصر مع اقتضائه أن غير المتقين ليسوا أولياء المسجد الحرام » لقصد التصريح بظلم المشركين في 
صدهم المسلمين عن المسجد الحرام بأنحم لا ولاية لحم عليه » فكانت جملة : «أوَما كانُوا أَوْلِياءَةُ أشد تعلقا يحملة : ظوَهُمْ 
يَصدُونَ عَن الْمَسْجِدٍ الْحرام»» من جملة : «َإِنْ أَولِاؤُهُ إِلّا الْمُتَقُونَك وكانت جملة : ؤَإإِنْ أَوْلِياؤُهُ إلا الْمتَقُونَ؟ كالدليل » فانتظم 
الاستدلال أبدع انتظام » ولما في إناطة ولاية المسجد الحرام بالمتقين من الإشارة إلى أن المشركين الذين سلبت عنهم ولايته ليسوا من 
المتقين » فهو مذمة لحم وتحقيق للنفي بحجة. 
والاستدراك الذي أفاده #إلكِنَ» ناشئ عن المقدمتين اللتين تضمنتهما جملتا ضوّما كاثوا أَوْلِياءَه , إِنْ أَوْلِياُهُ إِلّا الْمُتَقُونَ لأن 
ذلك يثير فرض سائل يسأل عن الموحب الذي أقحمهم في الصد عن المسجد الحرام » ويحسبون أنهم حقيقون بولايته لما تقدم عن 
«الكشاف» » فحذف مفعول لَِيَعْلَمُونَ؟ لدلالة الاستدراك عليه لتعلق الاستدراك بقوله: ضووما كانوا أَوْلِياءَة4. 


وإنما نفى العلم عن أكثرهم دون أن يقال ولكنهم لا يعلمون فاقتضى أن منهم من يعلم أنمم ليسوا أولياء المسجد الحرام ؛ 
وهم من أيقنوا بصدق الرسول ولي واستفاقوا من غفلتهم القديمة » ولكن حملهم على المشايعة للصادين عن المسجد الحرام » العناد 
وطلب الرئاسة » وموافقة الدهماء على ضلالهم ‏ وهؤلاء هم عقلاء أهل مكة ومن تمي للإمان منهم مثل العباس وعقيل بن أبي 
طالب وأبي سفيان بن حرب وحكيم بن حزم وحالد بن الوليد » ومن استبقاهم الله للإسلام فكانوا من نصرائه من بعد نزول هذه 


الآاية. 


«إوّماكانَ صَلائُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ لذ مُكاءً وَتَصدِيَةَ فَدُوقُوا القذاب بما كُنكم تَكُفرُونَ (4)35 

معطوفة على جملة «إِوَهُمْ يَصُدُونَ عَنِ الْمَسْجِدٍ الحرام» [الأنفال : 34] فمضمونما سبب ثان لاستحقاقهم العذاب ) 
وموقعها » عقب جملة : «َإوَما كاثوا أَوْلِياءَُ4 [الأنفال : 34] يجعلها كالدليل المقرر لانتفاء ولايتهم للمسجد الحرام » لأن من كان 
يفعل مثل هذا عند مسجد الله لم يكن من المتقين » فكان حقيقا بسلب ولاية المسجد عنه » فعطفت الحملة باعتبارها سببا 
للعذاب » ولو فصلت باعتبارها مقررة لسلب أهلية الولاية عنهم لصح ذلك » ولكن كان الاعتبار الأول أرجح ؛ لأن العطف أدل 
عليه مع كون موقعها يفيد الاعتبار الثاني. 

والمكاء على صيغة مصادر الأصوات كالرغاء والثغاء والبكاء والنواح » يقال : مكا يمكو إذا صفّر بفيه » ومنه مي نوع من 
الطير المكاء بفتح الميم وتشديد الكاف » وجمعه مكاكيء بحمزة في آخره بعد الياء » وهو طائر أبيض يكون بالحجاز. 

وعن الأصمعي قلت لمنتجع بن نبهان «ما تمكو» فشبك بين أصابعه ثم وضعها على فمه ونفخ. 

والتصدية التصفيق مشتقا من الصدى وهو الصوت الذي يرده الحواء محاكيا لصوت صال في البراح من جهة مقابلة. ولا 
تعرف للمشركين صلاة » فتسمية مكائهم وتصديتهم صلاة مشاكلة تقديرية ؛ لأنحم لما صدوا المسلمين عن الصلاة وقراءة القرآن في 
المسجد الحرام عند البيت. كان من جملة طرائق صدهم إياهم تشغيبهم عليهم وسخريتهم بمم يحاكون قراءة المسلمين وصلاهم 
بالمكاء والتصدية » قال مجاهد : «فعل ذلك نفر من بني عبد الدار يخلطون على محمد صلاته» وبنو عبد الدار هم سدنة الكعبة 
وأهل عمارة المسجد الحرام فلما فعلوا ذلك للاستسخار من الصلاة سمي فعلهم ذلك صلاة على طريقة المشاكلة التقديرية » 
والمشاكلة ترحع إلى استعارة علاقتها المشاكلة اللفظية أو التقديرية فلم تكن للمشركين صلاة بالمكاء والتصدية » وهذا الذي نحاه 
حذاق المفسرين : مجاهد » وابن جبير » وقتادة » ويؤيد هذا قوله : «إفَدُوقُوا الْعَذَاب بما كُنْتُمْ تَكْفْرُونَ» [الأحقاف : 34] لأن 
شأن التفريع أن يكون جزاء على العمل المحكي قبله » والمكاء والتصدية لا يعدان كفرا إِلّا إذا كانا صادرين للسخرية بالنبيء 
يْدُ وبالدين » وأما لو أريد محرد لهو عملوه في المسجد الحرام فليس بمقتض كونه كفرا إلا على تأويله بأثر من آثار الكفر كقوله 
تعالى : «إإِنَّمَا النّسِيءُ زيادَة فِي الْكْفر» [التوبة : 37]. 

ومن المفسرين من ذكر أن المشركين كانوا يطوفون بالبيت عراة ويمكون ويصفقون روي عن ابن عباس كانت قريش يطوفون 
بالبيت عراة يصفقون ويصغرون » وعليه فإطلاق الصلاة على المكاء والتصدية مجحاز مرسل » قال طلحة بن عمرو : أراني سعيد بن 
حبير المكان الذي كانوا يمكون فيه نحو أبي قبيس » فإذا صح الذي قاله طلحة بن عمرو فالعندية في قوله : عِنْدَ الْبَْتِ» بمعنى 
مطلق المقاربة وليست على حقيقة ما يفيده (عند) من شدة القرب. 

ودل قوله : «ِإفَذُوقُوا العَذابت» على عذاب واقع بمم » إذ الأمر هنا للتوبيخ والتغليظ وذلك هو العذاب الذي حل بحم يوم 


بدر » من قتل وأسر وحرب (بفتح الراء). 


«ابما كُنْكُمْ تَكْفْرُونَ# أي بكفركم ف (ما) مصدرية » وكان إذا جعل خبرها جملة مضارعية أفادت الاستمرار والعادة » كقول 
عائشة » «فكانوا لا يقطعون السارق في الشيء التافه» وقول سعيد بن المسيب في «الموطأ» : «كانوا يعطون النفل من الخمس». 


وعبر هنا ب وإتَكْفُرُونَ» وف سورة الأعراف [39] ب وإتَكْسِبُونَ# لأن العذاب المتحدث عنه هناك لأجل الكفر. 
والمتحدث عنه في الأعراف لأجل الكفر والإضلال وما يجره الإضلال من الكبرياء الرئاسة. [36 ٠‏ 37] إن الَّذِينَ كفَرُوا بُنْفِفُونَ 
أَنْوالَهُم لِيَصُدُوا عَنْ سَبِيلٍ الله فَسَيُنْفِقُوتها ثم تكُونٌ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلبُونَ وَالّذِينَ كَفَرُوا إلى جَهَئَمَ يُْشَرُونَ (36) ليَمِيرَ الله 
الْحَيبتٌ من الطيّب وَيَجْعَلَ الْحَِيتَ بَعْصَهُ عَلى بَعْضٍ فَيَرْكمَهُ جَِيعاً فَيَجْعَلَهُ في جَهْنّم أولئِك هُمْ الْخاسِرُونَ (4)37 

«إإنّ اين قروا ينون أموالَهَخ لِيَصْدُوا عَنْ سيل الله فَسبئْفُوتها ثم تون عَلِهمْ حَسْرة م غبُون». 

كك صلهي البتلبيق عن البسد اكرام الرهبي اعتييي + عت بكر عناواتيم الفيضال التساموق وصدهم عن 
الإسلام وهو المعني ب «سَبِيلٍ الله وجعلت الحملة مستأنفة » غير معطوفة » اهتماما بما أي أنمم ينفقون أموالهم وهي أعز الأشياء 
عليهم للصد عن الإسلام » وأتى بصيغة المضارع في «إِيُنْففُونَ للإشارة إلى أن ذلك دأبمم وأن الإنفاق مستمر لإعداد العدد لغزو 
المسلمين » فإنفاقهم حصل في الماضي ويحصل في الحال والاستقبال » وأشعرت لام التعليل بأن الإنفاق مستمر لأنه منوط بعلة 
ملازمة لنفوسهم وهي بغض الإسلام وصدهم الناس عنه. 

وهذا الإنفاق : أنهم كانوا يطعمون حيشهم يوم بدر اللحم كل يوم » وكان المطعمون اثني عشر رحلا وهم أبو جهل » وأمية 
بن خلف » والعباس بن عبد المطلب وعتبة بن ربيعة » والحارث بن عامر بن نوفل » وطعمية بن عدي بن نوفل » وأبو البختري 
والعاصي بن هاشم » وحكيم بن حزام » والنضر بن الحارث » ونبيه بن حجاج السهمي » وأخوه منبه » وسهيل بن عمرو العامري , 
كانوا يطعمون في كل يوم عشر جزائر. وهذا الإنفاق وقع يوم بدر » وقد مضى » فالتعبير عنه بصيغة المضارع لاستحضار حالة 
الإنفاق وأتما حالة عجيبة في وفرة النفقات. 

وهو جمع بالإضافة يجعله من صيغ العموم » فكأنه قيل ينفقون أموالهم كلها مبالغة . وإلّا فإنهم ينفقون بعض أموالهم. 

والفاء في «ِفَسَيُنْفِفُونَها تفريع على العلة لأنمم لما كان الإنفاق دأبمم لتلك العلة المذكورة » كان ما يتفرع على ذلك تكرر 
هذا الانفاق في المستقبل » أي ستكون لهم شدائد من بأس المسلمين تضطرهم إلى تكرير الانفاق على الجيوش لدفاع قوة المسلمين. 
وضمير «إفَسَيُنْفِفُوتَها راجع إلى الأموال لا بقيد كوتما المنفقة بل الأموال الباقية أو بما يكتسبونه. 

و فظنم للتراحي الحقيقي والرتبي » أي وبعد ذلك تكون تلك الأموال التي ينفقونما حسرة عليهم » والحسرة شدة الندامة 
والتلهف على ما فات » وأسندت الحسرة إلى الأموال لأنما سبب الحسرة بإنفاقها. ثم إن الإخبار عنها بنفس الحسرة مبالغة مثل 
الإخبار بالمصادر » لأن الأموال سبب التحسر لا سبب الحسرة نفسها. 

وهذا إنذار بأنمم لا يحصلون من إنفاقهم على طائل فيما أنفقوا لأحله » لأن المنفق إنما يتحسر ويندم إذا لم يحصل له 
المقصود من إنفاقه. ومعنى ذلك أتحم ينفقون ليغلبوا فلا يغلبون » فقد أنفقوا بعد ذلك على الجيش يوم أحد : استأجر أبو سفيان 
ألفين من الأحابيش لقتال المسلمين يوم أحد. والأحابيش : فرق من كنانة تجمعت من أفذاذ شتى وحالفوا قريشا وسكنوا حول مكة 
موا أحابيش جمع أحبوش وهو الجماعة أي الجماعات فكان ما أحرزوه من النصر كفاء لنصر يوم بدر » بل كان نصر يوم بدر 
أعظم. ولذلك اقتنع أبو سفيان يوم أحد أن يقول «يوم بيوم بدر والحرب سجال» وكان يحسب أن الني وي قد قتل وأن أبا بكر 
وعمر قتلا فخاب في حسابه , ثم أنفقوا على الأحزاب حين هاجموا المدينة ثم انصرفوا بلا طائل » فكان إنفاقهم حسرة عليهم. 


وقوله : «ِثُمّ يُعْلبُونَ؟ ارتقاء في الإنذار بخيبتهم وحذلاتحم , فإنهم بعد أن لم يحصلوا من إنفاقهم على طائل توعدوا بأنهم 
سيغلبهم المسلمون بعد أن غلبوهم أيضا يوم بدر » وهو إنذار لهم بغلب فتح مكة وانقطاع دابر أمرهم » وهذا كالإنذار في قوله : 
قل لِنَّذِينَ كَفرُوا سعْعَْبُونَ وَتُحْشَرُونَ إلى جَهَنّمَ وَبِنْسَ الِْهادْ؛ [آل عمران : 12] وإسناد الفعل إلى امحهول لكون فاعل الفعل 
معلوما بالسياق فإن أهل مكة ماكانوا يقاتلون غير المسلمين وكانت مكة لقاحا. 

و نم للتراحي الحقيقي والرتبي مثل التي قبلها. 

«وَالَِينَ كفَرُوا إلى جَهَنّمَ يُحْشَرُونَ لِيَمِيرَ الله الْحَبِيتَ مِنَ الطَبّب وَيَجْعَلَ الْحَبِيتْ بَعْضَّهُ عَلى بَغضٍ فَيَرْكُمَهُ جَوِيعاً فَيَجْعَلَهُ 
في جَهَنَمَ أُوليِكَ هُمْ الْخَاسِرُونَ. 4 
كان مقتضى الظاهر أن يقال وإلى جهنم يحشرون كما قال في الآية الأرى : طقل لِنَّذِينَ كفَرُوا سَعْغْلبُونَ وَنُحْشَرُونَ إلى جَهَنّمَ 
وَبِمْسَ الْمِهادُ [آل عمران : 12] فعدل عن الإضمار هنا إلى الإظهار تخريجا على خلاف مقتضى الظاهر » للإفصاح عن 
التشنيع بحم في هذا الإنذار حتى يعاد استحضار وصفهم بالكفر بأصرح عبارة » وهذا كقول عويف القوافي : 
اللومأكمله من وبر ووالده واللؤمأكلرهمم نوبروماولدا 

لقصد زيادة تشنيع وبر المهجو بتقرير اسمه واسم اللؤم الذي شبه به تشبيها بليغا. 

وعرّفوا بالموصولية إيماء إلى أن علة استحقاقهم الأمرين ف الدنيا والآحرة هو وصف الكفر » فيعلم أن هذا يحصل لمن لم 
يقلعوا عن هذا الوصف قبل حلول الأمرين بحمم. 

و هِلِيَمِيرَك متعلق ب وِيُحْشَرُونَ؛ لبيان أن من حكمة حشرهم إلى جهنم أن يتميز الفريق الخبيث من الناس من الفريق 
الطيب في يوم الحشر » لأن العلة غير المؤثرة تكون متعددة » فتمييز الخبيث من الطيب من جملة الحكم لحشر الكافرين إلى جهنم. 

وقرأ الجمهور . (لِيَمِيرٌك . بفتح التحتية الأولى وكسر الميم وسكون التحتية الثانية . مضارع ماز بمعنى فرز وقرأ حمزة والكسائي 
؛ ويعقوب » وخلف : بضم التحتية الأولى وفتح الميم التحتية وتشديد الثانية. مضارع ميّز إذا بحص الفرز وإذ أسند هذا الفعل إلى 
الله تعالى استوت القراءتان. 

والخبيث الشيء الموصوف بالخبث والخباثة وحقيقة ذلك أنه حالة حشية لشيء تحعله مكروها مثل القذر » والوسخ » ويطلق 
الخبث مجحازا على الحالة المعنوية من نحو ما ذكرنا تشبيها للمعقول با محسوس » وهو مجحاز مشهور , والمراد به هنا حسة النفوس 
الصادرة عنها مفاسد الأعمال » والطيّب الموصوف بالطيب ضد الخبث بإطلاقيه فالكفر حبث لأن أساسه الاعتقاد » الفاسد » 
فنفس صاحبه تتصور الأشياء على حلاف حقائقها فلا جرم أن تأت صاحبها بالأفعال على خلاف وحهها ‏ ثم إن شرائع أهل 
الكفر تأمر بالمفاسد والضلالات وتصرف عن المصالح والحداية بسبب السلوك ف طرائق الجهل وتقليب حقائق الأمور » وما من 
ضلالة إِلّا وهي تفضي بصاحبها إلى أحرى مثلها » والإبمان بخلاف ذلك. 

و (من) في قوله : من الطب للفصل » وتقدم بيانها عند قوله تعالى : «وَاللهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِح4 في سورة 
البقرة [220]. 
وجعل الخبيث بعضه على بعض : علة أخرى لحشر الكافرين إلى جهنم ولذلك عطف بالواو فالمقصود جمع الخبيث وإن اختلفت 
أصنافه في مجمع واحد » لزيادة تمييزه عن الطيب » ولتشهير من كانوا يسرون الكفر ويظهرون الإيمان » وف جمعه بمذه الكيفية تذليل 
لهم وإيلام » إذ يجعل بعضهم على بعض حتى يصيروا ركاما. 


والركم : ضم شيء أعلى إلى أسفل منه » وقد وصف السحاب بقوله : ثم يَجْعَلهُ كامً» [النور : 43]. 

واسم الإشارة ب للأُولئِك هُمْ الْخَاسِرُونَ4 للتنبيه على أن استحقاقهم الخبر الواقع عن اسم الإشارة كان بسبب الصفات 
التي ذكرت قبل اسم الإشارة » فإن من كانت تلك حاله كان حقيقا بأنه قد حسر أعظم الخسران » لأنه حسر منافع الدنيا ومنافع 
الآخرة. 

فصيغة القصر في قوله : ِهُمُ الْحَاسِرُونَ هي للقصر الادعائي , للمبالغة في اتصافهم بالخسران » حتى يعد خسران غيرهم 
كلا نخسران وكأنمم انفردوا بالخسران من بين الناس. 


كن للزية كقذزا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْمَرْ لَهُمْ ما قَدْ سَلَفَ وَإِنْ يَعُودُوا فَقَدْ مَضَتْ سُنّتْ الْأَوَلِينَ (4)38 

جرى هذا الكلام على عادة القرآن في تعقيب الترهيب بالترغيب » والوعيد بالوعد » والعكس فأنذرهم بما أنذر » وتوعّدهم 
بما توعد ثم ذكرهم بأتهم متمكنون من التدارك وإصلاح ما أفسدوا » فأمر الله نبيه ولق بأن يقول لحم ما يفتح لحم باب الإنابة. 

والجملة استيناف يصح جعله بيانيا لأن ما تقدم بين يديه من الوعيد وقلة الاكتراث بشأنهم » وذكر حيبة مساعيهم , ثما 
يثير في أنفس بعضهم والسامعين أن يتساءلوا عما إذا بقي لحم مخلص ينجيهم من ورطتهم التي ارتبقوا فيها » فأمر الرسول بأن يقول 
لهم هذا المقال ليريهم أن باب التوبة مفتوح » والإقلاع في مكنتهم. 

وأسند الفعل في الجملة ا محكية بالقول إلى ضمير الغائبين لأنه حكاية بالمعنى روعي فيها جانب المخاطب بالأمر تنبيها على 
أنه ليس حظه بمحرد تبليغ مقالة » فجعل حظه حظ لمخبر بالقضية الذي يراد تقررها لديه قبل تبليغها » وهو إذا بلغ إليهم يبلغ إليهم 
ما أعلم به وبلغ إليه » فيكون مخبرا بخبر وليس برد حامل لرسالة. 
والمراد بالانتهاء : الانتهاء عن شيء معلوم دل عليه وصف الكفر هنا وما تقدمه من أمثاله وآثاره من الانفاق للصد عن سبيل الله » 
أي إن ينتهوا عن ذلك » وإِما يكون الانتهاء عن ذلك كله بالإبعان. 

و هما قَدْ سَلَففَب هو ما أسلفوه من الكفر وآثاره » وهذا » وإِن كان قضية خاصة بالمشركين المخاطبين » فهو شامل كل 
كاقر لعساوي اطتال. 

ولفظ الغفران حقيقة شرعية في العفو عن جزاء الذنوب في الآخرة » وذلك مهيع الآية فهو معلوم منها بالقصد الأول لا 
محالة » ويلحق به هنا عذاب الله في الدنيا لقوله : «فَقَدْ مَضَتْ سُنّتْ الْأَوَلِينَ4. 

واستنبط أئمتنا من هذه الآية أحكاما للأفعال والتبعات التي قد تصدر من الكفار في حال كفره فإذا هو أسلم قبل أن يؤاحذ 
كما هل يسقط عنه إسلامه التبعات بكا. 

وذلك يرحع إلى ما استقريته وأضّلته في دلالة آي القرآن على ما يصح أن تدل عليه ألفاظها وتراكيبها في المقدمة التاسعة من 
هذا التفسير » فروى ابن العربي في «الأحكام» أن ابن القاسم » وأشهب , وابن وهب » رووا عن مالك في هذه الآية : أن من 
طلّق في الشرك ثم أسلم فلا طلاق عليه » ومن حلف بينا ثم أسلم فلا حنث عليه فيها » وروى عن مالك : إنما يعني عَيْنِنَ ما قد 
مضى قبل الإسلام من مال أو دم أو شيء » قال ابن العربي وهو الصواب لعموم قوله : (إإِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ ما قَدْ سَلَفَيُ : 
وإن ابن القاسم » وابن وهب » رويا عن مالك أن الكافر إذا افترى على مسلم أو سرق ثم أسلم يقام عليه الحد . ولو زنى ثم أسلم 
أو اغتصب مسلمة ثم أسلم لسقط عنه الحد تفرقة بين ماكان حقا لله محضا وماكان فيه حق للناس. 


وذكر القرطبي عن ابن المنذر : أنه حكى مثل ذلك عن الشافعي » وأنه احتج بمذه الآية » وفي «المدونة» تسقط عنه الحدود 
كلها. 

وذكر في «الكشاف» عن أبي حنيفة أن الحربي إذا أسلم لم تبق عليه تبعة » وأما الذميّ فلا يلزمه قضاء حقوق الله وتبقى 
عليه حقوق الآدميين » واحتج بمذه الآية » وفي كتب الفتوى لعلماء الحنفية بعض مخالفة لهذا » وحكوا في المرتد إذا تاب وعاد إلى 
الإسلام أنه لا يلزمه قضاء ما فاته من الصلاة ولا غرم ما أصاب من جنايات ومتلفات. وعن الشافعي يلزم ذلك كله وهو ما نسبه 
ابن العربي إلى الشافعي بخلاف ما نسبه إليه ابن المنذر كما تقدم وعن أبي حنيفة يسقط عنه كل حق هو لله ولا يمسقط عنه حق 
الناس وحجة الجميع هذه الآية تعميما وتخصيصا بمخصصات أحرى. وفي قوله تعالى : «إِنْ يَنْتَهُوا يُغْمَرْ لَّهُمْ ما قَدْ سَلَفَ محسن 
بديعي وهو الاتزان لأنه ف ميزان الرحز. 

والمراد بالعود الرجوع إلى ما هم فيه من مناوأة الرسول يَيْوٌ والمسلمين » والتجهز لحريهم » مثل صنعهم يوم بدر » وليس المراد 
عودهم إلى الكفر بعد الانتهاء لأن مقابلته بقوله: «إإِنْ يَنْعَهُواف تقتضي أنه ترديد بين حالتين لبيان ما يترتب على كل واحدة 
منهما وهذا كقول العرب بعضهم لبعض : «أسلم أنت أم حرب» ولأن الذين كفروا لما يفارقوا الكفر بعد فلا يكون المراد بالعود 
عودهم إلى الكفر بعد أن يسلموا. 

والسنة العادة المألوفة والسيرة. وقد تقدم في قوله تعالى : «إقَدْ حَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ سْئَنُ» في آل عمران [137]. 

ومعنى (ٍمَضّتْ# تقدمت وعرفها الناس. 

وهذا الخبر تعريض بالوعيد بأنحم سيلقون ما لقيه الأولون » والقرينة على إرادة التعريض بالوعيد أن ظاهر الإخبار بمضي سنة 
الأولين » وهو من الإخبار بشيء معلوم للمخبرين به » وبهذا الاعتبار حسن تأكيده بقد إذ المراد تأكيد المعنى التعريضي. 

وبهذا الاعتبار صح وقوع قوله : إفَقَدْ مَضَتْ سُئّتُ الْأَوَلِينَ4 جزاء للشرط. ولو لا ذلك لما كان بين الشرط وجوابه ملازمة 

والأولون : السابقون المتقدمون في حالة » والمراد هنا الأمم التي سبقت وعرفوا أحبارهم أتمم كذبوا رسل الله فلقوا عذاب 
الاستيصال مثل عاد وثمود قال تعالى : فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلّا سْنَتَ الْأوَِينَ» [فاطر : 43] . 

ويجوز أن المراد بالأولين أيضا السابقون للمخاطبين من قومهم من أهل مكة الذين استأصلهم السيف يوم بدر » وفي كل 


[39 : 40] طوقاتِلُومُم حَتَّى لا تكون فِمْتَةٌ وَيكُونَ الدّينْ كُلّهُ لِلّهِ َنِ الْتَهَا فَإِنَّ الله بما يَعْمَنُوَ بَصِيرٌ (39) وَإِنْ توَلّوا 
فَاغْلَمُوا أن الله مَْلاكم نِغْمَ الْمَؤلى وَنعْمَ النَصِيرٌ (4)40 
عطف على جملة «َإإِنَّ الَّذِينَ كَمَرُوا يُنَفِقُونَ أَموالَمُمْ» [الأنفال : 36] الآية » ويجوز أن تكون عطفا على جملة فَقَدْ مَضَتْ سُنَّتْ 
الَْوَلِينَ 4 0-7 : 38] فتكون مما يدخل ف حكم جواب الشرط. والتقدير : فإن يعودوا فقاتلوهم , كقوله : ظوَإِنْ عُدْتُمْ 
عذنا» [الإسراء : 8] . وقوله . «إون َل َاغلَمُوا أَكم عَيْرُ مغجزي الأه4 [التوبة : 3] والضمير عائد إلى مشركي مكة. 
والفتنة اضطراب أمر الناس ومرحهم » وقد تقدم بيانمها غير مرة » منها عند قوله تعالى: «إإنّما نَحْنْ فِْنَةٌ فَلا تَكفر» في سورة 
البقرة [102] وقوله : وَحَسِبُوا ألا تكون فَتنَة؟ في سورة العقود [71]. 


والمراد هنا أن لا تكون فتنة من المشركين لأنه لما جعل انتفاء والفتنة غاية لقتاللهم » وكان قتاللهم مقصودا منه إعدامهم أو 
إسلامهم » وبأحد هذين يكون انتفاء الفتنة » فنتج من ذلك أن الفتنة المراد نفيها كانت حاصلة منهم وهي فتنتهم المسلمين لا 
محالة » لأتهم إنما يفتنون من حالفهم في الدين فإذا أسلموا حصل انتفاء فتنتهم وإذا أعدمهم الله فكذلك. 

وهذه الآية دالة على ما ذهب إليه جمهور علماء الأمة من أن قتال المشركين واحب حتى يسلموا » وأنمم لا تقبل منهم الحزية 
» ولذلك قال الله تعالى هنا : حَتّى لا تَكُونَ فِثنَةٌ» . وقال في الآية الأخرى . طإقاتِلُوا الَّذِينَ لا يُؤْممُونَ بالله ولا بِالْيَوْمِ الآخر وَلا 
ُحَرمُونَ ما حَرّمَ الله وَرَسُولَهُ وَلا يَدِيئُونَ دين الْحَقَّ مِنَ الّذِينَ أُوتُوا الكداب حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدِ وَهُمْ صاغِرُونَ» [التوبة : 
9]. 

وهي أيضا دالة على ما رآه المحققون من مؤرحينا : من أن قتال المسلمين المشركين إنما كان أوله دفاعا لأذى المشركين ضعفاء 
المسلمين » والتضييق عليهم حيثما حلوا » فتلك الفتنة التي أشار إليها القرآن ولذلك قال في الآية الأخرى : طوَافْتُلُوهُمْ حَيْتْ 
تَقفُْمُوهُمْ وَأَحْرِجُوهُمْ من حَيْثُ أَحْرَجُوكُم وَالْفِثْنَهُ أَسَدّ من الْقَغْلِ)» [البقرة : 191]. 

والتعريف في لإالدّينُ للجنس وتقدم الكلام على نظيرها في سورة البقرة » إلا أن هذه الآية زيد فيها اسم التأكيد وهو 

ك4 وذلك لأن هذه الآية أسبق نزولا من آية البقرة فاحتيج فيها إلى تأكيد مفاد صيغة اختصاص حنس الدين بأنه لله تعالى ) 

لئلا يتوهم الاقتناع بإسلام غالب المشركين فلما تقرر معنى العموم وصار نصا من هذه الآية عدل عن إعادته في آية البقرة تطلبا 
للإيجاز. 
وقوله : «فَإِنَ الله بما يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ» أي عليم كناية عن حسن محازاته إياهم لأن القادر على نفع أوليائه ومطيعيه لا يحول بينه 
وبين إيصال النفع إليهم الإخفاء حال من يخلص إليه » فلما أحبروا بأن الله مطلع على انتهائهم عن الكفر إن انتهوا عنه وكان ذلك 
لا يظن خلافه علم أن المقصود لازم ذلك. 

وقرأ الممهور : «إيَعْمَلُونَ4 . بياء الغائب . وقرأه رويس عن يعقوب . بتاء الخطاب. 

والتولي : الإعراض وقد تقدم عند قوله تعالى : «فَإِنْ تَوَلَبْكُْ فَاعْلَمُوا أَتَما على رَسُولِنَا الْبَلاعٌ الْمُبِينُ4 في سورة العقود 
[92]. 

والمولى الذي يتولى أمر غيره ويدفع عنه وفيه معنى النصر. 

والمعنى وإن تولوا عن هاته الدعوة فالله مغن لكم عن ولائهم » أي لا يضركم توليهم فقوله : أن الله مَؤْلاكُو» يؤذن بحواب 
محذوف تقديره : فلا تخافوا توليهم فإن الله مولاكم وهو يقدر لكم ما فيه نفعكم حت لا تكون فتنة. وهذا كقول النبي 
يد لمسيلمة الكذاب «ولئن توليت ليعفرنك الله» وإِنما الخسارة عليهم إذ حرموا السلامة والكرامة. 

وافتتاح جملة حواب الشرط ب 8ْفَاعْلَمُواك لقصد الاهتمام بمذا الخبر وتحقيقه » أي لا تغفلوا عن ذلك » كما مر آنفا عند 
قوله تعالى : وَاغْلَمُوا أن الله يَحُولُ بَيْنَ الْمَْهِ وَقَلْبهِك [الأنفال : 24]. 

وجملة : نعم الْمَؤْلى وَنِعُمَ النَصِيرُ» مستأنفة لأنما إنشاء ثناء على الله فكانت بمنزلة التذييل. 

وعطف على لنِعُمَ الْمَوْلى قوله : «وَنِعْمَ التَصِيرٌ لما في المولى من معنى النصر كما تقدم وقد تقدم بيان عطف قوله 
تعالى : لونم كيل على قوله : طإحَسْبَا الل سورة آل عمران [173]. 


طوَاعْلَمُوا أَنّما غَبِمْكُمْ من سَيْءٍ فأ لِلّهِ حُمْسَهُ وَلِرَسُولٍ وَلِذِي الْقُرْبى وَالْيَتامى وَالْمَساكين وَانْنِ السَبِيلٍ إِنْ كنك آمَنكُمْ بالله 

وَما أَنْرَلْنا عَلى عَبّدِنا يَوْمَ الْفرْقانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعانٍ وَاللَهُ على كُلّ سَيْءٍ قَدِيرٌ (4)41 

اتتقال لبيان ما أجمل من حكم الأنفال » الذي افتتحته السورة » ناسب الانتقال إليه ما حرى من الأمر بقتال المشركين إن 
عادوا إلى قتال المسلمين. والجملة معطوفة على جملة (إِوَقاتِلُوهُمْ حَتَّى لا تَكُونَ فِمْنَةٌ؛ [الأنفال : 39]. وافتتاحه ب طفَاعْلّمُوا 
للاهتمام بشأنه » والتنبيه على رعاية العمل به » كما تقدّم في قوله : «إوَاعْلَمُوا أَنَّ الله يَحُولُ بَْنَ الْمَْءِ وَقَلبِه [الأنفال : 24] 
فإِنّ المقصود بالعلم تقرّر الحزم بأنّ ذلك حكم الله » والعمل بذلك المعلوم » فيكون فَاعْلَمُوائُ كناية مرادا به صرحه ولازمه. 
والمخطاب لجميع المسلمين وبالخصوص جيش بدر » وليس هذا نسخا لحكم الأنفال المذكور أو السورة » بل هو بيان لإجمال قوله 
: طلِلّهك ... طوَلِلرَسُولٍ» وقال أبو عبيد : إِتَما ناسخة » وأنّ الله شرع ابتداء أن قسمة المغانم لرسوله يه » يريد أتما لاجتهاد 
الرسول بدون تعيين » ثم شرع التخميس. وذكروا : أنّ رسول الله لم يخْمّس مغام بدر ء ثم خمّس مغام أخرى بعد بدر » أي بعد 
نزول آية سورة الأنفال » وفي حديث علي: أن رسول الله أعطاه شارفا من الخمس يوم بدر » فاقتضت هذه الرواية أن مغائم بدر 

وقد اضطربت أقوال المفسّرين قديما في المراد من المغنم في هذه الآية » ولم تنضبط تقارير أصحاب التفاسير في طريقة الجمع 
بين كلامهم على تفاوت بينهم في ذلك » ومنهم من خلطها مع آية سورة الحشر » فجعل هذه ناسخة لآية الحشر والعكس » أو 
أن إحدى الآيتين مخصّصة للأحرى : إِمّا في السهام » وإمّا في أنواع المغانم » وتفصيل ذلك يطول. وتردّدوا في مسمّى الفيء 
فصارت ثلاثة أسماء بجالا لاختلاف الأقوال : النفل » والغنيمة » والفيء. 
والوحه عندي في تفسير هذه الآية » واتّصالها بقوله : «ِيَسْتَلُونَكَ عَنِ الْأنْفالِ؟: [الأنفال : 1] أنّ المراد بقوله : «#أَنّما غَبِمْثُمْ)؛ في 
هذه الآية : ما حصاتم من الغنائم من متاع الجيش » وذلك ما سمّي بالأنفال » في أوّل السورة » فالنفل والغنيمة مترادفان » وذلك 
مقتضى استعمال اللغة » فعن ابن عبّاس » ومجاهد » والضحاك » وقتادة » وعكرمة » وعطاء: الأنفال الغنائم. وعليه فوحه المخالفة 
بين اللفظين إذ قال تعالى هنا (إِعَِمْحُم» وقال في أوّل السورة [الأنفال : 1] : وِيَسْتَلُونَكَ عَنٍ الْأنْفال# لاقتضاء الحال التعبير هنا 
بفعل » وليس ف العربية فعل من مادّة النفل يفيد إسناد معناه إلى من حصل له » ولذلك فآية «وَاعْلَمُوا أَنّما غَنِمْثُم# سيقت هنا 
بيانا لآية «يَسْئَلُونَكَ عَن الْأَنْفالٍ# فإتمما وردتا في انتظام متّصل من الكلام. ونرى أن تخصيص اسم النفل بما يعطيه أمير اميش 
أحد المقاتلين زائدا على سهمه من الغنيمة سواء كان سلبا أو نحوه نما يسعه الخمس أو من أصل مال الغنيمة على الخلاف الآيِ » 
إِمَا هو اصطلاح شاع بين أمراء الجيوش بعد نزول هذه الآية » وقد وقع ذلك في كلام عبد الله بن عمر ء وأمَا ما روي عن ابن 
عبّاس : أن الأنفال ما يصل إلى المسلمين بغير قتال » فجعلها بمعنى الفيء » فمحمله على بيان الاصطلاح الذي اصطلحوا عليه 
من بعد. 

وتعبيرات السلف في التفرقة بين الغنيمة والنفل غير مضبوطة » وهذا ملاك الفصل في هذا المقام لتمييز أصناف الأموال 
المأحوذة في القتال » فأما صور قسمتها فسيأق بعضها في هذه الآية. 

فاصطلحوا على أن الغنيمة » ويقال : لما المغنم » ما يأحذه الغزاة من أمتعة المقاتلين غصبا » بقتل أو بأسر » أو يقتحمون 
ديارهم غازين » أو ما يتركه الأعداء في ديارهم » إذا فرّوا عند هجوم الجيش عليهم بعد ابتداء القتال. فأمّا ما يظفر به الجيش في 


غير حالة الغزو من مال العدوٌ » وما يتركه العدوٌ من المتاع إذا أحلوا بلادهم قبل هجوم حيش المسلمين » فذلك الفيء وسيجيء 
في سورة الحشر. 

وقد اختلف فقهاء الأمصار في مقتضى هذه الآية مع آية ِيَسْئَلُونَكَ عَنٍ الْأنَفالِ4 [الأنفال : 1] إلخ. فقال مالك : ليس 
أموال العدوٌ المقاتل حقّ لحيش المسلمين إِلّا الغنيمة والفيء. وأمّا النفل فليس حقًّا مستقلا بالحكم » ولكنّه ما يعطيه الإمام من 
الخمس لبعض المقاتلين زائدا على سهمه من الغنيمة » على ما يرى من الاجتهاد » ولا تعيين لمقدار النفل في الخمس ولا حدٌّ له» 
ولا يكون فيما زاد على الخمس. هذا قول مالك ورواية عن الشافعي. وهو الجاري على ما عمل به الخلفاء الثلاثة بعد رسول الله 
كي . وقال أبو حنيفة » والشافعي » في أشهر الروايتين عنه » وسعيد بن المسيّب : النفل من الخمس وهو خمس الخمس. 

وعن الأوزاعي » ومكحول » وجمهور الفقهاء : النفل ما يعطى من الغنيمة يخرج من ثلث الخمس. 

و (ما) في قوله : آنا اسم موصول وهو اسم (أنّ) وكتبت هذه في المصحف متّصلة ب (أنَّ) لأنَّ زمان كتابة المصحف 
كان قبل استقرار قواعد الرسم وضبط الفروق فيه بين ما يتشابه نطقه ويختلف معناه » فالتفرقة في الرسم بين (ما) الكاقّة وغيرها لم 
ينضبط زمن كتابة المصاحف الأولى » وبقيت كتابة المصاحف على مثال المصحف الإمام مبالغة في احترام القرآن عن التغيير. 

و من شَيْءِي بيان لعموم (ما) للا يتوهّم أن المقصود غنيمة معيّدة خاصّة. والفاء في قوله : قَآنَ لِلَّهِ حُمْسَهُي لما في الموصول 
من معنى الاشتراط » وما في الخبر من معنى ابحازاة بتأويل : إن غنمتم فحق لله خمسه إلخ. 

والمصدر المؤوّل بعد (أنّ) في قوله : قَأَنَ لِلّهِ حُْمْسَهُ مبتدأ حذف خبره » أو حبر حذف مبتدؤه » وتقدير المحذوف بما 
يناسب المعنى الذي دلّت عليه لام الاستحقاق » أي فحق لله خمسه. وإِئما صيغ على هذا النظم » مع كون معن اللام كافيا في 
الدلالة على الأحمّيّة » كما قرئ في الشاذ فلله خمسه لما يفيده الإتيان بحرف (أنْ) من الإسناد مرتين تأكيدا » ولأنْ في حذف أحد 
ركني الإسناد تكثيرا لوجوه الاحتمال في المقدّر » من نحو تقدير : حقّ » أو ثبات », أو لازم » أو واجب. 

واللام للملك » أو الاستحقاق » وقد علم أن أربعة الأخماس للغزاة الصادق عليهم ضمير (عَنِمْتُمْ# فثبت به أن الغنيمة لهم 
عدا خحمسها. 

وقد جعل الله خمس الغنيمة حمًّا لله وللرسول ومن عطف عليهما » وكان أمر العرب في الجاهلية أن ربع الغنيمة يكون لقائد 
اليش » ويسمّى ذلك «المرباع» بكسر الميم. 

ون عرف الإسلام إذا جعل شيء حقًّا لله » من غير ما فيه عبادة له : أن ذلك يكون للذين يأمر الله بتسديد حاحتهم منه 
» فلكلَ نوع من الأموال مستحقّون عيّنهم الشرع » فالمعنى في قوله : طقن ِلَّهِ حْمْسَهُي أنّ الابتداء باسم الله تعالى للإشارة إلى أنَّ 
ذلك الخمس حقّ الله يصرفه حيث يشاء » وقد شاء فوكل صرفه إلى رسوله يليْةٌ ولمن يخلف رسوله من أئمّة المسلمين. وبمذا التأويل 
يكون الخمس مقسوما على خمسة أسهم » وهذا قول عامّة علماء الإسلام وشذّ أبو العالية رفيع 7 الرياحي ولاء من التابعين ) 
فقال : إِنّ الخمس يقسم على خمسة أسهم فيعزل منها سهم فيضرب الأمير بيده على ذلك السهم الذي عزله فما قبضت عليه يده 
من ذلك جعله للكعبة : أي على وحه يشبه القرعة » ثم يقسم بقية ذلك السهم على خمسة : سهم للني ويُ » وسهم لذوي 
القربى » وسهم لليتامى » وسهم للمساكين » وسهم لابن السبيل. ونسب أبو العالية ذلك إلى فعل البي كي . 

وأمّا الرسول . عليه الصلاة والسلام . فلحقه حالتان : حالة تصرّفه في مال الله بما اتتمنه الله على سائر مصالح الأمة » وحالة 


انتفاعه بما يحب انتفاعه به من ذلك. فلذلك 





(1) بضم الراء وفتح الفاء توي سنة تسعين على الصحيح. ثبت في الصحيح : أن النبي ولو كان يأحذ من الخمس نفقته ونفقة 
عياله » ويجعل الباقي مجعل مال الله. وفي الصحيح : أن النبي وَيٌُ قال في الفيء «ما لي مما أفاء الله عليكم إِلّا الخنمس والخمس 
مردود عليكم» فيقاس عليه خمس الغنيمة » وكذلك كان شأن رسول الله في انتفاعه بما جعله الله له من الحقّ في مال الله. وأوضح 
شيء في هذا الباب حديث عمر بن الخطاب في محاورته مع العباس وعلي » حين تحاكما إليه » رواه مالك في «الموطأ» ورجال 
«الصحيح» » قال عمر : «إنّ الله كان قد حصّ رسوله في هذا الفيء بشيء لم يعطه غيره قال «إما أفاءً اللَهُ عَلى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلٍ 
القُرى فَلِلّهِ ولِلِتَسُولٍ وَلِذِي الْقُزبى وَالْيتامى وَالْمَساكين» [الحشر : 7] فكانت هذه خالصة لرسول الله » وو الله ما احتازها دونكم 
ولا استأثر بما عليكم قد أعطاكموها وبنّها فيكم حيٌّ بقي منها هذا المال. فكان رسول الله ينفق على أهله نفقة سنتهم من هذا 
المال ثم يأذ ما بقي فيجعله مجعل مال الله». والغرض من جحلب كلام عمر قوله : «ثم يأخذ ما بقي فيجعله بجعل مال الله». 

وأمَا ذو #الْقْرْبى4 ف (أل) في ملالْقرْبِى4 عوض عن المضاف إليه كما في قوله تعالى في سورة البقرة [177] «إوَآتى الْمالَ 
عَلى حُبّهِ ذَوِي الْفُرْبى أي ذوي قرابة المؤتِ المال. والمراد هنا هو (الرسول) المذكور قبله » أي ولذوي قرب الرسول , والمراد ب 
(ذي) الجنس » أي : ذوي قرب الرسول » أي : قرابته » وذلك إكرام من الله لرسوله ويفْوٌ إذ جعل لأهل قرابته حمًا في مال الله » 
لأن الله حرّم عليهم أذ الصدقات والركاة. فلا جرم أنّه أغناهم من مال الله. ولذلك كان حمّهم في الخمس ثابتا بوصف القرابة. 
فذو القربى مراد به كل من اتّصف بقرابة الرسول . عليه الصلاة والسلام . فهو عام في الأشخاص » ولكن لفظ 8الْقُربِى جنس 
فهو بحمل » وأجملت رتبة القرابة إحالة على المعروف في قربى الرحل » وتلك هي قربى نسب الآباء دون الأشهات. ثم إِنَّ نسب 
الآباء بين العرب يعد مشتركا إلى الحدٌ الذي تنشقّ منه الفصائل » ومحملها الظاهر على عصبة الرجل من أبناء جدّه الأدق. وأبناء 
أدن أجداد النبي وَل هم بنو عبد المطلب بن هاشم » وإن شئت فقل : هم بنو هاشم ء لأنّ هاثما لم يبق له عقب في زمن النبي 
يد إلا من عبد المطلب » فالأرحح أن قربى الرسول ولع هم بنو هاشم » وهذا قول مالك وجمهور أصحابه » وهو إحدى روايتين 
عن أحمد بن حنبل » وقاله ابن عبّاس » وعلي بن الحسين » وعبد الله بن الحسن » ومجاهد » والأوزاعي » والثوري. وذهب الشافعي 
؛ وأحمد في إحدى روايتين عنه » التي جرى عليها أصحابه » وإسحاق وأبو ثور : أن القبى هنا : هم بنو هاشم وبنو المطلب » دون 
غيرهم من بني عبد مناف. ومال إليه من المالكية ابن العربي » ومتمسّك هؤلاء ما رواه البخاري » وأبو داود » والنسائي » عن جبير 
بن مطعم : أنّه قال : أتيت أنا وعثمان بن عمّان رسول الله نكلّمه فيما قسم من الخمس بين بني هاشم وبني المطلب فقلت يا 
رسول الله : قسمت لإخواننا بني المطلب ولم تعطنا شيئا » وقرابتنا وقرابتهم واحدة فقال : «إنا بنو هاشم وبنو المطلب شيء 
واحد». وهو حديث صحيح لا نزاع فيه » ولا في أن رسول الله وَيْةٌ أعطى بني هاشم وبني المطلب دون غيرهم. ولكن فعل رسول 
الله ويه فيه يحتمل العموم في الأموال المعطاة ويحتمل الخصوص لأمور : أحدها : أن للنبي وم في حياته سهما من الخمس فيحتمل 
أنه أعطى بني المطلب عطاء من سهمه الخاصّ , جزاء لحم على وفائهم له في الجاهلية » وانتصارهم له » وتلك منقبة شريفة أيّدوا بما 
دعوة الدين وهم مشركون » فلم يضعها الله لحم » وأمر رسوله بمواساتحم » وذلك لا يكسبهم حقًا مستمرا. 

ثانيها : أنّ الحقوق الشرعية تستند للأوصاف المنضبطة » فالقربى هي النسب » ونسب رسول الله و لحاشم ء وأمّا بنو 
المطلب فهم وبنو عبد شمس وبنو نوفل في رتبة واحدة من قرابة رسول الله كيو لأنّ آباءهم هم أبناء عبد مناف » وإحوة لحاشم , 
فالذين نصروا رسول الله يه وظاهروه في الجاهلية كانت لم المزية » وهم الذين أعطى رسول الله أعياتهم ولم يثبت أنّه أعطى من 


نشأ بعدهم من أبنائهم الذين لم يحضروا ذلك النصر » فمن نشأ بعدهم في الإسلام يساوون أبناء نوفل وأبناء عبد همس » فلا 
يكون في عطائه ذلك دليل على تأويل ذي القربى في الآية ببني هاشم وبني المطلب. 

أمَا قول أبي حنيفة فقال الجصاص في «أحكام القرآن» قال أبو حنيفة في «الجامع الصغير» : يقسم الخمس على ثلاثة 
أسهم (أي ولم يتعرّض لسهم ذوي القربى) وروى بشر بن الوليد عن أبي يوسف عن أبي حنيفة قال : خمس الله والرسول واحد » 
وخمس لذي القربى فلكك صنف سمّاه الله تعالى في هذه الآية خمس الخمس قال : وإِنّ الخلفاء الأربعة متّفقون على أن ذا القربى لا 
يستحق إِلّا بالفقر. قال : وقد اختلف في ذوي القربى من هم؟ فقال أصحابنا : قرابة النبي وفُ الذين حيّم عليهم الصدقة وهم (آل 
علي والعباس وآل جعفر وآل عقيل وولد الحارث بن عبد المطلب) وقال آحرون : بنو المطلب داحلون فيهم. 
وقال أصبغ من المالكية : ذوو القربى هم عشيرة رسول الله يي الأقربون الذين أمره الله بإنذارهم في قوله : وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ 
لْأَفْرَبِينَ؛4 [الشعراء : 214] وهم آل قصي. وعنه أتمم آل غالب بن فهر » أي قريش » ونسب هذا إلى بعض السلف وأخرج أبو 
حنيفة من القربى بني أبي لحب قال : لأنّ النبي ويد قال : «لا قرابة بيني وبين أبي لمب فإنّه آثر علينا الأفجرين» رواه الحنفية في 
كتاب الرّكاة » ولا يعرف لهذا الحديث سند » وبعد فلا دلالة فيه » لأنْ ذلك خاصٌ بأبي لهب فلا يشمل أبناءه في الإسلام. ذكر 
ابن حجر ف الإصابة أن محمد بن إسحاق » وغيره. روى عن سعيد المقبري عن أبي هريرة قال : قدمت درة بنت أبي لهب إلى 
رسول الله يْوّ فقالت : إِنّ الناس يصيحون بي ويقولون : إِيْ بنت حطب النار » فقام رسول الله ؛ وهو مغضب شديد الغضب » 
فقال : «ما بال أقوام يؤذونني في نسبي وذوي رحمي ألا ومن آذى نسبي وذوي رحمي فقد آذاني ومن آذاني فقد آذى الله». فوصف 
درة بأنما من نسبه. والجمهور على أن ذوي القربى يستحقّون دون اشتراط الفقرء لأنْ ظاهر الآية أن وصف قري النبي 
ْو هو سبب ثبوت الحقّ لهم في خمس المغنم دون تقييد بوصف فقرهم » وهذا قول جمهور العلماء. 

وقال أبو حنيفة : لا يعطون إِلّا بوصف الفقر وروي عن عمر بن عبد العزيز. ففائدة تعيين خمس الخمس لم أن لا يحاصهم 
فيه من عداهم من الفقراء » هذا هو المشهور عن أبي حنيفة » وبعض الحنفية يحكي عن أبي يوسف موافقة الجمهور في عدم اشتراط 
الفقر فيهم. 

وقد جعل الله الخمس لخمسة مصارف ول يعيّن مقدار ما لكل مصرف منه » ولا شلكٌ أن الله أراد ذلك ؛ ليكون صرفه 
لمصارفه هذه موكولا إلى احتهاد رسوله ويد وخلفائه من بعده » فيقسم بحسب الحاحات والمصالح » فيأخذ كل مصرف منه ما يفي 
بحاجته على وحه لا ضر معه على أهل المصرف الآخر » وهذا قول مالك في قسمة الخمس » وهو أصح الأقوال » إذ ليس في الآية 
تعرّض لمقدار القسمة » ولم يرد في السنة ما يصمح التمسك به لذلك » فوجحب أن يناط بالحاحة » وبتقديم الأحوج والأهمٌ عند 
التضايق » والأمر فيه موكول إلى اجتهاد الإمام » وقد قال عمر : «فكان رسول الله ينفق على أهله نفقة سنتهم من هذا المال ثم 
يأحذ ما بقي فيجعله بجعل مال اللم» . 

وقال الشافعي : يقسم لكل مصرف الخمس من الخمس » لأتما خمسة مصارف » فجعلها متساوية » لأنَّ التساوي هو 
الأصل في الشركة المحملة ولم يلتفت إلى دليل المصلحة المقتضية للترجيح وإذ قد جعل ما لله ولرسوله خمسا واحدا تبعا للجمهور فقد 
جعله بعد رسول الله لمصالح المسلمين. وقال أبو حنيفة : ارتفع سهم رسول الله وسهم قرابته بوفاته » وبقي الخمس لليتامى 
والمساكين وابن السبيل » لأنّ رسول الله إِنا أحذ سهما في المغنم لأنّه رسول الله » لا لأنّه إمام » فلذلك لا يخلفه فيه غيره. 


وعند الجمهور أن سهم رسول الله ويُِْ يخلفه فيه الإمام » يبدأ بنفقته ونفقة عياله بلا تقدير » ويصرف الباقي في مصالح 
اسلو 

«وَاليَتامى وَالْمَساكِين وَابْنِ السّبِيلِ»؛ تقدّم تفسير معانيها عند قوله تعالى : «إوَآتَى الْمالَ عَلى حُبّهِ ذَوِي الْقُرْبِى وَاليتتامى 
وَالْمَساكِينَ وَابْنَ اسيل [البقرة : 177] وعند قوله تعالى : «إوَاعْبُدُوا الله ولا ُشْرَكُوا به شَيْئاً وَبالُوالِدَيْن إخْساناً . إلى قوله . وَابْنٍ 
السسّبيل © [النساء : 36]. 

واليتامى وابن السبيل لا يعطون إِلّا إذا كانوا فقراء ففائدة تعيين خمس الخمس لكل صنف من هؤلاء أن لا يحاصهم فيه 
غيرهم من الفقراء والشأن » في اليتامى في الغالب أن لا تكون لهم سعة في المكاسب فهم مظنّة الحاجة » ولكنّها دون الفقر فجعل 
لهم حق في المغنم توفيرا عليهم في إقامة شئوتهم » فهم من الحاجة المالية أحسن حالا من المساكين » وهم من حالة المقدرة أضعف 
حالا منهم » فلو كانوا أغنياء بأموال تركها لهم آباؤهم فلا يعطون من الخمس شيئا. 

والمساكين الفقراء الشديد والفقر جعل الله حم خمس الخمس كما جعل لهم حقًا في الزكاة » ولم يجعل للفقراء حمّا في الخمس 
كما لم يجعل لليتامى حمًا في الركاة. 

وابن السبيل أيضا في حاجة إلى الإعانة على البلاغ وتسديد شئونه » فهو مظنّة الحاجة » فلو كان ابن السبيل ذا وفر وغنى 
لم يعط من الخمس » ولذلك لم يشترط مالك وبعض الفقهاء في اليتامى وأبناء السبيل الفقر » بل مطلق الحاحة. واشترط أبو حنيفة 
الفقر في ذوي القربى واليتامى وأبناء السبيل » وجعل ذكرهم دون الاكتفاء بالمساكين ؛ لتقرير استحقاقهم. 
وقوله : إن كُنْتُم آمَنْكُمْ باله# شرط يتعلق بما دلّ عليه قوله : وَاعْلَمُوا أَنّما عَنِمْثُمْ4 لأن الأمر بالعلم لما كان المقصود به العمل 
بالمعلوم والامتثال لمقتضاه كما تقدّم » صم تعلّق الشرط به » فيكون قوله : وَاعْلَمُوائ دليلا على الجواب أو هو الجواب مقدّما 
على شرطه » والتقدير : إن كنتم آمنتم بالله فاعلموا أَنّ ما غنمتم إلخ. واعملوا بما علمتم فاقطعوا أطماعكم في ذلك الخمس واقتنعوا 
بالأحماس الأربعة » لأنَّ الذي يتوقّف على تحمّق الإبمان بالله وآياته هو العلم بأنّه حكم الله مع العمل المترنّب على ذلك العلم. 
مطلق العلم بأنّ الرسول قال ذلك. 

والشرط هنا محقق الوقوع إذ لا شك في أن المخاطبين مؤمنون بالله والقصود منه تحمّق المشروط » وهو مضمون جملة 
لوَاعْلَمُوا أَنّما غبِمْتُمْ مِنْ شَيْءِ إلى آحرها. وجحيء في الشرط بحرف (إن) التي شأن شرطها أن يكون مشكوكا في وقوعه زيادة في 
حتّهم على الطاعة حيث يفرض حاهم في صورة المشكوك في حصول شرطه إلهابا ل هم ؛ ليبعثهم على إظهار تحقّق الشرط فيهم ‏ 
فالمعنى : أنكم آمنتم بالله والإبمان يرشد إلى اليقين بتمام العلم والقدرة له وآمنتم بما أنزل الله على عبده يوم بدر حين فرق الله بين 
الحقّ والباطل فرأيتم ذلك رأي العين وارتقى إيمانكم من مرتبة حق اليقين إلى مرتبة عين اليقين فعلمتم أنّ الله أعلم بنفعكم من 
أنفسكم إذ يعدكم إحدى الطائفتين أتما لكم وتودّون أنَّ غير ذات الشوكة تكون لكم » فكان ما دفعكم الله إليه أحفظ 
لمصلحتكم وأشدٌ تنبيتا لقوّة دينكم. فمن رأوا ذلك وتحقّقَوه فهم أحرياء بأن يعلموا أن ما شرع الله لمم من قسمة الغنائم هو 
المصلحة » ولم يعبئوا بما يدل عليهم من نقص في حظوظهم العاحلة » علما بأنّ وراء ذلك مصالح جمة آجلة في الدنيا والآخرة. 

وقوله : وما أَنْرَلْناب عطف على اسم الجلالة » والمعنى : وآمنتم بما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان » وهذا تخلّص للتذكير بما 
حصل لمم من النصر يوم بدر » والإيمان به يجوز أن يكون الاعتقاد الجازم بحصوله » ويجوز أن يكون العلم به » فيكون على الوحه 
الثاني من استعمال المشترك في معنييه » أو من عموم المشترك. 


وتخصيص «إما أَنْرَلّا عَلى عَبْدِنا يَوْمَ الْفُرْقافِيُ بالذكر من بين جملة المعلومات الراجعة للاعتقاد , لأن لذلك المنزل مزيد تعلق 
بما أمروا به من العمل المعبر عنه بالأمر بالعلم في قوله تعالى : (وَاعْلَمُواكك. 

والإنزال : هو إيصال شيء من علو إلى سفل » وأطلق هنا على إبلاغ أمر من الله » ومن النعم الإلهية إلى الرسول َنم 
والمسلمين » فيجوز أن يكون هذا المنزل من قبيل الوحي ٠‏ أي والوحي الذي أنزلناه على عبدنا يوم بدر » لكنه الوحي المتضمّن شيئا 
يؤمنون به مثل قوله : «وَِذْ يَعَدُكُمْ الله إخدى الطَّئِفََيْنِ أَنّها لكُم» [الأنفال : 7]. 
ويجوز أن يكون من قبيل خوارق العادات » والألطاف العجيبة » مثل إنزال الملائكة للنصر » وإنزال المطر عند حاجة المسلمين إليه » 
لتعبيد الطريق » وتثبيت الأقدام » والاستقاء. 

وإطلاق الإنزال على حصوله استعارة تشبيها له بالواصل إليهم من علو تشريفا له كقوله تعالى : طفََنرَلَ اللهُ سَكِيتَتَهُ على 
رَسُولِه وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ4 [الفتح : 26]. والتطهر ولا مانع من إرادة الجميع لأنّ غرض ذلك واحد » وكذلك ما هو من معناه مما 
نعلمه أو لما علمناه. 

و ِيَوْمَ الْفْقَانِ» هو يوم بدر » وهو اليوم السابع عشر من رمضان سنة اثنتين سمّي يوم الفرقان ؛ لأنّ الفرقان الفرق بين 
الحقّ والباطل كما تقدّم آنفا في قوله : «إيا أَيّهَا الّذِينَ آمَنُوا إِنْ تَتَقُوا الله يَجْعَل لَكُمْ فُرْقانً4 [الأنفال : 29] وقد كان يوم بدر 
فارقا بين الحقٌ والباطل ؛ لأنّه أول يوم ظهر فيه نصر المسلمين الضعفاء على المشركين الأقوياء » وهو نصر امحمّين الأذلّة على الأعرّة 
المبطلين » وكفى بذلك فرقانا وتمييزا بين من هم على الحقٌّ » ومن هم على الباطل. 

فإضافة وإيَوْمَ إلى الْفْرْقانِك إضافة تنويه به وتشريف , وقوله : «يَوْمَ الَْقَى الْجَمْعانِ بدل من «يَوْمَ الْفْرْقان 
فإضافة ظِيَوْمَ4 إلى جملة : ##الْتَقَى الْجَمْعانِ للتذكير بذلك الالتقاء العجيب الذي كان فيه نصرهم على عدوّهم. والتعريف في 
الْجَمْعانِ للعهد. وهما جمع المسلمين وجمع المشركين. 

وقوله : طوَاللهُ على كُلّ شَيْءٍ فَدِيرٌ اعتراض بتذييل الآآيات السابقة وهو متعلّق ببعض جملة الشرط في قوله : «إوما أَنْرَلنا 
عَلى عَبْدِنا يَوْمَ الفْرْقانِ يَوْمَ التَقَى الْجَمْعانِ فإنَ ذلك دليل على أنّه لا يتعاصى على قدرته شيء » فإِنّ ما أسداه إليكم يوم بدر 
: يكن حاريا على متعارف الأسباب المعتادة » فقدرة الله قلبت الأحوال وأنشأت الأشياء من غير مجحاريها ولا يبعد أن يكون من 
سبب تسمية ذلك اليوم «ِيَوْمَ الْفُرْقانِ» أنّه أضيف إلى الفرقان الذي هو لقب القرآن » فإِن المشهور أنّ ابتداء نزول القرآن كان يوم 
سبعة عشر من رمضان » فيكون من استعمال المشترك في معنييه. 


إِذ أنتُْ بِالْعْدوَةٍ الدُّنيا وَهُمْ بالْعُدوَةٍ الْفُصوى وَالرَكُبْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَلَوْ تَواعَدْثم لاخْتَلَفْهُمْ في الْمِيعادٍ وَلكِنْ لِيَقْضِي الله 
أنراً كان مَفْعُولا ليَهْلِكَ مَنْ هَلَّكَ عَنْ بَيَّةٍ وَيَخبى مَنْ حَيّ عَنْ بَيّنَةِ ون لله لَسَمِيعْ عَلِيمٌ (4)42 طإإِذْ؟ بدل من 9ِيَوْمَ الْتَقَى 
الْجَمْعانِ» [الأتفال : 41] فهو ظرف ل ل#أأَنْرَلَاك [الأنفال : 41] أي زمن أنتم بالعدوة الدنيا » وقد أريد من هذا الظرف وما 
أضيف إليه تذكيرهم بحالة حرحة كان المسلمون فيها » وتنبيههم للطف عظيم حمّهم من الله تعالى » وهي حالة موقع جيش 
المسلمين من جيش المشركين » وكيف التقى الجيشان في مكان واحد عن غير ميعاد » ووجد المسلمون أنفسهم أمام عدوٌ قوي العدّة 
والعدّة والمكانة من حسن الموقع. ولو لا هذا المقصد من وصف هذه الهيئة لما كان من داع لهذا الإطناب إذ ليس من أغراض القرآن 


وصف المنازل إذا لم تكن فيه عبرة. 


والعدوة بتثليث العين صفة الوادي وشاطئه » والضمٌ والكسر في العين أفصح وعليهما القراءات المشهورة » فقرأه الجمهور . 
بضمٌ العين . » وقرأه ابن كثير » وأبو عمرو » ويعقوب . بكسر العين .. 

والمراد بما شاطئ وادي بدر. وبدر اسم ماء. و لديا هي القريبة أي العدوة التي من جهة المدينة » فهي أقرب ليش 
المسلمين من العدوة التي من جهة مكة. و مبِالْعُدْوَةٍ الْفُصْوى» هي التي مما يلي مكة » وهي كثيب » وهي قصوى بالنسبة لموقع 
يلف اللسلسة 

والوصف ب ##الدُنيا و الْقُصْوى» يشعر المخاطبون بفائدته » وهي أنّ المسلمين كانوا حريصين أن يسبقوا المشركين إلى 
العدوة القصوى »؛ لأتما أصلب أرضا فليس للوصف بالدنو والقصو أثر في تفضيل إحدى العدوتين على الأخرى » ولكنّه صادف 
أن كانت القصوى أسعد بنزول اليش » فلمًا سبق حيش المشركين إليها اغتمٌ المسلمون » فلمًا نزل المسلمون بالعدوة الدنيا أرسل 
الله المطر وكان الوادي دهسا فلبّد المطر الأرض ولم يعقهم عن المسير وأصاب الأرض التي بما قريش فعطّلهم عن الرحيل » فلم يبلغوا 
بدرا إِلّا بعد أن وصل المسلمون وتخيروا أحسن موقع وسبقوا إلى الماء » فاتخذوا حوضا يكفيهم وغوروا الماء » فلمًا وصل المشركون 
إلى الماء وحدوه قد احتازه المسلمون . فكان المسلمون يشربون ولا يجد المشركون ماء. 

وضمير «وَهُؤْ عائد إلى ما في لفظ 8َآالْجَمْعانِ من معنى : جمعكم وجمع المشركين » فلمًا قال : 8إإِذْ أَنْكُمْ بِالْعْدْوَةٍ 
الدُنْياك لم ييق معاد لضمير إوَهُمْ إِلّا الجمع الآخر وهو جمع المشركين. 
و ##الرّكبثُ» هو ركب قريش الراجعون من الشام » وهو العير. «أَسْفَل# من الفريقين أي أخفض من منازلهما » لأن العير كانوا 
سائرين في طريق الساحل » وقد تركوا ماء بدر عن يسارهم. ذلك أن أبا سفيان لما بلغه أن المسلمين حرحوا لتلقي عيره رجع بالعير 
عن الطريق التي تمَرٌ ببدر » وسلك طريق الساحل لينجو بالعير » فكان مسيره في السهول المنخفضة » وكان رجال الركب أربعين 
رحلا. 

والعق .3 والركب الل ل ل ا 
ِالْعَدْوَةٍ الدّنْياك والمعنى أن حيش المسلمين كان بين جماعتين للمشركين » وهما جيش أبي سفيان بالعدوة القصوى » وعير القوم 
أسفل من العدوة الاياج لوطي دنه بمذا الوضع لطبّق جماعتيه على حيش المسلمين » ولكن الله صرفهم عن التفطّن لذلك 
وصرف المسلمين عن ذلك » وقد كانوا يطمعون أن يصادفوا العير فينتهبوها كما قال تعالى : (وَتَوَدُونَ أَنَّ غَيْرَ ذاتٍ الشوْكَةِ تَكُونُ 
لكوي [الأنفال : 7] ولو حاولوا ذلك لوقعوا بين جماعتين من العدو. 

وانتتصب لإأَسْفَل على الظرفية المكانية وهو في محل رفع تحبر عن (الركب) أي والركب قد فاتكم وكنتم تأملون أن تدركوه 
فتنتهبوا ما فيه من المتاع. 
والغرض من التقييد بمذا الوقت » وبتلك الحالة : إحضارها في ذكرهم » لأجل ما يلزم ذلك من شكر نعمة الله » ومن حسن الظنّ 
بوعده والاعتماد عليه في أمورهم » فإِتُّم كانوا حينئذ في أشدّ ما يكون فيه جحيش تحاه عدوّه » لأتمم يعلمون أن تلك الحالة كان 
ظاهرها ملائما للعدوٌ » إذ كان العدوٌ في شوكة واكتمال عدّة » وقد تمهدت له أسباب الغلبة بحسن موقع جيشه » إذ كان بالعدوة 
التي فيها الماء لسقياهم والتي أرضها متوسّطة الصلابة » فأما حيش المسلمين فقد وحدوا أنفسهم أمام العدوٌ في عدوة تسوخ في 
أرضها الأرحل من لين رملها » مع قلّة مائها » وكانت العير قد فاتت المسلمين وحلّت وراء ظهور جحيش المشركين » فكانت في 
مأمن من أن ينالها المسلمون » وكان المشركون واثقين بمكنة الذبٌ عن عيرهم » فكانت ظاهرة هذه الحالة ظاهرة خيبة وحوف 


للمسلمين + وظاعرة فوز-وقوة للمشركين + فكان من عحيب غناية الله بالمسلمين أن قلب تلك الحالة رأسا على عقب ٠‏ فأنول مخ 
السماء مطرا تعبّدت به الأرض لحيش المسلمين فساروا فيها غير مشفوق عليهم » وتطهّروا وسقوا » وصارت به الأرض ليش 
المشركين وحلا يثقل فيها السير وفاضت المياه عليهم » وألقى الله في قلويهم تموين أمر المسلمين » فلم يأخذوا حذرهم ولا أعدّوا 
للحرب عدّتما » وجعلوا مقامهم هنالك مقام لمو وطرب » فجعل الله ذلك سببا لنصر المسلمين عليهم » ورأوا كيف أنحز الله لحم ما 
وعدهم من النصر الذي لم يكونوا يتوقّعونه. فالذين خوطبوا بمذه الآية هم أعلم السامعين بفائدة التوقيت الذي في قوله : «إِذ أَنْث 
بِالْعْدْوَةٍ الدُنياكُ الآية. ولذلك تعيّن على المفسّر وصف الحالة التي تضمنتها الآية » ولو لا ذلك لكان هذا التقييد بالوقت قليل 
الجدوى. 

وجملة ظوَلّوْ تَواعَدَتُمْ لَاخْتَلفتُمْ في الْمِيعادِي في موضع الحال من الْجَمْعَانِ [الأنفال : 41] وعامل الحال فعل 
الْتَقَى؟ه [الأنفال : 41] أي في حال لقاء على غير ميعاد » قد جاء ألزم تما لوكان على ميعاد » فإِنّ اللقاء الذي يكون موعودا 
قد يتأخُر فيه أحد المتواعدين عن وقته » وهذا اللقاء قد حاء في إبان متّحد وفي مكان متجاور متقابل. 

ومعنى الاختلاف في الميعاد : اختلاف وقته بأن يتأخر أحد الفريقين عن الوقت المحدود فلم يأتوا على سواء. 

والتلازم بين شرط «لَوْ وجوابما حفي هنا وقد أشكل على المفسّرين » ومنهم من اضطرٌ إلى تقدير كلام محذوف تقديره : 
ثم علمتم قلْتكم وكثرتكم » وفيه أنّ ذلك يفضي إلى التخلّف عن الحضور لا إلى الاختلاف. ومنهم من قدر : وعلمتم قلّتكم 
وشعر المشركون بالخوف منكم لما ألقى الله في قلوتهم من الرعب » أي يجعل أحد الفريقين يتثاقل فلم تحضروا على ميعاد » وهو 
يفضي إلى ما أفضى إليه القول الذي قبله » ومنهم من جعل ذلك لما لا يخلو عنه الناس من عروض العوارض والقواطع » وهذا 
أقرب » ومع ذلك لا ينثلج له الصدر. 
فالوحه في تفسير هذه الآية أن ملؤي هذه من قبيل (لو) الصهيبية فإِنَّ لما استعمالات ملاكها : أن لا يقصد من (لو) ربط انتفاء 
مضمون جوابما بانتفاء مضمون شرطها » أي ربط حصول نقيض مضمون الحواب بحصول نقيض مضمون الشرط » بل يقصد أن 
مضمون لواب حاصل لا محالة » سواء فرض حصول مضمون شرطها أو فرض انتفاؤه , إِمَا لأنّ مضمون الجواب أولى بالحصول 
عند انتفاء مضمون الشرط » نحو قوله تعالى: «وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجِابُوا لَكُمْ» [فاطر : 14] » وإمّا بقطع النظر عن أولوية 
مضمون الجواب بالحصول عند انتفاء مضمون الشرط نحو قوله تعالى : وَلَوْ رُدُوا لَعَادُوا لِما نُهُوا عَنْهُ؟؛ [الأنعام : 28]. ومحصّل 
هذا أن مضمون الجزاء مستمرٌ الحصول في جميع الأحوال في فرض المتكلم » فيأقِ بجملة الشرط متضمنّة الحالة التي هي عند السامع 
مظنة أن يحصل فيها نقيض مضمون الحواب. ومن هذا قول طفيل في الثناء على بني جعفر بن كلاب: 
أبوأن بمأوذناول وأكٌ قشنا تلاقلىيي الذي لاقوهوه منا ملت 

أي فكيف بغير أمّنا. 

وقد تقدّمت الإشارة إلى هذا عند قوله تعالى : لول أَسْمَعَهُْ لكَّا وَهُمْ مُعْرضُونَ4 في هذه السورة [23] » وكنا أحلنا 
عليه وعلى ما في هذه الآية عند قوله تعالى : «أِوَلَوْ أنَنا تَرَلنا إِلَيْهِمْ الْمَلائِكَةَ» الآية في سورة الأنعام [1 11]. 

والمعنى : لو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد » أي ف وقت ما تواعدتم عليه » لأن غالب أحوال المتواعدين أن لا يستوي وفاؤهما 
بما تواعدا عليه ف وقت الوفاء به » أي ف وقت واحد ‏ لأنَ التوقيت كان في تلك الأزمان تقريبا يقدّرونه بأجزاء النهار كالضحى 


حلولكم في العدوتين فاعلموا أنّ ذلك تيسير بقدر الله لأنّه قدر ذلك لتعلموا أنّ نصركم من عنده على نحو قوله : ؤوَما رَمَيْتَ إِذْ 
رَمَيْتَ وَلكِنَّ الله رَمى 4 [الأنفال : 17]. 

وهذا غير ما يقال » في تقارب حصول حال لأناس : «كأنهم كانوا على ميعاد» كما قال الأسود بن يعفر يرثي هلاك 
أحلافه وأنصاره. 
جد الرياح على مح -كدياهم ‏ فكغفغممك انوا على ميعهد 

فَإِنُ ذلك تشبيه للحصول المتعاقب. 

وضمير وِإلَاخْتَلَفْتْمْك على الوجوه كلّها شامل للفريقين : المخاطبين والغائبين » على تغليب المخاطبين » كما هو الشأن في 
الضمائر مثله. 

وقد ظهر موقع الاستدراك في قوله : «وَلكِنْ لِيَقَضِيَ الله أرأًكان مَفْعُولة4 إذ التقدير : ولكن لم تتواعدوا وجحئتم على غير 
اتّعاد ليقضي الله أي ليحمّق وينجز ما أراده من نصركم على المشركين. ولما كان تعليل الاستدراك المفاد بلكن قد وقع بفعل مسند 
إلى الله كان مفيدا أن محيئهم إلى العدوتين على غير تواعد كان بتقدير من الله عناية بالمسلمين. 
ومعنى للأَمْرا# هنا الشيء العظيم » فتنكيره للتعظيم » أو يجعل بمعنى الشأن وهم لا يطلقون (الأمر) بمذا المعنى إِلّا على شيء مهمّ 
» ولعلّ سبب ذلك أنه ما ممّي (أمرا) لا باعتبار أنه مما يؤمر بفعله أو بعمله كقوله تعالى : «إوكانَ أَمراً مَقْضِياك [مريم : 21] وقوله 
: طإوكاتَ أَمْرُ الله قَدَراً مقدُوراً» [الأحزاب : 38]. 

و لكان تدلّ على تحقّق ثبوت معنى خبرها لاسمها من الماضي مثل «إوكانَ حَفًا عَلَيْا نر الْمُؤْمِِينَ» [الروم : 47] أي 
ثبت له استحقاق الحقية علينا من قديم الزمن. وكذلك قوله : «أوكانَ أَمْراً مَقْضِيًاك [مريم : 21]. فمعنى كان مَفْعُولاً# أنّه ثبت 
له في علم الله أنّه يفعل. فاشتق له صيغة مفعول من فعل للدلالة على أنّه حين قدرت مفعوليته فقد صار كأنّه فعل » فوصف لذلك 
باسم المفعول الذي شأنه أن يطلق على من اتّصف بتسلط الفعل في الحال لا في الاستقبال. 

فحاصل المعنى : لينجز الله ويوقع حدثا عظيما متّصفا منذ القدم بأنّه محقّق الوقوع عند إِبّانه » أي حقيقا بأن يفعل حقٌّ 
كأنّه قد فعل لأنّه لا يمنعه ما يحفٌ به من الموانع المعتادة. 

وجملة : لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيّئَةِه في موضع بدل الاشتمال من جملة : وَِإلِيَقْضِيَ الله أَمْرأًكانّ مَفْعُولةً» لأنّ الأمر هو 
ضر المسلمين وقهر المشركين وذلك قد اشعمل على إفلذك الميزونين وإعياء النصورين وحقّه من الأحوال الدالة على عناية الله 
بالمسلمين وإهانته المشركين ما فيه بيّنه للفريقين تقطع عذر المالكين » وتقتضي شكر الأحياء. ودحول لام التعليل على فعل 
ملِيَهْلِكَ؟ تأكيد للام الداحلة على إلِيَفَضِيَك في الجملة المبدل منها. ولو لم تدحل اللام لقيل : يهلك مرفوعا. 

والحلاك : الموت والاضمحلال » ولذلك قوبل بالحياة. والمحملاك والحياة مستعاران لمعبى ذهاب الشوكة » ولمعنى نموض الأمة 
وقوتما , لأنّ حقيقة الحلاك الموت » وهو أشد الضرٌ فلذلك يشبّه بالهلاك كل ماكان ضرًا شديدا » قال تعالى : «إيُهْلِكُونَ 
أنْفْسَهُمْ؛ [التوبة : 42] » وبضدّه الحياة هي أنفع شيء في طبع الإنسان فلذلك يشبه بما ماكان مرغوبا » قال تعالى : لُِنْذِرَ 
مَنْ كانَ حاب [يس : 70] وقد جمع التشبيهين قوله تعالى : للْأَمَنْ كانَ مَيْناً فأَحْيَياة# [الأنعام : 122]. فإن الكفار كانوا في 
عرّةِ ومنعة » وكان المسلمون في قلّة » فلما قضى الله بالنصر للمسلمين يوم بدر أحفق أمر المشركين ووهنوا » وصار أمر المسلمين إلى 
جدّة وتموض ٠‏ وكان كله ذلك + عن بينة » أي عن حجّة ظاهرة تدل على تأبيد الله قوما وحذله آححرين بدون ريب. 


ومن البعيد حمل «لِيَهْلِكَ)» و (إيَخى# على الحقيقة لأنّه وإن تحمّله المعنى في قوله: «لِيَفْلِكَ مَنْ هَلَّكَي فلا يتحمّله في قوله : 
ووَيَحْيى مَنْ حي لأنّ حياة الأحياء ثابتة لهم من قبل يوم بدر. 

ودلّ معنى امحاوزة الذي في مِوْعَنْ» على أنّ المعنى , أن يكون الحلاك والحياة صادرين عن بِيّنة وبارزين منها. 

وقرأ نافع » والبرّي عن ابن كثير » وأبو بكر عن عاصم » ويعقوب » وخلف «حيي» بإظهار الياءين » وقرأه البقية : «حيّ» 
بإدغام إحدى الياءين في الأخرى على قياسالإدغام وهما وجهان فصيحان. 

و موِعَنْ» للمجاوزة المجازية » وهي بمعنى (بعد) » أي : بعد بيّنة يتبيّن كما سبب الأمرين : هلاك من هلك » وحياة من 
حبي . 

وقوله : «ْوَإِنَ الله لَسَمِيعٌ عَلِيٌ» تذييل يشير إلى أنّ الله سميع دعاء المسلمين طلب النصر » وسميع ما جرى بينهم من الحوار 
في شأن الخروج إلى بدر ومن مودّتهم أن تكون غير ذات الشوكة هي إحدى الطائفتين التي يلاقوتما » وغير ذلك » وعليم بما يحول 
ف خواطرهم من غير الأمور المسموعة وبما يصلح بحم ويبني عليه جد مستقبلهم. 


«إذْ يرِيِكَهُمُ اله في مَنامِكَ قَلِيلاً وَلَوْ أَراكهُمْ كبيراً لَمَصِلْتُمْ وَلَتارَغْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَلكِنَ الله سَلَّمَ إِنّهُ عَلِيمٌ بذاتٍ الصّدُورٍ 

65)43( 

«إِذْ يُرِبِكَهُمْ الله بدل من قوله : 8إإذ أَنْتُمْ بِالعُدْوَةٍ الدُنياك [الأنفال : 42] فإنّ هذه الرؤيا مما اشتمل عليه زمان كونهم 
بالعدوة الدنيا لوقوعها في مدّة نزول المسلمين بالعدوة من بدر » فهو بدل من بدل. 

والمنام مصدر ميمي بمعنى النوم » ويطلق على زمن النوم وعلى مكانه. 

ويتعلق قوله : «وفي مَنامكَ#» بفعل يرِيكَهُمْ؟ , فالإراءة إراءة رؤيا » وأسندت الإراءة إلى الله تعالى ؛ لأنّ رؤيا النبي 
0 وحي بمدلولها » كما دل غليد قوله تعالى 2 حكاية عن إبراهيم وابنه لإقالَ يا بُنَيَ إِنّي أرى في الْمَنام أَني أَذْبَحْكَ فَانْظر ما ذا 
ترى قال يا أَبَتِ افْعَلٌ ما تُؤْمَرْكُ [الصافات : 102] فإنٌ أرواح الأنبياء لا تغلبها الأخلاط » ولا تجول حواسهم الباطنة في العبث 
» فما رؤياهم إِلّا مكاشفات روحانية على عالم الحقائق. 
وكان النبي ينو قد رأى رؤيا منام » حيش المشركين قليلا » أي قليل العدد وأخبر برؤياه المسلمين فتشجّعوا للقاء المشركين » وحملوها 
منّة من الله على رسوله والمؤمنين » وكانت قلة العدد في الرؤيا رمزا وكناية عن وهن أمر المشركين لا عن قلّة عددهم. 

ولذلك جعلها الله في رؤيا النوم دون الوحي » لأنّ صور المرائي المنامية تكون رموزا لمعان فلا تعد صورتما الظاهرية خلفا » 

وقد حكاها النبي ولع للمسلمين » فأحذوها على ظاهرها » لعلمهم أن رؤيا النبي وحي » وقد يكون النبي قد أطلعه الله على 
تعبيرها الصائب » وقد يكون صرفه عن ذلك فظن كالمسلمين ظاهرها » وك ذلك للحكمة. فرؤيا النبي وليُْ لم تخطئ ولكنها أو 
همتهم قلّة العدد , لأنَّ ذلك مرغوهم والمقصود منه حاصل » وهو تَحمّق النصر » ولو أخبروا بعدد المشركين كما هو لحبنوا عن اللقاء 
فضعفت أسباب النصر الظاهرة المعتادة الى تكسبهم حسن الأحدوثة. ورؤيا النبي لا تخطئ » ولكنها قد تكون جارية على الصورة 
الحاصلة في الخارج » كما ورد في حديث عائشة في بدء الوحي + اتلد كان لأيرك ريا إل جاءت مثل فلق الصبح » وهذا هو 
الغالب » وخاصة قبل ابتداء نزول الملك بالوحي » وقد تكون رؤيا الي 0 رمزية وكناية كما في حديث رؤياه بقرا تذبح 3 ويقال له 


: الله حير » فلم يعلم المراد حيّ تبيّن له أتمم المؤمنون الذين قتلوا يوم أحد. فلمًا أراد الله حذل المشركين وهزمهم أرى نبيئه المشركين 
قليلا كناية بأحد أسباب الانحزام » فإِنّ الانهزام يحيء من قلة العدد. وقد يمسك النبي عليه الصلاة والسلام عن بيان التعبير الصحيح 
لحكمة » كما في حديث تعبير أبي بكر رؤيا الرحل الذي قص رؤياه على رسول الله وَنْهٌ وقول النبي له : «أصبت بعضا وأطأت 
بعضا» وأبى أن يبيّن له ما أصاب منها وما أخطأً. ولو أخبر الله رسوله ليخبر المؤمنين بأتمم غالبون المشركون لآمنوا بذلك إيمانا 
عقليا لا يحصل منه ما يحصل من التصوير با محسوس » ولو لم يخبره ولم يره تلك الرؤيا لكان المسلمون يحسبون للمشركين حسابا 
كبيرا. لأنهم معروفون عندهم بأنهم أقوى من المسلمين بكثير. 

وهذه الرؤيا قد مضت بالنسبة لزمن نزول الآية » فالتعبير بالفعل المضارع لاستحضار حالة الرؤيا العجيبة. 
والقليل هنا قليل العدد بقرينة قوله : مؤكنيراً©. أراه إِيّاهم قليلي العدد » وجعل ذلك في المكاشفة النومية كناية عن الوهن 
والضعف. فإِن لغة العقول والأرواح أوسع من لغة التخاطب , لأنّْ طريق الاستفادة عندها عقلي مستند إلى محسوس » فهو واسطة 
بين الاستدلال العقلي امخض وبين الاستفادة اللغوية. 

وأعيو جا لاقليل» بو ,لاير وكلاغنا مقرد طق صمو التمع 1 الاقم عبد :قزل اتغاق + لإففة ولوق 436 ان عمران + 
6 . 

ومعنى : (وَلَوْ أَراكَهُمْ كثيراً لَفَشِلْتُمْ4 أنّه لو أراكهم رؤيا مائلة للحالة التي تبصرها الأعين ؛ لدحل قلوب المسلمين الفشل » 
أي إذا حدثهم النبي بما رأى » فأراد الله إكرام المسلمين بأن لا يدل نفوسهم هلع » وإن كان النصر مضمونا لهم. 

فإن قلت : هذا يقتضي أن الإراءة كانت متعيّنة ولم يترك الله إراءته جيش العدوٌ فلا تكون حاجة إلى تمثيلهم بعدد قليل ‏ 
قلت : يظهر أنّ النبي ولي رحا أن يرى رؤيا تكشف له عن حال العدوٌ » فحقّق الله رحاءه » وحتّبه ما قد يفضي إلى كدر 
المسلمين » أو لعل المسلمين سألوا رسول الله كيو أن يستعلم ربّه عن حال العدوٌ. 

والفشل : الحبن والوهن. والتنازع : الاحتلاف. والمراد بالأمر الخطة التي يجب اتباعها 

في قتال العدوٌ من ثبات أو انحلاء عن القتال. 

والتعريف في «الَْمْرِ؟ للعهد وهو أمر القتال وما يقتضيه. 

والاستدراك في قوله : «وَلكِنَ الله سَلَّمَ» راجع إلى ما في جملة : مإوَلَوْ أَراكَهُمْ كيرا من الإشعار بأنّ العدوٌ كثير في نفس 
الأمر » ون الرؤيا قد تحاكي الصورة التي في نفس الأمر » وهو الأكثر في مرائي الأنبياء » وقد تحاكي المعنى الرمزيّ وهو الغالب في 
مرائي غير الأنبياء » مثل رؤيا ملك مصر سبع بقرات » ورؤيا صاحبي يوسف في السّجن » وهو القليل في مرائي الأنبياء مثل رؤيا 
البي ول أنّه هرّ سيفا فانكسر في يده » فمعنى الاستدراك رفع ما فرض ف قوله : وَلَوْ أَراكهُمْ كثير. فمفعول وإسَلَّم4 ومتعلّقه 
محذوفان إيجازا إذ دلّ عليه قوله : «لَفَشِلَتُمْ ولتَمارَعْتُم4 والتقدير : سلّمكم من الفشل والتنازع بأن سلمكم من سببهما » وهو 
إراءتكم واقع عدد المشركين » لأنّ الاطّلاع على كثرة العدوٌ يلقي في النفوس تيبا له وتخوّفا منه » وذلك ينقص شجاعة المسلمين 
الذين أراد الله أن يوفْر لحم منتهى الشجاعة. 

ووضع الظاهر موضع المضمر في قوله : ظوَلكِنٌ الله َل دون أن يقول : ولكنّه سلّم » لقصد زيادة إسناد ذلك إلى الله » 
أنه بعنايته » واهتماما بحذا الحادث. وجملة : (إإِنَهُ عَلِيِمٌ بذاتٍ الصّدُورٍ تذييل للمنة » أي : أوحى إلى رسوله بتلك الرؤيا الرمزية 
» لعلمه بما في الصدور البشرية من تأثَّر النفوس بالمشاهدات وا محسوسات أكثر مما تتأنّر بالاعتقادات » فعلم أنّه لو أخبركم بأنّ 


المشركين ينهزمون » واعتقدتم ذلك لصدق إعانكم » لم يكن ذلك الاعتقاد مثيرا في نفوسكم من الشجاعة والإقدام ما يثيره 
اعتقادي أن عددهم قليل » لأنّ الاعتقاد بأهُم ينهزمون لا يناف توقّع شدّة تنزل بالمسلمين » من موت وجراح قبل الانتصار » فأمًا 
اعتقاد قلّة العدوٌ فإِكا تثير في النفوس إقداما واطمئنان بال » فلعلمه بذلك أراكهم الله في منامك قليلا. 

ومعنى «ابذات الصّدُورٍ» الأحوال المصاحبة لضمائر النفوس » فالصدور أطلقت على ما حلكٌ فيها من النوايا والمضمرات » 
فكلمة ذات بمعنى صاحبة » وهي مؤنث (ذو) أحد الأسماء الخمسة » فأصل ألفها الواو ووزتما (ذوت) انقلبت واوها ألفا لتحيّكها 
وانفتاح ما قبلها » قال في «الكشاف» في تفسير سورة فاطر [38] في قوله تعالى : (إإِنَهُ عَلِيمٌ بذاتٍ الصّدُورٍ» هي تأنيث ذو , 
وذو موضوع لمعنى الصحبة من قوله : 

لتغني عي ذا إنائك أجمعا 9) 

يعني أن ذات الصدور الحالة التي قرارتها الصدور فهي صاحبتها وساكنتها » فذات الصدور النوايا والخواطر وما يهم به المرء 

وما يدبّره ويكيده. 


طوَإذ يريكُمُوهُمْ إذ اليم في أَعْيِدكُم قبيلا وبمَلكُمْ في أَعيْيِهم لِيَفْضِي الله أفرأكات مفغولة وَإَِى الله زج الأموز 
(5)44 
ظوَإذ يُرِيَكْمُومُوْك عطف على 8«َإإِذْ يُرِيِكَهُمْ اللة4: [الأنفال : 43] وهذه رؤية بصر أراها الله الفريقين على حلاف ما في 
نفس الأمر » فكانت حطأ من الفريقين » ولى يرها النبي ل 


(1) أوله » إذا قال قلت بالله حلفة. 

يذكر ضيفا أي إذا شرب الضيف من إناء اللبن وقال : قدي » أي حسبي أقسمت عليه بالله لتغنى عني أذاك أجمعا فاللام في (لتغني) لام القسم وهي مفتوحة 
وتغنى أي تبعد عني » يقولون أغن عني وحهك أي أبعده وأراد : لا ترجعه إلى. وذا انائك : أي ما في إنائك من اللبن وهو مفعول (تغني) أي حلفت عليه ليشربن 
جميع ما في الإناء. والياء لتحتيه في قوله : لتغني مفتوحة فتحة بناء » فإن أصله لتغنين بنون توكيد فحذفها تخفيفا وأبقى الفتحة التي كانت قبلها دليلا على أنما 


محذوفة. ولذلك عديت رؤيا المنام الصادقة إلى ضمير النبي » في قوله : (إإِذْ يُرِيِكَهُمُ الله [الأنفال : 43] وجعلت الرؤية البصرية 
الخاطئة مسندة إلى ضمائر الجمعين » وظاهر الجمع يعم النبي وي فيخصّ من العموم. أرى الله المسلمين أن المشركين قليلون » وأرى 
المشركين أن المسلمين قليلون. خيل الله لكلا الفريقين قلّة الفريق الآخر » بإلقاء ذلك التخيّل في نفوسهم » وجعل الغاية من تينك 
الرؤيتين نصر المسلمين » وهذا من بديع صنع الله تعالى إذ جعل للشيء الواحد أثرين مختلفين » وجعل للأثرين المختلفين أثرا متّحدا 
؛ فكان تخيّل المسلمين قلّة المشركين مقويًا لقلوبم » وزائدا لشجاعتهم » ومزيلا للرعب عنهم » فعظم بذلك بأسهم عند اللقاء , 
لأتمم ماكان ليف من بأسهم إِلّا شعورهم بأتّمُم أضعف من أعدائهم عددا وعددا » فلمًا أزيل ذلك عنهم » بتخييلهم قلّة عدوّهم 
» خلصت أسباب شدّتهم مما يوهنها. وكان تخيّل المشركين قلّة المسلمين » أي كونهم أقلَ مما هم عليه في نفس الأمر » بردا على 
غليان قلويهم من الغيظ » وغارًا إياهم بأتُم سينالون التغلب عليهم بأد قتال » فكان صارفا إِيَّاهم عن التأمّب لقتال المسلمين » 
حي فاجأهم جيش المسلمين » فكانت الدائرة على المشركين » فنتج عن تَخيّل القلّتين انتصار المسلمين. 

اما لم يكن تخيل المسلمين قلة المشركين مثبطا عزمتهم » كما كان تخيّل المشركين قلّة المسلمين مثبطا عزمتهم » لأنّ المسلمين 
كانت قلوبهم مفعمة حنقا على المشركين » وإمانا بفساد شركهم » وامتثالا أمر الله بقتالحم » فماكان بينهم وبين صب بأسهم على 
المشركين إِلّا صرف ما يثبط عزائمهم. فأمًا المشركون » فكانوا مزدهين بعدائهم وعنادهم » وكانوا لا يرون المسلمين على شيء » فهم 





يحسبون أن أدنى جولة تحول بينهم يقبضون فيها على المسلمين قبضا » فلذلك لا يعبئون بالتأمّب لهم » فكان تخييل ما يزيدهم 
تماونا بالمسلمين يزيد تواكلهم وإهمال إجماع أمرهم. 

قال أهل السير : كان المسلمون يحسبون عدد المشركين يتراوح بين السبعين والمائة وكانوا في نفس الأمر زهاء ألف » وكان 
المشركون يحسبون المسلمين قليلا » فقد قال أبو جهل لقومه » وقد حرز المسلمين : إِنا هم أكلة جزور » أي قرابة المائة » وكانوا في 
نفس الأمر ثلاثمائة وبضعة عشر. 
وهذا التخيل قد يحصل من انعكاس الأشعّة واحتلاف الظّلال » باعتبار مواقع الرائين من ارتفاع المواقع وانخفاضها » واحتلاف 
أوقات الرؤية على حسب ارتفاع الشمس » وموقع الرائين من مواحهتها أو استدبارها » وبعض ذلك يحصل عند حدوث الآل 
والسراب » أو عند حدوث ضباب أو نحو ذلك » وإلقاء الله الخيال في نفوس الفريقين أعظم من تلك الأسباب. 

وهذه الرؤية قد مضت بقرينة قوله : (ِإإِذِ الْتَقَيْكُو؛ فالتعبير بالمضارع لاستحضار الحالة العجيبة لهاته الإراءة » كما تقدّم في 
قوله تعالمى : «ِإِذْ يُريِكَهُمْ الله في مَنامِكَ قَلِيااً» [الأنفال : 43]. 

و «إإذ التَقَيْعُم4ك ظرف ل طيِرِيكْمُوهُوْ وقوله : في أَغْيْبِكُوْ تقييد للإرادة بأتما في الأعين » لا غير » وليس المرئيّ 
كذلك في نفس الأمر » ويعلم ذلك من تقيبد الإراءة بأتما في الأعين » لأنّه لو لم يكن لمقصد لكان مستغنى عنه » مع ما فيه من 
الدلالة على أن الإراءة بصرية لا حلمية كقوله في الآية الأخرى : ترونحم مثليهم رأي العين [آل عمران: 13]. 

والالتقاء افتعال من اللقاء » وصيغة الافتعال فيه دالََّة على المبالغة. واللقاء والالتقاء في الأصل الحضور لدى الغير » من 
صديق أو عدو » وفي خير أو شر » وقد كثر إطلاقه على الحضور مع الأعداء في الحرب » وقد تقدّم عند قوله تعالى في هذه السورة 
يا لذن لوا إذا لقم ان كقزوا خف [لأنفال : 15] الآية. 

طوَبْمَللَكُوْي يحعلكم قليلا » لأنّ مادة التفعيل تدلّ على الجعل » فإذا لم يكن الجعل متعلّقا بذات المفعول » تعيّن أنه متعلّق 
بالإخبار عنه » كما ورد في الحديث في يوم الجمعة : «وفيه ساعة» » قال الراوي : يقلّلها ؛ أو متعلق بالإراءة كما هنا » وذلك هو 
الذي اقتضى زيادة قوله : «ؤفي أَغْيْنِهن» ليعلم أنّ التقليل ليس بالنتقص من عدد المسلمين في نفس الأمر. 

وقوله : مِلِيَقْضِيَ الله أْراًكانَ مَفْعُولةً» هو نظير قوله : وَلكِنْ لِيَقْضِيَ الله أْراًكانَ مَفْعُولةً» [الأنفال : 42] المتقدم أعيد 
هنا لأنّه علّة إراءة كلا الفريقين الفريق الآخر قليلا » وأما السابق فهو علّة لتلاقي الفريقين في مكان واحد في وقت واحد. 

ثم إِنّ المشركين لما برزوا لقتال المسلمين ظهر لمم كثرة المسلمين فبهتوا » وكان ذلك بعد المناجزة » فكان ملقيا الرعب في 
قلوهم » وذلك ما حكاه في سورة آل عمران [13] قوله : ترونهم مثليهم رأي العين. 
وخولف الأسلوب في حكاية إراءة المشركين » وحكاية إراءة المسلمين » لأنّْ المشركين كانوا عددا كثيرا فناسب أن يحكي تقليلهم 
بإراءتحم قليلا » المؤذنة بأتُم ليسوا بالقليل. وأمّا المسلمون فكانوا عددا قليلا بالنسبة لعدوّهم » فكان المناسب لتقليلهم : أن يعبر 
عنه بأنّه «تقليل» المؤذن بأنه زيادة في قلتهم. 

وجملة : «إوَإِلَى الله ترْجَعْ الْأمُورُ» تذييل معطوف على ما قبله عطفا اعتراضيا » وهو اعتراض في آخر الكلام » وهذا 
العطف يسمّى : عطفا اعتراضيًا » لأنه عطف صوريّ ليست فيه مشاركة في الحكم » وتسمّى الواو اعتراضية. والتعريف في قوله : 
الْأمُورْيك للاستغراق » أي جميع الأشياء. 


والرجوع هنا مستعمل في الأول وانتهاء الشيء » والمراد رجوع أسبابما » أي إيجادها , فإنّ الأسباب قد تلوح جارية بتصرّف 
العباد وتأثير الحوادث » ولكن الأسباب العالية » وهي الأسباب التي تتصاعد إليها الأسباب المعتادة » لا يتصرّف فيها إِلّا الله وهو 
مؤثّرها وموجدها. على أنّ جميع الأسباب . عاليها وقريبها » متأثر بما أودع الله فيها من القوى والنواميس والطبائع » فرجوع الجميع 
إليه » ولكنّه رجوع متفاوت على حسب جريه على النظام المعتاد » وعدم جريه » فإيجاد الأشياء قد يلوح حصوله بفعل بعض 
الحوادث والعباد » وهو عند التأمّل الحقّ راجع إلى إيجاد الله تعالى حالق كل صانع. والذوات وأحوالما كلّها من الأمور » ومآلما كله 
رجوع » فهذا ليس رجوع ذوات ولكنه رجوع تصرّف » كالذي في قوله : «َإإنًا ِلَّهِ وإِنَّا يِه راجعُو4 [البقرة : 156]. 

والمعنى : ولا عجب في ما كوّنه الله من رؤية الميشين على خلاف حالما في نفس الأمر » فإِنٌ الإراءة المعتادة ترحع إلى ما 
وضعه الله من الأسباب المعتادة » والإراءة غير المعتادة راجعة إلى أسباب يضعها الله عند إرادته. 

وقرأ نافع » وابن كثير » وأبو عمرو » ويعقوب طتُرْجَعْ# . بضمٌ التاء وفتح الجيم . أي يرجعها , راجع إلى الله » والذي 
يرجعها هو الله فهو يرجعها إليه. وقرأ البقية تْرْجَعْ# . بفتح التاء وكسر الحيم . أي : ترجع بنفسها إلى الله » ورجوعها هو برجوع 
أسيانها. 


[45 ؛ 46] «يا أَيُّهَا الّذِينَ آمَمُوا إذا لَقِيتُم فَِةَ فَانْبعُوا وَاذْكُرُوا الله كيرا لَعَلّكُمْ تُفْلِحُونَ (45) وَطِيعُوا الله وَرَسُولَهُ ولا 

تنارَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَب رِيِحْكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ الله مَعَ الصَابرِينَ (4)46 
ما عرّفهم الله بنعمه ودلائل عنايته » وكشف لمم عن سر من أسرار نصره إِيّاهم » وكيف خذل أعداءهم » وصرفهم عن أذاهم ع 
فاستتب لحم النصر مع قلتهم وكثرة أعدائهم » أقبل في هذه الآية على أن يأمرهم بما يهيَئ لهم النصر في المواقع كلّها » ويستدعي 
عناية الله مم وتأييده إيّاهم » فجمع لمم في هذه الآية ما به قوام النصر في الحروب. وهذه الجمل معترضة بين جملة : للْوَإِذْ 
يُرِيَكُمُومُوْ؟ [الأنفال : 44] وجملة : «وَإِذْ رَيّنَ لَّهُمْ الشَّيْطانُ أَغْمالَمُةْ؟؛ [الأنفال : 48]. 

وافتتحت هذه الوصايا بالنداء اهتماما بما » وجعل طريق تعريف المنادى طريق الموصولية بلا تؤذن به الصلة من الاستعداد 
لامتئال ما يأمرهم به الله تعالى » لأنّ ذلك أحصّ صفاتهم تلقاء أوامر الله تعالى » كما قال تعالى : «إإِنّما كان قَوْلَ الْمُؤْمبِينَ إذا 
ذُعُوا إِلَى الله وَرَسُولِهِ لِيَحَْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا سَمِغْنا وَأَطَعْنا» [النور : 51]. 

واللقاء 8 أصله مصادفة الشخص ومواجهته ( باجتماع قٍِ مكان واحد » كما تقدّم عند قوله تعالى 0 «فْتَلَقَى آدَمُ من وه 
كلِماتٍ» [البقرة : 37] وقوله : واوا الله وَاغلَمُوا أَنكُمْ مُلاقُوةُ4 في سورة البقرة [223]. وقد غلب إطلاقه على لقاء حاص 

وقد تقدم اللقاء قريبا في قوله تعالى : «إيا أَيهَا الّذِينَ آمَنُوا إذا لَقِيثُمُ الّذِينَ كُمَرُواكُ [الأنفال : 15] وبمذا المعنى تعيّن أنَّ 
المراد بالفئة : فئة خاصّة وهى فئة العدوٌ » يعنى المشركين. 

و «الفئة» الجماعة من الناس » وقد تقدّم اشتقاقها عند قوله تعالى : هكم مِنْ فِنَةِ قَلِيلَةِ عَلَبَتْ فَنَةَ كَِيرَةَ في سورة البقرة 
[249]. 
وذكر الله » المأمور به هنا : هو ذكره باللسان » لأنّه يتضمّن ذكر القلب » وزيادة فإنّه إذا ذكر بلسانه فقد ذكر بقلبه وبلسانه » 
وسمع الذكر بسمعه » وذكّر من يليه بذلك الذّكر » ففيه فوائد زائدة على ذكر القلب المحرّد » وقرينة إرادة ذكر اللسان ظاهر وصفه 
ب «كثير» لأنْ الذكر بالقلب يوصف بالقوة » والمقصود تذكر أنه الناصر. وهذان أمران أمروا بمما وهما يخصّان المجحاهد في نفسه » 


ولذلك قال : الَعَلّكُمْ تُفْلِحُونَ. فهما لإصلاح الأفراد » ثم أمرهم بأعمال راجعة إلى انتظام جيشهم وجماعتهم » وهي علائق 
بعضهم مع بعض » وهي الطاعة وترك التنازع » فأمًا طاعة الله ورسوله فتشمل اتّباع سائر أحكام القتال المشروعة بالتعيين » مثل 
الغنائم. وكذلك ما يأمرهم به الرسول ييٌ من آراء الحرب » كقوله للرّماة يوم أحد : «لا تبرحوا من مكانكم ولو تخطّفنا الطير». 
وتشمل طاعة الرسول عليه الصلاة والسلام طاعة أمرائه في حياته » لقوله : «ومن أطاع أميري فقد أطاعني» وتشمل طاعة أمراء 
الميوش بعد وفاة الرسول ويد لمساواتهم لأمرائه الغائبين عنه في الغزوات والسرايا في حكم الغيبة عن شخصه. 

وأمّا النهي عن التنازع فهو يقتضي الأمر بتحصيل أسباب ذلك : بالتفاهم والتشاور » ومراجعة بعضهم بعضا » حيٌ يصدروا 
عن رأي واحد » فإن تنازعوا في شيء رجعوا إلى أمرائهم لقوله تعالى : إوَلَوْ رَدُوه إِلَى الرَسُولٍ وَإِلى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْك [النساء : 
3]. وقوله : «فَإِنْ تَارَحْتُمْ في شَيْءٍ فَرُدُوهُ إِلَى الله وَالرَسُولٍِ» [النساء : 59]. والنهي عن التنازع أعمٌ من الأمر بالطاعة لولاة 
الأمور : لأتمم إذا نموا عن التنازع بينهم » فالتنازع مع ولي الأمر أولى بالنهي. 

ولما كان التنازع من شأنه أن ينشأ عن احتلاف الآراء » وهو أمر مرتكز في الفطرة بسط القرآن القول فيه ببيان سيّى آثاره » 
فجاء بالتفريع بالفاء في قوله : «إفْتَفْشَلُوا وَتَذْهَبِ رِيحْكُؤْ» فحذّرهم أمرين معلوما سوء مغبتهما : وهما الفشل وذهاب الريح. 

والفشل : انمحطاط القوة وقد تقدّم آنفا عند قوله : «وَلَوْ أَراكهُمْ كنيراً لَمَشِلْتُوْ؟؛ [الأنفال : 43] وهو هنا مراد به حقيقة 
الفشل في حصوص القتال ومدافعة العدوٌ » ويصحٌ أن يكون تمثيلا لحال المتقاعس عن القتال بحال من خحارت قوته وفشلت أعضاؤه 
» في انعدام إقدامه على العمل. وإِنا كان التنازع مفضيا إلى الفشل ؛ لأنّه يثير التغاضب ويزيل التعاون بين القوم » ويحدث فيهم أن 
يترئّص بعضهم ببعض الدوائر » فيحدث في نفوسهم الاشتغال باثّقاء بعضهم بعضا » وتوقع عدم الفاء النصير عند مآزق القتال » 
فيصرف الأمّة عن التوجّه إلى شغل واحد فيما فيه نفع جميعهم » ويصرف الجيش عن الإقدام على أعدائهم » فيتمكّن منهم العدوّ 
»كما قال في سورة آل عمران [152] لحَتّى إذا فَشِلَكُمْ وَتَارَعكُمْ في الأمر وعَصَيْكُم©. 

والريح حقيقتها تحرّك الهواء وتموّحه » واستعيرت هنا للغلبة » وأحسب أن وجه الشبه في هذه الاستعارة هو أن الريح لا يمانع 
حريها ولا عملها شيء فشبه بما الغلب والحكم وأنشد ابن عطية » لعبيد بن الأبرص : 
كما حيتاك يوم التعب من شطب ولفضل للقوم من ريح ومين علد 
وف «الكشاف» قال سليك بن السلكة : 
يبا صا حي لالا حم باالادي إلاعيعددقغه ووهب ين أذواد 
هل تنظ رن قليلا ريث غفلتهم أو تع دواد ف ان البيح للعادي 9) 

وقال الحريري » في ديباجة «المقامات» : «قد حرى ببعض أندية الأدب الذي ركدت في هذا العصر ريحه». 

والمعنى : وتزول قوتكم ونفوذ أمركم » وذلك لأنْ التنازع يفضي إلى التفرّق » وهو يوهن أمر الأمّة » كما تقدّم ف معنى 
الفشل. 

ثم أمرهم الله بشيء يعم نفعه المرء في نفسه وف علاقته مع أصحابه » ويسهل عليهم الأمور الأربعة » التي أمروا بما آنفا في 
قوله : مْفَانْبُوا وَاذْكْرُوا الله كيرا وف قوله :إوَأَطِيعُوا الله وَرَسُولَهُ ولا تَارَعُوا/ الآية. ألا وهو الصبر » فقال : موَاصْيرُوا لأنَّ 
الصبر هو تحمّل المكروه » وما هو شديد على النفس » وتلك المأمورات كلها تحتاج إلى تحمّل المكاره » فالصبر يجمع تحمّل الشدائد 
والمصاعب » ولذلك كان قوله : ملوَاصْيرُوا © بمنزلة التذيبل. 


وقوله : إن الله مَعَ الصّابرِينَ إيماء إلى منفعة للصبر إلهية » وهي إعانة الله لمن صبر امتثالا لأمره » وهذا مشاهد في 
تصرفات الحياة كلها. 

وجملة إن الله مَعَ الصّابرِينَ© قائمة مقام التعليل للأمر » لأنّ حرف التأكيد في مثل هذا قائم مقام فاء التفريع » كما تقدّم 
ف مواضع. 


«طإولا تكوثوا كَالذِينَ حَرَجُوا مِنْ دِيارهم بَطرا ونا النّاسِ وَيَصدُونَ عَنْ سيل الله وَاللَُ بما َعْمَلُونَ حيط (4)47 
جملة : مولا تَكُونُوا معطوفة على «أوَلا تَارَعُوا [الأنفال : 46] عطف نمي على نمي. 
ويصحٌ أن تكون معطوفة على جملة فَائْبْتُواك [الأنفال : 45] عطف نمي على أمر ء إكمالا لأسباب النجاح والفوز عند 
اللقاء » بأن يتلبسوا بما يدنيهم من النصر » وأن يتجتبوا 


(1) تنظران من النظرة » أي الانتظار. والمعنى هل تترقبان ساعة غفلة العبيد فتختلسا الذود أو تعدوان على العبيد غصبا. ما يفسد 
إخلاصهم في الجهاد. 

وجحيء ف نميهم عن البطر والرئاء بطريقة النهي عن التشبّه بالمشركين إدماجا للتشنيع بالمشركين وأحوالهم » وتكريها للمسلمين 
تلك الأحوال , لأنّ الأحوال الذميمة تتّضح مذمتها » وتنكشف مزيد الانكشاف إذا كانت من أحوال قوم مذمومين عند آخرين » 
وذلك أبلغ في النهي » وأكشف لقبح المنهي عنه. ونظيره قوله تعالى : «إوَلا َكُونُوا كالّذِينَ قالُوا سَمِعْنا وَهُمْ لا يَسْمَعُونَ4 [الأنفال 
: 21] وقد تقدّم آنفا. فنهوا عن أن يشبهوا حال المشركين في خروجهم لبدر إذ خرجوا بطرا ورئاء الناس » لأنّ حقّ كلّ مسلم أن 
يريد بكلّ قول وعمل وجه الله » والجهاد من أعظم الأعمال الدينية. 

والموصول مراد به جماعة خاصّة » وهم أبو جهل وأصحابه » وقد مضى حبر حروجهم إلى بدر » فإتحم خرجوا من مكة 
بقصد حماية غيرهم فلمًا بلغوا الجحفة حاءهم رسول أبي سفيان » وهو كبير العير يخبرهم أن العير قد سلمت » فقال أبو حهل : 
«لا نبحع حيٌّ نقدم بدرا نشرب بما وتعزف علينا القيان ونطعم من حضرنا من العرب حقٌّ يتسامع العرب بأنّنا غلبنا محمدا 
وأصحابه». فعبّر عن تحاوزهم الجحفة إلى بدر » بالخروج لأنّه تكملة لخروجحهم من مكة. 

وانتصب طإْبَطراً وَرئاءَ النّاسِي على الحالية » أي بطرين مراءين » ووصفهم بالمصدر للمبالغة في تمكن الصفتين منهم لأنّ 
البطر والرياء لقان من خلقهم. 

و «البطر» إعجاب المرء بما هو فيه من نعمة » والاستكبار والفخر بما » فالمشركون ليا حرجوا من المحفة » خرجوا عجبا بما 
هم فيه من القوة والحدّة. 

«والرئاء» . بحمزتين . أولاهما أصيلة والأخيرة مبدلة عن الياء لوقوعها متطرفة أثر ألف زائدة. ووزنه فعال مصدر راءى فاعل 
من الرؤية ويقال : مراءاة » وصيغة المفاعلة فيه مبالغة » أي بالغ في إراءة الناس عمله محبّة أن يروه ليفخر عليهم. 

و ظسَبِيلٍ الله الطريق الموصلة إليه » وهو الإسلام » شبّه الدين في إبلاغه إلى رضى الله تعالى » بالسبيل الموصّل إلى بيت 
سيّد الحي ليصفح عن وارده أو يكرمه. 





وحيء ف «إِيَصُدُونَ# بصيغة الفعل المضارع للدلالة على حدوث وتَحدّد صدّهم الناس عن سبيل الله » وأتمم حين خرجوا صادّين 
عن سبيل الله ومكيّرين ذلك ومحدّدينه. وباعتبار الحدوث كانت الحال مقارنة » وأمّا التجدّد فمستفاد من المضارعية ولا يجعل الحال 
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وقوله : «وَاللَهُ بما يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ» تذكير للمسلمين بصريحه » ووعيد للمشركين بالمعنى الكنائي » لأنَّ إحاطة العلم بما 
يعملون محاز في عدم حفاء شيء من عملهم عن علم الله تعالى » ويلزمه أنّه بحازيهم عن عملهم بما يجازي به العليم القدير من 
اعتدى على حرمه » والحملة حال من ضمير طكَالّذِينَ خَرَجُواك [الأنفال : 47]. 

وإسناد الإحاطة إلى اسم الله تعالى مجحاز عقلي » لأنّ امحيط هو علم الله تعالى فإسناد الإحاطة إلى صاحب العلم مجاز. 


طوَإِذْ ريّنَ لَهُمْ الشَيْطانْ أَعْمالَهُمْ وَقَالَ لا غالب لَُمْ اليَوْمَ مِنَ النّاسِ وَإِنّي جارٌ لَكُمْ فَلَمّا ترات الْفِنَانِ تكص على عَقِبيْ 
وَقالَ ني بَرِيِءْ مِنْكُم إِني أرى ما لا تَرَوْنَ إِني أخاف الله وَاللَُ شَدِيدُ الْعقاب (4)48 

#وَإذ رَيّنَ؛ عطف على ؤَأوَإِذَ يُريكُْمُوهُمْ إذ التَقَيْثُمْ في أَعْيْبَكُمْ قَلِيلاً» [الأنفال : 44] الآية. وما بينهما اعتراض » رتّب 
نظمه على أسلوبه العجيب ؛ ليقع هذا الظرف عقب تلك الحمل المعترضة » فيكون له إتمام المناسبة بحكاية خروجهم وأحواله » فإنّه 
من عجيب صنع الله فيما عرض للمشركين من الأحوال في روجهم إلى بدر » ما كان فيه سبب نصر المسلمين » وليقع قوله : 
«إولا تَكونُوا كَالّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دياره» [الأنفال : 47] عقب أمر المسلمين بما ينبغي لمم عند اللقاء » ليجمع لحم بين الأمر بما 
ينبغي والتحذير مما لا ينبغي » وترك التشبه بمن لا يرتضى » فيتمٌ هذا الأسلوب البديع المحكم الانتظام. 
وأشارت هاته الآية إلى أمر عجيب كان من أسباب نخذلان المشركين إذ صرف الله عن المسلمين كيدا لحم حين وسوس الشيطان 
لسراقة بن مالك بن حعشم الكناني أن يجيء في حيش من قومه بني كنانة لنصر المشركين حين خرجوا للدفاع عن عيرهم » فألقى 
الله في روع سراقة من الخنوف » ما أوحب انخزاله وحيشه عن نصر المشركين » وأفسد الله كيد الشيطان بما قذفه الله في نفس سراقة 
من الخوف وذلك أن قريشا لما أجمعوا أمرهم على السير إلى إنقاذ العير ذكروا ما كان بينهم وبين كنانة من الحرب فكاد أن يبّطهم 
عن الخروج » فلقيهم في مسيرهم سراقة بن مالك في جند معه راية وقال لحم : لا غالب لكم اليوم » وإِقّ مجيركم من كنانة » فقوي 
عزم قريش على المسير » فلمًا أمعنوا السير وتقارب المشركون من منازل حيش المسلمين » ورأى سراقة الحيشين » نكص سراقة بمن 
معه وانطلقوا » فقال له الحارث بن هشام » أخو أبي جهل : «إلى أين أتخذلنا في هذه الحال» فقال سراقة «إني أرى ما لا ترون» 
فكان ذلك من أسباب عزم قريش على الخروج والمسير » حقٌ لقوا هزيمتهم التي كتب الله لهم في بدر » وكان خروج سراقة ومن معه 
بوسوسة من الشيطان » لثلا ينثني قريش عن الخروج » وكان انخزال سراقة بتقدير من الله ليتمٌ نصر المسلمين » وكان خاطر رجوع 
سراقة خاطرا ملكيا ساقه الله إليه ؛ لأنّ سراقة لم يزل يتردّد في أن يسلم منذ يوم لقائه رسول الله َيِه في طريق الحجرة » حين شاهد 
معجزة سوخ قوائم فرسه في الأرض » وأحذه الأمان من رسول الله يو » ورويت له أبيات حاطب بها أبا جهل في قضيته ف يوم 
الهجرة » وما زال به ذلك حتى أسلم يوم الفتح. 

وتزيين الشيطان للمشركين أعمالهم » يجوز أن يكون إسنادا محازيا » ونا المزيّن لهم سراقة بإغراء الشيطان » بما سوّل إلى 
سراقة بن مالك من تنبيته المشركين على المضي في طريقهم لإنقاذ عيرهم » وأن لا يخشوا غدر كنانة بمم » وقيل تمَثّل الشّيطان 
للمشركين في صورة سراقة » وليس تمثّل الشيطان وحنده بصورة سراقة وحيشه بمروي عن النبي ويه » وإنما روي ذلك عن قول ابن 
عبّاس » وتأويل ذلك : أن ما صدر من سراقة كان بوسوسة من الشيطان » ويجوز أن يكون اسم الشيطان أطلق على سرقة لأنّه 


فعل فعل الشيطان كما يقولون : فلان من شياطين العرب ويجوز أن يكون إسنادا حقيقا أي زيّن لهم ف نفوسهم بخواطر وسوسته ) 
وكذلك إسناد قوله : طلا غالب لَكُمُ© إليه بجحاز عقلي باعتبار صدور القول والنكوص من سراقة المتأثر بوسوسة الشيطان. وكذلك 
قوله : «إِنّي أرى ما لا تَرَؤْنَ. 

وقوله : «َإإِنّي بَرِيء مِنْكُمْ إِنّي أرى ما لا تَرَؤْنَ إن كان من الشيطان فهو قول في نفسه » وضمير الخطاب التفات استحضرهم 
كأتهم يسمعونه » فقال قوله هذا » وتكون الرؤية بصرية يعني رأى نزول الملائكة وخاف أن يضرّوه بإذن الله وقوله : «إإِنّي أخافٌ 
الله بيان لقوله : إإِنّي أرى ما لا تَرَؤنَ أي أحاف عقاب الله فيما رأيت من جنود الله. وإن كان ذلك كلّه من قول سراقة فهو 
إعلان لمم بردٌ جواره إِيّاهم لئلا يكون خائنا لمم , لأنّ العرب كانوا إذا أرادوا نتقض جوار أعلنوا ذلك لمن أحاروه » كما فعل ابن 
الدغنة حين أجار أبا بكر من أذى قريش ثم رد جواره من أبي بكر » ومنه قوله تعالى : «إوَإِمّا تَحَافنَ مِنْ قَوْمِ خياتة فَانِذُ إِلَيْهُمْ عَلى 
سّواءٍ إِنَّ الله لا بُحِبُ الْخائنيين [الأنفال : 58] فالمعنى : إِيّْ بريء من جواركم » ولذلك قال له الحارث بن هشام : «إلى أين 
أتخذلنا» فيكون قد اقتصر على تأمينهم من غدر قومه بني كنانة. وتكون الرؤية علمية ومفعوها الثاني محذوفا اقتصارا. 

ما قوله : إإِنّي أخافٌ الله وَاللَهُ شَدِيدُ القاب» فعلى احتمال أن يكون الإسناد إلى الشيطان حقيقة فالمراد من حوف الله 
توقع أن يصيبه الله بضرٌ » من نحو الرحم بالشهب , وإن كان محازا عقليا وأنّ حقيقته قول سراقة فلعلٌّ سراقة قال قولا في نفسه ‏ 
لأنّه كان عاهد رسول الله ييه على أن لا يدل عليه المشركين » فلعلّه تذكّر ذلك ورأى أنّ فيما وعد المشركين من الإعانة ضربا من 
حيانة العهد فخاف سوء عاقبة الخيانة. 

و «التيين» إظهار الشيء زينا ء أي حسناء وقد تقدّم عدد قوله تعالى : «إمحذلك رين كل أمةِعمَلهمْ4 في سورة الأنعام 
[108] ء وف قوله : طإزْيّنَ لِلَّذِينَ كَمَرُوا الْحَياة الدُنيائُ في سورة البقرة [212]. والمعنى : أنّهِ أراهم حسنا ما يعملونه من الخروج 
إلى إنقاذ العير » ثم من إزماع السير إلى بدر. 

و طإتراءتِ©» مفاعلة من الرؤية » أي رأت كلتا الفئتين الأخرى. 

و يوتكص عَلى عَقِبَيْهِكه رجع من حيث جاء. وعن مؤرج السدوسي : أن نكص رحع بلغة سليم » ومصدره النكوص وهو 
من باب رجع. 

وقوله : طِعَلى عَقِبَيْهِك مؤكّد لمعنى نكص إذ النكوص لا يكون إِلّا على العقبين , لأنّه الرجوع إلى الوراء كقولهم : رجع 
القهقرى » ونظيره قوله تعالى في سورة المؤمنين [66] : «فَكُنْتُمْ عَلى أَعْقابكُم تَنكِصُون». 

و «عَلى مفيدة للتمكن من السير بالعقبين. والعقبان : تثنية العقب ؛ وهو مؤخر الرحل » وقد تقدّم في قوله : «وَنُرَةُ 
عَلى أَغْقابناك في سورة الأنعام [71]. 

والمقصود من ذكر العقبين تفظيع التقهقر لأنّ عقب الرجل أحست القوائم لملاقاته الغبار والأوساخ. 


«إذ يَُولُ الْمافِقُونَ وَالَذِينَ فِي فُلُوبِهِمْ مَرَضن غَرٌ هؤْلاء دِينهُمْ وَمَنْ يكل عَلَى الله فإِنَ لله عَزِيرٌ حَكِيم (4)49 
يتعلّق 8إإِذْ يَقُولُ بأقرب الأفعال إليه وهو قوله : ظرَيّنَ لَّهُمْ الشَبْطانُ أَعْمالَهُمْ؟4 [الأنفال : 48] مع ما عطف عليه من الأفعال 
؛ لأنّ «إِذْي لا تقتضي أكثر من المقارنة في الزمان بين ما تضاف إليه وبين متعلّقها » فتعين أن يكون قول المنافقين واقعا في وقت 
تزيين الشيطان أعمال المشركين فيتم تعليق وقت قول المنافقين بوقت تزيين الشيطان أعمال المشركين » وإِنا تطلب المناسبة لذكر هذا 
الخبر عقب الذي وليه هو . وتلك هي أن كلا الخبرين يتضمّن قوّة حيش المشركين » وضعف حيش المسلمين » ويقين أولياء 


الشيطان بأنّ النصر سيكون للمشركين على المسلمين. فالخبر الأول عن طائفة أعانت المشركين بتأمينهم من عدوٌ يخشونه فانحازت 
إليهم علنا » وذلك يستلزم تقبيح ما أقحم المسلمون فيه أنفسهم إذ عمدوا إلى قتال قوم أقوياء. والخبر الثاني : عن طائفتين شوّهتا 
صنيع المسلمين حمٌقتاهم ونسبتاهم إلى الغرور فأسرّوا ذلك ولم يبوحوا به » وتحدّثوا به فيما بينهم , أو أسرّوه في نفوسهم. 

فنظم الكلام هكذا : وزيّن الشيطان للمشركين أعمالهم حين كان المنافقون يقبحون أعمال المسلمين ويصفونهم بالغرور وقلّة 
التدبير من اعتقادهم في دينهم الذي أوقعهم في هذا الغرور ويجول في نفوس الذين في قلويهم مرض مثل هذا. 

و «القول» هنا مستعمل في حقيقته وجازه : الشامل لحديث النفس ., لأنّ المنافقين يقولون ذلك بألسنتهم » وأما الذين في 
قلويهم مرض وهم طائفة غير المنافقين » بل هم من لم يتمكن الإيمان من قلوبهم. فيقولونه في أنفسهم لما لحم من الشكٌ في صدق 
وعد النبي يلع لأتمم غير موالين للمنافقين » ويجوز أن يتحدّثوا به بين جماعتهم. 

و «المرض» هنا مجاز في اختلال الاعتقاد » شبه بالمرض بوحه سوء عاقبته عليهم. وقد تقدّم في قوله تعالى : في ُلُوبِهِمْ 
رَضٌ) في أول البقرة [10]. 

وأشاروا ب «هؤْلاءٍ» إلى المسلمين الذين خرحوا إلى بدر » وقد حرت الإشارة على غير مشاهد , لأتمم مذكورون في 
حديثهم أو مستحضرون في أذهاتمم » فكانوا بمنزلة الحاضر المشاهد لمم وهم يتعارفون بمثل هذه الإشارة في حديثهم عن المسلمين. 

والغرور : الإيقاع في المضرّة بإيهام المنفعة » وقد تقدّم عند قوله تعالى : «إلا يَعْرَتّكَ تَقَلْبْ الّذِينَكَفَرُوا في الْبلادِ) ف سورة 
آل عمران [196] » وقوله : رْخْرْفَ الْقَوْلٍ غُرُوراً؛ في سورة الأنعام [112]. 
والدين هو الإسلام » وإسنادهم الغرور إلى الدين باعتبار ما فيه من الوعد بالنصر من نحو قوله : «إإِنْ يَكْنْ مِنَكُمْ عِشْرُونَ صايرُونَ 
َعْلِبُوا مِانََيْنك [الأنفال : 65] الآية » أي غرّهم ذلك فخرحوا وهم عدد قليل للقاء حيش كثير ‏ والمعنى : إذ يقولون ذلك عند 
اللقاء وقبل حصول النصر. فإطلاق الغرور هنا بجاز » وإسناده إلى الدين حقيقة عقلية. 

وجملة : «وَمَنْ يَتَوَكُل عَلَى الله فَإِنَّ الله عَزِيرٌ حَكِيةٌ» معطوفة على جملة : وَإِذْ ريّنَ لَّهُمُ الشَيْطانُ أَغْمالَهُوِ» [الأنفال : 
8] لأنها من جملة الأخبار المسوقة ؛ لبيان عناية الله تعالى بالمسلمين » وللامتنان عليهم » فالمناسبة بينها وبين الجملة التي قبلها : 
أتما كالعلّة لخيبة ظنون المشركين ونصرائهم , أي أن الله حيّب ظنونهم لأنّ المسلمين توكّلوا عليه وهو عزيز لا يغلب » فمن تمسك 
بالاعتماد عليه نصره » وهو حكيم يكوّن أسباب النصر من حيث يجهلها البشر. 

والتؤكل : الاستسلام والتفويض ٠‏ وقد تقدّم عند قوله تعالى : «إفإذا عَرَمْتَ فََوَكٌلْ عَلَى اللو في سورة آل عمران [159]. 

وجعل قوله : (إْقَإِنَ الله عَزِيرٌ حَكِيمٌ# جوابا للشرط باعتبار لازمه وهو عرّة المتؤكل على الله وإلفائه منجيا من مضيق أمره » 
فهو كناية عن اللحواب وهذا من وجوه البيان وهو كثير الوقوع في القران » وعليه قول زهير : 
سين بالسنسق بوتسنا عسي علاتسيتة سيدا الست السسسياحة تيسن 2 سنارف اهسسا 

أي ينل من كرمه ولا يتخلّف ذلك عنه في حال من الأحوال » وقول الربيع بن زياد العبسي : 
من كدسنن مس وورا بمقتل مالك فلي أت نس وتنا بوح ه نمار 
يحالس ده حواس سر يندب:ن هه باللي لقب ل ت بج الأس فار 


أي من كان مسرورا بمقتله فسروره لا يدوم إِلّا بعض يوم ثم يحزنه أذ الثأر إِمّا من ذلك المسرور إن كان هو القاتل أو من 


١ 50[‏ 51] «ولؤ ترى إِذْ يَتَوَفَى الَّذِينَكمَرُوا الْمَلائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وََذبارَهُمْ وَدُوقُوا عَذَابِ الْحَرِيقٍ (50) ذَلِكَ 

بما قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ الله لَيْسَ بِظَلدَم لِلْعَيِيدٍ (4)51 
ما وض وصف حال المشركين حقّه » وفصّلت أحوال هزهتهم ببدر » وكيف أمكن الله منهم المسلمين » على ضعف هؤلاء وقوة 
أولئك » بما شاهده كك حاضر حيٌّ ليوقن السامع أن ما نال المشركين يومئذ إِما هو حذلان من الله إِيَاهم » وإيذان بأتمُم لاقون 
هلاكهم ما داموا مناوئين لله ورسوله » انتقل إلى وصف ما لقيه من العذاب من قتل منهم يوم بدر » مما هو مغيب عن الناس ع 
ليعلم المؤمنون ويرتدع الكافرون » والمراد بالذين كفروا هنا الذين قتلوا يوم بدر » وتكون هذه الآية من تمام الخبر عن قوم بدر. 

ويجوز أن يكون المراد بالذين كفروا جميع الكافرين حملا للموصول على معن العموم فتكون الآية اعتراضا مستطردا في خلال 
القصّة بمناسبة وصف ما لقيه المشركون في ذلك اليوم » الذي عجّل لهم فيه عذاب الموت. 

وابتدئ الخبر ب «إوَلَوْ ترى©» مخاطبا به غير معين » ليعمّ كل مخاطب , أي : لو ترى أيّها السامع » إذ ليس المقصود بمذا 
الخبر صوص النبي وَلقِهٌّ حٌّ يحمل الخطاب على ظاهره » بل غير النبي أولى به منه » لأن الله قادر أن يطلع نبيه على ذلك كما 
أراه الجئّة في عرض الحائط. 

ثم إن كان المراد بالذين كفروا مشركي يوم بدر ‏ وكان ذلك قد مضى يكن مقتضى الظاهر أن يقال : ولو رأيت إذ توقٌ 
الذين كفروا الملائككة. فالإتيان بالمضارع في الموضعين مكان الماضي ؛ لقصد استحضار تلك الحالة العجيبة » وهي حالة ضرب 
الوحوه والأدبار » ليخيّل للسامع أنّه يشاهد تلك الحالة » وإن كان المراد المشركين حيثما كانوا كان التعبير بالمضارع على مقتضى 
الظاهر. 

وحواب «لَوْي محذوف تقديره : لرأيت أمرا عجيبا. وقرأ الجمهور : يتوق . بياء الغائب . وقرأه ابن عامر : تتوقٌ . بتاء التأنيث 
. رعيا لصورة جمع الملائكة. 

والتوقٌ : الإماتة سمّيت توقّيا ؛ لأتما تنهي حياة المرء أو تستوفيها طقل يَتَوَفَاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي َكُلَ بَكُمْ4 [السجدة : 
11]. 

وجملة : «إيَصْرِبُونَ وَجُوهَهُمْ وَأذبارَشُمْ» في موضع الحال إن كان المراد من التو قبض أرواح المشركين يوم بدر حين يقتلهم 
المسلمون » أي : يزيدهم الملائكة تعذيبا عند نزع أرواحهم » وهي بدل اشتمال من جملة : يَتَوَفَىي إن كان المراد بالتوقّ توفيا 
يتوفاه الملائكة الكافرين. 
وجملة : إوَذُوقُوا عَذابَ الْحَرِيق معطوفة على جملة : «إيَضْرِبُونَ؟ بتقدير القول . لأنّ هذه الحملة لا موقع لما مع التي قبلها , 
إِلّا أن تكون من قول الملائكة » أي : ويقولون : ذوقوا عذاب الحريق كقوله : لأوَإِذْ يَرْفَعُ إِيْراهِيمُ الْقَواعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْماعِيلُ رَبّنا 
تَقبَّل مناه [البقرة : 127] » وقوله : موَلَوْ ترى إِذِ الْمُجْرِمُونَ ناكسُوا رُؤْسِهِمْ عِنْدَ بهم ربّنا أَنْصَرْنا وَسَمِغْنا» [السجدة : 12]. 

وذكر الوحوه والأدبار للتعميم » أي : يضربون جميع أحسادهم. فالأدبار : جمع دبر وهو ما دبر من الإنسان. ومنه قوله 
تعالى : طسيْهْرَمُ الْجَمْعْ وَيُولُونَ ادير [القمر : 45]. 

وكذلك الوجوه كناية عمًّا أقبل من الإنسان » وهذا كقول العرب : ضربته الظهر والبطن » كناية عمّا أقبل وما أدبر أي ضربته 
قِ جميع جسده. 

و «الذوق» مستعمل في مطلق الإحساس » بعلاقة الإطلاق. 


وإضافة العذاب إلى الحريق من إضافة الجنس إلى نوعه » لبيان النوع » أي عذابا هو الحريق » فهي إضافة بيانية. 

و الْحَرِيق هو اضطرام النار » والمراد به جهنّم » فلعلّ الله عجّل بأرواح هؤلاء المشركين إلى النار قبل يوم الحساب » 
فالأمر مستعمل في التكوين » أي : يذيقونهم » أو مستعمل في التشقّي » أو المراد بقول الملائكة وَذُوفُوا إنذارهم بأتُم 
سيذوقونه » وإِا يقع الذوق يوم القيامة » فيكون الأمر مستعملا في الإنذار كقوله تعالى : قل تَمَتَعُوا فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى التَارك 
[إبراهيم : 30] بناء على أن التمتّع يؤذن بشيء سيحدث بعد التمبّع مضاد لما به التمتّع. 

واسم الإشارة «#ذلِكَ بما قَدَّمَتْ أَنْدِيكُن»# إلى ما يشاهدونه من العذاب » وحيء بإشارة البعيد لتعظيم ما يشاهدونه من 
الأهوال. 

والملة مستأنفة لقصد التنكيل والتشقّي. والباء للسببية » وهي » مع ا جرور » نخبر عن اسم الإشارة. 

و «ما» في قوله : «إبما قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ4 موصولة » ومعنى (إقَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ# أسلفته من الأعمال فيما مضى » أي من 
الشرك وفروعه من الفواحش. 

وذكر الأيدي استعارة مكنية بتشبيه الأعمال التي اقترفوها » وهي ما صدق «إبما قَدَّمَتْ» بما يجتنيه احتني من الثمر » أو 
يقبضه البائع من الأثمان » تشبيه المعقول بالمحسوس », وذكر رديف المشبه وهو الأيدي التي هي آلة الاكتساب », أي : بما قدّمته 
أيديكم لكم. وقوله : وَأ الله لَيْسَ بِظَلَام لِلْعِيدِ# عطف على #إبما قَدَّمَتْ أَنْدِيكُم» والتقدير : وبأنّ الله ليس بظلام للعبيد , 
وهذا علّة ثانية لإيقاع تلك العقوبة عليهم » فالعلة الأولى » المفادة من باء السببية تعليل لإيقاع العقاب. والعلّة الثانية » المفادة من 
العطف على الباء ومجرورها » تعليل لصفة العذاب ؛ أي هو عذاب معادل لأعمالهم » فمورد العلّتين شيء واحد لكن باختلاف 
الاعتبار. 

ونفي الظلم عن الله تعالى كناية عن عدله » وأنَ الحزاء الأليم كان كفاء للعمل ابمحازى عنه دون إفراط. 

وجعل صاحب «الكشاف» التعليلين لشيء واحد » وهو ذلك العذاب » فجعلهما سببين لكفرهم ومعاصيهم , وأنَّ 
التعذيب من العدل مثل الإثابة » وهو بعيد ء لأنّ ترك الله المؤاحذة على الاعتداء على حقوقه إذا شاء ذلك » ليس بظلم » 
والموضوع هو العقاب على الإشراك والفواحش » وما الاعتداء على حقوق الناس فترك المؤاحذة به على تسليم أنه ليس بعدل » وقد 
يعوض المعتدى عليه بترضية من الله » فلذلك كان ما في «الكشّاف» غير خال عن تعسف حمله عليه الإسراع لنصرة مذهب 
الاعتزال من استحالة العفو عن العصاة » لأنّه مناف للعدل أو للحكمة. 

ونفي ظلام . بصيغة المبالغة . لا يفيد إثبات ظلم غير قوي ؛ لأنّ الصيغ لا مفاهيم لما » وحرت عادة العلماء أن يجيبوا بأنَّ 
المبالغة منصرفة إلى النفي كما جاء ذلك كثيرا في مثل هذا » ويزاد هنا الجواب باحتمال أن الكثرة باعتبار تعلّق الظلم المنفي » لو 
قدر ثبوته » بالعبيد الكثيرين » فعبّر بالمبالغة عن كثرة إعداد الظلم باعتبار تعدّد أفراد معموله. 

والتعريف باللام في العبيد عوض عن المضاف إليه » أي : لعبيده كقوله : قن الْجَنّةَ هي الْمَأُوى» [النازعات : 41] 
ويجوز أن يكون العبيد أطلق على ما يرادف الناس كما أطلق العباد في قوله تعالى : «إيا حَسْرَةٌ عَلَى الْعِبادِ؛ في سورة يس [30]. 


«إكداب آل فِرْعَوْنَ وَالَذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كََرُوا بآيات الله فَأَحَدَهُمْ الله بذْنُوبهمْ إن الله قَوِيّ سَدِيدُ العقاب (4)52 


«إكدَأبِ» حبر مبتدأ محذوف , وهو حذف تابع للاستعمال في مثله » فإنّ العرب إذا تحدّثوا عن شيء ثم أتوا بخبر دون 
مبتدأ علم أن المبتدأ مبحذوف » فقدّر بما يدل عليه الكلام السابق. فالتقدير هنا : دأيهم كدأب آل فرعون والذين من قبلهم » أي 
من الأمم المكذّبين برسل رتم » مثل عاد وثمود. 

والدأب : العادة والسيرة المألوفة » وقد تقدّم مثله في سورة آل عمران. وتقدّم وجه تخصيص آل فرعون بالذكر. ولا فرق بين 
الآيئين إِلّا احتلاف العبارة » ففي سورة آل عمران [11] مَلكَدّبُوا بآياتنا» وهنا مإكَمَرُوا بآيات الله , وهنالك لْوَاللَهُ شَدِيدُ 
العحقاب» [آل عمران 11] وهنا «إإِنَّ الله قَوِيٌّ شَدِيدُ العقاب». 

فأمًا المحالفة بين مكَذَّبُوا [آل عمران : 11] و (َكَفَرُوائ فلأنٌ قوم فرعون والذين من قبلهم شاركوا المشركين في الكفر 
باللله وتكذيب رسله » وفي جححد دلالة الآيات على الوحدانية وعلى صدق الرسول وليه » فذكروا هنا ابتداء بالأفظع من الأمرين 
فعبّر بالكفر بالآيات عن جحد الآيات الدالّة على وحدانية الله تعالى » لأنّ الكفر أصرح في إنكار صفات الله تعالى. وقد عقبت 
هذه الآية بالتي بعدها » فذكر في التي بعدها التكذيب بالآيات » أي التكذيب بآيات صدق الرسول عليه الصلاة والسلام » 
وححد الآيات الدالّة على صدقه. فأمًا في سورة آل عمران [11] فقد ذكر تكذيبهم بالآيات » أي الدالّة على صدق الرسول 
يو » لأنّ التكذيب متبادر في معنى تكذيب المخبر » لوقوع ذلك عقب ذكر تنزيل القرآن وتصديق من صدق به » وإلحاد من 
قصد الفتنة بمتشابحه » فعبّر عن الذين شابهوهم في تكذيب رسولهم بوصف التكذيب. 

فأمّا الإظهار هنا في مقام الإضمار » فاقتضاه أن الكفر كفر بما يرحع إلى صفات الله فأضيفت الآيات إلى اسم الجلالة ؛ 
ليدلٌ على الذات بعنوان الله الحقٌ وهو الوحدانية. 

وأا الإضمار في آل عمران فلكون التكذيب تكذيبا لآيات دالّة على ثبوت رسالة محمد يق » فأضيفت الآيات إلى 
الضمير على الأصل في التكلّم. 

وأمّا الاختلاف بذكر حرف التأكيد هنا » دونه في سورة آل عمران [11] » فلأنُه قصد هنا التعريض بالمشركين » وكانوا 
ينكرون قوّة الله عليهم » بمعنى لازمها » وهو إنزال الضرٌ بحم » وينكرون أنه شديد العقاب لهم » فأكّد الخبر باعتبار لازمه التعريضي 
الذي هو إبلاغ هذا الإنذار إلى من بقي من المشركين » وف سورة آل عمران [11] لم يقصد إلا الإخبار عن كون الله شديد 
العقاب إذا عاقب » فهو تذكير للمسلمين وهم المقصود بالإخبار بقرينة قوله » عقبه : قل لِنَّذِينَ كَفَرُوا سَعْغْلبُونَ4 [آل عمران : 
2] الآية. وزيد وصف «قوي» هنا مبالغة في تحديد المشركين المقصودين بالإنذار والتهديد. والقوي الموصوف بالقوة » وحقيقتها 
كمال صلابة الأعضاء لأداء الأعمال التي تراد منها » وهي متفاوتة مقول عليها بالتشكيك. 

وقد تقدّم عند قوله تعالى : (َإفَحُذْها بِقُوّة# [الأعراف : 145]. وهي إذا وصف الله بما مستعملة في معناها اللزومي وهي 
منتهى القدرة على فعل ما تتعلّق به إرادته تعالى من الممكنات. والمقصود من ذكر هذين الوصفين : الإبماء إلى أن أخذهم كان قويا 
شديدا ء لأنّه عقاب قوي شديد العقاب » كقوله : «فَأَحَذْناهُمْ أخدّ عَزِِزٍ مُفْعَدِرِ؛ [القمر: 42] » وقوله : «إإنّ أخذَة أَلِيمْ 
شَدِيدٌ؛ [هود : 102]. 

«ذلِك بأنَّ الله لَمْ يَكُ مُغيّراً نعمَةَ أَنْعَمَها عَلى فَوْعِ حَنَّى يُعَيّرُوا ما بأَنْفْسِهمَ وَأَنَّ الله 


لإِسَمِيعٌ عَلِيمٌ (4)53 


استئناف بياني. والإشارة إلى مضمون قوله : فَأَحَدَهُمْ الله بِذُنُوبِهِمْ إِنَّ الله قَوِيّ شَدِيدُ العقاب» [الأنفال : 52] أي ذلك 
المذكور بسبب أن الله لم يك مغيّرا إلخ أي ذلك الأحذ بسبب أعمالهم التي تسببوا بما في زوال نعمتهم. 

والإشارة تفيد العناية بالمخبر عنه » وبالخبر. والتسبيب يقتضي أن آل فرعون والذين من قبلهم كانوا في نعمة فغيرها الله 
عليهم بالنقمة » وأنّ ذلك جرى على سن الله أنه لا يسلب نعمة أنعمها على قوم حيٌّ يغيّروا ذلك بأنفسهم » وأنّ قوم فرعون 
والذين من قبلهم كانوا من جملة الأقوام الذين أنعم الله عليهم فتسيّبوا بأنفسهم في زوال النعمة كما قال تعالى : «إوَكُمْ أَمْلَكُنا مِنْ 
فَرَِْ بطرَتْ مَعِيشَتها) [القصص : 58]. 

وهذا إنذار لقريش يح بحم مثل ما حل بغيرهم من الأمم الذين بطروا النعمة. فقوله : صَلَمْ يَكُ مُعيّراك مؤذن بأنّه سنة الله 
ومقتضى حكمته , لأنّ نفي الكون بصيغة المضارع يقتضي تحدد النفي ومنفيّه. 

و «التغيبر» تبديل شيء بما يضاده فقد يكون تبديل صورة حسم كما يقال : غيّرت داري » ويكون تغيير حال وصفة ومنه 
تغيير الشيب أي صباغه » وكأنه مشتقٌّ من الغير وهو المخالف » فتغيير النعمة إبدالها بضِدّها وهو النقمة وسوء الحال » أي تبديل 
حالة حسنة بحالة سيّكة. ووصف النعمة ب ؤَإأَنْعَمَها عَلى فَؤْهِ# للتذكير بأنّ أصل النعمة من الله. 

و وما بِأَنْفْسِهِوْ» موصول وصلة » والباء للملابسة » أي ما استقرٌ وعلق بحم. وما صدق وماك النعمة التي أنعم الله عليهم 
كما يؤذن به قوله : مِإمُعَيّراً نعمَةَ أَنْعَمَها عَلى قَوِْ4 والمراد بحذا التغيير تغيير سببه. وهو الشكر بأن يبدلوه بالكفران. 

ذلك أن الأمم تكون صالحة ثم تتغيّر أحوالهها ببطر النعمة فيعظم فسادها » فذلك تغيير ماكانوا عليه ؛ فإذا أراد الله 
إصلاحهم أرسل إليهم هداة لهم » فإذا أصلحوا استمرّت عليهم النعم مثل قوم يونس وهم أهل (نينوى) » وإذا كذّبوا وبطروا النعمة 
غيّر الله ما بهم من النعمة إلى عذاب ونقمة. فالغاية المستفادة من هَإْحَتََى لانتفاء تغيير نعمة الله على الأقوام هي غاية متّسعة » 
لأنّ الأقوام إذا غيّروا ما بأنفسهم من هدى ؛ أمهلهم الله زمنا ثم أرسل إليهم الرسل فإذا أرسل إليهم الرسل فقد نبّههم إلى اقتراب 
المؤاحذة ثم أمهلهم مدّة لتبليغ الدعوة والنظر فإذا أصرّوا على الكفر غيّر نعمته عليهم بإبدالها بالعذاب أو الذلّ أو الأسر كما فعل 
ببني إسرائيل حين أفسدوا في الأرض فسلّط عليهم الأشوريين. 

و أن الله سَمِيعٌ عَلِيةٌ4 عطف على قوله : بان الله لَمْ يَكُ مُعيّرً» أي ذلك بأنّ الله يعلم ما يضمره الناس وما يعملونه 
ويعلم ما ينطقون به فهو يعاملهم بما يعلم منهم. وذكر صفة وإسَمِيعٌ© قبل صفة فْعَلِيٌ# يومئ إلى أن التغيير الذي أحدثه 
المعرّض بكم متعلّق بأقوالهم وهو دعوتهم آلة غير الله تعالى. 


«إكدأب آل فِرْعَوَْ وَالَّذِينَ من قَبْلِهِمْ كدَبُوا بآيات رَبَهم فَأَْلَكاهُمْ بِذْنُوبِهِم وَأعْرَفنا آلَ فِرْعَوْنَ وَكلٌ كاثوا ظالِمِينَ (4)54 

تكرير لقوله : «إكَدَأب آلِ فِرْعَوَْ؟ المذكور قبله لقصد التأكيد والتسميع » تقرير للإنذار والتهديد » وحولف بين الجملتين 
تفئنا في الأسلوب » وزيادة للفائدة » بذكر التكذيب هنا بعد ذكر الكفر هناك » وهما سببان للأخحذ والإهلاك كما قدّمناه آنفا. 

وذكر وصف الربوبية هنا دون الاسم العلم لزيادة تفظيع تكذيبهم ‏ لأنّ الاحتراء على الله مع ملاحظة كونه ربّا للمجترئ » 
يزيد جراءته قبحا لإشعاره بأنما جراءة في موضع الشكر » لأنّ الربّ يستحقٌ الشكر. 
وعبر بالإهلاك عوض الأخذ المتقدّم ذكره ليفسّر الأخذ بأنّه آل إلى الإهلاك » وزيد الإهلاك بيانا بالنسبة إلى آل فرعون بأنّه إهلاك 
الغرق. 

وتنوين مكل للتعويض عن المضاف إليه » أي : وكل المذكورين » أي آل فرعون والذين من قبلهم. 


[55. 57] «إإِنَّ سَرّ الدّوَابَ عِنْدَ الله الَذِين كَمَرُوا فَهُمْ لا يُؤْمِنُونَ (55) الّذِينَ عاهذت مِنْهُمْ ثُمّ يَنْفْضُونَ عَهْدَهُمْ في 

كُلّ مَرَةِ وَهُمْ لا يتَفُونَ (56) فِإمَا تَخْقَفئَهُمْ في الْحرْبٍ فَسَرَدْ بِهمْ من حَلْفَهُمْ لَعلَّهُمْ يَدَكُرُونَ (4)57 

استئناف ابتدائي انتقل به من الكلام على عموم المشركين إلى ذكر كمّار آخرين هم الذين بيّنهم بقوله : مالّذِينَ عاذت 
مِنْهُمْ نُمَّ يَنْفُصُْونَ عَهْدَهُمْي الآية. وهؤلاء عاهدوا البي كَل » وهم على كفرهم » ثم نقضوا عهدهم » وهم مستمرٌون على الكفر » 
وما وصفهم ب شر الدَوَابِ# لأنّ دعوة الإسلام أظهر من دعوة الأديان السابقة » ومعجزة الرسول يَلِةُ أسطع , ولأنّ الدلالة 
على أحقّية الإسلام دلالة عقلية بيّئة » فمن يجحده فهو أشبه بما لا عقل له » وقد اندرج الفريقان من الكمّار في حنس شر 
الدّوَابِ 4. 

وتقدّم آنفا الكلام على نظير قوله : «َإإِنَّ شَرٌّ الدّوَابٌ عِنْدَ الله الصّمُ البَكُمْ» [الأنفال : 22] الآية. 

وتعريف المسند بالموصولية للإعاء إلى وجه بناء الخبر عنهم بأتمم شرٌ الدوات. 

والفاء في «ِدفَهُمْ لا يُؤْمنُونَ»# عطفت صلة على صلة » فأفادت أنّ الجملة الثانية من الصلة » وأتما تمام الصلة المقصودة 
للإعاء » أي : الذين كفروا من قبل الإسلام فاستمر كفرهم فهم لا يؤمنون بعد ماع دعوة الإسلام. ولما كان هذا الوصف هو 
الْذي جعلهم شر الدواب عند الله عطف هنا بالفاء للإشارة إلى أنّ سبب إجراء ذلك الحكم عليهم هو مجموع الوصفين » وأتى 
بصلة «ِِقَهُمْ لا يُؤْمنُوَ؛ جملة اسمية ؛ لإفادة ثبوت عدم إيمانحم وأنهُم غير مرجو منهم الإبمان. 

فإِنّ تقدم المسند إليه على الخبر الفعلي المنفي مع عدم إيلاء المسند إليه حرف النفي » لقصد إفادة تقوية نفي الإيمان عنهم 
» أي الذين ينتفي الإيمان منهم في المستقبل انتفاء قويا فهم بعداء عنه أُشكٌ الابتعاد. 
وليس التقديم هنا مفيدا للتخصيص ؛ لأنّ التخصيص لا أثر له في الصلة » ولأنْ الأكثر في تقديم المسند إليه على الخبر الفعلي 
المنفي » إذا لم يقع المسند إليه عقب حرف النفي » أن لا يفيد تقديمه إِلَّا الثّقوي » دون التخصيص » وذلك هو الأكثر في القرآن 
كقوله تعالى : «إوَما تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَ إِليِكُمْ وََنْكُمْ لا تُظْلَمُونَ؛ [البقرة : 272] إذ لا يراد وأنتم دون غيركم لا تظلمون. 

فقوله : ظالَّذِينَ عاذت مِنْهُوْ» بدل من ظالَّذِينَ كَمَرُواكه بدلا مطابقا » فالذين عاهدهم هم الذين كفروا » فهم لا 
يؤمنون. وتعدية هإعاهَدت* بمن للدلالة على أن العهد كان يتضمّن التزاما من جانبهم , لأنّه يقال أحذت منه عهدا , أي التزاما 
» فلمًا ذكر فعل المفاعلة » الدالٌ على حصول الفعل من الحانبين » نبّه على أنّ المقصود من المعاهدة التزامهم بأنّ لا يعينوا عليه 
عدوًا » وليست من تبعيضية لعدم متانة المعنى إذ يصير الذم متوجّها إلى بعض الذين كفروا » فهم لا يؤمنون » وهم الذين ينقضون 
عهدهم. 

وعن ابن عباس » وقتادة : أن المراد بحم قريظة فإتّمُم عاهدوا البي يلع أن لا يحاربوه ولا يعينوا عليه عدوّه » ثم نقضوا عهدهم 
فأمدّوا المشركين بالسلاح والعدّة يوم بدر » واعتذروا فقالوا : نسينا وأخطأنا » ثم عاهدوه أن لا يعودوا لمثل ذلك فنكثوا عهدهم يوم 
الخندق » ومالوا مع الأحزاب » وأمدّوهم بالسلاح والأدراع. 

والأظهر عندي أن يكون المراد بمم قريظة وغيرهم من بعض قبائل المشركين » وأحصها المنافقون فقد كانوا يعاهدون النبي 
كه ثم ينقضون عهدهم كما قال تعالى : «إوَإِنْ تَكَمُوا أَيْمانَهُمْ مِنْ بَعْدٍ عَهْدِهِْ4 [التوبة : 12] الآية. وقد نقض عبد الله بن أبي 
ومن معه عهد النصرة في أحد » فانخزل بمن معه وكانوا ثلث الجيش. وقد ذكر » في أوّل سورة براءة عهد فرق من المشركين. وهذا هو 
الأنسب بإجراء صلة الذين كفروا عليهم لأنّ الكفر غلب في اصطلاح القرآن إطلاقه على المشركين. 


والتعبير » في حانب نقضهم العهد » بصيغة المضارع للدلالة على أن ذلك يتجدد منهم ويتكرر » بعد نزول هذه الآية » 
وأنمحم لا ينتهون عنه » فهو تعريض بالتأييس من وفائهم بعهدهم , ولذلك فرّع عليه قوله : طفَِمًا تَنْقَمَتَهُمْ فِي الْحَرْبِ» إلم. 
فالتقدير : ثم نقضوا عهدهم وينقضونه في كل مرّة. 

والمراد ب مكل مَرَّقِ4 كل مرة من المرات التي يحقّ فيها الوفاء بما عاهدوه عليه سواء تكرّر العهد أم لم يتكرّر , لأنّ العهد 
الأول يقتضي الوفاء كلّما دعا داع إليه. والأظهر أن هذه الآية نزلت عقب وقعة بدر » وقبل وقعة الخندق » فالنقض الحاصل منهم 
حصل مرّةِ واحدة » وأخبر عنه بأنّه يتكوّر مرات » وإن كانت نزلت بعد الخندق » بأن امتدّ زمان نزول هذه السورة » فالنقض منهم 
قد حصل مرّتين » والإخبار عنه بأنّه يتكيّر مرّات هو هو » فلا حدوى في ادّعاء أن الآية نزلت بعد وقعة الخندق. 

وجملة : (وَهُمْ لا يَتَقُونَ؛ إِمَا عطف على الصلة » أو على الخبر » أو في محل الحال من ضمير «إِيَنْفُضُونَ#©. وعلى جميع 
الاحتمالات فهي دالّة على أن انتفاء التقوى عنهم صفة متمكّنة منهم » وملكة فيهم , بما دل عليه تقدي المسند إليه على الخبر 
الفعلي المنفي من تقوي الحكم وتحقيقه » كما تقدّم في قوله : ِفَهُمْ لا يُؤْمنُونَك. 

ووقوع فعل بيَتَّفُونَ؟ في حيّز النفي يعم سائر جنس الاثّقاء وهو الجنس المتعارف منه » الذي يتهمّم به أهل المروءات 
والمتديّنون » فيعمٌ اتّقَاء الله وحشية عقابه في الدنيا والآخرة » ويعمٌ اثّقاء العار » واتّقاء المسبّة وانّقاء سوء السمعة. فإنٌ الخسيس 
بالعهد ‏ والغدر » من القبائح عند جميع أهل الأحلام » وعند العرب أنفسهم » ولأنّ من عرف بنقض العهد عدم من يركن إلى 
عهده وحلفه » فيبقى في عزلة من الناس فهؤلاء الذين نقضوا عهدهم قد غلبهم البغض ف الدين » فلم يعبئوا بما يجرّه نقض العهد , 
من الأضرار لهم. 

وإذ قد تحقّق منهم نقض العهد فيما مضى » وهو متوقّع منهم فيما يأتي » لا حرم تفرّع عليه أمر الله رسوله وَكٌ أن يجعلهم 
نكالا لغيرهم » متى ظفر بحم في حرب يشهرونا عليه أو يعينون عليه عدوّه. 

وحاء الشرط بحرف (إن) مزيدة بعدها (ما) لإفادة تأكيد وقوع الشرط وبذلك تنسلخ (إن) عن الإشعار بعدم الحرم بوقوع 
الشرط وزيد التأكيد باحتلاب نون التوكيد. وفي «شرح الرضي على الحاحبية» » عن بعض النحاة : لا يجيء (إمَا) إِلّا بنون التأكيد 
بعده كقوله تعالى : إْفَإِمًا تَرَينَ4 |مريم : 26]. وقال ابن عطية في قوله : «إِفَإِمًا تَفْقَمَنَهُ# دحلت النون مع إما : إِما للتأكيد أو 
للفرق بينها وبين إِمّا التي هي حرف انفصال في قولك : جاءني إِمّا زيد وإِمّا عمرو. 

وقلث : دخول نون التوكيد بعد (إن) المؤكُدة بما » غالب » وليس بمطرد » فقد قال الأعشى : 
اسحنا شحنا عفسياة لاتقححصال لبعيعينا اليا تحعذلك شحنا لقحيي :و اتسححيل 

فلم يدخخل على الفعل نون التوكيد. 

والثقف : الظفر بالمطلوب » أي : فإن وجدتهم وظفرت بمم في حرب » أي انتصرت عليهم. 

والتشريد : التطريد والتفريق » أي : فبعّد جمم من حلفهم » وقد يجعل التشريد كناية عن التخويف والتنفير. 

وجعلت ذوات المتحدّث عنهم سبب التشريد باعتبارها في حال التلبّس بالهزيمة والنكال » فهو من إناطة الأحكام بالذوات 
والمراد أحوال الذوات مثل وخْرّمَتْ عَلَيْكُمْ الْمَيْقَةُ؛ [المائدة : 3]. وقد علم أن متعلّق تشريد وإِمَنْ حَلْقَهُمْك هو ما أوجحب التدكيل 
بحم وهو نقض العهد. 

والخلف هنا مستعار للاقتداء بجامع الاتباع » ونظيره (الوراء). في قول ضمّام بن تعلبة : 


«وأنا رسول من ورائي». وقال وفد الأشعريين للنبي وَلْوٌ : «فمرنا بأمر نأحذ به ونخبر به من وراءنا» » والمعنى : فاجعلهم 
مثلا وعبرة لغيرهم من الكفار الذين يترقبون ما ذا يجتني هؤلاء من نقض عهدهم فيفعلون مثل فعلهم » ولأجل هذا الأمر نكل 
الني ويد بقريظة حين حاصرهم ونزلوا على حكم سعد بن معاذ » فحكم بأن تقتل المقاتلة وتسبى الذرية » فقتلهم رسول الله طن 
بالمدينة وكانوا أكثر من ثمانمائة رجل. 

وقد أمر الله رسوله صلى اللهمعليهوسلم في هذا الأمر بالإغلاظ على العدوٌ لما في ذلك من مصلحة إرهاب أعدائه » فَإِكُم 
كانوا يستضعفون المسلمين » فكان في هذا الإغلاظ على الناكثين تحريض على عقوبتهم » لأتُم استحقّوها. وفي ذلك رحمة لغيرهم 
لأنّه يصِدٌ أمثالهم عن النكث ويكفي المؤمنين شر الناكثين الخائنين. فلا تخالف هذه الشدّة كون الرسول يفو أرسل رحمة للعالمين ؛ 
لأنّ المراد أنه رحمة لعموم العالمين وإن كان ذلك لا يخلو من شدّة على قليل منهم كقوله تعالى : «إوَلَكُمْ في القصاص حَياة© [البقرة 
: 179]. 

وضمير الغيبة في «الَعَلّهُمْ يَذَكرُونَك راجع إلى لمن الموصولة باعتبار كون مدلول صلتها جماعة من الناس. 
والتلذكر تذكر حالة المثقفين في الحرب التي ابحرّت لهم من نقض العهد ‏ أي لعلّ من خحلفهم يتذكرون ما حلّ بناقضي العهد من 
النكال » فلا يقدموا على نقض العهد » فآل معن التذكّر إلى لازمه وهو الاتّعاظ والاعتبار » وقد شاع إطلاق التذكر وإرادة معناه 
الكنائي وغلب فيه. 


«وَاِمًا تَحَافَنَ مِنْ قَوْمٍ خيانة فَانِذَ إِلَيْهِمْ على سَواءٍ إِنَ الله لا يْحبُ الْخائئيينَ (4)58 

عطف حكم عام لمعاملة جميع الأقوام الخائنين بعد الحكم الخاصٌ بقوم معينين الذين تلوح منهم بوارق الغدر والخيانة » بحيث 
يبدو من أعمالهم ما فيه مخيلة بعدم وفائهم » فأمره الله أن يردٌ إليهم عهدهم ء إذ لا فائدة فيه وإذ هم ينتفعون من مسالة المؤمنين 
لحم » ولا ينتفع المؤمنون من مسالمتهم عند الحاجة. 

والخنوف توقع ضر من شيء » وهو الخوف الحقّ المحمود. وما تخيل الضرٌّ بدون أمارة فليس من الخوف وَإنّما هو الموس 
والتومّم. وحوف الخيانة ظهور بوارقها. وبلوغ إضمارهم إِيّاها » بما يتتصل بالمسلمين من أخبار أولئك وما يأتي به تحمس أحوالهم 
كقوله تعالى : فَِنْ حِفْتُمْ ألا يُقيما حُدُودَ الله قلا لجناح عَلَيْهما فِيمًا اهْتَدَتْ بد [البقرة : 229] وقوله: اَن حِفْتُم أَلَّا تَعْدِلُوا 
قَواجِدَة» [النساء : 3]. 

وقد تقدم عند قوله تعالى : «إفَإِنْ حَفْتُمْ ألا بُقيما حُدُودَ الله في سورة البقرة [229]. 

و طقَوْمِ4 نكرة في سياق الشرط فتفيد العموم » أي كلّ قوم تخاف منهم خحيانة. 

والخيانة : ضد الأمانة » وهي هنا : نقض العهد , لأنّ الوفاء من الأمانة. وقد تقدّم معنى الخيانة عند قوله تعالى : «إيا أَيّهَا 
الَِّينَ آمنُوا لا تَشُونُوا الله وَالرَسُولَ)4 في هذه السورة [27]. 

والنبذ : الطرح وإلقاء الشيء. وقد مضى عند قوله تعالى : ظأَوَكُلَما عاهَدُوا عَهُداً نَبَدَهُ فَربِقْ مِنْهُمْ؛ في سورة البقرة 
[100]. 
نما رتب نبذ العهد على حوف الخيانة » دون وقوعها , لأن شئون المعاملات السياسية والحربية تحري على حسب الظنون ومخائل 
الأحوال ولا ينتظر تحقّق وقوع الأمر المظنون لأنّه إذا تريّث ولاة الأمور في ذلك يكونون قد عرضوا الأمة للخطر » أو للتورط في 
غفلة وضياع مصلحة . ولا تدار سياسة الأمّة بما يدار به القضاء في الحقوق , لأنّ الحقوق إذا فاتت كانت بليّتها على واحد ء 


وأمكن تدارك فائتها. ومصال الأمّة إذا فاتت تمكّن منها عدوّها » فلذلك علّق نبذ العهد بتوقّع خيانة المعاهدين من الأعداء » ومن 
أمثال العرب : «خحذ اللص قبل يأحذك» » أي وقد علمت أنه لص. 

و يِعَلى سَّواءِ صفة لمصدر محذوف » أي نبذا على سواء » أو حال من الضمير في (انبذ) أي حالة كونك على سواء. 

و مإعَلى» فيه للاستعلاء ا محازي فهي تؤذن بأنّ مدحوها مما شأنه أن يعتلى عليه. 

و فإسواءٍ وصف بعنى مستو » كما تقدم في قوله تعالى : سوا عَلَيْهِمْ أأنذَرِتَهُمْ4 في سورة البقرة [6]. وإغما يصلح 
للاستواء مع معنى (على) الطريق » فعلم أن «سّواء# وصف لموصوف محذوف يدل عليه وصفه » كما في قوله تعالى : عَلى ذاتِ 
ألواح» [القمر : 13] » أي سفينة ذات ألواح. وقوله النابغة : 

1 كجنا شيك قات الفا ميج مخلرنه] 

أي الحية ذات الصفا. 

ووصف النبذ أو النابذ بأنّه على سواء » تمثيل بحال الماشي على طريق جادّة لا التواء فيها » فلا مخاتلة لصاحبها كقوله تعالى 
: هفَقُل آذَنْدَكُمْ على سَواءِي [الأنبياء : 109] وهذا كما يقال » في ضدّه : هو يتبع بنيات الطريق » أي يراوغ ويخاتل. 

والمعنى : فانبذ إليهم نبذا واضحا علنا مكشوفا. 

ومفعول (انبذ) محذوف بقرينة ما تقدّم من قوله : ثم يَنْفُضُونَ عَهْدَهُمْ؛ [الأنفال : 56] وقوله : «أْوَإِمَا تخافنَ مِنْ قَوْمِ 
خِيانّة أي انبذ عهدهم. 

وعدّي «انبذ» ب (إلى) لتضمينه معنى اردد إليهم عهدهم » وقد فهم من ذلك لا يستمرٌ على عهدهم لثلا يقع في كيدهم 
وأنّه لا يخوتهم لأنّ أمره ينبذ عهده معهم ليستلزم أنه لا يخونهم. 
وجملة : «إِنَّ الله لا يُحبُ الْخائنِينَ» تذييل لما اقتضته جملة : ْوَإِمًا تَحَافنَ مِنْ فَوْمِ يان لخ تصريحا واستلزاما. والمعنى : لأنّ الله 
لا يحبّهم » لأنهم متّصفون بالخيانة فلا تستمرٌ على عهدهم فتكون معاهدا لمن لا يحبّهم الله ؛ ولأنّ الله لا يحب أن تكون أنت من 
الخائنين كما قال تعالى : «أولا تُجادِلُ عَنٍ الَّذِينَ يَحَْانُونَ أَنْفْسَهُمْ إِنَّ الله لا يُحِبُ مَنْ كان حَوَّاناً أزيمً4 ف سورة النساء [107]. 
وذكر القرطبي عن التحاس أنه قال : «هذا من معجز ما حاء في القرآن ما لا يوحد في الكلام مثله على اختصاره وكثرة معانيه». 

قلت : وموقع (إِنّ) فيه موقع التعليل للأمر برد عهدهم ونبذه إليهم فهي مغنية غناء فاء التفريع كما قال عبد القاهر » وتقدّم 
في غير موضع وهذا من نكت الإعجاز. 


«إولا يَحْسَبّنَ الَّذِينَ كفَرُوا سَبَقُوا إِنّهُمْ لا يُغجِرُونَ (4)59 
تسلية البي عَلٌِ على ما بلأه به أعداؤه من الخيانة مثل ما فعلت قريظة » وما فعل عبد الله بن أبي سلول وغيرهم من فلول 
المشركين الذين بحوا يوم بدر » وطمأنة له وللمسلمين بأتهُم سيدالون منهم » ويأتون على بقيتهم » وتحديد للعدوٌ بأنّ الله سيمكن 
سوم اميق 
والسبق مستعار للنجاة تمن يطلب » والتلقّت من سلطته. شبه المتحلّص من طالبه بالسابق كقوله تعالى : ظإأَمْ حسِب الَّذِينَ 
تون المتينات أن يَسْبِقُونا» [العنكبوت 4] وقال بعض بني فقعس : 
كالسسك: + تسسيق مسي اللسدهر قرة” (إذ أتنست أورقت الذي كنت تطلان 


أي كأنّك لم يفتك ما فاتك إذا أدركته بعد ذلك » ولذلك قوبل السبق هنا بقوله تعالى : فإإِنَهُمْ لا يُعْجِرُونَ؟ » أي هم 
وإن ظهرت بحاتمم الآن » فما هي إِلّا نحاة في وقت قليل » فهم لا يعجزون الله » أو لا يعجزون المسلمين » أي لا يصيّرون من 
أفلتوا منه عاجزا عن نوالهم » كقول إياس بن قبيصة الطائي : 
ألوت رن الأرض رحب ف يحة | فهلتعح ين بقهةم :تن بقاعها 

وحذف مفعول (إِيُعْجِرُونَ# لظهور المقصود. 
وقرأ الجمهور ولا تحسين . بالتاء الفوقية .. وقرأه ابن عامر » وحمزة » وحفص ٠‏ وأبو جعفر «إوَلا يَحْسَبَنَ© . بالياء التحتية . وهي قراءة 
مشكلة لعدم وجود المفعول الأول لحسب » فزعم أبو حاتم هذه القراءة لحنا » وهذا احتراء منه على أولئك الأئمة وصحة روايتهم » 
واحتجٌ لحا أبو علي الفارسي بإضمار مفعول أول يدل عليه قوله : إِنّهُمْ لا يُعْجِرُونَ4 أي لا يحسبن الذين كفروا أنفسهم سبقوا » 
واحتج لما الزحاج بتقدير (أنّ) قبل وسَبَقُوائ فيكون المصدر سادًا مسدّ المفعولين » وقيل : حذف الفاعل لدلالة الفعل عليه. 
والتقدير : ولا يحسبنٌ حاسب. 

وقوله : «إإِنَهُمْ لا يُعْجِرُونَ4 قرأه الجمهور . بكسر همزة لإِنَهُمْ استئناف بياني جوابا عن سؤال تثيره جملة : ولا تحسبن 
طالَّذِينَ كَمَرُوا سَبَقُوا وقرأ ابن عامر أنهم بفتح همزة (أنّ) على حذف لام التعليل فالجملة في تأويل مصدر هو علة للنهي » 


لأكم لا يعجزون » قال في «الكشّاف» : كك واحدة من المكسورة والمفتوحة تعليل إِلّا أنَّ المكسورة على طريقة الاستئناف 53 
تعليل صريح. 





لوَعِدُوا لَّهُمْ ما اسْمَطْعكُمْ مِنْ قُوَةٍ وَمِنْ رباط الْخَيْلٍ تُرْهِبُونَ به عَدُوَ الله وَعَدُوكُمْ وَآحَرِينَ مِنْ ذُونهِمْ لا تَعْلمُوتَهُمْ الله 

يَعْلَمُهُمْ وما تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سبِيلٍ الله يُوَفّ إِلَيكُمْ وَأَنْثُمْ لا تظْلَمُونَ (4)60 

عطف جملة : وَأَعِدُوائ على جملة : مإفَإِمًا تَنْقَمَتَهُمْ في الْحَرْب» [الأنفال : 57] أو على جملة : ولا تحسبن الّذِينَ 
عَفَُوا سَبَُوا [الأتفال : 59] » فتفيد مفاد الاحتراس عن مفادها ء لأنّ قوله : ولا تحسبن طالّذِينَ كفَرُوا سبوا يفيد توهينا 
لشأن المشركين » فتعقيبه بالأمر بالاستعداد لهم : لثلا يحسب المسلمون أن المشركين قد صاروا في مكنتهم » ويلزم من ذلك 
الاحتراس أن الاستعداد لهم هو سبب جعل الله إِيّاهُم لا يعجزون الله ورسوله » لأنّْ الله هيّأ أسباب استتصالهم ظاهرها وباطنها. 

والإعداد التهيئة والإحضار » ودحل في «إمَا اسْتَطَعْتَوْ# كل ما يدحل تحت قدرة الناس اتخاذه من العدّة. 

والخطاب لجماعة المسلمين وولاة الأمر منهم , لأنَّ ما يراد من الجماعة إَِا يقوم بتنفيذه ولاة الأمور الذين هم وكلاء الأمّة 
على مصالحها. 
والقوة كمال صلاحية الأعضاء لعملها وقد تقدّمت آنفا عند قوله : «إإِنَّ الله قَوِيّ شَدِيدُ العقاب» [الأنفال : 52] وعند قوله 
تعالى : «فَحُذّها بِقُوَّة؛ وتطلق القوة مجازا على شدّة تأثير شيء ذي أثر » وتطلق أيضا على سبب شدّة التأثير » فقوة الجيش شدة 
وقعه على العدوٌ » وقوته أيضا سلاحه وعتاده » وهو المراد هنا » فهو بحاز مرسل بواسطتين » فاتخاذ السيوف والرماح والأقواس 
والنبال من القوة في جيوش العصور الماضية » واتخاذ الدبابات والمدافع والطيارات والصواريخ من القوّة في حيوش عصرنا. وبمذا 
الاعتبار يفسر ما روى مسلم والترمذي عن عقبة بن عامر أن رسول الله كيُِوٌ قرأ هذه الآية على المنبر ثم قال «ألا إِنَّ القوة الرمي» 
قالمها ثلاثا » أي أكمل أفراد القوة آلة الرمي » أي في ذلك العصر. وليس المراد حصر القوة في آلة الرمي. 

وعطف «رباطٍ الْخَيْلِ» على القوة من عطف الخاصّ على العام » للاهتمام بذلك الخاصّ. 


والرباط صيغة مفاعلة أي بما هنا للمبالغة لتدلٌ على قصد الكثرة من ربط الخيل للغزوء أي احتباسها وربطها انتظارا للغزو 
عليها » كقول النبي يِه «من ارتبط فرسا في سبيل الله كان روثها وبولما حسنات له» الحديث. يقال : ربط الفرس إذا شدّه في 
مكان حفظه , وقد موا المكان الذي ترتبط فيه الخيل رباطا » لأتُم كانوا يحرسون الثغور المخوفة راكبين على أفراسهم » كما وصف 





ذلك لبيد ف قوله : 

والتسحة #بعسيهةا السسئ ليجل ساق الستيرظ وراش ]إن كيحي رنا سيا 
إلى أن قال : 

حك إذا ألقت بياافي كافر وأح بيع ورت التغقفور ظلامها 

أسهلت وانة بك كسيد #وانكتسية ١ ٠‏ #سبحروة ان وب حو ةو لبحا بخ لقنا 
ثم أطلق الرباط على محرس الثغر البحري » وبه سمّوا رباط (دمياط) بمصر , ورباط (المنستير) بتونس » ورباط (سلا) بالمغرب 

الأقصى. 


وقد تقدّم شيء من هذا عند قوله تعالى : «إيا أَيّهَا الَذِينَ آمَنُوا اصْيرُوا وَصايرُوا وَرابطوا في سورة آل عمران [200]. 

وجملة : مإِتُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوٌّ الله وَعَدُوّكُوْ4 إِمَا مستأنفة استثنافا بيانيا » ناشئا عن تخصيص الرباط بالذكر بعد ذكر ما يعمّه » 
وهو القوة » وإمّا في موضع الحال من ضمير وإوَأَعِدُواك. 
وعدو الله وعدوهم : هم المشركون فكان تعريفهم بالإضافة » لأتما أخصر طريق لتعريفهم » ولما تتضمنه من وجه قتالهم وإرهابهم , 
ومن ذمّهم » أن كانوا أعداء رتم » ومن تحريض المسلمين على قتالهم إذ عدّوا أعداء لهم » فهم أعداء الله ؛ لأتمم أعداء توحيده 
وهم أعداء رسوله ول لأتم صارحوه بالعداوة » وهم أعداء المسلمين » لأن المسلمين أولياء دين الله والقائمون به وأنصاره » 
فعطف وَعَدُوَكُمْك على (ْعَدُوّ الله من عطف صفة موصوف واحد مثل قول الشاعر » وهو من شواهد أهل العربية : 
إلى !الل كك القمم واب ن الحهما وولي ثش اللكتيبة فيال روحم 

والإرهاب جعل الغير راهبا » أي خائفا » فإنّ العدوٌ إذا علم استعداد عدوٌه لقتاله خافه » ولم يجرأ عليه » فكان ذلك هناء 
للمسلمين وأمنا من أن يغزوهم أعداؤهم » فيكون الغزو بأيديهم : يغزون الأعداء متى أرادوا » وكان الحال أوفق لهم » وأيضا ذا 
رهبوهم جَحتْبوا إعانة الأعداء عليهم. 

والمراد بالآحرين من دوتحم أعداء لا يعرفهم المسلمون بالتعيين ولا بالإجمال » وهم من كان يضمر للمسلمين عداوة وكيدا » 
وبترقص بمم الدوائر » مثل بعض القبائل. فقوله : «إلا تلوت أي لم تكونوا تعلموهم قبل هذا الإعلام » وقد علمتموهم الآن 
إجمالا » أو أريد : لا تعلمونهم بالتفصيل » ولكتكم تعلمون وجودهم إجمالا مثل المنافقين » فالعلم بمعنى المعرفة » ولحذا نصب 
مفعولا واحدا. 

وقوله : طمن ذُونِهِمْ# مؤذن بأتهم قبائل من العرب كانوا ينتظرون ما تتكشف عنه عاقبة المشركين من أهل مكة من حرهم 
مع المسلمين » فقد كان ذلك دأب كثير من القبائل كما ورد في السيرة » ولذلك ذكر صإْمِنْ ذُونِهِدْ» بمعنى : من جهات أخرى » 
لأنّ أصل (دون) أتا للمكان المخالف » وهذا أولى من حمله على مطلق المغايرة التي هي من إطلاقات كلمة (دون) لأنّ ذلك المعنى 
قد أغنى عنه وصفهم ب «آخَرِنَ4. 


وجملة الله يَعْلَمْهُمْ؛ تعريض بالتهديد لؤلاء الآحرين » فالخبر مستعمل في معناه الكنائي » وهو تعمّبهم والإغراء يحم , 
وتعريض بالامتنان على المسلمين بأنهم بمحل عناية الله فهو يحصي أعداءهم ويتبّههم إليهم. 

وتقديم المسند إليه على الخبر الفعلي : للتقوّي » أي تحقيق الخبر وتأكيده » والمقصود تأكيد لازم معناه » أمّا أصل المعنى فلا 
يحتاج إلى التأكيد إذ لا ينكره أحد » وأمّا حمل التقديم هنا على إرادة الاخعتصاص فلا يحسن للاستغناء عن طريق القصر بجملة 
النفي في قوله : «لا تَعْلَمُوتَهُمْ# فلو قيل : ويعلّمهم الله الحصل معنى القصر من مجموع الجملتين. 

وإذ قد كان إعداد القوّة يستدعي إنفاقا » وكانت النفوس شحيحة بالمال » تكمّل الله للمنفقين في سبيله بإخلاف ما أنفقوه 
والإثابة عليه » فقال : لوا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ في سَبِيلٍ الله يَف ِلَيَكُمْي فسبيل الله هو الجهاد لإعلاء كلمته. والتوفية : أداء الحقّ 
كاملا » جعل الله ذلك الإنفاق كالقرض لله » وجعل على الإنفاق جزاء » فسمّى جزاءه توفية على طريقة الاستعارة المكنية » وتدل 
التوفية على أنه يشمل الأجر في الدنيا مع أجر الآخرة » ونقل ذلك عن ابن عباس. 

وتعدية التوفية إلى الإنفاق بطريق بناء للفعل للنائب » وإنما الذي يوق هو الجزاء على الإنفاق في سبيل الله » للإشارة إلى أنَّ 
الموقٌ هو الثواب. والتوفية تكون على قدر الإنفاق وأتما مثله , كما يقال : وقّاه دينه » وإنما وقّاه مماثلا لدينه. وقريب منه قوهم : 
قضى صلاة الظهر » وإِنًا قضى صلاة بمقدارها فالإسناد : إِمّا بجاز عقلي » أو هو محاز بالحذف. 

والظلم : هنا مستعمل في النقص من الحقّ » لأنّ نقص الحقّ ظلم ؛ وتسمية النقص من الحقّ ظلما حقيقة. وليس هو 
كالذي في قوله تعالى : كلا اتن آنث أخُلها وم تطلخ مئة ينا» [الكهف : 33]. 


ظوَإِنَ جَنَحُوا لِلسّلم فَاجْنَخ لها وَتَوَكل عَلَى الله إِنَهُ هُوَ السّمِيعٌ الْعَلِيمْ (#4)61 

انتقال من بيان أحوال معاملة العدوٌ في الحرب : من وفائهم بالعهد » وخيانتهم » وكيف يحل المسلمون العهد معهم إن 
حافوا حيانتهم » ومعاملتهم إذا ظفروا بالخائنين » والأمر 

بالاستعداد لهم ؛ إلى بيان أحكام السلم إن طلبوا السلم والمهادنة » وكمُوا عن حالة الحرب. فأمر الله المسلمين بأن لا يأنفوا 
من السلم وأن يوافقوا من سأله منهم. 

والجنوح : الميل » وهو مشتقٌ من جناح الطائر : لأنَّ الطائر إذا أراد النزول مال بأحد جناحيه » وهو جناح جانبه الذي ينزل 
منه » قال النابغة يصف الطير تتبع الحيش : 
بح ونح قداأيق هك أن قيله 9(9إذا ما التق ى الجمع ان أوّل غالب 


فمعنى يوَإِنْ جَنَحُوا لِلِسّلْمِ» إن مالوا إلى السلم ميل القاصد إليه » كما بميل الطائر الحانح. ونا لم يقل : وإن طلبوا السلم 
فأحبهم إليهم » للتنبيه على أنه لا يسعفهم إلى السلم حتى يعلم أن حالهم حال الراغب » لأتمم قد يظهرون الميل إلى السلم كيدا ؛ 
فهذا مقابل قوله: «وَإِمًا تخاقَنَ من فَوْمِ خياتة فَانبِلٌ إِلَيْهِمْ عَلى سَواءِ [الأنفال : 58] فإن نبذ العهد نبذ لحال السلم. 
واللام في قوله : (ِلِسَلْم» واقعة موقع (إلى) لتقوية التنبيه على أنّ ميلهم إلى السلم ميل حق » أي : وإن مالوا لأحل السلم ورغبة 
فيه لا لغرض آخخر غيره » لأنّ حقّ جنح أن يعدّى ب (إلى) لأنّه بمعنى مال الذي يعدّى بإلى فلا تكون تعديته باللام إِلّا لغرض » 
وفي «الكشاف» : أنه يقال جنح له وإليه. 

والسلم . بفتح السين وكسرها . ضدّ الحرب. وقرأه الجمهور . بالفتح . » وقرأه حمزة » وأبو بكر عن عاصم » وخلف . بكسر 
السين . وحقّ لفظه التذكير » ولكنه يؤنّث حملا على ضدّه الحرب وقد ورد مؤنّنا في كلامهم كثيرا. 


والأمر بالتوكل على الله » بعد الأمر بالجنوح إلى السلم » ليكون النبي ويه معتمدا في جميع شأنه على الله تعالى » ومفوّضا 
إليه تسيير أموره » لتكون مدّة السلم مدّة تقو واستعداد » وليكفيه الله شرٌ عدوّه إذا نقضوا العهد » ولذلك عقب الأمر بالتوكل 
بتذكيره بأنّ الله السميع العليم » أي السميع لكلامهم في العهد » العليم بضمائرهم » فهو يعاملهم على ما يعلم منهم. وقوله : 
فَاجْمَخ لها جيء بفعل اجنح لمشاكلة قوله مِْجَتَحُوا ...4. 

وطريق القصر في قوله : ِهُوَ السَمِيعٌ الْعَلِيعُ# أفاد قصر معنى الكمال في السمع والعلم » أي : فهو سميع منهم ما لا 
تسمع ويعلم ما لا تعلم. وقصر هذين الوصفين بمذا المعنى على الله تعالى عقب الأمر بالتوكل عليه يفضي إلى الأمر بقصر التوكل 
عليه لا على غيره. وفي الجمع بين الأمر بقصر التوكل عليه وبين الأمر بإعداد ما استطاع من القوة للعدوٌ : دليل بيّن على أن التوكل 
أمر غير تعاطي أسباب الأشياء » فتعاطي الأسباب فيما هي من مقدور الناس » والتوكل فيما يخرج عن ذلك. 

واعلم أنَّ ضمير جمع الغائبين ف قوله : وَإِنْ جَنَحُوا لِسَلْمِ» وقع في هذه الآية عقب ذكر طوائف في الآيات قبلها » منهم 
مشركون في قوله تعالى : لأوَِذَ َيّنَ لَّهُمْ الشَّيْطانْ أَعْمالَهُمْ4 [الأنفال : 48] » ومنهم من قيل : إِتَّمُم من أهل الكتاب » ومنهم 
من تردّدت فيهم أقوال المفسّرين : قيل : هم من أهل الكتاب » وقيل : هم من المشركين » وذلك قوله : إن شَرّ الدَّوَابٌ عِنْدَ الله 
الَّذِينَ كفَرُوا فَهُمْ لا يُؤْمنُونَ* الّذِينَ عاذت مِنْهُمْ4 [الأنفال : 55 ١‏ 56] الآية. قيل : هم قريظة والنضير وبنو قينقاع » وقيل : 
هم من المشركين » فاحتمل أن يكون ضمير هإجَنَحُواب عائدا إلى المشركين. أو عائدا إلى أهل الكتاب » أو عائدا إلى الفريقين 
كليهما. 
فقيل : عاد ضمير الغيبة في قوله : «وَإِنَْ جَنَحُوا لِلسَّلَم4 إلى المشركين » قاله قنادة » وعكرمة » والحسن . وجابر بن زيد » ورواه 
عطاء عن ابن عبّاس » وقيل : عاد إلى أهل الكتاب » قاله مجاهد. 

فالذين قالوا : إن الضمير عائد إلى المشركين » قالوا : كان هذا في أوّل الأمر حين قلَّة المسلمين » ثم نسخ بآية سورة براءة 
[5] طفَافَئُلُوا الْمُشْركِينَ حَبْتُ وَجَدْتُمُومُوْي الآية. ومن قالوا الضمير عائد إلى أهل الكتاب قالوا هذا حكم باق » والجنوح إلى 
السلم إِما بإعطاء الجزية أو بالموادعة. 

والوجه أن يعود الضمير إلى صنفي الكفار : من مشركين وأهل الكتاب » إذ وقع قبله ذكر الذين كفروا في قوله : «إإِنَّ شر 
الدَوَابٌ عِنْدَ الله الَّذِينَ كفَرُوَاك [الأنفال : 55] فالمشركون من العرب لا يقبل منهم إِلّا الإسلام بعد نزول آية براءة » فهي مخصّصة 
العموم الذي في ضمير إِجَتَحُواك أو مبيّنة إجماله » وليست من النسخ في شيء. قال أبو بكر بن العربي : «أما من قال إنحا 
منسوحة بقوله : «إقَافْثُلُوا الْمُشْرِكِينَ4 [التوبة : 5] فدعوى », فإنَّ شروط النسخ معدومة فيها كما بِينّاه في موضعه». 

وهؤلاء قد انقضى أمرهم. وأمّا المشركون من غيرهم » وابحوس » وأهل الكتاب » فيجري أمر المهادنة معهم على حسب 
حال قوّة المسلمين ومصالحهم وأنَ الجمع بين الآيتين أولى : فإن دعوا إلى السلم قبل منهم » إذا كان فيه مصلحة للمسلمين. قال 
ابن العربي : فإذا كان المسلمون في قوّةِ ومنعة وعدّة : 
قدلا فاح حمق تطبيتين اسل بالقنا" . وسرت بباليض الإقساق اناجم 

وإن كان للمسلمين مصلحة في الصلح لانتفاع يجلب به أو ضرٌ يندفع بسببه فلا بأس أن يبتدئ المسلمون به إذا احتاجوا 
إليه » وأن يجيبوا إذا دعوا إليه. قد صال النبي وَدْةُ أهل خيبر » ووادع الضمري » وصالح أكيد ردومة » وأهل بحران » وهادن قريشا 
لعشرة أعوام حتى نقضوا عهده». 


أمّا ما همٌ به البي يلو من مصالحة عيينة بن حصن » ومن معه » على أن يعطيهم نصف ثمار المدينة فذلك قد عدل عنه 
ابي ييٌ بعد أن قال سعد بن عبادة » وسعد بن معاذ » في جماعة الأنصار : لا نعطيهم إِلّا السيف. 
فهذا الأمر بقبول المهادنة من المشركين اقتضاه حال المسلمين وحاجتهم إلى استجمام أمورهم وتحديد قوتهم » ثم نسخ ذلك » بالأمر 
بقتالهم المشركين حتى يؤمنوا » في آيات السيف. قال قتادة وعكرمة : نسحت براءة كل مواعدة وبقي حكم التخيير بالنسبة لمن عدا 
مشركي العرب على حسب مصلحة المسلمين. 


١ 62[‏ 63] طون يُردُوا أَنْ يَحْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ الله هُوَ الّذِي أَيَدَكَ بتضره وَبِالْمُؤْمِيينَ (62) وَأَلْفَ بَيْنَ فُلُويهمْ لَوْ 

َنْمَفْتَ ما في الْأَرْضٍ جَمِيعاً ما أَلّفْتَ بَيْنَ قُلُوبهِمْ وَلكِنَ الله أَلْفَ بَبْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيرٌ حَكِيم (4)63 

لما كان طلب السلم والحدنة من العدوٌ قد يكون حديعة حربية » ليغرّوا المسلمين بالمصالحة ثم يأحذوهم على غرّة » أيقظ الله 
رسوله لهذا الاحتمال فأمره بأن يأحذ الأعداء على ظاهر حالم » ويحملهم على الصدق » لأنّه الخلق الإسلامي » وشأن أهل 
المروءة » ولا تكون الخديعة بمثل نكث العهد » فإذا بعث العدوٌ كفرهم على ارتكاب مثل هذا التسفّل » فإنّ الله تكمّل » للوفي 
بعهده » أن يقيه شرٌ خيانة الخائنين. وهذا الأصل » وهو أخذ الناس بظواهرهم » شعبة من شعب دين الإسلام قال تعالى : 
َفَأَبِمُوا إلبْهِمْ عَهْدَهُمْ إلى مُدَّتِهِمْ إِنَّ الله بُحبُ الْمتَقِينَ؟: [التوبة : 4] وف الحديث : آية المنافق ثلاث » منها : وإذا وعد أخلف. 
ومن أحكام الجهاد عن المسلمين أن لا يخفر للعدوٌ بعهد. 

والمعنى : إن كانوا يريدون من إظهار ميلهم إلى المسالمة خديعة فإنّ الله كافيك شرّهم. وليس هذا هو مقام نبذ العهد الذي 
في قوله : «ِوَإِمًا نَحَافَنَ مِنْ فَوْعِ خياتةَ فَانبِذْ إِلَبْهِمْ على سَواءِ [الأنفال : 58] فإنَ ذلك مقام ظهور أمارات الخيانة من العدوٌ : 
وهذا مقام إضمارهم الغدر دون أمارة على ما أضمروه. 

فجملة : ففَإِنَ حَسْبَكَ الله دلّت على تكمّل كفايته » وقد أريد منه أيضا الكناية عن عدم معاملتهم بمذا الاحتمال » وأن 
لا يتوجّس منه حيفة » وأنّ ذلك لا يضته. 

والخنديعة تقدّمت في قوله تعالمى : «إِيُخْادِعُونَ الله من سورة البقرة [9]. 

«وحسب» معناه كاف وهو صفة مشبّهة بمعنى اسم الفاعل » أي حاسبك » أي كافيك وقد تقدّم قوله تعالى : «إوَقَالُوا 
حَسْبمَا الله وَنِعُمَ الوَكيل» في سورة آل عمران [173]. 

وتأكيد الخبر ب (إن) مراعى فيه تأكيد معناه الكنائي » لأنَّ معناه الصريح مما لا يشلك فيه أحد. 

وجعل هِإِحَسْبَكَ# مسندا إليه » مع أنّه وصف » وشأن الإسناد أن يكون للذات » باعتبار أن الذي يخطر بالبال بادئ ذي 
بدء هو طلب من يكفيه. وجملة «أِهُوَ الَّذِي أَيَدَكَ بِتصْروي مستأئفة مسوقة مساق الاستدلال : على أنَّه حسبه » وعلى المعنى 
التعريضي وهو عدم التحرّج من احتمال قصدهم الخيانة والتوجّس من ذلك الاحتمال خيفة ‏ والمعنى : فإِنٌّ الله قد نصرك من قبل 
وقد كنت يومئذ أضعف منك اليوم » فنصرك على العدوّ وهو مجاهر بعدوانه » فنصره إِيّاك عليهم مع مخاتلتهم » ومع كونك في قوّة 
من المؤمنين الذين معك » أولى وأقرب. 

وتعدية فعل ِيَخْدَعُوكَ؟ إلى ضمير النبي عليه الصلاة والسلام باعتبار كونه ولي أمر المسلمين » والمقصود : وإن يريدوا أن 
يخدعوك فإنٌ حسبك الله » وقد بدّل الأسلوب إلى خطاب النبي يل : ليتوصّل بذلك إلى ذكر نصره من أول يوم حين دعا إلى الله 
وهو وحده مخالفا أمّة كاملة. 


والتأبيد التقوية بالإعانة على عمل. وتقدّم في قوله : إوَآتَيْنا عيسى ابْنَ مَرْيمَ الِْيّاتِ وَأَيدْناهُ برُوح الْقُدْسٍ» في سورة البقرة 
[87]. 

وجعلت التقوية بالنصر : لأنَّ النصر يقوي العزيمة » ويثبت رأي المنصور » وضدّه يشوش العقل » ويوهن العزم » قال علي بن 
أبي طالب يله في بعض حطبه «وأفسدتم على رأيي بالعصيان حيّ قالت قريش : ابن أبي طالب رجحل شجاع ولكن لا معرفة له 
بال حرب». 

وإضافة النصر إلى الله : تنبيه على أنه نصر خارق للعادة » وهو النصر بالملائكة والخوارق » من أوّل أيّام الدعوة. 

وقوله : «وَبِالْمُؤْمِيينَ4 عطف على لإبِتضْروِ» وأعيد حرف الحرٌ بعد واو العطف لدفع توهّم أن يكون معطوفا على اسم 
الجلالة فيوهم أنّ المعنى ونصر المؤمنين مع أن المقصود أن وود المؤمنين تأيبد من الله لرسوله إذ وقّقهم لاتباعه فشرح صدره بمشاهدة 
بحاح دعوته وتزايد أمته ولكون المؤمنين جيشا ثابتي الجنان » فجعل المؤمنون بذاتحم تأبيدا. 

والتأليف بين قلوب المؤمنين منّة أخرى على الرسول , إذ جعل أتباعه متحابّين وذلك أعون له على سياستهم » وأربحى 
لاحتناء النفع بمم » إذ يكونون على قلب رحل واحد » وقد كان العرب يفضلون الجيش المؤلف من قبيلة واحدة » لأنّ ذلك أبعد 
عن حصول التنازع بينهم. 
وهو أيضا منة على المؤمنين إذ نزع من قلوبهم الأحقاد والإحن » التي كانت دأب الناس في الجاهلية » فكانت سبب التقاتل بين 
القبائل » بعضها مع بعض » وبين بطون القبيلة الواحدة. وأقواللهم في ذلك كثيرة. ومنها قول الفضل بن العبّاس اللهبي : 
مهلابني عئّنامهلامولييا الاتِشِ وايتنا ماك نن م افونا 
ا لاتسشكع _ دا ت: الت :ب بببسبتتتتب تت جس-د]ا 

فلمًا آمنوا بمحمد و انقلبت البغضاء بينهم مودّة » كما قال تعالى : «إوَاذْكُرُوا نِعْمَت الله عَلَيَكُمْ إذ كُنكم أغداء فَأَلْفَ بَيْنَ 
فُلُوبِكُن فَأَصْبَحْتُمْ ببِعْمَتهِ إخواناً»© [آل عمران : 103] » وماكان ذلك التآلف والتحاب إِلّا بتقدير الله تعالى فإنّه لم يحصل من 
قبل بوشائج الأنساب » ولا بدعوات ذوي الألباب. 

ولذلك استأنف بعد قوله : «وَأَلْفَ بَيْنَ قُلُوبهة» قوله : الَو أَنْقَفْتَ ما في الْأَرْضٍ جَمِيعاً ما أَلّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلكِنَّ الله 
لف بَيْتَهُوْي استكنافا ناشئا عن مساق الامتنان بمذا الائتلاف » فهو بياني » أي : لو حاولت تأليفهم ببذل المال العظيم ما حصل 
التآالف بينهم. 

فقوله : وما فِي الْأَرْضٍ جَمِيعاً# مبالغة حسنة لوقوعها مع حرف (لو) الدالٌ على عدم الوقوع. وأمَا ترتّب الجزاء على 
الشرط فلا مبالغة فيه » فكان التأليف بينهم من آيات هذا الدين » لما نظّم الله من ألفتهم » وأماط عنهم من التباغض. ومن أعظم 
مشاهد ذلك ما حدث بين الأوس والخزرج من الإحن قبل الإسلام مما نشأت عنه حرب بعاث بينهم » ثم أصبحوا بعد حين إخوانا 
أنصارا لله تعالى » وأزال الله من قلوكم البغضاء بينهم. 

و لجَميعاً منصوبا على الحال من «إما في الْأَرْضٍِ» وهو اسم على وزن فعيل بمعنى مجتمع » وسيأنٍ بيانه عند قوله تعالى 
: #إفكيذوني جَميعاً نُمّ لا تُنْظِرُونِ؛ في سورة هود [55]. 

وموقع الاستدراك في قوله : طوَلكِنَّ الله أَلّفَ ببْتَهُمْ4 لأجل ما يتوم من تعذّر التأليف بينهم في قوله : «لَوْ أَنْمَفْتَ ما في 
الْأَرْضٍ جميعاً ما أَلَفْتَ بَيْنَ فُلُوبهْ4 أي ولكن تكوين الله يلين به الصلب ويحصل به المتعذر. 


والنطاب في لأأَنْمَفْتَ4 و مألَفْتَ؛ للرسول وييعٌ باعتبار أنه أول من دعا إلى الله. وإذ كان هذا التكوين صنعا عجيبا ذيّل 
الله الخبر عنه بقوله : 8َإإِنّهُ عَزِيرٌ حَكِية# أي قوي القدرة فلا يعجزه شيء » محكم التكوين فهو يكوّن المتعذر , ويجعله كالأمر 
المسنون المألوف. والتأكيد ب «إنّ» بحرّد الاهتمام بالخبر باعتبار جعله دليلا على بديع صنع الله تعالى. 


جإيا أَيّهَا النبنْ حَسْبْكَ الله وَمَنِ اتََعَكَ مِنَ الْمُؤْمِبِينَ (64)# 

استئناف ابتدائي بالإقبال على خطاب الرسول 5يْقٌ بأوامر وتعاليم عظيمة » مهّد لقبوهما وتسهيلها بما مضى من التذكير 
بعجيب صنع الله والامتنان بعنايته برسوله والمؤمنين » وإظهار أن النجاح والخير في طاعته وطاعة الله » من أوّل السورة إلى هنا » 
فموقع هذه الآية بعد التي قبلها كامل الانّساق والانتظام » فإنّه لما أحبره بأنّه حسبه وكافيه » وبيّن ذلك بأنّه أيّده بنصره فيما مضى 
وبالمؤمنين » فقد صار للمؤمنئين حظّ في كفاية الله تعالى رسوله يلْةٌ فلا جرم أنتج ذلك أن حسبه الله والمؤمنون » فكانت جملة : 
«إيا أَيُّهَاكه البي طحَسْبْكَ الله وَمَنِ اتبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِِينَ4 كالفذلكة للجملة التي قبلها. 

و تخصيص النبي بحذه الكفاية لتشريف مقامه بأنّ الله يكفي الأمّة لأجله. 

والقول في وقوع «حسب» مسندا إليه هنا كالقول في قوله آنفا قَإِنَ حَسْبَكَ الله [الأنفال : 62]. 

وف عطف المؤمنين «على اسم الجلالة هنا : تنويه بشأن كفاية الله النبي يط بمم ء إلا أن الكفاية مختلفة وهذا من عموم 
المشترك لا من إطلاق المشترك على معنيين » فهو كقوله : إن الله وَمَلائِكتَهُ يُصَلُونَ عَلَى التي . 

وقيل يجعل «إوَمَنِ اتَبَعَكَيُه مفعولا معه لقوله : محَسْبِكَ© بناء على قول البصريين إِنّهِ لا يعطف على الضمير ابجرور اسم 
ظاهر » أو يجعل معطوفا على رأي الكوفيين المْحوّزين لمثل هذا العطف. وعلى هذا التقدير يكون التنويه بالمؤمنين في جعلهم مع النبي 
دو في هذا التشريف » والتفسير الأول أولى وأرشق. 

وقد روي عن ابن عبّاس : أن قوله : يا أيها النبي ظحَسْبْكَ الله وَمَنِ اتَبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِِينَ4 نزلت يوم أسلم عمر بن 
الخطاب. فتكون مكيّة » وبقيت مقروءة غير مندرحة في سورة » ثم وقعت في هذا الموضع بإذن من النبي يلفِهٌ لكونه أنسب لها. 

وعن النقّاش نزلت هذه الآية بالبيداء في بدر » قبل ابتداء القتال » فيكون نزوها متقدّما على أوّل السورة ثم جعلت في هذا 
الموضع من السورة. 
والتناسب بينها وبين الآية التي بعدها ظاهر مع اتّفاقهم على أن الآية التي بعدها نزلت مع تمام السورة فهي تمهيد لأمر المؤمنين 
بالقتال ليحمّقوا كفايتهم الرسول. 


(إيا أَيّهَا ال حَرّض الْمؤْمِِينَ عَلَى القعال إِنْ يكن مِنكُمْ عِشْرُونَ صابرُون يليوا اَي وإ يكن مِدْكُمْ مائة يَْلِبُوا ألفا 
من الَذِينَكَفَرُوا أَنَهُمْ قَوْمْ لا يَفَْهُونَ (4)65 
أعيد نداء النبي وي للتنويه بشأن الكلام الوارد بعد النداء وهذا الكلام في معنى المقصد بالنسبة للجملة التي قبله » لأنّه لما 
تكمّل الله له الكفاية » وعطف المؤمنين في إسناد الكفاية إليهم » احتيج إلى بيان كيفية كفايتهم » وتلك هي الكفاية بالذت عن 
الحوزة وقتال أعداء الله » فالتعريف في #الْقتال»: للعهد . وهو القتال الذي يعرفونه » أعني : قتال أعداء الدين. 
والتحريض : المبالغة في الطلب. 


ولما كان عموم الجنس الذي دل عليه تعريف القتال يقتضي عموم الأحوال باعتبار المقاتلين . بفتح التاء . وكان في ذلك إجمال 
من الأحوال » وقد يكون العدو كثيرين ويكون المؤمنون أقلَ منهم » بيّن هذا الإجمال بقوله : إن يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صَابرُونَ 
يَعْلِبُوا مانََيْن الآية. 

وضمير طمِنْكؤ# خطاب للني وَلٌ وللمؤمنين. 

وفصلت جملة فَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صابرُونَ4 لأنما لما جعلت بيانا لإجمال كانت مستأنفة استعنافا بيانيا » لأن الإجمال 
من شأنه أن يثير سؤال سائل عمّا يعمل إذا كان عدد العدوٌ كثيرا » فقد صار المعنى : حرض المؤمنين على القتال هذه الكيفية. 

و هإٍصابِرُوكَ؟ ثابتون في القتال » لأنْ الثبات على الآلام صبر » لأنْ أصل الصبر تحمّل المشاقٌ » والثبات منه » قال تعالى : 
ويا أيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصيرُوا وَصَايرُوا وَرابطُوا وفي الحديث : «لا تتمنّوا لقاء العدوٌ واسألوا الله العافية فإذا لاقيتم فاصبروا». وقال 
النابغة : 





تتجي بق يي يزه اتببابرفي نز وإذه 2 تل شخ الةايسححاابر 

وقال زفر بن الحارث الكلابي : 
س قيناه م كأساس ون بمثلهها ولك همك افوا على الوت أصرا 

والمعنى : عرفوا بالصبر والمقدرة عليه » وذلك باستيفاء ما يقتضيه من أحوال المسد وأحوال النفس » وفيه إيماء إلى توخي 
انتقاء الجيش » فيكون قيدا للتحريض » أي : حرّض المؤمنين الصابرين الذين لا يتزلزلون » فالمقصود أن لا يكون فيهم من هو 
ضعيف النفس فيفشل اللحيش » كقول طالوت 9إإنَ الله مَُيكُمْ بتر هَمَنْ صَرب من فََيْسَ مني وَمَنْ لم يَطْعَمَه فَإِنَهُ منّي» [البقرة 
: 249]. 

وذكر فق حاتية خيش المسلميق قلق للعيق ده العشريى وغند الماقة يتوق جاتب حيشن الشركين عده' الاين وعده الألش 
» إيماء إلى قلّة حيش المسلمين في ذاته » مع الإهاء إلى أن ثباتهم لا يختنلف باختلاف حالة عددهم في أنفسهم » فإنّ العادة أن 
زيادة عدد اليش تقوي نفوس أهله » ولو مع كون نسبة عددهم من عدد عدوّهم غير مختلفة » فجعل الله الإيمان قوّة لنفوس 
المسلمين تدفع عنهم وهن استشعار قلّة عدد جيشهم في ذاته. 

ما اختيار لفظ العشرين للتعبير عن مرتبة العشرات دون لفظ العشرة : فلعل وحجهه أن لفظ العشرين أسعد بتقابل السكنات 
في أواخر الكلم لأنّ للفظه مائتين من المناسبة بسكنات كلمات الفواصل من السورة » ولذلك ذكر المائة مع الألف » لأنّ بعدها 
ذكر مميز العدد بألفاظ تناسب سكنات الفاصلة » وهو قوله : «ؤلا يَفْقَهُونَ فتعيّن هذا اللفظ قضاء لحقّ الفصاحة. 

فهذا الخبر كفالة للمسلمين بنصر العدد منهم على عشرة أمثاله » من عددهم وهو يستلزم وحوب ثبات العدد منهم » لعشرة 
أمثاله » وبذلك يفيد إطلاق الأمر بالثبات للعدوٌ الواقع في قوله : ظيا كينا الذيخ آمَنُوا إذا لَقِيثُمْ فَةَ فَانْبُعُوا [الأنفال : 45] , 
وإطلاق النهي عن الفرار الواقع في قوله : موقلا وب بار [الأنفال : 15] الآية كما تقدّم. وهو من هذه الناحية التشريعية 
حكم شديد شاقٌ اقتضته قلّة عدد المسلمين يومئذ وكثرة عدد المشركين » ولم يصل إلينا أَنَّ المسلمين احتاجوا إلى العمل به في بعض 
غزواتحم » وقصارى ما علمنا َم ثبتوا لثلاثة أمثالهم في وقعة بدر » فقد كان المسلمون زهاء ثلاثمائة وكان المشركون زهاء الألف » ثم 
نزل التخفيف من بعد ذلك بالآية التالية. 

والتعريف بالموصول في الَّذِينَ كَفَرُواكه للإيماء إلى وحه بناء الخير الآت : وهو سلب الفقاهة عنهم. 


والباء في قوله : طبأنَهُوْك للسببية. أي بعدم فقههم. وإحراء نفي الفقاهة صفة ل ظطقَؤْةٌك دون أن يجعل حبرا فيقال : ذلك بأتمم 
لا يفقهون » لقصد إفادة أنَّ عدم الفقاهة صفة ثابتة لهم بما هم قوم , للا يتوهّم أن نفي الفقاهة عنهم في خحصوص هذا الشأن » 
وهو شأن الحرب المتحدّث عنه » للفرق بين قولك : حدّثت فلانا حديثا فوحدته لا يفقه » وبين قولك : فوحدته رحلا لا يفقه. 

والفقه فهم الأمور الخفية » والمراد نفي الفقه عنهم من جانب معرفة الله تعالى بقرينة تعليق الحكم بحم بعد إجراء صلة الكفر 
عليهم. 

وإِمًا جعل الله الكفر سببا في انتفاء الفقاهة عنهم : لأنَّ الكفر من شأنه إنكار ما ليس بمحسوس فصاحبه ينشأ على إهمال 
النظر » وعلى تعطيل حركات فكره » فهم لا يؤمنون إِلّا بالأسباب الظاهرية » فيحسبون أن كثرتحم توحب لمم النصر على الأقلين 
لقولهم : «إنما الغرة للكاثر» » ولأتمم لا يؤمنون بما بعد الموت من نعيم وعذاب » فهم يخشون الموت فإذا قاتلوا ما يقاتلون إِلّا في 
الحالة التي يكون نصرهم فيها أرجح » والمؤمنون يعوّلون على نصر الله » ويثبتون للعدوٌ رحاء إعلاء كلمة الله » ولا يهابون الموت في 
سبيل الله » لأتمُم موقئون بالحياة الأبدية المسرّة بعد الموت. 

وقرأ الجمهور (إإِنْ يكن . بالتاء المثناة الفوقية . نافع » وابن كثير » وابن عامر » وأبو جعفر » وذلك الأصل » لمراعاة تأنيث 
لفظ مائة. وقرأها الباقون بالمثناة التحتية » لأنْ التأنيث غير حقيقي » فيجوز في فعله الاقتران بتاء التأنيث وعدمه » لا سيما وقد 
وقع الفصل بين فعله وبينه. والفصل مسوّغ لإجراء الفعل على صيغة التذكير. 


طالآنَ حَمْفَ الله عَنْكُمْ وَعَلِمَ أن فيكم صَغفاً فَإِنْ يكن مِنْكُمْ مائةٌ صابرةٌ يَغْلِبُوا مِائََيْنِ وَإِنْ يكن مِنْكُم ألف يَغلِبُوا أَلمَيْنٍ 

إن الله وَاللَهُ مَعَ الصَابرِينَ (4)66 

هذه الآية نزلت بعد نزول الآية التي قبلها بمدّة. قال في «الكشّاف» : «وذلك بعد مدّة طويلة». ولعلّه بعد نزول جميع سورة 
الأنفال » ولعلّها وضعت في هذا الموضع لأكما نزلت مفردة غير متّصلة بآيات سورة أخرى » فجعل لما هذا الموضع لأنّه أنسب بما 
لتكون متّصلة بالآية التي نسحت هي حكمها , ولم أر من عيّن زمن نزولها. ولا شاكٌ أنّه كان قبل فتح مكّة فهي مستأنفة استغنافا 
ابتدائيا محضا لأتما آية مستقلة. 
و هالْآنَ# اسم ظرف للزمان الحاضر. قيل : أصله أوان بمعنى زمان » ولما أريد تعيينه للزمان الحاضر لازمته لام التعريف بمعنى العهد 
الحضوري » فصار مع اللام كلمة واحدة ولزمه النصب على الظرفية. 

وروى الطبري عن ابن عبّاس : «كان لكل رجحل من المسلمين عشرة لا ينبغي أن يفرٌ منهم » وكانوااكذلك حقٌّ أنزل الله 
ظالْآنَ حَمْفَ الله عَنَكُمْ وَعَلِمَ أنَّ فيكم ضَغفاً»» الآية » فعبّأ لكلّ رحل من المسلمين رحلين من المشركين » فهذا حكم وحوب 
نسخ بالتخفيف الآت » قال ابن عطية : وذهب بعض الناس إلى أن ثبوت الواحد للعشرة إِنتما كان على جهة ندب المؤمنين إليه ثم 
حط ذلك حين ثقل عليهم إلى ثبوت الواحد للاثنين. وروي هذا عن ابن عباس أيضا. قلت : وكلام ابن عبّاس المروي عند ابن 
يدرب نقافي دا القول: 

والوقت المستحضر بقوله : «الْآنَ؟» هو زمن نزولما. وهو الوقت الذي علم الله عنده انتهاء الحاحة إلى ثبات الواحد من 
المسلمين للعشرة من المشركين » بحيث صارت المصلحة في ثبات الواحد لاثنين » لا أكثر » رفقا بالمسلمين واستبقاء لعددهم. 

فمعنى قوله : #الْآنَ حَفَفَ الله عَنَكُوْ» أن التخفيف المناسب ليسر هذا الدين روعي في هذا الوقت » ولم يراع قبله لمانع منع 
من مراعاته فرجّح إصلاح بجموعهم. 


وف قوله تعالى : الْآنَ حَفَفَ الله عَنْكُمْك. وقوله : لوَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَغْفاً» دلالة على أنّ ثبات الواحد من المسلمين 
للعشرة من المشركين كان وحوبا وعزمة وليس ندبا خلافا لما نقله ابن عطية عن بعض العلماء. ونسب أيضا إلى ابن عباس كما تقدّم 
آنفاء لأنّ المندوب لا يثقل على المكلّفين , ولأنَّ إبطال مشروعية المندوب لا يسمّى تخفيفا » ثم إذا أبطل الندب لزم أن يصير 
ثبات الواحد للعشرة مباحا مع أنه تعريض الأنفس للتهلكة. 

وجملة : وَعَلِمَ أَنّ فِيكُم ضَغْفاَ؛ في موضع الحال » أي : حفف الله عنكم وقد علم من قبل أنَّ فيكم ضعفا » فالكلام 
كالاعتذار على ما في الحكم السابق من المشقّة بأتما مشقة اقتضاها استصلاح حام » وجملة الحال المفتتحة بفعل مضي يغلب 
اقتراكما ب (قد). 

وجعل المفسّرون موقع و «عَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَغْفاً» موقع العطف فنشأ إشكال أنه يوهم حدوث علم الله تعالى بضعفهم في 
ذلك الوقت » مع أن ضعفهم متحمّق » وتأوّلوا المعنى على أنّه طرأ عليهم ضعف » لما كثر عددهم » وعلمه الله » فخمّف عنهم » 
وهذا بعيد لأنّ الضعف في حالة القلّة أشدٌ. 
ويحتمل على هذا ا محمل أن يكون الضعف حدث فيهم من تكرّر ثبات الجمع القليل منهم للكثير من المشركين » فإنَّ تكرر مزاولة 
العمل الشاقٌ تفضي إلى الضحر. 

والضعف : عدم القدرة على الأعمال الشديدة والشاقّة » ويكون في عموم الجسد وفي بعضه وتنكيره للتنويع » وهو ضعف 
الرهبة من لقاء العدد الكثير في قلّة » وجعله مدخول (في) الظرفية يومئ إلى تمكنه في نفوسهم فلذلك أوجب التخفيف في 
التكليف. 

ويجوز في ضاد (ضعف) الضمٌ والفتح » كالمكث والمكث » والفقر والفقر » وقد قرئ بمما ؛ فقرأه الجمهور . بضمٌ الضاد . 
وقرأه عاصم » وحمزة » وخلف . بفتح الضاد .. 

ووقع في كتاب «فقه اللغة» للثعالبي أن الفتح في وهن الرأي والعقل » والضم في وهن الجسم » وأحسب أتا تفرقة طارئة عند 
المولّدين. 

وقرأ أبو جعفر ضعفاء . بضمٌ الضاد ود في آخره . جمع ضعيف. 

والفاء في قوله : فإن تكن مإمِنَكُمْ مانَةٌ صابرَة#© لتفريع التشريع على التخفيف. 

وقرأ نافع » وابن كثير » وابن عامر » وأبو عمرو » ويعقوب تكن بالمثناة الفوقية. وقرأه البقية . بالتحتية . للوجه المتقدّم آنفا. 

وعبّر عن وحوب ثبات العدد من المسلمين لمثليه من المشركين بلفظي عددين معيّنين ومثليهما : ليجيء الناسخ على وفق 
المنسوخ . فقوبل ثبات العشرين للمائتين بنسخه إلى ثبات مائة واحدة للمائتين فأبقي مقدار عدد المشركين كما كان عليه في الآية 
الملسوحة + إهاء إلى أن مويحب التخفيف كثرة المسلمين ٠‏ لا قلة المشركين. + وقويل ثبات عدد ماتة من المسلمين لألف من المشركين 
بثبات ألف من المسلمين لألفين من المشركين إماء إلى أن المسلمين الذين كان جيشهم لا يتجاوز مرتبة المكات صار جيشهم يعد 
بالآلاف. 

وأفيك وصشماثة السلمية نه ووصابرَة# لأن المقام يقتضي التنويه بالاتٌّصاف بالثبات. 

ولم توصف مائة الكمّار بالكفر وبأتهُم قوم لا يفقهون : لأنّه قد علم » ولا مقتضي لإعادته. 


و ظبِاِذْنٍ الله أمره فيجوز أن يكون المراد أمره التكليفي » باعتبار ما تضمّنه الخبر من الأمر » كما تقدّم » ويجوز أن يراد 
أمره التكويني باعتبار صورة الخبر والوعد. وا محرور في موقع الخال من ضمير ِيَعْلِبُوا الواقع في هذه الآية. وإذن الله حاصل في كلتا 
الحالتين المنسوحة والناسخة. وما صرّح به هنا » دون ما سبق » لأنّ غلب الواحد للعشرة أظهر في الخرق للعادة » فيعلم بدءا أنه 
بإذن الله » وأمَا غلب الواحد الاثنين فقد يحسب ناشئا عن قوة أجحساد المسلمين » فنبّه على أنه بإذن الله : ليعلم أنّه مطّرد في سائر 
الأحوال » ولذلك ذيّل بقوله : ظوَالله لله مَعَ مَعَ الصابرِينَ © [67» 68] 


لاما كان لِنبِيّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أسْرى حَتَّى يُنْخنَ في الْأَرْضٍ ترِيدُونَ عَرَضَ الدَّنْيا وَاللَهُ يُرِبِدُ الآخِرَة وَاللَهُ عَزِيرٌ حَكِيمٌ (67) لَؤ 

لاكتاب من الله سَبَقَ لَمَسَكُمْ فيما أَحَذَْتُمْ عَذَابْ عَظِيمْ (4)68. 

استئناف ابتدائي مناسب لما قبله سواء نزل بعقبه أم تأخر نزوله عنه فكان موقعه هنا بسبب موالاة نزوله لنزول ما قبله أو 
كان وضع الآية هنا بتوقيف خاص. 

والمناسبة ذكر بعض أحكام الجهاد » وكان أعظم جهاد مضى هو جهاد يوم بدر. لا جرم نزلت هذه الآية بعد قضية فداء 
أسرى بدر مشيرة إليها. 

وعندي أن هذا تشريع مستقبل أَخْره الله تعالى رفقا بالمسلمين الذين انتصروا ببدر وإكراما لهم على ذلك النصر المبين » وسدًا 
لخلّتهم التي كانوا فيها » فنزلت لبيان الأمر الأجدر فيما جرى في شأن الأسرى في وقعة بدر. وذلك ما رواه مسلم عن ابن عبّاس » 
والترمذي عن ابن مسعود » ما مختصره أن المسلمين لما أسروا الأسارى يوم بدر وفيهم صناديد المشركين سأل المشركون رسول الله 
يبو أن يفاديهم بالمال وعاهدوا على أن لا يعودوا إلى حربه فقال رسول الله َيِه للمسلمين «ما ترون في هؤلاء الأسارى» » قال 
أبو بكر : «يا نبي الله هم بنو العم والعشيرة أرى أن تأحذ منهم فدية فتكون لنا قوّة على الكمّار » فعسى الله أن يهديهم 
للإسلام» وقال عمر : أرى أن تمكننا فنضرب أعناقهم فإنّ هؤلاء أئمّة الكفر وصناديدها فهوي رسول الله ما قال أبو بكر فأخذ 
منهم الفداء كما رواه أحمد عن ابن عباس فأنزل الله ما كان لنبي إأَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرى» الآية. 
ومعنى قوله : هوي رسول الله ما قال أبو بكر : أن رسول الله أحب واحتار ذلك ؛ لأنّه من اليسر والرحمة بالمسلمين إذكانوا في 
حاجة إلى المال » وكان رسول الله يلْعٌ ما خيّر بين أمرين إِلّا اختار أيسرهما ما لم يكن إِثما. وروي أن ذلك كان رغبة أكثرهم وفيه 
نفع للمسلمين » وهم في حاحة إلى المال. ولما استشار رسول الله كل أهل مشورته تعيّن أنّه لم يوح الله إليه بشيء في ذلك » وأن 
الله أوكل ذلك إلى اجتهاد رسوله عليه الصلاة والسلام فرأى أن يستشير الناس ثم رجّح أحد الرأيين باحتهاد » وقد أصاب الاجتهاد 
فإتُم قد أسلم منهم ؛ حينئذ » سهيل بن بيضاء ‏ وأسلم من بعد العباس وغيره » وقد خحفي على النبي كةٌ شيء لم يعلمه إلا 
الله وهو إضمار بعضهم . بعد الرجوع إلى قومهم . أن يتأهَبوا لقتال المسلمين من بعد. 

وربما كانوا يضمرون اللحاق بفل المشركين من موضع قريب ويعودون إلى القتال فينقلب انتصار المسلمين هزيمة كما كان يوم 
أحد » فلأحل هذا جاء قوله تعالى : ما كان لني 8إأَنْ يَكُونَ لَهُ أسْرى حَتَّى يُنْحْنَ في الْأَرْضِيكُه. قال ابن العربي في «العارضة» : 
روى عبيدة السلماني عن علي أن جبريل أتى رسول الله كي يوم بدر فخيّره بين أن يقرّب الأسارى فيضرب أعناقهم أو يقبلوا منهم 
الفداء » ويقتل منكم في العام المقبل بعدّتمم » فقال رسول الله كل : «هذا جبريل يخيّركم أن تقدّموا الأسارى وتضربوا أعناقهم أو 
تقبلوا منهم الفداء ويستشهد منكم في العام المقبل بعدتمم» » فقالوا : يا رسول الله تأحذ الفداء فنقوى على عدوّنا ويقتل منّا في 
العام المقبل بعدّهم » ففعلوا. 


والمعنى أن النبي إذا قاتل فقتاله متمحّض لغاية واحدة » هي نصر الدين ودفع عدائه » وليس قتاله للملك والسلطان فإذا كان 
أتباع الدين في قلّة كان قتل الأسرى تقليلا لعدد أعداء الدين حيٌّ إذا انتشر الدين وكثر أتباعه صلح الفداء لنفع أتباعه بالمال ) 
وانتفاء حشية عود العدوٌ إلى القوة. فهذا وحه تقييد هذا الحكم بقوله : ماكان لنبي. 

والكلام موجّه للمسلمين الذين أشاروا بالفداء » وليس موجّها للبي كيو لأنّه ما فعل إِلَّا ما أمره الله به من مشاورة أصحابه 
في قوله تعالى : ظوَشَاورْهُمْ في الْأَمْرِ»4 [آل عمران: 159] لا سيما على ما رواه الترمذي من أن جبريل بلّغ إلى النبي 
يع أن يخي أصحابه ويدلّ لذلك قوله : مَإثُرِيدُونَ عَرَضَ الدّنْياك فإِنّ الذين أرادوا عرض الدنيا هم الذين أشاروا بالفداء » وليس 
لرسول الله يليه في ذلك حظ. 

فمعنى ماكان لنبي أن يكون له أسرى نفي اتخاذ الأسرى عن استحقاق نبي لذلك الكون. 
وحيء ب (نبيء) نكرة إشارة إلى أن هذا حكم سابق في حروب الأنبياء في بني إسرائيل » وهو في الإصحاح عشرين من سفر التثنية 
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ومثل هذا النفي ف القرآن قد يجيء بمعنى النهي نحو «وَما كان لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ الله [الأحزاب : 53]. وقد يجيء 
بمعنى أنه لا يصلح , كما هنا ء لأن هذا الكلام جاء تمهيدا للعتاب فتعيّن أن يكون مرادا منه ما لا يصلح من حيث الرأي 
والنياسة, 

ومعنى هذا الكون المنفي بقوله : ماكان لنبي أن يكون له أسرى هو بقاؤهم في الأسرء أي بقاؤهم أرقّاء أو بقاء أعواضهم 
وهو الفداء. وليس المراد أنّه لا يصلح أن تقع في يد النبي أسرى » لأنّ أحذ الأسرى من شئون الحرب » وهو من شئون الغلب » إذا 
استسلم المقاتلون » فلا يعقل أحد نفيه عن النبي » فتعيّن أن المراد نفي أثره » وإذا نفي أثر الأسر صدق بأحد أمرين : وهما المنّ 
عليهم بإطلاقهم » أو قتلهم » ولا يصلح المنّ هنا » لأنّه ينافي الغاية وهي حتى يفخن في الأرض » فتعيّن أن المقصود قتل الأسرى 
الحاصلين في يده » أي أن ذلك الأحدر به حين ضعف المؤمنين » خضدا لشوكة أهل العناد » وقد صار حكم هذه الآية تشريعا 
للبي وي فيمن يأسرهم ف غزواته. 

والإنخان الشدة والغلظة في الأذى. يقال أثخنته الجراحة وأثخنه المرض إذا ثقل عليه » وقد شاع إطلاقه على شدّة الجراحة 
على الحريح. وقد حمله بعض المفسّرين في هذه الآية على معنى الشدّة والقوة. فالمعنى : حتى يتمكّن في الأرض » أي يتمكن سلطانه 
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وقوله : في الْأَرْضِيُ على هذا جار على حقيقة المعنى من الظرفية » أي يتمكّن في الدنيا. وحمله في «الكشّاف» على 
تعن عاق ارات و أكون بحري طاو يانيع[ لافتيية بال انول لي هولع القاال للدي ترم قره محرانيا 
قوية تشخنه » أي حيٌ ينخخن أعداءه فتصير له الغلبة عليهم في معظم المواقع » ويكون قوله : «لافي الْأَرْضٍ قرينة التمثيلية. 

والكلام عتاب للذين أشاروا باحتيار الفداء والميل إليه » وغضّ النظر عن الأنحذ بالحزم في قطع دابر صناديد المشركين » فإِنّ 
في هلاكهم خحضدا لشوكة قومهم فهذا ترحيح للمقتضى السياسي العرضي على المقتضى الذي بني عليه الإسلام وهو التيسير والرفق 
في شئون المسلمين بعضهم مع بعض كما قال تعالى : لأأَشِدَاءُ عَلَى الْكُفَارٍ رُحَماء بَبْنَهُمْيك 





(1) في الفقرة 13 منه «وإذا دفعها (الضمير عائد إلى مدينة) الرب لمك إلى يدك جميع ذكورها بالسيف. [الفتح : 29]. وقد 
كان هذا المسلك السياسي خفيًا حيّ كأنه مما استأثر الله به » وي الترمذي » عن الأعمش : أتهم في يوم بدر سبقوا إلى الغنائم قبل 
أن تحل لهم » وهذا قول غريب فقد ثبت أن البي ولو استشارهم » وهو في الصحيح. 

وقرأ الجمهور أن يَكُونَ لَهُ4 . بتحتية . على أسلوب التذكير. وقرأه أبو عمرو » ويعقوب » وأبو جعفر . بمثناة فوقية . على 
صيغة التأنيث » لأنّ ضمير جمع التكسير يجوز تأنيثه بتأويل الجماعة. 

والخطاب في قوله : هإِتُرِيدُونَ© للفريق الذين أشاروا بأخذ الفداء وفيه إشارة إلى أن الرسول عليه الصلاة والسلام غير معاتب 
أنه إِنَا أحذ برأي الجمهور وجملة : متُرِيدُونَ؟ إلى آخرها واقعة موقع العلّة للنهي الذي تضمّنته آية ماكان لنبي فلذلك فصلت » 
لأنّ العلّة بمنزلة الجملة المبيّنة. 

و فإِعَرَض الدّنْياكِ هو المال » وإِنا سمي عرضا لأنّ الانتفاع به قليل اللبث » فأشبه الشيء العارض إذ العروض مرور الشيء 
وعدم مكثه لأنه يعرض للماشين بدون تَمَيّوْ. والمراد عرض الدنيا المحض وهو أخذ المال بحرد التمتع به. 

والإرادة هنا بمعنى امحبّة » أي : تحبون منافع الدنيا والله يحب ثواب الآخرة » ومعنى محبّة الله إِيّاها محيّته ذلك للناس » أي 
يحب لكم ثواب الآحرة » فعلّق فعل الإرادة بذات الآخرة » والمقصود نفعها بقرينة قوله : مَإثُرِيدُونَ عَرَضَ الدّنْيا فهو حذف 
مضاف للإيجاز , وتمًا يحسنه أن الآخرة المرادة للمؤمن لا يخالط نفعها ضر ولا مشقّة » بخلاف نفع الدنيا. 

وما ذكر مع ملالدُْياك المضاف ولم يحذف : لأنّ في ذكره إشعارا بعروضه وسرعة زواله. 

ونا أحب الله نفع الآحرة : لأنّه نفع خالد , ولأنّه أثر الأعمال النافعة للدين الحقّ » وصلاح الفرد والجماعة. 
وقد نصب الله على نفع الآخرة أمارات » هي أمارات أمره ونهيه » فكلّ عرض من أعراض الدنيا ليس فيه حظ من نفع الآخرة » 
فهو غير محبوب لله تعالى » وكلَ عرض من الدنيا فيه نفع من الآخرة ففيه محبّة من الله تعالى » وهذا الفداء الذي أحبّوه لم يكن 
يحفٌ به من الأمارات ما يدل على أن الله لا يحبّه » ولذلك تعيّن أن عتاب المسلمين على اختيارهم إيّاه حين استشارهم الرسول 
عليه الصلاة والسلام إِنا هو عتاب على نوايا في نفوس جمهور الحيش » حين تَخيّوا الفداء أي أنمم ما راعوا فيه إلا ححبّة امال لنفع 
أنفسهم فعاتبهم الله على ذلك لينبّههم على أنّ حقيقا عليهم أن لا ينسوا في سائر أحوالهم وآرائهم » الالتفات إلى نفع الدين وما 
يعود عليه بالقوة » فإنّ أبا بكر قال لرسول الله ويِقٌ عند الاستشارة «قومك وأهلك استبقهم لعل الله أن يتوب عليهم وحذ منهم 
فدية تقوي بما أصحابك» فنظر إلى مصلحة دينية من جهتين ولع هذا الملحظ لم يكن عند جمهور أهل الجيش. 

ويجوز عندي أن يكون قوله : إتُرِيدُونَ عَرَضَ الذَنْياك مستعملا في معنى الاستفهام الإنكاري » والمعنى : لعلكم تبون 
عرض الدنيا فإِنَّ الله يحب لكم الثواب وقوة الدين » لأنّه لو كان المنظور إليه هو النفع الدنيوي ؛ لكان حفظ أنفس الناس مقدّما 
على إسعافهم بالمال » فلما وحب عليهم بذل نفوسهم في الجهاد. فالمعنى : يوشك أن تكون حالكم كحال من لا يحب إِلّا عرض 
الدنيا » تحذيرا لهم من التوغل في إيثار الحظوظ العاحلة. 

وجملة : «وَاللْهُ عَزِيرٌ حَكِيةٌ» عطف على جملة : وَاللهُ يُرِبِدُ الآخرَة# عطفا يؤذن بأنّ لمذين الوصفين أثرا في أنّه يريد 
الآخرة » فيكون كالتعليل » وهو يفيد أنّ حظ الآخرة هو الحظّ الحقّ » ولذلك يريده العزيز الحكيم. 


فوصف العزيز يدل على الاستغناء على الاحتياج » وعلى الرفعة والمقدرة » ولذلك لا يليق به إِلّا محبة الأمور النفيسة » وهذا 
يومئ إلى أن أولياءه ينبغي لمم أن يكونوا أعرّاء كقوله في الآية الأرى : وله الْعِرُّ وَِرَسُولِه وَلِلْمُؤْمِينَ؟4 [المنافقون : 8] فلأجل 
ذلك كان اللائق بمم أن يربئوا بنفوسهم عن التعلّق بسفاسف الأمور وأن يجنحوا إلى معاليها. 

ووصف الحكيم يقتضي أنه العالم بالمنافع الحقّ على ما هي عليه , لأنّ الحكمة العلم بحقائق الأشياء على ما هي عليه. 

وجملة : «لَوْ لا كِتابٌ من الله سَبَقَ لخ مستأنفة استكنافا بيانيا » لأنّ الكلام السابق يؤذن بأنّ مفاداة الأسرى أمر مرهوب 
تخشى عواقبه » فيستثير سؤالا في نفوسهم عمّا يترقّب من ذلك » فبيّنه قوله : «لَوْ لا كتاب مِن الله سَبَّقَك الآية. 
والمراد بالكتاب المكتوب » وهو من الكتابة التي هي التعيين والتقدير » وقد نكر الكتاب تنكير نوعية وإبمام » أي : لو لا وحود سنّة 
تشريع سبق عن الله. وذلك الكتاب هو عذر المستشار وعذر المحتهد في اجتهاده إذا أحطأ » فقد استشارهم النبي وي فأشاروا بما 
فيه مصلحة رأوها وأخذ بما أشاروا به ولو لا ذلك لكانت مخالفتهم لما يحبّه الله احتراء على الله يوحب أن يمسّهم عذاب عظيم. 

وهذه الآية تدل على أن لله حكما في كل حادثة » وأنه نصب على حكمه أمارة هي دليل امحتهد وأن مخطئه من المجتهدين 
لا يأثم بل يؤحر. 

و «في» للتعليل » والعذاب يجوز أن يكون عذاب الآخرة. 

ويجوز أن يكون العذاب المنفي عذابا في الدنيا » أي : لو لا قدر من الله سبق من لطفه بكم فصرف بلطفه وعنايته عن 
المؤمنين عذابا كان من شأن أحذهم الفداء أن يسبّبه لهم ويوقعهم فيه. وهذا العذاب عذاب دنيوي , لأنْ عذاب الآخرة لا يترتّب 
إلا على مخالفة شرع سابق » ولم يسبق من الشرع ما يحرّم عليهم أذ الفداء » كيف وقد تبروا فيه لما استشيروا » وهو أيضا عذاب 
من شأنه أن يجرّه عملهم جدّ الأسباب لمسبباتها » وليس عذاب غضب من الله » لأنّ ذلك لا يترتّب إِلّا على معاص عظيمة » 
فالمراد بالعذاب أن أولئك الأسرى الذين فادوهم كانوا صناديد المشركين وقد تخلّصوا من القتل والأسر يحملون في صدورهم حنقا 
فكان من معتاد أمثالهم في مثل ذلك أن يسعوا في قومهم إلى أحذ ثار قتلاهم واسترداد أمواللهم فلو فعلوا لكانت دائرة عظيمة على 
المسلمين » ولك الله سلم المسلمين من ذلك فصرف المشركين عن محبّة أحذ الثأر » وأ حاهم بما شغلهم عن معاودة قتال المسلمين ‏ 
فذلك الصرف هو من الكتاب الذي سبق عند الله تعالى. 

وقد حصل من هذه الآية تحذير المسلمين من العودة للفداء في مثل هذه الحالة » وبذلك كانت تشريعا للمستقبل كما ذكرناه 


طفْكُلُوا مما غَيِمْتُمْ حلالا طَيّبا وَانَهُوا الله إن الله غَفُورٌ رَجيمْ (4)69 
الفاء تؤذن بتفريع هذا الكلام على ما قبله. وفي هذا التفريع وجهان : 
أحدهما : الذي جرى عليه كلام المفسّرين أنه تفريع على قوله : «ِوْلَوْ لاكتابٌ مِن الله سَبَقَ [الأنفال : 68] إلخ ... أي لو لا ما 
سبق من حل الغنائم لكم لمسّكم عذاب عظيم » وإذ قد سبق الحلَ فلا تبعة عليكم في الانتفاع بمال الفداء. وقد روي أنّه لما نزل 
قوله تعالى : «إما كان لِنَبِيَ أنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرى» [الأنفال : 67] الآية » أمسكوا عن الانتفاع بمال الفداء » فنزل قوله تعالى : 
«فَكُلُوا مما غَبِمْتُمْ حلالاً طيّبا وعلى هذا الوجه قد سمّي مال الفداء غنيمة تسمية بالاسم اللغوي دون الاسم الشرعي ؛ لأنّ 
الغنيمة في اصطلاح الشرع هي ما افتكّه المسلمون من مال العدوٌ بالإيجاف عليهم. 


والوحه الثاني : يظهر لي أن التفريع ناشئ على التحذير من العود إلى مثل ذلك في المستقبل » وأنّ المعنى : فاكتفوا بما 
تغنمونه ولا تفادوا الأسرى إلى أن تثخنوا في الأرض. وهذا هو المناسب لإطلاق اسم الغنيمة هنا إذ لا ينبغي صرفه عن معناه 
الحرضي. 

وما تضمّن قوله : لو لاكتابٌ من الله سَبَقَ؟ [الأنفال : 68] امتنانا عليهم بأنّه صرف عنهم بأس العدوٌ » فرّع على 
الامتنان الإذن لحم بأن ينتفعوا بمال الفداء في مصالحهم » ويتوسّعوا به في نفقاتهم » دون نكد ولا غصّة » فإِنم استغنوا به مع الأمن 
من ضرّ العدوٌ بفضل الله. فتلك نعمة ل يشبها أذى. 

وعبّر عن الانتفاع الهنيء بالأكل : لأنْ الأكل أقوى كيفيّات الانتفاع بالشيء » فإِنّ الآكل ينعم بلذاذة المأكول وبدفع ألم 
الجوع عن نفسه . ودفع الألم لذاذة . ويكسبه الأكل قوة وصحّة . والصحة مع القوّة لذاذة أيضا .. 

والأمر في «إفَكُلُوا مستعمل ف المنّة ولا يحمل على الإباحة هنا : لأنّ إباحة المغائم مقرّرة من قبله يوم بدر » وليكون قوله : 
مؤخَلالةً حالا مؤسسة لا مؤَكّدة لمعنى الإباحة. 

و طعَبِمْتُوْ؛ بمعنى فاديتم لأنَّ الفداء عوض عن الأسرى والأسرى من المغانم. 

والطيب : النفيس في نوعه » أي حلالا من خير الحلال. 

وذيّل ذلك بالأمر بالتقوى : لأنّ التقوى شكر الله على ما أنعم من دفع العذاب عنهم. 

وجملة : إن الله غَفُورٌ رَجِيمٌ# تعليل للأمر بالتقوى » وتنبيه على أنّ التقوى شكر على النعمة » فحرف التأكيد للاهتمام ؛ 
وهو مغن غناء فاء التفريع » كقول بشار : 

إن ذاك النجاح في التبكير 

وقد تقدّم ذكره غير مرة. 
وهذه القضية إحدى قضايا حاء فيها القرآن مؤيّدا لرأي عمر بن الخطاب. فقد روى مسلم عن عمر » قال : «وافقت ري في 
ثلاث : في مقام إبراهيم » وفي الحجاب » وفي أسارى بدر». 


«إيا أَيُّهَا الي قل لِمَنْ في أَيدِيكُمْ مِن الْأَسْرى إِنْ يَعْلَّم الله في قُلُوبِكُمْ خَيْراً يُؤَْكُمْ خَيْراً مِمًا أَخدّ مِنْكُمْ وَيَغْفِرْ لم وَالله 

غَفُورٌ رَحِيمْ (70)# 

استئناف ابتدائي » وهو إقبال على خطاب النبي يل بشيء يتعلّق بحال سرائر بعض الأسرى » بعد أن كان الخطاب متعلقا 
بالتحريض على القتال وما يتبعه » وقد كان العباس في جملة الأسرى وكان ظهر منه ميل إلى الإسلام. قبل خحروحه إلى بدر ) 
وكذلك كان عقيل بن أبي طالب بن عبد المطلب » ونوفل بن الحارث بن عبد المطلب » وقد فدى العباس نفسه وفدى ابني أحويه : 
عقيلا ونوفلا. وقال للنبي وُه تركتني أتكمّف قريشا. فنزلت هذه الآية في ذلك » وهي ترغيب لمم في الإسلام في المستقبل » ولذلك 
قيل لهم هذا القول قبل أن يفارقوهم. 

فمعنى طلِمَنْ في أَيُْدِيكُمْ من ف ملكتكم ووثاقكم » فالأيدي مستعارة للملك. وجمعها باعتبار عدد المالكين. وكان 
الأسرى مشركين » فإِتُم ما فادوا أنفسهم إِلّا لقصد الرجوع إلى أهل الشرك. 

والمراد بالخير محبّة الإيمان والعزم عليه » أي : فإذا آمنتم بعد هذا الفداء يؤتكم الله حيرا مما أحذ منكم. وليس إيتاء الخير على 
بحرّد محبة الإيمان والميل إليه » كما أخبر العبّاس عن نفسه » بل المراد به ما يترتّب على تلك امحبّة من الإسلام بقرينة قوله : «إوَيَغْفِرْ 


لَكُوْي. وكذلك ليس الخير الذي في قلويحم هو الحزم بالإيمان : لأنّ ذلك لم يدّعوه ولا عرفوا به » قال ابن وهب عن مالك : كان 
أسرى بدر مشركين ففادوا ورجعوا ولو كانوا مسلمين لأقاموا. 

و «ما أخذ» هو مال الفداء » والخير منه هو الأوفر من المال بأن بِيسّر لحم أسباب الثروة بالعطاء من أموال الغنائم وغيرها. 
فقد أعطى رسول الله يو العباس بعد إسلامه من فيء البحرين. وإِا حملنا الخير على الأفضل من المال ؛ لأنّ ذلك هو الأصل في 
التفضيل بين شيئين أن يكون تفضيلا في خصائص النوع » ولأنه عطف عليه قوله : طوَيَغْفِرُْ لَكُوْي وذلك هو خير الآخرة المترتّب 
على الإبمان ؛ لأنّ المغفرة لا تحصل إِلّا للمؤمن 
والتذييل بقوله : «ْوَاللَهُ غَفُورٌ رَحِيم للإيماء إلى عظم مغفرته التي يغفر لحم , لأكما مغفرة شديد الغفران رحيم بعباده » فمثال المبالغة 
وهو غفور المقتضي قوة المغفرة وكثرتها » مستعمل فيهما باعتبار كثرة المخاطبين وعظم المغفرة لكلّ واحد منهم. 

وقرأ الجمهور لمن الْأَسْرى» . بفتح الهمزة وراء بعد السين . مثل أسرى الأولى » وقرأها أبو عمرو » وأبو جعفر من الأسارى . 
بضمٌ الحمزة وألف بعد السين وراءه . فورودهما في هذه الآية تفثن. 


«وَإِنْ يُرِدُوا خيائَعَكَ فَقَدْ خانُوا الله مِنْ قَبْل فأمْكُنَ مِنْهُمْ وَاللهُ عَلِيِمْ حَكِيمْ (4)71 

الضمير في #ِيُرِيدُوابك عائد إلى من في أيديكم من الأسرى. وهذا كلام خاطب به الله رسوله وي اطمئنانا لنفسه » وليبلغ 
مضمونه إلى الأسرى » ليعلموا أَتُم لا يغلبون الله ورسوله. وفيه تقرير للمنّة على المسلمين التي أفادها قوله : إفَكُلُوا مما غَبِمْتُمْ 
حَلالةً طَيّباً [الأنفال : 69] » فكل ذلك الإذن والتطييب بالتهنئة والطمأنة بأن ضمن لمم » إن خخاتحم الأسرى بعد رجوعهم إلى 
قومهم ونكثوا عهدهم وعادوا إلى القتال » بأنّ الله يمكن المسلمين منهم مرة أخرى » كما أمكنهم منهم في هذه المرة » أي : أن 
ينووا من العهد بعدم العود إلى الغزو غحياتتك ؛ وإا وعدوا بذلك لينجوا من القتل والرق » فلا يضركم ذلك » لأنّ الله ينصركم 
عليهم ثاني مرة. والخيانة نقض العهد وما في معنى العهد كالأمانة. 

فالعهد , الذي أعطوه » هو العهد بأن لا يعودوا إلى قتال المسلمين. وهذه عادة معروفة في أسرى الحرب إذا أطلقوهم فمن 
الأسرى من يخون العهد ويرجع إلى قتال من أطلقوه. 

وحيانتهم الله » التي ذكرت في الآية » يجوز أن يراد بما الشرك فإِنّه خيانة للعهد الفطري الذي أحذه الله على بني آدم فيما 
حكاه بقوله : «وَإِذْ أَحَدَ رَبّكَ مِنْ بَبِي آدَمَ مِنْ غ ظْهُورهِمْ# ذرياتمم [الأعراف : 172] الآية فإنٌ ذلك استقرٌ في الفطرة » وما من 
نفس إِلّا وهي تشعر به » ولكنّها تغالبها ضلالات العادات واتَّباعَ الكبراء من أهل الشرك كما تقدّم. 

وأن يراد بما العهد المحمل المحكي في قوله : «إدَعَوَا الله رَبَهُما لَئِنْ آتَيْتا صالِحاً لَدَكُونَنَ مِنَ الشَاكِرِين* فَلَمّا آتاهُما صالِحاً 
جَعَلا لَهُ شركاء فيما آتاهُما» [الأعراف : 189 , 190]. ويجوز أن يراد بالعهد ما نكثوا من التزامهم للنبي وليه حين دعاهم إلى 
الإسلام من تصديقه إذا جاءهم ببيّنة » فلمًا تحدّاهم بالقرآن كفروا به وكابروا. 

وحواب الشرط محذوف دل عليه قوله : «ِفَقَدْ خاثوا الله مِنْ قَبْلْ فَأمْكَنَ مِنْهُُ». وتقديره : فلا تضرّك حيانتهم » أو لا تتم 
كما » فَإتَم إن فعلوا أعادهم الله إلى يدك كما أمكنك منهم من قبل. 

قوله : (إفَأَنْكَنَ مِنْهُمْ سكت معظم التفاسير وكتب اللغة عن تبيين حقيقة هذا التركيب » وبيان اشتقاقه » وأ به بعضهم 
إلماما حفيفا ؛ بأن فسروا (أمكن) بأقدر » فهل هو مشتقٌ من المكان أو من الإمكان بمعنى الاستطاعة أو من المكانة بمعنى الظفر. 


ووقع في «الأساس» «أمكنبي الأمر معناه أمكنني من نفسه» وفي «المصباح» «مكنته من الشيء تمكينا وأمكنته جعلت له عليه 
قدرة». 

والذي أفهمه من تصاريف كلامهم أن هذا الفعل مشتقٌّ من المكان وأنّ الهمزة فيه للجعل » وأن معنى أمكنه من كذا جعل 
له منه مكانا أي مقرا » وأنَّ المكان محاز أو كناية عن كونه في تصرفه كما يكون المكان بمحالا للكائن فيه. 

و «من» التي يتعدّى بما فعل أمكن اتّصالية مثل التي في قولحم : لست منك ولست مجِّي. فقوله تعالى : (إفَأفْكنَ منهُم»# 
حذف مفعوله لدلالة السياق عليه » أي أمكنك منهم يوم بدر » أي لم ينفلتوا منك 

والمعنى : أَنّه أناكم بمم إلى بدر على غير ترقّب منكم فسلّطكم عليهم. 

وَل عَلِيمْ حَكِيمٌ# تذييل » أي عليم بما في قلوهم حكيم في معاملتهم على حسب ما يعلم منهم 


إن الَّذِينَ آمَنُوا وَهاجَرُوا وَجِاهَدُوا بِأَمُوالِهِمْ وَأَنْفْسِهِمْ في سَبِيلٍ الله وَالْذِينَ آووؤا وَنَصّدوا أوليك بَعْضُّهُمْ أَوْلِياءً بَعْضٍ 

وَالَّذِينَ آمَُوا ولَمْ يُهاجِرُوا ما لَكُمْ مِنْ وَلايَتِهمْ من شَئْءٍ حَنَّى يُهِاجِرُوا وَإِنِ اسْعَنْصَرُوَكُمْ في الدّينٍ فَعَلَيِكُمْ النَصْرْ إلا على قَوْمِ بَبنَكُمْ 
وَبيْنَهُمْ ميثاق وَاللَهُ بما تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (4)72* 
هذه الآيات استئناف ابتدائي للإعلام بأحكام موالاة المسلمين للمسلمين الذين هاحروا والذين لم يهاحروا » وعدم موالاتمم للذين 
كفروا » نشأ عن قول العباس بن عبد المطلب حين أسرٌ ببدر أنّه مسلم » وأنَّ المشركين أكرهوه على الخروج إلى بدر » ولعلٌ بعض 
الأسرى غيره قد قال ذلك وكانوا صادقين » فلعل بعض المسلمين عطفوا عليهم وظنّوهم أولياء لهم » فأخبر الله المسلمين وغيرهم 
بحكم من آمن واستمرٌ على البقاء بدار الشرك. قال ابن عطية : «مقصد هذه الآية وما بعدها تبيين منازل المهاحرين والأنصار 
والمؤمنين الذين لم يهاحروا والكفار » والمهاجرين بعد الحديبية وذكر نسب بعضهم عن بعض». 

وتعرضت الآية إلى مراتب الذين أسلموا فابتدأت ببيان فريقين اتحدت أحكامهم في الولاية والمؤاساة حتى صاروا بمنزلة فريق 
واحد . وهؤلاء هم فريقا المهاحرين والأنصار الذين امتازوا بتأييد الدين. فالمهاحرون امتازوا بالسبق إلى الإسلام وتكبّدوا مفارقة 
الوطن. والأنصار امتازوا بإيوائهم » وبمجموع العملين حصل إظهار البراءة من الشرك وأهله » وقد اشترك الفريقان في أتمم آمنوا 
وأكهم جاهدوا » واختص المهاجرون بأكم هاجروا واختص الأنصار بأقم آووا ونصروا » وكان فضل المهاحرين أقوى ؛ لأنهم فضلوا 
الإسلام على وطنهم وأهليهم » وبادر إليه أكثرهم » فكانوا قدوة ومثالا صالحا للناس. 

والمهاجرة هجر البلاد » أي الخروج منها وتركها » قال عبدة بن الطبيب : 
إِنَّالتي ض ربت يتامهاحجرة ‏ بكوفة لمخغندغالت ودّهاغ ول 

وأصل الهجرة الترك واشتقٌ منه صيغة المفاعلة لخصوص ترك الدار والقوم » لأنّ الغالب عندهم كان أتهم يتركون قومهم ‏ 
ويتركهم قومهم إذ لا يفارق أحد قومه إلا لسوء معاشرة تنشأ بينه وبينهم. 

وقد كانت الحجرة من أشهر أحوال المخالفين لقومهم ف الدين » فقد هاجر إبراهيم يلا «وَقَالَ إِنَّي ذاهِبٌ إلى رَبي 
سَيَهْدِينِ© [ [الصافات : 99]. وهاحر لوط ميلا : «وَقالَ إِنّي مُهاجِرٌ إلى رَبّي إِنَهُ هُوَ الْعَزِيِرُ الْحَكِيمْ4 [العنكبوت : 26] » 
وهاجحر موسى َيةٍ بقومه » وهاجر محمد وْدٌ وهاجر المسلمون بإذنه إلى الحبشة , ثم إلى المدينة يثرب » ولما استقرٌ المسلمون من 
د المهاحرين وأصبحت الحجرة صفة مدح في الدين » ولذلك قال النبي وق في مقام التفضيل : 


«لو لا المجرة لكنت امرأ من الأنصار» وقال للأعرابي : «ويحك إن شأنما شديد . وقال . لا هجرة بعد الفتح». والإيواء تقدّم عند 
قوله تعالى : (إفَآواكم وَأَيَدَكُمْ بتضرو؟ في هذه السورة [26]. 

والنصر تقدّم عند قوله تعالى : وَاتَهُوا يَؤْماً لا نَجْزِي تَفمن عَنْ نَفْسٍ شَيْئاً . إلى قوله . ولا هُمْ يُنْصَرُونَ» في سورة البقرة 
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والمراد بالنصر في قوله : وْنَصَرُواك النصر الحاصل قبل الجهاد وهو نصر النيييٌْ والمسلمين بأهم يحمونهم بما يحمون به 
أهلهم » ولذلك غلب على الأوس والخزرج وصف الأنصار. 

واسم الإشارة في قوله : لأأُولئِكَ بَعْضُّهُمْ أَوْلِياءُ بَْضٍ» لإفادة الاهتمام بتمييزهم للإخبار عنهم » وللتعريض بالتعظيم 
لشأنهم » ولذلك لم يؤت بمثله في الإخبار عن أحوال الفرق الأخرى. 

ولما أطلق الله الولاية بينهم احتمل حملها على أقصى معانيها » وإن كان موردها في حصوص ولاية النصر » فإِنّ ذلك كورود 
العام على سبب حاص قال ابن عباس : لأأُولئِكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِياءُ بَعْضٍ» يعني في الميراث جعل بين المهاجرين والأنصار دون ذوي 
الأرحام » حيّ أنزل الله قوله : «إوَأُولُوا الأرحام بَعْضّهُمْ أؤلى بِبَعْضٍ في كتاب الله [الأنفال : 75] أي في الميراث فنسختها , 
وسيأتٍ الكلام على ذلك. فحملها ابن عبّاس على ما يشمل لميراث » فقال : كانوا يتوارثون باللحجرة » وكان لا يرث من آمن ولم 
يهاحر الذي آمن وهاحر » فنسخ الله ذلك بقوله : «إوأُولُوا الأْحام بَعْضُهُمْ أؤلى بِبَعْضٍ» [الأنفال : 75]. وهذا قول بجاهد 
وعكرمة وقتادة والحسن. وروي عن عمر بن الخطاب وابن مسعود » وهو قول أبي حنيفة وأحمد » وقال كثير من المفسّرين هذه 
الولاية هي في الموالاة والمؤازرة والمعاونة دون الميراث اعتدادا بأتما خاصّة بمذا الغرض » وهو قول مالك بن أنس والشافعي. 

وروي عن أبي بكر الصديق وزيد بن ثابت وابن عمر وأهل المدينة » ولا تشمل هذه الآية المؤمنين غير المهاحرين والأنصار. 
قال ابن عباس : كان المهاجر لا يتون الأعرابي ولا يرثه (وهو مؤمن) ولا يرث الأعرابي المهاحر . أي ولو كان عاصبا. 
وقوله تعالى : «إوَالّذِينَ آمنُوا وَلّمْ يُهاجِرُوا ما لَكُمْ مِنْ وَلِايَتِهِمْ مِنْ شَيْءِي جاء على أسلوب تقسيم الفرق فعطف كما عطفت 
الجمل بعده » ومع ذلك قد جعل تكملة لحكم الفرقة المذكورة قبله فصار له اعتباران » وقد وقع في المصحف مع الحملة التي قبله , 
آية واحدة نحايتها قوله تعالمى : «أْوَاللهُ بما تَعْمَلُونَ بصي رٌ©. 

فإن وصف الإيمان أي الإبمان بالله وحده يقابله وصف الشرك »؛ وأنُ وصف المجرة يقابله وصف المكث بدار الشرك » فلمًا 
بين أول الآية ما لأصحاب الوصفين : الإيمان والحجرة » من الفضل وما بينهم من الولاية انتقلت إلى بيان حال الفريق الذي يقابل 
أصحاب الوصفين وهو فريق ثالث » فبيّدنت حكم المؤمنين الذين لم يهاجروا فأثبتت لهم وصف الإبمان » وأمرت المهاجرين والأنصار 
بالتبري من ولايتهم حيّ يهاحروا » فلا يثبت بينهم وبين أوئئفك حكم التوارث ولا النصر إِلَّا إذا طلبوا النصر على قوم فتنوهم في 
كك 

وف نفي ولاية المهاجرين والأنصار لهم » مع السكوت عن كونهم أولياء للذين كفروا » دليل على أنهم معتبرون مسلمين » 
ولكنّ الله أمر بمقاطعتهم حيٌّ يهاجروا ؛ ليكون ذلك باعثا لهم على الحجرة. 

و «الولاية» . بفتح الواو . في المشهور وكذلك قرأها جمهور القرّاء » وهي اسم لمصدر تولاه » وقرأها حمزة وحده . بكسر الواو 
-. قال أبو علي : الفتح أحود هنا ء لأنَ الولاية التي بكسر الواو في السلطان يعني في ولايات الحكم والإمارة. وقال الزَّحاجٍ : قد 
يجوز فيها الكسر ء لأنّ في تولّ بعض القوم بعضا جنسا من الصناعة كالقصارة والخياطة » وتبعه في «الكشاف» وأراد إبطال قول 


أبي علي الفارسي أن الفتح هنا أحود. وما قاله أبو علي الفارسي باطل » والفتح والكسر وجهان متساويان مثل الدلالة بفتح الدال 
وكسرها. 

والظرفية التي دلت عليها (في) من قوله تعالى : لوَإِنِ اسْتَنْصّرُوكُمْ في الدّينِ» ظرفية مجازية » تؤول إلى معنى التعليل ) 
طلبوا أن تنصروهم لأجل الدين » أي لرد الفتنة عنهم في دينهم إذ حاول المشركون إرجاعهم إلى دين الشرك وحب نصرهم ؛ لأَنّ 
نصرهم للدّين ليس من الولاية لحم بل هو من الولاية للدين ونصره » وذلك واجب عليهم سواء استنصرهم الناس أم لم يستنصروهم 
إذا توفّر داعي القتال » فجعل الله استنصار المسلمين الذين ل يهاجروا من جملة دواعي الجهاد. 

و مفَعَلَيكُمْ النَصْرّيُه من صيغ الوحوب » أي . فواجب عليكم نصرهم » وقدم الخبر وهو (إفَعَلَيْحُوْب للاهتمام به. 
وأل في «الئَصْرٌ؛ للعهد الذكري لأنّ «اسْتَنْصَرُوكُةْ4 يدل على طلب نصر الى ' : لدم نصرهم. 

والاستثناء في قوله إل عَلى قَوْمِ تَبْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ ميشاق #4 استثناء من متعلق النصر وهو المنصور عليهم » ووجه ذلك أن 
الميشاق يقتضي عدم قتالهم إِلّا إذا نكثوا عهدهم مع المسلمين ؛ وعهدهم مع المسلمين لا يتعلّق إِلّا بالمسلمين المتميزين بيجماعة 
ووطن واحد » وهم يومئذ المهاحرون والأنصار » فأمًا المسلمون الذين أسلموا ولم يهاحروا من دار الشرك فلا يتحمّل المسلمون 
تبعاتهم » ولا يدخحلون فيما جرّوه لأنفسهم من عداوات وإحن » لأتحم لم يصدروا عن رأي جماعة المسلمين » فما ينشأ بين الكفار 
المعاهدين للمسلمين » وبين المسلمين الباقين في دار الكفر لا يعد نكثا من الكفار لعهد المسلمين » لأن من عذرهم أن يقولوا : لا 
نعلم حين عاهدناكم أن هؤلاء منكم , لأنّ الإهان لا يطلع عليه إِلّا بمعاشرة » وهؤلاء ظاهر حالهم مع المشركين يساكنوتهم 
ويعاملوهم. 

وقول ظوَاللهُ بما تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ»؛ تحذير للمسلمين لعلا يحملهم العطف على المسلمين على أن يقاتلوا قوما بينهم وبينهم 
ميثاق. 
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وفي هذا التحذير تنويه بشأن الوفاء بالعهد , وأنّه لا ينفضه إلا أمر صريح في مخالفته. 


«وَالَذِينَ كَفَرُوا بَعْضْهُمْ أَوْلياءُ بَعْضٍ إلا تَفعَلُوهُ تكن فِنئَةٌ في الْأَرْضٍ وَفَسادٌ كير (4)73 

هذا بيان لحكم القسم المقابل لقوله : يإإِنَّ الَّذِينَ آمنُوا وَهاجَرُوا[الأتفال : 72] وما عطف عليه. والواو للتقسيم 
والإخبار عنهم بأنّ بعضهم أولياء بعض خبر مستعمل في مدلوله الكنائي : وهو أتمم ليسوا بأولياء للمسلمين , لأنّ الإخبار عن 
ولاية بعضهم بعضا ليس صريحة مما يهمّ المسلمين لو لا أن القصد النهي عن موالاة المسلمين إِيّاهم » وبقرينة قوله : «إإلَّا تَفْعَلُوهُ 
تكن فِدْتةٌ في الْأَرْضٍ وَفْسادٌ كُبيرٌ» أي : إن تاحطس لوسرم إلى ما في قوله : طابَعْضّهُمْ أَوْلِياءً 
بَعْضٍ # بتأويل : المذكور » لظهور أن ليس المراد تكليف المسلمين بأن ينفذوا ولاية الذين كفروا بعضهم بعضا ء لو لا أن المقصود 
لازم ذلك وهو عدم موالاة المسلمين إيّاهم. 
والفتنة اختلال أحوال الناس » وقد مضى القول فيها عند قوله : (إحَتَّى يَقُولا إنّما نَحنْ فِنَْةٌ قلا تفرك [البقرة : 102] . وقوله . 
«وَالْفِمئَةُ أَسَدُ من الْقَْلِيك في سورة البقرة [191] » وقد تقدّم القول فيها آنفا في هذه السورة. 

والفتنة تحصل من مخالطة المسلمين مع المشركين » لأنّ الناس كانوا قريبي عهد بالإسلام » وكانت لمم مع المشركين أواصر قرابة 
وولاء ومودّة ومصاهرة ومخالطة » وقد كان إسلام من أسلم مثيرا لحنق المشركين عليه » فإذا لم ينقطع المسلمون عن موالاة المشركين 
يخشى على ضعفاء النفوس من المسلمين أن تحذبهم تلك الأواصر وتفتنهم قوة المشركين وعرّتهم » ويقذف بما الشيطان في نفوسهم 


» فيحتّوا إلى المشركين ويعودوا إلى الكفر. فكان إيجاب مقاطعتهم ؛ لقصد قطع نفوسهم عن تذكّر تلك الصلات » وإنسائهم تلك 
الأحوال » بحيث لا يشاهدون إِلّا حال جماعة المسلمين » ولا يشتغلوا إلا بما يقوّيها » وليكونوا في مزاولتهم أمور الإسلام عن تفرّغ 
بال من تسر أو تعطف على المشركين » فإِنّ الوسائل قد يسري بعضها إلى بعض » فتفضي وسائل الرأفة والقرابة إلى وسائل الموافقة 
في الرأي » فلذا كان هذا حسما لوسائل الفتنة. 

والتعريف في «الْأَرْضٍ» للعهد والمراد أرض المسلمين. 

و «الفساد» ضدّ الصلاح » وقد مضى عند قوله تعالى : مإقالُوا أَتَجْعَلُ فيها مَنْ يُفْسِدُ فيها» في سورة البقرة [30]. 

و «الكبير» حقيقته العظيم الجسم. وهو هنا مستعار للشديد القوي من نوعه مثل قوله تعالى : ووْكَبْرَتْ كَلِمَةَ تَحْرْجُ مِنْ 
أَفُواجههن» [الكهف : 5]. 

والمراد بالفساد هنا : ضد صلاح اجتماع الكلمة » فإن المسلمين إذا لم يظهروا يدا واحدة على أهل الكفر لم تظهر شوكتهم 
؛ ولأنه قد يحدث بينهم الاحتلاف من جرّاء احتلافهم في مقدار مواصاتهم للمشركين » ويرمي بعضهم بعضا بالكفر أو النفاق » 
وذلك يفضي إلى تفرّق جماعتهم » وهذا فساد كبير » ولأنّ المقصود إيجاد الجامعة الإسلامية » وإنما يظهر كماما بالتفاف أهلها 
التفافا واحدا » وتِحنّب ما يضادها » فإذا لم يقع ذلك ضعف شأن جامعتهم في المرأى وفي القوة. وذلك فساد كبير. 


ظوَالَذِينَ آمَُوا وَهاجَرُوا وَجَاهَدُوا في سَبيلٍ الله وَانَّذِينَ آوَوا وَنَصرُوا ولك هُمْ الْمُؤْمنُونَ حَمًا لَهُمْ مَعْفِرَةٌ وَررْق كريم 

(4)74 
الأظهر أَنّ هذه جملة معترضة بين جملة «وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَْضُّهُمْ أَوْلِياءً بض » [الأنفال : 73] » وجملة «إوَالّذِينَ آمنُوا مِنْ بَعْدُ 
وَهاجَرُوابُ [الأنفال : 75] الآية » والواو اعتراضية للتنويه بالمهاحرين والأنصار » وبيان جزائهم وثوايهم » بعد بيان أحكام ولاية 
بعضهم لبعض بقوله : إن الّذِينَ آمنُوا وَهاجَرُوا وَجاهَدُوا بِأَمْوالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ في سَبِيلٍ اللو إلى قوله : أوليك بَعْضّهُمْ أَولياً 
بَغضٍ* [الأنفال : 72] فليست هذه تكريرا للأولى » وإن تشايحت ألفاظها : فالأولى لبيان ولاية بعضهم لبعض » وهذه واردة 
للثناء عليهم والشهادة لحم بصدق الإبمان مع وعدهم بالجزاء. 

وحيء باسم الإشارة في قوله : لأُولئِكَ هُمْ الْمُؤْمُِونَ4 لمثل الغرض الذي جيء به لأحله في قوله : أوليك بَعْضُهُمْ أَولياء 
بَعْضٍ # [الأنفال : 72] كما تقدّم. 

وهذه الصيغة صيغة قصر » أي قصر الإيمان عليهم دون غيرهم من لم يهاجروا » والقصر هنا مقيّد بالحال في قوله : 
طحَفَاك. فقوله : ظحَقَاكُ حال من 8َآالْمُؤْممُونَ4 وهو مصدر جعل من صفتهم . فالمعنى : أَتّمُمِ حاقّون » أي محقّقون لإهانهم بأن 
عضّدوه بالحجرة من دار الكفر » وليس الحقّ هنا بمعنى المقابل للباطل » حقٌّ يكون إيمان غيرهم تمن لم يهاجروا باطلا » لأنَّ قرينة 
تله : وزواللزين انقو ولع لوايدورك: [الأسال 727] نعاعه هن ذلك مذ قد النيق لتم الإقانة + ولقى دياصق اق رلانة 

والرزق الكريم هو الذي لا يخالط النفع به ضرٌ ولا نكد » فهو نفع محض لا كدر فيه. 


وَالَذِينَ آمَنُوا مِنْ بَعْدُ وَهاجَرُوا وَجِاهَدُوا مَعَكُمْ فَأُولئِكَ مِنْكُم وَأولوا الأرحام بَعْضّهُمْ أؤلى بِبَعْضٍِ في كتاب الله إن الله 


بِكُلّ ضَيْءٍ عَلِيمْ (4)75 


«وَالَّذِينَ آمنُوا مِنْ بَعْدُ وَهاجَرُوا وَجَاهَدُوا مَعَكُمْ فَأُولئِكَ منكم4. 

بعد أن منع الله ولاية المسلمين للذين آمنوا ولم يهجروا بالصراحة » ابتداء ونفى عن الذين لم يهاجروا تحقيق الإبمان » وكان 
ذلك مثيرا في نفوس السامعين أن يتساءلوا هل لأولئك تمكن من تدارك أمرهم برأب هذه الثّلمة عنهم » ففتح الله باب التدارك بمذه 
الآية : «وَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْ بَعْدُ وَهاجَرُوا وَجاهَدُوا مَعَكُمْ فَأُولئِكَ منكم». 

فكانت هذه الآية بيانا » وكان مقتضى الظاهر أن تكون مفصولة غير معطوفة » ولكن عدل عن الفصل إلى العطف تغليبا 
لمقام التقسيم الذي استوعبته هذه الآيات. ودعول الفاء على الخبر وهو قَأُولئِكَ مِدْكُوْ4 لتضمين الموصول معنى الشرط من جهة 
أنه حاء كالجواب عن سؤال السائل » فكأنّه قيل : وأمّا الذين آمنوا من بعد وهاجروا إلخ » أي : مهما يكن من حال الذين آمنوا 
ولم يهاحروا » ومن حال الذين آمنوا وهاجروا والذين آووا ونصروا » ف 8إالَّذِينَ آمَنُوا مِنْ بَعْدُ وَهاجَرُوا وَجاهَدُوا مَعَكُمْ فَأُولئِكَ 
مِنْكُوْ» وبذلك صار فعل آمَتُواه تمهيدا لما بعده من هاجَرُوا وَجِاهَدُواك لأن قوله : من بَعْدُيُ قرينة على أنّ المراد : إذا 
حصل منهم ما لم يكن حاصلا في وقت نزول الآيات السابقة » ليكون أصحاب هذه الصلة قسما مغايرا للأقسام السابقة. فليس 
المعنى أَتُم آمنوا من بعد نزول هذه الآية » لأنّ الذين لم يكونوا مؤمنين ثم يؤمنون من بعد لا حاحة إلى بيان حكم الاعتداد بإيمانهم 
» فإِنَ من المعلوم أن الإسلام يحب ما قبله , وإنما المقصود : بيان أتمم إن تداركوا أمرهم بأن هاجروا قبلوا وصاروا من المؤمنين 
المماحزين » كيعين أن الضاف إليه دوف الذي يشير إلية بناء وابَعْدُ» على الضمٌ أن تقديره : من بعد ما قلناه في الآيات 
السابقة » وإِلّا صار هذا الكلام إعادة لبعض ما تقدّم » وبذلك تسقط الاحتمالات التي تردّد فيها بعض المفسّرين في تقدير ما 
أضيف إليه (بعد). 

وف قوله : مَعَكُمْ» إيذان بأَتْمم دون المخاطبين الذين لم يستقرُوا بدار الكفر بعد أن هاحر منها المؤمنون » وأتمم فرطوا في 
الجهاد مدة. 

والإتيان باسم الإشارة للذين آمنوا من بعد وهاجروا » دون الضمير » للاعتناء بالخبر وتمييزهم بذلك الحكم. 

و «من» في قوله : «#مِنْكْ© تبعيضية » ويعتبر الضمير ا نمحرور بمن » جماعة المهاحرين أي فقد صاروا منكم » أي من 
جماعتكم وبذلك يعلم أن ولايتهم للمسلمين. 

طوَُوُوا الأْحام بَعْضْهُمْ أؤلى ببَعْضٍ في كتاب الله إِنّ اله يكل شَيْءٍ عَلِيم©. 

قال جمهور المفسّرين قوله : ظفَأُولئِكَ مِنْكُوْي أي مثلكم في النصر والموالاة » قال مالك : إِنّ الآية ليست في المواريث » 
وقال أبو بكر بن العربي : قوله : «قأولبك مِنْكُوْ» «يعني ف الموالاة والميراث على اختلاف الأقوال » أي اختلاف القائلين ف أنَّ 
المهاحر يرث الأنصاري والعكس » وهو قول فرقة. وقالوا : إتما نسحت بآية المواريث. 
عطف جملة على جملة فلا يقتضي اتحادا بين المعطوفة والمعطوف عليها » ولكن وقوع هذه الآية بإثر التقاسيم يؤذن بأنّ لما حظًا في 
إتمام التقسيم » وقد جعلت في المصاحف مع التي قبلها آية واحدة. 

فيظهر أن التقاسيم السابقة لما أثبتت ولاية بين المؤمنين » ونفت ولاية من بينهم وبين الكافرين » ومن بينهم وبين الذين آمنوا 
ولم يهاحروا حيٌّ يهاجروا » ثم عادت على الذين يهاحرون من المؤمنين بعد تقاعسهم عن الحجرة بالبقاء في دار الكفر مدّة » فبيّنت 
أتمم إن تداركوا أمرهم وهاجروا يدخلون بذلك في ولاية المسلمين » وكان ذلك قد يشغل السامعين عن ولاية ذوي أرحامهم من 
المسلمين » جاءت هذه الآية تذكّر بأنّ ولاية الأرحام قائمة وأتما مرجّحة لغيرها من الولاية فموقعها كموقع الشروط » وشأن 


الصفات والغايات بعد الجمل المتعاطفة أتّما تعود إلى جميع تلك الجمل » وعلى هذا الوجه لا تكون هذه الآية ناسخة لما اقتضته 
الآيات قبلها من الولاية بين المهاحرين والأنصار بل مقيّدة الإطلاق الذي فيها. 

وظاهر لفظ 8لالْأَرْحام جمع رحم وهو مقرّ الولد في بطن أمّه » فمن العلماء من أبقاه على ظاهره في اللغة » فجعل المراد 
من أولي الأرحام ذوي القرابة الناشئة عن الأمومة » وهو ما درج عليه جمهور المفسّرين » ومنهم من جعل المراد من الأرحام 
العصابات دون المولودين بالرحم. قاله القرطبي » واستدلٌ له بأنّ لفظ الرحم يراد به العصابة » كقول العرب في الدعاء «وصلتك 
رحم» » وكقول قتيلة بنت النضر بن الحارث : 


حيث عبرت عن نوش بني أبيه بتمزيق أرحام. 

وعلم من قوله : «#أَؤْلى» هو صيغة تفضيل أنّ الولاية بين ذوي الأرحام لا تعتبر إلا بالنسبة محا الولاية الشرعية فأولوا 
الأرحام أولى بالولاية تمن ثبتت لهم ولاية تامّة أو ناقصة كالذين آمنوا ولم يهاحروا في ولاية النصر في الدين إذا لم يقم دوتما مانع من 
كفر أو ترك هجرة » فالمؤمنون بعضهم لبعض أولياء ولاية الإيمان » وأولو الأرحام منهم بعضهم لبعض أولياء ولاية النسب » ولولاية 
الإسلام حقوق مبيّنة بالكتاب والسئة » ولولاية الأرحام حقوق مبيّنة أيضا » بحيث لا تزاحم إحدى الولايتين الأخرى » والاعتناء 
بمذا البيان مؤذن بما لوشائج الأرحام من الاعتبار في نظر الشريعة » فلذلك علقت أولوية الأرحام بأتما كائنة في كتاب الله أي في 
حكمه. 
وكتاب الله قضاؤه وشرعه » وهو مصدر ء إِمَا باق على معنى المصدرية » أو هو بمعنى المفعول » أي مكتوبة كقول الراعي : 

كان كتابما مفعوله 5) 

وجعل تلك الأولوية كائنة في كتاب الله كناية عن عدم تعبيره » | لأتمم كانوا إذا أرادوا توكيد عهد كتبوه. قال الحارث بن 
حلزة : 
حردرالجو والتطلاخي وهل ين ق ض ماا في اللهارق الأموء 

فتقييد أولوية أولي الأرحام بأتما في كتاب الله للدلالة على أنَّ ذلك حكم فطري قدّره الله وأثبته بما وضع في الناس من الميل 
إلى قراباتحم » كما ورد في الحديث : «إن الله لما حلق الرحم أحذت بقائمة من قوائم العرش وقالت : هذا مقام العائذ بك من 
القطيعة» الحديث. فلمّا كانت ولاية الأرحام أمرا مقررا في الفطرة » ولم تكن ولاية الدين معروفة في الجاهلية بيّن الله أن ولاية الدين 
لا تبطل ولاية الرحم إِلّا إذا تعارضتا » لأنّ أواصر العقيدة والرأي أقوى من أواصر الجسد » فلا يغيّره ما ورد هنا من أحكام ولاية 
الناس بعضهم بعضا » وبذلك الاعتبار الأصلي لولاية ذوي الأرحام كانوا مقدمين على أهل الولاية » حيث تكون الولاية » وينتفي 
التفضيل بانتفاء أصلها » فلا ولاية لأولي الأرحام إذا كانوا غير مسلمين. 

واختلف العلماء في أن ولاية الأرحام هنا هل تشمل ولاية الميراث : فقال مالك بن أنس هذه الآية ليست في المواريث أي 
فهي ولاية النصر وحسن الصحبة » أي فنقصر على موردها ول يرها مساوية للعام الوارد على سبب خاصٌ إذ ليست صيغتها صيغة 
عموم » لأن مناط الحكم قوله : «أؤلى بَعْضٍ . 

وقال جماعة تشمل ولاية الميراث » ثم احتلفوا فمنهم من قال : نسحت هذه الولاية بآية المواريث » فبطل توريث ذوي 
الأرحام بقول النبي كي : «ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجحل ذكر» فيكون تخصيصا للعموم عندهم. 


وقال جماعة يرث ذوو الأرحام وهم مقدمون على أبناء الأعمام » وهذا قول أبي حنيفة وفقهاء الكوفة » فتكون هذه الآية 
مقيّدة لإطلاق آية المواريث » وقد علمت مما تقدّم كلّه أنَّ في هذه الآيات غموضا جعلها مرامى لمختلف الأفهام والأقوال. وأيّا ما 


كانت فقد 


(1) أول البيت. 
جيك إذ اليرت عدا جب ييل تسييية عمجبلاء ك نا كتاهه سا مفع ‏ ولا 


حاء بعدها من القرآن والسنة ما أغنى عن زيادة البسط. 
وقوله : هإإِنَ الله بَكُلَّ شَيْءٍ عَلِيمٍ# تذبيل هو مؤذن بالتعليل ؛ لتقرير أولويّة ذوي الأرحام بعضهم ببعض فيما فيه اعتداد 
بالولاية , أي إِنّما اعتبرت تلك الأولويّة في الولاية , لأنَ الله قد علم أنَ لآصرة الرحم حقًا في الولاية هو ثابت ما لم يمانعه 
مانع معتبر في الشرع , لأنّ الله بكلّ شيء عليم وهذا الحكم مما علم , الله أن إثباته رفق ورأفة بالأمّة. 





يسم الله الرّحْمِنٍ الرَحِيم 


9 . سورة التوبة 

ميت هذه السورة » في أكثر المصاحف ., وثي كلام السلف : سورة براءة » ففي الصحيح عن أي هريرة » في قصة حجٌ أبي 
بكر بالناس » قال أبو هريرة : «فأذن معنا علي بن أبي طالب في أهل منى ببراءة». وفي «صحيح البخاري» » وعن زيد بن ثابت 
قال : «آخر سورة نزلت سورة براءة» » وبذلك ترجمها البخاري في كتاب التفسير من «صحيحه». وهي تسمية لها بأول كلمة 
منها. 

وتسمّى «سورة التوبة» في كلام بعض السلف في مصاحف كثيرة » فعن ابن عبّاس «سورة التوبة هي الفاضحة» » وترجم لها 
الترمذي في «جامعه» باسم التوبة. ووجه التسمية : كما وردت فيها توبة الله تعالى عن الثلاثة الذين تخلفوا عن غزوة تبوك » وهو 

ووقع هذان الامان معا في حديث زيد بن ثابت ؛ ف «صحيح البتخحاري» » في باب جمع القرآن » قال زيد «فتتبعت القرآن 
حيّ وجدت آخر سورة التوبة مع أبي خزيمة الأنصاري : وإلَقَدْ جاءَكُم رَسُولٌ مِنْ أَنْفْسِكُوْ» , حتى حاتمة سورة البراءة [128]. 

وهذان الاسمان هما الموحودان في المصاحف التي رأيناها. 

ولحذه السورة أسماء أحر » وقعت في كلام السلف » من الصحابة والتابعين » فروي عن ابن عمر » عن ابن عبّاس : كنا 
«الكافرون» لأتمما تخلصان من آمن بما فيهما من النفاق والشرك » لما فيهما من الدعاء إلى الإخلاص » ولما فيهما من وصف 
أحوال المنافقين. وكان ابن عبّاس يدعوها «الفاضحة» : قال ما زال ينزل فيها «ومنهم . ومنهم» حتى ظننًا أنه لا يبقى أحد إِلّا ذكر 

وأحسب أنّ ما تحكيه من أحوال المنافقين يعرف به المتصفون بحا أَتمم المراد فعرف المؤمنون كثيرا من أولئك مثل قوله تعالى : 
«وَمِنْهُمْ مَنْ يَفُولُ الْدَنْ لِي ولا تَفِْنّي [التوبة : 49] فقد قالمها بعضهم وسمعت منهم ء وقوله : طوَمِنْهُمْ الّذِينَ يُؤْذُوَ4 النبي 
«وَيَفُولُونَ هُوَ َذن4 [التوبة : 61] فهؤلاء نقلت مقالتهم بين المسلمين. وقوله : وَسَيَحْلِفُونَ بالله لو اسْتَطَغنا لَحَرَجْنا مَعَكُن»# 
[التوبة : 42]. 

وعن حذيفة : أنه سمّاها «سورة العذاب» لأتما نزلت بعذاب الكمّار » أي عذاب القتل » والأحذ حين يثقفون. 

وعن عبيد بن عمير أنه ممّاها «المتقّرة» (بكسر القاف مشدّدة) لأتما نقرت عمًا في قلوب المشركين (لعلّه يعني من نوايا 
الغدر بالمسلمين والتمالي على نقص العهد » وهو من نقر الطائر إذا أنفى بمنقاره موضعا من الحصى ونحوه ليبيض فيه). 

وعن المقداد بن الأسود » وأبي أيُوب الأنصاري : تسميتها «البحوث» . بباء موحٌدة مفتوحة في أوله ومثلثة في آره بوزن 
فعول . بمعنى الباحثة » وهو مثل تسميتها «المنقّرة». 

وعن الحسن البصري أنه دعاها «الحافرة» كأتما حفرت عمّا في قلوب المنافقين من النفاق » فأظهرته للمسلمين. 

وعن قنادة : أتما تسمّى «المثيرة» لأتما أثارت عورات المنافقين وأظهرتما. وعن ابن عباس أنه سمّاها «المبعثرة» لأتما بعثرت عن 


أسرار المنافقين » أي أحرحتها من مكاتا. 


وف «الإتقان» : أتما تسمّى «المخزية» . بالخاء والزاي المعجمة وتحتية بعد الزاي . وأحسب أن ذلك لقوله تعالى : ون الله 
مُحْزِي الكافِرِينَ» [التوبة : 2]. 

وفي «الإتقان» أما تسمّى «المنكلة» » أي بتشديذ الكاف. وفيه أتما تسمقى «المشددة». 

وعن سفيان أكما تسمّى «المدمدمة» . بصيغة اسم الفاعل من دمدم إذا أهلك » لأتماكانت سبب هلاك المشركين. فهذه 
أربعة عشر اسما. 
وهي مدنية بالاتّفاق. قال في «الإتقان» : واستثنى بعضهم قوله : ما كان للنبي طوَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْعَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كاثوا 
أولي قُرْبِى» [التوبة : 113] الآية ففي «صحيح البخاري» أنّ أبا طالب لما حضرته الوفاة دحل عليه النبي يع فقال : «يا عمّ 
قل لا إله إلا الله كلمة أحاجٌ لك بما عند الله» فقال أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية «يا أبا طالب أترغب عن ملّة عبد المطلب». 
فكان آخر قول أبي طالب : أنه على ملّة عبد المطلب » فقال النبي : «لأستغفرنٌ لك ما لم أنه عنك». وتوقٌ أبو طالب فنزلت ما 
كان للنبي وَالَّذِينَ آمَنوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا للْمُشْرِكِينَ» [التوبة : 113]. 

وشذّ ما روي عن مقاتل : أن آيتين من آخرها مكيتان » وهما «الَقَدْ جاءكم رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ» [التوبة : 128] إلى آخر 
السورة. وسيأت ما روي أنّ قوله تعالى : لأَجَعَلَكُمْ سِقايَةَ الحاج» [التوبة : 19] الآية. نزل في العباس إذ أسر يوم بدر فعيّره علي 
بن أبي طالب بالكفر وقطيعة الرحم » فقال : نحن نحجب الكعبة إلم. 

وهذه السورة آخر السور نزولا عند الجميع » نزلت بعد سورة الفتح » ف قول حابر بن زيد » فهي السورة الرابعة عشرة بعد 
المائة في عداد نزول سور القرآن. وروي : أتّما نزلت في أوّل شوال سنة تسع » وقيل آخر ذي القعدة سنة تسع » بعد حروج أبي 
بكر الصديق من المدينة للحجّة التي أُمَرهِ عليها البي ويد وقيل : قبيل خروحه. 

والجمهور على أتا نزلت دفعة واحدة » فتكون مثل سورة الأنعام بين السور الطوال. 

وفسّر كثير من المفسّرين بعض آيات هذه السورة بما يقتضي أتما نزلت أوزاعا في أوقات متباعدة » كما سيأتي » ولعلّ مراد 
من قال إِتَّما نزلت غير متفرقة : أنه يعني نما لم يتخلّلها ابتداء نزول سورة أخرى. 

والذي يغلب على الظنّ أنّ ثلاث عشرة آية من أولها إلى قوله تعالى : طفَاللَهُ أَحَق أَنْ تَحْشَؤْةُ إِنْ كُنْثُم مُؤْمِيينَ4 [التوبة : 
3] نزلت متتابعة » كما سيأ في خبر بعث علي بن أبي طالب ليؤدّن بما في الموسم. وهذا ما اتفقت عليه الروايات. وقد قيل : 
إن ثلاثين آية منها » من أُولها إلى قوله تعالى : «إقاتَلهُمْ الله أَنّى يُؤْفَكُونَ» [التوبة : 30] أذّن بما يوم الموسم . وقيل : أربعين آية 
: من أوها إلى قوله : وَكلِمَةُ الله هي الْعلَيا وَاللَهُ عَزِيرٌ حَكِيمٌ» [التوبة : 40] أذّن به في الموسم »كما سيأت أيضا في مختلف 
الروايات » فالجمع بينها يغلّب الظنّ بأن أربعين آية نزلت متتابعة » على أن نزول جميع السورة دفعة واحدة ليس ببعيد عن الصحة. 
وعدد آيها » في عدّ أهل المدينة ومكة والشام والبصرة : مائة وثلاثون آية » وفي عد أهل الكوفة مائة وتسع وعشرون آية. 

فقت الروايات على أن النبي ولو لما قفل من غزوة تبوك » في رمضان سنة تسع , عقد العزم على أن يحجٌ في شهر ذي 
الحجّة من عامه ولكنّه كره (عن اجتهاد أو بوحي من الله مخالطة المشركين في الحجّ معه » وسماع تلبيتهم التي تتضمّن الإشراك » أي 
قولهم في التلبية «لبيك لا شريك لك إِلّا شريكا هو لك تملكه وما ملك». . وطوافهم عراة » وكان بينه وبين المشركين عهد لم يزل 
عاملا لم ينقض . والمعنى أن مقام الرسالة يربأ عن أن يسمع منكرا من الكفر ولا يغيّره بيده » لأنّ ذلك أقوى الإيمان . فأمسك عن 
الحجّ تلك السئّة » وأمّر أبا بكر الصديق على أن يحج بالمسلمين » وأمره أن يخبر المشركين بأن لا يحجّ بعد عامه ذلك مشرك ولا 


يطوف بالبيت عريان » وأكثر الأقوال على أن براءة نزلت قبل حروج أبي بكر من المدينة » فكان ما صدر عن النبي وَيْةٌ صادرا عن 
وحي لقوله تعالى في هذه السورة «إما كان لِلْمُشْركِينَ أن يَعْمُرُوا مَساجد الله . إلى قوله ‏ إأُوليِكَ أَنْ يَكُونُوا مِنَ الْمُهمَدِينَ [التوبة 
: 17 » 18] . وقوله . «يا أَيُهَا الَّذِينَ آمنُوا إِنَمَا الْمُشْرِكُونَ تَجَمِنْ فَلا يَْرَبُوا الْمَسْجدَ الْحَرامَ بَعْدَ عامهم هذا» [التوبة : 28] 
الآية. وقد كان رسول الله ويٌِ صالح قريشا عام الحديبية على أن يضعوا الحرب عشر سنين يأمن فيها الناس » ويكف بعضهم عن 
بعض فدخلت خزاعة ف عهد رسول الله وَلْهُ ودحل بنو بكر في عهد قريش ثم عدت بنو بكر على خزاعة بسبب دم كان لبني 
بكر عند خزاعة قبل البعثة بمدّة. واقتتلوا فكان ذلك نقضا للصلح. واستصرحت خزاعة النبي وليه فوعدهم بالنصر وتحهّز رسول الله 
صلىاللهعليهوسلم لفتح مكة ثم حنين ثم الطائف » وحجٌ بالمسلمين تلك السنة سنة ثمان عتّاب بن أسيد » ثم كانت غزوة تبوك 
في رحب سنة تسع فلمًا انصرف رسول الله وو من تبوك أمّر أبا بكر الصديق على الحجّ وبعث معه بأربعين آية من صدر سورة 
براءة ليقرأها على النّاس ”. ثم أردفه بعلي بن أبي طالب ليقرأ على الناس ذلك. 

وقد يقع حلط في الأخبار بين قضية بعث أبي بكر الصديق ليحجٌ بالمسلمين عوضا عن النبي ويُ وبين قضية بعث علي بن 
أبي طالب ليؤدّن في الناس بسورة براءة في تلك الحجّة اشتبه به الغرضان على من أراد أن يتلبّس وعلى بمن لبس عليه الأمر فأردنا 
إيقاظ البصائر لذلك. فهذا سبب نزولا » وذكره أول أغراضها. 


(1) من أول السورة حتى قوله : وَكَلِمَةُ الله هي الْعُلَيا وَاللْهُ عَزِيرٌ حَكِيمٌ [التوبة : 40]. فافتتحت السورة بتحديد مدّة العهود 
التي بين النبي ويه وبين المشركين وما يتبع ذلك من حالة حرب وأمن وفي حلال مدة الحرب مدة تمكينهم من تلقّي دعوة الدين 
وسماع القرآن. 

وأتبع بأحكام الوفاء والنكث وموالاتهم. 

وسغ المشكين من ستول المسحد اطرا ويحظتون تعاابباك لتك : 

وإبطال مناصب الجاهلية التي كانوا يعترّون بأتهم أهلها. 

وإعلان حالة الحرب بين المسلمين وبينهم. 

وإعلان الحرب على أهل الكتاب من العرب حقٌ يعطوا الجزية » وأتمُم ليسوا بعيدا من أهل الشرك وأن الجميع لا تنفعهم 
قوتهم ولا أمواللهم. 

وحرمة الأشهر الحرم. 

وضبط السنة الشرعية وإبطال النسيء الذي كان عند الجاهلية. 

وتحريض المسلمين على المبادرة بالإجابة إلى النفير للقتال في سبيل الله » ونصر النبيؤَيةٌ وأ الله ناصر نبيّه وناصر الذين 
ينصرونه » وتذكيرهم بنصر الله رسوله يوم حنين » وبنصره إذ أنحاه من كيد المشركين بما هيّأ له من الحجرة إلى المدينة. 

والإشارة إلى التجهيز بغزوة تبوك. 

وذم المنافقين المتفاقلين والمعتذرين والمستأذنين في التخلّف بلا عذر. وصفات أهل النفاق من جبن وبخل وحرص على أخذ 
الصدقات مع أَكُم ليسوا بمستحقّيها. 

وذكر أذاهم الرسول كَيٌْ بالقول. وأبماتحم الكاذبة وأمرهم بالمنكر ونميهم عن المعروف وكذكم ف عهودهم وسخريتهم 
بضعفاء المؤمنين. 





والأمر بضرب الحزية على أهل الكتاب. ومذمّة ما أدخله الأحبار والرهبان في دينهم من العقائد الباطلة » ومن التكالب على 
الأموال. 

وأمر الله ببجحهاد الكمّار والمنافقين. 

وني المؤمنين عن الاستعانة بحم في جهادهم والاستغفار لهم. 

ونمي نبيه وَلْوٌ عن الصلاة على موتاهم. وضرب المثل بالأمم الماضية. 

وذكر الذين اتخذوا مسجد الضرار عن سوء نية » وفضل مسجد قباء ومسجد الرسول بالمدينة. 

وانتقل إلى وصف حالة الأعراب من محسنهم ومسيئهم ومهاحرهم ومتخلفهم. 

وقوبلت صفات أهل الكفر والنفاق بأضدادها صفات المسلمين » وذكر ما أعدّ لهم من الخير. 

وذكر في خلال ذلك فضل أبي بكر. وفضل المهاحرين والأنصار. 

والتحريض على الصدقة والتوبة والعمل الصالح. 

والجهاد وأنّه فرض على الكفاية. والتّذكير بنصر الله المؤمنين يوم حنين بعد يأسهم. 

والتّنويه بغزوة تبوك وحيشها. 

والذين تاب الله عليهم من المتخلفين عنها. 

والامتنان على المسلمين بأن أرسل فيهم رسولا منهم جبله على صفات فيها كلّ خير لهم. 

وشرع الركاة ومصارفها والأمر بالفقه في الدين ونشر دعوة الدين. أعلم أنّه قد ترك الصحابة الذين كتبوا الملصحف كتابة 
البسملة قبل سورة براءة » كما نبّهت عليه عند الكلام على سورة الفاتحة. فجعلوا سورة براءة عقب سورة الأنفال بدون بسملة 
بينهما » وتردد العلماء في توحيه ذلك. وأوضح الأقوال ما رواه الترمذي والنسائي » عن ابن عبّاس » قال : قلت لعثمان : «ما 
حملكم على أن عمدتم إلى الأنفال وهي من المثاني » وإلى براءة وهي من المئين فقرنتم بينهما ولم تكتبوا سطربسم الله الرحمن الرحيم. 
فقال عثمان : إِنّ رسول الله كان إذا نزل عليه الشيء يدعو بعض من يكتب عنده فيقول : ضعوا هذه في السورة التي فيها كذا 
وكذا » وكانت الأنفال من أوائل ما نزل بالمدينة » وبراءة من آخحر القرآن وكانت قصّتها شبيها بقصّتها وقبض رسول الله كلع وم 
يبيّن لنا أكَا منها » فظننت أتا منها فمن ثم قرنت بينهما ولم أكتب بينهما سطربسم الله النحمن الرحمن الرحيم». 
ونشأ من هذا قول آخر : وهو أن كتبة المصاحف في زمن عثمان اختلفوا في الأنفال. وبراءة » هل هما سورة واحدة أو هما سورتان » 
فتركوا فرجة فصلا بينهما مراعاة لقول من عدّهما سورتين » ول يكتبوا البسملة بينهما مراعاة لقول من جعلهما سورة واحدة » وروى 
أبو الشيخ » عن ابن عباس » عن علي بن أبي طالب : أتمم إِنَا تركوا البسملة في أولما ؛ لأنّ البسملة أمان وبشارة » وسورة براءة 
نزلت بنبذ العهود والسيف , فلذلك لم تبدأ بشعار الأمان » وهذا إِنما يجري على قول من يجعلون البسملة آية من أول كلّ سورة 
عدا سورة براءة » ففي هذا رعي لبلاغة مقام الخطاب كما أن الخاطب المغضب يبدأ خطبته «بأمّا بعد» دون استفتاح. وشأن 
العرب إذا كان بينهم عهد فأرادوا نقضه , كتبوا إلى القوم الذين ينبذون إليهم بالعهد كتابا ولم يفتتحوه بكلمة «باسمك اللهم» فلمًا 
نزلت براءة بنقض العهد الذي كان بين النبي ونه وبين المشركين بعث عليًا إلى الموسم فقرأ صدر براءة ولم يبسمل جريا على عادتهم 
في رسائل نقض العهود » وقال ابن العربي في «الأحكام» : قال مالك فيما روى عنه ابن وهب » وابن القاسم » وابن عبد الحكم : 
إِنّه لما سقط أُوَا » أي سورة براءة سقطبسم الله الرحمن الرحيم معه. ويفسّر كلامه ما قاله ابن عطية : روي عن مالك أنّه قال : 


بلغنا أن سورة براءة كانت نحو سورة البقرة ثم نسخ ورفع كثير منها وفيه البسملة فلم يروا بعد أن يضعوه في غير موضعه. وما نسبه 
ابن عطية إلى مالك عزاه ابن العربي إلى ابن عجلان فلعلٌ في «نسخة تفسير ابن عطية» نقصا. 

والذي وقفنا عليه من كلام مالك ف ترك البسملة من سورة الأنفال وسورة براءة : هو ما في سماع ابن القاسم في أوائل كتاب 
الجامع الأول من «العتبية» «قال مالك في أول براءة إِنَا ترك من مضى أن يكتبوا في أوّل براءةبسم الله الرحمن الرحيم » كأنّه رآه من 
وحه الاثباع في ذلك » كانت في آخر ما نزل من القرآن. وساق حديث ابن شهاب في سبب كتابة المصحف في زمن أبي بكر 
وكيف أخذ عثمان الصحف من حفصة أم المؤمنين وأرحعها إليها. قال ابن رشد في «البيان والتحصيل» «ما تأوّله مالك من أنه إِنا 
ترك من مضى أن يكتبوا في أول براءةبسم الله الرحمن الرحيم من وجه الاتّباع » والمعنى فيه والله أعلم أنّه ما ترك عثمان بن عقّان 
ومن كان بحضرته من الصحابة امجتمعين على جمع القرآن البسملة بين سورة الأنفال وبراءة » ون كانتا سورتين بدليل أن براءة كانت 
آخر ما أنزل الله من القرآن » وأنّ الأنفال أنزلت في بدر سنة أربع » اتَبَاعا لما وحدوه في الصحف التي جمعت على عهد أبي بكر 


وكانت عند حفصة». ول يذكر ابن رشد عن مالك قولا غير هذا. 


«إبراءةٌ من الله وَرَسُولِهِ إلى الَّذِينَ عاهَدْثُم مِنَ الْمُشْرِكِينَ (4)1 افتتحت السورة كما تفتتح العهود وصكوك العقود 

بأدلٌ كلمة على الغرض الذي يراد منها كما في قولهم : هذا ما عهد به فلان » وهذا ما اصطلح عليه فلان وفلان » وقول المونّقين : 
باع أو وكل أو تزوؤج » وذلك هو مقتضى ال حال في إنشاء الرسائل والمواثيق ونحوها. 

وتنكير «إبَراءة# تنكير التنويع » وموقع (إبَراءَة# مبتدأ » وسوغ الابتداء به ما في التدكير من معنى التنويع للإشارة إلى أنَّ 
هذا النوع كاف في فهم المقصود كما تقدّم في قوله تعالى : #المص كتاب أَنِْلَ إِلَِكَ [الأعراف : 1 » 2]. 

وامحروران في قوله : لمن الله وَرَسُولِه إِلَى الَّذِينَ عاهَذْئُمْ4 في موضع الخبر , لأنّه اللقصود من الفائدة أي : البراءة صدرت 
من الله ورسوله. 

و طمن ابتدائية » و (إإِلَى للانتهاء لما أفاده حرف م4 من معنى الابتداء. 

والمعنى أن هذه براءة أصدرها الله بواسطة رسوله إبلاغا إلى الذين عاهدتم من المشركين. 

والبراءة الخروج والتفصّي ما يتعب ورفع التبعة. ولما كان العهد يوجب على المتعاهدين العمل بما تعاهدوا عليه ويعد الإخملاف 
بشيء منه غدرا على المحلف » كان الإعلان بفسخ العهد براءة من التبعات التي كانت بحيث تنشأ عن إخلاف العهد » فلذلك 
كان لفظ «ْبَراءَة# هنا مفيدا معنى فسخ العهد ونبذه ليأخذ المعاهدون حذرهم. وقد كان العرب ينبذون العهد ويردّون الحوار إذا 
شاءوا تنهية الالتزام بمما » كما فعل ابن الدَّغْنّة في ردّ جوار أبي بكر عن قريش » وما فعل عثمان بن مظعون في ردّ جوار الوليد بن 
المغيرة إِيّاهِ قائلا : «رضيت بحوار ري ولا أريد أن أستجير غيره». وقال تعالى : «إوَإِمّا خافن مِنْ قَوْمٍ خياتة فَانبِذُ إِلَيْهِمْ عَلى سّواءٍ 
ِنَّ الله لا يُحِبُ الخائبين؟ [الأنفال : 58] أي : ولا تخنهم لظنّك أتَُم يخونونك فإذا ظننته فافسخ عهدك معهم. 

ولما كان الجانب » الذي ابتدأ بإبطال العهد وتنهيته » هو جانب النبي ولٌِ بإذن من الله » جعلت هذه البراءة صادرة من الله 
؛ لأنّه الآذن بماء ومن رسوله , لأنّه المباشر لما. وجعل ذلك منهّى إلى المعاهدين من المشركين » لأنَّ المقصود إبلاغ ذلك الفسخ 
إليهم وإيصاله ليكونوا على بصيرة فلا يكون ذلك الفسخ غدرا. 


والمخطاب قِ قوله , وإعاهد ثم © للمؤمنين. فهذه البراءة مأمورون بإنفاذها. 


واعلم أن العهد بين النبي يليد وبين المشركين كان قد انعقد على صور مختلفة » فكان بينه وبين أهل مكة ومن ظاهرهم عهد 
الحديبية : أن لا يصدّ أحد عن البيت إذا جاء » وأن لا يخاف أحد في الشهر الحرام » وقد كان معظم قبائل العرب داخلا في عقد 
قريش الواقع في الحديبية ؛ لأنَّ قريشا كانوا يومئذ زعماء جميع العرب » ولذلك كان من شروط الصلح يومئذ : أن من أحب أن 
يدخل في عهد محمد دحل فيه » ومن أحبٌ أن يدخل في عهد قريش دخل فيه » وكان من شروط الصلح وضع الحرب عن الناس 
سئين يأمن فيها الناس ويكفٌ بعضهم عن بعض » فالذين عاهدوا المسلمين من المشركين معروفون عند الناس يوم نزول الآية. وهذا 
العهد + وإن كان لفائدة المسلمين على المشركين + فقد كان عديله لازما لفائدة المشركين على المسلمين » .حين ضار البيت. يبد 
المسلمين بعد فتح مكة » فزال ما زال منه بعد فتح مكّة وإسلام قريش وبعض أحلافهم. 

ركان بين اللسلمين وبعض قبائل المشركين عهود ؛ كما أشارت إليه سورة النساء [90] في قوله تعالى : لإإلَا اين يَِلُونَ 
إلى قَوْعٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْتَهُمْ ميفاق» الآية » وكما أشارت إليه هذه السورة [4] في قوله تعالى : إلا الَّذِينَ عاهَذثُم م مِنَ الْمُشركين ثُمّ لَمْ 
يَنَقُصُوَكُمْ سيت الآية. 

وبعض هذه العهود كان لغير أحل معيّن » وبعضها كان لأحل قد انقضى » وبعضها لم ينقض أحله. فقد كان صلح الحديبية 
مؤجّلا إلى عشر سنين في بعض الأقوال وقيل : إلى أربع سنين » وقيل : إلى سنتين. وقد كان عهد الحديبية في ذي القعدة سنة ستٌ 
؛ فيكون قد انقضت مدّته على بعض الأقوال » ولم تنقض على بعضها » حين نزول هذه الآية. وكانوا يحسبون أنّه على حكم 
الاستمرار » وكان بعض تلك العهود مؤجلا إلى أحل لم يتم » ولكن المشركين خفروا بالعهد في ممالاة بعض المشركين غير المعاهدين 
» وفي إلحاق الأذى بالمسلمين » فقد ذكر أنّه لما وقعت غزوة تبوك أرجحف المنافقون أن المسلمين غلبوا فنقض كثير من المشركين 
العهد » ومن نقض العهد بعض خزاعة » وبنو مدل » وبنو خزيمة أو جنية » كما دل عليه قوله تعالى : ثم لَمْ يَنْقُصُوَكُمْ سَيْئا 
وَلَّمْ يُظاهِرُوا عَلَيكُمْ أحداً»# [التوبة : 4] فأعلن الله لمؤلاء هذه البراءة ليأحذوا ار ذلك تضييق عليهم إن 0 
الشرك » لأنّ الأرض صارت لأهل الإسلام كما دلّ عليه قوله تعالى بعد : «إفَإِنْ تبثم ة فَهُوَ حَيْرْ لكُم وَإِنْ تَوَلَيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَكُم غَبْرْ 
مُعْجِزِي الله [التوبة : 3]. 
وا جعلت البراءة شأنا من شئون الله ورسوله » وأسند العهد إلى ضمير المسلمين : للإشارة إلى أن العهود التي عقدها النبي 
يله لازمة للمسلمين وهي بمنزلة ما عقدوه بأنفسهم , لأنّ عهود النبي عليه الصلاة والسلام إِا كانت لمصلحة المسلمين » في وقت 
عدم استجماع قوتحم » وأزمان كانت بقية قوة للمشركين » وإلّا فإنّ أهل الشرك ماكانوا يستحقّّون من الله ورسوله توسعة ولا عهدا 
لأنّ مصلحة الدين تكون أقوم إذا شدّد المسلمون على أعدائه » فالآن لما كانت مصلحة الدين متمحّضة في نبذ العهد الذي عاهده 
المسلمون المشركين أذن الله رسوله يع بالبراءة من ذلك العهد » فلا تبعة على المسلمين في نبذه » وإن كان العهد قد عقده النبي 
َكْدٌ ليعلموا أنَ ذلك توسعة على المسلمين » على نحو ما جزى من المحاورة بين عمر بن الخطاب وبين النبي وَدْةُ يوم صلح الحديبية 
» وعلى نحو ما قال الله تعالى في ثبات الواحد من المسلمين لاثنين من المشركين » على أن في الكلام احتباكا » لما هو معروف من 
أنّ المسلمين لا يعملون عملا إِلّا عن أمر من الله ورسوله » فصار الكلام في قوّة براءة من الله ورسوله ومنكم » إلى الذين عاهد الله 
ورسوله وعاهدتم. فالقبائل التي كان لما عهد مع المسلمين حين نزول هذه السورة قد جمعها كلها الموصول ف قوله : إلى الّذِينَ 
عَاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْركِينَ4. فالتعريف بالموصولية هنا , لأتما أخصر طريق للتعبير عن المقصود » مع الإشارة إلى أنّ هذه البراءة براءة 

من العهد , ثم بيّن بعضها بقوله : 8إِلّا الَّذِينَ عاهَذْتُم مِنَ الْمُشركين ثُمَ لَمْ يَنْقُصُوَكُمْ سَيْئاك [التوبة : 4] الآية. 


فْسِيحُوا فِي الْأَرْضٍ أَْبَعَة أَشْهْرٍ وَاعْلَمُوا أََكُمْ غَبْرْ مُغجزي الله وَأ الله مُخْزِي الكافرين (4)2 

طفْسِيحُوا فِي الْأَرْضٍ أَرْبَعةَ أَشْهْرٍ#. 

الفاء للتفريع على معن البراءة » لأتما لما أمر الله بالأذان بماكانت إعلاما للمشركين » الذين هم المقصود من نقض العهد 
الذي كان بينهم وبين المسلمين » فضمير الخطاب في فعل الأمر معلوم منه أَنُم الموحه إليهم الكلام وذلك التفات. فالتقدير : 
فليسيحوا في الأرض ونكتة هذا الالتفات إبلاغ الإنذار إليهم مباشرة. 

ويجوز تقدير قول محذوف مفرّع على البراءة من عهودهم » أي فقل لهم : سيحوا في الأرض أربعة أشهر. 
والسياحة حقيقتها السير في الأرض. ولما كان الأمر بمذا السير مفرّعا على البراءة من العهد » ومقرّرا لحرمة الأشهر الحرام » علم أن 
المراد السير بأمن دون حوف في أي مكان من الأرض » وليس هو سيرهم في أرض قومهم , دل على ذلك إطلاق السياحة 
وإطلاق الأرض » فكان المعنى : فسيحوا آمنين حيثما شئتم من الأرض. 

وهذا تأجيل خاصّ بعد البراءة كان ابتداؤه من شوال وقت نزول براءة » وتهايته نحاية حرم في آخر الأشهر الحرم المتوالية » 
وهي : ذو القعدة وذو الحجّة وا محرم. وهذا قول الجمهور قال ابن إسحاق : وأحل الناس أربعة أشهر من يوم أذّنْ فيهم ليرجع كلّ 
قوم إلى مأمنهم وقال بعضهم : هي أربعة أشهر تبتدئ من عاشر ذي الحجّة وتنتهي في عاشر ربيع الآخر » فيكون قوله : قدا 
انْسَلَحَ الْأَشْهْرُ الْحُرُْ؟ [التوبة : 5] (أي من ذلك العام) تنهية لذلك الأحل روعي فيها المدّة الكافية لرجوع الناس إلى بلادهم , 
وذلك تهاية امرّم. 

وقيل : الأشهر الأربعة هي المعروفة عندهم في جميع قبائل العرب وهي ذو القعدة وذو الحجّة وامحرّم ورحب » أي فلم يبق 
للمشركين أمن إِلّا ني الأشهر الحرم وعلى هذا فليس ف الآية تأحيل حاص لتأمينهم » ولكنّه التأمين المقرّر للأشهر الحرم فيكون 
المعنى : البراءة من العهد الذي بينهم فيما زاد على الأمن المقرّر للأشهر الحرم. وحكى السهيلي في «الروض الأنف» أنّه قيل إِنّه 
أراد بانسلاخ الأشهر الحرم ذا الحجّة وا محرم من ذلك العام » وأنّه جعل ذلك أجلا لمن لا عهد له من المشركين ومن كان له عهد 
جعل له عهد جعل له أربعة أشهر أولها يوم النحر من ذلك العام. 

وف هذا الأمر إيذان بفرض القتال في غير الأشهر الحرم » وبأنّ ما دون تلك الأشهر حرب بين المسلمين والمشركين » وسيقع 
التصريح بذلك. 

طوَاعْلَمُوا أُتكُم غَيْرْ مُعْجرِي الله وَأَنَّ الله مُخْزِي الكافرين4. 

عطف على وإفسِيخوا» داحل في حكم التفريع » لأنّه لما أنبأهم بالأمان في أربعة الأشهر عقبه بالتخويف من بأس الله 
احتراسا من تطرّق الغرور » وتحديدا بأنّ لا يطمئنوا من أن يسلّط الله المسلمين عليهم في غير الأشهر الحرم » وإن قبعوا في ديارهم. 

وافتناح الكلام ب إْوَاعْلَمُواكُ للتنبيه على أنّه ما يحقّ وعيه » والتدبر فيه » كقوله : ظوَاعْلَمُوا أَنَّ الله يَحُولُ بَيْنَ الْمَرِ 
وَقَلبِدِكه في سورة الأنفال [24] » وقد تقدّم التنبيه عليه. 

والمعجز اسم فاعل » من أعجز فلانا إذا جعله عاجزا عن عمل ما » فلذلك كان بمعنى الغالب والفائت » الخارج عن قدرة 
أحد » فالمعنى : أنّكم غير خارحين عن قدرة الله » ولكنّه أُمَنكم وإذا شاء أوقعكم في الخوف والبأس. 
وعطف قوله : «إوَأَنَّ الله مُحْزِي الكافِرِينَ» على قوله : هإأَنَكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي الله فهو داحل في عمل لأوَاعْلَمُوابه فمقصود منه 
وعيه والعلم به كما تقدم آنفا. 


وكان ذكر «لالكافِرِينَ» إخراجا على خلاف مقتضى الظاهر : لأنّ مقتضى الظاهر أن يقول : وإِنّ الله مخزيكم » ووحه 
تخريجه على الإظهار الدلالة على سببية الكفر في الخزي. 

والإخزاء : الإذلال. والخزي . بكسر الخاء . الذلّ والهوان » أي مقدّر للكافرين الإذلال : بالقتل » والأسر » وعذاب الآخرة » 
ما داموا متلبّسين بوصف الكفر. 


«وَأذان مِنَ الله وَرَسُولِهِ إلى النّاسٍ يَوْمَ الحَجّ الأكبرٍ أن الله بَرِيءٌ مِنَ المُشركين وَرَسُولَهُ فَإِنْ تبْمْ فَهُوَ خَيْرْ لم وَإِنْ تَوَلَيْتُم 


فاعْلَمُوا أككُم غَبْرْ مُغجزِي الله وَبَشَّرٍ الّذِينَ كَفَرُوا بعذاب أَلِيم (4)3 

ظوَأذانٌ مِنَ الله وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجّ الْأَكْبرٍ أن الله بَرِيءٌ مِنَ الْمُسْرِكِينَ وَرَسُولهك. 

عطف على جملة لبَراءَة مِنَ الله وَرَسُولِهِ [التوبة : 1] وموقع لفظ ##أذان» كموقع لفظ «إبراءة» [التوبة : 1] في 
التقدير » وهذا إعلام للمشركين الذين لهم عهد بأنّ عهدهم انتقض. 

والأذان اسم مصدر آذنه » إذا أعلمه بإعلان » مثل العطاء بمعنى الإعطاء » والأمان بمعنى الإبمان » فهو بمعنى الإيذان. 

وإضافة الأذان إلى الله ورسوله دون المسلمين » لأنّه تشريع وحكم في مصال الأمّة » فلا يكون إِلّا من الله على لسان رسوله 
يد وهذا أمر للمسلمين بأن يأذنوا المشركين بهذه البراءة » لثلا يكونوا غادرين » كما قال تعالى : لإوَإِمّا تَحَافَنٌ مِنْ فَوْم خياتةٌ فَانيِذٌ 
ِلَبْهُمْ عَلى سَّواءٍ إِنَّ الله لا يُحبُ الخائيين [الأنفال : 58]. والمراد بالناس جميع الناس من مؤمنين ومشركين لأن العلم بمذا النداء 
يهم الناس كلهم. 

ويوم الحجّ الأكبر : قيل هو يوم عرفة » لأنّه يوم مجتمع الناس في صعيد واحد » وهذا يروى عن عمر » وعثمان » وابن عباس 
» وطاوس » ومجاهد . وابن سيرين. وهو قول أبي حنيفة » والشافعي » وفي الحديث : «الحج عرفة». 
وقيل : هو يوم النحر » لأنّ الناس كانوا في يوم موقف عرفة مفترقين إذ كانت الحمس يقفون بالمزدلفة » ويقف بقية الناس بعرفة » 
وكانوا جميعا يحضرون منى يوم النحر , فكان ذلك الاحتماع الأكبر » ونسب ابن عطية هذا التعليل إلى منذر بن سعيد » وهذا قول 
علي » وابن عمر » وابن مسعود » والمغيرة بن شعبة » وابن عباس أيضا ء وابن أبي أوق » يوالزهري » ورواه ابن وهب عن مالك » 
قال مالك : لا نشك أن يوم الحج الأكبر يوم النحر لأنّه اليوم الذي ترمى فيه الجمرة » وينحر فيه المدي » وينقضي فيه الحج » من 
أدرك ليلة النحر فوقف بعرفة قبل الفجر أدرك الحج. 

وأقول : إن يوم عرفة يوم شغل بعبادة من وقوف بالموقف ومن سماع الخطبة. فأما يوم منى فيوم عيدهم. 

و الْأكْبَرِ» بالحرّ نعت للحجٌ » باعتبار تحزئته إلى أعمال » فوصف الأعظم من تلك الأعمال بالأكبر » ويظهر من 
اختلافهم في المراد من الحجّ الأكبر أن هذا اللفظ لم يكن معروفا قبل نزول هذه الآية فمن ثم احتلف السلف في المراد منه. 

وهذا الكلام إنشاء لهذا الأذان » موقّتا بيوم الحجّ الأكبر » فيؤوّل إلى معنى الأمر , إذ المعنى آذنوا الناس يوم الحجّ الأكبر بأنَّ 
الله ورسوله بريئان من المشركين. 

والمراد ب «هالئّاسٍ# جميع الناس الذين ضمّهم الموسم » ومن يبلغه ذلك منهم : مؤمنهم ومشركهم » لأنّ هذا الأذان مما 
يحب أن يعلمه المسلم والمشرك » إذ كان حكمه يلزم الفريقين. 


وقوله : أن الله بَرِيءٌ من الْمُشْركِينَ» يتعلّق ب ##أذان»© بحذف حرف الحرٌ . وهو باء التعدية . أي إعلام بمذه البراءة 
المتقدّمة في قوله : إبراءة مِنَ الله وَرَسُولِهِب [التوبة : 1] فإعادتما هنا لأنّ هذا الإعلام للمشركين المعاهدين وغيرهم » تقريرا لعدم 
غدر المسلمين » والآية المتقدّمة إعلام للمسلمين. 

وحاء التصريح بفعل البراءة مرّة ثانية دون إضمار ولا اختصار بأن يقال : وأذان إلى الناس بذلك » أو بما » أو بالبراءة » لأنَ 
المقام مقام بيان وإطناب لأجل احتلاف أفهام السامعين فيما يسمعونه » ففيهم الذكي والغبي » ففي الإطناب والإيضاح قطع 
لمعاذيرهم واستقصاء في الإبلاغ لهم. 

وعطف 9وَرَسُولِهِب بالرفع » عند القرّاء كلهم : لأنّه من عطف الحملة » لأنَّ السامع يعلم من الرفع أن تقديره : ورسوله 
بريء من المشركين » ففي هذا الرفع معنى بليغ من الإيضاح للمعنى مع الإيجاز في اللفظ . وهذه نكتة قرآنيّة بليغة » وقد اهتدى بما 
ضابئع بن الحارث في قوله : 





برفع (قيار) لأنّه أراد أن يجعل غربة جمله المسمّى «قيارا» غربة أخرى غير تابعة لغربته. 

وممًا يحب التنبيه له : ما في بعض التفاسير أنه روى عن الحسن قراءة (وَرَسُولِهِك . بالجمرٌ . ولم يصمح نسبتها إلى الحسن ) 
وكيف يتصور جر (إوَرَسُولِهِيك ولا عامل بمقتضي جرّه » ولكنّها ذات قصة طريفة : أن أعرابيا مع رحلا قرأ أن الله بَرِيِءٌ مِنَ 
الْمُشْرِِينَ وَرَسُولهُ» . ير ورسوله . فقال الأعرابي : إن كان الله بريئا من رسوله فأنا منه بريء. وا أراد التورّك على القارئ » فليّبه 
الرحل إلى عمر » فحكى الأعرابي قراءته فعندها أمر عمر بتعلّم العربية » وروي . أيضا . أن أبا الأسود الدؤلي سمع ذلك فرفع الأمر 
إلى علي. فكان ذلك سبب وضع النحو . وقد ذكرت هذه القصة في بعض كتب النحو في ذكر سبب وضع علم النحو. 

وهذا الأذان قد وقع في الحجّة التي حجّها أبو بكر بالناس » إذ ألحق رسول الله عليه الصلاة والسلام علي بن أبي طالب بأبي 
بكر ؛ موافيا الموسم ليؤدّن ببراءة » فأذن بما علي يوم النحر بمنى » من أوها إلى ثلاثين أو أربعين آية 7 منها ‏ كذا ثبت في 
الصحيح والسنن بطرق مختلفة يزيد بعضها على بعض. ولعل قوله : «أو أربعين آية» شلكٌ من الراوي » فما 

ورد في رواية النسائي . أي عن جابر : أن عليا قرأ على الناس براءة حجٌّ ختمها » فلعلَ معناه حيّى حتم ما نزل منها ما 
يتعلّق بالبراءة من المشركين » لأنّ سورة براءة ل يتم نزوطها يومكذ » فقد ثبت أنّ آحر آية نزلت على الني ييْهٌ هي آحر آية من 
سورة براءة. 

وما ألحق النبي عليه الصلاة والسلام علي بن أبي طالب بأبي بكر الصديق » لأنّه قيل لرسول الله إن العرب لا يرون أن 
ينتقض أحد عهده مع من عاهده إِلّا بنسفه أو برسول من ذي قرابة نسبه » فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن لا يترك للمشركين 
عذرا في علمهم بنبذ العهد الذي بينه وبينهم. 

وروي : أن عليا بعث أبا هريرة يطوف في منازل قبائل العرب من منى » يصيح بآيات براءة حتى صحل صوته. وكان 
المشركون إذا سمعوا ذلك يقولون لعلي «سترون بعد الأربعة الأشهر فإنّه لا عهد بيننا وبين ابن عمك إِلّا الطعن والضرب». 
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(1) تنتهي الثلاثون آية عند قوله تعالى : قَاتَلَهُمُ الله أَنّ يُؤْفَكُونَ وتنتهي الأربعون آية عند قوله تعالى : وَكَلِمَةُ الله هِيَ الْعُلّيا 
الله عَزيرٌ حَكِيمٌ [التوبة : 40]. قن تبك فَهُوَ حَبِرْ لَكُمْ وَِنْ تَوَلَيْكُمْ فَاعلَمُوا أتكُم عَبْرْ مُغجزي الله وَبَسَرِ الَّذِينَ كَفَرُوا باب 
التفريع على جملة : (إأَنَّ الله بَرِيِءٌ مِنَ الْمُشْركِينَ» , فيتفرّع على ذلك حالتان : حالة التوبة » وحالة التولي. 
والخطاب للمشركين الذين أوذنوا بالبراءة » والمعنى : فإن آمنتم فالإيمان خير لكم من العهد الذي كنتم عليه » لأنّ الإيمان فيه 
النجاة في الدنيا والآحرة » والعهد فيه بحاة الدنيا لا غير. والمراد بالتولي : الإعراض عن الإيمان. وأريد بفعل «إتَوَلَيتُم معنى 
الاستمرار » أي : إن دمتم على الشرك فاعلموا أنكم غير مفلتين من قدرة الله » أي اعلموا أنّكم قد وقعتم في مكنة الله » وأوشكتم 
على العذاب. 

وجملة : وَبَشَّرٍ الّذِينَ كَفَرُوا بعذابٍ أَلِيم4 معطوفة على جملة : «إوَأَذَانُ مِنَ الله وَرَسُولِهُ لما تتضمّنه تلك الحملة من معنى 
الأمرء فكأنّه قيل : فآذنوا الناس ببراءة الله ورسوله من المشركين » وبأنٌ من تاب منهم فقد بحا ومن أعرض فقد أوشك على 
العذاب » ثم قال : وبشر المعرضين المشركين بعذاب أليم. 

و (البشارة) أصلها الإخبار بما فيه مسرّة » وقد استعيرت هنا للإنذار » وهو الإخبار بما يسوء » على طريقة التهكم .كما 
تقدّم في قوله تعالى : فَبَشَرْهُمْ بعذاب أَليم# في سورة آل عمران [21]. 

والعذاب الأليم : هو عذاب القتل » والأسر » والسبي » وفيء الأموال » كما قال تعالى : «إوَأَنْرَلَ جنُوداً لَمْ ترَؤْها وَعَذَّب 
الَذِينَ كَفَرُوا وَذْلِكَ جَرْاءُ الكافرين [التوبة : 26] فإِنّ تعذيبهم يوم حنين بعضه بالقتل » وبعضه بالأسر والسبي وغنم الأموال , 
أي : أنذر المشركين بأنّك مقاتلهم وغالبهم بعد انقضاء الأشهر الحرم » كما يدل عليه قوله : «طفَإِذًا انْسَلَحَ الْأَشْهُرُ الْخُرْمُ فَاقَثُلُوا 
لْمُشْركِينَ حَبْتْ وَجَدْتُمُوهُمْ»4 [التوبة : 5] الآية. 


إلا الَذِينَ عاهَدْثُمَ مِنَ الْمُشْركِين ثُمَّ لَمْ يَنَقُصُوكُمْ سَيْئاًوَلَمْ يُظاهِرُوا عَلَيكُمْ أحداً فَأَتمُوا إِلَبْهِمْ عَهْدَهُمْ إلى مُدَّتهِمْ إِنَّ الله 

بْحبُ الْمْتَقِينَ (4)4 
استثناء من المشركين في قوله : إأَنَّ الله بَرِيءٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ؟ [التوبة : 3] » ومن 8االَّذِينَ كُمَرُواك في قوله : «إوَبَشّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا 
بعَذَابٍ أَلِيم4 [التوبة : 3] لأنّ شأن الاستثناء إذا ورد عقب جمل أن يرجع إلى ما تحتويه جميعها تنا يصلح لذلك الاستثناء » فهو 
استثناء لهؤلاء : من حكم نقض العهد » ومن حكم الإنذار بالقتال » المترتّب على النقض » فهذا الفريق من المشركين باقون على 
حرمة عهدهم وعلى السلم معهم. 

والموصول هنا يعمٌ كل من تحتّقت فيه الصلة » وقد بين مدلول الاستثناء قوله : لفَِمُوا إِلَبْهُمْ عَهْدَهُمْ إلى مُدَتِهِم». 

وحرف «ثم) في قوله : «إِثُمَ لَمْ يَنَقْصُوَكُمْ سَيّئاًك للتراحي الرتبي » لأنّ عدم الإخلال بأقلّ شيء ما عاهدوا عليه أهمّ من 
الوفاء بالأمور العظيمة مما عاهدوا عليه » لأنْ عدم الإخلال بأقلّ شيء نادر الحصول. 

والنقص لشيء إزالة بعضه ء والمراد : أتمم لم يفرّطوا في شيء مما عاهدوا عليه. وفي هذا العطف إيذان بالتنويه بمذا الانتفاء 
لأنّ (ثم) إذا عطفت الجمل أفادت معن التراخي في الرتبة » أي بعد مرتبة المعطوف من مرتبة المعطوف عليه » بعد كمال وارتفاع 
شأن. فإِنٌ من كمال العهد الحفاظ على الوفاء به. 


وهؤلاء هم الذين احتفظوا بعهدهم مع المسلمين » ووقوا به على أتمّ وحه » فلم يكيدوا المسلمين بكيد » ولا ظاهروا عليهم 
عدّوا سرًا » فهؤلاء أمر المسلمون أن لا ينقضوا عهدهم إلى المدّة التي عوهدوا عليها. ومن هؤلاء : بنو ضمرة » وحيّان من بني كنانة 
: هم بنو جذية » وبنو الدّيل. ولا شلكٌ أتهم ممّن دحلوا في عهد الحديبية. 

وقد علم من هذا : أن الذين أمر الله بالبراءة من عهدهم هم ضدّ أولئك » وهم قوم نقصوا مما عاهدوا عليه » أي كادوا » 
وغدروا سرًا » أو ظاهروا العدوٌ بالمدد والجوسسة. 

ومن هؤلاء : قريظة أمدّوا المشركين غير مرّة » وبنو بكر » عدوا على خزاعة أحلاف المسلمين كما تقدّم فعبّر عن فعلهم ذلك 
بالنقص لأتمم لم ينقضوا العهد علنا , ولا أبطلوه » ولكنهم أخلّوا به » تا استطاعوا أن يكيدوا ويمكروا » ولأتمم نقضوا بعض ما 
عاهدوا عليه. 

وذكر كلمة (إِشِيّْئاًك للمبالغة في نفي الانتقاص , لأنّ كلمة «شيء» نكرة عامّة » فإذا وقعت في سياق النفي أفادت انتفاء 
كل ما يصدق عليه أنه موحود , كما تقدّم في قوله تعالى : «إوَقَالَتٍ الْيَهُودُ َيْسَتِ النُصارى عَلى شَيْءِ في سورة البقرة [113]. 
والمظاهرة : المعاونة » يجوز أن يكون فعلها مشتقًا من الاسم الجامد وهو الظهر » أي صلب الإنسان أو البعير » لأنّ الظهر به قوة 
الإنسان في المشي والتغلب » وبه قوة البعير في الرحلة والحمل » يقال : بعير ظهير » أي قوي على الرحلة » مثّل المعين لأحد على 
عمل بحال من يعطيه ظهره يحمل عليه » فكأنّه يعيره ظهره ويعيره الآخر ظهره » فمن ثم حاءت صيغة المفاعلة » ومثله المعاضدة 
مشتقّة من العضد , والمساعدة من الساعد » والتأبييد من اليد » والمكاتفة مشتقّة من الكتف » وكلّها أعضاء العمل. 

ويجوز أن يكون فعله مشتقًا من الظهور » وهو مصدر ضدٌ الخفاء » لأنَّ المرء إذا اتتصر على غيره ظهر حاله للناس » فمثّل 
بالشيء الذي ظهر بعد حفاء » ولذلك يعدى بحرف (على) للاستعلاء احازي » قال تعالى : وَإِنْ تظاهرا عَلَيْوك [التحريم : 4] . 
وقال . مكيف وَإِنْ يَطْهَرُوا عَلَيْكُمْ لا يَرْْبُوا فيكم إِلّا ولا م4 [التوبة : 8] . وقال . ظلِيُظْهرَهُ عَلَى الدّينِ كُلَّوِك [الفتح : 28] . 
وقال . «وَالْمَلائِكَةُ بَعْدَ ذلِكَ ظَهِيرٌ4 [التحريم : 4] أي معين. 

والفاء في قوله : (فََتمُوا تفريع على ما أفاده استثناء قوله : إلا الَذِينَ عاتم مِنَ الْمُشركين ثُمَّ لَمْ يَنَفُصُوكُمْ سَيْئاً» إل 
» وهو أتُم لا تشملهم البراءة من العهد. 

والمدّة : الأحل » مشتقّة من المدّ لأن الأحل مدّ في زمن العمل » أي تطويل » ولذلك يقولون : ماد القوم غيرهم » إذا أجلو 
الحرب إلى أمد » وإضافة المدّة إلى ضمير المعاهدين لأتّما منعقدة معهم » فإضافتها إليهم كإضافتها إلى المسلمين » ولكن رجح هنا 
حانبهم » لأنَّ انتفاعهم بالأحل أصبح أكثر من انتفاع المسلمين به » إذ صار المسلمون أقوى منهم » وأقدر على حرهم. 

وجملة : «إِنَّ الله يُحبُ الْمُتَقِينَ؟: تذيبل في معنى التعليل للأمر بإتمام العهد إلى الأحل بأنّ ذلك من التقوى » أي من امتثال 
الشرع الذي أمر الله به » لأنّ الإخبار بمحبة الله المتتَين عقب الأمر كناية عن كون المأمور به من التقوى. 

ثم إِنّ قبائل العرب كلّها رغبت في الإسلام فأسلموا في تلك المدّة فاتتهت حرمة الأشهر الحرم في حكم الإسلام. 


قدا انْسَلّحَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقَثُلُوا الْمُشْركِينَ حَيْتْ وَجَدْئُمُوهُمْ وَحُذُوهُمْ وَاحْصرُوهُمْ وَافَعْدُوا لَهُمْ كُلَ مَرْصّدٍ فَإِنْ تابُوا 
وَأقامُوا الصّلاة وَآنَوًا الرّكاةً فَحَلُوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ الله عَمُورٌ رَجِيمٌ (4)5 ظفَِذًا الْسَلَحَ الْأَهْهْرُ الْحُرُمُ فَافْثُلُوا المشركِينَ حَيْتْ 
ا ل ل ل 0 
وَجَدْثُمُوهُمْ وَحُذُوهُمْ وَاحْصْرُوهُمْ وَاقَعْدُوا لَهُمْ كل مَرْصَدِب. 


تفريع على قوله : فَسِيحُوا في الْأَرضٍ أَرْبَعَة أَشْهْرٍ 4 [التوية : 2] فإن كان المراد في الآية المعطوف عليها بالأربعة الأشهر 
أربعة تبتدئ من وقت نزول براءة كان قوله : «فَإِدَا انْسَلّحَ الْأَشْهُرُ الْحُرْهْ؛ تفريعا مرادا منه زيادة قيد على قيد الظرف من قول : 
مأَرَْعَة أَشْهْرٍ 4 [التوبة : 2] أي : فإذا انتتهى أحل الأربعة الأشهر وانسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين إل لانتهاء الإذن الذي في 
قوله ا في الْأَرْضٍ أَرْبَعَةَ أَشْهْرِ؟ [التوبة : 2] » وإن كانت الأربعة الأشهر مرادا بما الأشهر الحرم كان قوله : ظفَإِذًا 
انْسَلَحَ الْأَشْهُرُ الْحْرْمُ# تصريحا بمفهوم الإذن بالأمن أربعة أشهر » المقتضي أنّه لا أمن بعد انقضاء الأربعة الأشهر » فهو على حدّ 
قوله تعالى : «أوَإِذا حََلُْمْ فَاصْطَادُواك [المائدة : 2] » . بعد قوله . ظِغَيْرَ مُجلّي الصَّيْدِ وَأَنْكُمْ حُرْةٌ# [المائدة : 1] فيكون تأجيلا 
لهم إلى انقضاء شهر ارم من سنة عشر » ثم تحذيرا من خرق حرمة شهر رجحب » وكذلك يستمرٌ الحال في كلّ عام إلى نسخ تأمين 
الأشهر الحرم كما سيأق عند قوله تعالى : مِنها أَرْبَعَةٌ خُرْةَ4 ... طقلا تَظَلِمُوا فِيهنَ أَنْفْسَكُمْ»4 [التوبة : 36]. 

وانسلاخ الأشهر انقضاؤها وتمامها وهو مطاوع سلخ. وهو في الأصل استعارة من سلخ جلد الحيوان » أي إزالته. ثم شاع 
هذا الإطلاق حتى صار حقيقة. 

والحرم جمع حرام وهو ماعي لأنّ فعلا بضم الفاء والعين إنما ينقاس في الاسم الرباعي ذي مد زائد. وحرام صفة. وقال 
الرضي في باب الجمع من «شرح الشافية» إن جموع التكسير أكثرها محتاج إلى السماع » وقد تقدّم عند قوله تعالى : «الشَّهْرٌُ 
الْحَرامُ بالشّهْرٍ الْحَرام؛ في سورة البقرة [194]. وهي ذو القعدة وذو الحجّة وعحرّم ورحب. 

وانسلاخها انقضاء المدّة المتتابعة منها » وقد بقيت حرمتها ما بقي من المشركين قبيلة » لمصلحة الفريقين » فلما آمن جميع 
العرب بطل حكم حرمة الأشهر الحرم . لأنْ حرمة امحارم الإسلامية أغنت عنها. 
والأمر في مفَافَمُلُوا الْمُشْرِكِينَ4 للإذن والإباحة باعتباركلّ واحد من المأمورات على حدة » أي فقد أذن لكل في قتلهم » وف 
أحذهم » وفي حصارهم » وفي منعهم من المرور بالأرض التي تحت حكم الإسلام » وقد يعرض الوحوب إذا ظهرت مصلحة عظيمة 
٠‏ ومن صور الوحوب ما يأنٍ في قوله : لون تكنو أَيْمائَهُمْ مِنْ بَعْد عَهْدجِمْ وَطَعَنُوا في دِيكُمْ فَقاتِلُوا أَِمَة الْكفْرِ)4 [التوبة : 12] 
والمقصود هنا : أن حرمة العهد قد زالت. 

وف هذه الآية شرع الجهاد والإذن فيه والإشارة إلى أتُم لا يقبل منهم غير الإسلام. وهذه الآية نسحت آيات الموادعة 
والمعاهدة. وقد عمّت الآية جميع المشركين وعمّت البقاع إلا ما حصصته الأدلّة من الكتاب والسنة. 

والأخذ : الأسر. 

والحصر : المنع من دخحول أرض الإسلام إلا بإذن من المسلمين. 

والقعود مجاز في الثبات في المكان » والملازمة له » لأن القعود ثبوت شديد وطويل. 

فمعنى القعود في الآية المرابطة في مظان تطرق العدوٌ المشركين إلى بلاد الإسلام » وفي مظان وجود جيش العدوٌ وعدته. 

والمرصد مكان الرصد. والرصد : المراقبة وتتبع النظر. 

و ضؤكُل» مستعملة في تعميم المراصد المظنون مرورهم بما » تحذيرا للمسلمين من إضاعتهم الحراسة في المراصد فيأتيهم العدوّ 
منها » أو من التفريط في بعض ممارٌ العدوٌ فينطلق الأعداء آمنين فيستخفُوا بالمسلمين ويتسامع جماعات المشركين أن المسلمين ليسوا 
بذوي بأس ولا يقظة » فيؤول معنى لكُل» هنا إلى معنى الكثرة للتنبيه على الاجتهاد في استقصاء المراصد كقول النابغة : 


#تسسش تسد سس ال سيا #فسسست وق ٠‏ إل بسي ة وطاق مسي الإفشسسيل افسارة 


وانتصب كل مَرْصَدِي إِمَا على المفعول به بتضمين (إافْعُدُواك معنى (الزموا) كقوله تعالى : مإلَأَفْعْدَنَ لَهُمْ صِراطَكَ 
الْمُسْتَقِيِمَ4 [الأعراف : 16] » وإمّا على التشبيه بالظرف لأنّه من حقّ فعل القعود أن يتعدّى إليه ب (في) الظرفية فشبّه بالظرف 
وحذفت (فيْ) للتوسّع. 

وتقدم ذكر (كل) عند قوله تعالى : #وَإِنْ يَرَوَا كُلَ آيَةِ لا يُؤْممُوا بها في سورة الأنعام [25]. 

مقن تابُوا وَأَقامُوا الصّلاةٌ وَآنَوًا البّكاةً فَحَلُوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ الله غَفُورَ رَجيخ#. 

تفريع على الأفعال المتقدمة في قوله : «إفَافْثُلُوا الفشركينَ حَيْتُ وَجَدْئُمُوهُمْ وَحُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَافَعْدُوا لَهُمْك. والتوبة 
عن الشرك هي الإهان » أي فإن آمنوا إيمانا صادقا » بأن أقاموا الصلاة الدالّة إقامتها على أن صاحبها لم يكن كاذبا في إكانه » 
وبأن آتوا الرّكاة الدالٌ إيتاؤها على أتّمم مؤمنون حقًا , لأنّ بذل المال للمسلمين أمارة صدق النية فيما بذل فيه فإقامة الصلاة وإيتاء 
الكاة شرط في كف القتال عنهم إذا آمنوا » وليس في هذا دلالة على أن الصلاة والرّكاة جزء من الإبمان. 

وحقيقة طفَحَلُوا سَبِيلَهُمْ4 اتركوا طريقهم الذي يمرّون به » أي اتركوا لهم كلّ طريق أمرتم برصدهم فيه أي اتركوهم يسيرون 
محتازين أو قادمين عليكم » إذ لا بأس عليكم منهم في الحالتين » فإتمُم صاروا إخوانكم » كما قال في الآية الآنية «فَاِنْ تابُوا 
وَأَقَامُوا الصّلاةً وَآتَوًا الرّكاةً فإِحْوائكُم في الدّينٍ» [التوبة : 11]. 

وهذا المركب مستعمل هنا تمثيلا في عدم الإضرار بمم ومتاركتهم » يقال : حل سبيلي » أي دعني وشأني » كما قال جرير : 
ابيا الستسويل لسيق يوتسي الصا جيه #وسعتر جحمية كيك اممحسغاة االلسحدر 

وهو مقابل للتمثيل الذي في قوله : (وافُْْوا َم حل ضيح . 

وجملة : إن الله غَفُورٌ رَحِيمٌ» تذييل أريد به حتٌ المسلمين على عدم التعرّض بالسوء للذين يسلمون من المشركين » وعدم 
مؤاحذتمم لما فرط منهم » فالمعنى اغفروا لهم » لأنّ الله غفر لحم وهو غفور رحيم » أو اقتدوا بفعل الله إذ غفر لهم ما فرط منهم كما 
تعلمون فكونوا أنتم بتلك المثابة في الإغضاء عمّا مضى. 


ظوَإِنْ أَحَدّ مِنَ الْمُشْركِينَ اسْتَجارَكَ فَأَجِرْهُ حَنَّى يَسْمَعَ كلام الله ثُمَ أَبلغْهُ مَأمَنَهُ ذلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمْ لا يَْلَمُونَ (4)6 

عطف على جملة : «إفَإِنْ تابُوا»» [التوبة : 5] لتفصيل مفهوم الشرط » أو عطف على جملة #فَاقَملُوا الْمُشْركِينَ» [التوبة : 
5] لتخصيص عمومه » أي إِلّا مشركا استجارك لمصلحة للسفارة عن قومه أو لمعرفة شرائع الإسلام. وصيغ الكلام بطريقة الشرط 
لتأكيد حكم الحواب » وللإشارة إلى أن الشأن أن تقع الرغبة في الجوار من جانب المشركين. 
وجيء بحرف 8«إإِنْ» التي شأنما أن يكون شرطها نادر الوقوع للتنبيه على أن هذا شرط فرضيّ ؛ لكيلا يزعم المشركون أتمم لم 
يتمكنوا من لقاء الي وَل فيتَحَذوه عذرا للاستمرار على الشرك إذا غزاهم المسلمون. 

ووقع في «تفسير الفخر» أنه نقل عن ابن عبّاس قال : إِنَّ رحلا من المشركين قال لعلي بن أبي طالب : أردنا أن نأتي الرسول 
بعد انقضاء هذا الأحل لسماع كلام الله أو الحاجة أخرى فهل نقتل. فقال علي : لا إِنّ الله تعالى قال : موَِنْ أَحَدٌّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ 
اسْتَجارَكَ فَأَجِرْه. أي فأمنه حي يسمع كلام الله » وهذا لا يعارض ما رأيناه من أن الشرط في قوله تعالى : 9إوَإِنْ أَحَدٌ مِنَّ 
الْمُشْرِكِينَ اسْتَجارَكَ إل » شرط فرضي فإنّه يقتضي أنّ مقالة هذا الرحل وقعت بعد نزول الآية على أن هذا المروي لم أقف عليه. 


وحيء بلفظ أحد من المشركين دون لفظ مشرك للتنصيص على عموم الجنس » لأنْ النكرة في سياق الشرط مثلها في سياق 
النفي . إذا لم تبن على الفتح احتملت إرادة عموم الجنس واحتملت بعض الأفراد » فكان ذكر أَحَدٌ في سياق الشرط تنصيصا 
على العموم بمنزلة البناء على الفتح في سياق النفي بلا. 

و (لْأَحَدٌي أصله «واحد» لأنّ همزته بدل من الواو ويستعمل بمعنى الحزئي من الناس لأنّه واحد » كما استعمل له «فرد» في 
اصطلاح العلوم » فمعنى لأأَحَدٌ مِنَ الْمُشْركِينَ» مشرك. 

وتقديم يِأَحَدٌ» على «اسْتَجارَكَ؟ للاهتمام بالمسند إليه » ليكون أول ما يقرع السمع فيقع المسند بعد ذلك من نفس 
السامع موقع التمكن. 

وساغ الابتداء بالنكرة لأنَ المراد النوع » أو لأنْ الشرط بمنزلة النفي في إفادة العموم » ولا مانع من دخحول حرف الشرط على 
المبتدأ » لأن وقوع الخبر فعلا مقنع لحرف الشرط في اقتضائه الجملة الفعلية » فيعلم أن الفاعل مقدّم من تأخير لغرض ما. ولذلك 
شاع عند النحاة أنّه فاعل بفعل مقدر ء وإَِا هو تقدير اعتبار. ولعلَ المقصود من التنصيص على إفادة العموم » ومن تقديم «إأَحَدٌ 
من الْمُشْرِكِينَ4 على الفعل » تأكيد بذل الأمان لمن يسأله من المشركين إذا كان للقائه النبي يَلفِةٌ ودخوله بلاد الإسلام مصلحة » 
ولو كان أحد من القبائل التي خانت العهد , لعلّا تحمل خيانتهم المسلمين على أن يخونوهم أو يغدروا بحم فذلك كقوله تعالى : 
ولا يَجْرِمَئَكُمْ شَنَآنُ قَوْمِ أن صَدُوَكُمْ عَنٍ الْمَسْجِدٍ الْحَرام َنْ تَعْمَدُوا [المائدة : 2] » وقول النبي يللِةُ «ولا تخن من حانك». 
والاستجارة : طلب الحوار » وهو الكون بالقرب » وقد استعمل مجحازا شائعا في الأمن » لأنّ المرء لا يستقر بمكان إِلّا إذا كان آمنا » 
فمن ثم موا المؤمّن جارا » والحليف جارا » وصار فعل أجار بمعنى أمّن » ولا يطلق بمعنى جعل شخصا جارا له. والمعنى : إن أحد 
من المشركين استأمنك فأمنه. 

ولم يبيّن سبب الاستجارة » لأنّ ذلك مختلف الغرض وهو موكول إلى مقاصد العقلاء فإنّه لا يستجير أحد إِلّا لغرض 
مح 

ولما كانت إقامة المشرك المستجير عند النبي عليه الصلاة والسلام لا تخلو من عرض الإسلام عليه وإسماعه القرآن » سواء 
كانت استجارته لذلك أم لغرض آخر » لما هو معروف من شأن النبي وليه من الحرص على هدي الناس » جعل سماع هذا 
المستجير القرآن غاية لإقامته الوقتية عند الرسول وفع » فدلّت هذه الغاية على كلام محذوف إيجازا » وهو ما تشتمل عليه إقامة 
المستجير من تفاوض في مهم » أو طلب الدخول في الإسلام » أو عرض الإسلام عليه » فإذا مع كلام الله فقد تمت أغراض إقامته 
لأنّ بعضها من مقصد المستجير وهو حريص على أن يبدأ كما » وبعضها من مقصد النبي عليه الصلاة والسلام وهو لا يتركه يعود 
حي يعيد إرشاده » ويكون آخر ما يدور معه في آخر أزمان إقامته إسماعه كلام الله تعالى. 

وكلام الله : القرآن » أضيف إلى اسم الحلالة لأنّه كلام أوجده الله ليدلٌ على مراده من الناس وأبلغه إلى الرسول عليه الصلاة 
والسلام بواسطة الملك » فلم يكن من تأليف مخلوق ولكن الله أوحده بقدرته بدون صنع أحد » بخلاف الحديث القدسي. 

ولذلك أعقبه بحرف المهلة ثم أَبْلِعْهُ مَأَمَتَهكُ للدلالة على وجوب استمرار إحارته في أرض الإسلام إلى أن يبلغ المكان الذي 
يأمن فيه » ولو بلغه بعد مدّة طويلة فحرف (ثم) هنا للتراحي الرتبي اهتماما بإبلاغه مأمنه. 

ومعنى طأَيلِغْهُ مَْمَنَه أمهله ولا تمجه حيّ يبلغ مأمنه » فلمًا كان تأمين النبي عليه الصلاة والسلام إياه سببا في بلوغه مأمنه 
» جعل التأمين إبلاغا فأمر به النبي عليه الصلاة والسلام » وهذا يتضمّن أمر المسلمين بأن لا يتعرّضوا له بسوء حيّ يبلغ بلاده التي 


يأمن فيها. وليس اماد أن النبي وَيْةٌ يتكلّف ترحيله ويبعث من يبلغه » فالمعنى : اتركه يبلغ مأمنه » كما يقول العرب لمن يبادر أحد 
بالكلام قبل إنماء كلامه : «أبلعني ريقي» » أي أمهلني لحظة مقدار ما أبلع ريقي ثم أكلّمك » قال الزنخشري : قلت لبعض 
أشياحي : «أبلعني ريقي . فقال . قد أبلعتك الرافدين» يعني دحلة والفرات. و (المأمن) مكان الأمن » وهو المكان الذي يجد فيه 
المستجير أمنه السابق » وذلك هو دار قومه حيث لا يستطيع أحد أن يناله بسوء. وقد أضيف المأمن إلى ضمير المشرك للإشارة إلى 
أنه مكان الأمن الخاصٌ به » فيعلم أنّه مقرّه الأصلي » بخلاف دار الحوار فإِكا مأمن عارض لا يضاف إلى ابجار. 

وجملة : ذلك بِأَنَهُمْ قَوْمْ لا يَعْلَمُونَ؟ ف موضع التعليل لتأكيد الأمر بالوفاء لم بالإحارة إلى أن يصلوا ديارهم » فلذلك 
فصلت عن الحملة التي قبلها » أي : أمرنا بذلك بسبب أتهم قوم لا يعلمون » فالإشارة إلى مضمون جملة : (إفَأجِرْةُ حَتَى يَسْمَعَ 
كَلامَ الله ثُمَ أَبْلِعْهُ مََمَنَه أي لا تؤاحذهم في مدّة استجارتهم بما سبق من أذاهم لأتمم قوم لا يعلمون . وهذه مذمّة لهم أن مثلهم 
لا يقام له وزن . وأوف لهم به إلى أن يصلوا ديارهم لأتمم قوم لا يعلمون ما يحتوي عليه القرآن من الإرشاد وال مهدى » فكان اسم 
الإشارة أصلح طرق التعريف في هذا المقام » جمعا للمعاني المقصودة » وأوجزه. 

وف الكلام تنويه بمعاللي أخلاق المسلمين وغض من أخلاق أهل الشرك » وأنّ سبب ذلك الغضّ الإشراك الذي يفسد 
الألاق » ولذلك جعلوا قوما لا يعلمون دون أن يقال بأتمم لا يعلمون : للإشارة إلى أن نفي العلم مطّرد فيهم » فيشير إلى أَنَّ 
سبب اطراده فيهم هو نشأته عن الفكرة الجامعة لأشتاتهم » وهي عقيدة الإشراك. 

والعلم » في كلام العرب » بمعنى العمل وأصالة الرأي » وأن عقيدة الشرك مضادة لذلك » أي كيف يعبد ذو الرأي حجرا 


صنعه وهو يعلم أنه لا يغني عنه. 


(كيف يكُون شين عفد عند الله عند رَُولِهِ إل الذينَ عاهدقمْ عن المج الحرام قا اشتقافوا لكُمْ فانعقيقوا 

لَهُمْ إِنَّ الله بْحبُ الْمُتَقِينَ (4)7 

استعناف بياني » نشأ عن قوله : إبَراءةٌ مِنَ الله وَرَسُولِهِ»ُ [التوبة : 1] ثم عن قوله : هِإأَنَّ الله بَرِيِمٌ مِنَ الْمُشْرَكِينَ» [التوبة 
: 3] . وعن قوله . «فَاقْمُلُوا المُشْركين» [التوبة : 5] التيكانت تدرجا في إيطال ما بينهم وبين المسلمين من عهود سابقة , لأنَّ 
ذلك يثير سؤالا في نفوس السامعين من المسلمين الذين لم يطلعوا على دخيلة الأمر » فلعلٌ بعض قبائل العرب من المشركين يتعجّخب 
من هذه البراءة » ويسأل عن سببها » وكيف أنميت العهود وأعلنت الحرب » فكان المقام مقام بيان سبب ذلك » وأنّه أمران : بعد 
ما بين العقائد » وسبق الغدر. والاستفهام ب وإْكَيْفَ# : إنكاري إنكارا لحالة كيان العهد بين المشركين وأهل الإسلام » أي دوام 
العهد في المستقبل مع الذين عاهدوهم يوم الحديبية وما بعده ففعل «يَكُونُ مستعمل في معنى الدوام مثل قوله تعالى : «إيا أَيّهَا 
الَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا بالله» [النساء : 136] كما دل عليه قوله بعده قَمَا اسْتَقامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ». وليس ذلك إنكارا على 
وقوع العهد ‏ فإن العهد قد انعقد بإذن من الله » وسمّاه الله فتحا في قوله : إن فَتَخنا لَكَ فَتْحاً ميد © [الفتح : 1] وسمّي رضى 
المؤمنين به يومئذ سكينة في قوله: طهْوَ الَّذِي أَنْرَلَ السّكيئة في قُلُوبٍ الْمُؤْمِِينَ4 [الفتح : 4]. 

والمعنى : أن الشأن أن لا يكون لكم عهد مع أهل الشرك » للبون العظيم بين دين التوحيد ودين الشرك » فكيف يمكن 
اثّفاق أهليهما » أي فما كان العهد المنعقد معهم إِلَّا أمرا موقّنا بمصلحة. ففي وصفهم بالمشركين إيماء إلى علّة الإنكار على دوام 
العهد معهم. 


وهذا يؤيّد ما فسّرنا به وحه إضافة البراءة إلى الله ورسوله » وإسناد العهد إلى ضمير المسلمين » في قوله تعالى : (إبَراءَةٌ مِنَّ 
لله وَرَسُولِهِ إِلَى الَّذِينَ عاهَدْتُم4 [التوبة : 1]. 

ومعنى لإعِنْدَ» الاستقرار ابحازي » بمعنى الدوام أي إِنما هو عهد موقّت » وقد كانت قريش نكثوا عهدهم الذي عاهدوه يوم 
الحديبية » إذ أعانوا بي بكر بالسلاح والرحال على خزاعة » وكانت خزاعة داخلة في عهد النبي وله » وكان ذلك سبب التجهيز 
لغزوة فتح مكة. 

واستثناء «إإِلّا الّذِينَ عاهَذْتُمْ؟/ . من معنى النفي الذي استعمل فيه الاستفهام ب كَيْفَ يَكُونُ لِلْمُشْرِكِينَ عَفْدٌي , أي لا 
يكون عهد المشركين إلا المشركين الذين عاهدتم عند المسجد الحرام. 

والذين عاهدوهم عند المسجد الحرام : هم بنو ضمرة » وبنو جذهة بن الدّيل » من كنانة ؛ وبنو بكر من كنانة. 

فللوصول هنا للعهد : وهم أصن من الذين مضى فيهم قوله + «(إله الْذِينَ عاكذقع من النشيين قم لم ينفضوقع حيعا4 
[التوبة : 4]. 
وا مقصود من تخصيصهم بالذكر : التنويه بخصلة وفائهم بما عاهدوا عليه ويتعيّن أن يكون هؤلاء عاهدوا النبي كل في عمرة القضاء 
عند المسجد الحرام » ودخلوا في الصلح الذي عقده مع قريش بخصوصهم » زيادة على دحوم في الصلح الأعمٌ » ولم ينقضوا 
عهدهم » ولا ظاهروا عدوًا على المسلمين » إلى وقت نزول براءة. على أن معاهدتمم عند المسجد الحرام أبعد عن مظنّة النكث لأنَّ 
المعاهدة عنده أوقع في نفوس المشركين من الحلف المْحرّد » كما قال تعالى : «إإِنَّهُمْ لا أَيْمانَ لَهُمْ4 [التوبة : 12]. 

وليس المراد كل من عاهد عند المسجد الحرام كما قد يتوشمه المتوهّم » لأنْ النبي يم لم يكن مأذونا بأن يعاهد فريقا آخر 
مدييو 

وقوله : «ِلِفَمَا اسْتَقامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ تفريع على الاستثناء. فالتقدير : إِلّا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام 
فاستقيموا للحم ما استقاموا لكم » أي ما داموا مستقيمين لكم. والظاهر أن استثناء هؤلاء ؛ لأنّ لعهدهم حرمة زائدة لوقوعه عند 
المسجد الحرام حول الكعبة. 

و ظِفْمَاب ظرفية مضمّنة معنى الشرط . والفاء الداخلة على فاء التفريع. والفاء الواقعة في قوله : ظَفَاسْتَقِيمُوا لَهُْمْ؛ فاء 
جحواب الشرط » وأصل ذلك أنّ الظرف والمحرور إذا قدّم على متعلّقه قد يشرب معن الشرط فتدخل الفاء في حوابه » ومنه قوله 
تعالى : وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتسافَسِ الْمُتَمافِسُونَ# [المطففين : 26] لوحوب جعل الفاء غير تفريعية » لأنّه قد سبقها العطف بالواو » 
وقول النبي كله + ركنا تكونوا يول عليكم» بحزم الفعلين » وقوله لمن سأله أن يجاهد وسأله الرسول «ألك أبوان» قال : نعم قال 
: «ففيهما فجاهد» في روايته بفاءين. 

والاستقامة : حقيقتها عدم الاعوحاج » والسين والتاء للمبالغة مثل استجاب واستحب » وإذا قام الشيء انطلقت قامته ولم 
يكن فيه اعوجاج » وهي هنا مستعارة لحسن المعاملة وترك القتال » لأنَّ سوء المعاملة يطلق عليه الالتواء والاعوحاج » فكذلك يطلق 
على ضدّه الاستقامة. 

وجملة : «إإِنَّ الله يْحبُ الْمُتَقِينَ# تعليل للأمر بالاستقامة. وموقع «إإِنَ؟» أولما , للاهتمام وهو مؤذن بالتعليل لأن إن 
في مثل هذا تغني غناء فاء » وقد أنبأ ذلك » التعليل » أنَّ الاستقامة لهم من التقوى وإِلّا لم تكن مناسبة للإخبار بأنّ الله يحب 


المثقين. عقب الأمر بالاستقامة لهم » وهذا من الإيجاز. ولأن في الاستقامة لهم حفظا للعهد الذي هو من قبيل اليمين. 


كيف وَإِنْ يَطهَرُوا عَليكُمْ لا يَرقْبُوا فيكم إلا ولا ذِمَةَ يُرْضُونَكُمْ بِأفْواهِهم وَتَأَبِى قُلْوبِهُمْ وَأَكْتَرهُمْ فاسِقُونَ (4)8 كيف 
وَِنْ يَظْهَرُوا عَلَيكُمْ لا يَرْقْبُوا فيكم إِلَّا ولا ذمَة4. 

و طكيْفَ» هذه مؤكدة ل «كيْفَ» [التوبة : 7] التي في الآية قبلها » فهي معترضة بين الجملتين وجملة : طوَإِنْ يَظْهَرُوا 
عَلَيْكُمك إل يجوز أن تكون جملة حالية » والواو للحال ويجوز أن يكون معطوفة على جملة «كَيْفَ يَكُونُ لِلْمُشْرِكِينَ عَهْدَّ؟ [التوبة 
: 7] إخبارا عن دخائلهم. 

وف إعادة الاستفهام إشعار بأنّ جملة الحال لما مزيد تعلّق بتوجّه الإنكار على دوام العهد للمشركين » حىٌّ كأنها مستقلة 
بالإنكار ؛ لا محرّد قيد للأمر الذي توجّه إليه الإنكار ابتداء » فيؤول المعنى الحاصل من هذا النظم إلى إنكار دوام العهد مع 
المشركين في ذاته » ابتداء » لأكمم ليسوا أهلا لذلك » وإلى إنكار دوامه بالخصوص في هذه الحالة. وهي حالة ما يبطنونه من نية 
الغدر إن ظهروا على المسلمين » ما قامت عليه القرائن والأمارات » كما فعلت هوازن عقب فتح مكة. فجملة : للوَإِنْ يَظْهَرُوا 
عَلَيكُمْك معطوفة على جملة وكَيْفَ يَكُونْ لِلْمُشْرِكِينَ عَهْدُ [التوبة : 7]. 

وضمير لإيَظْهَرُواك عائد إلى المشركين في قوله : مكيف يَكُونُ لِلْمُشْرِكِينَ عَهْدٌ عِنْدَ الله4 [التوبة : 7] ومعنى وَإِنْ 
يَظْهَرُواب إن ينتصروا. وتقدّم بيان هذا الفعل آنفا عند قوله تعالمى : وَلَّمْ يُظاهِرُوا عَلَيكُمْ أحَداً#» [التوبة : 4]. والمعنى : لو انتصر 
المشركون » بعد ضعفهم » وبعد أن جرّبوا من العهد معكم أنّه كان سببا في قوتكم » لنقضوا العهد. وضمير «إعَلَيْكُوْ خطاب 

ومعنى «إلا يَرْفْبُوا لا يوفوا ولا يراعوا » يقال : رقب الشيء » إذا نظر إليه نظر تعهّد ومراعاة » ومنه سمّي الرقيب » وسمّي 
المرقب مكان الحراسة » وقد أطلق هنا على المراعاة والوفاء بالعهد . لأنّ من أبطل العمل بشيء فكأنّه لم يره وصرف نظره عنه. 

والإلّ : الحلف والعهد ؛ ويطلق الإلّ على النسب والقرابة. وقد كانت بين المشركين وبين المسلمين أنساب وقرابات » فيصحٌ 
أن يراد هنا كلا معنييه. 

والذمّة ما يمت به من الأواصر من صحبة وخلة وجوار مما يحب في المروءة أن يحفظ ويحمى » يقال : في ذمّتي كذا » أي ألتزم 
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«بْرْصُوئَكُمْ بأَفْواهِهمْ وَتأْبِى فُلُوبْهُمْ وَأَكْتَرْهُمْ فاسِفُونَ4. استكناف ابتدائي » أي هم يقولون لكم ما يرضيكم ‏ كيدا ولو 
تمكنوا منكم لم يرقبوا فيكم إِلّا ولا ذمّة. من يسمع كلاما فيأباه. 

والإباية : الامتناع من شيء مطلوب وإسناد الإباية إلى القلوب استعارة » فقلوبمم لما نوت الغدر شبّهت بمن يطلب منه 
شيء فيأبى. 

وجملة : «وَأكْئَرْهُمْ فَاسِقُونَ؟ ف موضع الحال من واو الجماعة في «ِِيُرْضُوتَكُمْ) مقصود منها الذمّ بأن أكثرهم موصوف » 
مع ذلك » بالخروج عن مهيع المروءة والرّحلة » إذ بحد أكثرهم خالعين زمام الحياة » فجمعوا المذمة الدينية والمذمّة العرفية. فالفسق 
هنا الخروج عن الكمال العرفي بين الناس » وليس المراد الخروج عن مهيع الدين لأنّ ذلك وصف لجميعهم لا لأكثرهم » ولأنّه قد 
عرف من وصفهم بالكفر. 


لاشْتَرَوا بآيات الله تَمَناً قِيلاً قَصّدُوا عَنْ سَبِيلِه إِنَهُمْ ساءً ما كاثوا يَعْمَلُونَ (4)9 


موقع هذه الجملة موقع الاستثئناف الابتدائي المشعر استثنافه بعجيب حاطم فيصد استقلاله بالإخبار. وهذه الآية وصف 
القرآن فيها المشركين بمثل ما وصف به أهل الكتاب في سورة البقرة : من الاشتراء بآيات الله ثمنا قليلا » ثم لم يوصفوا بمثل هذا في 
آية أخرى نزلت بعدها لأنّ نزولما كان في آخر عهد المشركين بالشرك إذ لم تطل مدة حيٌّ دحلوا في دين الله أفواجا » سنة الوفود 
وما بعدها » وفيها دلالة على هؤلاء الذين بقوا على الشرك من العرب » بعد فتح مكة وظهور الإسلام على معظم بلاد العرب » 
ليس لهم افتراء في صحة الإسلام ونموض حجّته , ولكنه بقوا على الشرك لمنافع يجتنوتما من عوائد قومهم : من غارات يشنّها 
بعضهم على بعض » ومحبّة الأحوال الجاهلية من خمر وميسر وزنى » وغير ذلك من المذمات واللذّات الفائدة » وذلك شيء قليل 
«آثروه على الهدى والنجاة في الآخرة. فلكون آيات صدق القرآن أصبحت ثابتة عندهم جعلت مثل مال بأيديهم » بذلوه وفرّطوا 
فيه لأحل اقتناء منافع قليلة » فلذلك مثّل حالهم بحال من اشترى شيئا بشيء » وقد مضى الكلام على مثل هذه الآية في سورة 
البقرة [(16]. 
والمراد ب «الآيات» الدلائل » وهي دلائل الدعوة إلى الإسلام » وأعظمها القرآن لما اشتمل عليه من البراهين والحجاج والإعجاز 
والباء في قوله : «ؤبآيات الله باء التعويض. وشأنما أن تدحل على ما هو عوض يبذله مالكه لأخذ معوّض يلكه غيره » فجعلت 
آيات الله كالشيء المملوك لهم لأتما تقررت دلالتها عندهم ثم أعرضوا عنها واستبدلوها باتباع هواهم. 

والتعبير عن العوض المشترى باسم ثمن الذي شأنه أن يكون مبذولا لا مقتنى جار على طريق الاستعارة تشبيها لمنافع أهوائهم 
بالشمن المبذول فحصل من فعل «واشْتَرَوْاءِ ومن لفظ وإِنَمَناً© استعارتان باعتبارين. 

وجملة : مفصَدُوا عَنْ سَبِيلِه مفرّعة على جملة «اشْتَرَا بآياتٍ اللدك لأنّ إيثارهم البقاء على كفرهم يتسبّب عليه أن يصدّوا 
الناس عن اتّباع الإسلام » فميّل حالحم بحال من يصدّ الناس عن السير في طريق تبلغ إلى المقصود. 

ومفعول («إفَصدُوابِ محذوف لقصد العموم » أي : صدّوا كل قاصد. 

وجملة : «إِنَهُمْ ساءَ ما كائوا يَعْمَلُونَ# ابتدائية أيضا » فصلت عن التي قبلها ليظهر استقلالها بالإخبار » وأتّما لا ينبغي أن 
تعطف في الكلام » إذ العطف يجعل الجملة المعطوفة بمنزلة التكملة للمعطوفة عليها. 

وافتتحت بحرف التأكيد للاهتمام بمذا الذم لهم. 

و للإساء» من أفعال الذم » من باب بئس » و «إما كانوا يَعْمَلُونَ مخصوص بالذم. 

وعبّر عن عملهم ب «إكاثوا يَعْمَلُونَ4 للإشارة إلى أنه دأب لهم ومتكرّر منهم. 


وإلا يَرْقُبُونَ في مُؤْمِنٍ إِلذَّ ولا ذِمَةَ وَأُولئِكَ هُمْ الْمُعْمَدُونَ (4)10 
«إلا يَرْقْبُونَ في مُؤْمِن إِلّا ولا ذمَةك. 
يجوز أن تكون هذه الجملة بدل اشتمال من جملة : 8إإِنَّهُمْ ساءَ ماكاثوا يَعْمَلُونَ» [التوبة : 9] لأنّ انتفاء مراعاة الل 
والذمّة مع المؤمنين نما يشتمل عليه سوء عملهم » ويجوز أن تكون استثنافا ابتدئ به للاهتمام بمضمون الحملة. وقد أفادت معنى 
أعمّ وأوسع مما أفاده قوله : «وَإِنْ يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ لا يَرْْبُوا فيكم إِلَّا ولا ْمَك [التوبة : 8] لأنّ إطلاق الحكم عن التقييد بشرط 
فَإإِنْ يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ» [التوبة : 8] يفيد أن عدم مراعاتهم حقّ الحلف والعهد خلق متأصّل فيهم » سواء كانوا أقوياء أم مستضعفين 
» وإ ذلك لسوء طويتهم للمؤمنين لأجل إعانهم. والإلّ والذمّة تقدّما قريبا. طوَأُولئك هُمْ الْمُعتَدُونَ». 


عطف على جملة : إلا يَرْقْبُونَ في مُؤْمِنٍ إِلَّا ولا ذم لمناسبة أن إثبات الاعتداء العظيم لهم » نشأ عن الحقد » الشيء 
لذي أضمروه للمؤمنين » لا نشيء وا نمم مؤمنون كقوله تعالى : طإوما تقفوا مه إل أذ مؤيئوا بله العزيز الْحويي) [الاروج : 
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والقصر إِمَا أن يكون للمبالغة في اعتدائهم » لأنّه اعتداء عظيم باطني على قوم حالفوهم وعاهدوهم » ولم يلحقوا كحم ضر 
مع تمكنهم منه » وما أن يكون قصر قلب » أي : هم المعتدون لا أنتم لأتمُم بدءوكم بنقض العهد في قضية خزاعة وبني الدّيل من 
بكر بن وائل ما كان سببا في غزوة الفتح. 


«فَإِنْ تابُوا وَأَقَامُوا الصّلاةَ وَآتوا الرّكاةَ فَِحْوائُكُمْ في الدَّينٍ وَنْقَصّلْ الآياتٍ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ 4)11 

َفَاِنْ تابُوا وَأَقَامُوا الصّلاةَ وَآتَوا الزكاةً فَإِحْوائَكُم في الدّينٍ». 

تفريع حكم على حكم لتعقيب الشدّة باللين إن هم أقلعوا عن عداوة المسلمين بأن دحلوا في الإسلام لقصد محو أثر الحنق 
عليهم إذا هم أسلموا أعقب به جملة : 8إإِنَّهُمْ ساءَ ما كاثوا يَعْمَلُوَ؟4 . إلى قوله . #الْمُعْتَدُونَ؟4 [التوبة : 9 » 10] تنبيها لهم على 
أن تداركهم أمرهم هين عليهم » وفرّع على التوبة أتمم يصيرون إخوانا للمؤمنين. وميا كان المقام هنا لذكر عداوتمم مع المؤمنين 
جعلت توبتهم سببا للأحوّة مع المؤمنين » بخلاف مقام قوله قبله قَإِنَ تابُوا وَأَقَامُوا الصّلاةً وَآنَوًا الرّكاةً فَخَلُوا سَبِيلَهُمْ4 [التوبة : 
5] حيث إن المعّب بالتوبة هنالك هو الأمر بقتالهم والترصّد لهم » فناسب أن يفرّع على توبتهم عدم التعرّض لهم بسوء. وقد 
حصل من مجموع الآيتين أن توبتهم توحب أمنهم وأحوّتهم. 

ومن لطائف الآيتين أن جعلت الأحوة مذكورة ثانيا لأتما أحصٌ الفائدتين من توبتهم » فكانت هذه الآية مؤكدة لأحتها في 
أصل الحكم. 

وقوله : «وفإخوالكو #4 حبر محذوف أي : فهم إخوانكم. وصيغ هذا الخبر بالجملة الاسمية : للدلالة على أن إيمائهم يقتضي 
ثبات الأحوّة ودوامها » تنبيها على أتُم يعودون كالمؤمنين السابقين من قبل في أصل الأحوّة الدينية. 
والإحوان جمع أخ في الحقيقة وا محاز » وأطلقت الأحوّة هنا على المودّة والصداقة. 

والظرفية في قوله : في الدَّينِ محازية : تشبيها للملابسة القوية بإحاطة الظرف بالمظروف زيادة في الدلالة على التمكن 
من الإسلام وأنّه يحب ما قبله. 

فصل الآيات لقؤم تغلفون». 

اعتراض وتذيبل » والواو اعتراضية » ومناسبة موقعه عقب قوله : «وَاشْتَرَوا بآياتٍ الله نَمَباً قَلياةً© [التوبة : 9] أنّه تضمّن 
أتمم لم يهتدوا بآيات الله ونبذوها على علم بصكتها كقوله تعالى : لأأَفرََيْتَ مَنٍ اتَحَدَ إِلهَهُ هَواهُ وَأَضّلَّهُ الله على عِلْم) [الحاثية : 
3] » وباعتبار ما فيه من فرض توبتهم وإعماتحم إذا أقلعوا عن إيثار الفساد على الصلاح » فكان قوله : لَإوَنْمَصّلْ الآيات لِقَوْمِ 
يَعْلمُونَب جامعا للحالين » دالا على أن الآيات المذكورة آنفا في قوله : هِلٍاشْتَرَوًا بآياتٍ الله تَمَمَاً قَلِيلاً© [التوبة : 9] آيات 
واضحة مفصّلة » وأنّ عدم اهتداء هؤلاء بما ليس لنقص فيها ولكثّها إِمَا يهتدي بما قوم يعلمون » فإن آمنوا فقد كانوا من قوم 
يعلمون. ويفهم منه أَتُم إن اشتروا بحا ثمنا قليلا فليسوا من قوم يعلمون » فنرّل علمهم حينثذ منزلة عدمه لانعدام أثر العلم » وهو 
العمل بالعلم » وفيه نداء عليهم بمساواتحم لغير أهل العقول كقوله : «إوَما يَعْقِلُها إِلّا العالمُون4 [العنكبوت : 43]. 

وحذف مفعول 9إِيَعْلَمُوكَ؟ لتنزيل الفعل منزلة اللازم إذ أريد به : لقوم ذوي علم وعقل. 


عطف هذا التذيد جملة : مِقَانْ تابوا وَأَقامُوا الصّلاة وآكوًا الركاة فَاخْوائكُن فى الذي لأنه به أعلق ؛ لأتمم إن تايوا 

و إن تابوا وََقَامُوا وَآتَوا إخوانكُم في الدّينٍ كحم إن تابوا 
فقد صاروا إخوانا للمسلمين » فصاروا من قوم يعلمون » إذ ساووا المسلمين في الاهتداء بالآيات المفصّلة. 

ومعنى التفصيل تقدّم في قوله تعالى : وَكُذَلِكَ نَُضّل الآياتٍ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ المُجْرِمِينَ» من سورة الأنعام [55]. 


طوَِنْ تكثوا أَيْمانَهُمْ من بَعْدٍ عَهْدِجِمْ وَطَعَنُوا في دِيدكُم فَقاتِلُوا أئِمَةَ الكفر إِنَهُمْ لا أَيْمانَ لَهُمْ لعلَّهُمْ يَنْتَهُونَ (4)12 

لما استوق البيان لأصناف المشركين الذين أمر الله بالبراءة من عهدهم بقوله : لإأَنَّ الله بَرِيِءٌ مِنَ الْمُشْركين» . إلى قوله . «لوَبَشْرِ 
الَّذِينَ كُقَرُوا بعذاب أَلِيم4 [التوبة : 3] وإنمُاكان ذلك لإبطاتحم الغدر » والذين أمر بإتمام عهدهم إلى مدّتمم ما استقاموا على 
العهد بقوله : إلا الّذِينَ عاهَدْتُمْ مِن الْمُشْرِكِينَ ثُمَ لَمْ يَنْقُصُوَكُمْ4 [التوبة : 4] الآيات » والذين يستجيبون عطف على أولئك 
بيان الذين يعلنون بنكث العهد . ويعلنون بما يمسخط المسلمين من قولحم » وهذا حال مضادٌ لحال قوله : «إوَإِنْ يَظْهَرُوا عَلَيَكُمْ لا 
يَرْفبُوا فيكم إلا ولا وم يُرَضُوتَكُمْ بِأَفواجِهمْ وَتأبِى فُلُوبْهُمْ4 [التوبة : 8]. 

والنكث تقدّم عند قوله تعالى : «فَلَما كشَفنا عَنْهُمُ الّجْرٌ إلى أَجَلٍ هُمْ بالِعُوهُ إذا هُمْ يَنَكْتُونَ؟ ف الأعراف [135]. 

وعبر عن نقض العهد بنكث الأيمان تشنيعا للنكث » لأنّ العهد كان يقارنه اليمين على الوفاء ولذلك سمّي العهد حلفا. 

وزيد قوله : من بَعْدٍ عَهْدِهِمْ؛ زيادة في تسجيل شناعة نكثهم : بتذكير أنه غدر لعهد » وحنث باليمين. 

والطعن حقيقته حرق الجسم بشيء محدد كالرمح » ويستعمل مجحازا بمعنى الثلب. والنسبة إلى النقص » بتشبيه عرض المرء ) 
الذي كان ملتئما غير منقوص » بالجسد السليم. فإذا أظهرت نقائصه بالثلب والشتم شبّه بالجلد الذي أفسد التحامه. 

والأمر » هنا : للوحوب » وهي حالة من أحوال الإذن المتقدّم في قوله تعالى : «فَإِذًَا انْسَلّحَ الْأَشْهْرُ الْحُرْمُ فَاقْثُلُوا 
الْمُشْرِكِينَ4 [التوبة : 5] ففي هذه الحالة يحب قتالهم ذبّا عن حرمة الدين » وقمعا لشرّهم من قبل أن يتمرّدوا عليه. 

و لأأَنِمَةك جمع إمام » وهو ما يجعل قدوة في عمل يعمل على مثاله » أو على مثال عمله » قال تعالى : وَوَتَجْعَلَهُمْ أئمَة 
[القصص : 5] أي مقتدى بمم » وقال لبيد : 

ولكلّ قوم سنة وإمامها 

والإمام المثال الذي يصنع على شكله » أو قدره » مصنوع » فأئمّة الكفر . هنا : الذين بلغوا الغاية فيه » بحيث صاروا قدوة 
لأهل الكفر. 
والمراد بأئمّة الكفر : المشركون الذين نكثوا أيماتهم من بعد عهدهم » فوضع هذا الاسم موضع الضمير حين لم يقل : فقاتلوهم ‏ 
لزيادة التشنيع عليهم ببلوغهم هذه المنزلة من الكفر » وهي أَتحُم قدوة لغيرهم » لأنّ الذين أضمروا النكث يبقون متردّدين بإظهاره » 
فإذا ابتدأ بعضهم بإظهار النقض اقتدى بمم الباقون » فكان الناقضون أئمّة للباقين. 

وجملة : «إِنَهُمْ لا أَيْمانَ لَهُمْي تعليل لقتالهم بأتُم استحمّوه لأحل استخفافهم بالأبمان التي حلفوها على السلم » فغدروا » 
وفيه بيان للمسلمين كيلا يشرعوا في قتا هم غير مطّلعين على حكمة الأمر به » فيكون قتالهم بحرّد الامتثال لأمر الله » فلا يكون لهم 
من الغيظ على المشركين ما يشحّذ شدّتم عليهم. 

ونفي الأيمان لهم : نفي للماهية الحقٌّ لليمين » وهي قصد تعظيمه والوفاء به » فلمًا لم يوفوا بأيماتهم » نزلت أيماتهم منزلة 
العدم لفقدان أخصّ خواصّها وهو العمل بما اقتضته. 


وقرأ نافع » وابن كثير » وأبو عمرو » ورويس عن يعقوب. أيمة بتسهيل الهمزة الثانية بين الحمزة والياء. وقرأ البقية : بتحقيق 
الحمزتين. وقرأ هشام عن عامر » وأبو جعفر : بمدّ بين الحمزتين. 

وقرأ الجمهور إلا أَيْمانَ لَهُمْ بفتح همزة إأيْمانَ4 على أنه جمع بمين. وقرأه ابن عامر . بكسر الهمزة . » أي ليسوا بمؤمنين , 
ومن لا إيمان له لا عهد له لانتفاء الوازع. 

وعطف لإوَطَعَنُوا في دِينكُخ4 عطف قسيم على قسيمه » فالواو فيه بمعنى (أو). فإنّه إذا حصل أحد هذين الفعلين : الذين 
هما نكث الأيمان » والطعن في الدين » كان حصول أحدهما موجبا لقتالهم » أي دون مصالحة » ولا عهد , ولا هدنة بعد ذلك. 

وذكر طعنهم في دين المسلمين ينبئ أن ذلك الطعن كان من دأبمم في مدّة المعاهدة » فأريد صدّهم عن العود إليه. ولم أقف 
على أنه كان مشروطا على المشركين في عقود المصالحة والمعاهدة مع المسلمين أن لا يطعنوا في الإسلام » في غير هذه الآية » فكان 
هذا شرطا عليهم من بعد » لأنَّ المسلمين أصبحوا في قوة. 

وقوله : «إفَقاتلُوا أَئِمّةَ الْكُفْرِك أمر للوحوب. 

وجملة مإلعَلّهُمْ يَنْعَهُوَ يجوز أن تكون تعليلا للجملة فَقاتِلُوا أَنِمَةَ الْكُفْرِيُ أي قتالهم لرحاء أن ينتهوا » وظاهر أن القتال 
يفني كثيرا منهم » فالانتهاء المرجو انتهاء الباقين أحياء بعد أن تضع الحرب أوزارها. 
ولم يذكر متعلّق فعل (إِيَنْتَهُونَ# ولا يحتمل أن يكون الانتهاء عن نكث العهد , لأنّ عهدهم لا يقبل بعد أن نكثوا لقول الله تعالى 
: ©إِنَهُمْ لا أَيْمانَ لَهُمْ؟ , ولا أن يكون الانتهاء عن الطعن في الدين » لأنّه إن كان طعنهم ف ديننا حاصلا ف مدّة قتالحم فلا 
حدوى لرجاء انتهائهم عنه » وإن كان بعد أن تضع الحرب أوزارها فإنّه لا يستقيم إذ لا غاية لتنهية القتل بين المسلمين وبينهم , 
فتعيّن أن المراد : لعلهم ينتهون عن الكفر. 

ويجوز أن تكون الحملة استعنافا ابتدائيا لا انّصال لما بحملة «إوَإِنْ نَكَنُوا أَيْمانَهُمْ؟ الآية » بل ناشئة عن قوله : يَؤْفَإِنْ تابُوا 
وَأَقامُوا الصّلاة4 . إلى قوله . «إأئِمَةَ الكفر» [التوبة : 5. 12]. 

والمعنى : المرحو أتمم ينتهون عن الشرك ويسلمون » وقد تحقّق ذلك فإِنّ هذه الآية نزلت بعد فتح مكة » وبعد حنين » ول 
يقع نكث بعد ذلك » ودخل المشركون في الإسلام أفواحا في سنة الوفود. 


«ألا تُقاتلُونَ قَؤْماً تكنوا أَيْمانَهُمْ وَهَمُوا بإخراج الرَسُولٍ وَهُمْ بَدَؤُكُمْ أَوَلَ مَرَةِ أَتَحْشَوْتَهُمْ قاللة أَحَق أَنْ تَحْسَوْةُ إن كُنثُم 

مُؤْمبِينَ (4)13 

تحذير من التواني في قتالحم عدا ما استثني منهم بعد الأمر بقتلهم » وأسرهم » وحصارهم » وسدّ مسالك النجدة في وحوههم 
» بقوله : فَافَعُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْتُ وَجَدْتُمُوهُمْ4 . إلى قوله . كل مَرْصَدِ) [التوبة : 5]. وبعد أن أثبتت لهم ثمانية خلال تغري 
بعدم الموادة في قتالهم » وهي قوله : «إكيْف يَكُونٌ للْمُسْرِكِينَ عَهْدَيُ [التوبة : 7] وقوله : كيف وَإِنْ يَطْهَرُوا عَلَيْكُمْك [التوبة : 
8] وقوله «بُرْصُونَكُمْ َِفُواهِهمْ وَتأبِى فُلُوبْهُمْ4 [التوبة : 8] وقوله : «إوَأَكْقَرْهُمْ فاسِقُونَ4 [التوبة : 8] وقوله : ملاشْمَرَوَا يآيات 
لله تَمَناً قليياة؟ [التوبة : 9] وقوله : «إلا يَرْفْبُونَ في مُؤْمِنٍ إِلَّا ولا مه [التوبة : 10] وقوله : «أوَأُولئِكَ هُمْ الْمُعْحَدُونَ4 [التوبة 
: 10] وقوله : «إِنّهُمْ لا أَنِمانَ لَهُمْ4 [التوبة : 12]. 

فكانت جملة لآلا تُقاتِلُونَ فَؤْماً نَكَنُوا أَْمانَهُوْ تحذيرا من التراحي في مبادرتحم بالقتال. 


ولفظ «إألا» يحتمل أن يكون مجموع حرفين : هما همزة الاستفهام » و (لا) النافية » ويحتمل أن يكون حرفا واحدا للتحضيض » 
مثل قوله تعالى : «إألا تُحِبُونَ أَنْ يَغْفِرَ الله لم4 [النور : 22]. فعلى الاحتمال الأول يجوز أن يكون الاستفهام إنكاريا » على 
انتفاء مقاتلة المشركين في المستقبل » وهو ما ذهب إليه البيضاوي » فيكون دفعا لأن يتومّم المسلمون حرمة لتلك العهود. ويجوز أن 
يكون الاستفهام تقريريا » وهو ظاهر ما حمله عليه صاحب «الكشاف» » تقريرا على النفي تنزيلا لمهم منزلة من ترك القتال 
فاستوحب طلب إقراره بتركه » قال في «الكشاف» : ومعناه الحضّ على القتال على سبيل المبالغة » وفي «مغني اللبيب» أن ألا 
التي للاستفهام عن النفي تختصّ بالدحول على الجملة الاسمية » وسلّمه شارحاه » ولا يخفى أن كلام «الكشاف» ينادي على 
حلافه. 

وعلى الاحتمال الثاني أن يكون «إألا حرفا واحدا للتحضيض فهو تحضيض على القتال. وجعل في «المغني» هذه الآية 
مثالا لهذا الاستعمال على طريقة المبالغة في التحذير ولعلٌ موحب هذا التفثن في التحذير من التهاون بقتالحم مع بيان استحقاقهم 
إياه : أن كثيرا من المسلمين كانوا قد فرحوا بالنصر يوم فتح مكة ومالوا إلى احتناء ثمرة السلم » بالإقبال على إصلاح أحوالهم 
وأموالحم » فلذلك لما أمروا بقتال هؤلاء المشركين كانوا مظنّة التغاقل عنه حشية الحزمة » بعد أن فازوا بسمعة النصر » وفي قوله عقبه 
أَنَحْسَوْنَهُمْك ما يزيد هذا وضوحا. 

نا نكثهم أمانهم فظاهر مما تقدّم عند قوله تعالى : «إإِلّا الَّذِينَ عاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْركِينَ4 [التوبة : 4] . وقوله . إلا الّذِينَ 
عاهَذتُمْ مِنَ الْمُشْركِينَ ثم لَمْ يَنْقُصُوَكُمْ» [التوبة : 4] الآية. وذلك نكثهم عهد الحديبية إذ أعانوا بني بكر على خزاعة وكانت 
خزاعة من جانب عهد المسلمين كما تقدّم. 

وما همّهم بإخراج الرسول فظاهره أنّه همّ حصل مع نكث أبانهم وأن المراد إخراج الرسول من المدينة » أي نفيه عنها لأن 
إخراجه من مكة أمر قد مضى منذ سنين » ولأنّ إلحاءه إلى القتال لا يعرف إطلاق الإخراج عليه فالظاهر أنّ همهم هذا أضمروه في 
أنفسهم وعلمه الله تعالى ونبّه المسلمين إليه. وهو أتْمم لما نكثوا العهد طمعوا في إعادة القتال وتوهموا أنفسهم منصورين وأتمم إن 
انتصروا أخرجوا الرسول . عليه الصلاة والسلام . من المدينة. 
و (اللهم) هو العزم على فعل شيء » سواء فعله أم انصرف عنه. ومؤاحذتمم في هذه الآية على محرّد الهم بإخراج الرسول تدل على 
نمم لم يخرجوه » وإِلّا لكان الأحدر أن ينعى عليهم الإخراج لا الحم به » كما في قوله : «إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَمَرُواكُ [التوبة : 40] 
وتدل على أنْم لم يرحعوا عمّا يوا به إل لما حيل بينهم وبين تنفيذه » فعن الحسن : همُوا بإخراج الرسول من المدينة حين غزوة في 
أحد وحين غزوا غزوة الأحزاب » أي فكفاه الله سوء ما همّوا به » ولا يجوز أن يكون المراد إخراحه من مكة للهجرة لأنّ ذلك قد 
حدث قبل انعقاد العهد بينهم وبين المسلمين في الحديبية » فالوحه عندي : أن امعد بالذين همُوا بإخراج الرسول قبائل كانوا 
معاهدين للمسلمين » فنكثوا العهد سنة ثمان » يوم فتح مكة , وهمُوا بنجدة أهل مكة يوم الفتح » والغدر بالنّبي . عليه الصلاة 
والسلام . والمسلمين » وأن يأتوهم وهم غارون » فيكونوا هم وقريش ألبا واحدا على المسلمين » فيخرجون الرسول وثيْدٌ والمسلمين من 
مكة » ولكنّ الله صرفهم عن ذلك بعد أن همُوا » وفضح دحيلتهم للني وْدٌ » وأمره بقتالهم ونبذ عهدهم في سنة تسع » ولا ندري 
أقاتلهم البي وَيلْةُ بعد نزول هذه الآية أم كان إعلان الأمر بقتاللهم (وهم يعلمون أنمم المراد بمذا الأمر) سببا في إسلامهم وتوبة الله 
عليهم » تحقيقا للرحاء الذي في قوله : ظالعَلّهُمْ يَنْعَهُونَ» [التوبة : 12] ولعل بعض هؤلاء كانوا قد أعلنوا الحرب على المسلمين 
يوم الفتح ناكثين العهد » وأمدّوا قريشا بالعدد » فلمًا لم تنشب حرب بين المسلمين والمشركين يومكذ أيسوا من نصرتهم فرجعوا إلى 


ديارهم » وأغضى النبي كَل عنهم » فلم يؤاحذهم بغدرهم » وبقي على مراعاة ذلك العهد » فاستمرٌ إلى وقت نزول هذه الآية ؛ 
وذلك قوله : ظوَهُمْ بَدَوْكُمْ ول مَرَقِيُه أي كانوا البادئين بالتكث » وذلك أن قريشا انتصروا لأحلافهم من كنانة » فقاتلوا خزاعة 
أحلاف المسلمين. 

و ْوَل مَرَِ نصب على المصدرية. وإضافة لأأَوّلَ© إلى مر من إضافة الصفة إلى الموصوف. والتقدير : مرة أولى 
والمرّة الوحدة من حدث يحدث » فمعن ظإبَدَؤُكُمْ أَوَلَ مَرَقيُه بدءوكم أوّل بدء بالنكث » أي بدءا أول ؛ فالمئة اسم مبهم للوحدة 
من فعل ما » والأغلب أن يفسر إبمحامه بالمقام » كما هنا » وقد يفسّره اللفظ. 

و لأَوّلَ» اسم تفضيل جاء بصيغة التذكير » وإن كان موصوفه مؤْنّنا لفظا » لأن اسم التفضيل إذا أضيف إلى نكرة يلازم 
الإفراد والتذكير بدلالة المضاف إليه ويقال : ثاني مرة وثالث مرّة. 

والمقصود من هذا الكلام تمديدهم على النكث الذي أضمروه » وأنّه لا تسامح فيه. وعلى كل فالمقصود من إخراج الرسول 
عليه الصلاة والسلام : إِمّا إخراحه من مكة منهزما بعد أن دحلها ظافرا » وَإمّا إخراحه من المدينة بعد أن رحع إليها عقب الفتح » 
بأن يكونوا قد همّوا بغزو المدينة وإخراج الرسول والمسلمين منها وتشتيت جامعة الإسلام. 
وجملة لأَتَحْسَوْتَهُمْ؟ بدل اشتمال من جملة لإألا تُقاتِلُونَ فالاستفهام فيها إنكار أو تقرير على سبب التردّد في قتالهم » فالتقدير 
: أينتفي قتالكم إِيَّاهم لنشيكم إياهم » وهذا زيادة في التحريض على قتالهم. 

وفرّع على هذا التقرير جملة طِفَاللَهُ أَحَقْ أَنْ تَحْشَوْةُي أي فالله الذي أمركم بقتالهم أحقّ أن تخشوه إذا حطر في نفوسكم 
خاطر عدم الامتثال لأمره » إن كنتم مؤمنين » لأنّ الإبمان يقتضي النشية من الله وعدم التردّد في بحاح الامتفال له. 

وجيء بالشرط المتعلّق بالمستقبل » مع أنّه لا شلكٌ فيه » لقصد إثارة همّتهم الدينية فييبرهنوا على أتُم مؤمنون حقًا يقدمون 
عيفية الله على خشية الناس: 


«إقاتلُوهُم يُعَذَبْهُمْ الله بأيْدِيكُم وَيُحْزِِم وَيَنْصرْكُمْ عَلَيْهُمْ وَيَشْفٍ صُدُورَ قَوْمِ مُؤْمِِينَ (14) وَيُذْهِبْ غَيْظ قُلُوبِهِمْ وَيَنُوبُ 

للّهُ على مَنْ يَسْاءٌ وَاللَهُ عَلِيمْ حَكِيمْ (4)15 

فإقاتلُوهُم يُعَذَبْهُمْ الله بِأَبْدِيكُم وَبُحْزِهِم وَيَنْصْرْكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفٍ صُدُورَ قَوْمِ مُؤْمِنِينَ (14) وَيُذْهِبْ غَيْظَ فُلُوبهن»# استئناف 
ابتدائي للعود من غرض التحذير » إلى صريح الأمر بقتالهم الذي في قوله : #ققاتلوا أَئِمَة ةَ الْكُفْرِ» [التوبة : 12] وشأن مثل هذا 
العود في الكلام أن يكون باستئناف كما وقع هنا. 

وحزم (إيُعَذَبْهُ4 وما عطف عليه في جواب الأمر. وف جعله جوابا وجزاء أن الله ضمن للمسلمين من تلك المقاتلة خمس 
فوائد تنحل إلى اثنقي عشرة إذ تشتمل كل فائدة منها على كرامة للمؤمنين وإهانة لهؤلاء المشركين وروعي في كل فائدة منها الغرض 
الأهُمّ فصرح به وجعل ما عداه حاصلا بطريق الكناية. 

الفائدة الأولى تعذيب المشركين بأيدي المسلمين وهذه إهانة للمشركين وكرامة للمسلمين 

الثانية : حزي المشركين وهو يستلزم عرّة المسلمين. 

الثالثة : نصر المسلمين » وهذه كرامة صريحة لهم وتستلزم هزيمة المشركين وهي إهانة لهم. 
الرابعة : شفاء صدور فريق من المؤمنين » وهذه صريحة في شفاء صدور طائفة من المؤمنين وهم خزاعة » وتستلزم شفاء صدور 


المؤمنين كلّهم » وتستلزم حرج صدور أعدائهم فهذه ثلاث فوائد في فائدة. 


الخامسة : إذهاب غيظ قلوب فريق من المؤمنين أو المؤمنين كلّهم » وهذه تستلزم ذهاب غيظ بقية المؤمنين الذي تحملوه من 
إغاظة أحلامهم وتستلزم غيظ قلوب أعدائهم » فهذه ثلاث فوائد في فائدة. 

والتعذيب تعذيب القتل واللجراحة. وأسند التعذيب إلى الله وحعلت أيدي المسلمين آلة له تشريفا للمسلمين. 

والإخزاء : الإذلال » وتقدّم في البقرة. وهو هنا الإذلال بالأسر. 

والنصر حصول عاقبة القتال المرحوّة. وتقدّم في أول البقرة. 

والشفاء : زوال المرض ومعالحة زواله. أطلق هنا استعارة لإزالة ما في النفوس من تعب الغيظ والحقد » كما استعير ضدّه وهو 
المرض لما في النفوس من الخواطر الفاسدة في قوله تعالى : «إفِي قُلُوبِهمْ مرَضٌ» [البقرة : 10] قال قيس بن زهير : 
تتستفية الستفس تسن هد :تون بدن وسيفى من حذيفة قد ش فانيٍ 

وإضافة ال «صُدُورَ» إلى قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ4 دون ضمير المخاطبين يدل على أن الذين يشفي الله صدورهم بنصر المؤمنين 
طائفة من المؤمنين المخاطبين بالقتال » وهم أقوام كانت في قلوبحم إحن على بعض المشركين الذين آذوهم وأعانوا عليهم » ولكنهم 
كانوا محافظين على عهد النبي وو » فلا يستطيعون مجازاتهم على سوء صنيعهم » وكانوا يودّون أن يؤذن لهم بقتالهم » فلمًا أمر الله 
بنقض عهود المشركين سرّوا بذلك وفرحوا » فهؤلاء فريق تغاير حالته حالة الفريق المخاطبين بالتحريض على القتال والتحذير من 
التهاون فيه. فعن مجاهد » والسدّي أن القوم المؤمنين هم خزاعة حلفاء النبي وَيْوُ » وكانت نفوس خزاعة إحن على بني بكر بن 
كنانة » الذين اعتدوا عليهم بالقتال » وفي ذكر هذا الفريق زيادة تحريض على القتال بزيادة ذكر فوائده » وبمقارنة حال الراغبين فيه 
بحال امحرضين عليه » الملحوح عليهم الأمر بالقتال. 
وعطف فعل وَيُذْجِب غَيْظَ قُلُوبهِمْ4 على فعل ظوَيَشْفٍ صُدُورَ فَوْمِ مُؤْمِنِينَ4 » يؤذن باختلاف المعطوف والمعطوف عليه » 
ويكفي في الاحتلاف بينهما اختلاف المفهومين والحالين » فيكون ذهاب غيظ القلوب مساويا لشفاء الصدور » فيحصل تأكيد 
الجملة الأولى بالجملة الثانية » مع بيان متعلّق الشفاء ويجوز أن يكون الاختلاف بالمصداق مع احتلاف المفهوم » فيكون المراد 
بشفاء الصدور ما يحصل من المسرّة والانشراح بالنصر » والمراد بذهاب الغيظ استراحتهم من تعب الغيظ » وتحرّق الحقد. وضمير 
قلويهم عائد إلى قوم مؤمنين فهم موعودون بالأمرين : شفاء صدورهم من عدوهم » وذهاب غيظ قلوبحم على نكث الذين نكثوا 
عهلهم. 

والغيظ : الغضب المشوب بإرادة الانتقام » وتقدّم في قوله تعالى : «إعَضُوا عَلَيْكُمُ الْأَنامِلَ مِنَ الْعَيْظِيُ في سورة آل عمران 
[119]. 

موَيَعُوبُ اللهُ عَلى مَنْ يَشَاءٌ وَاللَهُ عَلِيمْ حَكِي#. 

جملة ابتدائية مستأنفة » لأنّه ابتداء كلام ليس مما يترتب على الأمر بالقتال » بل لذكر من ل يقتلوا » ولذلك جاء الفعل فيها 
مرفوعا » فدلٌ هذا النظم على أتما راجعة إلى قوم آخخرين » وهم المشركون الذين خانوا وغدروا » ولم يقتلوا » بل أسلموا من قبل هذا 
الأمر أو بعده. وتوبة الله عليهم : هي قبول إسلامهم أو دحوهم فيه » وف هذا إعذار وإمهال لمن تأخّر. وإنما لم تفصل الجملة : 
للإشارة إلى أن مضمونما من بقية أحوال المشركين » فناسب انتظامها مع ما قبلها. فقد تاب الله على أبي سفيان » وعكرمة بن أبي 
جهل » وسليم بن أبي عمرو (ذكر هذا الثالث القرطبي ولم أقف على امه في الصحابة). 


والتذييل بحملة وَاللَهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ لإفادة أن الله يعامل الناس بما يعلم من نياتمم » وأنّه حكيم لا يأمر إلا بما فيه تحقيق 
الحكمة » فوحب على الناس امتثال أوامره » وأنّه يقبل توبة من تاب إليه تكثيرا للصلاح. 


طأَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تُترَكُوا وَلَمّا يَعْلَمِ الله الَّذِينَ جاهَدُوا مِنْكُمْ وَلَمْ يَتَحَدُوا مِنْ ذُونٍ الله ولا رَسُولِهِ ولا الْمُؤْمِبِينَ وَلِيجَةَ وَاللَهُ 
خَبيرٌ بما تَعْمَلُونَ (4)16* 

مك منقطعة لإفادة الإضراب عن غرض من الكلام للانتقال إلى غرض آخر. 

والكلام بعد ظأأَْ» المنقطعة له حكم الاستفهام دائما » فقوله : «حَسِبْتُمَ في قوة (أحسبتم) والاستفهام المقدّر إنكاري. 

والخطاب للمسلمين » على تفاوت مراتبهم في مدّة إسلامهم » فشمل المنافقين لأتهم أظهروا الإسلام. 
وحسبتم : ظننتم. ومصدر حسب » بعنى ظَنٌ الحسبان . بكسر الحاء . فأمّا مصدر حسب بعنى أحصى العدد فهو بضم الحاء. 

والترك افتقاد الشيء وتعهّده » أي : أن يترككم الله » فحذف فاعل الترك لظهوره. 

ولا بد لفعل الترك من تعليقه بمتعلّق : من حال أو محرور » يدل على الحالة التي يفارق فيها التارك متروكه » كقوله تعالى : 
لإأحَسِب النَاسْ أَنْ يُثْرَكُوا أَنْ يَفُولُوا آمنَا وَهُمْ لا يُفحَُوتَ4 [العنكبوت : 2] ومثل قول عتترة : 

فتركته جحزر السباع ينشنه 

وقول كبشة بنت معد يكرب + على لسان شقيقها غيد الله حين قتلته بنو مازن بن زبيد فق يلد صعدة من يلاد اليمن : 

وأترك في بيت بصعدة مظلم 

وحذف متعأق لَإتُتْرَكُوائ في الآية : لدلالة السياق عليه » أي أن تتركوا دون جهاد » أي أن تتركوا في دعة بعد فتح مكة. 

والمعق + كبش تحسبوك أن كنا + أي لذ سبوا أن صكرا دون سياد لأعذاء الله ورسولة. 

وجملة (وَلمًا يَعْلَم الله الَذِينَ جاهَدُوا مِنْكُمْ4 إلخ في موضع الحال من ضمير لتُتْرَكُوا» أي لا تظنّوا أن تتركوا في حال عدم 
تعلّق علم الله بوقوع ابتدار ا مجاهدين للجهاد » وحصول تثاقل من تثاقلوا » وحصول ترك الحهاد من التاركين. 

و لماي حرف للنفي » وهي أخحت (). وقد تقدّم بيانما » والفرق بينها وبين (4) عند قوله تعالى : «وَلَما يَأَنَكُمْ مكل 
الَذِينَ خَلَوَا مِنْ فَبْلِكُمْ؟ [البقرة : 214] وقوله تعالى : «وَلَمَا يَْلَم الله الَذِينَ جاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصّابرِينَ4 في سورة آل عمران 
[142]. 

ومعنى علم الله بالذين جاهدوا : علمه بوقوع ذلك منهم وحصول امتثالهم » وهو من تعلّق العلم الإلي بالأمور الواقعة ) 

وهو أخحصّ من علمه تعالى الأزلي بأنّ الشيء يقع أو لا يقع » ويجدر أن يوصف بالتعلّق التنجيزي وقد تقدّم شيء من ذلك عند 
قوله تعالى : ظوَلَمًا يَعْلّم الله الَذِينَ جاهَدُوا مِنْكُمْ» في سورة آل عمران [142]. 
و (الوليجة) فعلية بمعنى مفعولة » أي الدخيلة » وهي الفعلة التي يخفيها فاعلها » فكأنّه يولجها , أي يدخلها في مكمن بحيث لا 
تظهر » والمراد بما هنا : ما يشمل الخديعة وإغراء العدوّ بالمسلمين » وما يشمل اتّخاذ أولياء من أعداء الإسلام يخلص إليهم ويفضى 
إليهم بسر المسلمين , لأنّ تنكير (وَلِيجَة# في سياق النفي يعم سائر أفرادها. 

و ظإمِنْ ذُونٍ الله متعلّق ب لإوَلِيجَةَك في موضع الحال المبيّنة. 

و همِنْ* ابتدائية » أي وليجة كائنة في حالة تشبيه المكان الذي هو مبدأ للبعد من الله ورسوله والمؤمنين. 


وجملة وَاللهُ خَبِيرٌ بما تَعْمَلُوَ4 تذييل لإنكار ذلك الحسبان , أي : لا تحسبوا ذلك مع علمكم بأنّ الله خبير بكلّ ما 
تعملونه. 


«إما كان لِلْمُشْرِكِينَ أَنْ يَعْمُرُوا مَساجد الله شاهِدِينَ عَلى أَنْفْسِهِمْ بِالْكُفْرِ أُولئِكَ حَبِطَث أَعْمالّهُمْ وَفِي النّارِ هُمْ خالِدُونَ 

)17( 

هذا ابتداء غرض من أغراض معاملة المشركين » وهو منع المشركين من دخول المسجد الحرام في العام القابل » وهو مرتبط بما 
تضقنته البراءة في قوله : «إتراءة من الله ورسُولهِ إلى الذِينَ عاهذقع من الْمُشْرِكِينَ4 [التوبة : 1] وما اتصل بتلك الآية من بيان 
البيييةٌ الذي أرسل به مع أبي بكر الصديق : أن لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. وهو توطنة لقوله : فيا أَيّهَا 
الَّذِينَ آمنُوا إِنَمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَمنْ فلا يَفرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرامَ بَعْدَ عامهم هذا [التوبة : 28]. 

وتركيب (ماكان لهم أن يفعلوا) يدل على أتمم بعداء من ذلك » كما تقدّم عند قوله تعالى : «ما كان لَِشَرٍ أَنْ يُؤْتيَهُ الله 
الكتاب وَالْحُكُمَ» والنبوءة في سورة آل عمران [79] » أي ليسوا بأهل لأن يعمروا مساجد الله بما تعمر به من العبادات. 

و ومساجة اللَهي مواضع عبادته بالسجود والركوع : المراد المسجد الحرام وما يتبعه من المسعى » وعرفة » والمشعر الحرام » 
واجمرات » والمنحر من منى. 

وعمر المساجحد + العبادة فيها لأها إنها وضعت للعبادة + فحمرها عن يخ" فيها من المتعتديق »ومن ذلك اشتقت العمرة » 
والمعنى : ما يحقّ للمشركين أن يعبدوا الله في مساجد الله. وإناطة هذا النفي بحم بوصف كوتحم مشركين : إماء إلى أن الشرك موحب 
لحرمانئحم من عمارة مساجد الله. 
وقد جاء الحال في قوله : «إشاهِدِينَ عَلى أَنْفْسِهِمْ بِالْكُفْرِك مبيّنا لسبب براءتهم من أن يعمروا مساجد الله » وهو حال من ضمير 
لِيَعْمُرُواك فبين عامل الضمير وهو ِيَعْمُرُواك الداحل في حكم الانتفاء » أي : انتفى تأهّلهم لأن يعمروا مساجد الله بجال 
شهادتمم على أنفسهم بالكفر » فكان لهذه الحال مزيد اتصاص بهذا الحرمان الخاص من عمارة مساجد الله » وهو الحرمان الذي 
لا استحقاق بعده. 

والمراد بالكفر : الكفر بالله » أي بوحدانيته » فالكفر مرادف للشرك » فالكفر في حدّ ذاته موحب للحرمان من عمارة 
أصحابه مساجد الله » لأتما مساجد الله فلا حقّ لغير الله فيها » ثم هي قد أقيمت لعبادة الله لا لغيره » وأقام إبراهيم . لقلا . أوّل 
مسجد وهو الكعبة عنوانا على التوحيد , وإعلانا به » كما تقدّم في قوله تعالى : لإإِنَّ أوَلَ بَنْتِ وُْضِع لِلنّاسٍ لَنّذِي ببَكةَ مباركاي 
ف سورة آل عمران [96] » فهذه أوّل درجة من الحرمان. ثم كون كفرهم حاصلا باعترافهم به موجب لانتفاء أقلّ حظ من هذه 
العمارة » وللبراءة من استحقاقها » وهذه درحة ثانية من الحرمان. 

وشهادتهم على أنفسهم بالكفر حاصلة في كثير من أقوالهم وأعمالهم » بحيث لا يستطيعون إنكار ذلك » مثل قوم في 
التلبية «لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك» » ومثل سجودهم للأصنام » وطوافهم بما » ووضعهم إيّاها في 
جوف الكعبة وحولها وعلى سطحها. 

وقرأ ابن كثير » وأبو عمرو » ويعقوب : بإفراد مسجد الله أي المسجد الحرام وهو المقصود » أو التعريف بالإضافة للجنس. 
وقرأ الباقون : «مَساجدَ الله » فيعمٌ المسجد الحرام وما عددناه معه آنفا. 


وجملة «أُولئِك حَبِطَث أَعْمالْهُمْ)4 ابتداء ذم لهم » وجيء باسم الإشارة لأتّمُم قد تميّروا بوصف الشهادة على أنفسهم بالكفر 
كبا قله أُولئِك عَلى هُدى مِنْ رَبّهه» [البقرة : 5] بعد قوله : «هُدئ لِلْمْتَقِينَ4 [البقرة : 2] الآية. 

و حَبطّث» بطلت » وقد تقدّم في قوله تعالى : «إوَمَنْ يَْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ ديه فَيَمْتْ وَهُوَ كافرٌ فَأُولئِكَ حَبطّت أَعْمالْهُمْ في 
الدُّنْيا وَالأآخرّة؟» في سورة البقرة [217]. 

وتقديم طوفي النَارِك على مِْخالِدُونَ؟ للرعاية على الفاصلة ويحصل منه تعجيل المساءة للكفار إذا جمعوه. 


«إِنّما يَعْمُرُْ مَساجد الله مَنْ آمَنَ بالله وَالْيَوْمِ الآخر وَأَقامَ الصّلاةً وَآتَى الزّكاةً وَلَمْ يَحْشَ إِلاَ الله فَعَسى أُولئِك أَنْ يَكُونُوا مِنَ 

الْمُمْتَدِينَ (4)18 

موقع جملة «َإإِنّما يَعْمْرُ مَساجِدَ الله الاستثناف البياني » لأنّ جملة : «إما كان لِلْمْشْركِينَ أَنْ يَعْمُرُوا مَساجدّ الله [التوبة : 
7] لما اقتضت إقصاء المشركين عن العبادة في المساجد كانت بحيث تثير سؤالا في نفوس السامعين أن يتطلبوا من هم الأحمّاء 
بأن يعمروا المساحد » فكانت هذه الحملة مفيدة حواب هذا السائل. 

وبجحيء صيغة القصر فيها مؤذن بأنّ المقصود إقصاء فرق أحرى عن أن يعمروا مساجد الله » غير المشركين الذين كان 
إقصاؤهم بالصريح » فتعيّن أن يكون المراد من الموصول وصلته حصوص المسلمين » لأنّ مجموع الصفات المذكورة في الصلة لا يثبت 
لغيرهم » فاليهود والنصارى آمنوا بالله واليوم الآحر لكنّهم لم يقيموا الصلاة ولم يؤتوا الركاة » لأنَّ المقصود بالصلاة والرّكاة العبادتان 
المعهودتان بحذين الامين والمفروضتان في الإسلام » ألا ترى إلى قوله تعالى : «إقالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلَْينَ وَلَمْ نك نُطْعِمْ الْمِسْكِين» 
[اللدثر : 43 » 44] كناية عن أن لم يكونوا مسلمين. 

واستغني عن ذكر الإبمان برسوله محمد يي بما يدل عليه من آثار شريعته : وهو الإبمان باليوم الآخر » وإقام الصلاة : وإيتاء 
الركاة. 

وقصر حشيتهم على التعلّق بحانب الله تعالى بصيغة القصر ليس المراد منه أَتّمم لا يخافون شيئا غير الله فإتمم قد يخافون 
الأسد ويخافون العدوٌ » ولكن معناه إذا تردّد الحال بين حشيتهم الله وحشيتهم غيره قدّموا حشية الله على خشية غيره كقوله آنفا 
«أَتَحْمَوْنَهُمْ فالله أَحَق أَنْ تَحْشَؤة» [التوبة : 13] » فالقصر إضافي باعتبار تعارض خشيتين. 

وهذا من خصائص المؤمنين : فأمًا المشركون فهم يخشون شركاءهم وينتهكون حرمات الله لإرضاء شركائهم » وأمّا أهل 
الكتاب فيخحشون الناس ويعصون الله بتحريف كلمه وبحاراة أهواء العامّة » وقد ذكُرهم الله بقوله : قلا تَحْسَُوًا النّاسَ وَاحْشَوْنِي 
[المائدة : 44]. 
وفرّع على وصف المسلمين بتلك الصفات رحاء أن يكونوا من المهتدين » أي من الفريق الموصوف بالمهتدين وهو الفريق الذي 
الاهتداء حلق لهم في هذه الأعمال وفي غيرها. ووجه هذا الرحاء هم لما أتوا بما هو اهتداء لا محالة قوي الأمل في أن يستقرٌوا على 
ذلك ويصير خلقا لحم فيكونوا من أهله » ولذلك قال : أن يَكُونُوا مِنَ الْمُهَْدِينَ4 ولم يقل أن يكونوا مهتدين. 

وفي هذا حثٌ على الاستزادة من هذا الاهتداء وتحذير من الغرور والاعتماد على بعض العمل الصالح باعتقاد أنّ بعض 
الأعمال يغني عن بقيتها. 

والتعبير عنهم باسم الإشارة للتنبيه على أَتَُم استحقٌّوا هذا الأمل فيهم بسبب تلك الأعمال التي عدّت لهم. 


لأَجَعَلَكُمْ سِقايَة الْحاج وَعِمارَةَ الْمَسْحِدٍ الْحرام كَمَنْ آمَنَ بالله وَالْيَوْمِ الآخر وَجِاهَدَ فِي سَّبِيلٍ الله لا يَسْتَوُونَ عِنْدَ الله وَاللَُ 

لا يَهدِي الْقَوْمَ الظَالِمِينَ (4)19 

ظاهر هذه الآية يقتضي أتما خطاب لقوم سوٌوا بين سقاية الحاجٌ وعمارة المسجد الحرام » وبين الجهاد والححرة » في أن كلّ 
ذلك من عمل البرّ » فتؤذن بأتما خطاب لقوم مؤمنين قعدوا عن الحجرة والجهاد , بعلّة احتزائهم بالسقاية والعمارة. ومناسبتها 
للآيات التي قبلها : أنّه لما وقع الكلام على أنّ المؤمنين هم الأحمّاء بعمارة المسجد الحرام من المشركين دلّ ذلك الكلام على أن 
المسجد الحرام لا يحقّ لغير المسلم أن يباشر فيه عملا من الأعمال الخاصّة به » فكان ذلك مثار ظنٌ أن القيام بشعائر المسجد 
الحرام مساو للقيام بأفضل أعمال الإسلام. 

وأحسن ما روي في سبب نزول هذه الآية : ما رواه الطبري » والواحدي » عن النعمان بن بشير » قال : كنت عند منبر 
رسول الله كيِّ في نفر من أصحابه فقال رجحل منهم «ما أبالي أن لا أعمل عملا بعد الإسلام إِلّا أن أسقي الحاج» ؛ وقال آخر 
«بل عمارة المسجد الحرام» وقال آحر «بل الجهاد في سبيل الله خير مما قلتم» فزحرهم عمر بن الخطاب وقال : «لا ترفعوا 
أصواتكم عند منبر رسول الله يليه وذلك يوم الجمعة ولكن إذا صِلَّيت الجمعة دخلت على رسول الله يٌُ فاستفيته فيما اختلفتم 
فيه» قال : فأنزل الله تعالى لإأَجَعَلَكُمْ سِقايَة الْحاجٌ وَعِمارَةَ الْمَسْجِدٍ الْحَرام كُمَنْ آمَنَ بالله وَالْيَوْمِ الآخر وَجِامَدَ فِي سَبِيلٍ الله لا 
يَسْعَوُونَ عِنْدَ الله وَاللهُ لا يَهْدِي الْقَْمَ الظَلِمِينَ 
. وقد روي أنه سرى هذا التومّم إلى بعض المسلمين » فروي أن العباس رام أن يقيم بمكة ويترك الحمجرة لأحل الشغل بسقاية الحاجٌ 
والزائر ؛ وأنّ عثمان بن طلحة رام مثل ذلك » للقيام بحجابة البيت. وروى الطبري » والواحدي : أن مماراة جرت بين العباس وعلي 
بن أبي طالب ببدر » وأن عليا عيّر العباس بالكفر وقطيعة الرحم » فقال العباس : «ما لكم لا تذكرون محاسننا إِنّا لنعمر مسجد الله 
ونحجب الكعبة ونسقي الحاج» فأنزل الله (أَجَعَلْتُمْ سقايَة الحاج» الآية. 

والاستفهام للإنكار. 

و (السقاية) صيغة للصناعة » أي صناعة السقي » وهي السقي من ماء زمزم » ولذلك أضيفت السقاية إلى الحاج. 

وكذلك (العمارة) صناعة التعمير » أي القيام على تعمير شيء » بالإصلاح والحراسة ونحو ذلك ؛ وهي » هنا : غير ما في 
قوله : ما كان لِلْمُشْرِكِينَ أَنْ يَعْمُرُوا مَساجد الله [التوبة : 17] وقوله : «إإِنَّما يَعْمُرْ مَساجد الله [التوبة : 18] وأضيفت إلى 
الممعدد الخراف لأغا عسل ق ذا السك 

وتعريف الحاج تعريف الجنس. 

وقد كانت سقاية الحاجٌ وعمارة المسجد الحرام من أعظم مناصب قريش في الجاهلية » والمناصب عشرة » وتسمّى المآثر 
فكانت السقاية لبني هاشم بن عبد مناف بن قصي وحاء الإسلام وهي للعباس بن عبد المطلب » وكانت عمارة المسجد » وهي 
السدانة » وتسمّى الحجابة » لبني عبد الدار بن قصي وجاء الإسلام وهي لعثمان بن طلحة. 

وكانت لهم مناصب أخرى ثمانية أبطلها الإسلام رأيتها بخط حدّي العلامة الوزير وهي : الدّيات والحملات » السّفارة » الراية 
؛ التفادة » المشورة » الأعنة والقبة » الحكومة وأموال الآلهة » الأيسار. 


فأما الديات والحمالات : فجمع دية وهي عوض دم القتيل خحطأ أو عمدا إذا صولح عليه ؛ وجمع حمالة . بفتح الحاء المهملة . 
وهي الغرامة التي يحملها قوم عن قوم » وكانت لبني تيم بن مرّة بن كعب. ومرّة جد قصي » وحاء الإسلام وهي بيد أبي بكر 
الصديق. 

وأا السفارة . بكسر السين وفتحها . فهي السعي بالصلح بين القبائل. والقائم بما يسمّى سفيرا. وكانت لبني عدي بن كعب 
أبناء عم لقصي وجاء الإسلام وهي بيد عمر بن الخطاب. 

وأمّا الراية » وتسمّى : العقاب . بضم العين . لأتما تخفق فوق الجيش كالعقاب » فهي راية حيش قريش. وكانت لبني أمية » 
وجاء الإسلام وهي بيد أبي سفيان بن حرب. وأمّا الرفادة : فهي أموال تخرحها قريش إكراما للحجيج فيطعمونهم جميع أيّام الموسم 
يشترون الحزر والطعام والزبيب . للنبيذ . وكانت لبني نوفل بن عبد مناف », وجاء الإسلام وهي بيد الحارث بن عامر بن نوفل. 

وما المشورة : فهي ولاية دار النّدوة وكانت لبني أسد بن عبد العرّى بن قصيئ. وجاء الإسلام وهي بيد زيد بن زمعة. 

وأمّا الأعنّة والقبة فقبّة يضربوتما يجتمعون إليها عند تجهيز اليش وميت الأعثة وكانت لبني مخزوم. وهم أبناء عم قصي » 
وجاء الإسلام وهي بيد خالد بن الوليد. 

وأمّا الحكومة وأموال الآلة . ولم أقف على حقيقتها . فأحسب أن تسميتها الحكومة لأنَّ المال المتجمع بما هو ما بحصل من 
جزاء الصيد في الحرم أو في الإحرام. وأمَا تسميتها أموال الآلحة لأتما أموال تحصل من نحو السائبة والبحيرة وما يوهب للآلهة من 
سلاح ومتاع. فكانت لبني سهم وهم أبناء عم لقصي. وجاء الإسلام وهي بيد الحارث بن قيس بن سهم. 

وأما الأيسار وهي الأزلام التي يستقسمون بما فكانت لبني جمح وهم أبناء عم لقصي » وحاء الإسلام وهي بيد صفوان بن 
أمية بن خلف. 

وقد أبطل الإسلام جميع هذه المناصب » عدا السدانة والسقاية » لقول النبيوليوٌ في خحطبة حجّة الوداع «ألا إِنّ كل مأثرة 
من مآثر الجاهلية تحت قدمي هاتين إِلّا سقاية الحاج وسدانة البيت» ©. 

وكانت مناصب العرب التي بيد قصي بن كلاب خمسة : الحجابة » والسقاية » والرفادة » والندوة » واللواء . فلمًا كبر قصي 
جعل المناصب لابنه عبد الدار » ثم اخحتصم أبناء قصي بعد موته وتداعوا للحرب » ثم تداعوا للصلح , على أن يعطوا بني عبد الدار 
الحجابة واللواء والندوة » وأن يعطوا بني عبد مناف السقاية والرفادة » وأحدثت مناصب لبعض من قريش غير أبناء قصي فانتهت 
المناضيب إل عفيزة كينا :دكرنا. 

وذكر الإبان بالله واليوم الآخر ليس لأنّه محل التسوية المردودة عليهم لأتمم لم يدّعوا التسوية بين السقاية أو العمارة بدون 
الإيمان » بل ذكر الإيمان إدماج » لاويماء إلى 


(1) رواه ابن الأثير في «النهاية» في مادة (أثر) ومادة (سقى). أنْ الجهاد أثر الإيمان » وهو ملازم للإيمان » فلا يجوز للمؤمن 
التنصّل منه بعلّة اشتغاله بسقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام. وليس ذكر الإيمان بالله واليوم الآخر لكون الذين جعلوا مزية سقاية 
الحاجٌ وعمارة المسجد الحرام مثل مزية الإيمان ليسوا بمؤمنين لأتمم لو كانوا غير مؤمنين لما جعلوا مناصب دينهم مساوية للإيمان » بل 
لجعلوها أعظم. وَإِنما توهّموا أنحما عملان يعدلان الجهاد » وفي الشغل بمما عذر للتخلّف عن الجهاد » أو مزية دينية تساوي مزية 
امجاهدين. 





وقد دل ذكر السقاية والعمارة ق'جائب المشئه + وذكر هن آمن وحاهد ق حاتب المثلثه به »على أنّ العملين ومن عملهما 
لا يساويان العملين الآخرين ومن عملهما. فوقع احتباك في طرفي التشبيه » أي لا يستوي العملان مع العملين ولا عاملوا هذين 
بعاملي ذينك العملين. والتقدير : أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كالإيمان باللّه واليوم الآخر والجهاد في سبيل الله » 
وجعلتم سقاية الحاجٌ وعمّار المسجد كالمؤمنين وا محاهدين في سبيل الله. ولما ذكرت التسوية في قوله : «لا يَسْمَوُونَ عِنْدَ الله 
أسندت إلى ضمير العاملين » دون الأعمال : لأنَّ التسوية لم يشتهر في الكلام تعليقها بالمعاني بل بالذوات. 

وجملة «ؤلا يَسْعَوُونَ مستأنفة استثنافا بيانيا : لبيان ما يسأل عنه من معنى الإنكار الذي في الاستفهام بقوله : ا أجَعلئن »# 
الآية. 

وجملة طوَاللُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَالِمِينَ4 تذييل لحملة ظاأَجَعَلْتُمْ سِقايَةَ الحاج# إل , وموقعه هنا حفي إن كانت السورة قد 
نزلت بعد غزوة تبوك » وكانت هذه الآية مما نزل مع السورة ولم تنزل قبلها » على ما رححناه من رواية النعمان بن بشير في سبب 
نزوها » فإنّه لم يبق يومئذ من يجعل سقاية الحاجّ وعمارة البيت تساويان الإبمان والجهاد » حتى يرد عليه بما يدل على عدم اهتدائه. 
وقد تقدّم ما روي عن عمر بن الخطاب في سبب نزوطا وهو يزيد موقعها حفاء. 

فالوحه عندي في موقع جملة طوَاللَهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَالِمِينَ؟ أن موقعها الاعتراض بين جملة (أَجَعَلَثُمْ سِقايَة الحاج» وجملة 
طلالَّذِينَ آمنُوا وَهاجَرُوا وَجَاهَدُوا» [التوبة : 20] إل. 
والمقصود منها زيادة التنويه بشأن الإبمان , إعلاما بأنّه دليل إلى الخيرات » وقائد إليها. فالذين آمنوا قد هداهم إيمانحم إلى فضيلة 
الجهاد » والذين كفروا لم ينفعهم ما كانوا فيه من عمارة المسجد الحرام وسقاية الحاج » فلم يهدهم الله إلى الخير » وذلك برهان على 
أنّ الإيمان هو الأصل » وأنَّ شعبه المتولّدة منه أفضل الأعمال ؛ وأنّ ما عداها من المكارم والخيرات في الدرحة الثانية في الفضل » 
لأتَا ليست من شعب الإبمان » وإن كان كلا الصفتين لا ينفع إِلّا إذا كان مع الإبمان » وخاصّة الجهاد. 

وفيه إماء إلى أنّه : لو لا الجهاد لما كان أهل السقاية وعمارة المسجد الحرام مؤمنين , فإِنَّ إيماكمم كان من آثار غزوة فتح مكة 
وجيش الفتح إذ آمن العباس بن عبد المطلب وهو صاحب السقاية » وآمن عثمان بن طلحة وهو صاحب عمارة المسجد الحرام. 

فأمّا ما رواه الطبري والواحدي عن ابن عباس : من أن نزول هذه الآية كان يوم بدر » بسبب المماراة التي وقعت بين علي 
بن أبي طالب والعباس » فموقع التذيبل بقوله : ظطوَاللَهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَالِمِينَ4 واضح : أي لا يهدي المشركين الذين يسقون 
الحاجٌ ويعمرون المسجد الحرام » إذ لا يجدي ذلك مع الإشراك. فتبيّن أن ما توهموه من المساواة بين تلك الأعمال وبين الجهاد , 
وتنازعهم في ذلك » خحطأ من النظر » إذ لا تستقيم تسوية التابع بالمتبوع والفرع بالأصل » ولو كانت السقاية والعمارة مساويتين 
للجهاد لكان أصحابحما قد اهتدوا إلى نصر الإبمان » كما اهتدى إلى نصره ابمحاهدون » والمشاهدة دلت على خلاف ذلك : فَإنّ 
احاهدين كانوا مهتدين ولم يكن أهل السقاية والعمارة بالمهتدين. فالهداية شاع إطلاقها محازا باستعارتما لمعنى الإرشاد على المطلوب 
؛ وهي بحسب هذا الإطلاق مراد كما مطلوب خاص وهو ما يطلبه من يعمل عملا يتقرب به إلى الله » كما يقتضيه تعقيب ذكر 
سقاية الحاج وعمارة المسجد بمذه الجملة. 

وكثي بنفي الحداية عن نفي حصول الغرض من العمل. 

والمعنى : واللّه لا يقبل من القوم المشركين أعمالهم. 


لالَذِينَ آمَنُوا وَهاجَرُوا وَجِاهَدُوا في سَبِيلٍ الله بأَمْوالِهِم وَأَنْفْسِهِمْ أَعْظَمْ دَرَجَةَ عِنْدَ الله وَأُولئِكَ هُمُ الْفائرُونَ (20)© هذه 

الجملة مبيّنة لنفي الاستواء الذي في جملة «ؤلا يَسْتَوونَ عِنْدَ الله [التوية : 19] ومفصّلة للجهاد الذي في قوله : مْكَمَنْ آمَنَ بالله 
وَالْيَوْمِ الآخر وَجِاهَدَ في سَبِيلٍ الله [التوبة : 19] بأنّهِ الجهاد بالأموال والأنفس , وإدماج لبيان مزية المهاحرين من الجحاهدين. 

و (الذين هاجروا) هم المؤمنون من أهل مكة وما حولا » الذين هاجروا منها إلى المدينة لما أذنهم النبي و بالمجرة إليها بعد 
أن أسلموا » وذلك قبل فتح مكة. 

والمهاجرة : ترك الموطن والحلول ببلد آخر » وهي مشتقّة من الحجر وهو الترك » واشتقّت لما صيغة المفاعلة لاختصاصها 
بالحجر القوي وهو هجر الوطن » والمراد بما . في عرف الشرع . هجرة خاصّة : وهي الحجرة من مكة إلى المدينة » فلا تشمل هجرة 
من هاحر من اللسلمين إلى بلاد الخبشة لأتا كن علق ني الاسيطانا يال كانت محتعرة مؤقنه و ونقكم نار ادر 3ن الس تدرا 
الأنفال. 

والمفضل عليه محذوف لظهوره : أي أعظم درجة عند الله من أصحاب السقاية والعمارة الذين آمنوا ول يهاجروا ولم يجاهدوا 
الجهاد الكثير الذي جاهده المسلمون أيام بقاء أولئك في الكفر , والمقصود تفضيل خصاهم. 

والدرحة تقدّمت عند قوله تعالى : وَلِلرّجالٍ عَلَيْهِنَ دَرَجَة في سورة البقرة [228]. وقوله : هِوْلَهُمْ دَرَجَاتْ عِنْدَ رَتهه» في 
أوائل الأنفال [4]. وهي ف كل ذلك مستعارة لرفع المقدار. و طعِنْدَ اللي إشارة إلى أنّ رفعة مقدارهم رفعة رضى من الله وتفضيل 
بالتشريف » لأنّ أصل (عند) أتما ظرف للقرب. 

وجملة طوَأُولئِكَ هُمْ الفائزون4 معطوفة على لَأَعْظُمْ دَرَجَةَ أي : أعظم وهم أصحاب الفوز. وتعريف المسند باللام مفيد 
للقصر » وهو قصر ادّعائي للمبالغة في عظم فوزهم حقٌّ إن فوز غيرهم بالنسبة إلى فوزهم يعد كالمعدوم. 

والإتيان باسم الإشارة للتنبيه على أتمم استحقوا الفوز لأحل تلك الأوصاف التي ميّزتمم : وهي الإبمان والحجرة والجهاد 
بالأموال والأنفس. 


[21 : 22] مِيْبَشْرْهُمْ رَبْهُمْ بِرَحْمَةٍ مِنهُ وَرِضُوانٍ وَجَنَاتٍ لَهُمْ فيها تعيمٌ مُقِيمْ (21) خالِدِينَ فيها أَبَداً إِنَّ الله عِنْدَهُ أَخْرٌ 

عَظِيمْ (4)22 
بيان للدرجة العظيمة التي في قوله : لَأَعْظَمْ دَرَجَدَ عِنْدَ الله [التوبة : 20] فتلك الدرجة هي عناية الله تعالى بمم بإدخال المسرّة 
عليهم 3 وتحقيق فوزهم 3 وتعريفهم برضوانه عليهم » ور حمته هم » وبما أعد لمهم من النعيم الدائم. ومجموع هذه الأمور ١‏ بمنحه 
غيرهم من أهل السقاية والعمارة » الذين وإن صلحوا لأن ينالوا بعض هذه المزايا فهم لم ينالوا جميعها 

والتبشير : الإخبار بخير يحصل للمخبر لم يكن عالما به. 

فإسناد التبشير إلى اسم الجلالة بصيغة المضارع . المفيد للتجدّد » مؤذن بتعاقب الخيرات عليهم » وتحدّد إدخال السرور 
بذلك لهم ء لأنْ تحدّد التبشير يؤذن بأن المبشر به شيء لى يكن معلوما للمبشّر (بفتح الشين) وإِلّا لكان الإخبار به تحصيلا 
للحاصل. 


وكون المسند إليه لفظ الرب » دون غيره مما يدل على الخالق سبحانه » إماء إلى الرحمة بمم والعناية : لأنَّ معنى الربوبية يبجع 
إلى تدبير المربوب والرفق به واللطف به » ولتحصل به الإضافة إلى ضميرهم إضافة تشريف. 

وتقدّمت الرحمة في قوله : ##الرّحْمن الرّحِيم» [الفاتحة : 1]. 

والرضوان . بكسر الراء وبضمها . : الرضا الكامل الشديد » لأنَّ هذه الصيغة تشعر بالمبالغة مثل الغفران والشكران والعصيان. 

والجثات تقدّم الكلام عليها في ذكر الحنة في سورة البقرة » وجمعها باعتبار مراتبها وأنواعها وأنواع النعيم فيها. 

والنعيم : ما به التذاذ النفس باللذات المحسوسة » وهو أخصٌ من النعمة » قال تعالى: «إإِنَ الَْبْارَ لي تَعِيم» [الانفطار : 
3] وقال : لثم لَعُسْئَأُنَ يَوْمَئِذٍ عَنٍ النَعِيم4 [التكاثر : 8]. 

والمقيم المستمرٌ » استعيرت الإقامة للدوام والاستمرار. 

والتدكير في هَإبِرَحْمَة؟ , و إْرِضوانٍ , وَجَنَاتَ'ك , و مإلعِيةٌ# للتعظيم » بقرينة المقام » وقرينة قوله مومِنة© وقرينة كون تلك 
50-7 
وجملة «إإِنَّ الله عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ» تذييل وتنويه بشأن المؤمنين المهاجرين المجاهدين لأنّ مضمون هذه الجملة يعم مضمون ما قبلها 
وغيره » وفي هذا التذيبل إفادة أن ما ذكر من عظيم درحات المؤمنين المهاحرين ا حاهدين هو بعض ما عند الله من الخيرات فيحصل 
من ذلك الترغيب في الازدياد من الأعمال الصالحة ليزدادوا رفعة عند رتم » كما قال أبو بكر الصديق . لِك . «ما على من دعي 
من جميع تلك الأبواب من ضرورة». 

والأجر : العوض المعطى على عمل » وتقدّم في قوله : «#إذا آتَيْكُمُوهْنَ أُجْورَهُنَ» في سورة العقود [5]. 


«إيا أَيّهَا الّذِينَ آمَنُوا لا تتَحَدُوا آباءكم وَإِحْوائَكُمْ أَولِياء إِنِ اسْتَحبُوا الْكُفْرَ عَلَى الإيمانٍ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فأُولِكَ هُمْ 

الظَالِمُونَ (6)23 

استئناف ابتدائي لافتتاح غرض آخر وهو تقريع المنافقين ومن يواليهم » فإنّه لما كان أوّل السورة في تخطيط طريقة معاملة 
المظهرين للكفر » لا جرم تيأ المقام لذل ذلك بالنسبة إلى من أبطنوا الكفر وأظهروا الإيمان : المنافقين من أهل المدينة ومن بقايا 
قبائل العرب ؛ تمن عرفوا بذلك » أو لم يعرفوا وأطلع الله عليهم نبيئه صلى اللمعليهوس ام , وحذّر المؤمنين المطّلعين عليهم من 
بطانتهم وذوي قرابتهم ومخالطتهم » وأكثر ماكان ذلك في أهل المدينة لأتُم الذين كان معظمهم مؤمنين خلصا » وكانت من بينهم 
بقية من المنافقين وهم من ذوي قرابتهم » ولذلك افتتح الخنطاب «إيا أَيّهَا لَّذِينَ آمَنُواُ إشعارا بأنّ ما سيلقى إليهم من الوصايا هو 
من مقتضيات الإعان وشعاره. 

وقد أسفرت غزوة تبوك التي نزلت عقبها هذه السورة عن بقاء بقية من النفاق في أهل المدينة والأعراب ابحاورين لما كما في 
قوله تعالى : «إوَجاء الْمُعَذَّرُونَ مِنَ الأغراب لِيُؤْذَنَ لَهُمْي [التوبة : 90] . وقوله . وَمِمَنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأغراب مُافِقُونَ وَمِنْ أَهْلٍ 
الْمَدِيئَةِ مَرَدُوا عَلَى التّفاقٍ؟» [التوبة : 101] ونظائهما من الآيات. 

روى الطبري عن مجحاهد » والواحدي عن الكلبي أَتم لما أمروا بالحجرة وقال العبّاس : أنا أسقي الحاج » وقال طلحة أخو بني 
عبد الدار : أنا حاحب الكعبة » فلا تماجر » تعلق بعض الأزواج والأبناء ببعض المؤمنين فقالوا «أتضيّعوننا» فرقوا لهم وجحلسوا 


معهم )2 فنزلت هذه الآية. 


ومعنى «اسْتَحَبُوا الْكُفْرَي أحبّوه حبًا متمكّنا. فالسين والتاء للتأكيد » مثل ما في استقام واستبشر. حذر الله المؤمنين من 
موالاة من استحبّوا الكفر على الإيمان » في ظاهر أمرهم أو باطنه ؛ إذا اطّلعوا عليهم وبدت عليهم أمارات ذلك بما ذكر من 
صفاتحم في هذه السورة » وجعل التحذير من أولئك بخصوص كوهم آباء وإخوانا تنبيها على أقصى الحدارة بالولاية ليعلم بفحوى 
الخطاب أنّ من دونحم أولى بحكم النهي. ولم يذكر الأبناء والأزواج هنا لأتُم تابعون فلا يقعدون بعد متبوعيهم. 

وقوله : طفَأُولئِكَ هُمْ الظَّلِمُونَ؟ أريد به الظالمون أنفسهم لأتْمم وقعوا فيما نماهم الله » فاستحقُّوا العقاب فظلموا أنفسهم 
بتسبّب العذاب لما » فالظلم إذن بمعناه اللغوي وليس مرادا به الشرك. وصيغة الحصر للمبالغة بمعنى أن ظلم غيرهم كلا ظلم بالنسبة 
لعظمة ظلمهم. ويجوز أن يكون هم ظالظَالِمُونَ عائدا إلى ما عاد إليه ضمير النصب في قوله : وَمَنْ يَحَوَلَهُوْ» أي إلى الآباء 
والإخوان الذين استحبّوا الكفر على الإيمان » والمعنى ومن يتوم فقد تولى الظالمين فيكون الظلم على هذا مرادا به الشرك » كما هو 
الكثير في إطلاقه في القرآن. 

والإتيان باسم الإشارة لزيادة تمييز هؤلاء أو هؤلاء » وللتنبيه على أن جدارتمم بالحكم المذكور بعد الإشارة كانت لأحل تلك 
الصفات أعني استحباب الكفر على الإيمان. 


قن إِنْ كان آباوؤْكم وَأبساوْكُم وَإِخْوائكُم وَأَرُواجكُم وَعَشِيرَئكُمْ وَأَمْوالٌ افْتَرَفْكُمُوها وَتِجارَةٌ تَحْشَوْنَ كسادها وَمَساكِنُ 

تَرْصَوْتَها أَحَب إِلَيْكُمْ مِنَ الله وَرَسُولِهِ وَجهادٍ في سَبِيلهِ فَعَرَبَصُوا حَتَّى يأتِيَ الله مره وَاللَهُ لا يَهْدِي الْقَْمَ الْفاسقِينَ (4)24 

ارتقاء في التحذير من العلائق التي قد تفضي إلى التقصير في القيام بواحبات الإسلام » فلذلك جاءت زيادة تفصيل 
الأصناف من ذوي القرابة وأسباب المخالطة التي تكون بين المؤمنين وبين الكافرين » ومن الأسباب التي تتعلّق بما نفوس الناس 
فيحول تعلّقهم بما بينهم وبين الوفاء ببعض حقوق الإسلام » فلذلك ذكر الأبناء هنا لأنّ التعلّق بمم أقوى من التعلّق بالإخوان » 
وذكر غيرهم من قريب القرابة أيضا. 

وابتداء الخطاب ب قل يشير إلى غلظه والتوبيخ به. 
والمحاطب بضمائر جماعة المخاطبين : المؤمنون الذين قصروا في بعض الواحب أو المتوقع منهم ذلك » كما يشعر به اقتران الشرط 
بحرف الشّكٌ وهو ون ويفهم منه أن المسترسلين في ذلك الملابسين له هم أهل النفاق » فهم المعرّض لمم بالتهديد في قوله : 
طفَمربَصُوا حَتّى يأنِي الل بره وَاللَهُ لا يَهدِي القَْمَ الفاسقِين4. 

وقد جمعت هذه الآية أصنافا من العلاقات وذويها » من شأتما أن تألفها النفوس وترغب في القرب منها وعدم مفارقتها ‏ 
فإذا كان الثبات على الإيمان يجرّ إلى هجران بعضها كالآباء والإخوان الكافرين الذين يهجر بعضهم بعضا إذا اختلفوا في الدين , 
وكالأبناء والأزواج والعشيرة الذين يألف المرء البقاء بينهم » فلع ذلك يقعده عن الغزو » وكالأموال والتجارة التي تصدّ عن الغزو 
وعن الإنفاق في سبيل الله. وكذلك المساكن التي يألف المرء الإقامة فيها فيصدّه إلفها عن الغزو. فإذا حصل التعارض والتدافع بين 
ما أراده الله من المؤمنين وبين ما بحر إليه تلك العلائق وجب على المؤمن دحضها وإرضاء ربّه. 

وقد أفاد هذا المعنى التعبير ب «أَحَبت» لأنّ التفضيل ف المحبّة يقتضي إرضاء الأقوى من المحبوبين » ففي هذا التعبير تحذير 
من التهاون بواحبات الدين مع الكناية عن جعل ذلك التهاون مسيّبا على تقد محبّة تلك العلائق على محبّة الله » ففيه إيقاظ إلى 


ما يؤول إليه ذلك من مهواة في الدين وهذا من أبلغ التعبير. 


وحص المهاد بالذكر من عموم ما يحبّه الله منهم : تنويها بشأنه » ولأنَ ما فيه من الخطر على النفوس ومن إنفاق الأموال 
ومفارقة الإلف » جعله أقوى مظنّة للتقاعس عنه » لا سيما والسورة نزلت عقب غزوة تبوك التي تخلّف عنها كثير من المنافقين 
وبعض المسلمين. 

و (العشيرة) الأقارب الأدنون » وكأنه مشتقٌ من العشرة وهي الخلطة والصحبة. 

وقرأ الجمهور (إوَعَشِيرَئُكُمْ# . بصيغة المفرد . وقرأه أبو بكر عن عاصم وعشيراتكم . جمع عشيرة . ووجهه : أن لكلّ واحد من 
المخاطبين عشيرة » وعن أبي الحسن الأخفش : (إنّما تجمع العرب عشيرة على عشائر ولا تكاد تقول عشيرات» » وهذه دعوى منه 
» والقراءة رواية فهي تدفع دعواه. 

والاقتراف : الاكتساب » وهو مشتقٌ من قارف إذا قارب الشيء. 

والكساد » قلّة التبايع وهو ضدّ الرُواج والتّفاق » وذلك بمقاطعة طوائف من المشركين الذين كانوا يتبايعون معهم » وبالانقطاع 
عن الابّحار أيام الجهاد. 
وجعل التفضيل ف المحبّة بين هذه الأصناف وبين محبّة الله ورسوله والجهاد : لأنّ تفضيل محبّة الله ورسوله والجهاد يوحب الانقطاع 
عن هذه الأصناف » فإيثار هذه الأشياء على محبة الله يفضي موالاة إلى الذين يستحبّون الكفر » وإلى القعود عن الجهاد. 

والتريّص : الانتظار » وهذا أمر تحديد لأنّ المراد انتظار الشدّ. وهو المراد بقوله : محَتَّى يَأَتِيَ الله بأَمْرِو أي الأمر الذي 
يظهر به سوء عاقبة إيثاركم محبّة الأقارب والأموال والمساكين » على محبّة الله ورسوله والجهاد. 

والأمر : اسم مبهم بمعنى الشيء والشأن » والمقصود من هذا الإبحام التهويل لتذهب نفوس المهدّدين كلّ مذهب محتمل » 
فأمر الله : يحتمل أن يكون العذاب أو القتل أو نحوهما » ومن فسّر أمر الله بفتح مكة فقد ذهل لأنّ هذه السورة نزلت بعد الفتح. 

وجملة ظطوَاللَُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفاسِقِينَ» تذيبل » والواو اعتراضية وهذا تحديد بأَتُم فضلوا قرابتهم وأموالحم على محبّة الله 
ورسوله وعلى الجهاد فقد تحمّق أتحم فاسقون والله لا يهدي القوم الفاسقين فحصل بموقع التذييل تعريض بهم بأنُم من الفاسقين. 


طالْقَد نَصَرَكُم الله في مَواطِن كنيز وَيَوْمَ حْتَْنٍ إِذ أغجبكُم كَذرَئكُمْ فلم ثفن عَنْكُمْ سَيْئاً وضاقث عَلَيْكُمُ الَْْضٌ يما رَحْبَثْ 
َم ويم فذبرين (4)25 
لما تضمّنت الآيات السابقة الحث على قتال المشركين ابتداء من قوله تعالى : (أفَاقْتُلُوا المشركين حَيْتُ وَجَدْتُمُوهُوْ 
[التوبة : 5] » وكان التمهيد للإقدام على ذلك مدرّحا بإبطال حرمة عهدهم » لشركهم » ويإظهار أَتمم مضمرون العزم على 
الابتداء بنقض العهود التي بينهم وبين المسلمين لو قدّر لهم النصر على المسلمين وآية ذلك : اعتداؤهم على خزاعة أحلاف 
المسلمين » وهمّهم بإخراج الرسول . عليه الصلاة والسلام . من مكة بعد الفتح » حتى إذا انتهى ذلك التمهيد المدرج إلى الحث على 
قتالهمم وضمان نصر الله المسلمين عليهم » وما اتّصل بذلك مما يثير حماسة المسلمين جاء في هذه الآية بشواهد ما سبق من نصر 
الله المسلمين في مواطن كثيرة » وتذكير بمقارنة التأييد الإلمي لحالة الامتثال لأوامره » وإِنَّ في غزوة حنين شواهد تشهد للحالين. 
فالكلام استيناف ابتدائي لمناسبة الغرض السابق. 
وأسند النصر إلى الله بالصراحة لإظهار أنّ إيثار محبّة الله وإن كان يفيت بعض حظوظ الدنيا » ففيه حظ الآخرة وفيه حظوظ أخرى 
من الدنيا وهي حظوظ النصر بما فيه : من تأييد الجامعة » ومن المغانم » وحماية الأمة من اعتداء أعدائها » وذلك من فضل الله إذ 


وأكّد الكلام ب «إلَقَدْب لتحقيق هذا النصر لأنّ القوم كأتهم نسوه أو شكوا فيه فنزلوا منزلة من يحتاج إلى تأكيد الخبر. 

و مْمَواطِنَ# : جمع موطن » والموطن أصله مكان التوطن » أي الإقامة. ويطلق على مقام الحرب وموقفها , أي نصركم في 
مواقع حروب كثيرة. 

و هيوم معطوف على الحار وابحرور من قوله : «#في مَواطِنَ» فهو متعلّق بما تعلّق به المعطوف عليه وهو وتصَرَكم 
والتقدير : ونصركم يوم حنين وهو من جملة المواطن » لأنّ مواطن الحرب تقتضي أياما تقع فيها الحرب » فتدلٌ المواطن على الأيام 
كما تدلّ الأيام على المواطن » فلمًا أضيف اليوم إلى اسم مكان علم أنه موطن من مواطن النصر ولذلك عطف بالواو لأنّه لو لم 
يعطف لتوهّم أن المواطن كلها في يوم حنين » وليس هذا المراد. ولهذا فالتقدير : في مواطن كثيرة وأيام كثيرة منها موطن حنين ويوم 

وتخصيص يوم حنين بالذكر من بين أيام الحروب : لأنّ المسلمين انهزموا في أثناء النصر ثم عاد إليهم النصر » فتخصيصه 

بالذكر لما فيه من العبرة بحصول النصر عند امتثال أمر الله ورسوله . عليه الصلاة والسلام . وحصول الهزيمة عند إيثار الحظوظ العاحلة 
على الامتثال » ففيه مثل وشاهد لحالتي الإيثارين المذكورين آنفا في قوله تعالى : (أَحَبٌ إِلَيَكُمْ مِنَ الله وَرَسُولِهِ وَجِهادٍ في سَبِيلِه 
[التوبة : 24] ليتنبّهوا إلى أن هذا الإيئار قد يعرض في أثناء إيثار آخر » فهم لما خرجوا إلى غزوة حنين كانوا قد آثروا محبّة الجهاد 
على محبّة أسبابحم وعلاقاتهم , ثم هم في أثناء الجهاد قد عاودهم إيثار الحظوظ العاحلة على امتثال أمر الله ورسوله كَليْةٌ الذي هو 
من آثار إيثار محبّتها » وهي عبرة دقيقة حصل فيها الضّدان ولذلك كان موقع قوله : «إإِذْ أَعْجَبَدَكُمْ كثرتكُة» بديعا لأنّه تنبيه على 
خطئهم في الأدب مع الله المناسب لمقامهم أي : ماكان ينبغي لكم أن تعتمدوا على كثرتكم. 
و هتينك اسم واد بين مكة والطائف قرب ذي المجاز » كانت فيه وقعة عظيمة عقب فتح مكة بين المسلمين مع النبي 
يي » وكانوا اثني عشر ألفا » وبين هوازن وثقيف وألفا فهما » إذ نحضوا لقتال النبي وَيْدٌ حمية وغضبا لحزيمة قريش ولفتح مكة , 
وكان على هوازن مالك بن عوف , أخو بني نصر » وعلى ثقيف عبد ياليل بن عمرو الثقفي » وكانوا في عدد كثير وساروا إلى مكة 
فخرج إليهم النبي يَوُوٌ حيّ اجتمعوا بحنين فقال المسلمون : لن نغلب اليوم من قلّة » ووثقوا بالنصر لقوّتهم » فحصلت لهم هزيمة 
عند أوّل اللقاء كانت عتابا إلهيا على نسيانحم التوكل على الله في النصر » واعتمادهم على كثرتحم » ولذلك روي أن رسول الله 
يي لما سمع قول بعض المسلمين «لن نغلب من قلّة» ساءه ذلك » فإِتُم لما هبطوا وادي حنين كان الأعداء قد كمنوا لهم في شعابه 
وأحنائه » فما راع المسلمين وهم منحدرون في الوادي إِلّا كتائب العدوٌ وقد شدّت عليهم وقيل : إِنَّ المسلمين حملوا على العدوّ 
فائهزم العدوٌ فلحقوهم يغنمون منهم » وكانت هوازن قوما رماة فاكثبوا المسلمين بالسهام فأدبر المسلمون راجعين لا يلوي أحد على 
أحد » وتفرّقوا في الوادي » وتطاول عليهم المشركون ورسول الله وتْوٌ ثابت في الجهة اليمنى من الوادي ومعه عشرة من المهاجرين 
والأنصار فأمر رسول الله كلع العباس عمّه أن يصرخ في الناس : يا أصحاب الشجرة . أو السمرة . يعني أهل بيعة الرضوان . يا معشر 
المهاحرين . يا أصحاب سورة البقرة . يعني الأنصار . هلمّوا إلي » فاجتمع إليه مائة » وقاتلوا هوازن مع من بقي مع الني وو واجتلد 
الناس » وتراجع بقية المنهزمين واشتدٌ القتال وقال رسول الله كيد «الآن حمي الوطيس» فكانت الدائرة على المشركين وهزموا شر 
هزيمة وغنمت أموالهم وسبيت نساؤهم 

. فذلك قوله تعالى : #وَضاقَث عَلَيْكُمْ الْأَرْضُ بما رَحْبَتْ»# وهذا التركيب تمثيل لحال المسلمين لما اشتدٌ عليهم البأس 
واضطربوا ولم يهتدوا لدفع العدو عنهم » بحال من يرى الأرض الواسعة ضيّقة. 


فالضيق غير حقيقي بقرينة قوله : «إيما رَحْبَثْ استعير إوضاقَث عَلَيْكُمْ الَْرْضُ يما رَحْبَثْ»© استعارة تمثيلية تمثيلا لحال 
من لا يستطيع الخلاص من شدَّة بسبب اختلال قوة تفكيره » بحال من هو في مكان ضيّق من الأرض يريد أن يخرج منه فلا 
يستطيع تحاوزه ولا الانتقال منه. 
فالباء للملابسة » و يما مصدرية » والتقدير : ضاقت عليكم الأرض حالة كونما ملابسة لرحبها أي سعتها : أي في 
حالة كوئما لا ضيق فيها وهذا المعنى كقول الطرماح بن حكيم : 
ملت غليه لأرض سك كأمقفا هه والضيق في عينيه كف ة حابل 
قال الأعلم «أي من الزعر» هو مأحوذ من قول الآخر : 
ك د فح اب الأرض وهسي عريضة 2 على الخقائف لمطلوب كققفة حابل 
وهذا أحسن من قول المفسّرين أن معنى وَضاقَت عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بما رَحْبَثْ»4 لم تحتدوا إلى موضع من الأرض تفرّون إليه 
فكأنٌ الأرض ضاقت عليكم » ومنهم من أجمل فقال : أي لشدّة الحال وصعويتها. 
وموقع «إنّم# في قوله : وَاثُمَ ولب مُذْبرِينَ4 موقع التراحي الرتبي » أي : وأعظم مما نالكم من الشرٌ أن وليتم مدبرين. 
والتولي : الرحوع , و «إمُذيرِينَ حال : إما مؤكدة لمعنى وَلَيتُمْ4 أو أريد بما إدبار أخمص من التول ‏ لأنّ التولي مطلق 
يكون للهروب » ويكون للفرّ في حيل الحروب » والإدبار شائع في الفرار الذي لم يقصد به حيلة فيكون الفرق بينه وبين التولي 


اصطلاحا حربيا. 


ثُمٌ أَنرَلَ الله سَكِيئتهُ على رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنينَ وَأَنْزَلَ جنُوداً لَمْ تَرَؤها وَعَدَّبَ الّذِينَ كَمَرُوا وَذلِكَ جَراءُ الكافرينَ 

4)26( 

عطف على قوله : «إوَيَوْمَ حُتَيْنِ إِذْ أَعْجَبَدَكُمْ كنرتكُة» [التوبة : 25]. 

و ظنْ» دالّة على التراي الرتبي فإنّ نزول السكينة ونزول الملائكة أعظم من النصر الأول يوم حنين » على أن التراعي 
الزمني مراد ؛ تنزيلا لعظم الشدة وهول المصيبة منزلة طول مدّتما » فإن أزمان الشدّة تخيّل طويلة وإن قصرت. 

والسكينة : الثبات واطمئنان النفس وقد تقدّم بيانحا عند قوله تعالى : لأَنْ يَأَتِيَكُمُ التَابُوثُ فِيهِ سَكِيئَةٌ مِنْ ربكم في سورة 
البقرة [248] » وتعليقها بإنزال الله » وإضافتها إلى ضميره : تنويه بشأتما وبركتها » وإشارة إلى أتما سكينة خخارقة للعادة ليست لما 
أسباب ومقدّمات ظاهرة » وإِّا حصلت بمحض تقدير الله وتكوينه أنفا كرامة لنبيه يليه وإحابة لندائه الناس » ولذلك قدّم ذكر 
الرسول قبل ذكر المؤمنين. 

وإعادة حرف ه©إعَلى» بعد حرف العطف : تنبيه على تحديد تعليق الفعل بابحرور الثاني للإيماء إلى التفاوت بين السكينتين 
: فسكينة الرسول . عليه الصلاة والسلام . سكينة اطمئنان على المسلمين الذين معه وثقة بالنصر » وسكينة المؤمنين سكينة ثبات 
وشجاعة بعد الجزع والخوف. 
والجنود جمع جند. والجند اسم جمع لا واحد له من لفظه » وهو الجماعة المهيّئة للحرب » وواحده بياء النسب : جندي » وقد تقدّم 
عند قوله تعالى : فَلَمًا فْصّلَ طالوث بِالْجُنُودِبُ في سورة البقرة [249]. وقد يطلق الجند على الأمّة العظيمة ذات القوة » كما 
في قوله تعالى : «إهَل أَناكَ حَدِيثُ الْجُنُودِ فِرْعَؤْنَ وَنَمُودَي في سورة البروج [17 » 18] والمراد بالجنود هنا جماعات من الملائكة 


موكلوة مزة المشركين كما ذل غليه قعل أنزل ء أي أرسلها الله لنضرة المومتين. وإلقاع الرغب ف قلوب للشركين » ولذلك قال : 
ولَّمْ تَرَؤْهاك ولكون الملائكة ملائكة النصر أطلق عليها اسم الجنود. 

وتعذيبه الذين كفروا : هو تعذيب القتل والأسر والسبي. 

والإشارة ب لوَذْلِكَ جَرَاءُ الكافِرِين» إلى العذاب المأحوذ من (إعَدّبَ4. 


نم يَُوبُ الله مِنْ بَعْدٍ ذلِكَ عَلى مَنْ يَسْاءً وَاللَهُ غَفُورٌ رَحِيمْ (4)27 

نّم للتراحي الرتبي » عطف على جملة فِإثم أَنْرَلَ الله سَكِيمَهُ على رَسْولِه إلى قوله «وَذْلِكَ جَراءُ الكافِرينَ» [التوبة : 
6م]. وهذا إشارة إلى إسلام هوازن بعد تلك الحزعة فإِتمم حاءوا رسول الله يليه مسلمين تائبين » وسألوه أن يرد إليهم سبيهم 
وغنائمهم » فذلك أكبر مئة في نصر المسلمين إذ أصبح الحند العدوٌ لهم مسلمين معهم , لا يخافوتحم بعد ذلك اليوم. 

والمعنى : ثم تاب الله عليهم » أي على الذين أسلموا منهم فقوله : ظِيَنُوبُ اللَّهُ مِنْ بَعْدِ ذلِكَ© دليل المعطوف بثم ولذلك 
أتى بالمضارع في قوله : هِِيَمُوبُ الله دون الفعل الماضي : لأنّ المقصود ما يشمل توبة هوازن وتوبة غيرهم » للإشارة إلى إفادة 
بحدّد التوبة على كلّ من تاب إلى الله لا يختص بحا هوازن فتوبته على هوازن قد عرفها المسلمون » فأعلموا بأنّ الله يعامل بمثل ذلك 
كك من ندم وتاب » فالمعنى : ثم تاب الله عليهم ويتوب الله على من يشاء. 

وجملة : «وَاللهُ عَفُورٌ رَحِيجٌ# تذييل للكلام لإفادة أن المغفرة من شأنه تعالى » وأنّه رحيم بعباده إن أنابوا إليه وتركوا الإشراك 


«يا أَيُّهَا الَِّينَ آمَنُوا إِنمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَمنْ فَلا يَفْربُوا الْمَسْجِدَ الْحَرامَ بَعْدَ عامهم هذا وَإِنْ حَفْتُمْ عَبْلَهَ فَسَوْفَ يُغْنِيَكُمْ الله 

مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شاء إِنَّ الله عَلِيمَ حَكِيم (28)* «إيا أَيّهَا الّذِينَ آمَنُوا إِنَمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَِن فَلا يَفْرَُوا الْمَسْجِدَ الْحَرامَ بَعْدَ عامِهِم 
هذا». 

استقناف ابتدائي للرجوع إلى غرض إقصاء المشركين عن المسجد الحرام المفاد بقوله : «وما كان لِلْمْشْرِكِينَ أَنْ يَعْمُرُوا مَساجدَ 
اللدك [التوبة : 17] الآية » حيء به لتأكيد الأمر بإبعادهم عن المسجد الحرام مع تعليله بعلّة أخرى تقتضي إبعادهم عنه : وهي 
أتهم بحس » فقد عذّل فيما مضى بأتمُم شاهدون على أنفسهم بالكفر » فليسوا أهلا لتعمير المسجد المبني للتوحيد » وعلّل هنا 
بأتُم بحس فلا يعمروا المسجد لطهارته. 

و هوِنَجَسنْ# صفة مشبهة » اسم للشيء الذي النجاسة صفة ملازمة له » وقد أنيط وصف النجاسة بحم بصفة الإشراك » 
تعلينا أعا غناسة محرية انسائية ولسنف قاس زاف 

والنجاسة المعنوية : هي اعتبار صاحب وصف من الأوصاف ممّرا متجتّبا من الناس فلا يكون أهلا لفضل ما دام متلبّسا 
بالصفة التي جعلته كذلك » فالمشرك بحس لأحل عقيدة إشراكه » وقد يكون جسده نظيفا مطيّبا لا يستقذر » وقد يكون مع ذلك 
مستقذر الجسد ملطخا بالنجاسات لأنّ دينه لا يطلب منه التطهّر » ولكن تنظفهم يختلف باختلاف عوائدهم وبيئتهم. والمقصود 
من هذا الوصف لهم في الإسلام تحقيرهم وتبعيدهم عن مجامع الخير » ولا شلكٌ أن حباثة الاعتقاد أدى بصاحبها إلى التحقير من 
قذارة الذات » ولذلك أوجب الغسل على المشرك إذا أسلم انخلاعا عن تلك القذارة المعنوية بالطهارة الحسّيّة لإزالة حباثة نفسه » 


ون طهارة الحدث لقريب من هذا. 


وقد فرّع على بحاستهم بالشرك المنع من أن يقربوا المسجد الحرام » أي المنع من حضور موسم الحجّ بعد عامهم هذا. 

والإشارة إلى العام الذي نزلت فيه الآية وهو عام تسعة من الهجرة » فقد حضر المشركون موسم الحجّ فيه وأعلن لهم فيه أنهُم 
لا يعودون إلى الحجٌ بعد ذلك العام » ونا أمهلوا إلى بقية العام لأتمم قد حصلوا في الموسم » والرجوع إلى آفاقهم متفاوت «فأريد 
من العام موسم الحج » وإِلّا فإنّ نحاية العام بانسلاخ ذي الحجّة وهم قد أمهلوا إلى تحاية حرم بقوله تعالى : فَسِيحُوا فِي الْأَرْضٍ 
أََْعَةَ أَشْهْرٍ 4 [التوبة : ,2]. 
وإضافة (العام) إلى ضمير (هم) لمزيد اعتصاصهم بحكم هائل في ذلك العام كقول أبي الطيب : 
مين الحسسه ان امب حي كر مصحسدايك ‏ “لتحتسيهيههوا ]ل ححصي فق[ ال#لامتحسطل 

وصيغة الحصر في قوله : «إإِنّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَمنْ لإفادة نفي التردّد في اعتبارهم بحسا » فهو للمبالغة في انّصافهم بالنجاسة 
حيّ كأتم لا وصف م إِلّا النحسية. 

ووصف (العام) باسم الإشارة لزيادة تميبزه وبيانه. 

وقوله : لفلا يَفْرَبُوا الْمَسْجِدَ ظاهره نمي للمشركين عن القرب من المسجد الحرام. ومواجهة المؤمنين بذلك تقتضي نمي 
المسلمين عن أن يقرب المشركون المسجد الحرام. جعل النهي عن صورة نمي المشركين عن ذلك مبالغة في تمي المؤمنين حين جعلوا 
مكلفين بانكفاف المشركين عن الاقتراب من المسجد الحرام من باب قول العرب : «لا أريتك هاهنا» فليس النهي للمشركين على 
ظاهره. 

والمقصود من النهي عن اقترايحم من المسجد الحرام النهي عن حضورهم الحج لأنّ مناسك الحجٌ كلها تتقدّمها زيارة المسجد 
الحرام وتعقبها كذلك » ولذلك لما نزلت «براءة» أرسل النبي يتقو بأن ينادى في الموسم أن لا يحجٌ بعد العام مشرك وقرينة ذلك 
توقيت ابتداء النهي بما بعد عامهم الحاضر. فدلٌ على أنّ النهي منظور فيه إلى عمل يكمل مع اقتراب اكتمال العام وذلك هو 
الحجٌ. ولو لا إرادة ذلك لما كان في توقيت النهي عن اقتراب المسجد بانتهاء العام حكمة ولكان النهي على الفور. 

طوَإِنْ حَِفْثُم عَيْلَةَ فَسَوْفَ يُعْنِيكُمْ الله مِنْ فَضْلِه إِنْ شاء إِنَّ الله عَلِيِمٌ حكيم». 

عطف على جملة النهي. والمقصود من هذه الجملة : وعد المؤمنين بأن يغنيهم الله عن المنافع التي تأتيهم من المشركين حين 
كانوا يفدون إلى الحجّ فينفقون ويهدون الحدايا فتعود منهم منافع على أهل مكة وما حوطا » وقد أصبح أهلها مسلمين فلا جرم أن 
ما يرد إليها من رزق يعود على المؤمنين. 

والعيلة : الاحتياج والفقر أي إن خطر في نفوسكم خوف الفقر من انقطاع الإمداد عنكم بمنع قبائل كثيرة من الحجٌ فإِنّ الله 
سيغنيكم عن ذلك. وقد أغناهم الله بأن هدى للإسلام أهل تبالة وحرش من بلاد اليمن » فأسلموا عقب ذلك » وكانت بلادهم 
بلاد حصب وزرع فحملوا إلى مكة الطعام والميرة » وأسلم أيضا أهل جدّة وبلدهم مرفا ترد إليه الأقوات من مصر وغيرها » فحملوا 
الطعام إلى مكة » وأسلم أهل صنعاء من اليمن » وبلدهم تأتيه السفن من أقاليم كثيرة من الحند وغيرها. وقوله : «إِنْ شاء» يفتح 
لحم باب الرحاء مع التضرّع إلى الله في تحقيق وعده لأنّه يفعل ما يشاء. 

وقوله : «إإِنَ الله عَلِيمٌ حَكِية» تعليل لقوله : يِوَإِنْ حَفْتُمْ عَيْلَةَك أي أنّ الله يغنيكم لأنّه يعلم ما لكم من المنافع من وفادة 
القبائل » فلمًا منعكم من تمكينهم من الحج لم يكن تاركا منفعتكم فقدر غناكم عنهم بوسائل أخرى علمها وأحكم تدبيرها. 


«إقاتلوا الَّذِينَ لا يُؤْسُونَ بالله ولا بِالْيوْمِ الآخر ولا يُحَرمُونَ ما حَرّمَ الله وَرَسُولة ولا يَدِينُونَ دين الْحَقّ مِنَ الّذِينَ أُونُوا 

الكتاب حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدِ وَهُمْ صاغِرُونَ (4)29 

الظاهر أن هذه الآية استيناف ابتدائي لا تتفرّع على التي قبلها » فالكلام انتقال من غرض نبذ العهد مع المشركين وأحوال 
المعاملة بينهم وبين المسلمين إلى غرض المعاملة بين المسلمين وأهل الكتاب من اليهود والنصارى » إذ كان الفريقان مسللمين 
المسلمين في أول بدء الإسلام » وكانوا يحسبون أن في مدافعة المشركين للمسلمين ما يكفيهم أمر التصدّي للطعن في الإسلام 
وتلاشي أمره فلمًا أحذ الإسلام ينتشر في بلاد العرب يوما فيوما » واستقلّ أمره بالمدينة » ابتدأ بعض اليهود يظهر إحنه نحو 
المسلمين » فنشأ النفاق بالمدينة وظاهرت قريظة والنضير أهل الأحزاب لما غزوا المدينة فأذهبهم الله عنها. 

ثم لما اكتمل نصر الإسلام بفتح مكّة والطائف وعمومه بلاد العرب بمجيء وفودهم مسلمين » وامتد إلى تخوم البلاد الشامية 
» أوحست نصارى العرب خيفة من تطرّقه إليهم » ولم تغمض عين دولة الروم حامية نصارى العرب عن تداني بلاد الإسلام من 
بلادهم » فأحذوا يستعدّون لحرب المسلمين بواسطة ملوك غسّان سادة بلاد الشام في ملك الروم. ففي «صحيح البخاري» عن 
عمر بن الخطاب أنه قال : «كان لي صاحب من الأنصار إذا غبت أتاي بالخبر وإذا غاب كنت أنا آتيه بالخبر ونحن نتخوّف ملكا 
من ملوك غسّان ذكر لنا أنّه يريد أن يسير إلينا وأتمم ينعلون الخيل لغزونا فإذا صاحبي الأنصاري يدق الباب فقال: افتح افتح. 
فقلت : أجاء الغسّاني. قال : بل أشدّ من ذلك اعتزل رسول الله يُةُ نساءه إلى آخر الحديث. 
فلا جرم لما أمن المسلمون بأس المشركين وأصبحوا في مأمن منهم » أن يأحذوا الأهبة ليأمنوا بأس أهل الكتاب من اليهود والنصارى 
» فابتدأ ذلك بغزو خيبر وقريظة والنضير وقد هزموا وكفى الله المسلمين بأسهم وأورئهم أرضهم فلم يقع قتال معهم بعد ثم ني بغزوة 
تبوك التي هي من مشارف الشام. 

وعن مجاهد : أنّ هذه الآية نزلت في الأمر بغزوة تبوك فالمراد من الذين أوتوا الكتاب خصوص النصارى » وهذا لا يلاقي ما 
تظافرت عليه الأخبار من أن السورة نزلت بعد تبوك. 

و هومن بيانية وهي تبيّن الموصول الذي قبلها. 

وظاهر الآية أن القوم المأمور بقتاللهم ثبتت لمم معاني الأفعال الثلاثة المتعاطفة في صلة الموصول . وأنّ البيان الواقع بعد الصلة 
بقوله : «إمنَ الَّذِينَ أونُوا الكتات» راجع إلى الموصول باعتبار كونه صاحب تلك الصلات » فيقتضي أن الفريق المأمور بقتاله فريق 
واحد » انتفى عنهم الإبمان بالله واليوم الآخر » وتحريم ما حرم الله » والتديّن بدين الحق. ولم يعرف أهل الكتاب بأتهم لا يؤمنون 
بالله ولا باليوم الآخر. فاليهود والنصارى مثبتون لوجود الله تعالى ومؤمنون بيوم الجزاء. 

وبهذا الاعتبار تحيّر المفسرون في تفسير هذه الآية فلذلك تأوّلوها بأنُ اليهود والنصارى » وإن أثبتوا وحود الله واليوم الآخرء 
فقد وصفوا الله بصفات تنائي الإلحية فكأتُّم ما آمنوا به » إذ أثبت اليهود الجسمية لله تعالمى وقالوا : «يَدُ الله مَغْلُولَةك [المائدة 
:64]. وقال كثير منهم : «ِعْرَيْرٌ ابْنُ الّدك [التوبة : 30]. 

وأثبت النصارى تعدّد الإله بالتثليث فقاربوا قول المشركين فهم أبعد من اليهود عن الإبمان الحقّ » وأنّ قول الفريقين بإثبات 
اليوم الآخر قد ألصقوا به تخيّلات وأكذوبات تنافي حقيقة الجزاء : كقوهم : إلَنْ تَمَسّنَا الثَارُ إِلّا يام مَعْدُودَةَ» [البقرة : 80] 
فكأتم لم يؤمنوا باليوم الآخر. وتكلّف المفسّرون لدفع ما يرد على تأويلهم هذا من المنوّع وذلك مبسوط في تفسير الفخر وكلّه 
تعسشفات. 


والذي أراه في تفسير هذه الآية أن المقصود الأهم منها قتال أهل الكتاب من النصارى كما علمت ولكنّها أدبت معهم 
المشركين لثئلا يتوهّم أحد أن الأمر بقتال أهل الكتاب يقتضي التفرّغ لقتالهم ومتاركة قتال المشركين. 

فالمقصود من الآية هو الصفة الثالثة «إوَلا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقي». 
وأمَا قوله : الَّذِينَ لا يُؤْمُونَ بالله ولا بالْيوْم الآخرِي . إلى قوله . إوَرَسُولُه فإدماج. فليس المقصود اقتصار القتال على من 
اجتمعت فيهم الصفات الأربع بلكل الصفة المقصودة هي التي أردفت بالتبيين بقوله : ظمِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الكنات» وما عداها 
إدماج وتأكيد لما مضى » فالمشركون لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرّمون شيئا ما حرم الله ورسوله لأتمم لا شريعة لهم فليس 
عندهم حلال وحرام ولا يدينون دين الحق وهو الإسلام وأما اليهود والنصارى فيؤمنون بالله واليوم الآحر ويحرمون ما حرّم الله في 
دينهم ولكنّهم لا يدينون دين الحقّ وهو الإسلام ويلحق بمم المحوس 27 فقد كانت هذه الأديان هي الغالبة على أمم المعروف من 
العالم يومئذ » فقد كانت الروم نصارى » وكان في العرب النصارى في بلاد الشام وطي وكلب وقضاعة وتغلب وبكر » وكان المحوس 
ببلاد الفرس وكان فرق من احوس في القبائل التي تتبع ملوك الفرس من تميم وبكر والبحرين » وكانت اليهود في خيبر وقريظة والنضير 
وأشتات في بلاد اليمن وقد توفرت في أصحاب هذه الأديان من أسباب الأمر بقتاللحم ما أومأ إليه احتيار طريق الموصولية لتعريفهم 
بتلك الصلات لأنّ الموصولية أمكن طريق في اللغة لحكاية أحوال كفرهم. 

ولا تحسبنٌ أن عطف جمل على جملة الصلة يقتضي لزوم احتماع تلك الصلات لكل ما صدق عليه اسم الموصول » فإن 
الواو لا تقيد إِلّا مطلق الجمع في الحكم فإنَّ اسم الموصول قد يكون مرادا به واحد فيكون كالمعهود باللام » وقد يكون المراد به 
جنسا أو أحناسا ثمّا يثبت له معنى الصلة أو الصلات » على أن حرف العطف نائب عن العامل فهو بمنزلة إعادة اسم الموصول 
سواء وقع الاقتصار على حرف العطف كما في هذه الآية » أم جمع بين حرف العطف وإعادة اسم الموصول بعد حرف العطف 
كما ف قوله تعالى : لوَعِبادُ الرّحْمن الَّذِينَ يَدْشُونَ عَلَى الْأَرْضٍ هَوْناً وإذا خاطْبَهُمُْ الْجاهِلُونَ قالُوا سَلاماً وَالّذِينَ يبِينُونَ لِرَبْهمْ 
سُجّداً وقياماء وَالّذِينَ يَقُولُونَ ربَئَا اصرف عَنّا عَذاب جَهَنّمَ إِنَّ عَذَابَها كانَ غَراماً إنّهها ساءث مُسَْقَرًا وَمُقاماً , وَالّذِينَ إذا أَنْقَقُوا لَمْ 
يُسْرِفُوا وَلَمْ يَفْقْوُوَا وَكانَ بَيْنَ ذلِكَ قواماً : وَالَذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ الله إلهاً آخْرَ [الفرقان : 63 . 68] فقد عطفت فيها ثمانية أسماء 
موصولة على اسم الموصول ولم يقتض ذلك أن كلّ موصول مختصّ الماصدق على 


(1) المحوس أتباع (زرادشت) صاحب الدين الذي ظهر بفارس في السابع قبل المسيح. وهم يؤمنون بإلهين اثنين إله الخير واسمه 
(هرمز) وإله الشر واسمه (أهرمز) » وبعضهم يقول إله النور وإله الظلمة. وقد عبدوا النار وأنكروا البعث » وزعموا أن جزاء النفوس 
يكون بطريقة التجانس للأرواح بأن تظهر الروح الصالحة في الذوات الصالحة والروح الشريرة في الحيوانات الذميمة. طائفة خاصّة بل 
العبرة بالاتصاف بمضمون إحدى تلك الصلات جميعها بالأولى » والتعويل ف مثل هذا على القرائن. 

وقوله + «إمن الذي أونُوا الكنات4 بيان لأقرب صلة منه وهي صلة «إولا يَلُوتَ دين الْحفي4 والأصل في البيان أن يكون 
بلصق المبين لأنّ البيان نظير البدل المطابق وليس هذا من فروع مسألة الصفة ونحوها الواردة بعد جمل متعاطفة مفرد وليس بيانا 
لجملة الصلة على أنّ القرينة تردّه إلى مردّه. وفائدة ذكره التنديد عليهم بأتهم أوتوا الكتاب ولم يدينوا دين الحقّ الذي جاء به كتايهم 
» وما دانوا بما حرفوا منه » وما أنكروا منه » وما ألصقوا به » ولو دانوا دين الحق لاتّبعوا الإسلام » لأنّ كتابحم الذي أوتوه أوصاهم 
باتباع النبي الآتي من بعد وَإِذْ أَحَدَ الله ميفاق الَبيينَ لما آتيناكم من كتاب وَحِكْمَةٍ ثُمّ جاءَكُمْ رَسُولُ مُصّدَّق لما مَعَكُم لتُؤْمِئُنَ 





به وَلَنصْوْئُ قالَ أأَْرَركُمْ وَأَحَذْئُمْ عَلى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَفْرَْنا قال فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ فَمَنْ تَوَلَى بَعْدَ ذلِك فَأُولئِكَ 
هُمْ الْفاسِفُونَ أَفَعَيْرَ دِينٍ الله تبغون [آل عمران : 81 . 83]. 

وقوله : ولا يُحَرُمُونَ ما حَرَّمَ اله وَرَسُوَلّة. بمعنى لا يجعلون حراما ما حرّمه الله فإنَ مادة فعّل تستعمل في جعل المفعول 
متّصفا بمصدر الفعل » فيفيد قوله : مولا يُحَرّمُونَ ما حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُة4 أَتُم يجعلونه غير حرام والمراد أَنمُم يجعلونه مباحا. والمقصود 
من هذا تشنيع حالم وإثارة كراهيتهم لهم بأَتُم يستبيحون ما حرّمه الله على عباده وما كان ما حرمه الله قبييحا منكرا لقوله تعالى : 
وبح لَهُمْ الطَّداتِ وَبحَرْمْ عَلَيْهِْ الْحبايِت4 [الأعراف : 157] لا حرم أنّ الذين يستبيحونه دلوا على فساد عقوهم فكانوا 
أهلا لردعهم عن باطلهم على أن ما حرّم الله ورسوله شامل لكليات الشريعة الضروريات كحفظ النفس والنسب والمال والعرض 
وللسكون فون ذلك 

والمراد (برسوله) محمد ويَيْهٌّ كما هو متعارف القرآن ولو أريد غيره من الرسل لقال ورسله لأنّ الله ما حتثم على لسان رسوله 
إلا ما هو حقيق بالتحريم. 

يعلى :ها اللشبيو كوف هذه لز يا للمدالمو 211( يكزوا الروم.والقردن ومن يقي مين قباقال لغرب اقيرح تارق ضير 
إحدى هاتين الأمّتين الذين تأحر إسلامهم مثل قضاعة وتغلب بتخوم الشّام حٌّ يؤمنوا أو يعطوا الجزية. 

و طحَتَّى غاية للقتال » أي يستمرٌ قتالكم إياهم إلى أن يعطوا الحزية. وضمير فإيُعْطُوا عائد إلى الَّذِينَ أُوتُوا 
الكتاب 4 . 

والحزية اسم لمال يعطيه رجال قوم جزاء على الإبقاء بالحياة أو على الإقرار بالأرض » بنيت على وزن اسم الحيئة » ولا مناسبة 
في اعتبار الهيئة هنا » فلذلك كان الظاهر. هذا الاسم أنّه معرب عن كلمة (كزيت) بالفارسية بمعنى الخراج نقله المفسّرون عن 
الخوارزمي » ولم أقف على هذه الكلمة في كلام العرب في الجاهلية ولم يعرج عليها الراغب في «مفردات القرآن». ولم يذكروها في 
«معرّب القرآن» لوقوع التردّد في ذلك لأتمم وحدوا مادّة الاشتقاق العربي صالحة فيها ولا شكٌ أتما كانت معروفة المعنى للذين نزل 
القرآن بينهم ولذلك عرّفت في هذه الآية. 

وقوله : «إعَنْ يدك تأكيد لمعنى ليُعْطُواك للتنصيص على الإعطاء و «إْعَنْ) فيه للمجاوزة. أي يدفعوها بأيديهم ولا يقبل 
منهم إرسالا ولا الحوالة فيها » ومحلك المحرور الحال من اللحزية. والمراد يد المعطي أي يعطوها غير ممتنعين ولا منازعين في إعطائها وهذا 
كقول العرب «أعطى بيده» إذا انقاد. 

وجملة هوِوَهُمْ صاغْرُونَ» حال من ضمير يعطوا. 


والصاغر اسم فاعل من صغر . بكسر الغين . صغرا بالتحريك وصغارا. إذا ذل » وتقدّم ذكر الصغار في قوله تعالى : 
سَيْصِيبْ الَّذِينَ أَجْرَمُوا صَغارٌ عِنْدَ الوك في سورة الأنعام [124] » أي وهم أذلاء وهذه حال لازمة لإعطاء الجزية عن يد : 
والمقصود منه تعظيم أمر الحكم الإسلامي » وتحقير أهل الكفر ليكون ذلك ترغيبا لهم في الانخلاع عن دينهم الباطل واتّباعهم دين 
الإسلام. وقد دلت هذه الآية على أذ الحزية من المحوس لأنمم أهل كتاب ونقل عن ابن المنذر : لا أعلم خلافا في أن الجزية تؤحذ 
منهم » وخالف ابن وهب من أصحاب مالك في أذ الحزية من بحوس العرب. وقال لا تقبل منهم جزية ولا بدّ من القتل أو 
الإسلام كما دلت الآية على أخحذ الحزية من نصارى العرب » دون مشركي العرب : لأنّ حكم قتالهم مضى في الآيات السالفة وم 
يتعرّض فيها إلى الحزية بل كانت تحاية الأمر فيها قوله : مفَإِنَ تابُوا وَأَقامُوا الصّلاةٌ وَآنَوَا البّكاةً فَخَلُوا سَبِيلَهُخ© [التوبة : 5] . وقوله 


. َإِنْ تابوا وَأَقامُوا الصّلاةَ وَآتوًا الزكاةً فإِحْوائُكُم» [التوبة : 11] . وقوله . وَيَمُوبُْ اللَهُ على مَنْ يَشاءُ» [التوبة : 15]. ولأتُم 
لو أحذت منهم الحزية لاقتضى ذلك إقرارهم في ديارهم لأنْ الله لم يشرع إجلاءهم عن ديارهم وذلك لم يفعله النبي له . موَقالَتِ 
الْيَهُودُ عُرَْرٌ ابْنْ الله وَقالَتِ النُصارى الْمَسِيحٌ ابْنْ الله ذلِكَ فَوْلُهُمْ أقُواهِهم يُصَامِؤْنَ فَوْلَ الّذِينَكمَرُوا مِن قَبْلْ قائلَهُمْ الله أَنَى 
يُؤْفَكُونَ (4)30 

عطف على جملة يَإوَلا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِ [التوبة : 29] والتقدير : ويقول اليهود منهم عزيز ابن الله » ويقول النصارى 
منهم : المسيح ابن الله » تشنيعا على قائليهما من أهل الكتاب بأنهم بلغوا في الكفر غايته حيّ ساووا المشركين. 

وعزيز : اسم حبر كبير من أحبار اليهود الذين كانوا في الأسر البابلي » واسمه في العبرانية (عزرا) . بكسر العين المهملة . بن 
(سرايا) من سبط اللاويين » كان حافظا للتوراة. وقد تفضّل عليه (كورش) ملك فارس فأطلقه من الأسر » وأطلق معه بني إسرائيل 
من الأسر الذي كان عليهم في بابل » وأذنحم بالرجوع إلى أورشليم وبناء هيكلهم فيه » وذلك في سنة 451 قبل المسيح » فكان 
عزرا زعيم أحبار اليهود الذين رحعوا بقومهم إلى أورشليم وجدّدوا الميكل وأعاد شريعة التوراة من حفظه » فكان اليهود يعظّمون 
عزرا إلى حدّ أن ادّعى عامّتهم أن عزرا ابن الله » غلوا منهم في تقديسه » والذين وصفوه بذلك جماعة من أحبار اليهود في المدينة » 
وتبعهم كثير من عامّتهم. وأحسب أن الداعي لمم إلى هذا القول أن لا يكونوا أخلياء من نسبة أحد عظمائهم إلى بنوة الله تعالى 
مثل قول النصارى في المسيح كما قال متقدموهم لَلٍاجْعَل لَنا إلهأًكما لَهُمْ آلِهَةُ [الأعراف : 138]. 

قال بحذا القول فرقة من اليهود فألصق القول بحم جميعا لأنّ سكوت الباقين عليه وعدم تغييره يلزمهم الموافقة عليه والرضا به » 
وقد ذكر اسم عزرا في الآية بصيغة التصغير » فيحتمل أنه لما عرّب عرب بصيغة تشبه صيغة التصغير » فيكون كذلك اسمه عند يهود 
المدينة ويحتمل أن تصغيره حرى على لسان يهود المدينة تحبيبا فيه. 

قرأ الجمهور (عُزَيْرٌب . ممنوعا من التنوين للعجمة . وهو ما جزم به الزخشري وقرأه عاصم والكسائي ويعقوب : بالتنوين على 
اعتباره عربيا بسبب التصغير الذي أدخل عليه لأنْ التصغير لا يدخل في الأعلام العجمية » وهو ما جزم به عبد القاهر في فصل 
النظم من «دلائل الإعجاز» » وتأوّل قراءة ترك التنوين بوجهين لم يرتضهما الزمخشري. 
وأمَا قول النصارى ببنوة المسيح فهو معلوم مشهور. وقد مضى الكلام على المسيح عند قوله تعالى : وَآنَيْا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ 
اينات في سورة البقرة [87]. وعند قوله تعالى : اسْمُهُ الْمَسِيحُ عِيسى ابْنْ مَرْيَم4 في سورة آل عمران [45]. 

والإشارة ب 9ذلِكَ4 إلى القول المستفاد من «إقالّتِ الْيَهُوْ) . لوَقالتِ التُصارى». 

والمقصود من الإشارة تشهير القول وتمييزه » زيادة في تشنيعه عند المسلمين. 

و هبأَفواهِهن؟ حال من القول » والمراد أنه قول لا يعدو الوحود في اللسان وليس له ما يحمّقه في الواقع » وهذا كناية عن 
كونه كاذبا كقوله تعالى : «إكَبرَتْ كَلِمَةَ تَخْرُْجٌ مِن أَفْواهِهمْ إِنْ يَقُولُونَ إلا كذِباً4 [الكهف : 5]. وفي هذا أيضا إلزام هم بمذا 
القول » وسدّ باب تنصّلهم منه إذ هو إقرارهم بأفواههم وصريح كلامهم. 

والمضاهاة : المشابمة » وإسنادها إلى القائلين : على تقدير مضاف ظاهر من الكلام » أي يضاهي قوطهم. 

و الَذِينَ كَمَرُوا مِنْ قَبْلْ) هم المشركون : من العرب , ومن اليونان » وغيرهم » وكونحم من قبل النصارى ظاهر ء وأمَا 
كونهم من قبل اليهود : فلأنَ اعتقاد بنوة عزير طارئ في اليهود وليس من عقيدة قدمائهم. 

وجملة (قائلَهُمْ اللش© دعاء مستعمل ف التعجيب » وهو مركب يستعمل ف التعجّب من عمل شنيع , والمفاعلة فيه للمبالغة 
في الدعاء : أي قتلهم الله قتلا شديدا. وجملة التعجيب مستأنفة كشأن التعجب. 


وجملة «أَنَى يُؤْفَكُونَ»# مستأنفة. والاستفهام فيها مستعمل في التعجيب من حالم في الاتباع الباطل » حيٌّ شبه المكان 
الذي يصرفون إليه باعتقادهم بمكان مجهول من شأنه أن يسأل عنه باسم الاستفهام عن المكان » ومعنى «يُؤْفَكُونَ» يصرفون. 
يقال : أفكه يأفكه إذا صرفه » قال تعالى : طيُؤْفَكُ عَنْهُ مَنْ أفك» [الذاريات : 9] والإفك بمعنى الكذب قد جاء من هذه المادّة 
لأنّ الكاذب يصرف السامع عن الصدق » وقد تقدّم ذلك غير مرة. 


طاتَحَدُوا أَحْبارَهُمْ وَرُْبانَهُمْ أرْباباً من ذُونٍ الله وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وما أُمِرُوا إلا ليَعْبُدُوا إلهاً واجداً لا إلة إِلذَ هُوَ سُبْحاَة 

عَم يُشْرِكُونَ (6)31 
الجملة تقرير لحضمون جملة «وَقَالَتٍ الْيَهُودُ عُرَيْرٌ ابْنُ الله وَقالَتِ التصارى الْمَسِيحُ ابْنْ ال [التوبة : 30] ليبنى على التقرير زيادة 
التشنيع بقوله : «إوما أُمِرُوا إلا ليَعْبْدُوا إلهاً واجداً إلخ , فوزان هذه الحملة وزان جملة اتّحَذُوةُ وكانُوا ظَالِمِينَ» [الأعراف : 
8] بعد جملة «وَانَحَدَ قَوْمُ مُوسى مِنْ بَعْدِهِ مِنْ خُلِيّهِمْ عِجلاً جَسّداً لَهُ خُوارٌ» [الأعراف : 148]. 

والضمير لليهود والنصارى. 

والأحبار جمع حبر . بفتح الحاء . وهو العالح من علماء اليهود. 

الرهبان اسم جمع لراهب وهو التقي المنقطع لعبادة الله من أهل دين النصرانية » وإنَا حص الحبر بعالم اليهود لأنّ عظماء 
دين اليهودية يشتغلون بتحرير علوم شريعة التوراة فهم علماء في الدين وحص الراهب بعظيم دين النصرانية لأنّ دين النصارى قائم 
على أصل الزهد في الدنيا والانقطاع للعبادة. 

ومعنى اتخاذهم هؤلاء أربابا أن اليهود ادّعوا لبعضهم بنوة الله تعالى وذلك تأليه » وأنَّ النصارى أشدّ منهم في ذلك إذ كانوا 
يسجدون لصور عظماء ملّتهم مثل صورة مريم » وصور الحواريين » وصورة يحبى بن ركرياء » والسجود من شعار الربوبية » وكانوا 
يستنصروك بهم في حرويهم ولا يستنصرون بالله. 

وهذا حال كثير من طوائفهم وفرقهم » ولأتمم كانوا يأحذون بأقوال أحبارهم ورهباتحم المخالفة لما هو معلوم بالضرورة أنّه من 
الدين » فكانوا يعتقدون أن أحبارهم ورهبانحم يحلّلون ما حرم الله » ويحرئمون ما أحك الله » وهذا مطرد في جميع أهل الدينين » 
ولذلك أفحم به البي يليد عديا بن حاتم لما وفد عليه قبيل إسلامه لما سمع قوله تعالى : اتََحَذُوا أَحْبارَهُمْ وَرُهْبانَهُمْ أزباباً مِنْ دُونِ 
الله وقال عدي : لسنا نعبدهم فقال : «أليس يحرّمون ما أحل الله فتحرّمونه ويحلّون ما حرّم الله فتستحلّونه . فقلت : بلى . قال : 
فتلك عبادتهم» فحصل من مجموع أقوال اليهود والنصارى أتمم جعلوا لبعض أحبارهم ورهباتهم مرتبة الربوبية في اعتقادهم فكانت 
الشناعة لازمة للأمتين ولو كان من بينهم من لم يقل بمقالههم كما زعم عدي بن حاتم فإنّ الأمَّة تؤاخذ بما يصدر من أفرادها إذا أقرته 
ولم تنكره » ومعنى اتخاذهم أربابا من دون الله أتمُم اتخذوهم أربابا دون أن يفردوا الله بالوحدانية » وتخصيص المسيح بالذكر لأنّ تأليه 
النصارى إياه أشئع وأشهر 

وجملة مووَما أمذوا إِلّا لِيَعْبدُوا إلهاً واجداً» في موضع الحال من ضمير #اتَّحَذُوا أَحْبارَهُةْ)ه , وهي محطّ زيادة التشنيع عليهم 
0 صنيعهم 0 لا عذر لم في فيما زعموا » لأن يه ابن طافحة بالتحذير من عبادة المخلوقات ومن إشراكها في 


وجملة 55 عَمَا بشيكون» مستأنفة لقصد ا 0 مما افتروا على الله تعالى » ولذلك سمي ذلك إشراكا. 


طِبْرِيدُونَ أَنْ يُطَفؤًا نُورَ الله بأَفُواهِهم وَيَأبَى الله إلا أن يتم ور وَل كرة الْكافِرُونَ (4)32 

استئناف ابتدائي لزيادة إثارة غيظ المسلمين على أهل الكتاب » بكشف ما يضمرونه للإسلام من الممالاة » والتألّب على 
مناواة الدين » حين تحقّقوا أنه في انتشار وظهور » فثار حسدهم وحشوا ظهور فضله على دينهم » فالضمير في قوله : إبْرِيدُونَ »© 
عائد إلى #الّذِينَ أونُوا الكتات» [التوبة : 29] والإطفاء إبطال الإسراج وإزالة النور بنفخ عليه » أو هبوب رياح » أو إراقة مياه 
على الشيء المستنير من سراج أو جمر. 

والنور : الضوء وقد تقدّم عند قوله تعالى : #إثُوراً وَهُدىّ لِلنّاسِ في سورة الأنعام [91]. والكلام تمثيل لحالهم في محاولة 
تكذيب النبي كيو » وصدّ الناس عن اتّباع الإسلام » وإعانة المناوئين للإسلام بالقول والإبحاف » والتحريض على المقاومة. 
والانضمام إلى صفوف الأعداء في الحروب » ومحاولة نصارى الشام الحجوم على المدينة بحال من بيحاول إطفاء نور بنفخ فمه عليه 
؛ فهذا الكلام مركب مستعمل في غير ما وضع له على طريقة تشبيه الهيئة بالهيئة » ومن كمال بلاغته أنه صالح لتفكيك التشبيه بأنّ 
يشبّه الإسلام وحده بالنور » ويشبّه محاولو إبطاله بمريدي إطفاء النور ويشبّه الإربحاف والتكذيب بالنفخ » ومن الرشاقة أن آلة النفخ 
وآلة التكذيب واحدة وهي الأفواه. والمثال المشهور للتمثيل الصالح لاعتباري التركيب والتفريق قول بشار : 
ككأنم«نفثرا التقعف وق روسنلا وأس هفا لي ل تحماى واكبه 

ولكن التفريق في تمثيلية الآية أشدٌ استقلالا » بخلاف بيت بشار » كما يظهر بالتأمّل. 

وإضافة النور إلى اسم الجلالة إشارة إلى أن محاولة إطفائه عبث وأنْ أصحاب تلك المحاولة لا يبلغون مرادهم. 
والإباء والإباية : الامتناع من الفعل » وهو هنا تمثيل لإرادة الله تعالى إتمام ظهور الإسلام بحال من يحاوله محاول على فعل وهو يمتنع 
منه » لأتمم لما حاولوا طمس الإسلام كانوا في نفس الأمر محاولين إبطال مراد الله تعالى » فكان حالهم » في نفس الأمر , كحال 
من يحاول من غيره فعلا وهو يأبى أن يفعله. 

والاستثناء مفرّغ وإن لم يسبقه نفي لأنه أحري فعل يأبى محرى نفي الإرادة » كأنّه قال : ولا يريد الله إلا أن يتم نوره » ذلك 
أنّ فعل (أبى) ونحوه فيه جانب نفي لأنّ إباية شيء جحد له » فقوي جانب النفي هنا لوقوعه في مقابلة قوله : يُرِيدُونَ أَنْ يُطَفِؤًا 
ُورَ اللهك. فكان إباء ما يريدونه في معنى نفي إرادة الله ما أرادوه. وبذلك يظهر الفرق بين هذه الآية وبين أن يقول قائل «كرهت 
إلا أحاك». 

وحيء بهذا التركيب هنا لشدّة مماحكة أهل الكتاب وتص لبهم في دينهم » ولم يجأ به في سورة الصف [8] إذ قال : 
طيْرِيدُونَ لِيُطْفؤًا نورَ الله بِأَفُواِهِمْ وَاللَهُ ميم ُورو4 لأنّ المنافقين كانوا يكيدون للمسلمين عفية وف لين وتملّق. 

وذكر صاحب «الكشاف» عند قوله تعالى : فشربوا منه إلا قليل منهم في قراءة الأعمش وأبي برفع قليل في سورة البقرة 
[249] : أن ارتفاع المستثنى على البدلية من ضمير هَإفَشَرِبُوا على اعتبار تضمين شربوا معنى » فلم يطعموه إِلّا قليل » ميلا مع 
معنى الكلام. 

والإتمام مؤذن بالزيادة والانتشار ولذلك لم يقل : ويأبى الله إِلّا أن يبقي نوره. 

و «لَؤْي ف ْوَلَو كرة الكافِرُونَ» اتّصالية » وهي تفيد المبالغة بأنّ ما بعدها أحدر بانتفاء ما قبلها لو كان منتفيا. والمبالغة 
بكراهية الكافرين ترجع إلى المبالغة بآثار تلك الكراهية » وهي التأنّب والتظاهر على مقاومة الدين وإبطاله. وما بجرد كراهيتهم فلا 
قيمة لها عند الله تعالى حيٌّ يبالغ بما » والكافرون هم اليهود والنصارى. 


هْو الَّذِي أَرْسَل رَسُولَهُ بالُدى وَدِينٍ الْحَقَ لِيُظْهرَهُ عَلَى الدّينٍ كله ولو كرة الْمشرَكونَ (4)33 

بيان الحملة «وَيَأبَى الله إِلّا أن يم ثُورّة4 [التوبة : 32] بأنّه أرسل رسوله بمذا الدين » فلا يريد إزالته » ولا يجعل تقديره 
باطلا وعبثا. وفي هذا البيان تنويه بشأن الرسول بعد التنويه بشأن الدين. 
وف قوله : مدهو الذي أَرْسَلَ رَسُولَة# صيغة قصر » أي هو لا غيره أرسل رسوله بهذا النور » فكيف يترك معانديه يطفئونه. 

واحتلاب اسم الموصول : للإيماء إلى أنّ مضمون الصلة علّة للجملة التي بنيت عليها هذه الجملة وهي جملة : لإوَيَأبَى الله 
إِلّا أَنْ يتم ثورّة» [التوبة : 32]. 

وعبّر عن الإسلام مإبِالْهُدى وَذِينِ الْحَقَ»ُ تنويها بفضله » وتعريضا بأنَّ ما هم عليه ليس بحدى ولا حق. 

وفعل الإظهار إذا عدّي ب يَإْعَلَى# كان مضمّنا معنى النصر » أو التفضيل » أي لينصره على الأديان كلّها » أي ليكون 
أشرف الأديان وأغلبها » ومنه المظاهرة أي المناصرة » وقد تقدّم ذكرها آنفا عند قوله : طوَلَمْ يُظاهِرُوا عَلَيكُمْ أحَداً» [التوبة : 4]. 

فالإسلام كان أشرف الأديان : لأنّ معجزة صدقه القرآن » وهو معجزة تدرك بالعقل » ويستوي في إدراك إعجازها جميع 
العصور . ولخلوَ هذا الدين عن جميع العيوب في الاعتقاد والفعل » فهو حلي عن إثبات ما لا يليق بالله تعالى » وخلي عن وضع 
التكاليف الشاقّة » وحلي عن الدعوة إلى الإعراض عن استقامة نظام العالم » وقد فصّلت ذلك في الكتاب الذي ميته «أصول 
النظام الاجتماعي في الإسلام». 

وظهور الإسلام على الدين كله حصل في العالم باتّباع أهل الملل إِيّاه في سائر الأقطار » بالرغم على كراهية أقوامهم وعظماء 
مللهم ذلك » ومقاومتهم إياه بكلّ حيلة ومع ذلك فقد ظهر وعلا وبان فضله على الأديان التي جاورها وسلامته من الخرافات 
والأوهام التي تعلّقوا ما » وما صلحت بعض أمورهم إِلّا فيما حاكوه من أحوال المسلمين وأسباب نموضهم » ولا يلزم من إظهاره 
على الأديان أن تنقر ض تلك الأديان. 

و 4 في ولو كرة الْمُشْرِكُونَ» وصلية مثل التي في نظيرتما. وذكر المشركون هنا لأنّ ظهور دين الإسلام أشدّ حسرة 
عليهم من كله أمّة » لأتمُم الذين ابتدءوا بمعارضته وعداوته ودعوا الأمم للتألّب عليه واستنصروا بحم فلم يغنوا عنهم شيعا » ولأنّ أت 
مظاهر انتصار الإسلام كان في جزيرة العرب وهي ديار المشركين لأن الإسلام غلب عليها » وزالت منها جميع الأديان الأخرى , 
وقد قال رسول الله ييٌُ «لا يبقى دينان في جزيرة العرب» فلذلك كانت كراهية المشركين ظهوره محلك المبالغة في أحوال إظهاره على 
الدين كلّه كما يظهر بالتأمّل. 


ويا أَيُهَا الذِينَ آمَُوا إن كنيراً مِنَ الأخبارٍ وَالُهْبِانٍ لَيَأْكُلُونَ أَمُوالَ النّاسِ ِالْباطِلٍ وَيَصُدُونَ عَنْ سَبِيلٍ الله وَالَّذِينَ يَكْبِرُونَ الذّهَب 
وال ولا يُنفِفُوتَها في سبِيلٍ الله فَبَشَرْهُمْ بعذاب أَلِيم (4)34 
فيا أَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إنَّ كبيراً مِنَ الْأَخْبارٍ وَالرُهبانٍ لَيَأْكُلُونَ َمُوالَ الئاس بِالْباطِلٍ وَيَصدُونَ عَنْ سَبِيلٍ الله. 
استئناف ابتدائي لتنبيه المسلمين على نقائص أهل الكتاب » تحقيرا لهم في نفوسهم » ليكونوا أشدّاء عليهم في معاملتهم ‏ 
فبعد أن ذكر تأليه عامتهم لأفاضل من أحبارهم ورهباكم المتقدّمين : مثل عزير » بين للمسلمين أن كثيرا من الأحبار والرهبان 
المتأخرين ليسوا على حال كمال » ولا يستحقّون المقام الديني الذي ينتحلونه » والمقصود من هذا التنبيه أن يعلم المسلمون تمالؤ 


الخاصّة والعامّة من أهل الكتاب ؛ على الضلال وعلى مناواة الإسلام » وأنّ غرضهم من ذلك حب الخاصة الاستيثار بالسيادة » 
وحب العامّة الاستيثار بالمزية بين العرب. 

وافتتاح الحملة بالنداء واقتراتما بحرفي التأكيد » للاهتمام بمضموتها ورفع احتمال المبالغة فيه لغرابته. 

وتقدّم ذكر الأحبار والرهبان آنفا. 

وأسند الحكم إلى كثير منهم دون جميعهم لأتمُم لم يخلوا من وحود الصالحين فيهم مثل عبد الله بن سلام ومخيريق. 

والباطل ضدّ الحقّ » أي يأكلون أموال الناس أكلا ملابسا للباطل » أي أكلا لا مبرّر له » وإطلاق الأكل على أحذ مال 
الغير إطلاق شائع قال تعالى : إوَتَأْكُلُونَ الثرات أكلاً لَمَّاكُه [الفجر : 19] . وقال . «إولا تَأَكُلُوا أوالكُم بَيَْكُمْ بالْباطِل وَتُذْلُوا 
بها إِلَى الْحكام لِتَأْكُنُوا فريقاً مِن أَمْوالٍ النّاسٍ بالإثم وَأَنكُمْ تَعلّمُونَ؟ في سورة البقرة [188] وقد تقدّم » وكذلك الباطل تقدّم 
هنالك. 

والباطل يشمل وجوها كثيرة » منها تغيير الأحكام الدينية لموافقة أهواء الناس » ومنها القضاء بين الناس بغير إعطاء صاحب 
الحقّ حمّه المعين له في الشريعة » ومنها ححد الأمانات عن أرباتما أو عن ورثتهم » ومنها أكل أموال اليتامى » وأموال الأوقاف 
والصدقات. وسبيل الله طريقه استعير لدينه الموصّل إليه » أي إلى رضاه » والصدّ عن سبيل الله الإعراض عن متابعة الدين الحقّ في 
خاصّة النفس » وإغراء الناس بالإعراض عن ذلك. فيكون هذا بالنسبة لأحكام دينهم إذ يغيرون العمل بما » ويضدّلون العامة في 
حقيقتها حي يعملوا بخلافها » وهم يحسبون أتمم متّبعون لدينهم » ويكون ذلك أيضا بالنسبة إلى دين الإسلام إذ ينكرون نبوءة 
محمد يع ويعلّمون أتباع ملّتهم أن الإسلام ليس بدين الحق. 

والأحل ما في الصدّ من معنى صدّ الفاعل نفسه أتت صيغة مضارعه بضمٌ العين : اعتبارا بأنّه مضاعف متعدّ » ولذلك لم 
يحىء ف القرآن إِلّا مضموم الصاد ولو في المواضع التي لا يراد فيها أنّهِ يصِدّ غيره » وتقدّم ذكر شيء من هذا عند قوله تعالى : 
لالَّذِينَ يَصدُونَ عَنْ سَبِيلٍ الله وَيَْعُونَها ع4 في سورة الأعراف [45] . 

طوَالَّذِينَ يكُيرُونَ الذّهب وَالْفِصّةَ ولا يُنْفُِوتَها في سَبِيلٍ الله فَبَشّرْهُمْ بعذاب ألِيم4. 

جملة معطوفة على جملة «إيا أَيّهَا الَّذِينَ آمنُوا إن كثيرً؟ والمناسبة بين الحملتين : أن كلتيهما تنبيه على مساوي أقوام يضعهم 
الناس في مقامات الرفعة والسؤدد وليسوا أهلا لذلك » فمضمون الجملة الأولى بيان مساوي أقوام رفع الناس أقدارهم لعلمهم 
ودينهم » وكانوا منطوين على خبائث حفيّة » ومضمون الحملة الثانية بيان مساوي أقوام رفعهم الناس لأجل أموالهم » فبين الله أن 
تلك الأموال إذا لم تنفق في سبيل الله لا تغني عنهم شيئا من العذاب. 

وما وجه مناسبة نزول هذه الآية في هذه السورة : فذلك أن هذه السورة نزلت إثر غزوة تبوك » وكانت غزوة تبوك في وقت 
عسرة » وكانت الحاجة إلى العدّة والظهر كثيرة » كما أشارت إليه آية ولا عَلَى الَّذِينَ إذا ما أَنَوْكَ لِتَخْمِلَهُمْ قُلْتَ لا أَجدُ ما 
أَخمِلكُمْ عَلَيْهِ تلا وَأَعْيْنْهُمْ فيض مِنَ الدَّمْع حَرّناً ألا يَجِدُوا ما يُنْفِقُوتَ4 [التوبة : 92] وقد ورد في «السيرة» أن رسول الله 
يِهُ حض أهل الغنى على النفقة والحملان في سبيل الله » وقد أنفق عثمان بن عفان ألف دينار ذهبا على حيش غزوة تبوك وحمل 
كثير من أهل الغنى فالذين انكمشوا عن النفقة هم الذين عنتهم الآية ب لأوَالَّذِينَ يَكْبِرُونَ الذّهب وَالْفِصّةَ وَلا يُنفِفُوتها فِي سَبِيلٍ 
الله ولا شلك أتمم من المنافقين. 


والكنز . بفتح الكاف . مصدر كنز إذا ادّخر مالا » ويطلق على المال من الذهب والفضة الذي يخزن » من إطلاق المصدر على 
المفمول كالخلق معي الخحلوق: 

و ظِسَبِيلٍ اللَهيُه هو الجهاد الإسلامي وهو المراد هنا. 

فالموصول مراد به قوم معهودون يعرفون أَتحم المراد من الوعيد » ويعرفهم المسلمون فلذلك لم يثبت أنّ النبي يللةٌ أنب قوما 
بأعياتحم. 

ومعنى «إوَلا يُنَففُونها في سَبِيلٍ الله انتفاء الإنفاق الواحب » وهو الصدقات الواجبة والنفقات الواحبة : إِمّا وحوبا مستمرًا 
كالركاة » وما وحوبا عارضا كالنفقة في الحجّ الواحب », والنفقة في نوائب المسلمين ما يدعو الناس إليه ولاة العدل. 

والضمير المؤنّث في قوله : «إِيُنْفِفُونَها عائد إلى الذهب والفضة. 

والوعيد منوط بالكنز وعدم الإنفاق » فليس الكنز وحده بمتوعد عليه » وليست الآية في معرض أحكام ادّحار المال » وفي 
معرض إيجاب الإنفاق » ولا هي في تعيين سبل البرّ والمعروف التي يجب الإخراج لأجلها من المال » ولا داعي إلى تأويل الكنز بالمال 
الذي لم تؤدٌ ركاته حين وجوبما , ولا إلى تأويل الإنفاق بأداء الركاة الواحبة » ولا إلى تأويل «سَّبِيلٍ الله بالصدقات الواحبة » لأنّه 
ليس المراد باسم الموصول العموم بل أريد به العهد » فلا حاحة إلى ادّعاء أتما نسختها آية وجوب الركاة » فإن وجوب الرّكاة سابق 
على وقت نزول هذه الآية. 

ووقع في «الموطأ» أنّ عبد الله بن عمر سثل عن الكنز » أي المذموم المتوعّد عليه في آية «وَالّذِينَ يَكْبِرُونَ الذّهب وَالْفِصَدَي 
الآية ما هو؟ فقال : هو المال الذي لا تؤدّى منه الرّكاة. وفي الحديث الصحيح عن أبي هريرة أن النبي ويد قال : «من كان عنده 
مال لم يود ركاته مثّل له يوم القيامة شجاعا أقرع له زبيبتان يطوّقه ثم يأحذ بلهزمتيه . يعني شدقيه . ثم يقول : أنا مالك أنا كنزك» 
فتأويله أن ذلك بعض ماله وبعض كنزه » أي فهو الكنز المذموم في الكتاب والسنّة وليس كله كنز مذموما. 
وشذٌ أبو ذرٌ فحمل الآية على عموم الكانزين في جميع أحوال الكنز » وعلى عموم الإنفاق » وحمل سبيل الله على وجوه البرّ » فقال 
بتحريم كنز المال » وكأنّه تأول «أوَلا يُنْفِفُونها على معنى ما يسمّى عطف التفسير » أي على معنى العطف بحرّد القرن بين اللفظين 
» فكان أبو ذرٌ بالشام ينهى الناس على الكنز ويقول : بشر الكانزين بمكاو من نار تكوى بما جباههم وجنوبهم وظهورهم » فقال 
له معاوية : وهو أمير الشام » في خلافة عثمان : إِنا نزلت الآية في أهل الكتاب » فقال أبو ذرٌ : نزلت فيهم وفينا » واشتدٌ قول 
أبي ذرٌ على الناس ورأوه قولا لم يقله أحد في زمن رسول الله كَيوّ وصاحبيه فشكاه معاوية إلى عثمان » فاستجلبه من الشام وحشي 
أبو ذر الفتنة في المدينة فاعتزنها وسكن الربذة وثبت على رأيه وقوله. 

والفاء في قوله : «فْبَشَرْمهُمْك داحلة على خبر الموصول » لتنزيل الموصول منزلة الشرط » لما فيه من الإبماء إلى تعليل الصلة في 
الخبر » فضمير الجمع عائد إلى طالّذِينَ4 ويجوز كون الضمير عائدا إلى الأحبار والرهبان والذين يكنزون. والفاء للفصيحة بأن يكون 
بعد أن ذكر آكلي الأموال الصادّين عن سبيل الله وذكر الكانزين » أمر رسوله بأن ينذر جميعهم بالعذاب » فدلّت الفاء على شرط 
محذوف تقديره : إذا علمت أحوالهم هذه فبشّرهم » والتبشير مستعار للوعيد على طريقة التهكم. 


طِيَوْمَ يُحخمى عَلَيْها فِي نارٍ جَهَنَمَ فَتُكوى بها جِباهْهُمْ وَجْنُوبهُمْ وَظُهُورْهُمْ هذا ما كَتَزُْمْ لأَنْفْسِكُمْ فَذُوقُوا ما كُنْكُم تكبزونَ 
(6)35 


اتتصب ِيَوْمَ يُحمى» على الظرفية لعذاب [التوبة : 34] » لما في لفظ عذاب من معنى يعذّبون. وضمير لعَلَيْهاك عائد 
إلى #الذّهَب وَالْفِضَّدَي [التوبة : 34] بتأويلهما بالدنانير والدراهم , أو عائد إلى لأأَمُوالَ النّاسِ» [التوبة : 34] و الدَّمَبَ 
وَالْفِضّة4 [التوبة : 34] » إن كان الضمير في قوله : قْبَشَرْهُمْ4 [التوبة : 34] عائدا إلى الْأَخْبارٍ وَالرُغِانِ' و الّذِينَ 
يَكْبرُونَ© [التوبة : 34]. 

والحمي شدّة الحرارة. يقال : حمي الشيء إذا اشتدٌ حرّه. 

والضمير امحرور بعلى عائد إلى الذّهَب وَالْفِضّةَي [التوبة : 34] باعتبار أتَّما دنانير أو دراهم » وهي متعدّدة وبني الفعل 
للمجهول لعدم تعلق الغرض بالفاعل » فكأنّه قيل : يوم يحمي الحامون عليها » وأسند الفعل المبني للمجهول إلى ابحرور لعدم تعلّق 
الغرض بذكر المفعول ا محمي لظهوره : إذ هو النار التي تحمى » ولذلك لم يقرن بعلامة التأنيث » عدّي بعلى الدالّة على الاستعلاء 
امحازي لإفادة أن الحمي تمكّن من الأموال بحيث تكتسب حررة ا محمي كلها » ثم أكد معنى التمكّن بمعنى الظرفية التي في قوله : 
#في نارٍ جَهَنم؛ فصارت الأموال محمية عليها النار وموضوعة في النار. وبإضافة النار إلى جهنم علم أن امحمي هو نار جهتّم التي 
هي أشدّ نار في الحرارة فجاء تركيبا بديعا من البلاغة والمبالغة في إيجاز. والكيئ : أن يوضع على الحلد جمر أو شيء مشتعل. 

والحباه : جمع حبهة وهي أعلى الوحه مما يلي الرأس. 

والجنوب : جمع جنب وهو جانب الحسد من اليمين واليسار. 

والظّهور : جمع ظهر وهو ما بين العنفقة إلى منتهى فقار العظم. 

والمعنى : تعميم جهات الأحساد بالكي فإِنّ تلك الجهات متفاوتة ومختلفة في الإحساس بأل الكي » فيحصل مع تعميم 
الكي إذاقة لأصناف من الآلام. 

وسلك في التعبير عن التعميم مسلك الإطناب بالتعداد لاستحضار حالة ذلك العقاب الأليم » تمويلا لشأنه » فلذلك م 
يقل : فتكوى بها أحسادهم. 

وكيفية إحضار تلك الدراهم والدنانير لتحمى من شئون الآحرة الخارقة للعادات المألوفة فبقدرة الله تحضر تلك الدنانير 
والدراهم أو أمثالها كما ورد في حديث مانع الركاة في «الموطأ» و «الصحيحين» أنه بمثّل له ماله شجاعا أقرع يأحذ بلهزمتيه يقول : 
«أنا مالك أناكنز لك» وبقدرة الله يكوى الممتنعون من إنفاقها في سبيل الله » وإن كانت قد تداول أعيانما حلق كثير في الدنيا 
بانتقال حا من يد إلى يد » ومن بلد إلى بلد » ومن عصر إلى عصر. 

وجملة «إهذا ما كَتَزْم لِأَنْفْسِكُمْ4 مقول قول محذوف . وحذف القول في مثله كثير في القرآن » والإشارة إلى المحمي » وزيادة 
قوله : طالِأَنْفْسِكُوْ؟ك للتندم والتغليظ ولام التعليل مؤذنة بقصد الانتفاع لأنّ الفعل الذي علّل بما هو من فعل المخاطب » وهو لا 
يفعل شيئا لأحل نفسه إِلَّا لأنّهِ يريد به راحتها ونفعها » فلمًا آل بحم الكنز إلى العذاب الأليم كانوا قد حابوا وحسروا فيما انتفعوا 
به من الذهب والفضة » بم كان أضعافا مضاعفة من ألم العذاب وجملة «َإفَذُوقُوا ما كُنُْمْ تَكُيرُونَ» توبيخ وتندم. 

والفاء في «إفَدُوقُوا لتفريع مضمون جملة التوبييخ على جملة التنديم الأولى. 

والذوق محاز في الحسن بعلاقة الإطلاق » وتقدم عند قوله تعالمى : إلِيَدُوقَ وَبالَ أَمْرِهِك في سورة العقود [95]. 

و ما كُنْتُمْ تكبزُونَ» مفعول لفعل الذوق على تقدير مضاف يعلم من المقام : أي ذوقوا عذاب ما كنتم تكنزون. وعبّر 
بالموصولية في قوله : «إما كُنْكُمْ تكْيرُونَ© للتنبيه على غلطهم فيما كنزوا لقصد التنددم. 


«إِنَّ عِدَةَ الشّهُور عِنْدَ الله اننا عَشَرَ شَهْراً في كتاب الله يَوْمَ حَلَقَ السّماوات وَالْأَرْضَ مِنْها أَرْبَعَةٌ خُُمٌ ذلِكَ الدّينْ الْقَيّمْ قلا 

َظلِمُوا فِيِهنَ أَنْفْسَكُمْ وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَةَ كما يُقَاتلُوتكُمْ كَافَةَ وَاعْلَمُوا أنَّ الله مَعَ الْمُتَقِينَ (4)36 

«إِنَّ عِدَةَ الشهُورٍ عِنْدَ الله انها عَشَرَ شَهْراً فِي كتاب الله يَوْمَ حَلَقَ السّماوات وَالْأَرْضَ مِنها أَزبَعةٌ خَرُم». 

استئناف ابتدائي لإقامة نظام التوقيت للأمّة على الوحه الحق الصالح لجميع البشر » والمناسب لما وضع الله عليه نظام العالم 
الأرضي » وما يتّصل به من نظام العوالم السماوية » بوحه محكم لا مدحل لتحكّمات الناس فيه » وليوضّح تعيين الأشهر الحرم من 
قوله : «فَإِدًا انْسَلّحَ الْأَشْهْرُ الْحْرُمُ» [التوبة : 5] بعد ما عقب ذلك من التفاضيل في أحكام الأمن والحرب مع فرق الكفار من 
المشركين وغيرهم. 

والمقصود : ضبط الأشهر الحرم وإيطال ما أدحله المشركون فيها من النسيء الذي أفسد أوقاتما » وأفضى إلى اختلاطها ؛ 
وأزال حرمة ماله حرمة منها » وأكسب حرمة لما لا حرمة له منها. 

وإن ضبط التوقيت من أصول إقامة نظام الأمة ودفع الفوضى عن أحوالها. 

وافتتاح الكلام بحرف التوكيد للاهتمام بمضمونه لتتوجّه أسماع الناس وألبابهم إلى وعيه. 
والمراد بالشهور : الشهور القمرية بقرينة المقام » لأكما المعروفة عند العرب وعند أغلب الأمم » وهي أقدم أشهر التوقيت في البشر 
وأضبطها لأنّ احتلاف أحوال القمر مساعد على اتخاذ تلك الأحوال مواقيت للمواعيد والآحال » وتاريخ الحوادث الماضية » بمجرّد 
المشاهدة » فإِنّ القمر كرة تابعة لنظام الأرض. قال تعالى : إلتَعْلَمُوا عَدَدَ السّنِينَ وَاْجسابت#» [يونس : 5] ولأنّ الاستناد إلى 
الأحوال السماؤية أضبط وأبعد عن الخطأ + لأتما لذ تتناوها أيدي الناس بالتغيير والتبديل » وما -حدثت الأشهر الشمسية وستتها إلا 
بعد ظهور علم الفلك والميقات » فانتفع الناس بنظام سير الشمس في ضبط الفصول الأربعة » وجعلوها حسابا لتوقيت الأعمال 
التي لا يصاح لما إِلّا بتعض الفصول ؛ مثل الحرث والحصاد وأحوال الماشية » وقد كان الحساب الشمسي معروفا عند القبط 
والكلدانيين » وجاءت التوراة بتعيين الأوقات القمرية للأشهر » وتعيين الشمسية للأعياد » ومعلوم أن الأعياد في الدرحة الثانية من 
أحوال البشر لأتما راجعة إلى التحسين » فَأمَا ضبط الأشهر. فيرجع إلى الحاحي. فأهم الله البشر » فيما أمهمهم من تأسيس أصول 
حضارتهحم » أن اتخذوا نظاما لتوقيت أعمالهم المحتاحة للتوقيت » وأن جعلوه مستندا إلى مشاهدات بيّنة واضحة لسائر الناس » لا 
تنحجب عنهم إلا قليلا في قليل » ثم لا تلبث أن تلوح لهم واضحة باهرة » وألحمهم أن اهتدوا إلى ظواهر مما لق الله له نظاما 
مطردا. وذلك كواكب السماء ومنازنها .كما قال في بيان حكمة ذلك ِهُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْس ضِياءً وَالْقَمَرَ ثورا وَقَدَرهُ مَنازِلَ 
َِعْلَمُوا عَدَدَ السّيِينَ وَالْجِساب ما حَلَّقَ الله ذلِكَ إِلّا بِالْحَقِ [يونس : 5] » وإن جعلوا توقيتهم اليومي مستندا إلى ظهور نور 
الشمس ومغيبه عنهم » لأتحم وجدوه على نظام لا يتغيّر » ولاشتراك الناس في مشاهدة ذلك » وبذلك تنظم اليوم والليلة » وجعلوا 
توقيتهم الشهري بابتداء ظهور أول أجزاء القمر وهو المسمّى هلالا إلى انتهاء محاقه فإذا عاد إلى مثل الظهور الأول فذلك ابتداء 
شهر آحر » وجعلوا مراتب أعداد أجزاء المدّة المسمّاة بالشهر مرثّبة بتزايد ضوء النصف المضيء من القمر كل ليلة » وبإعانة منازل 
ظهور القمر كلٌ ليلة حذو شكل من النجوم موه بالمنازل. وقد وحدوا ذلك على نظام مطرد » ثم أحمهم فرقبوا المدّة التي عاد فيها 
الثمر أو الكل الذي ابتدءوا في مثله العدّ وهي أوقات الفصول الأربعة » فوحدوها قد احتوت على اثْني عشر شهرا فسمّوا تلك 
المدّة عاما » فكانت الأشهر لذلك اثني عشر شهرا , لأنّ ما زاد على ذلك يعود إلى مثل الوقت الذي ابتدءوا فيه الحساب أوّل مرّة 
» ودعوها بأسماء لتمييز بعضها عن بعض دفعا للغلط ؛ وحعلوا لابتداء السنين بالحوادث على حسب اشتهارها عندهم » إن أرادوا 


ذلك وذلك واسع عليهم » فلمًا أراد الله أن يجحعل للناس عبادات ومواسم وأعيادا دورية تكون مرّة في كل سنة » أمرهم أن يجعلوا 
العبادة في الوقت المماثل لوقت أحتها ففرض على إبراهيم وبنيه حجٌ البيت كل سنة في الشهر الثاني عشر ؛ وجعل لحم زمنا محترما 
بينهم يأمنون فيه على نفوسهم وأموالهم ويستطيعون فيه السفر البعيد وهي الأشهر الحرم » فلمًا حصل ذلك كله بمجموع تكوين الله 
تعالى للكواكب » وإيداعه الإلهام بالتفطن لحكمتها » والتمكن من ضبط مطرد أحوالها » وتعيينه ما عين من العبادات والأعمال 
بمواقيتها » كان ذلك كلّه مرادا عنده فلذلك قال : «إإِنَّ عِدَةَ الشّهُورٍ عِنْدَ الله اننا عَشَرَ شَهْراً في كناب الله يَوْمَ خَلَقَ السّماواتِ 
وَالْأزْضَ4. 

فمعنى قوله : «َإإِنَّ عِدَةَ الشُهُورٍ عِنْدَ الله اننا عَشَرَ شَهْراً؛ : أتما كذلك في النظام الذي وضع عليه هذه الأرض التي جعلها 
مقر البشر باعتبار تمايز كلّ واحد فيها عن الآخر » فإذا تحاوزت الاثني عشر صار ما زاد على الاثني عشر مماثلا لنظير له في وقت 
حلوله فاعتبر شيئا مكرّرا. 

و لإْعِنْدَ الله معناه في حكمه وتقديره » فالعندية بحاز في الاعتبار والاعتداد » وهو ظرف معمول ل #إعِدَّة# أو حال من 
عد و طإفي كتاب الأو صفة ل اننا عَسَرَ شهْرأ». 

ومعنى «لإفي كناب الله في تقديره » وهو التقدير الذي به وحدت المقدورات , أعني تعلّق القدرة بما تعلقا تنجيزيا كقوله : 
#كتاباً مُوَجّلا© [آل عمران : 145] أي قدرا محدّدا » فكتاب هنا مصدر. 

بيان ذلك أنه لما لق القمر على ذلك النظام أراد من حكمته أن يكون طريقا لحساب الزمان كما قال : (إوَقَدَرَةُ مَمازلٌ 
تعْلَمُوا عَدَهَ السَبينَ والْحِسابت4 [يونس : 5] ولذلك قال هنا طيَوْمَ َلَقَ الكماوات وَالْأَرْضَ» ف لإيَؤْ4 ظرف ل «إكتاب 
الله بمعنى التقدير الخاصّ » فَإِنّه لما لق السماوات والأرض كان مما حلق هذا النظام المنتسب بين القمر والأرض. 

ولهذا الوحه ذكرت الأرض مع السماوات دون الاقتصار على السماوات » لأنّ تلك الظواهر التي للقمر » وكان بما القمر 
بحرا أجزاء » منذ كونه هلالا » إلى ربعه الأول » إلى البدر » إلى الربع الثالث » إلى ا محاق » وهي مقادير الأسابيع » إِما هي مظاهر 
بحسب همته من الأرض وانطباع ضوء الشمس على المقدار البادي منه للأرض. ولأنّ المنازل التي يحل فيها بعدد ليالي الشهر هي 
منازل فرضية بمرأى العين على حسب مسامتته الأرض من ناحية إحدى تلك الكتل من الكواكب » التي تبدو للعين مجتمعة » وهي 
في نفس الأمر ا أبعاد متفاوتة لا تآلف بينها ولا اجتماع » ولأن طلوع الحلال في مثل الوقت الذي طلع فيه قبل أحد عشر طلوعا 
من أي وقت ابتدئع منه العد من أوقات الفصول ء إِثّما هو باعتبار أحوال أرضية. 
فلا جرم كان نظام الأشهر القمرية وسنتها حاصلا من مجموع نظام خلق الأرض وخلق السماوات » أي الأجرام السماوية وأحوالها 
ف أفلاكها » ولذلك ذكرت الأرض والسماوات معا. 

وهذه الأشهر معلومة بأسمائها عند العرب » وقد اصطلحوا على أن جعلوا ابتداء حسابما بعد موسم الحجّ » فمبدأً السنة 
عندهم هو ظهور الحلال الذي بعد انتهاء الحجّ وذلك هلال المحرّم » فلذلك كان أول السنة العربية شهر امحرم بلا شلكٌ » ألا ترى 
قول لبيد: 
حلست إذا سلهءخا جم اددى سستة جح زاف ال ص ياه وصيمها 


أراد جمادى الثانية فوصفه بسيّة لأنه الشهر السادس من السنة العربية. 


وقرأ الجمهور «وانّنا عَشَرَ بفتح شين وعَشَرَ» وقرأه أبو جعفر اننا عَشَرَيُ بسكون عين يإِعَشَرَ مع مدّ ألف اثنا 

والأربعة الحرم هي المعروفة عندهم : ثلاثة منها متوالية لا احتلاف فيها بين العرب وهي ذو القعدة وذو الحجة والمحرّم » 
والرابع فرد وهو رحب عند جمهور العرب » إِلّا ربيعة فهم يجعلون الرابع رمضان ويسمّونه رحبا » وأحسب أتمم يصفونه بالثاني مثل 
ربيع وجمادى » ولا اعتداد بمؤلاء لأتُم شذّوا كما لم يعتدٌ بالقبيلة التي كانت تح أشهر السنة كلّها » وهي قضاعة. وقد بيّن إجمال 
هذه الآية النبي يللد في خطبة حجّة الوداع بقوله : منها أَرْبَعَةٌ خُرْةٌ» «ذو القعدة وذو الحجّة والمحرم ورحب مضر الذي بين 
جمادى وشعباكذ». 

وتحريم هذه الأشهر الأربعة نما شرعه الله لإبراهيم ميلا لمصلحة الناس » وإقامة الحجّ » كما قال تعالى : مجَعَلَ اللهُ الْكَعْبَةَ 
الْبَيْتَ الْحَرامَ قياماً لِلئّسِ وَالشَّهْرَ الْحَرا» [المائدة : 97]. 
واعلم أن تفضيل الأوقات والبقاع يشبه تفضيل الناس » فتفضيل الناس بما يصدر عنهم من الأعمال الصالحة » والأخلاق الكريمة » 
وتفضيل غيرهم مما لا إرادة له بما يقارنه من الفضائل » الواقعة فيه » أو المقارنة له. فتفضيل الأوقات والبقاع إِنا يكون بجعل الله 
تعالى بخبر منه » أو باطلاع على مراده » لأنّ الله إذا فضلها جعلها مظان لتطلب رضاه » مثل كونما مظان إحابة الدعوات » أو 
مضاعفة الحسنات » كما قال تعالى : للَيْلَهُ الْقَدْرٍ حَيْرٌ مِنْ أَلْفٍِ شَهْرِ؛ [القدر : 3] أي من عبادة ألف شهر لمن قبلنا من الأمم 
» وقال النبي يع «صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سوه إِلّا المسجد الحرام» والله العليم بالحكمة التي لأجلها 
فضّل زمن على زمن » وفضّل مكان على مكان والأمور ا مجعولة من الله تعالى هي شئون وأحوال أرادها الله » فقدّرها » فأشبهت 
الأمور الكونية » فلا ييطلها إِلّا إبطال من الله تعالى » كما أبطل تقديس السبت بالجمعة » وليس للناس أن يجعلوا تفضيلا في 
أوقات دينية : لأنّ الأمور التي يجعلها الناس تشبه المصنوعات اليدوية » ولا يكون لما اعتبار إِلّا إذا أريدت بما مقاصد صالحة فليس 
للناس أن يغيّروا ما جعله الله تعالى من الفضل لأزمنة أو أمكنة أو ناس. 

الإشارة بقوله : ذلك إلى المذكور : من عدّة الشهور الاثني عشر » وعدّة الأشهر الحرم. أي ذلك التقسيم هو الدين 
الكامل » وما عداه لا يخلو من أن اعتراه التبديل أو التحكّم فيه لاختصاص بعض الناس بمعرفته على تفاوتهم في صحّة المعرفة. 

والدين : النظام المنسوب إلى الخالق الذي يدان الناس به » أي يعاملون بقوانينه. وتقدّم عند قوله تعالى : إن الدينَ عِنْدَ الله 
الإسْلا4 في سورة آل عمران [19] » كما وصف بذلك في قوله تعالى : طفَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدّينٍ حَنِيفاً فِطْرَتَ الله الِّي فَطَرّ النَاَ 
عََيْها لا تَبْدِيلَ لِحَلْقِ الله ذلِك الدَّينْ الْقَيّم4 [الروم : 30]. 

فكون عدّة الشهور اثني عشر تحقّق بأصل الخلقة لقوله عقبه «وفي كتاب الله يَوْمَ خَلَقَ السّماواتٍ وَالْأَرْضَ. 

وكون أربعة من تلك الأشهر أشهرا حرما تحمّق بالجعل التشريعي للإشارة عقبه بقوله : «ذْلِكَ الدّينُ المَيّمْ4 » فحصل من 
مجموع ذلك أن كون الشهور اثني عشر وأنّ منها أربعة حرما اعتبر من دين الإسلام وبذلك نسخ ما كان في شريعة التوراة من ضبط 
مواقيت الأعياد الدينية بالتاريخ الشمسي » وأبطل ما كان عليه أهل الجاهلية. 

وجملة : هَذلِكَ الدّينُ لقَيم4 معترضة بين جملة «إإِنَّ عِدَةَ الشهُور# وجملة قلا تَظَلِمُوا فيهنٌَ أنْفْسَكُمْ4. 


تفريع على «إمِنها أَرْبَعَة حُرْمْ؛ فَإّما » لما كانت حرمتها تمّا شرعه الله » أوحب الله على الناس تعظيم حرمتها بأن يتجتّبوا 
الأعمال السيئة فيها. فالضمير ا بحرور بفي عائد إلى الأربعة الحرم : لأتما أقرب مذكور » ولأنّه أنسب بسياق التحذير من ارتكاب 
الظلم فيها . وإِلّا لكان برد اقتضاب بلا مناسبة » ولأنّ الكسائي والفرّاء ادّعيا أنّ الاستعمال جرى أن يكون ضمير جمع القلّة من 
المؤنث مثل هنّ كما قال هنا «وفِيهنَ» إن ضمير جمع الكثرة من المؤنث مثل (ها) يعاملان معاملة الواحد كما قال : إمثها أَرْبَعَةٌ 
خُرْةُك ومعلوم أن جموع غير العاقل تعامل معاملة التأنيث » وقال الكسائي : إِنّه من عجائب الاستعمال العربي ولذلك يقولون فيما 
دون العشر من الليالي «خلون» وفيما فوقها «خحلت». وعن ابن عبّاس أنه فسرٌ ضمير فيهنٌ بالأشهر الاثني عشر فالمعنى عنده : 
فلا تظلموا أنفسكم بالمعاصي في جميع السنة يعني أنّ حرمة الدين أعظم من حرمة الأشهر الأربعة في الجاهلية » وهذا يقتضي عدم 
التفرقة في ضمائر التأنيث بين فيها وفيهن وأنّ الاحتلاف بينهما في الآية تفرّن وظلم النفس هو فعل ما نحى الله عنه وتوعّد عليه » 
فإنّ فعله إلقاء بالنفس إلى العذاب » فكان ظلما للنفس قال تعالى : وَلَوْ أَنَهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفْسَهُمْ جاؤُكَ فَاسْتَغْفَرُوا الل [النساء 
: 64] الآية وقال : ظوَمَنْ يَعْمَلْ سُوءاً أو يَظْلِمْ نَفْسَه [النساء : 110]. 

والأنفس تحتمل أتما أنفس الظلمين ف قوله : مفلا تَظْلِمُواك أي لا يظلم كل واحد نفسه. ووجه تخصيص المعاصي ف هذه 
الأشهر بالنهي : أن الله جعلها مواقيت للعبادة » فإن لم يكن أحد متلبّسا بالعبادة فيها فليكن غير متلبس بالمعاصي » وليس النهي 
عن المعاصي فيها بمقتض أن المعاصي في غير هذه الأشهر ليست منهيا عنها » بل المراد أن المعصية فيها أعظم وأنّ العمل الصالح 
فيها أكثر أحرا » ونظيره قوله تعالى : «وَلا فُسُوقَ وَلا جدالٌ ف في الحج» [البقرة : 197] فإن الفسوق منهي عنه في الحجّ وف 
غيره. 
ويجوز أن يكون الظلم بمعنى الاعتداء » ويكون المراد بالأنفس أنفس غير الظالمين » وإضافتها إلى ضمير المخاطبين للتنبيه على أن 
الأمّة كالنفس من الجسد على حدّ قوله تعالى: #فإذا دَحَلْتُمْ بُيُوتاً فَسَلَّمُوَا ع عَلى أَنْفْسِكُةْ» [النور : 61] » أي على الناس الذين 
فيها على أرجح التأويلين في تلك الآية » وكقوله : «إِذْ بَعَثَ فِيهم رَسُولاً مِنْ أَنْفْسِهِهْ» [آل عمران : 164] والمراد على هذا 
تأكيد حكم الأمن في هذه الأشهر » أي لا يعتدي أحد على آخر بالقتال كقوله تعالى : مِجَعَلَ اللّهُ الْكَعْبَة البَيْتَ الْحَرامَ قياماً 
لِلئّاسِ وَالشَّهْرَ الحراة» [المائدة : 97] وإِنَا يستقيم هذا المعنى بالنسبة لمعاملة المسلمين مع الشركين فيكون هذا تأكيدا لمنطوق 
قوله : (فَسِيحُوا في الْأَرْضٍ أَْبَعَة أَشْهْرٍ 4 [التوبة : 2] ولمفهوم قوله : طقَإِدًا انْسَلّحَ الْأَسْهْرُ الْحُرْمُ فَافَمُلُوا الممُشركين» [التوبة : 
5] وهي مقيّدة بقوله : «قَمَا اسْتَقامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ؛ [التوبة : 7] وقوله 0 الْحَرامُ بِالشَّهْرٍ الحرام وَالْحْرْماتُ 
قصاص فَمَنِ اغتدى عَلَيكُمْ فَاعْمَدُوا عَلَيْهِ بِمثْلِ ما اغْتّدى عَلَيَكُمْ» [البقرة : 194]. ولذلك لا يشكل الأمر بمقاتلة الرسول عليه 
الصلاة والسلام هوازن أياما من ذي القعدة لأتحم ابتدءوا بقتال المسلمين قبل دحول الأشهر الحرم » فاستمرّت الحرب إلى أن دخلوا 
في شهر ذي القعدة » وماكان ليكفٌ القتال عند مشارفة هزعة المشركين وهم بدءوهم أوّل مرّةِ » وعلى هذا المحمل يكون حكم 
هذه الآية قد انتهى بانقراض المشركين من بلاد العرب بعد سنة الوفود. 

وا محمل الأول للآية أحذ به الجمهور » وأحذ با محمل الثافي جماعة : فقال ابن المسيّب » وابن شهاب » وقتادة » وعطاء 
الخراساني حرّمت الآية القتال في الأشهر الحرم ثم نسحت بإباحة الجهاد في جميع الأوقات » فتكون هذه الآية مكمّلة لما بقي من 
مدّة حرمة الأشهر الحرم » حيٌّ يعمٌ جميع بلاد العرب حكم الإسلام بإسلام جمهور القبائل وضرب الحزية على بعض قبائل العرب 
وهم النصارى واليهود. وقال عطاء بن أبي رباح : يحرم الغزو في الأشهر الحرم إِلّا أن يبدأ العدو فيها بالقتال ولا نسخ في الآية. 


«وَقَاتلُوا الْمُشْرِكِينَ كَاقَةَ كما يُقاتِلوتَكُمْ كافَةَ وَاعْلَمُوا أن الله مَعَ الْمْتَّقِينَ. 

أحسب أن موقع هذه الآية موقع الاحتراس من ظنّ أن النهي عن انتهاء الأشهر الحرم يقتضي النهي عن قتال المشركين فيها 
إذا بدءوا بقتال المسلمين » وبحذا يؤذن التشبيه التعليلي في قوله : كما يُقاتِلُونَكُمْ كافك فيكون المعنى فلا تنتهكوا حرمة الأشهر 
الحرم بالمعاصي » أو باعتدائكم على أعدائكم » فإن هم بادءوكم بالقتال فقاتلوهم على نحو قوله تعالى : #الشَّهْرُ الْحَرامُ بالشّهْرِ 
الْحَرام وَالْحْرْماتُ قصاص فَمَنِ اغْتّدى عَلَيكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِِذْلٍ مَا اغتدى عَلَيْكُمْ؟ [البقرة : 194] فمقصود الكلام هو الأمر 
بقتال المشركين الذين يقاتلون المسلمين في الأشهر الحرم » وتعليله بأَتمُم يستحلون تلك الأشهر في قتالهم المسلمين. 
و (كَافَةَ كلمة تدلّ على العموم والشمول بمنزلة (كل) لا يختلف لفظها باختلاف المؤكٌد من أفراد وتثنية وجمع » ولا من تذكير 
وتأنيث » وكأنّه مشتق من الكفّ عن استثناء بعض الأفراد » ومحلّها نصب على الحال من الموكد بما » فهي في الأول تأكيد لقوله 
#الْمُشْرِكِينَ4 وف الثاني تأكيد لضمير المخاطبين » والمقصود من تعميم الذوات تعميم الأحوال لأنّه تبع لعموم الذوات » أي كلّ 
فرق المشركين + فكاة فريق ود في حالة ماء وكان قد بادا السلمين بالقنال + فالمسلمون مأمورون بقتاله ع فمن ذلك : كاه فريق 
يكون كذلك في الأشهر الحرم » وكلك فريق يكون كذلك في الحرم. 

والكاف ف «كما يُقاتِلُوَكُ# أصلها كاف التشبيه استعيرت للتعليل بتشبيه الشيء المعلول بعلّته » لأنّه يقع على مثالها ومنه 
قوله تعالى : وَاذْكُرُوهُ كما هداكن» [البقرة : 198]. 

وجملة وَاعْلَمُوا أَنَّ الله مَعَ الْمُتَقِينَ4 تأييد وضمان بالنصر عند قتالهم المشركين , لأنّ المعية هنا معية تأييد على العمل , 
وليست معية علم » إذ لا تختص معيّة العلم بالمتقين. 

وابتدئت الحملة ب 8لاعْلَمُواب للاهتمام بمضمونها كما تقدّم في قوله تعالى : للوَاعْلَمُوا أَنّما غَنِمْهُمْ مِنْ شَيْءِ» [الأنفال : 
1] الآية » بحيث يحب أن يعلموه ويعوه. 

والجملة بمنزلة التذييل لما قبلها من أجل ما فيها من العموم في المتّقين » دون أن يقال واعلموا أن الله معكم ليحصل من ذكر 
الاسم الظاهر معنى العموم » فيفيد أن المتصفين با حال المحكية في الكلام السابق معدودون من جملة المتقين » لئلا يكون ذكر جملة 
لوَاعْلَمُوا أَنَّ الله مَعَ الْمَُقِينَ# غريبا عن السياق » فيحصل من ذلك كلام مستقلَ يجري بحرى المثل وإيجاز يفيد أتمَم حيئذ من 
المثقين » وأنّ الله يؤيّدهم لتقواهم » وأنْ القتال في الأشهر الحرم في تلك الحالة طاعة لله وتقوى » وأنَّ المشركين حينئذ هم المعتدون 
على حرمة الأشهر » وهم الحاملون على المقابلة بالمثل للدفاع عن النفس. 


ظإِنّمَا النَسِيءُ زيادةٌ في الْكُفرِ يُصَل به الَّذِينَ كُمَرُوا يُحِلُونَهُ عاما وَيُحَرَمُونَهُ عاماً لِيُواطِؤًا عِدَّةَ ما حَرّمَ الله فَيُحلُوا ما حَيَمَ الله 
زَنَ لَّهُمْ ُو أغمالِهم وَاللَهُ لا يَهدِي الْقَوْمَ الكافرين (4)37 
استئناف بياني ناشئ عن قوله تعالى : «إإِنَّ عِدَّةَ الشّهُورٍ عِنْدَ الله [التوبة : 36] الآية لأنّ ذلك كالمقدّمة إلى المقصود وهو 
إبطال النسيء وتشنيعه. 
والنسيء يطلق على الشهر الحرام الذي أرجئت حرمته وجعلت لشهر آخر فالنسيء فعيل بمعنى مفعول من نسأ المهموز اللام 


أخر » فالنسيء ‏ 





(1) في المطبوعة (فكيف كان نذير) وهو غلط. بحمزة بعد الياء . في المشهور. وبذلك قرأه جمهور العشرة. وقرأه ورش عن نافع . بياء 
مشدّدة في آخره على تخفيف الهمزة ياء وإدغامها في أخحتها » والإخبار عن النسيء بأنّه زيادة إخبار بالمصدر كما أخبر عن هاروت 
وماروت بالفتنة في قوله : (إإِنّما نَحْنْ فِثتَة» [البقرة : 102]. 

والنسيء عند العرب تأخير يجعلونه لشهر حرام فيصيرونه حلالا ويحرّمون شهرا آخر من الأشهر الحلال عوضا عنه في عامه. 

والداعي الذي دعا العرب إلى وضع النسيء أن العرب سنتهم قمرية تبعا للأشهر » فكانت سنتهم اثني عشر شهرا قمرية 
تامة » وداموا على ذلك قرونا طويلة ثم بدا لهم فجعلوا النسيء. 

وأحسن ما روي في صفة ذلك قول أبي وائل ”' أن العرب كانوا أصحاب حروب وغارات فكان يشقّ عليهم أن يمكثوا ثلاثة 
أشهر متوالية لا يغيرون فيها فقالوا لئن توالت علينا ثلاثة أشهر لا نصيب فيها شيئا لنهلكنٌ. وسكت المفسّرون عمّا نشأ بعد قول 
العرب هذا » ووقع في بعض ما رواه الطبري والقرطبي ما يوهم أن أوّل من نسأ لهم النسيء هو حنادة بن عوف وليس الأمر ذلك 
لأنّ جنادة بن عوف أدرك الإسلام وأمر النسيء متوغّل في القدم والذي يجب اعتماده أن أول من نسأ النسيء هو حذيفة بن عبد 
نعيم أو فقيم . (ولعل نعيم تحريف فقيم لقول ابن عطية اسم نعيم لم يعرف في هذا). وهو الملقب بالقلمّس ولا يوحد ذكر بني فقيم 
في «جمهرة ابن حزم» وقد ذكره صاحب «القاموس» وابن عطية. قال ابن حزم أول من نسأ الشهور سرير (كذا ولعلّه سري) بن 
تُعلبة بن الحارث بن مالك بن كنانة ثم ابن أخيه عدي بن عامر بن ثعلبة. وفي ابن عطية خلاف ذلك قال : انتدب القلمس وهو 
حذيفة بن عبد فقيم فنسأ ل هم الشهور. ثم حلفه ابنه عبّاد. ثم ابنه قلع » ثم ابنه أمية » ثم ابنه عوف » ثم ابنه أبو ثمامة جنادة وعليه 
قام الإسلام قال ابن عطية كان بنو فقيم أهل دين في العرب وتمسّك بشرع إبراهيم فانتدب منهم القلمس وهو حذيفة بن عبد فقيم 
فنساً الشهور للعرب. وفي «تفسير القرطبي» عن الضحّاك عن ابن عباس أول من نسأ عمرو بن لحي (أي الذي أدخل عبادة 
الأصنام ف العرب وبحر البحيرة وسيّب السائبة). وقال الكلبي أول من نسأ رجحل من بني كنانة يقال له نعيم بن تعلبة. 


قال ابن حزم : كك من صارت إليه هذه المرتبة (أي مرتبة النسيء) كان يسمّى 


(1) هكذا يؤحذ من مجموع كلام الطبري وابن عطية والقربي مع حذف المتداحل. القلمس. وقال القرطبي : كان الذي يلي النسيء 
يظفر بالرئاسة لترئيس العرب إيّاه. وكان القلمس يقف عند جمرة العقبة ويقول : اللهم إِيّ ناسئ الشهور وواضعها مواضعها ولا 
أعاب ولا أجاب ”1. اللهم أن قد أحللت أحد الصفرين وحرمت صفر المؤشّر انفروا على اسم الله تعالى. وكان آخر النسأة جنادة 
بن عوف ويكنى أبا ثمامة وكان ذا رأي فيهم وكان يحضر الموسم على حمار له فينادي أيها الناس ألا إِنّ أبا ثمامة لا يعاب ولا يجاب. 
ولا مرد لما يقول فيقولون أنسئنا شهرا » أي أخر عنا حرمة المحرّم واحعلها في صفر فيحل لم المحرّم وينادي : ألا إِنّ آلمتكم قد 
حرمت العام صفر فيحرّمونه ذلك العام فإذا حجّوا في ذي الحجّة تركوا امحرّم وسموه صفرا فإذا انسلخ ذو الحجّة حرحوا في محرّم وغزوا 
فيه وأغاروا وغنموا لأه صار صفرا فيكون لهم في عامهم ذلك صفران وف العام القابل يصير ذو الحجة بالنسبة إليهم ذا القعدة 
ويصير محرّم ذا الحجّة فيحجون في محرم يفعلون ذلك عامين متتابعين ثم يبدلون فيحجُون في شهر صفر عامين ولاء ثم كذلك. 

وقال السهيلي في «الروض الأنف» إن تأخير بعض الشهور بعد مدة لقصد تأخير الحج عن وقته القمري » تحريا منهم للسنة 
الشمسية » فكانوا يؤخّرونه في كل عام أحد عشر يوما أو أكثر قليلا » حتى يعود الدور إلى ثلاث وثلاثين سنة » فيعود إلى وقته 
ونسب إلى شيخه أبي بكر بن العربي أنَّ ذلك اعتبار منهم بالشهور العجمية ولعلّه تبع في هذا قول إياس بن معاوية الذي ذكره 


القرطبى » وأحسب أنه اشتباه. 





وكان النسيء بأيدي بني فقيم © من كنانة وأول من نسأ الشهور هو حذيفة بن عبد بن فقيم. 

وتقريب زمن ابتداء العمل بالنسيء أنه في أواخر القرن الثالث قبل الحجرة » أي في حدود سنة عشرين ومائتين قبل الحجرة. 

وصيغة القصر في قوله : «َإإِنّمَا النّسِيِءُ زيادَةٌ في الْكُفْرٍ# تقتضي أنّه لا يعدو كونه من أثر الكفر محبّة الاعتداء والغارات 
فهو قصر حقيقي » ويلزم من كونه زيادة في الكفر أن 


(1) وقع في «اللسان» و «القاموس» وف «تفاسير» ابن عطية والقرطبي والطبري (ولا أجاب). بحيم ولعل معناه لا يحيبني أحد فيما أقوله أي لا يرد عليه. 
(2) فقيم بصيغة التصغير اسم جد. الذين وضعوه ليسوا إلا كافرين وما هم بمصلحين » وما الذين تابعوهم إِلّا كافرون كذلك وما 

ووحه كونه كفرا أتحم يعلمون أنّ الله شرع لمم الحجٌ ووقّته بشهر من الشهور القمرية المعدودة المسمّاة بأسماء تميّنها عن 
الاختلاط » فلمًا وضعوا النسيء قد علموا أَنُم يجعلون بعض الشهور ف غير موقعه » ويسمّونه بغير اسمه » ويصادفون إيقاع الحج 
في غير الشهر المعيّن له » أعني شهر ذي الحجّة ولذلك ممُوه النسيء اما مشتقًا من مادة النّساء وهو التأحير » فهم قد اعترفوا بأنّه 
تأخير شيء عن وقته » وهم في ذلك مستخقون بشرع الله تعالى » ومخالفون لما وقّت لحم عن تعمّد مثبتين الحلّ لشهر حرام والحرمة 
لشهر غير حرام » وذلك جرأة على دين الله واستخفاف به » فلذلك يشبه جعلهم لله شركاء » فكما جعلوا لله شركاء في الإلحية 
جعلوا من أنفسهم شركاء لله في التشريع يخالفونه فيما شرعه فهو بمذا الاعتبار كالكفر » فلا دلالة في الآية على أنّ الأعمال السيّئة 
توحب كفر فاعلها ولكن كفر هؤلاء أوحب عملهم الباطل. 

وحرف في 4 المفيد الظرفية متعلّق «بزيادة» لأنّ الزيادة تتعدّى بفي «ِيَزِيدُ فِي الْخَلْقٍ ما يَسْاءُ)؛ [فاطر : 1] فالزيادة في 
الأحسام تقتضي حلول تلك الزيادة في الجسم المشابه للظرف ويجوز أن يكون تأويله أنّه لما كان إحداثه من أعمال المشركين في 
شئون ديانتهم وكان فيه إبطال لمواقيت الحجٌ ولحرمة الشهر الحرام اعتبر زيادة في الكفر بمعنى في أعمال الكفر وإن لم يكن في ذاته 
كفرا وهذا كما يقول السلف : إن الإيمان يزيد وينقص يريدون به يزيد بزيادة الأعمال الصالحة وينقص بنقصها مع الحزم بأنّ ماهية 
الإيمان لا تزيد ولا تنقص وهذا كقوله تعالى : وما كان الله لِيُضِيعَ إيمائكُة» [البقرة : 143] » أي صلاتكم. على أن إطلاق 
اسم الإيمان على أعمال دين الإسلام وإطلاق اسم الكفر على أعمال الجاهلية ما طفحت به أقوال الكتاب والسنّة مع اثفاق 
جمهور علماء الأمّة على أن الأعمال غير الاعتقاد لا تقتضي إانا ولا كفرا. 

وعلى الاحتمال الثاني فتأويله بتقدير مضاف , أي زيادة في أحوال أهل الكفر » أي أمر من الضلال زيد على ما هم فيه 
من الكفر بضدٌ قوله تعالى : وَيزِبدُ الله الَّذِينَ اهْمَدَوَا هُدئَ» [مريم : 76]. وهذان التأويلان متقاربان لا حلاف بينهما إلا 
بالاعتبار » فالتأويل الأول يقتضي أن إطلاق الكفر فيه محاز مرسل والتأويل الثاني يقتضي أن إطلاق الكفر فيه إيجاز حذف بتقدير 
مضاف. وجملة «ِبْضَلٌ به الّذِينَ كَمَرُواه حبر ثان عن النسيء أي هو ضلال مستمرٌ » لما اقتضاه الفعل المضارع من التجدّد. 

وجملة «إيُجِلُونَهُ عاماً وَيُحَرَمُونَُ عاماك بيان لسبب كونه ضلالا. 

وقد اتير المضارع لهذه الأفعال لدلالته على التجدّد والاستمرار » أي هم في ضلال متجدّد مستمرٌ بتجدّد سببه » وهو 


تحليله تارة وتحريعمه أحرى » ومواطأة عدّة ما حرم الله. 





وإسناد الضلال إلى الذين كفروا يقتضي أنّ النسيء كان عمله مطّردا بين جميع المشركين من العرب فما وقع ف «تفسير 
الطبري» عن ابن عباس والضحّاك من قوهما وكانت هوازن وغطفان وبنو سليم يفعلونه ويعظمونه ليس معناه اختصاصهم بالنسيء 
ولكنّهم ابتدءوا بمتابعته. 

وقرأ الجمهور «ويْضَّلٌ# . بفتح التحتية . وقرأه حفص عن عاصم » وحمزة » والكسائي وخلف » ويعقوب . بضمٌ التحتية . على 
كم يعيلوة غيرهم. 

والتدكير والوحدة في قوله : «إعاماً» في الموضعين للنوعية » أي يحلّونه في بعض الأعوام ويحرّمونه في بعض الأعوام » فهو 
كالوحدة في قول الشاعر : 

يوما بحزوى ويوما بالعقيق 

وليس المراد أن ذلك يوما غبّ يوم » فكذلك في الآية ليس المراد أن النسيء يقع عاما ب عام كما ظنّه بعض المفسّرين. 
ونظيره قول أبي الطيّب : 
فيو ميا فيسل تللسيرة التحصرؤة ستهم ٠.‏ ويؤفحنا هنسيوؤة تطصبية التقفحبر والتحديا 

(يريد تارة تدفع عنهم العدوٌ وتارة تدفع عنهم الفقر والجدب) وإنما يكون ذلك حين حلول العدوٌ بمم وإصابة الفقر واجحدب 
بلادهم » ولذلك فسّره المعري في كتاب «معجز أحمد» بأن قال : «فإِنٌ قصدهم الروم طردتمم بخيلك وإن نازهم فقر وحدب 
كشفته عنهم بجودك وإفضالك». 

وقد أبقي الكلام بحملا لعدم تعلّق الغرض في هذا المقام ببيان كيفية عمل النسيء » ولعلّ لهم فيه كيفيات مختلفة هي معروفة 
عند السامعين. 
ومحل الذمّ هو ما يحصل في عمل النسيء من تغيير أوقات الحجٌ المعيّنة من الله في غير أيامها في سنين كثيرة » ومن تغيير حرمة بعض 
الأشهر الحرم في سنين كثيرة ويتعلّق قوله : (لِيُواطِؤًا عِدَّةَ ما حَرَّمَ الله بقوله : «يُجِلُونَهُ عاماً وَبُحَرّمُونَهُ عام © أي يفعلون ذلك 
ليوافقوا عدد الأشهر الحرم فتبقى أربعة. 

والموطأة الموافقة » وهي مفاعلة عن الوطء شبه التماثل في المقدار وفي الفعل بالتوافق [في] وطئ الأرحل ومن هذا قولهم 
(وقوع الحافر على الحافر). 

و ظَِعِدَةَ ما حَرّمَ الل هي عدّة الأشهر الحرم الأربعة. 

وظاهر هذا أنّه تأويل عنهم وضرب من المعذرة » فلا يناسب عده في سياق التشنيع بعملهم والتوبيخ لحم » ولكن ذكره 
ليرثب غلية قوله * طفَبْجِلُوا ما حَرّمَ الل فإنّه يتفرّع على محاولتهم موافقة عدّة ما حرم الله أن يحلّوا ما حرم الله » وهذا نداء على 
فساد دينهم واضطرابه فَإِتُم يحتفظون بعدد الأشهر الحرم الذي ليس له مزيد أثر في الدين » ونا هو عدد تابع لتعيين الأشهر الحرم 
» ويفرّطون في نفس الحرمة فيحلون الشهر الحرام » ثم يزيدون باطلا آحر فيحرّمون الشهر الحلال. فقد احتفظوا بالعدد وأفسدوا 
العدوة. 

وتوحيه عطف طفَبْجِلُوا4 على محرور لام التعليل في قوله : «لِيُواطِؤًا عِدَةَ ما حَرّمَ الله هو تنزيل الأمر المترنّب على العلّة 
منزلة المقصود من التعليل وإن لم يكن قصد صاحبه به التعليل » على طريقة التهكّم والتخطئة مثل قوله تعالى : ظطفَالْتَفَطَهُ آل 
فِرعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًا وَحَرّناً [القصص : 8]. 


والإتيان بالموصول في قوله : «عِدَةَ ما حَرّمَ الله دون أن يعبّر بنحو عدة الأشهر الحرم » للإشارة إلى تعليل عملهم في 
اعتقادهم بِأتّمُم حافظوا على عدة الأشهر التي حرّمها الله تعظيما. ففيه تعريض بالتهكّم بحم. 

والإظهار في قوله : «فَبْجِلُوا ما حَرَّمَ الله دون أن يقال فيحلوه » لزيادة التصريح بتسجيل شناعة عملهم » وهو مخالفتهم 
أمر الله تعالى وإبطالهم حرمة بعض الأشهر الحرم » تلك الحرمة التي لأحلها زعموا أتمم يحرّمون بعض الأشهر الحلال حفاظا على 
عدّة الأشهر التي حرّمها الله تعالى. 

وجملة لزْيّنَ لَهُمْ سُوءُ أَعْمالِهِمْ# مستأنفة استثنافا بيانيا : لأنّ ما حكي من اضطراب حالم يثير سؤال السائلين عن سبب 
هذا الضغث من الضلال الذي تماكئوه فقيل : لأتمم زيّن لهم سوء أعمالهم » أي لأنّ الشيطان زيّن لهم سوء أعمالهم فحسن لهم 
القبيح. 
والتزيين التحسين » أي جعل شيء زينا » وهو إذا يسند إلى ما لا تتغيّر حقيقته فلا يصير حسنا » يؤذن بأنّ التحسين تلبيس. 
وتقدّم التزيين في قوله تعالى : «إزْيّنَ لِلَذِينَ كفَرُوا الْحَياةُ الدُّنْياكه في سورة البقرة [212]. وقوله : «كَذَلِكَ رَبَنَا لكل أَمَة عَمَلَهُمْ4 
ف سورة الأنعام [108]. 

وف هذا الاستئناف معنى التعليل لحالهم العجيبة حٌ يزول تعجّب السامع منها. 

وجملة «وَاللُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الكافرين: عطف على جملة إزْيّنَ لَهُمْ سُوءُ أَعْمالِهِة؛ فهي مشمولة لمعنى الاستئناف البياني 
المراد منه التعليل لتلك الحالة الغريبة » أن التعجيب من تلك الحالة يستلزم التعجيب من دوامهم على ضلالهم وعدم اهتدائهم إلى 
ما في صنيعهم من الاضطراب » حيٌّ يقلعوا عن ضلالهم » فبعد أن أفيد السائل بأنْ سبب ذلك الاضطراب هو تزيين الشيطان لهم 
سوء أعمالهم » أفيد أن دوامهم عليه لأنّ الله أمسك عنهم اللطف والتوفيق » الذين بحمما يتفطن الضالٌ لضلاله فيقلع عنه » جزاء 
لحم على ما أسلفوه من الكفر » فلم يزالوا في دركات الضلال إلى أقصى غاية. 

والإظهار في مقام الإضمار بقوله : #الْقَوْمَ الكافِرين» لقصد إفادة التعميم الذي يشملهم وغيرهم » أي : هذا شأن الله مع 
جميع الكافرين. 

واعلم أن حرمة الأزمان والبقاع إِنا تتلّى عن الوحي الإلمي لأنّ الله الذي خلق هذا العالم هو الذي يسنّ له نظامه فبذلك 
تستقرٌ حرمة كلّ ذي حرمة في نفوس جميع الناس إذ ليس في ذلك عمل لبعضهم دون بعض » فإذا أدخل على ما جعله الله من 
ذلك تغيير تقشّعت الحرمة من النفوس فلا يرضى فريق بما وضعه غيره من الفرق » فلذلك كان النسيء زيادة في الكفر لأنّه من 
الأوضاع التي اصطلح عليها الناس » كما اصطلحوا على عبادة الأصنام بتلقين عمرو ابن لحّ. 

وقد أوحى الله لرسوله يِه أن العام الذي يحجّ فيه يصادف يوم الحجٌ منه يوم تسعة من ذي الحجة » على الحساب الذي 
يتسلسل من يوم خلق الله السماوات والأرض » وأنّ فيه يندحض أثر النسيء ولذلك قال النبي ويُةٌ في خطبة حجّة الوداع «إِنّ 
الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض» » قالوا فصادفت حجّة أبي بكر سنة تسع أتها وقعت في شهر ذي 
القعدة بحساب النسيء » فجاءت حجّة النبي يلقو في شهر ذي الحجّة في الحساب الذي جعله الله يوم لق السماوات والأرض. 


«إبا أَيّهَا الّذِينَ آمَنُوا ما لَكُمْ إذا قبل لَكُمُ الْفرُوا في سَبِيلٍ الله انَاقَلتُمْ إِلَى الْأَرْضٍ أَرَضِيتُمْ بِالْحَياةٍ الدُنْيا مِنَ الْآخِرَةٍ فَما مَتاعُ 
لْحَياةٍ الذَّنْيا في الآخرّة إلا قَلِيلٌ (4)38 


هذا ابتداء خطاب للمؤمنين للتحريض على الجهاد في سبيل الله » بطريقة العتاب على التباطؤ بإجابة دعوة النفير إلى الجهاد 
» والمقصود بذلك غزوة تبوك. قال ابن عطية : «لا اعتلاف بين العلماء في أن هذه الآية نزلت عتابا على تخلّف من تخلّف عن 
غزوة تبوك » إذ تخلّف عنها قبائل ورجال من المؤمنين والمنافقون» فالكلام متصل بقوله : «وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَةَك [التوبة : 36] 
. وبقوله . لإقاتلوا الّذِينَ لا يُؤْممُونَ بالله ولا اليم الآخر» . إلى قوله . «فَدُوقُوا ما كُنُْمْ تَكْبرُوَ؟ [التوبة : 29 . 35] كما أشرنا 
إلبه قي تفسبير ولاك الآيات. 

وهو خحطاب للذين حصل منهم التثاقل » وكان رسول الله لو استنفر المسلمين إلى تلك الغزوة » وكان ذلك في وقت حرٌ 
شديد » واستقبل سفرا بعيدا ومفازا » حين نضجت الثمار » وطابت الظلال »؛ وكان المسلمون يومئذ في شدّة حاجة إلى الظهر 
والعدّة. فلذلك ممّيت غزوة العسرة كما سيأت في هذه السورة » فجلى رسول الله للمسلمين أمرهم ليتأهّبوا أهبة عدوّهم » وأخبرهم 
بوحهه الذي يريد » وكان قبل ذلك لا يريد غزوة إِلّا وى بما يوهم مكانا غير المكان المقصود » فحصل لبعض المسلمين تثاقل » 
ومن بعضهم تخلّف » فوجه الله إليهم هذا الملام المعمّب بالوعيد. 

إن نحن جرينا على أن نزول السورة كان دفعة واحدة » وأنّه بعد غزوة تبوك » كما هو الأرحح » وهو قول جمهور المفسّرين ) 
كان محمل هذه الآية أتما عتاب على ما مضى وكانت «إذا مستعملة ظرفا للماضي » على خلاف غالب استعمالها » كقوله 
تعالى : ظوَإذا روا تجارَةً أو لَهُواً الْمَضُوا يهاه [الجمعة : 11] وقوله : «إولا عَلَى الَّذِينَ إذا ما أَنَؤْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لا أَجِديك 
[التوبة : 92] الآية » فإِنّ قوله : وما لَكُمْ لا تُقاتِلُونَ في سَبِيلٍ الله [النساء : 75] صالح لإفادة ذلك » وتحذير من العودة إليه 
٠‏ لأنّ قوله : مإإلَّا تَنِْرُوا» و إلا تَنْصْرُوةُ» و طانْفِرُوا خفافاً» مراد به ما يستقبل حين يدعون إلى غزوة أخرى » وسنبيّن ذلك 
مفصّلا في مواضعه من الآيات. 
وإن جرينا على ما عزاه ابن عطية إلى النقاش : أن قوله تعالى : «إيا أَيُّهَا الّذِينَ آمَنُوا ما لَكُمْ إذا قِبلَ لَكُمُ اْفرُوا في سَبِيلٍ الله 
انَقَلتُمْ إِلَى الْأَرْضِي هي أول آية نزلت من سورة براءة » كانت الآية عتابا على تكاسل وتثاقل ظهرا على بعض الناس » فكانت 
«إإذاه ظرفا للمستقبل » على ما هو الغالب فيها » وكان قوله : إلا تَنْفِرُوا يُعَذَّبَكُمْ عَذاباً أليماً» [التوبة : 39] تحذيرا من ترك 
الخروج إلى غزوة تبوك » وهذا كله بعيد مما ثبت في «السيرة» وما ترججّح في نزول هذه السورة. 

و «إما» في قوله : و «إما لَكُمْك اسم استفهام إنكاري » والمعنى : أي شيء ء و (لَكُمْ» خبر عن الاستفهام أي : أي 
شيء ثبت لكم. 

و «إذائك ظرف تعلق بمعنى الاستفهام الإنكاري على معنى : أن الإنكار حاصل في ذلك الزمان الذي قيل لمم فيه : انفروا » 
وليس مضمّنا معنى الشرط لأنّه ظرف مضئ. 

وجملة مأانَاقَلْتُْ4 في موضع الحال من ضمير الجماعة » وتلك الحالة هي محل الإنكار » أي : ما لكم متثاقلين. يقال : ما 
لك فعلت كذا » وما لك تفعل كذا كقوله : «إما لَكُمْ لا تَناصَرُونَ# [الصافات : 25] » وما لك فاعلا » كقوله : ©فَما لَكُمْ في 
الْمُنافِقِينَ فِتَعَيْن» [النساء : 88]. 

والثثفر : الخروج السريع من موضع إلى غيره لأمر يحدث » وأكثر ما يطلق على الخروج إلى الحرب » ومصدره حينئذ النفير. 

وسبيل الله : الجهاد » ممّي بذلك لأنّه كالطريق الموصّل إلى الله » أي إلى رضاه. 


و طانَاقَأتُوْ4 أصله تناقلتم قلبت التاء المثنّاة ثاء مثلّئة لتقارب مخرجيهما طلبا للإدغام » واجتلبت همزة الوصل لإمكان 
تسكين الحرف الأول من الكلمة عند إدغامه. 

(والتثاقل) تكلّف الثقل , أي إظهار أَنّه ثقيل لا يستطيع النهوض. 

والثقل حالة في الجسم تقتضي شدّة تطلبه للنزول إلى أسفل » وعسر انتقاله » وهو مستعمل هنا في البطء مجازا مرسلا » وفيه 
تعريض بأنّ بطأهم ليس عن عجز » ولكنّه عن تعلّق بالإقامة في بلادهم وأموالهم. 

وعدّي التثاقل ب (إإِلَى» لأنّه ضمن معن الميل والإخلاد » كأنّه تناقل يطلب فاعله الوصول إلى الأرض للقعود والسكون 


والأرض ما يمشي عليه الناس. 
ومجموع قوله : انَاقَلتُمْ إِلَى الْأَرْضٍ» تمثيل لحال الكارهين للغزو المتطلّبين للعذر عن الجهاد كسلا وجبنا بحال من يطلب منه 
النهوض والخروج » فيقابل ذلك الطلب بالالتصاق بالأرض » والتمكّن من القعود » فيأبى النهوض فضلا عن السير. 

وقوله : «إإِلَى الْأَرْضٍ» كلام موجه بديع : لأنّ تباطؤهم عن الغزو » وتطلّبهم العذر » كان أعظم بواعثه رغبتهم البقاء في 
حوائطهم وثمارهم » حقٌّ جعل بعض المفسّرين معنى اثاقلتم إلى الأرض : ملتم إلى أرضكم ودياركم. 

والاستفهام في مإأَرَضِيتُمْ بالْحَياةٍ الدُّنْياك إنكاري توبيحي » إذ لا يليق ذلك بالمؤمنين. 

و طومن» في طمن الآخرَة» للبدل : أي كيف ترضون بالحياة الدنيا بدلا عن الآخرة. ومثل ذلك لا يرضى به والمراد بالحياة 
الدنيا » وبالآخرة : منافعهما , فَإتَّمم لما حاولوا التخلّف عن الجهاد قد آثروا الراحة في الدنيا على الثواب الحاصل للمجاهدين في 
الآخرة. 

واحتير فعل (إرَضِيتُ# دون نحو آثرتم أو فضّاتم : مبالغة في الإنكار » لأن فعل (رضي بكذا) يدل على انشراح النفس » 
ومنه قول أبي بكر الصديق في حديث الغار «فشرب حقٌ رضيت». 

والمتاع : اسم مصدر تمتّع » فهو الالتذاذ والتنعّم » كقوله : «إمتاعاً لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُةْ» [عبس : 32] ووصفه ب ططقلل 
بمعنى ضعيف ودذء استعير القليل للتافه. 

ويحتمل أن يكون المتاع هنا مرادا به الشيء المتمتّع به » من إطلاق المصدر على المفعول » كالخلق بمعنى المحلوق فالإخبار 
عنه بالقليل حقيقة. 


وحرف طافي» من قوله : «افي الْآخرّةِ» دالٌ على معن المقايسة » وقد جعلوا المقايسة من معاني «إفي» كما في 
«التسهيل» و «لمغني» » واستشهدوا بمذه الآية أحذا من «الكشاف» وم يتكلم على هذا المعنى شارحوهما ولا شارحو 
«الكشّاف» » وقد تكرّر نظيره في القرآن كقوله في سورة الرعد [26] «إوَمَا الْحَياة الدَّنْيا في الآخرَة إِلّا مَاعغ© , وقوله يله في 
حديث مسلم «ما الدنيا في الآخرة إِلّا كمثل ما يجعل أحدكم إصبعه في اليم فلينظر بم يرحع» وهو في التحقيق (من) الظرفية المحازية 
: أي متاع الحياة الدنيا إذا أقحم في خيرات الآخرة كان قليلا بالنسبة إلى كثرة خيرات الآخرة » فلزم أنّه ما ظهرت قأته إِلّا عند ما 
قيس بخيرات عظيمة ونسب إليها » فالتحقيق أن المقايسة معنى حاصل لاستعمال حرف الظرفية » وليس معنى موضوعا له حرف 
(في). «إإلاً تنفزوا يُعَذَّبْكُمْ عذاباً أليماً وَيَسْتَبْدِلٌ فَوْما عَيرَكُمْ ولا تَضْرُوهُ سَيْئاً وَاللَهُ على كُلّ سَيْءٍ قَدِيرٌ (4)39 


هذا وعيد وتمديد عقب به الملام السابق » لأنّ اللوم وقع على تثاقل حصل » ولما كان التفاقل مفضيا إلى التخلّف عن القتال 
» صرّح بالوعيد والتهديد أن يعودوا لمثل ذلك التثاقل » فهو متعلّق بالمستقبل كما هو مقتضى أداة الشرط. فالهملة مستأنفة لغرض 
الإنكار بعد اللوم. فإن كان هذا وعيدا فقد اقتضى أن خروج المخاطبين إلى الجهاد الذي استنفرهم إليه الرسول ولع قد وحب على 
أعيانهم كلّهم بحيث لا يغني بعضهم عن بعض »ء أي تعيّن الوحوب عليهم » فيحتمل أن يكون التعيين بسبب تعيين الرسول 
يْوُ إياهم للخروج بسبب النفير العام » وأن يكون بسبب كثرة العدوّ الذي استنفروا لقتاله » بحيث وجب روج جميع القادرين من 
المسلمين لأنّ حيش العدوٌ مثلي عدد حيش المسلمين. وعن ابن عباس أنّ هذا الحكم منسوخ نسخه قوله تعالى : وما كان 
الْمُؤْمِنُونَ لِينْفِرُوا كَافَةَ فَلَوْ لا نَقْرَ مِنْ كل فِرْقَةِ مِنْهُمْ طائقةٌ4 [التوبة : 122] فيكون الجهاد قد سبق له حكم فرض العين ثم نقل 
إلى فرض الكفاية. 

وهذا بناء على أنَّ المراد بالعذاب الأليم في قوله : ظيُعَدّبَكُمْ عذاباً أليماً هو عذاب الآخرة كما هو المعتاد في إطلاق 
العذاب ووصفه بالأليم » وقيل : المراد بالعذاب الأليم عذاب الدنيا كقوله : هإأَنْ يُصِيبَكُمْ الله بعذاب مِن عِنْدِهٍ أَوْ بأَيدِينا» [التوبة 
: 52] فلا يكون في الآية حجّة على كون ذلك الجهاد واحبا على الأعيان » ولكنّ الله توعّدهم » إن لم يمتثلوا أمر الرسول . عليه 
الصلاة والسلام . » بأن يصيبهم بعذاب في الدنيا » فيكون الكلام تحديدا لا وعيدا. وقد يرجح هذا الوحه بأنّه قرن بعواقب دنيوية 
في قوله : لوَيَسْتَبْدِلٌ قَوْماً غَيْرَكُوْ#. والعقوبات الدنيوية مصائب تترنّب على إهمال أسباب النجاح وبخاصّة ترك الاتتصاح بنصائح 
الرسول . عليه الصلاة والسلام . » كما أصابحم يوم أحد , فالمقصود تحديدهم بأتهم إن تقاعدوا عن النفير هاجمهم العدوٌ في ديارهم 
فاستأصلوهم وأتى الله بقوم غيرهم. 

والأليم المؤلم » فهو فعيل مأخحوذ من الرباعي على خلاف القياس كقوله تعالى : مأتِلّكَ آياث الكتاب الْحَكِيم» [لقمان : 
2] » وقول عمرو بن معديكرب : 

أمن ريحانة الداعي السّميع 

أي المسمع. وكتب في المصاحف ؤ«َإإِلَاك من قوله : إلا تَنْفِرُوا بحممزة بعدها لام ألف على كيفية النطق بما مدغمة ‏ 
والقياس أن يكتب (إن لا) بنون بعد الحمزة ثم لام ألف. 

والضمير المستتر في لإيُعَذَبَكُوْ عائد إلى الله لتقدّمه في قوله : «إفِي سَمِيلٍ اللو [التوبة : 38]. وتنكير «إفَْماً© للنوعية 
إذ لا تعيّن لمؤلاء القوم ضرورة أنه معلّق على شرط عدم النفير وهم قد نفروا لما استنفروا إِلّا عددا غير كثير وهم المخلفون. 

و ليَسْمَبْدِل! يبدل , فالسين والتاء للتأكيد والبدل هو المأخوذ عوضا كقوله : «إوَمَنْ يَعبَدَلِ الْكُفْرَ بالإيمانٍ4 [البقرة : 
8]] أي ويستبدل بكم غيركم. 

والضمير في «تَضْرُُوة4 عائد إلى ما عاد إليه ضمير «إيُعَذَبْكُمْي والواو للحال : أي يعذّبكم ويستبدل قوما غيركم في حال 
أن لا تضرّوا الله شيئا بقعودكم » أي يصبكم الضرٌ ولا يصب الذي استنفركم في سبيله ضر » فصار الكلام في قوة الحصر ء كأنّه 
قيل : إِلّا تنفروا لا تضرّوا إِلّا أنفسكم. 

وجملة «وَاللَهُ عَلى كُلّ شَيْءٍ فَدِيرٌك تذيبل للكلام لأنّه يحقّقَ مضمون لحاق الضرٌ بمم لأنّه قدير عليهم في جملة كلّ شيء » 
وعدم لحاق الضرٌ به لأنّه قدير على كل شيء فدخلت الأشياء التي من شأنما الضرٌ. 


«إِلذَ تَنصُرُوةُ فَمَدْ نَصَرَهُ الله إِذْ أَحْرَجَهُ الَّذِينَ كَمَرُوا ثاني الَْيْنِ إِذْ هُما فِي الْغار إِذْ يَقُولُ لِصاجِبهٍ لا تَحْزَنْ إن الله معنا 

فَأنْرَلَ الله سَكِيئَتَهُ عَلَيْهِ وََيَدَُ بجْنُودٍ لَمْ ترَؤها وَجَعَلَكَلِمَةَ الَّذِينَ كفَرُوا السُفْلى وَكلِمَةُ الله هي الْعليا وَاللَهُ عَزِيرٌ حَكِيمْ (4)40 

«إِلّا تَنصُرُوةُ فَقَد تَصَرَهُ الله إذْ أخرَجَه الَِّينَ كَفَرُوا ثاني الْمَْنِ إِذْ هُما في الْغار إِذْ يَقُولُ لصاجبه لا تَحْرَنْ إِنَّ الله معنا. 

استئناف بياني لقوله : «وَلا تَضُرُوهُ شَيْئاً وَالَهُ على كل شَيْءٍ قَدِيرٌ؟» [التوبة : 39] لأنّ نفي أن يكون قعودهم عن النفير 
مضرًا بالله ورسوله » يثير في نفس السامع سؤالا عن حصول النصر بدون نصير » فبيّن أن الله ينصره كما نصره حين كان ثاني اثنين 
لا حيش معه » فالذي نصره حين كان ثاني اثنين قدير على نصره وهو في حيش عظيم » فتبيّن أن تقدير قعودهم عن النفير لا يضرٌ 
لله شيئا. والضمير المنصوب ب َإتَنْصُرُوة© عائد إلى البي كَلٌ » وإن لم يتقدّم له ذكر » لأنّه واضح من المقام. 

وجملة يِإفَقَدْ نَصَرَةُ الل جواب للشرط , جعلت جوابا له لأتما دليل على معنى الجواب المقدّر لكوتما في معنى العلّة للجواب 
المحذوف : فإِنّ مضمون ؤَإفَقَدْ نَصَّرَهُ الله قد حصل ف الماضي فلا يكون جوابا للشرط الموضوع للمستقبل » فالتقدير : إن لا 
تنصروه فهو غني عن نصرتكم بنصر الله إِيّاهِ إذ قد نصره في حين لم يكن معه إلا واحد لا يكون به نصر فكما نصره يومئذ ينصره 
حين لا تنصرونه. وسيجيء في الكلام بيان هذا النصر بقوله : «فََنْرَلَ الله سَكِيئتَهُ عَلَيْهِ وَأَيَدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَؤْهاه الآية. 

ويتعلّق «إإذْ أَخرَجَه» ب وإتصَرَ4 أي زمن إخراج الكفار إِيّاه » أي من مكة , والمراد خروجه مهاجرا. وأسند الإنخراج إلى 
الذين كفروا لأتمم تسببوا فيه بأن دبّروا لخروحه غير مرّة كما قال تعالى : ظوَإِذْ يَنْكُرُ بك الّذِينَ كَمَرُوا لِيِنُوكَ أو يَفتلُوكَ أو 
يُخْرِجُوكَ [الأنفال: 30] » وبأن آذوه وضايقوه في الدعوة إلى الدين » وضايقوا المسلمين بالأذى والمقاطعة » فتوفرت أسباب 
خروجه ولكنّهم كانوا مع ذلك يتردّدون في تمكينه من الخروج حشية أن يظهر أمر الإسلام بين ظهراني قوم آخرين » فلذلك كانوا في 
آخر الأمر مصئّمين على منعه من الخروج » وأقاموا عليه من يرقبه وحاولوا الإرسال وراءه ليردّوه إليهم » وجعلوا لمن يظفر به جزاء 
جزلا » كما جاء في حديث سراقة بن جعشم. 

كتب في المصاحف ؤَإإِلَّابُه من قوله : «إإِلّا نَنْصُرُوةُ» بحمزة بعدها لام ألف » على كيفية النطق بما مدغمة » والقياس أن 
تكتب (إن لا) . بحمزة فنون فلام ألف . لأتمما حرفان : (إن) الشرطية و (لا) النافية » ولكنّ رسم المصحف سنّة متبعة » ولم تكن 
للرسم في القرن الأول قواعد متّفق عليها » ومثل ذلك كتب إلا تَفْعَلُوُ تكن فِثْنَةٌ في الْأَرْضِ في سورة الأنفال [73]. وهم 
كتبوا قوله : مْبَل ران في سورة المطففين [14] بلام بعد الباء وراء بعدها » ولم يكتبوها بباء وراء مشدّدة بعدها. 
وقد أثار رسم «إإِلّا تَنَصُرُوةُ# بمذه الصورة في المصحف حشية توهّم متوقّم أن ملا هي حرف الاستثناء فقال ابن هشام في 
«مغني اللبيب» : «تنبيه ليس من أقسام (ِإلا) » (إلّ) التي في نحو إل تَنْصُرُوهُ فَقَد نَصَرَهُ اللشك ونا هذه كلمتان (إن) الشرطية و 
(لا) النافية » ومن العجب أن ابن مالك على إمامته ذكرها في «شرح التسهيل» من أقسام إِلّا » ولم يتبعه الدماميني فْ شروحه 
الثلاثة على «المغني» ولا الشمني. وقال الشيخ محمد الرصاع في كتاب «الجامع الغريب لترتيب آي مغني اللبيب» «وقد رأيت لبعض 
أهل العصر ”2 المشارقة ممن اعتنى بشرح هذا الكتاب . أي «التسهيل» . أحذ يعتذر عن ابن مالك والانصاف أن فيه بعض 
الإشكال». وقال الشيخ محمد الأمير في تعليقه على «المغني» ليس ما في «شرح التسهيل» نصًا في ذلك وهو يوهمه فإنّه عرف 
المستثنى بالمخرج ب (إلَا) وقال «واحترزت عن (إلا) بمعنى إن لم ومثّل بالآية » أي فلا إخراج فيها». وقلت عبارة متن «التسهيل» 
«المستثنى هو المخرج تحقيقا أو تقديرا من مذكور أو متروك بإلا أو ما بمعناها» » ولم يعرّج شارحه المرادي ولا شارحه الدماميني على 


كلامه الذي احترز به في شرحه ولم نقف على شرح ابن مالك على «تسهيله» » وعندي أن الذي دعا ابن مالك إلى هذا الاحتراز 


هو ما وقع للأزهري من قوله : إلا تكون استثناء وتكون حرف جزاء أصلها «إن لا» نقله صاحب «لسان العرب». وصدوره من 

و لإثانيَ الَْيْنِ حال من ضمير النصب في للأَخْرَجَه؛ . والثاني كل من به كان العدد اثنين فالثاني اسم فاعل أضيف إلى 
الاثنين على معنى من » أي ثانيا من اثنين » والاثنان هما النبي ويٌ وأبو بكر : بتواتر الخبر » وإجماع المسلمين كلّهم. ولكون الثاني 
معلوما للسامعين كلهم لم يحتج إلى ذكره » وأيضا لأنّ المقصود تعظيم هذا النصر مع قلّة العدد. 

و ذه التي في قوله : إإِذْ هما في الْغارٍ»» بدل من «َإإِذْي التي في قوله : «إإِذْ أَخْرَجَةُي فهو زمن واحد وقع فيه الإخراج 
» باعتبار الخروج » والكون في الغار. 

والتعريف ف الغار للعهد , لغار يعلمه المخاطبون » وهو الذي احتفى فيه النبي و وأبو بكر حين خروجهما مهاجرين إلى 
المدينة » وهو غار في حبل ثور خارج مكة إلى حنوبيها » بينه وبين مكة نحو خمسة أميال » في طريق جبلئ. 

والغار الثقب في التراب أو الصخر. 

و ظإِذْي المضافة إلى جملة إِيَقُولُ4 بدل من 8إإِذْي المضافة إلى جملة ظهُما في الْغارٍ» بدل اشتمال. 

والصاحب هو «إثاني الْتَيْنِ» وهو أبو بكر الصديق. ومعنى الصاحب : المنتصف 


(1) أواخر القرن التاسع أن الرصاع توق سنة 894 أربع وتسعين وثمائمائة. بالصحبة » وهي المعية في غالب الأحوال » ومنه “ميت 
الزوحة صاحبة . كما تقدّم في قوله تعالى : وَلَمْ تكن لَهُ صاجبَةٌ» في سورة الأنعام [101]. وهذا القول صدر من 
النبي يق لأبي بكر حين كانا مختفيين في غار ثور » فكان أبو بكر حزينا إشفاقا على الني وو أن يشعر به المشركون » فيصيبوه 
بمضرّة » أو يرجعوه إلى مكة. 

والمعية هنا : معية الإعانة والعناية » كما حكى الله تعالى عن موسى وهارون : لقال لا تخافا إِنَّبِي مَعَكُما» [طه : 46] . 
وقوله . ظإإِذْ يُوجي رَبك إِلَى الْمَلائِكَةٍ أَنّي مَعَكُوْ) [الأنفال : 12]. 

طفَنرَلَ اله سكنت عَلَيِْ وده ِجنُودٍ لَمْ ترَؤها وَجَعَلَ كلِمَة الَِّينَ كفَرُوا السُفْلى وَكَِمَةُ الله حي الْعليا وَاللهُ عَزِيرٌ حكيخ». 

التفريع مؤذن بأنَّ السكينة أنزلت عقب الحلول في الغار » وأكما من النصر » إذ هي نصر نفسافي » وإِنّما كان التأييد يجنود لم 
يروها نصرا جثمانيا. وليس يلزم أن يكون نزول السكينة عقب قوله : «إلا تَخْرَّنْ إِنَّ الله معنا بل إِنّ قوله ذلك هو من آثار سكينة 
الله التي أنزلت عليه » وتلك السكينة هي مظهر من مظاهر نصر الله إِيّاه » فيكون تقدير الكلام : فقد نصره الله فأنزل السكينة 
عليه وأيّده بحنود حين أخرحه الذين كفروا » وحين كان في الغار » وحين قال لصاحبه : لا تحزن إن الله معنا. فتلك الظروف الثلاثة 
متعلّقة بفعل «إنَصَرَةُ# على الترتيب المتقدّم » وهي كالاعتراض بين المفرّع عنه والتفريع » وجاء نظم الكلام على هذا السبك البديع 
للمبادأة بالدلالة على أنَّ النصر حصل ف أزمان وأحوال ما كان النصر ليحصل ف أمثالها لغيره لو لا عناية الله به » وأ نصره كان 
معجزة ارقا للعادة. 

ويمذا البيان تندفع الحيرة التي حصلت للمفسّرين في معنى الآية » حيٌّ أغرب كثير منهم فأرحع الضمير المحرور من قوله : 
طفَأنْرَلَ الله سَكِيئتَهُ عَلَيْهُ إلى أبي بكر » مع الحزم بأنّ الضمير المنصوب في لإأَيّدَه راحع إلى النبي يلفْهٌ فنشأ تشتيت الضمائر » 
وانفكاك الأسلوب بذكر حالة أبي بكر » مع أنّ المقام لذكر ثبات النبي يع وتأييد الله إِيّاه » وما جاء ذكر أبي بكر إِلّا تبعا لذكر 
ثبات النبي عليه الصلاة والسلام » وتلك الحيرة نشأت عن جعل طأفَأَنْرَلَ الله مفرّعا على «إِذْ يَقُولُ لِصاجبه لا تَخْرَّنْ» وألحأهم 





إلى تأويل قوله : «إواَيّدهُ بِجْنُودٍ لم تَرَؤها إِتما جنود الملائكة يوم بدر » وكلّ ذلك وقوف مع ظاهر ترتيب الحمل » مع الغفلة عن 
أسلوب النظم المقتضي تقديها وتأخيرا. 
والسكينة : اطمئنان النفس عند الأحوال المخوفة » مشتقّة من السكون » وقد تقدّم ذكرها عند قوله تعالى : «فِيهِ سَكِيئَةٌ مِنْ 
َتَكُمْ)4 في سورة البقرة [248]. 

والتأييد : التقوية والنصر » وهو مشتقٌ من اسم اليد » وقد تقدّم عند قوله تعالى وََيَدْناةُ برُوح الْقُدُْسِ»# في سورة البقرة 
[87]. 

والجنود : جمع جند بمعنى اليش » وقد تقدم عند قوله تعالى : «إفَلَما فَصَّلَ طَالُوتُ بِالْجُنُودِ؛ في سورة البقرة [249] , 
وتقدّم آنفا في هذه السورة. 

ثم جوز أن تكون جملة «وأَيدَهُ بِجْنُودِ معطوفة على جملة «فََنْرَلَ الله سَكِيئََهُ عَلَيْه عطف تفسير فيكون المراد بالجنود 
الملائكة الذين ألقوا الحيرة في نفوس المشركين فصرفوهم عن استقصاء البحث عن النبي وَيُْ وإكثار الطلب وراءه والترصّد له في 
الطرق المؤدّية والسبل الموصلة » لا سيما ومن الظاهر أنه قصد يثرب مهاجر أصحابه » ومدينة أنصاره » فكان سهلا عليهم أن 
يرصدوا له طرق الوصول إلى المدينة. 

ويحتمل أن تكون معطوفة على جملة إأَحْرَجَهُي والتقدير : وإذ أيده بجنود لم تروها أي بالملائكة » ويوم بدر » ويوم الأحزاب 
؛ ويوم حنين » كما مر في قوله : «ثُمَ أَنْرَلَ الله سَكِيََةُ على رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِِينَ وَأنْرَلَ تود لَمْ تَرَؤها» [التوبة : 26]. 

(والكلمة) أصلها اللفظة من الكلام » ثم أطلقت على الأمر والشأن ونحو ذلك من كك ما يتحدّث به الناس ويخبر المرء به 
عن نفسه من شأنه » قال تعالى : «إْوَجَعَلَها كَلِمَةَ باقِيَةَ في عَقِبِهِ [الزحرف : 28] (أي أبقى التبري من الأصنام والتوحيد لله 
شأن عقبه وشعارهم) وقال 8وَإِذِ ابُكَلى إِبْراهِيمَ رَنّهُ بكلِماتٍ* [البقرة : 124] أي بأشياء من التكاليف كذبح ولده » واختتانه » 
وقال ريم إن الله يُبَشَّرْكِ بكَلِمَةٍ منه4 [آل عمران : 45] أي بأمر عجيب » أو بولد عجيب ؛ وقال وتمت كلمات رَبك صِذقاً 
وَعَذْلةًك [الأنعام : 115] أي أحكامه ووعوده ومنه قولحم : لا تفرق بين كلمة المسلمين » أي بين أمرهم واتّفاقهم » وجمع الله 
كلمة المسلمين » فكلمة الذين كفروا شأتحم وكيدهم وما دبروه من أنواع المكر. 

ومعنى السفلى الحقيرة لأنّ السفل يكيّ به عن الحقارة » وعكسه قوله : (لوَكَلِمَةُ الله هي الْعُلَياه فهي الدين وشأن رسوله 
والمؤمنين » وأشعر قوله : وَجَعَلَ كَلِمَة الّذِينَ كَمَرُوا السُفْلى» أن أمر المشركين كان بمظنّة القوة والشدّة لأتمُمِ أصحاب عدد كثير 
وفيهم أهل الرأي والذكاء » ولكنّهم لما شاقوا الله ورسوله حذهم الله وقلب حالهم من علو إلى سفل. 
وجملة (وَكَلِمَةٌ الله هي الْعلْياكُه مستأنفة بمنزلة التذييل للكلام لأنّه لما أخبر عن كلمة الذين كفروا بأتما صارت سفلى أفاد أن العلاء 
الحصر في دين الله وشأنه. فضمير الفصل مفيد للقصر » ولذلك لم تعطف كلمة الله على كلمة الذين كفروا » إذ ليس المقصود إفادة 
جعل كلمة الله عليا » لما يشعر به الجعل من إحداث الحالة » بل إفادة أنّ العلاء ثابت لما ومقصور عليها » فكانت الجملة كالتذييل 
لعل كلمة الذين كفروا سفلى. 

ومعنى جعلها كذلك : أنه لما تصادمت الكلمتان وتناقضتا بطلت كلمة الذين كفروا واستقرٌ ثبوت كلمة الله. 

وقرأ يعقوب » وحده لإوَكلِمَةُ الل بنصب (كلمة) عطفا على «َإكَلِمَةَ الّذِينَ كَفَرُوا السُفْلى» فتكون كلمة الله عليا يمعل 


الله وتقديره. 


وجملة «ْوَاللهُ عَزِيرٌ حَكِي» تذييل لمضمون الجملتين : لأنَّ العزيز لا يغلبه شيء » والحكيم لا يفوته مقصد » فلا حرم تكون 
كلمته العليا وكلمة ضِدّه السفلى. 


ظالْفِرُوا خفافاً وثقالاً وَجاهِدُوا بأَموالِكُم وَأَنْفْسِكُمْ في سَبِيلٍ الله ذلِكُم حَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كنثم تَعْلمُونَ (4)41 

الخطاب للمؤمنين الذين سبق لومهم بقوله : «إيا أَيّهَا الّذِينَ آمَنُوا ما لَكُمْ إذا قِيلَ لَكُمْ الْفرُوا في سَبِيلٍ الله انَاقَلنُمْ إِلَى 
لْأَرْضٍِ»ُ [التوبة : 38] » فالنفير المأمور به ما يستقبل من الجهاد. وقد قدّمنا أن الاستنفار إلى غزوة تبوك كان عامًا لكل قادر 
على الغزو : لأتماكانت في زمن مشقَّة » وكان المغزوٌ عدوًا عظيما » فالضمير في هلانْفِرُوا عام للذين استنفروا فتفاقلوا » ولا 
استنفر القادرون » وكان الاستنفار على قدر حاجة الغزو » فلا يقتضي هذا الأمر توبّه وجوب النفير على كلّ مسلم في كلّ غزوة » 
ولا على المسلم العاجز لعمى أو زمانة أو مرض » وَإنما يجري العمل في كلّ غزوة على حسب ما يقتضيه حالما وما يصدر إليهم من 
نفير. وفي الحديث : «وإذا استنفرتم فانفروا». 

و لإخفافاً» جمع حفيف وهو صفة مشبّهة من الحمّة » وهي حالة للجسم تقتضي قلَة كمية أجزائه بالنسبة إلى أجحسام 
أخرى متعارفة » فيكون سهل التنقّل سهل الحمل. والثقال ضدّ ذلك. وتقدّم الثقل آنفا عند قوله : انَاقَلكُمْ إِلَى الْأَرْضٍ» [التوبة : 
5]. 
والخفاف والثقال هنا مستعاران لما يشابمهما من أحوال اليش وعلائقهم » فالخقّة تستعار للإسراع إلى الحرب » وكانوا يتمادحون 
بذلك لدلالتها على الشجاعة والنجدة » قال قريط بن أنيف العنبري : 
قحسو ]إذا السك أتسيلق تام سه صق ٠‏ طتمعسارها السسنة ]رالتميات ووه سنانا 

فالئقل الذي يناسب هذا هو الثبات في القتال كما في قول أن الطيب : 

ثقال إذا لاقوا حفاف إذا دعوا 

وتستعار الخمّة لقَلّة العدد » والثقل لكثرة عدد الجيش كما في قول قريط : «زرافات ووحدانا». 

وتستعار الخقّة لتكرير الحجوم على الأعداء » والثقل للتتبّت في الهجوم. وتستعار الخقّة لقلّة الأزواد أو قلّة السلاح » والثقل 
لضدّ ذلك. وتستعار الخقّة لقلّة العيال » والثقل لضدّ ذلك وتستعار الخقّة للركوب لأنّ الراكب أخفَ سيرا » والثقل للمشي على 
الأرحل وذلك في وقت القتال. قال النابغة : 
غلست غارف سات للطأعس ان سوس #سدة كلسوم سين دام وبغالي 0 
إذاسستنزلوا ع تهنٌ الغ رب ارقالوا 2 إلى اال وت إرق ال الجم ال المصساعب 

وك هذه المعاني صالحة للإرادة من الآية ولما وقع ملإخفافاً وَثقالاً# حالا من فاعل لانْفِرُوائ » كان محمل بعض معانيهما 
على أن تكون الحال مقدّرة والواو العاطفة لإحدى الصفتين على الأخرى للتقسيم » فهي بمعنى (أو) , والمقصود الأمر بالنفير في 
جميع الأحوال. 

وامجاهدة : المغالبة للعدوٌ » وهي مشتقّة من الجهد . بضمٌ الجيم . أي بذل الاستطاعة في المغالبة » وهو حقيقة في المدافعة 
بالسلاح ؛ فإطلاقه على بذل المال في الغزو من إنفاق على اليش واشتراء الكراع والسلاح » محاز بعلاقة السببية. 


وقد أمر الله بكلا الأمرين فمن استطاعهما معا وجبا عليه » ومن لم يستطع إِلّا واحدا منهما وحب عليه الذي استطاعه 
منهما. 

وتقدم الأموال على الأنفس هنا : لأنّ الجهاد بالأموال أقك حضورا بالذهن عند سماع الأمر بالجهاد » فكان ذكره أهمٌ بعد 
ذكر النهاد خملا 

والإشارة ب «إذلِكُمْ» إلى اللمهاد المستفاد من إوَجاهِدُواك. 


(1) أي على خيل عارفات للطعان أي متعودات به. وإيحام واخَبْرٌ © لقصد توقّع حير الدنيا والآخرة من شعب كثيرة أهمها 
الاطمئنان من أن يغزوهم الروم ولذلك عقب بقوله : إإِنْ كُنْتمْ تَعْلَمُونَ# أي إن كنتم تعلمون ذلك الخير وشعبه. وفي اختيار فعل 
العلم دون الإبمان مثلا للإشارة إلى أنّ من هذا الخير ما يخفى فيحتاج متطلّب تعيين شعبه إلى اعمال النظر والعلم. 


َو 
.2 


«إلؤ كان عَرضا قربا وسفَرا قاد لانَُوك وَلكِن يدث عَلَيْهمْ اق وسيَحلِفُوَ الله و امنقطنا لزنا معكُم يُفلِكُونَ 

أنْفْسَهُمْ وَاللهُ يَعْلَمُ ِنْهُمْ لكاؤبُونَ (4)42 

استعناف لابتداء الكلام على حال المنافقين وغزوة تبوك حين تخلّفوا واستأذن كثير منهم في التخلّف واعتلّوا بعلل كاذبة » 
وهو ناشئ عن قوله : «إما لَكُمْ إذا قِيل لَكُمُ انفرُوا في سَبِيلٍ الله انَاقلَتُمْ إِلَى الْأَرْضٍ» [التوبة : 38]. 

وانتقل من الخطاب إلى الغيبة لأنَّ المتحدّث عنهم هنا بعض المتثاقلين لا محالة بدليل قوله بعد هذا «َإإنّما يَسَْأَذِنُكَ الَّذِينَ لا 
يُؤْممُونَ بالله وَالْيَوْمِ الآخر وَارْتابَثْ ُلوبهُون» [التوبة : 45]. ومن هذه الآيات ابتدأ إشعار المنافقين بأنّ الله أطلع رسوله 
دير على دخائلهم. 

والعرض ما يعرض للناس من متاع الدنيا وتقدّم في قوله تعالى : لإيَأَحْدُونَ عَرَضَ هدًا الأذنى» في سورة الأعراف [169] 
وقوله : «إتُرِيدُونَ عَرَضَ الَّنياك في سورة الأنفال [67] والمراد به الغنيمة. 

والقريب : الكائن على مسافة قصيرة » وهو هنا مجاز في السهل حصوله. و #قاصداً» أي وسطا في المسافة غير بعيد. 
واسم كان محذوف دل عليه الخبر : أي لو كان العرض عرضا قريبا » والسفر سفرا متوسّطا » أو : لو كان ما تدعوهم إليه عرضا 
قريبا وسفرا. 

والشقة . بضمٌ الشين . المسافة الطويلة. 

وتعدية وأبَعْدَتْ . بحرف (على) لتضئّنه معنى ثقلت » ولذلك حسن الجمع بين فعل هبَعْدَتْيُ وفاعله #الشقَةُك مع 
تقارب معنييهما » فكأنّه قيل : ولكن بعد منهم المكان لأنه شقّة » فثقل عليهم السفر » فجاء الكلام موجزا. 

وقوله : وَسَيَحْلِفُونَ بالله لَوِ اسْتَطّغْنا لَحَرَجْنا مَعَكَمْ يؤذن بأنّ الآية نزلت قبل الرحوع من غزوة تبوك » فإنّ حلفهم إِنا 
كان بعد الرحوع وذلك حين استشعروا أن الرسول . عليه الصلاة والسلام . ظان كذبحم في أعذارهم. والاستطاعة القدرة : أي لسنا 
مستطيعين الخروج » وهذا اعتذار منهم وتأكيد لاعتذارهم. 


رجلة لجنا مفك» حواب وإلؤ». 





والخروج الانتقال من المقرٌ إلى مكان آخر قريب أو بعيد ويعدّى إلى المكان المقصود ب (إلى) » وإلى المكان المتروك ب (من) 
» وشاع إطلاق الخروج على السفر للغزو. وتقييده بالمعية إشعار بأنّ أمر الغزو لا يهمّهم ابتداء » وأتمم إِنَا يجخرحون لو خرجوا إحابة 
لاستنفار النبي يَيلْهٌّ : خروج الناصر لغيره » تقول العرب : خرج بنو فلان وخرج معهم بنو فلان » إذا كانوا قاصدين نصرهم. 

وجملة ظِيُهْلِكُونَ أَنْفُسَهُوْ حال , أي يحلفون مهلكين أنفسهم , أي موقعينها في الملك. والحلك : الفناء والموت » ويطلق 
على الأضرار الجسيمة وهو المناسب هنا » أي يتسبّبون في ضدٌ أنفسهم بالأيمان الكاذبة » وهو ضر الدنيا وعذاب الآخرة. 

وفي هذه الآية دلالة على أن تعمد اليمين الفاحرة يفضي إلى الحلاك » ويؤيّده ما رواه البخاري في كتاب الديات من خبر 
الحذليين الذين حلفوا أيمان القسامة في زمن عمر » وتعمّدوا الكذب ؛ فأصابهم مطر فدعلوا غارا في حبل فانهجم عليهم الغار 
فماتوا جميعا. 

وجملة «وَاللَُ يَعْلَمُ إِنَّهُمْ لكاذْبُونَ# حال , أي هم يفعلون ذلك في حال عدم جدواه عليهم ؛ لأنّ الله يعلم كذبحم » أي 
ويطلع رسوله على كذيبحم » فما جنوا من الحلف إِلّا هلاك أنفسهم. 

وجل إن لكاؤثوت» ستت مسد مفعري «إتفلم». 


عَم الله عَنِكَ لِمَ أَذِنْتَ لَهُمْ حَتَّى يَعبَيّنَ لَكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَتَعْلَمَ الكاذيينَ (4)43 

استأذن فريق من المنافقين النبي يلٌِ » أن يتخلّفوا عن الغزوة » منهم عبد الله بن أبي ابن سلول » والحدٌ بن قيس » ورفاعة بن 
التابوت » وكانوا تسعة وثلاثين واعتذروا بأعذار كاذبة وأذن النبي وَلييْدُ لمن استأذنه حملا للناس على الصدق » إذ كان ظاهر حالهم 
الإيمان » وعلما بأنّ المعتذرين إذا ألحثوا إلى الخروج لا يغنون شيئا » كما قال تعالى : لو خَرَجُوا فِيِكُمْ ما زاذُوكُمْ إلا حبالةً4 [التوبة 
: 47] فعاتب الله نبيئه كيُوُ في أن أذن لمم , لأنّه لو لم يأذن لمم لقعدوا » فيكون ذلك دليلا للنبي كَل على نفاقهم وكذبهم في 
دعوى الإبمان » كما قال الله تعالى : وَلَّوْ نَشاءً لَأَربْاكَهُمْ فَلَعَرَفْتَهُمْ بسِيماهُة» [محمد : 30]. 

والجملة مستأنفة استنافا ابتدائيا لأله غرض أنف. 

وافتتاح العتاب بالإعلام بالعفو إكرام عظيم » ولطافة شريفة » فأخبره بالعفو قبل أن يباشره بالعتاب. وفي هذا الافتتاح كناية 
عن خمّة موحب العتاب لأنّه بمنزلة أن يقال : ما كان ينبغي » وتسمية الصفح عن ذلك عفوا ناظر إلى مغزى قول أهل الحقيقة : 
حسنات الأبرار سيّئات المقيكبين. 

وألقي إليه العتاب بصيغة الاستفهام عن العلّة إيماء إلى أنّه ما أذن لهم إِلّا لسبب تأوّله ورجا منه الصلاح على الحملة بحيث 
يسأل عن مثله في استعمال السؤال من سائل يطلب العلم وهذا من صيغ التلطّف في الإنكار أو اللوم » بأن يظهر المنكر نفسه 
كالسائل عن العلّة التي خفيت عليه » ثم أعقبه بأنّ ترك الإذن كان أجدر بتبيين حالهم » وهو غرض آخخر لم يتعلّق به قصد النبي 

وحذف متعلّق (إأَذِنْتَ# لظهوره من السياق » أي لم أذنت لهم في القعود والتخلف. 

و فحَتَّى» غاية لفعل ظأَذِنْتَ' لأنّه لما وقع في حيز الاستفهام الإنكاري كان في حكم المنفي فالمعنى : لا مقتضي للإذن 
لهم إلى أن يتبيّن الصادق من الكاذب. 

وف زيادة لَك بعد قوله : «ِيَتبَيّنَ4 زيادة ملاطفة بأنَّ العتاب ما كان إِلّا عن تفريط في شيء يعود نفعه إليه » والمراد 
بالذين صدقوا : الصادقون في إيمانهم » وبالكافرين الكاذبين فيما أظهروه من الإيمان . وهم المنافقون. فالمراد بالذين صدقوا المؤمنون. 


«لا يَسَِْنُكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بالله وَالْيَوْمِ الآخر أَنْ يُجِاهِدُوا بأَموالِهِم وَأَنْفْسِهِمْ وَالَهُ عَلِيمٌ بِالْمتَقِينَ (4)44 

هذه الجملة واقعة موقع البيان لحملة محَتَّى ب كيه للك الدية عقوا وَتَعْلَمَ الكاذيين4 [التوبة : 43]. وموقع التعليل لحملة 
للم أَنْتَ لَهُمْ4 [التوبة : 43] أو هي استئناف بياني لما تثيره جملة حَتَّى يَعَبَيّنَ لَكَ الّذِينَ صَدَقُوا وَتَعْلَمَ الكاذِيين» [التوبة : 
3 والاعتبارات متقاربة ومآلما واحد. 
والمعنى : إِنّ شأن المؤمنين الذين استنفروا أن لا يستأذنوا النبي يَليِهٌ في التحلّف عن الجهاد » فأمًا أهل الأعذار : كالعمي » فهم لا 
يستنفرهم النبي وَل » وأمّا الذين تخلّفوا من المؤمنين فقد تَخلّفوا ولم يستأذنوا في التخلّف » لتم كانوا على نية اللحاق بالجيش بعد 
خخروحه . 

والاستئذان : طلب الإذن » أي في إباحة عمل وترك ضدّه » لأنّ شأن الإباحة أن تقتضي التخيير بين أحد أمرين متضادّين. 

والاستئذان يعدّى ب (في). فقوله : ظَأَنْ يُجاهِدُواكك في مح جر ب (في) المحذوفة » وحذف الحارٌ مع «أنْ© مطرد شائع. 

وما كان الاستئذان يستلزم شيئين متضادّين » كما قلنا » جاز أن يقال : استأذنت في كذا واستأذنت في ترك كذا. وإِا يذكر 
غالبا مع فعل الاستئذان الأمر الذي يرغب المستأذن الإذن فيه دون ضدّه وإن كان ذكر كليهما صحيحا. 

ولما كان شأن المؤمنين الرغبة في الجهاد كان المذكور مع استثئذان المؤمنين , في الآية أن يجاهدوا دون أن لا يجاهدوا , إذ لا 
يليق بالمؤمنين الاستكذان في ترك الجهاد » فإذا انتفى أن يستأذنوا في أن يجاهدوا ثبت أتمم يجاهدون دون اسكذان » وهذا من 
لطائف بلاغة هذه الآية التي لم يعرّج عليها المفسّرون وتكلّفوا في إقامة نظم الآية. 

وجملة «وَاللَه عَلِيٌ بِلْمَُّقِينَ# معترضة لفائدة التنبيه على أنّ الله مطّلع على أسرار المؤمنين إذ هم المراد بالمتّقين كما تقدّم في 
قوله في سورة البقرة [2 ١‏ 3] «إهُدى لِلْمتَقِينَ الّذِينَ يُؤْمِنُونَ اليب #. 


«إإنّما يَسْتَأَذنُكَ الَّذِينَ لا يُؤْمِئُونَ بالله وَالْيوْمِ الأآخر وَارتابَث فُلُوبِهُمْ فَهُمْ في رَنبِهِمْ يَكَرَددُونَ (4)45 

الجملة مستأنفة استثنافا بيانيا نشأ عن تبرئة المؤمنين من أن يستأذنوا في الجهاد : ببيان الذين شأتهم الاستئذان في هذا الشأن 
» وأتمم الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآحر في باطن أمرهم لأنّ انتفاء إيمانحم ينفي رجاءهم في ثواب الجهاد » فلذلك لا يعرضون 
أنفسهم له. 
وأفادت 8َإإنّما» القصر. ولما كان القصر يفيد مفاد خبرين بإثبات شيء ونفي ضدّه كانت صيغة القصر هنا دالّة باعتبار أحد 
مفاديها على تأكيد جملة ؤؤلا يَسْتَأذِنَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بالله وَاليَوْمِ الآخر» [التوبة : 44] وقد كانت مغنية عن الحملة المؤكدة لو لا 
أن المراد من تقديم تلك الحملة التنويه بفضيلة المؤمنين » فالكلام إطناب لقصد التنويه » والتنويه من مقامات الإطناب. 

وحذف متعلّق بِيَسْتَأَذِئُكَ» هنا لظهوره مما قبله مما يؤذن به فعل الاستذان في قوله: فلا يَسْتَأَذِنُكَ الَّذِينَ يُؤْممُونَ بالله 
وَالْيَوْمِ الآخر أَنْ يُحاهِدُوا [التوبة : 44] والتقدير : إِنا يستأذنك الذين لا يؤمنون في أن لا يجاهدوا » ولذلك حذف متعلّق 
يستأذنك هنا. 

والسامع البليغ يقدر لكل كلام ما يناسب إرادة المتكلّم البليغ » وكلّ على منواله ينسج 

وعطف بَأوَارْتَابَتْ قُلُوبِهُمْ4 على الصلة وهي إلا يُؤْمِنُونَ بالله وَالْيَوْم الآخرِ» يدل على أن المراد بالارتياب الارتياب في 
ظهور أمر النبي وَيْدٌ فلأحل ذلك الارتياب كانوا ذوي وجهين معه فأظهروا الإسلام لئلا يفوتم ما يحصل للمسلمين من العز والنفع 


» على تقدير ظهور أمر الإسلام » وأبطنوا الكفر حفاظا على دينهم الفاسد وعلى صلتهم بأهل ملّتهم » كما قال الله تعالى فيهم : 
©الَّذِينَ يَتَرَبَصُونَ بِكُمْ فَإِنْ كان لَكُمْ فَنْحْ من الله قالوا أَلَمْ تكن مَعَكُمْ وَإِنْ كان للْكافِرين نَصِيب قالْوا أَلَمْ تشتخوذ عَلَيَكُمْ وَنَمْتَغْكُم 
من الْمؤْمنِينَ4 [النساء : 141]. 

ولع أعظم ارتياكحم كان في عاقبة غزوة تبوك لأتمم لكفرهم ما كانوا يقدّرون أن المسلمين يغلبون الروم » هذا هو الوحه في 
تفسير قوله : «إوَارَْابَتْ قُلُوبْهُمْ؟» كما آذن به قوله : «قَهُمْ في رَثبِهِمْ يَتَرَدَدُونَ؛ك. 

وحيء في قوله : وإلا يُؤْمئُون4 بصيغة المضارع للدلالة على تحدّد نفي إمانهم » وف لوَازْتَابَتْ فُلْوبِهُمْ بصيغة الماضي 
للدلالة على قدم ذلك الارتياب ورسوحه فلذلك كان أثره استمرار انتفاء إيماتمم » ولما كان الارتياب ملازما لانتفاء الإيمان كان في 
الكلام شبه الاحتباك إذ يصير بمنزلة أن يقال : الذين ل يؤمنوا ولا يؤمنون وارتابت وترتاب قلوهم. 
وفرّع قوله : «فَهُمْ في رَنِيِهِمْ يَتَرَدَدُونَ» على لْوَارْتَابَثْ قُلُوبُهُمْ» تفريع المسبب على السبب : لأنّ الارتياب هو الشلكٌ في الأمر 
بسبب الترردّد في تحصيله » فلترّدهم لم يصارحوا البي يَيْهُ بالعصيان لاستنفاره » ولم يمتثلوا له فسلكوا مسلكا يصلح للأمرين » وهو 
مسلك الاسغذان ق القعوة + فالاسسذان سئب على الترذة . والثردة سشيه على الارتبان وقد.دل :هذا على أن القضود من 
صلة الموصول في قوله : ©الّذِينَ لا يُؤْمنُونَ بالله وَالْيَوْمِ الآخر». هو قوله : «وَارْتابَتْ فُلُوبِهُمْ فَهُمْ في رَنِيِهِمْ يَعَرَدَدُونَ4. لأنّه 
المنتتج لانحصار الاستئذان فيهم. 

و «في رَيبهِمْ4 ظرف مستقرٌ » بر عن ضمير الجماعة » والظرفية مجازية مفيدة إحاطة الريب بحم » أي تمكنه من نفوسهم 
؛ وليس قوله : هلافي رَنيِهم# متعلّقا ب وإِيَكَرَدَدُون4. 

والتردّد حقيقته ذهاب ورجوع متكرر إلى محل واحد » وهو هنا تمثيل لحال المتحيّر بين الفعل وعدمه بحال الماشي والراجع. 
وقريب منه قولهم : يقدّم رحلا ويؤحر أخرى. 

والمعنى : أتمم لم يعزموا على الخروج إلى الغزو. وف هذه الآية تصريح للمنافقين بأتم كافرون » وأنّ الله أطلع رسوله . عليه 
الصلاة والسلام . والمؤمنين على كفرهم » لأنّ أمر استعذانهم في التخلّف قد عرفه الناس. 


«وَلَوْ أَرادُوا الْخْرُوجٍ لَأَعَدُوا لَهُ عُدَةَ وَلكِنْ كرة الله الْبعائَهُم فَتَبَطَهُمْ وَقِيلَ افْعْدُوا مَعَ الْقاعِدِينَ (4)46 

عطف على جملة ظِفَهُمْ في رَبِِهِمْ يَعَرَددُونَ4 [التوبة : 45] لأنَّ معنى المعطوف عليها : أتمم لم يريدوا الخروج إلى الغزو , 
وهذا استدلال على عدم إرادتهم الخروج إذ لو أرادوه لأعدّوا له عدّته. وهذا تكذيب لزعمهم أنهم قيّهوا للغزو ثم عرضت لهم 
الأعذار فاستأذنوا في القعود لأنّ عدم إعدادهم العدّة للجهاد دل على انتفاء إرادتهم الخروج إلى الغزو. 

والعدّة بضم العين : ما يحتاج إليه من الأشياء » كالسلاح للمحارب » والزاد للمسافر » مشتقّة من الإعداد وهو التهيئة. 

والخروج تقدّم آنفا. 

والاستدراك في قوله : إوَلكِنْ كرة الله البعائَهُمْ4 استدراك على ما دل عليه شرط 8إلَّؤْيُ من فرض إرادتمم الخروج تأكيد 
الانتفاء وقوعه بإثبات ضدّه » وعبّر عن ضدّ الخروج بتثبيط الله إياهم لأنّه في السبب الإلهي ضدّ الخروج فعبّر به عن مسبّبه » 
واستعمال الاستدراك كذلك بعد ولوب استعمال معروف في كلامهم كقول أبّ بن سلمى الضَّيِ : 
النتبسيو طع سا ذو حار وحمي ٠التسس‏ كةو «#حسسيته لبو 
وقول الغطمّش الضبي : 


الاق لتحيو متحيز السحاة أفيمنايكق. عيبت ولكةق فسناغلبي السوت يتنب 

إلا أن استدراك ضدّ الشرط في الآية كان بذكر ما يساوي الضدّ : وهو تنبيط الله إِيّاهم » توفيرا لفائدة الاستدراك ببيان 
سبب الأمر المستدرك » وجعل هذا السبب مفرّعا على علّته : وهي أنّ الله كره انبعائهم » فصيغ الاستدراك بذكر علّته اهتماما بما » 
وتنبيها على أن عدم إرادتمم الخروج كان حرمانا من الله إِيَاهم » وعناية بالمسلمين فجاء الكلام بنسج بديع وحصل التأكيد مع 
فوائد زائدة. 

وكراهة الله انبعاثهم مفسشرة في الآية بعدها بقوله : ظطلَوْ حَرَجُوا فِيكُمْ ما زادُوكُمْ إِلّا حبالة» [التوبة : 47]. 

والانبعاث : مطاوع بعثه إذا أرسله. 

والتثبيط : إزالة العزم. وتثبيط الله إِيّاهم : أن خلق فيهم الكسل وضعف العزيمة على الغزو. 

والقعود : مستعمل في ترك الغزو تشبيها للترك بالجلوس. 

والقول : الذي في «إوَقِيلَ افْعُدُواب قول أمر التكوين : أي كوّن فيهم القعود عن الغزو. 

وزيادة قوله : َأمَعَ الْقاعِدِينَ» مذمّة لمم : لأنّ القاعدين هم الذين شأنهم القعود عن الغزو » وهم الضعفاء من صبيان 
ونساء كالعمي والزمنى. 


طلَوْ حَرَجُوا فِيكُمْ ما زاذُوكُم إلا حبالاً وَلَأَوْضَعُوا خلالكُْ يَبِْعُونَكُمُ الْفِدْنَةَ وَفِيكُمْ سَمَاعُونَ لَهُمْ وَاللَهُ عَلِيمٌ بالظَّالِمِينَ 

5)47( 

استئناف بيات لحملة مؤكرة الله الْبِعاَهُمْ فَتَبَطَهُوْبُ [التوبة : 46] لبيان الحكمة من كراهية الله انبعائهم » وهي إرادة الله 
سلامة المسلمين من أضرار وجود هؤلاء بينهم » لأتمم كانوا يضمرون المكر للمسلمين فيخرحون مرغمين » ولا فائدة في حيش يغزو 
بدون اعتقاد أنه على الحقٌّ » وتعدية فعل (الخروج) بفي شائعة في الخروج مع الجيش. 

والزيادة : التوفير. 
وحذف مفعول وإزاذُوَكْمْ» لدلالة الخروج عليه » أي ما زادوكم قوة أو شيئا مما تفيد زيادته في الغزو نصرا على العدوٌ » ثم استثني 
من المفعول المحذوف الخبال على طريقة التهكّم بتأكيد الشيء بما يشبه ضده فإنٌّ الخبال في الحرب بعض من عدم الزيادة في قوة 
الجيش » بل هو أشدٌّ عدما للزيادة » ولكنه ادّعي أنّه من نوع الزيادة في فوائد الحرب » وأنّه يحب استثناؤه من ذلك النفي » على 
طريقة التهكم. 

والخبال : الفساد » وتفكك الشيء الملتحم الملتقم » فأطلق هنا على اضطراب اليش واختلال نظامه. 

وحقيقة (إلَأَوْضَّعُواك أسرعوا سير اليتكاب. يقال : وضع البعير وضعا ء إذا أسرع ويقال : أوضعت بعيري » أي سيّرته سيرا 
سريعا. وهذا الفعل مختصّ بسير الإبل فلذلك ينرّل فعل أوضع منزلة القاصر لأنَّ مفعوله معلوم من مادّة فعله. وهو هنا تمثيل لحالة 
المنافقين حين يبذلون جهدهم لإيقاع التخاذل والخنوف بين رحال الجيش » وإلقاء الأحبار الكاذبة عن قوّة العدوٌ » بحال من يجهد 
بعيره بالسير لإبلاغ خبر مهم أو إيصال تحارة لسوق » وقريب من هذا التمثيل قوله تعالى : (وْفَجِاسُوا خلال الدّيارٍ [الإسراء : 
5] وقوله : «#وترى كثيراً مِنْهُمْ يُسارِعُونَ في الْإنْم وَالْعْدُوانِي [المائدة : 62]. وأصله قولهم : يسعى لكذاء إِلَّا أنه لما شاع إطلاق 
السعي في الحرص على الشيء خحفيت ملاحظة تمثيل الحالة عند إطلاقه لكثرة الاستعمال فلذلك احتير هنا ذكر الإيضاع لعرّة هذا 
المعنى » ولما فيه من الصلاحية لتفكيك الهحيئة بأن يشبه الفاتنون بالتكب » ووسائل الفتنة بالرواحل. 


وف ذكر «إخِلالكُة»؛ ما يصلح لتشبيه استقرائهم الدماعات والأفراد بتغلغل الرواحل في خلال الطرق والشعاب. 

والخلال : جمع خلل بالتحريك. وهو الفرحة بين شيئين واستعير هنا لمعنى بينكم تشبيها لجماعات اليش بالأجزاء المتفرّقة. 
وكتب كلمة و لَأَوْضَعُواب في المصحف . بألف بعد همزة أوضعوا . التي في اللام ألف بحيث وقع بعد اللام ألفان فأشبهت اللام 
ألف لا النافية لفعل أوضعوا ولا ينطق بالألف الثانية في القراءة فلا يقع التباس في ألفاظ الآية. قال الزحاج : وإِنما وقعوا في ذلك 
لأنّ الفئحة في العبرانية وكثير من الألسنة تكتب ألفا. وتبعه الزمخشري » وقال ابن عطية : «يحتمل أن تمطل حركة اللام فتحدث 
ألف بين اللام والهمزة التي من أوضع » وقيل : ذلك لخشونة هجاء الأوّلين» » يعني لعدم تمذيب الرسم عند الأقدمين من العرب. 
قال الزمخشري: ومثل ذلك كتبوا مإلَأَذْبَحَنَهُ» في سورة النمل [21] قلت : وكتبوا «الأُعدَبَئة4 [النمل : 21] بلام ألف لا غير 
وهي بلصق كلمة أو لَأَذْبَحََهك [النمل : 21] » ولا في نحو «إوإذاً لَانَحَذُوكَ خَلِياةٌ© [الإسراء : 73] فلا أراهم كتبوا ألفا بعد 
اللام ألف فيما كتبوها فيه إِلّا لمقصد » ولعلّهم أرادوا التنبيه على أنّ الحمزة مفتوحة وعلى أتا همزة قطع. 

وجملة «يَبْعُوَكُمٌ الْفثْئَة» في موضع الحال من ضمير وَلَوْ أَرادُوا الْخُرُوجٍ» [التوبة : 46] العائد على الذين لا يؤمنون 
بالله ني قوله تعالى : «إإنّما يَسْتََذِنُكَ الّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بالله وَالْيَوْمِ الآخر» [التوبة : 45] المراد بحم المنافقون كما تقدّم. 

وبغى يتعدّى إلى مفعول واحد لأنّه بمعنى طلب » وتقدّم في قوله تعالى : لأأَفَعَيْرَ دين الله يَبَعُونَ في سورة آل عمران 
[83]. وعدي يَبْعُونَكُمْ» إلى ضمير المخاطبين هنا على طريقة نزع الخافض » وأصله يبغون لكم الفتنة. وهو استعمال شائع في 
حوبي بس علي 

والفتنة : اختلال الأمور وفساد الرأي » وتقدّمت ف قوله : وَحَسِبُوا ألا تكونَ فِمْئَة» ف سورة المائدة [71]. 

وقوله : وَفِيكُمْ سَمَاعُونَ لَهُمْي أي في جماعة المسلمين ‏ أي من بين المسلمين ظإسَمَاعُونَ لَهُمْ؛ فيجوز أن يكون هؤلاء 
السماعون مسلمين يصدقون ما يسمعونه من المنافقين. ويجوز أن يكون السماعون منافقين مبثوثين بين المسلمين. 

وهذه الحملة اعتراض للتنبيه على أن بغيهم الفتنة أشدٌ حطرا على المسلمين لأنّ في المسلمين فريقا تنطلي عليهم حيلهم ؛ 
وهؤلاء هم سذج المسلمين الذين يعجبون من أخبارهم ويتأثرون ولا يبلغون إلى تمييز التمويهات والمكائد عن الصدق والحق. 

وحاء وسَمَاعُونَ؟» بصيغة المبالغة للدلالة على أن استماعهم تام وهو الاستماع الذي يقارنه اعتقاد ما يسمع كقوله : 
«سَماعُونَ لِلْكَذِبِ سَمَاعُونَ لِقَوْمِ آخَرِينَ# [المائدة : 41] وعن الحسن », ومجاهد » وابن زيد : معنى «سَمَاعُونَ هم » أي 
جواسيس يستمعون الأخبار وينقلوتها إليهم » وقال قتادة وجمهور المفسّرين : معناه وفيكم من يقبل منهم قولهم ويطيعهم . قال 
النحاس الأغلب أن معنى سماع يسمع الكلام ومثله «إسَمَاعُونَ لِلْكَذِبِ» [المائدة : 41]. وأمّا من يقبل ما يسمعه فلا يكاد يقال 
فيه إِلّا سامع مثل قائل. 
وجيء بحرف (في) من قوله : «إوَفِيكُمْ سَمَاعُونَ لَهُمْي الدال على الظرفية دون حرف (من) فلم يقل ومنكم #مّاعون لهم أو ومنهم 
سماعون » لثئلا يتومّم تخصيص السماعين بجماعة من أحد الفريقين دون الآخر لأنْ المقصود أن السماعين لمم فريقان فريق من 
المؤمنين وفريق من المنافقين أنفسهم مبثوثون بين المؤمنين لإلقاء الأراجيف والفتنة وهم الأكثر فكان احتلاب حرف (فْ) إيفاء بحقّ 
هذا الإيجاز البديع ولأن ذلك هو الملائم محملي لفظ ؤَإِسَمَاعُونَبُ فقد حصلت به فائدتان. 

وجملة لَوَاللهُ عَلِيمٌ بالظَالِمِينَ؟ تذييل قصد منه إعلام المسلمين بأنّ الله يعلم أحوال المنافقين الظالمين ليكونوا منهم على 
حذر » وليتوتموا فيهم ما وسمهم القرآن به » وليعلموا أن الاستماع لحم هو ضرب من الظلم. 


والظلم هنا الكفر والشرك 8«َإإِنَّ الشَرْكَ لَظُلْمْ عَظِيمٌْ# [لقمان : 13]. 


دِلقَدِ ابْتَعوا الْفَِْةَ مِنْ قَبْل وَقَلَّبُوا لَكَ الْأَمُورَ حَتَّى جاء الْحَقّ وَطَهَرَ أمرُ الله وَهْمْ كارهُونَ (4)48 

الجملة تعليل لقوله : «إِيَبْغُونَكُمْ الْفِْئَة» [التوبة : 47] لأتا دليل بأنّ ذلك ديدن لهم من قبل » إذ ابتغوا الفتنة للمسلمين 
وذلك يوم أحد إذ انخزل عبد الله بن أبي ابن سلول ومن معه من المنافقين بعد أن وصلوا إلى أحد » وكانوا ثلث اليش قصدوا إلقاء 
الخوف ف نفوس المسلمين حين يرون انخزال بعض جيشهم وقال ابن جريج : الذين ابتغوا الفتنة اثنا عشر رحلا من المنافقين » وقفوا 
على ثنية الوداع ليلة العقبة ليفتكوا بالبيء له . 

و ظقَلَبُواكُ بتشديد اللام مضاعف قلب المخفف .» والمضاعفة للدلالة على قوة الفعل. فيجوز أن يكون من قلب الشيء إذا 
تأمل باطنه وظاهره ليطّلع على دقائق صفاته فتكون المبالغة راجعة إلى الكمٌ أي كثرة التقليب » أي ترددوا آراءهم وأعلموا المكائد 
والحيل للإضرار بالنبيء ويٌْ والمسلمين. 

ويجوز أن يكون طقَلبُواكُ من قلب بمعنى فتّش وبحث » استعير التقليب للبحث والتفتيش لمشاية التفتيش للتقليب في 
الإحاطة بحال الشيء كقوله تعالى : «فَأَصْبَحَ يُقَلْبْ كََيْهِك [الكهف : 42] فيكون المعنى » أَتمُم بحثوا وتحسسوا للاطّلاع على 
شأن المسلمين وإخبار العدوٌ به. 

واللام في قوله : «لَكَ» على هذين الوجهين لام العلّة » أي لأجحلك وهو مجمل يبيّنه قوله : الَقَدِ ابْتَعَوًا الْفثئةَ من قَبْل4 
[التوبة : 48]. فالمعنى انوا فتنة تظهر منك » أي في أحوالك وفي أحوال المسلمين. ويجوز أن يكون لأقَلْبُواك مبالغة في قلب 
الأمر إذا أحفى ماكان ظاهرا منه وأبدى ماكان فيا » كقولحم : قلب له ظهر ابحن. وتعديته باللام في قوله هلك ظاهرة. 

و الْأمُورَك جمع أمر , وهو اسم مبهم مثل شيء كما في قول الموصلي : 

ولكن مقادير جرت وأمور 

والألف واللام فيه للجنس » أي أمورا تعرفون بعضها ولا تعرفون بعضا. 

و فِحَتَّى# غاية لتقليبهم الأمور. 

ومحيء الحقّ حصوله واستقراره والمراد بذلك زوال ضعف المسلمين وانكشاف أمر المنافقين. 

والمراد بظهور أمر الله نصر المسلمين بفتح مكة ودحول الناس في الدين أفواجا وذلك يكرهه المنافقون. 

الظهور والغلبة والنصر. 

و طِأَمْرُ الله دينه » أي فلمًا جاء الحقّ وظهر أمر الله علموا أَنَّ فتنتهم لا تضدٌ المسلمين » فلذلك ل يروا فائدة في الخروج 
معهم إلى غزوة تبوك فاعتذروا عن الخروج من أول الأمر. 


طوَمِنْهُمْ من يَقُولُ الْدَنْ لي ولا تفي ألا في الْفمْنَةِ سَقَطُوا وَإِنَّ جَهَنَمَ لمُحِيطَةٌ بالكافرين (4)49 
نزلت في بعض المنافقين استأذنوا النبي ييل في التخلّف عن تبوك ولم يبدوا عذرا يمنعهم من الغزو » ولكنّهم صرّحوا بأنَّ 
الخروج إلى الغزو يفتنهم نحبّة أمواللهم وأهليهم » ففضح الله أمرهم بأتهم منافقون : لأن ضمير الجمع المجرور عائد إلى طالّذِينَ لا 
يُؤْممُونَ بالله وَالْيَوْمِ الآخرٍ» [التوبة : 45] » وقيل : قال جماعة منهم : ائذن لنا لأنَا قاعدون أذنت لنا أم لم تأذن فأذن لنا لغلا 
نقع في المعصية. وهذا من أكبر الوقاحة لأنّ الإذن في هذه الحالة كلا إذن » ولعلّهم قالوا ذلك لعلهم برفق النبي يَلْةُ وقيل : إِنَّ 


الجدٌ بن قيس قال : يا رسول الله لقد علم الناس أي مستهتر بالنساء فإنّ إذا رأيت نساء بني الأصفر افتتدت بمنّ فأذن لي في 
التخلّف ولا تفتيي وأنا أعينك بمالي » فأذن لهم. ولعلَ كك ذلك كان. والإتيان بأداة الاستفتاح في جملة ألا في الْفِثْنَةٍ سَقَطُوا 
للتنبيه على ما بعدها من عجيب حاهم إذ عاملهم الله بنقيض مقصودهم فهم احترزوا عن فتنة فوقعوا في الفتنة. فالتعريف في الفتنة 
ليس تعريف العهد إذ لا معهود هنا » ولكنّه تعريف الجنس المؤذن بكمال المعدف في جنسه , أي في الفتنة العظيمة سقطوا » فأيٌ 
وحه فرض في المراد من الفتنة حين قال قائلهم «إوَلا تَفِنّي# كان ما وقع فيه أشدّ مما تفصّى منه » فإن أراد فتنة الدين فهو واقع في 
أعظم الفتنة بالشرك والنفاق » وإن أراد فتنة سوء السمعة بالتخلّف فقد وقع في أعظم بافتضاح أمر نفاقهم » وإن أراد فتنة النكد 
بفراق الأهل والمال فقد وقع في أعظم نكد بكونه ملعونا مبغوضا للناس. وتقدّم بيان ل الْفمْئَةٍ قريبا. 

والسقوط مستعمل محازا في الكون فجأة على وجه الاستعارة : شبّه ذلك الكون بالسقوط في عدم التهيّؤ له وفي المفاجحأة 
باعتبار أتحم حصلوا في الفتنة في حال أمنهم من الوقوع فيها » فهم كالساقط في هوّة على حين ظنّ أنّه ماش في طريق سهل ومن 
كلام العرب «على الخبير سقطت». 

وتقديم ا بحرور على عامله » للاهتمام به لأنّه المقصود من الحملة 

وهذه الجملة تسير مسرى المثل. 

وجملة «وَإِنَ جَهَنَمَ لَمْحبِطَةٌ بالكافِرِينَ4 معترضة والواو اعتراضية » أي وقعوا في الفتنة المفضية إلى الكفر. والكفر يستحقّ 
حهتم. 

وإحاطة حجهئم مراد منها عدم إفلاتم منها » فالإحاطة كناية عن عدم الإفلات. والمراد بالكافرين : جميع الكافرين فيشمل 
المتحدّث عنهم لثبوت كفرهم بقوله : «إإِنّما يَسْتَأَذِنُكَ الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بالله وَالْيَوْم الآخر» [التوبة : 45]. 

ووحه العدول عن الإتيان بضميرهم إلى الإتيان بالاسم الظاهر في قوله : مإلَمُحِيطَةٌ بالكافِرِينَ» إثبات إحاطة جهنم بهم 
بطريق شبيه بالاستدلال » لأنْ شمول الاسم الكلي لبعض جزئياته أشهر أنواع الاستدلال. 


«إإن تُصِبِْكَ حَسََةٌ تَسْؤْهُمْ وَإِنْ تُصِبِْكَ مُصِيبَةٌ يَقُولُوا فد أَحَذْنا أَمْرَنا مِنْ قَبْلَ وَيَعوَلَوْا وَهُمْ فرِحُونَ (4)50 

تتنزل هذه الحملة منزلة البيان لحملة «إإنّما يَسَْأَذنُكَ الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بالله وَالْيَومِ الآخر وَارْتابَتْ قُلُوبَهُمْ فَهُمْ في رَنْبهِمْ يَعَرَدَدُونَ4 
[التوبة : 45] » وما بين الجملتين استدلال على كذبهم في ما اعتذروا به وأظهروا الاستيذان لأجله » وبيّن هنا أن تردّدهم هو أنهم 
يخشون ظهور أمر المسلمين » فلذلك لا يصارحوتهم بالإعراض ويودُون حيبة المؤمنين » فلذلك لا يحبّون الخروج معهم. 

والحسنة : الحادثة التي تحسن لمن حلّت به واعترته. والمراد بحا هنا النصر والغنيمة. 

والمصيبة مشتقّة من أصاب بمعنى حل ونال وصادف . وخصت المصيبة في اللغة بالحادثة التي تعتري الإنسان فتسوؤه وتحزنه. 
ولذلك عبّر عنها بالسيئة في قوله تعالى » في سورة آل عمران [120] : «إإِنْ تَمْسَسْكُم حَسَئَةٌ تَسْؤْهُمْ وَإِنْ تُصِبِكُم سَيْنَةٌ يَفْرَحُوا 
بهاك. والمراد بما الحزيمة في الموضعين » وقد تقدّم ذلك في قوله تعاللى : «أثُمَ بَدَلْنا مَكانَ السَيئَةِ الْحَسَنَةَ في سورة الأعراف [95]. 

وقولهم : قَدْ أَحَذّنا أَمْرَنا مِنْ قَبْلُ ابتهاج منهم بمصادفة أعمالهم ما فيه سلامتهم فيزعمون أن يقظتهم وحزمهم قد صادفا 
امخراء إذ احتاطوا له قبل الوقوع في الضرٌ. 

والأحذ حقيقته التناول » وهو هنا مستعار للاستعداد والتلافي. 


والأمر الحال المهمٌ صاحبه » أي : قد استعددنا لما يهمّنا فلم نقع في المصيبة. 


بر حقيقته + لبسو ؛ كم ف قوله تعالى : 7 1 سَعى في الْأَرْضٍ في سورة البقرة [205]. وهو هنا تمثيل 
فارحين مسرورين 7 ا أعدائهم. 


0 َن يُصِيبنا 0 0 الله لَنا 4 3 0 الله 0 0 ا 


سدح ل سواوس وات لوس ا يي 
نفع محض كما تدلّ عليه تعدية فعل (كمَب باللام المؤذنة بأنّه كتب ذلك لنفعهم وموقع هذا لواب هو أن العدوٌ يفرح بمصاب 
عدوّه لأنه ينكد عدوّه ويحزنه » فإذا علموا أن النبي لا يحزن لما أصابه زال فرحهم. 

وفيه تعليم للمسلمين التخلق بمذا الخلق : وهو أن لا يحزنوا لما يصيبهم لئلا يهنوا وتذهب قوتمم » كما قال تعالى : ظوَلا 
هوا ولا تَحرّنُوا وََنْكُمُ الْأَعْلَوْنَ إن كنكُم مُؤْمِِينَ إِنْ يَمْسَسْكُمْ فَرْحْ فَقَدْ مس الْقَوْمَ قَرْحٌ مِْلَهُ4 [آل عمران : 139 » 140]. وأن 
يرضوا بما قدر الله لهم ويرحوا رضى رتّمم لأتحم واثقون بأنّ الله يريد نصر دينه. 

وجملة مَوِهُوَ مَوْلانا في موضع الحال من اسم الجلالة » أو معترضة أي لا يصيبنا إلا ما قدره الله لنا » ولنا الرحاء بأنّه لا 
يكتب لنا إلا ما فيه خيرنا العاحل أو الآجل » لأن المولى لا يرضى ولاه الخزي. 

وجملة «وَعَلَى الله فَلَْتوَكلٍ الْمُؤْمنُونَ4 يجوز أن تكون معطوفة على جملة قل فهي من كلام الله تعالى خبرا في معنى الأمر 
» أي قل ذلك ولا تتوكلوا إلا على الله دون نصرة هؤلاء » أي اعتمدوا على فضله عليكم. 

ويجوز أن تكون معطوفة على جملة ولَنْ يُصِيبّنا# أي قل ذلك لهم » وقل لمم إن المؤمنين لا يتوكلون إلا على الله » أي 
يؤمنون بأنّه مؤيّدهم » وليس تأييدهم بإعانتكم » وتفصيل هذا الإجمال في الحملة التي بعدها. والفاء الداخلة على فَلْيَتوَكَلٍ 
الْمُؤْمنُوتَ» فاء تدلّ على محذوف مفرّع عليه اقتضاه تقدم المعمول . أي على الله فليتوكل المؤمنون. 


قل هَل تَرََصُونَ بدا إل إخدى الْحُسْتَيَيْنِ وَنَحْنْ نَتَرَئَصُ بكم أَنْ يُصِيبَكُمْ الله بعذاب من عِنْدِهِ أو بأَيدِينا فَتَرَصُوا نا 

مَعَكُمْ مُتَرَتَصُونَ (52)© 

تتنزّل هذه الحملة منزلة البيان لما تضمّنته جملة «قُل لَنْ يُصِيبنا إلا ما كب الله نا [التوبة : 51] الآية » ولذلك لم تعطف 
عليها , والمبيّن هو إجمال «إما كب اللَهُ لّنا هُوَ مَؤْلانا [التوبة : 51] كما تقدّم. 
والمعنى لا تنتظرون من حالنا إِلّا حسنة عاجلة أو حسنة آجلة فأمًا نحن فننتظر من حالكم أن يعذبكم الله في الآحرة بعذاب النار , 
أو في الدنيا بعذاب على غير أيدينا من عذاب الله في الدنيا : كالجوع والخنوف » أو بعذاب بأيدينا » وهو عذاب القتل » إذا أذن 
لله بحربكم » كما في قوله : «لَئْنْ لَمْ يَنْنَهِ المُنافِقونَ وَالذِينَ في قلوبهم مَرَضُ وَالْمُرْجِفُونَ في الْمَدِيئةٍ لنَغْرِيَكَ بِهِم© [الأحزاب : 
0 الآية. 

والاستفهام مستعمل في النفي بقرينة الاستثناء. ومعنى الكلام توبيخ لهم وتخطئة لترتصهم لأتحم يترتصون بالمسلمين أن يقتلوا 
؛ ويغفلون عن احتمال أن ينصروا فكان المعنى : لا تترتصون بنا إلا أن نقتل أو نغلب وذلك إحدى الحسنين. 


والتربص : انتظار حصول شيء مرغوب حصوله » وأكثر استعماله. أن يكون انتظار حصول شيء لغير المنتظر (بكسر 
الظاء) ولذلك كثرت تعدية فعل التربّص بالباء لأن المترتص ينتظر شيئا مصاحبا لآخر هو الذي لأحله الانتظار. وأمّا قوله : 
طوَالْمْطَلَّاتُ يََرَئَصْنَ بأَنْفْسِهِنَ ثَلانَهَ قُرُووِ4 [البقرة : 228] فقد نزلت «بِأَنْفْسِهِنَ» منزلة المغاير للمبالغة في وحوب الترتص » 
ولذلك قال في «الكشّاف» : «في ذكر الأنفس تمييج لمن على الترتص وزيادة بعث». وقد تقدم ذلك هنالك » وأمّا قوله : 
«إلَِّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نسائه تَرَيْصُ أَرْبَعةٍ أَشهْرٍ 4 [البقرة : 226] فهو على أصل الاستعمال لأنّهِ ترص بأزواجهم. 

وجملة «وَنَحْنْ نَتَرَبَصُ بَحُمْ معطوفة على جملة الاستفهام عطف الخبر على الإنشاء: بل على بر في صورة الإنشاء » فهي 
من مقول القول وليس فيها معنى الاستفهام. والمعنى : وجود البون بين الفريقين في عاقبة الحرب في حالي الغلبة والمزيمة. 

وحعلت جملة (وَنَحْنْ نَتَرَبَصُ” امية فلم يقل ونترئتص بكم بخلاف الحملة المعطوف عليها : لإفادة تقوية الترئّص » وكناية 
عن تقوية حصول المتريئص لأن تقوية الترئتص تفيد قوة الرحاء في حصول المتريئص فتفيد قوّة حصوله وهو المكيٌ عنه. 

وتفرّع على جملة مهل تَربَصُونَ بدا جملة «إفْتَرَبَصُا إِنَا مَعَكُمْ مُتربَصُونَ4 لأنّه إذا كان ترتص كل من الفريقين مسفرا عن 
إحدى الحالتين المذكورتين كان فريق المؤمنين أرضى الفريقين بالمترتصين لأنْ فيهما نفعه وضرٌ عدوّه. 

والأمر في قوله : مفْتَرَبَصُوا للتحضيض المحازي المفيد قلّة الاكتراث بترتصهم كقول طريف بن تميم العنبري : 
#و#تححصوق التححدق المصحكنا الكسحعسور. #سنداك سصصلاش فق السصوافة عله 


وجملة «إإِنًا مَعَكُمْ مُتَرَبَصُونَ تديد للمخاطبين والمعية هنا : معية في التٌريص » أو ف زمانه » وفصلت هذه الحملة عن 

التي قبلها لثما كالعلّة للحضن. «ِأقُلَ أَنْفِقُوا طَوْعاً أو كزهاً لَنْ يُتَقَجّلَ مِنَكُم إِنَكُمْ كُنتُم فَْماً فاسقِينَ (4)53 

ابتداء كلام هو جواب عن قول بعض المستأذنين منهم في التخلّف «وأنا أعينك بمالي». روي أنّ قائل ذلك هو الجدٌ بن 
قيس » أحد بني سلمة » الذي نزل فيه قوله تعالى : ظطوَمِنِهُمْ مَنْ يَقُولُ الْدَنْ لي ولا تَفْنّي» [التوبة : 49] كما تقدّم » وكان 
منافقا. وكأتمُم قالوا ذلك مع شدّة شحّهم لأتهُم ظنوا أنّ ذلك يرضي النبي يفلُةٌ عن قعودهم عن الجهاد. 

وقوله : «طَؤْعاً أو كَزْهاً4 أي بمال تبذلونه عوضا عن الغزو » أو بمال تنفقونه طوعا مع نخروحكم إلى الغزو » فقوله : 
وطَؤْعاً# إدماج لتعميم أحوال الإنفاق في عدم القبول فَإِتُم لا ينفقون إلا كرها لقوله تعالى بعد هذا : «أولا يُْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ 
كارِهُوَ© [التوبة : 54]. 

والأمر في أأَنِْقُواك للتسوية أي : أنفقوا أو لا تنفقوا . كما دلّت عليه أ في قوله طعا أو كَزْهاً وهو في معنى الخبر 
الشرطي لأنّه في قوة أن يقال : لن يتقبّل منكم إن أنفقتم طوعا أو أنفقتم كرها » ألا ترى أنّه قد يحيء بعد أمثاله الشرط في معناه 
كقوله تعالى : طاسْتَغْفِز لَهُمْ أو لا تَسْتَغْفِزْ لَهُمْ إِنْ تَسْتَغْفز لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَةَ َلَن يَغْفِرَ الله لَهُمْ» [التوبة : 80]. 

والكره أشدّ الإلزام » وبينه وبين الطوع مراتب تعلم إرادتما بالأول » وانتتصب («ْطَوْعاً أَؤْ كَرْهاً على النيابة عن المفعول 
المطلق بتقدير : إنفاق طوع أو إنفاق كره. ونائب فاعل يتقبّل : هو «إمِنْكُة» أي لا يتقبّل منكم شيء وليس المقدّر الإنفاق 
الملأحوذ من لأأَنْفِقُواك بل المقصود العموم. 
وجملة فَإِنَكُمْ كُنثُم فَؤْماً فاسقِينَ4 في موضع العلّة لنفي التقبّل » ولذلك وقعت فيها (إِنّ) المفيدة لمعنى فاء التعليل » لأنّ الكافر لا 
يتقبّل منه عمل اليرّ. والمراد بالفاسقين : الكافرون » ولذلك أعقب بقوله : «إوما مَنَعَهُمْ أَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ تَفَقائهُم إِلَّا أنَهُمْ كَفَرُوا بالله 
وَِرَسُولِهِكُ [التوبة : 54]. وإنًا اتير وصف الفاسقين دون الكافرين لأتمم يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر » فكانوا كالمائلين عن 


الإسلام إلى الكفر. والمقصود من هذا تأبيسهم من الانتفاع بما بذلوه من أموالهم » فلعلّهم كانوا يحسبون أن الإنفاق في الغزو ينفعهم 
على تقدير صدق دعوة الرسول يَللٌ » وهذا من شكّهم في أمر الدين » فتوهّموا مم يعملون أعمالا تنفع المسلمين يجدوتما عند 
الحشر على فرض ظهور صدق الرسول. ويبقون على دينهم فلا يتعرّضون للمهالك في الغزو ولا للمشاق » وهذا من سوء نظر أهل 
الضلالة كما حكى الله تعالى عن بعضهم : لأأَفَرَآَتَ الذي كَفْرَ يآياتيا وَقَالَ لَأُوتيَنَ مالا وَلّدا4 [مرم : 77] إذ حسب أنه يحشر 
يوم البعث بحالته التي كان فيها في الحياة إذا صدق إخبار الرسول بالبعث. 


«إوما مَنَعَهُمْ أن تُقْبَلَ مِنْهُمْ تَفَقائهُمْ إلا أَنَهُمْ كَرُوا بالله ويرَسُولِهِ ولا يَأَُونَ الصّلاةً لذ وَهُمْ كُسالى ولا يُنْفِقُونَ إل وَهُمْ 

كارِهُونَ (4)54 

عطف على جملة و«َإإِنَكُمْ كُنْتُمْ فَوْماً فاسقِينَ» [التوبة : 53] لأنّ هذا بيان للتعليل لعدم قبول نفقاتهم بزيادة ذكر سببين 
آخرين مانعين من قبول أعمالهم هما من آثار الكفر والفسوق. وهما : أَتمم لا يأتون الصلاة إِلّا وهم كسالى » وأتمم لا ينفقون إِلَّا 
وهم كارهون. والكفر وإن كان وحده كافيا في عدم القبول ‏ إِلّا أن ذكر هذين السببين إشارة إلى تمكن الكفر من قلوبم وإلى 
مذمّتهم بالنفاق الدالٌ على الحبن والتردّد. فذكر الكفر بيان لذكر الفسوق » وذكر التكاسل عن الصلاة لإظهار أتُم متهاونون 
بأعظم عبادة فكيف يكون إنفاقهم عن إخلاص ورغبة. وذكر الكراهية في الإنفاق لإظهار عدم الإخحلاص في هذه الخنصلة 
المتحدّث عنها. 

وقرأ حمزة والكسائي : أن يقبل منهم . بالمثناة التحتية . لأنْ جمع غير المؤنّث الحقيقي يجوز فيه التذكير وضدّه. 


فلا تُعْجِبِك أَمْوالّهُمْ وَلا أَوْلادهُمْ إِنّما يُرِيدُ الله لِيُعَذَبَهُمْ بها في الْحياة الدُنْيا وَتَْمَقَ أَنْفْسْهُمْ وَهُمْ كافِزُونَ (4)55 

تفريع على مذمّة حالهم في أمواللهم » وأن وفرة أموالحم لا توحب لمم طمأنينة بال » بإعلام المسلمين أن ما يرون بعض هؤلاء 
المنافقين فيه من متاع الحياة الدنيا لا ينبغي أن يكون محل إعجاب المؤمنين » وأن يحسبوا المنافقين قد نالوا شيئا من الحظ العاحل 
ببيان أن ذلك سبب في عذابهم في الدنيا. 

فالخطاب للنبي يليه » والمراد تعليم الأمّة. 
ومعنى هذه الآية : أن الله كشف سرًا من أسرار نفوس المنافقين بأنّه حلق في نفوسهم شحًا وحرصا على المال وفتئة بتوفيره 
والإشفاق من ضياعه » فجعلهم بسبب ذلك في عناء وعذاب من جرّاء أمواللهم » فهم في كبد من جمعها. وي حوف عليها من 
النقصان » وفي ألم من إنفاق ما يلجثهم الحال إلى إنفاقه منها » فقد أراد الله تعذيبهم في الدنيا بما الشأن أن يكون سبب نعيم 
وراحة » وتم مراده. وهذا من أشدّ العقوبات الدنيوية وهذا شأن البخلاء وأهل الشحٌ مطلقا , إِلّا أن المؤمنين منهم لحم مسلاة عن 
الرزايا بما يرجون من الثواب على الإنفاق أو على الصبر. ثم يجوز أن يكون هذا الخلق قد جبلهم الله عليه من وقت وجودهم فيكون 
ذلك من جملة بواعث كفرهم ونفاقهم » إذ الخلق السيّئ يدعو بعضه بعضا » فإِنّ الكفر حلق سيّى فلا عجب أن تنساق إليه نفس 
البخيل الشحيح » والنفاق يبعث عليه الخلق السيّى من اللحبن والبخل » ليتّقَّي صاحبه المخاطر » وكذلك الشأن في أولادهم إذ كانوا 
في فتئنة من الخنوف على إيمان بعض أولادهم » وعلى خلاف بينهم وبين بعض أولادهم الموققين إلى الإسلام : مثل حنظلة : ابن 
أبي عامر الملقّب غسيل الملائكة » وعبد الله بن عبد الله بن أبي فكان ذلك من تعذيب أبويهما. 


ولكون ذكر الأولاد كالتكملة هنا لزيادة بيان عدم انتفاعهم بكلّ ما هو مظنّة أن ينتفع به الناس » عطف الأولاد بإعادة 
حرف النفي بعد العاطف » إعاء إلى أن ذكرهم كالتكملة والاستطراد. 

واللام في طلِيُعَذّبَهُمْ4 للتعليل : تعلّقت بفعل الإرادة للدلالة على أن المراد حكمة وعلّة فتغني عن مفعول الإرادة » وأصل 
فعل الإرادة أن يعدّى بنفسه كقوله تعالى : «يْرِيدُ الله بَكُمْ الْبْسْرَ ولا يُرِبِدُ بكُمْ الْعْسْرَ [البقرة : 185] ويعدّى غالبا باللام كما 
في هذه الآية وقوله تعالى : «إيْرِيدُ الله لِيْبِيّنَ لَكُمْك في سورة النساء [26] وقول كثير : 


أوقلةة. لأسي عحثا فك لقنا لاما يلسسي: بكلسس كسان 
وربما عدّوه باللام وكي مبالغة في التعليل كقول قيس بن عبادة : 
أزدثت لكسص يا علس م الفسياين سد بييرؤيل قيس والإقبوة #نبيببهزة 


وهذه اللام كثير وقوعها بعد مادة الإرادة ومادة الأمر. وبعض القرّاء سمّاها (لام أن) . بفتح الهمزة . وتقدم عند قوله تعالى : 
يرِيدُ الله لِيْبيّنَ لَكُمْ4 في سورة النساء [26]. 
فقوله : طفِي الْحَياة الدَُنْيائ متعلّق ب ططإليُعَذَبَهُمْك ومحاولة التقدم والتأخير تعسّف وعطف «إوَتَزْمَقَ؟» على طإليُعَذَبَهُمْب باعتبار 
كونه أراده الله لهم عند ما رزقهم الأموال والأولاد فيعلم منه : أنّه أراد موتمم على الكفر » فيستغرق التعذيب بأموالهم وأولادهم 
حياتهم كلها » لأتحم لو آمنوا في جزء من آخحر حياتهم لحصل لهم في ذلك الزمن انتفاع ما بأموالهم ولو مع الشح. 

وجملة : هْوَهُمْ كافِرُونَ4 في موضع الحال من الضمير المضاف إليه لأنّه إذا نهقت النفس في حال الكفر فقد مات كافرا. 

والإعجاب استحسان مشوب باستغراب وسرور من المرئي قال تعالى : «وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْحَبِيثْ» [المائدة : 100] أي 
استحسنت مرأى وفرة عدده. 


و (الزهوق) الخروج بشدّة وضيق » وقد شاع ذكره في خروج الروح من اللجسد » وسيأتٍ مثل هذه الآية في هذه السورة. 


طوَيَحلِفُونَ بالله إِنَهُمْ لَمِنْكُمْ وما هُمْ مِنْكُمْ وَلكِنهُمْ قَوْم يَفرَقُونَ (4)56* 

هذه الجملة معطوفة على ما قبلها من أخبار أهل النفاق. وضمائر الجمع عائدة إليهم » قصد منها إبطال ما يموّهون به على 
المسلمين من تأكيد كونهم مؤمنين بالقسم على أنهم من المؤمنين. 

فمعنى : 8إإِنَهُمْ لَمِنْكُمْك أي بعض من المخاطبين ولما كان المخاطبون مؤمنين » كان التبعيض على اعتبار انّصافهم بالإيمان 
؛ بقرينة القسم لأتهم توحّسوا شكٌ المؤمنين في أتمُم مثلهم. 

والفرق : الخنوف الشديد. 

واختيار صيغة المضارع في قوله : «إوَيَخْلِفُونَ وقوله : «إِيَفْرَفُوتَ؟؛ للدلالة على التجدّد وأنّ ذلك دأيهم. 

ومقتضى الاستدراك : أن يكون المستدرك أتحم ليسوا منكم » أي كافرون » فحذف المستدرك استغناء بأداة الاستدراك ع 
وذكر ما هو كالجواب عن ظاهر حالهم من الإعان بأنّه تظاهر باطل وبأن الذي دعاهم إلى التظاهر بالإيمان في حال كفرهم : هم 
أتمُم يفرقون من المؤمنين » فحصل إيحاز بديع في الكلام إذ استغني بالمذكور عن جماتين محذوفتين. 


وحذف متعلّق «يَفْرَفُونَ؟4 لظهوره » أي يخافون من عداوة المسلمين لهم ام إياهم أو إخراحهم » كما قال تعالى : «لَيْنْ لَمْ 
يََْهِ الْمُافُِونَ وَالَّذِينَ في قُلُوبِهمْ مَرَض وَالْمُرْجِفُونَ في الْمَدِيئَةِ نْْرَِئَكَ بِهِمْ ثُمّ لا يُجاورُوتَكَ فيها إِلّا ليلا ملْعُونِينَ أَيْتما تُقَقُوا 
أَخِدُوا وَفْتَلُوا تَْعيا [الأحزاب : 60 ٠‏ 61]. 

وقوله : «إوَما هُمْ مِنَكُمْ وَلكِنَهُمْ قَوْمّ يَفْرَفُونَ كلام موجه لصلاحيته لأن يكون معناه أيضا وما هم منكم ولكنّهم قوم 
متّصفون بصفة الحبن » والمؤمنون من صفتهم الشجاعة والعرّة » فالذين يفرقون لا يكونون من المؤمنين » وفي معنى هذا قوله تعالى : 
«إقال يا وح إِنَهُ يس من أَهلِك إِنَهُ عَمَلْ غَيْرُ صالح# [هود : 46] وقول مساور بن هند ف ذم ببي أسد : 
ا#تسسسسس ا أن سولق ل يوش مسو الدش لين اكسسواالات 


أو/شف كك ومن واجوعاوحوفا وقدجاع لت بشنسوأسد وخافوا 
فيكون توحيها بالثناء على المؤمنين » وربما كانت الآية المذكورة عقبها أوفق بهذا المعنى. وف هذه الآية دلالة على أن احتلاف 


الَو يَجِدُونَ مَلْجَأ أو مَغاراتٍ أَوْ مُدَّحَلاَ لولَوا إِلَْهِ وَهُمْ يَجْمَحُونَ (4)57 

بيان لجملة : وَلكِئَهُمْ فَوْمٌ يَفْرَفُونَ4 [التوبة : 56]. 

والملجأ : مكان اللّجِإٍ » وهو الإيواء والاعتصام. 

والمغارات : جمع مغارة » وهي الغار المدّسع الذي يستطيع الإنسان الولوج فيه » ولذلك اشتقّ لها المفعل : الدال على مكان 
الفعل » من غار الشيء إذا دخل في الأرض. والمدّخل مفتعل اسم مكان للادّخال الذي هو افتعال من الدخول. قلبت تاء 
الافتعال دالا لوقوعها بعد الدال » كما أبدلت في ادّان » وبذلك قرأه الجمهور. وقرأ يعقوب وحده أو مُدَّحَةُ . بفتح الميم 
وسكون الدال. اسم مكان من دخل. 

ومعنى إلوَلُوا َيه لانصرفوا إلى أحد المذكورات وأصل ول أعرض ولما كان الإعراض يقتضي جهتين : جهة ينصرف عنها 
» وجهة ينصرف إليها » كانت تعديته بأحد الحرفين تعيّن المراد. 


والجموح : حقيقته النفور » واستعمل هنا تمثيلا للسرعة مع الخنوف. 


والمعنى : أنمم لخوفهم من الخروج إلى الغزو لو وحدوا مكانا ما يختفي فيه المختفي فلا يشعر به الناس لقصدوه مسرعين 

حشية أن يعزم عليهم الخروج إلى الغزو. «إوَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِرْكَ في الصَّدَقاتٍ فَإِنْ أغطُوا ئها رَضُوا وَإِنْ لَمْ يُعْطَوْا مِنْها إذا هُمْ 
يَسْخَطُونَ (4)58 

عرف المنافقون بالشح كما قال الله تعالى : #أَشِحة عَلَيكُْ [الأحزاب : : 19] ] . وقال . #أَشِحَةً عَلَى الْحَبْر# [الأحزاب : 
9] ومن شححهم أتمم يودّون أن الصدقات توزع عليهم فإذا رأوها توزّع على غيرهم طعنوا في إعطائها بمطاعن يلقوتما في أحاديثهم 
» ويظهرون أتمم يغارون على مستحمّيها » ويشمئرُون من صرفها في غير أهلها , وإِنما يرومون بذلك أن تقصر عليهم. 

روي أن أبا الجواظ » من المنافقين » طعن في أن أعطى النبي كيو من أموال الصدقات بعض ضعفاء الأعراب رعاء الغنم » 
إعانة لهم » وتأليفا لقلوهم » فقال : ما هذا بالعدل أن يضع صدقاتكم في رعاء الغنم » وقد أمر أن يقسمها في الفقراء والمساكين ‏ 
وقد روي أنه شافه بذلك البي وَل . 


وعن أبي سعيد الخندري : أتما نزلت في ذي الخويصرة التميمي الذي قال لانيو : اعدل » وكان ذلك في قسمة ذهب 
حاء من اليمن سنة تسع » فلعل السبب تكرّر » وقد كان ذو الخويصرة من المنافقين من الأعراب. 

واللّمز القدح والتعييب » مضارعه من باب يضرب .» وبه قرأ الجمهور » ومن باب ينصر » وبه قرأ يعقوب وحده. 

وأدحلت افي» على ##الصّدَقاتِ» , وإنًا اللمز في توزيعها لا في ذواتما : لأنّ الاستعمال يدل على المراد » فهذا من 
إسناد الحكم إلى الأعيان والمراد أحوالها. 

ثم إن قوله : مِوْقَإِنَ أَغْطُوًا مِنْها رَضُواف يحتمل : أن المراد ظاهر الضمير أن يعود على المذكور , أي إن أعطي اللامزون » أي 
إن الطاعنين يطمعون أن يأحذوا من أموال الصدقات بوحه هدية وإعانة » فيكون ذلك من بلوغهم الغاية في الحرص والطمع » 
ويحتمل أن الضمير راجع إلى ما رجع إليه ضمير «إمِنهُمْ# أي : فإن أعطي المنافقون رضي اللامزون » وإن أعطي غيرهم سخطوا » 
فالمعنى تم يرومون أن لا تقسم الصدقات إِلّا على فقرائهم ولذلك كره أبو الحواظ أن يعطى الأعراب من الصدقات. 

ولم يذكر متعلّق وإرَضُواي , لأنّ المراد صاروا راضين » أي عنك. ودلّت «إإذا» الفجائية على أنّ سخطهم أمر يفاجئ 
العاقل حين يشهده لأنّه يكون في غير مظتّة سخط » وشأن الأمور المفاجئة أن تكون غريبة في بابما. 


«طوَلَو أَنّهُمْ رَضُوا ما آتاهُمْ الله وَرَسُولُهُ وقالُوا حَسْبْنَا الله سَيُؤْتِيَا الله مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولُه إِنَا إِلَى الله راغِبُونَ (4)59 

جملة معطوفة على جملة : «إوَمِنَهُمْ مَنْ يَلِْرْكَ في الصَّدَقاتٍ» [التوبة : 58] باعتبار ما تفرّع عليها من قوله : طفن أَغْطُوا 
منْها رَضُوا وَإِنْ لَمْ يُعْطَوًا منْها إذا هُمْ يَسْحَطُونَ؟» [التوبة : 58] عطفا ينبئ عن الحالة ا محمودة » بعد ذكر الحالة المذمومة. 

وجواب «ْلَوْ» محذوف دل عليه المعطوف عليه » وتقديره : لكان ذلك يرا لهم. 

والإيتاء : الإعطاء » وحقيقته إعطاء الذوات ويطلق مجازا على تعيين المواهب كما في 99وَآتاةُ الله الْمُلْكَ وَالْحِكْمَة» [البقرة : 
1] وف ذلك فَضْل الله يُؤْتِيهِ مَنْ يَشاءُ» [المائدة : 54]. 

وقوله : ما آتاهُمُ الله من هذا القبيل » أي ما عيّنه لهم » أي لجماعتهم من الصدقات ينوطها بأوصاف تحنّقت فيهم 
كقوله : إِنَمَا الصَّدَّقَاتُ للْفْمَراءِ 4 [التوبة : 60] الآية. 

وإيتاء الرسول يو : إعطاؤه المال لمن يرى أن يعطيه مما جعل الله له التصرّف فيه » مثل النفل في المغائم » والسلب » والحوائز 
» والصلات » ونحو ذلك » ومنه إعطاؤه من جعل الله لهم الحقّ في الصدقات. 

ويجوز أن يكون إيتاء الله عين إيتاء الرسول . عليه الصلاة والسلام . وما ذكر إيتاء الله للإشارة إلى أن ما عينه لهم الرسول 
كه هو ما عيّنه الله لهم » كما في قوله : سَيُؤْتينَا الله مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولُةك أي ما أوحى الله به إلى رسوله يع أن يعطيهم وقوله : 
طقل الْأَتفالُ لِلّهِ وَالرسُولِ» [الأنفال : 1]. 

وحسب : اسم بمعنى الكافي » والكفاية تستعمل بمعنى الاحتزاء » وتستعمل بمعنى ولي مهم المكفي » كما في قوله تعالى : 
وَقَالُوا حَسْبَا الله وهي هنا من المعنى الأول. 
ورضي إذا تعدّى إلى المفعول دل على اختيار المرضيّ » وإذا عدّي بالباء دل على أنّه صار راضيا بسبب ما دخلت عليه الباء ؛ 
كقوله : «أَرَضِيتُمْ بِالْحَياةٍ الدَّنْا مِنَ الآخرّة» [التوبة : 38]. وإذا عدّي ب (عن) فمعناه أنّه تحاوز عن تقصيره أو عن ذنبه فَإِنْ 
صا لهم إن للا تزضى عن اقم الفايقين» [لتوية : 196]. 


فالقول هنا مراد به الكلام مع الاعتقاد » فهو كناية عن اللازم مع جواز إرادة الملزوم » فإذا أضمروا ذلك في أنفسهم فذلك 
من الحالة الممدوحة ولكن لما وقع هذا الكلام في مقابلة حكاية اللّمز في الصدقات » واللّمز يكون بالكلام دلالة على الكراهية ؛ 
جعل ما يدل على الرضا من الكلام كناية عن الرضى. 

وجملة «سَيُؤْتِينَا اللَّهُ من فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ# بيان لحملة ظحَسْبْنا الل لأنّ كفاية المهمّ تقتضي تعمّد المكفي بالعوائد ودفع 
الحاجة » والإيتاء فيه بمعنى إعطاء الذوات. 

والفضل زيادة الخير والمنافع إن الله لَذُو فَضْلٍ عَلَى النّاسِ» [غافر : 61] والفضل هنا المعطى : من إطلاق المصدر وإرادة 
المفعول » بقرينة من التبعيضية » ولو جعلت من ابتدائية لصحّت إرادة معنى المصدر. 

وجملة «إإِنَا إِلَى الله راغِبُونَ؟ك تعليل. أي لأنّنا راغبون فضله. 

وتقدم البمحرور لإفادة القصر , أي إلى الله راغبون لا إلى غيره » والكلام على حذف مضاف ء تقديره : إِنّا راغبون إلى ما 
عيّنه الله لنا لا نطلب إعطاء ما ليس من حقّنا. 

والرغبة الطلب بتأدب. 


إِنَمَا الصَّدَقاتُ لِلْقُقَراء وَالْمساكِين وَالْعَامِلِينَ عَلَيْها وَالْمُوَلَمَةِ فُلوبِهُمْ وَفِي الرُقاب وَالْارِمِينَ وَفي سَبِيلٍ الله وَابْنِ السّبِيلٍ 

فَرِيِصَةً مِنَ الله وَاللهُ عَلِيمْ حَكِيم (#4)60 

هذه الآية اعتراض بين جملة : طوَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِرْكَ في الصَّدَقاتِ» [التوبة : 58] وجملة «وَمِنْهُمْ الّذِينَ يُؤْذُونَ النبي 
[التوبة : 61] الآية. وهو استطراد نشأ عن ذكر اللمز في الصدقات أدمج فيه تبيين مصارف الصدقات. 

والمقصود من أداة الحصر : أن ليس شيء من الصدقات بمستحقّ للذين لمزوا في الصدقات » وحصر الصدقات في كوتما 
مستحقّة للأصناف المذكورة في هذه الآية » فهو قصر إضافي أي الصدقات للؤلاء لا لكم. 
وأمّا انحصارها في الأصناف الثمانية دون صنف آخر فيستفاد من الاقتصار عليها في مقام البيان إذ لا تكون صيغة القصر مستعملة 
للحقيقي والإضافي معا إِلّا على طريقة استعمال المشترك في معنييه. 

والفقير صفة مشبّهة أي المتّصف بالفقر وهو عدم امتلاك ما به كفاية لوازم الإنسان في عيشه » وضدّه الغني. وقد تقدّم عند 
قوله تعالى : فإإِنْ يَكْنْ عَبيّا أؤ فَقِيراً فَاللهُ أؤلى بهما في سورة النساء [135]. 

والمسكين ذو المسكنة » وهي المذلّة التي تحصل بسبب الفقر » ولا شلكٌ أنَّ ذكر أحدهما يغني عن ذكر الآخر ء ونا النظر 
فيما إذا جمع ذكرهما في كلام واحد ؛ فقيل : هو من قبيل التأكيد » ونسب إلى أبي يوسف ومحمد بن الحسن وأبي علي الجبائي » 
وقيل : يراد بكلٌ من الكلمتين معنى غير المراد من الأخرى » واختلف في تفسير ذلك على أقوال كثيرة : الأوضح منها أن يكون 
المراد بالفقير المحتاج احتياجا لا يبلغ بصاحبه إلى الضراعة والمذلّة. والمسكين المحتاج احتياجا يلجئه إلى الضراعة والمذلَّة » ونسب هذا 
إلى مالك » وأبي حنيفة » وابن عباس » والزهري » وابن السكيت » ويونس بن حبيب ؛ فالمسكين أشدّ حاجة لأنّ الضراعة تكون 
عند ضعف الصبر عن تحمّل ألم الخصاصة » والأكثر إِنا يكون ذلك من شدّة الحاجة على نفس المحتاج. وقد تقدّم الكلام عليهما 
عند قوله تعالى : يني الى ويتام والمساكيي في سورة النساء [36]. 

و الْعامِلِينَ عَلَيْهاء معناه العاملون لأحلها » أي لأحل الصدقات فحرف (على) للتعليل كما في قوله : «وَلِتْكْبرُوا الله 
عَلى ما هَداكُة» [البقرة : 185] أي لأحل هدايته إيّاكم. ومعنى العمل السعي والخدمة وهؤلاء هم الساعون على الأحياء الجمع 


زكاة الماشية واحتيار حرف (على) في هذا المقام لما يشعر به أصل معناه من التمكن » أي العاملين لأحلها عملا قويا لأنّ السعاة 
يتحشمون مشقّة وعملا عظيما » ولعكَ الإشعار بذلك لقصد الإهان إلى أن علّة استحقاقهم مركبة من أمرين : كون عملهم لفائدة 
الصدقة ‏ وكونه شاقًا » ويجوز أن تكون (على) دالّة على الاستعلاء الحازي » وهو استعلاء التصرف كما يقال : هو غامل على 
المدينة » أي العاملين للنبي أو للخليفة على الصدقات أي متمكنين من العمل فيها. 

وممن كان على الصدقة في زمن النبي كلييْةّ حمل بن مالك بن النابغة الحذلي كان على صدقات هذيل. 
«وَالْموََمَةٍ فُلُوبِهُمْ4 هم الذين تؤلّف », أي تؤنّس نفوسهم للإسلام من الذين دخلوا في الإسلام بحدثان عهد , أو من الذين 
يرغُبون في الدحول في الإسلام » لأتمم قاربوا أن يسلموا. 

والتأليف : إيجاد الألفة وهي التأنس. 

فالقلوب بمعنى النفوس. وإطلاق القلب على ما به إدراك الاعتقاد شائع في العربية. 

وللمؤلّفة قلويهم أحوال : فمنهم من كان حديث عهد بالإسلام » وعرف ضعف حيشذ في إسلامه » مثل : أبي سفيان بن 
حرب » والحارث بن هشام » من مسلمة الفتح ؛ ومنهم من هم كفار أشدّاء » مثل : عامر بن الطفيل » ومنهم من هم كفار ؛ 
وظهر منهم ميل إلى الإسلام » مثل : صفوان بن أمية. فمثل هؤلاء أعطاهم الني كيوٌ من أموال الصدقات وغيرها يتألفهم على 
الإسلام » وقد بلغ عدد من عدّهم ابن العربي في «الأحكام» من المؤلفة قلويهم : تسعة وثلاثين رحلا » قال ابن العربي : وعد منهم 
أبو إسحاق يعني القاضي إسماعيل بن إسحاق معاوية بن أبي سفيان » ولم يكن منهم وكيف يكون ذلك » وقد ائتمنه النبي 
ند على وحي الله وقرآنه وخلطه بنفسه. 

و «والرّقاب» العبيد جمع رقبة وتطلق على العبد. قال تعالى : صإفْتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمنَة [النساء : 92]. 

و ظافي» للظرفية ابحازية وهي مغنية عن تقدير «فكٌ الرقاب» لأنّ الظرفية جعلت الرقاب كأتّما وضعت الأموال في جماعتها 
» ول ير باللام لثلا يتوهّم أن الرقاب تدفع إليهم أموال الصدقات » ولكن تبذل تلك الأموال في عتق الرقاب بشراء أو إعانة على 
بحوم كتابة » أو فداء أسرى مسلمين » لأنّ الأسرى عبيد لمن أسرّوهم » وقد مضى في سورة البقرة [177] قوله : وَالسَائِلِينَ وَفِي 
الرّقاب ©. 

«وَالْغارِمِينَ؟ المدينون الذين ضاقت أموالهم عن أداء ما عليهم من الديون » بحيث يرزأ دائنوهم شيئا من أموالهم » أو يرزاً 
المدينون ما بقي لهم من مال لإقامة أود الحياة » فيكون من صرف أموال من الصدقات في ذلك رحمة للدائن والمدين. 

و «سَبِيلٍ الله الجهاد » أي يصرف من أموال الصدقات ما تقام به وسائل الجهاد من آلات وحراسة في النغور ‏ كلّ ذلك 
برا وبحرا. 

و لوابْنٍ السَبِيلٍ#© الغريب بغير قومه » أضيف إلى «السّبِيلٍ# بمعنى الطريق : لأنّه أولده الطريق الذي أتى به » ولم يكن مولودا في 
القوم » فلهذا المعنى أطلق عليه لفظ ابن السبيل. 

ولفقهاء الأمّة في الأحكام المستمدّة من هذه الآية طرائق جمّة » وأفهام مهمّة » ينبغي أن نلمٌ بالمشهور منها بما لا يفضي بنا 
إلى الإطالة » ون معانيها لأوفر مما تفي به المقالة. 

فأمَا ما يتعلّق بعل الصدقات لمؤلاء الأصناف فبقطع النظر عن حمل اللام في قوله : «لِلْفُمَراءِك على معن الملك أو 
الاستحقاق » فقد اختلف العلماء في استحقاق المستحقّين من هذه الصدقات هل يجب إعطاء كه صنف مقدارا من الصدقات » 


وهل تحب التسوية بين الأصناف فيما يعطى كل صنف من مقدارها » والذي عليه جمهور العلماء أنّه لا يحب الإعطاء لجميع 
الأصناف » بل التوزيع موكول لاجتهاد ولاة الأمور يضعوتما على حسب حاجة الأصناف وسعة الأموال » وهذا قول عمر بن 
الخطاب » وعلي » وحذيفة » وابن عباس » وسعيد بن جبير » وأبي العالية » والنخعي » والحسن » ومالك » وأبي حنيفة. وعن مالك 
أن ذلك مما أجمع عليه الصحابة » قال ابن عبد البر : ولا نعلم مخالفا في ذلك من الصحابة » وعن حذيفة. إِنَا ذكر الله هذه 
الأصناف لتعرف وأيّ صنف أعطيت منها أحزأك. قال الطبري : الصدقة لسدّ خلّة المسلمين أو لسدّ خلّة الإسلام » وذلك مفهوم 
من مآخذ القرآن في بيان الأصئاف وتعدادهم. قلت وهذا الذي اختاره حذّاق النظّار من العلماء » مثل ابن العربي » وفخخر الدين 
الرازي. 

وذهب عكرمة » والزهري » وعمر بن عبد العزيز » والشافعي : إلى وجحوب صرف الصدقات لجميع الأصناف الثمانية لكلّ 
صنف تمن الصدقات فإن انعدم أحد الأصناف قسمت الصدقات إلى كسور بعدد ما بقي من الأصناف. واتّفقوا على أنّه لا يحب 
توزيع ما يعطى إلى أحد الأصناف على جميع أفراد ذلك الصنف. 

وأمّا ما يرحع إلى تحقيق معاني الأصناف , وتحديد صفاتما : فالأظهر في تحقيق وصف الفقير والمسكين أنّه موكول إلى العرف 
؛ وأنْ الخصاصة متفاوتة وقد تقدّم آنفا. واحتلف العلماء في ضبط المكاسب التي لا يكون صاحبها فقيرا » واتفقوا على أن دار 
السكنى والخادم لا يعدّان مالا يرفع عن صاحبه وصف الفقر. 
وأمّا القدرة على التكسّب ». فقيل : لا يعدّ القادر عليه فقيرا ولا يستحقٌّ الصدقة بالفقر وبه قال الشافعي » وأبو ثور » وابن 
حويزمنداد » ويحى بن عمر من المالكية ... ورويت في ذلك أحاديث رواها الدار قطني » والترمذي » وأبو داود. وقيل : إذا كان 
قويا ولا مال له جاز له أحذ الصدقة » وهو المنقول عن مالك واحتاره الترمذي. والكيا الطبري من الشافعية. 

وأمّا العاملون عليها فهم يتعيّنون بتعيين الأمير » وعن ابن عمر يعطون على قدر عملهم من الأجرة. وهو قول مالك وأبي 


وأمّا المؤلفة قلويهم فقد أعطاهم النبي ولو عطايا متفاوتة من الصدقات وغيرها. فأمّا الصدقات فلهم حقّ فيها بنصّ القرآن » 
وأما غير الصدقات فبفعل النبي ووٌ » واستمرٌ عطاؤهم ف خلافة أبي بكر » وزمن من خلافة عمر » وكانوا يعطون بالاجتهاد » ولم 
يكونوا يعيّنون لهم ثمن الصدقات ثم اختلف العلماء في استمرار هذا المصرف » وهي مسألة غريبة لأتما مبنية على جواز النسخ بدليل 
العقل وقياس الاستنباط أي دون وحود أصل يقاس عليه نظيره وفي كونما مبنيّة على هذا الأصل نظر. وإِنما بناؤها على أنّهِ إذا تعطّل 
المصرف فلمن يرد سهمه وينبغي أن تقاس على حكم سهم من مات من أهل الحبس أن نصيبه يصير إلى بقية المحبس عليهم. وعن 
عمر بن الخطاب أنّه انقطع سهمهم بعزة الإسلام » وبه قال الحسن » والشعبي » ومالك بن أنس وأبو حنيفة » وقد قيل : إِنَّ 
الصحابة أجمعوا على سقوط سهم المؤلّفة قلوهم من عهد خلافة أبي بكر حكاه القرطبي » ولا شلكٌ أن عمر قطع إعطاء المؤلّفة 
قلوبهم مع أن صنفهم لا يزال موجودا » رأى أن الله أغنى دين الإسلام بكثرة أتباعه فلا مصلحة للإسلام في دفع أموال المسلمين 
لتأليف قلوب من لم يتمكّن الإسلام من قلوهم ؛ ومن العلماء من جعل فعل عمر وسكوت الصحابة عليه إجماعا سكوتيا فجعلوا 
ذلك ناسخا لبعض هذه الآية وهو من النسخ بالإجماع » وفي عدّ الإجماع السكوقٍ في قوة الإجماع القولي نزاع بين أئمّة الأصول وف 
هذا البناء نظر » كما علمت آنفا وقال كثير من العلماء : هم باقون إذا وحدوا فإِن الإمام ربما احتاج إلى أن يستألف على الإسلام 


» وبه قال الزهري » وعمر بن عبد العزيز » والشافعي » وأحمد بن حنبل » واختاره عبد الوهاب » وابن العربي » من المالكية قال ابن 


العربي : «الصحيح عندي أنَّه إن قوي الإسلام زالوا وإن احتيج إليهم أعطوا». أي فهو يرى بقاء هذا المصرف ويرى أن عدم 
إعطائهم في زمن عمر لأحل عزة الإسلام » وهذا هو الذي صحّحه المتأخُرون. قال ابن الحاحب في «المختصر» «والصحيح بقاء 
حكمهم إن احتيج إليهم». وهذا الذي لا ينبغي تقلّد غيره. وأمّا الرقاب فالجمهور على أن معنى ظْوَفِي الرّقاب»© في شراء الرقيق 
للعتق » ودفع ما على المكاتب من مال تحصل به حريته » وهو رواية المدنيين عن مالك » وقيل لا يعان بما المكاتب ولو كان آخر 
نحم تحصل به حريته » وروي عن مالك من رواية غير المدنيين عنه. وقيل : لا تعطى إِلّا في إعانة المككاتب على بحومه » دون العتق » 
وهو قول الليث » والنخعي » والشافعي. واختلف في دفع ذلك ف عتق بعض عبد أو بحوم كتابة ليس بما تمام حرية المكاتب » فقيل 
: لا يحوز » وبه قال مالك والزهري وقيل يجوز ذلك. وفداء الأسرى من فك الرقاب على الأصمحّ من المذهب » وهو لابن عبد 
الحكم , وابن حبيب » خلافا لأصبغ » من المالكية. 

وأما الغارمون فشرطهم أن لا يكون دينهم في معصية إِلَا أن يتوبوا. والميت المدين الذي لا وفاء لدينه في تركته يعد من 
الغارمين عند ابن حبيب » خحلافا لابن الموّاز. 

وسبيل الله لم يختلف أن الغزو هو المقصود » فيعطى الغزاة امحتاجون في بلد الغزو » وإن كانوا أغنياء في بلدهم » وأما الغزاة 
الأغنياء في بلد الغزو فالجمهور أتمم يعطون. وبه قال مالك » والشافعي » وإسحاق » وقال أبو حنيفة : لا يعطون. والحق أنَّ سبيل 
الله يشمل شراء العدّة للجهاد من سلاح » وخيل » ومراكب بحرية » ونوتية » وجانيق » وللحملان » ولبناء الحصون » وحفر 
الخنادق » وللجواسيس الذين يأتون بأخبار العدوٌ » قاله محمد بن عبد الحكم من المالكية ولم يذكر أن له مخالفا » وأشعر كلام 
القرطبي في التفسير أن قول ابن عبد الحكم مخالف لقول الجمهور. وذهب بعض السلف أنّ الحجّ من سبيل الله يدخل في مصارف 
الصدقات » وروي عن ابن عمر » وأحمد » وإسحاق. وهذا احتهاد وتأويل » قال ابن العربي : «وما جاء أثر قط بإعطاء الركاة في 
الحجّ». 

وأما ابن السبيل فلم يختلف ف الغريب امحتاج ف بلد غربته أنّه مراد ولو وحد من يسلفه » إذ ليس يلزمه أن يدخل نفسه 
تحت منّة. واحتلف في الغني : فالجمهور قالوا : لا يعطى ؛ وهو قول مالك » وقال الشافعي وأصبغ : يعطى ولو كان غنيا في بلد 

وقوله : «إفْرِيِضَةً مِنَ الله منصوب على أنّه مصدر مؤَكّد لمصدر محذوف يدل عليه قوله : 8إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ4 لأنّه يفيد 
معنى فرض الله أو أوحب » فأكد بفريضة من لفظ المقدّر ومعناه. 

والمقصود من هذا تعظيم شأن هذا الحكم والأمر بالوقوف عنده. وجملة 8وَاللَهُ عَلِيمْ حَكِيمْ# تذييل إِمّا أفاده الحصر ب 
لإِنَمَابُ ني قوله : لإإِنّمَا الصّدَقاتْ لِلْفمَراءِ وَلْمساكينٍ؟ إل , أي : والله عليم حكيم في قصر الصدقات على هؤلاء » أي أنه 
صادر عن العليم الذي يعلم ما يناسب في الأحكام » والحكيم الذي أحكم الأشياء التي خلقها أو شرعها. والواو اعتراضية لأنَّ 
الاعتراض يكون في آخر الكلام على رأي امحقّقين. 


لوَمِنْهُمْ الّذِينَ يُؤْذُونَ الَِيَ ويَقُونُونَ هو أَذْنْ قل أَذْنُ حَبْرٍ لَكُمْ يُؤْمِنْ بالله وَيُؤْمِْ لِلْمؤْمِينَ وَرَحْمَةٌ لِلَّذِينَ آمنُوا مِنْكُمْ 

َالَّذِينَ يُؤْذُونَ وَسُولَ الله لَهُمْ عَذابٌ أَلِيم (4)61 
عطف ذكر فيه خلق آخر من أخلاق المنافقين : وهو تعلّلهم على ما يعاملهم به النبي والمسلمون من الحذر » وما يطّلعون 
عليه من فلتات نفاقهم » يزعمون أن ذلك إرحاف من المرحفين بم إلى النبي و وأنّه يصدّق القالة فيهم » ويتّهمهم بما يبلغه 


عنهم مما هم منه برآء يعتذرون بذلك للمسلمين » وفيه زيادة في الأذى للرسول وليه وإلقاء الشلكٌ في نفوس المسلمين في كمالات 
نبيئهم عليه الصلاة والسلام. 

والتعبير بالنبيء إظهار ف مقام الإضمار لأنّ قبله «وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِرْكَ في الصَّدَقاتِ» [التوبة : 58] فكان مقتضى الظاهر 
أن يقال : «ومنهم الذين يؤذونك» فعدل عن الإضمار إلى إظهار وصف النبي للإيذان بشناعة قوم ولزيادة تنزيه النبي بالثناء عليه 
بوصف النبوءة بحيث لا تحكى مقالتهم فيه إِلّا بعد تقديم ما يشير إلى تنزيهه والتعريض بحرمهم فيما قالوه. 

وهؤلاء فريق كانوا يقولون في حق النبي كي ما يؤذيه إذا بلغه. وقد عد من هؤلاء المنافقين » القائلين ذلك : الجلاس بن 
سويد » قبل توبته » ونبتل بن الحارث » وعتاب بن قشير » ووديعة بن ثابت. فمنهم من قال : إن كان ما يقول محمّد حقًا فنحن 
شرٌ من الحمير » وقال بعضهم : نقول فيه ما شئنا ثم نذهب إليه ونحلف له أنّا ما قلنا فيقبل قولنا. 

والأذى : الإضرار الخفيف ‏ وأكثر ما يطلق على الضرٌ بالقول والدسائس » ومنه قوله تعالى : «إلَنْ يَضْرُوَكُمْ إلا أذى4 وقد 
تقدّم في سورة آل عمران [111] » وعند قوله تعالى: إوَأُوُوا حت أَنَاهُمْ نَضُرْناه في سورة الأنعام [34]. 
ومضمون جملة : إوَيَفُولُونَ هُوَ أن عطف نخاصّ على عامٌ ؛ لأنَّ قولهم ذلك هو من الأذى. 

والأذن الجارحة التي بما حاسّة السمع. ومعنى مهو َذْن4 الإحبار عنه بأنّه آلة سمع. 

والإخبار ب إِهُوَ أَذْنَي من صيغ التشبيه البليغ » أي كالأذن في تلقّي المسموعات لا يرد منها شيئا » وهو كناية عن 
تصديقه بكلّ ما يسمع من دون تمييز بين المقبول والمردود. 

روي أن قائل هذا هو نبتل بن الحارث أحد المنافقين. 

وجملة : قن أَذْنُ خَيْرٍ لَكمْي4 جملة ظفل مستأنفة استينافا ابتدائيا » على طريقة المقاولة وا محاورة » لإبطال قولحم بقلب 
مقصدهم إغاظة لهم » وكمدا لمقاصدهم » وهو من الأسلوب الحكيم الذي يحمل فيه المخاطب كلام المتكلّم على غير ما يريده » 
تنبيها له على أنه الأولى بأن يراد » وقد مضى عند قوله تعالى : إِيَسَْلُونَكَ عَنٍ الْأَِلَّةِ قُلْ هِي مَواقِيتُ لِلنّاسِ وَالْحَج» [البقرة : 
9 ومنه ما جرى بين الحجّاج والقبعثرى إذ قال له الحجاج متوعّدا إِيّاه «لأحملتك على الأدهم (أراد لألزمتك القيد لا تفارقه) 
فقال القبعثري : «مثل الأمير يحمل على الأدهم والأشهب» فصرف مراده إلى أنّه أراد بالحمل معنى الركوب وإلى إرادة الفرس الذي 
هو أدهم اللون من كلمة الأدهم. وهذا من غيرة الله على رسوله عليه الصلاة والسلام » ولذلك لم يعقّبه بالردٌ والبحر » كما أعقب 
ما قبله من قوله : «وَمِنَهُمْ مَنْ يَقُولُ الْدَنْ لي [التوبة : 49]. إلى هنا بل أعقبه ببيان بطلانه فأمر البي يلو بأن يبلغهم ما هو 
إبطال لزعمهم من أصله بصرف مقالتهم إلى معنى لائق بالرسول » حقٌ لا يبقى للمحكي أثر » وهذا من لطائف القرآن. 

ومعنى لأأَذْنُ خَيْرٍ4 أنه يسمع ما يبلغه عنكم ولا يؤاخذكم ؛ ويسمع معاذيركم ويقبلها منكم » فقبوله ما يسمعه ينفعكم ولا 
يضتكم فهذا أذن في الخبر » أي في سماعه والمعاملة به وليس أذنا في الشر. 
وهذا الكلام إبطال لأن يكون أأُذْنّ» بالمعنى الذي أرادوه من الذم فإِنَّ الوصف بالأذن لا يختصّ بمن يقبل الكلام المفضي إلى شرٌ 
بل هو أعمٌ » فلذلك صح تخصيصه هنا بما فيه خير. وهذا إعمال في غير المراد منه. وهو ضرب من البحاز المرسل بعلاقة الإطلاق 
والتقيبد في أحد الحانبين » فلا يشكل عليك بأنٌ وصف أذن4 إذا كان مقصودا به الذَّم كيف يضاف إلى الخير » لأنّ محل الذمّ 
في هذا الوصف هو قبول كلّ ما يسمع ما يترنّب عليه شرٌ أو حير » بدون تمييز » لأنْ ذلك يوقع صاحبه ف اضطراب أعماله 
ومعاملاته » فَأمَا إذا كان صاحبه لا يقبل إِلّا الخير » ويرفض ما هو شر من القول » فقد صار الوصف نافعا » لأنّ صاحبه التزم أن 


لا يقبل إِلّا الخير » وأن يحمل الناس عليه. هذا تحقيق معن المقابلة » وتصحيح إضافة هذا الوصف إلى الخير » فأمّا حمله على غير 
هذا المعنى فيصيّره إلى أنّه من طريقة القول بالموحب على وحه التنازل وإرخحاء العنان » أي هو أذن كما قلتم وقد انتفعتم بوصفه 
ذلك إذ قبل منكم معاذيركم وتبروكم ما يبلغه عنكم » وهذا ليس بالرشيق لأنّ ما كان خيرا لهم قد يكون شرا لغيرهم. 

وقرأ نافع وحده للأَذْنَ4 . بسكون الذال فيهما . وقرأ الباقون . بضمٌ الذال فيهما .. 

وجملة «يُؤْمِنْ بالله» تمهيد لقوله بعده طوَيُؤْمِنْ لِلْمُؤْمِيينَ4 إذ هو المقصود من الحواب لتمحّضه للخير وبعده عن الشرّ بأنّه 
يؤمن بالله فهو يعامل الناس بما أمر الله به من المعاملة بالعفو » والصفح » والأمر بالمعروف » والإعراض عن الجاهلين » وبأن لا 
يؤاذ أحد إِلَا ببيّنة » فالناس في أمن من جانبه فيما يبلغ إليه لأنّه لا يعامل إِلّا بالوحه المعروف فكونه يؤمن بالله وازع له عن 
المؤاحذة بالظنة والتهمة. 

والإيمان للمؤمنين تصديقهم في ما يخبرونه » يقال : آمن لفلان بمعنى صدّقه » ولذلك عدّي باللام دون الباء كما في قوله 
تعالى : وما أَنْتَ ِمُؤْمِنٍ نا وَلَوْ كُنَا صادِقِينَ» [يوسف: 17] فتصديقه إِيّاهم لأتهم صادقون لا يكذبون , لأنّ الإمان وازع لهم 
عن أن يخبروه الكذب » فكما أن الرسول لا يؤاحذ أحدا بخبر الكاذب فهو يعامل الناس بشهادة المؤمنين » فقوله : وإوَيُؤْمِنُ 
لِلْمُؤْمِِينَ؟ ثناء عليه بذلك يتضمّن الأمر به » فهو ضدّ قوله : «يا أَيّهَا الّذِينَ آمَنُوا إِنْ جاءكُم فاسق بتا فَتبيئُواك [الحجرات : 
6]. 

وعطف جملة «وَرَحْمَة» على جملتي «ِيُؤْمِنُ بالله وَيُؤْمِنْ للْمُؤْمبِينَ4 لأن كونه رحمة للذين يؤمنون بعد علمه بنفاقهم أثر 
لإغضائه عن إجرامهم ولإمهالهم حيٌّ يتمكن من الإبمان من وفّقه الله للإيمان منهم » ولو آحذهم بحاللهم دون مهل لكان من سبق 
السيف العذل » فالمراد من الإيان في قوله : هآمَنُواب الإيمان بالفعل » لا التظاهر بالإبهان » كما فسّر به المفسّرون » يعنون 
بالمؤمنين المتظاهرين بالإيان المبطنين للكفر » وهم المنافقون. 

وقرأ حمزة . بحرٌ . ظوَرَحْمَة4 عطفا على خير » أي أذن رحمة » والمآل واحد. 
وقد جاء ذكر هذه الخصلة مع الخصلتين الأخحريين على عادة القرآن في انتهاز فرصة الإرشاد إلى الخير » بالترغيب والترهيب » 
فرعٌبهم في الإيمان ليكمّروا عن سيّئاتهم الفارطة » ثم أعقب الترغيب بالترهيب من عواقب إيذاء الرسول بقوله : وَالّذِينَ يُؤْذُونَ 
رَسُولَ الله لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيةٌ» وهو إنذار بعذاب الآخرة وعذاب الدنيا. وني ذكر النبي بوصف #إرَسُولَ اللو إيماء إلى استحقاق 
مؤذيه العذاب الأليم » فهو من تعليق الحكم بالمشتقٌ المؤذن بالعلية. 

وفي الموصول إماء إلى أنّ علّة العذاب هي الإيذاء » فالعلة مركبة. 


«ِيَحْلِفُونَ بالله كم لِيرْضُوكُمْ وَاللَّهُ وََسُولُُ أَحَق أَنْ يُرْصُوهُ إِنْ كاثوا مُؤْمِبِينَ (4)62 
عدل عن أسلوب الحكاية عنهم بكلمة ومنهم , لأنّ ما حكي هنا حال من أحوال جميعهم. 
فالجملة مستأنفة استئنافا ابتدائيا » لإعلام الرسول 5وَلييُْ والمؤمنين بأنّ المنافقين يحلفون الأيمان الكاذبة » فلا تغرّهم أمانهم ) 
فضمير يحلفون عائد إلى الذين يؤذون النبي. 
والمراد : الحلف الكاذب » بقرينة قوله : وَاللهُ وَرَسُولَهُ أَحَقٌ أَنْ يُرْضُوةُي , أي بتركهم الأمور التي حلفوا لأحلها , على أنه 
قد علم أنّ أبمانحم كاذبة مما تقدّم في قوله : «وَسَيخْلِفُونَ بالله لَّو اسْتَطّغْنا لَحَرَجْما مَعَكُمْ يُهْلِكُونَ أَنْفُسَهُمْ وَالَهُ يَغْلَمُ إِنَهُمْ 
لكاذْبُونَ» [التوبة : 42]. 


فكاف الخطاب للمسلمين » وذلك يدل على أنّ المنافقين يحلفون على التبري » ما يبلغ المسلمين من أقوالهم المؤذية للرسول . 
عليه الصلاة والسلام . » وذلك يغيظ المسلمين وينكرهم عليهم » والنبي ويْةّ يغضي عن ذلك » فلذلك قال الله تعالى : ظوَاللَهُ 
وَرَسُولَهُ أَحَقٌ آَنْ يُرْضُوةُي أي أحقّ منكم بأن يرضوهما » وسيأق تعليل أحقّية الله ورسوله بأن يرضوهما في الآية التي بعدها فإرضاء 
الله بالإيمان به وبرسوله وتعظيم رسوله » وإرضاء الرسول بتصديقه ومحبّته وإكرامه. 
ونا أفرد الضمير في قوله : هأَنْ يُرْضُوة» مع أنّ المعاد اثنان لأنّه أريد عود الضمير إلى أول الاسمين » واعتبار العطف من عطف 
لحمل بتقدير : والله أحقّ أن يرضوه ورسوله كذلك » فيكون الكلام جملتين ثانيتهما كالاحتراس وحذف الخبر إيجاز. ومن نكتة 
ذلك الإشارة إلى التفرقة بين الإرضاءين » ومنه قول ضابئ بن الحارث : 





وسسيج تناك السسع :ل سد وقلسسة< ‏ .تسد وسار بحا لان 

التقدير : فإِقٌ لغريب وقيار بحا غريب أيضا. لأنْ إحدى الغربتين مخالفة لأخراهما. 

والضمير المنصوب في «ِيُرْضُوةُ؟ عائد إلى اسم الجلالة » لأنّه الأهمّ في الخبر » ولذلك ابتدئ به » ألا ترى أن بيت ضابئ 
قد جاء في خبره المذكور لام الابتداء الذي هو من علائق (إِنّ) الكائنة في الجملة الأولى » دون الجملة الثانية » وهذا الاستعمال هو 
الغالية 

وشرط «إإِنْ كانوا مُؤْمِبِينَ4 » مستعمل للحت والتوقّع لإبمانهم » لأنّ ما حكي عنهم من الأحوال لا يبقى معه احتمال في 
إيمانهم » فاستعمل الشرط للتّوقع وللحتٌ على الإيمان. وفيه أيضا تسجيل عليهم » إن أعادوا مثل صنيعهم » بأتهم كافرون بالله 


ورسوله » وفيه تعليم للمؤمنين وتحذير من غضب الله ورسوله. 


ألم يَعْلَمُوا أَنهُ مَنْ يُحادِدٍ الله وَرَسُولَهُ فَأنَ لَهُ نار جَهَنَمَ خالداً فيها ذلِكَ الْخِزِْيْ الْعَظِيمْ (4)63 

هذه المملة تتنزل من جملة «إوَاللهُ وََسُولَهُ أَحَق أَنْ يُرْضُة4 [التوبة : 62] منزلة التعليل . لأنّ العاقل لا يرضى لنفسه عملا 
يؤول به إلى مثل هذا العذاب » فلا يقدم على ذلك إِلّا من لا يعلم أَنَّ من يحادد الله ورسوله يصير إلى هذا المصير السيّى. 

والاستفهام مستعمل في الإنكار والتشنيع ؛ لأنّ عدم علمهم بذلك ممق بضرورة أتّمُم كافرون بالرسول » وبأنّ رضى الله عند 
رضاه ولكن لما كان عدم علمهم بذلك غريبا لوجود الدلائل المقتضية أنّه ما يحقّ أن يعلموه » كان حال عدم العلم به حالا منكرا. 
وقد كثر استعمال هذا ونحوه في الإعلام بأمر مهم » كقوله في هذه السورة : ألم َعلمُوا أن الله هو يفيل لَه عن عباد» [التوية 
: 104] وقوله : أأَلَمْ يَعْلَمُوا أن الله يَعْلَمْ سِرّهُمْ وَنَجْواهُْ» [التوبة : 78] وقول مويال بن جهم المذحجي » أو مبشر بن هذيل 
الفزاري : 
يي سما سس مايق السسخ فلسسي يعسييين السرم ابس 

فكأنّه قيل : فليعلموا أنّه من يحادد الله إلخ. 
والضمير المنصوب ب أنه ضمير الشأن » وفسّر الضمير بحملة «وْمَنْ يُحادِدٍ الل إلى آخرها. 

والمعنى : أل يعلموا شأنا عظيما هو من يحادد الله ورسوله له نار جهئم. 

وفك الدّالان من مإْبُحادِدِ ولم يدغما لأنّه وقع بحزوما فجاز فيه الفكٌ والإدغام » والفلكٌ أشهر وأكثر في القرآن » وهو لغة 
أهل الحجاز , وقد ورد فيه الإدغام نحو قوله : لوَمَنْ يُشَاقَ الل في سورة الحشر [4] في قراءة جميع العشرة وهو لغة تميم. 


وامحادّة : المعاداة والمخالفة. 

والفاء في فَآنَ لَهُ نار جَهنّم4 لربط جواب شرط «إمَن». 

وأعيدت «َقَنَ# ف الجواب لتوكيد أن المذكورة قبل الشرط توكيدا لفظيا » فإتما لما دخحلت على ضمير الشأن وكانت جملة 
الشرط وجوابه تفسيرا لضمير الشأن » كان حكم «لأن# ساريا في الجملتين بحيث لو لم تذكر في الجواب لعلم أن فيه معناها , فلمًا 
ذكرت كان ذكرها توكيدا لماع ولا ضير في 0 بين التأكيد والموكد بحملة الشرط » والفصل بين فاء الجواب ومدخولا بحرف » إذ 
لا مانع من ذلك » ومن هذا القبيل قوله تعالى : لثم إنَّ رَبّكَ لَِّذِينَ عَمِلُوا السُوءَ بجَهالةِ ثُمّ تابُوا مِنْ بَعْدٍ ذلِكَ وَأَصْلَحُوا إِنَّ رََكَ 
مِنْ بَعْدِها لَعَفُورَ رَجِيجٌ# [النحل : 119] وقول الحماسي , وهو أحد الأعراب : 
ولام اله والبسيل #سسلة. ‏ علبي تسيل فسا إبية لكيية 

و جهنم تقدّم ذكرها عند قوله تعالى : «فَحَسْبه جهنم ولَيذْسَ المهاذ» في سورة البقرة [206]. 

والإشارة يذلك إلى المذكور من العذاب أو إلى ضهير الشأن ياغتبار تفسيره: والمقضود من الإشارة : تمييزه ليتقثر مغتاه في 
ذهن السامع. 

و «الْخِزِيُ» الذلّ والهوان » وتقدّم عند قوله تعالمى : «ِإفَما جَراءُ مَنْ يَفْعَلُ ذلِكَ مِنْكم إِلّا خزيّ في الْحياة الدَّنْيابه ف سورة 
البقرة [85]. 


طيَحْدَرُ الْمُنافِفُونَ أنْ تُتزّلَ عَلَيْهُمْ سُورَةٌ تُتبَنْهُمْ بما في قُلُوبِهِمْ قُلٍ اسْتَهِْوًا إِنَّ الله مُخْرِج ما تَحَدَرُونَ (4)64 

استثناف ابتدائي لذكر حال من أحوال جميع المنافقين كما تقدم في قوله : «ِيَحْلِفُونَ بالله لَكُمْ» [التوبة : 62] وهو 
إظهارهم الإيمان بالمعجزات وإخبار الله رسوله يل بالمغيبات. وظاهر الكلام أنّ الحذر صادر منهم وهذا الظاهر ينافي كوتمم لا 
يصدقون بأنّ نزول القرآن من الله وأنّ حبره صدق فلذلك تردّد المفسّرون في تأويل هذه الآية. وأحسن ما قيل في ذلك قول أبي 
مسلم الأصفهاني «هو حذر يظهره المنافقون على وجه الاستهزاء. فأخبر الله رسوله بذلك وأمره أن يعلمهم بأنّه يظهر سرّهم الذي 
حذروا ظهوره. وف قوله : هاسْمَهْرِؤَائِ دلالة على ما ذكرناه » أي هم يظهرون ذلك يريدون به إيهام المسلمين بصدق إيماتحم وما 
هم إِلّا مستهزءون بالمسلمين فيما بينهم » وليس المراد بما في قلوبحم الكفر ؛ لأتمم لا يظهرون أنّ ذلك مفروض ففعل «إِيَحْدَر 
فأطلق على التظاهر بالحذر ؛ أي بحاز مرسل بعلاقة الصورة » والقرينة قوله : «قُلٍ اسْتَهْرِؤا إذ لا مناسبة بين الحذر الحقّ وبين 
الاستهزاء لو لا ذلك » فإنّ المنافقين لما كانوا مبطنين الكفر لم يكن من شأتحم الحذر من نزول القرآن بكشف ما في ضمائرهم » 
لأتهم لا يصدقون بذلك فتعيّن صرف فعل يَحْدَّرُ» إلى معنى : يتظاهرون بالحذر وعلى هذا القول يكون إطلاق الفعل على 
التظاهر بمدلوله من غرائب اامجاز. وتأوّل الزحاج الآية بأنّ يدرب حبر مستعمل في الأمر » أي ليحذر. وعلى تأويله تكون جملة 
طقُلٍ اسْمَهْرِؤا اسعنافا ابتدائيا لا علاقة لما بيحملة يَحْدَّرُ الْمُافِقُونَ#. ولحم وجوه أخرى في تفسير الآية بعيدة عن مهيعها , 
ذكرها الفخر. 

وضميرا وإعَلَيْهِمْ#© و مإتُتبْنْهُمْك يجوز أن يعودا إلى المنافقين » وهو ظاهر تناسق الضمائر ومعادها. وتكون (على) بمعنى لام 
التعليل أي تنزل لأجل أحوالهم كقوله تعالى : «وَلِتُكْبّرُوا الله على ما هَداكُم» [البقرة : 185]. 

وهو كثير في الكلام » وتكون تعدية مإنُتَبتُهُمْ4 إلى ضمير المنافقين : على نزع الخنافض » أي تنبئ عنهم » أي تنبئ الرسول 
بما في قلوبهم. 


ويجوز أن يكون تاء ظِتُتَبّتْهُمْث تاء الخطاب » والخطاب للرسول و » أي : تنبئهم أنت بما في قلوبهم » فيكون جملة 
طاتبتهُمْ بما في فُلُوبِهِمْ؛ في محل الصفة ل سُورَة4 والرابط محذوف تقديره : تنبّعهم بما » وهذا وصف للسورة في نفس الأمر , 
لا في اعتقاد المنافقين » فموقع جملة إتُنَبتُهُمْ بما فِي قُلُوبِهِمْ؛ استطراد. 

ويجوز أن يعود الضميران للمسلمين » ولا يضر تخالف الضميرين مع ضمير «قُلُوبِهِمْ؛ الذي هو للمنافقين لا محالة » لأنَّ 
المعنى يردٌ كلّ ضمير إلى ما يليق بأن يعود إليه. 
واختيرت صيغة المضارع في وإِيَحْدَّرْب لما تشعر به من استحضار الحالة كقوله تعالى : (َفَتْتِيرُ سَحاباً© [الروم : 48] وقوله : 
ليجدلا في فَوْمِ لُوطِ» [هود : 74]. 

والسورة : طائفة معيّنة من آيات القرآن ذات مبدأ وتحاية وقد تقدّم بيانما عند تفسير طالعة سورة فاتحة الكتاب. 

والتنبئة الإخبار والإعلام مصدر نبّأ الخبر » وتقدّم في قوله تعالى : وَلَقَدْ جاءَكَ من نبا الْمرْسَلِينَ؛ في سورة الأنعام [34]. 

والاستهزاء : تقدّم في قوله : «إإِنّما تحن مُسْتَهْزِؤْنَ؛ في أول البقرة [14]. 

والإخراج : مستعمل في الإظهار بحازا » والمعنى : أن الله مظهر ما في قلوبكم بإنزال السور : مثل سورة المنافقين » وهذه 
السورة سورة براءة » حيّ ميت الفاضحة لما فيها من تعداد أحوالهم بقوله تعالى : «إوَمِنْهُمَ) , (إوَمِنْهُنك , طوَمِنهُمك. 

والعدول إلى التعبير بالموصول في قوله : «إما تَحْدَرُوَ© دون أن يقال : إِنّ الله مخرج سورة تنبئكم بما في قلوبكم : لأنّ الأهمّ 
من تحديدهم هو إظهار سرائرهم لا إنزال السورة » فذكر الصلة واف بالأمرين : إظهار سرائرهم » وكونه ف سورة تنزل » وهو أنكى 
لهم » ففيه إيجاز بديع كقوله تعالى في سورة كهيعص [80] وََرئهُ ما يَقُولُ) بعد قوله : ظوَقالَ لَأُوتَيْنَ مالا وولّدا» [مريم : 
7] أي نرثه ماله وولده. 


«وَلَيِنْ سَألعهُمْ ليَقُوُنَ نما كنا تَخوض وَتَلْعَبْ قُل أبالله وَآباته وَرَسُولِهِ كُْكُم تَسْتَفزِؤْنَ (4)65 

الظاهر أَتَّا معطوفة على جملة : «إِيَلِفُونَ بالله لَكُمْ لِيُرَضُوَكُوْب [التوبة : 62] أو على جملة «وَمِنْهُمْ الّذِينَ يُؤْدُونَب النبي [التوبة 
: 61] » فيكون المراد بجملة : جِيَخْلِفُونَ بالله لكوع [التوبة : 62] كم يحلفون إن لى تسأهم. فال حلف الصادر منهم حلف على 
الأعمٌّ من براءتهم من النفاق والطعن » وجواب السؤال عن أمور خاصّة يتهمون بما حواب يراد منه أن ما صدر منهم ليس من 
جنس ما يتهمون به » فإذا سئلوا عن حديث يجري بينهم يستراب منهم أجابوا بأنّه حوض ولعب » يريدون أنه استجمام للراحة بين 
أتعاب السفر لما يحتاحه الكادٌ عملا شاقًا من الراحة بالمزح واللعب. وروي أن المقصود من هذه الآية : أن ركبا من المنافقين الذين 
خرحوا في غزوة تبوك نفاقا » منهم : وديعة بن ثابت العوقٍ » ومخشي بن حميّر الأشجعي , حليف بني سلمة » وقفوا على عقبة في 
الطريق ينظرون جحيش المسلمين فقالوا انظروا إلى هذا الرحل يريد أن يفتتح حصون الشام هيهات هيهات فسأهم 
النبي يع عن مناجاتهم فأجابوا «إنما كنا نخوض ونلعب». 

وعندي أن هذا لا يتجه لأنَّ صيغة الشرط مستقبلة فالآية نزلت فيما هو أعمٌ » مما يسألون عنه في المستقبل » إخبارا بما 
سيجيبون » فهم يسألون عمّا يتحدّثون في مجالسهم ونواديهم » التي ذكرها الله تعالى في قوله : «أوَإِذا خَلَوًا إلى شَياطِينِهمْ قَالُوا إِنَا 
مَعَكُمْ إِنّما نَحْنْ مُسْتَهْرِؤْنَ» [البقرة : 14] لأتم كانوا كثيري الانفراد عن مجالس المسلمين. وحذف متعلّق السؤال لظهوره من 
قرينة قوله : «إإِنّما كُنّا نَحُوض وَتَلْعَبُ#. والتقدير : ولئن سألتهم عن حديثهم في خلواتهم » أعلم الله رسوله بذلك وفيه شيء من 
دلائل النبوءة. ويجوز أن تكون الآية قد نزلت قبل أن يسألهم الرسول » وأنّه لما سألهم بعدها أحابوا بما أخبرت به الآية. 


والقصر للتعيين : أي ما تحدثنا إِلّا في خوض ولعب دون ما ظننته بنا من الطعن والأذى. 

والخوض : تقدّم في قوله تعالى : «إوَإذا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَحُوصُونَ في آياتنا في سورة الأنعام [68]. 

واللعب تقدّم في قوله : «إوَمَا الْحياةٌ الذّنيا إِلّا لَعِبٌ وَلَهْوّْي في الأنعام [32] » ولماكان اللعب يشمل الاستهزاء بالغير جاء 
الجواب عن اعتذارهم بقوله : مكُنْتُمْ تَسْكَهْرِؤنَ» فلمًا كان اعتذارهم مبهما رد عليهم ذلك إذ أمر الله رسوله يلع أن يحيبهم 
جواب الموقن بحاللهم بعد أن أعلمه بما سيعتذرون به فقال لمم «#أبالله وآباته وَرَسُولِهِ كُنْكُمْ تَسْتَهْزِؤْنَ؟» , على نحو قوله تعالى : 
فَسَيَقُولُونَ مَنْ ؛ ُعِيدُنا قل الَّذِي فَطرَكُمْ أَوَلَ مَرَّقك [الإسراء : 51]. 
والاستفهام إنكاري توبيخي. وتقدم المعمول وهو لأَبالله4 على فعله العامل فيه لقصد قصر التعيين لأتمم لما أتوا في اعتذارهم 
بصيغة قصر تعيين حيء في الردٌ عليهم بصيغة قصر تعيين لإبطال مغالطتهم في الجواب » فاعلمهم بأن لعبهم الذي اعترفوا به ما 
كان إِلَّا استهزاء بالله وآياته ورسوله لا بغير أولفك » فقصر الاستهزاء على تعلّقه بمن ذكر اقتضى أنّ الاستهزاء واقع لا محالة لأَنَّ 
القصر قيد في الخبر الفعلي » فيقتضي وقوع الفعل » على ما قرّره عبد القاهر في معنى القصر الواقع في قول القائل : أنا سعيت في 
حاحتك وأنّه يؤكد بنحو : وحدي » أو لا غيري » وأنّه يقتضي وقوع الفعل فلا يقال : ما أنا قلت هذا ولا غيري » أي ولا يقال : 
أنا سعيت في حاحتك وغيري » وكذلك هنا لا يصحّ أن يفهم أبالله كنتم تستهزئون أم لم تكونوا مستهزءين. 


والاستهزاء بالله وبآياته إلزام هم ا لأكم استهزءوا برسوله وبدينه » فلزمهم الاستهزاء بالذي أرسله بآيات صدقه. 


«إلا تَعْمَذرُوا فد كفرتمْ بَعدَ إيمايكُم إِنْ تَغفُ عَنْ طائقة مِنْكُم تُعَذْبْ طائفة بِأَنّهُمْ كانوا مُخْرمِينَ (66) 

إلا تغتِزوا قذ ركم بغد إيمايكم». 

ما كان قوهم : «َإإِنّما كنا نَحُوض وَتَلْعَبُ* [التوبة : 65] اعتذارا عن مناجاتهم » أي إظهارا للعذر الذي تناجوا من أجله 
» وأنّه ما يحتاجه المتعب : من الارتباح إلى المزح والحديث في غير الجدّ » فلمًا كشف الله أمر استهزائهم » أردفه بإظهار قلّةَ جدوى 
اعتذارهم إذ قد تلبّسوا بما هو أشنع وأكبر مما اعتذروا عنه » وهو التباسهم بالكفر بعد إظهار الإبمان. فإن الله لما أظهر نفاقهم. كان 
ما يصدر عنهم من الاستهزاء أهون فجملة «لا تَعْتَذِرُواِ من جملة القول الذي أمر الرسول أن يقوله » وهي ارتقاء في توبيخهم » 
فهي متضمُّنة توكيدا لمضمون جملة «وأبالله وَآياته وَرَسُوَلِهِ كنت تَسْتَهْرِؤنَ © [التوبة : 65] » مع زيادة ارتقاء قي التوبيخ وارتقاء في 
مثالبهم بأنم تلبّسوا بما هو أشدّ وهو الكفر » فلذلك قطعت الحملة عن التي قبلها » على أنَّ شأن الحمل الواقعة في مقام التوبيخ 
أن تقطع ولا تعطف لأنّ التوبيخ يقتضي التعداد » فتقع الجمل الموبّخ بما موقع الأعداد المحسوبة نحو واحد » اثنان » فالمعنى لا 
حاحة بكم للاعتذار عن التناحي فإِنّكم قد عرفتم بما هو أعظم وأشنع 


الجدوى. 

وقوله : «قَدَ كَفَرْت4 يدل على وقوع الكفر في الماضي » أي قبل الاستهزاء » وذلك أنّه قد عرف كفرهم من قبل. والمراد بإسناد 
الإيمان إليهم : إظهار الإيمان , وإِلّا فهم لم يؤمنوا إيمانا صادقا. والمراد بإيماتهم : إظهارهم الإيمان » لا وقوع حقيقته. وقد أنبأ عن 
ذلك إضافة الإيمان إلى ضميرهم دون تعريف الإيمان باللام المفيدة للحقيقة » أي بعد إيمان هو من شأنكم » وهذا تعريض بأنّه 
الإيمان الصوري غير الحقّ ونظيره قوله تعالى الآيِ (َوَكَفَرُوا بَعْدَ إسْلامِهِمْ# [التوبة : 74] وهذا من لطائف القرآن. 


«إِنْ تغف عَنْ طائقةٍ مِنْكُمْ تُعَذّب طائفة بِأنَّهُمْ كاثوا مُجرِمِين. 

حاءت هذه الجملة على عادة القرآن في تعقيب النذارة بالتبشير للراغب في التوبة تذكيرا له بإمكان تدارك حاله. 

ولما كان حال المنافقين عجيبا كانت البشارة لهم مخلوطة ببقية النذارة » فأنبأهم أن طائفة منهم قد يعفى عنها إذا طلبت 
سبب العفو : بإخلاص الإيمان » وأنّ طائفة تبقى في حالة العذاب . والمقام دالٌ على أنّ ذلك لا يكون عبثا ولا ترحيحا بدون 
مرجّح » فما هو إِلَّا أنّ طائفة مرجوّة الإممان » فيغفر عمًّا قدّمته من النفاق » وأحرى تصرٌ على النفاق حقٌّ الموت » فتصير إلى 
العذاب. والآيات الواردة بعد هذه تزيد ما دل عليه المقام وضوحا من ا 0 الله فَتَسِيَهُمْ# . إلى قوله . موْعَدَابُ مُقِيم# 
[التوبة : 67 » 68]. وقوله بعد ذلك : إقَإِنْ يَعُوبُوا يَكُ خَيْراً لَّهُمْ وَإِنْ يَتَوَلَوَا يُعَذَبْهُمْ الله عَذاباً أليماً في الدّنْيا وَالْآخرَة» [التوبة 
4 

وقد آمن بعض المنافقين بعد نزول هذه الآية » وذكر المفسّرون من هذه الطائفة مخشيًا © بن حميّر الأشجعي لما سمع هذه 
الآية تاب من النفاق » وحسن إسلامه » فعدٌ من الصحابة » وقد جاهد يوم اليمامة واستشهد فيه » وقد قيل : إِنَّهِ المقصود 
«بالطائفة» دون غيره فيكون من باب إطلاق لفظ الجماعة على الواحد في مقام الإخفاء والتعمية كقوله يع «ما بال أقوام 
يشترطون شروطا ليست في كتاب الله». وقد توفي رسول الله يل وني المدينة بقية من المنافقين وكان عمر بن الخطاب ف خلافته 

والباء في مِإبأَنَهُمْ كانوا مُجْرمِينَ للسببية » وامجرم الكافر. 

وقرأ الجمهور يعف وتعذب ببناء الفعلين إلى النائب » وقرأه عاصم . بالبناء للفاعل وبنون العظمة في الفعلين ونصب 


لالْمُنافِونَ وَالْمُنافقاث بَعْضّهُمْ مِنْ بَعْضٍ يَأمْرُونَ بالمذكر وَيَنْهَوْنَ عَنٍ 


(1) بميم مفتوحة وحاء معجمة ساكنة وياء مشددة » وحمير بحاء مهملة مضمومة وميم مفتوحة وتحتية مشددة. وفي «سيرة ابن 
إسحاق» ومخشن بنون من آخره وبفتح الشين وقد ذكر اسمه آنفا عند تفسير قوله تعالى : وَلْهِنْ سَألْتَهُْ لِيَفُولْنَ بها كُنًا نحُوضُ 
وََلْعَبُ [التوبة : 65]. الْمَعْرُوفٍ وَيَفْبِصُونَ أَيْدِيَهُمْ نَسُوا الله فَنَسِيَهُمْ إِنَّ الْمُنافِقِينَ هُمْ الْفاسِفُونَ (4)67 

يظهر أن تكون هذه الآية احتراسا عن أن يظنّ المنافقون أن العفو المفروض لطائفة منهم هو عفو ينال فريقا منهم باقين على 
نفاقهم » فعقب ذلك ببيان أن النفاق حالة واحدة وأنَّ أصحابه سواء » ليعلم بذلك أن افتراق أحوالهم بين عفو وعذاب لا يكون 
إلا إذا اختلفت أحوالهم بالإيمان والبقاء على النفاق » إلى ما أفادته الآية أيضا من إيضاح بعض أحوال النفاق وآثاره الدالّة على 
استحقاق العذاب » ففصل هاته الجملة عن التي قبلها : إِمّا لأنما كالبيان للطائفة المستحقّة العذاب » وإمًا أن تكون استغنافا ابتدائيا 
في حكم الاعتراض كما سيأتي عند قوله تعالى : «إكَالَذِينَ مِنْ فَبْلِكُمْ؛ [التوبة : 69] وإما أن تكون اعتراضا هي والتي بعدها بين 
الجملة المتقدمة وبين جملة «كالّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ كانوا أَشَدَّ مِنَكُمْ قُوَةَك [التوبة : 69] كما سيأتي هنالك. 

وزيد في هذه الآية ذكر «الْمُنافقاتث» تنصيصا على تسوية الأحكام لجميع المتُصفين بالنفاق : ذكورهم وإنائهم , كيلا 
يخطر بالبال أن العفو يصادف نساءهم » والمؤاخذة خاصّة بذكرانحم » ليعلم الناس أن لنساء المنافقين حظًا من مشاركة رحاغنٌّ في 
النفاق فيحذروهنٌ. 





و «ؤمن» في قوله : بَعْضُّهُمْ مِنْ بَعْضٍ4 اتّصالية دالّة على معنى اتصال شيء بشيء وهو تبعيض بحازي معناه الوصلة 
والولاية » ولم يطلق على ذلك اسم الولاية كما أطلق على اتّصال المؤمنين بعضهم ببعض ف قوله : وَالْمُؤْممُونَ وَالْمُؤْماتُ بَعْضُْهُمْ 
َوْلياءُ بَْضٍ» [التوبة : 71] لما سيأتي هنالك. 

وقد شمل قوله : إِبَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ» جميع المنافقين والمنافقات . أن كلّ فرد هو بعض من الجميع » فإذا كان كلّ بعض 
منصلا ببعض آخر » علم أتمم سواء في الأحوال. 

وجملة متأمْرُونَ بالْمنْكرٍ» مبيّنةلمعنى الاتّصال والاستواء في الأحوال. 

والمنكر : المعاصي لأتما ينكرها الإسلام. 

والمعروف : ضدّها » لأنّ الدين يعرفه » أي يرضاه » وقد تقدّما في قوله تعالى : وَلْتَكُنْ مِنَْكُمْ أُمَةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَبْرِ 
َيَأمْرُونَ الْمَغْرُوفٍ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكرِب في سورة آل عمران [104]. 

وقبض الأيدي : كناية عن الشحٌ » وهو وصف ذم لدلالته على القسوة , لأنّ المراد الشحّ على الفقراء. والنسيان منهم 
مستعار للإشراك بالله » أو للإعراض عن ابتغاء مرضاته وامتثال ما أمر به » لأنّ الإهمال والإعراض يشبه نسيان المعرض عنه. 

ونسيان الله إِيّاهم مشاكلة أي حرمانه إياهم مما أعدّ للمؤمنين , لأنّ ذلك يشبه النسيان عند قسمة الحظوظ. 

وجملة : إن الْمُنافِقِينَ هُمْ الْفاسِقُونَ؟# فذلكة للتي قبلها فلذلك فصلت لأا كالبيان الجامع. 

وصيغة القصر في وإإِنَّ الْمُافقِينَ هُمْ الْفاسِقُونَ4 قصر ادّعائي للمبالغة لأتّم لما بلغوا النهاية في الفسوق جعل غيرهم كمن 
ليس بفاسق. 

والإظهار في مقام الإضمار في قوله : إإِنَّ الْمَُافِقِينَ# لزيادة تقريرهم في الذهن لهذا الحكم. ولتكون الحملة مستقلة حقٌّ 


تكون كالمثل. 


لوَعَدَ الله الْمُنافِقِينَ وَالْمُافقاتٍ وَالْكْفَارَ نار جهنم خالِدِينَ فيها هي حَسْبْهُمْ وَلَعَنَهُمْ الله وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمْ (4)68 

هذه الجملة إِمَا استثناف بياني ناشئ عن قوله : «َإإِنَّ الْمُسافِقِينَ هُمْ الْفاسِقُونَ» [التوبة : 67] » وما مبيّنة الجملة 
«فْتَسِيَهُمْ4 [التوبة : 67] لأنّ الخلود في جهنم واللعن بيان للمراد من نسيان الله إيّاهم. 

والوعد أعمٌ من الوعيد » فهو يطلق على الإخبار بالتزام المحبر للمخبر بشيء في المستقبل نافع أو ضار أو لا نفع فيه ولا 
ضرٌ لهذا ما وَعَدَ الرَحْمنُ#© [يس : 52]. والوعيد حاص بالضارٌ. 

وفعل المضي هنا : إِمّا للإخبار عن وعيد تقدّم وعده الله المنافقين والمنافقات تذكيرا به لزيادة تحقيقه وإِمّا لصوغ الوعيد في 
الصيغة التي تنشأ بما العقود مثل (بعت ووهبت) إشعارا بأنّهِ وعيد لا يتخلّف مثل العقد والالتزام. 

والإظهار في مقام الإضمار لتقرير امحكوم عليه في ذهن السامع حتى يتمكن اتّصافهم بالحكم. 

وزيادة ذكر #الْكُفَارَك هنا للدلالة على أنّ المنافقين ليسوا بأهون حالا من المشركين إذ قد جمع الكفر الفريقين. ومعنى «اهي 
حَسْبْهُم» أتما ملازمة لهم. وأصل حسب أنّه بمعنى الكافي » ولما كان الكافي يلازمه المككفي كني به هنا عن الملازمة » ويجوز أن 
يكون حسب على أصله ويكون ذكره في هذا المقام تمكما بحم » كأم طلبوا النعيم » فقيل : حسبهم نار جهنم. 

واللعن : الإبعاد عن الرحمة والتحقير والغضب. 


والعذاب المقيم : إن كان المراد به عذاب جهنم فهو تأكيد لقوله : مإْخالِدِينَ فيها هي حَسْبّهُمْ؛ لدفع احتمال إطلاق 
الخلود على طول المدّة » وتأكيد للكناية في قوله : هي حَسْبْهُوْب وإن كان المراد به عذابا آخر تعيّن أنّه عذاب في الدنيا وهي 
عذاب الخري والمذلّة بين الناس. 

وفي هذه الآية زيادة تقرير لاستحقاق المنافقين العذاب » وأتمم الطائفة التي تعذب إذا بقوا على نفاقهم » فتعيّن أنّ الطائفة 


المعفو عنها هم الذين يؤمنون منهم. 


«كالَّذِينَ مِنْ فَبْلِكُمْ كائوا أَسَدَّ مِنْكُم قُوَّةَ وَأكترَ أنوالاً وَأَؤلاداً فَاسْتَمْتَعُوا بخلاقهم فَاسَْمَْعْتُمْ بحَلاقِكُحْ كما اسْتَمْتَعَ 
الَذِينَ من قَبِْكُمْ بحَلاقِهمْ وَحْصْكُمْ كَالّذِي خاضوا أُولئِك حَبِطّث أَعْمالْهُمْ في الدُنْيا وَالْآخِرَةِ وَأُوليِكَ هُمْ الْخاسِرُونَ (4)69 

قيل هذا الخطاب التفات » عن ضمائر الغيبة الراجعة إلى المنافقين » إلى خطابحم لقصد التفريع والتهديد بالموعظة » والتذكير 
عن الغرور بما هم فيه من نعمة الإمهال بأنّ آخر ذلك حبط الأعمال في الدنيا والآحرة » وأن يحق عليهم الخسران. 

فكاف التشبيه في موضع الخبر عن مبتدأ محذوف دل عليه ضمير الخطاب » تقديره : أنتم كالذين من قبلكم » أو الكاف في 
موضع نصب بفعل مقدّر » أي : فعلتم كفعل الذين من قبلكم » فهو في موضع المفعول المطلق الدال على فعله » ومثله في حذف 
الفعل والإتيان بما هو مفعول الفعل ا محذوف قول النمر بن تولب : 
حك إذا لكخغلللاب قط1ا لما كااليوم مطلوماولا طالإبا 

أراد : لم أر كاليوم » إِلّا أنّ عامل النصب مختلف بين الآية والبيت. 
وقيل هذا من بقية المقول المأمور بأن يبلغه النبي لع إيّاهم من قوله : قل أبالله وآباته وَرَسُولِهِ كُنكُمْ تَسْتَفْزِوْنَ4 [التوبة : 65] 
الآية. فيكون ما بينهما اعتراضا بقوله : لالْمُنافِقُونَ وَالْمُنافقاتُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَغضٍ4» [التوبة : 67] إلخ فضمير الخطاب لحم جار 
على مقتضى الظاهر بدون التفات والكلام مسوق لتشبيه حالهم في مصيرهم إلى النار. 

والإتيان بالموصول لأنّه أشمل وأجمع للأمم التي تقدّمت مثل عاد وثمود تمن ضرب العرب بمم المثل في القوة. 

و هأَشَدَّي معناه أقوى » والقوة هنا القدرة على الأعمال الصعبة كقوله : 8أأُوَلَمْ يرا أن الله الّذِي حَلَقَهُمْ هُوَ أَسَدّ مِنْهُمْ 
قُوَة؛ [فصلت : 15] أو يراد بما العرّة وعدّة الغلب باستكمال العدد والعدد » ويمذا المعنى أوقعت القوة تمييز ال أَشَدَّي كما 
أوقعت مضافا إليه شديد في قوله تعالى : طعَلَّمَهُ شَدِيدُ القُوى» [النجم : 5]. 

وكثرة الأموال لما أسباب كثيرة : منها طيب الأرض للزرع والغرس ورعي الأنعام والنحل » ومنها وفرة التجارة بحسن موقع 
الموطن بين مواطن الأمم » ومنها الاقتراب من البحار للسفر إلى الأقطار وصيد البحر » ومنها اشتمال الأرض على المعادن من 
الذهب والفضّة والحديد والمواد الصناعية والغذائية من النبات » كأشجار التوابل ولحاء الدبغ والصبغ والأدوية والزراريع والزيوت. 

وكثرة الأولاد تأي من الأمن بسبب بقاء الأنفس . ومن الخصب المؤثر قوة الأبدان والسلامة من ابمجاعات المعقبة للموتان » 
ومن حسن المناخ بالسلامة من الأوبئة المهلكة » ومن الثروة بكثرة الأزواج والسراري والمراضع. 

والاستمتاع : التمبّع » وهو نوال أحد المتاع الذي به التذاذ الإنسان وملائمه وتقدّم عند قوله تعالى : «إوَلَكُمْ فِي الْأَرْضٍ 


00 مع 


والسين والتاء فيه للمبالغة في قوة التمتع. 


والخلاق : الحظ من الخير وقد تقدّم عند قوله تعالى : «قَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولٌ ربا آنا في الدّنْيا وما لَهُ في الْآخرَةٍ مِنْ 
خَلاقِ) في سورة البقرة [200]. 

وتفرع «فَاسْتَمْتَعُوا بخَلاقِهِنْ؛ على «كانوا أَشَدَّي : لأنّ المقصود إدخاله في الحالة المشبه بحا كما سيأتي. 
وتفرّع «فَاسْتَمْتَعْتُمْ بحَلاقِكُة» على ما أفاده حرف الكاف بقوله : تكَالّذِينَ مِنْ فَبْلِكُوْ» من معنى التشبيه » ولذلك لم تعطف 
جملة «فَاسْتَمْتَعْثُمِ4 بواو العطف , فإنّ هذه الجملة هي المقصد من التشبيه وما تفرّع عليه » وقد كان ذكر هذه الجملة يغني عن 
ذكر جملة : «فَاسْتَمْتَعُوا بخَلاقِهِمْ» لو لا قصد الموعظة بالفريقين : المشبّه بمم » والمشبّهين » في إعراض كليهما عن أخذ العدّة 
للحياة الدائمة وفي انصبابهما على التمبّع العاحل فلم يكتف في الكلام بالاقتصار على حال أحد الفريقين » قصدا للاعتناء 


بكليهما فذلك الذي اقتضى هذا الاطناب ولو اقتصر على قوله : هفَاسْتَمتَغتم بخَلاقِكُن كُمَا اسَتمْتع الذية من قَبْلكُمْ بخلاقهم © 
و1 0 بحَلاقهن# لحصل أصل المعنى ولم يستفد قصد الاهتمام بكلا الفريقين 


ولذلك لما تقرّر هذا المقصد في أنفس السامعين لم يحتج إلى نسج مثل هذا النظم في قوله : جوش كاي خاضوا . 

وقوله : «إكُمَا اسْتَمْمَعَ الّذِينَ مِنْ قَبْلْكُمْ بحَلاقِهِمْ4 تأكيد للتشبيه الواقع في قوله : «كَالّذِينَ من قَبْلِكُمْ» . إلى قوله . 
فَاسْتَمْتَعْتُمْ بحَلاقِكُة» للتنبيه على أن ذلك الحزء بخصوصه » من بين ال حالة المشبهة والحالة المشبه بما » هو محا الموعظة والتذكير 
؛ فلا يغتهم ما هم فيه من نعمة الإمهال والاستدراج » فقدّم قوله : طفَاسْتَمْتَعُوا بخَلاقِهِمْ» وأتى بقوله: كما اسْتَمْمَعَ الَّذِينَ مِنْ 
قَبْلَكُمْ بخَلاقِهِةْ» مؤَكّدا له دون أن يقتصر على هذا التشبيه الأخير » ليتأتى التأكيد , ولأنّ تقديم ما يتمّم تصوير ال حالة المشبّه بما 
المركبة » قبل إيقاع التشبيه » أشدٌّ تمكينا لمعنى المشابحة عند السامع. 

وقوله : «إكَالَِي خاضوا» تشبيه لخوض المنافقين بخوض أولئك وهو الخوض الذي حكي عنهم في قوله : مالَيَقُولُنَ إِنّما كُنا 
تَحُوض وَتَلْعَبُ» [التوبة : 65] ولبساطة هذا التشبيه لم يؤت فيه بمثل الأسلوب الذي أن به قي التشبيه السابق له. أي : وخضتم 
في الكفر والاستهزاء بآيات الله ورسوله كالخوض الذي خاضوه في ذلك » فأنتم وهم سواء » فيوشك أن يحيق بكم ما حاق بحم ء 
وكلامنا في هذين التشبيهين أدقٌ ما كتب فيهما. 

و «كَالّذِي» اسم موصول » مفرد » وإذكان عائد الصلة هنا ضمير جمع تعيّن أن يكون المراد ب «إكَالَّذِي» : تأويله 
بالفريق أو الجمع » ويجوز أن يكون «إكَالّذِي)؛ هنا أصله الذين فخمّف بحذف النون على لغة هذيل وتميم كقول الأشهب بن زميلة 
النهشلي : 
وإن ال ني حانت بفل ج دمافيهم | هوالقومك كل القوم يام حالد 
ونحاة البصرة يرون هذا الاستعمال خاصًا بحالة أن تطول الصلة كالبيت فلا ينطبق عندهم على الآية » ونحاة الكوفة يجوّزونه ولو لم 
تطل الصلة » كما في الآية » وقد ادٌّعى الفرّاء: أن الذي يكون موصولا حرفيا مؤوّلا بالمصدر » واستشهد له بمذه الآية » وهو 

ولما وصفت حالة المشبه بحم من الأمم البائدة أعقب ذلك بالإشارة إليهم للتنبيه على أتمم بسبب ذلك كانوا جديرين بما 
سيخبر به عنهم » فقال تعالى : وليك حَبِطتْ أَغْمالْهُمْ 5 الدُِّنْيا وَالْآَخْرَةٍ وَأُولبِكَ هُمْ الْخَاسِرُونَ# وفيه تعريض بأن الذين 
شابهوهم في أحوالهم أحرياء بأن يحل بمم ما حل بأولقك » وفي هذا التعريض من التهديد والنذارة معنى عظيم. 

والخوض : تقدّمت الحوالة على معرفته آنفا. 


والحبط : الزوال والبطلان » وتقدّم في قوله تعالى : طفَأُوليِكَ حَبِطَث أَعْمالْهُمْ في الدَُنيا وَالْآخرَة4 في سورة البقرة [217]. 

والمراد بأعمالهم : ما كانوا يعملونه ويكدحون فيه : من معالحة الأموال والعيال والانكباب عليهما » ومعنى حبطها في الدنيا 
استئصالها وإتلافها بحلول مختلف العذاب بأولئك الأمم » وفي الآخرة بعدم تعويضها لهم , كقوله تعالى : لِوَترنُهُ ما يَقُولٌ» [مريم : 
0] . أي في الدنيا . «إوَيأتِينا فَرْدا [مريم : 80] . أي في الآخرة . لا مال له ولا ولد » كقوله : «إما أَغنى عَنَي مالِيّهُ هَلَّكَ عَنّي 
سُلْطَانِيَة4 [الحاقة : 28 » 29]. 

وف هذا كله تذكرة للبي يي والمؤمنين بأن لا يظنّوا أن الله لما أمهل المنافقين قد عفا عنهم. 

وليا كانت خسارتهم جسيمة جعل غيرهم من الخاسرين كلا خماسرين فحصرت الخسارة في هؤلاء بقوله : «إوَأُولِكَ هُمْ 
الْخَاسِرُونَ؟ قصرا مقصودا به المبالغة. 

وإعادة اسم الإشارة للاهتمام بتمييز المتحدّث عنهم لزيادة تقرير أحوالهم في ذهن السامع. 


ألم يهم تبأ الَذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ قَوْم توح وعادٍ وَتَمُودَ وَقَوِْ إِبراهِيمَ وََصحاب مَذْيَنَ وَالْمُؤتَفِكاتٍ أَنَنْهُمْ رُسُلُهُمْ بالْبَيّداتِ 

فَما كان اللهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلكِنْ كائوا أَنْفْسَهُمْ يَظلِمُونَ )070 
عاد الكلام على المنافقين : فضمير ظأَلَمْ نهم و هومن قَبْلِهِمْ عائدان إلى المنافقين الذين عاد عليهم الضمير في قوله : «وَلَئْنْ 
سََلتَهُمْ لَيَفُوْنَ إِنّما كُنّا نَحُوض وَتَلْعَبُ» [التوبة : 65] » أو الضمير في قوله : طِوَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِية4 [التوبة : 68]. 

والاستفهام موجه للمخاطب تقريرا عنهم ؛ بحيث يكون كالاستشهاد عليهم بأتحم أتاهم نبأ الذين من قبلهم. 

والإتيان مستعمل في بلوغ الخبر كقوله تعالى : «إيَفُولُونَ إِنْ أُوتِيكُمْ هذا فَخُذُويك وقد تقدّم في سورة العقود [41] » شبه 
حصول الخبر عند المخبر بإتيان الشخحص » بجامع الحصول بعد عدمه » ومن هذا القبيل قولهم : بلغه الخبر » قال تعالى : طلِأَنْذِركُمْ 
ومن 6 في سورة الأنعام [19]. 

والنبأ : الخبر وقد تقدّم في قوله تعالى : «وَلَقَدْ جاءَكَ مِنْ نَيَا الْمُْسَلِينَ4 في سورة الأنعام [34]. 

وقوم نوح تقدم الكلام عليهم عند قوله تعالى : ظإلَقَدْ أَرسَلّْا وحاً إلى فَوْمِِي في سورة الأعراف [59] . 

ونوح : تقدّم ذكره عند قوله تعالى : إن الله اصْطَفى آدَمَ وَنُوحاً» في سورة آل عمران [33]. 

وعاد : تقدّم الكلام عليهم عند قوله تعالى : لوَإِلى عادٍ أَخاهُمْ هُوداً» في سورة الأعراف [65]. 

وكذلك ثمود. وقوم إبراهيم هم الكلدانيون » وتقدّم الكلام على إبراهيم وعليهم عند قوله تعالى : «وَإِذِ ابُتَلى إِبْراهيمَ رَنْهُ 
بكلِماتٍ» في سورة البقرة [124]. 

وإضافة «#أصحاب4 إلى «مَذْيّنَ4 باعتبار إطلاق اسم مدين على الأرض التي كان يقطنها بنو مدين » فكما أنّ مدين 
اسم للقبيلة كما في قوله تعالى : وَإِلى مَذْيّنَ أخاهُم شُعَيْبً [الأعراف : 85] كذلك هو اسم لموطن تلك القبيلة. وقد تقدّم ذكر 
مدين عند قوله : «إوَإِلى مَذْيَنَ أَخاهُح شُعَيْباً» في الأعراف [85]. 
«وَالْمُؤْتفِكاتٍ4 عطف على ##أصْحاب مَذْيَنَ4 » أي نبأ المؤتفكات , وهو جمع مؤتفكة : اسم فاعل من الائتفاك وهو 
الانقلاب. أي القرى التي انقلبت ولمراد كما : قرى صغيرة كانت مساكن قوم لوط وهي : سدوم » وعمورة » وأدمة » وصبوييم 
وكانت قرى متجاورة فخسف بما وصار عاليها سافلها. وكانت في جهات الأردن حول البحر الميت » ونب هؤلاء مشهور معلوم ) 
وهو خبر هلاكهم واستئصالحم بحوادث مهولة. 


وجملة : أَتَنْهُمْ وُسُلْهُوْ» تعليل أو استثناف بياني نشأ عن قوله : «إتبَاً الّذِينَ من فَبْلِهِمْ4 أي أتتهم رسلهم بدلائل الصدق 
والحق. 

وجملة ملفَما كان الله لِيَظْلِمَهُمْ تفريع على جملة ظأأَتَنْهُمْ رُسُلْهُمْي؛ , والمفرّع هو مجموع الجملة إلى قوله : «ِيَظْلِمُونَ4 لأنّ 
الذي تفرّع على إتيان الرسل : أتُم ظلموا أنفسهم بالعناد » والمكابرة » والتكذيب للرسل » وصمٌ الآذان عن الحقّ » فأحذهم الله 
بذلك » ولكن نظم الكلام على هذا الأسلوب البديع إذا ابتدئ فيه بنفي أن يكون الله ظلمهم اهتماما بذلك لفرط التسجيل 
عليهم بسوء صنعهم حيٌّ جعل ذلك كأنّه هو المفرّع وجعل المفرّع بحسب المعنى ف صورة الاستدراك. 

ونفي الظلم عن الله تعالى بأبلغ وجه » وهو النفي المقترن بلام المحود » بعد فعل الكون المنفي » وقد تقدّم الكلام عليه عند 
قوله تعالى : «إما يُيدُ الل لِيَْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَج» من سورة العقود [6]. 

انه طلميب الشسسهع تان رابلة ربعه 3 احا نبي تسيعة الكون للضي + اذل حل 217 ن ,لقال مكودر بسك :زنالة مطبي 
؛ وصيغ الظلم الكائن في ذلك الزمان بصيغة المضارع للدلالة على التجدّد والتكرّر » أي على تكرير ظلمهم أنفسهم في الأزمنة 


الماضية. 


طوَالمُؤمنُونَ وَالْمُؤْماتُ َعْضْهُمْ أَولياءً بَحْضٍ يأمرُونَ بِالْمَغْرْوفٍ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمنْكْرٍ وَيُقِيمُونَ الصّلاةَ وَيُؤْتُونَ الزكاةً وَبُطِيعُونَ 

الله وَرَسُولة أولناك سَيَرْحَمُهُمْ الله إِنَّ الله عَزِيرٌ حَكِيم (4)71 

هذه تقابل قوله : «الْمُافِفُونَ وَالْمافِقاتُ بَعْضُهُمْ من بَغضٍ» [التوبة : 67] لبيان أن الطائفة التي ينالمها العفو هي الملتحقة 
با مؤمنين. 

فالجملة معطوفة على جملة : «الْمُافِفُونَ وَالْمُافِقَاتُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَْضٍ4 [التوبة : 67] وما بينهما جمل تسلسل بعضها 
عن بعض. 
وقوله : مبَعْضُهُمْ أَوْلِياءُ بَعْضٍ» مقابل قوله : في المنافقين مبَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ# [التوبة : 67]. وعبّر في جانب المؤمنين والمؤمنات 
بم أولياء بعض للإشارة إلى أن اللحمة الجامعة بينهم هي ولاية الإسلام » فهم فيها على السواء ليس واحد منهم مقلّدا للآحر 
ولا تابعا له على غير بصيرة لما في معنى الولاية من الإشعار بالإخلاص والتناصر بخلاف المنافقين فكأن بعضهم ناشئ من بعض في 
مذامّهم. 

وزيد في وصف المؤمنين هنا «ِيُقِيمُونَ الصّلاة؟ تنويها بأنّ الصلاة هي أعظم المعروف. 

وقوله : إوَيُؤْتُونَ الزّكاة مقابل قوله في المنافقين «وَيَفْبِصُونَ أَْدِيَهُمْ4 [التوبة : 67]. 

وقوله مإْوَيْطِيِعُونَ الله وَرَسُولَه» مقابل قوله في المنافقين ظأنّسُوا الله [التوبة : 67] لأنّ الطاعة تقتضي مراقبة المطاع فهي 
ضِدٌ النسيان. 

وقوله : لأُولئكَ سين حَمْهُمْ الله مقابل قوله في المنافقين «إِفَتسِيَهُمْ4 [التوبة : 67]. 

والسين لتأكيد حصول الرحمة في المستقبل » فحرف الاستقبال يفيد مع المضارع ما تفيد (قد) مع الماضي كقوله : «إوَلَسَوْفَ 
بُعْطِيكَ رَنْكَ فَتَرْضى» [الضحى : 5]. 

والإشارة للدلالة على أن ما سيرد بعد اسم الإشارة صاروا أحرياء به من أجل الأوصاف المذكورة قبل اسم الإشارة. 


وجملة : إن الله عَزِيزٌ حَكية» تعليل لجملة َاسَيَرْحَمُْهُمْ الله أي : أنه تعالى لعرّته ينفع أولياءه وأنّه لحكمته يضع الجزاء 


لوَعَدَ اللّهُ الْمُؤْمِِينَ وَالْمُؤْمِاتِ جَنّاتِ تَجْرِي مِن تَخَْهَا الْأَنْهارُ خالِدِينَ فيها وَمَساكِنَ طَيْبَةَ في جَنَاتِ عَذْنِ وَرِضْوانٌ مِنَ 

الله أكْبرُ ذلِكَ هُوَ الْفَوْرُ الْعظِيمْ (4)72 

موقع هذه الحملة بعد قوله : وَالْمُؤْمنُونَ وَالْمُؤْسَاتُ َعْضُّهُمْ أَوْلِياءُ بَغضٍ4 [التوبة : 71] » كموقع جملة : وَعَدَ الله 
الْمُافِقِينَ وَالْمُمافِقاتٍ4 [التوبة : 68] بعد قوله : ظالْمُسافِقُونَ وَالمُنافقاث بَعْضْهُمْ مِنْ بَغضٍ4 [التوبة : 67] الآية. وهي أيضا 
كالاستئناف البياني الناشئ عن قوله : أأُولئِكَ سَيَرْحَمُهُمْ الله [التوبة : 71] مثل قوله في الآية السابقة «ايُبَشَّرْهُمْ رَنْهُمْ برَحْمَةٍ 
منْهُ وَرِضُوانٍ وَجَنَاتِ لَهُمْ فيها نَعِيمْ م مُقِيعٌ© [التوبة : 21] الآية. 
وفعل المضي في قوله : مإْوَعَدَ 5 إِمّا لأنه إخبار عن وعد تقدّم في آي القرآن قصد من الإحبار به التذكير به لتحقيقه » وإمّا أن 
يكون قد صيغ هذا الوعد بلفظ المضي على طريقة صيغ العقود مثل بعت وتصدّقت . لكون تلك الصيغة معهودة في الالتزام الذي 
لا يتخلّف. وقد تقدّم نظيره آنفا في قوله : 8وَعَدَ الله الْمُنافِقِينَ وَالْمُنافقاتٍ وَالْكْفَارَ نار جَهَنمَ4 [التوبة : 68]. 

والإظهار في مقام الإضمار دون أن يقال : وعدهم الله : لتقريرهم في ذهن السامع ليتمكن تعلّق الفعل بمم فضل تمكن في 
ذهن السامع. 

وتقدّم 0 على نحو قوله : مِوجَنَاتِ تخري من تَخْبهًا الأنهار» عند قوله تعالى : «#وَبَشْرٍ الّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصالِحات 
أن لَّهُمْ جَنّاتِ تَجْرِي مِنْ تَحْتَهَا الْأَنْهار ف سورة البقرة [25]. 

وعطف 0 طَيْبَةَ في جَنَاتِ عَذْنِي على وإجَنَاتِ» للدلالة على أن لهم في الحتّات قصورا ومساكن طيّبة » أي ليس 
فيها شيء من نحبث المساكن من الأوساخ وآثار علاج الطبخ ونحوه نظير قوله : «وَلَهُمْ فيها أَرْواج مُطَهَرَة© [البقرة : 25]. 

و (العدن) : الخلد والاستقرار المستمرٌ » فجنّات عدن هي الجنات المذكورة قبل » فذكرها بمذا اللفظ من الإظهار في مقام 
الإضمار مع التفئن في التعبير والتنويه بالجنات . ولذلك لم يقل : ومساكن طيبة فيها. 

وجملة : «وَرِضُوانٌ مِنَ الله كبري معطوفة على جملة (إوَعَدَ اللهُ الْمُؤْمنِينَ4. والرضوان . بكسر الراء . ويبجوز ضمها. وكسر 
الراء لغة أهل الحجاز » وضمّها لغة تميم. وقرأه الجمهور . بكسر الراء . وقرأه أبو بكر عن عاصم بضمٌ الراء ونظيره بالكسر قليل في 
المصادر ذات الألف والنون. وهو مصدر كالرضى وزيادة الألف والنون فيه تدلّ على قوته » كالغفران والشكران. 

والتدكير في رضْوانٌ4 للتنويع » يدل على جنس الرضوان » وإنما لم يقرن بلام تعريف الحنس ليتوسّل بالتنكير إلى الإشعار 
بالتعظيم فإنّ رضوان الله تعالى عظيم. 

و «لأكْبَرُ؛ تفضيل لم يذكر معه المفضّل عليه لظهوره من المقام » أي أكبر من الحنّات لأنّ رضوان الله أصل لجميع المخيرات. 
وفيه دليل على أن السعادات الروحانية أعلى وأشرف من الحثمانية. 

و ذلك إشارة إلى جميع ما ذكر من الحنّات والمساكن وصفاتمما والرضوان الإلمي. والقصر في ِهُوَ الْقَوْرُ الْعَظِيم قصر 
حقيقي باعتبار وصف الفوز بعظيم. 


«ؤيا أَيّهَا التي جاهِدٍ الحْمَارَ وَالْمُنافِقِينَ وَاغْلَظْ عَلَيْهِمْ وَمََواهُمْ جَهَنّمُ وَبِنْسَ الْمَصِيرُ (#4)73 


لما أشعر قوله تعالى في الآية السابقة «إوَعَدَ الله الْمُافِقِينَ وَالْمُنافِاتِ وَالْكْفَارَ نار جهنم خَالِدِينَ فيها هِي حَسْبْهُمْ وَلَعنَهُمُ الله 
وَلَّهُمْ عَذَابُ مُقِيِةْ© [التوبة : 68]. بأنّ لهم عذابين عذابا أخرويا وهو نار جهنم » تعيّن أن العذاب الثاني عذاب دنيوي وهو 
عذاب القتل » فلمًا أعقب ذلك بشنائع المنافقين وبضرب المثل لمم بالأمم البائدة » أمر نبيئه بجهاد المنافقين وهذا هو الجهاد الذي 
أنذروا به في سورة الأحزاب [60 ٠‏ 61] في قوله : طم لا يُجَاورُوتَكَ فيها إِلّا قَلِيلاً ملْعُونينَ أَيْئما تُقَفُوا أَخِدُوا وَقْتَلُوا تَفْعِياة4 
فبعد أن أنذرهم الله بذلك فلم يرتدعوا ومضى عليهم من المدّة ماكشفت فيه دحيلتهم بما تكرّر منهم من بوادر الكفر والكيد 
للمسلمين » أبحز الله ما أنذرهم به بأن أمر رسوله وي بجهادهم. والجهاد القتال لنصر الدين » وتقدّم في قوله تعاللى : (ْيُجاهِدُونَ 
فِي سَبِيلٍ الله ولا يَخافُونَ لَوْمَةَ لايم في سورة العقود [54]. 

وقرن المنافقون هنا بالكفار : تنبيها على أن سبب الأمر بجهاد الكفار قد تحقّق في المنافقين » فجهادهم كجهاد الكفار » 
ولأنّ الله لما قرتحم في الوعيد بعذاب الآحرة إذ قال : وَعَدَ الله الْمُسافِقِينَ وَالْمُنافقات وَالْكُفَارَ نارَ جَهسَّمَ4 [التوبة : 68] وأوماً 
قوله هنالك بِأنُ لهم عذابا آخر » لا جرم جمعهم عند شرع هذا العذاب الآخر هم. 

فالجهاد المأمور للفريقين مختلف » ولفظ (الجهاد) مستعمل في حقيقته ومجحازه. وفائدة القرن بين الكمار والمنافقين في الجهاد : 
إلقاء الرعب في قلوبهم , فإِنْ كك واحد منهم يخشى أن يظهر أمره فيعامل معاملة الكفار المحاربين فيكون ذلك حاضدا شوكتهم. 

وأا جهادهم بالفعل فمتعذر » لأتهم غير مظهرين الكفر » ولذلك تأوّل أكثر المفسّرين الجهاد بالنسبة إلى المنافقين بالمقاومة 
بالحجّة وإقامة الحدود عند ظهور ما يقتضيها » وكان غالب من أقيم عليه الحدّ في عهد النبوءة من المنافقين. وقال بعض السلف 
جهادهم ينتهي إلى الكشر في وجوههم. وحملها الزجاج والطبري على ظاهر الأمر بالجهاد » ونسبه الطبري إلى عبد الله بن مسعود , 
ولكنّهما م يأتنا بمقنع من تحقيق المعنى. وهذه الآية إيذان للمنافقين بأنّ النفاق يوحب جهادهم قطعا لشأفتهم من بين المسلميث ؛ 
وكان رسول الله ينه يعلمهم ويعرّفهم لحذيفة بن اليمان » وكان المسلمون يعرفون منهم من تكرّرت بوادر أحواله » وفلتات مقاله. 
وما كان النبي ممسكا عن قتلهم سدًا لذريعة دخول الشلكٌ في الأمان على الداخلين في الإسلام كما قال لعمر : «لا يتحدّث 
الناس أن محمّدا يقتل أصحابه» لأنّ العامة والغائبين عن المدينة لا يبلغون بعلمهم إلى معرفة حقائق الأمور الحارية بالمدينة » 
فيستطيع دعاة الفتنة أن يشوّهوا الأعمال النافعة بما فيها من صورة بشيعة عند من لا يعلم الحقيقة » فلمًا كثر الداخلون في الإسلام 
واشتهر من أمان المسلمين ما لا شك معه في وفاء المسلمين » وشاع من أمر المنافقين وحيانتهم ما تسامعته القبائل وتحقّقه المسلم 
والكافر » تمخّضت المصلحة في استفصال شافتهم » وانتفت ذريعة تطرّق الشكٌ في أمان المسلمين » وعلم الله أن أحل رسوله عليه 
الصلاة والسلام قد اقترب » وأنّه إن بقيت بعده هذه الفئة ذات الفتنة تفاقم أمرها وعسر تداركها » واقتدى بماكل من في قلبه 
مرض » لا جرم آذنهم بحرب ليرتدعوا ويقلعوا عن النفاق. والذي يوجب قتالهم أنهم صرّحوا بكلمات الكفر » أي صرّح كلّ واحد بما 
يدل على إبطانه الكفر ومعها الآخرون فرضوا بما » وصدرت من فريق منهم أقوال وأفعال تدلّ على أَتمُم مستخفون بالدين » وقد 
توي رسول الله وَييْدٌ بقرب نزول هذه الآية. ولعلٌ من حكمة الإعلام بمذا الجهاد تميئة المسلمين مهاد كلّ قوم ينقضون عرى 
الإسلام وهم يزعمون أتمم مسلمون » كما فعل الذين منعوا الركاة وزعموا أتمم لم يكفروا وما الركاة حقّ الرسول في حياته » وما 
ذلك إِلّا نفاق من قادتهم اتبعه دهماؤهم » ولعلَّ هذه الآية كانت سببا في انزحار معظم المنافقين عن النفار وإخلاصهم الإيمان كما 
ورد في قصّة الجلاس بن سويد. وكان قد كفى الله شرٌ متولى كبر النفاق عبد الله بن أبي بن سلول بموته فكان كل ذلك كافيا عن 
إعمال الأمر بجهادهم في هذه الآية إوَكُفَى الله الْمُؤْمنِينَ الْقَالَ» [الأحزاب : 25]. 


وهذه الآية تدلّ على التكفير بما يدل على الكفر من قائله أو فاعله دلالة بيّنة » وإن لم يكن أعلن الكفر. 

لوَاغْلُظٌ عَلَيْهِوْ4 أمر بأن يكون غليظا معهم. والغلظة يأقي معناها عند قوله : وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ عِلْظَةَ؛ في هذه السورة 
[123]. 
ْنَا وحه هذا الأمر إلى الرسول . عليه الصلاة والسلام . لأله حبل على الرحمة فأمر بأن يتخلّى عن جبلته في حقٌّ الكفار والمنافقين 
وأن لا يغضي عنهم كما كان شأنه من قبل. 

وهذه الآية تقتضي نسخ إعطاء الكفار المؤلّفة قلوهم على الإسلام ونا يبقى ذلك للداخلين في الإسلام حديثا. 

وجملة : «وَبئْسَ الْمَصِيرٌُ تذييل. وتقدّم نظيره مرات. والمأوى ما يأوي إليه المرء من المكان » أي يرجع إليه. 

والمصير المكان الذي يصير إليه المرء » أي يرحجع فالاختلاف بينه وبين المأوى بالاعتبار » والجمع بينهما هنا تفئن. 


اق داق 
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طِيَخْلِفُونَ بالله ما قَالُوا وَلَقَدْ قالُوا كَلِمَة الْكُفْرِ وكَمَرُوا بَعْدَ إسْلامِهِمْ وَهَمُوا بما لَمْ يَنَالُوا وما نَقَمُوا إِلّا أَنْ أَغْناهُمْ الله وَرَسُولَه 
بن قطلد». 

لما كان معظم ما أخذ على المنافقين هو كلمات دالّة على الطعن في الرسول يَلْةٌ ونحو ذلك من دلائل الكفر وكانوا إذا نقل 
ذلك عنهم تنصّلوا منه بالأيمان الكاذبة » عقّبت آية الأمر بجهادهم بالتنبيه على أنّ ما يتنصّلون به تنصل كاذب وأن لا ثقة بحلفهم 
» وعلى إثبات أتمم قالوا ما هو صريح في كفرهم. فجملة فِيَخْلِفُونَ؟» مستأنفة استثنافا بيانيا يثيره الأمر بجهادهم مع مشاهدة 
ظاهر أحوالهم من التنصّل مما نقل عنهم » إن اعتبر المقصود من الحملة تكذيبهم في حلفهم. 
وقد تكون الحملة في محك التعليل للأمر بالجهاد إن اعتبر المقصود منها قوله : «وَلَمَدْ الوا كَلِمَةَ الْكْفْرِك وما بعده » وأن ذلك إِنما 
أخْر للاهتمام بتكذيب أمانهم ابتداء » وأ بالمقصود في صورة جملة حاليّة. ومعلوم أن القيد هو المقصود من الكلام المقيّد. ويرجّح 
هذا أنَّ معظم ما في الحملة هو شواهد كفرهم ونقضهم عهد الإسلام » إذ لو كان المقصود خحصوص تكذيبهم فيما حلفوا لاقتصر 
على إثبات مقابله وهو «َإوَلَقَدْ قالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِي » ولم يكن لما بعده مزيد انّصال به. 

وأيّا ماكان فالجملة مستحقّة الفصل دون العطف. 

ومفعول ما قالوا محذوف دل عليه قوله : ظوَلَقَدْ قالوا كلِمَةَ الْكُفْرٍ». 

وأكّد صدور كلمة الكفر منهم , في مقابلة تأكيدهم نفي صدورها » بصيغة القسم ليكون تكذيب قولهم مساويا لقولهم في 
التأكيد. 

وكلمة الكفر الكلام الدالٌ عليه » وأصل الكلمة اللفظ الواحد الذي يتركب منه ومن مثله الكلام المفيد » وتطلق الكلمة 
على الكلام إذا كان كلاما جامعا موجزا كما في قوله تعالمى : (َإكَلًا إِنَّها كَلِمَةٌ هُوَ قائِلُها؛ [المؤمنون : 8] وي الحديث : «أصدق 
كلمة قالها شاعر كلمة لبيد : ألاكك شىء ما خلا الله باطل». 


فكلمة الكفر جنس لكل كلام فيه تكذيب النبي ولو كما أطلقت كلمة الإسلام على شهادة أن لا إله إلا الله وأنّ محمدا 
رسول الله. فالكلمات الصادرة عنهم على اختلافها » ما هي إِلّا أفراد من هذا لجنس كما دل عليه إسناد القول إلى ضمير جماعة 
المنافقين. فعن قتادة : لا علم لنا بأنّ ذلك من أيّ إذ كان لا خبر يوحب الحجّة ونتوصّل به إلى العلم. 

وقيل : المراد كلمة صدرت من بعض المنافقين تدلّ على تكذيب النبي وي فعن عروة بن الزبير » ومجاهد , وابن إسحاق أنّ 
الجلاس . بضم الحيم وتخفيف اللام . بن سويد بن الصامت قال : لئن كان ما يقول محمد حقًا لنحن أشرٌ من حميرنا هذه التي نحن 
عليها » فأحبر عنه ربيبه النبي فدعاه النبي وسأله عن مقالته » فحلف بالله ما قال ذلك » وقيل : بل نزلت في عبد الله بن أبي بن 
سلول لقوله الذي حكاه الله عنه بقوله : «إيَقُولُونَ لَئِنْ رَجَعْدا إِلَى الْمَدِيئَة لَبُحْرِجَنَ الْأَعَرُمِنْهَا الْأَذَلَ)4 [المنافقون : 8] فسعى به 
رجحل من المسلمين فأرسل إليه رسول الله فسأله فجعل يحلف بالله ما قال ذلك. 
فعلى هذه الروايات يكون إسناد القول إلى ضمير جمع كناية عن إخفاء اسم القائل كما يقال ما بال أقوام يفعلون كذا. وقد فعله 
واحد » أو باعتبار قول واحد وسماع البقية فجعلوا مشاركين في التبعة كما يقال : بنو فلان قتلوا فلانا وإِئما قتله واحد من القبيلة » 
وعلى فرض صِحّة وقوع كلمة من واحد معيّن فذلك لا يقتضي أنه لم يشاركه فيها غيره لأتم كانوا يتآمرون على ما يختلقونه. وكان 
ما يصدر من واحد منهم يتلقفه حلساؤه وأصحابه ويشاركونه فيه. 

وأا إسناد الكفر إلى الجمع في قوله : مْوَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلامِهم»© فكذلك. 

ومعنى طأْبَعْدَ إِسْلامِهِمْ» بعد أن أظهروا الإسلام في الصورة » ولذلك أضيف الإسلام إليهم كما تقدّم في قوله تعالى : طلا 
تَعْتَذِرُوا قَذَ كفَرْتُمْ بَعْدَ إيمانكة» [التوبة : 66]. 

والهمٌ : نيّة الفعل سواء فعل أم لم يفعل. 

ونوال الشيء حصوله » أي همّوا بشيء لم يحصّلوه والذي هوا به هو الفتك برسول الله ويْدٌ عند مرجعه من تبوك تواثق خمسة 
عشر منهم على أن يترصّدوا له في عقبة بالطريق تحتها واد فإذا اعتلاها ليلا يدفعونه عن راحلته إلى الوادي وكان رسول الله 
يتْوّ سائرا وقد أحذ عمّار بن ياسر بخطام راحلته يقودها. وكان حذيفة بن اليمان يسوقها فأحس حذيفة بمم فصاح بمم فهربوا. 

وجملة : «إوما نَقَمُواُ عطف على وَلَقَدْ قالوا# أي والحال أتمم ما ينقمون على النبي يَلهٌ ولا على دخول الإسلام المدينة 
شيئا يدعوهم إلى ما يصنعونه من آثار الكراهية والعداوة. 

والنقم الامتعاض من الشيء واستنكاره وتقدّم في قوله تعالمى : «إوَما تَنْقِمُ منا إِلَّا أَنْ آمَنَا بآباتٍ ربّنا في سورة الأعراف 


[126]. 
وقوله : إلا أَنْ أَعْنَاهُمْ الله وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِي استثناء تمكمي. وهو من تأكيد الشيء بما يشبه ضدّه كقول النابغة : 


ونكتته أن المتكلّم يظهر كأنّه يبحث عن شيء ينقض حكمه الخبري ونحوه فيذكر شيئا هو من مؤكدات الحكم للإشارة إلى 
أنه استقصى فلم يجد ما ينقضه. 

وما أغناهم الله ورسوله بما حلبه حلول النبي عليه الصلاة والسلام بينهم من أسباب الرزق بكثرة عمل المهاحرين وبوفرة 
الغنائم في الغزوات وبالأمن الذي أدخله الإسلام فيهم إذ جعل المؤمنين إحوة فانتفت الضغائن بينهم والثارات » وقد كان الأوس 


والخزرج قبل الإسلام أعداء وكانت بينهم حروب تفانوا فيها قبيل ال حجرة وهي حروب بعاث. والفضل : الزيادة في البذل والسخاء. 
و ومن © ابتدائية. وي جعل الإغناء من الفضل كناية عن وفرة الشيء المغني به لأنّ ذا الفضل يعطي الحزل. 

وعطف الرسول على اسم الجلالة كٍ فعل الإغناء لأنّه السبب الظاهر المباشر. 

«فَإِنْ يَتُوبُوا يَكُ حَيْراً لَّهُمْ وَِنْ يَعَولَوَا يُعَذَْهُمْ الله عَذاباً أليماً في الدَُنْيا وَالْخِرَةٍ وما لَهُمْ في الْأَرْضٍ مِنْ وَل ولا نَصِيرٍ©. 

التفريع على قوله : #وجاهدٍ 0 اه [التوبة : 73] على عادة القرآن في تعقيب الوعيد بالوعد والعكس فلمًا 
أمر بجهادهم والغلظة عليهم وتوعّدهم بالمصير إلى النار » فرّع على ذلك الإخبار بأنٌ التوبة مفتوحة لهم وأنّ تدارك أمرهم في 
مكنتهم ‏ لأنّ المقصود من الأمر بجهادهم قطع شافة مضرّتمم أو أن يصلح حالهم. 

والتوبة هي إخلاصهم الأيمان. والضمير يعود إلى الكمّار والمنافقين » والضمير في هْيَكُ© عائد إلى مصدر 8ِيَنُوبُواك وهو 
العوب: 

والتولى : الإعراض والمراد به الإعراض عن التوبة. والعذاب في الدنيا عذاب الجهاد والأسر » وف الآخرة عذاب النار. 

وحيء بفعل فيك في حواب الشرط دون أن يقال فإن يتوبوا فهو خير لم لتأكيد وقوع الخير عند التوبة » والإبهاء إلى أنّه 
لا يحصل الخير إِلّا عند التوبة لأنّ فعل التكوين مؤذن بذلك. 

وحذف نون «يكن» للتخفيف لأتما لسكونًا تَميّأت للحذف وحسّنه وقوع حركة بعدها والحركة ثقيلة فلذلك شاع حذف 
هذه النون في كلامهم كقوله : «ِوَإِنَ تَكُ حَسَنَةَ يُصاعِفْها في سورة النساء [40]. 

وجملة : «إوما لَهُمْ في الْأَرْضٍ مِنْ وَلِيّ ولا نَصيرٍ4 عطف على جملة «يُعَذَبْهُمْ ال إل فتكون جوابا ثانيا للشرط ء ولا 
يريك أتما جملة اسمية لا تصلح لمباشرة أداة الشرط بدون فاء رابطة. لأنّه يغتفر في التوابع ما لا يغتفر في المتبوعات فإِنٌ حرف 
العظق كاقي ى ربكل اليل فعا الجملة المطوقه عليها: 
والمعنى أتحم إن تولّوا لم يجدوا من ينصرهم من القبائل إذ لم يبق من العرب من لم يدخحل في الإسلام إِلّا من لا يعبأ جم عددا وعددا 
» والمراد نفي الولي النافع كما هو مفهوم الولي وأمّا من لا ينفع فهو حبيب وودود وليس بالولي. 


[75 . 77] هوَمِنْهُمْ مَنْ عامَد الله لَيْنْ آتانا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّفَنٌ وَلَنَكُوئَنَ مِنَ الصَالِحِينَ (75) فَلَمّا آتاهُمْ مِنْ فَضْلِهِ 

بَخِلُوا به وَتوَلََا وَهُمْ مُعْرِصُونَ (76) فَأعْقَبَهُمْ نفاقاً في قُلُوبهِمْ إلى يَوْمِ يَلْقَونَهُ بما أَخْلَفُوا الله ما وَعَدُوهُ وبما كاثوا يَكُذِبُونَ (4)77 

قيل : نزلت في تعلبة بن حاطب من المنافقين سأل رسول الله ويْوٌ أن يدعو له بسعة الرزق فدعا له فأثرى إثراء كثيرا فلمًا 
جاءه المصدّقون ليعطي ركاة أنعامه امتنع من ذلك ثم ندم فجاء بصدقته فأبى رسول الله وَْةٌ أن يقبلها منه. وذكروا من قصته أَنّه 
تاب ولكن لم تقبل صدقته في زمن النبي ولا في زمن الخلفاء الثلاثة بعده عقوبة له وإظهارا للاستغناء عنه حىٌّ مات في خلافة 
عثمان » وقد قيل : إِنّ قائل ذلك هو معتّب بن قشير » وعلى هذا فضمائر الجمع في لنصدّقنَ وما بعده مراد بما واحد وإِما نسبت 
الفعل إلى جماعة المنافقين على طريقة العرب في إلصاق فعل الواحد بقبيلته. ويحتمل أنْ تعلبة سأل ذلك فتبعه بعض أصحابه مثل 
معتب بن قشير فأوقٍ مثل ما أونٍ تثعلبة وبخل مثل ما بخل وإن لم تحىء فيه قصة كما تقدّم آنفا. 

وجملة فلَنَصَّدَفَنَ بيان لحملة (إعاهَدَ الله وفعل (إلَتَصّدَّفَنَ# أصله لنتصدقن فأدغم للتخفيف. 

والإعراض : إعراضهم عن عهدهم وعن شكر نعمة ريم. 

و طفَاَعْتَبَهُمْ نفاقً# جعل نفاقا عقب ذلك أي إثره وما ضمن أعقب معنى أعطى نصب مفعولين والأصل أعقبهم بنفاق. 


والضمير المستتر في أعقبهم للمذكور من أحوالهم » أو للبخل المأخوذ من بخلوا » فإسناد الإعقاب بمحاز عقلي » أو يعود إلى اسم الله 
تعالى في قوله ِمَنْ عام الله أي جعل فعلهم ذلك سببا في بقاء النفاق في قلوكم إلى موتهم » وذلك جزاء تمرّدهم على النفاق. 
وهذا يقتضي إلى أن تعلبة أو معبّبا مات على الكفر وأنّ حرصه على دفع صدقته رياء وتقية وكيف وقد عد كلاهما في الصحابة 
وأوَّهُما فيمن شهد بدرا » وقيل : هما آخحران غيرهما وافقا في الاسم. فيحتمل أن يكون أطلق النفاق على ارتكاب المعاصي في حالة 
الإسلام وهو إطلاق موحود في عصر النبوءة كقول حنظلة بن الربيع للنبي ويه : يا رسول الله «نافق حنظلة». وذكر ارتكابه في 
خاصّته ما ظنّه معصية ولم يغبّر عليه البي يلع ولكن بيّن له أن ما توهمه ليس كما توشمه » فيكون المعنى أتحم أسلموا وبقوا يرتكبون 
المعاصي خلاف حال أصحاب النبي يليه وقد يومئ إلى هذا تنكير «إنفاقاً» المفيد أنّه نفاق جديد وإِلّا فقد ذكروا منافقين فكيف 
يكون النفاق حاصلا لهم عقب فعلهم هذا. 

واللقاء مصادفة الشيء شيئا في مكان واحد. فمعنى إلى يوم يلقونه إلى يوم الحشر لأنّه يوم لقاء الله للحساب » أو إلى يوم 
الموت لأنّ الموت لقاء الله كما في الحديث «من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه» » وفسره بأنّه محبّة تعرض للمؤمن عند الاحتضار. 
وقال بعض المتقدّمين من المتكلّمين : إِنّ اللقاء يقتضي الرؤية » فاستدلٌ على ثبوت رؤية الله تعالى بقوله تعالى : «تَحِيّتَهُمْ يَوْمَ 
يَلَْْنَهُ سَلامٌك من سورة الأحزاب [44] فنقض عليهم الجحبّائي بقول : «إإلى يَوْهِ يَلَْوْنَهك في هذه الآية فإنّ الاتّماق على أنَّ 
المنافقين لا يرون الله. وقد تصدّى الفخر لإبطال النقض بما يصيّر الاستدلال ضعيفا » والحقّ أن اللقاء لا يستلزم الرؤية. وقد ذكر في 
«نفح الطيب» في ترجمة أبي بكر بن العربي قصة في الاستدلال بآية الأحزاب على بعض معتزلة الحنابلة ونقض الحنبلي المعتزلي عليه 
هذه الآية. 

والباء للسببية أو للتعليل » أي بسبب إخلافهم وعد رهم وكذيهم. 

وعبّر عن كذبهم بصيغة «كاثوا يَكْذِبُونَ؟4 لدلالة كان على أنّ الكذب كائن فيهم ومتمكن منهم ودلالة المضارع على تكرّره 
وتحدّده. 

وفي هذا دلالة على وجحوب الحذر من إحداث الأفعال الذميمة فإِتما تفسد الأحلاق الصالحة ويزداد الفساد تمكنا من النفس 


بطبيعة التولّد الذي هو ناموس الوحود. 


طأَلَمْ يَعلَمُوا أن الله يَعْلَمُ سِرَهُمْ وَنَجْواهُمْ وأَنَّ الله عَادَمُ الْغيُوبِ (4)78 
استئناف لأجل التقرير. والكلام تقرير للمخاطب عنهم لأنَّ كونهم عالمين بذلك معروف لدى كل سامع. والسر ما يخفيه 
لمرء من كلام وما يضمر في نفسه فلا يطلع عليه الناس وتقدم في قوله طإسرًا وَعَلائيَة في سورة البقرة [274]. 
والنجوى : المحادثة بخفاء أي يعلم ما يضمرونه في أنفسهم وما يتحادثون به حديث سر لثلا يطلع عليه غيرهم. وإِئما عطفت 
النجوى على السرّ مع أنه أعمٌ منها لينبئهم باطّلاعه على ما يتناجون به من الكيد والطعن. 
ثم عمّم ذلك بقوله : وَأَنَّ الله عَلَامُ الْغيُوبِ؟ أي قوي علمه لجميع الغيوب. 
والغيوب : جمع غيب وهو ما خفي وغاب عن العيان. وتقدّم قوله : الَذِينَ يُؤْمِنُونَ اليب في سورة البقرة [3]. 


«الَذِينَ يَلِمِرُونَ المُطُوّعِينَ مِنَ الْمُؤْمِيِينَ في الصَّدَقاتٍ وَالَذِينَ لا يَجِدُونَ إلآّ جُهُدَهُمْ فَيَسْخَرُونَ مِنِهُمْ سَخْرٌ اللَهُ مِنَْهُمْ 
وَلَّهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (4)79 


استئناف ابتدائي » نزلت بسبب حادث حدث في مدّة نزول السورة » ذلك أن النبي ويه حثٌ الناس على الصدقة فجاء 
عبد الرحمن بن عوف بأربعة آلاف درهم » وجاء عاصم بن عدي بأوسق كثيرة من تمر » وحاء أبو عقيل بصاع من تمر » فقال 
المنافقون : ما أعطى عبد الرحمن وعاصم إِلَّا رياء وأحبٌ أبو عقيل أن يذكر بنفسه ليعطى من الصدقات فأنزل الله فيهم هذه الآية. 

فالذين يلمزون مبتدأ وحبره جملة موْسَخرٌ الله منهُم». 

واللمز : الطعن. وتقدّم في هذه السورة في قوله : ظوَمِنَهُمْ مَنْ يَلْمِزْكَ فِي الصَّدَقاتٍ» [التوبة : 58]. وقرأه يعقوب . بضمٌّ 
الميم .كما قرأ قوله : «إوَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِرْكَ في الصّدَقاتِ»: [التوبة : 58]. 

و لالْمُطْوَعِينَ4 أصله المتطوّعين » أدغمت التاء في الطاء لقرب مخرحيهما. 

و ضوفي للظرفية ابحازية بعل سبب اللمز كالظرف للمسبّب. 

وعطف الذين لا يجدون إِلّا جهدهم على المطوعين وهم منهم » اهتماما بشأنهم والجهد . بضمٌ الحيم . الطاقة. وأطلقت 
الطاقة على مسيّبها الناشع عنها. 

وحذف مفعول «إيَجَدُونَ# لظهوره من قوله : ©#الصّدَقاتِ أي لا يجدون ما يتصدّقون به إِلّا جهدهم. 
والمراد لا يحدون سبيلا إلى إيجاد ما يتصدّقون به إِلّا طاقتهم » أي جهد أبدانهم. أو يكون وجد هنا هو الذي بمعنى كان ذا جدة » 
أي غنى فلا يقدر له مفعول » أي الذين لا مال لهم إِلّا جهدهم وهذا أحسن. 

وفيه ثناء على قوة البدن والعمل وأتّما تقوم مقام المال. 

وهذا أصل عظيم في اعتبار أصول الثروة العامة والتنويه بشأن العامل. 

والسعدرية * الاستهراء.. يقال + سغخر منهع أ .حصضلت السححرية له من كذا + فمن اتصالية. 

واحتير المضارع في يلمزون ويسخرون للدلالة على التكرر. 

وإسناد سخر إلى الله تعالى على سبيل ا محاز الذي حسّنته المشاكلة لفعلهم » والمعنى أنّ الله عاملهم معاملة تشبه سخخرية 
الساحر » على طريقة التمثيل » وذلك في أن أمر نبيه بإحراء أحكام المسلمين على ظاهرهم زمنا ثم أمره بفضحهم. 

ويجوز أن يكون إطلاق سخر الله منهم على طريقة ابحاز المرسل » أي احتقرهم ولعنهم ولما كان كل ذلك حاصلا من قبل 
عبّر عنه بالماضي في «إسخْرَ الله منْهُمْ©. 

وجملة : وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيةٌ# عطف على الخبر » أي سخر منهم وقضى عليهم بالعذاب في الآخرة. 


«إاستغفز لَهُمْ أو لا تستغفز لَهُمْ إِنْ تستغفز لَهُمْ سَبْعِينَ مَرّةَ فلن يَغْفِرَ الله لَهُمْ ذلِكَ بِأَنَهُمْ كفَرُوا بالله وََسُولهِ وَل لا 
يَهْدِي الْقَومَ الْفاسِقِينَ (4)80 
هذا استثناف ابتدائي ليس متصلا بالكلام السابق » وما كان نزوله لسبب حدث في أحوال المنافقين ا محكية بالآيات 
السالفة » فكان من جملة شرح أحوالهم وأحكامهم , وف الآية ما يدل على أنّ البي يَلِةٌ كان يستغفر لهم. 
روى المفسّرون عن ابن عباس أنّه لما نزلت بعض الآيات السابقة في أحوالهم إلى قوله : سَّخِرٌ الله مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِي» [التوبة 
: 79]. قال فريق منهم : استغفر لنا يا رسول الله » أي تمن صدر منه عمل وتوا عليه في القرآن دون تصريح بأنّ فاعله منافق 
فوعدهم النبي عليه الصلاة والسلام بأن يستغفر للذين سألوه. وقال الحسن : كانوا يأتون رسول الله » فيعتذرون إليه » ويقولون : إن 
أردنا إِلّا الحسنى. وذلك في معنى الاستغفار » أي طلب محوما عدّ عليهم أنه ذنب » يريدون أنّه استغفار من ظاهر إيهام أفعالهم. 


وعن الأصمٌ أنّ عبد الله بن أبي بن سلول لما ظهر ما ظهر من نفاقه وتكّر الناس له من كل جهة لقيه رحل من قومه فقال له : 
ارحع إلى رسول الله يستغفر لك » فقال : ما أبالي استغفر لي أم لم يستغفر لي. فنزل فيه قوله تعالى في سورة المنافقين [5 » 6] : 
«إوإذا قِِلَ لَهُمْ تَعالَوًا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ الله لَوَوا رُوْسَهُمْ وَرََبَْهُمْ يَصْدُونَ وَهُمْ مُسْتكُيرُونَ سَواء عَلَيْهِمْ أَسْتَغْفَزت لَهُمْ أمْ لَمْ 
تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ لَنْ يَغْفِرَ الله لَهُمْي يعني فتكون هذه الآية موّدة لآية سورة المنافقين عند حدوث مثل السبب الذي نزلت فيه آية سورة 
المنافقين جمعا بين الروايات. 

وعن الشعبي » وعروة » ومجاهد » وابن جبير » وقنادة أن عبد الله بن أبي بن سلول مرض فسأل ابنه عبد الله بن عبد الله 
البي كله أن يستغفر له ففعل. فنزلت. فقال النبي كي إِنّ الله قد رخص لي فسأزيد على السبعين فنزلت وأسُواءٌ عَلَيْهِمْ أُسْتَغْفَرْتَ 
لَهُمْ أ لَمْ تَسْتَغفِز لَهُمْ لَنْ يَغفِرَ اللَهُ لَهُمْ [المنافقون : 6]. 

والذي يظهر لي أن رسول الله كي الما أوحي إليه بآية سورة المنافقين » وفيها أن استغفاره وعدمه سواء في حمّهم. تأوّل ذلك 
على الاستغفار غير المؤكد وبعثته رحمته بالناس وحرصه على هداهم وتكدّره من اعتراضهم عن الإبمان أن يستغفر للمنافقين استغفارا 
مكرّرا مؤكدا عسى أن يغفر الله لمم ويزول عنهم غضبه تعالى فيهديهم إلى الإيمان الحقّ. بما أن مخالطتهم لأحوال الإبمان ولو في 
ظاهر الحال قد ير إلى تعلّق هديه بقلوبهم بأق[ك سبب » فيكون نزول هذه الآية تأييسا من رضى الله عنهم » أي عن البقية الباقية 
منهم تأييسا لهم ولمن كان على شاكلتهم تمن اطّلع على دخائلهم فاغتبط بحاهم بأَتُم انتفعوا بصحبة المسلمين والكفار » فالآية 
تأييس من غير تعيين. 

وصيغة الأمر في قوله : «#َاسْتَغْفِ زب مستعملة في معنى التسوية المراد منها لازمها وهو عدم الحذر من الأمر المباح » والمقصود 
من ذلك إفادة معنى التسوية التي ترد صيغة الأمر لإفادتما كثيرا » وعد علماء أصول الفقه في معاني صيغة الأمر معنى التسوية ومثّلوه 
بقوله تعالى : مِوَاضْلَؤْها فَاصْبِرُوا أو لا تَصْيرُوا» [الطور : 16]. 

فأمَا قوله : «إأَؤ لا تَسْتَغْفِرْ لَهُْحْ# فموقعه غريب ولم يعن المفسّرون والمعربون ببيانه فإِنّ كونه بعد إلا بحزوما يجعله في 
صورة النهي » ومعنى النهي لا يستقيم في هذا المقام إذ لا يستعمل النهي في معنى التخيير والإباحة. فلا يتأنّى منه معنى يعادل معنى 
التسوية التي استعمل فيها الأمر. ولذلك لم نر علماء الأصول يذكرون التسوية في معاني صيغة النهي كما ذكروها في معاني صيغة 
الأمر 

وتأويل الآية : إِمَا أن تكون «ؤلا© نافية ويكون جزم الفعل بعدها لكونه معطوفا على فعل الأمر فإن فعل الأمر مجزوم بلام 
الأمر المقدرة على التحقيق وهو مذهب الكوفيين واختاره الأخفش من البصريين » وابن هشام الأنصاري وأبو علي بن الأحوص » 
شيخ أبي حيّان , وهو الحقّ لأنّه لو كان مبنيا للزم حالة واحدة » ولأن أحوال آخره جارية على أحوال علامات الجزم فلا يبعد أن 
يكون ذلك التقدير ملاحظا في كلامهم فيعطف عليه بالجزم على التومّم. 

ولا يصح كون هذا من عطف الحمل لأنّه لا وجه لحزم الفعل لو كان كذلك » لا سيما والأمر مؤول بالخبر » ثم إِنَّ ما أفاده 
حرف التخيير قد دل على تخيير المعخاطب في أحد الأمرين مع انتفاء الفائدة على كليهما. 

وإما أن تكون صيغة النهي استعملت لمعنى التسوية لأتما قارنت الأمر الدال على إرادة التسوية ويكون المعنى : أمرك 
بالاستغفار لهم وتميك عنه سواء » وذلك كناية عن كون الآمر والناهي ليس بمْغيّر مراده فيهم سواء فعل المأمور أو فعل المنهي ويجوز 
أن يكون الفعلان معمولين لفعل قول محذوف. والتقدير : نقول لك : استغفر طم » أو نقول لا تستغفر لهم. 


و ظسَبْعِينَ مَرَّة غير مراد به المقدار من العدد بل هذا الاسم من أسماء العدد التي تستعمل في معنى الكثرة. قال 
«الكشاف» : «السبعون جار مجحرى المثل في كلامهم للتكثر». ويدل له قول النبي ولي «لو أعلم أي لو زدت على السبعين غفر 
له لزدت». وهو ما رواه البخاري والترمذي من حديث عمر بن الخطاب. وأمّا ما رواه البخاري من حديث أنس بن عياض وأبي 
أسامة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن النبي ع قال : «وسأزيد على السبعين» فهو توهم من الراوي لمنافاته رواية عمر بن 
الخطاب » ورواية عمر أرحح لأنّه صاحب القصّة » ولأنّ تلك الزيادة لم ترو من حديث يحى بن سعيد عن عبيد الله عن نافع عن 
ابن عمر عند الترمذي وابن ماجة والنسائي. 

وانتصب وإسَبْعِينَ مَرَةك على المفعولية المطلقة لبيان العدد. وتقدّم الكلام على لفظ مرّة عند قوله تعاللى : ظوَهُمْ بَدَوْكُمْ أَوَلَ 
مَرَ في هذه السورة [13]. 

وضمائر الغيبة راجعة إلى المنافقين الذين علم الله نفاقهم وأعلم نبيئه . عليه الصلاة والسلام . كمم. وكان المسلمون يحسبوتهم 
مسلمين اغترارا بظاهر حالهم. وكان النبيويوٌ يحري عليهم أحكام ظاهر حالم بين عامّة المسلمين » والقرآن ينعتهم بسيماهم كيلا 
يطمئنّ لهم المسلمون وليأحذوا الحذر منهم » فبذلك قضي حقّ المصالح كلّها. ومن أجل هذا الجري على ظاهر الحال اختلف 
أسلوب التأييس من المغفرة بين ما في هذه الآية وبين ما في آية «إما كان لِلنَبِيَ وَالّذِينَ آمنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْركِينَ؟4 [التوبة : 
13]] لأنّ المشركين كفرهم ظاهر فجاء النهي عن الاستغفار لهم صريحا » وكفر المنافقين خحفي فجاء التأييس من المغفرة لهم منوطا 
بوصف يعلمونه في أنفسهم ويعلمه الرسول . عليه الصلاة والسلام . ولأحل هذا كان يستغفر لمن يسأله الاستغفار من المنافقين لملا 
يكون امتناعه من الاستغفار له إعلاما بباطن حاله الذي اقتضت حكمة الشريعة عدم كشفه. وقال في أبي طالب : «لأستغفرنٌ لك 
ما ل أنه عنك» فلمًا تماه الله عن ذلك أمسك عن الاستغفار له. 

وكان النبي ييْةٌ يصلي صلاة الجنازة على من مات من المنافقين لأنّ صلاة الحنازة من الاستغفار ولما مات عبد الله بن أبي 
بن سلول رأس المنافقين بعد نزول هذه الآية وسأل ابنه عبد الله بن عبد الله النبي يله أن يصلي عليه » فصلّى عليه كرامة لابنه 
وقال عمر للنبي يق قد نماك ربك أن تصلي عليه » قال له على سبيل الرد «إنا حيّرني اللم» » أي ليس في هذه الآية نمي عن 
الاستغفار » فكان لصلاته عليهم واستغفاره لهم حكمة غير حصول المغفرة بل لمصالح أخرى » ولعلّ النبي وَليْوٌ أحذ بأضعف 
الاحتمالين في صيغة 8اسْتَفْفِز لَهُمْ أو لا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ؛ وكذلك في لفظ عدد لِسَبْعِينَ مَرَه استقصاء لمظنّة الحمة على نحو ما 
أصّلناه في المقدمة التاسعة من مقدّمات هذا التفسير. 

والإشارة في قوله : ذلك بِأَنَهُمْ كَفَرُوائُ لانتفاء الغفران المستفاد من قوله : َفَلَنْ يَغْفِرَ الله لَهُمْ. 

والباء للسببية » وكفرهم بالله هو الشرك. وكفرهم برسوله جحدهم رسالته ويد وفي هذه الآية دليل على أن جاحد نبوءة محمد 
يطلق عليه كافر. 

ومعنى لْوَاللْهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الفاسِقِينَ» أنّ الله لا يقدّر لهم الحدي إلى الإبمان لأحل فسقهم » أي بعدهم عن التأمّل في 
أدلّة النبوءة » وعن الإنصاف ف الاعتراف بالحق فمن كان ذلك ديدنه طبع على قلبه فلا يقبل الحدى فمعنى «لا يَهْدِيِي لا يخلق 
المهدى في قلوهم. 


«إفرح الْمُحَلَهُونَ ِمَفْعَدِهِمْ خلاف رَسُولٍ الله وكرهُوا أَنْ يُجاهِدُوا بأمْوالِهِمْ وَأَنْفْسِهِمْ فِي سَبِيلٍ الله وَقالُوا لا َنفِرُوا في الْحرٌ 
قل نار جَهَنَمَ أَشَدٌ حرا لَوْ كانُوا يَفْفَهُوَ (4)81 استكناف ابتدائي. وهذه الآية تشير إلى ما حصل للمنافقين عند الاستنفار لغزوة 
تبوك فيكون المراد بالمخلفين حصوص من تخلف عن غزوة تبوك من المنافقين. 

ومناسبة وقوعها في هذا الموضع أن فرحهم بتخلّفهم قد قوي لما استغفر لهم النبي وي وظنّوا أتمم استغفلوه فقضوا مأرهم ثم 
حصّلوا الاستغفار ظنّا منهم بأنّ معاملة الله إياهم تحري على ظواهر الأمور. 

فالمخلّفون هم الذين تخلفوا عن غزوة تبوك استأذنوا النبي يفي فأذن لهم وكانوا من المنافقين فلذلك أطلق عليهم في الآية 
وصف المخلفين بصيغة اسم المفعول لأنّ النبي خلّفهم » وفيه إماء إلى أنّه ما أذن لهم في التخلّف إِلّا لعلمه بفساد قلوهم » وأهُم لا 
يغنون عن المسلمين شيئا كما قال : ولَوْ حَرَجُوا فِيِكُمْ ما زاذُوَكم إِلّا خبالاً» [التوبة : 47]. 

وذكر فرحهم دلالة على نفاقهم لأَتُم لو كانوا مؤمنين لكان التخلّف نكدا عليهم ونغصا كما وقع للثلاثة الذين خلّفوا فتاب 
له عليهم. 

والمقعد هنا مصدر ميمي أي بقعودهم. 

و إخلافَ# لغة في حلف. يقال : أقام حلاف الحي بمعنى بعدهم » أي ظعنوا ولم يظعن. ومن نكتة اختيار لفظ خلاف 
دون خلف أنّه يشير إلى أن قعودهم كان مخالفة لإرادة رسول الله حين استنفر الناس كلّهم للغزو. ولذلك جعله بعض المفسّرين 
منصوبا على المفعول له » أي بمقعدهم لمخالفة أمر الرسول. 

وكراهيتهم الجهاد بأموالحم وأنفسهم في سبيل الله خصلة أخرى من خصال النفاق لأنْ الله أمر بذلك في الآية المتقدمة 
«إوجاهِدُوا بَِمْوالِكُمْ وَأنْفْسِكُمْ في سَبِيلٍ الله [التوبة : 41] الآية » ولكونما خصلة أخحرى جعلت جملتها معطوفة ولم تجعل مقترنة 
بلام التعليل مع أن فرحهم بالقعود سببه هو الكراهية للجهاد. 

وقولهم : ولا تَنْفِرُوا في الْحَرّيُه حطاب بعضهم بعضا وكانت غزوة تبوك في وقت الحرّ حين طابت الظلال. 

وجملة : «قُل نار جَهَنّمَ أَشَدّ حَرّابُهِ مستأنفة ابتدائية خطاب لني وليه والمقصود قرع أسماعهم بهذا الكلام. 
وكون نار جهنّم أشدّ حرًا من حرّ القيظ أمر معلوم لا يتعلّق الغرض بالإحبار عنه. فتعيّن أن الخبر مستعمل في التذكير بما هو معلوم 
تعريضا بتجهيلهم لأُم حذروا من حر قليل وأقحموا أنفسهم فيما يصير بمم إلى حرٌ أشدٌّ. فيكون هذا التذكير كناية عن كونهم 
واقعين في نار جهتّم لأحل قعودهم عن الغزو في الحرٌّ » وفيه كناية عرضية عن كونهم صائرين إلى نار جهتّم. 

وجملة : «لَوْ كاثوا يَفْقَهُونَ؟ تتميم » للتجهيل والتذكير » أي يقال لحم ذلك لو كانوا يفقهون الذكرى » ولكنّهم لا يفقهون 
» فلا تحدي فيهم الذكرى والموعظة » إذا ليس المراد لو كانوا يفقهون أن نار جهنم أشدّ حرًا لأنّه لا يخفى عليهم ولو كانوا يفقهون 
أتمم صائرون إلى النار ولكنّهم لا يفقهون ذلك. 


إفَلْيَضْحَكُوا ليلا وَلكُوا كيرا جزاءَ بما كانُوا يَحْسِبُونَ (4)82 
تفريع كلام على الكلام السابق من ذكر فرحهم » ومن إفادة قوله : قل نار جَهَنَمَ أسَدّ حَرَّاك [التوبة : 81] من التعريض 
بأتمم أهلها وصائرون إليها. 
والضحك هنا كناية عن الفرح أو أريد ضحكهم فرحا لاعتقادهم ترويج حيلتهم على النبي يي إذ أذن لهم بالتَخلّف. 


والبكاء : كناية عن حزتحم في الآخرة فالأمر بالضحك وبالبكاء مستعمل في الإخبار بحصولهما قطعا إذ جعلا من أمر الله أو 
هو أمر تكوين مثل قوله : (َإفَقَالَ لَهُمْ اللَّهُ مُوتُوا [البقرة : 243] والمعنى أن فرحهم زائل وأنّ بكاءهم دائم. 

والضحك : كيفية في الفم تتمدّد منها الشفتان ورمًا أسفرتا عن الأسنان وهي كيفية تعرض عند السرور والتعجّب من 
الحسن. 

والبكاء : كيفية في الوحه والعينين تنقبض بما الوجنتان والأسارير والأنف. ويسيل الدمع من العينين » وذلك يعرض عند 
الحزن والعجز عن مقاومة الغلب. 

وقوله : مْجَراءٌ بما كانوا يَكْسِبُونَ» حال من ضميرهم » أي جزاء لهم » والمجعول جزاء هو البكاء المعاقب للضحك القليل 

وماكانو يكسبون هو أعمال نفاقهم » واختير الموصول في التعبير عنه لأنّه أشمل مع الإيجاز. 
وني ذكر فعل الكون » وصيغة المضارع في لإيَكْسِبُونَ» ما تقدّم في قوله : ظإولكن كانوا أَنْفْسَهُمْ يَطْلِمُونَ4 [التوبة : 70]. 


إقَنْ رَجَعَكَ الله إلى طائقة مِنْهُمْ فَاسْتأَدَنُوكَ لِلْخْرُوج فَمْل لن تَخرْجُوا معي أبدا ولَنْ تُقاتِلوا مَعِي عَدُوًا إَِكُمْ رَضُِمْ قود 

َو مَرَةِ فَافْعْدُوا مَعَ الْخالِفِينَ (4)83 1 

الفاء للتفريع على ما آذن به قوله : قل ناز جَهَنَم م أَشَّدْ ذُ حرا [التوبة : 81] إذ فرّع على الغضب عليهم وتمديدهم عقاب 
آخر لحم » بإبعادهم عن مشاكة المسلمين في غزواتهم. 

وفعل رحع يكون قاصرا ومتعدّيا مرادفا لأرحع. وهو هنا متعدّ » أي أرجعك الله. 

وجعل الإرجاع إلى طائفة من المنافقين المخلّفين على وجه الإيجاز لأنّ المقصود الإرجاع إلى الحديث معهم في مثل القصة 
المتحدّث عنها بقرينة قوله : طفَاسْتَاْذَنُوكَ لِلْخْرُوج» ولما كان المقصود بيان معاملته مع طائفة » اختصر الكلام » فقيل : فَإِنْ 
رَجَعَكَ اللهُ إلى طائقَةٍ مِنْهُْب . وليس المراد الإرجاع الحقيقي كما جرت عليه عبارات أكثر المفسّرين وجعلوه الإرجاع من سفر تبوك 
مع أن السورة كلّها نزلت بعد غزوة تبوك بل المراد لبحازي » أي تكرّر الخوض معهم مرّة أخرى. 

والطائفة : الجماعة وتقدّمت في قوله تعالى : ِيَغْشى طائقَة منكو» في سورة آل عمران [154]. أو قوله : «فَلتَقُم طائقةٌ 
مِنْهُمْ مَعَكَ في سورة النساء [102]. 

والمراد بالطّائفة هنا جماعة من المخلّفين دل عليها قوله : «فَاسْتَأَدَنُوكَ لِلْخُرُوج4 أي إلى طائفة منهم يبتغون الخروج للغزو , 
فيجوز أن تكون هذه الطائفة من المنافقين أرادوا الخروج للغزو طمعا في الغنيمة أو نحو ذلك. ويجوز أن يكون طائفة من المخلّفين 
تابوا وأسلموا فاستأذنوا للخروج للغزو. وعلى الوجهين يحتمل أن منعهم من الخروج للخوف من غدرهم إن كانوا منافقين أو محرّد 
التأديب لهم إن كانوا قد تابوا وآمنوا. 

وما أمر النبي كلو بأن يقوله لم صالح للوجهين. 

والمجمع بين النفي ب (إأنْ# وبين كلمة «إأبداً تأكيد لمعنى لن لانتفاء روجهم في المستقبل إلى الغزو مع المسلمين. 

وجملة : «إِنَكُمْ رَضِيُمْ بِالْفُعُودٍ أَوَلَ مرك مستأنفة للتعداد عليهم والتوبيخ » أي إِنُكم تحبّون القعود وترضون به فقد زدتكم 


وفعل : مورَضِيئم# يدل على أن ما ارتكبوه من القعود عمل من شأنه أن يأباه الناس حيّ أطلق على ارتكابه فعل رضي المشعر 
بامحاولة والمراوضة. جعلوا كالذي يحاول نفسه على عمل وتأبى حي يرضيها كقوله تعالى : إأَرَضِيتُمْ بالْحَياةٍ الذّنْيا مِنَ الآخرّة 
[التوبة : 38] وقد تقدّم ذلك. 

واتتصب «إْأَوّلَ مَرٌ هنا على الظرفية لأنّ المرِّ هنا لما كانت في زمن معروف لهم وهو زمن الخروج إلى تبوك ضمنت معنى 
الزمان. واتتصاب المصدر بالنيابة عن اسم الزمان شائع في كلامهم , بخلاف انتصابها في قوله : وَهُمْ َدَوْكُمْ وَل مَرَّةِ؟ [التوبة : 
3] وف قوله : «إِنْ تَسْتَغْفِز لَهُمْ سَبْعِينَ مَرّة4 [التوبة : 80] كما تقدّم. و لإأأَوَلَ مر هي غزوة تبوك التي تخلّفوا عنها 

وأفعل التفضيل إذا أضيف إلى نكرة اقتصر على الإفراد والتذكير ولو كان المضاف إليه غير مفرد ولا مذكر لأنُ في المضاف 
إليه دلالة على المقصود كافية. 

والفاء في مقَافْعْدُواك تفريع على 8إِنَكُمْ رَضِيتُمْ بِالْقعُودِكُ , أي لما احتتم القعود لأنفسكم فاقعدوا الآن لأنكم تحبّون 
التخلف. 

و «لالْخالفين4 جمع خالف وهو الذي يخلف الغازي في أهله وكانوا يتركون لذلك. 

من لا غناء له في الحرب. فكوهم مع الخالفين تعيير لهم. 


«إولا نْصّلَ عَلى أَحَدٍ مِنْهُمْ مات أبداً وَلا َقُمْ على قَبْرهِ إِنَّهُمْ كفَرُوا بالله وَرَسُولِهِ وَماثُوا وَهُمْ فاسِقُونَ (4)84 

ما انقضى الكلام على الاستغفار للمنافقين الناشئ » عن الاعتذار والحلف الكاذبين وكان الإعلام بأن الله لا يغفر ل هم 
مشوبا بصورة التخيير في الاستغفار لهم » وكان ذلك يبقي شيئا من طمعهم في الانتفاع بالاستغفار لأنهم يحسبون المعاملة الربانية 
تحري على ظواهر الأعمال والألفاظ كما قدمناه في قوله : فرح الْمُحَلّقُونَ» [التوبة : 81] » تمَيَأ الحال للتصريح بالنهي عن 
الاستغفار لهم والصلاة على موتاهم » فإِنّ الصلاة على الميت استغفار. 

فجملة «وَلا نُصَلِ عطف على جملة «اسْتَغْفِرُ لَهُمْ أو لا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ؛ [التوبة : 80] عطف كلام مراد إلحاقه بكلام 
آخحر لأنْ القرآن ينزل مراعى فيه مواقع وضع الآي. 

وضمير ظمِنْهُمْ# عائد إلى المنافقين الذين عرفوا بسيماهم وأعمالهم الماضية الذكر. وسبب نزول هذه الآية ما رواه البخاري 
والترمذي من حديث عبد الله بن عباس عن عمر بن الخطاب قال : «لما مات عبد الله بن أي بن سلول دعي له رسول الله ليصلي 
عليه » فلمًا قام رسول الله وثبت إليه فقلت : يا رسول الله أتصلّي على ابن أبّ وقد قال يوم كذا وكذا , كذا وكذا أعدّد عليه قوله , 
فتبِسّم رسول الله وقال : «أخر عي يا عمر» فلمًا أكثرت عليه قال : «إنٌّ خيّرت فاحترت » لو أعلم أي لو زدت على السبعين 
يغفر له لزدت عليها». قال : فصلى عليه رسول الله ثم انصرف فلم يمكث إِلّا يسيرا حيٌّ نزلت الآيتان من براءة ولا نْصّلّ عَلى 
أَحَدٍ مِنْهُمْ مات أَبداً» إلى قوله : وَهُمْ فاسِفُونَ قال : فعجبت بعد من جرت على رسول الله والله ورسوله أعلم اه». وف رواية 
أخرى فلم يصل رسول الله على أحد منهم بعد هذه الآية حتى قبض وك وما صلّى عليه وأعطاه قميصه ليكقّن فيه إكراما لابنه 
عبد الله وتأليفا للخزرج. 

وقوله : «إمِنْهُنْ» صفة للأَحَدِيه. وجملة «ؤومات» صفة ثانية ل ولأَحَدك. 

ومعنى «أوَلا تَقُمْ عَلى قَبْرِوك لا تقف عليه عند دفنه لأنّ المشاركة في دفن المسلم حقّ على المسلم على الكفاية كالصلاة 
عليه فترك النبي ولو الصلاة عليهم وحضور دفنهم إعلان بكفر من ترك ذلك له. 


وجملة : فإِنَهُمْ كَمَرُوا بالله وَرَسُولِهِي تعليلية ولذلك لم تعطف وقد أغنى وحود (إِنَّ) في أولما عن فاء التفريع كما هو 
الاستعمال. 

والفسق مراد به الكفر فالتعبير ب لإفَاسِفُونَ# عوض (كافرون) محرّد تفئّن. والأحسن أن يفسّر الفسق هنا بالخروج عن 
الإيمان بعد التلبّس به » أي بصورة الإيمان فيكون المراد من الفسق معنى أشنع من الكفر. 

وضمائر 8إإِنّهُمْ كمَرُوا وَماثُوا وَهُمْ فاسِقُونَ؟ عائد إلى لأَحَدِ لأنّه عام لكونه نكرة في سياق النهي والنهي كالنفي. وأمّا 
وصفه بالإفراد في قوله #ؤمات# فجرى على لفظ الموصوف لأنّ أصل الصفة مطابقة الموصوف. 


طاولا تُعْجِبْكَ أَمْوالَهُمْ وَأَوْلادُهُمْ إِنّما يُرِيدُ الله أَنْ يُعَذبَهُمْ بها في الدُنْيا وَتَزَْقَ أَنْفْسْهُمْ وَهُمْ كافرُونَ (4)85 

الخطاب للنبي 5َليٌِ والمقصود به المسلمون » أي لا تعجبكم » والجملة معطوفة على جملة النهي عن الصلاة عليهم. 

ومناسبة ذكر هذا الكلام هنا أنّه لما ذكر ما يدل على شقاوتهم في الحياة الآخرة كان ذلك قد يثير في نفوس الناس أن 
المنافقين حصلوا سعادة الحياة الدنيا بكثرة الأموال والأولاد وخسروا الآخرة. وربماا كان في ذلك حيرة لبعض المسلمين أن يقولوا : 
كيف م الله عليهم بالأموال والأولاد وهم أعداؤه وبغضاء نبيئه. وربما كان في ذلك أيضا مسلاة لمم بين المسلمين » فأعلم الله 
المسلمين أن تلك الأموال والأولاد وإن كانت في صورة النعمة فهي لمم نقمة وعذاب , وأنّ الله عذّبحم بما في الدنيا بأن سلبهم 
طمأنينة البال عليها لأَتُم لما اكتسبوا عداوة الرسول والمسلمين كانوا يحذرون أن يغري الله رسوله بحم فيستأصلهم » كما قال : «إلَئْنْ 
َم يَْمَهِ الْمُافِقُونَ وَالَّذِينَ في قُلُوبهِمْ مَرَض وَالْمُرْجِفُونَ في الْمَدِيئَةِ لنُْرِِنَكَ بِهمْ ثم لا يُجاورُوتَكَ فِيها إِلّا قَلِيلا مَلْعُونِينَ أَيْتما تُقَفُوا 
أَخِدُوا وَفْتَلُوا تَقْياد4 [الأحزاب : 60 » 61] » ثم جعل ذلك مستمرا إلى موتمم على الكفر الذي يصيرون به إلى العذاب 
الأبدي. 

وقد تقدّم نظير هذه الآية في هذه السورة عند ذكر شحّهم بالنفقة في قوله : قل أَنْفِقُوا طَوْعاً أ كَزْهاً» [التوبة : 53] 
الآيتين » فأفيد هنالك عدم انتفاعهم بأموالهم وأتما عذاب عليهم في الدنيا » ثم أعيدت الآية بغالب ألفاظها هنا تأكيدا للمعنى 
الذي اشتملت عليه إبلاغا في نفي الفتنة والحيرة عن الناس. 

ولكن هذه الآية حالفت السابقة بأمور : 

أحدها : أن هذه جاء العطف ف أولما بالواو والأخرى عطفت بالفاء. ومناسبة التفريع هنالك تقدّم بيانما » ومناسبة عدم 
التفريع هنا أن معنى الآية هذه ليس مفرّعا على معنى الجملة المعطوف عليها ولكن بينهما مناسبة فقط. 

ثانيها : أن هذه الآية عطف فيها الأولاد على الأموال بدون إعادة حرف النفي » وفي الآية السالفة أعيدت (لا) النافية ؛ 
ووجه ذلك أن ذكر الأولاد في الآية السالفة برد التكملة والاستطراد إذ المقام مقام ذم أموالهم إذ لم ينتفعوا بما فلسًا كان ذكر 
الأولاد تكملة كان شبيها بالأمر المستقلَ فأعيد حرف النفي في عطفه » بخلاف مقام هذه الآية فإنّ أموالهم وأولادهم معا مقصود 
تحقيرهما في نظر المسلمين. 
ثالثها : أنّه جاء هنا قوله : «إنّما يُربدُ الله أَنْ يُعَذّبَهُْ4 بإظهار طأَنْ دون لام » وفي الآية السالفة «َإنّما يُرِبِدُ الله ليُعَذبَهُمْ4 
[التوبة : 55] بذكر لام التعليل وحذف (أن) بعدها وقد اجتمع الاستعمالان ف قوله تعالى : «يْرِيدُ الله لِيُسيّنَ لَكُن» . إلى قوله . 
طوَاللهُ يُرِبدُ أَنْ يَعُوب عَلَيْكُمْ4 في سورة النساء [26 » 27]. وحذف حرف الحرٌّ مع (أن) كثير. وهنالك قدرت أن بعد اللام 
وتقدير (أن) بعد اللام كثير. ومن محاسن التأكيد الاختلاف في اللفظ وهو تفئّن على أن تلك اللام ونحوها قد احتلف فيها فقيل 


هي زائدة » وقيل : تفيد التعليل. وسمّاها بعض أهل اللغة (لام أن) » وتقدّم الكلام عليها عند قوله تعالى : «يرِيدُ الله لِيْبَيّنَ لكو» 
في سورة النساء [26]. 

رابعها : أنّه جاء في هذه الآية ظأَنْ يُعَذّبَهُمْ بها في الدّنْياءه وحاء في الآية السالفة في الْحَياةٍ الدُنْياك [التوبة : 55] 
ونكتة ذلك أن الآية السالفة ذكرت حالة أموالهم في حياتحم فلم تكن حاجة إلى ذكر الحياة. وهنا ذكرت حالة أموالهم بعد مماتحم 
لقوله : طوَلا نُصّلّ عَلى أَحَدٍ مِنْهُمْ مات أَبَداً» [التوبة : 84] فقد صاروا إلى حياة أخرى وانقطعت حياتحم الدنيا وأصبحت 


وبقية تفسير هذه الآية كتفسير سالفتها. 


«إوإذا أَنِْلّث سُورَةٌ أَنْ آمِنُوا بالله وَجاهِدُوا مَعَ رَسُولِهِ اسْتََذَنَكَ أُولُوا الطَّولٍ مِنْهُمْ وَقالُوا ذَْنا نَكُنْ مَعَ الْقاعِدِينَ (4)86 

هذا عطف غرض على غرض قصد به الانتقال إلى تقسيم فرق المتخلّفين عن الجهاد من المنافقين وغيرهم وأنواع معاذيرهم 
ومراتبها في القبول. دعا إليه الإغلاظ في تقريع المتخلّفين عن الجهاد نفاقا وتخذيلا للمسلمين » ابتداء من قوله : «يا أَيُهَا الَّذِينَ 
آمَنُوا ما لَكُمْ إذا قبل لَكُمُ الْفرُوا في سَبِيلٍ الله انَاقَلْكُمْ إِلَى الْأَرْضٍ» [التوبة : 38] ثم قوله : ملو كان عَرَضاً قَرِيبً# [التوبة : 42] 
وكك ذلك مقصود به المنافقون. 

ولأجحل كون هذه الآية غرضا جديدا ابتدأت بذكر نزول سورة داعية إلى الإبمان والجهاد. والمراد كما هذه السورة » أي سورة 
براءة » وإطلاق اسم السورة عليها في أثنائها قبل إكماها مجاز مدّسع فيه كإطلاق الكتاب على القرآن في أثناء نزوله في نحو قوله : 
ذلك الكتابُ لا رَيْب فيه» [البقرة : 2] وقوله : «إوهذا كِتاب أَنْرَلاةُ مُبارَكَ4 [الأنعام : 92] فهذا الوصف وصف مقدّر شبيه 
بالحال المقذّرة. 

وابتدأ بذكر المتخلّفين من المنافقين بقوله : لاسْتَأَدَنَكَ أُولُوا الطَّوْلِ مِنْهُمْك. والسورة طائفة معينة من آيات القرآن لها مبدأً 
ونحاية وقد مضى الكلام عليها آنفا وقبيل هذا. 

ولما كانت السورة ألفاظا وأقوالا صم بيانما ببعض ما حوته وهو الأمر بالإيمان والجهاد فقوله : لأَنْ آمِنُوا بالله# تفسير 
للسورة و أن فيه تفسيرية كالتي في قوله تعالى حكاية عن عيسى «إما قُلْتُ لَهُمْ إِلّا ما أمَرْتبِي بد أن اعْبِدُوا الله بي وبحم 
[المائدة : 117] ويجوز تفسير الشيء ببعضه شبه بدل البعض من الكل. 

وليس اراد لفظ آمِنُواب وما عطف عليه بل ما يراد فهما مثل قوله : «إيا أَيُّهَا الّذِينَ آمَُوا ما لَكُمْ إذا قبل لَكُمُ الْفرُوا في 
سيل الله [التوبة : 38] الآيات وقوله : «إلا يَسَْأَذنُكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بالله وَالْيَوْمِ الآخر أَنْ يُحاهِدُوا بأَمْوالِهم وَأَنْفْسِهِمْ؛ [التوبة 
: 44]. 

والطّول : السعة في المال قال تعالى : «إوَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلاً أَنْ يَنْكِحَ الْمُخْصّناتٍ الْمُؤْمِناتِ» [النساء : 25] وقد 
تقدّم. والاقتصار على الطّول يدل على أنّ أولي الطول مراد بحم من له قدرة على الجهاد بصحة البدن. فبوجود الطول انتفى عذرهم 
إذ من لم يكن قادرا ببدنه لا ينظر إلى كونه ذا طول كما يدلّ عليه قوله بعد «إولا عَلَى الّذِينَ لا يَجدُونَ ما يُنْفِقُونَ حَرَجٌّ4 [التوبة 
: 91]. 


والمراد بأولي الطول أمثال عبد الله بن أيّ بن سلول » ومعتّب بن قشير » والجدٌ بن قيس. 


وعطف 98إوَقَالُوا دَرْنا نكن مَعَ الْقاعِدِينَ» على اسْتََذَنَكَي لما بينهما من المغايرة في الجملة بزيادة في المعطوف لأن 
الاستئذان حمل » وقولمم امحكي فيه بيان ما استأذنوا فيه وهو القعود. وفي نظمه إيذان بتلفيق معذرتهم وأنّ الحقيقة هي رغبتهم في 
القعود ولذلك حكي قوم بأن ابتدئ ب 8إِذَرْنَاف المقتضي الرغبة في تركهم بالمدينة. وبأن يكونوا تبعا للقاعدين الذين فيهم العجّز 
والضعفاء والحبناء » لما تؤذن به كلمة ظمَعَ© من الإلحاق والتبعية. 

وقد تقدّم أن (ذر) أمر من فعل مات وهو (وذر) استغنوا عنه بمرادفه وهو (ترك) في قوله تعالى : وَدَرِ الّذِينَ انَحَذُوا دِيتهُمْ 
عا ولوك في سورة الأنعام [70]. 


ظرَضُوا بِأَنْ يَكُونُوا مَعَ الْحَوالِفٍِ وَطَبِعَ عَلى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لا يَفَْهُونَ (87)* استثناف قصد منه التعجيب من دناءة 

نفوسهم وقلّة رحلتهم بأتم رضوا لأنفسهم بأن يكونوا تبعا للنساء. وف اختيار فعل ظإرَضُوا إشعار بأنّ ما تلبسوا به من الحال 
من شأنه أن يتردّد العاقل في قبوله كما تقدّم في قوله تعالى : لأْأَرَضِيتُمْ بِالْحَياةٍ الذَّنْا مِنَ الآخرّة» [التوبة : 38] وقوله : إِنَكُمْ 
رَضِيُمْ بِالُْعُودِ أَوَلَ مَرٌوك [التوبة : 83]. 

والخوالف : جمع خالفة وهي المرأة التي تتخلّف في البيت بعد سفر زوجها فإن سافرت معه فهي الظعينة » أي رضوا بالبقاء 

والطبع نيل لحال قلوبهم في عدم قبول الهدى بالإناء أو الكتاب المختوم. والطبع مرادف الختم. وقد تقدّم بيانه عند قوله 
تغالى + 0 لَهُ على 0 في سورة البقرة [77/ أ. وأسند لمع إلى المحهول إمّا 0 بفاعله وهو الله » وَإمّا للإشارة إلى د 
أي إدراك الأشياء الخفيّة » أي فآثروا نعمة الدعة على هممعة الشجاعة ل ثواب الجهاد إذ م يدركوا إلا رب د فلذلك مم 
يكونوا فاقهين وذلك أصل جميع المضار في الدارين. 

وجيء في إسناد نفي الفقاهة عنهم بالمسند الفعلي للدلالة على تقوّي الخبر وتحقيق نسبته إلى المخبر عنهم وتمكنه منهم. 


طإلكن الرَسُولُ وَالَِّينَ آمَنُوا مَعَهُ جاهَدُوا بِأَمْوالِهم وَأَنْفْسِهِمْ وأولئك لَهُمْ الْحَيراث وأُولئِك هُمْ الْمفْلِحُونَ (4)88 

افتتاح الكلام بحرف الاستدراك يؤذن بأنّ مضمون هذا الكلام نقيض مضمون الكلام الذي قبله أصلا وتفريعا. فلمًا كان 
قعود المنافقين عن الجهاد مسببا على كفرهم بالرسول يوقو » كان المؤمنون على الضدّ من ذلك. وابتدئْ وصف أحوالهم بوصف حال 
الرسول لأنّ تعلّقهم به واتباعهم إياه هو أصل كمالحم وخيرهم » فقيل : طالكن الرَسُولُ وَالَّذِينَ آمنُوا مَعَهُ جاهدُوا». 

وقوله : ابَموالِهم وَأَنْفْسِهِمْ4 مقابل قوله : اسْتَأَذَنَكَ أُولُوا الطّوْلٍ مِنْهُمْ4 [التوبة : 86]. 
وقوله : ظوَأُولئِكَ لَهُمُ الْحَيْراتُ وَأُولئِكَ هُمْ الْمُفْلِحُوَ» مقابل قوله : طوَطْبعَ عَلى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لا يَفْمَهُونَ؟ [التوبة : 87] كما 
تقدّم. 

وفي حرف الاستدراك إشارة إلى الاستغناء عن نصرة المنافقين بنصرة المؤمنين الرسول كقوله : طقَإِنْ يَكْفْرْ بها هؤلاءٍ فَمَدْ وَكُلنا 
بها فَوْماً لَبْسُوا بها بكافرينت» [الأنعام : 89]. 

وقد مضى الكلام على الجهاد بالأموال عند قوله تعالى : مَانْفِرُوا خفافاً وثقالاً وَحَاهِدُوا بِأَمُوال لِكُم وأنفيكُن» | العوية : 
41]. 


وني قوله : «وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُيُ تعريض بأنّ الذين لم يجاهدوا دون عذر ليسوا بمؤمنين. 

و مع في موضع ا حال من لإالَذِينَ لتدلّ على أَنَّْم أتباع له في كل حال وثي كلّ أمر » فإهاتحم معه لتم آمنوا به عند 
دعوته إِيّاهم » وجهادهم بأموالحم وأنفسهم معه » وفيه إشارة إلى أن الخيرات المبثوثة لحم ف الدنيا والآحرة تابعة خيراته ومقاماته. 

وعطفت جملة : «إوأوليك لَهُمْ الْخيْرا ث4 على جملة لإجاهَدُوا» ولم تفصل مع جوز الفصل ليدلّ بالعطف على أنّما خبر 
عن الذين آمنوا » أي على أتما من أوصافهم وأحوالهم لأنّ تلك أدل على تمكن مضموتها فيهم من أن يؤتى بما مستأنفة كأتّما 
إخبار مستأنف. 

والإتيان باسم الإشارة لإفادة أن استحقاقهم الخيرات والفلاح كان لأجل جهادهم. 

والخيرات : جمع خير على غير قياس. فهو ما حاء على صيغة جمع التأنيث مع عدم التأنيث ولا علامته مثل سرادقات 
وحمامات. 

وجعله كثير من اللغويين جمع (خيرة) بتخفيف الياء مخقّف (خيّرة) المشدّد الياء التي هي أنثى (خيّر) » أو هي مؤنّث (خير) 
المحمّف الياء الذي هو بمعنى أخير. وإِا أنَنُو وصف المرأة منه لأتحم لم يريدوا به التفضيل » وعلى هذا كلّه يكون خيرات هنا مؤولا 
بالخصال الخيّرة » وك ذلك تكلّف لا داعي إليه مع استقامة الحمل على الظاهر. والمراد منافع الدنيا والآخرة. فاللام فيه للاستغراق. 
والقول في «إوَأُولئِكَ هُمْ الْمفْلِحُونَ؟ كالقول في نظيره في أول سورة البقرة. 


عد الل هه جنات تَجْرِي مِنْ تَحتهًا الْأَنهادُ خالدينَ فيها ذلكَ المَوْرْ الْعَظِيمُ (4)89 استئناف بياني لحواب سؤال ينشأ 
عن الإخبار ب لإوَأُولئِكَ لَهُمْ الْحَيْراث© [التوبة : 88]. 

والإعداد : التهيئة. وفيه إشعار بالعناية والتهمّم بشأهم. وتقدم القول يقليو هذه آي في تولك قبي ع 0 مؤي 
َالْمُؤْاتِ جَنّاتِ تَجْرِي مِنْ تَحْتهًا اْأَنْهارُ خالِدِينَ فيها وَمَساكِن طَيبةَ4 [التوبة : 72] الآية. 


«إوجاء الْمُعَذَرُونَ مِنَ الأغراب لِيُؤْدَنَ لَّهُمْ وَفَعَدَ الَذِينَ كُذَبُوا الله وََسُولَهُ سَيْصِيِبْ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَاب أَلِيمَ (4)90 

عطفت جملة : «إوَجاء الْمُعَذَّرُونَ4 على جملة لاسْتَأَدَنَكَ أُولُوا الطَّوْلٍ مِنْهُْ» [التوبة : 86] » وما بينهما اعتراض » فامراد 
بالمعذّرين فريق من المؤمنين الصادقين من الأعراب » كما تدلّ عليه المقابلة بقوله : إوَفَعَدَ الَّذِينَ كَدَبُوا الله وَرَسُولَة#. وعلى هذا 
المعنى فسّر ابن عبّاس » ومجاهد , وكثير. وجعلوا من هؤلاء غفارا » وخحالفهم قتادة فجعلهم المعتذرين كذبا » وهم بنو عامر رهط 
عامر بن الطفيل » قالوا للبي ييٌ إن خرجنا معك أغارت أعراب طيئ على بيوتنا. ومن المعذّرين الكاذبين أسد » وغطفان. 

وعلى الوجهين في التفسير يختلف التقدير في قوله : الْمُعَذَرُونَ فإن كانوا امحقين في العذر فتقدير ##الْمُعَذَرُونَ» أنّ أصله 
المعتذرون » من اعتذر أدغمت التاء في الذال لتقارب المخرحين لقصد التخفيف » كما أدغمت التاء في الصاد في قوله : هوَهُمْ 
بَخِْصّمُونَ إيس : 49] » أي يختصمون. 

وإن كانوا الكاذبين في عذرهم فتقدير المعذرون : أنّه اسم فاعل من عذّر بمعنى تكلّف العذر فعن ابن عباس : لعن الله 
المعذرين. قال الأزهري : ذهب إلى أتمم الذين يعتذرون بلا عذر فكأن الأمر عنده أنّ المعذّر بالتشديد هو المظهر للعذر اعتلالا 
وهو لا عذر له اه. وقال شارح «ديوان النابغة» عند قول النابغة : 


أي لا يحد عذرا غير التوديع. 

ويجوز أن يكون احتيار صيغة المعذّرين من لطائف القرآن لتشمل الذين صدقوا في العذر والذين كذبوا فيه. 
والاعتذار افتعال من باب ما استعمل فيه مادة الافتعال للتكلّف في الفعل والتصئف مثل الاكتساب والاحتلاق. وليس لهذا المزيد 
فعل بحرّد بمعناه وما المجرد هو عذر بمعنى قبل العذر. والعذر البيّنة والحالة التي يتنصل المحتج بما من تبعة أو ملام عند من يعتذر إليه. 

وقرأ يعقوب ل الْمُعَذَّرُونَ؛ . بسكون العين وتخفيف الذال. » من أعذر إذا بالغ في الاعتذار. 

والأعراب اسم جمع يقال في الواحد : أعرابي . بياء النسب . نسبة إلى اسم الجمع كما يقال محوسي لواحد المحوس. وصيغة 
الأعراب من صيغ الجموع ولكنّه لم يكن جمعا لأنّه لا واحد له من لفظ جمعه فلذلك جعل اسم جمع. وهم سكان البادية. 

وأمنا قوله : إوَفَعَدَ الّذِينَ كَدَبُوا الله وََسُولَةكُ فهم الذين أعلنوا بالعصيان في أمر الخروج إلى الغزو من الأعراب أيضاكما 
ينبئ عنه السياق » أي قعدوا دون اعتذار. فالقعود هو عدم الخروج إلى الغزو. وعلم أن المراد القعود دون اعتذار من مقابلته بقوله : 
إوجاء الْمُعَذّرُونَ مِنَ الغراب4. 

وجملة : إوَفَعَدَ الَّذِينَ كَدَبُوا اله وَرسُولَُ» عطف على جملة : «إوجاءَ الْمُعَذَرُونَ مِنَ الأغراب©» وهذا فريق آخخر من الأعراب 
خليط من مسلمين ومنافقين (إكَدَبُواك بالتخفيف » أي كانوا كاذبين » والمراد أتمم كذبوا في الإيمان الذي أظهروه من قبل » ويحتمل 
أتهم كذبوا في وعدهم النصر ثم قعدوا دون اعتذار بحيث لم يكن تخلّفهم مترقّبا لأنّ الذين اعتذروا قد علم النبي . عليه الصلاة 
والسلام . أَنُم غير خارجين معه بخلاف الآخرين فكانوا محسوبين في جملة الجيش. وتخلفهم أشدٌ إضرار لأنّه قد يفك من حدّة كثير 
مق الغزاة: 

وجملة : سَيْصِيبْ الَّذِينَ كَفَرُوا مستأنفة لابتداء وعيد. 

وضمير (إْمِنْهُمْ» يعود إلى المذكورين فهو شامل للذين كذبوا الله ورسوله ولمن كان عذره ناشئا عن نفاق وكذب. 

وتنكير عذاب للتهويل والمراد به عذاب جهتم. 


إلَيْس عَلَى الصّعَفاءٍ ولا عَلَى الْمَرْضى ولا عَلَى الَّذِينَ لا يَجَدُونَ ما يُْفِقُونَ حرج إذا تَصَحُوا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ ما عَلَى 

الْمُحْسِبِينَ مِنْ سَبِيلٍ وَاللَهُ غَفُورٌ رَجِيمْ (4)91 استئناف بياني لجواب سؤال مقدّر ينشأ عن تمويل القعود عن الغزو وما توجّه إلى 
المحلّفين من الوعيد. استيفاء لأقسام المخلفين من ملوم ومعذور من الأعراب أو من غيرهم. 

وإعادة حرف النفي في عطف الضعفاء والمرضى لتوكيد نفي المؤاخذة عن كل فريق بخصوصه. 

والضعفاء : جمع ضعيف وهو الذي به الضعف وهو وهن القوة البدنية من غير مرض. 

والمرضى : جمع مريض وهو الذي به مرض. والمرض تغيّر النظام المعتاد بالبدن بسبب اختلال يطرأ في بعض أجزاء المزاج » 
ومن المرض المزمن كالعمى والزمانة وتقدم في قوله : وَإِنْ كُنُْمْ مَرْضى أَوْ عَلى سَفَرِيك في سورة النساء [43]. 

والحرج : الضيق ويراد به ضيق التكليف » أي النهي. 

والنصح : العمل النافع للمنصوح وقد تقدّم عند قوله تعالى : إلْقَدْ أَبْلَفْدُكُمْ رسال رئّي وَنَصَّحْتُْ لَكُمْ» في سورة الأعراف 
[79] وتقدّم وجه تعديته باللام وأطلق هنا على الإبمان والسعي في مرضاة الله ورسوله والامتثال والسعي لما ينفع المسلمين » فإِنّ 
ذلك يشبه فعل المواللي الناصح لمنصوحه. 


وجملة : «إما عَلَى الْمُحْسِبِينَ مِنْ سَبِيلٍ واقعة موقع التعليل لنفي الحرج عنهم وهذه الجملة نظمت نظم الأمثال. فقوله : 
وما عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ» دليل على علّة محذوفة. والمعنى ليس على الضعفاء ولا على من عطف عليهم حرج إذا نصحو لله 
ورسوله لأنهم محسنون غير مسيئين وما على المحسنين من سبيل » أي مؤاحذة أو معاقبة وا محسنون الذين فعلوا الإحسان وهو ما فيه 
النفع التامً. 
والسبيل : أصله الطريق ويطلق على وسائل وأسباب المؤاخذة باللوم والعقاب لأنّْ تلك الوسائل تشبه الطريق الذي يصل منه طالب 
الحق إلى مكان المحقوق » ولمراعاة هذا الإطلاق جعل حرف الاستعلاء في الخبر عن السبيل دون حرف الغاية. ونظيره قوله تعالى : 
لفن أَطَعْنَكُمْ فَلا تَبْعُوا عَلَيْهِنَ سَبِيااً؟؛ [النساء : 34] وقوله : ما جَعَلَ الله لَكُمْ عَلَيْهِمْ سياد كلاهما في سورة النساء 
[90]. فدحل في امحسنين هؤلاء الذين نصحوا لله ورسوله. وليس ذلك من وضع المظهر موضع المضمر لأنّ هذا مرمى آخر هو 
أسهى وأبعد غاية. 

و طإين» مؤكدة لشمول النفي لكل سبيل. 

وجملة وَاللهُ عَفُورٌ رَجِيمٌ# تذيبل والواو اعتراضية » أي شديد المغفرة ومن مغفرته أن لم يؤاحذ أهل الأعذار بالقعود عن 
الجهاد. شديد الرحمة بالناس ومن رحمته أن لم يكلف أهل الأعذار ما يشق عليهم. 


ولا عَلَى الَّذِينَ إذا ما أَنَوْكَ لتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لا أَجِدُ ما أَخْمِلْكُم عَلَيْهِ لّوا وَأَعْيْنهُمْ فيض من الدَّمْع حَرَناً ألا يَجِدُوا ما 

يُنْفِفُونَ (4)92 

عطف على 8الضّعَفاءِ» و 8الْمَرْضى» [التوبة : 91] وإعادة حرف النفي بعد العاطف للنكتة المتقدّمة هنالك. 

والحمل يطلق على إعطاء ما يحمل عليه » أي إذا أتوك لتعطيهم الحمولة » أي ما يركبونه ويحملون عليه سلاحهم ومؤتهم من 
الإبل. 

وجملة : ظِقُلْتَ لا أَجدُ»؛ إل إِمَا حال من ضمير المحاطب في هأأَنَؤْكَ» وإِمّا بدل اشتمال من فعل أأَنَؤْكَ؟ لأن إتيانهم 
لأحل الحمل يشتمل على إجابة » وعلى منع. 

وجملة «إتَوَلَوَاك جواب إإذاك والمجموع صلة الذين. 

والتولٌ الرحوع. وقد تقدّم عند قوله تعالى : ما وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمْ4 [البقرة : 142] وقوله : وَإِذا تَوَلَّى سَعى في 
الْأَرْضٍ» في سورة البقرة [205]. 

والفيض والفيضان : حروج الماء ونحوه من قراره ووعائه » ويسند إلى المائع حقيقة. وكثيرا ما يسند إلى وعاء المائع » فيقال : 
فاض الوادي » وفاض الإناء. ومنه فاضت العين دمعا وهو أبلغ من فاض دمعها , لأنّ العين جعلت كأتا كلّها دمع فائض » فقوله 
: هفيض مِنّ الدَمْع 4 جرى على هذا الأسلوب. 

و ظِمنَ© لبيان ما منه الفيض. والبجرور بحا في معنى التمييز. وقد تقدّم في قوله تعالى : «إترى أَغْيْنَهُمْ تَفيضٌ من الدّم ع4 في 
سورة المائدة [83]. 
و «إخرّناً4 نصب على المفعول لأجله , و لأأَلّا يَجِدُوا ما يُنْفِفُوَ؛ بحرور بلام جر محذوف أي حزنوا لأنحم لا يحدون ما ينفقون. 

والآية نزلت في نفر من الأنصار سبعة وقيل : فيهم من غير الأنصار واختلف أيضا في أسمائهم بما لا حاحة إلى ذكره ولقّبوا 
بالبكائين لأَتمم بكوا لما لم يجدوا عند رسول الله وله الحملان حزنا على حرمانهم من الجهاد. وقيل : نزلت في أبي موسى الأشعري 


ورهط من الأشعريين أتوا رسول الله يو في غزوة تبوك يستحملونه فلم يحد لهم حمولة وصادفوا ساعة غضب من الني ولو فحلف 
أن لا يحملهم ثم جاءه تحب إيل فدعاهم وحملهم وقالوا : استغفلنا رسول الله يمينه لا نفلح أبدا » فرجعوا وأحبروه فقال : «ما أنا 
حملتكم ولكن الله حملكم وإِيٍّ والله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا كمّرت عن بميني وفعلت الذي هو خخير» والظاهر 
أنّ هؤلاء غير المعنيين في هذه الآية لأنّ الأشعريين قد حملهم النبي . عليه الصلاة والسلام . وعن مجاهد أتهم بنو مقرّن من مزينة » 
وهم الذين قيل : إِنّه نزل فيهم قوله تعالمى : «إوَمِنَ الْأَغرابٍ مَنْ يُؤْمِنْ بالله وَالْيوْمِ الآخر» [التوبة : 99] الآية. 


نما المبيل عَلَى الَّذِينَ يَسْتَذِنُونَكَ وَهُمْ أَغْنِياءُ رَضُوا بِأَنْ يَكُونُوا مَعَ الْحَوالِفٍ وَطَبَعَ الله على فُلُوبِهِمْ فَهُمْ لا يَعْلَمُونَ 
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لما نفت الآيتان السابقتان أن يكون سبيل على المؤمنين الضعفاء والمرضى والذين لا يجدون ما ينفقون والذين لم يجدوا حمولة 
» حصرت هذه الآية السبيل في كونه على الذين يستأذنون في التخلف وهم أغنياء » وهو انتقال بالتخلص إلى العودة إلى أحوال 
المنافقين كما دل عليه قوله بعد ِيَعْتَذِرُونَ إِلَيكُمْ إذا رَجَعُْمْ إِلَيْهِوْ؟؛ [التوبة : 94] » فالقصر إضافي بالنسبة للأصناف الذين نفي 
أن يكون عليهم سبيل. 

وفي هذا الحصر تأكيد للنفي السابق » أي لا سبيل عقاب إلا على الذين يستأذنونك وهم أغنياء. والمراد بمم المنافقون 
بالمدينة الذين يكرهون الجهاد إذ لا يؤمنون بما وعد الله عليه من الخيرات وهم أولو الطول المذكورون في قوله : «إوإِذا أَنْزِلَت سُورَةٌ 
أنْ آمنُوا بالله» [التوبة : 86] الآية. 
والسبيل : حقيقته الطريق. ومرّ في قوله : «إما عَلَى الْمُحْسِيِينَ مِنْ سَبِيلٍ» [التوبة : 91]. وقوله : إإِنّمَا الستَبيلٌ عَلَى الَّذِينَ 
يَسْتَأَذِنُوَكَ وَهُمْ أَعْنِياءُ مستعار لمعنى السلطان والمؤاحذة بالتبعة » شبه السلطان والمؤاذة بالطريق لأن السلطة يتوصل بما من هي 
له إلى تنفيذ المؤاحذة في الغير. ولذلك عدّي بحرف (على) المفيد لمعنى الاستعلاء » وهو استعلاء بجازي بمعنى التمكن من التصرف 
ف مدخول (على). فكان هذا التركيب استعارة مكنية رمز إليها بما هو من ملائمات المشبه به وهو حرف (على). وفيه استعارة 

والتعريف باللام في قوله : «إإِنَمَا السّبِيلُ6) تعريف العهد , والمعهود هو السبيل المنفي في قوله تعالى : «إما عَلَى الْمُحْسِبِينَ 
مِنْ سيل [التوبة : 91] على قاعدة النكرة إذا أعيدت معرفة » أي إِنما السبيل المنفي عن المحسنين مثبت للذين يستأذنونك وهم 
أغنياء. ونظير هذا قوله تعالى : نما المتبيل عَلَى الَّذِينَ يَظَلِمُونَ النّاسَ وَيَبِعُونَ في الْأَرْضٍ بعيْر الْحَقَ أوليك لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيه4 في 
سورة الشورى [42]. فدل ذلك على أن المراد بالسبيل العذاب. 

والمعنى ليست التبعة والمؤاحذة إلا على الذين يستأذنونك وهم أغنياء » الذين أرادوا أن يتخلفوا عن غزوة تبوك ولا عذر لهم 
يخولهم التخلف. وقد سبقت آية «إقَما جَعَلَ الله لَكُمْ عَلَيْهِمْ سبلا من سورة النساء [90] » وأحيل هنالك تفسيرها على ما 
ذكرناه في هذه الآية. 

وجملة : «رَضُوا بِأَنْ يَكُونُوا مَعَ الْحَوالِفٍ) مستأنفة لجواب سؤال ينشأ عن علة استيذائهم في التخلف وهم أغنياء » أي 
بعثهم على ذلك رضاهم بأن يكونوا مع الخوالف من النساء. وقد تقدم القول في نظيره آنفا. 

وأسند الطبع على قلوهم إلى الله في هذه الآية بخلاف ما في الآية السابقة «وَطبع غلبي ُلُوبهن»# [التوبة : 87] لعله 
للإشارة إلى أنه طبع غير الطبع الذي جبلوا عليه بل هو طبع على طبع أنشأه الله في قلوهم لغضبه عليهم فحرمهم النجاة من الطبع 


الأصلي وزادهم عماية » ولأحل هذا المعنى فرع عليه فَهُمْ لا يَعْلَمُونَ؟ لنفي أصل العلم عنهم » أي يكادون أن يساووا 
العجماوات. 


طيَعْتذِرُونَ إِلَكُمْ إذا رَجَعْكُمْ إِلَبْهِمْ قل لا تَعْتَذِرُوا لَنْ نُؤْمِنَ لَكُمْ قَذْ نَبََنَا الله من أَحْبارَكُمْ وَسَيَرَى الله عَمَلَكُمْ وَرَسُولَه ثُمَّ 

رَدُونَ إلى عالم الْميْبٍ وَالِشَهادَة فَبتَدكُمْ بما كنك تعْمَلُونَ (4)94 
استئناف ابتدائي لأن هذا الاعتذار ليس قاصرا على الذين يستأذنون في التحلف فإن الإذن لمم يغنيهم عن التبرؤ بالحلف الكاذب 
٠‏ فضمير (يَْمَرُونَ عائد إلى أقرب معاد وهو قوله : «وَفَعَدَ الَّذِينَ كَدَبُوا الله وَرَسُولَةُكُ [التوبة : 90] فإنهم فريق من المنافقين 
فهم الذين اعتذروا بعد رجوع الناس من غزوة تبوك وجعل المسند فعلا مضارعا لإفادة التجدد والتكرير. 

و «إذاك هنا مستعملة للزمان الماضي لأن السورة نزلت بعد القفول من غزوة تبوك وجعل الرجوع إلى المنافقين لأنمم المقصود 
من الخبر عند الرجوع. 

والخطاب للمسلمين لأن المنافقين يقصدون بأعذارهم إلى النبي يَيلُةٌ ويعيدونما مع جماعات المسلمين. والنهي في قوله : طلا 
تَعْتَذِرُوَاك مستعمل في التأييس. 

وجملة : هوْلَنْ نُؤْمِنَ# في موضع التعليل للنهي عن الاعتذار لعدم جدوى الاعتذار » يقال : آمن له إذا صدقه. وقد تقدم في 
هذه السورة [61] قوله تعالى : (أوَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِيينَ. 

وجملة : «قَدَ نَبَأَنَا اللَهُ من أخبارك» تعليل لنفي تصديقهم » أي قد نبأنا الله من أخباركم بما يقتضي تكذيبكم » فالإيمام 
ف المفعول الثاني ل «نَبَنَا الساد مسد مفعولين تعويل على أن المقام يبينه. 

و من اسم بمعنى بعض » أو هي صفة لمحذوف تقديره : قد نبأنا الله اليقين من أخباركم. 

وجملة : وَسَيَرَى الله عَمَلَكُوْ عطف على جملة «إلا تَعْتَذِرُوَائ » أي لا فائدة في اعتذاركم فإن خشيتم المؤاخذة فاعملوا 
الخير للمستقبل فسيرى الله عملكم ورسوله إن أحسنتم ؛ فالمقصود فتح باب التوية لهم » والتنبيه إلى المكنة من استدراك أمرهم. وف 
ذلك تهحديد بالوعيد إن لم يتوبوا. 

فالإخبار برؤية الله ورسوله عملهم في المستقبل مستعمل في الكناية عن الترغيب في العمل الصالح » والترهيب من الدوام على 
حالهم. والمراد : تمكنهم من إصلاح ظاهر أعمالهم » ولذلك أردف بقوله : ثم تُرَدُونَ إلى عالِم الْعَيْبٍ وَالشَّهادَةٍ , أي تصيرون 
بعد الموت إلى الله. فالرد بمعنى الإرجاع » كما في قوله تعالى : ظأثُمَ دوا إِلَى الله مَولِاهُمُ الح في سورة الأنعام [62]. 
والرد : الإرجاع. والمراد به هنا مصير النفوس إلى عالم الخلد الذي لا تصرف فيه لغير الله ولو في ظاهر الأمر. ولما كانت النفوس من 
حلق الله وقد أنزلها إلى عالم الفناء الدنيوي فاستقلت بأعمالها مدة العمر كان مصيرها بعد الموت أو عند البعث إلى تصرف الله فيها 
شبيها برد شيء إلى مقره أو إرجاعه إلى مالكه. 

والغيب : ما غاب عن علم الناس. والشهادة : المشاهدة. واللام في لالْقَيِب»#» و الشَّهادَةٍ للاستغراق » أي كل غيب 
وكل شهادة. 

والعدول عن أن يقال : لم تردون إليه » أي إلى الله » لما في الإظهار من التنبيه على أنه لا يعزب عنه شيء من أعمالهم » 
زيادة في الترغيب والترهيب ليعلموا أنه لا يخفى على الله شيء. 

والإنباء : الإخبار. وما كنتم تعملون : علم كل عمل عملوه. 


واستعمل «فَيُنَبَنُكُمْ بماكُنُْم تَعْمَلُونَ؛ في لازم معناه » وهو المحازاة على كل ما عملوه » أي فتجدونه عالما بكل ما 
عملتموه. وهو كناية ؛ لأن ذكر احازاة قُِ مقام الإجرام والجناية لازم لعموم علم ملك يوم الدين بكل ما عملوه. 


سيَحلفُون بالل لحم إذا اقلعم الهم لتغرطوا لهم فأغرطوا عله إِنُمْ رجن ومأواهم جَهم جز يما كائوا يبون 
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الجملة مستأنفة ابتدائية تعداد لأحوالهم. ومعناها ناشئ عن مضمون جملة ولَنْ نُؤْمِنَ لَكُمْ» [التوبة : 94] تنبيها على أنهم 
لا يرعوون عن الكذب ومخادعة المسلمين » فإذا قيل لهم «إلَنْ نُؤْمِنَ لَكُمْ) [التوبة : 94] حلفوا على أنحم صادقون ترويجا لخداعهم 
: وهذا إخبار بما سيلاقي به المنافقون المسلمين قبل وقوعه وبعد رجوع المسلمين من الغزو. 

و «إإذا هنا ظرف للزمن الماضي. وحذف المحلوف عليه لظهوره » ولتقدم نظيره في قوله : «وَسَبَحْلِفُونَ بالله لَوِ اسْتَطَعْنا 
لَحَرَجْنا مَعَكُوْ» [التوبة : 42] إلا أن ما تقدم في حلفهم قبل الخروج. 

والانقلاب : الرجوع » وتقدم في قوله الْفَلَبْنُمْ على أَغْقابكُم» في آل عمران [144]. 
وصرح بعلة الحلف هنا أنه لقصد إعراض المسلمين عنهم » أي عن عتابهم وتقريعهم » للإشارة إلى أتهم لا يقصدون تطييب خواطر 
المسلمين ولكن أرادوا التملّص من مسبة العتاب ولذعه. ولذلك قال في الآيتين الأحريين طيَحْلِفُونَ بالله لَكُمْ لِيُرْضُوكُمْ4 [التوبة : 
2 لِِيَخْلِفُونَ لَكُمْ لِتَرْضَوًا عَنْهُمْ) [التوبة : 96] لأنّ ذلك كان قبل الخروج إلى الغزو فلما فات الأمر وعلموا أن حلفهم لم 
يصدقه المسلمون صاروا يحلفون لقصد أن يعرض المسلمون عنهم. 

وأدخل حرف (عن) على ضمير المنافقين بتقدير مضاف يدل عليه السياق لظهور أنمم يريدون الإعراض عن لومهم. ففي 
حذف المضاف تميئة لتفريع التقريع الواقع بعده بقوله: فَأَعْرِضُوا عَنْهُوْ ‏ أي فإذا كانوا يرومون الإعراض عنهم فأعرضوا عنهم 
امنا 

وهذا ضرب من التقريع فيه إطماع للمغضوب عليه الطالب بأنّه أحيبت طلبته حتى إذا تأمّل وحد ما طمع فيه قد انقلب 
عكس المطلوب فصار يأسا لأتمم أرادوا الإعراض عن المعاتبة بالإمساك عنها واستدامة معاملتهم معاملة المسلمين » فإذا كمم 
يواحهون بالإعراض عن مكالمتهم ومخالطتهم وذلك أشد مما حلفوا للتفادي عنه. فهم من تأكيد الشيء بما يشبه ضدّه أو من القول 
با موحب. 

وجملة : إِنّهُمْ رجْسنْ# تعليل للأمر بالإعراض. ووقوع (إِنَّ) في أومما مؤذن بمعنى التعليل. 

والرجس : الخبث. والمراد تشبيههم بالرجس في الدناءة ودنس النفوس. فهو رحس معنوي. كقوله : 8إإِنّمَا الْحَمْرُوَالْمَبِسِرُ 
وَالْأنْصابُ وَالَْرَْامُ جسن مِنْ عَمَلٍ الشَيْطانٍ» [المائدة : 90]. 

والمأوى : المصير والمرحع. 

و ظإجَزاء# حال من («َإجَهَنّهُ؛ , أي محازاة لهم على ماكانوا يعملون. 


«يَخْلِفُونَ لَكُمْ لِتَرْصّوًا عَنْهُمْ فَإِنْ تَرْصَوْا عَنْهُمْ فَإِنَّ الله لا يَرْضى عَنِ الْقَوْمِ الفاسقِينَ (4)96 
هذه الحملة بدل اشتمال من جملة : «سَيخْلِفُونَ بالله لَكُمْ إِذَا اْقَلبْعُمْ إِلَيْهِمْ؟؛ [التوبة : 95] لأتمم إذا حلفوا لأحل أن 
يعرض عنهم المسلمون فلا يلوموهم » فإن ذلك يتضمن طلبهم رضى المسلمين. 


وقد فرّع الله على ذلك أنه إن رضي المسلمون عنهم وأعرضوا عن لومهم فإن الله لا يرضى عن المنافقين. وهذا تحذير للمسلمين من 
الرضى عن المنافقين بطريق الكناية إذ قد علم المسلمون أن ما لا يرضي الله لا يكون للمسلمين أن يرضوا به. 

والقوم الفاسقون هم هؤلاء المنافقون. والعدول عن الإتيان بضمير (هم) إلى التعبير بصفتهم للدلالة على ذمهم وتعليل عدم 
الرضى عنهم » فالكلام مشتمل على خبر وعلى دليله فأفاد مفاد كلامين لأنه ينحلّ إلى : فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عنهم 
لأن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. 


#الأغراب أَشَدُ كفراً ونفاقاً وَأَجْدَرُ أَلذَ يَعْلَمُوا حَدُودَ ما أَنْرَلَ الله عَلى رَسُولِه وَاللَهُ عَلِيمَ حَكِيمٌ (4)977 

استئناف ابتدائي رجع به الكلام إلى أحوال المعذّرِين من الأعراب والذين كذبوا الله ورسوله منهم » وما بين ذلك استطراد 
دعا إليه قرن الذين كذبوا الله ورسوله في الذكر مع الأعراب. فلما تقضّى الكلام على أولئك تخلص إلى بقية أحوال الأعراب. 
وللتنبيه على اتصال الغرضين وقع تقد المسند إليه » وهو لفظ (الأعراب) للاهتمام به من هذه الجهة » ومن وراء ذلك تنبيه 
المسلمين لأحوال الأعراب لأنهم لبعدهم عن الاحتكاك بمم والمخالطة معهم قد تخفى عليهم أحوالهم ويظنون بجميعهم خيرا. 

و (أشد) و (أحدر) اما تفضيل ولم يذكر معهما ما يدل على مفضل عليه » فيجوز أن يكونا على ظاهرهما فيكون المفضل 
عليه أهل الحضر » أي كفار ومنافقي المدينة. وهذا هو الذي تواطأ عليه جميع المفسرين. 

وازديادهم في الكفر والنفاق هو بالنسبة لكفار ومنافقي المدينة. ومنافقوهم أشد نفاقا من منافقي المدينة. وهذا الازدياد راحع 
إلى تمكن الوصفين من نفوسهم » أي كفرهم أمكن في النفوس من كفر كفار المدينة » وتفاقهم أمكن من نفوسهم كذلك » أي 
أمكن في جانب الكفر منه والبعد عن الإقلاع عنه وظهور بوادر الشر منهم » وذلك أن غلظ القلوب وجلافة الطبع تزيد النفوس 
السيئة وحشة ونفورا. ألا تعلم أن ذا الخويصرة التميمي » وكان يدعى الإسلام » لما رأى النبي ولو أعطى الأقرع بن حابس ومن معه 
من صناديد العرب من ذهب قسمه قال ذو الخويصرة مواجها النبي وي «اعدل» فقال له النبي ويلِةٌ «ويحك ومن يعدل إن لم 
أعدل». 
فإن الأعراب لنشأتمم في البادية كانوا بعداء عن مخالطة أهل العقول المستقيمة وكانت أذهانحم أبعد عن معرفة الحقائق وأملاً بالأوهام 
؛ وهم لبعدهم عن مشاهدة أنوار النبي وو وأحلاقه وآدابه وعن تلقي الهدى صباح مساء أجهل بأمور الديانة وما به تحذيب 
النفوس » وهم لتوارئهم أخلاق أسلافهم وبعدهم عن التطورات المدنية التي تؤثّر ممّوا في النفوس البشرية » وإتقانا في وضع الأشياء 
في مواضعها » وحكمة تقليدية تتدرج بالأزمان » يكونون أقرب سيرة بالتوحش وأكثر غلظة ف المعاملة وأضيع للتراث العلمي 
والخلقي ؛ ولذلك قال عثمان لأبي ذرٌ لما عزم على سكن الربذة : تعهّد المدينة كيلا ترتدٌ أعرابيا. 

فأما في الأخلاق التي تحمد فيها الخشونة والغلظة والاستخفاف بالعظائم مثل الشجاعة ؛ والصراحة وإباء الضيم والكرم فإتما 
تكون أقوى في الأعراب بالحبلة » ولذلك يكونون أقرب إلى الخير إذا اعتقدوه وآمنوا به. 

ويجوز أن يكون لإأَشَدّي و لأَجْدَرُك مسلوي المفاضلة مستعملين لقوة الوصفين في الموصوفين بمما على طريقة قوله تعالى : 
«إقال رب الجن أَحَبْ إَِيّ مما يَذغوتبي ليد [يوسف : 33]. فالمعنى أن كفرهم شديد التمكن من نفوسهم ونفاقهم كذلك ؛ 
من غير إرادة أنمم أشد كفرا ونفاقا من كفار أهل المدينة ومنافقيها. وعلى كلا الوجهين فإن و كُفراً وَنفاقا# منصوبان على التمييز 
لبيان الإبمام الذي في وصف أأَشَدَيُ. سلك مسلك الإجمال ثم التفصيل ليتمكن المعنى أكمل تمكن. 


والأحدر : الأحق. والحدارة : الأولوية. وإِنما كانوا أحدر بعدم العلم بالشريعة لأتحم يبعدون عن حالس التذكير ومنازل الوحي 
؛ ولقلة مخالطتهم أهل العلم من أصحاب رسول الله كل . وحذفت الباء التي يتعدى بما فعل الحدارة على طريقة حذف حرف الجر 
مع (أن)المصدرية. 

والحدود : المقادير والفواصل بين الأشياء. والمعنى أتمم لا يعلمون فواصل الأحكام وضوابط تمييز متشابمها. 

وفي هذا الوصف يظهر تفاوت أهل العلم والمعرفة. وهو المعبر عنه في اصطلاح العلماء بالتحقيق أو بالحكمة المفسرة بمعرفة 
حقائق الأشياء على ما هي عليه » فزيادة قيد (على ما هي عليه) للدلالة على التمييز بين المختلطات والمتشابمات والخفيات. 

وجملة : ظوَالله عَلِيمٌ حَكِيعٌ#© تذييل لهذا الإفصاح عن دخيلة الأعراب وخلقهم , أي عليم بمم وبغيرهم » وحكيم في تمبيز 
مراتبهم. 


هوَمِنَ الأغراب مَنْ يَتَحَذ ما يُنفِقُ مَغْرَماً وَيََرَئَصُ بِككُمُ الدَوائِرَ عَلَيْهِمْ دائِرَةُ السّوءِ وَاللهُ سَمِيعٌ عَلِيمْ (4)98 

هذا فريق من الأعراب يظهر الإيمان وينفق في سبيل الله. وإنما يفعلون ذلك تقية وحوفا من الغزو أو حبا للمحمدة وسلوكا 
قِ مسلك الجماعة »؛ وهم يبطنون الكفر وينتظرون الفرصة الِي 5-6 من الانقالاب على أعقابهم. وهؤلاء وإن كانوا من جملة 
منافقى الأعراب فتخصيصهم بالتقسيم هنا منظور فيه إلى ما اختصوا به من أحوال النفاق » لأن التقاسيم في المقامات الخطابية 
وا محادلات تعتمد احتلافا ما في أحوال المقسّم » ولا يعبأ فيها بدخول القسم في قسيمه. 

فقوله : وَمِنَ الأغراب مَنْ يَتَخِدُ ما يُنَفِق مَغْرّماًك هو في التقسيم كقوله : ظوَمِنَ الأغراب مَنْ يُؤْمِنْ بالله وَاليَوْمِ الآخر# 
[التوبة : 99]. ومعنى تخد يعد ويجعل , لأن اتخذ من أحوات جعل. والجعل يطلق بمعنى التغيير من حالة إلى حالة نحو 
جعلت الشقة بردا. ويطلق بمعنى العد والحسبان نحو «إوَقَدْ جَعَلَتُمْ الله عَلَيَكُمْ كفياة4 [النحل : 91] فكذلك «إِيَتَحَذُ هنا. 

والمغرم : ما يدفع من المال قهرا وظلما » فهؤلاء الأعراب يؤتون الركاة وينفقون في سبيل الله ويعدون ذلك كالإتاوات المالية 
والرزايا يدفعوتهحا تقية. ومن هؤلاء من امتنعوا من إعطاء الرّكاة بعد وفاة رسول الله وعد . وقال قائلهم من طيئ في زمن أبي بكر لما 
جاءهم الساعي لإحصاء ركاة الأنعام : 
اتيس ١!‏ سي السسيوو و سسا يسسافيا” ‏ #السسسية سيان لفسا الفبسسسوالن 

أي فرائض الرّكاة هي السيف » أي يعطون الساعي ضرب السيف بدلا عن الركاة. 

والتربص : الانتظار. والدوائر : جمع دائرة وهي تغير الحالة من استقامة إلى احتلال. وتقدم الكلام عليها عند قوله تعالى : 
يَفُولُونَ تخشى أَنْ تُصِيبّها دائرة» في سورة العقود [52]. 

والباء للسببية كقوله تعالى : مِإْنَمَرَبَصُ به رَبْب لْمَنُونِ [الطور : 30] وحجعل ابحرور بالباء ضمير المخاطبين على تقدير 
مضاف. والتقدير : ويتربص بسبب حالتكم الدوائر عليكم لظهور أن الدوائر لا تكون سببا لانتظار الانقلاب بل حالهم هي سبب 
تربصهم أن تنقلب عليهم الحال لأن حالتهم الحاضرة شديدة عليهم. 
فالمعنى أنمم ينتظرون ضعفكم وهزمتكم أو ينتظرون وفاة نبيكم فيظهرون ما هو كامن فيهم من الكفر. وقد أنبأ الله حالم التي 
ظهرت عقب وفاة النبي وو وهم أهل الردة من العرب. 


وجملة : (عَلَيْهِمْ دائِرَة السّؤْءِ دعاء عليهم وتحقير » ولذلك فصلت. والدعاء من الله على خلقه : تكوين وتقدير مشوب 
بإهانة لأنه لا يعجزه شيء فلا يحتاج إلى تمني ما يريده. وقد تقدم الكلام عليه عند قوله تعالى : إفَلَعْنَةُ الله عَلَى الكافرين» في 
سورة البقرة [89]. 

وقد كانت على الأعراب دائرة السوء إذ قاتلهم المسلمون في خلافة أبي بكر عام الردة وهزموهم فرجعوا حائبين. وإضافة 
#إدائرَة4 إلى «السَّؤْءِ من الإضافة إلى الوصف اللازم كقولهم : عشاء الآخرة. إذ الدائرة لا تكون إلا في السوء. قال أبو علي 
الفارسي : لو لم تضف الدائرة إلى السوء عرف منها معنى السوء لأن دائرة الدهر لا تستعمل إلا في المككروه. ونظيره إضافة السوء 
إلى ذئب ف قول الفرزدق : 
فكتندت كنب الشسنوء حسين رأى دما بصابحبه يوماأح ال فلي اتيم 

إذ الذئب متمحض للسوء إذ لا خير فيه للناس. والسّوء . بفتح السين . المصدر » وبضمها الاسم. وقد قرأ الجمهور بفتح 
السين. وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وحدهما بضم السين. والمعنى واحد. 

وجملة : «وَاللَهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ تذيبل , أي سميع ما يتناحون به وما يدبرونه من الترصد » عليم بما يبطنونه ويقصدون إحفاءه. 


وَمِنَ الْأَغرابٍ مَنْ يُؤْمِنْ بالله وَالْيَوْم الآخر وَيَتْحَذُ ما يُنْفِقُ قُرْباتِ عِنْدَ الله وَصَلّواتٍ الرّسُولٍ ألا إِنّها فُرْبَةُ لَهُمْ سَيْدْجِلْهُمُ 

الله في رَحْمَيِه إِنّ الله غَفُورٌ جيم (4)99 

هؤلاء هم المؤمنون من الأعراب وفَاهم الله حقهم من الثناء عليهم » وهم أضداد الفريقين الآخرين المذكورين في قوله : 
الأغراب أَشَدُ كفراً ونفاقً» [التوبة : 97] . وقوله . وَمِنَ الْأَغرابٍ مَنْ يَتَحَدُ ما يُنْفِقَ مَغْرَماك [التوبة : 97]. قيل : هم بنو 
مقرّن من مزينة الذين نزل فيهم قوله تعالى : «إوَلا عَلَى الّذِينَ إذا ما أَنَوْكَ ِمَحْمِلَهُمْ4 [التوبة : 92] الآية كما تقدم. ومن هؤلاء 
عبد الله ذو البجادين المزني . هو ابن مغفل .. والإنفاق هنا هو الإنفاق هناك. وتقدم قريبا معنى طيَتَحْذُّيك. و ظقُرْباتِ» . بضم 
القاف وضم الراء . : جمع قربة بسكون الراء. وهي تطلق بمعنى المصدر » أي القرب وهو المراد هنا » أي يتخذون ما ينفقون تقربا 
عند الله. وجمع قربات باعتبار تعدد الإنفاق » فكل إنفاق هو قربة عند الله لأنه يوحب زيادة القرب. قال تعالى : «ِيَبْتَعُونَ إلى 
َبَهِمُ الْوَسِيلَة أَيْهُمْ أَقْرَبُ# [الإسراء : 57]. ف 8قُرْباتِ» هنا مجاز مستعمل في رضى الله ورفع الدرحات في الجنة » فلذلك 
وصفت ب لإْعِنْدَ# الدالة على مكان الدنو. و (عند) مجاز في التشريف والعناية » فإن الحنة تشبّه بدار الكرامة عند الله. قال تعالى 
: إن لْمْتَّقِينَ في جَنَّاتٍ وَنَهَرٍ في مَفْعَدٍ صِدْقٍِ عِنْدَ مَلِيكِ مُفْمَدِرِ؛» [القمر : 54 , 55]. 

و هوَصّلُواتِ الرَسُولٍ؟ دعواته. وأصل الصلاة الدعاء. وجمعت هنا لأن كل إنفاق يقدمونه إلى الرسول و يدعو لهم 
بسببه دعوة » فبتكرر الإنفاق تتكرر الصلاة. وكان النبي وق يصلي على كل من يأتيه بصدقته وإنفاقه امتثالا لما أمره الله بقوله : 
«خذْ من أَمْوالِهم صَدَفَةَ تُطَهرْهُمْ وَترَكِْهِمْ بها وَصَّلّ عَلَيْهِمْك [التوبة : 103]. وجاء في حديث ابن أبي أو أنه لما جاء بصدقته 
قال رسول الله عله : «اللهم صل على آل أب أوق». 

ويحوز عطف «ِوْصّلواتٍ الرَسُولٍِ# على اسم الحلالة معمولا ل ##عِندَ© , أي يتخذون الإنفاق قربة عند صلوات الرسول » 
أي يجعلونه تقربا كائنا في مكان الدنو من صلوات الرسول تشبيها للتسبب في الشيء بالاقتراب منه » أي يجعلون الإنفاق سببا 
لدعاء الرسول لهم. فظرف (عند) مستعمل في معنيين مجازيين. ويجوز أن يكون «إوَصَلَواتٍِ الرَسُولٍ» عطفا على قُرْباتِ عِنْدَ 


الله » أي يتخذ ما ينفق دعوات الرسول. أحبر عن الإنفاق باتخاذه دعوات الرسول لأنه يتوسل بالإنفاق إلى دعوات الرسول إذ 
أمر بذلك في قوله تعالى : هوَصَّلٌ عَلَيْهِمْ؟؛ [التوية : 103]. 

وجملة : ألا إِنّها فُرْبَةٌ لَهُمْي مستأنفة مسوقة مساق البشارة لهم بقبول ما رحوه. وافتتحت الحملة بحرف الاستفتاح 
للاهتمام بما ليعيها السامع » وبحرف التأكيد لتحقيق مضمونا . والضمير الواقع اسم (إِنَّ) عائد إلى ما (ينفق) باعتبار النفقات. 
واللام للاعتصاص » أي هي قربة لمم » أي عند الله وعند صلوات الرسول. وحذف ذلك لدلالة سابق الكلام عليه. وتنكير 
فْْبَة4 لعدم الداعي إلى التعريف » ولأن التدكير قد يفيد التعظيم. 
وجملة : لسَيدْخِلُهُمُ الله في رَحْمَتدِب واقعة موقع البيان لحملة «َإنّها قُرْبَةٌ لَهُوْ , لأن القربة عند الله هي الدرجات العلى ورضوانه 
» وذلك من الرحمة. والقربة عند صلوات الرسول يَنقْوّ إحابة صلاته. والصلاة التي يدعو لهم طلب الرحمة » فمآل الأمرين هو إدخال 
الله إياهم في رحمته. وأوثر فعل الإدخال هنا لأنه المناسب للكون في الجنة » إذ كثيرا ما يقال : دخل الحنة. قال تعالى : هْوَاذْخْلِي 
جني [الفجر : 30]. 

وجملة : «إِنَّ الله غَفُورٌ رَحِيمٌ# تذييل مناسب لما رجوه وما استجيب لهمم. وأثبت بحرف التأكيد للاهتمام بمذا الخبر » أي 
مور خا خط هق كنرهم + وحير قم يقيص العم ملبيم: 

وقرأ الجمهور «إفُْبَة بسكون الراء » وقرأه ورش وحده بضم الراء لاتباع القاف. 


طوَالسَابقُونَ الََُْونَ مِنَ الْمُهاجرين وَالْأنصار وَالَّذِينَ انبَعْوهُمْ ياخسانٍ رَضِيَ الله عَنهُمْ وَرَصُوا عَنَهُ وَأَعَدَ لَهُمْ جنات تخري 

َحْمَهًا الْأَْهِارُ خالِدِينَ فيها أبداً ذلِكَ الْقَْرُ الْعَظِيِمْ (4)100 

عقّب ذكر الفرق المتلبسة بالنقائص على تفاوت بينها في ذلك بذكر القدوة الصالحة والمثل الكامل في الإيمان والفضائل 
والنصرة في سبيل الله ليحتذي متطلب الصلاح حذوهم » ولثلا يخلو تقسيم القبائل الساكنة بالمدينة وحواليها وبواديها » عن ذكر 
أفضل الأقسام تنويها به. وكذا تم استقراء الفرق وأحوالها. 

فالجملة عطف على جملة : «وَمِنَ الأغراب مَنْ يَتَحَذُ ما يُنْفِقُ مَغْرَماً» [التوبة : 98]. 

والمقصود بالسبق السبق في الإيمان » لأن سياق الآيات قبلها في تمييز أحوال المؤمنين الخالصين » والكفار الصرحاء » والكفار 
المنافقين ؛ فتعين أن يراد الذين سبقوا غيرهم من صنفهم » فالسابقون من المهاحرين هم الذين سبقوا بالإيمان قبل أن يهاجر 
البي وفع إلى المدينة » والسابقون من الأنصار هم الذين سبقوا قومهم بالإيمان » وهم أهل العقبتين الأولى والثانية. 
وقد احتلف المفسرون في تحديد المدة التي عندها ينتهي وصف السابقين من المهاحرين والأنصار معا » فقال أبو موسى وابن المسيب 
وابن سيرين وقتادة : من صلى القبلتين. وقال عطاء : من شهد بدرا. وقال الشعبي : من أدركوا بيعة الرضوان. وهذه الأقوال الثلاثة 
تعتبر الواو في قوله : وَالْأَنْصارٍ» للجمع ف وصف السبق لأنه متحد بالنسبة إلى الفريقين » وهذا يخص المهاجرين. وفي «أحكام 
ابن العربي» ما يشبه أن رأيه أن السابقين أصحاب العقبتين » وذلك يخص الأنصار. وعن الحبائي : أن السابقين من أسلموا قبل 
هجرة النبي ولع إلى المدينة. ولعله اختيار منه إذ لم يسنده إلى قائل. 

واختار ابن عطية أن السابقين هم من هاحر قبل أن تنقطع الحجرة » أي بفتح مكة » وهذا يقصر وصف السبق على 
المهاحرين. ولا يلاقي قراءة الجمهور بخفض «َآالْأَنْصارٍ». و إإمن» للتبعيض لا للبيان. 


والأنصار : جمع نصير » وهو الناصر. والأنصار بهذا الجمع اسم غلب على الأوس والخزرج الذين آمنوا بالنبيء ولع في حياته 
أو بعد وفاته وعلى أبنائهم إلى آخر الزمان. دعاهم النبي ونع كمذا الوصف » فيطلق على أولاد المنافقين منهم الذين نشئوا في 
الإسلام كولد ابن صياد. 

وقرأ الدمهور «إوَالْأَنْصارٍ بالخنفض عطفا على المهاجرين ؛ فيكون وصف السابقين صفة للمهاحرين والأنصار. وقرأ يعقوب 
«وَالآَنصارٍ» بالرفع » فيكون عطفا على وصف 8لأالسَابِقُونَ ويكون المقسّم إلى سابقين وغيرهم تحصوص المهاحرين. 

والمراد بالذين اتبعوهم بقية المهاحرين وبقية الأنصار اتبعوهم في الإيمان » أي آمنوا بعد السابقين : من آمنوا بعد فتح مكة 
ومن آمنوا من المنافقين بعد مدة. 

والإحسان : هو العمل الصالح. والباء للملابسة. وَإِنما قيد هذا الفريق خاصة لأن السابقين الأولين ما بعثهم على الإيمان إلا 
الإخلاص » فهم محسنون » وأما الذين اتبعوهم فمن بينهم من آمن اعتزازا بالمسلمين حين صاروا أكثر أهل المدينة » فمنهم من آمن 
وف إيمانه ضعف وتردد » مثل المؤلفة قلوبهم » فربما نزل بمم إلى النفاق وربما ارتقى بمم إلى الإيمان الكامل » وهم المذكورون مع 
المنافقين في قوله تعالى : لين لَمْ يَثْنَه اْمُسافِقُونَ وَالّذِينَ في قُلُوبهِمْ مَرَضْ» [الأحزاب : 60] فإذا بلغوا رتبة الإحسان دخلوا في 
وعد الرضى من الله وإعداد الجنات. 

وجملة : لِرَضِي الله عَنْهُمْ حبر عن للالسَابِقُونَ©. وتقديم المسند إليه على بره الفعلي لقصد التقوي والتأكيد. ورضى الله 
عنهم عنايته بحم وإكرامه إياهم ودفاعه أعداءهم » وأما رضاهم عنه فهو كناية عن كثرة إحسانه إليهم حتى رضيت نفوسهم لما 
أعطاهم ركم. 

والإعداد : التهيئة. وفيه إشعار بالعناية والكرامة. وتقدم القول في معنى حجري الأنمار. وقد خالفت هذه الآية عند معظم 
القراء أحواتما فلم تذكر فيها (من) مع (تحتها) في غالب المصاحف وف رواية جمهور القراء » فتكون خالية من التأكيد إذ ليس 
لحرف (من) معنى مع أسماء الظروف إلا التأكيد » ويكون خلو الجملة من التأكيد لحصول ما يغني عنه من إفادة التقوي بتقدم 
المسند إليه على الخبر الفعلي » ومن فعل (أعد) المؤذن بكمال العناية فلا يكون المعد إلا أكمل نوعه. 

وثبتت (من) في مصحف مكة » وهي قراءة ابن كثير المكي » فتكون مشتملة على زيادة مؤكدين. 
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«وَمِمّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الأغراب مُنافِقُونَ وَمِنْ أَهْلٍ الْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَى التّفاقِ لا تَعْلَمُهُمْ تخنْ تَْلَمَُهُمْ سَتُعَذَبُهُمْ َرَكَيِنِ ثُمَّ 

يُرَدُونَ إلى عَذَابٍ عَظِيم (4)101 

كانت الأعراب الذين حول المدينة قد حلصوا للنبي وْوُ وأطاعوه وهم جهينة » وأسلم » وأشجع » وغفار » ولحيان » 
وعصية » فأعلم الله نبيه كيد أن في هؤلاء منافقين لئلا يغتر بكل من يظهر له المودة. 

وكانت المدينة قد حلص أهلها للنبي كَلٌ وأطاعوه فأعلمه الله أن فيهم بقية مردوا على النفاق لأنه تأصل فيهم من وقت 
دخول الإسلام بينهم. 

وتقديم امحرور للتنبيه على أنه خبر » لا نعت. و (من) في قوله «وَمِمَنْ حَوْلَكْمْ) للتبعيض و (من) في قوله : لمن 
الْأغرابِ» لبيان (من) الموصولة. 


و (من) في قوله : هومن أَهْلٍ الْمَدِينَةِ اسم بمعنى بعض. و طمَرَدُوائِ وخبر عنه » أو تجعل (من) تبعيضية مؤذنة بمبعض 
محذوف » تقديره : ومن أهل المدينة جماعة مردوا » كما في قوله تعالى : «إمِن الَّذِينَ هادُوا يُحَرّفُونَ الْكُلِمَ عَنْ مَواضِعِهي في سورة 
النساء [46]. ومعنى مرد على الأمر مرن عليه ودرب به » ومنه الشيطان المارد » أي في الشيطنة. 

وأشير بقوله : هلا تَعْلَمُهُمْ نَخنْ نَعْلَمُهُمِ؛ إلى أن هذا الفل الباقي من المنافقين قد أراد الله الاستيثار بعلمه ولم يطلع عليهم 
رسوله وَليْدٌ كما أطلعه على كثير من المنافقين من قبل. وإنما أعلمه بوحودهم على الإجمال لثلا يغتر مم المسلمون » فالمقصود هو 
قوله : ولا تَعْلَمُهُمك. 
وجملة نحن تَعْلَمُهُوْك مستأنفة. والخبر مستعمل في الوعيد » كقوله : وَسَيَرَى الله عَمَلَكُمْ وَرَسُولّةُ [التوبة : 94] » وإلا فإن 
الحكم معلوم للمخاطب فلا يحتاج إلى الإخبار به. وفيه إشارة إلى عدم الفائدة للرسول كَيْةٌ في علمه بمم » فإن علم الله تمم كاف. 
وفيه أيضا تمهيد لقوله بعده وَإسَنُعَدَبْهُمْ مرَكَيْنٍ». 

وجملة : «سَتْعَدَبْهُمْ مَرَّتَيْنِ؟ استيناف بياني للجواب عن سؤال يثيره قوله : (إنَحْنٌ تَعْلَمُهُمْ4 , وهو أن يسأل سائل عن أثر 
كون الله تعالى يعلمهم. فأعلم أنه سيعذبحم على نفاقهم ولا يفلتهم منه عدم علم الرسول . عليه الصلاة والسلام . تمم. والعذاب 
الموصوف برتين عذاب ف الدنيا لقوله بعده ثم يُرَدُونَ إلى عَذَابٍ عَظيم©. 

وقد تحير المفسرون في تعيين المراد من المرتين. وحملوه كلهم على حقيقة العدد. وذكروا وجوها لا ينشرح لما الصدر. والظاهر 
عندي أن العدد مستعمل بحرد قصد التكرير المفيد للتأكيد كقوله تعالى : هِإْثُمٌ م نجع الْبَصَرَكرّكَيْنِ4 [ [الملك : 4] أي تأمل تأملا 
متكررا. ومنه قول العرب : لبيك وسعديك » فاسم التثنية نائب مناب إعادة اللفظ. والمعنى : سنعذبحم عذابا شديدا متكررا 
مضاعفا » كقوله تعالى : إِيُضاعَفْ لَهَا الْعَذَابُ ضِغْفَيْنِ؟ [الأحزاب : 30]. وهذا التكرر تختلف أعداده باختلاف أحوال 
المنافقين واحتلاف أزمان عذابهم. 


والعذاب العظيم : هو عذاب جهنم في الآخرة. 


وَآحَرُونَ اغتَرَهُوا بذُنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَلاً صالحاً وَآحَرَ سَيّئاً عَسَى الله أَنْ يَثُوب عَلَبْهِمْ إِنَّ الله عَفُورَ رَجِيمٌ (4)102 

الأظهر أن جملة : «وَآخَرُونَ اعْتَرَقُوا عطف على جملة : لوَمِمّنْ حَوْلَكُمْ4 [التوبة : 101] ؛ أي ومن حولكم من 
الأعراب منافقون » ومن أهل المدينة آحرون أذنبوا بالتخلف فاعترفوا اغْتَرَفُوا بِذُنُوبِهةٌ» بذنوهم بالتقصير. فقوله : إيجاز لأنه يدل 
على أتمم أذنبوا واعترفوا بذنوبهم ولم يكونوا منافقين لأن التعبير بالذنوب بصيغة الجمع يقتضي أتما أعمال سيئة في حالة الإيمان » 
وكذلك التعبير عن ارتكاب الذنوب بخلط العمل الصالح بالسيّئ. 

وكان من هؤلاء جماعة منهم الحد بن قيس » وكردم » وأرس بن ثعلبة » ووديعة بن حزام » ومرداس » وأبو قيس » وأبو لبابة 
في عشرة نفر اعترفوا بذنبهم في التحلف عن غزوة تبوك وتابوا إلى الله وربطوا أنفسهم في سوارى المسجد النبوي أياما حتى نزلت 
هذه الآية في توبة الله عليهم. والاعتراف : افتعال من عرف. وهو للمبالغة في المعرفة » ولذلك صار بمعنى الإقرار بالشيء وترك 
إنكاره » فالاعتراف بالذنب كناية عن التوبة منه » لأن الإقرار بالذنب الفائت إنما يكون عند الندم والعزم على عدم العود إليه » ولا 
يتصور فيه الإقلاع الذي هو من أركان التوبة لأنه ذنب مضى » ولكن يشترط فيه العزم على أن لا يعود. 

وخلطهم العمل الصالح والسيّئ هو خلطهم حسنات أعمالهم بسيئات التخلف عن الغزو وعدم الإنفاق على الجيش. 


وقوله : موِخَلَطُوا عَمَلاً صالحاً وَآحَرَ سَيّئَاك جاء ذكر الشيئين المختلطين بالعطف بالواو على اعتبار استوائهما في وقوع فعل 
الخلط عليهما. ويقال : حلط كذا بكذا على اعتبار أحد الشيئين المختلطين متلابسين بالخلط » والتركيبان متساويان في المعنى » 

وعسى : فعل رحاء. وهي من كلام الله تعالى المحاطب به النبي يلد فهي كناية عن وقوع المرحو » وأن الله قد تاب عليهم ؛ 
ولكن ذكر فعل الرحاء يستتبع معنى اختيار المتكلم في وقوع الشيء وعدم وقوعه. 

ومعنى : لإأَنْ يَعُوب عَلَيْهمْ» أي يقبل توبتهم » وقد تقدم عند قوله تعالى : «َفَتَلَقَى آدَمْ من رَبّهِ كلماتٍ قَتاب عَلَيْهك في 
سورة البقرة [37]. 


لخد من أموالهم صَدَفَهُ نطَهَرهُمْ ونرَكِهِمْ بها وَصَلْ عَلَِْمْ إن صَلائَكَ سَكَنْ لَهُمْ وال سَمِيعٌ عَلِيمٌ (4)103 

لما كان من شرط التوبة تدارك ما يمكن تداركه ما فات وكان التخلف عن الغزو مشتملا على أمرين هما عدم المشاركة في 
الجهاد » وعدم إنفاق المال في الجهاد » جاء في هذه الآية إرشاد لطريق تداركهم ما يمكن تداركه مما فات وهو نفع المسلمين بالمال ؛ 
فالانفاق العظيم على غزوة تبوك استنفد المال المعد لنوائب المسلمين » فإذا أذ من المخلفين شيء من المال احبر به بعض الثلم 
اللي زه هال السلمين. 
فهذا وحه مناسبة ذكر هذه الآية عقب التي قبلها. وقد روي أن الذين اعترفوا بذنوهم قالوا للنبي كيه : هذه أموالنا التي بسببها 
تخلفنا عنك خذها فتصدق بما وطهرنا واستغفر لنا » فقال لحم : لم أومر بأن آحذ من أموالكم. حتى نزلت هذه الآية فأحذ منهم 
البي كليو صدقاتهم 

» فالضمير عائد على آخرين اعترفوا بذنوكم. 

والتاء في «اتُطَّهّرْمُوْي تحتمل أن تكون تاء الخطاب نظرا لقوله : هحُذٌيه » وأن تكون تاء الغائبة عائدة إلى الصدقة. وأيّاما 
كان فالآية دالة على أن الصدقة تطهر وتركي. 

والتزكية : جحعل الشيء ركيا » أي كثير الخيرات. فقوله : ظتْطَمّرْهُوْب إشارة إلى مقام التخلية عن السيئات. وقوله : 
«اتركيهن» إشارة إلى مقام التحلية بالفضائل والحسنات. ولا جرم أن التخلية مقدمة على التحلية. فالمعنى أن هذه الصدقة كفارة 
لذنوكم ومجحلبة للثواب العظيم. 

والصلاة عليهم : الدعاء لهم. وتقدم آنفا عند قوله تعالى : وَصَلَواتِ الرَسُولٍِ؟# [التوبة : 99]. وقد كان النبي 
يكو بعد نزول هذه الآية إذا حاءه أحد بصدقته يقول : اللهم صل على آل فلان. كما ورد في حديث عبد الله بن أبي أوق يجمع 
الني ويِةُ في دعائه في هذا الشأن بين معنى الصلاة وبين لفظها فكان يسأل من الله تعالى أن يصلي على المتصدق. والصلاة من الله 
الرحمة » ومن النبي الدعاء. 

وجملة : إن صّلائَكَ سَكنٌ لَهُمْ» تعليل للأمر بالصلاة عليهم بأن دعاءه سكن لحم » أي سبب سكن لمم » أي خير. 
فإطلاق السكن على هذا الدعاء مجاز مرسل. 

والسكن : بفتحتين ما يسكن إليه » أي يطمأن إليه ويرتاح به. وهو مشتق من السكون بالمعنى المحازي » وهو سكون النفس 
»؛ أي سلامتها من النوف ونحوه » لأن النوف يوجب كثرة الحذر واضطراب الرأي فتكون النفس كأنما غير مستقرة » ولذلك سمي 


ذلك قلقا لأن القلق كثرة التحرك. وقال تعالى : إوَجَعَلَ اللَّبْلَ سَكناك [الأنعام : 96] وقال : «إوَاللة جَعَلَ لَكُمْ مِن بُيُوتَكُمْ 
سَكناً© [النحل : 80] » ومن أسماء الزوجة السكن » أو لأن دعاءه لهم يزيد نفوسهم صلاحا وسكونا إلى الصالحات لأن المعصية 
تردد واضطراب » كما قال تعالى : فَهُمْ في رَبْبِهِمْ يَكَرَددُونَ؟» [التوبة : 45] » والطاعة اطمئنان ويقين » كما قال تعالى : ألا 
بدكر الله تَطْمَئْنُ الْقُلُوب» [الرعد : 28]. 
وجملة : «وَاللَهُ سَمِيعٌ عَلِيةٌُ# تذييل مناسب للأمر بالدعاء لمم. والمراد بالسميع هنا البجيب للدعاء. وذكره للإشارة إلى قبول دعاء 
ابي كَل . ففيه إيماء إلى التنويه بدعائه. وذكر العليم إماء إلى أنه ما أمره بالدعاء لهم إلا لأن في دعائه لهم خيرا عظيما وصلاحا في 
الأمور. 

وقرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو وابن عامر وعاصم ف رواية أبي بكر وأبو جعفر ويعقوب وصّلائَكَ#© بصيغة الجمع. وقرأه 
حفص عن عاصم وحمزة والكسائي وخلف ففْصَلاتَكَم بصيغة الإفراد. والقراءتان سواء » لأن المقصود جنس صلاته عليه الصلاة 
والسلام. فمن قرأ بالجمع أفاد جميع أفراد الجنس بالمطابقة لأن الجمع المعرف بالإضافة يعم » ومن قرأ بالإفراد فهمت أفراد اللجنس 
بالالتزام. 


ألم يَعْلَمُوا أن الله هُوَ يَقْبلُ التَوْبَةَ عَنْ عِبادِه وََأَحْذُ الصَّدَقاتٍ وَأَنَّ الله هُوَ التَّوَابُ الرَحِيِمْ (4)104 

إن كان الذين اعترفوا بذنويهم وعرضوا أموالهم للصدقة قد بقي في نفوسهم اضطراب من خوف أن لا تكون توبتهم مقبولة 
وأن لا يكون الرسول عليه الصلاة والسلام قد رضي عنهم وكان قوله : إن صَلائَكَ سَكَنّ لَهُمْ [التوبة : 103] مشيرا إلى ذلك 
» وذلك الذي يشعر به اقتران قبول التوبة وقبول الصدقات هنا ليناظر قوله : م#اعْتَرَفُوا بِذُْوبِهه» [التوبة : 102] وقوله : «خُد 
من أَمْوالِهمْ صَدَقَةك [التوبة : 103] كانت جملة : أأَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ الله هُوَ يَقْبَلُ الَوْبََيٌه استينافا بيانيا ناشئا عن التعليل بقوله : 
«إإِنَّ صّلائكَ سَكنٌ لَهُمْ» [التوبة : 103] » لأنه يئير سؤال من يسأل عن موحب اضطراب نفوسهم بعد أن تابوا » فيكون 
الاستفهام تقريرا مشوبا بتعجيب من ترددهم في قبول توبتهم. والمقصود منه التذكير بأمر معلوم لأنهم جروا على حال نسيانه » 
ووكونا شم طاللقوا 4 عافدا إى الثين اغترقرا نوكم . 

وإن كان الذين اعترفوا بذنويهم لم يخطر يبالحم شك في قبول توبتهم وكان قوله : ون صّلاتَكَ سَكنْ لَهُمْ [التوبة : 103] 
بحرد إرشاد من الله لرسوله إلى حكمة دعائه لهم بأن دعاءه يصلح نفوسهم ويقوي إعانهم كان الكلام عليهم قد تم عند قوله : 
طوَاللَهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ4 [التوبة : 103] » وكانت جملة : ©أأَلَمْ يَعْلَمُوائُ مستأنفة استغنافا ابتدائيا على طريقة الاستطراد لترغيب 
أمثال أولئك في التوبة ثمن تأخروا عنها » وكان ضمير ؤإأَلَمْ يَعْلَمُواب عائدا إلى ما هو معلوم من مقام التنزيل وهو الكلام على 
أحوال الأمة » وكان الاستفهام إنكاريا. 
ونزل جميعهم منزلة من لا يعلم قبول التوبة » لأن حالهم حال من لا يعلم ذلك سواء في ذلك من يعلم قبولها ومن لا يعلم حقيقة » 
وكان الكلام أيضا مسوقا للتحضيض. 

وقوله : وَآنَ الله هُوَ التّوّابُ الرّحِيمُ» عطف على أن الله هُوَ يَقْبَل التَوْتَة؟ , تنبيها على أنه كما يجب العلم بأن الله 
يفعل ذلك يجب العلم بأن من صفاته العلى أنه التواب الرحيم » أي الموصوف بالإكثار من قبول توبة التائبين » الرحيم لعباده » ولا 
شك أن قبول التوبة من الرحمة فتعقيب طلالتّوَابُ ب لاريم في غاية المناسبة. 


وَقُلٍ اغْمَلُوا فَسَيَرَى الله عَمَلَكُمْ وَرسُولَه وَالْمُؤْنُونَ وَسَتْرَدُونَ إلى عالم الْعَيْبِ وَالشَّهادَةٍ فيَْبَنَكُمْ بما كُنْكُمْ تَعْمَلُونَ 

4)105( 

عطف على جملة : هأَلَّمْ يَعْلَمُوا أَنَّ الله هُوَ يَقْبَل التَوْبَة [التوبة : 104] الذي هو ف قوة إخبارهم بأن الله يقبل التوبة 
وقل لهم اعملوا » أي بعد قبول التوبة » فإن التوبة نما ترفع المؤاخذة بما مضى فوجب على المؤمن الراغب ف الكمال بعد توبته أن 
يزيد من الأعمال الصالحة ليجبر ما فاته من الأوقات التي كانت حقيقة بأن يعمرها بالحسنات فعمرها بالسيئات فإذا وردت عليها 
التوبة زالت السيئات وأصبحت تلك المدة فارغة من العمل الصالح » فلذلك أمروا بالعمل عقب الإعلام بقبول توبتهم لأنهم لما 
قبلت توبتهم كان حقا عليهم أن يدلوا على صدق توبتهم وفرط رغبتهم في الارتقاء إلى مراتب الكمال حتى يلحقوا بالذين سبقوهم 
» فهذا هو المقصود » ولذلك كان حذف مفعول لأاغْمَلُواكُه لأحل التعويل على القرينة » ولأن الأمر من الله لا يكون بعمل غير 
صالح. والمراد بالعمل ما يشمل العمل النفساني من الاعتقاد والنية. وإطلاق العمل على ما يشمل ذلك تغليب. 

وتفريع فَسَيْرَى الله عَمَلَكُمْ# زيادة في التحضيض. وفيه تحذير من التقصير أو من ارتكاب المعاصي لأن كون عملهم بمرأى 
من الله ما يبعث على جعله يرضي الله تعالى. وذلك تذكير لهم باطلاع الله تعالى بعلمه على جميع الكائنات. وهذا كقول 
النبي وف في بيان الإحسان : «هو أن تعبد الله كأنك تراه فإن ل تكن تراه فإنه يراك». 

وعطف 8وَرَسُولَةك على اسم الجلالة لأنه عليه الصلاة والسلام هو المبلغ عن الله وهو الذي يتولى معاملتهم على حسب 
أعمالهم. 
وعطف 8ل الْمُؤْمنُوَ» أيضا لأنحم شهداء الله في أرضه ولأن هؤلاء لما تابوا قد رجعوا إلى حضيرة جماعة الصحابة فإن عملوا مثلهم 
كانوا بمحل الكرامة منهم وإلا كانوا ملحوظين منهم بعين الغضب والإنكار. وذلك مما يحذره كل أحد هو من قوم يرمقونه شزرا 
ويرونه قد جاء نكرا. 

والرؤية المسندة إلى الله تعالى رؤية محازية. وهي تعلق العلم بالواقعات سواء كانت ذوات مبصرات أم كانت أحداثا 
مسموعات ومعاني مدركات » وكذلك الرؤية المسندة إلى الرسول ويةٌ والمؤمنين المعنى المحزى لقوله : (إعَمَلكُم. 

وجملة : «وَسَتْرَدُونَ إلى عالم الْعَيْبِ وَالشَهادَةِك من جملة المقول. وهو وعد ووعيد معا على حسب الأعمال » ولذلك جاء 
فيه «إبما كُنْكُمْ تَعْمَلُوتَ4 وقد تقدم القول في نظيره آنفا. 


طوَآخَرُونَ مُرْجَوْنَ لأَمْرٍ الله إِما يُعَذَبُهُمْ وَإِمَا يعُوبْ عَلَيْهمْ وَاللهُ عَلِيم حَكِيمْ (4)106 

هذا فريق آخر عطف خبره على بر الفرق الآخرين. والمراد بمؤلاء من بقي من المخلّفين لم يتب الله عليه » وكان أمرهم 
موقوفا إلى أن يقضي الله بما يشاء. وهؤلاء نفر ثلاثة » هم : كعب بن مالك » وهلال بن أمية » ومرارة بن الربيع » وثلاثتهم قد 
تخلفوا عن غزوة تبوك. ولم يكن تخلفهم نفاقا ولا كراهية للجهاد ولكنهم شغلوا عند خروج اليش وهم يحسبون أنهم يلحقونه 
وانقضت الأيام وأيسوا من اللحاق. وسأل عنهم النبي كد وهو في تبوك. فلما رجع النبي وده أتوه وصدقوه » فلم يكلمهم » وتمى 
المسلمين عن كلامهم ومخالطتهم » وأمرهم باعتزال نسائهم » فامتثلوا وبقواكذلك خمسين ليلة » فهم في تلك المدة مرحون لأمر 
لله. وف تلك المدة نزلت هذه الآية ثم تاب الله عَلَيْهمْ؟ [المائدة : 71]. وأنزل فيهم قوله : وِإلَقَدْ تاب اللَهُ عَلَى النبي 
«وَالْمُهاجِرِينَ وَالْأَنْصارٍ» . إلى قوله . «وَكُونُوا مَعَ الصّادِقِينَ4 [التوبة : 117 . 119]. 


وعن كعب بن مالك في قصته هذه حديث طويل أغر في «صحيح البخاري». على التوبة والتنبيه إلى فتح بايما. وقد حوز 
المفسرون عود ضمير أأَلَمْ يَعْلَمُواكُ [التوبة : 104] إلى الفريقين اللذين أشرنا إليهما. 

وقوله : لهو يَفْبَلَ التوْبَةَ4 [التوبة : 104] (هو) ضمير فصل مفيد لتأكيد الخبر. و إِعَنْ عِبادِو4 [التوبة : 104] 
متعلقة ب ِيَفْبَلُ# لتضمنه معنى يتجاوز » إشارة إلى أن قبول التوبة هو التجاوز عن المعاصي المتوب منها. فكأنه قيل : يقبل 
التوبة ويتجاوز عن عباده. وكان حق تعدية فعل (يقبل) أن يكون بحرف (من). ونقل الفخر عن القاضي عبد الحبار أنه قال : لعل 
(عن) أبلغ لأنه ينبئ عن القبول مع تسهيل سبيله إلى التوبة التي قبلت. ولم يبين وحه ذلك » وأحسب أنه يريد ما أشرنا إليه من 
تضمين معنى التجاوز. 

وحيء بالخبر في صورة كلية لأن المقصود تعميم الخطاب , فالمراد ب (إعِبادِه# جميع الناس مؤمنهم وكافرهم لأن التوبة من 
الكفر هي الإيمان. 

والآية دليل على قبول التوبة قطعا إذا كانت توبة صحيحة لأن الله أحبر بذلك في غير ما آية. وهذا متفق عليه بالنسبة لتوبة 
الكافر عن كفره لأن الأدلة بلغت مبلغ التواتر بالقول والعمل. ومختلف فيه بالنسبة لتوبة المؤمن من المعاصي لأن أدلته لا تعدو أن 
تكون دلالة ظواهر ؛ فقال ا محققون من الفقهاء وا محدثين والمتكلمين. مقبولة قطعا. ونقل عن الأشعري وهو قول المعتزلة واختاره ابن 
عطية وأبوه وهو الحق. وادعى الإمام في «المعالم» الإجماع عليه وهي أولى بالقبول. وقال الباقلاني وإمام الحرمين والمازري : إنما يقطع 
بقبول توبة طائفة غير معينة » يعنون لأن أدلة قبول جنس التوبة على الحملة متكاثرة متواترة بلغت مبلغ القطع ولا يقطع بقبول توبة 
تائب بخصوصه. وكأنّ حلاف هؤلاء يرحع إلى عدم القطع بأن التائب المعين تاب توبة نصوحا. وفي هذا نظر لأن الخلاف في توبة 
مستوفية أركانما وشروطها. وقد تقدم ذلك عند قوله تعالى : لإإِنَمَا التْبَةُ عَلَى الله لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ”طالسُوءَ بجهالَةِ» الآية في 
سورة التساء: | 7 []. 

والأحذ في قوله : وَيَحُدُ الصّدَقاتِ»© [التوبة : 104] مستعمل في معن القبول » لظهور أن الله لا يأخذ الصدقة أحذا 
حقيقيا » فهو مستعار للقبول والحزاء على الصدقة. 

وقرأ نافع وحمزة والكسائي وحفص عن عاصم وأبو جعفر وحلف 8إمُرْجَوْنَ بسكون الواو بدون همز على أنه اسم مفعول 
من أرجاه بالألف » وهو مخفف أرجأه بالحمز إذا أخره » فيقال في مضارعه المحفف : أرجيته بالياء » كقوله : «إتزْجي مَنْ تَشَاءً 
مِنْهُنَ؟ [الأحزاب : 51] بالياء » فأصل مرجون مرجيون. وقرأ البقية إِمُرْجَوْنَب بحمز بعد الحيم على أصل الفعل كما قرئ ترحئ 
من تشاء [الأحزاب : 51]. واللام في قوله : لمر لله للتعليل » أي مؤخرون لأحل أمر الله في شأتحم. وفيه حذف مضاف » 
تقديره : لأحل انتظار 


(1) في المطبوعة (يعلمون) وهو خطأ. أمر الله في شأنحم لأن التأخير مشعر بانتظار شيء. 

وجملة : هما يُعَذَبْهُمْ وَإِمَا يَكُوبُ عَلَيْهِمْ بيان لحملة : (وَآخَرُونَ مُرْجَوْنَب باعتبار متعلق خبرها وهو طلِأَمْرِ الله » أي 
أمر الله الذي هو إما تعذيبهم » وإما توبته عليهم. ويفهم من قوله «ِيَُوبْ عَلَيْهِمْ أتمم تابوا. 

والتعذيب مفيد عدم قبول توبتهم حيكذ لأن التعذيب لا يكون إلا عن ذنب كبير. وذنبهم هو التخلف عن النفير العام , 
كما تقدم عند قوله تعالى : فيا أَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ما لَكُمْ إذا قِيل لَكُمْ انْفِرُوا في سَبيل الله انَاقَلّتُمْ إِلَى الْأَرْضٍ» [التوبة : 38] 
الآية. وقبول التوبة عما مضى فضل من الله. 





و ما حرف يدل على أحد شيئين أو أشياء. ومعناها قريب من معن (أو) التي للتخيير » إلا أن (إما) تدحل على كلا 
الاسمين المخير بين مدلوليهما وتحتاج إلى أن تتلى بالواو » و (أو) لا تدحل إلا على ثاني الاسمين. وكان التساوي بين الأمرين مع 
(إما) أظهر منه مع (أو) لأن (أو) تشعر بأن الاسم المعطوف عليه مقصود ابتداء. وتقدم الكلام عليها عند قوله تعالى : وقالُوا يا 
مُوسى إِمًا أَنْ تُلْقِيَ وَإِمَا أَنْ تَكُونَ َحْنْ الْمُلْقِينَ؟ في سورة الأعراف [115]. 

و مِيُعَذْبهُمْ؛ . و ظِيَنُوبُ عَلَيْهُوْك فعلان في معنى المصدر حذفت (أن) المصدرية منهما فارتفعا كارتفاع قولحم : «تسمع 
بالمعيدي خير من أن تراه» لأن موقع ما بعد (إما) للاسم نحو إإِمًا الْعَذاب وَإِمّا السّاعَدَي [مريم : 75] و «إإِمًا أَنْ تُعَذّب وَإِمّا أَنْ 
تََخْذّ فيه حشناً» [الكهف : 56]. 

وجملة : «ْوَاللهُ عَلِيعٌ حَكِيمٌ# تذييل مناسب لإبمام أمرهم على الناس » أي والله عليم بما يليق بمم من الأمرين » محكم 


تقديره حين تتعلق به إرادته. 


١ 107[‏ 108] هوَالَدِينَ انَحَدُوا ممْجداً ضراراً وكفْراً وَتفريقاً بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَإرْصاداً لِمَْ حارب الله وَرسُولهُ مِنْ قَبْلُ 
َلََخلِفُنَ إِنْ أرَذنا لذ الْحستى الله يَشْهَدُ إِنّهُمْ لكاذئُونَ (107) لا تَقُمْ فيه أبداً لَمَسْجِدٌ أُسّس عَلَى التَقُوى مِن أَوْلِ يَوْمِ أَحَقُ أَنْ 
تَقُومَ فيه فيه رجالٌ يُحِبُونَ أن يَتَطَهَرُوا وَاللهُ يُحبُ الْمُطَّمرِينَ (4)108 
هذا كلام على فريق آخر من المؤاخذين بأعمال عملوها غضب الله عليهم من أحلها » وهم فريق من المنافقين بنوا مسجدا حول 
قباء لغرض سيئ لينصرف إخواتهم عن مسجد المؤمنين وينفردوا معهم بمسجد يخصهم. 

فالجملة مستأنفة ابتدائية على قراءة من قرأها غير مفتتحة بواو العطف » وهي قراءة نافع وابن عامر وأبي حعفر. ونكتة 
الاستئناف هنا التنبيه على الاختلاف بين حال المراد ما وبين حال المراد بالجملة التي قبلها وهم المرحون لأمر الله. وقرأها البقية بواو 
العطف ف أولما » فتكون معطوفة على التي قبلها لأنما مثلها في ذكر فريق آخر مثل من ذكر فيما قبلها. وعلى كاتا القراءتين 
فالكلام جملة أثر جملة وليس ما بعد الواو عطف مفرد. 

وقوله ظالَّذِينَ4 مبتدأ وخبره جملة : طلا تَقُمْ فيه أبداً» كما قاله الكسائي. والرابط هو الضمير المحرور من قوله : 9لا تَقُمْ 
فيو لأن ذلك الضمير عائد إلى المسجد وهو مفعول صلة الموصول فهو سببي للمبتد! » إذ التقدير : لا تقم في مسجد اتخذوه 
ضرارا » أو في مسجدهم » كما قدره الكسائي. ومن أعربوا مأَهَمَنْ أَسَّسَ بُنْيانَة4 [التوبة : 109] خبرا فقد بعدوا عن المعنى. 

والآية أشارت إلى قصة اتخاذ المنافقين مسجدا قرب مسجد قباء لقصد الضرار » وهم طائفة من بني غنم بن عوف وبني سالم 
بن عوف من أهل العوالي. كانوا اي عشر رجلا ماهم ابن عطية. وكان سبب بنائهم إِيّاهِ أن أبا عامر واسمه عبد عمرو » ويلقب 
بالراهب من بني غنم بن عوف كان قد تنصر في الجاهلية فلما جاء الإسلام كان من المنافقين. ثم جاهر بالعداوة وحرج في جماعة 
من المنافقين فحرّب الأحزاب التي حاصرت المدينة في وقعة الخندق فلما هزمهم الله أقام أبو عامر بمكة. ولما فتتحت مكة هرب إلى 
الطائف » فلما فتحت الطائف وأسلمت ثقيف خرج أبو عامر إلى الشام يستنصر بقيصر » وكتب إلى المنافقين من قومه يأمرهم بأن 
يبنوا مسجدا ليخلصوا فيه بأنفسهم » ويعدهم أنه سيأتٍ في حيش من الروم ويخرج المسلمين من المدينة. فانتتدب لذلك اثنا عشر 
رجلا من المنافقين بعضهم من بني عمرو بن عوف وبعضهم من أحلافهم من بني ضبيعة بن زيد وغيرهم » فبنوه بجانب مسجد قباء 
» وذلك قبيل مخرج رسول الله طق إلى تبوك. وأتوا النبي 5ه وقالوا : بنينا مسجدا لذي العلة والحاجة والليلة المطيرة ونحن نحب أن 
تصلي لنا فيه » فقال لهم رسول الله وي إني على جناح سفر وحال شغل وإذا قدمنا إن شاء الله صلينا فيه. فلما قفل من غزوة تبوك 


سألوه أن يأ مسجدهم فأنزل الله هذه الآية » وحلفوا أنمم ما أرادوا به إلا خيرا. والضرار : مصدر ضار مبالغة في ضر » أي ضرارا 
لأهل الإسلام. والتفريق بين المؤمنين هو ما قصدوه من صرف بني غنم وبني سالم عن قباء. 

والإرصاد : التهيئة. والمراد بمن حارب الله ورسوله أبو عامر الراهب » لأنه حارب رسول الله كي مع الأحزاب وحاربه مع 
ثقيف وهوازن » فقوله : هأمِن قَبْلُ؛ إشارة إلى ذلك » أي من قبل بناء المسجد. 

وجملة : موَلَيَحْلِفُنَ إِنْ أَرَذْنا إِلّا الْحُسنى#» معترضة » أو في موضع الحال. والحسنى : الخير. 

وجملة : فوَاللَُ يَشْهَدُ إِنّهُمْ لكاذبُون» معترضة. 

وجملة : فلا تَقُمْ فيه أبَدا» هي الخبر عن اسم الموصول كما قدمنا. والمراد بالقيام الصلاة لأن أُوهها قيام. 

ووحه النهي عن الصلاة فيه أن صلاة النبي وليه فيه تكسبه يمنا وبركة فلا يرى المسلمون لمسجد قباء مزية عليه فيقتصر بنو 
غنم وبنو سالم على الصلاة فيه لقربه من منازلههم » وبذلك يحصل غرض المنافقين من وضعه للتفريق بين جماعة المسلمين. فلما 
كانت صلاة النبي 5يٌْ فيه مفضية إلى ترويج مقصدهم الفاسد صار ذلك وسيلة إلى مفسدة فتوحه النهي إليه. وهذا لا يطلع على 
مثله إلا الله تعالى. وهذا النهي يعم جميع المسلمين لأنه لما تمي النبي عن الصلاة فيه علم أن الله سلب عنه وصف المسجدية 
فصارت الصلاة فيه باطلة لأن النهي يقتضي فساد المنهي عنه » ولذلك أمر رسول الله كي عمار بن ياسر ووحشيا مولى المطعم بن 
عدي ومالك بن الدحشم ومعن بن عدي فقال : «انطلقوا إلى هذا المسجد الظالم أهله فاهدموه وحرقوه» , ففعلوا. وتحريقه تحريق 
الأعواد التي يتخذ منها السّقف » والجذوع التي تجعل له أعمدة. 

وقوله : «لَمَسْجِدٌ أُسّس عَلَى التَقُوى مِنْ أَوَلِ يَوْمِ أَحَقّ أَنْ تَقُومَ فيد احتراس مما يستلزمه النهي عن الصلاة فيه من إضاعة 
عبادة في الوقت الذي رغبوه للصلاة فيه فأمره الله بأن يصلي في ذلك الوقت الذي دعوه فيه للصلاة في مسجد الضرار أن يصلي في 
مسجده أو في مسجد قباء » لثئلا يكون لامتناعه من الصلاة من حظوظ الشيطان أن يكون صرفه عن صلاة في وقت دعي للصلاة 
فيه » وهذا أدب نفساني عظيم. 
وفيه أيضا دفع مكيدة المنافقين أن يطعنوا في الرسول يِعٌ بأنه دعي إلى الصلاة في مسجدهم فامتنع » فقوله : هأَحَقُ» وإن كان 
اسم تفضيل فهو مسلوب المفاضلة لأن النهي عن صلاته في مسجد الضرار أزال كونه حقيقا بصلاته فيه أصلا. 

ولعل نكتة الإتيان باسم التفضيل أنه تمكم على المنافقين بمجازاتحم ظاهرا في دعوتحم النبي وليه للصلاة فيه بأنه وإن كان 
حقيقا بصلاته بمسجد أسس على التقوى أحق منه » فيعرف من وصفه بأنه «إأسّس عَلَى التَُوى)4 أن هذا أسس على ضدها. 

وثبت في «صحيح مسلم» وغيره عن أبي سعيد الخندري أن النبي وَيقْةٌ سئل عن المراد من المسجد الذي أسس على التقوى 
في هذه الآية فقال : «هو مسجدكم هذا». يعني المسجد النبوي بالمدينة. وثبت في الصحيح أيضا أن الني وي بيّن الرحال الذين 
يحبون أن يتطهروا بأتمم بنو عمرو بن عوف أصحاب مسجد قباء. وذلك يقتضي أن المسجد الذي أسس على التقوى من أول يوم 
هو مسجدهم ء لقوله : جافيه رجال #. 

ووجه الجمع بين هذين عندي أن يكون المراد بقوله تعالى : إلَمَسْجِدٌ أُسّس عَلَى التّفُوى مِنْ أَوَّلِ يَؤْعِ> المسجد الذي هذه 
صفته لا مسجدا واحدا معينا » فيكون هذا الوصف كليا انحصر في فردين المسجد النبوي ومسجد قباء » فأيهما صلى فيه رسول 
الله وله في الوقت الذي دعوه فيه للصلاة في مسجد الضرار كان ذلك أحق وأحدر » فيحصل النجاء من حظ الشيطان في الامتناع 


من الصلاة في مسجدهم » ومن مطاعنهم أيضا » ويحصل الجمع بين الحديثين الصحيحين. وقد كان قيام الرسول في المسجد النبوي 
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ومن جليل المنازع من هذه الآية ما فيها من حجة لصحة آراء أصحاب رسول اللّهيلِعٌ إذ جعلوا العام الذي كان فيه يوم 
الهجرة مبدأ التاريخ في الإسلام. وذلك ما انتزعه السهيلي في «الروض الأنف» في فصل تأسيس مسجد قباء إذ قال : «وفي قوله 
سبحانه: «مِنْ أَوَّلٍ يَؤْهِ4 (وقد علم أنه ليس أول الأيام كلها ولا أضافه إلى شيء في اللفظ الظاهر فيه) من الفقه صحة ما اتفق 
عليه الصحابة رضوان الله عليهم مع عمر حين شاورهم في التاريخ » فاتفق رأيهم أن يكون التاريخ من عام الحجرة لأنه الوقت الذي 
عز فيه الإسلام وأمن فيه النبي كيْةٌ فوافق هذا ظاهر التنزيل». 
وجملة : إفِيهٍ رجال يُحِبُونَ أَنْ يَتَطَمّرُواكُ ثناء على مؤمني الأنصار الذين يصلون بمسجد رسول الله ويد ومسجد قباء. وجاء 
الضمير مفردا مراعاة للفظ (مسجد) الذي هو جنس » كالإفراد في قوله تعالى : إوَتُؤْمنُونَ بالكتاب كُلّدك [آل عمران : 119]. 
وفيه تعريض بأن أهل مسجد الضرار ليسوااكذلك. 

وقد كان المؤمنون من الأنصار يجمعون بين الاستجمار بالأحجار والغسل بالماء كما دل عليه حديث رواه الدارقطني عن أبي 
أيوب وحابر بن عبد الله وأنس بن مالك عن رسول الله يه في هذه الآية «إفيه رجال يُحِبُونَ أَنْ يََطَهّرُواكِ فقال : «يا معشر 
الأنصار إن الله قد أثنى عليكم خيرا في الطهور فما طهوركم؟ قالوا : إِنّ أحدنا إذا خرج من الغائط أحب أن يستنجي بالماء. قال : 
هو ذلك فعليكموه» » فهذا يعم الأنصار كلهم. ولا يعارضه حديث أبي داود أن رسول الله ولو سأل أهل قباء عن طهارتهم لأن 
أهل قباء هم أيضا من الأنصار » فسؤاله إياهم لتحقق اطراد هذا التطهر في قبائل الأنصار. 

وأطلقت المحبة في قوله : «ِيُحِبُونَب كناية عن عمل الشيء المحبوب لأن الذي يحب شيئا ممكنا يعمله لا محالة. فقصد التنويه 
بحم بأنحم يتطهرون تقربا إلى الله بالطهارة وإرضاء محبة نفوسهم إياها » بحيث صارت الطهارة خلقا لهم فلو لم تحب عليهم لفعلوها 
من تلقاء أنفسهم. 

وجملة : طوالله بُحِبُ الْمُطَهّرِينَ4 تذيبل. وفيه إشارة إلى أن نفوسهم وافقت لقا يحبه الله تعالى. وكفى بذلك تنويها بركاء 
أنفسهم. 

أهَمَنْ أَسّس بُنْيائَُ على تفوى مِنَ الله وَرِضوانٍ خَيْرُ أ مَنْ أَسَّسَ بُنْياتَهُ على شَفا جُرْفٍ هار فَانْهارَ به في نار جَهَنَمَ وَاللَهُ 

لا يَهدِي الْقَوْمَ الظَالِِينَ (4)109 

تفريع على قوله : إلَمَسْجِدٌ أُسّس عَلَى النَفُوى مِن أَوَلِ يَوْعِ أَحَقُ أَنْ تَُومَ فيد [التوبة : 108] لزيادة بيان أحقية المسجد 
المؤسّس على التقوى بالصلاة فيه. 

وبيان أن تفضيل ذلك المسجد في أنه حقيق بالصلاة فيه تفضيل مسلوب المشاركة لأن مسجد الضرار ليس حقيقا بالصلاة 
فيه بعد النهي » لأن صلاة النبي ويه لو وقعت لأكسبت مقصد واضعيه رواجا بين الأمة وهو غرضهم التفريق بين جماعات 
التلبيق كما تقدغ. 

والفاء مؤحرة عن همزة الاستفهام لأحقية حرف الاستفهام بالتصدير. والاستفهام تقريري. 

والتأسيس : بناء الأساس » وهو قاعدة الجدار المبني من حجر وطين أو حص. والبنيان في الأصل مصدر بوزن الغفران 
والكفران » اسم لإقامة البيت ووضعه سواء كان البيت من أثواب أم من أدم أم كان من حجر وطين فكل ذلك بناء. ويطلق البنيان 


على المبني من الحجر والطين خاصة. وهو هنا مطلق على المفعول ؛ أي المبني. وما صدق (من) صاحب البناء ومستحقه » فإضافة 
البنيان إلى ضمير (من) إضافة على معن اللام. وشبه القصد الذي جعل البناء لأجله بأساس البناء » فاستعير له فعل «إأُسّسَ» في 
الموضعين. 

ولما كان من شأن الأساس أن تطلب له صلابة الأرض لدوامه جعلت التقوى في القصد الذي بني له أحد المسجدين » 
فشبهت التقوى بما يرتكز عليه الأساس على طريقة المكنية » ورمز إلى المشبه به امحذوف بشيء من ملائماته وهو حرف الاستعلاء. 
وفهم أن هذا المشبه به شيء راسخ ثابت بطريق المقابلة في تشبيه الضد بما أسس على شفا جرف هار » وذلك بأن شبه المقصد 
الفاسد بالبناء بجرف حرف منهار في عدم ثبات ما يقام عليه من الأساس بله البناء على طريقة الاستعارة التصريحية. وحرف 
الاستعلاء ترشيح. 

وفرع على هذه الاستعارة الأخيرة تمثيل حالة هدمه في الدنيا وإفضائه ببانيه إلى جهنم في الآخرة باتميار البناء المؤوسس على 
شفا حرف هار بساكنه في هوّة. وجعل الاتميار به إلى نار جهنم إفضاء إلى الغاية من التشبيه. فالحيئة المشبهة مركبة من محسوس 
ومعقول وكذلك الهيئة المشبه بما. ومقصود أن البنيان الأول حصل منه غرض بانيه لأن غرض الباني دوام ما بناه. فهم لما بنوه لقصد 
التقوى ورضى الله تعالى ولم يذكر ما يقتضي خيبتهم فيه كما ذكر في مقابله علم أنحم قد اتقوا الله بذلك وأرضوه ففازوا بالجنة » كما 
دلت عليه المقابلة » وأن البنيان الثاني لم يحصل غرض بانيه وهو الضرار والتفريق فخخابوا فيما قصدوه فلم يثبت المقصد » وكان عدم 
ثباته مفضيا بمم إلى النار كما يفضي البناء المنهار بساكنه إلى الحلاك. 

والشّفا . بفتح الشين وبالقصر . : حرف البئر وحرف الحفرة. 

والجرف . بضمتين . : جانب الوادي وجانب اطوة. 
وهار : اسم مشتق من هار البناء إذا تصدع » فقيل : أصله هور بفتحتين كما قالوا حلف في حالف. وليست الألف التي بعد الماء 
ألف فاعل بل هي عين الكلمة منقلبة عن الواو لأن الواو متحركة وانفتح ما قبلها فقلبت ألفا » وقيل هو اسم فاعل من هار البناء 
وأصل وزنه هاور » فوقع فيه قلب بين عينه ولامه تخفيفا. وقد وقع ذلك في ألفاظ كثيرة من اللغة مثل قولهم : شاكي السلاح » 
أصله شائك. ورحل صات عالي الصوت أصله صائت. ويدل لذلك قوهم : اتمار ولم يقولوا اتمرى. وهر مبالغة في هار. 

وقرأ نافع وابن عامر وحدهما فعل «إأَسّسَ# في الموضعين بصيغة البناء للمفعول ورفع لإبُنْيانَُ4 في الموضعين. وقرأها الباقون 
بالبناء للفاعل ونصب «إبنياتَة© في الموضعين. 

وقرأ الجمهور موجُرْفٍ# . بضم الراء . وقرأه ابن عامر وحمزة وأبو بكر عن عاصم وخلف . بسكون الراء .. 

وجملة : وَاللهُ لا يَهْدِي الْقَومَ الظَالِمِينَ4 تذييل » وهو عام يشمل هؤلاء الظالمين الذين بنوا مسجد الضرار وغيرهم. 


«إلا يرال بنيائهم الذي با ريه في فُلوبِهمْ إلا أن تقَطّع فُلُوبهُمْ والله عَلِيمٌ حَكِيم (4)110 

جملة : ذلا يَزَالُ بُنِيانُهُمْ4 يجوز أن تكون مستأنفة لتعداد مساوي مسجد الضرار بذكر سوء عواقبه بعد أن ذكر سوء 
الباعث عليه وبعد أن ذكر سوء وقعه في الإسلام بأن تمى الله رسوله عن الصلاة فيه وأمره بحدمه » لأنه لما تماه عن الصلاة فيه فقد 
صار المسلمون كلهم منهيين عن الصلاة فيه » فسلب عنه حكم المساحد » ولذلك أمر رسول الله وي بحدمه. ويرحح هذا الوحه أنه 
لم يؤت بضمير المسجد أو البنيان بل جيء باسمه الظاهر. 


ويجوز أن تكون حبرا ثانيا عن الّدِينَ انَحَذُوا مَسْجداً ضراراً© [التوبة : 107] كأنه قيل : لا تقم فيه ولا يزال ريبة في 
قلويهم » ويكون إظهار لفظ إبْنْيانهُم4 لزيادة إيضاحه. والرابط هو ضمير «إقُلُويهِم». 

والمعنى أن ذلك المسجد لما بنوه لغرض فاسد فقد جعله الله سببا لبقاء النفاق في قلوبهم ما دامت قلوهم في أجسادهم. 

وجعل البنيان ريبة مبالغة كالوصف بالمصدر. والمعنى أنه سبب للريبة في قلوهم. والريبة : الشك » فإن النفاق شك في الدين 
لأن أصحابه يترددون بين موالاة المسلمين والإخلاص للكافرين. وقوله : إلا أَنْ تَقَطّعَ فُلُوبُهُوْك استثناء تمكمي. وهو من قبيل 
تأكيد الشيء بما يشبه ضده كقوله تعالى : «َإوَلا يَدْخُلُونَ الْجَنَةَ حَنّى يَلِجَ الْجَمَلُ في سم الْخِياطِ؟؛ [الأعراف : 40] » أي يبقى 
ريبة أبدا إلا أن تقطع قلوهم منهم وما هي بمقطعة. 

وجملة : «وَاللَهُ عَلِيعٌ حَكِيةٌ# تذييل مناسب لهذا الجعل العجيب والإحكام الرشيق. 

وهو أن يكون ذلك البناء سبب حسرة عليهم في الدنيا والآخرة. 

وقرأ الممهور «إتَقَطّع# بضم التاء. وقرأه ابن عامر وحمزة وحفص عن عاصم وأبو حعفر ويعقوب «إتَقَطُّعْ# بفتح التاء على 
أن أصله تتقطع. وقرأ يعقوب إلى أن تقطع بحرف (إلى) التي للانتهاء. 


49 


«إإِنَّ الله اشترى من الْمُؤْمِبِينَ أَنْفْسَهُمْ وَأَموالَهُم بأنَّ لَهُمْ الْجنَةَ ُقاتِلُونَ في سَبِيلٍ الله فَيَفْعْلُونَ وَُفْعَلُونَ وَغداً عَلَيْهِ حَقَا في 
الكَوْراةٍ وَالإِنجيلٍ وَالْقُرَنِ وَمَنْ أَؤفِى بِعَهَدِهِ مِنَ الله فَاسْتَبْشِرُوا ببتِعَكُمْ الَّذِي بابَعْثُمْ به وَذلِكَ هْوَ الْمَورُ الْعَظِيمْ (4)111 
استئناف ابتدائي للتنويه بأهل غزوة تبوك وهم جيش العسرة » ليكون توطة وتمهيدا لذكر التوبة على الذين تخلفوا عن الغزوة 
وكانوا صادقين في أبمانحم » وإنباء الذين أضمروا الكفر نفاقا بأنهم لا يتوب الله عليهم ولا يستغفر لهم رسوله ويد . والمناسبة ما تقدم 
من ذكر أحوال المنافقين الذين تسلسل الكلام عليهم ابتداء من قوله : «إيا أَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ما لَكُمْ إذا قِبِلَ لَكُمُ الْفِرُوا في سَبِيلٍ 
الله انَاقََكُمْ إِلَى الْأَرْضٍ ‏ [التوبة : 38] الآيات » وما تولد على ذلك من ذكر مختلف أحوال المخلفين عن الجهاد واعتلالهم وما 
عقب ذلك من بناء مسجد الضرار. 
وافتتحت الجملة بحرف التوكيد للاهتمام بالخبر » المتضمنة على أنه لما كان فاتحة التحريض على الجهاد بصيغة الاستفهام 
الإنكاري وتمثيلهم بحال من يستنهض لعمل فيتثاقل إلى الأرض في قوله تعالى : «إما لَكُمْ إذا قبل لَكُمْ انْفِرُوا في سَبِيلٍ الله انَاقَلتُمْ 
إِلَى الْأَرْضٍ*» [التوبة : 38] ناسب أن ينزل المؤمنون منزلة المتردد الطالب في كون جزاء الجهاد استحقاق الحنة. 
وجيء بالمسند جملة فعلية لإفادتما معنى المضي إشارة إلى أن ذلك أمر قد استقر من قبل » كما سيأنٍ في قوله : وَغْداً عَلَيْهِ حَقَا 
فِي التّوْراةٍ وَالإِنْجيلٍ وَالْقُرْآنِك , وأنحم كالذين نسوه أو تناسوه حين لم يخفوا إلى النفير الذي استنفروه إشارة إلى أن الوعد بذلك 
قديم متكرر معروف في الكتب السماوية. 
والاشتراء : مستعار للوعد بالجزاء عن الجهاد » كما دل عليه قوله : وعدا عَلَيْهِ حَهًا 
شيء مقابل بذل من الجانب الآخر. 
ولما كان شأن الباء أن تدحل على الثمن في صيغ الاشتراء أدحلت هنا في بان لَهُمُ الْجَنَةَك لمشابحة هذا الوعد الثمن. 
وليس في هذا التركيب تمثيل إذ ليس ثمة هيئة مشبهة وأخرى مشبه بما. 
والمراد بالمؤمنين في الأظهر أن يكون مؤمني هذه الأمة. وهو المناسب لقوله بعد : طفَاسْتَبْشِرُوا يبَيِعَكُمْ الَّذِي بايَعتُمْ به». 
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حَقَاب بمشابحة الوعد الاشتراء في أنه إعطاء 


ويكون معنى قوله : «إوَغداً عََيْهِ حَمّا فِي التَوْراةٍ وَالْإنْجِيلٍ)» ما جاء في التوراة والإبخيل من وصف أصحاب الرسول الذي 
يختم الرسالة. وهو ما أشار إليه قوله تعالى : «إوَالَذِينَ مََهُ أَدَاءُ عَلَى الْكُمَارٍ وحَماءُ بَبْنَهُمْ) . إلى قوله . ذلك مَكَلْهُمْ في التّْراة 
وَُم في الإنجبي» . إلى قوله . «إليفيط يهم قري [لفعع : 29]. 

ويجوز أن يكون جميع المؤمنين بالرسل . عليهم الصلاة والسلام . وهو أنسب لقوله : في التَوْراة وَالْإنْجِيلٍ؟ , وحيتئذ فالمراد 
الذين أمروا منهم بالجهاد ومن أمروا بالصبر على اتباع الدين من أتباع دين المسيحية على وجهها الحق فإنهم صبروا على القتل 
والتعذيب. فإطلاق المقاتلة في سبيل الله على صبرهم على القتل ونحوه بحاز » وبذلك يكون فعل ِإيُقاتِلُونَ مستعملا في حقيقته 
ويجازه. 

واللام في «ِلَهُمْ الْجَنّةك للملك والاستحقاق. وا محرور مصدر ء والتقدير : بتحقيق تملكهم الجنة » وإنما لم يقل بالجنة لأن 
الثمن لما كان آجلا كان هذا البيع من جنس السلم. 

وجملة : «بُقاتِلُونَ في سَبِيلٍ الله مستأئفة استكنافا بيانيا » لأن اشتراء الأنفس والأموال لغرابته في الظاهر يثير سؤال من 
يقول : كيف يبذلون أنفسهم وأمواللهم؟ فكان جوابه «ِِيُقاتلُونَ في سَبِيلٍ الله إل. 
قال الطيبي : «فقوله جايُقاتِلُون #4 بيان » لأن مكان التسليم هو المعركة » لأن هذا البيع سلم » ومن ثم قبل «إبأنَ أ لَهُمْ الْجَنَدَي و 
يقل بالجنة. وأي بعري عورة الحبرم انزع ال اللي مرو ساهه ومن إبسال النمن | يهم بقوله : وَغْداً عَلَيْهِ حَفَاكِ , أي لا 
إقالة ولا استقالة من حضة العزة. ثم ما اكتفى بذلك بل عين الصكوك المثبت فيها هذه المبايعة وهي التوراة والإبجيل والقرآن» اه. 
وهو يرمي بهذا إلى أن تكون الآية تتضمن تمثيلا عكس ما فسرنا به آنفا. 

وقوله : «إفَيَفْعَلُونَ وَيُفعَلُونَ)4 تفريع على بيْقاتِلُونَ4 , لأن حال المقاتل لا تخلو من أحد هذين الأمرين. وقرأ الجمهور 
لفَيَفْكْلُونَ؛ بصيغة المبني للفاعل وما بعده بصيغة المبني للمفعول. وقرأ حمزة والكسائي بالعكس. وفي قراءة الجمهور اهتمام 
بجهادهم بقتل العدو » وفي القراءة الأخرى اهتمام بسبب الشهادة التي هي أدحل في استحقاق الجنة. 

و إوغداً4 منصوب على المفعولية المطلقة من لاشترى» , لأنه بمعنى وعد إذ العوض مؤحل. و حَفَاك صفة وغداً». 
و عَلَيْهك ظرف لغو متعلق ب «إْحَفَابُِ » قدم على عامله للاهتمام بما دل عليه حرف (على) من معنى الوحوب. 

وقوله : في التَوْراةك حال من (إوَغداً#. والظرفية ظرفية الكتاب للمكتوب » أي مكتوبا في التوراة والإنجيل والقرآن ©. 

وجملة : لوم أَؤفى بِعَهَدِهٍ مِنَ الله في موضع الحال من الضمير المجرور في قوله : «إوَغداً عَلَيْهِ حَفَاكِ » أي وعدا حقا عليه 
ولا أحد أو بعهده منه » فالاستفهام إنكاري بتنزيل السامع منزلة من يجعل هذا الوعد محتملا للوفاء وعدمه كغالب الوعود فيقال : 
ومن أوق بعهده من الله إنكارا عليه. 

و #أؤفى» اسم تفضيل من وقّ بالعهد إذا فعل ما عاهد على فعله. 

و هومن تفضيلية » وهي للابتداء عند سيبويه » أي للابتداء امحازي. وذكر اسم الحلالة عوضا عن ضميره لإحضار المعنى 
الجامع لصفات الكمال. والعهد : الوعد بحلف والوعد المؤكد » والبيعة عهد » والوصية عهد. 

وتفرع على كون الوعد حقا على الله » وعلى أن الله أوفى بعهده من كل واعد » أن يستبشر المؤمنون ببيعهم هذا » فالخطاب 
للمؤمنين من هذه الأمة. وأضيف البيع إلى 





(1) من ذلك ما في الاصحاح العشرين من سفر التثنية فهو في أحكام الحرب وما في الاصحاح من سفر يوشع. وف الفقرة (24) 
من الاصحاح الثامن عشر من إبحيل لوقا. ضميرهم إظهارا لاغتباطهم به. 

ووصفه بالموصول وصلته مالَّذِي بلَعُْمْ بده تأكيدا لمعى مببئْعَكُمْ4 , فهو تأكيد لفظي بلفظ مرادف. 

وجملة : «وَذْلِكَ هُوَ الْقَوْرُ الْعَظِي تذييل جامع » فإن اسم الإشارة الواقع في أوله جامع لصفات ذلك البيع بعوضيه. وأكد 
بضمير الفصل وبالجملة الامية والوصف ب «(العظيم» المفيد للأهمية. 


«التَائِيُونَ الْعابدُونَ الْحامِدُونَ السَائِحُونَ الرَاكِعُونَ السَاجِدُونَ الْآمِرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَالتَامُونَ عَنِ الْمنْكَرٍ وَالْحافِظُونَ لِحُدُودٍ 
الله وَبَشّْرٍ الْمُؤْمِيِينَ (4)112 

اسماء الفاعلين هنا أوصاف للمؤمنين من قوله : «إإِنَّ الله اشترى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ؟: [التوبة : 111] فكان أصلها الجر 
ولكنها قطعت عن الوصفية وجعلت أخبارا لمبتد! محذوف هو ضمير الجمع اهتماما بمذه النعوت اهتماما أخرحها عن الوصفية إلى 
الخبرية » ويسمى هذا الاستعمال نعتا مقطوعا » وما هو بنعت اصطلاحي ولكنه نعت في المعنى. 

ف (َالتَائِيُونَ؟» مراد منه أتمم مفارقون للذنوب سواء كان ذلك من غير اقتراف ذنب يقتضي التوبة كما قال تعالى : وِولَقَدْ 
تاب الله عَلَى النبي طوَالْمُهِاجِرِينَ وَالْأَنْصار الَّذِينَ انَبَعُوة [التوبة : 117] الآية أم كان بعد اقترافه كقوله تعالى : فَإِنْ يَتُوبُوا 
يَكُ خَيْراً لَهُوْك [التوبة : 74] بعد قوله : هَإوَلَقَدْ قالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلامِهِم© [التوبة : 74] الآية المتقدمة آنفا. وأول 
التوبة الإيمان لأنه إقلاع عن الشرك » ثم يدحل منهم من كان له ذنب مع الإيمان وتاب منه. وبذلك فارق النعت المنعوت وهو 
©الْمُؤْمِبينَ4 [التوبة : 111]. 

و #الْعابدُونَ» : المؤدّون لما أوحب الله عليهم. 

و «الْحامِدُونَ» : المعترفون لله تعالى بنعمه عليهم الشاكرون له. 

و هِالسَائْحُونَ» : مشتق من السياحة. وهي السير في الأرض. والمراد به سير خاص محمود شرعا. وهو السفر الذي فيه قربة 
لله وامتثال لأمره » مثل سفر الحجرة من دار الكفر أو السفر للحج أو السفر للجهاد. وحمله هنا على السفر للجهاد أنسب بالمقام 
وأشثمل للمؤمنين المأمورين بالهاد بخلاف الحجرة والحج. 

و هالرَاكِعُونَ السَّاجِدُونَ؟ : هم الجامعون بينهما » أي المصلون » إذ الصلاة المفروضة لا تخلو من الركوع والسجود. 

و الْآمِرُونَ بِالْمَْرُوفٍ وَالنَاهُونَ عَنٍ الْمُنَكُرِي : الذين يدعون الناس إلى المدى والرشاد وينهوتهم عما ينكره الشرع ويأباه. 
وإِنما ذكر الناهون عن المنكر بحرف العطف دون بقية الصفات ». وإن كان العطف وتركه في الأخبار ونحوها جائزين » إلا أن المناسبة 
في عطف هذين دون غيرهما من الأوصاف أن الصفات المذكورة قبلها في قوله : الرَاكِعُونَ السَاجِدُونَ؟ ظاهرة في استقلال بعضها 
عن بعض. ثم لما ذكر «الرَاكِعُونَ السَّاجِدُودَ؟ك علم أن المراد الجامعون بينهما » أي المصلون بالنسبة إلى المسلمين. ولأن الموصوفين 
بالركوع والسجود ممن وعدهم الله في التوراة والإنخيل كانت صلاة بعضهم ركوعا فقط » قال تعالى في شأن داود لقلا : ظوَخَرٌ 
راكع وأقابت4 [ص : :24] » وبعض الصلوات سحودا فقط كبعض صلاة التصارى + قال تعالى + طإيا زيم التي رتك وَاسَجْدِي 
وَاركعِي مَعَ الرَّاكِعِينَ4 [آل عمران : 43]. ولما جاء بعده الْآمِرُونَ بِالْمَعْرُوفٍ وَالتَاهُونَ عَنِ الْمُذْكُرٍ وكانا صفتين مستقلتين 
عطفتا بالواو لئلا يتوهم اعتبار الجمع بينهما كالوصفين اللذين قبلهما وهما مالرَاكِعُونَ السَّاجِدُونَب فالواو هنا كالتي في قوله تعالى : 
ِانَياتٍ وأبكاراً» [التوبة : 112]. 


و الْحافظُونَ لِحُدُودٍ الله : صفة جامعة للعمل بالتكاليف الشرعية عند توجهها. وحقيقة الحفظ توحي بقاء الشيء في 
المكان الذي يراد كونه فيه رغبة صاحبه في بقائه ورعايته عن أن يضيع. ويطلق محازا شائعا على ملازمة العمل بما يؤمر به على نحو 
ما أمر به وهو المراد هنا » أي والحافظون لما عين الله لهم » أي غير المضيعين لشيء من حدود الله. 

وأطلقت الحدود مجازا على الوصايا والأوامر. فالحدود تشمل العبادات والمعاملات لما تقدم في قوله تعالى : «تِلْكَ خُدُودُ الله 
فلا تَعْتَدُوها في سورة البقرة [229]. ولذلك خحتمت بما هذه الأوصاف. وعطفت بالواو لثلا يوهم ترك العطف أتما مع التي 
قبلها صفتان متلازمتان معدودتان بعد صفة الأمر بالمعروف. 
وقال جمع من العلماء : إن الواو في قوله : وَالنَاهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِي واو يكثر وقوعها في كلام العرب عند ذكر معدود ثامن , 
وسمُوها واو الثّمانية. قال ابن عطية : ذكرها ابن خالويه في مناظرته لأبي علي الفارسي في معنى قوله تعالى : مِلحَتَّى إذا جاؤُّها 
َتحت أَبْوابُها» [الزمر : 73]. وأنكرها أبو علي الفارسي. وقال ابن هشام في «مغني اللبيب» «وذكرها جماعة من الأدباء 
كالحريري » ومن المفسرين كالثعلبي » وزعموا أن العرب إذا عدوا قالوا : ستة سبعة وثمانية » إيذانا بأن السبعة عدد تام وأن ما بعدها 
عدد مستأنف » واستدلّوا بآيات إحداها : ظسَيَفُولُونَ ثَلانَة رابِعهُم كَلْبَهُمْ؛ . إلى قوله سبحانه . طسَبْعَةٌ وَثامِئهُمْ كَلْبْهُمْ»ك [الكهف 
: 22]. ثم قال : الثانية آية الزمر [71] إذ قيل : «إفْتِحَتْ» في آية النار لأن أبواب جهنم سبعة ء لإوَفْيِحَتْ4 [الزمر : 73] 
في آية الجنة إذ أبواما ثمانية. ثم قال : الثالثة : هوْوَالنَامُونَ عَنِ الْمُنْكرِك فإنه الوصف الثامن. ثم قال : والرابعة : «أوَاًبْكاراً» في آية 
التحريم [5] ذكرها القاضي الفاضل وتبجح باستخراجحها وقد سبقه إلى ذكرها الثعلبي ... وأما قول الثعلبي : أن منها الواو في قوله 
تعالى: «سَبْعَ لَالٍ وَتَّمانِية أيَّامِ حسُوماً» [الحاقة : 7] فسهو بيّن وإنما هذه واو العطف اه. وأطال في خلال كلامه بردود ونقوض. 

وقال ابن عطية «وحدثني أبي عن الأستاذ النحوي أبي عبد الله الكفيف المالقي ”2 وأنه قال : هي لغة فصيحة لبعض العرب 
من شأنهم أن يقولوا إذا عدّوا : واحد » اثنان » ثلاثة » أربعة » خمسة » ستة » سبعة » وثمانية » تسعة » عشرة » فهكذا هي لغتهم. 
ومتى جاء في كلامهم أمر ثمانية أدخلوا الواو» اه. 

وقال القرطبي : هي لغة قريش. 

وأقول : كثر الخوض في هذا المعنى للواو إثباتا ونفيا » وتوجيها ونقضا. والوحه عندي أنه استعمال ثابت » فأما في المعدود 
الثامن فقد اطرد في الآيات القرآنية المستدل بما. ولا يريبك أن بعض المقترن بالواو فيها ليس بثامن في العدة لأن العبرة بكونه ثامنا 
في الذكر لا في الرتبة. 

وأما اقتران الواو بالأمر الذي فيه معنى الشامن كما قالوا في قوله تعالى : «إوَفْتِحَتْ أَبوابُها [الزمر : 73]. فإن بحيء الواو 
لكون أبواب الحنة ثمانية » فلا أحسبه إلا نكتة لطيفة جاءت اتفاقية. وسيجيء هذا عند قوله تعالى في سورة الزمر مإحَتََى إذا جاؤّها 
فْبِحَث أَوابها» [الزمر : 73]. 

وجملة : «وَبَشَّرٍ الْمُؤْمنينَ# عطف على جملة «َإإِنَّ الله اشترى مِنَ الْمُؤْمِينَ4 [التوبة : 


(1) قال ابن عطية وكان تمن استوطن غرناطة وأقرأ فيها في مدة ابن حبوس (أي ديس بن حبوس الذي تملك غرناطة من سنة 
0 إلى أن توفي سنة 465). 111] عطف إنشاء على خبر. وما حسّنه أن المقصود من الخبر المعطوف عليه العمل به فأشبه 
الأمر. والمقصود من الأمر بتبشيرهم إبلاغهم فكان كلتا الجملتين مرادا منها معنيان خبريٌ وإنشائي. فالمراد بالمؤمنين هم المؤمنون 
المعهودون من قوله : إن الله اشترى مِنَ الْمُؤْمِبِينَ أَنْفْسَهُمْ وَأَمْوالَهُمْ4 [التوبة : 111]. 





والبشارة تقدمت مرارا. 


«إما كان لِلنّبِيَ وَالَذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كانثُوا أولي قُرْبى مِنْ بَعْدٍ ما تبَيّنَ لَهُمْ أَنّهُمْ أَصْحابْ الْجَحِيم 

6)113( 

استئناف نسخ به التخيير الواقع في قوله تعالى : اسْتَغْفِرُ لَهُمْ أ لا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ؟ [التوبة : 80] فإن في ذلك تسوية بين 
أن يستغفر النبي وو لحم وبين أن لا يستغفر في انتفاء أهم الغرضين من الاستغفار » وهو حصول الغفران » فبقي للتخيير غرض 
آخر وهو حسن القول لمن يرى النبي ويه أنه أهل للملاطفة لذاته أو لبعض أهله » مثل قصة عبد الله بن عبد الله بن أبي » فأراد 
الله نسخ ذلك بعد أن درّج في تلقية على عادة التشريع في غالب الأحوال. ولعل الغرض الذي لأجله أبقي التخيير في الاستغفار 
لهم قد ضعف ما فيه من المصلحة ورحح ما فيه من المفسدة بانقراض من هم أهل لحسن القول وغلبة الدهماء من المنافقين الذين 
يحسبون أن استغفار النبي وق لم يغفر لهم ذنويهم فيصبحوا فرحين بأتمم ربحوا الصفقتين وأرضوا الفريقين » فنهى الله البي طفق . 
ولعل المسلمين لما معوا تخيير النبي في الاستغفار للمشركين ذهبوا يستغفرون لأهليهم وأصحابهم من المشركين طمعا في إيصال النفع 
إليهم في الآخرة فأصبح ذلك ذريعة إلى اعتقاد مساواة المشركين للمؤمنين في المغفرة فينتفي التفاضل الباعث على الرغبة في الإيمان » 
فنهى الله البي وَل والمؤمنين معا عن الاستغفار للمشركين بعد أن رحصه للنبي يَلْةٌ خاصة في قوله : «اسْتَغْفِز لَهُمْ أو لا تَسْتَغْفِزٌ 
لَهُمْ؛ [التوية : 80]. 

وروى الترمذي والنسائي عن علي قال : معت رحلا يستغفر لأبويه المشركين قال : فقلت له : أتستغفر لأبويك وهما 
مشركان؟ فقال : أليس قد استغفر إبراهيم لأبويه وهما مشركان » فذكرت ذلك لرسول الله يِه فنزلت هذه الآية » إلى قوله تعالى : 
«إإِنَّ إبْراهِيمَ لَأَوَاة حَلِيةٌ» [التوبة : 114]. قال الترمذي : حديث حسن. 
وقال ابن العربي في «العارضة» : هو أضعف ما روي في هذا الباب. وأما ما روي في أسباب النزول أن هذه الآية نزلت في استغفار 
النبي يليه لأبي طالب » أو أتما نزلت في سؤاله ربه أن يستغفر لأمه آمنة حين زار قبرها بالأبواء. فهما خبران واهيان لأن هذه 
السورة نزلت بعد ذلك بزمن طويل. 

وحاءت صيغة النهي بطريق نفي الكون مع لام الجحود مبالغة في التنزه عن هذا الاستغفار » كما تقدم عند قوله تعالى : 
«إقالَ سُْبْحائَكَ ما يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ ما لَيِْسَ لي بحتقي» في آحر سورة العقود [116]. 

ويدخحل في المشركين المنافقون الذين علم النبي ويه نفاقهم والذين علم المسلمون نفاقهم بتحقق الصفات التي أعلنت عليهم 
في هذه السورة وغيرها. 

وزيادة وَل كاثوا أولي فُرْبىي للمبالغة في استقصاء أقرب الأحوال إلى المعذرة » كما هو مفاد (لو) الوصلية » أي فأولى إن 
لم يكونوا أولي قربى. وهذه المبالغة لقطع المعذرة عن المخالف » وتمهيد لتعليم من اغتر بما حكاه القرآن من استغفار إبراهيم لأبيه في 
نحو قوله تعالى : «إوَاغْفِرُ لِأَبِي إِنَّهُ كانَ مِنَ الصَالّينَ4 [الشعراء : 86]. ولذلك عقّبه بقوله : وما كان اسْتَغفارٌ إنراهيم لأبيه إِلّا 
عَنْ مَوْعَدَةٍ وَعَدَها إِيَاهُ [التوبة : 114] إلم. 

وقد تقدم الكلام على (لو) الاتصالية عند قوله تعالى : «َإوَلّو افتّدى به في سورة آل عمران [91]. 


وما كان اسْتَغْفارٌ إنراهيم لِأَبيه إل عَنْ مَوْعِدَةٍ وَعَدَها إِيَاُ فَلَمَا تَبَيّنَ لَهُ أَنهُ عَدُؤٌ لله تبرَا منْهُ إِنَّ إنراهِيم لَأَوَاةُ حَلِيمٌ 
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معطوفة على جملة «إما كان» للنبي [التوبة : 113] إلخ. وهي من تمام الآية باعتبار ما فيها من قوله : ولو كانُوا أولي 
قُرْبى؟» [التوبة : 113] إذكان شأن ما لا ينبغي لنبينا محمد عليه الصلاة والسلام أن لا ينبغي لغيره من الرسل عليهم الصلاة 
والسلام لأن معظم أحكامهم متحدة إلا ما خص به نبينا من زيادة الفضل. وهذه من مسألة (أن شرع من قبلنا شرع لنا) فلا جرم 
ماكان ما ورد من استغفار إبراهيم قد يثير تعارضا بين الآيتين » فلذلك تصدّى القرآن للجواب عنه. وقد تقدم آنفا ما روي أن 
هذه سبب نزول الآية. 
والموعدة : اسم للوعد. والوعد صدر من أبي إبراهيم لا محالة »كما يدل عليه الاعتذار لإبراهيم لأنه لو كان إبراهيم هو الذي وعد 
أباه بالاستغفار وكان استغفاره له للوفاء بوعده لكان يتجه من السؤال على الوعد بذلك وعلى الوفاء به ما اتجه على وقوع 
الاستغفار له. فالتفسير الصحيح أن أبا إبراهيم وعد إبراهيم بالإيمان » فكان بمنزلة المؤلفة قلوهم بالاستغفار له لأنه ظنه مترددا في 
عبادة الأصنام لما قال له : هْوَاهْجُرْنِي مَلِيّاك [مريم : 46] فسأل الله له المغفرة لعله يرفض عبادة الأصنام كما يدل عليه قوله : 
طِفَلَما تبيّنَ لَهُ أَنّهُ عَدُوٌ ِلَّهِ تا مِنْهيكُ. وطريق تبين أنه عدو لله إما الوحي بأن تماه الله عن الاستغفار له » وإما بعد أن مات على 
الشرك. 

والتبرؤ : تفعل من برىء من كذا إذا تنزه عنه » فالتبرق مبالغة في البراءة. 

وجملة : إن إنْراهِيمَ لَأَوَاةُ حَلِيمٌ» استئناف ثناء على إبراهيم. و «ِلْأَوَاة؛ فسّر بمعان ترجع إلى الشفقة إما على النفس 
فتفيد الضراعة إلى الله والاستغفار » وإما على الناس فتفيد الرحمة بمم والدعاء لهم. 

ولفظ 9لَأَوَاة مثال مبالغة : الذي يكثر قول أُوَه بلغاته الفلاث عشرة التي عدها ف «القاموس» » وأشهرها أَوه بفتح الحمزة 
وواو مفتوحة مشددة وهاء ساكنة. قال المرادي في «شرح التسهيل» : وهذه أشهر لغاتها. وهي اسم فعل مضارع بمعنى أتوحع 
لإنشاء التوجع » لكن الوصف ب 8إلَآوَاة كناية عن الرأفة ورقة القلب والتضرع حين يوصف به من ليس به وجع. والفعل المشتق 
منه (أواه) حقه أن يكون ثلاثيا لأن أمثلة المبالغة تصاغ من الثلاثي. وقد احتلف في استعمال فعل ثلاثي له » فأثبته قطرب وأنكره 
علي كيو بع :النيحاة. 

واتباع (لأواه) بوصف (حليم) هنا وفي آيات كثيرة قرينة على الكناية وإيذان بمثار التأوه عنده. 

والحليم : صاحب الحلم. والحلم . بكسر الحاء . : صفة في النفس وهي رجاحة العقل وثباتة ورصانة وتباعد عن العدوان. فهو 
صفة تقتضي هذه الأمور , ويجمعها عدم القسوة. ولا تنافي الاتتصار للحق لكن بدون تحاوز للقدر المشروع في الشرائع أو عند 
ذوي العقول. 

قال : 


مسيم إذافسييا اللتبهو إ(فسيق املعية. ‏ “جع السو ق عنحين اعدو فهوييحه 


وما كان الله لِيْضِلَ قَوْماً بَعْدَ إِذْ هَداهُمْ حَمَّى يُبيّنَ لَهُمْ ما يَتَفُونَ إِنَّ الله َكل هَيْءٍ عَلِيمٌ (4)115 


عطف على جملة : وما كان اسْبَغْفارُ إِنْراهِيم© [التوبة : 114] لاعتذار عن النبي وإبراهيم . عليهما الصلاة والسلام . في 
استغفارهما لمن استغفرا ل هما من أولي القربى كأبي طالب وآزر ومن الأمة كعبد الله بن أبي بن سلول بأن فعلهما ذلك ماكان إلا 
رحاء منهما هدى من استغفرا له » وإعانة له إن كان الله يريده » فلما تبين لهما الثابت على كفره إما بموته عليه أو باليأس من إيمانه 
تركا الاستغفار له » وذلك كله بعد أن أبلغا الرسالة ونصحا لمن استغفرا له. ولأحل هذا المعنى مهد الله لهما الاعتذار من قبل بقوله 
: من بَعْدٍ ما تبَيّنَ لَهُمْ أََهُمْ أضحاب الْجَحِيم» [التوبة : 113] وقوله : طفَلَما تبَيّنَ لَهُ أَنَهُ عَدُوٌ للَّهِ تَبوَا منهك [التوبة : 
4 . وف ذلك معذرة للمؤمنين المستغفرين للمشركين من أولي قرابتهم قبل هذا النهي. فهذا من باب ِعَفَا الله عَنْكَ لِمَ أَذِنْتَ 
لَهُمْ؛ [التوبة : 43]. 

وفيه تسجيل أيضا لكون أولئك المشركين أحرياء بقطع الاستغفار لهم لأن أنبياء الله ما قطعوه عنهم إلا بعد أن أمهلوهم 
ووعدوهم وبينوا لهم وأعانوهم بالدعاء لهم فما زادهم ذلك إلا طغيانا. 

ومعنى : «إوَما كان اللَهُ لِيْضِلَ قَْماً# أن ليس من شأنه وعادة جلاله أن يكتب الضلال لقوم بعد إذ هداهم بإرسال الرسل 
إليهم وإرشادهم إلى الحق حتى يبين لهم الأشياء التي يريد منهم أن يتقوها » أي يتجنبوها. فهنالك يبلغ رسله أن أولئك من أهل 
الضلال حتى يتركوا طلب المغفرة لهم كما قال لنوح . ا . : لقلا تَسْئَلْنٍ ما لَيْسَ لَّكَ به عِلْمْ4 [هود : 46] ولاكان من شأنه 
تعالى أن يكتب الضلال لقوم بعد إذ هداهم للإيمان واهتدوا إليه لعمل عملوه حتى يبين لهم أنه لا يرضى بذلك العمل. 

ثم إن لفظ الآية صالح لإفادة معنى أن الله لا يؤاحذ البي يلد ولا إبراهيم ا ولا المسلمين باستغفارهم لمن استغفروا له من 
قبل ورود النهي وظهور دليل اليأس من المغفرة » لأن الله لا يؤاحذ قوما هداهم إلى الحق فيكتبهم ضلالا بالمعاصي حتى يبين لهم أن 
ما عملوه معصية » فموقع هذه الآية بعد جميع الكلام المتقدم صيّرها كلاما جامعا تذييلا. 
وجملة فإِنَ الله َكل شَيْءٍ عَلِيمٌُ4 تذييل مناسب للجملة السابقة » ووقوع «إإِنَ» ف أولما يفيد معنى التفريع. والتعليل مضمون 
للجملة السابقة » وهو أن الله لا يضل قوما بعد أن هداهم حتى يبين لهم الحق. 


«إِنَّ الله لَهُ مُلْكُ السّماوات وَالْأَرْضٍ يُحْبِي وَيْمِيتُ وما لَكُمْ مِنْ ذُونِ الله مِنْ وَلِيّ ولا نَصِيرٍ (4)116 

تذييل ثان في قوة التأكيد لقوله : «إإِنَّ الله بَكُلٌّ شَيْءٍ عَلِيةٌ» [التوبة : 115] » ولذلك فصل بدون عطف لأن ثبوت ملك 
السماوات والأرض لله تعالى يقتضي أن يكون عليما بكل شيء لأن تخلف العلم عن التعلق ببعض المتملكات يفضى إلى إضاعة 
شئوكها. 

فافتتاح الجملة ب (إن) مع عدم الشك في مضمون الخبر يعين أن (إن) بحرد الاهتمام فتكون مفيدة معنى التفريع بالفاء 
والتعليل. 

ومعنى الملك : التصرف والتدبير. وقد تقدم عند قوله تعالى : ملك يوم الدين [الفاتحة : 4]. 

وزيادة جملتي : ميخي وَيْمِيتُ*© لتصوير معن الملك في أتم مظاهره ا محسوسة للناس المسلم بينهم أن ذلك من تصرف الله 
تعالى لا يستطيع أحد دفع ذلك ولا تأخيره. 

وعطف جملة : «وَما لَكُمْ مِنْ دُونٍ الله مِنْ وَلِيّ ولا نَصِيرٍ»؛ لتأييد المسلمين بأنمم منصورون في سائر الأحوال لأن الله وليهم 
فهو نصير لهم » ولإعلامهم بأتمم لا يخشون الكفار لأن الكافرين لا مولى لمم لأن الله غاضب عليهم فهو لا ينصرهم. وذلك 
مناسب لغرض الكلام الملتعلق باستغفارهم للمشركين بأنه لا يفيدهم. 


وتقدم الكلام على الولي عند قوله تعالى : طقل َعَيْرَ الله نح وليك في أول سورة الأنعام [14]. 
والنصير : الناصر. وتقدم معنى النصر عند قوله تعالى : «وَلا يُقْبَلُ مِنْها شَفاعَةٌ ولا يُؤْحَذُ منْها عَذَلَ وَلا هُمْ يُنْصَرُونَ» في 
سورة البقرة [48]. 


ملَقَدْ تاب الله عَلَى النَبِيّ وَالْمُهاجِرِينَ وَالْأنْصارٍ الَّذِينَ انبَعُوهُ في ساعة الْعْسْرَةٍ مِنْ بَعْدٍ ما كاد يَزِيِعُ قُلُوبُ فَربق مِنْهُمْ ثم 

تاب عَلَيْهِمْ إِنَّهُ بهم رَوْفٌ رَحِيمٌ (4)117 
انتتقال من التحريض على الجهاد والتحذير من التقاعس والتوبيخ على التخلف » وما طرأ على ذلك التحريض من بيان أحوال 
الناس تحاه ذلك التحريض وما عقبه من أعمال المنافقين والضعفاء والجبناء إلى بيان فضيلة الذين انتدبوا للغزو واقتحموا شدائده » 
فالجملة استئناف ابتدائي. 

وافتتاحها بحرف التحقيق تأكيد لمضمونا المتقرر فيما مضى من الزمان حسبما دل عليه الإتيان بالمسندات كلها أفعالا 
ماضية. 

ومن المحسنات افتتاح هذا الكلام بما يؤذن بالبشارة لرضى الله على المؤمنين الذين غزوا تبوك. 

وتقدم البي وَيْدٌ في تعلق فعل التوبة بالغزاة للتنويه بشأن هذه التوبة وإتيانحا على جميع الذنوب إذ قد علم المسلمون كلهم 
أن البي يليه قد غفر الله ما تقدم من ذنبه وما تأحر. 

ومعنى «إتاب#» عليه : غفر له » أي لم يؤاحذه بالذنوب سواء كان مذنبا أم لم يكنه » كقوله تعالى : إعَلِمَ أَنْ لَنْ تُخْصُوهُ 
قتاب عَلَيكُمْ4 [المزمل : 20] أي فغفر لكم وتحاوز عن تقصيركم وليس هنالك ذنب ولا توبة. فمعنى التوبة على النبي والمهاجرين 
والأنصار الذين اتبعوه أن الله لا يؤاخذهم بما قد يحسبون أنه يسبب مؤاحذة كقول النبي يم : «لعل الله اطلع على أهل بدر فقال 
اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم». 

وأما توبة الله على الثلاثة الذين خلفوا فهي استجابته لتوبتهم من ذنبهم. 

والمهاجرون والأنصار : هم مجموع أهل المدينة » وكان جيش العسرة منهم ومن غيرهم من القبائل التي حول المدينة ومكة ‏ 
ولكنهم خصوا بالثناء لأنحم لم يترددوا ولم يتثاقلوا ولا شحوا بأموالمحم » فكانوا إسوة لمن انُسى بحم من غيرهم من القبائل. 

ووصف المهاجرون والأنصار ب 8أالَّذِينَ انبَعُوةِ» للإيماء إلى أن لصلة الموصول تسببا في هذه المغفرة. 

ومعنى لَلاتبَعْوهُ أطاعوه ولم يخالفوا عليه » فالاتباع بجازي. 

والساعة : الحصة من الزمن. 
والعسرة : اسم العسر » زيدت فيه التاء للمبالغة وهي الشدة. وساعة العسرة هي زمن استنفار النبي وَل الناس إلى غزوة تبوك. فهو 
الذي تقدمت الإشارة إليه بقوله : «إيا أَيُّهَا الّذِينَ آمَنُوا ما لَكُمْ إذا قبل لَكُمْ انْفرُوا في سَبِيلٍ الله انَاقَلَتُمْ إِلَى الْأَرْضٍ4© [التوبة : 
8] فالذين انتدبوا وتأهبوا وحرجوا هم الذين اتبعوه » فأما ما بعد الخروج إلى الغزو فذلك ليس هو الاتباع ولكنه الجهاد. ويدل 
لذلك قوله : ممِنْ بَعْدِ ما كاد تزيغ قُلُوبُ ريق مِنْهُمْ أي من المهاحرين والأنصار » فإنه متعلق ب واتبَعُوةُ أي اتبعوا أمره 
بعد أن حامر فريقا منهم خاطر التثاقل والقعود والمعصية بحيث يشبهون المنافقين » فإن ذلك لا يتصور وقوعه بعد الخروج » وهذا 


الزيغ ل يقح .ولكنه قارب الوقوع: 


و مؤكاد من أفعال المقاربة تعمل في اسمين عمل كان » واسمها هنا ضمير شأن مقدر , وحبرها هو جملة الخبر عن ضمير 
الشأن » وإنما جعل اسمها هنا ضمير شأن لتهويل شأنهم حين أشرفوا على الزيغ. 

وقرأ المهور تزيغ بالمثناة الفوقية. وقرأه حمزة » وحفص عن عاصم » وخلف بالمثناة التحتية. وهما وجهان في الفعل المسند 
لجمع تكسير ظاهر. والزيغ : الميل عن الطريق المقصود. وتقدم عند قوله تعالى : ربا لا تُرِغْ فُلُوتنا في سورة آل عمران [8]. 

وجملة ؛ متم تاب عَلَيْهِمْ# عطف على جملة ولَقَدْ تاب الله أي تاب على غير هذا الفريق مطلقا » وتاب على هذا الفريق 
بعد ما كادت قلوبهم تزيغ » فتكون ّم على أصلها من المهلة. وذلك كقوله في نظير هذه الآية متم تاب عَلَيْهِمْ لِيَعُوبُوا [التوبة 
: 118]. والمعنى تاب عليهم فأهموا به وخرحوا فلقوا المشقة والعسر » فالضمير في قوله عَلَيْهِمْ# لل «فَرِيق». وحوز كثير من 
المفسرين أن تكون (َثُّم# للترتيب في الذكر » والحملة بعدها توكيدا لحملة تاب الله , فالضمير للمهاجرين والأنصار كلهم. 

وجملة : «إِنهُ بهم روف رَحِيم» تعليل لما قبلها على التفسيرين. 


لوَعَلَى الثَّلانةِ الَذِينَ خُلَهُوا حَتَّى إذا ضاقث عَلَيْهمْ الَْرْضُ يما رَحْبَتْ وَضاقث عَلَيْهمْ أَنْفْسّهُمْ وَظَنُوا أَنْ لا مَلْجَأً مِنَ الله 

إلا إِلَيْهِ ثم تاب عَلَيْهِمْ لِيَعُوبُوا إن الله هُوَ التَوَابُ البَحِيمْ (4)118 

موَعَلَى الثَّلانَّة؛ معطوف على النبي [التوبة : 117] بإعادة حرف الحر لبعد المعطوف عليه » أي وتاب على الثلاثة الذين 
خلفوا. وهؤلاء فريق له حالة نخاصة من بين الذين تخلفوا عن غزوة تبوك غير الذين ذكروا في قوله : قرح الْمُخَلَقُونَ بمَفْعَدِجِمْ4 
[التوبة: 81] الآية » والذين ذكروا في قوله : «إوَجاء الْمُعَذَرُوَك [التوبة : 90] الآية. والتعريف في أالتَّلانَة تعريف العهد فإنهم 
كانوا معروفين بين الناس » وهم : كعب بن مالك من بني سلمة » ومرارة بن الربيع العمري من بني عمرو بن عوف . وهلال بن 
أمية الواقفي من بني واقف » كلهم من الأنصار تخلفوا عن غزوة تبوك بدون عذر. ولما رجع الني يَيْوُ من غزوة تبوك سألهم عن 
تخلفهم فلم يكذبوه بالعذر ولكنهم اعترفوا بذنبهم وحزنوا. وتمى رسول الله وَلْةٌ الناس عن كلامهم » وأمرهم بأن يعتزلوا نساءهم. 
ثم عفا الله عنهم بعد خمسين ليلة. وحديث كعب بن مالك في قصته هذه مع الآخرين في «صحيح البخاري» و «صحيح مسلم» 
طويل أغر وقد ذكره البغوي ف «تفسيره». 

و ظخْلْقُواك بتشديد اللام مضاعف خلف المخفف الذي هو فعل قاصر » معناه أنه وراء غيره » مشتق من الخلف بسكون 
اللام وهو الوراء. والمقصود بقي وراء غيره. يقال : حلف عن أصحابه إذا تخلف عنهم في المشيء يخلف بضم اللام في المضارع » 
فمعنى «اخْلْقُواك حلّفهم مخلف , أي تركهم وراءه وهم لم يخلفهم أحد وَإِنما تخلفوا بفعل أنفسهم. فيجوز أن يكون «خْلَْقُوابُُ بمعنى 
حلّفوا أنفسهم على طريقة التجريد. ويجوز أن يكون تخليفهم تخليفا بجازيا استعير لتأخير البت في شأنهم » أي الذين خلفوا عن 
القضاء في شأنتحم فلم يعذرهم رسول الله ويه ولا آيسهم من التوبة كما آيس المنافقين. فالتخليف هنا بمعنى الإرحاء. ويهذا التفسير 
فسره كعب بن مالك في حديثه المروي في «الصحيح» فقال : وليس الذي ذكر الله مما خلفنا عن الغزو وإِنما تخليفه إيانا وإرحاؤه 
أمرنا عمّن حلف له واعتذر إليه فقبل منه. اه. 

يعني ليس المعنى أنهم خلفوا أنفسهم عن الغزو وإنما المعنى حلّفهم أحد » أي جعلهم خلفا وهو تخليف بجحازي » أي لم يقض 
فيهم. وفاعل التخليف يجوز أن يراد به النبي وق أو الله تعالى. 

وبناء فعل «إِخُلْقُواكه للنائب على ظاهره » فليس المراد أنحم خلفوا أنفسهم. 


وتعليق التخليف بضمير #الثَّلانّةِ من باب تعليق الحكم باسم الذات. والمراد : تعليقه بحال من أحواللها يعلم من السياق » 
مثل ِخْرّمَتْ عَلَيَكُمْ الْمَيعَهُ4 [المائدة : 3]. 

وهذا الذي فسّر كعب به هو المناسب للغاية بقوله : إحَتََّى إذا ضاقّث عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بما رَحْبَتْ» لأن تخيل ضيق الأرض 
عليهم وضيق أنفسهم هو غاية لإرحاء أمرهم انتهى عندها التخليف » وليس غاية لتخلفهم عن الغزو , لأن تخلفهم لا انتهاء له. 
وضيق الأرض : استعارة » أي حتى كانت الأرض كالضّيقة عليهم » أي عندهم. وذلك التشبيه كناية عن غمهم وتنكر المسلمين 
لهم. فالمعنى أتمم تخيلوا الأرض في أعينهم كالضيقة كما قال الطرماح : 
ملأت علي هالأرض حست كأقفا م _نالضيق في عييهكقة حابل 

وقوله : «إبما رَحْبَثْ)» حال من 8الْأَرْضُ#. والباء للملابسة » أي الأرض الملابسة لسعتها المعروفة. و «إيماة» مصدرية. 

و هرَحْبَثْ# اتسعت » أي تخيلوا الأرض ضيقة وهي الأرض الموصوفة بسعتها المعروفة. 

وضيق أنفسهم : استعارة للغم والحزن لأن الغم يكون في النفس بمنزلة الضيق. ولذلك يقال للمحزون : ضاق صدره » 
وللمسرور : شرح صدره. 

والظن مستعمل في اليقين والحزم » وهو من معانيه الحقيقية. وقد تقدم عند قوله تعالى: إالَّذِينَ يَظلُونَ أَنَهُمْ مُلاقُوا ربَهِمْ 
وَأنّهُمْ إِلَيْهِ راجعُون4 في سورة البقرة [46] . وعند قوله تعالى : . وَإِنًا لَنَطنْكَ مِنَ الكاذيين» في سورة الأعراف [66] » أي 
وأيقنوا أن أمر التوبة عليهم موكول إلى الله دون غيره بما يوحي به إلى رسوله » أي التجئوا إلى الله دون غيره. وهذا كناية عن أنهم 
تابوا إلى الله وانتظروا عفوه. 

وقوله : متم تاب عَلَيْهِمْ# عطف على ضاقت عليهم الأرض وما بعده » أي حتى وقع ذلك كله ثم تاب عليهم بعده. 

و هنّم هنا للمهلة والتراخي الزمني وليست للتراخي الرتبي » لأن ما بعدها ليس أرفع درحجة ما قبلها بقرينة السياق » وهو 
مغن عن جواب (إذا) لأنه يفيد معناه » فهو باعتبار العطف تنهية للغاية » وباعتبار المعطوف دال على الجواب. 

واللام في «لِيَُوبُوا للتعليل » أي تاب عليهم لأحل أن يكفوا عن المخالفة ويتنزهوا عن الذنب » أي ليدوموا على التوبة » 
فالفعل مستعمل في معنى الدوام على التلبس بالمصدر لا على إحداث المصدر. 


وليس المراد ليذنبوا فيتوبوا » إذ لا يناسب مقام التنويه بتوبنه عليهم. وجملة (إإِنَّ الله هُوَ التّوَابُ الرّحِيمُ# تذيبل مفيد 
للامتنان. «إيا أَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا انَهُوا الله وَكُونُوا مَعَ الصَادِقِينَ (4)119 
الظاهر أن هذه الآية حاتمة للآي السابقة وليست فاتحة غرض جديد. ففي «صحيح البخاري» من حديث كعب بن مالك 
حين تخلف عن غزوة تبوك أنه قال : «فو الله ما أعلم أحدا ... أبلاه الله في صدق الحديث أحسن مما أبلاني ما تعمدت منذ 
ذكرت ذلك لرسول الله يي إلى يومي هذا كذبا وأنزل الله على رسوله وإلَقَدْ تاب اللهُ عَلَى النبي «وَالْمُهِاجِرِينَ وَالْأنْصارٍ» . إلى 
قوله . يوَكُونُوا مَعَ الصّادِقِينَ© [التوبة : 117 . 19 1] اه. فهذه الآية بمنزلة التذييل للقصة فإن القصة مشتملة على ذكر قوم اتقوا 
لله فصدقوا في إيماتهم وجهادهم فطل » وذكر قوم كذبوا في ذلك واحتلقوا المعاذير وحلفوا كذبا فغضب الله عليهم » وقوم تخلفوا 
عن الجهاد وصدقوا في الاعتراف بعدم العذر فتاب الله عليهم » فلما كان سبب فرز الفائزين في هذه الأحوال كلها هو الصدق لا 
جرم أمر الله المؤمنين بتقواه وبأن يكونوا في زمرة الصادقين مثل أولئك الصادقين الذين تضمنتهم القصة. 


والأمر ب ©َإكُونُوا مَعَ الصّادِقِينَ4 أبلغ في التخلق بالصدق من نحو : اصدقوا. ونظيره وَارْكُعُوا مَعَ الرّاكِعِين© [البقرة : 
3ه وكذلك جعله بعد (من) التبعيضية وقد تقدم ذلك في قوله تعالى : #أبى وَاسْتَكْبَرَ وكانَ من الكافرين © [البقرة : 43] ومنه 
قوله : «إقالَ أَعُوذْ بالله أَنْ أكون مِنَ الْجاهِلِين» [البقرة : 67]. 


«إما كان لأَهْلٍ الْمَدِيَةِ وَمَنْ حَوْلَهُمْ مِنَ الأغراب أَنْ يتَحَلَهُوا عَنْ رَسُولٍ الله ولا يَرْعْبُوا بِأَنْفْسِهِمْ عَنْ نَفْسِهِ ذلك بِأَنّهُمْ لا 

يُصِيبِهُمْ ظَمَأ ولا نَصَبْ ولا مَحْمَصَّةٌ في سَبِيلٍ الله ولا يَطَوْنَ مَوْطِئاً َغِيظٌ الْكُفَارَ ولا يَالُونَ من عَدُوْ نيْلاً لكب لَهُمْ به عَمَلُ صَالِحٌ 
إِنَّ الله لا يُضِيعْ أَجْرَ الْمُحْسِِينَ (4)120 

استئناف ابتدائي لإيجاب الغزو على أهل المدينة ومن حولم من أهل باديتها الحاقين بالمدينة إذا حرج النبي كيو للغزو. فهذا 
وجوب عيني على هؤلاء شرفهم الله بأن جعلهم جند النبي يليه وحرس ذاته. 

والذين هم حول المدينة من الأعراب هم : مزينة » وأشجع » وغفار » وجهينة » وأسلم. وصيغة «إماكانً لِأَهْلٍ الْمَدِينَةك 
خبر مستعمل في إنشاء الأمر على طريق المبالغة » إذ جعل التخلف ليس مما ثبت لهم » فهم برآء منه فيثبت لهم ضده وهو الخروج 
مع النبي ولي إذا غزا. 

فيه ثناء على أهل المدينة ومن حولم من الأعراب لما قاموا به من غزو تبوك » فهو يقتضي تحريضهم على ذلك كما دل عليه 
قوله : «ذلِك بِأَنْهُمْ لا يُصِيبِهُمْ ظَمَأْ إلح. 

وفيه تعريض بالذين تخلفوا من أهل المدينة ومن الأعراب. وذلك يدل على إيجاب النفير عليهم إذا خرج النبي وو للغزو. 
وقال قتادة وجماعة : هذا الحكم خاص بخروج النبي يق دون غيره من الخلفاء والأمراء فهو محكم غير منسوخ. وبذلك جزم ابن 
بطال من المالكية. قال زيد بن أسلم وحابر بن زيد : كان هذا حكما عاما في قلة الإسلام واحتياحه إلى كثرة الغزاة ثم نسخ لما قوي 
الإسلام بقوله تعالى : إوَما كان الْمُؤْممُونَ لَِنْفِرُوا كَافَةَك [التوبة : 122] فصار وحوب الجهاد على الكفاية. وقال ابن عطية : 
هذا حكم من استنفرهم الإمام بالتعيين لأنه لو جاز طؤلاء التحلف لتعطل الخروج. واختاره فخر الدين. 

والتخلف : البقاء في المكان بعد الغير من كان معه فيه » وقد تقدم عند قوله : قرح الْمُحَلَفُونَ بمَفْعَدِهِمْ حلاف رَسُولٍ 
لهك [التوبة : 81]. 

والرغبة تعدى بحرف (في) فتفيد معنى مودة تحصيل الشيء والحرص فيه » وتعدى بحرف (عن) فتفيد معنى امحافاة للشيء » 
كما تقدم في قوله تعالى : لمن يَرْغَبْ عَنْ مِلَّة إِنْراهِيم4 [البقرة : 130] وهي هنا معداة ب (عن). أريد برغبتهم عن نفسه 
محبتهم أنفسهم وحرصهم على سلامتها دون الحرص على سلامة نفس الرسول » فكأنهم رغبوا عن نفسه إذ لم يخرجوا معه ملابسين 
لأنفسهم » أي محتفظين بما لأنهم بمقدار من يتخلف منهم يزداد تعرض نفس الرسول من التلف قربا » فتخلف واحد منهم عن 
الخروج معه عون على تقريب نفس الرسول عليه الصلاة والسلام من التلف فلذلك استعير لهذا التخلف لفظ الرغبة عنه. 

والباء في قوله : طبِأنْفْسِهِوْ# للملابسة وهي في موضع الحال. نزل الضن بالأنفس والحذر من هلاكها بالتابس بما في شدة 
التمكن فاستعمل له حرف باء الملابسة. وهذه ملابسة خاصة وإن كانت النفوس في كل حال متلبسا بما. وهذا تركيب بديع الإيحاز 
بالغ الإعجاز. قال في «الكشاف» : «أمروا أن يلقّوا أنفسهم من الشدائد ما تلقاه نفسه علما بأتما أعز نفس عند الله وأكرمها 
عليه فإذا تعرضت مع كرامتها وعزتما للخوض في شدة وهول وجب على سائر الأنفس أن تتهافت فيما تعرضت له» اه. وهذا نمي 
بليغ وتوبيخ لحم وتييج لمتابعته بأنفة وحمية. 


والإشارة ب وذْلِكَ؟ إلى نفي كون التخلف عن الرسول ثابتا لهم » أي أن ما ينالونه من فضل وثواب وأجحر عظيم يقضي 
بأنه ما يكون لحم أن يتخلفوا عن رسول الله. 

والباء في مإبأَنّهُمْ» للسببية. والعلماً : العطش » والنصب : التعب » والمخمصة : الجوع. وتقدم في قوله : «إفْمَنِ اضْطرٌ في 
مَحْمَصَّدَب في سورة العقود [3]. 

والوطء : الدوس بالأرحل. والموطئ : مصدر ميمي للوطء. والوطء في سبيل الله هو الدوس بحوافر الخيل وأخفاف الإبل 
وأرجل الغزاة في أرض العدو » فإنه الذي يغيظ العدو ويغضبه لأنه يأنف من وطء أرضه بالجيش » ويجوز أن يكون الوطء هنا 
مستعارا لإذلال العدو وغلبته وإبادته » كقول الحارث بن وعلة الذهلي من شعراء الحماسة : 
ووط#لتغا وطقاعلى حن ق 2 وطهء ال د نب تت الحمروهم 

وهو أوفق بإسناد الوطء إليهم. 

والنيل : مصدر (ينالون). يقال : نال منه إذا أصابه برزء. وبذلك لا يقدّر له مفعول. وحرف (من) مستعمل في التبعيض 
المجازي المتحقق في الرزية. ورزء العدو يكون من ذوات الأعداء بالأسر » ويكون من متاعهم وأموالحم بالسبي والغنم. 
والاستثناء مفرغ من عموم الأحوال. فجملة : وكيب لَهُمْ به عَمَلٌ صَالِحٌ» في موضع الحال » وأغنى حرف الاستثناء عن اقترائما 
بقد. والضمير في (به) عائد على (نصب) وما عطف عليه إما بتأويل المذكور وإما لأن إعادة حرف النفي جعلت كل معطوف 
كالمستقل بالذكر » فأعيد الضمير على كل واحد على البدل كما يعاد الضمير مفردا على المتعاطفات ب (أو) باعتبار أن ذلك 
المتعدد لا يكون في نفس الأمر إلا واحد منه. ومعنى: وكيب لَهُمْ به عَمَلَ صالِخٌ» أن يكتب لهم بكل شيء من أنواع تلك 
الأعمال عمل صالح » أي جعل الله كل عمل من تلك الأعمال عملا صالحا وإن لم يقصد به عاملوه تقربا إلى الله فإن تلك 
الأعمال تصدر عن أصحابما وهم ذاهلون في غالب الأزمان أو جميعها عن الغاية منها فليست لمم نيات بالتقرب بما إلى الله ولكن 
الله تعالى بفضله جعلها لحم قربات باعتبار شرف الغاية منها. وذلك بأن جعل لهم عليها ثواباكما جعل للأعمال المقصود بما القربة 
»كما ورد أن نوم الصائم عبادة. 

وقد دل على هذا المعنى التذييل الذي أفاد التعليل بقوله : 8إإِنَّ الله لا يُضِيعْ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ». ودل هذا التذييل على أنهم 
كانوا بتلك الأعمال محسنين فدخلوا في عموم قضية ؤإإِنَّ الله لا يُضِيعُْ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ» بوجه الإيجاز. 


«إولا يُنففُونَ نَفَقَ صَغِيرَةٌ ولا كبيرَةَ ولا يَفْطَعُونَ وادياً إلأكيب لَهُمْ لِيَجْزِيَهُمُ الله أَحْسَن ما كاثوا يَعْمَلُونَ (4)121 
عطف على جملة إلا يُصِيبْهُمْ ظَمَأَك » وهو انتقال من عداد الكلف التي تصدر عنهم بلا قصد في سبيل الله إلى بعض 
الكلف التي لا تخلو عن استشعار من تحل بمم بأنحم لقوها في سبيل الله » فالنفقة في سبيل الله لا تكون إلا عن قصد يتذكر به 
المنفق أنه يسعى إلى ما هو وسيلة لنصر الدين » والنفقة الكبيرة أدحل في القصد » فلذلك نبه عليها وعلى النفقة الصغيرة ليعلم 
بذكر الكبيرة حكم النفقة الصغيرة لأن العلة في الكبيرة أظهر وكان هذا الإطناب في عد مناقبهم في الغزو لتصوير ما بذلوه في سبيل 
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الله. 


وقطع الوادي : هو احتيازه. وحقيقة القطع : تفريق أجزاء الجسم. وأطلق على الاجتياز على وجه الاستعارة. 


والوادي : المنفرج يكون بين حبال أو إكام فيكون منفذا لسيول المياه » ولذلك اشتق من ودى بمعنى سال. وقطع الوادي 
أثناء السير من شأنه أن يتذكر السائرون بسببه أتمم سائرون إلى غرض ما لأنه يجدد حالة في السير لم تكن من قبل. ومن أحل 
ذلك ندب الحجيج إلى تحديد التلبية عند ما يصعدون شرفا أو ينزلون واديا أو يلاقون رفاقا. 

والضمير في وكيب # عائد إلى (ْعَمَلْ صالِخ4 [التوبة : 120]. ولام التعليل متعلقة ب (كتب) ؛ أي كتب الله لهم 
صالحا ليجزيهم عن أحسن أعماهم. 

ولما كان هذا جزاء عن عملهم المذكور علم أن عملهم هذا من أحسن أعماهم. 
وانتصب لإأَحْسَنَ» على نزع الخافض » أي عن أحسن ما كانوا يعملون أو بأحسن ماكانوا يعملون كقوله تعالى : ظإلِيَجْزِيَهُمُ الله 
أَحْسَنَ ما عَمِلُوا وَيَِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ)» [النور : 38] وأما قوله : لِيَجْزِتِكَ أَجْرَ ما سَقَيْتَ لا [القصص : 25] فالظاهر أنه من 
غير هذا القبيل وأن (أجحر) مفعول مطلق. 

وف ذكر طكانوا» والإتيان بخبرها مضارعا إفادة أن مثل هذا العمل كان ديدنهم. 


وما كات الْمؤْمِونَ لِيَنُِْوا حاف َو لا تقر من كل فِرْقةِ مِنهُم طائقة لِيتَفَهُوا في الدّين وَلِبنْذِرُوا فَوْمَهُمْ إذا موا لبهم 

َعَلّهُمْ يَحْدَرُونَ (4)122 

كان غالب ما تقدم من هذه السورة تحريضا على الجهاد وتنديدا على المقصرين ف شأنه » وانتهى الكلام قبل هذا بتبرئة أهل 
المدينة والذين حولم من التخلف عن رسول الله وهْةٌ » فلا جرم كانت قوة الكلام مؤذنة بوحوب تمحض المسلمين للغزو. وإذ قد 
كان من مقاصد الإسلام بث علومه وآدابه بين الأمة وتكوين جماعات قائمة بعلم الدين وتثقيف أذهان المسلمين كي تصلح 
سياسة الأمة على ما قصده الدين منها » من أجل ذلك عقب التحريض على الجهاد بما يبين أن ليس من المصلحة تمحض 
المسلمين كلهم لأن يكونوا غزاة أو جندا » وأن ليس حظ القائم بواحب التعليم دون حظ الغازي في سبيل الله من حيث إن كليهما 
يقوم بعمل لتأييد الدين » فهذا يؤيده بتوسع سلطانه وتكثير أتباعه » والآخحر يؤيده بتثبيت ذلك السلطان وإعداده لأن يصدر عنه 
ما يضمن انتظام أمره وطول دوامه » فإن اتساع الفتوح وبسالة الأمة لا يكفيان لاستبقاء سلطاتما إذا هي خلت من جماعة صالحة 
من العلماء والسّاسة وأولي الرأي المهتمين بتدبير ذلك السلطان » ولذلك لم يثبت ملك اللمتونيين في الأندلس إلا قليلا حتى تقلص 
» ولم تثبت دولة التتار إلا بعد أن امتزحوا بعلماء المدن التي فتحوها ووكلوا أمر الدولة إليهم. 

وإذ قد كانت الآية السابقة قد حرضت فريقا من المسلمين على الالتفاف حول رسول الله يله في الغزو لمصلحة نشر 
الإسلام ناسب أن يذكر عقبها نفر فريق من المؤمنين إلى رسول الله وَيْةٌ للتفقه في الدين ليكونوا مرشدين لأقوامهم الذين دخلوا في 
الإسلام. 

ومن محاسن هذا البيان أن قابل صيغة التحريض على الغزو بمثلها في التحريض على العلم إذ افتتحت صيغة تحريض الغزو 
بلام الجحود في قوله : «إما كان لِأَهْلٍ الْمَدِيَةِ وَمَنْ حَوْلَهُمْ مِنَ الأغراب© [التوبة : 120] الآية وافتتحت صيغة التحريض على 
العلم والتفقه بمثل ذلك إذ يقول : وما كان الْمُؤْمنُونَ لِيَنفرُوا كافَة4. 
وهذه الجملة معطوفة على مجموع الكلام الذي قبلها فهي جملة ابتدائية مستأنفة لغرض جديد ناشئ عن قوله : «إما لَكُمْ إذا قبل 
لَكُمْ انْفِرُوا» [التوبة : 38] ثم عن قوله : «أما كان لِأَهْلٍ الْمَدِينَةِ وَمَنْ حَوْلَهُمْ مِنَ الأغراب أَنْ يَتَحَلَفُواك [التوبة : 120] إلخ. 
ومعنى إأَنْ يَتَخَلَقُواكه هو أن لا ينفروا » فناسب أن يذكر بعده وما كان الْمُؤْممُونَ لَِتْفِرُوا كَافَة4. 


والمراد بالنفير في قوله : «لِيَنفِرُواك وقوله : «قَلَوْ لا تَفْرَ مِنْ كل فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طائقة© الخروج إلى الغزو المأحوذ من قوله : طؤيا 
يها الَِّينَ آمنُوا ما لَكُمْ إذا قِبلَ لَكُمُ انفِرُوا في سَبِيلٍ الله انَاقلكُمْ إِلَى الْأَرْضِ» [التوبة : 38] أي وما كان المؤمنون لينفروا ذلك 
النفر كلّهم. 

فضمير (إلِيَتَفَقَهُوا في الدَّينِ؟» يجوز أن يعود على قوله : الْمُؤْمِنُونَ4 , أي ليتفقه المؤمنون. والمراد ليتفقه منهم طائفة وهي 
الطائفة التي لم تنفر » كما اقتضاه قوله : «فَلَوْ لا تَقَرَ مِنْ كل فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طائقَة# » فهو عام مراد به الخصوص 

ويجوز أن يعود الضمير إلى مفهوم من الكلام من قوله : «قَلَوْ لا تَفَرَ مِنْ كُلٌ فِرْقَةِ مِنْهُمْ طائِقَةٌ# لأن مفهومه وبقيت طائفة 
ليتنفقهوا في الدين » فأعيد الضمير على (طائفة) بصيغة الجمع نظرا إلى معنى طائفة » كقوله تعالى : لوَإِنْ طَائفَتَانٍ مِنَ الْمُؤْمِبِينَ 
افْتَعَلُواك [الحجرات : 9] على تأويل اقتتل جمعهم. 

ويجوز أن يكون المراد من النفر في قوله : «إلِينْفِرُوا كافَةَ فلو لا تَفَرَ مِنْ كل فِرْقَةِ مِنْهُمْ طائقَةٌ4 نفرا آحر غير النفر في سبيل 
لله » وهو النفر للتفقه في الدين » وتكون إعادة فعل (ينفروا) و (نفر) من الاستخدام بقرينة قوله : ظإلِيتَفَقَهُوا فِي الدّينِ)» فيكون 
الضمير في قوله : لِيَتفَقَهُوائك عائدا إلى لإطائقَة# ويكون قوله : وما كان الْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُوا كَافَةَ تمهيدا لقوله : فَلَوْ لا نَمَرَ 
من كُل فِرْقَةِ منْهُمْ طائفة4. 

وقد نقل عن أئمة المفسرين وأسباب النزول أقوال تحري على الاحتمالين. والاعتماد في مراجع الضمائر على قرائن الكلام 
على عادة العرب في الإيجاز والاعتماد على فطنة السامع فإنهم أمة فطنة. 
والإتيان بصيغة لام المحود تأكيد للنفي » وهو خبر مستعمل في النهي فتأكيده يفيد تأكيد النهي » أي كونه نميا جازما يقتضي 
التحريم. وذلك أنه كما كان النفر للغزو واجبا لأن في تركه إضاعة مصلحة الأمة كذلك كان تركه من طائفة من المسلمين واحبا لأن 
في تمحض جميع المسلمين للغزو إضاعة مصلحة للأمة أيضا » فأفاد مجموع الكلامين أن النفر للغزو واحب على الكفاية أي على 
طائفة كافية لتحصيل المقصد الشرعي منه » وأن تركه متعين على طائفة كافية منهم لتحصيل المقصد الشرعي هما أمروا بالاشتغال به 

من العلم في وقت اشتغال الطائفة الأخرى بالغزو. وهذا تقييد للإطلاق الذي في فعل (انفروا) » أو تخصيص للعموم الذي في ضمير 

(انفروا) . 

ولذلك كانت هذه الآية أصلا في وجوب طلب العلم على طائفة عظيمة من المسلمين وحجوبا على الكفاية » أي على المقدار 
الكافي لتحصيل المقصد من ذلك الإيجاب. وأشعر نفي وحوب النفر على جميع المسلمين وإثبات إيجابه على طائفة من كل فرقة 
منهم بأن الذين يحب عليهم النفر ليسوا بأوفر عددا من الذين يبقون للتفقه والإنذار » وأن ليست إحدى الحالتين بأولى من الأخرى 
على الإطلاق فيعلم أن ذلك منوط بمقدار الحاحة الداعية للنفر » وأن البقية باقية على الأصل » فعلم منه أن النفير إلى الجهاد 
يكون بمقدار ما يقتضيه حال العدو المغزو » وأن الذين يبقون للتفقه يبقون بأكثر ما يستطاع . وأن ذلك سواء. ولا ينبغي الاعتماد 
على ما يخالف هذا التفسير من الأقوال في معنى الآية وموقعها من الآي السالفة. 

ولو لا : حرف نحضيض. 

والفرقة : الجماعة من الناس الذين تفرقوا عن غيرهم في المواطن ؛ فالقبيلة فرقة » وأهل 

البلاد الواحدة فرقة. 

والطائفة : الجماعة » ولا تتقيد بعدد. وتقدم عند قوله : طِفَلْتَقُمْ طائقَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ في سورة النساء [102]. 


وتنكير إطائقَةٌ# مؤذن بأن النفر للتفقه في الدين وما يترتب عليه من الإنذار واحب على الكفاية. وتعيين مقدار الطائفة 
وضبط حد التفقه موكول إلى ولاة أمور الفرق فتتعين الطائفة بتعيينهم فهم أدرى بمقدار ما تتطلبه المصلحة المنوط يما وحوب 
الكفاية. 

والتفقه : تكلف الفقاهة » وهي مشتقة من فقه (بكسر القاف) إذا فهم ما يدق فهمه فهو فاقه. فالفقه أحص من العلم ‏ 
ولذلك بحد في القرآن استعمال الفقه فيما يخفى علمه كقوله : «ذلا تَفقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ» [الإسراء : 44] » ويجيء منه فقه . بضم 
القاف . إذا صار الفقه سجيته » فقاهة فهو فقيه. 
ولما كان مصير الفقه سجية لا يحصل إلا بمزاولة ما يبلغ إلى ذلك كانت صيغة التفعل المؤذنة بالتكلف متعينة لأن يكون المراد بما 
تكلف حصول الفقه » أي الفهم في الدين. وفي هذا إيماء إلى أن فهم الدين أمر دقيق المسلك لا يحصل بسهولة » ولذلك جاء في 
الحديث الصحيح «من يرد الله به خيرا يفمّهه في الدين» » ولذلك جزم العلماء بأن الفقه أفضل العلوم. 

وقد ضبط العلماء حقيقة الفقه بأنه العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية بالاجتهاد. 

والإنذار : الإحبار بما يتوقع منه شر. والمراد هنا الإنذار من المهلكات في الآخرة. ومنه النذير. وتقدم في قوله تعالى : «إإِنًا 
أَرْسَلْناكَ بالْحَقّ بَشِيراً وَتَذِيراًك في سورة البقرة [119] » فالإنذار هو الموعظة , وإنما اقتصر عليه لأنه أهم , لأن التخلية مقدمة 
على التحلية » ولأنه ما من إرشاد إلى الخير إلا وهو يشتمل على إنذار من ضده. ويدخل في معنى الإنذار تعليم الناس ما بميزون به 
بين الحق والباطل وبين الصواب والخطا وذلك بأداء العالم بث علوم الدين للمتعلمين. 

وحذف مفعول («إِيَحْدَرُونَب للتعميم » أي يحذرون ما يحذر » وهو فعل المحرمات وترك الواجبات. واقتصر على الحذر دون 
العمل للإنذار لأن مقتضى الإنذار التحذير » وقد علمت أنه يفيد الأمرين. 


«إيا أَيّها الَذِينَ آمَنُوا قاتِلوا الَّذِينَ يَلُونَكُمْ من الْكُفَارٍ وَليَجدُوا فيكم عِلْطةَ وَاغْلَمُوا أن الله مع الْمتقِينَ (4)123 

كان جميع بلاد العرب خلص للإسلام قبل حجة الوداع » فكانت تخوم بلاد الإسلام مجاورة لبلاد الشام مقرٌّ نصارى العرب 
؛ وكانوا تحت حكم الروم » فكانت غزوة تبوك أول غزوة للإسلام تحاوزت بلاد العرب إلى مشارف الشام ولم يكن فيها قتال ولكن 
وضعت الحزية على أيلة وبصرى » وكانت تلك الغزوة إرهابا للنصارى » ونزلت سورة براءة عقبها فكانت هذه الآية كالوصية 
بالاستمرار على غزو بلاد الكفر المجاورة لبلاد الإسلام بحيث كلّما استقر بلد للإسلام وكان تحاوره بلاد كفر كان حقا على 
المسلمين غزو البلاد ا محاورة. ولذلك ابتدأ الخلفاء بفتح الشام ثم العراق ثم فارس ثم انثنوا إلى مصر ثم إلى إفريقية ثم الأندلس. 

فالجملة مستأنفة استثنافا ابتدائيا تكملة للأمر بما يتعين على المسلمين في ذيول غزوة تبوك. وف توجيه الخطاب للذين آمنوا 
دون النبي إيماء إلى أن النبي . عليه الصلاة والسلام . لا يغزو بعد ذلك وأن أحله الشريف قد اقترب. ولعل في قوله : وَاعْلَمُوا أَنَّ 
الله مَعَ الْمتَِّينَ4 إيماء إلى التسلية على فقد نبيهم . عليه الصلاة والسلام . وأن الله معهم كقوله في الآية الأحرى (إْوَسَيَجْزِي الله 
الشَاكِرِينَ * [آل عمران : 144]. 

والغلظة بكسر الغين : الشدة الحسية والخشونة » وهي مستعارة هنا للمعاملة الضارة » كقوله : «وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ؟» [التوبة : 
3م قال في «الكشاف» : وذلك يجمع الحرأة والصبر على القتال والعنف في القتل والأسر. اه. 

قلت : والمقصد من ذلك إلقاء الرعب في قلوب الأعداء حتى يخشوا عاقبة التصدي لقتال المسلمين. 


ومعنى أمر المسلمين بحصول ما يجده الكافرون من غلظة المؤمنين عليهم هو أمر المؤمنين بأن يكونوا أشداء في قتالهم. وهذه 
مبالغة في الأمر بالشدة لأنه أمر لهم بأن يجد الكفار فيهم الشدة. وذلك الوحدان لا يتحقق إلا إذا كانت الغلظة بحيث تظهر وتنال 
العدو فيحس بما » كقوله تعالى لموسى : «قَلا يَصْدَّنَّكَ عَنْها مَنْ لا يُؤْمِنُ بها [طه : 16]. وإنما وقعت هذه المبالغة لما عليه 
العدو من القوة » فإن المقصود من الكفار هنا هم نصارى العرب وأنصارهم الروم » وهم أصحاب عدد وعدد فلا يجدون الشدة من 
المؤمنين إلا إذا كانت شدة عظيمة. 

ومن وراء صريح هذا الكلام تعريض بالتهديد للمنافقين » إذ قد ظهر على كفرهم وهم أشد قربا من المؤمنين في المدينة. وفي 
هذا السياق جاء قوله تعالى : يا أيها النبي «إجاهدٍ الْكُفَارَ وَالْمُنافِقِينَ وَاغْلْظْ عَلَيْهِمْ؟» [التوبة : 73]. 

وجملة : وَاعْلَمُوا أَنَّ الله مَعْ الْمُتَفِينَ4 تأييد وتشجيع ووعد بالنصر إن اتقوا بامتثال الأمر بالجهاد. 

وافتتحت الحملة ب طاعْلَمُواء للاهتمام بما يراد العلم به كما تقدم في قوله تعالى : إوَاعْلّمُوا أَنّما غَنِمْثُمْ من شَيْءٍ» في 
سورة الأنفال [41]. والمعية هنا معية النصر والتأييد » كقوله تعالى : إإِذْ يَقُولُ لِصِاحِبه لا تَخْرّنْ إِنَّ الله مَعا [التوبة : 40]. 
وهذا تأييد لهم إذ قد علموا قوة الروم. 


١ 124[‏ 125] «وإذا ما أَنِْلث سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَيُكُمْ زادَنهُ هذه إيمانا فَأَمَا الّذِينَ آمنُوا فَرادَنْهُمْ إيماناً وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ 

(124) وَأَمَا الَِينَ في قُلُوبهِمْ مَرَضْ فَراانْهُمْ رخْساً إِلَى رِجْسِهِمْ وماثوا وَهُمْ كافِرُونَ (4)125 

عطف على قوله : 5وَإذا أَنِْلَتْ سُورَةٌ أَنْ آمِنُوا بالله وَجاهِدُوا مَعَ رَسُولِهِ اسْتَأَذَنَكَ أُولوا الطّوْلِ مِنْهُمْ» [التوبة : 86] وهذا 
عود إلى بيان أحوال المنافقين وما بينهما اعتراضات. 

وهذه الآية زيدت فيها (ما) عقب (إذا) وزيادتما للتأكيد » أي لتأكيد معنى (إذا) وهو الشرط » لأن هذا الخبر لغرابته كان 
خليقا بالتأكيد » ولأن المنافقين ينكرون صدوره منهم بخلاف الآية السابقة لأن مضموتما حكاية استيذانهم وهم لا ينكرونه. 

ولم يذكر في هذه الآية إجمال ما اشتملت عليه السور التي أنزلت كما ذكر في قوله : «إوإذا أَنْزِلَتْ سُورَةٌ أَنْ آمِنُوا بالله 
وَجاهِدُوا مَعَّ رَسُولِهِ [التوبة : 586]. ووحجه ذلك أن سور القرآن كلها لا تخلو عن دعاء إلى الإيمان والصالحات والإعجاز ببلاغتها. 
فالمراد إذا أنزلت سورة ما من القرآن. وضمير «فَمِنْهُمْب عائد إلى المنافقين للعلم بالمعاد من المقام ومن أواخر الكلام في قوله : 
وام الّذِينَ في قُلُوبِهِمْ مَرَضَّ , ولما في قوله قبل هذا : «إقاتلُوا الّذِينَ يَلُوَكُمْ مِنَ الْكُفَارِبُ [التوبة : 123] من التعريض 
بالمنافقين كما تقدم » فالمنافقون حاطرون بذهن السامع فيكون الإتيان بضمير يعود عليهم تقوية لذلك التعريض. 

وقوهم : هأَيُكُمْ زادَنّهُ هذه إيمانً#» خطاب بعضهم لبعض على سبيل التهكم بالمؤمنين وبالقرآن » لأن بعض آيات القرآن 
مصرحة بأن القرآن يزيد المؤمنين إانا قال تعالى: «إإِنَمَا الْمُؤْمنُوَ الَّذِينَ إذا ذَكِرَ الله وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وإِذا ليث عَلَيْهِمْ آياثةُ زادتهُمْ 
إيماناً© [الأنفال : 2]. ولعل المسلمين كانوا إذا سمعوا القرآن قالوا : قد ازددنا إيمانا » كقول معاذ بن حبل للأسود بن هلال : 
احلس بنا نؤمن ساعة » يعني بمذاكرة القرآن وأمور الدين (رواه البخاري في كتاب الإيعان). 

ولما كان الاستفهام في قولهم : مإأَيُكُوْ» للاستهزاء كان متضمنا معنى إنكار أن يكون نزول سور القرآن يزيد سامعيها إيمانا 
توهما منهم بأن ما لا يزيدهم إمانا لا يزيد غيرهم إيمانا » يقيسون على أحوال قلوهم. 
والفاء في قوله : طفَأَمًا الّذِينَ آمنُوابُ للتفريع على حكاية استفهامهم بحمله على ظاهر حاله وصرفه عن مقصدهم منه. وتلك 
طريقة الأسلوب الحكيم » وهو : تلقي المخاطب بغير ما يترقب بحمل كلامه على حلاف مراده لنكتة » وهي هنا إبطال ما قصدوه 


من نفي أن تكون السورة تزيد أحدا إيمانا قياسا على أحوال قلوكم فأحيب استفهامهم بمذا التفصيل المتفرع عليه » فأثبت أن 
للسورة زيادة في إيمان بعض الناس وأكثر من الزيادة » وهو حصول البشر لهم. 

وارتقي في الجواب عن مقصدهم من الإنكار بأن السورة ليست منفيا عنها زيادة في إِيمان بعض الناس فقط بل الأمر أشد إذ 
هي زائدة في كفرهم » فالقسم الأول المؤمنون زادتهم إيمانا وأكسبتهم بشرى فحصل من السورة لهم نفعان عظيمان » والقسم الثاني 
الذين في قلوبهم مرض زادتهم رجحسا إلى رحسهم وماتوا وهم كافرون. فالوجه أن تكون جملة هوَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ؟ معطوفة على جملة 
: «فَرَادَنَهُمْ إيمانً©» وأن تكون جملة : إوَمانُوا وَهُمْ كافِرُونَ# معطوفة على جملة : (إفَرَادَنْهُمْ رجْساً» لأن مضمون كلتا الجملتين 
ما أثرته السورة. أما جملة : هأْوَهُمْ كافِرُونَ» فهي حال من ضمير «إماثوا». 

وقوبل قوله : «ِوْوَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ؟ في جانب المؤمنين بقوله : «إوَماثوا وَهُمْ كافِرُونَ© في جانب المنافقين تحسينا بالازدواج » 
بحيث كانت للسورة فائدتان للمؤمنين ومصيبتان على المنافقين » فجعل موتحم على الكفر المتسبب على زيادة السورة في كفرهم 
بمنزلة مصيبة أخرى غير الأولى وإن كانت في الحقيقة زيادة في المصيبة الأولى. 

هذا وجه نظم الآية على هذا النسج من البلاغة والبديع » وقد أغفل فيما رأيت من التفاسير » فمنها ما سكت عن بيانه. 
ومنها ما نشرت فيه معان المفردات وترك جانب نظم الكلام. 

والاستبشار : أثر البشرى في النفس . فالسين والتاء للتأكيد مثل استعجم , وتقدم في قوله تعالى : ظيَسْتَبْشِرُونَ بدِعْمَةٍ مِنَ 
الله في آل عمران [171] » وتقدم آنفا في قوله : فَاسْتَبِشِرُوا بِبَْعَكُمْ4 [التوبة : 111]. 

والمراد بزيادة الإيمان وبزيادة الرحس الرسوخ والتمكن من النفس. 

والرحس : هنا الكفر. وأصله الشيء الخبيث. كما تقدم عند قوله تعالى : جسن مِنْ عَمَلٍ الشَّيْطانِ» في سورة العقود 
[90]. وقوله : «كذاليك يَجْعَلْ الله ارس عَلَى الَذِينَ لا يُؤْمِنُونَ4 في سورة الأنعام [125]. 

والمرض في القلوب تقدم في قوله تعالى : «افي فُلُوبهِمْ مَرَضْك في سورة البقرة [10]. وتعدية إفَزانهُمْ4 ب «إإلى» لأن 
زاد قد ضمن معنى الضم. 

ومعنى قوله : لفَأَمَا الَّذِينَ آمَنُوا إل مثل معنى قوله تعالى : وَنَرّلُ مِنَ الْقُرآنِ ما هُوَ شِفاء وَرَحْمَةٌ لِلْمؤْمبِينَ ولا يَزِيدُ 
الظَالِمِينَ إِلّ خساراً» [الإسراء : 82]. 


و 
03 


ولا يَرَونَ أَنَهُمْ يُفمَئُونَ في كُلَ عام مره أو مَرََيْنٍ م لا يعُونُونَ ولا هُمْ يَذَكُرُونَ 4)126 
عطف على جملة (لفَرادَنْهُمْ رجساً إِلَى رِجْسِهةٌ» [التوبة : 125] إلى آخره فهي من تمام التفصيل. 
وقدّمت همزة الاستفهام على حرف العطف على طريقة تصدير أدوات الاستفهام. والتصدير للتنبيه على أن الجملة في غرض 
الاستفهام. 
والاستفهام هنا إنكار وتعجيب لعدم رؤيتهم فتنتهم فلا تعقبها توبتهم ولا تذكرهم أمر رهم. والغرض من هذا الإنكار هو 
الاستدلال على ما تقدم من ازدياد كفر المنافقين وتمكنه كلما نزلت سورة من القرآن بإيراد دليل واضح ينرّل منزلة المحسوس المرئيٌ 


حتى يتوجه الإنكار على من لا يراه. 


والفتنة : احتلال نظام الحالة المعتادة للناس واضطراب أمرهم » مثل الأمراض المنتشرة » والتقاتل » واستمرار النوف. وقد 
تقدم ذكرها عند قوله : طوَالْفِعَْةُ أَضَدُ مِنَ الْقَمْلِ [البقرة : 191] وقوله : «إوَقاتِلُوهُمْ حَنّى لا تون فِنْنَةٌ# في سورة البقرة 
[193]. 

فمعنى «أأَنَهُمْ يُفتَنونَ#4 أن الله يسلط عليهم المصائب والمضار تنال جماعتهم ما لا يعتاد تكرر أمثاله في حياة الأمم بحيث 
يدل تكرر ذلك على أنه مراد منه إيقاظ الله الناس إلى سوء سيرتهم في جانب الله تعالى » بعدم اهتدائهم إلى الإقلاع عما هم فيه 
من العناد للنبي وٌْ فإنهم لو رزقوا التوفيق لأفاقوا من غفلتهم » فعلموا أن ما يحل بمم كل عام ما طرأ عليهم إلا من وقت تلبسهم 
بالنفاق. 

ولا شك أن الفتئة التي أشارت إليها الآية كانت خاصة بأهل النفاق من أمراض تحل بمم » أو متالف تصيب أموالهم » أو 
جوائح تصيب ثمارهم » أو نقص من أنفسهم ومواليدهم ؛ فإذا حصل شيئان من ذلك في السنة كانت الفتنة مرتين. 
وقرأ الجمهور لأأَوَلا يَرَْنَي بالمثناة التحتية. وقرأ حمزة ويعقوب أولا ترون بالمثناة الفوقية على أن الخطاب للمسلمين » فيكون من 
تنزيل الرائي منزلة غيره حتى ينكر عليه عدم رؤيته ما لا يخفى. 

و هنم للترتيب الرتبي لأن المعطوف بما هو زائد . في رتبة التعجيب من شأنه . على المعطوف عليه » فإن حصول الفتنة في 
ذاته عجيب » وعدم اهتدائهم للتدارك بالتوبة والتذكر أعجب. ولو كانت (ثم) للتراحي الحقيقي لكان محل التعجيب من حاطهم هو 
تأخر توبتهم وتذكرهم. 

وأ بجملة ولا هُمْ يَذكّرُونَ؟ مبتدأة باسم أسند إليه فعل ولم يقل : ولا يذكرون » قصدا لإفادة التقوي » أي انتفاء تذكرهم 


«إوإذا ما أَنِْلث سُورَة نَظَرَ بَعْضْهُمْ إلى بَعْضٍ هَل يَراكُمْ من أَحَدٍ ثُمّ انْصَرَهُوا صَرَفَ الله فُلُوتهُمْ بِأنّهُمْ قَوْمْ لا يَفمَهُونَ 

6)127( 

عطف على جملة : وَإِذا ما نولت سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَيُكُمْ زادَنَهُ هذه إيماناً [التوبة : 124] والظاهر أن المقصود 
عطف جملة : وِإنَظَرَ بَعْضُهُمْ إلى بَغض» على جملة: «فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَيُكُمْ زادَنهُ هِذِه إيماناً4 [التوبة : 124]. وإنما أعيدت 
جملة الشرط لبعد ما بين الحملة المعطوفة وجملة الحزاء » أو للإشارة إلى اختلاف الوقت بالنسبة للنزول الذي يقولون عنده إأَيُكُمْ 
َادَنَهُ هذِهٍ إيماناً© [التوبة : 124] وبالنسبة للسورة التي عند نزولا ينظر بعضهم إلى بعض » أو لاحتلاف السورتين بأن المراد هنا 
سورة فيها شيء خاص بهم. 

وموجب زيادة (ما) بعد (إذا) في الآيتين متحد لاتحاد مقتضيه. 

ونظر بعضهم إلى بعض عند نزول السورة يدل على أنمم كانوا حينئذ ف مجلس النيويْقٌ لأن نظر بعضهم إلى بعض تعلقت 
به أداة الظرفية » وهي (إذا). فتعين أن يكون نظر بعضهم إلى بعض حاصلا وقت نزول السورة. ويدل لذلك أيضا قوله : ونم 
انْصَرَهُوا أي عن ذلك المحلس. ويدل أيضا على أن السورة مشتملة على كشف أسرارهم وفضح مكرهم لأن نظر بعضهم إلى 
بعض هو نظر تعجب واستفهام. وقد قال تعالى في الآية السابقة : «ِيَحْدّرُ الْمُنافِقُونَ أَنْ تُترّلَ عَلَيْهِمْ سُورَةٌ تتبْنّهُمْ بما في قُلُوبهِمْ 
:0 اسْتَهْرِؤًا إِنَّ الله مُخْرِجٌ ما تَحْدَّرُونَ# [التوبة : 64]. ويدل أيضا على أنمم كاتمون تعجّبهم من ظهور أحوالهم حشية الاعتراف 
بما نسب إليهم ولذلك اجتزوا بالتناظر دون الكلام. فالنظر هنا نظر دال على ما في ضمير الناظر من التعجب والاستفهام. وجملة : 


هَل يَراكُمْ مِنْ أَحَدِي بيان لجملة منَظَرَ بَعْضُهُمْ إلى بَغض» لأن النظر تفاهموا به فيما هو سر بينهم ؛ فلماكان النظر نظر تفاهم 
صح بيان جملته بما يدل على الاستفهام التعجيبي , ففي هذا النظم إيجاز حذف بديع دلت عليه القرينة. والتقدير : وإذا ما أنزلت 
سورة فيها فضيحة أمرهم نظر بعضهم إلى بعض بخائنة الأعين مستفهمين متعجبين من اطلاع النبي ْو على أسرارهم » أي هل 
يراكم من أحد إذا خلوتم ودبرتم أموركم » لأتحم بكفرهم لا يعتقدون أن الله أطلع نبيه . عليه الصلاة والسلام . على دخيلة أمرهم. 

وزيادة جملة : ثم الْصَرَفُوا لإفادة أنمم لم يكتسبوا من نزول السورة التي أطلعت المؤمنين على أسرارهم عبرة ولا قربا من 
الإيمان » بل كان قصارى أمرهم التعجب والشك في أن يكون قد اطلع عليهم من يبوح بأسرارهم ثم انصرفوا كأن لم تكن عبرة. 
وهذا من جملة الفتن التي تحل بهم ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون. 

وجملة : وصَرَف الله فُلُوبَهُمْيك مستأنفة استعنافا بيانيا » لأن ما أفاده قوله : ثم انُصَرَفُوائ من عدم انتفاعهم بما في تلك 
السورة من الإخبار بالمغيبات الدال على صدق الرسول يَوٌ يثير سؤال من يسأل عن سبب عدم انتفاعهم بذلك واهتدائهم » 
فيجاب بأن الله صرف قلوبهم عن الفهم بأمر تكويني فحرموا الانتفاع بأبلغ واعظ. وكان ذلك عقابا لهم بسبب أنمم ظقَوْمٌ لا 
يَفْقَهُونَ , أي لا يفهمون الدلائل » بمعنى لا يتطلبون الهدى بالتدبر فيفهموا. 

وجعل جماعة من المفسرين قوله : صرف الله فُلُوبَهُوْ دعاء عليهم , ولا داعي إليه لأن دعاء الله على مخلوقاته تكوين 
كما تقدم » ولأنه يأباه تسبيبه بقوله : مإبِأَنَهُمْ قَوْمْ لا يَفْقَهُونَ4. 

وقد أعرض المفسرون عن تفسير هذه الآية تفسيرا يبين استفادة معانيها من نظم الكلام فأتوا بكلام يخاله الناظر إكراها لما 
على المعنى المراد وتقديرات لا ينثلج لما الفؤاد. 


١ 128[‏ 129] هالْقَدْ جاءكُم رَسُولٌ مِن أَنْفُسِكُمَ عَزِيرٌ عَلَيْهِ ما عَبِتُمْ حرِيص عَلَيْكُمْ بالْمُؤْمِبِينَ روف رَحِيمْ (128) فَإِنْ 

ولا فَقُلْ حَسْبِي الله لا إله إلذّ هو عَلَيْهِ توكُلْتُ وَهْوَ رَبُ الْعَرْشٍ الْعَظِيم (4)129 
كانت هذه السورة سورة شدة وغلظة على المشركين وأهل الكتاب والمنافقين من أهل المدينة ومن الأعراب » وأمرا للمؤمنين بالجهاد 
؛ وإنحاء على المقصرين في شأنه. وتخلل ذلك تنويه بالمتصفين بضد ذلك من المؤمنين الذين هاجروا والذين نصروا واتبعوا الرسول في 
ساعة العسرة. 

فجاءت خاتمة هذه السورة آيتين بتذكيرهم بالمنة ببعثة محمد وَييٌْ والتنويه بصفاته الجامعة للكمال. ومن أخصها حرصه على 
هداهم » ورغبته في إيمانهم ودحولهم في جامعة الإسلام ليكون رءوفا رحيما بحم ليعلموا أن ما لقيه المعرضون عن الإسلام من 
الإغلاظ عليهم بالقول والفعل ما هو إلا استصلاح لجالهم. وهذا من مظاهر الرحمة التي جعلها الله تعالى مقارنة لبعثة رسوله 
ييه بقوله : هأوما أَرْسَلْناكَ لا يَحْمَةً للْعَالَمِينَ4 [الأنبياء : 107] » بحيث جاء في هاتين الآيتين بما شأنه أن يزيل الحرج من 
قلوب الفرق التي نزلت فيهم آيات الشدة وعوملوا بالغلظة تعقيبا للشدة بالرفق وللغلظة بالرحمة » وكذلك عادة القرآن. فقد انفتح 
بكاتين الآيتين باب حظيرة الإبمان والتوبة ليدحلها من وفقه الله إليها. 

فالحملة مستأنفة استقنافا ابتدائيا. وفي وقوعها آخر السورة ما يكسبها معنى التذييل والخلاصة. 

فالخطاب بقوله : «إجاءَكو# وما تبعه من الخطاب موجه إلى جميع الأمة المدعوة للإسلام. والمقصود بالخطاب بادئ ذي بدء 
هم المعرضون من المشركين وا منافقين من العرب بقرينة قوله عقب الخطاب بِالْمُؤْمِنِينَ روف رَحِيعٌ وسيجيء أن المقصود العرب. 


وافتتاحها بحرفي التأكيد وهما اللام و (قد) مع كون مضموتما ما لا يتطرق إليه الإنكار لقصد الاهتمام بمذه الجملة لأهمية الغرض 
الذي سيقت لأجله وهو الذي سنذكره » ولأن فيما تضمنته ما ينكره المنافقون وهو كونه رسولا من الله » ولأن في هذا التأكيد ما 
يجعل المخاطبين به منزّلين منزلة المنكرين بحيئه من حيث إنمم لم ينفعوا أنفسهم بمذا ابحيء » ولأن في هذا التأكيد تسجيلا عليهم 
مرادا به الإبماء إلى اقتراب الرحيل » لأنه لما أعيد الإخبار بمجيئه وهو حاصل منذ أعوام طويلة كان ذلك كناية عن اقتراب انتهائه » 
وهو تسجيل منه على المؤمنين » وإيداع للمنافقين ومن بقي من المشركين. على أن آيات أخرى خوطب بما أهل الكتاب ونحوهم 
فأكدت بأقل من هذا التأكيد كقوله تعالى : «إيا أَهْلَ الكتاب قَدْ جاءَكُم رَسُولْنا يُبَيّنْ لَكُمْ كثيراً مما كُنتُمْ تُْفُونَ مِنَ الكتاب 
ويَعْفُوا عَنْ كَِيرٍ قَذْ جاءَكُمْ مِنَ الله نُورْ وكاب مُبِينٌ4 [المائدة : 15] وكقوله تعالمى : «إيا أَيّهَا النَاسُ قَدْ جاءَكُمْ بُزْهانٌ من رَبَكُمْ 
وَأَنْرلنا إِلَيَكُمْ ثوراً مُبيناً» [النساء : 174] فما زيدت الحملة في هذه السورة مؤكدة إلا لغرض أهم من إزالة الإنكار. 

وانمجيء : مستعمل محازا في الخطاب بالدعوة إلى الدين. شبه توحهه إليهم بالخطاب الذي لم يكونوا يترقبونه بمجيء الوافد إلى 
الناس من مكان آخر. وهو استعمال شائع في القرآن. 

والأنفس : جمع نفس » وهي الذات. ويضاف النفس إلى الضمير فيدل على قبيلة معاد الضمير » أي هو معدود من ذوي 
نسبهم وليس عداده فيهم بحلف أو ولاء أو إلصاق. 

يقال : هو قريشي من أنفسهم » ويقال : القريشي مولاهم أو حليفهم , فمعنى من ألْفُسِكمْ» من صميم نسبكم , فتعين 
أن الخطاب للعرب لأن النازل بينهم القرآن يومئذ لا يعدون العرب ومن حالفهم وتولاهم مثل سلمان الفارسي وبلال الحبشي » 
وفيه امتنان على العرب وتنبيه على فضيلتهم » وفيه أيضا تعريض بتحريضهم على اتباعه وترك مناواته وأن الأحدر بحم الافتخار به 
والالتفاف حوله كما قال تعالى في ذكر القرآن 8وَإِنَهُ لَذِكرٌ لَكَ وَلِقَومِكَ» [الزحرف : 44] أي يبقى منه لكم ذكر حسن. 

والعزيز : الغالب. والعزة : الغلبة. يقال عرّهِ إذا غلبه. ومنه إوَعَرّنِي في الخطاب» [ص : 23] » فإذا عدي بعلى دل على 
معنى الثقل والشدة على النفس. قال بشر بن عوانة في ذكر قتله الأسد ومصارعته إياه : 


سيق اكه يو لاسي اق ممست :ا سي > سا و هيما 


و «إما» مصدرية. و إعَبِت# : تعبتم. والعنت : التعب » أي شاق عليه حزنكم وشقاوكم. وهذا كقوله : لعَلّكَ باخعٌ 
نَفْسَكَ أَلّا يَكُونُوا مُؤْمِبِينَ4 [الشعراء : 3] وذكر هذا في صفة الرسول قد يفيد أن هذا خلق له فيكون أثر ظهوره الرفق بالأمة 
والحذر ما يلقي بمم إلى العذاب في الدنيا والآخحرة. ومن آثار ذلك شفاعته للناس كلهم في الموقف لتعجيل الحساب. ثم إن ذلك 
يومئ إلى أن شرعه جاء مناسبا لخلقه فانتفى عنه الحرج والعسر قال تعالى : يريد الله بَكُمْ الْبْسْرَ ولا يُرِيدُ بِكُمْ الْعُسْرَ» [البقرة : 
5] وقال : صما جَعَلَ عَلَيكُمْ في الدّينٍ مِنْ حَرَج4 [الحج : 78]. 
والعدول عن الإتيان بلفظ العنت الذي هو الشندر الصدريج إلى الإتيان بالفعل مع (ما) المصدرية السابكة للمصدر نكتة. وهي 
إفادة أنه قد عز عليه عنتهم الحاصل في الزمن الذي مضى », وذلك بما لقوه من قتل قومهم . ومن الأسر في الغزوات » ومن قوارع 
الوعيد والتهديد في القرآن. فلو أت بالمصدر لم يكن مشيرا إلى عنت معيّن ولا إلى عنت وقع لأن المصدر لا زمان له بل كان محتملا 
أن يعز عليه بأن يجنبهم إياه » ولكن محيء المصدر منسبكا من الفعل الماضي يجعله مصدرا مقيدا بالحصول في الماضي » ألا ترى 
أنك تقدره هكذا : عزيز عليه عنتكم الحاصل في ما مضى لتكون هذه الآية تنبيها على أن ما لقوه من الشدة إنما هو لاستصلاح 
حالم لعلهم يخفضون بعدها من غلوائهم ويرعوون عن غيهم ويشعرون بصلاح أمرهم. 


والحرص : شدة الرغبة في الشيء والجشع إليه. ولما تعدى إلى ضمير المخاطبين الدال على الذوات وليست الذوات هي 
متعلق الحرص هنا تعين تقدير مضاف فهم من مقام التشريع » فيقدر : على إيمانكم أو هديكم. 

والرءوف : الشديد الرأفة. والرحيم : الشديد الرحمة » لأنهما صيغتا مبالغة » وهما يتنازعان المحرور المتعلق بحما وهو 
طبالْمُؤْمِِينَ4. 

والرأفة : رقة تنشأ عند حدوث ضر بلمرءوف به. يقال : رءوف رحيم. والرحمة : رقة تقتضي الإحسان للمرحوم » بينهما 
عموم وخخصوص مطلق » ولذلك جمع بينهما هنا ولوازمهما مختلفة. وتقدمت الرأفة عند قوله تعالمى : وما كان الله لِيُضِيعَ إيمائَكُم 
إِنَّ اله بالئّْسٍ لَرَوْفٌ رَحِيمٌ في سورة البقرة [143] والرحمة في سورة الفاتحة [3]. 

وتقدم المتعلّق على عامليه المتنازعينه في قوله : بالْمُؤْمبِينَ رَوْفَ رَحِيمْ) للاهتمام بالمؤمنين في توحه صفتي رأفته ورحمته بحم. 
وأما رحمته بمم. وأما رحمته العامة الثابتة بقوله تعالمى : «إوَما أَرْسَلْناكَ ِلَّا رَحْمَةَ للْعالَمِينَ© [الأنبياء : 107] فهي رحمة مشوبة بشدة 
على غير المؤمنين فهو بالنسبة لغير المؤمنين رائف وراحم » ولا يقال : بحم رءوف رحيم. 

والفاء في قوله : طفَإِنْ تَوَلّواك للتفريع على إرسال النبي ليه صاحب هذه الصفات إليهم فإن صفاته المذكورة تقتضي من 
كل ذي عقل سليم من العرب الإيمان به واتباعه لأنه من أنفسهم ومحب لخيرهم رءوف رحيم بمن يتبعه منهم , فتفرع عليه أنهم 
محقوقون بالإبمان به فإن آمنوا فذاك وإن لم يؤمنوا فإن الله حسيبه وكافيه. وقد دل الشرط على مقابله لأن طفَإِنْ تَوَلّوايُِ يدل على 
تقدير ضده وهو إن أذعنوا بالإيمان. 
وبعد التفريع التفت الكلام من خطاب العرب إلى خطاب النبي وَل بما كان مقتضى الظاهر أن يخاطبوا هم به اعتمادا على قرينة 
حرف التفريع فقيل له : فَإِنْ توَلَّْا فَفْنَ حَسْبِيَ اللَه4. والتقدير : فإن توليتم عنه فحسبه الله وقل حسبي الله. فجيء بهذا النظم 
البديع الإيجاز مع ما فيه من براعة الإماء إلى عدم تأهلهم لخطاب الله على تقدير حالة توليهم. 

والتولي : الإعراض والإدبار : وهو مستعار هنا للمكابرة والعناد. 

والحسب : الكافي » أي كافيك شر إعراضهم لأتمم إن أعرضوا بعد هذا فقد أعرضوا عن حسد وحنق. وتلك حالة مظنة 
السعي في الكيد والأذى. 

ومعنى الأمر بأن يقول : مِْحَسْبِيَ الله أن يقول ذلك قولا ناشئا عن عقد القلب عليه » أي فاعلم أن حسبك الله وقل 
حسبي الله » لأن القول يؤكد المعلوم ويرسخه في نفس العالم به » ولأن في هذا القول إبلاغا للمعرضين عنه بأن الله كافيه إياهم. 

والتوكل : التفويض. وهو مبالغة في وكل. 

وهذه الآية تفيد التنويه بمذه الكلمة المباركة لأنه أمر بأن يقول هذه الكلمة بعينها ولم يؤمر بمجرد التوكل كما أمر في قوله : 
فَتَوكل عَلَى الله إِنَكَ عَلَى الْحَقّ الْمُِينِ» [النمل : 79]. ولا أخبر بأن الله حسبه محرد إخبار كما في قوله : مقن حَسْبَكَ الل 
[الأنفال : 62]. 

وجملة : ولا إله إِلَّا هُوَ مستأنفة للثناء » أو في موضع الحال وهي ثناء بالوحدانية. 

وعطفت عليها جملة : «إوَهُوَ رب الْعَرْشٍ الْعَظيم» للثناء بعظيم القدرة لأن من كان ربا للعرش العظيم ثبت أنه قدير » لأنه 
قد اشتهر أن العرش أعظم المخلوقات » ولذلك وصف بالعظيم » فالعظيم في هذه الآية صفة للعرش » فهو بجرور. 


وفي هاتين الآيتين إشعار بالإيداع والإعذار للناس » وتنبيه إلى المبادرة باغتنام وحود الرسول يع بين أظهرهم ليتشرفوا 
بالإيمان به وهم يشاهدونه ويقتبسون من أنوار هديه » لأن الاهتداء بمشاهدته والتلقي منه أرحى لحصول كمال الإيمان والانتفاع 
بقليل من الزمان لتحصيل وافر الخير الذي لا يحصل مثله في أضعاف ذلك الزمان. 
وفيهما أيضا إيماء إلى اقتراب أجل النبي يِةٌ لأن التذكير بقوله : طلَقَدْ جاءكُم» يؤذن بأن هذا الحيء الذي مضى عليه زمن طويل 
يوشك أن ينقضي , لأن لكل وارد قفولا » ولكل طالع أفولا. وقد روي عن أبي بن كعب وقتادة أن هاتين الآيتين هما أحدث القرآن 
عهدا بالله عَثِنَ » أي آخر ما نزل من القرآن. وقيل : إن آخر القرآن نزولا آية الكلالة حاتمة سورة النساء. وقيل آخره نزولا قوله : 
طوَانَهُوا يَؤماً ترْجَعُونَ فيه إلى الله نم ُوَفَى كُلُ نَفْسٍ ما كُسَبَتْ وَهُمْ لا يُْلَمُونَ4 من سورة البقرة [281]. 


في «صحيح البخاري» من طريق شعيب عن الزهري عن ابن السباق عن زيد بن ثابت في حديث جمع القرآن في زمن أبي 
بكر ظِْهُ قال زيد : «حتى وجدت من سورة التوبة آيتين مع خزيمة الأنصاري لم أجدهما مع أحد غيره إلَنَدْ جاءكم رَسُولٌ 
من أَنْفْسِكُمْ عَرِيرٌ عَلَيهِ ما عَبْنُمْ حَريص عَلَِكْنْ# إلى آخرهما. ومن طريق إبراهيم بن سعد عن الزهري مع أبي خزيمة الأنصاري. 
ومعنى ذلك أنه بحث عن هاتين الآيتين في ما هو مكتوب من القرآن فلم يجدهما وهو يعلم أن في آخر سورة التوبة آيتين 
خاتمتين أو هو يحفظهما (فإن زيدا اعتنى في جمع القرآن بحفظه وبتتبع ما هو مكتوب بإملاء النبي وو وبقراءة حفاظ 
القرآن غيره) فوجد خزيمة أو أبا خزيمة يحفظهما. فلما أملاهما خزيمة أو أبو خزيمة عليه تذكر زيد لفظهما وتذكرهما من 
سمعهما من الصحابة حين قرءوهما , كيف وقد قال أبيّ بن كعب : إنهما آخر ما أنزل , فلفظهما ثابت بالإجماع , 
وتواترهما حاصل إذ لم يشك فيهما أحد وليس إثباتهما قاصرا على إخبار خزيمة أو أبي خزيمة. 


بشم الله الرَحْمِنِ الرَحِيم 


0. سورة يونس 

ميت في المصاحف وق كتب التفسير والسنة سورة يونس ؛ لأنما انفردت بذكر خصوصية لقوم يونس » أنحم آمنوا بعد أن 
توعدهم رسوهم بنزول العذاب فعفا الله عنهم لما آمنوا. وذلك في قوله تعالى : فَلَوْ لاكاتث قَرْيَةٌ آمَنَتْ فَتَفَّها إيمائها إِلّا فَوْمَ 
يونْسَ لَما آمَنُوا كَشَفْما عَنَْهُمْ عَذَاب الْخَزِي فِي الْحياةٍ الدَّنيا وَمتَعْمَاهُمْ إلى جينٍ4 [يونس : 98]. وتلك الخصوصية كرامة ليونس 
يد وليس فيها ذكر ليونس غير ذلك. وقد ذكر يونس في سورة الصافات بأوسع مما في هذه السورة ولكن وجه التسمية لا 
يوحبها. 

والأظهر عندي أنما أضيفت إلى يونس تمييزا لما عن أخواتما الأربع المفتتحة ب «الر». ولذلك أضيفت كل واحدة منها إلى 
نبيء أو قوم نبيء عوضا عن أن يقال : الر الأولى والر الثانية. وهكذا فإن اشتهار السور بأمائها أول ما يشيع بين المسلمين بأولى 
الكلمات التي تقع فيها وخاصة إذا كانت فواتحها حروفا مقطعة فكانوا يدعون تلك السور بآل حم وآل الر ونحو ذلك. 

وهي مكية في قول الجمهور. وهو المروي عن ابن عباس في الأصح عنه. وفي «الإتقان» عن عطاء عنه أنما مدنية. وي 
«القرطبي» عن ابن عباس أن ثلاث آيات منها مدنية وهي قوله تعالى : فَإِنْ كُنْتَ في شَلكٌّ مما أَنْرَلنا إِلَيِكَيُه إلى قوله : محَتَّى 
يَرَوَا الَذاب الْأَلِيم4 [يونس : 94 . 97] وجزم بذلك القمي النيسابوري. وف «ابن عطية» عن مقاتل إلا آيتين مدنيتين هما : 
َفَإِنْ كنت في شَكِ إلى قوله : مَؤمِنَ الْاسِرِين © [يونس: 94 . 95]. وفيه عن الكلبي أن آية واحدة نزلت بالمدينة وهي قوله 
تعالى : وَمِنْهُمْ مَنْ يُؤْمِنْ بد إلى لأأعْلَمُ بالْمُفْسِدِينَ4 [ويونس : 40] نزلت في شأن اليهود. 
وقال ابن عطية : قالت فرقة : نزل نحو من أربعين آية من أولها بمكة ونزل باقيها بالمدينة. ولم ينسبه إلى معيّن. وأحسب أن هذه 
الأقوال ناشئة عن ظن أن ما في القرآن من بحادلة مع أهل الكتاب لم ينزل إلا بالمدينة » فإن كان كذلك فظن هؤلاء مخطئ. وسيأتٍ 
التنبيه عليه. 

وعدد آيها مائة وتسع آيات في عد أكثر الأمصار » ومائة وعشر في عد أهل الشام. 

وهي السورة الحادية والخمسون ف ترتيب نزول السور. نزلت بعد سورة بني إسرائيل وقبل سورة هود. وأحسب أنما نزلت سنة 
إحدى عشرة بعد البعثة لما سيأقي عند قوله تعالى : «9وإذا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةَ مِنْ بَعْدِ صِرَّاءَ مَسَفْهُمْ إذا لَهُمْ مَكْرٌ في آياتنا» [يونس 
]ل 


أغراض السّورة 
ابتدئت بمقصد إثبات رسالة محمد وَدْةُ بدلالة عجز المشركين عن معارضة القرآن » دلالة نبه عليها بأسلوب تعريضي دقيق 
بني على الكناية بتهجية الحروف المقطعة في أول السورة كما تقدم في مفتتح سورة البقرة » ولذلك أتبعت تلك الحروف بقوله تعالى 
: تِلْكَ آياث الكتاب الْحَكِيم» [يونس : 1] إشارة إلى أن إعجازه لهم هو الدليل على أنه من عند الله. وقد جاء التصريح بما 
كني عنه هنا في قوله : «أقُل فَأنُوا بشورة مفلد4 [يونس : 38]. 
وأتبع بإثبات رسالة محمد ول وإبطال إحالة المشركين أن يرسل الله رسولا بشرا. 


وانتقل من ذلك إلى إثبات انفراد الله تعالى بالإلحية بدلالة أنه حالق العالم ومدبره » فأفضى ذلك إلى إبطال أن يكون لله 
شركاء في إلهيته » وإلى إبطال معاذير المشركين بأن أصنامهم شفعاء عند الله. 

وأتبع ذلك بإثبات الحشر والحزاء. فذلك إبطال أصول الشرك. 

وتخلل ذلك بذكر دلائل من المخلوقات » وبيان حكمة الجزاء » وصفة الجزاء » وما في دلائل المخلوقات من حكم ومنافع 
للناس. ووعيد منكري البعث المعرضين عن آيات الله » وبضد أولئك وعد الذين آمنوا. 

فكان معظم هذه السورة يدور حول محور تقرير هذه الأصول. 

فمن ذلك التنبيه على أن إمهال الله تعالى الكافرين دون تعجيل العذاب هو حكمة منه. ومن ذلك التذكير بما حل بأهل 
القرون الماضية لما أشركوا وكذبوا الرسل. 

والاعتبار بما خخلق الله للناس من مواهب القدرة على السير في البر والبحر » وما في أحوال السير في البحر من الألطاف. 

وضرب المثل للدنيا ومجتها وزوالها » وأن الآخرة هي دار السلام. 

واحتلاف أحوال المؤمنين والكافرين في الآخرة » وتبرؤ الآة الباطلة من عبدتما. 

وإبطال إلحية غير الله تعالى » بدليل أنما لا تغني عن الناس شيئا في الدنيا ولا في الآخرة. 

وإثبات أن القرآن منزل من الله » وأن الدلائل على بطلان أن يكون مفترى واضحة. 

وتحدي المشركين بأن يأتوا بسورة مثله » ولكن الضلالة أعمت أبصار المعاندين. 

وإنذار المشركين بعواقب ما حل بالأمم التي كذبت بالرسل » وأتمم إن حل بمم العذاب لا ينفعهم إمانم » وأن ذلك لم 
يلحق قوم يونس لمصادفة مبادرتهم بالإيمان قبل حلول العذاب. 

وتوبيخ المشركين على ما حرّموه ثما أحل الله من الرزق. 

وإثبات عموم العلم لله تعالى. 

وتبشير أولياء الله في الحياة الدنيا وفي الآخرة. 

وتسلية الرسول عما يقوله الكافرون. 

وأنه لو شاء الله لآمن من في الأرض كلهم. 

ثم تخلص إلى الاعتبار بالرسل السابقين نوح ورسل من بعده ثم موسى وهارون. 

ثم استشهد على صدق رسالة محمد ولعّ بشهادة أهل الكتاب. 

وختمت السورة بتلقين الرسول عليه الصلاة والسلام ثما يعذر به لأهل الشك في دين الإسلام » وأن اهتداء من اهتدى 
لنفسه وضلال من ضل عليها » وأن الله سيحكم بينه وبين معانديه. 


«الر تَلْكَ آياث الكتاب الحكيم (4)1 #الر» 
تقدم القول في الحروف الواقعة في فواتح بعض السور في أول سورة البقرة فهي بمنزلة الأعداد المسرودة » لا محل لما من 
الإعراب » ولا ينطق بما إلا على حال السكت » وحال السكت يعامل معاملة الوقف », فلذلك لا يمد اسم را في الآية » وإِن كان 
هو في اللغة بحمزة في آخره لأنه بالسكت تحذف الهمزة كما تحذف في الوقف لثقل السكوت على الهمزة في الوقف والسكت » 


فبذلك تصير الكلمة على حرفين فلا تمد. ولذلك أجمع القراء على عدم مد الحروف : را. ها. يا. طا. حا. التي في أوائل السور وإن 
كانت تلك الأسماء ممدودة في استعمال اللغة. 

تلك آياث الكتاب الحكبو# 

اسم الإشارة يجوز أن يكون مرادا به جميع آي القرآن التي نزلت قبل هذه السورة باعتبار حضور تلك الآيات في أذهان الناس 
من المؤمنين وغيرهم » فكأنما منظورة مشاهدة » فصحت الإشارة إليها إذ هي متلوة محفوظة فمن شاء أن يسمعها ويتدبرها أمكنه 
ذلك ولأن الخوض في شأتما هو حديث الناس في نواديهم وأسمارهم وشغلهم وجدالهم » فكانت بحيث تتبادر إلى الأذهان عند ورود 
الإشارة إليها. 

واسم الإشارة يفسر المقصود منه بره وهو «إآياث الكتاب الْحَكِيم# كما فسره في قوله تعالى : «قهذا يَوْمُ البَْثْ» [الروم 
: 56] وقوله تعالى : قال هذا فراق بَيْبِي وَبَيْنِكَ4 [الكهف : 78]. قال في «الكشاف» : تصوّر فراقا بينهما سيقع قريبا 
فأشار إليه بحذا. 

وقد تقدم شيء من هذا المعبى عند قوله تعالى : «ذْلِكَ هُدَى الله يَهُدِي به مَنْ يَشاءُ مِنْ عِبادِو في سورة الأنعام [88]. 
فالمقصود من الإشارة إما الحث على النظر في آيات القرآن ليتبين لهم أنه من عند الله ويعلموا صدق من جاءهم به. وإما إقناعهم 
من الآيات الدالة على صدق النبي 0 بآيات الكتاب الحكيم فإنهم يسألون النبي آية على صدقه » كما دل عليه قوله في هذه 
السورة [يونس : 15] «إوَإذا تثلى عَلَيْهِمْ آياتنا بَيّاتِ قال الَّذِينَ لا يَرْجُونَ لِقاءنًا انْتِ بِقُرْآنٍِ غَيْرِ هذا أَوْ بَدَلْهُك فقيل لهم لتِلْكَ 
آياث الكتاب الحكيم» , أي ما هو آية واحدة بل آيات كثيرة » فإن الإعجاز حاصل بكل سورة منه. 
ولأنه اشتمل على الحقائق السامية والهدى إلى الحق والحكمة ؛ فرحل أمي ينشأ في أمة جاهلة يجيء بمثل هذا الهدى والحكمة لا 
يكون إلا موحى إليه بوحي هي » كما دل عليه قوله تعالى : «إوما كنت تَدْلُوا من قَبْلِهِ مِنْ كناب ولا تَحْطَهُ بِيَميبِكَ إذاً لَارتاب 
لْمبَطِلُونَ [العنكبوت : 8]. 

وعليه فاسم الإشارة مبتدأ و «9آياث» حبره. وإضافة «#آياث» إلى #الكداب» إضافة شبيهة بالبيانية وإن كان الكتاب 
بمنزلة الظرف للايات باحتلاف الاعتبار » وهو معنى الإضافة البيانية عند التحقيق. 

ويجوز أن تجعل الإشارة ب «إتِلّك4 إلى حروف الر» لأن المختار في الحروف المقطعة في فواتح السور أن المقصود من 
تعدادها التحدي بالإعجاز » فهي بمنزلة التهجي للمتعلم. فيصح أن يجعل (الر) في محل ابتداء ويكون اسم الإشارة حبرا عنه. 
والمعنى تلك الحروف آيات الكتاب الحكيم » أي من جنسها حروف الكتاب الحكيم » أي جميع تراكيبه من جنس تلك الحروف. 

والمقصود تسجيل عجزهم عن معارضته بأن آيات الكتاب الحكيم كلها من جنس حروف كلامهم فما لكم لا تستطيعون 
معارضتها بمثلها إن كنتم تكذّبون بأن الكتاب منزل من عند الله » فلو لا أنه من عند الله لكان اختصاصه بهذا النظم المعجز دون 
كلامهم محالا إذ هو مركب من حروف كلامهم. 

والكتاب : القرآن. فالتعريف فيه للعهد. ويجوز جعل التعريف دالا على معنى الكمال في الجنس » كما تقول : أنت الرحل. 

والحكيم : وصف إما بمعنى فاعل » أي الحاكم على الكتب بتمييز صحيحها من محرفها » مثل قوله : إوَمُهَيْوساً عَلَيْدك 
[المائدة : 48] » وقوله : «أوَأَنْرَلَ مَعَهُمْ الكتاب بِالْحَقّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النّاسِ فيمَا احْتَلَفُوا فِيه» [البقرة : 213]. 

وإما بمعنى مفعل بفتح العين » أي محكم . مثل عتيد » بمعنى معد. 


وإما بمعنى ذي الحكمة لاشتماله على الحكمة والحق والحقائق العالية » إذ الحكمة هي إصابة الحق بالقول والعمل فوصف 
بوصف ذي الحكمة من الناس على سبيل التوسع الناشئع عن البليغ كقول الأعشى : 
وغرهييسة تساأق اللنسوة شكرييحة قد قته اليتق ال من ذف قلهها 

وإما أن يكون وصف بوصف منيّله المتكلم به » كما مشى عليه صاحب «الكشاف» عند قوله تعالى : ويس وَالْقُرْآنِ 
الْحَكِيمٍ إِنّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ4 [يس : 1 » 3]. واختيار وصف 8أالْحَكِيمِ» من بين أوصاف الكمال الثابتة للقرآن ؛ لأن لهذا 
الوصف مزيد اختصاص بمقام إظهار الإعجاز من جهة المعنى بعد إظهار الإعجاز من جهة اللفظ بقوله : ##الر تِلْكَ آياث الكتاب 
الْحَكِيم» » ولما اشتملت عليه السورة من براهين التوحيد وإبطال الشرك. 

وإلى هذا المعنى يشير قوله بعد هذا : قل لَوْ شاء الله ما تَلَونهُ عَلَيِكُمْ ولا أذراكم به فَمَدْ لَبِنْتْ فِيكُم عْمُراً من قَبْلِهِ أقلا 
تَعْقِلُون# [يونس 16]. 


َّ 
عه 


لأكانَ لِلئّاسِ عَجَباً أَنْ أَوْحَيْنا إلى رَجُْلٍ مِنْهُمْ أَنْ نَذِرٍ النّاسَ وَبَشْرٍ الْذية آمَنُوا أن لَهُمْ قَدَمَ صِدْقٍ عِنْدَ رَبَهِمْ قال الكافزونَ 

إن هذا لَساجِرٌ فين (4)2 

لإأكان لِلنَّاسٍ عَجبا أنْ أَوْحَيْنا إلى رَجلٍ مِنْهُمْ أَنْ أَنْذِر النّاس وَبَسّرٍ الّذِينَ آمَُوا أن لَّهُمْ قَدَمَ صِدقٍ عِنْدَ رَتهم» 

الجملة مستأنفة استثنافا بيانيا لأن جملة متِلْكَ آياث الكتاب الْحَكِيم#©[يونس : 1] بما فيها من إبحام الداعي إلى التوقف 
على آيات الكتاب الحكيم تثير سؤالا عن ذلك الداعي فجاءت هذه الجملة تبيّن أن وحه ذلك هو استبعاد الناس الوحي إلى رحل 
من الناس استبعاد إحالة. وجاءت على هذا النظم الجامع بين بيان الداعي وبين إنكار السبب الذي دعا إليه وتجهيل المتسببين فيه » 
ولك أن تجحعله استئنافا ابتدائيا » لأنه مبدأ الغرض الذي حاءت له السورة » وهو الاستدلال على صدق الرسول وإثبات البعث. 

فا همزة للاستفهام المستعمل في الإنكار » أي كيف يتعجبون من ذلك تعجب إحالة. 

وفائدة إدحال الاستفهام المستعمل في الإنكار » على (كان) دون أن يقال : أعجب الناس » هي الدلالة على التعجيب من 
تعجّبهم المراد به إحالة الوحي إلى بشر. 

والمعنى : أحدث وتقرر فيهم التعجب من وحينا » لأن فعل الكون يشعر بالاستقرار والتمكن فإذا عبر به أشعر بأن هذا غير 
متوقع حصوله. 

و (لِلئّاسِ# متعلق ب «ؤكانَ؟ لزيادة الدلالة على استقرار هذا التعجب فيهم , لأن أصل اللام أن تفيد الملك » ويستعار 
ذلك للتمكن »؛ أي لتمكن الكون عجبا من نفوسهم. 

و وإعجبا خبر كان © مقدم على اسمها للاهتمام به لأنه محل الإنكار. 
و أن و لأؤْحَيْساب اسم كان » وجيء فيه ب (أن) والفعل دون المصدر الصريح وهو وحينا ليتوسل إلى ما يفيده الفعل من 
التجحدد وصيغة المضي من الاستقرار تحقيقا لوقوع الوحي المتعجب منه وبحدده وذلك ما يزيدهم كمدا. 

والعجب : مصدر عجب » إذا عدّ الشيء خارجا عن المألوف نادر الحصول. ولما كان التعجب مبدأ للتكذيب وهم قد 
كذبوا بالوحي إليه ولم يقتصروا على كونه عجيبا جاء الإنكار عليهم بإنكار تعجبهم من الإيحاء إلى رجحل من البشر لأن إنكار 
التعجب من ذلك يؤول إلى إنكار التكذيب بالأولى ويقلع التكذيب من عروقه. 


ويجوز أن يكون العجب كناية عن إحالة الوقوع » كما في قوله تعالمى : «إقالَت يا وَيْلتى أَأَلِدُ وَأنَا عَجُورٌ هذا بَعْلِي سَبْخاً إِنَّ 
هذا لَشَيْءْ عَحِِبْ قَالُوا أَتَعْجَبِينَ مِنْ أَمْر الله في سورة هود [72 ٠‏ 73] وقوله : لاأَوَعَحِبْتُمْ أن جاءكُم ذِكْرٌ مِن رَبَكُمْ عَلى رَجُْلٍ 
مِنْكُمْ لِيُنْذِركَوْ»؛ في سورة الأعراف [63]. وكانت حكاية تعجبهم بإدماج ما يفيد الرد عليهم بأن الوحي كان إلى رجل من الناس 
وذلك شأن الرسالات كلها كما قال تعالى : وما أَرْسَلّنا مِنْ قَبْلِكَ إِلّا رجالً©» يوحى إليهم [النحل : 43] وقال : «إوَلَوْ جَعَلْناة 
ملكاً لَجَعَلْاةُ يَجُلاك [الأنعام : 9] وقال : قل لَوْ كان في الْأَرْضٍ مَلائِكَةٌ يَمُْونَ مُطْمَئِئْينَ لنرَْنا عَلَيْهِمْ مِنَ السّماءٍ مَلكاً 
رَسُولةً؟ [الإسراء : 95]. 

وأطلق الناس على طائفة من البشر والمراد المشركون من أهل مكة لأتمم المقصود من هذا الكلام. وهذا الإطلاق مثل ما في 
قوله : «َإإِنَّ النّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ# [آل عمران : 173]. وعن ابن عباس أنكرت طائفة من العرب رسالة محمد يلل فقالوا : الله 
أعظم من أن يكون له رسول بشرا » فأنزل الله تعالى : «إأكان لِلئّاسِ عَجَباً أَنْ أَؤْحيّنا إلى رَجْلٍ مِنْهُم أَنْ أَنْذِرٍ التّاس». 

و هن ف قوله : هإأَنْ أَنْذِرٍ الئاس تفسيرية لفعل لأأَؤْحَيّنائُ لأن الوحي فيه معنى القول. 

والناس الثاني يعم جميع البشر الذين يمكن إنذارهم » فهو عموم عرثي. ولكون المراد بالناس ثانيا غير المراد به أول ذكر بلفظه 
الظاهر دون أن يقال : أن أنذرهم. 

ولما عطف على الأمر بالإنذار الأمر بالتبشير للذين آمنوا بقي «النّاسَ» المتعلق بمم الإنذار مخصوصا بغير المؤمنين. 
وحذف المنذر به للتهويل » ولأنه يعلم حاصله من مقابلته بقوله : «إوَبَشّرِ الَّذِينَ آمَنُوا أنَّلَهُمْ قَدَمَ صِدْقِي » وفعل التبشير يتعدى 
بالباء » فالتقدير : وبشر الذين آمنوا بأن لهم قدم صدق . فحذف حرف الجر مع (أنّ) حريا على الغالب. 

والقدم : اسم لما تقدم وسلف » فيكون في الخير والفضل وف ضله. قال ذو الرمة : 
لكمق لملا ينتكرالنتس إلهاص م علحسبالعادي طّت على البحر 

وذكر المازري في «المعلم» عن ابن الأعرابي : أن القدم لا يعبر به إلا عن معنى المقدم لكن في الشرف والجلالة. وهو فعل 
بمعنى فاعل مثل سلف وثقل. قال ابن عطية : ومن هذه اللفظة قول النبي ولو في صفة جهنم : «حتى يضع رب العزة فيها قدمه 
فتقول قط قط» يشير إلى حديث أنس بن مالك قال ن الله ويد : ما تزال جهنم تقول هل من مزيد حتى يضع رب العزة(وثي 
رواية الجبار) فيها قدمه فتقول قط قط », وعزتك. ويزوى بعضها إلى بعض. وهذا أحد تأويلين لمعنى «قدمه». وأصل ذلك في 
«المعلم على صحيح مسلم» للمازري وعزاه إلى النضر بن ميل. 

والمراد ب (إقَدَمَ صِذْقِاك في الآية قدم حير » وإضافة لقَدَمَ إلى لإصِذقٍ» من إضافة الموصوف إلى الصفة. وأصله قدم 
صدق » أي صادق وهو وصف بالمصدر : فعلى قول الجمهور يكون وصف #إٍصِدقٍ# ل (َإْقَدَمَ#© وصفا مقيدا. وعلى قول ابن 
الأعرابي يكون وصفا كاشفا. 

والصدق : موافقة الشيء لاعتقاد المعتقد » واشتهر في مطابقة الخبر. ويضاف شيء إلى (صدق) بمعنى مصادفته للمأمول منه 
المرضي وأنه لا يخيب ظن آمل كقوله : «وَلَقَد بَوَأنا بتي إشرائيل مُبوَاً صِذْقِ4 [يونس : 90] وقوله : «وفي مَفْعَدٍ صِدْقٍ عِنْدَ مَلِيكِ 
مُفعَدِرٍ» [القمر : 55]. 


وقوله : أن أَنْذِرٍ الئاس تفسير لفعل لأَوْحَيّْنابُه. وإنما اقتصر على ذكر هذا الموحى به لأن ذلك هو الذي حملهم على 
التكذيب إذ صادف صرفهم عن ضلالة دينهم وسمعوا منه تفضيل المؤمنين عليهم. وأيضا في ذكر المفسّر إدماج لبشارة المؤمنين بمذه 
المزية. 

مإقالَ الكافِرُونَ إِنَّ هذا لسحر مبين4 
هذه الحملة بدل اشتمال من جملة : «إأكانَ لِلئَّاسِ عَجَباً» إلخ. ووجه هذا الإبدال أن قولحم هذا ينبئ عن بلوغ التعجب من دعوى 
الوحي والرسالة من نفوسهم مزيد الإحالة والتكذيب حتى صاروا إلى القول : إن هذا لسحر مبين [يونس : 76] أو «إإِنَّ هذا 
لَساجِرٌ مُبِينٌ» فاسم الإشارة راجع إلى ما تضمنته جملة أن أَنْذِرٍ النّاسَ وَبَشَرِ الّذِينَ آمَنُوا». 

وقرأه الجمهور «لسحر» . بكسر السين وسكون الحاء على أن المراد به الحاصل بالمصدر » أي أن هذا الكلام كلام السحرء 
أي أنه كلام يسحر به. فقد كان من طرق السحر في أوهامهم أن يقول الساحر كلاما غير مفهوم للناس يوهمهم أن فيه خصائص 
وأسماء غير معروفة لغير السحرة » فالإشارة إلى الوحي . 

وقرأه ابن كثير وعاصم وحمزة والكسائي «ولساج رز فالإشارة إلى رحل من قوله : «#إلى رَجْلٍ مِنْهُمْ© وهو الني كيه وإن 
وصفهم إياه بالسحر ينبئ بأنهم كذبوا بكونه من عند الله ولم يستطيعوا أن يدعوه هذيانا وباطلا فهرعوا إلى ادعائه سحرا » وقد كان 
من عقائدهم الضالة أن من طرائق السحر أن يقول الساحر أقوالا تستنزل عقول المسحورين. وهذا من عجزهم من الطعن في القرآن 
بمطاعن في لفظه ومعانيه. 

والسحر : تخبيل ما ليس بكائن كائنا. وقد تقدم عند قوله تعالى : «إيُعَلَمُونَ النّاسَ السّخْرَ في سورة البقرة [102]. 

والمبين : اسم فاعل من أبان الذي هو بعنى بأن » أي ظهر » أي سحر واضح ظاهر. وهذا الوصف تلفيق منهم وكتان لأنه 
انس بواضح في ؤللق بل هو لق انين 


و 
03 


إن رَبَكُمْ لله الذِي حَلَقَ السّماوات وَالْأَرْضَ فِي سِنَةِ يام ثم استوى عَلَى الْعرْضٍ يبَر الأمرَ ما مِنْ شَفِيع إِلذّ من بَعْدٍ إن 

لِكُم الله ركم فَاغْبدُوهُ أقلا َدكرُونَ (4)3 | 

استئناف ابتدائي للاستدلال على تفرد الله تعالى بالإلحية. وإِنما أوقع هنا لأن أقوى شيء بعث المشركين على ادعاء أن ما 
حاء به النهي سحر هو أنه أبطل الشركاء لله في الإلهية ونفاها عن آلحتهم التي أشركوا بما فقالوا : ظْأَجَعَلَ الْآلِهَةَ إلهاً واجداً إِنَّ هذا 
َِلَشَيْءٌ عُجابٌ» [|ص : 5] فلا جرم أن أعقب إنكار إحالتهم ذلك بإقامة الدليل على ثبوته. 

والخطاب للمشركين » ولذلك أكد الخبر بحروف التوكيد » وأوقع عقبه لأَفَلا تَذَكُرُونَ4 [يونس : 2] » فهو التفات من 
الغيبة في قوله : «#أكان لِلئّاسِ عَجَباً# وقوله «إقالَ الْكافِرُونَ#. وقد مضى القول في نظير صدر هذه الآية في سورة الأعراف إلى 
قوله: متم اْتوى عَلَى الْعَرْشٍ#. 

وقوله : الله حبر «إإِنَ؟ , كما دل عليه قوله بعده : ظِذَلِكُمُ الله رَبُكُمْ فَاعْبدُوةُ». وجملة إبُدَبّرُ الْأَمْرَي في موضع 
الحال من اسم الحلالة » أو حبر ثان عن وَإرَبكُمْ4. 

والتدبير : النظر في عواقب المقدرات وعوائقها لقصد إيقاعها تامة فيما تقصد له محمودة العاقبة. 

والغاية من التدبير الإيجاد والعمل على وفق ما دبر. وتدبير الله الأمور عبارة عن تمام العلم بما يخلقها عليه » لأن لفظ التدبير 
هو أوق الألفاظ اللغوية بتقريب إتقان الخلق. 


والأمر : جنس يعم جميع الشئون والأحوال في العالم. وتقدم في قوله : وَقَنبُوا لَك الْأمُور4 في سورة براءة [48]. 

وف إحراء هذه الصفات على الله تعالى تعريض بالرد على المشركين إذ جعلوا لأنفسهم الحة لا تخلق ولا تعلم ؛ كما قال تعالى 
: الا يَحْلْهُونَ سَيْئاً وَهُمْ يُخْلَقُونَ» [النحل : 20]. ولذلك حسن وقع جملة «إما مِنْ شَفِيع إِلّا مِنْ بَعْدِ إِذْنِو عقب جملة : 
الذي خَلَقَ) بتمامها , لأن المشركين حعاوا الحتهم شفعاء فإذا أنذروا بغضب الله يقولون : طهؤْلاءِ شُفعاؤنا عند الو [يونس : 
8] » أي حماتنا من غضبه. فبعد أن وصف الإله الحق بما هو منتف عن آلحتهم نفي عن آلحتهم وصف الشفاعة عند الله وحماية 
المغضوب عليهم منه. 

وأكد النفي ب مِنْ# التي تقع بعد حرف النفي لتأكيد النفي وانتفاء الوصف عن جميع أفراد الجنس الذي دخلت (من) 
على امه بحيث دلم تبق لآلهتهم خصوصية. 

وزيادة إلا مِنْ بَعْدٍ إِذْنِهِك احتراس لإثبات شفاعة محمد يلي بإذن الله » قال تعالى: لول يَشْفَعُونَ إِلّا لِمَنِ اتضى» 
[الأنبياء : 28]. والمقصود من ذلك نفي الشفاعة لآلحتهم من حيث إنمم شركاء لله في الإلحية » فشفاعتهم عنده نافذة كشفاعة 
الند عند نده. والشفاعة تقدست عند قوله تعالى : ولا يُقَبَلُ منها شَفاعَةٌ» في سورة البقرة [48]. وكذلك الشفيع تقدم عند قوله 
: هفهل لَنا مِنْ شفَعاء؟ في سورة الأعراف [53]. 

وموقع جملة : هما من سَفِيع © مثل موقع جملة : «ِيُدَبَرُ الْأَر. 

وجملة : طذلِكُمْ الله رَكُمْ ابتدائية فذلكة للجمل التي قبلها ونتيجة لها » وهي معترضة بين تلك الحمل وبين الحملة المفرعة 
عليها » وهي جملة : طإفَاغْبِدُوة» » وتأكيد لمضمون الجملة الأصلية وهي جملة : إن رَكَكُمْ لهك . والإتيان في صدرها باسم 
الإشارة لتميبزه أكمل تمييز لأنهم امتروا في صفة الإلحية وضلوا فيها ضلالا مبينا » فكانوا أحرياء بالإيقاظ بطريق اسم الإشارة » 
وللتنبيه على أن المشار إليه حقيق بما سيذكر بعد اسم الإشارة من حيث إنه اتصف بتلك الأوصاف التي أشير إليه من أحلها » فإن 
الق العوالم بغاية الإتقان والمقدرة ومالك أمرها ومدبر شئوتما والمتصرف المطلق مستحق للعبادة نظير الإشارة في قوله : أُولئكَ 
عَلى هُدى مِن بهم [البقرة : 5] بعد قوله : طالِلْمتَقِينَ لَّذِينَ يُؤْممُونَ بِالَْيْبِ؟ إلى قوله : طِهُمْ يُوقنُونَ4 [البقرة : 2 . 4]. 

وفرّع على كونه ربكم أن أمروا بعبادته » والمفرّع هو المقصود من الحملة وما قبله مؤكد لحملة : إن رَبَكُمْ الله تأكيدا 
بفذلكة وتحصيل. والتقدير : إن ربكم الله إلى قوله : طفَاغْبْدُوةُ4 , كقوله : طقل بِمَضْلٍ الله وَبِرَحْمَبهِ فِذلِكَ فَلْيَفْرَحُواب [يونس : 
8] إذ وقع قوله (فبذلك) تأكيدا لحملة بفضل الله وبرحمته. وأوقع بعده الفرع وهو (فليفرحوا). والتقدير : قل بفضل الله وبرحمته 
فليفرحوا بذلك. 

والمقصود من العبادة العبادة الحق التي لا يشرك معه فيها غيره » بقرينة تفريع الأمر بما على الصفات المنفرد بما الله دون 
معبوداتجم. 

وجملة : لأفلا تَذَكرُونَ؛ ابتدائية للتقريع. وهو غرض جديد » فلذلك لم تعطف ء فالاستفهام إنكار لانتفاء تذكرهم إذ 
أشركوا معه غيره ولم يتذكروا في أنه المنفرد بخلق العوالم وبملكها وبتدبير أحوالها. 

والتذكر : التأمل. وهو بمذه الصيغة لا يطلق إلا على ذكر العقل لمعقولاته » أي حركته في معلوماته » فهو قريب من التفكر 
؛ إلا أن التذكر لما كان مشتقا من مادة الذكر التي هي في الأصل جريان اللفظ على اللسان » والتي يعبر بما أيضا عن خطور المعلوم 


في الذهن بعد سهوه وغيبته عنه كان مشعرا بأنه حركة الذهن في معلومات متقررة فيه من قبل. 


فلذلك أوثر هنا دون طلَعَلّكُمْ تَتَفَكُرُونَ» [البقرة : 219] للإشارة إلى أن الاستدلال على وحدانية الله تعالى قد تقرر في 
النفوس بالفطرة » وبما تقدم لهم من الدعوة والأدلة فيكفي في الاستدلال مجرد إخطار هذه الأدلة في البال. 
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لإِلْه مرْجِعُكُم جمِيعاً وَعْدَ الله حَمَا إِنُّ يَبْدوًا الْحَلقَ ثم ُعِيدَهُ لِيَجْزِي الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالِحاتٍ بالط وَالّذِينَ كفَرُوا لَهُمْ 

شَرابُ مِنْ حَمِيم وَعَذَابٌ أَلِيمٌ بماكاثوا يكُفْرُونَ (4)4 

وقع أمرهم بعبادته عقب ذكر الحزاء إنذارا وتبشيرا » فالحملة كالدليل على وحوب عبادته » وهي بمنزلة النتيجة الناشئة عن 
إثبات خلقه السماوات والأرض لأن الذي خلق مثل تلك العوالم من غير سابق وجود لا يعجزه أن يعيد بعض الموحودات الكائنة 
في تلك العوالم لقا ثانيا. وما يشير إلى هذا قوله : (َإإِنُّ يَبْدَوا الْحَلْقَ ثُمَّ يُعيدُهُ؟» , فبدأ الخلق هو ما سبق ذكره » وإعادته هي ما 
أفاده قوله : مَإإِلَيّْهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعاً# ولذلك فصلت عن التي قبلها لما بينهما من شبه كمال الاتصال » على أنما يجوز كوتما يرا 
آخر عن قوله : «َإإِنَّ رَبَكُمْ4 [يونس : 3] , أو عن قوله : لذَلِكُمْ الله رَبُكُمْ4 [يونس : 3]. 

وقد تضمنت هذه الحملة إثبات الحشر الذي أنكروه وكذبوا النبي صلى اللمعليه و سلم لأجله. 

وف تقدم المحرور في قوله : «إإلَبْهِ مَرْجِعْكُمْ» إفادة القصر ء أي لا إلى غيره » قطعا لمطامع بعضهم القائلين في آلهتهم 
«وهؤْلاءٍ شْفَعاؤُنا عِنْدَ الله [يونس : 18] يريدون أنحم شفعاء على تسليم وقوع البعث للجزاء » فإذا كان الرجوع إليه لا إلى غيره 
كان حقيقا بالعبادة وكانت عبادة غيره باطلا. 

والمرحع : مصدر ميمي بمعنى الرحوع. وقد تقدم في قوله : «إإلَى الله مَرْجِعْكُمْ جويعاً فَيَْبَنُكُمْ بما كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ؛ في سورة 

و جَمِيعاً حال من ضمير المخاطبين المضاف إليه المصدر العامل فيه. 

وانتتصب لإْوَعْدَ الله على المفعولية المطلقة توكيدا لمضمون الجملة المساوية له » ويسمى موكدا لنفسه في اصطلاح النحاة 
لأن مضمون 8إإِلَيْهِ مَرْحِعْكُمْ»: الوعد بإرجاعهم إليه وهو مفاد وعد الله » ويقدر له عامل محذوف لأن الجملة المؤكدة لا تصلح 
للعمل فيه. والتقدير : وعدكم الله وعدا حقا. 

وانتصب «حَقا على المفعولية المطلقة الموؤكدة لمضمون جملة لوَغْدَ الله باعتبار الفعل المحذوف. ويسمى في اصطلاح 
النئحاة مؤكدا لغيره » أي موّكدا لأحد معنيين تحتملهما الجملة المؤؤكدة. 
وجملة : فَإإِنّهُ يَبْدَوَا الْحَلْقَُ واقعة موقع الدليل على وقوع البعث وإمكانه بأنه قد ابتدأ خلق الناس » وابتداء خلقهم يدل على 
إمكان إعادة خلقهم بعد العدم » وثبوت إمكانه يدفع تكذيب المشركين به » فكان إمكانه دليلا لقوله : «َإإِلَيْهِ مَرْجِعْكُمْ جَوِيعاً»# 
وكان الاستدلال على إمكانه حاصلا من تقديم التذكير ببدء لق السماوات والأرض كقوله تعالى : طوَهُوَ الَّذِي يَبْدَوْا الْحَلّْقَ ثُمَ 
يده وهو أَهوَن عليِك [الروم : 27]. 

وموقع (إن) تأكيد الخبر نظرا لإنكارهم البعث » فحصل التأكيد من قوله : وتم يُعِيدُة# أما كونه بدأ الخلق فلا ينكرونه. 

وقرأ الجمهور «إِنَهُ يَبْدَؤْا الْحَلْقَ بكسر همزة (إنه). وقرأه أبو جعفر بفتح الهمزة على تقدير لام التعليل محذوفة » أي حق 
وعده بالبعث لأنه يبدأ الخلق ثم يعيده فلا تعجزه الإعادة بعد الخلق الأول » أو المصدر مفعول مطلق منصوب بما نصب به وَعْدَ 
الله أي وعد الله وعدا بدء الخلق ثم إعادته فيكون بدلا من يوَعْدَ الله بدلا مطابقا أو عطف بيان. 


ويجوز أن يكون المصدر المنسبك من (أنَّ) وما بعدها مرفوعا بالفعل المقدر الذي انتصب (حقا) بإضماره. فالتقدير : حقّ 
حقا أنه يبدأ الخلق » أي حق بدؤه الخلق ثم إعادته. 

والتعليل بقوله : مِْلِيَجْزِيَ الْذِيقَ آمَنُوائُه إلخ إبداء لحكمة البعث وهي الجزاء على الأعمال المقترفة في الحياة الدنيا » إذ لو 
أرسل الناس على أعمالهم بغير جزاء على الحسن والقبيح لاستوى المحسن والمسيء » وربما كان بعض المسيئين في هذه الدنيا أحسن 
فيها حالا من المحسنين. فكان من الحكمة أن يلقى كل عامل جزاء عمله. ولم يكن هذا العالم صالحا لإظهار ذلك لأنه وضع نظامه 
على قاعدة الكون والفساد » قابلا لوقوع ما يخالف الحق ولصرف الخيرات عن الصالحين واتمياها على المفسدين والعكس لأسباب 
وآثار هي أوفق بالحياة المقررة في هذا العالم » فكانت الحكمة قاضية بوحود عالم آخر متمحض للكون والبقاء وموضوعا فيه كل 
صنف فيما يليق به لا يعدوه إلى غيره إذ لا قبل فيه لتصرفات وتسببات تخالف الحق والاستحقاق. وقدم جزاء الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات لشرفه ولياقته بذلك العالم » ولأنحم قد سلكوا في عالم الحياة الدنيا ما خلق الله الناس لأجله ولم يتصرفوا فيه بتغليب 
الفساد على الصلاح. 
والباء في بالْقسْطِ» صالحة لإفادة معنى التعدية لفعل الجزاء ومعنى العوض. والقسط : العدل. وهو التسوية بين شيئين في صفة 
والجزاء بما يساوي المحزي عليه. وتقدم في قوله : لإقائماً بالقسط) في أول آل عمران [18]. فتفيد الباء أنمم يجزون بما يعادل 
أعمالهم الصالحة فيكون حزاؤهم صلاحا هنالك وهو غاية النعيم » وأن ذلك الجزاء مكافاة على قسطهم في أعماههم في عدم فيها 
بأن عملوا ما يساوي الصلاح المقصود من نظام هذا العالم. 

والإجمال هنا بين معنبي الباء مفيد لتعظيم شأن جزاء الذين آمنوا وعملوا الصالحات مع الإشارة إلى أنه جزاء مماثل لصلاح 
أعمالهم. 

وإنما حص بذلك جزاء المؤمنين مع أن الجزاء كله عدل . بل رما كانت الزيادة في ثواب المؤمنين فضلا زائدا على العدل 
لأمرين : أحدهما : تأنيس المؤمنين وإكرامهم بأن جزاءهم قد استحقوه بما عملوا » كقوله : لاذْخُلُوا الْجَنَةَ بِماكُنْثُم 
تَعْمَلُونَ4[النحل : 32]. ومن أعظم الكرم أن يوهم الكريم أن ما تفضل به على المكرم هو حقه وأن لا فضل له فيه. 

الأمر الثاني : الإشارة إلى أن جزاء الكافرين دون ما يقتضيه العدل » ففيه تفضل بضرب من التخفيف لأنمم لو جوزوا على 
قدر حرمهم لكان عذابحم أشد , ولأحل هذا خولف الأسلوب في ذكر جزاء الذين كفروا فجاء صريحا بما يعم أحوال العذاب بقوله 
: «لَهُمْ شَرابٌ مِنْ حَمِيم وَعَذَابٌ أليو4 [الأنعام : 70]. وخص الشراب من الحميم بالذكر من بين أنواع العذاب الأليم لأنه أكره 
أنواع العذاب في مألوف النفوس 

«إأُوليِكَ الَّذِينَ أَنسِلُوا بما كسَبُوا لَهُمْ شَرابٌ مِنْ حَمِيم وَعَذَابٌ أَلِيمٌ بما كاثوا يكْفُرُونَ؛ في سورة الأنعام [70]. والباء في 
قوله : 

وشراب الحميم تقدم في قوله تعالى : «ؤبما كانوا يَكْفْرُونَ؟ للعوض. 

وجملة : «وَالَّذِينَ كَفَرُواك إلى آخرها استئناف بياني لأنه لما ورد ذكر جزاء المؤمنين على أنه العلة لرجوع الجميع إليه ولم يذكر 
في العلة ما هو جزاء الجميع لا جرم يتشوضف السامع إلى معرفة جزاء الكافرين فجاء الاستئناف للإعلام بذلك. 


ونكتة تغيير الأسلوب حيث لم يعطف جزاء الكافرين على جزاء المؤمنين فيقال : ويجزى الذين كفروا بعذاب إل كما في قوله 
: ملِيُنذِرَ بَأساً صَدِيداً مِنْ لَدُنْهُ وَبِبَشْرَ الْمُؤْمِيينَ4 [الكهف : 2] هو الإشارة إلى الاهتمام بجزاء المؤمنين الصالحين وأنه الذي يبادر 


بالإعلام به وأن جزاء الكافرين جدير بالإعراض عن ذكره لو لا سؤال السامعين. 


طِهُوَ الّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ صِياء وَالْقَمَرَ ورا وَقَدَرَهُ مَازلَ لِمَْلَمُوا عَدَدَ السّبِينَ وَالْجِساب ما حَلَّقَ الله ذلِك إِلأَ بِالْحَقّ يُقَصّلُ 

الآياتٍ لِقَوْم يَعْلَمُونَ (4)5 

هذا استئناف ابتدائي أيضا » فضمير (هو) عائد إلى اسم الحلالة في قوله : «إإنَّ رَبَكُمْ الله [يونس : 3]. وهذا استدلال 
آخخر على انفراده تعالى بالتصرف في المخلوقات » وهذا لون آخر من الاستدلال على الإلحية ممزوج بالامتنان على المحجوجين به لأن 
الدليل السابق كان متضمنا لعظيم أمر الخلق وسعة العلم والقدرة بذكر أشياء ليس للمخاطبين حظ في التمتع بما. وهذا الدليل قد 
تضمن أشياء يأحذ المخاطبون بحظ عظيم من التمتع بما وهو خلق الشمس والقمر على صورتّهما وتقدير تنقلاتهما تقديرا مضبوطا 
ألهم الله البشر للانتفاع به في شئون كثيرة من شئون حياتحم. 

فجعل الشمس ضياء لانتفاع الناس بضيائها في مشاهدة ما تحمهم مشاهدته بما به قوام أعمال حياتهم في أوقات أشغاهم. 
وجعل القمر نورا للانتفاع بنوره انتفاعا مناسبا للحاحة التي قد تعرض إلى طلب رؤية الأشياء في وقت الظلمة وهو الليل. ولذلك 
جعل نوره أضعف لينتفع به بقدر ضرورة المنتفع » فمن لم يضطرٌ إلى الانتفاع به لا يشعر بنوره ولا يصرفه ذلك عن سكونه الذي 
جعل ظلام الليل لحصوله » ولو جعلت الشمس دائمة الظهور للناس لاستووا في استدامة الانتفاع بضيائها فيشغلهم ذلك عن 
السكون الذي يستجدون به ما فتر من قواهم العصبية التي بما نشاطهم وكمال حياتهم. 

والضياء : النور الساطع القوي » لأنه يضيء للرائي. وهو اسم مشتق من الضوء » وهو النور الذي يوضح الأشياء » فالضياء 
أقوى من الضوء » وياء (ضياء) منقلبة عن الواو لوقوع الواو إثر كسرة الضاد فقلبت ياء للتخفيف. 

والنور : الشعاع » وهو مشتق من اسم النار » وهو أعم من الضياء » يصدق على الشعاع الضعيف والشعاع القوي » فضياء 
الشمس نور » ونور القمر ليس بضياء. هذا هو الأصل في إطلاق هذه الأسماء » ولكن يكثر في كلام العرب إطلاق بعض هذه 
الكلمات في موضع بعض آخر بحيث يعسر انضباطه. ولما جعل النور في مقابلة الضياء تعين أن المراد به نور ما. 

وقوله : «وضياء» و «#ثوراً© حالان مشيران إلى الحكمة والنعمة في خلقهما. والتقدير : جعل الأشياء على مقدار عند 
صنعها. 
والضمير المنصوب ف (قدّره) : إما عائد إلى النور فتكون المنازل بمعنى المراتب » وهي مراتب نور القمر في القوة والضعف التابعة لما 
يظهر للناس نيرا من كرة القمر » كما في قوله تعالى : «وَالَْمَرَ قَدَرْنَاهُ مَمازِلَ حَتّى عاد كَالعْرْجُونٍ الْقَدِيم4 [يس : 39]. أي حتى 
نقص نوره ليلة بعد ليلة فعاد كالعرجون البالي. ويكون #منازل» في موضع الحال من الضمير المنصوب في قَدَرَة فهو ظرف 
مستقر » أي تقديرا على حسب المنازل » فالنور في كل منزلة له قدر غير قدره الذي في منزلة أخرى. وإما عائد إلى (القمر) على 
تقدير مضاف . أي وقدر سيره » فتكون هإْمَنازل» منصوبا على الظرفية. 

والمنازل : جمع منزل ؛ وهو مكان النزول. والمراد بما هنا المواقع التي يظهر القمر في جهتها كل ليلة من الشهر. وهي ثمان 
وعشرون منزلة على عدد ليالي الشهر القمري. وإطلاق اسم المنازل عليها مجاز بالمشابمة وإنما هي "موت يلوح للناس القمر كل ليلة 
في سمت منها ء كأنه ينزل بهما. وقد رصدها البشر فوحدوها لا تختلف. 


وعلم المهتدون منهم أتما ما وحدت على ذلك النظام إلا بصنع الخالق الحكيم. 

وهذه المنازل أماراتما أنحم مجتمعة على شكل لا يختلف » فوضع العلماء السابقون لما أسماء. وهذه أسماؤها في العربية على 
ترتيبها في الطلوع عند الفحر في فصول السنة. والعرب يبتدئون ذكرها بالشرطان وهكذا » وذلك باعتبار حلول القمر كل ليلة في 
سمت منزلة من هذه المنازل » فأول ليلة من ليالي الحلال للشّرطان وهكذا. وهذه أسماؤها مرتبة على حسب تقسيمها على فصول 
السنة الشمسية. وهي : العوّاء » السّماك الأعزل » الغفر » الرّبات » الإكليل » القلب » الشولة » النعائم » البلدة » سعد الذّابح » 
سعد بلع » سعد السّعود » سعد الأخبية » الفرغ الأعلى » الفرغ الأسفل » الحوت » الشرطان » البطين » الثّريا » الدّبران » الحقعة ع 
المنعة » ذراع الأسد » النّشرة » الطّرف » الحبهة » الرّبرة » الصّرفة. 

وهذه المنازل منقسمة على البروج الاثني عشر التي تحل فيها الشمس ف فصول السنة » فلكل برج من الاثني عشر برجا 
منزلتان وثلث » وهذا ضابط لمعرفة بحومها ولا علاقة له باعتبارها منازل للقمر. 

وقد أنبأنا الله بعلة تقديره القمر منازل بأتما معرفة الناس عدد السنين والحساب » أي عدد السنين بحصول كل سنة باجتماع 
والحساب : مصدر حسب بعنى عد. وهو معطوف على #إعَدَدَب » أي ولتعلموا الحمساب. وتعريفه للعهد , أي والحساب 
المعروف. والمراد به حساب الأيام والأشهر لأن حساب السنين قد ذكر بخصوصه. ولما اقتصر في هذه الآية على معرفة عدد السنين 
تعين أن المراد بالحساب حساب القمر » لأن السنة الشرعية قمرية » ولأن ضمير «َِقَدَرَةك عائد على الْقَمَرَك وإن كان للشمس 
حساب آخر وهو حساب الفصول. وقد تقدم في قوله تعالى : «وَالشَّمْس وَالْقَمَرَ حسْباناً» [الأنعام : 96]. 

فمن معرفة الليالبي تعرف الأشهر » ومن معرفة الأشهر تعرف السنة. وفي ذلك رفق بالناس في ضبط أمورهم وأسفارهم 
ومعاملات أموالحم وهو أصل الحضارة. وف هذه الآية إشارة إلى أن معرفة ضبط التاريخ نعمة أنعم الله كما على البشر. 

وجملة «إما خَلَقَ اللهُ ذلِكَ إِلّا ِالْحَق) مستأنفة كالنتيجة للجملة السابقة كلها لأنه لما أبر بأنه الذي جعل الشمس ضياء 
والقمر نورا وذكر حكمة بعض ذلك أفضى إلى الغرض من ذكره وهو التنبيه إلى ما فيها من الحكمة ليستدل بذلك على أن 
خالقهما فاعل مختار حكيم ليستفيق المشركون من غفلتهم عن تلك الحكم » كما قال تعالى في هذه السورة [7] وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ 
آياتنا غافِلُونَ4. 

والباء للملابسة. و (الحق) هنا مقابل للباطل. فهو بمعنى الحكمة والفائدة » لأن الباطل من إطلاقاتما أن يطلق على البعث 
وانتفاء الحكمة فكذلك الحق يطلق على مقابل ذلك. وف هذا رد على المشركين الذين لم يهتدوا لما في ذلك من الحكمة الدالة على 
الوحدانية وأن الخالق ها ليس آلحتهم. قال تعالى : وما خَلَقنَا السّماءَ وَالْأَرْضَ وما بَيْتَهُما باطِلاً ذلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُواك [ص : 
7 وقال : «إوما حَلَقنَا السّماوات وَالْأَرْضَ وَما بَبَْهُما لاعِبِينَ ما حَلَقْاهُما إِلّا بِالْحَقَ وَلكِنَّ أَكَْرَهُمْ لا يَعْلَمُونَ؟ [الدحان : 
38 . 

ولذلك أعقب هذا التنبيه بجملة نفصل «والآياتٍ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ؛ » فهذه الجملة مستأنفة ابتدائية مسوقة للامتنان بالنعمة » 
ولتسجيل المؤاخذة على الذين لم يهتدوا بمذه الدلائل إلى ما تحتوي عليه من البيان. ويجوز أن تكون الجملة في موضع الحال من 
اسم الحلالة في قوله : «إما حَلَّقَ الله ذلِكَ إِلّا بِالْحَقِ». فعلى قراءة نفصل بالنون وهي لنافع والجمهور ورواية عن ابن كثير ففي 


ضمير صاحب الحال التفات » وعلى قراءة «ِيُْقَصّلٌْ# بالتحية وهي لابن كثير في المشهور عنه وأبي عمرو وابن عامر ويعقوب أمرها 
ظاهر. 

والتفصيل : التبيين » لأن التبيين يأت على الفصول الشيء كلها. وقد تقدم عند قوله تعالى : لوَكَذلِكَ نُقَصَّل الآباتِ 
َلِعَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ4 في سورة الأنعام [55]. والإتيان بالفعل المضارع لإفادة التكرار. وجعل التفصيل لأحل قوم يعلمون » 
أي الذين من شأتهم العلم لما يؤذن به المضارع من تحدد العلم » وإِنما يتجدد لمن هو ديدنه ودأبه » فإن العلماء أهل العقول الراححة 
هم أهل الانتفاع بالأدلة والبراهين. 

وذكر لفظ (قوم) إماء إلى أنحم رسخ فيهم وصف العلم » فكان من مقومات قوميتهم كما تقدم في قوله : لآباتٍ لِقَوْمِ 
َعْقِلُونَ4 في سورة البقرة [164]. وفي هذا تعريض بأن الذين لم ينتفعوا بتفصيل الآيات ليسوا من الذين يعلمون ولا ممن رسخ 
فيهم العلم. 


إن في اختلاف اللَيْلٍ وَالنّهارٍ وما حَلَقَ الله في السّماوات وَالْأَرْضٍ لآياتٍ لِقَوْمِ يَتَفُونَ (4)6 

استدلال آخر على انفراد الله تعالمى بالخلق والتقدير. وهو استدلال بأحوال الضوء والظلمة وتعاقب الليل والنهار وفي ذلك 
عبرة عظيمة. وهو بما فيه من عطف قوله تعالى : وما خَلَّقَ اللَهُ في السّماواتٍ وَالْأَرْضٍِيه أعم من الدليل الأول لشموله ما هو 
أكثر من خلق الشمس والقمر ومن خلق الليل والنهار ومن كل ما في الأرض والسماء مما تبلغ إليه معرفة الناس في مختلف العصور 
وعلى تفاوت مقادير الاستدلال من عقوههم. 

وتأكيد هذا الاستدلال بحرف «إإِنَ# لأجل تنزيل المخاطبين به الذين لم يهتدوا بتلك الدلائل إلى التوحيد منزلة من ينكر أن 
في ذلك آيات على الوحدانية بعدم جريهم على موجب العلم. 

وتقدم القول في شبيهة هذه الآية وهو قوله : «إإِنَّ في حَلْقٍ السّماواتٍ وَالْأَرْضٍ وَاحْتِلافٍ اللَيْلٍ وَالتَهارٍ وَالْفْلْكِ الَبِي تَجْرِي 
في الْبَحْرِي الآية في سورة البقرة [164] وفي خواتم سورة آل عمران. 

وشمل قوله : وما خَلَقَ الله الأحسام والأحوال كلها. 
وجعلت الآيات هنا لقوم يتقون وف آية البقرة [164] ماإلِقَوْءِ يَعْقِلُونَ4 وف آية آل عمران [190] طالأُولِي الألباب» لأن 
السياق هنا تعريض بالمشركين الذين لم يهتدوا بالآيات ليعلموا أن بعدهم عن التقوى هو سبب حرمانحم من الانتفاع بالآيات » وإن 
نفعها حاصل للذين يتقون » أي يحذرون الضلال. فالمتقون هم المتصفون باتقاء ما يوقع في الخسران فيبعثهم على تطلب أسباب 
النجاح فيتوجه الفكر إلى النظر والاستدلال بالدلائل. وقد مر تعليل ذلك عند قوله تعالى : «إهدئ لِلْمُتَقِينَ* في أول البقرة [2] 
على أنه قد سبق قوله في الآية قبلها نفصل «لالآيات لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ [يونس : 5] » وأما آية البقرة وآية آل عمران فهما واردتان في 
سياق شامل للناس على السواء. وذكر لفظ (قوم) تقدم في الآية قبل هذه. 


إن الَّذِينَ لا يَرْجُونَ لقاءنا وَرَضُوا بِالْحَياةٍ الدُنيا وَاطْمَأنُوا بها وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آياتنا غافِلُونَ (7) أُولئِك مَأُواهُمْ الَارُ بما 

كاثوا يَكْسِبُونَ (4)8 
هذا استئناف وعيد للذين ل يؤمنوا بالبعث ولا فكروا في الحياة الآحرة ولم ينظروا في الآيات نشأ عن الاستدلال على ما 
كفروا به من ذلك جمعا بين الاستدلال المناسب لأهل العقول وبين الوعيد المناسب للمعرضين عن الحق إشارة إلى أن هؤلاء لا 


تنفعهم الأدلة وإنما ينتفع بما الذين يعلمون ويتقون وأما هؤلاء فهم سادرون في غلوائهم حتى يلاقوا العذاب. وإذ قد تقرر البحوع 
إليه للجزاء تأتّى الوعيد لمنكري البعث الذين لا يرحون لقاء ريم والمصير إليه. 

ولوقوع هذه الحملة موقع الوعيد الصالح لأن يعلمه الناس كلهم مؤمنهم وكافرهم عدل فيها عن طريقة الخطاب بالضمير إلى 
طريقة الإظهار » وجيء بالموصولة للإيماء إلى أن الصلة علة في حصول الخبر. 

وقد جعل عنوان الذين لا يرحون لقاءنا علامة عليهم فقد تكرر وقوعه في القرآن. ومن المواقع ما لا يستقيم فيه اعتبار 
الموصولية إلا للاشتهار بالصلة كما سنذكر عند قوله تعالى : 8وَإذا ُثلى عَلَيْهِمْ آياثنا بَيّاتِ قَالَ الَّذِينَ لا يَرْجُونَ لِقاءَنًا انْتِ بِقُرْآنِ 
غَيْرٍ هذا في هذه السورة [15]. 

والرحاء : ظن وقوع الشيء من غير تقييد كون المظنون محبوبا وإن كان ذلك كثيرا في كلامهم لكنه ليس بتعيّن. فمعنى : 
ذلا يَرْجُونَ لقاءنا» لا يظنونه ولا يتوقعونه. 

ومعنى : إرَضُوا بِالْحَياةٍ الدّنْيا أتمم لم يعملوا النظر في حياة أخرى أرقى وأبقى لأن الرضا بالحياة الدنيا والاقتناع بأنما كافية 
يصرف النظر عن أدلة الحياة الآخرة » وأهل الحدى يرون الحياة الدنيا حياة ناقصة فيشعرون بتطلب حياة تكون أصفى من أكدارها 
فلا يلبثون أن تطلع لهم أدلة وحودها » وناهيك بإخبار الصادق بما ونصب الأدلة على تعيّن حصوها » فلهذا جعل الرضى بالحياة 
الدنيا مذمة وملقيا في مهواة الخسران. وفي الآية إشارة إلى أن البهجة بالحياة الدنيا والرضى بكا يكون مقدار التوغل فيهما بمقدار ما 
يصرف عن الاستعداد إلى الحياة الآخرة. وليس ذلك بمقتضى الإعراض عن الحياة الدنيا فإن الله أنعم على عباده بنعم كثيرة فيها 
وجب الاعتراف بفضله بحا وشكره عليها والتعرف بما إلى مراتب أعلى هي مراتب حياة أخرى والتزود للما. وفي ذلك مقامات 
ودرحات بمقدار ما تيأت له النفوس العالية من لذات الكمالات الروحية » وأعلاها مقام قول النبي وتو «فقلت ما لي وللدنيا». 

والاطمئنان : السكون يكون في الجسد وف النفس وهو الأكثر » قال تعالى : «إيا أَيعْهَا التَفْسْ الْمُطْمَبِئَة» [الفحر : 27]. 
وقد تقدم تصريف هذا الفعل عند قوله تعالمى : «إوَلكِنْ لِيَطْمَئِنَ فَلَبِي4 في سورة البقرة [260]. 

ومعنى اطمأنوا كما سكنت أنفسهم وصرفوا هممهم في تحصيل منافعها ولم يسعوا لتحصيل ما ينفع في الحياة الآخرة » لأن 
السكون عند الشيء يقتضي عام التحرك لغيره. وعن قتادة : إذا شئت رأيت هذا الموصوف صاحب دنيا » لها يرضى » وا 
يغضب ., وا يفرح » وها يهتم ويحزن. 

والذين هم غافلون هم عين الذين لا يرحون اللقاء » ولكن أعيد الموصول للاهتمام بالصلة والإماء إلى أنما وحدها كافية في 
استحقاق ما سيذكر بعدها من الخبر. وإنما لم يعد الموصول ف قوله : «إوَرَضُوا بِالْحَياةٍ الدُنيا لأن الرضى بالحياة الدنيا من تكملة 
معنى الصلة التي في قوله : إن الّذِينَ لا يَرْجُونَ لقاءنا». 

والمراد بالغفلة : إهمال النظر في الآيات أصلا » بقرينة المقام والسياق وبما تومئ إليه الصلة بالجملة الاسمية ِهُمْ عَنْ آياتنا 
غافِلُونَ# الدالة على الدوام » وبتقديم البحرور في قوله مِلْعَنْ آياتنا غافِلُونَ» من كون غفلتهم غفلة عن آيات الله خاصة دون غيرها 
من الأشياء فليسوا من أهل الغفلة عنها مما يدل مجموعه على أن غفلتهم عن آيات الله دأب لهم وسجية » وأنحم يعتمدونما فتؤول 
إلى معنى الإعراض عن آيات الله وإباء النظر فيها عنادا ومكابرة. وليس المراد من تعرض له الغفلة عن بعض الآيات في بعض 
الأوقات. 


وأعقب ذلك باسم الإشارة لزيادة إحصاء صفاتهم في أذهان السامعين , ولما يؤذن به جيء اسم الإشارة مبتدأ عقب 
أوصاف من التنبيه على أن المشار إليه جدير بالخبر من أجل تلك الأوصاف كقوله تعالى : للأُوليِكَ عَلى هُدى مِنْ رَبّهِمْ) في سورة 
البقرة [5]. والمأوى : اسم مكان الإيواء » أي الرجوع إلى مصيرهم ومرجعهم. 

والباء للسببية. والإتيان ب (ما) الموصولة في قوله : #بما كُسَبُواب للإماء إلى علة الحكم » أي أن مكسوهم سبب في 
مصيرهم إلى النار » فأفاد تأكيد السببية المفادة بالباء. 

والإتيان ب (كان) للدلالة على أن هذا المكسوب ديدنهم. 

والإتيان بالمضارع للدلالة على التكرير » فيكون ديدنهم تكرير ذلك الذي كسبوه. 


١ 9[‏ 10] «إإنَ الَذِينَ آمنُوا وَعَمِنُوا الصالِحاتِ يَهْدِيِهمْ رَنّهُمْ يإيمانهم تَجْرِي مِنْ تخيهمُ الْأَنْهارُ في جَنّاتِ النّعِيم (9) 

دَعْواهُمْ فيها سْبْحائَكَ اللهُمَ وَتَحِيتْهُمْ فيها سَّلامٌ وَآخرُ دَعْواهُمْ أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبّ الْعالَمِينَ (4)10 

جاءت هذه الجملة مستأنفة استثنافا بيانيا لتكون أحوال المؤمنين مستقلة بالذكر غير تابعة في اللفظ لأحوال الكافرين » وهذا 
من طرق الاهتمام بالخبر. ومناسبة ذكرها مقابلة أحوال الذين يكذبون بلقاء الله بأضدادها تنويها بأهلها وإغاظة للكافرين. 

وتعريف المسند إليه بالموصولية هنا دون اللام للإيماء بالموصول إلى علة بناء الخبر وهي أن يمانم وعملهم هو سبب حصول 
مضمون الخبر لهم. 

والحداية : الإرشاد على المقصد النافع والدلالة عليه. فمعنى ِيَْدِيهِمْ رَبْهُمْ؛ يرشدهم إلى ما فيه خيرهم. والمقصود الإرشاد 
التكويني » أي يخلق في نفوسهم المعرفة بالأعمال النافعة وتسهيل الإكثار منها. وأما الإرشاد الذي هو الدلالة بالقول والتعليم فالله 
يخاطب به المؤمنين والكافرين. 
والباء في #بايمانهة©» للسببية » بحيث إن الإيمان يكون سببا في مضمون الخبر وهو الحداية فتكون الباء لتأكيد السببية المستفادة من 
التعريف بالموصولية نظير قوله : «إإِنَ الّذِينَ لا يَرْجُونَ لقاءنا» إلى «ابما كانوا يَكْسِبُونَ4 [يونس : 7 » 8] في تكوين هدايتهم 
إلى الخيرات بجعل الله تعالى » بأن يجعل الله للإبمان نورا يوضع في عقل المؤمن ولذلك النور أشعة نورانية تتصل بين نفس المؤمن وبين 
عوالم القدس فتكون سببا مغناطيسيا لانفعال النفس بالتوجه إلى الخير والكمال لا يزال يزداد يوما فيوما » ولذلك يقترب من الإدراك 
الصحيح المحفوظ من الضلال بمقدار مراتب الإيمان والعمل الصالح. وفي الحديث : «قد يكون في الأمم محدّثون فإن يك في أمتي 
أحد فعمر بن الخطاب» 7©). قال ابن وهب : تفسير محدّثون ملهمون الصواب » وف الحديث : «اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بئور 
الله» ©. ولأحل هذا النو ركان أصحاب النبي وي أكمل الناس إيمانا لأنمم لما تلقوا الإيمان عن الني ييه كانت أنواره السارية في 
نفوسهم أقوى وأوسع. 

وفي العدول عن اسم الحلالة العلم إلى وصف الربوبية مضافا إلى ضمير الَّذِينَ آمَنُوا تنويه بشأن المؤمنين وشأن هدايتهم 
بأكحا جعل مولى لأوليائه فشأتما أن تكون عطية كاملة مشوبة برحمة وكرامة. 

والإتيان بالمضارع للدلالة على أن هذه الهداية لا تزال متكررة متجددة. وفي هذه الجملة ذكر تميؤ نفوسهم في الدنيا لعروج 
مراتب الكمال. 


وجملة : «إتجري مِن تَحْتِهمُ الْأَنْهارُ في جَنَاتِ النّعِيم4 حبر ثان لذكر ما يحصل لهم من النعيم في الآخرة بسبب هدايتهم 
الحاصلة لمم في الدنيا. وتقدم القول في نظير «تَجْرِي مِنْ تَحْتَهَا الْأنْهارُ» في سورة البقرة [25]. والمراد من تحت منازهم. والجنات 
تقدم. والنعيم تقدم في قوله تعالى : «لَهُمْ فيها تَعِيمْ مُقِيم# في سورة براءة [21]. 

وجملة : لدَعْواهُمْ فيها سُبْحائَكَ الهم وما عطف عليها أحوال من ضمير طالَّذِينَ آمَنُوا. 

والدعوى : هنا الدعاء. يقال : دعوة بالحاء » ودعوى بألف التأنيث. 

وسبحان : مصدر بمعنى التسبيح » أي التنزيه. وقد تقدم عند قوله تعالمى : «أقالُوا سُبْحَانَكَ لا عِلَْمَ لها في سورة البقرة 
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اللهُمَ؟ نداء لله تعالى » فيكون إطلاق الدعاء على هذا التسبيح من أجل أنه أريد به خطاب الله لإنشاء تنزيهه » فالدعاء 
فيه بالمعنى اللغوي. ويجوز أن تكون تسمية هذا التسبيح دعاء من حيث إنه ثناء مسوق للتعرض إلى إفاضة الرحمات والنعيم » كما 
قال أمية بن أبي الصلت : 
إذاأثني عليك الي يوهاا كفاهعسنين تعرض ده اقل اء 


(1) أخرجه الشيخان والترمذي. واللفظ له. 

(2) رواه الترمذي في «جامعه». واعلم أن الاقتصار على كون دعواهم فيها كلمة لإسُبْحَائَكَ اللَهُمَ يشعر بأنهم لا دعوى 
هم في الجنة غير ذلك القول » لأن الاقتصار في مقام البيان يشعر بالقصر ء (وإن لم يكن هو من طرق القصر لكنه يستفاد من 
المقام) ولكن قوله : وَآخِرٌ دَعْواهُمْ أَنِ الْحَمْدُ لِلّهِ رَبّ الْعالَمِينَ» يفيد أن هذا التحميد من دعواهم » فتحصل من ذلك أن لهم 
دعوى وخاتمة دعوى. 

ووجه ذكر هذا في عدد أحوالهم أتما تدل على أن ما هم فيه من النعيم هو غايات الراغبين بحيث إن أرادوا أن ينعموا بمقام 
دعاء رهم الذي هو مقام القرب لم يجدوا أنفسهم مشتاقين لشيء يسألونه فاعتاضوا عن السؤال بالثناء على رهم فأطموا إلى التزام 
التسبيح لأنه أدل لفظ على التمجيد والتنزيه » فهو جامع للعبارة عن الكمالات. 

والتحية : اسم جنس لما يفاتح به عند اللقاء من كلمات التكرمة. وأصلها مشتقة من مصدر حيّاه إذا قال له عند اللقاء 
أحياك الله. ثم غلبت في كل لفظ يقال عند اللقاء » كما غلب لفظ السلام » فيشمل : نحو حيّاك الله » وعم صباحا » وعم مساء 
وصبّحك الله بخير » وبتٌ بخير. وتقدم الكلام عليها عند قوله تعالى : «إوَإِذا حُيّيتُمْ بِتَجيّةِ فَحَيُوا بأَحْسَنَ مِنها» في سورة النساء 
[56]. 

ولهذا أخبر عن تحيتهم بأنما سلام » أي لفظ سلام » إخبارا عن الجنس بفرد من أفراده » أي جعل الله لهم لفظ السلام تحية 
فم 

والظاهر أن التحية بينهم هي كلمة (سلام) » وأنتما محكية هنا بلفظها دون لفظ السلام عليكم أو سلام عليكم » لأنه لو 
أريد ذلك لقيل وتحيتهم فيها السلام بالتعريف ليتبادر من التعريف أنه السلام المعروف في الإسلام » وهو كلمة السلام عليكم. 
وكذلك سلام الله عليهم بمذا اللفظ قال تعالى : إسَّلامٌ فَوْلدَ مِنْ رَبّ رَجِيم4 [يس : 58] وأما قوله : «وَالْمَلائِكَةُ يَدْحْلُونَ 
عَلَيْهُمْ مِنْ كُلّ باب سَلامٌ عَلَيَكُمْ بما صَبَرْتْك [الرعد : 23 » 24] فهو تلطف معهم بتحيتهم التي جاءهم بحا الإسلام. 





ونكتة حذف كلمة (عليكم) في سلام أهل الجنة بعضهم على بعض أن التحيّة بينهم بحرد إيناس وتكرمة فكانت أشبه بالخبر 
والشكر منها بالدعاء والتأمين كأنهم يغتبطون بالسلامة الكاملة التي هم فيها في الجنة فتنطلق ألسنتهم عند اللقاء معبرة عما في 
ضمائرهم » بخلاف تحيّة أهل الدنيا فإتما تقع كثيرا بين المتلاقين الذين لا يعرف بعضهم بعضا فكانت فيها بقية من المعنى الذي 
أحدث البشر لأحله السلام » وهو معنى تأمين الملاقي من الشر المتوقّع من بين كثير من المتناكرين. ولذلك كان اللفظ الشائع هو 
لفظ السلام الذي هو الأمان » فكان من المناسب التصريح بأن الأمان على المخاطب تحقيقا لمعنى تسكين روعه » وذلك شأن قدم 
أن الذي يضمر شرا لملاقيه لا يفاتحه بالسلام » ولذلك جعل السلام شعار المسلمين عند اللقاء تعميما للأمن بين الأمة الذي هو 
من آثار الأحوة الإسلامية. وكذلك شأن القرى في الحضارة القديمة فإن الطارق إذا كان طارق شر أو حرب يمتنع عن قبول القرى ١‏ 
كما حكى الله تعالى عن إبراهيم ِفَلَمًا رَأى أَيْدِيَهُمْ لا قصل إِلَيِّْ نَكِرَهُم وَأَوْجَس مِنْهُمْ خيفَة4 [هود : 70]. 

وفيه تنويه بشأن هذا اللفظ الذي هو شعار المسلمين عند ملاقاتمم لما فيه من المعاني الجامعة للإكرام » إذ هو دعاء بالسلامة 
من كل ما يكدر » فهو أبلغ من أحياك الله لأنه دعاء بالحياة وقد لا تكون طيبة » والسلام يجمع الحياة والصفاء من الأأكدار 
العارضة فيها. 

وإضافة التحية إلى ضمير (هم) معناها التحية التي تصدر منهم » أي من بعضهم لبعض. 

ووحه ذكر تحيتهم في هذه الآية الإشارة إلى أنهم في أنس وحبور » وذلك من أعظم لذات النفس. 

وجملة طوَآخِرٌ دَعْواهُمْ# بقية الجمل الحالية. وجعل حمد الله من دعائهم كما اقتضته (أن) التفسيرية المفسرة به آخِر 
دَعُواهُوْ لأن في دعواهم معنى القول إذ جعل آخر أقوال. 

ومعنى «آخرٌ دَعُواهُوْ! أتمم يختمون به دعاءهم فهم يكررون ظسُبْحانَكَ اللهُحَ؟' فإذا أرادوا الاتتقال إلى حالة أخرى من 
أحوال النعيم تْمُوا دعاءهم بحملة الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبّ الْعالمِينَ». 

وسياق الكلام وترتيبه مشعر بأنهم يدعون مجتمعين » ولذلك قرن ذكر دعائهم بذكر تحيتهم » فلعلهم إذا تراءوا ابتدروا إلى 
الدعاء بالتسبيح فإذا اقترب بعضهم من بعض سلم بعضهم على بعض. ثم إذا راموا الافتراق ختموا دعاءهم بالحمد » فإن تفسيرية 
لآخر دعواهم » وهي مؤذنة بأن آر الدعاء هو نفس الكلمة 8©آالْحَمْدُ للَّهِ رَبّ الْعالَمِينَ». 
وقد دل على فضل هاتين الكلمتين قول النبي ويد «كلمتان حبيبتان إلى الرحمن حفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان : سبحان 


الله وبحمده » سبحان الله العظيم». 


طوَلَو يُعَجلٌ الله لِلئّاسٍ الشّرّ اسْبَغجالَهُمْ بِالْحَيْرِ لَقُضِيّ إِلَيْهِمْ أَجَلْهُمْ فََدَرُ الّذِينَ لا يَرْجُونَ لِقاَنا في طفْيانِهِمْ يَعْمَهُونَ 

(4)11 
بحيء حرف العطف في صدر هذه الآية يقتضي في علم البلاغة خصوصية لعطفها على ما قبلها ومزيد اتصاطا بما قبلها 
فتعين إيضاح مناسبة موقعها. والظاهر أن المشركين كانوا من غرورهم يحسبون تصرفات الله كتصرفات الناس من الاندفاع إلى الانتقام 
عند الغضب اندفاعا سريعا » ويحسبون الرسل مبعوثين لإظهار الخوارق ونكاية المعارضين لهم » ويسوون بينهم وبين المشعوذين 
والمتحدين بالبطولة والعجائب » فكانوا لما كذبوا البي وَتيْوٌ وركبوا رءوسهم ولم تصبهم بأثر ذلك مصائب من عذاب شامل أو موتان 
عام ازدادوا غرورا بباطلهم وإحالة لكون الرسول يد مرسلا من قبل الله تعالى. وقد دلت آيات كثيرة من القرآن على هذا كقوله : 
طوَإِذْ قالوا اللهُم إنْكانَ هذا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْا ججارَةً مِنَ السّماءٍ أَوٍ اننا بعذاب أَلِيم» [الأنفال : 32] وقوله : 


«يَسْتَعْجِلُونَكَ بالعذاب» [الحج : 47] وقوله : لفن لِلّذِينَ ظَلَمُوا دَنُوباً مِمْلَ َنُوبٍ أَصْحابِهِمْ فلا يَسْتَعْجِلُونِ [الذاريات : 
9] وقد بينا ذلك ف سورة الأنعام وف سورة الأنفال. 

وكان المؤمنون ربما تمنوا نزول العذاب بالمشركين واستبطئوا بجيء النصر للنبي . عليه الصلاة والسلام . وأصحابه كما جاء في 
الحديث : أن المسلمين قالوا : ألا تستنصر. وربما عجب بعضهم من أن يرزق الله المشركين وهم يكفرون به. فلما جاءت آيات هذه 
السورة بقوارع التهديد للمشركين أعقبت بما يزيل شبهاتهم ويطمئن نفوس المؤمنين بما يجمعه قوله : ولو يُعَجَلْ الله لِلنّاسٍ الشّرٌ 
اْتغجالهم بِالخير لقْضِيَ لهم أجَلَهُم4. 

وهو إجمال ينبئ بأن الله جحعل نظام هذا العالم على الرفق بالمخلوقات واستبقاء الأنواع إلى آجال أرادها » وجعل لهذا البقاء 
وسائل الإمداد بالنعم التي بما دوام الحياة » فالخيرات المفاضة على المخلوقات في هذا العالم كثيرة » والشرور العارضة نادرة ومعظمها 
مسبب عن أسباب مجعولة في نظام الكون وتصرفات أهله » ومنها ما يأق على خلاف العادة عند محل آجاله التي قدرها الله تعالى 
بقوله : ظلِكُلَ أَمَةِ أجل [يونس : 49] وقوله : لِكُلٌ أَجَلٍ كتاب 4 [الرعد : 38]. فهذه الجملة معطوفة على جملة «إإِنَّ الّذِينَ 
لا يَجحُونَ لقاءنا» [نونس + 7] الآية » فحيث ذكر عذابحم الذي هم آئلون إليه ناسب أن يبين لهم سين تأر العذاب عنهم ف 
الدنيا لتكشف شبهة غرورهم وليعلم الذين آمنوا حكمة من حكم تصرف الله في هذا الكون. والقرينة على اتصال هذه الجملة 
بحملة إن الّذِينَ لا يَرْجُونَ لقاءنا» [يونس : 7] قوله في آحر هذه «طقََدَرُ الّذِينَ لا يَرْجُونَ لقاءنا في طُفْيانِهمْ يَعْمَهُونَ4. 

فبينت هذه الآية أن الرفق حعله الله مستمرا على عباده غير منقطع عنهم لأنه أقام عليه نظام العالم إذ أراد ثبات بنائه » وأنه 
لم يقدّر توازي الشر في هذا العالم بالخير لطفا منه ورفقا » فالله لطيف بعباده » وفي ذلك منة عظيمة عليهم » وأن الذين يستحقون 
الشر لو عجل لهم ما استحقوه لبطل النظام الذي وضع عليه العالم. 

والناس : اسم عام لجميع الناس » ولكن لما كان الكلام على إبطال شبهة المشركين وكانوا المستحقين للشرٌ كانوا أول من 
يتبادر من عموم الناس » كما زاده تصريحا قوله : طقَتَدَرُ الَّذِينَ لا يَْجُونَ لقاءنا في طَعْيانِهِمْ يَعْمَهُونَ. 

وقد جاء نظم الآية على إيجاز محكم بديع » فذكر في جانب الشر 8ِيُعَجلٌ# الدال على أصل جنس التعجيل ولو بأقل ما 
يتحقق فيه معناه » وعبر عن تعجيل الله الخير للهم بلفظ هلٍاسْبَعْجالَهُمْ الدال على المبالغة في التعجيل بما تفيده زياد السين والتاء 
لغير الطلب إذ لا يظهر الطلب هنا » وهو نحو قولحم : استأحر واستقدم واستجلب واستقام واستبان واستجاب واستمتع واستكبر 
واستخفى وقوله تعالى : ِوَاسْتَغْسَوًا ثابَهُدْك [نوح : 7]. ومعناه : تعجّلهم الخير » كما حمله عليه في «الكشاف» للإشارة إلى أن 
تعجيل الخير من لدنه. 

فليس الاستعجال هنا بمعنى طلب التعجيل لأن المشركين لم يسألوا تعجيل الخبر ولا سألوه فحصل » بل هو بمعنى التعجيل 
الكثير » كما في قول سلميّ بن ربيعة : 
وإذا العم نارى بال هده حان تقد د واسستتعجلت نصبسبب الق لور فملت 





(أي تعجلت) » وهو في هذا الاستعمال مثله في الاستعمال الآخر يتعدى إلى مفعول » كما في البيت وكما في الحديث 
«فاستعجل الموت». 


وانتصب (لٍاسْتَعْجالَهُمْي؛ على المفعولية المطلقة المفيدة للتشبيه » والعامل فيه «يُعَجلُ#. والمعنى : ولو يعجل الله للناس الشر 
كما يجعل لحم الخير كثيرا » فقوله : هِِاسْتِعْجالَهُخ# مصدر مضاف إلى مفعوله لا إلى فاعله » وفاعل الاستعجال هو الله تعالى كما 
دل عليه قوله : ْوَلَو يُعَجلْ الله#. 

والباء في قوله : بِالْخَيْرٍ4 لتأكيد اللصوق » كالتي في قوله تعالى : وَامْسَحُوا بِرُؤْيِكُوْ» [المائدة : 6]. وأصله : 
استعجالهم الخير » فدلّت المبالغة بالسين والتاء وتأكيد اللصوق على الامتنان بأن الخير لهم كثير ومكين. وقد كثر اقتران مفعول فعل 
الاستعجال بهذه الباء ولم ينبهوا عليه في مواقعه المتعددة. وسيجيء في النحل. 

وقد جعل حواب (لو) قوله : «الَقْضِيَ إَِيْهِمْ أَجَلْهُمْ4 . وشأن جواب (لو) أن يكون في حيز الامتناع » أي وذلك ممتنع لأن 
لله قدّر لآحال انقراضهم ميقاتا معيّنا «إما تَسْبِقْ مِنْ أُمَّةِ أجَلّها وما يَسْتَأَخِرُونَ» [الحجر : 5]. 

والقضاء : التقدير. 

والأحل : المدة المعينة لبقاء قوم. والمعنى : لقضي إليهم حلول أحلهم. ولما ضمن (قضي) معنى بلغ ووصل عدي ب (إلى). 
فهذا وجه تفسير الآية وسر نظمها » ولا يلتفت إلى غيره في فهمها. وهذا المعنى مثل معنى فق لَوْ أَنَّ عِنْدِي ما تَسْتَعْجِلُونَ به 
َقْضِي الْأَمر بَيْنِي وَبنِتَكُمْ؛ في سورة الأنعام [58]. 

وجملة : لأفَتدَرُ الَذِينَ لا يَرْجُونَ لقاءناه لخ مفرعة على جملة ولو يُعَجلْ الله للنَّسِ إلى آخرها. 

وقرأ الجمهور «لَقْضِيَ؟ بالبناء للنائب ورفع لإأَجَلْهُمْ على أنه نائب الفاعل. وقرأه ابن عامر ويعقوب بفتح القاف والضاد 
ونصب لإأَجَلْهُوْك على أن في (قضي) ضميرا عائدا إلى اسم الحلالة في قوله : طوَلَوْ يُعَجل الله لِلنّاسٍ الشَرّ إلم. 

وجملة : قَتَدَرُ الَّذِينَ لا يَرْجُونَ لِقاَنا/ك مفرعة على جملة (لو) وجوابما المفيدة انتفاء أن يجعل الله للناس الشر بانتفاء لازمه 
وهو بلوغ أحلهم إليهم » أي فإذا انتفى التعجيل فنحن نذر الذين لا يرحون لقاءنا يعمهون , أي نتركهم في مدة تأخير العذاب 
عنهم متلبسين بطغياتهم » أي فرط تكبرهم وتعاظمهم. 
والعمه : عدم البصر. وإِنما لم ينصب الفعل بعد الفاء لأن النصب يكون في جواب النفي المحض » وأما النفي المستفاد من (لو) 
فحاصل بالتضمن » ولأن شأن حواب النفي أن يكون مسببا على المنفي لا على النفي » والتفريع هنا على مستفاد من النفي. وأما 
المنفي فهو تعجيل الشر فهو لا يسبب أن يترك الكافرين يعمهون » وبذلك تعرف أن قوله : «فَتَدَرُ؛ ليس معطوفا على كلام 
مقدر وإنما التقدير تقدير معنى لا تقدير إعراب » أي فنترك المنكرين للبعث في ضلالهم استدراجا لحم. 

وقوله : «إفي طَفْيانِهمْ يَعْمَهُونَ»» تقدم نظيره في قوله : طوَيَمُدُهُمْ في طَغْيانِهِمْ يَعْمَهُونَ؟ في سورة البقرة [15]. والطغيان : 
الكفر. 

والإتيان بالموصولية في تعريف الكافرين للدلالة على أن الطغيان أشده إنكارهم البعث ., ولأنه صار كالعلامة عليهم كما 


«إوَإذا مسن الْإنْسانَ الضرُ دعانا لِجَنْبِهِ أَوْ قاعداً أ قائماً فَلَمَا كَشَفا عَنْهُ ضْرّهُ مَرّ كَأنْ لَمْ يَدْعْنا إلى ضر مَسَّهُ كَذلِكَ ؤُيّنَ 
لِلْمْسْرِفِينَ ما كانُوا يَعْمَلُونَ (6)12 

عطف على جملة ْوَلَو يُعَجَّلْ الله لِلنّاسِ الشّرَّ؟ [يونس : 11] الآية » لأن الغرض الأهم من كلتيهما هو الاعتبار بذميم 

أحوال المشركين تفظيعا الهم وتحذيرا من الوقوع في أمثالها بقرينة تنهية هذه الآية يحملة «أكَذلِكَ زيّنَ ِلْمُسْرِفِينَ ما كائوا يَعْمَلُونَك. 


فلما بين في الآية السابقة وحه تأحير عذاب الاستفصال عنهم وإرحاء جزائهم إلى الآخرة بين في هذه الآية حالطهم عند ما يمسهم 
شيء من الضر وعند ما يكشف الضر عنهم. 

فالإنسان مراد به الجنس » والتعريف باللام يفيد الاستغراق العرفي » أي الإنسان الكافر » لأن جمهور الناس حيثئذ كافرون » 
إذ كان المسلمون قبل الهجرة لا يعدون بضعة وسبعين رحلا مع نسائهم وأبنائهم الذين هم تبع لهم. وبمذا الاعتبار يكون المنظور 
إليهم في هذا الحكم هم الكافرون » كما في قوله تعالى : «وَيَفُولُ الْإنْسانُ أإذا ما مث لَسَوْفَ أخرَج حَيَّاك [مريم : 66] . وقوله : 
«إيا أَيُهَا الإنسانُ ما غَرَكَ بِرَنّكَ الْكَرِيِم الّذِي حَلَفَكَ فَسَوَّاكَ» [الانفطار : 6 » 7]. ويأحذ المسلمون من هذا الحكم ما يناسب 
مقدار ما في آحادهم من بقايا هذه الحال الجاهلية فيفيق كل من غفلته. 
وعدل عن الإتيان بالضمير الراجع إلى (الناس) من قوله : «وَلوْ يُعَجلُ الله لِلنَّسٍ الشرٌّ» [يونس : 11] لأن في ذكر لفظ الإنسان 
إيماء إلى التذكير بنعمة الله عليهم إذ جعلهم » من أشرف الأنواع الموحودة على الأرض. ومن المفسرين من جعل اللام في الإنسان 
للعهد وجعل المراد به أبا حذيفة بن المغيرة المخزومي » واسمه مهشّم » وكان مشركا » وكان أصابه مرض. والضر تقدم في قوله : 
لوَإِنْ يَمْسَسْكَ الله ضري في سورة الأنعام [17]. 

والدعاء : هنا الطلب والسؤال بتضرع. 

واللام في قوله : الِجَنْبِِبُ بمعنى (على) كقوله تعالى : «إيَخِرُونَ لِأَذَذْقَانِ4 [الإسراء : 109] وقوله : «وَتَلّهُ لِلْجَبِينِ» 
[الصافات : 103]. ألا ترى أنه جاء في موضع اللام حرف (على) في قوله تعالى : َإِفَاذْكُرُوا الله قياماً وَفُعُوداً وَعَلى جُنُوبكُة»# 
[النساء : 103] وقوله : الَّذِينَ يَذْكُرُوَ الله قياماً وَفْعُوداً وَعَلى جُنُوبِهِنْ4 [آل عمران : 190] ونحوه قول جابر بن جني التغلبي 


#اولسسية سباع #القسيق سبية. قعبة#فبيهفالبنين ولققليم 

أي على اليدين وعلى الفم » وهو متولد من معنى الاختصاص الذي هو أعم معاني اللام » لأن الاختصاص بالشيء يقع 
بكيفيات كثيرة منها استعلاؤه عليه. 

وإنما سلك هنا حرف الاختصاص للإشارة إلى أن الجنب مختص بالدعاء عند الضر ومتصل به فبالأولى غيره. وهذا 
الاستعمال منظور إليه في بيت حابر والآيتين الأخريين كما يظهر بالتأمل » فهذا وجه الفرق بين الاستعمالين. 

وموضع ابحرور في موضع الحال » ولذلك عطف #أأَوْ قاعداً أَوْ قائماً» بالنصب. وإنما جعل الجنب حرورا باللام ولم ينصب 
فيقال مثلا مضطجعا أو قاعدا أو قائما لتمثيل التمكن من حالة الراحة بذكر شق من جسده لأن ذلك أظهر في تمكنه » كما كان 
ذكر الإعطاء في الآيتين الأخريين وبيت حابر أظهر في تمثيل الحالة بحيث جمع فيها بين ذكر الإعطاء وذكر الأفعال الدالة على أصل 
المعنى للدلالة على أنه يدعو الله في أندر الأحوال ملابسة للدعاء » وهي حالة تطلب الراحة وملازمة السكون. ولذلك ابتدئ بذكر 
الجنب » وأما زيادة قوله : هأ قاعداً أَؤْ قائِماً فلقصد تعميم الأحوال وتكميلها » لأن المقام مقام الإطناب لزيادة تمثيل الأحوال 
؛ أي دعانا في سائر الأحوال لا يلهيه عن دعائنا شيء. 

والجنب : واحد الجنوب. وتقدم في قوله : «فَتُكُوى بها جباهُهُمْ وَجْنُوبهُمْ؛ في سورة براءة [35]. 

والقعود : الدلوس. 


والقيام : الاتتصاب. وتقدم في قوله : 9إوَإِذا أَظَلَّمَ عَلَيْهُمْ قامُوا» في سورة البقرة [20]. و (إذا) ها بحرد الظرفية وتوقيت 
جوابما بشرطها » وليست للاستقبال كما هو غالب أحوالها لأن المقصود هنا حكاية حال المشركين في دعائهم الله عند الاضطرار 
وإعراضهم عنه إلى عبادة آلحتهم عند الرحاء » بقرينة قوله : «كَذْلِكَ زُيّنَ لِلْمُسْرِفِينَ ماكاثوا يَعْمَلُونَ إذ جعلها حالا للمسرفين. 
وإذ عبر عن عملهم بلفظ «كانوا» الدال على أنه عملهم في ماضي أزماتهم » ولذلك جيء في شرطها وجواما وما عطف عليهما 
بأفعال المضي لأن كون ذلك حاهم فيما مضى أدخل في تسجيله عليهم ثما لو فرض ذلك من حاهم في المستقبل إذ لعل فيهم من 
يتعظ بهذه الآية فيقطع عن عمله هذا أو يساق إلى النظر في الحقيقة. 

ولهذا فرع عليه جملة : «إفَلَما كَشَفْنا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَك لأن هذا التفريع هو المقصود من الكلام إذ الحالة الأولى وهي المفرع 
عليها حالة محمودة لو لا ما يعقبها. 

والكشف : حقيقته إظهار شيء عليه ساتر أو غطاء. وشاع إطلاقه على مطلق الإزالة. إما على طريقة البحاز المرسل بعلاقة 
الإطلاق » وإما على طريقة الاستعارة بتشبيه المزال بشيء ساتر لشيء. 

والمرور : هنا محازي بمعى استبدال حالة بغيرها. شبه الاستبدال بالانتقال من مكان إلى آحر لأن الانتقال استبدال » أي 
انتتقل إلى حال كحال من لم يسبق له دعاؤنا » أي نسي حالة اضطراره واحتياجه إلينا فصار كأنه لم يقع في ذلك الاحتياج. 

و (كأن) مخففة كأنّ » واسمها ضمير الشأن حذف على ما هو الغالب. وعدي الدعاء بحرف (إلى) في قوله : «وإلى ضرّ» 
دون اللام كما هو الغالب في نحو قوله : 

دعوت لما نابي مسورا 

على طريقة الاستعارة التبعية بتشبيه الضر بالعدو المفاجئ الذي يدعوا إلى من فاجأه ناصرا إلى دفعه. وجعل (إلى) بمعنى اللام 
بعد عن بلاغة هذا النظم وخلط للاعتبارات البلاغية. 

وجملة : «كَذَلِكَ زيّنَ لِلْمْسْرفِينَ ما كانُوا يَعْمَلُوتَ4 تذييل يعم ما تقدم وغيره » أي هكذا التزيين الشيطاني زين لهم ما كانوا 
يعملون من أعمالهم في ماضي أزمانهم في الدعاء وغيره من ضلالاتهم. 
وتقدم القول في معنى موقع (كذلك) في أمثال هذه الآية عند قوله تعالى : «وَكذلِكَ جَعَلْاكُمْ أَمَةَ وَسَطأ» في سورة البقرة [143] 
وقوله : لِك وَيْنَا ِكل أمَةِ عَمَلَهُمْ» في سورة الأنعام [108] » فالإشارة إلى التزيين المستفاد هنا وهو تزيين إعراضهم عن دعاء 
الله في حالة الرحاء » أي مثل هذا التزيين العجيب زين لكل مسرف عمله. 

والإسراف : الإفراط والإكثار في شيء غير محمود. فالمراد بالمسرفين هنا الكافرون. واختير لفظ ملِلْمْسْرِفِينَ4 لدلالته على 
مبالغتهم في كفرهم » فالتعريف في المسرفين للاستغراق ليشمل المتحدث عنهم وغيرهم. 

وأسند فعل التزيين إلى ا مجهول لأن المسلمين يعلمون أن المزين للمسرفين خواطرهم الشيطانية » فقد أسند فعل التزيين إلى 
الشيطان غير مرة » أو لأن معرفة المزين لهم غير مهمة هاهنا وإنما المهم الاعتبار والاتعاظ باستحساتهم أعمالهم الذميمة استحسانا 

والمعنى أن شأن الأعمال الذميمة القبيحة إذا تكررت من أصحابما أن تصير لهم دربة تحسن عندهم قبائحها فلا يكادون 
يشعرون بقبحها فكيف يقلعون عنها كما قيل : 


«ولقذ أفلتا الَْرُونَ من فَبِْكُمْ ما ظَلَمُوا وَجاءَنهُمْ وُسُلْهُمْ بيات وما كاثوا ليُؤْئُوا ذلك نَجِي الْقوْمَ الْمُخْرمِينَ 

6)13( 

عاد الخطاب إلى المشركين عودا على بدئه في قوله : «إِنَّ رَبَكُمْ الل . إلى قوله . مِلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالجسابت# [يونس 
: 3 . 5] بمناسبة التماثل بينهم وبين الأمم قبلهم في الغرور بتأخير العذاب عنهم حتى حل بمم الحلاك فجأة. وهذه الآية تمديد 
وموعظة بما حل بأمثاللهم. 

والجملة معطوفة على جملة : «وَلَوْ يُعَجّلْ الله لِلنّاسِ الشّرَّ [يونس : 11] بما تضمنته من الإنذار بأن الشر قد ينزل بمم 
ولكن عذاب الله غير معجل » فضرب لم مثلا بما نزل بالأمم من قبلهم فقضى إليهم بالعذاب أجلهم وقد كانوا يعرفون أثما منهم 
أصابهم الاستيصال مثل عاد وثمود وقوم نوح. 

ولتوكيد التهديد والوعيد أكدت الحملة بلام القسم وقد التي للتحقيق. 

والإهلاك : الاستيصال والإفناء. والقرون : جمع قرن وأصله مدة طويلة من الزمان » والمراد به هنا أهل القرون. وتقدم بيانه 
عند قوله تعالى : أل يراكم أَفلكحا من قَبْلِهمْ من فَْفِ4 في سورة الأنعام [6]. 

وقوله : طمن قَبْحَمْ حال من القرون. 

و (وْلَمَائِ اسم زمان بمعنى حين على التحقيق » وتضاف إلى الجملة. 

والعرب أكثروا في كلامهم تقدم (لا) في صدر جملتها فأشمّت بذلك التقديم رائحة الشرطية فأشبهت الشروط لأتما تضاف 
إلى جملة فتشبه جملة الشرط » ولأن عاملها فعل مضي فبذلك اقتضت جملتين فأشبهت حروف الشرط. 

والمعنى : أهلكناهم حينما ظلموا » أي أشركوا وجاءتهم رسلهم بالبينات مثل هود وصالح ولم يؤمنوا. 

وجملة : (إوَجاءَنهُوْ» معطوفة على جملة وَإظَلَمُواك. 

والبينات : جمع بينة » وهي الحجة على الصدق » وقد تقدم عند قوله تعالى : فَقَدْ جاءَكُم بَيّتَةٌ من ربُكن» ف سورة 
الأنعام [157]. 

وجملة : «أوما كانُوا ِيُؤْمِنُوا معطوفة عليها. ومجموع الجمل الثلاث هو ما وقّت به الإهلاك «وَما كان رَبْكَ مُهْلِكَ الْقُرى 
حَنَّى يَبْعَتَ في أُمّها رَسُولة4 [القصص : 59]. 

وعبر عن انتفاء إيمائهم بصيغة لام الجحود مبالغة في انتفائه إشارة إلى اليأس من إعانهم. 

وجملة : طكَذلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ» تذيبل. والتعريف في 8الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ؟» للاستغراق فلذلك عم القرون الماضية 
وعم المخاطبين » وبذلك كان إنذارا لقريش بأن يناللهم ما نال أولئك. والمراد بالإحرام أقصاه » وهو الشرك. 

والقول في «كَذَلِك نَجْزِي الْقَْمَ الْمُجْرِمِينَ4 كالقول في نظيره آنفا. وكذلك ذكر لفظ (القوم) فهو كما في نظيره في هذه 
السورة وثي البقرة. 


ثم جَعَلْناكُمْ خَلائفَ في الأَرْضٍ مِنْ بَعْدِهِمْ لتنظرٌ كَيْفَ تَعْمَلُونَ (6)14 


عطف على لأأَهْلَكْتَاب [يونس : 13] وحرف (ثم) مؤذن يبعد ما بين الزمنين ؛ أي ثم جعلناكم تخلفوتهم في الأرض. وكون حرف 
(ثم) هنا عاطفا جملة على جملة تقتضي التراحي الرتبي لأن جعلهم حلائف أهم من إهلاك القرون قبلهم لما فيه من المنة عليهم » 
ولأنه عوضهم بهم. 

والخلائف : جمع خليفة. وتقدم في قوله : «وَهُوَ الّذِي جَعَلَكُمْ خَلائِفَ الْأَرْضِ)ُ في سورة الأنعام [165]. والمراد ب 
«الْأَرْضٍ»ُ بلاد العرب » فالتعريف فيه للعهد ؛ لأن المخاطبين خلفوا عادا وثمودا وطسما وجديسا وجرهما في منازلهم على الحملة. 

والنظر : مستعمل في العلم المحقق », لأن النظر أقوى طرق المعرفة » فمعن ظَإلِتَنْظْرَي لنتعلم » أي لنعلم علما متعلقا 
بأعمالكم. فالمراد بالعلم تعلقه التنجيزي. 

و كيف اسم استفهام معلق لفعل العلم عن العمل » وهو منصوب ب 8طإلِتَنْظْر , والمعنى في مثله : لنعلم حواب كيف 
تعلمون » قال إياس بن قبيصة : 
وأقبإلت والخطى يخصطربينتنا الاعلوهمم-ن بجبائهامن شجاعها 

أي (لا علم) جواب من (جباتها). 

نما جعل استخخلافهم في الأرض علة لعلم الله بأعمالهم كناية عن ظهور أعمالهم في الواقع إن كانت مما يرضي الله أو مما لا 
يرضيه فإذا ظهرت أعمالهم عملها الله علم الأشياء النافعة وإن كان يعلم أن ذلك سيقع علما أزليا » كما أن بيت إياس بن قبيصة 
معناه ليظهر الحبان من الشجاع. وليس المقصود بتعليل الإقدام حصول علمه بالجبان والشجاع ولكنه كي بذلك عن ظهور الحبان 
والشجاع. وقد تقدم نظير هذا في قوله تعالى : «وَلِيَعْلَمَ الله الَذِينَ آمَنُوا وَيَتَخْدَ مِنَكُمْ شْهداءَك في سورة آل عمران [140]. 


«وإذا تثلى عَلَيْهِمْ آياتا بيّاتٍ قالَ الّذِينَ لا يَرْجُونَ لِقاءنًا انْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هذا أَو بَدَلْهُ قن ما يَكُونُ لي أَنْ أَبَدُلَهُ من تلقاءٍ 

في إن أَنَعْ إل ما يُوحى إِيّ ني أخافٌ إِنْ عَصَيْتُ رَبّي عَذابَ يَوْم عَظِيم (4)15 
عطف على جملة : وَل يُعَجلْ الله لِلئّاسٍ الشّرّ» [يونس : 11] إلخ لأن ذلك ناشئ عن قولهم : #اللهُمَّ إِنْكانَ هذا هُوَ الْحَقَّ 
من عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنا ججارَةٌ مِنَ السّماءٍ أو اننا بعذاب أَلِيم4 [الأنفال : 32] كما تقدم فذلك أسلوب من أساليب التكذيب. 
ثم حكي في هذه الآية أسلوب آخحر من أساليب تكذيبهم الني كيٌ أن يكون القرآن موحى إليه من الله تعالى فهم يتوهمون أن 
القرآن وضعه النبي يلع من تلقاء نفسه » ولذلك جعلوا من تكذيبهم أن يقولوا له «انْتٍ بِقُرْآنٍ غَيْرٍ هذا أَوْ بَدَّلَُ؟ إطماعا له بأن 
يؤمنوا به مغايرا أو مبدّلا إذا وافق هواهم. 

ومعنى غَيْرٍ هذاه مخالفه. والمراد المخالفة للقرآن كله بالإعراض عنه وابتداء كتاب آخر بأساليب أخرى » كمثل كتب 
قصص الفرس وملاحمهم إذ لا يحتمل كلامهم غير ذلك » إذ ليس مرادهم أن يأ بسور أخرى غير التي نزلت من قبل لأن ذلك 
حاصل » ولا غرض لحم فيه إذا كان معناها من نوع ما سبقها. 

ووصف الآيات ب إبَيّناتِ »© لزيادة التعجيب من طلبهم تبديلها لا بطلب تبديله إذ لا طمع في خير منه. 

والتبديل : التغيير. وقد يكون في الذوات » كما تقول : بدلت الدنانير دراهم. ويكون في الأوصاف » كما تقول : بدلت 
الحلقة حاتما. فلما ذكر الإتيان بغيره من قبل تعيّن أن المراد بالتبديل المعنى الآخر وهو تبديل الوصف » فكان المراد بالغير في قولهم : 
غير هذا كلاما غير الذي جاء به من قبل لا يكون فيه ما يكرهونه ويغيظهم. والمراد بالتبديل أن يعمد إلى القرآن الموحود فيغير 


الآيات المشتملة على عبارات ذم الشرك بمدحه ؛ وعبارات ذم أصنامهم بالثناء عليها » وعبارات البعث والنشر بضدها » وعبارات 
الوعيد لمهم بعبارات بشارة. 

وسموا ما طلبوا الإتيان به قرآنا لأنه عوض عن المسمى بالقرآن » فإن القرآن علم على الكتاب الذي جاء به محمد ولوٌ أي 
انث بغير هذا مما تسميه قرآنا. 

والضمير في أِبَدَلْه»ُه عائد إلى اسم الإشارة » أي أو بدل هذا. وأجمل المراد بالتبديل في الآية لأنه معلوم عند السامعين. 

ثم إن قوهم يحتمل أن يكون جدا » ويحتمل أن يريدوا به الاستهزاء » وعلى الاحتمالين فقد أمر الله نبيئه يلٌ بأن يحيبهم بما 
يقلع شبهتهم من نفوسهم إن كانوا حادين » أو من نفوس من يسمعوتحم من دهمائهم فيحسبوا كلامهم جدا فيترقبوا تبديل القرآن. 

وضمير الغيبة في قوله : إوَإِذا تُتْلى عَلَيْهُمْ4 راجع إلى الناس المراد منهم المشركون أو راجع إلى الَّذِينَ لا يَرْجُونَ لقاءتاك 
في قوله : «إإِنَّ الَّذِينَ لا يَرْجُونَ لقاءنا» [يونس: 7]. 
وتقدم الظرف في قوله : إإذا تُثْلى على عامله وهو إقالَ الَّذِينَ لا يَرْجُونَ لِقاءَنَابُ للاهتمام بذكر ذلك الوقت الذي تتلى فيه 
الآيات عليهم فيقولون فيه هذا القول تعجيبا من كلامهم ووهن أحلامهم. 

ولكون العامل في الظرف فعلا ماضيا علم أن قوهم هذا واقع في الزمن الماضي » فكانت إضافة الظرف المتعلق به إلى جملة 
فعلها مضارع وهو هَإِتُثْلى#» دالة على أن ذلك المضارع ل يرد به الحال أو الاستقبال إذ لا يتصور أن يكون الماضي واقعا في الحال 
أو الاستقبال فتعين أن احتلاب الفعل المضارع بحرد الدلالة على التكرر والتجدد » أي ذلك قولهم كلما تتلى عليهم الآيات. 

وما صدق ##الَّذِينَ لا يَرْجُونَ لِقاءَنَا هو ما صدق الضمير في قوله : (عليهم) » فكان المقام للإضمار » فماكان الإظهار 
بالموصولية إلا لأن الذين لا يرحون لقاء الله اشتهر به المشركون فصارت هذه الصلة كالعلم عليهم. كما أشرنا إليه عند قوله آنفا 
«إإِنَّ الَّذِينَ لا يَرْجُونَ لقاءنا وَرَضُوا بِالْحَياةٍ الدُنْياك [يونس : 7] » وليس بين الصلة وبين الخبر هنا علاقة تعليل فلا يكون الموصول 
للإمماء إلى وجه بناء الخبر. 

ولما كان لاقتراحهم معنى صريح » وهو الإتيان بقرآن آخر أو تبديل آيات القرآن الموحود » ومعنى التزامي كنائي , وهو أنه 
غير منزل من عند الله وأن الذي جاء به غير مرسل من الله » كان الجواب عن قولهم جوابين » أحدهما : ما لقنه الله بقوله : قل ما 
يَكُونُ لِي أَنْ أَبَدَلَهُ مِنْ تِلْقاءٍ نَفْسِي وهو جحواب عن صريح اقتراحهم » وثانيهما : ما لقنه بقوله : طقل لَوْ شاءً اللَهُ ما تَلَْتُهُ 
عَلَيْكُوْ4 [يونس : 16] وهو جواب عن لازم كلامهم. 

وعن بجاهد تسمية أناس ممن قال هذه المقالة وهم خمسة : عبد الله بن أمية » والوليد بن المغيرة » ومكرز بن حفص » وعمرو 
بن عبد الله بن أبي قيس » والعاص بن عامر » قالوا للبي وله ائت بقرآن ليس فيه ترك عبادة الأصنام واللات والعزى ومناة وهبل ‏ 
وليس فيه عيبها. 

وقد جاء الجواب عن اقتراحهم كلاما جامعا قضاء لحق الإيجاز البديع » وتعويلا على أن السؤال يبين المراد من الجواب » 
فأحسوا بامتناع تبديل القرآن من جهة الرسول وق . وهذا حواب كاف », لأن التبديل يشمل الإتيان بغيره وتبديل بعض تراكيبه. 
على أنه إذا كان التبديل الذي هو تغيير كلمات منه وأغراض ممتنعا كان إبطال جميعه والإتيان بغيره أحدر بالامتناع. وقد جاء 


الجواب بأبلغ صيغ النفي وهو «إما يَكُونُ لي أَنْ أَبَدَلَهُك أي ما يكون التبديل ملكا بيدي. 


و لإتلقاو4 صيغة مصدر على وزن التفعال. وقياس وزن التفعال الشائع هو فتح التاء وقد شذ عن ذلك تلقاء » وتبيان » 
وتمثال » بمعنى اللقاء والبيان والمثول فجاءت بكسر التاء لا رابع لها » ثم أطلق التلقاء على جهة التلاقي ثم أطلق على الجهة والمكان 
مطلقا كقوله تعالى : «وَلَمًا تَوَجّهَ تلقاءَ مَذيّنَ4 [القصص : 22]. فمعنى «إمِن تلَقاءٍ نَفْسِي من جهة نفسي. وهذا المحرور في 
موضع ا حال المؤكدة لحملة : «إما يَكُونُ لي أَنْ أَبَدَلَهُي وهي المسماة مؤكدة لغيرها إذ التبديل لا يكون إلا من فعل المبدل فليست 
تلك الحال للتقييد إذ لا يجوز فرض أن يبدّل من تلقاء الله تعالى التبديل الذي يرومونه » فالمعنى أنه مبلغ لا متصرف. 

وجملة : «إإنْ أَتَبعُ إلا ما يُوحى إِلَي تعليل لحملة : «إما يَكُونْ لِي أَنْ أَبَدَلَهكُ أي ما أتبع إلا الوحي وليس لي تصرف بتغيير. 
و ماك مصدرية. واتباع الوحي : تبليغ الحاصل به » وهو الموصى به. والاتباع مجاز في عدم التصرف » يجامع مشابحة ذلك للاتباع 
الذي هو عدم بحاوز الاقتفاء في المشي. 

واقتضت (إن) النافية وأداة الاستثناء قصر تعلق الاتباع على ما أوحى الله وهو قصر إضافي » أي لا أبلغ إلا ما أوحى إلي 
دون أن يكون المتبع شيئا مخترعا حتى أتصرف فيه بالتغيير والتبديل » وقرينة كونه إضافيا وقوعه جوابا لرد اقتراحهم. 

فمن رام أن يحتج بهذا القصر على عدم جواز الاحتهاد للنبي كي فقد رج بالكلام عن مهيعه. 

وجملة : «إإِنّي أخاف إِنْ عَصَيْتُ رَبّي» إل في موضع التعليل للجملة : «إإِنْ أَتَبِعْ إلا ما يُوحى إِلَيَ» ولذلك فصلت عنها. 
واقترنت بحرف (إن) للاهتمام » و (إِنَّ) تؤذن بالتعليل. 

وقوله : «إإنْ عَصَيْتْ رَبّي# » أي عصيته بالإتيان بقرآن آحر وتبديله من تلقاء نفسي. 

ودل سياق الكلام على أن الإتيان بقرآن آحر غير هذا بمعنى إبطال هذا القرآن وتعويضه بغيره » وأن تبديله بمعنى تغيير معان 
وحقائق ما اشتمل عليه ممتنع. 

ولذلك لم يلقن الرسول كليٌُِ أن يقول هنا : إلا ما شاء الله » أو نحو ذلك. 


لو 
. 


قل لَوْ شاء الله ما تَلَوْنهُ عَلَيَكُمْ وَلا أذْراكُم به فَقَدْ لَبنْتْ فيكم عْمراً من قَبْلِهِ أقلا تَعْقَلُونَ (4)16 

هذا جواب عن لازم اقتراحهم وكنايته عن رميهم الرسول يو بالكذب عن الله فيما ادعى من إرساله وإنزال القرآن عليه كما 
تقدم في الحواب قبله. ولكونه جوابا مستقلا عن معنى قصدوه من كلامهم جاء الأمر به مفصولا عن الأول غير معطوف عليه تنبيها 
على استقلاله وأنه ليس بتكملة للجواب الأول. 

وف هذا الجواب استدلال على أنه مرسل من الله تعالى » وأنه لم يختلق القرآن من عنده بدليل التقّت في مطاويه أدلة » وقد 
نظم فيه الدليل بانتفاء نقيض المطلوب على إثبات المطلوب » إذ قوله : ولَوْ شاء اللَهُ ما تَلَوْنُهُ تقديره لو شاء الله أن لا أتلوه 
عليكم ما تلوته. فإن فعل المشيئة يكثر حذف مفعوله في جملة الشرط لدلالة الجزاء عليه » وإِنما بني الاستدلال على عدم مشيئة الله 
نفي تلاوته لأن ذلك مدّعى الكفار لزعمهم أنه ليس من عند الله » فكان الاستدلال إبطالا لدعواهم ابتداء وإثباتا لدعواه مآلا. 
وهذا الجمع بين الأمرين من بديع الاستدلال » أي لو شاء الله أن لا آتيكم بمذا القرآن لما أرسلني به ولبقيت على الحالة التي كنت 
عليها من أول عمري. 

والدليل الثاني مطوي هو مقتضى جواب (لو) » فإن جواب (لو) يقتضي استدراكا مطردا في المعنى بأن ينبت نقيض الحواب 
؛ فقد يستغنى عن ذكره وقد يذكر » كقول أبي بن سلمى بن ربيعة : 
سحيو فلسسد ا ذو سيمت ار سحي ١ ٠‏ الالسجدااة و #بحتة ل بل سير 


فتقديره هنا : لو شاء الله ما تلوته لكنني تلوته عليكم. وتلاوته هي دليل الرسالة لأن تلاوته تتضمن إعجازه عليما إذ جاء به 
من لم يكن من أهل العلم والحكمة » وبلاغيا إذ جاء كلاما أعجز أهل اللغة كلهم مع تضافرهم في بلاغتهم وتفاوت مراتبهم ) 
وليس من شأن أحد من الخلق أن يكون فائقا على جميعهم ولا من شأن كلامه أن لا يستطيع مثله أحد منهم. 
ولذلك فرعت على الاستدلال جملة : ظقَقَدْ لَبِنْتْ فِيكُم عُمْراً مِنْ قَبْلِهِ أقَلا تَعْقِلُونَ تذكيرا لهم بقديم حاله المعروفة يبنهم وهي 
حال الأمية » أي قد كنت بين ظهرانيكم مدة طويلة » وهي أربعون سنة » تشاهدون أطوار نشأت فلا ترون فيها حالة تشبه حالة 
العظمة » والكمال المتناهي الذي صار إليه لما أوحى الله إليه بالرسالة » ولا بلاغة قول واشتهارا بمقاولة أهل البلاغة والخطابة والشعر 
تشبه بلاغة القول الذي نطق به عن وحي القرآن » إذ لو كانت حالته بعد الوحي حالا معتادا وكانت بلاغة الكلام الذي جاء به 
كذلك لكان له من المقدمات من حين نشأته ما هو تحيئة لهذه الغاية وكان التخلق بذلك أطوارا وتدرجا. فلا جرم دل عدم تشابه 
الحالين على أن هذا الحال الأخير حال ربانى محض » وأن هذا الكلام موحى إليه من عند الله ليس له بذاته عمل فيه. 

فماكان هذا الكلام دليلا على المشركين وإبطالا لا دعائهم إلا لما بنى على تلاوة القرآن فكان ذكر القرآن في الاستدلال هو 
مناطه » ثم لما فرع عليه جملة : «َفَفَدْ لَبِنْتُْ فيكم عْمْراً من قَبْلِهِ أفَلا تَْقِلُونَ إذ كان تذكيرا لهم بحاله قبل أن يتلو عليهم القرآن 
ولو لا ذانك الأمران لعاد الاستدلال مصادرة » أي استدلالا بعين الدعوى لأنحم ينهض لهم أن يقولوا حينئذ : ما أرسلك الله إلينا 
وقد شاء أن لا يرسلك إلينا ولكنك تقولت على الله ما لم يقله. 

فهذا بيان انتظام هذا الدليل من هذه الآية. 

وقد آل الدليل بهذا الوحه إلى الاستدلال عليهم بمعجزة القرآن والأمية. ولكلمة وَإْتَلَوْتَُ هنا من الوقع ما ليس لغيرها لأنما 
تتضمن تاليا كلاما » ومتلوا » وباعثا بذلك المتلو. 

فبالأول : تشير إلى معجزة المقدرة على تلاوة الكتاب مع تحقق الأمية لأن أسلوب الكتب الدينية غير الأسلوب الذي عرفه 
العرب من شعرائهم وخطبائهم. 

وبالثاني : تشير إلى القرآن الذي هو معجزة دالة على صدق الآقِ به لما فيه من الحقائق والإرشاد الديي الذي هو من شأن 
أنبياء الأديان وعلمائها » كما قال تعالى : «إوَما كُنْت تَنْلُوا منْ قَبْلِهِ مِنْ كتاب وَلا تَحُْطْه بيَمِينكَ إذاً لارتاب الْمُبْطِلُونَ بَل هُوَ آياتٌ 
ينات فِي صُدُورٍ الَّذِينَ أوتُوا الْعلْمَ وما يَجْحَدُ بآياتنا إِلّا الظَلِمُونَ4 [العنكبوت : 48 , 49]. 

وبالثالث : تشير إلى أنه كلام من عند الله تعالى » فاتتظمت بهذا الاستدلال دلالة صدق النبي ولع في رسالته عن الله تعالى. 

والتلاوة : قراءة المكتوب أو استعراض المحفوظ » فهي مشعرة بإبلاغ كلام من غير المبلّغْ. وقد تقدمت عند قوله تعالى : 
«وَاتبَعُوا ما تَمْلُوا الشَّياطِينْ عَلى مُلْكِ سُلَيْمانَ4 في سورة البقرة [102] , وعند قوله : إوَإِذا ثُلِيَثْ عَلَيْهِمْ آيائةُ رَادَنَهُمْ إيمان# 
في سورة الأنفال [2]. و «لأذراكة» عرّفكم. وفعل الدراية إذا تعلق بذات يتعدى إليها بنفسه تارة وبالباء أيضا » يقال : دريته 
ودريت به. وقد جاء في هذه الآية على الاستعمال الثاني وهو الأكثر في حكاية سيبويه. 

قرأ الجمهور «إوَلا أَذْراكُمْ بدك بحرف النفي عطفا على ذإما تَلَوتهُ عَلَيْكُوْك أي لو شاء الله ما أمرني بتلاوة القرآن عليكم ولا 
أعلمكم الله به. وقرأه البزي عن ابن كثير في إحدى روايتين عنه بلام ابتداء في موضع لا النافية » أي بدون ألف بعد اللام فتكون 
عطفا على جواب (لو) فتكون اللام لاما زائدة للتوكيد كشأنما في جواب (لو). والمعنى عليه : لو شاء الله ما تلوته عليكم ولو شاء 
لجعلكم تدرون معانيه فلا تكذبوا. 


وتفريع جملة : «فَفَدْ لَنْتُْ فِيكُم» تفريع دليل الحملة الشرطية وملازمتها لطرفيها. 

والعمر : الحياة. اشتق من العمران لأن مدة الحياة يعمر بما الحي العالم الدنيوي. ويطلق العمر على المدة الطويلة التي لو 
عاش المرء مقدارها لكان قد أحذ حظه من البقاء. وهذا هو المراد هنا بدليل تنكير هِعْمْراًك وليس المراد لثبت مدة عمري » لأن 
عمره لم ينته بل المراد مدة قدرها قدر عمر متعارف » أي بقدر مدة عمر أحد من الناس. والمعنى لبثت فيكم أربعين سنة قبل نزول 
القرآن. 

وانتصب #عْمُراً# على النيابة عن ظرف الزمان » لأنه أريد به مقدار من الزمان. 

واللبث : الإقامة في المكان مدة. وتقدم في قوله تعاللمى : مِإْقالَ كم لنت في سورة البقرة [259]. 

والظرفية في قوله «إفِيك# على معنى في جماعتكم , أي بينكم. 

و (قبل) و (بعد) إذا أضيفا للذوات كان المراد بعض أحوال الذات مما يدل عليه المقام » أي من قبل نزوله. وضمير (قبله) 
عائد إلى القرآن. 
وتفريع جملة : مإأَفَلا تَعْقِلُوَك على جملة الشرط وما تفرع عليها تفريع للإنكار والتعجب على نموض الدليل عليهم » إذ قد ظهر 
من حام ما يجعلهم كمن لا يعقل. ولذلك اختير لفظ وِإتَعْقِلُوَ4 لأن العقل هو أول درحات الإدراك. ومفعول إتَعْقِلُونَ؟؛ إما 
محذوف لدلالة الكلام السابق عليه. والتقدير أفلا تعقلون أن مثل هذا الحال من الجمع بين الأمية والإتيان بمذا الكتاب البديع في 
بلاغته ومعانيه لا يكون إلا حال من أفاض الله عليه رسالته إذ لا يتأتى مثله في العادة لأحد ولا يتأتى ما يقاربه إلا بعد مدارسة 
العلماء ومطالعة الكتب السالفة ومناظرة العلماء ومحاورة أهل البلاغة من الخطباء والشعراء زمنا طويلا وعمرا مديدا » فكيف تأنّى ما 
هو أعظم من ذلك المعتاد دفعة لمن قضى عمره بينهم في بلاده يرقبون أحواله صباح مساء » وما عرف بلدهم بمزاولة العلوم ولا كان 
فيهم من أهل الكتاب إلا من عكف على العبادة وانقطع عن معاشرة الناس. 

وإما أن ينزل مإتَعْقِلُونَ# منزلة اللازم فلا يقدّر له مفعول » أي أفلا تكونون عاقلين » أي فتعرفوا أن مثل هذا الحال لا يكون 


إلا من وحي الله. 


طفَمَن أَظْلَمُ مِمَنِ افترى عَلَى الله كبا أؤكدّب بآياته إِنّهُ لا يُفْلِح الْمُجْرمُونَ (4)17 

لما قامت الحجة عليها بما لا قبل لهم بالتنصل منه أعقبت بالتفريع على افترائهم الكذب وذلك ما عرف من أحوالهم من 
اتخاذهم الشركاء له كما أشار إليه قوله : «وَلَقَدْ أَهْلَكْا الْقُرُونَ من قَبِْكُمْ لَمَا ظَلَمُوابُهِ أي أشركوا . إلى قوله . : مإلِتَنْظْرَ كَيْفَ 
تَعْمَلُونَ4 [يونس : 13 ١‏ 14] وتكذيبهم بآيات الله ني قولهم : «انْتٍ بِقْرْآنٍ غيْرٍ هذا أو بَدَلَه4 [يونس : 15]. وف ذلك أيضا 
توجيه الكلام بصلاحيته لأن يكون إنصافا بينه وبينهم إذ هم قد عرضوا بنسبته إلى الافتراء على الله حين قالوا : #انْتٍ بِقُرْآنٍ غَيْرِ 
هذاه [يونس : 15] » وصرحوا بنفي أن يكون القرآن من عند الله » فلما أقام الحجة عليهم بأن ذلك من عند الله وأنه ما يكون 
له أن يأت به من تلقاء نفسه فرع عليه أن المفتري على الله كذبا والمكذبين بآياته كلاهما أظلم الناس لا أحد أظلم منهما » وذلك 
من مجحاراة الخصم ليعثر » بخيل إليه من الكلام أنه إنصاف بينهما فإذا حصحص العنى وجد انصبابه على الخصم وحده. 

والتفريع صالح للمعنيين » وهو تفريع على ما تقدم قبله مما تضمن أنحم أشركوا بالله وكذبوا بالقرآن. 

ومحل (أو) على الوجهين هو التقسيم » وهو إما تقسم أحوال » وإما تقسم أنواع. 


والاستفهام إنكاري. والظلم : هنا بمعنى الاعتداء. وإنماكان أحد الأمرين أشد الظلم لأنه اعتداء على الخالق بالكذب عليه 
وبتكذيب آياته. 

وجملة : 8إِنّهُ لا يُفْلِحُ الْمُجْرِمُونَ تذييل » وموقعه يقتضي همول عمومه للمذكورين في الكلام المذيل (بفتح التحتية) 
فيقتضي أن أولئك بحرمون » وأتمم لا يفلحون. والفلاح تقدم في قوله تعالى : «وَأُولئِكَ هُمْ الْمُفْلِحُونَ) في سورة البقرة [5]. 

وتأكيد الحملة بحرف التأكيد ناظر إلى مول عموم ابجرمين للمخاطبين لأنهم ينكرون أن يكونوا من ابحرمين. 

وافتتاح الجملة بضمير الشأن لقصد الاهتمام بمضمونا. 


ع لوو 


«إوَيَعْبدُونَ من ذُونٍ الله ما لا يَضْرُهُمْ ولا يَنْفَعهُمْ وَيَفُولُونَ هؤْلاءٍ شُفَعاؤنا عِنْدَ الله قل أَنُتبْنُونَ الله يما لا يَغْلَمُ فِي 

السّماواتٍ وَلا في الْأَرْضٍ سُبْحائَةُ وتَعالى عَمّا يُشْرِكُونَ (4)18 

عطف على جملة : «إوَإِذا تُثلى عَلَيْهِمْ آيانا بيات [يونس : 15] عطف القصة على القصة. فهذه قصة أحرى من 
قصص أحوال كفرهم أن قالوا : ظانْتِ بِقَرَْآنٍ غَيْرٍ هذا [يونس : 15] حين تتلى عليهم آيات القرآن » ومن كفرهم أنمم يعبدون 
الأصنام ويقولون : طهؤْلاءٍ شُفَعاوّنا عِنْدَ الله#. 

والمناسبة بين القصتين أن في كلتيهما كفرا أظهروه في صورة السخرية والاستهزاء وإيهام أن العذر لهم في الاسترسال على 
الكفر » فلعلهم (كما أوهموا أنه إن أتاهم قرآن غير المتلو عليهم أو بدل ما يرومون تبديله آمنوا) كانوا إذا أنذرهم النبي ولو بعذاب 
الله قالوا : تشفع لنا الحتنا عند الله. وقد روى أنه قاله النضر بن الحارث (على معنى فرض ما لا يقع واقعا) «إذا كان يوم القيامة 
شفعت لي اللات والعرّى». وهذا كقول العاص بن وائل » وكان مشركا » لباب بن الأرت » وهو مسلم » وقد تقاضاه أجرا له على 
سيف صنعه «إذا كان يوم القيامة الذي يخبر به صاحبك (يعني النبي ولي ) فسيكون لي مال فأقضيك منه». 

(وفيه نزل قوله تعالى : ِأأَقَرَآَيْتَ الَّذِي كَفَرَ بآياتيا وَقَالَ لَأُوَينَ مالا ولد [مرم : 77] الآية). 

ويجوز أن تكون جملة : لوَيَعْبْدُونَ# إل عطفا على جملة : ظفَمَنْ أَظْلَمُ مِمّنِ افترى عَلَى الله كَذِباً# [يونس : 17] فإن 
عبادتهم ما لا يضرهم ولا ينفعهم من الافتراء. 
وإيغار اسم الموصول في قوله : ما لا يَضُرُهُمْ وَلا يَنْمَعْهُمْ# لما تؤذن به صلة الموصول من التنبيه على أتمم مخطئون في عبادة ما لا 
يضر ولا ينفع » وفيه تمهيد لعطف لأوَيَفُولُونَ هؤلاءٍ شْمَعاؤْنا عِنْدَ الله4» لتحقير رأيهم من رجاء الشفاعة من تلك الأصنام » فإنما لا 
تقدر على ضر ولا نفع في الدنيا فهي أضعف مقدرة في الآخرة. 

واختيار صيغة المضارع في «إِيَعْبُدُونَ4 و «إِيَفُولُونَ لاستحضار الحالة العجيبة من استمرارهم على عبادتما » أي عبدوا 
الأصنام ويعبدونما تعجيبا من تصميمهم على ضلالهم ومن قولهم : ظهؤْلاءٍ شفَعاؤْنا عِنْدَ الله فاعترفوا بأن المتصرف هو الله. 

وقدم ذكر نفي الضر على نفي النفع لأن المطلوب من المشركين الإقلاع عن عبادة الأصنام وقد كان سدنتها يخوفون عبدتما 
بأكما تلحق بمم وبصبياتحم الضر » كما قالت امرأة طفيل بن عمرو الدوسي حين أخبرها أنه أسلم ودعاها إلى أن تسلم فقالت : 
«أما تخشى على الصبية من ذي الشرى» .2١”‏ فأريد الابتداء بنفي الضر لإزالة أوهام المشركين في ذلك الصّادّة لكثير منهم عن نبذ 
عبادة الأصنام. 

وقد أمر الله نبيه عليه الصلاة والسلام أن يرد عليهم بتهكم بحم بأنهم قد أحبروا الله بأن لهم شفعاء لحم عنده. ومعنى ذلك 
أن هذا لما كان شيئا اخترعوه وهو غير واقع جعل احتراعه بمنزلة أتمم أعلموا الله به وكان لا يعلمه فصار ذلك كناية عن بطلانه لأن 


ما لم يعلم الله وقوعه فهو منتف. ومن هذا قول من يريد نفي شيء عن نفسه : ما علم الله هذا مني. وف ضده قوهم في تأكيد 
وقوع الشيء : يعلم الله كذا » حتى صار عند العرب من صيغ اليمين. 

و في السّماواتٍ ولا في الْأَرْضِ»ه حال من الضمير امحذوف بعد ِيَعْلَمُ# العائد على (ما) » إذ التقدير : بما لا يعلمه » 
أي كائنا في السماوات ولا في الأرض. والمقصود من ذكرهما تعميم الأمكنة » كما هو استعمال الجمع بين المتقابلات مثل المشرق 
والمغرب. وأعيد حرف النفي بعد العاطف لزيادة التنصيص على النفي. 

والاستفهام في لِإأََُبَبُونَ» للإنكار والتوبيخ. والإنباء : الإعلام. 

وجملة : (ِسْبْحَانَهُ وَتَعالى© إنشاء تنزيه » فهي منقطعة عن التي قبلها فلذلك فصلت. وتقدم الكلام على نظيره عند قوله : 
طوَحَرَقُوا لَهُ بِينَ وَبداتِ بِعَيْرِ عِلْمِ سُبْحائَهُ وتعالى عَم يَصِفُونَ) في سورة الأنعام [100]. 


(1) الشرى . بفتح الشين المعجمة وألف في آخره . شجر الحنظل. وذو الشرى : صنم كان يعبده بنو دوس. كان بين مكة 
والطائف. ويسمى أيضا ذا الكفين. و (ما) في قوله : هِلْعَمًا يُشْرِكُونَ» مصدرية » أي عن إشراكهم » أي تعالى عن أن يكون ذلك 
ثابتا له. 

وقرأ حمزة والكسائي وخحلف تشركون بالمثناة الفوقية على أنه من جملة المقول. وقرأه الباقون بالتحية على أتما تعقيب للخطاب 
يحملة «#قُلٌ». وعلى الوحهين فهي مستحقة للفصل لكمال الانقطاع. 


جملة معترضة بين جملة «#شلرت» [يونس : 18 وجملة : 0 و لا أنزل عليه اه [يونس : 20]. 
ومناسبة الاعتراض قوله : قل أَنَُبَنُونَ الله بما لا يَعْلَمْ لأن عبادة الأصنام واتراع صفة الشفاعة لما هو من الاختلاف الذي 
أحدثه ضلال البشر في العقيدة السليمة التي فطر الله الناس عليها في أول النشأة » فهي مما يشمله التوبيخ الذي في قوله : «أأَُتَبتُونَ 
الله بما لا يَعْلَمْ في السّماواتٍ ولا في الْأَرْضٍ» [يونس : 18]. 

وصيغة القصر للمبالغة في تأكيد الخبر لأنه خبر مهم عجيب هو من الحكم العمرانية والحقائق التاريخية بالمكان الاسمى » إذ 
القصر تأكيد على تأكيد باعتبار اشتماله على صيغتي إثبات للمثبت ونفي عما عداه » فهو أقوى من تأكيد رد الإنكار » ولذلك 
يؤذن برد إنكار شديد. 
وحسّن القصر هنا وقوعه عقب الجدال 3 الذين غيروا الدين الحق وروجوا نحلتهم بالمعاذير الباطلة كقولمم : طهؤْلاءٍ شُفَعاوْنا عِنْدَ 
الله [يونس : 18] » وقوله : 5أما تَعْبُدُهُمْ إِلّا لِيُقرَبُونا إِلَى الله زُلفى» [الزمر : 3] » بخلاف آية سورة البقرة [213] كان 
اتام أَمَهُ َ واجِدَةَ فإِنما وقعت في سياق امحادلة مع أهل الكتاب لقوله : هسل بَبِي إِسْرائيل كم آتَبْاهُمْ مِنْ آيَةٍ بَيّتَةِ» [البقرة : 
1]] وأهل الكتاب لا ينكرون أن الناس كانوا أمة واحدة. فآية هذه السورة تشير إلى الوحدة الاعتقادية ولذلك عبر عن التفرق 
الطارئ عليها باعتبار الاختلاف المشعر بالمذمة والمعقب بالتخويف في قوله : «وَلَوْ لا كَلِمَةٌ سَبَقَتْب إلى آحره » وآية سورة البقرة 
تشير إلى الوحدة الشرعية التي تجمعها الحنيفية الفطرية » ولذلك عبر عن التفرق الذي طرأ عليها بأن الله بعث النبيئين مبشرين 
ومنذرين » ثم جاء ذكر الاختلاف عرضا عقب ذلك بقوله : «إوَأَنْرَلَ مَعَهُمُ الكتاب بِالْحَقّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النّاسِ فِيمَا اخْتَلَقُوا فيد 
[البقرة : 213]. وأريد به الاحتلاف بين أتباع الشرائع لقوله : وما اخْمَلّفَ فيه إلا الَّذِينَ أوثوة» [البقرة : 213]. 





وتقدم القول في كان النَّاسْ أَمَة واجدّة» في سورة البقرة [213]. 

والناس : اسم جمع للبشر. وتعريفه للاستغراق. والأمة : الجماعة العظيمة التي لما حال واحد في شيء ما. 

والمراد هنا أمة واحدة في الدين. والسياق يدل على أن المراد أنما واحدة في الدين الحق وهو التوحيد لأن الحق هو الذي يمكن 
اتفاق البشر عليه لأنه ناشئ عن سلامة الاعتقاد من الضلال والتحريف. والإنسان لما أنشئع على فطرة كاملة بعيدة عن التكلف. 
وإنما يتصور ذلك في معرفة الله تعالى دون الأعمال » لأتما قد تختلف باختلاف الحاحات » فإذا جاز أن يحدث في البشر الضلال 
والخطأ فلا يكون الضلال عاما على عقوم » فتعين أن الناس في معرفة الله تعالى كانوا أمة واحدة متفقين على التوحيد لأن الله لما 
فطر الإنسان فطره على عقل سليم موافق للواقع » ووضع في عقله الشعور بخالق وبأنه واحد وضعا جبليا كما وضع الإلحامات في 
أصناف الحيوان. وتأيد ذلك بالوحي لأبي البشر وهو آدم على . 

ثم إن البشر أدخحلوا على عقولهم الاختلاف البعيد عن الحق بسبب الاختلاق الباطل والتخيل والأوهام بالأقيسة الفاسدة. 
وهذا مما يدخل في معنى قوله تعالى : ظاإلَقَدْ حَلَقْمَا الإنسانَ في أَخْسَن تَقُوِيم ثم رَدَذْنَاه أَسْفَلَ سافِلِين إِلّا الّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا 
الصّالِحاتِ© [التين : 4 . 6] » فتعين أن المراد في هذه الآية بكون الناس أمة واحدة الوحدة في الحق » وأن المقصود مدح تلك 
الحالة لأن المقصود من هذه الآية بيان فساد الشرك وإثبات حطأ منتحليه بأن سلفهم الأول لم يكن مثلهم في فساد العقول » وقد 
كان للمخاطبين تعظيم لما كان عليه أسلافهم » ولأن صيغة القصر تؤذن بأن المراد إبطال زعم من يزعم غير ذلك. 

ووقوعه عقب ذكر من يعبدون من دون الله أصناما لا تضرهم ولا تنفعهم يدل على أنحم المقصود بالإبطال » فإنهم كانوا 
يحسبون أن ما هم عليه من الضلال هو دين الحق » ولذلك صوروا إبراهيم وإسماعيل يستقسمان بالأزلام في الكعبة. فقال 
النبي وَلةٌ يوم الفتح «ذبوا والله إن استقسما بما قط . وقرأ : ما كان إِبْراهِيمٌ يَهُودِيًا ولا نَصْرانِيًا وَلَكِنْ كانَ حَنيفاً مُسْلِماً وَماكانَ 
مِنَ الْمُشْركِينَ4 [آل عمران : 67]» وبمذا الوحه يجعل التعريف في لالنَانُ» للاستغراق. ويجوز أن يراد بالناس العرب خاصة 
بقرينة الخطاب ويكون المراد تذكيرهم بعهد أبيهم إبراهيم يد إذ كان هو وأبناؤه وذريتهم على الحنيفية والتوحيد كما قال تعالى : 
طوَإِذْ قال إِبْراهِيمْ لِأَبيه وَقَوِْهِ ني بَراءً مِمًا تَعْبِدُونَ إلا لَّذِي فَطرَنِي فَإنّهُ سَيَهْدِينٍ وَجَعَلَها كَلِمَةٌ باقَِهٌ في عَعِبِهِ لَعَلّهُمْ يرْجِعُونَ4 
[الزخرف : 26 . 28] » أي ف عقبه من العرب » فيكون التعريف للعهد. 

وجملة : «وَلَوْ لا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبَكَبُه إخبار بأن الحق واحد » وأن ذلك الاحتلاف مذموم » وأنه لو لا أن الله أراد 
إمهال البشر إلى يوم الحزاء لأراهم وجه الفصل في اختلافهم باستيصال المبطل وإبقاء المحق. وهذه الكلمة أجملت هنا وأشير إليها في 
سورة الشورى [14] بقوله : «إوَلَوْ لا كلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَبَكَ إلى أَجَلٍ مُسَمَّى لَقْضِي بَنِتهُم4. 

والأحل : هو أجل بقاء الأمم » وذلك عند انقراض العالم » فالقضاء بينهم إذن مؤخر إلى يوم الحساب. وأصرح من ذلك في 
يان معنى (الكلمة) قوله في سورة هود [118]طوَلَوْ شاء رَكَ لَجَعَلَ النّاسَ أَمَةَ واجدَةً ولا يرالُونَ مُخْمَلفِينَ إِلّا مَنْ رَجِمَ رَنكَ 
وَلِذلِكَ خَلَقَهُمْ وَتَمّتْ كَلِمَةُ ربك لَأَمْلَدَنَ جَهَنم مِنَ الْجِنَةِ وَالئّاسِ أَجْمَعِينَ4 وسيأقٍ بيانها. 

وتقديم البحرور في قوله : «إفيما فيه يَحْمَلِفُونَ؟ للرعاية على الفاصلة. 

طوَيفُوُونَ لو لا أَنرل عَلبِهِ آيَةُ من رب فق إِنمَا الْعيِبْ لِلّهِ فَانْمَطِوا ني مَعكُم من الْمُنْتظِرينَ (4)20 


عطف على جملة : (وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ الله ما لا يَضُرُهُمْ ولا يَنْمَعْهُم© [يونس : 18] » فبعد أن ذكر افتراءهم في جانب 
الإلمية نفي بحتاتهم في جانب النبوءة. 


والضمير ف (إْعَلَيْهِك عائد للنبي وتٌْ وإن ل يحر له ذكر قبل ذلك في الآية » فإن معرفة المراد من الضمير مغنية عن ذكر 
المعاد. وقد كان ذكر النبي كَل بينهم في نواديهم ومناحاتحم في أيام مقامه بينهم بعد البعئة هو شغلهم الشاغل لحم » وقد أحرى في 
كلامهم ضمير الغيبة بدون سبق معاد » علم المتخاطبون أنه المقصود. ونظير هذا كثير في القرآن. 

و (لو لا) في قوله : إلَؤْ لا أَنْزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ من رَبَهِ حرف تحضيض » وشأن التحضيض أن يواجه به المحضض لأن 
التحضيض من الطلب وشأن الطلب أن يواحه به المطلوب » ولذلك كان تعلق فعل الإنزال بضمير الغائب في هذه الآية مؤولا 
بأحد وجهين : إما أن يكون التفاتا » وأصل الكلام : لو لا أنزل عليك » وهو من حكاية القول بالمعنى كقوله تعالى : قل لِعِبادِيَ 
الَذِينَ آمَنُوا يُقِيمُوا الصّلاة» [إبراهيم : 31] أي قل لهم أقيموا » ونكتة ذلك نكتة الالتفات لتجديد نشاط السامع. 

وإما أن يكون هذا القول صدر منهم فيما بينهم ليبين بعضهم لبعض شبهة على انتفاء رسالة محمد وَل أو صدر منهم 
للمسلمين طمعا في أن يردوهم إلى الكفر. 

والآية : علامة الصدق. وأرادوا خارقا للعادة على حسب اقتراحهم مثل قوم : أو تَرْقَى في السّماءِ» [الإسراء : 93] 
وقولهم : الَو لا أوتي مِغْلَ ما أوتي مُوسى» [القصص : 48] وهذا من جهلهم بحقائق الأشياء وتحكيمهم الخيال والوهم في حقائق 
الأشياء » فهم يفرضون أن الله حريص على إظهار صدق رسوله ولف وأنه يستفرّه تكذيبهم إياه فيغضب ويسرع في مجحاراة عنادهم 
ليكفوا عنه » فإن لم يفعل فقد أفحموه وأعجزوه وهو القادر » فتوهموا أن مدعي الرسالة عنه غير صادق في دعواه وما دروا أن الله 
قدر نظام الأمور تقديرا » ووضع الحقائق وأسبابما » وأجرى الحوادث على النظام الذي قدره » وجعل الأمور بالغة مواقيتها التي حدد 
لها » ولا يضره أن يكذّب المكذّبون أو يعاند الجاهلون وقد وضع لمم ما يليق بحم من الزواجر في الآخرة لا محالة » وف الدنيا تارات 
»كل ذلك يجري على نظم اقتضتها الحكمة لا يحمله على تبديلها سؤال سائل ولا تسفيه سفيه. وهو الحكيم العليم. 

فهم جعلوا استمرار الرسول يع على دعوتحم بالأدلة التي أمره الله أن يدعوهم بما وعدم تبديله ذلك بآيات أخرى على 
حسب رغبتهم جعلوا كل ذلك دليلا على أنه غير مؤيد من الله فاستدلوا بذلك على انتفاء أن يكون الله أرسله » لأنه لو أرسله 
لأيّدهِ بما يوحب له القبول عند المرسل إليهم. وما درى المساكين أن الله إنما أرسل الرسول ويد رحمة بمم وطلبا لصلاحهم » وأنه لا 
يضره عدم قبولهم رحمته وهدايته. ولذلك أتى في حكاية كلامهم العدول عن اسم الجلالة إلى لفظ الرب المضاف إلى ضمير الرسول 
د في قوله : هومن رَبّهِب إيماء إلى الربوبية الخاصة بالتعلق بالرسول يَيْوٌ وهي ربوبية المصطفي (بصيغة اسم الفاعل) للمصطفى 
(بصيغة المفعول) من بين بقية الخلق المقتضية الغضب لغضبه لتوهمهم أن غضب الله مذل غضب الخلائق يستدعي الإسراع إلى 
الانتقام وما علموا أسرار الحكمة الإلحية والحكم الإلمي والعلم الأعلى. 
وقد أمر الله رسوله بأن يجيب عن اقتراحهم بما هو الحقيقة المرشدة وإن كانت أعلى من مداركهم جوابا فيه تعريض بالتهديد لحم وهو 
قوله : طفَفُلْ إِنّمَا الْعَيْبُ لِلّويه » فجاء بفاء التفريع هنا دون بعض نظائره للإشارة إلى تعقيب كلامهم بالحواب شأن المتمكن من 
حاله المتثبت في أمره. 

والغيب : ما غاب عن حواس الناس من الأشياء » والمراد به هنا ما يتكون من مخلوقات غير معتادة في العالم الدنيوي من 
المعجزات. وتفسير هذا قوله : «قْل إِنّمَا الآياث عِنْدَ الله [الأنعام : 109]. 

واللام للملك » أي الأمور المغيبة لا يقدر عليها إلا الله. وحاء الكلام بصيغة القصر للرد عليهم في اعتقادهم أن في مكنة 
الرسول الحق أن يأتِ بما يسأله قومه من الخوارق » فجعلوا عدم وقوع مقترحهم علامة على أنه ليس برسول من الله » فلذلك رد 


عليهم بصيغة القصر الدالة على أن الرسول ليس له تصرف في إيقاع ما سألوه ليعلموا أنمم يرمون بسؤالهم إلى الجراءة على الله تعالى 
بالإفحام. 

وجملة : طفَانْتظِرُوا إِنّي مَعَكُمْ مِن الْمُنْتَظِرِينَ4 تفريع على جملة : «إإِنَّمَا الَْيْبُ لِلَّوك أي ليس دأبي ودأبكم إِلّا انتظار ما 
يأتي به الله إن شاء » كقول نوح لقومه : «إإِنّما َأتِكُمْ به الله إن شاء وما أَنْكُمْ بمُغجزِين4 [هود : 33]. 

وهذا تعريض بالتهديد لهم أن ما يأق به الله لا يترقبون منه إلا شرا لهم » كقوله تعالى: «طوَقَالُوا لَوْ لا أَنْزِلَ عَلَيْهِ مَلَكُ وَلَوْ 
نلا ملكاً لَقُضِيَ الْأَمرُ ثم لا يُنَظَرُوَ[الأنعام : 8]. 

والمعية في قوله : مَعَكُمْك بحازية مستعملة في الإشراك في مطلق الانتظار. 


«طإوَإِذا أَذَفَنا النَّاسَ رَحْمَةٌ من بَعْدٍ صَرَاءَ مَسّنْهُمْ إذا لَهُمْ مَكْرُ في آياتنا قُلِ الله أَسْرَعْ مَكراً إن رُسُلَدا يَكنْبُونَ ما تَمْكُرُونَ 

4)21( 

لما حكى تمرد المشركين بيّن هنا أنمم في ذلك لاهون ببطرهم وازدهائهم بالنعمة والدّعة فأنساهم ما هم فيه من النعمة أن 
يتوقعوا حدوث ضده فتفننوا في التكذيب بوعيد الله أفانين الاستهزاء » كما قال تعالى : طوَدَرْنِي وَالْمُكَذَبِينَ أولِي النَعْمَةِ وَمَهَلْهُمْ 
قبِياة4 [المزمل : 11]. 
وجاء الكلام على طريقة الحكاية عن حاهم ء والملقى إليه الكلام هو النبي يي والمؤمنون. وفيه تعريض بتذكير الكفار بحال حلول 
المصائب بمم لعلهم يتذكرون ؛ فيعدوا عدة الخوف من حلول النقمة التي أنذرهم بما في قوله «فَانْتَظِرُوا [يونس : 20] كما في 
الحديث : «تعئف إلى الله في الرحاء يعرفك في الشدة». 

فالمراد ب «النّاسَ#© الناس المعهودون المتحدث عنهم بقرينة السياق على الوجهين المتقدمين في قوله تعالى : «وَإذا مَسّ 
لْإنْسانَ الضّرٌ دعانا لِجَنْيهِ» [يونس : 12]. 

وقد قيل : إن الآية تشير إلى ما أصاب قريشا من القحط سبع سنين بدعاء الني وق ثم كشف الله عنهم القحط وأنزل 
عليهم المطر » فلما حيوا طفقوا يطعنون في آيات الله ويعادون رسول الله كيو ويكيدون له. والقحط الذي أصاب قريشا هو المذكور 
في سورة الدحان. وقد أنذروا فيها بالبطشة الكبرى. وقال ابن عباس : هي بطشة يوم بدر. فتكون هذه الآية قد نزلت بعد انقراض 
السبع السنين التي هي كسني يوسف وبعد أن حيوا » فتكون قد نزلت بعد سنة عشر من البعثة أو سنة إحدى عشرة. 

والإذاقة : مستعملة في مطلق الإدراك استعارة أو مجازا » كما تقدم في قوله : طلِيَذُوقَ وبال أَمْرِو في سورة العقود [95]. 

والرحئة : هنا مطلقة على أثر الرحمة » وهو النعمة والنفع » كقوله : إوَيَنْشْرٌ رَحْمَتَةُ4 [الشورى : 28]. 

والضراء : الضر. والمس : مستعمل في الإصابة. والمعنى إذا نالت الناس نعمة بعد الضر » كالمطر بعد القحط » والأمن بعد 
الخوف » والصحة بعد المرض. 

و (إذا) في قوله : «إإذا لَهُمْ مَكْرّي للمفاجأة » وهي رابطة لحواب (إذا) الشرطية لوقوعه جملة اسمية وهي لا تصلح للاتصال 
بإذا الشرطية التي تلازمها الأفعال إن وقعت ظرفا ثم إن وقعت شرطا فلا تصلح لأن تكون جوابا لما » فلذلك أدحل على جملة 
الجواب حرف (إذا) الفجائية » لأن حرف المفاجأة يدل على البدار والإسراع بمضمون الحملة » فيفيد مفاد فاء التعقيب التي يؤتى 


كما الربط جواب الشرط بشرطه » فإذا جاء حرف المفاحأة أغنى عنها. 


والمكر : حقيقته إحفاء الإضرار وإبرازه في صورة المسألة » وقد تقدم عند قوله تعالى : (وَمَكرُوا وَمَكرَّ الله في سورة آل 
و (في) من قوله : في آياتدا» للظرفية احازية المراد منها الملابسة » أي مكرهم المصاحب لآياتنا. ومعنى مكرهم في الآيات أنهم 
يمكرون مكرا يتعلق بماء وذلك أنمم يوهمون أن آيات القرآن غير دالة على صدق الرسول ويزعمون أنه لو أنزلت عليه آية أخحرى 
لآمنوا ما وهم كاذبون في ذلك وإنما هم يكذبونه عنادا ومكابرة وحفاظا على دينهم في الشرك. 

ولما كان الكلام متضمنا التعريض بإنذارهم » أمر الرسول أن يعظهم بأن الله أسرع مكرا » أي منكم » فجعل مكر الله يهم 
أسرع من مكرهم بآيات الله. 

ودل اسم التفضيل على أن مكر الكافرين سريع أيضا , وذلك لما دل عليه حرف المفاجأة من المبادرة وهي إسراع. والمعنى أن 
الله أعجل مكرا بكم منكم بمكركم بآيات الله. 

وأطلق على تأجيل الله عذابحم اسم المكر على وحه الاستعارة التمثيلية لأن هيئة ذلك التأحيل في خفائه عنهم كهيئة فعل 
الماكر » وحسنته المشاكلة كما تقدم في آية آل عمراك. 

وجملة : «إإِنَّ وُسْلَّما يَكْتبُونَ ما تَمْكْرُونَ؟ استعناف خطاب للمشركين مباشرة تمديدا من الله » فلذلك فصلت على التي قبلها 
لاختلاف المخاطب. وتأكيد الجملة لكون المخاطبين يعتقدون حلاف ذلك » إذ كانوا يحسبون أتمم يمكرون بالنبيء وم وأن 
مكرهم يتمشى عليه ولا يشعر به فأعلمهم الله بأن الملائكة الموكلين بإحصاء الأعمال يكتبون ذلك. والمقصود من هذا أن ذلك 
محصي معدود عليهم لا يهمل » وهو إنذار بالعذاب عليه » وهذا يستلزم علم الله تعالى بذلك. 

وعبر بالمضارع في (إيَكْتْبُوَ4 ويمكرون للدلالة على التكرر » أي تتكرر كتابتهم كلما يتكرر مكرهم » فليس في قوله : لما 
تَمْكْرُونَ؟ التفات من الغيبة إلى الخطاب لاختلاف معادي الضميرين. 


وقرأه الجمهور «إما تَمْكُرُونَ4 بتاء الخطاب. وقرأه روح عن يعقوب ما يمكرون بياء الغائب » والضمير ل الئاس في 
قوله : 9وَإِذا أَذَفْمَا النّاسَ رَحْمَة4. وعلى هذه القراءة فالكلام موجه للنبي وَل . [22 , 23] ظهُوَ الَّذِي يُسَيْرَكُمْ في الَْرّ وَالْبَحْرِ 
حَتَّى إذا كنك فِي الفلك وَجَرَيْنَ بهم بريح طَيْبَةِ وَفْرِحُوا بها جاءثها رِبيحٌ عاصفٌ وَجَاءَهُمُ الْمَوْجُ مِنْ كل مَكانٍ وَظَنُوا أَنَهُمْ أجيطٌ بِهِم 
دَعَوَا الله مُخْلِصِينَ لَهُ الدَّينَ لَِنْ أَنْجَيْتَنا مِنْ هذه ولكران مِنَ الشاكرين (22) فَلَّما أَنْجاهُمْ إذا هُمْ يَبْعُونَ في الْأَرْضٍ بِعَيْرٍ الْحَقَ يا 
يها النَّاسْ إِنّما بَغْيكُمْ عَلى أَنْفْسِكُمْ مَتاعَ الْحياة الذَّنيا ثُمَ إَِيّنا مَرْجِعْكُم فَتْتبْنَكُمْ بما كنت تَغْمَلُونَ (23)* 
طِهُوَ الَذِي يُسَيْرَكُمْ في الْبَرَ وَالْبَخْرِ حَتَّى إذا كُنكم في الْقُلْكِ وَجَرَْنَ بِهِمْ بريح طيْبَةٍ وَفرِحُوا بها جاءنّها ربح عاصِف وَجَاءَهُمْ 
الْمَوْجٌ من كُلّ مكان وَطَنُوا أَنَهُمْ أجيطً بهم دَعَوًا الله مُخْلِصِينَ لَهُ الدّينَ لَبِنْ أَنْجَيْتا مِنْ هذِه لَدَكُوئَنَ مِنَ الشّاكرينَ (22) فَلَمًا 
َنْجِاهُمْ إذا هُمْ يَبْغُونَ في الْأَرْضٍ بِغَيْرٍ الْحَق# 
هذه الجملة بدل الشمال من جملة «وَإِذا أَذَفْنَا النَاسَ رَحْمَةَ» [يونس : 21] إلى آخرها لأن البغي في الأرض اشتمل عليه 
المكر في آيات الله. واللقصود من هذه الحملة هو قوله : طِفَلَما أَنْجِاهُمْ إذا هُمْ يَْعُونَ في الْأَرْضٍ # وما سواه تمهيد وإدماج 
للامتنان. أعقب التهديد على كفران النعمة بذكر بعض نعم الله عليهم ثم ضراء تعقب النعمة للابتلاء والتذكير بخالقهم » ثم كيف 
تفرج عنهم رحمة بحم فيكفر فريق منهم كلتا النعمتين ولا يتذكر » فكان المقصود أن في ذلك أعظم الآيات على الوحدانية فكيف 


يقولون : الَو لا أَنْزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَبك [يونس : 20] وفي كل شيء له آية » وفي كل ذلك امتنان عليهم بالنعمة وتسجيل 
لكفراتها ولتوارد الآيات عليهم ولكيلا يغتروا بالإمهال فيحسبوه رضى بكفرهم أو عجزا عن أخذهم » وهذا موقع رشيق جد الرشاقة 
لهذه الآية القرآنية. 

وإسناد التسيير إلى الله تعالى باعتبار أنه سببه لأنه نخالق إلهام التفكير وقوى الحركة العقلية والجمسدية » فالإسناد محاز عقلي » 
فالقصر المفاد من جملة : ِهُوَ الَذِي يُسَيرْكُوْ» قصر ادعائي. والكلام مستعمل في الامتنان والتعريض بإخلالهم بواحب الشكر. 

و هِحَتََى؟ ابتدائية » وهي غاية للتسيير في البحار خاصة. وإنماكانت غاية باعتبار ما عطف على مدعوهًا من قوله : 
طدَعَوًا الل . إلى قوله . «#بَيْر الْحَقيه , والمغيًا هو ما في قوله «إِيُسَيرَكُمْ'ك من المنة المؤذنة بأنه تسيير رفق ملائم للناس » فكان ما 
بعد (حتى) ومعطوفاتما نماية ذلك الرفق » لأن تلك الحالة التي بعد (حتى) ينتهي عندها السير المنعم به ويدخلون في حالة البأساء 
والضراء » وهذا النظم نسج بديع في أفانين الكلام. 
ومن بديع الأسلوب في الآية أتما لماكانت بصدد ذكر النعمة جاءت بضمائر الخطاب الصالحة لجميع السامعين » فلما تميأت 
للانتقال إلى ذكر الضراء وقع الانتقال من ضمائر الخطاب إلى ضمير الغيبة لتلوين الأسلوب بما يخلصه إلى الإفضاء إلى ما بخص 
المشركين فقال : هْوَجَرَيْنَ بهخ# على طريقة الالتفات » أي وحرين بكم. وهكذا أحريت الضمائر جامعة للفريقين إلى أن قال : 
طفَلَمًا أَنْجاهُم إذا هُمْ يَبْعُونَ في الْأَرْضٍ بِعَيْرٍ الْحَق فإن هذا ليس من شيم المؤمنين فتمحض ضمير الغيبة هذا للمشركين » فقد 
أحرج من الخبر من عدا الذين يبغون في الأرض بغير الحق تعويلا على القرينة لأن الذين يبغون في الأرض بغير الحق لا يشمل 
السلمية: 

وهذا ضرب من الالتفات لم ينبه عليه أهل المعاني وهو كالتخصيص بطريق الرمز. 

وقد عدت هذه الآية من أمثلة الالتفات من الخطاب إلى الغيبة في ضمائر الغيبة كلها تبعا «للكشاف» بناء على جعل 
ضمائر الخطاب للمشركين وجعل ضمائر الغيبة لهم أيضا » وما نحوته أنا أليق. 

وابتدئ الإتيان بضمير الغيبة من آحر ذكر النعمة عند قوله : «لْوَجَرَيْنَ بهم بريح طَيّبَةِ؟ للتصريح بأن النعمة شملتهم » 
وللإشارة إلى أن مجيء العاصفة فجأة في حال الفرح مراد منه ابتلاؤهم وتخويفهم. فهو تمهيد لقوله : «إوَجِاءَهُمْ الْمَوْجُ مِنْكُلّ 

والسير في البر معروف للعرب. وكذلك السير في البحر. كانوا يركبون البحر إلى اليمن وإلى بلاد الحبشة. وكانت لقريش رحلة 
الشتاء إلى اليمن وقد يركبون البحر لذلك. 

وقد وصف طرفة بن العبد السفن وسيرها » وذكرها عمرو بن كلثوم في معلقته » والنابغة في داليته. 

وقرأ الجمهور (ِإِيُسَيرْكُمْ# . بتحتية في أوله مضمومة فسين مهملة بعدها تحتية بعدها راء . من السير » أي يجعلكم تسيرون. 
وقرأه ابن عامر وأبو جعفر ينشركم بتحتية مفتوحة ف أوله بعدها نون ثم شين معجمة ثم راء . من النّشر » وهو التفريق على نحو قوله 
تعالى : إإذا أَنْثُمْ بَشَرُ تَنْعَشِرُونَ4 [الروم : 20] وقوله : «فَانْمَشِرُوا في الْأَرْضٍ4 [الجمعة : 10]. قال ابن عطية عن عوف بن 
أبي جميلة وأبي الزغل : كانوا (أي أهل الكوفة) يقرءون ينشركم فنظروا في مصحف عثمان بن عفان فوجدوها ليُسَيرَكْوْ» (أي 
بتحتية فسين مهملة فتحتية) فأوّل من كتبها كذلك الحجاج بن يوسف » أي أمر بكتبها في مصاحب أهل الكوفة. و مِإْحَتَّى# 


غاية للتسيير. وهي هنا ابتدائية أعقبت بحرف المفاحأة وجوابه » والجملة والغاية هي مفاد جواب «فإذائه وهو قوله : «إجاءتها رِبيحٌ 
عاصفٌ# » فمجيء الريح العاصف هو غاية التسيير المنيء المنعم به » إذ حينئذ ينقلب التسيير كارثة ومصيبة. 

والفلك : اسم لمركب البحر » واسم جمع له بصيغة واحدة. وقد تقدم عند قوله تعالى: وَالْقُلْكِ الّبِي تَجْرِي في الْبَْرٍ بما 
يَنْمَعُ النّاسَ# في سورة البقرة [164]. وهو هنا مراد به الجمع. 

والحري : السير السريع في الأرض أو في البحر » قال تعالى : هسم الله مَجْراهاتك [هود : 41] والظاهر أنه حقيقة فيهما. 

والريح مؤنثة في كلام العرب. وتقدم في قوله : «وَهْوَ الَّذِي يُرْسِلٌ الرُباح بُشراً بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهك في سورة الأعراف [57]. 
والطيبة : الملائمة الرفيقة بالراكبين. 

والطيب : الموصوف بالطيب الشديد. وأصل معنى الطيب الملاءمة فيما يراد من الشيء » كقوله تعالى : إفَأَنْحْيِيَئَُ حَياةً 
طبه [النحل : 97] » ويقال : طاب له المقام في مكان كذا. ومنه سمي الشيء الذي له ريح وعرف طيبا. 

وجملة : لإجاءتها ربخ عاصِفٌ4 جواب «إإذاك. وفي ذكر حريهن بريح طيبة وفرحهم بما إيماء إلى أن بحيء العاصفة حدث 
فجأة دون توقع من دلالة علامات النوتية كما هو الغالب. وفيه إيماء إلى أن ذلك بتقدير مراد لله تعالى ليخوفهم ويذكرهم 
بوحدانيته. وضمير لللإجاءَنّها» عائد إلى ل الْقْلْكِيهِ لأن جمع غير العاقل يعامل معاملة المفرد المؤنث. 

والعاصف : وصف خاص بالريح » أي شديدة السرعة. وإِنما لم تلحقه علامة التأنيث لأنه مختص بوصف الريح فاستغنى عن 
التأنيث » مثل : نافس وحائض ومرضع » فشاع استعماله كذلك ». وذكر وصفا للريح فبقي لا تلحقه التاء. وقالوا : إنما لم تلحقه 
التاء لأنه في معنى النسب » مثل : لابن » وتامر. وفيه نظر. 

ومعنى طمن كُلّ مَكانٍ من كل جهة من جهات الفلك , فالابتداء الذي تفيده (من) ابتداء الأمكنة المنجهة إلى الفلك. 
ومعنى لإأجيط بِهِخْ# أحذوا وأهلكوا » فالعرب يقولون : أحاط العدو بالقبيلة إذا تمكن منها وغلبها , لأن الإحاطة بما تدل على 
الإحداق بما وتطويقها. ولما كان ذلك هزيمة وامتلاكا لها صار ترتيب لأأجِيطٌ بِهِمْ# استعارة تمثيلية للهلاك كما تقدم في قوله تعالى 
: طوَاللهُ مُحِيطٌ بالكافِرِينَ4 [البقرة : 19] وقوله تعالى : هالتَأَئئِّي به إِلَّا أَنْ يُحاط بَكُمْ»4 [يوسف : 66] وقوله : إوأجِيط 
كمَرِه [الكهف : 42] أي هلكت. فمعنى «وَظَنُوا أنّهُمْ أجيط بهم ظنوا الحلاك. 

وجملة : مأْدَعَوًا الله مُخْلِصِينَ» جواب «فإذاك. ومعنى مخلصين له الدين ممحضين له العبادة في دعائهم » أي دعوه ولم يدعوا 
معه أصنامهم. وليس المراد أتحم أقلعوا عن الإشراك في جميع أحوالهم بل تلك حالتهم في الدعاء عند الشدائد. وهذا إقامة حجة 
عليهم ببعض أحولهم » مثل قوله تعالى : لأَغَيْرَ الله تَدْعُونَ إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ بَلْ إِيَاهُ تَدْعُونَ» [الأنعام : 40 ١‏ 41]. 

وجملة : (ِلَئْنْ أَنْجَيْتَنا» بيان لحملة مإدَعَوَافُهِ لأن مضموتما هو الدعاء. 

والإشارة ب «وهذِو» إلى حالة حاضرة لهم » وهي حالة إشرافهم على الغرق » فالمشار إليه هو الحالة المشاهدة لهم. 

وقد أكد وعدهم بالشكر بثلاث مؤكدات : لام توطئة القسم » ونون التوكيد » والتعبير بصيغة ظَمِنَ الشاكِرِينَ» دون 
لنكونن شاكرين » لما يفيده من كونهم من هذه الزمرة التي ديدتما الشكر » كما تقدم بيان خصوصية مثل هذا التركيب عند قوله 
تعالى : قد ضَلَلْتُ إذاً وما أَنَا مِنَ الْمُهْتَدِينَ» في سورة الأنعام [56]. 

وأتى بحرف (إذا) الفجائية في جواب (لما) للدلالة على تعجيلهم بالبغي في الأرض عقب النجاة. 


والبغي : الاعتداء. وتقدم في قوله : لْوَالْإنْمَ وَالْبَغْيَ بعَيْرٍ الْحَقِيه في سورة الأعراف [33]. والمراد به هنا الإشراك كما صرح 
به في نظيرها بفَلَمَا نَجَاهُمْ إِلَى الْبَرّ إذا هُمْ يُشْرِكُونَ# [العنكبوت : 65]. وسمي الشرك بغيا لأنه اعتداء على حق الخالق وهو 
أعظم اعتداء » كما يسمى ظلما في آيات كثيرة منها قوله : «َإإِنَّ الشّرْكَ لَظْلْمُ عَظِيمٌُ» [لقمان : 13]. ولا يحسن تفسير البغي 
هنا بالظلم والفساد في الأرض » إذ ليس ذلك شأن جميعهم فإن منهم حلماء قومهم , ولأنه لا يناسب قوله بعد «إإِنّما بَغْيكُمْ على 
أَنْفُسِكُْي. ولمعنى هذه الآية في القرآن نظائر » كقوله : 9إوَإذا مس الْإنْسانَ ضر دعا رَبّهُ مُبيباً إِلَيْهِ نم إذا حَوّلَهُ نِعْمَةً مِنْهُ نَسِيَ ما 
كان يَدْعُوا إِلَيِْ مِنْ قَبْلُ وَجَعَلَ لِلَّهِ أْداداً لِيُضِلَ عَنْ سَِيلِهِ؟ [الزمر : 8] الآية. 
وزيادة «افي الْأَرْضٍي محرد تأكيد تمكنهم من النجاة. وهو كقوله تعالى : «فَلَمًا نَجَاهُمْ إِلَى الْبَرّ فَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ؛ [لقمان : 32] 
أي جعلوا مكان أثر النعمة بالنجاة مكانا للبغي. 

وكذلك قوله : لبعيْرٍ الْحَقَيُ هو قيد كاشف لعن البغي » إذ البغي لا يكون بحق » فهو كالتقييد في قوله تعالى : (وَمَنْ 
أَضَلٌ مِمّنِ اتَبَعَ هَواهُ بِقَيْرٍ هُدىَّ مِنَ الله؟ [القصص : 50]. 

«إيا أَيّهَا اناس إِنّما بَِْكُمْ على أَنْفْسِكُمْ متاع الحياق الَنيا ثم إلا مركم فُنتيئكُم بما كُنكم تغملون4 

استئناف خطاب للمشركين وهم الذين يبغون في الأرض بغير الحق. 

وافتتح الخطاب ب «إيا أَيّهَا النَّاسُ» لاستصغاء أسماعهم. والمقصود من هذا تحذير المشركين ثم تحديدهم. 

وصيغة قصر البغي على الكون مضرا بحم كما هو مفاد حرف الاستعلاء تنبيه على حقيقة واقعية وموعظة لمم ليعلموا أن 
التحذير من الشرك والتهديد عليه لرعي صلاحهم لا لأنهم يضرونه كقوله : وأوَلا تَضْرُوهُ شَيّئاً4 [التوبة : 39]. فمعنى (على) 
الاستعلاء ابحازي المكيٌ به عن الإضرار لأن المستعلي الغالب يضر بالمغلوب المستعلى عليه » ولذلك يكثر أن يقولوا : هذا الشيء 
عليك » وف ضده : هذا الشيء لك » كقوله : ِإِمَنْ عَمِلَ صالِحاً فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أساء فَعَلَيْهائُ [فصلت : 46]. ويقول المقر : لك 
علي كذا. وقال توبة بن الحمير : 
سحاد فبححصة الى يتحاق تحناشر ‏ اشسحبيو ثشحااء عابيح) ته محا 

وقال السموأل اليهودي : 
أل الل#سسحطيل ##السسحسي ذا #محصسيو نتية أن غلسمحيي اللمحناف تللملسيةة 

وذلك أن (على) تدل على الإلزام والإيجاب » واللام تدل على الاستحقاق. وف الحديث : «القرآن حجة لك أو عليك». 

فالمراد بالأنفس أنفس الباغين باعتبار التوزيع بين أفراد معاد ضمير الجماعة المخاطبين في قوله : واتفيكو» وبي أفراذ 
الأنفس » كما في قولهم : «ركب القوم دواتمم» أي » ركب كل واحد دابته. فالمعنى إنما بغي كل أحد على نفسه » لأن الشرك لا 
يضر إلا بنفس المشرك باحتلال تفكيره وعمله ثم بوقوعه في العذاب. 
و إْمتاع# مرفوع في قراءة الجمهور على أنه خبر لمبتد! محذوف » أي هو متاع الحياة الدنيا. وقرأه حفص عن عاصم بالنصب على 
الحال من (بغيكم). ويجوز أن يكون انتصابه على الظرفية للبغي » لأن البغي مصدر مشتق فهو كالفعل فناب المصدر عن الظرف 
بإضافته إلى ما فيه معنى المدة. وتوقيت البغي بمذه المدة باعتبار أنه ذكر في معرض الغضب عليهم » فالمعنى أنه أمهلكم إمهالا 
طويلا فهلا تتذكرون؟ فلا تحسبون الإمهال رضى بفعلكم ولا عجزا وسيؤاخذكم به في الآخرة. وف كلتا القراءتين وجوه غير ما 
ذكرنا. 


والمتاع : ما ينتفع به انتفاعا غير دائم. وقد تقدم عند قوله تعالى : «وَلَكُمْ في الْأَرْضٍ مُسْعَفَرٌ وَمَعاعٌ إلى جينٍ4 في موا 
الأعراف [24]. والمعنى على كلتا القراءتين واحد » أي أمهلناكم على إشراككم مدة الحياة لا غير ثم نؤاخذكم على بغيكم عند 
مرجعكم إلينا. 

وجملة : وتم إَِيْنا مَرْجِعَُكُو# عطفت ب (ثم) لإفادة التراخي الرتبي لأن مضمون هذه الجملة أصرح تمديدا من مضمون جملة 
نما بَغيكُمْ على أنفسِكم#. 

وتقدم امحرور في قوله : مإإلَيّنا مَرْجِعْكُوْ لإفادة الاعتصاص », أي ترجعون إلينا لا إلى غيرنا تنزيلا للمخاطبين منزلة من 
يظن أنه يرحع إلى غير الله لأن حالم في التكذيب بآياته والإعراض عن عبادته إلى عبادة الأصنام كحال من يظن أنه يحشر إلى 
الأصنام وإن كان المشركون ينكرون البعث من أصله. 

وتفريع فَنْتبَئُكوْ4 على جملة : «إِلَيّدا مَرْجِعْكُوْ تفريع وعيد على تحديد. واستعمل الإنباء كناية عن الحزاء لأن الإنباء 
يستلزم العلم بأعمالهم السيئة » والقادر إذا علم بسوء صنيع عبده لا يمنعه من عقابه مانع. وف ذكر «كُنْتُي؟؛ والفعل المضارع دلالة 
على تكرر عملهم وتمكنه منهم. والوعيد الذي جاءت به هذه الآية وإن كان في شأن أعظم البغي فكان لكل آت من البغي 


«إِنّما مَمَلُ الْحَياةٍ الدّنيا كَماءٍ أَنْرَْناهُ مِنَ السّماءٍ فَاحْتَلَطَ بِهِ نَباُ الْأَرْضٍ مما يَأَكُلٌ النَّاسُ وَالْأَنْعامُ حَنّى إذا أَحَدَتِ الْأَرْضُ 

ُخرقَها وَارَيَنَتْ وَظَنَ أَهلّها أَنَهُمْ قادِرُونَ عَلَيْها أتاها أرنا لَيْلاَ أ تهاراً فَجَعَلداها حصيداً كأنْ لَمْ تَغْنَ بِالْأَفْسٍ كذلِك تُفَصّلْ الآياتٍ 
ِقَوْمِ يَعَفَكْرُونَ (4)24* 
هذه الآية تتنزل منزلة البيان لحملة مأمَماعَ الْحَياةٍ الدُّنياكُه [يونس : 23] المؤذنة بأن تمتعهم بالدنيا ما هو إلا لمدة قصيرة » فبينت 
هذه الآية أن التمتع صائر إلى زوال » وأطنبت فشبهت هيئة التمتع بالدنيا لأصحابما بميئة الزرع في نضارته ثم في مصيره إلى الحصد. 

والمثل : الحال المائلة على هيئة خاصة » كان التشبيه هنا تشبيه حالة مركبة بحالة مركبة. عبر عن ذلك بلفظ المثل الذي شاع 
في التشبيه المركب كما تقدم في أول سورة البقرة. 

وصيغة القصر لتأكيد المقصود من التشبيه وهو سرعة الانقضاء. ولتنزيل السامعين منزلة من يحسب دوام بحمجة الحياة الدنيا 
لأن حالهم في الانكباب على نعيم الدنيا كحال من يحسب دوامه وينكر أن يكون له انقضاء سريع ومفاحئ. والمعنى : قصر حالة 
الحياة الدنيا على مشايمة حالة النبات الموصوف » فالقصر قصر قلب » بني على تنزيل المخاطبين منزلة من يعتقد عكس تلك 
الحالة. 

شبهت حالة الحياة في سرعة تقضيها وزوال نعيمها بعد البهجة به وتزايد نضارتما بحال نبات الأرض في ذهابه حطاما 
ومصيره حصيدا. ومن بديع هذا التشبيه تضمنه لتشبيهات مفرقة من أطوار الحالين المتشابمين بحيث يصلح كل جزء من هذا التشبيه 
المركب لتشبيه جزء من الحالين المتشابمين » ولذلك أطنب وصف الحالين من ابتدائه. 

فقوله : مإكَماءٍ أَنَْلَْاُ مِنَ السّماءِيه شبه به ابتداء أطوار الحياة من وقت الصبا إذ ليس ثمة سوى الأمل في نعيم العيش 
ونضارته » فلذلك الأمل يشبه حال نزول المطر من السماء في كونه سبب ما يؤمّل منه من زحرف الأرض ونضارتها. 


وقوله : طفَاخْتَلَطَ به نَباثُ الْأَرْضِي شبه به طور ابتداء نضارة العيش وإقبال زهرة الحياة » فذلك يشبه نخروج الزرع بعيد 
المطر فيما يشاهد من بوارق المأمول » ولذلك عطف بفاء التعقيب للإيذان بسرعة ظهور النبات عقب المطر فيؤذن بسرعة ثماء 
الحياة في أول أطوارها. وعبر عنه بالاختلاط بالماء بحجيث ظهر قبل جفاف الماء » أي فاختلط النبات بالماء أي جاوره وقارنه. 

وقوله : مما يكل النَّاسُ وَالْأَنْعَام4 وصف لنبات الأرض الذي منه أصناف يأكلها الناس من النضروات والبقول » 
وأصناف تأكلها الأنعام من العشب والكلاً » وذلك يشبّه به ما ينعم به الناس في الحياة من اللذات وما ينعم به الحيوان » فإن له 
حظا في نعيم الحياة بمقدار نطاق حياته. ولما كان ذلك قد تضمن المأكول والآكل صح أن تشبه به رغبات الناس في تناول لذائذ 
الحياة على حسب اختلاف مراتب الهمم » وذلك يتضمن تشبيه معالي الأمور من نعم الدنيا التي تسمو إليها الحمم العوالي بالنبات 
الذي يقتاته الناس » وتشبيه سفاسف الأمور بالنبات الذي يأكله الأنعام » ويتضمن تشبيه الذين يجنحون إلى تلك السفاسف 
بالأنعام » كقوله تعالى : طوَالَّذِينَ كَفَرُوا يََمَتَعُونَ ويَْكُلُونَ كما تأكُل الْأَنْعام4 [محمد : 12]. 

والقول في (حَتَّى إذا أَحَدَتٍ الْأَرْضُ رُحْرْفَهاك كالقول في قوله : ظحَتَّى إذا كُنْكُمْ فِي الْقُلْكِيُ [يونس : 22] » وهو غاية 
شبه بما بلوغ الانتفاع بخيرات الدنيا إلى أقصاه ونضوحه وتمامه وتكاثر أصنافه وامماك الناس في تناولها ونسياتحم المصير إلى الفناء. 

وأمر الله : تقديره وتكوينه. وإتيانه : إصابة تلك الأرض بالجوائح المعجلة لما باليبس والفناء. وفي معنى الغاية المستفاد من 
(حتى) ما يؤذن بأن بين مبدأ ظهور لذات الحياة وبين منتهاها مراتب جمة وأطوارا كثيرة » فذلك طوي في معنى (حتى). 

وقوله : لَيّْلاً أؤ تهاراً© ترديد في الوقت لإثارة التوقع من إمكان زوال نضارة الحياة في جميع الأزمنة لأن الشيء الموقت 
بمعين من التوقيت يكون الناس في أمن من حلوله في غير ذلك الوقت. 

والزخرف : اسم الذهب. وأطلق على ما يتزين به ما فيه ذهب وتلوين من الثياب والحلي. 

وإطلاق أحذ الأرض زخرفها على حصول الزينة فيها استعارة مكنية. شبهت الأرض بالمرأة حين تريد التزين فتحضر فاخر 
ثياجما من حلي وألوان. والعرب يطلقون على ذلك التناول اسم الأحذ » قال تعالى : «إيا بَبِي آدَمَ خُدُوا ريتك عِنْدَ كُلّ مَسْجِدٍ» 


[الأعراف: 31] » وقال بشار بن برد : 








ي ملابس زية 3 و«بفسبس ساق وتسرست الجخب تو 
وذكر فازْينَتْ عقب إرْحْرْفَها ترشيح للاستعارة » لأن المرأة تأحذ زحرفها للتزين. و «أازْيئَتْ» أصله تزينت فقلبت 
التاء زايا ؛ لتدغم في الزاي فسكنت وأدغمت واجتلبت همزة الوصل لأجل النطق بالساكن. 
واعلم أن في قوله تعالى : «إأتاها أَمْرْنا لَْلاً أؤ تهاراً فَجَعَلْداها حَصيداً» إشارة لإرادة الاستفصال فهو ينذر بالتهديد للكافرين ويجعل 
التمثيل أعلق بحياتهم » كقوله تعالى : مِْحَتَّى إذا فَرِحُوا نما أوثُوا َحَذْناهُمْ بَغْتَةَ قَإذا هُمْ مُنْلِسُونَ [الأنعام : 44] لا سيما وقد 
ضرب هذا المثل لتمتع الكافرين ببغيهم وإمهالهم عليه » ويزيد تلك الإشارة وضوحا قوله : «إوَظَنَ أَهْلّها أَنَهُمْ قادِرُونَ عَلَيْها المؤذن 
بأن أهلها مقصودون بتلك الإصابة. 
ومعنى : لَأأَنَهُمْ قادِرُونَ عَلَيْها أنهم مستمرون على الانتفاع بما محصلون لثمراتما » فأطلق على التمكن من الانتفاع ودوامه 
لفظ القدرة على :وبحه الاستعارة. 


و 


والحصيد : المحصود » وهو الزرع المقطوع من منابته. والإخبار عن الأرض بحصيد على طريقة ا بحاز العقلي وإنما الحصود 
نباتما. ومعنى «إلَمْ تَعْنَ# لم تعمر » أي دل تعمر بالزرع. يقال : غني المكان إذا عمر. ومنه المغني للمكان المأهول. وضد أغنى أقفر 
المكان. 

والباء في «بِالْأَمسٍ» للظرفية. والأمس : اليوم الذي قبل يومك. واللام فيه مزيدة لتملية اللفظ مثل التي في كلمة الآن. 
والمراد بالأمس في الآية مطلق الزمن الذي مضى لأن أمس يستعمل بمعنى ما مضى من الزمان » كما يستعمل الغد في معنى المستقبل 
واليوم في معنى الحال. وجمعها قول زهير : 
وا لسسع عله السسيقم والالسحين السسحة. كعمسي عسحع علسسهو يتساق عصيد مسد 

وجملة : كَذلِك نُفَصَّلْ الآيات© إلى آخرها تذييل جامع » أي مثل هذا التفصيل نفصل أي نبين الدلالات كلها الدالة 
على عموم العلم والقدرة وإتقان الصنع. فهذه آية من الآيات المبينة وهي واحدة من عموم الآيات. وتقدم نظيره في قوله تعالى : 
طوكَذلِك تُمَصّل الآياتِ وَلِعَسَِْينَ سَبيل الْمُجْرِمِينَ؟ في سورة الأنعام [55]. 

واللام في طلقم يَمفَكوُونَ4 لام الأحل. 

والتفكر : التأمل والنظر » وهو تفعل مشتق من الفكر » وقد مر عند قوله تعالى : (إقُلْ هَل يَسْتَوِي الأَغمى وَالْبَصِيرُ أقَلا 
تمَفَكرُوَ؛ في سورة الأنعام [50]. وفيه تعريض بأن الذين لم ينتفعوا بالآيات ليسوا من أهل التفكر ولاكان تفصيل الآيات 
لأحلهم. وتقدم ذكر لفظ القوم غير مرة في هذه السورة. 


«وَالل يَدْعُوا إلى دارٍ السّلام وَيَهْدِي مَنْ يَساءُ إلى صِراطٍ مُسْتَقِيم (4)25 
الجملة معطوفة على جملة يَإكَذلِكَ نُقَصّلْ الآباتٍ لِقَوْمِ يَتَفَكُرُونَ4 [يونس : 24] » أي نفصل الآيات التي منها آية حالة الدنيا 
وتقضيها » وندعو إلى دار السلام دار الخلد. ولما كانت جملة مكَذَلِكَ تُفَصّلْ الآياتِ» [يونس : 24] تذييلا وكان شأن التذييل 
أن يكون كاملا جامعا مستقلا جعلت الحملة المعطوفة عليها مثلها في الاستقلال فعدل فيها عن الإضمار إلى الإظهار إذ وضع 
قوله : وَاللَُ يَدْعُوائ موضع ندعو لأن الإضمار في الجملة يجعلها محتاجة إلى الحملة التي فيها المعاد. 

وحذف مفعول 8ِيَدْعُواك لقصد التعميم » أي يدعو كل أحد. والدعوة هي : الطلب والتحريض. وهي هنا أوامر التكليف 
ونواهيه. 

ودار السلام : الجنة » قال تعالى : ولَهُمْ دارُ السّلام عِنْدَ رَبَّهمْ# , وقد تقدم وحه تسميتها بذلك في سورة الأنعام 
[127]. 

والحداية : الدلالة على المقصود النافع » والمراد كما هنا خلق الاهتداء إلى المقصود بقرينة قوله : مإْمَنْ يَشَاءُ بعد قوله : 
طوَاللهُ يَذْعُوابُ المفيد التعميم فإن الدعوة إلى الجنة دلالة عليها فهي هداية بالمعنى الأصلي فتعين أن ظِيَهْدِيِيُ هنا معناه إيجاد 
الهداية بمعنى آخحر » وهي حصول الاهتداء بالفعل » أي خلق حصوله بأمر التكوين » كقوله : «#فريقاً َدى وَفريقاً حَقَ عَلَيْهِمُ 
الضّلالَةُ [الأعراف : 30] وهذا التكوين يقع إما في كل حزئية من جزئيات الاهتداء على طريقة الأشاعرة » وإما بخلق الاستعداد 
له بحيث يقدر على الاهتداء عند حصول الأدلة على طريقة المعتزلة وهما متقاربان في الحال » وشئون الغيب حفية. وقد تقدم شيء 
من ذلك عند قوله تعالى : اهْدِنًا الصّراط الْمُسْتَقِيمَ [الفاتحة : 6]. 

والصراط المستقيم : الطريق الموصل. 


ِإِلّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْتى وَزِيادَةٌ ولا يَرْمَقُ وْجُوهَهُمْ فَتَرْ وَلِا ذِلّةٌ وليك أَصْحابْ الْجَنَِ هُمْ فيها خالِدُونَ (4)26 

هذه الحملة بدل اشتمال من جملة #وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إلى صراطٍ مُسْتَقِيم© [يونس : 25] لأن الهداية بمن يشاء تفيد 
مهديا وغير مهدي. ففي هذه الحملة ذكر ما يشتمل عليه كلا الفريقين » ولك أن تجحعلها بدل مفصّل من بحمل. 
ولما أوقع ذكر الذين أحسنوا في جملة البيان علم السامع أنمم هم الذين هداهم الله إلى صراط مستقيم وأن الصراط المستقيم هو 
العمل الحسن » وأن الحسنى هي دار السلام. ويشرح هذه الآية قوله تعالى في سورة الأنعام [125 . 127] : يَِقَّمَنْ يُرِدٍ الله أَنْ 
يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدرةُ هُ لِلْإِسْلام وَمَنْ يرد أنْ يُضِلَّهُ يَجَعَلَ صَدْرَهُ ضَيّقاً حَرّجاً كَأَنّما يَصّعَدْ يَصّعَدٌ في المّماءٍ كَذْلِكَ يَجْعَلْ الله الرَجْس عَلَى 
الّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ* هذا صراط رَبَكَ مُسْتقِيماً قَدْ فَصلْنَا الآباتٍ لِقَوْمِ يَدَكُرُونَ* لَهُمْ دار السّلام عِنْدَ رَبَهِمْ وَهُوَ وَلِيُّهُمْ يما كانوا 
تعْملُونَ». 

والحسنى : في الأصل صفة أثنى الأحسن » ثم عوملت معاملة الجنس فأدخلت عليها لام تعريف الجنس فبعدت عن الوصفية 
ول تتبع موصوفها. 

وتعريفها يفيد الاستغراق » مثل البشرى ؛ ومثل الصا حة التي جمعها الصالحات. والمعنى : للذين أحسنوا جنس الأحوال 
الحسنى عندهم » أي لهم ذلك في الآخرة. وبذلك تعين أن ما صدقها الذي أريد بما هو الجنة لأتما أحسن مثوبة يصير إليها الذين 
أحسنوا وبذلك صيرها القرآن علما بالغلبة على الحنة ونعيمها من حصول الملاذ العظيمة. 

والزيادة يتعين أتما زيادة لهم ليست داخلة في نوع الحسن بلمعنى الذي صار علما بالغلبة » فلا ينبغي أن تفسير بنوع ما في 
رن حا يي سال الس وك لس بر ار ا 
«وَمَساكِنَ طَيْبَةَ في جَنَاتِ عَذْنِ وَرضْوانٌ مِنَ الله أَكبَرُ» [التوبة : 72] » وقيل : هي رؤيتهم الله تعالى. وقد ورد ذلك عن النبي 
يد في «صحيح مسلم» و«جامع الترمذي» عن صهيب عن النبي ييه في قوله تعالى : «إلِلَّذِينَ أَحْسَئُوا الْحُسْنى وَزِيادَةٌ» قال : 
إذا دخل أهل الحنة الجنة نادى مناد : إن لكم عند الله موعدا يريد أن ينجرّكموه » قالوا : ألم تبيض وجوهنا وتنجنا من النار 
وتدخلنا الجنة » قال : فيكشف الحجاب » قال : فو الله ما أعطاهم الله شيئا أحب إليهم من النظر إليه. وهو أصرح ما ورد في 
تسوه 

والرهق : الغشيان. وفعله من باب فرح. 

والقتر : لون هو غبرة إلى السواد. ويقال له قترة والذي تخلص لي من كلام الأئمة والاستعمال أن الفترة لون يغشى جلدة 
الوحه من شدة البؤس والشقاء والخوف. وهو من آثار تميج الكبد من ارتحاف الفؤاد خحوفا وتوقعا. 

والذلة : الحوان. والمراد أثر الذلة الذي يبدو على وحه الذليل. والكلام مستعمل في صريحه وكنايته » أي لا تتشوه وجحوههم 
بالقتر وأثر الذلة ولا يحصل لمم ما يؤثر القتر وهيئة الذلة. وليس معنى نفي القتر والذلة عنهم في جملة أوصافهم مديحا لهم لأن ذلك 
لا يخطر بالبال وقوعا بعد أن أثبت لحم الحسنى وزيادة بل المعنى التعريض بالذين لم يهدهم الله إلى صراط مستقيم وهم الذين كسبوا 
السيئات تعجيلا للمساءة إليهم بطريق التعريض قبل التصريح الذي يأ في قوله : ظوَتَرْهَقُهُْ لَه إلى قوله : ممُظَلِماً» [يونس : 
1 

وجلة : لأُولئِكَ أَصَحابُ الْجَنََ : هُمْ فيها خالِدُونَ؟ نتيجة للمقدمة » فبينها وبين التي قبلها كمال الاتصال ولذلك فصلت 
عنها ولم تعطف. 


واسم الإشارة يرحع إلى لالّذِينَ أَحْسَنُوا. وفيه تنبيه على أتمم استحقوا الخلود لأحل إحساهم نظير قوله : «أُولبك عَلى 
شُدى مِن رَبهِمْ4 [البقرة : 5 


«طوَالَذِينَ كُسَبُوا السكيّئاتِ جَزاءً سَيْعَةِ بجثلها وَتَرْهَقُهُمْ ذِلةٌ ما لَهُمْ مِنَ الله مِن عاصم كَأَنّما أَغْشِيَتْ وُجُوهْهُمْ قطعاً مِنَ اللَْلٍ 

مُظْلِماً أوِك أصْحاب الثَارِ هُمْ فيها خالِدُونَ (4)27 

عطف على جملة لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الحُسنى» [يونس : 26]. وعبر في جانب المسيئين بفعل (إكْسبُوا اينات دون فعل 
أساءوا الذي عبر به في جانب الذين أحسنوا للإشارة إلى أن إساءتهم من فعلهم وسعيهم فما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون. 

والموصول مراد به صوص المشركين لقوله بعده : لأأُولئِكَ أَصْحابُْ الثَّارٍ هُمْ فيها خالِدُونَ#. فإن الخلود في النار لا يقع إلا 
للكافرين » كما دلت عليه الأدلة المتظافرة حلافا للمعتزلة والخوارج. 

وجملة : مجَرَاء سَيّئَةِ لها حبر عن الَّذِينَ كُسَبُوا السيّناتِ؟». وتنكير (سيئة) للعموم » أي جزاء كل سيئة بمثلها » وهو 
وإن كان ف سياق الإثبات فالعموم مستفاد من المقام وهو مقام عموم المبتدأ. كقول الحريري : 

يا أهل ذا المغني وقيتم ضرا 

أي كل ضر. وذلك العموم مغن عن الرابط بين الحملة الخبرية والمبتدأ » أو يقدر حرور » أي جزاء سيئة منهم » كما قدر في 
قوله تعالى : «فَمَنْ كان مِنْكُمْ مريضاً أَوْ به أذئ مِن رَأَسِهِ فَفِذْيَة من صيام4 [البقرة : 196] أي فعليه. 

واقتصر على الذلة للهم دون زيادة ويرهقهم قترء لأنه سيجيء ما هو أشد منه وهو قوله : كنا أَغْشِيَتْ وُجُوهُهُمْ قطَعاً 
يمن الل مُظلِماً». وجملة : يما لَهُمْ مِنَ الله مِنْ عاصِم#» حبر ثان » أو حال من مالَّذِينَ كُسَبُوا السّيّتاتِ © أو معترضة. وهو 
تحديد وتأييس. 

والعاصم : المانع والحافظ. ومعنى «مِن الله من انتقامه وجزائه. وهذا من تعليق الفعل باسم الذات » والمراد بعض أحوال 
الذات مما يدل عليه السياق مثل «خُرمَتْ عَلَيكُمُ الْمَيَْةُ4 [ [الائدة : 3]. 

وجملة «إكأئّما أَغْشِيت وَجوههُمْ إل بيان لجملة : طِتَرْعَفُهُمْ ذِلَةك بيان تمثيل » أو حال من الضمير في قوله : 
(وتزظفن». 

و «أَعْشِيَتْ» معدّى غشي إذا أحاط وغطاء اصار افير معدى إلى مفعولين من باب كساء وتقدم ف قوله تعالى ؛ 
بُغْشِي اللَبْلَ التّهارَ في الأعراف [54] » وقوله إِذ يُعَشَ يُعَشيكُمْ الثعاس»# في الأنفال [11]. 

رفس بلع لاف 131 لسو ان لفقم را ره من الشيء » سمي قطعة لأنه يقتطع من كل غالبا » فهي 
فعلة بمعنى مفعولة نقلت إلى الامية. وقرأه ابن كثير والكسائي ويعقوب (إقِطعاً# بسكون الطاء. وهو اسم للجزء من زمن الليل 
المظلم » قال تعالى : لقأسْر بِأَهْلِكَ بقطع ٠‏ من اللَيْ لِك [هود : 81]. 

وقوله : طمُظلِما حال من الليل. ووصف الليل وهو زمن الظلمة بكونه مظلما لإفادة تمكن الوصف منه كقوهم : ليل أليل 
؛ وظل ظليل » وشعر شاعر » فالمراد من الليل الشديد الإظلام باحتجاب بحومه وتمكن ظلمته. وشبهت قترة وحوههم بظلام الليل. 

وجملة : طأُولئِكَ أَصْحابُ النَارِ هُمْ فيها خالِدُونَ؟ هي كحملة : لأُولئِك أَصْحاب الْجَنَّةِ هُمْ فِيها خالِدُونَ4 [يونس : 
6]. 


١ 28[‏ 29] طويؤم نَحشْرْهُم جميعا ثم تَفُولٌ لِلَّدِينَ أشركوا مكائحُم أَنْكُم وَشْرِكاوَكمْ فَرَيلّا بََِهُمْ وَقَالَ شُركاوهُمْ ما كنثم 

إيَانا تَعْبْدُونَ (28) فكفى بالله شَهيداً بَْنَا وَبَيْنَكُمْ إن كنا عَنْ عِبادَتِكُمْ لغافلينَ (4)29 
هذه الجملة معطوفة على جملة طوَالَّذِينَ كُسَبُوا السَّيّئاتِ©» [يونس : 27] باعتبار كونما معطوفة على جملة طلِنَّذِينَ أَحْسَنُوا 
الْحُسْنى» [يونس : 26] فإنه لما ذكر في الجملتين السابقتين ما يختص به كل فريق من الفريقين من الحزاء وسماته جاءت هذه 
الجملة بإجمال حالة جامعة للفريقين ثم بتفصيل حالة يمتاز بما المشركون ليحصل بذلك ذكر فظيع من أحوال الذين بلغوا الغاية في 
كسب السيئات » وهي سيئة الإشراك الذي هو أكبر الكبائر » وبذلك حصلت المناسبة مع الجملة التي قبلها المقتضية عطفها 
عليها. 

والمقصود من الخبر هو ذكر حشرهم جميعا » ثم ما يقع في ذلك الحشر من افتضاح الذين أشركوا » فكان مقتضى الظاهر أن 
يقال » ونحشرهم جميعا. وإنما زيد لفظ 8ِيَوْمَ# في صدر الجملة لأن ذلك اليوم لما كان هو زمن الحشر وأعمال عظيمة أريد التذكير 
به تحويلا وموعظة. 

وانتصاب «يَوْمَ تَحْشْرْهُوْي إما على المفعولية بتقدير : اذكر » وإما على الظرفية لفعل مقدر يدل عليه قوله : «إثُمٌ تَقُولُ 
ِلَذِينَ أَشْرَكُوا مكائكُخ» والتقدير : ونقول للذين أشركوا مكانكم يوم نحشر الناس جميعا. وضمير ظإنَحْشْرُهُمْ» للذين تقدم الكلام 
عليهم وهم الذين أحسنوا والذين كسبوا السيئات. وقوله : ظوجَمِيعاً حال من الضمير البارز في «إِنَحْشْرْهُمْ# للتنصيص على إرادة 
عموم الضمير. وذلك أن الحشر يعم الناس كلهم. ومن نكت ذكر حشر الجميع هنا التنبيه على أن فظيع حال المشركين 
واقتضاحهم يكون بمرأى ومسمع من المؤمنين » فتكون السلامة من تلك الحالة زيادة في النعمة على المسلمين وتقوية في النكاية 
لمكن 

والحشر : اللجمع من أمكنة إلى مكان واحد. وتقدم في قوله تعالى : لوَحَشَرْنا عَلَيْهِمْ كل شَيْءِ في سورة الأنعام [111]. 

وقوله : «إمكائكة)»: منصوب على المفعولية بفعل محذوف تقديره : الزموا مكانكم » واستعماله هذا شائع في كلام العرب في 
الأمر بالملازمة مع التزام حذف العامل فيه حتى صار بمنزلة أسماء الأفعال الموضوعة للأمر » نحو : صه » ويقترن بضمير مناسب 
للمخاطب من إفراد وغيره » قال عمرو بن الأطنابة : 

مكانك تحمدي أو تستريحي 

وأمرهم بملازمة المكان تثقيف وحبس. وإذ قد جمع فيه المخاطبون وشركاؤهم علم أن ذلك الحبس لأجحل جركة مشتركة بين 
الفريقين » وهي كون أحد الفريقين عابدا والآخر معبودا. 
وقوله : إأَنْتُمْ4 تأكيد للضمير المتصل المقدر في الفعل المقدر » وهو المسوغ للعطف عليه ويمذا العطف صار الشركاء مأمورين 
باللبث في المكان. 

والشركاء : الأصنام. وصفوا بالشركاء لاعتقاد المخاطبين ذلك » ولذلك أضيف إلى ضميرهم » أي أنتم والذين زعمتم أنهم 
شركاء. فإضافة شركاء إلى ضمير المخاطبين تمكم. 

وعطف «إفَرْيلنا بفاء التعقيب لإفادة حصول ذلك في عقب وقت الأمر باللبث. 

ولما كانت الفاء تقتضي الترتيب الزمني في حصول معطوفها إثر المعطوف عليه وكان المقصود هنا أن التزييل حصل مقارنا 
لإلزامهم المكان عبر عن فعل التزبيل بصيغة الماضي لإفادة تحقيق وقوع التزييل كقوله : «#أتى أَمْرُ الله [النحل : 1]. 


وزيّل : مضاعف زال المتعدي. يقال : زاله عن موضعه يزيله بمعنى أزاله فجعلوه يائي العين للتفرقة بينه وبين زال القاصر الذي 
هو واوي العين » فزيّل فعل للمبالغة في الزيل مثل فرّق مبالغة في فرق. والمعنى وقع بينهم تفريق قوي بحيث انقطعت جميع الوصل 
التي كانت بينهم. والتزييل هنا مجازي فيشمل اختلاف القول. 

وتعليق التزييل بالأصنام باعتبار حلق معناه فيها حين أنطقها الله بما يخالف زعم عبّادها. 

وجملة «وَقالَ شُرَكاؤْهُمْ4 عطف على جملة : فَرَلا فهو في حيز التعقيب » ويجوز جعلها حالا. 

ويقول الشركاء هذا الكلام بخلق نطق فيها خارق للعادة يفهمه الناس لإشعار أولئك العابدين بأن أصنامهم تبرءوا منهم » 
وذلك ما يزيدهم ندامة. وكلام الأصنام يفيد نفي أن يكونوا عبدوهم بل عبدوا غيرهم. وفي استقامة ذلك إشكال لأن الواقع أتهم 
عبدوهم وعبدوا غيرهم فكيف ينفي كلامهم عبادتمم إياهم وهو كلام خلقه الله فيهم فكيف يكون كذبا. وقد تأول المفسرون هذا 
بوجوه لا ينثلج لما الصدر. 
والذي ظهر لي أن يكون آخر كلام الأصنام مبينا لما أجمله أوله بأنحم نفوا أن يكونوا عبدوهم عبادة كاملة وهي العبادة التي يقصد 
منها العابد امتفال أمر المعبود وإرضاءه فتقتضي أن يكون المعبود عالما وآمرا بتلك العبادة. ولما كانت الأصنام غير عالمين ولا آمرين 
استقام نفيهم أن يكون عبدتمم قد عبدوهم تلك العبادة وإنما عبدوا غيرهم ممن أمروهم بالعبادة وهم الشياطين ولذلك قالوا : «إإِنْ 
كُنّا عَنْ عِبادَتَكُمْ لَغافِلِينَ» كما تفسره الآية الأخرى وهي قوله تعالى : أَهِؤْلاءٍ إِيّاكُمْ كانوا يَعْبُدُونَ قالُوا سُبْحائَكَ أَنْتَ وَلِيّنا مِنْ 
دُونِهِمْ بل كانوا يَعْبْدُونَ الْجنّ أكْتَرَْهُمْ بهم مُؤْمُونَ»4 [سبأ : 40 . 41]. 

فالمراد بالشركاء الأصنام لا غيرها » ويجوز أن يكون نطقها بححد عبادة المشركين هو أن خلق لما عقولا فكانت عقولها 
مستحدثة يومكئذ ل يتقرر فيها علم بأن المشركين عبدوها. ويفسر هذا قولهم بعد ذلك فَإإِنْ كُنًا عَنْ عِبِادَبَكُمْ لغافِلين4. 

وجملة : «ِإفَكَفى بالله شهيداً» مؤكدة بالقسم ليثبتوا البراءة مما ألصق بحم. وجواب القسم إن كنا عَنْ عِبِادَتَكُمْ لَغافِلين». 
وليس قولهم : «َإفكفى بالله شّهيداً© قسما على كلامهم المتقدم لأن شأن القسم أن يكون في صدر الحملة. 

وعطفت جملة القسم بالفاء للدلالة على أن القسم متفرع على الكلام المتقدم لأن إخبارهم بنفي أن يكونوا يعبدوتهم خبر 
غريب مخالف لما هو مشاهد فناسب أن يفرع عليه ما يحققه ويبينه مع تأكيد ذلك بالقسم. والإتيان بفاء التفريع عند تعقيب الكلام 
يحملة قسمية من فصيح الاستعمال ‏ كقوله تعالى : «إكما أَنْرَلما عَلَى الْمُفْمَسِمِينَ الّذِينَ جَعَلُوا الْقُرَآنَ عِضِينَ فَوَ رَنَكَ لَتَسْئَلتَهُمْ 
أَجْمَعِينَ عَمّا كانُوا يَعْمَلُونَ؛ [الحجر : 90 . 93]. ومن خصائصه أنه إذا عطف بفاء التفريع كان مؤّكدا لما قبله بطريق تفريع 
القسم عليه وموَكدا لما بعده بطريق حواب القسم به. وهذه الآية لم تفسّر حق تفسيرها. 

والشهيد : الشاهد » وهو المؤيد والمصدّق لدعوى مدع , كما تقدم في قوله تعالى : «قإذا دَفَعْتْمْ إِلَبْهِمْ أَمْوالَهُم فَأَشْهِدُوا 
عَلَيْهِمْ وكفى بالله حَسِيباً» [النساء : 6]. 

و (كفى) بمعنى أجزأ وأغنى عن غيره. وتقدم في قوله تعالى : ووكفى بالله وَلِيّائُِ في سورة النساء [45]. وهو صيغة خبر 
مستعمل في إنشاء القسم. والباء مزيدة للتأكيد. وأصله كفى الله شهيدا. 

وانتصب : (إشّهيداً» على التمييز لنسبة الكفاية إلى الله لما فيها من الإجمال. 

وجملة : «إإِنْ كنا عَنْ عِبِادَتَكُمْ لَغافِلين جواب للقسم. (وإن) مخففة من (إِنّ) 

واسمها ضمير شأن ملتزم الحذف. 


وجملة : يكنا عَنْ عِبادَتَكُمْ لَغافِلِينَ» مفسّرة لضمير الشأن. واللام فارقة بين (إن) المؤكدة المخففة و (إن) النافية. وتقدم 
قوله : مِعَنْ عِبادَتَكُوْ» على عامله للاهتمام وللرعاية على الفاصلة. 


«مُنالِكَ تَبْلُوا كل نَفْسٍ ما أَسْلَقَت وَرُدُوا إِلَى الله مَوْلاهُمْ الْحَقّ وَصَّلّ عَنْهُمْ ما كاثوا يَفْمَرُونَ (4)30 

مصالِكَ تَبْلُوا كل نَفْسٍ ما أشلقت4 

تذييل وفذلكة للجمل السابقة من قوله : وَاللَهُ يَدْعُوا إلى دار السّلام [يونس : 25] إلى هنا. وهو اعتراض بين الدمل 
المتعاطفة. 

والإشارة إلى المكان الذي أنبأ عنه قوله : هإنَحْشْرُهُمْ» [يونس : 28] أي في ذلك المكان الذي نحشرهم فيه. واسم الإشارة 
في محل نصب على الظرفية. وعامله مإتَبْلُوائُ » وقدم هذا الظرف للاهتمام به لأن الغرض الأهم من الكلام لعظم ما يقع فيه. 

و «تَبْلُواك تختبر » وهو هنا كناية عن التحقق وعلم اليقين. و لأأَسْلَفَتْ؛ قدّمت » أي عملا أسلفته. والمعنى أنها تختبر 
حالته وثمرته فتعرف ما هو حسن ونافع وما هو قبيح وضار إذ قد وضح لهم ما يفضي إلى النعيم بصاحبه » وضده. 

وقرأ الممهور «إتَبْلُوابُ بموحدة بعد المثناة الفوقية. وقرأه حمزة والكسائي وحلف بممثناة فوقية بعد المثناة الأولى على أنه من 
التلو وهو المتابعة » أي تتبع كل نفس ما قدمته من عمل فيسوقها إلى الجنة أو إلى النار. 

ظوَرْدُوا إِلَى الله مَوْلِاهُمْ الْحَق# 

يجوز أن تكون معطوفة على جملة : ظهُنالِكَ تَبْلُوا كُلُ نَفْسٍ ما أَسْلَفَتْ» فتكون من تمام التذييل » ويكون ضمير (ردوا) 
عائدا إلى (كل نفس). ويجوز أن تكون معطوفة على قوله و هِيَوْمَ نَحْشْرْهُمْ جَمِيعاً© [يونس : 28] الآية فلا تتصل بالتذييل , 
أي ونردهم إلينا » ويكون ضمير (ردوا) عائدا إلى الذين أشركوا خاصة. والمعنى تحقق عندهم الحشر الذي كانوا ينكرونه. ويناسب 
هذا المعنى قوله : مإمَوْلاهُمْ الْحَقِيُه فإن فيه إشعارا بالتورك عليهم بإبطال مواليهم الباطلة. 

والرد : الإرحاع. والإرجاع إلى الله الإرجاع إلى تصرفه بالجزاء على ما يرضيه وما لا يرضيه وقد كانوا من قبل حين كانوا في 
الحياة الدنيا ممهلين غير مجحازين. والمولى : السيد » لأن بينه وبين عبده ولاء عهد الملك. ويطلق على متولي أمور غيره وموفر شئونه. 

والحقّ : الموافق للواقع والصدق » أي ردوا إلى الإله الحق دون الباطل. والوصف بالحق هو وصف المصدر في معنى الحاق » 
أي الحاق المولوية » أي دون الأولياء الذين زعموهم باطلا. 

طِوَضّلَ عَنْهُمْ ما كانوا يَفتَرُونَ 

هذه الحملة مختصة بالمشركين كما هو واضح. 

والضلال : الضياع. 

وناك الوا بفووة) دا كاب _#لهود ىسعو الالية إل الابما فيعرن أن يكو مما ميدق ونام للوضيولة لاقام + 
فيكون قد حذف العائد مع حرف الجر بدون أن يجر الموصول بمثل ما جر به العائد والحق حوازه » فالتقدير : ما كانوا يكذبون عليه 
أو له. وضلالة : عدم وجوده على الوصف المزعوم له. 

ويجحوز أن يكون ما صدق (ما) نفس الافتراء » أي الافتراء الذي كانوا يفترونه. وضلاله : ظهور نفيه وكذبه. 


«إقل من يَرزْفَكُمْ مِنَ السّماءٍ وَالْأَرْضٍ أمّنْ يَمْلِكُ السّمْع وَالْأَنْصارَ وَمَنْ يُخْرِجُ الحَيّ مِنَ الْمَيّتِ وَبُخْرِجُ المَِّتَ مِنَ الْحَيّ 
وَمَنْ يُدَبَرْ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ الله فَقُلْ ألا تتّقُونَ (4)31 


اتتقال من غرض إلى غرض في أفانين إبطال الشرك وإثبات توحد الله تعالمى بالإلهية. 

وهذه الحملة تتنزل منزلة الاستدلال لقوله : طمَوْلِاهُمْ الْحَقَيُه [يونس : 30] لأتما برهان على أنه المستحق للولاية. 

فاحتج على ذلك بمواهب الرزق الذي به قوام الحياة » وبموهبة الحواس » وبنظام التناسل والتوالد الذي به بقاء الأنواع , 
وبتدبير نظام العالم وتقدير المقدرات » فهذه كلها مواهب من الله وهم كانوا يعلمون أن جميع ما ذكر لا يفعله إلا الله إذ لم يكونوا 
ينسبون إلى أصنامهم هذه الأمور » فلا جرم أن كان المختص بما هو مستحق الولاية والإلحية. 
والاستفهام تقديري. وحاء الاستدلال بطريق الاستفهام والجواب لأن ذلك في صورة الحوار » فيكون الدليل الحاصل به أوقع في 
نفوس السامعين » ولذلك كان من طرق التعليم ما يراد رسوحه من القواعد العلمية أن يؤتى به في صورة السؤال والحواب. 

وقوله : أمِنَ السّماءٍ وَالأَرْضٍِ تذكير بأحوال الرزق ؛ ليكون أقوى حضورا في الذهن » فالرزق من السماء المطر » والرزق 
من الأرض النبات كله من حب وثمر وكلا. 

و (أم) في قوله : أَمَنْ يَمْلِكُ السَمْعَ# للإضراب الانتقالي من استفهام إلى آخر. 

ومعنى : ظِيَمْلِكُ السّمْعَ وَالْأَبْصارَ» يملك التصرف فيهما » وهو ملك إيجاد تينك الحاستين وذلك استدلال وتذكير بأنفع 
صنع وأدقه. 

وأفرد «السَمْعَ» لأنه مصدر فهو دال على الجنس الموجود في جميع حواس الناس. 

وأما «الْأَنْصارَ فجيء به جمعا لأنه اسم » فهو ليس نصا في إفادة العموم لاحتمال توهم بصر مخصوص فكان الجمع أدل 
على قصد العموم وأنفى لاحتمال العهد ونحوه بخلاف قوله : «إِنَ السّمْعَ وَالْبَصرٌ وَالْقُوادَ كُلُ أُولئِكَ كان عَنَهُ مَسْؤْلة© [الإسراء : 
6] لأن المراد الواحد لكل مخاطب بقوله : ولا تَقْفُ ما لَيْسَ لَكَ به عِلّمٌ؟ [الإسراء : 36]. وقد تقدم عند قوله تعالى : قل 
أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَحَدَّ الله سَمْعَكُمْ وَأَنْصارَكُم» في سورة الأنعام [46]. 

وإخراج الحي من الميت : هو تولد أطفال الحيوان من النطف ومن البيض ؛ فالنطفة أو البيضة تكون لا حياة فيها ثم تتطور 
إلى الشكل القابل للحياة ثم تكون فيها الحياة. و (من) في قوله : من الْمَيّتُِ للابتداء. وإخراج الميت من الحي إخراج النطفة 
والبيض من ال حيوان. 

والتعريف في (الْحَيَ» و الْمَيّتِ في المرتين تعريف الجنس. 

وقد نظم هذا الاستدلال على ذلك الصنع العجيب بأسلوب الأحاجي والألغاز وجحعل بمحسن التضاد » كل ذلك لزيادة 
التعجيب منه. وقد تقدم الكلام على نظيره في قوله : وخ رج الْحَىّ مِنَ الْمَيّتِ وثخرج الحتك هه الْحي 4 كور 1ل عضاة 
[27]. غير أن ما هنا ليس فيه رمز إلى شيء. 

وقوله : «إوَمَنْ يُدَبّرْ اْآمْرَكُ تقدم القول في نظيره في أوائل هذه السورة. وهو هنا تعميم بعد تخصيص ذكر ما فيه مزيد عبرة 
في أنفسهم كالعبرة في قوله : «إوَفِي أَنْفْسِكُمْ أفْلا نُبْصِرُونَ وَفِي السّماءٍ رِرْفَكُمْ وما تُوَعَدُونَ» [الذاريات : 21 » 22]. والفاء في 
قوله : «فَسَيَفُولُونَ اليك فاء السبية التي من شأتما أن تقترن بحواب الشرط إذا كان غير صالح لمباشرة أداة الشرط » وذلك أنه قصد 
تسبب قولهم : فاللة# على السؤال المأمور به النبي عليه الصلاة والسلام » فنزل فعل «فَفلٌ» منزلة الشرط فكأنه قيل : إن تقل 
من يرزقكم من السماء والأرض فسيقولون الله » ومنه قوله تعالى : قل كُوثوا ججارةٌ أؤ حديداً أو حَلّقاً مِمّا يَكْبرُْ في صُدُوركُمْ 
فَسَيَقُولُونَ مَنْ ييدُناك [الإسراء : 51 ٠‏ 52]. وهذا الاستعمال نظير تنزيل الأمر من القول منزلة الشرط في جزم الفعل المقول 


بتنزيله منزلة جواب الشرط كقوله تعالى : طقُلْ لعبادِي الَّذِينَ آمنُوا يُقِيمُوا الصّلاة4 [إبراهيم : 31] وقوله : طوَقُلَ لعبادِي يَقُولُوا 
الّتِي هِيَ أَحْسَنٌ» [الإسراء : 53]. التقدير : إن تقل لهم أقيموا الصلاة يقيموا وإن تقل لهم قولوا التي هي أحسن يقولوا. وهو كثير 
في القرآن على رأي المحققين من النحاة وعادة المعربين أن يخرئحوه على حذف شرط مقدر دل عليه الكلام. والرأيان متقاربان إلا أن 
ما سلكه المحققون تقدير معنى والتقدير عندهم اعتبار لا استعمال » وما سلكه المعربون تقدير إعراب والمقدر عندهم كالمذكور. 

ولو ل ينزل الأمر بمنزلة الشرط لما جاءت الفاء كما في قوله تعالى : قل لِمَنِ الْأَرْضُ وَمَنْ فيها إِنْ كُنُْمْ تَعلَمُونَ سَيَفُولُونَ 
لوك [المؤمنون : 84 » 85] الآيات. 

والفاء في قوله : طفَقُلْ» فاء الفصيحة , أي إن قالوا ذلك فقل أفلا تتقون. والفاء في قوله : مأَفَلا تَتَفُونَ؟؛ فاء التفريع , 
أي يتفرع على اعترافكم بأنه الفاعل الواحد إنكار عدم التقوى عليكم. ومفعول (إتَتَفُونَ محذوف » تقديره تتقونه » أي بتنزيهه 
عن الشريك. 

وإنما أخبر الله عنهم بأتمم سيعترفون بأن الرازق والخالق والمدبر هو الله لأنحم لم يكونوا يعتقدون غير ذلك كما تكرر الإخبار 
بذلك عنهم ف آيات كثيرة من القرآن. وفيه تحدّ لهم فإنحم لو استطاعوا لأنكروا أن يكون ما نسب إليهم صحيحا » ولكن خوفهم 
عار الكذب صرفهم عن ذلك فلذلك قامت عليهم الحجة بقوله : ©فَقُل أَفَلا تَتَفُونَك. 


طفَذَلِكُمْ الله رَبَكُمْ الْحَقُ فَما ذا بَعْدَ الْحَقّ إلذّ الضَّلالُ فَأَنَ تُصْرَفُونَ (4)32 
الفاء للتفريع على الإنكار الذي في قوله : #أَفَلا تَتَقُونَ؛ [يونس 31] » فالمفرع من جملة المقول. واسم الإشارة عائد إلى اسم 
الجلالة للتنبيه على أن المشار إليه حدير بالحكم الذي سيذكر بعد اسم الإشارة من أحل الأوصاف المتقدمة على اسم الإشارة وهي 
كونه الرازق » الواهب الإدراك » الخالق » المدبر » لأن اسم الإشارة قد جمعها. وأومأ إلى أن الحكم الذي يأقِ بعده معلل 
بمجموعها. واسم الحلالة بيان لاسم الإشارة لزيادة الإيضاح تعريضا بقوة حطئهم وضلالهم في الإلهية. و ربكم حبر. «لالْحَق» 
صفة له. وتقدم الوصف بالحق آنفا في الآية مثل هذه. 

والفاء في قوله : ظأقَما ذا بَعْدَ الْحَقَ إِلّا الضّلال4 تفريع للاستفهام الإنكاري على الاستنتاج الواقع بعد الدليل » فهو تفريع 
على تفريع وتفريع بعد تفريع. 

و هوقا ذا مركب من (ما) الاستفهامية و (ذا) الذي هو اسم إشارة. وهو يقع بعد (ما) الاستفهامية كثيرا. وأحسن 
الوجوه أنه بعد الاستفهام مزيد بحرد التأكيد. ويعبر عن زيادته بأنه ملغى تحنبا من إلزام أن يكون الاسم مزيدا كما هنا. وقد يفيد 
معنى الموصولية كما تقدم في قوله تعالى : هما ذا أَرادَ اللّهُ بهذا مَكَاهَك في سورة البقرة [26]. وانظر ما يأي عند قوله : ما ذا 
يَسْتَعْجِلْ مِنْهُ الْمُحْرِمُونَ؟؛ في هذه السورة [50]. 

والاستفهام هنا إنكاري في معنى النفي » ولذلك وقع بعده الاستثناء في قوله : إلا الصّلال#. 

و مْبَعْدَبُ هنا مستعملة في معنى (غير) باعتبار أن المغاير يحصل إثر مغايره وعند انتفائه. فالمعنى : ما الذي يكون إثر انتفاء 
الحق. 

ولما كان الاستفهام ليس على حقيقته لأنه لا تردد في المستفهم عنه تعيّن أنه إنكار وإبطال فلذا وقع الاستثناء منه بقوله : 
إلا الصصّلالُ». فالمعنى لا يكون إثر انتفاء الحق إلا الضلال إذ لا واسطة بينهما. فلما كان الله هو الرب الحق تعين أن غيره تما 
نسبت إليه الإلحية باطل. وعبر عن الباطل بالضلال لأن الضلال أشنع أنواع الباطل. 


والفاء في «إفَأنَى تُصْرَهُونَ# للتفريع أيضا ء أي لتفريع التصريح بالتوبيخ على الإنكار والإبطال. 
و (فَأَنَى» استفهام عن المكان » أي إلى مكان تصرفكم عقولكم. وهو مكان اعتباري » أي أنكم في ضلال وعماية كمن 
ضل عن الطريق ولا يجد إلا من ينعت له طريقا غير موصولة فهو يصرف من ضلال إلى ضلال. قال ابن عطية : وعبارة القرآن في 


سوق هذه المعاني تفوق كل تفسير براعة وإيجازا ووضوحا. 


وقد اشتملت هذه الآيات على تسع فاءات من قوله : فَسَيَقُولُونَ الله4 : الأولى حوابية » والثانية فصيحة » والبواقي 

تفريعية. «إكَذلِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبك عَلَى الَّذِينَ فَسَفُوا أَنَهُمْ لا يُؤْمنُونَ (4)33 

تذييل للتعجيب من استمرارهم على الكفر بعد ما ظهر لهم من الحجج والآيات » وتأييس من إيماتهم بإفادة أن انتفاء الإيمان 
عنهم بتقدير من الله تعالى عليهم فقد ظهر وقوع ما قدره من كلمته في الأزل. والكاف الداخلة قبل اسم الإشارة كاف التشبيه. 
والمشبه به هو المشار إليه » وهو حالهم وضلاههم » أي كما شاهدت حمّت كلمة ربك » يعني أن فيما شاهدت ما يبين لك أن قد 
حقت كلمة ربك عليهم أنهم لا يؤمنون. 

وقوله : إأَنّهُمْ لا يُؤْمِنُونَ# بدل من وإْكَلِمَةُ» أو من كلمات. والمراد مضمون جملة لأَنَّهُمْ لا يُؤْمِنُونَ#. 

وقرأ نافع » وابن عامر كلمات ربك بالجمع. وقرأها الباقون بالإفراد » والمعنى واحد لأن الكلمة تطلق على مجموع الكلام 
كقوله تعالى : كلا إِنها كَلِمَةٌ هُوَ قَائِلُها [المؤمنون : 100] » ولأن الجمع يكون باعتبار تعدد الكلمات أو باعتبار تكرر 
الكلمة الواحدة بالنسبة لأناس كثيرين. 

والفسق : الخروج من المسلك الذي شأن الشيء سلوكه » والمراد به فسق عن تلقي دعوة الرسل وإعمال النظر » وتقدم في 
قوله تعالمى : وما يَضِلٌ به إلا الْفاسقِينَ» في سورة البقرة [26]. 

ثم يجوز أن يكون المراد بالذين فسقوا كل من استمر على فسقه فلا يؤمن » فتكون الحملة تذييلا لما فيها من العموم الشامل 
مؤلاء المتحدث عنهم » كقوله تعالى : «إكَذَلِكَ يَضْرِبُ الله الْحَقّ وَالْبِاطِلَ» [الرعد : 17] » ويجوز أن يكون المراد بالذين فسقوا 
المتحدث عنهم خاصة فيكون من الإظهار في مقام الإضمار لإفادة أنههمم مع صفاتحم السابقة قد اتصفوا بالفسق » ولإفادة كون 
فسقهم علة في أن حقت عليهم كلمة الله » ويكون المشبه به هو الحق المأحوذ من مإحَقَتَ»# أي كذلك الحق حمّت عليهم كلمة 
ربك مبالغة في ظهوره حت أنه إذا أريد تشبيهه وتقريبه لم يشبه إلا بنفسه على طريقة قوله تعالى : لوَكَذلِكَ جَعَلْاكُمْ أَمَةَ وَسَطأيك 
في سورة البقرة [143]. 

وهي مع ذلك تذييل لما فيه من الفذلكة والتعجيب. 


طقل هَل مِنْ شُركائِكُم من يَبْدَوًا الْحَلْقَ تم ُيده قُلٍ الله يَبْدَوًا الْحَلْقَ ثم يُعيدهُ فَأنَى تُؤْفَكُونَ (4)34 
استئناف على طريقة التكرير لقوله قبله مق مَنْ يَرْرْفْكُمْ مِنَ السّماءِ وَالْأَرْضٍِ» [يونس : 31]. وهذا مقام تقرير وتعديد 
الاستدلال » وهو من دواعي التكرير وهو احتجاج عليهم بأن حال آلحتهم على الضد من صفات الله تعالى فبعد أن أقام عليهم 
الدليل على انفراد الله تعالى بالرزق وخلق الحواس وخلق الأجناس وتدبير جميع الأمور وأنه المستحق للإلهية بسبب ذلك الانفراد بين 
هنا أن آلحتهم مسلوبة من صفات الكمال وأن الله متصف بما. وإنما لم يعطف لأنه غرض آخر مستقل » وموقع التكرير يزيده 
استقلالا. 


والاستفهام إنكار وتقرير بإنكار ذلك إذ ليس المتكلم بطالب للجواب ولا يسعهم إلا الاعتراف بذلك فهو في معنى نفي أن 
يكون من آلحتهم من يبدأ الخلق ثم يعيده » فلذلك أمر النبي ولو بأن يرتقي معهم في الاستدلال بقوله : الله يَبْدَؤَا الْحَلْقَ ثُمَ 
يُعِيِدُهُ# فصار مجموع الجملتين قصرا لصفة بدء الخلق وإعادته على الله تعالى قصر إفراد » أي دون شركائكم؛ أي فالأصنام لا 
تستحق الإلهية والله منفرد بما. 

وذكر إعادة الخلق في الموضعين مع أتمم لا يعترفون بما ضرب من الإدماج في الحجاج وهو فن بديع. 

وإضافة الشركاء إلى ضمير المخاطبين تقدم وجهه آنفا عند قوله : طإمَكانكُم أَنْثُمْ وَسُرَكاوّكُة# [يونس : 28]. 

والمعنى : فإلى أي مكان تقلبون. والقلب بحازي وهو إفساد الرأي. و (أى) هنا استفهام عن مكان محازي شبهت به الحقائق 
التي يحول فيها التفكير. واستعارة المكان إليها مثل إطلاق الموضوع عليها وا حال أيضا. 


قل هَل من شركائِكُمْ مَنْ يَهدِي إِلَى الْحَقّ قل الله يَهْدِي لِلْحَقَّ أَْمَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقَ أحق أَنْ يتبَعَ أمَنْ لا بَهدّي إلا أَنْ 

يُهُدى قَما لكُمْ كيف تَحْكُمُونَ (4)35 
هذا تكرير آحر بعد قوله : قل هَل من شُرَكائِكُم مَنْ يَبْدَوًا الْحَلْقَ ثُمَ يُعِيدُة4 [يونس : 34]. وهذا استدلال بنقصان آلهتهم عن 
الإرشاد إلى الكمال النفسانى بنشر الحق » وبأن الله تعالى هو المحادي إلى الكمال والحق » ومجموع الجملتين مفيد قصر صفة الحداية 
إلى الحق على الله تعالى دون آلحتهم قصر إفراد » كما تقدم في نظيره آنفا. ومعلوم أن منة الحداية إلى الحق أعظم المنن لأن بما صلاح 
امجتمع وسلامة أفراده من اعتداء قويّهم على ضعيفهم » ولو لا الحداية لكانت نعمة الإيحاد مختلة في مضمحلة. 

والمراد بالحق الدين » وهو الأعمال الصالحة » وأصوله وهي الاعتقاد الصحيح. 

وقد أتبع الاستدلال على كمال الخالق ببدء الخلق وإعادته بالاستدلال على كماله بالحداية كما في قول إبراهيم لق . 
«الَّذِي حَلَقَبِي فَهُوَ يَهْدِينِ»4 [الشعراء : 78] وقول موسى . مغل . «إرَبّتا الذي أغطى كُلّ شَيْءٍ حَلْقَهُ تُمّ قدى» [طه : 50] 
وقوله تعالى : إسَبّح اسْم رَبَكَ الْأغلّى الَّذِي حَلَقَ فَسَوَى وَالَذِي قَدَرَ فَهَدى» [الأعلى : 1 . 3]. وذلك أن الإنسان الذي هو 
أكمل ما على الأرض مركب من جسد وروح » فالاستدلال على وحود الخالق وكماله بإيجاد الأحساد وما فيها هو الخلق , 
والاستدلال عليه بنظام أحوال الأرواح وصلاحها هو الهداية. 

وقوله : لأأَهَمَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقّ أَحَق أَنْ بُتبَع4 إلى آخره تفريع استفهام تقريري على ما أفادته الحملتان السابقتان من قصر 
المداية إلى الحق على الله تعالى دون آلحتهم. وهذا مما لا ينبغي أن يختلف فيه أهل العقول بأن الذي يهدي إلى الحق يوصل إلى 
الكمال الروحاني وهو الكمال الباقي إلى الأبد وهو الكون المصون عن الفساد فإن خلق الأحساد مقصود لأجل الأرواح » والأرواح 
مراد منها الاهتداء » فالمقصود الأعلى هو الهداية. وإذ قد كانت العقول عرضة للاضطراب والخطأ احتاحت النفوس إلى هدي يتلقى 
من الحانب المعصوم عن الخطإ وهو جانب الله تعالى » فلذلك كان الذي يهدي إلى الحق أحق أن يتبع لأنه مصلح النفوس ومصلح 
نظام العالم البشري » فاتباعه واحب عقلا واتباع غيره لا مصحح له ء إذ لا غاية ترحى من اتباعه. وأفعال العقلاء تصان عن 
العبث. 

وقوله : طأَمَنْ لا يَهِدّي إِلّا أَنْ يُفْدى» أي الذي لا يهتدي فضلا عن أن يهدي غيره » أي لا يقبل الحداية فكيف يهدي 
غيره فلا يحق له أن يتبع. 


والمراد ب لإأَمَنْ لا يدي الأصنام فإنما لا تمندي إلى شيء » كما قال إبراهيم . «إيا أَبَتِ لِمَ تَعْبدُ ما لا يَسْمَعْ ولا يُبْصِرُ 
وَلا بُغْنِي عَنْكَ سَيْئا» [مريم : 42]. 
وقد اختلف القراء في قوله : لأأَمّنْ لا يَهِدّي# فقرأ نافع » وابن كثير » وابن عامر » وأبو عمرو . بفتح التحتية وفتح المحاء . على أن 
أصله يهتدي » أبدلت التاء دالا لتقارب مخرحيهما وأدغمت ف الدال ونقلت حركة التاء إلى المماء الساكنة (ولا أهمية إلى قراءة قالون 
عن نافع إلى قراءة أبي عمرو بجعل فتح الحاء مختلسا بين الفتح والسكون لأن ذلك من وجده الأداء فلا يعد حلافا في القراءة). 

وقرأ حفص عن عاصم » ويعقوب . بفتح الياء وكسر الحاء وتشديد الدال . على اعتبار طرح حركة التاء المدغمة واختلاف 
كسرة على الماء على أصل التخلص من التقاء الساكنين. وقرأ أبو بكر عن عاصم . بكسر الباء وكسر اللماء . بإتباع كسرة الياء 
لكسرة الهاء. وقرأ حمزة والكسائي وحلف . بفتح الياء وسكون الهاء وتخفيف الدال . على أنه مضارع هدى القاصر بمعنى اهتدى » 
كما يقال : شرى بعنى اشترى. 

والاستثناء في قوله : «إإِلَّا أَنْ يُهُدى تمكم من تأكيد الشيء بما يشبه ضده. وأريد بالحدي النقل من موضع إلى موضع أي 
لا تمتدي إلى مكان إلا إذا نقلها الناس ووضعوها في المكان الذي يريدونه لها » فيكون النقل من مكان إلى آخر شبه بالسير فشبه 
المنقول بالسائر على طريقة المكنية » ورمز إلى ذلك بما هو من لوازم السير وهو الحداية في «إلا يَهدّي إِلّا أَنْ يُفُدى». 

وحوز بعض المفسرين أن يكون فعل 8إإِلَّا أَنْ يُهُدى بمعنى إهداء العروس » أي نقلها من بيت أهلها إلى بيت زوحها » 
فيقال : هديت إلى زوجها. 

وجملة : «إقّما لَكُمْ كيف تَحْكُمُونَ» تفريع استفهام تعجيبي على اتباعهم من لا يهتدي بحال. واتباعهم هو عبادتهم إياهم. 

مإفَمايه استفهامية مبتدأ » و لكوك خبر » واللام للاختصاص. والمعنى : أي شيء ثبت لكم فاتبعتم من لا يهتدي بنفسه 
نقلا من مكان إلى مكان. 

وقوله العرب : ما لك؟ ونحوه استفهام يعامل معاملة الاستفهام في حقيقته ومجازه. وفي الحديث أن رحلا قال للنبي 
لد دلني على عمل يدخلني الجنة » فقال الناس : «ما له! ما له!» فقال رسول الله عله : «أرب ما له». فإذا كان المستفهم عنه 
حالا ظاهرة لم يحتج إلى ذكر شيء بعد (ما له) كما وقع ف الحديث. 

وجعل الزحاج هذه الآية منه فقال : ما لَكُوْيُه : كلام تام » أي شيء لكم في عبادة الأوثان. 

قال ابن عطية : ووقف القراء «إقَما لَكُوْ)ه ثم يبدأ كيف تَحْكُمُودَ؟»ك. وإذاكان بخلاف ذلك أتبعوا الاستفهام بحال وهو 
الغالب كقوله تعالمى : «إما لَكُمْ لا تَماصّرُونَ# [الصافات : 25] «إقما لَهُمْ عَنِ التَذْكِرَة مُعْرضِينَ» [المدثر : 49] ولذلك قال 
بعض النحاة : مثل هذا الكلام لا يتم بدون ذكر حال بعده » فالخلاف بين كلامهم وكلام الزحاج لفظي. 

وجملة : يكيف تَحْكْمُونَ؟ استفهام يتنزل منزلة البيان لما في جملة : «أقَما لَكُوْ من الإجمال ولذلك فصلت عنها فهو مثله 
استفهام تعجيبي من حكمهم الضال إذ حكموا بإلهية من لا يهتدي فهو تعجيب على تعجيب. ولك أن تجعل هذه الجملة دليلا 
على حال محذوفة. 


عع د 6 لال 


عطف على جملة : قُل هَل مِن شُرَكائِكُمْ مَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِيُ [يونس : 35] باعتبار عطف تلك على نظيرتيها 
المذكورتين قبلها » فبعد أن أمر الله رسوله بأن يحجهم فيما جعلوهم آلمة وهي لا تصرف ولا تدبير ولا هداية للحا » أعقب ذلك بأن 
عبادتهم إياها اتّباع لظن باطل » أي لوهم ليس فيه شبهة حق. 

والضمير في قوله : «أكْتَرْهُمْ عائد إلى أصحاب ضمبر «إشركائكُم# [يونس : 35] وضمير «إقما لكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُون# 
[يونس : 35]. 
وإما عمّهم في ضمائر «إشركائكم» و فم لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ» . وحص بالحكم في اتباعهم الظن أكثرهم , لأن جميع المشركين 
اتفقوا في اتباع عبادة الأصنام. وبين هنا أتحم ليسوا سواء في الاعتقاد الباعث لمم على عبادتما إيماء إلى أن من بينهم عقلاء قليلين 
ارتقت مدارك أفهامهم فوق أن يعتقدوا أن للأصنام تصرفا ولكنهم أظهروا عبادتما تبعا للهوى وحفظا للسيادة بين قومهم. والمقصود 
من هذا ليس هو تبرئة للذين عبدوا الأصنام عن غير ظن بإليتها فإنحم شر من الذين عبدوها عن تخيل » ولكن المقصود هو زيادة 
الاستدلال على بطلان عبادتها حتى أن من عبّادها فريقا ليسوا مطمئنين لتحقق إلهيتها. وبالتأمل يظهر أن هؤلاء هم خاصة القوم 
وأهل الأحلام منهم لأن المقام مقام تخطئة ذلك الظن. ففيه إيقاظ لجمهورهم » وفيه زيادة موعظة لخاصتهم ليقلعوا عن الاستمرار 
في عبادة ما لا تطمئن إليه قلويهم. وهذا كقوله الآتي : «وَمِنْهُمْ مَنْ يُؤْمِنْ به وَمِنْهُمْ مَنْ لا يُؤْمِنُ بهو [يونس : 40]. 

والظن : يطلق على مراتب الإدراك » فيطلق على الاعتقاد الحازم الذي لا يشوبه شك » كما في قوله تعالى : «إوَإِنّها لَكبِيرَة 
إِلّا عَلَى الْخاشِعِين الَّذِينَ يَظُْونَ أَنَهُمْ مُلاقوا رَبّهمْ وَأَنَهُمْ إِلبْهِ راجِعُودَ» [البقرة : 45 » 46] ؛ ويطلق على الاعتقاد المشوب 
بشك. ويظهر أنه حقيقة في هذا الثاني وأنه بحاز في الأول لكنه في الأول شائع فصار كالمشترك. وقد تقدم في سورة البقرة عند 
الكلام على الآية المذكورة. ومنه قوله تعالى : «إقالَ الْمََدُ الَّذِينَ كَمَرُوا مِنْ قَوْمِهِ إِنَا لَتَراكَ في سَفامَةٍ وَإِنَا لنَطْنّكَ مِنَ الكاذيين» في 
سورة الأعراف [66] » وقوله : «وَظَنُوا أَنْ لا مَلْجَأ مِنَ الله إلا ليده في سورة براءة [118]. 

وقد أطلق بحازا على الاعتقاد المخطئ » كما في قوله تعالى : «إإِنَّ بَعْضَ الظَّنّ إِنْهْ؟ [الحجرات : 12] وقول النبي . عليه 
الصلاة والسلام . إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث. 

والظن كثر إطلاقه في القرآن والسنة على العلم المحطئ أو الجهل المركب والتخيلات الباطلة » قال النبي . عليه الصلاة 
والسلام . : «إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث». وقد يطلق على الظن الحصيبي كقوله تعالى : صظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ 
بِأَنفْسِهِمْ خَيْراً» [النور : 12] وقوله تعالى : «إإِنَّ بَعْضَ الظَّنٌ ِنّْهُ#[الحجرات : 12]. وهذا المعنى هو المصطلح عليه عند علماء 
أصول الدين وأصول الفقه. وهو العلم المستند إلى دليل راجع مع احتمال الخطا احتمالا ضعيفا. وهذا الظن هو مناط التكليف 
بفروع الشريعة. 

فوجه الجمع بين هذه المتعارضات إعمال كل في مورده اللائق به بحسب مقامات الكلام وسياقه » فمحمل قوله هنا : إن 
الظّنَّ لا يُغنِي مِنَ الْحَقَ شَيْئاك أن العلم المشوب بشك لا يغني شيئا في إثبات الحق المطلوب وذلك ما يطلب فيه الحزم واليقين من 
العلوم الحاصلة بالدليل العقلي لأن الحزم فيها ممكن لمن أعمل ,أيه إعمالا صائبا إذ الأدلة العقلية يحصل منها اليقين » فأما ما طريق 
تحصيله الأدلة الظاهرة التي لا يتأتى اليقين بما في جميع الأحوال فذلك يكتفي فيه بالظن الراجح بعد إعمال النظر وهو ما يسمى 
بالاحتهاد. 


و مظنا منصوب على المفعولية به ل «ِيَتبعْ4. ولما كان الظن يقتضي مظنونا كان اتباع الظن اتباعا للمظنون أي يتبعون 
شيئا لا دليل عليه إلا الظن » أي الاعتقاد الباطل. وتنكير مظنا للتحقير » أي ظنا واهيا. ودلت صيغة القصر على أتمم ليسوا في 
عقائدهم المنافية للتوحيد على شيء من الحق ردا على اعتقادهم أنهم على الحق. 

وجملة : «إإِنَّ الظَّنّ لا يُغْنِي مِنَ الْحَقّ سَيْماك تعليل لما دل عليه القصر من كونهم ليسوا على شيء من الحق فكيف يزعمون 
أكمم على الحق. 

والحق : هو الثابت في نفس الأمر. والمراد به هنا معرفة الله وصفاته ما دل عليها الدليل العقلي مثل وجوده وحياته » وما دل 
عليها فعل الله مثل العلم والقدرة والإرادة. 

و هِإِشَيْئَاك مفعول مطلق مؤكد لعامله » أي لا يغني شيئا من الإغناء. 

و ومِنَ© للبدلية » أي عوضا عن الحق. 

وجملة : «إِنَّ الله عَلِيمٌ بما يَفْعَلُونَ4 استعناف للتهديد بالوعيد. 


«إوما كات هذًا الْقُرْآنُ أَنْ يُفَْرى مِنْ دُونٍ الله وَلكِن تضديق الَذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وََفْصِيلَ الكتاب لا رَيْب فِيه مِنْ رَبَ الْعالَمِينَ 
037 
لما كان الغرض الأول في هذه السورة إبطال تعجب المشركين من الإيحاء بالقرآن إلى النبي يع وتبيين عدم اهتدائهم إلى آياته 
البينات الدالة على أنه من عند الله » وكيف دل ينظروا في أحوال الرسول الدالة على أن ما جاء به وحي من الله » وكيف سألوه مع 
ذلك أن يأتِ بقرآن غيره أو يبدل آياته بما يوافق أهواءهم. ثم انتقل بعد ذلك إلى سؤلهم أن تنزل عليه آية أحرى من عند الله غير 
القرآن » وتخلل ذلك كلّه وصف افترائهم الكذب في دعوى الشركاء لله وإقامة الأدلة على انفراد الله بالإلمية وعلى إثبات البعث » 
وإنذارهم بما نال الأمم من قبلهم » وتذكيرهم بنعم الله عليهم وإمهالحم » وبيان خطئهم في اعتقاد الشرك اعتقادا مبنيا على سوء 
النظر والقياس الفاسد » لا جرم عاد الكلام إلى قوم في القرآن بإبطال رأيهم الذي هو من الظن الباطل أيضا بقياسهم أحوال 
النبوءة والوحي بمقياس عاداتهم كما قاسوا حقيقة الإلهية بمثل ذلك » فقارعتهم هذه الآية بذكر صفات القرآن في ذاته الدالة على أنه 
حق من الله وتحدتهم بالإعجاز عن الإتيان بمثله. 
فجملة : وما كانَ هذًا الْقُرْآنُ أَنْ يُفْمَرى مِنْ دُونِ الله يجوز أن تكون معطوفة على جملة : «إوما يَتَبِعْ أَكْتَرْهُم إِلّا ظَنَابُه [يونس : 
6] بمناسبة اتباعهم الظن في الأمرين : شئون الإلية وف شئون النبوءة » ويجوز أن تكون معطوفة على مجموع ما تقدم عطف 
الغرض على الغرض والقصة على القصة » وهو مفيد تفصيل ما أجمله ذكر الحروف المقطعة في أول السورة والجمل الثلاث التي بعد 
تلك الحروف. ويجوز أن تكون الحملة معطوفة على جملة : قل ما يَكُونُ لِي أَنْ أَبَدَلَهُ مِنْ تَلْقاءٍ نَفْسِي» [يونس : 15] تكملة 
للحواب عن قوهم لاانْتٍ بِقُرْآنِ عَبْرٍ هذا أو بَدَلَهُ؛ُ [يونس : 15] وهذا الكلام مسوق للتحدي بإعجاز القرآن » وهي مفيدة 
للمبالغة في نفي أن يكون مفترى من غير الله » أي منسوبا إلى الله كذبا وهو آت من غيره » فإن قوله : ما كان هذًا الْقُرْآنْ أَنْ 
يُفْتَرى أبلغ من أن يقال : ما هو بمفترى » لما يدل عليه فعل الكون من الوحود » أي ما وحد أن يفترى » أي وحوده مناف 
لافترائه » فدلالة ذاته كافية في أنه غير مفترى » أي لو تأمل المتأمل الفطن تأملا صادقا في سور القرآن لعلم أنه من عند الله وأنه لا 
يحوز أن يكون من وضع البشر » فتركيب ماكان أن يفترى بمنزلة أن يقال : ماكان ليفترى » بلام الجحود » فحذف لام الجحود 


على طريقة حذف الحار اطرادا مع (أن) » ولما ظهرت (أن) هنا حذف لام الجحود وإن كان الغالب أن يذكر لام الجحود وتقدر 
(أن) ولا تذكر » فلما ذكر فعل (كان) الذي شأنه أن يذكر مع لام الجحود استغني بذكره عن ذكر لام الجحود قصدا للإيجاز. 

وإنما عدل عن الإتيان بلام الجحود بأن يقال : ماكان هذا القرآن ليفترى , لأن الغالب أن لام الجحود تقع في نفي كون 
عن فاعل لا عن مفعول بما تدل عليه اللام من معنى الملك. 

واعلم أن الإخبار ب أن والفعل يساوي الإخبار بالمصدر » وهو مصدر بمعنى المفعول لأن صلة أن هنا فعل مبني 
للنائب. والتقدير ماكان هذا القرآن افتراء مفتر » فآل إلى أن المصدر المنسبك من (أن) مصدر بمعنى المفعول كالخلق بمعنى المخلوق 
؛ وهو أيضا أقوى مبالغة من أن يقال : ماكان مفترى » فحصلت البالغة في جحهتين : جهة فعل (كان) وجهة (أن) المصدرية. 

و (من) في قوله : طمن ذُونٍ الوه للابتداء المحازي متعلقة ب 9إْيُفْتَرى أي أن يفتريه على الله مفتر. فقوله : ظمِنْ ذُونِ 
اللو حال من ضمير (إبُفْئرى# وهي في قوة الوصف الكاشف. 

والافتراء : الكذب » وتقدم في قوله : طوَلكِنَ الَّذِينَ كفَرُوا يَفتَرُونَ عَلَى الله الْكذِبت» في سورة العقود [103]. 
ولما نفي عن القرآن الافتراء أحبر عنه بأنه تصديق وتفصيل » فجرت أخباره كلها بالمصدر تنويها ببلوغه الغاية في هذه المعاني حتى 
اتحد بأحناسها. 

و «تَصدِيق الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِك كونه مصدقا للكتب السالفة » أي مبيّنا للصادق منها ومميزا له عما زيد فيها وأسيء من 
تأويلها كما قال تعالى : «إمُْصّدّقاً لما بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الكتاب وَمْهَيْمساً عَلَيْهك كما تقدم في سورة العقود [48]. وأيضا هو مصدّق 
(بفتح الدال) بشهادة الكتب السالفة فيما أخذت من العهد على أصحابها أن يؤمنوا بالرسول الذي يجيء مصدقا وخاتما. فالوصف 
بالمصدر صالح للأمرين لأن المصدر يقتضي فاعلا ومفعولا. 

والتفصيل : التبيين بأنواعه. والظاهر أن تعريف الكتاب» تعريف الحنس فيستغرق الكتب كلها. ومعنى كون القرآن تفصيلا 
لما أنه مبين لما حاء بحملا في الكتب السالفة » وناسخ لما لا مصلحة للناس في دوام حكمه » ودافع للمتشابمات التي ضل بما أهل 
الكتاب » فكل ذلك داحل في معنى التفصيل » وهو معن قوله تعالى : «أوَمُهَيْمِاً عَلَيْه في سورة العقود [48]. وهذا غير معنى 
قوله : «وَتَفْصِيل كُلّ شَيْءٍِ» [يوسف : 111] في الآية الأخرى. 

وجملة : «ولا رَيْب فِيه» مستأنفة ردت مزاعم الذين زعموا أنه مفترى باقتلاع دعوى افترائه » وأنما ما لا يروج على أهل 
الفطن والعقول العادلة » فالريب المنفي عنه هو أن يكون من أحواله في ذاته ومقارناته ما يفير الريب » ولذلك كان ريب المرتابين فيه 
ريبا مزعوما مدعى وهو لو راجعوا أنفسهم لوجدوها غير مرتابة. وقد تقدم القول في نظير هذا في طالعة سورة البقرة [2]. 

وموقع قوله : من رَبّ الْعالَمِينَ4 محتمل وجوها أظهرها أنه ظرف مستقر في موضع الخبر عن مبتد! محذوف هو ضمير 
القرآن » والجملة استئناف ثان » و (من) ابتدائية تؤذن بابحيء » أي هو وارد من رب العالمين » أي من وحيه وكلامه » وهذا مقابل 


قوله : طمن ذُونٍ اللوك. 


لأمْ يَفُولُونَ افتاه قل فَأنُوا بِسُورَةٍ مِمْلِهِ وَاذْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ مِنْ ذُونٍ الله إن كنْكُمْ صادِقِينَ (4)38 
أذ للإضراب الانتقاللي من النفي إلى الاستفهام الإنكاري التعجيبي » وهو ارتقاء بإبطال دعواهم أن يكون القرآن مفترى 
من دون الله. ولا اخقضصت طأذ» بعطف الاستفهام كان الاستفهام مقدرا معها حيثما وقعت » فالاستفهام الذي تشعر به (أم) 


استفهام تعجيبي إنكاري » والمعنى : بل أيقولون افتراه بعد ما تبين لهم من الدلائل على صدقه وبراءته من الافتراء. 


ومن بديع الأسلوب وبليغ الكلام أن قدم وصف القرآن بما يقتضي بعده عن الافتراء وبما فيه من أحل صفات الكتب » 
وبتشريف نسبة إلى الله تعالى ثم أعقب ذلك بالاستفهام عن دعوى المشركين افتراء ليتلقى السامع هذه الدعوى بمزيد الاشمئزاز 
والتعجب من حماقة أصحابما فلذلك جعلت دعواهم افتراءه في حيز الاستفهام الإنكاري التعجيبي. 

وقد أمر الله نبيه أن يحيبهم عن دعوى الافتراء بتعجيزهم » وأن يقطع الاستدلال عليهم » فأمرهم بأن يأتوا بسورة مثله. 
والأمر أمر تعجيز » وقد وقع التحدي بإتيانهم بسورة تمائل سورة القرآن » أي تشابعه في البلاغة وحسن النظم. وقد تقدم تقرير هذه 
الممائلة عند تفسير قوله تعالمى : «إوَإِنْ كُنْتُمْ في رَيْبٍ مما تَرَّلّا على عَبْدِنا فأنُوا بسُورَةٍ من مِفْله4» في سورة البقرة [23]. 

وقوله : «وَاذْعُوا مَنِ اسْتَطَعْكُمْ مِنْ دُونِ الله إِنْ كُنْكُمْ صادِقِينَ هو كقوله في آية البقرة [23] : وَاذْعُوا شُهَداءَكُمْ مِنْ ذُونٍ 
الله إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ» » ومعنى لإصادِقِينَ» هنا » أي قولكم أنه افترى . لأنه إذا أمكنه أن يفتريه أمكنكم أنتم معارضته فإنكم 
سواء في هذه اللغة العربية. 

وحذف مفعول «اسْتَطَعْتُمْ# لظهوره من فعل (ادعوا) » أي من استطعتم دعوته لنصرتكم وإعانتكم على تأليف سورة مثل 


سونو القرا لا 


طبَل كَدَبُوا بما لَمْ يُحِيطُوا بِعِلْمِه وَلَمَا ينهم تأويلهُ كَذلِكَ كذَّب الَّذِينَ من قَبْلِهِمْ فَانْظْر كُيِفَ كان عاقِبَةُ الظَالِمِينَ (4)39 

هوبل إضراب انتقالي لبيان كنه تكذيبهم » وأن حاهم في المبادرة بالتكذيب قبل التأمل أعجب من أصل التكذيب إذ إنهم 
بادروا إلى تكذيبه دون نظر في أدلة صحته التي أشار إليها قوله : وما كان هذًا الْقُرْآنُ أَنْ يُفْمَرى مِنْ دُونٍ الله [يونس : 37]. 

والتكذيب : النسبة إلى الكذب », أو الوصف بالكذب سواء كان من اعتقاد أم لم يكنه. واختيار التعبير عن القرآن بطريق 
الموصولية في قوله : «ابما لَمْ يُحِيطُوا بِعِلْمِهِ لما تؤذن به صلة الموصول من عجيب تلك الحالة المنافية لتسليط التكذيب » فهم قد 
كذبوا قبل أن يختبروا » وهذا من شأن الحماقة والجهالة. 

والإحاطة بالشيء : الكون حوله كالحائط , وقد تقدم آنفا في قوله : «إوَظُوا أَنَهُمْ أجيطً بهم» [يونس : 22]. ويكنى بما 
عن التمكن من الشيء بحيث لا يفوت منه. ومنه قوله تعالى : «إوَلا يُحِيطُونَ به عِلْماَ؛ [طه : 110] وقوله : «وَأحاط بما 
لَدَيْهِوْ» [الحن : 28] أي علمه » فمضى «إبما لَمْ بُحِيطُوا بعلَمِهِي بما لم يتقنوا علمه. 

والباء للتعدية. وشأتما مع فعل الإحاطة أن تدخل على المحاط به وهو المعلوم » وهو هنا القرآن. وعدل عن أن يقال بما لم 
يحيطوا به علما أو بما لم بحط علمهم به إلى #ابما لَمْ يُحِيطُوا بِعِلَمِهِي للمبالغة إذ جعل جعل العلم معلوما. فأصل العبارة قبل النفي 
أحاطوا بعلمه أي أتقنوا علمه أشد إتقان فلما نفي صار ل يحيطوا بعلمه » أي وكان الحق أن يحيطوا بعلمه لأن توفر أدلة صدقة 
يحتاج إلى زيادة تأمل وتدقيق نظر بحيث يتعين على الناظر علم أدلته ثم إعادة التأمل فيها وتسليط علم على علم ونظر على نظر 
بحيث تحصل الإحاطة بالعلم. وف هذا مبالغة في فرط احتياحه إلى صدق التأمل » ومبالغة في تجهيل الذين بادروا إلى التكذيب من 
دون تأمل في شيء حقيق بالتأمل بعد التأمل. 

والمعنى أنهم سارعوا إلى التكذيب بالقرآن في بديهة السماع قبل أن يفقهوه ويعلموا كنه أمره وقبل أن يتدبروه. وإنما يكون مثل 
هذا التكذيب عن مكابرة وعداوة لا عن اعتقاد كونه مكذوبا. ثم إن عدم الإحاطة بعلمه متفاوت : فمنه عدم بحت وهو حال 


الدهماء » ومنه عدم في الجملة وهو ما يكون بضرب من الشبهة والتردد أو يكون مع رجححان صدقه ولكن لا يحيط بما يؤدي إليه 


التكذيب من شديد العقاب. ونظير هذه الآية في سورة النمل [84] قال أَكَدَّبْثُمْ بآباتي وَلَّمْ تُجِيطُوا بها عِلّماً أَمَا ذا كُنْتُمْ 

وجملة : ظوَلَّمًا يأَتَهمْ تأوِيلُة# معطوفة على الصلة » أي كذبوا بما لما يأتهم تأويله. وهذا ارتقاء في وصفهم بقلة الأناة والتنبت 
؛ أي لو انتظروا حتى يأتيهم تأويل القرآن » أي ما يحتاج منه إلى التأويل بل هم صمموا على التكذيب قبل ظهور التأويل. 
والتأويل : مشتق من آل إذا رجع إلى الشيء. وهو يطلق على تفسير اللفظ الذي حفي معناه تفسيرا يظهر المعنى » فيؤول واضحا 
بعد أن كان فيا » ومنه قوله تعالى : وما يَعْلَمُ تأوِيلَهُ إِلّا اله [آل عمران : 7] الآية. وهو بمذا الإطلاق قريب من معنى 
التفسير. وقد مرّ ِي سورة آل عمران وفي المقدمة الأول من هذا التفسير. ويطلق التأويل على اتضاح ما خفي من معنى لفظ أو 
إشارة » كما في قوله تعالى : هذا تأُوِيلٌ رُؤياي مِنْ قَبْلَ4[يوسف : 100] وقوله : هَل يَنَظْرُونَ إِلّا تأويلَه4 [الأعراف : 53] 
أي ظهور ما أنذرهم به من العذاب. والتأويل الذي في هذه الآية يحتمل المعنيين ولعل كليهما مراد » أي لما يأتمم تأويل ما يدّعون 
أنكمم لم يفهموه من معاني القرآن لعدم اعتيادهم بمعرفة أمثاللها » مثل حكمة التشريع » ووقوع البعث . وتفضيل ضعفاء المؤمنين على 
صناديد الكافرين » وتنزيل القرآن منجما » ونحو ذلك. فهم كانوا يعتبرون الأمور بما ألفوه في ا محسوسات وكانوا يقيسون الغائب على 
الشاهد فكذبوا بذلك وأمثاله قبل أن يأتيهم تأويله. ولو آمنوا ولازموا النبي وي لعلموها واحدة بعد واحدة. وأيضا لما يأتمم تأويل ما 
حسبوا عدم التعجيل به دليلا على الكذب كما قالوا : إن كانَ هذا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْا ججارَةَ مِنَ السّماءٍ أو اننا 
بعَذاب ليم [الأنفال : 32] ظنا أتحم إن استغضبوا الله عجّل لمم بالعذاب فظنوا تأر حصول ذلك دليلا على أن القرآن ليس 
حقا من عنده. وكذلك كانوا يسألون آيات من الخوارق » كقوهم : «لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجْرَ لّدا من الْأَرْضٍ يَنْبُوعاً» [الإسراء : 
0 الآية. ولو أسلموا ولازموا النبي . عليه الصلاة والسلام . لعلموا أن الله لا يعبأ باقتراح الضلال. 

وعلى الوحهين فحرف (لَمّابُه موضوع لنفي الفعل في الماضي والدلالة على استمرار النفي إلى وقت التكلم » وذلك يقتضي 
أن المنفي بما متوقّع الوقوع , ففي النفي بما هنا دلالة على أنه سيجيء بيان ما أجمل من المعاني فيما بعد . فهي بذلك وعد ء وأنه 
سيحل بحم ما توعدهم به » كقوله : يوم يأنِي تأوِيلُهُ يَقُولُ الّذِينَ نَسُوهُ مِنْ قَبْلْ قَدْ جاءث رُسْلْ ربّما بِالْحَقّ فَهَلْ لَنا مِنْ شُفَعاء 
فَيَشْفَعُوا لَنافه [الأعراف : 53] الآية. فهي بهذا التفسير وعيد. 

وجملة : «إكَذَلِك كدب الَّذِينَ مِنْ فَبْلِهخْ/ استئناف. والخطاب للني يه أو لمن يتأتى منه السماع. والإشارة ب كذَلِكَ4 
إلى تكذيبهم المذكور » أي كان تكذيب الذين من قبلهم كتكذيبهم » والمراد بالذين من قبلهم الأمم المكذبون رسلهم كما دل عليه 
لمشي يذه 

وثما يقصد من هذا التشبيه أمور : 

أحدها : أن هذه عادة المعاندين الكافرين ليعلم المشركون أتمم مماثلون للأمم التي كذبت الرسل فيعتبروا بذلك. 
الثاني : التعريض بالنذارة لهم بحلول العذاب بمم كما حل بأولئك الأمم التي عرف السامعون مصيرها وشاهدوا ديارها. 

الثالث : تسلية البي وَليٌْ بأنه ما لقي من قومه إلا مثل ما لقي الرسل السابقون من أقوامهم. 

ولذلك فرع على جملة التشبيه خطاب النبي يي بقوله : قَانْظُرْ كيْفَ كانَ عاقبَةُ الظَّالِمِينَ4 أي عاقبة الأمم التي ظلمت 
يتكذيب الرسل كما كذب هؤلاء. 


والأمر بالنظر في عاقبة الظالمين مقصود منه قياس أمثالهم في التكذيب عليهم في ترقب أن يحل بحم من المصائب مثل ما حل 
بأولئك لتعلم عظمة ما يلاقونك به من التكذيب فلا تحسبن أنمم مفلتون من العذاب. والنظر هنا بصري. 

و مكيفت» يجوز أن تكون مجحردة عن الاستفهام » فهي اسم مصدر للحالة والكيفية » كقولهم : كن كيف شئت. ومنه قوله 
تعالى : هو الَّذِي يُصَوَّكُمْ في الْأرحام كَيْفَ يَشْاءْ)/ في سورة آل عمران [6]. ف «إكيِفت» مفعول به لفعل طفَانْظْرْي » وجملة : 
فإ كاتَعاقبَةُ الظَّلِمِينَ4 صفة «إكَيْفَ». والمعنى انظر بعينك حالة صفتها كان عاقبة الظالمين » وهي حالة خراب منازلهم خرابا نشأ 
من اضمحلال أهلها. 

ويجوز أن تكون طكيِفَ» اسم استفهام » والمعنى فانظر هذا السؤال » أي جواب السؤال » أي تدبره وتفكر فيه. و 
كيفك حبر طوكان#. وفعل النظر معلق عن العمل في مفعوليه بما في طكَيِفَ# من معنى الاستفهام. 


طوَمِنْهُمْ مَنْ يُؤْمِنْ به وَمنْهُمْ مَنْ لا يُؤْمِنْ به وَرَْكَ أَعْلّمُ بِالْمُفْسِدِينَ (4)40 
عطف على جملة : ظْبَل كَدَّبُوا بما لَمْ يُحِيطُوا بعِلَمهِك [يونس : 39] لأن الإخبار عن تكذيبهم بأنه دون الإحاطة بعلم ماكذبوا 
به يقتضي أن تكذيبهم به ليس عن بصيرة وتأمل. وماكان كاته المثابة كان حال المكذبين فيه متفاوتا حتى يبلغ إلى أن يكون 
تكذيبا مع اعتقاد نفي الكذب عنه » ولذلك جاء موقع هذه الآية عقب الأخرى موقع التخصيص للعام في الظاهر أو البيان 
للمجمل من عدم الإحاطة بعلمه » كما تقدم بيانه في قوله : إبما لَمْ يُحِيطُوا بعِلْمِهِي [يونس : 39]. فكان حاهم في الإيمان 
بالقرآن كحالهم في اتباع الأصنام إذ قال فيهم : «أوَما يَتَبِعُ أَكْقَرْهُمْ إِلّا ظَنَاكُه [يونس : 36] » فأشعر لفظ طَأأَكُتَرْهُوْ بأن منهم 
من يعلم بطلان عبادة الأصنام ولكنهم يتبعونما مشايعة لقومهم ومكابرة للحق » وكذلك حالم في التكذيب بنسبة القرآن إلى الله » 
فمنهم من يؤمن به ويكتم إمانه مكابرة وعداء » ومنهم من لا يؤمنون به ويكذبون عن تقليد لكبرائهم. 
والفريقان مشتركان في التكذيب في الظاهر كما أنبأت عنه (من) التبعيضية » وضمير الجمع عائد إلى ما عادت إليه ضمائر 
لآم يَقُولُونَ افعراةُ© [يونس : 38] فمعنى يؤمن به يصدق بحقيقته في نفسه ولكنه يظهر تكذيبه جمعا بين إسناد الإيمان إليهم 
وبين جعلهم بعضا من الذين يقولون لَافْتَراة. 
واحتيار المضارع للدلالة على استمرار الإيمان به من بعضهم مع المعاندة » واستمرار عدم الإيمان به من بعضهم أيضا. 
وجملة : لوَربُكَ أعْلّمُ بالْمُفْسِدِينَُ معترضة في آخر الكلام على رأي امحققين من علماء المعاني » وهي تعريض بالوعيد 
والإنذار » وبأتهم من المفسدين , للعلم بأنه ما ذكر ظبِالْمُفْسِدِينَ؟ هنا إِلّا لأن هؤلاء منهم وإلا لم يكن لذكر طبالْمفسِدِينَ4 
مناسبة » فا معنى : وربك أعلم بهم لأنه أعلم بالمفسدين الذين هم من زمرتهم. 
ظوَإِنْ كَدَبُوكَ فَقُلْ لي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلْكُمْ أنتُم بَرِينُونَ مما أَعْمَلْ وَأَنَا بَرِيءٌ مما تَعْمَلُوَ (4)41 
لما كان العلم بتكذيبهم حاصلا ما تقدم من الآيات تعين أن التكذيب المفروض هنا بواسطة أداة الشرط هو التكذيب في 
المستقبل » أي الاستمرار على التكذيب. وذلك أن كل ما تبين به صدق القرآن هو مثبت لصدق الرسول يي الذي أتى به » أي 
إن أصروا على التكذيب بعد ما قارعتهم به من الحجة فاعلم أنتحم لا تنجع فيهم الحجج وأعلن م بالبراءة منهم كما تبرءوا منك. 


ومعنى : «ؤلي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلْكُوْب المتاركة. وهو ما أحري محرى المثل » ولذلك بني على الاختصار ووفرة المعنى » فأفيد فيه 
معنى الحصر بتقدم المعمول وبالتعبير بالإضافة ب 8طعَمَلِي و «عَمَلَكُمْ؟ , ولم يعبر بنحو لي ما أعمل ولكم ما تعملون ‏ كما 
عبر به بعد. 

والبريء : الخلي عن التلبس بشيء وعن مخالطته. وهو فعيل من برا المضاعف على غير قياس. وفعل برأ مشتق من برىء . 
بكسر الراء . من كذا » إذا حلت عنه تبعته والمؤاحذة به. وهذا التركيب لا يراد به صرحه وإنما يراد به الكناية عن المباعدة. وقد جاء 
هذا المكنى به مصرحا به في قوله تعالى : موفَإِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ إِني بَرِيءٌ مما تَعْمَلُونَ4[الشعراء : 216] » ولذلك فجملة : طَأَنْتُمْ 
بَرِنُونَ مما أَعْمَلٌ# إلى آخرها بيان لحملة : «إلي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلَكُوْ ولذلك فصلت. 

ونا عدل عن الإتيان بالعمل مصدرا كما أن به في قوله : «إلي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلْكُوْي إلى الإتيان به فعلا صلة لما الموصولة 
للدلالة على البراءة من كل عمل يحدث في الحال والاستقبال » وأما العمل الماضي فلكونه قد انقضى لا يتعلق الغرض بذكر البراءة 
منه. ولو عبر بالعمل لربما توهم أن المراد عمل حاص لأن المصدر المضاف لا يعم » ولتجنب إعادة اللفظ بعينه في الكلام الواحد ؛ 
لأن جملة البيان من تمام المبيّن » ولأن هذا اللفظ أنسب بسلاسة النظم » لأن في (ما) في قوله : «إممًا أَعْمَلٌ من المد ما يجعله 
أسعد بمد النفس في آخر الآية والتهيئة للوقف على قوله : «إمِمًا تَعْمَلُونَ؟؛ , ولما في «أتَعْمَلُونَ؟؛ من المد أيضا ء ولأنه يراعي 
الفاصلة. 


٠ 42[‏ 43] وَمِنهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُونَ إِلَئِكَ أَقأَنْتَ تُسْمغ الصّمٌ وَلَّوْ كاثوا لا يَعْقِلُونَ (42) وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْظْرُ إِلَنِكَ أَفَأنت 
تَهْدِي الْعُمْيَ وَل كاثوا لا يُبْصِرُونَ (4)43 
لما سبق تقسيم المشركين بالنسبة إلى اعتقادهم في الأصنام إلى من يتبع الظن ومن يوقن بأن الأصنام لا شيء » وتقسيمهم بالنسبة 
لتصديق القرآن إلى قسمين : من يؤمن بصدقه ومن لا يؤمن بصدقه ؛ كمل في هذه الآية تقسيمهم بالنسبة للتلقي من 
البي وق إلى قسمين : قسم يحضرون بمحلسه ويستمعون إلى كلامه » وقسم لا يحضرون محلسه وإنما يتوسمونه وينظرون سمته. وف كلا 
الحالين مسلك عظيم إلى الهدى لو كانوا مهتدين ؛ فإن سماع كلام النبي وإرشاده ينير عقول القابلين للهداية » فلا حرم أن كان 
استمرار المشركين على كفرهم مع سماعهم كلام النبي أو رؤية هديه مؤذنا ببلوغهم الغاية في الضلالة ميئوسا من نفوذ الحق إليهم ‏ 
وليس ذلك لقصور كلامه عن قوة الإبلاغ إلى الاهتداء » كما أن التوسم في سمته الشريف ودلائل نبوءته الواضحة في جميع أحواله 
كاف ف إقبال النفس عليه بشراشرها » فما عدم انتفاع الكفار الذين يعاينون ذاته الشريفة بمعاينتها إلا لشدة بغضهم إياه 
وحسدهم » وقد أفاد سياق الكلام أنمم يستمعون إليه وينظرون إليه ولا ينتفعون بذلك من جهة أن المستمعين إليه والناظرين إليه 
هنا استمروا على الكفر كما دل عليه قوله : ظوَمِنْهُمْ# في الموضعين » فطويت جملة : ولا ينتفعون أو نحوها للإيجاز بدلالة 
التقسيم. وحيء بالفعل المضارع دون اسم الفاعل للدلالة على تكرر الاستماع والنظر. والحرمان من الاهتداء مع ذلك التكرر 
أعجب. 
فجملة : طأَفَأَنْتَ تُسْمِعْ الصّمّ وَلَوْ كاثوا لا يَعْقِلُونَ؛ تفريع على جملة : هإمَنْ يَسْتَمِعُونَ إِلَتِكَهُ مع ما طوي فيها. وفي هذا 
التفريع بيان لسبب عدم انتفاعهم بسماع كلام النبي ولو » وتسلية له وتعليم للمسلمين » فقربت إليهم هذه الحالة الغريبة بأن 


أولئك المستمعين بمنزلة صم لا يعقلون في أتمم حرموا التأثر بما يسمعون من الكلام فساووا الصم الذين لا يعقلون في ذلك » وهذه 
استعارة مصرحة إذ جعلهم نفس الصم. 

وبني على ذلك استفهام عن التمكن من إسماع هؤلاء الصم وهدي هؤلاء العمي مع أنهم قد ضموا إلى صممهم عدم العقل 
وضموا إلى عماهم عدم التبصر. وهذان الاستفهامان مستعملان في التعجيب من حاهم إذ يستمعون إلى دعوة النبي ولف ولا 
يعقلونما » وإذ ينظرون أعماله وسيرته ولا يهتدون بما » فليس في هذين الاستفهامين معنى الإنكار على محاولة البي إبلاغهم وهديهم 
لأن المقام ينبو عن ذلك. 

وهذه المعاني المحازية تختلف باحتلاف المقام والقرائن » فلذلك لم يكن الاستفهامان إنكارا » ولذلك لا يتوهم إشكال بأن 
موقع (لو) الوصلية هنا بعد ما هو بمعنى النفي بحيث تنتقض المبالغة التي احتلبت لما (لو) الوصلية » بل المعنى بالعكس. 

وف هذين الاستفهامين ترشيح لاستعارة الصم والعمي لؤلاء الكافرين » أي أن الله لما حلق نفوسهم مفطورة على المكابرة 
والعناد وبغضاء من أنعم الله عليه وحسده كانت هاته الخصال حوائل بينهم وبين التأثر بالمسموعات والمبصرات فجيء بصيغة 
الاستفهام التعجيبي المشتملة على تقوّي الخبر بتقديم المسند إليه على الخبر الفعلي بقوله : لأَفََنْتَ تُشمغ» وقوله : #أقأنت 
تَهْدِي دون أن يقال : أتسمع الصم و «إتَهْدِي الْعُمْيَ؛ , فكان هذا التعجيب مؤكدا مقوى. 

و (لو) في قوله : طوَلَوْ كانُوا لا يَعْقِلُونَ4 وقوله : وَلَوْ كانُوا لا يُبْصِرُونَ؟4 . وصلية دالة على المبالغة في الأحوال » وهي 
التي يكون الذي بعدها أقصى ما يعلق به الغرض. ولذلك يقدرون لتفسير معناها جملة قبل جملة (لو) مضمونمها ضد الحملة التي 
دحلت عليها (لو) » فيقال هنا : أفأنت تسمع الصم لو كانوا يعقلون بل ولو كانوا لا يعقلون. ولما كان الغرض هنا التعجيب من 
حالم إذ لم يصلوا إلى الحدى كان عدم فهمهم وعدم تبصرهم كناية عن كونهم لا يعقلون وكونحم لا بصائر لحم. فمعنى : طلا 
يَعْقِلُونَ4 ليس لهم إدراك العقول » أي ولو انضم إلى صممهم عدم عقوهم فإن الأصم العاقل ربما تفرس في مخاطبه واستدل بملامحه. 

وأما معنى : إلا يُبْصِرُونَ؟» فإنهم لا بصيرة لهم يتبصرون بما. وهو الذي فسر به «الكشاف» وهو الوحه » إذ بدونه يكون 
معنى : للا يُبْصِرُونَ؟ مساويا لمعنى العمى فلا تقع المبالغة ب (لو) الوصلية موقعها » إذ يصير أفأنت تمدي العمي ولو كانوا عميا. 
ومقتضى كلام «الكشاف» أنه يقال : أبصر إذا استعمل بصيرته وهي التفكير والاعتبار بحقائق الأشياء. وكلام «الأساس» يحوم 
حوله. وأيّا م كان فالمراد بقوله : «ؤلا يُبْصِرُونَ؟# معن التأمل » أي ولو انضم إلى عمى العمي عدم التفكير كما هو حال هؤلاء 
الذين ينظرون إليك سواء كان ذلك مدلولا لفعل ِيُبْصِرُونَ؛ بالوضع الحقيقي أو انمحازي. فبهذا النظم البديع المشتمل على 
الاستعارة في أوله وعلى الكناية في آحره وعلى التعجيب وتقويته في وسطه حصل تحقيق أنهم لا ينتفعون بأسماعهم ولا بأبصارهم 
وأنحم لا يعقلون ولا يتبصرون ف الحقائق. 

وقد علم أن هذه الحالة التي اتصفوا بما هي حالة أصارهم الله إليها بتكوينه وجعلها عقابا لحم في تمردهم في كفرهم وتصلبهم 
في شركهم وإعراضهم عن دعوة رسوله ولذلك جعلهم صما وعميا. فليس المعنى أن الله هو الذي يسمعهم ويهديهم لا أنت لأن 
هذا أمر معلوم لا يحتاج للعبارة. 

وقد أورد الشيخ ابن عرفة سؤالا عن وجه التفرقة بين قوله : «إمَنْ يَسْتَمِعُونَ4 وقوله: «إمَن يَنْظرٌ إذ حيء بضمير الجمع في 
الأول ويضمير المفرد في الثاني. وأجحاب عنه بأن الإسماع يكون من الجهات كلها وأما النظر فإنما يكون من الجهة المقابلة. وهو 


جواب غير واضح لأن تعدد الجهات الصالحة لأحد الفعلين لا يؤثر إذا كان المستمعون والناظرون متحدين ولأن الجمع والإفراد هنا 
سواء لأن مفاد (من) الموصولة فيهما هو من يصدر منهم الفعل وهم عدد وليس الناظر شخصا واحدا. 

والوحه أن كلا الاستعمالين سواء في مراعاة لفظ (من) ومعناها » فلعل الابتداء بالجمع في صلة (من) الأولى الإشارة إلى أن المراد ب 
(من) غير واحد معيّن وأن العدول عن الجمع في صلة (من) الثانية هو التفنن وكراهية إعادة صيغة الجمع لثقلها لا سيما بعد أن 
حصل فهم المراد » أو لعل اختلاف الصيغتين للمناسبة مع مادة فعلي (يستمع) و (ينظر). ففعل (ينظر) لا تلائمه صيغة الجمع 
لأن حروفه أثقل من حروف (يستمع) فيكون العدول استقصاء لمقتضى الفصاحة. 


«إإِنَّ الله لا يَظْلِمُ النّاسَ شَيْئاً وَلكِنّ الئاس أَنْفْسَهُمْ يَظْلِمُونَ (4)44* 

تذييل » وهمل عموم الناس المشركين الذين يستمعون ولا يهتدون وينظرون ولا يعتبرون. والمقصود من هذا التذييل التعريض 
بالوعيد بأن سينالههم ما نال جميع الذين ظلموا أنفسهم بتكذيب رسل الله. وعموم #النّاسَ# الأول على بابه وعموم «الّاسَ»# 
الثاني مراد به حصوص الناس الذين ظلموا أنفسهم بقرينة الخبر. وإنما حسن الإتيان في جانب هؤلاء بصيغة العموم تنزيلا للكثرة 
منزلة الإحاطة لأن ذلك غالب حال الناس في ذلك الوقت. 

وهذا الاستدراك أشعر بكلام مطوي بعد نفي الظلم عن الله » وهو أن الله لا يظلم الناس بعقابه من لم يستوجب العقاب 
ولكن الناس يظلمون فيستحقون العقاب » فصار المعنى أن الله لا يظلم الناس بالعقاب ولكنهم يظلمون أنفسهم بالاعتداء على ما 
أراد منهم فيعاقبهم عدلا لأنهم ظلموا فاستوجبوا العقاب. 

وتقديم المفعول على عامله لإفادة تغليطهم بأنحم ما جنوا بكفرهم إلا على أنفسهم وما ظلموا الله ولا رسله فما أضروا 
بعملهم إلا أنفسهم. 

وقرأ الجمهور بتشديد نون #إلكِنَ» ونصب 8النّاسَ4. وقرأ حمزة والكسائي وحلف بتخخفيف النون ورفع الئاس #©. 


طوَيَوْمَ يَحْشُرْهُمْ كَأَنْ لَمْ يَلَْنُوا إل ساعةً مِنَ النَّهارٍ يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ قَدْ خَسِرٌ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِقاءٍ الله وَماكانوا مُهْمَدِينَ 

(4)45 
عطف على : لأوَيَوْمَ نَحْشْرْهُمْ جَويعاً نُمَ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا مكائكم» [يونس : 28] عطف القصة على القصة عودا إلى غرض 
من الكلام بعد تفصيله وتفريعه وذم المسوق إليهم وتقريعهم فإنه لما جاء فيما مضى ذكر يوم الحشر إذ هو حين افتضاح ضلال 
المشركين ببراءة شركائهم منهم أتبع ذلك بالتقريع على عبادتمم الأصنام مع وضوح براهين الوحدانية لله تعالى. وإذ كان القرآن قد 
أبلغهم ما كان يعصمهم من ذلك الموقف الذليل لو اهتدوا به أتبع ذلك بالتنويه بالقرآن وإثبات أنه حارج عن طوق البشر وتسفيه 
الذين كذبوه وتفننوا في الإعراض عنه واستوثي الغرض حمّه عاد الكلام إلى ذكر يوم الحشر مرة أخرى إذ هو حين خيبة أولنك الذين 
كذبوا بالبعث وهم الذين أشركوا وظهر افتضاح شركهم في يوم الحشر فكان مثل رد العجز على الصدر. 

وانتصب 9ِيَوْمَ# على الظرفية لفعل ووخَسِرٌَ#. والتقدير : وقد حسر الذين كذبوا بلقاء الله يوم نحشرهم » فارتباط الكلام 
هكذا : وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون وقد نحسر الذين كذبوا بلقاء الله يوم نحشرهم. وتقديم الظرف على 
عامله للاهتمام لأن المقصود الأهم تذكيرهم بذلك اليوم وإثبات وقوعه مع تحذيرهم ووعيدهم بما يحصل لهم فيه. 


ولذلك عدل عن الإضمار إلى الموصولية في قوله : قد خحَسِرَ الَّذِينَ كَدّبُوا بِقاءٍ اللو دون قد حسروا » للإيماء إلى أن 
سبب خسرانهم هو تكذيبهم بلقاء الله وذلك التكذيب من آثار الشرك فارتبط بالجملة الأولى » وهي جملة : وإوَيَوْمَ نَحْشْرَُهُمْ 
جيعاً ثم تَقُولُ لِلَّذِينَ أَشرَكُوا مكاتكخ» إلى قوله : «وَضَّل عَنْهُمْ ما كاثوا يَفعَرُوتَ4 [يونس : 28 . 30]. 

وقرأ الجمهور نحشرهم بنون العظمة » وقرأه حفص عن عاصم بياء الغيبة » فالضمير يعود إلى اسم الحلالة في قوله قبله : «إِنَّ 
الله لا يَظْلِمُ النّاسَ شَيْئاً# [يونس : 44]. 

وجملة : «َلكَأنْ لَمْ يَلبنُوا إِلّا ساعَةً مِنَ التّهارِي إما معترضة بين جملة : نحشرهم وجملة «إِيَتعَارَفُونَ بَيْتَهُوْك » وإما حال من 
الضمير ال منصوب في نحشرهم. 

و موكَآنْ» مخففة (كأنّ) المشددة النون التي هي إحدى أخوات (إِنّ) » وهي حرف تشبيه » وإذا خحففت يكون اسمها 
محذوفا غالبا » والتقدير هنا : كأتمم لم يلبثوا إلا ساعة من النهار. وقد دل على الاسم المحذوف ما تقدم من ضمائرهم. 

والمعنى تشبيه ا محشورين بعد أزمان مضت عليهم في القبور بأنفسهم لو ل يلبثوا في القبور إلا ساعة من النهار. 
و طمن النّهارٍ» (من) فيه تبعيضية صفة ل «إساعَة# وهو وصف غير مراد منه التقييد إذ لا فرق في الزمن القليل بين كونه من 
النهار أو من الليل وإنئما هذا وصف حرج مخرج الغالب لأن النهار هو الزمن الذي تستحضهه الأذهان في المتعارف » مثل ذكر لفظ 
البحل في الإخبار عن أحوال الإنسان كقوله تعالى : «إوَعَلَى الْأَغرافٍ رجال4 [الأعراف : 46]. ومن هذا ما وقع في الحديث 
«وإنما أحلت لي ساعة من نحار» » والمقصود ساعة من الزمان وهي الساعة التي يقع فيها قتال أهل مكة من غير التفات إلى تقييد 
بكونه في النهار وإن كان صادف أنه في النهار. 

والساعة : المقدار من الزمان ‏ والأكثر أن تطلق على الزمن القصير إلا بقرينة » وتقدم عند قوله تعالى : «إلا يَسْتَأَخرُونَ 
ساعَةً وَلا يَسْتَقَدِمُونَ4 في سورة الأعراف [34]. 

ووجه الشبه بين حال زمن لبثهم في القبور وبين لبث ساعة من النهار وجوه : هي التحقق والحصول , بحيث لم يبمنعهم طول 
الزمن من الحشر » وأنمحم حشروا بصفاتحم التي عاشوا عليها في الدنيا فكأنحم لم يفنوا. وهذا اعتبار بعظيم قدرة الله على إرجاعهم. 

والمقصود من التشبيه التعريض بإبطال دعوى المشركين إحالتهم البعث بشبهة أن طول اللبث وتغير الأحساد ينافي إحياءها 
«ِيَقُولُونَ أَإنَّا لَمَرْدُودُونَ في الْحافِرَة أإذا كنا عظاماً نَخِرَة [النازعات : 10 » 11]. 

وجملة : ِيَتَعارَفُونَ بَيْتَهُمْ حال من الضمير المنصوب في نحشرهم. 

والتعارف : تفاعل من عرف » أي يعرف كل واحد منهم يومئذ من كان يعرفه في الدنيا ويعرفه الآحر كذلك. 

والمقصود من ذكر هذه الحال كالمقصود من ذكر حالة «ِإكَأَنْ لَمْ يَلبَُوا إِلَا ساعَةً مِنَ النّهارٍ» لتصوير أنهم حشروا على الحالة 
التي كانوا عليها في الدنيا في أحسامهم وإدراكهم زيادة في بيان إبطال إحالتهم البعث بشبهة أنه يناي تمزق الأحسام في القبور 
وانطفاء العقول بالموت. 

فظهر خسرانحم يومئذ بأنحم نفوا البعث فلم يستعدوا ليومه بقبول ما دعاهم إليه الرسول 225 . 


«وَإِمَا نيك بَعْضَ الَّذِي تَعِدُهُمْ أو َعوَفَمَئَكَ فَإلَيْنا مرِْعْهُمْ ثُمَّ الله سَهِيدٌ عَلى ما يَفْعلُونَ (4)46 
كان ذكر تكذيبهم الذي جاء في صدر السورة بقوله : قال الكافِرُونَ إِنَّ هذاه لسحر مبين [يونس : 2] » ثم الوعيد عليه 
بعذاب يحل بمم » والإشارة إلى أنمم كذبوا بالوعيد في قوله : «طوَلَوْ يُعَجَلْ الله لِلنّاسٍ الشّرَّ؛ إلى قوله : إلِتَنظرٌ كف تَعْمَلُونَ4 


[يونس : 11 . 14] منذرا بترقب عذاب يحل بمم في الدنيا كما حل بالقرون الذين من قبلهم » وكان معلوما من خلق النبي 05 
رأفته بالناس ورغبته أن يتم هذا الدين وأن يهتدي جميع المدعوين إليه » فربما كان النبي يحذر أن ينزل بمم عذاب الاستئصال فيفوت 
اهتداؤهم. وكان قوله : ظوَلَوْ يُعَجَل الله لِلنّاسِ الشّرّ اسْتَعْجالَهُمْ بِالْحَبْرِ لَقُضِي إِلَيْهِمْ أَجَلْهُمْ فَتَدَرْ الّذِينَ لا يَرْجُونَ لقاءنا في 
طُفْيانِهِمْ يَعْمَهُونَ4 [يونس : 11] تصريحا بإمكان استبقائهم وإيماء إلى إمهالحم. حاء هذا الكلام بيانا لذلك وإنذارا بأنمم إن 
أمهلوا فأبقي عليهم في الدنيا فإنهم غير مفلتين من المصير إلى عقاب الآخرة حين يرحعون إلى تصرف الله دون حائل. 

وحاء الكلام على طريقة إيمام الحاصل من الحالين لإيقاع الناس بين الخوف والرحاء وإن كان المخاطب به النبي . ولق . 

وال مراد ب مإْبَعْضَ الذي تَعِدُهُوْ» هو عذاب الدنيا فإنحم أوعدوا بعذاب الدنيا وعذاب الآخرة » قال تعالى : ظوَإِنَ للزية 
ظَلَمُوا عَذَاباً ذُونَ ذلِكَ». فالمعنى إن وقع عذاب الدنيا بحم فرأيته أنت أو لم يقع فتوفاك الله فمصيرهم إلينا على كل حال. 

فمضمون «أَ نَعوَفْمَنَكَ) قسيم لمضمون طثْرِبَئُكَ بَعض الَذِي تَعِدُهُم4. 

والجملتان معا جملتا شرط » وجواب الشرط قوله : (إْفَالَينا مَرْجِعْهْمي. 

ولما جعل جواب الشرطين إرجاعهم إلى الله المكيٌّ به عن العقاب الآجحل » تعين أن التقسيم الواقع في الشرط ترديد بين 
حالتين لما مناسبة بحالة تحقق الإرحاع إلى عذاب الله على كلا التقديرين » وهما حالة التعجيل لهم بالعذاب في الدنيا وحالة تأخير 
العذاب إلى الآخرة. وأما إراءة الرسول تعذيبهم وتوفيه بدون إراءته فلا مناسبة لهما بالإرحاع إلى الله على كلتيهما إلا باعتبار مقارنة 
إحداهما لحالة التعجيل ومناسبة الأخرى لحالة التأخير. 

وإنما كني عن التعجيل بأن يريد الله الرسول للإيماء إلى أن حالة تعجيل العذاب لا يريد الله منها إلا الاتتصاف لرسوله بأن 
يريه عذاب معانديه » ولذلك بني على ضد ذلك ضدّ التعجيل فكني بتوفيه عن عدم تعجيل العذاب بل عن تأخيره إذ كانت 
حكمة التعجيل هي الانتصاف للرسول كم . 
ولا جعل مضمون جملة : وانََوَفَيَنَكَ قسيما لمضمون جملة : مإنْرِيَئَكَ تعين أن إراءته ما أوعدوا به من عذاب الدنيا إنما هو 
جزاء عن تكذيبهم إياه وأذاهم له انتصارا له حتى يكون أمره جاريا على سنة الله في المرسلين » كما قال نوح : «رَبٌ انْصرْنِي بما 
كَذَّبُونِ؟ [المؤمنون : 26] وقد أشار إلى هذا قوله تعالى عقبه : «وَلِكُلَ أَمَةِ رَسُولُ4 [يونس : 47] الآية وقوله : ظوَيَقُولُونَ مَتى 
هذًا الْوَعْدُ إن كُنتُمْ صادِقِينَ:[يونس : 48]. وقد أراه الله تعالى بعض الذي توعدهم بما لقوا من القحط سبع سنين بدعوته عليهم 
» وبما أصابحم يوم بدر من الإهانة » وقتل صناديدهم » كما أشار إليه قوله تعالى : لإفَارْتَقِبْ يَوْمَ تأتِي السّماءُ بدُخانٍ مُبِينٍ يَغْشَى 
النّاسَ هذا عَذَابٌ أَلِيمٌ رَبّئَا اكُشِفئ عَنَّا الْعَذاب إِنَا مُؤْمنُونَ أَنَّى لَهُمُ الذكْرى وَقَدْ جاءَهُم رَسُولُ مُبِينَ ثُمَ توَلّوَا عَنْهُ وَقَالُوا مُعَلّمْ مَجْنُونٌ 
إن كاشِفُوا الْعَذابٍ قَلِيااً إِنَكُمْ عائدُونَ يَوْمَ تَبْطِشُْ الْبَطْشَةَ الْمُبْرى إِنا مُْتَقِمُوتَ4 [الدحان : 10 . 16]. 

والدحان هو ما كانوا يرونه في سنين القحط من شبه الدخان في الأرض. والبطشة الكبرى : بطشة يوم بدر. 

وتأمّل قوله : وِثُمَّ ر قووا عَنْه وقوله : وِإإِذَا مُنْتَقمُون#. 

ثم كف الله عنهم عذاب الدنيا إرضاء له أيضا إذ كان يود استبقاء بقيتهم ويقول : لعل الله أن يخرج من أصلابحم من يعبده. 

فأما الكفر بالله فجزاؤه عذاب الآخرة. 

فطوي ف الكلام جمل دلت عليها الجمل المذكورة إيجازا محكما وصارت قوة الكلام هكذا : وما نعجل لهم بعض العذاب 
فنرينك نزوله بمم » أو نتوفينك فنؤخر عنهم العذاب بعد وفاتك » أي لانتفاء الحكمة ف تعجيله فمرجعهم إلينا » أي مرجعهم 


ثابت إلينا دوما فنحن أعلم بالحكمة المقتضية نفوذ الوعيد فيهم في الوقت المناسب في الدنيا إن شئنا في حياتك أو بعدك أو في 
الآخرة. 

وكلمة إما هي (إن) الشرطية و (ما) المؤكدة للتعليق الشرطي. وكتبت في المصحف بدون نون وبميم مشددة محاكاة لحالة 
النطق » وقد أكد فعل الشرط بنون التوكيد فإنه إذا أريد توكيد فعل الشرط بالنون وتعينت زيادة (ما) بعد (إن) الشرطية فهما 
متلازمان عند المبرد والزحاج وصاحب «الكشاف» في تفسير قوله تعالى : لَإقَإِمًا نرِبَنَكَ» في سورة غافر [77] » فلا يقولون : إن 
تكرمئي أكرمك بنون التوكيد ولكن تقولون : إن تكرمني بدون نون التوكيد كما أنه لا يقال : إما تكرمني بدون نون التوكيد ولكن 
تقول : إن تكرمني. وشذ قول الأعشى : 
والسسسسسي ها سس سوق وإ التسسسسة ٠:‏ السسسسين اللسسسسيوؤافاة وده #ع سنا 

ثم أكد التعليق الشرطي تأكيدا ثانيا بنون التوكيد وتقدم المحرور على عامله وهو 8َمَرْجِعْهُمْ# للاهتمام. وجملة : مَإفَإليّنا 
مَرْحِعْهُب اسمية تفيد الدوام والثبات » أي ذلك أمر في تصرفنا دوما. 

وهلة : (ِإنم له سهد على ما يفعَلُون معطوفة على جملة : لفيا مَْجغ4. وحرف «إثع6 للزاخي الزتبي كما هو 
شأن (ثم) في عطفها الحمل. والتراخحي الرتبي كون الحملة المعطوفة بما أعلى رتبة من المعطوفة عليها فإن جملة : «َثُمَّ الله شَهِيدٌ عَلى 
ما يَفْعَلُونَ4 لاشتمالها على التعريض بالحزاء على سوء أفعالهم كانت أهم مرتبة في الغرض وهو غرض الإخبار بأن مرحعهم إلى الله 
» لأن إرجاعهم إلى الله بحمل واطلاعه على أفعالهم المكنى به عن مؤاحذتمم بما هو تفصيل للوعيد ا محمل » والتفصيل أهم من 
الإجمال. وقد حصل بالإجمال ثم بتفصيله تمام تقرير الغرض المسوق له الكلام وتأكيد الوعيد. وأماكون عذاب الآخرة حاصلا بعد 
إرحاعهم إلى الله بمهلة جمع ما فيه من تكلف تقرر تلك المهلة هو بحيث لا يناسب حمل الكلام البليغ على التصدي لذكره. 

وقوله : #اللة شَهِيدٌ عَلى ما يَفْعَلُونَ خبر مستعمل في معناه الكنائي » إذ هو كناية عن الوعيد بالجزاء على جميع ما فعلوه 
ق الذيا حيث ل يغادر شيها. 

والشهيد : الشاهد » وحقيقته : المحبر عن أمر فيه تصديق للمخبر » واستعمل هنا في العالم علم تحقيق. 

وعبر بالمضارع في قوله : «ِيَفْعَلُونَ؟» للإشارة إلى أنه عليم بما يحدث من أفعالهم » فأما ما مضى فهو بعلمه أحدر. 


طوَلِكلَ أمَةٍ وَسُولٌ فإذا جاء رَسُولَهُمْ قْضِي بَبْنَهُمْ الْقِسْطٍ وَهُمْ لا يُظلَمُونَ (4)47 

عطف على جملة : وَإِمًا نَِنَكَ بَعْض الَّذِي تَعِدُهُمْ4 [يونس : 46] » وهي بمنزلة السبب لمضمون الحملة التي قبلها. 
وهذه بينت أن بحيء الرسول للأمة هي منتهى الإمهال » وأن الأمة إن كذبت رسوطا استحقت العقاب على ذلك. فهذا إعلام بأن 
تكذيبهم الرسول هو الذي يجر عليهم الوعيد بالعقاب » فهي ناظرة إلى قوله تعالى : «إوَما كان رَبك مُهْلِكَ الْقُرى حَتَّى يَبْعَتَ في 
أمّها رَسُولاً يَعْلُوا عَلَيْهُمْ آياتبا4 [القصص : 59] وقوله : «إوما كنا مُعذَيينَ حَتّى تَبْعَثَ رَسُولة4 [الإسراء : 15]. وجملة : «الِكُلٌ 
أمَةِ وَسُولُ# ليست هي المقصود من الإخبار بل هي تمهيد للتفريع المفرع عليها بقوله : قإذا جاء وَسُولّهُمْ4 إل , فلذلك لا يؤحذ 
من الحملة الأولى تعين أن يرسل رسول لكل أمة لأن تعيين الأمة بالزمن أو بالنسب أو بالموطن لا ينضبط » وقد تخلو قبيلة أو 
شعب أو عصر أو بلاد عن بحيء رسول فيها ولو كان خلوها زمنا طويلا. وقد قال الله تعالى : «إلتُنْذِرَ قَوْماً ما أَناهُمْ مِنْ نَذِيرٍ مِنْ 
قَبْبِكَ© [القصص : 46]. فالمعنى : ولكل أمة من الأمم ذوات الشرائع رسول معروف جاءها مثل عاد وثمود ومدين واليهود 
والكلدان. والمقصود من هذا الكلام ما تفرع عليه من قوله : ظفإذا جاء رَسُولُهُمْ قُضِي بَيْنَهُمْ بالقنط». 


والفاء للتفريع و (إذا) للظرفية محردة عن الاستقبال . والمعنى : أن في زمن بحيء الرسول يكون القضاء بينهم بالقسط. وتقدم 
الظرف على عامله وهو (قضي) للتشويف إلى تلقي الخبر. 

وكلمة (بين) تدل على توسط في شيئين أو أشياء » فتعين أن الضمير الذي أضيفت إليه هنا عائد إلى مجموع الأمة ورسوها » 
أي قضي بين الأمة ورسوها بالعدل » أي قضى الله بينهم بحسب عملهم مع رسولهم. 

والمعنى : أن الله بمهل الأمة على ما هي فيه من الضلال فإذا أرسل إليها رسولا فإرساله أمارة على أن الله تعالى أراد إقلاعهم 
عن الضلال فانتهى أمد الإمهال بإبلاغ الرسول إليهم مراد الله منهم فإن أطاعوه َه وربحوا » وإن عصوه وشاقوه قضى الله بين 
الجميع بجزاء كل قضاء حق لا ظلم فيه وهو قضاء في الدنيا. 

وقد أشعر قوله : ظأقُضِي بَبْتَهُوْي بحدوث مشاقة بين الكافرين وبين المؤمنين وفيهم الرسول ص . 

وهذا تحذير من مشاقة النبي كيو وإنذار لأهل مكة بما نالهم. وقد كان من بركة البيصَيْعٌ ورغبته أن أبقى الله على العرب فلم 
يستأصلهم » ولكنه أراهم بطشته وأهلك قادتحم يوم بدر » ثم ساقهم بالتدريج إلى حظيرة الإسلام حتى عمهم وأصبحوا دعاته 
للأمم وحملة شريعته للعالم. 
ولما أشعر قوله : قْضِي بَيْنَهُمْي بأن القضاء قضاء زحر لهم على مخالفة رسوهم وأنه عقاب شديد يكاد من يراه أو يسمعه أن 
يحول بخاطره أنه مبالغ فيه أت بجملة «وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ؟» » وهي حال مؤكدة لعاملها الذي هو «إقْضِي بَبْنَهُمْ بالقسْطِ» للإشعار 
بأن الذنب الذي قضي عليهم بسببه ذنب عظيم. 


١ 48[‏ 49] هوَيَقُولُونَ متى هذا الْوَعْدُ إِنْ كُنْثُمْ صادقِينَ (48) قن لا أَمْلِك لِنَفسِي صَرًا ولا نَفْعاً إِلهّ ما شاء الله ِكل 

أمَةِ أَجَلٌ إذا جاء أَجَلّهُمْ قلا يَسْتأَخِرُونَ ساعَةً ولا يَسْتَقْدِمُونَ (4)49 

عطف على جملة «وَإِمًا تبتك بَعْض الَّذِي تَعِدُهُمْ» [يونس : 46] » والمناسبة أنه لما بيّنت الآية السالفة أن تعجيل الوعيد 
في الدنيا لهم وتأخيره سواء عند الله تعالى » إذ الوعيد الأتم هو وعيد الآخرة » أتبعت بمذه الآية حكاية لتهكمهم على تأخير 
الوعيد. 

وحكي قوم بصيغة المضارع لقصد استحضار الحالة » كقوله تعالى : ظوَيَصْنَعْ الْقُلْكَُ [هود : 38] للدلالة على تكرر 
صدوره منهم » وأطلق الوعد على الموعود به » فالسؤال عنه باسم الزمان مؤول بتقدير يدل عليه المقام » أي متى ظهوره. 

والسؤال مستعمل ف الاستبطاء » وهو كناية عن عدم اكتراثهم به وأنحم لا يأبمون به لينتقل من ذلك إلى أنحم مكذبون 
بحصوله بطريق الإبماء بقرينة قولحم : فَإإِنْ كُنْثُمْ صادِقِينَ#© أي إن كنتم صادقين في أنه واقع فعينوا لنا وقته » وهم يريدون أننا لا 
نصدقك حتى نرى ما وعدتنا كناية عن اعتقادهم عدم حلوله وأتمم لا يصدقون به. والوعد المذكور هنا ما هددوا به من عذاب 
الدنيا. 

والخطاب بقولهم : «إإِنْ كُنْتُمْ4 للرسول » فضمير التعظيم للتهكم كما في قوله : وَقَالُوا يا أَيُهَا الَّذِي نُزّلَ عَلَيْهِ الذَكرُ إِنَكَ 
لَمَجْنُونٌ؛ [الحجر : 6] وقوله : لْوَقَالُوا ما لِهذًا الرَسُولٍِ يَأكُلُ الطَّعا» [الفرقان : 7] وقول أبي بكر بن الأسود الكناني : 


يخي خلا الس سول بغأغأن سس نتححيا كيف حي لةأصطداء وهام 


وهذا المحمل هو المناسب لحوابهم بقوله : قل لا أَمْلِكُ». ويجوز أن يكون الخطاب للنبي وللمسلمين » جمعوهم في الخطاب 
لأن النبي أخبر به والمسلمين آمنوا به فخاطبوهم بذلك جميعا لتكذيب النبي وإدخال الشك في نفوس المؤمنين به. وإنما حص الرسول 
. عليه الصلاة والسلام . بالأمر بجوايهم لأنه الذي أخبرهم بالوعيد وأما المؤمنون فتابعون له في ذلك. 
ومعنى : فالا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضرا ولا نَفعاًك : لا أستطيع » كما تقدم في قوله تعالى: ف أََعْبُدُونَ مِنْ دُونِ الله ما لا يَمْلِكُ لَكُمْ 
ضَرًا ولا تَفعاً» في سورة العقود [76]. 

وقدم الضر على النفع لأنه أنسب بالغرض لأتحم أظهروا استبطاء ما فيه مضرتحم وهو الوعيد ولأن استطاعة الضر أهون من 
استطاعة النفع فيكون ذكر النفع بعده ارتقاء. والمقصود من جمع الأمرين الإحاطة بجنسي الأحوال. وتقدم في سورة الأعراف وحه 
تقديم النفع على الضر في نظير هذه الآية. 

وقوله : إلا ما شاءً الله استثناء منقطع بمعنى لكن » أي لكن نفعي وضري هو ما يشاؤه الله لي. وهذا الجواب يقتضي 
إبطال كلامهم بالأسلوب المصطلح على تلقيبه في فن البديع بالمذهب الكلامي » أي بطريق برهاني » لأنه إذا كان لا يستطيع 
لنفسه ضرا ولا نفعا فعدم استطاعته ما فيه ضر غيره بحذا الوعد أولى من حيث إن أقرب الأشياء إلى مقدرة المرء هو ما له اختتصاص 
بذاته » لأن الله أودع في الإنسان قدرة استعمال قواه وأعضائه » فلو كان الله مقدرا إياه على إيجاد شيء من المنافع والمضار في 
أحوال الكون لكان أقرب الأشياء إلى إقداره ما له تعلق بأحوال ذاته » لأن بعض أسبابما في مقدرته » فلا جرم كان الإنسان مسيرا 
في شتونه بقدرة الله لأن معظم أسباب المنافع والمضار من الحوادث منوط بعضه ببعض » فموافقاته ومخالفاته خارحة عن مقدور 
الإنسان » فلذلك قد يقع ما يضره وهو عاجز عن دفعه. فكان معنى الجواب : أن الوعد من الله لا مني وأنا لا أقدر على إنزاله 
بكم لأن له أجلا عند الله. 

وجملة : لِكُلّ أُمَةِ أَجَلٌّي من المقول المأمور به » وموقعها من جملة : فالا أَمْلِكُ لِنَفْسِي صَرًا ولا تَفْعاك موقع العلة لأن 
جملة ذلا أَمْلِكُ لِتَفْسِي» اقتضت انتفاء القدرة على حلول الوعد. 

وجملة : لكل أَمَةِ أجل تتضمن أن سبب عدم المقدرة على ذلك هو أن الله قدر آجال أحوال الأمم. ومن ذلك أحل 
حلول العقاب بمم بحكمة اقتضت تلك الآحال فلا يحل العقاب بمم إلا عند بجيء في ذلك الأحل » فلا يقدر أحد على تغيير ما 
حدده الله. 

وصورة الاستدلال بالطريق البرهاني أن قضية ظلِكُلٌ أَمّةِ أجل قضية كلية تشمل كل أمة. ولما كان المخاطبون من جملة 
الأمم كانوا مشمولين لحكم هذه القضية فكأنه قيل لهم: أنتم أمة من الأمم ولكل أمة أحل فأنتم لكم أحل فترقبوا حلوله. 
وجملة : إإذا جاء أَجَلّهُمْ فلا يَسْتَأَخِرُونَ ساعَةً وَلا يَسْتَقُدِمُونَ؛ صفة ل (أجل) » أي أجل محدود لا يقبل التغير. وقد تقدم الكلام 
على نظيرها في سورة الأعراف. 

و «إذاك في هذه الآية مشربة معنى الشرط » فلذلك اقترنت جملة عاملها بالفاء الرابطة للجواب معاملة للفعل العامل في 
(إذا) معاملة جواب الشرط. 


٠ 50[‏ 51] قل أرَأَبْهُمْ إِنْ أتاكم عَذابْهُ بياتاً أؤ تهاراً ما ذا يَسْتَعْجِلْ مِنْهُ الْمُجْرِمُونَ (50) أَنّمَّ إذا ما وَفَعَ آمَنكُمْ به آلْآنَ 
وَقَدْ كُنْكُمْ به تَسْتَعْجِلُونَ (4)51 


هذا حواب ثان عن قولهم : «إمَتى هذا الْوَعْدُ إِنْ كُنَكُمْ صادِقِينَ4 [يونس : 48] باعتبار ما يتضمنه قولهم من الوعد بأنهم 
يؤمنون إذا حق الوعد الذي توعدهم به » كما حكي عنهم في الآية الأحرى لإوَقَالُوا لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجْرَ لّدا مِنَ الْأَرْضٍ 
يَنْبُوعاً4 إلى قوله : «إأَؤْ تُسْقِطً السّماءَ كما رَعَمْتَ عَلَياكِسَفاً» [الإسراء : 90 . 92] , وهذا الجواب إبداء لخلل كلامهم 
واضطراب استهزائهم » وقع هذا الأمر بأن يجيبهم هذا الجواب بعد أن أمر بأن يجيبهم بقوله : قل لا أَمْلِك لِتَفسِي ضَرًا ولا تفعاً 
إِلّا ما شاءً الله [يونس : 49] » وهذا الجواب واقع موقع التسليم الجدلي بعد أن يجاب المخطئ بالإبطال. وحاصل هذا الجواب 
إن قدر حصول ما سألتم تعيين وقته ونزول كسف من السماء بكم أو نحوه ما ذا يحصل من فائدة لكم في طلب تعجيل حصوله إذ 
لا تخلون عن أن تكونوا تزعمون أنكم تؤمنون حينئذ فذلك باطل لأن العذاب يعاحلكم بالهلاك فلا يحصل إيمانكم. وهذا كما قال 
بعض الواعظين : نحن نريد أن لا نموت ؛ حتى نتوب ؛ ونحن لا نتوب حتى نموت. 

ووقع في خلال هذا الجواب تفنن في تخييل التهويل لهذا العذاب الموعود بقوله : «إِنْ أَتاكُم عَدذَابُهُ بَياتاً أو تَهاراً» تخييلا 
يناسب تحقق وقوعه فإن هاذين الوقتين لا يخلو حلول الحوادث عن أحدهما » على أنه ترديد لمعنى العذاب العاحل تعجيلا قريبا أو 
أقلّ قربا » أي أتاكم في ليل هذا اليوم الذي سألتموه أو في صبيحته » على أن في ذكر هذين الوقتين تخييلا ما لصورة وقوع العذاب 
استحضارا له لديهم على وجه يحصل به تذكيرهم انتهازا لفرصة الموعظة , كالتذكير به في قوله : قل أَرَأَنْتَكُمْ إِنْ أَناكُم عَذَابُْ الله 
َغْتَهَ أ جَهْرَةَ هل يُفْلَكُ إِلّا القَوْمُ الظَلِمُونَ» [الأنعام : 47]. 

والبيات : اسم مصدر التبييت » ليلا كالسلام للتُسليم » وذلك مباغتة. واتتصب بيات على الظرفية بتقدير مضاف » أي 
وقت بيات. 


وحواب شرط فإإِنْ تاكن عذائبة» محذوف دل عليه قوله : «#ماذايَفْ تَعْجِلٌهِنْه 


الْمُجْرِمُونَ4 الذي هو ساد مسد مفعولي (أرأيتم) إذ علقه عن العمل الاستفهام ب (ما ذا). 

و وما ذا كلمتان هما (ما) الاستفهامية و (إذا). أصله إشارة مشار به إلى مأخوذ من الكلام الواقع بعده. واستعمل (ذا) 
مع (ما) الاستفهامية في معنى الذي لأنمم يراعون لفظ الذي محذوفا. وقد يظهر كقوله تعالى : ظِمَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إل 
اذه [البقرة : 255]. وهذا الاستفهام مستعمل في الإنكار عليهم » وف التعجيب من تعجلهم العذاب بنية أنحم يؤمنون به عند 
نزوله. 

و (من) للتبعيض. والمعنى ما الذي يستعجله ا محرمون من العذاب » أي لا شيء من العذاب بصالح لاستعجالهم إياه لأذ كل 
شيء منه مهلك حائل بينهم وبين التمكن من الإيمان وقت حلوله. 

وفائدة الإشارة إليه » تحويله أو تعظيمه أو التعجيب منه كقوله تعالى : «إما ذا أَرادَ الله بهذا مَكَاهُ4 [البقرة : 26] » فالمعنى 
ما هذا العذاب العظيم في حال كونه يستعجله امحرمون » فجملة «ِيَسْتَعْجِلُ مِنهُ في موضع الحال من اسم الإشارة » أي أن مثله 
لا يستعجل بل شأنه أن يستأخر. 

و (من) بيانية » والمعنى معها على معنى ما يسمى في فن البديع بالتجرد. 

واعلم أن النحاة يذكرون استعمال (ما ذا) بمعنى (ما الذي) وإِنما يعنون بذلك بعض مواضع استعماله وليس استعمالا مطردا. 
وقد حقق ابن مالك في «الخلاصة» إذ زاد قيدا في هذا الاستعمال فقال : 
ومتصال نتيا + ذا عمحة نحا اللسفياة سبحي ١‏ 1 #لتبية 3 الكححساة” 

يريد إذا لم يكن مزيدا. وإِنما عبر بالإلغاء فرارا من إيراد أن الأسماء لا تزاد. والحق أن المراد بالزيادة أن اسم الإشارة غير مفيد 
معناه الموضوع له ولا هو بمفيد تأسيس معنى في الكلام ولكنه للتقوية والتأكيد الحاصل من الإشارة إلى ما يتضمنه الكلام » وقد 
أشار إلى استعمالاته صاحب «مغنى اللبيب» في فصل عقده ل (ما ذا) وأكثر من المعاني ولم يحرر انتساب بعضها من بعض. وانظر 
ما تقدم عند قوله تعالى : «فَما ذا بَعْدَ الْحَقَّ إِلَّا الصّلالٌ» [يونس : 32] المتقدم آنفاء وقوله تعالى : «إما ذا أَرادَ الله بهذا 
مَكَلاك في سورة البقرة [26]. 
وامحرمون : أصحاب الحرم وهو جرم الشرك. والمراد بحم الذين يقولون «إمتى هذًا الْوَعْدُي [يونس : 48] » وهم مشركو مكة فوقع 
الإظهار ف مقام الإضمار عوض أن يقال ما ذا يستعجلون منه لقصد التسجيل عليهم بالإجرام » وللتنبيه على خطئهم في 
استعجال الوعيد لأنه يأت عليهم بالإهلاك فيصيرون إلى الآخرة حيث يفضون إلى العذاب الخالد فشأتمم أن يستأحروا الوعد لا أن 
يستعحلوه ‏ فذل ذلك على أن المعى لا يستعجلون منه إلا شرا. 

وعطفت جملة : فإأَنُمَّ إذا ما وَفَعَ4» بحرف المهلة للدلالة على التراخي الرتبي كما هو شأن (ثم) في عطفها الجمل » لأن 
إيماتحم بالعذاب الذي كانوا ينكرون وقوعه حين وقوعه بمم أغرب وأهم من استعجاطهم به. وهمزة الاستفهام مقدمة من تأخير كما 
هو استعمالها مع حروف العطف المفيدة للتشريك. والتقدير : ثم أإذا ما وقع » وليس المراد الاستفهام عن المهلة. 

والمستفهم عنه هو حصول الإيمان في وقت وقوع العذاب » وهذا الاستفهام مستعمل في الإنكار بمعنى التغليط وإفساد رأيهم 
» فإتحم وعدوا بالإيمان عند نزول العذاب استهزاء منهم فوقع الجواب بمجاراة ظاهر حالهم وبيان أخطائهم . أي أتؤمنون بالوعد عند 


وقوعه على طريقة الأسلوب الحكيم » كقوله تعالى : وِيَسْتَلُونكَ عَنِ الْأَهِلَّد كن هِي مَواقِيتُ لِلنّاسِ وَالْحَج4 [البقرة : 189]. 


وكلمة 9 آلآنَ استفهام إنكاري عن حصول إمانتهم عند حلول ما توعدهم » فعبر عن وقت وقوعه باسم الزمان الحاضر 
وهو (الآن) حكاية للسان حال منكر عليهم في ذلك الوقت استحضر حال حلول الوعد كأنه حاضر في زمن التكلم » وهذا 
الاستحضار من تخييل الحالة المستقبلة واقعة. ولذلك يحسن أن بجعل (آلآن) استعارة مكنية بتشبيه الزمن المستقبل بزمن الحال » 
ووجه الشبه الاستحضار. ورمز إلى المشبه به بذكر لفظ من روادفه » وهو اسم الزمن الحاضر. 

وجملة : وَقَدْ كُنْثُمْ به تَسْتَعْجِلُونَ# ترشيح » وإما تقدير قول في الكلام » أي يقال لهم إذا آمنوا بعد نزول العذاب آلآن 
آمنتم » كما ذهب إليه أكثر المفسرين. فذلك تقدير معنى لا تقدير نظم وإعراب لأن نظم هذا الكلام أدق من ذلك. 

ومعنى : وإتَسْتَعْجِلُونَ# تكذبون » فعبر عن التكذيب بالاستعجال حكاية لحاصل قوهم «إمّتى هذًا الْوَعْدُُ [يونس : 
8] الذي هو ف صورة الاستعجال » والمراد منه التكذيب. وتقدم المحرور للاهتمام بالوعد الذي كذبوا به » وللرعاية على 
الفاصلة. 


ْم قِيل لِنَذِينَ ظَلَمُوا ذُوقُوا عذاب الْخُلْدِ هَل تُجْرَنَ إل بما كلثم تَكُسِبُونَ (4)52 

معطوفة على جملة : «قُل أَرَيْتُمْ إِنْ أتاكم عَذابُهُ ياتا أؤ تهارً» [يونس : 50] الآية. و (ثم) للتراحي الرتبي » فهذا عذاب 
أعظم من العذاب الذي في قوله : قل أَرَابْكُمْ إِنْ ناكم عَدابُهُ بَياتاً أو تَهاراً [يونس : 50] فإن ذلك عذاب الدنيا وأما عذاب 
الخلد فهو عذاب الآخرة وهذا أعظم من عذاب الدنيا » فذلك موقع عطف جملته بحرف (ثم). 

وصيغة المضي في قوله : «إقِيل لِلَّذِينَ ظَلَمُواك مستعملة في معنى المستقبل تنبيها على تحقيق وقوعه مثل «إأتى أَمْرُ الل 
[الئحل : 1]. 

والذين ظلموا هم القائلون «ومتى هذا الْوَعْدُي [يونس : 48]. وأظهر في مقام الإضمار لتسجيل وصف الظلم عليهم وهو 
ظلم النفس بالإشراك. ومعنى ظلموا : أشركوا. 

والذوق : مستعمل في الإحساس », وهو محاز مشهور بعلاقة الإطلاق. 

والاستفهام في هَل تُجْرَوْنَ؟ إنكاري بمعنى النفي » ولذلك جاء بعده الاستثناء «إإِلّا بما كنت تَكُْسِبُون». 

وجملة : طهَل تُجْرَوْنَ إِلّا بما كُنْثُم تَكْسِبُونَ؟ استثناف بيات لأن جملة : لذُوقُوا عَذَاب الْخُلْدِ تثير سؤالا في نفوسهم عن 
مقدار ذلك العذاب فيكون الجواب على أنه على قدر فظاعة ما كسبوه من الأعمال مع إفادة تعليل تسليط العذاب عليهم. 


هذا حكاية فن من أفانين تكذيبهم » فمرة يتظاهرون باستبطاء الوعد استخفافا به » ومرة يقبلون على الرسول في صورة 
المستفهم الطالب فيسألونه : أهذا العذاب الخالد » أي عذاب الآخرة » حق. 

فالجملة معطوفة على جملة وَيَفُولُونَ مَتى هذًا الْوَعْدُ [يونس : 48] » وضمير الجمع عائد إليهم فهم المستنبئون لا غيرهم 
؛ وضمير (هو) عائد إلى «إعَذَاب الْخُلْدِ؛ [يونس : 52]. 
والحق : الثابت الواقع » فهو بمعنى حاقٌ » أي ثابت » أي أن وقوعه ثابت » فأسند الثبوت لذات العذاب بتقدير مضاف يدل عليه 


السياق إذ لا توصف الذات بثبوت. 


وجملة : «أَحَقْ هُوَي استفهامية معلقة فعل «ِيَسَْئُْوتَكَ؟» عن العمل في المفعول الثاني » والجملة بيان لجملة 
طِيَسْتَنْْنُوتَكَ# لأن مضمونها هو الاستثناء. 

والضمير يجوز كونه مبتدأ » و (لأَحَقَي خبر مقدم. 

واستعملوا الاستفهام تبال ها » ولذلك اشتمل الجواب المأمور به على مراعاة الحالتين فاعتبر أولا ظاهر حال سؤالهم فأجيبوا 
على طريقة الأسلوب الحكيم بحمل كلامهم على خلاف مرادهم تنبيها على أن الأولى بمم سؤال الاسترشاد تغليطا لمم واغتناما 
لفرصة الإرشاد بناء على ظاهر حال سؤالهم » ولذلك أكد الجواب بالتوكيد اللفظي إذ جمع بين حرف «وإي#© وهو حرف جواب 
يحقق به المسئول عنه » وبين الجملة الدالة على ما دل عليه حرف الحواب » وبالقسم » وإِنّ » ولام الابتداء » وكلها مؤكدات. 

والاعتبار الثاني اعتبار قصدهم من استفهامهم فأحيبوا بقوله : وما أَنْتُمْ بمُعْجزِينَ. فجملة : «وَما أَنْثُمْ بِمُعْجِزِينَ»# 
معطوفة على جملة جواب القسم فمضمونما من المقسم عليه. ولما كان المقسم عليه جوابا عن استفهامهم كان مضمون ما أَنْتُمْ 
بمُعْجزِينَ# جوابا عن الاستفهام أيضا باعتبار ما أضمروه من التكذيب » أي هو واقع وأنتم مصابون به غير مفلتين منه. وليس فعل 
«ِيَسْتَنُْْونَكَ مستعملا في الظاهر بمعنى الفعل كما استعمل قوله : «ِيَحْدَرُ الْمُنافِقُونَ أَنْ تُتَزّلَ عَلَيْهِمْ سُورَةٌ» [التوبة : 64] » 
كما تقدم في براءة لأن حقيقة الاستنباء واقعة هنا إذ قد صرحوا بصورة الاستفهام. 

و إي#© بكسر الهمزة : حرف جواب لتحقيق ما تضمنه سؤال سائل » فهو مرادف (نعم) » ولكن من خصائص هذا 
الحرف أنه لا يقع إلا وبعده القسم. 

والمعجزون : الغالبون » أي وما أنتم بغالبين الذي طلبكم » أي بمفلتين. وقد تقدم عند قوله تعالى : «إإِنَّ ما تُوعَدُونَ لآآتِ 
وما أَنتُمْ بمُعْجِزِينَ» في سورة الأنعام [134]. 


«وَلَوْ أن لِكُلّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ ما في الْأَرْضٍ لافْتَدَتْ به وَأَسَرُوا النّدامَةَ لما روا العذاب وَقْضِي بَيْنَهُمْ باللقِسْطٍ وَهُمْ لا 

يُظْلَمُونَ (6)54 
وَل أن لِكُلَ نَفْسٍ ظَلَمَتْ ما في الْأَرْضٍ لَافْعَدَتْ به الأظهر أن هذه الجملة من بقية القول » فهي عطف على جملة أي وَرَبّي 
إِنَهُ لَحَقّ [يونس : 53] إعلاما لهم بمول ذلك العذاب عساهم أن يحذروه » ولذلك حذف المتعلّق الثاني لفعل (افتدت) لأنه 
يقتضي مفديا به ومفديا منه » أي لافتدت به من العذاب. 

والمعنى أن هذا العذاب لا تتحمله أية نفس على تفاوت الأنفس في احتمال الآلام » ولذلك ذكر وإلِكُلَ نَفْسٍِ» دون أن 
يقال ولو أن لكم ما في الأرض لافتديتم به. 

وجملة أن لِكُلّ نَفْسِ ظَلَمَتْ ما في الْأَرْضٍ# واقعة موقع شرط (لو). 

و «إما في الْأَرْضٍِ) اسم (أن). و لكل تَفْس» حبر (أن) وقدم على الاسم للاهتمام بما فيه من العموم بحيث ينص على 
أنه لا تسلم نفس من ذلك. وجملة (ظَلَمَثْ)4 صفة ل لكل نَفْسٍ#. وجملة : «لَافْمَدَتْ به جواب (لو). 

فعموم لإلِكُلٌ نَفْسٍ)» يشمل نفوس المخاطبين مع غيرهم. 

ومعنى «َإظَلَمَتْ# أشركت » وهو ظلم النفس ؤَإإِنَّ الشَرْكَ لَظُلْمْ عَظِية» [لقمان : 13]. 

و لما في الْأَرْضِيُ يعم كل شيء في ظاهر الأرض وباطنها لأن الظرفية ظرفية جمع واحتواء. 

و (افتدى) مرادف فدى. وفيه زيادة تاء الافتعال لتدل على زيادة المعنى » أي لتكلفت فداءها به. 


«وَأَسَرُوا التَدامَةَ لَمَا روا القذاب وَقْضِيَ بَيْنَهُمْ بالقسْط وَهُمْ لا يُظْلَمُونَك 

جملة مستأنفة معطوفة عطف كلام على كلام. وضمير أَسَرُواك عائد إلى (إلِكُلٌ نَفْسٍِ» باعتبار المعنى مع تغليب المذكر 
على المؤنث » وعبر عن الإسرار المستقبلي بلفظ الماضي تنبيها على تحقيق وقوعه حتى كأنّه قد مضى . والمعنى : وسيسرُون الندامة 
قطعا. وكذلك قوله : «وَقْضِي بَيْنَهُمْك. 

والندامة : الندم » وهو أسف يحصل في النفس على تفويت شيء ممكن عمله في الماضي » والندم من هواجس النفس » فهو 
أمر غير ظاهر ولكنه كثير » أي يصدر عن صاحبه قول أو فعل يدل عليه » فإذا تحجلد صاحب الندم فلم يظهر قولا ولا فعلا فقد 
أسر الندامة » أي قصرها على سره فلم يظهرها بإظهار بعض آثارها » وإِنما يكون ذلك من شدة الحول ؛ فَإِنما أسروا الندامة لأنحم 
دهشوا لرؤية ما لم يكونوا يحتسبون فلم يطيقوا صراخخا ولا عويلا. وجملة : وَقْضِيّ بَيْتَهُمْ4 عطف على جملة : «وَأَسَرُوا 

ومعنى : لإقْضِي بَْنهُمْ قضي فيهم , أي قضي على كل واحد منهم بما يستحقه بالعدل » فالقضاء بالعدل وقع فيهم » 
وليس المعنى أنه قضي بين كل واحد وآخر لأن القضاء هنا ليس قضاء نزاع ولكنه قضاء زحر وتأنيب » إذ ليس الكلام هنا إلا على 
المشركين وهم صنف واحد » بخلاف قوله تعالى : فإذا جاء رَسُوَلُهُمْ قُضِي بَيْنَهُمْ بالقشط» [يونس : 47] فإن ذلك قضاء بين 
المرسل إليهم وبين الرسل كما قال تعالى : إفَلَنَسْتََنَ الَِّينَ أَزسِل إِلَيهمْ وَلَتسْئَلَنَ الْمرْسَلِينَ فَلَتفْصّنَ عَلَيْهمْ بِعِلّم وما كُنّا غائيين 
[الأعراف : 6 » 7]. 

وجملة : ظوَهُمْ لا يُظْلَمُوَ» حالية. 


[55 » 56] #إألا إن لِلَّهِ ما في السّماوات وَالْأَرْضٍ ألا إِنَّ وَعْدَ الله حَقّ وَلكِنَّ أَكْتَرَهُمْ لا يَعْلَمُونَ (55) هُوَ بُحيي 

وَيْمِيتُ وإِلَبْه تُرْجَعُونَ (4)56 

تذييل تنهية للكلام المتعلق بصدق الرسول والقرآن وما حاء به من الوعيد وترقب يوم البعث ويوم نزول العذاب بالمشركين. 
وقد اشتمل هذا التذييل على بحمل تفصيل ذلك الغرض » وعلى تعليله بأن من هذه شئونه لا يعجز عن تحقيق ما أخبر بوقوعه. 

فكان افتتاحه بأن الله هو المتوحد بملك ما في السماوات والأرض فهو يتصرف في الناس وأحوالحم في الدنيا والآخرة تصرفا لا 
يشاركه فيه غيره ؛ فتصرفه في أمور السماء شامل للمغيبات كلها » ومنها إظهار الجزاء بدار الثواب ودار العذاب ؛ وتصرفه ف أمور 
الأرض شامل لتصرفه في الناس. ثم أعقب بتحقيق وعده » وأعقب بتجهيل منكريه » وأعقب بالتصريح بالمهم من ذلك وهو 
الإحياء والإماتة والبعث. 

وافتتح هذا التذييل بحرف التنبيه » وأعيد فيه حرف التنبيه للاستيعاء لسماعه » وللتنبيه على أنه كلام جامع هو حوصلة 
الغرض الذي سمعوا تفصيله آنفا. 

وتأكيد الخبر بحرف «إإِنَ؟ للرد على المشركين لأنمم لما جعلوا لله شركاء فقد جعلوها غير مملوكة لله. ولا يدفع عنهم ذلك 
أنم يقولون : ذإما تَعْبْدُهُمْ ِل ليُمَربُونا إِلَى الله رُلْفى» لأن ذلك اضطراب وخبط. 
وقدم حبر هِإإِنَ؟؛ على اسمها للاهتمام باسمه تعالى ولإفادة القصر لرد اعتقادهم الشركة كما علمت. 

وأكد بحرف التوكيد بعد حرف التنبيه في الموضعين للاهتمام به » ولرد إنكار منكري بعضه والذين هم بمنزلة المذكرين بعضه 


الآخر. 


واللام في «لِلّه للملك » و (ما) اسم موصول مفيد لعموم كل ما ثبتت له صلة الموصول من الموجودات الظاهرة والخفية. 

ووعد الله : هو وعده بعذاب المشركين » وهو وعيد » ويجوز أن يكون وعده مرادا به البعث » قال تعالى : «إكما بَدَأَنا أَوَلَ 
خَلّقٍ نعِيدُهُ وَغداً عَلَيّنا إِنَّا كنا فاعِلِينَ» [الأنبياء : 104] فسمّى إعادة الخلق وعدا. 

وأظهر اسم الحلالة في الجملة الثانية دون الإتيان بضميره لتكون الحملة مستقلة لتجري بحرى المثل والكلام الجامع. 

ووقع الاستدراك بقوله : موَلكِنَ أَكْترَهُمْ لا يَعْلَمُوَ؟ لأن الحملتين اللتين قبله أريد بمما الرد على معتقدي خلافهما فصارتا 
ف قوة نفي الشك عن مضمونما » فكأنه قيل : لا شك يحق في ذلك » ولكن أكثرهم لا يعلمون فلذلك يشكون. 

وتقييد نفي العلم بالأكثر إشارة إلى أن منهم من يعلم ذلك ولكنه يجحده مكابرة » كما قال في الآية السابقة #وَمِنْهُمْ مَنْ 
يُؤْمِنُ به وَمِنْهُمْ مَنْ لا يُؤْمِنُ بد [يونس : 40]. فضمير للأَكَْرَهُمْ للمتحدث عنهم فيما تقدم. 


«ؤيا أَيُّهَا النّاسُ قَدَ جاءَنْكُمْ مَوْعِظَة مِنْ رَبَكُمْ وَشِفَاءْ لِما في الصَّدُورٍ وَهُدى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِينَ (4)57 

استئناف أو اعتراض » يجوز أن يكون لابتداء غرض جديد وهو خطاب جميع الناس بالتعريف بشأن القرآن وهديه » بعد أن كان 
الكلام في جدال المشركين والاحتجاج عليهم بإعجاز القرآن على أنه من عند الله وأن الآ به صادق فيما جاء به من تمديدهم 
وتخويفهم من عاقبة تكذيب الأمم رسلها » وما ذيل به ذلك من الوعيد وتحقيق ما توعدوا به » فالكلام الآن منعطف إلى الغرض 
المفتتح بقوله : «إوَما كانَ هذًا الْقُرْآنُ أَنْ يُفْتَرى مِنْ ذُونٍ الله إلى قوله : موَلَوْ كاثوا لا يُبْصِرُونَ» [يونس : 37 . 43]. فعاد 
الكلام إلى حطاب جميع الناس لما في القرآن من المنافع الصالحة لهم » والإشارة إلى احتلافهم في مقدار الانتفاع به » ولذلك كان 
الخطاب هنا عاما لجميع الناس ولم يأت فيه ما يقتضي توجيهه لخصوص لمشركين من ضمائر تعود إليهم أو أوصاف لمم أو صلات 
موصول. وعلى هذا الوجه فليس ف الخطاب ب يا أَيّهَا النّاسُ# التفات من الغيبة إلى الخطاب » والمعنى أن القرآن موعظة لجميع 
الناس وإِتْما انتفع بموعظته المؤمنون فاهتدوا وكان لحم رحمة. 

ويجوز أن يكون خطابا للمشركين بناء على الأكثر في خطاب القرآن ب «إيا أَيّهَا الئاس فيكون ذكر الثناء على القرآن 
بأنه هدى ورحمة للمؤمنين إدماحا وتسجيلا على المشركين بأنهم حرموا أنفسهم الانتفاع بموعظة القرآن وشفائه لما في الصدور ‏ 
فانتفع المؤمنون بذلك. 

وافتتاح الكلام ب 8قَذْب لتأكيده » لأن في المحاطبين كثيرا ممن ينكر هذه الأوصاف للقرآن. 

واحيء : مستعمل ازا في الإعلام بالشيء » كما استعمل للبلوغ أيضاء إلا أن البلوغ أشهر في هذا وأكثر » يقال : بلغني 
حبر كذا » ويقال أيضا : جاءني خبر كذا أو أتاني حبر كذا. وإطلاق المحيء عليه في هذه الآية أعز. 

والمراد بما جاءهم وبلغهم هو ما أنزل من القرآن وقرئ عليهم » وقد عبر عنه بأربع صفات هي أصول كماله وخصائصه وهي 
: أنه موعظة » وأنه شفاء لما في الصدور » وأنه هدى » وأنه رحمة للمؤمنين. 

والموعظة : الوعظ » وهو كلام فيه نصح وتحذير ما يضر. وقد مضى الكلام عليها عند قوله تعالى : «فَأَعْرِض عَنْهُمْ 
وَعِظَهُمْ» في سورة النساء [63] » وعند قوله تعالى : مإمَوْعِظَةً وَتَفْصِيلاً لَكُلٌ شَيْءِ» في سورة الأعراف [145]. ووصفها ب 
من ربكو للتنبيه على أنما بالغة غاية كمال أمثالها. 

والشفاء تقدم عند قوله تعالى : «ووَيَشْفٍ صُدُورَ فَوْمِ مُؤْمِبِينَ© في سورة براءة [14]. وحقيقته : زوال المرض والألم » ومجازه 
: زوال النقائص والضلالات وما فيه حرج على النفس », وهذا هو المراد هنا. 


والمراد بالصدور النفوس كما هو شائع في الاستعمال. 
والحمدى تقدم في قوله تعالمى : هد لِلْمْتَقِينَ؟ في طالع سورة البقرة [2] » وأصله : الدالة على الطريق الموصل إلى المقصود. وبجازه 
: بيان وسائل الحصول على المنافع الحقة. 

والرحمة تقدمت في تفسير البسملة. 

وقد أومأ وصف القرآن بالشفاء إلى تمثيل حال النفوس بالنسبة إلى القرآن » وإلى ما جاء به بحال المعتل السقيم الذي تغير 
نظام مزاحه عن حالة الاستقامة فأصبح مضطرب الأحوال خائر القوى فهو يترقب الطبيب الذي يدبر له بالشفاء » ولا بد للطبيب 
من موعظة للمريض يحذره بحا ثما هو سبب نشء علته ودوامها » ثم ينعت له الدواء الذي به شفاؤه من العلة » ثم يصف له النظام 
الذي ينبغي له سلوكه لتدوم له الصحة والسلامة ولا يتتكس له المرض » فإن هو انتصح بنصائح الطبيب أصبح معاق سليما وحيي 
حياة طيبة لا يعتوره ألم ولا يشتكي وصبا » وقد كان هذا التمثيل لكماله قابلا لتفريق تشبيه أجزاء الحيئة المشبّهة بأجزاء الحيئة المشبّه 
كما » فزواحر القرآن ومواعظه يشبّه بنصح الطبيب على وجه المكنية » وإبطاله العقائد الضالة يشبه بنعت الدواء للشفاء من المضار 
على وجه التصريحية » وتعاليمه الدينية وآدابه تشبّه بقواعد حفظ الصحة على وحه المكنية » وعبر عنها بالهدى » ورحمته للعالمين 
تشبه بالعيش في سلامة على وجه المكنية. 

ومعلوم أن ألفاظ المكنية يصح أن تكون مستعملة في حقائق معانيها كما هنا » ويصح أن تحعل تخييلا كأظفار المنية. ثم إن 
ذلك يتضمن تشبيه شأن باعث القرآن بالطبيب العليم بالأدواء وأدويتها » ويقوم من ذلك تشبيه هيئة تلقي الناس للقرآن وانتفاعهم 
به ومعالجة الرسول كيو إياهم بتكرير النصح والإرشاد بميئة المرضى بين يدي الطبيب وهو يصف لمم ما فيه برؤهم وصلاح 
أمزحتهم فمنهم القابل المنتفع ومنهم المتعاصي الممتنع. 

فالأوصاف الثلاثة الأول ؛ ثابتة للقرآن في ذاته سواء في ذلك من قبلها وعمل بما » ومن أعرض عنها ونبذها » إلا أن وصفه 
بكونه هدى لما كان وصفا بالمصدر المقتضي للمبالغة بحيث كأنه نفس المدى كان الأنسب أن يراد به حصول الحدى به بالفعل 
فيكون في قران الوصف الرابع. والوصف الرابع وهو الرحمة » خاص بمن عمل بمقتضى الأوصاف الثلاثة الأول » فانتفع بما فكان 
القرآن رحمة له في الدنيا والآخرة. وهو ينظر إلى قوله تعالى : وَنْتَرٌلُ مِنَ الْقُرْآنِ ما هُوَ شِفاء وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِِينَ ولا يَرِدُ الظَالِمِينَ إلا 
خَساراً» [الإسراء : 82]. 
فقيد ملِلْمُؤْمِِينَ4 متعلق ب «رَحْمَةُ بلا شبهة وقد خحصه به جمهور المفسرين. ومن المحققين من جعله قيدا ل هدي وَرَحْمَذ 
ناظرا إلى قوله تعالى : «إهٌدئ للْمْتّقِينَ4 [البقرة : 2] فإنه لم يجعله هدى لغير المتقين وهم المؤمنون. 

والوجه أن كونه موعظة وصف ذاق له » لأن الموعظة هي الكلام المحذّر من الضر ولهذا عقبت بقوله : من رَبَّكُمْ» فكانت 
عامة لمن خوطب ب «يا أَيّهَا النّاُ#. وأما كونه شفاء فهو في ذاته صالح للشفاء لكن الشفاء بالدواء لا يحصل إلا لمن استعمله. 

وأما كونه هدى ورحمة فإن تمام وصف القرآن بمما يكون بالنسبة لمن حصلت له حقيقتهما » وأما لمن لم تحصل له آثارهما » 
فوصف القرآن بمما بمعنى صلاحيته لذلك » وهو الوصف بالقوة في اصطلاح أهل المنطق. وقد وقع التصريح في الآية الأخرى بأنه 
طإشِفاء وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِينَ4 [الإسراء : 82] » وصرح في آية البقرة [2] بأنه «إهُدئ لِلْمُتَّقِينَ4 , فالأظهر أن قيد مالِلْمُؤْمِِينَ4 
راحع إلى «إهُدى وَرَحْمَةك معا إلى قاعدة القيد الوارد بعد مفردات » وأما رجوعه إلى «#شفاء#© فمحتمل » لأن وصف «إشفاة# 
قد عقب بقيد «لِما في الصَّدُورٍ» فانقطع عن الوصفين اللذين بعده » ولأن تعريف الصّدُورٍ» باللام يقتضي العموم » فليحمل 


الشفاء على معنى الدواء الذي هو صالح للشفاء للذي يتناوله. وهو إطلاق كثير. وصدّر به في «اللسان» و«القاموس» , وجعلوا 
منه قوله تعالى في شأن العسل ظفِيهِ شِفاء لِلئّاسِ© [النحل : 69]. 

وأما تعليق فعل ا محيء بضمير الناس في قوله : قد جَاءَنْكُم» فباعتبار كونهم المقصود بإنزال القرآن في الجملة. ثم وقع 
التفصيل بالنسبة لما اختلفت فيه أحوال تلقيهم وانتفاعهم » كما دل عليه قوله بعده : مقن بِمَصْل الله وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُواي 
[يونس : 58] أي المؤمنون. وعبر عن الحدى بالفضل في قوله تعالى : «إيا أَيّهَا النّاسُ قَدْ جاءَكم بُرْهان مِنْ رَبّكُمْ وََنْرَلا إِلَيْكُمْ ثوراً 
مُبيئاً فََمَا الَّذِينَ آمَنُوا بالله وَاغْتَصَّمُوا به فَسَيُدْخِلُهُمْ في رَحْمَةٍ مِنْهُ وَفَضْلٍ وَيَهُدِيهِمْ إِلَبْهِ صراطاً مُسْتَقِيماً» [النساء : 174 » 
5 فعمم في مجيء البرهان وإنزال النور جميع الناس » ومصص ف الرحمة والفضل والحداية المؤمنين » وهذا منتهى البلاغة وصحة 


التتسيع: 


قن بِمَصْل الله وَبرَحْمَتِهِ فََِلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هو حَيْرٌ مما يَجْمَعُونَ (4)58 

يتفرع على كون القرآن هدى ورحمة للمؤمنين تنبيههم إلى أن ذلك فضل من الله عليهم ورحمة بمم يحق لهم أن يفرحوا بمما ء وأن 
يقدروا قدر نعمتها » وأن يعلموا أتما نعمة تفوق نعمة المال التي حرم منها أكثر المؤمنين ومنحها أكثر المشركين » فكانت الجملة 
حقيقة بأن تفتتح بفاء التفريع. 

وحيء بالأمر بالقول معترضا بين الحملة المفرعة والجملة المفرع عليها تنويها بالجملة المفرعة » بحيث يؤمر الرسول أمرا خاصا 
بأن يقولما وإن كان جميع ما ينزل عليه من القرآن مأمورا بأن يقوله. 

وتقدير نظم الكلام : قل لم فليفرحوا بفضل الله وبرحمته بذلك ليفرحوا. 

فالفاء في قوله : طفَلْيَفْرَحُوا فاء التفريع , و هبِفَضْلٍ الله وَبرَحْمَعِدِي بحرور متعلق بفعل فَلْيَفْرَحُوائ قدم على متعلّقه 
للاهتمام به للمسلمين ولإفادة القصر » أي بفضل الله وبرحمته دون ما سواه ما دل عليه قوله : هو حَيْرٌ مما يَجْمَعُونَ؛ » فهو 
قصر قلب تعريضي بالرد على المشركين الذين ابتهجوا بعرض المال فقالوا : نحن أكثر أموالا وأولادا. 

والإشارة في قوله : «إفَبذَلِكَ© للمذكور » وهو مجموع الفضل والرحمة » واختير للتعبير عنه اسم الإشارة لما فيه من الدلالة 
على التنويه والتعظيم مع زيادة التمييز والاختصار. ولما قصد توكيد الجملة كلها بما فيها من صيغة القصر قرن اسم الإشارة بالفاء 
تأكيدا لفاء التفريع التي في فَلْيَفْرَحُواك لأنه لما قدم على متعلّقه قرن بالفاء لإظهار التفريع في ابتداء الجملة » وقد حذف فعل 
(ليفرحوا) فصار مفيدا مفاد جملتين متمائلتين مع إيجاز بديع. وتقدير معنى الكلام : قل فليفرحوا بفضل الله وبرحمته لا سواهما 
فليفرحوا بذلك لا سواه. 

والفرح : شدة السرور. 

ولك أن تجعل الكلام استثنافا ناشئا ما تقدم من النعمة على المؤمنين بالقرآن. ولما قدم المحرور وهو مبِفَضلٍ الله وَِرَحْمَتِوِيُ 
حصل بتقديمه معنى الشرط فقرنت الحملة بعده بالفاء التي تربط الجواب لقصد إفادة معنى الشرط. وهذا كثير في الاستعمال كقوله 
تعالى : «وَفِي ذَلِكَ فَلْيتَمافَسٍ الْمُتَمافْسُونَ [المطففين : 26] » وقول النبي يع : «ففيهما فجاهد» . وقوله : «كما تكونوا يول 
عليكم» بحزم (تكونوا) وحزم (يول). فالفاء في قوله : فَبِذَلِكَ© رابطة للجواب , والفاء في قوله : «إفَلْيَفرَحُواك مؤكدة للربط. 


ولم يختلف المفسرون في أن القرآن مراد من فضل الله ورحمته. وقد روي حديث عن أنس بن مالك عن النبي كَلٌْ أنه قال : فضل الله 
القرآن. ورحمته أن جحعلكم من أهله (يعني أن هداكم إلى اتباعه). ومثله عن أبي سعيد الخدري والبراء موقوفا » وهو الذي يقتضيه 
اللفظ فإن الفضل هو هداية الله التي في القرآن » والرحمة هي التوفيق إلى اتباع الشريعة التي هي الرحمة في الدنيا والآخرة. 

وجملة : ظِهُوَ خَيْرٌ مما يَجْمَعْونَ4 مبيّدة للمقصود من القصر المستفاد من تقدم ابحرورين. وأفرد الضمير بتأويل المذكور كما 
أفرد اسم الإشارة. والضمير عائد إلى اسم الإشارة » أي ذلك خير ثما يجمعون. 

و مما يَجْمَعُونَب مراد به الأموال والمكاسب لأن فعل اللجمع غلب في جمع المال. 

قال تعالى : ظالَّذِي جَمَعَ مالا وَعَدَّدَهك [الهمزة : 2]. ومن المعتاد أن جامع المال يفرح يجمعه. 

وضمير (يَجْمعُونَ4 عائد إلى انا في قوله : «إيا أَيُهَا النَامْ قَدْ جاءَدَكُمْ مَوْعِظَة [يونس : 57] بقرينة السياق 
وليس عائدا إلى ما عاد إليه ضمير طفَلْيَفْرَحُوا فإن القرائن تصرف الضمائر المتشابمة إلى مصارفها » كقول عباس بن مرداس : 
عدنا ول ولا نحن أحدق جعهم بالسلمين وأحسرزوا ماججعح وا 

ضمير (أحرزوا) عائد إلى المشركين الذين عاد إليهم الضمير في قوله : (جمعهم). وضمير (جمّعوا) عائد إلى المسلمين » أي لو 
لا نحن لغنم المشركون ما جمعه المسلمون من الغنائم » ومنه قوله تعالى : (إوَعَمَرُوها أكثَرَ مما عَمَرُوهاك في سورة الروم [9]. 
وعلى هذا الوجه يظهر معنى القصر أت الظهور » وهو أيضا المناسب لحالة المسلمين وحالة المشركين يومئذ » فإن المسلمين كانوا في 
ضعف لأن أكثرهم من ضعاف القوم أو لأن أقاريهم من المشركين تسلطوا على أموالهم ومنعوهم حقوقهم إلحاء لهم إلى العود إلى 
الكفر. وقد وصف الله المشركين بالثروة في آيات كثيرة كقوله : «وَدَرْنِي وَالْمْكَذَِينَ أولي النَعْمَةُِ [المزمل : 11] وقال : ظإأنْ كان 
ذا مال وَبَنِينَ إذا تُثْلى عَلَيْهِ آياتما قال أَساطِيرٌ الْأَوَلِينَ4 [القلم : 14 » 15] وقال : هلا يَْْئكَ تَقَلْْ الّذِينَ كَمَرُوا في الْبِلادٍ 
مَعاعٌ قَلِيلٌ# [آل عمران : 196 » 197] » فلعل المشركين كانوا يحتقرون المسلمين كما حكي عن قوم نوح قولم : وما تراك 
انَبَعَكَ إِلّا الَّذِينَ هُمْ أَراذِلَناك [هود : 27]. وقد قال الله للنبي يك : ظوَلا تَطرْدٍ الّذِينَ يَدْعُونَ رَبَهُمْ بالْعَداة وَالْعَشِى» إلى قوله : 
أَلَيْسَ الله بَِعْلَم بالشاكِرِينَ» [الأنعام : 52 » 53] حين قال له المشركون : لو طردت هؤلاء العبيد من مجلسك لحلسنا إليك » 
فكمدهم الله بأن المسلمين خير منهم لأنهم كملت عقوم بالعقائد الصحيحة والآداب الحليلة. وهذا الوجه هو المناسب للإتيان 
بالمضارع في قوله : ©يَجْمَعُونَ؛ المقتضي تحدد الجمع وتكرره » وذلك يقتضي عنايتهم بجمع الأموال ولم يكن المسلمون بتلك 
الحالة. 

والمعنى أن ذلك خير ما يجمعه المشركون مع اتصافهم بالشرك لأنمم وإن حصلوا ما به بعض الراحة في الدنيا فهم شرار 
افوس عحساس الذارك:. 

وقرأ الجمهور ِيَجْمَعُونَ . بياء الغيبة . فالضمير عائد على معلوم من الكلام » أي مما يجمع المشركون من الأموال. وقرأه ابن 
عامر وأبو جعفر ورويس عن يعقوب مما تجمعون . بتاء الخطاب . فيكون خطابا للمشركين الذين خملهم الخطاب في أول الآية بقوله 
: «إيا أَيْهَا النَاسسْ قَدْ جَاءَثْكُم مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبَكُمْ4 [يونس : 57] » فإنه بعد أن عمم الخطاب حص المؤمنين بالذكر وباللحدارة 
بالفرح » فبقي الخطاب لمن عدا المسلمين وهم المشركون إذ ليس ثم غير هذين الفريقين من الناس هنالك. ولا يناسب جعل الخطاب 
للمسلمين إذ ليس ذلك من شأنهم كما تقدم آنفاء ولأنه لا يظهر منه معنى التفضيل إلا بالاعتبار لأن المسلمين قد نالوا الفضل 
والرحمة فإذا نالوا معهما المال لم ينقص ذلك من كمالهم بالفضل والرحمة. 


وقد أجملت الآية وجحه تفضيل هذا الفضل والرحمة على ما يجمعونه لقصد إعمال النظر في وجوه تفضيله » فإنها كثيرة » منها واضح 
وحفي. وينبئ بوجه تفضيله في الجملة إضافته الفضل والرحمة إلى الله وإسناد فعل «إْيَجْمَعُونَ؟ إلى ضمير (النَاسُ# [يونس : 
7]. وهذا الفضل أخروي ودنيوي. أما الأخروي فظاهر » وأما الدنيوي فلأن كمال النفس وصحة الاعتقاد وتطلع النفس إلى 
الكمالات وإقبالها على الأعمال الصالحة تكسب الراحة في الدنيا وعيشة هنيئة. قال تعالى : «إيا أَيَعْهَا النَفْسْ الْمُطْمَئِنَةُ ازْجعِي إلى 
رَبّكِ راضِيّةَ مَرْضِيّة# [الفجر : 27 » 28] فجعل رضاها حالا لحا وقت رجوعها إلى رما. قال فخر الدين : «والمقصود من الآية 
الإشارة إلى أن السعادات الروحانية أفضل من السعادات الجسمانية » فيجب أن لا يفرح الإنسان بشيء من الأحوال الجسمانية 
لأن اللذات الجسمانية ليست غير دفع الآلام عند جمع من الحكماء والمعنى العدمي لا يستحق أن يفرح به. وعلى تقدير أن تكون 
هذه اللذات صفات ثبوتية فإتما لا تكون خالصة البتة بل تكون ممزوحة بأنواع من المكاره وهي لا تكون باقية » فكلما كان الالتذاذ 
كما أكثر كانت الحسرات الحاصلة من حوف فواتها أكثر وأشد». 
ثم إن عدم دوامها يقتضي قصر مدة التمتع بما بخلاف اللذات الروحانية. 


قل أَرأيْثُمْ ما أَنْرَلَ الله لَكُمْ من ررْقٍ فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ حراماً وَحَلالاً فل آله أَذِنَ لَكُم أَمْ عَلَى الله تَفْتَرُونَ (4)59 

استعناف أمر النبي ولع بأن يقوله للمشركين. وافتتاحه ب قُلْ» لقصد توجه الأسماع إليه. ومناسبة وقوعه عقب ما تقدم 
أن الكلام المتقدم حكى تكذيبهم بالقرآن وادعاءهم أنه مفترى وأنه ليس بحق » ثم إبطال أن يكون القرآن مفترى على الله لأنه 
اشتمل على تفصيل الشريعة وتصديق الكتب السالفة » ولأنه أعجز مكذبيه عن معارضته. فلما استوى ذلك بأوضح حجة »؛ 
وبانت لقاصد الاهتداء المحجة » لا جرم دالت النوبة إلى إظهار خحطل عقوطم واحتلال تكذيبهم » فإنه بعد أن كان تكذيبا بما م 
يحيطوا بعلمه فقد ارتبكوا في دينهم بما يلزمهم منه ممائلة الحالة التي أنكروها » فإنهم قد وضعوا دينا فجعلوا بعض أرزاقهم حلالا لهم 
وبعضها حراما عليهم فإن كان ذلك حقا بزعمهم فمن الذي أبلغهم تلك الشرائع عن الله ولما ذا تقبلوها عمن شرعها لمم ولم 
يكذبوه وهم لا يستطيعون أن يلتزموا ذلك » وإن كان ذلك من تلقاء أنفسهم فقد افتروا على الله فلزمهم ما ألصقوه 
بالبيء كي فعلق بحم وبرأ الله منه رسوله » فهذا الاستدلال من الطريق المسمى بالقلب في علم الجدل. 

ثم إن احتيار الاستدلال عليهم بشيء من تشريعهم في خصوص أرزاقهم يزيد هذا الاستدلال مناسبة بآحر الكلام الذي قبله 
ليظهر ما فيه من حسن التخلص إليه وذلك أن آخر الكلام المتقدم جملة ِهُوَ خَيْرٌ مِمّا يَجْمَعُونَ [يونس : 58] » أي من 
أموالحم. وتلك الأموال هي التي رزقهم الله إياها فجعلوا منها حلالا ومنها حراما وكفروا نعمة الله إذ حرموا على أنفسهم من طيبات 
ما أعطاهم رهم , وحسبهم بذلك شناعة بحم ملصقة » وأبوابا من الخير في وجوههم مغلقة. 

والاستفهام ف لِأأَرَاَئْتُمِ4 و «9آلله أَذِنَ لَكُم أَمْ عَلَى الله تَفْتَرُونَ»» تقريري باعتبار إلزامهم بأحد الأمرين : إما أن يكون الله 
أذن لهم » أو أن يكونوا مفترين على الله » وقد شيب التقرير في ذلك بالإنكار على الوحهين. 
والرؤية علمية » و «إما أَنْزْلَ الله لَكُمْ مِنْ رزْق» هو المفعول الأول ل (رأيتم) » وجملة (فَجَعَلُتُمْ مِنْهُ) إل معطوفة على صلة 
الموصول بفاء التفريع » أي الذي أنزل الله لكم فجعلتم منه. والاستفهام في 9 آلله أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى الله تَفتَرُونَ# مفعول ثان ل 
(رأيتم) » ورابط الحملة بالمفعول محذوف » تقديره : أذنكم بذلك » دل عليه قوله : (إِفَجَعَلَتُمْ مِنْهُ حراماً وَحَلالةً». 

و طقل الثاني تأكيد ل مقن الأول معترض بين جملة الاستفهام الأولى وجملة الاستفهام الثانية لزيادة إشراف الأسماع 
عليه. وهي معادلة بممزة الاستفهام لأنحا بين الحملتين المعمولتين لفعل مأأَرَأَيْكُوْ©. وفعل الرؤية معلق عن العمل في المفعول الثاني ؛ 


لأن الأصح جواز التعليق عن المفعول الثاني. وزعم الرضي أن الرؤية بصرية. وقد بسطت القول في ذلك عند قوله : ملأَفَرََيْكُمْ ما 
تُمْئُونَ أأَنْثم تَحْلْقُوتَه» الآية في سورة الواقعة [58 » 59]. 

و ظأَة# متصلة وهي معادلة لهمزة الاستفهام لأن الاستفهام عن أحد الأمرين. 

والرزق : ما ينتفع به. وتقدم في قوله تعالى : «وَمِمًا رَرَفَْاهُمْ يُنَفِقُونَ4 في سورة البقرة [3] وفي قوله : هآو مما رَرَقَكُمْ الل 
في الأعراف [50]. 

وعبر عن إعطاء الرزق بالإنزال ؛ لأن معظم أموالهم كانت الثمار والأعناب والحبوب » وكلها من آثار المطر الذي هو نازل 
من السحاب بتكوين الله » فأسند إنزاله إلى الله بمذا الاعتبار » ومعظم أموالهم الأنعام » وحياتما من العشب والكلاً وهي من أثر 
المطر » قال تعالى : لطفَلْيَنْظرٍ الْإنْسانُ إلى طَعامِه أَنَا صَبَبْنَا الْماء صَبًا ثُمّ شَفَقَْا الْأَرْضَ شَقًَا فَأنْبَنا فيها حَبا وَعِتباً وَقَضْباً ورَيكُونا 
وَنَحْلاً وَحَدائِقَ عَلْباً وَفاكِهَةَ وَأَبَّا متاعاً لَكُمْ وَلِأَنْعامِكُو» [عبس : 24 ٠‏ 32]. وقال : في السّماءٍ رِرْفكُم» [الذاريات : 22] 
أي سبب رزقكم وهو المطر. وقد عرف العرب بأنحم بنو ماء السماء. وهو على ابجاز ف كلمة (بني) لأن الابن يطلق مجازا على 
الملازم للشيء. وقد عبر عن إعطاء الأنعام بالإنزال في قوله : «إوَأَنْرَلَ لَكُمْ مِنَ الْأنْعام تَمانِيَة أُواج» [الزمر : 6] بهذا الاعتبار. 

ولنخعول حراما هو ما حكى الله بعضه عنهم في قوله : إوقانُوا هذ أنْعامٌ وَحَرْت حِجْرٌ لا يَطْعمُها إلا مَنْ تساك برَعيِهمْ 
وَأنْعامٌ حُرّمَتْ ظُهُورْهاي وقوله : وَقَالُوا ما فِي بُطُونِ هذه الْأَنُعام خالِصّةٌ لِدُكورنا وَمُحَرّم عَلى أَرُواجنا) في سورة الأنعام [138 ,2 
9 
ومحل الإنكار ابتداء هو جعلهم بعض ما رزقهم الله حراما عليهم. وأما عطف (إحَلالةً» على «إؤحراماً» فهو إنكار بالتبع لأنمم لما 
عمدوا إلى بعض ما أحل الله لحم فجعلوه حراما وميّزوه من جملة الرزق فقد جعلوا الحلال أيضا حلالا » أي بجعل جديد إذ قالوا هو 
حلال فجعلوا أنفسهم مهيمنين على أحكام الله إذ عمدوا إلى الحلال منها فقلبوه حراما وأبقوا بعض الحلال على الحل » فلولا أنم 
أبقوه على الحل لما بقي عندهم حلالا ولتعطل الانتفاع به فلذلك أنكر عليهم جعل بعض الرزق حراما وبعضه حلالا » وإلا فإنهم 
م يجعلوا ما كان حراما حلالا إذ لم يكن تحريم في الجاهلية. 

وقوله : مإوخَلالةً# عطف على «إخراماً» والتقدير : ومنه حلالا » لأن جميع ما رزقهم الله لا يعدو بينهم هذين القسمين » 
وليس المعنى فجعلتم بعضه حراما وحلالا » وبعضه ليس بحرام ولا حلال لأن ذلك لا يستقيم. 

وتقدم اسم الحلالة وهو مسند إليه على بره الفعلي في قوله : 9 الله أَذِنَ لَكُمْيه لتقوية الحكم مع الاهتمام. وتقدم المحرور 
على عامله في قوله : «أأَمْ عَلَى الله تَفْمَرُونَي للاهتمام بمذا المتعلق تشنيعا لتعليق الافتراء به. وأظهر اسم الحلالة لتهويل الافتراء 
عليه. 

وحذف متعلق لأَذِنَ؟» لظهوره. والتقدير : آلله أذن لكم بذلك الجعل. 


«إوما ظَنٌ الَِّينَ يَفْعَرُونَ عَلَى الله الْكذِب يَوْمَ الْقِيامَة إِنَّ الله لدو فَضْلٍ عَلَى النَّسِ وَلكِنّ أَكْتَرَهُمْ لا يَشْكْرُونَ (4)60 
عطف على جملة طقل أَرَاَيْكُمِ»4 [يونس : 59] » فهو كلام غير داحل في القول المأمور به » ولكنه ابتداء خطاب لجميع 
الناس. و وما للاستفهام. والاستفهام مستعمل في التعجيب من حاهم. والمقصود به التعريض بالمشركين ليستفيقوا من غفلتهم 
ويحاسبوا أنفسهم. 


ولذلك كان مقتضى الظاهر أن يؤتى بضمير (هم) مضافا إليه الظن إما ضمير حطاب أو غيبة. فيقال : وما ظنكم أو وما 
ظنهم » فعدل عن مقتضى الظاهر إلى الإتيان بالموصول بالصلة المختصة بمم للتنبيه على أن الترديد بين أن يكون الله أذن لحم فيما 
حرّموه وبين أن يكونوا مفترين عليه قد انحصر في القسم الثاني » وهو كونهم مفترين إذ لا مساغ لهم في ادعاء أنه أذن لهم », فإذا 
تعين أنمم مفترون فقد صار الافتراء حالهم المختص بمم. وفي الموصول إيذان بعلة التعجيب من ظنهم بأنفسهم يوم القيامة. وحذف 
مفعولا الظن لقصد تعميم ما يصلح له » أي ما ظنهم بحالهم ويجزائهم وبأنفسهم. وانتصب 8أالْكَذِبت# على المفعول المطلق , 
واللام فيه لتعريف الجنس » كأنه قيل كذبا » ولكنه عرف لتفظيع أمره » أي هو الكذب المعروف عند الناس المستقبح في العقول. 

و «ِيَوْمَ ايام منصوب على الظرفية وعامله الظن , أي ما هو ظنهم في ذلك اليوم أي إذا رأوا الغضب عليهم يومئذ ما 
ذا يكون ظنهم أتمم لاقون » وهذا تمويل. 

وجملة : «إإنَّ الله لَدُو فَضْلٍ عَلَى الئاس تذييل للكلام المفتتح بقوله : «إيا أَيُّهَا انان قَدْ جاءَئُكُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبَكُمْ وَشِفاءً 
لِما في الصّدُورٍ» [يونس : 57]. وفيه قطع لعذر المشركين » وتسجيل عليهم بالتمرد بأن الله تفضل عليهم بالرزق والموعظة 
والإرشاد فقابلوا ذلك بالكفر دون الشكر وجعلوا رزقهم أنحم يكذبون في حين قابله المؤمنون بالفرح والشكر فانتفعوا به في الدنيا 


والاخرة. 


«إوما تَكُونُ في سَّأَنٍِ وما تَملُوا مِنْهُ من قُرْآنٍ ولا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إلأَكنًا عَلَيكُمْ شهُوداً إِذْ تُفيضُونَ فيه وما يَعْرْبُ عَنْ 

نلك مِنْ مقا ذَرَةٍ في الْأَرْضٍ ولا في السماءِ ولا أصْعرَ من ذلِك ولا كبر إل فِي كتاب فين (4)61 

معطوفة على جملة «إوما ظَنٌ الّذِينَ يَفْمَرُونَ عَلَى الله الْكَذِب يَوْمَ الْقِيامة© [يونس : 60] عطف غرض على غرض » لأن 
فصل الغرض الأول بالتذييل دليل على أن الكلام قد نقل إلى غرض آخر » وذلك الوعد بالثواب للرسول على ما هو قائم به من 
تبليغ أمر الله وتدبير شئون المسلمين وتأيبد دين الإسلام » وبالثواب للمسلمين على اتباعهم الرسول فيما دعاهم إليه. وجاء هذا 
الوعد بطريقة التعريض بحصول رضى الله تعالى عنهم في قوله : مإإِلّا كنا عَلَيَكُمْ شهُوداً» لأنحم يعلمون أن عملهم وعمل النبي ما 
كان إلا في مرضاة الله » فهو كقوله تعالى : لالَّذِي يراك جين تَقُومْ وَتقلكَ فِي المسَاجدِينَ. ويتضمن ذلك تنويها بالبيء وَل في 
حليل أعماله وتسلية على ما يلاقيه من المشركين من تكذيب وأذى ؛ لأن اطلاع الله على ذلك وعلمه بأنه في مرضاته كاف في 
التسلية » كقوله : ووَاصيزر لخكم رَبك فَإِنَكَ بأَغْيّيسا» [الطور : 48] » ولذلك توحه الخطاب ابتداء إلى النبي 
صلىاللمعليهوسلم ثم توحه إليه وإلى من معه من المسلمين. 

و وماك الأولى و «وما» الثانية نافيتان. والشأن : العمل المهم والحال المهم. و (في) للظرفية امحازية التي بمعنى شدة التلبس. 

وضمير (منه) إما عائد إلى (شأن) » أي وما تتلو من الشأن قرآنا فتكون (من) مبينة ل (ما) الموصولة أو تكون بمعنى لام 
التعليل » أي تتلو من أجل الشأن قرآنا. وعطف 8«أْوَما تَمْلُوائُه من عطف الخاص على العام للاهتمام به » فإن التلاوة أهم شئون 
الرسول . عليه الصلاة والسلام .. 

وإما عائد إلى قُرْآنِ؟ , أي وما تتلو من القرآن قرآنا » فتكون «إمِنْةُ4 للتبعيض » والضمير عائد إلى مؤخر لتحصيل 
التشويق إليه حتى يتمكن في نفس السامع. وواو (تتلو) لام الكلمة » والفعل محتمل لضمير مفرد لخطاب النبي و . 

فيكون الكلام قد ابتدئ بشئون النبي وَل التي منها ما هو من خواصّه كقيام الليل » وني بما هو من شئونه بالنسبة إلى 
الناس وهو تلاوة القرآن على الناس » وثْلّث بما هو من شئون الأمة في قوله : «إوَلا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلِي فإنه وإن كان الخطاب فيه 


شاملا للنبي وفع إلا أن تقدم ذكر شأن في أول الآية بخصص عموم الخطاب في قوله : ظتَعْمَلُونَ» فلا يبقى مرادا منه إلا ما يعمله 

ووقع النفي مرتين بحرف (ما) ومرة أخرى حرف (لا) لأن حرف (ما) أصله أن يخلص المضارع للحال » فقصد أولا 
استحضار الحال العظيم من شأن النبي يَنيوٌ ومن قراءته القرآن » ولما نفي عمل الأمة جيء بالحرف الذي الأصل فيه تخليصه 
المضارع للاستقبال للتثنية من أول الكلام على استمرار ذلك في الأزمنة كلها. 

ويعلم من قرينة العموم في الأفعال الثلاثة بواسطة النكرات الثلاث المتعلقة بتلك الأفعال والواقعة في سياق النفي أن ما يحصل 
في الحال وما يحصل في المستقبل من تلك الأفعال سواء » وهذا من بديع الإيجاز والإعجاز. وكذلك المع بين صيغ المضارع في 
موضع ال حال منها وَإإلَّا كناب للتنبيه على أن ما حصل ويحصل وسيحصل سواء في علم الله تعالى على طريقة الاحتباس كأنه قيل : 
وما كنتم وتكون وهكذا ء إلا كنا ونكون عليكم شهودا. 
و من عَمَلِ مفعول فإتَعْمَلُونَ4 فهو مصدر بمعنى المفعول وأدخلت عليه (من) للتنصيص على التعميم ليشمل العمل الحايل 
والحقير والخير والشر. 

والاستثناء في قوله : إلا كنا عَلَيْكُمْ شُهُوداً؛ استثناء من عموم الأحوال التي اقتضاها عموم الشأن وعموم التلاوة وعموم 
العمل ؛ أي إلا في حالة علمنا بذلك » فجملة «إكُنًا عَلَيْكُ4 في موضع الحال. ووجود حرف الاستثناء أغنى عن اتصال جملة 
الحال بحرف (قد) لأن الربط ظاهر بالاستثناء. 

والشهود : جمع شاهد. وأخبر بصيغة الجمع عن الواحد وهو الله تعالى تبعا لضمير الجمع المستعمل للتعظيم » ومثله قوله 
تعالى : فنا كنا فاعِلِينَ# [الأنبياء : 104]. ونظيره في ضمير جماعة المخاطبين في خطاب الواحد في قول جعفر بن علبة الحارثي 


حصالا لسسحسيي أل #اسبعة باكر الللسسستي وولااق سين السسوت الحبسرق 

وذلك استعارة بتشبيه الواحد بالجماعة في القوة لأن الجماعة لا تخلو من مزايا كثيرة موزعة في أفرادها. 

والشاهد : الحاضر » وأطلق على العالم بطريقة امجاز المرسل ولذلك عدي بحرف (على). 

و 9إِذْ ظرف » أي حين تفيضون. 

والإضافة في العمل : الاندفاع فيه » أي الشروع في العمل بقوة واهتمام » وهذه المادة مؤذنة بأن المراد أعمالهم في مرضاة الله 
ومصابرتهم على أذى المشركين. وحصت هذه الحالة وهذا الزمان بالذكر بعد تعميم الأعمال اهتماما بمذا النوع فهو كذكر الخاص 
بعد العام » كأنه قيل : ولا تعملون من عمل ما وعمل عظيم تفيضون فيه إلا كنا عليكم شهودا حين تعملونه وحين تفيضون فيه. 

وجملة : وما يَعْزْبُ عَنْ رَبك إل عطف على جملة : ظوما تَكُونُ في شَأَنِي » وهي بمنزلة التذييل لما فيها من زيادة 
التعميم في تعلق علم الله تعالى بجميع الموحودات بعد الكلام على تعلقه بعمل النبي وله والمسلمين. 

والعزوب : البعد » وهو بمجحاز هنا للخفاء وفوات العلم » لأن الخفاء لازم للشيء البعيد » ولذلك علق باسم الذات دون صفة 
العلم فقال : مِْعَنْ رَبَكَك. 
وقرأ الجمهور ِيَعْرْبُ# . بضم الزاي . » وقرأه الكسائي . بكسر الزاي . وهما وجهان في مضارع (عزب). 

و (من) في قوله : هومن مِْقالٍ ذَرَق مزيدة لتأكيد عموم النفي الذي في «إما يَعْرْب#©. 


والمثقال : اسم آلة لما يعرف به مقدار ثقل الشيء فهو وزن مفعال من ثقل » وهو اسم لصنج مقدر بقدر معين يوزن به 
الثقل. 

والذرة : النملة الصغيرة » ويطلق على الهباءة التي ترى في ضوء الشمس كغبار دقيق جدا » والظاهر أن المراد في الآية الأول. 
وذكرت الذرة مبالغة في الصغر والدقة للكناية بذلك عن إحاطة العلم بكل شيء فإن ما هو أعظم من الذرة يكون أولى بالحكم. 

والمراد بالأرض والسماء هنا العالم السفلي والعالم العلوي. والمقصود تعميم الجهات والأبعاد بأخصر عبارة. وتقديم الأرض 
هنا لأن ما فيها أعلق بالغرض الذي فيه الكلام وهو أعمال الناس فإنهم من أهل الأرض بخلاف ما في سورة سبأ [3] #عالم 
الْمَيْبٍ لا يَعْرْبُ عَنْهُ منْقال ذَرَةٍ فِي السّماواتٍ ولا في الْأَرْضِ» فإنه لما كان المقام لذكر علم الغيب والغيب ما غاب عن الناس 
ومعظمه في السماء لاءم ذلك أن قدمت السماء على الأرض. 

وعطف للا أصْعْرَ منْ ذَلِكَ ولا أكْبَرَ على لإذَرْقك تصريحا بم كني عنه بمثقال ذرة من جميع الأجرام. 

و أَضْعْرَب بالفتح في قراءة الجمهور ممنوعا من الصرف لأنه معطوف على طدَرَةِ لمحرور على أن إلا مقحمة لتأكيد 
النفي. وجوز أن يكون العطف عطف جملة وتكون «لا6 نافية للجنس و لأَصْفَرَي اسمها مبنيا على الفتح فيكون ابتداء كلام. 

وقرأ حمزة ولف ويعقوب ولا أصغر . ولا أكبر برفعهما باعتبار عطف لإأَصْعَْرَي على محل «#مثقال» لأنه فاعل «َإِيَعْرْب 4 
في المعنى » وكسرته كسرة جر الحرف الزائد وهو وجه من فصيح الاستعمال , أو باعتبار عطف الحملة على الحملة وتكون #115 
نافية عاملة عمل ليس و للأَصْعَرَي اسمها. 
والاستثناء على الوجهين الأوّلين من قراءتي نصب طإأَصْعْرٌ ورفعه استثناء منقطع بمعنى (لكن) » أي لا يعزب ذلك ولكنه حاضر 
في كتاب » وجوز أن يكون استثناء متصلا من عموم أحوال عزوب مثقال الذرة وأصغر منها وأكبر. وتأويله أن يكون من تأكيد 
الشيء بما يشبه ضده. والمعنى لا يعزب عنه شيء في الأرض ولا في السماء إلا في حال كونه في كتاب مبين » أي إلا معلوما مكتوبا 
ويعلم السامع أن المكتوب في كتاب مبين لا يمكن أن يعزب » فيكون انتفاء عزوبيه حاصلا بطريق برهاني. 

وا بمحرور على هذا كله في محل الحال » وعلى الوجهين الأخيرين من القراءتين يكون الاستثناء متصلا وا حرور ظرفا مستقلا في 
محل حبر (لا) النافية فهو في محل رفع أو في محل نصب » أي لا يوحد أصغر من الذرة ولا أكبر إلا في كتاب مبين كقوله تعالى : 
إلا رَطْبٍ وَلا يابس إِلّا في كناب مُبِينٍ4 [الأنعام : 59]. 

والكتاب : علم الله » استعير له الكتاب لأنه ثابت لا يخالف الحق بزيادة ولا نقصان. ومبين : اسم فاعل من أبان بمعنى بان 


» أي واضح بيّن لا احتمال فيه. 


[62 . 64] ألا إِنَّ أَْلِياء الله لا حَوْفٌَ عَلَيْهِمْ ولا هُمْ يَحْرَنُونَ (62) الَّذِينَ آمَنُوا وكانوا يتَفُونَ (63) لَهُمْ الْبُشْرى في 
الْحَياةٍ الدُنْيا وَفِي الآخرَةٍ لا تبْدِيلَ لِكلِمات الله ذلِكَ هُوَ الْمَوْْ الْعَظِيمْ (4)64 
استئناف للتصريح بوعد المؤمنين المعرّض به في قوله : إلا كنا عَلَيْكُمْ شهُوداً إِذ تُفيضُونَ فيه وما يَعْرْبُْ عَنْ رَبَكَ» [يونس : 
1] الآية » وبتسلية النبي وي على ما يلاقيه من الكفار من أذى وتحديد » إذ أعلن الله للنبي والمؤمنين بالأمن من مخافة أعدائهم » 
ومن الحزن من جراء ذلك » ولمح لهم بعاقبة النصر » ووعدهم البشرى في الآحرة وعدا لا يقبل التغيير ولا التحلف تطمينا لنفوسهم 
»كما أشعر به قوله عقبه ولا تَبْدِيلَ لِكَلِماتٍ الله©. 


وافتتاح الكلام بأداة التنبيه إيماء إلى أهمية شأنه » كما تقدم في قوله : لآلا إِنّهُمْ هُمْ الْمُفْسِدُونَ؟» في سورة البقرة [12] » 
ولذلك أكدت الحملة ب 8إِنَ'ك بعد أداة التنبيه. 

وف التعبير ب لإٍأَوْلِياءَ الله دون أن يؤتى بضمير الخطاب كما هو مقتضى وقوعه عقب قوله : «إوَلا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ# 
[يونس : 61] يؤذن بأن المخاطبين قد حق لهم أتحم من أولياء الله مع إفادة حكم عام خملهم ويشمل من يأنْ على طريقتهم. 

وجملة : طلا حَوْفٌ عَلَيْهِمْ ولا هُمْ يَحْرَنُونَ#4 حبر «إإن». 
والنوف : توقع حصول المكروه للمتوقّع » فيتعدى بنفسه إلى الشيء المتوقّع حصوله. فيقال : حاف الشيء » قال تعالى : ظفلا 
تَخافُوهُمْ وَخافُونٍ» [آل عمران : 175]. وإذاكان توقع حصول المكروه لغير المتوقع يقال للمتوقّع : حاف عليه » كقوله تعالى : 
«إإني أخاف عَلَيِكُمْ عذاب يَوْمِ عَظِيم» [الشعراء : 135]. 

وقد اقتضى نظم الكلام نفي جنس الخوف لأن (لا) إذا دلت على النكرة دلت على نفي الجنس » وأتما إذا بني الاسم 
بعدها على الفتح كان نفي الجنس نصا وإذا لم يبن الاسم على الفتح كان نفي الجنس ظاهرا مع احتمال أن يراد نفي واحد من 
ذلك الجنس إذا كان المقام صا حا لهذا الاحتمال » وذلك في الأجناس التي لما أفراد من الذوات مثل رجحل » فأما أجناس المعاني فلا 
يتطرق إليها ذلك الاحتمال فيستوي فيها رفع اسم (لا) وبناؤه على الفتح » كما ف قول إحدى نساء حديث أم زرع «زوحي كليل 
تحامة لا حرٌ ولا قرّ ولا مخافة ولا سآمة» فقد رويت هذه الأسماء بالرفع وبالبناء على الفتح. 

فمعنى «ؤلا حَوْفَ عَلَيْهِمْ) أنهم بحيث لا يخاف عليهم خائف » أي هم بمأمن من أن يصيبهم مكروه يخاف من إصابة مثله 
؛ فهم وإِن كانوا قد يهجس في نفوسهم الخوف من الأعداء هجسا من جبلة تأثر النفوس عند مشاهدة بوادر المحافة » فغيرهم ممن 
يعلم حالهم لا يخاف عليهم لأنه ينظر إلى الأحوال بنظر اليقين سليما من التأثر بالمظاهر » فحالهم حال من لا ينبغي أن يخاف » 
ولذلك لا يخاف عليهم أولياؤهم لأنمم يأمنون عليهم من عاقبة ما يتوجّسون منه خيفة » فالخوف الذي هو مصدر في الآية يقدر 
مضافا إلى فاعله وهو غيرهم لا محالة » أي لا حوف يخافه حائف عليهم » وهم أنفسهم إذا اعتراهم النوف لا يلبث أن ينقشع 
عنهم وتحل السكينة محله ‏ كما قال تعالى : «إوَضاقَت عَلَيِكُمُ الْأَرْضٌ بما رَحْبَتْ ثُمَ وَلَيْتُمْ مُذِيرِينَ ثُمَّ أنْرَلَ الله سَكِيَتهُ عَلى رَسُولِه 
وَعَلَى الْمُؤْمنينَ4 [التوبة : 25 » 26] » وقال لموسى : «إلا تخافٌ ذركاً ولا تَحخشى» [طه : 77] » وقال : «إإِنَّ الّذِينَ انوا إذا 
مَسسَهُمْ طائفٌ مِنَ الشَيْطانٍ تَذَكُرُوا فإذا هُمْ مُبْصِرُونَ4. وكان النبي يله يوم بدر يدعو الله بالنصر ويكثر من الدعاء ويقول : «اللهم 
إن تملك هذه العصابة لم تعبد في الأرض». ثم خرج وهو يقول : طسَيْهرَمُ الْجَمْعْ وَبولُونَ الدُبْرَ» [القمر : 45]. 
ولهذا المعنى الذي أشارت إليه الآية تغير الأسلوب في قوله : «إوَلا هُمْ يَحْرَنُونَ4 فأسند فيه الحزن المنفي إلى ضمير للأأَوْلِياء الله مع 
الابتداء به » وإيراد الفعل بعده مسندا مفيدا تقوي الحكم , لأن الحزن هو انكسار النفس من أثر حصول المكروه عندها فهو لا 
توحد حقيقته إلا بعد حصوله » والخنوف يكون قبل حصوله » ثم هم وإن كانوا يحزنون لما يصيبهم من أمور في الدنيا كقول النبي 
: «وإنًا لفراقك يا إبراهيم محزنون» فذلك حزن وجداني لا يستقر بل يزول بالصبر » ولكنهم لا يلحقهم الحزن الدائم وهو حزن 
المذلة وغلبة العدو عليهم وزوال دينهم وسلطاتهم » ولذلك جيء في جانب نفي الحزن عنهم بإدخال حرف النفي على تركيب مفيد 
لتقوي الحكم بقوله : ولا هُمْ يَحْرَنُونَ# لأن جملة : هِوِْهُمْ يَحْرَنُونَ؟ يفيد تقدم المسند إليه فيها تقوي الحكم الحاصل بالخبر 
الفعلي » فالمعنى لا يحصل لهم حوف متمكن ثابت يبقى فيهم ولا يجدون تخلصا منه. 


فالكلام يفيد أن الله ضمن لأوليائه أن لا يحصل لمم ما يخافونه وأن لا يحل بمم ما يحزتحم. ولما كان ما يخاف منه من شأنه 
أن يحزن من يصيبه كان نفي الحزن عنهم موَّكّدا لمعنى نفي خوف حائف عليهم. وجمهور المفسرين حملوا الخوف والحزن المنفيين على 
ما يحصل لأهل الشقاوة في الآخرة بناء على أن المخنوف والحزن يحصلان في الدنيا » كقوله : (لفَأَوْجَس في نَفْسِهِ خِيفَة مُوسى» [طه 
: 67]. وقد علمت ما يغني عن هذا التأويل » وهو يبعد عن مفاد قوله : «لَهُمْ الْبُشْرى فِي الْحَياة الدّنْيا وَفِي الآخرة)ك. 

والولي : الموالي » أي امحالف والناصر. وكلها ترجع إلى معنى الولي (بسكون اللام) » وهو القرب وهو في معنى الولي كلها 
قرب بحازي. وتقدم في قوله تعالى : طقل أَغَيْرَ الله أَنَحَذُ وَلِيَايه في سورة الأنعام [14]. وهو قرب من الجحانبين » ولذلك فسروه هنا 
بأنه الذي يتولى الله بالطاعة ويتولاه الله بالكرامة. وقد بين أولياء الله في هذه الآية بأنحم الذين آمنوا واتقوا » فاسم الموصول وصلته 
بر وما بينهما اعتراض » أو يجعل جملة : «إلا خَوْفَ عَلَيْهِوْ حبر «إإِنَ» ويجعل اسم الموصول حبر مبتدأ محذوف حذفا جاريا 
على الاستعمال » كما ماه السكاكي في حذف المسند إليه. وأيا ماكان فهذا الخبر يفيد أن يعرف السامع كنه معنى أولياء الله 
اعتناء بمم على نحو ما قبل في قول أوس بن حجر : 
الألبحي الحمتاي ببق يدق اللتحيةق ٠‏ “قبحاأة قفعمبة ات وق حصل ييححا 

ودل قوله : إوكاثوا يَتَقُونَ# على أن التقوى ملازمة لحم أذا من صيغة «ؤكاثوا» وأتما متجددة منهم أحذا من صيغة 
المضارع في قوله : هإِيَتَفُونَ. وقد كنت أقول في المذاكرات منذ سنين حلت في أيام الطلب أن هذه الآية هي أقوى ما يعتمد عليه 
في تفسير حقيقة الولي شرعا وأن على حقيقتها يحمل معن قوله في الحديث القدسي الذي رواه التدمذي عن النبي 
يلّ قال : «قال الله تعالى : من عادى لي وليا فقد آذنته بحرب». 

وإشارة الآية إلى تولي الله إياهم بالكرامة بقوله : «لَّهُمْ الْبُشْرى في الْحياةٍ الَُنْا وَفِي الآخرّة»©. وتعريف «الْبُشْرى» تعريف 
الجنس فهو صادق ببشارات كثيرة. و «إفي الْحَياةٍ الَّنيا وَفِي الآخرّة4 حال من طاالْبُشرى4. والمعنى : أنتمم يبشرون بخيرات قبل 
حصولا : في الدنيا بما يتكرر من البشارات الواردة في كلام الله تعالى وكلام رسوله يل » وفي الآحرة بما يتلقونه من الملائكة وما 
يسمعونه من أمر الله مم إلى النعيم المقيم » كقوله : «إوَبَشَّرٍ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصالِحاتٍ أَنَّ لَهُمْ جَنّاتٍ» [البقرة : 25]. 

وروى الترمذي عن أبي الدرداء أنه سأل رسول الله يله عن قوله تعالى : «لَهُمُ البُشْرى في الْحَياةٍ الدّنْياكه فقال : «ما 
سألبي عنها أحد غيرك منذ أنزلت فهي الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو ترى له» قال الترمذي : وليس فيه عطاء بن يسار أي ليس في 
الحديث أن أبا صالح يرويه عن عطاء بن يسار كما هو المعروف في رواية أبي صالح إلى أبي الدرداء » وعليه فالحديث منقطع غير 
متصل السند. وقد رواه الترمذي بسندين آخرين فيهما عطاء بن يسار عن رجحل من أهل مصر عن أب الدرداء وذلك سند فيه 
بجهول ؛ فحالة إسناد هذا الخبر مضطربة لظهور أن عطاء لم يسمعه من أي الدرداء. 

ومحمل هذا الخبر أن الرؤيا الصالحة من جملة البشرى في الحياة الدنيا لأتما تؤذن صاحبها بخير مستقبل يحصل في الدنيا أحرى 
الآخرة » أو كأن السائل سأل عن بشرى الحياة فأما بشرى الآخرة فكانت معروفة بقوله : «َِيُبَشْرْهُمْ رَبُهُمْ بِرَحْمَةٍ منه [التوبة : 
1 الآية ونحوها من الآيات. 

وف «الموطأ» عن هشام بن عروة عن أبيه كان يقول في هذه الآية «لَهُمْ الْبُشْرى في الْحَياةٍ الدُّنْا وَفِي الآخرّة» قال : هي 
الرؤيا الصالحة يراها الرحل أو ترى له. ومن البشرى الوعد بأن لمم عاقبة النصر على الأعداء » وتمكينهم من السلطان في الدنيا » 
وأن لمم النعيم الخالد في الآخرة. ومقابلة الحزن بالبشرى من محسنات الطباق. 


وجملة : فلا تَبْدِيلَ لِكَلِماتِ الله مبينة لمعنى تأكيد الوعد الذي تضمنه قوله : «إلَهُمُ الْبُشرى فِي الْحَياةٍ الدّنْيا وَفِي 
الآخرّة , تذكيرا لهم بأن ما وعدهم الله به من البشائر مثل النصر وحسن العاقبة أمر ثابت لا يتخلف لأنه من كلمات الله » وقد 
نفي التبديل بصيغة التبرئة الدالة على انتفاء جنس التبديل. 

والتبديل : التغيير والإبطال » لأن إبطال الشيء يستلزم إيجاد نقيضه. 

و ولِكلِمات الله الأقوال التي أوحى بما إلى الرسول في الوعد المشار إليه » ويؤحذ من عموم لِكَلِماتٍ الله وعموم نفي 
التبديل أن كل ما هو تبديل منفي من أصله. روي أن الحجاج خحطب فذكر عبد الله بن الزبير فقال : إنه قد بدّل كتاب الله. وكان 
ابن عمر حاضرا فقال له ابن عمر : لا تطيق ذلك أنت ولا ابن الزبير : ولا تَبْدِيلَ لِكَلِمات الله©. 

وجملة ذلك هُوَ الْفَْرْ الْعَظِيم» مؤكدة لجملة لَهُمُ الْبُشْرى» ومقررة لمضموما فلذلك فصلت. 

والإشارة بذلك إلى المذكور من مضمون الجمل الثلاث المتقدمة » واحتيار اسم الإشارة لأنه أجمع لما ذكر » وفيه كمال تمييز 
له لزيادة تقرير معناه. وذكر ضمير الفصل بعد اسم الإشارة لزيادة التأكيد ولإفادة القصر , أي هو الفوز العظيم لا غيره ثما يتقلب 
فيه المشركون في الحياة الدنيا من رزق ومنعة وقوة » لأن ذلك لا يعد فوزا إذا عاقبته المذلة والإهانة في الدنيا وبعده العذاب الخالد في 
الآخرة »كما أشار إليه قوله تعالى : «إلا يَغْرَنَكَ تَقَلّبْ الَّذِينَ كُمَرُوا في الِْلادٍ مَماغٌ قَلِيل ثُمَّ مَأُواهُمْ جَهَنّمُ وَبِْسَ الْمِهاذ»4 [آل 
عمران : 196 , 197]. 


طولا يَحْرْنكَ فَوْلهُمْ إِنَ الْعرَةَ لله جميعاً هوَ السَمِيغ الْعَلِيمْ (4)65 

الجملة معطوفة على جملة «إألا إِنَّ أَوْلِياءَ الله لا حَوْفَ عَلَيْهِمْ ولا هُمْ يَخْرَنُونَ» [يونس : 62] عطف الحزئي على الكلي 
لأن الحزن المذكور هنا نوع من أنواع الحزن المنفي في قوله : ولا هُمْ يَحْرَنُوَُ [يونس : 62] » ولأن الرسول عليه الصلاة والسلام 
من أولياء الله الذين لا حوف عليهم ولا هم يحزنون. فكان مقتضى الظاهر أن يعطف بفاء التفريع لأن دفع هذا الحزن يتفرع على 
ذلك النفي ولكن عدل إلى العطف بالواو ليعطي مضمون الجملة المعطوفة استقلالا بالقصد إليه فيكون ابتداء كلام مع عدم فوات 
معنى التفريع لظهوره من السياق. والحزن المنهي عن تطرقه هو الحزن الناشئ عن أذى المشركين محمدا كيو بأقوالههم البذيفة 
وتحديداتهم. ووجه الاقتصار على دحضه أن النبي كيُ لم يكن يلقى من المشركين محزنا إلا أذى القول البذيء. 
وصيغة «إلا يَحْرْنْكَ فَوْلْهُمْ# حطاب للني يه . وظاهر صيغته أنه تمي عن أن يحزن النبي وَلِهٌ كلام المشركين » مع أن شأن النهي 
أن يتوحه الخطاب به إلى من فعل الفعل المنهي عنه » ولكن المقصود من مثل هذا التركيب تمي النبي . عليه الصلاة والسلام . عن أن 
يتأثر بما شأنه أن يحزن الناس من أقوالهم » فلما وحه الخطاب إليه بالنهي عن عمل هو من عمل غيره تعين أن المراد بذلك الكناية 
عن نميه هو عن حصول ذلك الحزن في نفسه بأن يصرف عن نفسه أسبابه وملزوماته فيؤول إلى معنى لا تترك أقوالهم تحزنك » وهذا 
كما يقولون : لا أريتك تفعل كذا » ولا أعرفتك تفعل كذا » فالمتكلم ينهى المخاطب عن أن يراه المتكلم فاعلا كذا. والمراد نميه عن 
فعل ذلك حت لا يراه المتكلم فهو من إطلاق الملزوم وإرادة اللازم. والمعنى : لا تفعلن كذا فأراك تفعله. ومعنى فالا يَحْزْنَكَ فَوْلْهُمْ4 
لا تحزن لقولهم فيحزنك. 

ومعلوم أن أقوال المشركين التي تحزن النبي هي أقوال التكذيب والاستهزاء » فلذلك حذف مفعول القول لأن المصدر هنا نزل 
منزلة مصدر الفعل اللازم. 


وجملة : «إِنَّ الْعِرَّةَ لِلَّهِ جَمِيعاً» تعليل لدفع الحزن عنه » ولذلك فصلت عن جملة النهي كأنّ النبي يقول : كيف لا أحزن 
والمشركون يتطاولون علينا ويتوعدوننا وهم أهل عزة ومنعة » فأحيب بأن عزتحم كالعدم لأنما محدودة وزائلة والعزة الحق لله الذي 
أرسلك. وهي أيضا في محل استئناف بياني. وكل جملة كان مضموتها علة للتي قبلها تكون أيضا استعنافا بيانيا » فالاستئناف البياني 
أعم من التعليل. وافتتحت بحرف التأكيد للاهتمام بما » ولأنّه يفيد مفاد لام التعليل وفاء التفريع في مثل هذا المقام الذي لا يقصد 
فيه دفع إنكار من المحاطب. 

ويحسن الوقف على كلمة طقَوْلُّهُمْ لكي لا يتوهم بعض من يسمع جملة «إإنَّ الْعََِّ لِلَّهِ جَمِيعا فيحسبه مقولا لقوهم 
فيتطلب لما ذا يكون هذا القول سببا لحزن الرسول وفع . وكيف يحزن الرسول ييفِهُ من قولهم : «إإِنَّ الْعِرَّةَ لَه وإن كان في المقام ما 
يهدي السّامع سريعا إلى المقصود. 

ونظير هذا الإيهام ما حكي أن ابن قتيبة (وهو عبد الله بن مسلم بن قتيبة) ذكر قراءة أبي حيوة إن الْعزّةَ له . بفتح همزة 
(أن) . وأعرب بدلا من (قولهم) فحكم أن هذه القراءة كفر. حكى ذلك عنه ابن عطيّة. وأشار إلى ذلك في «الكشاف» فقال : 
«ومن جعله بدلا من (قوهم) ثم أنكره فالمدكر هو تخريجه». 

ولعل ابن قتيبة أراد أن كسر الحمزة وإن كان محتملا لأن تكون الحملة بعدها معمولة ل «إقَوْلْهُوْك لأن شأن (إن) بعد فعل 
القول أن لا تكون بفتح الهمزة لكن ذلك احتمال غير متعيّن لأنّه يحتمل أيضا أن تكون الحملة استثنافا » والسياق يعيّن الاحتمال 
الصحيح. فَأمَا إذا فتحت الحمزة كما قرأ أبو حيوة فقد تعيّدت أن تكون معمولة لما ذكر قبلها وهو لفظ طفَوْلّهُوْ ولا حمل لها 
عنده إلا أتما أي المصدر المنسبك. منها بدل من كلمة «قَوْلُهُوْك » فيصير المعنى : أنّ الله نمى نبيئه عن أن يحزن من قول المشركين 
طالْعرّةَ ِلّهِ جَمِيعاًك وكيف وهو إِنَا يدعوهم لذلك. وإذ كان النهي عن شيء يقتضي تحويز تلبس المنهي بالشيء المنهي عنه اقتضى 
ذلك بحويز تلبس النبي . عليه الصلاة والسلام . بالحزن لمن يقول هذا القول وهذا التجويز يؤول إلى كفر من يجوزه على طريقة التكفير 
باللازم » ومقصده التشنيع على صاحب هذه القراءة. 

ونا ببى ابن قتيبة كلامه على ظاهر لفظ القرآن دون تقدير حرف قبل (أنَّ) لعلّه راعى أن التقدير حلاف الأصل أو أنه غير 
كاف في دفع الإيهام. فالوحه أن ابن قتيبة هوّل ما له تأويل » ورد العلماء عليه رد أصيل. 

والتُعريف في الْعِرّة# تعريف الجنس المفيد للاستغراق بقرينة الستياق. 

واللام في قوله : ظلِلّهك للملك. وقد أفاد جعل حنس العزة ملكا لله أن جميع أنواعها ثابت لله » فيفيد أن له أقوى أنواعها 
وأقصاها. وبذلك يفيد أن غير الله لا بملك منها إِلّا أنواعا قليلة » فما من نوع من أنواع العزة يوحد في ملك غيره فإن أعظم منه من 
نوعه ملك لله تعالى. فلذلك لا يكون لما بملكه غير الله من العزة تأثير إذا صادم عزة الله تعالى » وأنه لا يكون له تأثير إلا إذا أمهله 
الله » فكل عرّة يستخدمها صاحبها في مناواة من أراد الله نصره فهي مدحوضة مغلوبة » كما قال تعالى : كتّب الله لَأَعْلِبَنَ أنا 
وَرُسْلِي إِنَّ الله قَوِي عَزِيزٌ4 [المحادلة : 21] وإذ قد كان النبي . عليه الصلاة والسلام . يعلم أنّ الله أرسله وأمره بزجر المشركين عمّا 
هم فيه كان بحيث يؤمن بالنصر إذا أعلمه الله بأنه مراده » ويعلم أن ما للمشركين من عزة هو في جانب عزة الله تعالى كالعدم. 

و لاجمِيعاً# حال من َْاالْعزَّة موكدة مضمون الحملة قبلها المفيد لاختصاصه تعالى يجميع جنس العرّةِ لدفع احتمال إرادة 
المبالغة في ملك ذلك الجنس. 


وجملة : ِهُوَ السّمِيعٌ الْعَلِيمُ؟: مستأنفة وإجراء هذا الخبر على اسم الحلالة الواقع ركنا في الجملة التعليلية يجر معنى التعليل إلى هذه 
الجملة فتفيد الجملة تعليلا آخر أو تكملة للتعليل الأوّل » لأنه إذا تذكر المخاطب أن صاحب العرّة يعلم أقوالهم وأحوالحم زاد ذلك 
قوة في دفع الحزن من أقوالحم عن نفسه لأنّ الذي تماه عن الحزن من أقوالهم وتطوالهم أشد منهم قوة ومحيط علمه بما يقولونه 
وبأحوالهم. فهو إذا تماك عن الحزن من أقوالهم ما نماك إلا وقد ضمن لك السّلامة منهم مع ضعفك وقوتحم لأنه يمدّك بقوته وهو 
أعلم بتكوين أسباب نصرك عليهم. 

والمراد ب «#السمِيغ» العالم بأقواللهم التي من شأنها أن تسمع » وب ْآالْعَلِيمُ4 ما هو أعم من أحوالهم التي ليست 
بمسموعات فلا يطلق على العلم بما اسم (السّميع). 
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إلا إِنَّ ِلَّهِ مَنْ في السّماواتٍ وَمَنْ في الْأَرْضٍ وما يَتَعْ الّذِينَ يَدْعُونَ من ذُونٍ الله شركاء إِنْ يََبعُونَ إلا الظَّنّ وَِنْ هُمْ إلا 

يَحْرْصُونَ (#4)66 

المقصود بتوجيه هذا الكلام هم المشركون لتأييسهم من كل احتمال لانتصارهم على التبيء . عليه الصلاة والسلام . والمسلمين 
» فإن كثيرا منهم حين يفهم ما في الآيات الخمس الستابقة من قولهم : «إوما تَكُونُ فِي أن [يونس : 61] إلى هنا من التصريح 
موان » شأنحم عند الله وعند رسوله ومن التعريض باقتراب حلول الغلبة عليهم يخامرهم بعض الشك في صدق الرسول وأنّ ما 
توعّدهم به حق » ثم يغالطون أنفسهم ويسلون قلوبهم بأنّه إن تحقّق ذلك سيجدون من الهتهم وساطة ف دفع الضر عنهم ويقولون 
ف أنفسهم : لمثل هذا عبدناهم » وللشّفاعة عند الله أعددناهم » فسيق هذا الكلام لقطع رجائهم منهم بالاستدلال على أتمم دون 
ما يظن بكم. 

فالحملة مستأنفة استثنافا ابتدائيا ومناسبة وقوعها عقب جملة «إوَلا يَحْزْنْكَ فَوْلْهُمْ4 [يونس : 65] أن أقوالهم دحضت 
بمضمون هذه الجملة. وأما وقوعها عقب جملة إن الْعرَةَلِلَّهِ جَمِيعاً» [يونس : 65] فلأنما حجّة على أنّ العرّة لله لأنّ الذي له 
من في السماوات ومن في الأرض تكون له العرّةِ الحق. 

وافتتاح الجملة بحرف التنبيه مقصود منه إظهار أهميّة العلم بمضمونها وتحقيقه ولذلك عقب بحرف التأكيد » وزيد ذلك تأكيدا 
بتقدم الخبر في قوله : لله مَنْ في السّماواتٍ وَمَنْ في الْأَرْضٍ)» وباجتلاب لام الملك. 
و هْمَنْ؛ الموصولة شأتما أن تطلق على العقلاء وجيء بحا هنا مع أن المقصد الأول إثبات أن آلحتهم ملك لله تعالى » وهي جمادات 
غير عاقلة » تغليبا ولاعتقادهم تلك الآلحة عقلاء وهذا من مجحاراة الخصم في المناظرة لإلزامه بنهوض الحجّة عليه حيٌّ على لازم 
اعتقاده. والحكم بكون الموجحودات العاقلة في السماوات والأرض ملكا لله تعالى يفيد بالأحرى أن تلك الحجارة ملك الله لأن من 
يملك الأقوى أقدر على أن يملك الأضعف فإن من العرب من عبد الملائكة » ومنهم من عبدوا المسيح » وهم نصارى العرب. 

وذكر السماوات والأرض لاستيعاب أمكنة الموحودات فكأنه قيل : ألا إن لله جميع الموحودات. 

وجملة : «إوما يَتَِعْ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونٍ الله شركاء إلخ معطوفة على جملة : «إللّهِ مَنْ في السّماوات وَمَنْ فِي الْأَرْضٍ». 
وهي كالنتيجة للجملة الأولى إذ المعنى أن جميع الموحودات ملك لله » واتّباع المشركين أصنامهم اتباع خاطئ باطل. 

و (ما) نافية لا محالة » بقرينة تأكيدها ب (إن) الثافية » وإيراد الاستثناء بعدهما. و «إشركاء» مفعول «ِيَذْعُونَ» الذي هو 
صلة َالَّذِينَ4. 


وجملة : «إِنْ يتَعُونَ4 توكيد لفظي لحملة «إما يَتَبِعُ الَّذِينَ يَدْعُونَ4 وأعيد مضمونها قضاء لحق الفصاحة حيث حصل من 
البعد بين المستثنى والمستثنى منه بسبب الصلة الطويلة ما يشبه التعقيد اللفظي وذلك لا يليق بأفصح كلام مع إفادة تلك الإعادة 
مفاد التأكيد لأن المقام يقتضي الإمعان في إثبات الغرض. 

و #الظّنَ مفعول لكلا فعلي ميَتِغْ4؛ , و لإْيَتَعُونَ4 فإنهما كفعل واحد. وليس هذا من التنازع لأن فعل التوكيد اللفظي 
لا يطلب عملا لأن المقصود منه تكرير اللفظ دون العمل فالتقدير : وما يتبع المشركون إلا الظنّ وإن هم إلا يخرصون. 

والظنّ : هنا اسم منزل منزلة اللازم لم يقصد تعليقه بمظنون معين » أي شأتحم اتباع الظنون. والمراد بالظن هنا العلم المحطئ. 

وقد بينت الجملة التي بعدها أن ظنهم لا دليل عليه بقوله : «إوَإِنْ هُمْ إِلَّا يَحْرْصُونَ. 

والخرص : القول بالحزر والتخمين. وتقدّم نظير هذه الآية في سورة الأنعام [116] وهو قوله : ظوَإِنْ تْطِعْ أككَرٌ مَنْ في 
الأََضٍ يُصِلُوكَ عَنْ سَبيلٍ الله إن يتعُوَ إِلّا الظَنَ وإنْ هُمْ إلا يَحْوْصُونَ. 


طِهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ اليل لَِسْكْنُوا فيه وَالنَهارَ مُبْصِراً إن في ذَلِكَ لآياتِ لِقَوْم يَسْمَعُونَ (4)67 

جملة معترضة بين جملة : إن يَتَبِعُْونَ إل الظّن [يونس : 66] وجملة : إقالُوا انَحَدَّ الله وَلَداي [يونس : 68] جاءت بحيء 
الاستدلال على فساد ظنهم وخرصهم بشواهد خلق الليل والنهار المشاهد في كل يوم من العمر مرّتين وهم في غفلة عن دلالته » 
وهو خلق نظام النهار والليل. 

وكيف كان النهار وقتا ينتشر فيه النور فيناسب المشاهدة لاحتياج الناس في حركات أعمالهم إلى إحساس البصر الذي به 
تتبين ذوات الأشياء وأحواها لتناول » الصالح منها في العمل ونبذ غير الصالح للعمل. 

وكيف كان الليل وقتا تغشاه الظلمة فكان مناسبا للسكون لاحتياج الناس فيه إلى الراحة من تعب الأعمال التي كدحوا لها 
في النهار. فكانت الظلمة باعثة الناس على الراحة ومحددة لهم إبانما بحيث يستوي في ذلك الفطن والغافل. 

ولما قابل السكون في جانب الليل بالإبصار في جانب النهار ؛ والليل والنهار ضدَّان دل ذلك على أن علة السكون عدم 
الإبصار » وأنّ الإبصار يقتضي الحركة فكان في الكلام احتباك. 

ووصف النهار بمبصر محاز عقلي للمبالغة في حصول الإبصار فيه حقٌ جعل التهار هو المبصر. والمراد : مبصرا فيه الناس. 

ومن لطائف المناسبة أن الور الذي هو كيفية زمن التّهار » شيء وحجودي », فكان زمانه حقيقا بأن يوصف بأوصاف العقلاء 
؛ بخلاف الليل فإن ظلمته عدمية فاقتصر في العبرة به على ذكر الفائدة الحاصلة فيه وهي أن يسكنوا فيه. 
وني قوله : أِهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ اللَيْلَ طريق من طرق القصر وهو تعريف المسند والمسند إليه. وهو هنا قصر حقيقي وليس 
إضافيا كما توهمه بعض الكاتبين إذ جعله قصر تعيين » وهم معترفون به لا يستطيعون دفع هذا الاستدلال » فالمقصود الاستدلال 
على انفراده تعالى بخصائص الإلهية التي منها الخلق والتقدير » وأن آلهتهم انتفت عنها خصائص الإلهية » وقد حصل مع الاستدلال 
امتنان على الناس بجعل الليل والنهار على هذا النظام. وهذا الامتنان مستفاد من قوله : مجَعَلَ لَكُمْ ومن تعليل خلق الليل بعلة 
سكون الناس فيه » ونخلق النهار بعلة إبصار الناس » وكل الناس يعلمون ما في سكون الليل من نعمة وما في إبصارهم بالنهار من 
نعمة كذلك » فإن في العمل بالنهار نعما جمّة من تحصيل رغبات » ومشاهدة محبوبات » وتحصيل أموال وأقوات » وأن في السكون 
بالآيل نعما جمّة من استجمام القوى المنهوكة والإخلاد إلى محادثة الأهل والأولاد » على أن في اختلاف الأحوال » ما يدفع عن المرء 
الملال. 


وفي إدماج الاستدلال بالامتنان تعريض بأن الذين جعلوا لله شركاء جمعوا وصمتين هما : وصمة مخالفة الحق » ووصمة كفران 
النعمة. 

وجملة : إن في ذَلِكَ لآياتٍ» مستأنفة. والآيات : الدلائل الدالة على وحدانية الله تعالى بالإلحية » فإن النظام الذي نشأ 
عنه الليل والنهار مشتمل على دقائق كثيرة من العلم والحكمة والقدرة وإتقان الصنع. 

فمن تلك الآيات : خلق الشمس » وخلق الأرض » وخلق النور في الشمس » وخلق الظلمة في الأرض » ووصول شعاع 
الشمس إلى الأرض » ودوران الأرض كل يوم بحيث يكون نصف كرتما مواجها للشعاع ونصفها الآخر محجوبا عن الشعاع » وخلق 
الإنسان ؛ وحعل نظام مزاحه العصبي متأثرا بالشعاع نشاطا » وبالظلمة فتورا » وخحلق حاسة البصر » وحعلها مقترنة بتأثر الضوء ؛ 
وجعل نظام العمل مرتبطا بحاسة البصر ؛ وخلق نظام المزاج الإنساني مشتملا على قوى قابلة للقوة والضعف ثم مدفوعا إلى 
استعمال قواه بقصد وبغير قصد بسبب نشاطه العصبي » ثم فاقدا بالعمل نصيبا من قواه محتاحا إلى الاعتياض بقوى تخلفها 
بالسكون والفتور الذي يلجئه إلى تطلب الراحة. وأيّة آيات أعظم من هذه , وأية منة على الإنسان أعظم من إيداع الله فيه دواعي 
تسوقه إلى صلاحه وصلاح نوعه بداع من نفسه. 

ووصف وإلِقَوْهِ4 بأنهم «ِيَسْمَعُونَ؛ إشارة إلى أن تلك الآيات والدلائل تنهض دلالتها للعقول بالتأمل فيها » وأن توحه 
التفكير إلى دلائلها غير محتاج إلا إلى التنبيه عليها ولفته إليها » فلما كان ماع تذكير الله جما هو الأصل الأصيل في استخراج دلالتها 
وتفريع مدلولاتما على تفاوت الأذهان في الفطنة وترتيب الأدلة جعل آيات دلالتها حاصلة للذين يسمعون. 

ويجوز أن يكون المراد يسمعون تفاصيل تلك الدلائل في تضاعيف سور القرآن » وعلى كلا الاحتمالين فالوصف بالسمع 
تعريض بأن الذين لم يهتدوا بحا ولا تفطنوا لدلالتها بمنزلة الصم » كقوله تعالى : إأَفَأَنْتَ تُسْمِعٌ الصّمّ أو تَهْدِي الْعُمِْيَ؛ [الزحرف : 
0]. 


#قالوا انَحَدَ الله وَلّداً سُبْحاتهُ هُوَ الْقَبِيُ لَهُ ما في السّماوات وما فِي الْأَرْضٍ إِنْ عِنْدَكُمْ من سُلْطانٍ بهذا أَنَقُولُونَ عَلَى الله ما لا 

تَعْلَمُونَ (4)68 

بيان لحملة «إألا إِنَّ لِلَّهِ مَنْ في المسّماوات وَمَنْ في الْأَرْضٍ» [يونس : 66] إلى آخرها » وفي هذا البيان إدماج بحكاية فن 
من فنون كفرهم مغاير لادعاء شركاء لله » لأن هذا كفر حفي من دينهم » ولأن الاستدلال على إبطاله مغاير للاستدلال على 
إبطال الشبكاء, 

فضمير «إقالُواك عائد إلى الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونٍ الله شركاء» [يونس : 66] أي قال المشركون أاتَّحَدَ الله وَلّداًك. وليس 
المراد من الضمير غيرهم من النصارى لأن السورة مكية والقرآن المككي لم يتصد لإبطال زيغ عقائد أهل الكتاب » ذلك أن كثيرا 
منهم كانوا يزعمون أن لله بنات هم الملائكة » وهم بناته من سروات نساء الجن » ولذلك عبدت فرق من العرب الجن قال تعالى : 
ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول طلِلْمَلائِكَةٍ أَّهؤْلاءٍ إِيَاكُمْ كانوا يَعْبْدُونَ قالُوا سْبْحائَكَ أَنْت وَلِيّا مِنْ دُونِهِمْ بَلْكائوا يَعْبْدُونَ الجن 
أكْتَرَهُمْ بِهِمْ مُؤْمِنُونَ» [سبأ : 40 . 41]. 

والاتخاذ : جعل شيء لفائدة الجاعل » وهو مشتق من الأخذ لأن المتحذ يأحذ الشيء الذي يصطفيه. وقد تقدم في قوله 
تعالى : لأأَتَتَخِذُ أَصناماً آلِهََكُ في سورة الأنعام [74] » وقوله : وَإِنْ يَرَوَا سَبِيلَ الرْشْدٍ لا يَتَخِذُوهُ سَبيلاً» في الأعراف [146] 


» فالاتخاذ يصدق على أخحذ شيء موجود للاستثئثار به » ويصدق على تكوين شيء للانتفاع به. وهو هنا صالح للمعنيين لأن منهم 
من يعتقد تولد الولد عن الله تعالى » ومنهم من يعتقد أن الله تبث بعض مخلوقاته. 

والولد : اسم مصوغ على وزن فعل مثل عمد وعرب. وهو مأخوذ من الولادة » أي النتاج. يقال : ولدت المرأة والناقة » 
ولعل أصل الولد مصدر مات على وزن فعل مثل الفرح. ومن أحل ذلك أطلق على الواحد والجمع كما يوصف بالمصدر. يقال : 
هؤلاء ولد فلان. وفي الحديث «أنا سيد ولد آدم» والمراد هنا الجمع لأتمم قالوا : الملائكة بنات الله استولدها من سروات الجن قال 
تعالى : طوَيَجْعَلُونَ للَّهِ الْبَباتِ سُبْحائة» [النحل : 57]. 
وجملة : (إسْبْحانَهُ» إنشاء تنزيه للرد عليهم » فالجملة جواب لذلك المقال ولذلك فصلت عن التي قبلها. وهو اسم مصدر ل 
(سبّح) إذا نرّه » نائب عن الفعل » أي نسبحه. وتقدم عند قوله تعالى : لقَالُوا سُبْحائَكَ لا عِلْمَ لابه في سورة البقرة [32] » أي 
تنزيها لله عن هذا لأن ما قالوه يستلزم تنقيص الله تعالى » ولذلك بينت جملة التنزيه يحملة : «هُوَ الْعَِيُ بيانا لوجه التنزيه » أي 
هو الغني عن اتخاذ الولد » لأن الإلهية تقتضي الغنى المطلق عن كل احتياج إلى مكمل نقص في الذات أو الأفعال » واتخاذ الولد إما 
أن ينشأ عن اندفاع طبيعي لقضاء الشهوة عن غير قصد التوليد وكونما نقصا غير حفي » وإما أن ينشأ عن القصد والتفكير في إيجاد 
الولد » وذلك لا يكون إلا لسد ثلمة نقص من حاجة إلى معنى في الحياة أو خحلف بعد الممات. وكل ذلك مناف للإلهية التي 
تقتضي الاتصاف بغاية الكمال في الذات والصفات والأفعال. 

والغنيَ : الموصوف بالغنى » فعيل للمبالغة في فعل (غني) عن كذا إذا كان غير محتاج » وغن الله هو الغنى المطلق » وفسر في 
أصول الدين الغنى المطلق بأنه عدم الافتقار إلى المحصّص وإلى امحل » فالمحصص هو الذي يعين للممكن إحدى صفتي الوحود أو 
العدم عوضا عن الأخرى » فبذلك ثبت للإله الوحود الواحب » أي الذي لا يتصور انتفاؤه ولذلك انتفى عنه التركيب من أجزاء 
وأبعاض ومن أحل ذلك امتنع أن ينفصل عنه شيء منه » والولد ينشأ من جزء منفصل عن الوالد » فلا جرم أن كان الغ منرّها 
عن الولد من جهة الانفصال » ثم هو أيضا لا يجوز أن يتخذ بعض المخلوقات ولدا له بالتبني لأحل كونه غنيا عن الحاحات التي 
تبعث على اتخاذ الولد من طلب معونة أو إيناس أو خلف » قال تعالى : وَقالُوا انَحَدَّ الرَحْمِنْ وَلّداً سُبْحائَهُ بَلْ عِبادٌ مُكُرَمُونَ#4 
[الأنبياء : 26] وقال : مْبَدِيعُ السّماوات وَالْأَرْضٍ أَنَى يَكُونْ لَهُ وَلَدُك [الأنعام : 101]. 

وجملة : ظلَهُ ما في السّماواتٍ وَما في الْأَرْضٍ مقررة لوصف الغنى بأن ما في السماوات وما في الأرض ملكه » فهو يسخر 
كل موجود لما خلقه لأجله . فلا يحتاج إلى إعانة ولد » ولا إلى ترفيع رتبة أحد استصناعا له كما يفعل الملوك لقواد حيوشهم وأمراء 
أقطارهم وتمالكهم لاكتساب مودتحم وإخلاصهم. وهذا مساو للاستدلال على نفي الشريك في قوله آنفا ألا إِنَّ لِنّهِ مَنْ في 
السّماواتِ وَمَنْ في الْأَرْضٍ وَما يَتعْ الَِّينَ يَدْعُونَ مِنْ ذُونٍ الله شركاء إِنْ يَتعُونَ إلا الظّنَ» [يونس : 66] ودل قوله : لَه ما في 
السّماواتٍ وما في الْأَرْضٍي على أن صفة العبودية تناثي صفة البنوة وذلك مثل قوله : موَقَالُوا انَحَدَ الرَحْمنُ وَلّداً سُبْحاتَهُ بَلْ عِبادٌ 
مُكْرَمُونَ #4 [الأنبياء : 26]. 

ويؤحذ من هذا أن الولد لا يسترق لأبيه ولا لأمّه ولذلك يعتق الولد على من يملكه من أب أو أم وإن عليا. 
وجملة : إن عِنْدَكُمْ مِنْ سُلْطانٍ بهذا جواب ثان لقوهم : لاتَحَدَ الله وَلّداً# فلذلك فصلت كما فصلت جملة وإسْبْحائة» , 
فبعد أن استدل على إبطال قولهم » سجل عليهم أنمم لا حجة لهم في قولههم ذلك. 


و هِإِنْ» حرف نفي. و هوْمِنْ» مزيدة لتأكيد النفي بالاستغراق » أي استغراق نفي جميع أنواع الحجة قويّها وضعيفها , 
عقليّها وشرعيها. 

و (عند) هنا مستعملة مجازا. شبّه وحود الحجة للمحتج بالكون في مكانه » والمعنى : لا حجّة لكم. 

و طسُلْطانِ» محله رفع بالابتداء » وحبره مإعِنْدَكُوْ# واشتغل آخر المبتدأ عن الضمة بكسرة حرف الحر الزائدة. 

والسلطان : البرهان والحجة » لأنه يكسب المستدل به سلطة على مخالفه ومجادله. وقد تقدم عند قوله تعالى : إما نَزَّلَ الله 
بها مِنْ سُلْطانِ في سورة الأعراف [71]. 

والباء للملابسة » وهي في موضع صفة ل «سُلْطَانِ» » أي سلطان ملابس لهذا. 

والإشارة إلى المقول. 

والمعنى : لا حجة لكم تصاحب مقولكم بأن الله اتخذ ولدا. 

وجملة : لأأَتَفُولُونَ عَلَى الله ما لا تَعْلَمُونَ جواب ثالث ناشئ عن الحوابين لأنهم لما أبطل قوطهم بالحجة. ونفي أن تكون 
لهم على قولهم حجة كانوا أحرياء بالتوبيخ والتشنيع بأتمم يجترئون على جناب الله فيصفون الله بما لا يعلمون . أي بما لا يوقنون به 
؛ ولكوتما جوابا فصلت. فالاستفهام مستعمل ف التوبيخ » لأن المذكور بعده شيء ذميم » واجتراء عظيم وجهل كبير مركب. 
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٠ 69[‏ 70] طقن إِنَّ الَّذِينَ يَفْمَرُونَ عَلَى الله الْكَذِب لا يُفْلِحُونَ (69) مَماغٌ في الدُنْيا ثم إلا مَرْجِعُهُمْ ثم تُذِيقُهُمُ 

الْعَذاب الشَّدِيدَ بماكاثوا يَكْفرُونَ (4)70 
استئناف افتتح بأمر النبي وكٌْ أن يقول لتنبيه السامعين إلى وعي ما يرد بعد الأمر بالقول بأنه أمر مهم بحيث يطلب تبليغه » وذلك 
أن المقول قضية عامة يحصل منها وعيد للذين قالوا : اتخذ الله ولدا » على مقالتهم تلك » وعلى أمثاها كقولهم : «إما في بُطُونٍ 
هذه الْأنْعام خالِصّة لِدُكُورنا وَمُحَرّمٌ على أَرُواجنا) [الأنعام : 139] وقولهم : ماكان لالحتهم من الحرث والأنعام لا يصل إلى الله 
وما كان لله من ذلك يصل إلى الحتهم » وقوهم : إل ؤْمِنَ لَك حَتَّى تَفْجْرَ نا مِنَ الْأَرْضٍ يَنْبُوعاً» [الإسراء : 90] وأمثال ذلك. 
فذلك كله افتراء على الله » لأتحم يقولونه على أنه دين » وماهية الدين أنه وضع إِلهي فهو منسوب إليه » ويحصل من تلك القضية 
وعيد لأمثال المشركين من كل من يتفرى على الله ما ل يقله » فالمقول لحم ابتداء هم المشركون. 

والفلاح : حصول ما قصده العامل من عمله بدون انتقاض ولا عاقبة سوء. وتقدم في طالع سورة البقرة [5]. فنفي الفلاح 
هنا نفي لحصول مقصودهم من الكذب وتكذيب محمد ولق . 

وجملة : طومتاغ في الدنياك استعناف بياني » لأن القضاء عليه بعدم الفلاح يتوجه عليه أن يسأل سائل كيف نراهم في عزة 
وقدرة على أذى المسلمين وصد الناس عن اتباع الرسول صل فيجاب السائل بأن ذلك تمتيع في الدنيا لا يعبأ به » وإنما عدم الفلاح 
مظهره الآخرة » ف هإْمَتاعٌ© خبر مبتدأ محذوف يعلم من الجملة السابقة » أي أمرهم متاع. 

والمتاع : المنفعة القليلة في الدنيا إذ يقيمون بكذبحم سيادتهم وعزتهم بين قومهم ثم يزول ذلك. 

ومادة (متاع) مؤذنة بأنه غير دائم كما تقدم في قوله تعالى : وَلَكُمْ في الْأَرْضٍ مُسْتَفَرٌ وَمَاعٌ إلى جينٍ4 في أوائل سورة 
الأعراف [24]. 

وتنكيره مؤذن بتقليله » وتقييده بأنه في الدنيا مؤكد للزوال وللتقليل » و (ثم) من قوله: وَثُمَ يدا مَرْجِعْهُمْ# للتراحي الرتبي 
لأن مضمونه هو محقة أتهم لا يفلحون فهو أهم مرتبة من مضمون لا يفلحون. 


والمرحع : مصدر ميمي بمعنى الرجوع. ومعنى الرجوع إلى الله البجوع إلى وقت نفاذ حكمه المباشر فيهم. 

وتقدم «إإِليناك على متعلّقه وهو المرجع للاهتمام بالتذكير به واستحضاره كقوله : «إوَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمالْهُمْ كُسَراب بقيعة» . 
إلى قوله . «وَوَجَدَ الله عِنْدَهُ فَوَكَامُ جسابَة» [النور : 39] ويجوز أن يكون المرجع كناية عن الموت. 

وجملة : «ِأِثُمَ ُذِيقُهُمْ الْعَذاب الشَّدِيدَي بيان لحملة : «ثُمَ إِلَيْنا مَرْحِعْهُو. وحرف (ثم) هذا مؤكد لنظيره الذي في الجملة 
المبينة على أن المراد بالمرحع الحصول في نفاذ حكم الله. والجمل الأربع هي من المقول المأمور به النبي كيُِ تبليغا عن الله تعالى. 

وإذاقة العذاب إيصاله إلى الإحساس » أطلق عليه الإذاقة لتشبيهه بإحساس الذوق في التمكن من أقوى أعضاء الجسم 
حاسية لمس وهو اللسان. 

والباء في «بما كانوا يَكَفْرُونَ؟ للتعليل. 

وقوله : «كانوا يَكْفْرُونَ4 يؤذن بتكرر ذلك منهم وتحدده بأنواع الكفر. 


«(وائن يهم َب وح إذ قال قر يا قَوْمِ إِنْ كان كبرَ عَلَيْكُمْ مُقامي وَتَذكيري بآيات الله فَعَلَى الله َكلت فَأَجْيِعوا أَمْرَكُمْ 
وَشُركاءكم ثُمّ لا يكن أَمْرَكُمْ عَلَيَكُمْ غْمَةَ ثم اضُوا إِلَىّ ولا ُنْظِرُونٍ (4)71 
اتتقال من مقارعة المشركين بالحجج الساطعة على بطلان دينهم » وبالدلائل الواضحة على تفنيد أكاذيبهم وتكذيبهم وما 
تخلل ذلك من الموعظة والوعيد بالعذاب العاجل والآجل والإرهاب » إلى التعريض لهم بذكر ما حل بالأمم الممائلة أحوالها لأحوالهم 
؛ استقصاء لطرائق الحجاج على أصحاب ل نوحا . لا . مع قومه مثل لحال محمد ولي مع المشركين من قومه في ابتداء 
الأمر وتطوره » ففي ذكر عاقبة قوم نوح . ملي . تعريض للمشركين بأن عاقبتهم كعاقبة أولنك أو أتمم إنما يمتعون قليلا ثم يؤحذون 
سمه لم يفلتوا من العذاب ف الدنيا » فذكر قصة نوح مع قومه عظة للمشركين وملقيا 
بالوحل والذعر في قلوبهم » وف ذلك تأنيس للرسول وله وللمسلمين بأنمم إسوة بالأنبياء » والصالحين من أقوامهم » وكذلك قصة 
موسى . مد . عقبها كما ينبئ عن ذلك قوله في نماية هذه القصص إأفَأنْتَ تُكْرةُ النّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِبِينَ4 [يونس : 99] 
الآيات. وقوله : طقن كنت فِي شك مما أَنرَما إِلَيِكَ فَسْتلٍ الَّذِينَ يَفْرؤْنَ الكتاب مِنْ قَبْلِكَ» [يونس : 94] الآيات. 


وبحذا يظهر حسن موقع (إذ) من قوله : فإِذْ قال لِقَوْمِهِ يا قَؤْمِ# إلى آخره » فإن تقيبد النبأ بزمن 0 : ملِقَوْمِدِك إيماء إلى أن 


محاورته قومه وإصرارهم على الإعراض هو نحل العبرة » لأنه وحه الشبه بين المشركين وبين قوم نوح . .في صم آذاهم عن دعوة 
سو لق اا ماكر هم وناو تك ا سر بد وسو قد دعا أهل 
فركة سنين وقت نزول هذه السورة ثم حاورهم وجادهم ولأن ذلك الزمن هو أعظم موقف وقفه نوح . :مع قومه 6 وكان هو 


الموقف الفاصل الذي أعقبه العذاب بالغرق. 
و وذ اسم للزمن الماضي. وهو هنا بدل اشتمال من فإلَبَا أو من «إنُوح#. وفي ذكر قصة نوح . لا . وما بعدها 
تفصيل لما تقدم إجماله من قوله تعالى : «إولقد أَهلكُتا اُُْونَ من فَِْكُمْ لما ظََمُوا وجاءَنهُمْ وُسْلْهُمْ بالبِيّاتِ4 [يونس : 13]. 
وضمير طِعَلَبْهِمْك عائد إلى طالَّذِينَ يَفْعَرُونَ عَلَى الله اْكَذت#[يونس : 69]. 
والتلاوة : القراءة. وتقدمت في سورة الأنفال. 
والنبأ : الخبر. 0 في قوله : «وَلَقَدْ جاءَكَ مِنْ نَيَا الْمُرْسَلِينَ4 في سورة الأنعام [34]. 


والتعريف بنوح . ليد . وتاريخه مضى ف أول آل عمران. 


وتعريف قوم نوح بطريق الإضافة إلى ضمير نوح في قوله : «إإِذْ قال لِقَوْمِهِك إذ ليس ثمة طريق لتعريفهم غير ذلك إذ لم يكن 
لتلك الأمة اسم تعرف به » فإنحم كانوا أمة واحدة في الأرض فلم يحصل داع إلى تسميتهم باسم حد أو أرض إذ لم يكن ما يدعو 
إلى تمييزهم إذ ليس ثمة غيرهم » ألا ترى إلى حكاية الله عن هود في قوله لقومه ظوَاذْكُرُوا إِذ جَعَلَكُمْ خلفاءَ من بَعْدٍ فَوْمِ وح 
[الأعراف : 69] » ولما حكى عن صالح إذ قال لقومه : (وَاذْكُرُوا إِذ جَعَلَكُمْ خُلَفاءَ مِنْ بَعْدِ عادِيه [الأعراف : 74]. 1 

وظرف وذ وما أضيف إليه في موضع الحال من «إنبَاً وح©. 

وافتتاح خطاب نوح قومه ب «يا قَؤِْ# إيذان بأهمية ما براقي إليهم » لأن النداء طلب الإقبال. ولما كان هنا ليس لطلب 
إقبال قومه إليه لأنه ما ابتدأ خطابهم إلا في مجمعهم تعين أن النداء مستعمل مجازا في طلب الإقبال ا بمحازي » وهو توجيه أذهاتحم إلى 
فهم ما سيقوله. 

واختيار التعبير عنهم بوصف كونهم قومه تحبيب لهم في نفسه ليأخذوا قوله مأحذ قول الناصح المتطلب الخير لهم » لأن المرء 
لا يريد لقومه إلا حيرا. وحذفت ياء المتكلم من المنادى المضاف إليها على الاستعمال المشهور في نداء المضاف إلى ياء المتكلم. 

ومعنى : إن كان كبْرَ عَلَيَكُمْ مَقاهِي © شق عليكم وأحرحكم. 
والكبر : وفرة حجم الجسم بالنسبة لأمثاله من أحسام نوعه » ويستعار الكبر لكون وصف من أوصاف الذوات أو المعاني أقوى فيه 
منه في أمثاله من نوعه » فقد يكون مدحا كقوله تعالى : مأوَإِنّها لَكَبِيرَة إِلَّا عَلَى الْخاشعِينَ» [البقرة : 45] » ويكون ذما كقوله : 
«إكبرَث كَلِمَة تَخْرُجُ مِنْ أفواهه» [الكهف : 5] » ويستعار الكبر للمشقة والحرج ‏ كقوله تعالى : «كَبْرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ ما 
تَدْعُوهُمْ إِلَيّدبُه [الشورى : 13] وقوله : هِوَإِنْ كان كبْرَ عَلَيْكَ إِعْراضْهُم» [الأنعام : 35] وكذلك هنا. 

والمقام مصدر ميمي مرادف للقيام. وقد استعمل هنا في معنى شأن المرء وحاله كما في قوله تعالى : أوَلِمَنْ خاف مَقامَ رَبّهِ 
جَنَتانِ» [الرحمن : 46] » وقوله : «وقال الْذِينَ كَقَوُوا للّذِينَ آمَثوا أَء الْمَرِيمَيْنِ خَيْرٌ مَقاماً© [مريم : 73] أي خير حالة وشأنا. 
وهو استعمال من قبيل الكناية » لأن مكان المرء ومقامه من لوازم ذاته » وفيهما مظاهر أحواله. 

وحص بالذكر من أحواله فيهم تذكيره إياهم بآيات الله » لأن ذلك من أهم شئونه مع قومه » فعطفه من عطف الخاص على 
العام. فمعنى : «إكبُرَ عَلَيَكُمْ مَقامي وَتَذْكِيرِي #4 سئمتم أحوالي معكم وخاصة بتذكيري بآيات الله. 

وتحهم الحق على أمثالهم شنشنة المتوغلين في الفساد المأسورين للهوى إذ تقع لديهم الدعوة إلى الإقلاع عنه والتثويب بمم إلى 
الرشاد موقعا مر المذاق من نفوسهم » شديد الإيلام لقلوبهم » لما في منازعة الحق نفوسهم من صولة عليها لا يستطيعون 
الاستخفاف با ولا يطاوعهم هواهم على الإذعان إليها » فيتورطون في حيرة ومنازعة نفسانية تثقل عليهم » وتشمئز منها نفوسهم 
» وتكدر عليهم صفو انسياقهم مع هواهم. وإضافة التذكير إلى ضميره من إضافة المصدر إلى فاعله. 

والباء في «ؤبآيات الله لتأكيد تعدية المصدر إلى مفعوله الثاني » والمفعول الأول محذوف » والتقدير : تذكيري إياكم. 

و «ابآيات الله مفعول ثان للتذكير. يقال : ذكرته أمرا نسيه » فتعديته بالباء لتأكيد التعدية كقوله تعالى : «إوَذَكْرْهُمْ بِأَيّام 
الله [إبراهيم : 5] » وقول مسور بن زيادة الحارثي : 
أدكسبربالبقيباعلى من أصاابني 2 وبق ايأني جاهد غير م وؤهتلي 


ولذلك قالوا في قوله تعالى : «إوَامْسَحُوا برُؤْسِكُمْ» [المائدة : 6] أن الباء لتأكيد اللصوق أي لصوق الفعل بمفعوله. 


وآيات الله : دلائل فضله عليهم » ودلائل وحدانيته » لأنحم لما أشركوا بالله فقد نسوا تلك الدلائل » فكان يذكرهم بما » وذلك 
يبرمهم ويحرحهم. 

وجملة : «فَعَلَى الله تَوَكَلْتثُ» جواب شرط و«َإإِنْ كان كبْرَ عَلَيَكُمْ مَقامِي» باعتبار أن ذلك الشرط تضمن أن إنكاره عليهم 
قد بلغ من نفوسهم ما لا طاقة لهم بحمله » وأنهم متهيئون لمدافعته فأنبأهم أن احتمال صدور الدفاع منهم » وهم في كثرة ومنعة 
وهو في قلة وضعف » لا يصده عن استمرار الدعوة » وأنه وإن كان بينهم وحيدا فذلك يوهنه لأنه متوكل على الله. ولأحل هذا قدم 
لخرور على عامله في قوله : لفعَلى الله و4 أي لا على غبره. 

والتوكل : التعويل على من يدبر أمره. وقد مر عند قوله : «إفإذا عَرَمْتَ فَوَكُلْ عَلَى للد في سورة آل عمران [159]. 

والفاء في فأَجْيِعُوا أَمْرَكُوْ» للتفريع على جملة لفَعَلَى الله توَكُلْتُ» فللجملة المفرعة حكم جواب الشرط لأنما مفرعة على 
جملة الجواب » ألا ترى أنه لو لا قصده المبادرة بإعلامهم أنه غير مكترث مناوأتهم لكان مقتضى ظاهر الكلام أن يقول : إن كان 
كبر عليكم مقامي إل , فأجمعوا أمركم فإني على الله توكلت » كما قال هود لقومه «فكِيدُوني جَمِيعاً ثُمّ لا تُنْظِرُونٍ إِنّي تَوَكَلْتْ 
عَلَى الله رَبّي وَرَبَكُمْ» [هود : 55 » 56]. 

وإجماع الأمر : العزم على الفعل بعد التردد بين فعله وفعل ضده. وهو مأخوذ من الجمع الذي هو ضد التفريق » لأن المتردد 
في ما ذا يعمله تكون عنده أشياء متفرقة فهو يتدبر ويتأمل فإذا استقر رأيه على شيء منها فقد جمع ماكان متفرقا. فالهمزة فيه 
للجعل » أي جعل أمره جمعا بعد أن كان متفرقا. 

ويقولون : جاءوا وأمرهم جميع » أي مجموع غير متفرق بوجوه الاختلاف. 

والأمر : هو شأنهم من قصد دفعه وأذاه وترددهم في وجوه ذلك ووسائله. 

و (إشركاءكُم» منصوب في قراءة الجمهور على أنه مفعول معه. والواو بمعنى (مع) أي أجمعوا أمركم ومعكم شركاؤكم الذين 
تستنصرون بكم. 

وقرأ يعقوب «إوَشْرِكاوّكُوْ مرفوعا عطفا على ضمير لفَأَجْمِعُواكِ , وسوغه الفصل بين الضمير وما عطف عليه بالمفعول. 
والمعنى : وليجمع شركاؤكم أمرهم. 
وصيغة الأمر في قوله : إفَأَجْمِعُواف مستعملة في التسوية » أي أن عزمهم لا يضيره بحيث هو يغريهم بأحذ الأهبة التامة لمقاومته. 
وزاد ذكر شركائهم للدلالة على أنه لا يخشاها لأنما في اعتقادهم أشد بطشا من القوم » وذلك تمكم بمم » كما في قوله تعالى : 
طقل اذْعُوا شركاءكُم ثم كيدُونٍ قلا تُنْظِرُونِ» [الأعراف : 195]. 

وعطف جملة : ثم لا يكن أَمْرْكُمْ عَلَيكُمْ غْمَّةكه ب «إثُّمَ؟ الدالة على التراحي في الرتبة لما تتضمنه الحملة الثانية من الترقي 
في قلة مبالاته بما يهيئونه له من الضر بحيث يتصدى لهم تصدي المشير بما يسهل لمم البلوغ إلى الإضرار به الذي ينوونه وإزالة 
العوائق الحائلة دون مقصدهم. وجاء بما ظاهره تمي أمرهم عن أن يكون غمة عليهم مبالغة في تميهم عن التردد في تبين الوصول إلى 
قصدهم حت كأنّ شأنهم هو المنهي عن أن يكون التباسا عليهم » أي اجتهدوا في أن لا يكون ذلك. 

والغمة : اسم مصدر للغم. وهو الستر. والمراد بحا في مثل هذا التركيب الستر المجازني » وهو انبهام الخال » وعدم تبين السداد 
فيه » ولعل هذا التركيب جرى بجرى المثل فقد قال طرفة من قبل : 
سخ تسن اببس وق فلسمسي بسي #ببستاي و8 للستي فس سين 


وإظهار لفظ الأمر في قوله : ثم لا يكن أَمْرَكُمْ عَلَيَكُمْ عْمَّةَك مع أنه عين الذي في قوله : (فَأَجْمِعُوا أَمرَكُوٌ» لكون هذا 
التركيب ما جرى محرى المثل فيقتضي أن لا تغير ألفاظه. 

و (ثم) في قوله : متم اقْضُوا إِلَيَ# للتراحي في الرتبة » فإن رتبة إنفاذ الرأي بما يزعمون عليه من أذاه أقوى من تدبير ذلك » 
ومن رتبة إجماع الرأي عليه فهو ارتقاء من الشيء إلى أعلى منه » فعطف ب (ثم) التي تفيد التراحي في الرتبة في عطفها الجمل. 

و #افضواك أمر من القضاء » فيجوز أن يكون من القضاء بمعنى الإتمام والفصل », أي انفذوا ما ترونه من الإضرار بي. 
ويجوز أن يكون من القضاء بمعنى الحكم » وهو قريب من الوه الأول » أي أنفذوا حكمكم. 

وعدي ب (إلى) دون (على) لأنه ضمن معن الإبلاغ والإيصال تنصيصا على معن التنفيذ بالفعل » لأن القضاء يكون 
بالقول فيعقبه التنفيذ أو الإرحاء أو العفو » ويكون بالفعل » فهو قضاء بتنفيذ. ويسمى عند الفقهاء بالقضاء الفعلي. 
وقوله : ولا تُنْظِرُونِك تأكيد المدلول التضمين المشار إليه بحرف (إلى). والإنظار التأخير » وحذفت ياء المتكلم من وِأتُنظِرُونِ# 
للتخفيف » وهو حذف كثير في فصيح الكلام » وبقاء نون الوقاية مشعر بما. 
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طإفَإنْ تَوَلَيعُمْ قما سَأَلدَكُمْ من أَجْر إِنْ أَجْرِي إلا عَلَى الله وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ من الْمُسْلِمِينَ (4)72 

الفاء لتفريع الكلام على الكلام فجملة الشرط وحوابه مفرعتان على الجملتين السابقتين » ولما كان توليهم عن دعوته قد وقع 
واستمر تعين أن جعل التولي في جملة الشرط مراد به ماكان حصل ليرتب عليه جحواب الشرط الذي هو شيء قد وقع أيضا. وإنما 
قصد إقرارهم به قطعا لتعللاتهم واستقصاء لقطع معاذيرهم. والمعنى : فإن كنتم قد توليتم فقد علمتم أني ما سألتكم أحرا فتتهموني 
برغبة في نفع ينجر لي من دعوتكم حتى تعرضوا عنها شحًا بأموالكم أو اتماما بتكذيبي » وهذا إلزام لهم بأن توليهم لم يكن فيه 
احتمال تحمتهم إياه بتطلب نفع لنفسه. وبذلك برأ نفسه من أن يكون سببا لتولّيهم » وهذا تعين أن المعلق بمذا الشرط هو التحقق 
بين مضمون جملة الشرط وجملة الجزاء لا وقوع جملة الجزاء عند وقوع جملة الشرط. وذلك مثل قوله تعالى : «إِنْ كنت قُلََْهُ فَمَدْ 
عَلِمْتَهُك في آحر سورة العقود [116]. وقد تقدم عند قوله تعالى : «إوَِنَ كانَ طائقَةٌ مِنكُمْ آمَنُوا بِالَّذِي أَرْسِلْتُ به ء وَطائقَةٌ لَمْ 
يُؤْمِنُوا فَاصْيِرُوا حَنَّى يَحْكُمَ الله بَيْتَناكه في سورة الأعراف [87]. 

وجملة : لإِنْ أَجْرِي إلا عَلَى اللو تعميم لنفي تطلبه أحرا على دعوتهم سواء منهم أم من غيرهم » فالقصر حقيقي وبه 
يحصل تأكيد جملة : «إقَما سَأَلْدَكُمْ مِنْ أَجْرِي مع زيادة التعميم. وطريق جزمه بأن الله يؤحره على ذلك هو وعد الله إياه به بما 
أوحى إليه. 

وأتى بحرف (على) المفيد لكونه حقا له عند الله بناء على وعد الله إِيّاهِ وأعلمه بأن الله لا يخلف وعده » فصار بالوعد حما 
على الله التزم الله به. 

والأحر : العوض الذي يعطى لأجل عمل يعمله آخذ العوض. 

وجملة : «إوَأمِزتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسلِمِينَ) معطوفة على جملة الحواب » والتقدير فإن توليتم فأمرت أن أكون من المسلمين 
؛ أي أمرن الله أن أتبع الدين الحق ولو كنت وحدي. وهذا تأييس لمم بأن إجماعهم على التولي عنه لا يفل حده ولا يصده عن 
مخالفة دينهم الضلال. وبني فعل ظأأُمِرْتُ4 للمجهول في اللفظ للعلم به ؛ إذ من المعلوم من سياق الكلام أنّ الذي أمره هو الله 
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وقوله : هإأَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ4 أي من الفئة التي يصدق عليها هذا الوصف وهو الإسلام » أي توحيد الله دون عبادة 
شريك » لأنه مشتق من إسلام العبادة وتخليصها لله تعالى دون غيره. كما في قوله تعالى : «فَفلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِي لِلّهِ وَمَنِ انبَعنِ4 
[آل عمران : 20]. 

وقد مي التوحيد ودين الحق الخالص إسلاما في مختلف العصور ومّى الله به سنن الرسل فحكاه عن نوح . لا . هنا وعن 
إبراهيم بقوله تعالى : ِإإِذَ قالَ لَهُ رَبّهُ أَسْلِمْ قال أَسْلّمْتُ لِرَبٌ الْعالَمِينَ4 [البقرة : 131] » وعن إسماعيل «إربّا وَاجْعَلّدا مُسْلِمَيْنٍ 
لكيه [البقرة : 128] » ويعقوب وبنيه إذ حكى عنهم «وَنَحْنْ لَهُ مُسْلِمُونَ4 [البقرة : 133] » وعن يوسف توفي مُسلماً» 
[يوسف : 101] » وعن موسى 9«إوَقالَ مُوسى يا قَوْمِ إِنْ كُنْكُم آمَنْثُمْ بالله فعلَيْهِ تََكُلُوا إِنْ كُنْكُمْ مُسْلِمِينَ© [يونس : 8] » وعن 
سليمان #أأَلّا تعْلُوا عَلَيَ وأنُونِي مُسْلِمِينَ» [الدمل : 31] » وعن عيسى والحواريين ظإقالُوا آمَنَا وَاشْهَدْ بأَنَّا مُسْلِمُونَ؟ [المائدة : 
1 وقد تقدم بيان ذلك مفصلا عند قوله تعالى : «أربّا وَاجْعَلّنا مُسْلِمَيْنِ لَكَيه في سورة البقرة [128]. 

وقوله : «ِإأَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ» أقوى في الدلالة على الاتصاف بالإسلام من : أن أكون مسلما » كما تقدم عند قوله 
تعالى : «وَاركعُوا مَعَ الرَّكعِين4 في سورة البقرة [43] » وعند قوله : «إيا أَيّهَا الّذِينَ آمنوا انَهُوا الله وَكُونُوا مَعَ الصَادِفِينَ» في 
سورة براءة [119]. 


طفَكَدَبُوهُ فَتَجَيْاهُ وَمَنْ مَعَهُ في الْقُلْكِ وَجَعَلْداهُمْ خَلائِف وَأَعْرَفَْا الّذِينَ كَدَّبُوا بآياتنا فَانْظَرْ كَبْفَ كان عاقبَةٌ الْمُنْدَرِينَ 

4)713( 

الفاء للتفريع الذكري » أي تفريع ذكر هذه الجمل على ذكر الجمل السابقة لأن الشأن أن تكون لما بعد الفاء مناسبة لما 
قبلها تقتضي أن يذكر بعدها فيؤتى بالفاء للإشارة إلى تلك المناسبة » كقوله تعالى : «اذْخُلُوا أثواب جَهََمَ خالِدِينَ فيها فَبِنْسَ 
مَنْوَى الْمْتَكبرِينَ4 [الزمر : 72] » وإلا فإن تكذيب قوم نوح حصل قبل أن يقول لمم : وإإِنْ كان كَبْرَ عَلَيَكُمْ مَقامي» [يونس : 
1/] إخ » لأنه ما قال لحم ذلك إلا وقد رأى منهم تجهم دعوته. 
ولك أن تجعل معنى فعل لإفَكَدَبُوة الاستمرار على تكذيبه مثل فعل «آمَنُواُ في قوله تعالى : «إيا أَيّهَا الَذِينَ آمَنُوا آمنُوا باللد4 
[النساء : 136] » فتكون الفاء لتفريع حصول ما بعدها على حصول ما قبلها. 

وأما الفاء التي في جملة : «فْتَجَيْاُ فهي للترتيب والتعقيب » لأن تكذيب قومه قد استمر إلى وقت إغراقهم وإنحاء نوح . 
ني . ومن اتبعه. وهذا نظم بديع وإيجاز معجز إذ رجع الكلام إلى التصريح بتكذيب قومه الذي لم يذكر قبل بل أشير له ضمنا 
بقوله : «إإِذْ قال لِقَوْمِهِ يا قَوْمِ إن كان كَبْرَ عَلَيَكُمْ مَقامي» [يونس : 71] الآية » فكان كرد العجز على الصدر. ثم أشير إلى 
استمراره ف الأزمنة كلها حتى انتهى بإغراقهم » فذكر إنحاء نوح وإغراق المكذبين له » وبذلك عاد الكلام إلى ما عقب محادلة نوح 
الأخيرة قومه المنتهية بقوله: «وَأُمِِتُ أَنْ أَكُونَ مِن الْمُسْلِمِينَ4 [يونس : 72] فكان تفننا بديعا في النظم مع إيجاز بميج. 

وتقدم ذكر إبحائه قبل ذكر الإغراق الذي وقع الإنحاء منه للإشارة إلى أن إنحاءه أهم عند الله تعالى من إغراق مكذبيه » 
ولتعجيل المسرة للمسلمين السامعين لهذه القصة. 

والفلك : السفينة » وتقدم عند قوله تعالى : طوَالْفْْكِ الَّتِي تَجْرِي في الْبَخريه في سورة البقرة [164]. 

والخلائف : جمع خليفة وهو اسم للذي يخلف غيره. وتقدم عند قوله تعالى : «إإِنّي جاعِلٌ في الْأَرْضٍ خَلِيفَة؛ في سورة 
البقرة [30]. وصيغة الجمع هنا باعتبار الذين معه في الفلك تفرع على كل زوجين منهم أمة. 


وتعريف قوم نوح بطريق الموصولية في قوله : «إوَأَعْرَفْنَا الَّذِينَكَذَبُوا بآياتباك للإماء إلى سبب تعذيبهم بالغرق » وأنه 
التكذيب بآيات الله إنذارا للمشركين من العرب ولذلك ذيل بقوله : فَانْظُرْ كَيِفَ كانّ عاقِبَةٌ الْمُنْدَرِينَ؟: » أي المنذرين بالعذاب 
المكذبين بالإنذار. 


والنظر : هنا نظر عين » نزل حبرهم لوضوحه واليقين به منزلة المشاهد. 


والخطاب ب لفَانْظرْ) يجوز أن يكون لكل من يسمع فلا يراد به مخاطب معين ويجوز أن يكون خطابا لمحمد ولع فخحصّ 

بالخطاب تعظيما لشأنه بأن الذين كذبوه يوشك أن يصيبهم من العذاب نحو ما أصاب قوم نوح ليد وفي ذلك تسلية له على ما 
يلاقيه من أذاهم وإظهار لعناية الله به. هنم بَعَهما من بَعْدِهِ رسلا إلى فَوْمِهِمْ فَحِاؤْهُمْ بالَْيَّاتِ فَما كانوا لِيُؤْمنُوا بماكَدّبُوا بهِ من 
قَبْلْكَذلِك تَطْبَعْ عَلى قُلُوبٍ الْمُحْتَدِينَ (4)74 

نم4 للتراحي الرتبي » لأن بعئة رسل كثيرين إلى أمم تلقوهم بمثل ما تلشّى به نوحا قومه أعجب من شأن قوم نوح حيث 
تمالأت تلك الأمم على طريقة واحدة من الكفر. وليست (ثم) لإفادة التراحي في الزمن للاستغناء عن ذلك بقوله : مِدْمِنْ بَعْدِوك. 

وقد أبحم الرسل في هذه الآية. ووقع في آيات أخرى التصريح بأنحم : هود وصالح » وإبراهيم » ولوط » وشعيب. وقد يكون 
هنالك رسل آخرون كما قال تعالى : لأِوَرْسُلاًَ لَمْ تَفصْصْهُمْ عَلَيْكَ؟ُه [النساء : 164] » ويتعين أن يكون المقصود هنا من كانوا 
قبل موسى لقوله : «إثُمّ بَعَها مِنْ بَعْدِهِمْ مُوسى» [يونس : 75]. وفي الآية إشارة إلى أن نوحا أول الرسل. 

والبينات : هي الحجج الواضحة الدلالة على الصدق. والفاء للتعقيب » أي أظهروا لهم المعجزات بإثر إرسالهم. والباء 
للملابسة » أي جاءوا قومهم مبلغين الرسالة ملابسين البينات. 

وقد قوبل جمع الرسل بجمع (البينات) فكان صادقا ببينات كثيرة موزعة على رسل كثيرين » فقد يكون لكل نبيء من الأنبياء 
آيات كثيرة » وقد يكون لبعض الأنبياء آية واحدة مثل آية صالح وهي الناقة. 

والفاء في قوله : طوفما كانوا لِيُؤْمنُواك للتفريع » أي فترتب على ذلك أنحم لم يؤمنوا. 

وصيغ النفي بصيغة لام الجمحود مبالغة في انتفاء الإيهان عنهم بأقصى أحوال الانتفاء. حتى كأتحم لم يوحدوا لأن يؤمنوا بما 
كذبوا به » أي ادلم يتزحزحوا عنه. ودلت صيغة الجحود على أن الرسل حاولوا إيمانهم محاولة متكررة. 
ودل قوله : «ابما كَدَبُوا بِهِ مِنْ قَبْلُ؟ أن هنالك تكذيبا بادروا به لرسلهم » وأنمم لم يقلعوا عن تكذيبهم الذي قابلوا به الرسل » 
لأن التكذيب إنما يكون لخبر مخبر فقوله : مفَجِاؤُهُمْ بِالْبَيّساتِ» مؤذن بحصول التكذيب فلما كذبوهم جاءوهم بالبينات على 
صدقهم فاستمروا على التكذيب فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل. وهذا من إيجاز الحذف لحمل كثيرة. وهذا يقتضي تكرر 
الدعوة وتكرر البينات وإلا لماكان لقوله : قَما كانُوا لِيُؤْمنُوا بما كَذَّبُوا به مِنْ قَبْلُ# وقع لأن التكذيب الذي حصل أول مرة إذا 
لم يطرأ عليه ما من شأنه أن يقلعه كان تكذيبا واحدا منسيا. وهذا من بلاغة معاني القرآن. 

وبذلك يظهر وقع قوله عقبه «كَدَلِك تَطْبَعْ عَلى قُلُوبٍ الْمُعْتَدِينَ4 فان الطبع مؤذن بأن قلوبهم قد ورد عليها ما لو حلت 
عند وروده عن الطبع عليها لكان شأنه أن يصل بم إلى الإيمان » ولكن الطبع على قلويهم حال دون تأثير البينات في قلوهم. 

وقد جعل الطبع الذي وقع على قلوب هؤلاء مثلا لكيفيات الطبع على قلوب المعتدين فقوله : كَذَلِكَ تَطْبَعْ على قُلُوبٍ 
الْمُعْتَدِينَ4 » أي مثل هذا الطبع العجيب نطبع على قلوب المعتدين فتأملوه واعتبروا به. 


والطبع : الختم. وهو استعارة لعدم دول الإبمان قلووكم. وتقدم في قوله تعالى : «أحََمَ الله عَلى قُلُوبِهِمْ؟ في سورة البقرة 
[7]. 

والاعتداء : افتعال من عدا عليه » إذا ظلمه » فالمعتدين مرادف الظالمين » والمراد به المشركون لأن الشرك اعتداء فإنهم كذبوا 
الرسول فاعتدوا على الصادقين بلمزهم بالكذب وقد جاء في نظير هذه الآية من سورة الأعراف [101] لَكَذَلِكَ يَطْبَعْ الله على 
قُلُوبٍ الكافرينَ1”4 فهذا التحالف للتفرّن في حكاية هذه العبرة في الموضعين. 


و 
3 


م بَعَنْنا مِنْ بَعْدِهِمْ مُوسى وَهارُونَ إلى فِرْعَوْنَ وَمَلائهِ بآياتنا فَاسَْكبَرُوا وكانُوا فَؤْماً مُجْرِمِينَ (4)75 

َنم للتراحي الرتبي لأنّ بعثة موسى وهارون . لي .كانت أعظم من بعثة من سبقهما من الرسل » وخصّت بعثة موسى 
وهارون بالذكر لأتماكانت انقلابا عظيما وتطورا جديدا في تاريخ الشرائع وفي نظام الحضارة العقليّة والتشريعيّة فإن الرسل الذين 
كانوا قبل موسى إنما بعثوا في أمم مستقلّة » وكانت أديانهم مقتصرة على الدعوة إلى إصلاح العقيدة » وتمذيب النفوس » وإبطال ما 
عظم من مفاسد في المعاملات » ولم تكن شرائع شاملة لجميع ما يحتاج إليه من نظم الأمة وتقرير حاضرها ومستقبلها. 

فأمّا بعثة موسى فقد أتت بتكوين أمّة » وتحريرها من استعباد أمة أخحرى إياها » وتكوين وطن مستقل لما » وتأسيس قواعد 
استقلالها » وتأسيس جامعة كاملة لها » ووضع نظام سياسة الأمّة » ووضع ساسة يدبرون شئونما » ونظام دفاع يدفع المعتدين عليها 


من 


(1) في المطبوعة (كذلك نطبع على قلوب الكافرين) وهو خطأ. الأمم » ويمكّنها من اقتحام أوطان أمم أخرى » وإعطاء كتاب 
يشتمل على قوانين حياتما الاجتماعية من كثير نواحيها » فبعثة موسى كانت أوّل مظهر عام من مظاهر الشرائع لم يسبق له نظير 
في تاريخ الشرائع ولا في تاريخ نظام الأمم » وهو مع تفوّقه على جميع ما تقدّمه من الشرائع قد امتاز بكونه تلقينا من الله المطّلع 
على حقائق الأمور , المريد إقرار الصّالح وإزالة الفاسد. 

وجعل موسى وهارون مبعوثين كليهما من حيث إن الله استجاب طلب موسى أن يجعل معه أخاه هارون مؤيّدا ومعربا عن 
مقاصد موسى فكان بذلك مأمورا من الله بالمشاركة في أعمال الرسالة » وقد بينته سورة القصص . فالمبعوث أصالة هو موسى وأما 
هارون فبعث معينا له وناصرا » لأنَّ تلك الرّسالة كانت أوّل رسالة يصحبها تكوين أمة. 

وفرعون ملك مصر » وقد مضى الكلام عليه عند قوله تعالى : «أثُمَّ بَعَشْا مِنْ بَعْدِهِمْ مُوسى بآياتنا إلى فِرْعَوْنَ وَمَلَائِهي في 
سورة الأعراف [103] » وعلى صفة إرسال موسى إلى فرعون وملئه » وفرعون هذا هو منفطاح الثاني أحد فراعنة العائلة التاسعة 
عشرة من الأسر التي ملكت بلاد القبط. والمراد بالملا خاصّة الناس وسادتمم وذلك أن موسى بعث إلى بني إسرائيل وبعث إلى 
فرعون وأهل دولته ليطلقوا بني إسرائيل. 

والسّين والثّاء في «فَاسْتَكْبَرُواك للمبالغة في التكبّر , والمراد أتمم تكبّروا عن تلقي الدعوة من موسى » لأتحم احتقروه وأحالوا 
أن يكون رسولا من الله وهو من قوم مستعبدين استعبدهم فرعون وقومه » وهذا وجه اختيار التّعبير عن إعراضهم عن دعوته 
بالاستكبار كما حكى الله عنهم فقالوا : أنؤْيِنُ لَسْرَئنٍ يفلا وكَوْمُهُما لنا عايكون) [المؤمنون : 47]. وتفريع طفاسككبزو» 
على جملة لإبَعفْاك يدل على أن كل إعراض منهم وإنكار في مدة الدعوة والبعثة هو استكبار. 





والإحرام : فعل الجرم » وهو الحناية والذّنب العظيم. وقد تقدم عند قوله تعالى : مأوَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ© في سورة 
الأعراف [40]. 
وقد كان الفراعنة طغاة جبابرة فكانوا يعتبرون أنفسهم المة للقبط وكانوا قد وضعوا شرائع لا تخلو عن جور » وكانوا يستعبدون 
الغرباء » وقد استعبدوا بني إسرائيل وأذلوهم قرونا فإذا سألوا حقهم استأصلوهم ومثلوا بحم وقتلوهم » كما حكى الله عنهم إن 
فِرْعَوْنَ عَلا في الْأَرْضٍ وَجَعَلَ أَهْلَّها شيّعاً يَسْتَضْعِفُ طائفَةً مِنْهُمْ يُدَبَحْ أَبناءَهُمْ وَيَسْتَحبِي نِساءَهُمْ إِنَّهُ كان مِنَ الْمُفْسِدِينَ» [القصص 
: 4] » وكان القبط يعتقدون أوهاما ضالة وخرافات » فلذلك قال الله تعالى : وَكانُوا قَؤْماً مُجْرمِينَ# , أي فلا يستغرب 
استكبارهم عن الحق والرٌشاد » ألا ترى إلى قوهم في موسى وهارون «إإِنْ هذانٍ لساجرانٍ يُرِيدانٍ أَنْ يُخْرِجَاكُمْ من أَرْضِكُمْ بسخرهما 
وَيَذْهَبا بطَرِيقَبَكُمْ المُْلى» [طه : 63] فأغراهم الغرور على أن سموا ضلالهم وحورهم طريقة مثلى. 

وعبر ب (إقَوْماً مُجْرِمِينَ© دون كانوا مجرمين للوجه الذي تقدم في سورة البقرة وفي مواضع من هذه السورة. 


[76 : 77] طفَلَما جاءَهُمُ الْحَقُ مِنْ عِندِنا قالُوا إن هذا لَسِخْرٌ مُبِينَ (76) قالَ مُوسى أَتَقُولُونَ لِلْحَقَ لَمّا جاءكم أَسِخْرٌ 

هذا وَلا يُفَلِحُ السَّاحِرُونَ (4)77 

أي لما رأوا المعجزات التي هي حق ثابت وليست بتخيلات وتمويهات » وعلموا أن موسى صادق فيما ادّعاه » تدرجوا من 
محرّد الإباء المنبعث عن الاستكبار إلى البهتان المنبعث عن الشعور بالمغلوبية. 

والحق : يطلق اما على ما قابل الباطل وهو العدل الصالح » ويطلق وصفا على الثابت الذي لا ريبة فيه » كما يقال : أنت 
الصديق الحق. ويلازم الإفراد لأنه مصدر وصف به. والذي أثبت له ابحيء هنا هو الآيات التي أظهرها موسى إعجازا لحم لقوله قبله 
: ظنُمَ بَعشا مِنْ بَعْدِهِمْ مُوسى بآياتدا» [الأعراف : 103] فكان جعل الحق جائيا بتلك الآيات صا حا لمعنيي الحقّ » لأنّ تلك 
الآيات لما كانت ثابتة لا ريبة فيها كانت في ذاتما حمًا فمجيئها حصوطا وظهورها المقصود منه إثبات صدق موسى في رسالته فكان 
الحق جائيا معها » فمجيئه ثبوته كقوله تعالمى : «إوَقُلَ جاء الْحَقُ وَرََقَ الْباطِلٌ» [الإسراء : 81] ويمذا يظهر أن لكلمة الْحَقْ 
هنا من الوقع في الدلالة على تمام المعنى المراد » ولكلمة هومن عِنْدِنا ما ليس لغيرهما في الإيجاز » وهذا من حدّ الإعجاز. 

وبهذا تبين أن الآية دالة على أن آيات الصدق ظهرت وأنّ المحجوجين أيقنوا بصدق موسى وأنه جاء بالحق. 
واعتذارهم عن ظهور الآيات بأتما سحر هو اعتذار المغلوب العديم الحجة الذي قهرته الحجة وبمره سلطان الحقّ » فلم يبق له 
منتشب من المعارضة المقبولة فهو يهرع إلى انتحال معارضات بمعاذير لا تدخحل تحت التمحيص ولا تثبت في محكٌ النقد. 

«ولا بد للمغلوب من بارد العذر» 

وإذ قد اشتهر بين الدّهماء من ذوي الأوهام أن السحر يظهر الشيء في صورة ضدّه » ادعى هؤلاء أنّ ما ظهر من دلائل 
صدق موسى هو سحر ظهر به الباطل في صورة الحقٌ بتخييل السحر. 

ومعنى ادّعاء الحقّ سحرا أن دلائله من قبيل التخيلات والتمويهات » فكذلك مدلوله هو مدلول السحر وهو إنشاء تخيل 
باطل في نفوس المسحورين » وقد حملهم استشعارهم وهن معذرتحم على أن أبرزوا دعواهم في صورة الكلام المتثقّت صاحبه فأكدوا 


الكلام بما دل عليه حرف التوكيد ولام الابتداء «إإِنَّ هذا لَسِحْرّي , وزادوا ذلك ترويجا بأن وصفوا السّحر بكونه مبينا » أي شديد 
الوضوح. والمبين اسم فاعل من أبان القاصر » مرادف بان : ظهر. 

والإشارة بقوله : «إإِنَ هذا إلى ما هو مشاهد بينهم حين إظهار المعجزة مثل انقلاب العصا حية » ونخروج اليد بيضاء » 
أي أن هذا العمل الذي تشاهدونه سحر مبين. 

وجملة : مإقال مُوسى» محاوبة منه عن كلامهم ففصلت من العطف على الطريقة التي استخرجناها في حكاية الأقوال » كما 
تقدم في قوله تعالى : لوَإِذْ قال رَبْكَ لِلْمَلائِكَةِ ‏ إِني جاعِل فِي الْأَرْضٍ خَلِيفَةَ قالُوا أتَجْعَلٌ فِيها مَنْ يُفْسِدُ فيها» [البقرة : 30] , 
ونظائره الكثيرة. تول موسى وحده دون هارون مجادلتهم لأنه المباشر للدعوة أصالة » ولأن المعجزات ظهرت على يديه. 

واستفهام لأأنَفُولُونَ4 إنكاري. واللام في طلِلْحَقِي لام التعليل. وبعضهم يسميها لام البيان. وبعضهم يسميها لام احاوزة 
بمعنى (عن). 
وجملة : لأَسِخْرٌ هذا» مستأنفة للتوبيخ والإنكار » أنكر موسى عليهم وصفهم الآيات الحق بأتما سحر. والإشارة تفيد التعريض 
بجهلهم وفساد قولحم » بأن الإشارة إلى تلك الآيات كافية في ظهور حقيقتها وأتما ليست من السحر في شيء. ولذلك كان مفعول 
أَنَقُولُوتَ؛ محذوفا لدلالة الكلام عليه وهو 8«َإإِنَّ هذا لَسِخْرٌ مُبِينٌ فالتقدير : أتقولون هذا القول للحق لما جاءكم. وقريب منه 
قوله تعالى : طقل قَدْ جاءَكُم رُسُلَّ مِن قَبْلِي بالْبِيّاتِ وَبالَّذِي قُلْتُم4 [آل عمران : 183] وقوله : «إبَيّتَ طائقةٌ مِنْهُمْ غَيْرَ الذي 
تَقُولٌ 4 [النساء : 81]. 

ولما نفى موسى عن آيات الله أن تكون سحرا ارتقى فأبان لهم فساد السحر وسوء عاقبة معالحيه تحقيرا لهم » لأنمم كانوا 
ينؤهون بشأن السحر. فجملة : ولا يُفْلِحُْ السَّاجِرُونَ# معطوفة على جملة : لأَسِخْرٌ هذا». 

فالمعنى : هذا ليس بسحر وإنما أعلم أن الساحر لا يفلح » أي لو كان ساحرا لما شنع حال الساحرين » إذ صاحب الصناعة 
لا يحقر صناعته لأنه لو رآها محقرة لما التزمها. 


«إقالُوا أَجِنْتنا لِتلْفتَنا عَمَا وَجَذْنا عَلَيْهِ آباءنا وََكُونَ لَكُمَا الْكِبْرياء فِي الْأَرْضٍ وما نَحْنْ لَكُما بمُؤْمِيينَ (4)78 

الكلام على جملة : مقالُوا أَجِنْتمائُه مثل الكلام على جملة : قال مُوسى أَتَقُولُونَ» [يونس : 77]. 

والاستفهام في لأأَجِنْتساك إنكاري » بنوا إنكارهم على تخطئة موسى فيما جاء به » وعلى سوء ظنهم به وبمارون في الغاية 
التي يتطلبانها ما حاء به موسى. وإنما واحهوا موسى بالخطاب لما تقدم من أنه الذي باشر الدعوة وأظهر المعجزة » ثم أشركاه مع 
أخيه هارون في سوء ظنهم بمما في الغاية من عملهما. 

و ملِتَلْفِتَا مضارع لفت من باب ضرب متعديا : إذا صرف وجهه عن النظر إلى شيء مقابل لوجهه. والفعل القاصر منه 
ليس إلا لا لمطاوعة. يقال : التفت. وهو هنا مستعمل محازا في التحويل عن العمل أو الاعتقاد إلى غيره تحويلا لا يبقى بعده نظر 
إلى ما كان ينظره » فأصله استعارة تمثيلية ثم غلبت حتى صارت مساوية الحقيقة. 

وقد جمعت صلة َعَم وَجَذْنا عَلَيْهِ آباءناك كل الأحوال التي كان آباؤهم متلبسين بما. واختير التعبير ب (إْوَجَذْناك لما فيه 
من الإشارة إلى أنحم نشئوا عليها وعقلوها » وذلك مما يكسبهم تعلقا بما » وأنماكانت أحوال آبائهم وذلك ما يزيدهم تعلقا بحا تبعا 
محبة آبائهم لأن محبة الشيء تقتضي محبة أحواله وملابساته. 


وف ذلك إشارة إلى أنما عندهم صواب وحق لأنمم قد اقتدوا بآبائهم كما قال تعالى : لَلوَكَذَلِكَ ما أَرْسَلْنا مِنْ قَبْلِكَ في قَرْيَةٍ مِنْ 
َذِيرٍ إلا قال مُمْرَفُوها إِنّا وَجَدْنا آباءنا عَلى أَمَةٍ وَإنّا على آثارهج مُفَتَدُونَ© [الزحرف : 23]. وقال عن قوم إبراهيم . لظا . : 
طقَالُوا وَجَذْنا آباءنا لّها عابدِين قالّ لَمَدْ كُنكم أَنْثُم وآباوكم فِي ضَلالٍ مُبِينٍ# [الأنبياء : 53 » 54] » وقد جاءهم موسى لقصد 
لفتهم عما وجدوا عليه آباءهم فكان ذلك محل الإنكار عندهم لأن تغيير ذلك يحسبونه إفسادا #قال الْمََدُ مِن قَوْهِ فِرْعَوْنَ أَكَدّرُ 
مُوسى وَقَوْمَهُ لِيُفْسِدُوا في الْأَرْضٍ» [الأعراف : 127]. والإتيان بحرف (على) للدلالة على تمكن آبائهم من تلك الأحوال 
وملازمتهم لما. 

وعطف لإوَتَكُونَ لَكُمَا الْكبْرِياءُ» على الفعل المعلل به » والمعطوف هو العلة في المعنى لأتمم أرادوا أنمم تفطنوا لغرض موسى 
وهارون في بحيئهما إليهم بما حاءوا به , أي أتمما يحاولان نفعا لأنفسهما لا صلاحا للمدعوين » وذلك النفع هو الاستحواذ على 
سيادة مصر بال حيلة. 

والكبرياء : العظمة وإظهار التفوق على الناس. 

والأرض : هي المعهودة بينهم » وهي أرض مصر ء كقوله : لْيُرِيدُ أَنْ يُخْرجَكُمْ مِنْ أَرْضِكُة» [الأعراف : 110]. ولما 
كانوا ظنوا تطلبهما للسيادة أتوا في خحطاب موسى بضمير المثنى المخاطب لأن هارون كان حاضرا فالتفتوا عن خطاب الواحد إلى 
خطاب الاثنين. ونا شتكوا هارون في هذا الظن من حيث إنه جاء مع موسى ولم يباشر الدعوة فظنوا أنه جاء معه لينال من سيادة 
احو سظا نمه 

وجملة : وما تَخنْ لَكُما بِمُؤْمِنِينَ4 عطف على جملة : لأأَجِنْسابه. وهي في قوة النتيجة لتلك الحملة بما معها من العلة » 
أي لما تبين مقصدكما فما نحن لكما بمؤمنين. وتقدم ولَكْمَابُه على متعلّقه لأن المخاطبين هما الأهم من جملة النفي لأن انتفاء 
إيماتهم في زعمهم كان لأجل موسى وهارون إذ توهموهما متطلبي نفع لأنفسهما. فالمراد من ضمير التثنية ذاتاهما باعتبار ما انطويا 
عليه من قصد إبطال دين آباء القبط والاستيلاء على سيادة بلادهم. 

وصيغت جملة : وما نَحْنْ لَكُما بِمُؤْمِنِينَ4 امية دون أن يقولوا وما نؤمن لكما لإفادة الثبات والدوام وأن انتفاء إيمانحم بحما 
متقرر متمكن لا طماعية لأحد في ضده. 


[79- 82] لوال فِرْعَوْنُ العُونِي بَكُلٌ ساجر عَلِيِمِ (79) فَلَمّا جاءَ السّحَرَةُ قال لَهُمْ مُوسى ألْقُوا ما أَنْثُمْ مُلَقُونَ (80) 
فَلَمَا أَلقَوا قال مُوسى ما جِنْتُمْ بِهِ السّحْرُ إِنَّ الله سَيْْطِلْهُ إِنّ الله لا يُصلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ (81) وَيْحِقُ الله الْحَقَّ بكلماته وَلَوْ كرِة 
الْمُجْرمُونَ (4)82 جملة : «وَقالَ فِرَعَوْنُ# عطف على جملة : قالُوا إِنَّ هذا لَسِخْرٌ مُبِينٌ4 [يونس : 76] » فهذه الجملة في 
حكم جواب ثان لحرف (لما) حكي أولا ما تلقّى به فرعون وملؤه دعوة موسى ومعجزته من منع أن يكون ما جاء به تأييدا من عند 
لله. ثم حكي ثانيا ما تلقى به فرعون خاصة تلك الدعوة من محاولة تأييد قولحم : 8إإِنَّ هذا لَسِخْرٌ مُبِينٌ» [يونس : 76] ليثبتوا 
أنهحم قادرون على الإتيان بمثلها نما تحصيل أسبابه من خصائص فرعون » لما فيه من الأمر لخاصة الأمة بالاستعداد لإبطال ما يخشى 
منه. 


والمخاطب بقوله : ظلانُْونِي؟» هم ملا فرعون وخاصته الذين بيدهم تنفيذ أمره. 


وأمر بإحضار جميع السحرة المتمكنين في علم السحر لأنحم أبصر بدقائقه » وأقدر على إظهار ما يفوق خوارق موسى في 
زعمه » فحضورهم مغن عن حضور السحرة الضعفاء في علم السحر لأن عملهم مظنة أن لا يوازي ما أظهره موسى من المعجزة 
فإذا أتوا بما هو دون معجزة موسى كان ذلك مروجا لدعوة موسى بين دهماء الأمة. 

والعموم في قوله : كل ماح تافو عبر عرره أ مكل ساح تمزبره ركابروة به » أو أريد «أبكُل» معنى | 
كما تقدم في قوله : «وَلَيِنْ أَنَيْتَ الذيخ أدثوا الكتاب بِكُلّ آيَةِ» في سورة البقرة [45]. 

وجملة : لما جاء السْعَرَة عطف على جملة : وَقالَ فِرْعَوْنْي » عطف بحيء السحرة وقول موسى لهم على جملة : 
لقال فِرَعَوْن بفاء التعقيب للدلالة على الفور في إحضارهم وهو تعقيب بحسب المتعارف في الإسراع بمثل الشيء المأمور به » 
والمعطوف في المعنى محذوف لأن الذي يعقب قوله : انْتُونِي بَكُلّ ساجرٍ» هو إتيانهم جمم » ولكن ذلك لقلة جدواه في الغرض 
الذي سيقت القصة لأحل حذف استغناء عنه بما يقتضيه ويدل عليه دلالة عقلية ولفظية من قوله : لوجاء السّحَرَةُ# على طريقة 
الإيجاز. والتقدير : فأتوه بحم فلما جاءوا قال لهم موسى. والتعريف ف «السَّحَرَة# تعريف العهد الذكري. 

وإنما أمرهم موسى بأن يبتدءوا بإلقاء سحرهم إظهارا لقوة حجة لأن شأن المبتدئ بالعمل المتباري فيه أن يكون أمكن في 
ذلك العمل من مباريه » ولا سيما الأعمال التي قوامها التمويه والترهيب » والتي يتطلّب المستنصر فيها السبق إلى تأثر الحاضرين 
وإعجابهم » وقد ذكر القرآن في آيات أخرى أن السحرة خيّروا موسى بين أن يبتدئ هو بإظهار معجزته وبين أن يبتدءوا » وأن 
موسى احتار أن يكونوا المبتدثين. وفعل الأمر في قوله : لأأَلْقُوا ما أَنْتُمْ مُلَقُونَ مستعمل في التسوية المراد منها الاختيار وإظهار 
قلة الاكتراث بأحد الأمرين. 

والإلقاء : رمي شيء في اليد إلى الأرض. وإطلاق الإلقاء على عمل السحر لأن أكثر تصاريف السحرة في أعمالهم السحرية 
يكون برمي أشياء إلى الأرض. وقد ورد في آيات كثيرة أنحم ألقوا حبالهم وعصيهم », وأنما يخيّل من سحرهم أنما تسعى » وكان 
منتهى أعمال الساحر أن يخيل الجماد حيا. 

و «إما أَنْتُمْ مُلَقُونَ؛ٌ قصد به التعميم البدلي » أيّ شيء تلقونه » وهذا زيادة في إظهار عدم الاكتراث بمبلغ سحرهم » وتميئة 
للملإ الحاضرين أن يعلموا أن الله مبطل سحرهم على يد رسوله. 

ولا يشكل أن يأمرهم موسى بإلقاء السحر بأنه أمر بمعصية لأن القوم كانوا كافرين والكافر غير مخاطب بالشرائع الإلهية » 
ولأن المقصود من الأمر بإلقائه إظهار بطلانه فذلك بمنزلة تقرير شبهة الملحد ممن يتصدى لإبطالها بعد تقريرها مثل طريقة عضد 
الدين الإيجي ف كتابه «المواقف». 

وقد طوي ذكر صورة سحرهم ف هذه الآية » لأن الغرض من العبرة في هذه الآية وصف إصرار فرعون وملئه على الإعراض 
عن الدعوة » وما لقيه المستضعفون الذين آمنوا بموسى . يقد . من اعتلاء فرعون عليهم وكيف نصر الله رسوله والمستضعفين معه ‏ 
لا 0 العاقبة الحسنى ولمن كفروا عاقبة السوء » ليكونوا مثلا للمكذبين بمحمد يق ولذلك لم يعبّج بالذّكر إلا على مقالة 
موسى . ملي . حين رأى سحرهم الدالة على يقينه بربّه ووعده » وبأن العاقبة للحق. وذلك أهم في هذا المقام من ذكر اندحاض 
سحرهم بحاه معجزة موسى . ملا . . ولأحل هذا لم يذكر مفعول أألقُواك لتنزيل فعل أألْقُواك منزلة اللازم » لعدم تعلق الغرض 
نبيان اتقعولة: 


ومعنى (إِجِنْتُمْ بدك أظهرتموه لنا » فابجيء قد استعمل بجحازا في الإظهار » لأن الذي يجيء بالشيء يظهره في المكان الذي 
جاءه » فالملازمة عرفية. وليس المراد أنحم جاءوا من بقاع أخرى مصاحبين للسحر » لأنه وإن كان كثير من السحرة أو كلهم قد 
أقبلوا من مدن عديدة , غير أن ذلك التقدير لا يطرد في كل ما يعبر فيه بنحو : حاء بكذا » فإنه وإن استقام في نحو هوَجاؤٌ عَلى 
قَمِيِصهٍ بِدَمِ كذِب» [يوسف : 18] لا يستقيم في نحو إن الَّذِينَ جاؤٌ بالْإفْكِ [النور : 11]. ونظم الكلام على هذا الأسلوب 
بجعل لاما جِنْتَوْ» مسندا إليه دون أن يجعل مفعولا لفعل لاسَّيْبْطِلُةُك » ويجعله اسما مبهما » ثم تفسيره بحملة «جِنْثُمْ بد ثم بيانه 
بعطف البيان لقصد الاهتمام بذكره والتشويق إلى معرفة الخبر » وهو جملة إن الله سَيْبْطِلُة ثم بحيء ضمير السحر مفعولا لفعل 
اسَيْبْطِلُك . كل ذلك إطناب وتخريج على خلاف مقتضى الظاهر , ليتقرر الإخبار بثبوت حقيقة في السحر له ويتمكن في 
أذهان السامعين فضل تمكن ويقع الرعب في نفوسهم. 

وقوله : «والسّخْرُك قرأه الجمهور بحمزة وصل في أوله هي همزة (ال) » فتكون (ما) في قوله : «وما جِنْتُمْ به اسم موصول » 
والسحر عطف بيان لاسم الموصول. وقرأه أبو عمرو » وأبو جعفر ألسحر بممزة استفهام ف أوله وبالمد لتسهيل الهمزة الثانية » 
فتكون (ما) في قوله : هما جِنْتُمْ به استفهامية ويكون (آلسحرّ) استفهاما مبينا ل (ما) الاستفهامية. وهو مستعم في التحقير. 
والمعبى : أنه أمر هين يستطيعه ناس كثيرون. 

و فإإِنَّ الله سَيْبْطِلُة حبر (ما) الموصولة على قراءة الدمهور » واستئناف بياني على قراءة أبي عمرو ومن وافقه وتأكيد الخبر 
ب (إن) زيادة في إلقاء الرّوع في نفوسهم. 

وإبطاله : إظهار أنه تخييل ليس بحقيقة » لأن إظهار ذلك إبطال لما أريد منه » أي أن الله سيبطل تأثيره على الناس بفضح 
سره » وأشارت علامة الاستقبال إلى قرب إبطاله » وقد حصل ذلك العلم لموسى . لد . بطريق الوحي الخاص في تلك القضية »؛ 
أو العام باندراحه تحت قاعدة كلية » وهي مدلول ؤ«َإإِنَّ الله لا يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ». 

فجملة : «إإِنَّ الله لا يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ» معترضة » وهي تعليل لمضمون جملة «َإِنَّ الله سَيْبْطِلْة؛ » وتذييل للكلام بما 
فيه نفي الإصلاح. وتعريف الْمُفْسِدِينَ4 بلام الجنس , من التعميم في جنس الإصلاح المنفي وحنس المفسدين ليعلم أن سحرهم 
هو من قبيل عمل المفسدين » وإضافة ِعَمَلَ) إلى الْمْفْسِدِينَ» يؤذن بأنه عمل فاسد , لأنه فعل من شأنحم الإفساد فيكون 
نسجا على منوالهم وسيرة على معتادهم , والمراد بإصلاح عمل المفسدين الذي نفاه أنه لا يؤيده. وليس المراد نفي تصييره صال حا » 
لأن ماهية الإفساد لا تقبل أن تصير صلاحا حتى ينفى تصييرها كذلك عن الله » وإنما إصلاحها هو إعطاؤها الصلاح » فإذا نفى 
الله إصلاحها فذلك بتركها وشأتما » ومن شأن الفساد أن يتضاءل مع الزمان حتى يضمحل. 
ولما قدم قوله : «َإإِنَّ الله سَيْبْطِلُهك علم أن المراد من نفي إصلاحه تسليط أسباب بطلانه عليه حتى يبطل تأثيره » وأن عدم إصلاح 
أعمال أمثالحم هو إبطال أغراضهم منها كقوله تعالى : لإوَيْبْطِلَ الْباطِلَ# [الأنفال : 8] أي يظهر بطلانه. 

وإنما كان السحرة مفسدين لأن قصدهم تضليل عقول الناس ليكونوا مسخرين لهم ولا يعلموا أسباب الأشياء فيبقوا آلة فيما 
تأمرهم السحرة » ولا يهتدوا إلى إصلاح أنفسهم سبيلا. أما السحرة الذين خاطبهم موسى . لد . فإفسادهم أظهر لأتمم يحاولون 
إبطال دعوة الحق والدين القويم وترويج الشرك والضلالات. 

وجملة : لوَيْحِقُ الله الْحَقَ معطوفة على جملة : «إإِنَّ الله سَيْبْطِلّة أي سيبطله ويحق الحق » أي يثبت المعجزة. 

والإحقاق : التثبيت. ومنه سمّي الحق حقا لأنه الثابت. 


وإظهار اسم الحلالة في هذه الجملة مع أن مقتضى الظاهر الإضمار لقصد تربية المهابة في نفوسهم. والباء في ##بكلِماته© 

والكلمات : مستعارة لتعلق قدرته تعالى بالإيحاد وهو التعلق المعبر عنه بالتكوين الجاري على وفق إرادته وعلى وفق علمه. 
وهي استعارة رشيقة » لأن ذلك التعلق يشبه الكلام في أنه ينشأ عنه إدراك معنى ويدل على إرادة المتكلم » وعلى علمه. 

وجملة : «وَلَوْ كر الْمُجْرِمُونَ؟» في موضع الحال» و (لو) وصلية » وهي تقتضي أن الحالة التي بعدها غاية فيما يظن فيه 
تخلف حكم ما قبلها » كما تقدم عند قوله تعالى :ولو افتّدى به في سورة آل عمران [91] » فيكون غير ذلك من الأحوال 
أحدر وأولى بتحقيق الحكم السابق معه. وإِنما كانت كراهية المحرمين إحقاق الحق غاية لما يظن فيه تخلف الإحقاق لأن تلك الكراهية 
من شأتما أن تبعنهم على معارضة الحق الذي يسوءهم ومحاولة دحضه وهم جماعة أقوياء يصعب عليهم الصعب فأعلمهم أن الله 
حاذهم. 
وأراد (بابحرمين) فرعون وملأه فعدل عن ضمير الخطاب إلى الاسم الظاهر لما فيه من وصفهم بالإجرام تعريضا بحم. وإنما لم يخاطبهم 
بصفة الإجرام بأن يقول : وإن كرهتم أيها امحرمون عدولا عن مواجهتهم بالذم » وقوفا عند أمر الله تعالى إذ قال له : «فَقُولا لَهُ 
قَوْلةَ ليا [طه : 44] فأتى بالقضية ف صورة قضية كلية وهو يريد أنحم من جزئياتما بدون تصريح بذلك. وهذا بخلاف مقام النبي 
محمد يله إذ قال الله له : قل أَقَعَبْرَ الله تأْمُرُونَي أَعْبَدُ أَيُهَا الْجاهِلُوَ» [الزمر : 64] لأن ذلك كان بعد تكرير دعوتهم , 
وموسى . يلاد . كان في ابتداء الدعوة. ولأن المشركين كانوا محاولين من النبي أن يعبد آلحتهم » فكان في مقام الإنكار بأبلغ الرد 
عليهم » وموسى كان محاولا فرعون وملأه أن يؤمنوا » فكان في مقام الترغيب باللين. 


قم آمَنَ لِمُوسى إلا ذَرْئَة مِنْ قَوْمِهِ على حَوْفٍ مِن فِرْعَوْنَ وَمَلائِهمْ أَنْ يَفْمِنَهُمْ وَِنَّ فِرْعَوْنَ لَعالِ فِي الْأَرْضٍ وَإِنهُ لَمِنَ 
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تفريع على ما تقدم من المحاورة » أي فتفرع على ذلك أن فرعون وملأه لم يؤمنوا بموسى لأن حصر المؤمنين ف ذرية من قوم 
موسى يفيد أن غيرهم لم يؤمنوا وهو المقصود » فكانت صيغة القصر في هذا المقام إيجازا. والتقدير : تفرع على ذلك تصميم على 
الإعراض. 

وقد طوي ما حدث بين احاورة وبين تصميمهم على الإعراض » وهو إلقاء موسى عصاه والتقامها ما ألقوه من سحرهم » 
لعدم تعلق الغرض ببيان ذلك إذ المقصود الإفضاء إلى أتمم صمموا على الإعراض لأن ذلك محل تمثيل أعمالهم بحال مشركي أهل 
مكة. 

وفعل «آمَنَ؟4 أصله (أأمن) بحمزتين : إحداهما أصلية في الكلمة لأن الكلمة مشتقة من الأمانة » والثانية همزة مزيدة للتعدية 
» أي جعله ذا أمانة » أي غير كاذب فصار فعل «وآمَنَ#» بمعنى صدّق . وحقه أن يعدى إلى المفعول بنفسه ولكن عدي باللام 
للتفرقة بين (آمن) بمعنى صدّق من الأمانة وبين (آمن) بمعنى جعله في أمن , أي لا خوف عليه منه. 

وهذه اللام سماها ابن مالك لام التبيين وتبعه ابن هشام » وهي تدخل على المفعول لتقوية معن المفعولية » ويوؤكد قصد 
التقوية في مثل فعل (آمن) بمعنى صدّق دفع أن يلتبس بفعل (آمنه) إذا حعله في أمن وسيأتي في قوله تعالى : لوَقَالُوا لَنْ تُؤْمِنَ 
َي في سورة الإسراء [90]. 


وقد يعدى بالباء لتضمنه معنى صدّق كما في قوله تعالى : «إقالَ آمَنْتُ أَنَهُ لا إله إِلّا الّذِي آمََتْ به بَنُوا إسْرائيل» [يونس 
: 90]. 

والذرية : الأبناء وتقدم في قوله : «إذرَيةَ بَعْضُها من بَْضٍ» في سورة آل عمران [34]. أي فما آمن بما جاء به موسى إلا 
أبناء بني إسرائيل ول تبلغ دعوته بقية قومه أو لم يؤمر بالتبليغ إليهم حينئذ. و (على) في قوله : «عَلى حَوْفٍ مِنْ فِرْعَوْنَ بمعنى 
(مع) مثل وآتى المال على حبه أي آمنوا مع حوفهم » وهي ظرف مستقر في موضع الحال من (ذرية) » أي في حال حوفهم 
المتمكن منهم. وهذا ثناء عليهم بأهم آمنوا ولم يصدهم عن الإبمان حوفهم من فرعون. 

والمعنى : أنهم آمنوا عند ظهور معجزته » أي أعلنوا الإيمان به في ذلك الموطن لأن الإيمان لا يعرف إلا بإظهاره ولا فائدة منه 
إلا ذلك الإظهار. أي من الحاضرين في ذلك المشهد من بني إسرائيل فإن عادة هذه المجامع أن يغشاها الشباب واليافعون فعبر 
عنهم بالذرية أي الأبناء » كما يقال : الغلمان » فيكونون قد آمنوا من تلقاء أنفسهم » وكل هذا لا يقتضي أن بقية قومه كفروا به 
؛ إذ يحتمل أن يكونوا آمنوا به بعد ذلك لما بلغتهم دعوته لأنه يكون قد ابتدأ بدعوة فرعون مبادرة لامتثال الأمر من الله بقوله : 
طواذْهَبا إلى فِرْعَوْنَ إِنَهُ طَغى» [طه : 43] فيكون المأمور به ابتداء هو دعوة فرعون وتخليص بني إسرائيل من الأسر. 

و (الملأً) تقدم آنفا في هذه القصة » وأضيف الملا إلى ضمير الجمع وهو عائد إلى الذرية » أي على حوف من فرعون وعلى 
خحوف من قومهم » وهم بقية القوم الذين لم يحضروا ذلك المشهد حشية أن يغضبوا عليهم ويؤذوهم لإبمانهم بموسى لما يتوقعون من 
مؤاحذة فرعون بذلك جميع قبيلتهم على عادة الحبابرة في أحذ القبيلة بفعلة من بعض رجاهًا. 

و (الفتن) إدحال الروع والاضطراب على العقل بسبب تسايط ما لا تستطيع النفس تحمله » وتقدم في قوله تعالى : 
طوَالْفِْئَهُ أَهَد مِنَ الْقَغْلِي في سورة البقرة [191]. فهذا وجه تفسير الآية. 

وجملة : «وَإِنَ فرْعَوْنَ لَعالٍ في الْأَرْضٍ وَإِنّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ4 في موضع الحال فهي عطف على قوله : «إعَلى خَوْفٍ مِنْ 
فِرْعَوْنَي وهي تفيد معنى التعليل لخوفهم من فرعون » أي أنحم محقون في حوفهم الشديد » فبعد أن أثنى عليهم بأتهم آمنوا في حال 
شدة الخوف زاد فبين أتمم أحقاء بالخوف » وف هذا زيادة ثناء على قوة إيماتحم إذ آمنوا في حال خوفهم من الملك مع قدرته على 
أذاهم » ومن ملئهم » أي قومهم , وهو خحوف شديد » لأن آثاره تتطرق المرء في جميع أحواله حتى ف خلوته وخويصته لشدة 
ملابسة قومه إياه في جميع تقلباته بحيث لا يحد مفرا منهم » ثم اتبعه ببيان اتساع مقدرة فرعون بيان تجحاوزه الحد في الجور » ومن هذه 
حالته لا يزعه عن إلحاق الضر بأضداده وازع. 

وتأكيد الخبر ب (إن) للاهتمام بتحقيق بطش فرعون. والعلو : مستعار للغلبة والاستبداد » كقوله تعالى : «إإِنَّ فِرْعَوْنَ عَلا 
في الْأَرْضِ» وقوله : ألا تَعلُوا عَلَيَ وأتُونِي مُسْلِمِينَ4 [النمل : 31]. 

والإسراف : تحاوز حد الاعتدال المعروف في فعل » فهو تحاوز مذموم » وأشهر موارده في الإنفاق , ولم يذكر متعلّق الإفراط 
فتعيّن أن يكون إسرافا فيما عرف به ملوك زماتهم من الصفات المكروهة عند الناس الملازمة للملوك في العادة. 

وقوله : «لَّمِنَ الْمُسْرفِينَ© أبلغ في وصفه بالإسراف من أن يقال : وإنه لمسرف لما تقدم عند قوله تعالى : «قَدْ ضَلَلْتْ إذاً 
وما أَنَا مِنَ الْمُهْمَدِينَ4 في الأنعام [56]. 


[84 - 86] ظوَقالَ مُوسى يا قَوْمِ إِنْكُنْتمْ آمَنكُمْ بالله فَعَلَيْهِ توَكُلُوا إِنْ كُنْثُمْ مُسْلِمِينَ (84) فَقالُوا عَلَى الله توكلا ريا لا 
َجعَلنا فته لقم الظَلِمِينَ (85) وَنَجنا رَحْمَِك من الْقم الكافرين (4)86 


عطف بقية القصة على أونا فهو عطف على جملة (وَقَالَ فِرْعَوْنُ[يونس : 79] » وهذا خطاب موسى لجميع قومه وهم 
بنو إسرائيل الذين بمصر » وهو يدل على أنه خاطبهم بذلك بعد أن دعاهم وآمنوا به كما يؤذن به قوله : «إِنْ كُنتم آمَنْثُمْ بالله. 
والغرض منه تثبيت الذين آمنوا به في حضرة فرعون على توكلهم » وأمر من عداهم الذين حاف ذريتهم أن يؤنبوهم على إظهار 
الإيمان بأن لا يجبّنوا أبناءهم » وأن لا يخشوا فرعون » ولذلك قال : «َإِنْ كُنْثم آمَنْكُمْ بالله فَعَلْهِ توَكُلُوا». 

والمعنى : إن كنتم آمنتم بالله حقا كما أظهرته أقوالكم فعليه اعتمدوا في نصركم ودفع الضر عنكم ولا تعتمدوا في ذلك على 
أنفسكم بمصانعة فرعون ولا على فرعون بإظهار الولاء له. 

وأراد إثارة صدق ييمانحم وإلهاب قلوهم بجعل يمانم معلقا بالشرط محتمل الوقوع » حيث تخوفوا من فرعون أن يفتنهم فأرادوا 
أن يكتموا إيماتهم تقية من فرعون وملئهم » وإِنما جعل عدم اكترائهم ببطش فرعون علامة على إيمانتحم لأن الدعوة في أول أمرها لا 
تتقوم إلا بإظهار متبعيها جماعتهم » فلا تغتفر فيها التقية حينئذ. وبذلك عمل المسلمون الأولون مثل بلال » وعمار » وأبي بكر , 
فأعلنوا الإيمان وتحملوا الأذى » وإِنما سوغت التقية للآحاد من المؤمنين بعد تقوم جامعة الإبمان فذلك محل قوله تعالى : هِدْمَنْ كَفَرَ 
بالله من بَعْدٍ إيمانه إِلَّا مَن أكرة وَقَلْبَهُ مُطْمَئِنٌ بالإيمانٍ» [النحل : 106]. فتقدم المحرور على متعلقه في قوله : إفْعَلَيْهِ توكُلُواك 
لإفادة القصر » وهو قصر إضافي يفسره قوله : «عَلى خَوْفٍ مِن فِرْعَوْنَ وَمَلَائهم أَنْ يَفْعِنَهُمْ4 [يونس : 83] » فآل المعنى إلى 
يهم عن مخافة فرعون. 

والتوكل : تقدم آنفا في قصة نوح. 

وجملة : إن كنت مُسْلِمِينَ4 شرط ثان مؤكد لشرط 8إإِنْ كُنْتُمْ آمَنْكُمْ بالل » فحصل من مجموع الجملتين أن حصول هذا 
التوكل متوقف على حصول إيمانحم وإسلامهم . لمزيد الاعتناء بالتوكل وأنه ملازم للإيمان والإسلام » ومبين أيضا للشرط الأول » أي 
إن كان إيمانكم إيمان مسلم لله ؛ أي مخلص له غير شائب إياه بتردد في قدرة الله ولا في أن وعده حق » فحصل من مجموع 
الشرطين ما يقتضي تعليق كل من الشرطين على الشرط الآخر. 

وهذا من مسألة تعليق الشرط على الشرط » والإيمان : تصديق الرسول فيما جاء به وهو عمل قلبي » ولا يعتبر شرعا إلا مع 
الإسلام » والإسلام : النطق بما يدل على الإبمان ولا يعتبر شرعا إلا مع الإيمان » فالإيمان انفعال قلبي نفساني » والإسلام عمل 
جسماني » وهما متلازمان في الاعتداد بمما في انبا الدين إذ لا يعلم حصول تصديق القلب إلا بالقول والطاعة » وإذ لا يكون 
القول حقا إلا إذا وافق ما في النفس » قال تعالى : لإقالَتٍ الْأَعْرابُ آمَنَا فل لَمْ تؤْمِنُوا وَلكِنْ قُولُوا أسْلَمْنا وَلَما يَدْخُلٍ الإيمانُ في 
فلوبكم4 [الحجرات : 14]. وقد ورد ذلك صريحا في حديث سؤال جبريل في «الصحيحين». 

وليس المراد أنهم إن لم يتوكلوا كانوا مؤمنين غير مسلمين » ولا أنمحم إن توكلوا كانوا مسلمين غير مؤمنين » لأن ذلك لا 
يساعد عليه التدين بالدين. ومن ثم كان قوله : «إِفَعَلَيْهِ تَوَكلُواب جوابا للشرطين كليهما. أي يقدر للشرط الثاني جواب مماثل 
لجواب الشرط الأول. هذا هو محمل الآية وما حاوله كثير من المفسرين خروج عن مهيع الكلام. 

وقد كان صادق إيمانحم مع نور الأمر النبوي الذي واجههم به نبيئهم مسرعا بحم إلى التجرد عن التخوف والمصانعة » وإلى 
عقد العزم على التوكل على الله » فلذلك بادروا بحوابه بكلمة عَلَى الله تَوَكلْدا مشتملة على خصوصية القصر المقتضي بتحردهم 
عن التوكل على غير الله تعالى. 


وأشير إلى مبادرتهم بأن عطفت جملة قولهم ذلك على مقالة موسى بفاء التعقيب خلافا للأسلوب الغالب في حكاية جمل الأقوال 
الجارية في ا محاورات أن تكون غير معطوفة » فخولف مقتضى الظاهر لهذه النكتة. 

ثم ذيّلوا كلمتهم بالتوجه إلى الله بسؤالهم منه أن يقيهم ضر فرعون » ناظرين في ذلك إلى مصلحة الدين قبل مصلحتهم لأنهم 
إن تمكن الكفرة من إهلاكهم أو تعذيبهم قويت شوكة أنصار الكفار فيقولون في أنفسهم : لو كان هؤلاء على الحق لما أصابهم ما 
أصابهم فيفتقن بذلك عامة الكفرة ويظنون أن دينهم الحق. 

والفتنة : تقدم تفسيرها آنفا. وموا ذلك فتنة لأتما تزيد الناس توغلا في الكفر , والكفر فتنة. والفتنة مصدر. فمعنى سؤالهم 
أن لا يجعلهم الله فتنة هو أن لا يجعلهم سبب فتنة » فتعدية فعل «إتَجْعَلّنا إلى ضميرهم المخبر عنه بفتنة تعدية على طريقة انجاز 
العقلي » وليس الخبر بفتنة من الإخبار بالمصدر إذ لا يفرضون أن يكونوا فاتنين ولا يسمح المقام بأنحم أرادوا لا تجعلنا مفتونين للقوم 
الظالمين. 

ووصفوا الكفار ب «الظَلِمِينَ4 لأن الشرك ظلم , ولأنه يشعر بأنحم تلبسوا بأنواع الظلم : ظلم أنفسهم . وظلم الخلائق » 
ثم سألوا ما فيه صلاحهم فطلبوا النجاة من القوم الكافرين » أي من بطشهم وإضرارهم. 

وزيادة أبِرَحْمَتِكَ» للتبرؤ من الإدلال بإيماتهم لأن المنة لله عليهم » قال تعالى : قل لا تَمُنُوا عَلَيَ إِسْلامَكُمْ جَلِ الله يَمُنُ 
عَلَيكُمْ أَنْ هَداكُمْ للإيمانٍ إِنْ كُنتُمْ صادِقِينَ» [الحجرات : 17]. 

وذكر لفظ القوم في قوله : مإلِلْقَومِ الظَالِمِينَ» وقوله : «إمن الْقَوْمِ الكافِرين» للوحه الذي أشرنا إليه في أواسط البقرة » وفي 


هله السورة غير مر 


لوََوْحيْنا إلى مُوسى وأخيه أَنْ تَبَوّءا لِمَؤِْكُما بِمِصْرّ بُيُوتا وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبِلََ وَأقِيمُوا الصّلاة وَبَْرِ الْمؤْمِبِينَ (4)87 

يجوز أن يكون عطفا على جملة : وَقالٌ مُوسى يا قَؤْهِ» [يونس : 84] » ويجوز أن يكون عطف قصة على قصة » أي 
على مجموع الكلام السابق » لأن مجموعه قصص هي حكاية أطوار لقصة موسى وقومه. 

ووقع الوحي بمذا الأمر إلى موسى وهارون . طن . لأنه من الأعمال الراجعة إلى تدبير أمر الأمة » فيمكن الاشتراك فيها 
بين الرسول ومؤازره. والتبووؤ : اتخاذ مكان يسكنه » وهو تفعل من البوء » أي الرجوع » كأنّ صاحب المسكن يكلف نفسه الرجوع 
إلى محل سكنه ولو كان تباعد عنه ف شئون اكتسابه بالسير إلى السوق أو الصيد أو الاحتطاب أو قطف الثمار أو نحو ذلك » 
وتقادم عند قل تحال طالكؤية القتؤبيق تناع التال © فى ال عدراه [121, قمدى طالكق] للؤيكيا» إبمسلا ترتكننا 
متبوءين بيوتا. 

وفاعل هذا الفعل في الأصل هو الساكن بالمباءة » وإنما أسند هنا إلى ضمير موسى وهارون - كه . على طريقة امحاز 
العقلي » إذ كانا سبب تبووؤ قومهما للبيوت. والقرينة قوله : «لِقَؤْمِكُماك إذ جعل التبوؤ لأجل القوم. 

ومعنى تبوءوا البيوت لقومهما أن يأمرا قومهما باتخاذ البييوت على الوصف الذي يأمرانهم به. وإذ قد كان لبني إسرائيل ديار 
ف مصر من قبل » إذ لا يكونون قاطنين مصر بدون مساكن » وقد كانوا ساكنين أرض (جاسان) قرب مدينة (منفيس) قاعدة 
المملكة يومئذ في جنوب البلاد المصرية » كما بيناه في سورة البقرة » لا جرم أن تكون البيوت المأمور بتبوئها غير البيوت التي كانوا 
ماقيية 


واضطرب المفسرون في المراد من هذه البيوت وذكروا روايات غير ملائمة لحالة القوم يومئذ. فقيل : أريد بالبيوت بيوت 
العبادة أي مساحد يصلون فيها » وربما حمل على هذا التفسير من تأوّله وقوع قوله : لوَأَقِيمُوا الصّلاة» عقبه. وهذا بعيد لأن الله 
علم أن بني إسرائيل مفارقون مصر قريبا بإذنه. وقيل : البيوت بيوت السكنى وأمسكوا عن المقصود من هذه البيوت. وهذا القول 
هو المناسب للتبوؤ لأن التبوؤ السكنى » والمناسب أيضا لإطلاق البيوت » وكونها بمصر. 

فالذي يظهر بناء عليه أن هذه البيوت خيام أو أعصاص أمرهم الله باتخاذها تميئة للارتحال وهي غير ديارهم التي كانوا 
يسكنوتها في (حاسان) قرب مدينة فرعون وقد جاء في التوراة ما يشهد بمذا التأويل في الفصل الرابع من سفر الخروج : إن الله أمر 
موسى أن يخرج ببني إسرائيل إلى البادية ليعملوا عيد الفصح ثلاثة أيام وأن ذلك أول ما سأله موسى من فرعون » وأن فرعون منعهم 
من ذلك » وأن موسى كرر طلب ذلك من فرعون كلّ ذلك ينعه كما في الفصل السابع والفصل الثامن من سفر الخروج » وقد 
صار لحم ذلك عيدا بعد خروجهم. 
وقوله : «إوَاجْعَلُوا بيوتَكُمْ قِبْلَةَك أي هذه الخيام أو الأحصاص التي تتخذونما تجعلوتما مفتوحة إلى القبلة. قاله ابن عطية عن ابن 
عباس. 

والقبلة : اسم في العربية لجهة الكعبة. وتلك الجهة هي ما بين المشرق والمغرب لأن قبلة بلاد مصر كقبلة المدينة ما بين 
المشرق والمغرب وهي الجنوب » فيجوز أن يكون التعبير عن تلك الحهة بالقبلة في الآية حكاية لتعبير موسى عنها بما يدل على معنى 
التوحه إلى الجهة التي يصلون إليها , وهي قبلة إبراهيم » فيكون أمر بني إسرائيل يومئذ جاريا على الملة الحنيفية قبل أن ينسخ 
بالاستقبال إلى صخرة القدس ويجوز أن يكون موسى قد عبر بما يفيد معنى الجنوب فحكيت عبارته في القرآن باللفظ المرادف له 
الشائع في التعبير عن الجنوب عند العرب وهو كلمة قبلة. 

والحكمة في جعل البيوت إلى القبلة أن الشمس تدخلها من أبواجما في غالب أوقات النهار في جميع الفصول وفي ذلك منافع 
ا 

والذين فسروا البيوت بأنما بيوت السكبنى فسروا قبلة : إما بمعنى متقابلة » وإما بمعنى اجعلوا بيوتكم محل صلاتكم » وكلا 
التفسيرين بعيد عن الاستعمال. 

وأما الذين تأولوا البيوت بالمساحد فقد فسروا القبلة بأتما قبلة الصلاة » أي جهة الكعبة. 

وعن ابن عباس : كانت الكعبة قبلة موسى. وعن الحسن : كانت الكعبة قبلة كل الأنبياء. وهذا التفسير يلائم تركيب 
«لاجْعَلُوا بُيُونَكُمْ قِبْلَةك لأن التركيب اقتضى أن المجحعول قبلة هو البيوت أنفسها لا أن تجعل الصلاة فيها إلى جهة القبلة فإذا افتقدنا 
التأويلات كلها لا بحدها إلا مفككة متعسفة خلا التفسير الذي عولنا عليه » وقد احتلفوا فيه فهدانا الله إليه. 

وأسند فعل (اجْعَلُواك إلى ضمير الجماعة لأن ذلك الجعل من عمل موسى وأخيه وقومهما إذ كل أحد مكلف بأن يجعل 

وأمرهم بإقامة الصلاة » أي التي فرضها الله عليهم على لسان موسى » والتي كانوا يصلونما من قبل بحيء موسى اتباعا 
لإبراهيم َلك وأبنائه. والظاهر أن الداعي إلى أمرهم بإقامة الصلاة أن اتخاذ البيوت كان في حالة رحيل فكانت حالتهم مظنة 
الشغل عن إقامة الصلوات فلذلك أمروا با محافظة على إقامة الصلاة في مدة رحلتهم. 


وعطف جملة : وإوَبَشَّرٍ الْمُؤْمنينَ4 على ما قبلها يؤذن بأن ما أمروا به من اتخاذ البيوت أمر بحالة مشعرة بترقب أخخطار وتخوف 
فإنم قالوا : «إريّا لا تَجْعَلْدا فِمْتَة© [يونس: 85] فأمر موسى أن يبشرهم بحسن العاقبة » وأنمم منصورون على عدوهم وناجون 
منه والمؤمنون هم قوم موسى الذين ذكروا في قوله : «إقّما آمَنَ لِمُوسى إِلّا ذَرَئةٌ من قَوْمِهِي [يونس : 83] وفي قوله : «إإِنْ كُنكم 
آمَنْكُمْ بالله فَعََيِْتوكلُوا إن كُنكُمْ مُسْلِمِينَ الوا عَلَى الله توكلنا4 [يونس : 84 , 185]. 


«إوَقالَ موسى ربا إِنّكَ آكبْت فِرْعَوْنَ وَمَادَهُ زبَةَ وأموالاً في الْحَياة اليا رّنا لِيُضِنُوا عَنْ سَلِكَ ربَنَا امسن عَلى أَنْوالِهمْ 

وَاشْدُدْ عَلى قُلُوبِهِمْ قلا يُؤْمِنُوا حَنَّى يَرَوْا الْذاب الأليم (4)88 

عطف بقية ما جرى في القصة ما فيه عبرة وموعظة. وهذا مقدمة لخبر خحروج موسى ومن معه من أرض مصر. فهذه المقدمة 
لتعريف كرامة موسى . الئل . على ربه بأن استجاب له دعاءه » وأنفذ برسالته مراده تعالى من إنقاذ بني إسرائيل من الاستعباد. 

ومهّد موسى لدعائه تمهيدا يدل على أن ما سأله من الله لزحر فرعون وملئه إنما هو لمصلحة الدين لا للانتقام منه لقومه 
ولنفسه » فسأل الله سلب النعمة عن فرعون وملئه وحلول العذاب بمم لخضد شوكتهم وتذليل تجبرهم ليرجعوا عن ضلالهم ويسهل 
قبوهم الإبمان. 

ولما كانت النعمة مغرية بالطغيان لأهل الجهالة والخباثة جعل موسى إمداد فرعون بالنعمة مغريا لفرعون بالاسترسال على 
الإعراض عن الدين فكان دعاء موسى عليهم استصلاحا لحم وتطلبا لإبمانحم بوسائل التشديد عليهم » ولكن الله علم من قلويهم ما 
م يعلمه موسى وقضى عليهم بالاستفصال. 

وافتتح الدعاء بالنداء لمناسبته لمقام الدعاء. ونودي الله بوصف الربوبية تذللا لإظهار العبودية. 

وقوله : (َإإِنَكَ آتَيْت فَرْعَوْنَ وَمَلَذَهُ زِينةَ وَأَمُوالة©# توطئة للدعاء عليهم فليس المقصود به حقيقة الإخبار ضرورة أن موسى 
يوقن بأن الله يعلم ذلك فتعين أن الخبر مستعمل في التمهيد لطلب سلب النعمة عنهم في قوله : طاليُضِلُوا عَنْ سَبِيلِك». ثم 
الانتقال إلى الدعاء بسلب ما أوتوه. فاقتران الخبر بحرف (إِنّ) في قوله : «إإِنَكَ آتَيْتَ فِرْعَوْنَ؟ إِلخ مقصود به الاهتمام بمذا المعنى 
الذي استعمل فيه الخبر إذ ليس المقام مقام دفع تردد أو دفع إنكار. 

وقد تردد المفسرون في محل اللام في قوله : «لِيضِلُوا عَنْ سَبِيلِكَ». والذي سلكه أهل التدقيق منهم أن اللام لام العاقبة. 
ونقل ذلك عن نحاة البصرة : الخليل وسيبويه » والأخفش » وأصحابحما » على نحو اللام في قوله تعالى : طفَالْمَقَطَهُ آل فِرْعَوْنَ 
لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًا وَحَرَّناك [القصص : 8] فاللام الموضوعة للتعليل مستعارة لمعنى الترتب والتعقيب الموضوع له فاء التعقيب على 
طريقة الاستعارة التبعية في متعلق معنى الحرف فشبه ترتب الشيء على شيء آخر ليس علة فيه بترتب المعلول على العلة للمبالغة ف 
قوة الترتب حتى صار كأنه مقصود لمن ظهر عنده أثره » فالمعنى : إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا فضلوا بذلك وأضلوا. 

وللمفسرين وجوه خمسة أخرى : 

أحدها : أن يكون للتعليل » وأن المعنى : إنك فعلت ذلك استدراجا لهم » ونسب إلى الفراء » وفسر به الطبري. 

الثاني : أن الكلام على حذف حرف . والتقدير : لثلا يضلوا عن سبيلك أي فضلّوا. 

حكاه الفخر. 

الثالث : أن اللام لام الدعاء. روي هذا عن الحسن. واقتصر عليه في «الكشاف». وقاله ابن الأنباري. وهو أبعد الوجوه 
وأثقلها. 


الرابع : أن يكون على حذف همزة الاستفهام. والتقدير : أليضلوا عن سبيلك آتيناهم زينة وأموالا تقريرا للشنعة عليهم » قاله 
ابن عطية. ويكون الاستفهام مستعملا في التعجب » قاله الفخر. 

الخامس : تأويل معنى الضلال بأنه الهلاك » قاله الفخر. وهي وجوه ضعيفة متفاوتة الضعف فلا نطيل بتقريرها. 

والزينة : ما يتزين به الناس » وما يحسن ف أنظارهم من طرائف الدنيا » كالحلي والجواهر والمباني الضخمة. قال تعالى : #رْيِّنَ 
لِلئّاسِ ححبٌ الشَّهواتِ[آل عمران : 14] وقال : الْمالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الحَياةٍ الدُنْياك [الكهف : 46] وقال : ظوَلَكُمْ فيها 
جَمال جين تُرِِحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ4 [النحل : 6]. والأموال : ما به قوام المعاش » فالزيئة تلهيهم عن اتباع المواعظ » وتعظّم 
شأنهم في أنظار قومهم » والأموال يسكرون بما الرعيّة لطاعتهم » وقد كان للفراعنة من سعة الرزق ورفاعية العيش ما سار ذكره في 
الآفاق. وظهرت مثل منه في أهرامهم ونواويسهم. 

وأعيد النداء بين الجملة المعلّلة والجملة المعذّلة لتأكيد التذلل والتعرض للإحابة ولإظهار التبرؤ من قصد الاعتراض. 

وقرأ نافع » وابن كثير » وأبو عمرو » وابن عامر » وأبو جعفر » ويعقوب لِيُضِلُواك بفتح الياء. وقرأ عاصم » وحمزة ) 
والكسائي . بضم الياء . على معنى سعيهم ف تضليل الناس. 

والمعنى الحاصل من القراءتين متحد لأنمم إذا ضلوا في أنفسهم وهم قادة قومهم كان ضلالهم تضليلا لغيرهم » وكذلك إذا 
أضلوا الناس فإنحم ما أضلوهم إلا وهم ضالون مثلهم. وقد علمت آنفا أن الزينة سبب ضلاههم والأموال سبب إضلال الناس. 

وأعيد النداء ثالث مرة ؛ لزيادة تأكيد التوحه والتضرع. 

وجملة : «اطْمِسن عَلى أَمْوالِهِةَ» هي المقصود من هذا الكلام » والنداء يقوم مقام وصل الحملة بما قبلها بمنزلة حرف 
العطف. 

والطمس : لمحو والإزالة. وقد تقدم في قوله : من قَبْلٍ أنْ تَطمس وَجُوهاً» في سورة النساء [47]. وفعله يتعدى بنفسه 
كما ف آية سورة النساء » ويعدى بحرف (على) كما هنا. وقوله تعالى : «وَلّوْ نَشاءُ لَطّمَسْنا عَلى أَغْيْنِهِمْ4 في سورة يس [66]. 
ولعل تعديته ب (على) لإرادة تمكن الفعل من المفعول » أو لتضمين الطمس معن الاعتلاء بآلة انحو والإزالة » فطمس الأموال 
إتلافها وإهلاكها. 

وأما قوله : ِوَاشْدُذْ فأحسب أنه مشتق من الشد » وهو العسر. ومنه الشدة للمصيبة والتحرج » ولو أريد غير ذلك لقيل 
: واطبع » أو واختم » أو نحوهما » فيكون شد بمعنى أدحل الشدٌّ أو استعمله مثل جد في كلامه » أي استعمل اللحد. 

وحرف (على) مستعار لمعنى الظرفية استعارة تبعية لإفادة تمكن الشدة. والمعنى : أدحل الشدة في قلوهم. 
والقلوب : النفوس والعقول. والمعنى : أنه يدعو عليهم بالأنكاد والأحزان التي تجعل قلوبهم في ضيق وحرج أي اجعلهم في عناء 
وبلبلة بال ما داموا في الكفر. وهذا حرص منه . ملي . على وسائل هدايتهم رحاء أتمم إذا زالت عنهم النعم وضاقت صدورهم 
بكروب الحياة تفكروا في سبب ذلك » فعجّلوا بالتوبة إلى الله كما هو معتاد النفوس الغافلة قال تعالى : «إوَإِذا مَسّ الإنْسانَ ضر 
دعا رَبَُ مُييباً ليو [الزمر : 8]. 

ويجوز أن يكون «ٍِاشْدُدْب من الشد . وهو الهجوم. يقال : شد عليه » إذا هجم ؛ وذلك أن قلوبمم في حالة النعمة والدعة 
آمنة ساكنة فدعا الله أن يشد عليهم بعذابه » تمثيلا لحال إصابة نفوسهم بالأكدار والأحزان بحال من يشد على عدوٌه ليقتله وهو 
معنى قوله تعالى : لوَأَجْلِ عَلَيْهِمْ بِحَبْلِكَ وَرَجِلِكَ [الإسراء : 64] أي طوّعهم لحكمك وسكرهم. 


وكهذا يظهر أن موقع الفاء في قوله : مفَلا يُؤْمِنُوا حَتَّى يَرَوْا الْعَذاب الألبم» أن تكون فاء السببية في جحواب الدعاء » أي 
افعل بحم ذلك ليؤمنوا. والفعل منصوب بأن مضمرة إضمارا واجبا بعد فاء السببية. 

فقوله : «إقَلا يُؤْمِنُوا حَتَّى يَرَوْا العذابت» في قوة أن يقال : فيؤمنوا حين يرون العذاب لا قبل ذلك. 

وإنما عدل عن إيقاع جواب الدعاء بصيغة إثبات الإيمان » إلى إيراده بصيغة نفي ميا بغاية هي رؤية العذاب سلوكا لأسلوب 
بديع في نظم الكلام لأنه أراد أن يجمع بين ترتيب الجواب على الدعاء وبين ما استبان له من طبع نفوسهم بطبع أنمم لا تنفع فيهم 
الحجج وأن قساوة قلوبهم وشراسة نفوسهم لا تذللها إلا الآلام الجسدية والنفسانية » وكل ذلك علاج بما هو مظنة إيصالهم من 
طرق الضغط والشدة حيث لم تحد فيهم وسائل الحجة » فقال : فلا يُؤْمِنُوا حَتَّى يَرَوَا الْعَذاب الْأَلِيم4 أي أن شأنهم ذلك » 
وهذا إيجاز بديع إذ جمع في هذا التركيب جواب الدعاء وبيان علة الدعاء عليهم بذلك. وأصل الكلام : فيؤمنوا فإنمم لا يؤمنون إلا 
إذا رأوا العذاب الأليم. 

والمقصود من جواب فعل الدعاء هو غاية الجواب التي بعد حتى » فتلك هي مصب الحواب. وهذا الوجه في تفسير الآية وحه 
لا ترهقه غبرة الإشكال » ولا يعسر معه المنال » ويجوز أن يكون قوله : مفلا يُؤْمِمُواك إل عطفا على قوله : طلِيُضِلُوا عَنْ 
سَبيلِكَ © وجلة النضاء نينهما معترضة: 
والمعنى : ليضلوا عن سبيلك فيستمر ضلاههم حتى يروا العذاب الأليم. وهذا تأويل المبرد والزحاج. والمراد بالعذاب الأليم عذاب 
الفقر والجوع وعذاب النكد في النفس. 

والرؤية مستعملة في الإحساس على وجه المحاز المرسل » أو مستعملة كناية عن حلول العذاب بمم لأن المشاهدة ملازمة 
لحلول الشيء المشاهد. 


لقال قَدَ أجيبّث دَعَوَتُكُما فَاسْتَقيما ولا تَتِعانَ سَبيلَ الّذِينَ لا يَعلَمُونَ (4)89 

جواب من الله لكلام موسى جرى على طريقة حكاية امحاورات أن لا تعطف جملها كما تقدم غير مرة. 

وافتتاح الجملة ب (َإْقَد والفعل الماضي يفيد تحقيق الحصول في المستقبل » فشبه بالمضي. 

وأضيفت الدعوة إلى ضمير التثنية المخاطب به موسى وهارون وإن كانت الدعوة إنما حكيت عن موسى . َل . وحده لأن 
موسى . علا . دعا لماكان هارون مواطتا له وقائلا بمثله لأن دعوتهما واحدة. وقيل : كان موسى . طلقا . يدعو وهارون . عقا . 
يؤمّن. 

ومعنى إجابة الدعوة إعطاء ما سأله موسى ربّه أن يسلب عن فرعون وملئه النعم » ويوالي عليهم المصائب حتى يسأموا 
مقاومة دعوة موسى وتنحطً غلواؤهم , قال تعالى : «وَلََدْ أَحَذْنا آلَ فِرْعَوْنَ بالسّيِينَ وَنَقْصٍ مِن الثّمَراتِ لَعَلّهُمْ يَذَكْرُونَ4 
[الأعراف : 130] وقال : طقَأَرْسَلْنا عَلَيْهمْ الُُوفانَ وَالْجَرادَ وَالْقمَلَ وَالصفادِعَ وَالدّمَ آباتٍ مُمَصّلاتٍ» [الأعراف : 133]. 

وفرع على إجابة دعوتمما أمرهما بالاستقامة » فعلم أن الاستقامة شكر على الكرامة فإن إجابة الله دعوة عبده إحسان للعبد 
وإكرام وتلك نعمة عظيمة تستحق الشكر عليها وأعظم الشكر طاعة المنعم. 

وإذ قد كان موسى وهارون مستقيمين » وناهيك باستقامة النبوءة كان أمرهما بالاستقامة مستعملا في الأمر بالدوام عليها. 
وأعقب حثهما على الاستقامة بالنهي عن اتباع طريق الذين لا يعلمون وإن كان ذلك مشمولا للاستقامة تنبيها على توخي 
السلامة من العدول عن طريق الحق اهتماما بالتحذير من الفساد. 


والاستقامة : حقيقتها الاعتدال » وهي ضد الاعوحاج » وهي مستعملة كثيرا في معنى ملازمة الحق والرشد » لأنه شاع تشبيه 
الضلال والفساد بالاعوجاج والالتواء. وقيل للحق : طريق مستقيم. وقد تقدم في قوله تعالى : ظاهْدِنًا الصّراط الْمُسْتَقِيمَ4 [الفاتحة 
: 6] » فكان أمرهما بالاستقامة جامعا الجميع خحصال الخير والصلاح. 

وف حديث أبي عمرة الثقفي قال : قلت : يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. قال : قل : آمنت 
بالله ثم استقم. ومن الاستقامة أن يستمرا على الدعوة إلى الدين ولا يضجرا. 

والسبيل : الطريق » وهو هنا مستعمل للسيرة والعمل الغالب. 

وقوله : مولا تَتَبعانِ© قرأه الجمهور بتشديد النون مكسورة. وهما نونان : إحداهما نون المثنى والأخرى نون التوكيد. وقرأ ابن 
ذكوان عن ابن عامر ولا تَتعانِ# بنون حفيفة مكسورة. وهي نون رفع المثنى لا نون التوكيد , فتعين أن تكون (لا) على هاته 
القراءة نافية غير ناهية » والجملة في موضع الحال والواو واو الحال » لأن جملة الحال المضارعة المفتتحة بحرف نفي يجوز اقتراتما بالواو 


وعدلمه. 


«وَجاوَرْنا بَبِي إسُرائيل الْبَخْرَ فَأَنبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجْنُودْهُ بَغِياً وَعَدُواً حَتَى إذا أَْرَكَهُ الْغَرَقْ قالَ آمَنْتُ أَنّهُ لا إله إلا الذي 

آمَنَتْ به بَنُوا إشرائيل وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ (4)90 

معطوفة على جملة وإوَأَوْحَيْنا إلى مُوسى وَأَخِيهِ أَنْ تَبَوّءا لِمَؤْمَكُما بِمِضرّ بُيُوتً» [يونس : 87] عطف الغرض على التمهيد 
» أي » أمرناهما باتخاذ تلك البيوت تميئة للسفر ويحاوزة البحر. 

وحاوزنا » أي قطعنا بمم البحر » والباء للتعدية » أي أقطعناهم البحر بمعنى حعلناهم قاطعين البحر. وتقدم نظيره في سورة 
الأعراف [138]. ومجاوزتهم البحر تقتضي حوضهم فيه » وذلك أن الله جعل لهم طرائق في البحر يمرون منها. 

و طفَأَنْبَعَهُمْ؛ معنى لحقهم. يقال : تبعه فأتبعه إذا سار خلفه فأدركه. ومنه لِفَاَنْبَعَهُ شهابٌ ثاقبٌ» [الصافات : 10]. 
وقيل : أتبع مرادف تبع. 

والبغي : الظلم » مصدر بغى. وتقدم عند قوله تعالى : وَالإنْمَ وَالْبَغْيَ بعيْرٍ الْحتق» في الأعراف [33]. 
والعدو : مصدر عدا. وهو تحاوز الحد في الظلم » وهو مسوق لتأكيد البغي. وإِنما عطف الما فيه من زيادة المعنى في الظلم باعتبار 
اشتقاق فعل عدا. 

والمعنى : أن فرعون دحل البحر يقتصّ آثارهم فسار في تلك الطرائق يريد الإحاطة بمم ومنعهم من السفر » وإنما كان اتباعه 
إياهم ظلما وعدوانا إذ ليس له فيه شائبة حق » لأن بني إسرائيل أرادوا مفارقة بلاد فرعون وليست مفارقة أحد بلده محظورة إن لم 
يكن لأحد عليه حق في البقاء » فإن لذي الوطن حقا في الإقامة في وطنه فإذا رام مغادرة وطنه فقد تخلى عن حق له » وللإنسان 
أن يتخلى عن حقه , فلذلك كان الخلع في الجاهلية عقابا » وكان النفي والتغريب في الإسلام عقوبة لا تقع إلا بموحب شرعي » 
وكان الإمساك بالمكان عقابا » ومنه السجن »؛ فليس الخروج من الوطن طوعا بعدوان. فلما رام فرعون منع بني إسرائيل من الخروج 
وشدّ للحاق بمم لردهم كرها كان في ذلك ظلما معتديا » لأنه يبتغي بذلك إكراههم على البقاء ولأن غرضه من ذلك تسخيرهم. 

و مْحَتَّى؟ه ابتدائية لوقوع «فإذا الفجائية بعدها. وهي غاية للإتباع » أي استمر اتباعه إياهم إلى وقت إدراك الغرق إياه » 
كل ذلك لا يفتأ يد في إدراكهم إلى أن أبحى الله بني إسرائيل فاحترقوا البحر » ورد الله غمرة الماء على فرعون وجنوده » فغرقوا 


وهلك فرعون غريقا » فمنتهى الغاية هو الزمان المستفاد من (إذا) » والجملة المضافة هي إليها وي ذلك إيجاز حذف. والتقدير : 


حتى أدركه الغرق فإذا أدركه الغرق قال آمنت » لأن الكلام مسوق لكون الغاية وهي إدراك الغرق إياه فعند ذلك انتهى الاتباع » 
وليست الغاية هي قوله : «آمَنْتُ# وإن كان الأمران متقارنين. 

والإدراك : اللحاق وانتهاء السير. وهو يؤذن بأن الغرق دنا منه تدريجيا بمول البحر ومصارعته الموج » وهو يأمل النجاة منه » 
وأنه لم يظهر الإمان حتى أيس من النجاة وأيقن بالموت » وذلك لتصلبه في الكفر. 

وتركيب الجملة إيجاز » لأنما قامت مقام خمس جمل : 

جملة : تفيد أن فرعون حاول اللحاق ببني إسرائيل إلى أقصى أحوال الإمكان والطمع في اللحاق. 

وجملة : تفيد أنه لم يلحقهم. 

وهاتان مستفادان من (حتى) » وهاتان منة على بني إسرائيل. 
وجملة : تفيد أنه غمره الماء فغرق » وهذه مستفادة من قوله : (لأَذْرَكهُ الْعَرَقَيُ وهي عقوبة له وكرامة لموسى . لاقلا .. 

وجملة : تفيد أنه لم يسعه إلا الإيمان بالله لأنه قهرته أدلة الإيمان. وهذه مستفادة من ربط جملة إيمانه بالظرف في قوله : إذا 
ذركهُ الْعَرَقَيه. وهذه منقبة للإيمان وأن الحق يغلب الباطل في النهاية. 

وجملة : تفيد أنه ما آمن حتى أيس من النجاة لتصلبه في الكفر ومع ذلك غلبه الله. 

وهذه موعظة للكافرين وعزة لله تعالى. 

وقد بني نظم الكلام على جملة : «إإذا أَذْرَكَهُ الْمَرَقَيُه » وجعل ما معها كالوسيلة إليها » فجعلت (حتّى) لبيان غاية الاتباع 
وجعلت الغاية أن قال : هوْآمَنْتْ# لأن اتباعه بني إسرائيل كان مندفعا إليه بدافع حنقه عليهم لأحل الدين الذي جاء به رسولهم 
ليخرجهم من أرضه » فكانت غايته إمانه بحقهم. ولذلك قال : الذي آمَنَتْ به بَنُوا إسْرائِيلَ» ليفيد مع اعترافه بالله تصويبه لبني 
إسرائيل فيما هدوا إليه » فجعل الصلة طريقا لمعرفته بالله » ولعدم علمه بالصفات المختصة بالله إلا ما تضمنته الصلة إذ لم يتبصر في 
دعوة موسى تمام التبصر » ولذلك احتاج أن يزيد «إوَأنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ4 لأنه كان يسمع من موسى دعوته لأن يكون مسلما فنطق 
ما كان يسمعه وحعل نفسه من زمرة الذين يحق عليهم ذلك الوصف » ولذلك لم يقل : أسلمت » بل قال أنا من المسلمين » أي 
يلزمني ما التزموه. جاء بليمانه بحملا لضيق الوقت عن التفصيل ولعدم معرفته تفصيله. 

وسيأت قريبا في تفسير الآية التي بعد هذه تحقيق صفة غرق فرعون » وما كان في بقاء بدنه بعد غرقه. 

وقرأ المهور آمَنْتْ أنه بفتح همزة (أنه) على تقدير باء الجر محذوفة. وقرأه حمزة والكسائي وخلف . بكسر الهمزة . على 
اعتبار (إِنّ) واقعة في أول جملة » وأنّ جملتها بدل من جملة «آمَنْتُ# بحذف متعلق فعل «ْآمَنْتُ#» لأن جملة البدل تدل عليه. 


[91: 92] #آلآنَ وقد عَصَيْتَ قَبْل وَكُنْتَ مِن الْمَفْسِدِينَ (91) فَاليَومَ نتَجَيك بِبَدَنِكَ لتَكُونَ لِمَنْ حَلْمَكَ آيَهَ وَإنَّ 
كُثِيراً من النّاسِ عَنْ آياتنا لَغافلُونَ (4)92 
مقول لقول حذف لدلالة المقام عليه » تقديره : قال الله. وهو حجواب لقوله : «#آمَنْثُ# [يونس : 90] لأنه قصد بقوله ذلك 
طلب الإنحاء من الغرق اعترافا لله بالربوبية » فكأنه وجه إليه كلاما. فأجابه الله بكلام. 
وقال الله هذا الكلام له على لسان الملك الموكل بتعذيبه تأييسا له من النجاة في الدنيا وفي الآحرة » تلك النجاة التي هي 
مأمولة حين قال : هِْآمَنْتُ© [يونس : 90] إلى آخره » فإنه ما آمن إلا وقد تحقق بجميع ما قاله موسى » وعلم أن ما حل به كان 


بسبب غضب الله » ورجا من اعترافه له بالوحدانية أن يعفو عنه وينجيه من الغرق. ويدل على ذلك قول الله عقب كلامه يفَالْيوْم 
والاستفهام في «آلْآنَ؟# إنكاري. والآن : ظرف لفعل محذوف دل عليه قوله : آمَنْتُ» [يونس : 90] تقديره : الآن 
تؤمن » أي هذا الوقت. ويقدر الفعل مؤخرا » لأن الظرف دل عليه » ولأن محط الإنكار هو الظرف. 

والإنكار مؤذن بأن الوقت الذي علق به الإنكار ليس وقتا ينفع فيه الإيمان لأن الاستفهام الإنكاري في قوة النفي » فيكون 
المعنى : لا إيمان الآن. 

والمنفي هو إيمان ينجي من حصل منه في الدنيا والآحرة. وإنما لم ينفعه إيمانه لأنه جاء به في وقت حصول الموت. وهو وقت 
لا يقبل فيه إيمان الكافر ولا توبة العاصي » كما تقدم عند قوله تعالى : طِوَلَيْسَتٍ التَوْبَةُ لِلّذِينَ يَعْمَلُونَ الَيّاتِ حَنَّى إذا حَضَرَ 
أَحَدَهُمْ الْمَوْتْ قالَ إِنّي ثُبْتْ الْآنَ وَلَا الّذِينَ يَمُونُونَ وَهُمْ كُفَارٌ» [النساء : 18]. 

و (الآن) اسم ظرف للزمان الحاضر ... وقد تقدم عند قوله تعالى : الْآنَ حَمَّفَ الله عَنَكُمْ في سورة الأتفال [66]. 

وجملة : «وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلْ وَكنت من الْمْفْسِدِينَ4 في موضع الحال من معمول (تؤمن) المحذوف . وهي موكدة لما في 
الاستفهام من معنى الإنكار » فإن إيمانه في ذلك الحين منكر » ويزيده إنكارا أن صاحبه كان عاصيا لله ومفسدا للدين الذي أرسله 
الله إليه » ومفسدا في الأرض بالجور والظلم والتمويه بالسحر. 

وصيغة : «كنت مِن الْمُفْسِدِينَ؛: أبلغ في الوصف بالإفساد من : وكنت مفسدا , كما تقدم آنفا » وبمقدار ما قدّمه من 
الآثام والفساد يشدّد عليه العذاب. 
والفاء التي في قوله : فَالَيَوْهَ4 فاء الفصيحة » تفصح عن شرط مقدر في الكلام يدل عليه السياق. والمعنى : فإن رمت بإيمانك 
بعد فوات وقته أن أبحيك من الغرق فاليوم ننجيك ببدنك » والكلام جار بجرى التهكم » فإطلاق الإنحاء على إخراجه من البحر 
استعارة تحكمية. 

وليس مسوغها التهكم ا محض كما هو الغالب في نوعها » بل فيها علاقة المشابحة » لأن إخراحه إلى الب ركاملا بشكته يشبه 
الإبحاء » ولكنه ضد الإنحاء » فكان بالمشابحمة » استعارة » وبالضدية تمكما ء والمجرور في قوله : مبِبَدَنِكَ حال. 

والأظهر أن الباء من قوله : مِببَدَنِكَ©» مزيدة للتأكيد » أي تأكيد آية إنحاء الجسد » فيكون قوله : (بدنك) في معنى البدل 
المطابق من الكاف ف هإنْتَجيِكَ؟ب كزيادة الباء في قول الحريري : «فإذا هو أبو زيد بعينه ومينه». 

والبدن : الجسم بدون روح وهذا احتراس من أن يظن المراد الإبحاء من الغرق. والمعنى : ننجيك وأنت جسم. كما يقال : 
دخلت عليه فإذا هو حثة » لأنه لو لم يكن المقصود الاقتصار على تلك الحالة لما كان داع للبليغ أن يزيد ذلك القيد » فإن كل 
زيادة في كلام البليغ يقصد منها معنى زائد » وإلا لكانت حشوا في الكلام والكلام البليغ موزون » ولغة العرب مبنية على أساس 
الإيجاز. 

و لِمَنْ خَلَفَكَب أي من وراءك. والوراء : هنا مستعمل في معن المتأخخر والباقي » أي من ليسوا معك. والمراد كحم من يخلفه 
من الفراعنة ومن معهم من الكهنة والوزراء » أي لتكون ذاته آية على أن الله غالب من أشركوا به » وأن الله أعظم وأقهر من فرعون 
وآلهته في اعتقاد القبط » إذ يرون فرعون الإله عندهم طريحا على شاطئ البحر غريقا. فتلك ميتة لا يستطيعون معها الدحل بأنه 
رفع إلى السماء » أو أنه لم يزل يتابع بني إسرائيل » أو نحو ذلك من التكاذيب لأنمم كانوا يزعمون أن فرعون لا يغلب » وأن 


وطعامه ورياشه وأنفس الأشياء عنده » فموته بالغرق وهو يتبع أعداءه ميتة لا تؤوّل بشيء من ذلك » فلذلك جعل كونه آية لمن 
خلفه علة لإخراحه من غمرة الماء ميتا كاملا » فهم مضطرون إلى الاعتراف بأنه غرق إذا نظروا في تلك الآية. 

ولم يعدم فرعون فائدة من إيمانه » فإن الله بحكمته قدر له الخروج من غمرات الماء » فلم يبق في الماء أكلة للحيتان ولكن 
لفظته الأمواج » وتلك حالة أقل خزيا من حالات سائر جيشه بما ظهر نفع ما له بما حصل لنفسه من الإيمان في آخر أحواله. 
وكلمة (فَاليَوْم# مستعملة في معنى (الآن) لأن اسم اليوم أطلق على جزء من زمن الحال محازا بعلاقة الكلية والحزئية. 

وجملة : «إوَإِنَ كيرا منَ النّاسِ عَنْ آياتنا لَعافِلُونَ# تذيبل لموعظة المشركين » والواو اعتراضية » أو واو الحال. 

والمراد منه : دفع توهم النقص عن آيات الله عند ما يحرم كثير من الناس الاهتداء بما » فهي في ذاتما دلائل هدى سواء انتفع 
بحا بعض الناس أم لم ينتفعوا فالتقصير منهم. 

واعلم أن هذه الآية أصرح آية في القرآن دلالة على أن فرعون الذي أرسل إليه موسى والذي أتبع بني إسرائيل بعد خروحهم 
من مصر قد أصابه الغرق. وقد أشارت إليه آية سورة الأعراف وآية سورة البقرة. 

وفرعون هذا هو منفطاح الثاني » ويقال له (ميرنبتا) . بياء فارسية . أو (منفتاح) » أو (منيفتا) وهو ابن رعمسيس الثاني 
المعروف عند اليونان باسم (سيزوستريس) » من ملوك العائلة التاسعة عشرة من الأسر الفرعونية » وكانوا في حدود سنة 1491 قبل 
المسيح. 

قال ابن حريج : كان فرعون هذا قصيرا أحمر فلا نشك في أن منفطاح الثاني مات غريقا في البحر » وأنه خرحت حثته بعد 
الغرق فدفن في وادي الملوك في صعيد مصر. فذكر المنقبون عن الآثار أنه وجد قبره هناك » وذلك يومئ إلى قوله تعالى : فَاليَوْم 
ُنَجيِكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ حَلْمَكَ آيَةَ؛ُ. ووجود قبر له إن صح بوحه محقق » لا يناي أن يكون مات غريقا » وإن كان مؤرحو 
القبط لم يتعرضوا لصفة موته » وما ذلك إلا لأن الكهنة أجمعوا على إخفائها كيلا يتطرق الشك إلى الأمة فيما يمجد به الكهنة كل 
فرعون من صفات بنوة الالهة. 

وخحلفته في ملك مصر ابنته المسماة (طوسير) لأنه تركها وابنا صغيرا. 
ومن دقائق القرآن قوله تعالى : فَالْيَوْمَ نَُجيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ حَلْمَكَ آيَةَه وهي عبارة لم يأت مثلها فيما كتب من أخبار 
فرعون » وإتما لمن الإعجاز العلمي في القرآن إذ كانت الآية منطبقة على الواقع التاريخي. والظاهر أن الأمواج ألقت جدّنه على 
الساحل الغربي من البحر الأحمر فعثر عليه الذين خرجوا يتقصون آثاره ممن بقوا بعده بمدينة مصر لما استبطئوا رجوعه ورحوع جيشه 
» فرفعوه إلى المدينة وكان عبرة لهم. 


«وََقَد آنا بي إسرائيل مُبوَاً صِدْقٍ وَرَرَشاهُمْ مِنَ الطيّباتٍ فَمَا اْمَلَهُوا حَتّى جاءَهُمْ الْعِلَم إن رََكَ يَقْضِي بَيْتَهُمْ يَوْمَ 
الْقِيامَةٍ فيما كاثوا فيه يَحْتَلِفُوَ (#4)93 
عطف على الجمل الماضية فإن جميع تلك الجمل مقصود منها موعظة الكفار من العرب بأحوال من سبقهم من الأمم في 
مشابحة كفرهم بكفرهم وبما حل بحم من أنواع العذاب جزاء كفرهم كما قال تعالى : «أكُفَارَكُم خَيْرٌ من أوليكم© [القمر : 43]. 


فلما ضرب الله مثل السوء أتبعه بمثل الصلاح بحال الذين صدقوا الرسول واتبعوه » وكيف كانت عاقبتهم الحسنى ليظهر 
الفرق بين مصيري فريقين حاءهم رسول فآمن به فريق وكفر به فريق » ليكون ذلك ترغيبا للمشركين في الإيمان » وبشارة للمؤمنين 
من أهل مكة. 

فالمراد بيني إسرائيل القوم المتحدث عنهم بقوله : لإوَجاوَرْنا ببَبي إِسْرائِيل الْبَحْرَب [يونس : 91] الآية وترتيب الإخبار 
يقتضي أن الله بوأهم مبوأ صدق عقب محاوزتهم البحر غرق فرعون وجنوده » فإنهم دحلوا بعد ذلك صحرء التيه وأمنوا على 
أنفسهم وأقبلوا على تزكية نفوسهم وإصلاح شتئونهم » ورزقوا المنّ والسّلوى » وأعطوا النصر على الأمم التي تعرضت لهم تحاول 
منعهم من امتلاك الأرض الطيبة. 

فما زالوا يتدرّحون في مدارج الخير والإنعام فذلك مبوّأ الصدق. 

والرزق : من الطيبات. 

فمعنى هما اخَْلَفُواك أولئك ولا من حلفهم من أبنائهم وأحلافهم. 

والتبووؤ تقدم آنفا » والمبوأ : مكان البوء » أي الرجوع » والمراد المسكن كما تقدم » وإضافته إلى (صدق) من إضافة الموصوف 
إلى الصفة » ويجوز أن يكون امبو مصدرا ميميا. والصدق هنا بمعنى الخالص في نوعه. وتقدم عند قوله تعالى : أن لَهُمْ قَدَمَ صِدْقٍ 
عِنْدَ رَبّهمْ# [يونس : 2]. وا مراد بمبو! الصدق ما فتح الله عليهم من بلاد فلسطين وما فيها من حصب وثراء قال تعالى : «وَأَوْرننَا 


صبَرُوا |الأعراف : 137]. 
وتفريع قوله : ِفَمَا اخْمَلَهُواك على بَوَاناكه وما عطف عليه تفريع ثناء عليهم بأنمم شكروا تلك النعمة ولم يكفروها كما كفرها 
المشركون الذين بوهم الله حرما آمنا تحبى إليه ثمرات كل شيء » فجعلوا لله شركاء » ثم كفروا بالرسول المرسل إليهم. فوقع في الكلام 
إيجاز حذف. وتقدير معناه : فشكروا النعمة واتبعوا وصايا الأنبياء وما حالفوا ذلك إلا من بعد ما جاءهم العلم. 

والاختلاف افتعال أريد به شدة التخالف ولا يعرف لمادة هذا المعنى فعل مجرد. وهي مشتقة من الاسم الجامد وهو الخلف 
لمعنى الوراء فتعين أن زيادة التاء للمبالغة مثل (اكتسب) مبالغة في (كسب) » فيحمل على خلاف تشديد وهو مضادة ما جاء به 
الدين وما دعا إليه الرسول 5و وهو المناسب للسياق فإن الكلام ثناء مردف بغاية تؤذن أن ما بعد الغاية نحاية للثناء وإثبات للوم 
إذ قد نفى عنهم الاحتلاف إلى غاية تؤذن بحصول الاحتلاف منهم عند تلك الغاية فالذين لم يختلفوا هم الذين بوأهم الله مبوّأ 
صدق. وقد جاءوا بعدهم إلى أن جاء الذين اختلفوا على الأنبياء. وهؤلاء ما صدق ضمير الرفع في قوله : ظجاءَهُمُ الْعِلمُ» [آل 
عمران + 19], 

وما جاءهم من العلم يجوز أن يكون ما جاءهم به الأنبياء من شرع الله فلم يعملوا بما حاءوهم به » وأعظم ذلك تكذيبهم 
بمحمد . عليه الصلاة والسلام .. 

فعن ابن عباس : هم اليهود الذين كانوا في زمن النبي محمد كيدٌ كانوا قبل مبعثه مقرين بنبي يأقٍ » فلما جاءهم العلم » وهو 
القرآن احتلفوا في تصديق محمد . عليه الصلاة والسلام . » قال ابن عباس : هم قريظة والنضير وبنو قينقاع. 

ويجوز أن يكون العلم هو القرآن » وعلى هذا الوجه يكون معنى الآية كمعنى قوله : إن الدّينَ عِنْدَ الله الْإِسْلامُ وَمَا اخْتَلَفَ 
الَذِينَ أُونُوا الكتاب إِلّا مِنْ بَعْدٍ ما جاءَهُمُ الْعلَمُ بَغيا بَْتهُمْك [آل عمران : 19] » وقوله : إوما تَفَرّقَ الَّذِينَ أوثُوا الكتاب إِلّا مِنْ 


بَعْدٍ ما جِاءَئْهُمُ الَْيِتَةُكُ [البينة : 4] فإن البيدة هي محمد يلْهُ لأن قبل هذا قوله : ظلَمْ يكن الَّذِينَ كَمَرُوا مِنْ أَهْلٍ الكتاب 
وَالْمُشْركِينَ مُنْفَكينَ حَتَّى تأتيَهُمْ الْبَيَئَهُ وَسُولُ مِن الله يَمْلُوا صُحْفاً مُطَهَرَة؛ [البينة : 1 » 2] الآية. وقال تعالى : فَلَما جاءَهُمْ ما 
عَرَفُوا كَفَرُوا بد» [البقرة : 89]. 

وهذا ا محمل هو المناسب لحرف (حتق) في قوله تعالى : «إقَمَا اخْتَلَفُوا حَتَّى جاءَهُمُ الْعِلْم)». 
وتعقيب «َِفَمَا اخْمَلَفُوابُ بالغاية يؤذن بأنّ ما بعد الغاية منتهى حالة الشكر » أي فبقوا في ذلك المبوأ » وي تلك النعمة » حتى 
اختلفوا فسلبت نعمتهم فإن الله سلبهم أوطاتهم. 

وجملة : «إإِنَ رَبّكَ يَفْضِي بَْنَهُمْ يَوْمَ القِيامَةِ تذييل وتوعد , والمقصود منه : أن أولئك قوم مضوا بما عملوا وأن أمرهم إلى 
ريحم كقوله : تلك أُمَةٌ قَدْ خَلَتْ لها ماكسَبّث وَلَكُمْ ماكَسَبُو» [البقرة : 134] ؛ وفيه يماء إلى أن على الحاضرين اليوم أن 
يفكروا في وسائل الخلاص من الضلال والوقوع في المؤاحذة يوم القيامة. 

و (بين) ظرف مكان للقضاء المأخوذ من فعل (يقضي) ففعل القضاء كأنه متخلّل بينهم لأنه متعلق بتبيين المحق والمبطل. 

وضمير لإبَبْتَهُْ عائد إلى ما يفهم من قوله : ظِقَمَا اخْتَلَفُوائِ من وجود مخالف (بكسر اللام) ومخالف (بفتحها). 


١ 94[‏ 95] قن كنت فِي شك مما أَنَلدا إِلَيِكَ فَسْئلٍ الّذِينَ يَفْرَوْنَ الكساب مِنْ قَبْلِكَ لَقَدْ جاءَكَ الْحَقُ مِنْ رَبَكَ فلا 
تَكُونَنَ مِنَ المُمْتَرِينَ (94) ولا تَكُودَنَ مِنَ الَّذِينَ كَدَّبُوا بآيات الله فَتَكُونَ من الْخاسِرِينَ (4)95 
تفريع على سياق القصص التي جعلها الله مثلا لأهل مكة وعظة بما حل بأمثالهم. انتقل بمذا التفريع من أسلوب إلى أسلوب 
كلاهما تعريض بالمكذبين » فالأسلوب السابق تعريض بالتحذير من أن يحل ما حل بالأمم المماثلة لهم » وهذا الأسلوب الموالي 
تعريض لهم بشهادة أهل الكتاب على تلك الحوادث » وما في الكتب السابقة من الأنباء برسالة محمد يع . فالمراد من «إمِمًا أَنْرَلْنا 
إِلَيْكَيُ هو المنزل الذي تفرع عليه هذا الكلام وهو ما أنزل في هذه السورة من القصص. 
ثم أن الآية تحتمل معنيين لا يستقيم ما سواهما ؛ أوطهما : أن تبقى الظرفية التي دلت عليها (في) على حقيقتها » ويكون 
الشك قد أطلق وأريد به أصحابه » أي فإن كنت في قوم أهل شك مما أنزلنا إليك » أي يشكون ف وقوع هذه القصص » كما 
يقال : دحل في الفتئة » أي في أهلها. ويكون معنى طفَسْئَلٍ الّذِينَ يَفْرَوْنَ الكداب مِنْ قَبْلِكَ؟ فاسأل أهل الكتاب سؤال تقرير 
وإشهاد عن صفة تلك الأحبار يخبروا بمثل ما أخبرتحم به » فيزول الشك من نفوس أهل الشك إذ لا يحتمل تواطؤك مع أهل 
الكتاب على صفة واحدة لتلك الأحبار. فالمقصود من الآية إقامة الحجة على المشركين بشهادة أهل الكتاب من اليهود والنصارى 
قطعا لمعذرتحم. وثانيهما : أن تكون (في) للظرفية ل محازية كالتي في قوله تعالى : لفلا تَكُ في مِرْيَة مما يَعْبْدُ هؤُلاءِ# [هود : 109] 
ويكون سوق هذه المحاورة إلى النبي وَدْةُ على طريقة التعريض لقصد أن يسمع ذلك المشركون فيكون استقرار حاصل المحاورة في 
نفوسهم أمكن مما لو ألقي إليهم مواجهة. وهذه طريقة في الإلقاء التعريضي يسلكها الحكماء وأصحاب الأخلاق متى كان توحيه 
الكلام إلى الذي يقصد به مظنة نفور كما في قوله تعالى : ولَئنْ أُشْركت يَحْبَطَنَ عَمَلْكَ وَلَتَكُونَ مِنَ الْخاسِرِينَ» [الزمر : 65] 
أو كان في ذلك الإلقاء رفق بالذي يقصد سوق الكلام إليه كما في قصة الخصم من اللذين اختصما إلى داود المذكورة في سورة 


٠. 


وكلا الاحتمالين يلاقي قوله : لإفَسْكَلٍ الّذِينَ يَفْرَؤْنَ الكساب مِن قَبْلِكَ فإنه يقتضي أن المسئول عنه ما لا يكتمه أهل 
الكتاب » وأتمم يشهدون به » وإنما يستقيم ذلك في القصص الموافقة لما في كتبهم فإنهم لا يتحرجون من إعلانحا والشهادة بما. وغير 
هذين الاحتمالين يعكر عليه بعض ما في الآية » ويقتضي أن المخاطب النبي وَليْةٌ لمكان قوله : موْمِن قَبْلِكَك. 

وليس المراد بضمائر الخطاب كل من يصح أن يخاطب » لأن قوله : «إممًا أَنْرَلنا إَِيِكَي يناكد ذلك إلا بتعسف. 

وإنما تكون جملة : «فَسْئَلٍ الَّذِينَ يَفْرَوْنَ الكتاب مِنْ قَبْلِكَي جوابا للشرط باعتبار ما تفيده مادة السؤال من كوتحم يجيبون 
بما يزيل الشك » فبذلك يلتقم التلازم بين الشرط والحواب » كما دلت عليه جملة : وَإلَقَدْ جاءكَ الْحَقٌ مِنْ رَبّكَك. 

وقرأ الجمهور «وفَسْئَلٍ# بحمزة وصل وسكون السين وهمزة بعد السين. وقرأه ابن كثير والكسائي فسل بفتح السين دون همزة 
الوصل وبحذف الهمزة التي بعد السين مخفف سأل. 

فجملة : «ِلَقَدْ جاءَكَ الْحَقُ من رَبّكَ مستأنفة استثنافا بيانيا الجواب سؤال ناشئ عن الشرط وجوابه » كأنّ السامع يقول : 
فإذا سألتهم ما ذا يكون , فقيل : لقد حاءك الحق من ربك. 
ولما كان المقصود من ذلك علم السامعين بطريق التعريض لا علم الرسول . عليه الصلاة والسلام . لأنه ليس بمحل الحاجة لإعلامه 
بأنه على الحق قرنت الحملة بحرفي التأكيد » وهما : لام القسم وقد » لدفع إنكار المعرّض بهم. 

وبذلك كان تفريع (إقَلا تَكُونَنَ مِنَ المُمْمرِينَ4 تعريضا أيضا بالمشركين بأنهم بحيث يحذر الكون منهم. 

والامتراء : الشك فيما لا شبهة للشك فيه. فهو أحص من الشك. 

وكذلك عطف «إولا تَكُوئَنَ مِن الَّذِينَ كَدَبُوا بآياتٍ اللهدك وهو أصرح ف التعريض بمم لفْتَكُونَ مِنَ الخاسِرِينَ». وهذا 
يقتضي أنهم حاسرون. ونظيره «إلَيِنْ أَشركت لِيَحْبَطَنَ عَمَلْكَ وَلَتَكُونَنَ مِنَ الْخاسِرِينَ4 [الزمر : 65] » وحاصل المعنى : فإن كنتم 
شاكين في صدق ما أنزلنا على محمد مما أصاب المكذبين قبلكم فاسألوا أهل الكتاب يخبروكم بأن ذلك صدق » لقد جاءكم الحق 
من رب محمد ويٌْ فلا تكونوا شاكين ولا تكذبوا بآيات الله فتكونوا حاسرين. 


١ 96[‏ 97] إن الّذِينَ حَقّت عَلَيْهِمْ كلمت رَبَكَ لا يُؤْسُونَ (96 وَلَوْ جاَنْهُمْ كل آيَةٍ حَنَى يَرََاالْعَذاب الْأَلِيم 
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تبين تناسب هذه الآية مع التي قبلها بما فسرنا به الآية السابقة فإنه لما سبق التعريض إلى المشركين الشّاكين في صدق النبي 
والاستشهاد عليهم في صدقه بشهادة أهل الكتاب أعقب ذلك بأتهم من زمرة الفرق الذين حقت عليهم كلمة الله أن لا 
يؤمنوا » فهم لا تحدي فيهم الحجة لأنحم أهل مكابرة » وليسوا طالبين للحق لأن الفطرة التي فطرت عليها عقولم غير قابلة لحقائق 
الإيمان » فالذين لم يؤمنوا بما يجيء من الآيات هم ممن علم الله أنمم لا يؤمنون » تلك أماراتحم. وهذا مسوق مساق التأييس من 
إعانهم. 

ومعنى (حقت) ثبتت. و (على) للاستعلاء المجازي » وهو تمكن الفعل الذي تعلقت به. والمراد بكلمات الله : أمر التكوين , 
وجمعت الكلمات بالنظر إلى أن متعلقها ناس كثيرون » فكل واحد منهم تحق عليه كلمة. 

وقرأ غير نافع » وابن عامر «ِوْكَلِمَتُ رَبَكَيُه على مراعاة الجنس إذ تحق على كل أمة كلمة » وهذا الكلام عظة للمشركين. 
قال غيرهم : وتحذير من أن يكونوا مظهرا لمن حقت عليهم كلمة الشقوة وإنذار بوشك حلول العذاب بهم. 


فالموصول على هذا التفسير مراد به معهود » والجملة كلها مستأنفة » و (إنّ) للتوكيد المقصود به التحقيق » أي لا شك أن هؤلاء 
من أولئك فقد اتضح أمرهم واليأس من إماتهم. 

ويحتمل أن تجعل الجملة في موضع التعليل للقصص السابقة فتكون بمنزلة التذييل » والموصول للعموم الجامع جميع الأمم التي 
هي بمثابة الأمم المتحدث عنهم وتكون (إن) برد الاهتمام بالخبر » فتفيد التعليل والربط » وتغني عن فاء التفريع كالتي ف قول بشار 


إن ذاك النجاح في التبكير 

كما تقدم غير مرة ويكون ف الآية تعريض آخر بالمشركين. 

و (لو) وصلية للمبالغة » أي لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية فكيف إذا لم تحئهم إلا بعض الآيات. 

و (كل) مستعملة في معنى الكثرة » وهو استعمال كثير في القرآن. كما سيأتي عند قوله تعالى : لإوَعَلى كل ضامِرٍ» في 
سورة احج [31] وقوله : «وَعَلّمَ آدَمَ الْأَسْماء كلها في سورة البقرة [27] » أي ولو جاءتهم آيات كثيرة تشبه في الكثرة استغراق 
جميع الآيات الممكن وقوعها. وقد تقدم نظير ذلك آنفا. 

ورؤية العذاب » كناية عن حلوله بهم. 

والمعنى : أنحمم لا يؤمنون إلا حين لا ينفعهم الإيمان » لأن نزول العذاب هو ابتداء مجازاتهم على كفرهم » وليس بعد الشروع 
في المحازاة عفو. 


ومن بركة هذا الدين أن الذين كفروا به قد هداهم الله قبل أن ينزل بحم عذابا. 


فلو لاكائث قَرْيَة آمَنَثْ فَتَفَعَها إيمائها إلذَّ قَوْمَ يُونْسَ لَما آمنُوا كُسَفا عَنْهُمْ عَذاب الْخِزْي فِي الْحياة الدُّْيا وَمتَعْنَاهُمْ 
إلى جين (4)98 
الفاء لتفريع التغليط على امتناع أهل القرى من الإيمان بالرسل قبل أن ينزل بمم العذاب على الإخبار بأن الذين حقت 
عليهم كلمة الله أن لا يؤمنوا لا يؤمنون حتى يروا العذاب فإن أهل القرى من جملة الذين حقت عليهم الكلمة بأن لا يؤمنوا. 
والغرض من ذكر أهل القرى التعريض بالمقصود » وهم أهل مكة فإنهم أهل قرية فكان ذلك كالتخلص بالتعريض إلى المتحصوصين 
به » وللإفضاء به إلى ذكر قوم يونس فإنهم أهل قرية. و (لو لا) حرف يرد لمعان منها التوبيخ » وهو هنا مستعمل في لازم التوبيخ 
كناية عن التغليط » لأن أهل القرى قد انقضوا » وذلك أن أصل معنى (لو لا) التحضيض » وهو طلب الفعل بحثٌ » فإذا دخعلت 
على فعل قد فات وقوعه كانت مستعملة في التغليط والتنديم والتوبيخ على تفويته » ويكون ما بعدها في هذا الاستعمال فعل مضي 
مثل قوله تعالى : ولو لا إِذْ سَمِعْقُمُوهُ قُلكُمْ ما يَكُونُ لنا أن نَعَكَلّمَ بهذا [النور : 16]. وإذا توجه الكلام الذي فيه (لو لا) إلى 
غير صاحب الفعل الذي دخلت عليه كانت مستعملة في التعجيب من حال المتحدث عنه » كقوله : «لَوْ لا جاو عَلَيْهِ بأربعَةٍ 
شُهَداءَي [النور : 13] وقوله : «قَلَوْ لا إِذْ جاءَهُمْ بَأَسّنا تَصَرَّعُواك [الأنعام : 43] وهذه الآية أصرح في ذلك لوحود (كان) 
الدالة على المضي والانقضاء. والمقصود : التعريض بأن مشركي أهل مكة يوشك أن يكونوا على سنن أهل القرى. قال تعالى : «ما 
آمَنَتْ قَبْلَهُمْ من فَرْيَةٍ أهلكناها أَفَهُمْ يُؤْمنُونَ؟4 [الأنبياء : 6] » ونظير هذه الآية استعمالا ومعنى قوله تعالى : «إفَلَوْ لاكانَ مِنَّ 
الْقُرُونٍ من قَبْلِكُمْ أُولوا بق يَنْهَوْنَ عَنِ الْمَسادٍ في الْأَرْضٍ إِلّا قَلِيلاً مِمَنْ أَنْجَيْئا مِنْهُمْ4 [هود : 116] » وذلك تعريض بتحريض 
أهل مكة على الإبعان قبل نزول العذاب. 


والمستخخلص من الروايات الواردة في قوم يونس أنحم بادروا إلى الإيمان بعد أن فارقهم يونس » توقعا لنزول العذاب » وقبل أن 
ينزل بمم العذاب » وذلك دليل على أن معاملة الله إياهم ليست مخالفة لما عامل به غيرهم من أهل القرى » وأن ليست لقوم يونس 
خصوصية » وبذلك لا يكون استثنائهم استثناء منقطعا. 

وإذ كان الكلام تغليطا لأهل القرى المعرضين عن دعوة الرسل » وتعريضا بالتحذير مما وقعوا فيه. كان الكلام إثباتا صريحا 
ووقوع قرية وهو نكرة في مساق الإثبات أفاد العموم بقرينة السياق مثل قول الحريري : «يا أهل ذا المغني وقيتم ضرا» أي كل ضر لا 
ضرا معينا » وبقرينة الاستثناء فإنه معيار العموم » وهذا الاستثناء من كلام موحب فلذلك انتصب قوله: «إإِلّا قَوْمَ يُونُسَ» فهذا 
وحه تفسير الآية. وحرى عليه كلام العكبري في «إعراب القرآن» » والكواشي في «التخليص» وجمهور المفسرين جعلوا جملة : 
طفَلَوْ لاكائث قَرْيَة آمَتَثْيُه في قوة المنفية » وجعلوا الاستثناء منقطعا منصوبا ولا داعي إلى ذلك. 
وجملة : ولَمًا آمَنُواب مستأنفة لتفصيل بحمل معن الاستثناء. وفي الآية إماء إلى أن أهل مكة يعاملهم الله معاملة قوم يونس إذ 
آمنوا عند رؤية العذاب. وذلك حالم عند ما تسامعوا بقدوم حيش غزوة الفتح الذي لا قبل لهم به عدة وعدة » فيكاد يحل بحم 
عذاب استئصال لو لا أنهم عجّلوا بالإيمان يوم الفتح. فقال لهم النبي كلع : «أنتم الطلقاء». 

وقوم يونس هم أهل قرية نينوى 2 من بلاد العراق. وهم خليط من الأشوريين واليهود الذين كانوا في أسر ملوك بابل بعد 
بختنصر. وكانت بعثة يونس إليهم في أول القرى الثامن قبل المسيح. وقد تقدم ذكر يونس وترجمته في سورة الأنعام. 

ولما كذّبه أهل نينوى توعدهم بخسف مدينتهم بعد أربعين يوما » وخرج من المدينة غاضبا عليهم » فلمًا خرج خافوا نزول 
العذاب بحم فتابوا وآمنوا بالله فقبل الله إيمانحم ولم يعذّبحم. والمذكور أنمم رأوا غيما أسود بعد مضي خمسة وثلاثين يوما من حين 
توعدهم يونس . للبلا . بحلول العذاب فعلموا أنه مقدمة العذاب فآمنوا وخضعوا لله تعالى فأمسك عنهم العذاب. وسيجيء ذكر ما 
حل بيونس . لي . في خروجه ذلك من ابتلاع الحوت إياه ف سورة الأنبياء. 

والكشف : إزالة ما هو ساتر لشيء » وهو هنا بجاز في الرفع. والمراد : تقدير الرفع وإبطال العذاب قبل وقوعه فعبر عنه 
بالكشف تنزيلا لمقاربة الوقوع منزلة الوقوع. 

والخزي : الإهانة والذل. وإضافة العذاب إلى الخزي يجوز كوتما بيانية لأن العذاب كله حزي » إذ هو حالة من الملاك غير 
معتادة فإذا قدرها الله لقوم فقد أراد إذلالحم » ويجوز أن تكون الإضافة حقيقة للتخصيص » ويكون المراد من الخزي الحالة المتصورة 
من حلوله. وهي شناعة الحالة لمن يشاهدهم مثل الخسف والحرق والغرق » وأشنع الخزي ماكان بأيدي أناس مثلهم » وهو عذاب 
السيف الذي حل بصناديد قريش يوم بدر » والذي كاد أن يحل بجميع قريش يوم فتح مكة فنجاهم الله منه كما بُحَى قوم يونس. 

و في الْحَياةٍ الدّنْيا» صفة ل #غَذاب الْخِزْي» للإشارة إلى أن العذاب الذي يحل بالأمم الكافرة هو عقاب في الدنيا 
وبعده عقاب في الآحرة » وأن الأمم التي لم تعذب في الدنيا قد أدحر لما عذاب الآخرة. 


(1) بفتح النونين بينهما ياء تحتية ساكنة وبعد النون الثانية واو مفتوحة بعدها ألف , هي إحدى مدن بلاد أشور من العراق 
كائنة على الضفة اليسرى من الدجلة بناها الملك أشور سنة 2229 قبل الميلاد وكانت مصطافا لملوك أشور من عهد شلمناصر 
الأول. وإكحام جين 4 لأنه مختلف باختلاف آجال أحادهم » والمراد به التمتيع بالحياة لا بكشف العذاب , لأنهم بعد موتهم 


ناجون من العذاب إذ كانوا قد آمنوا وأخلصوا. 





ولعل الحكمة في بحاة قوم يونس تتمثل في أمرين : 

م سس سي ا م ا ري ا 
لله » ولكنه كان شكا في صدق يونس . ملي .. ولعل ذلك أنحم كانوا على بقية من شريعة موسى . يلد . وإئما حرّفوا وحادوا عن 
طريق ا الذين كانواق أسسن الأشورين كنا غلمت الفا قلي 
أوعدهم يونس . يا . بالعذاب بعد أربعين يوما ورأوا أماراته بعد خمسة وثلاثين يوما اهتدوا وآمنوا إيمانا خالصا. 

وثانيهما : أن يونس . طلبلاٌ .لما صدرت منه فلتة المغاضبة كان قد خلط في دعوته شيئا من حظ النفس وإن كان لفائدة 
الدين » فقدر الله إيمان قومه لعلمه كمال الإيمان والصبر والتسليم لله » وهذا عتاب وتأديب بينه وبين ربه » ولذلك حذّر رسول 
اللَّهيفْةٌ الأمة من توهم أن ما حرى ليونس . يا . من المغاضبة والمعاقبة ينقص من قدره فقال يلقٌ : «لا ينبغي لأحد أن يقول أنا 
خير من يونس بن متّ» يعني ف صحة الرسالة لا في التفاضل فيها. 

وقد كان حال أهل مكة كحال قوم يونس إذ بادروا إلى الإيمان بمجرد دخحول جيش الفتح مكة وقبل أن يقعوا في قبضة الأسر 
» ولذلك لم ينج منهم عبد الله بن حطل » لأنه لم يأت مؤمنا قبل أن يتمكن منه المسلمون ولم ينفعه التعلق بأستار الكعبة لأن 
ذلك التعلق ليس بإمان وإنما هو من شعار العوذ في الجاهلية بما أبطله الإسلام إذ قال النبي وم : «إن الحرم لا يعيذ عاصيا». وقد 


بِينَا في آخر سورة غافر [84] عند قوله تعالى : فَلَمًا ََوَا بَأْسّنا قالُوا آمَنَا بالله وَحْدَهُ؟ إلى آحر السورة فانظره. 


طوَلَوْ شاء رَّكَ لآم مَنْ في الْأَرْضٍ كُلّهُمْ جِيعاً أقَآنتَ دُكْره الئاس حَنّى يَكُونُوا مؤمنيينَ (4)99 
عطف على جملة : فإإِنَّ الَّذِينَ حَفَّتْ عَلَيْهِوْ» كلمات إرَبَكَ لا يُؤْمسُونَ» [يونس : 97] لتسلية النبي يع على ما لقيه من 
قومه. وهذا تذييل لما تقدم من مشابحة حال قريش مع النبي يليو بحال قوم نوح وقوم موسى وقوم يونس. وهذه الجملة كالمقدمة 
الكلية للجملة التي بعدها » وهي جملة : أَفَاَنْتَ تكرة» المفرعة على الجملة الأولى » وهي المقصود من التسلية. 

والناس : العرب » أو أهل مكة منهم » وذلك إيماء إلى أتمم المقصود من سوق القصص الماضية كما بيّنَاه عند قوله تعالى : 
ظوائْل عَلَيْهِمْ با و »# [يونس : 71]. 

والتاكيد ب لإكُلّهُمْ4 للتنصيص على العموم المستفاد من (من) الموصولة فإنما للعموم » والتأكيد ب لإجمِيعً لزيادة رفع 
احتمال العموم العرفي دون الحقيقي. 

والمعنى : لو شاء الله لعل مدارك الناس متساوية منساقة إلى الخير » فكانوا سواء في قبول الحدى والنظر الصحيح. 

و (لو) تقتضي انتفاء جوابما لانتفاء شرطها. فالمعنى : لكنه لم يشأ ذلك » فاقتضت حكمته أن حلق عقول الناس متأثرة 
ومنفعلة بمؤثرات التفاوت في إدراك الحقائق فلم يتواطئوا على الإيمان » وماكان لنفس أن تؤمن إلا إذا استكملت خلقة عقلها ما 
يهيئها للنظر الصحيح وحسن الوعي لدعوة الخير ومغالبة الهدى في الاعتراف بالحق. 

وجملة : طأأَقَاَنْت ُكْرِهُ النَّاسَ إل مفرّعة على التي قبلها , لأنّه لما تقرر أن الله لم تتعلق مشيئته باتفاق الناس على الإبمان 
بالله تفرع على ذلك إنكار ما هو كانحاولة لتحصيل إيمانحم جميعا. 

والاستفهام في لإْأقََنْتَ تُكرةُ الئاس إنكاري , فنرّل الي وَلْهُ لحرصه على إيمان أهل مكة وحثيث سعيه لذلك بكل وسيلة 
صالحة منزلة من يحاول إكراههم على الإيمان حتى ترتب على ذلك التنزيل إنكاره عليه. 


ولأحل كون هذا الحرص الشديد هو محل التنزيل ومصب الإنكار وقع تقد المسند إليه على المسند الفعلي » فقيل : 
طأَفَأَنْتَ تكْرةُ النَاسَ دون أن يقال : أفتكره الناس » أو أفأنت مكره الناس » لأن تقدم المسند إليه على مثل هذا المسند يفيد 
تقوي الحكم فيفيد تقوية صدور الأكراه من النبي وَل لتكون تلك التقوية محل الإنكار. وهذا تعريض بالثناء على النبي ومعذرة له 
على عدم استجابتهم إياه » ومن بلغ المجهود حق له العذر. 
وليس تقديم المسند إليه هنا مفيدا للتخصيص » أي القصر ء لأن المقام غير صالح لاعتبار القصر » إذ مجرد تنزيل النبي 
كي منزلة من يستطيع إكراه الناس على الإبمان كاف في الإشارة إلى تشبيه حرصه على إيمانهم بحرص من يستطيع إكراههم عليه. 
فما وقع في «الكشاف» من الإشارة إلى معنى الاختصاص غير وجيه » لأن قرينة التقوي واضحة كما أشار إليه السكاكي. 

والأكراه : الإلجاء والقسر. 


«إوما كان لِنَفْسٍ أَنْ تُؤْمِنَ إلا ياذْنِ الله وَيَجْعَلْ الرَجْسن عَلَى الَّذِينَ لا يَعْقلُونَ (4)100 

عطف على جملة : لإأقآئنت تُكْرهُ الناسَ» [يونس : 99] لتقرير مضموتما لأن مضموتما إنكار أن يقدر النبي 
ييه على إلحاء الناس إلى الإبمان لأن الله هو الذي يقدر على ذلك. 

ويجوز أن تكون الواو للحال من ضمير المخاطب » أي كيف يمكنك أن تكره الناس على الإيمان والحال أنه لا تستطيع نفس 
أن تؤمن إلا بإذن الله لها بالإبمان. 

والإذن : هنا إذن تكوين وتقدير. فهو خلق النفس مستعدة لقبول الحق مميزة بين الحق والباطل ؛ والصلاح والفساد » 
متوصلة بالنظر الصحيح إلى معرفة ما ينبغي أن يتبع وما لا ينبغي » متمكنة بصحة الإرادة من زحر داعية الهوى والأعراض العاحلة 
ومن اتباع داعية الحق والعاقبة الدائمة حتى إذا وحه إليها الإرشاد حصل فيها الحمدى. 

ويومئ إلى هذا المعنى من الإذن قوله في مقابله ظوَيَجْعَلٌ الرّجْس عَلَى الَّذِينَ لا يَعْقِلُونَ؟ فقابل هذه الحالة بحالة الذين لا 
يعقلون فعلم أن حالة الإيمان حالة من يعقلون » فبينت آية أوَلَوْ شاءً رَنّكَ لَآمَنَ مَنْ في الْأَرْضٍ» [يونس : 99] أن إيمان من لم 
يؤمن هو لعدم مشيئة الله إيمانه. وبينت هذه الآية أن إيمان من آمن هو بمشيئة الله إيمانه » وكلاهما راجع إلى تقدير التكوين في 
النفوس والعقول. 

والربحس : حقيقته الخبث والفساد. وأطلق هنا على الكفر » لأنه حبث نفسان » والقرينة مقابلته بالإبهان كالمقابلة التي في 
قوله : قَمًا الَّذِينَ آمَنُوا فَرادَنْهُمْ إيماناً» إلى قوله : «طفَرَادَنَهُمْ رجْساً إِلَى رِجْسِهمْ» [التوبة : 124 » 125]. والمعنى : ويوقع 
الكفر على الذين لا يعقلون. والمراد نفي العقل المستقيم » أي الذين لا تحمتدي عقوم إلى إدراك الحق ولا يستعملون عقوم بالنظر 
قي الأدلة. 

و ظِعَلَىي للاستعلاء لبحازي المستعمل في التمكن. 


وقرأ الجمهور (إْوَيَجْعَلْ الرّجْس© بياء الغيبة » والضمير عائد إلى اسم الحلالة الذي قبله. وقرأه أبو بكر عن عاصم ونبجعل 

بنون العظمة. «َإقُلٍ انْظُرُوا ما ذا فِي السّماوات وَالْأَرْضٍ وما تُغْنِي الآياث وَالنُذْرُ عَنْ قَوْمِ لا يُؤْممُونَ (4)101 
استئناف ناشئ عن قوله : (إْوَلَوْ شاءً رَنْكَ لَآمَنَ مَنْ في الأرزض كُلَهُمْ جبِيعاً أَفَآَنت ثكرة النّاسَ»# [يونس : 99] إلخ. قسّم 
الناس إلى قسمين : مؤمنين وكافرين » أي فادعهم إلى النظر في دلائل الوحدانية والإرشاد إلى تحصيل أسباب الإيمان ودفع غشاوات 


الكفر » وذلك بالإرشاد إلى النظر والاستدلال بما هو حول الإنسان من أحوال الموحودات وتصاريفها الدالة على الوحدانية » مثل 
أجرام الكواكب » وتقادير مسيرها » وأحوال النور والظلمة والرياح والسحاب والمطر » وكذلك البحار والحبال. 

وافتتحت الحملة ب قل للاهتمام بمضموتما. وقد عمم ما في السماوات والأرض لتتوجه كلّ نفس إلى ما هو أقرب إليها 
وأيسر استدلال عليه لديها. 

والنظر : هنا مستعمل فيما يصلح للنظر القلبي والنظر البصري . ولذلك عدل عن إعماله عمل أحد الفعلين لكيلا يتممحض 
له » فجيء بعده بالاستفهام المعلّق لكلا الفعلين بحيث أصبح حمل النظر على كليهما على حد السواء فصار صا حا للمعنيين 
الحقيقي وابحازي » وذلك من مقاصد القرآن. 

و ؤم ذا بمعنى ما الذي » و (ما) استفهام » و (ذا) أصله اسم إشارة » وهو إذا وقع بعد (ما) قام مقام اسم موصول. و 
#وفي السّماواتِ وَالْأَرْضٍ #4 قائم مقام صلة الموصول. وأصل وضع التركيب : ما هذا في السماوات والأرض » أي ما المشار إليه 
حال كونه في السماوات والأرض » فكثر استعماله حتى صار في معنى : ما الذي. والمقصود : انظروا ما يدلكم على جواب هذا 
الاستفهام » فكل شيء له حالة فهو مراد بالنظر العقلي بتركيبه في صورة مفعولين » نحو : انظروا الشمس طالعة » وانظروا السحاب 
ممطرا » وهكذا » وكل شيء هو في ذاته آية فهو مراد بالنظر البصري نحو : انظروا إنبات الأرض بعد جدبما فهو آية على وقوع 
البعث. ف (ذا) لما قام مقام اسم الموصول صار من صيغ العموم تشمل جميع الأحرام وأعراضها الدالة على وحدانية الله وحكمته ؛ 
وأحص ذلك التأمل في خلق الني ولو ونشأة دعوته » والنظر فيما حاء به. فكل ذلك دلائل على كماله وصدقه. 

وقد طوي ف الكلام جواب الأمر لوقوع الأمر عقب أسباب الإيمان » فالتقدير : انظروا تروا آيات موصّلة إلى الإيمان. وجملة 
: وما تُغْنِي الآياث©» معترضة ذيلت بما جملة : «انْظُرُوا ما ذا في السّماوات وَالْأَرْضٍِ»ُ فيجوز أن تكون متممة لمقول القول مما 
أمر البي يي أن يقوله لهم ويجوز أن تكون استئناف كلام من الله تعالى. والمعنى أبلغهم ما أمرت بتبليغه إليهم وليست تغني الآيات 
عن قوم لا يؤمنون » أي الذين جعل الله نفوسهم لا تؤمن » ولما كان قوله : طانْظرُوا ما ذا في السّماواتِ وَاْأَرْضٍ # مفيدا أن ذلك 
آيات كما تقدم حسن وقع التعبير عنها بالآيات هنا » فمعنى وما تُغْنِي الآياث : وما يغني ما في السماوات والأرض عن قوم لا 
يؤمنون » فكان التعبير بالآيات كالإظهار في مقام الإضمار. وزيدت (النذر) فعطفت على الآيات لزيادة التعميم في هذه الجملة 
حتى تكون أوسع دلالة من التي قبلها لتكون كالتذييل لما » وذلك أن القرآن جاء للناس بالاستدلال وبالتخويف ثم سجل على هذا 
الفريق بأنه لا تنجع فيه الآيات والأدلة ولا النذر والمحوفات. 

ولفظ مَْقَوْمِ لا يُؤْمِنُونَ#© يفيد أن انتفاء الإيمان عنهم وصف عرفوا به وأنه مستقر من نفوسهم » لأن احتلاب لفظ قَوْمِ4 
هنا مع صحة حلول غيره محله يشير إلى أن الوصف المذكور بعده من مقومات قوميتهم لأنه صار من خصائصهم » بخلاف ما لو 
قيل : عمن لا يؤمنون. ألا ترى إلى قول العنبري : 
قوم إذا الشف _رّأبدى احذيهلخهم طاارها لي ده :زاف ات ووحدانا 

أي قوم هذه سجيتهم. وقد تقدم عند قوله تعالى : لإإِنَّ فِي خَلْقٍ السّماواتٍ وَالْأَرْضٍ وَاخحْتلافٍ اللَيْلٍ وَالنّهارِ؛ك إلى قوله : 
«إلآياتٍ لِقَوِْ يَعْقِلُونَ في سورة البقرة [164]. وتقدم في هذه السورة غير مرة آنفا. وهو هنا أبدع لأنه عدل به عن الإضمار. 
وهذا من بدائع الإعجاز هنا. 


د 
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١ 102[‏ 103] طفَهَل يَنْتَطِرُونَ إل مدل أَيَام الّذِينَ حَلَوا مِنْ قَبْلِهِمْ قل فَانْتَظِرُوا إِنّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْمَطِرِينَ (102) ثُمّ 
تُنَجّي رُسْلَنا وَالَِّينَ آمنُوا كذلِكَ حَفًَا عَلَيْنا تُنْج الْمُؤْمِنِينَ (4)103 
تفريع على جملة «إما تُغْنِي الآياث وَالتذُرُ فين : 101] باعتبار ما اشتملت عليه من ذكر النذر. فهي خطاب من الله تعالى 
لرسوله وله أي يتفرع على انتفاء انتفاعهم بالآيات والنذر وعلى إصرارهم أن يسأل عنهم : ما ذا ينتظرون » ويجاب بأتهم ما 
ينتظرون إلا مثل ما حل بمن قبلهم تمن سيقت قصصهم في الآيات الماضية » ووقع الاستفهام بمل لإفادتما تحقيق السؤال وهو 
باعتبار تحقيق المسئول عنه وأنه جدير بالواب بالتحقيق. 

والاستفهام محاز تحكمي إنكاري » نزلوا منزلة من ينتظرون شيئا يأتيهم ليؤمنوا » وليس ثمة شيء يصلح لأن ينتظروه إلا أن 
ينتظروا حلول مثل أيام الذين خلوا من قبلهم التي هلكوا فيها. وضمن الاستفهام معنى النفي بقرينة الاستثناء المفرّغ. والتقدير : فهل 
ينتظرون شيئا ما ينتظرون إِلَا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم. وأطلقت الأيام على ما يقع فيها من الأحداث العظيمة. ومن هذا 
إطلاق «أيام العرب» على الوقائع الواقعة فيها. 

وجملة : قل فَانْمَظِرُواك مفرعة على جملة : (فَهَلْ يَْعَطِرُونَ4. وفصل بين المفرّع والمفرّع عليه ب قل لزيادة الاهتمام. 
ولينتقل من مخاطبة الله ورسوله وَيْةٌ إلى مخاطبة الرسول وتُهٌ قومه وبذلك يصير التفريع بين كلامين مختلفي القائل شبيها بعطف 
التلقين الذي في قوله تعالى : «إقالَ وَمِنْ ذَرَيِّي؟ [البقرة : 124]. على أن الاحتلاف بين كلام الله وكلام الرسول يَيلُ في مقام 
الوحي والتبليغ اتلاف ضعيف لأنمما آثلان إلى كلام واحد. وهذا موقع غريب لفاء التفريع. 

ويهذا النسج حصل إيجاز بديع لأنه بالتفريع اعتبر ناشئا عن كلام اله تعالى فكأنّ الله بلغه البي كلو ثم أمر النبي ظلةٌ بأن 
يبلّغه قومه فليس له فيه إلا التبايغ » وهو يتضمن وعد الله نبيئه بأنه يرى ما ينتظرهم من العذاب » فهو وعيد وهو يتضمن النصر 
عليهم. وسيصرح بذلك في قوله : هم َُجي رساك . 

وجملة : ني مَعَكُمْ من الْمُنْتَظِرِينَ# استكناف بياني ناشئ عن جملة : طفَاْتَظِرُواك لأنما تثير سؤال سائل يقول : ها نحن 
أولاء ننتظر وأنت ما ذا تفعل. وهذا مستعمل كناية عن ترقبه النصر إذ لا يظن به أنه ينتظر سوءا فتعين أنه ينتظر من ذلك ضد ما 
يحصل لهم , فالمعية في أصل الانتظار لا في الحاصل بالانتظار. و (مع) حال مؤكدة. و «إمِن الْمُنْمَطِرِينَ4 خبر (إنّ) ومفاده مفاد 
(مع) إذ ما صدق المنتظرين هم المخاطبون المنتظرون. 

و ظِثُمّ ننجي رُسُلَئاك عطف على جملة : فَهَل يَنْمَظِرُونَ إِلّا مذْلَ يام الَّذِينَ خَلَوْايُهِ لأن مثل تلك الأيام يوم عذاب. ولما 
كانوا مهددين بعذاب يحل بموضع فيه الرسول يَتْدٌ والمؤمنون عجل الله البشارة للرسول 5ت والمؤمنين بأنه ينجيهم من ذلك العذاب 
بقدرته كما أبحى الرسل من قبله. 
وجملة : كَذَلِكَ حَفًا عَلَيْا نُنْج الْمُؤْمِينَ» تذييل. والإشارة ب طكَذلِكَ؟ إلى الإنحاء المستفاد من ثم نجي ». 

و عقا عَلَيْنَاكُ جملة معترضة لأن المصدر بدل من الفعل » أي حق ذلك علينا حقا. 

وحعله الله حقا عليه تحقيقا للتفضل به والكرامة حتى صار كالحق عليه. 

وقرأ الجمهور «إتُنْجي الْمُؤْمِِينَ4 بفتح النون الثانية وتشديد الحيم على وزان «إنُئَجّي رُسُلَناُ. وقرأ الكسائي » وحفص عن 
عاصم «إنُنْجي الْمُؤْمِنينَ4 بسكون النون الثانية وتخفيف الحيم من الإنحاء. فالمخالفة بينه وبين نظيره الذي قبله تفنن » والمعنى 


وأتحله, 


وكتب في المصحف «إنُنْج الْمُؤْمِنِينَ4 بدون ياء بعد الحيم على صورة النطق بما للاتقاء الساكنين. 


قل يا أَيُّهَا الئاس إِنْ كُنُْمْ في شَكّ مِنْ ديني قَلا أَعْبدُ الّذِينَ تَعْبْدُونَ مِن دُونٍ الله وَلكِنْ أَعْبُدُ الله الذي يَتوَفَّاكُمْ وَأَمِزْتُ 
أن أكون مِنَ الْمُؤْمِنِينَ (4)104 

هذه الحملة متصلة المعنى بحملة : لقّلٍ انْظُرُوا ما ذا فِي السّماوات وَالْأَرْضٍ» [يونس : 101] » إذ المقصود من النظر 
المأمور به هنالك النظر للاستدلال على إثبات الوحدانية » فإن ححودهم إِيّاها هو الذي أقدمهم على تكذيب الرسول وَل في 
قوله : إن الله بعثه بإثباتما وأبطل الإشراك » فلما أمرهم بالنظر المؤدي إلى إثبات انفراده تعالى بالإلهية أعقبه بأن يخبرهم بأنهم إن 
استمروا على الشك فيما حاء به الرسول ييه فإن الرسول يَيهٌ ثابت على ما جاء به وأن دلائل صحة دينه بينة للناظرين. والمراد 
ب «الناس» في هذا الخطاب المشركون من أهل مكة , أو جميع أمة الدعوة الذين لما يستجيبوا للدعوة. 

و (في) من قوله : «وفي شَكِ' للظرفية امجازية المستعملة في التمكن تشبيها لتمكن الصفة بتمكن الظرف من المظروف من 
جهة الإحاطة. 

وعلق الظرف بذات الدين » والمراد الشك في حالة من أحواله وهي الحالة الملتبسة بمم أعني حالة حقيته. 

و (من) في قوله : ومن دِيني# للابتداء ابحازي » أي شك آت من ديني. وهو ابتداء يؤول إلى معنى السببية » أي إن كنتم 
شاكين شكا سببه ديني » أي يتعلق بحقيقته » لأن الشك يحمل في كل مقام على ما يناسبه » كقوله : مِإِقَإِنْ كنت في شَكُ مِمًا 
َنْرَلْنا إِلَبِكَيُه [يونس : 94]. وقد تقدم آنفا. وقوله : «وَإِنْ كُنْكُمْ في رَبْبٍِ مما تَزَلدا عَلى عَبْدِنا [البقرة : 23]. والشك في 
الدين هو الشك في كونه حقا , وكونه من عند الله. وإنما يكون هذا الشك عند عدم تصور حقيقة هذا الدين بالكنه وعدم 
الاستدلال عليه » فالشك في صدقه يستلزم الشك في ماهيته لأنحم لو أدركوا كنهه لما شكُّوا في حقيته. 

وجملة : «إقَلا أَعْبْدُ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِنْ دُونٍ الله واقعة موقع جواب الشرط ودالة عليه في المعنى. فالتقدير الجواب : فأنا على 
يقين من فساد دينكم » فلا أتبعه » فلا أعبد الذين تعبدوتحم ولكن أعبد الله. 

ولماكان مضمون هذه الجملة هو أصل دين الإسلام. فيجوز أن يكون في الآية معنى ثان » أي إن كنتم في شك من معرفة 
هذا الدين فخلاصته أن لا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكبي أعبد الله وحده » فيكون في معنى قوله تعالى : "قل يا أَّهَا 
الكافِرُونَ لا أَعْبِْدُ ما تَعْبُدُونَ؟4 [الكافرون : 1 , 2] ثم قوله : «لَكُمْ دِينْكُمْ وَلِيَ دِينٍ» [الكافرون : 6] فيتأتى في هذه الآية 
غرضان. فيكون المراد بالناس في قوله : قل يا أَيُّهَا انان جميع أمة الدعوة الذين لم يسلموا. 

والذين يعبدوتمم الأصنام. وعوملت الأصنام معاملة العقلاء فأطلق عليها اسم الموصول الذي لجماعة العقلاء بجاراة لما 
يعتقدونه فيها من العقل والتدبير. ونظير هذا في القرآن كثير. 

واختيار صلة التويٌ هنا في نعت اسم الجلالة لما فيها من الدلالة على كمال التصرف في المخلوق فإن المشركين لم يبلغ كمم 
الإشراك إلى ادعاء أن الأصنام تحبي وتميت. واختيار ذلك من بين الصفات الخاصة بالله تعالى تعريض بتذكيرهم بأنهم معرّضون 
للموت فيقصّرون من طغياتهم. 

والجمع بين نفي أن يعبد الأصنام » وبين إثبات أنه يعبد الله ؛ يقوم مقام صيغة القصر لو قال : فلا أعبد إلا الله » فوحه 
العدول عن صيغة القصر : أن شأتما أن يطوى فيها الطرف المنفي للاستغناء عنه بالطرف المثبت لأنه المقصود. وذلك حين يكون 


الغرض الأصلي هو طرف الإثبات » فأما إذاكان طرف النفي هو الأهم كما هنا وهو إبطال عبادة الأصنام أوّلا عدل على صيغة 
القصر إلى ذكر صيغتي نفي وإثبات. فهو إطناب اقتضاء المقام » كقول عبد الملك بن عبد الرحيم الحارثي أو السموأل : 
تسيل علسن تعنسسيةك الفلتسالك افوسسسقا" الشتعة علي غحييز الفيسنات تسصيل 

و #أُمِزْث» عطف على جملة : قلا أَعْبدُ الَّذِينَ تَعبْدُونَ مِنْ دُونٍ اللدك. 

و لأَنْ أكُونَ» متعلق ب لأأُمِرْت» بحذف حرف الحر. وهو الباء التي هي لتعدية فعل (أمرت) » و (أن) مصدرية لأن 
نصب الفعل المضارع بعدها يعين أتما مصدرية وعنع احتمال أتما تفسيرية. 

وأريد بالمؤمنين عقائب هذا اللقب الذين آمنوا بالله وبرسوله 5يْيعٌّ وبالقرآن والبعث فإذا أطلق لفظ المؤمنين انصرف إلى القوم 
الذين اتصفوا بالإسلام » ولذلك لا يقدر للمؤمنين متعلق. وفي جعل النبي كيو من جملة المؤمنين تشريف لهذا الجمع وتنويه به. 


طون أَقَم وَجْهَكَ لِلدّينٍ حَنيفاً ولا تَكُوتنَ مِنَ الْمُسْرِكِينَ (4)105 

«إوَآن أَِمْ وَجْهَكَ لِلدّينٍ حَبيفً» 

موقع هذه الجملة معضل لأن الواو عاطفة على محالة » ووقعت بعدها (أن). 

فالأظهر أن تكون (أن) مصدرية » فوقوع فعل الطلب بعدها غير مألوف لأن حق صلة (أن) أن تكون جملة حبرية. قال في 
«الكشاف» : قد سوغ سيبويه أن توصف (أن) بالأمر والنهي » لأن الغرض وصل (أن) بما تكون معه في معنى المصدر » وفعلا 
الأمر والنهي دالان على المصدر لأنه غيرهما من الأفعال اه. يشير إلى ما في «كتاب سيبويه» «باب تكون (أن) فيه بمنزلة (أي)». 
فالمعنى : وأمرت بإقامة وجهي للدين حنيفا » ويكون العطف عطف مفرد على مفرد. 

وقيل الواو عطفت فعلا مقدّرا يدل عليه فعل (أمرت). والتقدير : وأوحي إلي » وتكون (أن) مفسرة للفعل المقدر » لأنه فيه 
معنى القول دون حروفه. 
وعندي : أن أسلوب نظم الآية على هذا الوحه ل يقع إلا لمقتضى بلاغي » فلا بد من أن يكون لصيغة لأَقِمْ وَجْهَكَ خصوصية 
في هذا المقام » فلنعرض عمًا وقع في «الكشاف» وعن جعل الآية مثالا لما سوغه سيبويه ولنجعل الواو متوسعا في استعمالما بأن 
استعملت نائبة مناب الفعل الذي عطفت عليه » أي فعل ظأأُمِرْتُ» [يونس : 104] دون قصد تشريكها لمعطوفها مع المعطوف 
عليه بل استعملت بحرد تكريره. والتقدير : أمرت أن أقم وحهك فتكون (أن) تفسيرا لما في الواو من تقدير لفظ فعل (أمرت) لقصد 
حكاية اللفظ الذي أمره الله به بلفظه » وليتأنّى عطف 9إوَلا تَكُوننَ مِنَ الْمُشْرِينَ# عليه. وهذا من عطف الجمل لا من عطف 
المفردات » وقد سبق مثل هذا عند قوله تعالى : وَأَنٍ احْكُم بَيْنَهُمْ بما أَنْرَلَ الله في سورة العقود [49] » وهو هنا أوعب. 

والإقامة : جحعل الشيء قائما. وهي هنا مستعارة لإفراد الوحه بالتوجه إلى شيء معين لا يترك وحجهه ينثني إلى شيء آخر. 
واللام للعلة » أي لأحل الدين » فيصير المعنى : مخض وجهك للدين لا تجعل لغير الدين شريكا في توحهك. وهذه التمثيلية كناية 
عن توجيه نفسه بأسرها لأحل ما أمره الله به من التبليخ وإرشاد الأمة وإصلاحها. وقريب منه قوله : إأَسْلَمْتُ وَجْهِيَ للدي في 
سورة آل عمران [20]. 

و ووحَنيفاً# حال من (إلِلدَّينِ» وهو دين التوحيد » لأنه حنف أي مال عن الآلة وتمحض لله. وقد تقدم عند قوله تعالى : 
طقل بَلْ مِلَةَ إِنراهِيم حَبيفً» ف سورة البقرة [135]. 

إلا تَكُوتَنَ من المشركين» 


نمي مؤكد لمعنى الأمر الذي قبله تصريحا بمعنى (إْحَنِيفاً». وتأكيد الفعل المنهي عنه بنون التوكيد للمبالغة في النهي عنه اعتناء 
بالتبرق من الشرك. 

وقد تقدم غير مرة أن قوله : ومن المُشركينَ4 ونحوه أبلغ في الاتصاف من نحو : لا تكن مشركا » لما فيه من التبرؤ من 
الطائفة ذات نحلة الإشراك. 


ايا ع 9 


ولا تَدْعٌ من دُونٍ الله ما لا يَنْمَعْكَ ولا يَضْرُكَ فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَكَ إذاً مِنَ الظَلِمِينَ (4)106 

عطف على ولا تَكُوئَنَ مِنَ المُشْرِكِينَ© [يونس : 105]. ولم يؤكد الفعل بنون التوكيد ؛ لثلا يمنع وجودها من حذف 
حرف العلة بأن حذفه تخفيف وفصاحة , ولأن النهي لما اقترن بما يومئ إلى التعليل كان فيه غنية عن تأكيده لأن الموصول في قوله : 
©هما لا يَنْفَعْكَ وَلا يَضْرّكَب يومئ إلى وحه النهي عن دعائك » إذ دعاء أمثالها لا يقصده العاقل. 

و هأْمِنْ ذُونِ الله اعتراض بين فعل «إتَذْعٌ» ومفعوله » وهو إدماج للحث على دعائه الله. 

وتفريع «فَإِنْ فَعَلَتَيه على النهيين للإشارة إلى أنه لا معذرة لمن يأتي ما نمي عنه بعد أن أكد نميه وبينت علته » فمن فعله 
فقد ظلم نفسه واعتدى على حق ربه. وأكّد الكون من الظالمين على ذلك التقدير ب (إِنْ) لزيادة التحذير » وأتي ب (إذن) 
للإشارة إلى سؤال مقدر كأن سائلا سأل : فإن فعلت فما ذا يكون؟. 

وني قوله : طمن الظَلِمِينَ# من تأكيد مثل ما تقدم في قوله : «مِن الْمُشْرِكِينَ4 [يونس : 105] ونظائره. 

والمقصود من هذا الفرض تنبيه الناس على فظاعة عظم هذا الفعل حتى لو فعله أشرف المخلوقين لكان من الظالمين » على 
حد قوله تعالى : وَلَقَدْ أوجيّ إِلَيِكَ وَإِلَى الْذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَيِنْ أشركت ليَحْبَطَنَ عَمَلَكَ؛ [الزمر : 65]. 


ظوَإِنْ يَمْسَسْكَ الله بضْرٌ قلا كاشِف لَه إِلاَ هُوَ وَإِنْ يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فلا رَادَ لِمَضْلِهِ يُصِيبُ به مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبِادِهِ وَهُوَ الْعَفُور 

اليَحِيمْ (4)107 

عطف على جملة : «وّلا تَدْعٌ مِنْ ذُونٍ الله ما لا يَنْمَعْكَ وَلا يَضُرُّكَ# [يونس : 106] لقصد التعريض بإبطال عقيدة 
المشركين أن الأصنام شفعاء عند الله » فلما أبطلت الآية السابقة أن تكون الأصنام نافعة أو ضارة » وكان إسناد النفع أو الضر 
أكثر ما يقع على معنى صدورهما من فاعلهما ابتداء » ولا يتبادر من ذلك الإسناد معنى الوساطة في تحصيلهما من فاعل » عقبت 
جملة «وَلا تَدْعٌ مِنْ دُونِ الله ما لا يَنْمَعْكَ ولا يَضْرُكَ؛ [يونس : 106] بمذه الجملة للإعلام بأن إرادة الله النفع أو الضر لأحد لا 
يستطيع غيره أن يصرفه عنها أو يتعرض فيها إلا من جعل الله له ذلك بدعاء أو شفاعة. 

ووجه عطفها على الحملة السابقة لما بينهما من تغاير في المعنى بالتفصيل والزيادة » وبصيغتي العموم في قوله : ظفلا كاشفَ 
لَه إلا هُوَ) وف قوله : «إقَلا رَادَ لِمَضْلِدِب الداحل فيهما أصنامهم وهي المقصودة » كما صرح به في قوله تعالى في سورة الزمر 
[38]«اأَفَرََيْنُمْ ما تَدْعُونَ مِنْ دُونٍ الله إِنْ أَرادَنِيَ اللَهُ بضْرٌ هَل هُنّ كاشفاث ضر أ أرادني بِرَحْمَةٍ هَل هُنّ مُمْيِكاث رَحْمَتد»ك. 

وتوجيه الخطاب للنبي وي لأنه أولى الناس بالخير ونفي الضر. فيعلم أن غيره أولى بمذا الحكم وهذا المقصود. 
والمس : حقيقته وضع اليد على جسم لاختبار ملمسه » وقد يطلق على الإصابة محازا مرسلا. وقد تقدم عند قوله تعالى : «إإِنَّ 
الَذِينَ انها إذا مَسسَهُمْ طائفٌ مِنَ الشَيْطانِ» في آحر سورة الأعراف [201]. 


والإرادة بالخير : تقديره والقصد إليه. ولما كان الذي لا يعجزه شيء ولا يتردد علمه فإذا أراد شيئا فعله » فإطلاق الإرادة هنا 
كناية عن الإصابة كما يدل عليه قوله بعده : ظإِيْصِيبُ به مَنْ يَسْاءُ مِنْ عِبادِوك. وقد عبر بالمس في موضع الإرادة في نظيرها في 
سورة الأنعام [17] «إوَإِنْ يَمْسَسْكَ بِخَبْرٍ فَهُوَ عَلى كل شَيْءٍ فَدِيرٌك. ولكن عبر هنا بالإرادة مبالغة في سلب المقدرة عمن يريد 
معارضة مراده تعالى كائنا من كان بحيث لا يستطيع التعرض لله في خيره ولو كان بمجرد إرادته قبل حصول فعله » فإن التعرض 
حينئذ أهون لأن الدفع أسهل من الرفع » وأما آية سورة الأنعام فسياقها في بيان قدرة الله تعالى لا في تنزيهه عن المعارض والمعاند. 

والفضل : هو الخير » ولذلك فإيقاعه موقع الضمير للدلالة على أن الخير الواصل إلى الناس فضل من الله لا استحقاق لهم به 
لأهم عبيد إليه يصيبهم بما يشاء. 

وتنكير (ضر) و (خير) للنوعية الصالحة للقلة والكثرة. 

وكل من جملة ؛ لفلا كاشف لَه إِلّا هُوَ) وجملة : «إفَلا راد لِعَضْلِدِك حواب للشرط المذكور معها » وليس الحواب 
بمحذوف. 

وجملة : مِيْصِيبُ به مَنْ يَشاءُ مِنْ عِبادِه واقعة موقع البيان لما قبلها والحوصلة له » فلذلك فصلت عنها. 

والضمير ابحرور بالباء عائد إلى الخير » فيكون امتنانا وحثا على التعرض لرضاة الله حتى يكون مما حقت عليهم مشيئة الله أن 
يصيبهم بالخير ؛ أو يعود إلى ما تقدم من الضر » والضمير باعتبار أنه مذكور فيكون تخويفا وتبشيرا وتحذيرا وترغيبا. 

وقد أجملت المشيئة هنا ولم تبين أسبابما ليسلك طا الناس كل مسلك يأملون منه تحصيلها في العطاء وكل مسلك يتقون 
بوقعهم فيها في الحرمان. 

والإصابة : اتصال شيء بآخر ووروده عليه » وهي في معن المس المتقدم » فقوله : وويْصِيبُْ بِهِ مَنْ يَشاءُ© هو في معنى قوله 
في سورة الأنعام [17] وَإِنْ يَنْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهْوَ عَلى كُلّ شَيْءٍ قَدِيرَك. 
والتذييل بحملة : «وَهُوَ الْعَفُورُ الرّحِيمُ»: يشير إلى أن إعطاء الخير فضل من الله ورحمة وتحاوز منه تعالى عن سيئات عباده الصالحين 
» وتقصيرهم وغفلاتمم » فلو شاء لما بحاوز لهم عن شيء من ذلك فتورطوا كلهم. 

ولو لا غفرانه لما كانوا أهلا لإصابة الخير » لأتمم مع تفاوتحم في الكمال لا يخلون من قصور عن الفضل الخالد الذي هو 
الكمال عند الله » كما أشار إليه النبي كَيْةٌ بقوله : «إِنٍ ليغان على قلبي فأستغفر الله في اليوم سبعين مرة». ويشير أيضا إلى أن الله 
قد تحاوز عن كثير من سيئات عباده المسرفين ولم يؤاخذهم إلا بما لا يرضى عنه بحال كما قال : ولا يَرْضى لِعبادِهِ الْكفرَ4 [الزمر 
: 7] » وأنه لو لا تحاوزه عن كثير لمسهم الله بضر شديد في الدنيا والآحرة. 


طقل يا يها النَّاسُ قَدْ جاءكمُ الْحَقّ مِن رَبَكُمْ فَمَنِ المتدى فَإنّما يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضصّلَ فَإِنْما يَضِلْ عَلَيْها وما أَنَا عَلَيَكُمْ 
بوكبلٍ (4)108 
استئناف ابتدائي هو كذيل لما مضى في السورة كلها وحوصلة لما حرى من الاستدلال وامحادلة والتخويف والترغيب » ولذلك 
حاء ما في هذه الجملة كلاما جامعا وموادعة قاطعة. 
وافتتاحها ب «قلٌ» للتنبيه على أنه تبليغ عن الله تعالى فهو جدير بالتلقي. 
وافتتاح المقول بالنداء لاستيعاء سماعهم لأهمية ما سيقال لهم » والخطاب لجميع الناس من مؤمن وكافر » والمقصود منه ابتداء 
المشركون » ولذلك أطيل الكلام في شأنهم » وقد ذكر معهم من اهتدى تشريفا لحم. 


وأكد الخبر بحرف 8«قَدَي تسجيلا عليهم بأن ما فيه الحق قد أبلغ إليهم وتحقيقا لكونه حقا. 

والحق : هو الدين الذي جاء به القرآن » ووصفه ب لمن رَبُكمْ» للتنويه بأنه حق مبين لا يخلطه باطل ولا ريب » فهو 
عضوم من ذللك. 

واختيار وصف الرب المضاف إلى ضمير هالنَّانُ# على اسم الحلالة للتنبيه على أنه إرشاد من الذي يحب صلاح عباده 
ويدعوهم إلى ما فيه نفعهم شأن من يرب » أي يسوس ويدبر. 
وتفريع جملة : (وفَمَنِ امْتَدى» على جملة : قد جاءَكج» للإشارة إلى أن بحيء الحق الواضح يترتب عليه أن اتباعه غنم لمتبعه 
وليس مزية له على الله » ليتوصل من ذلك إلى أن المعرض عنه قد ظلم نفسه » ورتب عليها تبعة الإعراض. 

واللام في قوله : ملِنَفْسِهِ دالة على أن الاهتداء نعمة وغنى وأن الإعراض ضر على صاحبه. 

ووجه الإتيان بطريقتي الحصر في طفَإنّما يَهْتَدِي لِنَفْسِدِي وف مفَإنّما يَضِلُ عَلَيْهاك للرد على المشركين إذ كانوا يتمطون في 
الاقتراح فيقولون : «لَنْ تُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجْرٌ لا من الْأَرْضٍ يَنْبُوعاً» [الإسراء : 90] ونحو ذلك مما يفيد أنمم يمنون عليه لو 
أسلموا » وكان بعضهم يظهر أنه يغيظ النبي وَل بالبقاء على الكفر فكان القصر مفيدا أن اهتداءه مقصور على تعلق اهتدائه بمعنى 
اللام في قوله : «لِنَفْسِهِك أي بفائدة نفسه لا يتجاوزه إلى التعلق بفائدي. وأن ضلاله مقصور على التعلق بمعنى على نفسه » أي 
لمضرتها لا يتجاوزه إلى التعلق بمضر . 

وجملة «إوَما أَنَا عَلَيَكُمْ بوكِيلٍ» معطوفة على جملة «فَمَنِ امتَدى فهي داحلة في حيز التفريع » وإتمام للمفرع » لأنه إذا 
كان اهتداء المهتدي لنفسه وضلال الضال على نفسه تحقق أن النبي ويُةٌ غير مأمور من الله بأكثر من التبليغ وأنه لا نفع لنفسه في 
اهتدائهم ولا يضره ضلالهم » فلا يحسبوا حرصه لنفع نفسه أو دفع ضر عنها حتى يتمطوا ويشترطوا » وأنه ناصح لهم ومبلغ ما في 
اتباعه خيرهم والإعراض عنه ضرّهم. 

والإتيان بالحملة الامية المنفية للدلالة على دوام انتفاء ذلك الحكم وثباته في سائر الأحوال. 

ومعنى الوكيل : الموكول إليه تحصيل الأمر. و عَلَيْكُوْ بمعنى على اهتدائكم فدحل حرف الحر على الذات والمراد بعض 


أحوالها بقرينة المقام. 


وَائِعْ ما يُوحى إِلَيِكَ وَاصيِرُْ حَنَّى يَحْكُمَ الله وَهُوَ خَيْرُ الحاكمِينَ (4)109 
عطف على قل أي بلغ الناس ذلك القول وَاتَعْ ما يُوحى إِلَيِكَي » أي اتبع في نفسك وأصحابك ما يوحى إليك. و 
«#اضيز» أي على معاندة الذين لم يؤمنوا بقرينة الغاية بقوله : ملحَمَّى يَحْكُمْ الله فإنما غاية لهذا الصبر الخاص لا لمطلق الصبر. 
ولما كان الحكم يقتضي فريقين حذف متعلقه تعويلا على قرينة السياق » أي حتى يحكم الله بينك وبينهم. 
وجملة : وَهُوَ خَيْرُ الحاكمين# ثناء وتذييل لما فيه من العموم » أي وهو نير الحاكمين بين كل حصمين في هذه القضية 
وف غيرها » فالتعريف في «الْحاكِمِينَ» للاستغراق بقرينة التذيبل. 


و 9حَيْز» تفضيل , أصله أخير فحذفت الهمزة لكثرة الاستعمال. والأخيرية من الحاكمين أخيرية وفاء الإنصاف في إعطاء 
الحقوق. وهي هنا كناية عن معاقبة الظالم , لأن الأمر بالصبر مشعر بأن المأمور به معتدى عليه , ففي الإخبار بأن الله خير 


الحاكمين إيماء بأن الله ناصر رسوله 0 والمؤمنين على الذين كذبوا وعاندوا. وهذا كلام جامع فيه براعة المقطع. بسم 
الله الرحمن الرّحيم 


1. سورة هود 

ميت في جميع المصاحف وكتب التفسير والسنة سورة هود » ولا يعرف لما اسم غير ذلك » وكذلك وردت هذه التسمية عن 
النبي ول في حديث ابن عباس أن أبا بكر قال : «يا رسول الله قد شبت؟ قال : شيبتني هود » والواقعة » والمرسلات » وعم 
يتساءلون » وإذا الشمس كورت». رواه التدمذي بسند حسن في كتاب التفسير من سورة الواقعة. وروي من طرق أحرى بألفاظ 
متقاربة يزيد بعضها على بعض. 

وسميت باسم هود لتكرر امه فيها خمس مرات » ولأن ما حكي عنه فيها أطول ما حكي عنه في غيرها » ولأن عادا وصفوا 
فيها بأتمم قوم هود في قوله : «إألا بُعْداً لِعادٍ قَوْمِ هُودِ [هود : 60] » وقد تقدم في تسمية سورة يونس وجه آخر للتسمية ينطبق 
على هذه وهو تمييزها من بين السور ذوات الافتتاح ب «والر©. 

وهي مكية كلها عند الجمهور. وروي ذلك عن ابن عباس وابن الزبير » وقنادة إلا آية واحدة وهي «إوَأَقِمٍ الصّلاة طَرَفَي 
النّهارٍ» إلى قوله : «الِلدّاكربن 4 [هود : 114]. وقال ابن عطية : هي مكية إلا ثلاث آيات نزلت بالمدينة. وهي قوله تعالى : 
طفَلَعَلّكَ تاركٌ بَعْضَ ما يُوحى إِلَِكَي [هود : 12] » وقوله : إأهَمَنْ كان عَلى بَيئَةِ مِنْ ّدب إلى قوله للأُولئك يُؤْمِنُونَ به [هود 
: 17] قيل نزلت في عبد الله بن سلام » وقوله : ِوَأَقِمِ الصّلاة طَرَفي النهارٍك [هود : 114] الآية. قيل نزلت في قصة أبي اليسر 
كما سيأت » والأصح أنما كلها مكية وأن ما روي من أسباب النزول في بعض آيها توهم لاشتباه الاستدلال بما في قصة بأنتما نزلت 
حينئذ كما يأتِ » على أن الآية الأول من هذه الثلاث واضح أتها مكية. 
نزلت هذه السورة بعد سورة يونس وقبل سورة يوسف. وقد عدّت الثانية والخمسين ف ترتيب نزول السور. ونقل ابن عطية في أثناء 
تفسير هذه السورة أنحا نزلت قبل سورة يونس لأن التحدي فيها وقع بعشر سور وفي سورة يونس وقع التحدي بسورة » وسيأتي بيان 
هذا. 

وقد عدت آياتما مائة وإحدى وعشرين في العدد المدني الأخير. وكانت آياتما معدودة في المدني الأول مائة واثنتين وعشرين » 
وهي كذلك في عدد أهل الشام وف عدد أهل البصرة وأهل الكوفة مائة وثلاث وعشرون. 

وأغراضها : ابتدأت بالإبماء إلى التحدي لمعارضة القرآن بما تومئ إليه الحروف المقطعة في أول السورة. 

وبإتلائها بالتنويه بالقرآن. 

وبالنهي غن عبادة غير الله تعالى. 

وبأن الرسول . عليه الصلاة والسلام . نذير للمشركين بعذاب يوم عظيم وبشير للمؤمنين بمتاع حسن إلى أجل مسمى. 

وإثبات الحشر. 

والإعلام بأن الله مطلع على حفايا الناس. 

وأن الله مدبر أمور كل حي على الأرض. 

وخلق العوالم بعد أن لم تكن. 

وأن مرجع الناس إليه » وأنه ما لقهم إلا للجزاء. 


وتشبيت النبي ويه وتسليته عما يقوله المشركون وما يقترحونه من آيات على وفق هواهم لأأَنْ يَقُولُوا لو لا أَنرلَ عَلَئِهِ كنرٌ أو 
جاع مَعَهُ مَلَك [هود : 12]. 

وأن حسبهم آية القرآن الذي تحداهم بمعارضته تعجزوا عن معارضته فتبين حذلاتهم فهم أحقاء بالخسارة في الآخرة. 

وضرب مثل لفريقي المؤمنين والمشركين. 

وذكر نظرائهم من الأمم البائدة من قوم نوح . وتفصيل ما حل بحم . وعاد وثمود » وإبراهيم » وقوم لوط » ومدين » ورسالة 
موسى » تعريضا بما في جميع ذلك من العبر وما ينبغي منه الحذر فإن أولئك لم تنفعهم آالمتهم التي يدعوتما. وأن في تلك الأنباء عظة 

وأن ملاك ضلال الصَالّين عدم خوفهم عذاب الله في الآخرة فلا شك في أن مشركي العرب صائرون إلى ما صار إليه أولنك. 

وانفردت هذه السورة بتفصيل حادث الطوفان وغيضه. 

ثم عرض باستئناس النبي يْةٌ وتسليته باختلاف قوم موسى في الكتاب الذي أوتيه فما على الرسول وأتباعه إلا أن يستقيم 
فيما أمره الله وأن لا يركنوا إلى المشركين » وأن عليهم بالصلاة والصبر والمضي في الدعوة إلى الصلاح فإنه لا هلاك مع الصلاح. 

وقد تخلل ذلك عظات وعبر والأمر بإقامة الصلاة. 


«إالر كناث أخكمث آبائة ثم فُصْلَتْ مِن لَدنْ حكِيم خَبيرٍ (1) 

طلر» 

تقدم القول على ال حروف المقطعة الواقعة ف أوائل السور في أول سورة البقرة وغيرها من نظرائها وما سورة يونس ببعيد. 

«إكتاب أخكمت آياثة ثم فُصّلَتْ مِن لَدُنْ حكيم خَبيرٍ» 

القول في الافتتاح بقوله : إكتابثٌ» وتنكيره مماثل لما في قوله : «إكتاب أَنْرِلَ إِلَتِكَي في سورة الأعراف [2]. 

والمعنى : أن القرآن كتاب من عند الله فلما ذا يعجب المشركون من ذلك ويكذبون به. ف (كتاب) مبتدأ » سوغ الابتداء ما 
فيه من التنكير للنوعية. 

و إن لَدُنْ حَكِيم حَبيرٍ4 حبر و لأَحْكِمَث آيائة4 صفة ل (كتاب) » ولك أن تحعل «إأحْكِمَت آيائة صفة مخصصة , 
وهي مسوغ الابتداء. ولك أن تجعل (أحكمت) هو الخبر. وتجعل طمن لَدُنْ حكيم خَبيرٍ# ظرفا لغوا متعلقا ب لأَحْكِمَتثْ» و 
والإحكام : إتقان الصنع » مشتق من الحكمة بكسر الحاء وسكون الكاف. وهي إتقان الأشياء بحيث تكون سالمة من الإخلال 
التي تعرض لنوعها » أي جعلت آياته كاملة في نوع الكلام بحيث سلمت من مخالفة الواقع ومن أخلال المعنى واللفظ. وتقدم عند 
قوله تعالى : ممِنْهُ آياث مُخكماث4 في أول سورة آل عمران [7]. وبحذا المعنى تنبئ المقابلة بقوله : هومن لَدُنْ حكيم#. 

وآيات القرآن : الجمل المستقلة بمعانيها المختتمة بفواصل. وقد تقدم وحه تسمية جمل القرآن بالآيات عند قوله تعالى : 
وَالّذِينَ كَفَرُوا وَكَدَبُوا بآياتباك في أوائل سورة البقرة [39] » وثي المقدمة الثامنة من مقدمات هذا التفسير. 

والتفصيل : التوضيح والبيان. وهو مشتق من الفصل بمعنى التفريق بين الشيء وغيره بما بميزه » فصار كناية مشهورة عن البيان 
لما فيه من فصل المعاي. وقد تقدم عند قوله تعالى : «إوَكَذلِكَ نُفَصّلُ الآياتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ4 في سورة الأنعام [55] . 


ونظيره : الفرق » كنى به عن البيان فسمي القرآن فرقانا. وعن الفصل فسمي يوم بدر يوم الفرقان » ومنه في ذكر ليلة القدر 
«إفيها يُفْرَقْ كل أَمْر حكيم» [ [الدحان : 4]. 

و (ثم) للتراخي في الرتبة كما هو شأنما في عطف الجمل لما في التفصيل من الاهتمام لدى النفوس لأن العقول 7 ترتاح إلى 
البيان والإيضاح. 

و من لَدْنْ حَكيم خَبِيرٍك أي من عند الموصوف بإبداع الصنع لحكمته » وإيضاح التبيين لقوة علمه. والخبير : العالم بخفايا 
الأشياء » وكلما كثرت الأشياء كانت الإحاطة بما أعز » فالحكيم مقابل ل لأَحْكِمَت4 . والخبير مقابل ل فُصّلَتْ». وهما وإن 
كانا متعلّق العلم ومتعلّق القدرة إذ القدرة لا تحري إلا على وفق العلم » إلا أنه روعي في المقابلة الفعل الذي هو أثر إحدى 
الصفتين أشدٌّ تبادرا فيه للناس من الآخر وهذا من بليغ المزاوحة. 


ملألا تَعبْدُوا إلا الله إِنِي لَك من نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ (4)2* 

(أن) تفسيرية لما في معنى لأَخْكِمَتْ آيائة نْمَّ فصّلَتْ» [هود : 1] من الدلالة على أقوال محكمة ومفصلة فكأنه قيل : 
أوحى إليك في هذا الكتاب أن لا تعبدوا إلا الله » فهذه الحملة تفسيرية لما أحكم من الآيات لأن النهي عن عبادة غير الله وإيجاب 
عبادة الله هو أصل الدين » وإليه مرجع جميع الصفات التي ثبتت لله تعالى بالدليل » وهو الذي يتفرع عنه جميع التفاصيل » ولذلك 
تكرر الأمر بالتوحيد والاستدلال عليه في القرآن » وأن أول آية نزلت كان فيها الأمر بملابسة اسم الله لأول قراءة القرآن في قوله 
تعالى : ظافرَأ باسْم رَبَكَ الَّذِي حَلَّقَ) [العلق : 1]. والخطاب في ألا تَعْبُدُوا وضمائر الخطاب التي بعده موجهة إلى الذين لم 
يؤمنوا وهم كل من يسمع هذا الكلام المأمور بإبلاغه إليهم. 

وجملة : ظإإنّبِي لَكُمْ مِنه نَذِيرٌ وَيَشِيرٌك معترضة بين جملة «إألَا تَعبِدُوا إِلّا اله [هود : 1] وجملة لون اسْتَغفِرُوا رتكم» 
[هود : 3] الآية » وهو اعتراض للتحذير من مخالفة النهي والتحريض على امتثاله. 

ووقوع هذا الاعتراض عقب الحملة الأولى التي هي من الآيات المحكمات إشعار بأن مضمونه من الآيات المحكمات وإن لم 
تكن الحملة تفسيرية وذلك لأن شأن الاعتراض أن يكون مناسبا لما وقع بعده وناشئا منه فإن مضمون البشير والنذير هو جامع 
عمل الرسول وَيْةُ في رسالته فهو بشير لمن آمن وأطاع » ونذير لمن أعرض وعصى » وذلك أيضا جامع للأصول المتعلقة بالرسالة 
وأحوال الرسل وما أخبروا به من الغيب فاندرج في ذلك العقائد السمعية » وهذا عين الإحكام. 

و (من) في قوله : إإِنّبِي أ لَكُمْ مِنْه ابتدائية » أي أني نذير وبشير لكم جائيا من عند الله. 

والجمع بين النذارة والبشارة لمقابلة ما تضمنته الجملة الأول من طلب ترك عبادة غير الله بطريق النهي وطلب عبادة الله 
بطريق الاستثناء » فالنذارة ترجع إلى الحزء الأول » والبشارة ترجع إلى الحزء الثاني . 


موَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَكُمْ ثُمَّ تُوبُوا لي يُمَتَعَكُمْ متاعاً حَسَداً إلى أَجَلٍ مُسَمّى وَيُوْتِ كُلَ ذي فَضْل فَضْلَه وَإِنْ توَلَوا ني أخافٌ 
عَلَيْكُمْ عَذاب يَوْعِ كَبيرٍ (4)3 

ب عو سس ار حو اي 00 
ألا تَعْبْدُوا إِلّا الل [هو : 2] وهو تفسير ثان يرحع إلى ما في الجملة الأولى من لفظ التفصيل » فهذا ابتداء التفصيل لأنه بيان 


وإرشاد لوسائل نبذ عبادة ما عدا الله تعالى » ودلائل على ذلك وأمثال ونذر » فالمقصود : تقسيم التفسير وهو وجه إعادة حرف 
التفسير في هذه الجملة وعدم الاكتفاء بالذي في الجملة المعطوف عليها. 

والاستغفار : طلب المغفرة » أي طلب عدم المؤاحذة بذنب مضى » وذلك الندم. والتوبة : الإقلاع عن عمل ذنب » والعزم 
على أن لا يعود إليه. 

و (ثم) للترتيب الرتبي » لأن الاعتراف بفساد ما هم فيه من عبادة الأصنام أهم من طلب المغفرة » فإنّ تصحيح العزم على 
عدم العودة إليها هو مسمى التوبة » وهذا ترغيب في نبذ عبادة الأصنام وبيان لما في ذلك من الفوائد في الدنيا والآخرة. 

والمناع : اسم مصدر التمتيع لما يتمتع به » أي ينتفع. ويطلق على منافع الدنيا. وقد تقدم عند قوله تعالى : وَلَكُمْ في 
الأَرْضٍ مُسْتَقَرٌ وَمَتاعٌ إلى جين» في سورة الأعراف [24]. 

والحسن : تقييد لنوع المتاع بأنه الحسن في نوعه » أي خالصا من المكدرات طويلا بقاؤه لصاحبه كما دل عليه قوله : إلى 
أَجَلٍ مُسَمَّى#. والمراد بالمتاع : الإبقاء » أي الحياة » والمعنى أنه لا يستأصلهم. ووصفه بالحسن لإفادة أنما حياة طيبة. 

و «إلى أَجَلِي متعلق ب بُمَتَغْكُوْك وهو غاية للتمتيع » وذلك موعظة وتنبيه على أن هذا المتاع له نحاية » فعلم أنه متاع 
الدنيا. والمقصود بالأحل : أحل كل واحد وهو تحاية حياته » وهذا وعد بأنه نعمة باقية طول الحياة. 

وجملة : ِبْؤْتِ كُلَ ذي فَضْلٍ فَْلَه عطف على جملة : طيُمَتَْكُمْيكُ. والإيتاء: الإعطاء » وذلك يدل على أنه من المتاع 
الحسن » فيعلم أنه إعطاء نعيم الآخرة. والفضل : إعطاء الخير. سمي فضلا لأن الغالب أن فاعل الخير يفعله بما هو فاضل عن 
حاحته » ثم تنوسي ذلك فصار الفضل بمعنى إعطاء الخير. 

والفضل الأول : العمل الصالح » بقرينة مقابلته بفضل الله الغني عن الناس. 

والفضل الثاني المضاف إلى ضمير الحلالة هو ثواب الآخرة » بقرينة مقابلته بالمتاع في الدنيا. والمعنى : ويؤت الله فضله كلّ 
ذي فضل ف عمله. 

ولما علق الإيتاء بالفضلين علم أن مقدار الجزاء بقدر امحزي عليه » لأنه علق بذي فضل وهو ف قوة المشتق » ففيه إشعار 
بالتعليل وبالتقدير. وضبط ذلك لا يعلمه إلا الله » وهو سر بين العبد وربه. ونظير هذا مع احتلاف في التقديم والتأخير وزيادة بيان 
» قوله تعالى: إمَنْ عَمِلَ صالحاً مِنْ ذكرٍ أ أثنى وَهْوَ مُؤْمِنْ فلنَحِيبَئهُ حباةً طَيَّة ولَجِبتَهُمْ أَجْرَهُمْ بأَخْسَن ما كاثوا يَعْمَلُون4 
[النحل : 97]. لوَإِنْ تَوَلَّا ني أخافٌ عَلَيَكُمْ عَذاب يَوْمِ كبر 

عطف على فَإوََنِ اسْتَغفِرُوا ريَكُمْك فهو من تمام ما جاء تفسيرا ل «أَحْكِمَث آياثة 
به إلى الرسول يْدٌ أن يبلغه إلى الناس. 

وتولوا : أصله تتولوا » حذفت إحدى التاءين تخفيفا. 

وتأكيد جملة الجزاء ب «لأن» وبكون المسند إليه فيها اما مخبرا عنه بالحملة الفعلية لقصد شدة تأكيد توقع العذاب. 

وتنكير ِيَؤْهِ# للتهويل » لتذهب نفوسهم للاحتمال الممكن أن يكون يوما في الدنيا أو في الآخرة » لأنمم كانوا ينكرون 
الحشر » فتخويفهم بعذاب الدنيا أوقع في نفوسهم. وبذلك يكون تنكير ظِيَؤْهِ» صالحا لإيقاعه مقابلا للجزاءين في قوله : 
طيْمَتَعَكُمْ متاعاً حَسَداً إلى أَجَلٍ مُسَمَّى وَيْوْتِ كل ذي فَضْلٍ فَضْلَهُ؛ , فيقدّر السامع : إن توليتم فإني أخاف عليكم عذابين كما 
رجوت لكم إن استغفرتم ثوابين. 


ا 


ووصفه بالكبير لزيادة تمويله » والمراد بالكبر الكبر المعنوي » وهو شدة ما يقع فيه » أعني العذاب » فوصف اليوم بالكبر بجاز 
عقلى. 


«إِلَى الله مَرْجِعْكُم وَهُوَ عَلى كُلّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (4)4 

جملة في موضع التعليل للخوف عليهم » فلذلك فصلت. والمعنى : أنكم صائرون إلى الله » أي إلى قدرته غير منفلتين منه 
فهو بحازيكم على تولّيكم عن أمره. 

فالمرحع : مصدر ميمي بمعنى الرحوع. وهو مستعمل كناية عن لازمه العرئي وهو عدم الانفلات وإن طال الزمن » وذلك 
شامل للرجوع بعد الموت. وليس المراد إياه خاصة لأن قوله : وَهْوَ عَلى كُلٌ شَيْءٍ قَدِيرٌ أنسب بالمصير الدنيوي لأنه المسلّم 
عندهم » وأما المصير الأخروي فلو اعترفوا به لما كان هنالك قوي مقتض لزيادة ظوَهْوَ على كُلّ شَيْءٍ قَدِير». 

وتقديم ا بمحرور على عامله للاهتمام والتقوي » وليس المراد منه الحصر إذ هم لا يحسبون أنمم مرحعون بعد الموت بله أن 
يرجعوا إلى غيره. 
وجملة : ظوَهُوَ عَلى كُلّ شَيْءٍ فَدِيرْك معطوفة على جملة : ظإِلَى الله مَرْجِعْكُوْ# , أي فما ظنكم برجوعكم إلى القادر على كل 
شيء وقد عصيتم أمره أليس يعذبكم عذابا كبيرا. 


ألا إِنَهُمْ يَننُونَ صدُورَهُمْ لِيَسْتَحْفُوا مِنْهُ آلا جين يَسْتَغْشُونَ ثِابَهُمْ يَعْلَمُ ما يُسِرُونَ وما يُعْلِنُونَ إِنهُ عَلِيمٌ بذاتٍ الصّدُورٍ 

6)5( 

حول أسلوب الكلام عن مخاطبة النبي . عليه الصلاة والسلام . بما أمر بتبليغه إلى إعلامه بحال من أحوال الذين أمر بالتبليغ 
إليهم في جهلهم بإحاطة علم الله تعالى بكل حال من الكائنات من الذوات والأعمال ظاهرها وحفيها » فقدم لذلك إبطال وهم 
من أوهام أهل الشرك أنحم في مكنة من إخفاء بعض أحوالهم عن الله تعالى » فكان قوله : ألا إِنَهُمْ يَْنُونَ صُدُورَهُةْ# إل تمهيدا 
لقوله : هِيَعْلَمُ ما يُسِرُونَ وما يُعْلُِونَ إِنَهُ عَلِيعٌ بذاتِ الصّدُورٍ» , جمعا بين إخبارهم بإحاطة علم الله بالأشياء وبين إبطال توهماتهم 
وجهلهم بصفات الله. وقد نشأ هذا الكلام عن قوله تعالى : «إإِلَى الله مَرْجِعُكُمْ وَهُوَ عَلى كُلّ شَيْءٍ قَدِيرٌ[هود : 4] لمناسبة أن 
المرجوع إليه لما كان موصوفا بتمام القدرة على كل شيء هو أيضا موصوف بإحاطة علمه بكل شيء للتلازم بين تمام القدرة وتمام 
العلم. 

وافتتاح الكلام بحرف التنبيه #ألا# للاهتمام بمضمونه لغرابة أمرهم المحكي وللعناية بتعليم إحاطة علم الله تعالى. 

وضمائر الجماعة الغائبين عائدة إلى المشركين الذين أمر النبي يع بالإبلاغ إليهم في قوله : أن لا تَعْبْدُوا إِلّا الله [هود : 
2] وليس بالتفات. وضمائر الغيبة للمفرد عائدة إلى اسم الحلالة في قوله : 8إإِلَى الله مَرْجِعْكُمَ» [هود : 4]. 

والتّني : الطّي » وأصل اشتقاقه من اسم الاثنين. يقال : ثناه بالتخحفيف » إذا جعله ثانيا » يقال : هذا واحد فاثنه » أي كن 
ثانيا له » فالذي يطوي الشيء يجعل أحد طاقيه ثانيا للذي قبله ؛ فثني الصدور : إمالتها وحنيها تشبيها بالطي. ومعنى ذلك 
الطأطأة. 

وهذا الكلام يحتمل الإجراء على حقيقة ألفاظه من الثني والصدور. ويحتمل أن يكون تمثيلا لهيئة نفسية بحيئة حسية. 


فعلى الاحتمال الأول : يكون ذلك تعجيبا من جهالة أهل الشرك إذ كانوا يقيسون صفات الله تعالى على صفات الناس فيحسبون 
أن الله لا يطلع على ما يحجبونه عنه. وقد روي أن الآية أشارت إلى ما يفعله المشركون أن أحدهم يدخل بيته ويرخي الستر عليه 
ويستغشي ثوبه ويحني ظهره ويقول : هل يعلم الله ما في قلبي؟ وذلك من جهلهم بعظمة الله. 

ففي «البخاري» عن ابن مسعود : اجتمع عند البيت قريشيان وثقفي » كثيرة شحم بطوتهم قليلة فقه قلويهم , فقال أحدهم 
: أترون أن الله يسمع ما نقول؟ قال الآخر : يسمع إن جهرنا ولا يسمع إن أخفينا. وقال الآخر : إن كان يسمع إذا جهرنا فإنه 
يسمع إذا أحفينا. فأنزل الله تعالى : «إوما كُنْتُمْ تَسْتيِرُونَ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيكُمْ سَمْعْكُمْ ولا أَنْصارَكُم ولا جُلُودْكُمْ وَلكِنْ ظَتَنتُمْ أن اله لا 
يَعلَمُ كِيراً مما تَعْمَلُونَ وَذلِكُمْ ظَنكُمْ الَّذِي ظَنَنُْمْ بربَكُمْ أزداكج فَأَصْبَحْتُمْ مِنَ الخاسرين» [فصلت : 22 » 23]. 

وجميع أخطاء أهل الضلالة في الجاهلية والأديان الماضية تسري إلى عقوطهم من النظر السقيم » والأقيسة الفاسدة » وتقدير 
الحقائق العالية بمقادير متعارفهم وعوائدهم » وقياس الغائب على الشاهد. وقد ضل كثير من فرق المسلمين في هذه المسالك لو لا 
أنمم ينتهون إلى معلومات ضرورية من الدين تعصمهم عند الغاية عن الخروج عن دائرة الإسلام وقد جاء بعضهم وأوشك أن يقع. 

وعلى الاحتمال الثاني : فهو تمثيل لحالة إضمارهم العداوة للنبي ونع في نفوسهم وتمويه ذلك عليه وعلى المؤمنين به بحال من 
يثني صدره ليخفيه ومن يستغشي ثوبه على ما يريد أن يستره به. وهذا الاحتمال لا يناسب كون الآية مكية إذ لم يكن المشركون 
يومئذ بمصانعين للنبي ينف . وتأويلها بإرادة أهل النفاق يقتضي أن تكون الآية مدنية. وهذا نقله أحد من المفسرين الأولين. وف 
«أسباب النزول» للواحدي أنما نزلت في الأحنس بن شريق الثقفي حليف بني زهرة وكان رجلا حلو المنطق » وكان يظهر المودة 
للنبي ونيو وهو منطو على عداوته » أي عداوة الدين » فضرب الله ثني الصدور مثلا لإضماره بغض النبي ينو . فهو تمثيل وليس 
بحقيقة. وصيغة الجمع على هذا مستعملة في إرادة واحدة لقصد إبحامه على نحو قوله : ظالَّذِينَ قال لَهُمُ انا [آل عمران : 
3]] قيل فإنه هو الأحدس بن شريق. 
ووقع في «صحيح البخاري» أن ابن عباس سئل عن هذه الآية فقال : كان ناس من المسلمين يستخفون أن يتخلوا فيفضوا إلى 
السماء وأن يجامعوا نساءهم فيفضوا إلى السماء فنزلت هذه الآية. وهذا التفسير لا يناسب موقع الآية ولا اتساق الضمائر. فلعل 
مراد ابن عباس أن الآية تنطبق على صنيع هؤلاء وليس فعلهم هو سبب نزولها. واعلم أن شأن دعوة الحق أن لا تذهب باطلا حتى 
عند من لم يصدقوا بما ولم يتبعوها » فإنما تلفت عقوم إلى فرض صدقها أو الاستعداد إلى دفعها » وكل ذلك يثير حقيقتها ويشيع 
دراستها. وكم من معرضين عن دعوة حق ما وسعهم إلا التحفز لشأتما والإفاقة من غفلتهم عنها. وكذلك كان شأن المشركين حين 
سمعوا دعوة القرآن إذ أحذوا يتدبرون وسائل مقاومتها ونقضها والتفهم في معانيها لإيجاد دفعها . كحال العاصي بن وائل قال 
لخباب بن الأرت حين تقاضاه أحر سيف صنعه فقال له : لا أقضيكه حتى تكفر بمحمد. فقال حباب : لا أكفر به حتى بميتك 
الله ثم يحييك. فقال العاصي له : إذا أحياني الله بعد موت فسيكون لي مال فأقضيك منه. فنزل فيه قوله تعالى : للأَفَرَآَنْتَ الّذِي 
كقَرَ يآياتما وَقالَ لَأُوتَينَ مالاً وَوَلّدا4 [مريم : 77]. وهذا من سوء فهمه لمعنى البعث وتوهمه أنه يعاد لما كان حاله في الدنيا من 
أهل ومال. 

والاستخفاء : الاحتفاء » فالسين والتاء فيه للتأكيد مثل استجاب واستأخر. 


وجملة : لآلا جين يَسْتَفْشُونَ ثِيابَهُمْ4 إلخ يجوز أن تكون إتماما لحملة «إألا إِنَّهُمْ يَدنُونَ صدُورَهُمْ متصلة بما فيكون حرف 
#ألا» الثاني تأكيدا لنظيره الذي في الجملة قبله لزيادة تحقيق الخبر » فيتعلق ظرف (حين) بفعل «ِيَنْنُونَ صُدُورشُوْ» ويتنازعه مع 
فعل (ْيَعْلَمُ ما يُسِرُونَ وتكون ال حالة الموصوفة حالة واحدة مركبة من ثني الصدور واستغشاء الثياب. 

والاستغشاء : التغشي بما يغشي » أي يستر » فالسين والتاء فيه للتأكيد مثل قوله : «وَاسَْغْشَوَا ثِيابَهُمْ4© |نوح : 7] » مثل 
استجاب. 

وزيادة «ووَما بُعْلِنُونَبُ تصريح بما فهم من الكلام السابق لدفع توهم علمه بالخفيات دون الظاهر. 

وجملة : فإِنَهُ عَلِيمٌ بذاتٍ الصّدُورِ» نتيجة وتعليل للجملة قبله » أي يعلم سرهم وجهرهم لأنه شديد العلم بالخفي في 
النفوس وهو يعلم الجهر بالأولى. 

فذات الصدور صفة لمحذوف يعلم من السياق من قوله مإعَلِيعٌ؟» أي الأشياء التي هي صاحبة الصدور. 

وكلمة (ذات) مؤنث (ذو) يتوصل بما إلى الوصف بأسماء الأحناس » وقد تقدم الكلام على ذلك عند قوله تعالى : «إإِنَهُ 
عَلِيعٌ بذاتٍ الصّدُورٍ؟4 [الأنفال : 43] وقوله : «وَأَصْلِحُوا ذات بَيْنكُمْ4 في سورة الأنفال [1]. والصدور مراد بما النفوس لأن 
العرب يعبرون عن الحواسسٌ الباطنية بالصدر. 

واختيار مثال المبالغة وهو (إْعَلِيعٌ# لاستقصاء التعبير عن إحاطة العلم بكل ما تسعه اللغة الموضوعة لمتعارف الناس فتقصر 
عن ألفاظ تعبر عن الحقائق العالية بغير طريقة استيعاب ما يصلح من المعبرات لتحصيل تقريب المعنى المقصود. 

وذات الصدور : الأشياء المستقرة في النفوس التي لا تعدوها. فأضيفت إليها. 


«إوما مِنْ دَابَةٍ في الْأَرْضٍ إلا عَلَى الله ررْقُها وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرها وَمُسْتَوْدَعَها كل فِي كتاب مُيينٍ (4)6 

عطف على جملة : ِيَعْلَمُ ما يُسِرُونَ وما يُعْلِنُونَ© [هود : 5]. والتقدير : وما من دابّة إِلّا يعلم مستقرها ومستودعها ) 
نما نظم الكلام على هذا الأسلوب تفننا لإفادة التنصيص على العموم بالنفي الموؤكد ب (من) » ولإدماج تعميم رزق الله كل دابّة 
في الأرض في أثناء إفادة عموم علمه بأحوال كل دابة » فلأحل ذلك أخر الفعل المعطوف لأن في التذكير بأن الله رازق الدواب التي 
لا حيلة لها في الاكتساب استدلالا على أنه عليم بأحوالها » فإن كونه رازقا للدواب قضية من الأصول الموضوعة المقبولة عند عموم 
البشر » فمن أحل ذلك جعل رزق الله إياها دليلا على علمه بما تحتاحه. 

والدابة في اللغة : اسم لما يدب أي بمشي على الأرض غير الإنسان. 

وزيادة «إفي الْأَرْضٍ تأكيد لمعنى مإدَابَةك في التنصيص على أن العموم مستعمل ف حقيقته. 

والرزق : الطعام » وتقدم في قوله تعالى : وَجَدَ عِنْدَها رِزْقاً»# [آل عمران : 37]. 

والاستثناء من عموم الأحوال التابع لعموم الذوات والمدلول عليه بذكر رزقها الذي هو من أحوالها. 

وتقدم طعَلَى الل قبل متعلقه وهو رزْقُهاك لإفادة القصر , أي على الله لا على غيره » ولإفادة تركيب لعَلَى الله 
رْقّهاُ معنى أن الله تكمّل برزقها ولم يهمله » لأن (على) تدل على اللزوم وا محقوقية » ومعلوم أن الله لا يلزمه أحد شيئا » فما أفاد 
معنى اللزوم فَإِئما هو التزامه بنفسه بمقتضى صفاته المقتضية ذلك له كما أشار إليه قوله تعالى : طوَغْداً عَلَيْا [الأنبياء : 104] 
وقوله : «أحَفًا عَلَيْاكه [يونس : 103]. والاستثناء من عموم ما يسند إليه رزق الدواب في ظاهر ما يبدو للناس أنّه رزق من 


أصحاب الدواب ومن يربوتما » أي رزقها على الله لا على غيره. فالمستثنى هو الكون على الله » والمستثنى منه مطلق الكون مما 
يتخيّل أنه رزاق فحصر الرزق في الكون على الله بجاز عقلي في العرف باعتبار أن الله مسبب ذلك الرزق ومقدره. 

وجملة طوَيَعْلَمْ مُسْتَقَرّها وَمُسْتَوْدَعَها عطف على جملة الاستثناء لا على المستثنى » أي والله يعلم مستقر كل دابة 
ومستودعها. فليس حكم هذه الجملة بداحل في حيّرز الحصر. 

والمستقر : محل استقرارها. والمستودع : محل الإيداع » والإيداع : الوضع والدخر. والمراد به مستودعها ف الرحم قبل بروزها 
إلى الأرض كقوله : ظطِوَهُوَ الَّذِي أَنْسَأَكُمْ مِنْ نَفْسٍ واجِدَةٍ فَمُسْكَفَرٌ وَمُسْمَوْدعٌ4 في سورة الأنعام [98]. 

وتنوين مكلٌ# تنوين عوض عن المضاف إليه اختصار » أي كلّ رزقها ومستقرها ومستودعها في كتاب مبين » أي كتابة » 
فالكتاب هنا مصدر كقوله : «إكتاب الله عَلَيَكُوٌ# [النساء : 24]. وهو مستعمل في تقدير العلم وتحقيقه بحيث لا يقبل زيادة ولا 
نقصانا ولا تخلفا. كما أن الكتابة يقصد منها أن لا يزاد في الأمر ولا ينقص ولا يبطل. قال الحارث بن حلزة : حذر اللجور 
والتطاي وهل ينقض ما في المهارق الأهواء والمبين : اسم فاعل أبان بمعنى : أظهر » وهو تخييل لاستعارة الكتاب للتقدير. 

وليس المراد أنه موضح لمن يطالعه لأن علم الله وقدره لا يطلع عليه أحد. 


لوَهُوَ الَّذِي حَلَقَ السّماوات وَالَْرْضَ فِي سِنَةِ أيّام وَكانَ عَرْشْهُ عَلَى الْماءِ لِيَِلُوكُمْ أيُكُمْ أَخْسَن عَمَلاً وَلَِنْ قلت إِنَكُمْ 

مَبِعُونُونَ من بَْدٍ الْمَوْتِ لََقُوَنَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هذا إلا سخرٌ مُيِينٌ (4)7 

طوَهُوَ الذي خَلَقَ السّماواتٍ وَالْأَرْضَ فِي سِنَةِ أََّام وكانَ عَرْشْهُ عَلَى الْماء لِيِلوكمْ أَيكُمْ أَحْسَنْ عَمَلاُ 
عطف على جملة وما مِنْ دَابَةِ في الْأَرْضٍ إِلّا عَلَى الله ررْقُهاك [هود : 6]. والمناسبة أنّ خلق السماوات والأرض من أكبر مظاهر 
علم الله وتعلقات قدرته وإتقان الصنعء فالمقصود من هذا الخبر لازمه وهو الاعتبار بسعة علمه وقدرته » وقد تقدم القول في نظيرها 
في قوله : «إإِنَّ رَبَكُمْ الله الّذِي حَلَقَ السّماوات وَالْأَرْضَ في سَِةِ أيَام ثُمّ استوى عَلَى الْعَرْشٍ» في سورة الأعراف [54]. 

وجملة لإوكانَ عَرْشْهُ عَلَى الما يجوز أن تكون حالا وأن تكون اعتراضا بين فعل (خلق) ولام التعليل. وأما كونما معطوفة 
على جملة وما مِنْ دَابَةٍ في الْأَرْضٍ إِلّا عَلَى الله رِْقُها [هود : 6] المسوقة مساق الدليل على سعة علم الله وقدرته فغير رشيق 
لأنّ مضمون هذه الحملة ليس محسوسا ولا متقررا لدى المشركين إذ هو من المغيبات وبعضه طرأ عليه تغيير بخلق السموات فلا 
يحسن جعله حجة على المشركين لإثبات سعة علم الله وقدرته المأخوذ من جملة وما مِنْ دَابَةٍ في الْأَرْضٍ» [هود : 6] إلخ. والمعنى 
إن العرش كان مخلوقا قبل السموات وكان محيطا بالماء أو حاويا للماء. وحمل العرش على أنّه ذات مخلوقة فوق السموات هو ظاهر 
الآية. وذلك يقتضي أن العرش مخلوق قبل ذلك وأن الماء مخلوق قبل السموات والأرض. وتفصيل ذلك وكيفيته وكيفية الاستعلاء ما 
لا قبل للأفهام به إذ التعبير عنه تقريب. 

ويجوز أن يكون المراد من العرش ملك الله وحكمه تمئيلا بعرش السلطان » أي كان ملك الله قبل لق السموات والأرض 
ملكا على الماء. 

وقوله : مإلِيبْلُوَكُمْ متعلق ب «إخَلَّقَ واللام للتعليل. والبلو : الابتلاء » أي اختبار شيء لتحصيل علم بأحواله » وهو 
مستعمل كناية عن ظهور آثار خلقه تعالى للمخلوقات » لأن حقيقة البلو مستحيلة على الله لأنه العليم بكلّ شيء » فلا يحتاج إلى 
احتباره على نحو قوله : (إإلَا لتَعلَمَ مَنْ يَتِعُ الرَسُولَ4 في سورة البقرة [143]. 


وجعل البلو علة لخلق السموات والأرض لكونه من حكمة خلق الأرض باعتبار كون الأرض من مجموع هذا الخلق » ثم إن 
خلق الأرض يستتبع خلق ما جعلت الأرض عامرة به » واختلاف أعمال المخاطبين من جملة الأحوال التي اقتضاها الخلق فكانت 
من حكمة حلق السموات والأرض » وكان التُعليل هنا بمراتب كثيرة » وعلة العلة علّة. 

و طأَيكُوْ : اسم استفهام » فهو مبتدأ » وجملة المبتدأ والخبر سادّة مسد الحال الللازم ذكرها بعد ضمير الخطاب في 
طلِيَبِلوَكُوْ؛ » نظرا إلى أن الابتلاء لا يتعلق بالذوات » فتعدية فعل (يبلو) إلى ضمير الذوات ليس فيه تمام الفائدة فكان محتاجا إلى 
ذكر حال تقيّد متعلق الابتلاء » وهذا ضرب من التعليق وليس عينه. وفي الآية إشارة إلى أن من حكمة خلق الأرض صدور 
الأعمال الفاضلة من شرف المخلوقات فيها. ثم إن ذلك يقتضي الحزاء على الأعمال إكمالا لمقتضى الحكمة ولذلك أعقبت بقوله 
: لين قلت إِنَكُمْ مَبَغوثُون4 إلح. 

وين قُلْت إِنَكُمْ مَبْعُونُونَ مِنْ بَعْدٍ الْمَوْتِ ليَقُوانَ الَذِينَ كفَرُوا إِنْ هذا إلا سِخْرٌ مُيين» 

يظهر أن الواو واو الحال والحملة حال من فاعل (إخَلَّقَ السّماوات وَالْأَرْضَ باعتبار ما تعلق بالفعل من قوله في «إسِنَةٍ 
ياه » وقوله : لِيَبْلوَكُوْ» » والتقدير : فعل ذلك الخلق العجيب والحال أنحم ينكرون ما هو دون ذلك وهو إعادة خلق الناس. 
ويجهلون أنه لو لا الجزاء لكان هذا الخلق عبثا كما قال تعالى : وما خَلَقْنَا السّماواتٍ وَالْأَرْضَ وَما بَبْنَهُما لاعِبينَ» [الدحان : 
8 فإن حمل الخبر في قوله : وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السّماواتٍ وَالْأَرْضَ) على ظاهر الإخبار كانت الحال مقدّرة من فاعل إخَلَقَ 
أي خلق ذلك مقدّرا أنكم تنكرون عظيم قدرته » وإن حمل الخبر على أنه مستعمل في التنبيه والاعتبار بقدرة الله كانت الحال 
مقارنة. 

ووجه جعلها جملة شرطية إفادة تحدد التكذيب عند كلّ إخبار بالبعث » واللام موطئة للقسم » وحواب القسم «إلَيَقُولنَ#4 
إل » فاللام فيه لام حواب القسم. وجواب (إن) محذوف أغنى عنه جواب القسم كما هو الشأن عند احتماع شرط وقسم أن 
يحذف جواب المتأخر منهما. 

وتأكيد الحملة باللام الموطئة للقسم وما يتبعه من نون التوكيد لتنزيل السامع منزلة المتردد في صدور هذا القول منهم لغرابة 
صدوره من العاقل » فيكون التأكيد القوي والتنزيل مستعملا في لازم معناه وهو التعجيب من حال الذين كفروا أن يحيلوا إعادة 
الخلق وقد شاهدوا آثار بدء الخلق وهو أعظم وأبدع. 

وقرأ الجمهور «إإِلّا سِحْرٌك على أنّ إهذا» إشارة إلى المدلول عليه ب (قلت) ؛ ومعنى الإخبار عن القول بأنّه سحر أنهم 
يزعمون أنه كلام من قبيل الأقوال التي يقوها السحرة لخصائص تؤثر في النفوس. 

وقرأ حمزة » والكسائي » وخلف : إلا ساحر فالإشارة بقوله «إهذا» إلى الرسول يع المفهوم من ضمير لقُلت4 أي أنه 
يقول كلاما يسحرنا بذلك. ووحه جعلهم هذا القول سحرا أن في معتقداتهم وخرافاتهم أن من وسائل السحر الأقوال المستحيلة 
والتكاذيب البهتانيّة » والمعنى أتحُم يكذّبون بالبعث كلّما أخبروا به لا يترددون في عدم إمكان حصوله بله إيمانحم به. 

و مُبينٌَ4 اسم فاعل أبان المهموز الذي هو بمعنى بأن امحرد » أي بِيّن واضح أنه سحر أو أنه ساحر. 

ولي أَخَرْنا عَنْهُمْ العذاب إلى أَمَةِ مَعْدُودَةٍ ليَقُولُنَ ما يَحْبِسْهُ ألا يَوْمَ يَأنهمْ لَيِْسَ مَصْرُوفاً عَنْهُمْ وَحاقَ بِهِمْ ماكانوا به 


يَسْتَهْزِؤنَ (4)8 
طوَلَيِنْ أَخَْنا عَنْهُمْ الْعذاب إلى أُمّةِ مَعْدُودَةِ لَيَقُوْنَ ما يَحْبِسَة. 


مناسبته لما قبله أن في كليهما وصف فنٌ من أفانين عناد المشركين وتمكمهم بالدعوة الإسلامية » فإذا حبّرهم الرسول 
يكو بالبعث وأنّ شركهم سبب لتعذيبهم جعلوا كلامه سحرا » وإذا أنذرهم بعقوبة العذاب على الإشراك استعجلوه » فإذا تأخّر 
عنهم إلى أجل اقتضته الحكمة الربّانيَّة استفهموا عن سبب حبسه عنهم استفهام تمكم ظنا أن تأخره عجز. 

واللام موطئة للقسم. وجملة (إلَيَفوْنَ ما يَحْبِسُة) جواب القسم مغنية من جواب الشرط. 

والأمّة : حقيقتها الجماعة الكثيرة من النّاس الذين أمرهم واحد » وتطلق على المدة كأنهم راعوا أتكما الأمد الذي يظهر فيه 
حيل فأطلقت على مطلق المدة » أي بعد مدة. 

و مَعْدُودَةِي معناه مقدرة » أي مؤجلة. وفيه إماء إلى أتما ليست مديدة لأنّه شاع في كلام العرب إطلاق العدّ والحمساب 
ونحوهما على التّقليل » لأن الشيء القليل يمكن ضبطه بالعدد » ولذلك يقولون في عكسه : بغير حساب » مثل وَاللهُ يَرْرْقُ مَنْ 
يَشاءُ بعَيْرِ جساب4 [البقرة : 212]. 

والحبس : إلزام الشيء مكانا لا يتجاوزه. ولذلك يستعمل في معنى المنع كما هنا » أي ما يبمنع أن يصل إلينا ويحل بنا وهم 
يريدون التهكم. 

ألا يَوْمَ يأتِيهن لَيْسَ مَصْرُوفاً عَنْهُمْ وَحاق بِهِمْ ما كانوا به يَسْتَهْزِؤنَ». 
هذه الجملة واقعة موقع الجواب عن كلامهم إذ يقولون ما يحبس عنا العذاب » فلذلك فصلت كما تفصل امحاورة. وهذا تمديد 
وتخويف بأنّه لا يصرف عنهم ولكنه مؤخر. 

وافتتح الكلام بحرف التّنبيه للاهتمام بالخبر لتحقيقه وإدحال الروع في ضمائرهم. 

وتقديم الظرف للإيماء بن إتيان العذاب لا شك فيه حتى أنه يوقّت بوقت. 

والصرف : الدفع والإقصاء. 

والحوق : الإحاطة. 

والمعنى : أنه حالٌ بمم حلولا لا مخلص منه بحال. 

وجملة مووّحاق بِهِمْ» في موضع الحال أو معطوفة على خبر «إلَيْسَ#. 

وصيغة المضي مستعملة في معنى التحقق » وهذا عذاب القتل يوم بدر. 

وما صدق «وماكاثوا به يَسْعَهْزِوُنَ؟# هو العذاب » وباء ##به» سببية أي بسبب ذكره فإن ذكر العذاب كان سببا 
لاستهزائهم حين توعدهم به النبيء 2 

والإتيان بالموصول في موضع الضمير للإيماء إلى أن استهزاءهم كان من أسباب غضب الله عليهم. وتقديره إحاطة العذاب 
كمم بحيث لا يجدون منه مخلصا. 


ولي أَذَقَنَا الإنْسانَ مِنَا رَحْمَةَ ثُمّ َرَغناها من إِنَّهُ ليَؤْسَ كَفُورٌ (4)9 
عطف على جملة «ْوَلَئِنْ أَخَرْنا عَنْهُمُ الْعَذاب إلى أَمَةٍ مَعْدُودَةِ [هود : 8]. فإنه لما ذكر أن ما هم فيه متاع إلى أحل معلوم عند 
الله. وأنحم بطروا نعمة التمتيع فسخروا بتأخير العذاب » بِيّنت هذه الآية أن أهل الضلالة راسخون في ذلك لأتّمم لا يفكّرون في غير 
اللذات الدنيوية فتجري انفعالاتحم على حسب ذلك دون رجاء لتغير الحال » ولا يتفكرون في أسباب النعيم والبؤس وتصرفات 
خالق الناس ومقدّر أحوالهم » ولا يتتعظون بتقلبات أحوال الأمم » فشأن أهل الضلالة أَتُم إن حلّت بمم الضراء بعد النعمة ملكهم 


اليأس من الخير ونسوا النعمة فجحدوها وكفروا منعمها , فإِنّ تأحير العذاب رحمة وإتيان العذاب نزع لتلك الرحمة » وهذه الجملة في 
قوة التذييل. فتعريف (الإنسان) تعريف الجنس مراد به الاستغراق » وبذلك اكتسبت الحملة قوة التذييل. فمعيار العموم الاستثناء في 
قوله تعالى : إل الذية عدوا يلوا الصالِحاتِ© [هود : 11] كما يأتِ » فيكون الاستغراق عرفيا جاريا على اصطلاح القرآن 
من إطلاق لفظ الإنسان أو الناس » ولأن وصفي «لَيَؤْس كَفُورٌ» يناسبان المشركين فيتخصص العام بحم. 

وقيل التُعريف في «الْإنْسانَ#» للعهد مراد منه إنسان حاص » فروى الواحدي عن ابن عبّاس أتَما نزلت في الوليد بن المغيرة. 
وعنه أتما نزلت في عبد الله بن أبي أميّة المحزومي. ويجوز أن يكون المراد كل إنسان إذا حل به مثل ذلك على تفاوت في الناس في 
هذا اليأس. 

واللام موطئة للقسم. 

والإذاقة مستعملة في إيصال الإدراك على وحه البمحاز » واحتيرت مادة الإذاقة لما تشعر به من إدراك أمر محبوب لأنْ المرء لا 
يذوق إِلّا ما يشتهيه. 

والرحمة » أريد بما : رحمة الدنيا. وأطلقت على أثرها وهو النعمة كالصحة والأمن والعافية » والمراد النعمة السابقة قبل نزول 
الغر, 

والنزع حقيقته : خلق الثوب عن الجسد. واستعمل هنا في سلب النعمة على طريقة الاستعارة » ولذلك عدّي بحرف (من) 
دون (عن) لأنَّ المعنى على السلب والافتكاك » فذكر (من) تحريد للمجاز. 

وجملة إإِنَهُ لَيَؤْسَ كُفُورَ جواب القسم » وجردت من الافتتاح باللام استغناء عنها بحرف التوكيد وبلام الابتداء في حبر 
(إنَّ). واستغني بحواب القسم عن جواب الشرط المقارن له كما هو شأن الكلام المشتمل على شرط وقسم كما تقدم في قوله : 
وَلَئِنْ أَخَرْنا عَنْهُمْ القذابت» [هود : 8] إلى آخره. 

واليئوس والكفور مثالا مبالغة في الآيس وكافر النعمة » أي جاحدها ء والمراد بالكفور : منكر نعمة الله لأنّه تصدر منه أقوال 
وخواطر من السخط على ما انتابه كأنّه لم ينعم عليه قط. 

وتأكيد الحملة باللام الموطئة للقسم وبحرف التوكيد في جملة جواب القسم لقصد تحقيق مضمونها وأنّه حقيقة ثابتة لا مبالغة 


«وَلَئِنْ أَذَقْناة تَعْماءَ بَعْدَ ضّرَّاءَ مَسَنْهُ لَيَقُورَنَ ذهب السّيّئاث عَنْي إِنَّهُ لَمَرِحْ فَخُورٌ (4)10 هذه الحملة تتميم للّتي قبلها 


لأنما حكت حالة ضدّ الحالة في الَتي قبلها » وهي جملة قسم وشرط وجواب قسم كما تقدم في نظائرها. 

وضمير للأَذَقَناُ» المنصوب عائد إلى الإنسان فتعريفه كتعريف معاده للاستغراق بالمعنى المتقدم. 

والنعماء . بفتح النون وبالمد . النعمة واحتير هذا اللفظ هنا وإن كان لفظ النعمة أشهر لمحسن رعي النظير في زنة الفظين 
النعماء والضراء. والمراد هنا النعمة الحاصلة بعد الضراء. 

والمس مستعمل ف مطلق الإصابة على وحه امحاز. واختيار فعل الإذاقة لما تقدم » واختيار فعل المس بالنسبة إلى إدراك 
الضّراء إيماء إلى أنَّ إصابة الضّراء أحفٌ من إصابة التُعماء » وأن لطف الله شامل لعباده في كك حال. 

وأكّدت الحملة باللام الموطئة للقسم وبنون التوكيد في جملة جواب القسم لمثل الغرض الذي بِيّنَاه في الحملة السابقة. 


وجعل حواب القسم القول للإشارة إلى أنّه تبجح وتفاحر , فالخبر في قوله : ذهب السّيّئات عَنَيب مستعمل في الازدهاء 
والإعجحاب » وذلك هو مقتضى زيادة هإعَنَي» متعلقا ب ِذَّهَب#© للإشارة إلى اعتقاد كل واحد أنّه حقيق بأن تذهب عنه 
السيّئات غرورا منه بنفسه » كما في قوله : «إوَلَِنْ أَذَفْناهُ رَحْمَةَ منا مِنْ بَعْدِ صَرَاءَ مَسسَتُْ َيَفُودَنَ هذا لِي وما أَظْنُ الساعَةَ قائِمَةَ وَلَيِنْ 
رُجِعْتُ إلى رَبّي إِنَّ لي عِنْدَهُ لَلْخحْسْى» [فصلت : 50]. 

وجملة وَإِنّهُ لَقَرِحٌ فُحُورب استثناف ابتدائي للتعجيب من حاله » و (فرح وفخور) مثالا مبالغة » أي لشديد الفرح شديد 
الفخر. وشدة الفرح : تحاوزه الحد وهو البطر والأشر » كما في قوله : «َإِنَّ الله لا يُْحِبُ الْقَرِجِينَ# [القصص : 76]. 

والفخر : تباهي المرء على غيره بما له من الأشياء امحبوبة للثاس. 


والمعنى أنّه لا يشكر الله على النعمة بعد البأساء وماكان فيه من الضرّاء فلا يتفكر في وحود خالق الأسباب وناقل 

الأحوال » والمخالف بين أسبابما. وف معنى الآيتين قوله في سورة الشورى [48] 8وَإِنَا إذا أَذَْمَا الإنسان ما رَحْمَةَ فَرحَ بها وَإِنْ 
نصِبْهُمْ سَيئةُ بما قَدَمَتْ أَْدِيهِمْ فإِنَّ الإنسان كَفُورك. «إإلاً الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصّالِحاتٍ أُولئك لَهُمْ مَغفرة وَأَْرْ كبيرٌ (4)11 

احتراس باستثناء من (الإنسان). والمراد بالّذِين صبروا المؤمنون بالله لأنّ الصبر من مقارنات الإيمان فكني بالذين صبروا عن 
المؤمنين فإِنّ الإيمان يروض صاحبه على مفارقة الهوى ونبذ معتاد الضلالة. قال تعالى : إلا الّذِينَ آمَنُوا وَعمِلُوا الصّالِحاتِ 
وَتَواصَوًا بِالْحَقَ وَتَواصَوا بالصّبْر» [العصر : 3]. 

ومن معاني الصبر انتظار الفرج ولذلك أوثر هنا وصف (صبروا) دون (آمنوا) لأنَّ المراد مقابلة حالهم بحال الكمّار في قوله : 
«إِنَّهُ لَيَؤْسَ كُفُورٌ» [هود : 9]. ودل الاستثناء على أتمم متّصفون بضد صفات المستثنى منهم. وف هذا تحذير من الوقوع فيما 
يمائثل صفات الكافرين على اختلاف مقادير. وقد نسجت الآية على هذا المنوال من الإجمال لتذهب نفوس السامعين من المؤمنين 
في طرق الحذر من صفتي اليأس وكفران النعمة » ومن صفتي الفرح والفخر كل مذهب ممكن. 

وجملة «لأولئِك لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَخْرْ كير مستأنفة ابتدائية. والإتيان باسم الإشارة عقب وصفهم بما دل عليه الاستثناء 
وبالصبر وعمل الصا حات تنبيه على أَتّمُمِ استحقوا ما يذكر بعد اسم الإشارة لأحل ما ذكر قبله من الأوصاف كقوله : للأُولئِكَ 
عَلى شدى مِن رَبَهمْ وَأُولئِك هُمْ الْمُفْلِحُون4 [البقرة : 5]. 

طفَلَعَلّكَ تارك بَعْضَ ما يُوحى إَِيِكَ وَضَائِق به صَذَرْكَ أَنْ يَقُولُوا و لا أَنْلَ عَلَيْه كرٌ أو جاء مَعَهُ مَلَكٌ إِنّما أَنْت نَذِيرٌ وَاللَهُ 

على كُلَ شَيْءٍ وكِيل (4)12 

تفريع على قوله : طول قُلْت إِنَكُمْ مبعُونُونَ مِن بَغدٍ الْمَوْتِ» . إلى قوله . «إيَسَْهِْؤْت» [هود : 7 8] من ذكر 
تكذيبهم وعنادهم. ويشير هذا التفريع إلى أن مضمون الكلام المفرع عليه سبب لتوحيه هذا التوقع لأنّ من شأن المفرع عليه اليأس 
من ارعوائهم لتكرر التكذيب والاستهزاء يأسا قد يبعث على ترك دعائهم » فذلك كله أفيد بفاء التفريع. 

والتوقع المستفاد من (لعل) مستعمل في تحذير من شأنه التبليغ. ويجوز أن يقدّر استفهام حذفت أداته. والتقدير : ألعلك 
تارك. ويكون الاستفهام مستعملا في النفي للتحذير » وذلك نظير قوله تعالى : دإلَعَلّكَ باخعٌ نَفْسَكَ ألا يَكُونُوا مُؤْمِِينَ4 [الشعراء 
3]. 


والاستفهام كناية عن بلوغ الحالة حدا يوحب توقع الأمر المستفهم عنه حت أن المتكلّم يستفهم عن حصوله. وهذا أسلوب يقصد 
به التحريك من همة المخاطب وإلهاب همته لدفع الفتور عنه » فليس في هذا تحويز ترك النبيء وَيْهٌ تبليغ بعض ما يوحى إليه » وذلك 
البعض هو ما فيه دعوتحم إلى الإبمان وإنذارهم بالعذاب وإعلامهم بالبعث كما يدل عليه قوله تعالى في آية أخرى «إوإذا لَمْ تأْتِهِمْ 
بآيَةِ الوا لَوْ لا اجْتبيِتها؟ [الأعراف : 203]. والمعنى تحذيره من التأنّر بعنادهم وتكذيبهم واستهزائهم » ويستتبع ذلك تأييس 
المشركين من تركه ذكر البعث والإنذار بالعذاب » فالخطاب مستعمل في حقيقته ومراد منه مع ذلك علم السامعين بمضمونه. 

«ووضائِقٌ» : اسم فاعل من ضاق. وإنما عدل عن أن يقال (ضيّق) هنا إلى #إضائق© لراعاة النظير مع قوله : (تارك) لأنَّ 
ذلك أحسن فصاحة. ولأنّ #ضائق» لا دلالة فيه على تمكٌن وصف الضّيق من صدره بخلاف ضيّق » إذ هو صفة مشبهة وهي 
دالة على تمكن الوصف من الموصوف , إيماء إلى أن أقصى ما يتوهّم توقعه في جانبه و هو ضيق قليل يعرض له. 

والضيق مستعمل مجازا في الغم والأسف » كما استعمل ضده وهو الانشراح في الفرح والمسرة. 

و لإضائق عطف على «إتارك4 فهو وفاعله جملة خبر عن (لعلّك) فيتسلط عليه التفريع. 

والباء في «إيه للسببية » والضمير امحرور بالباء عائد على ما بعده وهو لَِإأَنْ يَفُولُواك. و مإأَنْ يَقُولُواكُ بدل من الضمير. 
ومثل ذلك مستعمل في الكلام كقوله تعالى: لوَأَسَرُوا التَجْوَى الّذِينَ ظَلَّمُواب [الأنبياء : 3] » فيكون تحذيرا من أن يضيق صدره 
لاقتراحهم الآيات بأن يقولوا : ل لا أَنْزِلّ عَلَيْهِ كَْرٌ أو جاء مَعَهُ لَك » ويحصل مع ذلك التحذير من أن يضيق صدره من 
قولهم : ظإإِنْ هذا إِلّا بِخْرٌ مُبِينٌ4 [هود : 7] » ومن قولهم : ما يحبس العذاب عنا » بواسطة كون لإضائق» داحلا في تفريع 
التحذير على قوليهم السّابقين. وإنما جيء بالضمير ثم أبدل منه لقصد الإجمال الذي يعقبه التفصيل ليكون أشد تمكّنا في الذهن , 
ولقصد تقدم ا محرور المتعلق باسم الفاعل على فاعله تنبيها على الاهتمام بالمتعلّق لأنّه سبب صدور الفعل عن فاعله فجيء 
بالضمير المفسر فيما بعد لما في لفظ التفسير من الطول » فيحصل بذكره بعد بين اسم الفاعل ومرفوعه » فلذلك احتصر في ضمير 
يعود عليه » فحصل الاهتمام وقوّي الاهتمام بما يدل على تمكنه في الذهن. ومعظم المفسرين جعلوا ضمير هبه عائدا إلى مبَغضَ 
ما يُوحى إِلَبَكَ. على أن ما يوحى إليه سبب لضيق صدره » أي لا يضيق له صدرك » وجعلوا هإأَنْ يَفُولُواُ مجحرورا بلام التعليل 
مقدرة. وعليه فالمضارع في قوله : هإأَنْ يَقُولُواكِ بمعنى المضي لأنمم قالوا ذلك. واللام متعلقة ب «لإضائِق» وليس المعنى عليه بالمتين. 

و هلو لا : للتحضيض »ء والكنز : المال الكنوز أي المخبوء. 

وإنزاله : إتيانه من مكان عال أي من السماء. 

وهذا القول صدر من المشركين قبل نزول هذه الآية فلذلك فالفعل المضارع مراد به تحدد هذا القول وتكرره منهم بقرينة العلم 
بأنه صدر منهم في الماضي » وبقرينة التحذير من أن يكون ذلك سببا في ضيق صدره لأن التحذير إنها يتعلق بالمستقبل. 

ومرادهم ب إجاءَ مَعَهُ مَلَكَي أن يجحيء ملك من الملائكة شاهدا برسالته » وهذا من جهلهم بحقائق الأمور وتوهمهم أنّ ال 
يعبأ بإعراضهم ويتنازل لإجابة مقترح عنادهم » ومن قصورهم عن فهم المعجزات الإلحية ومدى التأييد الربّاني. 

وجملة إإِنّما أَنْتَ تَذِيرْك في موقع العلّة للتحذير من تركه بعض ما يوحى إليه وضيق صدره من مقالتهم. فكأنه قيل لا تترك 
إبلاغهم بعض ما يوحى إليك ولا يضق صدرك من مقالهم لأنك نذير لا وكيل على تحصيل إيمانهم » حتى يترتب على يأسك من 
إيماهم ترك دعوهم. 


والقصر المستفاد من «إإِنّما قصر إضافي » أي أنت نذير لا موكّل بإيقاع الإيمان في قلويهم إذ ليس ذلك إليك بل هو لله » 
كما دل عايه قوله قبله «فَلَعَلّكَ تارك بَعْضّ ما يُوحى إِلَنِْكَ وَضائِق بِهِ صَذْرُْكَ4 فهو قصر قلب. وفيه تعريض بالمشركين برد 
اعتقادهم أن الرسول يأ بما يسأل عنه من الخوارق فإذا لم يأهم به جعلوا ذلك سندا لتكذيبهم ياه ردا حاصلا من مستتبعات 
الخطاب » كما تقدم عند قوله تعالى : فَلَعَلّكَ تارك بَعْضّ ما يُوحى إِلَنِكَ إذكثر في القرآن ذكر نحو هذه الجملة في مقام الرد 
على المشركين والكافرين الذين سألوا الإتيان بمعجزات على وفق هواهم. 
وجملة «وَاللهُ على كل شَيْءٍ وَكيلٌ» تذيبل لقوله : «فَلعَلّكَ تارك بَعْض ما يُوحى إِلَتِكَُ إلى هنا » وهي معطوفة على جملة «إإِنّما 
أَنْتَ نَذِيرٌك لما اقتضاه القصر من إبطال أن يكون وكيلا على إلحائهم للإيمان. وما شثمله عموم كل شَيْءِ أن الله وكيل على 
قلوب المكذبين وهم المقصود , وإنما جاء الكلام بصيغة العموم ليكون تذيبلا وإتيانا للغرض بما هو كالدّليل » ولينتقل من ذلك 
العموم إلى تسلية النبي كَل بأن الله مطلع على مكر أولئك » وأنه وكيل على جزائهم وأن الله عالم ببذل النبي جهده في التبليغ. 


أمْ يَفُولُونَ افتراُ قل فَأَنُوا بعشْرٍ سُوَرٍ مله مُفْمَرَِاتِ وَاذْعُوا مَنِ اسْتَطَْكُمْ من دُونٍ الله إِنْ كُنْكُمْ صادِقِينَ (4)13 

لامك هذه منقطعة بمعنى (بل) التي للإضراب للانتقال من غرض إلى آخر , إلا أن (أم) مختصة بالاستفهام فتقدر بعدها 
همزة الاستفهام. والتقدير : بل أيقولون افتراه. والإضراب انتقالي في قوة الاستئناف الابتدائي » فللجملة حكم الاستثناف. والمناسبة 
ظاهرة » لأن الكلام في إيطال مزاعم المشركين » فإتحم قالوا : هذا كلام مفترى » وقرعهم بالحجة. والاستفهام إنكاري. 

والافتراء : الكذب الذي لا شبهة لصاحبه » فهو الكذب عن عمد » كما تقدم في قوله : «وَلكِنٌ الَّذِينَ كَمَرُوا يَفْمَرُونَ عَلَى 
الله الكَذِت» في سورة العقود [103]. 

وجملة قن فأثواك حواب لكلامهم فلذلك فصلت على ما هو مستعمل في المحاورة سواء كانت حكاية المحاورة بصيغة 
حكاية القول أو كانت أمرا بالقول كما تقدم عند قوله تعالى : ظقالُوا أَتَجْعَلٌ فيها مَنْ يُفسِدُ فيها» [البقرة : 30]. والضمير 
المستتر في (افتراه) عائد إلى النبي . عليه الصلاة والسلام . المذكور في قوله : طفَلَعَلّكَ تارك بَعْضّ ما يُوحى إِلَنِكَ» [هود : 12]. 
وضمير الغائب البارز المنصوب عائد إلى القرآن المفهوم من قوله : لإبَعْضَ ما يُوحى إِلَيِْكَ [هود : 12]. 

والإتيان بالشيء : حلبه » سواء كان بالاسترفاد من الغير أم بالاختراع من الحالب وهذا توسعة عليهم في التحدّي. 

وتحدّاهم هنا بأن يأتوا بعشر سور خلاف ما تحدّاهم في غير هذا المكان بأن يأتوا بسورة مثله » كما في سورة البقرة وسورة 
يونس. فقال ابن عبّاس وجمهور المفسرين : كان التحدّي أوَل الأمر بأن يأتوا بعشر سور مثل القرآن. وهو ما وقع ف سورة هود , ثم 
نسخ بأن يأتوا بسورة واحدة كما وقع في سورة البقرة وسورة يونس. فتخطّى أصحاب هذا القول إلى أن قالوا إن سورة هود نزلت 
قبل سورة يونس » وهو الذي يعتمد عليه. وقال المبرّد : تحدّاهم أولا بسورة ثم تحدّاهم هنا بعشر سور لأنمم قد وسع عليهم هنا 
بالاكتفاء بسور مفتريات فلمًا وسع عليهم في صفتها أكثر عليهم عددها. وما وقع من التحدّي بسورة اعتبر فيه ماثلتها لسور 
القران في كمال المعاني » وليس بالقويّ. 

ومعنى (إْمْفْتَرَياتِ# أنما مفتريات المعاني كما تزعمون على القرآن أي بمثل قصص أهل الجاهلية وتكاذيبهم. وهذا من إرحاء 
العنان والتسليم الجدلي » فالممائلة في قوله مْمِئْلِهِ؟ هي المماثلة في بلاغة الكلام وفصاحته لا في سداد معانيه. قال علماؤنا : وف 
هذا دليل على أن إعجازه وفصاحته بقطع النظر عن علوٌ معانيه وتصديق بعضه بعضا. وهو كذلك. 

والدعاء : النداء لعمل. وهو مستعمل في الطلب مج ازا ولو بدون نداء. 


وحذف المتعلق لدلالة المقام » أي وادعوا لذلك. والأمر فيه للإباحة » أي إن شئتم حين تكونون قد عجزتم عن الإتيان 
بعشر سور من تلقاء أنفسكم فلكم أن تدعوا من تتوشتمون فيه المقدرة على ذلك ومن ترحون أن ينفحكم بتأييده من آلهتكم 
وبتيسير الناس ليعاونوكم كقوله : «وَاذْعُوا شُهَداءَكُمْ مِنْ دُونٍ الله إِنْ كُنْكُمْ صادِقِينَ» [البقرة : 23]. 

و من دُونِ اللهد وصف ل من اسْتَطَعْتُمْ# , ونكتة ذكر هذا الوصف التذكير بأتمم أنكروا أن يكون من عند الله » فلما 
عسِّم لهم في الاستعانة بمن استطاعوا أكّد أنمم دون الله فإن عجزوا عن الإتيان بعشر سور مثله مع تمكنهم من الاستعانة بكلّ من 
عدا الله تبين أن هذا القرآن من عند الله. 

ومعنى 9إِنْ كُنْثُمْ صادِقِينَ© أي في قولكم «وؤافتراة© » وحواب الشرط هو قوله : «فََنُوا بِعَشْرٍ سُوَرِيُ. ووجه الملازمة بين 
الشرط وجزائه أنه إذا كان الافتراء يأتي بحذا القرآن فما لكم لا تفترون أنتم مثله فتنهض حجتكم. 


طفَإِلّمْ يسْتَجِيبُوا لَكُمْ فَاغْلَمُوا أَنّما أَنْزلَ بعلم الله وَآَنْ لا إل إل هُوَ فَهَلَ أَنُْمْ مُسْلِمُونَ (4)14 

تفريع على 9وَاذْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتَمْ# [هود : 13] أي فإن لم يستجب لكم من تدعو لهم فأنتم أعجز منهم لأنكم ما 
تدعونهم إِلّا حين تشعرون بعجركم دون معاون فلا جرم يكون عجز هؤلاء موقعا في يأس الدّاعين من الإتيان بعشر سور. 
والاستجابة : الإحابة » والسين والتاء فيه للتأكيد. وهي مستعملة في المعاونة والمظاهرة على الأمر المستعان فيه » وهي مجاز مرسل 
لأنْ المعاونة تنشأ عن النّداء إلى الإعانة غالبا فإذا انتدب المستعان به إلى الإعانة أحاب النداء بحضوره فسمّيت استجابة. 

والعلم : الاعتقاد اليقين » أي فأيقنوا أن القرآن ما أنزل إِلّا بعلم الله » أي ملابسا لعلم الله. أي لأثر العلم » وهو جعله بمذا 
النظم للبشر لأن ذلك الجعل أثر لقدرة الله الجارية على وفق علمه. وقد أفادت (أنما) الحصر . أي حصر أحوال القرآن في حالة 
إنزاله من عند الله. و إأَنْ لا إلة ِل هُوَ عطف على #أأَنّما أَنْزلَ4 لأنمم إذا عجزوا فقد ظهر أن من استنصروهم لا يستطيعون 
نصرهم. ومن جملة من يستنصرونهم بطلب الإعانة على المعارضة بين الأصنام عن إعانة أتباعهم فدل ذلك على انتفاء الإلطية 
كيم 

والفاء في «فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ4 للتفريع على طفَاعْلّمُواُ. والاستفهام مستعمل في الحثٌ على الفعل وعدم تأخيره كقوله : 
ظفَهَل أَنْتئ مُنْتَهُونَ4 [المائدة : 91] أي عن شرب الخمر وفعل الميسر. والمعنى : فهل تسلمون بعد تحققكم أنّ هذا القرآن من 
عند الله. 

وجحيء بالحملة الاسمية الدالة على دوام الفعل وثباته. ولم يقل فهل تسلمون لأنْ حالة عدم الاستجابة تكسب اليقين بصحة 
الإسلام فتقتضي تمكنه من النفوس وذلك التمكن تدلٌ عليه الجملة الاسمية. 


١ 15[‏ 16] طمن كان يُرِيدُ الْحَياةً الدُنيا وَزيتتها نُوَفّ إِلَبْهِمْ أعْمالَهُمْ فيها وَهُمْ فِيها لا يُبْحَسُونَ (15) أُولئِك الّذِينَ 

ليس لَهُمْ في الآخرَةٍ إِلذَ النّارُ وَحَبِطَ ما صَنَعُوا فيها وَباطِلٌ ما كانُوا يَعْمَلُونَ (4)16 
استثناف اعتراضي بين الجملتين ناشئ عن جملة «فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ» [هود : 14] لأنّ تلك الجملة تفرعت على نموض 
الحجة فإن كانوا طالبين الحق والفوز فقد استتبٌ لحم ما يقتضي تمكن الإسلام من نفوسهم » وإن كانوا ما يطلبون الكبرياء والسيادة 
في الدنيا ويأنفون من أن يكونوا تبعا لغيرهم فهم مريدون الدنيا فلذلك حدذّروا من أن يغتروا بالمتاع العاجل وأعلموا بأنّ وراء ذلك 


العذاب الدائم وأتّمُم على الباطل » فالمقصود من هذا الكلام هو الحملة الثانية » أعني جملة لأأُولئِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ في الآخرَةٍ إل 
التَارُْ إلخ ... وما قبل ذلك تمهيد وتنبيه على بوارق الغرور ومزالق الذهول. 
ولما كان ذلك هو حالم كان في هذا الاعتراض زيادة بيان لأسباب مكابرتحم وبعدهم عن الإيمان » وفيه تنبيه المسلمين بأن لا يغتروا 
بظاهر حسن حال الكافرين في الدنيا » وأن لا يحسبوا أيضا أن الكفر يوحب تعجيل العذاب فأوقظوا من هذا التوهم » كما قال 
تعاللى : طالا يَعْوََكَ تَقَلْبْ الَّذِينَ كَمَرُوا في الْبِلادِ متا قَلِيلَ ثم َأُواهُمْ جَهَنَمُوَبِْس الْمِهاذُ4 [آل عمران : 196 » 197]. 

وفعل الشرط ف المقام الخطابي يفيد اقتصار الفاعل على ذلك الفعل » فالمعنى من كان يريد الحياة الدنيا فقط بقرينة قوله : 
ُلك الّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ في الآخرَة إِلَّا النَاوُك إذ حصر أمرهم في استحقاق النار وهو معنى الخلود. ونظير هذه الآية إمَنْ كان 
يُِيدُ الْعاجلّة عَجلّنا لَهُ فيها ما دَسِاءُ لِمَنْ تُرِبدُ ثُمَّ جَعَلْما لَهُ جهنم يَصْلاها مَذْمُوماً مَدْحُوراً وَمَنْ راد الآخِرَة وَسَعى لها سَغْيَها وَهُوَ 
مُؤْمِنٌ فَأُولئِكَ كان سَعْيُهُمْ مَشْكُوراً» [الإسراء : 18 » 19]. فالمعنى من كان لا يطلب إِلّا منافع الحياة وزينتها. وهذا لا يصدر إلا 
عن الكافرين لأنّ المؤمن لا يخلو من إرادة خير الآخرة وما آمن إِلّا لذلك » فمورد هذه الآيات ونظائرها في حال الكافرين الذين لا 
يؤمنون بالآخرة. 

فأمنا قوله تعالى : يا أيها النبي طقل لِأَرْواجِك إِنْكُنتْنَ تُرِدْنَ الْحَياةً الدْيا وَزبتتها فتَعالينَ أمَتَغْكُنٌ وأُسَرْحْكُنَ سراحاً جَمِيلاً 
وَإِنْ كُنْعُنَ تُرِدْنَ الله وَرَسُولَهُ وَالدّارَ الآخِرَةَ فَإِنَّ الله أَعَدَّ لِلْمُحْسِناتِ مِنْكُنّ أخراً عَظِيماً» [الأحزاب : 28 , 29] فذلك في معنى 
آخر من معاني الحياة وزينتها وهو ترف العيش وزينة اللباس » خلافا لما يقتضيه إعراض الرسول كيو عن كثير من ذلك الترف وتلك 
الزينة. 

وضمير إإليْهِوْك عائد إلى «إمَنْ4 الموصولة لأنَ المراد بما الأقوام الذين اتصفوا بمضمون الصلة. 

والتوفية : إعطاء الشيء وافيا » أي كاملا غير منقوص » أي بجعل أعماهم في الدّنيا وافية ومعنى وفائها أتما غير مشوبة 
بطلب تكاليف الإيمان والجهاد والقيام بالحق » فإن كل ذلك لا يخلو من نقصان في تمتع أصحاب تلك الأعمال بأعمالهم وهو 
النقصان الناشئ عن معاكسة هوى النفس . فالمراد أتمم لا ينقصون من لذاتحم التي هيّئوها لأنفسهم على اختلاف طبقاتهم في 
التمتع بالدنيا » بخلاف المؤمنين فإنهم تتهياً لهم أسباب التمتع بالدنيا على احتلاف درجاتهم في ذلك التهيؤ فيتركون كثيرا من ذلك 
لمراعاتحم مرضاة الله تعالى وحذرهم من تبعات ذلك في الآخرة على اختلاف مراتبهم في هذه المراعاة. 

وعدّي فعل «إِنُوَفٍ»# بحرف (إلى) لتضمنه معنى نوصل أو نبلغ لإفادة معنيين. فليس معن الآية أن من أراد الحياة وزينتها 
أعطاه الله مراده لأن ألفاظ الآية لا تفيد ذلك لقوله : نُوَفَ إِلَيْهِمْ أَغمالهُْ . فالتوفية : عدم النقص. وعلقت بالأعمال وهي 
المساعي. وإضافة الأعمال إلى ضمير ظِهُؤْبُ تفيد أتما الأعمال التي عنوا بما وأعدّوها لصالحهم أي نتركها لمم كما أرادوا لا ندحل 
عليهم نقصا في ذلك. وهذه التوفية متفاوتة والقدر المشترك فيها بينهم هو خلوّهم من كلف الإيمان ومصاعب القيام بالحق والصبر 
على عصيان الحوى » فكأنه قيل نتركهم وشأنهم في ذلك. 

وقوله : ظِوَهُمْ فيها لا يُبْحَسُونَب أي في الدنيا لا يجازون على كفرهم يجزاء سلب بعض النعم عنهم بل يتركون وشأتهم 
استدراجا لهم وإمهالا. فهذا كالتكملة لمعنى جملة «إنُوَفَ إِليْهِمْ أَعْمالَّهُمْ يهاه , إذ البحس هو الحط من الشيء والنقص منه على 
ما ينبغي أن يكون عليه ظلما. وفي هذه الآية دليل لما رآه الأشعري أنّ الكفر لا يمنع من نعمة الله. 

وضمير «#فيها يجوز أن يعود إلى «الْحَياة وأن يعود إلى (الأعمال). 


وجملة لأُولئِكَ الَذِينَ لَيْسَ لَهُمْ في الآخرَة إِّا النَارْكه مستأنفة » ولكن اسم الإشارة يربط بين الحملتين » وأت باسم الإشارة 
لتمييزهم بتلك الصفات المذكورة قبل اسم الإشارة. وفي اسم الإشارة تنبيه على أن المشار إليه استحق ما يذكر بعد اختياره من 
الحكم من أجل الصفات التي ذكرت قبل اسم الإشارة كما تقدم في قوله : لأُولئِك عَلى هُدئ مِنْ رَبّهِو) في سورة البقرة [5]. 

و ظإِلّا النَارُك استثناء مفرّغ من طلَيْسَ لَهْوْي أي ليس لهم شيء مما يعطاه الناس في الآرة إِلّا النار. وهذا يدل على 
الخلود في النار فيدل على أن هؤلاء كفار عندنا. 

والحبط : البطلان أي الانعدام. 

والمراد ب ما صَّتَعُوافُه ما عملوا » ومن الإحسان من الدنيا كإطعام العفاة ونحوه من مواساة بعضهم بعضا ء ولذلك عبر 
هنا ب وْصَئتَعُوابُ لأنّ الإحسان يسمى صنيعة. 

وضمير «إفيهاه يجوز أن يعود إلى «9الدٌنْياه المتحدث عنها فيتعلق المحرور بفعل «صَئَعُواك. ويجوز أن يعود إلى «9الآخرة» 
فيتعلق ا مجرور بفعل (بطل) » أي انعدم أثره. ومعنى الكلام تنبيه على أن حظهم من النعمة هو ما يحصل لمم في الدنيا وأن رحمة الله 
كحم لا تعدو ذلك. وقد قال النبي ويه لعمر لما ذكر له فارس والروم وما هم فيه من المتعة «أولئك عجلت لهم طيباتهم في الحياة 
الدنيا». والباطل : الشيء الذي يذهب ضياعا وخسرانا. 


أَهَمَنْ كان عَلى بين من ره وَيَدْلُوهُ شاد مِنْهُ ومِنْ قَبْلِهِ كاب مُوسى إماماً وََحْمَة وليك يُؤْمنُونَ بهِ ومَنْ يَكْفُرْ به مِنَ 

الْأَخزاب فَالئَارُ مَوْعِدُهُ فلا تك في مِرْبَة مِنه إِنَهُ الحَق مِنْ رَبّكَ وَلكِنَّ أكثرَ النَّاسٍ لا يُؤْصُونَ (4)157 

أَهَمَنْ كان عَلى بَينَةٍ من ربَهِ وَيَعلُوهُ شاهدٌ منه وَمِنْ قَبْلِهِ حاب مُوسى إماماً وَرَحْمَةَ أولك يُؤْمُونَ به وَمَنْ يَكْفرْ به مِنَ 
الَْحْزاب فَالتَارُ. مَؤْعِدُة 

أغلقت معاني هذه الآية لكثرة الاحتمالات التي تعتورها من جهة معاد الضمائر واسم الإشارة » ومن جهة إجمال المراد من 
الموصول » وموقع الاستفهام » وموقع فاء التفريع. وقد حكى ابن عطية وجوها كثيرة في تفسيره بما لم يلخصه أحد مثله وتبعه 
القرطبي في حكاية بعضها. والاختلاف ف ما صدق هإْفْمَنْ كان عَلى بَيّنَةٍ مِنْ رَبّو4. وفي المراد من مإْبَيّئَةٍ مِنْ ربو , وفي المعني ب 
طيَتْلُوهُكُ. وني المراد من اإشاهِدٌ». وفي معاد الضمير المنصوب في قوله : ظيَمْلُوةُ4. وف معنى (من) من قوله : «إمنة# » وف 
معاد الضمير ا بمحرور ب (من). وفي موقع قوله : ظمِن قَبْلِهِك من قوله : وكتاب مُوسى#. وفي مرجع اسم الإشارة من قوله : 
«أُوليِك يُؤْمِنُونَ بهي. وي معاد الضمير المجرور بالباء من قوله : «يُؤْمُونَ به وَمَنْ يَكْفُرْ به مِنَ الْأَخزاب» إل فهذه مفاتيح تفسير 
هذه الآية. 

والذي تخلّص لي من ذلك ومما فتح الله به ثما هو أوضح وجها وأقرب بالمعنى المقصودشبها : أن الفاء للتفريع على جملة ظأَمْ 
يَقُولُونَ افتراة4 إلى قوله : ظفَهَلَ أَنْكُمْ مُسْلِمُوتَ» [هود : 13 . 14] وأن ما بينهما اعتراض لتقرير توغلهم في المكابرة وابتعادهم 
عن الإيمان » وهذا التفريع تفريع الضدٌ على ضده في إثبات ضد حكمه له » أي إن كان حال أولئك المكذبين كما وصف فثمٌ قوم 
هم بعكس حاطم قد نفعتهم البيّنات والشواهد » فهم يؤمنون بالقرآن وهم المسلمون وذلك مقتضى قوله : ظلفَهَل أَنْتم مُسْلِمُونَ»# 
[هود : 14] » أي كما أسلم من كانوا على بيّنة من ريحم منكم ومن أهل الكتاب. 

والحمزة للاستفهام التقريري ؛ أي إن كفر به هؤلاء أفيؤمن به من كان على بينة من ربه » وهذا على نحو نظم قوله تعالى : 
لأَفْمَنْ حَقَ عَلَيْهِ كَلِمَةُ العذاب أَقَأَنْتَ تُنْقِدُ مَنْ في النَارِ» [الزمر : 19] أي أنت تنقذ من النار الذي حق عليه كلمة العذاب. 


و هفَمَنْ كانَ عَلى بَّتَةُِ لا يراد بما شخص معيّن. فكلمة (من) هنا تكون كالمعرّف بلام العهد الذهني صادقة على من تحققت له 
الصلة » أعني أنه على بينة من ربه. وبدون ذلك لا تستقيم الإشارة. وإفراد ضمائر كان عَلى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبّوك مراعاة للفظ (من) 
الموصولة وذلك أحد استعمالين. واللجمع في قوله : لأأُولئِك يُؤْمِنُوَ؟» مراعاة لمعنى (من) الموصولة وذلك استعمال آخر. والتقدير : 
أفمن كانوا على بينة من ركم أولئك يؤمنون به. 

ونظير هذه الآية قوله تعالى : ظإأَفَمَنْ كان عَلى بَيّنَةٍ مِنْ رَبّهِ كُمَنْ زُيّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ وَانَبَعُوا أَهُواءَهُمْ# في سورة القتال 
[14]. 

والذين هم على بينة من رهم يجوز أن يكونوا النصارى فقط فإنهم كانوا منتشرين في العرب ويعرف أهل مكة كثيرا منهم , 
وهم الذين عرفوا أحقية الإسلام مثل ورقة بن نوفل ودحية الكلبي » ويجوز أن يراد النصارى واليهود مثل عبد الله بن سلام تمن آمن 
بعد الهجرة فدلوا على تمكنهم من معرفة البينة لصحة أفهامهم ولوضوح دلالة البيّنة » فأصحابما مؤمنون بما. 

والمراد بالبيّدة حجة محيء الرسول كيد المبشر به في التوراة والإبجيل. فكون النصارى على بينة من ربحم قبل مجيء الإسلام 
ظاهر لأتمم لم يكذّبوا رسولا صادقا. وكون اليهود على بِيّنة إنما هو بالنسبة لانتظارهم رسولا مبشّرا به في كتابحم وإن كانوا في كفرهم 
بعيسى . لا . ليسوا على بِيّنة. فالمراد على بيّنة خاصة يدل عليها سياق الكلام السابق من قوله : طِفَاعْلَمُوا أَنّما أَنْزِلَ بعلم الك 
[هود : 14] » ويعينها اللاحق من قوله : لأأُولئِك يُوْمِئُونَ بوك أي بالقرآن. 

و (من) في قوله : ومن رَبّهِي ابتدائية ابتداء مجازيا. ومعنى كوتما من ربه أنما من وحي الله ووصايته التي أشار إليها قوله تعالى 
: طوَإِذْ أَحَدَ الله مياق الَِيينَ لما آتبدَكُمْ من كتاب وَحِكْمَةٍ نم جاءكُم رَسُولُ مُصَّدَّقْ لما مَعَكُم لَتُؤْمِئُنَ به وَلََنْصْوْنّة [آل عمران 
: 81] وقوله : الَذِينَ يَتْعُونَ الرَسُولَ النبي الْأمّيَ الذي يَجِدُونَهُ مَكْتُوباً عِنْدَهُمْ في التَّوْراةٍ وَالْإنجِيلٍ» [الأعراف : 157]. 
وذكر كتاب موسى وأنه من قبله يشير إلى أن البيّنة المذكورة هنا من الإبجيل » ويقوي أن المراد ب «وفْمَنْ كان عَلى بَيّنَةٍ من ربد 
النصارى. 

وفعل (يتلوه) مضارع التّلو وهو الاتّباع وليس من التلاوة » أي يتبعه. والاتباع مستعار للتأييد والاقتداء فإن الشاهد بالحق 
يحضر وراء المشهود له. وضمير الغائب المنصوب في قوله : ليَعْلُوه عائد إلى «قَمَنْ كان عَلى بَينَةِ مِنْ ربّهك. 
والمراد ب «إشاهدٌ مِنْهُْب شاهد من ربه » أي شاهد من الله وهو القرآن لأنه لإعجازه المعاندين عن الإتيان بعشر سور مثله كان 
حجة على أنه آت من جانب الله. 

و ومِنْ© ابتدائية. وضمير طإمنة© عائد إلى (رَبهك. ويجوز أن يعود إلى #وشاهِدٌ» أي شاهد على صدقه كائن في ذاته 
وهو إعجازه إياهم عن الإتيان بمثله. 

و طمن قَبْلِدج حال من «وكتاث مُوسى#. و وكتاب مُوسى# عطف على (إشاهِدٌ مِنْهُ؛ والمراد تلوه في الاستدلال بطريق 
الارتقاء فإن النصارى يهتدون بالإنجيل ثم يستظهرون على ما في الإنحيل بالتّوراة لأتما أصله وفيها بيانه » ولذلك لما عطف #كتابث 
مُوسى» على إشاهِدٌ» الذي هو معمول يَثْلُوة4 قيد كتاب موسى بأنه من قبله » أي ويتلوه شاهد منه. ويتلوه كتاب موسى 
حالة كونه من قبل الشاهد أي سابقا عليه في النزول. وإذا كان المراد ب ©إفَمَنْ كان عَلى بَيّنَةِ مِنْ رَبّه النصارى خاصة كان لذكر 
«وكتابُ مُوسى# إماء إلى أن كتاب موسى . يقلا . شاهد على صدق محمّد وم ولم يذكر أهل ذلك الكتاب وهم اليهود لأنهم لم 
يكونوا على بيّنة من رتم كاملة من جهة عدم تصديقهم بعيسى . علا .. 


فعلله في ل بإقامة العدل وفي الآحرة بجزاء الاستقامة إذ الإمام ما يؤتم به ويعمل على مثاله. 

والإشارة ب «أولبك4 إلى «فَمَنْ كان على بَيّنَةٍ مِنْ رَبَوِبُ » أي أولئئك الذين كانوا على بيّنة من ريهم يؤمنون بالقرآن 
وليسوا مثلكم يا معشر المشركين » وذلك في معنى قوله تعالى : ظفَاِنْ يَكْفُرْ بها هؤْلاءٍ فَقَدْ وَكُلَا بها قَؤْماً لَبْسُوا يها 
بكافِرِينَ 4 [الأنعام : 89]. 

وإقحام لإأُولئِكَ هنا يشبه إقحام ز ضمير الفصل » وفيه تنبيه على أن ما بعده من الخبر مسبب على ما قبل اسم الإشارة 
من الأوصاف وهي كونحم على بينة من ركم معضدة بشواهد من الإبحيل والتوراة. 

وجملة طأوليِك يُؤْمِئُونَ بوك حبر طهْمَنْ كان عَلى بَمنَةٍ من ربوك . 

وضمير (به) عائد إلى القرآن المعلوم من المقام أو من تقدم ضميره في قوله لأأمْ يَقُولُونَ افتاه [هود : 13]. 

وبه ينتظم الكلام مع قوله : ©أأَمْ يَفُولُونَ افتاه إلى قوله : طفَاعْلَمُوا أنّما أَنْزِلَ ِعِلْمِ الله [هود : 13 ٠‏ 14] أي يؤمنون 
بكون القرآن من عند الله. والباء للتعدية لا للسببية » فتعدية فعل (يؤمنون) إلى ضمير القرآن من باب إضافة الحكم إلى الأعيان 
وإرادة أوصافها 0 مَت عَلَيْكُمْ أمهائكُم4 [النساء : 23] » أي يؤمنون بما وصف به القرآن من أنه من عند الله. 

وحاصل معن الآية وارتباطها بما قبلها مفَهَلَ أَنْتُمْ مُسَْلِمُونَ؟» [هود : 14] فإن الذين يؤمنون به هم الذين كانوا على بيّنة 
من رتم مؤيّدة بشاهد من ريحم ومعضودة بكتاب موسى . للد . من قبل بيّنتهم. 

وقريب من معنى الآية قوله تعالى : «إقُل أََابْكُمْ إنْكان مِن عِنْدٍ الله وَكفَرْثمْ به وَشَهِدَ شاهِدٌ مِنْ تبي إسرائيل عَلى مثْلِهِ فَآمَنَ 
وَاسْتَكْبَرْئُ4 [الأحقاف : 10] فاستقام تفسير الآية تمام الاستقامة » وأنت لا يعوزك تركيب الوجوه التي تأول بما المفسرون مما 
يخالف ما ذكرناه كلا أو بعضا فبصرك فيها حديد » وبيدك لفتح مغالقها مقاليد. 

وجملة وَمَنْ يَكْفْرْ بِهِ مِنَ الأخزاب# عطف على جملة لأَفَمَنْ كان عَلى بَيّنَةِ مِنْ ربوك لأنه لما حرض أهل مكة على 
الإسلام بقوله : طفَهَلَ أَنْكُمْ مُسْلِمُوَ4[هود : 14] » وأراهم القدوة بقوله : للأُولئِك يُؤْمِنُونَ بوك , عاد فحذر من الكفر بالقرآن 
فقال : هوَمَنْ يكفز نكسن الْأَخزَاب # ؛ وأعرض عما تبين له من بيّنة ربه وشواهد رسله فالثار موعده. 

والأحزاب : هم جماعات الأمم الذين يجمعهم أمر يجتمعون عليه » فالمشركون حزب » واليهود حزب » والنصارى حزب » 
قال تعالى : «كَدّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ توح وعادٌ وَفِرْعَوْنُ ذو الْأَوْادٍ وَنَمُودُ وَقَوْمُ لوط وَأَصْحابُْ الْأَيْكَةٍ أُوليكَ الأخزاث» [ص : 12 , 


.]13 

والباء في «ِيَكْفْرْ به كالباء في طايُؤْممُونَ به4. 

والوعد ::ظرف للوغد من مكان أو زمان.. وأطلق غنا على اللضير الضائر إليه لآن .شآن المكان اللعين لعمل أن يعين به يوعد 
سابق. 


إقلا تك فِي مِريَة مِنْهُ إِنّهُ الْحَقَ مِنْ رَبَّكَ وَلكِنَ أَكَْرٌ النّاسٍ لا يُؤْمِئُونَ4 

تفريع على جملة «إوَمَنْ يَكْفْرْ به مِنَ الأخزاب فَالئَارُ مَوْعِدُُ والخطاب للني و . 
والنهي مستعمل كناية تعريضية بالكافرين بالقرآن لأن النهي يقتضي فساد المنهي عنه ونقصه » فمن لوازمه ذم المتلبس بالمنهي عنه. 
ولما كان المحاطب غير مظنة للتلبس بالمنهي عنه فيطلب منه تركه ويكون النهي طلب تحصيل الحاصل » تعيّن أن يكون النهي غير 


مراد به الكفّ والإقلاع عن المنهي عنه فيكون مستعملا في لازم ذلك بقرينة المقام. ئوما يزيد ذلك وضوحا قوله تعالى في سورة الم 
السجدة [23] لوَلَقَدْ آتَيْنا مُوسَى الكتاب قلا 0 في مِرْيَةٍ مِنْ لقائه» فإنه لوو كان المقصود تحذير النبيء ولي من 0 ف 
الوحي لما كان لتفريع ذلك على إيتاء موسى . يلياد . الكتاب ملازمة » ولكن لما كان المراد التعريض بالذين أنكروا الوحي 
احتجاج سبق الوحي لموسى . ليا .. 

و ظلوفِي# للظرفية احازية المستعملة في تمكن التلبس نظرا لحال الذين استعمل النهي كناية عن ذمّهم فإنحم متلبسون بمزية 
شديدة في شأن القرآن. 

وضميرا الغيبة عائدان إلى القرآن الذي عاد إليه ضمير ظافْتراةُ© [هود : 13]. 

وجملة (إإِنّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبَّكَ مستأنفة تأكيد لما دلت عليه جملة «إقَلا تَكُ في مِزبَةِ من من أنه لوضوح حقيقته لا ينبغي أن 
بكترى في صدقه. وحرف التأكيد يقوم مقام الأمر باعتقاد حقيته لما يدل عليه التأكيد من الاهتمام. 

والمرية : الشك. وهي مرادفة الامتراء المتقدم في أول الأنعام. واختير النهي على المرية دون النهي عن اعتقاد أنه كذب كما 
هو حال المشركين » لأن النهي عن الامتراء فيه يقتضي النهي عن الحزم بالكذب بالأولى » وفيه تعريض بأن ما فيه المشركون من 
اليقين بكذب القرآن أشد ذمًا وشناعة. 

و «مِن» ابتدائية » أي في شك ناشئ عن القرآن » وإنما ينشأ الشك عنه باعتبار كونه شكا في ذاته وحقيقته لأن حقيقة 
القرآنية أنه كتاب من عند الله » فالشك الناشئ على نزوله شك في مجموع حقيقته. وهذا مثل الضمير في قوله : َِبُؤْمئُونَ به من 
غير احتياج إلى تقدير مضاف يؤول به إلى إضافة الحكم إلى الأعيان المراد أوصافها. 

وتعريف للالْحَق لإفادة قصر جنس الحق على القرآن. وهو قصر مبالغة لكمال جنس الحق فيه حتى كأنه لا يوحد حق 
غيره مثل قولك : حاتم الحواد. 

والاستدراك بقوله : «وَلكِنَ أككرَ النَّاسٍ لا يُؤْمنُونَ4 ناشئ على حكم الحصر , فإنّ الحصر يقتضي أن يؤمن به كل من بلغه 
ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. 

والإيمان هو التصديق بما جاء به الرسول كَيِةُ من الدين. وحذف متعلق 8ِيُؤْمِئُونَب لأن المراد انتفاء حقيقة الإيمان عنهم في 
كل ما طلب الإيمان به من الحق » أي أن في طباع أكثر الناس تغليب الحوى على الحق فإذا جاء ما يخالف هواهم لم يؤمنوا. 


١ 18[‏ 19] هومن أَظْلَمُ مِمّنِ افترى عَلَى الله كذباً أولك يُعْرَضُونَ على رَبَهِمْ وَيَقُولُ الْأَسْهادُ هؤُلاءٍ الّذِينَ كَدَبُوا على 

بَهِمْ ألا لَعْنهُ الله عَلَى الظَّلِمِينَ (18) الَّذِينَ يَصْدُونَ عَنْ سَبِيلٍ الله ويَبْغُوتها عِوَجاً وَهُمْ بالآخرَةٍ هُمْ كافِرُونَ (4)19 

لما انقضى الكلام من إبطال زعمهم أن النبي . يله . افترى القرآن ونسبه إلى الله » وتعجيزهم عن برهان لما زعموه » كر 
عليهم أن قد وضح أتمم المفترون على الله عدة أكاذيب » منها نفيهم أن يكون القرآن منرّلا من عنده. 

فعطفت جملة «وَمَنْ أَظْلَّمُ مِمّنِ افكرى» على جملة «وَمَنْ يَكْفْرْ به مِنَ الأخزاب قَالئَارُ مَوْعِدُُب [هود : 17] لبيان 
استحقاقهم النار على كفرهم بالقرآن لأنهم كفروا به افتراء على الله إذ نسبوا القرآن إلى غير من أنزله » وزعموا أن الرسول 
ير افتراه » فكانوا بالغين غاية الظلم حتى لقد يسأل عن وحود فريق أظلم منهم سؤال إنكار يؤول إلى معنى النفي » أي لا أحد 
أظلم. وقد تقدّم نظيره في قوله تعالى : «إوَمَن أَظْلَمْ مِمّنْ منَعَ مساجد الله في سورة البقرة [114] » وفي سورة الأعراف [37] في 
قوله : طفمَنْ أَظلَمْ ممّنِ افترى عَلَى الله كَذِباً أو كذّب بآيايد». 


وافتراؤهم على الله هو ما وضعوه من دين الشرك » كقوهم : إن الأصنام شفعاؤهم عند الله » وقولهم في كثير من أمور دينهم 
وال أَمَرّنا بهاءي» [الأعراف : 28]. وقال تعالى : «إما جَعَلَ الله مِنْ بَحِيرَةٍ ولا سائيَةٍ ولا وَصِيلَةٍ ولا حام وَلكِنَّالَّذِينَ كَفَرُوا يَفْعَوُونَ 
عَلَى الله الكذِبت» [المائدة : 103] أي إذ يقولون : أمرنا الله بذلك. 

وجملة لأُولئِكَ يُعْرَضُونَ عَلى رَبّههُ؟ استئناف. وتصديرها باسم الإشارة للتنبيه على أتمم أحرياء بما سيرد بعد اسم الإشارة 
من الخبر بسبب ما قبل اسم الإشارة من الوصف » وهذا أشد الظلم كما تقدم في إأُولئِك عَلى هُدى مِنْ رَبّهِمْ)4 في سورة البقرة 
ا 

ولما يؤذن به اسم الإشارة من معنى تعليل ما قبله فيما بعده علم أن عرضهم على ريهم عرض زجر وانتقام. والعرض إذا عدّي 
بحرف (على) أفاد معنى الإحضار بإراءة. 

واختيار وصف السبب للوبماء إلى القدرة عليهم. 

وعطف فعل (يقول) على فعل (يعرضون) الذي هو خبر » فهو عطف على جزء الحملة السابقة وهو هنا ابتداء عطف جملة 
على جملة فكلا الفعلين مقصود بالإخبار عن اسم الإشارة. 

والمعنى أولئك يعرضون على الله للعقاب ويعلن الأشهاد بأتهم كذبوا على رم فضحا لهم. 

والأشهاد : جمع شاهد بمعنى حاضر » أو جمع شهيد بمعنى المخبر بما عليهم من الحق. وهؤلاء الأشهاد من الملائكة. 

واستحضارهم بطريق اسم الإشارة لتمييزهم للناس كلهم حتى يشتهر ما سيخبر به عن حاهم » والمقصود من ذلك شهرهم 
بالسوه والنضاحينع. 

والإتيان بالموصول في الخبر عنهم إماء إلى سببية ذلك الوصف الذي في الصلة فيما يرد عليهم من الحكم وهو فألا لَعَْةُالله 
عَلَى الظَلِمِينَ4 » على أن المقصود تشهيرهم دون الشهادة. والمقصود من إعلان هذه الصفة التشهير والخزي لا إثبات كذبمم لأن 
إثبات ذلك حاصل في صحف أعمالهم ولذلك لم يسند العرض إلى أعمالهم وأسند إلى ذواتمم في قوله : لأُولئِكَ يُعْرَضُونَ عَلى 
بهم 4. 

وجملة ولألا لَعْنَُ الله عَلَى الظَّالِمِينَ؟: من بقية قول الأشهاد. وافتتاحها بحرف التنبيه يناسب مقام التشهير » والخبر مستعمل 
ف الدعاء خزيا وتحقيرا لهم » وبا يؤيد أنه من قول الأشهاد وقوع نظيره في سورة الأعراف [44] مصرحا فيه بذلك طفَأَدّنَ مُوَذْنْ 
َْنَهُمْ أَنْ لَعْنهُ الله عَلَى الظَّالِمِينَ؟ الآية. 

وقوله : الّذِينَ يَصُدُونَ عَنْ سَبِيلٍ الله وَيَبْعُوتها عوَجأً وَهُمْ بالآخرةٍ هُمْ كافِرون» تقدم نظيره في سورة الأعراف [45] . 

وضمير المؤنث في قوله : (يبغوتنها) عائد إلى سبيل الله لأنّ السبيل يجوز اعتباره مؤنثا. 
والمعنى : أنمم يبغون أن تصير سبيل الله عوحاء » فعلم أن سبيل الله مستقيمة وأنمم يحاولون أن يصيروها عوجاء لأتمم يريدون أن 
يتبع النبي وَليْعٌ دينهم ويغضبون من مخالفته إياه. وهنا انتهى كلام الأشهاد لأن نظيره الذي في سورة الأعراف [44] في قوله : 
طفَآَدَنَ مُوَدنْ بَْئَهُمْ أَنْ لَعْنهُ الله عَلَى الظَّالِمِينَ؟: الآية انتهى بما يماثل آر هذه الآية. 

واختتصت هذه الآية على نظيرها في الأعراف بزيادة (هم) في قوله : هُمْ كافِرُونَ» وهو توكيد يفيد تقوّي الحكم لأن المقام 
هنا مقام تسجيل إنكارهم البعث وتقريره إشعارا بما يترقبهم من العقاب المناسب فحكي به من كلام الأشهاد ما يناسب هذا » وما 


في سورة الأعراف حكاية لما قيل في شأن قوم أدخلوا النار وظهر عقابحم فلا غرض لحكاية ما فيه تأكيد من كلام الأشهاد » وكلا 
المقالتين واقع وإنما يحكي البليغ فيما يحكيه ما له مناسبة لمقام الحكاية. 


«#أوليبك لَمْ يَكُوئوا مُغجزِينَ في الْأَرْضٍ وَماكان لَهُمْ مِنْ دُونٍ الله مِن أَولِياءَ يُضاعَفُ لَهُمُ الْعَذَابُ ماكائُوا يَسْمَطِيعُونَ 

السّمْعَ وما كاثوا يُبْصِرُونَ (4)20 

«أوليك لَمْ يكُونوا مغجزين في الْأْض». 

استئناف بياني ناشئ عن الاقتصار في تمديدهم على وصف بعض عقابحم في الآخرة فإِنْ ذلك يثير في نفس السامع أن 
يسأل : هل هم سلمون من عذاب الدنيا. فأجيب بأنهم لم يكونوا معجزين في الدنيا » أي لا يخرحون عن مقدرة الله على تعذيبهم 
في الدنيا إذا اقتضت حكمته تعجيل عذايهم. 

وإعادة الإشارة إليهم بقوله : لأأُولِك؟ بعد أن أشير إليهم بقوله : لأُولئِك يُعْرَضُونَ عَلى رَبَّهِمْ4 [هود : 18] لتقرير 
فائدة اسم الإشارة السابق. والمعنى : أنحم يصيرون إلى حكم ربحم ف الآخرة ولم يكونوا معجزيه أن يعذبحم في الدنيا متى شاء 
تعذيبهم ولكنه أراد إمهالهم. 

والمعجز هنا الذي أفلت ممّن يروم إضراره. وتقدم بيانه عند قوله تعالى : «إإِنَّ ما تُوعَدُونَ لآتِ وَما أَنْكُمْ بمُعْجزِينَ» في سورة 
الأنعام [134]. 
والأرض : الدنيا. وفائدة ذكره أنمم لا ملجأ لهم من الله لو أراد الانتقام منهم فلا يدون موضعا من الأرض يستعصمون به. فهذا 
نفي للملاجئ والمعاقل التي يستعصم فيها الهارب. وعندي أن مقارنة (في الأرض) ب (معجزين) جرى بحرى المثل في القرآن كما في 
قوله تعالى : «إوَمَنْ لا بُجبْ داعِي الله فَلَيْسَ بِمُعْجِرٍ فِي الْآرْض* [الأحقاف : 32] ولعله ما حرى كذلك في كلام العرب كما 


يؤذن به قول إياس بن قبيصة الطائى من شعراء الجاهلية : 








ألوت رأ الأرض ر ف ب اوبسل تلصيرن شية بو ءا فحنا 
ظإوَما كان لَهُمْ مِنْ دُونٍ الله مِنْ أَؤلياء». 
يجوز أن يكون المراد بالأول الأنصار » أي ما لهم ناصر ينصرهم من دون الله. فجمع لمم نفي سببي النجاة من عذاب القادر 
وهما المكان الذي لا يصل إليه القادر أو معارضة قادر آحر إياه يمنعه من تسليط عقابه. و هومن دُونٍ الله متعلق ب (أولياء) لما 
في الولي هنا من معان الحائل والمباعد بقوله : «إوَمَنْ يَتَخَذٍِ الشَيْطانَ وَلِيّا مِنْ دُونٍ الله فَقَدْ خَسِرَ خُشْراناً مُبينً# [النساء : 19 1]. 
ويجوز أن يراد بالأولياء الأصنام التي تولوها » أي أخلصوا لما امحبة والعبادة. 
ومعنى نفي الأولياء عنهم بهذا المعنى نفي أثر هذا الوصف » أي لم تنفعهم أصنامهم وآلتهم. 
و هومن ذُونٍ الله على هذا الوحه بمعنى من غير الله » ف (دون) اسم غير ظرف » و (من) الحارّة ل (دون) زائدة تزاد في 
الظروف غير المتصرفة » و (من) الحارة ل (أولياء) زائدة لاستغراق الجنس المنفي » أي ما كان لمم فرد من أفراد جنس الأولياء. 
والعذاب المضاعف هو عذاب الآخرة بقرينة قوله : «لَمْ يَكُونُوا مُْجِزِينَ في الْأَرْضٍ» المشعر بتأخير العذاب عنهم في الدنيا 
لاعن عجز. 


حبر عن اسم الإشارة. ويجوز أن تكون جملة ظلَّمْ يَكُونُوا مُْجزِينَ في الْأَرْضٍ» حبرا أولا وجملة «إيُضاحَفُ» حبرا ثانيا. 
ويجوز أن تكون جملة «إلَمْ يَكُوُوا مُعْجزِينَ؛ حالا وجملة إِيُضاعَفُ» برا أول. 

«ؤما كانوا يَسْتَطِيعُونَ السَمْعَ وما كانوا يُبْصِرُونَ#. 
يجوز أن يكون هذا خبرا عن اسم الإشارة أو حالا منه فتكون استطاعة السمع المنفية عنهم مستعارة لكراهيتهم سماع القرآن وأقوال 
البي ويه كما نفيت الإطاقة في قول الأعشى : 

وهل تطيق وداعا أيها البحل 

أراد بنفي إطاقة الوداع عن نفسه أنه يحزن لذلك الحزن من الوداع فأشبه الشيء غير المطاق وعبّر هنا بالاستطاعة لأن النبي 
يله كان يدعوهم إلى استماع القرآن فيعرضون لأتّمم يكرهون أن يسمعوه. قال تعالى : (إوَيْلٌ لِكُلّ أَفَاكِ أنِيم يَسْمَعُ آياتٍ الله تُثُلى 
عَلَيْهِ تم يُصِرٌ مُستكبرا كَأَن لَمْ يَسْمَعْهاي [الحاثية : 8] وقال : ظوَقالَ الَّذِينَ كَمَرُوا لا تَسْمَعُوا لهذًا الْقُرْآنِ وَالْعَوا فيه لَعَلَكُمْ 
تَغْلْبُونَ؛ [فصلت : 26] لأنمم لو معوا ووعوا لاهتدوا لأن الكلام المسموع مشتمل على تركيب الأدلة ونتائجها فسماعه كاف 
فق حصول الاهتداء. 

والإبصار المنفي هو النظر في المصنوعات الدالة على الوحدانية » أي ما كانوا يوحهون أنظارهم إلى المصنوعات توجيه تأمل 
واعتبار بل ينظرون إليها نظر الغافل عما فيها من الدقائق » ولذلك لم يقل هنا : وما كانوا يستطيعون أن يبصروا » لأتمم كانوا 
ييصروتها ولكنّ محرد الإبصار غير كاف في حصول الاستدلال حي يضم إليه عمل الفكر بخلاف السمع في قوله : هلما كاثوا 

ويجوز أن تكون الحملة حالا ل لأولياء) » وسوّغ كوتما حالا من النكرة أن النكرة وقعت في سياق النفي. والمعنى : أنمم 
جعلوها آلة لهم في حال أتما لا تستطيع السمع ولا الإبصار. 

وإعادة ضمير جمع العقلاء على الأصنام على هذا الوحه منظور فيه إلى أن المشركين اعتقدوها تعقل » ففي هذا الإضمار مع 
نفي السمع والبصر عنها ضرب من التهكم بحم. 

والإتيان بأفعال الكون في هذه الحمل أربع مرات ابتداء من قوله : وليك لَمْ يَكُونُوا مُغجزِين؟ إلى قوله وما كانوا 
يُبْصِرُونَ# لإفادة ما يدل عليه فعل الكون من تمكن الحدث المخبر به فقوله : «لَمْ يَكُونُوا مُعْجزِينَ» آكد من : لا يعجزون 
وكذلك أحواته. 

والاحتلاف بين صيغ أفعال الكون إذ حاء أولما بصيغة المضارع والثلاثة بعده بصيغة الماضي لأن المضارع البمحزوم بحرف (4) 
له معنى المضي فليس المخالفة منها إِلّا تفننا. 


١ 21[‏ 22] «أولئك الَّذِينَ حَسِرُوا أَنفْسَهُمْ وَضّلّ عَنْهُمْ ما كائوا يَفْتَرُونَ (21) لا جَرَمَ أَنَهُمْ في الآخرّةٍ هُمْ الْأَخْسَرُونَ (4)22 
استئناف » واسم الإشارة هنا تأكيد ثان لاسم الإشارة في قوله : لإأُولئِكَ يُعْرَضُونَ عَلى رَبَهِمْ4 [هود : 18]. 
والموصول في أالّذِينَ حَسِرُوا أَنْفْسَهُمْي مراد به الجنس المعروف بمذه الصلة » أي إن بلغكم أَنّ قوما خسروا أنفسهم فهم 
المفترون على الله كذبا » وخسارة أنفسهم عدم الانتفاع بما في الاهتداء » فلما ضلوا فقد خسروها. 
وتقدم الكلام على حَسِرُوا أَنْفْسَهُمُْ عند قوله تعالى : «الَّذِينَ حَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ فَهُمْ لا يُؤْمنُونَ4 في سورة الأنعام 
[12]. 


والضلال : حطأ الطريق المقصود. 

و «إما كانوا يَفْتَرُونَ ماكانوا يزعمونه من أن الأصنام تشفع لحم وتدفع عنهم الضر عند الشدائد » قال تعالى : «فَلَوْ لا 
نَصَرّهُمْ الّدينَ انَحَدُوا من ذونٍ الله قُربانا آلِهَةٌ يله عمَلُوا عَنْهُمْ وَذِلِكَ إِفْكُهُمْ وما كانُوا يَفْمَرُونَ4 [الأحقاف : 28]. 

وفي إسناد الضلال إلى الأصنام تمحكم على أصحابما. شبهت أصنامهم بمن سلك طريقا ليلحق بمن استنجد به فضلٌ في 
طريقه. 

وجملة لا جَرَمَ أَنَهُمْ في الآخرّة هُمْ الْأَحْسَرُونَ4 مستأنفة فذلكة ونتيجة للجمل المتقدمة من قوله : لأأُولئِكَ يُعْرَضُونَ عَلى 
َبَهِمْ؟ [هود : 18] لأنَ ما جمع لهم من الزج للعقوبة ومن افتضاح أمرهم ومن إعراضهم عن استماع النذر وعن النظر في دلائل 
الوحدانية يوجحب اليقين بأتحم الأسرون في الآخرة. 

و (لا جرم) كلمة جزم ويقين جرت بحرى المثل » وأحسب أن (جرم) مشتق ما تنوسي » وقد احتلف أئمّة العربية في تركيبها 
؛ وأظهر أقوالحم أن تكون (لا) من أول الجملة و (جرم) اسم بمعنى محالة أي لا محالة أو بمعنى بد أي لا بدّ. ثم يجيء بعدها أن 
واسبمها وخبرها فتكون (أنْ) معمولة لحرف جر محذوف. والتقدير : لا جرم من أن الأمر كذا. ولما فيها من معنى التحقيق والتوثيق 
وتعامل معاملة القسم فيجيء بعدها في ما يصلح لجواب قسم نحو : لا جرم لأفعلن. قاله عمرو بن معديكرب لأبي بكر. 
وعبر عمًا لحقهم من الضر بالخسارة استعارة لأنه ضر أصابهم من حيث كانوا يرحون المنفعة فهم مثل التجار الذين أصابتهم 
الخسارة من حيث أرادوا الربح. 

وإنماكانوا أحسرين » أي شديدي الخسارة لأتحم قد اجحتمع لهم من أسباب الشقاء والعذاب ما افترق بين الأمم الضالة. 
ولأنحم شقوا من حيث كانوا يحسبونه سعادة قال تعالى : قل هَل تُتَبْئكُمْ بالأخسرِينَ أغمالاً الذيخ ضاة سَغرهم في الْحَياةٍ الدِّنْيا 
وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَهُمْ يُخْسِنُونَ صُنْعاً»# [الكهف : 103 , 104] فكانوا أخسرين لأنحم اجتمعت لهم خسارة الدنيا والآخرة. 

وضمير هُمْ الْأَحْسَرُونَ# ضمير فصل يفيد القصر » وهو قصر ادّعائي » لأنمم بلغوا الحد الأقصى في الخسارة » فكأتم 


انفردوا بالأحسرية. 


إن الَذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالِحات وَاَحْبَنُوا إلى رَبّهِمْ وليك أَصْحاب الْجَنَِ هُمْ فيها خالِدُونَ (4)23 

لما ذكر أحوال البالغين أقصى غايات الخسارة ذكر مقابلهم الذين بلغوا أعلى درحات السعادة. فالجملة مستأنفة استثنافا 
بيانيا لأن النفوس تشرئب عند ماع حكم الشيء إلى معرفة حكم ضده. 

والإخبات : الخضوع والتواضع ؛ أي أطاعوا ركم أحسن طاعة. 

وموقع لأُولئِكَ»؛ هنا مثل موقعه في الآية قبلها. 

وجملة ظهُمْ فيها خالِدُونَ؟: في موقع البيان لحملة مأَصْحابْ الْجَنَة لأن الخلود في المكان هو أحق الأحوال بإطلاق وصف 
الصاحب على الحالٌ بذلك المكان إذ الأمكنة لا تقصد إِلّا لأحل الحلول فيها فتكون الحملة مستأنفة لبيان ما قبلها فمنزلتها منزلة 
عطف البيان » ولا تعرب في موضع حبر ثان عن اسم الإشارة. وقد تقدم نظيرها في سورة البقرة [82] في قوله : طوَالَّذِينَ آمَنُوا 
وَعَمِلُوا الصّالِحاتٍ أُولئِك أَصْحابْ الْجَنَةِ هُمْ فيها خالِدُونَ». فعد إليه وزد إليه ما هنا. 


ممل الْقرِيقَينِكالأغمى والْأَصَمٌوَالْبصِير وَالسمِيع هَل يَسْتَوبانٍ مكلا أفلا تَدكُرُوَ 4)24 


بعد أن تبين الاحتلاف بين حال المشركين المفترين على الله كذبا وبين حال الذين آمنوا وعملوا الصالحات في منازل الآخرة أعقب 
ببيان التنظير بين حالي الفريقين المشركين والمؤمنين بطريقة تمثيل ما تستحقه من ذم ومدح. 

فالجملة فذلكة للكلام وتحصيل له وللتحذير من مواقعة سببه. 

والمثل » بالتحريك : الحالة والصفة كما في قوله تعالى : (إمََلُ الْجَنة الَِي وَعِدَ الْمتَُونَب الآية من سورة الرعد [35] » أي 
حالة الفريقين المشركين والمؤمنين تشبه حال الأعمى الأصم من جهة وحال البصير السميع من الجهة الأخرى » فالكلام تشبيه 
وليس استعارة لوجحود كاف التشبيه وهو أيضا تشبيه مفرد لا مركب. 

والفريقان هما المعهودان في الذكر في هذا الكلام » وهما فريق المشركين وفريق المؤمنين » إذ قد سبق ما يؤذن بحذين الفريقين من 
قوله : موَمَنْ أَظْلَمُ مِمّنِ افْترى عَلَى الله كذِبً4 [هود : 18]. ثم قوله : إن الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالِحاتِ وَأَحْبَتُوا إلى رهم 
[هود : 23] الآية. 

والفريق : الجماعة التي تفارق » أي يخالف حالما حال جماعة أخرى في عمل أو نحلة وتقدم عند قوله تعالى : «إفَأَيُ الْمَرِيقَيْنٍ 
عق لمن إن كنم تعلمُوت) في سورة الأنعام [81]. 

شبه حال فريق الكفار في عدم الانتفاع بالنظر في دلائل وحدانية الله الواضحة من مخلوقاته بحال الأعمى » وشبهوا في عدم 
الانتفاع بأدلة القرآن بحال من هو أصم. 

وشبه حال فريق المؤمنين في ضد ذلك بحال من كان سليم البصر » سليم السمع فهو في هدى ويقين من مدركاته. 

وترتيب الحالين المشبه بمما في الذكر على ترتيب ذكر الفريقين فيما تقدم ينبئ بالمراد من كل فريق على طريقة النشر المرتب. 
والترتيب في اللف والنشر هو الأصل والغالب. 

وقد علم أن المشبهين بالأعمى والأصم هو الفريق المقول فيهم «إماكانُوا يَسْتَطِيعُونَ السَمْعَ وَماكانُوا يُبْصِرُونَ» [هود : 
0]. 

والواو في قوله : «وَالْاَصَم» للعطف على كَالْأغْمى» عطف أحد المشبهين على الآحر. وكذلك الواو في قوله : 
طوَالسّمِيع# للعطف على ##الْبَصِيرٍ#. وأما الواو في قوله : «إوَالْبَصِيرٍ# فهي لعطف التشبيه الثاني على الأول » وهو النشر بعد 
اللف. فهي لعطف أحد الفريقين على الآخر » والعطف بما للتقسيم والقرينة واضحة. 

وقد يظن الناظر أن المناسب ترك عطف صفة للالْأَصّمِ على صفة #كالْأغمى» كما لم يعطف نظيراهما في قوله تعالى : 
نِصمٌ بُكُمْ عُمْيْ؛ في سورة البقرة [18] ظنا بأن مورد الآيتين سواء في أن المراد تشبيه من جمعوا بين الصفتين. وذلك أحد وجهين 
ذكرهما صاحب الكشاف. وقد أحاب أصحاب حواشي الكشاف بأن العطف مبني على تنزيل تغاير الصفات منزلة تغاير الذوات. 
ولم يذكروا لهذا التنزيل نكتة ولعلهم أرادوا أنه جرد استمال في الكلام كقول ابن زيابة : 
يباه فزيابة لح سارب ال صلااب فالغ ا فالآئ 

والوحه عندي في الداعي إلى عطف صفة ##الْآَصَّمِ على صفة «أكالاُغمى» أنه ملحوظ فيه أن لفريق الكفار حالين كل 
حال منهما جحدير بتشبيهه بصفة من تينك الصفتين على حدة » فهم يشبهون الأعمى في عدم الاهتداء إلى الدلائل التي طريق 
إدراكها البصر » ويشبهون الأصم في عدم فهم المواعظ النافعة التي طريق فهما السمع » فهم في حالتين كك حال منهما مشبّه به 
ففي قوله تعاللى : © كالأغمى وَالْأَصَّم» تشبيهان مفرقان كقول امرئ القيس : 





ك أن قلوب الطصسيير رطباساويابسا لدى وكرهها ‏ العتاب والمحش ف البالىي 

والذي في الآية تشبيه معقولين بمحسوسين » واعتبار كل حال من حالي فريق الكفار لا محيد عنه لأن حصول أحد الحالين 
كاف في جر الضلال إليهم بله احتماعهما » إذ المشبّه كمما أمر عدمي فهو في قوة المنفي. 

وأما الدّاعي إلى العطف في صفتي الْبَصِيرٍ وَالسّمِيع# بالنسبة لحال فريق المؤمنين فبخلاف ما قررنا في حال فريق الكافرين 
لأن حال المؤمنين تشبه حالة مجموع صفتي #الْبَصِيرٍ السّمِيع » إذ الاهتداء يحصل بمجموع الصفتين فلو ثبتت إحدى الصفتين 
وانتفت الأخرى لم يحصل الاهتداء إذ الأمران المشبه بحمما أمران وحوديان » فهما في قوة الإثبات ؛ فتعين أن الكون الداعي إلى 
عطف «إالشميع) على لصي في تشبيه حال فريق المؤمنين هو المزاوحة في العبارة لتكون العبارة عن حال المؤمنين ماثلة 
للعبارة عن حال الكافرين في سياق الكلام » والمزاوحة من محسنات الكلام ومرجعها إلى فصاحته. وجملة هل يَسَْويانٍِ مَكَاة 
واقعة موقع البيان للغرض من التشبيه وهو نفي استواء حالما » ونفي الاستواء كناية عن التفضيل والمفضل منهما معلوم من المقام ) 
أي معلوم تفضيل الفريق الممثل بالسميع والبصير على الفريق الممثل بالأعمى والأصم. والاستفهام إنكاري. 

وانتتصب مكلا على التمييز » أي من جهة حالما » والمثل : الحال. 

والمقصود تنبيه المشركين لما هم فيه من الضلالة لعلهم يتداركون أمرهم فلذلك فرع عليه بالفاء جملة «إأَفَلا تَدَكْرُونَ4. 

والحمزة استفهام وإنكار انتفاء تذكرهم واستمرارهم في ضلالهم. 

وقرأ الجمهور «تذكرون» بتشديد الدال. وأصله تتذكرون » فقلبت التاء دالا لقرب مخرجيهما وليتأنّى الإدغام تخفيفا. وقرأه 
حفص » وحمزة » والكسائي . بتخفيف الذال . على حذف إحدى التاءين من أول الفعل. 

وي مقابلة الأعمى والأصم ب ©آالْبَصِيرٍ وَالسّمِيع محسن الطباق. 


١ 25[‏ 26] ماوَلَقَدْ أَرْسَلْدا نوحاً إلى فَوْمِهِ ني لَكُمْ تَذِيرٌ مْبِينَ (25) أن لا تَعْبُدُوا إلذّ الله إِنّي أخاف عَلَيكُمْ عَذَاب يَوْمِ 

ليم 426 

انتقال من إنذار المشركين ووصف أحولهم وما ناسب ذلك إلى موعظتهم بما أصاب المكذبين قبلهم من المصائب » وفي ذلك 
تسلية للنبي كو بما لاقاه الرّسل . لِك . قبله من أقوامهم. 

فالعطف من عطف القصة على القصة وهي التي تسمى الواو الابتدائية. 

وأكدت الحملة بلام القسم و وَإلَقَدْب لأن المخاطبين لما غفلوا عن الحذر مما بقوم نوح مع ممائلة حالهم نزلوا منزلة المنكر 
لوقوع رسالته. 

وقرأ نافع » وعاصم » وابن عامر » وحمزة ني بكسر الحمزة على أنه محكي بفعل قول محذوف في محل حال » أي قائلا. 
وقرأه ابن كثير » وأبو عمرو » والكسائي » وأبو جعفر » ويعقوب » وخلف . بفتح الحمزة . على تقدير حرف جر وهو الباء للملابسة 
» أي أرسلتاه مثلبسا بذلك + أي بمعى المصدر المتسبك من (أى نذير) + أي متلبسا بالنذارة البينة. 

وتقدم الكلام على نوح . ميا . وقومه عند قوله تعالى : «إإِنَّ الله اضطفى آدَمَّ وَنُوحاً» في آل عمران [33]. وعند قوله : 
لد أَرْسَلْما وحاً إلى قَوْمِدِ في سورة الأعراف [59]. 

وجملة أن لا تَعْبدُوا إِلَّا الل مفسرة لحملة لإأَرْسَلْناكِ لأن الإرسال فيه معنى القول دون حروفه » ويجوز كوتما تفسيرا ل 
انَذِيرْك لما في «إنذِيرَك من معنى القول » كقوله في سورة نوح [2 » 3] لقال يا ْم إِنَي لكُمْ تَذِيرُ مين أن اعْبِدُوا الله وَانَقُوهك. 


وهذا الوحه متعين على قراءة فتح همزة (أني) إذا اعتبرت (أنْ) تفسيرية. ويجوز جعل (أن) مخففة من الثقيلة فيكون بدلا من «إإِنّي 
لَكُمْ نَذِيرٌ مُِينٌ4 على قراءة . فتح الهمزة . واسمها ضمير شأن محذوفا » أي أَنّه لا تعبدوا إِلّا الله. 

وجملة «إإِنّي أخاف عَلَيْكُمْ عَذاب يَوْعِ أليم4 تعليل ل لنَذِيرٌ» لأن شأن النذارة أن تثقل على النفوس وتخزهم فكانت 
جديرة بالتعليل لدفع حرج ما يلاقونه. 

ووصف اليوم بالأليم بحاز عقلي » وهو أبلغ من أن يوصف العذاب بالأليم » لأن شدة العذاب لما بلغت الغاية جعل زمانه 
أليما » أي مؤمًا. 

وجملة #أخاف عَلَيَكُْك ونحوها مثل أحشى عليك » تستعمل للتوقّع في الأمر المظنون أو المقطوع به باعتبار إمكان 
الانفلات من المقطوع به » كقول لبيد : 
اعسسس علسسي المستة القسوقيوة “حيتي ةب سهه الإيسسيا واللالتتسييرا 

فيتعدّى الفعل بنفسه إلى الخوف منه ويتعدى إلى المحوف عليه بحرف (على) كما ف الآية وبيت لبيد. 
و (العذاب) هنا نكرة في المعنى » لأنه أضيف إلى نكرة فكان محتملا لعذاب الدنيا وعذاب الآحرة. فأما عذاب الدنيا فليس 
مقطوعا بنزوله بحم ولكنه مظنون من نوح . يبد . بناء على ما علمه من عناية الله بإيمان قومه وما أوحي إليه من الحرص في التبليغ 
» فعلم أن شأن ذلك أن لا يترك من عصوه دون عقوبة. ولذلك قال في كلامه الآنٍ «َإإنّما يَأَتِيَكُمْ بِهِ الله إِنْ شاء» [هود : 33] 
على ما يأت هنالك. وكان العذاب شاملا لعذاب الآخرة أيضا إن بقوا على الكفر » وهو مقطوع به لأنّ الله يقرن الوعيد بالدعوة » 
فلذلك قال نوح . ث1 . في كلامه الآتي «إوما أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ» [هود : 33] » وقد تبادر إلى أذهان قومه عذاب الدنيا لأتمم لا 
يؤمنون بالبعث فلذلك قالوا في كلامهم الآنٍ فَأَتا بما تَعِدُنا إِنْكُنت مِنَ الصّادِقِينَ» [هود : 32]. ولعلَ في كلام نوح 


ليد . ما تفيدهم أنه توعدهم بعذاب في الدنيا وهو الطوفان. 


ليما من فَصلٍ بَلْ تَظُكُمْ كاذيين (4)27 

عطف قول الملا من قومه بالفاء على فعل فأأَرْسَلْناك [هود : 25] للإشارة إلى أنتمم بادروه بالتكذيب و«المحادلة الباطلة لما 
قال لهم : «إإنّي لَكُمْ نَذِيرٌ مِينٌَ© [هود : 25] إلى آخره. ولم تقع حكاية ابتداء محاورتهم إياه ب (قال) بحردا عن الفاء كما وقع في 
الأعراف لأن ابتداء محاورته إياهم هنا لم يقع بلفظ القول فلم حك جوابهم بطريقة المحاورات بخلاف آية الأعراف. 

والملاً : سادة القوم. وتقدم عند قوله تعالى : «إقالَ الْمََةُمِنْ فَوْمِه إن لْراكَ في ضَلالٍ مُبِينٍ» في سورة الأعراف [60]. 

حزموا بتكذيبه فقدموا لذلك مقدمات استخلصوا منها تكذيبه » وتلك مقدمات باطلة أقاموها على ما شاع بينهم من 
المغالطات الباطلة التي روجها الإلف والعادة فكانوا يعدون التفاضل بالسؤدد وهو شرف مصطلح عليه قوامه الشجاعة والكرم » 
وكانوا يجعلون أسباب السؤدد أسبابا مادية جسدية » فيسوّدون أصحاب الأجسام البهجة كأنهم خشب مسندة لأتهم ببساطة 
مداركهم العقلية يعظمون حسن الذوات » ويسوّدون أهل الغنى لأنهمم يطمعون في نوالهم » ويسوّدون الأبطال لأتمم يعدونهم لدفاع 
أعدائهم. ثم هم يعرفون أصحاب تلك الخلال إِمّا بمخالطتهم وإما بمخالطة أتباعهم فإذا تسامعوا بسيّد قوم ولم يعرفوه تعرّفوا أتباعه 
وأنصاره » فإن كانوا من الأشراف والسادة علموا أتحم ما اتّبِعوه إلا لما رأوا فيه من موجبات السيادة ؛ وهذه أسباب ملائمة لأحوال 
أهل الضلالة إذ لا عناية لهم بالجانب النفساني من الميكل الإنساني. 


فلما دعاهم نوح . لد . دعوة علموا منها أنّه يقودهم إلى طاعته ففكروا وقدّروا فرأوا الأسباب المألوفة بينهم للسؤدد مفقودة من 
نوح . ملي . ومن الذين اتّبعوه فجزموا بأنه غير حقيق بالسيادة عليهم فجزموا بتكذيبه فيما ادّعاه من الرسالة بسيادة للأمة وقيادة 
لما. 

وهؤلاء لقصور عقولهم وضعف مداركهم لم يبلغوا إدراك أسباب الكمال الحق » فذهبوا يتطلبون الكمال من أعراض تعرض 
للناس بالصدقة من سعة مال » أو قوة أتباع » أو عزة قبيلة. وتلك أشياء لا يطرد أثرها في جحلب النفع العام ولا إشعار لما بكمال 
صاحبها إذ يشاركه فيها أقل الناس عقولا » والحيوان الأعجم مثل البقرة بما في ضرعها من لبن » والشاة بما على ظهرها من صوف » 
بل غالب حاها أنما بضد ذلك. 

وربما تطلبوا الكمال في أحناس غير مألوفة كالجن » أو زيادة حلقة لا أثر لها في عمل المتصف بما مثل جمال الصورة وكمال 
القامة » وتلك وإن كانت ملازمة لموصوفاتما لكنها لا تفيدهم أن يكونوا مصادر كمالات » فقد يشاركهم فيها كثير من العجماوات 
كالظباء والمها والطواويس » فإن ارتقوا على ذلك تطلبوا الكمال في أسباب القوة والعزة من بسطة الجسم وإحادة الرماية وابحالدة 
والشجاعة على لقاء العدو. وهذه أشبه بأن تعد في أسباب الكمال ولكنها مكمّلات للكمال الإنساني لأتما آلات لإنقاذ المقاصد 
السامية عند أهل العقول الراححة والحكمة الإلهية كالأنبياء والملوك الصالحين » وبدون ذلك تكون آلات لإنفاذ المقاصد السّيئة مثل 
شجاعة أهل الحرابة وقطاع الطريق والشّطّار » ومثل القوة على خلع الأبواب لاقتحام منازل الآمنين. 

وإنما الكمال الحق هو ركاء النفس واستقامة العقل » فهما السبب المطّرد لإيصال المنافع العامة لما في هذا العالم » وما 
تكون القوى المنقّذة حادمة كالشجاعة للمدافعين عن الحق والملجئين للطغاة على الخنوع إلى الدّين » على أن ذلك معرض للخطا 
وغيبة الصواب فلا يكون له العصمة من ذلك إِلّا إذا كان محفوفا بالإرشاد الإلحي المعصوم » وهو مقام النبوءة والرسالة. 

فهؤلاء الكفرة من قوم نوح لما قصروا عن إدراك أسباب الكمال وتطلبوا الأسباب من غير مكانحا نظروا نوحا . ملي . وأتباعه 
فلم يروه من حنس غير البشر » وتأمّلوه وأتباعه فلم يروا في أحسامهم ما بميّنهم عن الناس ورا كان في عموم الأمة من هم أجمل 
وجوها أو أطول أجساما. 
من أحل ذلك أخحطئوا الاستدلال فقالوا : «إما نَراكَ إِلّا بَشَراً منْلّما فأسندوا الاستدلال إلى الرؤية. والرؤية هنا رؤية العين لأتُم 
جعلوا استدلالهم ضروريا من ا محسوس من أحوال الأجحسام » أي ما نراك غير إنسان » وهو مماثل للنّاس لا يزيد عليهم جوارح أو 
قوائم زائدة. 

والبشر . محركة . : الإنسان ذكرا أو أنثى » واحدا كان أو جمعا. قال الراغب : «عبر عن الإنسان بالبشر اعتبارا بظهور بشرته 
وهي جلده من الشعر بخلاف الحيوانات التي عليها الصوف والشعر والوبر» أي والريش. والبشر مرادف الإنسان فيطلق كما يطلق 
الإنسان على الواحد والأكثر » والمؤنث والمذكر. وقد يثنى كما في قوله تعالى : لإأَنُؤْمِنْ لبَشَرَيْنِ مذلنا؛» [المؤمنون : 47]. 

وقالوا : فإوما تَراكَ اتَبَعَكَ إِلّا الّذِينَ هُمْ أَراذلّما فجعلوا أتباع الناس المعدودين في عادتمم أراذل محقورين دليلا على أنه لا 
ميزة له على سادتحم الذين يلوذ بحم أشراف القوم وأقوياؤهم. فنفوا عنه سبب السيادة من جهتي ذاته وأتباعه » وذلك تعريض بأنحم 
لا يتبعونه لأنمم يترفعون عن مخالطة أمثالهم وأنه لو أبعدهم عنه لاتبعوه » ولذلك ورد بعده «إوما أَنَا بطاردٍ الَّذِينَ آمَنُوابُه [هود : 
9] الآية. 


والأرذال : جمع أرذل المحعول اما غير صفة كذلك على القياس » أو جمع رذيل على خلاف القياس. والرذيل : امحتقر. 
وأرادوا أهمم من لفيف القوم غير سادة ولا أثرياء. وإضافة (أراذل) إلى ضمير جماعة المتكلمين لتعيين القبيلة » أي أراذل قومنا. وعبّر 
عنهم بالموصول والصّلة دون أن يقال : إلا أراذلنا لحكاية أن في كلام الذين كفروا إماء إلى شهرة أتباع نوح . َيه . بين قومهم 
بوصف الرذالة والحقارة » وكان أتباع نوح . يلق . من ضعفاء القوم ولكنهم من أركياء النفوس ممْن سبق لمم الحدى. 

و وبادِي© قرأه الجمهور . بياء تحتية في آخره . على أنه مشتق من بدا المقصور إذا ظهر » وألفه منقلبة عن الواو لما تحركت 
وانفتح ما قبلها » فلما صيغ منه وزن فاعل وقعت الواو متطرفة إثر كسرة فقلبت ياء. والمعنى فيما يبدو لحم من الرأي دون بحث عن 
حفاياه ودقائقه. 

وقرأه أبو عمرو وحده . بحمزة في آخره . على أنه مشتق من البداء » وهو أول الشيء. 

والمعنى : فيما يقع أول الرأي », أي دون إعادة النظر لمعرفة الحق من التمويه » ومآل المعنيين واحد. 

والرأي : نظر العقل » مشتق من فعل رأى » كما استعمل رأى بمعنى ظن وعلم. يعنون أن هؤلاء قد غرتهم دعوتك فتسرعوا 
إلى متابعتك ولو أعادوا النظر والتأمل لعلموا أنك لا تستحق أن تتبع. 

وانتصاب «إبادِي الرَأَيِ» بالنيابة عن الظرف , أي في وقت الرأي دون بحث عن خفيّه » أو في الرأي الأول دون إعادة 
نظر. 

وإضافة إبادِي» إلى #الرّأي» من إضافة الصفة إلى الموصوف » ومعنى كلامهم : لا يلبث أن يرجع إلى متبعيك رشدهم 
فيعيدوا التأمل في وقت آخر ويكشف طم خطؤهم. 

ولما وصفوا كل فريق من التابع والمتبوع بما ينفي سيادة المتبوع وتركية التابع جمعوا الوصف الشامل لمما. وهو المقصود من 
الوصفين المفرقين. وذلك قوهم : «إوَما ترى لَكُمْ عَلَيْنا مِنْ فَضْلٍ فنفوا أن يكون لنوح . ئلا . وأتباعه فضل على الذين لم يؤمنوا 
به حتى يكون نوح . مليةٍ . سيّدا لهم ويكون أتباعه مفضلين بسيادة متبوعهم. 

والفضل : الزيادة في الشرف والكمال » والمراد هنا آثاره وعلاماته لأنما التي ترى » فجعلوا عدم ظهور فضل لهم عليهم دليلا 
على انتفاء فضلهم , لأنّ الشيء الذي لا تخفى آثاره يصح أن يجعل انتفاء رؤيتها دليلا على انتفائها إذ لو ثبتت لرئيت. 

وجملة دبَلْ نَظْنّكُمْ كاذيين؟؛ إبطال للمنفي كلّه الدال على صدقه في دعواه بإثبات ضد المنفي » وهو ظنهم إياهم كاذبين 
لأنّه إذا بطل الشيء ثبت ضدّه » فزعموا نوحا . ليد . كاذبا في دعوى الرسالة وأتباعه كاذبين في دعوى حصول اليقين بصدق نوح 
. يليد . » بل ذلك منهم اعتقاد باطل » وهذا الظن الذي زعموه مستند إلى الدليل المحسوس في اعتقادهم. 

واستعمل الظن هنا في العلم كقوله : مالَّذِينَ يَظَنُونَ أَنَّهُمْ مُلاقُوا رتم4 [البقرة : 46] وهو إطلاق شائع في الكلام. 


قال يا قَوْمِ أَأَبِعُمْ إن كنت عَلى بَيّنَةِ مِنْ رَبِي وآتاني رَحْمَةً مِنْ عِنْدِهِ فَعْمَيَتْ عَلَيَكُمْ َنلْرِمُكُمُوها وَأَنْثُمْ لها كارِهُونَ 
(4)28 
فصلت جملة موقال يا قَوْمِ عن التي قبلها على طريقة حكاية الأقوال في المحاورات كما قدّمناه عند قوله تعالى : موَإِذ قال رَنْكَ 
لِلْمَلائِكَةِ إِنّي جاعِلَ فِي الْأَرْضٍ حَلِيقَة في سورة البقرة [30] » فهذه لما وقعت مقابلا لكلام محكي يقال فصلت الحملة ول 
تعطف بخلاف ما تقدم آنفا في قوله : مأفَقالٌ الْمََذُ انَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ فَوْمِدِك [هود : 27]. 


وافتتاح مراجعته بالنداء لطلب إقبال أذهانهم لوعي كلامه » كما تقدم في نظيرها في سورة الأعراف » واختيار استحضارهم 
بعنوان قومه لاستنزال طائر نفورهم تذكيرا لهم بأنه منهم فلا يريد لهم إِلّا خيرا. 

وإذ قد كان طعنهم في رسالته مدلّلا بأتهم ما رأوا له مزية وفضلا » وما رأوا أتباعه إِلّا ضعفاء قومهم وإن ذلك علامة كذبه 
وضلال أتباعه » سلك نوح . ملا . في مجحادلتهم مسلك إجمال لإبطال شبهتهم ثم مسلك تفصيل لردٌ أقوالهم » فأما مسلك الإجمال 
فسلك فيه مسلك القلب بأتمم إن ل يروا فيه وفي أتباعه ما حمل على التصديق برسالته » فكذلك هو لا يستطيع أن يحملهم على 
رؤية المعاني الدالة على صدقه ولا يستطيع منع الذين آمنوا به من متابعته والاهتداء بالمدي الذي جاء به. 

فقوله : لِأأَرَيْثُمْ إن كُنث عَلى بَيّنَةٍ مِنْ رَبّي# إلى آخره. معناه إن كنت ذا برهان واضح » ومتصفا برحمة الله بالرسالة بالهدى 
فلم تظهر لكم الحجة ولا دلائل المدى » فهل ألزمكم أنا وأتباعي بما » أي بالإذعان إليها والتصديق بما إن أنتم تكرهون قبولها. 
وهذا تعريض بأتحم لو تأملوا تأملا بريئا من الكراهية والعداوة لعلموا صدق دعوته. 

و مإأَرََيْعُمك » استفهام عن الرؤية بمعنى الاعتقاد. وهو استفهام تقريري إذا كان فعل الرؤية غير عامل في مفرد فهو تقرير 
على مضمون الحملة السادة مسدّ مفعولي (رأيتم) » ولذلك كان معناه آثلا إلى معنى أخبرون » ولكنّه لا يستعمل إِلَّا في طلب من 
حاله حال من يجحد الخبر » وقد تقدم معناه في قوله تعالى : قل أَأَبْتَكُمْ إِنْ أَناكُمْ عَذابْ الله بَعْمَدَك أو جَهْرَة؛ في سورة 
الأنعام [47]. 

وجملة «إإِنْ كُنتُ عَلى بَيَّةِ من رَتّي إلى قوله تعالى فَعْمَيَتْ عَلَيِكُمْ» معترضة بين فعل أأَرأنْكْي وما سدّ مسد مفعوليه. 

والاستفهام في مِإأَنُلْزِمُكُمُوها إنكاري . أي لا نكرهكم على قبولما » فعلق الإلزام بضمير البينة أو الرحمة. والمراد تعليقه 
بقبولها بدلالة القرينة. 

والبينة : الحجة الواضحة » وتطلق على المعجزة » فيجوز أن تكون معجزته الطوفان » ويجوز أن تكون له معجزات أخرى لم 
تذكر » فإن بعثة الرسل . مه . لا تخلو من معجزات. والمراد بالرحمة نعمة النبوءة والتفضيل عليهم الذي أنكروه » مع ما صحبها 
من البيّنة لكا من تمامها » فعطف (الرحمة) على (البينة) يقتضي المغايرة بينهما » وهي مغايرة بالعموم والخصوص لأن الرحمة أعم من 
البينة إذ البينة على صدقه من جملة الرحمة به » ولذلك لما أعيد الضمير في قوله : َفَعْمّيَتْ' أعيد على (الرحمة) لأنما أعم. 

و (إعَلَيْكُمْ» متعلقة ب (عميت) وهو حرف تتعدى به الأفعال الدّالة على معنى الخفاء » مثل : في عليك. ولما كان 
عمي في معنى خفي عدّي ب (على) » وهو للاستعلاء ابحازي أي التمكن » أي قوة ملازمة البينة والرحمة له. 

واختيار وصف الرب دون اسم الجلالة للدّلالة على أن إعطاءه البينة والرحممة فضل من الله أراد به إظهار رفقه وعنايته به. 

ومعنى (فَعْمَيَتْ# فخفيت » وهو استعارة » إذ شبهت الحجة التي لم يدركها المخاطبون كالعمياء في أنما لم تصل إلى عقولهم 
كما أن الأعمى لا يهتدي للوصول إلى مقصده فلا يصل إليه. ولما ضمّن معنى : الخفاء عدي فعل (عميت) بحرف (على) تجريدا 
للاستعارة. وفي ضد هذه الاستعارة جاء قوله تعالى : «وَآتَيّنا َمُودَ الثَاقَةَ مُبْصِرَة# [الإسراء : 59] » أي آتيناهم آية واضحة لا 
يستطاع جحدها لأتما آية محسوسة » ولذلك سمّي جححدهم إياها ظلما فقال : ظفَظَلَمُوا بها [الإسراء : 59]. 

ومن بديع هذه الاستعارة هنا أن فيها طباقا لمقابلة قولحم في مجحادلتهم «إما تراك إِلَّا بَشَراَ؛ك . «أوما تراك اتّبَعَكَيُهِ . «إوما ترى 
لَكُمْ عَلَيْنا مِنْ فَضْلٍِ [هود : 27]. فقابل نوح. نغْلاٍ .كلامهم مقابلة بالمعنى واللفظ إذ جعل عدم رؤيتهم من قبيل العمى. 


وعطف (عميت) بفاء التعقيب إهاء إلى عدم الفترة بين إيتائه البينة والرحمة وبين حفائها عليهم. وهو تعريض لهم بأتحم بادروا 
بالإنكار قبل التأمل. 

وجملة مِأأَنْلزِمْكْمُوها» سادة مسد مفعولي لأأَرَأيْكُحِك لأن الفعل علّق عن العمل بدحول همزة الاستفهام. 

وجواب الشرط محذوف دل عليه فعل مأأَرَأَيْتْو# وما سدّ مسد مفعوليه. وتقدير الكلام : قال يا قوم إن كنت على بيّنة من 
ربي إلى آخره أترون أنلزمكم قبول البينة وأنتم لما كارهون. 
وحيء بضمير المتكلم المشارك هنا للإشارة إلى أن الإلزام لو فرض وقوعه لكان له أعوان عليه وهم أتباعه فأراد أن لا يهمل ذكر 
أتباعه وأتحم أنصار له لو شاء أن يهيب بمم. والقصد من ذلك التنويه بشأنحم ف مقابلة تحقير الآخرين إياهم. 

والاستفهام إنكاري » أي ماكان لنا ذلك لأن الله لم يأمره بإكراههم إعراضا عن العناية بمم فترك أمرهم إلى الله » وذلك 
أشد في توقع العقاب العظيم. 

والكاره : المبغض لشيء. وعدّي باللام إلى مفعوله لزيادة تقوية تعلق الكراهية بالرحمة أو البينة » أي وأنتم مبغضون قبولها 
لأحل إعراضكم عن التدبّر فيها. 

وتقديم المحرور على هَوكارهُونَ؟ لرعاية الفاصلة مع الاهتمام بشأتما. والمقصود من كلامه بعثهم على إعادة التأمل في 
الآيات. وتخفيض نفوسهم. واستنزالهم إلى الإنصاف. 

وليس المقصود معذرتحم بما صنعوا ولا العدول عن تكرير دعوتهم. 


«ويا قَوْمِ لا أَسْئَلَكُمْ عَلَيْهِ مالاً إِنْ أجري إلا عَلَى الله وَما أَنَا بطاردٍ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَهُمْ مُلاقُوا رَنْهِمْ وَلكِنّي أراكُ قَوْماً 

تَجْهَلُونَ (6)29 

إعادة الخطاب ب فيا قَؤْهِ تأكيد لما في الخطاب به أول مرة من المعاني التي ذكرناها » وأما عطف النداء بالواو مع أن 
المخاطب به واحد وشأن عطف النداء أن يكون عند احتلاف المنادى » كقول المعري : 
يا ساهر ال برق أيقظ ين راقد السمر لعل بالحزع أعقانا على السهر 

ثم قال : 
وياأسية حجليهاترى س فها حمل لحليىيي بمنأعياع نتن النظلر 

فأما إذا اتحد المنادى فالشأن عدم العطف كما في قصة إبراهيم . نَل . في سورة مريم [42 . 45] 8إإِذْ قالَ لِأَيبهِ يا أبتِ لِمَ 
تَعْبْدُ ما لا يَسْمَعُ ولا يُبْصِرْك . إلى قوله . وَلِياك فقد تكرّر النداء أربع مرات. 
فتعين هنا أن يكون العطف من مقول نوح . لق . لا من حكاية الله عنه. ثم يجوز أن يكون تنبيها على اتُصال النداءات بعضها 
ببعض » وأن أحدها لا يغني عن الآحر » ولا يكون ذلك من قبيل الوصل لأن النداء افتتاح كلام فجملته ابتدائية وعطفها إذا 
عطفت بجحرد عطف لفظي. ويجوز أن يكون ذلك تفننا عربيا في الكلام عند تكرر النداء استحسانا للمخالفة بين التأكيد والمؤّكد. 
وسيجيء نظير هذا قريبا في قصة هود . َيه . وقصة شعيب . َضلة .. 

ومنه ما وقع في سورة المؤمن [30 . 33] في قوله : «وَقالَ الَّذِي آمَنَ يا فَوْمِ إن أخاف عَلَيِكُمْ مِثْلَ يَوْم الأخزاب مِثْلَ دَأْبِ 
َوْمِ نُوح وعادٍ وَتَمُودَ الي من بَعْدِجِمْ وما الله يرد طُلْما لِْعبادِ* ويا قَْمِ إِنّي أخاف عَلَيكُمْ يَوْمَ لاد" يَوْمَ توَلُونَ مذيرِينَ ما لَكُمْ 
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من الله مِنْ عاصِم# ثم قال : «وَقالَ الَّذِي آمَنَ يا فَوْمِ اتَعُونٍ أَهْدِكُمْ سَبِيلَ الرَشادٍ , يا فَوْمِ إِنّما هذه الْحَياةُ الدَُنْيا مَعاغ وَإِنَّ الآخرَة 
هِيَ دارُ الْقَرارٍ » من عَمِلَ سَيْئَة فلا يُجْزى إِلَّا مِفْلّها وَمَنْ عَمِلَ صالحاً مِنْ ذَكَرٍ أو أنثى وَهُوَ مُؤْمِنْ فأُوليِكَ يَدْخْلُونَ الْجَنةَ يَُْقُونَ 
فيها بغي جساب ويا قَوْمِ ما لي أَذْعْوَكُمْ إِلَى النّجاة وَتَدْعُوتَِي إِلَى التّارِك [غافر : 38 . 41]. فعطف (ويا قوم) تارة وترك العطف 
أخرى . 

وأما مع احتلاف الوصف المنادى به فقد جاء العطف وهو أظهر لما في احتلاف وصف المنادى من شبه التغاير كقول قيس 
بن عاصم » وقيل حاتم الطائي : 
أيااتة غبذد اله وانة مالك ويااي ةذي البرودين والفرس الور 

فقوله : (ويا بنت ذي البردين) عطف نداء على نداء والمنادى بمما واحد. 

لما أظهر لحم نوح . نيد . أنه يحبرهم على إيمان يكرهونه انتقل إلى تقريبهم من النظر في نزاهة ما جاءهم به » وأنه لا يريد 
نفعا دنيويا بأنّه لا يسألهم على ما جاء به مالا يعطونه إياه » فما ذا يتهمونه حىٌّ يقطعون بكذبه. 

والضمير في قوله : عليه عائد إلى المذكور بمنزلة اسم الإشارة في قوله : «إوَمَنْ يَفْعَلَْ ذلك فإن الضمير يعامل معاملة 
اسم الإشارة. 

وجملة إن أجري إِلّا عَلَى الله احتراس لأنه لما نفى أن يسألهم مالا » والمال أحر » نشأ تومّم أنه لا يسأل جزاء على 
الدعوة فجاء بجملة َإإِنْ أجرِي إِلّا عَلَى الله احتراسا. والمخالفة بين العبارتين في قوله : «#مالاً» و 9أجري» تفيد أنه لا يسأل 
من الله مالا ولكنه يسأل ثوابا. والأحر : العوض على عمل. ويسمّى ثواب الله أجرا لأنّه جزاء على العمل الصالح. 
وعطف جملة «إوَما أَنَا بطاردٍ الَّذِينَ آمَنُواكُ على جملة إلا أَسْكَلُكُمْ عَلَيْهِ مال لأنَّ مضموتما كالنتيجة لمضمون المعطوف عليها 
لأنّ نفي طمعه في المخاطبين يقتضي أنه لا يؤذي أتباعه لأحل إرضاء هؤلاء. ولذلك عبر عن أتباعه بطريق الموصولية بقوله : 
الَّذِينَ آمَتُواك لما يؤذن به الموصول من تغليظ قومه في تعريضهم له بأن يطردهم بما أنهم لا يجالسون أمثالهم إيذانا بأن انهم 
يوحب تفضيلهم على غيرهم الذين لم يؤمنوا به والرغبة فيهم فكيف يطردهم. وهذا إبطال لما اقتضاه قولحم : وما تراك اتَبَعَكَ ِل 
الَذِينَ همْ أَراذلَّاكه [هود : 27] من التعريض بأنحم لا بمائلونهم في متابعته. 

والطرد : الأمر بالبعد عن مكان الحضور تحقيرا أو زحرا. وتقدم عند قوله تعالى : «إوَلا تَطَرْدِ الّذِينَ يَدْعُونَ رَتَهُمْ» في سورة 
الأنعام [52]. 

وجملة «إِنّهُمْ مُلاقُوا بهو في موضع التعليل لنفي أن يطردهم بأتهم صائرون إلى الله في الآخرة فمحاسب من يطردهم » 
هذا إذا كانت الملاقاة على الحقيقة » أو أراد أنحم يدعون ريحم في صلاتحم فينتصر الله لهم إذا كانت الملاقاة مجازية » أو أنمم ملاقو 
رهم حين يحضرون مجلس دعونٍ لأيّ أدعو إلى الله لا إلى شيء يخْصّني فهم عند ملاقاتي كمن يلاقون رتهم لأنمم يتلقون ما أوحى 
الله إلٌ. وهذا كقول النبي يله في قصة النفر الثلاثة الذين حضروا مجلس النبي يل فجلس أحدهم » واستحيا أحدهم » وأعرض 
الثالث «أما الأول فآوى إلى الله فآواه الله » وأما الثاني فاستحيا فاستحيا الله منه » وأما الثالث فأعرض فأعرض الله عنه». 

وتأكيد الخبر ب (إِنْ) إن كان اللقاء حقيقة لرد إنكار قومه البعث » وإن كان اللقاء محازا فالتأكيد للاهتمام بذلك اللقاء. 
وقد زيد هذا التأكيد تأكيدا يحملة موَلكِنّي أَراكُم قَوْماً تَجْهَلُونَ». 


وموقع الاستدراك هو أن مضمون الجملة ضد مضمون التي قبلها وهي جملة «َإِنَهُمْ مُلاقُوا ربَّهِمْ» أي لا ريب في ذلك 
ولكنكم تحهلون فتحسبونهم لا حضرة لهم وأن لا تبعة في طردهم. 

وحذف مفعول «إتَجْهَلُونَ# للعلم به » أي تحهلون ذلك. 

وزيادة قوله : هِإْقَوْماً# يدل على أن جهلهم صفة لازمة لهم كأنما من مقومات قوميتهم كما تقدم عند قوله تعالى : «لآباتِ 
ْم يعون في سورة البقرة [164]. 


«إويا قَوْمِ مَنْ يَنصُرْنِي من الله إِنْ طَرَذنَهُمْ ألا تَذكْرُونَ (4)30 

إعادة ظوَيا قَؤْمِ؟ٌ مثل إعادته في الآية قبلها. والاستفهام إنكاري. والنصر : إعانة المقاوم لضدّ أو عدوٌ » وضمن معنى 
الإنحاء فعدّي ب (من) أي من يخلصني » أي ينجيني من الله » أي من عقابه » لأن طردهم إهانة تؤذيهم بلا موحب معتبر عند الله 
؛ والله لا يحب إهانة أوليائه. 

وفرع على ذلك إنكارا على قومه في إهمالهم التذكر , أي التأمل في الدلائل ومدلولاتما » والأسباب ومسيّباتما. 

وقرأ الجمهور «إتَدَكَرُونَ؟: . بتشديد الذال .. 

وأصل (إتَدَكُرُونَ»: » تتذكرون فأبدلت التاء ذالا وأدغمت في الذّال. وقرأه حفص «تذكرون» بتخفيف الذَّال وبحذف إحدى 
التاءين. والتذكر تقدم عند قوله : إن الَذِينَ انها إذا مَسسهُمْ طائفٌ مِن الشَيْطانٍ تَدَكَرُواك في آخر سورة الأعراف [201]. 


«إولا أقُولُ لكُمْ عِنْدِي حَائِنُ الله ولا أَعلَمْ الْعيْب ولا ول إِنَي مَلَكَ ولا أَقُولَ لِنّذِينَ نري أَعَيْنَكُمْ لَنْ يُؤْتِيَهُمْ الله حيرا 
اله أعْلَمُ يما فِي أَنْفْسِهمْ إِنَي إذا لَمِنَ الظَلِمِينَ (4)31 
هذا تفصيل لما ردّ به مقالة قومه إجمالا » فهم استدلوا على نفي نبوّته بأتحم لم يروا له فضلا عليهم » فجاء هو في جوابهم 
بالقول بالموحب أنه لم يدع فضلا غير الوحي إليه كما حكى الله عن أنبيائه . +850 . في قوله : طقال لَهُمْ وُسُلْهُمْ إِنْ تَخنْ إِلّا بَسَرْ 
مِدْلّكُمْ وَلكِنّ الله يَمْنُ عَلى مَنْ يَسْاءُ مِنْ عِبادِهِ» [إبراهيم : 11] » ولذلك نفى أن يكون قد ادّعى غير ذلك. واقتصر على بعض 
ما يتوهمونه من لوازم النبوءة وهو أن يكون أغنى منهم » أو أن يعلم الأمور الغائبة. والقول بمعنى الدعوى » وإِنما نفى ذلك بصيغة 
المضارع للدّلالة على أنّه منتف عنه ذلك في الحال » فأما انتفاؤه في الماضي فمعلوم لديهم حيث لم يقله » أي لا تظنوا أني مضمر 
ادّعاء ذلك وإن لم أقله. 
والخزائن : جمع خزانة . بكسر الخاء . وهي بيت أو مشكاة كبيرة يجعل لما باب , وذلك لخزن المال أو الطعام » أي حفظه من 
الضياع. وذكر الخزائن هنا استعارة مكنية ؛ شبهت النعم والأشياء النافعة بالأموال النفيسة التي تدحر في الخزائن » ورمز إلى ذلك 
بذكر ما هو من روادف المشبّه به وهو الخزائن. وإضافة «خَزائْنٌُ4 إلى الله لاختصاص الله بما. وأما قوله : ظأوَلا أَقُولُ إِنّي 
مَلَكُُ فنفي لشبهة قوم : «إما تراك إِلّا بَشَراً مِنْلّا [هود : 27] ولذلك أعاد معه فعل القول » لأنه إبطال دعوى أخرى 
ألصقوها به » وتأكيده ب (إِنَْ) لأنه قول لا يقوله قائله إلا مؤكدا لشدة إنكاره لو ادعاه مدّع » فلما نفاه نفى صيغة إثباته. ولما أراد 
إبطال قولهم : «إوما تراك اتبَعَكَ إِلّا لّذِينَ هُمْ أَراؤِلّنا4 [هود : 27] أبطله بطريقة التغليط لأنحم جعلوا ضعفهم وفقرهم سببا 
لانتفاء فضلهم » فأبطله بأن ضعفهم ليس بحائل بينهم وبين الخير من الله إذ لا ارتباط بين الضعف في الأمور الدنيوية من فقر وقلة 


وبين الحرمان من نوال الكمالات النفسانية والدينية » وأعاد معه فعل القول لأنه أراد من القول معنى غير المراد منه فيما قيل » 
فالقول هنا كناية عن الاعتقاد لأن المرء إنما يقول ما يعتقد » وهي تعريضية بالمخاطبين لأنحم يضمون ذلك ويقدرونه. 

والازدراء : افتعال من الزري وهو الاحتقار وإلصاق العيب » فأصله : ازتراء » قلبت تاء الافتعال دالا بعد الزاي كما قلبت 
في الازدياد. 

وإسناد الازدراء إلى الأعين وإِنما هو من أفعال النفس بمجاز عقلي لأن الأعين سبب الازدراء غالبا » لأن الازدراء ينشأ عن 
مشاهدة الصفات الحقيرة عند الناظر. ونظيره إسناد الفرق إلى الأعين في قول الأعشى : 
كسذلك فافمسل ما حي إذا وفوا #«أقتخء إذا فنا أعفسيق الانن فرق 

ونظيره قوله تعالى : إسَحَرُوا أَعْيّنَ الئاس [الأعراف : 116] وإنما سحروا عقولهم ولكن الأعين ترى حركات السحرة 
فتؤثر رؤيتها على عقول المبصرين. 

وحيء في النفي بحرف «لَنْ» الدّالة على تأكيد نفي الفعل في المستقبل تعريضا بقومه لأَتُم جعلوا ضعف أتباعه نوح . 
اليد . وفقرهم دليلا على انتفاء الخير عنهم فاقتضى دوام ذلك ما داموا ضعفاء فقراء » فلسان حالم يقول : لن ينالوا خيرا » فكان 
رده عليهم بأنه لا يقول : «لَنْ يُؤْتِيَهُمْ الله خَيراً»©. 
وجملة #الله أَغْلَمُ بما في أَنْفْسِهِمِ» تعليل لنفي أن يقول : ولَنْ يُؤْتِيَهُمْ الله خَيْرا#. ولذلك فصلت الحملة ولم تعطف » ومعنى 
«الله أَغلَمُ يما في أَنْفْسِهِمْي أن أمرهم موكول إلى ربمم الذي علم بما أودعه في نفوسهم من الخير والذي وفقهم إلى الإيمان » أي 
فهو يعاملهم بما يعلم منهم. وتعليقه بالنفوس تنبيه لقومه على غلطهم في قوشم : «إوَما ترى لَكُمْ عَلَيْنا مِنْ فَضْلٍ» [هود : 27] 
بأنحم نظروا إلى الجانب الحثماني الدنيوي وجهلوا الفضائل والكمالات النفسانية والعطايا اللدنية التي الله أعلم بما. 

واسم التفضيل هنا مسلوب المفاضلة مقصود منه شدة العلم. 

وجملة «إإنّي إذا لَمِنَ الظَالِمِينَ تعليل ثان لنفي أن يقول : سإلَنْ يُْتيَهُمْ الله حَبْراً4. و «إإذ» حرف جواب وجزاء محازاة 
للقول » أي لو قلت ذلك لكنت من الظالمين » وذلك أنه يظلمهم بالقضاء عليهم بما لا يعلم من حقيقتهم » ويظلم نفسه باقتحام 
القول بما لا يصدق. 

وقوله : لّمِنَ الظَالِمِينَ4 أبلغ في إثبات الظلم من : إني ظالم » كما تقدم في قوله تعالمى : «إقالَ أَعُودُ بالله أَنْ أَكُونَ مِنَ 
الْجاهِلين» في سورة البقرة [67]. 

وأكده بثلاث مؤّكدات : إِنَّ ولام الابتداء وحرف الحزاء » تحقيقا لظلم الذين رموا المؤمنين بالرذالة وسلبوا الفضل عنهم » لأنه 


أراد التعريض بقومه في ذلك. وسيجيء في سورة الشعراء ذكر موقف آخر لنوح . ييل . مع قومه في شأن هؤلاء المؤمنين. 





٠» 32[‏ 33] #قالوا يا وخ قَدْ جادَلتا فَأَكْتَرْتَ جدالنا فَأتنا بما تَعِدُنا إِنْكُنت مِنَ الصَادِقِينَ (32) قال إِنّما يَأَتيِكُمْ به 
للَّهُ إِنْ شاءً وما أَنْثُمْ بمُغْجزِينَ (4)33 
فصلت هذه الجملة فصلا على طريقة حكاية الأقوال في ا محاورات كما تقدم في قصة آدم . لاد . من سورة البقرة. 
ولمحادلة : المحاصمة بالقول وإيراد الحجّة عليه » فتكون في الخير كقوله : يُجادِلّا في قَوْمِ لُوطِيُ [هود : 74] » ويكون 
في الشر كقوله : ولا جدالَ في الْحج4 [البقرة : 197]. وإنما أرادوا أنه جاددهم فيما هو شر فعبّر عن مرادهم بلفظ الجدال 
لموجحه » وقد مضى عند قوله تعالى : «إولا تُجادِلٌ عَنٍ الَِينَ يَحتاثونَ أَنفْسَهُمْ4 في سورة النساء [107]. 


وهذا قول وقع عقب مجحادلته المحكية في الآية قبل هذه » فتعين أن تلك المحادلة كانت آخحر مجحادلة ادها قومه » وأن ضجرهم 
وسآمتهم من تكرار مجادلته حصل ساعتئذ فقالوا قولهم هذا » كانت كلها بجحادلات مضت. وكانت المحادلة الأخيرة هي الت 
استفرّت امتعاضهم من قوارع حدله حتى سئموا من تزييف معارضتهم وآرائهم شأن المبطل إذا دمغته الحجة » ولذلك أرادوا طي 
بساط الحدال » وأرادوا إفحامه بأن طلبوا تعجيل ما توعدهم من عذاب ينزل بمم كقوله آنفا : «إإِنّي أخافٌ عَلَيكُمْ عَذاب يَوْمِ 
أليم» [هود : 26]. وقولهم : مفَاَكْتَرْتَ جدالنا حبر مستعمل في التذمر والتضجير والتأييس من الاقتناع » أجابحم بالمبادرة لبيان 
العذاب لأن ذلك أدحل في الموعظة فبادر به ثم عاد إلى بيان مجادلته. 

والإتيان بالشيء : إحضاره. وأرادوا به تعجيله وعدم إنظاره. 

و إبما تعِدُناك مصداقه ْعَذَاب يَوْمِ ليم [هود : 26]. 

والقصر في قوله : إإنّما يَأتكمْ به الله إنْ شاء قصر قلب بناء على ظاهر طلبهم ؛ حملا لكلامهم على ظاهره على طريقة 
بجحاراة الخصم في المناظرة » وإِلّا فإنهم جازمون بتعذّر أن يأتيهم بما وعدهم لأنحم يحسبونه كاذبا وهم جازمون بأنّ الله لم يتوعدهم , 
ولعلّهم كانوا لا يؤمنون بوجود الله. وقوله : إن شاك احتراس راجع إلى حمل العذاب على عذاب الدنيا. 

ومعنى «ؤوَما أَنْثُمْ بِمُعْجِزِينَ؟ ما أنتم بناحين وفالتين من الوعيد » يريد أن العذاب واقع لا محالة. ولعل نوحا. لق . لم يكن 
له وحي من الله بأن يحل بمم عذاب الدنيا » فلذلك فوّضه إلى المشيئة ؛ أو لعلّه كان يوقن بنزوله بمم فيكون التعليق ب «َإإِنْ شاء»# 
منظورا فيه إلى كون العذاب معجلا أو مؤخرا. 


ولا يَنْمَعْكُمْ نُصْحِي إِنْ أَرَدْتُ أَنْ أَنْصّحَ لَكُمْ إِنْ كان الله يُرِدُ أَنْ يُعْوِيكُم هُوَ ربكم وَإَِيْه ُرْجَعُونَ (4)34 

عطف على وعظهم بحلول العذاب وتوقعه بيان حال مجادلته إِيّاهم التي امتعضوا منها بأتما بجحادلة لنفعهم وصلاحهم » وف 
ذلك تعريض بتحميقهم وتسفيه آرائهم حيث كرهوا ما هو نفع لهم. 
والنصح : قول أو عمل يريد صاحبه صلاح المعمول لأجله. وأكثر ما يطلق على الأقوال النافعة المنقذة من الأضرار. ويكون بالعمل 
كقوله تعالى : «إذا نَصّحُوا لِلّهِ وَرَسُولِهِك في سورة التوبة [91]. وفي الحديث : «الدين النصيحة لله ولرسوله» أي الإخلاص في 
العمل لما لأنّ الله لا ينبأ بشيء لا يعلمه. وقد تقدم في قوله تعالى : إوَنَصَحْتُ لكُمْ وَلكِنْ لا تُحِبُونَ النَّاصِحِينَ» ف سورة 
الأعراف [79]. فالمراد بالنصح هنا هو ما مّاه قومه بالجدال » أي هو أولى بأن يسمّى نصحا ء لأن الجدال يكون للخير والشر 
كما تقدم. 

وجملة الشرط في قوله : 8إإِنْ كان الله يُرِبِدُ أَنْ يُفْوِيَكُمْ؛ هي المقصود من الكلام » فجوابما في معنى قوله : #لا يَنْفَفَكُمْ 
نُصّْجِي ولكن نظم الكلام بني على الإخبار بعدم نفع النصح اهتماما بذلك فجعل معطوفا على ما قبله وأتي بالشرط قيدا له. 

وما قوله : «إإنْ أَرَدْتْ أن أَنْصّحَ لَكُمْ»» فهو شرط معترض بين الشرط وبين دليل جوابه لأنه ليس هو المقصود من التعليق 
ولكنه تعليق على تعليق » وغير مقصود به التقيبد أصلا » فليس هذا من الشرط في الشروط المفروضة في مسائل الفقه وأصوله في 
نحو قول القائل : إن أكلت » إن شربت فأنت طالق ». لأتما مفروضة في شرط مقيّد لشرط آحر. على أن المقصود إذا اجتمع فعلا 
الشرطين حصل مضمون جواهما. ومثلوه بقول الشاعر : 


إن تس تغيفوا بنبا إن تتعووا تحدلوا 2 منامماق ل ع يثشنه اكلم 


فأما قوله : «َإإِنْ أَرَدْتُ أَنْ أنْصّح لَكْمْ إِنْ كان الله يُرِبِدُ أَنْ يُعْوِيَكُوْك فكل من الشرطين مقصود التعليق به. وقد حذف 
جواب أحدهما لدلالة جواب الآخر عليه. 

والتعليق بالشرط في قوله : «إإِنْ أَرَدْتُ أَنْ أَنْصّح لَكُمْي مؤذن بعزمه على تجديد النصح في المستقبل لأن واحبه هو البلاغ 
وإن كرهوا ذلك. 

وأشار بقوله : ظإإِنْ كان الله يُرِيدُ أَنْ يُغوِيَكُمْ إلى ما هم فيه من كراهية دعوة نوح . مئْلاٍ . سببه حذلان الله إِيّاهم ولولاه 
لنفعهم نصحه » ولكن نوحا . مغل . لا يعلم مراد الله من إغوائهم ولا مدى استمرار غوايتهم فلذلك كان عليه أن ينصح لهم إلى 
نماية الأمر. 

وتقدم الكلام على دخول اللام على مفعول (نصح) عند قوله تعالى : «إإذا تَصّحُوا لِلّه وَيَسُولِهك في براءة [91]. 

والإغواء : جعل الشخمص ذا غواية » وهي الضلال عن الحق والرشد. 

وجملة ظِهُوَ رَبُكمْ ابتدائية لتعليمهم أن الله رجهم إن كانوا لا يؤمنون بوحود الله » أو لتذكيرهم بذلك إن كانوا يؤمنون 
بوحوده ويشركون معه وذًا » وسواعا » ويغوث » ويعوق » ونسرا. 
والتقدم في «وَإَِيْهِ نرْجَعُونَ# للاهتمام ولرعاية الفاصلة وليس للقصر ء لأتمم لا يؤمنون بالبعث أصلا بله أن يزعموا أنهم يحضرون 
إلى الله وإلى غيره. 

وتمئلت فيما قصه الله من قصة نوح . يلْلةُ . مع قومه صورة واضحة من تفكير أهل العقول السخيفة التي ران عليها الضلال 
فقلب أفكارها إلى اعوجاج فظيع » وهي الصورة التي تتمثل في الأمم التي لم يثقّف عقوها الإرشاد الديي فغلب عليها الانسياق وراء 
داعي الموى , وامتلكها الغرور بظن الخطأ صوابا » ومصانعة من تصأصئ عين بصيرته بلائح من النور » من يدعوه إلى إغماضها 
وعدمت الوازع النفساني فلم تعب إِلّا بالصور المحسوسة ولم تمتمٌ إلا باللذات وحب الذات ولا تزن بمعيار النقد الصحيح خلوص 
النفوس من دحل النقائص. 


آم يَفُوُونَ افترا كل إن افَْرَِئهُ فعلَيّ إخرامي وَأَنَا بي ممًا ُجْرِمُونَ (4)35 

جملة معترضة بين جملة أحزاء القصة وليست من القصة » ومن جعلها منها فقد أبعد » وهي تأكيد لنظيرها السابق في أول 
السورة. ومناسبة هذا الاعتراض أن تفاصيل القصة التي لا يعلمها المحاطبون تفاصيل عجيبة تدعو المنكرين إلى أن يتذكروا إنكارهم 
ويعيدوا ذكره. 

وكون ذلك مطابقا لما حصل في زمن نوح . نيد . وشاهدة بكتب بني إسرائيل يدل على صدق النبي كيو لأن علمه بذلك 
مع أميته وبعد قومه عن أهل الكتاب آية على أنه وحي من الله لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من تحلفه. 

فالاستفهام الذي يؤذن به حرف لأ المختصّ بعطف الاستفهام استفهام إنكاري. وموقع الإنكار بديع لتضمنه الحجّة 
عليهم. 

و أ هنا للإضراب للانتقال من غرض لغرض. 

وضمير النصب عائد إلى القرآن المفهوم من السياق. 

وجملة مل مفصولة عن التي قبلها لوقوعها في سياق المحاورة كما تقدم غير مرة. 


وأمر النبي وَل أن يعرض عن مجادلتهم بالدليل لأنمم ليسوا بأهل لذلك إذ قد أقيمت عليهم الحجة غير مرة فلم تغن فيهم شيئا ؛ 
فلذلك أحيبوا بأنه لو فرض ذلك لكانت تبعة افترائه على نفسه لا يناللهم منها شيء. 

وتقديم (علئّ) مؤذن بالقصر , أي إحرامي عل لا عليكم فلما ذا تكثرون ادّعاء الافتراء كأنكم ستؤاحذون بتبعته. وهذا 
حار على طريقة الاستدراج لهم والكلام المنصف. 

ومعنى جعل الافتراء فعلا للشرط : أنه إن كان وقع الافتراء كقوله : «َإإِنْ كُنْث قُلْتْهُ فََدْ عَلِمْتَهُ» [المائدة : 116]. 

ولما كان الافتراء على الله إحراما عدل في الحواب عن التعبير بالافتراء مع أنه المدعى إلى التعبير بالإجرام فلا حاجة إلى تقدير 
: فعلنَ إجرام افترائي. 

وذكر حرف (على) مع الإحرام مؤذن بأن الإحرام مؤاحذ به كما تقتضيه مادة الإحرام. 

والإجرام + اكتساتيه الخرم وهو الذنب » فهو يقتضى المؤاحذة لا محالة. 

وجملة وَأَنَا بَرِيِءٌ مما تُجْرِمُونَ؟» معطوفة على جملة الشرط والجزاء » فهي ابتدائية. وظاهرها أتما تذييل للكلام وتأييده 
بمقابله » أي فإحرامي عليّ لا عليكم كما أن إجرامكم لا تنالني منه تبعة. ولا حاحة إلى تقدير المضاف في قوله : «أممًا تُجْرِمُونَ# 
أي تبعته وإنما هو تقدير معنى لا تقدير إعراب » والشيء يؤّكد بضدّه كقوله : «ؤلا أَعْبْدُ ما تَعْبُدُونَ وَلا أَنْثُمْ عابدُونَ ما أَغْبُدٌُ4 
[الكافرون : 2 » 3]. 

وفي هذه الحملة توحيه بديع وهو إفادة تبرئة نفسه من أن يفتري القرآن فإِن افتراء القرآن دعوى باطلة ادعوها عليه فهى 
إحرام منهم عليه » فيكون المعنى وأنا بريء من قولكم الذي تحرمونه على باطلا. 


«وَأُوجِيَ إلى توح أَنهُ لَنْ يُؤْمِنَ من فَوْمِكَ إِلأَ مَنْ قَدْ آمَنَ فلا تبسن بما كاثوا يَفْعلُونَ (4)36 

عطف على جملة #إقالُوا يا وح قَدْ جاَلْتنَاكه [هود : 32] أي بعد ذلك أوحي إلى نوح . 326 . لأأَنّهُ لَنْ يُؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ 
َِا مَنْ قَدْ آمَنَ». 
واسم (أن) ضمير الشأن دال على أن الجملة بعده أمرهم خطير لأنما تأبيس له من إيمان بقية قومه كما دل حرف ؤلَنْ المفيد 
تأبيد النفي في المستقبل » وذلك شديد عليه ولذلك عقب بتسليته بحملة «إقَلا تَبْتَدِسن بما كانوا يَفْعَلُونَ» فالفاء لتفريع التسلية على 
الخبر المحزن. 

والابتئاس افتعال من البؤس وهو الحم والحزن » أي لا تحزن. 

ومعنى الافتعال هنا التأثر بالبؤس الذي أحدثه الخبر المذكور. إبما كاُوا يَفْعَلُونَُ هو إصرارهم على الكفر واعتراضهم عن 
النظر في الدعوة إلى وقت أن أوحي إليه هذا. قال الله تعالى حكاية عنه : طفَلَمُ يَردْهُمْ دُعائي إِلَّا فراراً وَإنّي كُلَّما دَعَوْتُهُمْ لتَغْفِرَ 
لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابعَهُمْ في آذانهم وَاسْتَفْشَوًا ثِيابَهُمْ وَأَصَرُوا وَاسْتَكْبَرُوا اشتكبارً» [نوح : 6 , 7]. 

وتأكيد الفعل ب قدي في قوله : ظمَنْ قَدْ آمَنَ# للتنصيص على أن المراد من حصل منهم الإيمان يقينا دون الذين 


ترددوا. 


طوَاصْتع الْقُلْكَ بأعْيْيا وَوَخينا ولا تُخاطِببي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنّهُمْ مُفْرَقُونَ (4)37 


- 


لما كان نميه عن الابتئاس بفعلهم مع شدة حرمهم مؤذنا بأن الله ينتصر له » أعقبه بالأمر بصنع الفلك لتهيئة بحاته ونحاة من 
قد آمن به من العذاب الذي قدره الله لقومه » كما حكى الله عنه «فَدَعا رََهُ أَنّي مَغْلُوبٌ فَانْتَصِرٌ فَفَتَخنا أَُواب السّماءٍ بماءٍ 
مُنْهَمِرِ؟ُ [القمر : 10 » 11] الآية » فجملة ##وَاصْتع َع الْقُلْكَ عطف على جملة قلا تَبتَئِن» [هود : 36] ودي ذلك 
داخلة في الموحى به فتدل على أن الله أوحى إليه كيفية مدع النلاك ها دل عليه قوله : وَوَخْينا» » ولذلك فنوح . يليا . أول 
من صنع الفلك ولم يكن ذلك معروفا للبشر » وكان ذلك منذ قرون لا يحصيها إلا الله تعالى » ولا يعتد بما يوحد في الإسرائيليات 
من إحصاء قروها. 

والفلك اسم يستوي فيه المفرد والجمع. وقد تقدم عند قوله تعالى : ظوَالْفُلْكِ الَّنِي تَجْرِي في الْبَخْر بما يَنْمَعْ النّاسَ) في 
سورة البقرة [164]. 

والباء ف مإبأغْيُنِنا للملابسة وهي في موضع الحال من ضمير (اصنع). 

والأعين استعارة للمراقبة والملاحظة. وصيغة الجمع في طبأعْيَُائِ بمعنى المثنى , أي بعينينا » كما في قوله : وَاصْيرُ لِخكم 
َبّكَ فَإنّكَ بأَغيْبناك [الطور : 48]. والمراد الكناية بالمعنى المجازي عن لازمه وهو الحفظ من الخلل والخطأ في الصنع. والمراد بالوحي 
هنا الوحي الذي به وصف كيفية صنع الفلك كما دل عليه عطفه على المجرور بباء الملابسة المتعلقة بالأمر بالصنع. 

ودل النهي في قوله : «إولا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُواك » على أن كفار قومه سينزل بمم عقاب عظيم لأن المراد بالمخاطبة 
المنهي عنها المخاطبة التي ترفع عقابهم فتكون لنفعهم كالشفاعة » وطلب تخفيف العقاب لا مطلق المخاطبة. ولعل هذا توطئة لنهيه 
عن مخاطبته في شأن ابنه الكافر قبل أن يخطر ببال نوح . ليد . سؤال بحاته حتى يكون الرد عليه حين السؤال ألطف. 

وجملة «إِنَهُمْ مُغْرَقُونَ# إحبار بما سيقع وبيان لسبب الأمر بصنع الفلك. وتأكيد الخبر بحرف التوكيد في هذه الآية مثال 
لتخريج الكلام على خلاف مقتضى الظاهر بتنزيل غير السائل المتردد منزلة السائل إذا قدم إليه من الكلام ما يلوّح إلى جنس الخبر 
فيستشرفه لتعييته استشرافا يشبه استشراف السائل عن عين الخير: 


١ 38[‏ 39] «وَيَضْتغ الْقُلْكَ وَكُلّما مر عَلَْه مذ مِنْ فَوْمِهِ سَخْرُوا مِنُْ قال إِنْ تَسْحَرُوا ما فنا نَسْحَرُ مِنْكُمْ كما تَسْخَرُونَ 

(38) فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ يَأنيه عَذَابُ يُحْزِيهِ وَل عَلَيْهِ عَذَابُ مُقِيِمْ (39)© 

عطف على جملة #وَاصْنَع تع الفلك4 و ا 0 وإغا عير غرح ‏ ضبعة 
بصيغة المضارع لاستحضار ال حالة 5-6 السامع أن نوحا . للا . بصدد العمل » كقوله : ظْوَاللَهُ الذي أَْسَلَ الرّباح فَتْثِيرُ سّحاباً»# 
[فاطر : 9] وقوله : «يُجادِلما في قَوْمِ لوطي [هود : 5 

وجملة «وكُلّما مر عَلَيْه ملأ في موضع ا حال من ضمير «إيتغ4. 

و إكُلّمابُ كلمة مركبة من (كل) و (ما) الظرفية المصدرية » وانتصبت (كل) على الظرفية لأنما اكتسبت الظرفية بالإضافة 
إلى الظرف ء خرف وده ؛ وهو جوابه من جهة أخرى. والمعنى : وسخر منه ملا من قومه في كل زمن مرورهم عليه. 

و (لا) في (كلما) من العموم مع الظرفية أشربت معنى الشرط مثل (إذا) فاحتاجت إلى جواب وهو (إسَخِرُوا منة©. 
وجملة لقال إِنْ تَسْخَرُوا متا حكاية لما يحيب به سخريتهم » أجريت على طريقة فعل القول إذا وقع في سياق المحاورة » لأن جملة 


َوْسَخِرُوا تتضمن أقوالا تنبني عن سخريتهم أو تبين عن كلام في نفوسهم. 


وجمع الضمير في قوله : هإٍمِنَا يشير إلى أتهم يسخرون منه في عمل السفينة ومن الذين آمنوا به إذ كانوا حوله واثقين بأنه 
يعمل عملا عظيما » وكذلك جمعه في قوله : هفنا نَسْحَرُ منَكُم4. 

والسخرية : الاستهزاء » وهو تعجب باحتقار واستحماق. وتقدم عند قوله تعالى : إفحاق بالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ4 في أول 
سورة الأنعام [10] » وفعلها يتعدى ب (من). 

0 بناء على اعتقادهم أن ما يصنعه لا يأت بتصديق مدعاه. 

وسخرية نوح . يلي . والمؤمنين » من الكافرين من سفه عقوم وجهلهم بالله وصفاته. فالسخريتان مقترنتان في الزمن. 

كه التشبيه في قوله : ضوكّما تَسْحَرُونَ#© فهو تشبيه في السبب الباعث على السخرية » وإن كان بين السببين 
بون. 

ويجوز أن تجعل كاف التشبيه مفيدة معنى التعليل كالتي في قوله تعاللى : وَاذْكُرُوةُ كما داكو 4 [البقرة : 198] فيفيد 
التفاوت بين السخريتين » لأن السخرية المعللة أحق من الأخرى », فالكفار سخروا من نوح . يليد . لعمل يجهلون غايته » ونوح . 
لي . وأتباعه سخخروا من الكفار لعلمهم بأتمم جاهلون في غرور » كما دل عليه قوله : فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ يَأنِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيو4 
فهو تفريع على جملة وفنا نَسْحَرُ مِنَكُْ» أي سيظهر من هو الأحق بأن يسخر منه. 

وفي إسناد (العلم) إلى ضمير المخاطبين دون الضمير المشارك بأن يقال : فسوف نعلم » إماء إلى أن المخاطبين هم الأحق 
بعلم ذلك. وهذا يفيد أدبا شريفا بأن الواثق بأنه على الحق لا يزعزع ثقته مقابلة السفهاء أعماله النافعة بالسخرية » وأن عليه وعلى 
أتباعه أن يسخروا من الساخرين. 

والخزي : الإهانة » وقد تقدم عند قوله تعالى : «إربّا إِنّكَ مَنْ تُدْخلٍ الثّارَ فَقَدُ أَحْرَبْتَه في آحر سورة آل عمران [192]. 
والعذاب المقيم : عذاب الآخرة » أي من يأتيه عذاب الخزي في الحياة الدنيا » والعذاب الخالد في الآخرة. 

و ظِمَنْ؛ استفهامية معلّقة لفعل العلم عن العمل » وحلول العذاب : حصوله ؛ شبه الحصول بحلول القادم إلى المكان وهو 
إطلاق شائع حتى ساوى الحقيقة. 


طحَتَّى إذا جاء أَمرْنا وَفارَ التَنُورُ قُلْنَا اخمل فِيها مِنْكُلّ رُوْجَيْنِ الْمَْنِ وَأَهْلَكَ إل مَنْ سَبْقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ وَمَنْ آمَنَ وما آمَنَ 

مَعَهُ إلا َلِيلٌ (40) 

تإحَتََى؛ غاية ل «ِيَصْنَعْ الْفُلْكَ [هود : 38] أي يصنعه إلى زمن محيء أمرنا » ف «إإذائ ظرف مضمن معنى الشرط 
ولذلك جيء له بحواب. وهو جملة «إقُلَنَا الخملن#. وجعل الشرط وجوابه غاية باعتبار ما في حرف الشرط من معن الزمان وإضافته 
إلى جملة الشرط » فحصل معن الغاية عند حصول مضمون جملة الحزاء » وهو نظم بديع بإيجازه. 

و هحَتَّى# ابتدائية. 

والأمر هنا يحتمل أمر التكوين بالطوفان » ويحتمل الشّأن وهو حادث الغرق » وإضافته إلى اسم الحلالة لتهويله بأنّه فوق ما 
يعرفول. 

وبحيء الأمر : حصوله. 

والفوران : غليان القدر » ويطلق على نبع الماء بشدة » تشبيها بفوران ماء في القدر إذا غلي » وحملوه على ما جاء في آيات 
أخرى من قصة نوح . ليا . مثل قوله : «إوَفَجَرْنَا الْأَرْضَ غُيُونا# [القمر : 12]. ولذلك لم يتضح لمم إسناده إلى التنور » فإن 


التنور هو الموقد الذي ينضج فيه الخبز » فكثرت الأقوال في تفسير التنور » بلغت نسبة أقوال منها ما لا ينبغي قبوله. ومنها ما له 
وحه وهو متفاوت. 

فمن المفسرين من أبقى التنور على حقيقته » فجعل الفوران خروج الماء من أحد التنانير وأنه علامة جعلها الله لنوح . لقلا . 
إذا فار الماء من تنوره علم أن ذلك مبدأ الطوفان فركب الفلك وأركب من معه. 

ومنهم من حمل التنور على ابحاز المفرد ففسره بسطح الأرض »؛ أي فار الماء من جميع الأرض حتى صار بسطح الأرض 
كفوهة التنور. 

ومنهم من فسره بأعلى الأرض. ومنهم من حمل «إفارَ» و لالتَنُورْك على الحقيقة » وأحرج الكلام مخرج التمثيل لاشتداد 
الحال » كما يقال : حمي الوطيس. وقع حكاية ذلك في تفسير ابن عطية في هذه الآية وفي الكشاف في تفسير سورة المؤمنون : 
وأنشد الطبرسي قول الشاعر. وهو النابغة الجعدي : 
فو علياق دهم فق لهها ‏ ونفتأهاعت اؤاق دهاغلى 

يريد بالقدر الحرب » ونفثأها » أي نسكنها » يقال : فثأ القدر إذا سكن غلياتما بصب الماء فيها. وهذا أحسن ما حكي 
عن المفسرين. 

والذي يظهر لي أن قوله : هِإوَفَارَ التَنُورُ مثل لبلوغ الشيء إلى أقصى ما يتحمل مثله » كما يقال : بلغ السيل الزبى » 
وامتلاً الصاع » وفاضت الكأس وتفاقم. 

والتنور : محفل الوادي » أي ضفته » فيكون مثل طما الوادي من قبيل بلغ السيل الزبى. والمعنى : بأن نفاذ أمرنا فيهم وبلغوا 
من طول مدة الكفر مبلغا لا يغتفر لحم بعد كما قال تعالى : «َفَلَمًا آسَفُونا الْتَقَمْا مِنْهُمْ4 [الزحرف : 55]. 

والتنور : اسم لموقد النار للحبز. وزعمه. الليث ما اتفقت فيه اللغات » أي كالصابون والسمور. ونسب الخفاجي في شفاء 
الغليل هذا إلى ابن عباس. وقال أبو منصور : كلام الليث يدل على أنه في الأصل أعجمي. 

والدليل على ذلك أنه فعوّل من تئر ولا نعرف تنر في كلام العرب لأنه مهمل ؛ وقال غيره : ليس في كلام العرب نون قبل 
راء فإن نرحس معرب أيضا. وقد عدّ في الألفاظ المعربة الواقعة في القرآن. ونظمها ابن السبكي في شرحه على مختصر ابن الحاحب 
الأصلي ونسب ذلك إلى ابن دريد. قال أبو علي الفارسي : وزنه فعول. وعن ثعلب أنه عربي » قال : وزنه تفعول من النور (أي 
فالتاء زائدة) وأصله تنوور بواوين » فقلبت الواو الأولى همزة لانضمامها ثم حذفت الهمزة تخفيفا ثم شددت النون عوضا عما حذف 
أي مثل قوله : تقضّى البازي معنى تقضّض. 

وقرأ الجمهور من كل رَوَْيْنِك بإضافة ك4 إلى رَؤجَيْن4. 

والزوج : شيء يكون ثانيا لآخر في حالة. وأصله اسم لما ينضم إلى فرد فيصير زوجا له » وكل منهما زوج للآخر. والمراد ب 
لرَوْجَيْنِ؟ هنا الذكر والأنثى من النوع » كما يدل عليه إضافة موكلٍ4 إلى رُوْجَيْنٍ» , أي احمل فيها من أزواج جميع الأنواع. و 
ومن » تبعيضية » و الْتَيْنِ؟ك مفعول «اخمل» » وهو بيان لثلا يتومّم أن يحم ل كل زوجين واحدا منهما لأن الزوج هو واحد 
من اثنين متصلين » كما تقدم في قوله تعالى : «إِثَمانِيَة أواج» في سورة الأنعام [143]. ولثلا يحمل أكثر من اثنين من نوع 
لتضيق السفينة وتثقل. 


وقرأه حفص من كل » بتنوين لكل فيكون تنوين عوض عن مضاف إليه » أي من كل المخلوقات » ويكون إرْوْجَيْنِ4 
مفعول «اخمِلٌ» » ويكون «انْنَيْن» صفة ل «رَوْجَيْن؟ أي لا تزد على اثنين. 

وأهل الرحل قرابته وأهل بيته وهو اسم جمع لا واحد له. وزوجه أول من يبادر من اللفظ » ويطلق لفظ الأهل على امرأة 
الرحل قال تعالى : إفَلَمًا قَضى مُوسَى الْأَجَلَ وَسارَ بأَهْلِهِ؛ [القصص : 29] » وقال : وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ© [آل عمران : 
1] أي من عدد عائشة . يلها .. 

و من سَبَقَ عََيْه اَْوْلَّ» أي من مضى قول الله عليه » أي وعيده. فالتعريف في الْقَوْلّ)؛ للعهد , يعني إِلّا من كان من 
أهلك كافرا. » وما صدق هذا إحدى امرأتيه المذكورة في سورة التّحريم وابنه منها المذكور في آحر هذه القصة. وكان لنوح . له . 
امرأتان. 

وعدي 9سَبَقَ4 بحرف على لتضمين سبق معنى : حكم » كما عدّي باللام في قوله : ظوَلَقَدْ سَبَفَتْ كلما لِعِبادِنا 
الْمُرْسَلِينَ: [الصافات : 171] لتضمينه معنى الالتزام النافع. و ظِْمَنْ آمَنَ# كك المؤمنين. 

وجملة وما آمَنَ مَعَهُ إلا قَِيلٌ» اعتراض لتكميل الفائدة من القصة في قلة الصالحين. قيل : كان جميع المؤمنين به من أهله 
وغيرهم نيفا وسبعين بين رحال ونساء » فكان معظم حمولة السفينة من الحيوان. 


«وَقالَ اركبُوا فيها بِسْم الله مَجْراها وَمُرْساها إِنَّ بي لَعَفُورٌ رَجِيمْ (4)41 

عطف على جملة قُلْنَا اخمل فيه [هود : 40] أي قلنا له ذلك. وقال نوح . ل . لمن أمر بحمله ملارْكبُوا». 
وضمير طإفِيهاءه لمفهوم من المقام » أي السفينة كقوله : وَحَمَلْناهُ على ذاتٍ ألواح وَدْسْرِ» [القمر : 13] أي سفينة. 

وعدّي فعل طلارْكبُوا ب (ف) جريا على الفصيح فإنه يقال : ركب الدابة إذا علاها. وأما ركوب الفلك فيعدّى ب (في) 
لأن إطلاق الركوب عليه بجاز » وإنما هو جلوس واستقرار فلا يقال : ركب السفينة » فأرادوا التفرقة بين الركوب الحقيقي والركوب 
المشابه له » وهي تفرقة حسنة. 

والباء في لشم الله للملابسة مثل ما تقدم في تفسير البسملة » وهي في موضع الحال من ضمير كبوا أي ملابسين 
لاسم الله » وهي ملابسة القول لقائله » أي قائلين : باسم الله. 

و مَجراها وَمُرْساها . بضم الميمين فيهما . في قراءة الجمهور. وهما مصدرا » أحرى السفينة إذا جعلها جارية » أي سيّرها 
بسرعة » وأرساها إذا حعلها راسية » أي واقفة على الشاطئ. يقال : رما إذا ثبت في المكان. 

وقرأ حمزة » والكسائي » وحفص عن عاصم » وخحلف «بجراها» فقط . بفتح الميم . على أنه مفعل للمصدر أو الزمان أو 
المكان. وأما ممُزْساها . فبضم الميم . مثل الجمهور » لأنه لا يقال : مرساها . بفتح الميم .. والعدول عن الفتح في «مُزْساها في 
كلام العرب مع أنه في القياس مماثل (محراها) وجهه دفع اللبس لثلا يلتبس باسم المرسى الذي هو المكان المعدٌ لرسوٌ السفن. 

ويجوز أن يكون (مَجراها وَمُرْساها في محل نصب بالنيابة عن ظرف الزمان » أي وقت إجرائها ووقت إرسائها. ويجوز أن 
يكون في محل رفع على الفاعلية بالخار وامجرور لما فيه من معنى الفعل » وهو رأي نحاة الكوفة » وما هو يبعيد. 

وجملة «إإنَ رَبّي لَعَفُورٌ رَحِيمٌ# تعليل للأمر بالركوب المقيد بالملابسة لذكر اسم الله تعالى » ففي التعليل بالمغفرة والرحمة رمز 
إلى أن الله وعده بنجاتحم » وذلك من غفرانه ورحمته. وأكد ب إإِنَ© ولام الابتداء تحقيقا لأتباعه بأن الله رحمهم بالإنحاء من 


الغرق. 


١ 42[‏ 43] «وهِي تخري بِهِمْ في مَؤْج كَالْجبالٍ ونادى نُوح ابْنَهُ وكا فِي مَعْزلٍ يا بَُيّ اكب معنا ولا تكن مَعَ الكافِرِينَ 
(42) قال سَآوِي إلى جَبَلٍ يعْصمُبِي من الْماء قال لا عاسم اليم من َر الله إل مَنْ رَجمَ وحالَ بَِنَهُمَا اْمَوْجْ فكان من الْمُغْرَقِينَ 
(4)43 «وهِي تَجْري بِهِمْ فِي مج كالْجبال4. 

جملة معترضة دعا إلى -5 هنا ذكر (بجراها) إتماما للفائدة وصفا لعظم اليوم وعجيب صنع الله تعالى في تيسير بحاتحم. 

وقدم المسند إليه على الخبر الفعلي لتقوّي الحكم وتحقيقه. 

وعدل عن الفعل الماضي إلى المضارع لاستحضار ال حالة مثل قوله تعالى : ظوَاللْهُ الّذِي أَرْسَّلَ الرّياحَ فَعِِرُ سَحاباً4 [فاطر : 
9]. 

والموج : ما يرتفع من الماء على سطحه عند اضطرابه » وتشبيهه بالجبال في ضخامته. وذلك إما لكثرة الرياح التي تعلو الماء 
وإما لدفع دفقات الماء الواردة من السيول والتقاء الأودية الماء السابق لما » فإن حادث الطوفان ما كان إِلَّا عن مثل زلازل تفجرت 
كما مياه الأرض وأمطار جمّة تلتقي سيولا مع مياه العيون فتختلط وتجتمع وتصب في الماء الذي كان قبلها حتى عم الماء جميع 
الأرض التي أراد الله إغراق أهلها » كما سيأتي. 

«إونادى تُوح ابْنَهُ وكانَ فِي مَعْزِلٍ يا بَُيّ اكب مَعَا ولا تكن مَعَ الكافرِينَ قال سَآوِي إلى جَبَلٍ يَعْصِمُبِي مِنَ الْماءٍ قال لا 
عاصِم الْيَوْمَ من أَمْرٍ الله إلا مَنْ رَجِمَ وَحالٌ بَيْنَهُمَا الْمَوْجُ فكان مِن الْمُغْرَقِينَ4 (43). 

عطفت جملة «إوَنادى#» على أعلق الجمل بما اتّصالا وهي 9وَقَالَ ازْكَبُوا فيها [هود : 41] لأن نداءه ابنه كان قبل 
حريان السفينة في موج كالحبال » إذ يتعذر إيقافها بعد جريها لأن الراكبين كلّهم كانوا مستقرين في حوف السفينة. 

وابن نوح هذا هو ابن رابع في أبنائه من زوج ثانية لنوح كان اسمها (واعلة) غرقت ء وأتّما المذكورة في آخر سورة التحريم. قيل 
كان اسم ابنه (ياما) وقيل امه (كنعان) وهو غير كنعان بن حام جد الكنعانيين. وقد أهملت التوراة الموحودة الآن ذكر هذا الابن 
وقضية غرقه وهل كان ذا زوجة أو كان عزبا. 

وجملة وكات في مَعْزْلٍ حال من لَأابْتَهُ#. والمعزل : مكان العزلة أي الانفراد » أي في معزل عن المؤمنين إِمّا لأنه كان لم 
يؤمن بنوح . ئْاٍ . فلم يصدق بوقوع الطوفان » وإما لأنّه ارتد فأنكر وقوع الطوفان فكفر بذلك لتكذيبه الرسول. وجملة فيا بُتَيّ 
اركب معنا بيان لجملة وإنادى © وهي إرشاد له ورفق به. 

وأما جملة ولا تَكنْ مَعَ الكافرينَ# فهي معطوفة على جملة لارْكَبْ معدا لإعلامه بأنَّ إعراضه عن الركوب يجعله في صف 
الكفار إذ لا يكون إعراضه عن الركوب إلا أثرا لتكذيبه بوقوع الطوفان. فقول نوح . نَل . له ماكب مَعَناب كناية عن دعوته إلى 
الإيمان بطريقة العرض والتحذير. وقد زاد ابنه دلالة على عدم تصديقه بالطوفان قوله متهكما سَآوِي إلى جَبَلٍ يَعْصِمُنِي مِنَّ 
الْماءِيك. 

و (بيّ) تصغير (ابن) مضافا إلى ياء المتكلم. وتصغيره هنا تصغير شفقة بحيث يجعل كالصغير في كونه محل الرحمة والشفقة. 
فأصله بنيو » أن أصل ابن بنو » فلما حذفوا منه الواو لثقلها في آخر كلمة ثلاثية نقص عن ثلاثة أحرف فعوّضوه همزة وصل في 
أوله » ومهما عادت له الواو المحذوفة لزوال داعي الحذف طرحت همزة الوصل » ثم لما أريد إضافة المصعّر إلى ياء المتكلم لزْم كسر 
الواو ليصير بنيوي » فلما وقعت الواو بين عدوتيها الياءين قلبت ياء وأدغمت ف ياء التصغير فصار بنيّي بياءين ف آخره أولاهما 
مشدّدة » ولما كان المنادى المضاف إلى ياء المتكلم يجوز حذف ياء المتكلم منه وإبقاء الكسرة صار هبني . بكسر الياء مشدّدة . 


في قراءة الجمهور. وقرأه عاصم وَْبْنَيَ» بفتح ياء المتكلم المضاف إليها لأتما يجوز فتحها في النداء » أصله يا بنيّي بياءين أولاهما 
مكسورة مشدّدة وهي ياء التصغير مع لام الكلمة التي أصلها الواو ثم اتصلت بما ياء المتكلم وحذفت الياء الأصلية. 

وفصلت جملة قال سَآوِي#» وجملة مإقالٌ لا عاصِم» لوقوعهما في سياق امحاورة. 

وقوله : وسَآوي إلى جَبَلٍ قد كان قبل أن يبلغ الماء أعالي الحبال. و (آوي) : أنزل » ومصدره : الأويّ . بضم الهمزة وكسر 
الواو وتشديد الياء .. 

وجملة ِيَعْصِمُنِي مِنَ الْماءِ» إِمَا صفة ل (جبل) أي جبل عال » وإما استيناف بياني » لأنّه استشعر أن نوحا . ئلا . يسأل 
لما ذا يأوي إلى حبل إذ ابنه قد سمعه حين ينذر الناس بطوفان عظيم فظن الابن أن أرفع الحبال لا يبلغه الماء » وأنّ أباه ما أراد إلا 
بلوغ الماء إلى غالب المرتفعات دون الحبال الشاتخات. 
ولذلك أجابه نوح . باغلا . بأ «إلا عاصِم الْيَوْمَ مِنْ أَمْرٍ اللو » أي مأموره وهو الطوفان إلا مَنْ رَجم#. 

واستثناء ظمَنْ رَحِمَ من مفعول يتضمنه (عاصم) إذ العاصم يقتضي معصوما وهو المستثنى منه. وأراد ب «إْمَنْ رَجِمَ# من 
قدّر الله له النجاة من الغرق برحمته. وهذا التقدير مظهره الوحي بصنع الفلك والإرشاد إلى كيفية ركوبه. 

والموج : اسم جمع موحة , وهي : مقادير من ماء البحر أو النهر تتصاعد على سطح الماء من اضطراب الماء بسبب شدة 
رياح » أو تزايد مياه تنصب فيه » ويقال : ماج البحر إذا اضطرب ماؤه. وقالوا : ماج القوم » تشبيها لاختلاط الثّاس واضطرابهم 
باضطراب البحر. 

وحيلولة الموج بينهما في آخر امحاورة يشير إلى سرعة فيضان الماء في حين امحاولة. 

وأفاد قوله : لإفكان من الْمُغْرَقِينَ© أنه غرق وغرق معه من توعّده بالغرق » فهو إيجاز بديع. 


وَقِيلَ يا أَرْضْ ابْلَعِي ماءك ويا سَماءُ أَفْلِعي وَغِيض الْماء وَقْضِي الْأَمْرْ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيّ وَقِبِلَ بُغْداً لِلَقَوْمِ الظَالِمِينَ 

4)44( 

لما أفاد قوله : «إفكانَ من الْمُغْرَقِينَ4 [هود : 43] وقوع الغرق الموعود به على وجه الإيجاز كما علمت انتقل الكلام إلى 
اتتهاء الطوفان. 

وبناء فعل لإقِيلَ#» للمفعول هنا اختصار لظهور فاعل القول » لأن مثله لا يصدر إِلَّا من الله. والقول هنا أمر التكوين. 
وخطاب الأرض والسماء بطريقة النداء وبالأمر استعارة لتعلّق أمر التكوين بكيفيات أفعال في ذاتيهما وانفعالهما بذلك كما يخاطب 
العاقل بعمل يعمله فيقبله امتثالا وحشية. فالاستعارة هنا في حرف النداء وهي تبعيّة. 

والبلغ حقيقته احتياز الطعام والشراب إلى الحلق بدون استقرار في الفم. وهو هنا استعارة لإدحال الشيء في باطن شيء 
بسرعة » ومعنى بلع الأرض ماءها : دخوله في باطنها بسرعة كسرعة ازدراد البالع بحيث دلم يكن جفاف الأرض بحرارة خمس أو رياح 
بل كان بعمل أرضي عاحل. وقد يكون ذلك بإحداث الله زلازل وحسفا انشقت به طبقة الأرض في مواضع كثيرة حتى غارت المياه 
التي كانت على سطح الأرض. وإضافة الْماُ» إلى (الأرض) لأدنى ملابسة لكونه في وجهها. 

وإقلاع السماء مستعار لكف نزول المطر منها لأنه إذا كف نزول المطر لم يخلف الماء الذي غار في الأرض » ولذلك قدّم 
الأمر بالبلع لأنه السبب الأعظم لغيض الماء. 

وني قران الأرض والسماء محسئن الطباق » وثي مقابلة (ابلعي) ب لأأَفلِعِي# محستن الجناس. 


و للإغيض الْماء# مغن عن التعرّض إلى كون السماء أقلعت والأرض بلعت » وبني فعل (غِيض الْماءُ# للنائب لمثل ما بني 
فعل ووَقِيِلَ# باعتبار سبب الغيض » أو لأنه لا فاعل له حقيقة لأن حصوله حصول مسبب عن سبب والغيض : نضوبه في 
الأرض. والمراد : الماء الذي نشأ بالطوفان زائدا على بحار الأرض وأوديتها. وقضاء الأمر : إتمامه. وبناء الفعل للنائب للعلم بأنَّ 
فاغله ليس غير الله تعالى.. 

والاستواء : الاستقرار. 

والجودي : اسم جبل بين العراق وإرمينيا » يقال له اليوم (أراراط). وحكمة إرسائها على جبل أن جانب الجبل أمكن 
لاستقرار السفينة عند نزول الرّاكبين لأتما تخف عند ما ينزل معظمهم فإذا مالت استندت إلى جانب الحبل. 

و (إبُغداً# مصدر (بعد) على مثال كرم وفرح » منصوب على المفعولية المطلقة. وهو نائب عن الفعل كما هو الاستعمال 
في مقام الدعاء ونحوه » كالمدح والذم مثل : تبّا له » وسحقا » وسقيا » ورعيا » وشكرا. والبعد كناية عن التحقير بلازم كراهية 
الشيء » فلذلك يقال : بعد أو نحوه لمن فقد » إذا كان مكروها كما هنا. ويقال : نفي البعد للمرغوب فيه وإن كان قد بعدء 
فيقال للميّت العزيز كما قال مالك بن الريب : 
يقونون لاتبعد وهملسم ي دفنوني 2 وأي نمك ان لبعد إلا مكايا 


وقالت فاطمة بنت الأحجم : 











إأحصلو لاتق وأ ١‏ ويل وس لله ق بعل ناوا 

والأكثر أن يقال (بعد) بكسر العين في البعد ابحازي بمعنى الحلاك والموت » و (بعد) المضموم العين في البعد الحقيقي. 
والقوم الظالمون هم الذين كفروا فغرقوا. والقائل (بعدا) قد يكون من قول الله جريا على طريقة قوله : «وَقِِلَ يا أَرْضُ ابْلَعِي ماءكِ 
ويجوز أن يقوله المؤمنون تحقيرا للكمّار وتشفّيا منهم واستراحة » فبني فعل #وَقِيلَ© إلى المجهول لعدم الحاجة إلى معرفة قائله. 

قال في «الكشاف» بعد أن ذكر نكتا مما أتينا على أكثره «ولما ذكرنا من المعاني والنكت استفصح علماء البيان هذه الآية 
ورقصوا لها رءوسهم لا لتجانس الكلمتين طابْلَعِي» و لأْأَفْلِعي؟» وإن كان لا يخلي الكلام من حسن فهو كغير الملتفت إليه بإزاء 
تلك المحاسن التي هي اللّب وما عداها قشور» اه. 

وقد تصدّى السكاكي في «المفتاح» في بحث البلاغة والفصاحة لبيان بعض خصائص البلاغة في هذه الآية » تقفية على 
كلام «الكشاف» فيما نرى فقال : 

«والتّظر في هذه الآية من أربع جهات » من جهة علم البيان » ومن جهة علم المعاني ... 7 ومن جهة الفصاحة المعنوية 
ومن جهة الفصاحة اللفظية. أما النظر فيها من جهة علم البيان ... فنقول : إنه عَتِْنَ لما أراد أن يبين معنى أردنا أن نردٌ ما انفجر 
من الأرض إلى بطنها ... وأن نقطع طوفان السماء ... وأن نغيض الماء .. وأن نقضي أمر نوح . لا . وهو إبحاز ماكنّا وعدنا 
من إغراق قومه .. وأن نسوي السّفينة على الحودي .. وأبقينا الظّلمة غرقى بني الكلام على تشبيه المراد بالمأمور ... وتشبيه تكوين 
المراد بالأمر .. وأن السماوات والأرض ... تابعة لإرادته ... كأنما عقلاء مميّزون ... ثم ببى على تشبيهه هذا نظم الكلام فقال حلّ 
وعلا : إقِيل» على سبيل ابمحاز عن الإرادة الواقع بسببها قول القائل » وجعل قرينة ابحاز الخطاب للجماد ... فقال : «إيا أَرْضٌ» 
ظوَيا سَماءُ ... ثم استعار لغور الماء في الأرض البلغ .. للشبه بينهما وهو الذهاب إلى مقر في » ثم استعار الماء للغذاء 
استعارة بالكناية تشبيها له بالغذاء لتقوي الأرض بل ماء في الإنبات ... تقوي الآكل بالطعام » وجعل قرينة الاستعارة لفظة (ابلعي) 


... ثم أمر على سبيل الاستعارة للشبه المقدم ذكره » وخاطب في الأمر ترشيحا لاستعارة النداء » ثم قال «ؤماءكِ© بإضافة الماء إلى 
الأرض على سبيل ا محاز تشبيها لاتّصال الماء بالأرض باتصال الملك بالمالك واحتار ضمير الخطاب لأحل الترشيح. ثم احتار 
لاحتباس المطر الإقلاع الذي هو ترك الفاعل الفعل للشبه بينهما في عدم ماكان » ثم أمر على سبيل الاستعارة وخاطب في الأمر 
قائلا «أَفْلِعِي؟ لمثل ما تقدم في مٍَآأابْلَعِيه , ثم قال : موَغِيض الْماءُ 


(1) التكت مواضع كلام اختصرناه وَقْضِيّ الْأَمْرُ وَاسْعَوَتْ عَلَى الْجُودِي». طوَقِيلَ بُعْداً# فلم يصرح بمن غاض الماء » ولا بمن 
قضى الأمر وسوّى السفينة وقال طأبْغْداً؛ , كما لم يصرح بقائل «إيا أَرْضٌ» و يا سَماءُ# في صدر الآية » سلوكا في كل واحد 
من ذلك لسبيل الكناية أن تلك الأمور العظام لا تتأتى إِلّا من ذي قدرة لا يكتنه قهار لا يغالب » فلا محال لذهاب الوهم إلى أن 
يكون غيره حلت عظمته قائلا فإيا أَرْضٌ» و طيا سَماء , ولا غائضا ما غاض » ولا قاضيا مثل ذلك الأمر الحائل » أو أن تكون 
تسوية السفينة وإقرارها بتسوية غيره وإقراره. 

ثم حتم الكلام بالتعريض تنبيها لسالكي مسلكهم في تكذيب الرسل ظلما لأنفسهم لا غير حتم إظهار لمكان السخط 
ولحهة استحقاقهم إياه وأن قيامة الطوفان وتلك الصورة الحائلة إِمَا كانت لظلمهم. 

وأما النظر فيها من حيث علم المعاني » وهو النُظر في إفادة كل كلمة فيها » وجهة كل تقديم وتأخير فيما بين جملها » لذلك 
أنه اختير يا دون سائر أخواتما لكونما أكثر في الاستعمال وأتما دالة على بعد المنادى الذي يستدعيه مقام إظهار العظمة .. 
وهو تبعيد المنادى المؤذن بالتهاون به .. 

واتير لآابْلَعِي»ه على ابتلعي لكونه أخصر » وبجيء حظ التجانس بينه وبين لأأفْلِعي» أوفر. وقيل «إماءكِ» بالإفراد دون 
الجمع لما كان في الجمع من صورة الاستكثار المتأت عنها مقام إظهار الكبرياء والجبروت .. وإِنما لم يقل ملا بْلَعِي؟ بدون المفعول أن 
لا يستلزم تركه ما ليس براد من تعميم الابتلاع للجبال والتلال والبحار وساكنات الماء بأسرهنٌ نظرا إلى مقام ورود الأمر الذي هو 
مقام عظمة وكبرياء. 

ثم إذ بيّنَ المراد احتصر الكلام مع لأأَفْلِعي» احترازا عن الحشو المستغنى عنه » وهو الوجه في أن لم يقل : قيل يا أرض ابلعي 
ماءك فبلعت » ويا سماء أقلعي فأقلعت .. وكذا الأمر دون أن يقال : أمر نوح . لقا . وهو إنحاز ما كان الله وعد نوحا. لَقلٍ . من 
إهلاك قومه لقصد الاختصار والاستغناء بحرف التعريف عن ذلك. 

ثم قيل : طبُغداً لِلْمَوْمِ الظّالِمِينَ4 دون أن يقال : ليبعد القوم » طلبا للتأكيد مع الاختصار وهو نزول لأبُعْداً منزلة ليبعدوا 
بعدا » مع فائدة أخرى وهي استعمال اللام مع (بعدا) الدّال على معنى أن البعد يحقّ لحم. 
ثم أطلق الظلم ليتناول كلٌ نوع حتى يدحل فيه ظلمهم أنفسهم لزيادة التنبيه على فظاعة سوء اختيارهم في تكذيب الرسل. 

وأمَا من حيث النظر إلى ترتيب الحمل » فذلك أنه قد قدّم النداء على الأمر » فقيل : «إيا أَرْضُ ابْلَعِي ويا سَماء أَفْلِعِي» 
دون أن يقال : ابلعي يا أرض وأقلعي يا سماء » جريا على مقتضى اللازم فيمن كان مأمورا حقيقة من تقدم التنبيه ليتمكن الأمر 
الوارد عقيبه في نفس المنادى قصدا بذلك لعنى الترشيح. 

ثم قدّم أمر الأرض على أمر السماء وابتدئ به لابتداء الطوفان منها » ونزولها لذلك في القصة منزلة الأصل » والأصل 
بالتقدم أولى » ثم أتبعها قوله : «إوَغِيض الْماغ لاتّصاله بغيضية الماء وأحذه بحجزتما , ألا ترى أصل الكلام : قيل يا أرض ابلعي 
ماءك فبلعت ماءها ويا سماء أقلعي عن إرسال الماء فأقلعت عن إرساله » وغيض الماء النازل من السماء فغاض » ثم أتبعه ما هو 





المقصود من القصة وهو قوله تعالى : ظوَقُضِي الْأَمْرُي أي أبحز الموعود .. ثم أتبعه حديث السفينة وهو قوله : ظوَاسَْوَتْ عَلَى 
الْجُودِيِ»؛ك » ثم حتمت القصة بما حتمت ... وأا النظر فيها من جانب الفصاحة المعنوية فهي كما ترى نظم للمعاني لطيف 
وتأدية للها ملخّصة مبيّنة » لا تعقيد يعثّر الفكر في طلب المراد. ولا التواء يشيك الطريق إلى المرتاد » بل إذا حربت نفسك عند 
استماعها وحدت ألفاظها تطابق معانيها ومعانيها تطابق ألفاظها. 

وأما النظر فيها من جانب الفصاحة اللفظية فألفاظها على ما ترى عربية مستعملة جارية على قوانين اللغة » سليمة عن 
التنافر » بعيدة عن البشاعة » عذبة على العذبات » سلسلة على الأسلات ...». هذه تماية كلام المفتاح. 


[45 . 47] «إونادى توح رَبَهُ فقالَ رَبَ إِنَّ ابي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُوَأَنْتَ أَحْكمْ الْحاكِمِينَ (45) قال يا وخ إِنّهُ 
َيِسَ من أَهْلِك إِنّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صالِح قلا تَسْئَلْنٍ ما َيْسَ لَكَ به عِلْمْ ني أعِطْكَ أنْ تَكُونَ مِنَ الْجاهِلِينَ (46) قالَ رَبّ إن أعُوذُ بك 
أن أَستَلَكَ ما ليس لي به عِلْمٌ ولا تغفز لي وَتَرْحَمْبِي أَخُنْ من الْخَاسرينَ (4)47 
موقع الآية يقتضي أن نداء نوح . يليا . هذا كان بعد استواء السفينة على الجوديّ نداء دعاه إليه داعي الشفقة فأراد به نفع ابنه 
في الآخرة بعد اليأس من بحاته في الدّنيا » لأنّ الله أعلمه أنه لا نحاة إِلَا للّذِين يركبون السّفينة » ولأنَّ نوحا . لقا . لما دعا ابنه إلى 
ركوب السّفينة فأبى وحرت السفينة قد علم أنّه لا وسيلة إلى بحاته فكيف يسأا من الله فتعيّن أنّه سأل له المغفرة » ويدلٌ لذلك 
قوله تعالى : لفلا تَسْئَلْنِ ما لَيْسَ لَكَ به عِلٌْ كما سيأي. 

ويجوز أن يكون دعاء نوح . ليد . هذا وقع قبل غرق الثّاس » أي نادى ربّه أن ينجي ابنه من الغرق. 

ويجوز أن يكون بعد غرق من غرقوا » أي نادى ربّه أن يغفر لابنه وأن لا يعامله معاملة الكافرين في الآخرة. 

والنداء هنا نداء دعاء فكأنه قيل : ودعا نوح ربّه » لأنّ الدعاء يصدّر بالتنداء غالبا » والتعبير عن الجلالة بوصف الربٌ 
مضافا إلى نوح . علد . تشريف لنوح وإهماء إلى رأفة الله به وأن نميه الوارد بعده نمي عتاب. 

وجملة (ِإفَقَالَ رَبَ إِنَّ انبي من أَهْلِي بيان للتّداء » ومقتضى الظاهر أن لا تعطف بفاء التفريع كما لم يعطف البيان في قوله 
تعالى : إإِذْ نادى رَبَهُ نداءً حَفِيًا قال رب إِنّي وَهَنَ الْعَظْمُ مِنّي# [مريم : 3 » 4] » وحولف ذلك هنا. ووجّه في «الكشاف» 
اقترانه بالفاء بأنّ فعل لإنادى» مستعمل في إرادة النداء » أي مثل فعل (قمتم) في قوله تعالمى : «إيا أَيّهَا الّذِينَ آمَنُوا إذا قُمْكُمْ إِلَى 
الصّلاة فَاغْسِلُوا و جومكة» [ [المائدة : 6] الآية » يريد أن ذلك إحراج للكلام على حلاف مقتضى الظاهر فإِنّ وحود الفاء في 
الجملة التي هي بيان للنداء قرينة على أن فعل وإنادى © مستعار لمعنى إرادة النداء » أي أراد نداء ربه فأعقب إرادته بإصدار النداء » 
وهذا إشارة إلى أنه أراد النداء فتردّد في الإقدام عليه لما علم من قوله تعالى : َإإِلّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلّ4 [هود : 40] فلم بطل 
تردّده لما غلبته الشفقة على ابنه فأقدم على نداء » ربه » ولذلك قدم الاعتذار بقوله : «َإإِنَّ ابي من أَهْلِي». فقوله : «إِنَّ ابي مِنْ 
أَهْلِي حبر مستعمل في الاعتذار والتمهيد لأنّه يريد أن يسأل سؤالا لا يدري قبوله ولكنّه اقنحمه لأن المسئول له من أهله فله 
عذر الشفقة عليه. وتأكيد الخبر ب إن للاهتمام به. 

وكذلك جملة وَإِنَ وَعْدَكَ الْحَقْي حبر مستعمل في لازم الفائدة. وهو أَنّه يعلم أن وعد الله حق. 
والمراد بالوعد ما في قوله تعالى : إلا مَنْ سَبَقَ عَلَيِْ الْقَْلُ مِنْهُمْ ولا تُحاطِيبي في الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ» [المؤمنون : 37] إذ 
أفاد ذلك أن بعض أهله قد سبق من الله تقدير بأنّه لا يركب السفينة. وهذا الموصول متعيّن لكونه صادقا على ابنه إذ ليس غيره من 
أهله طلب منه ركوب السفينة وأبى » وأنّ من سبق علم الله بأنه لا يكب السفينة من الناس فهو ظالم » أي كافر » وأنه مغرق » 


فكان عدم ركوبه السفينة وغرقه أمارة أنه كافر. فالمعنى : أن نوحا. ليلا . لا يجهل أن ابنه كافر » ولذلك فسؤال المغفرة له عن علم 
بأنه كافر » ولكنّه يطمع لعل الله أن يعفو عنه لأحل قرابته به » فسؤاله له المغفرة بمنزلة الشفاعة له عند الله تعالى » وذلك أذ 
بأقصى دواعي الشفقة والرحمة بابنه. 

وقرينة ذلك كله قوله : «إوَأَنْتَ أَحْكُمُ الْحاكِمِينَ؟ المفيد أنه لا راد لما حكم به وقضاه » وأنه لا دالة عليه لأحد من خلقه » 
ولكنه مقام تضرّع وسؤال ما ليس بمحال. 

وقد كان نوح . نيد . غير منهئّ عن ذلك » ولم يكن تقرر في شرعه العلم بعدم المغفرة للكافرين » فكان حال نوح . مله . 
كحال النبي ويد حين قال لأبي طالب «لأستغفرنٌ لك ما لم أنه عنك» قبل أن ينزل قوله تعالى : ماكان لبي طِوَالَّذِينَ آمَنُوا أنْ 
يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْركِينَ» [التوبة : 113] الآية. 

والاقتصار على هذه الجمل الثلاث في مقام الدعاء تعريض بالمطلوب لأنه لم يذكره » وذلك ضرب من ضروب التأدب 
والتردد في الإقدام على المسئول استغناء بعلم المسئول كأنّه يقول : أسألك أم أترك » كقول أميّة بن أبي الصلت : 
أأذكر حساحتي أمى قدكف اني حي فوهك أن ش ليهمتك الميبس اء 


ومعنى لَأَخْكُمْ الحاكيين» أشدهم حكما. واسم التفضيل يتعلق بماهية الفعل » فيفيد أن حكمه لا يجوز وأنّه لا ييطله 


ومعنى قوله تعالى : فَإإِنَهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ نفي أن يكون من أهل دينه واعتقاده » فليس ذلك إبطالا لقول نوح . ها . : 
إن انبي من أَهْلِي؟» ولكته إعلام بأنَّ قرابة الدين بالنسبة لأهل الإيمان هي القرابة » وهذا المعنى شائع في الاستعمال. 


إقاعهاو حسمت فق اسشمحية السمصسسورا ٠‏ لشدناق اسححتت #حعحداك واتسسسيف سق 


وقال تعالى : لوَيَحْلِفُونَ بالله إِنَّهُمْ لَمِنْكُمْ وما هُمْ مِنْكُمْ وَلكنَهُمْ فَومْ يَفْرَفونَ؛ [التوبة : 56]. 

وتأكيد الخبر لتحقيقه لغرابته. وجملة «إإِنَهُ عَمَلَ غَيْرُ صالح» تعليل لمضمون جملة وَإإِنّهُ لَيْسَ من أَمْلِكَ» ف (إنّ) فيه برد 
الاهتمام. 1 

و موْعَمَلٌ© ف قراءة الجمهور . بفتح الميم وتنوين اللام . مصدر أخبر به للمبالغة وبرفع غَيْرٌ على أنه صفة (عمل). وقرأه 
الكسائي » ويعقوب (إْعَمَلٌ» . بكسر الميم . بصيغة الماضي وبنصب (إْغَيْرُك على المفعولية لفعل (عمل). ومعنى العمل غير الصالح 
الكفر » وأطلق على الكفر (عمل) لأنه عمل القلب », ولأنّه يظهر أثره في عمل صاحبه كامتناع ابن نوح من الركوب الدال على 
تكذيبه بوعيد الطوفان. 

وتفرع على ذلك نميه أن يسأل ما ليس له به علم نمي عتاب » لأنّه لما قيل له «َإإِنّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ» بسبب تعليله بأنه 
عمل غير صالح » سقط ما مهد به لإجابة سؤاله » فكان حقيقا بأن لا يسأله وأن يتدبّر ما أراد أن يسأله من الله. 

وقرأه نافع » وابن عامر » وأبو جعفر «فلا تسأليّ» . بتشديد النون . وهي نون التوكيد الخفيفة ونون الوقاية أدغمتا. وأثبت 
ياء المتكلم من عدا ابن كثير من هؤلاء. أما ابن كثير فقرأ «فلا تسألنّ» . بنون مشدة مفتوحة .. وقرأه أبو عمرو » وعاصم » وحمزة » 
والكسائي » ويعقوب » وخلف «فلا تسألن» . بسكون اللام وكسر النون مخففة . على أنّه غير مؤكد بنون التوكيد ومعدى إلى ياء 


المتكلم. 


وأكثرهم حذف الياء في حالة الوصل » وأثبتها في الوصل ورش عن نافع وأبو عمرو. 

ثم إن كان نوح . لقلا . لم يسبق له وحي من الله بأن الله لا يغفر للمشركين في الآحرة كان نميه عن أن يسأل ما ليس له به 
علم » نمي تنزيه لأمثاله لأن درحة النبوءة تقتضي أن لا يقدم على سؤال ربه سؤلا لا يعلم إحابته. وهذا كقوله تعالى : ولا تَنْقَعْ 
الشَّفاعَةٌ عِنْدَهُ إلا لِمَنْ أَذِنَ لَه [سبأ : 23] وقوله : هلا كليو إِلّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الَحْمنْ وَقَالَ صواباً» [النبا : 38] » وإن كان 
قد أوحي إليه بذلك من قبل » كما دل عليه قوله : «إوَإِنَ وَعْدَكَ الْحَقٌُ , وكان سؤاله المغفرة لابنه طلبا تخصيصه من العموم. 
وكان نميه نمي لوم وعتاب حيث لم يتبيّن من ربه جواز ذلك. 

وكان قوله : «إما لَيْسَ لَكَ به عِلْمْ) محتملا لظاهره » ومحتملا لأن يكون كناية عن العلم بضده » أي فلا تسألني ما علمت 
أنه لا يقع. ثم إن كان قول نوح . ئلا . «إإِنَّ ابي مِنْ أَهْلِي؛ إلى آخره تعريضا بالمسئول كان النّهِي في قوله : «إقّلا تَسَْلْنٍ ما لَيِسَ 
لَكَ به عِلْمك نميا عن الإلحاح أو العود إلى سؤاله ؛ وإن كان قول نوح . م3 . محرد تمهيد للسؤال لاختبار حال إقبال الله على 
سؤاله كان قوله تعالى : فلا تَسْكَلْنِ» ميا عن الإفضاء بالسؤال الذي مهّد له بكلامه. والمقصود من النهي تنزيهه عن تعريض 
سؤاله للردٌ. 

وعلى كل الوحوه فقوله : لإإِنّي أَعِظّكَ أَنْ تَكُونَ مِن الْجاهِلِينَ»» موعظة على ترك التثبّت قبل الإقدام. 

والجهل فيه ضد العلم » وهو المناسب لمقاباته بقوله : فأما لَيْسَ لَكَ به عِلْمْيك. 

فأحاب نوح . ليا .كلام ربّه بما يدل على التنصّل مما سأل فاستعاذ أن يسأل ما ليس له به علم » فإن كان نوح . كلا 
أراد بكلامه الأول التعريض بالسؤال فهو أمر قد وقع فالاستعاذة تتعلق بتبعة ذلك أو بالعود إلى مثله في المستقبل ؛ وإن كان إِنما 
أراد التمهيد للسؤال فالاستعاذة ظاهرة » أي الانكفاف عن الإفضاء بالسؤال. 

وقوله : ولا تَغفِرْ لي وَتَرْحَمْنِي أَكُنْ مِنَ الْخاسِرين» طلب المغفرة ابتداء لأن التخلية مقدمة على التحلية ثم أعقبها بطلب 
الرحمة لأنّه إذاكان بمحل الرضى من الله كان أهلا للرحمة. 

وقد سلك المفسرون في تفسيرهم هذه الآيات مسلك كون سؤال نوح . يليةٍ . سؤالا لإنحاء ابنه من الغرق فاعترضتهم سبل 
وعرة متنائية » ولقوا عناء في الاتصال بينها » والآية بمعزل عنها » ولعلنا سلكنا الحادة في تفسيرها. 


لوقيل يا لك ل سم كرا ويا مه و يو ليم (4)48 

فصلت الجيلة وم تعطن لوقوعها قِ سياق المحاورة بين نوح . - ورثه 2( فإِنُ نوحا. الفلا ذا أجاب بقوله : ورب ِنّي 
أَعْودُ بِكَ أَنْ أَسْتَلَكَ ما لَيْسَ لِي به عِلَْمُ» [هود : 47] إلى ا 0 
وكان مقتضى الظاهر أن يقول : قال يا نوح اهبط » ولكنه عدل عنه إلى بناء الفعل للنائب ليجيء على وتيرة حكاية أجزاء القصة 
المتقدمة من قوله : وَقِبلَ يا أَرْضُ ابْلَّعِي ... وَقبِلَ بُغْداً لِلَقَوْمِ الظَّلِمِينَ4 [هود : 44] فحصل بذلك البناء قضاء حق الإشارة إلى 
حزء القصة » كما حصل بالفصل قضاء حق الإشارة إلى أن ذلك القول جزء امحاورة. 

ونداء نوح الفلا . للتنويه به بين الملة. 

والحبوط : النزول. وتقدم في قوله : «لاهبطُوا مضراً» في سورة البقرة [61]. والمراد : النزول من السفينة لأتما كانت أعلى من 
الأرض. 

والسّلام : التحيّة » وهو ما يخاطب بما عند الوداع أيضا » يقولون : اذهب بسلام » ومنه قول لبيد : 


إلى الحول ثم اسم السلام عليكما 

وخطابه بالسلام حيتئذ إيماء إلى أنه كان ف ضيافة الله تعالى لأنه كان كافلا له النجاة » كما قال تعالى : وَحَمَلْناةُ عَلى 
ذات الواح وَدْسْرٍ تَجرِي بِأَغْيبناك [القمر : 13 ٠‏ 14]. 

وأصل السّلام : السّلامة » فاستعمل عند اللقاء إيذانا بتأمين المرء ملاقيه وأنّه لا يضمر له سوءا » ثم شاع فصار قولا عند 
اللقاء للإكرام. وبذلك نمى النبي ويه الذين قالوا : السّلام على الله » فقوله هنا : «#اشبط بِسَلام» نظير قوله : #اذْخُلُوها بِسَلام 
آمبين © [الحجر : 46] فإن السلام ظاهر في التحية لتقييده ب (آمنين). ولو كان السّلام مرادا به السلامة لكان التقييد ب 
(آمنين) توكيدا وهو خلاف الأصل. 

و مإمِنَا تأكيد لتوجيه السّلام إليه لأنّ (من) ابتدائية » فالمعنى : بسلام ناشئ من عندنا » كقوله : ظإِسَّلامٌ قَوْلاً مِنْ رَبْ 
رَجِيم »© [يس : 58]. وذلك كثير في كلامهم. وهذا التأكيد يراد به زيادة الصلة والإكرام فهو أشدّ مبالغة من الذي لا تذكر معه 
(من). 

والباء للمصاحبة » أي اهبط مصحوبا بسلام منّا. ومصاحبة السّلام الذي هو التّحية مصاحبة محازية. 

والبركات : الخيرات النامية » واحدتما بركة » وهي من كلمات التحية مستعملة في الدعاء. 

ولما كان الداعون بلفظ التحيّة إنما يسألون الله بدعاء بعضهم لبعض فصدور هذا الدعاء من لدنه قائم مقام إجابة الدعاء 
فهو إفاضة بركات على نوح . َيه . ومن معه . فحصل بذلك تكرمهم وتأمينهم والإنعام عليهم. و (عليك) يتعلق (بسلام) و 
(بركات) وكذلك وَعَلى أمَم مِمّنْ مَعك4. 

والأمم : جمع أمة. والأمة : الجماعة الكثيرة من الناس التي يجمعها نسب إلى حدّ واحد. يقال : أمّة العرب » أو لغة مثل أمة 
الترك » أو موطن مثل أمة أمريكا » أو دين مثل الأمة الإسلامية » ف «أمم» دال على عدد كثير من الأمم يكون بعد نوح . 
ئلا .. وليس الذين ركبوا في السفينة أنما لقلة عددهم لقوله : وما آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ4 [هود : 40]. وتتكير ظطأأُمَم» لأنّه لم 
يقصد به التعميم تمهيدا لقوله : لومم ستمتفه4. 

و (من) في همِمّنْ مَعَكَبُ ابتدائية » و (من) الموصولة صادقة على الذين ركبوا مع نوح . ليد . في السفينة. ومنهم ابناؤه 
الثلاثة. فالكلام بشارة لنوح . يلد . ومن معه بأن الله يجعل منهم أمما كثيرة يكونون محل كرامته وبركاته. وفيه إيذان بأن يجعل منهم 
أئما بخلاف ذلك » ولذلك عطف على هذه الجملة قوله : «إوَأْمَمْ سَتْمَتَعْهُمْ تم يَمَسُّهُمْ مِنّا عَذَابٌ أَلِية». 

وهذا النظم يقتضي “أت الله بدأ نوحا بالسلام والبركات وشرّك معه فيهما أما ناشئين ممن هم معه » وفيهم الناشئون من نوح . 
لقلا . لأن في جملة من معه أبناءه الثلاثة الذين انحصر فيهم نسله من بعده. فتعين أن الذين معه يشملهم السلام والبركات بادئ 
بدء قبل نسلهم إذ عنون عنهم بوصف معية نوح . عا 0 وإذ كان التنويه بالناشئين عنهم إماء إلى أن 
اختصاصهم بالكرامة لأحل كونهم ناشئين عن فئة مكرمة بمصاحبة نوح . لد . » فحصل تنويه نوح . ليد . وصحبته ونسلهم 
بطريق إيجاز بديع. 

وجملة «وأمع سَتْمَتَعْهُوْ# إل . عطف على جملة طامط بسّلام مناه إلى آخرها » وهي استثناف بياني لأتما تبيين لما أفاده 
التدكير في قوله : «وَعَلى أَمَمِ مِمّنْ مَعَكَيُه من الاحتراز عن أمم آخرين. وهذه الواو تسمى استينافية وأصلها الواو العاطفة وبعضهم 
يرجعها إلى الواو الزائدة » ويجوز أن تكون الواو للتقسيم » والمقصود : تحذير قوم نوح من اتباع سبيل الذين أغرقوا » والمقصود من 


حكاية ذلك في القرآن التعريض بالمشركين من العرب فإتهم من ذريّة نوح ولم يتبعوا سبيل جدّهم » فأشعروا بأتهم من الأمم التي أنباً 
الله نوحا بأنه سيمتعهم ثم يمسهم عذاب أليم. ونظير هذا قوله تعاللى : «إذْرَيَةَ مَنْ حَمَلّنا مَعَ نُوح إِنَّهُ كانَ عَبْداً شَكُوراً» [الإسراء : 
3] أي وكان المتحدث عنهم غير شاكرين للنعمة. 1 
وإطلاق المس على الإصابة القوية تقدّم عدد قوله تعالى : إوَإِنْ يَمْسَسْكَ الله بِضْرٌ قَلاكاشف لَه إلا مُوَي في الأنعام [17]. 

وذكر ماك مع طِيَمَسُهُوْب لمقابلة قوله في ضدّه «#بسّلام مِنّاك ليعلموا أن ما يصيب الأمة من الأحوال الزائدة على المعتاد 
ف الخير والشر هو إعلام من الله بالرضى أو الغضب لئلا يحسبوا ذلك من سنة ترتب المسبّبات العادية على أسبابما » إذ من حق 
الناس أن يتبصروا في الحوادث ويتواتتموا في جريان أحوالحم على مراد الله تعالى منهم ويعلموا أن الله يخاطبهم بدلالة الكائنات عند 
انقطاع حطابه إياهم على ألسنة الرسل » فإِنّ الرسل يبينون لهم طرق الدلالة ويكلون إليهم النظر في وضع المدلولات عند دلالاتما. 


ومثاله ما هنا فقد بِيّن لهم على لسان نوح -. قد . أنه يمتع أتما ثم يمسهم عذاب أليم بما يصنعون. 


تلك من أنباءٍ الْعَبْبٍ ثوجيها إِلَيِكَ ما كنت تَعْلّمُها أَنْتَ ولا قَوْمْكَ مِنْ قَبْلٍ هذا فَاصبِرُ إِنَّ العاقبَة لِلْمتَقِينَ (4)49* 

استئناف أريد منه الامتنان على النبي . ولي . والموعظة والتسلية. 

فالامتنان من قوله : «إما كنت تَعْلَمُها. 

والموعظة من قوله : «وفاضيز» إلم. 

والتّسلية من قوله : «إإِنَّ العاقبَة للْمْتَقِينَ4. 

والإشارة ب «تلك4 إلى ما تقدم من حبر نوح . مَل . » وتأنيث اسم الإشارة بتأويل أن المشار إليه القصة. 

والأنباء : جمع نبأ » وهو الخبر. وأنباء الغيب الأخبار المغيبة عن الناس أو عن فريق منهم. فهذه الأنباء مغيبة بالنسبة إلى 
العرب كلهم لعدم علمهم بأكثر من مجملاتما » وهي أنه قد كان في الزمن الغابر نبيء يقال له : نوح . ليد . أصاب قومه طوفان » 
وما عدا ذلك فهو غيب كما أشار إليه قوله : «إما كنت تَعْلّمُها أنْت ولا قَوْمْكَ مِنْ قَبَلِ هذاه » فإنهم لم ينكروا ذلك ولم يدّعوا 
علمه. على أن فيها ما هو غيب بالنسبة إلى جميع الأمم مثل قصة ابن نوح الرابع وعصيانه أباه وإصابته بالغرق » ومثل كلام الب 
مع نوح . لي . عند هبوطه من السفينة » ومثل سخرية قومه به وهو يصنع الفلك » وما دار بين نوح . عي . وقومه من المحاورة » 
فإن ذلك كله ما لم يذكر في كتب أهل الكتاب. وجملة «إمِن أَنْباءٍ الْعَيْب . و «إنوجيها» . و «إما كنت تَعْلَمُهاك أخبار عن اسم 
الإشارة » أو بعضها خبر وبعضها حال. وضمير أت تصريح بالضمير المستتر في قوله : مإتَعْلَمُهاك لتصحيح العطف عليه. 

وعطف «أْوَلا قَوْمُكَ من الترقي , لأن في قومه من خالط أهل الكتاب ومن كان يقرأ ويكتب ولا يعلم أحد منهم كثيرا ثما 
أوحي إليه من هذه القصة. 

والإشارة بقوله : «ومن قَبْلٍ هذاك إما إلى القرآن » وإما إلى الوقت باعتبار ما في هذه القصة من الزيادة على ما ذكر في 
أمثالها مما تقدم نزوله عليها » وإما إلى «تِلّكَ بتأويل النبأ » فيكون التذكير بعد التأنيث شبيها بالالتفات. 

ووجه تفريع أمر الرسول بالصبر على هذه القصة أن فيها قياس حاله مع قومه على حال نوح . ند . مع قومه » فكما صبر 
نوح . ليد . فكانت العاقبة له كذلك تكون العاقبة لك على قومك. وحبر نوح . يليد . مستفاد ثما حكي من مقاومة قومه ومن 
ثباته على دعوتمم » لأن ذلك الثبات مع تلك المقاومة من مسمى الصبر. 


وجملة «إِنَ العاقبَةَ قِبَةَ لِلْمتَقِينَ# علة للصبر المأمور به » أي اصبر لأن داعي الصبر قائم وهو أن العاقبة الحسنة تكون للمتقين » 


و فستكون لك وللمؤمنين معك. 
والعاقبة : الحالة التي تعقب حالة أخرى. وقد شاعت عند الإطلاق في حالة الخير كقوله : «إوَالْعَاقبَةُ لِلتَقُوى» [طه 
2 ]. 


م ربيب 00 
منتفية عن أضدادهم. 


١ 50[‏ 52] #وإلى عاد أَحَامُمْ مُوداً قال يا قَوْمِ اعْبُدُوا الله ما لَكُمْ مِنْ إِلهٍ غَبْرْهُ إِنْ أَنْثم إل مُفْتَرُونَ (50) يا قَوْمِ لا 
َسْتَلْكُمْ عَلَيِْ أخراً إِنْ أَجْرِي إلا عَلَى الَّذِي فَطَرَتِي أَقَلا تَعْقِلُونَ (51) ويا فَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَكُمْ ثُمّ ثُوبُوا إلَيْهِ يرْسِلٍ السّماء عَلَيْكُمْ 
مذراراً وَيَرْدكُمْ قُوَة إلى فُوٌدَكُمْ ولا تَعولَوا مُجْرِمِينَ (4)52 
عطف على «وَلَقَدْ 3 توحاً إلى قَوْمِهِ؛ [هود : 25] » فعطف «إوَإِلى عاد على إلى قَوْمِهِ [هود : 25] » وعطف 
للأَخاهُة» على «إنوحاً» [هود : 25] » والتقدير : وأرسلنا إلى عاد أخاهم هودا. وهو من العطف على معمولي عامل واحد. 

وتقديم المحرور للتنبيه على أن العطف من عطف المفردات لا من عطف الجمل لأن الحارٌ لا بد له من متعلّق » وقضاء لحق 
الإيجاز ليحضر ذكر عاد مرتين بلفظه ثم بضميره. 

ووصف (هود) بأنه أحو عاد لأنه كان من نسبهم كما يقال : يا أحا العرب » أي يا عربي. 

وتقدم ذكر عاد وهود في سورة الأعراف. 

وجملة لقال 4 مبينة للجملة المقدّرة وهي لأَرْسَلْنا [هو د: 25 ]. 

ووجه التصريح بفعل القول لأن فعل (أرسلنا) محذوف » فلو بين يحملة «إيا قَوْمِ اعْبُدُواك كما بين في قوله : «وَلَقَدَ أَرْسَلَنا 
نوحاً إلى فَوْمِه إِنَي لَكُمْ نَذِيرٌ مين [هود : 25] لكان بيانا لمعدوم وهو غير جليّ. 

وافتتاح دعوته بنداء قومه لاسترعاء أسماعهم إشارة إلى أهمية ما سيلقي إل 

وجملة هما لَكُمْ مِنْ غ إل غَيْرْهُ حال من ضمير للاعْبدُواك أو من اسم الحلالة. والإتيان بالحال الاستقصاد إبطال شركهم 
بأتُم أشركوا غيره في عبادته في حال أتم لا إله لحم غيره » أو في حال أنّه لا إله لهم غيره. وذلك تشنيع للشّرك. 

وجملة «إإِنْ أَنْثُمْ إِلّا مُفْمَرُونَ؟» توبيخ وإنكار. فهي بيان لحملة «إما لَكُمْ من إِلهٍ غَيْرُهك » أي ما أنتم إِلّا كاذبون في ادّعاء 
إلهية غير الله تعالى. 

وجملة «إيا قَوْمِ لا أَسْتَلَكُمْ عَلَيْهِ أخراً» إن كان قالها مع الجملة التي قبلها فإعادة النداء في أثناء الكلام تكرير للأهمية » 
يقصد به تمويل الأمر واسترعاء السمع اهتماما بما يستسمعونه » والنداء هو الرابط بين الحملتين ؛ وإن كانت مقولة في وقت غير 
الذي قيلت فيه الجملة الأولى » فكوتما ابتداء كلام ظاهر. 

وتقدم تفسير «إلا أَسْئَلُكُمْ عَلَيِْ أَخِراً# في قصة نوح. ليا . » أي لا أسألكم أجرا على ما قلته لكم. 
والتعبير بالموصول طالّذِي فَطَرَنِي دون الاسم العلم لزيادة تحقيق أنّه لا يسألهم على الإرشاد أحرا بأنه يعلم أن الذي حلقه يسوق 
إليه رزقه » لأن إظهار المتكلم علمه بالأسباب يكسب كلامه على المسببات قوة وتحقيقا. 


ولذلك عطف على ذلك قوله : إأَفَلا تَعْقِلُونَ؟ بفاء التفريع عاطفة استفهاما إنكاريا عن عدم تعقلهم , أي تأملهم في 
دلالة حاله على صدقه فيما يبلغ ونصحه لحم فيما يأمرهم. والعقل : العلم. 

وعطف جملة «وَيا قَوْمِ© مثل نظيرها في قصة نوح . َي . آنفا. 

والاستغفار : طلب المغفرة للذنب » أي طلب عدم المؤاخذة بما مضى منهم من الشرك » وهو هنا مكنى به عن ترك عقيدة 
الشرك » لأن الاستغفار الله يستلزم الاعتراف بوجوده ويستلزم اعتراف المستغفر بذنب في جانبه ولم يكن لمم ذنب قبل بجيء هود . 
نيد . إليهم غير ذنب الإشراك إذ لم يكن له شرع من قبل. وأما ذنب الإشراك فهو متقرر من الشرائع السابقة جميعها فكان معلوما 
بالضرورة فكان الأمر بالاستغفار جامعا لجميع هذه المعاني تصريحا وتكنية. 

والتوبة : الإقلاع عن الذنب في المستقبل والندم على ما سلف منه. وق ماهية التوبة العزم على عدم العود إلى الذنب فيؤول 
إلى الأمر بالدّوام على التوحيد ونفي الإشراك. 

و نّم للترتيب الرتبي » لأن الدوام على الإقلاع أهم من طلب العفو عمّا سلف. 

و طِيُرْسِلٍ المسّماءً عَلَيكُو جواب الأمر من «اسْتَغْفِرُواك». 

والإرسال : بعث من مكان بعيد فأطلق الإرسال على نزول المطر لأنه حاصل بتقدير الله فشبّه بإرسال شيء من مكان 
المرسل إلى المبعوث إليه. 

والسماء من أسماء المطر تسمية للشيء باسم مصدره. وفي الحديث : «حطبنا رسول الله ينو على أثر سماء». 

و ##مذراراً# حال من السماء صيغة مبالغة من الدرور وهو الصب » أي غزيرا. جعل جزاءهم على الاستغفار والتوبة 
إمدادهم بالمطر لأنّ ذلك من أعظم التّعم عليهم في الدنيا إذكانت عاد أهل زرع وكروم فكانوا بحاحة إلى الماء » وكانوا يجعلون 
السّداد لخزن الماء. والأظهر أن الله أمسك عنهم المطر سنين فتناقص نسلهم ورزقهم جزاء على الشرك بعد أن أرسل إليهم هودا . 
قا . ؛ فيكون قوله : «َإِبْرسِلٍ السّماء» وعدا وتنبيها على غضب الله عليهم » وقد كانت ديارهم من حضر موت إلى الأحقاف 
مدنا وحللا وقبابا. وكانوا أيضا معجبين بقوة أمتهم وقالوا : «مَنْ أَشَدّ من قُوَّة# [فصلت : 15] فلذلك جعل الله لهم جزاء على 
ترك الشرك زيادة قوتهم بكثرة العدد وصحة الأحسام وسعة الأرزاق » لأن كل ذلك قوة للأمة يجعلها في غنى عن الأمم الأحرى 
وقادرة على حفظ استقلالها ويجعل أنما كثيرة تحتاج إليها. 

و «إإلى فُوَتَكُمْ» متعلق ب لطيزِدْكُوْ#. وإنما عدي ب «إإلى» لتضمينه معنى يضم. وهذا وعد لهم بصلاح الحال في الدنيا 

وعطف عليه «إوَلا تََوَلَُا مُجْرِمِينَ» تحذيرا من الرجوع إلى الشرك. 

والتولي : الانصراف. وهو هنا حاز عن الإعراض. 
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و ممُجْرمِينَ# حال من ضمير وإْتَعوَلوْافُِ أي متصفين بالإجرام » وهو الإعراض عن قبول أمر الله تعالى. 
[53. 56] «إقالوا يا هُودُ ما جنْتا ببيّئَةِ وَما نَحْنُّ بتاركي آلِهَِدا عَنْ فَوْلِكَ وما نَحْنْ لَك بِمُؤْمِبِينَ (53) إِنْ تَقُولُ إلا 


اغْتَراكَ بَعْضُ آلِيَتدا بِسُوءٍ قال إِنَي أَشْهدُ الله وَاشْهَدُوا ني بَرِيءٌ مِمّا تُشركونَ (54) مِن ذُونِهِ فَكِيدوني جميعاً ثم لا تُنظِرُونِ (55) 
ني تَوَكُلْتْ عَلَى الله رَبّي وَرَبَكُمْ ما مِنْ دَابَةِ إِلذَّ ُو آخِدّ بناصيّتها إنَّ ني عَلى صراطٍ مُسْتقِيم (4)56 


مإقالُوا يا هُودُ ما جِنْتا بِبَيّنَةٍ وما نَحْنْ بتاركي آلِهَتنا عَنْ فَوْلِكَ وما نَحْنُ لَك بِمُؤْمِبِينَ (53) إِنْ تَقُولُ إِلّا اغتَراكَ بَعْضُ آلَِنا 
بسوو». 

محاورة منهم لود . لي . بحواب عن دعوته » ولذلك جردت الجملة عن العاطف. 

وافتتاح كلامهم بالنداء يشير إلى الاهتمام بما سيقولونه » وأنه حدير بأن يتنبه له لأتحم نزلوه منزلة البعيد لغفلته فنادوه » فهو 
مستعمل في معناه الكنائي أيضا. وقد يكون مرادا منه مع ذلك توبيخه ولومه فيكون كناية ثانية » أو استعمال النداء في حقيقته 
ويجازه. 

وقوللهم : اما جِنْتَا ببيّتَةك بحتان لأنه أتاهم بمعجزات لقوله تعالى : «إوَتِلْكَ عادٌ جَحَدُوا بآياتٍ رَبّهِمْ؛ [هود : 59] وإن 
كان القرآن لم يذكر آية معينة لود . الفلا 
ولعل آيته أنه وعدهم عند بعثته بوفرة الأرزاق والأولاد واطّراد المخصب وفرة مطردة لا تناللهم في خلالها نكبة ولا مصيبة بحيث كانت 

نخارقة لعادة النعمة في الأمم » كما يشير إليه قوله تعالى : #وقالُوا مَنْ ؛ أَشَدّ ما قُوَة [فصلت : 15]. 

وف الحديث الصحيح أن رسول الله كي قال : «ما من الأنبياء نبيء إِلَّا أوتٍ من الآيات ما مثله آمن عليه البشر» الحديث. 

وإنما أرادوا أن البيّنات التي جاءهم بما هود . يليا . لم تكن طبقا لمقترحاتهم. وجعلوا ذلك علة لتصميمهم على عبادة آلهتهم 
فقالوا : «إوما نَحْنُ بتارجي آلِهتنا عَنْ فَوْلِكَ. ولم يجعلوا وما نَحْنْ بتاركي» مفرّعا على قولهم : طإما جنا يبَيتةك. 

و فعَنْ ف عَنْ فَوْلِكَ؟» للمجاوزة » أي لا نتركها تركا صادرا عن قولك » كقوله : «أوما فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْري» [الكهف : 
2 والمعنى على أن يكون كلامه علة لتركهم المتهم. 

وجملة إِنْ تَقُولُ إِلّا اْمَراكَ بَعْضُ آلِهَسا بِسُوءِ» استكناف بياني لأنّ قولههم : «إوما َحنْ لَك بِمُؤْمِبِينَ؟ من شأنه أن يثير 
للسامع ومن معه في أنفسهم أن يقولوا إن لم تؤمنوا بما جاء به أنه من عند الله فما ذا تعدّون دعوته فيكم » أي نقول إنك ممسوس 
من بعض التنا » وحعلوا ذلك من فعل بعض الآلة تحديدا للثّاس بأنه لو تصدّى له جميع الآلهة لدكوه دكًا. 

والاعتراء : النزول والإصابة. والباء للملابسة » أي أصابك بسوء. ولا شك أنحم يعنون أن الحتهم أصابته بمسّ من قبل أن 
يقوم بدعوة رفض عبادتها لسبب آحر » وهو كلام غير جار على انتظام الحجّة » لأنه كلام ملقّق من نوع ما يصدر عن 
السفسطائيين » فجعلوه مجنونا وجعلوا سبب جنونه مسًا من التهم » ولم يتفطنوا إلى دحل كلامهم وهو أن الآ مة كيف تكون سببا 
في إثارة ثائر عليها. 

والقول مستعمل في المقول اللساني » وهو يقتضي اعتقادهم ما يقولونه. 

طقال إِنِي أَشْهدُ الله وَاشْهَدُوا أَنّي بَرِيء مما تُشْرِكُونَ من ذُونِه فكِيدوني جَمِيعاً ثُمّ لا تُنظِرُونٍ (55) إِنّي تَوكلْتُ عَلَى الله رَتّي 
وَرَبَكُمْ ما مِنْ ذَابَةِ إِلَّا هُوَ آخِذّ يناصيّتها إن وبي عَلى صراطٍ مُسْتَقيم4 (56). 

لما جاءوا في كلامهم برفض ما دعاهم إليه وبيجحد آياته وبتصميمهم على ملازمة عبادة أصنامهم وبالتنويه بتصرف امتهم 
أحابهم هود . غ1 . بأه يشهد الله عليهم أنه أبلغهم وأكهم كابروا وجححدوا آياته. 
وجملة «أشهدُ اله إنشاء لإشهاد الله بصيغة الإخبار لأنّْ كل إنشاء لا يظهر أثره في الخلق من شأنه أن يقع بصيغة الخبر لما في 
الخبر من قصد إعلام السامع بما يضمره المتكلم » ولذلك كان معنى صيغ العقود إنشاء بلفظ الخبر. ثم حملهم شهادة له بأنه بريء 
من شركائهم مبادرة بإنكار المنكر وإن كان ذلك قد أتوا به استطرادا » فلذلك كان تعرّضه لإبطاله كالاعتراض بين جملة «إإِنّي أُشْهدُ 


لل وجملة «فَإِنْ تلاك [هود : 57] بناء على أن جملة فَإِنْ توَلّوْابُ إلى آخرها من كلام هود . ليا .. وسيأتي. ومعنى 


إشهاده فيراد من شركائهم تحقيق ذلك وأنه لا يتردّد على أمر جازم قد أوحبه المشهود عليه على نفسه. وأتى قي إشهادهم بصيغة 
الأمر لأنه أراد مزاجة إنشاء الإشهاد دون رائحة معنى الإخبار. 

و (ما) في قوله : مما تُشرَكُونَ#© موصولة. والعائد محذوف. والتقدير : ما يشركونه. 

وما صدق الموصول الأصنام » كما دل عليه ضمير الجمع المؤكد في قوله : هإفَكِيدُونِي جَمِيعاً#. ولما كانت البراءة من 
الشركاء تقتضي اعتقاد عجزها عن إلحاق إضرار به فرع على البراءة جملة (إفَكِيدُونِي جَمِيعاً#. وجعل الخطاب لقومه لثلا يكون 
خطابه لما لا يعقل ولا يسمع » فأمر قومه بأن يكيدوه. وأدحل في ضمير الكائدين أصنامهم بجاراة لاعتقادهم واستقصاء لتعجيزهم 
؛ أي أنتم وأصنامكم » كما دل عليه التفريع على البراءة من أصنامهم. 

والأمر ب (كيدوي) مستعمل في الإباحة كناية عن التعجيز بالنسبة للأصنام وبالنسبة لقومه » كقوله تعالى : قَإِنْ كان لَكُمْ 
كَيْدٌ فكِيدُونِ» [المرسلات : 39]. وهذا إبطال لقوهم : ظإإِنْ نَقُولُ إِلّا اغتراكَ بَعْضُ آلِهَتنا بسوعو». 

و ظثُم# للتراحي الرتيئ ؛ تحدّاهم بأن يكيدوه ثم ارتقى في رتبة التعجيز والاحتقار فنهاهم عن التأخير بكيدهم إياه » وذلك 
تحاية الاستخفاف بأصنامهم وبحم وكناية عن كونحم لا يصلون إلى ذلك. 

وجملة ونم تَوَكَلْتُ» تعليل لمضمون لفكِيدُونِي» وهو التعجيز والاحتقار. يعني: أنه واثق بعجزهم عن كيده لأنه متوكل 
على الله » فهذا معنى ديني قددم. 

وأحري على اسم الحلالة صفة الربوبية استدلالا على صحة التوكل عليه في دفع ضرهم عنه . لأنه مالكهم جميعا يدفع ظلم 


وجملة طأما مِنْ دَابَةِ إِلّا هُوَ آخدّ بناصيّتها في محل صفة لاسم الحلالة » أو حال منه » والغرض منها مثل الغرض من صفة الربوبية. 
والأحذ : الإمساك. 


والناضية + ها اتسدل على الخبية من شعر الراس» والأعذ بالناصية هذا عقيل للتفكن »ايها قف إضناك الأشنان مرخ 
ناصيته حيث يكون رأسه بيد آحذه فلا يستطيع انفلاتا. وإنماكان تمثيلا لأن دواب كثيرة لا نواصي لها فلا يلتئم الأحذ بالناصية 
مع عموم ما مِنْ دَابَةك » ولكنه لما صار مثلا صار بمنزلة : ما من دابة إلا هو متصرف فيها. ومن بديع هذا المثل أنّه أشدٌ 
اعتصاصا بالنوع المقصود من بين عموم الدّواب » وهو نوع الإنسان. والمقصود من ذلك أنّه المالك القاهر لجميع ما يدبٌ على 
الأرض » فكونه مالكا للكلّ يقتضي أن لا يفوته أحد منهم » وكونه قاهرا لهم يقتضي أن لا يعجزه أحد منهم. 

وجملة إن رَئّي عَلى صراطٍ مُسْتَقِيم4 تعليل لمملة «إإِنّي تَوَكُلْتُ عَلَى اللو , أي توكلت عليه لأنّه أهل لتوكلي عليه , لأنّه 
متّصف بإجراء أفعاله على طريق العدل والتأييد لرسله. 

و عَلى» للاستعلاء امجازي » مثل لطأأُولئِكَ عَلى هُدى مِنْ رَبّهِمْ4 [البقرة : 5] مستعارة للتمكّن المعنوي » وهو الانّصاف 
الراسخ الذي لا يتغير. 

والصراط المستقيم مستعار للفعل الجاري على مقتضى العدل والحكمة لأنّ العدل يشبّه بالاستقامة والسواء. قال تعالى : 
فَاتِغنِي أَهْدِكَ صراطاً سَويَا [مريم : 43]. فلا جرم لا يسلم المتوكل عليه للظّالمين. 


طفَإِنْ توَلُوا فَقَدْ أَبْلَففَكُمْ ما أَرْسِلْث به إِلََكُمْ وَيَسْتَخْلِف رَبّي فَوماً عَبْرَكُمْ ولا تَصُرُونَهُ سَبْئاً إِنَّ ربّي عَلى كُلّ شَيْءٍ حفيظٌ 
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تفريع على جملة «إإنّي أَشْهِدُ الله [هود : 54]. وما بينهما اعتراض أوحبه قصد المبادرة بإبطال باطلهم لأنّ مضمون هذه 
الجملة تفصيل لمضمون جملة «إإنّي أَشْهدُ الك [هود : 54] بناء على أن هذا من كلام هود . ليه .. 

وعلى هذا الوجحه يكون أصل «أتَوَلواكه تتولوا فحذفت إحدى التَاءين اختصارا » فهو مضارع , وهو خطاب هود . 321 . 
لقومه » وهو ظاهر إجراء الضمائر على وتيرة واحدة. ويجوز أن تكون فعلا ماضيا » والواو لأهل مكّة فيكون كالاعتراض في إجراء 
القصة لقصد العبرة بمنزلة الاعتراض الواقع في قصّة نوح . غلا . بقوله : أَمْ يَفُولُونَ افْتَراهُ فُلْ إن افْمَرَيْتُهُ» [هود : 35] الآية. 
خاطب الله نبيّه يلع وأمره بأن يقول لمم : «فَقَدْ أَبْلَفْتْكُوْك. والفاء الأولى لتفريع الاعتبار على الموعظة وتكون جملة «َفَمَدْ 
أَبْلَغْتَكُوْي4 من كلام النبي يليِةٌ مقول قول مأمور به محذوف يدل عليه السياق. والتقدير : فقل قد أبلغتكم. وهذا الأسلوب من 
قبيل الكلام الموجّه ا محتمل معنيين غير متخالفين » وهو من بديع أساليب الإعجاز » ولأجله جاء فعل طتَوَلَوَا بناء واحدة بخلاف 
ما في قوله : طوإِنْ تََوَلََا يَسْتَبْدِلُ قَؤماً غَيْرَكُمْ4 [محمد : 38]. 

والتول : الإعراض. وقد تقدّم في قوله تعالى : «إوَمَنْ تَوَلَى فا أَرْسَلْئاكَ عَلَيْهِمْ حَفيظاً) , في سورة النساء [80]. 

وجعل جواب شرط التولّي قوله : «فَفَد أَبْلَفتَكُوْ؛ مع أنّ الإبلاغ سابق على التولّ اممعول شرطا لأنّ المقصود بمذا الواب 
هو لازم ذلك الإبلاغ » وهو انتفاء تبعة تولّيهم عنه وبراءته من جرمهم لأنّه أدَى ما وجب عليه من الإبلاغ » فإن كان من كلام 
هود. افلا . ف «إما أَرْسِلْتُ بدي هو ما تقدّم » وإن كان من كلام النبي عل فما أرسل به هو الموعظة بقصّة قوم هود . ِكِلا .. 

وعلى كلا الوجهين فهو كناية عن الإنذار بتبعة التولي عليهم ونزول العقاب بمم » ولذلك عطف وَيَسْتَخْلِفْ رَبّي قَوْماً 
غَيْرَكُمْ» أي يزيلكم ويخلفكم بقوم آخرين لا يتولون عن رسوهم » وهذا كقوله تعالى : لإوَإِنْ تعَوَلَّا يَسْمَبْدِلُ فَؤْماً عَنِرَكُمْ ثمّ لا 
يكونوا أندلك4 [عمد : 38]. 

وارتفاع هِإِيَسْتَحْلِففَ؟ في قراءة الكافة لأنه معطوف على الجواب محاز فيه الرفع والجزم. وإنما كان الرفع هنا أرجح لإعطاء 
الفعل حكم الكلام المستأنف ليكون مقصودا بذاته لا تبعا للجواب » فبذلك يكون مقصودا به إخبارهم لإنذارهم بالاستفصال. 

وكذلك جملة للا تَصْرُوتَهُ سَيْنك والمراد لا تضرون الله بتوليكم شيئا و سيت مصدر مؤكد لفعل «إتَصْرُوتةك المنفي. 
وتنكيره للتّقلي ل كما هو شأن تنكير لفظ الشيء غالبا. والمقصود من التأكيد التنصيص على العموم بنفي الضر لأنّه نكرة في حيّز 
النفي » أي فالله يلحق بكم الاستفصال » وهو أعظم الضر ء ولا تضرونه أقك ضر ؛ فإنٌ المعروف في المقارعات والخصومات أن 
الغالب المضرٌ بعدوه لا يخلو من أن يلحقه بعض الضرٌ من جرّاء المقارعة وامحاربة. 

وجملة إن ّي عَلى كُلَ شَيْءٍ حَفِيظٌ تعليل لحملة «إولا َطْرُونَهُ سَيْتاك , فموقع ظإإِنَ؟ فيها موقع فاء التفريع. 

والحفيظ : أصله مبالغة الحافظ » وهو الذي يضع المحفوظ بحيث لا يناله أحد غير حافظه » وهو هنا كناية عن القدرة 
والقهر. 


«وَلَما جاء أَمْرْنا نَجَيْدا هُوداً وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ ما وَنَجَيْاهُمْ من عَذاب عَلِيظٍ (4)58 
استعمال الماضي في قوله : «إجاء أَمْرْنائه بمعنى اقتراب ابحيء لأن الإنجاء كان قبل حلول العذاب. 
والأمر أطلق على أثر الأمر » وهو ما أمر الله به أمر تكوين » أي لما اقترب محيء أثر أمرنا » وهو العذاب » أي الريح 


العظيم. 


ومتعلّق ونَجَيْئاك الأول محذوف », أي من العذاب الدال عليه قوله : «وَلَمّا جاء أَمْرْنا. وكيفيّة إنحاء هود . لقلا . ومن 
معه تقدَّم ذكرها في تفسير سورة الأعراف. 

والباء في «برَحْمَةٍ مِنَاب للسببيّة » فكانت رحمة الله مم سببا في نحاتحم. والمراد بالرحمة فضل الله عليهم لأنّه لو لم يرحمهم 
لشملهم الاستفصال فكان نقمة للكافرين وبلوى للمؤمنين. 

وجملة «ْوَنَجَيَْاهُمْ مِنْ عَذاب عَلِيظِيه معطوفة على جملة لأْوَلَمًا جاء أَمْرُنائُه. والتقدير وأيضا بْحُيناهم من عذاب شديد وهو 
الإنحاء من عذاب الآحرة وهو العذاب الغليظ. ففي هذا مئة ثانية على إبحاء ثان » أي بحُيناهم من عذاب الدّنيا برحمة مثا وبحٌيناهم 
من عذاب غليظ في الآخرة » ولذلك عطف فعل ظأنَجَيْامُوْ؟ على نَجَيْنَاب » وهذان الإنحاءان يقابلان جمع العذابين لعاد في 
قوله : طوَأنْبعُوا في هذه الدُنيا لَغْنَةَ وَيَومَ الْقِيامَة4 [هود : 60]. وقد ذكر هنا متعلّق الإنحاء وحذف السبب عكس ما في الحملة 
الأولى لظهور أن الإنحاء من عذاب الآخرة كان بسبب الإبمان وطاعة الله كما دل عليه مقابلته بقوله : «وَتِلْكَ عادٌ جَحَدُوا بآياتِ 
رَبّهِمْ وَعَصّوا رُسْلَهُ» [هود : 59]. والغليظ حقيقته : الخشن ضدٌّ الرقيق » وهو مستعار للشّديد. واستعمل الماضي في 
«ووَنَجيْاهُمْ؟ في معنى المستقبل لتحقق الوعد بوقوعه. 


١ 59[‏ 60] وَتلْك عاد جَحَدُوا بآيات رَبَهِمْ وَعَصَوَا رسْلَهُ وَانَبَعُوا أَْرَ كل جَبّارٍ عَنِيدٍ (59) وَأنبعُوا في هذه الدُنْيا لَْمَة 

ويَْمَ القيامَةٍ ألا إِنّ عادا كفَرُوا رَبَهُمْ آلا بُغدا لِعادٍ قَوْمِ هُودٍ (4)60 

الإشارة ب و«إتِلكَ» حاضر في الذّهن بسبب ما أجري عليه من الحديث حتى صار كأنّه حاضر في الحسّ والمشاهدة. كقوله 
تعالى : تلك الْقُرى تَقْصُ عَلَيِكَ مِن أَنْبائها [الأعراف : 101] وكقوله : طأُولئِك على هُدئ مِن رَبّهِمْ4 [البقرة : 5] » وهو 
أيضا مثله في أن الإتيان به عقب الأخبار الماضية عن المشار إليهم للتنبيه على أَتُم حديرون بما يأ بعد اسم الإشارة من الخبر 
لأحل تلك الأوصاف المتقدّمة. 

وتأنيث اسم الإشارة بتأويل الأمّة. 

و معاد بيان من اسم الإشارة. 

وجملة لجَحَدُواك خبر عن اسم الإشارة. وهو وما بعده تمهيد للمعطوف وهو إوأنْبعُوا في هذه الدُنيا لعتََكُ لزيادة تسجيل 
التّمهيد بالأحرام السّابقة » وهو الذي اقتضاه اسم الإشارة كما تقدّم » لأنّ جميع ذلك من أسباب جمع العذابين لهم. 

والجحد : الإنكار الشّديد » مثل إنكار الواقعات والمشاهدات. وهذا يدل على أن هودا أتاهم بآيات فأنكروا دلالتها. 
وعدي (إٍجَحَدُوابه بالباء مع أنه متعدٌ بنفسه لتأكيد التّعدية » أو لتضمينه معنى كفروا فيكون بمنزلة ما لو قيل : ححدوا آيات رهم 
وكفروا بحا » كقوله : «وَجَحَدُوا بها وَاسْتَيْقَئتُها أنْفُسْهُوْ» [النمل : 14]. 

وجمع الرسل في قوله : طوَعَصُوا رُسُلَهُبُ وإِنما عصوا رسولا واحدا , وهو هود . يد . لأنَّ المراد ذكر إجرامهم فناسب أن 
يناط الحرم بعصيان جنس الرسل لأن تكذيبهم هودا لم يكن خاصا بشخصه لأنمم قالوا له : «وّما نَحْنُ بتاركي آلِهَسا عَنْ فَوْلِكَ 
[هود : 53] » فكل رسول حاء بأمر ترك عبادة الأصنام فهم مكذبون به. ومثله قوله تعالى : إكَدَبَتْ عادٌ الْمُْسَلِينَ4 [الشعراء 
1" 
ومعنى اتباع الآمر : طاعة ما يأمرهم به » فالاتّباع تمثيل للعمل بما يملى على المتبع » لأنَّ الآمر يشبه الحادي للسائر في الطريق » 
والممتثل يشبه المتبع للسائر. 


والحبار : المتكبر. والعنيد : مبالغة قي المعاندة. يقال : عند . مثلث النون . إذا طغى » ومن كان خلقه التجبّر » والعنود لا 
يأمر بخير ولا يدعو إِلّا إلى باطل » فدلٌ اتباعهم أمر الحبابرة المعاندين على أتحُم أطاعوا دعاة الكفر والضلال والظلم. 

و طوكلٍ» من صيغ العموم » فإن أريد كلّ حبار عنيد من قومهم فالعموم حقيقي » وإن أريد جنس الحبابرة ف ول كل 
مستعملة في الكثرة كقول النابغة : 

بحا كل ذيّال وخنساء ترعوي 

ومنه قوله تعالى : ينوك رجالا وَعَلى كُلٌّ ضامرٍ # في سورة الحج [27]. 

واتباع اللعنة إِيّاهم مستعار لإصابتها إِيَاهم إصابة عاحلة دون تأخير كما يتبع الماشي بمن يلحقه. وما يزيد هذه الاستعارة 
حسنا ما فيها من المشاركة ومن ممائلة العقاب للجرم لأتحم اتْبعوا الملعونين فأتبعوا باللّعنة. 

وبني فعل ##البَعُوابُ للمجهول إذ لا غرض في بيان الفاعل , ولم يسند الفعل إلى اللعنة مع استيفائه ذلك على وجه امجاز 
ليدل على أنّ اتباعها لحم كان بأمر فاعل للإشعار بأكا تبعتهم عقابا من الله لا جرد مصادفة. 

واللّعنة : الطرد بإهانة وتحقير. 

وقرن الدنيا باسم الإشارة لقصد تهوين أمرها بالنسبة إلى لعنة الآخرة » كما في قول قيس بن الخطيم : 
مت ىيأتهذالموت لايلف حاحجة نفس يإلاقد قضيت قضاءها 

أومأ إلى أنّه لا يكترث بالموت ولا يهابه. 

وجملة ألا إِنَّ عاداً كُفَرُوا رَتَهُمْ» مستأنفة ابتدائية افتتحت بحرف التنبيه لتهويلالخبر ومؤّكدة بحرف «َإإِنَ» لإفادة التعليل 
يحملة «وأنْبعُوا في هذه الذُنْيا لَْنَةَ وَيَوْمَ الْقِيامَةِ؟ تعريضا بالمشركين ليعتبروا بما أصاب عادا. 

وعدي (إكَفَرُوا رَبهُوْك بدون حرف الحر لتضمينه معنى عصوا في مقابلة وَانبَعُوا أَمْرَ كُلٌ جَبّارٍ عَنِيدُِ » أو لأنّ المراد تقدير 
مضاف » أي نعمة رتم لأنّ مادّة الكفر لا تتعدّى إلى الذات وإِنما تتعدى إلى أمر معنوي. وجملة ألا بُعْداً عاد ابتدائية لإنشاء 
ذم لهم. وتقدّم الكلام على «بُعْداً4 عند قوله في قصّة نوح . غلا . «وَقِيلَ بُغْداً لِلْقَوْمِ الظَالِمِينَ© [هود : 44]. 

و قوم هُودِك بيان ل (عاد) أو وصف ل (عاد) باعتبار ما في لفظ قَوْمِ) من معنى الوصفية. وفائدة ذكره الإيماء إلى أنَّ 
له أثرا في الذمّ بإعراضهم عن طاعة رسولهم » فيكون تعريضا بالمشركين من العرب » وليس ذكره للاحتراز عن عاد أخرى وهم إرم 
كما جوّزه صاحب «الكشاف» لأنّه لا يعرف في العرب عاد غير قوم هود وهم إرم » قال تعالى : أأَلَمْ تَرَكَيْفَ فَعَلَ رَنْكَ بعادٍ 
إِرَمَ ذات لْعمادِ# [الفجر : 6 » 7]. 


ظوَإلى تَمُودَ أَحَاهُمْ صالِحاً قالَ يا قَوْمِ اعْبُدُوا الله ما لَكُمْ مِنْ إِله غَيْرُْ هُوَ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَوْض وَاسْتَعْمَرَكُمْ فيها فَاسْتَغْفِرُوهُ 
م ونوا إِليِْ إن ري قَرِببْ مُجِيب (4)61* 
قوله تعالى : «إوَإِلى تَمُودَ أَخاهُمْ صالِحاً» . إلى قوله . ظغَيْرْة4 الكلام فيه كالذي في قوله : ظوَإِلى عاد أَحاهُم هُوداً»# 
[هود : 50] إلخ. 
وذكر ثمود وصالح. َي . تقدّم في سورة الأعراف. 
وثمود : اسم جد ميت به القبيلة » فلذلك منع من الصرف بتأويل القبيلة. 


وجملة طِهُوَ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضٍ) في موضع التَعليل للأمر بعبادة الله ونفي إلهية غيره » وكأنمم كانوا مثل مشركي قريش لا 
يدّعون لأصنامهم حلقا ولا رزقا » فلذلك كانت الحجّة عليهم ناهضة واضحة. 

والإنشاء : الإيجاد والإحداث » وتقدّم في قوله تعالى : «لِوَأَنْشَأَنا من بَعْدِهِمْ فَرناً آخَرِينَ؟ في الأنعام [6]. 

وجعل الخبرين عن الضمير فعلين دون : هو منشئكم ومستعمركم لإفادة القصر ء أي لم ينشئكم من الأرض إِلّا هو , وم 
يستعمركم فيها غيره. 
والإنشاء من الأرض -خلق آدم من الأرض لأنّ إنشاءه إنشاء لنسله » ونا ذكر تعلّق حلقهم بالأرض لأتْمم كانوا أهل غرس وزرع » 
كما قال في سورة الشعراء [146 . 148]طأأَْتْرَكُونَ في ما هاهُنا آمِنِينَ في جَنَاتٍ وَعْيُونٍ وَرُرُوعَ وَنَخْلٍ طَلْعها هَضِيمٌ» ولأتهم 
كانوا ينحتون من جبال الأرض بيوتا ويبنون في الأرض قصورا » كما قال في الآية الأخرى : للوَبَوَاَكُمْ في الْأَرْضٍ تَتَخْذُونَ مِنْ 
سُهُولِها فُصُوراً وَتَنْحمُونَ الجبالَ بُيُوتاًك [الأعراف : 74]» فكانت لهم منافع من الأرض تناسب نعمة إنشائهم من الأرض فلأجل 
منافعهم في الأرض قيّدت نعمة الخلق بأنما من الأرض التي أنشئوا منها » ولذلك عطف عليه «وَاسْتَعْمَرَكُمْ فيها». 

والاستعمار : الإعمار » أي جعلكم عامرينها » فالسّين والتاء للمبالغة كالتي في استبقى واستفاق. ومعنى الإعمار أنمم جعلوا 
الأرض عامرة بالبناء والغرس والزرع أن ذلك يعد تعميرا للأرض حتى سمي الحرث عمارة لأنَّ المقصود منه عمر الأرض. 

وفرع على التذكير بمذه النعم أمرهم باستغفاره والتَوبة إليه » أي طلب مغفرة أجرامهم » والإقلاع عمسا لا يرضاه من الشرك 
والفساد. ومن تفئّن الأسلوب أن جعلت هذه النعم علّة لأمرهم بعبادة الله وحده بطريق جملة التّعليل » وجعلت علّة أيضا للأمر 
بالاستغفار والتوبة بطريق التفريع. 

وعطف الأمر بالتّوبة بحرف التّراحي للوجه المتقدّم في قوله : «إوَيا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَكُمْ ثُمَّ ثُوبُوا َيِه [هود : 51] في الآية 
المتقدمة. 

وجملة «إإِنَّ رَبّي قَرِببٌ مُحِيبُ# استئناف بين كأنهم استعظموا أن يكون جرمهم ما يقبل الاستغفار عنه » فأجيبوا بأنّ الله 
قريب بحيب » وبذلك ظهر أن الحملة ليست بتعليل. وحرف إن فيها للتأكيد تنزيلا لهم ف تعظيم جرمهم منزلة من يشكٌ في 
قبول اعفار 

والقرب : هنا مستعار للرأفة والإكرام » لأنّ البعد يستعار للجفاء والإعراض. قال جبير بن الأضبط : 
تباعدعيٌّ مطح ال إذدعوته أمين ف زه الله م اريت ابعهدا 

فكذلك يستعار ضدّه لضدّه » وتقدّم في قوله : طفَإِني قَرِِبِ أجيبْ دَعْوَةَ الدّاع4 في سورة البقرة [186]. والمجيب هنا : 


بحيب الدّعاء » وهو الاستغفار. وإجابة الدّعاء : إعطاء السائل مسئوله. 


مإقالُوا يا صالِح قَدْ كنت فينا مَرْجُوَا قَبْلَ هذا أتنهانا أَنْ َعْبْدَ ما يَعْبْدُ آباؤّنا وَإِنَا في شك مما تدغُونا إلَيْهِ مُرِيب (62)# 
هذا حوايهم عن دعوته البليغة الوجيزة الملأى إرشادا وهديا. وهو جواب ملئ بالضلال والمكابرة وضعف الحجة. وافتتاح 
الكلام بالنّداء لقصد التوبيخ أو الملام والتّبيه , كما تقدّم في قوله : «إقالُوا يا هُودُ ما جِنْتا ببَيّئَةِك [هود : 53]. وقرينة النُوييخ 
هنا أظهر » وهي قوهم : «ِقَدْ كُنْتَ فينا مَرْجُوًا قَبْلَ هذا فإنّه تعريض بخيبة رحائهم فيه فهو تعنيف. 
و هقَذَك لتأكيد الخبر. 


وحذف متعلّق (إْمَرْجُوَا لدلالة فعل الرحاء على أنه ترقب الخير » أي مرجوا للخير » أي والآن وقع اليأس من خيرك. وهذا 
يفهم منه أتمم يعدّون ما دعاهم إليه شرًا » وإنما خاطبوه بمثل هذا لأنّه بعث فيهم وهو شاب (كذا قال البغوي في تفسير سورة 
الأعراف) أي كنت مرجوا لخصال السيادة وحماية العشيرة ونصرة آلهتهم. 

والإشارة في هقَبْلَ هذا إلى الكلام الذي خاطبهم به حين بعنه الله إليهم. 

وجملة «أتنهانا أَنْ َعْبْدَ ما يَعْبْدُ آباؤّنا بيان لحملة لقَذْ كنت فِينا مَرْجُوَّاب باعتبار دلالتها على التعنيف » واشتمالها على 
اسم الإشارة الذي تبيّنه أيضا جملة أتنْهانا أَنْ َعْبْدَ ما يَعْبْدُ آباؤنا». 

والاستفهام : إنكار وتوبيخ. 

وعبّروا عن أصنامهم بالموصول لما في الصّلة من الدّلالة على استحقاق تلك الأصنام أن يعبدوها في زعمهم اقتداء بآبائهم 
لأتمم أسوة لهم » وذلك مما يزيد الإنكار ايّماها في اعتقادهم. 

وجملة «إوَِنا لي شَكِ معطوفة على جملة «إيا صالخ قَدْ كُنْتَ فِينا مَرْجُوَاك » فبعد أن ذكروا يأسهم من صلاح حاله 
ذكروا أتم يشكون في صدق أنه مرسل إليهم وزادوا ذلك تأكيدا بحرف التأكيد. ومن محاسن التّكت هنا إثبات نون (إنّ) مع نون 
ضمير الجمع لأنّ ذلك زيادة إظهار لحرف التوكيد والإظهار ضرب من التحقيق بخلاف ما في سورة إبراهيم [9] من قول الأمم 
لرسلهم : 8وَإِنًا لَفِي شَكّ مِمّا تَدْعُوتََاك لأنّ الحكاية فيها عن أمم مختلفة في درحات التكذيب » ولأنَّ ما في هاته الآية خحطاب 
لواحد » فكان وإِتَذْعُونائ بنون واحدة هي نون المتكلم ومعه غيره فلم يقع في الجملة أكثر من ثلاث نونات بخلاف ما في سورة 
إبراهيم لأنّ الحكاية هنالك عن جمع من الرسل في (تدعوننا) فلو جاء (إنَّنا) لاحتمع أربع نونات. 
والمريب : اسم فاعل من أراب إذا أوقع في الريب » يقال : رابه وأرابه بمعنى » ووصف الشك بذلك تأكيد كقوطم : جد جدّه. 


8 اه 


تقال يا قَوْمِ أَراْعُمْ إن كنث على بَيَّةِ مِنْ رَبّي وآتاني مِنْهُ رَحْمَةَ فَمَنْ يَنْصُرْنِي مِن الله إِنْ عَصَيْتْهُ ما تَِبدُوتّبي غَيْرَ تَحْسِيرٍ 

5)63( 

جواب عن كلامهم فلذلك لم تعطف جملة قال وهو الشّأن في حكاية المحاورات كما تقدّم غير مرة. 

وابتداء الجواب بالثداء لقصد التنبيه إلى ما سيقوله اهتماما بشأنه. 

وخاطبهم بوصف القوميّة له للغرض الذي تقدّم في قصة نوح. 

والكلام في قوله : أأَابْكُمْ إن كُنث عَلى بَيّئَةِ مِنْ ربّي وآتاني مِنْهُ رَحْمَةَك كالكلام على نظيرها في قصة نوح. 

وما يتّجه هنا أن يسأل عن موحب تقديم إمِنْه» على ظرَحْمَةَ) هنا . وتأحير طمن عِنْدِوك [هود : 28] عن فإرَحْمَدَ 
[هود : 28] في قصة نوح السابقة. 

فالجواب لأنّ ذلك مع ما فيه من التّفنن بعدم التزام طريقة واحدة في إعادة الكلام المتماثل » هو أيضا أسعد بالبيان في 
وضوح الدّلالة ودفع اللبس. فلمًا كان مجرور (من) الابتدائية ظرفا وهو (عند) كان صريحا في وضك الضغنة بصقة قدل على الاعتناء 
الربّافّ بما ومن أوتيها. ولما كان الحرور هنا ضمير الجلالة كان الأحسن أن يقع عقب فعل 99آتاني#» ليكون تقييد الإيتاء بأنه من 
الله مشير إلى إيتاء ماص ذي عناية بالمؤتى إذ لو لا ذلك لكان كونه من الله تحصيلا لما أفيد من إسناد الإيتاء إليه » فتعيّن أن 
يكون المراد إيتاء خاصا » ولو أوقع «ومنة عقب وإْرَحْمَة» لتوهّم السامع أن ذلك عوض عن الإضافة » أي عن أن يقال : وآتاني 
رحمته » كقوله : «وَلِتَجْعَلَهُ آيَةَ لِلئّسٍ وَرَحْمَةَ ناك [مريم : 21] أي ورحمتنا لهم , أي لنعظهم ونرحمهم. 


وجملة «فَمَنْ يَنْصُرْنِي مِنَ الله جواب الشرط وهو ؤإإِنْ كنث عَلى بَيْنوِك. 

والمعنى إلزام وجدل » أي إن كنتم تنكرون نبوءتٍ توتخوني على دعوتكم فأنا مؤمن بأَيٍّ على بيّدة من ري » أفترون أن أعدل 
عن يقيني إلى شكّكم » وكيف تتوقّعون مي ذلك وأنتم تعلمون أن يقيي بذلك يجعلبي خائفا من عذاب الله إن عصيته ولا أحد 
ينصرن . 
والكلام على قوله : فَمَنْ يَنْصُرْنِي مِنَّ الله إن عَصَيْعُهك كالكلام على قوله : هِمَنْ يَنْصُرْنِي مِن الله إِنْ طَرَدْتَهُمُ» [هود : 30] في 
قصة نوح. 

وفرع على الاستفهام الإنكاري جملة : #قما تَرِبِدُوتَِي غَيْرَ تَحُْسِيرِ» أي إذ كان ذلك فما دعاكم إِيَاي إلا سعي في 

والمراد بالزيادة حدوث حال لم يكن موجودا لأنّ ذلك زيادة في أحوال الإنسان » أي فما يحدث لي إن اتّبعتكم وعصيت الله 
إلا الخسران » كقوله تعالى حكاية عن نوح . 91 . طقَلَمْ يَرِدْهُمْ دُعائي إِلّا فراراً؛» [نوح : 6] » أي كنت أدعوهم وهم يسمعون 
فلمًا كرت دعوتهم زادوا على ما كانوا عليه ففرّوا » وليس المعنى أَتحُم كانوا يفرّون فزادوا في الفرار لأنّه لو كان كذلك لقيل هنالك : 
فلم يزدهم دعائي إلا من فرار » ولقيل هنا : فما تزيدونني إلا من تخسير. 


والتخسير » مصدر حسر ء إذا جعله خحاسرا. 


١ 64[‏ 65] اويا قَوْمِ هذِو ناقةُ الله لَكُمْ آيَةَ فَدَرُوها تأكل في أَرْضٍ الله ولا تَمَسُوها بِسْوءٍ فَيَأْحْدَكُمْ عَذَابٌ قَرِبٌ (64) 

فَعَقَرُوها قال تَمَتَعُوا في داركُم ثَلاثَة يام ذلِكَ وَعْذَ غَيْرْ مَكذُوبِ (5)65 

هذا جواب عن قولهم : للْوَإِنََا لفِي شَكّ مما تَدغُونا إِلَيّهِ مُريب» [هود : 62] فأتاهم بمعجزة تزيل الشك. 

وإعادة ويا قَوِْ# لمثل الغرض المتقدّم في قوله في قصة نوح «إويا قَوْمِ مَنْ يَنْصُرْنِي مِنَ الله إِنْ طَرَدْتَهُمْ© [هود : 30]. 

والإشارة بمذه إلى الناقة حين شاهدوا انفلاق الصّحرة عنها. 

وإضافة الثّاقة إلى اسم الحلالة لأكما حلقت بقدرة الله الخارقة للعادة. 

و «آيَةَك و ولحو حالان من ناقة » وتقدّم نظير هذه الحال في سورة الأعراف. وستجيء قصة في إعراما عند قوله تعالى 
: وووهذا بَعْلِي شَيْخاك في هذه السورة [72]. 

وأوصاهم بتجنب الاعتداء عليها لتوّعه تم يتصدّون لحا من تصلبهم في عنادهم. وقد تقدّم عقرها في سورة الأعراف. 
والتمتع : الانتفاع بالمتاع. وقد تقدّم عند قوله تعالى : وَممَاعٌ إلى جين في سورة الأعراف [24]. 

والدّار : البلد » وتقدّم في قوله تعالى : (إِفَاَصْبَحُوا في دارِهِمْ جائمينَ4 في سورة الأعراف [78] » وذلك التأحيل استقصاء 
لهم في الدعوة إلى الحقٌ. 

والمكذوب : الذي يخبر به الكاذب. يقال : كذب الخبر » إذا احتلقه. 


[66 - 68] طفَلَمَا جاء أَمّنا نَجَيْا صالحاً وَالّذِينَ آمنُوا مَعَهُ ِرَحْمَةٍ ما وَمِنْ خزي يَوْمِيِذٍ إن نّكَ هُو الْقَوِيُ الْعَِيزٌ (66) 
وَأَحَدّ الذِينَ ظَلَمُوا الصّبْحَةُ فَأَصْبَحُوا في دِيارِهِم جائمينَ (67) كَأَنْ لَمْ يَغْنَوَا فيها ألا إِنَّ تَمُودَ كَفَرُوا رَتَهُمْ آلا بُغداً لكَمُودَ (4)68 
تقدّم الكلام على نظائر بعض هذه الآية في قصّة هود في سورة الأعراف. 


ومن الخزي المكيّف به العذاب فإِن العذاب يكون على كيفيات بعضها أخحزى من بعض. فالمقصود من العطف عطف مثة على مئة 
لا عطف إنحاء على إنحاء ؛ ولذلك عطف المتعلّق ولم يعطف الفعل » كما عطف في قصة عاد نَجَيْا هُوداً وَالّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ 
بِرَحْمَةٍ ما وَنَجَيْاهُمْ مِنْ عَذاب عَلِيظِ» [هود : 58] لأنّ ذلك إنحاء من عذاب مغاير للمعطوف عليه. 

وتنوين «إِيَؤْمئِذٍ# تنوين عوض عن المضاف إليه. والتقدير : يوم إذ جاء أمرنا. 

والخزي : الذَّلّ » وهو ذل العذاب » وتقدّم الكلام عليه قريبا. 

وجملة هإِنَ رَبَكَ هُوّ الْقَوِي الْعَزِيزُ ب معترضة. 

وقد أكد الخبر بثلاث مؤّكدات للاهتمام به. وعبّر عن ثمود بالْذين ظلموا للإيماء بالموصول إلى علّة ترتب الحكم ٠‏ أي 
لظلمهم وهو ظلم الشرك. وفيه تعريض بمشركي أهل مكة بالتحذير من أن يصيبهم مثل ما أصاب أولئك لأتحم ظالمون أيضا. 

والصيحة : الصاعقة أصابتهم. 

وتقدّم شعيب في الأعراف. وقرأ الجمهور «ألا إِنَ ثمودا» . بالتنوين . على اعتبار ثمود اسم جد الأمة. وقرأه حمزة » وحفص 
عن عاصم » ويعقوب » بدون تنوين على اعتباره اما للأمّة أو القبيلة. وهما طريقتان مشهورتان للعرب في أسماء القبائل المسمّاة 
بأسماء الأجداد الأعلين. 

وتقدّم الكلام على مإبُعْداً في قصة نوح (ْوَقِيلَ بُغْداً لِلَمَوْمِ الظَالِمِينَ» [هود : 44]. 


 69[‏ 73] طوَلَقَدْ جاءث رُسْلَما إِنراهِيمَ بالْبُشْرى قَالُوا سَلاماً قال سَلامٌ فُما لَبِتَ أَنْ جاءَ بِعِجْلٍ حَبِيذٍ (69) فَلَمّا رَأَى 

َبْدِيَهُمْ لا تصِل إِلَبّهِ تكِرَهُم وَأَؤْجَس مِنْهُمْ خِيفَةٌ قالوا لا تَحَففْ إِنَا أَرْسِلّْدا إلى فَوْمِ لُوطٍ (70) وَامْرَنهُ قائمَةٌ فَصَحِكتْ فَبَشَرْناها 
يإاشحاق وَمِنْ وَراءٍ إسْحاق يَعْقُوبَ (71) قالّث يا وَيْلعى أَألِدُ وَأَنَا عَجُورٌ هذا بَعْلِي سَبْحاً إنَّ هذا لَشَيْءٌ عَحِيبْ (72) قالوا 
أتَعْجبِينَ مِن أَمْرٍ الله رَحْمَتْ الله وَتركاثة عَلَيكُمْ أفل الْبَبِتِ إِنَهُ حَمِيدٌ مَجيدٌ (4)73 

عطف قصة على قصة. 

وتأكيد الخبر بحرف (قد) للاهتمام به كما تقدّم في قوله : مَأوَلَقَدَ أَرْسَلْنا توحاً إلى قَوْمِهِ» [هود : 25]. 

والغرض من هذه القصّة هود : الموعظة بمصير قوم لوط إذ عصوا رسول رتّمُم فحلّ بمم العذاب ولم تغن عنهم مجادلة إبراهيم. 
وقدّمت قصة إبراهيم لذلك وللتنويه بمقامه عند ربّه على وجه الإدماج » ولذلك غيّر أسلوب الحكاية في القصص الت قبلها والتي 
بعدها نحو ظوَإِلى عادِ» [هود : 50] إلم. 

والرّسل : الملائكة. قال تعالى : جاع الْمَلائِكَةِ رُسُلاَ [فاطر : 1]. 

والبشرى : اسم. للتبشير والبشارة. وتقدّم عند قوله تعالى : «إوَبَشّرٍ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالِحاتٍ» في أل سورة البقرة 
[25]. هذه البشرى هي التي في قوله : فَبَشَرْناها يإسحاق4 لأنّ بشارة زوجه بابن بشارة له أيضا. 

والباء في إبالبُشرى» للمصاحبة لأَتَمَمِ جاءوا لأحل البشرى فهي مصاحبة لهم كمصاحبة الرسالة للمرسل بما. 


وجملة «قَالُوا سَلاماً» في موضع البيان للبشرى » لأنّ قولم ذلك مبدأ البشرى » وإِنّ ما اعترض بينها حكاية أحوال » وقد 
انتهى إليها في قوله : فْبَشَرْناها ياسحاق» إلى قوله «إِنهُ حَمِيدٌ مَجِيدٌ. والسّلام : التحيّة. وتقدّم في قوله : ظإوَإذا جاءَكٌ الّذِينَ 
يُؤْمِئُونَ بآياتيا فَقُلْ سَلامٌ عَلَيْكُمْ في سورة الأنعام [54]. 

و مؤسّلاماً# مفعول مطلق وقع بدلا من الفعل. والتقدير : سلّمنا سلاما. 

و ظسَلامٌ» المرفوع مصدر مرفوع على الخبر لمبتد! محذوف , تقديره : أمري سلام » أي لكم , مثل م#فَصبْرٌ جَوِيل# 
[يوسف : 18]. ورفع المصدر أبلغ من نصبه , لأنّ التفع فيه تناسي معنى الفعل فهو أدلّ على الدّوام والثّبات. ولذلك خالف 
بينهما للدّلالة على أن إبراهيم . ملا . رد السّلام بعبارة أحسن من عبارة الرسل زيادة في الإكرام. 

قال ابن عطيّة : حيّا الخليل بأحسن مما حبّي به » أي نظرا إلى الأدب الإلمي الذي علمه لنا في القرآن بقوله : «وَإِذا حُيَيثُمْ 
بتَحِيَّةِ فَحَيّوا بأَحْسَن مِنْها أو رُدُوها [النساء : 86] » فحكي ذلك بأوجز لفظ في العربية أداء لمعنى كلام إبراهيم . اقلا . في 
الكلدانيّة. 

وقرأ الجمهور لقال سَلاةٌ© . بفتح السّين وبألف بعد اللام .. وقرأه حمزة » والكسائي » وحلف : «إقال سَلامٌ# . بكسر 
السّين وبدون ألف بعد اللّام . وهو اسم المسالمة. وسمّيت به التحية كما سمّيت بمرادفه (سلام) فهو من باب اتحاد وزن فعال وفعل في 
بعض الصفات مثل : حرام وحرم » وحلال وحل. 

والفاء في قوله : #قما لَبتَ# للدّلالة على التعقيب إسراعا في إكرام الضّيف » وتعجيل القرى سئّة عربيّة : ظنهم إبراهيم . 
ليد . ناسا فبادر إلى قراهم. 

واللبث في المكان يقتضي الانتقال عنه » أي فما أبطأ. و هن جاء» يجوز أن يكون فاعل ولَبِتَ» ؛ أي فما لبث ججيئه 
بعجل حنيذ » أي فما أبطأ بجيئه مصاحبا له » أي بل عجّل. ويجوز جعل فاعل ولَبثَ# ضمير إبراهيم . قا . فيقدّر جار ل 
إجاء#. والتقدير : فما لبث بأن جاء به. وانتفاء اللبث مبالغة في العجل. 

والحنيذ : المشوي » وهو المحنوذ. والشيء أسرع من الطبخ » فهو أعون على تعجيل إحضار الطعام للضيف. 

و «ولا صل إِلَيْهِك أشد في عدم الأحذ من (لا تتناوله). 

ويقال : نكر الشيء إذا أنكره أي كرهه. 
ونا نكرهم لأنّه حسب أنّ إمساكهم عن الأكل لأجل التبروٌ من طعامه » وما يكون ذلك في عادة النّاس في ذلك الرّمان إذاكان 
النُازل بالبيت يضمر شرا لمضيّفه » أن أكل طعام القرى كالعهد على السّلامة من الأذى » لأنّ الجزاء على الإحسان بالإحسان 
مركوز في الفطرة » فإذا انكف أحد عن تناول الإحسان فذلك لأنّه لا يريد المسالمة ولا يرضى أن يكون كفورا للإحسان. 

ولذلك عقب قوله وتكِرَهُوْ» ب لإأؤجس مِنْهُمْ خيفة» , أي أحسن في نفسه خيفة منهم وأضمر ذلك. ومصدره 
الإيحاس. وذلك أنه حشي أن يكونوا مضمرين شرًا له » أي حسبهم قطاعا » وكانوا ثلاثة وكان إبراهيم . مق . وحده. 

وجملة إقالُوا لا تَحَفْيك مفصولة عمًّا قبلها » لأَتما أشبهت الحواب » لأنّه لما أوحس منهم خيفة ظهر أثرها على ملانحه , 
فكان ظهور أثرها بمنزلة قوله إيّ فت منكم » ولذلك أجابوا ما في نفسه بقوهم : إلا تَحَفْ , فحكي ذلك عنهم بالطريقة 
لني تحكى بما ا نحاورات , أو هو جواب كلام مقدّر دل عليه قوله : وَأَؤْجس مِنْهُمْ خيقَة4 . أي وقال لهم : إن خحفت منكم , 


كما حكي ف سورة الححر [52] قال إِنّا مِنَكُمْ وَجِلُونَك. ومن شأن النّاس إذا امتنع أحد من قبول طعامهم أن يقولوا له : 
لعلّك غادر أو عدوٌ » وقد كانوا يقولون للوافد : أحرب أم سلم. 

وقوهم : «َإإنًا أَرسِلْنا إلى قَوْمِ لُوطِي مكاشفة منهم إِيّاه بأَتمم ملائكة. والحملة استئناف مبينة لسبب بحيئهم. 

والحكمة من ذلك كرامة إبراهيم . يليا . وصدورهم عن علم منه. 

وحذف متعلّق لأأَرْسِلْناك أي بأي شيء » إيجازا لظهوره من هذه القصّة وغيرها. 

وعبّر عن الأقوام امراد عذايحم بطريق الإضافة قوم ُو إذ لم يكن لأولنك الأقوام اسم يجمعهم ولا يرحعون إلى نسب بل 
كانوا خليطا من فصائل عرفوا بأسماء قراهم » وأشهرها سدوم كما تقدّم في الأعراف. 

وجملة «وَافْرَنُهُ قائِمَةٌ فَضَحِكُتْ» في موضع الحال من ضمير (إأَؤْجَس» , لأنّ امرأة إبراهيم . يليد .كانت حاضرة تقدّم 
الطّعام إليهم » فإن عادتحم كعادة العرب من بعدهم أنّ ربة المنزل تكون حادمة القوم. وفي الحديث «والعروس حادمهم». وقال مرّة 
بن محكان التميمي : 
يارئ ةالبيت قومي غير صفغفيرة ‏ ض ّي إليك رح سال القوم والغريا 

وقد اختصرت القصة هنا اختصارا بديعا لوقوعها في خلال الحوار بين الرسل وإبراهيم . لد .؛ وحكاية ذلك الحوار 
اقتضت إتمامه بحكاية قولهم : «إلا تَحَفْ إِنَا أُْسِلْنا إلى فَوْمِ لُوطِيك. وأمَا البشرى فقد حصلت قبل أن يخبروه بأتّمم أرسلوا إلى قوم 
لوط كما في آية سورة الذاريات [28] إفَأَوْجَس مِنْهُمْ خيفَةَ قالوا لا تَحَففْ وَبَشَرُوهُ بعُلام عَلِيم4. فلمًا اقتضى ترتيب المحاورة تقدم 
جملة إقالُوا لا تَحَففْي حكيت قصة البشرى وما تبعها من المحاورة بطريقة الحال , لأنّ الحال تصلح للقبليّة وللمقارنة وللبعدية » 
وهي ال حال المقدرة. 

ونا ضحكت امرأة إبراهيم . نلق . من تبشير الملائكة إبراهيم . كا . بغلام » كان ضحكها ضحك تعجّب واستبعاد. 
وقد وقع في التّوراة في الإصلاح الثامن عشر من سفر التكوين «وقالوا له : أين سارة امرأتك؟ فقال : ها هي في الخيمة. فقالوا : 
يكون لسارة امرأتك ابن » وكانت سارة سامعة في باب الخيمة فضحكت سارة في باطنها قائلة : أفبالحقيقة ألد وأنا قد شحت؟ 
فقال الربٌ : لما ذا ضحكت سارة؟ فأنكرت سارة قائلة لم أضحك »ء لأتما خافت » قال : لا بل ضحكت». 

وتفريع لفْبَشَّرْناها ياشحاق» على جملة «فَضّحِكُتْ» باعتبار المعطوف وهو 9وَمِنْ وَراءٍ إشحاق يَغْقُوبَ» لأتما ما 
ضشكت إلا بعد أن«يثّها الملاتكة بابن » فلثا تحجحيت من ذلك يشروها بابن الآين زيادة فق البشرى. والتعجيب بآن يولد ها ابن 
ويعيش وتعيش هي حيٌ يولد لابنها ابن. وذلك أدخل في العجب لأن شأن أبناء الشيوخ أن يكونوا مهزولين لا يعيشون غالبا إلا 
معلولين » ولا يولد لهم في الأكثر ولأن شأن الشيوخ الذين يولد لحم أن لا يدركوا يفع أولادهم بله أولاد أولادهم. 

ولما بشّروها بذلك صرحت بتعجبها الذي كتمته بالضحك »ء فقالت : «إيا وَيْلّتى أَأَلِدُ وَأَنَا عَجُورٌ هذا بَعْلِي شَيْخاً إِنَّ هذا 
لَشَيْءْ عَجِيبْ » فجملة «إقالتث# جواب للبشارة. 

و (يعقوب) مبتدأ إوَمِنْ وَراءِ إِسْحاقَ© خبر » والجملة على هذا في محل الحال. وهذه قراءة الجمهور. وقرأ ابن عامر » وحمزة 
؛ وحفص «إيَعْفُوب»© بفتحة وهو حينئذ عطف على 9إإِسْحاق#. وفصل بين حرف العطف والمعطوف بالظرف وحطبه سهل وإن 
استعظمه ظاهرية النحاة كأبي حيان بقياس حرف العطف النائب هنا مناب الجار على الجار نفسه » وهو قياس ضعيف إذ كون 


لفظ بمعنى لفظ لا يقتضي إعطاءه جميع أحكامه كما في «مغني اللبيب». والنداء في هيا وَيْلَحى استعارة تبعية بتنزيل الويلة منزلة 
من يعقل حقٌ تنادى » كأتا تقول : يا ويلتي احضر هنا فهذا موضعك. 

والويلة : الحادثة الفظيعة والفضيحة. ولعلّها المرة من الويل. وتستعمل في مقام التعجب » يقال : يا ويلتي. 

واثّفق القرّاء على قراءة «إيا وَيْلَتى)؛ . بفتحة مشبعة في آخره بألف .. والألف التي في آخر «إيا وَيْلَتى4 هنا يجوز كوتما عوضا 
عن ياء المتكلم في النداء. والأظهر أتما ألف الاستغاثة الواقعة حلفا عن لام الاستغاثة. وأصله : يا لويلة. وأكثر ما تحيء هذه الألف 
في التعجب بلفظ عجب » نحو : يا عجبا » وباسم شيء متعجب منه » نحو : يا عشبا. 

وكتب في المصحف بإمالة ولم يقرأ بالإمالة » قال النحاج : كتب بصورة الياء على أصل ياء المتكلم. 

والاستفهام في «إأأَلِدُ وَأنَا عَجُور مستعمل في التعجب. وجملة «إأَنَا عَجُوزك في موضع الحال » وهي مناط التعجب. 

والبعل : الزوج. وسيأتٍ بيانه عند تفسير قوله تعالى : «أوَلا يُبْدِينَ زيتَهُنَ إِلّا لبعُولتهِنَ4 في سورة التور [31] » فانظره. 

وزادت تقرير التعحب بجملة «إإِنَّ هذا لَشَيْءٌ عَحِيبٌ» وهي جملة مؤّكدة لصيغة التعحب فلذلك فصلت عن التي قبلها 
لكمال الاتّصال » وكأتا كانت متردّدة في أنهم ملائكة فلم تطمئيٌ لتحقيق بشراهم. 

وجملة «وهذا بَعْلِي مركبة من مبتدأ وحبر لأنّ المعنى هذا المشار إليه هو بعلي » أي كيف يكون له ولد وهو كما ترى. 
وانتتصب «إْشَيْخاً» على الحال من اسم الإشارة مبينة للمقصود من الإشارة. 

وقرأ ابن مسعود وهذا بعلي شيخ . برفع شيخ . على أن (بعلي) بيان من (هذا) و (شيخ) خبر المبتداً. ومعنى القراءتين واحد. 
وقد جرت على هذه القراءة النادرة لطيفة وهي : ما أخبرنا شيخخنا الأستاذ الجليل سالم أبو حاحب أن أبا العبّاس المبرّد دعي عند 
بعض الأعيان في بغداد إلى مأدبة » فلمًا فرغوا من الطّعام غنّت من وراء الستار جارية لرب المنزل ببيتين : 
وقالوا ماه ذا حيك معرض" فقالت :اللا إعراضه أهون الخطب 
تنيستساهِتيي الاتطسسنزة والتسساافة” تصسظك رعسبلةة وسستط الع حب 


فطرب كل من با مجلس إِلّا أبا العبّاس المبرد فلم يتحرك » فقال له رب المنزل : ما لك لم يطربك هذا؟. 

فقالت الحارية : معذور يحسبني لحنت في أن قلت : معرض . بالرفع . ولم يعلم أن عبد الله بن مسعود قرأ «وهذا بعلي شيخ» 
فطرية المبرة ذا ابلبواب 03 

وجواب الملائكة إياها بجملة لِإأَتَعْجَبِينَ مِنْ أَمْرٍ الله إنكار لتعجبها لأنه تعجّب مراد منه الاستبعاد. و لطأأَمْرٍ الله هو أمر 
التكوين » أي أتعجبين من قدرة الله على خرق العادات. وحوابهم جار على ثقتهم بأن خبرهم حق منبئ عن أمر الله. 

وجملة «رَحْمَتُ الله وَبَرَكائهُ عَلَيْكُوْ»ك تعليل لإنكار تعجبها , لأن الإنكار في قوة النفي » فصار المعنى : لا عجب من أمر 
الله لأنّ إعطاءك الولد رحمة من الله وبركة » فلا عجب في تعلّق قدرة الله ما وأنتم أهل لتلك الرحمة والبركة فلا عجب في وقوعها 

ووجه تعليل نفي العجب بهذا أن التعجب إِما أن يكون من صدور هذا من عند الله وإما أن يكون في تخصيص الله به 
إبراهيم . غ9 . وامرأته فكان قولهم إرَحْمَتُ الله وَبَركاثةُ عَلَيَحُمْ مفيدا تعليل انتفاء العجبين. 

وتعريف 8الْبَيْتِ تعريف حضور » وهو البيت الحاضر بينهم الذي جرى فيه هذا التحاور » أي بيت إبراهيم . 91 


والمعبى أهل هذا البيت. 


والمقصود من النداء التنويه كم ويجوز كونه اختصاصا لزيادة بيان المراد من ضمير الخطاب. 

وجملة (ِإِنَهُ حَمِيدٌ مَجِيدٌُ تعليل لتوجه رحمته وبركاته إليهم بأنّ الله يحمد من يطيعه ء وبأنّه بحيد » أي عظيم الشأن لا حد 
لنعمه فلا يعظم عليه أن يعطيها ولدا » وي احتيار وصف الحميد من بين الأسماء الحسنى كناية عن رضي الله تعالى على إبراهيم . 
عليه 


(1) رأيت هذه النادرة في الباب الثاني من كتاب «الكنايات» لأبي العباس الجرحاني طبع السعادة بالقاهرة سنة 1326 واحسبها 
دخيلة فيه. السّلام . وأهله. 


[74 - 76] طفَلَمًا ذهب عَنْ إِبْراهِيمَ الرّوْعُ وَجِاَنَهُ الْبُشْرى يُجادِلّا في قَوْمِ لُوطٍ (74) إن إِبْراهِيمَ لَحَلِيمٌ أَوَاةُ مُييبٌ 

(75) يا إبْراهِيمُ أَعْرِض عَنْ هذا إِنَّهُ قَدْ جاء أَمْرُ رَبك وَإِنّهُمْ آتِيهم عَذابٌ غَيْرُ مَرْذُودٍ (4)76 

التعريف ف لل الرَّوْعُ4 وف لالبُشرى» تعريف العهد الذكري » وهما المذكوران آنفا » فالروع : مرادف الخيفة. 

وقوله : بُجادٍلُنا هو جواب فَلَمَّابُ صيغ بصيغة المضارع لاستحضار الحالة العجيبة كقوله : لوَيَصْنَعْ الْقُلْكَي [هود : 
8] والمحادلة : امحاورة. وقد تقدّمت في قوله : ولا تُجادل عَنِ الَّذِينَ يَحْتانُونَ أَنْفْسَهُمْك في سورة النساء [107]. 

وقوله : في قَوْمِ لوطِ» على تقدير مضاف », أي في عقاب قوم لوط. وهذا من تعليق الحكم باسم الذَّات » والمراد حال 
من أحوالها يعيّنه المقام » كقوله : خْرّمَتْ عَلَيَكُمْ الْمَيْتَةُك [المائدة : 3] أي أكلها. 

وا محادلة هنا : دعاء ومناحاة سأل بما إبراهيم . يلد . ربّه العفو عن قوم لوط خحشية إهلاك المؤمنين منهم. 

وقد تكون المحادلة مع الملائكة. وعدّيت إلى ضمير الجلالة لأنّ المقصود من جدال الملائكة التعرّض إلى أمر الله بصرف 
العذاني عن تقوم لوط. 

والحليم الموصوف بالحلم وهو صفة تقتضي الصفح واحتمال الأذى. 

والأواه أصله الذي يكثر التأوّه » وهو قول : أوّه. وأوّه : اسم فعل نائب مناب أتوجع . وهو هنا كناية عن شدة اهتمامه 
ككموم الناس. 

والمنيب من أناب إذا رجع » وهو مشتق من النوب وهو النزول. والمراد التَوبة من التقصير » أي محاسب نفسه على ما يحذر 


وجملة ايا إِبْراهِيمُ أَعْرِضْ عَنْ هذا مقول محذوف دل عليه المقام وهو من بديع الإيجاز » وهو وحي من الله إلى إبراهيم . لق . » 
أو جواب الملائكة إبراهيم . عليه السّلام . فإذاكان من كلام الله فقوله : ظأمْرُ رَبَكَيُ إظهار في مقام الإضمار لإدخال الرُوع في 
ضعير السامع. 

ظوَلَمَا جَاءات ومسلا لوطا سِيءَ بِهِمْ وَضاقَ بِهِمْ ذَرْعاً وَقالَ هذا يَوْمُ عَصِيب (77)* 


قد علم أن الملائكة ذاهبون إلى قوم لوط من قوله : إإِنًا أُرُسِلْما إلى قَوْمِ لوط [هود : 70]. فالتقدير : ففارقوا إبراهيم 
وذهبوا إلى لوط . طلِيك . فلما حاءوا لوطا » فحذف ما دل عليه المقام إيجازا قرآنيا بديعا. 





وقد جاءوا لوطا كما جاءوا إبراهيم . يي . في صورة البشر » فظنهم ناسا وحشي أن يعتدي عليهم قومه بعادتهم الشنيعة ) 
فلذلك سيء كم. 

ومعنى ضاق بِهِمْ ذَرْعا ضاق ذرعه بسببهم » أي بسبب محيئهم فحوّل الإسناد إلى المضاف إليه وجعل المسند إليه تمييزا 
لأن إسناد الضيق إلى صاحب الذرع أنسب بالمعنى الحازي » وهو أشبه بتجريد الاستعارة التمثيلية. 

والذرع : مد الذراع فإذا أسند إلى الآدميّ فهو تقدير المسافة. وإذا أسند إلى البعير فهو مد ذراعيه في السير على قدر سعة 
خطوته » فيجوز أن يكون : ضاق ذرعا تمثيلا بحال الإنسان الذي يريد مدّ ذراعه فلا يستطيع مدّها كما يريد فيكون ذرعه أضيق 
من معتاده. ويجوز أن يكون تمثيلا بحال البعير المثقل بالحمل أكثر من طاقته فلا يستطيع مد ذراعيه كما اعتاده. وأيّا ماكان فهو 
استعارة تمثيلية لحال من لم يحد حيلة في أمر يريد علمه؟ بحال الذي لم يستطع مد ذراعه كما يشاء. 

وقوله : هذا يَوْمٌ عَصِيبٌ* قاله في نفسه كما يناحي المرء نفسه إذا اشتد عليه أمر. 
والعصيب : الشديد فيما لا يرضي. يقال : يوم عصيب إذا حدث فيه أمر عظيم من أحوال الناس أو أحوال الجوّ كشدة البرد 
وشدة الحرٌ. وهو بزنة فعيل بمعنى فاعل ولا يعرف له فعل مجرد وإنما يقال : اعصوصب الشرٌ ؛ اشتدٌ. قالوا : هو مشتق من قولك : 
عصبت الشيء إذا شددته. وأصل هذه المادة يفيد الشدّة والضغط ». يقال : عصب الشيء إذا لواه » ومنه العصابة. ويقال : 
عصبتهم السنون إذا أجحاعتهم. ولم أقف على فعل بجحرّد لوصف اليوم بعصيب. وأراد : أنه سيكون عصيبا لما يعلم من عادة قومه 
السيئة وهو مقتض أتحم جاءوه تمارا. 

ومن بديع ترتيب هذه الحمل أتما جاءت على ترتيب حصوطا في الوجود » فإن أول ما يسبق إلى نفس الكاره للأمر أن يساء 
به ويتطلب المخلص منه » فإذا علم أنه لا مخلص منه ضاق به ذرعا » ثم يصدر تعبيرا عن المعاني وترتيبا عنه كلاما يريح به نفسه. 

وتصلح هذه الآية لأن تكون مثالا لإنشاء المنشئ إنشاءه على حسب ترتيب الحصول في نفس الأمر , هذا أصل الإنشاء ما 
لم تكن ف الكلام دواعي التقديم والتأخير ودواعي الحذف والزيادة. 


«إوجاءة فَوْمُهُ يُفرَعُونَ إِلَيْه وَمِنْ قَبْلُ كاثوا يَعْمَلُونَ السَيّئاتِ قال يا قَوْمِ هؤُلاءٍ بناتي هُنّ أَطْهَرُ لَكُمْ فَانَّهُوا اله ولا نُخْرُونِ 

في ضيفي أَلّْس مِنكُمْ رَجْل رَشيدٌ (4)78 

أي جاءه بعض قومه. وإنما أسند الحيء إلى القوم لأن مثل ذلك المحيء دأبهم وقد تمالئوا على مثله , فإذا جاء بعضهم 
فسيعقبه بجيء بعض آخر في وقت آخر. وهذا من إسناد الفعل إلى القبيلة إذا فعله بعضها » كقول الحارث بن وعلة الحرمي : 
قومي هم قتلواأميمةأحي ‏ فذؤا سي تت يصيني سهمي 

و #ِيْهْرَعُونَب . بضم الياء وفتح الراء على صيغة المبني للمفعول . فسّروه بالمشي الشبيه بمشي المدفوع » وهو بين الخنبب 
والجمز » فهو لا يكون إلا مبنيًا للمفعول لأن أصله مشي الأسير الذي يسرع به. وهذا البناء يقتضي أن المرع هو دفع الماشي حين 
مشيه ؛ إِلَّا أن ذلك تنوسي » وبقي أهرع بمعنى سار سيرا كسير المدفوع » ولذلك قال جمع من أهل اللغة: إِنّه من الأفعال التي 
التزموا فيها صيغة المفعول لأنما في الأصل مسندة إلى فاعل غير معلوم. وفسّره في «الصحاح» و«القاموس» بأنه الارتعاد من غضب 
أو خوف » وعلى الوجهين فجملة إِيُهْرَعُونَ# حال. 

وقد طرى القرآك لذكر الخرض الذي حاءوا لأحله مع الإاشارة إليه بقوله + طاؤبيق قبل كاثوا يخملوة الطعات 4 ققد ضارت 
لهم دأبا لا يسعون إِلّا لأحله. 


وجملة طقال يا قَوْمِ؟ إل مستأنفة بيانيا الس يي ل ل ا 
بحيث يسأل عمًا تلقّاهم به. وبادرهم لوط . نل . بقوله : يا قَوْمِ هؤْلاءٍ بداتي هُنّ أَطْهَرُ لَكمْ4. وافتتاح الكلام بالتداء وبأهم 
ما و ا تر سما مد ويك 
[هود : 79] » كما سيأق. 

والإشارة ب «وهؤلاءِ» إلى «ؤبّساتي4. و «بّناتي © بدل من اسم الإشارة » والإشارة مستعملة في العرض » والتقدير : 
فخحذوهن. 

وجملة لهُنَ أَطْهَرُ لَكُمْك تعليل للعرض. ومعنى هن أَطْهَرك أنْمنَ حلال لكم يحلن بينكم وبين الفاحشة » فاسم التفضيل 
فسلوت: الفاضلل قضك يدا قوة الطهارة: 

و ظهؤْلاءِ» إشارة إلى جمع , إذ بِيّن بقوله : ؤتّناتي4. 

وقد روي أنه لم يكن له إِلّا ابنتان » فالظّاهر أن إطلاق البنات هنا من قبيل التشبيه البليغ » أي هؤلاء نساؤهن كبنات. وأراد 
نساء من قومه بعدد القوم الذين جاءوا يهرعون إليه. وهذا معنى ما فسر به مجاهد , وابن حبير » وقتادة » وهو المناسب للتعلهنّ 
لقومه إذ قال : مهن أَطْهَرْ لكوك ؛ فإن قومه الذين حضروا عنده كثيرون » فيكون المعنى : هؤلاء النساء فتزؤحوهتٌ. وهذا أحسن 
امحامل. 

وقيل : أراد بنات صلبه » وهو رواية عن قتادة. وإذ كان المشهور أن لوطا . يا . له ابتتان صار الجمع مستعملا في الاثنين 
بناء على أن الاثنين تعامل معاملة الجمع في الكلام كقوله تعالى : «َإفََدْ صَعَتْ فُلُوبْكُما» [التحريم : 4 

وقيل : كان له ثلاث بنات. 

وتعترض هذا ا حمل عقبتان : 

الأولى : أن القوم كانوا عددا كثيرا فكيف تكفيهم بنتان أو ثلاث؟!. 

الثانية : أن قوله : وإهؤلاءٍ تناتي 4 عرض عليهم كما علمت آنفا » فكيف كانت صفة هذه التخلية بين القوم وبين البنات 
وهم عدد كثير » فإن كان تزويجا لم يكفين القوم وإن كان غير تزويج فما هو؟. 
والجواب عن الأول : أنه يجوز أن يكون عدد القوم الذين جاءوه بقدر عدد بناته أو أن يكون مع بناته حتى من قومه. وعن الثاني : 
أنه يجوز أن 7 07 لوط . ليد . في بناته بوصف الأبوة » ويجوز أن يكون تصرفا بوصف النبوءة بالوحي للمصلحة أن يكون 
من شرع لوط . يليل . إباحة تمليك الأب بناته إذا شاء » فإن كان أولئك الرهط شركاء في ملك بناته كان استمتاع كل واحد بكل 
ا ل لاد البغاء من بقايا الجاهلية في صدر الإسلام قبل أن ينسخ 

وأما لحاق النسب في أولاد من تحمل منهنّ فيجوز أن يكون الولد لاحقا بالذي تليطه أمه به من الرحال الذين دلوا عليها 
كما كان الأمر في البغايا في صدر الإسلام » ويجوز أن لا يلحق الأولاد بآباء فيكونوا لاحقين بأمّهاتمم مثل ابن الزى وولد اللّعان 
؛ ويكون هذا التحليل مباحا ارتكابا لأخف الضررين » وهو مما يشرع شرعا مؤقنا مثل ما شرع نكاح المتعة في أُوّل الإسلام على 
القول بأنّهِ محرّما وهو قول الجمهور. 

وقد اشتغل المفسرون عن تحرير هذا بمسألة تزويج المؤمنات بالكقار وهو فضول. 

وفرع على قوله : ههْنّ أَطْهَرُ لكو أن أمرهم بتقوى الله لأتمم إذا امتثلوا ما عرض لحم من النساء فَاتَّقوا الله. 


وقرأ الجمهور ولا تُخْرُونِك بحذف ياء المتكلم تخفيفا. وأثبتها أبو عمرو. 

والخزي : الإهانة والمذلة. وتقدم آنفا. وأراد مذلته. 

و طوفي# للظرفية المحازيّة. جعل الضيف كالظرف , أي لا تحعلوني مخزيا عند ضيفي إذ يلحقهم أذى ف ضيافتي » لأنَّ 
الضيافة جوار عند ربٌ المنزل » فإذا لحقت الضيف إهانة كانت عارا على رب المنزل. 

والضيف : الضائف » أي النازل في منزل أحد نزولا غير دائم » لأحل مرور في سفر أو إحابة دعوة. 

وأصل ضيف مصدر فعل ضاف يضيف » ولذلك يطلق على الواحد وأكثر » وعلى المذكر والمؤنث بلفظ واحد » وقد يعامل 
معاملة غير المصدر فيجمع كما قال عمرو بن كلثوم: 

نزلتم منزل الأضياف مثا 

وقد ظن لوط . ليد . الملائكة رجالا مارّين ببيته فنزلوا عنده للاستراحة والطعام والمبيت. 
والاستفهام في إأَلَيْسَ مِنْكُمْ رَجُلْ رَشِيدٌ؛ك إنكار وتوبيخ لأنّ إهانة الضيف مسيّة لا يفعلها إِلّا أهل السفاهة. 

وقوله : إمِنْكُمْ)4 بمعنى بعضكم أنكر عليهم تمالؤهم على الباطل وانعدام رجحل رشيد من بينهم » وهذا إغراء لهم على التعقل 
ليظهر فيهم من يتفطن إلى فساد ما هم فيه فينهاهم » فإنّ ظهور الرشيد في الفئة الضالة يفتح باب الرشاد لهم. وبالعكس تمالؤهم 
على الباطل يزيدهم ضراوة به. 


٠ 79[‏ 80] «إقالُوا لَقَدْ عَلِمْتَ ما لَدا في بَناتِكَ مِنْ حَقَ وَإِنَكَ لَمَْلَمُ ما تُرِيدُ (79) قالَ لَْ أن ِي بَكُمْ قُوَةٌ أؤ آوي إلى 
كن شَدِيدٍ (4)80 

فصلت جملة (إقالُواك عن التي قبلها لوقوعها موقع المحاورة مع لوط . 331 .. 

و هلد عَلِمْتَ#© تأكيد لكونه يعلم. فأكد بتنزيله منزلة من ينكر أنه يعلم لأن حالة في عرضه بناته عليهم كحال من لا 
يعلم حلقهم » وكذلك التوكيد في وَإِنَكَ لَمَعْلَمُ ما نُرِبدُ#© ‏ وكلا الخبرين مستعمل في لازم فائدة الخبر » أي نحن نعلم أنك قد 
علمت ما لنا رغبة في بناتك وإنك تعلم مرادنا. 

ومثله قوله حكاية عن قوم إبراهيم الَقَدْ عَلِمْتَ ما هؤُلاءٍ يَنْطِفُونَ4 [الأنبياء : 65]. 

و وماك الأولى نافية معلّقة لفعل العلم عن العمل » و «إما الثانية موصولة. 

والحق : مايحقّ » أي يجب لأحد أو عليه » فيقال : له حق في كذا » إذاا كان مستحقا له » ويقال : ما له حق في كذا » 
بمعنى لا يستحقه » فالظاهر أنه أطلق هنا كناية عن عدم التعلّق بالشيء وعن التجافي عنه. وهو إطلاق لم أر مثله » وقد تحيّر 
المفسرون في تقريره. 

والمعنى : ما لنا في بناتك رغبة. 

وحوابه ب للَوْ أَنّ لي بِكُمْ قُوَّةك جواب يائس من ارعوائهم. 

و هلو مستعملة في التميّ » وهذا أقصى ما أمكنه في تغيير هذا المنكر. 

والباء في بكو للاستعلاء » أي عليكم. يقال : ما لي به قوة وما لي به طاقة. ومنه قوله تعالى : «إقالُوا لا طاقَةَ لَنَا الْيَوْمَ 
بجالوت» [البقرة : 249]. 


ويقولون : ما لي بحمذا الأمر يدان » أي قدرة أو حيلة عليه. والمعنى : ليت لي قوة أدفعكم بما » ويريد بذلك قوة أنصار لأنّه 
واليكح +« الشى .من الحبل المتضمل بالارضن. 


«إقالوا يا لوط إِنَا وُسْلْ َبّكَ أَنْ يَصِلُوا إِلَنِكَ فأَسْرِ أهْلِكَ بقطع م مِنَ اللَّيْلِ ولا يَلْتَفِتْ مِنْكُم أَحَدٌ إِلذَ امْرََكَكَ إِنَّهُ مُصِيبُها ما 

أَصابَهُمْ إِنَّ مَوْعِدَهُمْ الضّبِح أَلَبْسَ البح بقَرِيب (#4)81 

هذا كلام الملائكة للوط . ملِةٍ .كاشفوه بأتمم ملائكة مرسلون من الله تعالى. وإذ قد كانوا في صورة البشر وكانوا حاضري 
ما لب ل ب وو سا ا كدي ال . وقول 
قومه. وهذا الكلام الذي كلّموا به لوطا . ملئِلا . وحي أوحاه الله إلى لوط . ملق . بواسطة الملائكة » فَإنّه لما بلغ بلوط توقع أذى 
ضيفه مبلغ الحزع ونفاد الحيلة جاءه نصر الله على سنّة الله تعالى مع رسله 0 إِذَا اسْتَيَآسَ الرُسْلْ وَظَنُوا أَنَهُمْ فَدْ كُذِبُوا جِاءَهُم 
نَصْرْنا [يوسف : 110]. 

وابتدأ الملائكة خطابحم لوطا . كد . بالتعريف بأنفسهم لتعجيل الطمأنينة إلى نفسه لأنّه إذا علم أنهم ملائكة علم أنمم ما 
نزلوا إلا لإظهار الحق. قال تعالى : «إما تُتَرّْلَ الْمَلائِكَةَ إِلّا بِالْحَقَ وما كائوا إذاً مُنْظَرِينَ» [الحجر : 8]. ثم ألحقوا هذا التعريف 
بالبشارة بقولهم : 0 0 ِلَيِكَيه. وحيء بحرف تأكيد النفي للدّلالة على أنحم خاطبوه بما يزيل الشك من نفسه. وقد صرف 
الله 0 . فرحعوا من حيث أتوا» 0 التشكل بالأحساد البشرية فأحفاهم عن عيون الكقار 
لحسبوا أن لوطا . ليا الات فكانوا يؤذون لوطا . ييا .. ولذلك قال له الملائكة وَلَنْ يَصِلُوا ِلَبِكَ؟ ولم يقولوا لن ينالوا » لأنّ 
ذلك معلوم فإنهم لما أعلموا لوطا . 391 م ا 0 
بأنه أحفاهم. 
ووقع في التوراة أن الله أعمى أبصار المراودين لوطا . للا . عن ضيفه حتى قالوا : إِنّ ضيف لوط سح فانصرفوا. وذلك ظاهر قوله 
تعالى : في سورة القمر [37] وَلَقَدَ 5 

وجملة «لَنْ يَصِلُوا إِلَبِكَيُ مبيّنة لإجمال جملة نا وُسُلُ رَبّكَ » فلذلك فصلت فلم تعطف لأنها بمنزلة عطف البيان. 

وتفريع الأمر بالسرى على جملة وإلَنْ يَصِلُوا إِلَنِكَبُ لما في حرف ولَنْ؛ من ضمان سلامته في المستقبل كلّه. فلمًا رأى 
ابتداء سلامته منهم بانصرافهم حسن أن يبين له وحه سلامته في المستقبل منهم باستئصالهم وبنجاته » فذلك موقع فاء التفريع. 

و (أسر) أمر بالسرى . بضم السين والقصر .. وهو اسم مصدر للسير في الليل إلى الصباح. وفعله : سرى يقال بدون همزة في 
أوّله ويقال : أسرى بالحمزة. 

قرأه نافع » وابن كثير » وأبو جعفر . بحمزة وصل . على أنه أمر من سرى. وقرأه الباقون بحمزة قطع على أنه من أسرى. 

وقد جمعوه في الأمر مع أهله لأنه إذا سرى بمم فقد سرى بنفسه إذ لو بعث أهله وبقي هو لما صم أن يقال : أسر بهم 
للفرق بين أذهبت زيدا وبين ذهبت به. 


والقطع . بكسر القاف . : الحزء من الليل. 


وجملة ولا يَلْنَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌّم معترضة بين المستثنى والمستثنى منه. والالتفات المنهي عنه هو الالتفات إلى المكان المأمور 
بمغادرته كما دلّت عليه القرينة. 

وسبب النهي عن الالتفات التقصي في تحقيق معنى الحجرة غضبا لحرمات الله بحيث يقطع التعلق بالوطن ولو تعلّق الرؤية. 
وكان تعيين الليل للخروج كيلا يلاقي ممانعة من قومه أو من زوحه فيشقٌ عليه دفاعهم. 
و إلا امرَأنكَ استثناء من أهلك » وهو منصوب في قراءة الممهور اعتبارا بأنه مستثنى من أهلك وذلك كلام موحب »ء والمعنى : 
لا تسر بماء أريد أن لا يعلمها بخروحه لأنما كانت مخلصة لقومها فتخبرهم عن زوجها. وقرأه ابن كثير » وأبو عمرو . برفع . 
طوامرََتَكَ على أنه استثناء من للْأَحَدٌي الواقع في سياق النهي » وهو في معنى النفي. قيل : أن امرأته خرحت معهم ثم التفقت إلى 
المدينة فحت إلى قومها فرجعت إليهم. والمعنى أنه تماهم عن الالتفات فامتثلوا ولم تمتثل امرأته للنهي فالتفتت » وعلى هذا الوحه 
فالاستثناء من كلام مقدّر دلّ عليه النهي. والتقدير : فلا يلتفتون إِلّا امرأنك تلتفت. 

وجملة هإإِنَهُ مُصِيبُّها ما أَصَابَهُم؛ استئناف بياني ناشئ عن الاستثناء من الكلام المقدّر. 

وف قوله : إما أَصابَهُمْ» استعمال فعل المضي في معنى الحال » ومقتضى الظاهر أن يقال : ما يصيبهم » فاستعمال فعل 
المضيء لتقريب زمن الماضي من الحال نحو قوله تعالى: «إإذا قُمْتُمْ إِلَى الصّلاةٍ فَاغْسِلُوا وُجُومَكُوْ» [المائدة : 6] الآية » أو في 
معنى الاستقبال تنبيها على تحقق وقوعه نحو قوله تعالى : «إأتى أَمْرُ اللو [النحل : 1]. 

وجملة «إإِنَّ مَوْعِدَهُمُ الصّبِحخ4 مستأنفة ابتدائية قطعت عن التي قبلها اهتماما وتمويلا. 

والموعد : وقت الوعد. والوعد أعمٌ من الوعيد فيطلق على تعيين الشرّ في المستقبل. والمراد بالموعد هنا موعد العذاب الذي 
عمله لوط . للد . إما بوحي سابق » وإما بقرينة الحال » وإما بإحبار من الملائكة في ذلك المقام طوته الآية هنا إيجازا » ويمذه 
الاعتبارات صمح تعريف الوعد بالإضافة إلى ضميرهم. 

وجملة مإأَلَيْسَ الصُّبْحُ قريب استتناف بيانّ صدر من الملائكة جوابا عن سؤال بجيش في نفسه من استبطاء نزول العذاب. 

والاستفهام تقريريٌ » ولذلك يقع في مثله التقرير على النفي إرخاء للعنان مع المخاطب المقرّر ليعرف خخطأه. ونا قالوا ذلك 
في أل الليل. 


٠ 82[‏ 83] قَلَمَا جاء أَمْرْنا جَعَلّما عاليّها سافِلها وَأَمْطَرْنا عَلَيْها ججارَةً مِنْ سِجيلٍ مَنَضُودٍ (82) مُسَوَمَةَ عِندَ رَبَكَ وما 

هي من الظَّلِمِينَ ببَعِيدٍ (4)83 

تقدّم الكلام على نظير «إِفَلَمًا جاء أَمْرُناكك. 

وقوله : (ِجَعَلّنا عالِيّها سافلها وَأمْطَرْنا عَلَيْها ججارَة مِنْ سِجيلٍ) تعود الضّمائر الثلاثة اجرورة بالإضافة وبحرف (على) على 
القرية المفهومة من السياق. 

والمعنى أن القرية انقلبت عليهم انقلاب خسف حتى صار عالي البيوت سافلا » أي وسافلها عاليا » وذلك من انقلاب 
الأرض بمم. وإنما اقتصر على ذكر جعل العالي سافلا لأنه أدحل في الإهانة. 

والسجّيل : فسّر بواد نار في جهنّم يقال : سجّيل باللام » وسجّين بالنون. و هومِنْ© تبعيضية » وهو تشبيه بليغ » أي 
بحجارة كأعما من سجيل جهنم » كقول كعب بن زهير : 

وجلدها من أطوم البيت 


وقد جاء في التّوراة : أن الله أرسل عليهم كبريتا ونارا من السماء. ولعكَ الخسف فجّر من الأرض براكين قذفت عليهم 
حجارة معادن محرقة كالكبريت » أو لعل بركانا كان قريبا من مدنحم انفجر باضطرابات أرضية ثم زال من ذلك المكان بحوادث 
تعاقبت في القرون » أو طمى عليه البحر وبقي أثر البحر عليها حيٌّ الآن » وهو المسمّى بحيرة لوط أو البحر الميت. 

وقيل : سجّيل معرب (سنك جيل) عن الفارسية أي حجر مخلوط بطين. 

والمنضود : الموضوع بعضه على بعض. والمعنى هنا أتما متتابعة متتالية في النزول ليس بينها فترة. والمراد وصف الحجارة بذلك 
إلا أن الحجارة لما جعلت من سجّيل » أجري الوصف على سجّيل وهو يفضي إلى وصف الحجارة لأكما منه. 

والمسوّمة : التي لما سيما » وهي العلامة. والعلامات توضع لأغراض » منها عدم الاشتباه » ومنها سهولة الإحضار » وهو 
هنا مكيّ به عن المعدّة المهيّئة لأن الإعداد من لوازم التوسيم بقرينة قوله : (إعِنْدَ رَبَّكَ# لأن تسوعها عند الله هو تقديره إياها لهم. 

وضمير وما هي» يصاح لأن يعود إلى ما عادت إليه الضمائر المجرورة قبله وهي المدينة » فيكون المعنى وما تلك القرية 
ببعيد من المشركين » أي العرب » فمن شاء فليذهب إليها فينظر مصيرها , فالمراد البعد المكايّ. ويصلح لأن يعود إلى الحجارة » أي 
وما تلك الحجارة ببعيد » أي أنّ الله قادر على أن يرمي المشركين بمثلها. والبعد بمعنى تعذّر الحصول ونفيه بإمكان حصوله. وهذا 
من الكلام الموجّه مع صحة المعنيين وهو بعيد. 
وحرّد بعيد عن تاء التأنيث مع كونه خبرا عن الحجارة وهي مؤنث لفظا » ومع كون بعيد هنا بمعنى فاعل لا بمعنى مفعول » فالشأن 
أن يطابق موصوفه في تأنينه » ولكن العرب قد يجرون فعيلا الذي بمعنى فاعل بحرى الذي بمعنى مفعول إذا حرى على مؤنث غير 
حقيقي التأنيث زيادة في التخفيف » كقوله تعالى في سورة الأعراف [56] «إإِنَّ يَحْمَتَ الله قَرِببٌ من الْمُحْسِنِينَ؟4 وقوله : «إوَما 
يُذْرِِكَ لَعَلَ السّاعَة تون قريب [الأحزاب : 63] وقوله : قال مَنْ بحي الْعظامَ وَهِيَ رَمِيمٌ# [يس : 78]. وقيل : إن قوله : 
«إوما كائث أُمْكِ بَغِيّاك [مريم : 28] من هذا القبيل » أي باغية. وقيل : أصله فعول بغوي فوقع إبدال وإدغام. وتأول الزعفشري 
ما هنا على أنه صفة لمحذوف » أي بمكان بعيد » أو بشيء بعيد عن الاحتمالين في معاد ضمير «وهي#. 


١ 84[‏ 86] ##وَإلى مَذْيّنَ أَحاهُمْ شعَيْباً قال يا قَوْمِ اعْبْدُوا الله ما لَكُمْ مِنْ إله غَيْرْهُ ولا تَنْقُصُوا الْمِكَيالَ وَالْمِيَانَ إِنّي 
أراكُمْ بِحَيْرٍ وني أخاف عَلَيكُمْ عذاب يَوْمِ مُجيطٍ (84) ويا قَوْمِ أَوقُوا الْمِكيالَ والْميانَ بالقسْط ولا تبْحَسُوا النَاسَ أَشْياءَهُمْ ولا 
تَْمََا في الْأَرْضٍ مُفْسِدِينَ (85) بَقِيّْ الله حَيْرُ لكُمْ إِنْ كنم مُؤْمِنِينَ ما أنا عَلَكُمْ بحفيظٍ (86)* 

قوله : «إوإلى مَذْيَنَ أخاهُم شُعَْبً4 . إلى قوله . طمن إل عَيْرْهك نظير قوله : إلى تَمُودَ أَخاهُمْ صالحا# [هود : 61] 


أحدها 5 إصلاح الاعتقاد » وهو من إصلاح العقول والفكر. 

وثالثها : صلاح الأعمال والتصرفات في العالم بأن لا يفسدوا في الأرض. 

ووسط بينهما الثاني : وهو شيء من صلاح العمل حص بالنهي لأنَّ إقدامهم عليه كان فاشيا فيهم حقٌ نسوا ما فيه من 
قبح وفساد » وهذا هو الكف عن نقص المكيال والميزان. 


فابتدأ بالأمر بالتوحيد لأنه أصل الصلاح ثم أعقبه بالنهي عن مظلمة كانت متفشية فيهم » وهي خحيانة المكيال والميزان. وقد 
تقدّم ذلك في سورة الأعراف. وهي مفسدة عظيمة لأتما تجمع حصلتي السرقة والغدر » لأن المكتال مسترسل مستسلم. وتماهم عن 
الإفساد في الأرض وعن نقص المكيال والميزان فعرّزه بالأمر بضده وهو إيفاؤهما. 

وجملة ني أَراكُمْ بِخَيْرٍك تعليل للنهي عن نقص المكيال والميزان. والمقصود من لني أَراكُم بِخَيْرٍ» أنكم بخير. وإنما ذكر 
رؤيته ذلك لأنما في معنى الشهادة عليهم بنعمة الله عليهم فحقّ عليهم شكرها. والباء في مبِخَيْرٍك للملابسة. 
والخير : حسن الحالة. ويطلق على المال كقوله : «إإِنْ تَرَكَ خَبْراً#[البقرة : 180]. والأولى حمله عليه هنا ليكون أدخحل في تعليل 
النهي » أي أنكم في غنى عن هذا التطفيف با أوتيتم من النعمة والثروة. وهذا التعليل يقتضي قبح ما يرتكبونه من التطفيف في نظر 
أهل المروءة ويقطع منهم العذر في ارتكابه. وهذا حثٌ على وسيلة بقاء النعمة. 

ثم ارتقى في تعليل النهي بأنه يخاف عليهم عذابا يحل بمم إِمَا يوم القيامة وإما في الدنيا. ولصلوحيته للأمرين أجمله بقوله : 
َإِعَذاب يَوْمِ مُحِيطِبُه. وهذا تحذير من عواقب كفران النعمة وعصيان واهبها. 

و لمُحيطِ» وصف ل فِيَؤْهِ# على وجه امحاز العقلي » أي محيط عذابه » والقرينة هي إضافة العذاب إليه. 

وإعادة النداء في جملة هويا قَوْمِ أَوْقُوا الْمِكْيالَ» نزيادة الاهتمام بالجملة والتنبيه لمضمونها » وهو الأمر بإيفاء المكيال 
والميزان. وهذا الأمر تأكيد للنّهي عن نقصهما. والشيء يؤكد بنفي ضده , كقوله تعالى : (إوَأَضَلَ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وما هَدى» [طه : 
9م لزيادة الترغيب في الإيفاء بطلب حصوله بعد النهي عن ضده. 

والباء في قوله «بِالْقِسْطِ» للملابسة. وهو متعلق ب لأأَوْفُواك فيفيد أن الإيفاء يلابسه القسط ء أي العدل تعليلا للأمر به 
» لأنّ العدل معروف حسن » وتنبيها على أن ضده ظلم وحور وهو قبيح منكر. 

والقسط تقدم في قوله تعالى : لإقائماً بالقْط» في آل عمران [18]. 

والبخس : النقص. وتقدم في قصته في سورة الأعراف مفسرا. وذكر ذلك بعد النهي عن نقص المكيال والميزان تذييل 
بالتعميم بعد تخصيص. لأنّ التطفيف من بخس الناس في أشيائهم » وتعدية وإِتَبْحَسُواك إلى مفعولين باعتباره ضد أعطى فهو من 
باب كسا. 

والعثي . بالياء . من باب سعى ورمى ورضي » وبالواو كدعا » هو : الفساد. ولذلك فقوله مْمُفْسِدِينَ» حال مؤكدة لعاملها 
مثل التوكيد اللفظي مبالغة في النهي عن الفساد. 

والمراد : النهي عن الفساد كله , كما يدلّ عليه قوله : «إفِي الْأَرْضِي المقصود منه تعميم أماكن الفساد. 

والفساد تقدم في قوله تعاللى : «وَإِذا قِيلَ لَهُمْ لا تُفْسِدُوا في الْأَرْضِيُه في أول سورة البقرة [11]. وقد حصل النهي عن 
الأعم بعد النهي عن العام » وبه حصلت خمسة مؤكدات : بالأمر بعد النهي عن الفساد الخاص » ثم بالتّعميم بعد التخصيص » ثم 
بزيادة التعميم » ثم بتأكيد التعميم الأعم بتعميم المكان » ثم بتأكيده بالمؤكد اللفظي. 

وسلك في نميهم عن الفساد مسلك التدرج فابتدأه بنهيهم عن نوح من الفساد فاش فيهم وهو التطفيف. ثم ارتقى فنهاهم 
عن جنس ذلك النوع وهو أكل أموال الناس. ثم ارتقى فنهاهم عن الجنس الأعلى للفساد الشامل لجميع أنواع المفاسد وهو الإفساد 
في الأرض كله. وهذا من أساليب الحكمة في تميئة النفوس بقبول الإرشاد والكمال. 


وإذ قد كانت غاية المفسد من الإفساد احتلاب ما فيه نفع عاجل له من نوال ما يحبه أعقب شعيب موعظته بما ادّحره الله 
من الثواب على امتثال أمره وهو النفع الباقي هو خير لهم مما يقترفونه من المتاع العاحل. 

ولفظ وِإْبَقِيَتُ؟# كلمة جامعة لمعان في كلام العرب » منها : الدوام » ومؤذنة بضده وهو الزوال » فأفادت أن ما يقترفونه 
متاع زائل » وما يدعوهم إليه حظ باق غير زائل » وبقاؤه دنيوي وأخروي. 

فأمّاكونه دنيويا فلأن الكسب الحلال ناشئ عن استحقاق شرعي فطري » فهو حاصل من تراض بين الأمة فلا يحنق 
الملأخوذ منه على آخذه فيعاديه ويتربص به الدوائر فبتجنب ذلك تبقى الأمّة في أمن من تونب بعضها على بعض » ومن أجل ذلك 
قرن الأموال بالدماء في حطبة حجة الوداع إذ قال النبي كييٌ : «إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام» فكما أن إهراق الدماء بدون 
حق يفضي إلى التقاتل والتفاني بين الأمة فكذلك انتزاع الأموال بدون وحهها يفضي إلى التواثئب والتثاور فتكون معرّضة للابتزاز 
والزوال. وأيضا فلأنّ نوالهها بدون رضى الله عن وسائل أحذها كفران لله يعرّض إلى تسليط عقابه بسلبها من أصحابحا. قال ابن 
عطاء الله : «من لم يشكر النعم فقد تعرض لزوالها ومن شكرها فقد قيّدها بعقالها». 

وأمّا كونه أخرويا فلأنَ تمي الله عنها مقارن للوعد بالجزاء على تركها » وذلك الجزاء من النعيم الخالد كما في قوله تعالى : 
«وَالْبِاقِياتُ الصّالِحاث خَيْرٌ عِنْدَ رَبّكَ تواباً وَخَيْرٌ مَرَذّايِ [مرم : 76]. 
على أن لفظ (البقية) يحتمل معنى آخحر من الفضل في كلام العرب » وهو معنى الخير والبركة لأنّه لا ييقى إِلَّا ما يحتفظ به أصحابه 
وهو النفائس » ولذلك أطلقت (البقية) على الشيء النفيس المبارك كما في قوله تعالى : «فِيه سَكِيَةٌ مِنْ رَبَكُمْ وَبقِيةُ مِمًا ترك آلْ 
مُوسى وَآلّ هارُونَ» [البقرة : 248] » وقوله : طفَلَوْ لاكات من الْقُرُونِ مِنْ قَبْلِكُمْ أُولوا بَقِيةِ يَْهَوْنَ عَنِ الْمَسادٍ في الْأَرْضٍ» 
[هود : 116] وقال عمرو بن معديكرب أو رويشد الطائي : 
إندتفانبوانم تاأاأيني بقي تكم فماعلي بذنب م نكم فوت 

قال المرزوقي : المعنى ثم يأتيني خياركم وأماثلكم يقيمون المعذرة وهذا كما يقال : فلان من بقية أهل » أي من أفاضلهم. 

وني كلمة (البقية) معنى آخحر وهو الإبقاء عليهم » والعرب يقولون عند طلب الكفّ عن القتال : ابقوا علينا » ويقولون 
«البقية البقية» بالنصب على الإغراء » قال الأعشى : 
قالوا البقية . والهنديّ يحصدهم2 ولا بقيةإلاالثقار . وانكش فوا 

وقال مسور بن زيادة الحارثي : 
لكي اليا على نسي اسايق «#ااكا ان ول وي يزان 

والمعنى إبقاء الله عليكم ونبحاتكم من عذاب الاستفصال خير لكم من هذه الأعراض العاجلة السّيئة العاقبة » فيكون تعريضا 
بوعيد الاستفصال. وكل هذه المعاني صالحة هنا. ولعت كلام شعيب . ليد . قد اشتمل على جميعها فحكاه القرآن بمذه الكلمة 
الجامعة. 

وإضافة (بقية) إلى اسم الحلالة على المعاني كلها جمعا وتفريقا إضافة تشريف وتيمّن. وهي إضافة على معن الام لأن البقية 
من فضله أو مما أمر به. 


ومعنى لَإإِنْ كُنكُمْ مُؤْمِبِينَ4 إن كنتم مصدقين بما أرسلت به إليكم » لأنحم لا يتركون مفاسدهم ويرتكبون ما أمروا به إِلّا إذا 
صدقوا بأن ذلك من عند الله » فهنالك تكون بقية الله خيرا للم » فموقع الشرط هو كون البقية خيرا لهم » أي لا تكون البقية خيرا 

وحاء باسم الفاعل الذي هو حقيقة في الانّصاف بالفعل في زمان الحال تقريبا لإيماتمم بإظهار الحرص على حصوله في الحال 
واستعجالا بإمانحم لثلّا يفجأهم العذاب فيفوت التدارك. 
وجملة «إوما أَنَا عَلَيَكُمْ بحَفِيظِ) في موضع الحال من ضمير للاغْبُدُوا» ونظائره » أي افعلوا ذلك باختياركم لأنه لصلاحكم ولست 
مكرهكم على فعله. 

والحفيظ : احبر » كقوله : «إفَإِنْ أَعْرَضُوا فَما أَرْسَلْناكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظاً إِنْ عَلَيْكَ إِلّا الْبَلاغْ4 [الشورى : 48] وتقدم عند 
قوله تعالمى : «إوَما جَعَلْناكَ عَلَيْهُمْ حَفيظاً» ف سورة الأنعام [107]. والمقصود من ذلك استنزال طائرهم لثلا يشمئرٌوا من الأمر. 
وهذا استقصاء في الترغيب وحسن الحدال. 


لإقالوا يا شْعَيْبْ أَصَلائكَ تأَمرَْكَ أَنْ تَمْرْكَ ما يَعْبْدُ آباؤنا أو أَنْ تَفْعَلَ في أَمْوالِا ما نشوا إِنّكَ لَأَنْتَ الْحَلِيمُ الرَصْيدُ (4)87 

كانت الصلاة من عماد الأديان كلّها. وكان المكذبون الملحدون قد تمالئوا في كل أمة على إنكارها والاستهزاء بفاعلها 

«أَتَواصّوًا به بَلْ هُمْ قَوْمٌ طاغون» [الذاريات : 53] » فلمااكانت الصلاة أحص أعماله المخالفة لمعتادهم جعلوها المشيرة عليه بما 

بلّغه إليهم من أمور مخالفة لمعتادهم . بناء على التناسب بين السبب والمسبب في مخالفة المعتاد . قصدا للتهكم به والسخرية عليه 

تكذيبا له فيما جاءهم به » فإسناد الأمر إلى الصلوات غير حقيقي إذ قد علم كل العقلاء أن الأفعال لا تأمر. والمعنى أن صلاته 

تأمره بأنهم يتركون » أي تأمره بأن يحملهم على ترك ما يعبد آباؤهم. إذ معنى كونه مأمورا بعمل غيره أنه مأمور بالسعي في ذلك 
بأن يأمرهم بأشياء. 

و ماك في قوله : «إما يَعْبْدُ آباؤّْنا» موصولة صادقة على المعبودات. ومعنى تركها ترك عبادتما كما يؤذن به فعل ©إِيَعْبْدُ#. 
ويجوز أن تكون «إما» مصدرية بتقدير : أن نترك مثل عبادة آبائنا. 

وقرأ الجمهور «أصلواتك» بصيغة جمع صلاة. وقرأه حمزة » والكسائي » وحفص » وخحلف «أصلاتك» بصيغة المفرد. 

و أو من قوله : أو أَنْ تَفْعَلَ في أَمْوالِنا ما نَشؤَاب لتقسيم ما يأمرهم به لأن منهم من لا يتحر فلا يطفف في الكيل 
والميزان فهو قسم آخر متميّر عن بقية الأمة بأنه مأمور بترك التطفيف. فقوله : أن نَفْعَلَ عطف على ذإما يَعْبُدُ آباؤنا» » أي 
أن نترك فعل ما نشاء في أموالنا فنكون طوع أمرك نفعل ما تأمرنا بفعله ونترك ما تأمرنا بتركه. 
وبهذا تعلم أن لا داعي إلى جعل (لأَؤْ بمعنى واو الجمع » كما درج عليه كثير من المفسرين مثل البيضاوي والكواشي وحجعلوه عطفا 
على وإنَتْرْكَ© فتوجّسوا عدم استقامة المعنى كما قال الطبري. وتأوله بوجهين : أحدهما عن أهل البصرة والآخر عن أهل الكوفة » 
أحدهما مبني على تقدير محذوف والآحر على تأويل فعل ظِآتَأَمْرْكَ» وكلاهما تكلف. وأما الأكثر فصاروا إلى صرف #إأَؤ» عن 
متعارف معناها وقد كانوا في سعة عن ذلك. وسكت عنه كثير مثل صاحب «الكشاف». وأومأ البغوي والنسفي إلى ما صرحنا به. 

وجملة «إإِنّكَ لَأَنْت الْحَلِيمُ الرََشِيدٌُ؟» استعناف تمكم آحر. وقد جاءت الجملة مؤّكدة بحرف (إِنّ) ولام القسم » وبصيغة 
القصر في جملة لَأَنْتَ الْحَلِيمُ الرَشِيدُ» فاشتملت على أربعة مؤّكدات. 

والحليم » زيادة في التهكم : ذو الحلم أي العقل » والرشيد : الحسن التدبير في المال. 


طقال يا قَوْمِ أَرَأيْكُمْ إِنْ كنت عَلى بَيَّةِ مِنْ رَبّي وَرَرَقَنِي مِنْهُ رقا حسناً وما أرِبدُ أَنْ أُحالِفَكُمْ إلى ما أَنْهِاكُم عَنْهُ إِنْ أَرِيدُ إلا 

الإصْلاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وما تؤفيقي إل بالله عَلَيْهِ توَكُلْتُ وَإلَيْهِ أنيب (5)88 

تقدّم نظير الآية في قصة نوح وقصة صالح . عليهماالسلام .. 

والمراد بالرزق الحسن هنا مثل المراد من الرحمة في كلام نوح وكلام صالح . 22 . وهو نعمة النبوءة » وإِنما عبّر شعيب . 
ليد . عن النبوءة بالرزق على وجه التشبيه مشاكلة لقولهم : 8أَوْ أَنْ تَفْعَلَ فِي أَمْوالِنا ما نَشْؤَاك [هود : 87] لأنّ الأموال أرزاق. 
وجواب الشرط محذوف يدل عليه سياق الكلام » أو يدل عليه «إإِنْ كُنثُ عَلى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّي#. والتقدير : ما ذا يسعكم في 
تكذيبي » أو ما ذا ينجيكم من عاقبة تكذيي » وهو تحذير لهم على فرض احتمال أن يكون صادقا » أي فالحزم أن تأحذوا بمذا 
الاحتمال » أو فالحزم أن تنظروا في كنه ما نميتكم عنه لتعلموا أنه لصلاحكم. 

ومعنى «إوما أَرِيدُ أَنْ أَخالِفَكُمْ إلى ما أَنْهاكُمْ عَنُُْ عند جميع المفسّرين من التّابعين فمن بعدهم : ما أريد مما نميتكم عنه أن 
أمنعكم أفعالا وأنا أفعلها » أي لم أكن لأنماكم عن شيء وأنا أفعله. وبيّن في «الكشاف» إفادة التركيب هذا المعنى بقوله «يقال : 
خالفني فلان إلى كذا إذا قصده وأنت مول عنه ... ويلقاك البحل صادرا عن الماء فتسأله عن صاحبه فيقول : خالفي إلى الماء » 
يريد أنه قد ذهب إليه واردا وأنا ذاهب عنه صادرا» اه. وبيانه أن المخالفة تدل على الاتصاف بضد حاله » فإذا ذكرت في غرض 
دلت على الاتصاف بضده ء ثم يبيّن وجه المخالفة بذكر اسم الشيء الذي حصل به الخلاف مدخولا لحرف #إلى» الدّال على 
الانتهاء إلى شيء كما في قولحم : حالفني إلى الماء لتضمين لإأَخالِفَكُةْ معنى السعي إلى شيء. ويتعلق «إإلى ما أَنْهاكُةْ4 بفعل 
(أخالفكخ» » ويكرن «إأن أايفك» مفعرل «أريذ». 

فقوله : أَنْ أُحالِفَكُمْ إلى ما أَنْهاك عَنْهُ أي أن أفعل حلاف الأفعال التي نميتكم عنها بأن أصرفكم عنها وأنا أصير 
إليها. والمقصود : بيان أنه مأمور بذلك أمرا يعم الأمة وإياه وذلك شأن الشرائع » كما قال علماؤنا : إن خطاب الأمة يشمل 
الرسول ‏ عليه الصلاة والسّلام . ما لم يدل دليل على تخصيصه بخلاف ذلك » ففي هذا إظهار أن ما نماهم عنه ينهى أيضا نفسه 
عنه. وفي هذا تنبيه لهم على ما في النهي من المصلحة ؛ وعلى أن شأنه ليس شأن الحبابرة الذين ينهون عن أعمال وهم يأتونها , 
لأن مثل ذلك ينبئ بعدم النصح فيما يأمرون وينهون » إذ لو كانوا يريدون النصح والخير في ذلك لاختاروه لأنفسهم وإلى هذا المعنى 
يرمي التوبيخ في قوله تعالى : لأأَتَأمْرُونَ النّاسَ بِالْيِرٌ وتَنْسَوْنَ أَنْفْسَكُمْ وَأَنْعُمْ تَملُونَ الكداب أَفَلا تَعْقِلُوَ»4 [البقرة : 44] أي وأنتم 
تتلون كتاب الشريعة العامة لكم أفلا تعقلون فتعلموا أنكم أولى بجلب الخير لأنفسكم. 

والذي يظهر لي في معنى الآية أن المراد من المخالفة المعاكسة والمنازعة ؛ إما لأنه عرف من ملامح تكذيبهم أنمم توشموه 
ساعيا إلى التملك عليهم والتجبر » وإما لأنّه أراد أن يقلع من نفوسهم خواطر الشر قبل أن تمجس فيها. 

وهذا ا محمل في الآية يسمح به استعمال التركيب ومقاصد الرسل وهو أشمل للمعاني من تفسير المتقدّمين » فلا ينبغي قصر 
تفسير الآية على ما قالوه لأنّه لا يقابل قول قومه «أأََلاتكَ تأَمْرْكَ أَنْ نَنْرْكَ ما يَعْبْدُ آباؤّنا أو أَنْ تَفْعَلَ فِي أَمْوالِنا ما نَشْؤّا [هود : 
7] ء فإنحم ظنوا به أنه ما قصد إِلّا مخالفتهم وتخطئتهم ونفوا أن يكون له قصد صالح فيما دعاهم إليه » فكان مقتضى إبطال 
ظتتهم أن ينفي أن يريد بحرد مخالفتهم » بدليل قوله عقبه ظإإنْ أرب إلا الإطلاح ما امنقطفث4. 
فمعنى قوله : وما أَرِبدُ أَنْ أُخالِفَكُمْ4 أنّه ما يريد محرّد المخالفة كشأن المنتقدين المتقعرين ولكن يخالفهم لمقصد سام وهو إرادة 
إصلاحهم. ومن هذا الاستعمال ما ورد في الحديث لما جاء وفد فزارة إلى النبي وَليْوٌ قال أبو بكر الصديق : «أمّر الأقرع بن حابس 


» وقال عمر : أمّر فلانا » فقال أبو بكر لعمر : ما أردت إلى حلاثئي » فقال عمر : ما أردت إلى خلافك». فهذا التفسير له وجه 
وحيه في هذه الآية. وي هذا ما يدل على أن المنتقدين قسمان قسم ينتقد الشيء ويقف عند حد النقد دون ارتقاء إلى بيان ما 
يصلح المنقود. وقسم ينتقد ليبيّن وجه الخطأ ثم يعقبه ببيان ما يصلح خطأه. وعلى هذا الوحه يتعلّق إلى ما أَنْهاكُة© بفعل 
ريد وكذلك لان أَخالِفَكُمْ4 يتعلق ب للإأرِيدٌُ» على حذف حرف لام الجر. والتقدير : ما أريد إلى النهي لأجل أن أخالفكم 
أي نحبة خلافكم. 

وجملة إن ريد إل الإصْلاح مَا اسْتَطَغْتُ© بيان لحملة «ما أريد أَنْ أَخالِفَكُمْ إلى ما أَنْهاكُم عَنَْهُك لأنّ انتفاء إرادة المحالفة 
إلى ما تماهم عنه حمل فيما يريد إثباته من أضداد المنفي فبيّنه بأن الضد المراد إثباته هو الإصلاح في جميع أوقات استطاعته 
بتحصيل الإصلاح » فالقصر قصر قلب. 

وأفادت صيغة القصر تأكيد ذلك لأن القصر قد كان يحصل بمجرد الاقتصار على النفي والإثبات نحو أن يقول : ما أريد أن 
أحالفكم أريد الإصلاح » كقول عبد الملك بن عبد الرحيم الحارثي أو السموأل : 
#بحيل فلجتى حخحيل الأبححاتة تفوس متنا -والسححدن علمتدى غير الطيحياتك سححجيل 

ولما بيّن لهم حقيقة عمله وكان في بيانه ما يجر الثناء على نفسه أعقبه بإرحاع الفضل في ذلك إلى الله فقال : وما تَؤْفيقي 
إِلّا بالل فسمّى إرادته الإصلاح توفيقا وجعله من الله لا يحصل في وقت إِلّا بالله » أي بإرادته وهديه » فجملة «إوَما تَوْفِيِقي إِلّا 
للد في موضع الحال من ضمير «إأريذ. 

والتوفيق : جعل الشيء وفقا لآخر » أي طبقا له » ولذلك عرفوه بأنه حلق القدرة والدّاعية إلى الطاعة. 

وجملة «َعَلَيْهِ تَوَكلْتُ؛ في موضع الحال من اسم الحلالة » أو من ياء المتكلم في قوله: «تَؤْفِيقي» لأنّ المضاف هنا كابحزء 
من المضاف إليه فيسوغ محيء الحال من المضاف إليه. 

والتؤكل مضى عند قوله تعالى : ذا عَرَْتَ فَتَوَك عَلَى اللو في سورة آل عمران [159]. 


والإنابة تقدمت آنفا في قوله : «إإنَّ إنْراهيمَ لَحَلِيمْ أَوَاة مُيِثْ» [هود : 75]. [89 » 90] «إويا قَوْمِ لا يَجْرمَتَكُمْ 

شقاقي أَنْ يُصِبكُمْ مل ما أصاب فَوْمَ وح أَؤْ فَوْمَ مُودٍ أو قَوْمَ صالِح وما قَوْمُ لوط مِنْكُمْ بَعِيدٍ (89) وَاسْتَغْفِرُوا ربَكُمْ ثم ونوا إلَيْه 
إن رَئّي رَحِيمٌ وَدُودٌ (#4)90 

تقدم الكلام على النكتة في إعادة النداء في الكلام الواحد لمخاطب متّحد قريبا. 

وتقدم الكلام على «إلا يَجْرِمَئَكُمْ؛ عند قوله تعالى : «أوَلا يَجْرِمَئَكُمْ شَنَآنُْ فَوْمِ أن صَدُوَكُمْ عَنِ الْمَسْجِدٍ الحرام أَنْ 
تَعْتَدُواي في أول العقود [2] » أي لا يكسبنكم. 

والشقاق : مصدر شاقّه إذا عاداه. وقد مضت عند قوله تعالى : «إِذَلِكَ بِأَنَهُمْ شَاقُوا الله وََسُولَهُ في أول الأنفال [13]. 

والمعنى : لا تحر إليكم عداوتكم إياي إصابتكم بمثل ما أصاب قوم نوح إلى آخحره » فالكلام في ظاهره أنه ينهى الشقاق أن 
يجر إليهم ذلك. والمقصود نميهم عن أن يجعلوا الشّقاق سببا للإعراض عن النظر في دعوته » فيوقعوا أنفسهم في أن يصيبهم عذاب 
مثل ما أصاب الأمم قبلهم فيحسبوا أنمم يمكرون به بإعراضهم وما يمكرون إلا بأنفسهم. 


ولقد كان فضح سوء نواياهم الدّاعية لهم إلى الإعراض عن دعوته عقب إظهار حسن ينه مما دعاهم إليه بقوله : «إوما أَرِيدُ 
أَنْ أَخالِفَكُمْ إلى ما أَنْهاكُم عَنْهُ إِنْ أرِيدُ إِلّا الإضْلاح مَا اسْتَطَعْتُ» [هود : 88] مصادفا محرّ جودة الخطابة إذ رماهم بأتمم يعملون 
بِضِدٌ ما يعاملهم به. 

وجملة وما قَوْمُ لوط مِنْكُمْ ببَعِيدِك في موضع الحال من ضمير التُصب ف قوله : أن يُصِيبَحُمْ© والواو رابطة الحملة. ولمعنى 
الحال هنا مزيد مناسبة لمضمون جملتها إذ اعتبر قرب زماتهم بالمخاطبين كأنه حالة من أحوال المخاطبين. 

والمراد بالبعد بعد الزمن والمكان والنسب » فزمن لوط . ليد . غير بعيد في زمن شعيب . نَْةٍ .» والدّيار قريبة من ديارهم , 
إذ منازل مدين عند عقبة أيلة مجاورة معان مما يلي الحجاز » وديار قوم لوط بناحية الأردن إلى البحر الميت وكان مدين بن إبراهيم . 
يق . وهو جد القبيلة المسماة باممه » متزوحا بابنة لوط. 

وجملة (ْوَاسْتَغْفِرُوا ربكو عطف على جملة «ؤلا يَجْرِمَئَحُمْ شقاقي#. 
وجملة (إإِنَ َبّي رَحِيمٌ ودود تعليل الأمر باستغفاره والتوبة إليه » وهو تعليل لما يقتضيه الأمر من رحاء العفو عنهم إذا استغفروا 
وقابوا: 

وتفنن في إضافة الرب إلى ضمير نفسه مرة وإلى ضمير قومه أخخرى لتذكيرهم بأنّه رتم كيلا يستمروا على الإعراض وللتشرف 
بانتسابه إلى مخلوقيته. 

والرّحيم تقدّم. 

والودود : مثال مبالغة من الود وهو الحبّة. وقد تقدّم عند قوله تعالى : «وَدُوا لَّوْ تَكْفُرُونَ كما كْمَرُوائ في سورة النساء 
[89]. والمعنى : أن الله شديد المحبة لمن يتقئب إليه بالتّوبة. 


#إقالوا يا شْعَيْبُ ما تَفْقَهُ كثيراً مما تقُولُ وَإِنَا لراك فينا ضَعِيفاً ولَوْ لا رَعْطّكَ لَرَجَمْاكَ وما أَنْت عَلَينا بعَزِيزٍ (4)91 

والفقه : الفهم. وتقدّم عند قوله تعالى : «فَما لِهؤُلاءٍ الْقَوْمِ لا يكادُونَ يَفْمَهُونَ حَدِيناً© في سورة النّساء [78] » وقوله : 
«إانظز كَيِفَ نُصَرْفْ الآياتٍ لَعَلَهُمْ يَفمَهُونَ ف سورة الأنعام [65]. 

ومرادهم من هذا يحتمل أن يكون قصد المباهتة كما حكى الله عن المشركين «وَقالُوا قُلُوبا في أَكِنّةٍ مما تَدْعُونا إِلَيْهِ وَفِي 
آذائنا وَفَرّيُه [فصلت : 5] وقوله عن اليهود : طوَقَالُوا قُنُوبنا غُلْففَ» [البقرة : 88]. ويجوز أن يكون المراد ما نتعمّله لأنه عندهم 
كا حال لمخالفته ما يألفون » كما حكى الله عن غيرهم بقوله : لأَجَعَلَ الْآلِهَةَ إلهاً واجداً إِنَّ هذا لَسَيْءْ عُجَاب» [ص :  ]5‏ 
وليس المراد عدم فهم كلامه لأنّ شعيبا . ليا .كان مقوالا فصيحا » ووصفه النبي كليُِ بأنه خطيب الأنبياء. 

فالمعنى : أنك تقول ما لا نصدق به. وهذا مقدمة لإدانته واستحقاقه الذم والعقاب عندهم في قوهم : «وَلَوْ لا رَمْطّكَ 
َرَجَمْاكَ؟# , ولذلك عطفوا عليه «وَإِنًا لََراكَ فينا ضَعِيفاً أي وإِنّك فينا لضعيف » أي غير ذي قوّة ولا منعة. فالمراد الضعف عن 
المدافعة إذا راموا أذاه وذلك ما يرى لأنّه ترى دلائله وسماته. 
وذكر فعل الرؤية هنا للتَحقيق » كما تقدّم في قوله تعالى : «إما تراك إِلّا بَشَراً مِغْلنا وما تراكَ اتَبَعَكَ إِّا الَذِينَ هُمْ أَراؤِنا» [هود : 
7 بحيث نوه منزلة من تظنون أنهم لا يرون ذلك بأبصارهم فصرحوا بفعل الرؤية. وأأكدوه ب (إِنَّ) ولام الابتداء مبالغة في تنزيله 
منزلة من يجهل أنحم يعلمون ذلك فيه » أو من ينكر ذلك. وف هذا التنزيل تعريض بغباوته كما في قول حجل بن نضلة : 

إن بني عممّك فيهم رماح 


ومن فساد التفاسير تفسير الضعيف بفاقد البصر وأنه لغة حميرية فركبوا منه أن شعيبا . ليلا .كان أعمى » وتطرّقوا من ذلك 
إلى فرض مسألة جواز العمى على الأنبياء » وهو بناء على أوهام. ولم يعرف من الأثر ولا من كتب الأوّلين ما فيه أن شعيبا . َه . 
"كاك أعس :, 

وعطفوا على هذا قولهم : ْوَلَو لا رَهْطّكَ لَرَجَمْاكَ»» وهو المقصود مما مهّد إليه من المقدمات , أي لا يصدّنا عن رجمك 
شيء إِلّا مكان رهطك فينا » لأنك أوجبت رجمك بطعنك في ديننا. 

والرهط إذا أضيف إلى رحل أريد به القرابة الأدنون لأتم لا يكونون كثيرا » فأطلقوا عليهم لفظ الرهط الذي أصله الطائفة 
القليلة من الثلاثة إلى العشرة » ولم يقولوا قومك » لأنَّ قومه قد نبذوه. وكان رهط شعيب . لَيةِ . من خاصة أهل دين قومه فلذلك 
وقّروهم بكفٌ الأذى عن قريبهم لأتهم يكرهون ما يؤذيه لقرابته. ولو لا ذلك لما نصره رهطه لأتمم لا ينصرون من سخخطه أهل 
دينهم. على أن قرابته ما هم إِلّا عدد قليل لا يخشى بأسهم ولكن الإبقاء عليه بجرد كرامة لقرابته لأتمم من المخلصين لدينهم. 

فالخبر المحذوف بعد يلَوْ لا يقدّر بما يدل على معنى الكرامة بقرينة قولهم : أوَما أَنْت عَلَيّا بعزيز» وقوله : لأأَرَمْطِي أَعَرُ 
عَلَيَكُمْ مِنَ الله [هود : 92] » فلمًا نفوا أن يكون عزيزا نما عزة الرحل بحماته تعين أن وجود رهطه المانع من رجمه وجود خاص 
وهو وجود التكريم والتوقير » فالتقدير : ولو لا رهطك مكرمون عندنا لرجمناك. 

والرجم : القتل بالحجارة رميا » وهو قتلة حقارة وحزي. وفيه دلالة على أن حكم من يخلع دينه الرحم في عوائدهم. 

وجملة وما أنت عَلَيْما بعَزِيزٍ» مؤكدة لمضمون «وَلَوْ لا رَهْطّكَ لَرَجَمْماكَ» لأنّه إذا انتفى كونه قويّا في نفوسهم تعيّن أن 
كمّهم عن رجمه مع استحقاقه إِيّاه في اعتقادهم ما كان إِلّا لأحل إكرامهم رهطه لا للخوف منهم. 
ونا عطفت هذه الجملة على التي قبلها مع أنَّ حق الجملة المؤكدة أن تفصل ولا تعطف لأتّما مع إفادتما تأكيد مضمون ال قبلها 
قد أفادت أيضا حكما يخصّ المخاطب فكانت بهذا الاعتبار جديرة بأن تعطف على الجمل المفيدة أحواله مثل جملة «إما نَفْقَهُ كثيراً 
مما تَقُولُّ4 والمدمل بعدها. 

والعزة : القوم والشدّة والغلبة. والعزيز : وصف منه » وتعديته بحرف (على) لما فيه من معنى الشّدة والوقع على النفس كقوله 
تعالى : عَزِيرٌ عَلَيْهِ ما عَبتُمْ4 [التوبة : 128] » أي شديد على نفسه , فمعنى «إوما أنت عَلَيْنا عي زٍ# أنك لا يعجزنا قتلك ولا 
يشتدٌ على نفوسنا » أي لأنّك هيّن علينا ومحقّر عندنا وليس لك من ينصرك مثا. وعزة المرء على قبيلة لا تكون غلبة ذاته إذ لا 
يغلب واحد جماعة » وإنما عرّته بقومه وقبيلته » كما قال الأعشى : 

انما العرّة للكاثر 

فمعنى «أوَما أَنْت عَلَيا بِعَزِيزٍ© أنك لا تستطيع غلبتنا. 

وقصدهم من هذا الكلام تحذيره من الاستمرار على مخالفة رهطه بأتهم يوشك أن يخلعوه ويبيحوا لهم رجمه. وهذه معان جد 
دقيقة وإيحاز جد بديع. 


وليس تقدي المسند إليه على المسند في قوله : «إوما أَنْت عَلَيْنا بعَزِي © بمفيد تخصيصا ولا تقويا. 


«إقال يا فوم أَرَطِي عر عَلَْكُمْ من الله وَاتَحَذْمُوُ وراءكُمْ طِفربًا إن ري بما تغملون مجيط (4)92 
لما أرادوا بالكلام الذي وجّهوه إليه تحذيره من الاستمرار على مخالفة دينهم » أحابمم بما يفيد أنه لم يكن قط معوّلا على عزة 


عنه » أي لقد علمت ما رهطي أغلب لكم من الله فلا أحتاج إلى أن تعاملون بأَيّ غير عزيز عليكم ولا بأنّ قرابتي فئة قليلة لا 

وإعادة النداء للشّبيه لكلامه وأنه متبصّر فيه. والاستفهام إنكاري » أي الله أعز من رهطي » وهو كناية عن اعتزازه بالله لا 
برهطه فلا يريبه عدم عزة رهطه عليهم » وهذا تحديد لهم بأنّ الله ناصره لأنّه أرسله فعرّته بعرّة مرسله. وجملة ِوَاتَحَذْئُمُوهُ وَراءكُم 
ظِفْرِيّاك في موضع الحال من اسم الحلالة » أي الله أعز في حال أنكم نسيتم ذلك. والاتّخاذ : الجمعل » وتقدّم في قوله : للأَتَتَحَدُ 
أَصْناماً آلِهَةَك ف سورة الأنعام [74]. 

والظهريّ . بكسر الظاء . نسبة إلى الظهر على غير قياس » والتغييرات في الكلم لأحل النسبة كثيرة. والمراد بالظهري الكناية 
عن النسيان » أو الاستعارة لأن الشيء الموضوع بالوراء ينسى لقلة مشاهدته » فهو يشبه الشيء المجحعول خلف الظهر في ذلك » 
فوقع مَظِفْرِياك حالا مؤّكدة للظرف في قوله : #إوَراءَكمْ» إغراقا في معنى النسيان لأتمم اشتغلوا بالأصنام عن معرفة الله أو عن 
ملاحظة صفاته. 

وجملة «إإنَ َي بما تَعْمَلُونَ مُحِيط استئناف » أو تعليل لمفهوم جملة لأأَرَمْطِي أَعَزٌ عَلَيَكُمْ من اللو الذي هو توكله عليه 
واستنصاره به. 

وامحيط : الموصوف بأنه فاعل الإحاطة. وأصل الإحاطة : حصار شيء شيئا من جميع جهاته مثل إحاطة الظرف بالمظروف 
والسور بالبلدة والسوار بالمعصم. وفي «المقامات الحريرية» : 

«وقد أحاطت به أخلاط الزمر » إحاطة الحالة بالقمر » والأكمام بالثمر». ويطلق مجحازا في قولهم : أحاط علمه بكذا , 
وأحاط بكل شيء علما » بمعنى علم كل ما يتضمّن أن يعلم في ذلك » ثم شاع ذلك فحذف التمييز وأسندت الإحاطة إلى العالم 
بمعنى : إحاطة علمه » أي مول علمه لجميع ما يعلم في غرض ما ء قال تعالى : «وَأحاطً بما لَدَيْهِمْ4 [الجن : 28] أي علمه. 
ومنه قوله هنا : «إإِنَّ رَبّي بما تَعْمَلُونَ مُحِيطٌ» والمراد إحاطة علمه. وهذا تعريض بالتهديد , وأنّ الله يوشك أن يعاقبهم على ما 
علمه من أعماهم. 


«إويا قَوْمِ اعْمَلُوا على مَكاتَِكُم ني عامل سَوْفَ تَعْلّمُونَ مَنْ يأتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَمَنْ هُوَ كاذب وَازْتَقبُوا إِنّي مَعَكُمْ رَقِيبٌ 

.4)93( 

عطف نداء على نداء زيادة في التنبيه » والمقصود عطف ما بعد النداء الثاني على ما بعد النداء الأوّل. 

وجملة (اغْمَلُوا عَلى مَكاتبِكُمْ إِنّي عامل سَوْف تَعْلَمُوَ4 تقدّم تفسير نظيرها في سورة الأنعام. والأمر للتهديد. والمعنى : 
اعملوا متمكنين من مكانتكم » أي حالكم التي أنتم عليها » أي اعملوا ما تحبّون أن تعملوه بي. 

وجملة «إنّي عاملٌ» مستأنفة. ولم يقرن حرف 9سّوْفَ» في هذه الآية بالفاء وقرن في آية سورة الأنعام بالفاء ؛ فجملة 
َإسَوْف تَعْلَمُونَبُ هنا جعلت مستأنفة استثنافا بيانيًا إذ لما فاتحهم بالتّهديد كان ذلك ينشئ سؤالا في نفوسهم عما ينشأ على هذا 
النّهديد فيجاب بالتهديد ب «َإِسَوْف تَعْلَمُونَبُ. ولكونه كذلك كان مساويا للتفريع بالفاء الواقع في آية الأنعام في المآل » ولكته 
أبلغ في الدّلالة على نشأة مضمون الحملة المستأنفة عن مضمون التي قبلها ؛ ففي خطاب شعيب . يل . قومه من الشدة ما ليس 
في الخطاب المأمور به النبي ول في سورة الأنعام جريا على ما أرسل الله به رسوله محمدا ويلِهُ من اللين لمم ظأفَيما رَحْمَةٍ مِنَ الله 


لِنْتَ لَهُمْ [آل عمران : 159]. وكذلك التفاوت بين معمولي إتَعْلَمُونَ4 فهو هنا غليظ شديد لمن يِه عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَمَنْ 
هُوَ كاذبٌ وهو هنالك لين «َإِمَنْ تَكُونُ لَهُ عاقِبَةُ الدَارِك [الأنعام : 135]. 

و هِمَنْ# استفهام معلق لفعل العلم عن العمل » أي تعلمون جواب هذا السؤال. والعذاب : خزي لأنّه إهانة. 

والارتقاب : الترقب » وهو افتعال من رقبه إذا انتظره. 


والتقيب هنا فعيل بمعنى فاعل » أي أن معكم راقب » أي كل يرتقب ما يجازيه الله به إن كان كاذبا أو مكدّبا. 


١ 94[‏ 95] طوَلمَا جاء أَمْرْنا نَجيْدا سَعَيْباً وَالَذِينَ آمَنوا مَعَهُ برَحْمَةٍ ًا وَأَحَدَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصّبِحَةُ فََصْبَحُوا في دِيارهِم 

جائمينَ (04) كَأَنْ لَمْ يَعْنَوْا فيها ألا بُعْداً لِمَدْينَ كما بَعِدَتْ نَمُودُ (4)95 
عطف 9«إْلَمّا جاء أَمْرُنابُه هنا وفي قوله في قصة عاد فأوَلَّمَا جاء أَمْرْنا نَجَيْا مُوداً» [هود : 59] بالواو فيهما وعطف نظيراهما في 
قصة ثمود أفَلَمّا جاء أَمْرْنا نَجَيْنا صالِحاً» [هود : 66] وف قصة قوم لوط «فَلَمّا جاء أَمْرْنا جَعَلّا عالِيّها سافلها» [هود : 82] 
لأن قصتي ثمود وقوم لوط كان فيهما تعيين أجل العذاب الذي توعد به النبيئان قومهما ؛ ففي قصة ثمود «فَقالَ تَمَتَعُوا في دارَكُم 
لان يام ذلِكَ وَعْد غَيْرُ مَكُذُوبٍ» [هود : 65] » وفي قصة قوم لوط 8إإِنَّ مَوْعِدَهُمْ الضّبْحُ أَلَيْسَ الصّبْحُ بقَرِيبِ» [هود : 81] 
؛ فكان المقام مقتضيا ترقب السّامع لما حل بمم عند ذلك الموعد فكان الموقع للفاء لتفريع ما حل بمم على الوعيد به. وليس في 
قصة عاد وقصة مدين تعيين لموعد العذاب ولكنّ الوعيد فيهما بجمل من قوله : «وَيَسْتَخْلِفُ رَبّي فَوْماً غَيْرَكُمْ» [هود : 57] ) 
وقوله : مإوَارتقِبُوا ني مَعَكُمْ رَقِيث» [هود : 93]. 

وتقدم القول في معنى «إجاء أَمْرْنا إلى قوله : «إألا بُغداً لِمَذْيْنَ في قصة ثمود. وتقدم الكلام على لإبُغْداًك في قصة نوح 
في قوله : «وَقِيلَ بُغْداً للْقَومِ الظَلِمِينَ4 [هود : 44]. 

وأما قوله : كما بَعَدَتْ تَمُودُي فهو تشبيه البعد الذي هو انقراض مدين بانقراض ثمود. ووجه الشبه التمائل في سبب 
عقابهم بالاستئصال » وهو عذاب الصيحة » ويجوز أن يكون المقصود من التّشبيه الاستطراد بذمٌ ثمود لأنمم كانوا أشدّ حرأة في 
مناواة رسل الله » فلمًا تميأ القام لاحتتام الكلام في قصص الأمم البائدة ناسب أن يعاد ذكر أشدّها كفرا وعنادا فشبّه هلك مدين 
كلكهم. 

والاستطراد فنّ من البديع. ومنه قول حسّان في الاستطراد بال مجاء بالحارث أحي أبي جهل : 


تك ك لأحّ ةن يات ل دو مهم ونحجاب رورس طم ببرة ولام 


١ 96[‏ 97] طوَلَقَد أرْسَلنا مُوسى بآياتنا وَسُلْطانٍ ميِينٍ (96) إلى فِرَعَوْنَ وَمَلائِهِ فَانبعُوا أمر فِرْعوْنَ وا أمْرُ فِرْعَوْنَبِرَشِيدٍ 
5297 
عطف قصة على قصة. وعقّبت قصة مدين بذكر بعثة موسى . َل . لقرب ما بين زمنيهما » ولشدة الصلة بين النبيئين فإن 
موسى بعث في حياة شعيب . طلِيكا . وقد تزوّج ابنة شعيب. 


وتأكيد الخبر ب (قد) مثل تأكيد بر نوح . نيا . في قوله تعالى : وَلَقَدْ أَرْسَلْنا نُوحاً إلى قَؤْمِدِك [هود : 25]. 


والباء في «إبآياتنا# للمصاحبة فإن ظهور الآيات كان مصاحبا لزمن الإرسال إلى فرعون وهو مدّة دعوة موسى . لقا . 


فرعون وملأه. 
والسلطان : البرهان المبين » أي المظهر صدق الحائي به وهو الحجّة العقليّة أو التأييد الإلمي. وقد تقدّم ذكر فرعون وملئه في سورة 
الأعراف . 


وعقب ذكر إرسال موسى . ليةِ . بذكر اتّباع الملإ أمر فرعون لأنّ اتباعهم أمر فرعون حصل بإثر الإرسال ففهم منه أن 

وإظهار اسم فرعون ف المرّة الثانية دون الضمير والمرة الثالثة للتشهير بمم » والإعلان بذمّة وهو انتفاء الرشد عن أمره. 

وجملة «ووما أمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدِ حال من طإفِرْعَوْنَ©. 

والرشيد : فعيل من رشد من باب نصر وفرح » إذا اتصف بإصابة الصواب. يقال : أرشدك الله. وأحري وصف رشيد على 
الأمر ازا عقليا. وإِئا الرشيد الآمر مبالغة في اشتمال الأمر على ما يقتضى انتفاء الرشد فكأنٌ الأمر هو الموصوف بعدم الرشد. 
والمقصود أن أمر فرعون سفه إذ لا واسطة بين الرشد والسفه. ولكن عدل عن وصف أمره بالسّفيه إلى نفي الرشد عنه تجهيلا للذين 
اتبعوا أمره لأنْ شأن العقلاء أن يتطلبوا الاقتداء بما فيه صلاح وأتحم اتبعوا ما ليس فيه أمارة على سداده واستحقاقه لأن يتّبع فما ذا 


غرّهم باتباعه. 


34 . 
5 ا 


١ 98[‏ 99] طيَفدمْ قَوْمة يَوْمَ القِيامة فَأَورَدَهُمْ الثَارَ وبِنْس الْوزدُ الْمَْرودُ (98) وَأَنيعُوا في هذه لَه ويَوْمَ القياَة نس 
الرَفدُ الْمَرْفُودُ (4)99 
جملة (ِيَفَدُمُ قَوْمَهُ يجوز أن تكون في موضع الحال من (إفِرْعَوْنَ#[هود : 97] المذكور في الجملة قبلها. ويجوز أن تكون 


استئنافا بيانيا. 
والإيراد : جعل الشيء واردا » أي قاصدا الماء » والذي يوردهم هو الفارط » ويقال له: الفرط. 
والورد . بكسر الواو . : الماء المورود » وهو فعل بمعنى مفعول , مثل دبح. وف قوله: فَأَوْرَدَهُمْ الثّارَوَبِنْس الْورْدُ الْمَورُود4 


استعارة الإيراد إلى التقدّم بالناس إلى العذاب » وهي تمكمية لأن الإيراد يكون لأحل الانتفاع بالسقي وأما التقدّم بقومه إلى النار 
فهو ضد ذلك. 

و ظِيَقْدُمُ» مضارع قدم . بفتح الدّال . بمعنى تقدّم المتعدي إذا كان متقدّما غيره. 
وإِنما جاء (إفَأَْرَدَهُمُ# بصيغة الماضي للتّنبيه على تحقيق وقوع ذلك الإيراد وإلّا فقرينة قوله : «إيَوْمَ القِيامة© تدلّ على أنّه لم يقع 
ف الماضي : 

وجملة «وَيئْس الْورْدُ الْمَْرُودك في موضع الحال والضمير المحصوص بالمدح اللحذوف هو الرابط وهو تحريد للاستعارة » كقوله 
تعالى : مإبئْسَ الشّراثُ» [الكهف : 29] , لأن الورد المشبه به لا يكون مذموما. 

والاتباع : الإلحاق. 

واللعنة : هي لعنة العذاب في الدّنيا وفي الآخرة. 

و ظِيَوْمَ القيامَة؟: متعلق ب 8فَاتبَعُوائك , فعلم أَنُم أتبعوا لعنة يوم القيامة » لأنّ اللّعنة الأولى قيّدت بابجحرور بحرف طلافي# 
الظرفية » فتعيّن أن الاتباع في يوم القيامة بلعنة أخرى. 


وجملة «إبنْس الرّفْدُ الْمَرفُودُُ مستأنفة لإنشاء ذم الّعنة. والمتحصوص بالذم محذوف دل عليه ذكر اللّعنة » أي بئس الرفد 
هي. 

والرفد . بكسر الرّاء . اسم على وزن فعل بمعنى مفعول مثل ذبح » أي ما يرفد به. أي يعطى. يقال : رفده إذا أعطاه ما يعينه 
به من مال ونحوه. 

وف حذف المخصوص بلمدح إيجاز ليكون الذمٌ متوجّها لإحدى اللّعنتين لا على التعيين لأنَّ كلتيهما بئيس. 

وإطلاق اليفد على اللّعنة استعارة تمكّمية » كقول عمرو بن معديكرب : 

ححية بيتهم ضرب :وجيخ 

والمرفود : حقيقته المعطى شيئا. ووصف الرفد بالمرفود لأنّ كلتا اللّعنتين معضودة بالأخرى » فشبّهت كل واحدة بمن أعطي 

عطاء فهي مرفودة. وإِنما أحري المرفود على التذكير باعتبار أنه أطلق عليه رفد. 


٠ 100[‏ 101] «إذلك من أَنْباءٍ القُرى نَقْصُهُ عَلَيْكَ منْها قائمٌ وَحَصِيدٌ (100) وما ظَلَمْاهُمْ وَلَكِنْ ظَلَمُوا أَنْفْسَهُمْ فَما 

أغْنَتْ عَنْهُمْ آلِهَمُهُمْ الي يَدْعُونَ مِنْ دُونٍ الله مِنْ شَيْءٍ لما جاء أَمْرُ رَبّكَ وما زادُوهُمْ غَيْرَ تعيب (4)101 

استكناف للتنويه بشأن الأنباء التي مرّ ذكرها. واسم الإشارة إلى المذكور كلّه من القصص من قصة نوح . يلق . وما بعدها. 

والأنباء : جمع نبأ » وهو الخبر » وتقدّم في سورة الأنعام [34] في قوله : لوَلَقَدْ جاءَكَ مِن تب الْمُزْسَلِينَ4. وجملة مانَقْضّهُ 
عَلَيْكَب حال من اسم الإشارة. وعبّر بالمضارع مع أن القصص مضى لاستحضار حالة هذا القصص البليغ. 

وجملة إمِنْها قائِمٌ وَحَصِيدٌ»» معترضة. حال من «أالْقُرى. 

و لإقائ4 صفة لموصوف محذوف دل عليه عطف 9وَحَصِيدٌ؛ » والمعنى : منها زرع قائم وزرع حصيد » وهذا تشبيه بليغ. 

والقائم : الزرع المستقل على سوقه. والحصيد : الزرع الحصود ؛ فعيل بمعنى مفعول. وكلاهما مشبّه به للباقي من القرى 
والعافي. والمراد بالقائم ما كان من القرى التي قصّها الله في القرآن قرى قائما بعضها كآثار بلد فرعون كالأهرام وبلهوبة (وهو 
المعروف بأبي الحول) وهيكل الكرنك بمصر » ومثل آثار نينوى بلد قوم يونس » وأنطاكية قرية المرسلين الثلاثة » وصنعاء بلد قوم تبّع 
» وقرى بائدة مثل ديار عاد » وقرى قوم لوط » وقرية مدين. وليس المراد القرى الملكورة في هذه السورة خاصة. والمقصود من هذه 
الجملة الاعتبار. 

وضمير الغيبة في «ظَلَمْنامُةْ؟» عائد إلى الْقُرى باعتبار أهلها لتم المقصود. 

وما لم يظلمهم الله تعالى لأنّ ما أصابحم به من العذاب جزاء عن سوء أعمالهم فكانوا هم الظّالمين أنفسهم إذ جرّوا 
لأنفسهم العذاب. 

وفرع على ظلمهم أنفسهم انتفاء إغناء آلمتهم عنهم شيئا » ووحه ذلك الترتب والتفريع أن ظلمهم أنفسهم مظهره في 
عبادتمم الأصنام » وهم لما عبدوها كانوا يعبدونما للخلاص من طوارق الحدثان ولتكون لحم شفعاء عند الله وكانوا في أمن من أن 
ينالهم بأس في الدنيا اعتمادا على دفع أصنامهم عنهم فلمًا جاء أمرهم بضد ذلك كان ذلك الضدّ مضادا لتأميلهم وتقديرهم. 
والغرض من هذا التفريع التعريض بتحذير المشركين من العرب من الاعتماد على نفع الأصنام » فقد أيقن المشركون أن أولئك الأمم 
كانوا يعبدون الأصنام كيف وهؤلاء اقتبسوا عبادة الأصنام من الأمم السّابقين وأيقنوا أهمم قد حل بمم من الاستقصال ما شاهدوا 
آثاره » فذلك موعظة لحم لو كانوا مهتدين. 


وجملة وَْوَما زادُوَهُمْ غَيْرَ تنيب علاوة وارتقاء على عدم نفعهم عند الحاحة بأهم لم يكن شأتهم عدم الإغناء عنهم 
فحسب ولكنهم زادتحم تتبيبا وتحسرانا » أي زادتحم أسباب الخسران. 

والتتبيب : مصدر تيّبه إذا أوقعه في التباب وهو الخسارة. وظاهر هذا أن أصنامهم زادتمم تتبيبا لما جاء أمر الله » لأنه عطف 
على الفعل المقيّد ب «إْلَمَائُه التوقيتية المفيدة أن ذلك كان في وقت بمحيء أمر الله وهو حلول العذاب بمم. 

ووجه زيادتحم إياهم تتبيبا حينئذ أن تصميمهم على الطمع في إنقاذهم إِيّاهم من المصائب حالت دونحم ودون التوبة عند 
سماع الوعيد بالعذاب. 

ويجوز أن يكون العطف بحرّد المشاركة في الصفة دون قيدها » أي زادوهم تتبيبا قبل محيء أمر الله بأن زادهم اعتقادهم فيها 
انصرافا عن النظر في آيات الرَسل وزادهم تأميلهم الأصنام » وقد كانت خرافات الأصنام ومناقبها الباطلة مغرية لمم بارتكاب 
الفواحش والضلال وانحطاط الأخلاق وفساد التفكير جرأة على رسل الله حتى حقٌ عليهم غضب الله المستوحب حلول عذابه بهم. 
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«وكذلِك أخذّ رَبَكَ إذا أَحَدَ الْقُرى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخدَة أَلِيمْ شَدِيدٌ (4)102 
الإشارة إلى المذكورة من استئصال تلك القرى. وهو ما يدل عليه قوله : لخد رَبكَ؟؛. والتقدير : وكذلك الأحذ الذي 
أحذنا به تلك القرى أحذ ربك إذا أحذ القرى. والتشبيه في الكيفيّة والعاقبة. 
والمقصود من هذا التذييل تعريض بتهديد مشركي العرب من أهل مكة وغيرها. 
والظلم : الشرك. وجملة إن أَخْدَّهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ؟» في موضع البيان لمضمون 8إوَكَذلِكَ أَخْلْ رَبَكَيه. وفيه إشارة إلى وحه الشّبه. 


١ 103[‏ 104] «َْإنَ في ذلك لَآيَةَ لِمَنْ خاف عَدَاب الآخرَةٍ ذلِكَ يَوْمٌ مَجْمُوعٌ لَهُ اناس وَذْلِكَ يَوْمّ مَشْهُودٌ (103) وما 
وَخَْهُ إِلذَ لِأَجَلٍ مَعْدُودٍ (4)104 بيان للتعريض وتصريح بعد تلويح. والمعنى : وكذلك أذ ربك فاحذروه وحذروا ما هو أشدّ منه 
وهو عذاب الآخرة. والإشارة إلى الأذ المتقدّم. وفي هذا تخلّص إلى موعظة المسلمين والتُعريض بمدحهم بأن مثلهم من ينتفع 
بالآيات ويعتبر بالعبر كقوله : «إوَما يَعْقِلُها إِلَّا الْعالِمُونَ4 [العنكبوت : 43]. 

وحعل عذاب الدنيا آية دالة على عذاب الآخرة لأنّ القرى الظالمة توعّدها الله بعذاب الدنيا وعذاب الآخرة كما في قوله 
تعالى : لطوَإِنَّ ِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذاباً دُونَ ذلك [الطور : 47] فلمّا عاينوا عذاب الدَّنيا كان تحققه أمارة على تحقق العذاب الآخر. 

وجملة ِذْلِكَ يَوْمٌ مَجْمُوعٌ لَهُ اناس معترضة للتنويه بشأن هذا اليوم حيٌّ أنّ المتكلّم يبتدئ كلاما لأحل وصفه. 

والإشارة ب «إذلِكَ© إلى الآحرة لأنّ ما صدقها يوم القيامة » فتذكير اسم الإشارة مراعاة لمعنى الآخرة. 

واللّام في مإمَجْمُوعٌ لَه لام العلّة » أي مجموع الناس لأجله. 

ومجحيء الخبر جملة امية في الإخبار عن اليوم يدل على معن الثّبات » أي ثابت جمع الله الناس لأحل ذلك اليوم » فيدل 
على تمكن تعلق الجمع بالنّاس وتمكن كون ذلك الجمع لأحل اليوم حيّ لقب ذلك اليوم يوم الجمع في قوله تعالى : «إيَوْمَ يَجْمَعُكُمْ 
لِيَوْمِ الْجَمْع 4 [التغابن : 9]. 

وعطف جملة 9وَذلِكَ يَوْمْ مَشْهُودُك على جملة ذلك يَوْمْ مَجْمُوعٌ لَهُ اناس لزيادة التهويل لليوم بأنّه يشهد. وطوي ذكر 
الفاعل إذ المراد يشهده الشّاهدون » إذ ليس القصد إلى شاهدين معيّئين. والإخبار عنه بمذا يؤذن بأَتّمُم يشهدونه شهودا خاصا 
وهو شهود الشيء المهول » إذ من المعلوم أن لا يقصد الإخبار عنه بمجرّد كونه مرئيا لكن المراد كونه مرئيا رؤية خاصة. 


ويجوز أن يكون المشهود بمعنى الحمّق أيّ مشهود بوقوعه » كما يقال : حقٌّ مشهود » أي عليه شهود لا يستطاع إنكاره » 
واضح للعيان. 
ويجوز أن يكون المشهود بمعنى كثير الشّاهدين إياه لشهرته » كقولهم : لفلان مجلس مشهود » كقول أم قيس الضْبَّيّة : 
ومغنهد قد كفيد ‏ السدصطقين به في بحغقل من نواصىي الخيل مشهود 

فيكون من نحو قوله تعالى : فَكَيِفَ إذا جنا مِنْ كل أَمَةِ ِشَهِيدٍ وَجنْنا بك على هؤلاءٍ شَهِيدا يَوْمَبِذٍ يَوَُ الِّينَ كفَرُوا 
[النساء : 41 » 42] الآية. 

وجملة وما نُوَخْرْهُ إلا لأَجَلٍ مَعْدُودِ معترضة بين جملة «ذلِكَ يَوْمٌ مَجْمُوعٌ لَهُ النّاْ)» وبين جملة «إيَومَ يَأْتِ لا تكلم 
تق [هود + 105] :إل. وللقصوه الز5 على اللذكرين للبعث مستدلين يتاخير وقوعة في .حين تكذيهع بذ يحسيون أن تكذييهم 
به يغيظ الله تعالى فيعجّله لمم جهلا منهم بمقام الإلهيّة » فبيّن الله لهم أن تأخيره إلى أحل حدّده الله له من يوم خحلق العالم كما 
حدّد آجال الأحياء » فيكون هذا كقوله تعالى : وَيَقُولُونَ مَتى هذًا الْوَعْدُ إِنْكُنْتُمْ صادقِينَ قل لَكُمْ مِيعادُ يَوْمِ لا تَسْتَأَخِرُونَ عَنْهُ 
ساغةٌ ولا تَسْعَقْدِمُوت4 [سبا : 29 , 30]. 

والأحل : أصله المدة المنظر إليها في أمر» ويطلق أيضا على تحاية تلك المدّة » وهو المراد هنا بقرينة اللّام » كما أريد في قوله 
تعالى : ملفَإِذا جاء أَجَلّهُوْ [الأعراف : 34]. 

والمعدود : أصله المحسوب », وأطلق هنا كناية عن المعيّن المضبوط بحيث لا يتأخر ولا يتقدم لأنّ المعدود يلزمه التعيّن » أو 
كناية عن القرب. 


[105 . 108] هيوم َأْتِ لا تكلَّمُ تفمن إلا يإذْنِه فَمِنَهُمْ سَقِينْ وَسَعِيدٌ (105) فَأمّا الَّذِينَ شَهُوا فَفِي النَار لَهُمْ فيها رَفِيرٌ 
وَشَهِيقَ (106) خالِدِينَ فيها ما دامتٍ السسّماواث وَالْأَرْضُ لذ ما شا رَبك إِنَّ رَبك فَعَالَ ليما يُرِيدُ (107) وَأمًا الّذِينَ سْعِدُوا قَفِي 
الْجَنَةِ خالِدِينَ فيها ما دامَتِ السّماواث وَالْأَرْضُ إلا ما شاء رَبْكَ عَطاءً غَيْرَ مَجْذُوذٍ (4)108 

جملة «ِيَوْمَ يَأْتِ لا تَكَلّمُ نَفْسَ» تفصيل لمدلول جملة «ذلِكَ يَوْمٌّ مَجْمُوعٌ لَهُ اناس [هود : 103] الآية » وبينت عظمة 
ذلك اليوم في الشرٌ والخير تبعا لذلك التفصيل. فالقصد الأول من هذه الجملة هو قوله : «فَمِنْهُمْ شَقِنٌ وَسَعِيدٌب وما بعده , وأمّا 
ما قبله فتمهيد له أفصح عن عظمة ذلك اليوم. وقد حاء نظم الكلام على تقديم وتأحير اقتضاه وضع الاستطراد بتعظيم هول اليوم 
في موضع الكلام المتّصل لأنّه أسعد بتناسب أغراض الكلام » والظروف صالحة لاتصال الكلام كصلاحيّة الحروف العاطفة وأدوات 
الشرط. 
و يَوْمَ من قوله : «ِيَوْمَ يَأتِيُ مستعمل في معنى (حين) أو (ساعة) » وهو استعمال شائع في الكلام العريّ في لفظ (يوم) و 
(ليلة) توسّعا بإطلاقهما على جزء من زمانمما إذ لا يخلو الرّمان من أن يقع في نحار أو في ليل فذلك يوم أو ليلة فإذا أطلقها هذا 
الإطلاق لم يستفد منهما إِلّا معنى (حين) دون تقدير بمدّة ولا بنهار ولا ليل » ألا ترى قول النابغة : 

تخيّرن من أنحار يوم حليمة 

فأضاف (أنمار) جمع تحار إلى اليوم. وروي : من أزمان يوم حليمة. 

وقول توبة بن الحمير : 
كأ القلبٍ ل يلة قيل:يفقدى بليال هالأخيليي ةأو يرح 


أراد ساعة » قيل : يغدى بليلى » ولذلك قال : يغدى أو يراح » فلم يراقب ما يناسب لفظ ليلة من الرُواح. 

فقوله تعالى : «إِيَوْمَ يَأْتِ) معناه حين يأتي » وضمير (يأقي) عائد إلى «إِيَوْمٌ مَشْهُودُ [هود : 103] وهو يوم القيامة. 
والمراد بإتيانه وقوعه وحلوله كقوله : هَل يَنْظْرُونَ إِلّا السّاعَةَ أَنْ تَأتيَهُمْ» [الزحرف : 66]. 

فقوله : «إيَومَ يَأَتِيُ ظرف متعلق بقوله : «إلا تَكَلّمْ َف إِلّا ياذند». 

وجملة «إلا تَكَلّمْ نَفُسنَ» مستأنفة ابتدائية. قدّم الظرف على فعلها للغرض المتقدم. والتقدير : لا تكلم نفس حين يحاكٌ اليوم 
المشهود. والضّمير في مأياِذْنِهِك عائد إلى الله تعالى المفهوم من المقام ومن ضمير «إنُوَخُرْةُك [هود : 104]. والمعنى أنّه لا يتكلم 
أحد إِلّا بإذن من الله » كقوله : طِيَوْمَ يَقُومُ الرُوحُ وَالْمَلائِكَةُ صَفَا لا يَتَكَلَّمُونَ إِلّا مَنْ أَذِنَ لَهُ اليَحْمنْ وَقَالَ صواباً» [النبأ : 38]. 
والمقصود من هذا إبطال اعتقاد أهل الجاهلية أن الأصنام لما حقٌّ الشفاعة عند الله. 

و نفس يعم جميع النفوس لوقوعه في سياق النفي » فشمل النفوس البرة والفاجرة » وشمل كلام الشافع وكلام امحادل عن 
نفسه. وفصّل عموم النفوس باحتلاف أحوالها. وهذا التفصيل مفيد تفصيل الناس ف قوله : ©مَجْمُوعٌ لَهُ النَامنُ# [هود : 103] 
» ولكنّه حاء على هذا النسج لأجل ما تخلل ذلك من شبه الاعتراض بقوله : ظأوَما وَخُرْه إل أل مَعْدُودِ» [هود : 104] إلى 
قوله : ياإِذْنِه» وذلك نسيج بديع. 
والشقئّ : فعيل صفة مشبهة من شقي » إذا تلبّس بالشّقاء والشقاوة » أي سوء الحالة وشرّها وما ينافر طبع المتصف بما. 

والسّعيد : ضدٌّ الشقئ » وهو المتلبّس بالسّعادة التي هي الأحوال الحسنة الخيّرة الملائمة للمتّصف با. والمعنى : فمنهم يومئذ 
من هو في عذاب وشدّة ومنهم من هو في نعمة ورخاء. 

والشقاوة والسّعادة من المواهي المقولة بالتتشكيك فكلتاهما مراتب كثيرة متفاوتة في قوّة الوصف. وهذا إجمال تفصيله فنا 
الَّذِينَ شَقُواك إلى آخره. 

والرفير : إخراج الأنفاس بدفع وشدّة بسبب ضغط التنفّس. والشهيق : عكسه وهو احتلاب المواء إلى الصّدر بشدّة لقوة 
الاحتياج إلى التنفس. 

وخص بالذّكر من أحوالهم في جهنّم الرُفير والشّهيق تنفيرا من أسباب المصير إلى النّار لما في ذكر هاتين الحالتين من التّشُويه 
كمم وذلك أحوف لمم من الألم. 

ومعنى وما دامتٍ السّماواث وَالْأَرْضٌُ» التأيبد لأنّه حرى بجحرى المثل » وإلّا فإن السّماوات والأرض المعروفة تضمحل يومئذ 
» قال تعالى : يوم ُبَدَلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضٍ وَالسّماواث4 [إبراهيم : 48] أو يراد سماوات الآخرة وأرضها. 

و إلا ما شاءَ رَبك استثناء من الأزمان التي عمّها الظرف ف قوله : فإما دامَتِ أي إِلّا الأزمان التي شاء الله فيها عدم 
خلودهم » ويستتبع ذلك استثناء بعض الخالدين تبعا للأزمان. وهذا بناء على غالب إطلاق ما الموصولة أتّما لغير العاقل. ويجوز 
أن يكون استثناء من ضمير «إخالِدِينَ؟ لأنّ وما تطلق على العاقل كثيرا » كقوله : «لإما طاب لَكُمْ مِنَ النّساءِ [النساء : 3]. 
وقد تكر هذا الاستثناء في الآية ميّتين. 

فأمّا الأؤل منهما فالمقصود أنّ أهل النّار مراتب في طول المدة فمنهم من يعذّب ثم يعفى عنه » مثل أهل المعاصي من 
الموحٌدين » كما جاء في الحديث : أتحم يقال لحم الجهنميون في الحنّة » ومنهم الخالدون وهم المشركون والكقّار. 


وجملة إن رَتَكَ فَعَالُ لما يُرِيدُ؟ استثناف باق ناشئ عن الاستثناف » لأنّ إجمال المستثنى ينشئ سؤالا في نفس السامع 
أن يقول : ما هو تعيين المستثنى أو لما ذا لم يكن الخلود عاما. وهذا مظهر من مظاهر التفويض إلى الله. 

وأما الاستثناء الثاني الواقع في جانب الَّذِينَ سُعِدُوا فيحتمل معنيين : أحدهما أن يراد : إِلّا ما شاء ربك في أل أزمنة 
القيامة » وهي المدّة التي يدحل فيها عصاة المؤمنين غير الثّائبين في العذاب إلى أن يعفو الله عنهم بفضله بدون شفاعة » أو بشفاعة 
كمافي الصّحيح من حديث أنس : «يدخل ناس جهئّم حتى إذا صاروا كالحممة أخرحوا وأدحلوا الجثّة فيقال : هؤلاء 
الجهنميوك». 

ويحتمل أن يقصد منه التّحذير من توهّم استحقاق أحد ذلك النعيم حقا على الله بل هو مظهر من مظاهر الفضل والتحمة. 

وليس يلزم من الاستثناء المعلّق على المشيئة وقوع المشيئة بل إِنا يقتضي أكها لو تعلّقت المشيئة لوقع المستثنى » وقد دلت 
الوعود الإلحية على أنّ الله لا يشاء إحراج أهل الحنة منها. وأيّا ماكان فهم إذا أدخلوا النّة كانوا خالدين فيها فلا ينتقطع عنهم 
نعيمها. وهو معنى قوله : «إعَطاءً غَيْرَ مَجَلُوِ. 

وا بمحذوذ : المقطوع. 

وقرأ الجمهور (إسْعِدُواب . بفتح السّين . » وقرأه حمزة » والكسائي » وحفص عن عاصم » وخلف . بضم السّين . على أنّه 
مبني للنائب » وإِن كان أصل فعله قاصرا لا مفعول له ؛ لكنّه على معاملة القاصر معاملة المتعدّي في معنى فعل به ما صيّره صاحب 
ذلك الفعل » كقولهم : حنّ فلان » إذا فعل به ما صار به ذا جنون ف لإسُعِدُوابِ بمعنى أسعدوا. وقيل : سعد متعدّ في لغة هذيل 
وتميم » يقولون : سعده الله بمعنى أسعده. وخرّج أيضا على أن أصله أسعدوا » فحذف همز الزيادة كما قالوا بحنوب (بموحدة في 
آخره) » ومنه قوم : رجحل مسعود. 


طقلا تك في مِزْبَةٍ مما يَعْبْدُ هؤْلاءِ ما يَعبدُونَ إلأكما يَعْبدُ آباؤهُمْ من قَبْلَ وَإنَا لَموَفُوهُمْ تصِيبَهُمْ غَبْرَ مَنقُوصٍ (4)109 

تفريع على القصص الماضية فإنما تكسب سامعها يقينا بباطل ما عليه عبدة الأصنام وبخيبة ما أملوه فيهم من الشّفاعة في 
الدنيا وإن سابق شقائهم في الدنيا بعذاب الاستفصال يؤذن بسوء حالم في الآخرة » ففرع على ذلك نمي السامع أن يشك في سوء 
الشرك وفساده. 
والخطاب في نحو طوفلا تك في مِزيَةِ يقصد به أيّ سامع لا سامع معيّن سواء كان ممّن يظنّ به أن يشلك في ذلك أم لا إذ ليس 
اضرو مدنا 

ويجوز أن يكون الخطاب للنبي كو ويكون «فَلا نك مقصودا به محرّد تحقيق الخبر فإنّه حرى مجرى المثل في ذلك في كلام 
العرب مثل كلمة : لا شلكٌ » ولا محالة » ولا أعرفتك » ونحوها. 

ويجوز أن يكون تثبيتا للبي وفع على ما يلقاه من قومه من التصلّب في الشرك » أي لا تكن شاكًا في أنّك لقيت من قومك 
من التكذيب مثل ما لقيه الرتّسل من أممهم فإِنّ هؤلاء ما يعبدون إِلّا عبادة كما يعبد آباؤهم من قبل متوارثينها عن أسلافهم من 
الأمم البائدة. 

و في للظرفية امحازية. 


والمرية . بكسر الميم . : الشلكٌ. وقد حاء فعلها على وزن فاعل أو تفاعل وافتعل. ولم يحئ على وزن جرد لأنّ أصل المراد 
امحادلة والمدافعة مستعارا من مريت الشاة إذا استخرحت لبنها. ومنه قولهم : لا يجارى ولا يمارى. وف القرآن «أَفْتْمَارُونَهُ عَلى ما 
يَرى [النجم : 12]. وقد تقدّم الامتراء عند قوله : «إِثُمَّ أنْثُم تَمْتَرُونَ» ف أوّل الأنعام [2]. 

وما في قوله : «إمِمًا يَعْبْدُ مصدريّة » أي لا تك في شك من عبادة هؤلاء » والإشارة بمؤلاء إلى مشركي قريش. 

وقد تتبعت اصطلاح القرآن فوحجدته عناهم باسم الإشارة هذا في نحو أحد عشر موضعا وهو ثما ألمت إليه ونبّهت عليه 
عند قوله تعالمى : ظإوَجِنْنا بكَ عَلى هؤْلاءٍ شَهيداً» في سورة النساء [41]. 

ومعنى الشلكٌ في عبادتهم ليس إِلّا الشلكٌ في شأنها , لأنّ عبادتهم معلومة للنبي يع فلا وحه لنفي مريته فيها , ونا المراد نفي 
الشك فيما قد يعتريه من الشلكٌ من أنحم هل يعذّبحم الله في الدنيا أو يتركهم إلى عقاب الآخرة. 

وجملة «إما يَعْبُدُونَ إِلَّا كما يَعْبْدُ آباؤُهُمْ مِنْ قَبْلُ) مستأنفة » تعليلا لانتفاء الشلكٌ في عاقبة أمرهم في الدّنيا. 
ووجه كونه علّة أنه لما كان دينهم عين دين من كان قبلهم من آبائهم وقد بلغكم ما فعل الله كحم عقابا على دينهم فأنتم توقنون بأنّ 
جزاءهم سيكون مماثلا لجزاء أسلافهم » لأنّ حكمة الله تقتضي المساواة في الجزاء على الأعمال المتماثلة. 

والاستثناء بقوله : «إإِلّا كما يَعْبُدُي استثناء من عموم المصادر. وكاف التشبيه نائبة عن مصدر محذوف. التقدير : إِلّا عبادة 
كما يعيك آباؤهم. 

والآباء : أطلق على الأسلاف » وهم عاد وثمود. وذلك أن العرب العدنانيين كانت أُمّهم جرهمية » وهي امرأة إسماعيل » 
وحرهم من إخوة مود » وثمود إخحوة لعاد » ولأنَّ قريشاكانت أمهم خزاعيّة وهي زوج قصي. وعبادة الأصنام في العرب أتاهم بما 
عمرو بن يحبى » وهو جد خزاعة. 

وعبّر عن عبادة الآباء بالمضارع للدّلالة على استمرارهم على تلك العبادة » أي إِلّا كما اعتاد آباؤهم عبادتهم. والقرينة على 
المضي قوله : من قَبْلُك , فكأته قبل : إِلّا كما كان يعبد آباؤهم. والمضاف إليه قَبْلُ» محذوف تقديره : من قبلهم » تنصيصا 
على أتُم سلفهم في هذا الضّلال وعلى أَتم اقتدوا بحم. 

وجملة «وَإنًا لَموَفُوهُمْ نَصِيبَهُمْك عطف على جملة التَعليل ‏ والمعطوف هو المعلول » وقد تسلّط عليه معنى كاف التَشبيه 
لذلك. فالمعنى : وإِنّا لموفوهم نصيبهم من العذاب كما وقينا أسلافهم. 

والتوفية : كمال الشيء غير منقوص. 

والنصيب : أصله الحظ. وقد استعمل (موفوهم) و (نصيبهم) هنا استعمالا تمَكّميا كأنّ لحم عطاء يسألونه فوفوه » فوقع قوله 
«غَبْرَ مَنفُوصٍ# حالا مؤكدة لتحقيق التّوفية زيادة في التهكم , لأنّ من إكرام الموعود بالعطاء أن يؤكد له الوعد » ويسمى ذلك 
بالبشارة. 

والمراد نصيبهم من عذاب الآخرة » فإنّ الله لم يستأصلهم كما استأصل الأمم السابقة ببركة النبي يل إذ قال : «لعل الله أن 
يخرج من أصلابهم من يعبده». 


ولق آتينا مُوسَى الكتاب فَاخْمَلِفَ فيه وَلَوْ لا كلِمَة سَبَقَتْ من رَبَكَ لقْضِيَ بَبْتهُمْ وَإِنَّهُمْ لي شَكُ مِنْهُ مريب 4)110 
«وَلَقَدْ آتينا مُوسَى الكتاب فَاحْملِفَ فيد». 


اعتراض لتنبيت النبي يليه وتسليته بأنّ أهل الكتاب وهم أحسن حالا من أهل الشّرك قد أوتوا الكتاب فاختلفوا فيه » وهم أهل ملّة 
واحدة فلا تأس من اختلاف قومك عليك » فالجملة عطف على جملة قلا تك في مِزْيَةِ» [هود : 109]. 

ولأحل ما فيها من معن التثبيت فرع عليها قوله : «ِفَاسْتَقِمْ كما أُمزْتَ» [هود : 112]. 

وقوله : مفَاخْئُلِفَ فيه أي في الكتاب » وهو التّوراة. ومعنى الاحتلاف فيه اختلاف أهل الثوراة في تقرير بعضها وإبطال 
بعض » وثي إظهار بعضها وإخفاء بعض مثل حكم الرحم » وي تأويل البعض على هواهم » وفي إلحاق أشياء بالكتاب على أتما 
منه ‏ كما قال تعالى : «إفَوَيْلَلِلَذِينَ يكُتبُونَ الكتاب بِأَيْدِيهمْ ثُمّ يَفُولُوَ هذا مِنْ عِنْدٍ الله [البقرة : 79]. فهذا من شأنه أن يقع 
من بعضهم لا من جميعهم فيقتضي الاحتلاف بينهم بين مثبت وناف » وهذا الاحتلاف بأنواعه وأحواله يرجع إلى الاختلاف في 
شيء من الكتاب. فجمعت هذه المعاني جمعا بديعا في تعدية الاختلاف بحرف (في) الدالة على الظرفيّة المحازيّة وهي كالملابسة » 
أي فاحتلف اختلافا يلابسه » أي يلابس الكتاب. 

ولأنّ الغرض لم يكن متعلّقا ببيان المختلفين ولا بذمّهم لأنّ منهم المذموم وهم الذين أقدموا على إدحال الاختلاف » ومنهم 
امحمود وهم المنكرون على المبدّلين كما قال تعالى : ظمِنْهُمْ أَمَةُ مُفْعَصِدَةٌ وكثِيرٌ مِنَهُمْ ساء ما يَعْمَلُونَ؟4 [المائدة : 66] وسيجيء 
قوله : «وَإِنَ كُلّا لا ليوَفْيَتَهُمْ رَبْكَ أعْمالَهُخْ4 [هود : 111] » بل كان للتّحذير من الوقوع في مثله. 

بني فعل (اختلف) للمجهول إذ لا غرض إلا في ذكر الفعل لا في فاعله. 

«ولؤ لا كلِمةُ سَبَقَتْ من ربك لَقْصِي ينتهُخ». 

يجوز أن يكون عطفا على جملة لون لَمَُفُوهُمْ نَصِببَهُمْ غَبْرَ مَنقُوصٍ» [هود : 109] ويكون الاعتراض تم عند قوله : 
طفَاختلفَ فيهو» , وعليه فضمير طبَيْتَهُمْ4 عائد إلى اسم الإشارة من قوله : ظممًا يَعْبْدُ هؤلاو© [هود : 109] أي ولو لا ما 
سبق من حكمة الله أن يؤخر عنهم العذاب لقضي بينهم » أي لقضى الله بينهم » فأهلك المشركين والمخالفين ونصر المؤمنين. 

فيكون طْبَيْتَهُمْ هو نائب فاعل (قضي). والتّقدير : لوقع العذاب بينهم » أي فيهم. 
ويجوز أن يكون عطفا على جملة (فَاخْتُلِفَ فيه فيكون ضمير طْبَيْتَهُمْ؟ عائدا إلى ما يفهم من قوله : ظَفَاخْتُلِفَ فيد لأنّه 
يقتضى جماعة مختلفين في أحكام الكتاب. ويكون مبَيْئَهُمْ» متعلقا ب (قضي) » أي لحكم بينهم بإظهار المصيب من المخطئ في 
أحكام الكتاب فيكون تحذيرا من الاختلاف » أي أنه إن وقع أمهل الله المختلفين فتركهم في شكٌ. وليس من سنة الله أن يقضي 
بين المختلفين فيوقفهم على تمييز امحق من المبطل » أي فعليكم بالحذر من الاختلاف في كتابكم فإنّكم إن اختلفتم بقيتم في شك 
ولحقكم جزاء أعمالكم. 

والكلمة هي إرادة الله الأزليّة وسنته في نحلقه. وهي أنّه وكل النّاس إلى إرشاد الرسل للدّعوة إلى الله » وإلى النظر في الآيات » 
ثم إلى بذل الاحتهاد التّام في إصابة الحق » والسعي إلى الاتفاق ونبذ الخلاف بصرف الأفهام السديدة إلى المعاني » وبالمراجعة فيما 
بينهم . والتبصّر في الحق » والإنصاف في الجدل والاستدلال » وأن يجعلوا الحق غايتهم والاحتهاد دأيهم وهجيراهم. وحكمة ذلك 
هي أن الفصل والاهتداء إلى الحقّ مصلحة للنّاس ومنفعة لمم لا لله. وتمام المصلحة في ذلك يحصل بأن يبذلوا اجتهادهم ويستعملوا 
أنظارهم لأنّ ذلك وسيلة إلى زيادة تعقلهم وتفكيرهم. وقد تقدّم في قوله تعالى : وتمت كلمات وإرَبَكَ صِذقاً وَعَذْلاً في سورة 
الأنعام [115] وقوله : «وَيُرِيدُ الله أَنْ بُحِقَّ الْحَقَّ بكلِماته» ف سورة الأنفال [7]. 

ووصفها بالسبق لأنحا أزلية » باعتبار تعلق العلم بوقوعها » وبأتما ترحع إلى سنة كلية تقررت من قبل. 


ومعنى لِالَقْضِيَ بَيْنَهُْ؛ أنه قضاء استئصال المبطل واستبقاء ا نمحق »كما قضى الله بين الرسل والمكذبين » ولكن إرادة الله 
اقتضت خلاف ذلك بالنسبة إلى فهم الأمة كتابها. 

وضمير وإْبَيْتَهُمْ# يعود إلى المختلفين المفاد من قوله : مإفَاخْتْلِفَ فيه والقرينة واضحة. 

ومتعلق القضاء محذوف لظهوره » أي لقضي بينهم فيما اختلفوا فيه كما قال في الآية الأحرى فَإإِنَ رَبّكَ هُوَ يَفْصِلْ بَبْنهُمْ 
يَوْمَ الْقِيامَةٍ فيما كاثوا فيه يَحْمَلِفُونَ4[السجدة : 25]. 

لواقم لفي شلك بن ثريب . 
يجوز أن يكون عطفا على جملة «وَإنَا لَمُوَفُوهُمْ نَصِيبَهُمْ غَيْرَ مَنْفُوصٍ 4 [هود : 109] فيكون ضمير #8وَإِنَهُْمْ عائدا إلى ما عاد 
إليه ضمير «أما يَعْبْدُوَ» [هود : 109] الآية » أي أن المشركين لفي شك من توفية نصيبهم لأتمم لا يؤمنون بالبعث. ويلتعم مع 
قوله : ظوَلَوْ لا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبّكَ لَقْضِيّ بَيْتَهُمْ على أوّل الوجهين وأولاهما » فضمير «إمِنة» عائد إلى «إِيَوْم» من قوله : 
طيَْمَ َأْتِ لا تكلّمْ نَفْسنَ4 [هود : 105] إلح. 

ويجوز أن تكون عطفا على جملة لَفَاخْتْلِفَ فيه , أي فاختلف فيه أهله » أي أهل الكتاب فضمير لْوَإِنهُمْ عائد إلى ما 
عاد إليه ضمير وإبَيْتَهُمْ» على ثاني الوجهين » أي اختلف أهل الكتاب ف كتابهم وتم لفي شكٌ. 

أمَا ضمير #إمِنْةُ#© فيجوز أن يعود إلى الكتاب » أي أقدموا على ما أقدموا عليه على شك وتردّد في كتابهم » أي دون علم 
يوجب اليقين مثل استقراء علمائنا للأدلّة الشرعيّة » أو يوحب الظبّ القريب من اليقين » كظن المحتهد فيما بلغ إليه اجتهاده ‏ لأن 
الاستدلال الصّحيح المستنبط من الكتاب لا يعدّ اختلافا في الكتاب إذ الأصل متّفق عليه. فمناط الذَّمم هو الاختلاف في متن 
الكتاب لا في التفريع من أدلّته. ويجوز أن يكون ضمير «منة» عائدا إلى القرآن المفهوم من المقام ومن قوله : «َإذْلِك من أنباءٍ 
الْقُرى نَقْصُهُ عَلَيِْكَ[هود: 100]. 

والمريب : الموقع في الشلكٌ » ووصف الشكٌ بذلك تأكيد كقوهم : ليل أليل » وشعر شاعر. 


«وَإِنَ لا لَمَا لَْوَفمَئهُمْ رَيّكَ أَعْمالَهُمْ إِنّهُ بما يَعْمَلُونَ حَبيرٌ (4)111 

تذييل للأخبار السابقة. والواو اعتراضية. و (إن) مخمّفة من «إِنَ# التّقيلة في قراءة نافع » وابن كثير » وأبي بكر عن عاص » 
وأعملت في اسمها فاتتصب بعدها. و (إن) المخففة إذا وقعت بعدها جملة اسمية يكثر إعمالما ويكثر إهمالها قاله الخليل وسيبويه 
ونحاة البصرة وهو الحق. وقرأ الباقون (إنْ) مشدّدة على الأصل. 

وبتدوين كلا عوض عن المضاف إليه. والتقدير : وإِنّ كلّهم » أي كل المذكورين آنفا من أهل القرى » ومن المشركين 
المعرض بكم » ومن المختلفين في الكتاب من أتباع موسى . قا .. 

و (لا) مخمّفة في قراءة نافع » وابن كثير » وأبي عمرو » والكسائي » فاللام الدّاخلة على (ما) لام الابتداء التي تدحل على 
حبر . «إإِنَ4. واللام القّانية الدّاحلة على الَيُوَفتَهُوْك لام جواب القسم. و (ما) مزيدة للتأكيد. والفصل بين اللامين دفعا لكراهة 
توالي مثلين. 
وقرأ ابن عامر » وحمزة » وعاصم » وأبو جعفر » ونحلف . بتشديد الميم . من (لا). فعند من قرأ (إن) مخقفة وشدّة الميم وهو أبو بكر 
عن عاصم تكون (إن) مخقّفة من الثقيلة » وأمّا من شدّد النون (إِنَّ) وشدّد الميم من (لما) وهم ابن عامر » وحمزة » وحفص عن 
عاصم » وأبو جعفر » وخلف فتوجيه قراءتهم وقراءة أبي بكر ما قاله القراء : إِكما بمعنى (لمن ما) فحذف إحدى الميمات الثلاث » 


يريد أن (لا) ليست كلمة واحدة وإن كانت في صورتما كصورة حرف (لما) في رسم المصحف (لأنّه انيع فيه صورة النطق بما) وإنما 
هي مركبة من لام الابتداء و (من) الحارة التي تستعمل في معنى كثرة تكرّر الفعل كالتي في قول أبي حية النمري : 
والستصسا متسس لسري الكس فسينة: على (اسعسة#التصحي اللسساة فسن اللتسجم 

أي نكثر ضرب الكبش », أي أمير جحيش العدوٌ على رأسه. وقول ابن عبّاس : كان رسول الله وَتْوٌ يلاقي من الوحي شدّة , 
وكان مما يحرّك لسانه حين ينزل عليه القرآن » فقال الله تعالى : إلا تُحَرِّكَ به لِسائَكَ لِتَعْجَلَ بهِ» [القيامة : 16] الآية. فأصل 
هذه الكلمات في الآية على هذه القراءات : وإِنَّ كلا لمن ما ليوفينهم » فلمًا قلبت نون (من) ميما لإدغامها في ميم (ما) اجتمع 
ثلاث ميمات فحذفت الميم الأولى تخفيفا وهي ميم (من) لوجود دليل عليها وهو الميم الثانية لأنّ أصل الميم الثّانية نون (من) فصار 
(لا). 

لام ليقع لام سم 

ومعنى الكثرة في هذه الآية الكناية عن عدم إفلات فريق من المختلفين في الكتاب من إلحاق الحزاء عن عمله به. 

والمعنى : وإِنّ جميعهم للاقون جزاء أعمالهم لا يفلت منهم أحد » وإن توفية الله إياهم أعمالهم حمّقه الله ولم يسامح فيه. 
فهذا التخريج هو أولى الوجوه التي خرحت عليها هذه القراءة وهو مروي عن الفراء وتبعه المهدوي ونصر الشيرازي التحوي / 
ومشى عليه البيضاوي. وقد أنحاها أبو شامة في «شرح منظومة الشّاطبي» إلى سنّة وجوه وأتماها غيره إلى ثمانية وجوه. 

وف تفسير الفحر : معت بعض الأفاضل قال : إِنَّ الله تعالى لما أخبر عن توفية الأجزية على المستحقّين في هذه الآية ذكر 
فيها سبعة أنواع من التوكيدات » أُوّها : كلمة 


(1) هو نصر بن علي بن محمد الشيرازي الفسوي الفارسي المعروف بأبي مريم » خطيب شيراز. له «تفسير القرآن» » و«شرح 
إيضاح أبي علي الفارسي». كان حيا سنة 565. (إن) وهي للتأكيد » وثانيها (كل) وهي أيضا للتأكيد , وثالثها اللام الدّاحلة 
على خبر (إِنّ) » ورابعها حرف (ما) إذا جعلناه موصولا على قول الفراء » وخامسها القسم المضمر » وسادسها اللام الدّاخلة على 
جواب القسم » وسابعها النون المؤكدة في قوله : طَالَيُوَفْيتَهُم4. 
وتوفية أعمالهم بمعنى توفية جزاء الأعمال » أي إعطاء الجزاء وافيا من الخير على عمل الخير ومن السوء على عمل السوء. 
وجملة فإِنَهُ بما يَعْمَلُونَ غ4 استئناف وتعليل للتّوفية لأنّ إحاطة العلم بأعمالهم مع إرادة جزائهم توحب أن يكون الجزاء 
مطابقا للعمل تمام المطابقة. وذلك محقق التوفية. 


«فَاسْتَقِمْ كما أُمِرْتَ وَمَنْ تاب مَعَكَ ولا تَطْعوَا إِنَهُ بما تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (4)112 
لفَاسْتَقِمْ كما أُمِرْتَ وَمَنْ تاب مَعَكَيُ. 
ترتب عن التسلية التي تضمّنها قوله : وَلَقَدْ آتَيّنا مُوسَى الكتاب فَاخْتْلِفَ فِيه» [هود : 110] وعن التثبيت المفاد بقوله : 
موفلا تك فِي مِرْيَةٍ مِمّا يَعْبْدُ هؤُلاءٍ# [هود : 109] الحضّ على الدّوام على التمسك بالإسلام على وجه قويم. وعبّر عن ذلك 
بالاستقامة لإفادة الدّوام على العمل اريك 0 » دواما جماعه الاستقامة عليه والحذر من تغييره. 
ولما كان الاحتلاف في كتاب موسى . لَِةٍ . إِنا جاء من أهل الكتاب عطف على أمر التبيء ييل بالاستقامة على كتابه 
أمر المؤمنين بتلك الاستقامة أيضاء لأنّ الاعوحاج من دواعي الاختلاف في الكتاب بنهوض فرق من الأمة إلى تبديله بحاراة 





أهوائهم » ولأنّ مخالفة الأمّة عمدا إلى أحكام كتابما إن هو إِلّا ضرب من ضروب الاختلاف فيه , لأنّهِ اختلافها على أحكامه. وفي 
الحديث : «فإئما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واحتلافهم على أنبيائهم» » فلا جرم أن كانت الاستقامة حائلا دون ذلك 
؛ إذ الاستقامة هي العمل بكمال الشريعة بحيث لا ينحرف عنها قيد شبر. ومتعلقها العمل بالشريعة بعد الإيمان لأنَّ الإيمان أصل 
فلا تتعلّق به الاستقامة. وقد أشار إلى صحّة هذا المعنى قول النبي يه لأبي عمرة الثقفي لما قال له : «يا رسول الله قل لي في 
الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. قال : قل آمنت بالله ثم استقم» فجعل الاستقامة شيئا بعد الإبمان. ووجّه الأمر إلى النبي 
كي تنويها بشأنه ليبني عليه قوله : «إكما أُمِزْت» فيشير إلى أنّه المتلقّي للأوامر الشرعيّة ابتداء. وهذا تنويه له بمقام رسالته » ثم 
أعلم بخطاب أمّته بذلك بقوله : وَمَنْ تاب مَعَكَ. وكاف التّشبيه في قوله : كما أُمِرْتَ» في موضع الحال من الاستقامة 
الملأحوذة من (استقم). ومعنى تشبيه الاستقامة المأمور بما بما أمر به النبي ويه طبقه. ويؤول هذا المعنى إلى أن تكون الكاف في معنى 
(على) كما يقال : كن كما أنت. أي لا تتغيّر » ولتشبه أحوالك المستقبلة حالتك هذه. 

لوَمَنْ تاب عطف على الضمير المتصل في لإأُمِزْتَ». ومصحّح العطف موجود وهو الفصل بالجار وامحرور. 

وَمَنْ تاب هم المؤمنون » لأنّ الإبمان توبة من الشّرك » و ِإْمَعَكَ# حال من «ؤتات» وليس متعلّقا ب «ؤتات» لأنَّ 
ابي كَيةٌ لم يكن من المشركين. 

وقد جمع قوله : فَاسْتَقِمْ كما أُمِزْتَ» أصول الصّلاح الديني وفروعه لقوله : كما أُمِزْت». 

قال ابن عتاس + ما ترل: غلى وشول الله ِو آية هي أشدّ ولا أشق من هذه الآية عليه. ولذلك قال لأصحابه حين قالوا له 
: لقد أسرع إليك الشيب «شيبتني هود وأحواتما». وسكل عمّا في هود فقال : قوله (فَاسْتَقِمْ كما أُمِزت#. 

«إولا تطْموا إِنَّهُ بما تعْمَلُونَ بَصيز». 

الخطاب في قوله : ولا تَطَْعَوْا» موجه إلى المؤمنين الذين صدق عليهم «ِوَمَنْ تاب مَعَكَك. 

والطغيان أصله التّعاظم والجراءة وقلة الاكتراث » وتقدّم في قوله تعالى : طوَيَمُدُهُمْ في طْغانِهِمْ يَعْمَهُونَ في سورة البقرة 
[15]. والمراد هنا الجراءة على مخالفة ما أمروا به » قال تعالى : (إكُلُوا مِنْ طيّاتِ ما رَرَفْاكُمْ ولا تَطْعَوَا فيه فيَجِلَ عَلَيْكُمْ عَضَبِي 
[طه : 81]. فنهى الله المسلمين عن مخالفة أحكام كتابه كما نمى بني إسرائيل. 
وقد مل الطغيان أصول المفاسد » فكانت الآية جامعة لإقامة المصالح ودرء المفاسد » فكان النهي عنه جامعا لأحوال مصادر 
الفساد من نفس المفسد وبقي ما يخشى عليه من عدوى فساد خليطه فهو المنهي عنه بقوله بعد هذا : ولا تَرْكنُوا إِلَى الَّذِينَ 
ظَلَمُوا فََمَسَكُمْ التَارْ) [هود : 113]. 

وعن الحسن البصري : جعل الله الدّين بين لاءين ظوَلا تَطْقَوًا ولا تَركنُوا» [هود : 113]. 

وجملة «َإإِنّهُ بما تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ» استئناف لتحذير من أخفى الطغيان بأن الله مطلع على كل عمل يعمله المسلمون » ولذلك 
اختير وصف لإْبَصِيرٌ# من بين بقية الأسماء الحسنى لدلالة مادته على العلم البين ودلالة صيغته على قوته. 


«إولا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَعَمَسَّكُمٌ الثَارُ وما لَكُمْ مِنْ دُونِ الله من أَوْلياء ثُمّ لا ُنْصَرُونَ (4)113 
التكون : الميل والموافقة » وفعله كعلم. ولعلّه مشتق من الركن . بضم فسكون . وهو الجنب » لأنّ المائل يدني جنبه إلى الشيء 
الممال إليه. وهو هنا مستعار للموافق » فبعد أن نماهم عن الطغيان نماهم عن التقارب من المشركين لثلا يضلوهم ويزلوهم عن 
الإسلام. 


و ظالَّذِينَ ظَلَمُواك هم المشركون. وهذه الآية أصل في سدّ ذرائع الفساد الحقّقة أو المظنونة. 

والممن : مستعمل في الإصابة كما تقدّم في قوله تعالى : «إإِنَّ الَّذِينَ انَقَْا إذا مَسَّهُمْ طائفٌ مِنَ الشَّيْطانِي في آخر الأعراف 
[201] » والمراد : نار العذاب في جهم. 

وجملة وما لَكُمْ مِنْ دُونِ الله من أَولِياء حال , أي لا تحدون من يسعى لما ينفعكم. 

و هن للتّراحي الرتبي » أي ولا تجدون من ينصركم » أي من يخقّف عنكم مدن عذاب الثّار أو يخرحكم منها. 

و من ذُونٍ اللدك متعلق بأولياء لتضمينه معنى الحماة والحائلين. 


وقد جمع قوله : ولا تَطْعَوَاكه [هود : 112] وقوله : ولا تَرِكمُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُواك أصلي الدّين ؛ وهما : الإمان 

والعمل الصالح » وتقدّم آنفا قول الحسن : «جعل الله الدين بين لاءين «وَلا تَطَقَوْاك , ولا تركنوا». مواقم الصّلاةَ طَرَقَي النّهارٍ 
ولا من اللَيْلٍ إِنَّ الْحَسماتِ يُذْهِبْنَ السّيّاتٍ ذلِكَ ذكُرى لِلذَاكرِينَ (4)114 

انتقل من حطاب المؤمنين إلى خطاب التبيء ولي . وهذا الخطاب يتناول جميع الأمّة بقرينة أن المأمور به من الواحبات على 
جميع المسلمين » لا سيما وقد ذكر معه ما يناسب الأوقات المعيّنة للصلوات الخمس » وذلك ما اقتضاه حديث أبي اليسر الآن. 

وطرف الشيء : منتهاه من أوّله أو من آخره » فالتثنية صريحة في أن المراد أُوّل الثهار وآخره. 

و #التَهارٍ» : ما بين الفجر إلى غروب الشمس » سمي تمارا لأنَّ الضياء ينهر فيه » أي يبرز كما يبرز النهر. 

والأمر بالإقامة يؤذن بأنّه عمل واجب لأنّ الإقامة إيقاع العمل على ما يستحقه » فتقتضي أنّ المراد بالصّلاة هنا الصلاة 
المفروضة » فالطرفان ظرفان لإقامة الصّلاة المفروضة » فعلم أنّ المأمور إيقاع صلاة في أوّل التهار وهي الصّبح وصلاة في آخره وهي 
العصر وقيل المغرب. 

والزلف : جمع زلفة مثل غرفة وغرف » وهي السّاعة القريبة من أختها » فعلم أن المأمور إيقاع الصلاة في زلف من اللّيل » ولما 
لم تعيّن الصلوات المأمور بإقامتها في هذه المدّة من الزمان كان ذلك بحملا فبينته السنة والعمل المتواتر بخمس صلوات هي الصبح 
والظهر والعصر والمغرب والعشاء » وكان ذلك بيانا لآيات كثيرة في القرآن كانت مجملة في تعيين أوقات الصلوات مثل قوله تعالى : 
للأَقِم الصّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسٍ إلى عَسَقٍ اللَيلٍ وَقْرْآنَ الْمَجْر إِنَّ قُرْآنَ الْمَجْرِ كانَ مَشْهُوداً» [الإسراء : 78]. 

والمقصود أن تكون الصّلاة أول أعمال المسلم إذا أصبح وهي صلاة الصبح وآخر أعماله إذا أمسى وهي صلاة العشاء 
لتكون السيّئات الحاصلة فيما بين ذلك ممحوة بالحسنات الحاقة بما. وهذا مشير إلى حكمة كراهة الحديث بعد صلاة العشاء للحت 
على الصّلاة وخاصة ما كان منها في أوقات تعرض الغفلة عنها. وقد ثبت وجوما بأدلّة أخر وليس في هذه الآية ما يقتضي حصر 
الوحوب بي المذكور فيها. 
وجملة «إإِنَّ الْحَسَئاتٍ يُذْهِْنَ السّيّئاتِ#» مسوقة مساق التعليل للأمر بإقامة الصّلوات» وتأكيد الجملة بحرف ِنَم للاهتمام 
وتحقيق الخبر. و إن فيه مفيدة معن التّعليل والتفريع » وهذا التعليل مؤذن بأنّ الله جعل الحسنات يذهبن السيّئات » والتعليل 
مشعر بعموم أصحاب الحسنات لأنّ الشأن أن تكون العلّة أعم من المعلول مع ما يقتضيه تعريف الجمع باللام من العموم. 

وإذهاب السيّئات يشمل إذهاب وقوعها بأن يصير انسياق التّفس إلى ترك السّيئات سهلا وهيّنا كقوله تعالى : «إإِنَّ الصّلاة 
َنْهى عَنِ الْمَحْشاءٍ وَالْمُْكرٍ#[العنكبوت : 45] ويكون هذا من حصائص الحسنات كلّها. ويشمل أيضا محو إثمها إذا وقعت » 
ويكون هذا من خصائص الحسنات كلها فضلا من الله على عباده الصالحين. 


وحمل السيّئات هنا على السيّئات الصغائر التي هي من اللّمم حملا لمطلق هذه الآية على مقيد آية ظالَّذينَ يَجْتَيبُونَ كبائرٌ 
الإنْم وَالْمَواحِشَ إِلَّا اللّمَم4 [النجم : 32] وقوله تعالى : «إإِنْ تَجَْبُوا كبائرَ ما تُنْهَوْنَ عَنْهُ ُكَفَر عَنْكُمْ سَيّتَاتكُةْ» [النساء : 31] 
؛ فيبحصل من مجموع الآيات أن احتناب الفواحش جعله الله سببا لغفران الصغائر أو أن الإتيان بالحسنات يذهب أثر السيئات 
الصغائر » وقد تقدم ذلك عند قوله تعالى : «إإِنْ تَجْتَيِبُوا كبائرَ ما تُنْهَوْنَ عَنْهُ ُكَفْرْ عَنَكُمْ سَيّئاتكُم» في سورة النّساء [31]. 

روى البخاري عن عبد الله بن مسعود . ظلية . : أن رحلا أصاب من امرأة قبلة حرام فأتى النبي وليه فذكرت ذلك فأنزلت 
عليه وإوَأَقَم الصّلاةً طَرَفي النَّهارٍ وَرلَفاً مِنَ اللّبْلِك فقال الرحل : ألي هذه؟ قال : لمن عمل بما من أُمّتي. 
وروى الترمذي عن ابن مسعود يه قال : جاء رحل إلى النبي وله فقال : إيّ عالجت امرأة في أقصى المدينة وإني أصبت منها ما 
دون أن أمسّها وها أنا ذا فاقض فِّ ما شعت » فلم يرد عليه رسول الله يَيْةّ شيئا فانطلق الرحل فأتبعه رحلا فدعاه فتلا عليه 
«إوأقم الصّلاة طَرَفي النّهارِ» إلى آحر الآية » فقال رحل من القوم : هذا له خاصة؟ قال : لا » بل للنّاس كافة. قال الترمذي : 
هذا حديث حسن صحيح. وأخرج الترمذي حديثين آخرين : أحدهما عن معاذ بن جبل » والآخر عن أبي اليسر وهو صاحب 
القصة وضعّفهما. والظاهر أن المرويّ في هذه الآية هو الذي حمل ابن عبّاس وقتادة على القول بأنْ هذه الآية مدنيّة دون بقية هذه 
السورة لأنه وقع عند البخاري والترمذي قوله : (فأنزلت عليه) فإن كان كذلك كما ذكره الرّاوي فهذه الآية ألحقت بحذه السورة في 
هذا المكان لمناسبة وقوع قوله: ©فَاسَْقِمْ كما أمِزت4 [هود : 112] قبلها وقوله : وَاصْبِرُ فَإِنَّ الله لا يُضِيعٌ أَجْرَ الْمُحْسِيِينَ 
[هود : 115] بعدها. 

وأا الذين رجّحوا أنَّ السورة كلها مكيّة فقالوا : إِنَّ الآية نزلت في الأمر بإقامة الصّلوات وإن النبي يفْةٌ أخبر بما الذي سأله 
عن القبلة الحرام وقد جاء تائبا ليعلمه بقوله : «إإِنَّ الْحَسّاتٍ يُذْهِبْنَ السّيّناتِ» » فيؤوّل قول الراوي : فأنزلت عليه » أنّه أنزل عليه 
شثمول عموم الحسنات والسيئات لقضيّة السائل وللجميع ما بماثلها من إصابة الذنوب غير الفواحش. 

ويؤيّد ذلك ما في رواية الترمذي عن علقمة والأسود عن ابن مسعود قوله : فتلا عليه رسول الله كلع : ِوَأقِم الصّلاة» , 
ولم يقولا : فأنزل عليه. 

وقوله : ذلك ذكرى لِلذَاكرِينَ4 أي تلكرة للّذي شأنه أن يذكر ولم يكن شأنه الإعراض عن طلب الرشد والخير » وهذا 
أفاد العموم نصًا. وقوله : ذلك الإشارة إلى المذكور قبله من قوله : مِفَاسْتَقِمْ كما مت 4 [هود : 112]. 


طوَاصْيزٌ فَإِنَّ الله لا يُضِيعْ أَخْرَ الْمُحْسِنِينَ (4)115 

عطف على جملة فإفَلا تَكُ في مِرْيَةِ مما يَعْبْدُ هؤلاءٍ# [هود : 109] الآيات », لأكما سيقت مساق التّبيت من جرّاء تأخير 
عقاب اللنيق كذابوا 

ومناسبة وقوع الأمر بالصّبر عقب الأمر بالاستقامة والتهي عن الركون إلى الذين ظلموا » أن المأمورات لا تخلو عن مشقة 
عظيمة ومخالفة لهوى كثير من النفوس ». فناسب أن يكون الأمر بالصبر بعد ذلك ليكون الصبر على الجميع كل بما يناسبه. 

وتوجيه الخطاب إلى النبي يلو تنويه به. والمقصود هو وأمته بقرينة التعليل بقوله : «فَإِنَ الله لا يُضِيعُ أَخْرَ الْمُحْسِنِينَ؛ لما 
فيه من العموم والتفريع المقتضي جمعهما أن الصبر من حسنات المحسنين وإلا لما كان للتفريع موقع. وحرف التأكيد محلوب للاهتمام 
بالخبر. 

وسمّي الثواب أجرا لوقوعه جزاء على الأعمال وموعودا به فأشبه الأحر. 


فلو لاكان مِنَ الْقُرُونٍ من فَبِلِكُمْ أولوا بقِبّة يَنْهَوْنَ عن الْمَسادٍ في الْأَرْضٍ إلا قَِيلاً مِمّنْ أَنْجَيْنا مِنْهُمْ وَاتبَع الَذِينَ ظَلَمُوا 

ما أَثِقُوا فيه وكانُوا مُجْرِمِينَ (4)116 هذا قوي الاتّصال بقوله تعالى : لوَكَذَلِكَ أَخْدُ ركه [هود : 102] فيجوز أن يكون 
تفريعا عليه ويكون ما بينهما اعتراضا دعا إليه الانتقال الاستطرادي في معان متماسكة. والمعنى فهلا كان في تلك الأمم أصحاب 
بقية من خير فنهوا قومهم عن الفساد لما حلّ بمم ما حلّ. وذلك إرشاد إلى وحوب النهي عن المنكر. ويجوز أن يكون تفريعا على 
قوله تعالى : طفَاسْتَقِمْ كما أُمِرْتَ# [هود : 112] والآية تفريع على الأمر بالاستقامة والنهي عن الطغيان وعن الركون إلى الذين 
ظلموا » إذ المعنى : ولا تكونوا كالأمم من قبلكم إذ عدموا من ينهاهم عن الفساد في الأرض وينهاهم عن تكذيب الرّسل فأسرفوا 
ف غلوائهم حتى حل عليهم غضب الله إِلّا قليلا منهم » فإن تركتم ما أمرتم به كان حالكم كحالهم » ولأحل هذا المعنى أت بفاء 
التفريع لأنّه في موقع التفصيل والتعليل للحملة «فَاسَْقِمْ كما أُمِرْتَ»# [هود : 112] وما عطف عليها ؛ كأنّه قيل : وإن كلا لما 
ليوفينهم ربك أعمالهم فلولا كان منهم بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلى آخره » أي فاحذروا أن تكونوا كما كانوا فيصيبكم ما 
أصابهم » وكونوا مستقيمين ولا تطغوا ولا تركنوا إلى الظالمين وأقيموا الصلاة » فغيّر نظم الكلام إلى هذا الأسلوب الذي في الآية 
لتفنن فوائده ودقائقه واستقلال أغراضه مع كوتها آئلة إلى غرض يعمّمها. وهذا من أبدع أساليب الإعجاز الذي هو كردٌ العجز على 
الصدر من غير تكلّف ولا ظهور قصد. 

ويقرب من هذا المعنى قول البي صلى اللمعليهوسلم : «ما نحيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم فَإِئا 
أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم». 

و (لو لا) حرف تحضيض بمعنى (هلا). وتحضيض الفائت لا يقصد منه إلا تحذير غيره من أن يقع فيما وقعوا فيه والعبرة بما 
أصابهم. 

والقرون : الأمم. وتقدّم في أُوّل الأنعام. 

والبقية : الفضل والخير. وأطلق على الفضل البقية كناية غلبت فسارت مسرى الأمثال لأنْ شأن الشيء النفيس أن صاحبه 
لا يفرط فيه. 

وبقيّة الناس : سادتهم وأهل الفضل منهم » قال رويشد بن كثير الطائي : 
| والتحذيرا 8 اتحححايق اتجححباق فوته فلصمية يسحدليل السحساي كو لسحصوة 
ومن أمثالهم «في الزوايا حبايا وفي الرحال بقايا». فمن هنالك أطلقت على الفضل والخير في صفات الناس فيقال : في فلان بقية » 
والمعنى هنا : أولو فضل ودين وعلم بالشريعة » فليس المراد الرّسل ولكن أريد أتباع الرسل وحملة الشرائع ينهون قومهم عن الفساد في 
الأرض. 

والفساد : المعاصي واحتلاف الأحوال » فنهيهم يردعهم عن الاستهتار في المعاصي فتصاح أحوالهم فلا يحق عليهم الوهن 
والانحلال كما حل ببني إسرائيل حين عدموا من ينهاهم. وفي هذا تنويه بأصحاب النبي كل فإتهم أولو بقيّة من قريش يدعوتمم إلى 
الإيهان حتى آمن كلهم , وأولو بقية بين غيرهم من الأمم الذين احتلطوا بمم يدعونهم إلى الإيمان والاستقامة بعد الدحول فيه 
ويعلّمون الدين » كما قال تعالى فيهم : طكُنْكمْ حَبْرَ أمَةٍ أخرجث لِلنَّاسٍ تأمرُونَ بالْمَغْرُوف وَتنْهَوْنَ عَنِ الْمُْكَرِ4 [آل عمران : 
0 


وف قوله : من الْقُرُونٍ مِنْ فَبْلِكُمْ4 إشارة إلى البشارة بأنّ المسلمين لا يكونون كذلك مما يومئ إليه قوله تعالى : من 

وقرأ ابن جمّاز عن أبي حجعفر «بقية» . بكسر الباء . الموحٌدة وسكون القاف وتخفيف التّحتية . فهي لغة ولم يذكرها أصحاب 
كتب اللغة ولعلّها أحريت محرى الحيئة لما فيها من تخيّل السمت و«الوقار. 

و إلا فليا استثناء منقطع من لإأأُولُوا بَقِّك وهو يستتبع الاستثناء من القرون إذ القرون الذين فيهم لأأُولُوا بك ليسوا 
داحلين في حكم القرون المذكورة من قبل » وهو في معنى الاستدراك لأنّ معنى التحضيض متوجّه إلى القرون الذين لم يكن فيهم 
أولو بقية فهم الذين ينعى عليهم فقدان ذلك الصنف منهم. وهؤلاء القرون ليس منهم من يستثنى إذ كلهم غير ناجين من عواقب 
الفساد » ولكن لما كان معنى التحضيض قد يوهم أن جميع القرون التي كانت قبل المسلمين قد عدموا أولي بقية مع أن بعض القرون 
فيهم أولو بقيّة كان الموقع للاستدراك لرفع هذا الإيهام » فصار المستثنى غير داخحل في المذكور من قبل » فلذلك كان منقطعا » 
وعلامة انقطاعه انتصابه لأنّ نصب المستثنى بعد النفي إذا كان المستثنى منه غير منصوب أمارة على اعتبار الانقطاع إذ هو 
الأفصح. وهل يجيء أفصح كلام إلا على أفصح إعراب » ولو كان معتبرا اتّصاله للحاء مرفوعا على البدلية من المذكور قبله. 

و (من) في قوله : مَإمِمَّنْ أَنْجَيْنا بيانيّة » بيان للقليل لأنّ الذين أنحاهم الله من القرون هم القليل الذين ينهون عن الفساد 
» وهم أتباع الرسل. وف البيان إشارة إلى أن نميهم عن الفساد هو سبب إنحاء تلك القرون لأنّ النهي سبب السبب إذ النهي 
يسبّب الإقلاع عن المعاصي الذي هو سبب النجاة. 

ودلٌ قوله : «مِمَنْ أَنْجَيْدا مِنْهُمْ4 على أن في الكلام إيجاز حذف تقديره : فكانوا يتوبون ويقلعون عن الفساد في الأرض 
فينجون من مس النار الذي لا دافع له عنهم. 

وجملة وَائَبَعَ الّذِينَ ظَلَمُواه معطوفة على ما أفاده الاستثناء من وجحود قليل ينهون عن الفساد » فهو تصريح بمفهوم 
الاستثناء وتبيين لإجماله. والمعى : وأكثرهم لم ينهوا عن الفساد ولم ينتهوا هم ولا قومهم واتَبعوا ما أترفوا فيه كقوله تعالى : 
«فْسَجَدُوا إِلّا إنليس أبى وَاسْتَكْبَرَ وكانَ مِنَ الكافرين» [البقرة : 34] تفصيلا لمفهوم الاستثناء. 

وف الآية عبرة وموعظة للعصاة من المسلمين لأتمم لا يخلون من ظلم أنفسهم. 

واتباع ما أترفوا فيه هو الانقطاع له والإقبال عليه إقبال المتّبع على متبوعه. 

وأترفوا : أعطوا الثّرف » وهو السعة والنعيم الذي سهّله الله لهم فالله هو الذي أترفهم فلم يشكروه. 

و وكاثوا مُجْرِمِينَ4 أي في اتّباع الترف فلم يكونوا شاكرين » وذلك بحقّق معن الاتّباع لأنّ الأحذ بالترف مع الشكر لا 
يطلق عليه أنه اتباع بل هو تمحّض وانقطاع دون شوبه بغيره. وفي الكلام إيجاز حذف آخر ء والتقدير : فحقٌ عليهم هلاك البمجرمين 
؛ وبذلك تيا المقام لقوله بعده : «إوَما كان رَبّكَ لِبُهْلِكَ الْقُرى بظلم»# [هود : 117]. 


وما كان رَبّكَ لِيُفْلِكَ الْقُرى بظلم وَأَهْلّها مُصْلِحُونَ (4)117 
عطف على جملة «وَاتَبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا ما أَنْرِفُوا فيه [هود : 116] لما يؤذنه به مضمون الحملة المعطوف عليها من تعرّض 
احرمين لحلول العقاب بمم بناء على وصفهم بالظلم والإحرام » فعقب ذلك بأن نزول العذاب ممن نزل به منهم لم يكن ظلما من 
الله تعالى ولكنهم جروا لأنفسهم الحلاك بما أفسدوا في الأرض والله لا يحب الفساد. 


وصيغة وما كان رَبّكَ لِيهِْكَ تدل على قوة انتفاء الفعل , كما تقدّم عند قوله تعالى : «إما كان لِيَشَرٍ أَنْ يُؤْتِيَهُ الله 
الكتاب4 الآية في آل عمران [79] » وقوله : «إقال سُبْحائَكَ ما يَكُونْ لِي أَنْ أَقُولَ ما لَيْسَ لِي بحَق في آحر العقود [116] 
فارجع إلى ذينك الموضعين. والمراد ب #الْقُرىك أهلها » على طريقة الحاز المرسل كقوله : «وَسْئَلٍ الْقَْبَة [يوسف : 82]. 

والباء في «إبظ لم4 للملابسة » وهي في محل الحال من (إربْكَك أي لما يهلك النّاس إهلاكا متلبسا بظلم. 

وجملة «إوَأَهْلُها مُصْلِحُونَ؟؛ حال من #8آالْقُرى أي لا يقع إهلاك الله ظالما لقوم مصلحين. 

والمصلحون مقابل المفسدين في قوله قبله : «يَنْهَوْنَ عَنِ الْفَسادٍ في الْأَرْضٍِي . وقوله . «إوكانُوا مُجْرِمِينَ4 [هود : 116] : 
فالله تعالى لا يهلك قوما ظالما لهم ولكن يهلك قوما ظالمين أنفسهم. قال تعالى : «إوَماكُنا مُهْلِكِي الْقُرى إِلَّا وَأَهْلّها ظَالِمُون»# 
[القصص : 59]. 

والمراد : الإهلاك العاحل الحال بحم في غير وقت حلول أمثاله دون الإهلاك المكتوب على جميع الأمم وهو فناء أمة وقيام 


١ 118[‏ 119] وَل شاء رَنْكَ لَجَعَلَ النّاسَ أَمَةَ واجدةً ولا يَرَانُونَ مُختَلِفِينَ (118) إِلأَ مَنْ رَجِمَ ربْكَ وَلِذلِكَ حَلَقَهُمْ 

وتَمّتْ كَلِمَةُ رَبك لَأَمْاَدنَ جَهَنَمَ مِنَ الْجنّةِ وَالئَّسِ أَجْمَعِينَ (4)119 

لما كان النعي على الأمم الذين لم يقع فيهم من ينهون عن الفساد فاتَّبِعوا الإحرام » وكان الإخبار عن إهلاكهم بأنّه ليس 
ظلما من الله وأتمم لو كانوا مصلحين لما أهلكوا » لما كان ذلك كله قد يثير توهّم أن تعاصي الأمم عمًا أراد الله منهم خروج عن 
قبضة القدرة الإلهية أعقب ذلك بما يرفع هذا التوهّم بِأنّ الله قادر أن يجعلهم أمّة واحدة متفقة على الحق مستمرّة عليه كما أمرهم 
أن يكونوا. 
ولكن الحكمة التي أقيم عليها نظام هذا العالم اقتضت أن يكون نظام عقول البشر قابلا للتطوّح بمم في مسلك الضّلالة أو في 
مسلك الحدى على مبلغ استقامة التفكير والنظر » والسلامة من حجب الضلالة » وأن الله تعالى لما لق العقول صالحة لذلك 
حعل منها قبول الحق بحسب الفطرة التي هي سلامة العقول من عوارض الجهالة والضلال وهي الفطرة الكاملة المشار إليها بقوله 
تعالى : كان النّاسُ أُمَةَ واجدّة» » وتقدّم الكلام عليها في سورة البقرة [213]. لم يدّخرهم إرشادا أو نصحا بواسطة الرسل 
ودعاة الخير وملقّنيه من أتباع الرسل » وهم أولو البقية الذين ينهون عن الفساد في الأرض » فمن الناس مهتد وكثير منهم فاسقون 
ولو شاء لخلق العقول البشرية على إلام متّحد لا تعدوه كما خلق إدراك الحيوانات العجم على نظام لا تتخطاه من أوّل النشأة إلى 
انقضاء العالم » فنجد حال البعير والشّاة في زمن آدم . ليد .كحالهما في زماننا هذا » وكذلك يكون إلى انقراض العالم » فلا شلك 
أن حكمة الله اقتضت هذا النظام في العقل الإنساني لأنّ ذلك أوفى بإقامة مراد الله تعالى من مساعي البشر في هذه الحياة الدنيا 
الزائلة المخلوطة » لينتقلوا منها إلى عالى الحياة الأبديّة الخالصة إن خيرا فخير وإِن شرا فشر » فلو خخلق الإنسان كذلك لما كان العمل 
الصالح مقتضيا ثواب النعيم ولا كان الفساد مقتضيا عقاب الجحيم » فلا جرم أن الله حلق البشر على نظام من شأنه طريان 
الاختلاف بينهم في الأخوة » ومنها أمر الصلاح والفساد في الأرض وهو أممها وأعظمها ليتفاوت الناس في مدارج الارتقاء ويسموا 
إلى مراتب الزلفى فتتميز أفراد هذا النوع في كل أنحاء الحياة حتى يعد الواحد بألف طإلِيَمِيرٌ الله الْحَِيتَ مِنَ الطَيّب» [الأنفال : 
7 


وهذا وجحه مناسبة عطف جملة «وَتَمَتْ كَلِمَةُ رَئَكَ لَأَمْأَذَنَ جَهَئمَ مِنَ الْجنَةِ وَالنّاسِ أَجْمَعِينَ» على جملي ؤأوَلا يَرانُونَ 

ومفعول فعل المشيئة محذوف لأنّ المراد منه ما يساوي مضمون جواب الشرط فحذف إيجازا. والتقدير : ولو شاء ربك أن 
يجعل الناس أمّة واحدة لجعلهم كذلك. 

والأمّة : الطائفة من الناس الذين التحدوا في أمر من عظائم أمور الحياة كالموطن واللّغة والنّسب والدّين. وقد تقدمت عند قوله 
تعالى : «إكان النَّاسْ أَمَةَ واجِدَةٌ)/ في سورة البقرة [213]. فتفسر الأمّة في كل مقام بما تدل عليه إضافتها إلى شيء من أسباب 
تكوينها كما يقال : الأمة العربيّة والأمّة الإسلاميّة. 

ومعنى كوتحا واحدة أن يكون البشر كلهم متّفقين على انبا دين الحق كما يدل عليه السياق » فآل المعنى إلى : لو شاء ربك 
لجعل الناس أهل ملَّة واحدة فكانوا أمّة واحدة من حيث الدّين الخالص. 
وفهم من شرط (لو) أن حعلهم أمَّة واحدة في الدّين منتفية » أي منتف دوامها على الوحدة في الدّين وإن كانوا قد وحدوا في أوّل 
النشأة متفقين فلم يلبثوا حجّ طرأ الاختلاف بين ابني آدم . مغ . لقوله تعالى : وكات النَّاس أَمَة واجِدَةٌ» [البقرة : 213] وقوله: 
وما كان اناس إِلّا أمَة واجِدَةً فَاخْتَلَهُوا في سورة يونس [19] ؛ فعلم أنّ الناس قد اختلفوا فيما مضى فلم يكونوا أمّة واحدة » 
ثم لا يدري هل يؤول أمرهم إلى الاثفاق في الدّين فأعقب ذلك بأنْ الاحتلاف دائم بينهم لأنّه من مقتضى ما حبلت عليه العقول. 

ولما أشعر الاختلاف بأنه احتلاف في الدّين » وأنّ معناه العدول عن الحق إلى الباطل » لأنّ الحق لا يقبل التعدّد والاختلاف 
؛ عقّب عموم و«إوَلا يََالُونَ مُخْتَلفِينَ4 باستثناء من ثبتوا على الدين الحق ولم يخالفوه بقوله : إلا مَنْ رَجِمَّ رَبك ؛ أي فعصمهم 
من الاخحتلاف. 

وفهم من هذا أن الاختلاف المذموم المْحذّر منه هو الاختلاف في أصول الدّين الذي يترتّب عليه اعتبار المعخالف خارجا عن 
الدين وإن كان يزعم أنه من متّبعيه » فإذا طرأ هذا الاحتلاف وجب على الأمّة قصمه وبذل الوسع في إزالته من بينهم بكلّ وسيلة 
من وسائل الحقٌ والعدل بالإرشاد وا بحادلة الحسنة والمناظرة » فإن لم ينجع ذلك فبالقتال كما فعل أبو بكر في قتال العرب الذين 
جحدوا وجوب الرّكاة » وكما فعل علي . كرّم الله وجهه . في قتال الحروريّة الذين كفروا المسلمين. وهذه الآية تحذير شديد من ذلك 
الاختلاف. 

وأما تعقيبه بقوله : «وَلِذَلِكَ حَلَفَهُمْ4 فهو تأكيد بمضمون لول يََالُونَ مُخْتَلِفِينَ#. والإشارة إلى الاختلاف المأخوذ من 
قوله : مِإمُخْتَلِفِينَ؟: » واللام للتعليل لأنّه لما حلقهم على جبلّة قاضية باختلاف الآراء والنزعات وكان مريدا لمقتضى تلك الحبلّة 
وعالما به كما بيّناه آنفا كان الاختلاف علّة غائية لخلقهم , والعلّة الغائية لا يلزمها القصر عليها بل يكفي أنما غاية الفعل » وقد 
تكون معها غايات كثيرة أخرى فلا ينافي ما هنا قوله : وما حَلَقْتُْ الجن وَالْإِنْس إِلَّا لَِعْبْدُونِ؟؛ [الذاريات : 56] لأنّ القصر 
هنالك إضاف » أي إِلَّا بحالة أن يعبدوني لا يشركوا » والقصر الإضافي لا ينافي وجود أحوال أخرى غير ما قصد الردٌ عليه بالقصر 
كما هو بيّن لمن مارس أساليب البلاغة العربية. 

وتقدم المعمول على عامله في قوله : «وَلِذَلِكَ حَلَقَهُمْك ليس للقصر بل للاهتمام بمذه العلّة » وبمذا يندفع ما يوحب الحيرة 
في التفسير في الجمع بين الايتين. 


ثم أعقب ذلك بقوله : وتم تمّثْ كَلِمَةُ رَبَكَ لَأَمْآَأَنَ جَهَئمَ مِنَ الْجنَةٍ وَالنّاسِ أَجْمَعِينَ4 لأنّ قوله إلا مَنْ رَجمَ رَنْكَ# يؤذن 
بأنّ المستثنى منه قوم مختلفون احتلافا لا رحمة لهم فيه » فهو احتلاف مضاد للرحمة » وضدٌّ النعمة النقمة فهو احتلاف أوحب 
الانتقام. وتمام كلمة الرب محاز في الصّدق والتحمّق » كما تقدّم عند قوله تعالى : وتمت كلمات وَأرَبَكَ صِذقاً وَعَذْلةً في سورة 
الأنعام [115] » فالمختلفون هم نصيب جهنم. 

والكلمة هنا بمعنى الكلام. فكلمة الله : تقديره وإرادته. أطلق عليها مكَلِمَةُ» مجحازا لأتما سبب في صدور كلمة (كن) وهي 
أمر التكوين. وتقدّم تفصيله في قوله تعالى : وتمت كلمات 9رَبَكَ صِذقاً وَعَذْلاً© في سورة الأنعام [113]. 

وجملة مِالَأَمْلَآَنَ جَهَنَّم4 تفسير للكلمة بمعنى الكلام. وذلك تعبير عن الإرادة المعبّر عنها بالكلام النفسي. 

ويجوز أن تكون الكلمة كلاما خخاطب به الملائكة قبل خلق الناس فيكون الَأَماَآَنَ جَهَنم4 تفسيرا ل مكَلِمَةُ». 

و لمن الْجِنَّةٍ وَالنّاسِ» تبعيض » أي لأملأن جهنم من الفريقين. و لأَجْمَعِينَ4 تأكيد لشمول تثنية كلا النوعين لا 
لشمول جميع الأفراد لمنافاته لمعنى التبعيض الذي أفادته هِلْمَنْ#. 


إوكلاً نَقْصُ عَلَِكَ مِن أَنْباءٍ الرُسْلٍ ما نُكَبّتُ به فُوَادَكَ وَجاءَكَ فِي هذه الْحَقُ وَموْعِظَةٌ وَذِكرى لِلْمُؤْمبِينَ (4)120 

هذا تذييل وحوصلة لما تقدّم من أنباء القرى وأنباء الرسل .. 

فجملة وكا تقْصُ عَلَيِكَ من أَنْباءٍ الرُسُلِ» إلى آخخرها عطف الإخبار على الإخبار والقصة على القصة . ولك أن تجعل 
الواو اعتراضيّة أو استثنافية. وهذا تحيئة لاختتام السورة وفذلكة لما سيق فيها من القصص ولمواعظ . 

وانتصف (إكُلَا/ على المفعولية لفعل لإنَقُصٌ. وتقديمه على فعله للاهتمام ولما فيه من الإيمام ليأتي بيانه بعده فيكون 
أرسخ في ذهن السامع. 

وتنوين كلا تنوين عوض عن المضاف إليه امحذوف المبيّن بقوله : لمن أَنباءٍ ماء الل . فالتقدير : وكلّ نبأ عن الرسل 
نقصّه عليك » فقوله : لمن أَنْباءِ الرُسْلك بيان للتّبوين الذي لحق (كلا). و طإما نُكَبّتْ به فوَادَكَ)4 بدل من مإكُلًا». 

والقصص يأقٍِ عند قوله تعالى 0 سورة يوسف [3]. والتثبيت : حقيقته 
التسكين في المكان بحيث ينتفي الاضطراب والتزلزل. وتقدّم في قوله تعالى : «ولكان خَيْراً لَهُمْ وَأَسَدَّ تَْبيتاً» في سورة النساء [66] 
٠‏ وقوله : فقوا الّذِينَ آمتُوا4 في سورة الأتفال [12] » وهو هنا مستعار للتقرير كقوله : وَلكِن لِيطْمَدِنَ قلِي4 [البقرة : 
0 ]. 

والفؤاد : أطلق على الإدراك كما هو الشائع في كلام العرب. 

وتغبيت فؤاد الرّسول و زيادة يقينه ومعلوماته بما وعده الله لأذ كل ما يعاد ذكره من قصص الأنبياء وأحوال أتمهم معهم 
يزيده تذكرا وعلما بأنُ حاله حار على سنن الأنبياء وازداد تذكرا بأنّ عاقبته النصر على أعدائه » وتحدّد تسلية على ما يلقاه من 
قومه من التكذيب وذلك يزيده صبرا. والصبر : تثبيت الفؤاد. 

ون تمائل أحوال الأمم تلقاء دعوة أنبيائها مع اتلاف العصور يزيده علما بأنّ مراتب العقول البشريّة متفاوتة » وأن قبول 
المدي هو منتهى ارتقاء العقل » فيعلم أن الاختلاف شنشنة قديمة في البشر » وأنّ المصارعة بين الحق والباطل شأن قديم » وهي من 
النواميس التي جبل عليها النظام البشري » فلا يحزنه مخالفة قومه عليه » ويزيده علما بسموٌ أتباعه الذين قبلوا هداه » واعتصموا من 


دينه بعراه » فجاءه ف مثل قصة موسى . لي . واحتلاف أهل الكتاب فيه بيان الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين فلا يقعوا فيما وقع 
فيه أهل الكتاب. 

والإشارة من قوله : ضوفي هذِو» قيل إلى السورة وروي عن ابن عبّاس » فيقتضي أن هذه السورة كانت أوق بأنباء البسل من 
السور النازلة قبلها وبحذا يجري على قول من يقول : إتما نزلت قبل سورة يونس. والأظهر أن تكون الإشارة إلى الآية التي قبلها وهي 
طقَلَو لاكان مِنَ الْقُرُونِ مِنْ فَبْلِكُمْ أولُوا بَقِّة يَنْهَؤْنَ عَنِ الْمَسادٍ فِي الْأَرْضٍ» . إلى قوله . «إمن الْجِنَةِ وَالئّاسٍ أَجْمَعِينَ [هود : 
6 . 119]. فتكون هذه الآيات الثلاث أول ما نزل في شأن النهي عن المنكر. 

على أن قوله : وجاءَكَ في هذه الْحَقّْ» ليس صريحا في أنه لم يحىء مثله قبل هذه الآيات » فتأمل. 
ولعلّ المراد ب الْحَق تأمين الرسول من احتلاف أمته في كتابه بإشارة قوله : قَلَوْ لاكان مِن الْقُرُونِ من قَبْلِكُمْ أُولُوا بقبّة4 
[هود : 116] المفهم أن المخاطبين ليسوا بتلك المثابة » كما تقدّمت الإشارة إليه آنفا. 

وتعريفه إشارة إلى حق معهود للنبي ؛ إِمَا بأن كان يتطلبه » أو يسأل ربه. 

والموعظة : اسم مصدر الوعظ », وهو التذكير بما يصدٌ المرء عن عمل مضرٌ. 

والذكرى : محرد التذكير بما ينفع. فهذه موعظة للمسلمين ليحذروا ذلك وتذكيرا لهم بأحوال الأمم ليقيسوا عليها ويتبصّروا في 
أحوالها. وتنكير مَإمَوْعِظَةٌ وَذِكرى© للتعظيم 


١ 121[‏ 122] ظوَقْل لِلَّذِينَ لا يُؤْمُونَ اغْمَلُوا على مَكاتَِكُح إِنَّا عامِلُونَ (121) وَانْتَظِرُوا إِنا مُنْتَظِرُونَ (4)122 

عطف على جملة «إوَجِاءَكَ في هذه الْحَقْي [هود : 120] الآية » لأتما لما اشتملت على أن في هذه القصة ذكرى 
للمؤمنين أمر بأن يخاطب الذين لا يؤمنون بما فيها خطاب الآيس من انتفاعهم بالذكرى الذي لا يعبأ باعراضهم ولا يصدّه عن 
دعوته إلى الحقّ تألبهم على باطلهم ومقاومتهم الحق. فلا حرم كان قوله : لوقل ِنَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ عديلا لقوله : وَمَوِْظَةٌ 
وَذِكُرى لِلْمُؤْمِِينَ4 [هود : 120]. وهذا القول مأمور أن بقوله على لسانه ولسان المؤمنين. 

وقوله : ملاعْمَلُوا عَلى مَكانَِكُمْ إِنا عامِلُونَ# هو نظير ما حكي عن شعيب . يِل . في هذه السورة آنفا. 

وضمائر وَإإِنا عامِلُونَ4 و «َإإِنًا مُْتَظِرُونَ؟ للنبي والمؤمنين الذين معه. 

وف أمر الله رسوله بأن يقول ذلك على لسان المؤمنين شهادة من الله بصدق إيماتحم. وفيه التفويض إلى رأس الأمّة بأن يقطع 
أمرا عن أمته ثقة بأتهم لا يردون فعله. كما قال النبي يليه لموازن لما جاءوا تائبين وطالبين رد سباياهم وغنائمهم «اختاروا أحد 
الأمرين السبي أو الأموال». فلمًا احتاروا السبي رحع السبي إلى أهله ولم يستشر المسلمين » ولكنّه جعل لمن يطيب ذلك لوازن أن 
يكون على حقه في أوّل ما يجيء من السبي » فقال المؤمنين : طيّبنا ذلك. 

وقوله : «إوَانْمَظِرُوا إِنَا مُنْتَطِرُونَ» تحديد ووعيد » كما يقال في الوعيد : سوف ترى. 


0 انيع وهو م و مؤذن يختامها 4 فهو من براعة لله ا نا على كلام 2( أو واو الاعتراض قٍِ 
آخر الكلام ومثله كثير. 


واللام في لِلَّهك للملك وهو ملك إحاطة العلم » أي لله ما غاب عن علم الناس في السماوات والأرض. وهذا كلام يجمع 
بشارة المؤمنين بما وعدوا من النعيم المغيب عنهم » ونذارة المشركين بما توعدوا به من العذاب المغيب عنهم في الدنيا والآخرة. 

وتقدم المحرورين في لوَلِلّهِ غَنِبُ السّماوات وَالْأَرْضٍ وَإَِيْهِ يُْجَعْ الْأَمْرْ4 لإفادة الاختصاص ء أي الله لا غيره يملك غيب 
السماوات والأرض » لأنّ ذلك مما لا يشاركه فيه أحد. وإلى الله لا إلى غيره يرحع الأمر كله » وهو تعريض بفساد آراء الذين عبدوا 
غيره » لأنّ من لم يكن كذلك لا يستحق أن يعبد » ومن كان كذلك كان حقيقا بأن يفرد بالعبادة. 
الناس وهيئوا فطالما كانت الأمور حاصلة على خلاف ما استعد إليه المستعد » وكثيرا ما اعترٌ العزيز بعرّته فلقي الخذلان من حيث لا 
يرتقب » ورثتما كان المستضعفون بمحل العزة والنصرة على أولي العزة والقوة. 

والتعريف في «الْأمْ ري تعريف الجنس فيعمٌ الأمور , وتأكيد الأمر ب «ؤكلة» للتنصيص على العموم. 

وقرأ من عدا نافعا ©إِبُرْجَعُ# ببناء الفعل بصيغة النائب » أي يرجع كل ذي أمر أمره إلى الله. وقرأه نافع بصيغة الفاعل على 
أن يكون (الأمر) هو فاعل الرجوع » أي يرجع هو إلى الله. 

وعلى كلتا القراءتين فالرجوع تمثيل لهيئة عجز الناس عن التصرف في الأمور حسب رغباتهم بحيئة متناول شيء للتصرّف به ثم 
عدم استطاعته التصرف به فيرجعه إلى الحري بالتصرف به » أو تمثيل ليئة ضوع الأمور إلى تصرف الله دون تصرّف المحاولين 
التصرف فيها بميئة المتجوّل الباحث عن مكان يستقرٌ به ثم إيوائه إلى المقرٌ اللائق به ورجوعه إليه » فهي تمثيلية مكنية رمز إليها 
شعل «إنزجغ» وتعديته ب «(إلن». 
وتفريع أمر النبي وتو بعبادة الله والتوكل عليه على رجوع الأمر كله إليه ظاهر . لأنّ الله هو الحقيق بأن يعبد وأن يتوكل عليه في كلّ 
مهم. وهو تعريض بالتتخطئة للذين عبدوا غيره وتوكلوا على شفاعة الآالهة ونفعها. ويتضمن أمر النبي عليه الصلاة والسّلام بالدّوام 
على العبادة والتوكل. 

والمراد أن يعبده دون غيره ويتوكل عليه دون غيره بقرينة هوَإِلَيْهِ يُرْجَعْ الْأَمْر كلدك » وبقرينة التفريع لأنّ الذي يرجع إليه كل 
أمر لا يعقل أن يصرف شيء من العبادة ولا من التوكل إلى غيره » فلذلك لم يؤت بصيغة تدل على تخصيصه بالعبادة للاستغناء 
عن ذلك بوجوب سبب تخصيصه بمما. 

وجملة وما رَبْكَ بغافِلٍ عَما تَعْمَلُونَ4 فذلكة جامعة » فهو تذييل لما تقدّم. والواو فيه كالواو في قوله : طوَلِلَّهِ عَنِبْ 
وصف الغافل بالعمل ولم يعلّق بالذوات نحو : بغافل عنكم » إيماء إلى أن على العمل جزاء. 

وقرأ نافع , وابن عامر » وحفص عن عاصم » وأبو جعفر . ويعقوب «عمًا تعملون» . بتاء فوقية . خطابا للنبي 0 والناس 
معه في الخطاب. وقرأ من عداهم بالمثنّاة التحتيّة على أن يعود الضمير إلى الكفار فهو تسلية للنبي . عليه الصلاة والسّلام 
. وتهديد للمشركين. 


2. سورة يوسف 

الاسم الوحيد لحذه السورة اسم سورة يوسف » فقد ذكر ابن حجر في كتاب «الإصابة» في ترجمة رافع بن مالك الزرقي عن 
ابن إسحاق أن أبا رافع بن مالك أول من قدم المدينة بسورة يوسف » يعني بعد أن بايع ابي صلى اللّمعليه و سام يوم العقبة. 

ووحه تسميتها ظاهر لأتما قصّت قصّة يوسف . ئلا .كلها » ولم تذكر قصّته في غيرها. ولم يذكر اسمه في غيرها إِلّا في سورة 
الأنعام وغافر. 

وفي هذا الاسم تميز لها من بين السّور المفتتحة بحروف الر » كما ذكرناه في سورة يونس. 

وهي مكيّة على القول الذي لا ينبغي الالتفات إلى غيره. وقد قيل : إِنَّ الآيات الثلاث من أُوَها مدنيّة. قال في «الإتقان» : 
وهو واه لا يلتفت إليه. 

نزلت بعد سورة هود » وقبل سورة الحجر. 

وهي السورة الثالثة والخمسون في ترتيب نزول السّور على قول الجمهور. 

ولم تذكر قصة نبيء في القرآن بمثل ما ذكرت قصة يوسف . يلكا . هذه السورة من الإطناب. 


وعدد آيها مائة وإحدى عشرة آية باتّفاق أصحاب العدد في الأمصار. 


من مقاصد هذه السورة 


روى الواحدي والطبري يزيد أحدهما على الآخر عن سعد بن أبي وقّاص أنه قال : أنزل القرآن فتلاه رسول الله . ييه . على أصحابه 


عَرَيبًا لَعلّكُمْ تَعْقَلُونَ# [سورة يوسف : 1 » 2] الآيات الثلاث. 

فأهم أغراضها : بيان قصة يوسف . ياد . مع إخحوته » وما لقيه في حياته » وما في ذلك من العبر من نواح مختلفة. 

وفيها إثبات أن بعض المرائى قد يكون إنباء بأمر مغيّب » وذلك من أصول النبوءات وهو من أصول الحكمة المشرقية كما 
سيأقٍ عند قوله تعالمى : «إإِذْ قال يُوسُفُ لِأَبيهِ يا أبتٍ إِنَي رَأَيْتْ أَحدَ عَشَرَ كَؤكباً© [سورة يوسف : 4] الآيات. 

وأن تعبير الرؤيا علم يهبه الله لمن يشاء من صالحي عباده. 

والعبرة بحسب العواقب » والوفاء » والأمانة » والصدق » والتوبة. 

وسكنى إسرائيل وبنيه بأرض مصر. 

وتسلية النبي يلع بما لقيه يعقوب ويوسف . + . من آلحم من الأذى. وقد لقي النبي ييُةٌ من آله أشدٌّ ما لقيه من بعداء 
كفار قومه » مثل عمّه أبي لهب » والنضر بن الحارث » وأبي سفيان بن الحارث بن عبد المطلب » وإن كان هذا قد أسلم بعد 
وحسن إسلامه » فإن وقع أذى الأقارب في النفوس أشد من وقع أذى البعداء » كما قال طرفة : 


وظلم ذوي القيرين أشد مضاضة 2 على لمرء من وقع الحسامم المهثتد 


قال تعالى : (إلَقَدْ كانَ في يُوسُّفَ وَإِحْوَتِهِ آياث لصوده [سورة يوسف : 7]. 

وفيها العبرة بصبر الأنبياء مثل يعقوب ويوسف . يكم . على البلوى. وكيف تكون لم العاقبة. 

وفيها العبرة بمجرة قوم النبي ص ل املد لق ا كب ندل وري . انيلا . وآله » وذلك إيماء إلى أن قريشا ينتقلون 
إلى المدينة مهاجرين تبعا لحجرة النبي ْو . وفيها من عبر تاريخ الأمم والحضارة القديمة وقوانينها ونظام حكوماتما وعقوباتحا وتحارتها. 
واسترقاق الصبي اللقيط. واسترقاق السارق » وأحوال المساحين. ومراقبة المكاييل. 

وإن في هذه السورة أسلويا خخاضا من أساليب إغجاز القرآن وهو الإعجاز في أسلوب القضص الذي كان خاصة أهل مكة 
يعجبون مما يتلقّونه منه من بين أقاصيص العجم والروم » فقد كان النضر بن الحارث وغيره يفتنون قريشا بأنّ ما يقوله القرآن في 
شأن الأمم هو أساطير الأوّلين اكتتبها محمّد وق . 

وكان النضر يتردّد على الحيرة فتعلّم أحاديث (رستم) و (إسفنديار) من أبطال فارس » فكان يحدّث قريشا بذلك ويقول لهم 
: أنا والله أحسن حديثا من محمّد فهلمٌ أحدّئكم أحسن من حديثه » ثم يحدّثهم بأحبار الفرس » فكان ما في بعضها من التُطويل 
على عادة أهل الأخبار من الفرس يوه به عليهم بأنه أشبع للسامع ؛ فجاءت هذه السورة على أسلوب استيعاب القصة تحدّيا لهم 
بالفارضة- 

على أتما مع ذلك قد طوت كثيرا من القصة من كل ما ليس له كبير أثر في العبرة. ولذلك ترى في خلال السورة لَإوَكَذَلِكَ 

مَكُنّا لِيُوسُّفَ فِي الْأَرْضٍ» [سورة يوسف : 56] مرتين يكَذَلِكَ كِذْنا لِيُوسُفَ» [سورة يوسف : 76] فتلك عبر من أجزاء 

القصة. 

وما تخلّل ذلك من الحكمة في أقوال الصّالحين كقوله : طعَلَيْهِ تَوَكُلْتُ وَعَلَيْهِ فَْتَوَكلٍ الْمُتوَكَلُونَ4 [سورة يوسف : 67] » 
وقوله : (إإِنّهُ مَنْ يك وَيَصِْرْ فإِنَّ الله لا يُضِيعْ أَجْرَ الْمُحْسِيِينَ# [سورة يوسف : 90]. 


«#الر تِلْكَ آياث الكتاب الْمُِينِ (4)1 

(لر4. 

تقدم الكلام على نظائر «والر» ونحوها في أل سورة البقرة. 

اتلك آياث الكتاب الْمُِينِ». 
الكلام على لتِلْكَ آياث الكتاب# مضى في سورة يونس. ووصف الكتاب هنا ب الْمُبِينٍ ووصف به في طالعة سورة يونس 
بالحكيم لأنّ ذكر وصف إبانته هنا أنسب » إذ كانت القصّة التي تضمّنتها هذه السّورة مفضلة مبيّنة لأهجٌ ما حرى في مدة يوسف . 
الفا . بمصر. فقصّة يوسف . ملا . لم تكن معروفة للعرب قبل نزول القرآن إجمالا ولا تفصيلا » بخلاف قصص الأنبياء : هود » 
وصالح » وإبراهيم » ولوط » وشعيب . له أجمعين . » إذ كانت معروفة لديهم إجمالا » فلذلك كان القرآن مبيّنا إيّاها ومفصّلا. 

ونزولها قبل احتلاط النبي وققوٌ باليهود في المدينة معجزة عظيمة من إعلام الله تعالى إِيّاه بعلوم الأوّلين » وبذلك ساوى 
الصحابة علماء بني إسرائيل في علم تاريخ الأديان والأنبياء وذلك من أهم ما يعلمه المشرعون. 

فالمبين : اسم فاعل من أبان المتعدي. والمراد : الإبانة التامّة باللفظ والمعنى. 


نا أَنْرَْناة ُ قُزْآناً عَرَيبا لعَلَكُمْ تَعْقِلُونَ (4)2 


استئناف يفيد تعليل الإبانة من جهتي لفظه ومعناه » فإِنّ كونه قرآنا يدل على إبانة المعاني » لأنّه ما جعل مقروءا إِلّا لما في 
ترإكيية من العاق المقيدة للقارفة: 

وكونه عربيا يفيد إبانة ألفاظه المعاني المقصودة للّذين خوطبوا به ابتداء » وهم العرب » إذ لم يكونوا يتبيّنون شيئا من الأمم 
التي حولم لأنّ كتبهم كانت باللغات غير العربية. 

والتأكيد ب (إنّ) متوجه إلى برها وهو فعل لأأَنْرَلْاهك ردًا على الذين أنكروا أن يكون منزلا من عند الله. 

وضمير لإأَنْرَلاة» عائد إلى #الكتاب» في قوله : #الكتاب الْمُِينِ» [سورة يوسف : 1]. 

و ظقُرْآناً»# حال من الماء في أأَنْرَْساةُ» » أي كتابا يقرأ أي منظما على أسلوب معد لأن يقرأ ل كأسلوب الرسائل 
والخطب أو الأشعار » بل هو أسلوب كتاب نافع نفعا مستمرا يقرؤه الناس. 

و لراك صفة ل «إفْْآناًك. فهو كتاب بالعربيّة ليس كالكتب السالفة فإنّه لم يسبقه كتاب بلغة العرب. 
وقد أفصح عن التعليل المقصود جملة طلَعَلَكُمْ تَعْقِلُونَ؛ . أي رحاء حصول العلم لكم من لفظه ومعناه » لأنُكم عرب فنزوله 
بلغتكم مشتملا على ما فيه نفعكم هو سبب لعقلكم ما يحتوي عليه » وعبّر عن العلم بالعقل للإشارة إلى أن دلالة القرآن على 
هذا العلم قد بلغت في الوضوح حدّ أن ينرّل من لم يحصل له العلم منها منزلة من لا عقل له » وأتهم ما داموا معرضين عنه فهم في 
عداد غير العقلاء. 

وحذف مفعول «إتَعْقِلُونَ# للإشارة إلى أنّ إنزاله كذلك هو سبب لحصول تعقل لأشياء كثيرة من العلوم من إعجاز وغيره. 

وتقدّم وجه وقوع (لعلّ) في كلام الله تعالى » ومحمل الرجاء المفاد بما على ما يؤول إلى التعليل عند قوله تعالى : «إثُمّ عَمَونا 
عَنَكُمْ مِنْ بَعْدٍ ذلِكَ لَعَلّكُمْ تَشْكْرُونَ؛ في سورة البقرة [52] » وف آيات كثيرة بعدها بما لا التباس بعده. 


نَحْنْ نَقْصُ عَلَيِكَ أخسَن الْمَصّصٍ بما أَوْحَيْنا إِلَنِكَ هذا الْقُرْآنَ وَإِنْ كُنْتَ من قَبْلِهِ لَمِنَ الغافلينَ (4)3 

هذه الحملة تتنزل من جملة «إإنا أَنْرَلْناةُ قُزآناً عَرَيباك [سورة يوسف : 2] منزلة بدل الاشتمال لأنّ أحسن القصص مما 
يشتمل عليه إنزال القرآن. وكون القصص من عند الله يتنرّل منزلة الاشتمال من جملة تأكيد إنزاله من عند الله. 

وقوله : «إبما أَوْحَيْنا إَِيِكَ هذًا الْقُرَآنَ# يتضمّن رابطا بين جملة البدل والحملة المبدل منها. 

وافتتاح الجملة بضمير العظمة للشّبويه بالخبر » كما يقول كتّاب «الديوان» : أمير المؤمنين يأمر بكذا. 

وتقددم الضمير على الخبر الفعليّ يفيد الاختصاص , أي نحن نقص لا غيرنا » ردّا على من يطعن من المشركين في القرآن 
بقولهم : لإإِنّما يُعَلَمُهُ بَشَرٌّ[سورة النحل : 103] وقولهم : لأَساطِيرُ الْأَوَلِينَ أكَْتبَهابُه [سورة الفرقان : 5] . وقوهم : يعلمه 
رجل من أهل اليمامة امه الرحمن. وقول النضر بن الحارث المتقدّم ديباجة تفسير هذه السورة. 

وف هذا الاختصاص توافق بين جملة البدل والحملة المبدل منها ف تأكيد كون القرآن من عند الله المفاد بقوله : «إإنَا أَنَْلْناة 
قرآناً عَرَيا [سورة يوسف : 2]. 
ومعنى وِإنَقُْصُ نخبر الأخبار السّالفة. وهو منقول من قصّ الأثر إذا تتبّع مواقع الأقدام ليتعرّف منتهى سير صاحبها. ومصدره : 
القصّ بالإدغام » والقصص بالفكٌ. قال تعالى : (إقَارْتَدًا على آثارهما قَصّصاً» [سورة الكهف : 64]. وذلك أن حكاية أخبار 
الماضين تشبه اتّباع خطاهم , ألا ترى أتهم سمّوا الأعمال سيرة وهي في الأصل هيئة السّير » وقالوا : سار فلان سيرة فلان » أي 


فعل مثل فعله » وقد فرّقوا بين هذا الإطلاق المحازي وبين قصّ الأثر فخصّوا ا حازي بالصّدر المفكّك وغلبوا المصدر المدغم على 
المعنى الحقيقي مع بقاء المصدر المفكك أيضا كما في قوله : مْفَارْتَدًا عَلى آثارهما قَصّصاً». 

ف لإأخسَن الْقَصّصٍ» هنا إِمَا مفعول مطلق مبيّن لنوع فعله . وما أن يكون القصص بعنى المفعول من إطلاق المصدر 
وإرادة المفعول » كالخلق بمعنى المخلوق » وهو إطلاق للقصص شائع أيضا. قال تعالى : الَقَدْ كانَ في قَصَّصِهمْ عِبْرَةْ لأُولِي 
الألباب4# [سورة يوسف : 111]. وقد يكون وزن فعل بمعنى المفعول كالتّبا والخبر بمعنى الممبّأ به والمحبّر به » ومثله السب 
والنقض. 

وجعل هذا القصص أحسن القصص لأنّْ بعض القصص لا يخلو عن حسن ترتاح له النفوس. وقصص القرآن أحسن من 
قصص غيره من جهة حسن نظمه وإعجاز أسلوبه وبما يتضمّنه من العبر والحكم » فكلّ قصص في القرآن هو أحسن القصص في 
بابه » وكلّ قصة في القرآن هي أحسن من كل ما يقصّه القاصّ في غير القرآن. وليس المراد أحسن قصص القرآن حتى تكون قصّة 
يوسف . يلقةٍ . أحسن من بقيّة قصص القرآن كما دل عليه قوله : «إبما أَوْحَيْنا إِلَيِكَ هذًا الْقُرَآن4. 

والباء في «إبما أَوْحَيّا إِلَبِكَه للسببيّة متعلّقة ب «إنَقُْصُ» . فإنّ القصص الوارد في القرآن كان أحسن لأنّه وارد من العليم 
الحكيم » فهو يوحي ما يعلم أنّه أحسن نفعا للسّامعين في أبدع الألفاظ والتراكيب » فيحصل منه غذاء العقل والروح وابتهاج 
النفس والذوق ما لأ تاق مفله حقول البشس., 

واسم الإشارة لزيادة التمييز » فقد تكرّر ذكر القرآن بالتّصريح والإضمار واسم الإشارة ست مرّات » وجمع له طرق التعريف 
كلها وهي اللام والإضمار والعلمية والإشارة والإضافة. 

وجملة «ِوَإِنْ كنت مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغافِلينَ4 في موضع الحال من كاف الخطاب. وحرف 8«َإإِنْ مخقّف من الثقيلة » واسمها 
ضمير شأن محذوف. وجملة وكُنْت من قَبْلِهِ لَمِنَ الغافلينَ© خبر عن ضمير الشأن المحذوف واللام الدّاحلة على خبر مكُنت» لام 
الفرق بين إِنْ؟ُه المحففة و (إن) النافية. 

وأدخلت اللّام في خبر كان لأنه جزء من الحملة الواقعة برا عن (إن). 

والضمير في («قَبْلِوك عائد إلى القرآن. والمراد من قبل نزوله بقرينة السياق. 

والغفلة : انتفاء العلم لعدم توجّه الذهن إلى المعلوم » والمعنى المقصود من الغفلة ظاهر. ونكتة جعله من الغافلين دون أن 
يوصف وحله بالغفلة للإشارة إلى تفضيله بالقرآن على كل من لم ينتفع بالقرآن فدحل في هذا الفضل أصحابه والمسلمون على 
تفاوت مراتبهم ف العلم. 

ومفهوم من قَبْلِهك مقصود منه التعريض بالمشركين المعرضين عن هدي القرآن. قال النبي كيٌْ : «مثل ما بعثني الله به من 
المدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا فكان منها نقية قبلت الماء فأنبتت الكلاً والعشب الكثير » وكانت منها أجحادب 
أمسكت الماء فنفع الله كما الناس فشربوا وسقوا وزرعوا » وأصاب منها طائفة أخرى إِتما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلا. 
فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلّم. ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت 
به» » أي المشركين الذين مثلهم كمثل من لا يرفع رأسه لينظر. 


مذ قالّ يُوسُفُ لأيبه يا أَبتِ إِني رََيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كؤكباً وَالشَّمْس وَالْقَمَرَ َأَبْثُهُمْ لي ساجِدِينَ (4)4 


إِذْ قالَ» بدل اشتمال أو بعض من لأأحْسّن الْقَصّصٍ» [سورة يوسف : 3] على أن يكون أحسن القصص بعنى 
المفعول » فإِنٌ أحسن القصص يشتمل على قصص كثير » منه قصص زمان قول يوسف . 341 . لأبيه «إإنّي رَآَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ 
كؤْكباً© وما عقب قوله ذلك من الحوادث. فإذا حمل لإأَخْسَّن الْقَصّصٍ» [سورة يوسف : 3] على المصدر فالأحسن أن يكون 
«إِذْيه منصوبا بفعل محذوف يدل عليه المقام » والتّقدير : اذكر. 
ويوسف اسم عبراني تقدم ذكر امه عند قوله تعالى : إوَتِلْكَ حُجُسا آتَيْناها إِنْراهِيمَ عَلى قَوْمِهِب إلح في سورة الأنعام [83]. وهو 
يوسف بن يعقوب بن إسحاق من زوجه (راحيل). وهو أحد الأسباط الذين تقدم ذكرهم في سورة البقرة. وكان يوسف أحب أبناء 
يعقوب . طن . إليه وكان فرط محبة أبيه إياه سبب غيرة إخوته منه فكادوا له مكيدة فسألوا أباهم أن يتركه يخرج معهم. فأخرجوه 
معهم بعلّة اللعب والتفسح , وألقوه في حب », وأحبروا أباهم أتمم فقدوه » وأنحم وحدوا قميصه ملوّنا بالدّم » وأروه قميصه بعد أن 
لطّحوه بدم » والتقطه من البئر سيارة من العرب الإسماعيليين كانوا سائرين في طريقهم إلى مصر » وباعوه كرقيق في سوق عاصمة 
مصر السفلى التي كانت يومئذ في حكم أمّة من الكنعانيين يعرفون بالعمالقة أو (المكصوص). وذلك في زمن الملك (أبو فيس) أو 
(ابيي). ويقرب أن يكون ذلك في حدود سنة تسع وعشرين وسبعمائة وألف قبل المسيح . يا . » فاشتراه (فوطيفار) رئيس شرطة 
فرعون الملقَّب في القرآن بالعزيز » أي رئيس المدينة. وحدثت مكيدة له من زوج سيّده ألقي بسببها في السجن. وبسبب رؤيا رآها 
الملك وعبّرها يوسف . ع . وهو في السجن » قرّبه الملك إليه زلفى » وأولاه على جميع أرض مصر » وهو لقب العزيز وسمّاه 
(صفنات فعنيج) » وزوّحه (أسنات) بنت أحد الكهنة وعمره يومئذ ثلاثون سنة. وفي مدة حكمه حلب أباه وأقاربه من البريّة إلى 
أرض مصر » فذلك سبب استيطان بني إسرائيل أرض مصر. وتوثي بمصر في حدود سنة خمس وثلاثين وستمائة وألف قبل ميلاد 
عيسى . نيد .. وحنط على الطريقة المصرية. ووضع في تابوت » وأوصى قبل موته قومه بأنحم إذا خرجوا من مصر يرفعون جسده 
معهم. ولما خرج بنو إسرائيل من مصر رفعوا تابوت يوسف . يليةٍ . معهم وانتقلوه معهم في رحلتهم إلى إلى أن دفنوه ف (شكيم) في 
مدة يوشع بن نوك. 

والتاء في (أبت) تاء خاصّة بكلمة الأب وكلمة الأم في النداء خاصة على نية الإضافة إلى المتكلم » فمفادها مفاد : يا أبي ‏ 
ولا يكاد العرب يقولون : يا أبي. وورد في سلام ابن عمر على الني كيو وصاحبه حين وقف على قبورهم المنوّرة. وقد تحيّر أئمّة 
اللغة في تعليل وصلها بآحر الكلمة في النداء واحتاروا أن أصلها تاء تأنيث بقرينة أتهم قد يجعلوتما هاء في الوقف » وأتما جعلت 
عوضا عن ياء المتكلم لعلة غير وجيهة. والذي يظهر لي أنّ أصلها هاء السكت جلبوها للوقف على آخر الأب لأنّه نقص من لام 
الكلمة » ثم لما شابحت هاء التأنيث بكثرة الاستعمال عوملت معاملة آخر الكلمة إذا أضافوا المنادى فقالوا : يا أبتي » ثم استغنوا 
عن ياء الإضافة بالكسرة لكثرة الاستعمال. ويدل لذلك بقاء الياء في بعض الكلام كقول الشاعر الذي لا نعرفه : 
أنتسننا سق 8 سسسية: النسسيا و ليا لفسا ]فيد :3 ايخ اا نت غاوما 

ويجوز كسر هذه الثَاءِ وفتحها , وبالكسر قرأها الجمهور » وبفتح الثَاءِ قرأ ابن عامر وأبو جعفر. 

والنداء في الآية مع كون المنادى حاضرا مقصود به الاهتمام بالخبر الذي سيلقى إلى المخاطب فينزل المخاطب منزلة الغائب 
المطلوب حضوره » وهو كناية عن الاهتمام أو استعارة له. 

والكوكب : النجم » تقدّم عند قوله تعالى : ألما جَنّ عَلَْهِ اللَّيْلُ َأى كؤكباك في سورة الأنعام [76]. 


وجملة «ِإرأَيْتُهُمْ» مؤكدة لحملة «ِإرََيْتْ أَحَدَ عَشَرَ كؤْكباً# . جيء بحا على الاستعمال ف حكاية المرائي الحلمية أن يعاد فعل 
الرؤية تأكيدا لفظيا أو استثئنافا بيانيا » كأن سامع الرؤيا يستزيد الرائي أخبارا عمًا رأى. 

ومثال ذلك ما وقع في «الموطأ» أن رسول الله ييِةٌ قال : «أراني الليلة عند الكعبة فرأيت رجلا آدم» الحديث. 

وف البخحاري أن البي يَيْةُ قال : «رأيت في المنام أني أهاحر من مكّة إلى أرض بها نخل » ورأيت فيها بقرا تذبح » ورأيت . 
والله خير». وقد يكون لفظ آخر في الرؤيا غير فعلها كما في الحديث الطّويل «إِنّه أتاني الليلة آتيان » وإنمما ابتعثاني , وإِتّمما قالا 
لي : انطلق » وإِنّ انطلقت معهما » وإِنَا أتينا على رحل مضطجع» الحديث بتكرار كلمة (إِنَْ) وكلمة (إِنا) مرارا في هذا الحديث. 

وقرأ الجمهور (أَحَدَ عَشَرَُ . بفتح العين . من عَشَرَ». وقرأه أبو جعفر . بسكون العين .. 

واستعمل ضمير جمع المذكر للكواكب والشمس والقمر في قوله : ظرَاَيْثُهُمْ ِي ساجِدِينَ؟ » لأن كون ذلك للعقلاء غالب 
لا مطرد » كما قال تعاللى في الأصنام وإوَتَراهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيِكَ وَهُمْ لا يُبْصِرُونَ»# [سورة الأعراف : 198] » وقال : «إيا أَيّهَا التَمْلُ 
اْخلُوا4 [سورة النمل : 18]. 

وقال جماعة من المفسّرين : إنه لما كانت الحالة المرئية من الكواكب والشمس والقمر حالة العقلاء » وهي حالة السجود نرّها 
منزلة العقلاء » فأطلق عليها ضمير (هم) وصيغة جمعهم. وتقدم المجحرور على عامله ف قوله : ولي ساجدين» للاهتمام » عبّر به 
عن معنى تضمّنه كلام يوسف . ليلا . بلغته يدل على حالة في الكواكب من التعظيم له تقتضي الاهتمام بذكره فأفاده تقديم ابحرور 
في اللغة العربيّة. 

وابتداء قصة يوسف . طِقِلٍ . بذكر رؤياه إشارة إلى أن الله هيّأ نفسه للنبوءة فابتدأه بالرؤيا الصّادقة كما جاء في حديث 
عائشة «أنّ أوّل ما ابتدئ رسول الله . ويه . من الوحي الرؤيا الصادقة فكان لا يرى رؤيا إِلّا حاءت مثل فلق الصبح». وف ذلك 
تمهيد للمقصود من القصة وهو تقرير فضل يوسف . ملي . من طهارة وركاء نفس وصبر. فذكر هذه الرؤيا في صدر القصّة كالمقدّمة 
والتمهيد للقصّة المقصودة. 

وحعل الله تلك الرؤيا تنبيها ليوسف . ليد . بعلو شأنه ليتذكرها كلما حلت به ضائقة فتطمئن بها نفسه أن عاقبته طيبة. 

وإنما أخبر يوسف . طلقا . أباه بحاته الرؤيا لأنّه علم بإلهام أو بتعليم سابق من أبيه أن للرؤيا تعبيرا » وعلم أن الكواكب 
والشّمس والقمر كناية عن موجودات شريفة » وأنَّ سجود المخلوقات الشّريفة له كناية عن عظمة شأنه. ولعلّه علم أن الكواكب 
كناية عن موجودات متماثلة » وأنْ الشمس والقمر كناية عن أصلين لتلك الموجودات فاستشعر على الإجمال دلالة رؤياه على رفعة 
شأنه فأحبر بما أباه. 

وكانوا يعدون الرؤيا من طرق الإنباء بالغيب » إذا سلمت من الاختلاط وكان مزاج الرائي غير منحرف ولا مضطرب » وكان 
الرائي قد اعتاد وقوع تأويل رؤياه » وهو شيء ورثوه من صفاء نفوس أسلافهم إبراهيم وإسحاق . 226 .. فقد كانوا آل بيت نبوءة 
وصفاء سريرة. 

ولما كانت رؤيا الأنبياء وحيا » وقد رأى إبراهيم . 1 . في المنام أنّه يذبح ولد فلمًا أخبره طقال يا أَبتِ افْعَلْ ما تُؤْمَرُي 
[سورة الصافات : 102]. وإلى ذلك يشير قول أبي يوسف . ايلا - : «وَيُيمُ نِعْمتَُ عَلَيِكَ وَعَلى آل يَعْقُوب كما أَتَمّها عَلى أَبَوَنِْكَ 
مِنْ قَبْلُ إِبْراهِيمَ وَإِسْحاقَ [سورة يوسف : 6]. فلا حرم أن تكون مرائي أبنائهم مكاشفة وحديثا ملكيا. 

وفي الحديث : «لم ببق مع المبشرات إل الرؤيا الصّالحة يراها المسلم أو ترى له». 


والاعتداد بالرؤيا من قديم أمور النبوءة. وقد جاء في التّوراة أن الله حاطب إبراهيم ‏ مد . في رؤيا رآها وهو في طريقه ببلاد شاليم 
بلد ملكي صادق وبشره بأنه يهبه نسلا كثيرا » ويعطيه الأرض التي هو سائر فيها (في الإصحاح 15 من سفر التكوين). 

أما العرب فإنحم وإن لم يرد في كلامهم شيء يفيد اعتدادهم بالأحلام » ولعل قول كعب بن زهير : 

إن الأماني والأحلام تضليل 

يفيد عدم اعتدادهم بالأحلام » فإن الأحلام في البيت هي مرائي النوم. 

ولكن ذكر ابن إسحاق رؤيا عبد المطلب وهو قائم في الحجر أنه أتاه آت فأمره بحفر بئر زمزم فوصف له مكاتما » وكانت 
جرهم سدموها عند خروجهم من مكة. وذكر ابن إسحاق رؤيا عاتكة بنت عبد المطلب أن : «راكبا أقبل على بعير فوقف 
بالأبطح ثم صرخ : يا آل غدر أخرحوا إلى مصارعكم في ثلاث» فكانت وقعة بدر عقبها بثلاث ليال. 

وقد عدت المرائي النوميّة في أصول الحكمة الإشراقية وهي من تراثها عن حكمة الأديان السّالفة مثل الحنيفية. وبالغ في 
تقريبها بالأصول النفسية شهاب الدّين الحكيم السهروردي في هياكل النور وحكمة الإشراق » وأبو علي بن سينا في الإشارات بما 
حاصله : وأصله : أن النفس الناطقة (وهي المعبّر عنها بالروح) هي من الجواهر امجرّدة التي مقرها العالم العلوي » فهي قابلة 
لاكتشاف الكائنات على تفاوت في هذا القبول » وأكما تودع في جسم الحنين عند اكتمال طور المضغة » وأنّ للنفس الناطقة آثارا 
من الانكشافات إذا ظهرت فقد ينتقش بعضها بمدارك صاحب النفس في لوح حسّه المشترك » وقد يصرفه عن الانتقاش شاغلان : 
أحدهما حسّن خارحي » والآخر باطح عقلئَ أو وهم » وقوى النفس متجاذبة متنازعة فإذا اشتدٌ بعضها ضعف البعض الآخر كما 
إذا هاج الغضب ضعفت الشهوة » فكذلك إن تحيّد الحس الباطن للعمل شغل عن الحسن الظاهر » والنوم شاغل للحم » فإذا 
قلت شواغل الحواس الظاهرة فقد تتخلّص النفس عن شغل مخيلاتما » فتطلع على أمور مغيبة » فتكون المنامات الصادقة. 
والرؤيا الصادقة حالة يكرم الله كما بتعض أصفيائه الذين كت نفوسهم فتتّصل نفوسهم بتعلّقات من علم الله وتعلّقات من إرادته 
وقدرته وأمره التكوين فتنكشف بما الأشياء المغيبة بالرّمان قبل وقوعها , أو المغيبة بالمككان قبل اطلاع الناس عليها اطلاعا عاديا ؛ 
ولذلك قال النبي وي «الرؤيا الصالحة من اليّحل الصالح جزء من سنّة وأربعين جزءا من النبوءة». وقد بِيّن تحديد هذه النسبة الواقعة 
في الحديث في شروح الحديث. وقال : «ل يبق من النبوءة إلا المبشرات وهي الرؤيا الصّالحة للرحل الصالح يراها أو ترى له». 

وإِنما شرطت المرائي الصادقة بالنّاس الصّالحين لأنّ الارتياض على الأعمال الصّالحة شاغل للنفس عن السيّمات » ولأنَّ 
الأعمال الصّالحات ارتقاءات وكمالات فهي معينة لجوهر النفس على الاتّصال بعالمها الذي خلقت فيه وأنزلت منه » وبعكس ذلك 
الأعمال السيّمة تبعدها عن مألوفاتما وتبلدها وتذبذبجا. 

والرؤيا مراتب : 

منها أن : ترى صور أفعال تتحمّق أمثالها في الوحود مثل رؤيا النبي ييه أنه يهاحر من مكّة إلى أرض ذات نخل » وظنّه أن 
تلك الأرض اليمامة فظهر أَكا المدينة » ولا شلك أنه لما رأى المدينة وحدها مطابقة للصّورة التي رآها » ومثل رؤياه امرأة في سرقة من 
حرير فقيل له اكشفها فهي زوحك فكشف فإذا هي عائشة » فعلم أن سيتزوجها. وهذا النوع نادر وحالة الكشف فيه قوية. 

ومنها أن ترى صور تكون رموزا للحقائق التي ستحصل أو التي حصلت في الواقع » وتلك من قبيل مكاشفة النفس للمعاني 
والمواهي وتشكيل المخيّلة تلك الحقائق في أشكال محسوسة هي من مظاهر تلك المعاني » وهو ضرب من ضروب التشبيه والتمثيل 
الذي تخترعه ألباب الخطباء والشعراء » إِلّا أنّ هذا تخترعه الألباب في حالة هدو الدماغ من الشواغل الشاغلة » فيكون أتقن 


وأصدق. وهذا أكثر أنواع المرائي. ومنه رؤيا البي يفلد أنه يشرب من قدح لبن حتى رأى الريّ في أظفاره ثم أعطى فضله عمر بن 
الخطاب . َيه .. وتعبيره ذلك بأنّه العلم. 

وكذلك رؤياه امرأة سوداء ناشرة شعرها خارحة من المدينة إلى الجحفة » فعيّرها بالحمى تنتقل من المدينة إلى الجحفة » ورئي 
عبد الله بن سلام أنه في روضة ء وأنَّ فيها عمودا » وأنّ فيه عروة » وأنّه أذ بتلك العروة فارتقى إلى أعلى العمود » فعبّره 
النبي وم بأنّه لا يزال آحذا بالإيمان الذي هو العروة الوثقى » وأنّ الروضة هي الحنّة » فقد تطابق التمثيل النوميّ مع التمثيل 
المتعارف في قوله تعالى : «إفَمَنْ يَكْفْرْ بِالطَّاعُوتٍ وَيُؤْمِنْ بالله فَقَدِ اسْتَمْسَك بِالْعْرْوَةٍ الْونّقَى» [سورة البقرة : 256] » وفي قول 
النبي وه : «ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الحنة». وسيأتي تأويل هذه الرؤيا عند قوله تعالى : لإوَقَالَ يا أََتِ هذا تأوبل 


رُكياي مِنْ قَبْلُ© [سورة يوسف : 100]. 


قال يا بتي لا تَفصّصن رُؤِياكَ عَلى إِخْوتك فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْداً إِنَّ الشَيْطانَ لِلْإِنْسانٍ عَدُوٌ مُبِينَ (4)5 

جاءت الجملة مفصولة عن التي قبلها على طريقة ا لمحاورات. وقد تقدّمت عند قوله تعالى : «أقالُوا أَتَجْعَلْ فيها مَنْ يُفْسِدُ 
فيها» في سورة البقرة [30]. 

والثداء مع حضور المخاطب مستعمل في طلب إحضار الذهن اهتماما بالغرض المخاطب فيه. 

و هبي 4 . بكسر الياء المشدّدة . تصغير ابن مع إضافته إلى ياء المتكلم وأصله بنيوي أو بنيبي على الخلاف في أن لام ابن 
الملتزم عدم ظهورها هي واو أم ياء. وعلى كلا التقديرين فَإِتّما أدغمت فيها ياء التصغير بعد قلب الواو ياء لتقارب الياء والواو » أو 
لتماثلهما فصار (بنيّي). وقد احتمع ثلاث ياءات فلزم حذف واحدة منها فحذفت ياء المتكلم لزوما وألقيت الكسرة التي احتابت 
لأحلها على ياء التصغير دلالة على الياء ا نحذوفة. وحذف ياء المتكلم من المنادى المضاف شائع » ويخاصة إذا كان في إبقائها ثقل 
كما هنا » لأنّ التقاء ياءات ثلاث فيه ثقل. 

وهذا التّصغير كناية عن تحبيب وشفقة. نزل الكبير منزلة الصغير لأنْ شأن الصغير أن يحب ويشفق عليه. وفي ذلك كناية عن 
إمخاض النصح له. 

والقصّ : حكاية الرؤيا. يقال : قص الرؤيا إذا حكاها وأحبر بما. وهو جاء من القصص كما علمت آنفا. 

والرؤيا . بألف التأنيث . هي : رؤية الصور في النوم » فرّقوا بينها وبين رؤية اليقظة باختلاف علامتي التأنيث » وهي بوزن 
البشرى والبقيا. 
وقد علم يعقوب . مقا . أن إخوة يوسف . يلي . العشرة كانوا يغارون منه لفرط فضله عليهم خلقا وخلقا » وعلم أتمم يعبرون 
الرؤيا إجمالا وتفصيلا » وعلم أن تلك الرؤيا تؤذن برفعة ينالها يوسف . لاد . على إحوته الذين هم أحد عشر فحشي إن قصّها 
يوسف . ل . عليهم أن تشتد بمم الغيرة إلى حدّ الحسد , وأن يعبّروها على وحهها فينشأ فيهم شر الحاسد إذا حسد » فيكيدوا 
له كيدا ليسلموا من تفوّقه عليهم وفضله فيهم. 

والكيد : إخفاء عمل يضرٌ المكيد. وتقدّم عند قوله تعالى : «طوأَمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَبْدِي مَتِينَ؟ في سورة الأعراف [183]. 

واللّام في «لَكَيه لتأكيد صلة الفعل بمفعوله كقوله : شكرت لك النعمى. 

وتنوين «إ كيدا © للتعظيم والتهويل زيادة في تحذيره من قص الرؤيا عليهم. 


وقصد يعقوب . ملل . من ذلك بحاة ابنه من أضرار تلحقه تلحقه » وليس قصده إبطال ما دلّت عليه الرؤيا فإِنّه يقع بعد أضرار 
ومشاق. وكان يعلم أن بنيه ل يبلغوا في العلم مبلغ غوص النظر المفضي إلى أن الرؤيا إذكانت دالة على خير عظيم يناله فهي خبر 
إلمي » وهو لا يجوز عليه عدم المطابقة للواقع في المستقبل » بل لعلّهم يحسبونما من الإنذار بالأسباب الطبيعية التي يزول تسببها 

وقول يعقوب . مد . هذا لابنه تحذير له مع ثقته بأنّ التحذير لا يثير في نفسه كراهة لإحوته لأنّه وثق منه بكمال العقل » 
وصفاء السريرة » ومكارم الخلق. ومن كان حاله هكذا كان محا » عاذرا » معرضا عن الزلّات » عالما بأثر الصبر في رفعة الشأن » 
ولذلك قال لإحوته هإإنّهُ مَنْ يك وَيَصْيِرْ فَإِنَّ الله لا يُضِيعْ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ#[سورة يوسف : 90] وقال : «ذلا تثريب عَلَيَكُمْ الْيَوْمَ 
يَغْفِرُ الله لَكُمْ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَاحِمِينَ#[سورة يوسف : 92]. وقد قال أحد ابني آدم . يي . لأخيه الذي قال له لأقتلتك حسدا 
هلين بَسَطْتَ إِلَيّ يَدَكَ لتَفْْلَبِي ما أَنا بباسِطٍ يَدِيَ إِلَنِكَ لِأَفْتْلَكَ إِنّي أخاف الله وَبَ الْعالَّمِينَ# [سورة المائدة : 28]. فلا يشكل 
كيف حذَّر يعقوب يوسف . لَه . من كيد إحوته » ولذلك عقب كلامه بقوله : ظإإِنَّ الشَيْطانَ لِلْإنْسانٍ عَدُؤٌ مُبِينٌ4 ليعلم أنه 
ما حذّره إِلّا من نزغ الشيطان في نفوس إحوته. وهذا كاعتذار النبي يلفْهٌ للتحلين من الأنصار اللذين لقياه ليلا وهو يشيّع زوجه أَمّ 
اللؤمدين إلى بيغها قلق رآياة ونيا ققال + «على رسلكها إغا ضفية » قثالا : سيسات الله يا رسول الله وكير ذللق ع كقال ما : 
إن الشيطان يجري من ابن آدم بحرى الدم وإني خشيت أن يقذف في نفوسكما». فهذه آية عبرة بتوسّم يعقوب . لد . أحوال 
أبنائه وارتيائه أن يكف كيد بعضهم لبعض. 
فجملة «َإِنَّ الشَيْطانَ لِلْإنْسانِ» إل واقعة موقع التعليل للنهي عن قصّ الرؤيا على إحوته. وعداوة الشيطان لجنس الإنسان تحمله 
على أن يدفعهم إلى إضرار بعضهم ببعض. 

وظاهر الآية أن يوسف . ليا . لم يقص رؤياه على إخوته وهو المناسب لكماله الذي يبعثه على طاعة أمر أبيه. ووقع في 
الإسرائيليات أنه قصّها عليهم فحسدوه. 


طإوكَذلِكَ يَجْتبِيك رَبك وَبُعََمكَ من تأويلٍ الأحادِيث وَيُِْ نِغمته عَلَيِكَ وَعَلى آل يَعْقُوبٍ كما أَتَمّها على أَبَوَنِكَ من قَبْلُ 

راجمم وإشحاق إن ويك د َي عَكِيم (4)6 

عطف هذا الكلام على تحذيره من قصّ الرؤيا على إخوته إعلاما له بعلوٌ قدره ومستقبل كماله » كي يزيد تمليا من سموٌ 
الأحلاق فيتسع صدره لاحتمال أذى إخوته » وصفحا عن غيرتهم منه وحسدهم إيّاه ليتمخض تحذيره للصلاح » وتنتفي عنه 
مفسدة إثارة البغضاء ونحوها » حكمة نبويّة عظيمة وطبّا روحانيًا ناجعا. 

والإشارة في قوله : ظوَكَذلِكَ» إلى ما دلّت عليه الرؤيا من العناية الربّائيَة به » أي ومثل ذلك الاجتباء يجتبيك ربّك في 
للستقبل » والتّشبيه هنا تشبيه تعليل لأنّهِ تشبيه أحد المعلولين بالآخر لاتحاد العلّة. وموقع الجار وامحرور موقع المفعول المطلق ل 
طِيَجْتَبِيكَ4 المبيّن لنوع الاحتباء ووحهه. 

والاحتباء : الاختيار والاصطفاء. وتقدّم في قوله تعالى : «وَاجْحَبَيْاهُمْك في سورة الأنعام [87] » أي اختياره من بين إخوته 
» أو من بين كثير من خحلقه. وقد علم يعقوب . يليا . ذلك بتعبير الرؤيا ودلالتها على رفعة شأنه في المستقبل فتلك إذا ضمّت إلى 
ما هو عليه من الفضائل آلت إلى احتباء الله إياه » وذلك يؤذن بنبوته. ولا علم يعقوب . لل . أن رفعة يوسف . الا . في 


مستقبله رفعة إلهية لأنّه علم أن نعم الله تعالى متناسبة فلمًّا كان ما ابتدأه به من النعم احتباء وكمالا نفسيًا تعيّن أن يكون ما يلحق 
كما » من نوعها. 

ثم إِنْ ذلك الارتقاء 0 الذي هو من الواردات الإلهية غايته أن يبلغ بصاحبه إلى النبوءة أو الحكمة فلذلك علم يعقوب . حَئةٍ 
أن الله سيعلم يوسف . ملل . من تأويل الأحاديث » لأنَّ مسبّب الشيء مسبّب عن سبب ذلك الشيء » فتعليم التأويل ناشئ 
غم التشبيه: الذي تضمته قوله : ١‏ » ولأنّ اهتمام يوسف . عَلةٍ . برؤياه وعرضها على أبيه دل أباه على أنّ الله أودع في 
نفس يوسف . ملا . الاعتناء بتأويل الرؤيا وتعبيرها. وهذه آية عبرة بحال يعقوب . ا . مع ابنه إذ أشعره بما توسّمه من عناية الله به 
ليزداد إقبالا على الكمال بقوله : ظوَيِْمُ نِعْمَمَهُ عَلَيِكَك. 

والتأويل : إرجاع الشيء إلى حقيقته ودليله. وتقدّم عند قوله تعالى : «إوما يَعلَمُ تَويلَهُ إِلّا ال [سورة آل عمران : 7]. 

و ©الْأَحادِيثِ» : يصحّ أن يكون جمع حديث بمعنى الشيء الحادث » فتأويل الأحاديث : إرجاع الحوادث إلى عللها 
وأسبابما بإدراك حقائقها على التمام. وهو المعنى بالحكمة » وذلك بالاستدلال بأصناف الموحودات على قدرة الله وحكمته » 
ويصحٌ أن يكون الأحاديث جمع حديث بعنى الخبر المتحدّث به » فالتأويل : تعبير الرؤيا. ميت أحاديث لأنْ المرائئن يتحدث بما 
الراءون وعلى هذا المعنى حملها بعض المفسرين. واستدلوا بقوله في آخر القصة «إوَقالٌ يا أَبَتِ هذا تأوبل رُؤياي من قَبْلُ# [سورة 
يوسف : 100]. ولعلَ كلا المعنيين مراد بناء على صحة استعمال المشترك في معنييه وهو الأصح , أو يكون اختيار هذا اللفظ 
إيجازا معجزا » إذ يكون قد حكي به كلام طويل صدر من يعقوب . َي . بلغته يعبّر عن تأويل الأشياء بجميع تلك المعاني. 

وإتمام النعمة عليه هو إعطاؤه أفضل النعم وهي نعمة النبوءة » أو هو ضميمة الملك إلى النبوءة والرسالة » فيكون المراد إتمام 
نعمة الاحتباء الأخروي بنعمة امحد الدنيوي. 

وعلم يعقوب . لد . ذلك من دلالة الرؤيا على سجود الكواكب والنيرين له » وقد علم يعقوب . يَيةٍ . تأويل تلك بإخوته 
وأبويه أو زوج أبيه وهي خالة يوسف . نك . » وعلم من تمثيلهم في الرؤيا أتمم حين يسجدون له يكون أوته قد نالوا النبوءة » 
وبذلك علم أيضا أَنّ الله يتمٌ نعمته على إحوته وعلى زوج يعقوب . يلد . بالصديقية إذا كانت زوجة نبيء. فالمراد من آل يعقوب 
خاصتهم وهم أنباؤه وزوجه » وإن كان المراد بإتمام النعمة ليوسف . ليد . إعطاء الملك فإتمامها على آل يعقوب هو أن زادهم على 
ما أعطاهم من الفضل نعمة قرابة الملك » فيصح حيئئذ أن يكون المراد من آله جميع قرابته. 

والتّشبيه في قوله : «كما أَتَمّها عَلى أَبَوَيِْكَ مِنْ قَبْلُ» تذكير له بنعم سابقة » وليس مما دلت عليه الرؤيا. ثم إن كان المراد 

من إتمام النعمة النبوءة فالتشبيه تام » وإن كان المراد من إتمام النعمة الملك فالتشبيه في إتمام النعمة على الإطلاق. 
وجعل إبراهيم وإسحاق . ط2! . أبوين له لأنّ لما ولادة عليه » فهما أبواه الأعليان بقرينة المقام كقول النبي وله : «أنا ابن عبد 
المطّلب». 

وجملة «إإِنَ رَبّكَ عَلِيِمٌ حَكِيمٌ» تذيبل بتمجيد هذه النعم » وأنماكائنة على وفق علمه وحكمته » فعلمه هو علمه بالنفوس 
الصالحة لهذه الفضائل , لأنه حلقها لقبول ذلك فعلمه بما سابق » وحكمته وضع النعم في مواضعها المناسبة. 

وتصدير الجملة ب ؤَإإِنَ© للاهتمام لا للتأكيد إذ لا يشك يوسف . أقةٍ . في علم الله وحكمته. والاهتمام ذريعة إلى إفادة 
التعليل. والتفريع في ذلك تعريض بالثناء على يوسف . لَه . وتأهله لمثل تلك الفضائل. 


لَقَدْ كان فِي يُوسُفَ وَإِحْوَِهِ آياث لِلسَائِلِينَ (4)7 


جملة ابتدائية » وهي مبدأ القصص المقصود » إذ كان ما قبله كالمقدمة له المنبئة بنباهة شأن صاحب القصة » فليس هو من 
الحوادث التي لحقت يوسف . يِذ . ولهذا كان أسلوب هذه الجملة كأسلوب القصص . وهو قوله : إإِذْ قالُوا لَيُوسُفُ وَأَحُوهُ أَحَبُ 
إلى أبينا مِنَابُ [سورة يوسف : 8] نظير قوله تعالى : «إإِنْ يُوحى إِلَيَ إلا أنّما أَنا نَذِيرُ مُيِينٌ إِذْ قالَ رَبْكَ لِلْمَلائكةٍ إِنّي خالق بَشراً 
مِنْ طِينٍ#© [سورة ص : 70 ٠‏ 71] إلى آر القصة. 

والظرفية المستفاد من في ظرفية محازية بتشبيه مقارنة الدليل للمدلول بمقارنة المظروف للظرف » أي لقد كان شأن يوسف 
. بي . وإحوته مقارنا لدلائل عظيمة من العبر والمواعظ » والتعريف بعظيم صنع الله تعالمى وتقديره. 

والآيات : الدلائل على ما تتطلب معرفته من الأمور الخفية. 

والآيات حقيقة في آيات الطريق » وهي علامات يجعلوتما في المفاوز تكون بادية لا تغمرها الرمال لتكون مرشدة للسائرين » 
ثم أطلقت على حجج الصدق » وأدلة المعلومات الدقيقة. وجمع الآيات هنا مراعى فيه تعدّدها وتعدّد أنواعها » ففي قصة يوسف . 
لي . دلائل على ما للصّبر وحسن الطويّة من عواقب الخير والنصر » أو على ما للحسد والإضرار بالثاس من الخيبة والاندحار 
والحبوط . 

وفيها من الدلائل على صدق النبي . يل . » وأنّ القرآن وحي من الله » إذ جاء في هذه السورة ما لا يعلمه إِلّا أحبار أهل 
الكتاب دون قراءة ولا كتاب وذلك من المعجزات. وف بلاغة نظمها وفصاحتها من الإعجاز ما هو دليل على أن هذا الكلام من 
صنع الله ألقاه إلى رسوله . ويه . معجزة له على قومه أهل الفصاحة والبلاغة. 

والسائلون : مراد منهم من يتوقع منه السؤال عن المواعظ والحكم كقوله تعالى : «إفي أَرْبَعَةِ أَيّامِ سّواءً لِلسَائلِينَ [سورة 
فصلت : 10]. ومثل هذا يستعمل في كلام العرب للتشويق » والحثٌ على تطلب الخبر والقصة. قال طرفة : 
ساائوا عثن اال لذي يعرفشئا توا تسيا سسسسعيوة تيدف اللسيسسنة 

وقال السموأل أو عبد الملك الحارثي : 
هباي إل :حهليتة القان عتسدا وعههم. ‏ افليس سسيواة عا! وجخهق ول 

وقال عامر بن الطفيل : 
لتقت إن لم4تساني ةا فارس حليل كشك إذ لاقتى ص دء ونخفععما 

وقال أنيف بن زبان النبهاني : 
فقا اتقييا بين اليف بيسنا ‏ لسسالةعنتناحفقغبيي س ؤلها 

وأكثر اسستعمال :ذلك في كلامهم يكوة توحيينه إلى ضمي الأنقى.» أن النساء.يعنين بالسوال عن الأخبار اللي يتحدث 
الناس بما » ولما جاء القرآن وكانت أحباره التي يشوق إلى معرفتها أحبار علم وحكمة صرف ذلك الاستعمال عن التوحيه إلى ضمير 
النسوة » ووجّه إلى ضمير المذكر كما في قوله : «إِسَأََ سائل بعَذاب واقع» [سورة المعارج : 1] وقوله : عَم يعَساءَلُون4 [سورة 
النبأ : 1]. 1 

وقيل المراد ب (السائلين) اليهود إذ سأل فريق منهم النبي كو عن ذلك. وهذا لا يستقيم لأنّ السورة مكيّة ولم يكن لليهود 
مخالطة للمسلمين بمكة. 


«إِذ قالُوا َيُوسْفْ وَأَحُوةُ أَحَبُ إلى أبيا نا ونَحْنُ عُطْبةٌ إن أبانا لَفِي ضَلالٍ بين (4)8 

فإِذْ ظرف متعلق ب (كان) من قوله : وإلَقَدْ كانَ في يُوسّفَ وَإِحْوَتِهِ آياثُ لِلسَائِلِينَ4 [سورة يوسف : 7] » فإنّ ذلك الزمان 
موقع من مواقع الآيات فإن في قولحم ذلك حينئذ عبرة من عبر الأخلاق التي تنشأ من حسد الإحوة والأقرباء » وعبرة من المحازفة في 
تغليطهم أباهم » واستخفافهم برأيه غرورا منهم » وغفلة عن مراتب موحبات ميل الأب إلى بعض أبنائه. وتلك الآيات قائمة في 
الحكاية عن ذلك الزمن. 

وهذا القول ا محكي عنهم قول تآمر وتحاور. 

وافتتاح المقول بلام الابتداء المفيدة للتّوكيد لقصد تحقيق الخبر. والمراد : توكيد لازم الخبر إذ لم يكن فيهم من يشك في أنَّ 
يوسف . َيه . وأحاه أحب إلى أبيهم من بقيّتهم ولكتّهم لم يكونوا سواء في الحسد لمما والغيرة من تفضيل أبيهم إيّاهما على 
بقيتهم » فأراد بعضهم إقناع بعض بذلك ليتمالئوا على الكيد ليوسف . قا . وأحيه » كما سيأ عند قوله : «وَنَخنْ عُصْبَةَي , 
وقوله : إقالَ قائل مِنْهُمْ لا تقْتُلُوا يُوسْفَُ [سورة يوسف : 10] ؛ فقائل الكلام بعض إخوته » أي جماعة منهم بقرينة قوله بعد 
لافْثُلُوا بُوسُْفَ» [سورة يوسف : 9] وقولهم : طقال قائلٌ مِنْهُمْ لا تَقْثُلُوا ُوسُْفَ#[سورة يوسف : 10]. 

وأخو يوسف . جد . أريد به (بنيامين) ونا صّوه بالأحوة لأنّه كان شقيقه » أمهما (راحيل) بنت (لابان) » وكان بقية 
إحوته إحوة للأب » أمَّ بعضهم (ليئة) بنت (لابان) » وأمّ بعضهم (بلهة) جارية (ليئة) وهبتها (ليئة) لزوحها يعقوب . قاة .. 

و هأَحَبُ»# اسم تفضيل » وأفعل التفضيل يتعدّى إلى المفضّل ب (من) » ويتعدّى إلى المفضّل عنده ب (إلى). 

ودعواهم أن يوسف . يليد . وأاه أحبٌ إلى يعقوب . نيد . منهم يجوز أن تكون دعوى باطلة أثار اعتقادها ف نفوسهم 
شدّة الغيرة من أفضليّة يوسف . لَيْةٍ . وأخيه عليهم ثي الكمالات ورا سمعوا ثناء أبيهم على يوسف . نليْة . وأخيه في أعمال 
تصدر منهما أو شاهدوه يأحذ بإشارتهما أو رأوا منه شفقة عليهما لصغرهما ووفاة أَمّهما فتوهموا من ذلك أنّه أشدّ حبًا إِيّاهما منهم 
توهما باطلا. ويجوز أن تكون دعواهم مطابقة للواقع وتكون زيادة محيّته إِيّاهما أمرا لا يملك صرفه عن نفسه لأنّه وحدان ولكثّه لم 
يكن يؤثرهما عليهم في المعاملات والأمور الظاهريّة ويكون أبناؤه قد علموا فرط محبّة أبيهم إِيّاهما من التوسّم والقرائن لا من 
تفضيلهما في المعاملة فلا يكون يعقوب . يليد . مؤاحذا بشيء يفضي إلى التباغض بين الإحوة. 
وجملة «وَنَحنْ عُطْبَة4 في موضع ال حال من لح » , أي ونحن أكثر عددا. والمقصود من الحال التعجّب من تفضيلهما في الحت 
في حال أن رحاء انتفاعه من إخوتهما أشدٌّ من رحائه منهما » بناء على ما هو الشائع عند عامّة أهل البدو من الاعتزاز بالكثرة » 
فظنوا مدارك يعقوب . لاد . مساوية لمدارك الذّهماء » والعقول قلما تدرك مراقي ما فوقها » ولم يعلموا أن ما ينظر إليه أهل الكمال 
من أسباب التفضيل غير ما ينظره من دوتهم. 

وتكون جملة «إإِنَّ أبانا لَفِي ضّلالٍ مُبينٍ» تعليلا للتعجّب وتفريعا عليه » وضمير ظوَنَحْنْ عُصْبَةك لجميع الإخوة عدا يوسف 
. لا . وأحاه. ويجوز أن تكون جملة طوََحنُ عُْصْبَةُ# عطفا على جملة إلَيُوسُْفُ وَأَحُوةُ أَحَبُ إلى أبينا. والمقصود لازم الخبر وهو 
تحرئة بعضهم بعضا عن إتيان العمل الذي سيغريهم به في قوهم : للاقْتُلُوا يُوسُْفَ سورة يوسف : 9] » أي إِنّا لا يعجزنا الكيد 
ليوسف . ميا . وأحيه فإنّا عصبة والعصبة يهون عليهم العمل العظيم الذي لا يستطيعه العدد القليل كقوله : «إقالُوا لَيِنْ أَكَلَهُ 
الذَّنْبْ وَنَحْنْ عْصْبَةٌ إِنَّا إذاً لَخَاسِرُونَ4 [سورة يوسف : 14] » وتكون جملة إن أباناك تعليلا للإغراء وتفريعا عليه. 


و «العصبة : اسم جمع لا واحد له من لفظه » مثل أسماء الجماعات » ويقال : العصابة. قال جمهور اللّغويين : تطلق العصبة 
على الجماعة من عشرة إلى أربعين». وعن ابن عثاس أتما من ثلاثة إلى عشرة » وذهب إليه بعض أهل اللغة وذكروا أنَّ في مصحف 
حفصة قوله تعالى : «إن الذين جاءوا بالإفك عصبة أربعة مإمِنْكُم4. 

وكان أبناء يعقوب . ملا . اثني عشر » وهم الأسباط. وقد تقدّم الكلام عليهم عند قوله تعالى : أم يقولون إن إنراهيم» 
الآية في سورة البقرة [140]. 

والضلال إخطاء مسلك الصّواب. وَإِتما : أراد وأحطأ التدبير للعيش لا الخطأ في الدين والاعتقاد. والتخطئة في أحوال الدّنيا 
لا تنائي الاعتراف للمخخطئ بالنبوءة. 


«افْثُلُوا يُوسْفَ أو اطْرَحُوةُ أزضاً يَحْل لَكُمْ وَجْهُ أَبِيكُمْ وَتَكُونُوا مِنْ بَعْدِهِ قَوْماً صالِحِينَ (4)9 

جملة مستأنفة استثنافا بيائيًا لأنّ الكلام المتقدم يثير سؤالا في نفوس السّامعين عن غرض القائلين مما قالوه فهذا المقصود 
للقائلين. ونا جعلوا له الكلام السابق كالمقدمة لتتأنّر نفوس السّامعين فإذا ألقي إليها المطلوب كانت سريعة الامتثال إليه. وهذا فنّ 
من صناعة الخطابة أن يفتتح الخطيب كلامه بتهيئة نفوس السّامعين لتتأّر بالغرض المطلوب. فإنّ حالة تأَثّر النفوس تغني عن 
الخطيب عناء جمل كثيرة من بيان العلل والفوائد » كما قال الحريري في المقامة الحادية عشرة «فلما دفنوا الميت » وفات قول ليت » 
أشرف شيخ من رباوة » متأبّطا لحراوة » فقال لمثل هذا فليعمل العاملون». وانمك في الخطب. 

والأمر مستعمل في الإرشاد. وأرادوا ارتكاب شيء يفرّق بين يوسف وأبيه . لي . تفرقة لا يحاول من جرّائها اقترابا بأن 
يعدموه أو ينقلوه إلى أرض أخرى فيهلك أو يفترس. 

وهذه آية من عبر الأخلاق السيّكة وهي التَخلّص من مزاحمة الفاضل بفضله لمن هو دونه فيه أو مساويه بإعدام صاحب 
الفضل وهي أكبر جريمة لاشتمالها على الحسد » والإضرار بالغير » وانتهاك ما أمر الله بحفظه » وهم قد كانوا أهل دين ومن بيت 
نبوءة وقد أصلح الله حالهم من بعد وأثنى عليهم وسمّاهم الأسباط. 

وانتتصب «إأزْضاً» على تضمين واطْرَحُوة» معنى أودعوه » أو على نزع الخنافض » أو على تشبيهه بالمفعول فيه لأنَّ 
#أَرْضاً» اسم مكان فلم كان غير محدود وزاد إيماما بالشّدكير عومل معاملة أماء الجهات » وهذا أضعف الوجوه. وقد علم أن 
المراد أرض مجهولة لأبيه. 

وحزم طْبَحْلٌ# في جواب الأمر » أي إن فعلتم ذلك يخل لكم وجه أبيكم. 

والخلوق : حقيقته الفراغ. وهو مستعمل هنا مجازا في عدم التوجّه لمن لا يرغبون توجّهه له , فكأنٌ الوحه حلا من أشياء كانت 
حالة فيه 

واللام في قوله ملَكُمْ» لام العلة » أي يخل وجه أبيكم لأحلكم . بمعنى أَنّه يخلو من عداكم فينفرد لكم. 

وهذا المعنى كناية تلويح عن خحلوص محبّته لحم دون مشارك. 

وعطف لإوَتَكُونُوا مِنْ بَعْدوِ أي من بعد يوسف . نئل . على ِيَحْلُ ليكون من جملة الجواب للأمر. فالمراد كون ناشئ 
عن فعل المأمور به فتعيّن أن يكون المراد من الصلاح فيه الصلاح الدنيوي » أيّ صلاح الأحوال في عيشهم مع أبيهم » وليس المراد 
الصلاح الديي. وأنًا لم يدبروا شيئا في إعدام أي يوسف . لل . شفقة عليه لصغره. 


وإقحام لفظ «إقَؤْماً# بين كان وخبرها للإشارة إلى أنَ صلاح الحال صفة متمكنة فيهم كأنّه من مقوّمات قوميّتهم. وقد 
تقدّم ذلك عند قوله تعالى «إلآياتٍ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ4 في سورة البقرة [164] وعند قوله تعالى : «وَما تُغْنِي الآباث وَالندُرُ عَنْ قَوْمِ لا 
يُؤْمنُون4 في سورة يونس [101]. 

وهذا الأمر صدر من قائله وسامعيه منهم قبل اتّصافهم بالنبوءة أو بالولاية لأنّ فيه ارتكاب كبيرة القتل أو التتعذيب 
والاعتداء » وكبيرة العقوق. 


«إقالَ قائل مِنْهُمْ لا تَفعُلُوا يُوسْفَ وَالْقُوهُ في عَيابَتِ الْجُبْ يَلْتَقِطْهُ بَعْضْ السَيارَةٍ إِنْكُْنْكُمْ فاعِلِينَ (4)10 

فصل جملة قال قائلٌ# جار على طريقة المقاولات وا محاورات » كما تقدّم في قوله تعالى : «إقالُوا أَتَجْعَلْ فيها مَنْ يُفْسِدُ 
فيها» في سورة البقرة [30]. 

وهذا القائل أحد الإخوة ولذلك وصف بأنّه منهم. 

والعدول عن اسمه العلم إلى التنكير والوصفيّة لعدم الجدوى في معرفة شخصه وإِنما لمهم أنه من جماعتهم. وجحنّبا لما في اسمه 
العلم من الثقل اللفظي الذي لا داعي إلى ارتكابه. قبل : إِنّه (يهوذا) وقيل : (ضمعون) وقيل (روبين) » والذي في سفر التكوين من 
النّوراة أنه (راوبين) صدّهم عن قتله وأن يهوذا دل عليه السيارة كما في الإصحاح 7. وعادة القرآن أن لا يذكر إِلّا اسم المقصود 
من القصّة دون أسماء الذين شملتهم » مثل قوله : «وَقال رَجُلٌ مُؤْمِنْ مِنْ آل فِرْعَوْنَك [سورة غافر : 28]. 

والإلقاء : الرمي. 

والغيابات : جمع غيابة » وهي ما غاب عن البصر من شيء. فيقال : غيابة الحب وغيابة القبر والمراد قعر الحبّ. 

والحب : البثر التي تحفر ولا تطوى. 

وقرأ نافع » وأبو جعفر «غيابات» بالجمع. ومعناه جهات تلك الغيابة » أو يجعل الجمع للمبالغة في ماهية الاسم » كقوله 
تعالى : لآو كَظَلْماتٍ فِي بَخرٍ لْجي)» [سورة النور : 40] وقرأ الباقون إفي غَيابتِ الْجْب» بالإفراد. والتعريف في شاالَجُبِ»4 
تعريف العهد الذهني » أي في غيابة حب من الحباب مثل قولهم : ادحل السوق. وهو في المعنى كالنكرة. 

فلعلّهم كانوا قد عهدوا جبابا كائنة على أبعاد متناسبة في طرق أسفارهم يأوون إلى قرها في مراحلهم لسقي رواحلهم وشركم 
» وقد توخحوا أن تكون طرائقهم عليها » وأحسب أَتّما كانت ينصب إليها ماء السيول , وأتما لم تكن بعيدة القعر حيث علموا أنَّ 
إلقاءه في الحب لا يهشم عظامه ولا ماء فيه فيغرقه. 

و «ِيَلْتَقِطَةُ؛ حواب الأمر في قوله : وَالْقُوهُ4. والتّقدير : إن تلقوه يلتقطه. والمقصود من التسبب الذي يفيده حواب 
الأمر إظهار أن ما أشار به القائل من إلقاء يوسف . طليِاةٍ . في غيابة حب هو أمثل ما أشار به الآخرون من قتله أو تركه بفيفاء 
مهلكة لأنه يحصل به إبعاد يوسف . ِلبةٍ . عن أبيه إبعادا لا يرحى بعده تلاقيهما دون إلحاق ضر الإعدام بيوسف . لي . ؛ فإِنَ 
التقاط السيّارة إياه أبقى له وأدحل في الغرض من المقصود لهم وهو إبعاده , لأنّه إذا التقطه السيّارة أحذوه عندهم أو باعوه فزاد 
بعدا على بعد. 

والالتقاط : تناول شيء من الأرض أو الطريق » واستعير لأخحذ شيء مضاع. 

والسيّارة : الجماعة الموصوفة بحالة السّير وكثرته » فتأنيئه لتأويله بالجماعة التي تسير مثل الفلاحة والبحارة. 

والتعريف فيه تعريف العهد الذهني لأتمم علموا أن الطريق لا تخلو من قوافل بين الشام ومصر للتّجارة والميرة. 


وجملة يَإإِنْ كُنْتُمْ فاعِلِينَ4 شرط حذف جوبه لدلالة لوََلْقُوةُ!ك , أي إن كنتم فاعلين إبعاده عن أبيه فألقوه في غيابات 
الحبث ولا تقتلوه. 


وفيه تعريض بزيادة التريّث فيما أضمروه لعلّهم يرون الرجوع عنه أولى من تنفيذه » ولذلك جاء في شرطه بحرف الشرط وهو 

فإ إماء إلى أنّه لا ينبغي الحزم به » فكان هذا القائل أمثل الإحوة رأيا وأقريهم إلى التقوى » وقد علموا أن السيّارة يقصدون إلى 
جميع الحباب للاستقاء » لأتما كانت محتفرة على مسافات مراحل السفر. وفي هذا الرأي عبرة في الاقتصاد من الانتقام والاكتفاء بما 
يحصل به الغرض دون إفراط. [11 » 12] «أقالُوا يا أبانا ما لَكَ لا تَأْمَّا على يُوسُفَ وَإِنَا لَهُلَناصِحُونَ (11) أَرْسِلَُ معنا غَداً يَرْتَعْ 
َب إن له لحافظُون (4)12 

استئناف بيان لأنّ سوق القصّة يستدعي تساؤل السامع عمًّا جحرى بعد إشارة أحيهم عليهم » وهل رحعوا عسًّا بيتوا 
وصمّموا على ما أشار به أخوهم. 

وابتداء الكلام مع أبيهم بقولهم : «ؤيا أبانا» يقضي أنّ تلك عادتهم في خطاب الابن أباه. 

ولعل يعقوب . نيد .كان لا يأذن ليوسف . علد . بالخروج مع إحوته للرعي أو للسّبق خوفا عليه من أن يصيبه سوء من 
كيدهم أو من غيرهم » ولم يكن يصرّح لهم بأنّه لا يأمنهم عليه ولكن حاله في منعه من الخروج كحال من لا يأمنهم عليه فَنرّلوه 
منزلة من لا يأمنهم » وأتوا بالاستفهام المستعمل في الإنكار على نفي الائتمان. 

وف التوراة أن يعقوب . يليةِ . أرسله إلى إخوته وكانوا قد خرجوا يرعون » وإذا لم يكن تحريفا فلعلٌ يعقوب . مَليةِ . بعد أن 
امتنع من خروج يوسف . لكا . معهم سمح له بذلك » أو بعد أن سمع لومهم عليه سمح له بذلك. 

وتركيب «إما لَكَيُه لا تفعل. تقدّم الكلام عليها عند قوله تعالى : «إفَما لَكُمْ كَبْفَ تَحْكُمُونَ» في سورة يونس [35] » 
وانظر قوله تعالى : «إيا أَيهَا الَّذِينَ آمَنُوا ما لَكحُمْ إذا قِيل لَكُمْ الْرُوا في سَبِيلٍ الله انَاقَلتُمْ إلى الْأَرْضِي في سورة براءة [38]. وقوله 
: (إقما لَكُمْ في الْمُافِقِينَ فتَيْني» في سورة النساء [88]. 

واتفق القرّاء على قراءة ولا تَأَمَنَابُ بنون مشددة مدغمة من نون أمن ونون جماعة المتكلّمين » وهي مرسومة في المصحف 
بنون واحدة. واختلفوا في كيفية النطق بمذه النون بين إدغام محض » وإدغام بإشمام » وإحفاء بلا إدغام » وهذا الوجه الأخير مربحوح 
؛ وأرحح الوجهين الآحرين الإدغام بإشمام » وهما طريقتان للكل وليسا مذهبين. 

وحرف لإعَلى» التي يتعدّى بما فعل الأمن المنفي للاستعلاء امحازي بمعنى التمكن من تعلّق الاثتمان بمدحول لإْعَلى». 

والتّصح عمل أو قول فيه نفع للمنصوح . وفعله يتعدّى باللام غالبا وبنفسه. وتقدّم في قوله تعالى : لاأَبَلَفُكُمْ رسالاتٍ رَبّي 
وَأَنْصَحُ لكُمْ؛ في سورة الأعراف [62]. وجملة فَوَإنًا لَهُ لَاصِحُونَ» معترضة بين جملتي اما لَكَ لا تَأْمنَاكُه وجملة (أَرْسِلةك. 
والمعنى هنا : أتحم يعملون ما فيه نفع ليوسف . ملقلا .. 

وجملة «أَرْسِلُةُك مستأنفة استثنافا بيانيًا لأن الإنكار المتقدّم يثير ترقب يعقوب . ل . لمعرفة ما يريدون منه ليوسف . لقلا 


و (ِيَرْتَغْ# قرأه نافع » وأبو جعفر » ويعقوب . بياء الغائب وكسر العين .. وقرأه ابن كثير . بنون المتكلّم المشارك وكسر العين . 
وهو على قراءتي هؤلاء الأربعة مضارع ارتعى وهو افتعال من الرّعي للمبالغة فيه. 


فهو حقيقة في أكل المواشي والبهائم واستعير في كلامهم للأكل الكثير لأنّ الناس إذا خرجوا إلى الرّياض والأرياف للّعب 
والسّبق تقوى شهوة الأكل فيهم فيأكلون أكلا ذريعا فلذلك شبّه أكلهم بأكل الأنعام. وإِئما ذكروا ذلك لأنّه يسرٌ أباهم أن يكونوا 
فرحين. 

وقرأه أبو عمرو » وابن عامر . بنون وسكون العين .. وقرأه عاصم » وحمزة » والكسائي » وخلف . بياء الغائب وسكون العين . 
وهو على قراءي هؤلاء الستة مضارع رتع إذا أقام في خحصب وسعة من الطعام. والتحقيق أن هذا مستعار من رتعت الدّابة إذا 
أكلت في المرعى حيٌٌ شبعت. فمفاد المعنى على التأويلين واحد. 

واللعب : فعل أو كلام لا يراد منه ما شأنه أن يراد بمثله نحو الحري والقفز والسّبق والمراماة » نحو قول امرئ القيس : 

فظلّ العذارى يرتمين بشحمها 

يقصد منه الاستجمام ودفع السآمة. وهو مباح في الشرائع كلّها إذا لم يصر دأبا. فلا وجه لتساؤل صاحب «الكشاف» 
على استجازة يعقوب . ماللا . لهم اللعب. 

والذين قرءوا نرتع بنون المشاركة قرءوا ونلعب بالنون أيضا. 

وجملة وِوَإنًا لَهُ لَحَافِظُونَ؟» في موضع الحال مثل وإوَِنَا لَهُ لََاصِحْونَ» [سورة يوسف : 10]. والتأكيد فيهما للتحقيق 
تنزيلا لأبيهم منزلة الشاك في أتمم يحفظونه وينصحونه كما نرّلوهِ منزلة من لا يأمنهم عليه من حيث إِنّه كان لا يأذن له بالخروج 
معهم للرعي ونحوه. 
وتقدم وله في وله لَناصِحونَ» و وله لَحافِظُونَ» يجوز أن يكون لأجل الرعاية للفاصلة والاهتمام بشأن يوسف . ا . في 
ظاهر الأمر » ويجوز أن يكون للقصر الادّعائي ؛ جعلوا أنفسهم لفرط عنايتهم به بمنزلة من لا يحفظ غيره ولا ينصح غيره. 

وفي هذا القول الذي تواطئوا عليه عند أبيهم عبرة من تواطئ أهل الغرض الواحد على التحيّل لنصب الأحابيل لتحصيل 
غرض دنْء » وكيف ابتدءوا بالاستفهام عن عدم أمنه إِيّاهم على أيهم وإظهار أَتمم نصحاء له » وحققوا ذلك بالجملة الاسمية 
وبحرف التوكيد » ثم أظهروا أَنُم ما حرصوا إِلّا على فائدة أيهم وأتُم حافظون له وأكّدوا ذلك أيضا. 


١ 13[‏ 14] «أقال إِنِي لَيَحْرْدبِي أن تَذهَبُوا بِهِ وأخاف أَنْ يَأْكُلَهُ الذّنْبْ وَأَنْثُمْ عَنْهُ غافلُونَ (13) قالوا لَيْنْ أَكَلَهُ الدّنْتْ 
وَنَحْنْ عُصْبَةٌ إِنَا إذاً لَخَاسِرُونَ (4)14 
فصل جملة «#قال» جار على طريقة المحاورة. 
أظهر لهم سبب امتناعه من خروج يوسف . يلد . معهم إلى الرّيف بأنّه يحزنه لبعده عنه أيّاما » وبأنّه يخشى عليه الذئاب » 
إذ كان يوسف . لَه . حينئذ غلاما » وكان قد ري في دعة فلم يكن مرنا بمقاومة الوحوش » والذئاب تحترئ على الذي تح منه 


ضعفا في دفاعها. قال الرُييع بن ضبع الفزاري يشكو ضعف الشيخوخة : 


واللجدي أععحاة إن مسحيرززة وتحة. ‏ وعتديدي واحعقننهيى الرميحتا والكتمرا 
وقال الفرزدق يذكر ذثبا : 
فقلت ل هلما :تكشئتر ضاحكاا وقائعمسيفي من يدهيبمكان 


تسيل فسجااعفسيلق لاعخوق كتوشسال بوستاذافيي سسبسسطهان 


فذئاب بادية الشّام كانت أشدٌّ حبثا من بقية الذئاب » ولعلّها كانت كذئاب بلاد الرّوس. والعرب يقولون : إِنَّ الذئب إذا 
حورب ودافع عن نفسه حي عض الإنسان وأسال دمه أنه يضرى حين يرى الدم فيستأسد على الإنسان » قال : 
فكندت كنب الشسنوء حسين رأى دما بصساحبه يوماأح سال على الدم 


وقد يتجمّع سرب من الذئاب فتكون أشدّ خطرا على الواحد من الناس والصغير. 
والتعريف في للالذَّنْث)» تعريف الحقيقة والطبيعة » ويسمّى تعريف الحنس. وهو هنا مراد به غير معيّن من نوع الذئب أو جماعة منه 
» وليس الحكم على الجنس بقرينة أن الأكل من أحوال الذّوات لا من أحوال الجنس » لكن المراد أية ذات من هذا الجنس دون 
تعيين. ونظيره قوله تعالى : مإكْمَكَلٍ الجمارٍ يَخْمِلْ أَسْفاراً» [سورة الجمعة : 5] أي فرد من الحمير غير معيّن » وقرينة إرادة الفرد 
دون الجنس إسناد حمل الأسفار إليه لأنّ الجنس لا يحمل. ومنه قوهم : (ادحل السوق) إذا أردت فردا من الأسواق غير معين » 
وقولك : ادحل » قرينة على ما ذكر. وهذا التعريف شبيه بالتكرة في المعنى إِلَا أنه مراد به فرد من الجنس. وقريب من هذا التعريف 
باللام التعريف بعلم الجنس » والفرق بين هذه اللام وبين المنكّر كالفرق بين علم الجنس والنكرة. 

فالمعنى : أحاف أن يأكله الذّئب » أي يقتله فيأكل منه فإِنّكم تبعدون عنه , لما يعلم من إمعانحم في اللّعب والشغل باللهو 
والمسابقة » فتجتري الذئاب على يوسف . اللا .. 

والذئب : حيوان من الفصيلة الكلبيّة » وهو كلب برّي وحشئ. من خلقه الاحتيال والنفور. وهو يفترس الغنم. وإذا قاتل 
الإنسان فجرحه ورأى عليه الدم ضرى به فرثًا مرّقه. 

وإِنما ذكر يعقوب . لي . أن ذهابحم به غدا يحدث به حزنا مستقبلا 2 ليصرفهم عن الإلحاح في طلب الخروج به لأنّ شأن 
الابن البار أن يقي ما يحزن أباه. 

وتأكيد الحجملة بحرف التأكيد لقطع إلحاحهم بتحقيق أن حزنه لفراقه ثابت » تنزيلا لهم منزلة من ينكر ذلك » إذ رأى 
إلحاحهم. ويسري التأكيد إلى جملة «إوأخاف أَنْ يَأْكلَهُ الذّنْبْ». 

فأبوا إِلّا المراجعة قالوا : لين أَكلّهُ الذّنْبْ وَنَحْنْ عْصْبَةٌ إِنا إذاً لَحاسِرُونَ. 

واللام في هْلَئِْنْ أكلَهُ؟ موطئة للقسم , أرادوا تأكيد الجواب باللام. وإِنّ ولام الابتداء وإذن الحوابيّة تحقيقا لحصول خسرانهم 
على تقدير حصول الشّرط. والمراد : الكناية عن عدم تفريطهم فيه وعن حفظهم إِيّاه لأنّ المرء لا يرضى أن يوصف بالخسران. 


(1) ذهب جمع كثير من النحاة فيهم الزمخشري في «الكشاف» و «المفصل» إلى أن لام الابتداء إذا دحلت على المضارع 
تخلصه لزمن الحال » وخالفهم كثير من البصريين. والتحقيق أن ذلك غالب لا مطرد. فهذه الآية وقوله تعالى : أإذا ما مت لَسَوِْفَ 
أَحْرَجُ حَيّا [مرم : 66] تشهدان لعدم اطراد هذا الحكم. والمراد بالخسران : انتفاء النفع المرحوٌ من اليّحال » استعاروا له انتفاء نفع 
التناجر من تحره » وهو خيبة مذمومة » أي إِنَا إذن لمسلوبون من صفات الفتوة من قوة ومقدرة ويقظة. فكونحم عصبة يحول دون 
تواطيهم على ما يوجحب الخسران لجميعهم. وتقدم معنى العصبة آنفا » وفي هذا عبرة من مقدار إظهار الصّلاح مع استبطان الضرٌ 
والإهلاك. 





وقرأ الجمهور بتحقيق همزة هِوْالذْنْبُ# على الأصل. وقرأه ورش عن نافع » والسوسي عن أبي عمرو » والكسائيّ بتخفيف 
الهمزة ياء. وق بعض التفاسير نسب تخفيف الهمزة إلى حلف » وأبي جعفر » وذلك لا يعرف في كتب القراءوات. وق البيضاوي أن 
أبا عمرو أظهر الهمزة في التوقف 2 وَأن حمزة أظهرها قِ الوصل. 
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. إلى البادية يؤذن يبحمل محذوفة في 58 أفم ألخوا على يعقوب . له 0 . حقٌ أقنعوه فأذن ل اه 
وهو إيجاز. 


والمعنى : فلمًا أحابهم يعقوب . للا . إلى ما طلبوا ذهبوا به وبلغوا المكان الذي فيه الجب. 

وفعل (أجمع) يتعدّى إلى المفعول بنفسه. ومعناه : صمّم على الفعل » فقوله : لأَنْ يَجْعَلُوة4 هو مفعول ظإوَأَجْمَعُواك. 

وحواب (لما) محذوف دل عليه لإأَنْ يَجْعَلُوهُ في غَيابتٍ الْجْبِي , والتقدير : جعلوه في الجب. ومثله كثير في القرآن. وهو 
من الإيجاز الخاص بالقرآن فهو تقليل في اللّفظ لظهور المعنى. 

وجملة (إوَأَوْحَيّنا إِلَيْدِكه معطوفة على جملة (َوَأَجْمَعُوا أَنْ يَجْعَلُوهُ في غَيابَتِ الْجُب» , لأنّ هذا الموحى من مهم عبر القصة. 
وقيل : الواو مزيدة وجملة مإأَوْحَيْناك هو جواب (لما) » وقد قيل بمثل ذلك في قوله امرئ القيس : 
فلقسسها أو سه سساح المي والعسسسين باللسسي ميس يي 

وقيل به في قوله تعالى : أفَلَما أَسْلَّما وَتَلَّهُ لِلْجَبِينٍ وَنادَيْاُ أَنْ يا إِبْراهِيمٌ4 [سورة الصافات : 103 ٠‏ 104] الآية وف 
جميع ذلك نظر. 

والضمير في قوله : لَه عائد إلى يوسف . ليا . في قول أكثر المفسّرين مقتصرين عليه. وذكر ابن عطية أنّه قيل الضمير 
عائد إلى يعقوب . ملي .. 

وجملة مِأإلَتُبَتَنَهُمْ بأَمْرِهِمْ هذا بيان لحملة لأَوْحَيّْنا#. وأكدت باللام ونون التوكيد لتحقيق مضمونما سواء كان المراد منها 
الإخبار عن المستقبل أو الأمر في الحال. فعلى الأوّل فهذا الوحي يحتمل أن يكون إلهاما ألقاه الله في نفس يوسف . لق . حين 
كيدهم له » ويحتمل أنّه وحي بواسطة الملك فيكون إرهاصا ليوسف . نقد . قبل التبوءة رحمة من الله ليزيل عنه كربه » فأعلمه بما 
يدل على أن الله سيخلصه من هذه المصيبة وتكون له العاقبة على الذين كادوا له » وإيذان بأنّه سيؤانسه في وحشة الجب بالوحي 
والبشارة » وبأنه سينبىء في المستقبل إخوته بما فعلوه معه كما تؤذن به نون التوكيد إذا اقترنت بالجملة الخبرية » وذلك يستلزم بحاته 
وتمكُنه من إخوته لأن الإنباء بذلك لا يكون إلا في حال تمكن منهم وأمن من شرهم. 

ومعنى طإِبأَمْرهِمْ؛ : بفعلهم العظيم في الإساءة. 

وجملة ظِوَهُمْ لا يَشْعْرُونَ؛ في موضع الحال » أي لتخبرنهم بما فعلوا بك وهم لا يشعرون أنك أحوهم بل في حالة يحسبونه 
مطلعا على المغيبات متكهنا بما » وذلك إخبار بما وقع بعد سنين ما حكي في هذه السورة بقوله تعالى : قال هَل عَلِمْتُمْ ما فَعَلْتُْ 
بِيُوسّفَ وَأَخِيهِ» [سورة يوسف : 89] الآيتين. 

وعلى احتمال عود ضمير ؤإإِلَيّه على يعقوب . ليه . فالوحي هو إلقاء الله إليه ذلك بواسطة الملك » والواو أظهر في 
العطف حينئذ فهو معطوف على جملة يَأِفَلَمّا ذَهَبُوا به إلى آحرها هوَأَوْحَيْنا إلَيْه قبل أتكقة 








إليه نبعهم بأمرهم هذا » أي أشعرهم بماكادوا ليوسف . نا . » إشعارا بالتعريض » وذلك في قوله : لوأف أَنْ يَأْكُلَهُ الدّنْتْ 
وَأَنْثُمْ عَنْهُ غافلُون# إسؤة يرسق + 13].: 

وجملة «ِوْوَهُمْ لا يَشْعْرُونَب على هذا التقدير حال من ضمير جمع الغائبين , أي وهم لا يشعرون أننا أوحينا إليه بذلك. وهذا 
الجب الذي ألقي فيه يوسف . ملئِاةٍ . وقع في التوراة أنه في أرض (دوثان) » ودوثان كانت مدينة حصينة وصارت خرابا. والمراد : أنه 
كانت حوله صحراء هي مرعى ومربع. ووصف الب يقتضي أنه على طريق القوافل. واتّفق واصفو الجب على أنه بين (بانياس) و 
(طبرية). وأنه على اثني عشر ميلا من طبرية ما يلي دمشق » وأنه قرب قرية يقال لما (سنجل أو سنجيل). قال قدامة : هي طريق 
البريد بين بعلبك وطبرية. 

ووصفها المتأخرون بالضبط المأخوذ من الأوصاف التاريخية القديمة أنه الطريق الكبرى بين الشام ومصر. وكانت تحتاز الأردن 
تحت بحيرة طبرية وتمر على (دوثان) وكانت تسلكها قوافل العرب التي تحمل الأطياب إلى المشرق » وفي هذه الطريق جباب كثيرة في 


(دوثان). وجب يوسف معروف بين طبرية وصفد » بليت عليه قبة قِ زمن الدولة الأيوبية بكسب التوسّم وضي قائمة إلى الآن. 


[16 . 18] «وَجاؤٌ أَباهُمْ عِشاءً يَبْكُونَ (16) قالُوا يا أبانا إِنَا ذَهَبْدا تَسَْبِقُ وتَركْنا يُوسُفَ عِنْدَ متاعِنا فأَكُلَهُ الذَّنْبُْ وما 
أنْت بِمُؤْمِنٍ لنا ولو كُنّا صادقِينَ (17) وَجاؤٌ عَلى فَمِيصِهِ بِدّم كَذِبٍ قال بل سَوَلَتْ لَكم أنْفْسْكُم أمراً فَصَبْرٌ جَمِيل وَاللهُ الْمُسْتَعانُ 
عَلى ما تَصِفُونَ (4)18 

طإوَجازٌ أَِاهُمْ عِشاءً يَبَْحُونَ (16) قالُوا يا أبانا إِنَا ذََبْسا تَسْتَبِقُ وَتَرَكنا يُوسُفَ عِنْدَ مَتاعِنا فَأَكَلَهُ الذَّنْبُ وما أَنتَ ِمُؤْمِنٍ ّنا 
وَلَوْ كُنّا صادِقِينَ (17) وَجاؤُ عَلى قَمِيصِهٍ بِدَم كَذِب» عطف على جملة ظفَلَمًا ذَعَبُوا بو [سورة يوسف : 15] عطف جزء 
القصة. 

والعشاء : وقت غيبوبة الشفق الباقي من بقايا شعاع الشمس بعد غروجا. 

والبكاء : خروج الدموع من العينين عند الحزن والأسف والقهر. وتقدم في قوله تعالى : إفَلْيَضْحَكُوا قَلِيلاً وَليبَكُوا كثيراك 
[سورة التوبة : 82]. وقد أطلق هنا على البكاء المصطنع وهو التباكي. وإِنما اصطنعوا البكاء تمويها على أبيهم لثلا يظن بحم أنهم 
اغتالوا يوسف . َي . » ولعلّهم كانت لهم مقدرة على البكاء مع عدم وجدان موجبه » وفي الناس عجائب من التمويه والكيد. 
ومن الناس من تتأثر أعصابحم بتخيل الشيء ومحاكاته فيعتريهم ما يعتري الناس بالحقيقة. 
وبعض المتظلمين بالباطل يفعلون ذلك » وفطنة الحاكم لا تنخدع لمثل هذه الحيل ولا تنوط بما حكما » وإنما يناط الحكم بالبينة. 

جاءت امرأة إلى شريح تخاصم في شيء وكانت مبطلة فجعلت تبكي » وأظهر شريح عدم الاطمئنان لدعواها » فقيل له : 
أما تراها تبكي؟! فال : قد جاء إخحوة يوسف . 3 . أباهم عشاء يبكون وهم ظلمة كذبة » لا ينبغي لأحد أن يقضي إلا بالحق. 
قال ابن العربي : قال علماؤنا : هذا يدل على أن بكاء المرء لا يدل على صدق مقاله لاحتمال أن يكون تصنّعا. ومن الخلق من لا 
يقدر على ذلك ومنهم من يقدر. 

قلت : ومن الأمثال «دموع الفاحر بيديه» وهذه عبرة في هذه العبرة. 

والاستباق : افتعال من السبق وهو هنا بمعنى التسابق قال في «الكشاف» : «والافتعال والتفاعل يشتركان كالانتضال 
والتناضل » والارتماء والترامي » أي فهو بمعنى المفاعلة. ولذلك يقال : السباق أيضا. كما يقال النضال والرماء». والمراد : الاستباق 
بالجري على الأرحل » وذلك من مرح الشباب ولعبهم. 


والمتاع : ما يتمتع أي ينتفع به. وتقدم في قوله تعالى : ولو تَغْفْلُونَ عَنْ أُسْلِحَبَكُم وَامْتِعَيَكُمْ4 في سورة النساء [102]. 
والمراد به هنا ثقلهم من الثياب والآنية والزاد. 

ومعنى لفَأَكَلَهُ الذَنْبُ» قتله وأكل منه » وفعل الأكل يتعلق باسم الشيء. والمراد بعضه. يقال أكله الأسد إذا أكل منه. 
قال تعالى : «ؤوَما أُكلَ السّبْعْ© [سورة المائدة : 3] عطفا على المنهيات عن أن يؤكل منها » أي بقتلها. 

ومن كلام عمر حين طعنه أبو لؤلؤة «أكلني الكلب» » أي عضني. 

والمراد بالذئب جمع من الذئاب على ما عرفت آنفا عند قوله : وَإوَأَخاف أَنْ يَأْكُلَهُ الذَنْبُ» [سورة يوسف : 13] ؛ بحيث 
لم يترك الذئاب منه » ولذلك لم يقولوا فدفتاه. 

وقوله : «إوّما أنتَ ِمُؤْمِنٍ لساب حبر مستعمل في لازم الفائدة. وهو أن المتكلم علم بمضمون الخبر. وهو تعريض بأنهم 
صادقون فيما ادّعوه لأتمم يعلمون أباهم لا يصدقهم فيه » فلم يكونوا طامعين بتصديقه إياهم. 

وفعل الإبمان يعدّى باللام إلى المصدّق . بفتح الدال . كقوله تعالى : فَآمَنَ لَهُ نُوطُْ [سورة العنكبوت : 26]. وتقدم بيانه 
عند قوله تعالى : «إقَما آمَنَ لِمُوسى إِلّا ذرْةُ مِنْ قَوْمِهي في سورة يونس [83]. وجملة «وَلَوْ كنا صادِقِينَ4 في موضع الحال فالواو 
واو الحال. ظوَلَؤْي اتصالية » وهي تفيد أنه مضمون ما بعدها هو أبعد الأحوال عن تحقق مضمون ما قبلها في ذلك الحال. 
والتقدير : وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين في نفس الأمر , أي نحن نعلم انتفاء إيمانك لنا في الحالين فلا نطمع أن نموّه عليك. 

وليس يلزم تقدير شرط محذوف هو ضد الشرط المنطوق به لأن ذلك تقدير بحرد التنبيه على جعل الواو للحال مع (لو وإن) 
الوصليتين وليس يستقيم ذلك التقدير في كل موضع . ألا ترى قول المعري : 
ون وإنكت لت لأخحير زماان هه الآنتبماهتستطعه الأواقل 

كيف لا يستقيم تقدير إن إن كنت المتقدم زمانه بل وإن كنت الأخير زمانه. فشرط (لو) الوصلية و (إن) الوصلية ليس لمما 
مفهوم مخالفة » لأن الشرط معهما ليس للتقييد. وتقدم ذكر (لو) الوصلية عند قوله تعالى : لأَوَلَوْ كانَ آباؤُهُمْ لا يَعْقِلُونَ سَيْئاً ولا 
يَْتَدُونَ في سورة البقرة [170] » وعند قوله تعالى : «إفَلَنْ يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلْءْ الْأَرْضٍ ذَهَباً» في سورة آل عمران [91]. 

وجملة إوَجاؤٌ عَلى قَمِيصِهِ في موضع الحال. ولما كان الدم ملطخحا به القميص وكانوا قد حاءوا مصاحبين للقميص فقد 
جاءوا بالدم على القميص. 

ووصف الدم بالكذب وصف بالمصدر » والمصدر هنا بمعنى المفعول كالخلق بمعنى المخلوق » أي مكذوب كونه دم يوسف . 
لي .إذ هو دم جدي », فهو دم حقا لكنه ليس الدم المزعوم. ولا شك في أنمم لم يتركوا كيفية من كيفيات تمويه الدم وحالة 
القميص بحال قميص من يأكله الذئب من آثار تخريق وتمزيق مما لا تخلو عنه حالة افتراس الذئب » وأتمم أفطن من أن يفوتم ذلك 
وهم عصبة لا يعزب عن مجموعهم مثل ذلك. فما قاله بعض أصحاب التفسير من أن يعقوب . للد . قال لأبنائه : ما رأيت 
كاليوم ذئبا أحلم من هذا » أكل ابني ولم يمزق قميصه » فذلك من تظرفات القصص. 

وقوله : على فَمِيصِدِب حال من (دم) فقدم على صاحب الحال. 

قال بَل سَوَلَتْ لَكُم أَنْفُسْكُم أثراً فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللَهُ الْمُسْتَعانُ عَلى ما تَصِفُونَ©. 

حرف الإضراب إبطال لدعواهم أن الذئب أكله فقد صرح لهم بكذيبهم. والتسويل : التسهيل وتزيين النفس ما تحرص على 


والإبمام الذي في كلمة هإأَمْراً4 يحتمل عدة أشياء ما يمكن أن يؤذوا به يوسف . ل . : من قتل » أو بيع » أو تغريب » 
لأنه لم يعلم تعيين ما فعلوه. وتنكير «أَمراً» للتهويل. 

وفرّع على ذلك إنشاء التصبر «فَصّبْرٌ جَمِيلٌ#» نائب مناب اصبر صبرا جميلا. عدل به عن النصب إلى الرفع للدلالة على 
الثبات والدوام » كما تقدم عند قوله تعالى : «إقالُوا سَّلاماً قال سَلاةُك في سورة هود [69]. ويكون ذلك اعتراضا في أثناء حطاب 
أبنائه » أو يكون تقدير : اصبر صبرا جميلا » على أنه خطاب لنفسه. ويجوز أن يكون فَصَّبْرٌ جَمِيلٌ» حبر مبتدأ محذوف دل 
عليه السياق » أي فأمري صبر. أو مبتدأ خبره محذوف كذلك. 

والمعنى على الإنشاء أوقع » وتقدم الصبر عند قوله تعالى : «إْوَاسْتَعِينُوا بالصّبْرٍ وَالصّلاةِ» في سورة البقرة [45]. ووصف 
مجَمِيلٌ© يحتمل أن يكون وصفا كاشفا إذ الصبر كله حسن دون الجزع. 

كما قال إبراهيم بن كنيف النبهاي : 
تحب فحإث الصححير ماك أعطسطظطل ولس علتي ريحب الإيحااة معبحوؤل 

أي أجمل من الجزع. 

ويحتمل أن يكون وصفا مخصصا. وقد فسّر الصبر الحميل بالذي لا يخالطه جزع. 

والجمال : حسن الشيء في صفات محاسن صنفه » فجمال الصبر أحسن أحواله » وهو أن لا يقارنه شيء يقلل حصائص 
ماهيته. 

وف الحديث الصحيح أن النبي َةٍ مر بامرأة تبكي عند قبر فقال لما : «اتقي الله واصبري» » فقالت : إليك عني فإنك لم 
تصب بمصيبتي . ولم تعرفه . فلما انصرف مرّ ما رحل » فقال لها : إنه النبي يع . فأتت باب النبي وله فقالت : لم أعرفك يا رسول 
الله » فقال : «إنما الصبر عند الصدمة الأولى» أي الصبر الكامل. 

وقوله : ظْوَالله الفتكعان عَلى ما تَصِفْونَ»# عطف على جملة «فَصبْرٌ جَمِيل 4 فتكون محتملة للمعنيين المذكورين من إنشاء 
الاستعانة أو الإخبار بحصول استعانته بالله على تحمل الصبر على ذلك » أو أراد الاستعانة بالله ليوسف . يلقل . على الخلاص ثما 
أحاط به. والتعبير عما أصاب يوسف . ليلا . ب «إما تَصِفُونَ؟ في غاية البلاغة لأنه كان واثقا بأتمم كاذبون في الصفة وواثقا 
بأنحم ألحقوا بيوسف . ملا . ضرا فلما لم يتعيّن عنده المصاب أجمل التعبير عنه إجمالا موجها لأنمم يحسبون أن ما يصفونه هو موته 
بأكل الذئب إياه ويعقوب . ليا . يريد أن ما يصفونه هو المصاب الواقع الذي وصفوه وصفا كاذبا. فهو قريب من قوله تعالى : 
لسْبْحانَ رَبَّكَ رَبّ الْعرّةِ عَم يَصِفُونَ4 [سورة الصافات : 180]. 

وإنما فوض يعقوب . َل . الأمر إلى الله ولم يسع للكشف عن مصير يوسف . َقْةٍ . لأنه علم تعذر ذلك عليه لكبر سنه » 
ولأنه لا عضد له يستعين به على أبنائه أولئفك. وقد صاروا هم الساعين في البعد بينه وبين يوسف . ملا . » فأيس من استطاعة 
الكشف عن يوسف . نل . بدونهم » ألا ترى أنه لما وحد منهم فرصة قال لهم : يِلِاذْمَبُوا فَتَحَسَّسُوا مِنْ يُوسْفَ وأخيد» [سورة 
يوسف : 87]. 


«إوجاءت سَيَّارَةٌ فأَرْسَلُوا وارِدَهُمْ فَأَذْلى دَلْوَهُ قال يا بُشرى هذا عَلامٌ وَأَسَرُوهُ بضاعة وَاللَهُ عَلِيِمٌ بما يَعْمَلُونَ (4)19 
عطف على لإوَجاوٌ أَباهُمْ عِشَاءً يَبَكُون 4 [سورة يوسف : 16] عطف قصة على قصة. وهذا رحوع إلى ما حرى في شأن 
يوسف . ليلا . » والمعنى : وجاءت الحب. 


و (السّيّارة) تقدم آنفا. 

والوارد : الذي يرد الماء ليستقي للقوم. 

والإدلاء : إرسال الدلو في البثر لنزع الماء. 

والدلو : ظرف كبير من جلد مخيط له خرطوم في أسفله يكون مطويا على ظاهر الظرف بسبب شده بحبل مقارن للحبل 
المعلقة فيه الدلو. والدلو مؤنثة. 

وجملة قال يا بشراي مستأنفة استثنافا بيانيا لأن ذكر إدلاء الدلو يهيَّىْ السامع للسؤال عمّا حرى حينئذ فيقع جوابه قال يا 
بشراي. 

والبشرى : تقدمت في قوله تعالى : (لَهُمُ الْبُشْرى فِي الْحَياةٍ الذَّْا وَفِي الآخر في سورة يونس [64]. ونداء البشرى محاز 
» لِأنْ البشرى لا تنادى » ولكنها شبّهت بالعاقل الغائب الذي احتيج إليه فينادى كأنه يقال له : هذا آن حضورك. ومنه : يا 
حسرتا » ويا عجبا » فهي مكنية وحرف النداء تخييل أو تبعية. 

والمعنى : أنه فرح وابتهج بالعثور على غلام. 

وقرأ الجمهور يا بشراي بإضافة البشرى إلى ياء المتكلم. وقرأ عاصم » وحمزة » والكسائي » وخلف بدون إضافة. 

واسم الإشارة عائد إلى ذات يوسف . للد . ؛ خاطب الوارد بقية السيّارة » ولم يكونوا يرون ذات يوسف . لق . حين 
أصعده الوارد من الجب » إذ لو كانوا يرونه لما كانت فائدة لتعريفهم بأنه غلام إذ المشاهدة كافية عن الإعلام » فتعين أيضا أنتمم لم 
يكونوا مشاهدين شبح يوسف . يلد . حين ظهر من الجب » فالظاهر أن اسم الإشارة في مثل هذا المقام لا يقصد به الدلالة على 
ذات معيّنة مرئية بل يقصد به إشعار السامع بأنه قد حصل شيء فرح به غير مترقب » كما يقول الصائد لرفاقه : هذا غزال! وكما 
يقول الغائص: هذه صدقة! أو لؤلؤة! ويقول الحافر للبئر : هذا الماء! قال النابغة يصف الصائد وكلابه وفرسه : 
سيول التصسسحة لسسع ]رقص حتت ١‏ #سسةا كسح ةوهو السحساة #س سور 

وكان الغائصون إذا وحدوا لؤْلؤة يصيحون. قال النابغة : 
أو درّةصطل اهفية غاص ها بمحمجمتيهايه خف ويس جد 

والمعنى : وحدت ف البثر غلاما » فهو لقطة » فيكون عبدا لمن التقطه. وذلك سبب ابتهاحه بقوله : يا بشراي هذا غلام. 

والغلام : من سنه بين العشر والعشرين. وكان سنّ يوسف . ني . يومئذ سبع عشرة سنة. 

وكان هؤلاء السيارة من الإماعيليين كما في التوراة » أي أبناء إسماعيل بن إبراهيم. وقيل : كانوا من أهل مدين وكان بحيئهم 
الجب للاستقاء منها » ولم يشعر بحم إحوة يوسف إذ كانوا قد ابتعدوا عن اللجب. 
ومعنى (إأَسَرُوة# أحفوه. والضمير للسيارة لا محالة » أي أخفوا يوسف . عليه السّلام ‏ » أي خبر التقاطه خشية أن يكون من 
ولدان بعض الأحياء القريبة من الماء قد تردّى في الجب » فإذا علم أهله بخبره طلبوه وانتزعوه منهم لأنمم توسموا منه مخائل أبناء 
البيوت » وكان الشأن أن يعتئفوا من كان قريبا من ذلك الجب ويعلنوااكما هو الشأن في التعريف باللّقطة » ولذلك كان قوله : 
«وَأَسَرُوةُ# مشعرا بأن يوسف . قا . أخبرهم بقصته » فأعرضوا عن ذلك طمعا في أن يبيعوه. وذلك من فقدان الدين بينهم أو 
لعدم العمل بالدين. 


و لإبضاعَة: منصوب على الحال المقدّرة من الضمير المنصوب ف 8إأَسَرُوة , أي جعلوه بضاعة. والبضاعة : عروض 
التجارة ومتاعها » أي عزموا على بيعه. 

وجملة وَاللهُ عَلِيعٌ بما يَعْمَلُونَ معترضة » أي واللّه عليم بما يعملون من استرقاق من ليس لمم حقّ في استرقاقه » ومن كان 
حمّه أن يسألوا عن قومه ويبلغوه إليهم » لأنمم قد علموا خبره » أو كان من حقهم أن يسألوه لأنه كان مستطيعا أن يخبرهم بخبره. 

وفي عثور السيارة على الجب الذي فيه يوسف . لق . آية من لطف الله به. 


ْوََرَوْهُ بَِمَنِ بَحْسٍ دَراهِمَ مَعْدُودَةٍ وكانُوا فيه مِنَ الرَّاجِدِينَ (#4)20 

معنى «ِشَرَّؤْةُُ باعوه. يقال : شرى كما يقال : باع » ويقال : اشترى كما يقال : ابتاع. ومثلهما رهن وارتمن » وعاوض 
واعتاض » وكرى واكترى. 

والأصل ف ذلك وأمثاله أن الفعل للحدث والافتعال لمطاوعة الحدث. 

ومن فسر 9إِشَرَؤْةُك باشتروه أحطأ حطأ أوقعه فيه سوء تأويل قوله : طووكاثوا فيه مِنَ الزَّاهِدِينَ#. وما ادّعاه بعض أهل اللغة 
أن شرى واشترى مترادفان في معنييهما يغلب على ظني أنه وهم إذ لا دليل يدل عليه. 

والبخحس : أصله مصدر بخسه إذا نقصه عن قيمة شيئه. وهو هنا بمعنى المبخوس كالخلق بمعنى المخلوق. وتقدم فعل البخس 
عند قوله تعالى : «إوَلا يَبْحَمنْ مِنهُ شَيْئاً؛ في سورة البقرة [282]. 

و «إدَراهِمَ؟ بدل من وإبِتَمَنِ؛ك وهي جمع درهم » وهو المسكوك. وهو معرب عن الفارسية كما في «صحاح الحوهري». 

وقد أغفله الذين جمعوا ما هو معرب في القرآن كالسيوطي في «الإتقان». و مإْمَعْدُودَةِب كناية عن كونما قليلة لأن الشيء 
القليل يسهل عدّه فإذا كثر صار تقديره بالوزن أو الكيل. ويقال في الكناية عن الكثرة : لا يعدٌ. 

وضمائر الجمع كلها للسيّارة على أصح التفاسير. 

والزهادة : قلة الرغبة في حصول الشيء الذي من شأنه أن يرغب فيه » أو قلة الرغبة في عوضه كما هنا » أي كان السيارة 
غير راغبين ف إغلاء من يوسف . يليْةٍ .. ولعل سبب ذلك قلة معرفتهم بالأسعار. 

وصوغ الإخبار عن زهادتحم فيه بصيغة طمن الزَّاهِدِينَ4 أشد مبالغة ما لو أخبر بكانوا فيه زاهدين » لأن جعلهم من فريق 
زاهدين ينبئ بأنهم جروا في زهدهم في أمثاله على سنن أمنالهم البسطاء الذين لا يقدرون قدر نفائس الأمور. 

و فيه متعلق ب ##8الزَاهِدِينَ4 و (أل) حرف لتعريف الجنس » وليست اسم موصول خلافا لأكثر النحاة الذين يجعلون 
(أل) الداخلة على الأسماء المشتقة اسم موصول ما لم يتحقق عهد وتمسكوا بعلل واهية وخالفهم الأخحفش ولمازني. 

وتقدم امحرور على عامله للتنويه بشأن المزهود فيه » وللتنبيه على ضعف توسمهم وبصارتمم مع الرعاية على الفاصلة. 


وَقَالَ الَّذِي اشتراةُ من مصْرّ لامْرَآنه أكرمِي مَفْواهُ عسى أَنْ يَنْفَعما أو نَتَحِدَهُ وَلّداً وَكَذَلِكَ مكنا لِيُوسُّفَ في الْأَرْضٍ 
وَلِنْعَلَمَهُ مِنْ تأويل الْأَحَادِيثْ وَاللَهُ غالِبٌ عَلى أَمْرهِ وَلكِنّ أككَرَ الئاس لا يَعْلَمُونَ (4)21 
وَقالَ الَذِي اشْتراهُ مِنْ مِضر لِامْرَأهِ أكرمي مَفْواهُ عسى أَنْ يَنْمَعنا أو نَتَحِدَهُ ولدا»ك. 


الذي اشتراة4 مراد منه الذي دفع الشمن فملكه وإن كان لم يتول الاشتراء بنفسه » فإن فعل الاشتراء لا يدل إِلّا على دفع 
العوض » بحيث إن إسناد الاشتراء لمن يتولى إعطاء الثمن وتسلم المبيع إذا لم يكن هو مالك الثمن ومالك المبيع يكون إسنادا محازيا 
» ولذلك يكتب الموتّقون في مثل هذا أن شراءه لفلان. 

والذي اشترى يوسف . ليد . رجحل اهمه (فوطيفار) رئيس شرط ملك مصر » وهو والي مدينة مصر » ولقّب في هذه السورة 
بالعزيز » وسيأتي. 
ومدينة مصر هي (منفيس) ويقال : (منف) وهي قاعدة مصر السفلى التي يحكمها قبائل من الكنعانيين عرفوا عند القبط باسم 
(الميكسوس) أي الرعاة. وكانت مصر العليا المعروفة اليوم بالصعيد تحت حكم فراعنة القبط. وكانت مدينتها (ثيبة . أو . طيبة) » 
وهي اليوم خراب وموضعها يسمِّى الأقصر » جمع قصر , لأن بما أطلال القصور القديمة » أي المياكل. وكانت حكومة مصر العليا 
أيامئذ مستضعفة لغلبة الكنعانيين على معظم القطر وأجوده. 

وامرأته تسمّى في كتب العرب (زليخا) . بفتح الزاي وكسر اللام وقصر آخخره . وسماها اليهود (راعيل). و ومن مِصرَ صفة 
ل طالّذِي اشكراة# . 

و ملِامرَابِهك متعلق ب «إؤقالَ» أو ب «إاشتَراة4 أو يتنازعه كلا الفعلين » فيكون اشتراه ليهبه لما لتتخذه ولدا. وهذا 
يقتضي أنمما لم يكن لما ولد. 

وامرأته : معناه زوجه » فإن الزوجة يطلق عليها اسم المرأة ويراد منه معنى الزوجة. وقد تقدم عند قوله تعالى : «إوَامْرََنهُ قائِمَةٌ 
فَضَّحِكُتثْ© [سورة هود : 71]. 

والمثوى : حقيقته امحل الذي يفوي إليه المرء » أي يرجع إليه. وتقدم عند قوله تعالى : «إقالَ الَارُ مَنُواكُة» في سورة الأنعام 
[128]. وهو هنا كناية عن حال الإقامة عندهما لأن المرء يثوى إلى منزل إقامته. 

فالمعنى : اجعلي إقامته عندك كرمة » أي كاملة في نوعها. أراد أن يجعل الإحسان إليه سببا في احتلاب محبته إياهما ونصحه 
هما فينفعهما , أو يتخذانه ولدا فيبرٌ بحما وذلك أشد تقريبا. ولعله كان آيسا من ولادة زوحه. وإنما قال ذلك لحسن تفرّسه في 
ملامح يوسف . يلد . المؤذنة بالكمال » وكيف لا يكون رحلا ذا فراسة وقد جعله الملك رئيس شرطته » فقد كان الملوك أهل حذر 
فلا يولون أمورهم غير الأكفاء. 

لوكَدلِكَ مكنا لِيُوسْفَ فِي الْأَرْضٍ وَلِمُعَلّمَهُ من تأويلٍ الْأَحادِيثِ وَاللَهُ غالِبٍ على أَمْرِهِ وَلكِنّ أَكْثَرَ النّاسٍ لا يَعْلَمُونَ؟ إن 
أحرينا اسم الإشارة على قياس كثير من أمثاله في القرآن كقوله : ظوَكَذَلِكَ جَعَلْماكُمْ أُمَةَ وَسَطأً» في سورة البقرة [143] كانت 
الإشارة إلى التمكين المستفاد من ©إمَكُنَا لِيُوسُّفَ» تنويها بأن ذلك التمكين بلغ غاية ما يطلب من نوعه بحيث لو أريد تشبيهه 
بتمكين أتم منه لما كان إلا أن يشبّه بنفسه على نحو قول النابغة : 

والسفاهة كاسمها فيكون الكاف في محل نصب على المفعول المطلق. والتقدير : مكنا ليوسف تمكينا كذلك التمكين. 

وإن أحرينا على ما يحتمله اللفظ كانت لحاصل المذكور آنفا » وهو ما يفيده عثور السيارة عليه من أنه إنحاء له عجيب 
الحصول بمصادفة عدم الإسراع بانتشاله من الجب » أي مكنا ليوسف . ليد . تمكينا من صنعنا » مثل ذلك الإنحاء الذي بحيناه » 
فتكون الكاف في موضع الحال من مصدر مأحوذ من ظمَكُنابُ. ونظيره لكَذلِك رَيَنَا لِكُلّ أَمَةِ عَمَلَهُمْ4 في سورة الأنعام 
[108]. 


والتمكين في الأرض هنا مراد به ابتداؤه وتقدير أول أجزائه » فيوسف . يلق . بحلوله محل العناية من عزيز مصر قد خط له 
مستقبل تمكينه من الأرض بالوجه الأتمّ الذي أشير له بقوله تعالى بعد : لوَكذلِك مكنا لِيُوسْفَ فِي الْأَرْض يَتَبَوَْ مِنْها حَنِتْ يَشاغ4 
[سورة يوسف : 56] » فما ذكر هنالك هو كردٌ العجز على الصدر ما هنا » وهو تمامه. 

وعطف على (إوَكَذَلِكَ علة لمعنى مستفاد من الكلام » وهو الإيتاء » تلك العلة هي لَأوَلنُعَلَّمَهُ من تَأوِيلٍ الأحادِيثٍ» لأن 
الله لما قدّر في سابق علمه أن يجعل يوسف . ليد عالما بتأويل الرؤيا وأن يجعله نبيئا أنحاه من الحلاك » ومكن له في الأرض تميئة 
لأمبات مراة الله 

وتقدم معنى تأويل الأحاديث آنفا عند ذكر قول أبيه له : «وَبْعَلَمْكَ من تأُويلٍ لْأَحادِيثِ # [سورة يوسف : 6] أي تعبير 
الرؤيا. 

وجملة طوَاللهُ الِب عَلى أَمْرِوِ معترضة في آخر الكلام » وتذييل » لأن مفهومها عامٌ يشمل غلب الله إخوة يوسف . طق . 
بإبطال كيدهم » وضمير طلأَمْرِهِ» عائد لاسم الجلالة. 

وحرف على بعد مادة الغلب ونحوها يدحل على الشيء الذي يتوقع فيه النزاع » كقولهم : غلبناهم على الماء. 
وأمر الله هو ما قدّره وأراده » فمن سعى إلى عمل يخالف ما أراده الله فحاله كحال المنازع على أن يحقق الأمر الذي أراده وعنع 
حصول مراد الله تعالى ولا يكون إلا ما أراده الله تعالى فشأن الله تعالى كحال الغالب لمنازعه. والمعنى والله متمم ما قدره » ولذلك 
عمّبه بالاستدراك بقوله : «إوَلكِنَ كر النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ استدراكا على ما يقتضيه هذا الحكم من كونه حقيقة ثابتة شأنما أن لا 
تمعل لأن عليها شواهد من أحوال الحدثان » ولكن أكثر الناس لا يعلمون ذلك مع ظهوره. 


ظطوَلَمًا بَلّعَ أَضّْدَهُ آتَيْناهُ كما وَعِلْماًوَكَذَلِكَ تَجزي الْمُحْسِبِينَ (#4)22 

هذا إخبار عن اصطفاء . يوسف ‏ لقا . للنبوءة. ذكر هنا في ذكر مبدأ حلوله بمصر لمناسبة ذكر مئّة الله عليه بتمكينه في 
الأرض وتعليمه تأويل الأحاديث. 

والأشدٌّ : القوة. وفسر ببلوغه ما بين خمس وثلاثين سنة إلى أربعين. 

والحكم والحكمة مترادفان » وهو : علم حقائق الأشياء والعمل بالصالح واحتناب ضلده. وأريد به هنا النبوءة كما في قوله 
تعالى في ذكر داود وسليمان . طإي9 . وكا آتيْنا حكماً وَعِلْماك [سورة الأنبياء : 79]. والمراد بالعلم علم زائد على النبوءة. 

وتنكير (إعِلّماً» للنوعية , أو للتعظيم. والمراد : علم تعبير الرؤيا »كما سيأتي في قوله تعالمى عنه : «إذْلِكُما مما عَلَّمَبِي 
َي 4# [سورة يوسف : 37]. 

وقال فخر الدين : الحكم : الحكمة العملية لأنما حكم على هدى النفس. والعلم : الحكمة النظرية. 

والقول في وَكَلِكَ َجْزِي الْمُحْسِبِينَ4 كالقول في نظيره » وتقدم عند قوله تعالى : «وَكَذَلِكَ جَعَلْاكُمْ أَمَة وَسَطأً؛ في سورة 
البقرة [143]. 

وف ذكر الْمُحْسِنِينَ؟4 إماء إلى أن إحسانه هو سبب جزائه بتلك النعمة. 


وف هذا الذي دبّره الله تعالى تصريح بآية من الآيات التي كانت في يوسف . لكا . وإحوته. 


[23 . 29] وَراوَدَنهُ الي هُوَ في بَيْتها عَنْ نَفْسِهٍ وَعَلََّتِ الْأَنُواب وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ قال مَعادَ الله إِنّهُ رَئّي أَحْسَن مَنواي إِنّهُ لا 
يُفِْحُ الظَالِمُونَ (23) وَلَقَدْ هَمَّتْ به وَهَمّ بها لَوْ لا أَنْ رَأى بُزْهانَ رَبّهِ كَذلِكَ لِتَصْرفَ عَنْهُ السسُوءَ وَالْمَخْشَاء إِنَّهُ مِنْ عِبِادِنًا 
الْمُحْلَصِينَ (24) وَاسْتبَهَا الباب وَقَدَّتْ قَمِيصّهُ مِنْ ذُبْرِ وَأَلْمَيا سَيّدَها لَدَى الباب قالّث ما جَراءُ مَنْ أراد بِأَمْلِكَ سُوءاً إلا أن يُسْجَنَ 
َو عَذَابٌ أَلِيمٌ (25) قال هِي راوَدَنّبِي عَنْ نَفْسِي وَشَهِدَ شاهِدٌ مِن أَمْلِها إِنْكانَ فَمِيصُهُ قد مِنْ قُبْلٍ فَصَدَقَتْ وَهُوَ مِنَ الكاذبينَ 
(26) وَإِنْ كان فَمِيصّهُ قُدَّ مِنْ دُبْرٍ فَكَدَبَثْ وَهُوَ مِنَ الصّادِقِينَ (27) لَمَا رَأى قَمِيصّهُ قُدَّ من دُبْرٍ قال إِنَهُ مِنْ كبدكنَ إن كيدكنَ 
عَظِيِمٌ (28) يُوسْفْ أغرض عَنْ هذا وَاسْتَغْفِرِي لِذَنِْكِ إِنْثِ كنت مِن الْخَاطِئينَ (4)29 

عطف قصة على قصة . فلا يلزم أن تكون هذه القصة حاصلة في الوجود بعد التي قبلها. وقد كان هذا الحادث قبل إيتائه 
النبوءة لأن إيتاء النبوءة غلب أن يكون في سن الأربعين. والأظهر أنه أونٍ النبوءة والرسالة بعد دحول أهله إلى مصر وبعد وفاة أبيه. 
وقد تعرضت الآيات لتقرير ثبات يوسف . يليةٍ . على العفاف والوفاء وكرم الخلق. 

فالمراودة المقتضية تكرير ا محاولة بصيغة المفاعلة » والمفاعلة مستعملة في التكرير. وقيل : المفاعلة تقديرية بأن اعتبر العمل من 
جانب والممانعة من الجانب الآخر من العمل بمنزلة مقابلة العمل بمثله. والمراودة : مشتقة من راد يرود » إذا جاء وذهب. شبه حال 
امحاول أحدا على فعل شيء مكررا ذلك. بحال من يذهب ويجيء في المعاودة إلى الشيء المذهوب عنه » فأطلق راود بمعنى حاول. 

و ِعَنْ» للمجاوزة » أي راودته مباعدة له عن نفسه » أي بأن يجعل نفسه لما. والظاهر أن هذا التركيب من مبتكرات 
القرآن » فالنفس هنا كناية عن غرض المواقعة » قاله ابن عطية » أي فالنفس أريد بما عفافه وتمكينها منه لما تريد » فكأتما تراوده عن 
أن يسلم إليها إرادته وحكمه في نفسه. 

وأما تعديته ب (على) فذلك إلى الشيء المطلوب حصوله. ووقع ف قول أبي هريرة أن الني كيو يراود عمه أبا طالب على 
الإسلام : وفي حديث الإسلاء «فقال له موسى : قد واللّه راودت بني إسرائيل على أدى من ذلك فتركوه». 

والتعبير عن امرأة العزيز بطريق الموصولية في قوله : التي هُوَ فِي بَيْتهاه لقصد ما تؤذن به الصلة من تقرير عصمة يوسف . 
لقلا . لأن كونه في بيتها من شأنه أن يطوّعه لمرادها. 

و مبَيّتهاك بيت سكناها الذي تبيت فيه. فمعنى هُوَ في بَبْتهام» أنه كان حينئذ في البيت الذي هي به » و زأن يكون 
المراد بالبيت : المنزل كله » وهو قصر العزيز. ومنه قوم : ربة البيت » أي زوحة صاحب الدار ويكون معنى ِهُوَ في بَبْتهاك أنه 
من جملة أتباع ذلك المنزل. وغلق الأبواب : جعل كل باب سادًا للفرحة التي هو بما. 

وتضعيف طعَلَقَتِ لإفادة شدة الفعل وقوته » أي أغلقت إغلاقا محكما. 

والأبواب : جمع باب. وتقدم في قوله تعالى : #اذْخُلُوا عَلَيْهِمْ البابت» [سورة المائدة : 23]. 

و موهَيْت© اسم فعل أمر بمعنى بادر. قيل أصلها من اللغة الحورانية » وهي نبطية. وقيل : هي من اللغة العبرانية. 

واللام في #ولَكَ”ُ لزيادة بيان المقصود بالخطاب » كما في قولهم : سقيا لك وشكرا لك. وأصله : هيتك. ويظهر أنما طلبت 
منه أمرا كان غير بدع في قصورهم بأن تستمتع المرأة 

بعبدها كما يستمتع الرحل بأمته » ولذلك لم تتقدم إليه من قبل بترغيب بل ابتدأته بالتمكين من نفسها. وسيأتٍ لهذا ما 
يزيده بيانا عند قوله تعالمى : مقالَتْ ما جَراءُ مَنْ أرادَ بِأَهْلِكَ سُوءاً». 


وف هِهَيْت# لغات. قرأ نافع » وابن ذكوان عن ابن عامر » وأبو جعفر . بكسر الحاء وفتح المثناة الفوقية .. وقرأه ابن كثير . 
بفتح الحاء وسكون التحتية وضم الفوقية .. وقرأه الباقون . بفتح الماء وسكون التحتية وضم التاء الفوقية » والفتحة والضمة حركتا 
بناء. 

و مَْمَعادَ# مصدر أضيف إلى اسم الحلالة إضافة المصدر إلى معموله. وأصله : أعوذ عوذا بالله » أي أعتصم به مما تحاولين. 
وسيأقٍ بيانه عند قوله : قال مَعادَ الله أَنْ تَأَحُْذَيُه [سورة يوسف : 79] في هذه السورة. 

و (إنَّ) مفيدة تعليل ما أفاده مِوْمَعادَ اَهب من الامتناع والاعتصام منه بالله المقتضي أن الله أمر بذلك الاعتصام. 

وضمير فإإِنّهُ© يجوز أن يعود إلى اسم الحلالة » ويكون وورَبّي» بمعنى حالقي. ويجوز أن يعود إلى معلوم من المقام وهو 
زوجها الذي لا يرضى بأن يمسها غيره » فهو معلوم بدلالة العرف » ويكون مربي © بمعنى سيدي ومالكي. 

وهذا من الكلام الموجّه توحيها بليغا حكي به كلام يوسف . علد . إِمَا لأن يوسف . يليلد - أتى بمثل هذا التركيب في لغة 
القبط » وإما لأنه أتى بتركيبين عذرين لامتناعه فحكاهما القرآن بطريقة الإيجاز والتوحيه. وأيا ما كان فالكلام تعليل لامتناعه 
وتخريض جا قل حيالة عهياءها. 

وف هذا الكلام عبرة عظيمة من العفاف والتقوى وعصمة الأنبياء قبل النبوءة من الكبائر. 

وذكر وصف الرب على الاحتمالين لما يؤذن به من وحوب طاعته وشكره على نعمة الإيجاد بالنسبة إلى الله » ونعمة التربية 
بالنسبة لمولاه العزيز. 

وأكد ذلك بوصفه بحملة وإِأَحْسَن مَنُوايَ؟» , أي جعل آخرقٍ حسن » إذ أنقذني من الحلاك » أو أكرم كفالتي. وتقدم آنفا 
تفسير المثوى. 

وجملة «إِنّهُ لا يُفْلِحُ الظَّلِمُونَ؟ تعليل ثان للامتناع. والضمير المجعول اما ل (إن) ضمير الشأن يفيد أهمية الجملة المجعولة 
خبرا عنه لأنما موعظة جامعة. وأشار إلى أن إجابتها لما راودته ظلم » لأن فيها ظلم كليهما نفسه بارتكاب معصية ما اتفقت 
الأديان على أتما كبيرة » وظلم سيده الذي آمنه على بينه وآمنها على نفسها إذ اتخذها زوجا وأحصنها. 

والهم : العزم على الفعل. وتقدم عند قوله تعالى : ©وَهَمُوا بما لَمْ الوا في سورة براءة [74]. وأكد مها ب وَإلْقَذْي 
ولام القسم ليفيد أنما عزمت عزما محققا. 

وجملة «وَلَقَدُ هَمَّتْ بهي مستأنفة استثنافا ابتدائيا. والمقصود : أتما كانت جادة فيما راودته لا مختبرة. والمقصود من ذكر همّها 
به التمهيد إلى ذكر انتفاء همه بها لبيان الفرق بين حاليهما في الدين فإنه معصوم. 
وجملة هووَهَمَ بها لَوْ لا أَنْ رَأى بُرْهانَ ربو معطوفة على جملة «وَلَقَدْ هَمَتْ به كلها. وليست معطوفة على جملة ظهَمَتْ# التي 
هي جواب القسم المدلول عليه باللام » لأنه لما أردفت جملة ظَأْوَهَمَّ بها بحملة شرط 9لَوْ لا# المتمحض لكونه من أحوال يوسف 
. ليلا . وحده لا من أحوال امرأة العزيز تعين أنه لا علاقة بين الجملتين » فتعين أن الثانية مستقلة لاختصاص شرطها بحال المسند 
إليه فيها. فالتقدير : ولو لا أن رأي برهان ربه لهم بما » فقدم الجواب على شرطه للاهتمام به. ولم يقرن الجواب باللام التي يكثر 
اقتران جواب «إلَوْ لا بما لأنه ليس لازما ولأنه لما قدم على («لَوْ لا كره قرنه باللام قبل ذكر حرف الشرط » فيحسن الوقف 
على قوله : «وَلْقَدْ هَمَّتْ به ليظهر معن الابتداء بجملة ظوْوَهَمَّ بها واضحا. وبذلك يظهر أن يوسف . ملل . لم بخالطه همّ 
بامرأة العزيز لأن الله عصمه من المج بالمعصية بما أراه من البرهان. 


قال أبو حاتم : كنت أقرأ غريب القرآن على أبي عبيدة فلما أتبت على قوله : ظَإلَقَدْ هَمَتْ به وَهَمَّ بها الآية قال أبو عبيدة 
: هذا على التقدهم والتأخير » أي تقديم الحواب وتأحير الشرط » كأنه قال : ولقد همّت به ولو لا أن رأى برهان ربه لمم بما. 

وطعن في هذا التأويل الطبري بأن حواب «لَّوْ لا لا يتقدم عليها. ويدفع هذا الطعن أن أبا عبيدة لما قال ذلك علمنا أنه 
لا يرى منع تقديم حواب ولَّوْ لا » على أنه قد يجعل المذكور قبل (ْلَّوْ لا دليلا للجواب والجواب محذوفا لدلالة ما قبل ولو 
لا عليه. ولا مفرٌ من ذلك على كل تقدير فإن «إلَّوْ لا وشرطها تقييد لقوله : هووَهَمَ بها على جميع التأويلات » فما يقدّر 
من الحواب يقدّر على جميع التأويلات. 

وقال جماعة : هم يوسف بأن يجيبها لما دعته إليه ثم ارعوى وانكفٌّ على ذلك لما رأى برهان ربه. قاله ابن عباس » وقتادة » 
وابن أبي مليكة » وثعلب. وبيان هذا أنه انصرف عمّا هم به بحفظ الله أو بعصمته ؛ الحم بالسيئة مع الكف عن إيقاعها ليس 
بكبيرة فلا يناثي عصمة الأنبياء من الكبائر قبل النبوءة على قول من رأى عصمتهم منها قبل النبوءة » وهو قول الجمهور » وفيه 
حلاف » ولذلك جوز ابن عباس ذلك على يوسف. وقال جماعة : هم يوسف وأحذ في التهيّؤ لذلك فرأى برهانا صرفه عن ذلك 
فأقلع عن ذلك. وهذا قول السديّ » ورواية عن ابن عباس. وهو يرحع إلى ما بيناه في القول الذي قبله. 

وقد خبط صاحب «الكشاف» في إلصاق هذه الروايات بمن يسميهم الحشوية وا بحبرة » وهو يعني الأشاعرة » وغض بصره 
عن أماء من عزيت إليهم هذه التأويلات (رمتني بدائها وانسلت) ولم يتعجب من إجماع الجميع على محاولة إحوة يوسف . ملي . 
قتله والقتل أشد. 

والرؤية : هنا علمية لأن البرهان من المعاني التي لا ترى بالبصر. 

والبرهان : الحجة. وهذا البرهان من جملته صرفه عن الممٌ كما » ولو لا ذلك لكان حال البشرية لا يسلم من الهم بمطاوعتها 
في تلك الحالة لتوفر دواعي الحم من حسنها » ورغبتها فيه » واغتباط أمثاله بطاعتها » والقرب منها » ودواعي الشباب المسولة لذلك 
» فكان برهان الله هو الحائل بينه وبين الحم بما دون شيء آخر. 
واحتلف المفسرون في ما هو هذا البرهان » فمنهم من يشير إلى أنه حجة نظرية قبّحت له هذا الفعل » وقيل : هو وحي إلهي » 
وقيل : حفظ إلحي » وقيل : مشاهدات تمثلت له. 

والإشارة في قوله : مكَذلِكَ لِتصْرف عَنْهُ السُوء وَالمَحْشاءَ» إلى شيء مفهوم مما قبله بتضمنه قوله : «إرأى بُرْهانَ ربد » 
وهو رأي البرهان » أي أريناه كذلك الرأي لنصرف عنه السوء. 

والصرف : نقل الشيء من مكان إلى مكان » وهو هنا مجاز عن الحفظ من حلول الشيء بامحل الذي من شأنه أن يحل فيه. 
عبر به عن العصمة من شيء يوشك أن يلابس شيئا. والتعبير عن العصمة بالصرف يشير إلى أن أسباب حصول السوء والفحشاء 
موجودة ولكن الله صرفهما عنه. 

والسوء : القبيح » وهو خيانة من ائتمنه. والفحشاء : المعصية » وهي الزق. وتقدم السوء والفحشاء عند قوله تعاللى : إِنَّما 
يأمُرَكُمْ بالسُوءِ وَالْمَخْشاءِيه في سورة البقرة [169]. ومعنى صرفهما عنه صرف ملابسته إياهما. 

وجملة «َإِنهُ مِنْ عِبادِنا الْمُخْلَصِينَ» تعليل لحكمة صرفه عن السوء والفحشاء الصرف الخارق للعادة لثلا ينتقص اصطفاء الله 
إياه في هذه الشدة على النفس. 


قرأ نافع » وعاصم » وحمزة » والكسائي » وأبو جعفر , وخلف 8االْمُخْلَصِينَ# . بفتح اللام . أي الذين أخلصهم الله 
واصطفاهم. وقرأه ابن كثير » وأبو عمرو » وابن عامر » ويعقوب . بكسر اللام . على معنى المخلصين دينهم لله. ومعنى التعليل على 
القراءتين واحد. 

والاستباق : افتعال من السبق. وتقدم آنفا » وهو هنا إشارة إلى تكلفهما السبق » أي أن كل واحد منهما يحاول أن يكون 
هو السابق إلى الباب. 

وانتصب «#البابت» على نزع الخافض. وأصله : واستبقا إلى الباب » مثل لوَاحْتَارَ مُوسى قَوْمَهُ سَبْعِينَ رجلا [سورة 
الأعراف : 155] » أي من قومه » أو على تضمين ا سْتَبَقَافِ معنى ابتدرا. 

والتعريف في (الباب) تعريف اللجنس إذ كانت عدة أبواب مغلقة. وذلك أن يوسف . مَثيةٍ . فرّ من مراودتما إلى الباب يريد 
فتحه والخروج وهي تريد أن تسبقه إلى الباب لتمنعه من فتحه. وجملة وَقَدَتْ فَمِيصّه في موضع الحال. و هْقَدََتْ؟# أي قطعت 
» أي قطعت منه قدا » وذلك قبل الاستباق لا محالة. لأنه لو كان تمزيق القميص في حال الاستباق لم تكن فيه قرينة على صدق 
يوسف . ليد . أنما راودته » إذ لا يدل التمزيق في حال الاستباق على أكثر من أن يوسف . أيه . سبقها مسرعا إلى الباب , 
فدل على أتما أمسكته من قميصه حين أعرض عنها تريد إكراهه على ما راودته فجذب نفسه فتخرق القميص من شدة الجذبة. 
وكان قطع القميص من دبر لأنه كان موليا عنها معرضا فأمسكته منه لرده عن إعراضه. 

وقد أبدع إيجاز الآية في جمع هذه المعاني تحت جملة «لاسْتبَقًا الباب وَقَدَتْ قَمِيصَهك. 

وصادف أن ألفيا سيدها » أي زوجها , وهو العزيز » عند الباب الخارحي يريد الدحول إلى البيت من الباب الخارحي. 
وإطلاق السيد على الزوج قيل : إن القرآن حكى به عادة القبط حيئئذ » كانوا يدعون الزوج سيدا. والظاهر أنه لم يكن ذلك 
مستعملا في عادة العرب » فالتعبير به هنا من دقائق التاريخ مثل قوله الآت إما كان لِيَأَحْدَ أخاُ في دين الْمَلِكِ [سورة يوسف : 
6 ولعل الزواج في مصر في ذلك العهد كان بطريق الملك غالبا. وقد علم من الكلام أن يوسف . مل . فتح الأبواب التي 
غلّقتها زليخا بابا بابا حتى بلغ الخارحي » كل ذلك في حال استباقهما » وهو إيجاز. 

والإلفاء : وجدان شيء على حالة خاصة من غير سعي لوجدانه » فالأكثر أن يكون مفاجما » أو حاصلا عن جهل بأول 
حصول » كقوله تعالى : مَقَالُوا بَلْ تَتَبِعْ ما أَلمَيْنا عَلَيْهِ آباءنا» [سورة البقرة : 170]. 

وجملة #وقالّت ما جَرَاءُ» إلخ مستأنفة بيانيا » لأن السامع يسأل : ما ذا حدث عند مفاجأة سيدها وهما في تلك الحالة. 

وابتدرته بالكلام إمعانا في البهتان بحيث لم تتلعثم » تخيل له أتما على الحق » وأفرغت الكلام في قالب كلي ليأحذ صيغة 
القانون » وليكون قاعدة لا يعرف المقصود منها فلا يسع المخاطب إلا الإقرار لما. ولعلها كانت تخشى أن تكون محبة العزيز ليوسف 
. علد - مانعة له من عقابه » فأفرغت كلامها في قالب كلي. وكانت تريد بذلك أن لا يشعر زوجها بأتما تموى غير سيدها » وأن 
تخيف يوسف . علد من كيدها لئلا يمتنع منها مرة أحرى. ورددت يوسف . للق . بين صنفين من العقاب » وهما : السجن » أي 
الحبس. وكان الحبس عقابا قديها في ذلك العصر » واستمر إلى زمن موسى . ليد .» فقد قال فرعون لموسى . ال . : مإلَئْنٍ 
انَحَذْت إِلهَاً غبْرِي لَأَجْعَلَئَكَ مِنَ الْمَسْجُونِينَ4 [سورة الشعراء : 29]. 

وأما العذاب فهو أنواع » وهو عقاب أقدم في اصطلاح البشر. ومنه الضرب والإيلام بالنار وبقطع الأعضاء. وسيأتٍ ذكر 
السجن في هذه السورة مرارا. 


ل 


وجملة #إقال هِي راوَدَنْبِي عَنْ نَفْسِي من قول يوسف . يلا . » وفصلت لأنما جاءت على طريقة المحاورة مع كلامها. 
ومخالفة التعبير بين أن يُسْجَنَ أَؤْ عَذَابٌ» دون أن يقول : إلا السجن أو عذاب » لأن لفظ السجن يطلق على البيت الذي 
يوضع فيه المسجون ويطلق على مصدر سجن » فقوله : «إأَنْ يُسْجَنَ# أوضح في تسلط معنى الفعل عليه. 

وتقدم المبتدأ على خبره الذي هو فعل يفيد القصر » وهو قصر قلب للرد عليها. وكان مع العزيز رحل من أهل امرأته » وهو 
الذي شهد وكان فطنا عارفا بوجوه الدلالة. 

وسمي قوله شهادة لأنه يؤول إلى إظهار الحق في إثبات اعتداء يوسف . لير . على سيدته أو دحضه. وهذا من القضاء 
بالقرينة البينة لأنما لو كانت أمسكت ثوبه لأحل القبض عليه لعقابه لكان ذلك في حال استقباله له إياها فإذا أراد الانفلات منها 
تخرق قميصه من قبل » وبالعكس إن كان إمساكه في حال فرار وإعراض. ولا شك أن الاستدلال بكيفية تمزيق القميص نشأ عن 
ذكر امرأة العزيز وقوع تمزيق القميص تحاول أن تحعله حجة على أتما أمسكته لتعاقبه » ولو لا ذلك ما خطر ببال الشاهد أن تمزيقا 
وقع وإلا فمن أين علم الشاهد تمزيق القميص. والظاهر أن الشاهد كان يظن صدقها فأراد أن يقيم دليلا على صدقها فوقع عكس 
ذلك كرامة ليوسف . ليا .. 

وجملة وإ كان قيضل مبينة لفعل «إشهد. 

وزيادة «وَهُوَ مِنَ الكاذِبِينَ4 بعد (قَصدَقَتْ) , وزيادة «وَهُوَ مِنَ الصّادِقِينَ4 بعد «فَكَدَبَثْ» تأكيد لزيادة تقرير الحق 
كما هو شأن الأحكام. 
وأدوات الشرط لا تدل على أكثر من الربط والتسبب بين مضمون شرطها ومضمون جوابحا من دون تقييد باستقبال ولا مضي. 
فمعنى فإإِنْ كانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ قُبْلٍ فَصَدَقَتُْ وما بعدها : أنه إنكان ذلك حصل في الماضي فقد حصل صدقها في الماضي. 

والذي رأى قميصه قدّ من دبر وقال : إنه من كيدكن », هو العزيز لا محالة. وقد استبان لديه براءة يوسف . ليه . من 
الاعتداء على المرأة فاكتفى بلوم زوحه بأن ادّعاءها عليه من كيد النساء ؛ فضمير جمع الإناث خطاب لها فدخل فيه من هن من 
صنفها بتنزيلهن منزلة الحواضر. 

والكيد : فعل شيء في صورة غير المقصودة للتوصل إلى مقصود. وقد تقدم عند قوله تعالى : «إإِنَّ كَبْدِي مَعِينُ في سورة 
الأعراف [183]. 
ثم أمر يوسف . لَقِةٍ . بالإعراض عما رمته به » أي عدم مؤاحذتما بذلك » وبالكف عن إعادة الخنوض فيه. وأمر زوجه 
بالاستغفار من ذنبها , أي ف اتحامها يوسف . لاد . بالحرأة والاعتداء عليها. 

قال المفسرون : وكان العزيز قليل الغيرة. وقيل : كان حليما عاقلا. ولعله كان مولعا بما . أو كانت شبهة الملك تخفف 
مؤاحذة المرأة بمراودة مملوكها. وهو الذي يؤذن به حال مراودتما يوسف . ليلد . حين بادرته بقوها : ©هَيْتَ لَكَ كما تقدم آنفا. 

والخاطئ : فاعل الخطيئة » وهي الحريمة. وجعلها من زمرة الذين خطنوا تخفيفا في مؤاحذتما. وصيغة جمع المذكر تغليب. 

وجملة «ِيُوسُفْ أَعْرض عَنْ هذا» من قول العزيز إذ هو صاحب الحكم. 

وجملة «وَاسْتَغْفِرِي لِذَنِْكِك عطف على جملة إِيُوسُْفْ أغرضن» في كلام العزيز عطف أمر على أمر والمأمور مختلف. وكاف 
المؤنثة المخاطبة متعين أنه حطاب لامرأة العزيز » فالعزيز بعد أن خاطبها بأن ما دبّرته هو من كيد النساء وحه الخطاب إلى يوسف . 
لل . بالنداء ثم أعاد الخطاب إلى المرأة. 


وهذا الأسلوب من الخطاب يسمى بالإقبال » وقد يسمى بالالتفات بالمعنى اللغوي عند الالتفات البلاغي » وهو عزيز في 
الكلام البليغ. ومنه قول اللحرمي من طي من شعراء الحماسة : 
الاق وومسسسنااف مسي او هنال #«السسية السدقي التسسسدالة #تسسصنالا 
قال المرزوقي في «شرح الحماسة» : والعرب تجمع في الخطاب والإحبار بين عدة ثم تقبل أو تلتفت من بينهم إلى واحد لكونه 
أكبرهم أو أحسنهم سماعا وأخصّهم بالجال. 


«إوَقالَ نِسْوَةٌ في الْمَدِيئَةِ امْرَآث الْعَزيزٍ تُراودُ فتاها عَنْ نَفْسِهٍ قَدْ سَعَمَها خبًا إِنَا لتراها في ضَلالٍ مُبِينٍ (4)30 

النسوة : اسم جمع امرأة لا مفرد له » وهو اسم جمع قلة مثله نساء. وتقدم في قوله تعالى : وَنِساءنا وَنِساءَكُم© ف سورة 
آل عمران [61]. 

وقوله : «افي الْمَدِيئَة# صفة لنسوة. والمقصود من ذكر هذه الصفة أنمن كنٌ متفرقات في ديار من المدينة. وهذه المدينة هي 
قاعدة مصر السفلى وهي مدينة (منفيس) حيث كان قصر العزيز » فنقل الخبر في بيوت المتصلين ببيت العزيز. وقيل : إن امرأة 
العزيز باحت بالسر لبعض خلائلها فأفشينه كأتما أرادت التشاور معهن » أو أرادت الارتياح بالحديث إليهن (ومن أحب شيئا أكثر 
من ذكره). وهذا الذي يقتضيه قوله : إوَاَعْتَدَتْ لَهْنَّ متكا [سورة يوسف : 31] وقوله : «وَلَيِنْ لَمْ يَفْعَلْ» [سورة يوسف : 
02 

والفتى : الذي في سنّ الشباب » ويكنى به عن المملوك وعن الخادم كما يكن بالغلام والجارية وهو المراد هنا. وإضافته إلى 
ضمير ظامْرَآَتُ الْعَزِيزٍ» لأنه غلام زوحها فهو غلام لها بالتبع ما دامت زوجة لمالكه. 

وشغف : فعل مشتق من اسم حامد » وهو الشغاف . بكسر الشين المعجمة . وهو غلاف القلب. وهذا الفعل مثل كبده 
ورآه وحبهه » إذا أصاب كبده ورئته وجحبهته. 

والضمير المستتر في (إِشَعَفَهاك ل «وفتاهاك. ولما فيه من الإجمال جيء بالتمييز للنسبة بقوله : ووخُبّاك. وأصله شغفها حبه 
» أي أصاب حبه شغافها , أي اخترق الشغاف فبلغ القلب » كناية عن التمكن. 

وتذكير الفعل في لوَقَالَ نِسْوَة لأن الفعل المسند إلى ألفاظ الجموع غير الجمع المذكر السالم يجوز تحريده من التاء باعتبار 
الجمع » وقرنه بالتاء باعتبار الجماعة مثل (وَجاءَت سيار [سورة يوسف : 19]. 

وأما ال حاء التي في آخر طإنِسْوَة# فليست علامة تأنيث بل هي هاء فعلة جمع تكسير » مثل صبية وغلمة. 
وقد تقدم وجه تسمية الذي اشترى يوسف . ا . باسم العزيز عند قوله تعالى : إوَقالَ الّذِي اشْتَراهُ مِنْ مِضرّ لامرَتِه [سورة 
يوسف : 21]. وتقدم ذكر اسعه واسمها في العربية وفي العبرانية. 

وبحيء «إِثْراودُ؟» بصيغة المضارع مع كون المراودة مضت لقصد استحضار الحالة العجيبة لقصد الإنكار عليها في أنفسهن 
ولومها على صنيعها. ونظيره في استحضار الحالة قوله تعالى : «إبُجادِلّا في قَوْمٍ لوط [سورة هود : 74]. 

وجملة هقد شَعَقَها خُبَّاك في موضع التعليل لحملة فَْثراوٍدُ فتاها». 

وجملة «َإِنا لتراها في ضّلالٍ مُبِينٍ# استثناف ابتدائي لإظهار اللوم والإنكار عليها. والتأكيد ب (إِنّ) واللام لتحقيق 
اعتقادهن ذلك » وإبعادا لتهمتهن بأنمن يحسدتما على ذلك الفتى. 


والضلال هنا : مخالفة طريق الصواب » أي هي مفتونة العقل بحب هذا الفتى » وليس المراد الضلال الديني. وهذا كقوله تعالى 
آنفا : إن أبانا لَفِي ضَّلالٍ مُبِينٍ» [سورة يوسف: 8]. 


[31: 32] «فلمًا سَمِعَتْ بِمَكْرمِنَ أَْسَلَث إِلَبْهِنَ وَأَعْمَدَتْ لَهُنَ مُتَكَأْ وَآتَثْ كل واجدَةٍ مِنْهْنَ سِكيئاً وَقالّتِ ارخ 
عَلَيِْنَ فَلَمَا َأبَْهُ أَكْبَْتهُ وَفَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَ وَقْلْنَ حاش لِلَّهِ ما هذا بَسَراً إِنْ هذا إِلأَ مَلَكَ كَرِيمٌ (31) قالّث فَذَلِكُنَ الَّذِي لَمْثْنَبِي فيه 
َلَقَدْ راوذثهُ عَنْ نَفْسِهِ فَاسْتَعْصٌمَ وَلَيِنْ لَمْ يَفعَلْ ما آمْرْه ليُسْجَئَنَ ولَيَكُوناً مِنَ الصغْرِينَ (4)32 

حقٌ سمع أن يعدّى إلى المسموع بنفسه » فتعديته بالباء هنا إما لأنه ضمن معنى أخبرت » كقول المثل : «تسمع بالمعيدي 
خير من أن تراه» أي تخبر عنه. وإما أن تكون الباء مزيدة للتوكيد مثل قوله تعالى : «وَامْسَحُوا برُؤْسِكُوْ» [سورة المائدة : 6]. 

وأطلق على كلامهن اسم المكر » قيل : لأنمن أردن بذلك أن يبلغ قولهن إليها فيغريها بعرضها يوسف . يليه . عليهن فيرين 
جماله لأتمن أحببن أن يرينه. وقيل : لأنمن قلنه حفية فأشبه المكر » ويجوز أن يكون أطلق على قوطن اسم المكر لأتمن قلنه في صورة 
الإنكار وهن يضمرن حسدها على اقتناء مثله » إذ يجوز أن يكون الشغف بالعبد في عادتهم غير منكر. 
لوَأَعْتَدَثْ؛ : أصله أعددت , أبدلت الدال الأولى تاء » كما تقدم عند قوله تعالى: إوَأَعْتَدْنا لِلْكافِرِينَ عَذاباً مُهيً© ف سورة 
النساء [37]. 

والمتّكأ : محل الاتكاء. والاتكاء : جلسة قريبة من الاضطجاع على الجنب مع انتصاب قليل في النصب الأعلى. وإنما يكون 
الاتكاء إذا أريد إطالة المكث والاستراحة » أي أحضرت لحن نمارق يتكئن عليها لتناول طعام. وكان أهل الترف يأكلون متكثئين كما 
كانت عادة للرومان » ولم تزل أسرّة اتكائهم موجودة في ديار الآثار. وقال النبي كليو : «أمَا أنا فلا آكل متكثا». ومعنى «وآنَثْ© 
أمرت -حدمها بالإيتاء كقوله : ظإيا هامانُ ابْنِ لي صَرْحاً» [سورة غافر : 36]. 

والسكين : آلة قطع اللحم وغيره. قيل : أحضرت لمن أترحا وموزا فحضرن واتكأن , وقد حذف هذان الفعلان إيجازا. 
وأعطت كل واحدة سكينا لقشر الثمار. 

وقولها : #اخرٌّج عَلَيْهِنَ4 يقتضي أنه كان في بيت آخر وكان لا يدخل عليها إلا بإذتما. وعدّي فعل الخروج بحرف (على) 
لأنه ضمن معنى (أدخل) لأن المقصود دخوله عليهن لا مجرد خروجه من البيت الذي هو فيه. 

ومعنى للأَكُبَرْنَهُ# أعظمنه » أي أعظمن جماله وشمائله » فالهمزة فيه للعدّ » أي أعددنه كبيرا » وأطلق الكبر على عظيم 
الصفات تشبيها لوفرة الصفات بعظم الذات. 

وتقطيع أيديهن كان من الذهول » أي أجرين السكاكين على أيديهن يحسبن أنمن يقطعن الفواكه. وأريد بالقطع اجرح » 
أطلق عليه القطع بحازا للمبالغة في شدته حتى كأنه قطع قطعة من لحم اليد. 

و «إحاش لَه تركيب عربي جرى محرى المثل يراد منه إبطال شيء عن شيء وبراءته منه. وأصل (حاشا) فعل يدل على 
المباعدة عن شيء » ثم يعامل معاملة الحرف فيجرٌ به في الاستثناء فيقتصر عليه تارة. وقد يوصل به اسم الحلالة فيصير كاليمين 
على النفي يقال : حاشا الله » أي أحاشيه عن أن يكذب » كما يقال : لا أقسم. وقد تزاد فيه لام الجر فيقال: حاشا لله وحاش 
لله » بحذف الألف » أي حاشا لأجله » أي لخوفه أن أكذب. حكي بمذا التركيب كلام قالته النسوة يدل على هذا المعنى في لغة 
القبط حكاية بالمعنى. 


وقرأ أبو عمرو «حاشا لله» بإثبات ألف حاشا في الوصل » وقرأ البقية بحذفها فيه. واتفقوا على الحذف ف حالة الوقف. 
وقولحن : وما هذا بَشَراً© مبالغة في فوته محاسن البشر » فمعناه التفضيل في محاسن البشر » وهو ضد معن التشابه في باب 
التشبيه. 

ثم شبّهنه بواحد من الملائكة بطريقة حصره في جنس الملائكة تشبيها بليغا موّكّدا. وكان القبط يعتقدون وجود موجودات 
علوية هي من جنس الأرواح العلوية » ويعبرون عنها بالآلة أو قضاة يوم الجزاء » ويجعلون لما صورا » ولعلهم كانوا يتوحّون أن تكون 
ذواتا حسنة. ومنها ما هي مدافعة عن الميت يوم الجزاء. فأطلق في الآية اسم الملك على ماكانت حقيقته مماثلة لحقيقة مسمّى 
الملك في اللغة العربية تقريبا لأفهام السامعين. 

فهذا التشبيه من تشبيه ا محسوس بالمتخيل » كقول امرئ القيس : 

ومسنونة زرق كأنياب أغوال 
والفاء في «أفَذْلِكُنَ؟ فاء الفصيحة , أي إن كان هذا كما زعمتنٌ ملكا فهو الذي بلغكن حبره فلمتنني فيه. 
و هالْمْمْتّبِي فيه» (في) للتعليل » مثل «دخلت امرأة النار في هرة». وهنالك مضاف محذوف », والتقدير : في شأنه أو في 


والإشارة ب (ذلكن) لتمييز يوسف . علد .» إذكنٌ لم يرينه قبل. والتعبير عنه بالموصولية لعدم علم النسوة بشيء من 
معرّفاته غير تلك الصلة » وقد باحت طن بأكما راودته لأنما رأت منهن الافتتان به فعلمت أنمن قد عذرنما. والظاهر أكمن كن خلائل 
لها فلم تكتم عنهن أمرها. 

واستعصم : مبالغة في عصم نفسه » فالسين والتاء للمبالغة » مثل : استمسك واستجمع الرأي واستجاب. فالمعنى : أنه 
امتنع امتناع معصوم » أي جاعلا المراودة خطيئة عصم نفسه منها. 

وم تزل مصممة على مراودته تصريحا بفرط حبها إياه » واستشماخا بعظمتها » وأن لا يعصي أمرها » فأكدت حصول 
سجنه بنونٍ التوكيد » وقد قالت ذلك بمسمع منه إرهابا له. 

وحذف عائد صلة ما آمُرُ وهو ضمير بحرور بالباء على نزع الخنافض مثل : أمرتك الخير ... والسجن . بفتح السين . : 
قياس مصدر سجنه , بمعنى الحبس في مكان محيط لا يخرج منه. ولم أره في كلامهم . بفتح السين . إلا في قراءة يعقوب هذه الآية. 
والسجن . بكسر السين . : اسم للبيت الذي يسجن فيه , كأنهم موه بصيغة المفعول كالذبح وأرادوا المسجون فيه. وقد تقدم قولها 
آنفا : إل أن يُسْجَنَ أَؤْ عَذَابْ أَلِيٌ» [سورة يوسف : 25]. 

والصاغر : الذليل. وتركيب هإْمِنَ الصاغِرِينَ# أقوى في معنى الوصف بالصّغار من أن يقال : وليكونن صاغرا » كما تقدم 
عند قوله تعالى : «إقالَ أَعُودُْ بالله أَنْ أكون مِنَ الجاهِلِينَ؟ في سورة البقرة [67] » وقوله : إوَكُونُوا مَعَ الصّادِقِينَ في آخر سورة 
براءة [119]. 

وإعداد المتكأ لمن » وبوحها بسرّها لمن يدل على أنمن كن من خلائلها. 


١ 33[‏ 34] قال رب السّجْنْ أَحَبٌ إِلَيَّ مما يَدْعُونِي إِلَْهِ ولد صرف عَنّي كَيْدَهْنَ أَضْب إِلَبْهنَّ وَأكنْ مِن الْجاهِلِينَ 
(33) فَاسْتجاب لَهُ رَبهُ فَصَرَفَ عَنْهُ كيِدَهُنَ إِنّهُ هُوَ السّمِيعٌ الْعَلِيمُ (4)34 


استئناف بياني » لأن ما حكي قبله مقام شدة من شأنه أن يسأل سامعه عن حال تلقي يوسف . للد . فيه لكلام امرأة 
العتر: 

وهذا الكلام مناحاة لربه الذي هو شاهدهم » فالظاهر أنه قال هذا القول في نفسه. ويحتمل أنه جهر به في ملئهن تأييسا 
لمن من أن يفعل ما تأمره به. 

وقرأ الجمهور «السّجن» . بكسر السين .. وقرأه يعقوب وحده . بفتح السين . على معنى المصدر » أي أن السجن أحب إل. 
وفضّل السجن مع ما فيه من الألم والشدة وضيق النفس على ما يدعونه إليه من الاستمتاع بالمرأة الحسنة النفيسة على ما فيه منا 
للذة ولكن كرهه لفعل الحرام فضل عنده مقاساة السجن. فلما علم أنه لا محيص من أحد الأمرين صار السجن محبوبا إليه باعتبار 
أنه يخلصه من الوقوع في الحرام فهي محبة ناشئة عن ملاءمة الفكر » كمحبة الشجاع الحرب. 
فالإخبار بأن السجن أحبٌ إليه من الاستمتاع بالمرأة مستعمل في إنشاء الرضى بالسجن في مرضاة الله تعالمى والتباعد عن محارمه » 
إذ لا فائدة في إخبار من يعلم ما في نفسه فاسم التفضيل على حقيقته ولا داعي إلى تأويله بمسلوب المفاضلة. 

وعبّر عما عرضته المرأة بالموصولية لما في الصلة من الإيماء إلى كون المطلوب حالة هي مظنة الطواعية » لأن تمالؤ الناس على 
طلب الشيء من شأنه أن يوطن نفس المطلوب للفعل » فأظهر أن تمالئهن على طلبهن منه امتثال أمر المرأة لم يفك من صارم عزمه 
على الممانعة » وجعل ذلك تمهيدا لسؤال العصمة من الوقوع في شرك كيدهن » فانتقل من ذكر الرضى بوعيدها إلى سؤال العصمة 
ع كلقا 

وأسند فعل (إِيَذْعُونَتِي# إلى نون النسوة » فالواو الذي فيه هو حرف أصلي وليست واو الجماعة » والنون ليست نون رفع 
لأنه مبني لاتصاله بنون النسوة » ووزنه يفعلن. وأسند الفعل إلى ضمير جمع النساء مع أن التي دعته امرأة واحدة » إما لأن تلك 
الدعوة من رغبات صنف النساء فيكون على وزان جمع الضمير في إكَيْدَهْنَ) , وإما لأنّ النسوة اللاي جمعتهن امرأة العزيز لما 
معن كلامها تمالأن على لوم يوسف . يليد . وتحريضه على إجابة الداعية » وتحذيره من وعيدها بالسجن. وعلى وزان هذا يكون 
القول في جمع الضمير في «إيْدَهْنَ»؛ [سورة يوسف : 28] أي كيد صنف النساء » مثل قول العزيز إن كبْدَكُنَ عَظِيمْ 4‏ أي كيد 
هؤلاء النسوة. 

وجملة «وَإِلّا ترف عَني كَيْدَهْنَ حبر مستعمل في التخحوّف والتوقع التجاء إلى الله وملازمة للأدب نحو ربه بالتبرؤ من 
الحول والقوة والخدشية من تقلب القلب ومن الفتنة بالميل إلى اللذة الحرام. فالخبر مستعمل في الدعاء » ولذلك فرع عنه جملة 
َفَاسْتَجاب لَهُ ويه مه . 

ومعنى لأَضْبْ# أمل. والصبو : الميل إلى امحبوب. 

والجاهلون : سفهاء الأحلام » فالجهل هنا مقابل الحلم. والقول في أن مبالغة لَإأَكُنْ مِنَ الْجاهِلِينَ4 أكثر من أكن جاهلا 
كالقول في لإوَلَيَكُوناً مِنَ الصّاغِرِينَ4 [سورة يوسف : 32]. 

وعطف جملة لَإفَاسْتَجابتَ» بفاء التعقيب إشارة إلى أنّ الله عجّل إحابة دعائه الذي تضمنه قوله : ولا تضرف عَنّي 
كيْدَهْنَ#. واستجاب : مبالغة في أحاب » كما تقدم في قوله : (إفَاسْتَعْصَمَ#© [سورة يوسف : 32]. 
وصرف كيدهن عنه صرف أثره » وذلك بأن ثبّته على العصمة فلم ينخدع لكيدها ولا لكيد خلائلها في أضيق الأوقات. 


وجملة «إِنَهُ هُوّ السَمِيعُ الْعَلِيم# في موضع العلة ل فَاسْتَجاب# المعطوف بفاء التعقيب » أي أحاب دعاءه بدون مهلة 
الفصل لتحقيق ذلك المعنى. 


إن بدا لَهُمْ مِنْ بَعْدٍ ما روا الأآياتٍ لَيَسْجْدْئَهُ حَتَّى جين (4)35 

نم هنا للترتيب الرتبي » كما هو شأنما في عطف الحمل فإن ما بدا لهم أعجب بعد ما تحققت براءته. وما بدا لهم أن 
يسجنوا يوسف . لقلا . حين شاعت القالة عن امرأة العزيز في شأنه فكان ذلك عقب انصراف النسوة لأنما حشيت إن هنّ 
انصرفن أن تشيع القالة في شأنما وشأن براءة يوسف . ليد . فرامت أن تغطي ذلك بسجن يوسف . يلي . حتى يظهر في صورة 
ابحرمين بإرادته السوء بامرأة العزيز » وهي ترمي بذلك إلى تطويعه لما. ولعلها أرادت أن توهم الناس بأن مراودته إِيّاها وقعت يوم 
ذلك المجمع » وأن توهم أتمن شواهد على يوسف . اق .. 

والضمير في (لَهُمْ لجماعة العزيز من مشير وآمر. 

وجملة «لَيَسْجْنْئَة جواب قسم محذوف , وهي معلقة فعل (إبّدا» عن العمل فيما بعده لأحل لام القسم لأن ما بعد لام 
القسم كلام مستأنف. وفيه دليل للمعمول المحذوف إذ التحقيق أن التعليق لا يختص بأفعال الظن » وهو مذهب يونس بن حبيب » 
لأن سبب التعليق وحود أداة لها صدر الكلام. وفي هذه الآية دليله. 

والتقدير : بدا لهم ما يدل عليه هذا القسم » أي بدا لهم تأكيد أن يسجنوه. 

وذكر في «المغني» في آخحر الجمل التي لما محل من الإعراب : وقوع الخلاف في الفاعل ونائب الفاعل » هل يكون جملة؟ 
فأحازه هشام وثعلب مطلقا » وأحازه الفراء وجماعة إذا كان الفعل قلبيا ووحد معلّق . وحملوا الآية عليه » ونسب إلى سيبويه. وهو 
يؤول إلى معنى التعليق » والتعليق أنسب بالمعنى. 
والحين : زمن غير محدود » فإن كان (إْحَََى جين©» من كلامهم كان المعنى : أنهم أمروا بسجنه سجنا غير مؤجل المدة. وإن كان من 
الحكاية كان القرآن قد أبمم المدة التي أذنوا بسجنه إليها إذ لا يتعلق فيها الغرض من القصة. 


والآيات : دلائل صدق يوسف . طليْادٍ . وكذب امرأة العزيز. 


ظوَدَخَلَ مَعَهُ السَّجْنَ فَتيانِ قال أَحَدُهُما إِنّي أراني أَغْصِرٌ حَمْراً وَقالَ الْآحَرْ إِنّي أراني أَخمِلٌ فَوْقَ رَأسِي حُبْزاً تأكل الطَّيْرْ 

نه تبّندا بتأويله إِنَا نَراكَ من الْمُحْسِِينَ (4)36 

اتفق جميع القراء على كسر سين «السَّجْنَ# هنا بمعنى البيت الذي يسجن فيه , لأنْ الدحول لا يناسب أن يتعلق إلا 
بالمكان لا بالمصدر. 

وهذان الفتيان هما ساقي الملك وخبّازه غضب عليهما الملك فأمر بسجنهما. قيل : اتمما بتسميم الملك في الشراب والطعام. 

وجملة لقال أَحَدُهُما ابتداء محاورة » كما دل عليه فعل القول. وكان تعبير الرؤيا من فنون علمائهم فلذلك أيّد الله به 
يوسف . عليهالسلام . بينهم. 

وهذان الفتيان توسّما من يوسف . يللد .كمال العقل والفهم فظنا أنه يحسن تعبير الرؤيا ولم يكونا علما منه ذلك من قبل » 
وقد صادفا الصواب » ولذلك قالا : وإإِنا نَراكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ» , أي امحسنين التعبير » أو المحسنين الفهم. 


والإحسان : الإتقان » يقال : هو لا يحسن القراءة » أي لا يتقنها. ومن عادة المساجين حكاية المرائي التي يروتما » لفقدانهم 
الأحبار التي هي وسائل امحادثة وا محاورة » ولأتنمم يتفاءلون بما عسى أن يبشرهم بالخلاص في المستقبل. وكان علم تعبير الرؤيا من 
العلوم التي يشتغل بما كهنة المصريين » كما دل عليه قوله تعالى حكاية عن ملك مصر إأَفْمُونِي في رُؤياي إِنْ كُنْتم لِلرُؤيا تَعْبَرُونَ# 
[سورة يوسف : 43] كما سيأق. 

والعصر : الضغط باليد أو بحجر أو نحوه على شيء فيه رطوبة لإخراج ما فيه من المائع زيت أو ماء. والعصير : ما يستخرج 
من المعصور مي باسم محله » أي معصور من كذا. 

والخبز : اسم لقطعة من دقيق البر أو الشعير أو نحوهما يعجن بالماء ويوضع قرب النار حتى ينضج ليؤكل » ويسمى رغيفا 
أيضا. 

والضمير في مإبِتأُويلِه للمذكور » أو للمرئي باعتبار الجنس. وجملة نا تراك تعليل لانتفاء المستفاد من «إتَبمْناك. 


١ 37[‏ 38] قال لا يأتيكما طَعامٌ تُرْرَقانه إلذتبَأئكما بتأويلهِ قَبْلَ أَنْ يأتَِكُما ذلِكُما مما عَلَمَبِي رَبِّي ني ترَكث مِلَّةَ قَوْمِ 
لا يُؤْمِنُونَ بالله وَهُمْ بالآخرَةٍ هُمْ كافرُونَ (37) وَاتَبَعْتْ مِلَّةَ آبائي ِبْراهِيمَ وَِسْحاقَ وَيَعْقُوب ماكان لَنا أَنْ نُشْرِكَ بالله من شَيْءٍ ذلِكَ 
من فَضْلٍ الله عَلَيْنا وَعَلَى النّاسٍ وَلكِنَ أكْقرَ النّاسٍ لا يَشْكْرُونَ (4)38 

جملة يقال لا يَأتيكُما جواب عن كلامهما ففصلت على أسلوب حكاية جمل التحاور. 

أراد بحذا الجواب أن يفترص إقباللهما عليه وملازمة الحديث معه إذ هما يترقبان تعبيره الرؤيا فيدمج في ذلك دعوتمما إلى الإيمان 
الصحيح مع الوعد بأنّهِ يعبّر مهما رؤياهما غير بعيد » وجحعل لذلك وقتا معلوما لحم » وهو وقت إحضار طعام المساجين إذ ليس لحم 
في السجن حوادث يوقتون بما » ولأن انطباق الأبواب وإحاطة الجدران يحول بينهم وبين رؤية الشمس » فليس لهم إلا حوادث 
أحوالهم من طعام أو نوم أو هبوب منه. 

ويظهر أن أمد إتيان الطعام حينئذ لم يكن بعيدا كما دل عليه قوله : قَبْلَ أَنْ يَأِيكُمابه من تعجيله لهما تأويل رؤياهما وأنه 
لا يتريث في ذلك. 

ووصف الطعام بجملة وإِتُرْرَقانِهِ تصريح بالضبط بأنه طعام معلوم الوقت لا ترقب طعام يهدى لمما بحيث لا ينضبط 
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وحقيقة الرزق : ما به النفع » ويطلق على الطعام كقوله : مأْوَجَدَ عِنْدَها رزْقاً» [سورة آل عمران : 37] أي طعاما » وقوله 
في سورة الأعراف [50]ططإأَوْ مما رَرَفَكُمْ الله . وقوله : ظوَلَهُمْ ررْقُهُمْ فيها بُكْرَةً وَعَشِياك [سورة مريم : 62]. ويطلق على 
الإنفاق المتعارف كقوله : «إوَارْرُفُوهُمْ فيها وَاَكْسُوهُمْ» [سورة النساء : 5]. ومن هنا يطلق على العطاء الموقت » يقال : كان بنو 
فلان من مرتزقة الجند » ورزق الجند كذا كل يوم. 

وضمير لإبِتَأُوِيلِه عائد إلى ما عاد إليه ضمير مويله [سورة يوسف : 36] الأول , وهو المرئي أو المنام. ولا ينبغي أن 
يعود إلى طعام إذ لا يحسن إطلاق التأويل عن الأنباء بأسماء أصناف الطعام خلافا لما سلكه جمهور المفسرين. 
والاستثناء في قوله : إلا نبَنُكُما بتَأويلِهك استثناء من أحوال متعددة تناسب الغرض » وهي حال الإنباء بتأويل الرؤيا وحال عدمه 
؛ أي لا يأ الطعام المعتاد إلا في حال أن قد نبأتكما بتأويل رؤياكما » أي لا في حال عدمه. فالقصر المستفاد من الاستثناء 
إضافي. 


وحردت جملة الحال من الواو (وقد) مع أتما ماضية اكتفاء بربط الاستثناء كقوله تعالى : «وَلا يَفُطَعُونَ وادياً ِل كيب لَهُمْ4 
[سورة التوبة : 121]. 

وجملة ذلِكُما مما عَلَمَبِي رَبّيي استكناف بياني , لأنَّ وعده بتأويل الرؤيا في وقت قريب يثير عجب السائلين عن قوة علمه 
وعن الطريقة التي حصل بما هذا العلم » فيجيب بأن ذلك ما علمه الله تخلصا إلى دعوتمما للإيمان بإله واحد. وكان القبط مشركين 
يدينون بتعدد الآالهة. 

وقوله : مما عَلَّمَبِي رَبّي) إيذان بأنّه علّمه علوما أخرى » وهي علوم الشريعة والحكمة والاقتصاد والأمانة كما قال : 
«ْاجْعَلَبِي عَلى حَرْائِنٍ الْأَرْضٍ إِني حَفِيظ عَلِيمْ4 [سورة يوسف : 55]. 

وزاد في الاستيناف البياني جملة «إِنّي تَرَكْتُ مِلّةَ قَوْمِ لا يُؤْمِنُونَ بالله لأن الإخبار بأن الله علّمه التأويل وعلوما أخرى ما 
يثير السؤال عن وسيلة حصول هذا العلم » فأخبر بأن سبب عناية الله به أنّه انفرد في ذلك المكان بتوحيد الله وترك ملة أهل المدينة 
» فأراد الله اختياره لديهم » ويجوز كون الحملة تعليلا. 

والملة : الدين » تقدم في قوله : «إديناً قِيَماً مله إْراهِيمَ حَبيف» في سورة الأنعام [161]. 

وأراد بالقوم الذين لا يؤمنون بالله ما يشمل الكنعانيين الذين نشأ فيهم والقبط الذين شب بينهم » كما يدل عليه قوله : 
«ما تَعْبدُونَ مِنْ ذُونِهِ إِلّا أْماءً سَمَيْكْمُوهاك [سورة يوسف : 39] » أو أراد الكنعانيين خاصة . وهم الذين نشأ فيهم تعريضا 
بالقبط الذين ماثلوهم في الإشراك. وأراد بحذا أن لا يواحههم بالتشنيع استنزالا لطائر نفورهم من موعظته. 

وزيادة ضمير الفصل في قوله : هِهُمْ كافِرُونَ# أراد به تخصيص قوم منهم بذلك وهم الكنعانيون » لأنمم كانوا ينكرون 
البععث مثل كفار العرب. وأراد بذلك إحراج القبط لأن القبط وإن كانوا مشركين فقد كانوا يثبتون بعث الأرواح واللجزاء. والترك : 
عدم الأخذ للشيء مع إمكانه. أشار به إلى أنه لم يتبع ملة القبط مع حلوله بينهم » وكون مولاه متدينا بما. 

وذكر آباءه تعليما بفضلهم » وإظهارا لسابقية الصلاح فيه » وأنه متسلسل من آبائه » وقد عقله من أول نشأته ثم تأيد بما 
علّمه ربّه فحصل له بذلك الشرف العظامي والشرف العصامي. ولذلك قال النبي يل لما سكل عن أكرم الناس : «يوسف بن 
يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم نبيء ابن نبيء ابن نبيء ابن نبيء». ومثل هذه السلسلة في النبوءة لم يجتمع لأحد غير يوسف . 
يلياد . إذا كان المراد بالنبوءة أكملها وهو الرسالة » أو إذاا كان إخحوة يوسف . طليِاةٍ . غير أنبياء على رأي فريق من العلماء. 

وأراد باتباع ملة آبائه اتباعها في أصوطا قبل أن يعطى النبوءة إذا كان فيما أوحي إليه زيادة على ما أوحي به إلى آبائه من 
تعبير الرؤيا والاقتصاد ؛ أو أن نبوءته كانت بوحي مثل ما أوحي به إلى آبائه » كقوله تعالى : «شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدّينٍ ما وَصَّى بِهِ 
ُوحا . إلى قوله . (إأَقِيمُوا الدّينَ ولا تعَفَرَُوا فيد [سورة الشورى : 13]. 

وذكر السلف الصالح في الحقٌّ يزيد دليل الحقّ تمَكّنا » وذكر ضدهم في الباطل لقصد عدم الحجة بحم بمجردهم. كما في قوله 
الآتٍ : ما تَعْبْدُونَ مِنْ دونه إِلّا أسْماءً سَمَيْكُمُوها أَنْكُمْ وَآباوكُم» [سورة يوسف : 40]. 

وجملة وإما كان لا أَنْ ُشْرِكَ بالله من شَئْءِ؟ في قوة البيان لما اقتضته جملة «وَاتَبَعْتُ مِلَّةَ آبائي4 من كون التوحيد صار 
كالسجية لهم عرف بما أسلافه بين الأمم » وعرّفهم بما لنفسه في هذه الفرصة. ولا يخفى ما تقتضيه صيغة الجحود من مبالغة انتفاء 
الوصف على الموصوف » كما تقدم في قوله تعالى : وإما كان لِيَشَرٍ أَنْ يُؤْتِيَهُ الله الكتات» في سورة آل عمران [79] » وعند قوله 
تعالى : لقال سْبْحائَكَ ما يَكُونُ لي أَنْ أَقُولَ ما لَيْسَ لي بحَقٍ؟ في آخر سورة العقود [116]. 


و هلمن ف قوله : ومن شَيْءِ؟ مزيدة لتأكيد النفي. وأدحلت على المقصود بالنفي. 

وجملة «ذْلِكَ مِنْ فَضْلٍ الله عَلَيّا زيادة في الاستئناف والبيان لقصد الترغيب في اتباع دين التوحيد بأنه فضل. 

وقوله : «إْوَعَلَى النّاسٍ# أي الذين يتبعوتهم » وهو المقصود من الترغيب بالحملة. 
وأتى بالاستدراك بقوله : لوَلكِنَ أكثَرَ النّاسِ لا يَشْكْرُونَ# للتصريح بأن حال المخاطبين في إشراكهم حال من يكفر نعمة الله » 
لأن إرسال الهداة نعمة ينبغي أن ينظر الناس فيها فيعلموا أن ما يدعوتهم إليه حير وإنقاذ لهم من الانحطاط في الدنيا والعذاب في 
الآخرة » ولأن الإعراض عن النظر في أدلة صدق الرسل كفر بنعمة العقل والنظر. 


[39: 40] «يا صاجّي السّجُْن أَرْبابٌ مُتَفَرَقُونَ خَيْرٌ آم الله الواجدٌ الْقَهَّارُ (39) ما تَعْبدُونَ مِنْ ذُونِهِ إِلهَ أَسْماءً 
سَمَيْكُمُوها أَنثُمْ وَآباوْكُمْ ما أَنْرَلَ الله 5 مِنْ سُلْطانٍ إِنِ الْحكُم إلا لِلّه أمَرَ ألا تَعْبدُوا إلذَ إيَاهُ ذلِكَ الدّينْ الْمَيمْ وَلكِنَّ أَكْثَرَ الئاس لا 
يَعْلَمُوَ (4)40 

استيناف ابتدائي مصدر بتوجيه الخطاب إلى الفتيين بطريق النداء المسترعي معهما إلى ما يقوله للاهتمام به. 

وعبّر عنهما بوصف الصحبة في السجن دون اسميهما إِمّا الجهل اسميهما عنده إذ كانا قد دحلا السجن معه في تلك الساعة 
قبل أن تطول المعاشرة بينهما وبينه » وإما للإيذان بما حدث من الصلة بينهما وهي صلة المماثلة في الضراء الإلف في الوحشة » فإن 
الموافقة في الأحوال صلة تقوم مقام صلة القرابة أو تفوقها. 

واتفق القراء على .كسر سين . #السّجْنِ» هنا بمعنى البيت الذي يسجن فيه المعاقبون » لأن الصاحب لا يضاف إلى 
السجن إلا بمعنى المكان. 

والإضافة هنا على تقدير حرف الظرفية » مثل : مكر الليل » أي يا صاحبين في السجن. 

وأراد بالكلام الذي كلّمهما به تقريهما بإبطال دينهما » فالاستفهام تقريري. وقد رنّبٍ لما الاستدلال بوجه خطابي قريب 
من أفهام العامة » إذ فرض طما إلا واحدا متفردا بالإلهية كما هو حال ملته التي أخبرهم بما. وفرض لما آلهة متفرقين كل إله منهم 
إنما يتصرف في أشياء معينة من أنواع الموحودات تحت سلطانه لا يعدوها إلى ما هو من نطاق سلطان غيره منهم » وذلك حال ملة 
الفط 

ثم فرض طما مفاضلة بين مجموع الحالين حال الإله المنفرد بالإلهية والأحوال المتفرقة للآلهة المتعددين ليصل بذلك إلى 
إقناعهما بأن حال المنفرد بالإلحية أعظم وأغنى » فيرجعان عن اعتقاد تعدد الآلحة. وليس المراد من هذا الاستدلال وحود الحالين في 
الإلحية والمفاضلة بين أصحاب هذين الحالين لأن المخاطبين لا يؤمنون بوجود الإله الواحد. هذا إذا حمل لفظ ©إْخَيْرّْك على ظاهر 
المتعارف منه وهو التفضيل بين مشتركات في صفة. ويجوز أن يكون «خَيْرٌ مستعملا في معنى الخير عند العقل » أي الرححان 
والقبول. والمعنى : اعتقاد وجود أرباب متفرقين أرحح أم اعتقاد أنه لا يوحد إلا إله واحد . ليستنزل بذلك طائر نظرهما واستدلالهما 
حتى ينجلي لهما فساد اعتقاد تعدد الآلمحة » إذ يتبين هما أن أربابا متفرقين لا يخلو حالهم من تطرق الفساد والخلل في تصرفهم » 
كما يومئ إليه وصف التفرق بالنسبة للتعدد ووصف القهار بالنسبة للوحدانية. 

وكانت ديانة القبط في سائر العصور التي حفظها التاريخ وشهدت بما الآثار ديانة شرك » أي تعدد الآلهة. وبالرغم على ما 
يحاوله بعض المؤرحين المصريين والإفرنج من إثبات اعتراف القبط بإله واحد وتأويلهم لهم تعدد الآلة بأنما رموز للعناصر فإنهم لم 
يستطيعوا أن يثبتوا إلا أن هذا الإله هو معطي التصرف للآلحة الأحرى. وذلك هو شأن سائر أديان الشرك » فإن الشرك ينشأ عن 


مثل ذلك الخيال فيصبح تعدد آلمة. والأمم الجاهلة تتخيل هذه الاعتقادات من تخيلات نظام ملوكها وسلاطينها وهو النظام 
الإقطاعي القدم. 

نعم إن القبط بنوا تعدد الآلحة على تعدد القوى والعناصر وبعض الكواكب ذات القوى. ومثلهم الإغريق فهم في ذلك 
أحسن حالا من مشركي العرب الذين أَشُوا الحجارة. وقصارى ما قسموه في عبادتما أن جعلوا بعضها آلحة لبعض القبائل كما قال 
الشاعر : 

وفرّت ثقيف إلى لاتما 

وأحسن حالا من الصابئة الكلدانيين والأشوريين الذين جعلوا الآلة رموزا للنجوم والكواكب. 

وكانت آلة القبط نحوا من ثلاثين ربا أكبرها عندهم آمون رع. ومن أعظم المتهم ثلاثة أخر وهي : أوزوريس » وأزيس » 
وهوروس. فلله بلاغة القرآن إذ عبر عن تعددها بالتفرق فقال : لأأأرْبابٌ مُتَفَرَفُونَ4 [سورة يوسف : 39]. 
وبعد أن أثار ل هما الشك في صحة إِميّة آلحتهم المتعددين انتقل إلى إبطال وحود تلك الآلهة على الحقيقة بقوله : إما تَعْبُدُونَ مِنْ 
دُونهِ إِلّا أَسْماءٌ سَمَيْثُمُوها أَنْثُمْ وَآباوُكُمْ ما أَنرَلَ الله بها مِنْ سُلْطانِ » يعني أن تلك الآلهة لا تحقق لحقائقها في الوحود الخارحي بل 
هي توشمات تخيّلوها. 

ومعنى قصرها على أنما أسماء قصرا إضافيا » أتما أسماء لا مسميات لما فليس لما في الوحود إلا أسماؤها. 

وقوله : هأَنْكُمْ وَآباؤّكُو4 جملة مفسرة للضمير المرفوع في سَمَبْتُْمُوهاك. والمقصود من ذلك الردٌ على آبائهم سدًا لمنافذ 
الاحتجاج لأحقيتها بأن تلك الآلة معبودات آبائهم » وإدماجا لتلقين المعذرة لهما ليسهل لما الإقلاع عن عبادة آلمة متعددة. 

وإنزال السلطان : كناية عن إيجاد دليل إلهيتها في شواهد العالم. والسلطان : الحجة. 

وجملة ظإن الْحْكُم إِلّا للّهكُ إبطال لجميع التصرفات المزعومة لآلهتهم بأنما لا حكم لها فيما زعموا أنه من حكمها وتصرفها. 

وجملة «ِأَمَرَ أَلّا تَعْبّدُوا إَِّا إيّاهُ» انتقال من أدلة إثبات انفراد الله تعالمى بالإلهية إلى التعليم بامتثال أمره وتميه » لأن ذلك 
نتيجة إثبات الإلهية والوحدانية له » فهي بيان لحملة ظإنِ الْحْكُمْ إلا لوي من حيث ما فيها من معنى الحكم. 

وجملة «ذَلِكَ الدّينُ الْقَيّمْ وَلكِنَّ أَكثرَ النّاسٍ لا يَعْلَمُونَ خلاصة لما تقدم من الاستدلال » أي ذلك الدين لا غيره مما أنتم 
عليه وغيركم. وهو بمنزلة رد العجز على الصدر لقوله : إإنّي تَرَكث مِلَةَ قَوْمِ لا يُؤْممُونَ بالله» . إلى . «إلا يَشْكْرُونَ4 [سورة يوسف 
: 38]. 


يا صاجِبّي السّجْنٍ ما أَحَدَكُما فَيَسْقِي رَبَّهُ خَمْراً وَأَمَا الْآحَرْ فَبُصْلَبْ فَبَأْكُلْ الطَبِرُ منْ رَأَسِهِ قْضِيَ الْأَمْرُ الذي فيه 
تَسْتَفْتِيانِ (4)41 

افتتح خطابحما بالنداء اهتماما بما يلقيه إليهما من التعبير » وخاطبهما بوصف «وصاحِبَي السّجْنٍ»ك أيضا. 
ثم إذا كان الكلام ا محكي عن يوسف . للد . في الآية صدر منه على نحو النظم الذي نظم به في الآية وهو الظاهر كان جمع 
التأويل في عبارة واحدة بجملة » لأن في تأويل إحدى الرؤيين ما يسوء صاحبها قصدا لتلقيه ما يسوء بعد تأمل قليل كيلا يفجأه من 
أول الكلام » فإنه بعد التأمل يعلم أن الذي يسقي ربه خمرا هو رائي عصر الخمر » وأن الذي تأكل الطير من رأسه هو رائي أكل 
الطير من خبز على رأسه. 


وإذاكان نظم الآية على غير ما صدر من يوسف . لد .كان في الآية إيجاز لحكاية كلام يوسف . لَيةٍ . ؛ وكان كلاما 
معيّنا فيه كل من الفتيين بأن قال : أما أنت فكيت وكيت » وأما أنت فكيت وكيت » فحكي في الآية بالمعنى. 

وجملة ظطقْضِي الْأَمْرُ الَّذِي فِيهِ تَسْتَفْتِيانِك تحقيق لما دلت عليه الرؤيا » وأن تعبيرها هو ما أخبرهما به فإنهما يستفتيان في 
دلالة الرؤيا على ما سيكون في شأن سجنهما لأن ذلك أكبر همهما » فالمراد بالأمر تعبير رؤياهما. 

والاستفتاء : مصدر استفتى إذا طلب الإفتاء. وهو : الإخبار بإزالة مشكل » أو إرشاد إلى إزالة حيرة. وفعله أفتى ملازم 
للهمز ولم يسمع له فعل محرد » فدلا ذلك على أن همزه في الأصل بحتلب لمعنى » قالوا : أصل اشتقاق أفتى من الفتى وهو الشاب » 
فكأنَ الذي يفتيه يقوي نمجه ببيانه فيصير بقوة بيانه فتيّا أي قويا. واسم الخبر الصادر من المفتي : فتوى . بفتح الفاء وبضمها مع 


طإوَقالَ لِلَذِي ظَنَ أَنُّ ناج مِنْهُمَا اذْكزْنِي عِنْدَ رَبك فَأنْساه الشَيِطان ذكْر رب َلبِتَ في السّجْنٍ بضع سِبِينَ (4)42 

قال يوسف . لق الذي ظن جحاته من الفنيين وهو اللساقي. والظن هنا مستعمل في القريب من القطع لأنه لا يشك في 
صحة تعبيره الرؤيا. وأراد بذكره ذكر قضيته ومظلمته » أي اذكرني لربك » أي سيدك. وأراد بربه ملك مصر. 

وضميرا إفأَنْساةُ4 و لزيد يحتملان العود إلى الذي , أي أنسى الشيطان الذي بحا أن يذكره لربه » فالذكر الثاني هو 
الذكر الأول. ويحتمل أن يعود الضميران إلى ما عاد إليه ضمير «وَقالَ# أي يوسف . مِلقةٍ . أنساه الشيطان ذكر الله » فالذكر 
الثاني غير الذكر الأول. ولعل كلا الاحتمالين مراد » وهو من بديع الإيجاز. وذلك أن نسيان يوسف . قا . أن يسأل الله إلهام 
الملك تذكر شأنه كان من إلقاء الشيطان في أمنيته » وكان ذلك سببا إلهيا في نسيان الساقي تذكير الملك » وكان ذلك عتابا إطيا 
ليوسف . يليد . على اشتغاله بعون العباد دون استعانة ربه على خلاصه. 
ولعل في إيراد هذا الكلام على هذا التوجيه تلطفا في الخبر عن يوسف . عليه السّلام . » لأن الكلام الموجه في المعاني الموجهة ألطف 
من الصريح. 

والبضع : من الثلاث إلى التسع. 

وفيما حكاه القرآن عن حال سجنهم ما ينبئ على أن السجن لم يكن مضبوطا بسجل يذكر فيه أسماء المساجين » وأسباب 
سجنهم . والمدة المسجون إليها » ولا كان من وزعة السجون ولا ممن فوقهم من يتعهّد أسباب السجن ويفتقد أمر المساجين ويرفع 
إلى الملك في يوم من الأسبوع أو من العام. وهذا من الإهمال والتهاون بحقوق الناس وقد أبطله الإسلام » فإن من الشريعة أن ينظر 
القاضي أول ما ينظر فيه كل يوم أمر المساحين. 


[43 . 45] «وَقالَ الْمَلِك إِنَي أرى سَبْعَ بقَراتٍ سِمانٍ يَأكلهُنَ سَبْعْ عِجافٌ وَسَبْعَ سنْبلاتِ ضر وَأَخَرَ يابسات يا أَبُّهَا 
امأ أَفُْوني في رُذياي إِنْ كُتمْ ليا َعْبرُونَ (43) قالوا أَضْغاثُ أخلام وما نَحن بتَأوِيلٍ الأخلام بِعالِِينَ (44) وَقَالَ الَّذِي تجا 
مِنْهما وَادَكرَ بعد أَمَةِ أنا أنبكُم بعأويله فَأَرسِلُونٍ ر4)45 

هذا عطف جزء من قصة على جزء منها تكملة لوصف خلاص يوسف . لد . من السجن. 
والتعريف ف الْمَلِكُ» للعهد , أي ملك مصر. وسماه القرآن هنا ملكا ولم يسمه فرعون لأن هذا الملك لم يكن من الفراعنة 
ملوك مصر القبط » وإنما كان ملكا لمصر أيام حكمها (المكسوس) » وهم العمالقة » وهم من الكنعانيين » أو من العرب » ويعبر 


عنهم مؤرحو الإغريق بملوك الرعاة » أي البدو. وقد ملكوا بمصر من عام 1900 إلى عام 1525 قبل ميلاد المسيح . َي .. وكان 
عصرهم فيما بين مدة العائلة الثالثة عشرة والعائلة الثامنة عشرة من ملوك القبط , إذ كانت عائلات ملوك القبط قد بقي لها حكم 
في مصر العليا في مدينة (طيبة) كما تقدم عند قوله تعالى : لوَقالَ الَّذِي اشْتراة [سورة يوسف : 21]. وكان ملكهم ف تلك 
المدة ضعيفا لأن السيادة كانت لملوك مصر السفلى. ويقدّر المؤرحون أن ملك مصر السفلى في زمن يوسف . لاد كان في مدة 
العائلة السابعة عشرة. 
فالتعبير عنه بالملك ف القرآن دون التعبير بفرعون مع أنه عبّر عن ملك مصر في زمن موسى . يلي . بلقب فرعون هو من دقائق 
إعجاز القرآن العلمي. وقد وقع في التوراة إذ عبر فيها عن ملك مصر في زمن يوسف . نلبد . فرعون وما هو بفرعون لأن أمته ما 
كانت تتكلم بالقبطية وإنما كانت لغتهم كنعانية قريبة من الآرامية والعربية » فيكون زمن يوسف . يَليِةٍ . في آخر أزمان حكم ملوك 
الرعاة على اختللاف شديد في ذلك. 

وقوله : «ؤسِمانٍ؟» جمع سمينة وسمين » مثل كرام » وهو وصف ل بات ©. 

و إعِجافٌ» جمع عجفاء. والقياس في جمع عجفاء عجف لكنه صيغ هنا بوزن فعال لأجل المزاوجة لمقارنه وهو للاسمانٍ». 
كما قال الشاعر : 

هتّاك أخبية ولاج أبوية 

والقياس أبواب لكنه حمله على أخبية. 

والعجفاء : ذات العجف بفتحتين وهو الحزال الشديد. 

و لوَسَبْعَ سنبَلاتِ4 معطوف على ظإسَبْعَ بَقَراتِ4. والسنبلة تقدمت ف قوله تعالى : «إكَمَلٍ حبّة بدت سَبْعَ سَنايل 
ف سورة البقرة [261]. 

والملاً : أعيان الناس. وتقدم عند قوله تعالى : إقالَ الْمَاَةُ مِنْ قَوْمِ في سورة الأعراف [60]. 

والإفتاء : الإخبار بالفتوى. وتقدمت آنفا عند قوله : طِقضِيَ الْأَمرْ الذي فِيهِ تَسْتَفْتِيانِ» [سورة يوسف : 41]. 

و ظطوفي» للظرفية ا محازية التي هي بمعنى الملابسة » أي أفتوني إفتاء ملابسا لرؤياي ملابسة البيان للمجمل. 

وتقدم «لِلرُِياك على عامله وهو طإتَعْبرُونَب للرعاية على الفاصلة مع الاهتمام بالرؤيا في التعبير. والتعريف في (إلِلرُِيا# 
تعريف اللحنس. 

واللام في «لِلرُيا لام التقوية لضعف العامل عن العمل بالتأخير عن معموله. يقال : عبر الرؤيا من باب نصر. قال في 
«الكشاف» : وعبرت الرؤيا بالتحفيف هو الذي اعتمده الأثبات. ورأيتهم ينكرون عبّرت بالتشديد والتعبير » وقد عثرت على بيت 
أنشده المبرد في كتاب «الكامل» لبعض الأعراب : 


ع 


د نبقت اه # ع زقسسنا:. وكتسستة للق دصضلاة لمانا 





والمعنى : فسر ما تدل عليه وأوّل إشاراتما ورموزها. 

وكان تعبير الرؤيا ثما يشتغلون به. وكان الكهنة منهم يعدونه من علومهم ولحم قواعد في حل رموز ما يراه النائم. وقد وحدت 
ف آثار القبط أوراق من البردي فيها ضوابط وقواعد لتعبير الرَوْى » فإن استفتاء صاحبي السجن يوسف . مَل . في رؤييهما ينبئ 
بأن ذلك شائع فيهم » وسؤال الملك أهل ملأه تعبير رؤياه ينبئ عن احتواء ذلك الملأأ على من يظنّ بمم علم تعبير الرؤيا » ولا يخلو 
ملأ الملك من حضور كهان من شأنهم تعبير الرؤيا. 

وف التوراة «فأرسل ودعا جميع سحرة مصر وجميع حكمائها وقص عليهم حلمه فلم يكن من يعبره له» ». وإنماكان مما 
يقصد فيه إلى الكهنة لأنه من المغيبات. وقد ورد في أخبار السيرة النبوية أن كسرى أرسل إلى سطيح الكاهن ليعبر له رؤيا أيام ولادة 
البي ييه وهي معدودة من الإرهاصات النبوية. وحصل لكسرى فزع فأوفد إليه عبد المسيح. 

فالتعريف في قوله «ِلِلرُِيا» تعريف العهد , والمعهود الرؤيا التي كان يقصها عليهم على طريقة إعادة النكرة معرفة باللام أن 
تكون الثانية عين الأولى. والمعنى : إن كنتم تعبرون هذه الرؤيا. 

والأضغاث : جمع ضغث . بكسر الضاد المعجمة . وهو : ما جمع في حزمة واحدة من أخلاط النبات وأعواد الشجر » 
وإضافته إلى الأحلام على تقدير اللام » أي أضغاث للأحلام. 

والأحلام : جمع حلم . بضمتين . وهو ما يراه النائم في نومه. والتقدير : هذه الرؤيا أضغاث أحلام. شبهت تلك الرؤيا 
بالأضغاث في اختلاطها وعدم تميز ما تحتويه لما أشكل عليهم تأويلها. 

والتعريف فيه أيضا تعريف العهد , أي ما نحن بتأويل أحلامك هذه بعالمين. وجمعت «#أخلام» باعتبار تعدد الأشياء المرئية 
في ذلك الحلم » فهي عدة رؤى. 

والباء في «إبتأُوِيلٍ الأخلام» لتأكيد اتصال العامل بالمفعول . وهي من قبيل باء الإلصاق مثل باء لإوَامْسَحُوا برؤْسِكمْ4 
[سونة للافدة:* 6] + لأغنم تقو الدمكن يفن اويل 


(1) الإصحاح الحادي والأربعون من سفر التكوين. هذا الحلم. وتقدم هذا المعمول على الوصف العامل فيه كتقدم ابمحرور في قوله 

فلما ظهر عوص تعبير هذا الحلم تذكر ساقي الملك ما جرى له مع يوسف . 32 . فقال : آنا أَنبَدَكُمْ يتأُويلِه4. 

وابتداء كلامه بضميره وجعله مسندا إليه وحبره فعلي لقصد استجلاب تعجب الملك من أن يكون الساقي ينبئ بتأويل رؤيا 
عوصت على علماء بلاط الملك » مع إفادة تقوّي الحكم , وهو إنباؤه إياهم بتأويلها » لأن تقد المسند إليه على الخبر الفعلي في 
سياق الإثبات يفيد التقوّي » وإسناد الإنباء إليه بجاز عملي لأنه سبب الإنباء » ولذلك قال : إفَأَرْسِلُونُِ. وفي ذلك ما يستفز 
الملك إلى أن يأذن له بالذهاب إلى حيث يريد ليأقٍ بنبا التأويل إذ لا يجوز لمثله أن يغادر مجلس الملك دون إذن. وقد كان موقنا بأنه 
يحد يوسف . بالا . في السجن لأنه قال : لأا أنبَدكُمْ بتأويلِه دون تردد. ولعل سبب يقينه ببقاء يوسف . بلقل . في السجن أنه 
كان سجن الخاصة فكان ما يحدث فيه من إطلاق أو موت يبلغ مسامع الملك وشيعته. 

و اذَكَرَ» بالدال المهملة أصله : اذتكر » وهو افتعال من الذكر » قلبت تاء الافتعال دالا لثقلها ولتقارب مخرحيهما ثم 
قلبت الذال ليتأتّى ادغامها في الدال لأن الدال أحف من الذال. وهذا أفصح الإبدال في اذكر. وهو قراءة النبي كل في قوله تعالى 
: لفَهَلْ من مُدكِرِ؛ [سورة القمر : 15] كما في الصحيح. 





ومعنى (إِبَعْدَ أَمّوِ بعد زمن مضى على نسيانه وصاية يوسف . يا .. والأمة : أطلقت هنا على المدة الطويلة » وأصل 
إطلاق الأمة على المدة الطويلة هو أنما زمن ينقرض في مثله جيل , والحيل يسمى أمة » كما في قوله تعالى : «إكُنْكُمْ خَيْرَ أَمَةٍ 
أرجت لِلنّاسِ)» [سورة آل عمران : 110] على قول من حمله على الصحابة. 

وإطلاقه في هذه الآية مبالغة في زمن نسيان الساقي. وفي التوراة كانت مدة نسيانه سنتين. 

وضمائر جمع المحاطب في لاأتَبَدُكُوْ4 . طفَأَرسِلُونِ مخاطب بما الملك على وجه التعظيم كقوله تعالى : لإقالَ رَبّ 
ارْجِعُونِ؟ [سورة المؤمنون : 99]. 
ولم يسم لهم المرسل إليه لأنه أراد أن يفاحئهم بخبر يوسف . علد . بعد حصول تعبيره ليكون أوقع » إذ ليس مثله مظنة أن يكون 


ليُوسْففْ أَيّهَا الصّدّيق أَفْينا في سَبْع بَمَراتِ سِمانِ يَأْكُلَهُنَ سَبْعْ عِجافٌ وَسَبْع سُنبلاتِ حر وَأَحَرَ يابساتٍ لَعَلّي أنجغ 
ِلَى الئاس لعَلَّهُمْ يَعلَمُونَ (4)46 

الخطاب بالنداء مؤذن بقول محذوف في الكلام » وأنه من قول الذي بحا وادكر بعد أمة. وحذف من الكلام ذكر إرساله 
ومشيه ووصوله » إذ لا غرض فيه من القصة. وهذا من بديع الإيجاز. 

و #الصَّدّيقٌ» أصله صفة مبالغة مشتقة من الصّدق » كما تقدم عند قوله تعالى : «إوَأَمُهُ صِدَيقَة4 في سورة العقود [75] 
» وغلب استعمال وصف الصدّيق استعمال اللقب الجامع لمعاني الكمال واستقامة السلوك في طاعة الله تعالى » لأن تلك المعاني لا 
تحتمع إلا لمن قوي صدقه في الوفاء بعهد الدين. 

وأحسن ما رأيت في هذا المعنى كلمة الراغب الأصفهان في مفردات القرآن قال : «الصديقون هم دوين الأنبياء». وهذا ما 
يشهد به استعمال القرآن في آيات كثيرة مثل قوله : #قأولبك مَعَ الّذِينَ أَنْعَمَ الله عَلَيْهِمْ مِنَ النَبِّينَ وَالصّدَّيقِينَ* [سورة النساء : 
9] الآية » وقوله : جوم صِدَّيقَةُ» [سوة المائدة : 75]. ومنه ما لقّب الني وَل أبا بكر بالصدّيق في قوله في حديث رحف 
جبل أحد «أسكن أحد فإنما عليك نبيء وصدّيق وشهيدان». من أجل ذلك أجمع أصحاب رسول الله عل ومنهم علي بن أ 
طالب . كرّم الله وجهه . على أن أبا بكر . ته . أفضل الأمة بعد النبي و . وقد جمع الله هذا الوصف مع صفة النبوءة في قوله : 
طوَاذَكُر في الكتاب إذريس إِنَهُ كانَ صِدّيقاً تيا في سورة مريم [56]. 

وقد يطلق الصدّيق على أصل وصفه ‏ كما في قوله تعالى : «وَالَِينَ آمَنُوا بالله وَرُسْلِه أولك هُمْ الصَّدَيقُونَ4 [سورة الحديد 

9] على أحد تأويلين فيها. 

فهذا الذي استفتى يوسف . عليه . في رؤيا ار يد . ليد . بمعنى يدل عليه وصف الصدّيق في 
اللسان العربي » وإنما وصفه به عن خبرة وبحربة اكتسبها من مخالطة يوسف . عد . في السجن. 
فضِمٌ ما ذكرناه هنا إلى ما تقدم عند قوله تعالى : ظوَأمُهُ صِدَّيفَةُ» في سورة العقود [75] » وإلى قوله : مومع م الزية أَنْعَمّ الله 
عَلَيْهُمْ مِنَ النَيّنَ وَالصّديقينَ4 في سورة النساء [69]. 

وإعادة العبارات المحكية عن الملك بعينها إشارة إلى أنه بلّغْ السؤال كما تلقاه » وذلك تمام أمانة الناقل. 


و هلئاس »# تقدم فق قوله : هووَمِنَ النّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَا بالله» قُُ سورة البقرة [5]: 


والمراد ب ##النّا سي بعضهم » كقوله تعالى : ظالَّذِينَ قالَ لَهُمُ النَاسْ إِنَّ النَاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ) [سورة آل عمران : 
3م والناس هنا هم الملك وأهل مجلسه » لأن تأويل تلك الرؤيا يهمهم جميعا ليعلم الملك تأويل رؤياه ويعلم أهل مجلسه أن ما 
يعلم ما يفيده علمه. 


[97. 49] «إقالَ تَزرَعُونَ سَبْعَ سِبِينَ دبا هما حَصّذُْمْ هَدَرُوهُ في سبل له قبيلاً مما تأكُلُونَ (47) ثم يَأتِي من بَغْدٍ 

ذلك سَبْعْ شدادٌ يَأكلنَ ما قَدَمْمُْ لَهُنَ لذ قبيلاً مما نُحصِئُونَ (48) ثم يأنِي من بَعْدٍ ذلِكَ عامٌ فيه يُعاث النَامُ وَفِيهِ يَعْصِرُونَ 
(5)49 

عبر الرؤيا يجميع ما دلّت عليه » فالبقرات لسنين الزراعة » لأن البقرة تتخذ للإثمار. والسمن رمز للخصب. والعجف رمز 
للقحط. والسنبلات رمز للأقوات ؛ فالسنبلات الخضر رمز لطعام ينتفع به » وكوتما سبعا رمز للانتفاع به في السبع السنين » فكل 
سنبلة رمز لطعام سنة » فذلك يقتاتونه في تلك السنين حديدا. 

والسنبلات اليابسات رمز لما يدخر » وكونما سبعا رمز لادخارها في سبع سنين لأن البقرات العجاف أكلت البقرات السمان 
» وتأويل ذلك : أن سني الجدب أتت على ما أثرته سنو الخصب. 

وقوله : مَإتَرْرَعُونَ؟ حبر عما يكون من عملهم » وذلك أن الزرع عادتمم » فذكره إياه تمهيد للكلام الآتي ولذلك قيده ب 
وو دابا . 
والدأب : العادة والاستمرار عليها. وتقدم في قوله : إكدأب آلِ فِرْعَؤْنَ؟ في سورة آل عمران [11]. وهو منصوب على الحال 
من ضمير يزرعون » أي كدأبكم. وقد مزج تعبيره بإرشاد حليل لأحوال التموين والادحار لمصلحة الأمة. وهو منام حكمته كانت 
رؤيا الملك لطفا من الله بالأمة التي آوت يوسف . لق . » ووحيا أوحاه الله إلى يوسف . علا . بواسطة رؤيا الملك » كما أوحى إلى 
سليمان . ل . بواسطة الطير. ولعل الملك قد استعد للصلاح والإيمان. 

وكان ما أشار به يوسف . ملئِلاٍ . على الملك من الادحار تمهيدا لشرع ادخار الأقوات للتموين » كما كان الوفاء في الكيل 
والميزان ابتداء دعوة شعيب . لي .» وأشار إلى إبقاء ما فضل عن أقواتهم في سنبله ليكون أسلم له من إصابة السوس الذي 
يصيب الحب إذا تراكم بعضه على بعض فإذا كان في سنبله دفع عنه السوس » وأشار عليهم بتقليل ما يأكلون في سنوات المخصب 
لادخار ما فضل عن ذلك لزمن الشدة » فقال : 8َإإِلّا قلِيلاً مما تأْكُلُونَ4. 

والشداد : وصف لسني الجدب » لأن الجدب حاصل فيها » فوصفها بالشدة على طريقة ابحاز العقلي. 

وأطلق الأكل في قوله : طيَأْكُلْنَ؟ على الإفناء » كالذي في قوله : ولا تَأَكُلُوا أَمْوالَهُمْ إلى أَمْوالِكُم» [سورة النساء : 2]. 
وإسناده بمذا الإطلاق إلى السنين إسناد بحاز عقلي » لأتمن زمن وقوع الفناء. 

والإحصان : الإحراز والادخار » أي الوضع في الحصن وهو المطمور. والمعنى : أن تلك السنين المحدبة يفنى فيها ما ادخر لما 
إلا قليلا منه يبقى في الإهراء. وهذا تحريض على استكثار الادخار. 

وأما قوله : «ِثُمَ يَأنِي مِنْ بَعْدِ ذلِكَ عامٌ فيه يُغاتُ النّاُ» فهو بشارة وإدحال المسرة والأمل بعد الكلام المؤيس » وهو من 
لازم انتهاء مدة الشدة » ومن سنن الله تعالى في حصول اليسر بعد العسر. 


و ظإِيُغاثُ» معناه يعطون الغيث » وهو المطر. والعصر : عصر الأعناب خمورا. وتقدم آنفا في قوله : أَغْصِرٌ خَمْراً»ة 


[سورة يوسف ١‏ 6]. 


وَقالَ الْمَلِكَ انْمُونِي به فَلَمّا جاءَهُ الرَسُولُ قال انجغ إلى رَبَكَ فَسْئَلَهُ ما بال النَّسْوَةٍ اللآّبي فَطَعْنَ أَبْدِيَهُنَ إِنَّ رئي 

بِكيْدِمِنَ عَلِيمٌ (#4)50 
قال الملك : اثتوني به لما أبلغه الساقي صورة التعبير. والخطاب للملا ليرسلوا من يعينونه لحلبه. ولذلك فرع عليه ©فَلَمًا جاءَهُ 
الرَسُولُ». فالتقدير : فأرسلوا رسولا منهم. وضميرا الغائب في قوله : بيه وقوله : للإجاءة؟ عائدان إلى يوسف . يق .. وضمير 
«إقال4 المستتر كذلك. 

وقد أبى يوسف . للد . الخروج من السجن قبل أن تثبت براءته مما رمي به في بيت العزيز » لأن ذلك قد بلغ الملك لا محالة 
لئلا يكون تبريزه في التعبير الممحب لإطلاقه من السجن كالشفيع فيه فيبقى حديث قرفه بما قرف به فاشيا في الناس فيتسلق به 
الحاسدون إلى انتقاص شأنه عند الملك يوما ما » فإن تبرئة العرض من التهم الباطلة مقصد شرعي » وليكون حضوره لدى الملك 
مرموقا بعين لا تنظر إليه بشائبة نقص. 

وجعل طريق تقرير براءته مفتتحة بالسؤال عن الخبر لإعادة ذكره من أوله » فمعنى «إفَسْئَلَهُ» بلغ إليه سؤالا من قبلي. وهذه 
حكمة عظيمة تحق بأن يؤتسى بما. وهي تطلب المسجون باطلا أن يبقى في السجن حت تتبين براءته من السبب الذي سجن 
لأحله » وهي راجعة إلى التحلي بالصبر حتى يظهر النصر. 

وقال النبي وله : «لو لبئت ما لبث يوسف في السجن لأحبت الداعي» » أي داعي الملك وهو الرسول الذي في قوله تعالى 
: هِفَلَمًا جاءَهُ الرَسُولُ 4 ؛ أي لما راجعت الملك. فهذه إحدى الآيات والعبر التي أشار إليها قوله تعالى : لَقَدْ كانَ في يُوسُفَ 
وَإِحْوتِه آياث لِلسَّائلِينَ© [سورة يوسف : 7]. 

والسؤال : مستعمل في التنبيه دون طلب الفهم ؛ لأن السائل عالم بالأمر المسئول عنه وإِنما يريد السائل حث المسئول عن 
علم الخبر. وقريب منه قوله تعالى : عَم يَكَساءَلُونَ» [سورة النبا : 1]. 

وجعل السؤال عن النسوة اللاتي قطعن أيديهن دون امرأة العزيز تسهيلا للكشف عن أمرها » لأن ذكرها مع مكانة زوجها 

من الملك ربما يصرف الملك عن الكشف رعيا للعزيز » ولأن حديث المتّكأ شاع بين الناس » وأصبحت قضية يوسف . للا 

مشهورة بذلك اليوم » كما تقدم عند قوله تعالى : «أِثُمَ بدا لَهُمْ مِنْ بَعْدٍ ما رَأَوْا الآباتِ لَيَسْجُنْنَهُ» [سورة يوسف : 35] » ولأن 
النسوة كن شواهد على إقرار امرأة العزيز بأنما راودت يوسف . يليد . عن نفسه. فلا جرم كان طلب الكشف عن أولئك النسوة 
منتهى الحكمة في البحث وغاية الإيجاز في الخطاب. وجملة (إإنَ بي بِكيِدِهِنَ عَلِيمْ4 من كلام يوسف . نلق .. وهي تذيبل 
وتعريض بأن الكشف المطلوب سينجلي عن براءته وظهور كيد الكائدات له ثقة باللّه ربه أنه ناصره. 

وإضافة كيد إلى ضمير النسوة لأدى ملابسة لأن الكيد واقع من بعضهن » وهي امرأة العزيز في غرضها من جمع النسوة 
فأضيف إلى ضمير جماعتهن قصدا للإبمام المعين على التبيان. 


لقال ما حَطَبِكُنَ إِذْ راوَدثُنَ يُوسُْفَ عَنْ نَفْسِهٍ قُلْنَ حاش لِلَّهِ ما عَلِما عَلَيْهِ مِنْ سُوءٍ قالَتٍ امرَأةُ العَزيزٍ الآنَ حضْحَصَ 
الْحق أن رودن عن تَفْسهٍ ون َمِنَ الصادقِينَ (4)51 


جملة قال ما خَطْبْحُنَ# مستأنفة استثنافا بيانيا لأن الجمل التي سبقتها تثير سؤالا في نفس السامع عما حصل من الملك لما 
أبلغ إليه اقتراح يوسف . ميد . مع شدة تشوقه إلى حضوره بين يديه » أي قال الملك للنسوة. 

ووقوع هذا بعد جملة وارْجغ إلى رَبَكَب [سورة يوسف : 50] إلى آخرها مؤذن بكلام محذوف » تقديره : فرجع فأخبر 
الملك فأحضر الملك النسوة اللائي كانت جمعتهن امرأة العزيز لما أعتدت لمي متّكأ فقال لمن : «إما حَطَبكْنَ» إلى آخره. 

وأسندت المراودة إلى ضمير النسوة لوقوعها من بعضهن غير معين » أو لأن القالة التي شاعت في المدينة كانت مخلوطة ظنا 
أن المراودة وقعت في مجلس المتكا . 

والخطب : الشأن المهم من حالة أو حادثة. قيل : سمي خطبا لأنه يقتضي أن يخاطب المرء صاحبه بالتساؤل عنه. وقيل : 
هو مأخوذ من الخطبة » أي يخطب فيه » وإِنما تكون الخطبة في أمر عظيم » فأصله مصدر بمعنى المفعول » أي مخطوب فيه. 

وجملة «قُلْنَ: مفصولة لأحل كونما حكاية جواب عن كلام الملك أي قالت النسوة عدا امرأة العزيز » بقرينة قوله بعد : 
مؤقالَتٍ امْرأَةٌ الْعَِير©. 

و للإحاش لِلَِّك مبالغة في النفي والتنزيه. والمقصود : التبرؤ ما نسب إليهن من المراودة. وقد تقدم تفسيرها آنفا وامتلاف 
القراء فيها. 

وجملة لما عَلِما عََيْهِ مِنْ سُوءِ» مبينة لإجمال النفي الذي في للإحاش لِلَّيُ. وهي جامعة لنفي مراودتمن إياه ومراودته إياهن 
لأن الحالتين من أحوال السوء. ونفي علمهن ذلك كناية عن نفي دعوتمن إياه إلى السوء ونفي دعوته إياهن إليه لأن ذلك لو وقع 
لكان معلوما عندهن » ثم إنمن لم يزدن في الشهادة على ما يتعلق بسؤال الملك فلم يتعرضن لإقرار امرأة العزيز في مجلسهن بأتما 
راودته عن نفسه فاستعصم » حشية منها » أو مودّة لما » فاقتصرن على حجواب ما سئلن عنه. 

وهذا يدل على كلام محذوف وهو أن امرأة العزيز كانت من جملة النسوة اللاتي أحضرهن الملك. ولم يشملها قول يوسف . 
غلا . : «إما بال التَسْوَةٍ اللّاتي قَطَعْنَ أَيْدِيَهْنَ4 [سورة يوسف : 5] لأنما لم تقطّع يدها معهن . ولكن شملها كلام الملك إذ قال 
: ©إِذ راوَذتُنَ يُوسّفَ عَنْ نَفْسِهِي فإن المراودة إنما وقعت من امرأة العزيز دون النسوة اللاتي أعدّت لمن متكئا » ففي الكلام إيجاز 
حذف. 

وجملة مأقالتٍ امْرَأَةُ الْعَِيزٍ» مفصولة لأنما حكاية جواب عن سؤال الملك. 

والآن : ظرف للزمان الحاضر » وقد تقدم عند قوله تعالى : الْآنَ حَفَْفَ الله عَنَكُمْ) في سورة الأنفال [66]. 

و وحَصْحَص # : ثبت واستقر. 

و الْحَقٌ : هو براءة يوسف . قلا . ما رمته به امرأة العزيز » وإنما ثبت حيتثذ لأنه كان محل قيل وقال وشك » فزال 
ذلك باعترافها بما وقع. 

والتعبير بالماضي مع أنه لم يثبت إلا من إقرارها الذي لم يسبق لأنه قريب الوقوع فهو لتقريب زمن الحال من المضي. 

ويجوز أن يكون المراد ثبوت الحق بقول النسوة #إما عَلِمْا عَلَيْهِ مِنْ سُوءِب فيكون الماضي على حقيقته. وتقديم اسم الزمان 
للدلالة على الاختصاص » أي الآن لا قبله للدلالة على أن ما قبل ذلك الزمان كان زمن باطل وهو زمن تحمة يوسف . طلقةٍ . 
بالمراودة » فالقصر قصر تعيين إذ كان الملك لا يدري أي الوقتين وقت الصدق أهو وقت اعتراف النسوة بنزاهة يوسف . 3 . أم 


هو وقت رمي امرأة العزيز إياه بالمراودة. 


وتقديم المسند إليه على المسند الفعلي ف جملة فإأَنَا راوَدْئُة# للقصر » لإبطال أن يكون النسوة راودنه. فهذا إقرار منها على 
نفسها » وشهادة لغيرها بالبراءة » وزادت فأكدت صدقه ب (إن) واللام. وصيغة 9لّمِنَ الصادِقِينَ4 كما تقدم في نظائرها » منها 
قوله تعالى : طقل لا أَتَبِعْ واكم قَدْ َلَلْتْ إذاً وما أَنَا مِنَ الْمُهْتَدِينَ؟ في سورة الأنعام [56]. 


«إذلك لِيَعْلَمَ أي لَم أَحنه بالْعَيْبِ وَأَنَّ الله لا يَهَدِي كَيْدَ الْخائيينَ (4)52 

ظاهر نظم الكلام أن الحملة من قول امرأة العزيز » وعلى ذلك حمله الأقل من المفسرين » وعزاه ابن عطية إلى فرقة من أهل 
الأويل » ونسب إلى الحبائي » واخحتاره الماوردي » وهو في موقع العلة لما تضمنته جملة «إأنا راوَدْتُهُ عَنْ نَفْسِدِ [سورة يوسف : 
1] وما عطف عليها من إقرار ببراءة يوسف . نيا . بماكانت رمته به. فالإشارة بذلك إلى الإقرار المستفاد من جملة «إأنَا 
اوَدْنُهُ؟ أي ذلك الإقرار ليعلم يوسف . كلا . أني لم أخحنه. 

واللام في «لِيَعْلَمَ4 لام كي » والفعل بعدها منصوب ب (أن) مضمرة » فهو في تأويل المصدر » وهو خبر عن اسم 
الإشارة. 

والباء في عيب للملابسة أو الظرفية » أي في غيبته » أي لم أرمه بما يقدح فيه في مغيبه. ومحل المجرور في محل الحال من 
الضيبير التضوية. 

والخيانة : هي تحمته بمحاولة السوء معها كذبا » لأن الكذب ضد أمانة القول بالحق. 

والتعريف في الغيب تعريف الجنس. تمدحت بعدم الخيانة على أبلغ وجه إذ نفت الخيانة في المغيب وهو حائل بينه وبين 
دفاعه عن نفسه » وحالة المغيب أمكن لريد الخيانة أن يخون فيها من حالة الحضرة » لأن الحاضر قد يتفطن لقصد الخائن فيدفع 
حيانته بالحجة. 

و «إأنَ الله لا يَهْدِي كَيْدَ الخائنينَ» عطف على لالِيَعْلَمَ4 وهو علة ثانية لإصداعها بالحق » أي ولأن الله لا يهدي كيد 
الخائنين. والخبر مستعمل في لازم الفائدة وهو كون المتكلم عللما بمضمون الكلام » لأن علة إقرارها هو علمها بأن الله لا يهدي كيد 
الخائنين. 
ومعنى «إلا يَهْدِي كَيْدَ الخائنينَ© لا ينفذه ولا يسدده. فأطلقت الحداية التي هي الإرشاد إلى الطريق الموصلة على تيسير الوصول » 
وأطلق نفيها على نفي ذلك التيسير » أي أن سنة الله في الكون جرت على أن فنون الباطل وإن راحت أوائلها لا تلبث أن تنقشع 
لب تَقذِفُ بِالْحقَ عَلَى الْباطلٍ فَيَْمَْهُ قإذا هو زاهِق» [سورة الأنبياء : 18]. 

والكيد : تقدم. 


«إوما أَبَرَئُ نَفْسِي إِنَّ النَفْسَ لَأَمَارَةٌ بالسُوءِ إِلذّ ما رَجِمَ ّي إن رَتّي عَفُور رَجِيمْ (4)53 
ظاهر ترتيب الكلام أن هذا من كلام امرأة العزيز » مضت في بقية إقرارها فقالت : «إوما أَبَرَئُ نَفْسِيِك. وذلك كالاحتراس 
مما يقتضيه قولها : «إِذَلِكَ لِيَعْلَمَ أي لَمْ أَحْنْهُ بالْعَيّْب» [سورة يوسف : 52] من أن تبرئة نفسها من هذا الذنب العظيم ادعاء بأن 
نفسها بريئة براءة عامة فقالت : «إوما أَبَرَئُ نَفْسِي» . أي ما أبرئ نفسي من محاولة هذا الثم لأن النفس أُمَارة بالسوء وقد أمرتني 
بالسوء ولكنه لم يقع. 
فالواو التي في الجملة استثنافية » والحملة ابتدائية. 


وجملة «إإِنَّ النَفْسَ لَأَمَارَةُ بالسُوءِ» تعليل لحملة وما أبرَئُ نَفْسِيِ» , أي لا أدعي براءة نفسي من ارتكاب الذنب » لأن 
النفوس كثيرة الأمر بالسوء. 

والاستثناء في «َإإِلّا ما رَجمّ ري استثناء من عموم الأزمان » أي أزمان وقوع السوء » بناء على أن أمر النفس به يبعث 
على ارتكابه في كله الأوقات إِلّا وقت رحمة الله عبده » أي رحمته بأن يقيّض له ما يصرفه عن فعل السوء » أو يقيض حائلا بينه 
وبين فعل السوء » كما جعل إباية يوسف . نيد . من إجابتها إلى ما دعته إليه حائلا بينها وبين التورط ف هذا الإثم » وذلك لطف 
من الله بمما. 

ولذلك ذيلته بحملة «إإِنَّ رَبّي غَفُورٌ رَحِيمٌ ثناء على الله بأنه شديد المغفرة لمن أذنب » وشديد الرحمة لعبده إذا أراد صرفه 
عن الذنب. 

وهذا يقتضي أن قومها يؤمنون بالله ويحرمون الحرام » وذلك لا ينائي أتمم كانوا مشركين فإن المشركين من العرب كانوا يؤمنون 
بالله أيضا » قال تعالى : «وَلَئِنْ سَأَلْعَهُمْ مَنْ حَلَّقَ السّماواتٍ وَالْأَرْضَ لَيَفُولُنَ الغ [سورة العنكبوت : 61] وكانوا يعرفون البر 
والذنب. 

وف اعتراف امرأة العزيز بحضرة الملك عبرة بفضيلة الاعتراف بالحق » وتبرئة البريء ثما ألصق به » ومن خحشية عقاب الله 
الخائنين. 
وقيل : هذا الكلام كلام يوسف . 3 . متصل بقوله : «إارْجغ إلى رَبَّكَ فَسْئَلَهُ ما بال النَّسْوَةٍ اللّاتِي قَطَعْنَ أَيْدِيَهُنَ) الآية [سورة 
يوسف : 50]. 

وقوله : لقال ما حَطْبْكُنَ إِذْ راوَذثُنَ يُوسُّفَ4 . إلى قوله . إوَأَنَ اله لا يَهْدِي كَبْدَ الخائبينَ© [سورة يوسف : 51. 52] 
اعتراض في خلال كلام يوسف . نليةٍ .. وبذلك فسّرها مجاهد وقتادة وأبو صالح وابن جريج والحسن والضحًاك والسدّي وابن جبير 
» واقتصر عليه الطبري. قال في «الكشاف» : (وكفى بالمعنى دليلا قائدا إلى أن يجعل من كلام يوسف . د .» ونحوه قوله : 
«إقالَ الْمَدْ مِن فَوْمِ فِرْعَوْنَ إن هذا لَساجِر عَلِيمْ يِه أن يُخْرجَكُمْ من أَرْضِكُمْ» . ثم قال . هما ذا تأمرُونَ؛ [سورة الأعراف : 
9 .110] وهو من كلام فرعون يخاطبهم ويستشيرهم) اه. يريد أن معنى هذه الحملة أليق بأن يكون من كلام يوسف . قا . 
لأن من شأنه أن يصدر عن قلب مليء بالمعرفة. 

وعلى هذا الوحه يكون ضمير الغيبة في قوله : ولَمْ أَخْنْهُ# [سورة يوسف : 52] عائدا إلى معلوم من مقام القضية وهو 
العزيز » أي لم أخحن سيدي في حرمته حال مغيبه. 

ويكون معنى «إوما أَبَرَحُ نَفْسِي إل .. مثل ما تقدم قصد به التواضع , أي لست أقول هذا ادعاء بأن نفسي بريئة من 
ارتكاب الذنوب إلا مدة رحمة الله النفس بتوفيقها لأكف عن السوء » أي أن لم أفعل ما اتحمت به وأنا لست بمعصوم. 


١ 54[‏ 55] طوقالَ الْمَلِكُ التُوني به أُسْتَخْلِصٌة لِنَفْسِي فَلَمًا كَلّمَهُ قالّ إِنَكَ الْيَوْمَ لَدَيْنا مَكِينْ أَمِينَ (54) قال اجْعَلَبِي 
عَلى خَائنٍ الْأَْضٍ إِنّي حفيظ عَلِيمْ (4)55 
السين والناء في للأَسْتَحْلِصَهُ» للمبالغة » مثلها في استجاب واستأجر. والمعنى أجعله خالصا لنفسي » أي خاصًا بي لا 
يشاركني فيه أحد. وهذا كناية عن شدة اتصاله به والعمل معه. وقد دل الملك على استحقاق يوسف . يلي . تقريبه منه ما ظهر 
من حكمته وعلمه » وصبره على تحمّل المشاق » وحسن خلقه » ونزاهته » فكل ذلك أوجب اصطفاءه. 


وجملة طفَلَمًا كَلمَدَي مفرّعة على جملة محذوفة دل عليها «إوَقالَ الْمَلِكُ الْتُونِي بهِ. والتقدير : فأتوه به » أي بيوسف . 
انقلا . فحضر لديه وكلّمه فَلَمًا كَلَمَهُك. 
والضمير المنصوب في «إكَلّمَهُك عائد إلى الملك » فالمكلّم هو يوسف . ئلا .. والمقصود من جملة طقَلَمًا كَلّمَهُبُ إفادة أن يوسف . 
ليةٍ .كلم الملك كلاما أعجب الملك بما فيه من حكمة وأدب. ولذلك فجملة لقال إِنَّكَ الْيَوْمَ لَدَيْنا مَكِينٌ أَمِينٌ# جواب (لما). 
والقائل هو الملك لا محالة. 

والمكين : صفة مشبهة من مكن . بضم الكاف . إذا صار ذا مكانة » وهي المرتبة العظيمة » وهي مشتقة من المكان. 

والأمين : فعيل بمعنى مفعول » أي مأمون على شيء » أي موثوق به في حفظه. 

وترتّب هذا القول على تكليمه إياه دال على أن يوسف . للد .كلّم الملك كلام حكيم أديب فلما رأى حسن منطقه 
وبلاغة قوله وأصالة رأيه رآه أهلا لثقته وتقريبه منه. 

وهذه صيغة تولية جامعة لكل ما يحتاج إليه ولي الأمر من الخصال , لأن المكانة تقتضي العلم والقدرة ؛ إذ بالعلم يتمكن 
من معرفة الخير والقصد إليه » وبالقدرة يستطيع فعل ما يبدو له من الخير ؛ والأمانة تستدعي الحكمة والعدالة » إذ بالحكمة يؤثر 
الأفعال الصالحة ويترك الشهوات الباطلة » وبالعدالة يوصل الحقوق إلى أهلها. وهذا التنويه بشأنه والثناء عليه تعريض بأنه يريد 
الاستعانة به في أمور مملكته وبأن يقترح عليه ما يرجو من خير » فلذلك أجابه بقوله : اجْعَلَنِي عَلى خَزائِنٍ الْأَرْضٍ#. 

وجملة لقال اجْعَلنِي عَلى خَزائِنِ الْأَرْضِي حكاية جوابه لكلام الملك ولذلك فصلت على طريقة المحاورات. 

و مِعَلى#» هنا للاستعلاء احازي » وهو التصرف والتمكن » أي اجعلني متصرّفا في خزائن الأرض. 

و خَزائْن# جمع خزانة . بكسر الخاء . » أي البيت الذي يختزن فيه الحبوب والأموال. 

والتعريف ف رض 4 تعريف العهد » وهي الأرض المعهودة لهم » أي أرض مصر. 

والمراد من (إخَزائِنِ الْأَرْضٍ» خزائن كانت موجودة » وهي خزائن الأموال ؛ إذ لا يخلو سلطان من خزائن معدودة لنوائب 
بلاده لا الخزائن التي زيدت من بعد لخزن الأقوات استعدادا للسنوات المعبر عنها بقوله : مما تُحْصِئُونَ# [سورة يوسف : 48]. 
واقتراح يوسف . علا . ذلك إعداد لنفسه للقيام بمصالح الأمة على سنة أهل الفضل والكمال من ارتياح نفوسهم للعلم في المصالح 
» ولذلك لم يسأل مالا لنفسه ولا عرضا من متاع الدنيا » ولكنه سأل أن يوليه حزائن المملكة ليحفظ الأموال ويعدل ف توزيعها 
ويرفق بالأمة في جمعها وإبلاغها مْحاهًا. 

وعلّل طلبه ذلك بقوله : ظإنّي حَفِيظً عَلِيةٌ4 المفيد تعليل ما قبلها لوقوع (إنَّ) في صدر الجملة فإنه علم أنه اتصف بصفتين 
يعسر حصول إحداهما في الناس بله كلتيهما , وهما : الحفظ لما يليه » والعلم بتدبير ما يتولاه » ليعلم الملك أن مكانته لديه واثتمانه 
إياه قد صادفا محلهما وأهلهما » وأنه حقيق بمما لأنه متصف بما يفي بواحبهما » وذلك صفة الحفظ المحقّق للائتمان » وصفة العلم 
امحقق للمكانة. وفي هذا تعريف بفضله ليهتدي الناس إلى اتباعه وهذا من قبيل الحسبة. 

وشبه ابن عطية بمقام يوسف . لا . هذا مقام أبي بكر . كلف . في دعوله في الخلافة مع نميه المستشير له من الأنصار من 
أن يتأمر على التق قلت : وعو تشبيه رشيق :+ إذ كلذهها صديق. 

وهذه الآية أصل لوجحوب عرض المرء نفسه لولاية عمل من أمور الأمة إذا علم أنه لا يصلح له غيره لأن ذلك من النصح 
للأمة » وخاصة إذا لم يكن من يتهم على إيثار منفعة نفسه على مصلحة الأمة. وقد علم يوسف . مليةٍ . أنه أفضل الناس هنالك 


لأنه كان المؤمن الوحيد في ذلك القطر » فهو لإبمانه بالله بييث أصول الفضائل التي تقتضيها شريعة آبائه إبراهيم وإسحاق ويعقوب . 
ليا .. فلا يعارض هذا ما جاء في «صحيح مسلم» عن عبد الرحمن بن سمرة قال : قال لي رسول الله يله «يا عبد الرحمن لا 
تسأل الإمارة فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها وإن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها» » لأن عبد الرحمن بن سمرة لم 
يكن منفردا بالفضل من بين أمثاله ولا راجحا على جميعهم. 

ومن هذه الآية أذ فقهاء المذهب جواز طلب القضاء لمن يعلم أنه أهل وأنه إن لم يول ضاعت الحقوق. قال المازري : 
«يجب على من هو أهل الاجتهاد والعدالة السعي في طلب القضاء إن علم أنه إن لم يله ضاعت الحقوق أو وليه من لا يحل أن 
يول. وكذلك إن كان وليّهِ من لا تحزه توليته ولا سبيل لعزله إلا بطلب أهله». 

وقال ابن مرزوق : لم أقف على هذا لأحد من قدماء أهل المذهب غير المازري. وقال عياض في كتاب الإمارة » أي من 
«شرح صحيح مسلم» » ما ظاهره الاتفاق على جواز الطلب في هذه الحالة » وظاهر كلام ابن رشد في «المقدمات» حرمة الطلب 


مطلقا. قال ابن مرزوق : وإنما رأيت مثل ما نقل المازري أو قريبا منه للغزالي في «الوحيز». 


١ 56[‏ 57] طوكَذلِكَ مَكَنًا لِيُوسْفَ فِي الْأَرْض يََبََا منْها حَيْتْ يَساءُ نُصِيبْ بِرَحْمَتنا مَنْ نَسْاءُ ولا نُضِيعْ أَجْرَ الْمُحْسِبِينَ 

(56) وَلَأَجْرُ الآخرَة حَيْرَ لِلَذِينَ آمَنُوا وكاثوا يتَفُونَ (4)57 

تقدم تفسير آية لوَكَذَلِكَ مكنا لِيُوسّفَ فِي الْأَرْضٍ» آنفا. 

والتبوؤ : اتخاذ مكان للبوء » أي الرجوع , فمعنى التبوؤ النزول والإقامة. وتقدم في قوله تعالى : لإأَنْ تَبَوّنا لِقَؤْمكُما بِمِضْرَ 
بيُوت© في [سورة يونس : 87]. 

وقوله : يعوا منها حَيْثْ يَشاءُ» كناية عن تصرفه في جميع ملكة مصر فهو عند حلوله بمكان من المملكة لو شاء أن يحل 
بغيره لفعل » فجملة «ِإيَتبوََ يجوز أن تكون حالا من «إلِيُوسُّفَ » ويجوز أن تكون بيانا لحملة «إمَكَنًا لِيُوسُْفَ فِي الْأَرْضٍ#. 

وقرأ الجمهور فَحَيْتْ يَشاءْ . بياء الغيبة . وقرأ ابن كثير محَيْتْ نَشاء» . بنون العظمة . » أي حيث يشاء الله » أي حيث 
نأمره أو نلهمه. والمعنى متحد لأنه لا يشاء إلا ما شاءه الله 

وجملة ونْصِيبُ بِرَحْمَتِنا مَنْ نَشاءُ إلى آخرها تذييل لمناسبة عمومه لخصوص ما أصاب يوسف . يليد . من الرحمة في أحواله 
في الدنيا وماكان له من مواقف الإحسان التي كان ما أعطيه من النعم وشرف المنزلة جزاء لما في الدنيا » لأن الله لا يضيع أجر 
امحسنين. ولأجره في الآخرة خير من ذلك له ولكل من آمن واتقى. 

والتعبير في جانب الإيمان بصيغة الماضي وفي حانب التقوى بصيغة المضارع , لأن الإيمان عقد القلب الجازم فهو حاصل 


دفعة واحدة وأما التقوى فهى متجددة بتجدّد أسباب الأمر والنهى واحتلاف الأعمال والأزمان. 


[58 - 60] «إوجاء إِخْوَةُ يُوسْفَ فَدَحَلُوا عَلَْهِ فَعَرََهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ (58) وَلَمَا جَهَرَهُمْ بِجهازِهِمْ قال الُوني بأخ 
كم من أبيكُم ألا ترون أَنّي أوفي الْكَبْلَ وَأنا حَيْرُ اْمُنِِْينَ (59) فَإِنْ لَمْ تأثوني به فَلاكَيْلَ لَكُمْ عِندِي ولا تَفْرَئُونِ (4)60 طوى 
القرآن أخحرة أمر امرأة العزيز وحلول سني الخصب والادّحار ثم اعتراء سني القحط لقلة حدوى ذلك كله في الغرض الذي نزلت 
السورة لأحله » وهو إظهار ما يلقاه الأنبياء من ذويهم وكيف تكون لمم عاقبة النصر والحسنى » ولأنه معلوم حصوله » ولذلك 


انتقلت القصة إلى ما فيها من مصير إخوة يوسف . ا . في حاحة إلى نعمته » ومن جمع الله بينه وبين أخيه الذي يحبه » ثم بينه 
وبين أبويه » ثم مظاهر عفوه عن إخوته وصلته رحمه » لأن لذلك كله أثرا في معرفة فضائله. 

وكان محيء إحوة يوسف . نيد . إلى مصر للميرة عند حلول القحط بأرض مصر وما جاورها من بلاد فلسطين منازل آل 
يوسف . للد . » وكان محيئهم في السنة الثانية من سني القحط. وإِنما جاء إخوته عدا بنيامين لصغره » وإِنما رحلوا للميرة كلهم لعل 
ذلك لأن التزويد من الطعام كان بتقدير يراعى فيه عدد الممتارين » وأيضا ليكونوا جماعة لا يطمع فيهم قطاع الطريق » وكان الذين 
جاءوا عشرة. وقد عرف أنحم جاءوا متارين من تقدم قوله : «إقال اجْعَلّبِي عَلى خَرائِنٍ الأض» [يوسف : 55] وقوله الآتي : 
آلا ترَوْنَ أَنّي أوفي الْكَيْلَ» [سورة يوسف : 59]. 

ودحوهم عليه يدل على أنه كان يراقب أمر بيع الطعام بحضوره ويأذن به في مجلسه حشية إضاعة الأقوات لأن بما حياة 
الأمة. 

وعرف يوسف . يليد . إحوته بعد مضي سنين على فراقهم لقوة فراسته وركانة عقله دونهم. 

وجملة هووَهُْ لَهُ مُنكِرُونَ» عطف على جملة فَعَرَفَهُمُْ. ووقع الإخبار عنهم بالجملة الاسمية للدلالة على أن عدم معرفتهم 
به أمر ثابت متمكن منهم » وكان الإخبار عن معرفته إياهم بالجملة الفعلية المفيدة للتجدد للدلالة على أن معرفته إياهم حصلت 
بحدثان رؤيته إياهم دون توسم وتأمل. وقرن مفعول لإمُنْكِرُونَ# الذي هو ضمير يوسف . َئة . بلام التقوية ولم يقل وهم منكرونه 
لزيادة تقوية جهلهم بمعرفته. 

وتقديم ابحرور بلام التقوية في هلَهُ مُنْكِرُونَ؟ للرعاية على الفاصلة » وللاهتمام بتعلق نكرتهم إياه للتنبيه على أن ذلك من 
صنع الله تعالى وإلا فإن شمائل يوسف . ليد . ليست مما شأنه أن يجهل وينسى. 
والجهاز . بفتح الحيم وكسرها . ما يحتاج إليه المسافر » وأوله ما سافر لأحله من الأحمال. والتجهيز : إعطاء الجهاز. 

وقوله : انْتُونِي بأخ لَكُْمْ» يقتضي وقوع حديث منهم عن أن لهم أا من أبيهم لم يحضر معهم وإلا لكان إنباء يوسف . 
الي . لم بمذا فيرو د ركلمير عار ذا وى وهو للا ريل أن يكاقيض وليك لدم وق الغوررة 20 أن يوسش .. خكة . اسفال لذلك 
بأن أوهمهم أنه اتحمهم أن يكونوا جواسيس للعدو وأنهم تبروا من ذلك فعرفوه بمكاتهم من قومهم وبأبيهم وعدد عائلتهم » فما 
ذكروا ذلك له أظهر أنه يأحذ أحدهم رهينة عنده إلى أن يرحعوا ويأتوا بأحيهم الأصغر ليصدّقوا قولهم فيما أحبروه » ولذلك قال : 
فإ لم تأثوني به فلاكيل لحم عنبي». 

و من أبيكة» حال من (أخ لكم) أي أحوّته من جهة أبيكم » وهذا من مفهوم الاقتصار الدال على عدم إرادة غيره » 
أي من أبيكم وليس من أمكم » أي ليس بشقيق. 

والعدول عن أن يقال : ايتوني بأحيكم من أبيكم » لأن المراد حكاية ما اشتمل عليه كلام يوسف . ماللا . من إظهار عدم 
معرفته بأحيهم إلا من ذكرهم إياه عنده » فعدل عن الإضافة المقتضية المعرفة إلى التنكير تناما في التظاهر بجهله به. 

ولا تَفْرَيُونُِ أي لا تعودوا إلى مصر » وقد علم أتحم لا يتركون أحاهم رهينة. 

وقوله : «إألا تَرَوْنَ أَنّي أُوفِي الْكيْلَ وَأنَا خَيْرُ الْمُنْزلِينَك ترغيب لهم في العود إليه ؛ وقد علم أنمم مضطرون إلى العود إليه 
لعدم كفاية الميرة التي امتاروها لعائلة ذات عدد من النّاس مثلهم » كما دل عليه قولحم بعد «ذلِك كَيْلٌ يَسِيرٌ» [سورة يوسف : 
65]. 


ودل قوله : «خَيْرُ الْمُنزِلِينَ؟: على أنه كان ينزل الممتارين في ضيافته لكثرة الوافدين على مصر للميرة. والمنزل : المضيف. 
وهذه الجملة كناية عن الوعد بأن يوفي لهم الكيل ويكرم ضيافتهم إن أتوا بأحيهم. والكيل في الموضعين مراد منه المصدر. فمعنى 
مإفَلا كَيْل لَكُمْ عِنْدِي؛: أي لا يكال لكم » كناية عن منعهم من ابتياع الطعام. 


مإقالوا سَتْراوِدُ عَنْهُ أباهُ ونا لَفاعِلُونَ (4)61 
وعد بأن يبذلوا قصارى جهدهم في الإتيان بأحيهم وإشعار بصعوبة ذلك. فمعنى «سَتْراودُ عَنَهُ أباة4 سنحاول أن لا يشح 


به » وقد تقدم عند قوله تعالى : «إوَراوَدَنْهُ التي هُوَ 


(1) الإصحاح (42) من سفر التكوين. فِي بَيْتها عَنْ نَفْسِهِي [سورة يوسف : 24]. 
وجملة «وَِنًا لَفاعِلُونَ4 عطف على الوعد بتحقيق الموعود به » فهو فعل ما أمرهم به » وأكدوا ذلك بالجملة الاسمية وحرف 
التأكيد. 


طوقالَ يانه اجعلُوا بضاعَتهُم في رحالِهم لَعَلَهُمْ يَْرفوتها ذا الْقلبُوا إلى لهم لَعلَهُمْ يزجغون (4)62 

قرأ الجمهور لفتيته بوزن فعلة جمع تكسير فتى مثل أخ وإحوة. 

وقرأ حمزة » والكسائي » وحفص عن عاصم » وخلف («إْلفِتَيانِهِ؟ بوزن إحوان. والأول صيغة قلة والثاني صيغة كثرة وكلاهما 
يستعمل في الآخر. وعدد الفتيان لا يختلف. 

والفتى : من كان في مبد! الشباب » ومؤنثه فتاة » ويطلق على الخادم تلطفا » لأتهم كانوا يستخفون بالشباب في الخدمة » 
وكانوا أكثر ما يستخدمون العبيد. 

والبضاعة : المال أو المتاع المعدّ للتجارة. والمراد بما هنا الدراهم التي ابتاعوا بما الطعام كما في التوراة. 

وقوله : (ِالَعَلهُمْ يَعْرفُونَهاك رجاء أن يعرفوا أتما عين بضاعتهم إما بكونما مسكوك سكة بلادهم وإما بمعرفة الصّرر التي 
كانت مصرورة فيها كما في التوراة » أي يعرفون أتما وضعت هنالك قصدا عطية من عزيز مصر. 

والرحال : جمع رحل » وهو ما يوضع على البعير من متاع الراكب » ولذا مي البعير راحلة. 

والانقلاب : الرجوع » وتقدم عند قوله تعالى : ل الْقَلَبُْتُمْ على أَغْقابكة» ف [سورة آل عمران : 144]. 

وجملة طلَعَلَّهُمْ يَرْجُِون جواب للأمر في قوله : اجْعَلُوا بضاعَتَهُمْ في رحالِه# لأنه لما أمرهم بالرجوع استشعر بنفاذ رأيه 
أنحم قد يكونون غير واحدين بضاعة ليبتاعوا بما الميرة لأنه رأى مخايل الضيق عليهم. 


١ 63[‏ 64] طفَلَما رَجَعُوا إلى أَبِِهمْ قالوا يا أبانا مُبِعَ منَا الْكَيْل فَأَرْسِلْ معنا أخانا َكْمَلْ وَإِنَا لَهُ لَحافِظُونَ (63) قال هَل آمَنُكُمْ 
عَلَْهِ إلذكما أمِندَكُمْ عَلى أخيه مِنْ قَبْلْ فَاللهُ خَيْرٌ حافظاً وَهْوَ أَرْحَمْ الرَاجِمِينَ (4)64 
معنى ليع ينا الك حبل بنشا وبين الكيل في المستقبل : لأن ربحوعهم بالطعام عبر عنه بالتهاز قريدة أن لمع من 
الكيل يقع في المستقبل » ولأن تركيب مُبع مِنَّابُهِ يؤذن بذلك » إذ جعلوا الكيل ممنوع الابتداء منهم لأن من حرف ابتداء. 
والكيل مصدر صالح لمعنى الفاعلية والمفعولية » وهو هنا بمعنى الإسناد إلى الفاعل » أي لن نكيل » فالممنوع هو ابتداء الكيل 
منهم. ولما لم يكن بيدهم ما يكال تعيّن تأويل الكيل بطلبه » أي منع منّا ذلك لعدم الفائدة لأننا لا تمنحه إِلَّا إذا وفينا بما وعدنا 





من إحضار أخينا. ولذلك صح تفريع (إفَأَرْسِل مَعَنا أخانا» عليه » فصار تقدير الكلام : منعنا من أن نطلب الكيل إلا إذا حضر 
معنا أخونا. فتعين أنه حكوا القصة لأبيهم مفصلة واختصرها القرآن لظهور المرد. والمعنى : إن أرسلته معنا نرحل للاكتيال ونطلبه. 
وإطلاق المنع على هذا المعنى بجاز » لأتمم أنذروا بالحرمان فصار طلبهم ممنوعا منهم لأن طلبه عبث. 

وقرأ الجمهور وإنَكْدَلْ؟ بنون المتكلم المشارك. وقرأه حمزة » والكسائي » وحلف . بتحتية عوض النون . على أنه عائد إلى 
«لأخانا» أي يكتل معنا. 

وجملة وَإنَا لَهُ َحافِظُونَ» عطف على جملة طفَأَرْسِلٌ)». وأكدوا حفظه بالجملة الاسمية الدالة على الثبات وبحرف التوكيد. 

وحواب أبيهم كلام موجه يحتمل أن يكون معناه : إني آمنكم عليه كما أمنتكم على أخيه » وأن يكون معناه ما ذا أفاد 
ائتمانكم على أيه من قبل حتى آمنكم عليه. 

والاستفهام إنكاري فيه معنى النفي » فهو يستفهم عن وجه التأكيد في قولهم : ونا لَهُ َحافِظُونَ. والمقصود من الحملة 
على احتماليها هو التفريع الذي في قوله : «ْفَاللَهُ خَيّرٌ حافظاً» [سورة يوسف : 64] , أي خير حفظا منكم » فإن حفظه الله 
سلّم وإن لم يحفظه لم يسلم كما لم يسلم أخوه من قبل حين أمنتكم عليه. 

وهم قد اقتنعوا بجوابه وعلموا منه أنه مرسل معهم أخاهم » ولذلك لم يراحعوه في شأنه. 


و وحافظاً» مصدر منصوب على التمييز في قراءة الجمهور. وقرأه حمزة والكسائي » وحفص «إحافظاً» على أنه حال 
من اسم الحلالة وهي حال لازمة. «إوَلَمًا فَتَحُوا مَتاعَهُمْ وَجَدُوا بِضاعَتَهُمْ ردت إِلَيْهِمْ قالُوا يا أبانا ما تَبْغي هذه بضاعَتا رْدّتْ إَِيْنا 
وتَمِيرُ أَهْلَنا وَتَحْفَظُ أخانا وَنَرْدادُ كَيْل بَعِيرٍ ذلِكَ كَيْلٌ يَسِيرٌ (4)65 

أصل المتاع ما يتمتع به من العروض والثياب. وتقدم عند قوله تعالى : «لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أُسْلِحتَكُم وََمتِعَتَكُمْ)4 في سورة 
النساء [102]. وأطلق هنا على إعدال المتاع وإحماله من تسمية الشيء باسم الحال فيه. 

وجملة وإقالوا يا أباناه مستأنفة استكنافا بيانيا لترقب السامع أن يعلم ما ذا صدر منهم حين فجأهم وحدان بضاعتهم في 
ضمن متاعهم لأنه مفاجأة غريبة » وهذه النكتة لم يعطف بالفاء. 

و وماك في قوله : «إما نَبْغِيك يجوز أن يكون للاستفهام الإنكاري بتنزيل المحاطب منزلة من يتطلب منهم تحصيل بغية 
فينكرون أن تكون لهم بغية أخرى , أي ما ذا نطلب بعد هذا. ويجوز كون طومات نافية » والمعنى واحد لأن الاستفهام الإنكاري في 
معنى النفي. 

وجملة هذه بضاعتا رُدّتْ إِليَافُ مبينة الجملة «إما نَبْغِي على الاحتمالين. وإنما علموا أتما ردّت إليهم بقرينة وضعها في 
العدل بعد وضع الطعام وهم قد كانوا دفعوها إلى الكيالين » أو بقرينة ما شاهدوا في يوسف . يليا . من العطف عليهم » والوعد 
بالخير إن هم أتوا بأيهم إذ قال لهم ألا تَرَونَ أنّي أوفِي الْكَيْلَ وَأنَا خَيْرُ الْمُمْزلِينَ4 [سورة يوسف : 59]. 

وجملة (ْوَتّميرُ أَهْلَّناك» معطوفة على جملة ِهِذه بضاعَتًما رْدّتْ إِلَيَائك » لأنما في قوة هذا ثمن ما نحتاجه من الميرة صار إلينا 
ونمير به أهلنا » أي نأتيهم بالميرة. 

والميرة . بكسر الميم بعدها ياء ساكنة . : هي الطعام ا بمجحلوب. 


وجملة وِإوَنَحْفَظُ أخانا» معطوفة على جملة «وَتَمِيرُ أَْلَنا , لأن المير يقتضي ارتحالا للجلب » وكانوا سألوا أباهم أن يكون 
أخوهم رفيقا لهم في الارتحال المذكور » فكانت المناسب بين جملة «إوَتَمِيرُ أَهْلَما وجملة «إوَتَحْفَظٌ أخانا» بمذا الاعتبار » فذكروا 
ذلك تطمينا لخاطر فيهم. 
وجملة وَنَزْدادُ كَيْلَ تعر © زيادة في إظهار حرصهم على سلامة أخحيهم لأن في سلامته فائدة لهم بازدياد كيل بعير » لأن يوسف . 
ليد . لا يعطي الممتار أكثر من حمل بعير من الطعام » فإذا كان أخوهم معهم أعطاه حمل بعير في عداد الإخوة. وبه تظهر المناسبة 
بين هذه الحملة والتي قبلها. 

وهذه الحمل مرتبة ترتيبا بديعا لأن بعضها متولد عن بعض. 

والإشارة في ذلك كَيْلٌ يَسِيرَب إلى الطعام الذي في متاعهم. وإطلاق الكيل عليه من إطلاق المصدر على المفعول بقرينة 
الأشارة, 


قيل : إن يعقوب . لل . قال لهم : لعلهم نسوا البضاعة فإذا قدمتم عليهم فأحبروهم بأنكم وجدتموها في رحالكم. 


«إقالَ أن أَرسِلَهُ معكمْ حَتّى تؤْئُونٍ مؤئقا من الله لاني به إلا أن يُحاط بِكُمْ فَلَمَّا آتَؤةُ مَوْمَهُمْ قال الله على ما تَقُولُ 

وكبلٌ (4)66 

اشتهر الإيتاء والإعطاء وما يراد بمما في إنشاء الحلف ليطمئن بصدق الحالف غيره وهو المحلوف له. 

وف حديث الحشر «فيعطي الله من عهود ومواثيق أن لا يسأله غيره» » كما أطلق فعل الأخذ على تلقي المحلوف له للحلف 
» قال تعالى : وأحذنا هإْمِنَكُمْ ميثاقاً غَلِيظاً» [سورة النساء : 21] و قد أَحَدَ عَلَيَكُمْ مَْئِّقاً مِنَ الله [سورة يوسف : 80]. 

ولعل سبب إطلاق فعل الإعطاء أن الحالف كان في العصور القديمة يعطي المحلوف له شيئا تذكرة لليمين مثل سوطه أو 
خاتمه » أو أتمم كانوا يضعون عند صاحب الحق ضمانا يكون رهينئة عنده. وكانت الحمالة طريقة للتوثق فشبه اليمين بالحمالة. 
وأثبت له الإعطاء والأخحذ على طريقة المكنيّة » وقد اشتهر ضد ذلك في إبطال التوثق يقال : رد عليه حلفه. 

والموثق : أصله مصدر ميمي للتوثّق , أطلق هنا على المفعول وهو ما به التوثق » يعني اليمين. 

و فَأْمِنَ الله صفة ل مإْمَوْئِقاً» , و موْمِنَ© للابتداء » أي موثقا صادرا من الله تعالى. 
ومعنى ذلك أن يجعلوا الله شاهدا عليهم فيما وعدوا به بأن يحلفوا بالله فتصير شهادة الله عليهم كتوثق صادر من الله تعالى بمذا 
الاعتبار. وذلك أن يقولوا : لك ميثاق الله أو عهد الله أو نحو ذلك » وبمذا يضاف الميناق والعهد إلى اسم الحلالة كأنّ الحالف 
استودع الله ما به التوثق للمحلوف له. 

وجملة ماني بد جواب لقسم محذوف دلّ عليه إمَوِْقً4. وهو حكاية لقول يقوله أبناؤه المطلوب منهم إيقاعه حكاية 
بالمعنى على طريقة حكاية الأقوال لأنحم لو نطقوا بالقسم لقالوا : لنأتيدنك به » فلما حكاه هو ركب الحكاية بالجملة التي هي 
كلامهم وبالضمائر المناسبة لكلامه بخطابه إياهم. 

ومن هذا النوع قوله تعالى حكاية عن عيسى . غ9 . «إما قُلْتُ لَهُمْ إِلّا ما أَمَرْتبِي به أَنِ اعْبدُوا الله رَبّي وَربَكُم [سورة 
المائدة : 117] » وإن ما أمره الله : قل لحم أن يعبدوا ربك وربهم. 


ومعنى (يُحاط بكم يحيط بكم محيط والإحاطة : الأحذ بأسر أو هلاك مما هو خارج عن قدرتهم » وأصله إحاطة الجيش 
في الحرب » فاستعمل محازا في الحالة التي لا يستطاع التغلب عليها » وقد تقدم عند قوله تعالى : «إوَظَنُوا أَنَهُمْ أجيطً بهم [سورة 
يوسن 2274| 

والاستثناء في إلا أَنْ يُحاطً بَكُهْ» استثناء من عموم أحوال » فالمصدر المنسبك من أن مع الفعل في موضع الحال » 
وهو كالإخبار بالمصدر فتأويله : إلا محاطا بكم. 

وقوله : #اللهُ عَلى ما تَقُولُ وكِيلٌ» تذكير لمم بأن الله رقيب على ما وقع بينهم. وهذا توكيد للحلف. 

والوكيل : فعيل بمعنى مفعول , أي موكول إليه » وتقدم في إوَقالُوا حَسْبْنا الله ونغم الْوكيل» في سورة آل عمران [173]. 


«إوَقالَ يا يَِيّ لا تَدَخُلُوا مِنْ باب واجدٍ وَادْحْلُوا من أَبُوابٍ مُتَفَرَقةٍ وما أَغْبِي عَنْكُمْ من الله من شَيْءٍ إن الْخكم إلا لِلّهِ عليه 

توَكلْتْ وَعَلَيْه فلْتوَكلٍ الْمتوكلُونَ (4)67 

وَقَالَ يا بَتِي#عطف على جملة «إقالَ الله عَلى ما تَقُولٌ وكيل4[يوسف : 66]. 
وإعادة فعل «وقال©» للإشارة إلى احتلاف زمن القولين وإن كانا معا مسيّبين على إيتاء موثقهم , لأنه اطمأن لرعايتهم ابنه وظهرت 
له المصلحة في سفرهم للامتار » فقوله : «ؤيا بَِيَ لا تَدْخُلُوا مِنْ باب واجدِ صادر في وقت إزماعهم الرحيل. والمقصود من حكاية 
قوله هذا العبرة بقوله : «إوما أَغْنِي عَنْكُمْ من الله مِنْ شَيْءِ» إل. 

والأبواب : أبواب المدينة. وتقدم ذكر الباب آنفا. وكانت مدينة (منفيس) من أعظم مدن العالم فهي ذات أبواب. وإنما 
تماهم أن يدحلوها من باب واحد حشية أن يسترعي عددهم أبصار أهل المدينة وحراسها وأزياؤهم أزياء الغرباء عن أهل المدينة أن 
يوجسوا منهم خيفة من تحسس أو سرقة فربما سجنوهم أو رصدوا الأعين إليهم » فيكون ذلك ضرًا لهم وحائلا دون سرعة وصوهم 
إلى يوسف . يلبلا . ودون قضاء حاحتهم. وقد قيل في الحكمة : «استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان». 

ولما كان شأن إقامة الحراس والأرصاد أن تكون على أبواب المدينة اقتصر على تحذيرهم من الدخول من باب واحد دون أن 
يحذرهم من المشي في سكة واحدة من سكك المدينة » ووثق بأنهم عارفون بسكك المدينة فلم يخش ضل١اهم‏ فيها » وعلم أن 
(بنيامين) يكون في صحبة أحد إحوته لئلا يضل في المدينة. 

والمتفرقة أراد بما المتعددة لأنه حعلها في مقابلة الواحد. ووحه العدول عن المتعددة إلى المتفرقة الإهاء إلى علة الأمر وهي 
إخفاء كوتحم جماعة واحدة. 

وجملة وما أَغْنِي عَنْكُمْ مِنَ الله مِنْ شَئْءِ معترضة في آخر الكلام » أي وما أغني عنكم بوصيتي هذه شيئا. و طمن اللدك 
متعلق ب لأأَغْبِي) » أي لا يكون ما أمرتكم به مغنيا غناء مبتدئا من عند الله بل هو الأدب والوقوف عند ما أمر الله » فإن 
صادف ما قدره فقد حصل فائدتان » وإن خالف ما قدّره حصلت فائدة امتثال أوامره واقتناع النفس بعدم التفريط. 

وتقدم وجه تركيب «إوما أَعْنِي عَنَْكُمْ مِنَ الله من شَئْءِي عند قوله تعالى : «أوَمَنْ يُردٍ اله فِمَْتَهُ فَلَنْ تَمْلِكَ لَهُ من الله سَيْتاك 
في سورة العقود [41]. 

وأراد كمذا تعليمهم الاعتماد على توفيق الله ولطفه مع الأخذ بالأسباب المعتادة الظاهرة تأدبا مع واضع الأسباب ومقدّر 
الألطاف في رعاية الحالين » لأنا لا نستطيع أن نطلع على مراد الله في الأعمال فعلينا أن نتعرفها بعلاماتما ولا يكون ذلك إلا 
بالسعي لها 


وهذا سر مسألة القدر كما أشار إليه قول النبي يَلْْةّ «اعملوا فكل ميسّر لما لق له» » وفي الأثر «إذا أراد الله أمرا يسّر أسبابه» 
قال الله تعالى : ظوَمَنْ أَرادَ الْآخِرَةَ وَسَعى لها سَعْيّها وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولبِكَ كان سَعْيْهُمْ مَشْكُوراً» [سورة الإسراء : 19]. ذلك أن 
شأن الأسباب أن تحصل عندها مسبباتما. وقد يتخلف ذلك بمعارضة أسباب أخرى مضادة لتلك الأسباب حاصلة في وقت واحد 
أو لكون السبب الواحد قد يكون سببا لأشياء متضادة باعتبارات فيخطئ تعاطي السبب في مصادفة المسبّب المقصود » ولو لا 
نظام الأسباب ومراعاتما لصار امجتمع البشري هملا وهمجا. 

والإغناء : هنا مشتق من الغناء . بفتح الغين وبالمدٌ . » وهو الإجزاء والاضطلاع وكفاية المهم » وأصله مرادف الغنى . بكسر 
الغين والقصر . وهما معا ضد الفقر » وكثر استعمال الغناء المفتوح الممدود في الإجزاء والكفاية على سبيل المجحاز المرسل لأن من أجزأ 
وكفى فقد أذهب عن نفسه الحاحة إلى المغنين وأذهب عمن أجزأ عنه الاحتياج أيضا » وشاع هذا الاستعمال النمحازني حتى غلب 
على هذا الفعل » فلذلك كثر في الكلام تخصيص الغناء بالفتح والمد بمذا المعنى » وتخصيص الغنى . بالكسر والقصر . في معنى ضد 
الفقر ونحوه حتى صار الغناء الممدود لا يكاد يسمع في معنى ضد الفقر. وهي تفرقة حسنة من دقائق استعمالهم في تصاريف 
المترادفات. فما يوجد في كلام ابن بري من قوله : إن الغناء مصدر ناشئ عن فعل أغنى المهموز بحذف الزائد الموهم أنه لا فعل له 
بحرّد فإنما عنى به أن استعمال فعل غني في هذا المعنى ابحازي متروك مات لا أنه ليس له فعل مجرد. 

ولذلك فمعنى فعل (أغنى) بمذا الاستعمال معنى الأفعال القاصرة » ولم يفده الحمز تعدية » فلعل همزته دالة على الصيرورة ذا 
غنى » فلذلك كان حقه أن لا ينصب المفعول به بل يكون في الغالب مرادفا لمفعول مطلق كقول عمرو بن معديكرب : 
أفنيي غناء اللذهب ‏ ين عهخدّل ح ‏ دانع ذا 

ويقولون : أغنى فلان عن فلان » أي في أجزاه عوضه وقام مقامه » ويأتون بمنصوب فهو تركيب غريب » فإن حرف (عن) 
فيه للبدلية وهي المجاوزة المحازية. جعل الشيء البدل عن الشيء جاوزا له لأنه حل محلّه في حال غيبته فكأنه جاوزه فسموا هذه 
لمحاوزة بدلية وقالوا : إن (عن) بحيء للبدلية كما تجيء لما الباء. فمعنى وإما أَعْنِي عَنْكُمْ4 لا أحزي عنكم , أي لا أكفي بدلا عن 
إجزائكم لأنفسكم. 
و طمن شَيْءِي نائب مناب شيئا » وزيدت ومِنْ4 لتوكيد عموم شيء ف سياق النفي » فهو كقوله تعالى : إلا ثُغْنٍ عَنّي 
شَفاعَتُهُمْ شَيْئاً»© [سورة يس : 23] أي من الضرّ. وحوز صاحب «الكشاف» في مثله أن يكون وَِإِشَيْئاًك مفعولا مطلقاء أي 
شيئا من الغناء وهو الظاهر » فقال في قوله تعالى : «وَانَُوا يَوْماً لا تَجْزِي نَفْس عَنْ نَفْسٍ شَيْئاً» [سورة البقرة : 48] » قال : أي 
قليلا من الجزاء » كقوله تعالى : «إوَلا يُظْلَمُونَ شَيْئَاًك ؛ لكنه حوز أن يكون «شَيْئاًك مفعولا به وهو لا يستقيم إلا على معنى 
التوسع بالحذف والإيصال » أي بنزع الخافض. 

وجملة إن الْحْكُمْ إِلَّا نوكه في موضع التعليل لمضمون «إوما أَغْنِي عَنَْكُمْ مِنَ الله مِنْ شَئْءِك. والحكم : هنا بمعنى التصرف 
والتقدير » ومعنى الحصر أنه لا يتم إلا ما أراده الله » كما قال تعالى : ظإإِنَّ الله بالِغُ أَمْرِوِ» [سورة الطلاق : 3]. وليس للعبد أن 
ينازع مراد الله في نفس الأمر ولكن واحبه أن يتطلب الأمور من أسبابما لأن الله أمر بذلك » وقد جمع هذين المعنيين قوله : 
«وَاذْخُلُوا من أَبْوابٍ مُتَقَرْقَةِ وما أَغْبِي عَدْكُمْ مِنَ الله من شَئْء4. 

وجملة إعَلَيْهِ تَوَكلْتُ وَعَلَيْهِ فَلْتوكلٍ الْممََكلُونَ؟ في موضع البيان لحملة «إوما أَعْنِي عَنْكُمْ من الله مِنْ شَئْءِ؟ ليبين لهم أن 
وصيته بأخذ الأسباب مع التنبيه على الاعتماد على الله هو معن التوكّل الذي يضل في فهمه كثير من الناس اقتصارا وإنكارا » 


بالصدّيقين بل هو واحب كل مؤمن كامل الإيمان لا يخلط إيمانه بأخطاء الجاهليات. 


طوَلَمًا دَحَلُوا من حَيْتْ أَمرَهُمْ أَبوهُمْ ما كان يُغْبِي عَنْهُمْ مِنَ الله من سَيْءٍ إلا حاجة فِي نَفْسٍ يَعْقُوبَ قضاها وَإِنَهُ لَدُو عِلْمٍ 
لما عَلَّمْناهُ وَلكِنّ أكْترَ النّْسٍ لا يَعْلَمُونَ (4)68 

جملة معترضة » والواو اعتراضية. 

ودلت ولْحَيْتْ»# على الجهة , أي ليا دخلوا من الجهات التي أمرهم أبوهم بالدخول منها. فالجملة التي تضاف إليها 
وحَيْثْ هي التي تبين المراد من الجهة. 
وقد أغنت جملة لوَلَمًا دَخَلُوا مِنْ حَيْتْ أَمَرَهُمْ أَبُوهُوْك عن جمل كثيرة » وهي أنحم ارتحلوا ودحلوا من حيث أمرهم أبوهم » ولما 
دحلوا من حيث أمرهم سلموا مماكان يخافه عليهم. وماكان دخولهم من حيث أمرهم يغني عنهم من الله من شيء لو قدّر الله أن 
يحاط بمم , فالكلام إيجاز. ومعنى «ما كان يُغْنِي عَنْهُمْ مِنَ الله من شَيْءِبُ أنه ماكان يرد عنهم قضاء الله لو لا أن الله قدر 
سلامتهم. 

والاستثناء في قوله : (إإِلّا حاجَة# منقطع لأن الحاحة التي في نفس يعقوب . اقلا . ليست بعضا من الشيء المنفي إغناؤه 
عنهم من الله » فالتقدير : لكن حاجة في نفس يعقوب . لا . قضاها. 

والقضاء : الإنفاذ » ومعنى قضاها أنفذها. يقال : قضى حاحة لنفسه » إذا أنفذ ما أضمره في نفسه » أي نصيحة لأبنائه 
أداها لحم ولم يدحرها عنهم ليطمئن قلبه بأنه لم يترك شيئا يظنه نافعا لهم إِلّا أبلغه إليهم. 

والحاجحة : الأمر المرغوب فيه. سمي حاحة لأنه محتاج إليه » فهي من التسمية باسم المصدر. والحاحة التي في نفس يعقوب . 
إل . هي حرصه على تنبيههم للأخطار التي تعرض لأمثالهم في مثل هذه الرحلة إذا دحلوا من باب واحد » وتعليمهم الأخذ 
بالأسباب مع التوكل على الله. 

وجملة ونه لَدُو عِلْمِ يما عَلماة معترضة بين جملة «إوَلَمًا دَخَلُوا مِنْ حَيْتْ أُمَرَهُمْ أَبُوهُم4 إل وبين جملة «إوَلكِنَ أككر 
الئّاسِ لا يَعْلَمُونَ. 

وهو ثناء على يعقوب . يليد . بالعلم والتدبير » وأنّ ما أسداه من النصح لمم هو من العلم الذي آتاه الله وهو من علم 
المي 

وقوله : وَلكِنَ أَكُثرَ النّاسٍ لا يَعْلَمُونَ؛ استدراك نشأ عن جملة «إوَلَمّا دَخَلُوا مِنْ حَيْتُ أَمَرَهُمْ أَبُوهُمْ) إلم. والمعنى أن الله 
أمر يعقوب . ا . بأحذ أسباب الاحتياط والنصيحة مع علمه بأن ذلك لا يغني عنهم من الله من شيء قدره لحم » فإن مراد الله 
تعالى حفن عن الناس » وقد أمر بسلوك الأسباب المعتادة » وعلم يعقوب . مل . ذلك » ولكن أكثر الناس لا يعلمون تطلب 
الأمرين فيهملون أحدهما » فمنهم من يهمل معرفة أن الأسباب الظاهرية لا تدفع أمرا قدّره الله وعلم أنه واقع » ومنهم من يهمل 
الأسباب وهو لا يعلم أن الله أراد في بعض الأحوال عدم تأثيرها. 
وقد دلّ «وَإِنَهُ لَدُو عِلْمِ لما عَلَّمْاةُ4 بصريحه على أن يعقوب . نا .عمل بما علّمه الله » ودلّ قوله : وَلكِنَ أَكْثَرَ النّاسٍ لا 
َعْلَمُونَ4 بتعريضه على أن يعقوب . يلي . من القليل من الناس الذين علموا مراعاة الأمرين ليتقرر الثناء على يعقوب . 3 . 
باستفادته من الكلام مرتين : مرة بالصراحة ومرة بالاستدراك. 


0 المعنى قول 
غمر بن الخطاب : لله لما أمر السلمين بالقفول غم عمواس لا بلغه ظهور الطاغوث نا وقال له بو عبيدة * أفرارا من قدر الله 
ال ال 7 وال الخ افير 

ظوَلَمَا دَحَلُوا عَلى يُوسُْفَ آوى إِلَيْهِ أَخاهُ قالَ إِنّي أَنَا أَحْوكَ قَلا تَبْتبسن بما كاثوا يَعْمَلُونَ (4)69 

موقع جملة وإْوَلَمَا دَخَلُوا عَلى يُوسُّفَ» كموقع جملة لَلْوَلَما دَخَلُوا مِنْ حَيْتْ أَمَرَهُمْ أَبُوهُم© [سورة يوسف : 68] في إيجا 
الحذف. 

والإيواء : الإرجاع. وتقدم في قوله تعالى : «أولئِك مَأُواهُمْ التّارُ»ك في سورة يونس [8]. 

وأطلق الإيواء هنا مجازا على الإدناء والتقريب كأنه إرجاع إلى مأوى » وإنما أدناه ليتمكن من الإسرار إليه بقوله : 9إإِنّي أنَا 
خوك /. 

وجملة «قالَ إِنِي أَنَا أَحُوكَ» بدل اشتمال من جملة #آوى إِلَيْهِ أخاة». وكلمه بكلمة مختصرة بليغة إذ أفاده أنه هو أخوه 
الذي ظنه أكله الذئب. فأكد الخبر ب (إِنْ) وبالجملة الاسمية وبالقصر الذي أفاده ضمير الفصل » أي أنا مقصور على الكون 
أاك لا أحنبى عنك » فهو قصر قلب لاعتقاده أن الذي كلّمه لا قرابة بينه وبينه. 

وفرّع على هذا الخبر «أفَلا تَبَْئِن بما كاثوا يَعْمَلُونَ؛ُ. والابتقاس : مطاوعة الإبئاس » أي جعل أحد بائسا » أي صاحب 
بؤس. 

والبؤس : هو الحزن والكدر. وتقدم نظير هذا التركيب في قصة نوح . قِلاٍ . من سورة هود. والضميران في وكاثوا» و 
ِيَعْمَلُونَ4 راجعان إلى إخوتمما بقرينة المقام » وأراد بذلك ماكان يجده أحوه (بنيامين) من الحزن لحلاك أحيه الشقيق وفظاظة 
إخوته وغيرهم منه. 

والنهي عن الابتئاس مقتض الكفٌ عنه » أي أزل عنك الحزن واعتض عنه بالسرور. وأفاد فعل الكون في المضي أن المراد ما 
عملوه فيما مضى. وأفاد صوغ وِإِيَعْمَلُونَ بصيغة المضارع أنه أعمال متكررة من الأذى. وق هذا تميئة لنفس أحيه لتلقي حادث 
الصّواع باطمئنان حتى لا يخشى أن يكون بمحل الريبة من يوسف . لقا .. 


[7570] ] #فَلَمًا جَهَرَهُمْ بِجَهازِهِمْ جَعَلَ السّقايّة في رَحْلٍ أخيه د نَم أَذْنَ مُوَذّن أَيَثْهَا الْعيرُ إِنَكُمْ لَسَارِقُونَ (70) قالُوا 
وَأَفْبَلُوا عَلَيْهِمْ ما ذا تَفْقِدُونَ (71) قالُوا تَفْقِدُ صُواعَ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جاء به جِمْل بَعِيرٍ وَأنَا بِهِ رَعِيمٌ (72) قالُوا تالله لَقَدْ عَلِمْتُمْ ما 
جنا لِنفْسِدَ فِي الْأَرْضٍ وَما كنا سارقِينَ (73) قالوا فَما جَاؤُة إِنْكُنْتُمْ كاذيينَ (74) قالُوا جَرَاؤُةُ مَنْ وُجدَ في رَحْلِه فَهُوَ جَراؤُه 
كذلِكَ نَجْرِي الظَلِمِينَ (4)75 

تقدم الكلام على نظير قوله : «َِفَلَما جَهَرَهُمْ بجَهازهِة© في الآيات قبل هذه. وإسناد جعل السقاية إلى ضمير يوسف محاز 
عقلىّ » وإنما هو أمر بالجعل والذين جعلوا السقاية هم العبيد الموكلون بالكيل. 

والسقاية : إناء كبير يسقى به الماء والخمر. والصّواع : لغة في الصاع » وهو وعاء للكيل يقدّر بوزن رطل وربع أو وثلث. 
وكانوا يشربون الخمر بالمقدار » يقدّر كل شارب لنفسه ما اعتاد أنه لا يصرعه » ويجعلون آنية الخمر مقدّرة بمقادير مختلفة » فيقول 


الشارب للساقي : رطلا أو صاعا أو نحو ذلك. فتسمية هذا الإناء سقاية وتسميته صواعا حارية على ذلك. وف التوراة سمي طاسا 
؛ ووصف بأنه من فضة. 

وتعريف «السَّقايَة تعريف العهد الذهني » أي سقاية معروفة لا يخلو عن مثلها مجلس العظيم. 

وإضافة الصّواع إلى الملك لتشريفه » وتمويل سرقته على وجه الحقيقة » لأن شئون الدولة كلها للملك. ويجوز أن يكون أطلق 
الملك على يوسف . يلياد . تعظيما له. 

والتأذين : النداء المكرر. وتقدم عند قوله تعالى : «إفآَذّنَ مُوَذْن بَْتَهُوْ في سورة الأعراف [44]. 

والعير : اسم للحمولة من إبل وحمير وما عليها من أحمال وما معها من ركابحا. فهو اسم مجموع هذه الثلاثة. وأسندت 
السرقة إلى جميعهم جريا على المعتاد من مؤاخذة الجماعة بحرم الواحد منهم. وتأنيث اسم الإشارة وهو طَأأَيتْهَاك لتأويل العير بمعنى 
الجماعة لأن الركاب هم الأهم. 

وجملة مإقالُوا» جواب لنداء المنادي إياهم «إإِنَكُمْ لَسارِقُونَ» » ففصلت الحملة لأتما في طريقة ا محاورة كما تكرر غير مرة. 

وضمير قاو عائد إلى العير. 

وجملة «إوَأَفْبَلُوا عَلَيْهِوْك حال من ضمير «إقالوا. ومرحع ضمير لأأَفْبَلُواك عائد إلى فتيان يوسف . للا .. وضمير 
«عَلَيْهِمْ4 راجع إلى ما رجع إليه ضمير «إقالوا , أي وقد أقبل عليهم فتيان يوسف . 341 .. 

وجعلوا جعلا لمن يأق بالصواع. والذي قال : ونا بهِ رَعِيم واحد من المقبلين وهو كبيرهم. والزعيم : الكفيل. 

وهذه الآية قد جعلها الفقهاء أصلا لمشروعية الجعل والكفالة. وفيه نظر » لأن يوسف . لليةٍ . لم يكن يومئذ ذا شرع حتى 
يستأنس للأخذ ب (أنّ شرع من قبلنا شرع لنا) : إذا حكاه كلام الله أو رسوله. ولو قدّر أن يوسف . للا .كان يومئذ نبيئا فلا 
يقبت أنه رسول بشرع » إذ لم يثبت أنه بعث إلى قوم فرعون » ولم يكن ليوسف . لله . أتباع في مصر قبل ورود أبيه وإخوته 
وأهليهم. فهذا مأحذ ضعيف. 

والتاء في «إتَاللَهو# حرف قسم على المختار » ويختص بالدخول على اسم الله تعالى وعلى لفظ رب » ويختص أيضا بالمقسم 
عليه العجيب. وسيجيء عند قوله تعالمى : لوََالله لَأَكِيدَنَ أَصْدامَكُم» في [سورة الأنبياء : 57]. 

وقولهم : الَقَدْ عَلِمْثُمْ ما جنم لِنُفْسِدَ فِي الْأَرْضٍ وَماكُنَا سارقِينَ». أكدوا ذلك بالقسم لأنمم كانوا وفدوا على مصر مرة 
سابقة واتهموا بالجوسة فتبينت براءتهم بما صدقوا يوسف . مقِاٍ . فيما وصفوه من حال أبيهم وأحيهم. فالمراد ب الْأَرْضٍ 4 
المعهودة » وهي مصر. 

وأما براءتهم من السرقة فبما أخبروا به عند قدومهم من وجدان بضاعتهم في رحالهم » ولعلّها وقعت في رحالهم غلطا. 
على أتمم نفوا عن أنفسهم الاتّصاف بالسرقة بأبلغ مما نفوا به الإفساد عنهم » وذلك بنفي الكون سارقين دون أن يقولوا : وما 
جتنا لنسرق » لأن السرقة وصف يتعيّر به » وأما الإفساد الذي نفوه » أي التجسس فهو مما يقصده العدوٌ على عدوّه فلا يكون 
عارا » ولكنه اعتداء في نظر العدوٌ. 


وقول الفتيان «وقَما جَراؤُةُ إِنْ كُنْكُمْ كاذين» تحكيم , لأنهم لا يسعهم إلا أن يعيّنوا جزاء يؤحذون به » فهذا تحكيم المرء في 


ومعنى فم جَرَاؤُةُ# : ما عقابه. وضمير ©ِجَراؤٌةُ# عائد إلى الصّواع بتقدير مضاف دل عليه المقام » أي ما جزاء سارقه 
أو سرقته. 

ومعنى (إإِنْ كُنْثُمْ كاذيين4 إن تبين كذبكم بوجود الصّواع في رحالكم. 

وقوله : مجَرَاؤُةُ مَنْ وُجِدَ في رَحْلِهِ فَهُوَ جَراؤُةُ؟». مَجَراؤٌة© الأول مبتدأ » و هْمَنْ © يجوز أن تكون شرطية وهي مبتدأ ثان 
وأن جملة موْجدَ في رَخْلِهِك جملة الشرط وجملة «فْهُوَ جَرْاؤُة# جواب الشرط » والفاء رابطة للجواب » والجملة المركبة من الشرط 
وجوابه بر عن المبتد! الأول. ويجوز أن تكون ووْمَنْ#© موصولة مبتدأ ثانيا » وجملة وؤجدَ في رَخْلِه صلة الموصول. والمعنى أن من 
وحد في رحله الصواع هو جزاء السرقة » أي ذاته هي جزاء السرقة » فالمعنى أن ذاته تكون عوضا عن هذه الجريمة » أي أن يصير 
رفيقا لصاحب الصواع ليتجٌ معنى الحزاء بذات أخرى. وهذا معلوم من السياق إذ ليس المراد إتلاف ذات السارق لأن السرقة لا تبلغ 
عقوبتها حدٌ القتل. 

فتكون جملة ووفَهُوَ جَراؤٌة# توكيدا لفظيا لجملة مإْجَرَاؤُةُ مَنْ ود في رَخْلِهِب , لتقرير الحكم وعدم الانفلات منه » وتكون 
الفاء للتفريع تفريع التأكيد على الموكد. وقد حكم إخوة يوسف . يلي . على أنفسهم بذلك وتراضوا عليه فلزمهم ما التزموه. 

ويظهر أن ذلك كان حكما مشههورا بين الأمم أن يسترقٌ السارق. وهو قريب من استرقاق المغلوب في القتال. ولعله كان 
حكما معروفا في مصر لما سيأ قريبا عند قوله تعالى : فإما كان لِيَأَحُدَ أَخاةُ فِي دِين الْمَلِكِ) [سورة يوسف : 76]. 

وجملة «كَذلِكَ نَجْزِي الظَالِمِينَ4 بقية كلام إخوة يوسف . يلا . » أي كذلك حكم قومنا في جزاء السارق الظالم بسرقته ؛ 
أو أرادوا أنه حكم الإخوة على من يقدّر منهم أن يظهر الصواع ف رحله » أي فهو حقيق لأن نحزيه بذلك. 
والإشارة ب موكَذَلِكَ؟ إلى الحزاء المأحوذ من «إنَجْزِي# , أي بحزي الظالمين جزاء كذلك الجحزاء » وهو من وجد في رحله. 


و 
03 


قدا بأَوْعِيَتَهمْ قَبّلَ وعاءٍ أخيه ثم اسْتَحْرَّجَها مِنْ وعاءٍ أخيه كذلِكَ كذنا لِيُوسُفَ ما كان لِيَأَحْذْ أخاُ في دين المَلِك إلا 

أن يَشْاءَ الله نَرَْعُ دَرَجاتٍ مَنْ تَسَاءً وَفَوْقَ كُلّ ذي عِلْمِ عَلِيمٌ (4)76 

«إفبداً4 أي أمر يوسف . ليا . بالبداءة بأوعية بقية إخوته قبل وعاء أحيه الشقيق. 

وأوعية جمع وعاء » وهو الظرف ». مشتق من الوعى وهو الحفظ. والابتداء بأوعية غير أنخحيه لإبعاد أن يكون الذي يوجحد 
في وعائه هو المقصود من أول الأمر. وتأنيث ضمير هاسْتَخْرَجَهاك للسقاية. وهذا التأنيث في تمام الرشاقة إذ كانت الحقيقة أنما 
سقاية جعلت صواعا. فهو كردٌ العجز على الصدر. 

والقول ف مكَذَلِكَ كذنا لِيُوسّفَ# كالقول في مكَذلِك نَجْزي الظَالِمِينَ© [سورة يوسف : 75]. 

والكيد : فعل يتوصل بظاهره إلى مقصد حفي. والكيد : هنا هو إلهام يوسف . ملي . لهذه الحيلة المحكمة في وضع الصواع 
وتفتيشه وإلهام إحوته إلى ذلك الحكم المصمت. 

وأسند الكيد إلى الله لأنه ملهمه فهو مسيّبه. وجحعل الكيد لأحل يوسف . يلقلا . لأنه لفائدته. 
وجملة ما كان ِيأَحْدَ أَخَاهُ فى دين الْمَلِكَ إِلَّا أنْ يَشاءَ الله بيان للكيد باعتبار جميع ما فيه من وضع السقاية ومن حكم إخوته 
إن شرعهم في جزاء السارق أن يؤخذ منه الشيء ويضرب ويغرم ضعفي المسروق أو ضعفي قيمته. وعن مجاهد في دِينٍ الْمَلِكِ» 
أي حكمه وهو استرقاق السراق. وهو الذي يقتضيه ظاهر الآية لقوله : ما كان لِيأَحْدَ أَخاهُ فى دين لْمَلِكِ» أي لو لا حيلة 


وضع الصّواع في متاع أحيه. ولعل ذلك كان حكما شائعا في كثير من الأمم ؛ ألا ترى إلى قولهم : هْمَنْ وُجدَ في رَخْلِهِ فَهُوَ 
جَرَاؤُةُ# [سورة يوسف : 75] كما تقدم » أي أن ملك مصر كان عادلا فلا يؤخذ أحد في بلاده بغير حق. ومثله ماكان في شرع 
الرومان من استرقاق المدين » فتعين أن المراد بالدّين الشريعة لا مطلق السلطان. 

ومعنى لام المحود هنا نفي أن يكون في نفس الأمر سبب يخول يوسف . لي . أحذ أخيه عنده. 

والاستثناء من عموم أسباب أذ أيه المنفية. وف الكلام حرف جر محذوف قبل فإأَنْ© المصدرية » وهو باء السببية التي 
يدل عليها نفي الأخذ , أي أسبابه. فالتقدير : إلا بأن يشاء الله » أي يلهم تصوير حالته ويأذن ليوسف . الكل في عمله باغتبار 
ما فيه من المصالح الحمة ليوسف وإخوته في الحال والاستقبال لحم ولذريتهم. 

وجملة وإنَرْفَعُ دَرَجاتِ مَنْ نَشَاءُ# تذييل لقصة أحذ يوسف . يق . أاه لأن فيها رفع درحة يوسف . للقِةٍ . في الال 
بالتدبير الحكيم من وقت مناجاته أحاه إلى وقت استخراج السقاية من رحله. ورفع درحة أخيه في الحال بإلحاقه ليوسف . ليلا . في 
العيش الرفيه والكمال بتلقي الحكمة من فيه. ورفع درحات إخوته وأبيه ف الاستقبال بسبب رفع درحة يوسف . لا . وحنوه 
عليهم. فالدرجحات مستعارة لقوة الشرف من استعارة ا محسوس للمعقول. وتقدم في قوله تعالى : «وَللرّجالٍ عَلَيْهنَّ دَرَجَذَيُ في سورة 
البقرة [228] » وقوله : «لَهُمْ دَرَحاتْ عِنْدَ رَبّهِمْ؟ في سورة الأنفال [4]. 

وجملة «وَفَوْقَ كل ذي عِلّم عَلِيمٌ4 تذييل ثان لحملة مكَذَلِكَ كذنا لِيُوسُْفَ؟ الآية. 

وفيها شاهد لتفاوت الناس في العلم المؤذن بأن علم الذي خلق لمم العلم لا ينحصر مداه » وأنه فوق كل تحاية من علم 
الناينى, 

والفوقية بجاز في شرف الحال » لأن الشرف يشبّه بالارتفاع. 

وعبر عن جنس المتفوق في العلم بوصف طَإْعَلِيِةٌ# باعتبار نسبته إلى من هو فوقه إلى أن يبلغ إلى العليم المطلق سبحانه. 

وظاهر تنكير #عَلِيعٌ# أن يراد به الجنس فيعم كل موصوف بقوة العلم إلى أن ينتهي إلى علم الله تعالى. فعموم هذا الحكم 
بالنسبة إلى المحلوقات لا إشكال فيه. ويتعين تخصيص هذا العموم بالنسبة إلى الله تعالى بدليل العقل إذ ليس فوق الله عليم. 
وقد يحمل التنكير على الوحدة ويكون المراد عليم واحد فيكون التنكير للوحدة والتعظيم » وهو الله تعالى فلا يحتاج إلى التتخصيص. 

وقرأ الجمهور #إدَرَجاتٍ مَنْ نَشاءً» بإضافة «دَرَجاتٍ# إلى «مَنْ نَشاءُ#. وقرأه حمزة » وعاصم » والكسائي » وحلف 
بتنوين لدَرَجاتٍ# على أنه تمييز لتعلق فعل (إتَرْفْعُ#© بمفعوله وهو ظإْمَنْ تّشاغ©. 


«إقالوا إِنْ يَسْرِق فَقَدْ سَرَقَ أخ لَهُ مِن قَبْلْ فَأسَرّها يُوسُْفُ فِي نَفْسِهِ وَلَمْ يُبَدِها لَهُمْ قالَ أَنْمْ سر مكاناً وَاللَهُأعْلَمُ بما 
تَصِفُونَ (77)* 

لما بحتوا بوجود الصّواع ف رحل أيهم اعتراهم ما يعتري المبهوت فاعتذروا عن دعواهم تنزههم عن السرقة » إذ قالوا : ظوَما 
كنا سارقِينَ» [سورة يوسف : 73] » عذرا بأن أخاهم قد تسرّبت إليه خحصلة السرقة من غير جانب أبيهم فزعموا أن أخاه الذي 
أشيع فقده كان سرق من قبل » وقد علم فتيان يوسف . لاد . أن المتهم أخ من أمّ أحرى » فهذا اعتذار بتعريض بحانب أُمّ 


أحويهم وهي زوجة أبيهم وهي (راحيل) ابنة (لابان) حال يعقوب . 3 .. 


وكان ليعقوب . نيد . أربع زوحات : (راحيل) هذه أم يوسف . ليد . وبنيامين ؛ و (ليئة) بنت لابان أت راحيل وهي أم 
روبين » وشمعون » ولاوي » ويهوذا » ويساكر » وزبولون ؛ و (بلهة) جارية راحيل وهي أم دانا » ونفتالي ؛ و (زلفة) جارية راحيل 
أيضا وهي أم حاد » وأشير. 

نما قالوا : فَقَدْ سَرَقَ أَح لَهُ مِنْ قَبْلُ» بحتانا ونفيا للمعرة عن أنفسهم. وليس ليوسف . مق . سرقة من قبل » ولم يكن 
إخوة يوسف . َلادٍ - يومئذ أنبياء. وشتان بين السرقة وبين الكذب إذا لم تترتب عليه مضرة. 

وكان هذا الكلام بمسمع من يوسف . ملكا . في مجلس حكمه. 
وقوله : ِإفَسَرّها يُوسُفُ» يجوز أن يعود الضمير البارز إلى جملة «إقالُوا إِنْ يَسْرِقْ فَقَدْ سَرَقَ أَحْ لَهُ من قَبْلُ# على تأويل ذلك 
القول بمعنى المقالة على نحو قوله تعالى : «إإِنّها كلمَةٌ هُوَ قائلّها» بعد قوله : أرب ارْجِعُونٍ لَعَلَّي أَعْمَلُ صالحاً فيما تركتُ © [سورة 
المؤمنون : 99]. ويكون معنى أسرها في نفسه أنه تحملها ولم يظهر غضبا منها » وأعرض عن زحرهم وعقابحم مع أنما طعن فيه 
وكذب عليه. وإلى هذا التفسير ينحو أبو علي الفارسي وأبو حيان. ويكون قوله : «إقالَ أَنْتَمْ شَرٌّ مَكاناً© كلاما مستأنفا حكاية لما 
أحابحم به يوسف . يلي . صراحة على طريقة حكاية ا لمحاورة » وهو كلام موجه لا يقتضي تقرير ما نسبوه إلى أي أحيهم » أي 
أنتم أشدّ شرًا في حالتكم هذه لأنّ سرقتكم مشاهدة وأما سرقة أي أحيكم فمجرد دعوى ؛ وفعل (قالَ» يرجح هذا الوحه. 

ويجوز أن يكون ضمير الغيبة في (فَأَسَرَّها عائد إلى ما بعده وهو قوله : لقال أَنْثُمْ شَرٌّ مَكاناً©. وبمذا فسر الزحاج 
والزخشري » أي قال في نفسه » وهو يشبه ضمير الشأن والقصة » لكن تأنيثه بتأويل المقولة أو الكلمة » وتكون جملة قال أَنْتُمْ 
شَرٌّ مكاناً# تفسيرا للضمير في (إْفَأَسَرّها. 

والإسرار » على هذا الوجه » مستعمل ف حقيقته » وهو إخفاء الكلام عن أن يسمعه سامع. 

وجملة «ْوَلَمْ يُبَدِها لَهُخْ؛ قيل هي توكيد لحملة (إفَأسَرّها يُوسُفْ#. وشأن التوكيد أن لا يعطف. ووحه عطفها ما فيها من 
المغايرة للتي قبلها بزيادة قيد لهم المشعر بأنه أبدى لأحيه أتمم كاذبون. ويجوز أن يكون المراد لم يبد لهم غضبا ولا عقابا كما تقدم 
مبالغة في كظم غيظه » فيكون في الكلام تقدير مضاف مناسب » أي ل يبد أثرها. 

و طشَرٌ اسم تفضيل » وأصله أشرٌ » و ومكاناً» تمييز لنسبة الأشرٌ. 

وأطلق المكان على الحالة على وحه الاستعارة » والحالة هي السرقة » وإطلاق المكان والمكانة على الحالة شائع. وقد تقدم 
عند قوله تمال + حل يا قوم اطقلوا غلنى مكاتيكي» ي آخر سرزة الأنعام [135] + وهو تقبيه الاتصناف يوصف :ما بالخلول 
في مكان. والمعنى أنحم لما علّلوا سرقة أيهم بأن أخاه من قبل قد سرق فإذا كانت سرقة سابقة من أخ أعدّت أحاه الآخر للسرقة » 
فهم وقد سبقهم أخوان بالسرقة أحدر بأن يكونوا سارقين من الذي سبقه أخ واحد. والكلام قابل للحمل على معنى أنتم شر حالة 
من أحيكم هذا والذي قبله لأنهما بريئان نما رميتموهما به وأنتم بجرمون عليهما إذ قذفتم أولهما في الجب » وأيدتم تحممة ثانيهما 
بالمبرقة 


ثم ذيله بجملة ظوَاللهُ َعْلَمُ بما تَصِفْونَ» » وهو كلام جامع أي الله أعلم بصدقكم فيما وصفتم أو بكذبكم. والمراد : أنه 
يعلم كذبحم » فالمراد : أعلم لحال ما تصفون. [78 ٠‏ 79] إقالُوا يا أَيُهَا الْعَزِيرُ إِنَّ لَهُ أب شَيْخاً كييراً فَحُذْ أَحَدَنا مَكاتة إِنّا نَراكَ 
مِنَ الْمُحْسِبِينَ (78) قال مَعادً الله أَنْ تَأَحْلَ إلذَّ مَنْ وَجَذْنا مَتاعنا عِنْدَهُ إِنّا إذاً لَظَالِمُونَ (4)79 


نادوا بوصف العزيز إِما لأنّ كل رئيس ولاية مهمة يدعى بما يرادف العزيز فيكون يوسف . لني . عزيزا » كما أن رئيس 
الشرطة يدعى العزيز كما تقدم في قوله تعالى : «افْرَآتُ الْعَزِيز [سورة يوسف : 30] ؛ وإما لأن يوسف ضمت إليه ولاية العزيز 
الذي اشتراه فجمع التصرفات وراجعوه في أحذ أخيهم. 

ووصفوا أباهم بثلاث صفات تقتضي الترقيق عليه » وهي : حنان الأبوة » وصفة الشيخوخة » واستحقاقه حبر خاطره لأنه 
كبير قومه أو لأنه انتهى في الكبر إلى أقصاه ؛ فالأوصاف مسوقة للحث على سراح الابن لا لأصل الفائدة لأتمم قد كانوا أخبروا 
يوسف ‏ مالكلا . بخبر أبيهم. 

والمراد بالكبير : إما كبير عشيرته فإساءته تسوؤهم جميعا ومن عادة الولاة استجلاب القبائل » وإما أن يكون موكبيراً» 
تأكيدا ل «شَيْخاً» أي بلغ الغاية في الكبر من السن » ولذلك فيّعوا على ذلك 8فَحُذْ أَحَدَنا مَكانّة#» , إذ كان هو أصغر الإخوة 
؛ والأصغر أقرب إلى رقة الأب عليه. 

وجملة نا تَراكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ» تعليل لإجابة المطلوب لا للطلب. والتقدير : فلا تردٌ سؤالنا لأنّا نراك من المحسنين فمئلك 
لا يصدر منه ما يسوء أبا شيخا كبيرا. 

والمكان : أصله محل الكون أي ما يستقر فيه الجسم » وهو هنا مجاز في العوض لأن العوض يضعه آحذه في مكان الشيء 
المعوّض عنه كما في الحديث «هذه مكان حجتك». و معاد مصدر ميمي اسم للعوذ » وهو اللجأ إلى مكان للتحصن. وتقدم 
قريبا عند قوله : «قالَ مَعادَ الله إِنَهُ رَئّي أَحْسَن مَفْواي©» [سورة يوسف : 23]. 
واتتصب هذا المصدر على المفعولية المطلقة نائبا عن فعله النمحذوف. والتقدير : أعوذ بالله معاذا » فلما حذف الفعل جعل الاسم 
ابحرور بباء التعدية متصلا بالمصدر بطريق الإضافة فقيل : معاذ الله » كما قالوا : سبحان الله » عوضا عن أسبح الله. والمستعاذ منه 
هو المصدر المنسبك من ؤَإأَنْ تَأَحْدَ ِلّا مَنْ وَجَدْنا مَتاغنا عِنْدَةُ. والمعنى : الامتناع من ذلك » أي نلجأ إلى الله أن يعصمنا من 
أذ من لا حق لنا في أحذه » أي أن يعصمنا من الظلم لأن أحذ من وجد المتاع عنده صار حقا عليه بحكمه على نفسه , لأن 
التحكيم له قوة الشريعة. وأما أذ غيره فلا يسوغ إذ ليس لأحد أن يسترق نفسه بغير حكم » ولذلك علل الامتناع من ذلك بأنه 
لو فعله لكان ذلك ظلما. 

ودليل التعليل شيئان : وقوع إن في صدر الحملة » والإتيان بحرف الجزاء وهو «وإذاً©. 

وضمائر طتأَحْذَي و لْوَجَذْناك و «إمَتاغنا و ناك و ظالَظالِمُونَ؟ مراد بما المتكلم وحده دون مشارك » فيجوز أن 
يكون من استعمال ضمير الجمع في التعظيم حكاية لعبارته في اللغة التي تكلم بما فإنه كان عظيم المدينة. ويجوز أن يكون استعمل 
ضمير المتكلم المشارك تواضعا منه تشبيها لنفسه بمن له مشارك في الفعل وهو استعمال موحود في الكلام. ومنه قوله تعالى حكاية 
عن الخضر . 3 . طفَحَشِينا أَنْ يُرْعِقَهُما طفياناً وَكفراً فأرَدْنا أنْ يُبْدِلهُما رَبُهُما الآية من سورة الكهف [80] . 

وإنما لم يكاشفهم يوسف . ليةٍ . بحاله ويأمرهم بحلب أبيهم يومئذ : إِمَا لأنه شي إن هو تركهم إلى اختيارهم أن يكيدوا 
لبنيامين فيزعموا أنحم يرجعون جميعا إلى أبيهم فإذا انفردوا ببنيامين أهلكوه في الطريق » وإما لأنه قد كان بين القبط وبين الكنعانيين 
ف تلك المدة عداوة فخاف إن هو جحلب عشيرته إلى مصر أن تتطرق إليه وإليهم ظنون السوء من ملك مصر فتريّث إلى أن يجد 
فرصة لذلك » وكان الملك قد أحسن إليه فلم يكن من الوفاء له أن يفعل ما يكرهه أو يسيء ظنه » فترقب وفاة الملك أو السعي في 


إرضائه بذلك » أو أراد أن يستعلم من أحيه في مدة الانفراد به أحوال أبيه وأهلهم لينظر كيف يأقِ بمم أو ببعضهم » وسنذكره عند 
قوله : «قالَ هَل عَلِمْتُمْ ما فَعَلَتُمْ ييُوسُْفَ©» [سورة يوسف : 89]. 


[80 . 82] فَلَمَا اسْتَبأْسُوا مِنْهُ خَلَصُوا نَجيّا قال كبِيرُهُمْ أَلَمْ تَعْلَمُوا أَنَّ أباكم فَدْ أَحَذَ عَلَيكُمْ مَؤْئِقاً مِنَ الله وَمِنْ قَبْلُ ما فَرَطْتُمْ 
في يُوسُْفَ فَلَنْ أَبْرَحَ الْأَرْضَ حَنَّى يَأَدَنَ لي أبي أَْ يَحْكُمَ الله لي وَهُوَ خَيْرُ الْحاكِمِينَ (80) ارْجِعُوا إلى أَبِيكُمْ فَقُولُوا يا أبانا إِنَّ 
انك سَرَقَ وما شَهِدْنا إل يما عَلِمْا وَما كنا للَْيْبِ حافظِينَ (81) وَسْئَلٍ الْقَرْية الي كنا فيها وَالْعِيرَ الي أَفْبَلْدا فيها وَإِنَا لَصَادِقُونَ 
(4)82 

هلاسْمَيَاَسُوابِ بمعنى ينسوا فالسين والتاء للتأكيد » ومثلها مفَاسْتجاب لَهُ رَبّه [سورة يوسف : 34] و لَفَاسْتَغْصَم». 

واليأس منه : اليأس من إطلاقه أخاهم » فهو من تعليق الحكم بالذات. والمراد بعض أحواها بقرينة المقام للمبالغة. 

وقرأ الجمهور («لاسْعَيْاْسُوا بتحتية بعد الفوقية وهمزة بعد التحتية على أصل التصريف. وقرأه البزي عن ابن كثير بخلف عنه 
بألف بعد الفوقية ثم تحتية على اعتبار القلب في المكان ثم إبدال المهمزة. 

و مخَلَصُوا بمعنى اعتزلوا وانفردوا. وأصله من الخلوص وهو الصفاء من الأخلاط. ومنه قول عبد الرحمن بن عوف لعمر بن 
الخطاب . طلا . في آعر حجة حجّها حيث عزم عمر . ظَله . على أن يخطب في الناس فيحذرهم من قوم يريدون المزاحمة في 
الخلافة بغير حق » قال عبد الرحمن بن عوف . له . : «يا أمير المؤمنين إن الموسم يجمع رعاع الناس فأمهل حتى تقدم المدينة 
فتحلص بأهل الفقه ...» إلخ. 

والنجئّ : اسم من المناجاة » وانتصابه على الحال. ولما كان الوصف بالمصدر يلازم الإفراد والتذكير كقوله تعالى : «لوَإِذْ هُمْ 
نَجُوى#. والمعنى : انفردوا تناحيا. والتناحي : المحادثة سرا » أي متناحين. 

وجملة مِإقالَ كبِيرْهُوْ» بدل من جملة وإخَلَصُوا نَجِيّابِ وهو بدل اشتمال » لأن المناحاة تشتمل على أقوال كثيرة منها قول 
كبيرهم هذا » وكبيرهم هو أكبرهم سنا وهو روبين بكر يعقوب . جلا .. 

والاستفهام في هأأَلَمْ تَعْلَمُواكُه تقريري مستعمل في التذكير بعدم اطمثنان أبيهم بحفظهم لابنه. 
وجملة ظوَمِنْ قَبْلُ ما فَرَطْتُوْك جملة معترضة. و إما مصدرية » أي تفريطكم في يوسف . نلق .كان من قبل الموثق » أي فهو 
غير مصدقكم فيما تخبرون به من أحذ بنيامين في سرقة الصّواع. وفرع عليه كبيرهم أنه يبقى في مصر ليكون بقاؤه علامة عند 
يعقوب . ليد . يعرف بما صدقهم في سبب تخلف بنيامين » إذ لا يرضى لنفسه أن يبقى غريبا لو لا حوفه من أبيه » ولا يرضى 
بقية أشقائه أن يكيدوا له كما يكيدون لغير الشقيق. 

وقوله : أو يَحْكْمَ الله ِي» ترديد بين ما رسمه هو لنفسه وبين ما عسى أن يكون الله قد قدره له مما لا قبل له بدفعه » 
فحذف متعلق (ِيَحْكُمَ» لمحرور بالباء لتنزيل فعل ظيَحْكُم# منزلة ما لا يطلب متعلقا. 

واللام للأحل » أي يحكم الله بما فيه نفعي. والمراد بالحكم التقدير. 

وجملة «وَهُوَ خَيْرُ الحاكمينَ» تذيبل. و خَيْرُ الحاكيين» إن كان على التعميم فهو الذي حكمه لا جور فيه أو الذي 
حكمه لا يستطيع أحد نقضه » وإن كان على إرادة وهو خير الحاكمين لي فالخبر مستعمل في الثناء للتعريض بالسؤال أن يقدر له 


ما فيه رأفة في رد غربته. 


وعدم التعرّض لقول صدر من بنيامين يدافع به عن نفسه يدل على أنه لازم السكوت لأنه كان مطلعا على مراد يوسف . 
ليذ . من استبقائه عنده » كما تقدم في قوله : «9آوى إِلَيْهِ أَخاهُ قالَ إِنَي أنَا أحوكَ» [يوسف : 69]. 

م لقّنهم كبيرهم ما يقولون لأبيهم. ومعنى «وَما كنا لِلَْيْبِ حافِظِين» احتراس من تحقق كونه سرق » وهو إما لقصد التلطف 
مع أبيهم في نسبة ابنه إلى السرقة وإما لأتحم علموا من أمانة أخيهم ما خالجهم به الشك في وقوع السرقة منه. 

والغيب : الأحوال الغائبة عن المرء. والحفظ : بمعنى العلم. 

وسؤال القرية مجاز عن سؤال أهلها. والمراد كما مدينة مصر. والمدينة والقرية مترادفتان. وقد حصت المدينة في العرف بالقرية 
الكبيرة. 

والمراد بالعير التي كانوا فيها رفاقهم في عيرهم القادمين إلى مصر من أرض كنعان » فأما سؤال العير فسهل وأما سؤال القرية 
فيكون بالإرسال أو المراسلة أو الذهاب بنفسه إن أراد الاستثبات. 


قال بن سَوَلَتْ لَكُمْ أَنفُسكُن أفراً فَصَبْرْ جَمِيلٌ عَسَى الله أَنْ بتي بهم جَمِيعاً إِنَهُ هوَ الْعَلِيمْ الْحَكِيمْ (4)83 

جعلت جملة لقال بَلْ سَوَّلَتْي في صورة الجواب عن الكلام الذي لقّنه أحوهم على طريقة الإيجاز. والتقدير : فرجعوا إلى أبيهم 
فقالوا ذلك الكلام الذي لقّنه إِيّاهم (روبين) قال أبوهم : بل سَوَلَثْ ...4 إلخ. 

وقوله هنا كقوله لحم حين زعموا أن يوسف . ليةٍ . أكله الذئب » فهو تحمة لحم بالتغرير بأخيهم. قال ابن عطية : ظنّ بحم 
سوءا فصدق ظنّه في زعمهم في يوسف . ثةِ . ولم يتحقق ما ظنّه في أمر بنيامين » أي أخحطأ في ظنه بمم في قضية (بنيامين) , 
ومستنده في هذا الظن علمه أن ابنه لا يسرق » فعلم أن في دعوى السرقة مكيدة. فظنه صادق على الجملة لا على التفصيل. وأما 
تحمته أبناءه بأن يكونوا تمالئوا على أحيهم بنيامين فهو ظن مستند إلى القياس على ما سبق من أمرهم في قضية يوسف . يليةٍ . فإنه 
كان قال لهم : هَل آمَنْكُمْ عَلَيْهِ إلا كما أمِنْدَكُمْ على أخيه مِنْ قَبْلُ سورة يوسف [64]. ويجوز على النبي الخطأ في الظنّ في 
أمور العادات كما جاء في حديث ترك إبّار النخل. 

ولعله تم روبين أن يكون قد احتفى لترويج دعوى إحوته. وضمير «أبهخ» ليوسف . د . وبنيامين وروبين. وهذا كشف 
منه إذ لم ييأس من حياة يوسف . مل .. 

وجملة «إإِنَّهُ هُوَ الْعَلِيِمُ الْحَكِيمُ؟» تعليل لرحائه من الله بأن الله عليم فلا تخفى عليه مواقعهم المتفرقة. حكيم فهو قادر على 
إيجاد أسباب جمعهم بعد التفرق. 


[85 . 86] وَتَوَلَى عَنْهُمْ وَقالَ يا أسَغَى عَلى يُوسْفَ وَانِيَصَّتْ عَيْناُ مِنَ الْحُرْنٍ فهو كَظِيمْ (84) قالوا تالله تَفمَوًا تذكز 
بُوسُفَ حَتَّى تَكُونَ حَرّضاً أو تَكُونَ من الْهالِكِينَ (85) قال إِنّما أَشْكُوا بَنِي وَحْزْنِي ِلَى الله وَأَعْلَمُ مِنَ الله ما لا تَعلَمُونَ (86) يا ببِيّ 
اذَْبُوا فُتَحَسّسُوا مِنْ يُوسُفَ وَأَحِيهِ ولا َيْسُوا مِنْ رَْح الله إِنَّهُ لا يَيْآَسْ مِنْ روح الله لذ القَوْمُ الكافِروت (4)87 

اتتقال إلى حكاية حال يعقوب . اللا . في انفراده عن أبنائه ومقاباقه انه » فالتولي حاصل عقب المحاورة. و هتَولى4 : 


انصرف » وهو انصراف غعضب. 


ولما كان التو يقتضي الاختلاء بنفسه ذكر من أحواله تحدد أسفه على يوسف . يا . فقال : «إيا أَسَفى عَلى يُوسُفَ# 
والأسف ؛ أشد الحزن » أسف كحزن. ونداء الأسف مجاز. نرّل الأسف منزلة من يعقل فيقول له : احضر فهذا أوان حضورك » 
وأضاف الأسف إلى ضمير نفسه لأن هذا الأسف جزئي مختص به من بين حزئيات جنس الأسف. 

والألف عوض عن ياء المتكلم فإتما في النداء تبدل ألفا. 

وإنما ذكر القرآن تحسّره على يوسف . َيه . ولم يذكر تحسره على ابنيه الآخرين لأن ذلك التحسّر هو الذي يتعلق بمذه 
القصة فلا يقتضي ذكره أن يعقوب . يا . لم يتحسّر قط إِلّا على يوسف » مع أن الواو لا تفيد ترتيب الجمل المعطوفة بما. 

وكذلك عطف جملة «إوَابِيَضّتْ عَيَْاةُ مِنَ الْحُزْذِ إذ لم يكن ابيضاض عينيه إلا في مدة طويلة. فكل من التونٌي والتحسر 
وابيضاض العينين من أحواله إِلّا أنما مختلفة الأزمان. 

وابيضاض العينين : ضعف البصر. وظاهره أنه تبدّل لون سوادهما من الحزال. ولذلك عبّر ب «إوَابْيَصضَتْ عَيّنَاةُ دون عميت 
عيناه. 

و لإمن» بي قوله : «إمن الْحُزْنِ سببية. والحزن سبب البكاء الكثير الذي هو سبب ابيضاض العينين. وعندي أن 
ابيضاض العينين كناية عن عدم الإبصار كما قال الحارث بن حلزة : 
قِل ما االيومبيّضت بعيونالن اعوة لعتت ب ل تيو اااإإ٠نلاء‏ 

وأن الحزن هو السبب لعدم الإبصار كما هو الظاهر. فإن توالي إحساس الحزن على الدماغ قد أفضى إلى تعطيل عمل 
عصب الإبصار ؛ على أن البكاء من الحزن أمر جبلئ فلا يستغرب صدوره من نبيء » أو أن التصبّر عند المصائب لم يكن من سنة 
الشريعة الإسرائيلية بل كان من سننهم إظهار الحزن والحزع عند المصائب. وقد حكت التوراة بكاء بني إسرائيل على موسى . قلا . 
أربعين يوما » وحكت تمزيق بعض الأنبياء ثياجهم من الجزع. وإِنما التصبر في المصيبة كمال بلغت إليه الشريعة الإسلامية. 

والكظيم : مبالغة للكاظم. والكظم : الإمساك النفساني » أي كاظم للحزن لا يظهره بين الناس » ويبكي في حلوته » أو هو 
فعيل بمعنى مفعول , أي محزون كقوله : «إِوَهُوَ مَكْظُومٌ4. وجملة «إقالُوا تَاللهك محاورة بنيه إياه عند ما سمعوا قوله : فإيا أَسّفى عَلى 
يُوسُّفَ» وقد قلحا في خلوته فسمعوها. 

والتاء حرف قسم ؛ وهي عوض عن واو القسم. قال في «الكشاف» في سورة الأنبياء : «التاء فيها زيادة معنى وهو 
التعجب». وسلمه في «مغني اللبيب» » وفسره الطيبي بأن المقسم عليه بالتاء يكون نادر الوقوع لأن الشيء المتعجب منه لا يكثر 
وقوعه ومن ثم قل استعمال التاء إلا مع اسم الحلالة لأن القسم باسم الحلالة أقوى القسم. 

وحواب القسم هو و«إتَفتَؤُا تَذّكُرُ يُوسُّفَ»# باعتبار ما بعده من الغاية » لأن المقصود من هذا اليمين الإشفاق عليه بأنه صائر 
إلى الحلاك بسبب عدم تناسيه مصيبة يوسف . يليةِ . وليس المقصود تحقيق أنه لا ينقطع عن تذكر يوسف. وجواب القسم هنا فيه 
حرف النفي مقدر بقرينة عدم قرنه بئون التوكيد لأنه لو كان مثبتا لوحب قرنه بنون التوكيد فحذف حرف النفي هنا. 

ومعنى (إِتَفْتَؤَاب تفتر. يقال : فتئ من باب علم » إذا فتر عن الشيء. والمعنى : لا تفتر في حال كونك تذكر يوسف. 
ولملازمة النفي لهذا الفعل ولزوم حال يعقب فاعله صار شبيها بالأفعال الناقصة. 


و خَرّضاً» مصدر هو شلة المرض المشفي على الحلاك » وهو وصف بالمصدر » أي حتى تكون حرضا ء أي باليا لا 
شعور لك. ومقصودهم الإنكار عليه صدا له عن مداومة ذكر يوسف . لد . على لسانه لأن ذكره باللسان يفضي إلى دوام 
حطورة قي ذهنه: 

وفي جعلهم الغاية الحرض أو الهلاك تعريض بأنه يذكر أمرا لا طمع في تداركه » فأجابهم بأن ذكره يوسف . َيه . موجه إلى 
الله دعاء بأن يردّه عليه. فقوله : يا أَسَفَى عَلى يُوسّفَ» تعريض بدعاء الله أن يزيل أسفه بردٌ يوسف . ل . إليه لأنه كان يعلم 
أن يوسف لم يهلك ولكنه بأرض غربة مجهولة » وعلم ذلك بوحي أو بفراسة صادقة وهي المسماة بالإلهام عند الصوفية. 
فجملة «َإإنّما أَشْكُوا بَنّي وَحُزْنِي إِلَى الله مفيدة قصر شكواه على التعلّق باسم الله » أي يشكو إلى الله لا إلى نفسه ليجدد الحزن 
؛ فصارت الشكوى بمذا القصد ضراعة وهي عبادة لأن الدعاء عبادة » وصار ابيضاض عينيه الناشئ عن التذكر الناشئ عن 
الشكوى أثرا جحسديا ناشئا عن عبادة مثل تفطر أقدام البي ييٌ من قيام الليل. 

والبثٌ : الهم الشديد » وهو التفكير في الشيء المسيء. والحزن : الأسف على فائت. فبين الهم والحزن العموم والخصوص 
الوحهي » وقد اجتمعا ليعقوب . يَيةٍ . لأنه كان مهتما بالتفكير في مصير يوسف . نثيةٍ . وما يعترضه من الكرب في غربته وكان 
آسفا على قراقه. 

وقد أعقب كلامه بقوله : «وَأَعْلَمُ مِنَ الله ما لا تَعْلَمُونَ# لينبّههم إلى قصور عقولهم عن إدراك المقاصد العالية ليعلموا أتهم 
دون مرتبة أن يعلّموه أو يلوموه » أي أنا أعلم علما من عند الله علّمنيه لا تعلمونه وهو علم النبوءة. وقد تقدم نظير هذه الجملة في 
قصة نوح . ميد . من سورة الأعراف فهي من كلام النبوءة الأولى. وحكي مثلها عن شعيب . مَل . في سورة الشعراء. 

وفي هذا تعريض برد تعرضهم بأنه يطمع في المحال بأن ما يحسبونه محالا سيقع. 

ثم صرح لحم بشيء مما يعلمه وكاشفهم بما يحقق كذبمم ادعاء اتتكال الذئب يوسف . لق . حين أذنه الله بذلك عند تقدير 
انتهاء البلوى فقال : «إيا بَنِيَ اذْهَبُوا فَتَحَسَّسُوا مِنْ يُوسُْفَ وأخيد». 

فجملة «إيا بَنِيَّ اذْهَبُوا مستأنفة استئنافا بيانيا » لأن في قوله : وَأَعْلَمُ مِنَ الله ما لا تَعْلّمُونَ؟» ما يثير في أنفسهم ترقب 
مكاشفته على كذبحم فإن صاحب الكيد كثير الظنون وإْيَحْسَبُونَ كل صَبْحَةِ عَلَيْهِمْ# [المنافقون : 4]. 

والتحسّس . با حاء المهملة . : شدة التطلب والتعرّف » وهو أعم من التجسس . بالحيم . فهو التطلّب مع اختفاء وتستر. 

والرّوح . بفتح الراء : النفس . بفتح الفاء . استعير لكشف الكرب لأن الكرب والهمٌ يطلق عليهما الغمّ وضيق النفس وضيق 
الصدر » كذلك يطلق التنفس والتروح على ضد ذلك » ومنه استعارة قولحم : تنفس الصبح إذا زالت ظلمة الليل. 

وق خطابحم بوصف البنوّة منه ترقيق لحم وتلطف ليكون أبعث على الامتثال. 
وجملة ظإإنّهُ لا يَْآَسُ مِنْ رَؤح الله إِلّا القَْمْ الكافُِون# تعليل للنهي عن اليأس » فموقع ني التعليل. والمعنى : لا تيأسوا من الظفر 
بيوسف . لي . معتلين بطول مدة البعد التي يبعد معها اللقاء عادة. فإن الله إذا شاء تفريج كربة هيّأ لما أسبابما » ومن كان يؤمن 
بأن الله واسع القدرة لا يحخيل مثل ذلك فحقّه أن يأحذ في سببه ويعتمد على الله في تيسيره » وأما القوم الكافرون بالله فهم 
يقتصرون على الأمور الغالبة في العادة وينكرون غيرها. 

وقرأ البزي بخلف عنه ولا تأيسوا . وإنه لا يأيس بتقدم الحمزة على الياء الثانية » وتقدم في قوله : «َإفَلَما اسْتَيآَسُوا منذ 


[سورة يوسف : 0]. 


«فَلَمًا دَحَلُوا عَلَيْهِ قاُوا يا أَيّهَا الْعَزيرُ سما وهلا الضْرٌ وجِنْدا بيبضاعة مُزْجاةٍ فََوفِ لَنا الْكَيْلَ وتصَدَقَ عَلَيْدا إن اله يَجْزِي 
الْمُنَصَدَّقِينَ (88)* 

الفاء عاطفة على كلام مقدّر دل عليه المقام » أي فارتحلوا إلى مصر بقصد استطلاق بنيامين من عزيز مصر ثم بالتعرض إلى 

التحسّس من يوسف . قا . » فوصلوا مصر . فدخلوا على يوسف » طفَلَما دَحَلُوا عَلَيْهبِ إلح ... وقد تقدم آنفا وجه دعائهم 


يوسف الفلا بوصف العزيز. 


الأنعام [17]. 

والبضاعة تقدمت آنفا. والمزحاة : القليلة التي لا يرغب فيها فكأنّ صاحبها يزحيها » أي يدفعها بكفة ليقبلها المدفوعة إليه. 
والمراد كما مال قليل للامتيار » ولذلك فرع عليه إفَأَوْفٍ لَنَا الْكَيْلَ4. وطلبوا التصدّق منه تعريضا بإطلاق أيهم لأن ذلك فضل 
منه إذ صار مملوكا له كما تقدم. 

وجملة «َإِنَّ الله يَجْزِي الْمُمِصّدَّقِينَ؟4 تعليل لاستدعائهم التصدّق عليهم. 


[89 - 93] طقال هن عَلِمْتُمْ ما فَعَلْثُمْيبُوسُفَ وَأَخِيه إِذْ أَنْتُمْ جاهِلُونَ (89) قالوا أَإِنَكَ لَأَنْتَ يُوسُفُ قال أَنَا يُوسُفُْ 
هذا أَخِي قَدْ مَنّ الله عَلَيْما إِنَهُ مَنْ يَكّى وَيَصْيزْ فَإِنَّ الله لا يُضِيعْ أَجْرَ الْمُحْسِيِينَ (90) قالُوا تالله لَقَدْ آثَرَكَ الله عَلَيْا وَإِنْ كُنًا 


لَحاطِئِينَ (91) قال لا تريب عَلَيكُمُ الْيوْمَ َغْفِرُ الله لَكُمْ وَهْوَ أَرْحَمْ الرَاجِمِينَ (92) اذْهَبُوا بقَمِيصِي هذا فَألْقُوهُ على وَجْهِ أبي يَأتِ 
تصيراً وأنُونِي بِأَهْلِكُمْ أجْمَعِينَ (4)93 الاستفهام مستعمل في التوبيخ. 

و وهَل» مفيدة للتحقيق لأنها بمعنى 9إقَذَبِ في الاستفهام. فهو توبيخ على ما يعلمونه محققا من أفعالحم مع يوسف 
لية وأحيه » أي أفعالحم الذميمة بقرينة التوبيخ » وهي بالنسبة ليوسف ليد واضحة » وأما بالنسبة إلى بنيامين فهي ما كانوا 
يعاملونه به مع أخيه يوسف ىا من الإهانة التي تنافيها الأخوة » ولذلك جعل ذلك الزمن زمن جهالتهم بقوله: «إِذْ أَنْتُمْ 
جاهِلونَ4. 

وفيه تعريض بأتحم قد صلح حالهم من بعد. وذلك إما بوحي من الله إن كان صار نبيئا أو بالفراسة لأنه لما رآهم حريصين 
على رغبات أبيهم في طلب فداء (بنيامين) حين أحذ في حكم تممة السرقة وني طلب سراحه في هذا الموقف مع الإلحاح في ذلك 
وكان يعرف منهم معاكسة أبيهم في شأن بنيامين علم أنحم ثابوا إلى صلاح. 

وإنما كاشفهم بحاله الآن لأن الاطلاع على حاله يقتضي استجلاب أبيه وأهله إلى السكنى بأرض ولايته » وذلك كان متوقفا 
على أشياء لعلها لم تنهيأ إلا حيشذ. وقد أشرنا إلى ذلك عند قوله تعالى : «أقالَ معاد الله أَنْ تأَحُدَّ إِلّا مَنْ وَجَذْنا مَتاغنا عِنْدَهُ 
[يوسف : 79] فقد صار يوسف ليلد حدٌ مكين عند فرعون. 

وي الإصحاح (45) من سفر التكوين أن يوسف . ليا . قال لإخوته حينكذ «وهو . أي الله . قد جعلني أبا لفرعون وسيدا 
لكل بيته ومتسلطا على كل أرض مصر». 

فالظاهر أن الملك الذي أطلق يوسف . ملقلا . من السجن وحعله عزيز مصر قد توق وحلفه ابن له فجبه يوسف . طقلا . 


وصار للملك الشاب بنزلة الأب » وصار متصبفا بما يريد » فرأى الحال مساعدا لجلب عشيرته إلى أرض مصر. 


ولا تعرف أسماء ملوك مصر في هذا الزمن الذي كان فيه يوسف لد لأن المملكة أيامئذ كانت منقسمة إلى مملكتين : 
إحداهما ملوكها من القبط وهم الملوك الذين يقسمهم المؤرحون الإفرنج إلى العائلات الخامسة عشرة » والسادسة عشرة » والسابعة 
عشرة » وبعض الثامنة عشرة. 

والمملكة الثانية ملوكها من المكسوس .» ويقال لهم : العمالقة أو الرعاة وهم عرب. 

ودام هذا الانقسام خمسمائة سنة وإحدى عشرة سنة من سنة (2214) قبل المسيح إلى سنة (1703) قبل المسيح. وقولهم 
نك لنت يُوسْففْ» يدل على أنهم استشعروا من كلامه ثم من ملامحه ثم من تفهم قول أبيهم لهم : لوَأعْلَمْ مِنَ الله ما لا 
تَعْلَمُونَ© إذ قد اتضح لم المعنى التعريضي من كلامه فعرفوا أنه يتكلم مريدا نفسه. 

وتأكيد الحملة بإن ولام الابتداء وضمير الفصل لشدة تحققهم أنه يوسف . لقلا .. 

وأدخل الاستفهام التقريري على الحملة المؤكدة لأتحم تطلبوا تأييده لعلمهم به. 

وقرأ ابن كثير 8إِنَّكَُ بغير استفهام على الخبرية » والمراد لازم فائدة الخبر » أي عرفناك » ألا ترى أن جوابه ب #أَنَا 
يُوسْفْ © حرد عن التأكيد لأنحم كانوا متحققين ذلك فلم يبق إلا تأييده لذلك. 

وقوله : هذا أخي» حبر مستعمل ف التعجيب من جمع الله بينهما بعد طول الفرقة » فجملة قد مَنّ اللَهُ عَلَيَْاه بيان 
للمقصود من جملة «ووّهذا أخي». 

وجملة (إِنّهُ مَنْ يَتّ وَيَصْبِرَي تعليل لحملة مَنَ الله عَلَيْناك. فيوسف لي اثّقى الله وصبر وبنيامين صبر ولم يعص الله فكان 
تقيا. أراد يوسف لد تعليمهم وسائل التعرض إلى نعم الله تعالى » وحثهم على التقوى والتخلق بالصبر تعريضا بأنهم لم يتقوا الله 
فيه وفي أحيه ولم يصبروا على إيثار أبيهم إياهما عليهم. 

وهذا من أفانين الخطابة أن يغتنم الواعظ الفرصة لإلقاء الموعظة » وهي فرصة تأثر السامع وانفعاله وظهور شواهد صدق 
الواعظ في موعظته. 

وذكر ا محسنين وضع للظاهر موضع المضمر إذ مقتضى الظاهر أن يقال : فإن الله لا يضيع أحرهم. فعدل عنه إلى ا محسنين 
للدلالة على أن ذلك من الإحسان » وللتعميم في الحكم ليكون كالتذييل » ويدحل في عمومه هو وأخوه. 

ثم إن هذا في مقام التحدث بالنعمة وإظهار الموعظة سائغ للأنبياء لأنه من التبليغ كقول النبي يليد «إِيٍّ لأتقاكم لله 
وأعلمكم به». 

والإيثار : التفضيل بالعطاء. وصيغة اليمين مستعملة في لازم الفائدة » وهي علمهم ويقينهم بأن ما ناله هو تفضيل من الله 
وأنحم عرفوا مرتبته » وليس المقصود إفادة تحصيل ذلك لأن يوسف طليلةٍ يعلمه. والمراد : الإيثار في الدنيا بما أعطاه الله من النعم. 
واعترفوا بذنبهم إذ قالوا : (وَإِنَ كنا لَاطِئِينَ#. والخاطئ : فاعل الخطيئة » أي الحريمة » فنفعت فيهم الموعظة. 

ولذلك أعلمهم بأن الذنب قد غفر فرفع عنهم الذم فقال : «ذلا تريب عَلَيَكُم4. 

والتثريب : التوبيخ والتقريع. والظاهر أن منتهى الحملة هو قوله : عَلَيِكُمْ؛ , لأن مثل هذا القول مما يحري بحرى المثل فيبنى 
على الاختصار فيكتفي ب «لا تَثْريب» مثل قوطهم : لا بأس » وقوله تعالى : «ؤلا وَزَرَيُه |القيامة : 1 1]. 

وزيادة «لِعَلَيْكُمُ# للتأكيد مثل زيادة لك بعد (سقيا ورعيا) » فلا يكون قوله : #الْيَؤْم# من تمام الجملة ولكنه متعلق بفعل 


ينزه لكز. 


وأعقب ذلك بأن أعلمهم بأن الله يغفر لحم في تلك الساعة لأنما ساعة توبة » فالذنب مغفور لإخبار الله في شرائعه السالفة 
دون احتياج إلى وحي سوى أن الوحي لمعرفة إخلاص توبتهم. 

وأطلق الْيَوْة على الزمن » وقد مضى عند قوله تعالى : ©الْيوْمَ بس الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينكم» في أول سورة العقود [3]. 

وقوله : ماذْهَبُوا بقَمِيصِي هذا يدل على أنه أعطاهم قميصا ء فلعلّه جعل قميصه علامة لأبيه على حياته » ولع ذلك 
كان مصطلحا عليه بينهما. وكان للعائلات في النظام القدسم علامات يصطلحون عليها ويحتفظون بما لتكون وسائل للتعارف بينهم 
عند الفتن والاغتراب » إذ كانت تعتريهم حوادث الفقد والفراق بالغزو والغارات وقطع الطريق » وتلك العلامات من لباس ومن 
كلمات يتعارفون بما وهي الشعار » ومن علامات في البدن وشامات. 

وفائدة إرساله إلى أبيه القميص أن يثق أبوه بحياته ووحوده في مصر , فلا يظن الدعوة إلى قدومه مكيدة من ملك مصر ء 
ولتتضد تيل الممرة له 

والأظهر أنه جعل إرسال قميصه علامة على صدق إخوته فيما يبلغونه إلى أبيهم من أمر يوسف ليلا بحلبه فإنٌ قمصان 
الملوك والكبراء تنسج إليهم خصيصا ولا توحد أمثالها عند الناس وكان الملوك يخلعونما على خاصتهم » فجعل يوسف يلد إرسال 
قميصه علامة لأبيه على صدق إحوته أتمم جاءوا من عند يوسف ليا بخبر صدق. ومن البعيد ما قيل : إن القميص كان قميص 
إبراهيم ليد مع أن قميص يوسف قد جاء به إخوته إلى أبيهم حين جاءوا عليه بدم كذب. 

وأما إلقاء القميص على وجه أبيه فلقصد المفاجأة بالبشرى لأنه كان لا ييبصر من بعيد فلا يتبين رفعة القميص إلا من قرب. 

وأما كونه يصير بصيرا فحصل ليوسف ليد بالوحي فبشرهم به من ذلك الحين. ولعل يوسف يق نبيء ساعتقذ. 

وأدمج الأمر بالإتيان بأبيه في ضمن تبشيره بوحوده إدماجا بليغا إذ قال : «إيَأتِ بَصِيراً؛ ثم قال : «إوأثوني بِأَمْلِكُمْ 
أَجْمَعِينَ#4 لقصد صلة أرحام عشيرته. قال المفسرون : وكانت عشيرة يعقوب . لق . ستا وسبعين نفسا بين رجال ونساء. 


[94 . 98] وَلَمًا فَصَّلَّتِ الْعيرُ قال أَبُوهُمْ إِنّي لَأجدُ ربح بُوسُْفَ لَوْ لا أَنْ تُقَنَدُونِ (94) قالُوا تالله إِنَكَ لَفِي ضَلالِكَ 
الْقَدِيمِ (95) فَلَمَا آنْ جاء الْبَشِيرُ أَلْقاهُ عَلى وَجْهِهِ فَارْتَدَ بصيراً قالَ أَلَمْ أَذُل لَكُمْ إِنّي أَعْلّمُ مِنَ الله ما لا تَعْلَمُونَ (96) قالُوا يا أبانا 
اسْتَغْفِرُ ّنا ذُنُوبَا إِنَا كنا خاطِنِينَ (97) قال سَوْف أَسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَبِي إِنَّهُ هُوَ الْعَفُورُ الرَحِيمْ (4)98 

«وَلَمَا فَصَلَتٍ الْعيرُ قالَ أَبُوهُم ني لَأَجِدُ ريح يُوسُفَ لَوْ لا أَنْ تُمَنَدُونِ (94) قالُوا تالله إِنَكَ لَفِي ضَلالِكَ الْقَدِيمِ (95) فَلَمًا 
أنْ جاء الْبَشِيرُ ألقاهُ عَلى وَجْهِهِ فَارتَدَ بَصِيراً» التقدير : فخرجوا وارتحلوا في عير. 

ومعنى لفَصَلَتِ» ابتعدت عن المكان » كما تقدم في قوله تعالى : «أفَلَما قَصّلَ طالُوث بِالْجُنُودِ»ك في سورة البقرة [249]. 

والعير تقدم آنفا » وهي العير التي أقبلوا فيها من فلسطين. 

ووحدان يعقوب ريح يوسف ليه إلهام خارق للعادة جعله الله بشارة له إذ ذكره بشمه الريح الذي ضمّخ به يوسف 
ئلا حين خروحه مع إخوته وهذا من صنف الوحي بدون كلام ملك مرسل. وهو داحل في قوله تعالى : وما كان لِيَشَرٍ أَنْ 
ُكَلّمَهُ الله إل وَخياً [سورة الشورى : 51]. 

والريح : الرائحة » وهي ما يعبق من طيب تدركه حاسة الشم. وأكد هذا الخبر بإن واللام لأنه مظنة الإنكار ولذلك أعقبه 

وجواب «إلَوْ لا محذوف دل عليه التأكيد » أي لو لا أن تفندوني لتحققتم ذلك. 


والتفنيد : النسبة للفند بفتحتين » وهو اخحتلال العقل من الخرف. 

وحذفت ياء المتكلم تخفيفا بعد نون الوقاية وبقيت الكسرة. 

والذين قالوا : الله إِنَكَ لَفِي ضَلالِكَ الْقَدِيم4 هم الحاضرون من أهله ولم يسبق ذكرهم لظهور المراد منهم وليسوا أبناءه 
لأنحم كانوا سائرين في طريقهم إليه. 

والضلال : البعد عن الطريق الموصّلة. والظرفية مجاز في قوة الانّصاف و«التلبّس وأنه كتلبس المظروف بالظرف. ولمعنى : أنك 
مستمر على التلبس بتطلب شيء من غير طريقه. أرادوا طمعه في لقاء يوسف . نيد .. ووصفوا ذلك بالقديم لطول مدّته » وكانت 
مدة غيبة يوسف عن أبيه . لين . اثنتين وعشرين سنة. وكان خطابهم إياه بحمذا مشتملا على شيء من الخشونة إذ لم يكن أدب 
عشيرته منافيا لذلك في عرفهم. 

و أن في قوله : «فَلَما أن جاء الْبَشِيرُ» مزيدة للتأكيد. ووقوع وأ بعد (ِفَلَمَابه التوقيتية كثير في الكلام كما في 
«مغني اللبيب©: 

وفائدة التأكيد في هذه الآية تحقيق هذه الكرامة الحاصلة ليعقوب ا لأنما خارق عادة » ولذلك لم يؤت ب هإأن» في 
نظائر هذه الآية مما لم يكن فيه داع للتأكيد. 

والبشير : فعيل بمعنى مفعل » أي المبشر » مثل السميع في قول عمرو بن معديكرب : 

أمن ريحانة الداعي السميع 

والتبشير : المبادرة بإبلاغ الخبر المسرٌ بقصد إدحال السرور. وتقدم عند قوله تعالى : «ِيُبَشَرْهُمْ رَنّهُمْ بِرَحْمَةٍ مِنهك في سورة 
براءة [21]. وهذا البشير هو يهوذا بن يعقوب قد تقدم بين يدي العير ليكون أول من يخبر أباه بخبر يوسف لاه . 

وارتد : رجع » وهو افتعال مطاوع ردّه » أي رد الله إليه قوة بصره كرامة له وليوسف لله وخارق للعادة. وقد أشرت إلى 
ذلك عند قوله تعالى : لوَابِيَصضّتْ عَيْناهُ مِنَ الْحَزْنِ» [سورة يوسف : 84]. «إقال ألم أَقُل لكُمْ إِنِي أَغْلَمُ مِنَ الله ما لا تَعْلَمُونَ 
قالُوا يا أباًا اسْتَغْفِرُ لّدا ذُنُوَنا إِنَاكُنَا خاطِئِينَ قال سَوْف أَسْتَغْفِرُ لَكُم رَبَي إِنَّهُ هو الَْفُورُ الرَحيم# 

حواب للبشارة لأنما تضمنت القول » ولذلك حاء فعل «إقالٌ» مفصولا غير معطوف لأنه على طريقة ا نمحاورات » وكان 
بقية أبنائه قد دحلوا فخاطبهم بقوله : أأَلَمْ َف لَكُمْ إِنِي أَعْلَمُ مِنَ الله ما لا تَعْلَمُونَ# فبيّن لهم بجمل كلامه الذي أجابهم به حين 
قالوا : «ثَالله تَفْتَوًا تَذكُرُ يُوسُْفَ» [يوسف : 85] إلم. 

وقولهم : «اسْتَغْفِرُْ لا ذُنُوتَنا» توبة واعتراف بالذنب » فسألوا أباهم أن يطلب لمم المغفرة من الله. وإنما وعدهم بالاستغفار 
في المستقبل إذ قال : «سَّوْف أَسْتَغْفِرٌ لَكُمْ رَبّي؟ للدلالة على أنه يلازم الاستغفار لهم في أزمنة المستقبل. ويعلم منه أنه استغفر لهم 
في الحال بدلالة الفحوى ؛ ولكنه أراد أن ينبههم إلى عظم الذنب وعظمة الله تعالى وأنه سيكرر الاستغفار لحم في أزمنة مستقبلة. 
وقيل : أخر الاستغفار لحم إلى ساعة هي مظنة الإحابة. وعن ابن عباس مرفوعا أنه أخخر إلى ليلة الجمعة » رواه الطبري. وقال ابن 

وجلة إن و الوذ 4 في موضع التعليل لدملة «(أمنتفهز لك رقي . 

وأكد بضمير الفصل لتقوية الخبر. 


٠ 99[‏ 100] طفَلَمًا دَحَلُوا عَلى يُوسُفَ آوى إِلَيْهِ أبَوَيْهِ وَقالَ اذْخُلُوا مِصْرٌ إِنْ شاء الله آمِبِينَ (99) وَرَفَعَ أَبَويْهِ عَلَى 
الْعَرْشٍ وَحَرُوا لَهُ سّجّداً وَقالَ يا أَتِ هذا تأُوِيلُ رؤياي مِن قَبْلُ قَدْ جَعَلَها رَبّي حَقا وَقَد أَحْسَن بي إِذْ أَخرَجَبي مِنَ السّجْنٍ وَجاءَ بِكُمْ 
من الْبَدوِ من بَغدٍ أن نَرَعٌ الشَيْطان بي وََيْنَ إخوتي إن رت لَطِيفَ لما يَسَاء إِنَهُ هُوَ الْعَلِيم الْحَكِيمْ (4)100 

طوى ذكر سفرهم من بلادهم إلى دحولهم على يوسف . يليه . إذ ليس فيه من العبر شيء. 

وأبواه أحدهما يعقوب ملي وأما الآخر فالصحيح أن أم يوسف . للد . وهي (راحيل) توفيت قبل ذلك حين ولدت بنيامين 
؛ ولذلك قال جمهور المفسّرين : أطلق الأبوان على الأب زوج الأب وهي (ليئة) خالة يوسف . يلد . وهي التي تولت تربيته على 
طريقة التغليب والتنزيل. وإعادة اسم يوسف . للق . لأجل بعد المعاد. 

وقوله : ملاذْخُلُوا مِصْرَ إِنْ شاء اللَّهُ آمِِينَ» جملة دعائية بقرينة قوله : «إِنْ شاء الله لكونهم قد دخلوا مصر حيقذ. فالأمر 
في «ادْخُلُواكُ للدعاء كالذي في قوله تعالى : مادْخُلُوا الْجَنَهَ لا حَوْفَ عَلَيْكُمْي؛ [الأعراف : 49]. 

والمقصود : تقييد الدحول ب ه«ِوْآمِنِينَ# وهو مناط الدعاء. 

والأمن : حالة اطمئنان النفس وراحة البال وانتفاء الخنوف من كل ما يخاف منه » وهو يجمع جميع الأحوال الصالحة للإنسان 
من الصحة والرزق ونحو ذلك. ولذلك قالوا في دعوة إبراهيم . كا . يرب اجْعَل هَذَا الْبَلَدَ آمنا» إنه جمع في هذه الجملة جميع ما 
يطلب لخير البلد. 

وجملة إن شاء الله تأدب مع الله كالاحتراس في الدعاء الوارد بصيغة الأمر وهو يحرد التيمّن » فوقوعه في الوعد والعزم 
والدعاء بمنزلة وقوع التسمية في أول الكلام وليس هو من الاستثناء الوارد النهي عنه في الحديث : أن لا يقول اغفر لي إن شئت » 
فإنه لا مكره له لأن ذلك في الدعاء المخاطب به الله صراحة. وجملة «إإِنْ شاء الله معترضة بين جملة «لاذْخُلُواك والحال من 
يها 

والعرش : سرير للقعود فيكون مرتفعا على سوق » وفيه سعة تمكن اللجالس من الانكاء. والسجود : وضع الجبهة على 
الأرض تعظيما للذات أو لصورتما أو لذكرها » قال الأعشى : 
فليمسا الاتسسها فسا الكسيرق عدن لسصحسه وزغتحسها العهيسا 00 





وفعله قاصر فيعدى إلى مفعوله باللام كما في الآية. 
والخرور : الحوي والسقوط من علو إلى الأرض. 
والذين خروا سجدا هم أبواه وإخوته كما يدل له قوله : هذا تَأُوِيلْ رُوياي#» وهم أحد عشر وهم : رأوبين » وشمعون » 


ولاوي » ويهوذا » ويساكر » وزبولون » وجاد » وأشير , 


(1) العمار . بفتح العين المهملة وتخفيف الميم . هو الريحان أو الآس كانوا يحملونه عند تحية الملوك قال النابغة : يحيون بالريحان يوم 
السباسب ودان » ونفتالي » وبنيامين. و «#الشّمْس»© » و «الْقَمرَ ؛ تعبيرهما أبواه يعقوب . لا . وراحيل. 

وكان السجود تحية الملوك وأضرابحم » ولم يكن يومئذ ممنوعا في الشرائع وإنما منعه الإسلام لغير الله تحقيقا لمعنى مساواة الناس 
في العبودية والمخلوقية. ولذلك فلا يعد قبوله السجود من أبيه عقوقا لأنه لا غضاضة عليهما منه إذ هو عادتهم. 

والأحسن أن تكون جملة ©وَخَرُوائ حالية لأن التحية كانت قبل أن يرفع أبويه على العرش », على أن الواو لا تفيد ترتيبا. 





و «إسُجّداً؛ حال مبيّنة لأن الخرور يقع بكيفيات كثيرة. 

والإشارة في قوله : «لأهذا تأُوبلٌ رُكياي4 إشارة إلى سجود أبويه وإحوته له هو مصداق رؤياه الشمس والقمر وأحد عشر 
كوكبا سجذا له. 

وتأويل الرؤيا تقدم عند قوله : نينا بتَأُويلِ [سورة يوسف : 36]. 

ومعنى قد جَعَلّها رَبّي حَقَاكِ أنماكانت من الأخبار الرمزية التي يكاشف بما العقل الحوادث المغيبة عن الحس » أي ولم 
يجعلها باطلا من أضغاث الأحلام الناشئة عن غلبة الأخلاط الغذائية أو الانحرافات الدماغية. 

ومعنى لأَحْسَنَ بي# أحسن إِلّ. يقال : أحسن به وأحسن إليه » من غير تضمين معنى فعل آخخر. وقيل : هو بتضمين 
أحسن معنى لطف. وباء وبي # للملابسة أي جعل إحسانه ملابسا لي » وخص من إحسان الله إليه دون مطلق الحضور للامتيار 
أو الزيادة إحسانين هما يوم أخرحه من السجن وبحيء عشيرته من البادية. 

فإن 8إإِذْ؟ ظرف زمان لفعل لأَخْسَنَ» فهي بإضافتها إلى ذلك الفعل اقتضت وقوع إحسان غير معدود » فإن ذلك 
الوقت كان زمن ثبوت براءته من الإثم الذي رمته به امرأة العزيز وتلك منة » وزمن خلاصه من السجن فإن السجن عذاب النفس 
بالانفصال عن الأصدقاء والأحبّة » وبخلطة من لا يشاكلونه » وبشغله عن خلوة نفسه بتلقي الآداب الإلهية » وكان أيضا زمن إقبال 
الملك عليه. وأما بجيء أهله فزوال ألم نفساني بوحشته في الانفراد عن قرابته وشوقه إلى لقائهم » فأفصح بذكر خروحه من السجن » 
ومحيء أهله من البدو إلى حيث هو مكين قويّ. وأشار إلى مصائبه السابقة من الإبقاء في الب » ومشاهدة مكر إخوته به بقوله : 
«إمِن بَعْدِ أَنْ تَرَعَْ الشَبْطانُ بَيبِي وَبَيْنَ إخوّتي» , فكلمة طبَعْدِيُ اقتضت أن ذلك شيء انقضى أثره. وقد ألم به إجمالا اقتصارا 
على شكر النعمة وإعراضا عن التذكير بتلك الحوادث المكدرة للصلة بينه وبين إحوته فمرٌ بما مرّ الكرام وباعدها عنهم بقدر 
الإمكان إذ ناطها بنزغ الشيطان. 

وامحيء في قوله : «إوجاء بِكُمْ مِنَ الْبَدُوِ نعمة » فأسنده إلى الله تعالى وهو بحيئهم بقصد الاستيطان حيث هو. 

والبدو : ضد الحضر . سمي بدوا لأن سكانه بادون » أي ظاهرون لكل وارد » إذ لا تحجبهم جدران ولا تغلق عليهم أبواب. 
وذكر «إمِن الْبَدُوِ إظهار لتمام النعمة » لأن انتقال أهل البادية إلى المدينة ارتقاء في الحضارة. 

والنزغ : محاز في إدحال الفساد في النفس. شبه بنزغ الراكب الدابّة وهو نخسها. وتقدم عند قوله تعالى : «إوَإِما يَنْرَعَنَكَ مِنَ 
الشَيْطانِ نَزْغٌ) في سورة الأعراف [200]. 

وجملة «إإِنَّ َبّي لَطِيفٌ لما يَساءُ مستأنفة استثنافا ابتدائيا لقصد الاهتمام بحا وتعليم مضموتما. 

واللطف : تدبير الملائم. وهو يتعدّى باللام على تقدير لطيف لأحل ما يشاء اللطف به » ويتعدى بالباء قال تعالى : الله 
ِيف بوادِو4 [الشورى : 19]. وقد تقدم تحقيق معنى اللطف عدد قوله تعالى : وه الضف الْتهرٌ4 في سورة الأنعام 
[103]. 

وجملة 8إإِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ# مستأنفة أيضا أو تعليل لجملة «َإإِنَّ رَبّي لَطِيفٌ لِما يَشاءُ». وحرف التوكيد للاهتمام » 
وتوسيط ضمير الفصل للتقوية. 

وتفسير لالْعَلِيمُ» تقدم عند قوله تعالى : «إإِنّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ» في سورة البقرة [32]. و 8©آالْحَكِيمْ» تقدم عند 
قوله : طفَاغْلَّمُوا أَنَّ الله عَزِيزٌ حَكِيجٌ» أواسط سورة البقرة [209]. 


ورب قَدْ آتيتبي مِنَ الْمُلْكِ وَعَلّمْتبِي من أوِيلٍ الْأَحادِيثِ فاطِرَ السّماواتِ وَالْأَرْضٍ أنت وَلِبِّي في الدُّنيا وَالْآخِرَةٍ تَوََبِي 

مُسْلِماً وَألْحِفْنِي بِالصالِحِينَ (4)101 
أعقب ذكر نعمة الله عليه بتوجهه إلى مناحاة ربه بالاعتراف بأعظم نعم الدنيا والنعمة العظمى في الآحرة » فذكر ثلاث نعم : 
اثنتان دنيويتان وهما : نعمة الولاية على الأرض ونعمة العلم » والثالثة : أحروية وهي نعمة الدين الحق المعبر عنه بالإسلام . وجعل 
الذي أوتيه بعضا من الملك ومن التأويل لأن ما أوتيه بعض من جنس الملك وبعض من التأويل إشعارا بأن ذلك في جانب ملك الله 
وف حانب علمه شيء قليل. وعلى هذا يكون المراد بالملك التصرف العظيم الشبيه بتصرف الملك إذ كان يوسف . ليد . هو الذي 
يسير الملك برأيه. ويجوز أن يراد بالملك حقيقته ويكون التبعيض حقيقيا » أي آتيتني بعض الملك لأن الملك مجموع تصرفات في أمر 
الرعية » وكان ليوسف . لقلا . من ذلك الحظّ الأوفر » وكذلك تأويل الأحاديث. 

وتقدم معنى تأويل الأحاديث عند قوله تعالى : لإوَْعَلَّمُكَ مِنْ تأويل الْأَحادِيثٍ» [يوسف : 6] في هذه السورة. 

و فاطِرَ السّماواتٍ وَالْأَرْضٍِيه نداء محذوف حرف ندائه. والفاطر : الخالق. وتقدم عند قوله تعالى : «إقُل أَغَيْرَ الله أَتَحَذُ 
وَِيّا فاطِرٍ السّماوات وَالْأَرْضٍِك في سورة الأنعام [14]. 

والولي : الناصر » وتقدم عند قوله تعالى : قل أَغَيْرَ الله أَنَحَذُ ولاك في سورة الأنعام. 

وجملة (إأَنْت وَلِّي في الدّنيا وَالْآخْرَةي من قبيل الخبر في إنشاء الدعاء وإن أمكن حمله على الإخبار بالنسبة لولاية الدنيا » 
قبل لإثباته ذلك الشيء لولاية الآخرة. فالمعنى : كن وليي في الدنيا والآخرة. 

وأشار بقوله : «تَوَفَيِي مُسْلِما إلى النعمة العظمى وهي نعمة الدين الحق » فإن طلب توفيه على الدين الحق يقتضي أنه 
متصف بالدين الحق المعبر عنه بالإسلام من الآن » فهو يسأل الدوام عليه إلى الوفاة. 

والمسلم : الذي اتصف بالإسلام » وهو الدين الكامل » وهو ما تعبّد الله به الأنبياء والرسل . يه .. وقد تقدم عند قوله 
تعالى : «إقَلا تمُوئنَ إِلَّا وََنْكُمْ مُسْلِمُوَ# في سورة آل عمران [102]. 

والإلحاق : حقيقته جعل الشيء لا حقاء أي مدركا من سبقه في السّير. وأطلق هنا مجازا على المزيد في عداد قوم. 
والصالحون : المتصفون بالصلاح » وهو التزام الطاعة. وأراد بمم الأنبياء. فإن كان يوسف . ملي . يومئذ نبيئا فدعاؤه لطلب الدوام 
على ذلك » وإن كان نبّئَ فيما بعد فهو دعاء لحصوله » وقد صار نبيئا بعد ورسولا. 


«إذلك مِن أَنْباءِ الْعَبْبٍ وجيه إِلَِكَ وَما كنت لَدَيْهِمْ إذ أَجْمَعُوا أَمْرَهُمْ وَهُمْ يَمَكْرُونَ (4)102 

تذييل للقصة عند انتهائها. والإشارة إلى ما ذكر من الحادث أي ذلك المذكور. 

واسم الإشارة لتمييز الأنباء أكمل تمييز لتتمكن من عقول السامعين لما فيها من المواعظ. 

و الْقَيِب»#» ماغاب عن علم الناس » وأصله مصدر غاب فسمي به الشيء الذي لا يشاهد. وتذكير ضمير لأنُوجيد» 
لأحل مراعاة اسم الإشارة. 

وضمائر «إلَدَيْهِمْ إِذْ أَجْمَعُوا أَمْرَهُمْ وَهُمْ يَمَكْرُونَ؛ عائدة إلى كل من صدر منه ذلك في هذه القصة من الرجال والنساء 
على طريقة التغايب » يشمل إخوة يوسف . مليةٍ . والسيارة » وامرأة العزيز » ونسوتها. 

و لأَجْمَعُوا أَمْرَهُوْيك تفسيره مثل قوله : «إوَأَجْمَعُوا أَنْ يَجْعَلُوهُ في غيابات الجب [يوسف : 15]. 


والمككر تقدم » وهذه الجملة استخلاص لمواضع العبرة من القصة. وفيها منّة على النييَدْدُ » وتعريض للمشركين بتنبيههم 
لإعجاز القرآن من الجانب العلمي » فإن صدور ذلك من التّبي وَيْوٌ الأميّ آية كبرى على أنه وحي من الله تعالى. ولذلك عقب 
بقوله : وما أَكْمَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْت بِمُؤْمِنِينَ©. 

وكان في قوله : وما كُنت لَدَيْههْ» توركا على المشركين. وجملة ظوَما كنت لَدَيْهِمْ في موضع الحال إذ هي تمام التعجيب. 

وجملة ملْوَهُمْ يَمْكُرُونَ؛ حال من ضمير لأأَجْمَعُواك , وأنٍ «يَمْكْرُونَ؛ بصيغة المضارع لاستحضار الحالة العجيبة. 


٠ 103[‏ 104] «إوما أككرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْت بِمُؤْمِيِينَ (103) وما تَسْئَلْهُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَخْرٍ إِنْ هُوَ إلا ذِكْرٌ لِلْعالَمِينَ (4)104 

انتقال من سوق هذه القصة إلى العبرة بتصميم المشركين على التكذيب بعد هذه الدلائل البينة » فالواو للعطف على جملة 
«إذلِك مِن أَنْباءٍ الْعَيْبٍ نُوحِيه إِلَيِكَ [يوسف : 102] باعتبار إفادتما أن هذا القرآن وحي من الله وأنه حقيق بأن يكون داعيا 
سامعيه إلى الإيمان بالنبيء ون . ولما كان ذلك من شأنه أن يكون مطمعا في إيمانهم عقب بإعلام النبي ولو بأن أكثرهم لا يؤمنون. 

و الئّاسٍِ» يجوز حمله على جميع جنس الناس , ويجوز أن يراد به ناس معيّدون وهم القوم الذين دعاهم النبي يليو بمكة وما 
حوا » فيكون عموما عرفيا. 

وجملة (ووَلَوْ حَرَصْتَ# في موضع ال حال معترضة بين اسم وماك وحيرها. 

«وَلَوْك هذه وصلية » وهي التي تفيد أن شرطها هو أقصى الأسباب لجحوابحا. وقد تقدم بيانما عند قوله تعالى : «إفَلَنْ يُفْبَلَ 
مِنْ أَحَدِهِمْ مِلْءُ الْأَرْضٍ ذََباً وَلَوِ افْمَدى بوي في سورة آل عمران [91]. 

وجواب («إْلَوْيك هو فوم أَكْفَرُ النّاسِ» مقدّم عليها أو دليل الجواب. 

والحرص : شدة الطلب لتحصيل شيء ومعاودته. وتقدم في قوله تعالى : «#حريص عَلَيِكُمْ4 في آخر سورة براءة [128]. 

وجملة «إوما تَسْئَلْهُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرِي معطوفة على جملة «إوَما أَكْمَرُ النّاسِ» إلى آخرها باعتبار ما أفادته من التأييس من 
إيمان أكثرهم. أي لا يسوؤك عدم إيمانهم فلست تبتغي أن يكون إيماتحم جزاء على التبليغ بل إيمانهم لفائدتمم , كقوله : قل لا 
َمُنُوا عَلَيّ إسْلامَكُمْ4 [سورة الحجرات : 17]. 

وضمير الجمع في قوله : «إوما تَسْتَلْهُمْك عائد إلى الناس » أي الذين أرسل إليهم النبي ظ . 

وجملة «إِنْ هُوَ إلا ذِكرٌ لِْعالَمِينَ بمنزلة التعليل لحملة «إوَما تَسْدَلْهُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ. والقصر إضافي » أي ما هو إلا ذكر 
للعالمين لا لتحصيل أحر مبلّغه. 


وضمير طْعَلَيْو عائد إلى القرآن المعلوم من قوله : ذْلِك مِن أَنْباء الْعَيْبٍ نُوحِيهِ ك4 [يوسف : 102]. [105 : 
6] لوكين مِنْ آي في السّماوات وَالْأَرْضٍ يَمُرُونَ عَلَيْها وَهُمْ عَنْها مُْرضُونَ (105) وما يُؤْمِنْ أَكْتَرُهُمْ بالله إلا وَهُمْ مُشْرِكُونَ 
(6)106 
عطف على جملة وما أَكْثَرُ النّاسٍ وَلَوْ حَرَصْت بِمُؤْمِنِينَ [يوسف : 103] » أي ليس إعراضهم عن آية حصول العلم 
للأمّي بما في الكتب السالفة فحسب بل هم معرضون عن آيات كثيرة في السماوات والأرض. 
و كين اسم يدل على كثرة العدد المبهم يبينه تمييز بحرور ب «إمِنْ©. وقد تقدم عند قوله تعالى : (أوَكَأَيّْ من نبيء 
موْقائَلَ مَعَهُ رِبيُونَ كنيز » في سورة آل عمران [146]. 


والآية : العلامة » والمراد هنا الدالة على وحدانية الله تعالى بقرينة ذكر الإشراك بعدها. 

ومعنى (ِيَمُرُونَ عَلَيْها يرونما » والمرور بجاز مكّ به عن التحقق والمشاهدة إذ لا يصح حمل المرور على المعنى الحقيقي 
بالنسبة لآيات السماوات » فالمرور هنا كالذي في قوله تعالى : وَإِذا مَرُوا للفو مَرُوا كراماً4 [الفرقان : 72]. 

وضمير إيَمرُونَ عائد إلى الناس من قوله تعالى : «إؤوَما أَكثرُ الَاسِ ولَوْ حَرَصْت بِمُؤْمِيِين4. 

وجملة وما يُؤْمِنُ أَكَْرْهُمْ باللهد© في موضع الحال من ضمير إِيَمُرُونَ» أي وما يؤمن أكثر الناس إلا وهم مشركون » والمراد 
ب لأكْفَرٌ الئّاسٍِ# أهل الشرك من العرب. وهذا إبطال لما يزعمونه من الاعتراف بأن الله خالقهم كما في قوله تعالى : «وَلَئْنْ 
سَأَلعَهُمْ مَنْ خَلَقَ السّماوات وَالْأَرْضَ لَيَفُولّنَ للش . وبأن إمانهم بالله كالعدم لأنهم لا يؤمنون بوحود الله إلا في تشريكهم معه غيره 
قي الإلهية. 

والاستثناء من عموم الأحوال » فجملة وَهُمْ مُشْرِكُونَ» حال من لأكْتَرْهُمْك. والمقصود من هذا تشنيع حالهم. والأظهر 
أن يكون هذا من قبيل تأكيد الشيء بما يشبه ضده على وحه التهكم. وإسناد هذا الحكم إلى لأكْفَرْهُمْ» باعتبار أكثر أحوالهم 
وأقوالحم لأنحم قد تصدر عنهم أقوال حلية عن ذكر الشريك. وليس المراد أن بعضا منهم يؤمن بالله غير مشرك معه إلا آخر. 


طأَفاممُوا أَنْ تَأتيَهُمْ غاشيّةٌ مِنْ عذاب الله أو تأتِيَهُمْ السَاعَةُ بَغْتَةَ وَهُمْ لا يَشْعْرُونَ (4)107 

اعتراض بالتفريع على ما دلت عليه الجملتان قبله من تفظيع حالهم وحرأتهم على خالقهم والاستمرار على ذلك دون إقلاع 
؛ فكأتمم في إعراضهم عن توقع حصول غضب الله كمم آمنون أن تأتيهم غاشية من عذابه في الدنيا أو تأتيهم الساعة بغتة فقتحول 
بينهم وبين التوبة ويصيرون إلى العذاب الخالد. 

والاستفهام مستعمل في التوبيخ. 

والغشي والغشيان : الإحاطة من كل جانب لإوَإذا عَشِيَهُمْ مَوْجٌ كَالظّللٍ» [سورة لقمان : 32]. وتقدم في قوله تعالى 
طِبُغْشِي اللَيْلَ النَهارَي في [سورة الأعراف : 54]. 

والغاشية الحادثة التي تحيط بالناس. والعرب يؤنئون هذه الحوادث مثل الطّامة والصاحة والداهية والمصيبة والكارثة والحادثة 
والواقعة والحاقة. والبغتة : الفجأة. 


وتقدمت عند قوله تعاللى : مِحَتَّى إذا جَاءَنْهُمْ الساعَةُ بَغْمَةَك في آحر سورة الأنعام[ 31]. 


طقل هذه سَبِيلِي أَذْعُوا إِلَى الله عَلى بَصِيرَةٍ أَنا وَمَنِ اتَبَعَِي وَسْبْحانَ الله وما أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ (4)108 

استئناف ابتدائي للانتقال من الاعتبار بدلالة نزول هذه القصة للنبي ولع الأمَ على صدق نبوءته وصدقه فيما جاء به من 
التوحيد إلى الاعتبار بجميع ما جاء به من هذه الشريعة عن الله تعالى » وهو المعبّر عنه بالسبيل على وجه الاستعارة لإبلاغها إلى 
المطلوب وهو الفوز الخالد كإبلاغ الطريق إلى المكان المقصود للسائر » وهي استعارة متكررة في القرآن وفي كلام العرب. 

والسبيل يؤنث كما في هذه الآية » ويذكّر أيضاكما تقدم عند قوله تعالى : «إوَإِنْ يَرَوَا سَبِيلَ الرُشْدٍ لا يَتَحَذُوهُ سَبِياة في 
سورة الأعراف [146]. 

والجملة استئناف ابتدائي معترضة بين الجمل المتعاطفة. 

والإشارة إلى الشريعة بتنزيل المعقول منزلة المحسوس لبلوغه من الوضوح للعقول حدا لا يخفى فيه إلا عمّن لا يعد مدركا. 


وما في جملة هذه سَبيلي» من الإيام قد فسرته جملة ْأَذْعُوا إِلَى الله عَلى بصيرة©. 

و معَلى» فيه للاستعلاء انمحازي المراد به التمكن » مثل «على هدى من رهم». والبصيرة : فعيلة بمعنى فاعلة » وهي الحجة 
الواضحة » والمعنى : أدعو إلى الله ببصيرة متمكنا منها » ووصف الحجة ببصيرة بحاز عقلي » والبصير : صاحب الحجة لأنه بما صار 
بصيرا بالحقيقة. ومثله وصف الآية بمبصرة في قوله : «َِفَلَمًا جاءَنْهُمْ آياتما مُبْصِرَة# [سورة النمل: 13]. وبعكسه يوصف الخفاء 
بالعمى كقوله : «9وآتاني رَحْمَةَ مِنْ عِنْدِه فَعْمَيَتْ عَلَيكُم© [سورة هود : 28]. 

وضمير ونا تأكيد للضمير المستتر في (إأَذْعُواك , أني به لتحسين العطف بقوله : «ِوَمَنِ الَبَعَنِي » وهو تحسين واحب 
في اللغة. 

وفي الآية دلالة على أن أصحاب النبي وَليْهٌ والمؤمنين الذين آمنوا به مأمورون بأن يدعوا إلى الإيمان بما يستطيعون. وقد قاموا 
بذلك بوسائل بث القرآن وأركان الإسلام والجهاد في سبيل الله. وقد كانت الدعوة إلى الإسلام في صدر زمان البعئة المحمدية واجبا 
على الأعيان لقول النبي يييْهٌ «بلّغوا عب ولو آية» أي بقدر الاستطاعة. ثم لما ظهر الإسلام وبلغت دعوته الأسماع صارت الدعوة 
إليه واحبا على الكفاية كما دل عليه قوله تعالى : «وَلَدَكُنْ من أَمَةُ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِك الآية في سورة آل عمران [104]. 

وعطفت جملة لوَسْبْحانَ الله على جملة لَأَذْعُوا إِلَى الله , أي أدعو إلى الله وأنزهه. 

وسبحان : مصدر التسبيح جاء بدلا عن الفعل للمبالغة. والتقدير : وأسبح الله سبحانا » أي أدعو الناس إلى توحيده 
وطاعته وأنرّهه عن النقائص التي يشرك بما المشركون من دعاء الشركاء » والولد » والصاحبة. 

وجملة «إوَما أَنَا مِنَ الْمُشْركِينَ بمنزلة التذييل لما قبلها لأنها تعمّ ما تضمنته. 


١ 109[‏ 110] «#وما أَرْسَلْنا مِنْ قَبِْكَ إلا رجالاً نوجي إِلَيْهِمْ مِنْ أَهْل الْقُرى أَفَلَمْ يَسِيرُوا في الْأَرْضٍ فَيَنَظُرُوا كَنْفَ كان 
عاقبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَدارُ الآخرّةٍ حَبْرٌ ِنَذِينَ اتَا أقَلا تعْقَلُونَ (109) حَمَّى إِذَا اسَْيْآسَ الرُسُلُ وَظَنُوا أَنَهُمْ فَدْكُذِبُوا جاءَهُم 
نَصْرّنا فَنُجّيَ مَنْ نَسَاءٌ ولا يُرَدُ بَأسُنا عَنِ القَوْمِ الْمُجْرِمِينَ (110)* عطف على جملة وما أَكْفَرُ النّاسٍ» [سورة يوسف : 103] 
إلخ. هاتان الآيتان متّصل معناهما بما تضمنه قوله تعالى : «إذْلِكَ مِنْ أَنْباءٍ الْعَيْبٍ نُوجِيه إِلَيِكَيُه [سورة يوسف : 102] إلى قوله : 


د ين 
0 


ظإِنْ هُوَ إِلَا ذكرٌ ِلْعالَمِينَ4 [سورة يوسف : 104] وقوله: قل هِذِهِ سَبيلِي© الآية [سورة يوسف : 108] » فإن تلك الآي 
تضمنت الحجة على صدق الرسول . عليه الصلاة والسّلام . فيما جاءهم به » وتضمنت أن الذين أشركوا غير مصدقينه عنادا 
وإعراضا عن آيات الصدق. فالمعنى أن إرسال الرسل . لبي . سئة إلحية قديمة فلما ذا يجعل المشركون نبوءتك أمرا مستحيلا فلا 
يصدّقون بما مع ما قارنما من آيات الصدق فيقولون : لإأَبَعَتَ اللَّهُ بَشَراً رَسُولةً#. وهل كان الرسل . لبيك . السابقون إلا رجالا من 
أهل القرى أوحى الله إليهم فبما ذا امتازوا عليك » فسلم المشركون ببعثتهم وتحَدّتُوا بقصصهم وأنكروا نبوءتك. 

وراء هذا معنى آخحر من التذكير باستواء أحوال الرسل . ميك . وما لقوه من أقوامهم فهو وعيد باستواء العاقبة للفريقين. 

و من قَبْلِكَ يتعلق ب «أأَرْسَلْاك ف َمِن» لابتداء الأزمنة فصار ما صدق القبل الأزمنة السابقة » أي من أول أزمنة 
الإرسال. ولو لا وجود هَإْمِنْ» لكان (ِإْقَبْلِكَ» في معنى الصفة للمرسلين المدلول عليهم بفعل الإرسال. 

والبحال : اسم جنس جامد لا مفهوم له. وأطلق هنا مرادا به أناسا كقوله . وي . «ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه» » 


أي إنسان أو شخص .ء فليس المراد الاحتراز عن المرأة. واختير هنا دون غيره لمطابقته الواقع فإن الله لم يرسل رسلا من النساء 


لحكمة قبول قيادتهم في نفوس الأقوام إذ المرأة مستضعفة عند الرحال دون العكس ؛ ألا ترى إلى قول قيس بن عاصم حين تنبأت 





أطنستحية سسا اللسسيق اسيل تنا و 

وليس تخصيص الرحال وأنحم من أهل القرى لقصد الاحتراز عن النساء ومن أهل البادية ولكنه لبيان الممائلة بين من سلّموا 
برسالتهم وبين محمد . يله . حين قالوا : «فَلَياتا آيَةٍ كما أَرْسِلَ الْأَولُونَ) [الأنبياء : 5] و «إقالوا لَوْ لا أُوتي مِثْلَ ما أوتي 
مُوسى# [القصص : 48] » أي فماكان محمد . وَل . بدعا من الرسل حتى تبادروا بإنكار رسالته وتعرضوا عن النظر في آياته. 
فالقصر إضافي » أي لم يكن الرسل . َيِه . قبلك ملائكة أو ملوكا من ملوك المدن الكبيرة فلا دلالة في الآية على نفي إرسال 
رسول من أهل البادية مثل حالد بن سنان العبسي » ويعقوب . ملْلةٍ . حين كان ساكنا في البدو كما تقدم. 

وقرأ الجمهور » يوحى . بتحتية وبفتح الحاء . مبنيا للنائب » وقرأه حفص بنون على أنه مبني للفاعل والنون نون العظمة. 

وتفريع قوله : مأَفَلَمْ يَسِيرُوا في الْأَرْضِ على ما دلت عليه جملة «أوَما أَرْسَلْنا مِنْ قَبْلِكَ إِلّا رجالاً© من الأسوة » أي 
فكذّبحم أقوامهم من قبل قومك مثل ما كذّبك قومك وكانت عاقبتهم العقاب. أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة 
الأقوام السابقين » أي فينظروا آثار آخر أحوالهم من المملاك والعذاب فيعلم قومك أن عاقبتهم على قياس عاقبة الذين كذّبوا البسل 
قبلهم » فضمير فِيَسِيرُوا عائد على معلوم من المقام الدال عليه «إوَما أَنَا مِنَ الْمُشْركِينَ؟: [سورة يوسف : 108]. 

والاستفهام إنكاري. فإن مجموع المتحدّث عنهم ساروا في الأرض فرأوا عاقبة المكذبين مثل عاد وثمود. 

وهذا التفريع اعتراض بالوعيد والتهديد. 

و مكيف استفهام معلّق لفعل النظر عن مفعوله. 

وجملة (وَلّدارُ الآخرّة حبر. معطوفة على الاعتراض فلها حكمه » وهو اعتراض بالتبشير وحسن العاقبة للرسل . 8506 . 
ومن آمن بهم وهم الذين اتقوا. وهو تعريض بسلامة عاقبة المتقين في الدنيا. وتعريض أيضا بأن دار الآخرة أشد أيضا على الذين من 
قبلهم من العاقبة التي كانت في الدنيا فحصل إيجاز بحذف جملتين. 

وإضافة ظإْلّدارُ إلى الآخرّةٍ© من إضافة الموصوف إلى الصفة مثل «يا نساء المسلمات» في الحديث. 


#:اليسسناء اللتسنا”ن ذكرا تسا 


وقرأ نافع » وابن كثير » وأبو عمرو » وحفص عن عاصم » وأبو جعفر , ويعقوب : لأفلا تَعْقِلُونَ4 بتاء الخطاب على 
الالتفات » لأن المعاندين لما حرى ذكرهم وتكرر صاروا كالحاضرين فالتفت إليهم بالخطاب. وقرأه الباقون بياء الغيبة على نسق ما 
قبله. 
و فِحَتَّى من قوله : محَتَّى إِذَا اسْتَيَآَسَ الرْسُلُ» ابتدائية » وهي عاطفة جملة «إإِذًا اسْتَيْلَسَ الرُسُلُ على جملة ظأوَما ع ف 
قَبنِكَ إِلّا رجالاً نوجي ي لهم باعتبار أتما حجة على المكذبين » فتقدير المعنى : وما أرسلنا من قبلك إلا رحالا يوحى 
فكذبحم المرسل إليهم واستمروا على التكذيب حتى إذا استيأس الرسل إلى آخره » فإن «إإذَاف اسم زمان مضمن معنى ا فهو 
يلزم الإضافة إلى جملة تبين الزمان » وجملة هِلٍاسْتَيَاسَ؛ مضاف إليها 8إِذَافك , وجملة ظجاءَهُمْ نَصرْنا» جواب 9إإذَاك لأن هذا 
الوتبيبك 3 0 هو المقصود من حلب فَإإِذَا في مثل هذا التركيب. والمراد بالرسل . يك . غير المراد ب رجالا » فالتعريف في 
الرسل . إه . تعريف العهد الذكريّ وهو من الإظهار في مقام الإضمار لإعطاء الكلام استقلالا بالدلالة اهتماما بالجملة. 


وآذن حرف الغاية بمعنى محذوف دل عليه جملة وما أَرْسَلْنا مِنْ قَبْلِكَ إِلّا رجالا بما قصد بحا من معنى قصد الإسوة بسلفه 
من الرسل . بي .. والمعنى : فدام تكذيبهم وإعراضهم وتأخر تحقيق ما أنذروهم به من العذاب حتى اطمأنوا بالسلامة وسخروا 
بالرسل وأيس الرسل . هئ . من إيمان قومهم. 

و (اسْتَيْآسَ' مبالغة في يئس . كما تقدم آنفا في قوله : «ؤولا تَبأَسُوا مِنْ رَؤْح اللو [سورة يوسف : 87]. 

وتقدم أيضا قراءة البزي بخلاف عنه بتقديم الهمزة على الياء. فهذه أربع كلمات في هذه السورة حالف فيها البزي رواية عنه. 

وق «صحيح البخخاري» عن عروة أنه سأل عائشة . يلعا . : «أكذبوا أم كذّبوا . أي بالخفيف أم بالشدّ . ؛ قالت : كدذّبوا . 
أي بالشد . قال : فقد استيقنوا أن قومهم كذّبوهم فما هو بالظن فهي ِقَدْ كُذِبُواك . أي بالتخفيف . » قالت : معاذ الله لم يكن 
الرسل  .‏ . تظن ذلك برا وإنما هم أتباع الذين آمنوا وصدقوا فطال عليهم البلاء واستأخر النصر حتى إذا استيأس الرسل . 
ليك . من إيمان من كذبحم من قومهم » وظنت الرسل . لبي . أن أتباعهم مكذّبوهم» اه. وهذا الكلام من عائشة . َلِْهًا . رأي 
لا في التفسير وإنكارها أن تكون مَكْذِبُواك مخففة إنكار يستند بما يبدو من عود الضمائر إلى أقرب مذكور وهو الرسل » وذلك 
ليس بمتعيّن » ولم تكن عائشة قد بلغتها رواية هكُذْبُوا» بالتخفيف. 

وتفريع فننجي من نشاء على جاءَهُمْ نَصْرّْناك لأن نصر الرسل ‏ 826 . هو تأييدهم بعقاب الذين كذبوهم بنزول العذاب 
وهو البأس » فينجي الله الذين آمنوا ولا يردٌ البأس عن القوم المحرمين. والبأس : هو عذاب المحرمين الذي هو نصر للرسل . 2 . 


والقوم ابجرمون : الذين كذبوا الرسل. 

وقرأ الجمهور فننجي بنونين وتخفيف الحيم وسكون الياء مضارع أبحمى. و ظِمَنْ نَشاءُ# مفعول ننجي. وقرأه ابن عامر 
وعاصم فنجي . بنون واحدة مضمومة وتشديد الحيم مكسورة وفتح التحتية . على أنه ماضي بحى المضاعف بني للنائب » وعليه ف 
هلِمَنْ نَشاءغ هو نائب الفاعل » والجمع بين الماضي في (بحّي) والمضارع في «نَشاءُ» احتباك تقديره فنجي من شئنا ممن بحا في 
القرون السالفة وننجي من نشاء في المستقبل من المكذبين. 


طلَقَدْ كان فِي فَصَصِهِمْ عِبْرَُ لأُولِي الْألباب ما كان حَدِيئاً يُفتَرى وَلكِنْ تَصدِيق الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وتَفْصِيلَ كُلّ شَيْءٍ وَهُدىَّ 

وَرَحْمَةَ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ (#4)111 

هذا من رد العجز على الصدر فهي مرتبطة بجملة «ِإِذْلِكَ مِنْ أَنْباءٍ الْمَيْبِ توجيه إِلَبِكَ [سورة يوسف : 102] وهي تتنرّل 
منها منزلة البيان لما تضمنه معنى الإشارة في قوله : «إذْلِكَ مِنْ أَنْباءٍ الْعَيِبِ» من التعجيب » وما تضمنه معنى «إوَما كنت لَدَنْهِوْ 
من الاستدلال على أنه وحي من الله مع دلالة الأمية. 

وهي أيضا تتنزل منزلة التذييل للجمل المستطرد بما لقصد الاعتبار بالقصة ابتداء من قوله : «وَما أَكْمَرُ النّاسِ وَلَوْ حَرَضَتَ 
بِمُؤْمِِينَ# [يوسف : 103]. 

وتأكيد الجملة ب (قد) واللام للتحقيق. 

وأولو الألباب : أصحاب العقول. وتقدم في قوله : «إوَاتَقُونٍ يا أولي الألباب» في أواسط سورة البقرة [197]. 


والعبرة : اسم مصدر للاعتبار » وهو التوصل بمعرفة المشاهد المعلوم إلى معرفة الغائب وتطلق العبرة على ما يحصل به الاعتبار 
المذكور من إطلاق المصدر على المفعول كما هنا. ومعنى كون العبرة في قصصهم أنما مظروفة فيه ظرفية محازية » وهي ظرفية المدلول 
في الدليل فهي قارة في قصصهم سواء اعتبر بما من وقق للاعتبار أم لم يعتبر لها بعض الناس. 

وجملة هما كان حَدِيفاً يُفتَرى إلى آخرها تعليل لحملة ظَإلَقَدْ كانَ في قَصَصِهمْ عِبْرَّة# أي لأن ذلك القصص خبر صدق 
مطابق للواقع وما هو بقصة مخترعة. ووحه التعليل أن الاعتبار بالقصة لا يحصل إلا إذا كانت خبرا عن أمر وقع » لأن ترتب الآثار 
على الواقعات رتّب طبيعي فمن شأتما أن تترتب أمثالها على أُمثالها كلما حصلت في الواقع » ولأن حصوطا ممكن إذ الخارج لا يقع 
فيه المحال ولا النادر وذلك بخلاف القصص الموضوعة بالخيال والتكاذيب فإنما لا يحصل بما اعتبار لاستبعاد السامع وقوعها لأن 
أمثالها لا يعهد » مثل مبالغات الخرافات وأحاديث الجن والغول عند العرب وقصة رستم وإسفنديار عند العجم » فالسامع يتلقاها 
تلقي الفكاهات والخيالات اللذيذة ولا يتهيأ للاعتبار بما إِلّا على سبيل الفرص والاحتمال وذلك لا تحتفظ به النفوس. 

وهذه الآية ناظرة إلى قوله تعالى في أول السورة ونَحْن تَقُصُ عَلَيِْكَ أَحْسَنَ الْقَصّصٍ» [يوسف : 3] فكما سماه الله أحسن 
القصص في أول السورة نفى عنه الافتراء في هذه الآية تعريضا بالنضر بن الحارث وأضرابه. 

والافتراء تقدم في قوله : «وَلكِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا يََْرونَ عَلَى الله الْكَذِت» في سورة العقود [103]. 

و طالَّذِي بَيْنَ يَديْهك : الكتب الإلمية السابقة. وضمير بين يديك عائد إلى القرآن الذي من جملته هذه القصص. 

والتفصيل : التبيين. والمراد ب مكل شَيْءٍِ/ الأشياء الكثيرة مما يرع إلى الاعتبار بالقصص. 

وإطلاق الكل على الكثرة مضى عند قوله تعالى : «إوَإِنْ يَرَوَا كل آيَةِ لا يُؤْمِنُوا بها في سورة الأنعام [1 3]. 


والهدى الذي في القصص : العبر الباعنة على الإيمان والتقوى بمشاهدة ما جاء من الأدلة في أثناء القصص على أن 
المتصرف هو الله تعالى . وعلى أن التقوى هي أساس الخير في الدنيا والآخرة . وكذلك الرحمة فإن في قصص أهل 
الفضل دلالة على رحمة الله لهم وعنايته بهم , وذلك رحمة للمؤمنين لأنهم باعتبارهم بها يأتون ويذرون » فتصلح أحوالهم 
ويكونون في اطمئنان بال , وذلك رحمة من الله بهم في حياتهم وسبب لرحمته إياهم في الآخرة كما قال تعالى : «إمَنْ عَمِلَ 
صااً من كر أو أننى وَهْو مُؤْمِن فَلنْحِيبئُة حياهً طبه وَلتَحِْبنَهُمْ جرهم بأَخْسَن ماكاوا يَعْمنُون# [النحل : 97]. بسم الله الّحمن 
الرَحيم 
3. سورة الرعد 
هكذا سميت من عهد السلف. وذلك يدل على أتما مسماة بذلك من عهد النهوص لىىاللمعليهوس لم إذ لم يختلفوا في 
اسعها. 
وإنما سميت بإضافتها إلى الرعد لورود ذكر الرعد فيها بقوله تعالى : «إوَيُسَبّحُ الرَعْدُ بِحَمْدِه وَالْمَلائِكَةُ من خيفبه وَيْزِسِلُ 
الصّواعِقَ» [الرعد : 13]. فسمّيت بالرعد لأن الرعد لم يذكر في سورة مثل هذه السورة » فإن هذه السورة مكية كلها أو 
معظمها. وإنما ذكر الرعد في سورة البقرة وهي نزلت بالمدينة وإذاكانت آيات طِهُوَ الّذِي يُرِيكمْ الَْرْقَ حَؤْفاً وَطَمَعا) إلى قوله : 
ظوَهُوَ شَدِيدُ المحال» [الرعد : 12] مما نزل بالمدينة » كما سيأ تعيّن أن ذلك نزل قبل نزول سورة البقرة. 


وهذه السورة مكية في قول مجاهد وروايته عن ابن عباس ورواية علي بن أبي طلحة وسعيد بن حبير عنه وهو قول قتادة. وعن 
أبي بشر قال : سألت سعيد بن جبير عن قوله تعالى : «إوَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الكتاب4 . أي في آخر سورة الرعد [43] . أهو عبد الله 
بن سلام؟ فقال : كيف وهذه سورة مكية » وعن ابن حريج وقتادة في رواية عنه وعن ابن عباس أيضا : أنتما مدنية » وهو عن 
عكرمة والحسن البصري » وعن عطاء عن ابن عباس. وجمع السيوطي وغيره بين الرّوايات بأتما مكية إِلّا آيات منها نزلت بالمدينة 
يعني قوله : طِهْوَ الَّذِي يُرِيِكُمْ الْبَرْقَ خَؤْفاً وَطَمَعا» . إلى قوله . : «شَدِيدُ المحال» وقوله : طقل كفى بالله شهيداً بَيْبِي وَبَبِئَكُمْ 
وَمَنْ غ عِنْدَهُ عِلَمْ الكتاب»# [الرعد : 43]. قال ابن عطية : والظاهر أن المدني فيها كثير » وكل ما نزل في شأن عامر بن الطفيل 
وأربد بن ربيعة فهو مدني. 
وأقول أشبه آياتما بأن يكون مدنيا قوله : أَوَلَمْ يَرَوا أنَا تَأتِي الْأَرْضَ تَنْقْصُها مِنْ أَطرافها؛ك [الرعد : 41] كما ستعلمه. وقوله 
تعالى : مكَذَلِكَ أَرْسَلْناكَ في أَم مَدِيُه . إلى . هوَإِلَيْهِ معاب» [سورة الرعد : 30] » فقد قال مقاتل وابن جريج نزلت في صلح 
الحديبية كما سيأ عند تفسيرها. 

ومعانيها جارية على أسلوب معاني القرآن المككيّ من الاستدلال على الوحدانية وتقريع المشركين وتمديدهم. والأسباب التي 
أثارت القول بأتما مدنية أحبار واهية » وسنذكرها في مواضعها من هذا التفسير ولا مانع من أن تكون مكيّة. ومن آياتما آيات نزلت 
بالمدينة وألحقت بما. فإن ذلك وقع في بعض سور القرآن » فالذين قالوا : هي مكية لم يذكروا موقعها من ترتيب المكيات سوى أنهم 
ذكروها بعد سورة يوسف وذكروا بعدها سورة إبراهيم. 

والذين جعلوها مدنية عدّوها في النزول بعد سورة القتال وقبل سورة الرحمن وعدّوها سابعة وتسعين في عداد النزول. وإذ قد 
كانت سورة القتال نزلت عام الحديبية أو عام الفتح تكون سورة الرعد بعدها. 


وعدّت آياتما ثلاثا وأربعين من الكوفيين وأربعا وأربعين في عدد المدنيين وخمسا وأربعين عند الشام. 


مقاصدها 

أقيمت هذه السورة على أساس إثبات صدق الرسول يليّ فيما أوحى إليه من إفراد الله بالإلمية والبعث وإبطال أقوال 
المكذّبين فلذلك تكررت حكاية أقوالهم خمس مرات موزعة على السورة بدءا وناية. 

ومهّد لذلك بالتنويه بالقرآن وأنه منزل من الله » والاستدلال على تفرده تعالى بالإلمية بدلائل خلق العالمين ونظامهما الدال 
على انفراده بتمام العلم والقدرة وإدماج الامتنان لما في ذلك من النعم على الناس. 

ثم انتقل إلى تفنيد أقوال أهل الشرك ومزاعمهم ف إنكار البعث. 

وتحديدهم أن يحل بحم ما حل بأمثالهم. 

والتذكير بنعم الله على الناس. 

وإثبات أن الله هو المستحق للعبادة دون الحتهم. 

وأنّ الله العالم بالخفايا وأنّ الأصنام لا تعلم شيئا ولا تنعم بنعمة. والتهديد بالحوادث الحوية أن يكون منها عذاب للمكذبين 
كما حل بالأمم قبلهم. 

والتخويف من يوم اللحزاء. 

والتذكير بأن الدنيا ليست دار قرار. 


وبيان مكابرة المشركين في اقتراحهم بحيء الآيات على نحو مقترحاتهم. 
ومقابلة ذلك بيقين المؤمنين. وما أعد الله لهم من الخير. 

وأن الرسول يق ما لقي من قومه إلا كما لقي الرسل . لَبِق . من قبله. 
والثناء على فريق من أهل الكتب يؤمنون بأن القرآن منزل من عند الله. 
والإشارة إلى حقيقة القدر ومظاهر انحو والإثبات. 

وما تخلل ذلك من المواعظ والعبر والأمثال. 


#المر تِلْكَ آباث الكتاب وَالَّذِي أُنْرلَ إِلَيِكَ مِن رَبّكَ الْحَقّ وَلكِنَ أكترَ النَّاسِ لا يُؤْمِنُونَ (4)1 

«المر4 

تقدم الكلام على نظائر الم ما وقع في أوائل بعض السور من الحروف المقطعة. 

«تِلْكَ آياث الكتاب وَالَّذِي أَنْزِلَ إِلَنِْكَ مِنْ رَبَكَ الْحَقّ وَلكِنَ أَكْثَرَ النَاسِ لا يُؤْممُونَ4 القول في مإتِلْكَ آياث الكتاب» 
كالقول في نظيره من طالعة سورة يونس. 

والمشار إليه ب تلك هو ما سبق نزوله من القرآن قبل هذه الآية أخبر عنها بأنما آيات » أي دلائل إعجاز » ولذلك 
أشير إليه باسم إشارة المؤنث مراعاة لتأنيث الخبر. 

وقوله : «إوَالَّذِي أَنِْلَ لِك مِنْ رَبّكَ الْحَقّ)» يجوز أن يكون عطفا على جملة متلكَ آياثُ الكتاب» فيكون قوله : «إوَالذِي 
نزلَ إِلَنِكَ؛ إظهار في مقام الإضمار. ولم يكتف بعطف خبر على حبر اسم الإشارة بل حيء بحملة كاملة مبتدئة بالموصول 
للتعريف بأن آيات الكتاب منزلة من عند الله لأتما لما تقرر أتما آيات استلزم ذلك أنما منزلة من عند الله ولو لا أنمااكذلك لما كانت 
آيات. وأحبر عن الذي أنزل بأنه الحق بصيغة القصر » أي هو الحق لا غيره من الكتب » فالقصر إضافي بالنسبة إلى كتب معلومة 
عندهم مثل قصة رستم وإسفنديار اللتين عرفهما النضر بن الحارث. فالمقصود الردّ على المشركين الذين زعموه كأساطير الأولين ؛ أو 
القصر حقيقي ادعائي مبالغة لعدم الاعتداد بغيره من الكتب السابقة » أي هو الحق الكامل » لأن غيره من الكتب لم يستكمل 
منتهى مراد الله من الناس إذ كانت درحات موصلة إلى الدرجة العليا » فلذلك ما حاء منها كتاب إلا ونسخ العمل به أو عيّن لأمة 
خاصة «إِنّ الدين عند الله الإسلام». 

ويجوز أن يكون عطف مفرد على قوله : #إالكتاب» مفرد » من باب عطف الصفة على الاسم » مثل ما أنشد الفراء : 
إلى الك القرممواب ن لمهم مولي ثشالكيسة بال زدحم 

والإتيان ب ربك دون اسم الحلالة للتلطف. والاستدراك بقوله : وَلكِنَّ أَكْثَرَ النّاسٍ لا يُؤْمِنُونَ؟ راجع إلى ما أفاده 
القصر من إبطال مساواة غيره له في الحقية إبطالا يقتضي ارتفاع النزاع في أحقيته » أي ولكن أكثر الناس لا يؤمنون بما دلت الأدلة 
على الإيمان به » فمن أحل هذا الخلق الذميم فيهم يستمر النزاع منهم في كونه حقا. 

وابتداء السورة بمذا تنويه بما في القرآن الذي هذه السورة جزء منه مقصود به تميئة السامع للتأمل ما سيرد عليه من الكلام. 


يؤاللة الذي رَفَعَ السسّماوات بِعيْرٍ عَمَدٍِ تَرَوْنَها ثم استوى عَلَى العَرْشٍ وَسَخْرَ الشَّمْس وَالقَمَرَ كل يَجْرِي لِأَجَلٍ مُسَمّى يُدَبَرْ 
الْأَمرَ يُمَصّلْ الآياتٍ لَعَلَكُمْ بلقاءِ ربَكُمْ تُوقِئُونَ (4)2 


«الله الّذِي رَفْعَ السّماوات بِعَبْرٍ عَمَدٍ تَروتها ثُمّ استوى عَلَّى الْعَرْشٍ وَسَخّرَ الشَّمْس وَالْقَمَرَكُلّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُسَنّى4 
استئناف ابتدائي هو ابتداء المقصود من السورة وما قبله بمنزلة الديباجة من الخطبة » ولذا تحد الكلام فِي هذا الغرض قد طال واطرد. 

ومناسبة هذا الاستثناف لقوله : وَلكِنَ أَكُثَرَ النّاسٍ لا يُؤْمِنُون لأن أصل كفرهم بالقرآن ناشئ عن تمسكهم بالكفر وعن 
تطبعهم بالاستكبار والإعراض عن دعوة الحق. 

والافتتاح باسم الحلالة دون الضمير الذي يعود إلى ورَبَكَ؟ [الرعد : 1] لأنه معيّن به لا يشتبه غيره من آلحتهم ليكون 
الخبر المقصود جاريا على معيّن لا يحتمل غيره إبلاغا في قطع شائبة الإشراك. و الَّذِي رَفْعَ» هو الخبر. وجعل اسم موصول لكون 
الصلة معلومة الدلالة على أن من تثبت له هو المتوحد بالربوبية إذ لا يستطيع مثل تلك الصلة غير المتوحد ولأنه مسلم له ذلك 
وَلَِنْ سَألْتَهُمْ مَنْ خَلَّقَ السّماوات وَالْأَرْضَ لَيَقُوأْنَ اللةذ# [لقمان : 25]. 

والسماوات تقدمت مرارا » وهي الكواكب السيارة وطبقات الحو التي تسبح فيها. 

ورفعها : خلقها مرتفعة » كما يقال : وسّع طوق الحبة وضيّق كمها ء لا تريد وسعه بعد أن كان ضيقا ولا ضيقه بعد أن 
كان واسعا وإِنما يراد اجعله واسعا واجعله ضيقا » فليس المراد أنه رفعها بعد أن كانت منخفضة. 

والعمد : جمع عماد مثل إهاب وأهب » والعماد : ما تقام عليه القبة والبيت. وجملة «تَرَؤْتهاك في موضع الحال من 
#السّماوات© » أي لا شبهة في كونما بغير عمد. 

والقول في معنى ثم اشتوى عَلَى الْعَرْشٍ تقدم في سورة الأعراف وفي سورة يونس. 

وكذلك الكلام على #سّكَرَ الشَّمْس وَالْقَمَوَك في قوله تعالى : وَالِشَمْس وَالْقَمَرَ وَالنُْجُومَ مُسَخَّراتٍ بِأَمْرِوك في سورة 
الأعراف [54]. 

والحري : السير السريع. وسير الشمس والقمر والنجوم في مسافات شاسعة ؛ فهو أسرع التنقلات في بابما وذلك سيرها في 
مداراتها. 

واللام للعلة. والأحل : هو المدة التي قدرها الله لدوام سيرها » وهي مدة بقاء النظام الشمسي الذي إذا احتل انتثرت العوالم 
وقامت القيامة. 

والمسمّى : أصله المعروف باسمه » وهو هنا كناية عن المعيّن المحدّد إذ التسمية تستلزم التعيين والتمييز عن الاختلاط. 

«يُدبَرُ الْأمْرَ يُقَصّلْ الآيات لَعَلَكُمْ بلقاء ركم وقئون» 

جملة (يُدَبّر لمر في موضع الحال من اسم الحلالة. وجملة وإبْفَصّلُ الآياتِ» حال ثانية ترك عطفها على التي قبلها 
لتكون على أسلوب التعداد والتوقيف وذلك اهتمام باستقلالنما. وتقدم القول على ِِيُدَبَرُ الْأَمْرَ عند قوله : ظوَمَنْ يُدَبَرُ الْأَمْرَك 
في سورة يونس [3]. 

وتفصيل الآيات تقدم عند قوله : لأَحْكِمَت آبائهُ نم فُصّلَتْ) في طالعة سورة هود [1]. ووحه الجمع بينهما هنا أن تدبير 
الأمر يشمل تقدير الخلق الأول والثاني فهو إشارة إلى التصرف بالتكوين للعقول والعوالم » وتفصيل الآيات مشير إلى التصرف بإقامة 
الأدلة والبراهين » وشأن ججموع الأمرين أن يفيد اهتداء الناس إلى اليقين بأن بعد هذه الحياة حياة أخرى » لأن النظر بالعقل في 
المصنوعات وتدبيرها يهدي إلى ذلك » وتفصيل الآيات والأدلة ينبه العقول ويعينها على ذلك الاهتداء ويقرّبه. وهذا قريب من قوله 


في سورة يونس : يُدَبَرُ الَْمْرَ ما مِنْ شَفِيع إِلّا مِنْ بَعْد إِذْنِه ذلِكُم الله َبُكُمْ فَاعْبْدُوةُ أقلا تذَكُرُونَ إِلَيْهِ مرْجِعْكُمْ جمِيعاً وَعْدَ الله حَقَا 
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لح 


إِنَهُ يبْدَوُا الْخَلْقَ ثُمَّ ُعِيدُةُ» [يونس : 3]. وهذا من إدماج غرض في أثناء غرض آخر لأن الكلام جار على إثبات الوحدانية. وفي 
أدلة الوحدانية دلالة على البعث أيضا. 


بتجدد تعلق القدرة بالمقدورات. وأما رفع السماوات وتسخير الشمس والقمر فقد تم واستقرٌ دفعة واحدة. 


«وَهُوَ الَذِي مَدَ الْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيها رَواسِيَ وَأنْهاراً وَمِنْ كُلّ الثّمَراتِ جَعَلَ فِيها رَؤْجَيْنٍ الْتَيْنِ يُغْشِي اللَيْلَ النّهارَ إِنَّ في 

ذلِكَ لآياتٍ لِقَوْمِ يَتَفَكُرُونَ (4)3 

طوَهُوَ الذي مَدّ الْأَرْضَ وَجَعَلَ فيها رَواسِيَ وَأَنْهاراً وَمِنْ كُلّ الكّمَراتِ جَعَلَ فيها رَؤْجَيْنِ الَْيْ ني 

عطف على جملة #الل الَّذِي رَقَعَ السسّماوات» فبين الجملتين شبه التضاد. اشتملت الأولى على ذكر العوالم العلوية وأحوالها 
» واشتملت الثانية على ذكر العوالم السفلية. والمعنى : أنه حالق جميع العوالم وأعراضها. 

والمد : البسط والسعة » ومنه : ظل مديد » ومنه مد البحر وجزره » ومد يده إذا بسطها. والمعنى : حلق الأرض ممدودة 
متسعة للسير والزرع لأنه لو حلقها أسنمة من حجر أو جبالا شاهقة متلاصقة لما تيسّر للأحياء التي عليها الانتفاع بما والسير من 
مكان إلى آخر في طلب الرزق وغيره. وليس المراد أتماكانت غير ممدودة فمدّها بل هو كقوله : طالله الَّذِي رَفَعَ السّماواتِ» ‏ 
فهذه خلقة دالة على القدرة وعلى اللطف بعباده فهي آية ومنة. 

والرواسي : جمع راس » وهو الثابت المستقر. أي جبالا رواسي. وقد حذف موصوفه لظهوره فهو كقوله : وَلَهُ الْجَوارٍ» , 
أي السفن الحارية. وسيأت في قوله : «إوَالقى فِي الْأَرْضٍ رَواسِيَ» ف سورة النحل [15] بأبسط مما هنا. وحيء في جمع راس بوزن 
فواعل لأن الموصوف به غير عاقل » ووزن فواعل يطرد فيما مفرده صفة لغير عاقل مثل : صاهل وبازل. 

والاستدلال بخلق الحبال على عظيم القدرة لما في خلقها من العظمة المشاهدة بخلاف خلقة المعادن والتراب فهي خفية » 
كما قال تعالى : «إوَإِلَى الْجبالٍ كَيْفَ نُصِبَتْ» [الغاشية : 19]. 

والأنمار : جمع تمر » وهو الوادي العظيم. وتقدم في سورة البقرة : «إإِنَّ الله مبكَلِيكم بتَقَرٍ4 [249]. 

وقوله : هإوَمِنْ كُلّ الكّمَراتِ# عطف على #أنهاراً© فهو معمول ل فَإِجَعَلَ فيها رَواسِيَ. ودخول «ومن» على «وكل» 
جرى على الاستعمال العربي في ذكر أجناس غير العاقل كقوله : إوَبَتَ فيها مِنْ كُلَ ذَابَُّ. و «إمِنَ» هذه تحمل على التبعيض 
لأن حقائق الأجناس لا تنحصر والموحود منها ما هو إلا بعض جزئيات الماهية لأن منها جزئيات انقضت ومنها جزئيات ستوجد. 

والمراد ب «لالثّمَراتِ» هي وأشجارها. وإنما ذكرت 8لالثّمَراتِ لأتما موقع منة مع العبرة كقوله : «فَأَخْرَجْما به مِنْ كل 
الّمَراتِ» [سورة الأعراف : 57]. فينبغي الوقف على 9وَمِنْ كُلّ الثّمَراتِ؟# » وبذلك انتهى تعداد المحلوقات المتصلة بالأرض. 
وهذا أحسن تفسيرا. ويعضده نظيره في قوله تعالى : «بُنبِتُ لَكُمْ به الرّرعَ وَالرعُونَ وَالنَخِيلَ وَالْأَغناب وَمِنْ كلّ الثَمَراتٍ إِنَّ في 
ذلِك لآيَهَ لِقَْم يََفَكرُونَ4 في سورة النحل [11]. 

وقيل إن قوله : ومن كل الّمَراتٍ؟» ابتداء كلام. 

وتتعلق «مِنْ كُلّ الثّمَراتِ» ب «إجَعَلَ فِيها رَوْجَيْنِ الْنَيْنِ» » وبهذا فسر أكثر المفسرين. ويبعده أنه لا نكتة في تقديم لجار 
وا نحرور على عامله على ذلك التقدير » لأن جميع المذكور محل اهتمام فلا خصوصية للثمرات هنا » ولأن الثمرات لا يتحقق فيها 
وحود أزواج ولااكون الزوجين اثنين. وأيضا فيه فوات المنة بخلق الحيوان وتناسله مع أن منه معظم نفعهم ومعاشهم. ومما يقرب ذلك 


قوله تعالى في نحو هذا المعنى لَإْأَلَمْ نَجْعَلٍ الْأَرْضَ مهادا* وَالْجبالَ أؤتادا* وَحَلَْاكُمْ أَزواجاً» [النبأ : 6 . 8]. والمعروف أن الزوجين 
هما الذكر والأنتى قال تعالى : فَجَعَلَ مِنْهُ الزوْجَيْنِ الذَكْرَ وَالْأنَى؟ [سورة القيامة : 39]. 
والظاهر أن جملة مجَعَلَ فيها رَوْجَيْنِي مستأنفة للاهتمام بحذا المنس من المخلوقات وهو جنس الحيوان المخلوق صنفين ذكرا وأنثى 
أحدهما زوج مع الآحر. وشاع إطلاق الزوج على الذكر والأنثى من الحيوان كما تقدم في قوله تعالى : «إوَقُلّنا يا آدَمْ اسَْكنْ أنتَ 
وَرَوْجْكَ الْجَنَّة؛ ف سورة البقرة [35] » وقوله : «وَحَلَقَ مِنْها رَؤْجَهاك في أول سورة النساء [1] » وقوله : قُلْنَا احمل فيها مِنْ 
كُلٌ رَوْجَيْنٍ الْتَْنِ». وأما قوله تعالى : «إوأنبتما فيها م نْكُلّ زَوْج بتهيج# [ق : 7] فذلك إطلاق الزوج على الصنف بناء على 
شيوع إطلاقه على صنف الذكر وصنف الأنثى فأطلق مجازا على مطلق صنف من غير ما يتصف بالذكورة والأنوثة بعلاقة الإطلاق 
؛ والقرينة قوله : أأَنْبتناُه مع عدم التثنية » كذلك قوله تعالمى : «إفَأَحْرَجْنا به أَرواجاً مِنْ نّباتٍ شَنَّى) في سورة طه [53]. 

وتنكير 9رَوْجَيْنٍ © للتنويع » أي جعل زوجين من كل نوع. ومعنى التثنية في زوجين أن كل فرد من الزوج يطلق عليه زوج كما 
تقدم في قوله تعالى : «ثَمانِيَة أَرُواج مِنَ الصّأْنٍ الْتَيْنِ ومِنَ الْمَعزِ الَْيْنِ» الآية في سورة الأنعام [143]. 

والوصف بقوله : اين للتأكيد تحقيقا للامتنان. 

يفشي اللَيْلَ التَهارَ إِنَ في ذلك لآيات لِقَْمِ يتفَكَرُونَ جملة لغشي حال من ضمير لإجعَلَ4. وجيء فيه بالمضارع لما 
يدل عليه من التجدد لأن جعل الأشياء المتقدم ذكرها حعل ثابت مستمر » وأما إغشاء الليل والنهار فهو أمر متجدّد كل يوم 
وليلة. وهذا استدلال بأعراض أحوال الأرض. وذكره مع آيات العالم السفلي في غاية الدقة العلمية لأن الليل والنهار من أعراض 
الكرة الأرضية بحسب اتحاهها إلى الشمس وليسا من أحوال السماوات إذ الشمس والكواكب لا يتغير حالها بضياء وظلمة. 

وتقدم الكلام على نظير قوله : ظِبْعْشِي اللَبْلَ التّهارَيُ في أوائل سورة الأعراف [54]. 

وقرأه الجمهور . بسكون الغين . وتخفيف الشين . مضارع أغشى. وقرأه حمزة والكسائي » وأبو بكر عن عاصم » ويعقوب » 
وخحلف . بتشديد الشين . مضارع غشى. 

وقوله : «إإِنَّ في ذَلِكَ لآياتٍ» الإشارة إلى ما تقدم من قوله : «لاللة الَّذِي رَفَعَ المسّماواتٍ» [الرعد : 2] إلى هنا بتأويل 
الو 
وجعل الأشياء المذكورات ظروفا لآيات لأن كل واحدة من الأمور المذكورة تتضمن آيات عظيمة يجلوها النظر الصحيح والتفكير 
امحرد عن الأوهام. ولذلك أحرى صفة التفكير على لفظ قوم إشارة إلى أن التفكير المتكرر المتجدد هو صفة راسخة فيهم بحيث 
جعلت من مقومات قوميتهم » أي جبلتهم كما بيناه في دلالة لفظ قوم على ذلك عند قوله تعالى : «#لآباتٍ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ4 في 
غنورة يقر [164]: 

وف هذا إماء إلى أن الذين نسبوا أنفسهم إلى التفكير من الطبائعيين فعللوا صدور الموحودات عن المادة ونفوا الفاعل المختار 
ما فكروا إلا تفكيرا قاصرا مخلوطا بالأوهام ليس ما تقتضيه جبلة العقل إذ اشتبهت عليهم العلل والمواليد » بأصل الخلق والإيجاد. 

وجحيء في التفكير بالصيغة الدالة على التكلف وبصيغة المضارع للإشارة إلى تفكير شديد ومكرر. 

والتفكير تقدم عند قوله تعالى : «إأقَلا تَتَفَكُرُونَ؟ في سورة الأنعام [50]. 


هوَفِي الأرض قِطَعٌ مُتجاوراث وَجَنَاتْ مِنْ أغناب وَزَّرْعٌ وَنَحِيلٌ صِنْوان وَغَيْرُ صِنْوانٍ يُسْقى بماءٍ واجدٍ وَنْمَضَّلْ بَعْضَها عَلى 
بَعْضٍ فِي الْأكْلٍ إِنَّ في ذلِكَ لآياتٍ لِقَوْم يعْقِلُونَ (4) 4 


لَه بلاغة القرآن في تغيير الأسلوب عند الانتقال إلى ذكر النعم الدالة على قدرة الله تعالى فيما ألمهم الناس من العمل في 
الأرض بفلحها وزرعها وغرسها والقيام عليها » فجاء ذلك معطوفا على الأشياء التي أسند جعلها إلى الله تعالى » ولكنه لم يسند 
إلى الله حتى بلغ إلى قوله : ظوَنْمَضّلْ بَعْضَّها عَلى بَعْضٍِ في الْأكُلٍ» , لأن ذلك بأسرار أودعها الله تعالى فيها هي موحب 
تفاضلها. وأمثال هذه العبر » ولفت النظر مما انفرد به القرآن من بين سائر الكتب. 

وأعيد اسم الْأَرْضٍ الظاهر دون ضميرها الذي هو المقتضى ليستقل الكلام ويتجدد الأسلوب » وأصل انتظام الكلام أن 
يقال : حعل فيها زوجين اثنين » وفيها قطع متجاورات » فعدل إلى هذا توضيحا وإيجازا. 
والقطع : جمع قطعة بكسر القاف » وهي الحزء من الشيء تشبيها لما بما يقتطع. وليس وصف القطع بمتجاورات مقصودا بالذات 
في هذا المقام إذ ليس هو محل العبرة بالآيات » بل المقصود وصف محذوف دل عليه السياق تقديره ؛ مختلفات الألوان والمنابت » 
كما دل عليه قوله : «وَنَْضّلْ بَعْضَها على بَعْض فِي الأكل». 

وإغما وصفت بمتجاورات لأن اختلاف الألوان والمنابت مع التجاور أشد دلالة على القدرة العظيمة » وهذا كقوله تعالى : 
«وَمِنَ الْجبالٍ جُدَدُْ بي وَحْمْرٌ مُخْتَلِفَ ألوائها وَغَرابييبُ سُودٌ» [فاطر : 27]. 

فمعنى (إقِطّعٌ مُتجاوراتٌ» بقاع مختلفة مع كونما متجاورة متلاصقة. 

والاقتصار على ذكر الأرض وقطعها يشير إلى اختلاف حاصل فيها عن غير صنع الناس وذلك اختلاف المراعي والكلاً. 
وبحرد ذكر القطع كاف في ذلك فأحالهم على المشاهدة المعروفة من احتلاف منابت قطع الأرض من الأب والكلإ وهي مراعي 
أنعامهم ودوابتمم » ولذلك لم يقع التعرض هنا لاختلاف أكله إذ لا مذاق للآدمي فيه ولكنه يختلف شرعه بعض الحيوان على بعضه 
دون بعض. 

وتقدم الكلام على وإوَجَنَاتٌ مِنْ أغداب#» عند قوله تعالى : وَمِنَ النَْلٍ مِن طَلْعِها قِنُوانٌ دائيَةٌ وَجَنّاتِ مِنْ أغناب# 
[الأنعام : 99]. 

والزرع تقدم في قوله : وَالئَحْلَ وَالرَرْعَ مُختلفاً أكلة4 [الأنعام : 141]. 

والنخيل : اسم جمع نخلة مثل النخل » وتقدم في تلك الآية » وكلاهما في سورة الأنعام. 

والزرع يكون في الجنات يزرع بين أشجارها. 

وقرأ الجمهور (إوَرَرْعّ وَنَخيلٌ# بالحر عطفا على لإأَغناب#© » وقرأ ابن كثير » وأبو عمرو » وحفص » ويعقوب بالرفع عطفا 
على «ْجَنّاتٌ:. والمعنى واحد لأن الزرع الذي في الجنات مساو للذي في غيرها فاكتفي به قضاء لحق الإيجاز. وكذلك على قراءة 
الرفع هو يغني عن ذكر الزرع الذي في الجنات » والنخل لا يكون إِلّا في جنات. 
وصنوان : جمع صنو بكسر الصاد في الأفصح فيهما وهي لغة الحجاز » وبضمها فيهما أيضا وهي لغة تميم وقيس. والصنو : النخلة 
امجتمعة مع نخلة أحرى نابتتين في أصل واحد أو نخلات. الواحد صنو والمثنى صنوان بدون تنوين » والجمع صنوان بالتنوين جمع 
تكسير. وهذه الزنة نادرة ِي صيغ أو الجموع في العربية لم يحفظ منها إلا خمسة جموع : صنو وصنوان » وقنو وقنوان » وزيد بمعنى 
مثل وزيدان » وشقذ (بذال معجمة اسم الحرباء) وشقذان » وحشٌ (بمعنى بستان) وحشان. 

وحص النخل بذكر صفة صنوان لأن العبرة بما أقوى. ووجه زيادة وَغَيْرُ صِنْوانٍ؟ تحديد العبرة باحتلاف الأحوال. 


وقرأ الجمهور «صِنوانٌ وَغَيْرُ صِنوانٍ» بحر موصِنوان» وحر طوَغَيْرٌب عطفا على لأزَرْعٌ#. وقرأهما ابن كثير » وأبو عمرو , 
وحفص » ويعقوب . بالرفع . عطفا على وإْوَجَنَاتٌ ©. 

والسقي : إعطاء المشروب. والمراد بالماء هنا ماء المطر وماء الأنمار وهو واحد بالنسبة للمسقى ببعضه. 

والفضيل + .منة بالأفضل وعبرة به ونضذه وكناية عن الانلاف. 

وقرأ الجمهور تسقى بفوقية اعتبارا مجمع لجَنّاتٌ# » وقرأه ابن عامر » وعاصم » ويعقوب «إيُسْقى» بتحتية على تأويل 
المذكور. 

وقرأ الجمهور «إوَنْفَضّلٌ؟# بنون العظمة » وقرأه حمزة » والكسائي » وحلف ويفضل بتحتية. والضمير عائد إلى اسم الحلالة في 
قوله : #الله الَّذِي رَقَعَ السّماواتٍ بِعَيْرٍ عَمَدِ؛ُ. وتأنيث ظبَعْضَهاي عند من قرأ «يُسْقى» بتحتية دون أن يقول بعضه لأنه أريد 
يفضل بعض الجنات على بعض ف الثمرة. 

والأكل : بضم الهمزة وسكون الكاف هو المأكول. ويجوز في اللغة ضم الكاف. 

وظرفية التفضيل في مالكل ظرفية في معنى الملابسة لأن التفاضل يظهر بالمأكول » أي نفضل بعض المنات على بعض 
أو بعض الأعناب والزرع والنخيل على بعض من جنسه بما يثمره. والمعنى أن احتلاف طعومه وتفاضلها مع كون الأصل واحدا 
والغذاء بالماء واحدا ما هو إلا لقوى حفيّة أودعها الله فيها فجاءت آثارها مختلفة. 

ومن ثم جاءت جملة إن في ذَلِكَ لآياتٍ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ بحيء التذييل. 

وأشار قوله : طذلِك4 إلى جميع المدكور من قوله : طوَهُوَ الَّذِي مد الْأَرْضَ4 [سورة الرعد : 3]. وقد جعل جميع المذكور 
بمنزلة الظرف للآيات. وجعلت دلالته على انفراده تعالى بالإلحية دلالات كثيرة إذ في كل شيء منها آية تدل على ذلك. 
ووصفت الآيات بأتما من اتصاص الذين يعقلون تعريضا بأن من لم تقنعهم تلك الآيات منرّلون منزلة من لا يعقل وزيد في الدلالة 
على أن العقل سجية للذين انتفعوا بتلك الآيات بإجراء وصف العقل على كلمة 9لِقَؤْهِ4 إيماء إلى أن العقل من مقومات قوميتهم 
كما بيناه في الآية قبلها. 


طوَإِنْ تَعْجَب فَعَجَبْ فَوْلْهُمْ أإذا كنا ثراباً نا لَفِي حَلْقٍ جَدِيدٍ أُولبك الَّذِينَ كمَرُوا برَبهِمْ وَأُولئِكَ الْأَغْلالُ في أَعْناقهم 
وَأُوئِكَ أَصْحابْ النَّارٍ هُمْ فيها خالِدُونَ (4)5 
عطف على جملة الله الَّذِي رَفَعَ السّماواتِ بِعَيْرٍ عَمَدِ [الرعد : 2] فلما قضي حق الاستدلال على الوحدانية نقل 
الكلام إلى الردٌ على منكري البعث وهو غرض مستقل مقصود من هذه السورة. وقد أدمج ابتداء خلال الاستدلال على الوحدانية 
يقوله : طلعَلَّكُمْ لقاءٍ رَبَكُمْ تُوقِنُونَ؟ [الرعد : 2] تمهيدا لما هنا » ثم نقل الكلام إليه باستقلاله بمناسبة التدليل على عظيم القدرة 
مستخخرحا من الأدلة السابقة عليه أيضا كقوله : لأأَفْعييدا ِالْحَلْقٍ الْأوَلِ بَلْ هُمْ في لَبْسٍ مِن حَلْقٍ جَدِيدِ» [ق : 15] . وقوله . : 
فإِنَهُ عَلى رَجْعِهِ لَقَادِرٌ [سورة الطارق : 8] فصيغ بصيغة التعجيب من إنكار منكري البعث لأن الأدلة السالفة لم تبق عذرا لهم 
في ذلك فصار في إنكارهم محل عجب المتعجب. 
فليس المقصود من الشرط في مثل هذا تعليق حصول مضمون جواب الشرط على حصول فعل الشرط كما هو شأن الشروط 
لأن كون قوهم : «9أإذا كنا ثراباً» عجبا أمر ثابت سواء عجب منه المتعجب أم لم يعجب » ولكن المقصود أنه إن كان اتصاف 
بتعجب فقولهم ذلك هو أسبق من كل عجب لكل متعجب » ولذلك فالخطاب يجوز أن يكون موجها إلى الني وو وهو المناسب 


بما وقع بعده من قوله : لإوَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيْئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَة4 [الرعد : 6] وما بعده من الخطاب الذي لا يصلح لغير النبي 
يو . ويجوز أن يكون الخطاب هنا لغير معين مثل ْوَلَو ترى إِذ الْمُجْرِمُونَ ناكِسُوا رُؤْسِهوْ» [السحدة : 12]. 

والفعل الواقع في سياق الشرط لا يقصد تعلقه بمعمول معين فلا يقدر : إن تعجب من قول أو إن تعجب من إنكار » بل 
ينزل الفعل منزلة اللازم ولا يقدر له مفعول. والتقدير : إن يكن منك تعجب فاعجب من قوطم إل .... 
على أن وقوع الفعل في سياق الشرط يشبه وقوعه في سياق النفي فيكون لعموم المفاعيل في المقام الخطابي » أي إن تعجب من 
شيء فعجب قوهم. ويجوز أن تكون جملة بطْوَإِنْ تَعْجَبْ إل عطفا على جملة «إوَلكِنَ أَكْثَرٌ النّاسٍ لا يُؤْمِنُونَ4 [سورة الرعد : 
1]. فالتقدير : إن تعجب من عدم إيمانتحم بأن القرآن منزل من الله » فعجب إنكارهم البعث. 

وفائدة هذا هو التشويق لمعرفة المتعجب منه تمويلا له أو نحوه » ولذلك فالتنكير في قوله : (فَعَجَبٌ للتنويع لأن المقصود 
أن قولحم ذلك صالح للتعجيب منه » ثم هو يفيد معنى التعظيم في بابه تبعا لما أفاده التعليق بالشرط من التشويق. 

والاستفهام في «إأإذا كنا ثرابً© إنكاري , لأنحم موقنون بأنحم لا يكونون في لق جديد بعد أن يكونوا ترابا. والقول المحكي 
عنهم فهو في معنى الاستفهام عن مجموع أمرين وهما كونحم : ترابا » وتحديد خلقهم ثانية. والمقصود من ذلك العجب والإحالة. 

وقرأ الجمهور : ول أإذا كنا بممزة استفهام ف أوله قبل همزة «ةإذا». وقرأه ابن عامر بحذف همزة الاستفهام. 

وقرأ الجمهور : لإَإِنًا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدِك بممزة استفهام قبل همزة إإِنّاك. وقرأه نافع وابن عامر وأبو جعفر بحذف همزة 
الاستفهام. 

والإشارة بقوله : أُوليك الّذِينَ كفَرُوا برَتَهْ للتنبيه على أنحم أحرياء بما سيرد بعد اسم الإشارة من الخبر لأحل ما سبق 
اسم الإشارة من قولهم : «إأإذا كنا ثراباً أن لَفِي حَلْق جَدِيدِب بعد أن رأوا دلائل الخلق الأول فحق عليهم بقولهم ذلك حكمان : 
أحدهما أنحم كفروا بريهم لأن قولهم : «ذأإذا كنا ثراباً نا لي عَلَقٍ جَدِيدِ لا يقوله إلا كافر بالله. أي بصفات إليته إذ جعلوه غير 
قادر على إعادة خلقه ؛ وثانيهما استحقاقهم العذاب. 

وعطف على هذه الجملة جملة «وَأُولئِكَ الْأَغْلالُ في أَعْناقِهو» مفتتحة باسم الإشارة لمثل الغرض الذي افتتحت به الحملة 
قبلها فإن مضمون الجملتين اللتين قبلها يحقق أنمم أحرياء بوضع الأغلال في أعناقهم وذلك جزاء الإهانة. وكذلك عطف جملة 
«وَأُولئِك أَصْحاب الثَارٍ هُمْ فيها خالِدُونَ». 

وقوله : «الْأَغْلالُ في أَعْناقِهِمْ» وعيد بسوقهم إلى الحساب سوق المذلة والقهر » وكانوا يضعون الأغلال للأسرى المثقلين , 
قال النابغة : 


أو حترة كمه لةةالرمل قدكبلتء. ف وق لعاصوهممنها والعراقي :! 





تسسلعو قهفسا وقسة عط اللديسد فسا عتسص اللقساف علي فحتم الألا لهست 
والأغلال : مع غل بضم الغين » وهو القيد الذي يوضع في العنق » وهو أشد التقييد. قال تعالى : «إِذ الْأَغْلالُ في أَعْناقِهُم 
وَالَسَّلاسِلٌ» [غافر : 71]. 
وإعادة اسم الإشارة ثلاثا للتهويل. 
وجملة ظِهُمْ فيها خالِدُونَب بيان الحملة أصحاب النار. 


لَشَدِيدُ العقاب (4)6 

جملة «وَيَسْتَعْجِلُونَكَ4 عطف على جملة وَإِنْ تَعْجَبْ؟ [الرعد : 5] » لأن كلتا المملئين حكاية لغريب أحوالهم في 
المكابرة والعناد والاستخفاف بالوعيد. فابتدأ بذكر تكذيبهم بوعيد الآخرة لإنكارهم البعث » ثم عطف عليه تكذيبهم بوعيد الدنيا 
لتكذيبهم الرسول ولق » وفي الاستخفاف بوعيد نزول العذاب وعدّهم إياه مستحيلا في حال أتمم شاهدوا آثار العذاب النازل 
بالأمم قبلهم » وما ذلك إلا لذهولهم عن قدرة الله تعالى التي سيق الكلام للاستدلال عليها والتفريع عنها » فهم يستعجلون بنزوله 
حم استخحفافا واستهزاء كقولهم : لفَأَمْطِرْ عَلَيْنا ججارَةً مِنَ السّماءٍ أَوٍ اننا بعذاب أَلِيم4 [الأنفال : 32] » وقوهم : أو تُسْقِط 
المسّماءَ كما رَعَمْتَ عَلَيّنا كِسَفاً» [الإسراء : 93]. 

والباء في «إبِالسَيّكَة# لتعدية الفعل إلى ما لم يكن يتعدى إليه. وتقدم عند قوله تعالى : «إما عِنْدِي ما تَسْتَعْجِلُونَ بو في 
سورة الأنعام [57]. 

والسيئة : الحالة السيئة. وهي هنا المصيبة التي تسوء من تحل به. والحسنة ضدها » أي أتمم سألوا من الآيات ما فيه عذاب 
بسوء » كقولهم : إن كانَ هذا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْا ججارةً مِنَ السّماءِ؟» [الأنفال : 32] دون أن يسألوا آية من 
الحسنات. 

فهذه الآية نزلت حكاية لبعض أحوال سؤالهم الظانين أنه تعجيز » والدالين به على التهكم بالعذاب. 

وقبليّة السيئة قبلية اعتبارية » أي مختارين السيئة دون الحسنة. وسيأقِ تحقيقه عند قوله تعالى : «إقالَ يا قَوْمِ لِمَ تَسْتَعْجِلُونَ 
بالمّيّئة قَبْلَ الْحَسَنَةِ في سورة النمل [46] فانظره. وجملة «إوَقَدْ حَلَتْ مِن قَبْلِهِمُ الْمَعُلاتُ» في موضع الحال. وهو محل زيادة 
التعجيب لأن ذلك قد يعذرون فيه لو كانوا لم يروا آثار الأمم المعذبة مثل عاد وثمود. 

والمثلات . بفتح الميم وضم المثلثة . : جمع مثلة . بفتح الميم وضم الثاء .كسمرة » . وبضم الميم وسكون الثاء كعرفة : وهي 
العقوبة الشديدة التي تكون مثالا تمثل به العقوبات. 

وجملة وَإِنَ رك لَدُو مَعْفِرَةٍ لِلئّاسِ عَلى ظَلْمِهِمْ»# عطف على جملة 8وَقَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمْ الْمَعُلاتُ». وهذااكشف 
لغرورهم بتأخير العذاب عنهم لأنحم لما استهزءوا بالنبيء َييْةٌ وتعرضوا لسؤال حلول العذاب بحم ورأوا أنه لم يعجل لهم حلوله اعترتهم 
ضراوة بالتكذيب وحسبوا تأخير العذاب عجزا من المتوعد وكذبوا النبي ولو وهم يجهلون أن الله حليم بمهل عباده لعلهم يرجعون » 
فالمغفرة هنا مستعملة في المغفرة الموقتة » وهي التجاوز عن ضراوة تكذيبهم وتأخير العذاب إلى أجل » كما قال تعالى : «إوَلَئِنْ أَخَرْنا 
عَنْهُمُ الْعَذاب إلى أَمَةٍ مَعْدُودَةٍ لَيَقُولُنَ ما يَحْبِسْهُ ألا يَوْمَ يهم لَيْس مَصْرُوفاً عَنَهُمْ وَحاقَ بِهِمْ ما كاثوا بِهِ يَسْتَهْزِؤُْنَ» [سورة النحل 
: 34]. 

وقرينة ذلك أن الكلام جار على عذاب الدنيا وهو الذي يقبل التأخير كما قال تعالى : «َإِنّا كاشِفُوا الْعَذَابِ قَلِيلاً إِنَكُمْ 
عائِدُونَ# [الدحان : 15] » أي عذاب الدنيا » وهو الجوع الذي أصيب به قريش بعد أن كان يطعمهم من جوع. 

و طإعَلى» في قوله : على ظَلْمِهِمْيُ بمعنى مع. 


وسياق الآية يدل على أن المراد بالمغفرة هنا التجاوز عن المشركين في الدنيا بتأخير العقاب لمم إلى أجل أراده الله أو إلى يوم 
الحساب » وأن المراد بالعقاب في قوله : «إوَإِنَ رَبَكَ لَشَدِيدُ العقاب» ضد تلك المغفرة وهو العقاب المؤحل في الدنيا أو عقاب يوم 
الحساب » فمحمل الظلم على ما هو المشهور في اصطلاح القرآن من إطلاقه على الشرك. 

ويجوز أن يحمل الظلم على ارتكاب الذنوب بقرينة السياق كإطلاقه في قوله تعالى : إقَبِظْلْمِ مِنَ الَّذِينَ هادُوا حَرَّضا عَلَيْهمْ 
طَيِّاتِ أُجِلْتْ لهم [سورة النساء : 160] فلا تعارض أصلا بين هذا ا محمل وبين قوله : إن الله لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ به وَيَغْفِرُ ما 
دُونَ ذلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ [النساء : 48] كما هو ظاهر. 
وفائدة هذه العلاوة إظهار شدة رحمة الله بعباده في الدنيا كما قال : «وَلَوْ يُوَاخَلُ اللَّهُ النّاسَ بما كسَّبُوا ما تَرَكَ عَلى ظَهْرها مِنْ دَابَةٍ 
وَلكِنْ يُوَخَرْهُمْ إلى أَجَلٍ مُسَمَّى#[فاطر : 45]. 

وجملة لِْوَإِنَ رتَكَ لَشَدِيدُ الجقاب» احتراس لكلا يحسبوا أن المغفرة المذكورة مغفرة دائمة تعريضا بأن العقاب حال بمم من 


«وَيَقُولُ الَذِينَ كفَرُوا لو لا أَنْرِلَ عَلَيْهِ آيةٌ مِنْ به نما أنت مُنْدِرٌ وَلِكُلٌ قَوْمِ هادٍ (4)7 

عطف على جملة ظوَيَسْتَعْجِلُوَكَ بِالسَيكةِ الآية. وهذه حالة من أعجرباتحم وهي عدم اعتدادهم بالآيات التي تأ 
محمد يبع وأعظمها آيات القرآن » فلا يزالون يسألون آية كما يقترحونما , فله اتصال بجملة «وَلكِنَ أكثَرَ النّاسِ لا يُؤْمِنُونَ [هود 
: 17]. 

ومرادهم بالآية في هذا حارق عادة على حساب ما يقترحون » فهي مخالفة لما تقدم في قوله : إوَيَسْتَعْجِلُوَكَ بالسّيّكَةِ قَبْلَ 
الْحَسَنَةِ» لأن تلك في تعجيل ما توعدهم به » وما هنا في بحيء آية تؤيده كقوهم : طلَوْ لا أَنْزلَ عَلَيْهِ ملكي [الأنعام : 8]. 

ولكون اقتراحهم آية يشفٌ عن إحالتهم حصوها لجهلهم بعظيم قدرة الله تعللى سيق هذا في عداد نتائج عظيم القدرة » كما 
دل عليه قوله تعاللى في سورة الأنعام : وَقالُوا لَوْ لا نُزّلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَبّهِ قُلْ إِنَّ الله قادِرٌ عَلى أَنْ يُتَزّلَ آيَةَ وَلكِنّ أَكْتَرَهُمْ لا 
يَعْلمُونَ؟ [الأنعام: 36] فبذلك انتظم تفرع الجمل بعضها على بعض وتفرع جميعها على الغرض الأصلي. 

والذين كفروا هم عين أصحاب ضمير إِيَسْتَعْجِلُونَكَ؟ » وإنما عدل عن ضميرهم إلى اسم الموصول لزيادة تسجيل الكفر 
عليهم » ولما يومئ إليه الموصول من تعليل صدور قولهم ذلك. 

وصيغة المضارع تدل على تحدد ذلك وتكرره. 

و هلَّوْ لا حرف تحضيض. يموهون بالتحضيض أنهم حريصون وراغبون في نزول آية غير القرآن ليؤمنوا » وهم كاذبون في 
ذلك إذ لو أوتوا آية كما يقترحون لكفروا بما » كما قال تعالى : وما مَتَعنا أَنْ نُرِسِلَ بالآياتٍ إِلّا أَنْكَدَّب بها الْأَوَلُونَ؟ [الإسراء 
: 59]. 
وقد رد الله اقتراحهم من أصله بقوله : «إإِنّما أَنْتَ مُنْذِرٌ» , فقصر النبي يَللِةٌ على صفة الإنذار وهو قصر إضافي » أي أنت منذر 
لا موحد خوارق عاد. وبحذا يظهر وجه قصره على الإنذار دون البشارة لأنه قصر إضافي بالنسبة لأحواله نحو المشركين. 

وجملة وَلِكُلَّ قَوْمِ هادٍ» تذييل بالأعم » أي إنما أنت منذر لطؤلاء لهدايتهم » ولكل قوم هاد أرسله الله ينذرهم لعلهم 
يهتدون » فماا كنت بدعا من الرسل وما كان للرسل من قبلك آيات على مقترح أقوامهم بل كانت آياتهم بحسب ما أراد الله أن 
يظهر على أيديهم. على أن معجزات الرسل تأتي على حسب ما يلائم حال المرسل إليهم. 


كما 


ولما كان الذين ظهرت بينهم دعوة محمد يو عربا أهل فصاحة وبلاغة جعل الله معجزته العظمى القرآن بلسان عربي مبين. 
وإلى هذا المعنى يشير قول النبي ينف في الحديث الصحيح ؛ «ما من الأنبياء نبيء إلا أوت من الآيات ما مثله آمن عليه البشر وإِنما 
كان الذي أوتيت وحيا أوحاه الله لي فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة». 

وحذا العموم الحاصل بالتذيبل والشامل للرسول . عليه الصلاة والسّلام . صار المعنى إنما أنت منذر لقومك هاد إياهم إلى 
الحق » فإن الإنذار والحدي متلازمان فما من إنذار إِلّا وهو هداية وما من هداية إلا وفيها إنذار » والحداية أعمٌ من الإنذار ففي هذا 
احتباك بديع. 

وقرأ الجمهور هدك بدون ياء في آخره في حالتي الوصل والوقف. أما في الوصل فلالتقاء الساكنين سكون الياء وسكون 
التنوين الذي يجب النطق به في حالة الوصل » وأما في حالة الوقف فتبعا لحالة الوصل » وهو لغة فصيحة وفيه متابعة رسم 
المصحف. 


وقرأه ابن كثير قُِ الوصل مثل الجمهور. وقرأه بإثبات الياء قُِ الوقف لزوال موحب حذف الياء وهو لغة صحيحة. 


[8 » 9] «اللة يَعْلَمُ ما تخمِل كُلُ أنى وما تَغِيض الْأَرْحامُ وما تَرْدادُ وَكلُ شَيْءٍ عِنْدَهُ بمفْدارٍ (8) عالِمُ الْعَيِبٍ وَالشَّهادَةٍ 

الكَبيرُ الْمتَعالِ (4)9 

اتتقال إلى الاستدلال على تفرد الله تعالى بالإلحية » فهو متصل بجملة ##اللَهُ الّذِي رَفَعَ السّماواتٍ» [الرعد : 2] إ2. 
وهذه الحملة استئناف ابتدائي. فلما قامت البراهين العديدة بالآيات السابقة على وحدانية الله تعالى بالخلق والتدبير وعلى عظيم 
قدرته التي أودع بما في المحلوقات دقائق الخلقة انتقل الكلام إلى إثبات العلم له تعالى علما عاما بدقائق الأشياء وعظائمها » 
ولذلك جاء افتتاحه على الأسلوب الذي افتتح به الغرض السابق بأن ابتدئ باسم الحلالة كما ابتدئ به هنالك في قوله : الله 
الَذِي رَقعَ السّماوات بِعَيْرٍ عَمَدٍ تَرَْتها4 [الرعد : 2]. 

وجعلت هذه الجملة في هذا الموقع لأن لما مناسبة بقولهم : «إلَوْ لا أَنْزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَبّهي » فإن ما ذكر فيها من علم الله 
وعظيم صنعه صالح لأن يكون دليلا على أنه لا يعجزه الإتيان بما اقترحوا من الآيات ؛ ولكن بعثة الرسول ليس المقصد منها 
المنازعات بل هي دعوة للنظر في الأدلة. 

وإذ قد كان خلق الله العوالم وغيرها معلوما لدى المشركين ولكسٌ الإقبال على عبادة الأصنام يذهلهم عن تذكره كانوا غير 
محتاجين لأكثر من التذكير بذلك وبالتنبيه إلى ما قد يخفى من دقائق التكوين كقوله آنفا مبِقيْرٍ عَمَدِبِ [الرعد : 2] . وقوله : 
«إوفي الْأَرْضٍ قِطّعْ مُتجاوراتٌ4 [الرعد : 4] إلخ ؛ صيغ الإخبار عن الخلق في آية : «اللة الّذِي رَفَعَ السّماواتٍ» [الرعد : 2] 
إلخ بطريقة الموصول للعلم بثبوت مضمون الصلة للمخبر عنه. 

وحيء ف تلك الصلة بفعل المضي فقال : الله الَّذِي رَفَعَ السّماواتِ» كما أشرنا إليه آنفا. فأما هنا فصيغ الخبر بصيغة 
المضارع المفيد للتجدد والتكرير لإفادة أن ذلك العلم متكرر متجدد التعلق بمقتضى أحوال المعلومات المتنوعة والمتكاثرة على نحو ما 
قرر في قوله : «ِيُدَبَرُ الْأَمْرَ يُمَصّلْ الآيات» [الرعد : 2]. 

وذكر من معلومات الله ما لا نزاع في أنه لا يعلمه أحد من الخلق يومئذ ولا تستشار فيه آلحتهم على وحه المثال بإثبات 
الجزئي لإثبات الكلّي » فما تحمل كل أنثى هي أجنة الإنسان والحيوان. ولذلك جيء بفعل الحمل دون الحبل لاختصاص الحبل 
بحمل المرأة. 


و وماك موصولة » وعمومها يقتضي علم الله بحال الحل الموحود من ذكورة وأنوثة » وتمام ونقص » وحسن وقبح » وطول 
وقصر , ولون. 

وتغيض : تنقص » والظاهر أنه كناية عن العلوق لأن غيض الرحم انحباس دم الحيض عنها » وازديادها : فيضان الحيض 
منها. ويجوز أن يكون الغيض مستعارا لعدم التعدد. 

والازدياد : التعدد أي ما يكون في الأرحام من جنين واحد أو عدة أجنة وذلك في الإنسان والحيوان. وجملة «إوَكُلُ شَيْءٍ 
عِنْدَهُ بِقُدارٍ» معطوفة على جملة «يَعْلَمُ ما تَحْمِل كُلٌ ألفى#. فالمراد بالشيء الشيء من المعلومات. و عِنْدَةُ يجوز أن يكون 
خبرا عن «إوَكُلٌ شَيْءِ» و «إبيقدارٍ» في موضع الحال من (وَكُلُ شَيْءِك. ويجوز أن يكون «إبوقدارٍ» في موضع الحال من مقدار 
ويكون «إيبفدار» حبرا عن لح شئو». 

والمقدار : مصدر ميمي بقرينة الباء » أي بتقدير » ومعناه : التحديد والضبط. والمعنى أنه يعلم كل شيء علما مفصّلا لا 
شيوع فيه ولا إكحام. وفي هذا ردّ على الفلاسفة غير المسلمين القائلين أنّ واحب الوحود يعلم الكليات ولا يعلم الحزئيات فرارا من 
تعلّق العلم بالحوادث. وقد أبطل مذهبهم علماء الكلام بما ليس فوقه مرام. وهذه قضية كلية أثبتت عموم علمه تعالى بعد أن وقع 
إثبات العموم بطريقة التمثيل بعلمه بالحزئيات الخفية في قوله : الله يَعْلَمُ ما تخمل كُل أنْثى وما تَغِيضٌ الْأَرْحامٌ وما تَزْداة». 

وجملة مِعَالِمُ الْعَيْبِ وَالشَّهادَةِ؟» تذييل وفذلكة لتعميم العلم بالخفيات والظواهر وهما قسما الموحودات. وقد تقدم ذكر 
«القيب) ف صدر سوة البقرة [4]. 

وأما «والشَّهادَة# فهي هنا مصدر بمعن المفعول , أي الأشياء المشهودة » وهي الظاهرة ا محسوسة , المرئيات وغيرها من 
المحسوسات ., فالمقصود من 8لالْقَيْبٍ وَالشَّهادَة# تعميم الموحودات كقوله : قلا أَقيِمُ بما تُبْصِرُونَ وما لا تُبْصِرُونَ[الحاقة : 
8 .. 

والكبير : مجاز في العظمة » إذ قد شاع استعمال أسماء الكثرة وألفاظ الكبر في العظمة تشبيها للمعقول بالمحسوس وشاع 
ذلك حتى صار كالحقيقة. والمتعاللي : المترفع. وصيغت الصفة بصيغة التفاعل للدلالة على أن العلو صفة ذاتية له لا من غيره » أي 
الرفيع رفعة واحبة له عقلا. والمراد بالرفعة هنا المحاز عن العزة التامة بحيث لا يستطيع موحود أن يغلبه أو يكرهه , أو المنزه عن 
النقائص كقوله عَثِنَ «وتعالى عَمّا يُشْرِكُونَ» [النحل : 3]. 

وحذف الياء من الْمُتَعالٍ» لمرعاة الفواصل الساكنة لأن الأفصح في المنتقوص غير المنوّن إثبات الياء في الوقف إِلّا إذا 
وقعت في القافية أو في الفواصل كما في هذه الآية لمراعاة أمِنْ وال [الرعد : 11] » و #الآصالٍ» [الرعد : 15]. 


وقد ذكر سيبويه أن ما يختار إثباته من الياءات والواوات يحذف في الفواصل والقوائي » والإثبات أقيس والحذف عربي كثير. 
سوا مِنَْكُمْ مَنْ أَسَرٌ الْقَوْلَ وَمَنْ جَهَرَ به وَمَنْ هُوَ مُسْتَحٍْ بِاللَّيْلٍ وَسارِبُ بالنّهارٍ (4)10 
موقع هذه الجملة استئناف بياني لأنّ مضمونا بمنزلة التّتيجة لعموم علم الله تعالى بالخفيات والظواهر. وعدل عن الغيبة 
المتبعة في الضمائر فيما تقدم إلى الخطاب هنا في قوله : «سَواءٌ مِنَكُمْ» لأنه تعليم يصلح للمؤمنين والكافرين. 
وفيها تعريض بالتهديد للمشركين المتآمرين على النبي ولع . 


و هسُواءًُ# اسم بمعنى مستو. وإنما يقع معناه بين شيئين فصاعدا. واستعمل سواء في الكلام ملازما حالة واحدة فيقال : هما 
سواء وهم سواء » قال تعالى : طِفَأَنْتُمْ فيه سواءُ#. وموقع سواء هنا موقع المبتدأ. و مإمَنْ أَسَرَّ الْقَوْلَ؟ فاعل سدّ مسد الخبر » 
ويجوز جعل «سَواء خبرا مقدّما و همَنْ أَسَرَّ) مبتدأ مؤخرا و مك4 حال (إْمَنْ أَسَرّك. 

والاستخفاء : هنا الخفاء » فالسين والتاء للمبالغة في الفعل مثل استجاب. 

والسارب : اسم فاعل من سرب إذا ذهب في السّرب . بفتح السين وسكون الراء . وهو الطريق. وهذا من الأفعال المشتقة 
من الأسماء الجامدة. وذكر الاستخفاء مع الليل لكونه أشد حفاء » وذكر السروب مع النهار لكونه أشد ظهورا. والمعنى : أن هذين 
الصنفين سواء لدى علم الله تعالى. 

والواو التي عطفت أسماء الموصول على الموصول الأول للتقسيم فهي بمعنى أو. 


لَه مُعَقَباتٌ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ حَلْفِهِ يَحْفَطُونَهُ مِنْ أَمْرِ الله إِنَّ الله لا يُعَيّرُ ما بِقَْمِ حَتَّى يُعَيّرُوا ما بأَنْفْسِهِمْ وَإذا راد الله 
قَوْمِ سُؤءاً قلا مَرَدَ لَهُ وما لَهُمْ مِنْ ذُونِهِ مِنْ وال (4)11 

جملة ِلَهُ مُعَقَباتٌ4 إلى آخرها , يجوز أن تكون متصلة ب 8إمِنْ» الموصولة من قوله : «ِإمَنْ أَسَرٌ الْقَوْلَ وَمَنْ جَهَرَ به وَمَنْ 
هُوَ مُسْتَحْفٍ بِاللَّيْلٍ وَسارِبٌ بالتّهارِ4 [الرعد : 10]. على أن الجملة خبر ثان عن «ِأمَنْ أَسَرٌ الْمَوْلَك وما عطف عليه. 
والضمير في «لَه4 والضمير المنصوب في إيَحْفَظُونَه؟ . وضمررا «مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِيِ جاءت مفردة لأن كلا منها عائد إلى 
أحد أصحاب تلك الصلات حيث إن ذكرهم ذكر أقسام من الذين جعلوا سواء في علم الله تعالى » أي لكل من أسرٌ القول ومن 
جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالتهار معقبات يحفظونه من غوائل تلك الأوقات. 

ويجوز أن تتصل الحملة ب «ِإمَنْ هُوَ مُسْتَحْفٍ بِاللَّيْلٍ وَسارِبٌ بالنّهارٍ» [الرعد : 10] » وإفراد الضمير لمراعاة عطف صلة 
على صلة دون إعادة الموصول. والمعنى كالوجه الأول. 

و (المعقبات) جمع معقبة . بفتح العين وتشديد القاف مكسورة . اسم فاعل عقّبه إذا تبعه. وصيغة التفعيل فيه للمبالغة في 
العقب. يقال : عقبه إذا اتبعه واشتقاقه من العقب . يقال فكسر . وهو اسم لمؤخّر الرحل فهو فعل مشتق من الاسم اللحامد لأنَّ 
الّذي يتبع غيره كأنّه يطأ على عقبه » والمراد : ملائكة معقّبات. والواحد معقب. 

وإنما جمع جمع مؤنث بتأويل الجماعات. 

والحفظ : المراقبة » ومنه سمي الرقيب حفيظا. والمعنى : يراقبون كل أحد في أحواله من إسرار وإعلان » وسكون وحركة » أي 
في أحوال ذلك » قال تعالى : «إوَإِنَ عَلَيكُمْ لَحافِظِينَ» [الانفطار : 10]. 

و من بَيْنِ يَدَيْهِ ومِنْ خَلَفك مستعمل في معنى الإحاطة من الجهات كلها. 

وقوله : من أَمْرٍ الله صفة «إمُعَقَباتٌ# , أي جماعات من جند الله وأمره » كقوله تعالى : قل الرُوحُ من أَمْر رَبّي»# 
[الإسراء : 85] وقوله : لوَكَدلِكَ أَوْحَيْنا إِلَيِكَ رُوحاً مِنْ أَمْرِنا [الشورى : 52] يعني القرآن. 

ويجوز أن يكون الحفظ على الوحه الثاني مرادا به الوقاية والصيانة » أي يحفظون من هو مستخف بالليل وسارب بالنهار » 
أي يقونه أضرار الليل من اللصوص وذوات السموم » وأضرار التّهار نحو الزحام والقتال » فيكون 8مِن أَمْرٍ الله جارا وبجرورا لغوا 


متعلقا ب ظيَحْفَظُونَة؛ , أي يقونه من مخلوقات الله. وهذا منّة على العباد بلطف الله مم وإلا لكان أدى شيء يضر بمم. قال 
تعالى : «إلله لَطِيفٌ بعبادِو» [سورة الشورى : 19]. 
إن الله لا يُعَيّرْ ما بِقَوْمِ حَمَّى يُعيّرُوا ما بأَنْفْسِهِمْ وَإذا أَرادَ الله بِقَوْمِ سُوْءاً فلا مَرَدَ لَهُ وما لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وال جملة معترضة بين 
الجمل المتقدمة المسوقة للاستدلال على عظيم قدرة الله تعالى وعلمه بمصنوعاته وبين التذكير بقوة قدرته وبين جملة ِهُوَ الَّذِي بُرِيِكُمُ 
الْبَرْقَ حَؤْفاً وَطَمَعاً» [سورة الرعد : 12]. والمقصود تحذيرهم من الإصرار على الشّرك بتحذيرهم من حلول العقاب في الدنيا في 
مقابلة استعجاهم بالسيئة قبل الحسنة » ذلك أتمم كانوا في نعمة من العيش فبطروا النعمة وقابلوا دعوة الرسول ولي بالمزء وعاملوا 
لمؤمنين بالتحقير وقالوا لو نزل إهدذًا الْقُرْآنُ على رَجْلٍ من الَْرَْمَيْنِ عَظِيم4 [الزحرف : 1 3] . «وَدَرْنِي وَالْمُكَذَيينَ أولي النَعْمَةٍ 
وَمَهَلْهُمْ قلبياة [المزمل : 11]. 

فذكرهم الله بنعمته عليهم ونبههم إلى أنَّ زوالها لا يكون إِلّا بسبب أعمالهم السيّئة بعد ما أنذرهم ودعاهم. 

والتغيير : التبديل بالمغاير » فلا حرم أنه تحمديد لأولي النعمة من المشركين بأنحم قد تعرضوا لتغييرها. فما صدق «ؤما» 
الموصولة حالة » والباء للملابسة » أي حالة ملابسة لقوم » أي حالة نعمة لأنما محل التحذير من التغيير » وأما غيرها فتغييره 
مطلوب. وأطلق التغيير في قوله : محَتَّى يُعَيّرُوا على التسبب فيه على طريقة امحاز العقلي. 

وجملة «وَإِذا أَرادَ الله بِقَوْمِ سُوْءاً فَلا مَرَدَ لَهُيُه تصريح بمفهوم الغاية المستفاد من 9إحَتّى يُعَيِّرُوا ما بأَنْفُسِهو» تأكيدا 
للتحذير. لأن المقام لكونه مقام خوف ووجحل يقتضي التصريح دون التعريض ولا ما يقرب منه » أي إذا أراد الله أن يغيّر ما بقوم 
حين يغيرون ما بأنفسهم لا يردٌ إرادته شيء. وذلك تحذير من الغرور أن يقولوا : سنسترسل على ما نحن فيه فإذا رأينا العذاب آمنا. 
وهذا كقوله : «إفَلَوْ لا كاتث قَزْيَةٌ آمَنَتْ فَتَفَعَها إيمائها إِلّا قَوْمَ يُونُْس» [سورة يونس : 98] الآية. 

وجملة ظوَما لَّهُمْ مِنْ ذُونِهِ مِنْ وال زيادة في التحذير من الغرور لئلا يحسبوا أن أصنامهم شفعاؤهم عند الله. 

والواليي : الذي يلي أمر أحد » أي يشتغل بأمره اشتغال تدبير ونفع » مشتق من ولي إذا قرب » وهو قرب ملابسة ومعالحة. 

وقرأ الجمهور إْمِنْ وال بتنوين #ؤوالي© دون ياء في الوصل والوقف. وقرأه ابن كثير . بياء بعد اللام . وقفا فقط دون الوصل 
كما علمته في قوله تعالمى هوْوَمَنْ يُضْلِلٍ اللَهُ فَما لَهُ مِنْ هادي في هذه السورة الرعد [33]. 

١ 12[‏ 13] هو الَّذِي يُربِكُمْ الْبَرَقَ حَوْفاً وَطَمَعا وَبنْشُِ السّحاب القّقالَ (12) 


طوَيُسَبّحُ الرَْدُ بِحَمْدِه وَالْمَلانِكَةُ مِنْ خِيفَتِه وَيْزِسِلُ الصّواعق فَيُصِيِبُْ بها مَنْ يَشَاءُ وَهُمْ يُجَادِلُونَ في الله وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحالٍ 
(6)13 
استئناف ابتدائي على أسلوب تعداد الحجج الواحدة تلوى الأحرى » فلأحل أسلوب التعداد إذ كان كالتكرير لم يعطف 
على جملة وِأسَواءٌ مِنْكُمْ مَنْ أَسَرٌّ الْقَوْلَّ4[الرعد : 10]. 
وقد أعرب هذا عن مظهر من مظاهر قدرة الله وعجيب صنعه. وفيه من المناسبة للإنذار بقوله : إن الله لا يَُيّرْ ما بِقَوْم# 
[سورة الرعد : 11] إلخ أنه مثال لتصرف الله بالإنعام والانتقام في تصرف واحد مع تذكيرهم بالنعمة التي هم فيها. وكل ذلك 
مناسب لمقاصد الآيات الماضية في قوله : الله يَعْلَمُ ما تخمل كل أننى 4 [سورة الرعد : 8] وقوله: #وكلٌ سَيْءٍ عِنْدَهُ بوقدار» 
[سورة الرعد : 8] » فكانت هذه الجملة جديرة بالاستقلال وأن يجاء كما مستأنفة لتكون مستقلة في عداد الجمل المستقلة الواردة في 


غرض السورة. 


وحاء هنا بطريق الخطاب على أسلوب قوله : 8أسَّواءٌ مِنْكُمْ مَنْ أَسَرٌ الْقَوْلَي [سورة الرعد : 10] لأن النوف والطمع 
يصدران من المؤمنين ويهدد بحما الكفرة. 

وافتتحت الجملة بضمير الجلالة دون اسم الحلالة المفتتح به في الجمل السابقة » فجاءت على أسلوب مختلف. وأحسب أن 
ذلك مراعاة لكون هاته الجملة مفرعة عن أغراض الحمل السابقة فإن جمل فواتح الأغراض افتتحت بالاسم العلم كقوله : الله 
الَذِي رَفَعَ السّماواتٍ بِغيْرٍ عَمَدِ»ه [سورة الرعد : 2] وقوله : #الله يَعْلَمْ ما تخمل كُلٌ أنفى» [سورة الرعد : 8] وقوله : إن الله 
لا يُعَيّرُْ ما بِقَّؤْمِ4 [سورة الرعد : 11] » وجمل التفاريع افتتحت بالضمائر كقوله : «ِيُدَبّرُ الْأَمْرَي [سورة الرعد : 4] وقوله : 
«وَهْو الَّذِي مَدَ الْأَرْضَ» [سورة الرعد : 3] وقوله : ظجَعَلَ فيها رُوْجَيْنِ4. 

و مخفا وَطَمَعاّ# مصدران بمعنى التخويف والإطماع » فهما في محل المفعول لأجله لظهور المراد. 

وجعل البرق آية نذارة وبشارة معا لأنحم كانوا يسمون البرق فيتوسمون الغيث وكانوا يخشون صواعقه. 

وإنشاء السحاب : تكوينه من عدم بإثارة الأبخرة التي تتجمع سحابا. 
والسحاب : اسم جمع لسحابة. والثقال : جمع ثقيلة. والثقل كون الجسم أكثر كمية أجزاء من أمثاله » فالتقل أمر نسبي يختلف 
باحتلاف أنواع الأحسام » فرب شيء يعد ثقيلا في نوعه وهو خفيف بالنسبة لنوع آخر. والسحاب يكون ثقيلا بمقدار ما في 
خلاله من البخار. وعلامة ثقله قربه من الأرض وبطء تنقله بالرياح. والخفيف منه يسمى جهاما. 

وعطف الرعد على ذكر البرق والسحاب لأنه مقارنهما في كثير من الأحوال. 

ولماكان الرعد صوتا عظيما جعل ذكره عبرة للسامعين لدلالة الرعد بلوازم عقلية على أن الله منزه عما يقوله المشركون من 
ادعاء الشركاء » وكان شأن تلك الدلالة أن تبعث الناظر فيها على تنزيه الله عن الشريك جعل صوت الرعد دليلا على تنزيه الله 
تعالى » فإسناد التسبيح إلى الرعد بحاز عقلي. ولك أن تجعله استعارة مكنية بأن شبه الرعد بآدمي يسبح الله تعالى » وأثبت شيء 
من علائق المشبّه به وهو التسبيح » أي قول سبحان الله. 

والباء في مبحَمْدِهِ للملابسة » أي ينزه الله تنزيها ملابسا لحمده من حيث إنه دال على اقتراب نزول الغيث وهو نعمة 
تستوحب الحمد. فالقول في ملابسة الرعد للحمد مساو للقول في إسناد التسبيح إلى الرعد. فالملابسة محازية عقلية أو استعارة 

و «الْمَلائْكةُ# عطف على الرعد » أي وتسبح الملائكة من حيفته » أي من خحوف الله. 

و طمن للتعليل » أي ينزهون الله لأحل الخوف منه , أي الخنوف مما لا يرضى به وهو التقصير في تنزيهه. 

وهذا اعتراض بين تعداد المواعظ لمناسبة التعريض بالمشركين » أي أن التنزيه الذي دلت عليه آيات الجو يقوم به الملائكة ‏ 
فالله غني عن تنزيهكم إياه » كقوله : فإإِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ الله غَنِن عَنكُمْ4 [سورة الزمر : 7] » وقوله : «إوَقال مُوسى إِنْ تكُفُرُوا أَنثُم 
ون في الَْْض جميعا إن ال لقي 4 [سورة إبراهيم : 8]. 

واقتصر في العبرة بالصواعق على الإنذار بما لأتما لا نعمة فيها لأن النعمة حاصلة بالسحاب وأما الرعد فآلة من آلات 
التخويف والإنذار. كما قال في آية سورة البقرة «أَوْ كُصّيّبٍ مِنَ السّماءٍ فيه ظُلْماتٌ وَرَعْدٌ وَبَرْقُ يَجْعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ في آذانِهِمْ مِنَّ 
الصّواعِت حَدَرَ الْمَوْتِي [سورة البقرة : 19]. وكان العرب يخافون الصواعق. ولقبوا حويلد بن نفيل الصعق لأنه أصابته صاعقة 


ع 


احرقته. 


ومن هذا القبيل قول النبي يل : «إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله يخوّف الله كما عباده» » أي بكسوفهما فاقتصر 
في آيتهما على الإنذار إذ لا يترقب الناس من كسوفهما نفعا. وجملة وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي الله في موضع الحال لأنه من متممات 
التعجب الذي في قوله : «وَإِنْ تَعْجَبْ فَعَجَبٌ فَوْلّْهُمْ» [الرعد : 5] إلخ. فضمائر الغيبة كلها عائدة إلى الكفار الذين تقدم 
ذكرهم في صدر السورة بقوله : «وَلكِنَ أَكْترَ النَاسٍ لا يُؤْممُونَ؟4 [الرعد : 1] وقوله : لإأولئِك الّذِينَ كَفَرُوا بربَهمْ4 [الرعد : 5] 
وقول «وَيَفُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ لا أَنِْلَ عَلَيْهِ آيَةٌ منْ ربد [الرعد : 7]. وقد أعيد الأسلوب هنا إلى ضمائر الغيبة لانقضاء الكلام 
على ما يصلح لموعظة المؤمنين والكافرين فتمحض تخويف الكافرين. 

والمحادلة : المخاصمة والمراجعة بالقول. وتقدم في قوله تعالى : «إولا تُجادِل عَنْ الَّذِينَ يَحَْانُونَ أَنْفُسَهُوْي في سورة النساء 
[107]. 

وقد فهم أن مفعول بُجِادِلُونَ4 هو النبي يليه والمسلمون. فالتقدير : يجادلونك أو يجادلونكم » كقوله : «ِبُجادِلُونَكَ في 
الْحَقَّ بَعْدَ ما تبَيّنَ4 في سورة الأنفال [6]. 

وامحادلة إِنما تكون في الشئون والأحوال » فتعليق اسم الحلالة ا محرور بفعل إبُجادِلُونَ# يتعين أن يكون على تقدير مضاف 
تدل عليه القرينة » أي في توحيد الله أو في قدرته على البعث. 


مَنْ بحي الْعِظامَ وَهِيَ رَميمٌ4. في سورة يس [77 ٠‏ 78]. 

وا محال : بكسر الميم يحتمل هنا معنيين » لأنه إن كانت الميم فيه أصلية فهو فعال بمعنى الكيد وفعله محل » ومنه قولهم تمحل 
إذا تحيل. جعل جدالهم في الله حدال كيد لأنحم ييرزونه في صورة الاستفهام في نحو قوهم : مَنْ بُح الْعِظامَ وَهِي رَمِيمْ4 فقوبل 
ب «شَدِيدُ المحال4 على طريقة المشاكلة » أي وهو شديد المحال لا يغلبونه » ونظيره «أوَمَكُرُوا وَمَكَرَ الله وَاللَُ خَيْرُ الماكرين» 
[سورة آل عمران : 54]. 

وقال نفطويه : هو من ماحل عن أمره » أي جادل. والمعنى : وهو شديد المحادلة » أي قوي الحجة. 
وإن كانت الميم زائدة فهو مفعل من الحول بمعنى القوة » وعلى هذا فإبدال الواو ألفا على غير قياس لأنه لا موحب للقلب لأن ما 
قبل الواو ساكن سكونا حيا. فلعلهم قلبوها ألفا للتفرقة بينه وبين محول بمعنى صبي ذي حول » أي سنة. 

وذكر الواحدي والطبري أخبارا عن أنس وابن عباس . طلا . أن هذه الآية نزلت في قضية عامر بن الطفيل وأربد بن ربيعة 
حين وردا المدينة يشترطان لدخوهما في الإسلام شروطا لم يقبلها منهما النبي وله . فهمٌ أربد بقتل البي يَللْةُ فصرفه الله » فخرج هو 
وعامر بن الطفيل قاصدين قومهما وتواعدا النبي وَل بأن يجلبا عليه حيل بني عامر. فأهلك الله أربد بصاعقة أصابته وأهلك عامرا 
بغدة نبتت في جسمه فمات منها وهو في بيت امرأة من بني سلول في طريقه إلى أرض قومه » فنزلت ف أربد وَيْرْسِلُ الصّواعق© 
وفي عامر «وَهُمْ يُجادِلُونَ في الله 

. وذكر الطبري عن صحار العبدي : أتما نزلت في حبار آحر. وعن مجاهد : أتما نزلت في يهودي جادل ف الله فأصابته 
صاعقة. 

ولما كان عامر بن الطفيل إنما جاء المدينة بعد المجرة وكان جدال اليهود لا يكون إلا بعد المجرة أقدم أصحاب هذه الأحبار 


على القول بأن السورة مدنية أو أن هذه الآيات منها مدنية » وهي أخبار ترحع إلى قول بعض الناس بالرأي في أسباب النزول. وم 


يثبست قِ ذلك خبر صحيح صريح فلا اعتداد بما قالوه فيها ولا بخرج السورة عن عداد السور المكية. وق هذه القصة أرسل عامر بن 
الطفيل قوله : «أغدّة كغدة البعير وموت في بيت سلولية» مثلا. ورثى لبيد بن ربيعة أحاه أربد بأبيات منها : 
مسي علتسيى أرسستيية انتوق وله "السيصض تس ست السسشهاك ولأ س9 


فتبسيسه الفسيوةووالفيحعوافق تالف '(رس تح يهوة ل كيم سة ال#ستحييل 


«لَهُ دعْوَةٌ الْحَقّ وَالَذِينَ يَدْعُونَ مِنْ ذُونهِ لا يَسْتَحِيبُونَ لَهُمْ بِشَئْءٍ إلأكباسِط كَفَيْهِ إِلَى الْماءٍ لِيبْلْعَ فاه وما هُوَ يبالِغِهِ وما 
ذُعَاءٌ الْكافرِينَ إل في ضَلالٍ (14)© 
استثناف ابتدائي بمنزلة النتيجة ونموض المدلل عليه بالآيات السالفة التي هي براهين الانفراد بالخلق الأول » ثم الخلق الثاني » 
وبالقدرة التامة التي لا تدانيها قدرة قدير » وبالعلم العام » فلا جرم أن يكون صاحب تلك الصفات هو المعبود بالحق وأن عبادة 
غيره ضلال. 


(1) السماك . بكسر السين . اسم لنجوم. والدعوة : طلب الإقبال » وكثر إطلاقها على طلب الإقبال للنجدة أو للبذل. 
وذلك متعين فيها إذا أطلقت في جانب الله لاستحالة الإقبال الحقيقي فالمراد طلب الإغاثة أو النعمة. 

وإضافة الدعوة إلى الحق إِمّا من إضافة الموصوف إلى الصفة إن كان الحق بمعنى مصادفة الواقع » أي الدعوة التي تصادف 
الواقع » أي استحقاقه إياها ؛ وإما من إضافة الشيء إلى منشئه كقولهم : برود اليمن » أي الدعوة الصادرة عن حق وهو ضد 
الباطل » فإن دعاء الله يصدر عن اعتقاد الوحدانية وهو الحق » وعبادة الأصنام تصدر عن اعتقاد الشرك وهو الباطل. 

واللام للملك ابمحازي وهو الاستحقاق. وتقديم الحار وا بمحرور على المبتدا لإفادة التخصيص » أي دعوة الحق ملكه لا ملك 
غيره » وهو قصر إضاي. 

وقد صرح بمفهوم جملة القصر بحملة «وَالّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ ذُونِهِ لا يَسْتَجِيبُونَ لَهُمْ بِشَيْءِ) [سورة الرعد : 14] » فكانت 
بيانا للها. وكان مقتضى الظاهر أن تفصل ولا تعطف وإنما عطفت لما فيها من التفصيل والتمثيل » فكانت زائدة على مقدار البيان. 
والمقصود بيان عدم استحقاق الأصنام أن يدعوها الداعون. واسم الموصول صادق على الأصنام. وضمير يدعون للمشركين. ورابط 
الصلة ضمير نصب محذوف. والتقدير : والذين يدعوم من دونه لا يستجيبون لهم. 

وأحري على الأصنام ضمير العقلاء في قوله : «ؤلا يَسْتَحِيبُونَ؟ محازاة للاستعمال الشائع في كلام العرب لأتمم يعاملون 
الأصنام معاملة عاقلين. 

والاستجابة : إجابة نداء المنادي ودعوة الداعي » فالسين والتاء لقوة الفعل. 

والباء في بشيء لتعدية هِيَسْتَحِيْبُونَب لأن فعل الإجابة يتعدى إلى الشيء المحاب به بالباء » وإذا أريد من الاستجابة تحقيق 
المأمول اقتصر على الفعل. كقوله : هِْفَاسْتَجاب لَهُ رَنهُ فُصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهْنَ© [سورة يوسف : 34]. 

فلما أريد هنا نفي إجداء دعائهم الأصنام جعل نفي الإجابة متعديا بالباء إلى انتفاء أقل ما يجيب به المسئول وهو الوعد 
بالعطاء أو الاعتذار عنه » فهم عاجزون عن ذلك وهم أعجز عما فوقه. 

وتنكير «شيء» للتحقير. والمراد أقل ما يجاب به من الكلام. والاستثناء في وإإِلّا كباسِطٍ كَقَيْهِكه من عموم أحوال الداعين 
والمستجيبين والدعوة والاستجابة » لأنه تشبيه هيئة فهو يسري إلى جميع أجزائها فلك أن تقدر الكلام إلا كداع باسط أو إِلّا كحال 





باسط. والمعنى : لا يستجيبونهم في حال من أحوال الدعاء والاستجابة إلا في حال لداع ومستجيب كحال باسط كفيه إلى الماء. 
وهذا الاستثناء من تأكيد الشيء بما يشبه ضده فيؤول إلى نفي الاستجابة في سائر الأحوال بطريق التمليح والكناية. 

والمراد ب (باسط كفيه) من يغترف ماء بكفين مبسوطتين غير مقبوضتين إذ الماء لا يستقر فيهما. وهذا كما يقال : هو 
كالقابض على الماء » في تمثيل إضاعة المطلوب. وأنشد أبو عبيدة : 
فأض بحت بس صا كتيان ببحق وتهحباا وين الووة ننتصيل اللقنشاطضن الماء بالننجان 

و ظإِلَى» للانتهاء لدلالة إكباسِطٍ» على أنه مدّ إلى الماء كفيه مبسوطتين. 

واللام في ليلع للعلة. وضمير مإليبْلْعَ4 عائد إلى الماء. وكذلك ضمير لهو والضمير المضاف إليه في (بالغه) للفم. 

والكلام تمثيلية. شبّه حال المشركين في دعائهم الأصنام وحلب نفعهم وعدم استجابة الأصنام لحم بشيء بحال الظمآن يبسط 
كفيه يبتغي أن يرتفع الماء في كفيه المبسوطتين إلى فمه ليرويه وما هو ببالغ إلى فمه بذلك الطلب فيذهب سعيه وتعبه باطلا مع ما 
فيه من كناية وتمليح كما ذكرناه. 

وجملة وما دُعاءٌ الكافِرين إِلَّا في ضّلالٍ» عطف على جملة «وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهي لاستيعاب حال المدعو وحال 
الداعي. فبينت الجملة السابقة حال عجز المدعو عن الإحابة وأعقبت بالتمثيل المشتمل على كناية وتمليح. واشتمل ذلك أيضا 
بالكناية على خيبة الداعي. 

وبينت هذه الحملة الثانية حال حيبة الداعي بالتصريح عقب تبيينه بالكناية. فباختلاف الغرض والأسلوب حسن العطف » 
وبالملآل حصل توكيد الجملة الأولى وتقريرها وكانت الثانية كالفذلكة لتفصيل الحملة الأولى. 


والضلال : التلف والضياع. و «وفي؟ للظرفية امحازية للدلالة على التمكن في الوصف » أي إلا ضائع ضياعا شديدا. 

«وَلِلَّهِ يَسْجْدُ مَنْ فِي السّماوات وَالْأَرْضٍ طَوْعاً وكرْهاً وَظِلِالُهُمْ بالْغدُوٌ وَالْآصالٍ (4)15 

عطف على جملة لَه دَعْوَةُ الْحَقي [سورة الرعد : 14] أي له دعوة الحق وله يسجد من في السماوات والأرض وذلك 
شعار الإلهية » فأما الدعوة فقد اختص بالحقة منها دون الباطلة » وأما السجود وهو اموي إلى الأرض بقصد الخضوع فقد اخعتص 
الله به على الإطلاق » لأن الموحودات العليا والمؤمنين بالله يمسجدون له , والمشركين لا يسجدون للأصنام ولا لله تعالى » ولعلهم 
يسجدون لله في بعض الأحوال. 

وعدل عن ضمير الحلالة إلى اسمه تعالى العلم تبعا للأسلوب السابق في افتتاح الأغراض الأصلية. 

والعموم المستفاد من من الموصولة عموم عرق يراد به الكثرة الكائرة. 

والمقصود من «وطَوعاً وَكَزْهاَ تقسيم أحوال الساجدين. والمراد بالطوع الانسياق من النفس تقرّبا وزلفى لمحض التعظيم ومحبة 
الله. وبالكره الاضطرار عند الشدة والحاجة كما في قوله تعالى : «إِثُمَّ إذا مَسَكُمُ الضّرٌ فَإلَيْهِ تَجِتَرُونَ» [سورة النحل : 53]. ومنه 
قولحم : مكره أحوك لا بطل » أي مضطر إلى المقاتلة وليس المراد من الكره الضغط والإلحاء كما فسر به بعضهم فهو بعيد عن 
الغرض كما سيأ . 

والظلال : جمع ظل » وهو صورة الجسم المنعكس إليه نور. 

والضمير راجع إلى «ِمَنْ فِي السّماوات وَالْأَرْضِ) مخصوص بالصالح له من الأجسام الكثيفة ذات الظل تخصيصا بالعقل 
والعادة » وهو عطف على طمن » أي يسجد من في السموات وتسجد ظلالهم. 


والغدوٌ : الزمان الذي يغدو فيه الناس » أي يخرحون إلى حوائجهم : إما مصدرا على تقدير مضاف » أي وقت الغدو ؛ 
وإما جمع غدوة » فقد حكي جمعها على غدوٌ » وتقدم في آخر سورة الأعراف. 

والآصال : جمع أصيل ؛ وهو وقت اصفرار الشمس في آخحر المساء » والمقصود من ذكرهما استيعاب أجزاء أزمنة الظل. 
ومعنى سجود الظلال أن الله حلقها من أعراض الأجحسام الأرضية » فهي مرتبطة بنظام انعكاس أشعة الشمس عليها وانتهاء الأشعة 
إلى صلابة وحه الأرض حتى تكون الظلال واقعة على الأرض وقوع الساجد » فإذاا كان من الناس من يأبى السجود لله أو يتركه 
اشتغالا عنه بالسجود للأصنام فقد جعل الله مثاله شاهدا على استحقاق الله السجود إليه شهادة رمزية. ولو جعل الله الشمس 
خمسين متقابلتين على السواء لانعدمت الظلال ؛ ولو جعل وحه الأرض شفافا أو لامعاكلماء لم يظهر الظل عليه بيّنا. فهذا من 
رموز الصنعة التي أوحدها الله وأدقّها دقة بديعة. وجعل نظام الموحودات الأرضية مهيئة لما في الخلقة لحكم مجتمعة » منها : أن 
تكون رموزا دالّة على انفراده تعالمى بالإلهية » وعلى حاجة المخلوقات إليه » وجعل أكثرها في نوع الإنسان لأن نوعه مختص بالكفران 
دون الحيوان. 

والغرض من هذا الاستدلال الرمزي التنبيه لدقائق الصنع الإلمي كيف جاء على نظام مطّرد دال بعضه على بعض » كما قيل 
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والاستدلال مع ذلك على أن الأشياء تسجد لله لأن ظلالها واقعة على الأرض في كل مكان وما هي مساجد للأصنام وأن 
الأصنام لها أمكنة معينة هي حماها وحرمها وأكثر الأصنام » في البيوت مثل : العزى وذي الخلصة وذي الكعبات حيث تنعدم 
الظلال في البيوت. 

وهذه الآية موضع سجود من سجود القرآن » وهي السجدة الثانية في ترتيب المصحف باتفاق الفقهاء. ومن حكمة 
السجود عند قراءتما أن يضع المسلم نفسه في عداد ما يسجد لله طوعا بإيقاعه السجود. وهذا اعتراف فعلي بالعبودية لله تعالى. 

تقل مَنْ رَبُ السّماواتٍ وَالْأَرْضٍ فُلٍ الله قُل أَفَاتَحَذثُمْ مِنْ ذونه أَولياءَ لا يَمْلِكُونَ لِأَنْفْسِهِمْ تفعاً ولا ضَرَّاك 

لما تحضت الأدلة الصريحة بمظاهر الموجودات المتنوعة على انفراده بالإلمية من قوله : #الله الَّذِي رَقَعَ السّماوات بِغَيْرٍ عَمَدٍ 
تَرَوْنَها [سورة الرعد : 2] وقوله : «إِوَهُوَ الْذِي مَدَّ الْأْضَ» [سورة الرعد : 3] وقوله : #الله يَعْلَمُ ما تخي ل كُلٌ أننى» [ سورة 
الرعد : 8] وقوله : همهو الذي يُرِيَكُمْ الْبَرْقَ» [سورة الرعد : 12] الآيات » وبما فيها من دلالة رمزية دقيقة من قوله : «لَهُ دَعْوَةُ 
الْحَقِ» [سورة الرعد : 14] وقوله : طوَلِلّهِ يَسْجُدُ مَنْ في السّماواتٍ» [سورة الرعد : 15] إلى آخرها لا جرم تمي المقام لتقرير 
المشركين تقريرا لا يحدون معه عن الإقرار مندوحة » ثم لتقريعهم على الإشراك تقريعا لا يسعهم إِلَا تجرّع مرارته » لذلك استؤنف 
الكلام وافتتح بالأمر بالقول تنويها بوضوح الحجّة. ولكون الاستفهام غير حقيقي جاء جوابه من قبل المستفهم. وهذا كثير في 
القرآن وهو من بديع أساليبه » كقوله : عَم يَكَساَلُون* عن الي الْعظِي4 [سورة التبأ : 1 . 2]. وتقدم عند قوله تعالى : قل 
ِمَنْ ما في السّماواتٍ وَالْأَرْضٍ قُلْ لِلَّه كب عَلى نَفْسِهِ الرَحْمَةَ4 في سورة الأنعام [12]. 

وإعادة فعل الأمر بالقول في «فن ََاتَحَذْتُمْ مِنْ ذُونِه أَؤْلِياة© الذي هو تفريع على الإقرار بأن الله ربت السماوات والأرض 
لقصد الاهتمام بذلك التفريع لما فيه من الحجة الواضحة. 


فالاستفهام تقرير وتوبيخ وتسفيه لرأيهم بناء على الإقرار المسلّم. وفيه استدلال آخر على عدم أهلية أصنامهم للإلمية فإن 
اتخاذهم أولياء من دونه معلوم لا يحتاج إلى الاستفهام عنه. 

وجملة لا يَمْلِكُونَ صفة ل أأَولِياءَ؛ » والمقصود منها تنبيه السامعين للنظر في تلك الصفة فإنحم إن تدبروا علموها 
وعلموا أن من كانت تلك صفته فليس بأهل لأن يعبد. 

ومعنى الملك هنا القدرة كما في قوله تعالى : «إقُل أَتَعْبُدُونَ مِنْ دُونٍ الله ما لا يَمْلِكُ لَكُمْ ضرًا وَلا نَفْعاً في سورة العقود 
[76]. وف الحديث : «أو أملك لك أن نزع الله من قلبك الرحمة». 

وعطف الضر على النفع استقصاء في عجزهم لأن شأن الضرٌ أنه أقرب للاستطاعة وأسهل. 

طقل هل يسنتوي الأغمى وَلْيصِيرُ أمْ هل تستوي الظُلماث وَالثُو4 

إعادة الأمر بالقول للاهتمام الخاصّ بمذا الكلام لأن ما قبله إيطال لاستحقاق الحتهم العبادة. وهذا إظهار لمزية المؤمنين بالله 
على أهل الشرك » ذلك أن قوله : «قُلْ مَنْ رَبُ السّماواتِ وَالْأَرْضٍ قُلٍ الله تضمّن أن الرسول . قا . دعا إلى إفراد الله بالربوبية 
وأن المحاطبين أثبتوا الربوبية للأصنام فكان حالهم وحاله كحال الأعمى والبصير وحال الظلمات والنور. 

ون السيوية يق الخالين مضيو تفبيها بالخالين وهذا من هيع الشنيه البليع. 

و آَم للإضراب الانتقالي في التشبيه. فهي لتشبيه آخحر بمنزلة أو في قول لبيد : أو رحع واشثمة أسف تتورها 

وقوله تعالى : أ كُصَيّبٍ مِنَ السّماءِ». 

وأظهر حرف هَل بعد أَذْ لأن فيه إفادة تحقيق الاستفهام. وذلك ليس مما تغني فيه دلالة هام على أصل 
الاستفهام ولذلك لا تظهر الحمزة بعد ظأَف)» اكتفاء بدلالة أ على تقدير استفهام. 

وجمع الظلمات وإفراد النور تقدم عند قوله تعالى : «إوَجَعَلَ الظُلْماتٍ وَالتُورَ) في أول سورة الأنعام [1]. 

واختير التشبيه في المتقابلات العمى والبصر » والظلمة والنور » لتمام المناسبة لأن حال المشركين أصحاب العمى كحال 
الظلمة في انعدام إدراك المبصرات » وحال المؤمنين كحال البصر في العلم وكحال النور في الإفاضة والإرشاد. 

وقرأ الجمهور تستوى الظلمات بفوقية في أوله مراعاة لتأنيث الظلمات. وقرأ حمزة » والكسائي » وأبو بكر عن عاصم » 
وخلف . بتحتية في أوله وذلك وحه في الجمع غير المذكر السالم. 

لأَمْ جَعَلُوا لِلّهِ شركاء حَلَقُوا كُحَلْقِهِ فَتَسابَه الْحَلْقْ عَلَيْهِمْ قلٍ الله خالق كُلّ شَيْءٍ وَهْوَ الواجذ الْقَهَار 

أذ للإضراب الانتقال في الاستفهام مقابل قوله : طأَفَائَحَذْتُمْ مِنْ ذُونِهِ أَؤْلياءَ لا يَمْلِكُونَ لِأَنْفْسِهِمْ تَفعاً ولا ضَرَّاي , 
فالكلام بعد (أم) استفهام حذفت أداته لدلالة (أم) عليها. والتقدير ؛ أَمْ جَعَلُوا لِلَّهِ شركاء». والتفت عن الخطاب إلى الغيبة 
إعراضا عنهم لما مضى من ذكر ضلاههم. 

والاستفهام مستعمل في التهكم والتغليط. فالمعنى : لو جعلوا لله شركاء يخلقون كما يخلق الله لكانت لهم شبهة في الاغترار 
واتخاذهم آلحة » أي فلا عذر لهم في عبادتمم » فجملة فَإخَلَّقُواك» صفة ل «إشركاء». 

وشبه جملة وإكخَلْقَدِكُ في معنى المفعول المطلق . أي خلقوا خلقا مثل ما نخلق الله. والخلق في الموضعين مصدر. 
وجملة «فْتَسْابَة# عطف على جملة «خَلَقُوا كَُلْقِهِي فهي صفة ثانية ل «إشركاء» , والرابط اللام في قوله : الْخَلقْيك لأنما 
عوض عن الضمير المضاف إليه. والتقدير : فتشابه حلقهم عليهم. والوصفان هما مصب التهكم والتغليط. 


وجملة موقل اللهُ خالِق كل شَيْءِ فذلكة لما تقدم ونتيجة له » فإنه لما جاء الاستفهام التوبيخي في طأأَفَاتَحَذْكُمْ مِنْ ذُونهِ 
ولا [سورة الرعد : 16] وف لأَمْ جَعَلُوا لِلَّهِ شركاء حَلَقُوا كَحَلْقَوِك كان بحيث ينتج أن أولئك الذين اتخذوهم شركاء لله والذين 
تبين قصورهم عن أن بملكوا لأنفسهم نفعا أو ضرا ء وأتمم لا يخلقون كخلق الله إن هم إلا مخلوقات لله تعالى » وأن الله خالق كل 
شيء » وما أولئك الأصنام إلا أشياء داحلة في عموم كل شَيْءٍِي ؛ وأن الله هو المتوحد بالخلق » القهّار لكل شيء دونه. ولتعين 
موضوع الوحدة ومتعلق القهر حذف متعلقهما. والتقدير : الواحد بالخلق القهّار للموحودات. 

والقهر : الغلبة » وتقدم عند قوله تعالى : لأِوَهُوَ الْقاهِرٌُ فَْقَ عِبادِوِ» في سورة الأنعام [18]. 


لأأنْرَلَ مِنَ السّماءٍ ماء فَسالَت أَودِيَةٌ قَدرها فَاحْمَمَلَ السَيلُ ربد ابيا وَِما يُوقِدُونَ عَلَْهِ في الثَارِ انتغاء حِلْيَةٍ أو مَماع رَبَدٌ 

ِنْلَهُ كَذلِكَ يَصْرِبْ الله الْحَقَّ وَالْبِاطِلَ فَأمّا الرَّبَدُ فُيَذْهَبُ جُفاء وَأَمّا ما يَنْمَعُ النَاسَ فَيَنْكُتُْ فِي الْأَرْضِ كَذَلِكَ يَضْرِبْ لله الْأمْعالَ 
(17) 

جملة مِأْأَنْرَلَ مِنَ السّماءٍ ماء# استئناف ابتدائي أفاد تسجيل حرمان المشركين من الانتفاع بدلائل الاهتداء التي من شأتما أن 
تمدي من لم يطبع الله على قلبه فاهتدى بما المؤمنون. 

وجيء ف هذا التسجيل بطريقة ضرب المثل بحالي فريقين في تلقي شيء واحد انتفع فريق بما فيه من منافع وتعلق فريق بما فيه 
من مضار. وحيء في ذلك التمثيل بحالة فيها دلالة على بديع تصرف الله تعالى ليحصل التخلص من ذكر دلائل القدرة إلى ذكر 
عبر الموعظة » فالمركب مستعمل في التشبيه التمثيلي بقرينة قوله : مكَذلِكَ يَضْرِبُ الله الْحَقَ# إلم. 
شبه إنزال القرآن الذي به الحدى من السماء بإنزال الماء الذي به النفع والحياة من السماء. وشبه ورود القرآن على أسماع الناس 
بالسيل يمر على مختلف الجهات فهو يمرٌ على التّلال والجبال فلا يستقر فيها ولكنه بمضي إلى الأودية والوهاد فيأحذ منه كلّ بقدر 
سعته. وتلك السيول ف حال نزولما تحمل في أعاليها زبدا » وهو رغوة الماء التي تربو وتطفو على سطح الماء » فيذهب الزبد غير 
منتفع به ويبقى الماء الخالص الصافٍ ينتفع به الناس للشراب والسقي. 

ثم شبهت هيئة نزول الآيات وما تحتوي عليه من إيقاظ النظر فيها فينتفع به من دخل الإيمان قلويهم على مقادير قوة إيمانهم 
وعملهم » ويمر على قلوب قوم لا يشعرون به وهم المنكرون المعرضون » ويخالط قلوب قوم فيتأملونه فيأحذون منه ما يثير لحم 
شبهات وإلحادا. كقولهم : صوهَلْ َدلَكُمْ عَلى رَجْلٍ يتبدَكُمْ إذا مُرْفتُمْ كُلَ مُمَرّقٍ إِنَكُمْ لَفِي خَلْق جَدِيِدِبُ. ومنه الأحذ بالمتشابه قال 
تعالى : فَامًا الّذِينَ في قُلُوبِهمْ رَيْعٌ فيتعُونَ ما تَشابَة مِنْهُ ابتغاء الْفِمَْةِ وَانْتغاء تأُوِيله [سورة آل عمران : 7]. 

شبه ذلك كله بميئة نزول الماء فانحداره على الحبال والتلال وسيلانه في الأودية على احتلاف مقاديرها » ثم ما يدفع من 
نفسه زبدا لا ينتفع به ثم لم يلبث الزبد أن ذهب وفني والماء بقي في الأرض للنفع. 

ولما كان المقصود التشبيه بالحيئة كلها حيء ف حكاية ما ترتب على إنزال الماء بالعطف بفاء التفريع في قوله : مفَسالَتْ © 
وقوله : فَاحْتَمَلَ فهذا تمثيل صالح لتجزئة التشبيهات التي تركب منها وهو أبلغ التمثيل. 

وعلى نحو هذا التمثيل وتفسيره جاء ما يبينه من التمثيل الذي في قول النبي كيد «مثل ما بعنني الله به من الحدى والعلم 
كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا فكان منها نقيّة قبلت الماء فأنبتت الكلاً والعشب الكثير » وكانت منها أحادب أمسكت الماء 
فنفع الله ما الناس فشربوا وسقوا وزرعوا » وأصاب منها طائفة أحرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلا » مثل من فقه في 
دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلّم » ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به». والأودية : جمع 


الوادي » وهو الحفير المتسع الممتد من الأرض الذي يجري فيه السيل. وتقدم في سورة براءة عند قوله تعالى : ولا يَفْطَعُونَ وادياً إل 
كيب لَهُمْ4 [سورة التوبة : 121]. 
والقدر . بفتحتين . : التقدير » فقوله : مبِقَدَرِها في موضع الحال من لَأأَوْدِيَة» , وذكره لأنه من مواضع العبرة » وهو أن كانت 
أحاديد الأودية على قدر ما تحتمله من السيول بحيث لا تفيض عليها وهو غالب أحوال الأودية. وهذا الحال مقصود في التمثيل 
لأنه حال انصراف الماء لنفع لا ضر معه ؛ لأنّ من السيول جواحف تحرف الزرع والبيوت والأنعام. 

وأيضا هو دال على تفاوت الأودية في مقادير المياه. ولذلك حظ من التشبيه وهو احتلاف الناس في قابلية الانتفاع بما نزل 
من عند الله كاحتلاف الأودية في قبول الماء على حسب ما يسيل إليها من مصاب السيول » وقد تم التمثيل هنا. 

وجملة وثما توقدون طعَلَيْهِ في النّارٍ ابُبغاء جِلْيَةِ أَوْ متاع رَبَدُ مِثْلّهي معترضة بين جملة ظفَاحْتَمَلَ إل وجملة ظفَاَمًا الزبَدُي 
5 < 

وهذا تمثيل آحر ورد استطرادا عقب ذكر نظيره يفيد تقريب التمثيل لقوم لم يشاهدوا سيول الأودية من سكان القرى مثل 
أهل مكّة وهم المقصود » فقد كان لحم في مكة صواغون كما دل عليه حديث الإذحر » فقرب إليهم تمثيل عدم انتفاعهم بما انتفع 
به غيرهم بمثل ما يصهر من الذهب والفضة في البواتق فإنه يقذف زبدا ينتفي عنه وهو الخبث وهو غير صالح لشيء في حين صلاح 
معدنه لاتخاذه حلية أو متاعا. وف الحديث «كما ينفي الكير حبث الحديد». فالكلام من قبيل تعدّد التشبيه القريب » كقوله تعالى 


: جإمكام كفل لني انفوقة ناري ثم قوله : «أؤ كَصَيّبِ من السّماءِ» [سورة البقرة : 19]. 

وأقرب إلى ما هنا قول لبيد : 
فاعسا حيطا يط سيو طلالسصة:  ٠‏ كتسستاعاق مشسيعلة يقتبية شت حرزاقها 
وله غاقحتسيةة نايتف عتسيرق.. ‏ كحشنةاة يحدار سحائطة إبيحتانها 


وأفاد ذلك في هذه الآية قوله : «إرْبَدٌ مِثْلَه». 

وتقديم المسند على المسند إليه في هذه الحملة للاهتمام بالمسند لأنّه موضع اعتبار أيضا ببديع صنع الله تعالى إذ جعل الزبد 
يطفو على أرق الأحسام وهو الماء وعلى أغلظها وهو المعدن فهو ناموس من نواميس الخلقة » فبالتقدم يقع تشويق السامع إلى 
ترقب المسند إليه. 

وهذا الاهتمام بالتشبيه يشبه الاهتمام بالاستفهام في قول النبي وله في وصف جهنم «فإذا فيها كلاليب مثل حسك 
السعدان هل رأيتم حسك السعدان». 
وعدل عن تسمية الذهب والفضة إلى الموصولية بقوله تعالى : وما توقدون عليه وفي التَارِك لأتما أحصر وأجمع . ولأن الغرض في 
ذكر الجملة المحعولة صلة » فلو ذكرت بكيفية غير صلة كالوصفية مثلا لكانت بمنزلة الفضلة في الكلام ولطال الكلام بذكر اسم 
المعدنين مع ذكر الصلة إذ لا محيد عن ذكر الوقود لأنه سبب الزبد » فكان الإتيان بالموصول قضاء لحق ذكر الجملة مع الاختصار 
البديع. 

ولأنّ في العدول عن ذكر اسم الذهب والفضة إعراضا يؤذن بقلة الاكتراث بمما ترفعا عن ولع النّاس بمما فإن اسميهما قد 
اقترنا بالتعظيم في عرف الثاس. 


و لابْتغاءَ جِلْيَةٍ أؤ ماع مفعول لأجله متعلق ب توقدون. ذكر لإيضاح المراد من الصلة ولإدماج ما فيه من منة تسخير 
ذلك للناس, لشدة رغبتهم فيا 

والحلية : ما يتحلى به » أي يتزين وهو المصوغ. 

والمتاع : ما يتمتع به وينتفع » وذلك المسكوك الذي يتعامل به الناس من الذهب والفضة. 

وقرأ الجمهور (إنُوقِدُونَ© . بفوقية في أوله . على الخطاب » وقرأه حمزة » والكسائي » وحفص عن عاصم » وخلف . بتحتية . 
على الفية, 

وجملة «إكَذَلِكَ يَضْرِبُ الله الْحَقّ وَالْبِاطِلَ» معترضة » هي فذلكة التمثيل ببيان الغرض منه » أي مثل هذه الحالة يكون 
ضرب مثل للحق والباطل. فمعنى «إِيَضْرِبُ# يبيّن ومثل. وقد تقدم معنى يضرب عند قوله تعالى : «إإِنَّ الله لا يَسْتَحْبِي أَنْ يَضْرِب 
مَكَلا في سورة البقرة [26]. 

فحذف مضاف ف قوله : «ِيَضْرِبْ الله الْحَقَي , والتقدير : يضرب الله مثل الحق والباطل » دلالة فعل «إيَضْرِبُ# على 
تقدير هذا المضاف. 

وحذف الحار من «الْحَقَ لتنزيل المضاف إليه منزلة المضاف المحذوف. 
وقد علم أن الزبد مثل للباطل وأن الماء مثل للحق » فارتقى عند ذلك إلى ما في المثلين من صفتي البقاء والزوال ليتوصل بذلك إلى 
البشارة والنذارة لأهل الحق وأهل الباطل بأن الفريق الأول هو الباقي الدائم » وأن الفريق الثاني زائل بائد » كقوله : «إوَلَقَدْ كُتَبدا في 
الربُورٍ مِنْ بَعْدٍ الذّكْر أَنَّ الْأَرْضَ يَرِئْها عِبادِي الصالِحُونَ* إِنَّ في هذا لَبَلاغاً لِقَوْمِ عابدِينَ4 [الأنبياء : 105 » 106] » فصار 
التشبيه تعريضا وكناية عن البشارة والنذارة »كما دل عليه قوله عقب ذلك ظإلِلَّذِينَ اسْتَجابُوا لرَبَهِمْ الْحُسْنى وَالَّذِينَ لَمْ يَسْتَجيبُوا 
ل [الرعد : 18] إلخكما سيأتي قريبا. 

فجملة (إْفَآَمًا الزبَدُ معطوفة على جملة مفَاخْتَمَلَ السّيّْلُ رّداً رابيً» مفرّعة على التمثيل. وافتتحت ب (َإفَامّا للتوكيد 
وصرف ذهن السامع إلى الكلام لما فيه من حفي البشارة والنذارة » ولأنه تمام التمثيل. والتقدير : فذهب الزبد جحفاء ومكث ما 
ينفع الناس في الأرض. 

والحفاء : الطريح المرمئّ » وهذا وعيد للمشركين بأنحم سيبيدون بالقتل ويبقى المؤمنون. 

وعبر عن الماء بما ينفع الناس للإماء إلى وحه بناء الخبر وهو البقاء في الأرض تعريضا للمشركين بأن يعرضوا أحوالهم على 
مضمون هذه الصلة ليعلموا أنمم ليسوا ما ينفع الناس » وهذه الصلة موازنة للوصف في قوله تعالى : أن الْأَرْضَ ينها عبادي 
الصّالِحُونَ» [سورة الأنبياء : 105]. 

واكتفي بذكر وجه شبه النافع بالماء وغير النافع بالزبد عن ذكر وحه شبه النافع بالذهب أو الفضة وغير النافع بزبدهما استغناء 


وجملة مكَذَلِكَ يَضْرِبْ الله الْأَمْعَالَ4 مستأنفة تذييلية لما في لفظ 8َالْأَمْغَالَ4 من العموم. فهو أعم من جملة «كَذلِكَ 
يَضْرِبُ الله الْحَقَّ وَالْبِاطِلَ لدلالتها على صنف من المثل دون جميع أصنافه فلما أعقب بمثل آحر وهو (إفَأمَا الرَّبَدُ فَيَذْهَبُ 
جفاة» جيء بالتنبيه إلى الفائدة العامة من ضرب الأمثال. وحصل أيضا توكيد جملة «كَذَلِكَ يَضْرِبْ الله الْحَقَّ وَالْباطِلَ لأن العام 


فإشارة «كَذلِكَ؟ إلى التمثيل السابق في جملة لِإأَنْرَلَ مِنَ السّماءٍ ما أي مثل ذلك الضرب البديع يضرب الله الأمثال » 
وهو المقصود بهذا التذييل. 
والإشارة للتنويه بذلك المثل وتنبيه الأفهام إلى حكمته وحكمة التمثيل » وما فيه من المواعظ والعبر » وما جمعه من التمثيل والكناية 
التعريضية » وإلى بلاغة القرآن وإعجازه » وذلك تبهيج للمؤمنين وتحدّ للمشركين » وليعلم أن جملة 8فَآَما الزُبَدُ فَيَذْهَبْ جُفاء» لم 
يؤت بها بحرد تشخيص دقائق القدرة الإلحية والصنع البديع بل ولضرب المثل » فيعلم لممثّل له بطريق التعريض بالمشركين والمؤمنين » 
فيكون الكلام قد تم عند قوله : إكَذلِكَ يَصضْرِبْ الله الْأَمْئَالَ4 كما في شأن التذييل. 


طلِلَّدِينَ اسْتجابُوا لِرَبْهِمْ الْحستى وَالَّذِينَ لَمْ يَسْتجِيبُوا لَه لو أ لَهُمْ ما في الْأَرْضٍ جَبِيعاً وَمِثْلَهُ مَعَهُ لاهْمَدَوَا به وليك لَهُمْ 

سُوءُ الحساب وَمَأُواهُمْ جَهَنّمُ وَبنْسَ الْمِهادُ (4)18 

استعناف بياني لحملة مكَذَلِكَ يَضْرِبْ اله الْأَمْالَ4 » أي فائدة هذه الأمثال أن للذين استجابوا لريهم حين يضرا لهم 
الحسنى إلى آخره. 

فمناسبته لما تقدم من التمثيلين أتمما عائدان إلى أحوال المسلمين والمشركين. ففي ذكر هذه الحملة زيادة تنبيه للتمثيل 
وللغرض منه مع ما في ذلك من جزاء الفريقين لأن المؤمنين استجابوا لله بما عقلوا الأمثال فجوزوا بالحسنى » وأما المشركون فأعرضوا 
ولم يعقلوا الأمثال » قال تعالى : «إوَما يَعْقِلّها إِلَّا الْعالِمُونَ# [سورة العنكبوت : 43] » فكان جزاؤهم عذابا عظيما وهو سوء 
الحساب الذي عاقبته المصير إلى جهنم. فمعنى ©«اسْتَجابُوا لِرَبّهِحُ؟ استجابوا لدعوته بما تضمنه المثل السابق وغيره. 

وقوله : «الْحُسْنى» مبتدأ و (إلِلَّذِينَ اسْتَجابُوا» خبره. وفي العدول إلى الموصولين وصلتيهما في قوله : لِلَّذِينَ اسْتَجابُوا» 
. طوَالّذِينَ لَمْ يَسْتَجِيبُوا إماء إلى أن الصلتين سببان لما حصل للفريقين. 

وتقدم المسند في قوله : لِنّذِينَ اسْتَجابُوا لِرَبَهِمُ الْحُسْنى» لأنه الأهم لأن الغرض التنويه بشأن الذين استجابوا مع جعل 
الحسنى في مرتبة المسند إليه » وفي ذلك تنويه بما أيضا. 

وأما الخبر عن وعيد الذين لم يستجيبوا فقد أحري على أصل نظم الكلام في التقديم والتأخير لقلة الاكتراث بمم. وتقدم نظير 
قوله : لَوْ أن لَهُمْ ما في الْأَرْضٍ جَمِيعاً» في سورة العقود [36]. 

وأ باسم الإشارة في لأأُوليِكَ لَهُمْ سُوءُ الجساب4 للتنبيه على أنمم أحرياء بما بعد اسم الإشارة من الخبر بسبب ما قبل 
اسم الإشارة من الصلة. 


و «سُوء الجساب* ما يحف بالحساب من إغلاظ وإهانة للمحساب. وأما أصل الحساب فهو حسن لأنه عدل. لأَفَمَنْ 
يَعْلَمُ أَنما أَنْلَ إِليِكَ مِنْ رَبّكَ الْحَقُ كُمَنْ هُوَ أَغمى إِنّما يَتَذَكَرُ أُولُوا الألباب (4)19 
تفريع على جملة ملِلَّذِينَ اسْتَجابُوا لَِبّهِمْ الْحُسْنى» الآية [سورة الرعد : 13]. فالكلام لنفي استواء المؤمن والكافر في صورة 
الاستفهام تنبيها على غفلة الضَالّين عن عدم الاستواء » كقوله : مإأَفَمَْ كان مُؤْمنكَمَْ كان فاسِقاً لا يَسْتَؤُونَ# [سورة السجدة : 
58]. 
واستعير لمن لا يعلم أن القرآن حق اسم الأعمى لأنه انتفى علمه بشيء ظاهر بيّن فأشبه الأعمى » فالكاف للتشابه 
مستعمل في التماثل. والاستواء المراد به التماثل في الفضل بقرينة ذكر العمى. ولهذه الجملة في المعنى اتصال بقوله في أول السورة 


طوَالَدِي أَنِْلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبَّكَ الْحَق» . إلى . «يُؤْمِمُونَ؟» [سورة الرعد : 1]. 2 وجملة «إإِنّما يَتَذَكُرُ أولُوا الآلباب»© تعليل للإنكار 

الذي هو بمعنى الانتفاء بأن سبب عدم علمهم بالحق أتمم ليسوا أهلا للتذكر لأن التذكر من شعار أولي الألباب » أي العقول. 
والقصر ب #أأَنّما إضائي » أي لا غير أولي الألباب » فهو تعريض بالمشركين بأنهم لا عقول لهم إذ انتفت عنهم فائدة 
والألباب : العقول. وتقدم في آخر سورة آل عمران. 

٠ 20[‏ 22] طالَّذِينَ يُوفُونَ بعهد الله ولا يَنْقُصُونَ الميناق (20) وَالَّذِينَ يَصِلُونَ ما أَمَرَ الله به أَنْ يُوصّل وَيَحْشَوْنَ رََهُمْ 
ويَحَافُونَ سُوءَ الجساب (21) وَالّذِينَ صّبَرُوا انتغاء وَجِْ رَبَِمْ وَأَقَامُوا الصّلاة وَأنْقَقُوا مِمَا رَرَضاهُمْ سرًا وَعَلانِيََ وَيَدْرَْنَ بالْحَسَنَةٍ 
السَيكة أُولئِكَ لَهُمْ عُقْبَى الدّارٍ (4)22 

يجوز أن تكون «الَّذِينَ بُوفُونَ #4 ابتداء كلام فهو استئناف ابتدائي جاء لمناسبة ما أفادت الجملة التي قبلها من إنكار 
الاستواء بين فريقين. ولذلك ذكر في هذه الجمل حال فريقين في المحامد والمساوي ليظهر أن نفي التسوية بينهما في الحملة السابقة 
ذلك النفى المراد به تفضيل أحد الفريقين على الآخر هو نفى مؤيد بالحجة » وبذلك يصير موقع هذه الجملة مفيدا تعليلا لنفى 
التسوية المقصود منه تفضيل المؤمنين على المشركين » فيكون قوله : طالَّذِينَ بُوفُونَ# مسندا إليه وكذلك ما عطف عليه. وجملة 
«أُولئِك لَهُمْ عُقْبَى الدّارِك مسندا. 


(1) في المطبوعة : الذين يؤمنون واحتلاب اسم الإشارة لأُولئِكَ لَهُمْ عُقْبَى الدّارِ4 للتنبيه على أن المشار إليهم جديرون بما 
بعد اسم الإشارة من أجل الأوصاف التي قبل اسم الإشارة » كقوله تعالى : لإأُولئِكَ عَلى هُدى مِنْ رَبّهمْ؛ ف أول سورة البقرة 
[5]: 

ونظير هذه اللحملة قوله تعالى : الَّذِينَ يُحْشَرُونَ عَلى وُجُوهِهمْ إلى جَهَتمَ أُوْليِكَ شَرٌّ مكاناً وَأَضَلُ سَبيلاً؟ [سورة الفرقان : 
4] من قوله : «إولا ينوت بمَكلٍ ِلّا جنْناك بالْحَقَ وأحْسَن تَفْسِيراً4 [سورة الفرقان : 33]. 

وقد ظهر بمذه الجملة كلها وبموقعها تفضيل الذين يعلمون أن ما أنزل حق بما لهم من صفات الكمال الموجبة للفضل في 
الدنيا وحسن المصير في الآخرة وبما لأضدادهم من ضد ذلك في قوله : طوَالّذِينَ يَنْقُْضُونَ عَهْدَ اللو . إلى قوله : - لوَلَهُمْ سُوءْ 
الدَارِك [سورة الرعد : 25]. 

والوفاء بالعهد : أن يحمّق المرء ما عاهد على أن يعمله. ومعنى العهد : الوعد المونّق بإظهار العزم على تحقيقه من يمين أو 

ويجوز أن يكون مإالَّذِينَ يُوقُونَ بعهْدٍ اللو نعتا لقوله : إأُولُوا الألباب» وتكون جملة «إأُوليِك لَهُمْ عقْبَى الدّارِك نعتا ثانيا. 
والإتيان باسم الإشارة للغرض المذكور آنفا. 

وعهد الله مصدر مضاف لفعوله » أي ما عاهدوا الله على فعله » أو من إضافة المصدر إلى فاعله » أي ما عهد الله به 
إليهم. وعلى كلا الوجهين فالمراد به الإيمان الذي أخحذه الله على الخلق المشار إليه بقوله : وَإِذْ أَحَدَ رَبك مِنْ بَبِي آدَمَ من 
طَهُورِمْ4 ذرياتهم لإوََشْهَدَهُمْ على أَنفْسِهِمْ أَلَسْت بِرَبَُمْ قالوا تلى» , وتقدم في سورة الأعراف [172] » فذلك عهدهم رهم. 


وأيضا بقوله : هأآَلَمْ أَعْهَد إِلَيَكُمْ يا بتي آدَمَ أَنْ لا تَعْبْدُوا الشَّيْطانَ إِنَهُ لَكُمْ عَدُوٌ مُبِينْ* وَأَنِ اغْبُدُوني» [سورة يس : 60. 61] » 
وذلك عهد الله لهم بأن يعبدوه ولا يعبدوا غيره » فحصل العهد باعتبار إضافته إلى مفعوله وإلى فاعله. 
وذلك أمر أودعه الله في فطرة البشر فنشأ عليه أصلهم وتقلّده ذريته » واستمر اعترافهم لله بأنه خالقهم. وذلك من آثار عهد الله. 
وطرأ عليهم بعد ذلك تحريف عهدهم فأخذوا يتناسون وتشتبه الأمور على بعضهم فطرأ عليهم الإشراك لتفريطهم النظر في دلائل 
التوحيد » ولأنه بذلك العهد قد أودع الله في فطرة العقول السليمة دلائل الوحدانية لمن تأمل وأسلم للدليل » ولكن المشركين أعرضوا 
وكابروا ذلك العهد القائم في الفطرة » فلا جرم أن كان الإشراك إبطالا للعهد ونقضا له » ولذلك عطفت جملة يأوَلا يَنْفُضُونَ 
المِيناق» على جملة ظيُوقُونَ بعفَدٍ الله. 

والتعريف ف «إالْميشاق4 يحمل على تعريف الجنس فيستغرق جميع المواثيق وبذلك يكون أعم من عهد الله فيشمل المواثيق 
الحاصلة بين الناس من عهود وأيمان. 

وباعتبار هذا العموم حصلت مغايرة ما بينه وبين عهد الله. وتلك هي مسوغة عطف 8أوَلا يَنْفُضُونَ الميغاق4 على «إِيُوفُونَ 
عَهدٍ اللو مع حصول التأكيد لمعنى الأولى بنفي ضدها » وتعريضا بالمشركين لاتصافهم بضد ذلك الكمال » فعطف التأكيد 
باعتبار المغايرة بالعموم والخصوص. 

والميثاق والعهد مترادفان. والإيفاء ونفي النقض متحدا المعنى. وابتدئ من الصفات بمذه الخصلة لأتما تنبئ عن الإيمان 
والإبمان أصل الخيرات وطريقها » ولذلك عطف على بِيُوفُونَ ِعَهدٍ الله قوله : ولا يَنْفْضُونَ الميغاق4 تحذيرا من كل ما فيه 

وهذه الصلات صفات لأولي الألباب فعطفها من باب عطف الصفات للموصوف الواحد » وليس من عطف الأصناف. 
وذلك مثل العطف في قول الشاعر الذي أنشده الفراء في معان القرآن : 
لاحك السحسرة وانسسق السساع ولسدتدك ا #هلةةالتتحتوفسة 

فالمعنى : الذين يتصفون بمضمون كل صلة من هذه الصلات كلما عرض مقتض لاتّصافهم بما بحيث إذا وحد المقتضي وم 
يتصفوا بمقتضاه كانوا غير متصفين بتلك الفضائل » فمنها ما يستلزم الاتصاف بالضد » ومنها ما لا يستلزم إلا التفريط في الفضل. 

وأعيد اسم الموصول هذا وما عطف عليه من الأسماء الموصولة » للدلالة على أتما صلاتما حصال عظيمة تقتضي الاهتمام 
بذكر من اتصف با » ولدفع توهم أن عقبى الدار لا تتحقق لمم إلا إذا جمعواكل هذه الصفات. 

فالمراد ب ©#الّذِينَ يَصِلُونَ ما أَمَرَ الله به أنْ يُوصّلَ ما يصدق على الفريق الذين يوفون بعهد الله. 

ومناسبة عطفه أنَّ وصل ما أمر الله به أن يوصل أثر من آثار الوفاء بعهد الله وهو عهد الطاعة الداخل في قوله : «إوَأنِ 
اعْبْدُونِي هذا صراطٌ مُسْتَقِيةٌ4 في سورة يس [61]. والوصل : ضم شيء لشيء. وضده القطع. ويطلق مجازا على القرب وضده 
الحجر. واشتهر محازا أيضا ف الإحسان والإكرام ومنه قولهم » صلة الرحم » أي الإحسان لأجل الرحم » أي لأجل القرابة الآتية من 
الأرحام مباشرة أو بواسط » وذلك النسب الحائي من الأمهات. وأطلقت على قرابة النسب من جانب الآباء أيضا لأنما لا تخلو 


غالبا من اشتراك في الأمهات ولو بعدن. 


و ما أَمَرَ الله به أَنْ يُوصّلَ) عام في جميع الأواصر والعلائق التي أمر الله بالمودة والإحسان لأصحابها. فمنها آصرة الإيمان » 
ومنها آصرة القرابة وهي صلة الرحم. وقد اتفق المفسرون على أنما مراد الله هنا » وقد تقدم مثله عند قوله تعالمى : «أوَما يُضِلٌ به إِلّ 
الْفاسِقِينَ* الَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ الله من بَعْدٍ ميثاقه وَيَفْطَعُونَ ما أَمَرَ الله به أَنْ يُوصّل في سورة البقرة [26 » 27]. 

نما أطنب في التعبير عنها بطريقة اسم الموصول «إما أَمَرَ الله بِهِ أَنْ يُوصّلَ لما في الصلة من التعريض بأن واصلها آت بما 
يرضي الله لينتقل من ذلك إلى التعريض بالمشركين الذين قطعوا أواصر القرابة بينهم وبين رسول الله وَيْوٌ ومن معه من المؤمنين 
وأساءوا إليهم في كل حال وكتبوا صحيفة القطيعة مع بني هاشم. 

وفيها الثناء على المؤمنين بأنحم يصلون الأرحام ولم يقطعوا أرحام قومهم المشركين إلا عند ما حاربوهم وناووهم. 

وقوله : «أَنْ يُوصّلَ» بدل من ضمير بو , أي ما أمر الله بوصله. وحيء بمذا النظم لزيادة تقرير المقصود وهو الأرحام 
بعد تقريره بالموصولية. 

والحنشية : خحوف بتعظيم المخوف منه وتقدمت في قوله تعالى : «إوَإِنَّها لَكبيرَةٌ إِلَّا عَلَى اللخاشِعِين» في سورة البقرة [45]. 
وتطلق على مطلق الخنوف. 

والخوف : ظن وقوع المضرة من شيء. وتقدم في قوله تعالى : مإإلَّا أَنْ يَخافا ألا يُّقيما حُدُودَ الله في سورة البقرة [229]. 

و هسُوءَ الجساب#» ما يحفٌّ به مما يسوء المحاسب » وقد تقدم آنفا » أي يخافون وقوعه عليهم فيتركون العمل السيّى. 

وجاءت الصلات #أالَّذِينَ بُوفُونَ» و طالّذِينَ يَصِلُونَ4 وما عطف عليهما بصيغة المضارع في تلك الأفعال الخمسة لإفادة 
التجدد كناية عن الاستمرار. وحاءت صلة طوَالَِينَ صبَرُوا انتغاء وَجْدِ رَتّهُِْ# وما عطف عليها وهو للْوَأَقامُوا الصّلاةَ وَأَنْقَفُوا 
بصيغة المضىٌ لإفادة تحقق هذه الأفعال الثلاثة لهم وتمكنها من أنفسهم تنويها بما لأنما أصول لفضائل الأعمال. 

فأما الصبر فلأنه ملاك استقامة الأعمال ومصدرها فإذا تخلق به المؤمن صدرت عنها لحسنات والفضائل بسهولة » ولذلك 
قال تعالى : «إإِنَّ الإنسانَ لَفِي حُسْر* إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالِحاتٍ وَتَواصَوًا بِالْحَقَ وَتَواصّوًا بالصّبْرٍ» [سورة العصر : 2 . 
6 

وأما الصلاة فلأنما عماد الدين وفيها ما في الصبر من الخاصية لقوله تعالى : إن الصّلاةً تنهى عَن الْمَحْشاءٍ وَالْمُْكرٍ# 
وقوله تعالى : «إوَاسْتَعِينُوا بالصّبْرٍ وَالصّلاةِ© [سورة البقرة : 45]. 

وأما الإنفاق فأصله الركاة » وهي مقارنة للصلاة كلما ذكرت » وا الحظ الأوق من اعتناء الدين بما » ومنها النفقات 
والعطايا كلها » وهي أهم الأعمال » لأن بذل المال يشق على النفوس فكان له من الأهمية ما جعله ثانيا للصلاة. 

ثم أعيد أسلوب التعبير بالمضارع في المعطوف على الصلة وهو قوله : لوَيَدْرَوْنَ بِالْحَسََةٍ السَّيَّةَك لاقتضاء المقام إفادة 
التجدد إيماء إلى أن تحدد هذا الدرء ما يحرص عليه لأن الناس عرضة للسيئات على تفاوت » فوصف لمم دواء ذلك بأن يدعوا 
السيّىات بالحسنات. 

والقول في عطف وَالَّذِينَ صَبَرُواه وفي إعادة اسم الموصول كالقول في «إوَالَذِينَ يَصِلُونَ ما َمَرَ الله به أن يُوصّلَ#. 

والصبر : من المحامد. وتقدم في قوله تعالى : #وَاسْتَعِينُوا بالصّبْرِ في سورة البقرة [43]. والمراد الصبر على مشاق أفعال 


الخير ونصر الدين. 


و مابْتِغاء وَجْهِ رَبّهِمْ» مفعول لأحله ل ©صّبَرُوائك. والابتغاء : الطلب. ومعنى ابتغاء وجه الله ابتغاء رضاه كأنه فعل فعلا 


والمعنى أتمم صبروا لأحل أن الصبر مأمور به من الله لا لغرض آخحر كالرياء ليقال ما أصبره على الشدائد ولاتّقاء شماتة 
الأعداء. والسر والعلانية تقدم وجه ذكرهما في قوله تعالى : أالَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوالَهُمْ اللَّيْلٍ وَالتَهارٍ سِرًا وَعَلانِيَةك أواحر سورة البقرة 
[274]. 

والدرء : الدفع والطرد. وهو هنا مستعار لإزالة أثر الشيء فيكون بعد حصول المدفوع وقبل حصوله بأن يعد ما يمنع حصوله 
؛ فيصدق ذلك بأن يتبع السّيّئة إذا صدرت منه بفعل الحسنات فإن ذلك كطرد السيئة. قال النبي كيّ : «يا معاذ اثّق الله حيث 
كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها». وخاصة فيما بينه وبين ربه. 

ويصدق بأن لا يقابل من فعل معه سيّئة بمثله بل يقابل ذلك بالإحسان » قال تعالى: #اذفغ بالَِّي هي أَحْسَنْ فَإِدًا الذي 
بَْنَكَ وَبَيْئهُ عَداوَةَ كَأَنّهُ وَلِّ حَمِيمْ# [سورة فصلت : 34] بأن يصل من قطعه ويعطي من حرمه ويعفو عمن ظلمه وذلك فيما 
بين الأفراد وَكذلك بين الجماعات إذ لم يفض إلى استمرار الضر. قال تعالى في ذلك : «إإِنَّمَا الْمُؤْمنُونَ إِخْوَةٌ فَأَلِحُوا بَيْنَ 
أَحَوَيْكُوْ؟» [سورة الأنفال : 3]. 

ويصدق بالعدول عن فعل السيئة بعد العزم فإن ذلك العدول حسنة درأت السيّئة المعزوم عليه. قال النبي . عليه الصلاة 
والسّلام . : «من هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله له حسنة». 

فقد جمع وِيَذْرَؤْنَ جميع هذه المعاني ولهذا لم يعقب بما يقتضي أن المراد معاملة المسيء بالإحسان كما أتبع في قوله : ولا 
تستوي الْحَسََة ولا اليه اذفغْ بالّنِي هي أَحْسَنُ» في سورة فصلت [34]. وكما في قوله اذفَغ بالّنِي هي أَحْسَنْ السيّة َخنْ 
َعْلَمُ بما يَصِفُونَ» في سورة المؤمنون [96]. 

وجملة (أُوليِكَ لَهُمْ عَقْبَى الدّارٍ حبر عن لالّذِينَ يُوفُونَ بعَهْدٍ اللوك. ودل اسم الإشارة على أن المشار إليهم جديرون 
بالحكم الوارد بعد اسم الإشارة لأحل ما وصف به المشار إليهم من الأوصاف » كما في قوله : لإأُولئِكَ عَلى هُدىّ مِنْ رَبّهُمْ4 في 
أول سورة البقرة [5]. 

و هلَهُمْ عُفبَى الدَّارِك جملة خبرا عن اسم الإشارة. وقدم ا محرور على المبتدأ للدلالة على القصر » أي لهم عقبى الدار لا 
للمتصفين بأضداد صفاتهم » فهو قصر إضافي. 

والعقى : العاقبة » وهي الشيء الذي يعقب » أي يقع عقب شيء آخر. وقد اشتهر 
استعمالها في آخرة الخير » قال تعالى : «إوَالْعاقِبَةُ لِلمُتَقِينَ© [سورة القصص : 83]. ولذلك وقعت هنا في مقابلة ضدها في قوله : 
ظوَلَهُمْ سُوءٌ الدَارِك [سورة غافر : 52]. 

وأما قوله : (إوَعْفْبَى الكافِرين التّارُ4 [سورة الرعد : 35] فهو مشاكلة كما سيأتي في آخر السورة عند قوله : وسيعلم 
الكافر هلِمَنْ عُقْبَى الدّارٍ»[سورة الرعد : 42]. وانظر ما ذكرته في تفسير قوله تعالى : «وَمَنْ تَكحُونُ لَهُ عاقِبَةُ الدّارِيُه في سورة 
القصص [37] فقد زدته بيانا. 

وإضافتها إلى والدّار »© من إضافة الصفة إلى الموصوف. والمعنى : لهم الدار العاقبة » أي الحسنة. 


١ 23[‏ 24] «إجَنَاث عَدْنٍ يَدْحْلُونَها وَمَنْ صَلَحَ من آبائهم وَأَرُواجِهِمْ وَذْرَنَاتِهِمْ وَالْمَلائكَةُ يَدْخْلُونَ عَلَيْهِمْ م نْكُلٌ باب 

(23) سَلامُ عَلَيكُمْ بما صَبَرتُمْ فَِغمَ عَقبَى الدَارٍ (4)24 

جَنَاتُ عَذْنِ بدل من طْعْقْبَى الدَارٍ#. والعدن : الاستقرار. وتقدم في قوله : إوَمَساكِنَ طَيْبَةَ في جَنَّاتِ عَذْنِ في 
سورة براءة [72]. 

وذكر «يَدْخُلُوتَهاك لاستحضار الحالة البهيجة. والحملة حال من إجَنَّاتُ» أو من ضمير للَهُمْ عُقْبَى الذَّارِ » والواو في 
هوِوَمَنْ صَلَّحَ مِنْ آبائهخ© واو المعية وذلك زيادة الإكرام بأن جعل أصوطم وفروعهم وأزواجهم المتأهلين لدخول الجنة لصلاحهم في 
الدرحة التي هم فيها ؛ فمن كانت مرتبته دون مراتبهم لحق بمم » ومن كانت مرتبته فوق مراتبهم لحقوا هم به » فلهم الفضل ف 
الحالين. وهذا كعكسه في قوله تعالى : احْشُرُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَرُواجَهْمْ» [سورة الصافات : 22] الآية لأن مشاهدة عذاب 
الأقارب عذاب مضاعف. 

وف هذه الآية بشرى لمن كان له سلف صالح أو خحلف صالح أو زوج صالح ممن تحققت فيهم هذه الصلاة أنه إذا صار إلى 
الجنة لحق بصالح أصوله أو فروعه أو زوجه » وما ذكر الله هذا إلا هذه البشرى كما قال الله تعالى : ظوَالَّذِينَ آمَنُوا وَانَبَعَنْهُمْ 
ذَرَيمُهُمْ يإيمانٍ أَلْحَفْنا بهم ذْرْبَتَهُمْ وما أَلَناهُمْ مِن عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءِ؛ [سورة الطور : 21]. 

والآباء يشمل الأمهات على طريقة التغليب كما قالوا : الأبوين. 

وجملة «وَالْمَلائكُةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ من كلّ باب 4 عطف على «إِيَدْحُلُونها فهي في موقع الحال. وهذا من كرامتهم والتنويه 
بحم » فإن تردد رسل الله عليهم مظهر من مظاهر إكرامه. وذكر ظمِنْ كُلّ باب# كناية عن كثرة غشيان الملائكة إياهم بحيث لا 
يخلو باب من أبواب بيوتمم لا تدخل منه ملائكة. ذلك أن هذا الدخول لما كان مجلبة مسرة كان كثيرا في الأمكنة. ويفهم منه أن 
ذلك كثير في الأزمنة فهو متكرر لأنمم ما دحلوا من كل باب إلا لأن كل باب مشغول بطائفة منهم » فكأنه قيل من كل باب في 
كل اند 

وجملة «سَّلامٌ عَلَيَكُوْ# مقول قول محذوف لأن هذا لا يكون إلا كلاما من الداحلين. وهذا تحية يقصد منها تأنيس أهل 
الجنة. 

والباء في «إبما صبَرْئُوك للسببية » وهي متعلقة بالكون المستفاد من امحرور وهو عَلَيْكُمْ. والتقدير : نالكم هذا التكريم 
بالسلام بسبب صبركم. ويجوز أن يكون متعلقا بمحذوف مستفاد من المقام » أي هذا النعيم المشاهد بما صبرتم. 

والمراد : الصبر على مشاق التكاليف وعلى ما جاهدوا بأموالهم وأنفسهم. 

وفرع على ذلك «فَبِعُمَ عُقْبَى الدَارٍ» تفريع ثناء على حسن عاقبتهم. والمخصوص بالمدح محذوف لدلالة مقام الخطاب 
عليه. والتقدير : فنعم عقبى الدار دار عقباكم. وتقدم معنى ْعْفْبَى الدَّارٍ» آنفا. 


طوَالَذِينَ يَنقْصُونَ عَهْدَ الله مِنْ بَعْدٍ ميثاقه وَيَفْطَعُونَ ما أَمَرَ الله به أَنْ يُوصَل وَيُفْسِدُونَ في الْأَرْضٍ أولئِك لَهُمْ اللَْنَةُ وَلَهُمْ 
سُوءُ الدَّارٍ (4)25 
هذا شرح حال أضداد الذين يوفون بعهد الله » وهو ينظر إلى شرح بحمل قوله : كْمَنْ هُوَ أغمى» [سورة الرعد : 19]. 
والحملة معطوفة على جملة ظظالَّذِينَ يُوقُونَ4 [الرعد : 20]. 


ونقض العهد : إبطاله وعدم الوفاء به. 

وزيادة مأمِنْ بَعْدٍ ميثاقه» زيادة في تشنيع النقض » أي من بعد توثيق العهد وتأكيده. 

وتقدم نظير هذه الآية قوله تعالمى : «إوما يُضِل به إِلّا الفاسقين" الَّذِينَ يَنَقُصُونَ عَهْدَ الله مِنْ بَعْدٍ ميثاقه وَيَفُطَعُونَ ما أَمَرَ الله 
به أَنْ يُوصَل وَيُفْسِدُونَ في الْأَرْضٍِ» في أوائل سورة البقرة : 26 . 27]. 

وجملة لأُولئك لَهُمْ اللّتَةك بر عن «وَالّذِينَ يَنَفُضُونَ4 وهي مقابل جملة «إأولئك لَهُمْ عَقْبَى الدَارِبُ. والبعد عن الرحمة 
والخزي وإضافة سوء الدار كإضافة عقبى الدار. والسوء ضد العقى كما تقدم. 


#اللهُ يَنْسْطُ الرَرْقَ لِمَنْ يَسَاءُ وَيَقْدِرُ وَفَرِحُوا بِالْحَياةٍ الدُنيا وَمَا الْحَياةٌ الدُّنْيا في الآخرَةٍ إِلذَّ مَتاعٌ (4)26 

هذه الجملة مستأنفة استثنافا بيانيا جوابا عما يهجس في نفوس السامعين من المؤمنين والكافرين من سماع قوله : لأولبك 
لَهُمُ الَّعْنَُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِي المفيد أتمم مغضوب عليهم , فأما المؤمنون فيقولون : كيف بسط الله الرزق لهم في الدنيا فازدادوا به 
طغيانا وكفرا وهلا عذبحم ف الدنيا بالخصاصة كما قدر تعذيبهم في الآخرة » وذلك مثل قول موسى . لقلا . فإرَبّنا إِنَكَ آتَيْتَ 
فرْعَوْنَ وَمَاذَهُ ينه وَأمُوالاً في الْحَياةٍ الدُنْيا با لِيُضِلُوا عَنْ سَبلِكَ» [سورة يونس : 88] » وأما الكافرون فيسخرون من الوعيد 
مزدهين بما لهم من نعمة. فأحيب الفريقان بأن الله يشاء بسط الرزق لبعض عباده ونقصه لبعض آحر لحكمة متصلة بأسباب 
العيش في الدنيا » ولذلك اتّصال بحال الكرامة عنده في الآخرة. ولذلك جاء التعميم في قوله: «لِلِمَنْ يَشاءْيُ » ومشيئته تعالى 
وأسبابها لا يطلع عليها أحد. 

وأفاد تقديم المسند إليه على الخبر الفعلي في قوله : #اللهُ يَبِْسْطُيُه تقوية للحكم وتأكيدا , لأن المقصود أن يعلمه الناس 
ولفت العقول إليه على رأي السكاكي في أمثاله. وليس المقام مقام إفادة الحصر كما درج عليه «الكشاف» إذ ليس ثمة من يزعم 
الشركة لله في ذلك » أو من يزعم أن الله لا يفعل ذلك فيقصد الرد عليه بطريق القصر. 

والبسط : مستعار للكثرة وللدوام. والقدر : كناية عن القلة. 

ولما كان المقصود الأول من هذا الكلام تعليم المسلمين كان الكلام موجها إليهم. 

وجيء في جانب الكافرين بضمير الغيبة إشارة إلى أتمم أقل من أن يفهموا هذه الدقائق لعنجهية نفوسهم فهم فرحوا بما لمهم 
في الحياة الدنيا وغفلوا عن الآخرة » فالفرح المذكور فرح بطر وطغيان كما في قوله تعالى في شأن قارون : 8إإِذْ قال لَهُ قَوْمُهُ لا تفرَخ 
إِنَّ الله لا يُحِبُ ُ الْمَرِجِينَ» [ سورة القصص : 76] » فالمعبى فرحوا بالحياة الدنيا دون اهتمام بالآخرة. وهذا المعنى أفاده الاقتصار 
على ذكر الدنيا في حين ذكر الآخرة أيضا بقوله : هإوَمَا الْحياة الدّنْيا في الْآخِرَةٍ إِلّا مَاغٌ#. والمراد بالحياة الدنيا وبالآحرة نعيمهما 
بقرينة السياق » فالكلام من إضافة الحكم إلى الذات والمراد أحوالها. 

و ظؤفي# ظرف مستقر حال من الْحَياةُ الدُنياك. . ومعنى «وفي# الظرفية امحازية بمعنى المقايسة ‏ أي إذا نسبت أحوال 
الحياة الدنيا بأحوال الآخرة ظهر أن أحوال الدنيا متاع قليل » وتقدم عند قوله : قم مَتَاعٌ الْحَياةٍ الدَّنْيا في الآخرَة إِلّا ليل في 
سورة براءة [38]. 

والمتاع : ما يتمتع به وينقضي. وتنكيره للتقليل كقوله : ؤؤلا يغْرَنّكَ تَقَلْْ الّذِينَ كَمَرُوا فِي الْيلادِ* مَعاغٌ قَلِيلٌ4 [سورة آل 
عمران : 196 . 197]. 


طوَيَقُولُ الَّذِينَ كفَرُوا ل لا أَنْلَ عَلَيْهِ آيٌَ مِنْ رب قل إِنَّ الله يُضِلٌ مَنْ يَسْاء وَيَهْدِي إِلَيْهِ من أناب (4)27 

عطف غرض على غرض وقصة على قصة. والمناسبة ذكر فرحهم بحياتهم الدنيا وقد اغتروا بما هم عليه من الرزق فسألوا 
تعجيل الضرّ في قولهم : #اللهُمَ إنْكانَ هذا هُوَ الْحَقَّ مِن عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْا ججارَةً مِنَ السّماءٍ أَوٍ اننا بعذاب أَلِيم4 [سورة 
الأنفال : 32]. وهذه الحملة تكرير لنظيرتما السابقة «وَيَقُولُ الَّذِينَ كمَرُوا لو لا أَنْزلَ عََيْهِ آيَةُ من رَبّهِ إِنّما أَنْتَ مُنْذِر» [سورة 
الرعد : 7]. فأعيدت تلك الجملة إعادة الخطيب كلمة من خطبته ليأتٍ بما بقي عليه في ذلك الغرض بعد أن يفصل بما اقتتضى 
المقام الفصل به ثم يتفرغ إلى ما تركه من قبل » فإنه بعد أن بينت الآيات السابقة أن الله قادر على أن يعجل لمم العذاب ولكن 
حكمته اقنتضت عدم التنازل ليتحدى عبيده فتبين ذلك كله كمال التبيين. وكل ذلك لا حق بقوله : «وَإِنْ تَعْجَب فَعَجَب قَوْلْهُمْ 
أإذا كنا ثراباً أَإِنَا لَفِي خَلّْقٍ جَدِيدِ» [سوة الرعد : 5] » وعود إلى المهم من غرض التنويه بآية القرآن ودلالته على صدق 
الرسول كي » ولهذا أطيل الكلام على هدي القرآن عقب هذه الجملة. 

ولذلك تعين أن موقع جملة «إإِنَّ الله يُضِلٌ مَنْ يَسْاءُ وَيَهْدِي إِليِْ مَنْ أنات4 موقع الخبر المستعمل في تعجيب الرسول . عليه 
الصلاة والسّلام . من شدة ضلالهم بحيث يوقن من شاهد حاهم أن الضلال والاهتداء بيد الله وأتمم لو لا أتمم جبلوا من خلقة 
عقولهم على اتباع الضلال لكانوا مهتدين لأن أسباب الحداية واضحة. 

وتحت هذا التعجيب معان أخرى : أحدها : أن آيات صدق النبي ولو واضحة لو لا أن عقوهم لم تدركها لفساد إدراكهم. 

الثاني : أن الآيات الواضحة الحسية قد جاءت لأمم أخرى فرأوها ولم يؤمنوا » كما قال تعالى : «إوَما مَنَعَنا أَنْ نُرْسِلَ بالآباتِ 
إلا أن كذَّب بها الْأَوَُونَ وَآتَيّنا تَمُودَ الَاقَهَ مُبْصِرَةَ فَظَلَمُوا بها» [سورة الإسراء : 59]. 

الثالث : أن لعدم إيمانحم أسبابا حفية يعلمها الله قد أححمت بالتعليق على المشيئة في قوله : موِيْضِلُ مَنْ يَشَاءُم» منها ما يومئ 
إليه قوله في مقابلة «وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أنات#. وذلك أتمم تكبروا وأعرضوا حين معوا الدعوة إلى التوحيد فلم يتأملوا » وقد ألقيت 
إليهم الأدلة القاطعة فأعرضوا عنها ولو أنابوا وأذعنوا لمداهم الله ولكنهم نفروا. وبمذا يظهر موقع ما أمر الرسول . عليه الصلاة 
والستلام . أن يجيب به عن قولهم : إل لا أَنْزلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَبّدِك بأن يقول : «إإنَّ الله يُضِلٌ مَنْ يَشاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أنات» , 
وأن ذلك تعريض بأتحم من شاء الله أن يكونوا ضالين وبأن حالهم مثار تعجب. 

والإنابة : حقيقتها الرجوع. وأطلقت هنا على الاعتراف بالحق عند ظهور دلائله لأن النفس تنفر من الحق ابتداء ثم تبجع 
إليه » فالإنابة هنا ضد النفور. 


١ 28[‏ 29] هالَّذِينَ آمنوا وَتطْمَْنُ فُلُوبهُمْ بكر الله آلا بدك الله تَطْمَئِنُ القُلُوبْ (28) الّذِينَ آمنُوا وَعَمِلُوا الصّالِْحاتِ 

طُوبى لَهُمْ وَحْسْنُ مَآب (4)29 
استئناف اعتراضي مناسبته المضادة لحال الذين أضلهم الله » والبيان حال الذين هداهم مع التنبيه على أن مثال الذين ضلوا 
هو عدم اطمئنان قلوبهم لذكر الله » وهو القرآن , لأن قوهم : «إلَوْ لا أَنْزِلَ عَلَيِْ آيَة مِنْ رَبّه يتضمن أنمم لم يعدوا القرآن آية من 
الله » ثم التصريح ببحنس عاقبة هؤلاء » والتعريض بضد ذلك لأولفك » فذكرها عقب الحملة السابقة يفيد الغرضين ويشير إلى 
السببين. ولذلك لم يجعل الّذِينَ آمَنُوائه بدلا من يَمَنْ أناب» [الرعد : 27] لأنه لوكان كذلك لم تعطف على الصلة جملة 


طوَتَطْمَيِنُ فُلُوبَهُعْ4 ولا عطف 8وَعَمِلُوا الصّالِحات» على الصلة الثانية. ف ظالَّذِينَ آمَنُوابه الأول مبتدأ » وجملة آلا بِذِكْر الله 
َطْمَئِنُ الْقُلُوب# معترضة و لالَذِينَ آمَنُوا الثاني بدل مطابق من لالَّذِينَ آمَنُواك الأول » وجملة «إطُوبى لَهُمْك حبر المبدأً. 
والاطمئنان : السكون . واستعير هنا لليقين وعدم الشك » لأن الشك يستعار له الاضطراب. وتقدم عند قوله تعالى : وَلكِنْ 
ليَطْمَئْنَ قَلَبِي4 في سورة البقرة [260]. 

و (ذكر الله) يجوز أن يراد به حشية الله ومراقبته بالوقوف عند أمره ونميه. ويجوز أن يراد به القرآن قال : 9إوَإِنَهُ لَذِكْرٌ لَكَ 
وَلقَؤِكَ؟ [سورة النحرف : 44] » وهو المناسب قوهم : «الَوْ لا أَنْزِلَ عَلَيِْ آيَةٌ مِنْ رَبّكُ. وعلى هذا المعنى جاء قوله تعالى في 
سورة الزمر : مفَوَيْلَ لِلْقاسِيَةِ فُلُوبِهُمْ مِنْ ذِكر الله [سورة الزمر : 22] » أي للذين كان قد زادهم قسوة قلوب » وقوله في آخخرها 

ْم لين جُلُودْهُمْ وَفُلُوبهُمْ إلى ذكْر الوك [سورة الزمر : 23]. 

والذكر من أسماء القرآن » ويجوز أن يراد ذكر الله باللسان فإن إحراءه على اللسان ينبه القلوب إلى مراقبته. 

وهذا وصف لحسن حال المؤمنين ومقايسته بسوء حالة الكافرين الذين غمر الشك قلوبهم » قال تعالى : بَلْ قُلُوبُهُمْ في 
عَمْرَةٍ مِنْ هذا [سورة المؤمنون : 63]. 

واحتير المضارع ف وإتَطْمَئِنُ# مرتين لدلالته على تحدد الاطمئنان واستمراره وأنه لا يتخلله شك ولا تردد. 

وافتتحت جملة ألا بلكر اللهك بحرف التنبيه اهتماما بمضموتها وإغراء بوعيه. وهي بمنزلة التذييل لما في تعريف 8 الْقُلُوب# 
من التعميم. وفيه إثارة الباقين على الكفر على أن يتسموا بسمة المؤمنين من التدبير في القرآن لتطمئن قلوهم » كأنه يقول : إذا 
علمتم راحة بال المؤمنين فما ذا يمنعكم بأن تكونوا مثلهم فإن تلك في متناولكم لأن ذكر الله بمسامعكم. 

وطوبى : مصدر من طاب طيبا إذا حسن » وهي بوزن البشرى والزلفى » قلبت ياؤها واوا لمناسبة الضمة » أي لهم الخير 
الكامل لأتحم اطمأنت قلوبحم بالذكر » فهم في طيب حال: في الدنيا بالاطمئنان » وفي الآخرة بالنعيم الدائم وهو حسن المئاب 
وهو مرجعهم ف آخر أمرهم. 

وإطلاق المآب عليه باعتبار أنه آخر أمرهم وقرارهم كما أن قرار المرء بيته يرجع إليه بعد الانتشار منه. على أنه يناسب ما 
تقرر أن الأرواح من أمر الله » أي من عال الملكوت وهو عالم الخلد فمصيرها إلى الخلد رجوع إلى عالمها الأول. وهذا مقابل قوله في 
المشركين «وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارك. 


واللام في قوله : «لَهُمُ4 للملك. «إكَذلِك أَرْسَلْاكَ في أُمَةِ قَدْ خَلَتْ مِن قَبِها أَمَمْ لِتدْلُوَا عَلَيْهِمْ الَّذِي أَوْحيا إِلَنِكَ وَهُمْ 

يَكُفْرُونَ بالرخمن قل هُوَ رَبّي لا إله إلا هوَ عَلَْهِ تََكلْت وإلَيْهِ مَعاب (4)30 

هذا الجواب عن قولهم : لَوْ لا أنْزلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَبّهك لأن الجواب السابق بقوله : قل إِنَّ الله يُضِلٌ مَنْ يَشاء# جواب 
بالإعراض عن جهالتهم والتعجب من ضلالهم وما هنا هو الجواب الرادٌ لقولحم. فيجوز جعل هذه الحملة من مقول القول » ويجوز 
جعله مقطوعة عن جملة يقل إِنَّ الله يُضِلٌ مَنْ يَشاءُ#. وأيّا ماكان فهي بمنزلة البيان لحملة القول كلها » أو البيان لجملة المقول 
وهو التعجب. 

وف افتتاحها بقوله : مكَذَلِكَ؟ الذي هو اسم إشارة تأكيد للمشار إليه وهو التعجب من ضلالتهم إذ عموا عن صفة 
الرسالة. 


والمشار إليه : الإرسال المأحوذ من فعل للإأَرْسَلْاكَ# » أي مثل الإرسال النبيين أرسلناك » فالمشبه به عين المشبّه » إشارة إلى 
أنه لوضوحه لا يبين ما وضح من نفسه. وقد تقدم نظيره في قوله تعالى : وَكَذلِكَ جَعَلْاكُمْ أَمَةَ وَسَطأ؛ في سورة البقرة [143]. 

ولما كان الإرسال قد علق بقوله : في أُمَّةِ قَدْ حَلَتْ مِن قَبَلِها أَمَمْ لِتَدلوَا عَلَيْهِمْ الَذِي أَوْحَيْدا إلَِكَيُ صارت الإشارة أيضا 
متحملة لمعنى إرسال الرسل من قبله إلى أمم يقتضي مرسلين » أي ماكانت رسالتك إِلّا مثل رسالة الرسل من قبلك. كقوله : قل 
ماكُنّثُ يذعاً مِنَ الرُسْلٍ4 [سورة الأحقاف : 9] وقوله : «إوما أَرْسَلْنا قَبْلَكَ مِن الْمُرْسَلِينَ إَِا إِنْهُمْ ليَأَكلُونَ الطّعام وَيَمْشُونَ في 
الأسواقٍ» [سورة الفرقان : 20] لإبطال توهم المشركين أن النبي كلما لم يأتمم بما سألوه فهو غير مرسل من الله. وفي هذا 
الاستدلال تمهيد لقوله : طوَلَوْ أَنّ قُزآناً سُيِّرَتْ به الْجبال» [سورة الرعد : 31] الآيات. ولذلك أردفت الحملة بقوله : لِتَْلُوَا 
عَلَبْهمْ الذي أَوْحَينا إِليِك4. 

والأمّة : هي أمة الدعوة «فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ وَمِنِهُمْ مَنْ كَفَرَوك. 

وتقدم معنى «إِقَدْ حَلَتْ مِنْ قَبْلِها أَمَعْ4 في سورة آل عمران عند قوله : «قَدْ حَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ سن [سورة آل عمران : 
7مم. ويتضمن قوله : "قد حَلَتْ مِن قَبْلِها أَمَمْك التعريض بالوعيد بمثل مصير الأمم الخالية التي كذبت رسلها. 
وتضمن لام التعليل في قوله : إلَِمْلُوَا عَلَيْهمُ# أن الإرسال لأجل الإرشاد والهداية بما أمر الله لا لأحل الانتصاب لخوارق العادات. 

والتلاوة : القراءة. فالمقصود لتقرأ عليهم القرآن » كقوله : «إوََنْ أَنلُوًا الْقُرْآنَ فَمَنِ امْتَدى فَإنّما يَهْتَدِي لِتَفْسِدِي [سورة 
النمل : 92] الآية. 

وفيه إماء إلى أن القرآن هو معجزته لأنه ذكره في مقابلة إرسال الرسل الأولين ومقابلة قوله : ظوَيَقُولُ الَِّينَ كَفرُوا لَوْ لا أَنْزلَ 
عَلَيِْ آيةُ مِنْ بهي [سورة الرعد : 7]. وقد جاء ذلك صريحا في قوله : مأأُوَلَمْ يكْفِهمْ أن أَنْرَلنا عَلَيِكَ الكتاب يُثْلى عَلَيْهِمْ4 [سورة 
العنكبوت : 51]. وقال النبي وم : «ما من الأنبياء نبي إلا أوتٍ من الآيات ما مثله آمن عليه البشر » وإنماكان الذي أوتيت 
وحيا أوحاه الله إلي». 

وجملة هوَهُمْ يَكُفْرُونَ بالرخمن» عطف على جملة (كَذَلِك أَرْسَلْناكَ؟ , أي أرسلناك بأوضح الهداية وهم مستمرون على 
الكفر لم تدحل الحداية قلووهم » فالضمير عائد إلى المشركين المفهومين من المقام لا إلى لمك لأن الأمة منها مؤمنون. 

والتعبير بالمضارع في يَكْفُرُونَ# للدلالة على تحدد ذلك واستمراره. ومعنى كفرهم بالله إشراكهم معه غيره في الإلحية » فقد 
أبطلوا حقيقة الإلهية فكفروا به. 

واختيار اسم (الرحمن) من بين أمائه تعالى لأن كفرهم بحذا الاسم أشد لأنمم أنكروا أن يكون الله رحمان. قال تعالى : «وَإِذا 
قل انع شغد إاكقس الوا وها التشمع» .سن الترقا [60] + تأغارت النة: ]ل كارن عن كريس احج الرحداتية» 
وجححد اسم الرحمن ؛ ولأن لهذه الصفة مزيد اعتصاص بتكذيبهم الرسول . عليه الصلاة والسّلام . وتأبيده بالقرآن لأن القرآن هدى 
ورحمة للناس. وقد أرادوا تعويضه بالخوارق التي لا تكسب هديا بذاتما ولكنها دالة على صدق من جاء بما. 

قال مقاتل وابن حريج : نزلت هذه الآية في صلح الحديبية حين أرادوا أن يكتبوا كتاب الصلح فقال النبي وو للكاتب 
«اكتب بسم الله الرحمن الرحيم فقال سهيل بن عمرو : ما نعرف الرحمن إلا صاحب اليمامة » يعني مسيلمة » فقال النبي صلل 
«اكتب باسمك اللهم». ويبعده أن السورة مكية كما تقدم. 


وعن ابن عباس نزلت في كفار قريش حين قال لهم النبي كيو «اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن» فنزلت. 


وقد لقن النبي يو بإبطال كفرهم المحكي إبطالا جامعا بأن يقول : ِهُوَ رَبّي# » فضمير صوهُوَ؟ عائد إلى (الرحمن) باعتبار 
المسمى بهذا الاسم ؛ أي المسمى هو ربي وأن الرحمن اسمه. 

وقوله : طلا إِله إِلّا هُوَي إبطال لإشراكهم معه في الإلهية غيره. وهذا مما أمر الله نبيه أن يقوله » فهو احتراس لرد قولحم : إن 
محمدا يع يدعو إلى رب واحد وهو يقول : إن ربه الله وإن ربه الرحمن » فكان قوله : «#لا إلة إِلّا هُوَيُه دالا على أن المدعو 
بالرحمن هو المدعو بالله إذ لا إله إلا إله واحد » فليس قوله : فإلا إِله إِلّا هو إخبارا من جانب الله على طريقة الاعتراض. 

وجملة «ِإِعَلَيْهِ توَكُلْتُ وَإِلَيْهِ مَتاب © هي نتيجة لكونه ربا واحدا. ولكنها كالنتيجة لذلك فصلت عن التي قبلها لما بينهما من 
الاتصال. 

وتقدم ا محرورين وهما طعَلَيْهِك و وإإلَيْهِك لإفادة اختصاص التوكل والمتاب بالكون عليه » أي لا على غيره » لأنه لما توحد 
بالربوبية كان التوكل عليه » ولما اتٌصف بالرحمانية كان المتاب إليه » لأن رحمانيته مظنة لقبوله توبة عبده. 

والمتاب : مصدر ميمي على وزن مفعل » أي التوبة » يفيد المبالغة لأن الأصل في المصادر الميمية أتما أسماء زمان جعلت 
كناية عن المصدر » ثم شاع استعمالها حتى صارت كالصريح. 

ولما كان المتاب متضمنا معنى الرجوع إلى ما يأمر الله به عدّي المتاب بحرف إلى. 

وأصل ماب © متابي . بإضافة إلى ياء المتكلم . فحذفت الياء تخفيفا وأبقيت الكسرة دليلا على انحذوف كما حذف في 
النادي المضاف إلى الياء. 


ولو أن قزآنا سْيْرَتْ بهِ الجبال أو قُطْعَتْ به الْأَْضل أو كُلّمَ به المؤتى بل لله الأمر جميعاً َم ينس الّذِينَ آمنُوا أن لو 

يَشاءٌ الله لَهَدَى النّاسَ جمِيعاً وَلا يََالُ الَّذِينَ كَفَرُوا تُصِيبهُمْ بما صََعُوا قارِعَةٌ أو تَحُلُ قَرِيباً من داره حَتَّى يَأَتِيَ وَعْدُ الله إِنَّ الله لا 
بُخْلِفُ الْمِيعادَ (31)* 

«إولَو أن فزْآن سير به الجبالَ أ قُطَْعَتْ به الْأَْض أو كُلّمْ به المؤتى بَل لله الم جمِيعاً أهَلَمْ يََْسِ الَذِينَ آمئوا أن لو 
يشاك الله لَهَدَى النّاسَ جَوِيعاً4. يجوز أن تكون عطفا على جملة «كَذلِكَ أَرْسَلْناكَ فِي أُمَةِ» لأن المقصود من الحملة المعطوف 
عليها أن رسالته لم تكن إلا مثل رسالة غيره من الرسل. يك .كما أشار إليه صفة إأَمَةِ قَدْ خَلَتْ مِن قَبَلِها أُمَهْ » فتكون جملة 
طول أن اناك تدمة للحواب عن قرهم : طلَو ل أَنْلَ عليِْ آَة من وتيك . 

ويجوز أن تكون معترضة بين جملة طقل هُوَ رَبّي» وبين جملة لأَفَمَنْ هُوَ قائِمٌ على كُلّ تَفسٍ» [سورة الرعد : 33] كما 
سيأتٍ هنالك. ويجوز أن تكون محكية بالقول عطفا على جملة ظِهُوَ رَبّي لا إلة إلا هُوَ. 

والمعنى : لو أن كتابا من الكتب السالفة اشتمل على أكثر من الحداية فكانت مصادر لإيجاد العجائب لكان هذا القرآن 
كذلك ولكن لم يكن قرآن كذلك » فهذا القرآن لا يتطلب منه الاشتمال على ذلك إذ ليس ذلك من سنن الكتب الإلية. 

وجواب «لَؤْي محذوف لدلالة المقام عليه. وحذف جواب ؤَإلَوْيه كثير في القرآن كقوله : «وَلَوْ ترى إِذْ وُقِمُوا عَلَى التّا رم 
[سورة الأنعام : 27] وقوله : طوَ تَرى إِذ الْمُجْرمونَ ناكِسُوا وهم [سورة السجدة : 12]. 

ويفيد ذلك معنى تعريضيا بالنداء عليهم بنهاية ضلالتهم » إذ لم يهتدوا تمدي القرآن ودلائله والحال لو أن قرآنا أمر الجبال 
أن تسير والأرض أن تتقطع والموتى أن تتكلم لكان هذا القرآن بالغا ذلك ولكن ذلك ليس من شأن الكتب » فيكون على حدّ 
قول أ بن سلمى من الحماسة : 


وال و طارةو ح افر قبلها اميس حهارية واكسس سيل 1 بالت حسمو 

ووجه تخصيص هذه الأشياء الثلاثة من بين الخوارق المفروضة ما رواه الواحدي والطبري عن ابن عباس : أن كفار قريش » أبا 
جهل وابن أبي أميّة وغيرهما جلسوا خلف الكعبة ثم أرسلوا إلى النبي له فقالوا : لو وسّعت لنا جبال مكّة فسيرتها حتى تتسع 
أرضنا فنحترثهما فإنْما ضيقة » أو قرّب إلينا الشام فإنا نتجر إليها » أو أحرج قصيا نكلمه. 

وقد يؤيد هذه الرواية أنه تكرر فرض تكليم الموتى بقوله في سورة الأنعام «وَلَوْ أننا ترما إِلَيْهمُ الْملائِكَة وكلّمَهُمْ المَؤتىي# 
[سورة الأنعام : 111] » فكان في ذكر هذه الأشياء إشارة إلى تحكمهم. وعلى هذا يكون «قُْطّعَتْ به الْأَرْضْيُه قطعت مسافات 
الأسفار كقوله تعالى : ظالْقَدْ تَقَطّعَ بَيْتَكُمْ» [سورة الأنعام : 94]. وجملة طْبَل لِلَّهِ الْأَمْر جَمِيعً4 عطف على طوَلَوْ أَنَّ فُزآنأك 
بحرف الإضراب » أي ليس ذلك من شأن الكتب بل لله أمركل محدث فهو الذي أنزل الكتاب وهو الذي يخلق العجائب إن شاء 
» وليس ذلك إلى النبي يل ولا عند سؤالكم » فأمر الله نبيئه بأن يقول هذا الكلام إجراء لكلامهم على خلاف مرادهم على 
طريقة الأسلوب الحكيم » لأنمم ما أرادوا بما قالوه إلا التهكم » فحمل كلامهم على خلاف مرادهم تنبيها على أن الأولى مم أن 
ينظروا هل كان في الكتب السابقة قرآن يتأتى به مثل ما سألوه. 

ومثل ذلك قول الحجاج للقبعثري : لأحملتك على الأدهم (يريد القيد). فأجابه القبعثري بأن قال : مثل الأمير يحمل على 
الأدهم والأشهب » فصرفه إلى لون فرس. 

والأمر هنا : التصرف التكويني » أي ليس القرآن ولا غيره بمكوّن شيئا ما سألتم بل الله الذي يكوّن الأشياء. 

وقد أفادت الجملتان المعطوفة والمعطوف عليها معنى القصر لأن العطف ب بل من طرق القصر ء فاللام في قوله : 
طالْأَمْرْكُ للاستغراق » و مجَمِيعاً# تأكيد له. وتقدم البجرور على اللمبتدأ بحرد الاهتمام لأن القصر أفيد ب بل العاطفة. 

وفرع على الجماتين لأأَفَلَمْ يَبْآّسِ الّذِينَ آممُوا أَنْ لَوْ يَشاءُ الله لَهَدَى النّاسَ جَمِيعاًك استفهاما إنكاريا إنكارا لانتفاء يأسي 
الذين آمنوا » أي فهم حقيقون بزوال يأسهم وأن يعلموا أن لو يشاء الله لحدى الناس جميعا. 

وفي هذا الكلام زيادة تقرير لمضمون جملة قل إِنَّ اله يُضِلُ مَنْ يَساءً وَيَهَدِي إِلَيْهِ مَنْ أنات» [سورة الرعد : 27]. 

و هِيَيْاسِ»# بعنى يوقن ويعلم » ولا يستعمل هذا الفعل إلا مع «إأنَّ# المصدرية » وأصله مشتق من اليأس الذي هو تيدّن 
عدم حصول المطلوب بعد البحث » فاستعمل في مطلق اليقين على طريقة لجاز المرسل بعلاقة اللزوم لتضمن معن اليأس معنى 
العلم وشاع ذلك حتى صار حقيقة » ومنه قول سحيم بن وثيل الرياحي : 
التسسيول اسه بالعدفي إة سيق ١للأسمسسوا‏ اق اتسين لسسارين سدم 

وشواهد أخرى. 
وقد قيل : إن استعمال يئس بعنى علم لغة هوازن أو لغة بني وهبيل (فخذ من النخع مي باسم جد). وليس هنالك ما يلجئ إلى 
هذا. هذا إذا جعل هأأَنْ لَوْ يَسْاءُ الل مفعولا ل «يَبَاسِ#. ويجوز أن يكون متعلق «إِيَيْاس» محذوفا دل عليه المقام. تقديره : من 
إيمان هؤلاء » ويكون لأأَنْ لَوْ يَشاءُ الله بحرورا بلام تعليل محذوفة. والتقدير : لأنه لو يشاء الله لحدى الناس » فيكون تعليلا 
لإنكار عدم يأسهم على تقدير حصوله. 

ولا يََالُ الَّذِينَ كَمَرُوا تُصِيبَهُمْ بما صَّنَعُوا قارعَةٌ أو تَحُلٌ قَرِيباً من دارهخ حَتَّى يَأَِيَ وَعْدُ الله إِنَّ الله لا يُخْلِفُ الْمِيعاة». 


معطوفة على جملة وَل أَنَّ فرْآناً يرت به الجبال4 على بعض الوحوه في تلك الحملة. وهي تحديد بالوعيد على تعنتهم 
وإصرارهم على عدم الاعتراف بمعجزة القرآن » وتحكمهم باستعجال العذاب الذي توعدوا به » فهددوا بما سيحلٌ بمم من المنوف 
بحلول الكتائب والسرايا بمم تنال الذين حلّت فيهم وتخفيف من حوهم حتى يأقِ وعد الله بيوم بدر أو فتح مكة. 

واستعمال «إلا يَزالُ4 في أصلها تدل على الإخبار باستمرار شيء واقع » فإذا كانت هذه الآية مكية تعين أن تكون نرلت 
عند وقوع بعض الحوادث المؤلمة بقريش من جوع أو مرض » فتكون هذه الآية تنبيها لهم بأن ذلك عقاب من الله تعالى ووعيد بأن 
ذلك دائم فيهم حتى يأتِ وعد لله. ولعلها نزلت في مدة إصابتهم بالسنين السبع المشار إليها بقوله تعالى : إوَلَتْبِلُوَكَكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ 
الْحَؤْفِ وَالْجُوع وَنَقْصٍ مِن الْأمُوالٍ وَالْأَنفْس وَالثَمَراتِ» [سورة البقرة : 155]. 

ومن جعلوا هذه السورة مدنية فتأويل الآية عندهم أن القارعة السرية من سرايا المسلمين التي تخرج لتهديد قريش ومن حوهم. 
وهو لا ملجئ إليه. 

والقارعة : في الأصل وصف من القرع » وهو ضرب جسم بجسم آخر. يقال : قرع الباب إذا ضربه بيده بحلقة. ولما كان 
القرع يحدث صوتا مباغتا يكون مزعجا لأحل تلك البغتة صار القرع بحازا للمباغتة والمفاجأة » ومثله الطّرق. وصاغوا من هذا 
الوصف صيغة تأنيث إشارة إلى موصوف ملتزم الحذف اختصارا لكثرة الاستعمال » وهو ما يؤوّل بالحادثة أو الكائنة أو النازلة » 
كما قالوا : داهية وكارثة » أي نازلة موصوفة بالإزعاج فإن بغت المصائب أشد وقعا على النفس. ومنه تسمية ساعة البعث 
بالقارعة: 
والمراد هنا الحادثة المفجعة بقرينة إسناد الإصابة إليها. وهي مثل الغارة والكارثة تحلَ فيهم فيصيبهم عذابحا , أو تقع بالقرب منهم 
فيصيبهم الخنوف من تحاوزها إليهم » فليس المراد بالقارعة الغزو والقتال لأنه لم يتعارف إطلاق اسم القارعة على موقعة القتال ) 
ولذلك لم يكن في الآية ما يدل على أتما مما نزل بالمدينة. 

ومعنى يما صَنَعُوائُ بسبب فعلهم وهو كفرهم وسوء معاملتهم نبيئهم. وأتي في ذلك بالموصول لأنه أشمل لأعمالهم. 

وضمير مإْتَحُلٌ# عائد إلى (إقارِعَة# فيكون ترديدا لحالهم بين إصابة القوارع إياهم وبين حلول القوارع قريبا من أرضهم فهم 
في رعب منها وفزع ويجوز أن يكون وتَحُلٌُ# حطابا للبي يع أي أو تحل أنت مع الحيش قريبا من دارهم. والحلول : النزول. 

ونحك : بضم الحاء مضارع حل اللازم. وقد التزم فيه الضم. وهذا الفعل ما استدركه بحرق اليمني على ابن مالك في شرح 
لامية الأفعال » وهو وحيه. 

و لوَعْدُ اللهكه من إطلاق المصدر على المفعول , أي موعود الله » وهو ما توعدهم به من العذاب , كما في قوله : قل 
ِنَذِينَ كَفَرُوا سَعْغْلَبُونَ وَتُحْشَرُونَ إلى جَهَنّمَ وَبِفْسَ الْمِهادُ» [سورة آل عمران : 12] » فأشارت الآية إلى استعصاهم لأنما ذكرت 
الغلب ودحول جهنم » فكان المعنى أنه غلب القتل بسيوف المسلمين وهو البطشة الكبرى. ومن ذلك يوم بدر ويوم حنين ويوم 
الفتح. 

وإتيان الوعد : محاز في وقوعه وحلوله. 

وجرلة إن الله لا يُحْلِفْ الْمِيعاد# تذييل لحملة وحَتََى َأَنِنَ وَعْدُ اللد إيذانا بأن إتيان الوعد المغيا به محقق وأن الغاية به 
غاية بأمر قريب الوقوع. والتأكيد مراعاة لإنكار المشركين. 


عطف على جملة وَل أن فُزآناً سيّرَتْ به الجبال4 [سورة الرعد : 31] إل » لأن تلك المثل الثلاثة التي فرضت أريد بما 
أمور سأنها المشركون النبي كيو استهزاء وتعجيزا لا لتقب حصوطا. 

وحاءت عقب الحملتين لما فيها من المناسبة لهما من جهة المثل التي في الأولى ومن جهة الغاية التي في الثانية. وقد استهزأ قوم 
نوح به . غ3 . طوَكُلّما مر عَلَيِْ مذ مِنْ قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ4 [سورة هود : 38] » واستهزأت عاد بمود . 391 . طفَأَسْقِطً عَلَيْنا 
كِسَفاً مِنَ السسّماءِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصادِقِينَ4 [سورة الشعراء : 187] » واستهزأت ثمود بصالح. 281 . «إقالَ الْمَآَُ الّذِينَ كُمَرُوا مِنْ 
قَوْمِهِ إِنَا لَتَراكَ في سَفاهَةٍ» [سورة الأعراف : 66] » واستهزءوا بشعيب . ئلا . إقالوا يا شْعَْبِ أَصّلائكَ تأمْرْكَ أَنْ تَثْرْكَ ما يَعْبِدُ 
آباؤّنا أو أَنْ تَفْعَلَ في أَمُوالِنا ما نَسْوًا إِنّكَ لَأَنْتَ الْحَلِيمُ الرَشِيدُ؟ [سورة هود : 87] » واستهزأ فرعون بموسى . عليهالسلام . «َمْ 
أنَا خَيْرٌ من هذًا الَّذِي هُوَ مَهِينَ ولا يَكادُ بين [سورة الزعرف : 43]. 

والامشهزاء + مبالغة ف المع مثل الاتسغار فق السغرية. 

والإملاء : الإمهال والترك مدة. ومنه أوَاهْجْرْنِي مَلِيّاكُ. وتقدم في قوله تعالى : إوَالَذِينَ كَدَبُوا بآياتدا سَتَسْتَدْرِجْهُمْ مِنْ 
حَيْثْ لا يَعْلَمُونَ وَأَمْلِي لَهُمْ؛ في [سورة الأعراف : 182]. 

والاستفهام في «فكيف كان عقاب» للتعجيب. 

و «عقاب» أصله عقابي مثل ما تقدم آنفا في قوله : هَوَإِلَيْهِ مَتاب©. 

والكلام تسلية للنبي وديم والمؤمنين » ووعيد للمشركين. 
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طأَفَمَنْ هُوَ قائِمٌ على كُلَ نَفْسٍ بما كُسبّث وَجَعَلُوا لِلّهِ شركاء قل سَمُوهُمْ أمْ تبُونَُ بما لا يَْلَمُ في الْأَرْضٍ أَمْ بظاهِرٍ مِنَ 
الْقَولِ بَل زيّنَ ِلَّذِينَ كَفَرُوا مَكْرْهُمْ وَصُدُوا عَنِ المسبِيل وَمَنْ يُضْللٍ الله فَما لَهُ مِنْ هادٍ (4)33 
الفاء الواقعة بعد همزة الاستفهام مؤخرة من تقديم لأن همزة الاستفهام لما الصدارة. فتقدير أصل النظم : فأمن هو قائم. 
فالفاء لتفريع الاستفهام وليس الاستفهام استفهاما على التفريع » وذلك هو الوجه في وقوع حروف العطف الثلاثة الواو والفاء وثم 
بعد الاستفهام وهو رأي المحققين » خلافا لمن يجعلون الاستفهام واردا على حرف العطف وما عطفه. 
فالفاء تفريع على جملة ظقُل هُوَ رَبّي لا إله إلا هُوَ عَلَِْ تَوَكَلْتُ# [الرعد : 30] المحاب به حكاية كفرهم المضمن في جملة ظوَهُمْ 
يَكَفْرُونَ بالرّحمنٍ» [الرعد : 30] » فالتفريع في المعنى على مجموع الأمرين : كفرهم بالله » ولمان النبي يلو بالله. 


عت 2 


ويجوز أن تكون تفريعا على جملة لوَلَوْ أَنَّ قُرْآناً سْيرَتْ به الْجبالٌ [الرعد : 31] » فيكون ترقيا في إنكار سؤالهم إتيان 
معجزة غير القرآن » أي إن تعجب من إنكارهم آيات القرآن فإن أعجب منه جعلهم القائم على كل نفس بما كسبت مماثلا لمن 
جعلوهم لله شركاء. 

واعترض أثر ذلك برد سؤالهم أن تسيّر الجبال أو تقطّع الأرض أو تكلّم الموتى » وتذكيرهم بما حل بالمكذبين من قبلهم مع 
إدماج تسلية الرسول . عليه الصلاة والسّلام . » ثم فرع على ذلك الاستفهام الإنكاري. 

وللمفسرين في تصوير نظم الآية محامل مختلفة وكثير منها متقاربة » ومرحع المتجه منها إلى أن في النظم حذفا يدل عليه ما 
هو مذكور فيه » أو يدل عليه السياق. والوجه في بيان النظم أن التفريع على مجموع قوله : «وَهُمْ يَكْفْرُونَ بالرّخمنٍ قل هُوَ رَبّي لا 
إله إلا هُوَ أي أن كفرهم بالرحمن وإمانك بأنه ربّك المقصورة عليه الربوبية يتفرع على مجموع ذلك استفهامهم استفهام إنكار 
عليهم تسويتهم من هو قائم على كلّ نفس بمن ليس مثله من جعلوهم له شركاء » أي كيف يشركوتحم وهم ليسوا سواء مع الله. 


وما صدق «ِفَمَنْ هُوَ قائمٌ عَلى كُلّ نَفْسِ هو الله الإله الحق الخالق المدبّر. 

وبر لهَمَنْ هُوَ قائِةٌ4؛ محذوف دلت عليه جملة لإوَجَعَلُوا لِلّهِ شركاء». والتقدير: أمن هو قائم على كل نفس ومن جعلوهم 
به شركاء سواء في استحقاق العبادة. دل على تقديره ما تقتضيه الشركة في العبادة من التسوية في الإلهية واستحقاق العبادة. 
والاستفهام إنكار لتلك التسوية المفاد من لفظ «وشركاء#©. وبهذا المحذوف استغني عن تقدير معادل للهمزة كما نبّه عليه صاحب 
«مغني الأبيب» » لأن هذا المقدّر المدلول عليه بدليل حاص أقوى فائدة من تقدير المعادل الذي حاصله أن يقدر : أم من ليس 
كذلك. وسيأقٍ قريبا بيان موقع «َإوَجَعَلُوا لِلّه شركاء». 

والعدول عن اسم الحلالة إلى الموصول ف قوله : فلأَفَمَنْ هُوَ قائٌَ» لأن في الصلة دليلا على انتفاء المساواة » وتخطئة لأهل 
الشرك في تشريك الحتهم لله تعالى في الإلهية » ونداء على غباوتحم إذ هم معترفون بأن الله هو الخالق. والمقدر باعتقادهم ذلك هو 
أصل إقامة الدليل عليهم بإقرارهم ولما في هذه الصلة من التعريض لما سيأنٍ قريبا. 
والقائم على الشيء : الرقيب » فيشمل الحفظ والإبقاء والإمداد » ولتضمنه معنى الرقيب عدي بحرف (عَلى# المفيد للاستعلاء 
امحازي. وأصله من القيام وهو الملازمة كقوله : إل ما ذُمْتَ عَلَيْهِ قائِماً» [سورة آل عمران : 75]. ويجيء من معن القائم أنه 
العليم بحال كل شيء لأن تمام القيومية يتوقف على إحاطة العلم. 

فمعنى لإقائِمٌ عَلى كل نَفْسٍ# متوليها ومدبّرها في جميع شئوتما في الخلق والأحل والرزق » والعالم بأحوالها وأعمالما » فكان 
إطلاق وصف وقائِم# هنا من إطلاق المشترك على معنييه. والمشركون لا ينازعون في انفراد الله مذا القيام ولكنهم لا يراعون ذلك 
في عبادتهم غيره » فمن أجل ذلك لزمتهم الحجة ولمراعاة هذا المعنى تعلق قائم بقوله : ِعَلى كُلّ نفس ليعم القيام سائر شئوتها. 

والباء في قوله : يما كُسَبَتْ؟ للملابسة. وهي في موقع الحال من «إنَفْسٍ# أو من (إقائٌْ4 باعتبار ما يقتضيه القيام من 
العلم » أي قياما ملابسا لما عملته كل نفس » أي قياما وفاقا لأعمالها من عمل خير يقتضي القيام عليها باللطف والرضى فتظهر 
آثار ذلك في الدنيا والآحرة لقوله : «إمَنْ عَمِلَ صالحاً مِنْ ذكر أَوْ أنتى وَهْوَ مُؤْمِنْ فَلَنْحِيِئَهُ حياةً طيبَة ولنَجْزِيتَهُمْ أَجْرَهُمْ بأَحْسَنٍ ما 
كاثوا يَعْمَلُونَ# [سورة النحل : 97] » وقال : وَعَدَ اله الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصّالِحاتِ لَيَسْتَخْلِفَتَهُمْ في الْأَرْضٍ كُمَا 
اسْتَخْلّف الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَليْمَكُئَنَ لَّهُمْ دِيَهُمْ الَّذِي ارتضى لَهُمْ وَليبَدَلنَهُمْ مِن بَعْدٍ حَوْفِهِمْ أناً4 [سورة النور : 55] ؛ أو من 
عمل شر يقتضي قيامه على النفس بالغضب والبلايا. ففي هذه الصلة بعمومها تبشير وتحديد لمن تأمل من الفريقين. فهذا تعريض 
بالأمرين للفريقين أفادته صلة الموصول. 

وجملة وَجَعَلُوا لِلِّ شركاء في موضع الحال » والواو للحال » أي والحال جعلوا له شركاء. 

وإظهار اسم الجلالة إظهار في مقام الإتيان بضمير ظفَمَنْ هُوَ قائِعٌ#. وفائدة هذا الإظهار التعبير عن المسمى باسمه العلم 
الذي هو الأصل إذ كان قد وقع الإيفاء بحق العدول عنه إلى الموصول في الحملة السابقة فتهيأ المقام للاسم العلم » وليكون تصريحا 
بأنه المراد من الموصول السابق زيادة في التصريح بالحجة. 
وجملة قل سَمُومُوْ؛ استعناف أعيد معها الأمر بالقول لاسترعاء الأفهام لوعي ما سيذكر. وهذه كلمة جامعة » أعني جملة 
وسَمُوهُوْي , وقد تضمنت ردا عليهم. فالمعنى : سموهم شركاء فليس لهم حظ إلا التسمية » أي دون مسمى الشريك » فالأمر 
مستعمل في معنى الإباحة كناية عن قلة المبالاة بادعائهم أنمم شركاء مثل قل كُوُوا ججارَة4 [سورة الإسراء : 50] » وكما تقول 
للذي يخطئ في كلامه : قل ما شئت. والمعنى : إن هي إلا أسماء ميتموها لا مسميات لما بوصف الإليّة لأنما حجارة لا صففات 





لا من صفات التصرف. وهذا كقوله تعالى : هلما تَعْبُدُونَ مِنْ دُونه إِلّا أسْماءً سَمَبْكُمُوها أَنْكُمْ وَآباؤُكُمْ ما أَنْرَلَ الله بها مِنْ سُلْطانِ» 
[سورة يوسف : 40] وقوله : «إإِنْ هي إِلَّا أَسْماءٌ سَمَيْتُمُوهاكه [سورة الم 23 . وهذا إفحام لهم وتسفيه لأحلامهم بأنهم 
لوا ما لا حقائق لها فلا شبهة لهم في ذلك » كقوله تعالى : آَم جَعَلُوا ! ِل شركاء حَلَقُوا كُحَلْقِهِ فَتَشابَه الْحَلْقْ عَلَيْهِمْي [سيورة 
الرعد : 16]. وقد تمحل المفسرون في تأويل قل سَمُومْوْ) بما لا محصّل له من المعنى. 

ثم أضرب عن ذلك بحملة ظأَمْ تُتبْنُونَهُ بما لا يَعْلَمُ في الْأَرْضٍ» وهي آَم المنقطعة. ودلت 8ه على أن ما بعدها في 

معنى الاستفهام » وهو إنكاري توبيخي » أي ماكان لكم أن تفتروا على الله فتضعوا له شركاء لم ينبئكم لوحودهم » فقوله : ظايما 
لا يَعْلَمُ في الْأَرْضِي كناية عن غير الموجود لأن ما لا يعلمه الله لا وجود له إذ لو كان موحودا لم خف على علم العلام بكل 
شيء. وتقيبد ذلك ب 8الْأَرْضٍ» لزيادة تجهيلهم لأنه لو كان يخفى عن علمه شيء لخفي عنه ما لا يرى ولما خفيت عنه 
موحودات عظيمة بزعمكم. 

وف سورة يونس [18] !قل أَتُتَبَنُونَ الله بما لا يَعْلَمْ في السّماواتٍ وَلا في الْأَرْضٍ # زيادة في التعميم. 

و لَه الثانية متصلة هي معادلة همزة الاستفهام المقدرة في وم تُتَبنُونَهُ»ك. وإعادة الباء للتأكيد بعد َه العاطفة. 
والتقدير : بل أتنبئونه بما لا يعلم في الأرض بل أتنبئونه بظاهر من القول. 

وليس الظاهر هنا مشتقا من الظهور بمعنى الوضوح بل هو مشتق من الظهور بمعنى الزوال كناية عن البطلان » أي بمجرد 
قبول لا ثبات له وليس بحق » كقول أبي ذؤيب : وتلك شكاة ظاهر عنك عارها وقول سبرة بن عمرو الفقعسي : 
أعزتاالا شا ولموفها وذلك42عاريايابتنريظة ظاهر 


وقوله : هوبل يّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مَكْرُهُوْ» إضراب عن الاحتجاج عليهم بإبطال إلهية أصنامهم إلى كشف السبب » وهو أن أئمة 
المشركين زيّنوا للذين كفروا مكرهم بحم إذ وضعوا لحم عبادتها. 

والمككر : إخفاء وسائل الضر. وتقدم عند قوله تعالى : «إوَمَكُرُوا وَمَكَرَ الله وَاللَهُ خَيْرُ الماكرينَ4 في أوائل سورة آل عمران 
[54] » وعند قوله : مإأَقَآممُوا مَكْرَ اللو في سورة الأعراف [99] » وعند قوله : إوَإِذْ يَمْكْرْ بك الّذِينَ كَمَرُواكه في سورة الأنفال 
[30]. والمراد هنا أن أئمة الكفر مثل عمرو بن لحيّ وضعوا للعرب عبادة الأصنام وحسّنوها إليهم مظهرين لهم أتما حق ونفع وما 
أرادوا بذلك إلا أن يكونوا قادة لهم ليسودوهم ويعبّدوهم. 

فلما كان الفعل المببي للمجهول يقتضي فاعلا منويًا كان قوله : مإزْيّنَ َِّذِينَ كُمَرُواكه في قوة قولك : زيّن لحم مزين. والشيء 
المزيّن (بالفتح) هو الذي الكلام فيه وهو عبادة الأصنام فهي المفعول في المعنى لفعل التزيين المبني للمجهول » فتعين أن المرفوع بعد 
ذلك الفعل هو المفعول في المعنى » فلا جرم أن مكرهم هو المفعول في المعنى » فتعّن أن المكر مراد به عبادة الأصنام. وبمذا يتجه أن 
يكون إضافة (مكر) إلى ضمير الكفار من إضافة المصدر إلى ما هو في قوة المفعول وهو ابحرور بباء التعدية » أي المكر بمم من زينوا 
فم 

وقد تضمن هذا الاحتجاج أساليب وخصوصيات : 

أحدها : توبيخهم على قياسهم أصنامهم على الله في إثبات الإلهية لما قياسا فاسدا لانتفاء الجهة الجامعة فكيف يسوي من 
هو قائم على كل نفس بمن ليسوا في شيء من ذلك. 

ثانيها : تبهيلهم في جعلهم أسماء لا مسميات لها آلحة. 


ثالثها : إبطال كون أصنامهم آلحة بأن الله لا يعلمها آلحة » وهو كناية عن انتفاء إلهيتها. 

رابعها : أن ادعاءهم آلحة برد كلام لا انطباق له مع الواقع » وهو قوله : أَمْ بظاهر مِنَ الْقَوْلِ. 

خامسها : أن ذلك تمويه باطل روحه فيهم دعاة الكفر » وهو معن تسميغه مكرا ي قوله + «مل ذبن لين كوا كفن . 

سادسها : أنتمم يصدون الناس عن سبيل الحدى. وعطف 9إوَصُدُوا عَنِ السَبِيلٍ على جملة وإزْيّنَ لِلّذِينَ كفَرُوا مَكُرْهُم». 
وقرأه الجمهور . بفتح الصاد . فهو باعتبار كون مضمون كلتا الجملتين من أحوال المشركين : فالأولى باعتبار كونهم مفعولين » والثانية 
باعتبار كوتحم فاعلين للصدٌّ بعد أن انفعلوا بالكفر. وقرأه عاصم » وحمزة » والكسائي » وحلف 8إوَصُدُواك . بضم الصاد . فهو 
كجملة (ِزْيّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُواُ في كون مضمون كلتيهما جعل الذين كفروا مفعولا للتزيين والصدّ. 

وجملة «وَمَنْ يُضْلِلٍ الله فَما لَهُ مِنْ هادِ» تذييل لما فيه من العموم. 

وتقدم الخلاف بين الجمهور وابن كثير في إثبات ياء إهادٍ» في حالة الوصل عند قوله تعالى : وَلْكُلٌ قَوْمِ هادِ» في هذه 
السورة [7]. 


هِلَهُمْ عَذَاب في الْحَياة الذّنيا وَلَعَذَابُ الْآخِرَة أَشَقّ وَما لَهُمْ مِنَ الله مِنْ واقٍ (4)34 
استثناف بياني نشأ عن قوله : وَمَنْ يُضْلِلٍ الله فما لَهُ مِنْ هادك 0 ]| لأن هذا البديك يوميم إل وكيد سال عنه 
السامع. وفيه تكملة للوعيد المتقدم في قوله : ظوَلا يَرَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا تُصِيبهُمْ م يما صَّنَعُوا قَارِعَةٌ© مع زيادة الوعيد بما بعد ذلك في 
الدار الآخرة. 
وتنكير (إعَذَابٌ# للتعظيم , وهو عذاب القتل والخزي والأسر. وإضافة ظإِعَذَابٌ؟ إلى «والآخرو# على معنى «وفي#. 
و هومِنَ# الداحلة على اسم الحلالة لتعدية ظؤواق©. و همِن» الداحلة على «ؤواقٍ© لتأكيد النفي للتنصيص على العموم. 


والواقي : الحائل دون الضرٌ. والوقاية من الله على حذف مضاف » أي من عذابه بقرينة ما ذكر قبله. 


«إمَل الْجنةِ الِّي وعِدَ الْمتَُونَ َخري من تخيها الْأنْهارٌ أكُلها دائمٌ وَطِلها بك عَقْبَى الَّذِينَ الَو وعفْبَى الكافِرينَ التَارُ 

6)35( 

استئناف ابتدائي يرتبط بقوله : «الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصالِحاتِ طُوبِى لْهُمْ؛ [سورة الرعد : 29]. ذكر هنا بمناسبة ذكر 
ضدّه في قوله : وَلَعَذَابُ الآخرّةٍ أَضَقْي [الرعد : 34]. والمثل : هنا الصفة العجيبة » قيل : هو حقيقة من معان المثل » كقوله 
قعال :* «وَلِنّهِ امكل الأغلى» [التئحل : 60] » وقيل : هو مستعار من المثل الذي هو الشبيه في حالة عجيبة أطلق على الحالة 
العجيبة غير الشبيهة لأنحا جحديرة بالتشبيه بما. 

وجملة «إتخري مِنْ تَحْتَهَا الْأَنْهارُ حبر عن (إمَكَلٌ باعتبار أنما من أحوال المضاف إليه » فهي من أحوال المضاف لشدة 
الملابسة بين المتضايفين » كما يقال : صفة زيد أسمر. وجملة للأُكُلّها دائِةٌ4 حبر ثان » والأكل بالضم : المأكول » وتقدم. 

ودوام الظل كناية عن التفاف الأشجار بحيث لا فراغ بينها تنفذ منه الشمس » كما قال تعالى : إوَجَنَاتٍ أَلفافً» [سورة 
النبأ : 16] » وذلك من محامد الجنات وملاذّها. 

وجملة تلك عَقْبَى الَّذِينَ انقَْابُِ مستأنفة. 


والإشارة إلى الجنة بصفاتما بجيث صارت كالمشاهدة , والمعنى : تلك هي التي سمعتم أتما عقبى الدار للذين يوفون بعهد الله 
إلى قوله : «إوَيَدْرَوْنَ بِالْحَسَنَةٍ السَيّئَة؛ . إلى قوله . مفَبِعُمَ عُقْبَى الدّارٍ» [سورة الرعد : 24] هي الجنة التي وعد المتّقون. وقد علم 
أن الذين اتقوا هم المؤمنون الصالحون كما تقدم. وأول مراتب التقوى الإبمان. وجملة «إوَعْقْبَى الكافرِين التّارُيُه مستأنفة للمناسبة 
بالمضادة. وهي كالبيان لحملة 8َْوَلَهُمْ سُوءْ الدَّارٍ©. 


لوَالَّذِينَ آتبباهُمْ الكتاب يَفْرَحُونَ بما أَنْلَ إِلَيِكَ وَمِنَ الْأَخزاب مَنْ يُنْكِرْ بَعْصّهُ قُل إِنّما أُمِزْث أَنْ أَعْبدَ الله وَلا شرك به 

يه أذغوا وَِلَيْه قآب (4)36 

«وَالّذِينَ آتَْاهُمْ الكتاب يَفْرَحُونَ بما أَنْلَ إِلَيِكَ وَمِنَ الأخزاب مَنْ يُنْكرُ بَْضّه». 

الواو للاستئناف. وهذا استئناف ابتدائي انتقل به إلى فضل لبعض أهل الكتاب في حسن تلقيهم للقرآن بعد الفراغ من ذكر 
أحوال المشركين من قوله : مِإكَذلِكَ أَرْسَلْاكَ في َو [سورة الرعد : 30] إل » ولذلك جاءت على أسلوها في التعقيب بجملة 
قل إِنّما أُمِزث أَنْ أَعْبْدَ الله ولا أُشرِكَ بوك [سورة الرعد : 36]. 

والمناسبة هي أن الذين أرسل إليهم بالقرآن انقسموا في التصديق بالقرآن فرقا ؛ ففريق آمنوا بالله وهم المؤمنون » وفريق كفروا 
به وهم مصداق قوله : «وَهُمْ يَكْفْرُونَ بالرخمن» [سورة الرعد : 30] » كما تقدم أنه عائد إلى المشركين المفهومين من المقام كما 
هو مصطاح القرآن. وهذا فريق آخر أيضا أهل الكتاب وهو منقسم أيضا في تلقي القرآن فرقتين : فالفريق الأول صدّقوا بالقرآن 
وفرحوا به وهم الذين ذكروا في قوله تعالى : إوَإذا سَمِعُوا ما أَنْزلَ إِلَى الرَسُولٍ ترى أَعْْنَهُمْ تَفِيضٌ من الدَّمْع مِمًا عَرَهُوا مِنَ الْحَق 
في سورة العقود [83] » وكلهم من النصارى مثل ورقة بن نوفل وكذلك غيره ممن بلغهم القرآن أيام مقام النبي كي بمكة قبل أن 
تبلغهم دعوة النبي كيو فإن اليهود كانوا قد سرّوا بنزول القرآن مصدّقا للتوراة » وكانوا يحسبون دعوة النبي وَيْْدٌ مقصورة على العرب 
فكان اليهود يستظهرون بالقرآن على المشركين » قال تعالى : «إوكاثوا مِنْ قَبْلُ يَسَْفْمِحُونَ عَلَى الَذِينَ كَفَرُواك [سورة البقرة : 89]. 
وكان النصارى يستظهرون به على اليهود ؛ وفريق لم يثبت لحم الفرح بالقرآن وهم معظم اليهود والنصارى البعداء عن مكة وما كفر 
الفريقان به إلا حين علموا أن دعوة الإسلام عامة. 

وبهذا التفسير تظهر بلاغة التعبير عنهم ب ©ِيَفْرَحُونَ دون يؤمنون. وإِنما سلكنا هذا الوحه بناء على أن هذه السورة مكية 
كان نزوها قبل أن يسلم عبد الله بن سلام وسلمان الفارسي وبعض نصارى بحران وبعض نصارى اليمن » فإن كانت السورة مدينة 
أو كان هذا من المدني فلا إشكال. فالمراد بالذين آتيناهم الكتاب الذين أوتوه إيتاء كاملا » وهو المحرد عن العصبية لما كانوا عليه 
وعن الحسد , فهو كقوله تعالى : الَِّينَ آتبْناهُمْ الكتاب يَمْلُونَهُ حَقَّ تلاوته أولئِك يُؤْمِئُونَ به [سورة البقرة : 121]. 

فالأظهر أن المراد بالأحزاب أحزاب الذين أوتوا الكتاب » كما جاء في قوله تعالى : «فَاخْمَلَفَ الْأَخْرَابُ مِنْ بَبْبهن» في 
سورة مريم [37] » أي ومن أحزابحم من ينكر بعض القرآن » فاللام عوض عن المضاف إليه. ولعل هؤلاء هم خبثاؤهم ودهاتهم 
الذين توسموا أن القرآن يبطل شرائعهم فأنكروا بعضه » وهو ما فيه من الإيماء إلى ذلك من إبطال أصول عقائدهم مثل عبودية 
عيسى . يليه . بالنسبة للنصارى » ونبوءته بالنسبة لليهود. 

وفي التعبير عنهم بالأحزاب إكاء إلى أن هؤلاء هم المتحزبون المتصلبون لقومهم ولما كانوا عليه. وهكذا كانت حالة اضطراب 
أهل الكتاب عند ما دمغتهم بعثة النبي وَل وأحذ أمر الإسلام يفشو. 


قل إِنّما أُمِزث أَنْ أَعْبُدَ الله ولا شرك به إِلَيْهِ أذعُوا وَإِلَيْه مَآب» أمر النبي يليه أن يعلن للفريقين بأنه ما أمر إلا بتوحيد الله 
كما في الآية الأخرى : قل يا أَهْلَ الكتاب تَعالَوَا إلى كَلِمَةٍ سَواءٍ بَْتَنا وَبَيْتَكُمْ4 [سورة آل عمران : 64] » فمن فرح بالقرآن 
فليزدد فرحا ومن أنكر بعضه فليأحذ بما لا ينكره وهو عدم الإشراك. وقد كان النصارى يتبرءون من الشرك ويعدّون اعتقاد بنوة 
عيسى . ملي . غير شرك. 

وهذه الآية من بحاراة الخصم واستنزال طائر نفسه كيلا ينفر من النظر. وبمذا التفسير يظهر موقع جملة قل إِنّما أُمِرْتُ أَنْ 
َعْبُدَ الله بعد جملة طِوَالّذِينَ آتَيْناهُمْ الكتاب يَفْرَحُونَ# وأنما جواب للفريقين. 

وأفادت وَإإِنّما أنه لم يؤمر إلا بأن يعبد الله ولا يشرك به » أي لا بغير ذلك مما عليه المشركون » فهو قصر إضافي دلت 
عليه القرينة. 

ولما كان المأمور به مجموع شيئين : عبادة الله » وعدم الإشراك به في ذلك آل المعنى : أني ما أمرت إلا بتوحيد الله. 

ومن بلاغة الحدل القرآني أنه لم يأت بذلك من أول الكلام بل أتى به متدرّحا فيه فقال : أن أَعْبْدَ الله لأنه لا ينازع في 
ذلك أحد من أهل الكتاب ولا المشركين » ثم حاء بعده ولا أُشْرِكَ؟ به لإبطال إشراك المشركين وللتعريض بإبطال إلهية عيسى . 
لقلا . لأن ادعاء بنوته من الله تعالى يؤول إلى الإشراك. 

وجملة ِإلَيْهِ أَدْعُوا وَإلَنْهِ مَآب# بيان لجملة «إإِنّما أَمِرْتُ أَنْ أَعْبْدَ الله ولا أشْركَ بو , أي أن أعبده وأن ادعو الناس إلى 
ذلك » لأنه لما أمر بذلك من قبل الله استفيد أنه مرسل من الله فهو مأمور بالدعوة إليه. 

وتقدم البمحرور في الموضعين للاختصاص ء أي إليه لا إلى غيره أدعو . أي بمذا القرآن » وإليه لا إلى غيره مئابي » فإن 
المشركين يرجعون في مهمّهم إلى الأصنام يستنصروتحا ويستغيثونما » وليس في قوله هذا ما ينكره أهل الكتاب إذ هو مماكانوا فيه 
سواء مع الإسلام. على أن قوله : «وَإِلَيْهِ مَآب# يعم الرجوع في الآخرة وهو البعث. وهذا من وجوه الوفاق في أصل الدين بين 
الإسلام واليهودية والنصرانية. 


وحذف ياء المتكلم من مآبي كحذفها في قوله : عَلَيْهِ تَوكلْتُ وَإلَْهِ مَعاب© [الرعد : 30] » وقد مضى قريبا. «وَكَذَلِكَ 

َنْرَلْاُ كما عَرَييًا وَلَيِنِ انَبَعْتَ أَهْواءَهُمْ بَعْدَ ما جاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ ما لَكَ مِنَ الله مِنْ وَلِيّ ولا واق (4)37 

اعتراض وعطف على جملة «إوَالّذِينَ آتبْاهُمْ الكساب يَفْرَحُونَ بما أَنْزلَ إِلَنِكَي [الرعد : 36] لما ذكر حال تلقي أهل 
الكتابين للقرآن عند نزوله عرج على حال العرب في ذلك بطريقة التعريض بسوء تلقي مشركيه له مع أتمم أولى الناس بحسن تلقيه إذ 
نزل بلسائهم مشتملا على ما فيه صلاحهم وتنوير عقولهم. وقد جعل أهم هذا الغرض التنويه بعلوٌ شأن القرآن لفظا معنى. وأدمج 
في ذلك تعريض بالمشركين من العرب. 

والقول في اسم الإشارة في قوله : «إوَكذلِكَ مثل ما تقدم في قوله : «كَذلِك أَرْسَلناكَ في مَك [سورة الرعد : 30]. 

وضمير الغائب في لإأنْرَاك عائد إلى طإبما أَنْرلَ لِك في قوله : «إيَفْرَحُونَ بما أل إليكَ4. 

والخار ولمحرور من اسم الإشارة نائب عن المفعول المطلق. والتقدير ؛ أنزلناه إنزالا كذلك الإنزال. 

و «إحكُماً عَرَبياك حالان من ضمير لأأَنْرَلْناة#. والحكم : هنا بمعنى الحكمة كما في قوله : «إوَآتَيْناهُ الْحَكُمَ صَبياك [سورة 
مريم : 12]. وجعل نفس الحكم حالا منه مبالغة. والمراد أنه ذو حكم » أي حكمة. والحكمة تقدمت. 


و موعَرَبِياك حال ثانية وليس صفة ل «خكماً» إذ الحكمة لا توصف بالنسبة إلى الأمم وإنما المعنى أنه حكمة معبر عنها 
بالعربية. والمقصود أنه بلغة العرب التي هي أفصح اللغات وأجملها وأسهلها » وفي ذلك إعجازه. فحصل لهذا الكتاب كمالان : 
كمال من جهة معانيه ومقاصده وهو كونه حكما » وكمال من جهة ألفاظه وهو المكنى عنه بكونه عربيا » وذلك ما لم يبلغ إليه 
كتاب قبله لأن الحكمة أشرف المعقولات فيناسب شرفها أن يكون إبلاغها بأشرف لغة وأصلحها للتعبير عن الحكمة » قال تعالى : 
«وَإِنهُ َل رب الْعالَمِينَ نَرَلَ به الرُوح الْأَمِينُ عَلى فَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنْذِرِينَ بلِسانٍ عَرَبِيّ مبِينٍ4 [سورة الشعراء : 192 . 
5 
ثم في كونه عربيا امتنان على العرب المخاطبين به ابتداء بأنه بلغتهم وبأن في ذلك حسن سمعتهم » ففيه تعريض بأفن رأي الكافرين 


مالك : فيه بقاء ذكركم. 

وجملة «وَلَِنٍ اتبَعْتَ أَهْواءَهُمْ بَعْدَ ما جاءكَ مِن الْعِلَم؟ معترضة , واللام موطئة للقسم وضمير الجمع في قوله : طإأَهواءَه# 
عائد إلى معلوم من السياق وهم المشركون الذين وجه إليهم الكلام. 

واتباع أهوائهم يحتمل السعي لإجابة طلبتهم إنزال آية غير القرآن تحذيرا من أن يسأل الله إحابتهم لما طلبوه كما قال لنوح . 
اللا . لاقلا تَسْتلن ما لَبْسَ لَكَ به عِلْمْ إني أَعِظْكَ أنْ تَكُونَ مِنَ الجاهلين©. 

ومعنى لما جاءَكَ مِنَ الْعِلّم» ما بلغك وعلّمته » فيحتمل أن يراد بالموصول القرآن تنويها به » أي لئن شايعتهم فسألتنا آية 
ير القرآن بعد أن نزل عليك القرآن » أو بعد أن أعلمناك أنا غير متنازلين لإحابة مقترحاتهم. ويحتمل اتباع دينهم فإن دينهم أهواء 
ويكون ما صدق «إما جاءَكَ مِنَ الْعلم» هو دين الإسلام. 

والولٌ : النصير. والواقي : المدافع. 

وجعل نفي الولي والنصير جوابا للشرط كناية عن الحواب » وهو المؤاحذة والعقوبة. 

والمقصود من هذا تحذير المسلمين من أن يركنوا إلى تمويهات المشركين , والتحذير من الرحوع إلى دينهم تمييجا لتصلبهم في 
دينهم على طريقة قوله تعالى : «وَلَقَدْ أوجي إِلَبِكَ وَإِلَى الّذِينَ من قَبْلِكَ لَيِنْ أشركت لَيَحْبَطَنَ عَمَلْكَكُ [سورة الزمر : 65] » 
وتأييس المشركين من الطمع في بحيء آية توافق مقترحاتهم. 

و مومِنَ# الداحلة على اسم الحلالة تتعلق ب ولي و طؤواق#. و مومِنَ© الداحلة على دوي لتأكيد النفي تنصيضا 
على العموم. وتقدم الخلاف بين الجمهور وابن كثير في حذفهم ياء #واق» في حالتي الوصل والوقف وإثبات ابن كثير الياء في 
حالة الوقف دون الوصل عند قوله تعالى : لوَلِكُلٌ قَوْمِ هادِ في هذه السورة [الرعد : 7]. 


١ 38[‏ 39] هوَلَقَد أَرْسَلْما رُسُلاً مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْما لَهُمْ أَرُواجاً وَدْرَْةَ وم كان لِرَسُولٍ أَنْ يَأَنِي بِآيَةٍ إلذَ بِإذْنِ الله لِكُلّ أَجَلٍ كتدابٌ 
(38) يَمخوا الله ما يشاءُ يفت وَعِندهُ أمُ اكاب (39)© 
«وَلَقَد أَرْسَلنا رُسُلاً مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلما لَهُمْ أزُواجاً وَدَْيَةَوَما كان لِرَسُولٍأَنْ يأتِي بِآيَةِ إلا يإذْنِ الله. 
هذا عود إلى الردّ على المشركين في إنكارهم آية القرآن وتصميمهم على المطالبة بآية من مقترحاتهم تمائل ما يؤثر من آيات 
موسى وآيات عيسى . للك . ببيان أن الرسول لا يأ بآيات إِلّا بإذن الله » وأن ذلك لا يكون على مقترحات الأقوام » وذلك 
قوله : وما كان لِرَسُولٍ أَنْ يَأتِي بِآيةِ إِلَّا ِإذْنِ الله , فالجملة عطف على جملة «إوَكَذَلِكَ أَنْرَلناةُ لحكما عَرَييا؛ [الرعد : 37]. 


وأدمج في هذا الرد إزالة شبهة قد تعرض أو قد عرضت لبعض لمشركين فيطعنون أو طعنوا ف نبوءة محمد وو بأنه يتزوج 
النساء وأن شأن النبي أن لا يهتم بالنساء. قال البغوي : روي أن اليهود وقيل إن المشركين قالوا : إن هذا الرحل ليست له همة إلا 
في النساء اه. فتعين إن صحت الرواية في سبب النزول أن القائلين هم المشركون إذ هذه السورة مكية ولم يكن لليهود حديث مع 
أهل مكة ولاكان منهم في مكة أحد. وليس يلزم أن يكون هذا نازلا على سبب. وقد تزوج رسول الله ولو خحديجة ثم سودة . 
يلها . في مكة فاحتمل أن المشركين قالوا قالة إنكار تعلقا بأوهن أسباب الطعن في النبوءة. وهذه شبهة تعرض للسذج أو 
لأصحاب التمويه » وقد يموّه بما المبشرون من النصارى على ضعفاء الإيهان فيفضلون عيسى-2 . هق .على محمد 
يكيو بأن عيسى ادل يتزوج النساء. وهذا لا يروج على العقلاء لأن تلك بعض الحظوظ المباحة لا تقتضي تفضيلا. ١‏ التفاضل ف 


كل عمل بمقادير الكمالات الداحلة في ذلك العمل. ولا يدري أحد الحكمة التي لأحلها لم يتزوج عيسى . لَةِ . امرأة. وقد كان 
يحى . اثلا ا ل 
وأما وصف الله يحبى . للا . بقوله : وَحَصُوراً» فليس مقصودا منه أنه فضيلة ولكنه أعلم أباه ركرياء . ا . بأنه لا يكون له 


تمر امة له » ثم قدّر أنه لا يكون له نسل إنفاذا لتقديره فجعل امرأته عاقرا. 
وقد تقدم بيان ذلك ف تفسير سورة آل عمران. وقد كان لأكثر الرسل أزواج ولأكثرهم ذرية مثل نوح وإبراهيم ولوط وموسى وداود 
وسليمان وغير هؤلاء . مي .. والأزواج : جمع زوج » وهو من مقابلة الجمع بالجمع » فقد يكون لبعض الرسل زوجة واحدة مثل : 
نوح ولوط . لي . » وقد يكون للبعض عدة زوجات مثل : إبراهيم وموسى وداود وسليمان . لإ .. 

ولما كان المقصود من الردٌ هو عدم منافاة اتخاذ الزوحة لصفة الرسالة لم يكن داع إلى تعداد بعضهم زوجات كثيرة. 

وتقدم الكلام على الزوج عند قوله تعالمى : «إوَقُلْنا يا آدَمْ اسْكُن أَنْتَ وَرَوْجُكَ الْجَنّدَكه في سورة البقرة [35]. 

والذرية : النسل. وتقدم عند قوله تعالى : قال وَمِنْ ذَرْيتِي» في سورة البقرة [124]. 

وجملة وما كان لِرَسُولٍ أَنْ يَأنِيَ بآيَةِ إلا ِاذْنِ الله هي المقصود وهي معطوفة على جملة لوَلَقَدْ أَرْسَلْنا رُسْلاً مِنْ قَبيِكَ. 
وتركيب لطإما كات يدل على للبالغة ي النفي »كما تقدم عند قوله : لطإقالَ سبْحاتك ما يَكُونُ ِي أن أقُولَ ما َي لي بحق» في 
سورة العقود [116]. والمعنى : أن شأنك شأن من سبق من الرسل لا يأتون من الآيات إلا بما آتاهم الله. 

وإذن الله : هو إذن التكوين للآيات وإعلام الرسول بأن ستكون آية » فاستعير الإتيان للإظهار » واستعير الإذن للخلق 
والتكوين. 

طلِكُلٌ أَجَلٍ كناب يَمْحُوا الله ما يَْاء وَبخِتُ وَعِنْدَهُ أُمُ الكتاب»4 (39). 

تذييل لأنه أفاد عموم الآحال فشمل أجل الإتيان بآية من قوله : وما كان لِرَسُولٍ أَنْ يَأَنِيَ بِآيَةِ إلا بِإذْنِ اللهك. وذلك 
إبطال لتوهم المشركين أن تأر الوعيد يدل على عدم صدقه. وهذا ينظر إلى قوله تعالى : «إوَيَسْتَعْجِلُونَكَ بالعذاب وَلَوْ لا أَجَلٌ 
مُسَمّى لَجِاءَهُمْ العَذابُ» [سورة العنكبوت : 53] فقد قالوا : «#اللهُمَ إنْكانَ هذا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْدا ججارةً مِنَ 
السّماءٍ» الآية [سورة الأنفال : 32]. 
وإذ قد كان ما سألوه من جملة الآيات وكان ما وعدوه آية على صدق الرسالة ناسب أن يذكر هنا أن تأخير ذلك لا يدل على عدم 
حصوله » فإن لذلك آجالا أرادها الله واقتضتها حكمته وهو أعلم بخلقه وشئونحم ولكن الجهلة يقيسون تصرفات الله بمثل ما بتحري 
به تصرفات الخلائق. 


والأحل : الوقت الموقت به عمل معزوم أو موعود. 

والكتاب : المكتوب » وهو كناية عن التحديد والضبط » لأن شأن الأشياء التي يراد تحققها أن تكتب لثلا يخالف عليها. 
وي هذا الرد تعريض بالوعيد. والمعنى : لكل واقع أجل يقع عنده » ولكل أحل كتاب » أي تعيين وتحديد لا يتقدمه ولا يتأخر عنه. 

وجملة «ِيَمْحُوا اللَهُ ما يَشَاءْيُه مستأنفة استعنافا بيانيا لأن جملة «لِكُلٌ أَجَلٍ كتاث 4 تقتضي أن الوعيد كائن وليس تأخيره 
مزيلا له. ولما كان في ذلك تأييس للناس عقب بالإعلام بأن التوبة مقبولة وبإحلال الرجاء محل اليأس » فجاءت جملة «ِيَمْحُوا الله 
ما يَشاءُ وَيُْبِثْ# احتراسا. 

وحقيقة انحو : إزالة شيء » وكثر في إزالة الخط أو الصورة » ومرحع ذلك إلى عدم المشاهدة » قال تعالى : (إفَمَحَوْنا آيَةَ 
للّْلٍ وَجَعَلّا آية النّهارٍ مُبْصِرَة4 [سورة الإسراء : 12]. ويطلق ازا على تغيير الأحوال وتبديل المعاني كالأخبار والتكاليف والوعد 
والوعيد فإن لما نسبا ومفاهيم إذا صادفت ما في الواقع كانت مطابقتها إثباتا لما وإذا ل تطابقه كان عدم مطابقتها محوا لأنه إزالة 
لمدلولاتما. 

والتئبت : حقيقته حعل الشيء ثابتا قارا في مكان » قال تعالى : «إإذا لَقِيثُمْ فِنَةَ فَانْبتُواك [سورة الأنفال : 45]. ويطلق 
بحازا على أضداد معاني انحو المذكورة. فيندرج في ما تحتمله الآية عدة معان : منها أنه يعدم ما يشاء من الموحودات ويبقي ما يشاء 
منها » ويعفو عما يشاء من الوعيد ويقرر » وينسخ ما يشاء من التكاليف ويبقي ما يشاء. 

وكل ذلك مظاهر لتصرف حكمته وعلمه وقدرته. وإذ قد كانت تعلقات القدرة الإلحية جارية على وفق علم الله تعالى كان 
ما في علمه لا يتغير فإنه إذا أوجحد شيئا كان عالما أنه سيوحده » وإذا أزال شيئا كان عالما أنه سيزيله وعالما بوقت ذلك. 

وأبحم الممحو والمثبت بقوله : «إما يَسْاءُُ لتتوحه الأفهام إلى تعرّف ذلك والتدبر فيه لأن تحت ذا الموصول صورا لا تحصى » 
وأسباب المشيئة لا تحصى. 

ومن مشيئة الله تعالى محو الوعيد أن يلهم المذنبين التوبة والإقلاع ويخلق في قلوبحم داعية الامتثال. ومن مشيئة التثبيت أن 
يصرف قلوب قوم عن النظر في تدارك أمورهم » وكذلك القول في العكس من تثبيت الخير ومحوه. ومن آثار انحو تغير إحراء 
الأحكام على الأشخاص » فبينما ترى المحارب مبحوثا عنه مطلوبا للأحذ فإذا حاء تائبا قبل القدرة عليه قبل رجوعه ورفع عنه ذلك 
الطلب » وكذلك إجراء الأحكام على أهل الحرب إذا آمنوا ودحلوا تحت أحكام الإسلام. 

وكذلك الشأن في ظهور آثار رضي الله أو غضبه على العبد فبينما ترى أحدا مغضوبا عليه مضروبا عليه المذلة لانغماسه في 
المعاصي إذا بك تراه قد أقلع وتاب فأعزه الله ونصره. 

ومن آثار ذلك أيضا تقليب القلوب بأن يجعل الله البغضاء محبة » كما قالت هند بنت عتبة للني وَيلْوّ بعد أن أسلمت : 
«ماكان أهل حباء أحب إل أن يذلوا من أهل خبائك واليوم أصبحت وما أهل حباء أحب إِليّ أن يعزوا من أهل خبائك». 

وقد محا الله وعيد من بقي من أهل مكة فرفع عنهم السيف يوم فتح مكة قبل أن يأتوا مسلمين » ولو شاء لأمر النبي 
0 باستقصالهم حين دخوله مكة فاتحا. 

وكذا يتحصل أن لفظ «وما يَشاءُ عام يشمل كل ما يشاؤه الله تعالى ولكنه بجمل في مشيئة الله باحو والإثبات » وذلك لا 
تصل الأدلة العقلية إلى بيانه » ولم يرد في الأحبار المأثورة ما يبينه إلا القليل على تفاوت في صحة أسانيده. ومن الصحيح فيما ورد 


من ذلك قول النبي قْوُ : «إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الحنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل 
أهل النار فيدحلها. وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إِلّا ذراع فيعمل بعمل أهل الحنة فيدخلها». 

والذي يلوح في معنى الآية أن ما في أم الكتاب لا يقبل محوا » فهو ثابت وهو قسيم لما يشاء الله محوه. 

ويجوز أن يكون ما في أم الكتاب هو عين ما يشاء الله محوه أو إثباته سواء كان تعيينا بالأشخاص أو بالذوات أو بالأنواع 
وسواء كانت الأنواع من الذوات أو من الأفعال , وأن جملة للوَعِنْدَهُ أُمُ الكتاب»4 أفادت أن ذلك لا يطلع عليه أحد. 

ويجوز أن يكون قوله : «وَعِنْدَهُ َم اللكتاب» مرادا به الكتاب الذي كتبت به الآحال وهو قوله : لكل أَجَلٍ كتاث» » وأن 
الحو في غير الآجال. 
ويجوز أن يكون أم الكتاب مرادا به علم الله تعالى » أي بمحو ويثبت وهو عالم بأن الشيء سيمحى أو يثبت. وفي تفسير القرطبي 
عن ابن عمر قال معت النبي وفع يقول : «محو الله ما يشاء ويثبت إِلّا السعادة والشقاوة والموت». وروى مثله عن مجاهد. وروى 
عن ابن عباس يَمْحُوا اللّهُ ما يَسَاءُ وَيُقِْتْ إلا أشياء الخلق . بفتح الخاء وسكون اللام . والخلق . بضم الخاء واللام . والأحل 
والرزق والسعادة والشقاوة » «وَعِنْدَهُ أُمُ الكناب» الذي لا يتغيّر منه شيء. قلت : وقد تفرع على هذا قول الأشعري : إن السعادة 
والشقاوة لا يتبدلان خحلافا للماتريدي. 

وعن عمر وابن مسعود ما يقتضي أن السعادة والشقاوة يقبلان المحو والإثبات. 

فإذا حمل انحو على ما يجمع معان الإزالة » وحمل الإثبات على ما يجمع معاني الإبقاء » وإذا حمل معنى لأ الكتاب# على 
معنى ما لا يقبل إزالة ما قرر أنه حاصل أو أنه موعود به ولا يقبل إثبات ما قرر انتفاؤه » سواء في ذلك الأخحبار والأحكام » كان ما 
في أم الكتاب قسيما لما بمحى ويثبت. 

وإذا حمل على أن ما يقبل انحو والإثبات معلوم لا يتغيّر علم الله به كان ما في أم الكتاب تنبيها على أن التغييرات التي تطرأ 
على الأحكام أو على الأخبار ما هي إلا تغييرات مقررة من قبل وإنماكان الإخبار عن إيجادها أو عن إعدامها مظهرا لما اقتضته 
الحكمة الإلهية في وقت ما. 

وطِأمُ الكداب4 لا محالة شيء مضاف إلى الكتاب الذي ذكر في قوله : لِكُلَ أَجَلٍ كداثت». فإن طريقة إعادة النكرة 
بحرف التعريف أن تكون المعادة عين الأولى بأن يجعل التعريف تعريف العهد . أي وعنده أم ذلك الكتاب » وهو كتاب الأجل. 

فكلمة لِإأَمْ مستعملة بحازا فيما يشبه الأم في كونما أصلا لما تضاف إليه إأَمْ/ لأن الأمّ يتولد منها المولود فكثر إطلاق أُمّ 
الشيء على أصله » فالأمٌ هنا مراد به ما هو أصل للمحو والإثبات اللذين هما من مظاهر قوله : «لِكُل أَجَلٍ كتاب» , أي لما محو 
وإثبات المشيئات مظاهر له وصادرة عنه » فأمّ الكتاب هو علم الله تعالى بما سيريد محوه وما سيريد إثباته كما تقدم. 

والعندية عندية الاستئثار بالعلم وما يتصرف عنه » أي وفي ملكه وعلمه أمّ الكتاب لا يطلع عليها أحد. ولكن الناس يرون 
مظاهرها دون اطلاع على مدى ثبات تلك المظاهر وزوالما » أي أن الله المتصرف بتعيين الآجال والمواقيت فجعل لكل أجل حدا 
معينا » فيكون أصل الكتاب على هذا التفسير بمعنى كله وقاعدته. ويحتمل أن يكون التعريف في #الكتاب» الذي أضيف إليه 
4 أصل ما يكتب » أي يقدر في علم الله من الحوادث فهو الذي لا يغيّر » أي يبمحو ما يشاء ويثبت في الأخبار من وعد 


ووعيد » وفي الآثار من ثواب وعقاب » وعنده ثابت التقادير كلها غير متغيرة. 


والعندية على هذا عندية الاختصاص » أي العلم » فالمعنى : أنه يمحو ما يشاء ويثبت فيما يبلغ إلى الناس وهو يعلم ما 
ستكون عليه الأشياء وما تستقر عليه » فالله يأمر الناس بالإيمان وهو يعلم من سيؤمن منهم ومن لا يؤمن فلا يفجؤه حادث. 
ويشمل ذلك نسخ الأحكام التكليفية فهو يشرعها لمصالح ثم ينسخها لزوال أسباب شرعها وهو في حال شرعها يعلم أتما آئلة إلى 
أن تنسخ. 

وقرأ الجمهور «وَبُفِتث 4 . بتشديد الموحدة هنين تلت المضاعف. وقرأه ابن كثير 2 وأبو عمرو » وعاصم » ويعقوب 
وَيْئِْتُ 4# . بسكون المثلثة وتخفيف الموحدة .. 


هوَإِنْ ما ترِبَنّكَ بَعْض الَّذِي نَعِدُهُمْ أ نَتوَفينَكَ فَإنّما عَلَيِكَ الْبَلاغٌ وَعَلَْنَا الْحسابُ (4)40 

عطف على جملة ظِيَمْحُوا الله ما يَاءُ وَيُغِْثْ [الرعد : 39] باعتبار ما تفيده من إبمام مراد الله في آحال الوعيد ومواقيت 
إنزال الآيات » فبينت هذه الحملة أن النبي يه ليس مأمورا بالاشتغال بذلك ولا بترقبه وإنما هو مبلّغ عن الله لعباده والله يعلم ما 
يحاسب به عباده سواء شهد النبي ووٌ ذلك أم لم يشهده. 

وجعل التوثي كناية عن عدم رؤية حلول الوعيد بقرينة مقابلته بقوله : «أثْرِيََكَ#. والمعنى : ما عليك إلا البلاغ سواء رأيت 
عذايهم أم لم تره. 

وي الإتيان بكلمة مبَعْضَ» إيماء إلى أنه يرى البعض. وف هذا إنذار لهم بأن الوعيد نازل بمم ولو تأحر ؛ وأن هذا الدين 
يستمر بعد وفاة رسول الله ييِمٌ لأنه إذا كان الوعيد الذي أمر بإبلاغه واقعا ولو بعد وفاته فبالأولى أن يكون شرعه الذي لأجله 
حاء وعيد الكافرين به شرعا مستمرا بعده » ضرورة أن الوسيلة لا تكون من الأهمية بأشدّ من المقصد المقصودة لأجله. 
وتأكيد الشرط بنون التوكيد و طإؤماك المزيدة بعد إن الشرطية مراد منه تأكيد الربط بين هذا الشرط وجوابه وهو 8فَإنّما عَلَيْكَ 
الْبَلاعْ وَعَلَْئَا الجحسابث©». على أن نون التوكيد لا يقترن بما فعل الشرط إِلّا إذا زيدت «ما» ؛ بعد «إإِنْ الشرطية فتكون إرادة 
التأكيد مقتضية لاحتلاب مؤّكدين » فلا يكون ذلك إلا لغرض تأكيد قوي. 

وقد أرى الله نبيئه بعض ما توعد به المشركين من الحلاك بالسيف يوم بدر ويوم الفتح ويوم حنين وغيرها من أيام الإسلام في 
حياة البي ويد ول يره بعضه مثل عذاب أهل الردة فإن معظمهم كان من المكذبين المبطنين الكفر مثل : مسيلمة الكذاب. 

وف الآية إيماء إلى أن العذاب الذي يحل بالمكذبين لرسوله يي عذاب قاصر على المكذبين لا يصيب غير المكذب لأنه 
استفصال بالسيف قابل للتجزئة واحتلاف الأزمان رحمة من الله بأمة محمد وله . 

وعلى في قوله : طعَلَيْكَ الْبَلاعٌ وَعَلَيْنَا الحساثُ» مستعملة في الإيجاب والإلزام » وهو في الأول حقيقة وفي الثاني بحاز في 
الوحوب لله بالتزامه به. 

وإنما للحصر » والمحصور فيه هو البلاغ لأنه المتأحر في الذكر من الحملة المدخولة لحرف الحصر » والتقدير : عليك البلاغ لا 
غيره من إنزال الآيات أو من تعجيل العذاب » ولهذا قدم الخبر على المبتدأ لتعيين المحصور فيه. 

وجملة مإوَعَلَيْنَا الجساث» عطف على جملة «عَلَيْكَ الْبَلاغُ# فهي مدعولة في المعنى لحرف الحصر. والتقدير : وإنما علينا 
الحساب » أي محاسبتهم على التكذيب لا غير الحساب من إجابة مقترحاتهم. 


مأُوَلَمْ يَرَْا أنَا تَأتِي الْأَرْضَ نَنْقُصُها مِنْ أطرافها وَاللَهُ يَحْكُمْ لا مُعَقَب لِحُكمهِ وَهُوَ سَرِيعْ الجساب (4)41 


3 


عطف على جملة ِلْوَإِمًا تُربَنَكَ بَعْضَ الذي تَعِدُهُمْ [الرعد : 40] المتعلقة يحملة ِكل أَجَلٍ كتابٌ». عقبت بحذه الجملة 
لإنذار المكذبين بأن ملامح نصر النبي وي قد لاحت وتباشير ظفره قد طلعت ليتدبروا في أمرهم » فكان تعقيب المعطوف عليها 
بمذه الجملة للاحتراس من أن يتوهموا أن العقاب بطيء وغير واقع بحم. وهي أيضا بشارة للني وَيُ بأن الله مظهر نصره في حياته 


وقد جاءت أشراطه » فهي أيضا احتراس من أن يبأس النبي 5ييٌ من رؤية نصره مع علمه بأن الله متم نوره بحذا الدّين. 


- 
34 


والاستفهام في مأْأوَلَمْ يََوا أنَاكه إنكاري » والضمير عائد إلى المكذبين العائد إليهم ضمير فأتَعِدُهُوْ». والكلام تحديد لهم بإيقاظهم 
إلى ما دب إليهم من أشباح الاضمحلال بإنقاص الأرض » أي سكاتا. 

والرؤية يجوز أن تكون بصرية. والمراد : رؤية آثار ذلك النقص ؛ ويجوز أن تكون علمية » أي ألم يعملوا ما حل بأرضي الأمم 
السابقة من نقص. 

وتعريف 8لالْأَرْضَ تعريف الحنس » أي نأنٍ أية أرض من أرضي الأمم. وأطلقت الأرض هنا على أهلها بجازا » كما في 
قوله تعالى : وَسْئَلٍ الْقَرَْة[سورة يوسف : 82] بقرينة تعلق النقص بما » لأن النقص لا يكون في ذات الأرض ولا يرى نقص 
فيها ولكنه يقع فيمن عليها. وهذا من باب قوله تعالى : لأَقَلَمْ يَسِيرُوا في الْأَرْضٍ فَيَنْظْرُوا كف كان عاقبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهمْ دَمَرَ 
الله عَلَيْهِمْ وَللْكافرِينَ أَمْثالها [سورة محمد : 10]. 

وذهب كثير من المفسرين إلى أن المراد ب «الْأَرْضَ» أرض الكافرين من قريش فيكون التعريف للعهد , وتكون الرؤية بصرية 
؛ ويكون ذلك إيقاظا لهم لما غلب عليه المسلمون من أرض العدوٌ فخرحت من سلطانه فتنقص الأرض التي كانت في تصرفهم 
وتزيد الأرض الخاضعة لأهل الإسلام. وبنوا على ذلك أن هذه الآية نزلت بالمدينة وهو الذي حمل فريقا على القول بأن سورة الرعد 
مدنية فإذا اعتبرت مدنية صح أن تفسر الأطراف بطرفين وهما مكة والمدينة فإنمما طرفا بلاد العرب » فمكة طرفها من جهة اليمن ‏ 
والمدينة طرف البلاد من جهة الشام » ولم يزل عدد الكفار في البلدين في انتقاص بإسلام كفارها إلى أن تمحضت المدينة للإسلام ثم 
تمحضت مكة له بعد يوم الفتح. 

وأيّا ماكان تفسير الآية وسبب نزولا ومكانه فهي للإنذار بأنهم صائرون إلى زوال وأنهم مغلوبون زائلون » كقوله في الآية 
الأرى في سورة الأنبياء : لأَفَلا يَرَوْنَ أنَا تي الْأَرْضَ نَنْقُصُها مِنْ أطرافها أَفَهُمُ الْغالِبُوَ؟4 [سورة الأنبياء : 51] » أي ماهم 
الغالبون. 

وهذا إمهال لحم وإعذار لعلهم يتداركون أمرهم. 

وجملة لوَاللهُ يَحْكُمْ لا مُعَفَب لِحْكْمِه» [سورة الرعد : 41] عطف على جملة هأأُوَلَمْ يَرَوَا أَنَابُِ مؤّكدة للمقصود منها , 
وهو الاستدلال على أن تأخير الوعيد لا يدل على بطلانه » فاستدل على ذلك بحملة وَإمًا تُرِبَنَكَ بَعْضَ الَّذِي تَعِدُّهُوْ) ثم يحملة 
طأُوَلَمْ يَروْا أنّا تأتِي الْأَرْضَي ثم بحملة طْوَاللُ يَحْكُمْي , لأن المعنى : أن ما حكم الله به من العقاب لا يبطله أحد وأنه واقع ولو 
تأخر. ولذلك فجملة «إلا مُعَفّب لِحْكْمِدِ في موضع الحال » وهي المقيدة للفعل المراد إذ هي مصب الكلام إذ ليس الغرض 
الإعلام بأن الله يحكم إذ لا يكاد يخفى » وإنما الغرض التنبيه إلى أنه لا معقب لحكمه. وأفاد نفي جنس المعقب انتفاء كل ما من 
شأنه أن يكون معقبا من شريك أو شفيع أو داع أو راغب أو مستعصم أو مفتد. 

والمعقب : الذي يعقب عملا فيبطله » مشتق من العقب » وهو استعارة غلبت حتى صارت حقيقة. وتقدم عند قوله تعالى : 
هله مُعَقَباتٌ#» [سورة الرعد : 11] في هذه السورة » كأنه يجيء عقب الذي كان عمل العمل. 


وإظهار اسم الحلالة بعد الإضمار الذي في قوله : آنا تأنِي الْأَرْضَ» لتربية المهابة » وللتذكير بما يحتوي عليه الاسم العظيم 
من معن الإلهية والوحدانية المقتضية عدم المنازع » وأيضا لتكون الحملة مستقلة بنفسها لأتما بمنزلة الحكمة والمثل. 

وجملة وَهُوَ سَرِيعُ الجساب» يجوز أن تكون عطفا على جملة «وَاللَهُ يَحْكُمْ؛ فتكون دليلا رابعا على أن وعده واقع وأن 
تأخره وإن طال فما هو إلا سريع باعتبار تحقق وقوعه ؛ ويجوز أن يكون عطفا على جملة الحال. والمعنى : يحكم غير منقوص حكمه 
وسريعا حسابه. ومآل التقديرين واحد. 


والحساب : كناية عن الحزاء والسرعة : العجلة » وهي في كل شيء بحسبه. 


طوَقَد مكر الَذِينَ من قَبْلِهِمْ قَلِلهِ المَكْرُ جمِيعاً يَعْلَمُ ما كسب كُل نفس وَسَيَعْلَمْ الْكُفَارُ لِمَنْ عَفبَى الدَارٍ (4)42 

لما كان قوله : ْأُوَلَمْ يرا أَنَا أي الْأَرْضَ نَنْقُصُها مِنْ أطرافها» [سورة الرعد : 41] تحديدا وإنذارا مثل قوله : فَمَدُ جاء 
أَشْراطُّها [محمد : 18] وهو إنذار بوعيد على تظاهرهم بطلب الآيات وهم يضمرون التصميم على التكذيب والاستمرار عليه. 
شبه عملهم بالمكر وشبه بعمل المكذبين السابقين كقوله : «إما آمَنَتْ فَبْلَهُمْ من قَرْيَةٍ أفلكناها» [سورة الأنبياء : 6]. وفي هذا 
التشبيه رمز إلى أن عاقبتهم كعاقبة الأمم التي عرفوها. فنقص أرض هؤلاء من أطرافها من مكر الله حم جزاء مكرهم » فلذلك 
أعقب بقوله: «وَقَدَ مَكَرَ الَِّينَ مِنْ قَبْلِهِمْ4 أي كما مكر هؤلاء. فجملة لإوَقَدْ مَكَرّ الَّذِينَ مِنْ فَبْلِهِمْ4 حال أو معترضة. وجملة 
فلن الْمَكْرُ جَمِيعاً» تفريع على جملة ظأأُوَلَمْ يَرَوا نا تأي الْأَرْضَ تَنْقُصّها مِنْ أطرافها» [الرعد : 41] وجملة إواللة يَحْكُمْ لا 
مُعَقَّب لِحكمه» [الرعد : 41]. 

والمعنى : مكر هؤلاء ومكر الذين من قبلهم وحل العذاب بالذين من قبلهم فمكر الله مم وهو بمكر بمؤلاء مكرا عظيما كما 
مكر يمن قبلهم. 

وتقدم المحرور في قوله : طقَلِلّهِ الْمَحْرُ جَوِيعاً؛ للاحتصاص »ء أي له لا لغيره » لأن مكره لا يدفعه دافع فمكر غيره كلا 
مكر بقرينة أنه أثبت لحم مكرا بقوله : «إوَقَدْ مَكْرَ الّذِينَ منْ فَبْلِهمْ. وهذا بمعنى قوله تعالى : «إوَاللَُ خَيْرُ الماكرين». 

وأكد مدلول الاختصاص بقوله : (إجَوِيعاً» وهو حال من المكر. وتقدم في قوله تعالى : إإِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعاً» في [سورة 
يونس : 4]. 

وإنما جعل جميع المكر لله بتنزيل مكر غيره منزلة العدم » فالقصر في قوله : طفَلِلَهِ الْمَكْرْي ادعائي » والعموم في قوله : 
«وجبيعاً» تنزيليّ. 

وجملة ليَعْلَمُ ما تسب كُلٌ نَفْسِ» منزلة العلة لهملة قَلِلِّ الْمَكْرُ جَمِيعا , لأنه لما كان يعلم ما تكسب كل نفس من 
ظاهر الكسب وباطنه كان مكره أشد من مكر كل نفس لأنه لا يفوته شيء مما تضمره النفوس من المكر فيبقى بعض مكرهم دون 
مقابلة بأشد منه فإن القوي الشديد الذي لا يعلم الغيوب قد يكون عقابه أشد ولكنه قد يفوقه الضعيف بحيلته. 

وجملة طوَسَيَعْلَمُ الكُفّارُ لِمَنْ عُقْبَى الدّارٍ عطف على جملة قَِلَهِ الْمَكْرُ جَمِيعاك. والمراد بالكافر الجنس » أي الكفار» و 
موِعْفبَى الدَّارِك تقدم آنفا » أي سيعلم عقبى الدار للمؤمنين لا للكافرين » فالكلام تعريض بالوعيد. 

وقرأ الحمهور : وسيعلم الكافر بإفراد الكافر. وقرأه ابن عامر » وعاصم » وحمزة والكسائي , وخلف 8وَسَيَعْلَمُ الْكُفَارُ 
بصيغة الجمع. والمفرد والجمع سواء ل المعرف بلام الجنس. 


«وَيَقُولُ الَذِينَ كََرُوا لنت مُرْسَلاً قن كفى بالله سَهِيداً بيني وَتَبَِكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمْ الكتاب (4)43 

عطف على ما تضمنته جملة «إوَقَدَ مَكَرٌ الَّذِينَ مِنْ فَبْلِهِمْ4 [الرعد : 42] من التعريض بأن قولهم : «إلَوْ لا أَنِْلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ 
رَنّوِ© [سورة الأنعام : 37] ضرب من المكر بإظهارهم أتمم يتطلبون الآيات الدالة على صدق الرسول وَيٌُ » مظهرين أتهم في 
شك من صدقه وهم يبطنون التصميم على التكذيب. فذكرت هذه الآية أنهم قد أفصحوا تارات بما أبطنوه فنطقوا بصريح التكذيب 
وخرجوا من طور المكر إلى طور اجاهرة بالكفر فقالوا : «لَسْت مُرْسَاةك. 

وقد حكي قوهم بصيغة المضارع للدلالة على تكرر ذلك منهم ولاستحضار حالهم العجيبة من الاستمرار على التكذيب بعد 
أن رأوا دلائل الصدق » كما عبر بالمضارع في قوله تعالى : أوَيَصْنَعْ الْقُلْكَ» [سورة هود : 38] وقوله : بادلا في قَوْمٍ لوطي 
[سورة هود : 11]. 

ولما كانت مقالتهم الحكية هنا صريحة لا مواربة فيها أمر الرسول وَل بحواب لا جدال فيه وهو تحكيم الله بينه وبينهم. 

وقد أمر الرسول . عليه الصلاة والسّلام . بأن يحيبهم حواب الوائق بصدقه المستشهد على ذلك بشهادة الصدق من إشهاد 
لله تعالى وإشهاد العالمين بالكتب والشرائع. 

ولما كانت الشهادة للرسول . عليه الصلاة والسّلام . بالصدق شهادة على الذين كفروا بأتهم كاذبون جعلت الشهادة بينه 
وبينهم. 

وإشهاد الله في معنى الحلف على الصدق كقول هود . قلا . ظإِنّي أَشْهِدُ الل [هود : 54]. 

والباء الداحلة على اسم الجلالة الذي هو فاعل ؤكفى© في المعنى للتأكيد وأصل التركيب : كفى الله. و «شهيداً# حال 
لازمة أو تميبز » أي كفى الله من جهة الشاهد. 

لوعن نه عِلْمْ الكتاب)» معطوف على اسم الحلالة. 

والموصول في «إوَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمْ الكتاب* يجوز أن يراد به جنس من يتصف بالصلة. 

والمعنى : وكل من عندهم علم الكتاب. وإفراد الضمير المضاف إليه عند لمراعاة لفظ هإمَنْ». وتعريف «الكتاب» تعريف 
للعهد » وهو التوراة » أي وشهادة علماء الكتاب. 

وذلك أن اليهود كانوا قبل هجرة النبي وليقٌ إلى المدينة يستظهرون على المشركين بمجيء النبي المصدق للتوراة. 
ويحتمل أن يكون المراد بمن عنده علم الكتاب معيّنا » فهو ورقة بن نوفل إذ علم أهل مكة أنه شهد بأن ما أوحي به إلى رسول الله 
كد هو الناموس الذي أنزل على موسى . يلياد .كما في حديث بدء الوحي في الصحيح. وكان ورقة منفردا بمعرفة التوراة والإنجيل. 
وقد كان حبر قوله للنبي يويد ما قاله معروفا عند قريش. 

فالتعريف في «#إالكتاب» تعريف الجنس المنحصر في التوراة والإنجيل. 

وقيل : أريد به عبد الله بن سلام الذي آمن بالنبيء وَل في أول مقدمه المدينة. ويبعده أن السورة مكية كما تقدم. 


ووجه شهادة علماء الكتاب برسالة محمد وَقِةٌ وجدانهم البشارة بنبي خاتم للرسل يع . ووجدانهم ما جاء في القرآن موافقا 
لسنن الشرائع الإلهية ومفسرا للرموز الواردة في التوراة والإنجيل في صفة النبي وَِعٌ المصدق الموعود به. ولهذا المعنى 


كان التعبير في هذه الآية ب «إمَن عِنْدهُ عِْمْ الكتاب4 دون أهل الكتاب لأن تطبيق ذلك لا يدركه إلا علماؤهم. قال تعالى 
«أو1 يكن لم آية أ يَعْلَمَُ ل بني إشرائيل © [سورة الشعراء 1 7]. بسم الله النحمن الرّحيم 


4 . سورة إبراهيم 

أضيفت هذه السورة إلى اسم إبراهيم . يليد . فكان ذلك اسما لما لا يعرف لما غيره. ولم أقف على إطلاق هذا الاسم عليها 
في كلام النبي . ولق . ولا في كلام أصحابه في خبر مقبول. 

ووجحه تسميتها بمذا وإن كان ذكر إبراهيم . مج . حرى في كثير من السور أتما من السور ذوات هالر©. وقد ميّز بعضها 
عن بعض بالإضافة إلى أسماء الأنبياء . بيه . التي حاءت قصصهم فيها . أو إلى مكان بعثة بعضهم وهي سورة الحجر » ولذلك 
لم تضف سورة الرعد إلى مثل ذلك لأنما متميزة بفاتحها بزيادة حرف ميم على ألف ولام وراء. 

وهي مكية كلها عند المممهور. وعن قتادة إلا آيتي ألم كر إِلَى الذِينَ بَدَلُوا يفصت الله فرا) . إلى قوله . «إويفس الْقَرار 
[سورة إبراهيم : 28] » وقيل : إلى قوله : «قَاِنَ مَصِيرَكمْ إِلَى النَارِك [سورة إبراهيم : 30]. نزل ذلك في المشركين في قضية بدر , 
وليس ذلك إلا توهما كما ستعرفه. 

نزلت هذه السور بعد سورة الشورى وقبل سورة الأنبياء. وقد عدّت السبعين في ترتيب السور في النزول. 

وعدت آياتما أربعا وخمسين عند المدنيين » وخمسا وخمسين عند أهل الشام » وإحدى وخمسين عند أهل البصرة » واثنتين 
وخمسين عند أهل الكوفة .. 
واشتملت من الأغراض على أنما ابتدئت بالتنبيه إلى إعجاز القرآن » وبالتنويه بشأنه » وأنه أنزل لإحراج الناس من الضلالة. 
والامتنان بأن جعله بلسان العرب. وتمجيد الله تعالى الذي أنزله ووعيد الذين كفروا به ويمن أنزل عليه. 

وإيقاظ المعاندين بأن محمدا يميه ماكان بدعا من الرسل. وأن كونه بشرا أمر غير مناف لرسالته من عند الله كغيره من 
الريمل: 

وضرب له مثلا برسالة موسى . ا . إلى فرعون لإصلاح حال بني إسرائيل وتذكيره قومه بنعم الله ووحوب شكرها وموعظته 
إياهم بما حل بقوم نوح وعاد ومن بعدهم وما لاقته رسلهم من التكذيب. 

وكيف كانت عاقبة المكذبين. 

وإقامة الحجة على تفرد الله تعالى بالإلحية بدلائل مصنوعاته وذكر البعث وتحذير الكفار من تغرير قادتمم وكبرائهم بمم من 
كيد الشيطان وكيف يتبرءون منهم يوم الحشر ووصف حالم وحال المؤمنين يومئذ وفضل كلمة الإسلام وحبث كلمة الكفر ثم 
التعجيب من حال قوم كفروا نعمة الله وأوقعوا من تبعهم في دار البوار بالإشراك والإيماء إلى مقابلته بحال المؤمنين. 

وعد بعض نعمه على الناس تفضيلا ثم جمعها إجمالا. 

ثم ذكر الفريقين بحال إبراهيم . َليةٍ . ليعلم الفريقان من هو سالك سبيل إبراهيم نليةٍ ومن هو ناكب عنه من ساكني البلد 
الحرام وتحذيرهم من كفران النعمة. 

وإنذارهم أن يحل بمم ما حل بالذين ظلموا من قبل. 

وتثبيت النبي وظةٌ بوعد النصر وما تخلل ذلك من الأمثال. 

وختمت بكلمات جامعة من قوله : «إهذا بَلاعٌ لِلنّسِ» [سورة إبراهيم : 52] إلى آخرها. 


«إالر كناب أَنْرَلْاه ِلك لتُحْرِج النّاسَ مِنَ الظلّمات إِلَى الثُور إن ربّهُمْ إلى صراط الْعزيز الْحَمِيدٍ (1) 

والريك. تقدم الكلام عى الحروف المقطعة في فاتحة سورة البقرة وعلى نظير هذه الحروف ف سورة يونس. 

«كتاث أنْرَلْناه لَك لِمُخْرج الئاس مِن الظْلماتٍ إِلَى الثُور يإذن رَبهِمْ إلى صراط الْعَزيزٍ الْحَمِيدٍ 

الكلام على تركيب «إالر كناب أَنْرَلنا لِك كالكلام على قوله تعالى : «المص كنات أنْلَ لِك [سورة الأعراف : 1 . 
2] عدا أن هذه الآية ذكر فيها فاعل الإنزال وهو معلوم من مادة الإنزال المشعرة بأنه وارد من قبل العالم العلوي » فللعلم بمنزله 
حذف الفاعل في آية سورة الأعراف » وهو مقتضى الظاهر والإيجاز ؛ ولكنه ذكر هنا لأن المقام مقام الامتنان على الناس المستفاد 
من التعليل بقوله : «إلتُْرِج النَّاسَ مِنَ الظَلْماتٍ إِلَى النُوركُ » ومن ذكر صفة الربوبية بقوله : بدن رَبَّهِمْ4 , بخلاف آية سورة 
الأعراف فإتما في مقام الطمأنة والتصبير للنبي . عليه الصلاة والسّلام . المنزل إليه الكتاب » فكان التعرض لذكر المنزل إليه والاقتصار 
عليه أهم في ذلك المقام مع ما فيه من قضاء حق الإيجاز. 

أما التعرض للمنزل إليه هنا فللتنويه بشأنه » وليجعل له حظ في هذه المنة وهو حظ الوساطة » كما دل عليه قوله : 
«لفخرج النّاسَ مِنَ الظُّلْمات إِلَى الثور» » ولما فيه من غم المعاندين والمبغضين للبي ظل . 

ولأحل هذا المقصد وقع إظهار صفات فاعل الإنزال ثلاث مرات في قوله : يدن رَبّهُمْ إلى صراط الْعَزِيز الْحَمِيدِيُ بعد أن 
كان المقام للإضمار تبعا لقوله : لإأَنْرَلناةك. 

وإسناد الإخراج إلى النبي . عليه الصلاة والسّلام . لأنه يبلغ هذا الكتاب المشتمل على تبيين طرق الحداية إلى الإيمان وإظهار 
فساد الشرك والكفر » وهو مع التبليغ يبين للناس ويقرب إليهم معاني الكتاب بتفسيره وتبيينه » ثم بما يبنيه عليه من المواعظ والنذر 
والبشارة. وإذ قد أسند الإخراج إليه في سياق تعليل إنزال الكتاب إليه علم أن إخراحه إياهم من الظلمات بسبب هذا الكتاب 
المنزل » أي بما يشتمل عليه من معان الحداية. 

وتعليل الإنزال بالإخراج من الظلمات دل على أن الحداية هي مراد الله تعالى من الناس » وأنه لم يتركهم في ضلالهم » فمن 
اهتدى فبإرشاد الله ومن ضل فبإيثار الضال هوى نفسه على دلائل الإرشاد » وأمر الله لا يكون إلا لحكم ومصالح بعضها أكبر من 
بعض. والإخراج : مستعار للنقل من حال إلى حال. شبه الانتقال بالخروج فشبه النقل بالإخراج. 

و لالظُلّماتِ» و «التُور) استعارة للكفر والإيمان » لأن الكفر يجعل صاحبه في حيرة فهو كالظلمة في ذلك » والإيمان 
يرشد إلى الحق فهو كالنور في إيضاح السبيل. وقد يستخلص السامع من ذلك تمثيل حال المنغمس في الكفر بالمتحير في ظلمة » 
وحال انتقاله إلى الإيمان بحال الخارج من ظلمة إلى مكان نيّر. 

وجمع للالظّلماتٍ» وإراد طالتور» تقدم في أول سورة الأنعام [1]. 

والباء في «َإياذْنٍ رَبّهِمْ؟ للسببية » والإذن : الأمر بفعل يتوقف على رضى الآمر به » وهو أمر الله إياه بإرساله إليهم لأنه هو 
الإذن الذي يتعلق يجميع الناس » كقوله : وما أَرْسَلْنا مِنْ رَسُولٍ إِلّا ِيُطاعَ بِإِذْنِ اللهك. ولما كان الإرسال لمصلحتهم أضيف الإذن 
إلى وصف الربٌ المضاف إلى ضمير الناس » أي بإذن الذي يدبر مصالحهم. 

وقوله : «وإلى صراط الْعَِيزٍ الحَمِيدِ»ك [سورة إبراهيم : 1] بدل من «التُورك بإعادة الحار للمبدل منه لزيادة بيان المبدل منه 
اهتماما به » وتأكيد للعامل كقوله تعالى : «إقالَ الْمََدُ الّذِينَ اسْتَكُبَرُوا مِنْ قَوْمِهٍ لِلَّذِينَ اسْتْصْعِفُوا لِمَنْ آمَنَ مِنْهُمْ؛ في سورة 
الأعراف [88]. 


ومناسبة الصراط المستعار للدين الحق » لاستعارة الإخراج والظلمات والنور ولما يتضمنه من التمثيل » ظاهرة. 

واختيار وصف للالْعَزِيزٍ الْحَمِيدِي من بين الصفات العلى لمزيد مناسبتها للمقام » لأن العزيز الذي لا يغلب. وإنزال الكتتاب 
برهان على أحقية ما أراده الله من الناس فهو به غالب للمخالفين مقيم الحجة عليهم. 

والحميد : بمعنى المحمود , لأن في إنزال هذا الكتاب نعمة عظيمة ترشد إلى حمده عليه » وبذلك استوعب الوصفان الإشارة 


[2 » 3] #الله الَّذِي لَهُ ما فِي السّماواتٍ وما في الْأَرْضٍ وَوَبْلٌ للكافرين مِنْ عَذابِ صَدِيدٍ (2) الَّذِينَ يَسْتَحِبُونَ الْحَياةً الدُنيا 

عَلَى الآخرَة وَيَصدُونَ عَنْ سَبِيلٍ الله وَيَبْعُونَها عِوَجاً وليك في ضَلالٍ بَعِيدٍ (4)3 

#الله الذي لَهُ ما في السّماواتٍ وما في الْأَرْضٍ4. 

قرأ نافع » وابن عامر » وأبو جعفر . برفع اسم الحلالة . على أنه خبر عن مبتد! محذوف. والتقدير : هو (أي العزيز الحميد) 
الله الموصوف بالذي له ما في السماوات الأرض. وهذا الحذف جار على حذف المسند إليه المسمى عند علماء المعاني تبعا 
للسكاكي بالحذف لمتابعة الاستعمال » أي استعمال العرب عند ما يجري ذكر موصوف بصفات أن ينتقلوا من ذلك إلى الإخبار 
عنه بما هو أعظم مما تقدم ذكره ليكسب ذلك الانتقال تقريرا للغرض » كقول إبراهيم الصولي : 
با فييك غ حبر إن لجست وي حتيق  ٠‏ أينسازق ا #لهن وإنا سي بلسي 
فتى غير مححوب الفبنى عن صديقه ولا مظه رالشك كوى إذا الثتعغل لت 

أي هو فت من صفته كيت وكيت. 

وقرأه الباقون إِلّا رويسا عن يعقوب . باحر . على البدلية من الْعَزِيزٍ الْحَمِيدِ , وهي طريقة عربية. ومآل القراءتين واحد 
وكلتا الطريقتين تفيد أن المنتقل إليه أحدر بالذكر عقب ما تقدمه » فإن اسم الحلالة أعظم من بقية الصفات لأنه علم الذات الذي 
لا يشاركه موجود في إطلاقه ولا في معناه الأصلي المنقول منه إلى العلمية إلا أن الرفع أقوى وأفحم. 

وقرأه رويس عن يعقوب . بالرفع . إذا وقف على قوله : الْحَمِيدِي وابتدئ باسم اللو , فإذا وصل لالْحَوِيدٍك باسم 
ول الله حر اسم الحلالة على البدلية. 

وإجراء الوصف بالموصول على اسم الجلالة لزيادة التفخيم لا للتعريف » لأن ملك سائر الموحودات صفة عظيمة والله 
معروف بها عند المخاطبين. وفيه تعريض بأن صراط غير الله من طرق آلحتهم ليس بواصل إلى المقصود لنقصان ذويه. وف ذكر هذه 
الصلة إدماج تعريض بالمشركين الذين عبدوا ما ليس له السماوات والأرض. 

طوَوَيْلَ للْكافِرينَ مِنْ عَذاب شَدِيدٍ الَّذِينَ يَسْتَحِيُونَ الْحياةً الدُنْيا عَلَى الْآخرَةٍ وَيَصُدُونَ عَنْ سَبِيلٍ الله وَيَبْعُونَها عِوَجاً أُولئك 
في ضَلالٍ بَعِيدِك (3) لما أفاد قوله : «إإلى صراط الْعَِيٍ الْحمِيدٍ الله الذي لَهُ ما في السّماواتِ وما فِي الْأَرْضٍ» تعريضا بالمشركين 
الذين اتبعوا صراط غير الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض عطف الكلام إلى تمديدهم وإنذارهم بقوله : «إوَوَيْلٌ ِلْكافِرِينَ 
مِنْ عَذابٍ شَدِيدِك » أي للمشركين به آلة أخرى. 

وجملة «وَوَيْلَ للكافِرين» إنشاء دعاء عليهم في مقام الغضب والذم » مثل قوهم : ويحك » فعطفه من عطف الإنشاء على 
الخين, 


وَوَيْلَ» مصدر لا يعرف له فعل » ومعناه الحلاك وما يقرب منه من سوء الحالة » ولأنه لا يعرف له فعل كان اسم مصدر 
وعومل معاملة المصادر » ينصب على المفعولية المطلقة ويرفع لإفادة الثبات » كما تقدم في رفع ظَاالْحَمْدُ لِلَّويُ في سورة الفاتحة. 
ويقال : ويل لك وويلك » بالإضافة. ويقال : يا ويلك » بالنداء. وقد يذكر بعد هذا التركيب سببه فيؤتى به بحرورا بحرف هومن © 
الابتدائية كما في قوله هنا موْمِنْ عَذابٍ شَدِيدِب , أي هلاكا ينجر لهم من العذاب الشديد الذي يلاقونه وهو عذاب النار. وتقدم 
الويل عند قوله تعالى : طفَوَيْلَ لِلَّذِينَ يكُتبُونَ الكتاب بِأَيدِيهِمْ4 في سورة البقرة [79]. 

والكافرون هم المعهودون وهم الذين لم يخرجوا من الظلمات إلى النور » ولا اتبعوا صراط العزيز الحميد » ولا انتفعوا بالكتاب 
الذي أنزل لإخراجحهم من الظلمات إلى النور. 

و وإِيَسْتَحِبُونَ بمعنى يحبون » فالسين والتاء للتأكيد مثل استقدم واستأخر. وضمن (إِيَسْتَحِبُونَ؛ معنى يؤثرون , لأن المحبة 
تعدّت إلى الحياة الدنيا عقب ذكر العذاب الشديد لهم » فأنبأ ذلك أتمم يحبون حير الدنيا دون مير الآحرة إذ كان في الآحرة في 
شقاء » فنشأ من هذا معنى الإيثار » فضمّنه فعدّي إلى مفعول آخر بواسطة حرف طعَلَىيُه في قوله : طعَلَى الآخرّة» أي يؤثروتما 
عليها. 

وقوله : وَيَصُدُونَ عَنْ سَبِيلٍ الله ويَبْعُوتها عِوَجاً تقدم نظيره في قوله : إأَنْ لَعَْةُ الله عَلَى الظَّالِمِينَ الّذِينَ يَصْدُونَ عَنْ 
سَبِيلٍ الله وَيَبَعُونَها عِوَجاًك في سورة الأعراف [45] » وعند قوله تعالى : «إيا أَهْلَ الكتاب لِمَ تَصُدُونَ عَنْ سَبِيلٍ الله مَنْ آمَنَ 
تَبْعُوتها عِوَجاً وَأَنْكُمْ شْهَداءِ؛ في سورة آل عمران [99] » فانظره هنالك. 
والصدّ عن سبيل الله : منع الداخلين في الإسلام من الدحول فيه. شبه ذلك بمن بنع المارٌ من سلوك الطريق. وحعل الطريق طريق 
الله لأنه موصل إلى مرضاته فكأنه موصل إليه » أو يصدّون أنفسهم عن سبيل الله لأتهم عطلوا مواهبهم ومداركهم من تدبر آيات 
القرآن » فكأنحم صِدّوها عن السير في سبيل الله ويبغون السبيل العوجاء » فعلم أن سبيل الله مستقيم » قال تعالى : «إوَآنَ هذا 
صراطِي مُسْتقيماً فَاتَبعُوةُ» [سورة الأنعام : 153]. 

والإشارة في قوله : إأُولئِكَ في ضَلالٍ بَعِيدِ؛ [سورة إبراهيم : 3] للتنبيه على أنمم أحرياء بما وصفوا به من الضلال بسبب 
صدّهم عن سبيل الحق وابتغائهم سبيل الباطل » ف لإأُولئِك؟ في محل مبتدأ و «إفي ضلالٍ بَعِيدِك حبر عنه. ودلّ حرف الظرفية 
على أن الضلال محيط بهم فهم متمكنون منه. 

ووصف الضلال بالبعيد يجوز أن يكون على وجه ابحاز العقلي » وإنما البعيد هم الضالّون » أي ضلالا بعدوا به عن الحق 
فأسند البعد إلى سببه. 

ويجوز أن يراد وصفه بالبعد على تشبيهه بالطريق الشاسعة التي يتعذر رجوع سالكها » أي ضلال قوي يعسر إقلاع صاحبه 
عنه. ففيه استبعاد لاهتداء أمثالهم كقوله : لآلا إِنَّ الّذِينَ يُمَارُونَ في الساعَةٍ لَفِي ضَلالٍ بَعِيدِ» [سورة الشورى : 18] وقوله : 
طبَلٍ الَّذِينَ لا يُؤْمُِونَ بالآخرّةٍ في الْعَذاب وَالضّلالٍ الْبَعِيدِ؛ [سورة سبأ : 8]. وتقدم في قوله : موَمَنْ يُشرِكُ بالله فَقَدْ صل ضّلالاً 
تعيداً# في سورة النساء [116]. 


روما أَزْسَلما مِنْ رَسُولٍ إلا يِسانٍ فَوْمِهِ لِْبينَ لَّهُمْ فَيْضِلُ الله مَنْ يَسْاءُ وَيَهَدِي مَنْ يَاء وَهُوَ الْعَِيرُ الحكيم (4)4 
إذا كانت صيغة القصر مستعملة في ظاهرها ومسلّطة على متعلّقى الفعل المقصور كان قصرا إضافيا لقلب اعتقاد المخاطبين 
» فيتعين أن يكون ردًا على فريق من المشركين قالوا : هلا أنزل القرآن بلغة العجم. وقد ذكر في «الكشاف» في سورة فصلت عند 
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قوله تعالى : طوَلَوْ جَعَلْاهُ قُزْآناً أَعْجَمِيًا لَقَالُوا لَوْ لا فُصّلَتْ آيائةء أَعْجَمِىٌ وَعَرَبِيَّ4 [سورة فصلت : 44] فقال : كانوا لتعنتهم 
يقولون : هلا نزل القرآن بلغة العجم » وهو مروي في «تفسير الطبري» هنالك عن سعيد بن جبير أن العرب قالوا ذلك. 

ثم يجوز أن يكون المراد بلغة العجم لغة غير العرب مثل العبرانية أو السريانية من اللغات التي أنزلت بها التوراة والإنخيل » فكان من 
جملة ما موّت لحم أوهامهم أن حسبوا أن للكتب بالإلحية لغة خاصة تنزل بحا ثم تفسر للّذين لا يعرفون تلك اللّغة. وهذا اعتقاد فاش 
بين أهل العقول الضعيفة » فهؤلاء الّذين يعالجون سرٌ الحرف والطلسمات يوّهون بأنما لا تكتب إلا باللغة السريانية ويزعمون أتما 
لغة الملائكة ولغة الأرواح. وقد زعم السراج البلقيني : أن سؤال القبر يكون باللغة السريانية وتلقاه عنه حلال الدّين السيوطي 


واستغربه فقال : 
ومن عجيب مات رى لعينان ليسي ةل سين للبت 
أف تي بمحمناش سينخا البلقي نبنى و1 زه اص يس سس زة ووب ل 


وقد كان المتنصرون من العرب والمتهودون منهم مثل عرب اليمن تترجم لهم بعض التوراة والإنجيل بالعربية كما ورد في حديث 
ورقة بن نوفل في كتاب بدء الوحي من «صحيح البخاري» » فاستقرٌ في نفوس المشركين من جملة مطاعنهم أن القرآن لو كان من 
عند الله لكان باللغة التي جاءت بما الكتب السالفة. فصارت عربيته عندهم من وجوه الطعن في أنه منزل من الله » فالقصر هنا لرد 
كلامهم » أي ما أرسلنا من رسول بلسان إلا لسان قومه المرسل إليهم لا بلسان قوم آخرين. 

فموقع هذه الآية عقب آية كناب أَنْرَلَناة ِلَبِكَي بِيّن المناسبة. 

وتقدير النظم : كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور » وأنزلناه بلغة قومك لتبيّن لهم الذي أوحينا إليك وما 
أرسلنا من رسول إِلّا بلسان قومه ليبين لهم فيخرحهم من الظلمات إلى النور. 

وإذا كانت صيغة القصر جارية على تحلاف مقتضى الظاهر ولم يكن ردًا لمقالة بعض المشركين يككن تنزيلا للمشركين منزلة 
من ليسوا بعرب لعدم تأثرهم بآيات القرآن » ولقولهم : «قُلُوبْنا فِي أَكِنَةٍ مما تَدْعُونا لبه وكان مناط القصر هو ما بعد لام العلّة. 
والمعنى : ما أرسلناك إِلّا لتبيين لهم وما أرسلنا من رسول إلا ليبين لقومه » وكان قوله : إلا بِسانٍ قَوْمِهِيُه إدماجا في الاستثناء 
المتسلط عليه القصر ؛ أو يكون متعلقا بفعل طلِلِيبَيّنَ؟# مقدما عليه. والتقدير : ما أرسلناك إلا لتبين لحم بلساتحم » وما أرسلنا من 
رسول إلا ليبين لقومه بلسانحم » فما لقومك لم يهتدوا بمذا القرآن وهو بلسانحم » وبذلك يتضح موقع التفريع في قوله : «فَيْضِلٌ 
اللَهُ مَنْ يَشاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَسْاءُ#. واللسان : اللغة وما به التخاطب. أطلق عليها اللسان من إطلاق اسم امحل على الحال به » مثل 
: سال الوادي. 

والباء للملابسة » فلغة قومه ملابسة لكلامه والكتاب المنزل إليه لإرشادهم. 

والقوم : الأمة والجماعة » فقوم كل أحد رهطه الذين جماعتهم واحدة ويتكلمون بلغة واحدة » وقوم كل رسول أمته المبعوث 
إليهم » إذ كان الرسل يبعثون إلى أقوامهم » وقوم محمد كيو هم العرب » وأما أمته فهم الأقوام المبعوث إليهم وهم الناس كافة. 

نما كان المخاطب أولا هم العرب الذين هو بين ظهرانيهم ونزل الكتاب بلغتهم لتعذر نزوله بلغات الأمم كلها » فاختار الله 
أن يكون رسوله . عليه الصلاة والسّلام . من أمة هي أفصح الأمم لسانا » وأسرعهم أفهاما » وألمعهم ذكاء » وأحسنهم استعدادا 
لقبول الحدى والإرشاد » ولم يؤمن برسول من الرسل في حياته عدد من الناس مثل الذين آمنوا بمحمّد ولو في حياته فقدعم 
الإسلام بلاد العرب وقد حج مع النبي ونيو في حجة الوداع نحو خمسين ألفا أو أكثر. وقيل مائة ألف وهم الرحال المستطيعون. 


واختار أن يكون الكتاب المنزل إليهم بلغة العرب » لأنما أصلح اللغات جمع معان » وإيجاز عبارة » وسهولة حري على 
الألسن » وسرعة حفظ , وجمال وقع في الأسماع » وحعلت الأمة العربية هي المتلقية للكتاب بادئ ذي بدء » وعهد إليها نشره بين 
الأمم. 

وف التعليل بقوله : ظِلِيْسَيّنَ لَهُمْ# إيماء إلى هذا المعنى » لأنه لما كان المقصود من التشريع البيان كانت أقرب اللغات إلى 
التبيين من بين لغات الأمم المرسل إليهم هي اللغة التي هي أحدر بأن يأ الكتاب بما , قال تعالى : دإنَرَلَ به الرُوحُ الْأَمِينُ عَلى 
قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنَذِِينَ بلسانٍ عَرَبيّ مُبين» [سورة الشعراء : 195]. فهذا كله من مطاوي هذه الآية. 

ولكن لما كان المقصود من سياقها الرد على طعنهم في القرآن بأنه نزل بلغة ل ينزل بما كتاب قبله اقتصر في رد حطئهم على 
أنه إنمااكان كذلك ليبيّن لهم لأن ذلك هو الذي يهمهم. 
وتفريع قوله : فَيْضِلٌ الله مَنْ يَساءْيه إلح على مجموع جملة «إوما أَرْسَلّْنا مِنْ رَسُولٍ إِلّا يسان قَوْمِهِ لِيْبِيّنَ لُك » ولذلك جاء فعل 
فَيْضِلٌ# مرفوعا غير منصوب إذ ليس عطفا على فعل (لِيْبيّنَ# لأن الإضلال لا يكون معلولا للتبيين ولكنه مفرع على الإرسال 
المعلل بالتبيين. والمعنى أن الإرسال بلسان قومه لحكمة التبيين. وقد يحصل أثر التبيين بمعونة الاهتداء وقد لا يحصل أثره بسبب 
ضلال المبيّن لهم. 

والإضلال والحدى من الله بما أعد في نفوس الناس من احتلاف الاستعداد. 

وجملة «وَهُوَ الْعَزِيرُ الْحَكِيمُ# تذبيل لأن العزيز قويّ لا ينفلت شيء من قدرته ولا يخرج عما خلق له » والحكيم يضع 
الأشياء مواضعها » فموضع الإرسال والتبيين أتي على أكمل وجه من الإرشاد. وموقع الإضلال والحدى هو التكوين الحاري على 
أنسب حال بأحوال المرسل إليهم » فالتبيين من مقتضى أمر التشريع والإضلال من مقتضى أمر التكوين. 


وقد سنا وسى بآياتيا أن أخرج فَؤْمك ين الظلّماتٍ إلى الور وَدكرُْْ بام الله إن في ذلك لآياتٍ لِك صبارٍ شَكُورٍ 
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لما كانت الآيات السابقة مسوقة للرد على من أنكروا أن القرآن منزل من الله أعقب الرد بالتمثيل بالنظير وهو إرسال موسى ‏ 
نيد . إلى قومه بمثل ما أرسل به محمد وتو وبمثل الغاية التي أرسل لما محمد يَْدُ ليخرج قومه من الظلمات إلى النور. 

وتأكيد الإخبار عن إرسال موسى . لد . بلام القسم وحرف التحقيق لتنزيل المنكرين رسالة محمد وَقيْدُ منزلة من ينكر 
رسالة موسى . يلي . لأن حالم في التكذيب برسالة محمد يلو يقتضي ذلك التنزيل » لأن ما جاز على المثل يجوز على المماثل ؛ 
على أن منهم من قال : «إما أَنْرَلَ اللَهُ عَلى بَشَرٍ مِنْ شَيْءِ». 

والباء في «إبآياتنا» للمصاحبة » أي إرسالا مصاحبا للآيات الدالة على صدقه في رسالته » كما أرسل محمد يلةٌ مصاحبا 
لآية القرآن الدال على أنه من عند الله » فقد تم التنظير وانتهض الدليل على المنكرين. 

و أن تفسيرية » فسر الإرسال بجملة «أخرج قومك» إل » والإرسال فيه معنى القول فكان حقيقا بموقع ولأ 
التسيرية: 
و #الظلّماتٍ4 مستعار للشرك والمعاصي » و «الثُور» مستعار للإيمان الحق والتقوى , وذلك أن بني إسرائيل لما طال عليهم الأمد 
في مصر بعد وفاة يوسف . يلي . سرى إليهم الشرك واتّبعوا دين القبط » فكانت رسالة موسى . يلي . لإصلاح اعتقادهم مع 


دعوة فرعون وقومه للإيمان بالله الواحد » وكانت آئلة إلى إنخراج بني إسرائيل من الشرك والفساد وإدحالهم في حظيرة الإيمان 
والصلاح. 

والتذكير : إزالة نسيان شيء. ويستعمل في تعليم مجهول كان شأنه أن يعلم. ولما ضمن التذكير معنى الإنذار والوعظ عدّي 
بالباء » أي ذكرهم تذكير عظة 0 الله. 

و مإبأيّام الله أيام ظهور بطشه وغلبه من عصوا أمره » وتأييده المؤمنين على عدوّهم » فإن ذلك كله مظهر من مظاهر عرّة 
الله تعالى. وشاع إطلاق اسم اليوم مضافا إلى اسم شخص أو قبيلة على يوم انتصر فيه مسمى المضاف إليه على عدوه » يقال : 
أيام تميم » أي أيام انتصارهم » فأيام الله أيام ظهور قدرته وإهلاكه الكافرين به ونصره أولياءه والمطيعين له. 

فالمراد بأيام الله هنا الأيام التي أنحى الله فيها بني إسرائيل من أعدائهم ونصرهم وسخر لهم أسباب الفوز والنصر وأغدق 
عليهم النعم في زمن موسى . ليلد . » فإن ذلك كله مما أمر موسى . علد . بأن يذكرهموه » وكله يصح أن يكون تفسيرا لمضمون 
الإرسال ع لأن إرسال موسى . للكَادٌ . ممتدٌ زمنه » وكلما أوحى الله إليه بتذكير في مدة حياته فهو من مضمون الإرسال الذي جاء به 
فهو مشمول لتفسير الإرسال. فقول موسى . ئلا . «إيا قَوْمٍ اذكُرُوا نِعْمَت الله عَلَيكُمْ إِذْ جَعَلَ فيكم أَنْبياء وَجَعَلَكُمْ مُلُوكاً وَآتاكُم 
ما لَمْ يُؤْتِ أحداً مِنَ 0 يا قَوْمِ اذْخُلُوا الْأَرْضَ الْمُقَدّسَةَ المي كتب الله لَكُوْ [سورة المائدة : 20 » 21] هو من التذكير 
للقشر'بة إرسال موس : . وهو وإن كان واقعا بعد ابتداء رسالته بأربعين سنة فما هو إلا تذكير صادر في زمن رسالته » وهو 
لي ا ا ل سب ا 
غلب قويا وبحا بضعفه ما لم ينج مثله القوي ف قوته. 

واسم الإشارة في قوله : «إِنَ في ذَلِكَ لآيات# عائد إلى ما ذكر من الإخراج والتذكير » فالإخراج من الظلمات بعد توغلهم 
فيها وانقضاء الأزمنة الطويلة عليها آية من آيات قدرة الله تعالى. 
والتذكير بأيام الله يشتمل على آيات قدرة الله وعزته وتأييد من أطاعه » وكل ذلك آيات كائنة في الإخخراج والتذكير على اختلاف 
أحواله. 

وقد أحاط بمعنى هذا الشمول حرف الظرفية من قوله : «ؤفي ذلِكٌَ# لأن الظرفية تجمع أشياء مختلفة يحتويها الظرف » 
ولذلك كان لحرف الظرفية هنا موقع بليغ. 

ولكون الآيات مختلفة » بعضها آيات موعظة وزحر وبعضها آيات منة وترغيب » جعلت متعلقة ب لكل صَبَّارٍ شَكُورٍ# 
إذ الصبر مناسب للزحر لأن التخويف يبعث النفس على تحمل معاكسة هواها خيفة الوقوع في سوء العاقبة » والإنعام يبعث النفس 
على الشكر » فكان ذكر الصفتين توزيعا لما أجمله ذكر أيام الله من أيام بؤس وأيام نعيم. 


«إوَإِذْ قال مُوسى لِقَوْمِهِ اذكُرُوا بِمَة الله عَلَيْكُمْ إِذْ أنْجاكُم من آلٍ فِرْعَوْنَ يَسُومُودَكُمْ سُوءَ الاب وَيُدَبَحُونَ أَبْماءَكُمْ 
وَيَسْحَحْيُونَ نساءَكُم وَفِي ذَلِكُمْ بلا من رَبَكُمْ عَظِيمْ (4)6 
عطف على جملة إولَقَدَ أَرْسَلّْما مُوسى بآياتناا» باعتبار غرض الحملتين » وهو التنظير بسئن ما جاء به الرسل السابقون من 
إرشاد الأمم وتذكيرها » كما أنزل القرآن لذلك. 
هوَإِذْي ظرف للماضي متعلّق بفعل تقديره : اذكر » دل عليه السياق الذي هو ذكر شواهد التاريخ بأحوال الرسل . 826 
مع أممهم. والمعنى : واذكر قول موسى لقومه إِلم. 


وهذا مما قاله موسى لقومه بعد أن أبحاهم الله من استعباد القبط وإهانتهم » فهو من تفاصيل ما فسّر به إرسال موسى . 
ليد . وهو من التذكير بأيام الله الذي أمر الله موسى . للد . أن يذكره قومه. 
و «إِذْ أنجاكة» ظرف للنعمة بمعنى الإنام » أي الإنعام الحاصل في وقت إبحائه إياكم من آل فرعون. وقد تقدم تفسير نظيرها في 
قوله تعالى : وَِذْ أنْجَيْمَاكُمْ مِنْ آل فِرْعَوْنَ4 في سورة البقرة [49] » وكذا في سورة الأعراف «يُفَعَلُونَك. سوى أن هذه الآية 
عطفت فيها جملة طوَيْدَبّحُونَ» على جملة ِيَسُومُونَكُمْ» وف آية البقرة والأعراف جعلت جملة ظيُدَبَحُونَ» وجملة بُقَتَلُونَ4 
بدون عطف على أتما بدل اشتمال من جملة ليَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذاب#. فكان مضمون جملة «إوَيُدَبَحُونَ هنا مقصودا بالعدّ 
كأنه صنف آخر غير سوء العذاب اهتماما بشأنه » فعطفه من عطف الخاص على العامٌ. وعلى كلا النظمين قد حصل الاهتمام 
كمذا العذاب المخصوص بالذكر » فالقرآن حكى مراد كلام موسى . لد . من ذكر العذاب الأعم وذكر الأخص للاهتمام به ؛ 
وهو حاصل على كلا النظمين. وإِنما حكاه القرآن في كل موضع بطريقة تفثّنا في إعادة القصة بحصول احتلاف في صورة النظم مع 
الحفاظ على المعنى المحكي » وهو ذكر سوء العذاب بحملا » وذكر أفظع أنواعه مبيّنا. 

وأما عطف جملة ووَيَسْتَحْيُونَ نساءكم #4 في الآيات الثلاث فلأن مضموتما باستقلاله لا يصلح لبيان سوء العذاب » لأن 
استحياء النساء في ذاته نعمة ولكنه يصير من العذاب عند اقترانه بتذبيح الأبناء » إذ يعلم أن مقصودهم من استحياء النساء 
استرقاقهن وإهانتهن فصار الاستحياء بذلك القصد قهميئة لتعذيبهن. ولذلك مي جميع ذلك بلاء. 

وأصل البلاء : الاختبار. والبلاء هنا المصيبة بالشرٌ » سمي باسم الاختبار لأنه اختبار لمقدار الصبر » فالبلاء مستعمل في 
شدة المكروه من تسمية الشيء باسم ما يؤول إليه على طريقة انحاز المرسل. وقد شاع إطلاق هذا بصيغة اسم المصدر بحيث يكاد 
لا يطلق إِلّا على المكروه. وما ورد منه مستعملا في الخير فإنما ورد بصيغة الفعل كقوله : «وَتَبْلُوَكُمْ بالشّرٌ وَالْحَيْرٍ فِْنَة4» [سورة 
الأنبياء : 35] » وقوله : «إوَتَبْلُوَا أخباركة [سورة محمد : 31]. وتقدم في نظيرها من سورة البقرة. 

وجعل هذا الضر الذي لحقهم واردا من جانب الله لأن تخليه آل فرعون لفعل ذلك وعدم إلطافه ببني إسرائيل يجعله كالوارد 
من الله وهو جزاء على نبذ بني إسرائيل دينهم الحق الذي أوصى به إبراهيم بنيه ويعقوب . هه . واتّباعهم دين القبط وعبادة 
المتهم. 

واختيار وصف الربّ هنا للإهاء إلى أنه أراد به صلاح مستقبلهم وتنبيههم لاحتناب عبادة الأوثان وتحريف الدين كقوله : 
هوَإِنْ عُدْتُمْ عُذْناك [سورة الإسراء : 8]. 

وهذه الآية تضمنت ما في فقرة (1/7) من «الإصحاح» (12). وفقرة (3) من «الإصحاح» (13) من «سفر الخروج». 
وما في فقرة (13) من الإصحاح (26) من «سفر اللاويين». 


«وَإذ تأَدْنَ َبْكُمْ لَيِن سَكَرْثُم لَأَزِبدَنَكُمْ وَلَِن كفَرْئمْ إِنَّ عَذابِي لَشَدِيدٌ (4)7 عطف على 8إإِذْ أَنجاكُم من آل فِرْعَوْنَ4 

فهو من كلام موسى . للد . والتقدير : واذكروا نعمة الله عليكم إذ تأذّن ربكم لفن شكرتم إلخ , لأن الجزاء عن شكر النعمة 

بالزيادة منها نعمة وفضل من الله » لأن شكر المنعم واحب فلا يستحق جزاء لو لا سعة فضل الله. وأما قوله : «إوَلَيْنْ كَفَرْتمْ إِنَ 
عَذَابِي لَشَدِيدٌ# فجاءت به المقابلة. 

ويجوز أن يعطف «إوَإِذَ تََذَنَ رَبْكُمْ لين سَكَرْتم لَأَزِبدَئكُم وَلَيِن كفَرْتُمْ إن عَذابِي لَسَدِيدَ) على بانِعْمَةٌ الله عَلَيَكُمْ4. فيكون 

التقدير : واذكروا إذ تأذن ربكم » على أن (إإِذْ منصوبة على المفعولية وليبست ظرفا وذلك من استعمالاتما. وقد تقدم عند قوله 


تعالى في سورة الأعراف [167] ] : موَإِذ تَأَذّنَ رَبْكَ ليَنْعَدَنَ عَلْيْهِم وقوله : وَاذكُرُوا إِذْ كنت قَلِيلاً ؛ فكتَرَكم» [ سورة الأعراف : 
586]. 

ومعنى فإتَأَذّنَ رَبُكُمْ» تكلّم كلاما علنا » أي كلم موسى . ليا . بما تضمنه هذا الذي في الآية بمسمع من جماعة بني 
إسرائيل. ولعل هذا الكلام هو الذي في الفقرات (9 . 20) من الإصحاح (19) من «سفر الخروج» » والفقرات (1 . 18 » 22) 
من الإصحاح (20) منه » والفقرات (من 20 إلى 30) من الإصحاح (23) منه 

والتأذن مبالغة في الأذان يقال : أذن وتأذّن كما يقال : توعد وأوعد » وتفضّل وأفضل. ففي صيغة تفعّل زيادة معنى على 
صيغة أفعل. 

وجملة «ِإلَيِنْ شَكَرْم# موطئة للقسم والقسم مستعمل في التأكيد. والشكر مؤذن بالنعمة. 

فالمراد : شكر نعمة الإنحاء من آل فرعون وغيرها » ولذلك حذف مفعول وإشَكَرْتمْ4 ومفعول «إلَأَزِيدَنَكُمْ# ليقدر عاما في 
الفعلين. 

والكفر مراد به كفر النعمة وهو مقابلة المنعم بالعصيان. وأعظم الكفر ححد الخالق أو عبادة غيره معه وهو الإشراك , كما 
أن الشكر مقابلة النعمة بإظهار العبودية والطاعة. 

واستغنى ب «إإِنَّ عَذابِي لَشَدِيدٌ عن طلَأَعَدَبئَهُ عَذَاباً شَدِيداً# [النمل : 21] لكونه أعم وأوجز » ولكون إفادة الوعيد 
بضرب من التعريض أوقع ف النفس. والمعنى : إن عذابي لشديد لمن كفر فأنتم إذن منهم. 


«إوقالَ مُوسى إِنْ تحَفْرُوا أَنتُمْوَمَنْ في الْأَرْضٍ جمِيعاً فَِنّ الله لعن حَمِيدٌ (4)8 

أعيد فعل القول في عطف بعض كلام موسى . للا . على بعض لثلا يتومّم أن هذا ما تأذّن به الرب وإنما هو تنبيه على كلام الله. 
وف إعادة فعل القول اهتمام بحذه الجملة وتنويه بما حتى تبرز مستقلة وحتى يصغي إليها السامعون للقرآن. 

ووحه الاهتمام بما أن أكثر الكفار يحسبون أنمم يحسنون إلى الله بليماتحم » وأن أنبياءهم حين يلحون عليهم بالإيمان إنما 
يبتغون بذلك تعزيز جانبهم والحرص على مصحلتهم. فلمًا وعدهم على الشكر بالزيادة وأوعدهم على الكفر بالعقوبة حشي أن 
يحسبوا ذلك لانتقام المثيب بما أثاب عليه » ولتضرّره ما عاقب عليه » فنبّههم إلى هذا الخاطر الشيطاني حتى لا يسري إلى نفوسهم 
فيكسبهم إدلالا بالإيمان والشكر والإقلاع عن الكفر. 

و أَنْتُمْ4 فصل بين المعطوف والمعطوف عليه إذ كان هذا المعطوف عليه ضميرا متّصلا. 

و طوجَمِيعاً© تأكيد لمن في الأرض للتنصيص على العموم. وتقدم نظيره ونصبه غير بعيد. 

والغمن : الذي لا حاحة له في شيء » فدخل في عموم غناه أنه غني عن الذين يكفرون به. 

والحميد : المحمود. والمعنى : أنه محمود من غيركم مستغن عن حمدكم ؛ على أتمم لو كفروا به لكانوا حامدين بلسان حالهم 
كرها » فإِنّ كل نعمة تنالهم فيحمدوتما فإنما يحمدون الله تعالى » كقوله تعالى : «وَلِنّهِ يَسْجْدُ مَنْ في السّماواتٍ وَالْأَرْضٍ طَوْعاً 
وَكَرْهاً# [سورة الرعد : 15]. وهذه الآية تضمنت ما في الفقرات (30 إلى 33) من الإصحاح (32) من «سفر الخروج». 


ألم يَأبَكُمْ نبوا الذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ قَوْمِ وح وَعادٍ وَتَمُودَ وَالَذِينَ مِنْ بَحْدِهِمْ لا يَعْلَمُهُمْ إلا الله جاءَنْهُمْ رُسُلْهُمْ الِْيّداتِ 
فَرَدُوا أَيْدِيَهُمْ في أَفْواهِهمْ وَقَالُوا إِنَّ كَفَرْنا بما أَرْسِلْثُمْ به وَإِنَّا لَفِي شَكٌ مما تَدَعُونَا إليْه مُريب (4)9 


هذا الكلام استثناف ابتدائين رجع به الخطاب إلى المشركين من العرب على طريقة الالتفات في قوله : أَلَمْ يَأتَكُوْ , لأن الموحّه 
إليه الخطاب هنا هم الكافرون المعنيون بقوله : «وَوَيْلٌ لِلْكافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ شَدِيوِ [سورة إبراهيم : 2] » وهم معظم المع من 
الناس في قوله : «إلِمُخْرج النّاسَ مِنَ الظَلْماتٍ إِلَى التُورك [سورة إبراهيم : 1] » فإنهم بعد أن أجمل لهم الكلام في قوله تعالى : 
«إوّما أَرْسَلْدا مِنْ رَسُولٍ إِلّا بلِسانٍ قَوْمِهِ لِيْبيّنَ لَهُمْ4 [سورة إبراهيم : 4] الآية » ثم فصّل بأن ضرب المثل للإرسال إليهم لغرض 
الإخراج من الظلمات إلى النور بإرسال موسى . نَليةٍ . لإخراج قومه » وقضي حق ذلك عقبه بكلام جامع لأحوال الأمم ورسلهم 
» فكان بمنزلة الحوصلة والتذييل مع تمثيل حالهم بحال الأمم السالفة وتشابه عقلياتهم في حججهم الباطلة وردٌ الرسل عليهم بمثل ما 
رذ به القرآن على المشركين في مواضع » ثم حتم بالوعيد. 

والاستفهام إنكاري لأنمم قد بلغتهم أخبارهم » فأما قوم نوح فقد تواتر حبرهم بين الأمم بسبب خبر الطوفان » وأما عاد 
وود فهم من العرب ومساكنهم في بلادهم وهم يمرون عليها ويخبر بعضهم بعضا بما » قال تعالى : إوَسَكَنْكُمْ في مَساكن الَّذِينَ 
ظَلَمُوا أَنفْسَهُمْ وتَبَيّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْدا بهْ4 [سورة إبراهيم : 45] وقال : وَإنَكُمْ لََمْرُونَ عَلَيْهمْ مُصْبِحِينَ وَبِاللَيْلِ ألا تَعْقِلُونَ4 
[سورة الصافات : 137]. 

«وَالَّذِينَ مِنْ بَعْدِجِمْ4 يشمل أهل مدين وأصحاب الرس وقوم تبّع وغيرهم من أمم انقرضوا وذهبت أخبارهم فلا يعلمهم إلا 
الله. وهذا كقوله تعالى : #وعاداً وَتَمُودَ وَأَصْحاب الرَّنّ وَفُرُوناً بَيْنَ ذلِكَ كثيراً [سورة الفرقان : 38]. 

وجملة وإلا يَْلَمُهُمْ إِلّا الله معترضة بين طوَالَذِينَ مِنْ بَعْدِِمْ وبين جملة جاءئْهُمْ رُسُلّْهُمْ بيات الواقعة حالا من 
لوَالَذِينَ مِنْ بَعْدِجِمْ/ , وهو كناية عن الكثرة التي يستلزمها انتفاء علم الناس بحم. 

ومعنى إجاءَنْهُمْ رُسُلْهُوْك جاء كل أمة رسوها. 

وضمائر «فَرَدُواك و «أأَيْدِيَهُمْ» و أَفْواههم» عائد جميعها إلى قوم نوح والمعطوفات عليه. 

وهذا التركيب لا أعهد سبق مثله في كلام العرب فلعله من مبتكرات القرآن. 

ومعنى فَرَدُوا أَنِْدِيَهُمْ في أَفواههم» يحتمل عدة وجوه أتحاها في «الكشاف» إلى سبعة وفي بعضها بعد , وأولاها 
بالاستخلاص أن يكون المعنى : أنمم وضعوا أيديهم على أفواههم إخفاء لشدة الضحك من كلام الرسل كراهية أن تظهر دواخحل 
أفواههم. وذلك تمثيل لحالة الاستهزاء بالرسل. 
والردّ : مستعمل في معنى تكرير جعل الأيدي في الأفواه كما أشار إليه «الراغب». أي وضعوا أيديهم على الأفواه ثم أزالوها ثم 
أعادوا وضعها فتلك الإعادة ردٌ. 

وحرف في للظرفية الحازية المراد بما التمكين » فهي بمعنى على كقوله : لإأُولئِكَ فِي ضَلالٍ مين [سورة الزمر : 22]. 
فمعنى «ِقَرَدُوا أَيْدِيَهُمْ في أَفْواهِهِم4 جعلوا أيديهم على أفواههم. 

وعطفه بفاء التعقيب مشير إلى أنحم بادروا بردّ أيديهم في أفواههم بفور تلقيهم دعوة رسلهم » فيقتضي أن يكون ردٌ الأيدي 
في الأفواه تمنيلا لحال المتعجب المستهزئ » فالكلام تمثيل للحالة المعتادة وليس المراد حقيقته » لأن وقوعه حبرا عن الأمم مع 
احتلاف عوائدهم وإشاراتهم واختلاف الأفراد في حركاتهم عند التعجب قرينة على أنه ما أريد به إِلّا بيان عربي. 

ونظير هذا قوله تعالى حكاية عن أهل الحنة : «وَقَالُوا لْحَمْدُ لِلَّه الَّذِي صَدَقَنا وَعْدَهُ وَأَوْرَنَا الْأرْضَ» [سورة الزمر : 74] » 


فميراث الأرض كناية عن حسن العاقبة جريا على بيان العرب عند تنافس قبائلهم أن حسن العاقبة يكون لمن أحذ أرض عدوّه. 


وأكٌّدوا كفرهم بما جاءت به الرسل بما دلّت عليه إن وفعل المضي في قوله : «َإنَا كَمَرْناه. وسموا ماكفروا به مرسلا به تحكما 
بالرسل » كقوله تعالى : لإوَقالُوا يا أَيّهَا الذِي نُزّلَ عَلَيِْ الذَكرُ إِنَكَ لَمَجْنُونَ» [سورة الحجر : 6] » فمعنى ذلك : أنمم كفروا بأن 
ما جاءوا به مرسل به من الله » أي كفروا بأن الله أرسلهم. فهذا مما أيقنوا بتكذيبهم فيه. 

وأما قولهم : «إوَإِنَا لَفِي شَكُ مما تَدْعُونَا هيه فذلك شك في صحة ما يدعونهم إليه وسداده » فهو عندهم معرض للنظر 
وتمييز صحيحه من سقيمه » فمورد الشك ما يدعونحم إليه » ومورد التكذيب نسبة دعوتحم إلى الله. فمرادهم : أنتمم وإن كانوا 
كاذبين في دعوى الرسالة فقد يكون في بعض ما يدعون إليه ما هو صدق وحق فإن الكاذب قد يقول حمًا. 

وجعلوا الشك قويا فلذلك عبر عنه بأنهم مظروفون فيه » أي هو محيط بمم ومتمكن كمال التمكن. 

و مريب # تأكيد لمعنى ولَفِي شَكِبُ , والمريب : المتوقع في الريب » وهو مرادف الشك » فوصف الشك بالمريب من 
تأكيد ماهيته » كقولهم : ليل أليل » وشعر شاعر. 
وحذفت إحدى النونين من قوله : 9إِنَّا تخفيفا تجنبا للثقل الناشىئ من وقوع نونين آخرين بعد في قوله : «تَذْعُونَاك اللازم ذكرهما 
؛ بخلاف آية سورة هود [[62]ؤإوَإِنََا لَفِي شَكْ مما تَذْعُونا : 

إذ لم يكن موحب للتخفيف لأن المحاطب فيها بقوله : متَذْعُونا واحد. 


«إقالث رُسْلْهُمْ أفِي الله شَكْ فاطِرٍ السّماوات وَالْأَرْضٍ يَدعْوكُمْ ِيغْفِرَ لَُمْ من ذْنُوبِكم وَيُؤْحَرَكُمْ إلى أَجَلٍ مُسَمّى قالوا إِنْ 

نْكُمْ إلا بَشَرْ ثلا تُريدُونَ أَنْ تدُونا عَم كان يَعْبْدُ آباؤنا فَأنُونا بِسْلْطانٍ مُيِينِ (4)10 

«طإقالّت رُسْلْهُمْ أفِي الله شَلكّ فاطِرٍ السّماوات وَالْأَرْضٍ يَدعْوَكُمْ لِيَغفِرَلَكُمْ من ذُنُوِكُمْ وَيوَخْرَكُمْ إلى أَجَلٍ مُسَمّى4. 

استفهام إنكاري. ومورد الإنكار هو وقوع الشك في وحود الله » فقدم متعلق الشك للاهتمام به » ولو قال : أشك في الله ؛ 
لم يكن له هذا الوقع » مثل قول القطامي : 
أكق را بعد ره الوت عني وبع د عطاكقك المائئك ة لرتاعا 

فكان أبلغ له لو أمكنه أن يقول : أبعد رد الموت عني كفر. 

وعلق اسم الحلالة بالشك » والاسم العلم يدل على الذات. والمراد إنكار وقوع الشك في أهم الصفات الإلحية وهي صفة 
التفرد بالإلحية » أي صفة الوحدانية. 

وأتبع اسم الحلالة بالوصف الدالٌ على وجوده وهو وجود السماوات والأرض الدالٌ على أن لهما خالقا حكيما لاستحالة 
صدور تلك المخلوقات العجيبة المنظمة عن غير فاعل مختار » وذلك معلوم بأدن تأمل » وذلك تأييد لإنكار وقوع الشك في انفراده 
بالإلمية لأن انفراده بالخلق يقتضي انفراده باستحقاقه عبادة مخلوقاته. 

وجملة ظِيَذْعْوَكوْك حال من اسم الحلالة » أي يدعوكم أن تنبذوا الكفر ليغفر لكم ما أسلفتم من الشرك ويدفع عنكم 
عذاب الاستفصال فيؤْحّركم في الحياة إلى أحل معتاد. 

والدعاء : حقيقته النداء. فأطلق على الأمر والإرشاد مجازا لأن الآمر ينادي المأمور. 

ويعدى فعل الدعاء إلى الشيء المدعو إليه بحرف الانتهاء غالبا وهو إلى » نحو قوله تعالى حكاية عن مؤمن آل فرعون 
اويا قَوْمِ ما لي أَذْعْوَكُمْ ِلَى النّجاةٍ وَتَدْعُوتتِي إِلَى النَارِ4 [سورة غافر : 41]. وقد يعدّى بلام التعليل داخلة على ما جعل سببا 


للدعوة فإن العلة تدل على المعلول » كقوله تعالى : «إوَإِنّي كُلّما دَعَوْتُهُمْ لتغْفِرَ لَهُمْك [سورة نوح : 7] » أي دعوتهم إلى سبب 
المغفرة لتغفر » أي دعوتحم إلى الإيمان لتغفر لهم » وهو في هذه الآية كذلك » أي يدعوكم إلى التوحيد ليغفر لكم من ذنوبكم. 

وقد يعدى فعل الدعوة إلى المدعو إليه باللام تنزيلا للشيء الذي يدعى إلى الوصول إليه منزلة الشيء الذي لأحله يدعى » 
كقول أعرابي من بني أسد : 
معتسجيوة لبا ساق يسبجسوورا. :لك لبي تاق يسبور 

«إقالوا إِنْ أَنثم إِلّا بَسَرٌ مِْلّنا تُرِيدُونَ أَنْ تَصُدُونا عَمّا كان يَْبْدُ آباؤنا فأثُونا بِسْلْطانٍ ميينٍ». 

أرادوا إفحام الرسل بقطع المحادلة النظرية » فنفوا اختصاص الرسل بشيء زائد في صورتحم البشرية يعلم به أن الله اصطفاهم 
دون غيرهم بأن حعلهم رسلا عنه » وهؤلاء الأقوام يحسبون أن هذا أقطع لحجة الرسل لأن الممائلة بينهم وبين قومهم محسوسة لا 
تحتاج إلى تطويل في الاحتجاج » فلذلك طالبوا رسلهم أن يأتوا بحجة محسوسة تثبت أن الله اختارهم للرسالة عنه » وحسباتحم بذلك 
التعجيز. 

فجملة إتُرِيدُونَ أَنْ تَصُدُونا عَمَّا كان يَعْبْدُ آباؤْنا في موضع الحال » وهي قيد لما دل عليه الحصر في جملة 8إِنْ أَنثُم إل 
بَشَرٌ مِتلْاب من جحد كوتهم رسلا من الله بالدّين الذي جاءوهم به مخالفا لدينهم القديم » فبذلك الاعتبار كان موقع التفريع لحملة 
«فأنُونا بِسْلْطانٍ مُبِينِ4 لأن بحرّد كونهم بشرا لا يقتضي مطالبتهم بالإتيان بسلطان مبين وإنما اقتضاه أنمم جاءوهم بإبطال دين 
قومهم » وهو مضمون ما أرسلوا به. 

وقد عبّروا عن دينهم بالموصولية لما تؤذن به الصلة من التنويه بدينهم بأنه متقلّد آبائهم الذين يحسبونهم معصومين من اتباع 
الباطل » وللأمم تقديس لأسلافها فلذلك عدلوا عن أن يقولوا : تريدون أن تصدّونا عن ديننا. 

والسلطان : الحجة. وقد تقدّم في قوله : طأأَنُجِادِلُوتتِي في أَسْماءٍ سَميْكمُوها أَنْثُمْ وَآباؤُكُمْ ما تَزَّلَ الله بها مِنْ سُلْطانِ» في 
سورة الأعراف [71]. 


المبين الواضح الذي لا احتمال فيه لغير ما دل عليه. [11 » 12] #قالّث لَهُمْ يُسْلْهُمْ إِنْ نَحْنْ إلا بَشَرْ مِمْلْكُمْ وَلكِنَّ الله 

يَمُنّْ عَلى مَنْ يَشاءُ مِنْ عِبادِهِ وما كان لَنا أَنْ تأتيَكُمْ بِسْلْطانٍ إلا بإذْنِ الله وَعَلَى الله فَلْيتَوكلٍ الْمُؤْمِنُونَ (11) وما لَنا ألا نَعَوَكلَ عَلَى 
الله وَقَدْ هدانا سُبْلَنا وَلَمَصْبِرَنَ على ما آدَيْثُمُونا وَعَلَى الله فَلْيَموَكل الْمُمَوَكُلُونَ (4)12 

قول الرسل «َإإِنْ نَحْنٌ إِلّا بَضَرْ مِتْلْكُمْ4 حواب بطريق القول بالموحب في علم آداب البحث » وهو تسليم الدليل مع بقاء 
النزاع ببيان محل الاستدلال غير تام الإنتاج » وفيه إطماع في الموافقة. ثم كرٌ على استدلالهم المقصود بالإبطال بتبيين حطئهم. 

ونظيره قوله تعالى : يَقُولُونَ لَئِنْ رَجَْنا إلى الْمَدِيئَةٍ لبُحْرِجَنَ الأعرٌ منهَا الْأذَلَ وَلِلّه العرةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِينَ وَلكِنَّ المُنافِقِينَ 
لا يَعْلَمُونَ» [سورة المنافقون : 8]. 

وهذا النوع من القوادح في علم الجدل شديد الوقع على المناظر » فليس قول الرسل «إإِنْ تَخنْ إِلَّا بَشَرْ مِتْلْكُةْ تقريرا للدليل 
ولكنه تمهيد لبيان غلط المستدل في الاستنتاج من دليله. ومحل البيان هو الاستدراك في قوله : طوَلكِنَ الله يَمْنُّ عَلى مَنْ يَشاءُ مِنْ 
عِبادِه» [سورة إبراهيم : 11]. والمعنى : أن المماثلة في البشرية لا تقتضي المماثلة في زائد عليها فالبشر كلهم عباد الله والله يمنّ 
على من يشاء من عباده بنعم لم يعطها غيرهم. 

فالاستدراك رفع لما توهموه من كون المماثلة في البشرية مقتضى الاستواء في كل حصلة. 


وأورد الشيخ محمّد بن عرفة في «التفسير» وجها للتفرقة بين هذه الآية إذ زيد فيها كلمة ظلَهُمْ ف قوله : «إقالّت لَهُمْ 
ُسُلهُْي [سورة إبراهيم : 10] وبين الآية التي قبلها إذ قال فيها «إقالَت رُسُلَّهُمْ) بوحهين : 

أحدهما : أن هذه المقالة خاصة بالمكذّبين من قومهم يقولونما لغيرهم إذ هو جواب عن كلام صدر منهم والمقالة الأولى 
يقولونها لهم ولغيرهم » أي للمصدقين والمكذبين. 

وثانيهما : أن وجود الله أمر نظري » فكان كلام الرسل ف شأنه خطابا لعموم قومهم , وأما بعثة الرسل فهي أمر ضروري 
ظاهر لا يحتاج إلى نظر » فكأنه قال : ما قالوا هذا إلا 

للمكذبين لغباوتهم وجهلهم لا لغيرهم. 
وأحاب الأبي أن ط#أفي الله شَكَْي حطاب لمن عاند في أمر ضروري » فكأنّ ابيب عن ذلك يجيب به من حيث الجملة ولا يقبل 
بالجواب على المخاطب لمعاندته فيجيب وهو معرض عنه بخلاف قولهم : فإإِنْ تَخن إِلّا بَئَرٌ مِتْلْكُمْ» فإنه تقرير لمقالتهم فهم 
يقبلون عليهم بالجواب لأنهم لم يبطلوا كلامهم بالإطلاق بل يقررونه ويزيدون فيه اه. 

والحاصل أن زيادة «لَهُمْ تؤذن بالدلالة على توحه الرسل إلى قومهم بالجواب لما في الجواب عن كلامهم من الدقة امحتاحة 
إلى الاهتمام بالجواب بالإقبال عليهم إذ اللام الداخلة بعد فعل القول ف نحو : أقول لك » لام تعليل » أي أقول قولي لأحلك. 

ثم عطفوا على ذلك تبيين أن ما سأله القوم من الإتيان بسلطان مبين ليس ذلك إليهم ولكنه بمشيئة الله وليس الله بمكره على 
إحابة من يتحداه. 

وجملة «وَعَلَى الله فَلْيتََكلٍ الْمُؤْمنُونَ4 أمر لمن آمن من قومهم بالتوكل على الله » وقصدوا به أنفسهم قصدا أوليًا لأنمم أول 
المؤمنين بقرينة قولحم : وما لَنا أَلّا نَتَوَكَلَ عَلَى الله وَقَدْ هَدانا» إلى آخره. 

ولما كان حصول إذن الله تعالى بتأييد الرسل بالحجة المسئولة غير معلوم الميقات ولا متعيّن الوقوع وكانت مدة ترقب ذلك 
مظنة لتكذيب الذين كفروا رسلهم تكذيبا قاطعا وتوقع الرسل أذاه قومهم إياهم شأن القاطع بكذب من زعم أنه مرسل من الله » 
ولأنحم قد بدءوهم بالأذى كما دل عليه قوهم : وَلَتَصْيِرَنَ عَلى ما آدَيْثُمُوناك. أظهر الرسل لقومهم أتمم غير غافلين عن ذلك 
وأنمحم يتلقون ما عسى أن يواحههم به المكذّبون من أذى بتوكلهم على الله هم ومن آمن معهم ؛ فابتدءوا بأن أمروا المؤمنين بالتوكل 
تذكيرا لهم لثلا يتعرّض إيمانهم إلى زعزعة الشك حرصا على ثبات المؤمنين » كقول البي ولع لعمر . يله . : «أفي شك أنت يا ابن 
الخطّاب». وف ذلك الأمر إيذان بأتحم لا يعبئون بما يضمره لمم الكافرون من الأذى » كقول السحرة لفرعون حين آمنوا «ؤلا ضَّيْرَ 
نا إلى رَبّنا منْقَلِبُوت4 [سورة الشعراء : 50]. 

وتقدم لبحرور في قوله : لوَعَلَى الله فَلْيتََكَلٍ الْمُؤْمنُونَ# مؤذن بالحصر وأنمم لا يرحون نصرا من غير الله تعالى لضعفهم وقلة 
ناصرهم. وفيه إماء إلى أتمم واثقون بنصر الله. 

والحملة معطوفة بالواو عطف الإنشاء على الخبر. 
والفاء في قوله : طفَأَْتوكلٍ الْمُؤْممُونَ4 رابطة لحملة (ليتوكل المؤمنون) بما أفاده تقديم البجرور من معنى الشرط الذي يدل عليه المقام. 
والتقدير : إن عجبتم من قلة اكتراثنا بتكذيبكم أيها الكافرون » وإن حشيتم هؤلاء المكذّبين أيها المؤمنون فليتوكل المؤمنون على الله 
فإنهم لن يضيرهم عدوّهم. وهذا كقوله تعالى : (إوَعَلَى الله فَتَوَكُلُوا إِنْ كُنْكمْ مُؤْمِيينَ4 كما تقدم في سورة العقود [23]. 


والتوكل : الاعتماد وتفويض التدبير إلى الغير ثقة بأنه أعلم بما يصلح , فالتوكل على الله تحقق أنه أعلم بما ينفع أولياءه من 
خير الدنيا والآخرة. وقد تقدم الكلام على التوكل عند قوله تعالى : «إفَإِذا عَرَمْتَ فَتَوَكُلْ عَلَى الله في سورة آل عمران [59]. 

وجملة «إوّما لَنا أَلّا نوكل عَلَى الله استدلال على صدق رأيهم في تفويض أمرهم إلى الله » لأنمم رأوا بوارق عنايته بمم إذ 
هداهم إلى طرائق النجاة والخير » ومبادئ الأمور تدل على غاياتما. 

وأضافوا السبل إلى ضميرهم للاختصار لأن أمور دينهم صارت معروفة لدى الجميع فجمعها قوطم : «سْبْلَناك. 

«وَما لنا أَلَّا نَعوَكلَ» استفهام إنكاري لانتفاء توكلهم على الله » أتوا به في صورة الإنكار بناء على ما هو معروف من 
استحماق الكفار إِيّاهم في توكلهم على الله » فجاءوا بإنكار نفي التوكل على الله » ومعنى «إوَما لَنا ألا نَتَوَكلَ# ما ثبت لنا من 
عدم التوكل » فاللام للاستحقاق. 

وزادوا قومهم تأيبسا من التأثر بالأذى فأقسموا على أن صبرهم على أذى قومهم سيستمر » فصيغة الاستقبال المستفادة من 
المضارع المؤكد بنون التوكيد في (إوَلَتَصْيرَنَ دلت على أذى مستقبل. ودلّت صيغة المضي المنتزع منها المصدر في قوله : وما 
آذدَيْكُمُونائ على أذى مضى. فحصل من ذلك معنى نصبر على أذى متوقع كما صبرنا على أذى مضى. وهذا إيجاز بديع. 

وجملة وَعَلَى الله فَلْتََكَلٍ الْمُتوَكَلُونَ4 يحتمل أن تكون من بقية كلام الرسل فتكون تذبيلا وتأكيدا لجملة لإوَعَلَى الله 
فَلْيَعوَدلٍ الْمُؤمِيُونَ فكانت تذييلا لما فيها من العموم الزائد في قوله : «الْمتَوكلُونَ4 على عموم طفَلْيتوَكلٍ الْمُؤْمنُونَ4. وكانت 
تأكيدا لأن المؤمنين من جملة المتوكلين. والمعنى : من كان متوكلا في أمره على غيره فليتوكل على الله. ويحتمل أن تكون من كلام الله 
تعالى » فهي تذييل للقصة وتنويه بشأن المتوكلين على الله » أي لا ينبني التوكل إلا عليه. 


١ 13[‏ 14] «وقالَ الَذِينَ كََرُوا لِْسْلِهمْ لنحْرجَكُمْ من أَرْضنا َو لَتَعُودْنَ في ملتسا فأؤحى ِلَبْهِمْ ربّهُمْ لَنْفلِكُنَ الظَالِمِينَ 

(13) وَلَمُسْكِتَئَكُمْ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ ذلِكَ لِمَنْ خاف مَقامِي وَخاف وَعِيدٍ (4)14 

«وقالَ الَّذِينَ كََرُوا لوسْلِهِمْ لحْرِجَنَكُمْ من أَرْضها أَو لَتَعُودْنَ فِي ملسا فأَؤحى إِلَيْهمْ رَنْهُمْ لَمفْلِكُنَ الظَالِعِينَ (13) 
وَلنُسْكِنئكُمْ الْأْض مِنْ بَعْدِجِم©. 

تغيير أسلوب الحكاية بطريق الإظهار دون الإضمار يؤذن بأن المراد ب طالَّذِينَ كَمَرُوابُ هنا غير الكافرين الذين تقدمت 
الحكاية عنهم فإن الحكاية عنهم كانت بطريق الإضمار. فالظاهر عندي أن المراد ب أالَّذِينَ كَرُوابُ هنا كفار قريش على طريقة 
التوحيه. وأن المراد ب (إلِرْسْلِهِمْ4 الرسول . محمّد ولع » أحريت على وصفه صيغة الجمع على طريق قوله : #الّذِينَ كَدَّبُوا بالكداب 
وما أَرْسَلْنا به رُسْلّنا فَسَؤْفَ يَعْلَمُونَ؟4 في سورة غافر [70]. فإن المراد المشركون من أهل مكة كما هو مقتضى قوله : لفَسَؤْفَ 
َعْلَمُونَ؟ وقوله : مإلَقَد أَرْسَلْها وُسْلَنا الِْيَّاتِ»ه إلى قوله : إوَاَنْرلنَا الْحَدِيدَ فيه بَأَسنَ صَدِيدٌ وَممافِعْ لِلنّاسِ وَلِيَعْلَمَ الله مَنْ يَنْصُرْهُ 
وَرُسْلُّ بالعيب»# [سورة الحديد : 25] » فإن المراد بالرسل في الموضعين الأخيرين الرسول محمد . عليه الصلاة والسّلام . لأنه الرسول 
الذي أنزل معه الحديد » أي القتال بالسيف لأهل الدعوة المكذبين » وقوله : ظَفَكَدّبُوا رُسُلِي» في سورة سبأ [45] على أحد 
تفسيرين ف المراد بحم وهو أظهرهما. 

وإطلاق صيغة الجمع على الواحد محاز : إما استعارة إن كان فيه مراعاة تشبيه الواحد بالجمع تعظيما له كما في قوله تعالى : 
«إقال رَب ارْجِغُونٍ؟ [سورة المؤمنون : 99]. 

وإما محاز مرسل إذا روعي فيه قصد التعمية » فعلاقته الإطلاق والتقييد. والعدول عن الحقيقة إليه لقصد التعمية. 


فلا جرم أن يكون المراد ب 8الَّذِينَ كَفَرُواكُ هنا كفار مكة ويؤيده قوله بعد ذلك وَلَئْسْكِتَدَكُمْ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِجِمْي فإنه لا يعرف 
أن رسولا من رسل الأمم السالفة دخل أرض مكدّبيه بعد هلاكهم وامتلكها إلا النبي محمدا وي » قال في حجة الوداع «منزلنا إن 
شاء الله غدا بالخيف خيف بني كنانة حيث تقاسموا على الكفر». 

وعلى تقدير أن يكون المراد ب لالَّذِينَ كَمَرُوا في هذه الآية نفس المراد من الأقوام السالفين فالإظهار في مقام الإضمار 
لزيادة تسجيل اتصافهم بالكفر حتى صار الخصلة التي يعرفون بما. وعلى هذا التقدير يكون المراد من الرسل ظاهر الجمع فيكون 
هذا التوعد سنة الأمم ويكون الإعاء إليهم به سنة الله مع رسله. 

وتأكيد توعدهم بالإخراج بلام القسم ونون التوكيد ضراوة في الشر. 

و لأو) لأحد الشيئين » أقسموا على حصول أحد الأمرين لا محالة » أحدهما من فعل المقسمين » والآخر من فعل من 
خوطب بالقسم » وليست هي أو التي بمعنى إلى أو بمعنى إلا. 

والعود : الرجوع إلى شيء بعد مفارقته. ولم يكن أحد من الرسل متبعا ملّة الكفر بل كانوا منعزلين عن المشركين دون تغيير 
عليهم » فكان المشركون يحسبوتحم موافقين لهم » وكان الرسل يتجنبون مجتمعاتحم بدون أن يشعروا بمجانبتهم » فلما جاءوهم بالحق 
ظنّوهم قد انتقلوا من موافقتهم إلى مخالفتهم فطلبوا منهم أن يعودوا إلى ما كانوا يحسبونهم عليه. 

والظرفية في قوله : طلافِي مِلَتاكه بحازية مستعملة في التمكن من التلبس بالشيء المتروك فكأنه عاد إليه. 

واملّة : الدين. وقد تقدم عند قوله تعالى : «إدِيناً قيَماً مِلَّةَإِنْراهِيمَ حَِيفاً» في آخر سورة الأنعام [161] » وانظر قوله : 
فَاتبعُوا مله إْراهِيمَ حَِيفاً» في أوائل سورة آل عمران [95]. 

وتفريع جملة «إفأؤْحى إِلَيْهمْ رَّهُمْ تَهْلِكُنَ الظَّلِمِينَ4 على قول الذين كفروا لرسلهم طالْنُحْرِجَنَكُمْ مِنْ أَرْضِناءه [سورة إبراهيم 
: 13] إل تفريع على ما يقتضيه قول الذين كفروا من العزم على إخراج الرسل من الأرض » أي أوحى الله إلى الرسل ما يثبت به 
قلويهم » وهو الوعد بإهلاك الظالمين. 

وجملة النَهْلِكُنَ الظَالِمِينَ؟ بيان لجملة (أوحى ..). 

وإسكان الأرض : التمكين منها وتخويلها إياهم , كقوله : لوَأَوْرنَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيارَهُمْ» [سورة الأحزاب : 27]. والخطاب 
في «لَُسْكِنَئَكُمُ» للرسل والذين آمنوا بمم » فلا يقتضي أن يسكن الرسول بأرض عدوه بل يكفي أن يكون له السلطان عليها وأن 
يسكتها المؤمنون ع كما مكن الله لرسوله مكة وأرض الحاز وأسكنها الذين آمنوا بعد فتيحها. 

ذلك لِمَنْ خاف مَقامِي وَخاف وَعِيدِ (14). 

«ذلِكَ4 إشارة إلى المذكور من الإهلاك والإسكان المأحوذين من طِالَنْهْلِكُنَ4 , و مالَُسْكِتَئكُمْ». عاد إليهما اسم الإشارة 
بالإفراد بتأويل المذكور . كقوله : «وَمَنْ يَفْعَلْ ذلِكَ يَلْقَ أثاماً» [سورة الفرقان : 68]. 

واللام للملك » أي ذلك عطاء وتمليك لمن حاف مقامي » كقوله تعالى : هَإِذْلِكَ لِمَنْ حَشِي رَبَهُ© [سورة البينة : 8]. 

والمعنى : ذلك الوعد لمن حاف مقامي » أي ذلك لكم لأنكم خفتم مقامي » فعدل عن ضمير الخطاب إلى «إْلِمَنْ خافٌ 
مَقامي#» لدلالة الموصول على الإيماء إلى أن الصلة علة في حصول تلك العطية. 

ومعنى ؤخاف مَقامِي# خافني » فلفظ مقام مقحم للمبالغة في تعلق الفعل بمفعوله » كقوله تعالى : أْوَلِمَنْ خاف مَقامَ رَبّهِ 
جَنَّسَانِب [الرحمن : 46] » لأن المقام أصله مكان القيام » وأريد فيه بالقيام مطلق الوحود لأن الأشياء تعتبر قائمة » فإذا قيل 


«وخاف مَقامي»# كان فيه من المبالغة ما ليس ف (خافني) بحيث إن النوف يتعلق بمكان المحوف منه. كما يقال : قصّر في جاني. 
ومنه قوله تعالى : (عَلى ما فَرَطْتْ في جَنْبَ الله [سورة الزمر : 56]. وكل ذلك كناية عن المضاف إليه كقول زياد الأعجم : 
0 اللسسسسسيهاندة والسسسيؤؤة والتسسسسلق" ‏ 4 نس مسصوية علص اتسين لاس 

أي في ابن الحشرج من غير نظر إلى وحود قبة. ومنه ما في الحديث «إن الله لما حلق الرحم أحذت بساق العرش وقالت : 
هذا مقام العائذ بك من القطيعة» » أي هذا العائذ بك القطيعة. 

وخحوف الله : هو حوف غضبه لأن غضب الله أمر مكروه لدى عبيده. 
وعطف جملة (إوّخاف وَعِبدِ» على (لؤخاف مَقامِي» مع إعادة فعل طوخافَ» دون اكتفاء بعطف (أْوَعِيدِ» على ظَْمَقامِي» لأن 
هذه الصلة وإن كان صريحها ثناء على المخاطبين فالمراد منها التعريض بالكافرين بأنمم لا يخافون وعيد الله » ولو لا ذلك لكانت 
جملة لإخاف مَقامِي» تغني عن هذه الجملة » فإن المشركين لم يعبئوا بوعيد الله وحسبوه عبثا » قال تعالى : ظإوَيَسْتَعْجِلُونكَ 
بالعذاب» [سورة الحج : 47] » ولذلك لم يجمع بينهما في سورة البيئة [8]فذلِكَ لِمَنْ حَشِيَ رَبَهُك , لأنه في سياق ذكر نعيم 
المؤمنين خاصة. 

وهذه الآية في ذكر إهلاك الظالمين وإسكان المؤمنين أرضهم فكان المقام للفريقين » فجمع في جزاء المؤمنين بإدماج التعريض 
بوعي الكافرين » وفي الجمع بينهما دلالة على أن من حق المؤمن أن يخاف غضب ربه وأن يخاف وعيده » والذين يخافون غضب 
لله ووعيده هم المتقون الصالحون » فآل معنى الآية إلى معنى الآية الأخرى «ِإأنَ الَْرْضَ يَرِنْهُا عِبادِي الصَالِحُونَ» [سورة الأنبياء : 
05 ]. 

وقرأ الجمهور (إوَعِيدِ© بدون ياء وصلا ووقفا. وقرأه ورش عن نافع . بدون ياء . في الوقف وبإثباتما في الوصل. وقرأه يعقوب . 
بإثبات الياء . في حالي الوصل والوقف. وكل ذلك جائز في ياء المتكلم الواقعة مضافا إليها في غير النداء. وفيها في النداء لغتان 


أخريان. 


 15[‏ 17] هوَاسْتَفْتَحُوا وَخاب كُلٌ جَبّارٍ عَنِيدٍ (15) مِن ورائه جَهََمُ وَيُسْقى مِنْ ماءٍ صَدِيدٍ (16) يَتَجَرّعَْهُ ولا يكاذُ 

يُسِيعْهُ وني الْمَؤْثُ مِنْ كل مَكانٍ وما هُوَ بِمَيّتِ وَمِنْ ورائه عَذَاب غَلِيظٌ (4)17 

جملة «وَاسْتَفْتَحُوا يجوز أن تكون معطوفة على جملة «فَأؤْحى إِلَيِْمْ رَبُهُمْ4 , أو معترضة بين جملة «وَلئْسْكِتَنَكُمْ الأضّ 
مِنْ بَعْدِهِمْي وبين جملة «ووخاب كل جَبَّارٍ عَنيدٍ©. والمعنى : أنحم استعجلوا النصر. وضمير «اسْتَفْتَحُوا عائد إلى الرسل » ويكون 
جملة لإوّخاب كُلُ جَبَّارٍ عَنِيدِي عطفا على جملة طفَأؤحى إِلَيْهمْ رَبُهْمْي إل , أي فوعدهم الله النصر وحاب الذين كفروا » أي لم 
يتحقق توعدهم الرسل بقوهم : إلَنْحْرِجَئَكُمْ من أَرْضِنا أو لَتَعُودْنَ في مِلّساك. ومقتضى الظاهر أن يقال : وحاب الذين كفروا » 
فعدل عنه إلى ظكُلٌ جَّارٍ عَنِيدٍك للتنبيه على أن الذين كفروا كانوا جبابرة عنداء وأن كل جبار عنيد يخيب. 
ويجوز أن تكون جملة «اسْتَفْتَحُوا عطفا على جملة «إوقالَ الّذِينَ كَفَرُوا لرُسْلِهِمْ4 ويكون ضمير اسْتَفْتَحُوا عائدا على الذين 
«كَفَرُواك » أي وطلبوا النصر على رسلهم فخابوا في ذلك. ولكون في قوله : «إوّخاب كل جَبّارٍ عَنِيدِ؟ إظهار في مقام الإضمار 
عدل عن أن يقال : وحابوا » إلى قوله : كل جَبارٍ عَنِيدِ؟ لمثل الوحه الذي ذكر آنفا. 

والاستفتاح : طلب الفتح وهو النصر » قال تعالى : إن تَسعَفِحُوا فقَذ جاءكم الخ [سورة الأتفال : 19]. 

والجبار : المتعاظم الشديد التكبر. 


م اع 


والعنيد المعاند للحق. وتقدما في قوله : «وَاتَبعُوا أَمْرَ كُلٌ جَبَارٍ عَنِيدٍك في سورة هود [59]. والمراد بمم المشركون المتعاظمون 
» فوصف وإجَبارٍ# خلق نفساني » ووصف عَنِيدِك من أثر وصف #جَبّارٍك لأن العنيد المكابر المعارض للحجة. 

وبين لإخاف وَعِيدِ و طوخاب كُلُ جَبّارٍ عَنِيدِ جناس مصحف. 

وقوله : من وَرائِهِ جَهسّهُ# صفة ل َوجَبَارٍ عَنِيدِبُ » أي حاب الحبّار العنيد في الدنيا وليس ذلك حظه من العقاب بل 
وراءه عاب الآخرة. 

والوراء : مستعمل في معنى ما ينتظره ويحل به من بعد . فاستعير لذلك بجامع الغفلة عن الحصول كالشيء الذي يكون من 
وراء المرء لا يشعر به لأنه لا يراه » كقوله تعالى : «إوكانَ وَراءَهُمْ مَلِكٌ يَأَحُذْ كُلّ سَفِيئَةٍ عَصْباً» [سورة الكهف : 79] » أي وهم 
غافلون عنه ولو ظفر بحم لا فتك سفينتهم » وقول هدبة بن حشرم : 








عبيتي القبصييةه التبدي أ يتا فيه 0 دي ن وراءه فف بج قرر 

وأما إطلاق الوراء على معنى من بعد فاستعمال آخخر قريب من هذا وليس عينه. 

والمعنى : أن جهنم تنتظره » أي فهو صائر إليها بعد موته. 

والصديد : المهلة » أي مثل الماء يسيل من الدمل ونحوه » وجعل الصديد ماء على التشبيه البليغ في الإسقاء » لأن شأن الماء 
أن يسقى. والمعنى : ويسقى صديدا عوض الماء إن طلب الإسقاء » ولذلك جعل صّدِيدِ عطف بيان ل «إماءٍ». وهذا من 
وجوه التشبيه البليغ. 

وعطف جملة «إيُسشقى» على جملة من وَرائه جَهَنَمُ لأن السقي من الصديد شيء زائد على نار جهنم. 

والتجرع : تكلف المرع . والجرع ؛ بلع الماء. ومعنى (يُسِيغُةك يفعل سوغه في حلقه. والسوغ ؛ انمحدار الشراب ثي الحلق 
بدون غصة » وذلك إذا كان الشراب غير كريه الطعم ولا الريح » يقال ساغ الشراب » وشراب سائغ. ومعنى «ؤلا يكادُ يُسِيعْةُي لا 
يقارب أن يسيغه فضلا عن أن يسيغه بالفعل » كما تقدم في قوله تعالى : «إوَما كادُوا يَفْعَلُونَ4 في سورة البقرة [71]. 

وإتيان الموت : حلوله » أي حلول آلامه وسكراته » قال قيس بن الخطيم : 
متىيأت هاذاالموت لايلف حاحة لنشغسي إلاقد قط يت قضاءها 





بقريئة قوله : «إوَما هُوَ بِمَيّتِيُه » أي فيستريح. 

والكلام على قوله : ظأوَمِنْ وَرائِهِ عَابْ عَلِيظ مثل الكلام في قوله : امن وَرائه جَهَنمُ# , أي ينتظره عذاب آخر بعد 
العذاب الذي هو فيه. 

والغليظ : حقيقته الخشن الجسم » وهو مستعمل هنا ف القوة والشدة بجامع الوفرة في كل » أي عذاب ليس بأخف مما هو 
فيه. وتقدم عند قوله : «إوَنَجَيْاهُمْ مِنْ عَذابٍ عَلِيظِ في سورة هود [58]. 


مكل الَّذِين كُمَرُوا بِرَبَهِمْ أَغْمالْهُمْ كَرَمادٍ اشَْدتْ به الرّيِحُ في يَوْهِ عاص لا يَفُدِرُونَ مما كُسَبُوا عَلى شَيْءٍ ذلِكَ هُوَ 

الضّلالُ الْبَعِيدُ (4)18 
تمثيل لحال ما عمله المشركون من الخيرات حيث لم ينتفعوا بحا يوم القيامة. وقد أثار هذا التمثيل ما دل عليه الكلام السابق 
من شدة عذابهم » فيخطر ببالهم أو ببال من يسمع من المسلمين أن يسأل نفسه أن لمم أعمالا من الصلة والمعروف من إطعام 


الفقراء » ومن عتق رقاب » وقرى ضيوف » وحمالة ديات » وفداء أسارى » واعتمار » ورفادة الحجيج . فهل يجدون ثواب ذلك؟ 
وأن المسلمين لما علموا أن ذلك لا ينفع الكافرين تطلبت نفوسهم وحه الجمع بين وحود عمل صالح وبين عدم الانتفاع به عند 
الحاحة إليه » فضرب هذا المثل لبيان ما يكشف جميع احتمالات. 

والمثل : الحالة العجيبة » أي حال الذين كفروا العجيبة أن أعمالهم كرماد إلخ. فالمعنى: حال أعماهم » بقرينة الجملة المخبر 
عنها لأنه مهما أطلق مثل كذا إلا والمراد حال خاصة من أحواله يفسرها الكلام » فهو من الإيجاز الملتزم في الكلام. 
فقوله : لأَغْمالْهُةْك مبتدأ ثان » و مإكَرَمادِ خبر عنه » والحملة حبر عن المبتد! الأول. 

ولما جعل الخبر عن مْمَكَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا , لأَغْمالّهُوْ4ك آل الكلام إلى أن مثل أعمال الذين كفروا كرماد. 

شبهت أعمالهم المتجمعة العديدة برماد مكدّس فإذا اشتدت الرياح بالرماد انتثر وتفرق تفرقا لا يربحى معه اجتماعه. ووجه 
الشبه هو الحيئة الحاصلة من اضمحلال شيء كثير بعد بجمعه » والهيئة المشبهة معقولة. 

ووصف اليوم بالعاصف محاز عقلي » أي عاصف ريحه » كما يقال : يوم ماطر » أي سحابه. 

والرماد : ما يبقى من احتراق الحطب والفحم. والعاصف تقدم في قوله : لإإجاءثها ريح عاصِفٌ» في سورة يونس [22]. 

ومن لطائف هذا التمثيل أن اختير له التشبيه بحيئة الرماد المتجمع , لأن الرماد أثر لأفضل أعمال الذين كفروا وأشيعها بينهم 
وهو قرى الضيف حتى صارت كثرة الرماد كناية في لسانهم عن الكرم. 

وقرأ نافع وأبو جعفر اشتدت به الرياح. وقرأه البقية اشْمَدَّتْ به الرّيخُ© بالإفراد » وهما سواء لأن التعريف تعريف الجنس. 

وجملة إلا يَفْدِرُونَ مما كُسَبُوا على شَيْءِي بيان لحملة التشبيه » أي ذهبت أعمالهم سدى فلا يقدرون أن ينتفعوا بشيء 
منها. 

وجملة ذْلِكَ هُوَ الضَّلالُ الْبَعِيدُ؟ تذييل جامع لخلاصة حالهم » وهي أنما ضلال بعيد. 

والمراد بالبعيد البالغ نحاية ما تنتهي إليه ماهيته » أي بعيد في مسافات الضلال » فهو كقولك : أقصى الضلال أو جد ضلال 
» وقد تقدم في قوله تعالمى : «وَمَنْ يُشْرِك بالله فَقَدْ ضَلَّ ضَلالةً بعيداً» في سورة النساء [116]. 


١ 19[‏ 20] هأألَمْ تر أَنَ الله حَلَّقَ السّماوات وَالْأَرْضَ بِالْحقّ إِنْ يَسَأْ يُذْهِبِكُمْ وَبَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ (19) وَما ذلِكَ عَلَى 
الله عَِيزٍ (4)20 استثناف بياني ناشئ عن جملة «إقاؤْحى إِلَيْهِمْ رَْهُمْ لَمُهِْكنَّ الظَّالِمِينَ4 فإن هلاك فئة كاملة شديدة القوة والمرة 
أمر عجيب يثير في النفوس السؤال : كيف تملك فئة مثل هؤلاء؟؟ فيجاب بأن الله الذي قدر على خلق السماوات والأرض ف 
عظمتها قادر على إهلاك ما هو دوتما » فمبدأ الاستئناف هو قوله : إن 3 يُذْهِبكُمْ وََأْتِ ِخَلَقٍ جَدِيدٍك. 

وموقع جملة «أأَلَمْ تَرَ أَنَّ الله حَلَقَ السّماواتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقيُه موقع التعليل لحملة الاستئناف » قدم عليها كما تجعل النتيجة 
مقدمة في الخطابة والجدال على دليلها. وقد بيناه في كتاب «أصول الخطابة». 

ومناسبة موقع هذا الاستثناف ما سبقه من تفرق الرماد في يوم عاصف. 

والمخطاب في ظأأَلَمْ تَرَبُ لكل من يصلح للخطاب غير معيّن » وكل من يظن به التساؤل عن إمكان إهلاك المشركين. 

والرؤية : مستعملة في العلم الناشئ عن النظر والتأمل » لأن السماوات والأرض مشاهدة لكل ناظر » وأما كونما مخلوقة لله 
فمحتاج إلى أقل تأمل لسهولة الانتقال من المشاهدة إلى العلم » وأماكون ذلك ملتبسا بالحق فمحتاج إلى تأمل عميق. فلمًا كان 


أصل ذلك كله رؤية المخلوقات المذكورة علق الاستدلال على الرؤية » كقوله تعالى : قل انْظرُوا ما ذا في السّماوات وَالْأَرْضٍ 
[سورة إبراهيم : 101]. 

والحق هنا : الحكمة » أي ضد العبث » بدليل مقابلته به في قوله تعالى : وما خَلَقْنَا الّماوات وَالْأَرْضَ وَما بَيْتَهُما 
لاعِبِينَ* ما حَلَفْناهُما إِلّا بِالْحَقّ وَلكِنّ أَكْتَرَهُمْ لا يَعْلَمُوَ» [سورة الدحان : 38 » 39]. 

وقرأه <مزة » والكسائي » ولف «َإخَلَقَ السّماوات وَالْأَرْضَيُه بصيغة اسم الفاعل مضاف إلى «السّماوات» ونخفض 
«#والأزض». 

والخطاب في «إيُذْهِبْكُوْ»؛ لجماعة من جملتهم المحاطب ب لأأَلَمْ تَرَي. والمقصود: التعريض بالمشركين خاصة » تأكيدا 
لوعيدهم الذي اقتضاه قوله : مإلَنْهْلِكُنَ الظَّالِمِينَ وََتُسْكِتَئَكُمْ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِؤْ؛ , أي إن شاء أعدم الناس كلهم وخلق ناسا 
آخخرين: 

وقد جحيء في الاستدلال على عظيم القدرة بالحكم الأعم إدماجا للتعليم بالوعيد وإظهارا لعظيم القدرة. وفيه إيماء إلى أنه 
يذهب الحبابرة المعاندين ويأتي في مكانحم في سيادة الأرض بالمؤمنين ليمكنهم من الأرض. وجملة طوّما ذَلِك عَلَى الله بِعَزِيزٍ# 
عطف على جملة «إإِنْ يَشَأْ يُدْهِبْكُوْ؛ مؤكد لمضمونها » وإنما سلك بحذا التأكيد ملك العطف لما فيه من المغايرة للمؤكد في الجملة 
بأنه يفيد أن هذا المشيء سهل عليه هين » كقوله : ظِوَهُوَ الَّذِي يَبْدَوَا الْحَلْقَ ثُمّ يده وَهُوَ أَهوَنُ عَلَيْك [سورة الروم : 27]. 

والعزيز على أحد : المتعاصي عليه الممتنع بقوته وأنصاره. 


«وَبرَرُوا لِلّهِ جَميعاً فقالَ الصعَفاءُ لِلّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إن كنا لكُم تبعا فَهَل أَنْتُم مُغْنُونَ عَنّا مِنْ عَذاب الله مِنْ شَيْءٍ قالوا لَوْ 

هَدانًا الله لَهَديْناكُمْ سَواءٌ عَلَيْنا أجَرِغْنا أَمْ صَبَرْنا ما لَنا مِنْ مَحِيصٍ (4)21 

عطف على جملة «َإإِنْ يَشَأْ يُذْهِبِكُوْك [إبراهيم : 20] باعتبار جواب الشرط وهو الإذهاب », وفي الكلام محذوف , إذ 
التقدير : فأذهبهم وبرزوا لله جميعا » أي يوم القيامة. 

وكان مقتضى الظاهر أن يقول : ويبرزون لله » فعدل عن المضارع إلى الماضي للتنبيه على تحقيق وقوعه حتى كأنه قد وقع , 
مثل قوله تعالى : «إأتى أَمْرُ الله [سورة النحل : 1]. 

والبروز : الخروج من مكان حاحب من بيت أو قرية. والمعنى : حشروا من القبور. 

و (وجَمِيعاً© تأكيد ليشمل جميعهم من سادة ولفيف. 

وقد جيء في هذه الآية بوصف حال الفرق يوم القيامة » ومجادلة أهل الضلالة مع قادتمم , وبحادلة الجميع للشيطان » وكون 
المؤمنين في شغل عن ذلك بنزل الكرامة. والغرض من ذلك تنبيه الناس إلى تدارك شأتمم قبل الفوات. فالمقصود : التحذير ثما يفضي 
إلى سوء المصير. 

واللام الجارة لاسم الحلالة معدية فعل إْبَرَرُوا إلى المجرور. يقال : برز لفلان » إذا ظهر له » أي حضر بين يديه » كما 
يقال : ظهر له. 

والضعفاء : عوامٌ الناس والأتباع. والذين استكبروا : السادة » لأتحم يتكبرون على العموم وكان التكبر شعار السادة. والسين 
والتاء للمبالغة في الكبر. والتبع : اسم جمع التابع مثل الخدم والخول » والفاء لتفريع الاستكبار على التبعية لأتما سبب يقتضي 


الشفاعة طهم. وموجب تقد المسند إليه على المسند في «َفَهَل أَنْتُمْ مُغُْونَ عَنَائُِ أن المستفهم عنه كون المستكبرين يغنون عنهم لا 


أصل الغناء عنهم » لأنحم آيسون منه لما رأوا آثار الغضب الإلهي عليهم وعلى سادتهم. كما تدلّ عليه حكاية قول المستكبرين 
هسَواءٌ عَلَيْما أَجَرِْنا أَمْ صَبَرْنا ما لّدا مِنْ مَحِيصٍ4* , فعلموا أنمم قد غروهم في الدنيا » فتعيّن أن الاستفهام مستعمل في التوّك 
والتوبيخ والتبكيت » أي فأظهروا مكانتكم عند الله التي كنتم تدعونها وتغروننا بما في الدنيا. فإيلاء المسند إليه حرف الاستفهام قرينة 
على أنه استفهام غير حقيقي » وبينه ما في نظيره من سورة غافر [47 » 48]لإوَإِذْ يَتَحَاجُونَ فِي النَّارٍ فَيَقُولُ الضّعَفاء لِلّذِينَ 
اسْتَكْبَرُوا إِنَا كُنا لَكُمْ تبعاً فَهَل أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَا َصيباً مِنَ النّارٍ قالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا نا كد فيها إِنَّ الله قَدْ حَكُمَ بَيْنَ الْعبادِ». 

و ظمِن» ف قوله : يمن عَذَاب الله بدلية » أي غناء بدلا عن عذاب الله .. 

و «ومن# ف قوله : ومن شَيْءِ؟ مزيدة لوقوع مدحوها في سياق الاستفهام بحرف هل. و (ْشَيْءٍِ؛ في معنى المصدر , 
وحقه النصب على أنه مفعول مطلق فوقع جرّه بحرف الحر الزائد. والمعنى : هل تغنون عنا شيئا. 

وجواب المستكبرين اعتذار عن تغريرهم بأنهم ما قصدوا به توريط أتباعهم كيف وقد ورطوا أنفسهم أيضا » أي لو كنا نافعين 
لنفعنا أنفسنا. وهذا الجواب جار على معنى الاستفهام التوبيخي العتابي إذ لم يحيبوهم بأنا لا نملك لكم غناء ولكن ابتدءوا 
بالاعتذار عما صدر منهم نحوهم في الدنيا علما بأن الضعفاء عالمون بأتهم لا يملكون لهم غناء من العذاب. 

وجملة يَسّواءٌ عَلَيْا أَجَرِغْنا أَمْ صبَرْنائُ من كلام الذين استكبروا. وهي مستأنفة تبيين عن سؤال من الضعفاء يستفتون 
المستكبرين أيصبرون أم يجزعون تطلبا للخلاص من العذاب » فأرادوا تأييسهم من ذلك يقولون : لا يفيدنا جزع ولا صبر » فلا بحاة 
من العذاب. فضمير المتكلم المشارك شامل للمتكلمين وامحابين » جمعوا أنفسهم إتماما للاعتذار عن توريطهم. 

والجزع : حزن مشوب باضطراب » والصبر تقدم. 

وجملة طؤما لنا مِنْ مَحِيصٍ# واقعة موقع التعليل لمعنى الاستواء » أي حيث لا محيص ولا بحاة فسواء الجزع والصبر. وا مخيص : 
مصدر ميمي كال مغيب والمشيب وهو النجاة. يقال : حاص عنه » أي بحا منه. ويجوز أن يكون اسم مكان من حاص أيضا » أي ما 
لنا ملجأ ومكان ننجو فيه. 


وَقالَ الشَيْطانُ لَمّا قُضِيَ الْأَمْرُ إِنَّ الله وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقّ وَوَعَدْنُكُمْ فَأَحْلَفئَكُمْ وَماكانً لِي عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطانٍ إلا أَنْ 

دَعَوْنَكُمْ فَاسْتَجبكُمْ لي قلا تلوموني وَلُومُوا أنفْسَكُمْ ما أنا ِمُصْرحِكُمْ وما أَنْكُْ بمُضرِيّ إِنِي كَقَرْث يما أَشْرَكثمُونٍ من قبل إن 
الظَّلِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمْ (4)22 

أفضت محادلة الضعفاء وسادتمم في تغريرهم بالضلالة إلى نطق مصدر الضلالة وهو الشيطان ؛ إما لأنمم بعد أن اعتذر إليهم 
كبراؤهم بالحرمان من الحدى علموا أن سبب إضلاههم هو الشيطان لأن نفي الاهتداء يرادفه الضلال » وإما لأن المستكبرين انتقلوا 
من الاعتذار للضعفاء إلى ملامة الشيطان الموسوس لهم ما أوحب ضلاهم » وكل ذلك بعلم يقع في نفوسهم كالوحدان. على أن 
قوله : «إقَلا تَلُومُونِي4 يظهر منه أنه توحه إليه ملام صريح » ويحتمل أنه توقّعه فدفعه قبل وقوعه وأنه يتوجه إليه بطريقة التعريض » 
فجملة 8إوَقَالَ الشَيْطان؛ عطف على جملة يَأفَقَالَ الصّعفاءُ». 

والمقصود من وصف هذا الموقف إثارة بغض الشيطان في نفوس أهل الكفر ليأحذوا حذرهم بدفاع وسواسه لأن هذا الخطاب 
الذي يخاطبهم به الشيطان مليء بإضمار الشر لا لهم فيما وعدهم في الدنيا ثما شأنه أن يستفز غضبهم من كيده لهم وسخريته كم 
» فيورئهم ذلك كراهية له وسوء ظنهم بما يتوقعون إتيانه إليهم من قبله. وذلك أصل عظيم في الموعظة والتربية. 


ومعنى طِقُضِي الْأَمْرُ) تمْم الشأن » أي إذن الله وحكمه. ومعنى إتمامه : ظهوره » وهو أمره تعالمى بتمييز أهل الضلالة وأهل 
الحداية » قال تعالى : «وَامْتارُوا اليَوْمَ أَّهَا الْمُجْرمُونَ© [سورة يس : 59] » وذلك بتوحيه كل فريق إلى مقره الذي استحقه بعمله 
» فيتصدى الشيطان للتخفيف عن الملام عن نفسه بتشريك الذين أضلهم معه في تبعة ضلالههم » وقد أنطقه الله بذلك لإعلان 
الحق » وشهادة عليهم بأن لهم كسبا في اختيار الانصياع إلى دعوة الضلال دون دعوة الحق. فهذا شبيه شهادة ألسنتهم وأيديهم 
وأرجلهم بماكانوا يعملون وقوها لمم : لأأَنْطَفَنَا الله الَّذِي أَنْطَّقَ كل شَئْءِ؟ إظهارا للحقيقة وتسجيلا على أهل الضلالة وقمعا 
لسفسطتهم. وأخبر الله بما الناس استقصاء في الإبلاغ ليحيط الناس علما بكل ما سيحل بمم » وإيقاظا لهم ليتأملوا الحقائق الخفية 
فتصبح بينة واضحة. فقول الشيطان «أفَلا تَلُومُونِي وَلُومُوا أَنْفْسَكُمْ»» إبطال لإفراده باللوم أو لابتداء توجيه الملام إليه في حين أنهم 
أحدر باللوم أو بابتداء توحيهه. 

وأما وقع كلام الشيطان من نفوس الذين خاطبهم فهو موقع الحسرة من نفوسهم زيادة في عذاب النفس. 

وإضافة (وَعْدَ؟ه إلى «الْحَقي من إضافة الموصوف إلى الصفة مبالغة في الاتصاف » أي الوعد الحق الذي لا نقض له. 

والحق : هنا بمعنى الصدق والوفاء بالموعود به. وضده : الإخلاف » ولذلك قال : لوَوَعَذْتَكُمْ فَأَحْلَفْتْكُمْ) [سورة إبراهيم : 
2] » أي كذبت موعدي. وشمل وعد الحق جميع ما وعدهم الله بالقرآن على لسان رسوله . عليه الصلاة والسّلام .. وشمل الخلف 
جميع ما كان يعدهم الشيطان على لسان أوليائه وما يعدهم إلا غرورا. 

والسلطان : اسم مصدر تسلط عليه » أي غلبه وقهره » أي لم أكن حبرا لكم على اتباعي فيما أمرتكم. 

والاستثناء في «إإِلّا أَنْ دَعَوْتُكُوْك استثناء منقطع لأن ما بعد حرف الاستثناء ليس من جنس ما قبله. فالمعنى : لكني 
دعوتكم فاستجبتم لي. 

وتفرع على ذلك «إقلا تَلُومُوني وَلُومُوا أَنْفْسَكُمْ». والمقصود : لوموا أنفسكم , أي إذ قبلتم إشارت ودعوت. وقد تقدم بيانه 
صدر الكلام على الآية. 

ومجموع الجملتين يفيد معنى القصر » كأنه قال : فلا تلوموا إلا أنفسكم » وهو في معنى قصر قلب بالنسبة إلى إفراده باللوم 
وحقهم التشريك فقلب اعتقادهم إفراده دون اعتبار الشركة » وهذا من نادر معاني القصر الإضاف » وهو مبني على اعتبار أجدر 
الطرفين بالرد » وهو طرف اعتقاد العكس بحيث صار التشريك كالملغى لأن الحظ الأوفر لأحد الشريكين. 

وجملة «إما أَنَا بِمُصْرِحَكُمْ وما أَنْتُمْ بمُصْرخِيَ » بيان لحملة النهي عن لومه لأن لومه فيه تعريض بأنحم يتطلبون منه حيلة 
لنجاتهم » فنفي ذلك عن نفسه بعد أن ماهم عن أن يلوموه. والإصراخ : الإغاثة » اشتق من الصراخ لأن المستغيث يصرخ بأعلى 
صوته » فقيل : أصرحه , إذا أحاب صراحه » كما قالوا : أعتبه » إذا قبل استعتابه. وأما عطف أْوَما أَنْكُمْ بمُصْرِحِيَم فالمقصود 
منه استقصاء عدم غناء أحدهما عن الآخر. 

وقرأ الجمهور «بمُصرخي» بفتح التحتية مشددة. وأصله بمصرحبي بياءين أولاهما ياء جمع المذكر ابمحرور » وثانيتهما ياء 
المتكلم » وحققها السكون فلما التقت الياءان ساكنتين وقع التخلص من التقاء الساكنين بالفتحة لخفة الفتحة. 

وقرأ حمزة وحلف «بمصرحيم» . بكسر الياء . تخلصا من التقاء الساكنين بالكسرة لأن الكسر هو أصل التخلص من التقاء 
الساكنين. قال الفراء : تحريك الياء بالكسر لأنه الأصل في التخلص من التقاء الساكنين » إلا أن كسر ياء المتكلم في مثله نادر. 
وأنشد في تنظير هذا التخلص بالكسر قول الأغلب العجلي : 


قَقاللح اه ل للك ي انتانق قالحسة لحه : فشكنا أئئنتست بالرضسمة 


أراد هل لك فِّ يا هذه. وقال أبو علي الفارسي : زعم قطرب أتما لغة بني يربوع. وعن أبي عمرو بن العلاء أنه أجاز 
الكسر. واتفق الجميع على أن التخلص بالفتحة في مثله أشهر من التخلص بالكسرة وإن كان التخلص بالكسرة هو القياس » وقد 
أثبته سند قراءة حمزة. وقد تحامل عليه الزحاج وتبعه الزمخشري وسبقهما في ذلك أبو عبيد والأخفش بن سعيد وابن النحاس ولم 
يطلع الزحاج والزخشري على نسبة ذلك البيت للأغلب العجلي. 

والذي يظهر لي أن هذه القراءة قرأ بما بنو يربوع من تميم » وبنو عجل بن لحيم من بكر بن وائل » فقرءوا بلهجتهم أحذا 
بالرخصة للقبائل أن يقرءوا القرآن بلهجاتهم وهي الرخصة التي أشار إليها قول النبي وله «إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف 
فاقرءوا ما تيسر منه» كما تقدم في المقدمة السادسة من مقدمات هذا التفسير » ثم نسخت تلك الرخصة بقراءة النبي وو في 
الأعوام الأخيرة من حياته المباركة ولم يثبت مما ينسخها في هذه الآية. واستقر الأمر على قبول كل قراءة صح سندها ووافقت وحجها 
في العربية ولم تخالف رسم المصحف الإمام. وهذه الشروط متوفرة في قراءة حمزة هذه كما علمت آنفا فقصارى أمرها أتما تتنزل منزلة 
ما ينطق به أحد فصحاء العرب على لغة بعض قبائلها بحيث لو قرئ بما في الصلاة لصحت عند مالك وأصحابه. 
وجملة إن كَفَرْتُ بما أَشْرَكَمُونِ مِنْ فَبْلُ استعناف تنصّل آخر من تبعات عبادتهم إياه قصد منه دفع زيادة العذاب عنه بإظهار 
الخضوع لله تعالى. وأراد بقوله : مكَفَرْتُ» شدة التبري من إشراكهم إياه في العبادة فإن أراد من مضي ©كَفَرْتُ# مضي الأزمنة 
كلها » أي كنت غير راض بإشراككم إياي فهو كذب منه أظهر به التذلل ؛ وإن كان مراده من المضي إنشاء عدم الرضى 
بإشراكهم إياه فهو ندامة بمنزلة التوبة حيث لا يقبل متاب. و من قَبْلُ) على التقديرين متعلق ب لإأْشْرَكثُمُونٍ». 

والإشراك الذي كفر به إشراكهم إياه في العبادة بأن عبدوه مع الله لأن من المشركين من يعبدون الشياطين والجن » فهؤلاء 
يعبدون جنس الشيطان مباشرة » ومنهم من يعبدون الأصنام فهم يعبدون الشياطين بواسطة عبادة الته. 

وجملة «إإِنَّ الظَالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيةٌ4 من الكلام المحكي عن الشيطان. وهي في موقع التعليل لما تقدم من قوله : فإما أَنَا 
بِمُصْرِحِكُوْ؟ , أي لأنه لا يدفع عنكم العذاب دافع فهو واقع بكم. 


«وَأذْجِل الَّذِينَ آمنُوا وَعَمِلُوا الصالِحاتٍِ جَنّاتِ تَجْرِي مِن تَخبهًا الْأَْهارُ الِدِينَ فيها بِإِذْنٍ رَبَهِمْ تَحِيِّتُهُمْ فيها سَلامٌ 

4)23( 

عطف على جملة «وَبَرَرُوا ِلَّهِ جميعاً» , وهو انتقال لوصف حال المؤمنين يومكذ بمناسبة ذكر حال المشركين لأن حال 
المؤمنين يومئذ من جملة الأحوال المقصودة بالوصف إظهارا لتفاوت الأحوال » فلم يدخل المؤمنون يومئذ في المنازعة وا محادلة تنزيها 
لهم عن الخنوض في تلك الغمرة » مع التنبيه على أنهم حينئذ في سلامة ودعة. 

ويجوز جعل الواو للحال » أي برزوا وقال الضعفاء وقال الكبراء وقال الشيطان إلخ وقد أدحل الذين آمنوا وعملوا الصالحات 
جنات » فيكون إشارة إلى أنحم فازوا بنزل الكرامة من أول وهلة. 

وقوله : ميدن رَبّهِمْ» إشارة إلى العناية والاهتمام » فهو إذن أخص من أمر القضاء العام. 


3 
7: 


وقوله : «إتَحِيّكُهُمْ فيها سَلامٌ تقدم نظيره في أول سورة يونس. 


[24. 26] ألم تر كيف صَرَب الله ملا كَلِمَةَ طبه كَشَجَرَةٍ يب أَصْلْها نابت وَفَرْعْها فِي السَماءٍ (24) تُؤْتي أكُلَها كُلَّ جين 

اذْنِ ئها وَيَصْرِبْ الله الَْمدَالَ لِلئّاسٍ لَعَلَّهُمْ يَعدَكُرُونَ (25) وَمَكَل كلِمَةٍ خبيئة كُشَجَرَةٍ حَبِيئةِ اجْمدّتْ مِنْ فَوْقٍِ الْأَرْضٍ ما لها مِنْ قَرارٍ 
(6)26 

استئناف ابتدائي اقتضته مناسبة ما حكي عن أحوال أهل الضلالة وأحوال أهل الحداية ابتداء من قوله تعالى : (أِوَبَرَرُوا لله 
جَميعاً؟ . إلى قوله . تَحِيّتْهُمْ فيها سَلامٌ؛ » فضرب الله مثلا لكلمة الإبمان وكلمة الشرك. فقوله : أَلَمْ تَرَ كَيْفَ صرب اللَهُ مَكَاهَ 
إيقاظ للذهن ليترقب ما يرد بعد هذا الكلام » وذلك مثل قوهم : ألم تعلم. ولم يكن هذا المثل تما سبق ضربه قبل نزول الآية بل 
الآية هي التي حاءت به » فالكلام تشويق إلى علم هذا المثل. وصوغ التشويق إليه في صيغة الزمن الماضي الدال عليها حرف لم 
التي هي لنفي الفعل في الزمن الماضي والدال عليها فعل «ضَرّبت©» بصيغة الماضي لقصد الزيادة في التشويق لمعرفة هذا المثل وما مثل 
به. 

والاستفهام في للم ترك إنكاري » نزل المخاطب منزلة من لم يعلم فأنكر عليه عدم العلم » أو هو مستعمل في التعجيب 
من عدم العلم بذلك مع أنه مما تتوفر الدواعي على علمه » أو هو للتقرير » ومثله ف التقرير كثير » وهو كناية عن التحريض على 
العلم بذلك. 

والخطاب لكل من يصلح للخطاب. والرؤية علمية معلّق فعلها عن العمل بما وليها من الاستفهام ب وو كيْفَ#. وإيثار 
وإ كيف © هنا للدلالة على أن حالة ضرب هذا المثل ذات كيفية عجيبة من بلاغته وانطباقه. 

وتقدم المثل في قوله : لهم حمل اللي اشكؤقة نارأ» في سورة البقرة [17]. 

وضرب المثل : نظم تركيبه الدال على تشبيه الحالة. وتقدم عند قوله : للأَنْ يَضْرِب مَعَلاً ماك في سورة البقرة [26]. 

وإسناد «وِصَرَت# إلى اسم الحلالة لأن الله أوحى به إلى رسوله . عليه الصلاة والسّلام .. 

والمثل لما كان معنى متضمنا عدة أشياء صح الاقتصار في تعليق فعل وضرب به على وحه إجمال يفسره قوله : (كَلِمَة 
طَيْبَةَ كَشَجَرَةِ إلى آخره » فانتصب 9إكَلِمَةَ على البدلية من هإمَكَااك بدل مفصّل من حمل , لأن المثل يتعلق بما لما تدل عليه 
الإضافة في نظيره في قوله : مإومَقَلُ كَلِمَةٍ حَبيكة©. 

والكلمة الطيبة قيل : هي كلمة الإسلام » وهي : شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله والكلمة الخبيفة : كلمة 
الشرك. والطيبة : النافعة. استعير الطيب للنفع لحسن وقعه في النفوس كوقع الروائح الذكية. وتقدم عند قوله تعالى : وإوجَرَيْنَ بهم 
بربح طيْبَة4 في سورة يونس [22]. 

والفرع : ما امتد من الشيء وعلا » مشتق من الافتراع وهو الاعتلاء. وفرع الشجرة غصنها » وأصل الشجرة : جذرها. 

والسماء مستعمل في الارتفاع » وذلك ما يزيد الشجرة بمجة وحسن منظر. 

والأكل . بضم الحمزة . المأكول » وإضافته إلى ضمير الشجرة على معن اللام. وتقدم عند قوله : (إوَنْفَضّلْ بَعْضَّها عَلى 
بَعْضٍ في الأكل» ق سورة الرعذ: [4]. 

فالمشبّه هو الهيئة الحاصلة من البهجة في الحس والفرح في النفس » وازدياد أصول النفع باكتساب المنافع المتتالية بميئة رسوخ 
الأصل . وجمال المنظر » ونماء أغصان الأشجار. ووفرة الثمار » ومتعة أكلها. وكل جزء من أجزاء إحدى الميئتين يقابله الجزء الآخحر 
من الحيئة الأخرى , وذلك أكمل أحوال التمثيل أن يكون قابلا لجمع التشبيه وتفريقه. 


وكذلك القول في تمثيل حال الكلمة الخبيئة بالشجرة الخبيئة على الضد بجميع الصفات الماضية من اضطراب الاعتقاد » 
وضيق الصدر » وكدر التفكير » والضر المتعاقب. وقد اختصر فيها التمثيل اختصارا اكتفاء بالمضاد » فانتفت عنها سائر المنافع 
للكلمة الطيبة. 

وف «جامع الترمذي» عن أنس بن مالك ظْلفي . عن رسول اللَه وفع قال : «مثل كلمة طيّبة كشجرة طيّبة أصلها ثابت 
وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها» قال : هي النخلة » موَمَكَلُ كَِمَةٍ خَبيئَةِ كُشَجَرَةٍ حَبيئةٍ اجْمدَتْ مِنْ فَوْقِ الْأَرْضٍ ما 
ها مِنْ قَرارٍ» قال : هي الحنظل. 

وجملة «اجْمنّتْ مِنْ فَوْقِ الْأَرْضٍ» صفة لشجرة خبيثة لأن الناس لا يتركوتما تلتف على الأشجار فتقتلها. والاحتناث : قطع 
الشيء كلّه » مشتق من الحئة وهي الذات. و من فَوْقٍِ الْأَرْضٍ» تصوير ل لاجْمْقّتْ». وهذا مقابل قوله في صفة الشجرة الطيبة 
أصلْها نابث وَفَرْعْها في السّماء». 

وجملة ما لها مِنْ قَرارٍ تأكيد لمعنى الاجتفاث لأن الاحتفاث من انعدام القرار. والأظهر أن المراد بالكلمة الطيّبة القرآن 
وإرشاده » وبالكلمة الخبيئة تعالى أهل الشرك وعقائدهم » ف (الكلمة) في الموضعين مطلقة على القول والكلام » كما دل عليه 
قوله : ظبْكَبّتُ الله الّذِينَ آمَنُوا بالْقَوْلٍ النَّابتِ. والمقصود مع التمثيل إظهار المقابلة بين ا حالين إلا أن الغرض في هذا المقام بتمثيل 
كل حالة على حدة بخلاف ما يأتي عند قوله تعالى في سورة النحل صرب الله مَكَلاَ عَبْداً مَمْلُوكاً» . إلى قوله . ظوَمَنْ رَرَقْاهُ ما 
ِزْقاً حَسَناً» » فانظر بيانه هنالك. 

وجملة «إوَيَضْرِبُ الله الْأَمْالَ لِلنّاسِ معترضة بين الحملتين المتعاطفتين. والواو واو الاعتراض. ومعنى (لعل) رجاء تذكرهم » 
أي تميئة التذكر لهم » وقد مضت نظائرها. 


طبْكبّتُ الله الَّذِينَ آمنُوا بالْمَوْلٍ النَّابتِ في الْحياة الدُّنْيا وَفِي الآخرَة وَيْضِلٌ الله الظَّلِمِينَ وَيَفْعَلُ الله ما يَسْاءُ (4)277 

جملة مستأنفة استثنافا بيانيا ناشئا عما أثاره تمثيل الكلمة الطيبة بالشجرة الثابتة الأصل بأن يسأل عن الثبات المشبه به : ما 
هو أثْرهِ في الحالة المشبهة فيجاب بأن ذلك الثبات ظهر في قلوب أصحاب الحالة المشبهة وهم الذين آمنوا إذا ثبتوا على الدين ولم 
يتزعزعوا فيه لأنهم استثمروا من شجرة أصلها ثابت. 

والقول : الكلام. والثابت الصادق الذي لا شك فيه. والمراد به أقوال القرآن لأنما صادقة المعاني واضحة الدليل » فالتعريف 
في القول لاستغراق الأقوال الثابتة. والباء في «إبالْقَوْ4 للسببية. 

ومعنى تثبيت الذين آمنوا بما أن الله يسر لمم فيهم الأقوال الإلية على وجهها وإدراك دلائلها حتى اطمأنت إليها قلوهم وم 
يخامرهم فيها شك فأصبحوا ثابتين في إيماتهم غير مزعزعين وعاملين بما غير مترددين. 

وذلك في الحياة الدنيا ظاهر » وأما في الآخرة فبإلفائهم الأحوال على نحو ما علموه في الدنيا » فلم تعترهم ندامة ولا للهف. 
ويكون ذلك بمظاهر كثيرة يظهر فيها ثباتهم بالحق قولا وانسياقا » وتظهر فيها فتنة غير المؤمنين في الأحوال كلها. 
وتفسير ذلك بمقابلته بقوله : طوَيْضِلٌ الله الظَّالِمِينَ» » أي المشركين » أي يجعلهم في حيرة وعماية في الدنيا وفي الآخرة. والضلال 
: اضطراب وارتباك » فهو الأثر المناسب لسببه » أعني الكلمة التي احتشت من فوق الأرض كما دلت عليه المقابلة. 

والظالمون : المشركون » قال تعالى : «إِنَّ الشَرْكَ لَظُلْمْ عَظِيمٌ# [سورة لقمان : 13]. 


ومن مظاهر هذا التثبيت فيهما ما ورد من وصف فتنة سؤال القبر. روى البخاري والترمذي عن البراء بن عازب أن رسول 
الله ص لى اللهعليهموس لم قال : «المسلم إذا سثل في القبر يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله» فذلك قوله تعالى : 
طبْكبّتْ الله الَّذِينَ آمنُوا بالْقَْلٍ النَّابتِ في الْحَياة الدُنيا وَفِي الآخرة». 

وجملة لَْوَيَفْعَلُ اللَّهُ ما يَشَاءُ# كالتذليل لما قبلها. وتحت إبحام وما يَشَاءُ» وعمومه مطاو كثيرة من ارتباط ذلك بمراتب 
النفوس » وصفاء النيات في تطلب الإرشاد » وتربية ذلك ف النفوس بنمائه في الخير والشر حتى تبلغ بذور تينك الشجرتين منتهى 
أمدهما من ارتفاع في السماء واحتثاث من فوق الأرض المعبر عنها بالتثبيت والإضلال. وفي كل تلك الأحوال مراتب ودرحات لا 
تبلغ عقول البشر تفصيلها. 

وإظهار اسم الحلالة في أوَيْضِلٌ الله الظَّالِمِينَ وَيَفْعَلٌ الله ما يَشاءُ# لقصد أن تكون كل جملة من الحمل الثلاث مستقلة 
بدلالتها حتى تسير مسير المثل. 


[28 : 29] ألم تر إلى الّذِينَ بَدَلُوا بغمت الله كفرا وَأحَلُوا فَومَهُمْ دار الْبَوارٍ (28) جَهَنَم يصْلَوْتها وبفسن الْقَرار 
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أعقب تمثيل الدينين ببيان آثارهما في أصحابهما. وابتدئ بذكر أحوال المشركين لأتما أعجب و«العبرة بما أولى والحذر منها مقدّم 
على التحلي بضدها ء ثم أعقب بذكر أحوال المؤمنين بقوله : طقل لِعِبادِي الَّذِينَ آمتُواك إلح. 

والاستفهام مستعمل في التشويق إلى رؤية ذلك. 

والرؤية هنا بصرية لأن متعلقها بما يرى » ولأن تعدية فعلها ب «إإِلَى يرحح ذلك » كما في قوله : لأأَلَمْ تر إِلَى الَّذِي حَاجّ 
إنراهيم في ريه [سورة البقرة : 258]. 

وقد نزل المخاطب منزلة من لم ير. والخطاب لمن يصح منه النظر إلى حال هؤلاء الذين بدلوا نعمة الله مع وضوح حالهم. 

والكفر : كفران النعمة » وهو ضد الشكر » والإشراك بالله من كفران نعمته. وفي قوله : لإبَدَلُوا نعمت الله كفرً4 محسن 
الاحتباك. وتقدير الكلام : بدلوا نعمة الله وشكرها كفرا بما ونقمة منه » كما دل عليه قوله : «وَأَحَلُوا قَوْمَهُمْ دارَ الْبَوارٍ إلم. 

واستعير التبديل لوضع الشيء في الموضع الذي يستحقه شيء آخر » لأنه يشبه تبديل الذات بالذات. 

والذين بدلوا هذا التبديل فريق معرفون » بقرينة قوله : «إأَلَمْ تر إَِى الَّذِينَ؟ه » وهم الذين تلقوا الكلمة الخبيئة من الشيطان » 
أي كلمة الشرك » وهم الذين استكبروا من مشركي أهل مكة فكابروا دعوة الإسلام وكذّبوا البي وُفيُهُ » وشرّدوا من استطاعوا » 
وتسببوا في إحلال قومهم دار البوار » فإسناد فعل أَحَلُواكُ إليهم على طريقة المحاز العقلي. 

ونعمة الله التي بدلوها هي نعمة أن بوأهم حرمه , وأمنهم في سفرهم وإقامتهم » وجعل أفئدة الناس تموي إليهم » وسلمهم 
ما أصاب غيرهم من الحروب والغارات والعدوان » فكفروا بمن وهبهم هذه النعم وعبدوا الحجارة. ثم أنعم الله عليهم بأن بعث فيهم 
أفضل أنبيائه . صلَى الله عليهم جميعا. وهداهم إلى الحق » وهيّأ لمم أسباب السيادة والنجاة في الدنيا والآخرة » فبدّلوا شكر ذلك 
بالكفر به » فنعمة الله الكبربى هي رسالة محمد و » ودعوة إبراهيم وبنيّته . +( .. 

وقومهم : هم الذين اتبعوهم في ملازمة الكفر حتى ماتوا كفارا » فهم أحق بأن يضافوا إليهم. 

والبوار : الحلاك والخسران. وداره : محله الذي وقع فيه. 


والإحلال بما الإنزال فيها » والمراد بالإحلال التسبب فيه » أي كانوا سبيا لحلول قومهم بدار البوار » وهي جهنم في الآخرة » 
ومواقع القتل والخزي في الدنيا مثل : موقع بدر » فيجوز أن يكون «إدارَ الْبَوارِ جهنم » وبه فسر علي وابن عبّاس وكثير من 
العلماء » ويجوز أن تكون أرض بدر وهو رواية عن علي وعن ابن عباس. 

واستعمال صيغة المضي في لأَحَلُوا لقصد التحقيق لأن الإحلال متأخر زمنه فإن السورة مكية. 

والمراد ب االَّذِينَ بَدَلُوا نعمت الله كرا وَأَحَلُوا قَوْمَهُمْ دار الْبَوار صناديد المشركين من قريش » فعلى تفسير طإدارَ الْبَوار 
بدار البوار في الآحرة يكون قوله طجَهئَمَ بدلا من «إدارَ الْبَوارِ؛ وجملة يَصْلَوْتَها حالا من «إجَهَنَمَ » فتخص «إدارَ 
الْبوارِك: بأعظم أفرادها وهو النار » ويجعل ذلك من ذكر بعض الأفراد لأهميته. وعلى تفسير دار الْبَوارٍ» بأرض بدر يكون قوله : 
طَاجَهَتَمَ يَصْلَوْنَها جملة مستأنفة استثنافا ابتدائيا. واتتصاب جهنم على أنه مفعول لفعل محذوف يدل عليه فعل «إِيَصْلَوْنَها على 
طريقة الاشتغال. 

وما يروون عن عمر بن الخطاب . يِل . وعن علي . كرّم الله وجهه . أن الَّذِينَ بَدَلُوا نِغمَتَ الله كُفْراً» هم الأفجران من 
قريش : بنو أمية وبنو المغيرة بن مخزوم » قال : فأما بنو أمية فمتّعوا إلى حين وأما بنو المغيرة فكفيتموهم يوم بدر. فلا أحسبه إلا من 
وضع بعض المغرضين المضادين لبني أمية. وثي روايات عن علي .كرّم الله وجهه . أنه قال : هم كفار قريش » ولا يريد عمر ولا علي . 
ييا . من أسلموا من بني أمية فإن ذلك لا يقوله مسلم فاحذروا الأفهام الخطأة. وكذا ما روي عن ابن عباس : أنهم جبلة بن 
الأيهم ومن اتبعه من العرب الذين تنصروا في زمن عمر وحلّوا ببلاد الروم » فإذا صح عنه فكلامه على معن التنظير والتمثيل وإلا 
فكيف يكون هو المراد من الآية وإنما حدث ذلك في خلافة عمر بن الخطاب . يَلِليه .. 

وجملة («وَبئْس الْقَرارُ عطف على جملة «إِيَصْلَوْتّها , أو حال من «جَهَنّم4. والتقدير : وبئس القرار هي. 


طوَجَعَلُوا لل أنداداً لِيُضِلُوا عَنْ سَبيلهِ قن تَمَتُوا قن مصيرَكم إلى الثَارٍ (4)30 

عطف على فإبَدَُواك و لأحَلُوا » فالضمير راحع إلى لذن وهم أئمة الشرك. والمعل يصدق باختراع ذلك ما فعل 
عمرو بن لحي وهو من خزاعة. ويصدق بتقرير ذلك ونشره والاحتجاج له » مثل وضع أهل مكة الأصنام في الكعبة ووضع هبل 
على تظاحها. 

والأنداد : جمع ندّ بكسر النون » وهو المماثل في بحد ورفعة » وتقدم عند قوله تعالى : «إفَلا تَجْعَلُوا لَه آندادأك 0-6 
البقرة [22]. 

وكرا التمهور. طلِيُضِلُواك . بضم الياء التحتية . من أضل غيره إذا جعله ضالا » فجعل الإضلال علة لحعلهم لله أندادا » وإن 
كانوا لم يقصدوا تضليل الناس وإنما قصدوا مقاصد هي مساوية للتضليل لأتما أوقعت الناس في الضلال » فعبر على مساوي 
التضليل بالتضليل لأنه آيل إلية:وإن لم يقصدوه + فكانه قبل :: للضلال عن سبيله + تشنيعا عليهم بغاية قعلهم وهم .ها أضلوا إلا 
وقد ضلّوا » فعلم أتمم ضلوا وأضلوا » وذلك إيجاز. وقرأ ابن كثير » وأبو عمرو » ورويس عن يعقوب ليضلو . بفتح الياء . والمعنى : 
ليستمر ضلالهم فإنهم حين جعلوا الأنداد كان ضلالهم حاصلا في زمن الحال. ومعنى لام التعليل أن تكون مستقبلة لأتما بتقدير أن 
المصدرية بعد لام التعليل. 

ويعلم أنحم أضلوا الناس من قوله : «وأَحَلُوا قَوْمَهُمْ دارَ الْبَوار». 

وسبيل الله : كل عمل يجري على ما يرضي الله. شبه العمل بالطريق الموصلة إلى المحلة » وقد تقدم غير مرة. 


وجملة طقُل تَمَتَعُواكُ مستأنفة استثنافا بيانيا لأن المحاطب ب أل تَرَ ِلَى الّذِينَ بَدَلُوابُ إذا علم هذه الأحوال يتساءل عن 
الجزاء المناسب لحرمهم وكيف تركهم الله يرفلون في النعيم » فأحيب بأتمم يصيرون إلى النار » أي يموتون فيصيرون إلى العذاب. 

وأمر بأن يبلغهم ذلك لأنحم كانوا يزدهون بأنهم في تنعم وسيادة » وهذا كقوله : «إلا يَعْرَنَكَ تَقَلْبْ الّذِينَ كفَرُوا في الْيلاد 
مَتاغ قَلِيلٌ ثُمَّ مَأَواهُمْ جَهَنَمُ وَبِنْسَ الْمِهادُ» في سورة آل عمران [196 » 197]. 


طقل لِعِبادِي الَّذِينَ آمَنُوا يُقِيِمُوا الصّلاةً وَيُنِْقُوا مما رَرَضْاهُمْ سِرًا وَعَلانَِةَ مِنْ قَبْلٍ أَنْ يَأنِيَ يَوْم لا بَيْعٌ فيه وَلا خلال 

6)31( 

استئناف نشأ عن ذكر حال الفريق الذي حقت عليه الكلمة الخبيئة بذكر حال مقابله » وهو الفريق الذي حقت عليه 
الكلمة الطيبة. فلما ابتدئ بالفريق الأول لقصد الموعظة والتخلي ني بالفريق الثاني على طريقة الاعتراض بين أغراض الكلام كما 
سيأ في الآية عقبها. 

ونظيره قوله تعالى في سورة الإسراء : «إوَقَالُوا أإذا كنا عظاماً ورُفاتاً نا لَمبْعُوتُونَ حَلْقاً جَدِيداً ف كوثُوا ججارَة4 . إلى أن قال 
. لوقل لعبادي يَقُولُوا التي هي أَحْسَنْ» [سورة الإسراء : 50 » 52]. 

ولما كانوا متحلين بالكمال صيغ الحديث عنهم بعنوان الوصف بالإيهان » وبصيغة الأمر بما هم فيه من صلاة وإنفاق لقصد 
الدوام على ذلك » فحصلت بذلك مناسبة وقع هذه الآية بعد التي قبلها لمناسبة تضاد الحالين. 
ولما كان المؤمنون يقيمون الصلاة من قبل وينفقون من قبل تعين أن المراد الاستزادة من ذلك » ولذلك اختير المضارع مع تقدير لام 
الأمر دون صيغة فعل الأمر لأن المضارع دال على التجدد . فهو مع لام الأمر يلاقي حال المتلبس بالفعل الذي يؤمر به بخلاف 
صيغة (افعل) فإن أصلها طلب إيجاد الفعل المأمور به من لم يكن ملتبسا به » فأصل 8ْيُقِيمُوا الصّلاة# ليقيموا » فحذفت لام 
الأمر تخفيفا. 

وهذه هي نكتة ورود مثل هذا التزكيب في مواضع وروده » كما في هذه الآية وفي قوله وَقلْ لِعبادِي يَقُولُوا الّبِي هي 
أَخْسَنٌ في سورة الإسراء [52] » أي قل لهم ليقيموا وليقولوا » فحكي بالمعنى. 

وعندي : أن منه قوله تعالى : طدَرْهُمْ يَأكُلُوا وََعمتعُوا َيِه الْأمَلَ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ4 في سورة الححر [3] » أي ذرهم 
ليأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل. فهو أمر مستعمل في الإملاء والتهديد , ولذلك نوقن بأن الأفعال هذه معمولة للام أمر محذوفة. 
وهذا قول الكسائي إذا وقع الفعل المحزوم بلام الأمر محذوفة بعد تقدم فعل ظفل , كما في «مغني اللبيب» ووافقه ابن مالك في 
«شرح الكافية». وقال بعضهم : جزم الفعل المضارع في جواب الأمر ب قل على تقدير فعل محذوف هو المقول دل عليه ما 
بعده. والتقدير : قل لعبادي أقيموا يقيموا وأنفقوا ينفقوا. وقال الكسائي وابن مالك إن ذلك خاص بما يقع بعد الأمر بالقول كما 
في هذه الآية » وفاتهم نحو آية ظذَرْهُمْ يَأْكُلُوا وَيتَمَتَعُواك. 

وزيادة مما رَرَشَامُم» للتذكير بالنعمة تحريضا على الإنفاق ليكون شكرا للنعمة. 

رايط ولدهة» حالان من ضعر ظزلقلتوا4 ».وهنا مصيدراف. .وق لقم عمد وله اق + لزيطلا وغلاية 4 منورة 
البقرة [274]. والمقصود تعميم الأحوال في طلب الإنفاق لكيلا يظنوا أن الإعلان يجر إلى الرياء كما كان حال الجاهلية » أو أن 
الإنفاق سرا يفضي إلى إحفاء الغني نعمة الله فيجر إلى كفران النعمة » فربما توخى المرء أحد الحالين فأفضى إلى ترك الإنفاق في 
الحال الآخر فتعطل نفع كثير وثواب جزيل » فبين الله للناس أن الإنفاق برٌ لا يكدره ما يحف به من الأحوال » «وإنما الأعمال 


بالنتبات». وقد تقدم شيء من هذا عند قوله : الَّذِينَ يَلْمِرُونَ الْمُطَّوَعِينَ مِنَ الْمُؤْمِبِينَ في الصّدَقاتٍ وَالَّذِينَ لا يَجَدُونَ إل 
جَهْدَهُمْك [سورة التوبة : 79] الآية. 

وقيل المقصود من السر الإنفاق المتطوع به » ومن العلانية الإنفاق الواجب. 
وتقديم السر على العلانية تنبيه على أنه أولى الحالين لبعده عن خواطر الرياء » ولأن فيه استبقاء لبعض حياء المتصدق عليه. 

وقوله : «إمِن قَبْلٍ أَنْ يأتِيَ يَوْمْ لا بَيْعٌ فيد إل متعلق بفعل طيْقِيمُوا الصّلاةًوَينِْقُواكِ , أي ليفعلوا ذينك الأمرين قبل 
حلول اليوم الذي تتعذر فيه المعاوضات والإنفاق. وهذا كناية عن عظيم منافع إقامة الصلاة والإنفاق قبل يوم الجزاء عنهما حين 
يتمنون أن يكونوا ازدادوا من ذينك لما يسرهم من ثوابمما فلا يجدون سبيلا للاستزادة منهما » إذ لا بيع يومئذ فيشترى الثواب ولا 
خلال من شأتما الإرفاد والإسعاف بالثواب. فالمراد بالبيع المعاوضة وبالخلال الكناية عن التبرع. 

ونظيره قوله تعالى : «ايا أَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا َنْفُِوا مما َرَفْاكُمْ من قَبْلٍ أَنْ يَأتِيَ يَوْمْ لا بَيِعْ فيه ولا خُلَّةٌ ولا صَفاعَة» في سورة 
البقرة [254]. 

ويهذا تبين أن المراد من الخلال هنا آثارها » بقرينة المقام » وليس المراد نفي الخلة » أي الصحبة والمودّة لأن المودّة ثابتة بين 
التقين » قال تعالى : طالْأَخِلَاءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضْهُمْ لَِعْضٍ عَدُؤٌ إِلَّا الْمٌُّقِينَ4 [سورة الزحرف : 67]. وقد كني بنفي البيع والخلال التي 
هي وسائل النوال والإرفاد عن انتفاء الاستزادة. 

وإدخال حرف الجر على اسم الزمان وهو قبل لتأكيد القبلية ليفهم معنى المبادرة. 

وقرأ الجمهور «ولا بَيْعٌ© بالرفع. وقرأ ابن كثير » وأبو عمرو » ويعقوب بالبناء على الفتح. وهما وجهان في نفي النكرة بحرف 


ولا4. 


[32 . 34] #اللة الَذِي حَلَقَ السّماوات وَالْأَرْضَ وَأَنْرَلَ مِنَ السّماءِ ماءً فَأَخْرَج به مِنَ الثّمَراتٍ رزقاً لكُم وَسَكَرَ لَكُمْ 
الْفُلْكَ لتخي فِي الْبَخر بأمره وَسَحَرَ لكُمْ الْأنهار (32) وَسَحَرَ لَكُمْ الشَّمْس وَالْقَمَرَ دائِيين وَسَخَرَ لكمْ اليل وَالنّهارَ (33) وَآتاكُمْ 
مِنْ كُلّ ما سَأَلثُمُوهُ وَإِنْ تَعْدُوا نعمت الله لا تُخْصُوها إِنَّ الإنسانَ لَظَلُومْ كَفَارٌ (4)34 
استئناف واقع موقع الاستدلال على ما تضمنته جملة لوَجَعَلُوا لله أنْداداً» الآية. وقد فصل بينه وبين المستدل عليه بحملة قل 
لِعبادِي الَّذِينَ آمنُوا يُقِيمُوا الصّلاةٌ4 الآية. وأدمج في الاستدلال تعدادهم لنعم تستحق الشكر عليها ليظهر حال الذين كفروها » 
وبالضد حال الذين شكروا عليها » وليزداد الشاكرون شكرا. فالمقصود الأول هو الاستدلال على أهل الجاهلية » كما يدل عليه 
تعقيبه بقوله : وَإِذْ قال إِيْراِيمْ رب اجْعَل هَذًا الْبَلَدَ آمناً وَاجْْبْنِي وَبَبِيَ أَنْ تَعْبْدَ الْأضنام» [سورة إبراهيم : 35]. فجيء في هذه 
الآية بنعم عامة مشهودة محسوسة لا يستطاع إنكارها إلا أتما محتاجة للتذكير بأن المنعم بما وموحدها هو الله تعالى. 

وافتتح الكلام باسم الموحد لأن تعيينه هو الغرض الأهم. وأخبر عنه بالموصول لأن الصلة معلومة الانتساب إليه والثبوت له ء 
إذ لا ينازع المشركون في أن الله هو صاحب الخلق ولا يدعون أن الأصنام تخلق شيئا » كما قال : إوَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ 
السّماوات وَالْأَرْضَ لَيَفُولُنَ الله [سورة لقمان : 25] » فخخلق السماوات والأرض دليل على إهية خالقهما وتمهيد للنعم المودعة 
فيهما ؛ فإنزال الماء من السماء إلى الأرض » وإنخراج الثمرات من الأرض » والبحار والأتمار من الأرض. والشمس والقمر من 
السماء » والليل والنهار من السماء ومن الأرض » وقد مضى بيان هذه النعم في آيات مضت. 


والرزق القوت. والتسخير : حقيقته التذليل والتطويع » وهو مجاز في جعل الشيء قابلا لتصرف غيره فيه » وقد تقدم عند 
قوله تعالى : وَالشَمْسَ وَالْقَمَرَوَالنُجُومَ مُسَخَراتٍ بأَفْرِوِ4 في سورة الأعراف [54]. وقوله : طلتَجْرِيَ في الْبَحْرِي هو علة تسخير 
صنعها. 

ومعنى تسخير الفلك : تسخير ذاتها بإلهام البشر لصنعها وشكلها بكيفية تحري في البحر بدون مانع. 

وقول : «إبأترو متعلق ب وإلقخري». 

والأمر هنا الإذن » أي تيسير جريها في البحر » وذلك بكف العواصف عنها وبإعانتها بالريح الرخاء » وهذا كقوله : ألم 
ِرَ أن الله سَخَرَلَكُمْ ما فِي الْأَرْضٍ وَالْقْلكَ تَخري فِي الْبَخر برو [سورة الحج : 65]. وعبر عن هذا الأمر بالنعمة في قوله : 
أل تر أَنَّ الفُلْكَ تخري في الْبَخْرٍ بنِعْمَتٍ الله [سورة لقمان : 31] » وقد بينته آية «إوَمِنْ آباتِه الْجَوارٍ فِي الْبَحْرِ كالْأغلام إِنْ 
يَشَأْ يُسْكِن الرياح فَيَظلَأْنَ رَواكِدَ عَلى ظَهْرِوك الآية [سورة الشورى : 32 . 33]. 

وتسخير الأنمار : خلقها على كيفية تقتضي انتقال الماء من مكان إلى مكان وقراره في بعض المنخفضات فيستقى منه من 
تمر عليه وينزل على ضفافه حيث تستقر مياهه » وحلق بعضها مستمرة القرار كالدجلة والفرات والنيل للشرب ولسير السفن فيها. 
وتسخير الشمس والقمر خلقهما بأحوال ناسبت انتفاع البشر بضيائهما » وضبط أوقاتهم بسيرهما. 

ومعنى («دائِيَيْنِ © دائبين على حالات لا تختلف إذ لو احتلفت لم يستطع البشر ضبطها فوقعوا في حيرة وشك. 

والفلك : جمع لفظه كلفظ مفرده. وقد تقدم عند قوله تعالى : طوَالْقْلْكِ التي تَجْرِي في الْبَحْرٍ بما يَنْمَعُ النّاسَيُ في سورة 
البقرة [164]. 

ومعنى «9وَآتاكُمْ مِنْ كُلّ ما سَألْتُمُوة» أعطاكم بعضا من جميع مرغوباتكم الخارحة عن اكتسابكم بحيث شأنكم فيها أن 
تسألوا الله إياها » وذلك مثل توالد الأنعام » وإخراج الثمار والحب » ودفع العوادي عن جميع ذلك : كدفع الأمراض عن الأنعام ؛ 
ودفع الجوائح عن الثمار والحب. 

فجملة «وَآتاكُمْ مِنْ كُلّ ما سَألْثُمُوة» تعميم بعد حصوص » فهي بممنزلة التذييل لما قبلها لحكم يعلمها الله ولا يعلموتما 
وَلَوْ بَسَطَ الله الرّْقَ لعبادِهِ لَبَعَوَا في الْأَرْضٍ وَلكِنْ يُنَزّلْ بِقَدَرٍ ما يَساءُ إِنَّهُ بعبِادِه حَبِيرٌ بَصِيرٌ؛ [سورة الشورى : 27] » وأن 
الإنعام والامتنان يكون بمقدار البذل لا بمقدار الحرمان. وبحذا يتبين تفسير الآية. 

وجملة «وَإِنْ تَعُدُوا نِعْمَة الله لا تُخصُّوها» تأكيد للتذييل وزيادة في التعميم » تنبيها على أن ما آتاهم الله كثير منه معلوم 
وكثير منه لا يحيطون بعلمه أو لا يتذكرونه عند إرادة تعداد النعم. 

فمعنى ف«َإإِنْ تَعُدُوابِ إن تحاولوا العد وتأحذوا فيه. وذلك مثل النعم المعتاد بحا التي ينسى الناس أتما من النعم » كنعمة التنفس 
» ونعمة الحواس » ونعمة هضم الطعام والشراب » ونعمة الدورة الدموية » ونعمة الصحة. وللفخر هنا تقرير نفيس فانظره. 

والإحصاء : ضبط العدد » وهو مشتق من الحصا اما للعدد » وهو منقول من الحصى » وهو صغار الحجارة لأنحم كانوا 
يعدون الأعداد الكثيرة بالحصى تحنبا للغلط. 

وجملة «إإِنَّ الْإنْسانَ لَظَلُومْ كقَارٌبُ تأكيد لمعنى الاستفهام الإنكاري المستعمل ف تحقيق تبديل النعمة كفرا » فلذلك فصلت 
عنها. 


والمراد ب «الْإنْسانَ» صنف منه » وهو المتصف بمضمون الحملة المؤكدة وتأكيدها » فالإنسان هو المشرك » مثل الذي في قوله 
تعالى : للوَيَقُولُ الْإنْسانُ أإذا ما مث لَسَوِفَ أُخْرَجُ حيَّاك [سورة مريم : 66] » وهو استعمال كثير في القرآن. 

وصيغتا المبالغة في «َإلَظَلُومٌ كَفَارٌ» اقتضاهما كثرة النعم المفاد من قوله : «إوَإِنْ تَعْذُوا نِعْمَةَ الله لا تُخصُوها»ك , إذ بمقدار كثرة 
النعم يكثر كفر الكافرين بما إذ أعرضوا عن عبادة المنعم وعبدوا ما لا يغني عنهم شيئا » فأما المؤمنون فلا يجححدون نعم الله ولا 


يعبدون غيره. 


١ 35[‏ 36] هوَإِذْ قالَ إنْراهِيمُ رَبّ اعل هَذًا الْبَلَدَ آمناً وَاجْنْيْبِي وَبَنِيَ أَنْ نَعْبْدَ الْأَضدامَ (35) رَبْ إِنَهُنّ أضْلَلْنَ كثيراً 

مِنَ النَّاسٍ فَمَنْ تَِعَبِي فَإنَهُ منّي وَمَنْ عَصاني فَإنَكَ عَفُورٌ رَحِيمْ (4)36 

عطف على جملة ألم تَرَ إِلَى الّذِينَ بَدَلُوا نمت الله كُفْراً؟ [إبراهيم : 28] فإنحم كما بدّلوا نعمة الله كفرا أهملوا الشكر 
على ما بوأهم الله من النعم بإجابة دعوة أبيهم إبراهيم . مالا . » وبدلوا اقتداءهم بسلفهم الصالح اقتداء بأسلافهم من أهل الضلالة 
؛ وبدلوا دعاء سلفهم الصالح لهم بالإنعام عليهم كفرا بمفيض تلك النعم. 

ويجوز أن تكون معطوفة على جملة الله الَّذِي خَلَقَ السّماوات وَالْأَرْضَ بأن انتقل من ذكر النعم العامة للناس التي يدل 
تحت منتها أهل مكة بحكم العموم إلى ذكر النعم التي خص الله كما أهل مكة. وغير الأسلوب في الامتنان بما إلى أسلوب الحكاية 
عن إبراهيم لإدماج التنويه بإبراهيم . علد . والتعريض بذريته من المشركين. 

(وإذا) اسم زمان ماض منصوب على المفعولية لفعل محذوف شائع الحذف في أمثاله » تقديره : واذكر إذ قال إبراهيم » زيادة 
في التعجيب من شأن المشركين الذي مر في قوله : ألم تر إِلَى الَّذِينَ بَدَلُوا نِغمَتَ الله فر , فموقع العبرة من الحالين واحد. 

و ظورب*©» منادى محذوف منه حرف النداء. وأصله (ربي) » حذفت ياء المتكلم تخفيفا » وهو كثير في المنادى المضاف إلى 
اليا 

والبلد : المكان المعين من الأرض » ويطلق على القرية. والتعريف في لالْبَلَدَي تعريف العهد لأنه معهود الحضور. و 
#الْبَلَدُك بدل من اسم الإشارة. 
وحكاية دعائه بدون بيان البلد إيحام يرد بعده البيان بقوله : إِعِنْدَ بَيْبكَ الْمُحَرَّمِ4 [سورة إبراهيم : 37] » أو هو حوالة على ما 
في علم العرب من أنه مكة. وقد مضى في سورة البقرة تفسير نظيره. والتعريف هنا للعهد , والتنكير في آية البقرة تنكير النوعية » 
فهنا دعا للبلد بأن يكون آمنا » وف آية سورة البقرة دعا لمشار إليه أن يجعله الله من نوع البلاد الآمنة » فمآل المفادين متحد. 

هوَاجْئْبْنِي# أمر من الثلاثي ابحرد , يقال : جنبه الشيء » إذا جعله جانبا عنه » أي باعده عنه » وهي لغة أهل نحد. وأهل 
الحجاز يقولون : حنبه بالتضعيف أو أحنبه بال حمز. وجاء القرآن هنا بلغة أهل نحد لأتما أحف. 

وأراد ببنيه أبناء صلبه » وهم يومئذ إسماعيل وإسحاق » فهو من استعمال الجمع في التثنية » أو أراد جميع نسله تعميما في 
لقيو فامضيعي لذن البعض: 

والأصنام : جمع صنم » وهو صورة أو حجارة أو بناء يتخذ معبودا ويدعى إلها. وأراد إبراهيم . مَليةِ . مثل ودّ وسواع ويغوث 
ويعوق ونسر » أصنام قوم نوح. ومثل الأصنام التي عبدها قوم إبراهيم. 

وإعادة النداء في قوله : يرب إِنَهْنَّ أَضْلَلْنَ كيرا مِنَ النّاس» لإنشاء التحسر على ذلك. 


وجملة «إإِنَهُنَ أَضْلَلْنَ كيرا مِنَ النّاسِ): تعليل للدعوة بإجنابه عبادتما بأتما ضلال راج بين كثير من الناس » فحق للمؤمن 
الضنين بإيمانه أن يخشى أن تحترفه فتنتها » فافتتاح الجملة بحرف التوكيد لما يفيده حرف (إِنْ) في هذا المقام من معنى التعليل. 

وذلك أن إبراهيم . يِل . خرج من بلده أور الكلدانيين إنكارا على عبدة الأصنام» فقال : «إإِنّي ذاهِب إلى رَبّي سَيَهْدِينِ# 
[سورة الصافات : 99] وقال لقومه : «وَأَعْمَرِلَكُمْ وما تَدْعُونَ مِنْ دُونٍ الله [سورة مريم : 48]. فلما مر بمصر وجدهم يعبدون 
الأصنام ثم دحل فلسطين فوجدهم عبدة أصنام » ثم جاء عربة تمامة فأسكن بما زوحه فوجدها خالية ووحد حولما جرهم قوما على 
الفطرة والسذاجة فأسكن بما هاجر وابنه إسماعيل . يليا .. ثم أقام هنالك معلم التوحيد. وهو بيت الله الكعبة بناه هو وابنه إسماعيل 
؛ وأراد أن يكون مأوى التوحيد » وأقام ابنه هنالك ليكون داعية للتوحيد. فلا جرم سأل أن يكون ذلك بلدا آمنا حتى يسلم 
ساكنوه وحتى يأوي إليهم من إذا آوى إليهم لقنوه أصول التوحيد. ففرع على ذلك قوله : (إفَمَنْ تَبِعَنِي فَإنهُ مني » أي فمن تبعني 
من الناس فتجنب عبادة الأصنام فهو مني » فدحل في ذلك أبوه وقومه » ويدخل فيه ذريته لأن الشرط يصلح للماضي والمستقبل. 

و (من) في قوله : ظمِئّي» اتصالية. وأصلها التبعيض الحازي » أي فإنه متصل بي اتصال البعض بكله. 

وقوله : «وَمَنْ عَصاني فَإِنَكَ غَفُوِرْ رَحِيجٌ# تأدب في مقام الدعاء ونفع للعصاة من الناس بقدر ما يستطيعه. والمعنى ومن 
عصان أفوّض أمره إلى رحمتك وغفرانك. وليس المقصود الدعاء بالمغفرة لمن عصى. وهذا من غلبة الحلم على إبراهيم . نلك 
وحشية من استعصال عصاة ذريته. ولذلك متعهم الله قليلا في الحياة الدنيا »كما أشار إليه قوله تعالى : «قالَ وَمَنْ كَفَرَ فأمَتَعْهُ 
قبيلاً ثم أَضْطَرُةُ إلى عَذَابٍ الثّارٍ وَبِنْسَ الْمَصِيرُ [سورة البقرة : 126] وقوله : «وَإِذْ قالَ إِنْراهِيمُ لأَِهِ وَقَوْمِهِ إِنّبِي بَراءٌ مما 
تعْبِدُونَ إِّا الّذِي فَطَرَنِي فَإنَهُ سَيَهْدِينٍ وَجَعَلّها كَلِمَةَ باقِيَةٌ في عَقِبِهِ لَعَلّهُمْ يَرْجِعُونَ بَلْ مَتَعْتُ هِؤْلاءٍ وَآبِاءَهُمْ حَتّى جاءَهُمْ الْحَقٌُ 
وَرَسُولٌ مين [سورة الزحرف : 27]. وسوق هذه الدعوة هنا للتعريض بالمشركين من العرب بأنحم لم يبروا بأبيهم إبراهيم . قل .. 

وإذ كان قوله : مإقَإنَُكَ غَفُورَ رَحِيم» تفويضا لم يكن فيه دلالة على أن الله يغفر لمن يشرك به. 


ربا إِنِي أسْكَنْث مِن ذَريّتِي بوادٍ غَيْرٍ ذِي رَْع عِنْدَ بَِْكَ الْمُحَرّم ّنا لِِْيمُوا الصّلاة فَاجْعَل أَفْيدَةَ مِنَ النّاسٍ تَهوي إِلَيْهِمْ 

وَاْدْفهُمْ من الثَمَراتٍ لعَلَّهُمْ يَشَكُرُونَ (4)37 

جملة ني أَسْكُنْتُ مِنْ ذُرْيّتِي» مستأنفة لابتداء دعاء آخر. وافتتحت بالنداء لزيادة التضرع. وفي كون النداء تأكيدا لنداء 
سابق ضرب من الربط بين الجمل المفتتحة بالنداء ربط المثل بمثله. 

وأضيف الرب هنا إلى ضمير الجمع خلافا لسابقيه لأن الدعاء الذي افتتح به فيه حظ للداعي ولأبنائه. ولعل إسماعيل . كلا 
حاضر معه حين الدعاء كما تدل له الآية الأخرى «إوَإِذْ يَرْفَعُ إِنْراهِيمُ الْمَواعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْماعِيلٌ رَبّنا تَقَبَلَ منا إِنَكَ أنتَ 
المسّمِيعٌ الْعَلِيمُ؟ . إلى قوله . وَاجْعلَدا مُسْلِمَيْن لَك [سورة البقرة : 127]. وذلك من معنى الشكر المسكول هنا. و «إمِن» في 
قوله : من ذُريّنِي بمعنى بعض ء يعني إسماعيل . بقل . » وهو بعض ذريته » فكأن هذا الدعاء صدر من إبراهيم . يق . بعد 
زمان من بناء الكعبة وتقري مكة » كما دل عليه قوله في دعائه هذا ظالْحَمْدُ لِلّه الذِي وَهَب لِي عَلَى الْكِبَرٍ إسماعِيل وَإِسْحاقَ#4 
[سورة إبراهيم : 39] » فذكر إسحاق . لَيَاةٍ .. 

والواد : الأرض بين الحبال » وهو وادي مكة. و ْغَيْرٍ ذي رَرْع© صفة . أي بواد لا يصلح للنبت لأنه حجارة » فإن كلمة 
تويدك عل عانحي ما اقرف إلبة تكس ع نكا فيل + خوما ل لقال كابيع اله روزا ريه طبه لاك قبل شور اك تاه 


كقوله تعالى : لإقزاناً عَرَبيّا غْبْرَ ذي عِوَج# [سورة الزمر : 28] » أي لا يعتريه شيء من العوج. ولأحل هذا الاستعمال لم يقل 


بواد لا يزرع أو لا زرع به. 


وا محرم : الممنع من تناول الأيدي إياه بما يفسده أو يضر أهله بما جعل الله له في نفوس الأمم من التوقير والتعظيم » وبما 

وعلق «ِلِلِيُقِيمُوا ب «(أسشكنث 4 » أي علة الإسكان بذلك الوادي عند ذلك البيت أن لا يشغلهم عن إقامة الصلاة في 
ذلك البيت شاغل فيكون البيت معمورا أبدا. 

وتوسيط النداء للاهتمام بمقدمة الدعاء زيادة في الضراعة. وتيّأْ بذلك أن يفرع عليه الدعاء لهم بأن يجعل أفئدة من الناس 
تموي إليهم » لأن همة الصالحين في إقامة الدين. 

والأفئدة : جمع فؤاد » وهو القلب. والمراد به هنا النفس والعقل. 

والمراد فاجعل أناسا يهوون إليهم. فأقحم لفظ الأفئدة لإرادة أن يكون مسير الناس إليهم عن شوق ومحبة حتى كأن المسرع 
هو الفؤاد لا الجسد فلما ذكر طأأَفْيْدَةَ# لحذه النكتة حسن بيانه بأنهم من النّاسِ» , ف إمِنْ» بيانية لا تبعيضية » إذ لا طائل 
تحته. والمعنى : فاجعل أناسا يقصدوفم بحبات قلوكم. 

وتموي . مضارع هوى . بفتح الواو . : سقط. وأطلق هنا على الإسراع في المشي استعارة » كقول امرئ القيس : 

كجلمود صخر حطه السيل من عل ولذلك عدّي باللام دون على. 

والإسراع : جعل كناية عن انحبة والشوق إلى زيارهم. 

والمقصود من هذا الدعاء تأنيس مكاتهم بتردد الزائرين وقضاء حوائجهم منهم. 

والتنكير مطلق يحمل على المتعارف في عمران المدن والأسواق بالواردين » فلذلك لم يقيده في الدعاء بما يدل على الكثرة 
اكتفاء بما هو معروف. 

ومحبة الناس إياهم يحصل معها محبة البلد وتكرير زيارته » وذلك سبب لاستئناسهم به ورغبتهم في إقامة شعائره » فيؤول إلى 
الدعوة إلى الدين. 

ورجحاء شكرهم داخل في الدعاء لأنه جعل تكملة له تعرضا للإحابة وزيادة في الدعاء لهم بأن يكونوا من الشاكرين. 
والمقصود : توفر أسباب الانقطاع إلى العبادة وانتفاء ما يحول بينهم وبينها من فتنة الكدح للاكتساب. 


طإربنا إِنَكَ تَعْلَمُ ما نُحفِي وما نُعْلِنُ وما يَحفى عَلَى الله من شَيْءٍ في الْأَرْضٍ ولا في السّماءٍ (4)38 

جاء بمذا التوحه إلى الله جامعا لما في ضميره » وفذلكة للجمل الماضية لما اشتملت عليه من ذكر ضلال كثير من الناس » 
وذكر من اتبع دعوته ومن عصاه » وذكر أنه أراد من إسكان أبنائه بمكة رحاء أن يكونوا حراس بيت الله » وأن يقيموا الصلاة » وأن 
يشكروا النعم المسئولة لهم. وفيه تعليم لأهله وأتباعه بعموم علم الله تعالى حتى يراقبوه في جميع الأحوال ويخلصوا النية إليه. 

وجملة وما يَحْفى عَلَى الله مِنْ شَيْءٍِ» تذييل لجملة ظإِنّكَ تَْلَمُ ما نُخَفِي وما تُغْلِنُ# , أي تعلم أحوالنا وتعلم كل شيء. 
ولكوتما تذييلا أظهر فيها اسم الجلالة ليكون التذييل مستقلا بنفسه بمنزلة المثل والكلام الجامع. 


لالْحَمْدُ لَه الَذِي وَهَب لي عَلَى الْكبَرٍ إسْماعِيلَ وَإِسْحاقَ إِنَّ رَبّي لَسَمِيعْ الدّعاءٍ (4)39 

لما دعا الله لأهمٌّ ما يهمه وهو إقامة التوحيد وكان يرجو إجابة دعوته وأن ذلك ليس بعجب في أمر الله خطر بباله نعمة الله عليه بما 
كان يسأله وهو أن وهب له ولدين في إبان الكبر وحين اليأس من الولادة فناجى الله فحمده على ذلك وأثنى عليه بأنه سجميع الدعاء 
» أي بحيب » أي متصف بالإحابة وصفا ذاتيا » تمهيدا لإحابة دعوته هذه كما أحاب دعوته سلفا. فهذا مناسبة موقع هذه الحملة 
بعد ما قبلها بقرينة قوله : هإإِنَّ رَبّي لَسَمِيعْ الذّعاء». 

واسم الموصول إهاء إلى وجه بناء الحمد. و لعَلَى)ه في قوله : عَلَى الْكبَرِ» للاستعلاء المحازي بمعنى مع . أي وهب ذلك 
تعليا على الحالة التي شأتما أن لا تسمح بذلك. ولذلك يفسرون عَلَى هذه بمعنى مع , أي مع الكبر الذي لا تحصل معه 
الولادة. وكان عمر إبراهيم حين ولد له إسماعيل . ليه . ستا وثمانين سنة (586). وعمره حين ولد له إسحاق . ليه . مائة سنة 
(100). وكان لا يولد له من قبل. 

وجملة َإإِنَّ رَبّي لَسَمِيعْ الدّعاءِ» تعليل لحملة وهب , أي وهب ذلك لأنه سميع الدعاء. والسميع مستعمل في إجابة 
المطلوب كناية » وصيغ بمثال المبالغة أو الصفة المشبهة ليدلٌ على كثرة ذلك وأن ذلك شأنه » فيفيد أنه وصف ذاك لله تعالى. 


[40 » 41] رب اجْعَلْبي مُقِيمَ الصّلاةٍ وَمِنْ ذَرَيّتِي ربا وَتَقَّل دعاءٍ (40) رَبّمَا اغْفِرْ لي وَلوالِدَيَ وَلِلْمُؤْمِبِينَ يَوْمَ يَقُومْ 
الْحِسابُ (4)41 

جملة مستأنفة من تمام دعائه. وفعل «اجْعَلَبِي» مستعمل ف التكوين » كما تقدم آنفا» أي اجعلني في المستقبل مقيم 
الصلاة. 

والإقامة : الإدامة » وتقدم في صدر سورة البقرة. 

«ووَمِنْ ذُرْيتِي# صفة لموصوف محذوف معطوف على ياء المتكلم. والتقدير واجعل مقيمين للصلاة من ذريتي. 

و ِمنْ© ابتدائية وليست للتبعيض » لأن إبراهيم . نلبد . لا يسأل الله إلا أكمل ما يحبه لنفسه ولذريته. ويجوز أن تكون 
ظإِمنْ# للتبعيض بناء على أن الله أعلمه بأن يكون من ذريته فريق يقيمون الصلاة وفريق لا يقيمونما , أي لا يؤمنون. وهذا وحه 
ضعيف لأنه يقتضي أن يكون الدعاء تحصيلا لحاصل » وهو بعيد » وكيف وقد قال : إوَاجْنبْبِي وَبَنِيَ أَنْ نَعْبْدَ الْأضناة© [سورة 
إبراهيم : 35] ول يقل : ومن بون. 

ودعاؤه بتقبل دعائه ضراعة بعد ضراعة. وحذفت ياء المتكلم في هإدْعاءِ» في قراءة الجمهور تخفيفا كما تقدم في قوله تعالى : 
وليه مَعاب» في سورة الرعد [30]. 

وقرأ ابن كثير » وأبو عمرو » وحمزة بإثبات الياء ساكنة. 

ثم دعا بالمغفرة لنفسه وللمؤمنين ولوالديه ما تقدم منه ومن المؤمنين قبل نبوءته وما استمر عليه أبوه بعد دعوته من الشرك » 
أما أمه فلعلها توفيت قبل نبوءته. وهذا الدعاء لأبويه قبل أن يتبين له أن أباه عدوٌ لله كما في آية سورة براءة. 

ومعنى لِيَقُومُ الحسابث4 : يثبت. استعير القيام للثبوت تبعا لتشبيه الحساب بإنسان قائم » لأن حالة القيام أقوى أحوال 
الإنسان إذ هو انتصاب للعمل. ومنه قولحم : قامت الحرب على ساق » إذا قويت واشتدت. وقوهم : ترحلت الشمس » إذا قوي 
ضوؤها » وتقدم عند قوله تعالى : و يُقِيمُونَ الصّلاة© في أول سورة البقرة [4]. 


١ 42[‏ 43] طاولا تَخْسَبَنَ الله غاِلاً عَمَا يَعمَلُ الظَلِمُونَ إِنّما يُؤَحَرُهُمْ ليَوْمِ تشْحَصئ فيه الْأَبْصارُ (42) مُهْطِعِينَ معي 

رؤْسِهِمْ لا يَْتدُ إِليِهمْ طَْفهُمْ وَفِْدتهُمْ هوا (4)43 

عطف على الحمل السابقة » وله اتصال بحملة قل تَمَتَعُوا ون مَصِيرَكُمْ إِلَى النَارٍ» [سورة إبراهيم : 30] الذي هو وعيد 
للمشركين وإنذار لحم بأن لا يغتروا بسلامتهم وأمنهم تنبيها لهم على أن ذلك متاع قليل زائل » فأكد ذلك الوعيد بمذه الآية » مع 
إدماج تسلية الرسول . عليه الصلاة والسلام . على ما يتطاولون به من النعمة والدعة » كما دل عليه التفريع في قوله «إفلا تَحْسَبَنٌ 
لله مُخْلِفَ وَعَدِهِ رُسْلَهكُ [سورة إبراهيم : 47]. وفي معنى الآية قوله : «طوَذَْنِي وَالْمُكَذَبِينَ أولي النَعْمَةِ وَمَهلْهُمْ قَلِياة [سورة 
المزمل : 11]. 

وباعتبار ما فيه من زيادة معنى التسلية وما انضم إليه من وصف فظاعة حال المشركين يوم الحشر حسن اقتران هذه الجملة 
بالعاطف ولم تفصل. 
وصيغة «ؤلا تَحْسَبّنَ# ظاهرها نمي عن حسبان ذلك. وهذا النهي كناية عن إثبات وتحقيق ضد المنهي عنه في المقام الذي من شأنه 
أن يثير للناس ظنّ وقوع المنهي عنه لقوة الأسباب المثيرة لذلك. وذلك أن إمهالهم وتأحير عقوبتهم يشبه حالة الغافل عن أعمالهم ‏ 
أي تحقق أن الله ليس بغافل » وهو كناية ثانية عن لازم عدم الغفلة وهو المؤاخذة » فهو كناية بمرتبتين » ذلك لأن النهي عن الشيء 
يأذن بأن المنهي عنه بحيث يتلبس به المخاطب » فنهيه عنه تحذير من التلبس به بقطع النظر عن تقدير تلبس المخاطب بذلك 
الحسبان. وعلى هذا الاستعمال جاءت الآية سواء جعلنا الخنطاب لكل من يصح أن يخاطب فيدخل فيه النبي . عليه الصلاة 
والسلام . أم جعلناه للنبي ابتداء ويدحل فيه أمته. 

ونفي الغفلة عن الله ليس جاريا على صريح معناه لأن ذلك لا يظنه مؤمن بل هو كناية عن النهي عن استعجال العذاب 
للظالمين. ومنه جاء معنى التسلية للرسول وَيقع . 

والغفلة : الذهول » وتقدم في قوله تعاللى : (وَإِنَ كُنّا عَنْ دِراسَتِهِمْ لغافلين؟ في سورة الأنعام [156]. 

والمراد بالظلم هنا الشرك » لأنه ظلم للنفس بإيقاعها في سبب العذاب المؤلم » وظلم لله بالاعتداء على ما يجب له من 
الاعتراف بالوحدانية. ويشمل ذلك ماكان من الظلم دون الشرك مثل ظلم الناس بالاعتداء عليهم أو حرماتهم حقوقهم فإن الله 
غير غافل عن ذلك. ولذلك قال سفيان بن عيينة هي تسلية للمظلوم وتهديد للظال. 

وقوله : «فيه الْأَنْصارٌ مبنية لحملة «إوَلا تَحْسَبَّنَ الله غافِلا© إلم. 

وشخوص البصر : ارتفاعه كنظر المبهوت الخائف. 

وأل في الْأَنْصارٌ» للعموم » أي تشخص فيه أبصار الناس من هول ما يرون. ومن جملة ذلك مشاهدة هول أحوال 
الظالمين. 

والإهطاع : إسراع المشي مع مد العنق كالمتختل » وهي هيئة الخائف. 

وإقناع الرأس : طأطأته من الذل » وهو مشتق من قنع من باب منع إذا تذلّل. و مإْمْهْطِعِينَ مُفَنِعِي رُؤْسِهِوْ؛ حالان. 

وجملة طلا يَزْتَدُ إِلَنْهُمْ طَرْفْهُمْ؛ في موضع الحال أيضا. والطرف : تحرك جفن العين. 

ومعنى إلا يَرْتَدٌ هم لا يرحع إليهم , أي لا يعود إلى معتاده » أي لا يستطيعون تحويله. فهو كناية عن هول ما شاهدوه 
بحيث يبقون ناظرين إليه لا تطرف أعينهم. 


وقوله 1 «وَأفِدَثهُمْ هَواء »© تشبيه بليغ 6 إذ هي كالمواء قِ الخلو من الإدراك لشدة المهول. والهواء في كلام العرب : الخلا 


١ 44[‏ 55] وَأئذِرِ النّاسَ يَوْمَ يهم العذاب فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا ّنا أخَرْنا إلى أَجَلٍ قَرِيبٍ تُجث وَعَوَتَكَ وَتتَبع الرْسْلَ 
َولَمْ تكونوا أَقْسَمْتُمْ مِنْ قَبْلْ ما لَكُمْ مِنْ رُوالٍِ (44) وَسَكَنْكُمْ في مَساكن الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنْفْسَهُمْ وتَبَيّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلّدا بِهِمْ وَصَرَبنا 
لَكُمْ الْأَمْالَ (4)45 

طوَاَئذِرٍ النّاسَ يَوْمَ يَأِيهِمْ الْعَذابُ فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا رَبّنا أَخْرْنا إلى أَجَلٍ قَرببٍ نُجب ذَعَوَتَكَ وَنَتّع الرُسْلَ. 

عطف على جملة ولا تَحْسَبّنٌ الله غافلاً عَم يَعْمَلٌ الظَالِمُونَ؟؛ [إبراهيم : 42] » أي تسل عنهم ولا تملل من دعوتهم 
وأنذرهم. 

والناس يعم جميع البشر. والمقصود : الكافرون » بقرينة قوله : هِيَوْمَ َأَتِيهمُ العداث فيَقُول الذية ظَلَمُواك. ولك أن تجعل 
الناس ناسا معهودين وهم المشركون. 

و هِيَوْمَ يَأَتيهِمُ الْعَذابُ#». منصوب على أنه مفعول ثان ل لأأَنْذِ ري » وهو مضاف إلى الحملة. وفعل الإنذار يتعدى إلى 
مفعول ثان على التوسع لتضمينه معنى التحذير » كما في الحديث «ما من نبي إلا أنذر قومه الدجال». 

وإتيان العذاب مستعمل ف معنى وقوعه مجازا مرسلا. 

والعذاب : عذاب الآخرة » أو عذاب الدنيا الذي هدّد به المشركون. و الَّذِينَ ظَلَمُواك : المشركون. 

وطلب تأخير العذاب إن كان مرادا به عذاب الآخرة فالتأحير بمعنى تأحير الحساب » أي يقول الذين ظلموا : أرجعنا إلى 
الدنيا لنجيب دعوتك. وهذا كما في قوله تعالى : َب ارْجِعُونٍ لعَلّي أَعْمَلُ صالحاً فيما تَرَكَتُ» [سورة المؤمنون : 99 , 100] 
» فالتأخير مستعمل في الإعادة إلى الحياة الدنيا بحازا مرسلا بعلاقة الأول. والرسل جميع الرسل الذي جاءوهم بدعوة الله. 
وإن حمل على عذاب الدنيا فالمعنى : أن المشركين يقولون ذلك حين يرون ابتداء العذاب فيهم. فالتأخير على هذا حقيقة. والرسل 
على هذا المحمل مستعمل في الواحد مجازا » والمراد به محمد صم . 

والقريب : القليل الزمن. شبه الزمان بالمسافة » أي أخرنا مقدار ما بحيب به دعوتك. 

ألم تكونوا فسنم من قبل ما لكُمْ من زوال وَسَكَنُمْ في عساكي انين طلموا أَنفسهم وكين لكُمْ كيف فعلها بهم 
وَضَرَبْنا لَكُمْ الْأَمْالَ4 (45) لما ذكر قبل هذه الحملة طلب الذين ظلموا من ربهم تعين أن الكلام الواقع بعدها يتضمن اللواب عن 
طلبهم فهو بتقدير قول محذوف » أي يقال لهم. وقد عدل عن اللجواب بالإحابة أو الرفض إلى التقرير والتوبيخ لأن ذلك يستلزم 
رفض ما سألوه. 

وافتتحت جملة الجواب بواو العطف تنبيها على معطوف عليه مقدر هو رفض ما سألوه » حذف إيجازا لأن شأن مستحق 
التوبيخ أن لا يعطى سؤله. التقدير كلا وأ لم تكونوا أقسمتم .. إلخ. 

والزوال : الانتقال من المكان. وأريد به هنا الزوال من القبور إلى الحساب. 

وحذف متعلق «إزّوالٍ» لظهور المراد » قال تعالى : إوَأَقْسَمُوا بالله جَهدَ أَيْمانِهِمْ لا يَبْعَتْ اللهُ مَنْ يَمُوتُ» [سورة النحل : 
58]. 


وجملة وإما لَكُمْ مِنْ روا بيان لحملة لإأَقْسَمْتُم4. وليست على تقدير قول محذوف ولذلك لم يسرع فيها طريق ضمير 
المتكلم فلم يقل : ما لنا من زوال » بل جيء بضمير الخطاب المناسب لقوله : (لأُوَلَمْ تَكُونُوا أَفْسَمْتُم». 

وهذا القسم قد يكون صادر من جميع الظالمين حين كانوا في الدنيا لأتحم كانوا يتلقون تعاليم واحدة في الشرك يتلقاها الخلف 
عن سلفهم. 

ويجوز أن يكون ذلك صادرا من معظم هذه الأمم أو بعضها ولكن بقيتهم مضمرون لعنى هذا القسم. 

وكذلك الخطاب في قوله : ظطوَسَكَنْكُمْ في مساكن الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْي فإنه يعم جميع أمم الشرك عدا الأمة الأولى منهم. 
وهذا من تخصيص العموم بالعقل إذ لا بد أن تكون 

الأمة الأولى من أهل الشرك دلم تسكن في مساكن مشركين. 
والمراد بالسكنى : الحلول » ولذلك عدّي بحرف الظرفية خلافا لأصل فعله المتعدي بنفسه. وكان العرب يمرون على ديار ثمود في 
رحلتهم إلى الشام ويحطون الرحال هنا لك » ويعرون على ديار عاد في رحلتهم إلى اليمن. 

وتبيّن ما فعل الله مم من العقاب حاصل من مشاهدة آثار العذاب من خسف وفناء استفصال. 

وضرب الأمثال بأقوال المواعظ على ألسنة الرسل . لَه . » ووصف الأحوال الخفية. 

وقد جمع لحم في إقامة الحجة بين دلائل الآثار والمشاهدة ودلائل الموعظة .. 


وَقَدْ مكرُوا مَكْرَهُمْ وَعِنْدَ الله مَكْرْهُمْ وَإِنْ كان مَكْرْهُمْ لِتَرُولَ مِنْهُ الُجبالُ (4)46 

يجحوز أن يكون عطف بر على خبر » ويجوز أن يكون حالا من آالنّاسَ في قوله: أوَآنْذِرٍ النّاسَ» , أي أنذرهم في حال 
وقوع مكرهم. 

والمكر : تبيبت فعل السوء بالغير وإضماره. وتقدم في قوله تعالى : إوَمَكَرُوا وَمَكرَّ الل في سورة آل عمران [54] » وفي 
قوله : لأَفَأمِنُوا مَكْرَ الله في سورة الأعراف [99]. 

وانتصب مَكْرَهُوْ الأول على أنه مفعول مطلق لفعل مَكَرُواك لبيان النوع » أي المكر الذي اشتهروا به » فإضافة مكر 
إلى ضمير هم من إضافة المصدر إلى فاعله. وكذلك إضافة مكر الثاني إلى ضمير هم. 

والعندية إما عندية علم » أي وفي علم الله مكرهم » فهو تعري بالوعيد والتهديد بالمؤاحذة بسوء فعلهم » وإما عندية تكوين 
ما سمي بمكر الله وتقديره في إرادة الله فيكون وعيدا باللجزاء على مكرهم. 

وقرأ الجمهور (لِعَرُولَ؟ . بكسر اللام وبنصب الفعل المضارع بعدها . فتكون (إن) نافية ولام فلِعَرُولَك لام المحود » أي 
وما كان مكرهم زائلة منه الحبال » وهو استخخفاف بمم » أي ليس مكرهم بمتجاوز مكر أمثالهم » وما هو بالذي تزول منه الجبال. 
وني هذا تعريض بأن الرسول وَلعٌ والمسلمين الذين يريد المشركون المكر بحم لا يزعزعهم مكرهم لأنمم كالحبال الرواسي. 
وقرأ الكسائي وحده . بفتح اللام الأولى . من 9لِعَرُولَ ورفع اللام الثانية على أن تكون فَإإِنْ» مخففة من إن المؤكدة وقد 
أكمل إعمالما » واللام فارقة بينها وبين النافية » فيكون الكلام إثباتا لزوال الحبال من مكرهم » أي هو مكر عظيم لتزول منه الحبال 
لو كان لما أن تزول » أي جديرة » فهو مستعمل ف معنى الحدارة والتأهل للزوال لو كانت زائلة. وهذا من المبالغة في حصول أمر 
شنيع أو شديد في نوعه على نحو قوله تعالى : يكاد «السّماواث يَعَفَطَرْنَ منْهُ وتَدْشَقُ الْأَرْضُ وَتَخِرٌ الْجبالٌ هَذَّايه [سورة مريم : 
0]. 


مفلا تَخْسَبَنَ الله مُخْلِفَ وَعْدِهِ رُسْلَهُ إِنَّ الله عَزِيرٌ ذُو انتقام (#4)4/7 

تفريع على جميع ما تقدم من قوله : ولا تَحْسَبَّنَ الله غافلاً عَمّا يَعْمَلُ الظَلِمُونَ [إبراهيم : 42]. وهذا محل التسلية. 
والمخطاب للنبي يلو . وتقدم نظيره آنفا عند قوله : ولا تَحْسَبَنَ الله غافلاً عَمَا يَعْمَلٌ الظَالِمُونَ؟ , لأن تأخير ما وعد الله رسوله . 
عليه الصلاة والسلام . من إنزال العقاب بأعدائه يشبه حال المخلف وعده » فلذلك تمي عن حسبانه. 

وأضيف وإْمُخْلِفَ# إلى مفعوله الثاني وهو «ووّغدِه» وإن كان المفعول الأول هو الأصل في التقديم والإضافة إليه لأن 
الاهتمام بنفي إخلاف الوعد أشد » فلذلك قدم «وَغْدِوِب على طأرْسْلَهُبُ. 

و ؤرُسْلَهُك جمع مراد به البي وَللةُ لا محالة » فهو جمع مستعمل في الواحد مجازا. وهذا تثبيت للنبي ولي بأن الله منجز له ما 
وعده من نصره على الكافرين به. فأما وعده للرسل السابقين فذلك أمر قد تحقق فلا يناسب أن يكون مرادا من ظاهر جمع 

وحملة إن الله عَزِبزٌ ذُو انتقام » تعليل للنهي عن حسبانه مخلف وعذده. 

والعزة + القدرة: والمعى + أن مويب إخلاقف الوعد مف عن الله تعالل لأن إخلاف الوعد يكون إما عن عجر وإماعن 
عدم اعتياد الموعود به » فالعزة تنفي الأول وكونه صاحب انتقام ينفي الثاني. وهذه الجملة تذييل أيضا وبما تم الكلام. 


[48 - 51] يوم تُبَدَلَ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضٍ وَالسّماوات وَبَرَرُوا لِلِّ الواجدٍ الْقَهَارٍ (48) وَتَرَى الْمُجْرمِينَ يَوْمَبِذٍ مُقَرَنِينَ 

في الْأَصْفادٍ (49) سَرابِيلُهُمْ من فَطِرانٍ وَتَفْسى وُجُوهَهُمُ الثَارُ (50) لِيَجْرِي اللهكُلَ نَفْسٍ ماكْسَبَّتْ إن اله سَرِيعُ الْجِسابٍ 
(4)51 
استئناف لزيادة الإنذار بيوم الحساب » لأن في هذا تبيين بعض ما في ذلك اليوم من الأهوال ؛ فلك أن تجعل هِيَوْمَ تُبَدَلُ لْأَرْض 
متعلقا بقوله : «سَرِيعْ الحساب# قدّم عليه للاهتمام بوصف ما يحصل فيه » فجاء على هذا النظم ليحصل من التشويق إلى 
وصف هذا اليوم لما فيه من التهويل. 

ولك أن تجعله متعلقا بفعل محذوف تقديره : اذكر يوم تبدل الأرض » وتجعل جملة 8إإِنَّ الله سَرِيعُ الجساب» على هذا 

ولك أن تحعله متعلقا بفعل محذوف دل عليه قوله : لِيَجْزِيَ الله كل نَفْسٍ ما كْسَبَتْ#. والتقدير يجزي الله كل نفس بما 
كسبت يوم تبدل الأرض .. إلخ. 

وجملة «إإِنَّ الله سَرِيعُ الجساب» تذييل أيضا. 

والتبديل : التغيير في شيء إما بتغيير صفاته » كقوله تعالى : طفََوْلِكَ يُبَدَلُ الله سَيّئاتِهمْ حَسّناتٍ» [سورة الفرقان : 70] 
؛ وقولك : بدلت الحلقة خاتما وإما بتغيير ذاته وإزالتها بذات أخرى » كقوله تعالى : وِإبَدَلْناهُمْ جُلُوداً غَيْرَهايه [سورة النساء : 
 ]6‏ وقوله : لوَبَدَلْاهُمْ بِجَتَتيِهِمْ جتََْنِ ذَواتيْ أكُلِ حَمْطِ)4 [سورة سبأ : 16]. 

وتبديل الأرض والسماوات يوم القيامة : إما بتغيير الأوصاف التي كانت لها وإبطال النظم المعروفة فيها في الحياة الدنيا » وإما 


بإزالتها ووجدان أرض وسماوات أخرى في العالم الأخروي. وحاصل المعنى استبدال العالم المعهود بعالم حديد. 


ومعنى «وَبَرَرُوا لِلَّهِ اْواجدٍ الْقَمَارِك مثل ما ذكر في قوله : «وَبَرَرُوا لِلَّهِ جَمِيعاً [سورة إبراهيم : 21]. والوصف ب 
©الْواجدٍ الْقَهَارك للرد على المشركين الذين أثبتوا له شركاء وزعموا أنحم يدافعون عن أتباعهم. وضمير لإبَرَرُوا عائد إلى معلوم من 
السياق » أي وبرز الناس أو برز المشركون. 

والتقرين : وضع اثنين في قرن » أي حبل. 

والأصفاد جمع صفاد بوزن كتاب » وهو القيد والغل. 

والسرابيل : جمع سربال وهو القميص. وجملة مسَرابِيلُهُمْ مِنْ فَطِرانِ حال من الْمُجْرِمِينَ». 
والقطران : دهن من تركيب كيمياوي قدتم عند البشر يصنعونه من إغلاء شجر الأرز وشجر السرو وشجر الأيمل . بضم الحمزة 
والمحاء وبينهما موحدة ساكنة . وهو شجر من فصيلة العرعر. ومن شجر العرعر بأن تقطع الأخشاب وتحعل في قبة مبنية على بلاط 
سوي وي القبة قناة إلى نخارج. وتوقد النار حول تلك الأعشاب فتصعد الأبخرة منها ويسري ماء البخار في القناة فتصب في إناء 
آخر موضوع تحت القناة فيتجمع منه ماء أسود يعلوه زبد خحاثر أسود. فالماء يعرف بالسائل والزبد يعرف بالبرقي. ويتخذ للتداوي 
من الحرب للإبل ولغير ذلك ثما هو موصوف في كتب الطب وعلم الأقرباذين. 

وجعلت سرابيلهم من قطران لأنه شديد الحرارة فيولم الجلد الواقع هو عليه » فهو لباسهم قبل دحول النار ابتداء بالعذاب 
حتى يقعوا في النار .. 

وجملة «إإِنَّ الله سَرِيعُ الجساب» مستأنفة » إما لتحقيق أن ذلك واقع كقوله : «إإِنّما تُوعَدُونَ لَصادِق وَإِنَّ الدّينَ لواقغ# 
[سورة الذاريات : 5 » 6] » وإما استئناف ابتدائي. وأرت إلى آخر الكلام لتقدم «َيَومَ ُبَدَلُ الْأَرْضُي إذا قدر معمولا لما كما 


ذكرناه آنفا. 


«إهذا بلاغ لِلنَّاسِ وَلِبُنْدَوُوا به وَلِيَعْلَمُوا أَنّما هُوَ إِلهٌ واجدٌ وَلِيَدَكْرَأُولُوا الْألْباب (4)52 

الإشارة إلى الكلام السابق في السورة كلها من أين ابتدأته أصبت مراد الإشارة » والأحسن أن يكون للسورة كلها. 

والبلاغ اسم مصدر التبليغ » أي هذا المقدار من القرآن في هذه السورة تبليغ للناس كلهم. 

واللام في لئاس هي المعروفة بلام التبليغ » وهي التي تدحل على اسم من يسمع قولا أو ما في معناه. 

وعطف 8وَلِنْذَرُواك على بلاغ عطف على كلام مقدر يدل عليه لفظ «بَلاغٌ» » إذ ليس في الجملة التي قبله ما 
يصلح لأن يعطف هذا عليه فإن وحود لام الجر مع وحود واو العطف مانع من جعله عطفا على الخبر » لأن المجرور إذا وقع خبر 
عن المبتدا اتصل به مباشرة دون عطف إذ هو بتقدير كائن أو مستقر » وإِنما تعطف الأخبار إذاكانت أوصافا. والتقدير هذا بلاغ 
للناس ليستيقظوا من غفلتهم ولينذروا به. 

واللام في «إوَلِبْندَرُواكه لام كي. وقد تقدم قريب من نظم هذه الآية في قوله تعالى «إوهذا كناب أَنْرَلْاهُ مُبارَكُ مُصَّدَقُ الذي 
َيْنَ يَدَْهِ وَلُِنْذِرَ أمَ الى وَمَنْ حَوْلَها في سورة الأنعام [92]. والمعنى وليعلموا مما ذكر فيه من الأدلة ما الله إلا إله واحد » أي 
مقصور على الإلهية الموحدة. وهذا قصر موصوف على صفة وهو إضافي » أي أنه تعالى لا يتجاوز تلك الصفة إلى صفة التعدد 
بالكثرة أو التثليث » كقوله : 8إإِنَمَا الله إِلهٌ واجدٌ سُبْحاتَهُ أَنْ يَكُونَ لَهُ وَلَدَيُه [سورة النساء : 171]. 

والتذكر : النظر في أدلة صدق الرسول . عليه الصلاة والسلام . ووحوب اتباعه » ولذلك حص بذوي الألباب تنزيلا لغيرهم 
منزلة من لا عقول لهم إِنْ هُمْ إِلّا كَالْأنْعام بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلاً» [سورة الفرقان : 44]. 


وقد رتبت صفات الآيات المشار إليها باسم الإشارة على ترتيب عقلي بحسب حصول بعضها عقب بعض ., فابتدئ 

بالصفة العامة وهي حصول التبليغ. ثم ما يعقب حصول التبليغ من الإنذار ثم ما يدشأ عنه من العلم بالوحدانية لما في 
خلال هذه السورة من الدلائل. ثم بالتذكير في ما جاء به ذلك البلاغ وهو تفاصيل العلم والعمل. وهذه المراتب هي جامع 

حكمة مما جاء به الرسول وله موزعة على من بلّعْ إليهم. ويختص المسلمون بمضمون قوله : لوَلِيدَكر أوُوا الآلباب». 


بِسْم الله الرّحْمنٍ الرّحِيم 


5. سورة الحجر 

ميت هذه السورة سورة الحجر » ولا يعرف للها اسم غيره. ووجه التسمية أن اسم الحجر لم يذكر في غيرها. 

والحجر اسم البلاد المعروفة به وهو حجر ثمود. وثمود هم أصحاب الحجر. وسيأتٍ الكلام عليه عند قوله تعالى : طوَلَقَدْ 
كَدَّب أَصْحابُ الْحجْرِ». والمكتبون في كتاتيب تونس يدعونحا سورة رباك لأن كلمة «ربًا» لم تقع في القرآن كله إلا في أول 
هذه السورة. 

وهي مكية كلها وحكي الاتفاق عليه. 

وعن الحسن استثناء قوله تعالى : «وَلَقَدْ آتيْناكَ سَبْعاً مِنَ الْمَغاني وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ»: بناء على أن سبعا من المثاني هي سورة 
الفاتحة وعلى أتما مدنية. وهذا لا يصح لأن الأصح أن الفاتحة مكية. 

واستثناء قوله تعالى : «إكما ندا عَلَى الْمفْمسِمِينَ الَذِينَ جَعلُوا الْقُرآنَ عِضِينَ4 بناء على تفسيرهم الْمُفْمَسِوِينَ4 بأهل 
الكتاب وهو صحيح » وتفسير وجَعَلُوا الْقُرآنَ عِضِينَ» أنحم قالوا : ما وافق منه كتابنا فهو صدق وما حالف كتابنا فهو كذب. 
ولم يقل ذلك إلا يهود المدينة » وهذا لا نصححه كما نبينه عند الكلام على تلك الآية. 

ولو سلم هذا التفسير من جهتيه فقد يكون لأن اليهود معوا القرآن قبل هجرة النبي يع بقليل فقالوا ذلك حينئذ ؛ على أنه 
قد روي أن قريشا لما أهمهم أمر النبي َنِم استشاروا في أمره يهود المدينة. 
وقال في «الإتقان» ينبغي استثناء قوله : «إِوَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأَعِرِينَ4 لما أحرحه الترمذي وغيره في 
سبب نزوطا وأتما في صفوف الصلاة أه. 

وهو يشير بذلك إلى ما رواه الترمذي من طريق نوح بن قيس الحذامي عن أبي الجوزاء عن ابن عبّاس قال : كانت امرأة 
تصلي خلف رسول الله كيو حسناء فكان بعض القوم يتقدم حتى يكون في الصف الأول لثلا يراها » ويستأخر بعضهم حتى يكون 
في الصف المؤخر (أي من صفوف الرحال) فإذا ركع نظر من تحت إبطيه فأنزل الله تعالى : «وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقُدِمِينَ مِنَكُمْ وَلَقَدْ 
عَلِمْنَا الْمُسْتَأَخِرِينَ4. قال الترمذي : ورواه جعفر بن سليمان ولم يذكر ابن عباس. وهذا أشبه أن يكون أصح من حديث نوح اه. 
وهذا توهين لطريق نوح. 

قال ابن كثير في تفسيره : «وهذا الحديث فيه نكارة شديدة. والظاهر أنه من كلام أبي الجوزاء فقط ليس فيه لابن عباس ذكر 
» فلا اعتماد إلا على حديث جعفر بن سليمان وهو مقطوع. 

وعلى تصحيح أنما مكية فقد عدت الرابعة والخمسين في عدد نزول السور » نزلت بعد سورة يوسف وقبل سورة الأنعام. 

ومن العجيب اختلافهم في وقت نزول هذه السورة وهي مشتملة على آية «وفَاصْدَعٌ بما تُؤْمَرْك وقد نزلت عند روج النبي 
يد من دار الأرقم في آخحر السنة الرابعة من بعثته. 


وعدد آيها تسع وتسعون باتفاق العادذين. 
مقاصد هذه السورة 


افتتحت بالحروف المقطعة التى فيها تعريض بالتحدي بإعجاز القرآن. وعلى التنويه بفضل القرآن وهديه. 


وإنذار المشركين بندم يندمونه على عدم إسلامهم. 

وتوبيخهم بأنهم شغلهم عن الحدى انغماسهم في شهواتهم. 

وإنذارهم بالملاك عند حلول إبان الوعيد الذي عينه الله في علمه. 

وتسلية الرسول وو على عدم إيمان من لم يؤمنوا » وما يقولونه في شأنه وما يتوركون بطلبه منه » وأن تلك عادة المكذبين 
مع رسلهم. وأتحم لا تحدي فيهم الآيات والنذر لو أسعفوا بمجيء آيات حسب (قتراحهم به وأن الله حافظ كتابه من كيدهم. 

ثم إقامة الحجة عليهم بعظيم صنع الله وما فيه من نعم عليهم. 

وانتقل إلى خلق نوع الإنسان وما شرف الله به هذا النوع. 

وقصة كفر الشيطان. 

وختمت بتثبيت الرسول ويه وانتظار ساعة النصر » وأن يصفح عن الذين يؤذونه » ويكل أمرهم إلى الله » ويشتغل بالمؤمنين 
» وأن الله كافيه أعداءه. 

مع ما تخلل ذلك من الاعتراض والإدماج من ذكر خلق الجن » واستراقهم السمع » ووصف أحوال المتقين » والترغيب في 
المغفرة » والترهيب من العذاب. 


#الر تِلْكَ آياث الكتاب وَفْرْآنِ مين (4)1 

(لر4 

تقدم الكلام على نظير فاتحة هذه السورة في أول سورة يونس. 

وتقدم في أول سورة البقرة ما في مثل هذه الفواتح من إعلان التحديد بإعجاز القرآن. 

تلك آياث الكتاب وَقَرْآنٍ يبن 

الاققاة ]ل ماعو سدروت قبل عه الوة من نقدان عاازل جالقرا لاع آي الآباك التروفه حدداك اللمية يدبك قبا سيد 
الشيء الذي تمكن الإشارة إليه هي آيات الكتاب. وهذه الإشارة لتنزيل آيات القرآن منزلة الحاضر المشاهد. 

و #الكتاب» علم بالغلبة على القرآن الذي أنزل على محمد يلع للهدى والإرشاد إلى الشريعة. وسمي كتابا لأنمم مأمورون 
بكتابة ما ينزل منه لحفظه ومراجعته ؛ فقد مي القرآن كتابا قبل أن يكتب ويجمع لأنه بحيث يكون كتابا. ووقعت هذه الآبة في 
مفتتح تحديد المكذبين بالقرآن لقصد الإعذار إليهم باستدعائهم للنظر في دلائل صدق الرسول ولي وحقية دينه. 

ولما كان أصل التعريف باللام في الاسم المجعول علما بالغلبة جائيا من التوسل بحرف التعريف إلى الدلالة على معنى كمال 
الجنس في المعرف به لم ينقطع عن العلم بالغلبة أنه فائق في جنسه بمعونة المقام » فاقتضى أن تلك الآيات هي آيات كتاب بالغ 
منتهى كمال جنسه » أي من كتب الشرائع. 

وعطف «إوَفُرْآنِ على #الكتاب» لأن اسم القرآن جعل علما على ما أنزل على محمد وله للإعجاز والتشريع » فهو 
الاسم العلم لكتاب الإسلام مثل اسم التوراة والإنحيل والزبور للكتب المشتهرة بتلك الأسماء. 


فاسم القرآن أرسخ في التعريف به من الكتاب لأن العلم الأصلي أدخل في تعريف المسمى من العلم بالغلبة » فسواء نكر 
لفظ القرآن أو عرف باللام فهو علم على كتاب الإسلام. فإن نكر فتنكيره على أصل الأعلام » وإن عرّف فتعريفه للمح الأصل 
قبل العلمية كتعريف الأعلام المنقولة من أسماء الفاعلين لأن «القرآن» منقول من المصدر الدال على القراءة » أي المقروء الذي إذا 
قرئ فهو منتهى القراءة. 

وف التسمية بالمصدر من معنى قوة الاتصاف بمادة المصدر ما هو معلوم. 

وللإشارة إلى ما في كل من العلمين من معنى ليس في العلم الآر حسن الجمع بينهما بطريق العطف » وهو من عطف ما 
يعبر عنه بعطف التفسير لأن «قرآن» بمنزلة عطف البيان من «كتاب» وهو شبيه بعطف الصفة على الموصوف وما هو منه » 
ولكنه أشبهه لأن المعطوف متبوع بوصف وهو #مُبِينٍ#. وهذا كله اعتبار بالمعنى. 

وابتدئ بالمعرّف باللام لما في التعريف من إيذان بالشهرة والوضوح وما فيه من الدلالة على معنى الكمال » ولأن المعرّف هو 
أصل الإخبار والأوصاف. ثم جيء بالمنكر لأنه أريد وصفه بالمبين » والمنكر أنسب بإجراء الأوصاف عليه » ولأن التنكير يدل على 
التفخيم والتعظيم » فوزعت الدلالتان على نكتة التعريف ونكتة التنكير. 
فأما تقدم الكتاب على القرآن في الذكر فلأن سياق الكلام توبيخ الكافرين وتمديدهم بأنحم سيجيء وقت يتمنون فيه أن لو كانوا 
مؤمنين. فلما كان الكلام موجها إلى المنكرين ناسب أن يستحضر المنزّل على محمد كَديْةٌ بعنوانه الأعم وهو كونه كتابا » لأنحم حين 
حادلوا ما جالوا إلا في كتاب فقالوا : «إلَوْ أَنَا أنِْلَ عَلَيَْا الكتاب لَكُنَا أدى مِنْهُوْي [الأنعام : 157] ولأنمم يعرفون ما عند 
الأمم الآخرين بعنوان «كتاب» » ويعرفوتحم بعنوان «أهل الكتاب». 

فأما عنوان «القرآن» فهو مناسب لكون الكتاب مقروءا مدروسا وإنما يقرأه ويدرسه المؤمنون به. ولذلك قدم عنوان «القرآن» 
في سورة النمل كما سيأتي. 

والمبين : اسم فاعل من أبان القاصر الذي هو بمعنى بان مبالغة في ظهوره » أي ظهور قرآنيته العظيمة » أي ظهور إعجازه 
الذي تحققه المعاندون وغيرهم. 

وإنما لم بجعل المبين بمعنى أبان المتعدي لأن كونه بيّنا في نفسه أشد في توبيخ منكريه من وصفه بأنه مظهر لما اشتمل عليه. 


وسيجيء قريب من هذه الآية في أول سورة النمل. 


«رْما يَوَدُ الّذِينَ كَفَرُوا َو كاثوا مُسْلِمِينَ (4)2 

استغناف ابتدائي وهو مفتتح الغرض وما قبله كالتنبيه والإنذار. 

و #إرْبما» مركبة من (رب). وهو حرف يدل على تنكير مدحوله ويجر ويختص بالأسماء. وهو بتخفيف الباء وتشديدها في 
جميع الأحوال. وفيها عدة لغات. 

وقرأ نافع وعاصم وأبو جعفر بتخفيف الباء. وقرأ الباقون بتشديدها. 

واقترنت بما (ما) الكافة ل (رب) عن العمل. ودخول (ما) بعد (رب) يكف عملها غالبا. وبذلك يصح دولا على 
الأفعال. فإذا دخلت على الفعل فالغالب أن يراد بما التقليل. 

والأكثر أن يكون فعلا ماضيا » وقد يكون مضارعا للدلالة على الاستقبال كما هنا. ولا حاجة إلى تأويله بالماضي في 
التق 


ومن النحويين من أوجب دخوها على الماضي » وتأول نحو الآية بأنه منرّل منزلة الماضي لتحققه. ومعنى الاستقبال هنا واضح 
لأن الكفار لم يؤدّوا أن يكونوا مسلمين قبل ظهور قوة الإسلام من وقت الهجرة. 
والكلام حبر مستعمل في التهديد والتهويل في عدم اتباعهم دين الإسلام. والمعنى : قد يود الذين كفروا لو كانوا أسلموا. 

والتقليل هنا مستعمل في التهكم والتخويف » أي احذروا ودادتكم أن تكونوا مسلمين » فلعلها أن تقع نادرا كما يقول 
العرب في التوبيخ : لعلك ستندم على فعلك » وهم لا يشكون في تندمه . وإنما يريدون أنه لو كان الندم مشكوكا فيه لكان حقا 
عليك أن تفعل ما قد تندم على التفريط فيه لكي لا تندم » لأن العاقل يتحرز من الضر المظنون كما يتحرز من المتيقن. 

والمعنى أتحم قد يودّون أن يكونوا أسلموا ولكن بعد الفوات. 

والإتيان بفعل الكون الماضي للدلالة على أتمم يودون الإسلام بعد مضي وقت التمكن من إيقاعه » وذلك عند ما يقتلون 
بأيدي المسلمين » وعند حضور يوم الجزاء » وقد ودّ المشركون ذلك غير مرة في الحياة الدنيا حين شاهدوا نصر المسلمين. 

وعن ابن مسعود : ود كفار قريش ذلك يوم بدر حين رأوا نصر المسلمين. ويتمتون ذلك في الآحرة حين يساقون إلى النار 
لكفرهم ؛ قال تعالى : طوَيَوْمَ يَضُ الظَّالِمُ عَلى يَدَيْهِ يَقُولُ يا لَبْتَبِي انَحَذْتُ مَعَ الرسُولِ سَبِياة© [سورة الفرقان : 27]. وكذلك 
إذا أخرج عصةة المسلمين من النار ود الذين كفروا في النار لو كانوا مسلمين , على أنهم قد ودُوا ذلك غير مرة وكتموه في نفوسهم 
عنادا وكفرا. قال تعالى : وَل ترى إِذْ وُقُِوا عَلَى النَار فَقالُوا يا لتنا نرَدُ ولا نُكَذّب بآيات رَبّنا وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِِينَ بَلْ بدا لَهُمْ ما 
كاثوا يُحْفُونَ مِنْ قَبْلُ؛ [سورة الأنعام : 27 » 28] » أي فلا يصرحون به. 

و هلوك في ملو كانوا مُسْلِمِينَ# مستعملة في التمني لأن أصلها الشرطية إذ هي حرف امتناع لامتناع » فهي مناسبة لمعنى 
التمني الذي هو طلب الأمر الممتنع الحصول » فإذا وقعت بعد ما يدل على التمني استعملت في ذلك كأتما على تقدير قول 
محذوف يقوله المتمني » ولما حذف فعل القول عدل في حكاية المقول إلى حكايته بالمعنى. فأصل ولَّوْ كانوا مُسْلِمِينَ» لو كنا 

والتزم حذف جواب «إلَّوْ اكتفاء بدلالة المقام عليه ثم شاع حذف القول » فأفادت ولو معنى المصدرية فصار المعنى : 
يود الذين كفروا كونهم مسلمين » ولذلك عدّوها من حروف المصدرية وإنما المصدر معنى عارض في الكلام وليس مدلوها بالوضع. 


طِذَرْهُمْ يأكلُوا وَيَتَمتَعُوا وَيْلْهِهمْ الْأَمَلُ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ (4)3 لما دلّت (رب) على التقليل اقتضت أن استمرارهم على 

غلوائهم هو أكثر حالم » وهو الإعراض عما يدعوهم إليه الإسلام من الكمال النفسي , فبإعراضهم عنه رضوا لأنفسهم بحياة 
الأنعام » وهي الاقتصار على اللذات الجسدية » فخوطب الرسول 5ليْوٌ بما يعرّض لمم بذلك من أن حياتمم حياة أكل وشرب. 
وذلك ما يتعيّرون به في مجحاري أقوالههم كما في قول الحطيئة : 
دخ الككتتسسسازم لآ لحتستتهيض عستا ٠‏ واقعسة فإقسنسك بست التساعم الكاستسي 

وهم منغسمون فيما يتعيّرون به في أعمالهم قال تعالى : طوَالَّذِينَ كَفَرُوا يكَمَتَعُونَ وَيَأْكُلُونَ كما تأكل الْأَنْعامُ وَالنَارُ مَنْوىَ 
41 إسرة عه 12]. 

وذر أمر لم يسمع له ماض في كلامهم. وهو بمعنى الترك. وتقدم في قوله : «وَدَرِ الّذِينَ انَحَدُوا دِينَهُمْ لَعباً وَلَهُواً؛ ف سورة 
الأنعام [70]. 


والأمر بتركهم مستعمل في لازمه وهو قلة جدوى الحرص على إصلاحهم. وليس مستعملا في الإذن بمتاركتهم لأن النبي 
ْدُ مأمور بالدوام على دعائهم. قال تعالى : وَدَرِ الَّذِينَ انَحَذُوا دِيتَهُمْ لعب إلى قوله : «وَدْكَرْ به أن تُبْسَلَ نَفْسْ بما كُسَبَثْ» 
[سورة الأنعام : 70]. فما أمره بتركهم إلا وقد أعقبه بأمره بالتذكير بالقرآن ؛ فعلم أن الترك مستعمل في عدم الرجاء في صلاحهم. 
وهذا كقول كبشة أحت عمرو بن معد يكرب في قتل أخيها عبد الله تستنهض أحاها عمرا للأحذ بثأره : 
ودع عشنك عمسرا إن عمراهمس الم وهل بطن عمرو غيير شير لملععهم 

وقد يستعمل هذا الفعل وما يراد به كناية عن عدم الاحتياج إلى الإعانة أو عن عدم قبول الوساطة كقوله تعالى : ظِذَرْنِي 
وَمَنْ حَلَفْتْ وجيداً» [سورة المدثر : 11] » وقوله : «إوَدَرْنِي وَالْمُكَذَبِينَ4 [سورة المزمل : 11]. 

وقد يستعمل في الترك ا حازي بتنزيل المخاطب منزلة المتلبّس بالضدٌ كقول أبي تمام : 
دعهون أتح مين قبل تو الحمائم ولا يتجعل وي عرظ #للسسححوا 

إذ مثل هذا يقال عند اليأس والقنوط عن صلاح المرء. 
وقد حذف متعلق الترك لأن الفعل نزل منزلة ما لا يحتاج إلى متعلق » إذ المعني به ترك الاشتغال بمم والبعد عنهم » فلذلك عدّي 
فعل الترك إلى ذواتحم ليدل على اليأس منهم. 

و طْيَاْكُلُواك محزوم بلام الأمر محذوفة كما تقدم بيانه عند قوله تعالى : طقل لعبادِي الّذِينَ آمَنُوا يُقِيمُوا الصّلاةَ؛ في سورة 
إبراهيم [31]. وهو أمر للتوبيخ والتوعد والإنذار بقريئة قوله : «إفَسَوْفَ يَعْلَمُونَ4. وهو كقوله : «إكُلُوا وَتَمَتَعُوا قَلِيلا إِنَكُمْ 
مُجْرِمُونَ4© [سورة المرسلات : 46]. 

ولا يحسن جعله مجزوما في جواب (إذَرْهُمْ؟؛ لأنحم يأكلون ويتمتعون سواء ترك الرسول وو دعوتهم أم دعاهم. 

والتمتع : الانتفاع بالمتاع. وقد تقدم غير مرة » منها قوله : مِإْوَمَتَاعٌ إلى جين # في سورة الأعراف [24]. 

وإلاء الأمل إياهم : هو إنساؤه إياهم ما حقهم أن يتذكروه ؛ بأن يصرفهم تطلب ما لا ينالون عن التفكير في البعث والحياة 





الآخرة. 
و «الأمن» : مصدر. وهو ظن حصول أمر مرغوب في حصوله مع استبعاد حصوله. فهو واسطة بين الرحاء والطمع. ألا 
ترى إلى قول كعب : 


وتفرع على التعريض التصريح بالوعيد بقوله : هإفْسَوْف يَعْلَمُونَ؟ بأنه ما يستعمل في الوعيد كثيرا حتى صار كالحقيقة. وفيه 
إشارة إلى أن لإمهالهم أجلا معلوما كقوله : «وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ حِينَ يَرَوْنَ العذابت» [سورة الفرقان : 42]. 


[4. 5] هوم أَلكنا من قَرْبَةِ إِلذَ وَلَّها كتابٌ مَعْلُومٌ (4) ما تَسْيِق من أمَّةِ أَجَلّها وما يَسْتَأَخِرُونَ (#4)5 
اعتراض تذييلي لأن في هذه الجملة حكما يشملهم وهو حكم إمهال الأمم التي حق عليها الحلاك , أي ما أهلكنا أمّة إلا 
وقد متّعناها زمنا وكان لحلاكها أحل ووقت محدود » فهى ممتعة قبل حلوله » وهى مأحوذة عند إبانه. 


وهذا تعريض لتهديد ووعيد مؤيد بتنظيرهم بالمكذبين السالفين. 


نما ذكر حال القرى التي أهلكت من قبل لتذكير هؤلاء بسنّة الله في إمهال الظالمين لئلا يغرّهم ما هم فيه من التمتع فيحسبوا أنهم 
أفلتوا من الوعيد. وهذا تحديد لا يقتضي أن المشركين قدر الله أحلا لملاكهم » فإن الله ل يستأصلهم ولكن هدى كثيرا منهم إلى 
الإسلام بالسيف وأهلك سادتمم يوم بدر. 

والقرية : المدينة. وتقدمت عند قوله تعالى : أ كَالَّذِي مَرٌّ عَلى قَْبَِ؛ في سورة البقرة [259]. 

والكتاب : القدر المحدود عند الله. شبّه بالكتاب في أنه لا يقبل الزيادة والنقص. وهو معلوم عند الله » لا يضاء ربي ولا 
ينسى ٠.‏ 

وجملة «إوَلّها كتابٌ مَعْلُوةٌ» في موضع الحال » وكفاك علما على ذلك اقترانحا بالواو فهي استثناء من عموم أحوال » 
وصاحب الحال هو قَرْيَة وهو وإن كان نكرة فإن وقوعها في سياق النفي سوّغ بحيء الحال منه كما سوّغ العموم صحة الإخبار 
عن النكرة. 

وجملة اما ليق يذ آم أَجَلَهاءُه بيان لجملة «أوَلّها كناب مَعْلُومُك لبيان فائدة التحديد: أنه عدم المحاوزة بدءا ونحاية. 

و إيَسْتأَحرُونَ؟ : يتأخرون. فالسين والتاء للتأكيد. 

ونث مفردا ضمير الأمّة مرة مراعاة للفظ » وجمع مذكرا مراعاة للمعنى. وحذف متعلق ويَسْتَأخِرُونَ 4 للعلم به » أي وما 


[6 . 7] «طإوقالوا يا أَيهَا الَذِي نزّلَ عَلَيْهِ الذَكر إِنّكَ لْمَجْنُونَ (6) لَوْ ما تأتينا بالْمَلائِكةِ إن كُنْتَ مِنَ الصّادِقِينَ (4)7 

عطف على جملة ظطدَرْهُمْ يَأْكُلُوا ويَتَمَتْعُواكه [سورة الحجر : 3]. والمناسبة أن المعطوف عليها تضمّنت انحماكهم في الملدّات 
والآمال » وهذه تضمّنت توغّلهم في الكفر وتكذيبهم الرسالة المحمّدية. 

والمعنى : ذرهم يكذبون ويقولون شتى القول من التكذيب والاستهزاء. 

والجملة كلها من مقولهم. 
والنداء في «فإيا أَيُهَا الَّذِي نُزّْلَ عَلَيْهِ الذَكُرك للتشهير بالوصف المنادى به » واحتيار الموصولية لما في الصلة من المعنى الذي جعلوه 
سبب التهكّم. وقرينة التهكم قوهم : َإإِنّكَ لَمَجْنُونَ». وقد أرادوا الاستهزاء بوصفه فأنطقهم الله بالحق فيه صرفا لألسنتهم عن 
الشتم. وهذا كما كانوا إذا شتموا النبي كيٌْ أو هجوه يدعونه مذمما ؛ فقال النبي وله لعائشة: «ألم ترى كيف صرف الله عني أذى 
المشركين وسبّهم » يسبون مذمما وأنا محمد». 

وف هذا إسناد الصلة إلى الموصول بحسب ما يدعبه صاحب اسم الموصول » لا بحسب اعتقاد المتكلم على طريقة التهكم. 

و ظالذَكرْ» : مصدر ذكر »ء إذا تلفظ. ومصدر ذكر إذا خطر بباله شيء. فالذكر الكلام الموحى به ليتلى ويكرر » فهو 
للتلاوة لأنه يذكر ويعاد ؛ إما لأن فيه التذكير باللّه واليوم الآخر » وإما بمعنى أن به ذكرهم في الآخرين » وقد شملها قوله تعالى : 


هنا القرآن. 
فتسمية القرآن ذكرا تسمية جامعة عجيبة لم يكن للعرب علم بما من قبل أن ترد في القرآن. 


وكذلك تسميته قرآنا لأنه قصد من إنزاله أن يقرأ » فصار الذكر والقرآن صنفين من أصناف الكلام الذي يلقى للناس لقصد 
وعيه وتلاوته » كما كان من أنواع الكلام الشعر والخطبة والقصة والأسطورة. 

ويدلك لهذا قوله تعالى : «إوما عَلَّمْاةُ الشّعْرَ وما يَنبَغِي لَهُ إِنْ هُوَ إِلّا ذكرٌ وَقُرْآنْ مُبِينُ4 [سورة يس : 69] » فنفى أن 
يكون الكتاب المنزل على محمد وَل شعرا » ووصفه بأنه ذكر وقرآن » ولا يخفى أن وصفه بذلك يقتضي مغايرة بين الموصوف 
والصفة » وهي مغايرة باعتبار ما في الصفتين من المعنى الذي أشرنا إليه. فالمراد : أنه من صنف الذكر ومن صنف القرآن » لا من 
صنف الشعر ولا من صنف الأساطير. 

ثم صار «القرآن» بالتعريف باللام علما بالغلبة على الكتاب المنرّل على محمد كما علمت آنفا. 

وإنما وصفوه بالحنون لتوهمهم أن ادعاء نزول الوحي عليه لا يصدر من عاقل » لأن ذلك عندهم مخالف للواقع توهما منهم 
بأن ما لا تقبله عقولهم التي عليها غشاوة ليس من شأنه أن يقبله العقلاء » فالداعي به غير عاقل. 
وانحنون : الذي جنّ » أي أصابه فساد في العقل من أثر مسن الحنّ إياه في اعتقادهم » فابحنون اسم مفعول مشتق من الفعل المبني 
للمجهول وهو من الأفعال التي لم ترد إلا مسندة للمجهول. 

وتأكيد الحملة ب (إن) واللام لقصدهم تحقيق ذلك له لعلّه يرتدع عن الاستمرار فيه أو لقصدهم تحقيقه للسامعين حاضري 
#السته 

وجملة «لَوْ ما تَأتِيا بِالْمَلائِكَةِيُ استدلال على ما اقتضته الحملة قبلها باعتبار أن المقصود منها تكذيب الرسول . عليه 
الصلاة والسلام . لأن ما يصدر من ابحنون من الكلام لا يكون جاريا على مطابقة الواقع فأكثره كذب. 

و هوْلَوْ مامه حرف تحضيض بمنزلة لو لا التحضيضية. ويلزم دحولها الحملة الفعلية. 

والمراد بالإتيان بالملائكة حضورهم عندهم ليخبرهم بصدقه في الرسالة. وهذاكما حكى الله في الآية الأخرى بقوله تعالى : 
مأو تأتِي بالله وَالْمَلائْكَةِ بيلك [سورة الإسراء: 92]. 

و هِمِنَ الصادِقِينَ4 أي من الناس الذين صفتهم الصدق » وهو أقوى من (إن كنت صادقا) » كما تقدم في قوله تعالى : 
«وَكُونُوا مَعَ الصّادِقِينَ4 في سورة براءة [219] , وفي قوله : «قالَ أَعُودُْ بالله أن أكون مِنَ الجاهِلِينَ» في سورة البقرة [67] . 


«إما نُتزّلْ الْمَلائكَة إلا بالْحَقّ وما كاثوا إذا مُنظرِينَ (4)8 

مستأنفة ابتدائية جوابا لكلامهم وشبهاتهم ومقترحاتهم. 

وابتدئ في اللحواب بإزالة شبهتهم إذ قالوا : «لَوْ ما تأتِينا بالْمَلائِكَة؛ [سورة الحجر : 7]. أريد منه إزالة جهالتهم إذ سألوا 
نزول الملائكة علامة على التصديق لأنمم وإن طلبوا ذلك بقصد التهكم فهم مع ذلك معتقدون أن نزول الملائكة هو آية صدق 
الرسول 5يٌُ » فكان جوابحم مشوبا بطرف من الأسلوب الحكيم » وهو صرفهم إلى تعليمهم الميز بين آيات الرسل وبين آيات 
العذاب » فأراد الله أن لا يدحرهم هديا وإلا فهم أحرياء بأن لا يجابوا. 
والنزول : التدلي من علو إلى سفل. والمراد به هنا انتقال الملائكة من العالم العلوي إلى العالم الأرضي نزولا مخصوصا. وهو نزولهم 
لتنفيذ أمر الله بعذاب يرسله على الكافرين » كما أنزلوا إلى مدائن لوط . ليد .. وليس مثل نزول جبريل . لَقِةٍ . أو غيره من 
لملائكة إلى الرسل ‏ مإ . بالشرائع أو بالوحي. قال تعالى في ذكر ركرياء . 31 . طفَنادَنهُ الْمَلائِكةُ وَهُوَ قائمٌ يُصَلَي في المخراب 
أنَّ اله يُبَشُرْكَ بِيَخبى» [سورة آل عمران : 39]. 


والمراد ب «الحق» هنا الشيء الحاقٌ » أي المقتضي » مثل إطلاق القضاء بمعنى المقضيئ. وهو هنا صفة لمحذوف يعلم من 
المقام » أي العذاب الحاق. قال تعالى : إوَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ القذاث» [سورة الحج : 18] وبقرينة قوله : «أوَما كاثوا إذاً مُنَظَرِينَ» , 
أي لا تنزل الملائكة للناس غير الرسل والأنبياء. عليهم الصلاة والسلام . إلا مصاحبين للعذاب الحاق على الناس كما تنزلت 
الملائكة على قوم لوط وهو عذاب الاستمصال. ولو تنزلت الملائكة لعجل للمنزل عليهم ولما أمهلوا. 

ويفهم من هذا أن الله منظرهم » لأنه لم يرد استتصالهم » لأنه أراد أن يكون نشر الدين بواسطتهم فأمهلهم حتى اهتدوا » 
ولكنه أهلك كبراءهم ومدبريهم. 

ونظير هذا قوله تعالى في سورة الأنعام [8] : «وَقَالُوا لَوْ لا أَنِْلَ عَلَيْهِ مَلَكُ وَلَوْ أَنْرَلدا مَلكاً لَقُضِيَ الْأَمرُ ثم لا يُنظَرُون4. 
وقد نزلت الملائكة عليهم يوم بدر يقطعون رءوس المشركين. 

والإنظار : التأخير والتأحيل. 

و فإذاً© حرف جواب وجزاء. وقد وسطت هنا بين جزأي جوابما رعيا لمناسبة عطف جوابما على قول : ما تنزل الملائكة. 
وكان شأن (إذن) أن تكون في صدر جوابحا. وجملتها هي الجواب المقصود لقولهم : لَوْ ما تَأتِينا بِالْمَلائِكَة» [سورة الحجر : 7]. 
وجملة ما تنزل الملائكة إلا بالحق مقدمة من تأخير لأنما تعليل للجواب » فقدم لأنه أوقع في الرد , ولأنه أسعد بإيجاز الجواب. 

وتقدير الكلام لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين إذن ما كنتم منظرين بالحياة ولعجل لكم الاستئصال إذ ما تنزل 
الملائكة إلا مصحوبين بالعذاب الحاق. وهذا المعنى وارد في قوله تعالى : إوَيَسْتَعْجِلُوَكَ بِالَْذاب وَلَوْ لا أَجَلٌ مُسَمَّى لَحِاءَهُمْ 
الْعَذابُ» [سورة العنكبوت : 53]. وقرأ الجمهور ما تنزل بفتح التاء على أن أصله (تتترّل). 

وقرأ أبو بكر عن عاصم . بضم التاء وفتح الزاي على البناء للمجهول ورفع الملائكة على النيابة .. 

وقرأ الكسائي » وحفص عن عاصم , وخلف «إما تُتَزّْلْ الْمَلائِكَةَ4 . بنون في أوله وكسر الزاي ونصب الملائكة على 
المقغولية.. 


ظإِنَا تَحنْ نَزَلنَا الذَكْرَ وَإَِا لَهُ لَحافِظُونَ (4)9 

استئناف ابتدائي لإبطال جزء من كلامهم المستهزئين به » إذ قالوا : «إيا أَيّهَا الَّذِي تُرّلَ عَلَيْهِ الذّكرُ» [سورة الحجر : 6] : 
بعد أن عجل كشف شبهتهم في قولهم : للَوْ ما تأتِينا بالْمَلائِكةِ إن كُنْتَ مِنَ الصّادِقِينَ4 [سورة الحجر : 7]. 

جاء نشر الحوابين على عكس لف المقالين اهتماما بالابتداء برد المقال الثاني بما فيه من الشبهة بالتعجيز والإفحام » ثم ثني 
العنان إلى رد تعريضهم بالاستهزاء وسؤال رؤية الملائكة. 

وكان هذا الجواب من نوع القول بالموحب بتقرير إنزال الذكر على الرسول تو بحاراة لظاهر كلامهم. والمقصود الردّ عليهم 
في استهزائهم » فأكد الخبر ب 8«َإإِنَاُه وضمير الفصل مع موافقته لما في الواقع كقوله : (أقَالُوا تَشْهَدُ إِنّكَ لَرَسُولُ الله وَاللَهُ يَعْلَمُ إِنّكَ 
لَرَسُولُهُ وَاللَهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُافِقِينَ لَكاذْبُوَ» [سورة المنافقون : 1]. 

ثم زاد ذلك ارتقاء ونكاية لهم بأن منزل الذكر هو حافظه من كيد الأعداء ؛ فجملة 8وَإِنًا لَهُ لَحافظُونَ معترضة » والواو 
اعتراضية. 

والضمير ابحرور باللام عائد إلى الذَكْرَ؟ك » واللام لتقوية عمل العامل لضعفه بالتأخير عن معموله. 


وشمل حفظه الحفظ من التلاشي » والحفظ من الزيادة والنقصان فيه » بأن يسّر تواتره وأسباب ذلك » وسلّمه من التبديل 
والتغيير حتى حفظته الأمّة عن ظهور قلوبما من حياة النبي وليه » فاستقرٌ بين الأمّة بمسمع من النبي ويْوٌ وصار حمّاظه بالغين عدد 
التواتر في كل مصر. 
وقد حكى عياض في «المدارك» : أن القاضي إسماعيل بن إسحاق بن حماد المالكي البصري »١‏ سثل عن السرٌ في تطرق التغيير 
للكتب السالفة وسلامة القرآن من طرق التغيير له. فأحاب بأن الله أوكل للأحبار حفظ كتبهم فقال : ##بمًا اسْتُحْفِظُوا مِنْ كتاب 
للد [سورة المائدة : 44] وتولى حفظ القرآن بذاته تعالى فقال : «َإإنّا نَحْنْ نَرَلنَا الذَكرَ وَإنَا لَهُ لُحافظون». 

قال أبو الحسن بن المنتاب ذكرت هذا الكلام للمحاملي فقال لي : لا أحسن من هذا الكلام ©. 

وفي تفسير «القرطبي» في حبر رواه عن يحبى بن أكثم : أنه ذكر قصة إسلام رجحل يهودي في زمن المأمون » وحدث بما 
سفيان بن عيينة فقال سفيان : قال الله في التوراة والإنحيل «إيمًا اسْتُحْفِظُوا مِنْ كتاب الله فجعل حفظه إليهم فضاع. وقال عَكِكَ 
: إن تَحنْ نَرَلنَا الذَكرَ وَإِنَا لَهُ لَحافِظُونَ4 فحفظه الله تعالى علينا فلم يضع» اه. ولعل هذا من توارد الخواطر. 

وفي هذا مع التنويه بشأن القرآن إغاظة للمشركين بأن أمر هذا الدين سيتم وينتشر القرآن ويبقى على مر الأزمان. وهذا من 
التحدّي ليكون هذا الكلام كالدليل على أن القرآن منرّل من عند الله آية على صدق الرسول يل لأنه لو كان من قول البشر أو 
لم يكن آية لتطرّقت إليه الزيادة والنتقصان ولاشتمل على الاختلاف » قال تعالى : إأَفَلا يََدَبَرُونَ القُرْآنَ وَلَوْ كان مِنْ عِنْدٍ غَيْرٍ الله 
وَجَدُوا فيه اخيلافا كثيرأ» [سورة النساء : 82]. 


[11-10] موَلَقَد أَرْسَلْنا من قَبْلِكَ في شِيّع الْأَوَلِينَ (10) وما يَأتِيهِمْ مِنْ رَسُولٍ إلأكاثوا به يَسْتَهْرِونَ (4)11. 


(1) هو القاضي إجماعيل بن إسحاق بن إسماعيل بن حمّاد الأزدي البصري ثم البغدادي المالكي الإمام المفسّر قاضي بغداد ولد سنة 200 وتوفي في ذي الحجة 
سنة 382 أحذ عن أصحاب مالك بن أنس مثل عبد الله بن مسلمة القعنبي » وأحذ عن أئمة الحديث مثل إسماعيل بن أبي أويس وعلي بن المديني وأبي بكر بن 
أبي شيبة. قال الباحي لم تحصل درحة الاجتهاد واجتماع آلته بعد مالك إلا لإسماعيل القاضي 

(2) أبو الحسن عبيد الله بن المنتاب البغدادي المالكي قاضي المدينة المنورة في زمن المقتدر (من سنة 295 إلى سنة 320) 
كان من أصحاب القاضي إسماعيل. والمحاملي نسبة إلى صنع المحامل فهو بفتح الميم » وهو الحسين بن إسماعيل. روى عن البخاري. 
وولي قضاء الكوفة وتوفي سنة 380. عطف على جملة «إإنّا تَحْنُ نَزَلنَا الذَكْرَ وَإنَا لَهُ لَحَافِظُونَ4 [الحجر : 9] باعتبار أن تلك 
حواب عن استهزائهم في قولهم : «إيا أَيّهَا الَذِي نُزّلَ عَلَيْهِ الذكز إِنَكَ لَمَجْنُون [الحجر : 6] فإن جملة «إإنّا تَخنْ تَزّلنَا الذكر» 
قول بموحب قولهم : «إيا يها الذِي نُزَّلَ عَلَيْهِ الذّكر. وجملة «إوَلَقَد أَرْسَلما مِنْ قَبْلِكَ فِي شِيّع الْأوَلِينَ4 إبطال لاستهزائهم على 
طريقة التمثيل بنظرائهم من الأمم السالفة. 

وفي هذا التنظير تحقيق لكفرهم لأن كفر أولئك السالفين مقرّر عند الأمم ومتحدّث به بينهم. 

وفيه أيضا تعريض بوعيد أمثالهم وإدماج بالكناية عن تسلية الرسول . عليه الصلاة والسلام .. 

والتأكيد بلام القسم و (قد) لتحقيق سبق الإرسال من الله » مثل الإرسال الذي جحدوه واستعجبوه كقوله : #أكان لِلنّاسٍِ 
عَجَباً أن أَؤْحيْنا إلى رَجُلٍ مِنَْهُمْ4 [سورة يونس : 2]. وذلك مقتضى موقع قوله : لمن قَبْلِك4. 





والشيع جمع شيعة وهي الفرقة التي أمرها واحد . وتقدم ذلك عند قوله تعالى : لإأَوْ يَلِْسَكُمْ شيعا في سورة الأنعام 
[65]. ويأيٍ في قوله تعالى : «أثُمَّ لَتَنزِعَنَ من كل شِيعةِ» في سورة مرم [69] » أي في أمم الأولين » أي القرون الأولى فإن من 
الأمم من أرسل إليهم ومن الأمم من لم يرسل إليهم. فهذا وحه إضافة «#شِيّع © إلى الْأَوَلِينَ4. 

و «ؤكاثوا به يَسْتَهْزِوْنَ4 يدل على تكرر ذلك منهم وأنه سنتهم » ف (كان) دلّت على أنه سجية لهم » والمضارع دل على 
تكرره منهم. 

ومفعول «إأَرْسَلْنائ محذوف دلت عليه صيغة الفعل » أي رسلا » ودلّ عليه قوله : من رَسُولٍ». 

وتقديم البحرور على «إِيَسْتَهْزِؤْنَ» يفيد القصر للمبالغة » لأنحم لما كانوا يكثرون الاستهزاء برسولهم وصار ذلك سجية لهم 
نزلوا منزلة من ليس له عمل إلا الاستهزاء بالرسول. 


١ 12[‏ 13] «إكذلك تسْلكة في قُلُوب الْمُجْرِمِينَ (12) لا يُؤْمِمُونَ به وَقَدْ خَلَتْ سُنَهُ الْأوَلِينَ (4)13 استكناف بياني 
ناشئ عن سؤال يخطر ببال السامع لقوله «إوما يَأتيهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلّا كانوا به يَسْتَهْزِوْنَ4 [سورة الحجر : 11] فيتساءل كيف 
تواردت هذه الأمم على طريق واحد من الضلال فلم تفدهم دعوة الرسل . لبي .كما قال تعالى : ظأَتَواصُوًا بِهِ بَلْ هُمْ فَوْمٌ 
طاغُونَ» [سورة الذاريات : 53]. 

والحملة مستأنفة استثنافا بيانيا ناشعا عن جملة إوَإنَا لَهُ لَحافِظُونَ» [سورة الحجر : 9]؛ إذ قد يخطر بالبال أن حفظ الذكر 
يقتضي أن لا يكفر به من كفر. فأحيب بأن ذلك عقاب من الله لهم لإحرامهم وتلقّيهم الحق بالسخرية وعدم التدبر » ولأحل هذا 
اختير الهم وصف ابحرمين دون الكافرين لأن وصف الكفر صار لمم كاللقب لا يشعر بمعنى التعليل. ونظيره قوله في الآية الأخرى 
«إوَأمًا الَِينَ في فُلُوِهمْ رض فَرادنهُمْ رسا إِلَى رِجْسهم» [سورة التوبة : 125]. 

والتعبير بصيغة المضارع في وإتَسْلْكُة للدلالة على أن المقصود إسلاك في زمن الحال » أي زمن نزول القرآن » ليعلم أن 
المقصود بيان تلقي المشركين للقرآن » فلا يتوهم أن المراد بابمحرمين شيع الأولين مع ما يفيده المضارع من الدلالة على التجديد 
المناسب لقوله : وَقَدْ حَلَتْ سْنَةُ الْأَوَلِينَ4 , أي تحدد مؤلاء إبلاغ القرآن على سنة إبلاغ الرسالات لمن قبلهم. 

وفيه تعريض بأن ذلك إعذار لحم ليحل بمم العذاب كما حل بمن قبلهم. 

والمشار إليه بقوله : «كَذلِكَ# هو السلك المأخوذ من ظنَسْلّكُهُ على طريقة أمثالها المقررة في قوله تعالى : ظوَكَذَلِكَ 
جَعَلْاكُمْ أَمَة وَسَطأً؛ في سورة البقرة [143]. 

والسلك. : الخال قال الأعشى : 

كباسلك الشكن اق الباب.فيتق 

أي مثل السلك الذي سنصفه نسلك الذكر في قلوب ال محرمين » أي هكذا نولج القرآن في عقول المشركين » فإنهم يسمعونه 
ويفهمونه إذ هو من كلامهم ويدركون خصائصه ؛ ولكنه لا يستقر في عقوم استقرار تصديق به بل هم مكذبون به .كما قال 
تعالى : وَإِذا ما أَنِْلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَيكُمْ زادَثُ هذِه إيماناً فَأَمَا الَذِينَ آمَنُوا فَرَادَنَهُمْ إيماناً وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ وأا الَذِينَ في 
قُلُوبِهِمْ مَرَضْ فَرادَنْهُمْ رسا إِلَى رِجْسِهمْ وَماثوا وَهُمْ كافِرُونَ» [سورة التوبة : 124 . 125]. ويهذا السلوك تقوم الحجة عليهم 
بتبليغ القرآن إليهم ويعاد إسماعهم إياه المرة بعد المرة لتقوم الحجة. 

فضمير ظَسْلْكُهُي و بدك عائدان إلى الذّكْرَي في قوله : إن تَحنْ نَرَلنَا الذَكْرَي [سورة الحجر : 9] أي القرآن. 


وابحرمون هم كفار قريش. 

وجملة لا يُؤْمِئُونَ به بيان للسلك المشبه به أو حال من المحرمين » أي تعيه عقوطم ولا يؤمنون به. وهذا عام مراد به من 
ماتوا على الكفر منهم. والمراد أتحم لا يؤمنون وقتا ما. 

وجملة وقد حَلَتْ سُنَةُ الأولِينَ معترضة بين جملة «إلا يُؤْمنُونَ بد وجملة ولو فَتَخنا عَلَيْهمْ باباً مِنَ السّماءِ [الحجر : 
4 إخ. 

والكلام تعريض بالتهديد بأن يحل بمم ما حل بالأمم الماضية معاملة للنظير بنظيره » لأن كون سنة الأولين مضت أمر معلوم 
غير مفيد ذكره » فكان الخبر مستعملا في لازمه بقرينة تعذر الحمل على أصل الخبرية. 

والسنّة : العادة المألوفة. وتقدم في قوله تعالى : «قَدَ حَلَتْ مِنْ قَبْلكُمْ سُتَنْ)؛ في سورة آل عمران [137]. وإضافتها إلى 
الْأَوَلينَ» باعتبار تعلقها بمم » وإنما هي سنة الله فيهم لأنما المقصود هنا » والإضافة لأدى ملابسة. 


١ 14[‏ 15] هُوَلَوْ فتَخنا عَلَيْهِمْ باباً مِنَ السّماءٍ فَظَلُوا فيه يَعْرجُونَ (14) لقالوا نما سْكرَتْ أَنْصارنا بَلْ نَحنْ قَوْمْ 

مَسْحُورُونَ (4)15. 

عطف على جملة ولا يُؤْمنُونَ به [سورة الحجر : 13] وهو كلام جامع لإبطال جميع معاذيرهم من قوهم : «إلَوْ ما تأتِينا 
ِالْمَلائِكَةِ؛ سورة الحجر [7] وقولهم ؛ «إإِنَّكَ لَمَجْنُونٌَ؟» [سورة الحجر : 6] بأنهم لا يطلبون الدلالة على صدقه » لأن دلائل 
الصدق بيّنة » ولكنهم ينتحلون المعاذير المحتلفة. 

والكلام الجامع لإبطال معاذيرهم : أتمم لو فتح الله بابا من السماء حين سألوا آية على صدق الرسول ويلُ » أي بطلب 
من الرسول فاتصلوا بعالم القدس والنفوس الملكية ورأوا ذلك رأي العين لاعتذروا بأنما تخيّلات وأتمم سحروا فرأوا ما ليس بشيء 
شيكا. ونظيره قوله : «إوَلَوْ تدا عَلَيِكَ كتاباً في قِْطاسٍ فَلْمَسُوةُ بِيْدِيهِمْ لَقالَ الّذِينَ كَفَرُوا إنْ هذا إِلّا سِخْرٌ مُيِينَ4 [سورة الأنعام : 
7 

و (ظلّ) تدل على الكون في النهار » أي وكان ذلك في وضح النهار وتبين الأشباح وعدم التردد في المرئي . 

والعروج : الصعود. ويجوز ف مضارعه ضمٌ الراء وبه القراءة وكسرها » أي فكانوا يصعدون في ذلك الباب تمارا. 

و «سْكْرَت4 . بضم السين وتشديد الكاف . في قراءة الجمهور » وبتخفيف الكاف ف قراءة ابن كثير. وهو مبني للمجهول 
على القراءتين » أي سدّت. يقال : سكر الباب بالتشديد وسكره بالتخفيف إذا سدّه. 

والمعنى : المحدوا أن يكونوا رأوا شيئا. 

وأتوا بصيغة الحصر للدلالة على أنتمم قد بتّوا القول في ذلك. وردٌ بعضهم على بعض ظن أن يكونوا رأوا أبواب السماء 
وعرحوا فيها » وزعموا أنحم ماكانوا يبصرون » ثم أضربوا عن ذلك إضراب المتردّد المتحيّر ينتقل من فرض إلى فرض فقالوا : هوبل 
نحن قَوْم مَسْحُورُونَب . أي ما رأيناه هو تخيلات المسحور » أي فعادوا إلى إلقاء تبعة ذلك على الرسول ويوّ بأنه سحرهم حين 
سأل لهم الله أن يفتح بابا من السماء ففتحه لهم. 

وقد تقدم الكلام على السحر وأحواله عند قوله تاق + يعقوت الثادن الششو» ي سورة البغرة [102]. 


وإقحام كلمة «قَْةُ؟# هنا دون أن يقولوا : بل نحن مسحورون » لأن ذكرها يقتضي أن السحر قد تمكن منهم واستوى فيه 
جميعهم حتى صار من خصائص قوميتهم كما تقدم تبيينه عند قوله تعالى : «إلآياتٍ لِقَوْم يَعْقِلُونَ ف سورة البقرة [164]. وتكرر 
ذلك. 


[16 - 18] موَلَقَدْ جَعَلنا في السّماءِ بُرُوجاً وَزْيَنّاها ِلَاظِرِينَ (16) وَحَفِظّاها مِنْكُلَ شَيْطانٍ رَجِيم (17) إلا مَنِ اسْعَرَقَ 

السّنع فَأنْبَعَهُ شهابٌ مُبِينَ (18)* 
لما حرى الكلام السابق في شأن تكذيب المشركين برسالة محمد ْو وما توركوا به في ذلك » وكان الأصل الأصيل الذي بنوا عليه 
صرح التكذيب أصلين هما إبطاله إلهية أصنامهم » وإثباته البعث » انبرى القرآن يبيّن ل هم دلائل تفرد الله تعالى بالإلحية » فذكر 
الدلائل الواضحة من خلق السماوات والأرض » ثم أعقبها بدلائل إمكان البعث من خلق الحياة والموت وانقراض أمم وخلفها 
بأخرى في قوله تعالى : «إوَِنّا لَنَحْنُ نُخيي وَنْمِيتُ وَلَحْنْ الْوارنُونَ# [سورة الحجر : 23] الآية. وصادف ذلك مناسبة ذكر فتح 
أبواب السماء في تصوير غلوائهم بعنادهم » فكان الانتقال إليه تخلصا بديعا. 

وفيه ضرب من الاستدلال على مكابرتهم فإنهم لو أرادوا الحق لكان لمم في دلالة ما هو منهم غنية عن تطلب خوارق 
العادات. 

والخبر مستعمل في التذكير والاستدلال لأن مدلول هذه الأخبار معلوم لديهم. 

وافتتح الكلام بلام القسم وحرف التحقيق تنزيلا للمخاطبين الذاهلين عن الاستدلال بذلك منزلة المتردّد فأكّد لهم الكلام 
بمؤكدين. ومرجع التأكيد إلى تحقيق الاستدلال وإلى الإلحاء إلى الإقرار بذلك. 

والبروج : جمع برج . بضم الباء .. وحقيقته البناء الكبير المّخذ للسكنى أو للتحصّن. وهو يرادف القصر ء قال تعالى : «إوَلَّوْ 
كنت في بروج مُسَيِّدَقِ؟ك في سورة النساء [78]. 

وأطلق البرج على بقعة معينة من مت طائفة من النجوم غير السيارة (وتسمى النجوم الثوابت) متجمع بعضها بقرب بعض 
على أبعاد بينها لا تتغير فيما يشاهد من الحو » فتلك الطائفة تكون بشكل واحد يشابه نقطا لو حططت بينها خطوط لخرج منها 
شبه صورة حيوان أو آلة موا باسمها تلك النجوم المشابهة لهيئتها وهي واقعة في خط سير الشمس. 
وقد سماها الأقدمون من علماء التوقيت بما يرادف معنى الدار أو المكان. وسماها العرب بروجا ودارات على سبيل الاستعارة المجحعولة 
سببا لوضع الاسم ؛ تمخيّلوا أكما منازل للشمس لأنمم وقتوا بحهتها سمت موقع الشمس من قبة الجو تمارا فيما يخيل للناظر أن 
الشمس تسير في شبه قوس الدائرة. وحجعلوها اثني عشر مكانا بعدد شهور السنة الشمسية وما هي في الحقيقة إلا سموت لجهات 
تقابل كل جهة منها الأرض من جهة وراء الشمس مدة معينة. ثم إذا انتقل موقع الأرض من مدارها كل شهر من السنة تتغير الجهة 
المقابلة لما. فبما كان لما من النظام تسىّ أن تجعل علامات لمواقيت حلول الفصول الأربعة وحلول الأشهر الاثني عشر » فهم 
ضبطوا لتلك العلامات حدودا وهمية عينوا مكانما في الآيل من جهة موقع الشمس في النهار وأعادوا رصدها يوما فيوما » وكلما 
مضت مدة شهر من السنة ضبطوا للشهر الذي يليه علامات في الجهة المقابلة لموقع الشمس في تلك المدة. وهكذا » حتى رأوا بعد 
اني عشر شهرا أنحم قد رجعوا إلى مقابلة الجهة التي ابتدءوا منها فجعلوا ذلك حولا كاملا. وتلك المسافة التي تخال الشمس قد 
احتازتها في مدة السّنة موها دائرة البروج أو منطقة البروج. وللتمييز بين تلك الطوائف من النجوم جعلوا لما أسماء الأشياء التي 
شبهوها بما وأضافوا البرج إليها. 


وهي على هذا الترتيب ابتداء من برج مدحل فصل الربيع : الحمل » الثور » الجوزاء » (مشتقة من الجوز . بفتح فسكون 
الوسط . لأنما معترضة في وسط السماء) + السرطان » الأسد » الستبلة » الميزان » العقرب ٠‏ القوس » الحدي » الدلو + الحوت. 

فاعتبروا لبرج الحمل شهر (أبرير) وهكذا » وذلك بمصادفة أن كانت الشمس يومئذ في سمت شكل بحمي شبهوه بنقط 
خطوط صورة كبش. وبذلك يعتقد أن الأقدمين ضبطوا السنة الشمسية وقسموها إلى الفصول الأربعة » وإلى الأشهر الاثني عشر 
قبل أن يضبطوا البروج. وإِنما ضبطوا البروج لقصد توقيت ابتداء الفصول بالضبط ليعرفوا ما مضى من مدتما وما بقي. 

وأول من رسم هذه الرسوم الكلدانيون » ثم انتقل علمهم إلى بقية الأمم ؛ ومنهم العرب فعرفوها وضبطوها وسموها بلغتهم. 

ولذلك أقام القرآن الاستدلال بالبروج على عظيم قدرته وانفراده بالخلق لأتمم قد عرفوا دقائقها ونظامها الذي تميأت به لأن 
تكون وسيلة ضبط المواقيت بحيث لا تخلف ملاحظة راصدها. وما خلقها الله بتلك الحالة إلا ليجعلها صالحة لضبط المواقيت كما 
قال تعالى : ملِتَعْلَمُوا عَدَدَ السّبِينَ وَالْجسابت» [سورة يونس : 5]. ثم ارتقى في الاستدلال بكون هذه البروج العظيمة الصنع قد 
جعلت بأشكال تقع موقع الحسن في الأنظار فكانت زينة للناظرين يتمتعون بمشاهدتها في الليل فكانت الفوائد منها عديدة. 

وأما قوله : (وَحَفِظّاها مِنْ كل شَيْطانٍ رجي فهو إدماج للتعليم في أثناء الاستدلال. وفيه التنويه بعصمة الوحي من أن 
يتطرقه الزيادة والنقص » بأن العوالم التي يصدر منها الوحي وينتقل فيها محفوظة من العناصر الخبيثة. فهو يرتبط بقوله : لِْوَإِنَا لَهُ 
لَحافِظُونَ# [سورة الحجر : 9]. 
وكانوا يقولون : محمد كاهن ؛ ولذلك قال الوليد بن المغيرة لما حاورهم فيما أعدوا من الاعتذار لوفود العرب في موسم الحجٌ إذا 
سألوهم عن هذا الرحل الذي ادّعى النبوءة. وقد عرضوا عليه أن يقولوا هو كاهن » فكان من كلام الوليد أن قال «.. ولا واللّه ما 
هو بكاهن لقد رأينا الكهان فما هو بزمزمة الكاهن ولا سجعه» ء قال تعالى : «إولا بِقَوْلٍ كاهن قَلِيلاً ما تَذَكُرُونَ» [سورة الحاقة : 
2م وكان الكهان يزعمون أن لهم شياطين تأتيهم بخبر السماء » وهم كاذبون ويتفاوتون في الكذب. 

والمراد بالحفظ من الشياطين الحفظ من استقرارها وتمكنها من السماوات. والشيطان تقدم في سورة البقرة. 

والرجيم : المحقر ؛ لأن العرب كانوا إذا احتقروا أحدا حصبوه بالحصباء , كقوله تعالى: «إقالَ فَاخْرُجْ مِنها فَإِنَكَ رَجِيم» 
[سورة الحجر : 34] » أي ذميم محقر. 

والرّحام . بضم الراء . الحجارة. قيل وهي أصل الاشتقاق. ويحتمل العكس. وقد كان العرب يرجمون قبر أبي رغال الثقفي الذي 
كان دليل جيش الحبشة إلى مكة. قال جرير: 
إذخام د اتالفغقل رودق فاابججموه ‏ كسمساساتمص ون ق بر بي فال 

والرحم عادة قديمة حكاها القرآن عن قوم نوح «إقالُوا َب لَمْ تَّْهِ يا وح لََكُوئنَ مِنَ الْمَرْجُومِينَ» [سورة الشعراء : 116]. 
وعن أبي إبراهيم للَيْنْ لَمْ تَنتهِ لَأَرْجْمَتَكَ» [سورة مريم : 46]. وقال قوم شعيب : ْوَلَو لا رَهْطْكَ لَرَجَمْاكَ؟ [سورة هود : 
01]. 

وليس المراد به الرحم المذكور عقبه في قوله : (إفَأنْبَعَهُ شهابٌ مُبِينٌ4 لأن الاستثناء بمنع من ذلك في قوله : إلا مَنِ اسْتَرَقَ 

واستراق السمع : سرقته. صيغ وزن الافتعال للتكلف. ومعنى استراقه الاستماع بخفية من المتحدث كأن المستمع يسرق من 
المتكلم كلامه الذي يخفيه عنه. 


و «أتبعه» بمعنى تبعه. والهمزة زائدة مثل همزة أبان بمعنى بان. وتقدم في قوله تعالى : «إفَأَنْبَعَهُ الشَّيْطانُ فكانَ مِنَ الغاوين» 
في سورة الأعراف [175]. 

والمبين : الظاهر البين. 

وفيه تعليم لهم بأن الشهب التي يشاهدونما متساقطة في السماء هي رحوم للشياطين المسترقة طردا لما عن استراق السمع 
كاملا » فقد عرفوا ذلك من عهد الجاهلية ول يعرفوا سببه. والمقصود من منع الشياطين من ذلك منعهم الاطلاع على ما أراد الله 
عدم اطلاعهم عليه من أمر التكوين ونحوه ؛ مما لو ألقته الشياطين في علم أوليائهم لكان ذلك فسادا في الأرض. ورا استدرج الله 
الشياطين وأولياءهم فلم يمنع الشياطين من استراق شيء قليل يلقونه إلى الكهان » فلما أراد الله عصمة الوحي منعهم من ذلك بتاتا 
فجعل للشهب قوة خرق التموحات التي تتلقى منها الشياطين المسترقون السمع وتمزيق تلك التدرحات الموصوفة في الحديث 
الصحيح. 

ثم إن ظاهر الآية لا يقتضي أكثر من تحكك مسترق السمع على السماوات لتحصيل انكشافات جبل المسترق على الحرص 
على تحصيلها. وني آية الشعراء ما يقتضي أن هذا المسترق يلقي ما تلقاه من الانكشافات إلى غيره لقوله : «يُلْقُونَ السّمْعَ 
وَأَكَْرْهُمْ كاذُِون» [سورة الشعراء : 223]. 

ومقتضى تكوين الشهب للرحم أن هذا الاستراق قد منع عن الشياطين. 

وفي سورة الجن دلالة على أنه منع بعد البعثة ونزول القرآن إحكاما لحفظ الوحي من أن يلتبس على الناس بالكهانة » فيكون 
ما اقتضاه حديث عائشة وأبي هريرة . يلم . من استراق الحن السمع وصفا للكهانة السابقة. ويكون قوله : «ليسوا بشيء» وصفا 
لآخر أمرهم. 

وقد ثبت بالكتاب والسنّة وجود مخلوقات تسمى باللحن وبالشياطين مع قوله : وَالشَياطِينَ كل بَنّاءٍ وَعَوّاصٍ» [سورة ص : 
7] الآية. والأكثر أن يخص باسم الحن نوع لا يخالط خواطر البشر » ويخص باسم الشياطين نوع دأبه الوسوسة في عقول البشر 
بإلقاء الخواطر الفاسدة. 

وظواهر الأخبار الصحيحة من الكتاب والسنة تدل على أن هذه المخلوقات أصناف » وأتما سابحة في الأحواء وفي طبقات 
ما وراء الحواء وتتصل بالأرض » وأن منها أصنافا لما اتصال بالنفوس البشرية دون الأجسام وهو الوسواس ولا يخلو منه البشر. 
وبعض ظواهر الأخبار من السنة تقتضي أن صنفا له اتصال بنفوس ذات استعداد حاص لاستفادة معرفة الواقعات قبل وقوعها أو 
الواقعات التي يبعد في محاري العادات بلوغ وقوعها » فتسبق بعض النفوس بعرفتها قبل بلوغها المعتاد. وهذه النفوس هي نفوس 
الكهان وأهل الشعوذة » وهذا الصنف من المخلوقات من الجن أو الشياطين هو المسمى بمسترق السمع وهو المستثى بقوله تعالى : 
«إِلَّا من اسْتَرَقَ السَمْعْ:. فهذا الصنف إذا اتصل بتلك النفوس المستعدة للاختلاط به حجز بعض قواها العقلية عن بعض 
فأكسب البعض المحجوز عنه ازدياد تأثير في وظائفه بما يرتد عليه من حرّاء تفرغ القوة الذهنية من الاشتغال بمزاحمه إلى التوجه إليه 
وحده » فتكسبه قدرة على تحاوز الحد المعتاد لأمثاله » فيخترق الحدود المتعارفة لأمثاله احتراقا ما » فربما خلصت إليه تموحات هي 
أوساط بين تموحات كرة المواء وتموحات الطبقات العليا ابمحاورة لما » مما وراء الكرة الموائية. 

ولنفرض أن هذه الطبقة هي المسماة بالسماء الدنيا وأن هذه التموحات هي تموحات الأثير فإنما تحفظ الأصوات مثلا. 


ثم هذه التموحات التي تخلص إلى عقول أهل هذه النفوس المستعدة لما تخلص إليها مقطّعة مجملة فيستعين أصحاب تلك 
التفوس على تأليفها وتأليفها بما في طباعهم من ذكاء وركانة » ويخبرون بحاصل ما استخلصوه من بين ما تلقفوه وما ألفوه وما أولوه. 
وهم في مصادفة بعض الصدق متفاوتون على مقدار تفاوتهم في حدة الذكاء وصفاء الفهم والمقارنة بين الأشياء » وعلى مقدار 
دربتهم ورسوحهم في معالحة مهنتهم وتقادم عهدهم فيها. فهؤلاء هم الكهان » وكانوا كثيرين بين قبائل العرب. وتختلف سمعتهم بين 
أقوامهم بمقدار مصادفتهم لما في عقول أقوامهم. ولا شك أن لسذاجة عقول القوم أثرا ما » وكان أقوامهم يعدون المعمّرين منهم 
أقرب إلى الإصابة فيما ينبئون به » وهم بفرط فطنتهم واستغفاهم البله من مريديهم لا يصدرون إِلّا كلاما بحملا موجها قابلا 
للتأويل بعدة احتمالات » بحيث لا يؤحذون بالتكذيب الصريح » فيكلون تأويل كلماتمم إلى ما بحدث للنّاس في مثل الأغراض 
الصادرة فيها تلك الكلمات » وكلامهم خلو من الإرشاد والحقائق الصالحة. 

وهم بحيلتهم واطلاعهم على ميادين النفوس ومؤثراتما التزموا أن يصوغوا كلامهم الذي يخبرون به في صيغة خاصة ملتزما فيها 
فقرات قصيرة مختتمة بأسجاع , لأن الناس يحسبون مزاوجة الفقرة لأحتها دليلا على مصادفتها الحق والواقع » وأتما أمارة صدق. 
وكانوا في الغالب يلوذون بالعزلة » ويكثرون النظر في النجوم ليلا لتتفرغ أذهانتهم. فهذا حال الكهان وهو قائم على أسس الدجل 
والحيلة والشعوذة مع الاستعانة باستعداد حاص في النفس وقوة تخترق الحواجز المألوفة. 
وهذا يفسره ما في كتاب الأدب من «صحيح البخاري» عن عائشة : أن ناسا سألوا رسول الله يلِةٌ عن الكهان فقال : «ليسوا 
بشيء (أي لا وحود لما يزعمونه). فقيل : يا رسول الله فإنحم يحدثون أحيانا بالشيء يكون حقا. فقال رسول الله كللةٌ : تلك 
الكلمة من الحق يخطفها الي فيقرّها في أذن وليّهِ قرّ الدحاجة © فيخلطون فيها أكثر من مائة كذبة. 

وما في تفسير سورة الحجر من «صحيح البخاري» من حديث سفيان عن أبي هريرة قال نبيء الله كَيُ : «إذا قضى الله 
الأمر في السماء (أي أمر أو أوحى) وضربت الملائكة بأحنحتها خضعانا لقوله «فإنحم المأمورون كل في وظيفته» كالسلسلة على 
صفوان ينفذهم ذلك (أي يحصل العلم لهم. وتقريبها حركات آلة تلقي الرسائل البرقية . تلغراف) ... فيسمعها مسترقو السمع ع 
ومسترقو السمع هكذا واحد فوق آخخر (أي هي طبقات متفاوتة في العلو). ووصف سفيان بيده فحيّفها وفرّج بين أصابع يده 
اليمنى نصبها بعضها فوق بعض (فيسمع المسترق الكلمة فيلقيها إلى من تحته ثم يلقيها الآخر إلى من تحته حي يلقيها على لسان 
الكاهن أو الساحر) » فرتما أدرك الشهاب المستمع قبل أن يلقيها » وربمًا ألقاها قبل أن يدركها فيكذب معها مائة كذبة. فيقولون : 
ألم يخبرنا يوم كذا وكذا يكون كذا وكذا فوحدناه حقا للكلمة الى سمعت من السماء». 

أما أخبار الكهان وقصصهم فأكثرها موضوعات وتكاذيب. وأصحها حديث سواد بن قارب في قصة إسلام عمر 
له . من «صحيح البخاري». 

وهذه الظواهر كلها لا تقتضي إلا إدراك المسموعات من كلام الملائكة. ولا محالة أنما مقرّبة بالمسموعات » لأتما دلالة على 
عزائم التفوس الملكية وتوجهاتما نحو مسخراتها. 

وعبر عنه بالسمع لأنه يؤول إلى الخبر » فالذي يحصل لمسترق السمع شعور ما تتوجه الملائكة لتسخيره » والذي يحصل 
للكاهن كذلك. والمآل أن الكاهن يخبر به فيؤول إلى مسموع. 


[19 » 20] طوَالأزض مَدَذناها وَآلقيْما فيها رَواسِي وَأنْبَْما فيها مِنْكُل شَيْءٍ مَوْرُونٍ (19) وَجَعَلنا لَكُمْ فيها مَعايش وَمَنْ 
لَسْكُمْ لَهُ برازقينَ (#4)20 


(1) قيّت الدحاحة تقد قرا : أحفت صوتها. انتقال من الاستدلال بالآيات السماوية إلى الاستدلال بالآيات الأرضية 
لمناسبة المضادة. 

وتقدم الكلام على معنى (إْمَدَدْناها وعلى (الرواسي) في سورة الرعد. 

والموزون : مستعار للمقدّر المضبوط. 

و همَعايشَ© : جمع معيشة. وبعد الألف ياء تحتية لا همزة كما تقدم في صدر سورة الأعراف. 

«وَمَنْ لَسْكُمْ لَهُ برازقين4 عطف على الضمير المحرور في «إلَكُمْ) , إذ لا يلزم للعطف على الضمير ابحرور المنفصل الفصل 
بضمير منفصل على التحقيق » أي جعلنا لكم أيها المحاطبين في الأرض معايش »؛ وجعلنا في الأرض معايش لمن لستم له برازقين » 
أي كن لسغم له مطعمين. 

وما صدق 8ْمَنْ# الذي يأكل طعامه ما في الأرض » وهي الموحودات التي تقتات من نبات الأرض ولا يعقلها الثّاس. 

والإتيان ب ©مَنْ التي الغالب استعمالها للعاقل للتغليب. 

ومعنى (لَسْكُمْ لَهُ برازقينَ4 نفي أن يكونوا رازقيه لأن الرزق الإطعام. ومصدر رزقه الرّزق . بفتح الراء .. وأما الرّزق . بكسر 
الراء . فهو الاسم وهو القوت. 


طوَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إلا عِنْدَنا حَرائئهُ وما نُتزّلَهُ إلا بِقَدَرٍ مغْلُوم (4)21 

هذا اعتراض ناشئى عن قوله وإوَأَنْبتْا فيها مِنْ كُلّ شَّيْءٍ مَوْرُونِ» [سورة الحجر : 19] الآية. وفي الكلام حذف الصفة 
كقوله تعالى ليأَحْذُ كُلَ سَفِيئَةٍ عَصْباك [سورة الكهف : 79] أي سفينة صالحة. 

والخزائن تمثيل لصلوحية القدرة الإلحية لتكوين الأشياء النافعة. شبهت هيئة إيجاد الأشياء النافعة بميئة إخراج المخزونات من 
الخزائن على طريقة التمثيلية المكنية » ورمز إلى الميئة المشيّه بما بما هو من لوازمها وهو الخزائن. وتقدم عند قوله تعالى : قل لا أَقُولُ 
لَكُمْ عِنْدِي خَرائِْ الله في سورة الأنعام [50]. 
وشمل ذلك الأشياء المتفرقة في العالم التي تصل إلى الناس بدوافع وأسباب تستتب في أحوال مخصوصة , أو بتركيب شيء مع شيء 
مثل نزول البرد من السحاب وانفجار العيون من الأرض بقصد أو على وجه المصادفة. 

وقوله «إوَما تُتَزَّلَهُ إلا بِقَدَرٍ مَعْلُوم أطلق الإنزال على تمكين الناس من الأمور التي خلقها الله لنفعهم » قال تعالى إهُوَ 
الّذِي خَلَقَ لَكُمْ ما في الْأَرْضٍ جَمِيعاً؛ في سورة البقرة [29] » إطلاقا بحازيا لأن ما ملقه الله لما كان من أثر أمر التكوين الإلحي 
شبّه تمكين الناس منه بإنزال شيء من علو باعتبار أنه من العالم اللدني » وهو علو معنوي » أو باعتبار أن تصاريف الأمور كائن في 
العوالم العلوية » وهذا كقوله تعالى «إوَأَنْرَلَ لَكُمْ مِن الأنعام ثَمانِيَةَ أواج» في سورة الزمر [6] » وقوله تعالى طيَتَتَزلُ الْأَمرُ بَبنَهن4 
في سورة الطلاق [12]. 

والقدر . بفتح الدال . : التقدير. وتقدم عند قوله تعالى «فَسَالَتْ أَؤْدِيَةٌ بقَدَرِها في سورة الرعد [17]. 

والمراد ب «أمَعْلُوِ» أنه معلوم تقديره عند الله تعالى. 


«وَأَرْسَلنَا الرّياح لواقح فَأَنرَلْنا مِنَ السّماءٍ ماء فَأَسْقَيْاكُمُوهُ وما أَنْتُمْ لَهُ بخازنينَ (4)22 





انتقال من الاستدلال بظواهر السماء وظواهر الأرض إلى الاستدلال بظواهر كرة الهواء الواقعة بين السماء والأرض » وذلك 
للاستدلال بفعل الرياح والمنة بما فيها من الفوائد. 

والإرسال : محاز في نقل الشيء من مكان إلى مكان. وهذا يدل على أن الرياح مستمرة الحبوب في الكرة الحوائية. وهي تظهر 
في مكان آتية إليه من مكان آحر وهكذا ... 

و لوقح حال من «لالرّياحَ#. وقع هذا الحال إدماجا لإفادة معنيين كما سيأتٍ عن مالك . طِه .. 

و لّواقح» صالح لأن يكون جمع لاقح وهي الناقة الحبلى. واستعمل هنا استعارة للريح المشتملة على الرطوبة التي تكون 
سببا في نزول المطر » كما استعمل في ضدها العقيم ضد اللاقح في قوله تعالى «إإِذْ أَرْسَلْنا عَلَيْهِمْ الرّيحَ الْعَقِيم# [سورة الذاريات : 
1]. وصالح لأن يكون جمع ملقح وهو الذي يجعل غيره لاقحا » أي الفحل إذا ألقح الناقة » فإن فواعل يجيء جمع مفعل مذكر 
نادرا كقول الحارث أو ضرار النهشلي : 
ليمك لإيسدك فس سس سشاورع خض وفة ومخت سططط بجا تط بح الطلوئح 

روعي فيه جواز تأنيث المشبه به. وهي جمع الفحول لأن جمع ما لا يعقل يجوز تأنيثه. 

ومعنى الإلقاح أن الرياح تلقح السحاب بالماء بتوحيه عمل الحرارة والبرودة متعاقبين فينشأ عن ذلك البخار الذي يصير ماء 
في الجو ثم ينزل مطرا على الأرض ؛ وأتما تلقح الشجر ذي الثمرة بأن تنقل إلى نوره غبرة دقيقة من نور الشجر الذكر فتصلح ثمرته 
أو تثبت » وبدون ذلك لا تثبت أو لا تصلح. وهذا هو الإبّار. وبعضه لا يحصل إلا بتعليق الطلع الذكر على الشجةة المثمرة. 
وبعضه يكتفي منه بغرس شجرة ذكر في خلال شجر الثمر. 

ومن بلاغة الآية إيراد هذا الوصف لإفادة كلا العملين اللّذين تعملهما الرياح » وقد فسرت الآية بمما. واقتصر جمهور 
المفسرين على أتما لواقح السحاب بالمطر. 

وروى أبو بكر بن العربي عن مالك أنه قال : قال الله تعالى «وَأَرْسَلنَا الرّياحَ لَواقِح* فلقاح القمح عندي أن يحبب ويسنبل 
ولا أريد ما ييبس في أكمامه ولكن يحبب حتى يكون لو يبس حيثئذ لم يكن فسادا لا خير فيه. ولقاح الشجر كلها أن تثمر ثم 
يسقط منها ما يسقط ويثبت ما يثبت. 

وفرع قوله «إفأَنْرَلنا مِنَ السّماءٍ ما على قوله (إوَأَرْسَلْمَا الرّياحخ. 

وقرأ حمزة وأرسلنا الريح لواقح بإفراد «الريح» وجمع «لواقح» على إرادة الجنس والجنس له عدة أفراد. 

و طفَأَسْفَيْاكْمُوةُب بمعنى جعلناه لكم سقيا » فا همزة فيه للجعل. وكثر إطلاق أسقى بمعنى سقى. 

واستعمل الخزن هنا في معنى الخزن في قوله آنفا إوَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلّا عِنْدَنا خَرائئُُ4 [سورة الحجر : 21] أي وما أنتم له 


بحافظين ومنشئين عند ما تريدون. 


«طوَإِنًا لَنَحِنْ نُخيي وَتْمِيتُ وَنَحْنُ الْوارِنُونَ (4)23 لما حرى ذكر إنزال المطر وكان مما يسبق إلى الأذهان عند ذكر المطر إحياء 
الأرض به ناسب أن يذكر بعده جنس الإحياء كله لما فيه من غرض الاستدلال على الغافلين عن الوحدانية » ولأن فيه دليلا على 
إمكان البعث. والمقصود ذكر الإحياء ولذلك قدم. وذكر الإماتة للتكميل. 
والجملة عطف على جملة وَإوَلَقَدْ جَعَلّنا في السّماءٍ بُرُوجا4 [سورة الحجر : 16] للدلالة على القدرة وعموم التصرف. 


وضمير «نحن» ضمير فصل دعلت عليه لام الابتداء. وأكد الخبر ب (إنّ) واللام وضمير الفصل لتحقيقه وتنزيلا 
للمخاطبين في إشراكهم منزلة المنكرين للإحياء والإماتة. 

والمراد بالإحياء تكوين الموحودات التي فيها الحياة وإحياؤها أيضا بعد فناء الأحسام. وقد أدمج في الاستدلال على تفرد الله 
تعالى بالتصرف إثبات البعث ودفع استبعاد وقوعه واستحالته. 

ولما كان المشركون منكرين نوعا من الإحياء كان توكيد الخبر مستعملا في معنييه الحقيقي والتنزيلي. 

وجملة وَنَحْنْ الْوارِثُونَ4 عطف على جملة وَنًا لَتَخنْ تُخبي وَنُمِيثُ4. 

ومعنى الإرث هنا البقاء بعد الموحودات تشبيها للبقاء بالإرث وهو أذ ما يتركه الميت من أرض وغيرها. 


١ 24[‏ 25] موَلَقَد عَلِمَْا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلََدْ عَلِمَْا الْمُسْأَجِرِينَ (24) وَإِنَّ رََكَ هُوَ يَحْشْرْهُمْ إِنَهُ حَكِيمْ عَلِيمْ 

4)25( 

لما ذكر الإحياء والإماتة وكان الإحياء . بكسر الحمزة . يذكر بالأحياء . بفتحها . » وكانت الإماتة تذكر بالأموات الماضين 
تخلص من الاستدلال بالأحياء والإماتة على عظم القدرة إلى الاستدلال بلازم ذلك على عظم علم الله وهو علمه بالأمم البائدة 
وعلم الأمم الحاضرة ؛ فأريد بالمستقدمين الذين تقدموا الأحياء إلى الموت أو إلى الآخرة » فالتقدم فيه بمعنى المضي ؛ وبالمستأخرين 
الذين تأخروا وهم الباقون بعد انقراض غيرهم إلى أجل يأني. 
والسين والتاء في الوصفين للتأكيد مثل استجاب ؛ ولكن قولحم استقدم بمعنى تقدم على خلاف القياس لأن فعله رباعي. وقد تقدم 
عند قوله تعالى إلا يَسْتَأَخِرُونَ ساعةً ولا يَسْتَقَدِمُونَ؟ في سورة الأعراف [34]. 

وقد تقدم ف طالع تفسير هذه السورة الخبر الذي أحرجه الترمذي في جامعه من طريق نوح بن قيس ومن طريق جعفر بن 
سليمان في سبب نزول هذه الآية. وهو حبر واه لا يلاقي انتظام هذه الآيات ولا يكون إلا من التفاسير الضعيفة. 

وجملة «وَإِنَ رَبّكَ هُوَ يَحْشْرهُمْ)4 نتيجة هذه الأدلة من قوله : لِإوَإِنًا لَتَحنْ نُخبي وَنْمِيتُ4# [سورة الحجر : 23] فإن الذي 
يحبي الحياة الأولى قادر على الحياة الثانية بالأولى » والّذي قدّر الموت ما قدره عبثا بعد أن أوجد الموجودات إِلّا لتستقبلوا حياة أبدية 
؛ ولو لا ذلك لقدر الدّوام على الحياة الأولى » قال تعالى : الَّذِي حَلَّقَ الْمَوْتَ وَالْحَياةَ لِيَِلوكُمْ أَيُكُمْ أَحْسَنْ عَمَادُ [سورة الملك 
: 2]. 

وللإشارة إلى هذا المعنى من حكمة الإحياء والإماتة أتبعه بقوله : فإإِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمْ4 تعليلا لجملة وَإِنَ رَبَكَ هُوَ 
يَحْشْرْهُوْ لأن شأن ؤإإِنَ إذا جاءت في غير معنى الرد على المنكر أن تفيد معنى التعليل والربط بما قبلها. 

والحكيم الموصوف بالحكمة. وتقدم عند قوله تعالى : «يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشاءُ» [سورة البقرة : 269] وعند قوله تعالى : 
فَاعْلَمُوا أَنَّ الله عَزِيرٌ حَكِيةٌ» ف سورة البقرة [209]. 

و «العليم» الموصوف بالعلم العام » أي المحيط. وتقدم عند قوله تعالى : وَلِيَعْلَمَ الله الَّذِينَ آمَتُوابه في سورة آل عمران 
[140]. 

وقد أكدت جملة إوَإِنَ رَبّكَ هُوَ يَحْشُرْهُوْك بحرف التوكيد وبضمير الفصل لرد إنكارهم الشديد للحشر. وقد أسند الحشر 
إلى الله بعنوان كونه رب محمد وَيهُ تنويها بشأن النبي . عليه الصلاة والسلام . لأنمم كذبوه في الخبر عن البعث «إوَقالَ الّذِينَ كَفَرُوا 


هل تَدلَكُمْ عَلى رَجْلٍ يُنبدكُمْ إذا مَُقتُمْ كل مُمَرّقٍ ِنَكُمْ لَفِي حَلْقٍ جَدِيدٍ* أَفْتَرى عَلَى الله كبا َم بهِ جنّة4 [سورة سبأ : 7. 8] أي 
فكيف ظنك بجزائه مكذبيك إذا حشرهم. 


١ 26[‏ 27] موَلَقَدْ حَلَنَا الإنْسانَ مِنْ صَلْصالٍ مِنْ حَمَا مَسْنُونِ (26) وَالْجَانَ حَلَقْاةُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نارٍ السَّمُوم (4*)277 
تكملة لإقامة الدليل على انفراده تعالى بخلق أجناس العوالم وما فيها. ومنه يتخلص إلى التذكير بعداوة الشيطان للبشر ليأحذوا 
حذرهم منه ويحاسبوا أنفسهم على ما يخامرها من وسواسه بما يرديهم. جاء بمناسبة ذكر الإحياء والإماتة فإن أهم الإحياء هو إيجاد 
النوع الإنساني. ففي هذا الخبر استدلال على عظيم القدرة والحكمة وعلى إمكان البعث » وموعظة وذكرى. والمراد بالإنسان آدم . 

والصلصال : الطين الذي يترك حتى ييبس فإذا يبس فهو صلصال وهو شبه الفخار ؛ إلا أن الفخّار هو ما يبس بالطبخ 
بالثار. قال تعالى : «َإْخَلَّقَ الْإنْسانَ مِنْ صَلْصالٍ كَالْفَخَارٍ» [سورة الرحمن : 14]. 

والحمأ : الطين إذا اسودٌ وكرهت رائحته. وقوله : هومن حَمَ» صفة ل وصَلْصالٍ» و وإمَسْنُونِ؛ صفة ل وحم أو ل 
#صَلْصالٍ». وإذاكان الصلصال من الحمأ فصفة أحدهما صفة للآخر. 

والمسنون : الذي طالت مدة مكثه » وهو اسم مفعول من فعل سنه إذا تركه مدة طويلة تشبه السّنة. وأحسب أن فعل 
(سن) بمعنى ترك شيئا مدة طويلة غير مسموع. 

ولعل (تسه) بمعنى تغيّر من طول المدّة أصله مطاوع سنه ثم تنوسي منه معنى المطاوعة. وقد تقدم قوله تعالى «لَمْ يَتَسَنذك في 
سورة البقرة [259]. 

والمقصود من ذكر هذه الأشياء التنبيه على عجيب صنع الله تعالى إذ أخرج من هذه الحالة المهينة نوعا هو سيد أنواع عالم 
المادة ذات الحياة. 

وفيه إشارة إلى أن ماهية الحياة تتقوم من الترابية والرطوبة والتعفن » وهو يعطي حرارة ضعيفة. ولذلك تنشأ في الأحرام المتعقنة 
حيوانات مثل الدود » ولذلك أيضا تنشأ في الأمزحة المتعفنة الحمى. 

وفيه إشارة إلى الأطوار التي مرّت على مادة لق الإنسان. 

وتوكيد الجملة بلام القسم وبحرف (قد) لزيادة التحقيق تنبيها على أهميّة هذا الخلق وأنه بمذه الصفة. 

وعطف جملة «إوَالْجَانَ خَلَقاةُ» إدماج وتمهيد إلى بيان نشأة العداوة بين بني آدم وجند إبليس. وأكدت جملة لوَالْجَانَ 
خَلَقْداةُ# بصيغة الاشتغال التي هي تقوية للفعل بتقدير نظيره المحذوف » ولما فيها من الاهتمام بالإجمال ثم التفصيل لمثل الغرض 
الذي أكدت به جملة وَإوَلَقَدْ حَلَقْنَا الإنسان» إلم. 

وفائدة قوله : هَْمِنْ قَبْلُ» أي من قبل خلق الإنسان تعليم أن خخلق الحانٌ أسبق لأنّه مخلوق من عنصر الحرارة والحرارة أسبق 
من الرطوبة. 

و هالسَمُوهِ# . بفتح السين . : الريح الحارة. فالحنَّ مخلوق من النارية والحوائية ليحصل الاعتدال في الحرارة فيقبل الحياة 
الخاصة اللائقة بخلقة الحنّ » فكما كوّن الله الحمأة الصلصال المسنون لخلق الإنسان . كون ريحا حارة وجعل منها الحنّ. فهو مكون 
من حرارة زائدة على مقدار حرارة الإنسان ومن تموية قويّة. والحكمة كلها في إتقان المزج والتركيب. 


[28. 35] هوَإِذْ قالَ رَنّكَ لِلَمَلائكةِ إِنّي خالق بَشَراً مِْ صَلْصالٍ مِنْ حَمَ مَسُْونِ (28) فإذا سَوَيتُهُ وتَفَحْتُ فيه مِنْ 
رُوجي فَمَعُوا لَهُ ساجدينَ (29) فَسَجَد الْمَلائكَ كُلّهُمْ جْمعُونَ (30) إلا إنيس أَبى أَنْ يَكُونَ مع السَاجَدِينَ (31) قالَ يا بيس ما 
َك ألا تون مَعَ السَاجِدِينَ (32) ال لَمْ أكُن لِأَسْجُدَ لِيَسَرٍ حَلَقْمَهُ مِنْ صَلْصالٍ مِنْ حَمٍَ مَسْنُونٍ (33) قال فَاخْرُجْ مِنها فإِنَكَ 
جيم (34) وَإِنَّ علَيِكَ الله إلى يَوْمِ الدّينِ (4)35 

و 9إِذْ مفعول لفعل (اذكر) محذوف. وقد تقدم الكلام في نظائره في سورة البقرة وف سورة الأعراف. 

والبشر مرادف الإنسان » أي أي حالق إنسانا. وقد فهم الملائكة الحقيقة بما ألقى الله فيهم من العلم » أو أن الله وصف لهم 
حقيقة الإنسان بالمعبى الذي عبر عنه في القرآن بالعبارة الجامعة لذلك المعنى. 

وَإنما ذكر للملائكة المادة التي منها حلق البشر ليعلموا أن شرف الموجودات بمزاياها لا بمادة تركيبها كما أومأ إلى ذلك قوله : 
«إفإذا سَوَيْتُهُ وَتَمَحْتُ فيه مِنْ رُوجي فَفَعُوا لَهُ ساجدين4. 
والتسوية : تعديل ذات الشيء. وقد أطلقت هنا على اعتدال العناصر فيه واكتمالها بجيث صارت قابلة لنفخ الروح. 

والنفخ : حقيقته إخراج المواء مضغوطا بين الشفتين مضمومتين كالصفير » واستعير هنا لوضع قوة لطيفة السريان قوية التأثير 
دفعة واحدة » وليس ثمة نفخ ولا منفوخ. 

وتقريب نفخ الروح في الحي أنه تكون القوّة البحارية أو الكهربائية المنبعثة من القلب عند انتهاء استواء المزاج وتركيب أجزاء 
المزاج تكونا سريعا دفعيا وحريان آثار تلك القوة في تحاويف الشرايين إلى أعماق البدن في تحاويف جميع أعضائه الرئيسة وغيرها. 

وإسناد النفخ وإضافة الروح إلى ضمير اسم الحلالة تنويه بمذا المخلوق. وفيه إيماء إلى أن حقائق العناصر عند الله تعالى لا 
تتفاضل إلا بتفاضل آثارها وأعمالها » وأن كراهة الذات أو الرائحة إلى حالة يكرهها بعض الناس أو كلهم إنما هو تابع لما يلائم 
الإدراك الحسي أو ينافره تبعا لطباع الأمزحة أو لإلف العادة ولا يؤبه في علم الله تعالى. وهذا هو ضابط وصف القذارة والتّراهة عند 
البشر. 

ألا ترى أن المبي يستقذر في الحس البشري على أن منه تكوين نوعه » ومنه تخلقت أفاضل البشر. وكذلك المسك طيّب في 
الحس البشري لملاءمة رائحته للشّم وما هو إلا غدة من خارحات بعض أنواع الغزال » قال تعالى : «إِوَبَدَاً حَلْقَ الْإنْسانٍ مِنْ طين 4 
جَعَلَ دَسْلَهُ مِنْ سُلالَةٍ مِنْ ماءٍ مَهِينٍ ثُمّ سَوَاهُ وَتَمَحَ فيه مِنْ رُوجِه وَجَعَلَ لَكُمْ السّمْعَ وَالْأَبْصارَ وَالْأَفئِدَةَ قلِيلاً ما تَشْكْرُونَ4 [سورة 
السجدة : 7. 9]. 

وهذا تأصيل لكون عالم الحقائق غير خاضع لعالم الأوهام. وفي الحديث «لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح 
المسك». وفيه «لا يكلم أحد في سبيل الله ؛ والله أعلم بمن يكلم في سبيله إلا جاء يوم القيامة ودمه يشخحب اللو لون الدم والريح 
ريح المسك». 

ومعنى (َْفَقَعُوا لَهُ ساجدِينَ» أسقطوا له ساحدين » وهذه الحال لإفادة نوع الوقوع » وهو الوقوع لقصد التعظيم » كقوله 
تعالى : «وَخَرُوا لَّهُ سُجّداً» [سورة يوسف : 100]. وهذا تمثيل لتعظيم يناسب أحوال الملائكة وأشكالهم تقديرا لبديع الصنع 
والصلاحية لمختلف الأحوال الدال على تمام علم الله وعظيم قدرته. 

وأمر الملائكة السجود لا ينافي تحريم السجود في الإسلام لغير الله من وحوه : 


أحدها : أن ذلك المنع لسدّ ذريعة الإشراك والملائكة معصومون من تطرّق ذلك إليهم. وثانيها : أن شريعة الإسلام امتازت 
بنهاية مبالغ الحق والصلاح » فجاءت بما لم تحىء به الشرائع السالفة لأن الله أراد بلوغ أتباعها أوج الكمال في المدارك » ولم يكن 
السجود من قبل محظورا فقد سجد يعقوب وأبناؤه ليوسف . به . وكانوا أهل ليمان. 

وثالثها : أن هذا إخبار عن أحوال العالم العلوي » ولا تقاس أحكامه على تكاليف عالم الدنيا. 

وقوله : مفْسَجَدَ الْمَلائِكَةُ كُلْهُْ أَجْمَعُونَ؟# عنوان على طاعة الملائكة. 

و طكُلُهُمْ أَجْمَعُونَ) تأكيد على تأكيد ؛ أي لم يتخلّف عن السجود أحد منهم. 

وقوله : (إإلَّا إِنلِيسَ أبى أَنْ يَكُونَ مَعَ السّاجِدِينَ4 تقدم القول على نظيره في سورة البقرة وسورة الأعراف. 

وقوله هنا هأَنْ يَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ» بيان لقوله في سورة البقرة [34] وَاسْتَكْبَرَك » لأنه أبى أن يسجد وأن يساوي 
الملائكة في الرضى بالسجود. فدلٌ هذا على أنه عصى وأنه ترفّع عن متابعة غيره. 

وجملة «إما لَكَ أَلّا تَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ» استفهام توبيخ. ومعناه أي شيء ثبت لك » أي متمكنا منك » لأن اللام تفيد 
الملك. و #أألَّا تَكُونَ معمول لحرف جر محذوف تقديره (في). وحذف حرف الحر مطرد مع (أن). وحرف (أن) يفيد المصدرية. 
فالتقدير في انتفاء كونك من الساحدين. 

وقوله : «لَمْ أكُنْ لِأَسْجُدَيه ححود. وقد تقدم أنه أشد في النفي من (لا أسجد) في قوله تعالى : «إما يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ»# 
في آخر العقود [المائدة : 16 1]. 
وقوله : لِيَشَرٍ حَلَقْتَهُ من صَلْصالٍ مِنْ حَمَ مَسْنُونِ؟ تأييد لإباءته من السجود بأن المحلوق من ذلك الطين حقير ذميم لا 
يستأهل السجود. وهذا ضلال نشأ عن تحكيم الأوهام بإعطاء الشيء حكم وقعه في الحاسة الوهمية دون وقعه في الحاسة العقلية ؛ 
وإعطاء حكم ما منه التكوين للشيء الكائن. فشتّان بين ذكر ذلك في قوله تعالى للملائكة : «إإِنّي خالِق بَشَراً مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ 
حَمَا مَسْنُونِ© وبين مقصد الشيطان من حكاية ذلك في تعليل امتناعه من السجود للمخلوق منه بإعادة الله الألفاظ التي وصف 
با الملائكة. وزاد فقال ما حكي عنه في سورة ص [76] إذ قال : «أنَا خَيْرٌ مِنْهُ حَلَقتَبِي مِنْ نار وَحَلَفْمَهُ من طِينٍ» وم يحك عنه 
هنا. 

وبمجموع ما حكي عنه هنا وهناك كان إبليس مصرحا بتخطتة الخالق . كافرا بصفاته » فاستحق الطرد من عالم القدس. وقد 
بيناه ف سورة ص . 

وعطفت جملة أمره بالخروج بالفاء لأن ذلك الأمر تفرع على جوابه المنبئ عن كفره وعدم تأهله للبقاء في السماوات. 

والفاء في فَِنُكَ رَجِيجٌ# دالّة على سبب إخراجه من السماوات. و (إِنّ) مؤذنة بالتعليل. وذلك إهاء إلى سبب إخراجه من 
عوالم القدس » وهو ما يقتضيه وصفه بالرحيم متلوث الطوية وحبث النفس » أي حيث ظهر هذا فيك فقد خبثت نفسك حبثا لا 
يرحى بعده صلاح فلا تبقى في عالم القدس والنزاهة. 

والرجيم : المطرود. وهو كناية عن الحقارة. وتقدم في أول هذه السورة «وَحَفِظّاها مِنْ كل شَيْطانٍ رَجِيم4 [سورة الحجر : 
17]. 

وضمير مِنْها» عائد إلى السماوات وإن لم تذكر لدلالة ذكر الملائكة عليها. وقيل: إلى الجنة. وقد احتلف علماؤنا في أنما 


موجودة. 


و «اللّغتةك : الشية بالطرد. و(على) مسةعملة قُ الاستعلاء امحازي 0 وهو تمكن اللعنة والشتم منه حتى كأنه يقع فوقه. 
وجعل ظِيَوْمِ الدّين © وهو يوم الجزاء غاية للّعن استعمالا قِ معى الدوام » كأنه قيل أبدا. وليس ذلك بمقتض 1 أن اللعنة 
تنتهى يوم القيامة ويخلفها ضدها » ولكن المراد أن اللعنة عليه في الدنيا إلى أن يلاقى جزاء عمله فذلك يومئذ أشد من اللعنة. 


[36-. 38] طقال رب فَأنْظِرنِي إلى يَوْمِ يُبْعَنُونَ (36) قال فَإنّكَ مِن الْمُنْظَرِينَ (37) إلى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعلُومِ (4)38 

سؤاله النظرة بعد إعلامه بأنه ملعون إلى يوم الدين فاض به حبث جبلته البالغ نحاية الخباثة التي لا يشفيها إلا دوام الإفساد 
في هذا العالم » فكانت هذه الرغبة مجحلبة لدوام شقوته. 
ولما كانت اللعنة تستمر بعد انعدام الملعون إذا اشتهر بين الناس بسوء لم يكن توقيتها بالأبد مقيدا حياة الملعون » فلذلك لم يكن 
لإبليس غنى بقوله تعالى إلى يَوْمِ الدّينِ عن أن يسأل الإبقاء إلى يوم الدين ليكون مصدر الشرور للنفوس قضاء لما جبل عليه 
من بثٌ الخبث ؛ فكان بذلك حريصا على دوامها بما يوجه إليه من اللّعنة » فسأل النظرة حبا للبقاء لما في البقاء من استمرار عمله. 

وخاطب الله بصفة الربوبية تخضيّعا وحنًا على الإجابة » والفاء في «إفَأنْظِرْنِي© فاء التفريع. فرع السؤال عن الإخراج. 

ووسّط النداء بين ذلك. 

وذكرت هذه الحالة من أوصاف نفسيته بعثا لكراهيته في نفوس البشر الذين يرون أن حق النفس الأبية أن تأنف من الحياة 
الذميمة ا محقرة » وذلك شأن العرب » فإذا علموا هذا الحوص من حال إبليس أبغضوه واحتقروه فلم يرضوا بكل عمل ينسب إليه. 

والإنظار : الإمهال والتأخير. وتقدم في قوله : فَنَظِرَةٌ إلى مَيْسَرَةكُ في سورة البقرة [280]. والمراد تأخير إماتته لأن 
الإنظار لا يكون للذات » فتعين أنه لبعض أحوالها وهو الموت بقرينة السياق. 

وعبر عن يوم الدين ب ©إِيَوْمِ يُبْعَنُونَ© تمهيدا لما عقد عليه العزم من إغواء البشر » فأراد الإنظار إلى آحر مدة وحود نوع 
الإنسان في الدنيا. وخلق الله فيه حب النظرة التي قدرها الله له وحلقه لأجلها وأحل آثارها ليحمل أوزار تبعة ذلك بسبب كسبه 
واختياره تلك الحالة » فإن ذلك الكسب والاختيار هو الذي يجعله ملائما لما خلق له » كما أومأ إلى ذلك البيان النبوي بقوله : 
«كل ميسر لما حلق له». 

وضمير وإِبُبْعَُونَ' للبشر المعلومين من تركيب خلق آدم . ملي . » وأنه يكون له نسل ولا سيما حيث خلقت زوجه حينئذ 
فإن ذلك يقتضي أن يكون منهما نسل. 

وعبر عن يوم البعث ب 8إيَوْمِ الْوَفْتِ الْمَْلُومِ؟ك تفتّنا تفاديا من إعادة اللفظ قضاء لحق حسن النظم » ولما فيه من التعليم 
بأن الله يعلم ذلك الأجل. فالمراد : المعلوم لدينا. ويجوز أن يراد المعلوم للناس أيضا علما إجماليا. 

وفيه تعريض بأن من لم يؤمنوا بذلك اليوم من الناس لا يعبأ بهم فهم كالعدم. 
وهذا الإنظار رمز إلهي على أن ناموس الشر لا ينقضي من عالم الحياة الدنيا وأن نظامها قائم على التصارع بين الخير والشر 
والأخيار والأشرار » قال تعالى : بل نَفَذِفٌ بِالْحَقَ عَلَى الْباطِلٍِ» [سورة الأنبياء : 18] وقال : كَذَلِك يَضْرِبْ الله الْحَقَّ 
وَالْبِاطِلَ»: [سورة الرعد : 17]. فلذلك لم يستغن نظام العالم عن إقامة قوانين العدل والصلاح وإيداعها إلى الكفاة لتنفيذها 
والدّود عنها. 

وعطفت مقولات هذه الأقوال بالفاء لأن كل قول منها أثاره الكلام الذي قبله فتفرّع عنه. 


[39» 40] «إقال رَبَ بما أعْوَنْتبِي لأزْبمنَ لهُمْ فِي الْأَرْض وِلأعْوِيَنهُمْ مين (39 إِلأَ عِبادَكَ مِنْهمْ الْمُخْلَصِينَ 

5)40( 

الباء في «إيما أَعْوَيْتِي» للسببية » و (ما) موصولة » أي بسبب إغوائك إياي » أي بسبب أن خلقتني غاويا فسأغوي 
الناس. 

واللام في ملَأَْيَّنَ لام قسم محذوف مراد بما التأكيد » وهو القسم المصرح به في قوله : «إقال فِعِريِك لَأعْوِيئَهُمْ 
أَجْمَعِينَ [سورة ص : 82]. 

والتزبين : التحسين . أي جعل الشيء زينا » أي حسنا. وحذف مفعول طإلَأرْيئنَ4 لظهوره من المقام » أي لأزينن لهم الشر 
والسيئات فيرونما حسنة » وأزيّن لهم الإقبال على الملاذ التي تشغلهم عن الواجبات. وتقدم عند قوله تعالى : (إزيّنَ لِلَذِينَ كمَرُوا 
الْحياةٌ لديا في سورة البقرة [212]. 

والإغواء : جعلهم غاوين. والغواية . بفتح الغين . : الضلال. والمعنى : ولأضلتهم. وإغواء الناس كلهم هو أشد أحوال غاية 
المغوي إذ كانت غوايته متعدية إلى إيجاد غواية غيره. 

وبهذا يعلم أن قوله : يما أَعْوَيْتَبِي»» إشارة إلى غواية يعلمها الله وهي التي جبله عليها » فلذلك اختير لحكايتها طريقة 
الموصولية » ويعلم أن كلام الشيطان هذا طفح بما في جبلته » وليس هو تشقّيا أو إغاظة لأن العظمة الإلهية تصده عن ذلك. 
وزيادة «وفي الْأَرْضٍ لأنما أول ما يخطر بباله عند خطور الغواية لاقتران الغواية بالنزول إلى الأرض الذي دل عليه قوله تعالى : 
طفَاخْرْج مِنْها [سورة الحجر : 34] » أي اخرج من الجحنة إلى الأرض كما جاء في الآية الأحرى قال : 8وَقُلْنَا اميِطُوا بَعْضَْكُمْ 
ِبَعْضٍ عَدُؤٌ وَلَكُمْ في الْأَرْضٍ مُسْتَفَرٌ4 [سورة البقرة : 2] » ولأن جعل التزيين في الأرض يفيد انتشاره في جميع ما على الأرض من 
الذوات وأحوالًا. 

وضمائر : لَهُمْ4 , و طالْأَغْوِبَئَهُْ4 و ظطمِنْهُمْ» , لبني آدم » لأنه قد علم علما ألقي في وجدانه بأن آدم . طقلا 
ستكون له ذرية » أو اكتسب ذلك من أخبار العالم العلوي أيام كان من أهله وملئه. 

وجعل المغوين هم الأصل » واستثني منهم عباد الله المنحلصين لأن عزمته منصرفة إلى الإغواء » فهو الملحوظ ابتداء عنده » 
على أن المغوين هم الأكثر. وعكسه قوله تعالى : (إإِنَّ عِبادِي لَبْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطانٌ إِلَا مَنِ اتَبَعَكَُ [سورة الحجر : 42]. 
والاستثناء لا يشعر بقلّة المستثنى بالنسبة للمستثنى منه ولا العكس. 

وقرئ الْمُحْلَصِينَ4 . بفتح اللام . لنافع وحمزة وعاصم والكسائي على معنى الذين أخلصتهم وطهرتحم. و بكسر اللام . 
لابن كثير وابن عامر وأبي عمرو » أي الذين أخلصوا لك في العمل. 


[41- 42] «إقال هذا صراط عَلَىَّ مُسْتَقِيِمْ (41) إِنَّ عبادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطانٌ إل مَنِ اتَبَعَكَ مِنَ الْغاوينَ (42) 
وَإِنَّ جَهَئَمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ (43) لَها سَبْعَهُ أثواب لِكُلّ باب مِنْهُمْ جْزْءْ مَفْسُومْ (#4)44 
الصراط المستقيم : هو الخبر والرشاد. 
فالإشارة إلى ما يؤخذ من الحملة الواقعة بعد اسم الإشارة المبيّنة للإخبار عن اسم الإشارة وهي جملة إن عِبادِي لَيْسَ لَّكَ 
عَلَيْهُمْ سُلْطانٌ؟» , فتكون الإشارة إلى غير مشاهد تنزيلا له منزلة المشاهد » وتنزيلا للمسموع منزلة المرئي. 


3 
و 


ثم إن هذا المنزل منزلة المشاهد هو مع ذلك غير مذكور لقصد التشويق إلى جماعه عند ذكره. فاسم الإشارة هنا بمنزلة ضمير 
الشأن » كما يكتب في العهود والعقود : هذا ما قاضي عليه فلان فلانا أنه كيت وكيت » أو هذا ما اشترى فلان من فلان أنه باعه 
كذا وكذا. 
ويجوز أن تكون الإشارة إلى الاستثناء الذي سبق في حكاية كلام إبليس من قوله : َإإِلّا عِبادَكَ مِنْهُمْ الْمُخْلَصِينَ» [سورة الحجر : 
0] لتضمنه أنه لا يستطيع غواية العباد الذين أخلصهم الله للخير » فتكون جملة «إإِنَّ عِبادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطانُ» مستأنفة 
أفادت نفي سلطانه. 

والصراط : مستعار للعمل الذي يقصد منه عاملة فائدة. شبه بالطريق الموصل إلى المكان المطلوب وصوله إليه أي هذا هو 
السنّة التي وضعتها في الناس وفي غوايتك إياهم وهي أنّك لا تغوي إلا من اتبعك من الغاوين » أو أنك تغوي من عدا عبادي 
المخلصين. 

و همُسْتَفِيةٌ» نعت ل لإصراط» » أي لا اعوجاج فيه. واستعيرت الاستقامة لملازمة الحالة الكاملة. 

و لإِعَلَيَ» مستعملة في الوحوب المحازي » وهو الفعل الدائم التي لا يتخلّف كقوله تعالى : «َإإِنَّ عَلَيْنا لَلْهُدى» [سورة الليل 
: 12] أي أنا التزمنا المدي لا نحيد عنه لأنه مقتضى الحكمة وعظمة الإلية. 

وهذه الحملة ثما يرسل من الأمثال القرانية. 

وقرأ الجمهور موعَلَيَ بفتح اللام وفتح الياء . على أنما (على) اتصلت بما ياء المتكلم. وقرأه يعقوب . بكسر اللام وضم الياء 
وتنوينها . على أنه وصف من العلوٌّ وصف به صراط » أي صراط شريف عظيم القدر. 

والمعنى أن الله وضع سنّة في نفوس البشر أن الشيطان لا يتسلّط إلا على من كان غاويا » أي مائلا للغواية مكتسبا لما دون 
من كبح نفسه عن الشر. فإن العاقل إذا تعلق به وسواس الشيطان علم ما فيه من إضلال وعلم أن الهدى في حلافه فإذا توقّق 
وحمل نفسه على اختيار المدى وصرف إليه عزمه قوي على الشيطان فلم يكن له عليه سلطان » وإذا مال إلى الضلال واستحسنه 
واختار إرضاء شهوته صار متهيئا إلى الغواية فأغواه الشيطان فغوى. فالاتباع محاز بمعنى الطاعة واستحسان الرأي كقوله : «ْفَاتبِعُونِي 
يُخِْبِكُمْ الله [سورة آل عمران : 31]. 
وإطلاق لالْغاوِينَ4 من باب إطلاق اسم الفاعل على الحصول في المستقبل بالقرينة لأنه لوكان غاويا بالفعل لم يكن لسلطان 
الشيطان عليه فائدة. وقد دل على هذا المعنى تعلّق نفي السلطان بجميع العباد » ثم استثناء من كان غاويا. فلما كان سلطان 
الشيطان لا يتسلط إلا على من كان غاويا علمنا أن مة وصفا بالغواية هو مهي تسلط سلطان الشيطان على موصوفه. وذلك هو 
الموصوف بالغواية بالقوة لا بالفعل » أي بالاستعداد للغواية لا بوقوعها. 

فالإضافة في قوله تعالى : «#عِبادي»© للعموم كما هو شأن الجمع المعرّف بالإضافة » والاستثناء حقيقي ولا حيرة في ذلك. 

وضمير «موعدهم» عائد إلى هومَنٍ انَبَعَكَيٌه » والموعد مكان الوعد. وأطلق هنا على المصير إلى الله استعير الموعد لمكان 
اللقاء تشبيها له بالمكان المعين بين الناس للقاء معين وهو الوعد. 

ووحه الشبه تحمّق احيء بجامع الحرص عليه شأن المواعيد » لأن إحلاف الوعد محاور » وي ذلك تمليح بمم لأتمم ينكرون 
البعث والجزاء » فجعلوا بمنزلة من عبّن ذلك المكان للإتيان. 


وجملة لها سَبْعَةُ أواب» مستأنفة لوصف حال جهنم وأبوابجما لإعداد الناس بحيث لا تضيق عن دخوطم. 


والظاهر أن السبعة مستعملة في الكثرة فيكون كقوله : ِوَالْمَلائِكَةُ يَدْخْلُونَ عَلَيْهُمْ مِنْكُلّ باب» [سورة الرعد : 23] ؛ أو 
أريد بالأبواب الكناية عن طبقات جهنم لأن الأبواب تقتضي منازل فهي مراتب مناسبة لمراتب الإجرام بأن تكون أصول الحرائم 
سبعة تتفرع عنها جميع المعاصي الكبائر. وعسى أن نتمكن من تشجيرها في وقت آخر. 

وقد يكون من جملة طبقاتما طبقة النفاق قال تعالى : «إإِنَّ الْمُنافِقِينَ في الدَرْكِ الْأَسْفَلٍ مِنَ النّارِك [سورة النساء : 145]. 
وانظر ما قدمناه من تفريع ما ينشأ عن النفاق من المذام في قوله تعالى «إوَمِنَ النّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنّا بالله وَبالْيوْمِ الآخرِ؛ ف سورة 
البقرة [5]. 

وجملة للِكُلَ باب مِنْهُمْ جز مَفْسُومٌ4 صفة ل «إأنْواب» وتقسيمها بالتعيين يعلمه الله تعالى. وضمير لإمنْهُمْ4 عائد ل 
ظمَنٍ انَبَعَكَ مِنَ الْغاوينَ4 » أي لكل باب فريق يدخل منه » أو لكل طبقة من النار قسم من أهل النار مقسوم على طبقات 
أقسام النار. 
واعلم أن هذه الأقوال التي صدرت من الشيطان لدى الحضرة القدسية هي انكشاف لحبلّة التطور الذي تكيّفت به نفس إبليس من 
حين أبى من السجود وكيف تولد كل فصل من ذلك التطور عما قبله حتى تقومت الماهية الشيطانية بمقوماتما كاملة عند ما صدر 
منه قوله : مالَأَرْيّنَ لَهُمْ في الْأَرْضٍ وَلَأُعْوِيتَهُْ أَجْمَعِين" إِلَّا عِبادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ4 [سورة الحجر : 39 »: 40] » فكلّما 
حدث في جبلّته فصل من تلك الماهية صدر منه قول يدل عليه ؛ فهو شبيه بنطق الجوارح بالشهادة على أهل الضلالة يوم 
الحساب. 

وأما الأقوال الإلحية التي أحيبت بما أقوال الشيطان فمظهر للأوامر التكوينية التي قدّرها الله تعالى في علمه لتطور أطوار إبليس 
المقومة لماهية الشيطنة » وللألطاف التي قدرها الله لمن يعتصم بما من عباده لمقاومة سلطان الشيطان. وليست تلك الأقوال كلها 
بمناظرة بين الله وأحد مخلوقاته ولا بغلبة من الشيطان لخالقه » فإن ضعفه تحاه عرّة خالقه لا يبلغ به إلى ذلك. 


[45 . 48] إن الْمتَقِينَ في جَنَاتٍ وَعْيُونِ (45) اذْخُلُوها بسَلام آمِنِينَ (46) وَتَرَغْنا ما في صدُورِهِمْ مِنْ غِلٌ إِواناً 

عَلى سُرْرٍ مُتقابلينَ (47) لا يَمَسُّهُمْ فيها نَصّبْ وما هُمْ مِنْها بمُخْرَجِينَ (#4)48 

استئناف ابتدائي » انتقال من وعيد البمحرمين إلى بشارة المتّقين على عادة القرآن في التفنن. 

والمتقون : الموصوفون بالتقوى. وتقدمت عند صدر سورة البقرة. 

والنّات : جمع جنة. وقد تقدمت عند قوله تعالى أن لَّهُمْ جنات تَجْرِي من تَخْبهَا الأنهار؟ في أول سورة البقرة [25]. 

والعيون : جمع عين اسم لثقب أرضي يخرج منه الماء من الأرض. فقد يكون انفجارها بدون عمل الإنسان. وأسبابه كثيرة 
تقدمت عند قوله تعالى : لوَإِنَ مِنَ الْججارَة لَما يَتَفَجَرُمِنْهُ الْأَنْهارُ؛ في سورة البقرة [74]. وقد يكون بفعل فاعل وهو التفجير. 

وجملة «لاذْخُلُوهابُ معمولة لقول محذوف يقدر حالا من 8آالْمُتَّقِينَ» والقرينة ظاهرة. والتقدير : يقال لهم ادخلوها. والقائل 
هو الملائكة عند إدحال المتقين الحنة. 

والباء من لإيسّلام© للمصاحبة. 

والسلام : التحية. وتقدم في قوله : «إوَإذا جاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بآياتنا فَقُلْ سَلامٌ عَلَيَكُمْ) في سورة الأنعام [54]. 

والأمن النجاة من الخنوف. وجملة «إوَنَرَغنا ما فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍ» عطف على الخبر » وهو «وفي جَنَاتٍ وَعْيُونِيك. 
والتقدير : إن المتقين نزعنا ما في صدورهم من غلٌ. 


والغل . بكسر الغين . البغض. وتقدم في قوله تعالى : لإوَتَرَعْنا ما في صُدُورِهِمْ مِنْ غِلّ تَجْرِي مِنْ تَحْتهِمْ الْأَنْهارٌُ في سورة 
الأعراف [43] » أي ماكان بين بعضهم من غلّ في الدنيا. 

و «إِخواناً» حال » وهو على معن التشبيه » أي كالإخوان » أي كحال الإحوان في الدنيا. 

وأول من يدخل في هذا العموم أصحاب النبي ولو فيما شجر بينهم من الحوادث الدافع إليها امتلاف الاحتهاد في إقامة 
مصالح المسلمين » والشدة في إقامة الحق على حسب اجتهادهم. كما روي عن علي . كرّم الله وجهه . أنه قال : إن لأرحو من أن 
أكون أنا وطلحة ممن قال الله تعالى : «وَتَرَعْنا ما في صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٌّ إخواناً©. فقال جاهل من شيعة علي امه الحارث بن 
الأعور الهمذاني : كلاء الله أعدل من أن يجمعك وطلحة في مكان واحد. فقال علي : «فلمن هذه الآية لا أمٌ لك بفيك 
التراب». 

والسرر : جمع سرير. وهو محمل كالكرسي متّسع يمكن الاضطجاع عليه. والاتّكاء : بجلس أصحاب الدعة والرفاهية لتمكن 
الجالس عليه من التقلّب كيف شاء حتى إذا مك جلسة انقلب لغيرها. 

والتقابل : كون الواحد قبالة غيره » وهو أدحل في التأنس بالرؤية والمحادثة. 

والمسك : كناية عن الإصابة. 

والنصب : التعب الناشئ عن استعمال الجهد. 


١ 49[‏ 50] طاتبَئ عِبادِي أَنَي أنَا الْعَفُورُ الرّحِيمْ (49) وَأَنَّ عَذابِي هُوَ الْعذابْ الْأَليم (4)50 

هذا تصدير لذكر القصص التي أريد من التذكير بما الموعظة بما حلٌ بأهلها » وهي قصة قوم لوط وقصة أصحاب الأيكة 
رقم رد 

وابتدئ ذلك بقصة إبراهيم . عليه الصلاة والسلام . لما فيها من كرامة الله له تعريضا بالمشركين إذ لم يقتفوا آثاره في التوحيد. 
فالجملة مستأنفة استئنافا ابتدائيا وهو مرتبط بقوله في أوائل السورة : «إوما أَهْلكُنا من قَرْيَةٍ إِلَّا وله كناب مَعْلُوة4 [سورة الحجر : 
4]. 

وابتداء الكلام بفعل الإنباء لتشويق السامعين إلى ما بعده كقوله تعالى : هَل أتاكَ حَدِيتُ الْجُنُودِكُ [سورة البروج : 17] 
ونحوه. والمقصود هو قوله تعالى الآتٍ : فوََبْنْهُمْ عَنْ ضَيْفٍ إِبْراهِية» [سورة الحجر : 51]. وإنما قدم الأمر بإعلام الناس بمغفرة الله 
وعذابه ابتداء بالموعظة الأصلية قبل الموعظة بجزئيات حوادث الانتقام من المعاندين وإنحاء من بينهم من المؤمنين لأن ذلك دائر بين 
أثر الغفران وبين أثر العذاب. 

وقدمت المغفرة على العذاب لسبق رحمته غضبه. 

وضمير للأَنَا وضمير هُوَي ضميرا فصل يفيدان تأكيد الخبر. 

واعلم أن في قوله تعالى : نبئ عبادي إلى الَحِيمُ# من المحسّنات البديعية محسّن الاثّران إذا سكنت ياء وأَنّي» على قراءة 
الجمهور بتسكينها » فإن الآية تأتي متزنة على ميزان بحر المحتث الذي لحقه الخبن ف عروضه وضربه فهو متفعلن فعلاتن مرتين. 


[56.51] مَوَتَبْنَهُمْ عَنْ ضَيْفٍ إِبْراهِيمَ (51) إِذْ دَخَلُوا عَلَيْه فقالو سَلاماً قال إِنّا مِنْكُمْ وَجِلُونَ (52) قالُوا لا تَؤْجَل إِنَا 

ُبَشَوْكَ بغلام عَلِيِم (53) قال أَبَسَرْئمُونِي على أَنْ مَسَبِيَ الْكِبَرُ فم تُبَشْرُونَ (54) قالوا بَشَرْناكَ بالْحَقّ فلا تكن من الْقَانِطِينَ (55) 
قالَ وَمَنْ يَقْئطُ مِنْ رَحْمَة َب إِلذ الضالُونَ (4)56 

هذا العطف مع اتحاد الفعل المعطوف بالفعل المعطوف عليه في الصيغة دليل على أن المقصود الإنباء بكلا الأمرين لمناسبة 
ذكر القصة أنما من مظاهر رحمته تعالى وعذابه. 

و موْضَيْفٍ إِبْراهيم4 : الملائكة الذين تشكلوا بشكل أناس غرباء مارّين ببيته. وتقدمت القصة ف سورة هود. 

وجملة لقال إِنا مِنْكُمْ وَجِلُونَ حاءت مفصولة بدون عطف لأنما جواب عن جملة مفَقَالُوا سَلاماًك. وقد طوي ذكر رده 
السلام عليهم إيجازا لظهوره. صرح به في قوله : قال سَلامٌ قَوْمٌ مُنَكُرُونَ4 [سورة الذاريات : 25] » أي قال إنا منكم وحلون 
بعد أن رد السلام. وفي سورة هود أنه أوحس منهم خيفة حين رآهم ل بمدّوا أيديهم للأكل. 
وضمير لإِنّائُه من كلام إبراهيم . ل . فهو يعني به نفسه وأهله » لأن الضيف طرقوا بيتهم في غير وقت طروق الضيف فظنّهم 
يريدون به شرا » فلما سلموا عليه فاتحهم بطلب الأمن , فقال : فَإإِنّا مِنْكُمْ وَجِلُونَ » أي أحفتمونا. وفي سورة الذاريات أنه قال 
لهم : هقَوْمٌ مُنْكُرُونَ؛ [سورة الحجر : 25]. 

والوجل : الخائف. والوجل . بفتح الحيم . الخوف. ووقع في سورة هود [70] لَإتكِرَهُم وأَؤْجس مِنْهُمْ خيفة». 

وقد جمع في هذه الآبة متفرق كلام الملائكة » فاقتصر على محاوبتهم إياه عن قوله : «َإإنّا مِنْكُمْ وَجِلُونَ؟ , فنهاية الحواب 


هو «ؤلا تَوْجَل. 
وأما جملة ونا نُبَشّرْكَ بعُلام عَلِيم» فهي استئناف كلام آخر بعد أن قدّم إليهم القرى وحضرت امرأته فبشّروه بحضرتما كما 
فصل ف سورة هود. 


والغلام العليم : إسحاق . يلا . أي عليم بالشريعة بأن يكون نبيئا. 

سوسم ليد .» وحكي في سورة هود قولهم لامرأته لأن البشارة كانت لما معا فقد تكون حاصلة 
في وقت واحد فهي بشارتان باعتبار المبشّر » وقد تكون حصلت في وقتين متقاربين بشروه بانفراد ثم جاءت امرأته فبشروها. 

وقرأ الجمهور مَإنْبَشْرْكَ» . بضم النون وفتح الموحدة وتشديد الشين المكسورة مضارع بشر بالتشديد .. وقرأ حمزة وحده 
إنْبَشَرْكَ . بفتح النون وسكون الموحدة وضم الشين . وهي لغة. يقال بشره يبشره من باب نصر. 

والاستفهام في لأأَبَشَرْثُمُونِي» للتعجحب. 

و هِعَلى؟ بمعنى (مع) : دالة على شدة اقتران البشارة بمسن الكبر إياه. 

والمست : الإصابة. والمعنى تعجب من بشارته بولد مع أن الكبر مسّه. 

وأكد هذا التعجب بالاستفهام الثاني بقوله : «فَبِمَ تُبَشُرُونَ؟» استفهام تعجب. نزل الأمر العجيب المعلوم منزلة الأمر غير 
المعلوم لأنه يكاد يكون غير 00 

وقد علم إبراهيم . من البشارة أتمم ملائكة صادقون فتعين أن الاستفهام للتعجب. 


وحذف مفعول «بشرتموني» لدلالة الكلام عليه. قرأ نافع تبشرون . بكسر النون مخففة دون إشباع . على حذف نون الرفع 
وحذف ياء المتكلم وكل ذلك تخفيف فصيح. وقرأ ابن كثير . بكسر النون مشددة . على حذف ياء المتكلم خاصة. وقرأ الباقون . 

بفتح النون . على حذف المفعول لظهوره من المقام » أي تبشرونني. 

وجواب الملائكة إياه بأنحم بشروه بالخبر الحق » أي الثابت لا شك فيه إبطالا لما اقتضاه استفهامه بقوله : مَإفَيِمَ تُبَشَرُونَ #4 
من أن ما بشروه به أمر يكاد أن يكون منتفيا وباطلا. فكلامهم رد لكلامه وليس جوابا على استفهامه لأنه استفهام غير حقيقي. 

ثم نموه عن استبعاد ذلك بأنه استبعاد رحمة القدير بعد أن علم أن المبشرين بما مرسلون إليه من الله فاستبعاد ذلك يفضي إلى 
القنوط من رحمة الله فقالوا : مإقَلا تَكُنْ مِنَ الْقَانِطِينَ©. ذلك أنه لما استبعد ذلك استبعاد المتعجب من حصوله كان ذلك أثرا من 
آثار رسوخ الأمور المعتادة في نفسه بحيث لم يقلعه منها الخبر الذي يعلم صدقه فبقي في نفسه بقية من التردّد في حصول ذلك 
فقاربت حاله تلك حال الذين ييأسون من أمر الله. ولماكان إبراهيم . يد . منرّها عن القنوط من رحمة الله جاءوا في موعظته 
بطريقة الأدب المناسب فنهوه عن أن يكون من زمرة القانطين تحذيرا له مما يدخله في تلك الزمرة » ولم يفرضوا أن يكون هو قانطا 
لرفعة مقام نبوءته عن ذلك. وهو في هذا المقام كحاله في مقام ما حكاه الله عنه من قوله : «#أرني كَيْفَ تخي الْمَْتى قال أُوَلَمْ 
تُؤْمِنْ قال بَلى وَلكِنْ لِيَطْمَئْنَّ قَلبِي» [سورة البقرة : 260]. 

وهذا التّهي كقول الله تعالى لنوح . :3 . مإإِنّي أَعِظُّكَ أَنْ تَكُونَ مِنَ الْجاهِلِينَ» [سورة هود : 46]. 

وقد ذكرته الموعظة مقاما نسيه فقال : «َإوَمَنْ يَفْنَطُ مِنْ رَحْمَة رَبّه إلا الصّالُونَ4. وهو استفهام إنكار في معنى النفي » 
ولذلك استثنى منه إل الصّالُونَ4ك. يعني أنه لم يذهب عنه اجتناب القنوط من رحمة الله » ولكنه امتلكه المعتاد فتعجب فصار 
ذلك كالذهول عن المعلوم فلما نبّهه الملائكة أدى تنبيه تذكر. 

القنوط : الياس 

وقرأ الممهور (إوَمَنْ يَقْنَطْ؟ . بفتح النون .. وقرأه أبو عمرو والكسائي ويعقوب ونخلف . بكسر النون . وهما لغتان في فعل 
قنط. قال أبو علي الفارسي : قنط يقنط . بفتح النون في الماضي وكسرها في المستقبل . من أعلى اللغات. قال تعالى : وَهُوَ الذي 
ُتزّلْ الَْيْتَ مِنْ بَعْدٍ ما فَتَطُوا [سورة الشورى : 28]. 

قلت : ومن فصاحة القرآن احتياره كل لغة في موضع كوتما فيه أفصح » فما حاء فيه إلا الفتح في الماضي » وحاء المضارع 


بالفتح والكسر على القراءتين. 


[57 . 60] قال ما حَطْبْكُمْ أَيُهَا الْمُرِسَلُونَ (57) قالوا إِنَا أَرسِلْنا إلى قَوْمٍ مُجْرِمِينَ (58) إلا آلَّ لُوطٍ إِنَا لَمُنَجُوهُمْ 

أَجْمَعِينَ (59) إل امْرَأنَُ قَدَْنا إِنّها لَمِنَ الْغابرِينَ 5 

حكاية هذا الحوار بين إبراهيم والملائكة . 2١‏ . لأنه يجمع بين بيان فضل إبراهيم ‏ ليد . وبين موعظة قريش بما حل ببعض 
الأمم المكذبين » انتقل إبراهيم . لله . إلى اي نزولهم إلى الأرض » دين 1 الملائكة لا ينزلون إلا لأمر عظيم 
كما قال تعالى : ما تنزل الملائكة إلا بالحق [سورة الحجر : 8]. وقد نزل الملائكة يوم بدر لاستئصال سادة المشركين ورؤسائهم. 

والخطب تقدم في قوله تعالى لقال ما خَطَبكُنَ4 في [سورة يوسف : 51]. 

والقوم المجرمون هم قوم لوط أهل سدوم وقراها. وتقدم ذكرهم في سورة هود. 

والاستثناء ف إلا آلَ لوطي منقطع لأنهم غير بحرمين. واستثناء إلا انه متصل لأنما من آل لوط. 


وجملة إن لَمتَجُوهُمْ أَجْمَعِينَ4 استثناف بياني لبيان الإجمال الذي في استثناء آل لوط من متعلق فعل لأأَرْسِلْنا لدفع 
احتمال أتحم ل يرسلوا إليهم ولا أمروا بإبحائهم. 

وني قوله : أَرْسِلْنا إلى قَوْمِ مُجْرِمِينَ4 إيجاز حذف. وتقدير الكلام : إنا أرسلنا إلى لوط لأجل قوم مجرمين » أي لعذابهم. 
ودل على ذلك الاستشناء في إلا آل لوط». 

وقرأ الجمهور ولَمُتَجُوهُمْ» . بفتح النون وتشديد الحيم . مضارع بْحّى المضاعف. وقرأه حمزة والكسائي وخلف . بسكون النون 
وتخفيف الحيم . مضارع أنحى المهموز. 

وإسناد التقدير إلى ضمير الملائكة لأنم مزمعون على سببه. وهو ما وكلوا به من تحذير لوط . ليه . وآله من الالتفات إلى 
العذاب » وتركهم تحذير امرأته حتى التفتت فحل بما ما حل بقوم لوط. وقرأ الجمهور (إقَدَرْنا» . بتشديد الدال . من التقدير. وقرأه 
أبو بكر عن عاصم . بتخفيف الدال . من قدر المحرد وهما لغتان. 

وجملة «إِنّها لَمِنَ الْغابرينَ© مستأنفة. و (إن) معلقة لفعل فَدَرْنَائُِ عن العمل في مفعوله. وأصل الكلام قدرنا غبورها » أي 
ذهابما وهلاكها. 

والتعليق يطرأ على الأفعال كلها وإِنما يكثر في أفعال القلوب ويقك في غيرها. وليس من خصائصها على التحقيق. 


وتقدم ذكر الغابرين في سورة الأعراف. 


[61. 65] طقلم جاءَ آلَ لُوطٍ الْمُرْسَلُونَ (61) قال إِنَكُمْ قَوْمْ مُنَكَرُونَ (62) قالُوا بَل جِنْاكَ بماكاثوا فيه يَمْمَرُونَ 

(63) وَأَنَْاكَ بِالْحَقّ وَإِنَّ لَصادِقُونَ (64) فَأَسْرِ بأَمْلِكَ بقطع مِنَ اللَيْل وَاتِعْ أَذبارَهُمْ ولا يَلْنَفْتْ مِنَكُم أَحَدٌ وَامْضُوا حَيْتْ تُؤْمَوُونَ 
(04)65 

تفريع على حكاية قصتهم مع إبراهيم وقد طوي ما هو معلوم من خروج الملائكة من عند إبراهيم. والتقدير : ففارقوه وذهبوا 
إلى الول فلم جروا الوظا. 

وعبر بآل لوط . علا . لأنمم نزلوا في منزلة بين أهله فجاءوا آله وإن كان المقصود بالخطاب والبجيء هو لوط. 

وتولى لوط . يليد . تلقيهم كما هو شأن كبير المنزل ولكنه وجدهم في شكل غير معروف في القبائل التي كانت تمر بحم فألهم 
إلى أن لهم قصة غريبة ولذلك قال لمم : «إإِنَكُمْ قَوْمٌ مُنْكُرُونَ! , أي لا تعرف قبيلتكم. وتقدم عند قوله تعالى : «إلكِرَهُم» في 
سورة هود [70]. 

وقد أحابوه بما يزيل ذلك إذ «إقالُوا بَلْ جِنْاكَ يما كانُوا فيه يَمْمَرُونَ4 إضرابا عن قوله: «إإِنَكُمْ قَوْمٌ مُْكرُونَ؟ وإبطالا لما 
ظنه من كونهم من البشر الذين لم يعرف قبيلتهم فلا يأمنهم أن يعاملوه بما يضرّه. 

وعبر عن العذاب ب «ما كانوا فيه يمترون» إيماء إلى وحه بناء الخبر وهو التعذيب » أي بالأمر الذي كان قومك يشكون في 
حلوله بمم وهو العذاب » فعلم أتمم ملائكة. 

والمراد بالحق الخبر الحق » أي الصدق » ولذلك ذيل بحملة لوَإِنًا لَصادِقُونَ. وقوله : قالُوا بل جِنْاكَ بماكاثوا فيه 
يَمْتَرُونَ* وَأَتيْناكَ بِالْحَقَّ وَإِنَا لَصادُِونَ» حكاية لخطاب الملائكة لوطا . م . لمعنى عباراتهم محولة إلى نظم عربي يفيد معنى كلامهم 
في نظم عربي بليغ » فبنا أن نبيّن خصائص هذا النظم العربي : فإعادة فعل «ِآأَتَيْنَاكَ# بعد واو العطف مع أن فعل «ِ!أَتيْنَاكَ #4 
مرادف لفعل «إجِنْباكَ© دون أن يقول : و بالْحَق 4 يحتمل أن يكون للتأكيد اللفظي بالمرادف. والتعبير في أحد الفعلين بمادة 


ابحيء وفي الفعل الآخر بمادة الإتيان محرد التفنن لدفع تكرار الفعل الواحد » كقوله تعالى في سورة الفرقان [33] : «أوَلا يَنُونَكَ 
بِمَكلٍ إلا جنْاكَ بِالْحَقّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيراً. وعليه تكون الباء في قوله : «إبما كانُوا فيه يَمْعَرُونَ4 وقوله : إبِالْحَقِ للملابسة. 

ويحتمل أن تكون لذكر الفعل الثاني وهو 8إوَأَتَيْناكَ خصوصية لا تفي بما واو العطف وهي مراعاة اختلاف المحرورين بالباء 
في مناسبة كل منهما للفعل الذي تعلق هو به. فلما كان المتعلق بفعل جِنْداكَ© أمرا حسيا وهو العذاب الذي كانوا فيه يمترون » 
وكان ثما يصح أن يسند إليه امجيء بمعنى كالحقيقي . إذ هو بحيء محازي مشهور مساو للحقيقي » أوثر فعل (جِنْاك# ليسند إلى 
ضمير المخاطبين ويعلق به «ماكانوا فيه يمترون». وتكون الباء المتعلقة به للتعدية لأنحم أحاءوا العذاب » فموقع قوله تعالى : يما 
كانُوا فيه يَمْتَرُونَ؟ موقع مفعول به » كما تقول (ذهبت به) بمعنى أذهبته وإن كنت لم تذهب معه ء ألا ترى إلى قوله تعالى : 
«فَِمًا نَذْهَبَنَ بك [سورة الزحرف : 41] أي نذهبك من الدنيا » أي نميتك. فهذه الباء للتعدية وهي بمنزلة همزة التعدية. 

وأما متعلق فعل (أأَتَيْاكَ)4 وهو «إبِالْحَق)؛ فهو أمر معنوي لا يقع منه الإتيان فلا يتعلق بفعل الإتيان فغيرت مادة ابجيء 
إلى مادة الإتيان تنبيها على إرادة معنى غير المراد بالفعل السابق » أعني الحيء المحازي. فإن هذا الإتيان مسند إلى الملائكة بمعناه 
الحقيقي » وكانوا ف إتيانحم ملابسين للحق » أي الصدق » وليس الصدق مسندا إليه الإتيان. فالباء في قوله تعالى : بِالْحَق# 
للملابسة لا للتعدية. 

والقطع . بكسر القاف وسكون الطاء . اللمزء الأخير من الليل. وتقدم عدد قوله تعالى : «إقِطهاً من اليل مُظلِم4 في سورة 
يونس [27]. 
وأمروه أن يجعل أهله قدامه ويكون من حلفهم » فهو يتبع أدبارهم » أي ظهورهم ليكون كالحائل بينهم وبين العذاب الذي يحل 
بقومه بعقب حروجه تنويها ببركة الرسول . َيةٍ . » ولأنحم أمروه أن لا يلتفت أحد من أهله إلى ديار قومهم لأن العذاب يكون قد 
نزل بديارهم. فبكونه وراء أهله يخافون الالتفات لأنه يراقبهم. وقد مضى تفصيل ذلك في سورة هود » وأن امرأته التفتت فأصابما 
العذاب. 

و محَيْث تُؤْمَرُونَ أي حيث تؤمرون بالمضي. ول يبينوا له المككان الذي يقصده إلا وقت الخروج » وهو مدينة عمورية , 


كما تقدم في سورة هود. 


لوَقَصِيْا إَِيْهِ ذلك الْأمرَ أن دير هؤْلاء مَفْطوعٌ طبحي (4)66 

مإقَضَيْناك قدرنا » وضمن معنى أوحينا فعدي ب (إلى). والتقدير : وقضينا ذلك الأمر فأوحينا إليه » أي إلى لوط . ليلا . » 
أي أوحينا إليه بما قضينا. 

و ذلك الْأَمْرَي إيحام للتهويل. والإشارة للتعظيم » أي الأمر العظيم. 

و أن دابرَ هؤْلاءٍ مَفُطُوعٌ4 جملة مفسرة ل ذلك الْأَمْرَبُ وهي المناسبة للفعل المضمن وهو (أوحينا). فصار التقدير : 
وقضينا الأمر وأوحينا إليه أن دابر هؤلاء مقطوع. فنظم الكلام هذا النظم البديع الوافر المعنى بما في قوله : ظِذْلِكَ الْأَمْرَي من 
الإبحام والتعظيم. 

وبجيء جملة «داب ري مفسرة مع صلوحية (إأَنَ» لبيان كل من إيهام الإشارة ومن فعل (أوحينا) المقدر المضمن » فتم بذلك 
إيجاز بديع معجز. 


والدابر : الآخر 3 أي آخر شخص. 


وقطعه : إزالته. وهو كناية عن استصاهم كلهم » كما تقدم عند قوله تعالى : ظفَقْطِعَ دابرٌ الْقَْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوابُُ في سورة 
الأنعام [45]. 

وإشارة طإهؤلاء# إلى قومه. 

و مومْصْبحِينَ# داخلين في الصباح » أي في أول وقته » وهو حال من اسم الإشارة. 

ومبدأ الصباح وقت شروق الشمس ولذلك قال بعده طفَاَحَدَنْهُمْ الصّبِحَةُ مُشرقِينَ© [سورة الحجر : 73]. 


[67 . 69] «إوجاء أَهْل الْمَدِينَةِ يَسْتَبْشِرُونَ (67) قال إِنَّ هؤْلاءٍ ضَّيْفِي قلا تَفُضَحُونٍ (68) وَانَهُوا الله ولا تُْرُونِ 
(69)# عطف جزء من قصة قوم لوط وهو الجزء الأهم فيها. 

وبحيء أهل المدينة إليه ومحاورته معهم كان قبل أن يعلم أتحم ملائكة ولو علم ذلك لما أشفق ثما عزم عليه أهل المدينة لما علم 
بما عزموا عليه بعد محادلتهم معه » كما جاء في قوله تعالى : «قالُوا يا لوط إِنّا رُسْلْ رَبَكَ لَنْ يَصِلُوا إِلَِكَيُ في سورة هود [81]. 
والواو لا تفيد ترتيب معطوفها. 

ويجوز جعل الحملة في موضع الحال من ضمير لوط المستتر في فعل طقال إِنَكُمْ قَوْمْ منَكَرُونَ» [سورة الحجر : 62] » أو 
من الحاء في (إإِلَيْهُه » ولا إشكال حينئذ. والمدينة هي سدوم. 

و (يَسْتَبْشِرُونَ© يفرحون ويسرون. وهو مطاوع بشره فاستبشر » قال تعالى : لفَاسْتَبْشِرُوا يسَيْعِكُمْ# في سورة براءة 
[111]. وصيغ بصيغة المضارع لإفادة التجدد مبالغة في الفرح. ذلك أنمم علموا أن رحالا غرباء حلوا ببيت لوط . ل . ففرحوا 
بذلك ليغتصبوهم كعادتهم السيئة. وقد تقدمت القصة في سورة هود. 

والفضح والفضيحة : شهرة حال شنيعة. وكانوا يتعيرون بإهانة الضيف ويعد ذلك مذلة لمضيفه. وقد ذكرهم بالوازع الديني 
وإن كانوا كفارا استقصاء للدعوة التي جاء بما » وبالوازع العرقي فقال : «وَانَهُوا الله وَلا ُخْرُون» كما في قول عبد بني المسحاس : 

كفى الشيب والإسلام للمرء ناهيا 

والخزي : الذلّ والإهانة. وتقدم في قوله تعالى : إلا خِزِيٌ فِي الْحَياةٍ الدُنياكه في أوائل سورة البقرة [85]. وتقدم في مثل 
هذه القصة في سورة هود. 


[70 . 77] طإقالوا أَوَلَمْ تَنْقَكَ عَنٍِ الْعالَمِينَ (70) قالّ هؤْلاءِ بناتي إِنْكُنُْمْ فاعِلِينَ (71) لَعَمْرْكٌ إِنَهُمْ لفِي سَكُرَتِهمْ 
يَعْمَهُونَ (72) فَأَحَدَنْهُمُ الصّيْحَةُ مُشرقِينَ (73) فَجَعَلنا عاليّها سافلها وَأَمْطَرْنا عَلَيْهِمْ ججارَة مِنْ سِجيلٍ (74) إِنَّ في ذلِكَ لآياتٍ 
للْمُتَوَسَّمِينَ (75) وَإِنّها لَبِسَبِيلٍ مُقِيم (76) إِنّ في ذلِكَ لَآيةَ لِلمُؤْمِيينَ (4)77 

الواو في (أَوَلَمْ تَنْقَكَ عطف على كلام لوط . بالق . جار على طريقة العطف على كلام الغير كقوله تعالى : قال وَمِنْ 
ري بعد قوله تعالى : لقال إِنّي جاعِلُكَ لِلئّاسٍ إماماً» في سورة البقرة [124]. والاستفهام إنكاري » والمعطوف هو الإنكار. 

و الْعَالَمِينَ4 الناس. وتعدية النّهِي إلى ذات العالمين على تقدير مضاف دل عليه المقام » أي ألم ننهك عن حماية الناس أو 
عن إحارتهم » أي أن عليك أن تخلي بيننا وبين عادتنا حتى لا يطمع المارون في حمايتك » وقد كانوا يقطعون السبيل يتعرضون 
للمارين على قراهم. و #الْعَالَمِينَ4 تقدم في الفاتحة. وأرادوا به هنا أصناف القبائل لقصد التعميم. 

وعرض عليهم بناته ظنا أن ذلك يردعهم ويطفئ شبقهم. ولذلك قال : ؤإإِنْ كُنْثُمْ فاعِلِينَ». 


وقد تقدم في سورة هود معنى عرضه بناته » وأن قوله : مْبّئاتي» يجوز أن يراد به بنات صلبه وكنٌ اثنتين أو ثلاثا » ويجوز أن 
يراد به بنات القوم كلهم تنزيلا لحم منزلة بناته لأن النبي كأب لأمّته. 

وجملة وِلْعَمْرْكَ إِنَهُمْ لَفِي4 سكراتهم يعمهون معترضة بين أجزاء القصة للعبرة في عدم حدوى الموعظة فيمن يكون في سكرة 
هوأه. 

والمخاطب بما محمد يٌ من قبل الله تعالى. وقيل هو من كلام الملائكة بتقدير قول. 

وكلمة ولَعَمْرُكَ صيغة قسم. واللام الداحلة على لفظ (عمر) لام القسم. 

والعمر . بفتح العين وسكون اللام . أصله لغة في العمر بضم العين » فخص المفتوح بصيغة القسم لخقّته بالفتح لأن القسم 
كثير الدوران في الكلام. فهو قسم بحياة المحاطب به. وهو في الاستعمال إذا دخلت عليه لام القسم رفعوه على الابتداء محذوف 
الخبر وجوبا. والتقدير : لعمرك قسمي. 

وهو من المواضع التي يحذف فيها الخبر حذفا لازما في استعمال العرب أكتفاء بدلالة اللام على معنى القسم. وقد يستعملونه 
بغير الام فحينئذ يقرنونه باسم الحلالة وينصبوتمما » كقول عمر بن أَبي ربيعة : 

عمرك الله كيف يلتقيان 

فنصب عمر بنزع الخافض وهو ياء القسم ونصب اسم الحلالة على أنه مفعول المصدر » أي بتعميرك الله بمعنى بتعظيمك الله » أي 
قولك لله لعمرك تعظيما لله لأن القسم باسم أحد تعظيم له » فاستعمل لفظ القسم كناية عن التعظيم » كما استعمل لفظ التحية 
كناية عن التعظيم في كلمات التشهد «التّحيّات لله» أي أقسم عليك بتعظيمك ربّك. هذا ما يظهر لي في توحيه النصب » وقد 
حالفت فيه أقوال أهل اللّغة بعض مخالفة لأدفع ما عرض لهم من إشكال. 

والسكرة : ذهاب العقل. مشتقّة من السكر . بفتح السين . وهو السدّ والغلق. وأطلقت هنا على الضلال تشبيها لغلبة 
دواعي الحوى على دواعي الرشاد بذهاب العقل وغشيته. 

و لِيَعْمَهُونَ يتحيّرون ولا يهتدون. وقد تقدم عند قوله تعالى : طوَيَمُدُهُمْ في طَفْيانِهمْ يَعْمَهُونَ؛ في سورة البقرة [15]. 

وجملة (فَأَحَدَنْهُمْ الصّيْحَةُ مُشرقِينَ4 تفريع على جملة «إوَقَصَيْا إِلَْهِ ذلِكَ الْأَمْرَ؟ [سورة الحجر : 66]. 

و «#الصّيْحَةُ» : صعقة في ال حواء » وهي صواعق وزلازل وفيها حجارة من سجّيل. وقد مضى بيانما في سورة هود. 

وانتصب (إمُشْرِقِينَ# على الحال من ضمير الغيبة. وهو اسم فاعل من أشرقوا إذا دخلوا في وقت شروق الشمس. 

وضميرا «عاليّها سافلّها» للمدينة. وضمير هعَلَيْهِوْبُ عائد إلى ما عادت عليه ضمائر الجمع قبله. 

وجملة «إإِنَّ في ذَلِكَ لآيات لِلْمُتَوَسَّمِينَ4 : تذيبل. والآيات : الأدلّة » أي دلائل على حقائق من الحداية وضدّها » وعلى 
تعض المكذبين رسلهم لعقاب شديد. 

والإشارة «وفي ذلِكَ© إلى جميع ما تضمّنته القصة المبدوءة بقوله تعالى : هلوَتَبّنْهُمْ عَنْ ضَيْفٍ إِبْراهِيم© [سورة الحجر : 
1 ففيها من الآيات آية نزول الملائكة في بيت إبراهيم . جا . كرامة له » وبشارته بغلام عليم » وإعلام الله إيّاه بما سيحلكٌ بقوم 
لوط كرامة لإبراهيم . لي . » ونصر الله لوطا بالملائكة » وإنحاء لوط . َئِةٍ . وآله » وإهلاك قومه وامرأته لمناصرتها إيّاهم » وآية 


عماية أهل الضلالة عن دلائل الإنابة » وآية غضب الله على المسترسلين في عصيان الرّسل. وتقدم الكلام على لفظ آية عند قوله 


تعالى : ودين كوا كبوا بآياتدا6 في سورة البقرة [39]. وقوله : «إوقالوا َو لا نز علِْ آي من زنك في سورة الأنعام 
[37]. 

والمتوستمون أصحاب التوسم وهو التأمّل في السّمة » أي العلامة الدّالة على المعلّم » والمراد للمتأملين في الأسباب وعواقبها 
وأولئك هم المؤمنون. وهو تعريض بالّذين لم تردعهم العبر بأتمم دون مرتبة النظر تعريضا بالمشركين الذين لم يتّعظوا ؛ بأن يحل بمم ما 
حل بالأمم من قبلهم التي عرفوا أخبارها ورأوا آثارها. 

ولذلك أعقب الحملة بجملة لَوَإِنَّها لَبِسَبِيلٍ مُقِيم# , أي المدينة المذكورة آنفا هي بطريق باق يشاهد كثير منكم آثارها في 
بلاد فلسطين ف طريق تحارتكم إلى الشّام وما حوها » وهذا كقوله : طوَإِنَكُمْ لَكَمُرُونَ عَلَيْهمْ مُصْبِحِينَ وَباللَْلٍ ألا تَعْقِلُونَ4 [سورة 
الصافات : 137 . 138]. 

والمقيم : أصله الشخص المستقرٌ في مكانه غير مرتحل. وهو هنا مستعار لآثار المدينة الباقية في المكان بتشبيهه بالشحص 
المقيم. 

وجملة ؤإإِنَّ في ذَلِكَ لَآيَةَ لِلْمُؤْمنِينَ4 تذيبل. والإشارة إلى ما تقدم من قوله من القصّة مع ما انضمٌ إليها من التذكير بأن 
قراهم واضحة فيها آثار الخسف والأمطار بالحجارة المحماة. 

وعبّر في التذييل بالمؤمنين للتنبيه على أن المتوستمين هم المؤمنون. 

وحعل ذلك (آية) بالإفراد تفنّنا لأن (آية) اسم جنس يصدق بلمتعدّد » على أن بمجموع ما حصل لهم آية على المقصود من 
القصة وهو عاقبة المكذبين. وفي مطاوي تلك الآيات آيات. والذي في درة التنزيل » أي الفرق بين جمع الآيات في الأول » وإفراده 
ثانيا في هذه الآية بأن ما قصّ من حديث لوط وضيف إبراهيم وما كان من عاقبة أمرهم كل جزء من ذلك في نفسه آية. فالمشار 


إليه بذلك هو عدة آيات. وأمّا كون قرية لوط بسبيل مقيم فهو في جملته آية واحدة. فتأمّل. 


١ 78[‏ 79] هوَإِنْ كان أَصْحاب الْأَيْكَةٍ لَظالِمِينَ (78) فَانْتَقَما مِنْهُمْ وَِنَّهُما لَيامام مُبِينٍ (4)79 

«وَإِنْ كانَ أَصْحاب الْأَيْكَةِ لَظالِمِينَ (78) فَانْتَقَمْما منْهُوْ#. عطف قصة على قصة لما في كلتيهما من الموعظة. وذكر هاتين 
القصّتين المعطوفتين تكميل وإدماج » إذ لا علاقة بينهما وبين ما قبلهما من قصة إبراهيم والملائكة. وحص بالذكر أصحاب الأيكة 
وأصحاب الحجر لأنتحم مثل قوم لوط في موعظة المشركين من الملائكة لأن أهل مكة يشاهدون ديار هذه الأمم الثّلاث. 

و فإِنْ» مخقّفة (إنّ) وقد أهمل عملها بالتخفيف فدحلت على جملة فعلية. واللام الداخلة على (الظالمين) اللام الفارقة بين 
(إن) التي أصلها مشددة وبين (إن) النافية. 

و الْأَيْكَةِ؛ك : الغيضة من الأشجار الملتفّ بعضها ببعض. واسم الجمع (أيك) » وأطلقت هنا مرادا بما الجنس إذ قد كانت 
منازلهم في غيضة من الأشجار الكثيرة الورق. وقد تخقّف الأيكة فيقال : ليكة. 

و أَصْحابْ الْأَنْكَةِبُ : هم قوم شعيب . نةٍ . وهم مدين. وقيل أصحاب الأيكة فريق من قوم شعيب غير أهل مدين. 
فأهل مدين هم سكان الحاضرة وأصحاب الأيكة هم باديتهم » وكان شعيب رسولا إليهم جميعا. قال تعالى : مكدب أَصْحابُ 
اليك الْمُزِسَلِينَ إِذْ قال لَهُمْ شعَيْبْ ألا تَتَقُونَ4 [سورة الشعراء : 176 . 177]. وسيأق الكلام على ذلك مستوق في سورة 
الشعراء . 

والظالوث + المشركون. 


والانتقام : العقوبة لأحل ذنب » مشتقّة من التّقم » وهو الإنكار على الفعل. يقال : نقم عليه كما في هذه الآبة » ونقم 
منه أيضا. وتقدم في قوله : «أوَما تَنْقِمْ مِنّافُِ في سورة الأعراف [126]. وأجمل الانتقام في هذه الآية وبيّن في آيات أخرى مثل آية 
هود. 

دإوَِنَهُما ليامام هيبن 

ضمير وإإِنّهُماك لقرية قوم لوط وأيكة قوم شعيب . له . .. 

والإمام : الطريق الواضح لأنه يأتمّ به السائر » أي يعرف أنه يوصل إذ لا يخفى عنه شيء منه. والمبين : البيّن » أي أن كلتا 
القريتين بطريق القوافل بأهل مكة. 

وقد تقدم آنفا قوله : «إوَإِنّها لَبِسَبِيلٍ مُقِيِم# [سورة الحجر : 76] فإدحال مدينة لوط . لقلا . في الضمير هنا تأكيد 
للأول. 
ويظهر أن ضمير التثنية عائد على أصحاب الأيكة باعتبار أنمم قبيلتان » وهما مدين وسكان الغيضة الأصليون الذين نزل مدين 
بجوارهم » فإن إبراهيم . ليد . أسكن ابنه مدين في شرق بلاد الخليل » ولا يكون إلا في أرض مأهولة. وهذا عندي هو مقتضى 
ذكر قوم شعيب . ميد . باسم مدين مرّات وباسم أصحاب الأيكة مرّات. وسيأتي لذلك زيادة إيضاح ف سورة الشعراء. 


[80. 84] موَلَمَد كدب أصحاب الْججْر الْمُرْسَلِينَ (80) وَآتَيَْاهُمْ آياتنا فكاثوا عَنْها مُعْرضِينَ (81) وكانُوا يَنْحُِونَ مِنَ 

الْجبالٍ بيُوتاً آميين (82) فَأَحَدَّنْهُمُ الصّبِْحَةُ مُصْبِحِينَ (83) فما أَغنى عَنْهُمْ ما كانُوا يَكْسِبُونَ (64)84 

جمعت قصص هؤلاء الأمم الثّلاث : قوم لوط » وأصحاب الأيكة » وأصحاب الحجر في نسق » لتماثل حال العذاب الذي 
سلط عليها وهو عذاب الصّيحة والتبحفة والصتاعقة. 

وأصحاب الحجر هم ثمود كانوا ينزلون الحجر . بكسر الحاء وسكون الحيم .. والحجر : المكان المحجور » أي الممنوع من 
الّاس بسبب احتصاص به » أو اشتقٌ من الحجارة لأنمم كانوا ينحتون بيوتهم في صخر الحبل نحتا محكما. وقد جعلت طبقات وفي 
وسطها بئر عظيمة وبئار كثيرة. 

والحجر هو المعروف بوادي القرى وهو بين المدينة والشام » وهو المعروف اليوم باسم مدائن صالح على الطريق من خيبر إلى 
تبوك. 

وأما حجر اليمامة مدينة ببي حنيفة فهي . بفتح الحاء . وهي في بلاد بحد وتسمى العروض وهي اليوم من بلاد البحرين. 

وقد توهّم بعض المستشرقين من الإفرنج أن البيوت المنحوتة في ذلك الحبل كانت قبورا » وتعلقوا بحجج وهمية. وجما يفنّد 
أقوالهم خلوٌ تلك الكهوف عن أحجساد آدمية. وإذا كانت تلك قبورا فأين كانت منازل الأحياء؟. 

والظاهر أن تمود لما أحذتمم الصّيحة كانوا منتشرين في ارج البيوت لقوله تعالى : فَأَحَدَنْهُمُ الصَّبّْحَةُ مُصْبِحِينَ#. وقد 
وحدت في مداخل تلك البيوت نقر صغيرة تدلٌ على أتما مجعولة لوصد أبواب المداخل في الليل. 
وتعريف «الْمُرْسَلِينَ) للجنس » فيصدق بالواحد , إذ المراد أتَمم كذبوا صالحا . ئلا . فهو كقوله تعالى : «كَذَبَتْ قَوْمُ وح 
لْمُرْسَلِينَ4 [سورة الشعراء : 105]. وقد تقدم. وكذلك جمع الآيات في قوله : «9آياتما مراد به الجنس » وهي آية الثّاقة » 1 
أريد أنتما آية تشتمل على آيات في كيفيّة خروجها من صخرة » وحياتما » ورعيها » وشربها. وقد روي أتما حرج معها فصيلها » فهما 
آينان. 


وجملة مإوكانوا يَنْحِعُونَ؟ معترضة. والتّحت : بري الحجر أو العود من وسطه أو من جوانبه. 

و لمن الْجبالٍ4 تبعيض متعلق ب «إيَنْحِتُون. والمعنى من صخر الحبال , لما دل عليه فعل «إيَنْحِمُون 4 . 

و آمِنينَ4 حال من ضمير 9إِيَنْحِتُونَ وهي حال مقدرة » أي مقدرين أن يكونوا آمنين عقب نحتها وسكناها. وكانت 
لهم بمنزلة الحصون لا ينالهم فيها العدو. 

ولكنهم نسوا أنما لا تأمنهم من عذاب الله فلذلك قال : «إقَما أَغنى عَنْهُمْ ما كانوا يكُسِبُونَ». 

والفاء في (َلٍفَأَحَدَنْهُمْ الصّبْحَةُ للتعقيب والسببية. و ممُْصْبحِينَ# حال » أي داخلين في وقت الصّباح. 

و ماكاثوا يَكْسِبُونَ» أي يصنعون » أي البيوت التي عنوا بتحصينها وتحسينها كما دلّ عليه فعل كانُوائ». وصيغة 
المضارع في «ِيَكْسِبُونَ؟: لدلالتها على التكرّر والتجدّد المكيٌّ به عن إتقان الصنعة. وبذلك كان موقع الموصول والصلة أبلغ من 
موقع لفظ (بيوتهم) مثلا » ليدل على أن الذي لم يغن عنهم شيء متّخذ للإغناء ومن شأنه ذلك. 


١ 85[‏ 86] «وما حَلَقْنَا السّماواتٍ وَالْأَرْضَ وما بَيْنَهُما إلا بالْحَقّ وَِنَّ السّاعَةَ لآتيَةٌ فَاصْمّح الصّفْحَ الْجَمِيلَ (85) إِنَّ 

رَبَكَ هُوَ الْحَادَقُ الْعَلِيمُ (5)86 

موقع الواو في صدر هذه الجملة بديع. فهذه الجملة صالحة لأن تكون تذييلا لقصص الأمم المعذبة ببيان أن ما أصابحم قد 
استحقّوه فهو من عدل الله بالجزاء على الأعمال بما يناسبها » ولأن تكون تصديرا للجملة التي بعدها وهي جملة «وَإِنَ الساعَةَ 
لآتِيةٌ#. والمراد ساعة جزاء المكذّبين بمحمد يله أي ساعة البعث. فعلى الأول تكون الواو اعتراضية أو حالية » وعلى الثاني عاطفة 
جملة على جملة وخبرا على خبر. على أنه قد يكون العطف في الحالين لجعلها مستقلة بإفادة مضمونها لأهميته مع كونها مكمّلة 
لغيرها » وإِنما أكسبها هذا الموقع البديع نظم لحمل المعجز والتنقل من غرض إلى غرض بما بينها من المناسبة. 

وتشمل «السّماوات وَالْأَرْضَ وما بَيْنَهُمابُه أصناف المخلوقات من حيوان وجماد » فشمل الأمم التي على الأرض وما حك 
بما » وشمل الملائكة الموكلين بإنزال العذاب » وشمل الحوادث الكونية التي حلّت بالأمم من الزلازل والصواعق والكسف. 

والباء في مإإِلّا بِالْحَقَ» للملابسة متعلقة ب «إْحَلَقْنَابِ » أي خلقا ملابسا للحقّ ومقارنا له بحيث يكون الحق باديا في جميع 
أحوال المخلوقات. 

والملابسة هنا عرفية ؛ فقد يتأخر ظهور الحقّ عن خلق بعض الأحوال والحوادث تأخرا متفاوتا. فالملابسة بين الخلق والحق 
تختلف باحتلاف الأحوال من ظهور الحقّ وحفائه ؛ على أنّه لا يلبث أن يظهر في عاقبة الأمور كما دل عليه قوله تعالى : بل 
تَقْذِفٌ بِالْحَقَّ عَلَى الْباطِلٍ فَيَدمَعْهُ فإذا هُوَ زاهق4 [سورة الأنبياء : 18]. 

والحقّ : هنا هو إجراء أحوال المخلوقات على نظام ملائم للحكمة والمناسبة في الخير والشرٌ » والكمال والنقص » والسموّ 
والخفض », في كل نوع بما يليق بماهيته وحقيقته وما يصلحه » وما يصلح هو له » بحسب ما يقتضيه النظام العام لا بحسب الأميال 
والشهوات » فإذا لاح ذلك الحقّ الموصوف مقارنا وجوده لوجود محقوقه فالأمر واضح » وإذا لاح تخلّف شيء عن مناسبة فبالتأئل 
والبحث يتضح أن وراء ذلك مناسبة قضت بتعطيل المقارنة المحقوقة » ثم لا يتبدّل الحقٌ آخر الأمر. 

وهذا التأويل يظهره موقع الآية عقب ذكر عقاب الأمم التي طغت وظلمت » فإن ذلك جزاء مناسب تمردها وفسادها » وأتما 


وإن أمهلت حينا برحمة من الله لحكمة استبقاء عمران جزء من العالم زمانا فهي لم تفلت من العذاب المستحق لما » وهو من الحقّ 


أيضا فما كان إمهاا إِلّا حمًّا » وماكان حلول العذاب بما إِلّا حقًّا عند حلول أسبابه » وهو التميّد على أنبيائهم. وكذلك القول 
في جزاء الآخرة أن تعطل الحزاء في الدّنيا بسبب عطل ما اقتضته الحكمة العامة أو الخاصة. 
وموقع جملة «إوَإِنَ السّاعَةَ لآنِيَةٌ ف الكلام يجعلها بمنزلة نتيجة الاستدلال » فمن عرف أن جميع المخلوقات خلقت خلقا ملابسا 
للحقٌ وأيقن به علم أن الحقّ لا يتخلّف عن مستحمقّه ولو غاب وتأخّر » وإن كان نظام حوادث الدنيا قد يعطّل ظهور الحقٌ في 

فعلم أن وراء هذا النُظام نظاما مدّحرا يتتصل فيه الحقّ بكل مستحقّ إن خيرا وإن شرا » فلا يحسبنٌ من فات من الذين 
ظلموا قبل حلول العذاب بمم مفلتا من الجزاء فإن الله قد أعدّ عالما آخر يعطي فيه الأمور مستحمّيها. 

فلذلك أعقب الله و وما حَلَقْنَا السّماواتٍ وَالْأَرْضَ بآية وَإِنَ الساعَةَ لآتيَةٌ؟ , أي أن ساعة إنفاذ الحقٌّ آتية لا محالة 
فلا يريبك ما تراه من سلامة مكذّبيك وإمهالهم كما قال تعالى : «وَإِمًا نرِيَتَكَ بَعْض الَّذِي تَعِدُهُمْ أو نَعَوَفْيَنَكَ فَإلَيّدا مَرْجِعْهُمْ ثُمٌ 
اللَّهُ شَهِيدٌ عَلى ما يَفْعَلُونَ [سورة يونس : 41]. والمقصود من هذا تسلية النبي وليه على ما لقيه من أذى المشركين وتكذيبهم 
واستمرارهم على ذلك إلى أمد معلوم. 

وقد كانت هذه الحملة في مقتضى الظاهر حريّة بالفصل وعدم العطف لأن حمّها الاستئناف ولكنها عطفت لإبرازها في 
صورة الكلام المستقلٌ اهتماما بمضمونما » ولأنما تسلية للرسول . عليه الصلاة والسّلام . على ما يلقاه من قومه » وليصحٌ تفريع أمره 
بالصّفح عنهم في الدنيا لأن جزاءهم موكول إلى الوقت المقدر. 

وف إمهال الله تعالى المشركين ثم في إنحائهم من عذاب الاستفصال حكمة تحمّق بما مراد الله من بقاء هذا الدّين وانتشاره في 
العالم بتبليغ العرب إِيّاه وحمله إلى الأمم. 

والمرد بالساعة ساعة البعث وذلك الذي افتتحت به السورة. وذلك انتقال من تحديدهم ووعيدهم بعذاب الدنيا إلى تمديدهم 
بعذاب الآخرة. وفي معنى هذه الآية قوله تعالى: «إما خَلَقْنَا السّماواتٍ وَالْأَرْضَ وما بَيْنَهُما إِلّا بِالْحَقّ وَأَجَلٍ فى والذية كقاروا 
عَمًا أنْذِرُوا مُعْرِضُونَ؟؛ في سورة الأحقاف [3]. 

وتفريع (قَاصْفَح الصّفْحَ الجَمِيلَ» على قوله تعالى : وَما خَلَقْنَا السّماواتِ وَالْأَرْضَ وما بَيْنَهُما إِلّا باحق باعتبار المعنى 
الكنائي له » وهو أن الحزاء على أعمالهم موكول إلى الله تعالى فلذلك أمر نبيّه يِْهُ بالإعراض عن أذاهم وسوء تلقّيهم للدّعوة. 

و «#الصّفح4» : العفو. وقد تقدم في قوله تعالى : «فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَخْ» في سورة العقود [13]. وهو مستعمل هنا في 
لازمه وهو عدم الحزن والغضب من صنيع أعداء الدّين وحذف متعلق الصفح لظهوره ( أي عمين كذبيك وآذاك. و الْجَبيل» : 
الحسن. والمراد الصفح الكامل. 

ثم إن في هذه الآية ضربا من ردٌ العجز على الصدر » إذ كان قد وقع الاستدلال على المكذبين بالبعث بخلق السماوات 
والأرض عند قوله : هوَلَوْ فَتَخنا عَلَيْهِمْ باباً مِنَ السّماءٍ فَطَلُوا فيه يَعْرْجُونَ لَقالُوا إِنّما سْكْرَتْ أَبْصارْنا بَلَ تحن قَوْم مَسْخُورُونَ وَلَقَدْ 
جَعَلَدا في السّماءٍ بُرُوجاً# [سورة الحجر : 14 . 16] الآيات. وحدمت بآية : لوَإِنًا لَتَحْنْ نُخيي وَنُمِيِتُ وَنَحْنْ الْوارِنُونَ» إلى 
قوله تعالى : «وَإِنَ رَبك هُوَ يَحْشْرْهُوْ [سورة الحجر : 23 . 25]. 

وانتقل هنا لك إلى التذكير بخلق آدم . ليد . وما فيه من العبر. ثم إلى سوق قصص الأمم التي عقبت عصور الخلقة الأولى 
فآن الأوان للعود إلى حيث افترق طريق النظم حيث ذكر نخلق السماوات ودلالته على البعث بقوله تعالى : وَما خَلَقَنَا السّماواتِ 


وَالْأَرْضَ وَما بَيْنَهُما إِلّا بِالْحَقِ»ه الآيات » فجاءت على وزان قوله تعالى : إوَلَقَدْ جَعَلْدا في السّماءٍ بُرُوجاً# [سورة الحجر : 16] 
الآيات. فإن ذلك خلق بديع. 

وزيد هنا أن ذلك خلق بالحق. 

وكان قوله تعالى : «إْوَإِنَ الساعَةَ لَآنِيَة؟» فذلكة لقوله تعالمى : «إوَِنًا لَنَحْنْ نُخيي وَتُمِيتُْ4 . إلى . : «وَإِنَ رَتَكَ هُوَ يَحْشْرْهُمْ 
إِنَّهُ حَكِيمْ عَلِيِمْ؛ [سورة الحجر : 25] » فعاد سياق الكلام إلى حيث فارق مهيعه. ولذلك تخلص إلى ذكر القرآن بقوله : «إوَلْقَدْ 
آآَيْاكَ سَبْعاً مِنَ الْمَنانِي؟: [سورة الحجر : 87] الناظر إلى قوله تعالى : «إإِنّا نَحْنْ تَرّلَنَا الذَكرَ وَإِنَا لَهُ لَحافِظُونَ» [سورة الحجر : 
9]. 

وجملة «إِنَ رَبَكَ هُوَيُه الخالق العليم في موقع التعليل للأمر بالصّفح عنهم ؛ أي لأن في الصّفح عنهم مصلحة لك وهم 
يعلمها ربك » فمصاحة النبي يلل في الصّفح هي كمال أخلاقه » ومصلحتهم في الصّفح رحاء إيمانهم » فالله الخلاق لكم ولهم 
ولنفسك وأنفسهم » العليم بما يأتيه كل منكم » وهذا كقوله تعالى : «إفَلا تَذْهَبْ نَفْسّْكَ عَلَيْهِمْ حسّراتٍ إِنَّ الله عَلِيمٌ يما 
يَصْتَعُونَ» [سورة فاطر : 8]. 

ومناسبة لقوله تعالى : «وَإِنَ السَاعَةَ لَآنيَة ظاهرة. 
وف وصفه ب الخالق العليم إيماء إلى بشارة النبي ولو بأن الله يخلق من أولئك من يعلم أتمم يكونون أولياء للنبي يلفْةُ وهم الذين 
آمنوا بعد نزول هذه الآية والّذين ولدوا » كقول النبي ولع : «لعل الله أن يخرج من أصلابحم من يعبده». 

وقال أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطّلب وكان في أيام الجاهلية من المؤذين للنبي يع : 
مفتحتساق فاع كير ليست ورتق. ‏ إل الله حدق الل وتبسه فحسيل تت 

يعني بالداعي النبي 2 . 

وتلك هي نكتة ذكر وصف 8الخالِق» دون غيره من الأسماء الحسنى. 

والعدول إلى «إإِنَّ رَبّكَ دون (إنّ الله) للإشارة إلى أن الذي هو ربّه ومدبّر أمره لا يأمره إلا بما فيه صلاحه ولا يقدر إِلّا ما 


«وَلَقَدْ آتَيْناكَ سَبْعاً مِنَ الْمَعاني وَالْقُرَْآنَ الْعظيم (4)87 

اعتراض بين جملة (فَاصْمّح الصّفحَ الْجَمِيلَ» [سورة الحجر : 85] وجملة (إوَلَقَدْ آتَبداكَ سَبْعاً الآية. 

أتبع التسلية والوعد بالمثة 00 الله نبيه ويد بالتّعمة العظيمة فيطمئن بأنه كما أحسن إليه بالنّعم الحاصلة فهو منجزه الوعود 
الصادقة. 

وفي هذا الامتنان تعريض بالرد على المكذبين. وهو ناظر إلى قوله : وَقالُوا يا أَيُّهَا الذي تُزّلَ عَلَيْهِ الدَكر إِنَكَ لَمَجْنُون4 إلى 
قوله تعالى : «إوَإِنَا لَهُ َحافِظُونَ» [سورة الحجر:9]. 

فالجملة عطف على الجمل السابقة عطف الغرض على الغرض والقصّة على القصّة. وهذا افتتاح غرض من التنويه بالقرآن 
والتحقير لعيش المشركين. 

وإيتاء القرآن : أي إعطاؤه » وهو تنزيله عليه والوحي به إليه. 

وأوثر فعل «آتَيْناكَ؟ دون (أوحينا) أو (أنزلنا) لأن الإعطاء أظهر في الإكرام والمثة. 


وجعل +الْقُرْآنَ معطوفا على ظإسَبْعاً مِنَ الْمَعانِي يشعر بأن السبع المثاني من القرآن. وذلك ما درج عليه جمهور المفسّرين 
ودل عليه الحديث الآن. 
وقد وصف القرآن في سورة الزمر [23] بالمثاني في قوله تعالى : #الله نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كتاباً مُتَشابهاً مَئانِي؟ » فتعين أن السبع 
هي أشياء تحري تسميتها على التأنيث لأتا أحري عليها اسم عدد المؤنّث. ويتعيّن أن المراد آيات أو سور من القرآن » وأن من # 
تبعيضية. وذلك أيضا شأن همِنَ© إذا وقعت بعد اسم عدد. وأن المراد أجزاء من القرآن آيات أو سور لما مزية اقتضت تخصيصها 
بالذكر من بين سائر القرآن » وأنّ المثاني أسماء القرآن كما دلّت عليه آية الرّمر » وكما اقتضته «منَ» التبعيضية » ولكون المثاني غير 
السبع مغايرة بالكليّة والحزئية تصحيحا للعطف. 

و لالتشاني» يجوز أن يكون جمع مشتى . بضم المبم وتشديد النون .اسم مفعول مشتقا من ثتى إذاكّر تكريرة. قبل 
طلالْمَثاني» جمع مثناة . بفتح الميم وسكون الثاء المثلئة ويحاء تأنيث في آخره .. فهو مشتق من اسم الاثنين. 

والأصح أن السبع المثاني هي سورة فاتحة الكتاب لأكما يثنى بما » أي تعاد في كل ركعة من الصلاة فاشتقاقها من اسم الاثنين 
المراد به مطلق التكرير » فيكون استعماله هذا مجازا مرسلا بعلاقة الإطلاق » أو كناية لأن التُكرير لازم كما استعملت صيغة التثنية 
فيه في قوله تعالى : ثم ازْجع البَصَرَكرّتَيْنِ» [سورة الملك : 4] أي كرّات وفي قولهم : لبّيك وسعديك ودواليك. 

أو هو جمع مثناة مصدرا ميميا على وزن المفعلة أطلق المصدر على المفعول. 

ثم إن كان المراد بالسبع سبع آيات فالمؤتى هو سورة الفاتحة لأتما سبع آيات وهذا الذي ثبت عن رسول الله ولو في حديث 
أبي سعيد بن المعلى وأيّ بن كعب وأبي هريرة في الصحيح عن رسول الله لع «أن أمّ القرآن هي السبع المثاني» فهو الأولى 
بالاعتماد عليه. 

وقد تقدم ذلك في ذكر أسماء الفاتحة. ومعنى التكرير في الفاتحة أنَّما تكرّر في الصّلاة. 

وعن ابن عبّاس : أن السبع المثاني هي السور السبع الطوال : أولاها البقرة وآخرها براءة. وقيل : السور التي فوق ذوات 
المنين. 

وعطف #8الُْرْآنَ؛ على السبع من عطف الكل على الجزء لقصد التعميم ليعلم أن إيتاء القرآن كلّه نعمة عظيمة. وفي 
حديك أبى سعيد بن المعلّى قال : قال البي طلو : «والقرآن العظيم الذي أوتيته» على تأويله بأن كلمة «القرآن» مرفوعة بالابتداء 
«والّذي أوتيته» حبره. وأحري وصف 8االْعَظِيمَ# على القرآن تنويها به. 

وإن كان المراد بالسبع سورا كما هو مروي من قول ابن عباس وكثير من الصّحابة والسّلف واحتلفوا في تعيينها بما لا ينثلج له 
الصدر » فيكون إبحامها مقصودا لصرف الناس للعناية بجميع ما نزل من سور القرآن كما أبحمت ليلة القدر. 


[88 : 89] طلا تَمُدَنَ عَبنَيِكَ إلى ما متّغْدا به أواجاً مِنْهُمْ ولا تَخرَنْ عَلَيْهِمْ وَاحْفِض جناحك للْمُؤْمِِينَ (88) وَقُل إِنّي 
نا النَذِيرُ الْمُِينْ (4)89 
استثناف بياني لما يثيره المقصود من قوله تعالى : «إوما حَلَقْنَا السّماوات وَالْأَرْضَ وَما بَيْنَهُما إِلَّا بِالْحَق» [سورة الحجر : 
5] » ومن تساؤل يحيش ف التّفس عن الإملاء للمكذبين في التّعمة والتّرف مع ما رمقوا به من الغضب والوعيد فكانت جملة 
«إلا تَمُدّنَ عَيِنَيِكَ بيانا لما يختلج في نفس السامع من ذلك » ولكوتما بمذه المثابة فصلت عن التي قبلها فصل البيان عن المبيّن. 


ولو لا أن الجملة الت وقعت قبلها كانت بمنزلة التمهيد لما والإجمال لمضموتما لعطفت هذه الجملة لأنما تكون حينئذ مجرد 
تمي لا اتّصال له بما قبله » كما عطفت نظيرتها في قوله تعالى في سورة طه [129 . 131] : قَاصْيرُ عَلى ما يَقُولُونَ وَسَبّحْ بِحَمْدٍ 
ولك قبل طُلُوع الشّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبها وَمِنْ آناءِ اليل فَسَبّحْ وَأَطْرافَ النهارٍ لهاع تزضى ولا تَمُدَنَ عَبْنَيِْكَ إلى ما مَتَّغْنا به أَرُواجاً 
يه كار 1014ل كلما حمراك تله هنا قبي إن الخملة الى اقبلهاا الاضردة التدييق ل الخالة رلى مقع بعلم ا اوه 
هذا المعنى البديع من النظم. 

والمدٌ : أصله الزيادة. وأطلق على بسط الجسم وتطويله. يقال : مدّ يده إلى كذا » ومدّ رحله في الأرض. ثم استعير للزيادة 
من شيء. ومنه مدد الجيش » ومدٌ البحر » والمد في العمر. وتلك إطلاقات شائعة صارت حقيقة. واستعير المدّ هنا إلى التحديق 
بالنظر والطموح به تشبيها له بمدّ اليد للمتناول » لأن المنهي عنه نظر الإعجاب ما هم فيه من حسن الحال في رفاهية عيشهم مع 
كفرهم » أي فإن ما أوتيته أعظم من ذلك فلو كانوا بمحل العناية لاتّبعوا ما آتيناك ولكنّهم رضوا بالمتاع العاحل فليسوا ممن يعجب 
حالهم. 
والأزواج هنا يحتمل أن يكون على معناه المشهور » أي الكمّار ونسائهم. ووحه تخصيصهم بالذكر أن حالتهم أتم أحوال التمبّع 
لاستكمالها جميع اللّذات والأنس. ويحتمل أن يراد به امحاز عن الأصناف وهو استعمال أثبته الراغب. فوجه ذكره في الآية أن التمتّع 
الّذي تمتدٌ إلى مثله العين ليس ثابتا الجميع الكمّار بل هو شأن كبرائهم » أي فإن فيهم من هم في حال خصاصة فاعتبر بمم كيف 
جمع لهم الكفر وشظف العيش. 

والنّهي عن الحزن عليهم شامل لكك حال من أحوالهم من شأتما أن تحزن الرّسول . عليه الصلاة والسلام . وتؤسفه. فمن ذلك 
كفرهم كما قال تعالى : إفَلَعَلّكَ باخِعٌ نَفْسَكَ عَلى آثارهِح إِنْ لَمْ يُؤْمنُوا يهذًا الْحَدِيثِ أَسَفا [سورة الكهف : 6]. ومنه حلول 
العذاب بمم مثل ما حلٌ بحم يوم بدر فإنحم سادة أهل مكة » فلعلَ رسول الله ولو أن يتحسّر على إصرارهم حتى حل بمم ما حك 
من العذاب. ففي هذا النهي كناية عن قلّة الاكتراث بحم وعن توعدهم بأن سيحل بحم ما يثير الحزن لحم » وكناية عن رحمة الرسول 
يِه بالثاس. 

ولما كان هذا النّهي يتضمن شدّة قلب وغلظة لا جرم اعترضه بالأمر بالرفق للمؤمنين بقوله «أوَاخفضضن جَناحَك لِلْمُؤْمِيينَ4. 
وهو اعتراض مراد منه الاحتراس. وهذا كقوله : أَشِدَاءٌ عَلَى الْكُفَارٍ رُحَماءُ بَبْتَهُمْ4 [سورة الفتح : 29]. 

وخحفض الحناح تمثيل للرفق والتواضع بحال الطائر إذا أراد أن ينحطٌ للوقوع حفض جناحه يريد الدنوٌ » وكذلك يصنع إذا 
لاعب أنثاه فهو راكن إلى المسالمة والرفق » أو الذي يتهيأ لحضن فراحه. وفي ضمن هذه التمثيلية استعارة مكنية ؛ والجناح تخيبل. 
وقد بسطناه في سورة الإسراء في قوله : طوَاخْفِضنْ لَهُما جناح الذَّلَّ مِنَ الرَحْمَةَك [سورة الإسراء : 24] وقد شاعت هذه التمثيلية 
حتى صارت كامثل في التواضع واللّين في المعاملة. وضد ذلك رفع الجناح تمثيل للجفاء والشدّة. 

ومن شعر العلامة الزمخشري يخاطب من كان متواضعا فظهر منه تكبّر (ذكره في سورة الشعراء) : 
وأنت الشكشهير خف ض الم#لاح ‏ ف لات 4 فيفع ده حالا 


وف هذه الآية تمهيد لما يجيء بعدها من قوله تعالى : لِإفَاصْدَعْ بما تُؤْمَرُ وَأَعْرضْ عَنِ الْمُشْركِين © [سورة الحجر : 94]. 


وجملة «َإوَقُلْ إِني أَنَا النَذِيرُ الْمُِينُ4 عطف على جملة «وَلا تَحْرَنْ عَلَيْهِمْ؛. فالمقول لهم هذا القول هم المتحدّث عنهم بالصّمائر 
السابقة في قوله تعالى : «إمِنْهُمْ» وقوله : معَلَيْهِمْ. فالتقدير : وقل لحم لأن هذا القول مراد منه المتاركة » أي ما علي إِلّا إنذاركم 
؛ والقرينة هي ذكر النذارة دون البشارة لأن النذارة تناسب المكذبين إذ النذارة هي الإعلام بحدث فيه ضرٌ. 

والتذير : فعيل بمعنى مفعل مثل الحكيم بمعنى ا محكم » وضرب وجيع » أي موجع. 

والقصر المستفاد من ضمير الفصل ومن تعريف الحزءين قصر قلب » أي لست كما تحسبون أنكم تغيظونني بعدم إيمانكم 
فإِيٍّ نذير مبين غير متقايض معكم لتحصيل إعانكم. 

و هلمن : الموضح المصرح. 


[90 : 91] كما أَنْرَلْنا عَلَى الْمُقْتَسِمِينَ (90) الَّذِينَ جَعَلُوا الْقُرَآنَ عِضِينَ (4)91 

التشبيه الذي أفاده الكاف تشبيه بالذي أنزل على المقتسمين. 

و (ما) موصولة أو مصدرية » وهي المشبه به. 

وأما المشبه فيجوز أن يكون الإيتاء المأحوذ من فعل «آتَيْنَاكَ سَبْعاً مِنَ الْمَناني» [سورة الحجر : 87] » أي إيتاء كالذي 
أنزلنا أو كإنزالنا على المقتسمين. شبّه إيناء بعض القرآن للنبي وي بما أنزل عليه في شأن المقتسمين » أي أنزلناه على رسل 
المقتسمين بحسب التفسيرين الآتيين في معنى 8االْمُفتَسِمِينَ#. 

ويجوز أن يكون المشبّه الإنذار المأحوذ من قوله تعالى : «إإِنّي أَنَا النَّذِيرْ الْمْبينُ# [سورة الحجر : 89] » أي الإنذار 
بالعقاب من قوله تعالى : لإقَوَ رَبّكَ لَتَسَْلئَهُمْ أَجْمَعِينَ* عَما كانُوا يَعْمَلُونَ4 [سورة الحجر : 92. 93]. 

وأسلوب الكلام على هذين الوجهين أسلوب تخلّص من تسلية النبي يفيو إلى وعيد المشركين الطاعنين في القرآن بأنهم 
سيحاسيوة على قطاغتهم. 

وهو إما وعيد صريح إن أريد بالمقتسمين نفس المراد من الضميرين في قوله تعالى : (إأَرُْواجاً مِنْهُمْ ولا تَخزّنْ عَلَيْهِمْ4 [سورة 
الحجر : 88]. 

وحرف على هنا بمعنى لام التَعليل كما في قوله تعالمى : وَلِتْكُبّرُوا اللّهَ على ما هَداكخ» [سورة البقرة : 185] وقوله : 
«فْكُلُوا مِمّا أَمْسَكُْنَ عَلَيِكُوْ» [سورة المائدة : 4] » وقول علقمة بن شيبان من بني تيم الله بن ثعلبة : 
ونظعن الأعساء عبن أبناكقا 2 وعللى بصتسائرنا وإن لم بص سر 

ولفظ «لالْمُفْتَسِمِينَ# افتعال من قسم إذا جعل شيئا أقساما. وصيغة الافتعال هنا تقتضي تكلف الفعل. 

والمقتسمون يجوز أن يراد بمم جمع من المشركين من قريش وهم سنّة عشر رحلا » سنذكر أسماءهم » فيكون المراد بالقرآن 
مسمى هذا الاسم العلم » وهو كتاب الإسلام. 

ويجوز أن يراد مم طوائف أهل الكتاب قسّموا كتايهم أقساما » منها ما أظهروه ومنها ما أنسوه » فيكون القرآن مصدرا أطلق 
بمعناه اللغوي » أي المقروء من كتبهم ؛ أو قسّموااكتاب الإسلام » منه ما صدّقوا به وهو ما وافق دينهم » ومنه ما كذدّبوا به وهو ما 
حالف ما هم عليه. 

وقد أجمل المراد بالمقتسمين إجمالا بيّنه وصفهم بالصلة في قوله تعالى : الّذِينَ جَعَلُوا الْقُرْآنَ عِضِينَ» ؛ فلا يحتمل أن يكون 
امتسمون غير الفريقين اللمذكوريق آثنا. 


ومعنى التقسيم والتجزئة هنا تفرقة الصّفات والأحوال لا تحزئة الذّات. 

و الْقُرْآنَ؛ه هنا يجوز أن يكون المراد به الاسم المجحعول علما لكتاب الإسلام. ويجوز أن يكون المراد به الكتاب المقروء 
فيصدق بالتوراة والإبحيل. 

و عِضِينَ# جمع عضة » والعضة : الحزء والقطعة من الشيء. وأصلها عضو فحذفت الواو التي هي لام الكلمة وعوض 
عنها ال حاء مثل الماء في سنة وشفة. وحذف اللام قصد منه تخفيف الكلمة لأن الواو في آحر الكلمة تثقل عند الوقف عليها » 
فعوضوا عنها حرفا لئلا تبقى الكلمة على حرفين » وجعلوا العوض هاء لأتما أسعد الحروف بحالة الوقف. وجمع (عضة) على صيغة 
جمع المذكر السالم على وحه شاذ. 
وعلى الوجهين المتقدّمين في المراد من القرآن في هذه الآية فالمقتسمون الذين جعلوا القرآن عضين هم أهل الكتاب اليهود والنصارى 
فهم جحدوا بعض ما أنزل إليهم من القرآن » أطلق على كتابمم القرآن لأنه كتاب مقروء » فأظهروا بعضا وكتموا بعضا ء قال الله 
تعالى : «إتَجْعَلُونَهُ فَراطِيس تُبْدُوتَها وَتُحْفُونَ كثِيرً4 [سورة الأنعام : 91] فكانوا فيما كتموه شبيهين بالمشركين فيما رفضوه من 
القرآن المنزّل على محمد كيو وهم أيضا جعلوا القرآن المنزل على محمد يَيْهٌ عضين فصدّقوا بعضه وهو ما وافق أحوالحم » وكذبوا 
بعضه المخالف لأهوائهم مثل نسخ شريعتهم وإبطال بنوّة عيسى لله تعالى » فكانوا إذا سأطهم المشركون : هل القرآن صدق؟ قالوا : 
بعضه صدق وبعضه كذب » فأشبه احتلافهم اختلاف المشركين في وصف القرآن بأوصاف مختلفة » كقوطم : أَساطِيرُ الْأَوَلِينَ4 
[سورة الأنعام : 25] » و «قول كاهن» » و «قول شاعر». 

وروي عن قتادة أن المقتسمين نفر من مشركي قريش جمعهم الوليد بن المغيرة لما جحاء وقت الحجّ فقال : إن وفود العرب 
ستقدم عليكم وقد معوا بأمر صاحبكم هذا فأجمعوا فيه رأيا واحدا » فانتدب لذلك ستة عشر رحلا فتقاهموا مداحل مكة وطرقها 
لينقروا الناس عن الإسلام » فبعضهم يقول : لا تغتروا بمذا القران فهو سحر » وبعضهم يقول : هو شعر » وبعضهم يقول : كلام 
بجنون » وبعضهم يقول : قول كاهن » وبعضهم يقول : هو أساطير الأولين اكتتبها » فقد قسموا القرآن أنواعا باعتبار اختلاف 
أوصافه. 

وهؤلاء الثفر هم : حنظلة بن أبي سفيان » وعتبة بن ربيعة » وأخوه شيبة » والوليد بن المغيرة » وأبو جهل بن هشام » وأخوه 
العاص » وأبو قيس بن الوليد » وقيس بن الفاكه » وزهير بن أميّة » وهلال بن عبد الأسود » والسائب بن صيفي » والنضر بن 
الحارث » وأبو البختري بن هشام » وزمعة بن الحجّاج » وأميّة بن حلف » وأوس بن المغيرة. 

واعلم أن معنى المقتسمين على الوجه المختار المقتسمون القرآن. وهذا هو معنى إجَعَلُوا الْقُرْآنَ عِضِينَ» , فكان ثاني 
الوصفين بيانا لأولمهما وَإًِا اختلفت العبارتان للتفئن. 

وأن ذم المشبّه كحم يقتضي ذم المشبهين فعلم أن المشبهين قد تلقوا القرآن العظيم بالردٌ والتكذيب. 


١ 92[‏ 93] طفَوَ رَبَكَ لََسْئَلَتَهُمْ أَخْمَعِينَ (92) عَما كانوا يَعْمَلُونَ 4)93 
الفاء للتفريع » وهذا تفريع على ما سبق من قوله تعالى : ظلوَإِنَ السّاعَةَ لَآبيَة فَاصْمَح الصّفْحَ الْجَمِيِلَ» [سورة الحجر : 
85]. 
والواو للقسم » فالمفرع هو القسم وحوابه. والمقصود بالقسم تأكيد الخبر. وليس الرسول . عليه الصلاة والسلام . ممن يشلك 
في صدق هذا الوعيد ؛ ولكن التأكيد متسلّط على ما في الخبر من تمديد معاد ضمير النصب في «َإلَتَسَْلتَهُمك. 


ووصف الرب مضافا إلى ضمير الني يلع إيماء إلى أن في السؤال المقسم عليه حظًا من التنويه به » وهو سؤال الله المكذّبين 
عن تكذيبهم إياه سؤال رب يغضب لرسوله ‏ عليه الصلاة والسلام .. والسؤال مستعمل في لازم معناه وهو عقاب المسئول كقوله 
تعالى : فم لتَسْئانَ يَوْمَيِذٍ عَنِ النَعِيِ# [سورة التكائر : 8] فهو وعيد للفريقين. 


[94 . 96] طقَاصْدَغ يما تُؤمَرْ وَأعْرِضْ عَنٍ الْمُشْرِكِينَ (04 إِنَا كَمَياكَ الْمُسْتَهْئينَ (95) الّذِينَ يَجْعَلُونَ مَعَ الله إلها 

آخَرَ فُسَوْفَ يَعْلَمُونَ (4)96 

تفريع على جملة «وَلَقَدْ آتَيْاكَ سَبْعاً مِنَ الْمَعانِي© [سورة الحجر : 87] بصريحه وكنايته عن التسلية على ما يلاقيه من 
تكذيب قومه. 

نزلت هذه الآية في السنة الرابعة أو الخامسة من البعثة ورسول الله . عليه الصلاة والسلام . مختف في دار الأرقم بن أبي الأرقم. 
روي عن عبد الله بن مسعود قال : ما زال الني صو مستخفيا حتى نزلت : فَاصْدَغ بما تُؤْمَرُك فخحرج هو وأصحابه. يعني أن 
رسول الله 886 الا تولك سورة المدثر كان يدعو الناس حفية وكان من أسلم من النّاس إذا أراد الصّلاة يذهب إلى بعض الشّعاب 
يستخفي بصلاته من المشركين » فلحقهم المشركون يستهزءون بحم ويعيبون صلاتهم » فحدث تضارب بينهم وبين سعد بن أبي 
وقاص أدمى فيه سعد رحلا من المشركين. فبعد تلك الوقعة دحل رسول الله كٌِ وأصحابه دار الأرقم عند الصّفا فكانوا يقيمون 
الصّلاة كما واستمرواكذلك ثلاث سنين أو تزيد » فنزل قوله تعالى : وفَاصدغ بما تُوْمَرْب الآية. وبنزولما ترك الرسول 
َك الاختفاء بدار الأرقم وأعلن بالدّعوة للإسلام جهرا. 

والصدع : الجهر والإعلان. وأصله الانشقاق. ومنه انصداع الإناء » أي انشقاقه. فاستعمل الصدع في لازم الانشقاق وهو 
ظهور الأمر ا محجوب وراء الشيء المنصدع ؛ فالمراد هنا الجهر والإعلان. 

وما صدق «ما تؤمر» هو الدّعوة إلى الإسلام. 

وقصد مول الأمر كل ما أمر الرسول . عليه الصلاة والسلام . بتبليغه هو نكتة حذف متعلق لتُؤْمَرُ» , فلم يصرح بنحو 
بتبليغه أو بالأمر به أو بالدّعوة إليه. وهو إيجاز بديع. 
والإعراض عن المشركين الإعراض عن بعض أحوالهم لا عن ذواتهم. وذلك إبايتهم الجهر بدعوة الإسلام بين ظهرانيهم » وعن 
استهزائهم » وعن تصدّيهم إلى أذى المسلمين. وليس المراد الإعراض عن دعوتحم لأن قوله تعالى : لفَاصْدَعْ بما تُؤْمَرُك مانع من 
ذلك » وكذلك جملة ْنَا كَقَيْداكَ الْمُسْتَهْزِنينَ©. 

وجملة إن كَمَيْاكَ الْمُسْتَهْزئِينَ؟ تعليل للأمر بالإعلان بما أمر به » فإن احتفاء النبي يط بدار الأرقم كان بأمر من الله تعالى 
لحكمة علمها الله أهمّها تعدّد الداخلين في الإسلام في تلك المدّة بحيث يغتاظ المشركون من وفرة الداحلين في الدّين مع أن دعوته 
مخفية » ثم إن الله أمر رسوله . عليه الصلاة والسلام . بإعلان دعوته لحكمة أعلى تَيّأْ اعتبارها في علمه تعالى. 

والتّعبير عنهم بوصف 8«َْآالْمُسْمَهِْنِينَ4 إماء إلى أنّه كفاه استهزاءهم وهو أقلَ أنواع الأذى » فكفايته ما هو أشدّ من 
الاستهزاء من الأذى مفهوم بطريق الأحرى. 

وتأكيد الخبر ب (إِنْ) لتحقيقه اهتماما بشأنه لا للشلكٌ في تحقّقه. 


والتعريف في لالْمُسْتَهْرِئِينَ4 للجنس فيفيد العموم » أي كفيناك كل مستهزئ. وثي التعبير عنهم بمذا الوصف إماء إلى أن 
قصارى ما يؤذونه به الاستهزاء » كقوله تعالى : «لَنْ يَضُرُوَكمْ إلا أذى» [سورة آل عمران : 111] » فقد صرفهم الله عن أن 
يؤذوا النبي يلع بغير الاستهزاء. وذلك لطف من الله برسوله صلل . 

ومعنى الكفاية توي الكافي مهم المكفي » فالكاي هو متولي عمل عن غيره لأنه أقدر عليه أو لأنه يبتغي راحة المكفي. يقال 
: كفيت مهمك » فيتعدّى الفعل إلى مفعولين ثانيهما هو المهم المكفي منه. فالأصل أن يكون مصدرا فإذا كان اسم ذات فالمراد 
أحواله التي يدل عليها المقام » فإذا قلت : كفيتك عدوّك » فالمراد : كفيتك بأسه , وإذا قلت : كفيتك غريمك . فالمراد : كفيتك 
مطالبته. فلما قال هنا مإْكَمَيْمَاكَ الْمُسْتَهْرِئِينَ4 فهم أن المراد كفيناك الانتقام منهم وإراحتك من استهزائهم. وكانوا يستهزءون 
بقدوق من الاستهراء كينا ققدم 

ويأتي في آيات كثيرة من استهزائهم استهزاؤهم بأسماء سور القرآن مثل سورة العنكبوت وسورة البقرة » كما في «الإتقان» في 
ذكر أسماء السور. 
وعد من كبرائهم خمسة هم : الوليد بن المغيرة » والأسود بن عبد يغوث , والأسود بن المطّلب » والحارث بن عيطلة (ويقال ابن 
عيطل وهو اسم أمّه دعي لها واسم أبيه قيس. وف «الكشاف» و «القرطبي» أنه ابن الطلاطلة » ومثله في «القاموس» » وهي بضم 
الطاء الأولى وكسر الطاء الثّانية) والعاصي بن وائل » هلكوا بمكة متتابعين » وكان هلاكهم العجيب المحكي في كتب السيرة صارفا 
أتباعهم عن الاستهزاء لانفراط عقدهم. 

وقد يكون من أسباب كفايتهم زيادة الداحلين في الإسلام بحيث صار بأس المسلمين مخشيًا ؛ وقد أسلم حمزة بن عبد 
المطلب ظَلفه فاعترٌ به المسلمون , ولم يبق من أذى المشركين إياهم إِلّا الاستهزاء » ثم أسلم عمر بن الخطاب . ظَلهُ . فخشيه 
سفهاء المشركين » وكان إسلامه في حدود سنة خمس من البعثة. 

ووصفهم ب لأالّذِينَ يَجْعَلُوَ مَعَ الله إلهاً آخَرَيُ للتشويه بحللهم » ولتسلية الرسول يلع بأنمم ما اقتصروا على الافتراء عليه 
فقد افتروا على الله. 

وصيغة المضارع في قوله تعالى : «ِيَجْعَلُوتَ؟ للإشارة إلى أنحم مستمرون على ذلك محدّدون له. 

وفرع على الأمرين الوعيد بقوله تعالى : فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ#. وحذف مفعول شيَعْلَمُونَبُ لدلالة المقام عليه » أي فسوف 
يعلمون جزاء بحتانهم. 


[97. 99] موَلَعَدُ تَعْلَمُ أَنَكَ يَضِيقُ صَذْرْكَ بما يَقُولُونَ (97) فَسَبّحْ بِحَمْدٍ رَبّكَ وَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ (98) وَاعْبْدْ رَبَكَ 

حَنَى يَأْتيِكَ الْمَقِينْ (4)99 

لما كان الوعيد مؤذنا بإمهالهم قليلا كما قال تعالى : لوَمَهُلْهُمْ قَلِيادً© [سورة المزمل : 11] كما دل عليه حرف التنفيس في 
قوله تعالى : (إْسؤْفَ يعْلمُون» [سورة الحجر : 96] طمأن الله نبيه ل بأنه مطلع على تريحه من أذاهم ومتائمم من أقوال 
الشرك وأقوال الاستهزاء فأمره بالثبات والتفويض إلى ربّه لأن الحكمة في إمهالهم » ولذلك افتتحت الجملة بلام القسم وحرف 
التحقيق. 

وليس المخاطب ممن يداحله الشلكٌ في خبر الله تعالى ولكن التحقيق كناية عن الاهتمام بالمخبر وأنه بمحل العناية من الله ؛ 
فا حملة معطوفة على جملة إن كَفيْداكَ الْمُسْتَهْرِئِينَ4 [سورة الحجر : 95] أو حال. 


وضيق الصدر : محاز عن كدر النفس. وقد تقدّم في قوله تعالى : «ووضائق بِهِ صَذْرْكَ4 في سورة هود [12]. 
وفرع على جملة «إوَلْقَدْ نَعْلَحُب أمره بتسبيح الله تعالى وتنزيهه عمّا يقولونه من نسبة الشريك » أي عليك بتنزيه ربّك فلا يضرّك 
شركهم. على أن التسبيح قد يستعمل في معناه الكنائي مع معناه الأصلي فيفيد الإنكار على المشركين فيما يقولون » أي فاقتصر في 
دفعهم على إنكار كلامهم. وهذا مثل قوله تعالى : قل سُبْحانَ رَبّي هَل كُنث إِلّا بَشَراً رَسُولةً» [سورة الإسراء : 93]. 

والباء في مبِحَمْدٍ رَبَكَم للمصاحبة. والتقدير : فسبح ربّك بحمده ؛ فحذف من الأول لدلالة الثاني. وتسبيح الله تنزيهه 
يقول + سيساك الله. 

والأمر في مإوَكْنْ مِنَ السَّاجِدِينَ وَاعْبُدَ رَبك مستعملان في طلب الدّوام. 

و مِنَ الس”َّاجِدِينَ# أبلغ في الانّصاف بالسجود من (ساجدا) كما تقدم في قوله تعالى : «إوَكُونُوا مَعَّ الصّادِقِينَ في سورة 
براءة [119] » وقوله «إقالَ أَعُوذْ بالله أَنْ أكون مِن الْجاهِلِينَ؟ في سورة البقرة [67] ونظائرهما. 

والساجدون : هم المصلّون. فالمعنى : ودم على الصلاة أنت ومن معك. 

وليس هذا موضع سجدة من سجود التلاوة عند أحد من فقهاء المسلمين. وفي «تفسير القرطبي» عن أبي بكر النقاش أن أبا 
حذيفة (لعلّه يعني به أبا حذيفة اليمان بن المغيرة البصري من أصحاب عكرمة وكان منكر الحديث) واليمان بن رئاب (كذا) رأياها 
سجدة تلاوة واحبة. 

قال ابن العربي : شاهدت الإمام بمحراب ركرياء من البيت المقدس سجد في هذا الموضع حين قراءته في تراويح رمضان 
وسجدت معه فيها. وسجود الإمام عجيب وسجود أبي بكر بن العربي معه أعجب للإجماع ؛ على أنه لا سجدة هنا » فالسجود 


فيها يعدٌ زيادة وهي بدعة لا محالة. 
و ث4 : المقطوع به الذي لا شك فيه وهو النصر الذي وعده الله به. بسم الله الرّحمن الرّحيم 


6. سورة النحل 

“ميت هذه السورة عند السّلف سورة النحل » وهو امها المشهور في المصاحف وكتب التفسير وكتب السئة. 

ووحه تسميتها بذلك أن لفظ النحل لم يذكر في سورة أخرى. 

وعن قتادة أكا تسمّى سورة النعم. أي بكسر النُون وفتح العين .. قال ابن عطيّة : لما عدّد الله فيها من التّعم على عباده. 

وهي مكية في قول الجمهور وهو عن ابن عباس وابن الرّبير. وقيل : إلا ثلاث آيات نزلت بالمدينة منصرف النبي ولع من 
غزوة أحد , وهي قوله تعالى : «إوَإِنْ عاقَبْتُمْ فَعاقِبُوا بِمِثْلٍ ما عُوقِبَتُمْ به [سورة النحل : 126] إلى آخر السورة. قيل : نزلت في 
نسخ عزم النبي ويد على أن يمثل بسبعين من المشركين إن أظفره الله مم مكافأة على تمثيلهم ببحمزة. 

وعن قتادة وحابر بن زيد أن أولها مكي إلى قوله تعالى : «وَالَذِينَ هاجرُوا فِي الله مِنْ بَعْدِ ما ظَلمُوا [سورة النحل : 41] 
فهو مدني إلى آخر السورة. 
وسيأت في تفسير قوله تعالى : لإأَلَمْ يَرَوا إِلَى الطَّرٍ مُسَخَّراتِ في جو السّماءِي [سورة النحل : 79] ما يربح أن بعض السورة 
مكّي وبعضها مدني » وبعضها نزل بعد الهجرة إلى الحبشة كما يدل عليه قوله تعالى : «إثُمَ إِنَّ رَكَ لِنَّذِينَ هاجَرُوا مِنْ بَعْدِ ما 
ُِمُواكه [سورة النحل : 110] » وبعضها متأخر النزول عن سورة الأنعام لقوله في هذه لإوَعَلَى الَّذِينَ هادُوا حَرَّمْنا ما قَصّصْنا 


عَلَيِكَ مِنْ قَبْلُ» [سورة النحل : 118] » يعني بما قصّ من قبل قوله تعالى : لوَعَلَى الّذِينَ هادُوا حَرّضا كُلَ ذِي ظَمُرِي [سورة 
الأنعام : 146] الآيات. 

وذكر القرطبي أنه روي عن عثمان بن مظعون : لما نزلت هذه الآية قرأتما على أبي طالب فتعجّب وقال : يا آل غالب اتبعوا 
ابن أي تفلحوا فو الله إن الله أرسله ليأمركم بمكارم الأحلاق. 

وروى أحمد عن ابن عباس أن عثمان بن مظعون لما نزلت هذه الآية كان جالسا عند رسول الله وي قبل أن يسلم قال : 
فذلك حين استقر الإيمان في قلبي وأحببت محمدا صل . 

وروي أن النبي صلى اللهعليه و سلم أمره الله أن يضعها في موضعها هذا من هذه السورة. 

وهذه السورة نزلت بعد سورة الأنبياء وقبل سورة الم السجدة. وقد عدّت الثانية والسبعين ف ترتيب نزول السور. 

وآيها مائة وثمان وعشرون بلا حلاف. ووقع للخفاحي عن الداني أتما نيف وتسعون. ولعله حطأ أو تحريف أو نقص. 


أغراض هذه السورة 
معظم ما اشتملت عليه السورة إكثار متنوع الأدلّة على تفرّد الله تعالى بالإلحية » والأدلة على فساد دين الشرك وإظهار 


وأدلة إثبات رسالة محمد وم . 

وإنزال القرآن عليه . عليه الصلاة والسلام .. 

وإن شريعة الإسلام قائمة على صول ملة إبراهيم . عَثة .. 

وإثبات البعث والجزاء ؛ فابتدئت بالإنذار بأنه قد اقترب حلول ما أنذر به المشركون من عذاب الله الذي يستهزءون به » 
وتلا ذلك قرع المشركين وزحرهم على تصأبهم ف شركهم وتكذيبهم. 

وانتقل إلى الاستدلال على إبطال عقيدة الشرك ؛ فابتدئ بالتذكير بخلق السماوات والأرض » وما في السماء من همس وقمر 
ونحوم » وما في الأرض من ناس وحيوان ونبات وبحار وجبال » وأعراض الليل والنهار. وما في أطوار الإنسان وأحواله من العبر. 

وخصّت النحل وثمراتها بالذكر لوفرة منافعها والاعتبار بإلحامها إلى تدبير بيوتما وإفراز شهدها. 

والتنويه القرآن وتنزيهه عن اقتراب الشيطان » وإبطال افترائهم على القرآن. 

والاستدلال على إمكان البعث وأنه تكوين كتكوين الموجحودات. 

والتّحذير ما حل بالأمم التي أشركت بالله وكذبت رسله . 6 . عذاب الدنيا وما ينتظرهم من عذاب الآخرة. وقابل ذلك 
بضدّه من نعيم المتّقين المصدقين والصابرين على أذى المشركين والذين هاجروا في الله وظلموا. 

والتّحذير من الارتداد عن الإسلام » والتّرخيص لمن أكره على الكفر في التقية من المكرهين. 

والأمر بأصول من الشريعة ؛ من تأصيل العدل » والإحسان » والمواساة » والوفاء بالعهد » وإبطال الفحشاء والمنكر والبغي » 
ونقض العهود » وما على ذلك من جزاء بالخير في الدنيا والآخرة. 

وأدمج في ذلك ما فيها من العبر والدلائل » والامتنان على الناس بما في ذلك من المنافع الطيبات المنتظمة » وا محاسن » 
وحسن المناظر » ومعرفة الأوقات » وعلامات السير ف البر والبحر » ومن ضرب الأمثال. 

ومقابلة الأعمال بأضدادها. 


والتحذير من الوقوع في حبائل الشيطان. 

والإنذار بعواقب كفران التّعمة. 

ثم عرّض م بالدعوة إلى التوبة «إثُمَ إنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ عَمِلُوا السُّوءَ بجَهالة» [سورة النحل : 119] إل .... 
وملاك طرائق دعوة الإسلام لاع إلى سَِّيلٍ رَبّكَ بِالْحِكْمَة» [سورة النحل : 125]. 

وتثبيت الرسول . عليه الصلاة والسلام . ووعده بتأييد الله إياه. 


##أتى َمْرُ الله قلا تَسْتَعْجِلُوهُ سُبْحانَهُ وَتعالى عَمَا يُشْرِكُونَ (6)1 #أتى أَمْرُ الله قلا تَسْتَعْجِلُوة4. 

لما كان معظم أغراض هذه السورة زحر المشركين عن الإشراك وتوابعه وإنذارهم بسوء عاقبة ذلك » وكان قد تكرّر وعيدهم 
من قبل في آيات كثيرة بيوم يكون الفارق بين الحق والباطل فتزول فيه شوكتهم وتذهب شدّتحم. وكانوا قد استبطئوا ذلك اليوم حتى 
اطمأنوا أنه غير واقع فصاروا يهزءون بالنبيء . عليه الصلاة والسلام . والمسلمين فيستعجلون حلول ذلك اليوم. 

صدّرت السورة بالوعيد المصوغ في صورة الخبر بأن قد حل ذلك المتوعد به. فجيء بالماضي المراد به المستقبل امحقق الوقوع 
بقرينة تفريع لإفَلا تَسْتَعْجِلُوةُ# , لأن النهي عن استعجال حلول ذلك اليوم يقتضي أنه لما يحل بعد. 

والأمر : مصدر بمعنى المفعول » كالوعد بمعنى الموعود » أي ما أمر الله به. والمراد من الأمر به تقديره وإرادة حصوله في الأحل 
المسمّى الذي تقتضيه الحكمة. 

وفي التعبير عنه بأمر الله إيحام يفيد تمويله وعظمته لإضافته لمن لا يعظم عليه شيء. وقد عبّر عنه تارات بوعد الله ومرّات 
بأحل الله ونحو ذلك. 

والخطاب للمشركين ابتداء لأن استعجال العذاب من خصاهم » قال تعالى : إوَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذاب» [سورة الحج : 
7] 

ويجوز أن يكون شاملا للمؤمنين لأن عذاب الله وإن كان الكافرون يستعجلون به تحَكّما لظنّهم أنه غير آت » فإن المؤمنين 
يضمرون في نفوسهم استبطاءه ويحبّون تعجيله للكافرين. 

فجملة وَإفَلا تَسْتَعْجِلُوةُ) تفريع على للأتى أَمْرُ الله وهي من المقصود بالإنذار. 

والاستعجال : طلب تعجيل حصول شيء » فمفعوله هو الذي يقع التعجيل به. ويتعدّى الفعل إلى أكثر من واحد بالباء 
فقالوا : استعجل بكذا. وقد مضى في سورة الأنعام [57] قوله تعالى : «إما عِنْدِي ما تَسْتَعْجِلُونَ به4. 

فضمير وإتَسْتَعْجِلُوةُ# إما عائد إلى الله تعالى » أي فلا تستعجلوا الله. وحذف المتعلق ب «إتَسْتَعْجِلُوةُ» لدلالة قوله : 
#أتى أَمْرُ الله عليه. والتقدير فلا تستعجلوا الله بأمره » على نحو قوله تعالى : «إسَأَرِيَكُمْ آياتي قلا تَسْتَعْجِلُونِ)ك [سورة الأنبياء : 
7]. وقيل الضمير عائد إلى لأأَمْرُ الله » وعليه تكون تعدية فعل الاستعجال إليه على نزع الخافض. 

والمراد من النهي هنا دقيق لم يذكروه في موارد صيغ النهي. ويجدر أن يكون للتسوية كما ترد صيغة الأمر للتسوية » أي لا 
جدوى في استعجاله لأنه لا يعجّل قبل وقته المؤجّل له. 

لإِسْبْحانَهُ وتعالى عَم يُشْركُونَ #4 

مستأنفة استكنافا ابتدائيا لأنما المقصود من الوعيد » إذ الوعيد والرّحر إنماكانا لأحل إبطال الإشراك » فكانت جملة #أتى 
أَْرُ الله كالمقدمة » وجملة سْبْحانَهُ وَتعالى عَم يُشْرِكُونَ؟» كالمقصد. 


و (ما) في قوله : «إِعَمًا يُشْرِكُونَ مصدرية » أي عن إشراكهم غيره معه. 

وقرأ الجمهور لإيُشركون 4 بالتحتية على طريقة الالتفات » فعدل عن الخطاب ليختص التبرؤ من شأتهم أن ينزلوا عن شرف 
الخطاب إلى الغيبة. 

وقرأه حمزة والكسائي بالمثناة الفوقية تبعا لقوله : «إقَلا تَسْتَعْجِلُوة». 


«إبْتزْلُ الْمَلائِكَةَ بالرُوح مِن أَمْرِهِ على مَنْ يَشاءُ مِنْ عِباده أَنْ أَنْذِرُوا أنَهُ لا إل إلا أنا فَاتَقُونِ (4)2 

كان استعجالهم بالعذاب استهزاء بالرسول ينفو وتكذيبه » وكان ناشئا عن عقيدة الإشراك التي من أصوطا استحالة إرسال 
الرسل من البشر. 

وأتبع تحقيق بحيء العذاب بتنزيه الله عن الشريك فقمّي ذلك بتبرئة الرسول . عليه الصلاة والسلام . من الكذب فيما يبلغه 
عن ربّه ووصف لمم الإرسال وصفا موجزا. وهذا اعتراض ف أثناء الاستدلال على التوحيد. 

والمراد بالملائكة الواحد منهم وهو جبرئيل . عل .. 

والروح : الوحي. أطلق عليه اسم الروح على وجه الاستعارة لأن الوحي به هدي العقول إلى الحقّ » فشبّه الوحي بالروح كما 
يشبّه العلم الحقّ بالحياة » وكما يشبّه الجهل بالموت قال تعالى : لإأَوَمَنْ كان مَيْتاً فأَخْيَيّاة [سورة الأنعام : 122]. ووحه تشبيه 
الوحي بالروح أن الوحي إذا وعته العقول حلّت بما الحياة المعنوية وهو العلم » كما أن الروح إذا حك في الجسم حلّت به الحياة 
الحسنية » قال تعالى : لوَكذلِكَ أَوْحَيّنا إِلَيِكَ رُوحاً مِنْ أمرنا» [سورة الشورى : 52]. 

ومعنى طمن أَمْروِ الجنس » أي من أموره » وهي شئونه ومقدراته التي استأثر بما. وذلك وجه إضافته إلى الله كما هنا وكما 
في قوله تعالى : لوَكَذَلِكَ أَوْحينا إِلَِكَ روحاً مِنْ أَفرنا . وقوله تعالى : «إيَحْفَظُوتَهُ مِنْ مر الله [سورة الرعد : 11] » وقوله تعالى 
: قْلٍ الرُوحُ مِنْ أَمْرِ رَتّي4» [سورة الإسراء : 85] لما تفيده الإضافة من التخصيص. 

وقرأ الجمهور «إيُتَرّلُ4 . بياء تحتية مضمومة وفتح النون وتشديد الزاي مكسورة .. وقرأه ابن كثير وأبو عمرو ورويس عن 
يعقوب . بسكون النون وتخفيف الزاي مكسورة » و الْمَلائكَة منصوبا. 

وقرأه روح عن يعقوب . بتاء فوقية مفتوحة وفتح النون وتشديد الزاي مفتوحة ورفع الْمَلائْكَة# على أن أصله تتنزل. 

وقوله تعالمى : لإعَلى مَنْ يَساءُْ مِنْ عِبادِهوِ4 رد على فنون من تكذيبهم ؛ فقد قالوا : «إلَوْ لا نزّلَ هذًا الْقُرْآنُ عَلى يَجْلٍ مِنَ 
لْقبَمَيْنِ عَظِيم» [سورة الزحرف : 31] وقالوا : طفَلَوْ لا ألْقِي عَلَيْهِ أَسْورَة مِنْ ذَهَب» [سورة الزحرف : 53] أي كان ملكا 
وقالوا : ما لهدًا الرَسُولٍ يَأكُلْ الطّعامَ وَيَمْشِي في لْأَسْواقٍ» [سورة الفرقان : 7]. ومشيئة الله حارية على وفق حكمته » قال 
تعالى : طالله أَعلَمْ حَيْتُ يَجْعَلٌ رسالتة4 [سورة الأنعام : 124]. 

و أن أَنْذِرُواُ تفسير لفعل طيُتَرّل4 لأنه في تقدير ينزل الملائكة بالوحي. 

وقوله : لإبالرُوح مِن أَمِِْ عَلى مَنْ يَساءُ مِنْ عبادِو» اعتراض واستطراد بين فعل «إيَُرل» ومفسره. 

و هأَنَهُ لا إله إِلّا ناه متعلق ب لْأأَنْذِرُواك على حذف حرف الجر حذفا مطردا مع (أَنّ). والتقدير : أنذروا بأنه لا إله إلا 
أنا. والضمير المنصوب ب (أنّ) ضمير الشأن. ولماكان هذا الخبر مسوقا للذين اتّخذوا مع الله آلمة أخرى وكان ذلك ضلالا 


يستحقون عليه العقاب جعل إخبارهم بضِدٌ اعتقادهم وتحذيرهم مما هم فيه إنذارا. 


وفرع عليه «إقَاتَّهُونِك وهو أمر بالتقوى الشاملة لجميع الشريعة. وقد أحاطت جملة أن أَنْذِرُواب إلى قوله تعالى : 
فَائَقُونِ؛ بالشريعة كلها » لأن جملة لأأَنْذِرُوا أَنَهُ لا إلة إِلّا ناه تنبيه على ما يرجع من الشريعة إلى إصلاح الاعتقاد وهو الأمر 
بكمال القوة العمّلية. 

وجملة مِفَاتَهُونِم» تنبيه على الاجتناب والامتثال اللذين هما منتهى كمال القوة العملية. 


ِحَلَقَ السّماوات وَالْأَرْضَ بِالْحَقّ تعالى عَم يُشْركُونَ (4)3 

استئناف بياني ناشئ عن قوله : (إسْبْحَانَهُ وَتَعالى عَمَّا يُشْرِكُونَ» [سورة النحل : 1] لأنمم إذا سمعوا ذلك ترقّبوا دليل تنزيه 
الله عن أن يكون له شركاء. فابتدئ بالدلالة على اختصاصه بالخلق والتقدير ؛ وذلك دليل على أن ما يخلق لا يوصف بالإلهية كما 
أنبأ عنه التفريع عقب هذه الأدلّة بقوله الآت : أأَفَمَنْ يَحْلّقْ كَمَنْ لا يَحْلْقْ قلا تَذَكُرُوَ؟ [سورة النحل : 17]. 

وأعقب قوله : طَإسُبْحانَُ بقوله : (وَتعالى عَمّا يُشْرَكُونَ؟» تحقيقا لنتيجة الدليل » كما يذكر المطلوب قبل ذكر القياس في 
صناعة المنطق ثم يذكر ذلك المطلوب عقب القياس في صورة النتيجة تحقيقا للوحدانية » لأن الضلال فيها هو أصل انتقاض عقائد 
أهل الشرك » ولأن إشراكهم هو الذي حداهم إلى إنكار نبوءة من حاء ينهاهم عن الشرك فلا جرم كان الاعتناء بإثبات الوحدانية 
وإبطال الشرك مقدما على إثبات صدق الرسول . عليه الصلاة والسلام . المبدأ به في أول السورة بقوله تعالى : طيُنَزلُ الْمَلائِكَةَ 
بالروح من أَمْروك شورة التبحل + 2]: 

وعددت دلائل من الخلق كلها متضمنة نعما جمّة على الناس إدماجا للامتنان بنعم الله عليهم وتعريضا بأن المنعم عليهم 
الذين عبدوا غيره قد كفروا نعمته عليهم ؛ إذ شكروا ما ل ينعم عليهم ونسوا من انفرد بالإنعام » وذلك أعظم الكفران » كما دل 
على ذلك عطف ؤَأوَإِنْ تَعُدُوا نِعْمَةَ الله لا نُخْصُوهاك [سورة إبراهيم : 34] على جملة لأأَفْمَنْ يَحْلَّقْ كُمَنْ لا يَخْلْق» [سورة 
النحل : 17]. 
والاستدلال بخلق السماوات والأرض أكبر من سائر الأدلّة وأجمع لأنما محوية لما » ولأنحما من أعظم الموحودات » فلذلك ابتدئ 
بمما » لكن ما فيه من إجمال المحويات اقتضى أن يعمّب بالاستدلال بأصناف الخلق والمخلوقات فثئّي بخلق الإنسان وأطواره وهو 
أعجب الموحودات المشاهدة » ثم بخلق الحيوان وأحواله لأنه يجمع الأنواع التي تلي الإنسان في إتقان الصنع مع ما في أنواعها من 
المنن » ثم بخلق ما به حياة الإنسان والحيوان وهو الماء والنبات » ثم بخلق أسباب الأزمنة والفصول والمواقيت », ثم بخلق المعادن 
الأرضية » وانتقل إلى الاستدلال بخلق البحار ثم بخلق الحبال والأنحار والطرقات وعلامات الاهتداء في السير. وسيأتي تفصيله. 

والباء في قوله : مإبالْحَقٍ» للملابسة. وهي متعلقة ب «ِخَلَقَ إذ الخلق هو الملابس للحق. 

والحقّ : هنا ضد العبث » فهو هنا بمعنى الحكمة والحدٌ ؛ ألا ترى إلى قوله وما حَلَقَنَا السّماواتٍ وَالْأَرْضَ وَما بَيْنَهُما لاعِبِينَ 
ما حَلَفْناهُما إِلّا بِالْحَقَي» [سورة الأنبياء :16] وقوله تعالى : «إوَما حَلَقْنَا السّماءَ وَالْأَرْضَ وَما بَيْنَهُما باطِلة© [سورة ص : 27]. 
والحقّ والصدق يطلقان وصفين لكمال الشيء في نوعه. 

وجملة متَعالى عَم يُشْرِكُونَ# معترضة. 

وقرأ حمزة والكسائي وخلف تعالى عما تشركون بمثناة فوقية. 


«إخَلَقَ الإنْسانَ مِنْ تُطَقَةِ ؤإذا هُوَ حَصِيمْ بين (4)4 


استئناف بياني أيضا. وهو استدلال آحر على انفراده تعالى بالإلحية ووحدانيته فيها. وذلك أنه بعد أن استدلٌ عليهم بخلق 
العوالم العليا والسفلى وهي مشاهدة لديهم انتقل إلى الاستدلال عليهم بخلق أنفسهم المعلوم لهم. وأيضا لما استدلٌ على وحدانيته 
بخلق أعظم الأشياء المعلومة لهم استدلٌ عليهم أيضا بخلق أعجب الأشياء للمتأمّل وهو الإنسان في طرفي أطواره من كونه نطفة 
مهينة إلى كونه عاقلا فصيحا مبينا بمقاصده وعلومه. 

وتعريف 8لالْإنْسانَ# للعهد الذهني » وهو تعريف الجنس » أي خلق الجنس المعلوم الذي تدعونه بالإنسان. 

وقد ذكر للاعتبار بخلق الإنسان ثلاثة اعتبارات : جنسه المعلوم بماهيته وخواصه من الحيوانية والناطقية وحسن القوام » وبقية 
أحوال كونه » ومبدأ خحلقه وهو النطفة التي هي أمهن شيء نشأ منها أشرف نوع » ومنتهى ما شرفه به وهو العقل. وذلك في 
جملتين وشبه جملة «حَلَقَ الْإنسانَ مِنْ نُطَفَةٍ إذا هُوَ حَصِيمٌ مُبِينٌ#. والخصيم من صيغ المبالغة » أي كثير الخصام. 

و هْمُيِينُ4 حبر ان عن ضمير إفإذا هُوَي » أي فإذا هو متكلم مفصح عما في ضميره ومراده بالحقّ أو بالباطل والمنطق 
بأنواع الحجّة حتى السفسطة. 

والمراد : الخصام في إثبات الشركاء » وإبطال الوحدانية » وتكذيب من يدعون إلى التوحيد » كما دل عليه قوله تعالى في 
سورة يس [77 . 78] : أَوَلَمْ يَرَ الإنْسان أَنَا حَلَْاهُ مِنْ نُطْمَةٍ فإذا هُوَ حَصِيمْ مُبِينٌ وَضَرَب لَنا مَكَلاَ وَنَسِيَ حَلْقَهُ قال مَنْ بُخي 
لْعِظامَ وَهِيَ رَميةٌ© [سورة يس: 77 . 78]. 

والإتيان بحرف (إذا) المفاجأة استعارة تبعية. استعير الحرف الدال على معنى المفاحأة لمعنى ترتّب الشيء على غير ما يظن أن 
يترتب عليه. وهذا معنى لم يوضع له حرف. ولا مفاجأة بالحقيقة هنا لأن الله لم يفجأه ذلك ولا فجأ أحدا » ولكن المعنى أنه بحيث 
لو تدبر الناظر في خلق الإنسان لترقب منه الاعتراف بوحدانية خالقه وبقدرته على إعادة خلقه , فإذا مع منه الإشراك والمجادلة في 
إبطال الوحدانية وف إنكار البعث كان كمن فجأة ذلك. ولماكان حرف المفاحأة يدل على حصول الفجأة للمتكلم به تعيّن أن 
تكون المفاحأة استعارة تبعية. 

فإقحام حرف المفاحأة جحعل الكلام مفهما أمرين هما : التعجيب من تطوّر الإنسان من أمهن حالة إلى أبدع حالة وهي 
حالة الخصومة والإبانة الناشئتين عن التفكير والتعقل » والدلالة على كفرانه النعمة وصرفه ما أنعم به عليه في عصيان المنعم عليه. 
فالجملة في حدّ ذاتما تنويه » وبضميمة حرف المفاحأة أدبحت مع التنويه التعجيب. ولو قيل : فهو خصيم أو فكان خصيما لم 
يحصل هذا المعنى البليغ. 


[5 . 7] طوَالْأَنْعام حَلَقَها لَكُمْ فيها دِفَءٌ وَمَنافعٌ وَمِنْها تأكُلُونَ (5) وَلَكُمْ فيها جَمال جين تُرِبخُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ (6) 

وتخمل أْقَالكُمْ إلى بَلَدِ لَمْ تكُونُوا بالغيه إل شق الْأنفس إِنَ ركم لرَؤْفَ رَحِيم (4)7 
يجوز أن يعطف 8 الْأَنْعاةَ# عطف المفرد على المفرد عطفا على ##الْإنْسانَ» [سورة النحل : 4] » أي خلق الإنسان من 
نطفة والأنعام » وهي أيضا مخلوقة من نطفة » فيحصل اعتبار بمذا التكوين العجيب لشبهه بتكوين الإنسان » وتكون جملة 
طحَلَقَهابُ بمتعلقاتما مستأنفة » فيحصل بذلك الامتنان. ويجوز أن يكون عطف الحملة على الجملة » فيكون نصب 8َآالْأَنْعام 
بفعل مضمر يفسّره المذكور بعده على طريقة الاشتغال. والتقدير : وخلق الأنعام خلقها. فيكون الكلام مفيدا للتأكيد لقصد تقوية 
الحكم اهتماما بما في الأنعام من الفوائد ؛ فيكون امتنانا على المخاطبين » وتعريضا بمم » فإنهم كفروا نعمة الله بخلقها فجعلوا من 


نتاحها لشركائهم وجعلوا لله نصيبا. وأي كفران أعظم من أن يتقرّب بالمخلوقات إلى غير من خلقها. وليس في الكلام حصر على 
كلا التقديرين. 

وجملة «لَكُمْ فيها دِفْءْ» في موضع ال حال من الضمير المنصوب ف لإحَلَقَها على كلا التقديرين ؛ إلا أن الوجه الأول تمام 
مقابلة لقوله تعالى : «خَلَّقَ الإنْسانَ مِنْ نُطَفَةٍ فإذا هُوَ حَصِيمٌ مُبِينٌ4 [سورة النحل : 4] من حيث حصول الاعتبار ابتداء ثم 
التعريض بالكفران ثانيا » بخلاف الوجه الثاني فإن صريحه الامتنان » ويحصل الاعتبار بطريق الكناية من الاهتمام. 

والمقصود من الاستدلال هو قوله تعالى : (َوَالْأَنْعامَ حَلَقَهاء وما بعده إدماج للامتنان. 

و ©الْأَنْعاةَ© : الإبل » والبقر » والغنم » والمعز. وتقدم في سورة الأنعام. وأشهر الأنعام عند العرب الإبل » ولذلك يغلب أن 
يطلق لفظ الأنعام عندهم على الإبل. 

والخطاب صالح لشمول المشركين » وهم المقصود ابتداء من الاستدلال » وأن يشمل جميع الناس ولا سيما فيما تضمّنه 
الكلام من الامتنان. 

وفيه التفات من طريق الغيبة الذي في قوله تعالى : عَم يُشْرِكُونَ» [سورة النحل: 3] باعتبار بعض المخاطبين. 

والدّفء . بكسر الدال . اسم لما يتدقًأ به كالملء والحمل. وهو الثياب المنسوحة من أوبار الأنعام وأصوافها وأشعارها تتُحذ 
منها الخيام والملابس. 

فلمًا كانت تلك مادة النسج جعل المنسوج كأنه مظروف في الأنعام. 

وحص الدفء بالذكر من بين عموم المنافع للعناية به. 

وعطف (إْمَنافِغْ © على «ؤدف:# من عطف العام على الخاص لأن أمر الدفء قلّما تستحضره الخواطر. ثم عطف الأكل 
منها لأنه من ذواتها لا من ثمراتها. 

وجملة «وَلَكُمْ فيها جَمال4 عطف على جملة إلَكُمْ فيها دفْة4. 

وجملة «لوَمنْها تأَكُلُونَ# عطف على جملة ظلَكُمْ فيها دِفْءْيه. وهذا امتنان بنعمة تسخيرها للأكل منها والتغذي » واسترداد 
القوة لما يحصل من تغذيتها. 

وتقدم ابحرور في قوله تعالى : «إوَمِنْها تَأْكُلُونَ4 للاهتمام » لأنمم شديد والرغبة في أكل اللحوم » وللرعاية على الفاصلة. 
والإتيان بالمضارع في إتاْكُلُونَ؟4 لأن ذلك من الأعمال المتكررة. 

والإراحة : فعل الرواح » وهو الرجوع إلى المعاطن » يقال : أراح نعمه إذا أعادها بعد السروح. 

والسروح : الإسامة » أي الغدوّ بما إلى المراعي. يقال : سرحها . بتخفيف الراء . سرحا وسروحا » وسرّحها . بتشديد الراء . 

وتقديم الإراحة على التسريح لأن الجمال عند الإراحة أقوى وأبمج , لأنما تقبل حينئذ ملأى البطون حافلة الضروع مرحة 
بمسرّة الشبع ومحبّة الرجوع إلى منازها من معاطن ومرابض. 

والإتيان بالمضارع في هإنرِبحُونَ؟» و وتَسْرَحُونَ» لأن ذلك من الأحوال المتكررة. وفي تكررها تكرر النعمة بمناظرها. 


وجملة وتخمِل أَنْقالَكُْ معطوفة على ظوَلَكُمْ فيها جَمالٌ» فهي في موضع الحال أيضا. والضمير عائد إلى أشهر الأنعام 
عندهم وهي الإبل » كقوها في قصّة أم زرع «ركب شريا وأحذ خطيًا فأراح علي نعما ثريا» » فإن النعم التي تؤحذ بالرمح هي الإبل 
لأتما تؤنحذ بالغارة. 

وضمير (إوَتَحْمِلٌ# عائد إلى بعض الأنعام بالقرينة. واختيار الفعل المضارع بتكرر ذلك الفعل. 

والأثقال : جمع ثقل . بفتحتين . وهو ما يثقل على الناس حمله بأنفسهم. 

والمراد ب «إْبَلَدِك جنس البلد الذي يرتحلون إليه كالشام واليمن بالنسبة إلى أهل الحجاز » ومنهم أهل مكة في رحلة الصيف 
والشتاء والرحلة إلى الحجٌ. وقد أفاد «وَتَخْمِل أَنْقالكُة» معنى تحملكم وتبلغكم » بطريقة الكناية القريبة من التصريح. ولذلك عقب 
بقوله تعالى : «إلَمْ تَكُونُوا بالغيه إِلّا بِشِقَ الْأنفسِ»4. 

وجملة «لَمْ َكُونُوا بالغيهد» صفة ل «إبَلَدِب » وهي مفيدة معنى البعد » لأن بلوغ المسافر إلى بلد بمشمّة هو من شأن البلد 
البعيد » أي لا تبلغونه بدون الأنعام الحاملة أثقالكم. 

والشّقّ . بكسر الشين . في قراءة الجمهور : المشقة. والباء للملابسة. والمشقة : التعب الشديد. 

وما بعد أداة الاستثناء مستثنى من أحوال لضمير المخاطبين. 

وقرأ أبو جعفر 8إإِلّا بِشِقَ الْأَنْفْسِ» . بفتح الشين . وهو لغة في الشق المكسور الشين. 

وقد نفت الحملة أن يكونوا بالغيه إلا بمشقّة » فأفاد ظاهرها أتمم كانوا يبلغونه بدون الرواحل بمشقّة وليس مقصودا » إذ كان 
الحمل على الأنعام مقارنا للأسفار بالانتقال إلى البلاد البعيدة » بل المراد : ل تكونوا بالغيه لو لا الإبل أو بدون الإبل » فحذف 
لقرينة السياق. 

وجملة «إإنّ رَبَكُمْ لَرَوْفَ رَحِيمْ» تعليل لحملة «وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهاك , أي حلقها لهذه المنافع لأنه رءوف رحيم بكم. 


«وَالْحَيْلَ وَالْبِغالَ وَالْحَمِيرَ لمَرِكبُوها وَزيئةَ وَيَخْلْقْ ما لا تَعْلَمُونَ (4)8 

طوَالْحَيْلَ وَالِْغَالَ وَالْحَمِيرٌ لِتركبُوها وزيَةك. 

ظوَالْخَيْلَ؛ معطوف على وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهاك [سورة النحل : 5]. فالتقدير : ولق الخيل. 

والقول في مناط الاستدلال وما بعده من الامتنان والعبرة في كل كالقول فيما تقدّم من قوله تعالى : «وَالْأَنْعامَ خَلَمَها لَكُمْ 
فيها دف42 الآية. 

والفعل امحذوف يتعلق به «لِتَرْكُبُوها وَزِينَة4 » أي خحلقها الله لتكون مراكب للبشر » ولو لا ذلك لم تكن في وجودها فائدة 
لعمران العالم. وعطف «إوَزِينَة بالنصب عطفا على شبه الحملة ف «ِلترْكَبُوهاب , فجتب قرنه بلام التعليل من أحل توفر شرط 
انتصابه على المفعولية لأجله , لأن فاعله وفاعل عامله واحد » فإن عامله فعل خلق في قوله تعالى : وَالْأَنْعَامَ خَلَقَها إلى قوله 
تعالى : «وَالْخَيْلَ وَالْبغالَ؟» فذلك كله مفعول به لفعل «ِإْحَلَقَهاكه. 

ولا مرية في أن فاعل جعلها زينة هو الله تعالى » لأن المقصود أتما في ذاتما زينة » أي خلقها تزين الأرض » أو زين بما الأرض 
» كقوله تعالى : وأوَلَقَد ينا السّماءَ الدَّنْا بِمَصابِيح» [سورة الملك : 5]. 

وهذا النصب أوضح دليل على أن المفعول لأحله منصوب على تقدير لام التعليل. 

وهذا واقع موقع الامتنان فكان مقتصرا على ما ينتفع به المخاطبون الأولون في عادتهم. 


وقد اقتصر على منّة الركوب على الخيل والبغال والحمير والزينة » ولم يذكر الحمل عليها كما قال في شأن الأنعام وَتَخْملٌ 
أَنْقالكُو» [سورة النحل : 7] » لأنحم لم تكن من عادتمم الحمل على الخيل والبغال والحمير » فإن الخيل كانت تركب للغزو وللصيد 
؛ والبغال تركب للمشي والغزو. والحمير تركب للتنقل في القرى وشبهها. 

وف حديث البخاري عن ابن عباس في حجّة الوداع أنه قال «حفت على حمار أتان ورسول الله كيه يصلي بالناس» 
الحديث. 

وكان أبو سيارة يجيز بالناس من عرفة في الجاهلية على حمار وقال فيه : 
خحلوالس بلع نبي سسليرة ‏ وع نماي هبني ف زره 


حسقتق ييز ككباماه يسسسكقيل الكفيسسبة يستسلعو جتتسارة 


فلا يتعلق الامتنان بنعمة غير مستعملة عند المنعم عليهم » وإن كان الشيء المنعم به قد تكون له منافع لا يقصدها 
المخاطبون مثل الحرث بالإبل والخيل والبغال والحمير » وهو مما يفعله المسلمون ولا يعرف منكر عليهم. 
أو منافع لم يتفطن لما المخاطبون مثل ما ظهر من منافع الأدوية في الحيوان ثما لم يكن معروفا للناس من قبل » فيدحل كل ذلك في 
عموم قوله تعالى : ِهُوَ الّذِي حَلَقَ لَكُمْ ما في الْأَرْضٍ جَمِيعاً» في سورة البقرة [29] » فإنه عموم في الذوات يستلزم عموم 
الأحوال عدا ما حصّصه الدليل مما في آية الأنعام [145] طقل لا أَجِدُ فِي ما أوجيّ إِلَيّ مُحرَّماً عَلى طاعم يَطْعَمُهُ الآية. 

ويكذا يعلم أن لا دليل في هذه الآية على تحريم أكل لحوم الخيل والبغال والحمير لأن أكلها نادر الخطور بالبال لقلّته » وكيف 
وقد أكل المسلمون لحوم الحمر في غزوة خيبر بدون أن يستأذنوا النبي كيد كانوا في حالة اضطرار » وآية سورة النحل يومئذ مقروءة 
منذ سنين كثيرة فلم ينكر عليهم أحد ولا أنكره البي وم . 

كما حاء في الصحيح : أنه أن فقيل له : أكلت الحمر » فسكت »ء ثم أني فقيل : أكلت الحمر فسكت. ثم أت فقيل : 
أفنيت الحمر فنادى منادي النبي ولع أن الله ورسوله ينهيانكم عن أكل لحوم الحمر. فأهرقت القدور. وأن الخيل والبغال والحمير 
سواء في أن الآية لا تشمل حكم أكلها. فالمصير في جواز أكلها ومنعه إلى أدلّة أخرى. 

فأما الخيل والبغال ففي جواز أكلها حلاف قوي بين أهل العلم » وجمهورهم أباحوا أكلها. وهو قول الشافعي وأحمد وأبي 
يوسف ومحمد بن الحسن والظاهري » وروي عن ابن مسعود وأسماء بنت أبي بكر وعطاء والزهري والنخعي وابن جبير. 

وقال مالك وأبو حنيفة : يحرم أكل لحوم الخيل » وروي عن ابن عباس. واحتجٌ بقوله تعالى : «لِتَرْكبُوها وَزِيتَةَ# » ولو كانت 
مباحة الأكل لامتنّ بأكلها كما امتنّ في الأنعام بقوله : وَمِنْها تأْكُلُونَ؟ [سورة النحل : 5]. وهو دليل لا ينهض بمفرده. فيجاب 
عنه بما قرّرنا من جريان الكلام على مراعاة عادة المخاطبين به. وقد ثبتت أحاديث كثيرة أن المسلمين أكلوا لحوم الخيل في زمن 
رسول الله لع وعلمه. ولكنه كان نادرا في عادتحم. 

وعن مالك يليه رواية بكراهة لحوم الخيل واحتار ذلك القرطبي. 
وأما الحمير فقد ثبت أكل المسلمين لحومها يوم خيبر. ثم تموا عن ذلك كما في الحديث المتقدم. واختلف في محمل ذلك » فحمله 
الجمهور على التحريم لذات الحمير. وحمله بعضهم على تأويل أنما كانت حمولتهم يومئذ فلو استرسلوا على أكلها لانقطعوا بذلك 
المكان فآبوا رجالا ولم يستطيعوا حمل أمتعتهم. وهذا رأي فريق من السلف. وأحذ فريق من السّلف بظاهر النهي فقالوا بتحريم أكل 


ادوع اندر الانديية لأفنا مود النهى واتنوا الممشيةاعلى الإبائعة الأقلة: رخو قول تهون الاي الاك وا سنيف ولاق ... 
نه . وغيرهم. 

وي هذا إثبات حكم تعبدي في التفرقة وهو ما لا ينبغي المصير إليه في الاجتهاد إلا بنصّ لا يقبل التأويل كما بيّناه في كتاب 
«مقاصد الشريعة الإسلامية». 

على أنه لا يعرف في الشريعة أن يحرّم صنف إنسي لنوع من الحيوان دون وحشيه. 

وأما البغال فالجمهور على تحريمها. فأما من قال بحرمة أكل الخيل فلأن البغال صنف مركب من نوين محرمين » فتعين أن 
يكون أكله حراما. ومن قال باباحة أكل الخيل فلتغليب تحريم أحد النوعين الممكب منهما وهو الحمير على تحليل النوع الآخر وهو 
الخيل. وعن عطاء أنه رآها حلالا. 

والخيل : اسم جمع لا واحد له من لفظه على الأصح. وقد تقدّم عند قوله تعالى : وَالْحَيْلٍ الْمُسَوّمَةك في سورة آل عمران 
[14]. 

و البغال4 : جمع بغل. وهو اسم للذكر والأتنى من نوع أمّه من الخيل وأبوه من الحمير. وهو من الأنواع النادرة والمتولدة 
من نوعين. وعكسه البرذون » ومن خصائص البغال عقم أنثاها بحيث لا تلد. 

و الْحَمِيرَ : جمع تكسير حمار وقد يجمع على أحمرة وعلى حمر. وهو غالب للذكر من النوع » وأما الأنثى فأتان. وقد 
روعي في الجمع التغليب. 

وَيَخْلْقُ ما لا تَعلّمُونَ». 

اعتراض في آخر الكلام أو في وسطه على ما سيأتي. 

و ِيَخْلْقٌ» مضارع مراد به زمن الحال لا الاستقبال » أي هو الآن يخلق ما لا تعلمون أيها الناس مما هو مخلوق لنفعهم وهم 
لا يشعرون به, فكما خلق لهم الأنعام والكراع خلق لهم ويخلق لهم خلائق أخرى لا يعلموتما الآن» فيدحل في ذلك ما هو غير 
معهود أو غير معلوم للمخاطبين وهو معلوم عند أمم أخرى كالفيل عند الحبشة والهنود » وما هو غير معلوم لأحد ثم يعلمه الناس 
من بعد مثل دواب الجهات القطبية كالفقمة والدب الأبيض » ودواب القارة الأمريكية التي كانت مجهولة للناس في وقت نزول 
القرآن » فيكون المضارع مستعملا في الحال للتجديد » أي هو خالق ويخلق. 
ويدحل فيه كما قيل ما يخلقه الله من المخلوقات في الجنة » غير أن ذلك خاصٌ بالمؤمنين » فالظاهر أنه غير مقصود من سياق 
الامتنان العام للناس المتوسّل به إلى إقامة الحجّة على كافري النعمة. 

فالذي يظهر لي أن هذه الآية من معجزات القرآن الغيبية العلمية » وأتما إيماء إلى أن الله سيلهم البشر التراع مراكب هي 
أجدى عليهم من الخيل والبغال والحمير » وتلك العجلات التي يركبها الواحد ويحركها برجليه وتسمى (بسكلات) » وأرتال السكك 
الحديدية » والسيارات المسيّرة بمصقّى النفط وتسمى (أطوموبيل) » ثم الطائرات التي تسير بالنفط المصمّى في ال حواء. فكل هذه 
مخلوقات نشأت في عصور متتابعة لم يكن يعلمها من كانوا قبل عصر وجود كل منها. 

وإلهام الله الناس لاختراعها هو ملحق بخلق الله » فالله هو الذي ألهم المخترعين من البشر بما فطرهم عليه من الذكاء والعلم 
وبما تدرجوا في سلّم الحضارة واقتباس بعضهم من بعض إلى اختراعها » فهي بذلك مخلوقة لله تعالى لأن الكل من نعمته. 


جملة معترضة .. اقتضت اعتراضها مناسبة الامتنان بنعمة تيسير الأسفار بالرواحل والخيل والبغال والحمير. 

فلما ذكرت نعمة تيسير السبيل الموصلة إلى المقاصد الحثمانية ارتقي إلى التذكير بسبيل الوصول إلى المقاصد الرُوحانية وهو 
سبيل الحمدى » فكان تعهّد الله بمذه السبيل نعمة أعظم من تيسير المسالك الحثمانية لأن سبيل الهدى تحصل به السعادة الأبدية. 
وهذه السبيل هي موهبة العقل الإنساني الفارق بين الحقّ والباطل » وإرسال الرسل لدعوة الناس إلى الحقّ » وتذكيرهم بما يغفلون عنه 
؛ وإرشادهم إلى ما لا تصل إليه عقولهم أو تصل إليه بمشقّة على حطر من التورّط في بيّنات الطريق. 

فالسبيل : محاز لما يأتيه الناس من الأعمال من حيث هي موصلة إلى دار الثواب أو دار العقاب » كما في قوله : «إقُلْ هذه 
سَبِيلِي» [سورة يوسف : 108]. ويزيد هذه المناسبة بيانا أنه لما شرحت دلائل التوحيد ناسب التنبيه على أن ذلك طريق للهدى 
» وإزالة للعذر » وأن من بين الطرق التي يسلكها الناس طريق ضلال وجور. 
وقد استعير لتعهّد الله بتبيين سبيل المدى حرف على المستعار كثيرا في القرآن وكلام العرب لمعنى التعهّد » كقوله تعالى : إإِنَّ عَلَيّنا 
لَلْهُدىيك. شبه التزام هذا البيان والتعهّد به بالحقّ الواحب على المحقوق به. 

والقصد : استقامة الطريق. وقع هنا وصفا للسبيل من قبيل الوصف بالمصدر . لأنه يقال : طريق قاصد . أي مستقيم » 
وطريق قصد » وذلك أقوى في الوصف بالاستقامة كشأن الوصف بالمصادر » وإضافة وقَصْدُ إلى «والسّبيلٍ» من إضافة الصفة 
إلى الموصوف » وهي صفة مخصّصة لأن التعريف في #السَّبِيلٍ# للجنس. ويتعين تقدير مضاف لأن الذي تعمهّد الله به هو بيان 
العيرا از ذانت السييا , 

وضمير «وَمِنْهاك عائد إلى «السّبِيلٍ# على اعتبار جواز تأنيثه. 

و #وجائر» وصف ل لالسَبِيلٍ» باعتبار استعماله مذكرا. أي من جنس السبيل الذي منه أيضا قصد سبيل جائر غير 


والجائر : هو الحائد عن الاستقامة. وكجِّي به عن طريق غير موصل إلى المقصود . أي إلى الخير » وهو المفضي إلى ضر » فهو 
جائر بسالكه. ووصفه بالجائر على طريقة الحاز العقلي. ولم يضف السبيل الحائر إلى الله لأن سبيل الضلال اخحترعها أهل الضلالة 
اختراعا لا يشهد له العقل الذي فطر الله الناس عليه » وقد تمى الله الناس عن سلوكها. 

وجملة (وَلَوْ شاء لَهَداكُمْ أَجْمَعِينَ4 تذييل. 


طهْو الَّذِي أَنْرَلَ مِنَ السّماءٍ ماء لَكُمْ مِنْهُ شَرابُ ومِنْهُ شَجَرٌ فيه تُسِيمُونَ (4)10 

استئناف لذكر دليل آخر من مظاهر بديع خلق الله تعالى أدمج فيه امتنان بما يأت به ذلك الماء العجيب من المنافع للناس 
من نعمة الشراب ونعمة الطعام للحيوان الذي به قوام حياة الناس وللناس أنفسهم. 

وصيغة تعريف المسند إليه والمسند أفادت الحصر » أي هو لا غيره. وهذا قصر على حلاف مقتضى الظاهر » لأن المخاطبين 
لا ينكرون ذلك ولا يدّعون له شريكا في ذلك » ولكنهم لما عبدوا أصناما لم تنعم عليهم بذلك كان حالهم كحال من يدّعي أن 
الأصنام أنعمت عليهم بمذه النّعم » فنزلوا منزلة من يدّعي الشركة لله في الخلق » فكان القصر قصر إفراد تخريجا للكلام على خلاف 
مقتضى الظاهر. 
وإنزال الماء من السماء تقدم معناه عند قوله تعالى : إِوَأَنْرَلَ مِنَ السّماءٍ ماءً فَأَحْرَج به مِنَ الكَمَراتِ رزقاً لَكُمْ» في سورة البقرة 
[22]. 


وذكر في الماء منتين : الشراب منه » والإنبات للشجر والرّرع. 

وجملة لإلكُمْ مِنُْ ضَرابٌ# صفة ل «إماة4 , و طإلكُمْ» متعلق ب «إشَرابت4 قدم عليه للاهتمام » و لإمِنْة# خير مقدم 
كذلك » وتقديمه سوّغ أن يكون المبتدأ نكرة. 

والشراب : اسم للمشروب » وهو المائع الذي تشتفه الشفتان وتبلغه إلى الحلق فيبلع دون مضخغ. 

و (من) تبعيضية. وقوله تعالمى : (وَمِنْهُ شَجَرٌي نظير قوله : إمنْهُ شَرابٌ©. وأعيد حرف (من) بعد واو العطف لأن حرف 
(من) هنا للابتداء » أو للسببية فلا يحسن عطف (َإشّجَرٌك على وْشَرابٌ©. 

والشجر : يطلق على النبات ذي الساق الصلبة » ويطلق على مطلق العشب والكلاً تغليبا. 

وروعي هذا التغليب هنا لأنه غالب مرعى أنعام أهل الحجاز لقلة الكل في أرضهم » فهم يرعون الشعاري والغابات. وف 
حديث «ضالة الإبل تشرب الماء وترعى الشجر حتى يأتيا رتّها». 

ومن الدقائق البلاغية الإتيان بحرف (في) الظرفية » فالإسامة فيه تكون بالأكل منه والأكل ما تحته من العشب. 

والإسامة : إطلاق الإبل للسّوم وهو الرعي. يقال : سامت الماشية فهي سائمة وأسامها ربّا. 


رك 
. 


«بُنبث لَكُمْ به الزّزعَ وَالرَبُونَ وَالتَخيلَ وَالْأَغناب وَمِنْ كل الثَمَراتٍ إِنَّ في ذَلِكَ لَآية لِقَوْمِيََفَكُرُونَ (4)11 

جملة «ِبْنِْتُ): حال من ضمير 8إأَنْرَلَ» [سورة النحل : 10] » أي ينبت الله لكم. 

وَإئما لم يعطف هذا على الحملة لَكُمْ مِنْهُ شَرابٌُ» [سورة النحل : 10] لأنّه ليس مما يحصل بنزول الماء وحده بل لا بدّ 
مغ كن زرخ وكرين». 
وهذا الإنبات من دلائل عظيم القدرة الربّانية » فالغرض منه الاستدلال ممزوجا بالتذكير بالتّعمة »كما دل عليه قوله : لم على 
وزان ما تقدم في قوله تعالى : «وَالْأَنْعَامَ خَلَمَها لَكُمْ فيها دِفَة» [سورة النحل : 5] الآية » وقوله تعالى : وَالْحَيْلَ وَالْبغالَ 
وَالْحَمِيرَ لتركبُوها» [سورة النحل : 8] الآية. 

وأسند الإنبات إلى الله لأنه الملهم لأسبابه والخالق لأصوله تنبيها للناس على دفع غرورهم بقدرة أنفسهم » ولذلك قال : 
«إِنّ في ذلِكَ لآيَةَ لَِوْم يَتَفَكُرُونَ؟4 لكثرة ما تحت ذلك من الدقائق. 

وذكر الزرع والزيتون وما معهما تقدم غير مرة في سورة الأنعام. 

والتفكر تقدم عند قوله تعالى : طقل هَلْ يَسْتَوِي الأغمى وَالْبَصِيرُ أَفلا تتَفَكُرُونَ في سورة الأنعام [50]. 

وإقحام لفظ «قوم» للدلالة على أن التفكر من سجاياهم » كما تقدم عند قوله تعالى :«#لآباتٍ لِقَوْم يَعْقِلُونَ؛ في سورة 
البقرة [164]. 

وين حل المراتٍ» عطف على لزع الود » أي وينبت لكم به من كل الثمرات مما لم يذكر هنا. 

والتعريف تعريف الحنس. والمراد : أجناس ثمرات الأرض التي ينبتها الماء » ولكل قوم من الناس ثمرات أرضهم وجوّهم. و 
ظومِنْ © تبعيضية قصد منها تنويع الامتنان على كل قوم بما نالهم من نعم الثمرات. وإنما لم تدحل على الزرع وما عطف عليه لأنما 
من الثمرات التي تنبت في كل مكان. 

وجملة «إإِنَّ في ذَلِكَ لَآيهَ لِقَوْم يَتَفَكُرُوَ» تذييل. 


والآية : الدلالة على أنه تعالى المبدع الحكيم. وتلك هي إنبات أصناف مختلفة من ماء واحد » كما قال : تسقى بماء واحد 
في سورة الرعد [4]. 

ونيطت دلالة هذه بوصف التفكير لأتما دلالة خفية لحصوها بالتدريج. وهو تعريض بالمشركين الذين لم يهتدوا بما في ذلك 
من دلالة على تفرّد الله بالإلحية بأنهم قوم لا يتفكرون. 


وقرأ الجمهور ليت بياء الغيبة. وقرأه أبو بكر عن عاصم بنون العظمة. إوَسَخَرَ لَكُمْ اللَّيْلَ وَالنّهارَ وَالِشَّمْسَ وَالْقَمَرَ 

وَالنُجُومُ مُسَخَراتٌ بأَمْرِهِ إِنّ في ذلِكَ لآبات لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ (4)12 

آيات أخرى على دقيق صنع الله تعالى وعلمه ممزوجة بامتنان. 

وتقدم ما يفسّر هذه الآية في صدر سورة يونس. وتسخير هذه الأشياء تقدم عند قوله تعالى : وَالِشَّمْس وَالْقَمَرَ وَالنُجُومَ 
مُسَخَراتٍ بِأَمْرِو ألا لَهُ الْحَلَقَ وَالْأمْرْكُ في أوائل سورة الأعراف [54] وفي أوائل سورة الرعد وفي سورة إبراهيم. 

وهذا انتقال للاستدلال بإتقان الصنع على وحدانية الصانع وعلمه » وإدماج بين الاستدلال والامتنان. ونيطت الدلالات 
بوصف العقل لأن أصل العقل كاف في الاستدلال بما على الوحدانية والقدرة » إذ هي دلائل بيّنة واضحة حاصلة بالمشاهدة كل 
يوم وليلة. 

وتقدم وحه إقحام لفظ (قوم) آنفا » وأن الحملة تذييل. 

وقرأ الجمهور جميع هذه الأسماء منصوبة على المفعولية لفعل «سخر». وقرأ ابن عامر لوَالِشّمْس وَالْقَمَرَ وَالنُجُومْك بالرفع 
على الابتداء ورفع هإمُسَخَراتٌ# على أنه حبر عنها. فنكتة احتلاف الإعراب الإشارة إلى الفرق بين التسخيرين. وقرأ حفص برفع 
طالنُجُومُ» و مإٍمْسَحَراتٌ#. ونكتة اختلاف الأسلوب الفرق بين التسخيرين من حيث إن الأول واضح والآخر خفيّ لقلّة من 
يرقب حركات النجوم. 

والمراد بأمره أمر التكوين للنظام الشمسي المعروف. 

وقد أبدى الفخر في كتاب «درّة التنزيل» وجها للفرق بين إفراد آية في المرة الأولى والثالثة وبين جمع آيات في المرة الثانية : 
بأن ما ذكر أول وثالثا يرحع إلى ما بحم من الأرض » فجميعه آية واحدة تابعة لخلق الأرض وما تحتويه (أي وهو كله ذو حالة 
واحدة وهي حالة النبات في الأرض في الأول وحالة واحدة وهي حالة الذرء في التناسل في الحيوان في الآية الثالثة) وأما ما ذكر في 
لمرة الثانية فإنه راجع إلى احتلاف أحوال الشمس والقمر والكواكب » وفي كل واحد منها نظام يخصّه ودلائل تخالف دلائل غيره ؛ 
فكان ما ذكر في ذلك مجموع آيات (أي لأن بعضها أعراض كالليل والنهار وبعضها أجرام لها أنظمة مختلفة ودلالات متعددة). 


وما ذَرَاً لَكُمْ فِي الْأَرْضٍ مُختَلِفاً ألوائة إن في ذلِك لآيهَ لِمَومِ يَذَكُرُونَ (4)13. 
عطف على 8اللَيْلَ وَالنّهارَك [سورة النحل : 12] » أي وسخّر لكم ما ذرأ لكم في الأرض. وهو دليل على دقيق الصّنع 
والحكمة لقوله تعالى : مختلفا ألوانه إن في ذلك لآية «لِقَومِ يَذَكُرُون4. وأومئ إلى ما فيه من منة بقوله «لكم». 
والذرء : الخلق بالتناسل والتولّد بالحمل والتفريخ » فليس الإنبات ذرءا » وهو شامل للأنعام والكراع (وقد مضت المنّة به) 
ولغيرها مثل كالاب الصيد وا حراسة 4 وحوارح الصيد » والطيور 2 والوحوش المأكولة » ومن الشجر والنبات. 


وزيد هنا وصف احتلاف ألوانه وهو زيادة للتعجيب ولا دحل له في الامتنان » فهو كقوله تعالى : تسقى «بماءٍ واجدٍ 
وَنْفَضَّلٌ بَعْضّها عَلى بَعْضٍ فِي الْأكُل» في سورة الرعد [4] » وقوله تعالى : طوَمِنَ الْجبالٍ جدَدٌ بيضٌ وَحْمْرٌ مُحْتَلِفٌ ألوائها 
وَغَرابِيبُ سُودٌ وَمِنَ النّاسِ وَالدّوَابٌ وَالْأَنْعام مُحْتَلِفْ ألوائة» ف سورة فاطر [27]. وبذلك صار هذا آية مستقلة فلذلك ذيّله بحملة 
فإِنَّ في ذَلِكَ لَآَيهَ لِقَْمِ يَذَكَرُونَ4 , ولكون محل الاستدلال هو احتلاف الألوان مع اتحاد أصل الذرء أفردت الآية في قوله تعالى : 
طن في ذلك لآية4. 

والألوان : جمع لون. وهو كيفية لسطوح الأحسام مدركة بالبصر تنشأ من امتزاج بعض العناصر بالسطح بأصل الخلقة أو 
بصبغها بعنصر ذي لون معروف. وتنشأ من اختلاط عنصرين فأكثر ألوان غير متناهية. وقد تقدم عند قوله تعالى : إقالُوا اذْعٌ لّنا 
َبّكَ يُبَيّنْ نا ما لَوْنْها في سورة البقرة [69]. 

ونيط الاستدلال باحتلاف الألوان بوصف التذكر لأنه استدلال يحصل بمجرّد تذكر الألوان المختلفة إذ هي مشهورة. 

وإقحام لفظ (قوم) وكون الحملة تذييلا تقدم آنفا. 
وأبدى الفخر في «درة التنزيل» وحها لاحتلاف الأوصاف في قوله تعالى : لِقَوْمِ يَتَفَكُرُون4 [سورة النحل : 11] وقوله : هلِقَوْمِ 
يَعْقِلُونَ؛ [سورة النحل : 12] وقوله : لِقَوْمِ يَذَكَرُونَ؟ : بأن ذلك لراعاة اختلاف شدّة الحاجحة إلى قوة التأمل بدلالة المخلوقات 
الناجمة عن الأرض يحتاج إلى التفكر » وهو إعمال النظر المؤدي إلى العلم. ودلالة ما ذرأه في الأرض من الحيوان محتاحة إلى مزيد 
تأمّل في التفكير للاستدلال على اختلاف أحوالحا وتناسلها وفوائدها » فكانت بحاجة إلى التذكّر » وهو التفكر مع تذكر أجناسها 
واحتلاف خصائصها. وأما دلالة تسخير الليل والنهار والعوالم العلوية فلأنما أدق وأحوج إلى التعمّق. عبر عن المستدلّين عليها بأنهم 
يعقلون » والتعمّل هو أعلى أحوال الاستدلال اه. 


طوَهْوَ الَّذِي سَحْرَ الْبَخرَ َِأكُلوا منْهُ لُخماً طربًا وَتْتخرجوا مِنْهُ جيه تَلبَسُوتَها وى الْقُلْكَ مَواخرٌ فيه وَلِبمَغُوا مِنْ فَضْلِه 

وَلعلّكُمْ تشْكْرُونَ (4)14 

القول في هذا الاستدلال وإدماج الامتنان فيه كالقول فيما سبق. 

وتقدّم الكلام على تسخير الفلك في البحر وتسخير الأنمار في أثناء سورة إبراهيم. 

ومن تسخير البحر خلقه على هيئة يمكن معها السبح والسير بالفلك » وتمكين السابحين والماحرين من صيد الحيتان المحلوقة 
فيه والمسخرة لحيل الصائدين. وزيد في الامتنان أن لحم صيده طريّ. 

و (من) ابتدائية » أي تأكلوا لحما طريًا صادرا من البحر. 

والطريّ : ضد اليابس. والمصدر : الطراوة. وفعله : طرو » بوزن حشن. 

والحلية : ما يتحلّى به الناس » أي يتزينون. وتقدم في قوله تعالى ابتغاءَ جِلْيَّةِ في سورة الرعد [17]. وذلك اللؤلؤ 
والمرحان ؛ فاللؤلؤ يوجد في بعض البحار مثل الخليج الفارسي » والمرجان يوجد في جميع البحار ويكثر ويقلٌّ. وسيأتي الكلام على 
اللؤلؤ في سورة الحجّ » وف سورة الرحمن. ويأتي الكلام على المرجان في سورة الرحمن. 

والاستخراج : كثرة الإخراج » فالسين والتاء للتأكيد مثل : استجاب لمعنى أحاب. 

واللبس : جعل الثوب والعمامة والمصوغ على الجسد. يقال : لبس التاج » ولبس الخاتم » ولبس القميص. وتقدم عند قوله 
تعالى : «إقَدَ أَنْرَلنا عَلَيَكُمْ لباساً» في سورة الأعراف [26]. 


وإسناد لباس الحلية إلى ضمير جمع الذكور تغليب » وإلا فإن غالب الحلية يلبسها النساء عدا الخواتيم وحلية السيوف. 
وجملة «ِإوَتَرَى الْقُلْكَ مَواخِرَ فيه معترضة بين الجمل المتعاطفة مع إمكان العطف لقصد مخالفة الأسلوب للتعجيب من تسخير 
السير في البحر باستحضار الحالة العجيبة بواسطة فعل الرؤية. وهو يستعمل في التعجيب كثيرا بصيغ كثيرة نحو : ولو ترى » وأ رأيت 
» وما ذا ترى. واحتلاب فعل الرؤية في أمثاله يفيد الحثٌ على معرفة ذلك. فهذا النظم للكلام لإفادة هذا المعنى ولولاها لكان 
الكلام هكذا : وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وتبتغوا من فضله في فلك مواخر. 

وعطف («إوَلِتَبتَغُوائ على «وَتَسْتَخْرِجُواك ليكون من جملة النّعم التي نشأت عن حكمة تسخير البحر. ول يجعل علة لمخر 
الفلك كما جعل في سورة فاطر [12] وَتَرَى الْفُلْكَ فيه مَواخِرَ لِتبعَعُوا من فَضْلِهِي لأن تلك لم تصدر بمنّة تسخير البحر بل 
جاءت في غرض آخر. 

وأعيد حرف التعليل في قوله تعالى : «وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهك لأجل البعد بسبب الحملة المعترضة. 

والابتغاء من فضل الله : التجارة كما عبّر عنها بذلك في قوله تعالى «الَيْس عَلَيْكُمْ جاخ أَنْ تبْتَعُوا فَضْلاً مِنْ ربكم» في 
سورة البقرة [198]. 

وعطف بإوََعَلَكُمْ تَشْكْرُونَبُ على بقية العلل لأنه من الحكم التي سر الله بما البحر للناس حملا لحم على الاعتراف لله 


بالعبودية ونبذهم إشراك غير ربّه فيها. وهو تعريض بالذين أشركوا. 


٠» 15[‏ 16] «وألقى في الْأَرْضٍ رَواسِي أَنْ تَميدَ بكم وأنهاراً وَسْبْلاَ لعَلّكُمْ تَهْتَدُونَ (15) وَعَلاماتِ وَبالنَجْم هُمْ يَهْتَدُونَ 

6)16( 

انتقال إلى الاستدلال والامتنان بما على سطح الأرض من المخلوقات العظيمة التي في وحودها لطف بالإنسان. وهذه 
المخلوقات لما كانت مجعولة كالتكملة للأرض وموضوعة على ظاهر سطحها عبّر عن خلقها ووضعها بالإلقاء الذي هو رمي شيء 
على الأرض. ولعت خلقها كان متأخرا عن خلق الأرض » إذ لعل الحبال انبثقت باضطرابات أرضيّة كالزلزال العظيم ثم حدثت 
الأنمار بتهاطل الأمطار. وأما السبل والعلامات فتأخّر وجودها ظاهر » فصار خلق هذه الأربعة شبيها بإلقاء شيء في شيء بعد 
كانه 
ولعل أصل تكوين الحبال كان من شظايا رمت بما الكواكب فصادفت سطح الأرض » كما أن الأمطار تماطلت فكوّنت الأتمار ؛ 
فيكون تشبيه حصول هذين بالإلقاء بِيّنا. وإطلاقه على وضع السبل والعلامات تغليب. ومن إطلاق الإلقاء على الإعطاء ونحوه 
قوله تعالى : مإأَلقِي الذَّكْرُ عَلَيْهِ مِنْ بيدا [سورة القمر : 25]. 

و #رَواسِيَ# جمع راس. وهو وصف من الرسو . بفتح الراء وسكون السين .. ويقال . بضم الراء والسين مشددة وتشديد 
الواو.. وهو الثبات والتمكن في المكان » قال تعالى : «إوَقُدُورٍ راسياتِ4 [سورة سبأ : 13]. 

ويطلق على الحبل رأس بمنزلة الوصف الغالب. وجمعه على زنة فواعل على خلاف القياس. وهو من النوادر مثل عواذل 
وفوارس. وتقدم بعض الكلام عليه في أول الرعد. 

وقوله تعالى : هإأَنْ تَمِيدَ بَكُمْ# تعليل لإلقاء الرواسي في الأرض. والميد : الاضطراب. وضمير إتَمِيدَ) عائد إلى 
«الْأَرْضٍ» بقرينة قرنه بقوله تعالى : بكو , لأن الميد إذا عدّي بالباء علم أن الحرور بالباء هو الشيء المستقرٌ في الظرف المائد » 
والاضطراب يعطّل مصالح الناس ويلحق بحم آلاما. 


ولما كان المقام مقام امتنان علم أن المعلل به هو انتفاء الميد لا وقوعه. فالكلام حار على حذف تقتضيه القرينة » ومثله كثير 

في القران وكلام العرب » قال عمرو بن كاثوم : 
فعجّلنا القرى أن تشتمونا 

أراد أن لا تشتمونا. فالعلّة هي انتفاء الشتم لا وقوعه. ونحاة الكوفة يخرجون أمثال ذلك على حذف حرف التّفي بعد 
#أنْ#. والتقدير : لأن لا تميد بكم ولئلا تشتمونا » وهو الظاهر. ونحاة البصرة يخرحون مثله على حذف مضاف بين الفعل المعلل 
و هِأنْ. تقديره : كراهيّة أن تميد بكم. 

وهذا المعنى الذي أشارت إليه الآية معنى غامض. ولعل الله جعل نتوء الحبال على سطح الأرض معدّلا لكرويتها بحيث لا 
تكون بحد من الملاسة يخْقُف حركتها في الفضاء تخفيفا يوحب شدّة اضطرابها. 

ونعمة الأكمار عظيمة » فإن منها شرايهم وسقي حرثهم » وفيها تحري سفنهم لأسفارهم. ولهذه المثة الأخيرة عطف عليها 
«وَسْبْلاَ جمع سبيل. وهو الطريق الذي يسافر فيه برا. 

وجملة طِإلْعَلّكُمْ تَهْتَدُونَ؛ معترضة » أي رجاء اهتدائكم. وهو كلام موجه يصلح للاهتداء إلى المقاصد في الأسفار من رسم 
الطرق وإقامة المراسي على الأتمار واعتبار المسافات. وكل ذلك من جعل الله تعالى لأن ذلك حاصل بإلحامه. ويصلح للاهتداء إلى 
الدّين الحقّ وهو دين التوحيد » لأن في تلك الأشياء دلالة على الخالق المتوحّد بالخلق. 

والعلامات : الأمارات التي ألم الله الناس أن يضعوها أو يتعارفوها لتكون دلالة على المسافات والمسالك المأمونة في اليرٌ 
والبحر فتتبعها السابلة. 

وجملة وَبالنَجْم هُمْ يَهْتَدُوَ4 معطوفة على جملة «إوَألقى في الْأَرْضٍ رواسِيَ» , لأنما في معنى : وهداكم بالنجم فأنتم 
تمتدون به. وهذه منّة بالاهتداء في الليل لأن السبيل والعلامات إنما تمدي في النهار » وقد يضطرٌ السالك إلى السير ليلا ؛ فمواقع 
النجوم علامات لاهتداء الناس السائرين ليلا تعرف بما السموات » وأحصّ من يهتدي بما البحارة لأنهم لا يستطيعون الإرساء في 
كل ليلة فهم مضطرّون إلى السير ليلا » وهي هداية عظيمة في وقت ارتباك الطريق على السائر » ولذلك قدم المتعلق في قوله تعالى 
: «وَبالئَجْم© تقديها يفيد الاهتمام » وكذلك بالمسند الفعلي في قوله تعالى : ِهُمْ يَهْعَدُونَ». 

وعدل عن الخطاب إلى الغيبة التفاتا يومئ إلى فريق حاص وهم السّيارة والملاحون فإن هدايتهم بحذه النجوم لا غير. 

والتعريف في «النجم» تعريف الجنس. والمقصود منه النجوم التي تعارفها الناس للاهتداء بما مثل القطب. وتقدم في قوله تعالى 
: طوَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُجُومَ لِمَهَْدُوا بها في [سورة الأنعام : 97]. 

وتقديم المسند إليه على الخبر الفعلي في قوله تعالى ِهُمْ يَهْتَدُونَ© محرّد تقوي الحكم » إذ لا يسمح المقام بقصد القصر وإن 
تكلّفه في «الكشاف». 


١» 17[‏ 18] هأَفْمَنْ يَحْلَّقُكُمَنْ لا يَحْلْقْ أَقَلا تَذَكُرُونَ (17) وَإِنْ تَعْدُوا نِعمَةً الله لا تُخصّوها إِنَّ الله لَعَمُورٌ رَحِيمٌ 
(6)18 
بعد أن أقيمت الدلائل على انفراد الله بالخلق ابتداء من قوله تعالى #إخَلَقَ السّماواتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِ» [سورة النحل : 3] وثبتت 
المثة وحقّ الشكر » فرع على ذلك هاتان الجملتان لتكونا كالنتيجتين للأدلّة السابقة إنكارا على المشركين. فالاستفهام عن المساواة 


ومن مضمون الصّلتين يعرف أي الموصولين أولى بالإلحية فيظهر مورد الإنكار. 

وحين كان المراد بمن لا يخلق الأصنام كان إطلاق «من» الغالبة في العاقل مشاكلة لقوله لأَفَمَنْ يَحَلْقَي. 

وفرع على إنكار التسوية استفهام عن عدم التذكّر في انتفائها. فالاستفهام في قوله : (أَقَلا تَذَكُرُونَ# مستعمل في الإنكار 
على انتفاء التذكر » وذلك يختلف باختلاف المخاطبين » فهو إنكار على إعراض المشركين عن التذكر في ذلك. 

جملة وَوَإِنْ تَعْدَُوا نِعْمَةَ الله لا ُخصُوها» عطف على جملة إأَفَمَنْ يَخْلّْقْ كُمَنْ لا يَحْلْقْ أَقَلا تَذَكٌرُوَُ. وهي كالتكملة لما 
لأنما نتيجة لما تضمنته تلك الأدلّة من الامتنان كما تقدم. وهي بمنزلة التذييل للامتنان لأن فيها عموما يشمل النعم المذكورة 
وغيرها. 

وهذا كلام جامع للتنبيه على وفرة نعم الله تعالى على الناس بحيث لا يستطيع عدّها العادون » وإذاكانت كذلك فقد حصل 
التنبيه إلى كثرتها بمعرفة أصولها وما يحويها من العوالم. 

وف هذا إماء إلى الاستكثار من الشكر على حمل النعم » وتعريض بفظاعة كفر من كفروا بمذا المنعم » وتغليظ التهديد لهم. 
وتقدم نظيرها في سورة إبراهيم. 

وجملة إن الله لَمَفُورٌ رحيخ #4 استعناف عقب به تغليظ الكفر والتهديد عليه تنبيها على تمَكّنهم من تدارك أمرهم بأن يقلعوا 
عن الشرك » ويتأهبوا للشكر بما يطيقون » على عادة القرآن من تعقيب الزواحر بالرغائب كيلا يقنط المسرفون. 

وقد خولف بين -حتام هذه الآية وختام آية سورة إبراهيم » إذ وقع هنا لك «إوَإِنْ تَعْدُوا نِغمَت الله لا تُخصُوها إِنَّ الإنْسانَ 
ظَلُومْ كَقَارٌ» [سورة إبراهيم : 34] لأن تلك جاءت في سياق وعيد وتحديد عقب قوله تعالى : ألم تر إِلَى الّذِينَ بَدَلُوا نعمت 
الله كفراً» [سورة إبراهيم : 28] فكان المناسب لما تسجيل ظلمهم وكفرهم بنعمة الله. 
وأما هذه الآية فقد حاءت خطابا للفريقين كما كانت الثعم المعدودة عليهم منتفعا بما كلاهما. 

ثم كان من اللطائف أن قوبل الوصفان اللذان في آية سورة إبراهيم وإلَظَلُومٌ كار بوصفين هنا إلَعَفُورٌ رَجِيمٌ» إشارة إلى 
أن تلك التّعم كانت سببا لظلم الإنسان وكفره وهي سبب لغفران الله ورحمته. والأمر في ذلك منوط بعمل الإنسان. 


هوَالله يَعْلَمْ ما تُسِرُونَ وما تُعْلِنُونَ (#4)19 
عطف على جملة «أَفْمَنْ يَحْلْقْ كُمَنْ لا يَخْلّقَ؛ [سورة النحل : 17]. فبعد أن أثبت أن الله منفرد بصفة الخلق دون غيره 
بالأدلّة العديدة ثم باستتاج ذلك بقوله : للأأَهَمَنْ يَحْلّْقْ كُمَنْ لا يَحْلْقَ؟ انتقل هنا إلى إثبات أنه منفرد بعموم العلم. 
ولم يقدم لهذا الخبر استدلال ولا عمّب بالدّليل لأنه ما دلّت عليه أدلّة الانفراد بالخلق » لأن خالق أجزاء الإنسان الظاهرة 
والباطنة يجب له أن يكون عالما بدقائق حركات تلك الأحزاء وهي بين ظاهر وحفيّ » فلذلك قال : وَاللَهُ يَعْلَمُ ما تُسِرُونَ وما 
والمخاطب هنا هم المخاطبون بقوله تعالى : (أَفَلا تَذَكُرُونَ# [سورة النحل : 17]. وفيه تعريض بالتهديد والوعيد بأن الله 
وفيه إعلام بأن أصنامهم بخلاف ذلك كما دل عليه تقدم المسند إليه على الخبر الفعلي فإنه يفيد القصر لردٌ دعوى الشركة. 


وقرأ حفص ما يسرون وما يعلنون بالتحتية فيهما » وهو التفات من الخطاب إلى الغيبة. وعلى قراءته تكون الجملة أظهر في 
التهديد منها في قصد التعليم. 


١ 20[‏ 21] هوَالّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ ذُونٍ الله لا يَحْلْقُونَ سَيْئاً وَهُمْ يُخْلَقُونَ (20) أَمُوات غَيْرُ أَخْياءٍ وما يَشْعْرُونَ أَيّانَ 

يُبْعَقُونَ (4)21 

عطق على نجل جأقفن يخلق عفن لا بغلق4 [سوة التحل +:15] هله طإؤللة يفتع ها قييؤؤة» [سوة النسل : 
9]. 

وما صدق 8الَّذِينَ# الأصنام. وظاهر أن الخطاب هنا متمحّض للمشركين وهم بعض المخاطبين في الضمائر السابقة. 
والمقصود من هذه الجملة التصريح بما استفيد ضمنا ما قبلها وهو نفي الخالقية ونفي العلم عن الأصنام. 

فالخبر الأول وهو جملة «إلا يَخْلْفُونَ شيم استفيد من جملة لإأَفَمَنْ يَحْلّقْ كُمَنْ لا يَحْلّْقْ4. [سورة النحل : 17] وعطف 
طِوَهُمْ يُحْلَهُو نه ارتقاء في الاستدلال على انتفاء إلهيتها. 

والخبر الثاني وهو جملة لأأَمْواتٌ غَيْرْ أَخياءِ تصريح بما استفيد من جملة «وَاللَهُ يَْلّمُ ما تُسِرُونَ وما تُغْلِنُونَ» [سورة النحل 
: 19] بطريقة نفي الشيء بنفي ملزومه. وهي طريقة الكناية التي هي كذكر الشيء بدليله. فنفي الحياة عن الأصنام في قوله : 
غَيْرُ أَخْياءٍِ»» يستلزم نفي العلم عنها لأن الحياة شرط في قبول العلم » ولأن نفي أن يكونوا يعلمون ما هو من أحوالهم يستازم 
انتفاء أن يعلموا أحوال غيرهم بدلالة فحوى الخطاب » ومن كان هكذا فهو غير إله. 

وأسند يَحْلْقُونَ؛ إلى النائب لظهور الفاعل من المقام » أي وهم مخلوقون لله تعالى » فإنحم من الحجارة التي هي من خلق 
الله » ولا يخرحها نحت البشر إِيّاها على صور وأشكال عن كون الأصل مخلوقا لله تعالى. كما قال تعالى حكاية عن إبراهيم . ملكلا . 
قوله : «وَاللَُ خَلَفَكُمْ وما تَعْمَلُونَ» [سورة الصافات : 96]. 

وجملة «ِغَيْرُ أخياءٍ# تأكيد لمضمون جملة «إأنواث4 » للدلالة على عراقة وصف الموت فيهم بأنه ليس فيه شائبة حياة 
لأنم حجارة. 

ووصفت الحجارة بالموت باعتبار كون الموت عدم الحياة. ولا يشترط في الوصف بأسماء الأعدام قبول الموصوفات بما لملكاتما 
كما اصطلح عليه الحكماء » لأن ذلك اصطلاح منطقي دعا إليه تنظيم أصول المحاجة. 

وقرأ عاصم ويعقوب (إِيَدْعُونَ؟ بالتحتية. وفيها زيادة تبيين لصرف الخطاب إلى المشركين في قراءة الجمهور. 
وجملة وما يَشْعْرُونَ أَيَانَ يُبْعَنُوتَ# إدماج لإثبات البعث عقب الكلام على إثبات الوحدانية لله تعالى » لأن هذين هما أصل إبطال 
عقيدة المشركين » وتمهيد لوجه التلازم بين إنكار البعث وبين إنكار التوحيد في قوله تعالى طفَالَذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بالآخرّة فُلُوبِهُمْ منكرة 
وَهُمْ مُسْتَكْبرُونَ4 [سورة النحل : 22]. ولذلك فالظاهر أن ضميري طيَشْعْرُونَ4 و ظبْبْعَقُونَ عائدان إلى الكمّار على طريق 
الالتفات في قراءة الجمهور » وعلى تناسق الضمائر في قراءة عاصم ويعقوب. 

والمقصود من نفي شعورهم بالبعث تمديدهم بأن البعث الذي أنكروه واقع وأنحم لا يدرون متى يبغتهم » كما قال تعالى : 
فلا تأَتِيكُم إِلّا بَغْتَك [سورة الأعراف : 187]. 

والبعث : حقيقته الإرسال من مكان إلى آحر. ويطلق على إثارة الجاثم. ومنه قولهم : بعثت البعير » إذا أثرته من مبركه. 
ولعلّه من إطلاق اسم الشيء على سببه. وقد غلب البعث في اصطلاح القرآن على إحضار الناس إلى الحساب بعد الموت. فمن 


كان منهم ميتا فبعثه من جدثه » ومن كان منهم حيا فصادفته ساعة انتهاء الدنيا فمات ساعتكذ فبعثه هو إحياؤه عقب الموت » 
وبذلك لا يعكر إسناد نفي الشعور بوقت البعث عن الكمّار الأحياء المهدّدين. ولا يستقيم أن يكون ضمير هِيَشْعْرُونَ؟ُ عائدا إلى 
الذين تدعون » أي الأصنام. 

و أيّانَ4 اسم استفهام عن الزمان. مركبة من (أي) و (آن) بمعنى أي زمن » وهي معلقة لفعل ظِيَشْعْرُونَ» عن العمل 
بالاستفهام , والمعنى : وما يشعرون بزمن بعثهم. وتقدم «إأأَيّانَ4 في قوله تعالى : إيَسْتَلُونَكَ عَنٍ السَّاعَةٍ أيّانَ مُزْساها» في سورة 
الأعراف [187]. 


١ 22[‏ 23] مإِلهُكُم إلهٌ واجدٌ فَالَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بالآخرة قُلُوبِهُمْ مُنْكِرَةٌ وَهُمْ مُسْتَكْبرُونَ (22) لا جَرّمَ أنَّ الله يَعْلَمُ ما 

يُسِرُونَ وما يُعْلِنُونَ إِنهُ لا يُحبُ الْمُسْتَكْبرِينَ (23)*# 

استئناف نتيجة لحاصل المحاجّة الماضية » أي قد ثبت بما تقدّم إبطال إلهية غير الله » فقبت أن لكم إلا واحدا لا شريك له 
ولكون ما مضى كافيا في إبطال إنكارهم الوحدانية عرّيت الجملة عن الموكُد تنزيلا لحال المشركين بعد ما سمعوا من الأدلّة منزلة من 
لا يظن به أنه يتردّد في ذلك بخلاف قوله تعالى : إن 8إِلَهُكُمْ إِلهُ واد في سورة البقرة [163] خطاب لأهل الكتاب. 

وتفرّع عليه الإخبار بجحملة طفَالَذِينَ لا يُؤْممُونَ بالآخرّة فُلُوبِهُمْ مُنْكِرَةك , وهو تفريع الأخبار عن الأخبار » أي يتفرّع على 
هذه القضية القاطعة بما تقدّم من الذّلائل أنكم قلوبكم منكرة وأنتم مستكبرون وأن ذلك ناشئ عن عدم إيمانكم بالآخرة. 
والتعبير عن المشركين بالموصول وصلته «الذين لا يؤمنون بالآخرة» لأنحم قد عرفوا بمضمون الصّلة واشتهروا بما اشتهار لمز وتنقيص 
عند المؤمنين » كقوله : «وَقالَ الَّذِينَ لا يَرَجُونَ لقاءنا لَوْ لا أَنِْلَ عَلَيْنَا الْمَلائِكَةُ أو تَرى رَبََاكُ [سورة الفرقان : 21] » وللإيماء إلى 
أن لهذه الصّلة ارتباطا باستمرارهم على العناد » لأن انتفاء إيماتحم بالبعث والحساب قد جرّأهم على نبذ دعوة الإسلام ظهريا فلم 
يتوقعوا مؤاحذة على نبذها » على تقدير أنما حقّ فينظروا في دلائل أحمّيتها مع أنمم يؤمنون بالله ولكنّهم لا يؤمنون بأنه أعدّ للناس 
يوم جزاء على أعمالهم. 

ومعنى لقُلُوبُهُمْ مُنْكِرَةك جاحدة بما هو واقع. استعمل الإنكار في جحد الأمر الواقع لأنه ضدّ الإقرار. فحذف متعلق 
مُنْكِرَة# لدلالة المقام عليه » أي منكرة للوحدانية. 

وعبر بالجملة الاسمية «قُلُوبَهُمْ مُنْكِرَة للدلالة على أن الإنكار ثابت لهم دائم لاستمرارهم على الإنكار بعد ما تبين من 
الأدلّة. وذلك يفيد أن الإنكار صار لهم سجيّة وتمَكّن من نفوسهم لأنحم ضروا به من حيث إنحم لا يؤمنون بالآخرة فاعتادوا عدم 
التبصّر في العواقب. 

وكذلك جملة «ِوَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ# بنيت على الاسمية للدّلالة على تمكّن الاستكبار منهم. وقد حولف ذلك في آية سورة 
الفرقان [21] 8لَقَدٍ اسْتَكْبَرُوا في أَنْفْسِهمْ وَعَتَوْا عُتُوًا كبيراً# لأن تلك الآية لم تتقدّمها دلائل على الوحدانية مثل الدلائل 
المذكورة في هذه الآية. 

وجملة طلا جَرْمَ أن الله يَعْلَمُ# معترضة بين الحملتين المتعاطفتين. 

والحرم . بالتحريك . : أصله البدٌّ. وكثر في الاستعمال حتى صار بمعنى حقًا. وقد تقدّم عند قوله تعالى : إلا جَرّمَ أَنهُمْ في 
الآخرة هم الْأحْسَرُونَ) في سورة هود [22]. 


وقوله : أن الله يَعْلَّمُ4 في موضع جرٌ بحرف جر محذوف متعلق ب لجَرَّةَ4. وبر لا النافية محذوف لظهوره ؛ إذ 
التقدير : لا جرم موجود. وحذف الخبر في مثله كثير. والتقدير : لا جرم في أن الله يعلم أو لا جرم من أنه يعلم » أي لا بد من أنه 
يعلم » أي لا بد من علمه » أي لا شك في ذلك. 
وجملة أن الله يَعْلَّي# حبر مستعمل كناية عن الوعيد بالمؤاخذة بما يخفون وما يظهرون من الإنكار والاستكبار وغيرهما بالمؤاخذة بما 
يخفون وما يظهرون من الإنكار والاستكبار وغيرهما مؤاحذة عقاب وانتقام » فلذلك عقب بجملة «إإِنََهُ لا يُحِبْ الْمُسْتَكبرِين »© 
الواقعة موقع التعليل والتذييل لما » لأن الذي لا يحب فعلا وهو قادر يجازي فاعله بالسّوء. 

والتعريف في «#الْمُسْتَكْبرِينَ للاستغراق » لأن شأن التذييل العموم. ويشمل هؤلاء المتحدّث عنهم فيكون إثبات العقاب 
لهم كاثبات الشيء بدليله. 


٠» 24[‏ 25] «وإذا قِيل لَهُمْ ما ذا أَنْرَلَ رَبّكُمْ قالوا أساطِيرٌ الْأَوَلِينَ (24) لِيَحْمِلُوا أَوْرارَهُمْ كاملّةً يَْمَ الْقِيامَةِ وَمنْ أؤزار 
الَْذِينَ يُضِلُونَهُْ عير عِلَم ألا ساءَ ما يَزِرُونَ (4)25 

و «إإذا قبل لَهُمْ؛ عطف على جملة طقُلُوبُهُمْ مُنْكِرَة» [سورة النحل : 22] » لأن مضمون هذه من أحوالهم المتقدم 
بعضها » فإنه ذكر استكبارهم وإنكارهم الوحدانية » وأتبع بمعاذيرهم الباطلة لإنكار نبوءة محمد وو وبصدّهم الناس عن اتباع 
الإسلام. والتقدير: قلويهم منكرة ومستكيرة فلا يعترفون بالنبوءة ولا يخلّون بينك وبين من يتطلب الحدى . مضلون للناس صادّوهم 
عن الإسلام. 

وذكر فعل القول يقتضي صدوره عن قائل يسألهم عن أمر حدث بينهم وليس على سبيل الفرض » وأنهم يجيبون بما ذكر 
مكرا بالدين وتظاهرا بمظهر الناصحين للمسترشدين المستنصحين بقرينة قوله تعالى : أوَمِنْ وار الَّذِينَ يُضِلُونَهُْ ِغَيْرِ عِلْم [سورة 
العكل +25 ]| 

و «إإذا» ظرف مضمّن معنى الشرط. وهذا الشرط يؤذن بتكرّر هذين القولين. وقد ذكر المفسرون أن قريشا لما همهم أمر 
النبي ويه ورأوا تأثير القرآن في نفوس الناس » وأحذ أتباع الإسلام يكثرون » وصار الواردون إلى مكّة في موسم الحجّ وغيره يسألون 
الناس عن هذا القرآن » وما ذا يدعو إليه » دبّر لهم الوليد بن المغيرة معاذير واحتلاقا يختلقونه ليقنعوا السّائلين به » فندب منهم ستة 
عشر رجلا بعثهم أيام الموسم يقعدون في عقبات مكّة وطرقها التي يرد منها الناس » يقولون لمن سألهم : لا تغتروا بمذا الذي يدّعي 
أنه نّ فإنه بجنون أو ساحر أو شاعر أو كاهن » وأن الكلام الذي يقوله أساطير من أساطير الأولين اكتتبها. وقد تقدم ذلك في 
آخر سورة الحجر. وكان النضر بن الحارث يقول : أنا أقرأ عليكم ما هو أجمل من حديث محمد أحاديث رستم وإسفنديار. وقد 
تقدّم ذكره عند قوله تعالى : «إوَمَنْ قال سَأُنْزِلُ مِفْلَ ما أَنْزَلَ الل في سورة الأنعام [93]. ومساءلة العرب عن بعث النبي 
يكْدُ كثيرة واقعة. وأصرحها ما رواه البخاري عن أبي ذرٌ أنه قال : «كنت رحلا من غفار فبلغنا أن رحلا قد خرج بمكّة يزعم أنه 
نبيء » فقلت لأحي أنيس : انطلق إلى هذا الرحل كلّمه وائتني بخبره » فانطلق فلقيه ثم رجع » فقلت : ما عندك؟ فقال : والله لقد 
رأيت رحلا يأمر بالخير وينهى عن الشرٌ. فقلت : لم تشفني من الخير » فأذت جرابا وعصا ثم أقبلت إلى مكة فجعلت لا أعرفه 
وأكره أن أسأل عنه » وأشرب من ماء زمزم وأكون في المسجد ...» إلى آخر الحديث. 

وسؤال السّائلين لطلب الخبر عن المنزل من الله يدل على أن سؤالهم سؤال مسترشد عن دعوى بلغتهم وشاع خبرها في بلاد 
العرب » وأنحم سألوا عن حسن طويّة » ويصوغون السؤال عن الخبر كما بلغتهم دعوته. 


وأما الجواب فهو حواب بليغ تضمّن بيان نوع هذا الكلام » وإبطال أن يكون منزلا من عند الله لأن أساطير الأولين معروفة 
والمنزّل من عند الله شأنه أن يكون غير معروف من قبل. 

و ما ذا كلمة مركبة من (ما) الاستفهامية واسم الإشارة » ويقع بعدها فعل هو صلة لموصول محذوف ناب عنه اسم 
الإشارة. والمعنى : ما هذا الذي أنزل. 

و (ما) يستفهم بما عن بيان الجنس ونحوه. وموضعها أتما حبر مقدّم. وموضع اسم الإشارة الابتداء. والتقدير : هذا الذي 
أنزل ربكم ما هو. وقد تسامح النحويون فقالوا : إن (ذا) من قوهم (ما ذا) صارت اسم موصول. وتقدم عند قوله تعالى : 
«ِيَسْتَلُونَكَ ما ذا يُنْفِفُونَك في سورة البقرة [215]. 

و لأَساطِيرٌ الْأَوَلِينَ؟: حبر مبتدأ محذوف دل عليه ما في السؤال. والتقدير : هو أساطير الأولين » أي المسئول عنه أساطير 
الأؤلين. 

ويعلم من ذلك أنه ليس منرّلا من ريحم لأن أساطير الأولين لا تكون منرّلة من الله كما قلناه آنفا. ولذلك لم يقع «إأَساطِيرز 
الأَوَلينَ منصوبا لأنه لو نصب لاقتضى التقدير : أنزل أساطير الأولين » وهو كلام متناقض. لأن أساطير الأولين السابقة لا تكون 
الذي أنزل الله الآن. 
والأساطير : جمع أسطار الذي هو جمع سطر. فأساطير جمع الجمع. وقال المبرّد : جمع أسطورة ‏ بضم الهمزة .كأرجحوحة. وهي مؤنثة 
باعتبار أتما قصة مكتوبة. وهذا الذي ذكره المبرّد أولى لأنما أساطير في الأكثر يعني بما القصص لا كل كتاب مسطور. وقد تقدّم 
عند قوله تعالى : يَقُولُ الَّذِينَ كَمَرُوا إن هذا إِلّا أساطِيرٌ الْأوَِينَ4 في سورة الأنعام [25]. 

واللام في «لِيَحْمِلُوا أَوزارَهُْ» تعليل لفعل إقالُواك , وهي غاية وليست بعلّة لأتَمَم لما قالوا «إأساطِيرٌ الْأَوَلِينَ4 لم يريدوا أن 
يكون قولهم سببا لأن يحملوا أوزار الّذين يضلّوتهم » فاللام مستعملة محازا في العاقبة مثل طفَالْتَمَطَهُ آل فِرْعَوْنَ ليون لَهُمْ عَدُوًا 
وَحَزّناً# [سورة القصص : 8]. 

والتقدير : قالوا ذلك القول كحال من يغرى على ما يجر إليه زيادة الضرٌ إذ حملوا بذلك أوزار الذين يضلوتهم زيادة على 
أوزارهم. 

والأوزار : حقيقتها الأثقال » جمع وزر . بكسر الواو وسكون الزاي . وهو الثّقل. واستعمل في الحرم والذنب » لأنّه يثقل فاعله 
عن الخلاص من الألم والعناء » فأصل ذلك استعارة بتشبيه الجرم والذّنب بالوزر. وشاعت هذه الاستعارة » قال تعالى : ظوَهُمْ 
يَحْمِلُونَ أَوْارَهُمْ عَلى ظهُورهِمْ» في سورة الأنعام [31]. كما يعبّر عن الذنوب بالأثقال » قال تعالى : «وَلَيَحْوِلُنَ أنْقالَهُمْ وأثقالاً 
مَعَ أنْقالِهةُ# [سورة العنكبوت : 13]. 

وحمل الأوزار تمثيل لحالة وقوعهم في تبعات جرائمهم بحالة حامل الثقل لا يستطيع تفصّيا منه » فلما شبّه الإثم بالثقل فأطلق 
عليه الوزر شبه التورط في تبعاته بحمل الثّقَل على طريقة التخييلية » وحصل من الاستعارتين المفرقتين استعارة تمثيلية للهيئة كلها. 
وهذا من أبدع التمثيل أن تكون الاستعارة التمثيلية صالحة للتفريق إلى عدّة تشابيه أو استعارات. 

وإضافة الأوزار إلى ضمير «هم» لأتهم مصدرها. 

ووصفت الأوزار ب «كامِلّة# تحقيقا لوفائها وشدّة ثقلها ليسري ذلك إلى شدّة ارتباكهم في تبعاتما إذ هو المقصود من 
إضافة الحمل إلى الأوزار. 


و طمن في قوله تعالى : أوَمِنْ أَؤْزارٍ الَّذِينَ يُصِلُوتهُم4 للسببية متعلقة بفعل محذوف دل عليه حرف العطف وحرف الجر بعده إذ 
لا بدّ لحرف الجر من متعلّق. وتقديره : ويحملوا. ومفعول الفعل محذوف دل عليه مفعول نظيره. والتّقدير : ويحملوا أوزارا ناشئة عن 
أوزار الّذين يضلونهم » أي ناشئة لهم عن تسبّبهم في ضلال المضِلَلين . بفتح اللام . » فإِنّ تسببهم في الضلال يقتضي مساواة المضلّل 
للضّال في جرمة الضّلال » إذ لو لا إضلاله إياه لاهتدى بنظره أو بسؤال الناصحين. وفي الحديث الصّحيح «ومن دعا إلى ضلالة 
كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا». 

و طبَِيِرٍ عِلْمِ) في موضع الحال من ضمبر النصب ف فإيُضِلُونَهُمْ» » أي يضلون ناسا غير عالمين يحسبون إضلالهم 
نصحا. والمقصود من هذا الحال تفظيع التضليل لا تقيبده فإن التضليل لا يكون إلا عن عدم علم كلا أو بعضا. 

وجملة ألا ساءَ ما يَزِرُونَ© تذييل. افتتح بحرف التّنبيه اهتماما بما تتضمّنه للتحذير من الوقوع فيه أو للإقلاع عنه. 


قد كر الّذِينَ مِن قَبْلِهمْ فَأتَى الله بنائهُمْ مِن الْقَواعِدٍ فَحَرّ علَيْهِمُ السَقْفُ مِنْ فَوْقِهمْ وَأَاهُم الْعَذَابْ مِنْ حَيْتُ لا 

يَشْغْرُونَ (4)26 

لما ذكر عاقبة إضلالهم وصدّهم السائلين عن القرآن والإسلام في الآحرة أتبع بالتهديد بأن يقع لهم ما وقع فيه أمثالهم في 
الدّنيا من الخزي والعذاب مع التأييس من أن يبلغوا بصنعهم ذلك مبلغ مرادهم » وأنهم حائبون في صنعهم كما خاب من قبلهم 
الذين مكروا برسلهم. 

ولما كان جوابحم السائلين عن القرآن بقولهم هو (إأساطِيرٌ الْأوَلِينَ4 [سورة النحل : 24] مظهرينه بمظهر النصيحة والإرشاد 
وهم يريدون الاستبقاء على كفرهم . سمّي ذلك مكرا بالمؤمنين , إذ المكر إلحاق الضرّ بالغير في صورة تمويهه بالنّصح والتّفع » فنظر 
فعلهم بمكر من قبلهم » أي من الأمم السابقة الذين مكروا بغيرهم مثل قوم هود » وقوم صالح » وقوم لوط » وقوم فرعون » قال 
تعالى في قوم صالح : إوَمَكَرُوا مكراً وَمَكَرْنا مَكراً# [سورة النحل : 50] الآية » وقال : وَكَذلِكَ جَعَلّا في كل قَرْيَةٍ أكابر 
مُجرمِيها لِيَمْكْرُوا فِيها وما يَمْكْرُونَ إِلّا بأَنْفْسِهمْ وما يَشْعْرُونَ4 [سورة الأنعام : 123]. 

فالتعريف بالموصول في قوله تعالى : الَّذِينَ مِنْ فَبْلِهِمْ4 مساو للتعريف بلام الجنس. 

ومعنى «أتى الله بنيائحم» استعارة بتشبيه القاصد للانتقام بالحائي نحو المنتقم منه » ومنه قوله تعالى : (إفَأَنَاهُمْ الله مِنْ حَيْتْ 
لَمْ يَحْتَسِبُوا» [سورة الحشر : 2]. وقوله تعالى : لفَأَتَى الله بنْانَهُمْ مِنَ الْقَواعِدِ» تمثيل لحالات استئصال الأمم » فالبنيان مصدر 
بمعنى المفعول. أي المبنى » وهو هنا مستعار للقوّة والعرّة والمنعة وعلوٌ القدر. 

وإطلاق البناء على مثل هذا وارد في فصيح الكلام. قال عبدة بن الطبيب : 
فماكنبن قسس هلكه هلك واحد ولكت هبي ان ق و تمحم كما 

وقالت سعدة أمّ الكميت بن معروف : 
ببق الماك مقفبيسيو ون يتما ونه 2 والفببوفة اتاد بتجواق بحام 


و امن الْقَواعِدِب متعلق ب «أتى». (إوَمِنْ» ابتدائيّة » ومجرورها هو مبدأ الإتيان الذي هو بمعنى الاستقصال » فهو في 


و الْقَواعِدِب : الأسس والأساطين التي تجحعل عمدا للبناء يقام عليها السقف. وهو تخيبل أو ترشيح » إذ ليس في الكلام 

والخرور : السقوط والحويّ » ففعل خيرٌ مستعار لزوال ما به المنعة نظير قوله تعالى : «إِيُحْرِبُونَ ُيُوتَهُمْ بأَئْدِيهْ4© [سورة الحشر 
: 2]. 

و «السّففُ : حقيقته غطاء الفراغ الذي بين جدران البيت » يجعل على الحدران ويكون من حجر ومن أعواد » وهو هنا 
تعر :لا سكعي اله لبقا 

و ومن فَوْقِهِمْ4 تأكيد لحملة فسخر عليهم السقف. 

ومن مجموع هذه الاستعارات تتركُب الاستعارة التمثيليّة. وهي تشبيه هيئة القوم الّذِين مكروا في المنعة فأخذهم الله بسرعة 
وأزال تلك العرّة بميئة قوم أقاموا بنيانا عظيما ذا دعائم وآووا إليه فاستأصله الله من قواعده فخرٌ سقف البناء دفعة على أصحابه 
فهلكوا جميعا. فهذا من أبدع التمثيليّة لأكما تنحلٌ إلى عدّة استعارات. 
وجملة «وَأَنَاهُمْ الْعَذَابُ# عطف على جملة طفَأتَى الله بُنيائَهُمْ مِنَ الْقَواعِدِيك. وأل في ©#الْعَذَابُ» للعهد فهي مفيدة مضمون قوله 
طمن فَوْقِهِوْ مع زيادة قوله تعالى: من حَيْتْ لا يَشْعْرُوَ4. فباعتبار هذه الزيادة وردت معطوفة لحصول المغايرة وإلا فإن شأن 
الموكدة أن لا تعطف. ولمعنى أن العذاب المذكور حل بحم بغتة وهم لا يشعرون فإن الأحذ فجأ أشدّ نكاية لما يصحبه من الرُعب 
الشديد بخلاف الشيء الوارد تدريجا فإنْ الثفس تتلقّاه بصبر. 


هنم يَوْمَ القيامة يُحْزِيِهِمْ ويَقُول أيْنَ شركائي الَذِينَ كنم تُشَافُونَ فيهم قالَ الّذِينَ أوثوا العلمَ إِنْ الخزي اليَوْمَ وَالسُوءَ عَلَى 
الْكافِرِينَ 227 

طانم يَوْمَ القيامَةٍ يُحْرِيهِمْ وَيَقُولُ أَيْنَ شركائي الَّذِينَ كُنكُمْ تُسَافُونَ فيهم4. 

عطف على وِإلِيَحْوِلُوا أَوْرارَهُمْ كامِلَةَ يَوْمَ الْقِيامَة© [سورة النحل : 25] » لأن ذلك وعيد لهم وهذا تكملة له. 

وضمير الجمع في قوله تعالى : مبُخِْيهِدْ» عائد إلى ما عاد إليه الضمير ا محرور باللام في قوله تعالى وَإِذا قِبلَ لَهُمْ ما ذا 
َنْرَلَ ربُكُمْ» [سورة النحل : 24]. وذلك عائد إلى «قَالَذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بالآخرّة© [سورة النحل : 22]. 

و فنُّم4 للتّرتيب اليّتبي » فإنٌ حزي الآحرة أعظم من استقصال نعيم الدّنيا. 

والخزي : الإهانة. وقد تقدّم عند قوله تعالى : هوْقَما جَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذلِكَ مِنْكُح إِلّا خزيٌ في الْحَياةٍ الدنيا في سورة البقرة 
[55]. 

وتقدم الظرف للاهتمام بيوم القيامة لأنّه يوم الأحوال الأبديّة فما فيه من العذاب مهول للسّامعين. 

و «إأَيْنَ للاستفهام عن المكان » وهو يقتضي العلم بوجود من يحل في المكان. ولما كان المقام هنا مقام تمكّم كان 
الاستفهام عن المكان مستعملا في التهكّم ليظهر لهم كالطماعية للبحث عن الهتهم » وهم علموا أن لا وحود لهم ولا مكان 
لوخي 

وإضافة الشركاء إلى ضمير الحلالة زيادة في التوبيخ » لأنّ مظهر عظمة الله تعالى يومئذ للعيان ينافي أن يكون له شريك » 
فالمحاطبون عالمون حينئذ بتعذّر المشاركة. 


والموصول من قوله تعالى : طالّذِينَكُنكُمْ تُشَاقُونَ فيهم4 للتّنبيه على ضلالهم وخطئهم في ادعاء المشاركة مثل الذي في قول 


عبدة : 
إِنّأل نين ت ووفم إحعحطونئكم يش في غاليل ص دوويهم أن تصمعوا 

والمشاقّة : المشادة في الخصومة » كأتما خصومة لا سبيل معها إلى الوفاق » إذ قد صار كل خصم في شق غير شق الآخر. 
وقرأ نافع تشقون . بكسر النون . على حذف ياء المتكلّم » أي تعاندونني » وذلك بإنكارهم ما أمرهم الله على لسان رسوله وَل . 
وقرأ البقيّة تُشَاقُونَ) . بفتح النون . وحذف المفعول للعلم » أي تعاندون من يدعوكم إلى التُوحيد. 

و (في) للظرفيّة امحازيّة مع حذف مضاف .» إذ المشاقة لا تكون في الذوات بل في المعاني. والتقدير : في إلهيتهم أو في 
شأنهم. 
طقال الَّذِينَ أُوتوا الْعلْمَ إِنَّ الْحِزِيَ الْيوْمَ وَالسُوءَ عَلَى الكافرين4 
جملة ابتدائية حكت قول أفاضل الخلائق حين يسمعون قول الله تعالى على لسان ملائكة العذاب : إأَيْنَ شركائي الّذِينَ 
كنم تُسَافُونَ فيه . 

وحيء بحملة «إقالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعلْمَ غير معطوفة لأنما واقعة موقع الجواب لقوله: لَإأَيْنَ شركائي» للتّنبيه على أنّ الّذين 
أوتوا العلم ابتدروا الجواب لما وحم المشركون فلم يخيروا جحوابا + فأحاب الذين أوتوا العلم حوابا جامعا لنفي أن يكون الشركاء 
المزعومون مغنين عن الّذين أشركوا شيئا » وأنّ الخزي والسوء أحاطا بالكافرين. 

والتعبير با ماضي لتحقيق وقوع القول. 

والّذين أوتوا العلم هم الذين آتاهم الله علم الحقائق من الرّسل والأنبياء . عليهم الصلاة والسلام . والمؤمنون » كقوله تعالى : 
«ووقال الَّذِينَ أُونُوا الْعلَمَ وَالإيمانَ لَقَدْ لَبِكُمْ في كتاب الله إلى يَوْمِ الْبَعْثْ) [سورة الروم : 56] » أي يقولون في ذلك الموقف من 
جرّاء ما يشاهدوا من مهيّأ العذاب للكافرين كلاما يدل على حصر الخزي والضرٌ يوم القيامة في الكون على الكافرين. وهو قصر 
ادعائي لبلوغ المعرف بلام الجنس حدٌ الثهاية في جنسه حيٌّ كأن غيره من جنسه ليس من ذلك الجنس. 

وتأكيد الحملة بحرف التوكيد وبصيغة القصر والإتيان بحرف الاستعلاء الدّال على تمكن الخزي والسوء منهم يفيد معنى 
التَعجّب من هول ما أعدّ لهم. 


١ 28[‏ 29] طالَذِينَ تَعَوَفَاهُمُ الْمَلائِكةُ ظالِمي أَنْفْسِهِمْ فَألَْوا السَلَمَ ما كنا تَعْمَلُ مِنْ سُوءٍ بَلى إِنَّ الله عَلِيمٌ بما كُنْكمْ 
تَعْمَلُونَ (28) فَاذْخُْلُوا أنواب جَهَنّمَ الِدِينَ فيها فَلَبئْس مَنْوَى الْمْتَكُبَرِينَ (4)29 القرينة ظاهرة على أن قوله تعالى : «الَّذِينَ 
تَعَوَفَاهُمْ الْمَلانِكَةُ ظالِمي أَنْفْسِهِةْ» ليست من مقول الذين أوتوا العلم يوم القيامة » إذ لا مناسبة لأن يعرف الكافرون يوم القيامة 
بأنحم الّذين تتوفّاهم الملائكة ظالمي أنفسهم ؛ فإن صيغة المضارع في قوله تعالى : «تَموَفَاهُمْ الْمَلائْكُة» قريبة من الصريح في أن هذا 
التوقّ محكئ في حال حصوله وهم يوم القيامة مضت وفاتحم ولا فائدة أحرى في ذكر ذلك يومئذ » فالوحه أن يكون هذا كلاما 
مستأنفا. 

وعن عكرمة : نزلت هذه الآية بالمدينة في قوم أسلموا بمكّة ولم يهاجروا فأخرحهم قريش إلى بدر كرها فقتلوا ببدر. 
فالوحه أن الَّذِينَ تَعَوَفَاهُمُ الْمَلائِكَة بدل من االَّذِينَ4 في قوله تعالى : قَالَّذِينَ لا يُؤْمُونَ بالآخرّة4 [سورة النحل : 
2] أو صفة لمم » كما يومئ إليه وصفهم في آحر الآية بالمتكبرين في قوله تعالى : فَلَِنْسَ مَْوَى الْمْتَكْبّرِينَ4 . فهم الّذين 


وصفوا فيما قبل بقوله تعالى : «ووَهُمْ مُسْتَكبرُونَ4 [سورة النحل : 22] » وما بينهما اعتراض. وإن أبيت ذلك لبعد ما بين المتبوع 
والتّابع فاجعل طالَّذِينَ تَعَوَفَاهُمُ الْمَلائِكَةُ» حبرا لمبتد! محذوف. والتقدير : هم الذين تتوفاهم الملائكة. 

وحذف المسند إليه جار على الاستعمال في أمثاله من كل مسند إليه حرى فيما سلف من الكلام. أخبر عنه وحدث عن 
شأنه » وهو ما يعرف عند السكاكي بالحذف المتّبع فيه الاستعمال. ويقابل هذا قوله تعالى فيما يأ : ظالّذِينَ تَعَوَفَّاهُمُ الْمَلائِكَةُ 
طَيِبِينَ [سورة النحل : 32] فإنه صفة لِلَّدِينَ الَقَوْاُُ [سورة النحل : 30] فهذا نظيره. 

والمقصود من هذه الصلة وصف حالة الذين يموتون على الشّرك ؛ فبعد أن ذكر حال حلول العذاب بمن حل بمم الاستفصال 
وما يحل بمم يوم القيامة ذكرت حالة وفاتمم التي هي بين حالي الدّنيا والآخرة » وهي حال تعرض للميعهم سواء منهم من أدركه 
الاستفصال ومن هلك قبل ذلك. 

وأطبق من تصدّى لربطه بما قبله من المفسّرين » على جعل مأالّذِينَ تََوَفَّاهُمُ الْمَلائْكَةُ ظالِمي أَنْفْسِهِمْ» الآية بدلا من 
لوالكافرين» في قوله تعالى : إن الِْزْيَ اليم َالسُوءَ عَلَى الكافِرينَ» [سورة النحل : 27] » أو صفة له. وسكت عنه صاحب 
«الكشاف» (وهو سكوت من ذهب). وقال الخفاجي : «وهو يصمح فيه أن يكون مقولا للقول وغير مندرج تحته». وقال ابن 
عطيّة : «ويحتمل أن يكون ظالَّذِينَ؟ مرتفعا بالابتداء منقطعا مما قبله وحبره في قوله : فَاَلقَوا السَّلَمَ» [سورة النحل : 28] اه. 
واقتران الفعل بتاء المضارعة التي للمؤنث في قراءة الجمهور باعتبار إسناده إلى الجماعة. وقرأ حمزة وحلف يتوفاهم بالتحتية على 
الأصل. 

وظلم النفس : الشرك. 

والإلقاء : مستعار إلى الإظهار المقترن بمذلّة. شبّه بإلقاء السّلاح على الأرض » ذلك أتحم تركوا استكبارهم وإنكارهم 
وأسرعوا إلى الاعتراف ولخضوع لما ذاقوا عذاب انتزاع أرواحهم. 

والسلم . بفتح السين وفتح اللّام . الاستسلام. وتقدّم الإلقاء والسلم عند قوله تعالى: «وَاَلقَوَا إِلَيَكُمُ السّلّمَيه في سورة النساء 
[90]. وتقدم الإلقاء الحقيقي عند قوله تعالى: «إوَألقى في الْأَرْضٍ رَواسِيَ؟4 في أول هذه السورة [15]. 

ووصفهم ب «إظالمي أَنْفْسِهِمْ؛ يرمي إلى أن توق الملائكة إِيّاهُم ملابس لغلظة وتعذيب » قال تعالى : طوَلَوْ تَرى إِذْ 
وى اللِينَعَرُوا الْمَلايكَةُ يعثرئون وجُوههُع وأذبارق4 [سورة الأنفال : 50]. 

وجملة «إما كُنًا نَعْمَلُ مِنْ سُوءِ مقول قول محذوف دل عليه طفََلْقَوًا السَّلَّمَك » لأن إلقاء السلم أوّل مظاهره القول الدّال 
على الخضوع. يقولون ذلك للملائكة الّذين ينتزعون أرواحهم ليكمّوا عنهم تعذيب الانتزاع » وهم من اضطراب عقولهم يحسبون 
الملائكة إنما يجرّبوتهم بالعذاب ليطّلعوا على دخيلة أمرهم » فيحسبون أنحم إن كذبوهم راج كذبمم على الملائكة فكمقّوا عنهم العذاب 
» لذلك جحدوا أن يكونوا يعملون سوءا من قبل. 

ولذلك فجملة لأبَلى إِنَّ الله عَلِيِمٌ بما كُنْكُمْ تَعْمَلُوَ؛ جواب الملائكة لهم » ولذلك افتتحت بالحرف الذي يبطل به التفي 
وهو إبَلى#. وقد جعلوا علم الله بما كانوا يعملون كناية عن تكذيبهم في قولهم : إماكُنًا نَعْمَلُ مِنْ سُوءِي , وكناية على أتمم ما 
عاملوهم بالعذاب إِلّا بأمر من الله تعالى العالم بحم. 

وأسندوا العلم إلى الله دون أن يقولوا : إِنّا نعلم ما كنتم تعملون » أدبا مع الله وإشعارا بأنحم ما علموا ذلك إِلّا بتعليم من الله 
عا 


وتفريع «فَادْخُلُوا أنواب جَهَنّمَ4 على إبطال نفيهم عمل السّوء ظاهر » لأنّ إثبات كونهم كانوا يعملون السّوء يقتضي استحقاقهم 
العذاب ؛ وذلك عند ماكشف لهم عن مقرّهم الأخير »كما جاء في الحديث «القبر روضة من رياض الْحنّة أو حفرة من حفر 
التّار». ونظيره قوله تعالى : «إوَلَوْ ترى إِذْ يَتَوَقَى الّذِينَ كمَرُوا الْمَلائِكَةُ يَضْربُونَ وُجُوهَهُمْ وَذْبارَهُمْ وَذُوقُوا عَذاب الْحرِيق» [سورة 
الأنفال : 50]. 

وجملة «إفَلَِئْسَ مَنْوَى الْمُتَكَبّرينَ© تذييل. يحتمل أن يكون حكاية كلام الملائكة » والأظهر أنّه من كلام الله الحكاية لا من 
امحكيّ » ووصفهم بالمتكبّرين يرجح ذلك » فإِنّه لربط هذه الصفة بالموصوف ف قوله تعالى «إقُلُوبِهُمْ مُنْكِرَةٌ وَهُمْ مُستكيرُون4 
[سورة النحل : 22]. واللام الدّاحلة على «بئس» لام القسم. 

والمثوى. المرجع. من ثوى إذا رجع » أو المقام من ثوى إذا أقام. وتقدّم في قوله تعالى : مِإقالَ الثّارُ مَفْواكو» في سورة الأنعام 
[128]. 

و يار ع ترق وار كما سار عي الله يدا اق رقرله تحال :217 دز لين | سورة السدل 3014| قرا لم 
وأتمم ليسوا في جهنم بمنزلة أهل الدّار بل هم متراصّون في النار وهم في مثوى » أي محل ثواء. 


٠ 30[‏ 31] «وقِيل لِلَذِينَ انقََا ما ذا أَنْرَلَ رَبْكُمْ قالُوا حيرا لَِذِينَ أَحْسَنُوا في هذه الذُنْيا حَسََةُ وَلَدارُ الآخرَة خَيْرُ ولَبِعْم 

دار الْمُتَقِينَ (30) جَنَاتْ عَذْنِ يَدْخُلُونَها تَخرِي من تَختهَا الْأَنْهارُ لَهُمْ فيها ما يَسْاؤْنَ كَذلِكَ يَجْزِي اللّهُ الْمُتَقِينَ (6)31 

«وقِيل لِلَّذِينَ انَمَوْا ما ذا أَنْرَلَ ربّكُمْ قالوا خَيْرً». 

لما افتتحت صفة سيّئات الكافرين وعواقبها بِأَتمَم إذا قيل لهم ظإما ذا أَنْزَلَ رَُكُمْ» [سورة النحل : 24] قالوا : #أَساطِير 
الْأَوَلِينَ4 [سورة النحل : 24] » جاءت هنا مقابلة حالهم بحال حسنات المؤمنين وحسن عواقبها » فافتتح ذلك بمقابل ما افتتحت 
به قصّة الكافرين » فجاء التنظير بين القصّتين في أبدع نظم. 

وهذه الجملة معطوفة على الجمل التي قبلها » وهي معترضة في حلال أحوال المشركين استطرادا. ولم تقترن هذه الجملة بأداة 
الشرط كما قرنت مقابلتها بما إوَإِذا قبل لَهُمْ ما ذا أَنْرَلَ رَبُكوْك , لأن قولهم : «أَساطِيرٌ الْأَوَلِينَ؟: لما كان كذبا اختلقوه كان 
مظنة أن يقلع عنه قائله وأن يرعوي إلى الحقّ وأن لا يجمع عليه القائلون » قرن بأداة الشرط المقتضية تكرّر ذلك للدّلالة على 
إصرارهم على الكفر » بخلاف ما هنا فإن الصّدق مظّة استمرار قائله عليه فليس بحاحة إلى التّنبيه على تكرّره منه. 
والذين انّقوا : هم المؤمنون لأن الإبمان تقوى الله وحشية غضبه. والمراد بمم المؤمنون المعهودون في مكّة » فالموصول للعهد. 

والمعنى أن المؤمنين سئلوا عن القرآن » ومن جاء به » فأرشدوا السائلين ولم يتردّدوا في الكشف عن حقيقة القرآن بأوجز بيان 
وأجمعه » وهو كلمة «إخَيْراً؛ المنصوبة » فإن لفظها شامل لكلّ خير ثي الدّنيا وكلّ خير في الآخرة » ونصبها دال على أَتم جعلوها 
معمولة ل لأأَنْرَلَ؟ الواقع في سؤال السائلين » فدل التَصب على أتّمُم مصدّقون بأنّ القرآن منزل من عند الله » وهذا وجه المخالفة 
بين الرفع في جواب المشركين حين قيل لمم : «إما ذا أَنَْلَ رَبكُمْ قالوا أساطِيرٌ الْأَوَلِينَ4 [سورة النحل : 24] بالرّفع وبين النصب 
في كلام المؤمنين حين قيل لهم إما ذا أَنْزَلَ رَبكُمْ قالُوا خَبْرً» بالتصب. وقد تقدم ذلك آنفا عند قوله تعالى : «إقالُوا أساطِيز 
الْأَولِينَ. 

طلِلَذِينَ أَحْسَُوا فِي هذه اليا حَسَتَة ولَدارُ الآجرَةٍ حَبْرٌ وَلَُِمَ دار الْمْتَقِينَ (30) جَنَاتُ عَذَنِ يَدْحُلُوتَها تَجْرِي مِنْ تَخْيهَا 
الْأَنْهِارُ لَهُمْ فيها ما يَسَاءُونَ كَذَلِكَ يَجْرِي الله الْمُتَفِينَ (4*)31 


مستأنفة ابتدائية » وهي كلام من الله تعالى مثل نظيرها في آية بقل يا عِبادٍ الَّذِينَ آمنُوا انوا رََكُمْ لِلّذِينَ أَحْسَئُوا في هذه 
الدنْا حَسَئَةُ وَأَرْضُ الله واسِعَة4 في سورة الزمر [10] » وليست من حكاية قول الذين اتّقوا. 

والّذين أحسنوا : هم المتقون فهو من الإظهار في مقام الإضمار توصّلا بالإتيان بالموصول إلى الإبماء إلى وجه بناء الخبر » أي 
جزاؤهم حسنة لأتحم أحسنوا. 

وقوله تعالى : في هذه الدَّنياك يجوز أن يتعلق بفعل لأَحْسَنُواك. ويجوز أن يكون ظرفا مستقرًا حالا من «حَسَئَة#. وانظر 
ما يأتي في نظر هذه الآية من سورة الزمر من نكتة هذا التوسيط. 

ومعنى للْوَلَّدارُ الْآخِرَة خَيْرٌي أتّما خير لحم من الدّنيا فإذاكانت لهم في الدنيا حسنة فلهم في الآخرة أحسن » فكماكان 
للذين كفروا عذاب الدّنيا وعذاب جهثم كان للذين اثقوا خير الذنيا وحير الآخرة: فهذا مقابل قوله تعالى في حق المشركين 
طلِيَحْمِلُوا أَوْارَهُمْ كامِلَة4 [سورة النحل : 25] وقوله تعالى : لْوَأَتَاهُمْ العذابُ مِنْ حَيْتُ لا يَشْعْرُونَ4 [سورة النحل : 26]. 
وحسنة الدّنيا هي الحياة الطّيبة وما فتح اللّه لحم من زهرة الدنيا مع نعمة الإيمان. وخير الآخرة هو التّعيم الدّائم » قال تعالى : هِمَنْ 
عَمِلَ صالحاً مِن ذَكَرٍ أَؤ أُنْنى وَهْوَ مُؤْمِنْ فَلَنْحبئَهُ حَباةً طَيّبَةَولنَجِْيتَهُمْ أَجْرَهُمْ بأَحْسَنٍ ما كاثوا يَعْمَلُونَ» [سورة النحل : 97]. 

وقوله تعالى : «إوَلَِْمَ دار الْمُتَقِينَ جنَاتُ عَدْنِ يَدْحُلُونَهاك مقابل قوله تعالى في ضدّهم «إفَادْخُلُوا واب جَهَنَمَ خَالِدِينَ فيها 
فَلَبِنْسَ مَنْوَى الْمُتَكَبرِينَ4: [سورة النحل : 29]. وقد تقدّم آنفا وحه تسمية جهنّم مثوى والمنّة دارا. 

و (نعم) فعل مدح غير متصرّف » ومرفوعه فاعل دالَ على جنس الممدوح » ويذكر بعده مرفوع آخر يسمّى المخصوص 
بالمدح » وهو مبتدأ محذوف الخبر » أو خبر محذوف المبتد!. فإذا تقدّم ما يدل على المخصوص بالمدح لم يذكر بعد ذلك كما هنا » 
فإنّ تقدم «وَلَدارُ الآخرّة؛ دل على أنّ المحصوص بالمدح هو دار الآخرة. والمعنى : ولنعم دار المتّقَين دار الآخرة. 

وارتفع مِجَنَاتْ عَذْنِفِ على أنه حبر لمبتد! محذوف مما حذف فيه المسند إليه حريا على الاستعمال في مسند إليه جرى كلام 
عليه من قبل » كما تقدم في قوله تعالى : طالَّذِينَ تَعَوَفَاهُمُ لْمَلائِكَةُ ظالمي أَنْفُسِهِمْ»؛ [سورة النحل : 28]. والتقدير : هي 
جنات عدن » أي دار المتقَين جنات عدن. 

وجملة «ِيَدْخْلُونهِاك حال من الْمُتَقِينَ#. والمقصود من ذكره استحضار تلك الحالة البديعة حالة دحوم لدار الخير 
والحسنى والحثّات. 

وجملة طلَهُمْ فيها ما يَشاؤّْنَ» حال من ضمير الرفع في «يَدْخُلُوتها. ومضمونها مكمل لما في جملة ليَدْخْلُوتَهاك من 
انتحضار الخالة البلديعة: 

وجملة مكلك يَجْزِي الله الْمُتَّقِينَ4 مستأنفة » والإتيان باسم الإشارة لتمييز الجزاء والتّنويه به. وجعل الحزاء لتمييزه وكماله 
بحيث يشبّه به جزاء المتّقين. والتّقدير : يجزي الله المتّقين جزاء كذلك الحزاء الذي علمتموه. وهو تذييل لأنّ التعريف ف َل الْمْتّقِينَ# 
العدرة 


طالَذِينَ تَعَوََاهُمُ الْمَلائِكةُ طَينَ يَفُولُونَ سَلامُ عَلَيكُمْ اذْخُلُوا الْجَنةَ بما كُنكمْ تَعْمَلُونَ (4)32 
مقابل قوله في أضدادهم ظالَّذِينَ تَعَوَدَاهُمْ الْمَلائِكةُ ظالِمي أَنْفْسِهِمْ؛ , فما قيل في مقابله يقال فيه. 
وقرأ الجمهور وإتَعوَفَاهُمُ؟# بفوقيّتين » مثل نظيره. وقرأه حمزة وحلف بتحتية أولى كذلك. 


والطيب : بزنة فيعل » مثل قيم وميّت » وهو مبالغة في الانّصاف بالطيب وهو حسن الرائحة. ويطلق على محاسن الأخلاق 
وكمال التّفس على وجه المحاز المشهور فتوصف به ا محسوسات كقوله تعالى : ظوحلالاً طَيّباً© [سورة البقرة : 168] والمعاني 
والنفسيات كقوله تعالى : «إسّلامٌ عَلَيكُمْ طِبْكُمْ [سورة الزمر : 73]. وقولحم : طبت نفسا. ومنه قوله تعالى : «إوَالْبََدُ الِب 
يَحْرْجُ نَبانهُ بِإِذْنِ به [سورة الأعراف : 58]. وف الحديث «إنّ الله طيّب لا يقبل إِلّا طيّبا» أي مالا طيبا حلالا. فقوله تعالى 
هنا وإطيّبِينَ4 يجمع كل هذه المعاني » أي تتوفاهم الملائكة منرّهين من الشرك مطمئي النفوس. وهذا مقابل قوله في أضدادهم 
«الَّذِينَ تََوَفَاهُمُ الْمَلائِكةُ ظالمي أَنْفُسِهِمْ؛ [سورة النحل : 28]. 

وجملة «يَفُولُونَ سَلامٌ علَيَكُمْ حال من ظاالْمَلائْكَةُ4 وهي حال مقارنة ل إتَمَوَفَاهُمْ4 , أي يتوفونهم مسلّمين عليهم , 
وهو سلام تأنيس وإكرام حين بحيئهم ليتوفّوهم , لأن فعل لإتَتَوَفَاهُمُ4 يبتدئ من وقت حلول الملائكة إلى أن تنتزع الأرواح وهي 
حصّة قصيرة. 

وقولهم : «اذْخُلُوا الْجَنّةَ بما كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ؛ هو مقابل قولحم لأضدادهم «إإِنَ الله عَلِيمٌ با كُنْثُمْ تَعْمَلُونَ فَادْخُلُوا أنواب 
جَهََم4 [سورة النحل : 28 » 29]. والقول في الأمر بالدحول للجنّة حين التو كالقول في ضدّه المتقدم آنفا. وهو هنا نعيم 
المكاشفة. 


٠ 33[‏ 34] طقل يَنَظْرُونَ إلا أن تأتيَهُمْ الملائكة أ يأتِي أَْرُ رَبَِكَ كَذَلِكَ فَعَلَ الَّذِينَ مِنْ فَبْلِهِمْ وما ظَلَمَهُمُ الله وَلكِنْ 

كاثوا أَنْفْسَهُمْ يَظْلِمُونَ (33) فَأَصابَهُمْ سَيَّاتُ ما عَمِلُوا وَحاقَ بِهِمْ ماكاثوا به يَسْتَهْزِوْنَ (4)34 

استئناف بياني ناشئ عن جملة قَدْ مَكْرَ الَِّينَ مِنْ قَبْلِهِمْ4 [سورة الرعد : 42] لأتما تثير سؤال من يسأل عن إبّان حلول 
العذاب على هؤلاء كما حل بِالّذين من قبلهم » فقيل : ما ينظرون إلا أحد أمرين هما محيء الملائكة لقبض أرواحهم فيحقٌّ عليهم 
الوعيد المتقدم » أو أن يأقٍ أمر الله. والمراد به الاستتصال المعرّض بالتهديد في قوله : طفَأنَى اللَهُ بمِياتَهُمْ مِنَ الْقَواعِدِ؟؛ [سورة النحل 
: 26]. والاستفهام إنكاري في معن التّفي » ولذلك جاء بعده الاستثناء. 

و «يَنْظْرُونَ؛ هنا بمعنى الانتظار وهو النظرة. والكلام موجه إلى النبي َيه تذكيرا بتحقيق الوعيد وعدم استبطائه وتعريضا 
بالمشركين بالتحذير من اغترارهم بتأخْر الوعيد وحثًّا لحم على المبادرة بالإيمان. 

وإسناد الانتظار المذكور إليهم جار على خلاف مقتضى الظاهر بتنزيلهم منزلة من ينتظر أحد الأمرين » لأنّ حالهم من 
الإعراض عن الوعيد وعدم التفكّر في دلائل صدق الرسول يلع مع ظهور تلك الدلائل وإفادتما التحمّق كحال من أيقن حلول 
أحد الأمرين به فهو يترقّب أحدهما » كما تقول لمن لا يأذ حذره من العدوٌ : ما تترقّب إِلّا أن تقع أسيرا. ومنه قوله تعالى : 
«فَهَل يَنَْظِرُونَ إِلّا مفْلَ أَيَام الّذِينَ حَلَوَا من قَبْلِهمْ4 [سورة يونس : 102] وقوله تعالى : «إإنْ ثريدُ إِلّا أن تَكُونَ جبّاراً في الْأرْضٍ 
وما تُرِدُ أَنْ تَكُونَ مِنَ الْمُصْلِحِينَ4 [سورة القصص : 19]. وهذا قريب من تأكيد الشيء بما يشبه ضدّه وما هو بذلك. 

وجملة «إكَذلِكَ فَعَلَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهمْ تنظير بأحوال الأمم الماضية تحقيقا للغرضين. 

والإشارة إلى الانتظار المأحوذ من «يَنْظُرُونَ؟ المراد منه الإعراض والإبطاء » أي كإبطائهم فعل الذين من قبلهم » فيوشك 
أن يأحذهم العذاب بغتة كما أحذ الذين من قبلهم. وهذا تحذير لحم وقد رفع الله عذاب الاستئصال عن أمّة محمد . عليه الصلاة 
والسلام . ببركته ولإرادته انتشار دينه. 


و لالَذِينَ مِنْ قَبْلِهمْ4 هم المذكورون في قوله تعالى : قد مَكرَ الَِّينَ من قبْلِهمْ4 [سورة الرعد : 42]. 


وجملة وما ظَلَمَهُمُ اللَهُ وَلكِنْ كاثوا أَنْفْسَهُمْ يَظْلِمُونَ؛ معترضة بين جملة طالّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ4 [سورة النحل : 33] وجملة 
طفَأَصابَهُمْ سَيّئاث ما عَمِلُواك. 

ووجه هذا الاعتراض أن التعرّض إلى ما فعله الذين من قبلهم يشير إلى ما كان من عاقبتهم وهو استئصاهم » فعقب بقوله 
تعالى : طووَما ظَلَمَهُمُ الشك ؛ أي فيما أصابهم. 
ولما كان هذا الاعتراض مشتملا على أنحم ظلموا أنفسهم صار تفريع فَأَصَابَهُمْ سَيَّاتُ ما عَمِلُوائ عليه أو على ما قبله. وهو 
أسلوب من نظم الكلام عزيز. وتقدير أصله : كذلك فعل الذين من قبلهم وظلموا أنفسهم فأصابهم سيئات ما عملوا وما ظلمهم 
الله. ففي تغيير الأسلوب المتعارف تشويق إلى الخبر » وتحويل له بأنه ظلم أنفسهم » وأن الله لم يظلمهم » فيترقب السامع برا 
مفظعا وهو «فَأَصابَهُمْ سَيّئاث ما عَمِلُواك. 

وإصابة السيئات إما بتقدير مضاف », أي أصابحم جزاؤها » أو جعلت أعمالهم السيئة كأتما هي التي أصابتهم لأتما سبب ما 
أصابحم » فهو بحاز عقلي. 

و لحاق» : أحاط. والحيق : الإحاطة. ثم ص الاستعمال الحيق بإحاطة الشرٌ. وقد تقدّم الكلام على ذلك عند قوله 
تعالى : «إفحاق بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ ما كاثوا به يَسْتَهْرِؤْتَ4 في أوائل سورة الأنعام [10]. 

و ماك موصولة » ما صدقها العذاب المتوعدون به. والباء في بهو للسببية. وهو ظرف مستقرٌ هو صفة لمفعول مطلق. 
والتقدير : الذي يستهزءون استهزاء بسببه » أي بسبب تكذيبهم وقوعه. وهذا استعمال في مثله. وقد تكرّر في القرآن » من ذلك 
ما في سورة الأحقاف . وليست الباء لتعدية فعل (ِيَسْتَهْزِؤْنَ؛ وقدّم المحرور على عامل موصوفه للرّعاية على الفاصلة. 


لوَقَالَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شاء الله ما عَبَدْنا مِنْ دُونهِ مِنْ شَيْءٍ نَحْنْ وَلا آباؤنا وَلا حَرَّمنا مِنْ ذُونِهِ مِنْ شَئْءٍ كَذلِكَ فَعَلَ الَّذِينَ 

من قَبِْهِمْ فَهَلْ عَلَى الرُسْلٍ إلا ابلاغ الْمِينُ 40359 

عطف قصّة على قصّة لحكاية حال من أحوال شبهاتهم ومكابرتهم وباب من أبواب تكذيبهم. 

وذلك أتهم كانوا يحاولون إفحام الرسول يع بأنه يقول : إن الله يعلم ما يسرّون وما يعلنون » وإنه القادر عليهم وعلى 
آلحتهم » وإنه لا يرضى بأن يعبد ما سواه » وإنه ينهاهم عن البحيرة والسائبة ونحوهما » فحسبوا أتمم خصموا النبي ويٌْ وحاجّوه 
فقالوا له : لو شاء الله أن لا نعبد أصناما لما أقدرنا على عبادتما » ولو شاء أن لا نحتم ما حرّمنا من نحو البحيرة والسائبة لما أقينا 
على تحريم ذلك. وذلك قصد إفحام وتكذيب. 
وهذا ردّه الله عليهم بتنظير أعمالهم بأعمال الأمم الذين أهلكهم الله فلو كان الله يرضى بما عملوه لما عاقبهم بالاستئصال » فكانت 
عاقبتهم نزول العذاب بقوله تعالى : كَذلِكَ فَعَلَ الَّذِينَ من قَبْلِهِمْ4 » ثم بقطع المحاجّة بقوله تعالى : هفهل عَلَى الرْسْلٍ إِلا 
الْبَلاعٌْ الْمِْينُ4 » أي وليس من شأن الرسل . به . المناظرة مع الأمّة. 

وقال في سورة الأنعام [148] إسَيَقُولُ الّذِينَ أَهْرَكُوا لَْ شاء الله ما أَشْركنا ولا آباؤنا ولا حَرضما من شَيْءٍ ذلك كدب 
الّذِينَ من فَبْلِهِمْ حَتّى ذاقُوا بَأسَناكِ » فسمّى قوهم هذا تكذيبا كتكذيب الذين من قبلهم لأن المقصود منه التكذيب وتعضيد 
تكذيبهم بحجّة أساءوا الفهم فيها » فهم يحسبون أن الله يتولى تحريك الناس لأعمالهم كما يحرّك صاحب خيال الظكٌ ومحرّك اللعب 
أشباحه وتماثيله » وذلك جهل منهم بالفرق بين تكوين المخلوقات وبين ما يكسبونه بأنفسهم » وبالفرق بين أمر التكذيب وأمر 
التكليف , وتخليط بين الرضى والإرادة » ولو لا هذا التخليط لكان قوم إيمانا. 


والإشارة ب كذلِكَ© إلى الإشراك وتحريم أشياء من تلقاء أنفسهم » أي كفعل هؤلاء فعل الذين من قبلهم وهم المذكورون 
فيما تقدم بقوله تعالى : قَدْ مَكْرَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ4 [سورة النحل : 26] وبقوله : «كَذلِكَ فَعَلَ الَّذِينَ من قَبْلِهُمْ وما ظَلَمَهُمُ 
لل [سورة النحل : 33]. والمقصود : أتمم فعلوا كفعلهم فكانت عاقبتهم ما علمتم » فلو كان فعلهم مرضيا لله لما أهلكهم , 
فهلا استدلُوا بملاكهم على أن الله غير راض بفعلهم » فإن دلالة الانتقام أظهر من دلالة الإملاء » لأن دلالة الانتقام وحودية 
ودلالة الإمهال عدمية. 

وضمير ونَحْنْ 4 تأكيد للضمير المتّصل ف (إْعَبَدْنا. وحصل به تصحيح العطف على ضمير الرفع المنٌصل. وإعادة حرف 
النفي في قوله تعالى : «وَلا آباؤّناك لتأكيد «ؤما» النافية. 

وقد فرع على ذلك قطع المْحاجّة معهم وإعلامهم أن الرسل . لي . ما عليهم إلا البلاغ ومنهم محمد ونيو فاحذروا أن 
تكون عاقبتكم عاقبة أقوام الرّسل السالفين. وليس الرسل بمكلفين بإكراه الناس على الإيمان حتى تسلكوا معهم التحكك بهم 
والإغاظة لهم. 

والبلاغ اسم مصدر الإبلاغ. والمبين : الموضّح الصريح. 

والاستفهام ب (هل) إنكاري بمعنى النفي » ولذلك جاء الاستثناء عقبه. 

والقصر المستفاد من النفي والاستثناء قصر إضافي لقلب اعتقاد المشركين من معاملتهم الرسول وفع أن للرسول غرضا 
شخصيا فيما يدعو إليه. وأثبت الحكم لعموم الرسل . نبي . وإن كان المردود عليهم لم يخطر ببالهم أمر الرسل الأولين لتكون 
الجملة تذييلا للمحاجّة » فتفيد ما هو أعمّ من المردود. 


والكلام موجه إلى النبي وت تعليما وتسلية » ويتضمّن تعريضا بإبلاغ المشركين. 


وَلَقَد عا في كل أَمَّةِ رَسُولاً أَنِ اغْبدُوا الله وَاجْتَيبُوا الطَّاغُوت فَمِنْهُْ مَنْ هَدَى الله وَمِنْهُمْ مَنْ حَفَّتْ عَلَيْهِ الصَّلالَةُ 

فَسِيرُوا فِي الْأَرْضٍ فَانْظْرُوا كيْفَ كان عاقبةُ الْمُكَدَبِينَ (4)36 

عطف على جملة إكَذَلِكَ فَعَلَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ4 [سورة النحل : 35]. وهو تكملة لإبطال شبهة المشركين إبطالا بطريقة 
التفصيل بعد الإجمال لزيادة تقرير الحجّة » فقوله تعالى : طوَلَقَدُ بَعنْا فِي كل أَمّةِك بيان لمضمون جملة فَهَل عَلَى الرُسْلٍ إل 
الْبَلاعٌ الْمُِينُ؛ [النحل : 35]. 

وجملة لفَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى الل إلى آخرها بيان لمضمون جملة «إكذلِك فَعَلَ الَذِينَ من فَبلِهم©. 

والمعنى : أن الله بيّن للأمم على ألسنة الرسل . هه . أنّه يأمرهم بعبادته واجتناب عبادة الأصنام ؛ فمن كل أمّة أقوام 
هداهم الله فصدّقوا وآمنوا » ومنهم أقوام تمكنت منهم الضلالة فهلكوا. ومن سار في الأرض رأى دلائل استفصالهم. 

و أن تفسيرية لحملة لعشا لأنّ البعث يتضمّن معن القول , إذ هو بعث للتبليغ. 

و #الطّاعُوتَ؟ : جنس ما يعبد من دون الله من الأصنام. وقد يذكرونه بصيغة الجمع » فيقال : الطواغيت » وهي 
الأصنام. وتقدّم عند قوله تعالى : إِيُؤْمِنُونَ بالْجِبْتِ وَالطَّغُوتِ في سورة النساء [51]. 

وأسندت هداية بعضهم إلى الله مع أنه أمر جميعهم بالحدى تنبيها للمشركين على إزالة شبهتهم في قولحم : «ولَوْ شاءً الله ما 
عَبَدْنا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ© [سورة النحل : 35] بأن الله بيّن لهم الهمدى » فاهتداء المهتدين بسبب بيانه » فهو الحادي لهمم. 


والتّعبِير في جحانب الضلالة بلفظ «حقّت عليهم» دون إسناد الإضلال إلى الله إشارة إلى أن الله لما تماهم عن الضلالة فقد 
كان تصميمهم عليها إبقاء لضلالتهم السابقة «فحقّت عليهم الضلالة» » أي ثبتت وم ترتفع. وف ذلك إهاء إلى أن بقاء الضلالة 
من كسب أنفسهم ؛ ولكن ورد في آيات أخرى أن الله يضك الصالَّين » كما في قوله : طوْمَنْ يُرِدْ أَنْ يَضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَةُ ضّيّقاً 
حَرَجاًي» [سورة الأنعام : 125] » وقوله عقب هذا ظفَإنَ الله لا يَهْدِي مَنْ يُضِلٌ» [سورة النحل: 37] على قراءة الجمهور , 
ليحصل من مجموع ذلك علم بأن الله كوّن أسبابا عديدة بعضها جاء من توالد العقول والأمزحة واقتباس بعضها من بعض » 
وبعضها تابع للدعوات الضالة بحيث تيّأت من اجتماع أمور شيّ لا يحصيها إلا الله » أسباب تامّة تحول بين الضالٌ وبين الهدى. 
فلا جرم كانت تلك الأسباب هي سبب حق الضلالة عليهم » فباعتبار الأسباب المباشرة كان ضلالهم من حالات أنفسهم » 
وباعتبار الأسباب العالية المتوالدة كان ضلالحم من لدن حالق تلك الأسباب وخالق نواميسها في متقادم العصور. فافهم. 

ثم فرّع على ذلك الأمر بالسير في الأرض لينظروا آثار الأمم فيروا منها آثار استفصال مخالف لأحوال الفناء المعتاد » ولذلك 
كان الاستدلال بما متوقفا على السير في الأرض » ولو كان المراد مطلق الفناء لأمرهم بمشاهدة المقابر وذكر السّلف الأوائل. 


دإِنْ تخرص عَلى هُداهُمْ فَإِنَّ الله لا يَهْدِي مَنْ يُضِلُ وَما لَهُمْ مِنْ ناصِرِينَ (4)37 

استثناف بياني » لأن تقسيم كل أمّة ضالّة إلى مهتد منها وباق على الضلال يثير سؤالا في نفس النبي يَللةُ عن حال هذه 
الأمّة : أهو جار على حال الأمم التي قبلها , أو أن الله يهديهم جميعا. وذلك من حرصه على خخيرهم ورأفته بمم » فأعلمه الله أنه 
مع حرصه على هداهم فإهم سيبقى منهم فريق على ضلاله. 

وف الآية لطيفتان : 

الأولى : التعريض بالثناء على النبي وَلٌ في حرصه على خخيرهم مع ما لقيه منهم من الأذى الذي شأنه أن يثير الحنق في 
نفس من يلحقه الأذى ؛ ولكن نفس محمد ويد . مطهّرة من كل نقص ينشأ عن الأخلاق الحيوانية. 

واللطيفة الثانية : الإيماء إلى أن غالب أمّة الدعوة المحمّدية سيكونون مهتدين وأن الضلال منهم فئة قليلة » وهم الذين م 
يقدر الله هديهم في سابق علمه بما نشأ عن خلقه وقدرته من الأسباب التي هيّأت لم البقاء في الضلال. والحرص : فرط الإرادة 
الملحّة في تحصيل المراد بالسّعي في أسبابه. 

والشرط هنا ليس لتعليق حصول مضمون الجواب على حصول مضمون الشرط » لأن مضمون الشرط معلوم الحصول », لأن 
علاماته ظاهرة بحيث يعلمه النّاس » كما قال تعالى : يِوحَرِيص عَلَيْكُوْ» [سورة التوبة : 128] ؛ ونا هو لتعليق العلم بمضمون 
الجواب على دوام حصول مضمون الشرط. فالمعنى : إن كنت حريصا على هداهم حرصا مستمرا فاعلم أن من أضلّه الله لا 
تستطيع هديه ولا تحد لحداه وسيلة ولا يهديه أحد. فالمضارع مستعمل في معنى التجدد لا غير » كقول عنترة : 
إن #لحسستداق دوق الف ححاء قحالي لسسسيتُ بحسل الفححاس الستعام 

وأظهر منه في هذا المعنى قوله أيضا : 
إذككتلت أنه #اللسبررق فإافسيينا. .اكع لاك لبح ليم 


فإِنّ فعل الشرط في البيتين في معنى : إن كان ذلك تصميما » وجواب الشرط فيهما في معنى إفادة العلم. 





وجعل المسند إليه في جملة الإخبار عن استمرار ضلاههم اسم الجلالة للتهويل المشوق إلى استطلاع الخبر. والخبر هو أن 
هداهم لا يحصل إِلّا إذا أراده الله ولا يستطيع أحد تحصيله لا أنت ولا غيرك » فمن قدّر الله دوام ضلاله فلا هادي له. ولو لا هذه 
النكتة لكان مقتضى الظاهر أن يكون المسند إليه ضمير المتحدّث عنهم بأن يقال : فإنهم لا يهديهم غير الله. 

وقرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو وابن عامر وأبو جعفر ويعقوب «إلا يَهْدِيِي . بضم الياء وفتح الدّال . مبنيا للنائب » وحذف 
الفاعل للتعميم » أي لا يهديه هاد. 

و هومن نائب فاعل » وضمير وإِيْضِلٌ» عائد إلى الله » أي فإن الله لا يهدى المضلّل . بفتح الام . منه. فالمسند سببي 
وحذف الضمير السببي المنصوب لظهوره وهو في معنى قوله 5-9 ن يَضْلِلٍ اللّهُ فا لَهُ مِنْ هادٍ» [سورة الرعد : 33] وقوله تعالى : 
همَنْ يُضْلِلٍ الله قلا هادي لَهُب [سورة الأعراف : 186]. 
وقرأه عاصم وحمزة والكسائي وحلف «فلا يَهْدِيك . بفتح الياء . بالبناء للفاعل » وضمير اسم الحلالة هو الفاعل » و هَوْمَنْ# 
مفعول طِيَهْدِي»ك , والضمير في «َوْيْضِلْ4 لله » والضمير السببي أيضا محذوف ء والمعنى : أن الله لا يهدي من قدّر دوام ضلاله » 
كقوله تعالى : «وَأضَلَّهُ اله عَلى عِلْمِ4 [سورة الحائية : 23] إلى قوله : «قَمَنْ يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدٍ الله [سورة الحاثية : 23]. 

ومعنى وما لَهُمْ مِنْ ناصِرينَ# ما لهم ناصر ينجيهم من العذاب » أي كما أنمم ما لهم منقذ من الضلال الواقعين فيه ما لحم 
ناصر يدفع عنهم عواقب الضلال. 


وَأَفْسَمُوا بالله جَهْدَ أَيْمانِهِمْ لا يَبْعَتْ الله مَنْ يَمُوتُ بلى وغداً عَلَيْهِ حًَا وَلكِنَّ أكثَرَ النّاسِ لا يَعْلَمُونَ (#4)38 

انتقال لحكاية مقالة أخرى من شنيع مقالاتهم في كفرهم » واستدلال من أدلّة تكذيبهم الرسول وله فيما يخبر به إظهارا 
لدعوته في مظهر المحال » وذلك إنكارهم الحياة الثانية ولبعث بعد الموت. وذلك لم يتقدم له ذكر في هذه السورة سوى الاستطراد 
بقوله : طفَالَذِينَ لا يُؤْمِنُوَ بالآخرّة» [سورة النحل : 22]. 

والقسم على نفي البعث أرادوا به الدّلالة على يقينهم بانتفائه. 

وتقدّم القول في طجَهدَ أَبْمانِهم عند قوله تعالى : إأهؤلاء الَّذِينَ أَقْسَمُوا بالله جَهدَ أَيمانِهنْ4 في سورة العقود [53] . 

وما أيقنوا بذلك وأقسموا عليه لأنهم توهموا أن سلامة الأحسام وعدم انخرامها شرط لقبولما الحياة » وقد رأوا أجساد الموتى 
معرّضة للاضمحلال فكيف تعاد كما كانت. 

وجملة لا يَبْعَتُ اللَهُ مَنْ يَمُوتُ عطف بيان لحملة إْأَفْسَمُوائ وهي ما أقسموا عليه. 

والبعث تقدّم آنفا في قوله تعالى : «وما يَشْعْرُونَ أَيّانَ يُبْعَنُوَ» [سورة النمل : 65]. 

والعدول عن (الموتى) إلى ِمَنْ يَمُوتْ؟ لقصد إيذان الصّلة بتعليل نفي البعث » فإن الصّلة أقوى دلالة على التعايل من 
دلالة المشتق على عليّة الاشتقاق » فهم جعلوا الاضمحلال منافيا لإعادة الحياة » كما حكي عنهم لإوَقَالَ الَّذِينَ كَمَرُوا أًإذا كُنا 
ثراباً وَآباؤنا نا لَمُخْرَجُونَ» [سورة النمل : 67]. 
و «بلى: حرف لإبطال النفي في الخبر والاستفهام » أي بل يبعنهم الله. وانتتصب 9إوَغْداً# على المفعول المطلق مؤكدا لما دل عليه 
حرف الإبطال من حصول البعث بعد الموت. ويسمى هذا النوع من المفعول المطلق مؤكدا لنفسه » أي مؤكدا لمعنى فعل هو عين 
بعى القغول الطلق. 


و عَلَيْهِك صفة ل 8وَغْداً» , أي وعدا كالواحب عليه في أنه لا يقبل الخلف. ففي الكلام استعارة مكنية. شبه الوعد 
الذي وعده الله محض إرادته واختياره بالحقٌ الواحب عليه ورمز إليه بحرف الاستعلاء. 
حَفًا في التَّْراةٍ والإنجيل وَالْقُرْانِيك في سورة براءة [111]. 

والمراد بأكثر الناس المشركون » وهم يومئذ أكثر الناس. ومعنى «إلا يَعْلَمُونَ؟ُ أنمم لا يعلمون كيفيّة ذلك فيقيمون من 
الاستبعاد دليل استحالة حصول البعث بعد الفناء. 

والاستدراك ناشئ عن حعله وعدا على الله حمًا » إذ يتومّم السامع أن مثل ذلك لا يجهله أحد فجاء الاستدراك لرفع هذا 
التوقم » ولأن جملة ظوَغْداً عَلَيْهِ حَقَابُه تقتضي إمكان وقوعه والناس يستبعدون ذلك. 


طلِيِيّنَ لَّهُمْ الّذِي يَحَْلِفُونَ فيه وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ كَفرُوا أَنَّهُمْ كاثوا كاذيينَ (4)39 

طلِيبيّنَ4 تعليل لقوله تعالى : وَغْداً عَلَيْهِ حَقَا [سورة النحل : 38] لقصد بيان حكمة جعله وعدا لازما لا يتخلّف » 
لأنه منوط بحكمة » واللّه تعالى حكيم لا تحري أفعاله على خلاف الحكمة التامّة » أي جعل البعث ليبيّن للناس الشيء الذي 
يختلفون فيه من الحقّ والباطل فيظهر حق امحقّ ويظهر باطل المبطل في العقائد ونحوها من أصول الدّين وما ألحق بما. 

وشمل قوله : وِيَخْتَلِفُونَ؛ كل معان المحاسبة على الحقوق لأن تمييز الحقوق من المظالم كله محل احتلاف الناس وتنازعهم. 

وعطف على هذه الحكمة العامّة حكمة فرعيّة خاصّة بالمردود عليهم هنا » وهي حصول العلم للّذين كفروا بأنحم كانوا 
كاذبين فيما احترعوه من الشرك وتحريم الأشياء وإنكار البعث. 
وفي حصول علمهم بذلك يوم البعث مثار للندامة والتحسّر على ما فرط منهم من إنكاره. وقد تقدّم بيان حكمة الجزاء في يوم 
البععث في أول سورة يونس. 

و ؤكاثوا كاذيينَ» أقوى في الوصف بالكذب من (كذبوا أو كاذبون) » لما تدلّ عليه (كان) من الوحود زيادة على ما 
يقتضيه اسم الفاعل من الانّصاف » فكأنه قيل : وجد كذيحم ووصفوا به. وكذبحم يستلزم أنم معذّبون عقوبة على كذبهم. ففيه 
شتم صريح تعريض بالعقاب. 


«إإِنّما فَوْلّا لِشَيْءٍ إذا أَرَدْناةُ أنْ تَقُولَ لَهُ كن فيَكُونْ (4)40 

هذه الحملة متّصلة بجملة «وَلكِنَ أَكْثَرَ الئّاسٍ لا يَعْلَمُونَ» [سورة النحل : 38] لبيان أنّ جهلهم بمدى قدرة الله تعالى هو 
الذي جرّأهم على إنكار البعث واستحالته عندهم » فهي بيان للجملة التي قبلها ولذلك فصلت » ووقعت جملة لِيْبيّنَ لَهُمْ الذي 
َخْتَلفُونَ فيه وَلِيَعلَمَ الَّذِينَ كمَرُواكه [سورة النحل : 39] إلى آخرها اعتراضا بين البيان والمبيّن. 

والمعنى أنه لا يتوقف تكوين شيء إذا أراده الله إلا على أن تتعلّق قدرته بتكوينه. وليس إحياء الأموات إلا من جملة الأشياء , 
وما البعث إلا تكوين » فما بعث الأموات إلا من جملة تكوين الموجودات » فلا يخرج عن قدرته. 

وأفادت (إإِنّما قصرا هو قصر وقوع التَكوين على صدور الأمر به » وهو قصر قلب لإبطال اعتقاد المشركين تعذّر إحياء 
الموتى ظنّا منهم أنّه لا يحصل إلا إذا سلمت الأحساد من الفساد كما تقدم آنفا » فأريد ب ©قَوْلّا لِشَيْءِ» تكويننا شيئا » أي 


تعلّق القدرة بخلق شيء. وأريد بقوله : «إذا أَرَدْناة؟» إذا تعلّقت به الإرادة الإلهية تعلّقا تنجيزيا » فإذا كان سبب التكوين ليس زائدا 
على قول وكْنْ» فقد بطل تعذّر إحياء الموتى. ولذلك كان هذا قصر قلب لإبطال اعتقاد المشركين. 

والشيء : أطلق هنا على المعدوم باعتبار إرادة وجوده » فهو من إطلاق اسم ما يؤول إليه » أو المراد بالشيء مطلق الحقيقة 
المعلومة وإن كانت معدومة » وإطلاق الشيء على المعدوم مستعمل. 

و أذ تقول لاحن حبر عن «إقؤلنا». 
والمراد بقول مَكُنْ» توجّه القدرة إلى إيجاد المقدور. عبر عن ذلك التوجّه بالقول بالكلام كما عبّر عنه بالأمر قي قوله : 8إإِنّما أَمْرْهُ 
إذا أَرادَ شَيْئاً آَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ» [سورة يس : 82] وشبّه الشيء الممكن حصوله بشخص مأمور » وشبّه انفعال الممكن 
لأمر التكوين بامتثال المأمور لأمر الآمر. وكك ذلك تقريب للناس بما يعقلون » وليس هو خطابا للمعدوم ولا أن للمعدوم سمعا يعقل 
به الكلام فيمتثل للآمر. 

و اكان) تامة. 

وقرأ المهور «فَيَكُونُ# . بالرفع . أي فهو يكون , عطفا على الخبر وهو جملة لأَنْ تَقُولَ#. وقرأ ابن عامر والكسائي . 
بالنصب . عطفا على 8إنَقُولَ » أي أن نقول له كن وأن يكون. 


١ 41[‏ 42] هوَالَّذِينَ هاجَرُوا فِي الله منْ بَعْدٍ ما ظَلِمُوا لنبَوَنَتَهُمْ في الدُنْيا حَسََةَ ولَآَجْرُ الآخرَةٍ أَكْبَرْ لو كائوا يَعْلَمُونَ 

(41) الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَلى رَبهِم يَتَوكلُونَ (4)42 

لما ثبتت حكمة البعث بأتما تبيين الذي احتلف فيه الناس من هدى وضلالة » ومن ذلك أن يتبين أن الذين كفروا أتمم كانوا 
كاذبين يعلم منه أنّه بتبيين بالبعث أن الذين آمنوا كانوا صادقين بدلالة المضادة وأتمم مثابون ومكرمون. فلما علم ذلك من السياق 
وقع التصريح به في هذه الآية. 

وأدمج مع ذلك وعدهم بحسن العاقبة في الدنيا مقابلة وعيد الكافرين بسوء العاقبة فيها الواقع بالتُعريض في قوله تعالى : 
«فَسِيرُوا في الْأَرْضٍ فَانْظْرُوا كَيْفَ كان عاقِبَة الْمُكَذَبِينَ4 [سورة النحل : 36]. 

فالحملة معطوفة على جملة لوَلِيَعْلَمَ الّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ كانوا كاذيين» [سورة النحل: 39]. 

والمهاحر : متاركة الدّيار لغرض ما. 

و وفي© مستعملة في التعليل » أي لأجل الله. والكلام على تقدير مضاف يظهر من السّياق. تقديره : هاجروا لأحل 
مرضاة الله. 

وإسناد فعل «إظَلِمُواب إلى المجهول لظهور الفاعل من السّياق وهو المشركون. والظلم يشمل أصناف الاعتداء من الأذى 
والتعذيب. 

والتبوئة : الإسكان. وأطلقت هنا على الجزاء بالحسنى على المهاجرة بطريق المضادّة للمهاجرة » لأن المهاجرة الخروج من 
الدّيار فيضادّها الإسكان. وفي الجمع بين «#هاجَرُوا» و مِالنْبَوتَتَهُوْك محسّن الطباق. والمعنى : لنجازيتهم جزاء حسنا. فعبر عن 
الجزاء بالتّبوئة لأنه جزاء على ترك المباءة. 

و مِوحَسَنَة صفة لمصدر محذوف جار على «نبوئنهم» » أي تبوئة حسنة. 


وهذا الجزاء يحبر كل ما اشتملت عليه المهاحرة من الأضرار التي لقيها المهاحرون من مفارقة ديارهم وأهليهم وأموالهم » وما 
لاقوه من الأذى الذي أبحأهم إلى المهاحرة من تعذيب واستهزاء ومذلّة وفتنة » فالحسنة تشتمل على تعويضهم ديارا خيرا من ديارهم 
؛ ووطنا خخيرا من وطنهم » وهو المدينة » وأموالا خخيرا من أموالحم » وهي ما نالوه من المغانم ومن الخراج. روي أن عمر 
َيه . كان إذا أعطى رحلا من المهاحرين عطاء قال له : «هذا ما وعدك ربّك ف الدنيا » وما ذحر لك في الآخرة أكبر» ؛ وغلبة 
لأعدائهم في الفتوح وأَهمّها فتح مكّة » وأمنا في حياتحم بما نالوه من السلطان » قال تعالى : وَلَيْبَدَلَنَهُمْ من بَعْدٍ حَوْفِهمْ أمنا»# 
[سورة النور : 55]. وسبب النزول الذين هاجروا إلى أرض الحبشة من المسلمين لا محالة » أو الذين هاحروا إلى المدينة الحجرة 
الأولى قبل هجرة النبي ييه وبقية أصحابه . يليك . مثل مصعب بن عمير وأصحابه إن كانت هذه الآية نازلة بعد الحجرة الأولى إلى 
المدينة. وكلا الاحتمالين لا ينافي كون السورة مكّية. ولا يقتضي تخصيص أولئك بهذا الوعد. 

ثم أعقب هذا الوعد بالوعد العظيم المقصود وهو قوله : «وَلَأَجْرُ الآخرة أكبز4. 

ومعنى (إأكْبَرُ» أنّه أهمّ وأنفع. وإضافته إلى ##الآخرة على معنى (في) . أي الأمر الذي في الآخرة. 

وجملة «ِولَوْ كانوا يَعْلَمُونَ معترضة » وهي استئناف بياني ناشئ عن جملة الوعد كلّها » لأن ذلك الوعد العظيم بخير الدنيا 
والآخرة يثير في نفوس السامعين أن يسألواكيف ل يقتد بمم من بقوا على الكفر فتقع جملة لو كانُوا يَعْلَمُونَ© بيانا لما استبهم 
على السّائل. والتقدير : لوكانوا يعلمون ذلك لاقتدوا بمم ولكنّهم لا يعلمون. فضمير طيَعْلَمُونَ؟» عائد إلى ظالَّذِينَ كَفَرُوا 
[سورة النحل : 39]. 
ويجوز أن يكون السؤال المثار هو : كيف يحزن المهاجرون على ما تركوه من ديارهم وأموالهم وأهليهم » فيكون : المعنى لو كان 
المهاجرون يعلمون ما أعدٌّ لهم علم مشاهدة لما حزنوا على مفارقة ديارهم ولكانت هجرتهم عن شوق إلى ما يلاقونه بعد هجرتم » 
لأن تأثير العلم الحسٌّي على المزاج الإنساني أقوى من العلم العقلي لعدم احتياج العلم الحسّي إلى استعمال نظر واستدلال » ولعدم 
اشتمال العلم العقلي على تفاصيل الكيفيات التي تحبّها النفوس وترتمي إليها الشهوات » كما أشار إليه قوله تعالى : «إقالَ أُوَلَمْ 
ُؤْمِنْ قالَ بَلى وَلكِنْ لِيَطْمَئْنَ قَْبِي# [سورة البقرة : 260]. فليس المراد بقوله تعالى : لو كاثوا يَعْلَمُونَ لو كانوا يعتقدون 
ويؤمنون » لأن ذلك حاصل لا يناسب موقع لوه الامتناعية. 

فضمير 8ِيَعْلَمُونَ؛ُ على هذا «للذين هاجروا». وفي هذا الوحه تتناسق الضمائر. 

و ظالَّذِينَ صَبَرُواكه صفة «للذين هاجروا». والصبر : تحمّل المشاقٌ. والتَوكل : الاعتماد. 

وتقدم الصبر عند قوله تعالى : إْوَاسْتَعِينُوا بالصّبْرٍ وَالصّلاةٍ» أوائل سورة البقرة [45]. والتوكل عند قوله تعالى : هذا 
عَرَفْتَ فَتَوَكَلْ عَلَى اللد؛ في سورة آل عمران [159]. 

والتعبير في جحانب الصبر بالمضي وف جانب التوكل بالمضارع إهاء إلى أن صبرهم قد آذن بالانقضاء لانقضاء أسبابه » وأن 
الله قد جعل لحم فرجا بالحجرة الواقعة والحجرة المترقبة. فهذا بشارة لهم. 

أن التوكل ديدنهم لأنحم يستقبلون أعمالا جليلة تتمٌ لهم بالتوكل على الله في أمورهم فهم يكرّرونه. وفي هذا بشارة بضمان 
النجاح. 

وف معنى هذه الآية قوله تعالى : لإلِلَّذِينَ أَحْسَئُوا في هذه الدُّنيا حَسَنَةٌ وَأَرْضُ الله واسَِةٌ إِنّما يُوَقى الصابِرُونَ أَخْرَهُمْ غير 


جساب#© [سورة الزمر : 10]. 


وتقدم ا محرور في قوله تعالى : «إوَعَلى رَبّهِمْ يَتَوَكَلُونَ# للقصر » أي لا يتوكلون إِلّا على رتمم دون التوكل على سادة 
المشركين وولائهم. 


[43 : 44] ؤوّما أَرْسَلّنا مِنْ قَبْلِكَ إلةّ رجالاً توجي إِلَيْهِمْ فَسْبَلُوا أفل الذّكر إِنْ كُنْكُمْ لا تَعْلمُونَ (43) بِالْبَيّاتِ وَالزُبْرِ 

وَأَنَْنا لِك الذَكر بُِِيّنَ لِلئَّسِ ما نَل إِلَْهِمْ ولَعَلّهُمْ يَتَفَكَرُونَ (4)44 

وما أَرْسَلْما مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رجالاً وجي إِلَيْهِمْ فَسْئَلُوا هل الذَّكْر إِنْ كُنْثُمْ لا تَعْلَمُونَ 43 بالْبَيّاتِ وَالرُبْرِك. كانت الآيات 
السابقة جارية على حكاية تكذيب المشركين نبوءة محمد يل وإنكارهم أنه مرسل من عند الله وأن القرآن وحي الله إليه » ابتداء من 
قوله تعالى : «أوَإِذا قِبِلَ لَهُمْ ما ذا أَنْرَلَ رَبُكُمْ قَالُوا أساطِيرٌ الْأَوَلِينَ4 [سورة النحل : 24] » وردٌ مزاعمهم الباطلة بالأدلّة القارعة 
لهم متخلّلا بما أدمج في أثنائه من معان أحرى تتعلّق بذلك » فعاد هنا إلى إبطال شبهتهم في إنكار نبوءته من أنه بشر لا يليق بأن 
يكون سفيرا بين الله والناس » إبطالا بقياس التّمثيل بالرّسل الأسبقين الذين لا تنكر قريش رسالتهم مثل نوح وإبراهيم 
ليك .. وهذا ينظر إلى قوله في أول السورة «إيْمَرْلَ الْمَلائْكةَ بالرُوح مِنْ أَمْرِهِ على مَنْ يَسْاءُ مِنْ عِبادِو# [سورة النحل : 1]. 

وقد غيّر أسلوب نظم الكلام هنا بتوجيه الخطاب إلى النبي يَنيوٌ بعد أن كان جاريا على أسلوب الغيبة ابتداء من قوله تعالى 
: لقَالّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بالآخرّة قُلُوبِهُمْ مُنكِرَة4 [سورة النحل : 22] » وقوله تعالى «إوَقالَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا [سورة النحل : 35] 
الآية » تأنيسا للنبي . عليه الصلاة والسلام . لأن فيما مضى من الكلام آنفا حكاية تكذيبهم إِيّاه تصريحا وتعريضا » فأقبل الله على 
الرسول كيد بالخطاب لما ف هذا الكلام من تنويه منزلته بأنه في منزلة الرسل الأولين . عليهم الصلاة والسلام .. 

وف هذا الخطاب تعريض بالمشركين » ولذلك التفت إلى خطابحم بقوله تعالى : «فَسْتَلُوا أَهْلَ الذكر». 

وصيغة القصر لقلب اعتقاد المشركين وقوهم : لأأَعَت الله بَشراًوسُولة» [سورة الإسراء : 94] » فقصر الإرسال على 
التعلّق برحال موصوفين بأنهم يوحى إليهم. 

ثم أشهد على المشركين بشواهد الأمم الماضية وأقبل عليهم بالخطاب توبيخا لهم لأن التوبيخ يناسبه الخطاب لكونه أوقع في 
نفس المويّخ » فاحتجّ عليهم بقوله : ظفَسْئَلُوا أَهْلَ الذّكر إِنْ كُنْتُمْ لا تَعلَمُونَ؟ إلخ. فهذا احتجاج بأهل الأديان السابقين أهل 
الكتب اليهود والنصارى والصابئة. 

و الذَكر» : كتاب الشريعة. وقد تقدم عند قوله تعالى : وَقَالُوا يا أَيّهَا الَّذِي نُزّلَ عَلَيْهِ الذَّكُرُ؟» في أول سورة الحجر 
[6]. 
وق قوله تعالى + دإ كنثم لا تَعْلَمُونَب إماء إلى أنمم يعلمون ذلك ولكنهم قصدوا المكابرة والتمويه لتضليل الدهماء » فلذلك حيء 
في الشرط بحرف 9إإِنْ© التي ترد في الشرط المظنون عدم وحوده. 

وجملة فَسْتَلُوا أَهْلَ الذّكْرِ معترضة بين جملة «أوَما أَرْسَلْمائ وبين قوله تعالى : بالْبَياتِ وَالزُئْر». 

والجملة المعترضة تقترن بالفاء إذا كان معنى الجملة مفئعا على ما قبله » وقد جعلها في «الكشاف» معترضة على اعتبار 
وجوه ذكرها في متعلّق قوله تعالى : آبالْبَيّدات». 

ونقل عنه في سورة الإنسان [29] عند قوله تعالى : إن هذه تَذكِرَةٌ فَمَنْ شاءً انّحَدَّ إلى رَبّهِ سَبِيااً# أنه لا تقترن الجملة 
المعترضة بالفاء. وتردد صاحب «الكشاف» في صحة ذلك عنه لمخالفته كلامه في آية سورة النحل. 


وقوله مإبالْبَيّساتِ» متعلّق بمستقر صفة أو حالا من «إرجالاً#. وف تعلّقه وحوه أخر ذكرها في «الكشاف» ء والباء 
للمصاحبة » أي مصحوبين بالبينات والزبر » فالبينات دلائل الصّدق من معجزات أو أدلّة عقلية. وقد اجتمع ذلك في القرآن 
وافترق بين الرسل الأوّلين كما تفرّق منه كثير لرسولنا َل . 

و «والزْبْرك : جمع زبور وهو مشتق من الزبر أي الكتابة » ففعول بمعنى مفعول. و «الرْبْرك الكتب التي كتب فيها ما أوحي 
إلى الرسل مثل صحف إبراهيم والتوراة وما كتبه الحواريون من الوحي إلى عيسى . نه . وإن لم يكتبه عيسى. 

ولعل عطف طَْاالزُبْرٍ4 على لبالْبَيّاتِ عطف تقسيم بقصد التوزيع » أي بعضهم مصحوب بالبينات وبعضهم بالأمرين 
لأنه قد تجيء رسل بدون كتب » مثل حنظلة بن صفوان رسول أهل الرّسَ وخالد بن سنان رسول عبس. ولم يذكر الله لنوح . لقة . 
كتابا. 

وقد تجعل «ِلالرْبرٍ ب حاصة بالكتب الوجيزة التي ليست فيها شريعة واسعة مثل صحف إبراهيم وزبور داود . لي . والإنجيل 
كما فسّروها به في سورة فاطر. 

طوََنْرنا إِلَيِكَ الذَكْرَ لبن لِلئّسٍ ما نُزّلَ لهم ولعَلَّهُمْ يحَفَكْرُون4 

لما اتضحت الحجّة بشواهد التاريخ الذي لا ينكر ذكرت النتيجة المقصودة » وهو أن ما أنزل على محمد ولق إنما هو ذكر 
وليس أساطير الأقلين: 
والذكر الكلام الذي شأنه أن يذكر » أي يتلى ويكرّر. وقد تقدّم عند قوله تعالى : لوَقَالُوا يا أَيُّهَا الّذِي نرَّلَ عَلَيْهِ الذَكُري في سورة 
الحجر [6]. أي ماكنت بدعا من الرّسل فقد أوحينا إليك الذكر. والذكر : ما أنزل ليقرأه الناس ويتلونه تكرارا ليتذكروا ما اشتمل 
عليه. وتقدم المتعلّق المجرور على المفعول للاهتمام بضمير المخاطب. 

وف الاقتصار على إنزال الذكر عقب قوله : مإبالْبَيّساتِ وَالزُّبْرٍك لماء إلى أن الكتاب المنزّل على محمد ويه هو بيّنة وزبور 
معا » أي هو معجزة وكتاب شرع. وذلك من هزايا القرآن التي لم يشاركه فيها كتاب آخر » ولا معجزة أخرى » وقد قال الله تعالى : 
«إوقالوا لو لا أَنْزِلَ عَلَيْه آياث مِن رَبَّهِ قل ِنّمَا الآياث عِنْدَ الله وَإِنّما أَنَا تَذِيرٌ مين أَوَلَمْ يَكْفِهم أَنَا تنا عَلَيِْكَ الكتاب بُثلى عَلَيْهمْ 
إِنَّ في ذَلِكَ لَرَحْمَةَ وَذِكرى لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ سورة العنكبوت [50 » 51]. وفي الحديث : أن النبي يلق قال : «ما من الأنبياء نبيء 
إلا أوتٍ من الآيات ما مثله آمن عليه البشر وإنما كان الذي أوتيت وحيا أوحاه الله إل فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة». 

والتبيين : إيضاح المعنى. 

والتعريف في «الناس» للعموم. 

والإظهار في قوله تعالى : «إما نُزّلَ إِلَبْهِمْ يقتضي أن ما صدق الموصول غير الذكر المتقدم » إذ لو كان إِيّاه لكان مقتضى 
الظاهر أن يقال لتبيّنه : للناس. ولذا فالأحسن أن يكون المراد بما نزل إليهم الشرائع التي أرسل الله كما محمدا ويد فجعل القرآن 
جاه لحا وديا طلا بلي تطلمد ووز ف يعائيه :»كن بو مني قزه عمال ب طلز العاف كنات راذا كل اقوو) [سيرة الل 
: 59]. 

وإسناد التبيين إلى النبي . عليه الصلاة والسلام . باعتبار أنه المبلّغ للناس هذا البيان. واللّام على هذا الوحه لذكر العلّة الأصلية 
في إنزال القرآن. 

وفسر «إما ثُزّلَ إِلَيْهِمْ# بأنه عين الذكر المنرّل » أي أنزلنا إليك الذكر لتبيّنه للناس » فيكون إظهارا في مقام الإضمار لإفادة 
أن إنزال الذكر إلى البي ييٌْ هو إنزاله إلى الناس كقوله تعالى : إلَقَدْ أَنْرَلنا إِلَيَكُمْ كتاباً فيه ركم [سورة الأنبياء : 10]. 


وا أي بلفظه مرتين للإبماء إلى التّفاوت بين الإنزالين : فإنزاله إلى النبي يلفْةُ مباشرة » وإنزاله إلى إبلاغه إليهم. 
فالمراد بالتبيين على هذا تبيين ما في القرآن من المعاني » وتكون اللام لتعليل بعض الحكم الحاقّة بإنزال القرآن فإنما كثيرة » فمنها أن 
ّنه البي وَل فنحصل فوائد العلم والبيان » كقوله تعالى : ظوَإِذْ أَحَدَ الله ميئاق الَّذِينَ أوُوا الكتاب لَتبيَمْئَهُ لِلنّاسِ) [سورة آل 
عمران : 187]. 

وليس في هذه الآية دليل لمسائل تخصيص القرآن بالسّنة » وبيان مجمل القرآن بالسئة » وترجيح دليل السنة المتواترة على دليل 
الكتاب عند التعارض المفروضات في أصول الفقه إذ كل من الكتاب والسنّة هو من تبيين النبي وَل إذ هو واسطته. 

عطف «إلَعَلَّهُمْ يَعَفَكٌرُونَك حكمة أخرى من حكم إنزال القرآن » وهي تهيعة تفكر الناس فيه وتأمّلهم فيما يقرّبهم إلى رضى 
الله تعالى. فعلى الوجه الأول في تفسير وإلِعبيّنَ لِلنّاسِ يكون المراد أن يتفكروا بأنفسهم في معان القرآن وفهم فوائده » وعلى 
الوجه الثاني أن يتفكروا في بيانك ويعوه بأفهامهم. 


طأَفَامِنَ الَّذِينَ مَكَرُوا السيّئاتِ أَنْ يَحْسِف الله بهم الْأَرْضَ أَؤ يَأتِيَهُمُ القذاب مِنْ حَيْتْ لا يَسْعْرُونَ (4)45 

بعد أن ذكرت مساويهم ومكائدهم وبعد تمديدهم بعذاب يوم البعث تصريحا وبعذاب الدنيا تعريضا » فرع على ذلك 
تمديدهم الصريح بعذاب الدنيا بطريق استفهام التعجيب من استرساطم في المعاندة غير مقدّرين أن يقع ما يهدّدهم به الله على 
لسان رسوله ييه فلا يقلعون عن تدبير المكر بالنبيء يَلْْةّ فكانت حالم في استرسالهم كحال من هم آمنون بأس الله. فالاستفهام 
مستعمل في التعجيب المشوب بالتوبيخ. 

و الَّذِينَ مَكرُوا : هم المشركون. 

والمكر تقدم في قوله تعالى : إقَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِنْ فَبْلِهِم4 في هذه السورة. 

وقوله تعالى : ظلالسَيّئاتِ صفة لمصدر مإْمَكُرُوا محذوفا يقدّر مناسبا لتأنيث صفته. فالتقدير : مكروا المكرات السيئات » 
كما وصف المكر بالسبّئ في قوله تعالى : «إولا يَحِيقُ الْمَكْرُ السب إِلَّا هلوك [سورة فاطر : 43]. والتأنيث في مثل هذا يقصد 
منه الدلالة على معنى الخصلة أو الفعلة » كالغدرة للغدر. 

ويجوز أن يضمن طمَكرُواك معنى (اقترفوا) فانتتصب «#السَّيّتاتٍ#» على المفعولية به. ويجوز أن يكون منصوبا على نزع 
الخافض وهو باء البرّ التي معناها الآلة. والخسف : زلزال شديد تنشقٌ به الأرض فتحدث بانشقاقها هوّة عظيمة تسقط فيها الديار 
والناس » ثم تنغلق الأرض على ما دخل فيها. وقد أصاب ذلك أهل بابل » ومكانهم يسمّى خسف بابل. وأصاب قوم لوط إذ 
جعل الله عاليها سافلها. وبلادهم مخسوفة اليوم في بحيرة لوط من فلسطين. 

وحسف من باب ضرب. ويستعمل قاصرا ومتعدّيا. يقال : حسفت الأرض » ويقال: حسف الله الأرض + قال تعالى : 
طفَحَسَفْنا به وَبدارهِ الْأَرْضّ» [سورة القصص : 81] » ولا يتعدّى إلى ما زاد على المفعول إلا بحرف التعدية » والأكثر أن يعدّى 
بالباء كما هنا وقوله تعالى : «فَحَسَفْنا بهِ وَبداره الْأَرْضَيُ , أي جعلناها حاسفة به » فالباء للتعدية » كما يقال : ذهب به. 

و الْعَذَابُ» يعم كل ما فيه تأليم يستمرٌ زمنا » فلذلك عطف على الخسف. وإتيان العذاب إليهم : إصابته إياهم. شبّه 
ذلك بالإتيان. 

و طمن حَْتْ لا يَشْعْرُونَ من مكان لا يترقبون أن يأتيهم منه ضرّ. فمعنى طمن حَيْتُ لا يَشْعْرُونَ4 أنه يأتيهم بغتة لا 
يستطيعون دفعه » لأتحم لبأسهم ومنعتهم لا يبغتهم ما يحذرونه إذ قد أعدّوا له عدّته » فكان الآثي من حيث لا يشعرون عذابا غير 


معهود. فوقع قوله : من حَيْتْ لا يَشْعْرُونَ كناية عن عذاب لا يطيقون دفعه بحسب اللزوم العرفي » وإلا فقد حاء العذاب عادا 
من مكان يشعرون به » قال تعالى : «فَلَما رَأَوْهُ عارضاً مُسْتَقَيِلَ أَؤْدِيَتِهِمْ قالُوا هذا عارضٌ مُمْطِوْنا [سورة الأحقاف : 24]. 
وحل بقوم نوح عذاب الطوفان وهم ينظرون » وكذلك عذاب الغرق لفرعون وقومه. 


١ 46[‏ 47] «أؤ يَأْحْدَهُمْ في تَقَلِهِمْ ما هُمْ بمغجزين (46) أؤ يَأحْدَهُمْ على تَحَوْفٍ فَإنَ ربكم لرَوْفْ رَجِيم (4)47 

الأذ مستعار للإهلاك قال تعالى : فَأَحَدَهُمْ أَحْدَةٌ راييَة# [سورة الحاقة : 10]. 

وتقدّم عند قوله : أَحَذَّناهُمْ بَعْتَةَ فَإذا هُمْ مُبْلِسُونَ» في سورة الأنعام [44]. 

والثقلّب : السعي في شئون الحياة من متاجرة ومعاملة وسفر ومحادثة ومزاحمة. وأصله: الحركة إقبالا وإدبارا » والمعنى : أن 
يهلكهم الله وهم شاعرون بمجيء العذاب. 
وهذا قسيم قوله تعالى : مأو يَأَنِيَهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْتْ لا يَشْعْرُونَ؟ [سورة النحل: 45]. وفي معناه قوله تعالى : أَفَأمِنَ أَهُلٌ 
الْقُرى أَنْ يَأتِيَهُمْ بَأسا بات وَهُمْ نائِمُونَ أَوأَمنَ أل الْقُرى أَنْ يأتِيَهُْ بسنا ضُحَى وَهُمْ يَلْعبُوَ؟» [سورة الأعراف : 98]. 

وتفريع «إفما هُمْ بِمُعْجزِينَ؟ اعتراض », أي لا يمنعهم من أخذه إِيّاهم تقلبهم شيء إذ لا يعجزه اجتماعهم وتعاونهم. 

و ظلإفي# للظرفية المحازية » أي الملابسة » وهي حال من الضمير المنصوب في يَأْخُدَهُوك. 

والتخوّف في اللغة يأتي مصدر تخوّف القاصر بمعنى خاف ومصدر تخوّف المتعدّي بمعنى تنقّص » وهذا الثاني لغة هذيل » 
وهي من اللغات الفصيحة التي جاء بما القرآن. 

فللآية معنيان : إما أن يكون المعنى يأحذهم وهم في حالة توقّع نزول العذاب بأن يريهم مقدماته مثل الرعد قبل الصّواعق » 
وإما أن يكون المعنى يأخذهم وهم في حالة تنقّص من قبل أن يتنقّصهم قبل الأخذ بأن يكثر فيهم الموتان والفقر والقحط. 

وحرف 9إعَلى مستعمل في التمكن على كلا المعنيين » وحل المجرور حال من ضمير النصب في ليَأَحْدَهُمْ وهو كقوهم 
: أحذه على غرّة. 

روى الزمخشري وابن عطية يزيد أحدهما على الآخر : أن عمر بن الخطاب . يليه . حفي عليه معنى التخوّف في هذه الآية 
وأراد أن يكتب إلى الأمصار » وأنه سأل الناس وهو على المنبر : ما تقولون فيها؟ فقام شيخ من هذيل فقال : هذه لغتنا. التخوّف 
: التنقّص. قال : فهل تعرف العرب ذلك في أشعارها؟ قال : نعم » قال شاعرنا : 
نويف اليبضفا مهنبا تافكتهداقزة 2 كيبا تسةق غوة البعفة البق 8 


(1) قلت : نسب في «الكشاف» هذا البيت إلى زهير وكذلك في الأساس وليس زهير بمذلي. ونسبه صاحب «اللسان» 
إلى ابن مقبل وليس ابن مقبل بمذلي وكيف وقد قال الشيخ الحذلي لعمر قال شاعرنا فهو هذلي ووقع ف «تفسير البيضاوي» أن 
الشيخ الهذلي أحاب عمر بقوله نعم : «قال شاعرنا أبو كبير وقال الخفاجي البيت من قصيدة له مذكورة في شعر هذيل فنسبة 
البيت إلى أبي كبير أثبت » وهذا البيت في وصف راحلة أثر الرحل في سنامها فتنقص من وبره. والتامك : بكسر الميم السنام 
المشرف. والقرد بكسر الراء المتلبد الوبر » والنبعة قصبة شجر النبع تنخذ منه القسي. والسفن بالتحريك البرد. فقال عمر 
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يليه . : «أيها الناس عليكم بديوانكم لا يضلٌ » قالوا وما ديواننا؟ قال شعر الحاهلية فإن فيه تفسير كتابكم». 





وتفرّع مْفَاِنَ رَبَكُمْ لَرَوْف رَحِيةْ# على الجمل الماضية تفريع العلّة على المعلّل. وحرف (إن) هنا مفيد للتعليل ومغن عن فاء 
التفريع كما بِيّنه عبد القاهر » فهي مؤّكدة لما أفادته الفاء. والتعليل هنا لما فهم من مجموع المذكورات في الآية من أنه تعالى قادر 


ألم يَرَْا إلى ما حَلَقَ الله من شَيْءٍ يَعَمَيوا ظِلالَهُ عن الْيَمِينٍ وَالشَّمائِلٍ سُجّداً لِلَّهِ وَهُمْ داخرُونَ (4)48 

بعد أن نمضت براهين انفراده تعالمى بالخلق بما ذكر من تعداد مخلوقاته العظيمة جاء الانتقال إلى دلالة من حال الأحسام التي 
على الأرض كلها مشعرة بخضوعها لله تعالى خضوعا مقارنا لوجودها وتقلبها آنا فآنا علم بذلك من علمه وجهله من جهله. وأنبأ 
عنه لسان الحال بالنسبة لما لا علم له » وهو ما خلق الله عليه النظام الأرضي خلقا ينطق لسان حاله بالعبودية لله تعالى » وذلك في 
أشدٌ الأعراض ملازمة للذوات » ومطابقة لأشكالمها وهو الظك. 

وقد مضى تفصيل هذا الاستدلال عند قوله تعالى : (إوَظِلالُهُمْ ِالْعْدُوٌ وَالّآصالٍ» في سورة الرعد [15]. 

فالجملة معطوفة على الحمل التي قبلها عطف القصّة على القصّة. 

والاستفهام إنكاري » أي قد رأوا » والرؤية بصرية. 

وقرأ الجمهور أأَوَلَمْ يَروْافِ بتحتية. وقرأه حمزة والكسائي وخحلف أولم تروا بالمثناة الفوقية على الخطاب على طريقة الالتفات. 

و هومن شَْءِ؟ بيان للإبمام الذي في مايه الموصولة » وإنماكان بيانا باعتبار ما جرى عليه من الوصف مجملة «إِيَتَفْيّوا 
ظِلالَهُك الآية. 
والتفيّؤ : تفعّل من فاء الظلّ فيئا » أي عاد بعد أن أزاله ضوء الشمس. لعل أصله من فاء إذا رحع بعد مغادرة المككان » وتفيؤ 
الظلال تنقلها من جهات بعد شروق الشمس وبعد زوالها. 

وتقدم ذكر الظلال عند قوله : «إوَظِلالُهُمْ بالْعُدُوٌ وَالْآصالٍ» في سورة الرعد [15]. 

وقوله : عن ليمي وَالشَّمائْلٍ# » أي عن جهات اليمين وجهات الشمائل مقصود به إيضاح ال حالة العجيبة للظلّ إذ 
يكون عن يمين الشخص مرّة وعن شماله أخرى » أي إذا استقبل جهة ما ثم استدبرها. 

وليس المراد خصوص اليمين والشمال بل كذلك الأمام والخلف » فاختصر الكلام. 

وأفرد اليمين » لأن المراد به جنس الجهة كما يقال المشرق. وجمع «لالشَّمائلٍ» مرادا به تعدّد جنس جهة الشمال بتعدّد 
أصحابما . كما قال : «إقلا أَقْسِمُْ برَبَ الْمَسْارِقِ» [سورة المعارج : 40]. فالمحالفة بالإفراد والجمع تفّن. 

وبحيء فعل «إْيَتَفَيّؤاُه بتحتية في أوله على صيغة الإفراد حرى على أحد وجهين في الفعل إذا كان فاعله جمعا غير جمع 
تصحيح » وبذلك قرأ الجمهور. وقرأ أبو عمرو ويعقوب تتفيأ بفوقيتين على الوجه الآخر. 

وأفرد الضمير المضاف إليه (ظلال) مراعاة للفظ «إِشَيْءِ؟ وإن كان في المعنى متعدّدا » وباعتبار المعنى أضيف إليه الجمع. 

و «إسُجّداً»ك حال من ضمير فإظِلالَهُ؟ العائد إلى «مِنْ شَئْءِ فهو قيد للتفيّؤ » أي أن ذلك التفيّؤ يقارنه السجود مقارنة 
الحصول ضمنه. وقد مضى بيان ذلك عند قوله تعالى : (وَظِلالُهُمْ بالْعُدُوٌ وَالآصالٍ» ف سورة الرعد. 

وجملة «إوَهُمْ داخرُونَ4 في موضع الحال من الضمير في «إظِلالُة4 لأنه في معنى الجمع لرجوعه «إما خَلَّقَ الله من شَيْءٍ». 
وجمع بصيغة الجمع الخاصة بالعقلاء تغليبا لأن في جملة الخلائق العقلاء وهم الجنس الأهمٌ. 

والدّاخر : الخاضع الذّليل » أي داحرون لعظمة الله تعالى. 


١ 49[‏ 50] طوَلِلَّهِ يَسْجْدُ ما في السّماواتٍ وَما في الْأَرْضٍ مِن دابَةِ وَالْمَلائِكَةٌ وَهُمْ لا يَسْمَكِْرُونَ (49) يَحَافُونَ رَتَهُمْ 

من فَوْقِهمْ وَيَفْعَلُونَ ما يُؤْمَرُونَ (4)50 
لما ذكر في الآية السابقة السجود القسري ذكر بعده هنا سجود آخر بعضه احتيار وفي بعضه شبه احتيار. 

وتقديم ا محرور على فعله مؤذن بالحصر , أي سجد لله لا لغيره ما في السموات وما في الأرض » وهو تعريض بالمشركين إذ 
يسجدون للأصنام. 

وأوثرت ماك الموصولة دون (من) تغليبا لكثرة غير العقلاء. 

و طمن داب بيان ل «إما فِي الْأَرْضِ » إذ الدابة ما يدب على الأرض غير الإنسان. 

ومعنى سجود الدواب لله أن الله جعل في تفكيرها الإلامي التذاذها بوحودها وبما هي فيه من المرح والأكل والشرب » 
وتطلب الدفع عن نفسها من المتغلّب ومن العوارض بالمدافعة أو بالتوقي » ونحو ذلك من الملائمات. فحالما بذلك كحال شاكر 
تتيسر تلك الملائمات لها » وَإِنما تيسيرها لما ثمن فطرها. وقد تصحب أحوال تنعّمها حركات تشبه إماء الشاكر المقارب للسجود » 
ولعل من حركاتما ما لا يشعر به الناس لخفائه وجهلهم بأوقاته » وإطلاق السجود على هذا مجاز. 

ويشمل هما في السّماواتٍ© مخلوقات غير الملائكة » مثل الأرواح » أو يراد بالسماوات الأجواء فيراد بما فيها الطيور 
والفراش . 

وفي ذكر أشرف المخلوقات وأقلّها تعريض بذمٌ من نزل من البشر عن مرتبة الدواب في كفران الخالق » وبمدح من شابه من 
البشر حال الملائكة. 

وفي جعل الدوابٌ والملائكة معمولين ل وِيَسْجُدُب استعمال للفظ في حقيقته وبجحازه. 

ووصف الملائكة بأنمم «إلا يَسْتَكبرُونَ تعريض ببعد المشركين عن أوج تلك المرتبة الملكية. والحملة حال من «الْمَلائكُةُ. 

وجملة «يَخَافُونَ رََهُمْك بيان لحملة وَهُمْ لا يَسْتَكْبرُون4. 

والفوقية في قوله : «أمِنْ فَوْقِهِمٌ» فوقية تصرف وملك وشرف كقوله تعالى : «إوَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبادِو» [سورة الأنعام : 
8] وقوله «وَإِنًا فَوْقَهُمْ قاهِرُون© [سورة الأعراف : 127]. 

وقوله تعالى : «وَيَفْعَلُونَ ما يُؤْمَرُونَ؟ك » أي يطيعون ولا تصدر منهم مخالفة. 
وهنا موضع سجود للقارئ بالاتّفاق. وحكمته هنا إظهار المؤمن أنه من الفريق الممدوح بأنه مشابه للملائكة في السجود لله تعالى. 


«وَقالَ الله لا تَتَخِدُوا إلقيْنِ الْتيْنِ إِنّما هُوَ له واجدٌ فَإيَايِ فَارْعَبُونٍ (4)51 
لما أشبع القول في إبطال تعدّد الآلحة الشائع في جميع قبائل العرب » وأتبع بإبطال الاختلاق على الرسول ولي والقرآن » نقل 
الكلام إلى إبطال نوع آخر من الشّرك متّبع عند قبائل من العرب وهو الإشراك بإلهية أصلين للخير والشرّ » تقلّدته قبائل العرب 
امخاورة بلاد فارس والساري فيهم سلطان كسرى وعوائدهم » مثل بني بكر بن وائل وبني تميم » فقد دان منهم كثير بالمحوسية » أي 
المزدكية والمانوية ف زمن كسرى أبرويش وف زمن كسرى أنوشروان » وا محوسية تثبت عقيدة بإلهين : إله للخير وهو الثور » وإله للشرٌ 
وهو الظلمة , فإله الخير لا يصدر منه إلا الخير والأنعام » وإله الشرٌ لا يصدر عنه إلا الشرّ والآلام » وسموا إله الخير (يزدان) » وسموا 


إله الشرٌّ (أهرمن) .»١”‏ وزعموا أن يزدان كان منفردا بالإلمية وكان لا يخلق إلا الخير فلم يكن في العالم إلا الخير » فخخطر في نفسه مرة 
خاطر شر فتولّد عنه إله آخر شريك له هو إله الشرّ » وقد حكى هذا المعرّي في لزومياته بقوله : 
فقري دن على غرة فصيغهم ن تفك يه أضهطل رمن 

ولم يكونوا يجعلون لهذين الأصلين صورا مجسّمة » فلذلك لم يكن دينهم من عداد عبادة الطاغوت لاختصاص اسم 
الطاغوت بالصور والأجسام المعبودة. وهذا الدين من هذه الجهة يشبه الأديان التي لا تعبد صورا محسوسة. وسيأت الكلام على 
ابمحوسيّة عند تفسير قوله تعالى : إن الَذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هاذوا» إلى قوله وَالْمَجُوسَ؟ في سورة الحج [17]. 

ويدلٌ على أن هذا الدين هو المراد التَعقيب بآية #ما بِكُمْ من نِعْمَةٍ فَمِنَ الله ثُمَّ إذا مَسَكُمْ الضّرٌ فَإلَبْهِ نَجِتَرُونَ؛» [سورة 
اليحل + 53] كما سياق: 

فقوله تعالى : «وَقَالَ لله لا تَتَحَدُوا إِلهَْنِ الْتَيْنِ عطف قصّة على قصّة وهو مرتبط بحملة ظوَلَقَدْ بَعنْدا في كُلّ أَمّةِ وَسُولا 
أَنِ اعْبُدُوا الله وَاجْتَيبُوا الطَّاغُوتَ» [سورة النحل : 36]. 


(1) يزدان بتحتية مفتوحة وزاي ساكنة. وأهرمن بحمزة مفتوحة وهاء ساكنة وراء وميم مضمومتين ونون ساكنة. ومعنى 
وَقالَ الله لا تتَحَدُوا إِلهَيْنِ» أنه دعا الناس ونصب الأدلّة على بطلان اعتقاده. وهذا كقوله تعالى : مإيْرِيدُونَ أَنْ يُبَدَلُوا كلام 
اللو [سورة الفتح : 15] وقوله : مإكَدَلِكُمْ قال الله مِنْ قَبْلُ4 [سورة الفتح : 15]. 

وصيغة التّئنية من قوله : هإإِلَهَيْنِ# أكدت بلفظ مَهانْتَيْنِ» للدّلالة على أن الاثنينية مقصودة بالنّهي إبطالا لشرك مخصوص 
من إشراك المشركين » وأن لا اكتفاء بالتهي عن تعدّد الإله بل المقصود النهي عن التّعدد الخاص وهو قول الحوس بإلهين. ووقع في 
«الكشاف» توجيه ذكر انين بأنه لدفع احتمال إرادة الجنس حقيقة لا مجازا. 

وإذ نموا عن اتخاذ إلمين فقد دل بدلالة الاقتضاء على إبطال اتخاذ آلمة كثيرة. 

وجملة «إإنّما هُوَ إِلهٌ واجدٌ» يجوز أن تكون بيانا لهملة «إلا تَتََخَدُوا إِلقَيْنٍ الْتَيْنِي » فالحملة مقولة لفعل لوَقَالَ الله لأن 
عطف البيان تابع للمبيّن كموقع الحملة الثانية في قول الشاعر؟ : 

أقول له ارحل لا تقيمنٌ عندنا 

فلذلك فصلت .» وبذلك أفيد بالمنطوق ما أفيد قبل بدلالة الاقتضاء. 

والضمير من قوله تعالى : إإِنّما هُوَ إِلهٌ واجدٌ» عائد إلى اسم الحلالة في قوله : مْوَقَالَ الله , أي قال الله إنما الله إله واحد 
» وهذا جري على أحد وجهين في حكاية القول وما في معناه بالمعنى كما هنا » وقوله تعالى حكاية عن عيسى . 9 . أن اغْبُدُوا 
الله َبّي وَرَبككُم» [سورة المائدة : 117] ف لَإْأَنٍ اعْبُدُوا الل مفسر «أمرتني» » وفعل «أمرتني» فيه معنى القول , واللّه قال له : 
قل لهم اعبدوا الله ربك وربهم » فحكاه بالمعنى » فقال : ري . 

والقصر في قوله : نما هُوَ إِلهُ واد قصر موصوف على صفة » أي الله مختصّ بصفة توحّد الإلحية » وهو قصر قلب 
لإبطال دعوى تثنية الإله. 

ويجوز أن تكون جملة «إإِنّما هُوَ إِلهٌ واجدٌ» معترضة واقعة تعليلا الجملة إلا تَتَخَذُوا 


(1) هذا البيت من شواهد النحو وعلم المعاني وتمام البيت : 








ولا فكن في السر والجهر مسلما 

ولا يعرف قائله. إِلهَيْنِ انْنَيْنِي أي نمى الله عن اتخاذ إهين لأن الله واحد » أي واللّه هو مسمّى إله فاتخاذ إلمين اثنين قلب لحقيقة 
الإلهية. 

وحصر صفة الوحدانية في علم الجلالة بالنظر إلى أن مسمّى ذلك العلم مساو لمسمّى إله , إذ الإله منحصر في مسمّى ذلك 
العلم. 

وتفريع مفَإَِّاي فَارْمَبُونِ» يجوز أن يكون تفريعا على جملة «لا تَتّخَدُوا إِلقَيْنِ الْتَيْنِ» فيكون فَإِيَايَ فَازْهَبُونِ من مقول 
القول » ويكون في ضمير المتكلم من قوله : هِْفَارْهَبُونِبُ التفات من الغيبة إلى الخطاب. 

ويجوز أن يكون تفريعا على فعل لوَقَالَ الله فلا يكون من مقول القول » أي قال الله لا تتحذوا هين فلا ترهبوا غيري. 
وليس في الكلام التفات على هذا الوجه. 

وتفرّع على ذلك قوله تعالى : وإْفَإِيّاي فَارْمَبُونُِ بصيغة القصر » أي قصر قلب إضافيا » أي قصر الرهبة التامة منه عليه فلا 
اعتداد بقدرة غيره على ضدّ أحد. وهو رد على الذين يرهبون إله الشدٌّ فال مقصود هو المرهوب. 

والاقتصار على الأمر بالرّهبة وقصرها على كونما من الله يفهم منه الأمر بقصر الرغبة عليه لدلالة قصر الرهبة على اعتقاد 
قصر القدرة التامة عليه تعالى فيفيد الردٌ على الذين يطمعون في إله الخير بطريق الأولى » وإنما اقتصر على الثهبة لأن شأن المزدكية 
أن تكون عبادتمم عن خحوف إله الشرٌ لأن إله الخير هم في أمن منه فإنه مطبوع على الخير. 

ووقع في ضمير (إْفِإيَايَ؟ التفات من الغيبة إلى التكلم لمناسبة انتقال الكلام من تقرير دليل وحدانية الله على وجه كلّي إلى 
تعيين هذا الواحد أنه الله منزل القرآن تحقيقا لتقرير العقيدة الأصلية. وفي هذا الالتفات اهتمام باليّهبة لما في الالتفات من هر فهم 
المحاطبين. وتقدّم تركيب نظيره بدون التفات ف سورة البقرة. 

واقتران فعل «فَارَْبُونِي بالفاء ليكون تفريعا على تفريع فيفيد مفاد التأكيد لأن تعلّق فعل «ارهبون» بالمفعول لفظا يجعل 
الضمير المنفصل المذكور قبله في تقدير معمول لفعل آخحر » فيكون التقدير : فإياي ارهبوا فارهبون » أي أمرتكم بأن تقصروا 
رهبتكم على فارهبون امتثالا للأمر. 


طوَلَهُ ما في السّماوات وَالْأَرْضٍ وَلَهُ الدَّينُ واصباً أَفَعَيْرَ الله نَتَقُونَ (4)52 مناسبة موقع جملة طوَلّهُ ما في السّماواتِ 

وَالَْرْضٍِ بعد جملة «إوَقالَ الله لا تتّحَدُوا إِلتَيْنِ الْتَيْنِ» [سورة النحل : 51] أن الذين جعلوا إلهين جعلوهما النور والظلمة. وإذ 
كان النور والظلمة مظهرين من مظاهر السماء والأرض كان اللمعنى : أن ما تزعمونه إلها للخير وإها للش هما من مخلوقاته. 

وتقديم المحرور يفيد الحصر فدحل جميع ما في السماء والأرض في مفاد لام الملك » فأفاد أن ليس لغيره شيء من المخلوقات 
خيرها وشيّها. فانتفى أن يكون معه إله آحر لأنه لو كان معه إله آخر لكان له بعض المخلوقات إذ لا يعقل إله بدون مخلوقات. 

وضمير لله عائد إلى اسم الجلالة من قوله : لإوَقالَ الله لا تتَحَذُوا إلهَيْن4. 

فعطفه على جملة فَإإِنّما هُوَ إِلهٌ واجدٌ» [سورة النحل : 51] لأن عظمة الإلهية اقتضت الرّعبة منه وقصرها عليه » فناسب 
أن يشار إلى أن صفة المالكية تقتضي إفراده بالعبادة. 


وأما قوله : «وَلَهُ الدّينُ واصباً» فالدين يحتمل أن يكون المراد به الطاعة » من قولهم : دانت القبيلة للملك ؛ أي أطاعته : 
فهو من متمّمات جملة يوَلَهُ ما في السّماوات وَالْأَرْضِي , لأنه لما قصر الموحودات على الكون في ملكه كان حقيقا بقصر الطاعة 
عليه » ولذلك قدّم ابحرور في هذه الجملة على فعله كما وقع في التي قبلها. 

ويجوز أن يكون «الدّينٌُ» بمعنى الديانة » فيكون تذييلا لحملة (وَقَالَ الله لا تتّخِدُوا إِلهَيْنِ الْمَيْنِ؟؛ » لأن إبطال دين الشرك 
يناسبه أن لا يدين الناس إلا بما يشرّعه الله لمم » أي هو الذي يشرّع لكم الدين لا غيره من أئمّة الضلال مثل عمرو بن لحبي » 
وزرادشت » ومزدك ‏ وما » قال تعالى : لآم لَّهُمْ شركاء شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدّينٍ ما لَمْ يَأَذَنْ به الل [سورة الشورى : 21]. 

ويجوز أن يكون الدين بمعنى الجزاء كما في قوله تعالى : ملك يوم الدين [سورة الفاتحة: 4] » فيكون إدماجا لإثبات البعث 
الذي ينكره أولئك أيضا. والمعنى : له ما في السماوات والأرض وإليه يرجع من ف السماوات والأرض لا يرجعون إلى غيره ولا 
ينفعهم يومئذ أحد. 

والواصب : الثابت الدائم » وهو صالح للاحتمالات الثلاثة » ويزيد على الاحتمال الثالث لأنه تأكيد لردّ إنكارهم البعث. 


وتفرّع على هاتين الجملتين التوبيخ على تقواهم غيره » وذلك أنمم كانوا يتقون إله الشرٌ ويتقرّبون إليه ليأمنوا شرّه. 


٠ 53[‏ 54] «إوما بِكُمْ من نِعمَة فَمِنَ الله ثُمّ إذا مَسَكُمْ الضّرٌ فلي تَجتَرُونَ (53) ثُمّ إذا كشَف الضّرّ عَنْكُمْ إذا فرق 
كم برهم يُركُون (4)54 

عطف خبر على خبر. وهو انتقال من الاستدلال بمصنوعات الله الكائنة في ذات الإنسان وفيما يحيط به من الموحودات إلى 
الاستدلال بما ساق الله من النعم » فمن الناس معرضون عن التّدبر فيها وعن شكرها وهم الكافرون » فكان في الأدلّة الماضية 
القصد إلى الاستدلال ابتداء متبوعا بالامتنان. 

وتغيّر الأسلوب هنا فصار المقصود الأول هو الامتنان بالتّعم مدمحا فيه الاعتبار بالخلق. فالخطاب موجّه إلى الأمّة كلّها , 
ولذلك جاء عقبه قوله تعالى : «إإذا فَرِبِقٌ منكم بِرَبّهمْ يُشركون». 

وابتدئ بالنئعم على وجه العموم إجمالا ثم ذكرت مهمات منها. 

والخطاب موجه إلى المشركين تذكيرا لهم بأن الله هو رتم لا غيره لأنه هو المنعم. 

وموقع قوله تعالى : «إوَما بَكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ اللو هنا أنه لما أبطل في الآية السابقة وجود إِلهين اثنين (أحدهما فعله الخير 
والآخر فعله الشرٌ) أعقبه هنا بأن الخير والضر من تصرفات الله تعالى » وهو يعطي التّعمة وهو كاشف الضرٌ. 

والباء للملابسة » أي ما لابسكم واستقرٌ عندكم » و طمن نِعْمَةَي لبيان إيكام ملؤما» الموصولة. 

و (من) في قوله تعالى : مقَمِنَ الله ابتدائية » أي واصلة إليكم من الله » أي من عطاء الله » لأن التّعمة لا تصدر عن 
ذات الله ولكن عن صفة قدرته أو عن صفة فعله عند مثبتي صفات الأفعال. ولما كان «إما بِكُمْ مِنْ نِعْمَةِ؟» مفيدا للعموم كان 
الإغجار عنه يأنه من عيك الله مغنيا عن الأثيان بصيغة قصر: 

و هثّمَ)؛ في قوله تعالى : ثم إذا مَسَكُمْ الضُرٌّيه للتّراحي الرتبي كما هو شأنما الغالب في عطفها الجمل » لأن اللجأ إلى الله عند 
حصول الضِرٌ أعجب إخبارا من الإخبار بأن التّعم كلها من الله » ومضمون الجملة المعطوفة أبعد في النظر من مضمون المعطوف 
عليها. 


والمقصود : تقرير أن الله تعالى هو مديّر أسباب ما بحم من خير وشرّ » وأنه لا إله يخلق إلا هو . وأنحم لا يلتجئون إلا إليه 
إذا أصابحم ضر » وهو ضد النعمة. 
ومن الضة : حلوله: استعير الميرع للحصول الخفيق للإشارة إلى ضيق صبر الإنسان بحيث إنه يجار إلى الله يحضول أدن 


سورة الأنعام [17]. 

و مإنَجْتَرُونَ © تصرحون بالتضرّع. والمصدر : الحؤار » بصيغة أسماء الأصوات. 

وأتبع هذه بنعمة أخرى وهي نعمة كاشف الضرّ عن الناس بقوله تعاللى : هنم إذا كُشَفَ الضرّ عَنَكُو الآية. 

و نّم للترتيب الرتبي كما هو شأنها في عطف الحمل. وحيء بحرف «اثُج# لأنْ مضمون الجملة المعطوفة أبعد في النظر 
من مضمون المعطوف عليها فإن الإعراض عن المنعم بكشف الضرّ وإشراك غيره به في العبادة أعجب حالا وأبعد حصولا من اللجأ 
إليه عند الشدّة. 

والمقصود تسجيل كفران المشركين » وإظهار رأفة الله بالخلق بكشف الضرٌ عنهم عند التجائهم إليه مع علمه بأن من أولئك 
من يشرك به ويستمرٌ على شركه بعد كشف الضرٌ عنه. 

و ذا الأولى مضمنة معنى الشرط » وهي ظرف. و إإذاب الثانية فجائية. والإتيان بحرف المفاجحأة للدّلالة على إسراع 
هذا الفريق بالرجوع إلى الشرك وأنه لا يتريث إلى أن يبعد العهد بنعمة كشف الضرٌ عنه بحيث يفجئون بالكفر دفعة دون أن يترقبه 
منهم مترقّب » فكان الفريق المعني في قوله تعالمى : «إإذا فَرِبِقَ مِنْكُمْ©» فريق المشركين. 


طلِيَكْفْرُوا بما آتَبْناهُمْ فْتَمَتَعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ (4)55 

لام التعليل متعلّقة بفعل «إيُشْرِكُونَ4 [سورة النحل : 54] الذي هو من جواب قوله تعالى : «إإذا كشّفَ الضّرّ عَنْحُمْ» [سورة 
النحل : 54]. والكفر هنا كفر التّعمة » ولذلك علق به قوله تعالى : «إبما آتَيْناهُُْ» أي من التّعم. وكفر التّعمة ليس هو الباعث 
على الإشراك فإن إشراكهم سابق على ذلك وقد استصحبوه عقب كشف الضرٌ عنهم » ولكن شبهت مقارنة عودهم إلى الشرك 
بعد كشف الضرٌ عنهم بمقارنة العلّة الباعثة على عمل لذلك العمل. ووجه الشبه مبادرتهم لكفر التّعمة دون تريّث. 

فاستعير لهذه المقارنة لام التعليل » وهي استعارة تبعيّة تلميحيّة تمكميّة ومثلها كثير الوقوع في القرآن. وقد سمى كثير من 
النحاة هذه اللام لام العاقبة » ومثالنها عندهم قوله تعالى: فَالْتَفَطَهُ آلّ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًَا وَحَزّناً» [سورة القصص : 8] » 
وقد بيّناها في مواضع آخرها عند قوله تعالى للِيَحْمِلُوا أَوْزارَهُمْ كاملَة يَوْمَ الْقِيامَة4 في هذه السورة [النحل : 25] . 

وضمير يفوك عائد إلى لإقريق» [سورة النحل : 54] باعتبار دلالته على جمع من الناس. 

والإيتاء : الإعطاء. وهو مستعار للإنعام بالحالة النافعة » لأن شأن الإعطاء أن يكون تمكينا بالمأخوذ المحبوب. 

وعبّر بالموصول #وبما آتَيْاهُوْ؟ لما تؤذن به الصّلة من كونه نعمة تفظيعا لكفرانحم بما » لأن كفران التعمة قبيح عند تجميع 
العقلاء. 

وفرع عليه مخاطبتهم بأمرهم بالتمبّع أمر إمهال وقلّة اكتراث بمم وهو في معنى التخلية. 

والتمتّع : الانتفاع بالمتاع. والمتاع الشيء الذي ينتفع به انتفاعا محبوبا ويسرٌ به. ويقال : تمتّع بكذا واستمتع. وتقدّم المتاع في 


آخر سورة براءة. 


والخطاب للفريق الذين يشركون برتمم على طريقة الالتفات. والأظهر أنه مقول لقول محذوف. لأنه جاء مفرعا على كلام 
خوطب به الناس كلّهم كما تقدم » فيكون المفرع من تمام ما تفرّع عليه. وذلك ينائي الالتفات الذي يقتضي أن يكون مرحع 
الضمير إلى مرجع ما قبله. 

والمعنى : فنقول تمتّعوا بالتّعم التي أنتم فيها إلى أمد. 
وفرع عليه التهديد بأنحم سيعلمون عاقبة كفران التّعمة بعد زوال التمتّع. وحذف مفعول #اتَعْلَمُونَ#» لظهوره من قوله تعالى : 
طلِيَكَفْرُوا بما آتَيناهُم# أي تعلمون جزاء كفركم. 


«طوَيَجْعَلُونَ لما لا يَعْلَمُونَ نصِيباً مما رَرَفاهُمْ تالله لتُسْئَلْنَ عَمَا كلتم تَفتَرُونَ 4)56 

عطف حالة من أحوال كفرهم لما مساس با أنعم الله عليهم من التّعمة » فهي معطوفة على جملة وما بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ 
الله [سورة النحل : 53]. ويجوز أن تكون حالا من الضمير البجرور في قوله تعالى : وما بَكُمْ مِنْ نِعْمَةِ على طريق الالتفات. 

ويجوز أن تكون معطوفة على «إِيُشْرِكُونَ؟ من قوله تعالى : «إإذا فَرِبقَ مِنْكح بِرَبهِمْ يُشْرِكُونَ4» [سورة النحل : 54]. 

وما حكي هنا هو من تفاريع دينهم الناشئة عن إشراكهم والتي هي من تفاريع كفران نعمة رتم » إذ جعلوا في أموالهم حقا 
للأصنام التي ل ترزقهم شيئا. وقد مرّ ذلك في سورة الأنعام عند قوله تعالى : «إوَجَعَلُوا لِلّهِ مِمّا ذا مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعام نصيباً فَقالُوا 
هذا لِلَّهِ برَعْمهِمْ هذا لشركائيا© [سورة النحل : 136]. 

إلا أنه اقتصر هنا على ذكر ما جعلوه لشركائهم دون ما جعلمه لله لأن المقام هنا لتفصيل كفرانهم التّعمة » بخلاف ما في 
سورة الأنعام فهو مقام تعداد أحوال جاهليتهم وإن كان كل ذلك منكرا عليهم ؛ إلا أن بعض الكفر أشدّ من بعض. 

والجعل : التصيير والوضع. تقول : جعلت لك في مالي كذا. وجحيء هنا بصيغة المضارع للدّلالة على تحدّد ذلك منهم 
واستمراره » بخلاف قوله تعالى : لِوَأَقْسَمُوا بالله©# [سورة النحل : 38] بأنه حكاية قضية مضت من عنادهم وجدالهم في أمر 
البعث. 

ومفعول «يَعْلَمُونَ محذوف لظههوره » وهو ضمير (ما) » أي لا يعلمونه. ومثل حذف هذا الضمير كثير في الكلام. 
وما صدق صلة لما لا يَعْلَمُونَ هو الأصنام » وإنما عبّر عنها بمذه الصّلة زيادة في تفظيع سخافة آرائهم » إذ يفرضون في أموالهم 
عطاء يعطونه لأشياء لا يعلمون حقائقها بله مبلغ ما ينا هم منها » وتخيّلات يتخيّلونما ليست من الوجود ولا من الإدراك ولا من 
الصلاحية للانتفاع في شيء » كما قال تعالى : «إإِنْ هي إِلّا أَسْماءٌ سَميْكُمُوها أَنْثُمْ وَآباؤُكُمْ ما أَنْرَلَ الله يها مِنْ سُلْطَانٍ إِنْ يَتَبعُونَ 
إِلَّا الظّنّ وما تَهْوَى الْأَنفُسُ. وضمير تَعْلَمُوتَ4 [سورة الحجر : 55] عائد إلى معاد ضمير «إِيَجْعَلُونَ4. 

ووصف النصيب بأنه ما رَرَفناهُمْ» لتشنيع ظلمهم إذ تركوا المنعم فلم يتقرّبوا إليه بما يرضيه في أموالهم ما أمرهم بالإنفاق 
فيه كإعطاء امحتاج » وأنفقوا ذلك ف التقرّب إلى أشياء موهومة لم ترزقهم شيئا. 

ثم وحه الخطاب إليهم على طريقة الالتفات لقصد التهديد. ولا مانع من الالتفات هنا لعدم وجود فاء التفريع كما في قوله 
تعالى : لفمَمَمُغُو4 [سورة النحل : 55]. 

وتصدير جملة التهديد والوعيد بالقسم لتحقيقه » إذ السؤال الموعود به يكون يوم البعث وهم ينكرونه فناسب أن يؤكد. 


والقسم بالتاء يختصّ بما يكون المقسم عليه أمرا عجيبا ومستغربا » كما تقدم في قوله تعالى : ظقالُوا تالله لَقَدْ عَلِمْثُمْ ما جِثنا 
لِنْفْسِدَ في الْأَرْضٍ» ف سورة يوسف [73]. وسيأتي في قوله تعالى : (إوَتَالله لَأَكِيدَنَ أَصِنامَكُ» في سورة الأنبياء [57]. فالإتيان 
في القسم هنا بحرف التاء مؤذن بأنحم يسألون سؤالا عجيبا بمقدار غرابة الجرم المسئول عنه. 

والسؤال كناية عما يترتّب عليه من العقاب » لأن عقاب العادل يكون ف العرف عقب سؤال المحرم عسًا اقترفه إذ لع له ما 
يدفع به عن نفسه » فأجرى الله أمر الحساب يوم البعث على ذلك السنن الشريف. والتعبير عنه ب «كُنْتُمْ تَفْتَرُونَ# كناية عن 
استحقاقهم العقاب لأن الكذب على الله جريمة. 

والإتيان بفعل الكون وبالمضارع للدّلالة على أن الافتراء كان من شأتحم » وكان متجددا ومستمرا منهم » فهو أبلغ من أن 
يقال : عمًّا تفترون » وعمًا افتريتم. 


«وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الات سُبْحاتة وَلَهُمْ ما يَشْتَهُونَ (4)57 

عطف على جملة وَيَجْعَلُونَ لما لا يَعْلَمُونَ تَصيباً مما رَرَشاهُمْ» [سورة النحل : 56]. 

هذا استدلال بنعمة الله عليهم بالبنين والبنات » وهي نعمة النّسل » كما أشار إليه قوله تعاللى : دوَلَهُمْ ما يَسْنَهُونَ» 2 أي 
ما يشتهوك ما رزقناهم من الذّرية. 
وأدمج في هذا الاستدلال وهذا الامتنان ذكر ضرب شنيع من ضروب كفرهم. وهو افتراؤهم : أن زعموا أن الملائكة بنات الله من 
سروات الحنّ » كما دل عليه قوله تعالى : «إوَجَعَلُوا بَْنَهُ وَبَيْنَ الْجِنّةِ تَسَبآ [سورة الصافات : 158]. وهو اعتقاد قبائل كنانة 
متراعة 

والجعل : هنا النسبة بالقول. 

و «سْبْحاتَةُ4 مصدر نائب عن الفعل » وهو منصوب على المفعولية المطلقة » وهو ف محل جملة معترضة وقعت جوابا عن 
مقالتهم السيّئة التي تضمّنتها حكاية طوَيَجْعَلُونَ لله الات إذ الجعل فيه جعل بالقول » فقوله : ظسْبْحائَةك مثل قولهم : حاش 
لله ومعاذ الله » أي تنزيها له عن أن يكون له ذلك. 

وإنا قدم «أسُبْحاتَة» على قوله : «إوَلَهُمْ ما يَشْمَهُونَ؟ ليكون نضا في أن التّتزيه عن هذا الجعل لذاته وهو نسبة البنوّة لله » 
لا عن جعلهم له خصوص البنات دون الذكور الذي هو أشدّ فظاعة ‏ كما دل عليه قوله تعالى : «وَلَهُمْ ما يَشْتَهُونَ» » لأن 
ذلك زيادة في التتفظيع » فقوله : لوَلَهُمْ ما يَشْتَهُونَ جملة في موضع الحال. وتقديم الخبر في الجملة للاهتمام بمم في ذلك على 
طريقة التهكم. 

وما صدق «إما يَشْتَهُونَ؟ الأبناء الذكور بقرينة مقابلته بالبنات » وقوله تعالمى : 99وَإِذا بُشَرَ أَحَدُهُمْ بالأنتى» [سورة النحل 
: 58] » أي والحال أن لهم ذكورا من أبنائهم فهلًا جعلوا لله بنين وبنات. وهذا ارتقاء في إفساد معتقدهم بحسب عرفهم وإلا فإنه 
بالنسبة إلى الله سواء للاستواء في التولّد الذي هو من مقتضى الحدوث المنرّه عنه واجب الوجود. 

وسيخصّ هذا بالإبطال في قوله تعالى : وَيجْعَلُونَ للِّ ما يَكْرَهُو4 [سورة النحل: 62]. ولهذا اقتصر هنا على لفظ 
البنات الدال على الذّوات » واقتصر على أتمم يشتهون الأبناء » ولم يتعرّض إلى كراهتهم البنات وإن كان ذلك مأخوذا بالمفهوم لأن 
ذلك درحة أخرى من كفرهم ستخص بالذكر. 


[58 : 59] «وإذا بُشْرَ أَحَدُهُمْ بالأتى ظَلَ وَجْهُهُ مُسْوَدًا وَهُوَ كَظِيمْ (58) يتوارى مِن الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ ما بُشَّرَ به أَيُمْسِكُةُ 

عَلى هُونٍ أمْ يَدْسّهُ في الثْرِابٍ ألا ساء ما يَحْكُمُونَ (4)59 

الواو في قوله تعالى : 99وَإذا بُشَّرَ أَحَدُهُمْ بالأنتى» يجوز أن تكون واو الحال. 
ويجوز أن تكون الحملة معترضة والواو اعتراضية اقتضى الإطالة بما أتما من تفاريع شركهم » فهي لذلك حديرة بأن تكون مقصودة 
بالذكر كأحواتما. وهذا أولى من أن تجعل معطوفة على جملة «أْوَلَهُمْ ما يَشْعَهُونَ [سورة النحل : 57] التي هي في موضع الحال ‏ 
لأن ذلك يفيت قصدها بالعدٌ. وهذا القصد من مقتضيات المقام وإن كان مآل الاعتبارين واحدا في حاصل المعنى. 

والتعبير عن الإعلام بازدياد الأنثى بفعل (إِبُشَرَ في موضعين لأنه كذلك في نفس الأمر إذ ازدياد المولود نعمة على الوالد لما 
يترقبه من التأنّس به ومزاحه والانتفاع بخدمته وإعانته عند الاحتياج إليه » ولما فيه من تكثير نسل القبيلة الموحب عرّتما » وآصرة 
الصهر. ثم إن هذا مع كونه بشارة في نفس الأمر فالتٌعبير به يفيد تعريضا بالتهكّم بحم إذ يعدون البشارة مصيبة وذلك من تحريفهم 
الحقائق. والتُعريض من أقسام الكناية والكناية تجامع الحقيقة. 

والباء في «ابالأنتى4 لتعدية فعل البشارة وعلّقت بذات الأنثى. والمراد ؛ بولادتما » فهو على حذف مضاف معلوم. 

وفعل ظَلَ# من أفعال الكون أخوات كان التي تدل على اتّصاف فاعلها بحالة لازمة فلذلك تقتضي فاعلا مرفوعا يدعى 
اما وحالا لازما له منصوبا يدعى برا لأنه شبيه بخبر المبتدأ. وسمّاها التّحاة لذلك نواسخ لأتما تعمل فيما لولاها لكان مبتدأ وخبرا 
فلما تغيّر معها حكم الخبر ميت ناسخحة لرفعه » كما سمميت (إِنَّ) وأحواتما و (ظنّ) وأحواتما كذلك. وهو اصطلاح تقرييي وليس 
برشيق. 

ويستعمل (ظّل# بمعنى صار. وهو المراد هنا. 

واسوداد الوجه : مستعمل في لون وجه الكثيب إذ ترهقه غبرة » فشبّهت بالسّواد مبالغة. 

والكظيم : الغضبان المملوء حنقا. وتقدم في قوله تعالى : «إفَهُوَ كَظِيمٌ# في سورة يوسف [84] , أي أصبح حنقا على 
امرأته. وهذا من حاهليتهم الجهلاء وظلمهم » إذ يعاملون المرأة معاملة من لو كانت ولادة الذكور باختيارها » ولما ذا لا يحنق على 
نفسه إذ يلقح امرأته بأنثى » قالت إحدى نسائهم أنشده الأصمعي تذكر بعلها وقد هجرها لأنما تلد البنات : 
إن م+نلدمجيهيما ونم#مم انعط لي ال ني أعطينا 





والثواري : الاختفاء » مضارع وأراه » مشتقٌ من الوراء وهو جهة الخلف. 

و ومن* في قوله تعالى : هومن سُوءٍ ما بُشَّرَ بدك للابتداء المحازي المفيد معنى التعليل » لأنه يقال : فعلت كذا من أحل كذا 
» قال تعالى : مولا تَقْلُوا أَوْلادَكُمْ مِنْ إِمْلاقٍ؟ [سورة الأنعام : 151] » أي يتوارى من أجل تلك البشارة. 

وجملة لأَيْمْسِكْةُك بدل اشتمال من جملة فإيَتَوارى» , لأنه يتوارى حياء من الناس ؛ فيبقى متواريا من قومه أياما حتى 
تنسى قضيّته. وهو معنى قوله تعالى : إأَيْمْسِكُه إل . أي يتوارى ويتردّد بين أحد هذين الأمرين بحيث يقول في نفسه : أأمسكه 
على هون أم أدسّه في التراب. والمراد : التردّد في جواب هذا الاستفهام. 

وال حون : الذلّ. وتقدم عند قوله تعالى : طفَالْيَوْمَ تُجْرَونَ عذاب الْهُونِي» في سورة الأنعام [93]. 


والدسسّ : إحفاء الشيء بين أجزاء شيء آخر كالدفن. والمراد : الدّفن في الأرض وهو الوأد. وكانوا يئدون بناتهم » بعضهم 
يئد بحدثان الولادة » وبعضهم يكد إذا يفعت الأننى ومشت وتكلّمت » أي حين تظهر للناس لا يمكن إخفاؤها. وذلك من أفظع 
أعمال الجاهلية » وكانوا متمالئين عليه ويحسبونه حقًا للأب فلا ينكرها الجماعة على الفاعل. 

ولذلك ممّاه الله حكما بقوله تعالى : آلا ساءً ما يَحْكُمُونَ». وأعلن ذمّه بحرف «أألا» لأنه جور عظيم قد تمالئوا عليه 
وحوّلوه للناس ظلما للمخلوقات » فأسند الحكم إلى ضمير الجماعة مع أن الكلام كان جاريا على فعل واحد غير معيّن قضاء لحقّ 
هذه النكتة. 


طلِنَذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بالآخرة مكل السوْءِ وَلِلَّهِ الْمََلْ الأغلى وَهُوَ الْعَِيزٌ الْحَكِيم (4)60 

هذه الحملة معترضة جوابا عن مقالتهم التي تضمّنها قوله تعالى : «إوَإذا بُشّرَ أَحَدُهُمْ بالأتى» [سورة النحل : 58] فإن لها 
ارتباطا بحملة وَيَجْعَلُونَ ِلّه البَساتِ سُبْحَائَة4 [سورة النحل : 57] كما تقدّم » فهي منزلة » جملة ظسْبْحانَةُ» , غير أن جملة 
سْبْحاتَةُ جواب بتنزيه الله عمًا نسبوه إليه » وهذه جحواب بتحقيرهم على ما يعاملون به البنات مع نسبتهم إلى الله هذا الصّنف 
الحقّر عندهم. وقد جرى الجواب على استعمال العرب عند ما يسمعون كلاما مكروها أو منكرا أن يقولوا للاطق به : بفيك الحجر 
» وبفيك الكثكث » ويقولون : تربت يداك » وتربت ينك » واخساً. 

وكذلك جاء قوله تعالى «لِلَّذِينَ لا يُؤْمنُونَ بالآخرَة مَكَلُ السّؤْدي شتما لهم. 

والمثل : الحال العجيبة في الحسن والقبح » وإضافته إلى السوء للبيان. 

وعرّفوا ب «الذين لا يؤمنون بالآخرة» لأنمم اشتهروا بمذه الصّلة بين المسلمين ‏ كقوله تعالى : فَالّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بالْآخرَة 
قُلُوبِهُمْ مُنْكرَةٌ وَهُمْ مُسْتَكْبرُونَ» [سورة النحل: 22] » وقوله : «أبَلٍ الَذِينَ لا يُؤْممُونَ بالآخرّةٍ في الْعَذاب وَالصّلالٍ البَعِيِد4 
[سورة سبأ : 8]. 

وجملة «وَلِلّهِ الْمَكَلُ الْأَعْلى عطفت على جملة للِنَّذِينَ لا يُؤْممُونَ بالآخِرَة مَكَلْ السَّؤْءِي لأن بما تكملة إفساد قوهم وذمٌ 
رأيهم » إذ نسبوا إلى الله الولد وهو من لوازم الاحتياج والعجز. ولما نسبوا إليه ذلك خصّوه بأحسن الصنفين عندهم » كما قال تعالى 
: #وَيَجْعَلُونَ لِلّهِ ما يكْرَهُونَ؛ [سورة النحل : 62] » وإن لم يكن كذلك في الواقع ولكن هذا جرى على اعتقادهم ومؤاخذة لحم 
ا 

و #الأغلى4 تفضيل » وحذف المفضّل عليه لقصد العموم » أي أعلى من كل مثل في العلو بقرينة المقام. 

والسّوء : . بفتح السين . مصدر ساءه » إذا عمل معه ما يكره. والسّوء . بضم السّين . الاسم » تقدم في قوله تعالى : 
«إِيَسُومُونَكُمْ سُوءَ العذاب» في سورة البقرة [49]. 


و طالْعَزِيرٌ الْحَكِيم؟ تقدم عند قوله تعالى : طفَاعْلَمُوا أَنَّ الله عَزِيرٌ حَكِيم» في سورة البقرة [209]. 


«وَلَوْ يُوَاحَلُ الله النّاسَ بِظُلْمِهِمْ ما تَرَكَ عَلَيْها مِنْ دَابَةِ وَلكِنْ يُوَخوُهُمْ إلى أَجَلٍ مُسَمَّى فإذا جاء أَجَلْهُمْ لا يَسْتَأَخرُونَ ساعَةً 
ولا يَسْتَقدِمُونَ (4)61 


هذا اعتراض في أثناء التوبييخ على كفرهم الذي من شرائعه وأد البنات. فأما وصف جعلهم لله البنات اللاي يأنفون منها لأنفسهم 
؛ ووصف ذلك بأنه حكم سوء » ووصف حالم بأكما مثل سوء » وعرفهم بأحصّ عقائدهم أتمم لا يؤمنون بالآخرة » أتبع ذلك 
بالوعيد على أقوالهم وأفعالهم. 

والظّلم : الاعتداء على الحقّ. وأعظمه الاعتداء على حقّ الخالق على مخلوقاته » وهو حقّ إفراده بالعبادة » ولذلك كان 
الظلم في القرآن إذا لم يعدّ إلى مفعول نحو مظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ» [سورة آل عمران : 117] مرادا منه أعظم الظلم وهو الشرك حتى 
صار ذلك حقيقة عرفية في مصطلح القرآن » وهو المراد هنا من هذا الإنذار. وأما الظلم الذي هو دون الإشراك بالله فغير مراد هنا 
لأنه مراتب متفاوتة كما يأقِ قريبا فلا يقتضي عقاب الاستئصال على عمومه. 

والتعريف في «والنّاسَ4 يحمل على تعريف الجنس ليشمل جميع الناس » لأن ذلك أنسب بمقام الزحر » فليس قوله تعالى : 
«النّاسَ مرادا به حصوص المشركين من أهل مكة الذين عادت عليهم الضمائر المتقدمة في قوله : إلِيَكْفْرُوا بما آتَيْناهُمْ؛ [سورة 
النحل:55] وما بعده من الضمائر » وبذلك لا يكون لفظ ههالئّاسَ© إظهارا في مقام الإضمار. 

وضمير (إعَلَيْها صادق على الأرض وإن لم يجر لما ذكر في الكلام فإن المقام دال عليها. وذلك استعمال معروف في 
كلامهم كقوله تعالى : «حَتَّى تَوارَتْ بالحجاب» [سورة ص : 32] يعني الشمس » ويقولون : أصبحت باردة » يريدون الغداة » 
ويقول أهل المدينة: ما بين لابتيها أحد يفعل كذا » يريدون لابتي المدينة. 

والدّابة : اسم لما يدب على الأرض » أي يشي » وتأنيثه بتأويل ذات. وخصّ اسم مودَابة في الاستعمال بالإطلاق على 
ما عدا الإنسان مما يمشي على الأرض. 

وحرف 9إلوْ حرف امتناع لامتناع » أي حرف شرط يدل على امتناع وقوع جوابه لأحل امتناع وقوع شرطه. وشرط ل 
ملازم للزمن الماضي فإذا وقع بعد ولو مضارع انصرف إلى الماضي غالبا. 

فالمعنى : لو كان الله مؤاخذا الخلق على شركهم لأفناهم من الأرض وأفنى الدوات معهم » أي ولكنه لم يؤاخذهم. 

ودليل انتفاء شرط (لَوْب هو انتفاء جوايما » ودليل انتفاء جوابما هو المشاهدة » فإن الناس والدواب ما زالوا موحودين على 
الأرض. ووحه الملازمة بين مؤاحذة الظالمين بذنوبم وبين إفناء الناس غير الظالمين وإفناء الدوابٌ أن الله حلق الناس ليعبدوه » أي 
ليعترفوا له بالإلهية والوحدانية فيها » لقوله تعالى : وما خَلَفْتْ الجن وَالْإنْس إِلَّا لِيَعْبْدُونِ» [سورة الذاريات : 56] » وأن ذلك 
مودع في الفطرة لقوله تعالى : موَإِذْ أَخَدَّ رَنّكَ مِنْ بَبِي آدَمَ من طَهُورهِة» ذرياتهم «وَأَشْهَدَهُمْ عَلى أَنْفْيِهنْ أَلَسْث بِرَبَكُمْ قالُوا بَلى 
شَهدْنا» [سورة الأعراف : 172]. 

فنعمة الإيحاد تقضي على العاقل أن يشكر موحده , فإذا جحد وجوده أو جححد انفراده بالإلهية فقد نقض العهد الذي 
وحد على شرطه » فاستحق امحو من الوجود بالاستئصال والإفناء. 

وبذلك تعيّن أن المراد من الظلم في قوله تعالى : «أبِظلْمِهِهْ» الإشراك أو التعطيل. وأما ما دون ذلك من الاهتداء على حقّ 
الله بمعصية أمره » أو على حقوق المخلوقات باغتصابهما فهو مراتب كثيرة » منها اعتداء أحد على وحجود إنسان آخر محترم الحياة 
فيعدمه عمدا » لذلك جزاؤه الإفناء لأنه أفنى مماثله » ولا يتعدّاه إلى إفناء من معه » وما دون ذلك من الظلم له عقاب دون ذلك » 


فلا يستحقّ شيء غير الشرك الإهلاك » ولكنّ شأن العقاب أن يقصر على الحاني. 


فوحه اقتضاء العقاب على الشرك إفناء جميع المشركين ودواتمم أن إهلاك الظالمين لا يحصل إلا بحوادث عظيمة لا تتحدّد 
بمساحة ديارهم ؛ لأن أسباب الإهلاك لا تتحدّد في عادة نظام هذا العالى » فلذلك يتناول الإهلاك الناس غير الظالمين ويتناول 
دوابهم. 

وإذ قد كان الظلم » أي الإشراك لم تخل منه الأرض لزم من إهلاك أهل الظلم سريان الإهلاك إلى جميع بقاع الأرض 
فاضمحلٌ الناس والدوابٌ فيأقٍ الفناء في قرون متوالية من زمن نوح مثلا » فلا يوحد على الأرض دابّة في وقت نزول الآية. 

فأما من عسى أن يكون بين الأمّة المشركة من صا حين فإن الله يقدّر للصالحين أسباب النُجاة بأحوال حارقة للعادة كما قال 
تعالى : «إوَبَْجِي الله الّذِينَ لَقَوْابِمَفارَتِهمْ لا يَمَسْهُمْ السو ولا هُمْ يَْرَنُونَ4 [سورة الزمر : 61]. وقد أعمبر الله تعالى بأنه بحَى 
هودا والذين آمنوا معه » وأخبر بأنه بُحَى أنبياء آخرين. وكفاك بحاة نوح . جد . والذين آمنوا معه من الطوفان في السفينة. 
وقد دل قوله تعالى : ظوَلكِنْ يُوَخُرُهُمْ إلى َجَلٍ مُسَمّى أن تأحيرهم متفاوت الآحال » ففي مدد تلك الآحال تبقى أقوام كثيرة 
تعمر بحم الأرض » فذلك سبب بقاء أمم كثيرة من المشركين ومن حوهم. 

واقتضى قوله تعالى : ©مِن ذَابَّةِبُ إهلاك دواب الناس معهم لو شاء الله ذلك ؛ لأن استئصال أمّة يشتمل على استفصال 
دواتّما » لأنّ الدوابت حلقت لنفع الناس فلا بدع أن يستأصلها الله إذا استأصل ذويها. 

والاقتصار على ذكر دابّة في هذه الآية إيجاز » لأنه إذا كان ظلم الناس مفضيا إلى استئصال الدواب كان العلم بأنه مفض 
إلى استفصال الظالمين حاصلا بدلالة الاقتضاء. 

وهذا في عذاب الاستفصال » وأما ما يصيب الناس من المصائب والفتن الوارد فيه قوله تعالى : «إوَانَقُوا فنْئةٌ لا تُصِيبّنَ الّذِينَ 
ظَلَّمُوا مِنَكُمْ خَاصَّةَ» [سورة الأنفال : 25] فذلك منوط بأسباب عادية » فاستثناء الصالحين يقتضي تعطيل دواليب كثيرة من 
دواليب النظام الفطري العام » وذلك لا يريد الله تعطيله لما يستتبع تعطيله من تعطيل مصالح عظيمة واللّه أعلم بذلك. 

فقد حاء في صحيح مسلم عن عبد الله بن عمر قال : معت رسول الله كيد يقول : «إذا أراد الله بقوم عذابا أصاب 
العذاب من كان فيهم ثم يبعثون على نيّاهم» ؛ أي يكون للمحسن الذي أصابه العذاب تبعا حزاء على ما أصابه من مصيبة غيره. 
وما الذي لا ينال البريء هو العقاب الأخروي الذي جعله الله جزاء على التكليف » وهو معنى قوله تعالى : «إولا تَزِرُ وازِرة وزْرَ 
أخرى» [سورة الأنعام : 164] . 

وف هذه الآية إشارة إلى أن الدوابت التي على الأرض مخلوقة لأجل انتفاع الإنسان » فلذلك لم يكن استعمال الإنسان إِيّاها 
فيما تصلح له ظلما لها » ولا قتلها لأكلها ظلما لها. 

والمؤاحذة : الأحذ المقصود منه الجزاء » فهو أنحذ شديد » ولذلك صيغت له صيغة المفاعلة الدالة على الكثرة » فدلٌ على 
أن المؤاحذة المنتفية ب لَوْي هي الأحذ العاحل المناسب للمجازاة » لأن شأن الجزاء في العرف أن لا يتأخر عن وقت حصول 
الذنب. 

ولهذا جاء الاستدراك بقوله تعالى : وَلكِنْ يُوَخُوُهُمْ إلى أَجَلٍ مُسَمَّى #. فموقع الاستدراك هنا أنه تعقيب لقوله تعالى : وما 
تَرَكَ عَلَيْها مِنْ دَابة. 
والأحل : المدّة المعيّنة لفعل ما. والمسمّى : المعيّن » لأن التسمية تعيين الشيء وتمييزه » وتسمية الآجال تحديدها. 


وتقدم نظير هذه عند قوله تعالى : «إوَلِْكُلٌ أمَةٍ أَجَلٌ فَإذا جاء أَجَلّهُمْ لا يَسْتَأَخِرُونَ ساعَةً وَلا يَسْتَقْدِمُونَ؛ في سورة الأعراف 
[34]. 


طوَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ ما يَكْرَهُونَ وَتَصِف الْسَِتَهُمْ الكذِب أن لَهُمُ الحخشتى لا جَرَمَ أَنَّ لَهُمْ الثَارَ وَأَنّهُْ مُفْرَطُونَ (4)62 

هذا ضغث على إبّالة من أحوالهم في إشراكهم تخالف قصّة قوله تعالى : ظوَيَجْعَلُونَ لِلّهِ البداتِ4 [سورة النحل : 57] 
باعتبار ما يختصّ بمذه القصّة من إضافتهم الأشياء المكروهة عندهم إلى الله ثما اقتضته كراهتهم البنات بقوله تعالى : وَلَهُمْ ما 
يَشْعَهُونَ [سورة النحل : 57] » فكان ذلك الجعل ينطوي على خحصلتين من دين الشّرك » وهما : نسبة البنوة إلى الله » ونسبة 
أن أصناف الأبناء في نظرهم إليه » فخصّت الأولى بالذكر بقوله «إوَيَجْعَلُونَ لِلَّه البَسات# مع الإيماء إلى كراهتهم البنات كما 
تقدّم. وحصّت هذه بذكر الكراهية تصريحا » ولذلك كان الإتيان بالموصول والصلة وما يَكْرَهُونَ#4 هو مقتضى المقام الذي هو 
تفظيع قولهم وتشنيع استثثارهم. وقد يكون الموصول للعموم فيشير إلى أتمم جعلوا لله أشياء يكرهوتما لأنفسهم مثل الشريك في 
التصرّف ؛ وأشياء لا يرضونهحا لآل حتهم ونسبوها لله كما أشار إليه قوله تعالى : «فَّما كان لِشُرَكائِهِم فَلا يَصِل إِلَى الله وَماكان لِلَّهِ 
فَهُوَ يَصِلْ إلى شُركائهمْ ساءَ ما يَحْكْمُونَ؟» [سورة الأنعام : 136]. 

وق «الكشاف» : «يجعلون له أرذل أموالهم ولأصنامهم أكرمها». فهو مراد من عموم الموصول ( فتكون هذه القصة أعمّ 
من قصّة قوله تعالى : «إوَيَجْعَلُونَ لله البَداتٍ؟ » ويكون تخصيصها بالذكر من جهتين : جهة احتلاف الاعتبار » وجهة زيادة أنواع 
هذا الجعل. 

وجملة «إوَتَصِفُ ألْسِتَتُهُمْ الْكَذِب# عطف قصة على قصة أحرى من أحوال كفرهم. 

ومعنى «ِإتَصِفْ* تذكر بشرح وبيان وتفصيل . حتى كأتما تذكر أوصاف الشيء. وحقيقة الوصف : ذكر الصفات والحلي. 
ثم أطلق على القول المبيّن المفصل. قال في «الكشاف» في الآية الآتية في أواخر هذه السورة : «هذا من فصيح الكلام وبليغه. 
جعل القول كأنه عين الكذب فإذا نطقت به ألسنتهم فقد صورت الكذب بصورته » كقولهم : وجهها يصف الجمال » وعينها 
تصف السحر» اه. وقد تقدم في قوله تعاللى : «إسْبْحاتَةُ وَتَعالى عَمَّا يَصِفُونَ» في سورة الأنعام[100]. 

وسيأق في آخر هذه السورة «أوَلا تَقُولُوا لما تصِففْ أَلْسِتتَكُمْ الْكَذْبَ هذا حَلالٌ هذا حرام [سورة النحل : 116]. ومنه 
قول المعرّي : 
سرى بب رق امع تة بعد وهن فمهبايات بام ةيص قف الكلباهلا 

أي يشكو الإعياء من قطع مسافة طويلة في زمن قليل » وهو من بديع استعاراته. 

والمراد من هذا الكذب كل ما يقولونه من أقوال خاصتهم ودهمائهم باعتقاد أو تحكّم. فمن الأول قول العاصي بن وائل 
امحكي في قوله تعالى : «وَقَالَ لَأُوتَيّنَ مالاً وَوَلّدا4 [سورة مريم : 77] وف قوله تعالى : طوَلَئِنْ رجت إلى ربّي إِنَّ ِي عِنْدَهُ 
لَلْحْسْنى# [سورة فصلت : 50]. ومن الثاني قولهم في البليّة : أن صاحبها يركبها يوم القيامة لكيلا يعبى. 

وانتصب 9ل ِالْكَذِبت» على أنه مفعول «#اتَصِفْ#. 

و «إأنَ لَهُمْ الحُسنى» بدل من «لالكذِب» أو الْحُسْى» صفة لمحذوف , أي الحالة الحسنى. 

وجملة ولا جَرَمَ أن لَهُمْ التَارَ حواب عن قوم المحكي. ومعنى لا جرم لا شك » أي حقا. وتقدم في سورة هود. 


و ظمْفْرَطُوَ . بكسر الراء المحففة . في قراءة نافع : اسم فاعل من أفرط » إذا بلغ غاية شيء ما » أي مفرطون في الأذ 
مم عذانية النارج 

وقرأه أبو جعفر . بكسر الراء مشددة . من فرّط المضاعف. وقرأه البقية . بفتح الراء مخففة . على زنة اسم المفعول » أي 
مجعولون فرطا . بفتحتين . وهو المقدم إلى الماء ليسقي . 

والمراد : أتحم سابقون إلى النار معجّلون إليها لأتمم أشدّ أهل النار استحقاقا لما » وعلى هذا الوجه يكون إطلاق الإفراط 
على هذا المعنى استعارة تمكمية كقول عمرو بن كلثوم: 

فعجّلنا القرى أن تشتمونا 

أراد فبادرنا بقتالكم حين نزلتم بنا مغيرين علينا. وفيها مع ذكر النار في مقابلتها محسن الطباق. على أن قراءة نافع تحتمل 

التفسير بمذا أيضا لحواز أن يقال : أفرط إلى الماء إذا تقدّم له. 


«تالله لَقَدْ أَرْسَلْنا إلى أَمَم مِن قَبْلِكَ فَرَيّنَ لَهُمْ الشَيْطانُ أَعْمالَهُمْ فَهُوَ وَلِيّهُمْ الْيَْمَ وَلَّهُمْ عَذَابْ أَلِيمْ (4)63 

استئناف ابتدائي داحل في الكلام الاعتراضي قصد منه تنظير حال المشركين المتحدث عنهم وكفرهم في سوء أعمالهم 
وأحكامهم بحال الأمم الضَالّة من قبلهم الذين استهواهم الشيطان من الأمم البائدة مثل عاد وثمود » والحاضرة كاليهود والنصارى. 

ووجّه الخطاب إلى النبي ولع لقصد إبلاغه إلى أسماع الناس فإن القرآن منزل لدي الناس » فتأكيد الخبر بالقسم منظور فيه 
إلى المقصودين بالخبر لا إلى الموجّه إليه الخبر » لأن النبي ويه لا يشلكٌ في ذلك. 

ومصب القسم هو التفريع في قوله تعالى : «فَرَيّنَ لَّهُمْ الشَيْطانُ أَغْمالَهُم. 

وأما الإرسال إلى أمم من قبلهم فلا يشلكٌ فيه المشركون. وشأن التاء المثناة أن تقع في قسم على مستغرب مصبٌ القسم هنا 
هو المفرد بقوله تعالى «ِفَرَيّنَ لَّهُمُ الشَّيْطانُ أَغمالَهُ؟» لأن تأثير تزيين الشيطان لحم أعمالهم بعد ما جاءهم من إرشاد رسلهم أمر 
عجيب. وتقدم الكلام على حرف تاء القسم آنفا عند قوله تعالى : «إثَاللَه َعُسْئَلْنَ عَمًا كُنْثُمْ تَفْتَرُونَ؛ [سورة النحل : 56]. 

وجملة «ِإفَرَيّنَ لَهُمْ الشَيْطانْ أَعْمالَهُمْ؛ معطوفة على جملة جواب القسم. والتقدير : أرسلنا فزيّن لهم الشيطان أعمالهم. 

وتزيين الشيطان أعماهم كناية عن المعاصي. فمن ذلك عدم الإيمان بالرسل وهو كمال التنظير. ومنها الابتداعات المنافية لما 
حاءت به الرسل . لَب . مثل ابتداع المشركين البحيرة والسائبة. والمقصود : أن المشركين سلكوا مسلك من قبلهم من الأمم التي 
زيّن لهم الشيطان أعمالهم. 
وجملة هفَهُوَ وَلِيّهُمُ اليَوْمَ# يجوز أن تكون مفرّعة على جملة القسم بتمامها , على أن يكون التّفريع هو المقصود من جملة 
الاستئناف للتنظير » فيكون ضمير 9وَلِيهُم# عائدا إلى المنظرين بقرينة السياق. ولا مانع من اخحتلاف معادي ضميرين متقاربين مع 
القرينة » كقوله تعالمى : (وَعَمَرُوها أككَرَ مِمّا عَمَرُوهاك [سورة الروم : 9]. 

والمعنى : فالشيطان ولي المشركين اليوم 3 أي متو أمرهم كما كان ولي الأمم مر قبلهم إذ زيّن لمم أعمالهم 2( أي لا ولي لمم 
اليوم غيره ردّا على زعمهم أن لهم الحسنى. ويكون في الكلام شبه الاحتباك. والتقدير : لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فزيّن لهم 
الشيطان أعمالهم فكان وليّهم حينئذ » وهو ول المشركين اليوم يزيّن لهم أعمالهم كما كان ول من قبلهم. 


للزمان الحاضر. وأصله : اليوم الحاضر » وهو اليوم الذي أنت فيه. وتقدم عدد قوله تعالى : اليم َس الَِّينَ كفرُوا من ديك 
في سورة العقود [3]. 
وذ بسك في يوم مضى معرّفا باللام إلا بعد اسم الإشارة » نحو : ذلك اليوم » أو مثل : يومئذ. 


«وما أَنْرَْنا عَلَيِكَ الكتاب إلا لِتُبيّنَ لَهُمْ الَّذِي اخْتَلَقُوا فيه وَهُدى وَرَحْمَةَلِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ (4)64 

عطف على جملة القسم. والمناسبة أن القرآن أنزل لإتمام الحداية وكشف الشبهات التي عرضت للأمم الماضية والحاضرة فتركت 
أمثالها في العرب وغيرهم. 

فلما ذكرت ضلالاتمم وشبهاتهم عمّب ذلك ببيان الحكمة في إرسال محمد وي وإنزال القرآن إليه » فالقرآن حاء مبيّنا 
للمشركين ضلاهم بيانا لا يترك للباطل مسلكا إلى النفوس » ومفصحا عن الهدى إفصاحا لا يترك للحيرة مجالا في العقول » ورحمة 
للمؤمنين بما جازاهم عن إياتهم من خخير الدنيا والآخرة. 

وعبّر عن الضلال بطريقة الموصولية الَّذِي احْمَلَفُوا فيد للإيماء إلى أن سبب الضلال هو اختلافهم على أنبيائهم » فالعرب 
اعطلفنت ضلالتهم يق عبادة الأصنام +عبندت كل قبيلة منهم صنما + وعبد بعضهم السمس والكواكب ع :وا تحت كل قبيلة 
لنفسها أعمالا يزعموتما دينا صحيحا. واختلفوا مع المسلمين في جميع ذلك الدّين. والإتيان بصيغة القصر في قوله تعالى : وما 
ترما عَلَنْكَ الكتاب إِلَّا لِتبَيّنَ» لقصد الإحاطة بالأهمٌ من غاية القرآن وفائدته التي أنزل لأحلها. فهو قصر ادعائي ليرغب 
السامعون في تلقّيه وتدبّره من مؤمن وكافر كل بما يليق بحاله حتى يستووا في الاهتداء. 

ثم إن هذا القصر يعرّض بتفنيد أقوال من حسبوا من المشركين أن القرآن أنزل لذكر القصص تتعليل الأنفس في الأسمار ونحوها 
حتى قال مضِلّهم : أنا آتيكم بأحسن مما جاء به محمد » آتيكم بقصة (رستم) و (إسفنديار). فالقرآن أهم مقاصده هذه الفوائد 
الجامعة لأصول الخير » وهي كشف الجهالات والحدى إلى المعارف الحقّ وحصول أثر ذينك الأمرين » وهو الرحمة الناشئة عن محانبة 
الضلال واتباع المدى. 

وأدخلت لام التعليل على فعل «تبين» الواقع موقع المفعول لأجله لأنه من فعل المخاطب لا من فعل فاعل ْنَا » 
فالنبي هو المباشر للبيان بالقرآن تبليغا وتفسيرا. فلا يصمح ف العربية الإتيان بالتبيين مصدرا منصوبا على المفعولية لأجله إذ ليس 
متّحدا مع العامل في الفاعل » ولذلك خولف في المعطوف فنصب «هُدى وَرَحْمَةك لأنمما من أفعال منزل القرآن » فالله هو المادي 
والراحم بالقرآن » وكل من البيان وال هدى والرحمة حاصل بالقرآن فآلت الصفات الثلاث إلى أنما صفات للقرآن أيضا. 

والتعبير ب (إلِقَوْمِ يُؤُْونَ؛ دون للمؤمنين » أو للذين آمنوا » للإهماء إلى أنحم الذين الإيمان كالسّجية لهم والعادة الراسخة 
التي تتقّم بما قوميّتهم » كما تقدم في قوله تعالى : «إلآياتِ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ4 في سورة البقرة [164]. 

وهاته الآية بمنزلة التذييل للعبر والحجج الناشئة عن وصف أحوال المخلوقات ونعم الخالق على الناس المبتدئة من قوله تعالى : 
لأَهْمَنْ يَحْلْقُ كَمَنْ لا يَحَلْقَ4 [سورة النحل : 17]. 

«وَاللهُ أَنْرَلَ مِنَ السّماءٍ ماءً فَأخيا به الْأَرْضَ بَعْدَ مَْتِها إِنَّ في ذلِكَ لَآيَهَ لِقَْم يَسْمَعْونَ (4)65 


انتهى الكلام المعترض به وعاد الكلام إلى دلائل الانفراد بالخلق مع ما أدمج فيه ذلك من التذكير بالتّعم. فهذه منّة من المنن 
وعبرة من العبر وحجة من الحجج المتفئعة عن التذكير بنعم الله والاعتبار بعجيب صنعه. عاد الكلام إلى تعداد نعم حمة ومعها ما 


فيها من العبر أيضا جمعا عجيبا بين الاستدلال ووصلا للكلام المفارق عند قوله تعالى : وَبِالئَجْم هُمْ يَهْتَدُونَ© [سورة النحل: 
6] » كما علمته فيما تقدم. فكان ذكر إنزال الماء في الآية السابقة مسوقا مساق الاستدلال » وهو هنا مسوق مساق الامتنان 
بنعمة إحياء الأرض بعد موتها بالماء النازل من السماء. 

وبمذا الاعتبار خالفت هذه التّعمة التّعمة المذكورة في قوله سابقا ِهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السّماءِ ماءً لَكُمْ مِنْهُ شَرابٌ وَمِنْهُ 
شَجَرّْبُ [سورة النحل : 10] باختلاف الغرض الأوَلي » فهو هنا لك الاستدلال بتكوين الماء وهنا الامتنان. 

وبناء الجملة على المسند الفعلي لإفادة التخصيص .ء أي الله لا غيره أنزل من السماء ماء. وذلك في معنى قوله تعالى : هَل 
مِنْ شركائِكُمْ مَنْ يَفْعَلُ مِنْ ذْلِكُمْ مِنْ شَيْءِ)4 [سورة الروم : 40]. وإظهار اسم الحلالة دون الإضمار الذي هو مقتضى الظاهر 
لقصد التّبويه بالخبر إذ افتتح بحذا الاسم » ولأن دلالة الاسم العلم أوضح وأصرح. فهو مقتضى مقام تحقيق الانفراد بالخلق والإنعام 
دون غيره من شركائهم » لأن المشركين يقرّون بأن الله هو فاعل هذه الأشياء. 

وإحياء الأرض : إخراج ما فيه الحياة » وهو الكل والشجر. وموتما ضد ذلك » فتعدية فعل (أحيا) إلى الأرض تعدية مجازية. 
وقد تقدم عند قوله تعالمى : (قَأخيا به الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهاي في سورة البقرة [164] » وتقدّم وحه العبرة في آية نزول المطر هنا لك. 

وجملة فَإإِنَ في ذَلِكَ لآيَة# مستأنفة. والتأكيد ب فَإإِنَ؟» ولام الابتداء لأن من لم يهتد بذلك إلى الوحدانية ينكرون أن 
القوم الذين يسمعون ذلك قد علموا دلالته على الوحدانية » أي ينكرون صلاحية ذلك للاستدلال. 

والإتيان باسم الإشارة دون الضمير ليكون محل الآية جميع المذكورات من إنزال المطر وإحياء الأرض به وموتما من قبل 
الإحياء. 

والكلام في «قوم يسمعون» كالكلام في قوله آنفا : ملِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ؟ [سورة النحل : 64]. 
والسمع : هنا مستعمل ف لازم معناه على سبيل الكناية » وهو سماع التدبّر والإنصاف لما تدبّروا به. وهو تعريض بالمشركين الذين 
لم يفهموا دلالة ذلك على الوحدانية. ولذلك اتير وصف السمع هنا المراد منه الإنصاف والامتثال لأن دلالة المطر وحياة الأرض 
به معروفة مشهورة ودلالة ذلك على وحدانية الله تعالى ظاهرة لا يصدّ عنها إلا المكابرة. 


ظوَإِنَ لَكُمْ في الأنعام لَعِبرَةَ نُسْقِيكُم مما في بُطُونِهِ من بَيْنِ فَرْثْ وَدَم لَبَداً خالصاً سائغاً لِلشَارِبِينَ (4)66 

هذه حجّة أخرى ومنّة من المنن الناشئة عن منافع خلق الأنعام » أدمج في منّتها العبرة بما في دلالتها على بديع صنع الله تبعا 
لقوله تعالى : وَالْأَنْعامَ خَلَقَها لَكُمْ فيها دِفَء» إلى قوله : لَرَوْفٌ رَحِيمْ» [سورة النحل : 5. 7]. 

ومناسبة ذكر هذه التّعمة هنا أن بألبان الأنعام حياة الإنسان كما تحيا الأرض بماء السماء » وأن لآثار ماء السماء أثرا في 
تكوين ألبان الحيوان بالمرعى. 

واحتصّت هذه العبرة بما تنبّه إليه من بديع الصّنع والحكمة في خلق الألبان بقوله : «إممًا في بُطُونِهِ مِنْ بَيْنِ فَرْثِ وَدَم لبنأ 
خالصاً سائغاً» , ثم بالتذكير بما في ذلك من التّعمة على الناس إدماجا للعبرة بالمثّة. 

فجملة لوَإِنَ لَكُمْ في الْأَنْعام لَعِبْرَةك معطوفة على جملة إإِنَّ في ذَلِكَ لَآيَةَ لِمَوْمِ يَسْمَعُونَ؛ [سورة النحل : 65] » أي 
كما كان القوم يسمعون عبرة في إنزال الماء من السماء لكم في الأنعام عبرة أيضا » إذ قد كان المخاطبون وهم المؤمنون القوم الذين 
يسمعون. 

وضمير الخطاب التفات من الغيبة. وتوكيدها ب إن ولام الابتداء كتأكيد الجملة قبلها. 


و العام : اسم جمع لكل جماعة من أحد أصناف الإبل والبقر والضأن والمعز. 

والعبرة : ما يتعظ به ويعتبر. وقد تقدم في نحاية سورة يوسف. 

وجملة فيكم مما في بطوندي واقعة موقع البيان بلدملة إن لكُم في الأنعام أعبرة». 
والبطون : جمع بطن . وهو اسم للجوف ال حاوية للجهاز المضمي كله من معدة وكبد وأمعاء. 

و (من) في قوله تعالمى : «أمِمًا في بُطُونِهِي ابتدائية » لأن اللبن يفرز عن العلف الذي في البطون. وما صدق «ما في بطونه» 
العلف. ويجوز جعلها تبعيضية ويكون ما صدق «ما في بطونه» هو اللبن اعتدادا بحالة مروره في داحل الأجهزة الهمضمية قبل انحداره 
في الضرع. 

و طومِن» في قوله تعالى : طمن بَيْنِ فَرْثْيُه زائدة لتوكيد التوسّط » أي يفرز في حالة بين حالتي الفرث والدم. 

ووقع البيان ب «إتُسْقِيكُة» دون أن يقال : تشربون أو نحوه » إدماجا للمنّة مع العبرة. 

ووجه العبرة في ذلك أن ما تحتويه بطون الأنعام من العلف والمرعى ينقلب بالهضم في المعدة » ثم الكبد » ثم غدد الضرع » 
مائعا يسقى وهو مفرز من بين أفراز فرث ودم. 

والفرث : الفضلات التي تركها ال حضم المعدي فتنحدر إلى الأمعاء فتصير فرئا. والدّم : إفراز تفرزه الكبد من الغذاء المنحدر 
إليها ويصعد إلى القلب فتدفعه حركة القلب الميكانيكية إلى الشرايين والعروق ويبقى يدور كذلك بواسطة القلب. وقد تقدم ذكره 
عند قوله تعالى : خْرّمَتْ عَلَيَكُمُ الْميْتَةُ وَالدَه» في سورة العقود [3]. 

ومعنى كون اللّبن من بين الفرث والدم أنه إفراز حاصل في حين إفراز الدّم وإفراز الفرث. وعلاقته بالفرث أن الدم الذي 
ينحدر في عروق الضرع بمرّ بجوار الفضلات البوليّة والثفلية » فتفرزه غدد الضرع لبنا كما تفرزه غدد الكليتين بولا بدون معالحة زائدة 
» وكما تفرز تكاميش الأمعاء ثفلا بدون معالحة بخلاف إفراز غدد المثانة للم لتوقّفه على معالحة ينحدر بما الدم إليها. 

وليس المراد أن اللّبن يتميّع من بين طبقتي فرث ودم » وإنما الذي أوهم ذلك من توهمه حمله مْبَيْن» على حقيقتها من ظرف 
المكان » وإنما هي تستعمل كثيرا في المكان انحازي فيراد بما الوسط بين مرتبتين كقولهم : الشجاعة صفة بين التهوّر واللجبن. فمن 
بلاغة القرآن هذا التعبير القريب للأفهام لكل طبقة من الناس بحسب مبالغ علمهم » مع كونه موافقا للحقيقة. 
والمعنى : إفراز ليس هو بدم لأنه ألين من الدم » ولأنه غير باق في عروق الضرع كبقاء الدّم في العروق » فهو شبيه بالفضلات في 
لزوم إفرازه » وليس هو بالفضلة لأنه إفراز طاهر نافع مغذّ » وليس قذرا ضارا غير صالح للتغذية كالبول والثفل. 

وموقع همِنْ بَيْنِ فَرْث وَدَم# موقع الصفة ل «إلْبَباًك » قدمت عليه للاهتمام بما لأنما موضع العبرة » فكان لها مزيد اهتمام 
» وقد صارت بالتقديم حالا. 

ولما كان اللبن يحصل في الضرع لا في البطن جعل مفعولا ل «إنْسْقِيكُم» , وجعل «أممًا في بُطُونِه تبيينا لمصدره لا لمورده 
» فليس اللبن مما في البطون ؛ ولذلك كان «إمِمًا في بُطُونِهِ متقدما في الذكر ليظهر أنه متعلق بفعل وإتُسْقِيكُة» وليس وصفا 
للبن. 

وقد أحاط بالأوصاف التي ذكرناها للَّبن قوله تعالى : «ؤخالصاً سائغاً لِلشَّارِبِينَ4. فخلوصه نزاهته ما اشتمل عليه البول 
والثفل » وسوغه للشاربين سلامته ما يشتمل عليه الدم من المضار لمن شربه » فلذلك لا يسيغه الشارب ويتجهّمه. 


وهذا الوصف العجيب من معجزات القرآن العلمية » إذ هو وصف لم يكن لأحد من العرب يومئذ أن يعرف دقائق تكوينه 
؛ ولا أن يأت على وصفه بما لو وصف به العالم الطبيعي لم يصفه بأوجز من هذا وأجمع. 

وإفراد ضمير الأنعام في قوله تعالى : «مِمًا في بُطُونِهِ مراعاة لكون اللفظ مفردا لأن اسم الجمع لفظ مفرد » إذ ليس من 
صيغ الجموع » فقد يراعى اللفظ فيأق ضميره مفردا » وقد يراعى معناه فيعامل معاملة الجموع » كما في آية سورة المؤمنين [21] 
إنُسْقِيكمْ يما في بُطونها». 

والخالص : المْحرّد تما يكدّر صفاءه » فهو الصافي. والسائغ : السهل المرور في الحلق. 

وقرأ نافع وابن عامر وأبو بكر عن عاصم ويعقوب وإتُسْقِيكُم» . بفتح النون . مضارع سقى. وقرأه ابن كثير وأبو عمرو 
وحفص عن عاصم وحمزة والكسائي وخلف . بضم النون . على أنه مضارع أسقى » وهما لغتان » وقرأه أبو حعفر بُثناة فوقية مفتوحة 
عوضا عن النون على أن الضمير للأنعام. 


لوَمِنْ ثَمَراتِ النّخِيلٍ وَالْأَعْنابٍ تَتَخِذُونَ مِنْهُ سكراً وَرِزْقاً حساً إِنّ في ذَلِكَ لَآيةَ لِقَوْم يَعْقِلُونَ (4)67 

عطف على جملة فوَإِنَ لَكُمْ في الأنعام لَعِبْرَةَ4 [سورة النحل : 66]. ووحود «مِنْ» في صدر الكلام يدل على تقدير 
فعل يدل عليه الفعل الذي في الحملة قبلها وهو تُسْقِيكُمْ4 [النحل : 66]. فالتقدير : ونسقيكم من ثمرات النخيل والأعناب. 
وليس متعلقا ب لإتَتَخَذُونَ؛ » كما دل على ذلك وجود (من) الثانية في قوله : تَتَحَذُونَ مِنْهُ سَكَراك المانع من اعتبار تعلّق 
لمن ثَمَراتِ النَخِيلٍ» ب طإتتَخِذُونَ؛ » فإن نظم الكلام يدل على قصد المتكلم ولا يصحٌ جعله متعلقا ب لإتَتَخِدُونَ؟ مقدما 
عليه » لأنه يبعد المعنى عن الامتنان بلطف الله تعالى إذ جعل نفسه الساقي للناس. 

وهذا عطف منّة على منّة » لأن طتُسْقِيكُؤ» وقع بيانا لجملة وَإِنَ لَكُمْ فِي الأنعام لَعبْرَةك. 

ومفاد فعل ظأنُسْقِيكُوْ» مفاد الامتنان لأن السقي مزية. وكلتا العبرتين في السقي. والمناسبة أن كلتيهما ماء وأن كلتيهما 
يضغط باليد » وقد أطلق العرب الحلب على عصير الخمر والنبيذ » قال حسّان يذكر الخمر الممزوجة والخالصة : 
كلتاما حل ب العصير فعهااطبي يزحاء ارا سحا اميت حجن 

ويشير إلى كونهما عبرتين من نوع متقارب جعل التذييل بقوله تعالى : إن في ذلِكَ لَآيَةَ# عقب ذكر السقيين دون أن 
يذيّل سقي الألبان بكونه آية » فالعبرة في خلق تلك الثمار صالحة للعصر والاختمار » ومشتملة على منافع للناس ولذّات. وقد دل 
على ذلك قوله تعالى : «إإِنَّ في ذَلِكَ لَآيَةَ لِمَوْمِ يَعْقِلُوتَك. فهذا مرتبط بما تقدم من العبرة بخلق النبات والثمرات من قوله تعالى : 
ينث لَكُمْ به الرّعَ وَالَيعُونَ وَالنَخيلَ4 [سورة النحل : 1 1] الآية. 

وجملة متَتحَذُونَ مِنْهُ سَكراً» الح في موضع الحال. 

و (من) في الموضعين ابتدائية » فالأولى متعلّقة بفعل ظَتُسْقِيكُم» المقدر , والثانية متعلقة بفعل لإتَتَحذُونَ#. وليست الثانية 
تبعيضية » لأن السكر ليس بعض الثمرات » فمعن الابتداء ينتظم كلا الحرفين. 

والسكر . بفتحتين . : الشراب المسكر. 

وهذا امتنان بما فيه لذّعم المرغوبة لديهم والمتفشية فيهم (وذلك قبل تحريم الخمر لأن هذه الآية مكية وتحريم الخمر نزل 
بالمدينة) فالامتنان حينئذ بمباح. 





والرزق : الطعام » ووصف ب هإحَسَناً» لما فيه من المنافع » وذلك التمر والعنب لأتحما حلوان لذيذان يؤكلان رطبين ويابسين 
قابلان للادحار » ومن أحوال عصير العنب أن يصير خلا وربًا. 

وجملة «إإِنّ في ذَلِكَ لآيََ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ؟ تكرير لتعداد الآية لأنمحا آية مستقلة. 

والقول في جملة «إإِنَ في ذَلِكَ لآيَةَ لِقَوْم يَعْقِلُونَ4 مثل قوله آنفا : «إإِنّ في ذلك لَآيَةَ لِقَوْمِ يَسْمَعُونَ4 [سورة النحل : 
5 والإشارة إلى جميع ما ذكر من نعمة سقي الألبان وسقي السكر وطعم الثمر. 

واختير وصف العقل هنا لأن دلالة تكوين ألبان الأنعام على حكمة الله تعالى يحتاج إلى تدبّر فيما وصفته الآية هنا » وليس 
هو ببديهي كدلالة المطر كما تقدم. 


١ 68[‏ 69] «وأؤحى رَبك إِلَى التَخلٍ أَنِ انَحَذِي مِنَ الجبالٍ بُيُوتاً وَمِنَ الشَّجَرٍ وَمِما يَعْرِشُونَ (68) ثُمّ كلي مِنْ كل 
الثَّمَراتِ فَاسْلُكِي سبل رَبّكِ ذُلَلا يَحْرَجُ من بُطُونها شَرابٌ مُخْتَلِفَ أَلوائهُ فيه شِفاءً لِلَّاسٍ إِنَّ في ذلِكَ لآ لِقَْم يَمَفَكْرُونَ (4)69 
عطف عبرة على عبرة ومنّة على منّة. وغيّر أسلوب الاعتبار لما في هذه العبرة من تنبيه على عظيم حكمة الله تعالى » إذ 
أودع في خلقة الحشرة الضعيفة هذه الصّنعة العظيمة وحعل فيها هذه المنفعة . كما أودع في الأنعام ألبانما وأودع في ثمرات النخيل 
والأعناب شرابا » وكان ما في بطون التحل وسطا بين ما في بطون الأنعام وما في قلب الثمار » فإن التحل بمتصّ ما في الثمرات 
والأنوار من المواد السكّرية العسليّة ثم يخرحه عسلا كما يخرج اللبن من خلاصة المرعى. 

وفيه عبرة أخرى وهي أن أودع الله في ذبابة النحل إدراكا لصنع محكم مضبوط منتج شرابا نافعا لا يحتاج إلى حلب الحالب. 

فافتتحت الحملة بفعل «أؤحى» دون أن تفتتح باسم الحلالة مثل جملة 9وَاللهُ أَنْرَلَ# [سورة النحل : 65] » لما في 
#أؤْحى» من الإيماء إلى اهام تلك الحشرة الضعيفة تدبيرا عجيبا وعملا متقنا وهندسة في الحبلة. 

فكان ذلك الإلحام في ذاته دليلا على عظيم حكمة الله تعالى فضلا على ما بعده من دلالة على قدرة الله تعالى ومنّة منه. 
والوحي : الكلام الخفيّ والإشارة الدّالة على معنى كلامت. ومنه سمّي ما يلقيه الملك إلى الرسول وحيا لأنه خفن عن أسماع الناس. 

وأطلق الوحي هنا على التكوين الخفيّ الذي أودعه الله في طبيعة النحل » بحيث تنساق إلى عمل منظم مرتّب بعضه على 
بعض لا يختلف فيه آحادها تشبيها للإلهام بكلام حفن يتضمّن ذلك الترتيب الشّبيه بعمل المتعلّم بتعليم المعلّم » أو المؤتمر بإرشاد 
الآمرء الذي تلقّاه سرًا » فإطلاق الوحي استعارة تمثيليّة. 

و #الئّخْلٍِ؟ك : اسم جنس جمعي » واحده نحلة » وهو ذباب له جرم بقدر ضعفي جرم الذّباب المتعارف » وأربعة أجنحة » 
ولون بطنه أسمر إلى الحمرة » وف خرطومه شوكة دقيقة كالشوكة التي في ثمرة التين البربري (المسمى بالهندي) مختفية تحت خرطومه 
يلسع بما ما يخافه من الحيوان » فتسمٌ الموضع سما غير قوي » ولكن الذبابة إذا انفصلت شوكتها تموت. وهو ثلاثة أصناف : ذكر 
وأثثى وخنثى » فالذكور هي التي تحرس بيوتما ولذلك تكون محوّمة بالطيران والدّوي أمام البيت وهي تلقح الإناث لقاحا به تلد 
الإناث إناثا. 

والإناث هي المسمّاة اليعاسيب » وهي أضخحم جرما من الذكور. ولا تكون التي تلد في البيوت إلا أنثى واحدة » وهي قد 
تلد بدون لقاح ذكر ؛ ولكنها في هذه الحالة لا تلد إلا ذكورا فليس في أفراحها فائدة لإنتاج الوالدات. 

وأما الخنثى فهي التي تفرز العسل » وهي العواسل » وهي أصغر جرما من الذكور وهي معظم سكان بيت التحل. 


و أنه تفسيرية » وهي ترشيح للاستعارة التمثيلية » لأنّ أن التفسيريّة من روادف الأفعال الدالة على معنى القول دون 
حروفه. 

واتّخاذ البيوت هو أُوّل مراتب الصنع الدّقيق الذي أودعه الله في طبائع النحل فإنها تبني بيوتا بنظام دقيق » ثم تقسم أجزاءها 
أقساما متساوية بأشكال مسدّسة الأضلاع بحيث لا يتخلل بينها فراغ تنساب منه الحشرات » لأن خصائص الأشكال المسدّسة إذا 
ضح بعضها إلى بعض أن تتّصل فتصير كقطعة واحدة ؛ وما عداها من الأشكال من المثلّث إلى المعشر إذا جمع كل واحد منها إلى 
أمثاله لم تتّصل وحصلت بينها فرج » ثم تغشي على سطوح المسدّسات بمادة الشمع » وهو مادة دهنية متميّعة أقرب إلى الجمود » 
تتكوّن في كيس دقيق جدا تحت حلقة بطن النحلة العاملة فترفعه النحلة بأرحلها إلى فمها وتمضغه وتضع بعضه لصق بعض لبناء 
المسدّس المسمى بالشهد لتمنع تسرّب العسل منها. ولما كانت بيوت النحل معروفة للمخخاطبين اكتفي في الاعتبار بها بالتّنبيه عليها 
فلكيو راز 

وأشير إلى أنما تتتحذ في أحسن البقاع من الحبال أو الشجر أو العرش دون بيوت الحشرات الأخرى » وذلك لشرفها بما تحتويه 
من المنافع » وبما تشتمل عليه من دقائق الصّنعة ؛ ألا ترى إلى قوله تعالى في ضدها : «وَإِنَ أَؤهَنَ الْبيُوتِ لَبَدِتُْ العَذْكبُوت© [سورة 
العنكبوت : 41]. 

وتقدم الكلام على الحبال عند قوله تعالى : لثم اجْعَلْ عَلى كُلّ جَبَلٍ مِنْهُنَّ جزْءا4 في سورة البقرة [260]. 

و من» الداخلة على (الجبا# وما عطف عليها بمعنى (في) » وأصلها «من» الابتدائية » فالتعبير بما دون (في) الظرفية 
لأن النحل تبني لنفسها بيوتا ولا تجعل بيوتما جحور الحبال ولا أغصان الشجر ولا أعواد العريش وذلك كقوله تعالى : «إوَاتُخَذُوا مِنْ 
مقام إِيْراهِيمَ مُصَلَّى4 [سورة البقرة : 125]. وليست مثل (من التي في قوله تعالى : وَجَعَلَ لَكُمْ مِنَ الجبالٍ أكناناً» [سورة 
النحل : 61]. 

و «ما يعرشون» أي ما يجعلونه عروشا » جمع عرش » وهو مجلس مرتفع على الأرض في الحائط أو الحقل يتّخذ من أعواد 
ويسقف أعلاه بورق ونحوه ليكون له ظل فيجلس فيه صاحبه مشرفا على ما حوله. 

يقال : عرش » إذا بنى ورفع » ومنه سمّي السرير الذي يرتفع عن الأرض ليجلس عليه العظماء عرشا. 

وتقدم عند قوله تعالى : «إوَهُوَ الَّذِي أَنْشَاً جَنّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ؟ في سورة الأنعام [141] » وقوله تعالى : وما كانُوا 
يَعْرشُونَ؟ في سورة الأعراف [137]. 

وقرأ جمهور القراء . بكسر راء . ويَعْرشُونَ©. وقرأه ابن عامر . بضمّها .. 

و ونّج# للترتيب الرتبي » لأن لهام النحل للأكل من الثمرات يترتّب عليه تكوّن العسل في بطوتما » وذلك أعلى رتبة من 
اتخاذها البيوت لاختصاصها بالعسل دون غيرها من الحشرات التي تبني البيوت » ولأنه أعظم فائدة للإنسان » ولأن منه قوتما الذي 
به بقاؤها. وسمّي امتصاصها أكلا لأتما تقتاته فليس هو بشرب. و ©الثّمَراتِ : جمع ثمرة. وأصل الثمرة ما تخرحه الشجرة من غلّة 
» مثل التّمر والعنب ؛ والنحل يمتصّ من الأزهار قبل أن تصير ثمرات » فأطلق (لَالثَّمَراتِ؟ في الآية على الأزهار على سبيل ابحاز 
المرسل بعلاقة الأول. 


وعطفت جملة يَفَاسْلْكِي»ك بفاء التفريع للإشارة إلى أن الله أودع في طبع النحل عند الرعي التنمّل من زهرة إلى زهرة ومن 
روضة إلى روضة » وإذا لم تحد زهرة أبعدت الانتجاع ثم إذا شبعت قصدت المبادرة بالطيران عقب الشبع لترجع إلى بيوتما فتقذف 
من بطوتما العسل الذي يفضل عن قوتما » فذلك السلوك مفرع على طبيعة أكلها. 

وبيان ذلك أن للأزهار وللثمار غددا دقيقة تفرز سائلا سكريا تمتصّه النحل وتملاً به ما هو كالحواصل في بطونما وهو يزداد 
حلاوة في بطون النحل باختلاطه بمواد كيميائية مودعة في بطون النحل » فإذا راحت من مرعاها إلى بيوتما أخرحت من أفواهها ما 
حصل ف بطونها بعد أن أخذ منه حسمها ما يحتاجحه لقوته » وذلك يشبه احترار الحيوان امحترد. فذلك هو العسل. 

والعسل حين القذف به في خلايا الشهد يكون مائعا رقيقا » ثم يأخذ في جفاف ما فيه من رطوبة مياه الأزهار بسبب حرارة 
الشمع المركب منه الشهد وحرارة بيت النحل حتى يصير خاثرا » ويكون أبيض ف الربيع وأسمر في الصيف. 

والسلوك : المرور وسط الشيء من طريق ونحوه. وتقدم عند قوله تعالى : «إكَذلِكَ تَسْلّْكُهُ في قُلُوبٍ الْمُجْرِمِينَ؟ في سورة 
الحجر [12]. 

ويستعمل في الأكثر متعدّيا كما في آية الحجر بمعنى أسلكه » وقاصرا بمعنى مرّ كما هنا » لأن السّبل لا تصلح لأن تكون 
مفعول (سلك) المتعدي » فانتصاب (إِسْبلَ هنا على نزع الخافض توسعا. 

وإضافة السبل إلى إرَبكِ© للإشارة إلى أن النحل مسكرة لسلوك تلك السبل لا يعدلها عنها شيء » لأنحا لو لم تسلكها 
لاحتلٌ نظام إفراز العسل منها. 

و ظذُلَاة4 جمع ذلول » أي مذلّلة مسكرة لذلك السلوك. وقد تقدم عند قوله تعالى: طدَلُولٌ تِيرُ الْأَرْضَيه في سورة البقرة 
[71]. 
وجملة «إِيَخْرْجُ مِنْ بُطُونها شَرابٌ» مستأنفة استثنافا بيانيا » لأن ما تقدم من الخبر عن إلهام النحل تلك الأعمال يثير في نفس 
السامع أن يسأل عن الغاية من هذا التكوين العجيب » فيكون مضمون جملة ليَخْرُجُ مِنْ بُطُونها شَرابٌ# بيانا لما سأل عنه. وهو 
أيضا موضع المثّة كما كان تمام العبرة. 

وجيء بالفعل المضارع للدّلالة على تَحدّد الخروج وتكيّره. 

وعبّر عن العسل باسم الشراب دون العسل لما يومئ إليه اسم الجنس من معن الانتفاع به وهو محل المثة » وليرتب عليه جملة 
افيه شِفاءً لِلنّاسِ#. وسمّي شرابا لأنه مائع يشرب شربا ولا بمضغ. وقد تقدم ذكر الشراب في قوله تعالى : لَكُمْ مِنْهُ شَرابٌ4 في 
أوائل هذه السورة [النحل : 10]. 

ووصفه ب مُخْتَلِفَ ألوائة4 لأن له مدحلا في العبرة » كقوله تعالى : تسقى ##بماءٍ واجدٍ وَنُمَضُلْ بَعْضّها عَلى بَعْضٍ فِي 
الأكل» [سورة الرعد : 4] » فذلك من الآيات على عظيم القدرة ودقيق الحكمة. 

وي العسل خواص كثيرة المنافع مبيّنة في علم الطب. 

وجعل الشّفاء مظروفا في العسل على وجه الظرفية الحازية. وهي الملابسة للدلالة على تمكن ملابسة الشفاء إياه » وإماء إلى 
أنه لا يقتضي أن يطّرد الشفاء به في كل حالة من أحوال الأمزحة » أو قد تعرض للأمزحة عوارض تصير غير ملائم لما شرب 
العسل. فالظرفية تصلح للدّلالة على تخلّف المظروف عن بعض أجزاء الظرف » لأن الظرف يكون أوسع من المظروف غالبا. شبه 
تخلّف المقارنة في بعض الأحوال بقلّة كمية المظروف عن سعة الظرف في بعض أحوال الظروف ومظروفاتما » وبذلك يبقى تعريف 


«الناس» على عمومه » وإنما التخلّف في بعض الأحوال العارضة » ولو لا العارض لكانت الأمزحة كلها صالحة للاستشفاء 
بالعسل. 

وتنكير «شفاء» في سياق الإثبات لا يقتضي العموم فلا يقتضي أنه شفاء من كل داء » كما أن مفاد (في) من الظرفية 
ابحازية لا يقتضي عموم الأحوال. 
وعموم التعريف في قوله تعالى : لِلنّاسِ لا يقتضي العموم الشمولي لكل فرد فرد بل لفظ (الناس) عمومه بدلي. والشفاء ثابت 
للعسل في أفراد الناس بحسب احتلاف حاجات الأمزحة إلى الاستشفاء. وعلى هذا الاعتبار محمل ما جاء في الحديث الذي في 
الصحيحين عن أبي سعيد الخدري : أن رحلا جاء إلى رسول الله ويد فقال : إن أي استطلق بطنه » فقال : اسقه عسلا. فذهب 
فسقاه عسلا. ثم جاء » فقال : يا رسول الله سقيته عسلا فما زاده إلا استطلاقا ؛ قال : اذهب فاسقه عسلا » فذهب فسقاه 
عسلا ثم جاء » فقال : يا رسول الله ما زاده إلا استطلاقا. فقال رسول الله : «صدق الله وكذب بطن أحيك ؛ فذهب فسقاه 
عسلا فيراً». 

إذ المعنى أن الشفاء الذي أخبر الله عنه بوحوده في العسل ثابت » وأن مزاج أي السائل لم يحصل فيه معارض ذلك » كما 
دل عليه أمر البي يَيْعّ إِيّاه أن يسقيه العسل » فإن خبره يتضمّن أن العسل بالنسبة إليه باق على ما جعل الله فيه من الشفاء. 

ومن لطيف الثوادر ما في «الكشاف» : أن من تأويلات الروافض أن المراد بالنحل في الآية علي وآله. وعن بعضهم أنه قال 
عند المهدي : إنما النحل بنو هاشم يخرج من بطوتمم العلم » فقال له رحل : جعل الله طعامك وشرابك مما يخرج من بطون بني 
هاشم » فضحك المهدي وحدّث به المنصور فاتخذوه أضحوكة من أضاحيكهم. 

قلت : الرحل الذي أحاب الرافضي هو بشّار بن برد. وهذه القصّة مذكورة في أخبار بشّار. 

وجملة «إإِنَّ في ذلِكَ لآيةَ لِقَوْم يَتَفَكُرُوَ4 مثل الحملتين الممائلتين لها. وهو تكرير لتعداد الاستدلال » واخشير وصف التفكر 
هنا لأن الاعتبار بتفصيل ما أجملته الآية في نظام النحل محتاج إلى إعمال فكر دقيق » ونظر عميق. 


الله حَلَقَكُمْ ثم يَتَوَفَاكمْ وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدَ إلى أَرْدَلٍ الْعمْر لِكيْ لا يَعلَمَ بَعْدَ عِلَم سَيْئاً إن الله عَلِيمْ قَدِيرٌ (70)© 

انتقال من الاستدلال بدقائق صنع الله على وحدانيته إلى الاستدلال بتصرّفه في الخلق التصرّف الغالب لمم الذي لا 
يستطيعون دفعه » على انفراده بربوبيّتهم » وعلى عظيم قدرته. كما دل عليه تذيبلها بحملة «إِنَّ الله عَلِيمٌ فَدِيرٌ فهو حلقهم 
بدون احتيار منهم ثم يتوفاهم كرها عليهم أو يردّهم إلى حالة يكرهونما فلا يستطيعون ردًا لذلك ولا حلاصا منه » وبذلك يتحقّق 
معنى العبودية بأوضح مظهر. 
وابتدئت الحملة باسم الحلالة للغرض الذي شرحناه عند قوله تعالى : #وَاللَهُ أَنْرَلَ مِنَ السّماءٍ ما [سورة النحل : 65]. وأما 
إعادة اسم الحلالة هنا دون الإضمار فلأن مقام الاستدلال يقتضي تكرير اسم المستدلٌ . بفتح الدال . على إثبات صفاته تصريحا 
واضحا. 

وحىء بالمسند فعليا لإفادة تخصيص المسند إليه بالمسند الفعلى في الإثبات » نحو : أنا سعيت في حاجتك. وقد تقدم نظيره 
في قوله تعالى : ِوَاللهُ أَنْرَلَ مِنَ السّماءٍ ماء». فهذه عبرة وهي أيضا منّة » لأن الخلق وهو الإيجاد نعمة لشرف الوجود والإنسانية » 
وفي التوقّ أيضا نعم على المتوقٌ لأن به تندفع آلام الهرم » ونعم على نوعه إذ به ينتظم حال أفراد النوع الباقين بعد ذهاب من 
قبلهم » هذا كلّه بحسب الغالب فردا ونوعا » والله يخصّ بنعمته وبمقدارها من يشاء. 


ولما قوبل «ثم توفّاكم» بقوله تعالى : «إوَمِنكُمْ مَنْ يُرَدُ إلى أَرْذَلٍ الْعْمُرِيُ علم أن المعنى ثم يتوفّاكم في إبان الوفاة » وهو 
السنٌ المعتادة الغالبة لأن الوصول إلى أرذل العمر نادر. 

والأرذل : تفضيل في الرذالة » وهي الرداءة في صفات الاستياء. 

و الْعْمُرِك : مدة البقاء في الحياة » لأنه مشتقٌ من العمر » وهو شغل المكان » أي عمر الأرض » قال تعالى : إوَأَنَارُوا 
الْأَرْضَ وَعَمَرُوها [سورة الروم : 9]. فإضافة لأأَرْذِ) إلى «الْعُمْرِي التي هي من إضافة الصّفة إلى الموصوف على طريقة المجاز 
العقلي » لأن الموصوف بالأرذل حقيقة هو حال الإنسان في عمره لا نفس العمر. فأرذل العمر هو حال هرم البدن وضعف العقل 
» وهو حال ف مدة العمر. وأما نفس مدّة العمر فهي هي لا توصف برذالة ولا شرف. 

والهرم لا ينضبط حصوله بعدد من السنين » لأنه يختلف باختلاف الأبدان والبلدان والصحة والاعتدال على تفاوت الأمزحة 
المعتدلة » وهذه الرذالة رذالة في الصحّة لا تعلّق لها بحالة النفس » فهي مما يعرض للمسلم والكافر فتسمّى أرذل العمر فيهما » وقد 
انتعاذ رسول الله كل من أن يرد إلى أرذل العمر. 
ولام التعليل الداحلة على (كي) المصدرية مستعملة في معنى الصيرورة والعاقبة تشبيها للصيرورة بالعلّة استعارة تشير إلى أنه لا غاية 
للمرء في ذلك التعمير تعريضا بالناس » إذ يرغبون في طول الحياة ؛ وتنبيها على وجوب الإقصار من تلك الرغبة » كأنه قيل : منكم 
من يرد إلى أرذل العمر ليصير غير قابل لعلم ما لم يعلمه لأنه يبطئ قبوله للعلم. ورا لم يتصوّر ما يتلقاه ثم يسرع إليه النسيان. 
والإنسان يكره حالة انحطاط علمه لأنه يصير شبيها بالعجماوات. 

واستعارة حرف العلّة إلى معنى العاقبة مستعملة في الكلام البليغ في مقام التوبيخ أو التخطئة أو نحو ذلك. وتقدم عند قوله 
تعالى : هَإِنّما نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدادُوا إِنْماَيه في سورة آل عمران : [178]. وقد تقدّم القول قريبا في ذلك عند قوله تعالى : «إإذا فَرِيقٌ 
مِنَكُح بِرَبَهِمْ يُشْرِكُونَ لِيَكْفْرُوا بما آتَْناهُمْ4 في هذه السورة [55]. 

وتنكير لإعِلم» تنكير الجنس. والمعنى : لكيلا يعلم شيئا بعد أن كان له علم » أي ليزول منه قبول العلم. 

وجملة «إإِنَّ الله عَلِيمٌ قَدِيرٌ© تذييل تنبيها على أن المقصود من الحملة الدلالة على عظم قدرة الله وعظم علمه. وقدم وصف 
العليم لأن القدرة تتعلّق على وفق العلم » وبمقدار سعة العلم يكون عظم القدرة » فضعيف القدرة يناله تعب من قوة علمه لأن همته 
تذغوة إل ها لين بالتائل + كما قال أبو الطببية: 








وإذا كان لون قلبحارا ام ت ف هرا #ما الألجمس ام 


لوَللَهُ فصل بَعْصَكُمْ عَلى بَعْضٍ فِي الرْقِ قَمَا الّذِينَ قُضّلُوا بِرَادّي ررْقِهِمْ عَلى ما ملكث أَيْمانَهُمْ فَهُمْ فيه سَواءً أَْبعْمَةٍ 

الله يَجْحَدُونَ (71)* 

هذا من الاستدلال على أن التّصرف القاهر لله تعالى. وذلك أنه أعقب الاستدلال بالإحياء والإماتة وما بينهما من هرم 
بالاستدلال بالرّزق. 

ولما كان الرّزق حاصلا لكل موحود بني الاستدلال على التّفاوت فيه بخلاف الاستدلال بقوله تعالى : وَاللَهُ خَلَفَكُمْ ثُمّ 
يََوَفكُوْ» [سورة النحل : 70]. 
ووحه الاستدلال به على التصرّف القاهر أن الرزق حاصل لجميع الخلق وأن تفاضل الناس فيه غير جار على رغباتهم ولا على 
استحقاقهم ؛ فقد تحد أكيس الناس وأجودهم عقلا وفهما مقثّرا عليه في الرزق » وبضدّه ترى أجهل الناس وأقلّهم تدبيرا موسّعا 


عليه في الرزق » وكلا الرحلين قد حصل له ما حصل قهرا عليه » فالمقثّر عليه لا يدري أسباب التّقتير » والموسّع عليه لا يدري 
أسباب تيسير رزقه » ذلك لأن الأسباب كثيرة متوالدة ومتسلسلة ومتوغّلة في الخفاء حتى يظن أن أسباب الأمرين مفقودة وما هي 
بمفقودة ولكنها غير محاط بما. وما ينسب إلى الشافعي : 
ومن لديل عغليقف القغن ما وكو ئس يوس اليب وطبنسب: سيقن الأضصق 

ولذلك أسند التفضيل في الرزق إلى الله تعالى لأن أسبابه خارحة عن إحاطة عقول البشر » والحكيم لا يستفرّه ذلك بعكس 
قول ابن الراوندي : 
كموعاقل عاق ل أعيت مذاهبه 2 وحجاله ل جاه ل تلق اه مرزوقا 
وذ التححدي بوك الأساة سماترة ٠:‏ ومقححم] لمجحد ال الويمبر :تتبحدرنا 

وهذا الحكم دل على ضعف قائله في حقيقة العلم فكيف بالتُحريرية. 

وتفيد وراء الاستدلال معنى الامتنان لاقتضائها حصول الرزق للجميع. 

فجملة طوَاللهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلى بَعْضٍ فِي الرّزْقِكُ مقدمة للدليل ومنّة من المنن لأن التفضيل في الرزق يقتضي الإنعام 
بأصل الرزق. 

وليست الحملة مناط الاستدلال » إنما الاستدلال في التمثيل من قوله تعالمى : قَمَا الَّذِينَ فُضّلُوا برَادّي رزْقِهِو؟ الآية. 

والقول في جعل المسند إليه اسم الحلالة وبناء المسند الفعلي عليه كالقول في قوله تعالى : ظطوَاللَهُ خَلَفَكُمْ ثُمَ يَتَوَفَاكُوْ 
[سورة النحل : 70]. والمعنى : الله لا غيره رزقكم جميعا وفضّل بعضكم على بعض ف الرزق ولا يسعكم إلا الإقرار بذلك له. 

وقد تمّ الاستدلال عند قوله تعالى : وال قَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلى بَعْضٍ في الرّزْقُِ بطريقة الإيجاز » كما قيل : نمحة دالة. 

وفرع على هذه الحملة تفريع بالفاء على وجه الإدماج قوله تعالى : إقَمَا الَّذِينَ فُضّلُوا برَادّي رزْقِهمْ عَلى ما مَلَكتْ أَيْمانهُمْ 
فَهُمْ فيه سَواءِك. وهو إدماج جاء على وجه التمثيل لتبيان ضلال أهل الشرك حين سوّوا بعض المخلوقات بالخالق فأشركوها في 
الإلمية فسادا في تفكيرهم. وذلك مثل ماكانوا يقولون في تلبية الحجّ (لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك). 
فمثل بطلان عقيدة الإشراك بالله بتعض مخلوقاته بحالة أهل التّعمة المرزوقين » لأنمم لا يرضون أن يشركوا عبيدهم معهم في فضل 
رزقهم فكيف يسوّون بالله عبيده في صفته العظمى وهي الإليّة. 
ورشاقة هذا الاستدلال أن الحالتين المشبّهتين والمشبّه بمما حالتا مولى وعبد » كما قال تعالى : «صَرَب لَكُمْ مَثَلاً من أَنْفْسِكُم هَل 
لَكُمْ مِنْ ما مَلَكتْ أَيْمانُكُمْ من شركاء في ما رَرَفْناكُمْ فَأنْثُمْ فيه سَواءٌ تخافُوتَهُمْ كخِيفَيكُم أنفسكم» [سورة الروم : 28]. 

والغرض من التمثيل تشنيع مقالتهم واستحالة صدقها بحسب العرف » ثم زيادة التشنيع بأتحم رضوا لله ما لا يرضونه 
لأنفسهم » كقوله تعالى : «إوَيَجْعَلُونَ لله الْبّداتِ سْبْحانَه وَلَّهُمْ ما يَشْمَهُونَ4 إلى قوله : وله الْمَكَلُ الأغلى» [سورة النحل : 57 
60]. 

وقرينة التمثيل والمقصد منه دلالة المقام. 

وقوله تعالمى : «قَمَا الَّذِينَ فُضلُوائه نفي. و (ما) نافية » والباء في بِرَادّي رِرْقَهِمْ الباء التي تزاد في بر النفي ب (ما) و 
(ليس). 


والرادٌ : المعطي. كما في قول النبي ولو «والخمس مردود عليكم» » أي فما هم بمعطين رزقهم لعبيدهم إعطاء مشاطرة 
بحيث يسؤّونهم بمم » أي فما ذلك بواقع. 

وإسناد الملك إلى اليمين مجاز عقلي » لأن اليمين سبب وهمي للملك » لأن سبب الملك إما أسر وهو أثر للقتال بالسيف 
الذي تمسكه اليد اليمنى » وإما شراء ودفع الثمن يكون باليد اليمنى عرفا » فهي سبب وهمي ناشئ عن العادة. 

وفرعت جملة طفَهُمْ فيه سوا على جملة «ِأقَمَا الَّذِينَ قُضّلُوا بِرَادّي ررْقِهِمْ4 , أي لا يشاطرون عبيدهم رزقهم فيستووا فيه 
» أي لا يقع ذلك فيقع هذا. فموقع هذه الجملة الاسميّة شبيه بموقع الفعل بعد فاء السببية في جواب النفي. 

وأما جملة «أأَفببِعْمَةٍ الله يَجْحَدُونَ؟ فصالحة لأن تكون مفرّعة على جملة 8وَاللَهُ فَضَلَ بَعْضَكُمْ عَلى بَعْضٍ فِي الرَّرْقِبُ 
باعتبار ما تضمّنته من الامتنان » أي تفضّل الله عليكم جميعا بالرزق أفبنعمة الله تححدون » استفهاما مستعملا في التوبيخ » حيث 
أشركوا مع الذي أنعم عليهم آلمة لا حظّ لها في الإنعام عليهم. وذلك جحود النعمة كقوله تعالى : إإِنَّ الَّذِينَ تَْبُدُونَ مِنْ دُونٍ الله 
لا يَمِكُونَ َكُمْ رقا فَاعهُوا عند الله الرَزق وَاعْبدُوهُوَاشْكُرُوا لَه [سورة العتكبوت : 17]. وتكون جملة هما الَِّينَ صنو4 إلى 
قوله تعالى : ظَلفَهُمْ فيه سَواءِ» معترضة بين المملتين. 
وعلى هذا الوحه يكون في (ِيَجْحَدُونَ؟ على قراءة الجمهور بالتحتية التفات من الخطاب إلى الغيبة. ونكتته أنمم لما كان المقصود 
من الاستدلال المشركين فكانوا موضع التوبيخ ناسب أن يعرض عن خطابهم ويناللهم المقصود من التوبيخ بالتعريض كقول : 
أن السك كنتحيي االفيصلة راق فتفتتحستر ٠‏ #للحس أمبححاق الله بح افير باممحهنا 
]5 عست لاه فلفسيتي احور محشهلة ‏ ممحسيافا وا #تحك احم أطالهوبحسا 

ثم صرّح بما وقع التعريض به بقوله : لأأَفببِعْمَةِ الله يَجْحَدُونَ4. 

وقرأ أبو بكر عن عاصم ورويس عن يعقوب تححدون بالمثناة الفوقية على مقتضى الظاهر ويكون الاستفهام مستعملا في 
التحذير. 

وتصلح جملة «أَْبِِعْمَةِ الله يَجْحَدُونَ# أن تكون مفرّعة على جملة فَمَا الَّذِينَ فُضّلُوا بِرَادّي رِرْقهم» , فيكون التوبيخ 
متوجّها إلى فريق من المشركين وهم الذين فضلوا بالرزق وهم أولو السّعة منهم وسادتهم وقد كانوا أشدّ كفرا بالدين وتألبا على 
المسلمين » أي أيجحد الذين فضلوا بنعمة الله إذ أفاض عليهم التّعمة فيكونوا أشد إشراكا به » كقوله تعالى : لوَدَرْنِي وَالْمُكَذَّبِينَ 
أولي النَعْمَةِ ومَهَلْهُمْ فليا [سورة المزمل : 11]. 

وعلى هذا الوجه يكون قوله تعالى : هِيَجْحَدُونَ© في قراءة الجمهور بالتحتية جاريا على مقتضى الظاهر. وف قراءة أبي بكر 
عن عاصم بالمثناة الفوقية التفاتا من الغيبة إلى خطابمم إقبالا عليهم بالخطاب لإدخال الروع في نفوسهم. 

وقد عدّي فعل وإِيَجْحَدُونَ© بالباء لتضمّنه معنى يكفرون » وتكون الباء لتوكيد تعلّق الفعل بالمفعول مثل «إوَافْسَحُوا 
برُؤْسِكُؤ4 [سورة المائدة : 6]. وتقدم «بنعمة الله» على متعلقة وهو «ِيَجْحَدُونَ© للرعاية على الفاصلة. 


طوَاللهُ جَعَلَ لَكُمْ مِن أَنْفسِكُم أزواجاً وَجَعَلَ لَكُمْ من أَرْواجِكُمْ بَبِينَ وَحَفَدَةَ وَرَرَقَكُمْ من الطيْباتٍ أَغْبالْباطِلٍ يُؤْمِنُونَ وَيِعْمَتِ 
لله هُمْ يكْفْرُونَ (4)72 
عطف على التي قبلها » وهو استدلال ببديع الصنع في حلق النسل إذ جعل مقارنا للتأنّس بين الزوجين » إذ جعل النسل 
منهما ولم يجعله مفارقا لأحد الأبوين أو كليهما. 


وحعل النسل معروفا متصلا بأصوله بما ألهمه الإنسان من داعية حفظ النسب » فهي من الآيات على انفراده تعالى 
بالوحدانية كما قال تعالى في سورة الروم [21] : «إوَمِنْ آياته أَنْ حَلَقَ لَكُمْ مِن أَنْفْسِكُم أزواجاً لِتَسْكُنُوا إِلَيْها وَجَعَلَ بَيِنَكُمْ مَوَدَةَ 
وَرَحْمَةَ إن في ذَلِكَ لآيات لِقَوْمِ يَمَفَكُرُونَ4. فجعلها آية تنطوي على آيات » ويتضمّن ذلك الصنع نعما كثيرة » كما أشار إليه قوله 
تعالى : طوَيِعْمَتٍ الله هُمْ يَكْفْرُونَ؟. والقول في جملة «وَاللَهُ جَعَلَ لَكُمْ كالقول في نظيرتيها المتقدمتين. 

واللام في «إجَعَلَ لكو لتعدية فعل (جَعَلَ» إلى ثان. 

ومعنى «إمِن أَنْفْسِكُةْ# من نوعكم , كقوله تعالى : «إقَإذا دَحَلّتُمْ بيو عَلى أَنْفسِكُةْ» [سورة النور : 21] أي 
على الناس الذين بالبيوت » وقوله : رَسُولةً مِنْ أَنْفسِهِمْ» [سورة آل عمران ل ] وقوله : لاثم أنكم هؤلاء تَفْثُلُونَ أنفسكم4 
[سورة البقرة : 85]. 

والخطاب بضمير الجماعة المخاطبين موجه إلى الناس كلّهم » وغلب ضمير التذكير. 

وهذه نعمة إذ جعل قرين الإنسان متكوّنا من نوعه » ولو لم يجعل له ذلك لاضطرٌ الإنسان إلى طلب التأنّس بنوع آخر فلم 
بحصل التأنّس بذلك للزوجين. وهذه الحالة وإن كانت موحودة في أغلب أنواع الحيوان فهي نعمة يدركها الإنسان ولا يدركها غيره 
من الأنواع. وليس من قوام ماهيّة التّعمة أن ينفرد بما المنعم عليه. 

والأزواج : جمع زوج » وهو الشيء الذي يصير مع شيء آخحر اثنين » فلذا وصف بزوج المرادف لثان. وقد مضى الكلام 
عليه في قوله تعالى : «لاسْكن أَنْت وَرَوْجُكَ الْجَنّدَك في [سورة البقرة : 35]. 

والوصف بالزوج يؤذن بملازمته لآخر » فلذا مّي بالزوج قرين المرأة وقرينة الربحل. وهذه نعمة احتصّ بحا الإنسان إذ ألهمه الله 
جعل قرين له وحبله على نظام محبّة وغيرة لا يسمحان له يإهمال زوحه كما تممل العجماوات إناثها وتنصرف إناثها عن ذكورها. 

و طلمن» الداحلة على لأأَنْفْسِكُمْ» للتبعيض. 

وجعل البنين للإنسان نعمة » وجعل كوتحم من زوحة نعمة أخرى » لأن بما تحقّق كونهم أبناءه بالنسبة للذكر ودوام اتصالهم 
به بالنسبة » ووحود المشارك له في القيام بتدبير أمرهم في حالة ضعفهم. 

و مِن» الداحلة على لأأَرْواجِكُوْ» للابتداء » أي جعل لكم بنين منحدرين من أزواجكم. 
والحفدة : جمع حافد » مثل كملة جمع كامل. والحافد أصله المسرع في الخدمة. وأطلق على ابن الابن لأنه يكثر أن يخدم جدّه 
لضعف الحدٌ بسبب الكبر » فأنعم الله على الإنسان بحفظ سلسلة نسبه بسبب ضبط الحلقة الأول منها » وهي كون أبنائه من 
زوجه ثم كون أبناء أبنائه من أزواحهم » فانضبطت سلسلة الأنساب بهذا النظام امحكم البديع. وغير الإنسان من الحيوان لا يشعر 
بحفدته أصلا . لا يشعر بالبنوّة إلا أنثى الحيوان مدة قليلة قريبة من الإرضاع. والحفدة للإنسان زيادة في مسرّة العائلة » قال تعالى : 
طفْبَشَّرْناها يإسْحاق وَمِنْ وَراءٍ إسْحاق يَعْقُوبت [سورة هود : 71]. وقد عملت هإمِنْ4» الابتدائية في ملْحَفَدَةَ بواسطة حرف 
العطف لأن الابتداء يكون مباشرة وبواسطة. 

وجملة طوَرَرَقَكُمْ مِنَ الطَيّداتٍ» معطوفة على جملة لجَعَل لَكُمْ مِن أَنْفْسِكُمْ أزواجاً» وما بعدها , لمناسبة ما في الحمل 
بر و اسن د مون ل 


فالمال والعائلة لا يروق أحدها بدون الآخر. 

ثم الرزق يجوز أن يكون مرادا منه امال كما في قوله تعاللى في قصة قارون : لإوَأَصْبّحَ الَّذِينَ تَمَنّوا مَكاتة بِالْأَمْس يَقُولُونَ 
وَيكأَنَ الله يَنْسْطُ الرّرْقَ لِمَنْ يَسْاءُ مِنْ عِبِادِهِ وَيَقَدِرُك [سورة القصص: 82]. وهذا هو الظاهر وهو الموافق لما في الآية المذكورة 
آنفا. ويجوز أن يكون المراد منه إعطاء المأكولات الطيّبة » كما في قوله تعالى : ظوَجَدَ عِنْدَها ررق [سورة آل عمران : 37]. 

و ومن تبعيضية. 

و لالطَيّباتِ» : صفة لموصوف محذوف دل عليه فعل رزقكم » أي الأرزاق الطّيبات. والتأنيث لأحل الجمع. والطيّب : 
فيعل صفة مبالغة في الوصف بالطّيب. والطيّب : أصله النزاهة وحسن الرائحة » ثم استعمل في الملائم الخالص من التّكد » قال 
تعالى : (إِفَلَنْحِْيَئَهُ حَياةً طَيْبَة# [سورة النحل : 97]. واستعمل في الصالح من نوعه كقوله تعالى : #وَالبَلَدُ الث يَحْرْجٌ نَبانُهُ 
ِإذْنِ رَبّهك » في سورة الأعراف [58]. ومنه قوله تعالى : الَذِينَ تَعَوفَاهُمْ الْمَلائِكَةُ طَيَّبِينَ4 [سورة النحل : 32] وقد تقدم آنفا. 
فالطيّبات هنا الأرزاق الواسعة امحبوبة للناس كما ذكر في الآية في سورة آل عمران ؛ أو المطعومات والمشروبات اللذيذة الصالحة. 
وقد تقدم ذكر الطيّبات عند قوله تعالى : الْيَوْمَ أجل لَكُمْ الطَّاثُ» في سورة العقود [5] » وذكر الطيّب في قوله تعالى : كُلُوا 
مما في الْأَرْضٍ حلالاً طَيّبً» في سورة البقرة [168]. 

وفرع على هذه الحجّة والمثة استفهام توبيخ على إمانحم بالباطل البيّن » فتفريع التوبيخ عليه واضح الابحاه. 

والباطل : ضد الحقّ لأن ما لا يخلق لا يعبد بحق. وتقدم ا محرور في قوله تعالى : لأأَفبالْباضِلٍ» على متعلّقه للاهتمام 
بالتعريف بباطلهم. 

والالتفات عن الخطاب السابق إلى الغيبة في قوله تعالى : للأأَفبالْاطِلٍِ» يجري الكلام فيه على نحو ما تقدم في قوله تعالى : 
طأَقبعْمَةِ الله يَحْحَدُونَ» [سورة النحل : 71]. 

وقوله تعالى : لوَبنِعْمَتٍ الله هُمْ يكْفْرُونَ#4 عطف على جملة التوبيخ » وهو توبيخ متوجّه على ما تضمّنه قوله تعالمى : «وَاللَهُ 
جَعَلَ لَكُمْ من أَنْفْسِكُمْ أَزواجا» إلى قوله : إوَرَرَقَكُمْ مِنَ الطَيّباتِ» من الامتنان بذلك الخلق والرزق بعد كونمما دليلا على انفراد 
الله بالإلهية. 

وتقدم ابحرور في قوله تعالى : مأببِعْمَتٍ الله هُمْ يَكْفْرُونَك على عامله للاهتمام. 

وضمير الغيبة في قوله تعالى : ظلِهُمْ يَكْفُرُونَ#4 ضمير فصل لتأكيد الحكم بكفرانهم التعمة لأن كفران التّعمة أخعفى من 
الإيمان بالباطل » لأن الكفران يتعلّق بحالات القلب » فاحتمع في هذه الحملة تأكيدان : التأكيد الذي أفاده التقديم » والتأكيد 
الذي أفاده ضمير الفصل. 

والإتيان بالمضارع في «بُؤْمِئُونَ4 و «ِيَكْفْرُونَ4 للدلالة على التجدّد والتُكرير. 

وني الجمع بين يُؤْمئُونَ» و ليَكْفْرُونَ! محسن بديع الطباق. 


طوَيَعْبْدُونَ مِنْ ذُونٍ الله ما لا يَمْلِكُ لَهُمْ رزقاً مِنَ السّماوات وَالْأَرْضٍ شَيْئاً ولا يَسْتَطِيعُونَ (4)73 
عطف على جملتي التّوبيخ وهو مزيد من التّوبيخ فإن الجملتين المعطوف عليهما أفادتا توبيخا على إيماتمم بالآلهة الباطل 
وكفرهم بنعمة المعبود الحقّ. وهذه الجملة المعطوفة أفادت التوبيخ على شكر ما لا يستحقٌ الشكر » فإن العبادة شكر » فهم عبدوا 


ما لا يستحقٌ العبادة ولا بيده نعمة » وهو الأصنام » لأنما لا تملك ما يأتيهم من الرزق لاحتياحها » ولا تستطيع رزقهم لعجزها. 
فمفاد هذه الجملة موّكد لمفاد ما قبلها مع احتلاف الاعتبار بموحب التوبيخ في كلتيهما. 

وملك الرزق القدرة على إعطائه. والملك يطلق على القدرة » كما تقدم في قوله تعالى: قل فَمَنْ يَمْلِكُ مِنَ الله سَيْئاً إِنْ أَرادَ 
أَنْ يُهْلِكَ الْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَم» في سورة العقود [17]. 

والرزق هنا مصدر منصوب على المفعوليّة » أي لا يملك أن يرزق. 

و لمن ف «مِن السّماوات وَالْأَرْضٍ4 ابتدائية » أي رزقا موصوفا بوروده من السماوات والأرض. 

و «إْشَيْئاً© مبالغة في المنفيّ » أي ولا يملكون جزءا قليلا من الرزق » وهو منصوب على البدلية من إرزْقاً©. فهو في معنى 
المفعول به كأنه قيل : لا يملك لحم شيئا من الرزق. 

«إولا يسْتَطِيعُون4 عطف على طيَمْلِكُ4 » فهو من جملة صلة للإماب » فضمير الجمع عائد إلى إما الموصولة باعتبار 
دلالتها على جماعة الأصنام المعبودة للهم. وأحريت عليها صيغة جمع العقلاء مجاراة لاعتقادهم أنما تعقل وتشفع وتستجيب. 

وحذف مفعول وإِيَسْتَطِيعُونَ» لقصد التعميم » أي لا يستطيعون شيئا لأن تلك الأصنام حجارة لا تقدر على شيء. 
والاستطاعة : القدرة. 


«إقَلا تَصْربُوا لِلَّه الْأَمْالَ إِنَّ الله يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لا تَعْلّمُونَ (4)74 

تفريع على جميع ما سبق من الآيات والعبر والمنن » إذ قد استقام من جميعها انفراد الله تعالمى بالإلحية » ونفي الشريك له فيما 
لق وأنعم » وبالأولى نفي أن يكون له ولد وأن يشبه بالحوادث ؛ فلا حرم استتب للمقام أن يفرع على ذلك زحر المشركين عن 
تمثيلهم غير الله بالله في شيء من ذلك » وأن يثّلوهِ بالموحودات. 
وهذا حاء على طريقة قوله تعالى : طإيا أَيّهَا انام احبدُوا ركم الَذِي حَلَفكُمْ4 [سورة البقرة : 21] إلى قوله تعالى : قلا تَجعلُوا 
لَه أندادا وَأَنْكُمْ تَعْلَمُوتَ4 [سورة البقرة: 22] » وقوله : وضرب لَنا مَعَلاَ وَنَسِيَ حَلْقَهُ قال مَنْ يخي الْعِظامً وَهِيَ رَمِيمٌ4 [سورة 
يس : 78]. 

و الْأَمْنالَ» هنا جمع مثل . بفتحتين . بمعنى المماثل » كقوطهم : شبه بمعنى مشابه. وضرب الأمثال شاع استعماله في تشبيه 
اله اله وخيعة تهيكة وبع نا المتحمال اشر 

ومعنى الضرب ف قولهم : ضرب كذا مثلا » بِيّنّاه عند قوله تعالمى : إن الله لا يَسْتَحْبِي أَنْ يَضْرِب مَكَلاً ما» ف سورة البقرة 
[26]. 

واللام في للك متعلقة ب طالْأَمْعالَ4 لا ب «إتَضْربواي » إذ ليس اراد أنهم يضربون مثل الأصنام بالله ضربا للناس كقوله 
تعالى : وضرب لَكُمْ مكلا مِنْ أنْفسِكُم» [سورة الروم : 28]. 

ووجه كون الإشراك ضرب مثل لله أنحم أثبتوا للأصنام صفات الإلحية وشبّهوها بالخالق » فإطلاق ضرب المثل عليه مثل قوله 
تعالى : «وَقالُوا أآلَِسنا خَيْرٌ أَمْ هُوَ ما صَرَبُوهُ لَكَ إِلّا جَدَلة؛ [سورة الزحرف : 58]. وقد كانوا يقولون عن الأصنام هؤلاء شفعاؤنا 
عند الله » والملائكة هن بنات الله من سروات الحنٌ » فذلك ضرب مثل وتشبيه لله بالحوادث في التأثّر بشفاعة الأكفاء والأعيان 


والازدهاء بالبئين. 


وجملة ؤإإنَّ الله يَعْلَمُ تعليل للتّهي عن تشبيه الله تعالى بالحوادث » وتنبيه على أن حهلهم هو الذي أوقعهم في تلك 
السخافات من العقائد » وأن الله إذ تماهم وزحرهم عن أن يشبّهوه بما شبّهوه إنما نماهم لعلمه ببطلان اعتقادهم. 


وف قوله تعالمى : وإوَأَنْكُمْ لا تَعْلَمُونَ# استدعاء لإعمال التَظر الصحيح ليصلوا إلى العلم البريء من الأوهام. 


صرب الله مكلاً عَبْداً ممْلُوكاً لا يَفْدِرُ عَلى شَيْءٍ وَمَنْ رَرَفْناهُ ما رؤقاً حَسَناً فَهُوَ يُنْفِقْ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْراً هَل يَسْتَوُونَ الْحَمْدُ 
ِل بل أكْتَرهُمْ لا يَعلَمُونَ (4)75 
أعقب زحرهم عن أن يشبّهوا الله بخلقه أو أن يشبّهوا الخلق برتهم بتمثيل حالم في ذلك بحال من مثل عبدا بسيّده في الإنفاق » 
فجملة وضرب اللَهُ مَعَلاَ عَبْداً© إلخ مستأنفة استثنافا بيانيا ناشئا عن قوله تعالى : (أوَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونٍ الله ما لا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقاً مِنَ 
السّماوات وَالْأَرْضٍ شَيْئاً ولا يَسَْطِيعُونَ» [سورة النحل : 73]. 

فشبّه حال أصنامهم في العجز عن رزقهم بحال مملوك لا يقدر على تصرّف في نفسه ولا يملك مالا » وشبّه شأن الله تعالى في 
رزقه إيّاهم بحال الْغدِ المالك أمر نفسه بما شاء من إنفاق وغيره » ومعرفة الحالين المشبّهتين يدل عليها المقام » والمقصود نفي الممائلة 
بين الحالتين » فكيف يزعمون مماثلة أصنامهم لله تعالى في الإلحية » ولذلك أعقب بجملة مهل يَسْتَوُونَ#. 

وذيّل هذا التمثيل بقوله تعالمى : مإْبَل أَكْكَرْهُمْ لا يَعْلَمُونَ كما في سورة إبراهيم [26] لَه تر كَيِفَ صَرَب الله مَكَلاَ كَلِمَةَ 
طَيْبَةَ؛ إلى قوله تعالى : «لْوَمَمَلُكَلِمَةِ حَبيئَةِ كَشَجَرَةٍ ةب الآية » فإن المقصود في المقامين متّحد » والاحتلاف في الأسلوب إنما 
يومئ إلى الفرق بين المقصود أولا والمقصود ثانيا كما أشرنا إليه هنالك. 

والعبد : الإنسان الذي بملكه إنسان آخر بالأسر أو بالشراء أو بالإرث. 

وقد وصف (إعَبْداً# هنا بقوله : مَأمَمْلُوكاك تأكيدا للمعنى المقصود وإشعارا لما في لفظ عبد من معن المملوكية المقتضية أنه 
لا يتصئف في عمله تصرف الحرّية. 

وانتتصب (إْعَبٍداً# على البدلية من قوله تعالى : مكلا وهو على تقدير مضاف » أي حال بعد » لأن المثل هو للهيئة 
المنتزعة من مجموع هذه الصّفات. وجملة «إلا يَفَدِرُ عَلى شَيْءٍِ# صفة عَبْداً » أي عاجزا عن كل ما يقدر عليه الناس » كأن 
يكون أعمى وزمنا وأصمٌ » بحيث يكون أقل العبيد فائدة. 

فهذا مثل لأصنامهم » كما قال تعالى : والذين تدعون من ذُونٍ الله لا يَحْلْقُونَ سَبْئاً وَهُمْ بُحْلَفُونَ أفواث غَيْرُ أَخياءٍ»# 
[سورة النحل : 20] » وقوله تعالى : لطن لين يدون مِن ذُونٍ الله لا يَملِكُونَ لَُمْ رزقا» [سورة العنكبوت : 17]. 

و ومَنْ# موصولة ما صدقها حر » بقرينة أنه وقع في مقابلة عبد مملوك » وأنه وصف بالرزق الحسن فهو ينفق منه سرًا 
وجهرا » أي كيف شاء. وهذا من تصرّفات الأحرار » لأن العبيد لا يملكون رزقا في عرف العرب. وأما حكم تملّك العبد مالا في 
الإسلام فذلك يرجع إلى أدلّة أخرى من أصول الشريعة الإسلامية ولا علاقة لهذه الآية به. والرزق : هنا اسم للشيء المرزوق به. 

والحسن : الذي لا يشوبه قبح في نوعه مثل قلّة وجدان وقت الحاحة » أو إسراع فساد إليه كسوس البرٌ » أو رداءة 
كالحشف. ووجه الشبه هو المعنى الحاصل في حال المشبّه به من الحقارة وعدم أهليّة التصرّف والعجز عن كل عمل » ومن حال 
الحرية والغنى والتصرّف كيف يشاء. 


وحعلت جملة 8َفَهُوَ يُنْفِق مِنْهُ مفرّعة على التي قبلها دون أن تجعل صفة للرزق للدّلالة على أن مضمون كلتا الجملتين 
مقصود لذاته كمال في موصوفه » فكونه صاحب رزق حسن كمال » وكونه يتصرف ف رزقه بالإعطاء كمال آخر » وكلاهما بضدٌ 
نقائص المملوك الذي لا يقدر على شيء من الإنفاق ولا ما ينفق منه. 

وجعل المسند فعلا للدّلالة على التقوي » أي ينفق إنفاقا ثابتا. وجعل الفعل مضارعا للدّلالة على التجدّد والتكرر. أي ينفق 
ويزيدك. 

و فؤسِرًا وَجَهْراًك حالان من ضمير فإيُنَفِقٌ؟ , وهما مصدران مؤؤلان بالصّفة , أي مسرًا وجاهرا بإنفاقه. والمقصود من 
ذكرهما تعميم الإنفاق » كناية عن استقلال التصرّف وعدم الوقاية من مانع إِيّاه عن الإنفاق. 

وهذا مثل لغنى الله تعالى وجحوده على الناس. 

وجملة مِلهَل يَسْتَوُونَ# بيان لحملة وضرب الله مَكَلاَ' » فبيّن غرض التشبيه بأنّ المثل مراد منه عدم تساوي الحالتين ليستدل 
به على عدم مساواة أصحاب الحالة الأولى لصاحب الصّفة المشبّهة بالحالة الثانية. 

والاستفهام مستعمل في الإنكار. 

وأما جملة الْحَمْدُ للدي فمعترضة بين الاستفهام المفيد للنفي وبين الإضراب ب بل الانتقالية. والمقصود من هذه الحملة 
أنه تبيّن من المثل اختصاص الله بالإنعام فوجحب أن يختصٌ بالشكر وأن أصنامهم لا تستحقٌ أن تشكر. 
ولما كان الحمد مظهرا من مظاهر الشكر في مظهر التطق جعل كناية عن الشكر هنا » إذ كان الكلام على إخلال المشركين بواجب 
الشكر إذ أثنوا على الأصنام وتركوا الثناء على الله » وف الحديث «الحمد رأس الشّكر» 00, 

جيء بكذه الحملة البليغة الدّلالة المفيدة انحصار الحمد في ملك الله تعالى » وهو إما حصر ادّعائي لأن الحمد إنما يكون على 
نعمة » وغير الله إذا أنعم فإنما إنعامه مظهر لنعمة الله تعالى التي جرت على يديه » كما تقدم في صدر سورة الفاتحة » وإما قصر 
إضائفي قصر إفراد للردٌ على المشركين إذ قسموا حمدهم بين الله وبين آلهتهم. 

ومناسبة هذا الاعتراض هنا تقدّم قوله تعالى : لوَينِعْمَتٍ الله هُمْ يَكْفْرُوَ4 [سورة النحل : 72] «وَيَعْبْدُونَ مِنْ دُونٍ الله ما 
لا يَمْلِكُ لَهُمْ رقأ [سورة النحل : 73]. فلما ضرب لم المثل المبيّن لخطئهم وأعقب بجملة مهل يَسْتَوُونَ؟» ثني عنان الكلام إلى 
الحمد لله لا للأصنام. 

وجملة مب أَكَْرْهُمْ لا يَعْلَمُونَ؟ إضراب للانتقال من الاستدلال عليهم إلى تجهيلهم في عقيدتهم. 

وأسند نفي العلم إلى أكثرهم لأن منهم من يعلم الحقّ ويكابر استبقاء للسيادة واستجلابا لطاعة دهمائهم » فهذا ذم 
لأكثرهم بالصراحة وهو ذم لأقلّهم بوصمة المكابرة والعناد بطريق التعريض. 

وهذا نظير قوله تعالى في سورة الزمر [29] هضرب الله مَكَلاَ رجلا فيه شُركاء مُتَشْاكِسُونَ وَرَجْلاً سلما لِرَجْلٍ هَل يَسْتَوِانِ 
مَكَلاً الْحَمْدُ لِلَّه َل أَكْتَرْهُمْ لا يَعْلَمُونَ. 

انما جاءت صيغة الجمع في قوله تعالى : ظِهَلْ يَسْتَوُونَ؟ لمراعاة أصحاب الحيئة المشبّهة » لأتما أصنام كثيرة كل واحد منها 
مشبّه بعبد ملوك لا يقدر على شيء » فصيغة اللجمع هنا تحريد للتمثيلية » أي هل يستوي أولئك مع الإله الحقّ القادر المتصرئف. 
وَإنما أحري ضمير جمعهم على صيغة جمع العالم تغليبا لجانب أحد التمثيلين وهو جانب الإله القادر. 

لوَصْرَب الله متلا رَجْلَيْنٍ أَحَدُهُما أَنْكُمُ لا يَفْدِرُ عَلى شَيْءٍ وَهُوَ كَل عَلى مَوْلاهُ ألتما يُوَجَهَهُ لا يَأتِ بِخَيْرٍ هَل يَسْنَوِي هُوَ 
وَمنْ يأر باْعَدْلٍ وَهُوَ على صراط 


(1) رواه عبد الرزاق عن عبد الله بن عمر مرفوعا وفي سنده انقطاع » وروى الديلمي ما يؤيّد معنى هذا الحديث من حديث أنس 

بن مالك مرفوعا. مُسْقِيم (4)76. 

هذا تمثيل ثان للحالتين بحالتين باحتلاف وجه الشّبه. فاعتبر هنا المعنى الحاصل من حال الأبكم » وهو العجز عن الإدراك ؛ 
وعن العمل » وتعذّر الفائدة منه في سائر أحواله ؛ والمعنى الحاصل من حال الرحل الكامل العقل والتَطق في إدراكه الخير وهديه إليه 
وإتقان عمله وعمل من يهديه » ضربه الله مثلا لكماله وإرشاده الناس إلى الحقّ » ومثلا للأصنام الحامدة التي لا تنفع ولا تضرٌ. 

وقد قرن في التمثيل هنا حال الرحلين ابتداء » ثم فصل في آحر الكلام مع ذكر عدم التّسوية بينهما بأسلوب من نظم الكلام 
بديع الإيجاز » إذ حذف من صدر التمثيل ذكر الرجل الثاني للاقتصار على ذكره في استنتاج عدم التسوية تفثنا في المحالفة بين 
أسلوب هذا التمثيل وأسلوب سابقة الذي في قوله تعالى : صرب اللهُ مَكَلاَ عَبْداً مَمْلُوكا» [سورة النحل : 75]. ومثل هذا التفدّن 
من مقاصد البلغاء كراهية للتكرير لأن تكرير الأسلوب بمنزلة تكرير الألفاظ. 

والأبكم : الموصوف بالبكم . بفتح الباء والكاف . وهو الخرس في أصل الخلقة من وقت الولادة بحيث لا يفهم ولا يفهم. 
وزيد في وصفه أنه زمن لا يقدر على شيء. وتقدّم عند قوله تعالى : صُمٌ بككُمْ عْمْيّ4 ف أول سورة البقرة [18]. 

والكك . بفتح الكاف . العالة على الناس. وف الحديث «من ترك كلا فعلينا» » أي من ترك عيالا فنحن نكفلهم. وأصل 
الكل : الثّقل. ونشأت عنه معان مجازية اشتهرت فساوت الحقيقة. 

والمولى : الذي يلي أمر غيره. والمعنى : هو عالة على كافله لا يدبّر أمر نفسه. وتقدّم عند قوله تعالى : «بَلٍ اللَهُ مَؤْلاكُم» في 
سورة آل عمران [15] » وقوله تعالى : طوَرُدُوا إِلَى الله مَوْلاهُمُ الْحَق في سورة يونس [30]. 

ثم زاد وصفه بقلّة الجدوى بقوله تعالى : ظإأَيْتما يُوَجَهْهُ؛ , أي مولاه في عمل ليعمله أو يأتِ به لا يأت بخير » أي لا 
يعدي يمنا وكة إليه وزلأك الخيو هونا فيد تحصيل الغرض من الفغل وتتئعة. 

ودلّت صلة ليَأْمْرُ ِالْعَدْلِ) على أنه حكيم عالم بالحقائق ناصح للناس يأمرهم بالعدل لأنه لا يأمر بذلك إلا وقد علمه 
وتبصّر فيه. والعدل : الحقٌّ والصواب الموافق للواقع. 

والصراط المستقيم : المحجّة التي لا التواء فيها. وأطلق هنا على العمل الصالح » لأن العمل يشبّه بالسيرة والسلوك فإذا كان 
صا حا كان كالسلوك ف طريق موصلة للمقصود واضحة فهو لا يستوي مع من لا يعرف هدى ولا يستطيع إرشادا » بل هو محتاج 
إلى من يكفله. 

فالأول مثل الأصنام الحامدة التي لا تفقه وهي محتاحة إلى من يحرسها وينفض عنها الغبار والوسخ » والثاني مثل لكماله 
تعالى في ذاته وإفاضته الخير على عباده. 


«وَِلّهِ غَيْبُ السّماوات وَالْأَرْضٍ وما أَمْرُ الساعَةِ إِلأَكَلّمْح الْبَصَرٍ أو هُوَ أَقْرَبْ إِنَّ الله على كُلّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (4)77 
كان ما حكي من مقالات كفرهم أنحم أقسموا بالله لا بعت الله من يموت . لأتمم توهموا أن إفناء هذا العالم العظيم وإحياء 
العظام وهي رميم أمر مستحيل » وأبطل الله ذلك على الفور بأن الله قادر على كل ما يريده. 
ثم انتقل الكلام عقب ذلك إلى بسط الدلائل على الوحدانية والقدرة وتسلسل البيان » وتفئّنت الأغراض بالمناسبات » فكان 
من ذلك تمديدهم بأن الله لو يؤاخذ الناس بظلمهم ما ترك على الأرض من دابّة » ولكنه يمهلهم ويؤعّرهم إلى أجل عيّنه في علمه 





لحكمته وحذّرهم من مفاجأته » فثنى عنان الكلام إلى الاعتراض بالتذكير بأن الله لا يخرج عن قدرته أعظم فعل مما غاب عن 
إدراكهم وأن أمر الساعة التي أنكروا إمكانما وغرّهم تأخير حلولها هي ما لا يخرج عن تصرّف الله ومشيئته متى شاءه. فذلك قوله 
تعالى : «إوَِلَهِ غَيْبُ السّماوات وَالْأَرْضِك بحيث لم يغادر شيئا مما حكي عنهم من كفرهم وجدالهم إلا وقد بيه لهم استقصاء 
للإعذار لهم. 

ومن مقتضيات تأخير هذا أنه يشتمل بصريحه على تعليم » وبإعائه إلى تحديد وتحذير. 
فاللام في قوله : «وَلِلّه عَيْبُ السّماواتٍ وَالْأَرْضٍِيه لام الملك. والغيب : مصدر بمعنى اسم الفاعل , أي الأشياء الغائبة. وتقدم في 
قوله تعالى : الَذِينَ يُؤْمِنُونَ بلعب » [سورة البقرة : 3]. وهو الغائب عن أعين الناس من الأشياء الخفيّة والعوالم التي لا تصل إلى 
مشاهدتما حوام المخلوقات الأرضية. 

والإخبار بأنما ملك لله يقتضي بطريق الكناية أيضا أنه عالم بما. 

وتقديم امحرور أفاد الحصر », أي له لا لغيره. ولام الملك أفادت الحصر » فيكون التقديم مفيدا تأكيد الحصر أو هو للاهتمام. 

و ظِأَمْرُ السّاعَةِم : شأتما العظيم. فالأمر : الشأن المهمٌ » كما في قوله تعاللى : «إأتى أَمْرُ الله [سورة النحل : 1] » وقول 
أبي بكر . يله . : «ما جاء به في هذه الساعة إلا أمر» » أي شأن وحطب. 

و «الساعَةب» : علم بالغلبة على وقت فناء هذا العالم » وهي من جملة غيب الأرض. 

ولمح البصر : توه إلى المرئي لأن اللّمح هو النظر. ووحه الشّبه هو كونه مقدورا بدون كلفة » لأن لمح البصر هو أمكن 
وأسرع حركات الجوارح فهو أيسر وأسرع من نقل الأرحل في المشي ومن الإشارة باليد. 

وهذا التشبيه أفصح من الذي في قول زهير : 

فهنّ ووادي الرّنَ كاليد للفم 

ووجه الشبه يجوز أن يكون تحقّق الوقوع بدون مشقّة ولا إنظار عند إرادة الله تعالى وقوعه » وبذلك يكون الكلام إثباتا 
لإمكان الوقوع وتحذيرا من الاغترار يتأخيره. 

ويجوز أن يكون وحه الشّبه السرعة » أي سرعة الحصول عند إرادة الله » أي ذلك يحصل فجأة بدون أمارات كقوله تعالى : 
ولا تأتِيكُم إِلَّا بَغْتَدَكُ [سورة الأعراف : 187]. 

والمقصود : إنذارهم وتحذيرهم من أن تبغتهم الساعة ليقلعوا عمّا هم فيه من وقت الإنذار. ولا يتوهّم أن يكون البصر تشبيها 
في سرعة الحصول إذ احتمال معطّل لأن الواقع حارس منه. 

و طأؤ» ف أو هُوَ أَقْرَبثْ» للإضراب الانتقالي » إضرابا عن التشبيه الأول بأن المشبّه أقوى في وحه الشّبه من المشبّه به » 
فالمتكلم يخيّل للسامع أنه يريد تقريب المعنى إليه بطريق التَشبيه » ثم يعرض عن التّشْبيه بأن المشبّه أقوى في وحه الشّبه وأنه لا يجد له 
شبيها فيصرّح بذلك فيحصل التقريب ابتداء ثم الإعراب عن الحقيقة ثانيا. 
ثم المراد بالقرب في قوله تعالى : أَفْرَبُ# على الوحه الأول في تفسير لمح البصر هو القرب المكاني كناية عن كونه في المقدوريّة 
بمنزلة الشيء القريب التّناول كقوله تعالى : إوَنَحْنْ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلٍ الْوَرِيدِ6 [سورة ق : 16]. 

وعلى الوحه الثاني في تفسيره يكون القرب قرب الزمان » أي أقرب من لمح البصر حصّة » أي أسرع حصولا. 

والتذييل بقوله تعالى : إن الله على كُلّ شَيْءٍ قَدِيرٌ» صالح لكلا التفسيرين. 


طوالله أَحْرَجَكُمْ من بُطُونٍِ أُمَهايَكُمْ لا تعْلَمُونَ سَيْئاً وَجَعَلَ لَكُمْ السَمْعَ والْأَبْصارَ والْأَفبِدةَ لعلَكُم تَشْكُرُونَ (4)78 

عود إلى إكثار الدلائل على انفراد الله بالتصرّف وإلى تعداد النّعم على البشر عطفا على جملة «وَاللَةُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ 
َنْفْسِكُةْ» [النحل : 72] بعد ما فصل بين تعداد النّعم بما اقتضاه الحال من التذكير والإنذار. 

وقد اعتبر في هذه النّعم ما فيها من لطف الله تعالى بالناس ليكون من ذلك التخلّص إلى الدعوة إلى الإسلام وبيان أصول 
دعوة الإسلام في قوله تعالى : «إكَذَلِكَ يُتمُ نِعمَته عَلَيِكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْلِمُونَ؟ [سورة النحل : 81] إلى آخره. 

والمعنى : أنه كما أخرحكم من عدم وجعل فيكم الإدراك وما يتوقف عليه الإدراك من الحياة فكذلك ينشئكم يوم البعث بعد 
العدم. 

وإذكان هذا الصّنع دليلا على إمكان البعث فهو أيضا باعث على شكر الله بتوحيده ونبذ الإشراك فإن الإنعام يبعث 
العاقل على الشكر. 

وافتتاح الكلام باسم الحلالة وجعل الخبر عنه فعلا تقدم بيانه عند قوله تعالى : وَاللهُ أَنْرَلَ مِنَ السسّماءٍ ما [سورة النحل : 
5] والآيات بعده. 

والإخراج الإبراز من مكان إلى آخر. 

والأمّهات : جمع أمّ. وقد تقدم عند قوله تعالى : حرمت عَلَيْكُمْ أمَهانَكُوْ» في سورة النساء [23]. 

والبطن : ما بين ضلوع الصدر إلى العانة » وفيه الأمعاء والمعدة والكبد والرحم. 
وجملة ولا تَعْلّمُونَ شَيْئاً# حال من الضمير المنصوب في لأأَخْرَجَكُمْ4. وذلك أن الطفل حين يولد لم يكن له علم بشيء ثم تأحذ 
حواسّه تنقل الأشياء تدريجا فجعل الله في الطفل آلات الإدراك وأصول التفكر. 

فقوله تعالى : إوَجَعَلَ لَكُمُ السَمْعَ وَالْأَبْصارَ وَالْأَفْئِدَةَ» تفسيره أنه أوحد فيكم إدراك السمع والبصر والعقل . أي كوّنما في 
الناس حتى بلغت مبلغ كمالحا الذي ينتهي بما إلى علم أشياء كثيرة » كما دلّت عليه مقابلته بقوله تعالى : إلا تَعْلَمُونَ سَبْئاًك » أي 
فعلمتم أشنا 

ووحه إفراد السّمع وجمع الأبصار تقدم عند قوله تعالى : أأَمّنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَنَصارَ؟ في سورة يونس [31] » وقوله 
تعالى ؛ قل أَرَأَيْثمْ إِنْ أَحَدَّ الله سَمْعَكُمْ وَأَنْصارَكُم» في سورة الأنعام [46]. 

و ظالْأَفِْدَةك : جمع الفؤاد » وأصله القلب. ويطلق كثيرا على العقل وهو المراد هنا. 

فالسمع والبصر أعظم آلات الإدراك إذ بمما إدراك أهم اللحزئيّات » وهما أقوى الوسائل لإدراك العلوم الضرورية. 

فالمراد بالسمع : الإحساس الذي به إدراك الأصوات الذي آلته الصماخ » وبالإبصار: الإحساس المدرك للذّوات الذي آلته 
الحدقة. واقتصر عليهما من بين الحواس لأنمما أهمّ , ولأن بمما إدراك دلائل الاعتقاد الحق. 

ثم ذكر بعدهما الأفئدة » أي العقل مقرّ الإدراك كلّه » فهو الذي تنقل إليه الحواس مدركاتما » وهي العلم بالتصوّرات المفردة. 

وللعقل إدراك آخر وهو إدراك اقتران أحد المعلومين بالآخر » وهو التصديقات المنقسمة إلى البديهيّات : ككون نفي الشيء 
وإثباته من سائر الوجوه لا يجتمعان » وككون الكل أعظم من الجزء. 

وإلى النظريات وتسمّى الكسبيّات » وهي العلم باتتساب أحد المعلومين إلى الآخر بعد حركة العقل في الجمع بينهما أو 
الثفريق » مثل أن يحضر في العقل : أن الجسم ما هو ء وأن المحدث . بفتح الدال . ما هو. فإن محرد هذين التصوّرين في الذهن لا 


يكفي في جزم العقل بأن الجسم محدث بل لا بد فيه من علوم أخرى سابقة وهي ما يدل على المقارنة بين ماهية الجسمية وصفة 
الحدوث. 
فالعلوم الكسبية لا يمكن اكتسابما إلا بواسطة العلوم البديهية. وحصول هذه العلوم البديهية إنما يحصل عند حدوث تصوّر 
موضوعاتها وتصوّر محمولاتما. وحدوث هذه التصوّرات إنما هو بسبب إعانة الحواس على جزئياتما » فكانت الحواس الخمس هي 
السبب الأصلي لحدوث هذه العلوم » وكان السمع والبصر أول الحواس تحصيلا للتصوّرات وأهمّها. 

وهذه العلوم نعمة من الله تعالى ولطف , لأن بما إدراك الإنسان لما ينفعه وعمل عقله فيما يدلّه على الحقائق » ليسلم من 
الخطأ المفضي إلى الحلاك والأرزاء العظيمة » فهي نعمة كبرى. ولذلك قال تعالى عقب ذكرها طالْعَلّكُمْ تَشْكُرُونَ» , أي هي سبب 
لرجاء شكرهم واهبها سبحانه. 

والكلام على معنى وإلْعَلَكُمْ تَشْكْرُونَ مضى غير مرة في نظيره وممائله. 


ألم يرا إلى الطَيرٍ مُسَخَراتِ فِي جَوٌ السّماء ما يُمْسِكْهْنَ إلا لله إن في ذلِكَ لآيات لِقَوْعِ يُؤْمِئُونَ (4)79 

موقع هذه الجملة موقع التّعليل والتّدليل على عظيم قدرة الله وبديع صنعه وعلى لطفه بالمخلوقات » فإنه لما ذكر موهبة العقل 
والحواس التي بما تحصيل المنافع ودفع الأضرار نبّه الناس إلى لطف يشاهدونه أحلى مشاهدة لأضعف الحيوان » بأن تسخير اللجوٌ 
للطير وخلقها صالحة لأن ترفرف فيه بدون تعليم هو لطف با اقتضاه ضعف بنيّاتما » إذ كانت عادمة وسائل الدفاع عن حياتما , 
فجعل الله لما سرعة الانتقال مع الابتعاد عن تناول ما يعدو عليها من البشر والدوابت. 

فلأحل هذا الموقع لم تعطف الجملة على التي قبلها لأنما ليس في مضموتما نعمة على البشر » ولكنها آية على قدرة الله 
تعالى وعلمه » بخلاف نظيرتما في سورة الملك [19] لأأُوَلَمْ يَرَوا إِلَى الطَيْرٍ فَوْقَهُمْ صافَاتٍ» فإنما عطفت على آيات دالّة على 
قدرة الله تعالى من قوله : «إولَقَدَ رَيَنَّا السّماءَ الدَّنْيا بمَصابيح4 [الملك : 5] » ثم قال : وَلِلَّذِينَ كَمَرُوا بِرَبْهِمْ عَذَابُ جَهَنّمَ وَبنْسَ 
الْمَصِيرٌ»ه [الملك : 6] ثم قال : «أآَآمِْكُمْ مَنْ في السّماءٍ أَنْ يَحْسِفَ بِككُمْ الْأَرْضَ»» [سورة الملك : 16] ثم قال : هلأأَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى 
الطَبر الآية. ولذلك المعنى عقبت هذه وحدها بجملة إن في ذلِكَ لآيات لِقَوْمِ يُؤْمئُونَ4. 

والنّسخير : التذليل للعمل. وقد تقدّم عند قوله تعالى : «إوَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنْجُومَ مُسَخَراتٍ بِأَمْرِوِ في سورة الأعراف 
[54]. والجوٌ : الفضاء الذي بين الأرض والسماء » وإضافته إلى السماء لأنه يبدو متّصلا بالقبّة الزرقاء في ما يخال الثاظر. 

والإمساك : الشدّ عن التفلّت. وتقدم في قوله تعالى : «إفِمْساك بِمَعْرُوفِي في سورة البقرة [229]. 

والمراد هنا : ما يمسكهنٌ عن السقوط إلى الأرض من دون إرادتما » وإمساك الله إيّاها خلقه الأحنحة لما والأذناب » وجعله 
الأحنحة والأذناب قابلة للبسط » وخلق عظامها أحفٌ من عظام الدوابٌ بحيث إذا بسطت أجنحتها وأذناما وتحضت بأعصابها 
حفّت حفّة شديدة فسبحت ف المواء فلا يصلح ثقلها لأن يخرق ما تحتها من المواء إلا إذا قبضت من أجنحتها وأذنابهما وقوّست 
أعصاب أصلابما عند إرادتما التزول إلى الأرض أو الا نخفاض في المواء. فهي تحوم في المواء كيف شاءت ثم تقع متى شاءت أو 
عيبت. فلو لا أن الله خحلقها على تلك الحالة لما استمسكت » فسمّي ذلك إمساكا على وجه الاستعارة » وهو لطف بما. 

والرؤية : بصرية. وفعلها يتعدّى بنفسه » فتعديته بحرف (إإِلَى © لتضمين الفعل معنى (ينظروا). 

و طمْسَخَراتِ» حال. وجملة «إما يُمْسِكْهْنَ إِلّا اله حال ثانية. 


وقرأ الحمهور أأَلَمْ يواه بياء الغائب على طريقة الالتتفات عن خخطاب المشركين في قوله تعالى : «إوَاللَهُ َخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونٍ 
أمهاتَكُم4 [سورة النحل : 78]. 

وقرأ ابن عامر وحمزة ويعقوب وخلف | ل تروا بتاء الخطاب تبعا للخطاب المذكور. 

والاستفهام إنكاري. معناه : إنكار انتفاء رؤيتهم الطير مسكّرات في الحوٌ بتنزيل رؤيتهم إِيّاها منزلة عدم الرؤية » لانعدام 
فائدة الرؤية من إدراك ما يدل عليه المرئين من انفراد الله تعالى بالإلحية. 

وجملة إن في ذَلِكَ لآياتٍ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ»» مستأنفة استكنافا بيانيا » لأن الإنكار على المشركين عدم الانتفاع بما يرونه من 
الدلائل يثير سؤالا في نفس السامع : أكان عدم الانتفاع بدلالة رؤية الطير عاما في البشر » فيجاب بأن المؤمنين يستدلّون من ذلك 
بدلالات كثيرة. والتأكيد ب «إإِنَ#© مناسب لاستفهام الإنكار على الذين ل يروا تلك الآيات » فأكدت الحملة الدّالة على انتفاع 
المؤمنين بتلك الدّلالة » لأن الكلام موجّه للذين لم يهتدوا بتلك الدّلالة » فهم بمنزلة من ينكر أن في ذلك دلالة للمؤمنين لأن 
المشركين ينظرون عرآة أنفسهم. 

وبين الإنكار عليهم عدم رؤيتهم تسخير الطير وبين إثبات رؤية المؤمنين لذلك محسّن الطباق. وبين نفي عدم رؤية المشركين 
وتأكيد إثبات رؤية المؤمنين لذلك محسّن الطباق أيضا. وبين ضمير هِيَرَؤْا وقوله : «قوم يؤمنون» التضادٌ أيضا » فحصل الطباق 
ثلاث مرّات. وهذا أبلغ طباق جاء محويا للبيان. 

وجمع الآيات لأن في الطير دلائل مختلفة : من خلقة الحواء » وحلقة أحساد الطير مناسبة للطيران في المواء » وخلق الإلهام 
للطير بأن يسبح في الجو » وبأن لا يسقط إلى الأرض إلا بإرادته. وحصّت الآيات بالمؤمنين لأنمم بخلق الإيمان قد ألفوا إعمال 
تفكيرهم في الاستدلال على حقائق الأشياء » بخلاف أهل الكفر فإن حلق الكفر مطبوع على النفرة من الاقتداء بالتاصحين وعلى 
مكابرة الحق. 


إواللة جَعَلَ لَكُمْ من بُيُوتَكُمْ سَكناً وَجَعَلَ لَكُمْ من جُلُودٍ الْأنْعام بيُوتا تَسْتَحَفُوتَها يَوْمَ طَعدِكُمْ وَيَْمَ إِقَامِكمْ وَمِنْ أَصُوافِها 

وَأؤبارها وَأَشْعارها أثاثاً وَمَتاعاً إلى جين (4)80 

هذا من تعداد التّعم التي ألهم الله إليها الإنسان » وهي نعمة الفكر بصنع المنازل الواقية والمرفّهة وما يشبهها من الثياب 
والأثاث عطفا على جملة «إوالله أَحْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أَمَهاتَكُمْ لا تعْلَمُونَ سَيْئاًك [سورة النحل : 78]. وكلّها من الألطاف التي أعدّ 
الله لها عقل الإنسان وهيّأ له وسائلها. 

وهذه نعمة الإلهام إلى اتخاذ المساكن وذلك أصل حفظ النوع من غوائل حوادث الحو من شدّة برد أو حرّ ومن غوائل السباع 
والحوامٌ. وهي أيضا أصل الحضارة والتمدّن لأن البلدان ومنازل القبائل تتقوّم من احتماع البيوت. وأيضا تتقوّم من مجتمع الحلل 
والخيام. 

والقول في نظم جملة وَاللهُ جَعَلَ لَكُمْ) كالقول في التي قبلها. وبيوت : يجوز فيه ضمٌ الموحدة وكسرها » وهو جمع بيت. 
وضمٌ الموحٌدة هو القياس لأنه على وزن فعول » وهو مطرد في جمع فعل . بفتح الفاء وسكون العين .. وأما لغة .كسر الباء . فلمناسبة 
وقوع الياء التحتية بعد الموحّدة المضمومة » لأن الانتقال من حركة الضم إلى التُطق بالياء ثقيل. وقال الزحاج : أكثر النحويين لا 
يعرفون الكسر (أي لا يعرفونه لغة) وبيّن أبو على جوازه. وتقدم في سورة البقرة. 

وبالكسر قرأ الجمهور. وقرأها بالضمٌ أبو عمرو وورش عن نافع وحفص عن عاصم. 


والبيت : مكان يجعل له بناء وفسطاط يحيط به يعين مكانه ليتخذه جاعله مقرا يأوي إليه ويستكنٌ به من الحرٌ والقدّ. وقد 
يكون محيطه من حجر وطين ويسمّى جدارا » أو من أخشاب أو قصب أو غير ذلك وتسمّى أيضا الأخصاص. ويوضع فوق 
محيطه غطاء ساتر من أعلاه يسمّى السقف », يتّخَذْ من أعواد ويطيّن عليها » وهذه بيوت أهل المدن والقرى. 

وقد يكون المحيط بالبيت متّخذا من أدمم مدبوغ ويسمى القبّة » أو من أثواب تنسج من وبر أو شعر أو صوف ويسمّى 
الخيمة أو الخباء » وكلّها يكون بشكل قريب من الرمي تلتقي شقّتاه أو شققه من أعلاه معتمدة على عمود وتنحدر منه مبّسعة 
على شكل مخروط. 

وهذه بيوت الأعراب في البوادي أهل الإبل والغنم يتَحَذْوتما لأنما أسعد لحم في انتجاعهم » فينقلوتما معهم إذا انتقلوا يتتبعون 
مواقع الكلاً لأنعامهم والكمأة لعيشهم. وقد تقدّم ذكر البيت عند قوله تعالى : «وَإِذْ جعَلْنَا الْبَيْتَ مَتابة لِلنّاسٍ َمْسا ف سورة 
البقرة [125]. 

و مْجَعَلَ؟ هنا بمعنى أوحد », فتتعدّى إلى مفعول واحد. 

والسكن : اسم بمعنى المسكون. والسكبنى : مصدر سكن فلان البيت » إذا جعله مقرًا له » وهو مشتقٌ من السكون , أي 
اران 

وانتصب قوله تعالى : ظوسَكاً© على المفعولية ل موَجَعَلَ. 

وقوله : من بُيُوتَكُمْ# بيان للسكن , فتكون من ببانية » أو تجعل ابتدائية ويكون الكلام من قبيل التجريد بتنزيل 
البيوث منزلة شيء آحر غير السكن ء كقولهم : لعن لقيت فلانا لتلقينٌ منه بحرا. وأصل التركيب : والله حعل لكم بيوتكم سكنا. 
وقيل : إن «إسَكناً# مصدر وهو قول ضعيف , وعليه فيكون الامتنان بالإلهام الذي دل عليه السكون , وتكون من ابتدائية , 
لأن أول السكون يقع في البيوت. 

وشمل البيوت هنا جميع أصنافها. 

ونحصن بالذّكر القباب والخيام في قوله تعالى : لوَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ جُلُودٍ الْأنُعام يوت لأن القباب من أدم , والخيام من 
منسوج الأوبار والأصواف والأشعار » وهي ناشئة من الحلد , لأن الجلد هو الإهاب بما عليه » فإذا دبغ وأزيل منه الشّعر فهو 
الأدم. 

وهذا امتنان خاص بالبيوت القابلة للانتقال والارتحال » والبشر كلهم لا يعدون أن يكونوا أهل قرى أو قبائل رحلا. 

والسين والتاء في «اتَسْتَحِفُوتَهاك للوحدان , أي تحدونما حفيفة , أي خفيفة ا محمل حين ترحلون » إذ يسهل نقضها من 
مواضعها وطيّها وحملها على الرواحل » وحين تنيخون إناحة الإقامة في الموضع المنتقل إليه فيسهل ضربكا وتوثيقها في الأرض. 

والظعن . بفتح الظاء والعين وتسكن العين . » وقد قرأه بالأول نافع وابن كثير وأبو عمرو وأبو حعفر ويعقوب . وبالثاني 
الباقوك +.وهو اليشفن. 

وأطلق اليوم على الحين والزمن » أي وقت سفركم. 

والأثاث . بفتح الحمزة . اسم جمع للأشياء التي تفرش في البيوت من وسائد وبسط وزرابيّ » وكلها تنسج أو تحشى بالأصواف 
والأشعار والأوبار. 


والمتاع أعجٌ من الأثاث » فيشمل الأعدال والخطم والرحائل واللّبود والعقل. 


فالمتاع : ما يتمبّع به وينتفع » وهو مشتقّ من المتع » وهو الذهاب بالشيء » ولملاحظة اشتقاقه تعلّق به إلى حين. والمقصود 
من هذا المتعلّق الوعظ بأتما أو أتمم صائرون إلى زوال يحول دون الانتفاع بما ليكون الناس على أهبة واستعداد للآخرة فيتّبعوا ما 
يرضي الله تعالى. كما قال : أَذْهَبكم طَيّباتَكُمْ في حَياتَكُمُ الذنيا وَاسْتَمْتَعْكُمْ بها [سورة الأحقاف : 20]. 


طوَالله جَعَلَ لَكُمْ مما خَلَقَ ظِلالاً وَجَعَلَ لَكُمْ مِنَ الْجبالٍ أكناناً وَجَعَلَ لَكُمْ سَرابِيل تَقِيكُمُ الْحرّ وَسَرابِيل تَقِيكُمْ بَأْسَكُمْ 

كذلِك يُِمُ نِعمََه عَلَيِكُمْ لَعلّكُمْ تُسْلِمُونَ (4)81 عطف على أعواتما. 

والقول في نظم «إوَاللة جَعَلَ لَحُمْ كالقول في نظائره المتقدّمة. 

وهذا امتنان بنعمة الإلحام إلى التوقّي من أضرار الحرٌ والقرٌ في حالة الانتقال » أعقبت به المثة بذلك في حال الإقامة والسكنى 
» وبنعمة حلق الأشياء التي يكون بحا ذلك التوقّي باستعمال الموجحود وصنع ما يحتاج إليه الإنسان من اللباس » إذ خلق الله الظّلال 
صالحة للتوقي من حرٌ الشمس , ولق الكهوف ف الحبال ليمكن اللجأ إليها » ونخلق مواد اللباس مع الإلمام إلى صناعة نسجها , 
ولق الحديد لاتّخاذ الدروع للقتال. 

و (من) في «ِلمِمًا خَلَّقَ ابتدائية. 

والظلال تقدّم الكلام عليه عند قوله تعالى : «إِيََفَيّؤًا ظِلِالُهُ عن الْيَمِينِ وَالشَّمائْلٍ» [سورة النحل : 48] آنفاء لأن 
الظلال آثار حجب الأجسام ضوء الشمس من الوقوع على الأرض. 

والأكنان : جمع كنّ . بكسر الكاف . وهو فعل بمعنى مفعول » أي مكنون فيه » وهي الغيران والكهوف. 

و (من) في قوله تعالى : «إهِمًا خَلَّقَ؟ , و هإمِن الْجبال4 » للتبعيض. كانوا يأوون إلى الكهوف في شدّة حرٌ المجير أو عند 
اشتداد المطر » كما ورد في حديث الثلاثة الذين سألوا الله بأفضل أعمالهم في «صحيح البخاري». 

والسترابيل : جمع سربال » وهو القميص يقي الجسد حر الشمس » كما يقيه البرد. 

وحص المرّ هنا لأنه أكثر أحوال بلاد المخاطبين في وقت نزولا » على أنه لما ذكر الدفء في قوله تعالى : «إوَالْأَنْعَامَ حَلَقَها 
لَكُمْ فيها دِفَءْ [سورة النحل : 5] ذكر ضدّه هنا. 

والسّرابيل التي تقي البأس : هي دروع الحديد. وها من أسماء القميص الدرع » والسّربال » والبدن. 
والبأس : الشدّة في الحرب. وإضافته إلى الضمير على معن التوزيع » أي تقي بعضكم بأس بعض » كما فسر به قوله تعالى : 
«وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَغْضٍ» [سورة الأنعام : 65] » وقال تعالى : وَأَنْرَلنَا الْحَدِيدَ فيه بَأْسَ شَدِيدٌ؛ [سورة الحديد : 25] , 
وهو بأس السيوف » وقوله تعالى : لوَعَلّاةُ صَنْعَةَ لوس لكُمْ4 ليحصتكم من بَأَسِكُمْ4 [سورة الأنبياء : 80]. 

وجملة «إكَذلِكَ يُتِمُ نِعْمَمَهُ عَلَيكُمْ4 تذيبل لما ذكر من النّعم » والمشار إليه هو ما في التّعم المذكورة من الإتمام » أو إلى الإتمام 
المأحوذ من «ايتح4. 

و (لعل) للرحاء » استعملت في معن الرّغبة » أي رغبة في أن تسلموا » أي تتّبعوا دين الإسلام الذي يدعوكم إلى ما مآله 
شكر نعم الله تعالى. 


وتقدم تأويل معنى الرجاء في كلام الله تعالى من سورة البقرة. 


طفَإنْ توَلَا َإِنّما عَلَِكَ البلاغ الْمِْينْ (4)82 


تفريع على جملة «إلْعَلّكُمْ ترد 1 سورة النحل : 81] وقع اعتراضا بين جملة «َإكَذلِكَ يُتِمُ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ» [سورة النحل 

8] وجملة «وَيَمَ نَبِعَثْ من كل أَمَةِ شهيداً [سورة النحل : 84]. 

وقد حوّل الخطاب عنهم إلى خطاب النبي كيو وهو نوع من الالتفات فيه التفات من أسلوب إلى أسلوب والتفات عمّن 
كان الكلام موجّها إليه بتوجيه الكلام إلى شخص آخر. 

والمعنى : كذلك يتم نعمته عليكم لتسلموا فإن لم يسلموا فإنما عليك البلاغ. 

والمقصود : تسلية النبي ولي على عدم استجابتهم. 

والتونّ : الإعراض. وفعل طتَوَلَْابُِ هنا بصيغة الماضي , أي فإن أعرضوا عن الدعوة فلا تقصير منك ولا غضاضة عليك 
فإنك قد بلُغت البلاغ المبين للمحجّة. 

والقصر إضافي » أي ما عليك إلا البلاغ لا تقليب قلوبم إلى الإسلام » أو لا تولى جزاءهم على الإعراض » بل علينا 
جزاؤهم كقوله تعالى : للفَإِنّما عَلَيِْكَ الْبَلاعٌ وَعَلَيْنَا الجساث*© [سورة الرعد : 40]. 


وجعل هذا جوابا الجملة «َِفَإِنْ تَوَلَّؤْاكُه من إقامة السبب والعلّة مقام المسيّب والمعلول: وتقدير الكلام : فإن تولّوا فلا 
تقصير ولا مؤاخذة عليك لأنك ما عليك إلا البلاغ. ونظير هذه قوله تعالى : لأوَأَطِيعُوا الله وَأَطِيعُوا الرَسُولَ وَاحْدَرُوا فَإِنْ توبث 
فَاعْلَمُوا أَنّما عَلى رَسُولِنَا الْبَلاعٌ الْمبِينُ4» [سورة المائدة : 92]. طيَعْرفُونَ نمت الله ثُمَّ يُنكِرُوتها وَأَكْكرُهُمْ الكافِروت (4)83 
استئناف بياني لأن تولّيهم عن الإسلام مع وفرة أسباب اتّباعه يثير سؤالا في نفس السامع : كيف خفيت عليهم دلا 
الإسلام » فيجاب بأنهم عرفوا نعمة الله ولكنهم أعرضوا عنها إنكارا ومكابرة. ويجوز أن تجعلها حالا من ضمير طتَوَلُواي [سورة 
النحل : 82]. ويجوز أن تكون بدل اشتمال لحملة تَوَلُوَاك. 

وهذه الوحوه كلها تقتضي عدم عطفها على ما قبلها. والمعنى : هم يعلمون نعمة الله المعدودة عليهم فإنحم منتفعون بحا ء 
ومع تحقّقهم أنما نعمة من الله ينكروتما » أي ينكرون شكرها فإن التعمة تقتضي أن يشكر المنعم عليه بحا من أنعم عليه ؛ فلما 
عبدوا ما لا ينعم عليهم فكأنهم أنكروها » فقد أطلق فعل «ينكرون» بمعنى إنكار حقّ النعمة » فإسناد إنكار التّعمة إليهم مجاز 
لغوي » أو هو محاز عقلي » أي ينكرون ملابسها وهو الشكر. 

و نّم للتراحي الرتبي » كما هو شأنما في عطف الحمل » فهو عطف على جملة يَعْرِفُونَ نعمت الله , وكأنه قيل : 
وينكرونما » لأن لتم لماكانت للعطف اقتضت التّشريك في الحكم » ولما كانت للتراحي الرتبي زال عنها معنى المهلة الزمانية 
الموضوعة هي له فبقي لما معنى التّشريك وصارت المهلة مهلة رتبية لأن إنكار نعمة الله أمر غريب. 

وإنكار التعمة يستوي فيه جميع المشركين أئمّتهم ودهماؤهم » ففريق من المشركين وهم أئمّة الكفر شأنهم التعمّل والتأمّل فإنهم 
عرفوا التّعمة بإقرارهم بالمنعم وبما معوا من دلائل القرآن حتى تردّدوا وشككوا في دين الشّرك ثم ركبوا رووسهم وصمّموا على الشرك. 
ولهذا عبّر عن ذلك بالإنكار المقابل للإقرار. 


وأما قوله تعالى : (وَأَكْتَرُهُمْ الْكافِرُونَ» فظاهر كلمة «أكثر» وكلمة #الْكافِرُونَ؟ أن الذين وصفوا بأنحم الكافرون هم 


غالب المشركين لا جميعهم » فيحمل المراد بالغالب على دهماء المشركين. فإن معظمهم بسطاء العقول بعداء عن النظر فهم لا 
يشعرون بنعمة الله » فإن نعمة الله تقتضي إفراده بالعبادة. فكان إشراكهم راسخا , بخلاف عقلائهم وأهل النظر فإن لهم تردّدا في 


فوسهع ولكن خملهم علي كاير نحت السؤادة :و اتردهم, وق اندم قزل تفال فبو + رلك اللزيو قزرا بلقتو على ال 
الْكَذِب وَأَكْتَرْهُمْ لا يَعْقِلُونَ؛ في سورة العقود [103]. وهم الذين قال الله تعالى فيهم في الآية الأخرى طفَإِنَهُمْ لا يُكَذَّبُونكَ 
وَلكِنّ الظَّالِمِينَ بآياتٍ الله يَجْحَدُونَ» [سورة الأنعام : 33]. طِوَيَوْمَ تَبِعَتُْ من كل أَمَةِ شَهيداً ثم لا يُؤْذَنُ لِنّذِينَ كُمَرُوا ولا هُمْ 
يُسْتَعْتَبُونَ (64)84 

الواو عاطفة جملة «َيَوْمَ نَبْعَثْيُ إل على جملة ظفَإِنْ تَوَلّوا فَإِنّما عَلَيْكَ الْبَلاعٌ الْمُبِينُ4 [سورة النحل : 82] بتقدير : 
واذكر يوم نبعث من كل أمّة شهيدا. فالتذكير بذلك اليوم من البلاغ المبين. والمعنى : فإن تولّوا فإِنما عليك البلاغ المبين » وسنجازي 
يوم نبعث من كل أمّة شهيدا عليها. ذلك أن وصف شهيد يقتضي أنه شاهد على المؤمنين به وعلى الكافرين » أي شهيد لأنه 
بلّغهم رسالة الله. 

وبعث شهيد من كل أمّة يفيد أن محمدا وَيقْوٌ شهيد على هؤلاء الكافرين كما سيجيء عقبه قوله تعالى : وَجِنْدا بكَ شَهيداً 
عَلى هؤلاءِ» [سورة النساء : 41] » وبذلك انتظم أمر العطف والتخلّص إلى وصف يوم الحساب وإلى التّنويه بشأنه. 

وانتصب «إِيَوْمَ َبْعَثْيُ على المفعول به للفعل المقدّر. ولك أن تجعل يوم منصوبا على الظرفية لعامل محذوف يدل عليه 
الكلام المذكور يقدّر بما يسمح به المعنى » مثل : نحاسبهم حسابا لا يستعتبون منه » أو وقعوا فيما وقعوا من الخطب العظيم. 

والذي دعا إلى هذا الحذف هو أن ما حنّه أن يكون عاملا في الظرف وهو إلا يُؤْدَنُ لِنَّذِينَ كمَرُواكُهُ قد حوّل إلى جعله 
معطوفا على جملة الظرف بحرف تج الدال على الترامي الرتبي » إذ الأصل : ويوم نبعث من كل أمّة شهيدا لا يؤذن للذين 
كفروا ... إلى آخخره » فبقي الظرف نوة متاق طلم يكن الات ,3 من الدرويها ذهب يه نفسه. وذلك يفيد التهويل والتفظيع 
وهو من بديع الإيجاز. 

والشّهيد : الشاهد. وقد تقدم نظيره عند قوله تعالى : (إفَكَبِفَ إذا جِنْنا من كل أَمَةٍ بشَهِيدِي في سورة النساء [41]. 

والبععث : إحضاره في الموقف. 

و ونُّم© للترتيب الرتبي » لأن الحامهم عن الكلام مع تعذّر الاستعتاب أشدّ هولا من الإتيان بالشهيد عليهم. وليست 
نم للتراحي في الزمن » لأن عدم الإذن لهم مقارن لبعث الشّهيد عليهم. والمعنى : لا يؤذن لمم بامحادلة عن أنفسهم » فحذف 
متعلق (إِيُؤْدَنُ» لظهوره من قوله تعالى : وَلا هُمْ يُسْتَعْمَبُونَ. ويجوز أن يكون نفي الإذن كناية عن الطّرد كما كان الإذن كناية 
عن الإكرام » كما في حديث جرير بن عبد الله «ما استأذنت رسول الله منذ أسلمت إلا أذن لي». وحيثثذ لا يقدّر له متعلّق أو لا 
يؤذن لهم في الخروج من جهنّم حين يسألونه بقولهم : «إاذْعوا رَبَكُمْ يُحَفْفْ عَنا يَؤْماً مِنَ الْعَذابِ» [سورة غافر : 49] فهو كقوله 
تعالى : طفَالْيَوْمَ لا يُحْرَجُونَ منْها وَلا هُمْ يُسْتَعْتَبُوَ4 [سورة الحائية : 35]. 

والاستعتاب : أصله طلب العتبى » والعتبى : الرضى بعد الغضب » يقال : استعتب فلان فلانا فأعتبه » إذا أرضاه » قال 
تعالى : وَإِنْ يَسْتَْيِبُوا ما هُمْ مِنَ الْمُعَِْينَ4 [سورة فصلت : 24]. 

وإذا بي للمجهول فالأصل أن يكون نائب فاعله هو المطلوب منه الرضى » تقول : استعتب فلان فلم يعتب. وأما ما وقع 
في القرآن منه مبنيًا للمجهول فقد وقع نائب فاعله ضمير المستعتبين كما في هذه الآية » وكما في قوله تعالى في سورة الروم [57] : 
فيومكذ لا تنفع ©الَّذِينَ ظَلَمُوا مَعْذِرَتُهُمْ ولا هُمْ يُسْتَعْتبُونَ؛ , وفي سورة الحاثية [35] : طفَالْيَومَ لا يُخْرجُونَ مِنْها وَلاهُمْ 
يُسْتَعْمَبُوَ#. ففسّره الراغب فقال : الاستعتاب أن يطلب من الإنسان أن يطلب العتبى اه. 


وعليه فيقال : استعتب فلم يستعتب » ويقال : على الأصل استعتب فلان فلم يعتب. وهذا استعمال نشأ عن الحذف. 
وأصله : استعتب له » أي طلب منه أن يستعتب » فكثر في الاستعمال حتى قل استعمال استعتب مبنيًا للمجهول في غير هذا 
العق. 

وعطف 9إوَلا هُمْ يُسْتَعْتبُونَ4 على «إلا يُؤْدَنُ ِلَّذِينَ كََرُواكُه وإن كان أحصّ منه » فهو عطف خاص على عام » للاهتمام 
بخصوصه للدّلالة على أنحم مأيوس من الرضى عنهم عند سائر أهل الموقف بحيث يعلمون أن لا طائل ف استعتابهم » فلذلك لا 
يشير أحد عليهم بأن يستعتبوا. فإن جعلت «إلا يُؤْذَني كناية عن الطّرد فالمعنى : أتمم يطردون ولا يحدون من يشير عليهم بأن 


«إوإذا رَآى الَّذِينَ ظَلَمُوا الذاب قلا يُحَقََفْ عَنْهُمْ ولا هُمْ يُنظَرُونَ (4)85 

عطف على جملة ثم لا يُؤْدَنُ لِنَّذِينَ كَقَرُواكُ [سورة النحل : 84]. و «إإذا» شرطية ظرفية. 
وجملة «إقَلا يُحَفَف جواب «إإذاك. وقرن بالفاء لتأكيد معنى الشرطية والحوابية لدفع احتمال الاستئناف. 

وصاحب «الكشاف» جعل «إذا» ظرفا مجرّدا عن معنى الشرطية منصوبا بفعل محذوف لقصد التهويل يقتضي تقديره عدم 
وحود متعلق للظرف ليقدّر له متعلّق بما يناسب » كما قدّر في قوله تعالى : وَيَوْمَ تَبْعَثْيُ [سورة النحل : 84]. والتقدير : إذا 
رأى الذين ظلموا العذاب ثقل عليهم وبغتهم » وعلى هذا فالفاء في قوله : «إقَلا يُحَفْفُيُ فصيحة وليست رابطة للجواب. 

و الَّذِينَ ظَلَمُواب هم الذين كفروا , فالتعبير به من الإظهار في مقام الإضمار لقصد إجراء الصفات المتابّسين بما عليهم. 
والمعنى : فلا يؤذن للذين كفروا ولا هم يستعتبون » ثم يساقون إلى العذاب فإذا رأوه لا يخْمّف عنهم » أي يسألون تخفيفه أو تأخير 
الإقحام فيه فلا يستجاب هم شيء من ذلك. 

وأطلق العذاب على آلاته ومكانه. 

وجاء المسند إليه مخبرا عنه بالجملة الفعلية » لأن الإخبار بالجملة الفعلية عن الاسم يفيد تقوّي الحكم » فأريد تقوّي حكم 
النفي » أي أن عدم تخفيف العذاب عنهم محقّق الوقوع لا طماعية في إخلافه » فحصل تأكيد هذه الجملة كما حصل تأكيد 
الجملة التي قبلها بالفاء » أي فهم يلقون بسرعة في العذاب. 


٠ 86[‏ 87] «إوإذا رأى الَّذِينَ أَْرَكُوا شُركاءَهُم قالُوا ربّا هؤلاء شركاؤنا الّذِينَ كنا نَذعُوا من ذونك فَألْقَوا ِلَْهمْ الْمَْلَ 
إِنَكُمْ لكاذِبونَ (86) وَآلمَوَا إلى الله يَوْمَئِذٍ السَلّمَ وَضَلّ عَنْهُمْ ما كاثوا يَفَْرُونَ (4)87 
الَّذِينَ أَشْرَكُواك هم الذين ظلموا الذين يرون العذاب » وهم الذين كفروا الذين لا يؤذن لهم. وإحراء هذه الصّلات الثلاث 
عليهم لزيادة التسجيل عليهم بأنواع إحرامهم الراجعة إلى تكذيب ما دعاهم الله إليه » وهو نكتة الإظهار في مقام الإضمار هنا 
كما تقدّم في قوله تعالى : «إوَإِذا رَأَى الَّذِينَ ظَلَمُوا الذات» [سورة النحل : 85]. 
فالإشراك المقصود هنا هو إشراكهم الأصنام في صفة الإلحية مع الله تعالى » فيتعيّن أن يكون المراد بالشركاء الأصنام » أي الشركاء لله 
حسب اعتقادهم. وبمذا الاعتبار أضيف لفظ «شركاء» إلى ضمير ©#الَّذِينَ ظَلَمُواكه في قوله تعالى : شْرِكاءَمُؤْ» » كقول خالد 
بن الصقعب النهدي لعمرو بن معديكرب وقد تَحدّث عمرو في مجلس قوم بأنه أغار على بني تمد وقتل خالدا » وكان خالد حاضرا 


في ذلك المجلس فناداه : مهلا أبا ثور قتيلك يسمع » أي قتيلك المزعوم » فالإضافة للتهكّم. والمعنى : إذا رأى الذين أشركوا الشركاء 
عندهم » أي في ظنهم. 

ولك أن تجعل لفظ «شركاء» لقبا زال منه معنى الوصف بالشركة وصار لقبا للأصنام » فتكون الإضافة على أصلها. 

والمعنى : أتمم يرون الأصنام حين تقذف معهم في النار » قال تعالى : وَقُودُهَا التَّامِنُ وَالْججارَة# [سورة البقرة : 24]. 

وقولهم : مإرَبّا هؤّْلاءٍ شُرَكاؤُنَائُ إما من قبيل الاعتراف عن غير إرادة فضحا لمم » كقوله تعالى : «ِيَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ 
لْسِتَتَهُمْ4 [سورة النور : 24] » وإما من قبيل التنصّل وإلقاء التّبعة على المعبودات كأنهم يقولون هؤلاء أغرونا بعبادتهم من قبيل 
قوله تعالى : «وقالَ الّذِينَ اموا لو أنّ لد كرة برا ِنهُْ كما وا ما [سورة البقرة : 167]. 

والفاء في إفَأَلقَْاه للتعقيب للدّلالة على المبادرة بتكذيب ما تضمّنه مقالهم » أنطق الله تلك الأصنام فكذّبت ما تضكّنه 
مقال حم من كون الأصنام شركاء لله » أو من كون عبادتحم بإغراء منها تفضيحا لهم وحسرة عليهم. 

والجمع في اسم الإشارة واسم الموصول جمع العقلاء جريا على اعتقادهم إِطية الأصنام. 

ولما كان نطق الأصنام غير جار على المتعارف عبّر عنه بالإلقاء المؤذن بكون القول أجراه الله على أفواه الأصنام من دون أن 
يكونوا ناطقين فكأنه سقط منها. 

وإسناد الإلقاء إلى ضمير الشركاء مجاز عقلي لأنحا مظهره. 

وأحرى عليهم ضمير جمع العقلاء في فعل «ألقوا» مشاكلة لاسم الإشارة واسم الموصول للعقلاء. 

ووصفهم بالكذب متعلّق بما تضمّنه كلامهم أن أولئئك آلمة يدعون من دون الله على نحو ما وقع في الحديث : «فيقال 
للتصارى : ما كنتم تعبدون » فيقولون : كنا نعبد المسيح ابن الله » فيقال لهم : كذبتم ما اتخذ الله من ولد». وأما صريح كلامهم 
وهو قولهم : هؤْلاءٍ شرَكاؤنَا الّذِينَ كنا نَدْعُوا مِنْ دونك فهم صادقون فيه. 

وجملة «إِنَكُمْ لكاؤبُونَ4 بدل من مَِالْقَوْلَ4. وأعيد فعل ألقوا في قوله : «وَالْقَا إِلَى الله يَوْمَئِذٍ السّلَمَ لاحتلاف فاعل 
الإلقاء » فضمير القول الثاني عائد إلى الَّذِينَ أَشْركُوا». 

ولك أن تمعل فعل ألقوا الثاني ممائلا لفعل «أألْقَوْابه السابق. ولك أن تجعل الإلقاء تمثيلا لحاللهم بحال المحارب إذا غلب إذ 
يلقي سلاحه بين يدي غالبه » ففي قوله : أأَلْقَواكه مكنية تمثيلية مع ما في لفظ ؤَِأالْقَوْابُهِ من المشاكلة. 

و هالسلَمَ# . بفتح اللام . : الاستسلام » أي الطاعة وترك العناد. 

مووَضَلَ عَنْهُمْ ما كانوا يَفَرُونَ أي غاب عنهم وزايلهم ما كانوا يفترونه في الدنيا من الاحتلافات للأصنام من أتما تسمع 
شر وقونذلك: 


طالَّذِينَ كَمَرُوا وَصَدُوا عَنْ سَبِيل الله رذْناهُمْ عَذاباً فَوْقَ الْعَذابٍ يما كاثوا يُفْسِدُونَ (4)88 
لما ذكر العذاب الذين هم لاقوه على كفرهم استأنف هنا بذكر زيادة العذاب لمم على الرٌيادة في كفرهم بأتهم يصدّون الناس 
عن انبا الإسلام » وهو المراد بالصدٌ عن سبيل الله » أي السبيل الموصلة إلى الله » أي إلى الكون في أوليائه وحزبه. والمقصود : تنبيه 
المسلمين إلى كيدهم وإفسادهم » والتعريض بالتحذير من الوقوع في شراكهم. 
وزيادة العذاب : مضاعفته. 


والتَعريف في قوله تعالى : «إفَوْقَ الْعَذابِ» تعريف الجنس المعهود حيث تقدّم ذكره في قوله تعالى : «إوَإِذا زأى الذية ظَلَيُوا 
الْعَذاب» [سورة النحل : 85] » لأن عذاب كفرهم لما كان معلوما بكثرة الحديث عنه صار كالمعهود ؛ وأما عذاب صِدّهم الناس 
فلا يخطر بالبال فكان مجهولا فناسبه التنكير. 

والباء في يما كاثوا يُفسِدُونَ# للسببية. والمراد : إفسادهم الراغبين في الإسلام بتسويل البقاء على الكفر , كما فعلوا مع 
الأعشى حين جاء مكّة راغبا في الإسلام مادحا الرسول . عليه الصلاة والسلام . بقصيدة : 

هل اغتمضت عيناك ليلة أرمدا وقصّته في كتب السيرة والأدب. وكما فعلوا مع عامر بن الطفيل الدّوسي فإنه قدم مكة 
فمشى إليه رحال من قريش فقالوا : يا طفيل إنك قدمت بلادنا وهذا الرحل الذي بين أظهرنا قد أعضل بنا وقد فرّق جماعتنا 
إسلام أبي ذرٌ كيف تعرّضوا له بالأذى في المسجد الحرام حين علموا إسلامه. 


لوَيَومَ تبث في كل أمةٍ شهيدا عَلَيِهِمْ من أَنْفسِهِمْ وَجنْها بك شَهيداً عَلى هؤْلاء وََزّدا علَنِكَ الكساب ينيانا لِكُلَ شَيْءٍ 

وَهْدىَ وَرَحْمَةَ وَبُشْرى لِلْمُسْلِمِينَ (4)89 

طويَوْم تَبِعثْ في كل أَمَةٍ شهيدا عَلَيْهِمْ من أَنْفْسِهِمْ وَجِننا بك شهيداً عَلى هؤلاء4. 

تكرير لحملة طوَيَومَ نبْعَتْ مِنْكُل أُمّةٍ ضَهيداً ثم لا يُؤْدَنُ لِنَّذِينَ كَمَرُواك [سورة النحل : 84] ليبنى عليه عطف جملة 
طوَجِننا بك شهِيداً على هؤلاءِ4 على جملة ظوَيَومَ َبِعَتْ في كل أُمَةِ شهيدا عَليْهِمْ4. 

ولما كان تكريرا أعيد نظير الجملة على صورة الحملة المؤكدة مقترنة بالواو » ولأن في هذه الجملة زيادة وصف ومن أَنْفْسِهِونٍ»# 
فحصلت مغايرة مع الجملة السابقة والمغايرة مقتضية للعطف أيضا. 

ومن دواعي تكرير مضمون الحملة السابقة أنه لبعد ما بين الجملتين بما اعترض بينهما من قوله تعالى : ثم لا يُؤْذَنُلِلَّذِينَ 
كَفَرُواب إلى قوله : يما كاثوا يُفْسِدُونَ؟» [سورة النحل : 84 . 88] » فهو كالإعادة في قول لبيد : 
فتنازكا سسىبطا يطلسير ظلااله كل سدحخان مشعة يشئب7ب ض رمها 
مشلموة غلفشفلت بنابت عوفج كدخن تار سطع أمسنمها 

مع أن الإعادة هنا أحدر لأن الفصل أطول. 

وقد حصل من هذه الإعادة تأكيد التهديد والتسجيل. 

وعدي فعل وتَبْعَثْي هنا بحرف «وفي4 , وعدّي نظيره في الجملة السابقة بحرف (من) ليحصل التفتن بين المكرّرين تحديدا 
لنشاط السامعين. 
وزيد في هذه الجملة أن الشهيد يكون من أنفسهم زيادة في التذكير بأن شهادة الرسل على الأمم شهادة لا مطعن لمم فيها لأنما 
شهود من قومهم لا يجد المشهود عليهم فيها مساغا للطعن. 

ولم تخل أيضا بعد التعريض بالتحذير من صدّ الكافرين عن سبيل الله من حسن موقع تذكير المسلمين بنعمة الله عليهم إذ 
بعث فيهم شهيدا يشهد لم بما ينفعهم وبما يضرٌ أعداءهم. 

والقول ف بقيّة هذه الجملة مثل ما سبق في نظيرتها. 


وما كان بعث الشهداء للأمم الماضية مرادا به بعثهم يوم القيامة عبّر عنه بالمضارع. 


وجملة «وَجِنْما بك شَهيداً© يجوز أن تكون معطوفة على جملة «وَيَوْمَ تَبْعَتْ كلّها. فالمعنى : وحئنا بك لما أرسلناك إلى 
أمّتك شهيدا عليهم » أي مقدّرا أن تكون شهيدا عليهم يوم القيامة » لأن البي ويه لماكان حيّا في آن نزول هذه الآية كان شهيدا 
في الحال والاستقبال » فاحتير لفظ الماضي في وإْجِنْنا© للإشارة إلى أنه بجيء حصل من يوم بعثته. 

ويعلم من ذلك أنه يحصل يوم القيامة بطريق المساواة لبقيّة إخوانه الشهداء على الأمم » إذ المقصود من ذلك كله تحديد قومه 
وتحذيرهم. وهذا الوجه شديد المناسبة بأن يعطف عليه قوله تعالى : «إوَتَزَلنا عَلَيْكَ الكتات» [سورة النحل : 89] الآية. 

وقد علمت من هذا أن جملة وإْوَجِئنا بكَ شهيداً# ليست معطوفة على وإتَبْعَتْي بحيث تدخل في حيّز الظرف وهو 
ظِيَؤْمَ4 » بل معطوفة على مجموع جملة «ِيَومَ نَبْعَثْبُ , لأن المقصود وحئنا بك شهيدا من وقت إرسالك. وعلى هذا يكون 
الكلام تم عند قوله: إِمِنْ أَنْفْسِهِمْ# , فيحسن الوقف عليه لذلك. 

ويجوز أن تعطف على جملة إتَبِعَتُْ في كل أَمَةٍ شهيداً4 فتدحل في حيّز الظرف ويكون الماضي مستعملا في معنى 
الاستقبال مجحازا لتحمّق وقوعه » فشابه به ما حصل ومضى » فيكون الوقف على قوله : «#شَّهيداً©. ويتحصّل من تغيير صيغة 
الفعل عن المضارع إلى الماضي تميكة عطف «وتَرّلنا عَلَيِْكَ الكتات#». 

ولم يوصف الرسول . عليه الصلاة والسلام . بأنه من أنفسهم لأنه مبعوث إلى جميع الأمم » وشهيد عليهم جميعا » وأما وصفه 
بذلك في قوله تعالى : ظالَقَدْ اك رَسُولٌ من أَنْفُسِكُوْ» في سورة التوبة [128] فذلك وصف كاشف اقتضاه مقام التذكير 
للمخاطبين من المنافقين الذين ضمّوا إلى الكفر بالله كفران نعمة بعث رسول إليهم من قومهم. وليس في قوله : على هؤْلاءِ» ما 
يقتضي تخصيص شهادته بكونما شهادة على المتحدّث عنهم من أهل الشرك » ولكن اقتصر عليهم لأن الكلام جار في تمديدهم 
وتحذيرهم. 

و هؤْلاء» إشارة إلى حاضر في الدّهن وهم المشركون الذين أكثر الحديث عليهم. 

وقد تبعت مواقع أمثال اسم الإشارة هذا في القرآن فرأيته يعنى به المشركون من أهل مكّة. وتقدّم بيانه عند قوله تعالى : 
لوَجِنْا بكَ عَلى هؤْلاءٍ شَهيداً» في سورة النساء [41] » وقوله تعالى : قَإِنْ يَكْفْر بها هؤلاءِ» في سورة الأنعام [89]. 

ورلا عَلَيِْكَ الكتاب تياناً ِكل شَيْءٍ وَهُدى وَرَحْمَةَ وَبُشْرى لِلْمُسْلِمِينَ4. 

عطف على جملة (َإوَجِئْنا بكَ شهيداً# أي أرسلناك شهيدا على المشركين وأنزلنا عليك القرآن لينتفع به المسلمون » فرسول 
الله ويل شهيد على المكذبين ومرشد للمؤمتين. 

وهذا تخلص للشروع في تعداد النّعم على المؤمنين من نعم الإرشاد ونعم الجزاء على الامتثال وبيان بركات هذا الكتاب المنزّل 
م 

وتعريف الكتاب للعهد » وهو القرآن. 

و «إتِبياناً# مفعول لأجله. والتّبيان مصدر دالَّ على المبالغة في المصدرية » ثم أريد به اسم الفاعل فحصلت مبالغتان » وهو . 
بكسر التاء . » ولا يوحد مصدر بوزن تفعال . بكسر التاء . إلا تبيان بمعنى البيان كما هنا. وتلقاء بمعنى اللّقَاء لا بمعنى المكان » وما 
سوى ذلك من المصادر الواردة على هذه الرّنة فهي . بفتح التاء .. 

وأما أسماء الذوات والصفات الواردة على هذه الزنة فهي . بكسر التاء . وهي قليلة » عد منها : تمثال » وتنبال » للقصير. 
وأتماها ابن مالك في نظم الفوائد ”" إلى أربع عشرة كلمة ©. 


الأخلاق 0( وتقويم اجتمع المدن 0( وتبين الحقوق 2( وما تتوقف عليه الدعوة من الاستدلال على الوحدانية ( وصدق الربسول 


لد » وما 


(1) منظومة ليست على روي واحد كذا في «كشف الظنون». 
(2) انظرها في تفسير الألوسي. يأتٍ في خلال ذلك من الحقائق العلمية والدقائق الكونية » ووصف أحوال الأمم » وأسباب 
فلاحها وخسارها » والموعظة بآثارها بشواهد التاريخ » وما يتخلّل ذلك من قوانينهم وحضاراتحم وصنائعهم. 

وت خلال ذلك كلّه أسرار ونكت من أصول العلوم والمعارف صالحة لأن تكون بيانا لكل شيء على وحه العموم الحقيقي 
إن سلك في بيانما طريق التفصيل واستنير فيها بما شرح الرسول كَيٌْ وما قمّاه به أصحابه وعلماء أمّته » ثم ما يعود إلى الترغيب 
والترهيب من وصف ما أعدٌ للطائعين وما أعدّ للمعرضين » ووصف عالم الغيب والحياة الآخرة. ففي كل ذلك بيان لكل شيء 
يقصد بيانه للتبصّر في هذا الغرض الحليل » فيؤول ذلك العموم العرفي بصريحه إلى عموم حقيقي بضمنه ولوازمه. وهذا من أبدع 
الإعجاز. 

وحص بالذّكر الهدى والرحمة والبشرى لأهميتها ؛ فالحدى ما يرجع من التّبيان إلى تقويم العقائد والأفهام والإنقاذ من الضلال. 
والرحمة ما يرجع منه إلى سعادة الحياتين الدنيا والأخرى » والبشرى ما فيه من الوعد بالحسنيين الدنيوية والأخروية. 

وكل ذلك للمسلمين دون غيرهم لأن غيرهم لما أعرضوا عنه حرموا أنفسهم الانتفاع بخواصّه كلها. 

فاللام في مالكل شَيْءِ متعلق بالتبيان » وهي لام التقوية » لأن «كل شيء» في معنى المفعول به ل «تياناً؛. واللام في 
«لِلْمْسْلِمِينَ» لام العلّة يتنازع تعلقها وتبيان وغدى ورخة وبشرى» وعدا عو الويحه. 


«إإنَّ الله يَأمْرُ بالْعَدْلٍ وَالإخسانٍ وَإِياءٍ ذِي الْقرْبِى وَيَنْهى عَنْ الْفَحْساءٍ وَالْمْكْرِ وَالْبَغي يَعِظْكُمْ لَعَلَكُمْ تذكُرُونَ (4)90 

لما جاء أن هذا القرآن تبيان لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين حسن التخلّص إلى تبيان أصول الهدى في التشريع 
للدين الإسلامي العائدة إلى الأمر والنهي » إذ الشريعة كلها أمر وتمي , والتّقوى منحصرة في الامتثال والاحتناب » فهذه الآية 
استئناف لبيان كون الكتاب تبيانا لكل شيء » فهي جامعة أصول التُشريع. 
وافتتاح الحملة بحرف التوكيد للاهتمام بشأن ما حوته. وتصديرهما باسم الحلالة للتّشريف » وذكر طِيَأَمْرُ وَيَنْهى دون أن يقال : 
اعدلوا واجتنبوا الفحشاء » للتّشويق. ونظيره ما في الحديث «إن الله يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا» الحديث. 

والعدل : إعطاء الحقّ إلى صاحبه. وهو الأصل الجامع للحقوق الراجحعة إلى الضروري والحاجي من الحقوق الذاتية وحقوق 
المعاملات , إذ المسلم مأمور بالعدل في ذاته » قال تعالى : «إوَلا تُلْقُوا بأَيْدِيكُمْ إِلَى التَهْلْكَةِ؛ [سورة البقرة : 191] » ومأمور 
بالعدل في المعاملة » وهي معاملة مع خالقه بالاعتراف له بصفاته وبأداء حقوقه ؛ ومعاملة مع المخلوقات من أصول المعاشرة العائلية 
والمخالطة الاجتماعية وذلك في الأقوال والأفعال » قال تعالى : «إوَإِذا قُلْكُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كانَ ذا قُرْبى» [سورة الأنعام : 152] » 
وقال تعالى : «إوَإذا حَكمْتُمْ بَيْنَ النّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بالْعَذْلٍِ وقد تقدم في سورة النساء [58]. 

ومن هذا تفرعت شعب نظام المعاملات الاحتماعية من آداب » وحقوق وأقضية » وشهادات » ومعاملة مع الأمم » قال 
تعالى : مولا يَجْرمَئَكُمْ سَنَآنُ قَوْمِ عَلى أَلَّا تَعْدِلُوا اغْدِلُوا هُوَ أَفْرَبُ لِلتَقُوى» [سورة المائدة : 8]. 





ومرجع تفاصيل العدل إلى أدلّة الشريعة. فالعدل هنا كلمة بحملة جامعة فهي بإجمالما مناسبة إلى أحوال المسلمين حين كانوا 
بمكّة » فيصار فيها إلى ما هو مقرّر بين الناس في أصول الشرائع وإلى ما رمته الشريعة من البيان في مواضع الخفاء » فحقوق 
المسلمين بعضهم على بعض من الأحوّة والتناصح قد أصبحت من العدل بوضع الشريعة الإسلامية. 

وأما الإحسان فهو معاملة بالحسنى تمن لا يلزمه إلى من هو أهلها. والحسن : ماكان محبوبا عند المعامل به ولم يكن لازما 
لفاعله » وأعلاه ماكان في جانب الله تعالى ما فسّره النبي ولي بقوله : «الإحسان أن تعبد الله كأنّك تراه » فإن لم تكن تراه فإنه 
يراك». ودون ذلك التقرّب إلى الله بالنوافل. ثم الإحسان في المعاملة فيما زاد على العدل الواحب » وهو يدخل في جميع الأقوال 
والأفعال ومع سائر الأصناف إلا ما حرم الإحسان بحكم الشرع». 

ومن أدى مراتب الإحسان ما في حديث «الموطأ» : «أن امرأة بغيّا رأت كلبا يلهث من العطش يأكل التَّرى فنزعت عقها 
وأدلته في بئر ونزعت فسقته فغفر الله لما». 
وف الحديث «إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة » وإذا ذيحتم فأحسنوا الذبحة». 

ومن الإحسان أن يجازي المحسن إليه المحسن على إحسانه إذ ليس الحزاء بواحب. 

فإلى حقيقة الإحسان ترجع أصول وفروع آداب المعاشرة كلها في العائلة والصحبة. والعفو عن الحقوق الواجبة من الإحسان 
لقوله تعالى : «وَالْعَافِينَ عَنِ النّاسٍ وَاللَهُ يْحِبُ الْمُحْسِِينَ4 [سورة آل عمران : 134]. وتقدم عند قوله تعالى : «إوَبِالُوالِدَيْنٍ 
إخساناً» في سورة الأنعام [151]. 

وحص الله بالذّكر من جنس أنواع العدل والإحسان نوعا مهما يكثر أن يغفل الناس عنه ويتهاونوا بحنّهِ أو بفضله » وهو 
إيتاء ذي القربى فقد تقرّر في نفوس الناس الاعتناء باجتلاب الأبعد واثقاء شرّه » كما تقرّر في نفوسهم الغفلة عن القريب 
والاطمئنان من جانبه وتعوّد التساهل في حقوقه. ولأحل ذلك كثر أن يأخذوا أموال الأيتام من مواليهم » قال تعالى: «ووَآنُوا اليتتامى 
أَمْوالَهُ» [سورة النساء : 2] » وقال : «وآت ذَا الْقْبى حَقَّهُ؛ [سورة الإسراء : 26] » وقال : وما يُثْلى عَلَيَكُمْ في الكتاب 
في يَتامّى النّساءِيه [سورة النساء: 127] الآية. ولأحل ذلك صرفوا معظم إحساتهم إلى الأبعدين لاحتلاب المحمدة وحسن الذّكر 
بين الناس. ول يزل هذا الخلق متفشّيا في الناس حتى في الإسلام إلى الآن ولا يكترثون بالأقربين. 

وقد كانوا في الجاهلية يقصدون بوصايا أموالمهم أصحابهحم من وجوه القوم » ولذلك قال تعالى : كيب عَلَيَكُمْ إذا حَضْرَ 
أَحَدَكُمْ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْراً الوَصِيّةُ لِلْوالِدَيْنٍ وَالْأَفْرَبِينَ4 [سورة البقرة : 180]. فص الله بالذكر من بين جنس العدل وحدنس 
الإحسان إيتاء امال إلى ذي القربى تنبيها للمؤمنين يومئذ بأن القريب أحقٌ بالإنصاف من غيره. وأحقٌ بالإحسان من غيره لأنه محل 
الغفلة ولأن مصلحته أحدى من مصلحة أنواع كثيرة. 

وهذا راجع إلى تقويم نظام العائلة والقبيلة تميئة بنفوس الناس إلى أحكام المواريث التي شرعت فيما بعد. 

وعطف الخاص على العام اهتماما به كثير في الكلام » فإيتاء ذي القربى ذو حكمين: وحوب لبعضه » وفضيلة لبعضه » 
وذلك قبل فرض الوصية » ثم فرض المواريث. 

وذو القربى : هو صاحب القرابة » أي من المؤت. وقد تقدّم عند قوله تعالى : «أوَإِذا قُلَثُمْ فَاغْدِلُوا وَلَوْ كانَ ذا قُرْبى» في 
سورة الأنعام [152]. والإيتاء الإعطاء. والمراد إعطاء المال » قال تعالى : «إقالَ أَتْمِدُوَنِ بمالٍ فما آتاني الله خَيْرٌ مِمّا آتاكم#4 
[سورة النمل : 76] » وقال : «إوَآتى الْمالّ عَلى حُبّهك [سورة البقرة: 177]. 


ونمى الله عن الفحشاء والمنكر والبغي وهي أصول المفاسد. 

فأما الفحشاء : فاسم جامع لكل عمل أو قول تستفظعه النفوس لفساده من الآثام التي تفسد نفس المرء : من اعتقاد باطل 
أو عمل مفسد للخلق » والتي تضرٌ بأفراد الناس بحيث تلقي فيهم الفساد من قتل أو سرقة أو قذف أو غصب مال » أو تضرٌ بحال 
امجتمع وتدخل عليه الاضطراب من حرابة أو زنا أو تقامر أو شرب خمر. فدحل في الفحشاء كل ما يوحب اختلال المناسب 
الضروري » وقد ممّاها الله الفواحش. وتقدم ذكر الفحشاء عند قوله تعالى : «إإنّما يَأَمْرَكُمْ بالسُوءٍ وَالْمَحْشَاءِي في سورة البقرة 
[169] » وقوله : قل إِنّما حَرّمَ رب الْفَواجشَ في سورة الأعراف [33] وهي مكية. 

وأما المنكر فهو ما تستنكره النفوس المعتدلة وتكرهه الشريعة من فعل أو قول » قال تعالى : «وَإِنَهُمْ ليفُولُونَ مُنكراً مِنَ الْقَوْلٍ 
وَرُوراً» [سورة المحادلة : 2] » وقال : «إوَتَأَنُونَ فِي نادِيكُمُ الْمُنَكَرَيُ [سورة العنكبوت : 29]. والاستنكار مراتب » منها مرتبة 
الحرام » ومنها مرتبة المكروه فإنه منهي عنه. وشمل المنكر كل ما يفضي إلى الإخلال بالمناسب الحاجي » وكذلك ما يعطل المناسب 
التحسيني بدون ما يفضي منه إلى ضرٌ. 

وحص الله بالذكر نوعا من الفحشاء والمنكر » وهو البغي اهتماما بالتهي عنه وسدًا لذريعة وقوعه » لأن النفوس تنساق إليه 
بدافع الغضب وتغفل عما يشمله من النهي من عموم الفحشاء بسبب فشوّه بين الناس ؛ وذلك أن العرب كانوا أهل بأس 
وشجاعة وإباء » فكانوا يكثر فيهم البغي على الغير إذا لقي المعجب بنفسه من أحد شيئا يكرهه أو معاملة يعدّها هضيمة وتقصيرا 
في تعظيمه. وبذلك كان يختلط على مريد البغي حسن الذبٌ عما يسمّيه الشرف وقبح مجاوزة حدّ الجزاء. 
فالبغي هو الاعتداء في المعاملة » إما بدون مقابلة ذنب كالغارة التي كانت وسيلة كسب في الجاهلية » وإما بمجاوزة الحدٌ في مقابلة 
الذنب كالإفراط في المؤاحذة » ولذا قال تعالى : فَمَنِ اغْتدى عَلَيكُمْ فَاعْمَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلٍ مَا اغْتّدى عَلَيكُمْ وَانَهُوا الله [سورة 
البقرة : 194]. وقال : «إذلِك وَمَنْ عاقب بِغْلٍ ما غوقب به كم بغي عليه لَبَْصْرَئه 4 [سورة الحج : 60]. وقد تقندم عند 
قوله تعالى : وَالْنُمَ وَالْبَغْيَ بعيْرٍ الْحَق» في سورة الأعراف [33]. 

فهذه الآية جمعت أصول الشريعة في الأمر بثلاثة » والنهي عن ثلاثة » بل في الأمر بشيثين وتكملة » والتهي عن شيئين 
وتكملة. 

روى أحمد بن حنبل : أن هذه كانت السبب في تمن الإبمان من عثمان بن مظعون » فإنما لما نزلت كان عثمان بن مظعون 
بحانب رسول الله يو وكان حديث الإسلام » وكان إسلامه حياء من النبي وليٌِ وقرأها النبي عليه. قال عثمان : فذلك حين استقرٌ 
الإيمان في قلبي. وعن عثمان بن أبي العاص : كنت عند رسول الله كل جالسا إذ شخص بصره » فقال : أتاني جبريل فأمرن أن 
أضع هذه الآية بمذا الموضع إن الله يَأَمْرْ الْعَدْلٍ# الآية اه. وهذا يقتضي أن هذه الآية لم تنزل متّصلة بالآيات التي قبلها فكان 
وضعها في هذا الموضع صالحا لأن يكون بيانا لآية «وَتزَلَا عَلَيْكَ الكتاب تثياناً لَكُلَّ شَيْءِب [سورة النحل : 89] إل ؛ ولأن 
تكون مقدّمة لما بعدها «وَأَوْفُوا بِعَهْدٍ الله إذا عاهَدْتُم): [سورة النحل : 1 9]الآية. 

وعن ابن مسعود : أن هذه الآية أجمع آية في القرآن. 

وعن قتادة : ليس من خلق حسن كان أهل الجاهلية يعملون به ويستحسنونه إلا أمر الله به في هذه الآية » وليس من خلق 


كانوا يتعايرونه بينهم إلا نمى الله عنه وقدح فيه » وإِنما نمى عن سفاسف الأخلاق ومذامّها. 


وروى ابن ماحه عن علي قال : أمر الله نبيئه أن يعرض نفسه على قبائل العرب » فخرج » فوقف على مجلس قوم من شيبان 
بن تعلبة في الموسم. فدعاهم إلى الإسلام وأن ينصروه » فقال مفروق بن عمرو منهم : إلام تدعونا أخا قريش » فتلا عليهم رسول 
لكيه : «إِنَ الله يَأَمْرُ بِالْعَدْلٍ وَالْإِحْسانٍ» الآية. فقال : دعوت والله إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال ولقد أفك قوم كذّبوك 
وظاهروا عليك. 

وقد روي أن الفقرات الشهيرة التي شهد بها الوليد بن المغيرة للقرآن من قوله : «إن له لحلاوة » وإن عليه لطلاوة » ون أعلاه 
لمثمر » وإن أسفله لمغدق » وما هو بكلام بشر» قلحا عند سماع هذه الآية. 
وقد اهتدى الخليفة عمر بن عبد العزيز . رحمة الله . إلى ما جمعته هذه الآية من معان الخير فلما استخلف سنة 99 كتب يأمر 
الخطباء بتلاوة هذه الآية في الخطبة يوم الجمعة وتحعل تلاوتما عوضا عما كانوا يأتونه في خطبة الجمعة من كلمات سب علي بن أبي 
طالب . له .. وف تلاوة هذه الآية عوضا عن ذلك السب دقيقة أتما تقتضي التّهي عن ذلك السب إذ هو من الفحشاء والمنكر 
والبغي. 

ولم أقف على تعيين الوقت التي ابتدع فيه هذا السب ولكنه لم يكن في خلافة معاوية . يله .. 

وف «السيرة الحلبية» أن الشيخ عز الدين بن عبد السلام ألّى كتابا سماه «الشجرة» بيّن فيه أن هذه الآية اشتملت على 
جميع الأحكام الشرعية في سائر الأبواب الفقهية ومّاه السبكي في الطبقات «شجرة المعارف». 

وجملة وِيَعِظْكُوْ؛ في موضع الحال من اسم الحلالة. 

والوعظ : كلام يقصد منه إبعاد المخاطب به عن الفساد وتحريضه على الصلاح. وتقدم عند قوله تعالى : ©فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ 
وَعِظْهُمْ؛ في سورة النساء [63]. 

والخطاب للمسلمين لأن الموعظة من شأن من هو محتاج للكمال النفسافي » ولذلك قارتحا بالرحاء ب إلْعَلَكُمْ تذَكَرُونَ؟». 

والتذكر : مراحعة المنسيئ المغفول عنه » أي رحاء أن تتذكروا » أي تتذكروا بمذه الموعظة ما اشتملت عليه فإنها جامعة باقية 
في نفوسكم. 

«وَأَوْفُوا بِعَهْدٍ الله إذا عاهَدْتُم ولا تَنْفُضُوا الْأَيْمانَ بَعْدَ تؤكِدِها وَقَذْ جَعَلّتُمْ الله عَلَيْكُمْ كُفِيلاً إِنَّ الله يَعْلَمْ ما تَفْعَلُونَ 
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لما أمر الله المؤمنين بملاك المصالح وتماهم عن ملاك المفاسد بما أومأ إليه قوله : ِيَعِظكُمْ لَعَلَكُمْ تَذَكُرُونَ4 [سورة النحل : 
0م]. فكان ذلك مناسبة حسنة لهذا الانتقال الذي هو من أغراض تفئّن القرآن » وأوضح لمم أتمم قد صاروا إلى كمال وخخير 
بذلك الكتاب المبيّن لكل شيء. لا جرم ذكرهم الوفاء بالعهد الذي عاهدوا الله عليه عند ما أسلموا » وهو ما بايعوا عليه النبي 
يه ثما فيه : أن لا يعصوه في معروف. وقد كان النبي يله يأحذ البيعة على كل من أسلم من وقت ابتداء الإسلام في مكّة. 

وتكررت البيعة قبيل الهجرة وبعدها على أمور أخرى » مثل النصرة التي بايع عليها الأنصار ليلة العقبة » ومثل بيعة الحديبية. 
والخطاب للمسلمين في الحفاظ على عهدهم بحفظ الشريعة » وإضافة العهد إلى الله لأنمم عاهدوا النبي يع على الإسلام الذي 
دعاهم الله إليه » فهم قد عاهدوا الله كما قال : إن الَّذِينَ يُايِعُونَكَ إِنّما يُبِايِعُونَ الل [سورة الفتح : 10] » وقال : يمن 
الْمُؤْمِنِينَ رجال صَدَقُوا ما عاهَدُوا الله عَلَيِْكه [سورة الأحزاب : 23]. والمقصود : تحذير الذين كانوا حديثي عهد بالإسلام من أن 


ينقضوا عهد الله. 


و «إإذاك بحرّد الظرفية » لأنّ المخاطبين قد عاهدوا الله على الإيمان والطاعة » فالإتيان باسم الزمان لتأكيد الوفاء. فالمعنى : 
أن من عاهد وجب عليه الوفاء بالعهد. والقريدة على ذلك قوله : «إوَلا تَنْقُضُوا الْأَيْمانَ بَعْدَ تَؤكيدِها وَقَدْ جَعَلُتُمْ الله عَلَيَكُمْ 
كَفِيلاً». [سورة النحل : 91] والعهد : الحلف. وتقدّم في قوله تعالى : الَّذِينَ يَنْفُصُونَ عَهْدَ الله مِنْ بَعْدٍ ميثاقه». وكذلك 
النقض تقدم في تلك الآية » ونقض الأبمان : إبطال ما كانت لأجله. فالنتقض إبطال ا محلوف عليه لا إيطال القسم » فجعل إبطال 
امحلوف عليه نقضا لليمين في قوله : «إولا تَنقُضُا الْأَيْمانَ4 تمويلا وتغليظا للتقض لأنه نقض لحرمة اليمين. 

و مْبَعْدَ تَؤْكِيدِها زيادة في التحذير » وليس قيدا للنّهي بالبعدية , إذ المقصود أيمان معلومة وهي أيمان العهد والبيعة , 
وليست فيها بعدية. 

و مبَعْدِبُ هنا بمعنى (مع) » إذ البعدية والمعيّة أثزهما واحد هنا » وهو حصول توثيق الأيمان وتوكيدها . كقول الشميذر 
الحارني : 
بهي عتبالاتتككروا الشعر بعهدما دق كو بص حرء الغعفمير القواففيا 

أي لا تذكروا أنكم شعراء وأن لكم شعرا » أو لا تنطقوا بشعر مع وحود أسباب الإمساك عنه في وقعة صحراء الغمير 7 » 
وقوله تعالى : لبنس الاسْمْ الْفُسُوقُ بَعْدَ الإيمانٍ» [سورة الحجرات : 11] » وقوله : ©الَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ الله من بَعْدٍ ميثاقه». 

والتُوكيد : التوثيق وتكرير الفتل » وليس هو توكيد اللفظ كما تومه بعضهم فهو ضدّ النقض. وإضافته إلى ضمير الأبمان ليس 
من إضافة المصدر إلى فاعله ولا إلى مفعوله إذ لم يقصد بالمصدر التجدّد بل الاسم » فهي الإضافة الأصلية على معنى اللام » أي 
التوكيد الثابت لما المحتصّ بما. والمعنى : بعد ما فيها من التوكيد » وبيّنه قوله : هإِوَقَدٌ 


(1) وهذا كناية عن ترك قول الشعر لأن أهم أغراض قول الشعر قد تعطل فيهم. جَعَلْتُمُ الله عَلَيْكُمْ كفِياة©. 

والمعنى : ولا تنقضوا الأيمان بعد حلفها. وليس في الآية إشعار بأن من اليمين ما لا حرج في نقضه » وهو ما سمّوه يمين اللّغو 
؛ وذلك انزلاق عن مهيع النظم القرآبي. 

ويؤيّد ما فسرناه قوله : «إوَقَدْ جَعَلْتُمْ الله عَلَيَكُمْ كَفِياة؛ الواقع موقع الحال من ضمير «إلا تَنْفُضُواكِ » أي لا تنقضوا الأبمان 
في حال جعلكم الله كفيلا على أنفسكم إذا أقسمتم باسمه » فإن مدلول القسم أنه إشهاد الله بصدق ما يقوله المقسم : فيأتي باسم 
الله كالإتيان بذات الشاهد. ولذلك سمّي الحلف شهادة في مواضع كثيرة » كقوله : (إفَشَهادَةٌ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهاداتٍ بالله إِنَّهُ لَمِنَ 
الصّادِقِينَ© [سورة النور : 6]. والمعنى أن هذه الحالة أظهر في استحقاق النّهِي عنها. 

والكفيل : الشاهد والضامن والرقيب على الشيء المراعى لتحقيق الغرض منه. 

والمعنى : أن القسم باسم الله إشهاد لله وكفالة به. وقد كانوا عند العهد يحلفون ويشهدون الكفلاء بالتنفيذ » قال الحارث بن 
حزة : 
واذكك يووا حل ف ذي المح نز وماق أميِيه اداءه و ولكفلكء 

و وليك4 متعلق ب «إجتلق) لاب فيلا أي أقمتموه على أنفسكم مقام الكفيل : أي فهو الكفيل وللكفول له 
من باب قولهم : أنت الخصم والحكم » وقوله تعالى : «إوَظَنُوا أَنْ لا مَلْجَأ مِنَ الله إِلّا لهك [سورة التوبة : 1128]. 





وجملة «إإِنَّ الله يَْلَمُ ما تَفْعَلُونَ معترضة. وهي خبر مراد منه التحذير من التساهل في التمسّك بالإيمان والإسلام لتذكيرهم 
أن الله يطّلع على ما يفعلونه » فالتوكيد ب (إإِنَ# للاهتمام بالخبر. 

وكذلك التأكيد ببناء الجملة بالمسند الفعلي دون أن يقال : إن الله عليم » ولا : قد يعلم الله. 

واختير الفعل المضارع في «إيَعْلَّمُ» وف «اتَفْعَلُونَ؛: لدلالته على التجدّد » أي كلما فعلوا فعلا فالله يعلمه. 
والمقصود من هذه الحمل كلها من قوله : «إِوَأَوْفُوا بعَهدٍ الله إلى هنا تأكيد الوصاية بحفظ عهد الأيمان. وعدم الارتداد إلى الكفر 
؛ وسدّ مداخل فتنة المشركين إلى نفوس المسلمين » إذ يصدّونهم عن سبيل الإسلام بفنون الصدّ » كقوهم : «نّخن أَكَْرُ أموالاً 
وأَؤْلاداً وما نَحْنْ يِمُعَدَيينَ» [سورة سبأ : 35] » كما أشار إليه قوله تعالى : وَكَذَلِكَ فَتَنّا بَعْضَّهُمْ بِبَعضٍ لِيَقُولُوا أهؤلاءٍ مَنّ الله 
عَلَيْهِمْ مِنْ بَيبنا أَلَيْسَ الله بأعْلَمَ بالشَاكِرِينَ4©. وقد تقدم ذلك في سورة الأنعام [53]. 

ولم يذكر المفسّرون سببا لنزول هذه الآية » وليست بحاحة إلى سبب. وذكروا في الآية الآتية وهي قوله : هَإِمَنْ كمَرَ بالله مِنْ 
َعْدٍ إيمانِه» [سورة النحل : 106] أن آية «وََوْفُوا بِعَهْدٍ الله إذا عاهَذْثُم4 إلى آخحرها نزلت في الذين رحجعوا إلى الكفر بعد الإيمان 
لما فتنهم المشركون كما سيأقٍ , فجعلوا بين الآيتين اتصالا. 

قال في «الكشاف» : كأن قوما ممن أسلم بمكة زيّن لهم الشيطان لجزعهم ما رأوا من غلبة قريش واستضعافهم المسلمين 
وإيذائهم لهم » ولما كانوا يعدوتهم إن رجعوا من المواعيد أن ينقضوا ما بايعوا عليه رسول الله كيو فتبّتهم الله اه. يريد أن لمجة 
التحذير في هذا الكلام إلى قوله : «إِنّما يَبْلُوَكُمُ الله بوك [سورة النحل : 92] تنبئ عن حالة من الوسوسة دالت قلوب بعض 
حديثي الإسلام فتبأهم الله بما وحذّرهم منها فسلموا. 


«إولا تَكُونُوا كالّبي نَقَصَت عَزْلّها مِن بَعْدٍ قُوَةٍ أنكاثاً نَتَحِدُونَ أَيْمائَكُمْ دَخَلاَ بَبِنَكُمْ أَنْ تَكُونَ أَمَةٌ هي أَرْبِى من أُمّةِ إِنّما 

يَبْلُوكُمْ الله به وَلَيِيئنَ لَكُمْ يَوْمَ الُقيامة ما كُنْكمْ فيه تَخْتَلِفُونَ (4)92 

تشنيع لحال الذين ينقضون العهد. 

وعطف على جملة «َإوَلا تَنْقُضُوا الَْيْمانَ بَعْدَ تَوْكِيدِها» [سورة النحل : 91]. واعتمد العطف على المغايرة في المعنى بين 
الجملتين لما في هذه الثانية من التمثيل وإن كانت من جهة الموقع كالتوكيد لحملة «إوَلا تَنْقُضُوا الْأَيْمانَ4. نموا عن أن يكونوا 
مضرب مثل معروف في العرب بالاستهزاء » وهو المرأة التي تنقض غزلها بعد شد فتله. فالتي نقضت غزها امرأة اسمها ريطة بنت 
سعد التيمية من بني تيم من قريش. وعبّر عنها بطريق الموصولية لاشتهارها بمضمون الصّلة ولأن مضمون الصّلة » هو الحالة المشبّه 
كما في هذا التمثيل » ولأن القرآن لم يذكر فيه بالاسم العلم إلا من اشتهر بأمر عظيم مثل جالوت وقارون. 
وقد ذكر من قصّتها أنما كانت امرأة خرقاء مختلّة العقل » ولا جوار » وقد اتخذت مغزلا قدر ذراع وصئّارة مثل إصبع وفلكة عظيمة 
على قدر ذلك » فكانت تغزل هي وجواريها من الغداة إلى الظهر ثم تأمرهن فتنقض ما غزلته » وهكذا تفع لكل يوم » فكان 
حالما إفساد ما كان نافعا محكما من عملها وإرجاعه إلى عدم الصلاح » فنهوا عن أن يكون حالم كحالمها في نقضهم عهد الله 
وهو عهد الإيمان بالرجوع إلى الكفر وأعمال الجاهلية. ووجه الشّبه البجوع إلى فساد بعد التلبّنس بصلاح. 

والغزل : هنا مصدر بمعنى المفعول , أي المغزول » لأنه الذي يقبل النقض. والغزل : فتل نتف من الصوف أو الشعر لتجعل 
خيوطا محكمة اتصال الأجزاء بواسطة إدارة آلة الغزل بحيث تلتفٌ النتف المفتولة باليد فتصير خيطا غليظا طويلا بقدر الحاحة 


والقوة : إحكام الغزل » أي نقضته مع كونه محكم الفتل لا موحب لنقضه » فإنه لو كان فتله غير محكم لكان عذر لنقضه. 

والأنكاث . بفتح ال همزة . : جمع نكث . بكسر الثون وسكون الكاف . أي منكوث » أي منقوض » ونظيره نقض وأنقاض. 
والمراد بصيغة الجمع أن ما كان غزلا واحدا جعلته منقوضا » أي خيوطا عديدة. وذلك بأن صيّرته إلى الحالة التيكان عليها قبل 
الغزل وهي كونه خيوطا ذات عدد. 

وانتصب «لأنكاناً» على الحال من غَزْلّها , أي نقضته فإذا هو أنكاث. 

وجملة إتَتَخَذُونَ أيُماَكُن #4 حال من ضمير «َوَلا تَنْقُضُوا لمان [سورة النحل: 91]. 

والدحل . بفتحتين . : الفساد » أي تجعلون أيمانكم التي حلفتموها .. والدّخل أيضا : الشيء الفاسد. ومن كلام العرب : 
ترى الفتيان كالنخل وما يدريك ما الدحل (سكن الخاء لغة أو للضرورة إن كان نظما » أو للسجع إن كان نثرا) » أي ما يدريك ما 
فيهم من فساد. والمعنى : تجحعلون أيمانكم الحقيقة بأن تكون معظّمة وصالحة فيجعلونما فاسدة كاذبة » فيكون وصف الأبمان 
بالدّخل حقيقة عقلية ؛ أو تحعلوتما سبب فساد بينكم إذ تجحعلوتما وسيلة للغدر والمكر فيكون وصف الأبعان بالدّخل محازا عقليا. 


(1) فلكة بفتح الفاء وسكون اللام عود بأعلاه دائرة منه يلف عليه الغزل. ووحه الفساد أتما تقتضي اطمئنان المتحالفين 
فإذا نقضها أحد الحانبين فقد تسبّب في الخصام والحقد. وهذا تحذير لهم وتخويف من سوء عاقبة نقض اليمين » وليس بمقتض أن 

و أنْ تَكُونَ أَمَةَي معمول للام حرٌ محذوفة كما هو غالب حالما مع لأَنّْ#. والمعنى التعليل » وهو علّة لنقض الأبمان 
المنهن عنه » أي تنقضون الأيمان بسبب أن تكون أمّة أربى من أمّة » أي أقوى وأكثر. 

والأمّة : الطائفة والقبيلة. والمقصود طائفة المشركين وأحلافهم. 

و لإأزبى» : أزيد » وهو اسم تفضيل من الربوٌ بوزن العلوّ » أي الزيادة » يحتمل الحقيقة أعني كثرة العدد » وامجحاز أعني 
رفاهية الحال وحسن العيش. وكلمة (إأَرْبى» تعطي هذه المعاني كلها فلا تعدلها كلمة أخرى تصلح لجميع هذه المعاني » فوقعها هنا 
من مقتضى الإعجاز. والمعنى : لا يبعنكم على نقض الأمان كون أمّة أحسن من أمّة. 

ومعلوم أن الأمّة التي هي أحسن هي المنقوض لأجلها وأن الأمّة المفضولة هي المنفصل عنها , أي لا يحملكم على نقض 
الحلف أن يكون المشركون أكثر عددا وأموالا من المسلمين فيبعثكم ذلك على الانفصال عن جماعة المسلمين وعلى الرجوع إلى 
الكقار. 

وجملة «إإِنّما يَبْلُوَكُمْ الله بو مستأنفة استئنافا بيانيا للتعليل بما يقتضي الحكمة » وهو أن ذلك يبتلي الله به صدق الإيمان 
كقوله تعالى : إوَرَقَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجِاتِ لَِبْلوَكُمْ في ما آتاكم4 [سورة الأنعام : 165] . 

والقصر المستفاد من قوله تعالى : «َإإنّما يَبْلُوَكُمْ الله بيه قصر موصوف على صفة. 

والتقدير : ما ذلك الربو إلا بلوى لكم. 

والبلو : الاختبار. ومعنى إسناده إلى الله الكناية عن إظهار حال المسلمين. وله نظائر في القرآن. وضمير به يعود إلى 
المصدر المنسبك من قوله : َأَنْ تَكُون أَمَةُ هي أَزبى مِن أُم. 

ثم عطف عليه تأكيد أنه سيبيّن لهم يوم القيامة ما يختلفون فيه من الأحوال فتظهر الحقائق كما هي غير مغشّاة بنحارف 
الشّهوات ولا بمكاره مخالفة الطباع » لأن الآحرة دار الحقائق لا لبس فيها » فيومئذ تعلمون أن الإسلام هو الخير اخحض وأن الكفر 





شر محض. وأكد هذا الوعد بموكّدين : القسم الذي دلّت عليه اللام ونون التوكيد. ثم يظهر ذلك أيضا في ترنّب آثاره إذ يكون 
النعيم إثر الإيمان ويكون العذاب إثر الشرك » وكل ذلك بيان لما كانوا مختلفين فيه في الدنيا. 


ولو شاء الله لَجَعَلَكُمْ أَمَةَ واجدَةً وَلكِنْ يُضِلُ مَنْ يَشْاءًُ وَيَهْدِي مَنْ يَسَاء وَلَعُسْئَلْنَ عَمًا كُنثُمْ تَعْمَلُونَ (4)93 

لما أحال البيان إلى يوم القيامة زادهم إعلاما بحكمة هذا التأخير فأعلمهم أنه قادر على أن يبيّن لهم الحقّ من هذه الدار 
فيجعلهم أمّة واحدة. ولكنه أضك من شاء » أي خلق فيه داعية الضلال » وهدى من شاء » أي خلق فيه داعية الهدى. وأحال 
الأمر هنا على المشيئة إجمالا » لتعذّر نشر مطاوي الحكمة من ذلك. 

ومرجعها إلى مشيئة الله تعالى أن يخلق الناس على هذا الاختلاف الناشئ عن اختلاف أحوال التفكير ومراتب المدارك 
والعقول » وذلك يتولّد من تطوّرات عظيمة تعرض للإنسان في تناسله وحضارته وغير ذلك ما أجمله قوله تعالى : إلَقَدْ حَلَقْنَا 
الإنْسانَ في خسن تَقُويِم ثم وَدَدْناهُ أَسْفَلَ سافِلِينَ إِلّا الّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالِحاتِ فَلَهُمْ أَخْرٌ غَيْرُ مَمْنُونِي [سورة الانشقاق : 
5م]. وهذه المشيئة لا يطّلع على كنهها إلا الله تعالى وتظهر آثارها في فرقة المهتدين وفرقة الضالين. 

ولما كان قوله : «َإوَلكِنْ يُضِلٌ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشاءِْ» قد يغترٌ به قصّار الأنظار فيحسبون أن الضالين والمهتدين سواء 
عند الله وأن الضالين معذورون في ضلالهم إذ كان من أثر مشيئة الله فعقّبٍ ذلك بقوله : «لوَلَدْسَْأْنَ عَما كُنتُمْ تَعْمَلُونَ» مؤّكدا 
بتأكيدين كما تقدم نظيره آنفا » أي عما تعملون من عمل ضلال أو عمل هدى. 

والسؤال : كنية عن المحاسبة » لأنه سؤال حكيم تترتّب عليه الإنارة وليس سؤال استطلاع. 


«إولا تتَحِدُوا أَيْمانَكُمْ دَخَلاَ بَبِنَكُمْ فْتَزلَ قَدَمْ بَْدَ تُبُوتها وَتَدُوقُوا السُوءَ بما صَدَدْتُمْ عَنْ سَبِيلٍ الله وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ 

(4)94 
لما حذّرهم من التّقض الذي يؤول إلى اتخاذ أبمانحم دخلا فيهم » وأشار بالإجمال إلى ما في ذلك من الفساد فيهم » أعاد الكرّة إلى 
بيان عاقبة ذلك الصنيع إعادة تفيد التصريح بالنّههي عن ذلك » وتأكيد التحذير » وتفصيل الفساد في الدنيا » وسوءٍ العاقبة في 
الآخرة » فكان قوله تعالى : «إولا تتَخِدُوائ تصريحا بالنهي , وقوله تعالى : لإتَتَّدُوا أَيْمانَكُمْ دَخَلاً بَيْتَحُمْك تأكيدا لقوله قبله : 
طتَتِّدُونَ أَئْمائكُمْ دَحَلاً َْتكُمْكُ [سورة النحل : 92] » وكان تفريع قوله تعالى : طفْعَِلَ قَدَمْ4 إلى قوله : عَنْ سَبِيلٍ الوك 
تفصيلا لما أجمل في معنى الدحل. 

وقوله تعالى : وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيةُ» المعطوف على التفريع وعيد بعقاب الآخرة. وبهذا التّصدير وهذا التفريع الناشئ عن 
جملة ظوَلا تَتَحَذُوا أَيْمانَكُمْ دَحَدُ بَيْتَكُوْ؛ فارقت هذه نظيرتما السابقة بالتفصيل والزيادة فحقّ أن تعطف عليها لهذه المغايرة وإن 
كان شأن الحملة المؤكدة أن لا تعطف. 

والرّلل : تزلّق التحل وتنقّلها من موضعها دون إرادة صاحبها بسبب ملاسة الأرض من طين رطب أو تخلخل حصى أو 
حجر من تحت القدم فيسقط الماشي على الأرض. وتقدم عند قوله تعالى : لفَاَرْلَّهُمَا الشَيْطانُ عَنْهاك في سورة البقرة [36]. 

وزلل القدم تمثيل لاحتلال الحال والتعرّض للضرٌ » لأنه يترتّب عليه السقوط أو الكسر » كما أن ثبوت القدم تمكّن التحل 
من الأرض » وهو تمثيل لاستقامة الحال ودوام السير. 


ولما كان المقصود تمثيل ما يجرّه نقض الأيمان من الدحل شبّهت حالم بحال الماشي في طريق بينما كانت قدمه ثابتة إذا هي 
قد زلّت به فصرع. فالمشبه بما حال رجحل واحد » ولذلك نكرت 8إقَّدَةُ# وأفردت » إذ ليس المقصود قدما معيّنة ولا عددا من 
الأقدام » فإنك تقول لجماعة يترددون في أمر : أراكم تقدّمون رحلا وتؤخّرون أخحرى. تمثيلا لحالهم بحال الشخص المتردّد في المشي 
إلى الشيء. 

وزيادة مِبَعْدَ تُبُوتِها مع أن الرْلل لا يتصوّر إلا بعد الثبوت لتصوير احتلاف الحالين » وأنه انخطاط من حال سعادة إلى 
حال شقاء ومن حال سلامة إلى حال محنة. 

والثبوت : مصدر ثبت كالتّبات » وهو الرسوخ وعدم التتمّل ؛ وحص المتأخرون من الكتاب الثبوت الذي بالواو بالمعنى 
امحازني وهو التحقّق مثل ثبوت عدالة الشاهد لدى القاضي » وخصّوا الثبات الذي بالألف بالمعنى الحقيقي وهي تفرقة حسنة. 
ولوق : مستعار للإحساس لقي كقوله تعالى : لوق وبال أفرو. وتقدم في سورة العقود [95]. 

والسّوء : ما يوْلم. والمراد به : ذوق السوء في الدنيا من معاملتهم معاملة الناكثين عن الدين أو الخائنين عهودهم. 

و هِصَدَذْتُوْك هنا قاصر » أي بكونكم معرضين عن سبيل الله. وتقدّم آنفا. ذلك أن الآيات جاءت في الحفاظ على العهد 
الذي يعاهدون الله عليه » أي على التمسّك بالإسلام. 

فسبيل الله : هو دين الإسلام. 

وقوله تعالى : «إوَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيع)؛: هو عذاب الآخرة على الرجوع إلى الكفر أو على معصية غدر العهد. 

وقد عصم الله المسلمين من الارتداد مدة مقام النبي ويْدُ بمكة. وما ارتدٌ أحد إلا بعد الحجرة حين ظهر النفاق » فكانت فلتة 


عبد الله بن سعد بن أبي سرح واحدة في المهاحرين وقد تاب وقبل توبته البي ك2 . 


[95 : 96] ولا تَشْمَرُوا بعَهَدٍ الله تَمَناً قِيلاً نما عِنْدَ الله هو حَيْرُ لَكُمْ إن كنك تَعلَمُونَ (95) ما عِنْدَكُمْ يَنْقَدُ وما عِنْدَ 

لله باق وَلَجْينَ الَِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بأَحْسَنٍ ما كاثوا يَحْمَلُونَ (4)96 

الثمن القليل هو ما يعدهم به المشركون إن رجعوا عن الإسلام من مال وهناء عيش. 

وهذا نمي عن نقض عهد الإسلام لأحل ما فاتحم بدحوهم في الإسلام من منافع عند قوم الشرك » ويمذا الاعتبار عطفت 
هذه الجملة على جملة «وَلا تَنْقُضُوا الْأَيْمانَ بَعْدَ تَؤكِيدِهايه [سورة النحل : 91] وعلى جملة «إوَلا تَتَخَذُوا أَيْمائَكُمْ دَخَلاً بَيِتَكُوي 
[سورة النحل : 94] لأن كل جملة منها تلتفت إلى غرض خاص مما قد يبعث على النتقض. 

والشّمن : العوض الذي يأخذه المعاوض. وتقدّم الكلام على نظير هذا عند قوله تعالى: «أوَلا تَشْتَرُوا بآياتي نَمَناً قلبيلاً وَإِنّايَ 
انقو في سورة البقرة [41]. وذكرنا عناك أن ليل صغة كاشفة وليست مقيدة » أي أن كل عوض يؤخذ عن نقض عهد 
الله هو عوض قليل ولو كان أعظم المكتسبات. 
وجملة «إإِنّما عِنْدَ الله هُوَ حَيْرٌ لَكَُمْ»4 تعليل للنّهي باعتبار وصف عوض الاشتراء المنهي عنه بالقلّة » فإن ما عند الله هو خير من 
كل ثمن وإن عظم قدره. 

و «ما عند الله» هو ما ادّخره للمسلمين من خخير في الدنيا وفي الآخرة » كما سننبّه عليه عند قوله تعالى : مَنْ عَمِلَ 
صالحاً مِنْ ذَكرٍ أو أنى وَهُوَ مُؤْمِنٌ4 [سورة النحل : 97] الآية ؛ فخير الدنيا الموعود به أفضل مما يبذله لحم المشركون » وخير 
الآحرة أعظم من الكل » فالعندية هنا بمعنى الادّخار لهم » كما تقول : لك عندي كذا » وليست عندية ملك الله تعالى كما في قوله 


: #وَعِنْدَهُ مَفاتخ الَْيْبِ [سورة الأنعام : 59] وقوله «َإوَإِنْ من شَيْءٍ إِلّا عِنْدَنا خَزائئ# [سورة الحجر : 21] وقوله : وما عِنْدَ 
الله باق ©. 

و 9إِنّماب هذه مرّكبة من (إن) و (ما) الموصولة » فحمّها أن تكتب مفصولة (ما) عن (إِنّ) لأنما ليست (ما) الكافّة , 
ولكنها كتبت في المصحف موصولة اعتبارا لحالة التنَطق ول يكن وصل أمثالما مطردا في جميع المواضع من المصحف. 

ومعنى «إإِنْ كُنثُمْ تَعْلَمُوَ؛ إن كنتم تعلمون حقيقة عواقب الأشياء ولا يغتكم العاجل. وفيه حثٌ هم على التأمّل والعلم. 

وجملة «إما عِنْدَكُمْ يَنْقَدُ وما عِنْدَ الله باق تذيبل وتعليل لمضمون جملة «إإِنّما عِنْدَ الله هُوَ خَيْرٌ لَكُوْي بأن ما عند الله لهم 
خير متجدّد لا نفاد له » وأن ما يعطيهم المشركون محدود نافد لأن خزائن الناس صائرة إلى النفاد بالإعطاء وخزائن الله باقية. 

والنفاد : الانقراض. والبقاء : عدم الفناء. 

أي ما عند الله لا يفنى فالأحدر الاعتماد على عطاء الله الموعود على الإسلام دون الاعتماد على عطاء الناس الذين ينفد 
رزقهم ولو كثر. 

وهذا الكلام جرى بحرى التذييل لما قبله » وأرسل إرسال المثل فيحمل على أعمٌ » ولذلك كان ضمير طإعِنْدَكة» عائدا إلى 
جميع الناس بقرينة التذيبل والمثل » وبقرينة المقابلة بما عند الله » أي ما عندكم أيها الناس ما عند الموعود وما عند الواعد , لأن 
المنهيّين عن نقض العهد ليس بيدهم شيء. 

ولما كان في تميهم عن أحذ ما يعدهم به المشركون حمل لمم على حرمان أنفسهم من ذلك التفع العاجل وعدوا اللجزاء على 
صبرهم بقوله تعالى : وليجزين الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُؤْي. قرأه الدمهور وليجزين بياء الغيبة. والضمير عائد إلى اسم الحلالة من قوله 
تعالى : ظْبِعَهْدٍ الله وما بعده » فهو التّاهي والواعد فلا جرم كان هو المجازي على امتثال أمره ونميه. 

وقرأه ابن كثير وعاصم وابن ذكوان عن ابن عمر في إحدى روايتين عنه وأبو جعفر بنون العظمة فهو التفات. 

و «اأخرهو 4 منصوب على المفعولية الثانية ل «يجزين» بتضمينه معنى الإعطاء المتعدّي إلى مفعولين. 

والباء للسببية. و «أحسن» صيغة تفضيل مستعملة للمبالغة في الحسن. كما في قوله تعالى : قال رَبّ السّجْنْ أَحَبُ إِلَيّ 
مما يَدْعُونَِي إِلَيْه [سورة يوسف : 33] » أي بسبب عملهم البالغ في الحسن وهو عمل الدوام على الإسلام مع تجرّع ألم الفتنة 
من المشركين. وقد أكد الوعد بلام القسم ونون التوكيد. 


«إمَن عَمِلَ صالِحاً من دكرٍ أؤ أنتى وَهْوَ مُؤْمِنَ فَلَنُخيبَهُ حياةً طبه وَلَنَجْبتَهُمْ أَجْرَهُمْ بحسن ما كاثوا يَعْمَنُونَ (4)97 

لما كان الوعد المتقدم بقوله تعالى ؛ وليجزين الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بأَحْسَن ما كانُوا يَعْمَلُوتَ [سورة النحل : 96] خاصا 
بأوائك الذين نموا عن أن يشتروا بعهد الله ثمنا قليلا عقب بتعميمه لكل من ساواهم في الثبات على الإسلام والعمل الصالح مع 
التبيين للأحر » فكانت هذه الجملة بمنزلة التذييل للتي قبلها » والبيان لما تضمّنته من حمل الأحر. وكلا الاعتبارين يوحب فصلها 
عناقليا. 

وقوله تعالى : من ذَكَرٍ أو أنّثى؛ تبيين للعموم الذي دلت عليه مني الموصولة. 

وف هذا البيان دلالة على أن أحكام الإسلام يستوي فيها الذكور والنساء عدا ما خصّصه الدين بأحد الصّنفين. وأكد هذا 
الوعد كما أكد المبيّن به. 


وذكر «لنحييئه» ليبنى عليه بيان نوع الحياة بقوله تعالى : موحَياةً طيْبَة#. وذلك المصدر هو المقصود » أي لنجعلنٌ له حياة طيّبة. 
وابتدئ الوعد بإسناد الإحياء إلى ضمير الحلالة تشريفا له كأنه قيل : فله حياة طيبة منّا. ولما كانت حياة الذّات لها مدّة معيّنة كثر 
إطلاق الحياة على مذَّتما » فوصفها بالطيّب بمذا الاعتبار » أي طيب ما يحصل فيها » فهذا الوصف بمجحاز عقلي » أي طيّبا ما 
فيها. ويقارتما من الأحوال العارضة للمرء في مدّة حياته » فمن مات من المسلمين الذين عملوا صالحا عوّضه الله عن عمله ما فاته 
من وعده. 

ويفسّر هذا المعنى ما ورد في الصحيح عن حباب بن الأرت قال : «هاجرنا مع رسول الله نبتغي بذلك وجه الله فوحب أجرنا 
على الله » فمنّا من مضى لم يأكل من أجره شيئا » كان منهم مصعب بن عمير قتل يوم أحد فلم يترك إلا نمرة كنا إذا غطّينا بما 
رأسه خرجحت رجلاه » وإذا غطي بها رجلاه خرج رأسه » ومثا من أينعت له ثمرته فهو يهدبكا». 

والطيّب : ما يطيب ويحسن. وضد الطيّب : الخبيث والسيّى. وهذا وعد بخيرات الدنيا. وأعظمها الرضى بما قسم لهم وحسن 
أملهم بالعاقبة والصحّة والعافية وعرّة الإسلام في نفوسهم. وهذا مقام دقيق تتفاوت فيه الأحوال على تفاوت سرائر النفوس » 
ويعطي الله فيه عباده المؤمنين على مراتب هممهم وآمالهم. ومن راقب نفسه رأى شواهد هذا. 

وقد عقب بوعد جزاء الآحرة بقوله تعالى : «وَلَنَجْيَتَهُمْ أَخْرَهُمْ بأَحْسَنٍ ماكاثوا يَعْمَلُونَ » فاحتص هذا بأجر الآخرة 
بالقرينة بخلاف نظيره المتقدّم آنفا فإنه عام في الجزاءين. 

[98- 100] طفإذا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بالله مِنَ الشَيْطانٍِ الرّجيم (98) إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الّذِينَ آمَنُوا وَعَلى 

بهم يَعَوَكلُونَ (99) إِنّما سُلْطَائهُ عَلَى الّذِينَ يََوَلنَهُ وَالَّذِينَ هُمْ به مُشْركُونَ (4)100 

موقع فاء التفريع هنا خحفيٌ ودقيق » ولذلك تصدّى بعض حذّاق المفسّرين إلى البحث عنه. فقال في «الكشاف» : «لما ذكر 
العمل الصالح ووعد عليه وصل به قوله تعالى : #قَإذا قَوَأتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِلٌ بالله؟» إيذانا بأن الاستعاذة من جملة الأعمال التي يجزل 
عليها الثواب» أه. 

وهو إبداء مناسبة ضعيفة لا تقتضي تمكن ارتباط أجزاء النظم. 

وقال فخر الدين : «لما قال : ولنجزيهم لإأَجْرَهُمْ بأَحْسَنٍ ما كانُوا يَعْمَلُوتَ4 [سورة النحل : 97] أرشد إلى العلم الذي 
تخلص به الأعمال من الوسواس» اه. 
وهو أمكن من كلام «الكشاف». وزاد أبو السعود : «لما كان مدار الجزاء هو حسن العمل رتّبٍ عليه الإرشاد إلى ما به يحسن 
العمل الصالح بأن يخلص من شوب الفساد». وفي كلاميهما من الوهن أنه لا وحه لتخصيص الاستعاذة بإرادة قراءة القرآن. 

وقول ابن عطية : «الفاء في ووقإذا واصلة بين الكلامين والعرب تستعملها في مثل هذا» » فتكون الفاء على هذا بحد 
وصل كلام بكلام واستشهد له بالاستعمال والعهدة عليه. 

وقال شرف الدين الطيبي : «قوله تعالى : «إقَإذا هَرَأْتَ الْقُرْآنَ)4 متّصل بالفاء بما سبق من قوله تعالى : لورلا عَلَنِْكَ 
الكساب تبياناً لِكُلَ هَيْءٍ وَمُدى وَرَحْمَةً وَبُشْرى لِلْمُسْلِمِينَ4 [سورة النحل : 89]. وذلك لأنه تعالى لما منّ على النبي 
يي بإنزال كتاب جامع لصفات الكمال وأنه تبيان لكل شيء » ونبّهِ على أنه تبيان لكل شيء بالكلمة الجامعة وهي قوله تعالى : 
إن الله يأمْرُ بِالْعَدْلٍ وَالإخسانٍ» [سورة النحل : 90] الآية. وعطف عليه لوَأَوْفُوا بعَهْدٍ الله إذا عاهَذْتثُم4 [سورة النحل : 91] 


» وأكده ذلك التأكيد » قال بعد ذلك فإذا قَرَأَتَ الْفُرآن#4 » أي إذا شرعت في قراءة هذا الكتاب الشريف الجامع الذي نبهت 
على بعض ما اشتمل عليه » ونازعك فيه الشيطان بحمزه ونفثه فاستعذ بالله منه والمقصود إرشاد الأمّة» اه. 

وهذا أحسن الوجوه وقد انقدح في فكري قبل مطالعة كلامه ثم وحدته في كلامه فحمدت الله وترحّمته عليه. وعليه فما بين 
جملة «وتزْلنا عَلَيِكَ الكتاب تنياناً [النحل : 89] إل » وجملة «إقإذا َرَت الْقُْآتَك جملة معترضة. والمقصود بالتفريع الشروع في 
التنويه بالقران. 

وإظهار اسم 8َآالْقُرْآنَ؛ دون أن يضمر للكتاب لأجل بعد المعاد. 

والأظهر أن «قَرَأتَ# مستعمل في إرادة الفعل » مثل قوله تعالى : إإذا قُمْكُمْ إِلَى الصّلاةٍ فَاغْسِلُوا وُجوهَكُوْ [سورة 
المائدة : 6] » وقوله : إوَأَوْفُوا الْكَبْلَ إذا كِلْتُمِ4 [سورة الإسراء : 35] وقوله : وَالَّذِينَ يُظاهِرُونَ مِنْ نِسائِهم ثُمَّ يَعُودُونَ لما 
قَالُوا [سورة امحادلة : 3]؛ أي يريدون العود إلى أزواحهم بقرينة قوله بعده لمن قَبْلٍ أَنْ يَتَمَاسَّاك في سورة المحادلة [3] » وقوله 
تعالى : طوَلْيَحْشَْ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ حَلْفِهِمْ ذُرْيَةَ ضعافا» في سورة النساء [9] » أي أوشكوا أن يتركوا بعد موتهم » وقوله إوإذا 
سَأَلتُمُوهُنَ متاعاً فَسْتَلُوُنَ مِنْ وَراءٍ ججاب» [سورة الأحزاب : 53] » أي إذا أردتم أن تسألوهن » وفي الحديث «إذا بايعت فقل 
: لا حلابة». 
وحمله قليل من العلماء على الظاهر من وقوع الفعل فجعلوا إيقاع الاستعاذة بعد القراءة. ونسب إلى مالك في المجموعة. والصحيح 
عن مالك خلافه » ونسب إلى النخعي وابن سيرين وداود الظاهري وروي عن أبي هريرة. 

والباء في «بالله لتعدية فعل الاستعاذة. يقال : عاذ بحصن » وعاذ بالحرم. 

والسين في فَاسْتَعِذُ بالل للطلب » أي فاطلب العوذ بالله من الشيطان » والعوذ: اللجأ إلى ما يعصم ويقي من أمر مضرّ. 

ومعنى طلب العوذ بالله محاولة العوذ به. ولا يتصوّر ذلك في حجانب الله إلا بالدعاء أن يعيذه. ومن أحسن الامتثال محاكاة 
ضنيغة الأثر نقيما هو من قبيزا الأقرال فيك له يقير إلة الغير اللا اله مفاض منه شتكون غناكاة لقكل «اسمفل» عا يدل على طلت 
العوذ بأن يقال : أستعيذ » أو أعوذ » فاختير لفظ أعوذ لأنه من صيغ الإنشاء » ففيه إنشاء الطلب بخلاف لفظ أستعيذ فإنه أحفى 
في إنشاء الطلب » على أنه اقتداء بما في الآية الأخرى «إوَقَُ رَبّ أَعُوذُ بك مِنْ هَمَرَاتٍ الشَّياطِينٍ» [سورة المؤمنون : 97] وأبقي 
ما عدا ذلك من ألفاظ آية الاستعاذة على حاله. وهذا أبدع الامتثال » فقد ورد في عمل النبي وي بمذا الأمر أنه كان يقول : 
«أعوذ بالله من الشيطان الرجيم» يحاكي لفظ هذه الآية ولم يقل في الاستعاذة لإأَعُودُ بكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَياطِينِ» لأن ذلك في غير 
قراءة القرآن » فلذلك لم يحاكه النبي ولي في استعاذته للقراءة. 

قال ابن عطية : لم يصح عن النبي زيادة على هذا اللفظ. وما يروى من الزيادات لم يصحّ منه شيء. وجاء حديث الترمذي 
عن أبي سعيد الخدري قال : «كان رسول الله إذا قام من الليل يقول : أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرحيم من همزه إِلخ». 
فتلك استعاذة تعوّذ وليست الاستعاذة لأحل قراءة القرآن. 

واسم الشيطان تقدم عند قوله تعالى : إلى شَياطِينِهِةْ» في سورة البقرة [14]. 

و #الرّجِيم تقدم عند قوله تعالى : (إوَحَفِظناها مِنْ كل شَيْطانٍ رَجِيم» في سورة الحجر [17]. 

والخطاب للنبي صلى اللمعليهوسلم والمراد عمومه لأمّته بقرينة قوله تعالى : «إإِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطانْ عَلَى الّذِينَ آمَنُوا وَعَلى 
َبّهمْ يَتَوكُلُونَ4ك. 


عا شرعت الاستعاذة عند ابتداء القراءة إيذانا بنفاسة القرآن ونزاهته » إذ هو نازل من العالم القدسي الملكي » فجعل افتتاح قراءته 
بالتجرّد عن النقائص النفسانية التي هي من عمل الشيطان ولا استطاعة للعبد أن يدفع تلك النقائص عن نفسه إلا بأن يسأل الله 
تعالى أن يبعد الشيطان عنه بأن يعوذ بالله » لأن جانب الله قدسيّ لا تسلك الشياطين إلى من يأوي إليه » فأرشد الله رسوله إلى 
شَؤال ذلك ضهن لذ أن يعيذة عنه » وأث يعد انمه عوذا مداسبا »كما شعت التسمية ق الأصور ذدات البال.وكما شعت 
الطهارة للصلاة. 

وإنما ل تشرع لذلك كلمة (باسم الله) لأن المقام مقام تخ عن النقائص » لا مقام استجلاب التيمّن والبركة » لأن القرآن 
نفسه يمن وبركة وكمال تام » فالتيمّن حاصل وإنما يخشى الشيطان أن يغشى بركاته فيدخل فيها ما ينقصها » فإن قراءة القرآن عبارة 
مشتملة على النطق بألفاظه والتّفَهّم لمعانيه وكلاهما معرّض لوسوسة الشيطان وسوسة تتعلّق بألفاظه مثل الإنساء » لأن الإنساء 
يضيع على القارئ ما يحتوي عليه المقدار المنسي من إرشاد » ووسوسة تتعلّق بمعانيه مثل أن يخطئ فهما أو يقلب عليه مرادا » 
وذلك أشد من وسوسة الإنساء. وهذا المعنى يلائم محمل الأمر بالاستعاذة عند الشروع في القراءة. 

فأما الذين حملوا تعلّق الأمر بالاستعاذة أتما بعد الفراغ من القراءة » فقالوا لأن القارئ كان في عبادة فربما دخله عجب أو 
رياء وهما من الشيطان فأمر بالتعوّذ منه للسلامة من تسويله ذلك. 

ومحمل الأمر في هذه الآية عند الجمهور على النّدب لانتفاء أمارات الإيجاب » فإنه لم يثبت أن النبي كيو بيّنه. فمن العلماء 
من ندبه مطلقا في الصلاة وغيرها عند كل قراءة. وجحعل بعضهم جميع قراءة الصلاة قراءة واحدة تكفي استعاذة واحدة في أُوَها , 
وهو قول جمهور هؤلاء. ومنهم من جعل قراءة كل ركعة قراءة مستقلة. 

ومن العلماء من حعله مندوبا للقراءة في غير الصلاة » وهو قول مالك », وكرهها في قراءة صلاة الفريضة وأباحها بلا ندب 
في قراءة صلاة النافلة. 

ولعلّه رأى أن في الصلاة كفاية في الحفظ من الشيطان. 

وقيل : الأمر للوحوب » فقيل ف قراءة الصلاة خاصة ونسب إلى عطاء. وقد أطلق القرآن على قرآن الصلاة في قوله تعالى : 
«إإِنَّ قُرْآنَ الْمَجْرِ كانَ مَشْهُوداً» [سورة الإسراء: 78] وقال : الثوري بالوحوب ف قراءة الصلاة وغيرها. وعن ابن سيرين تحب 
الاستعاذة عند القراءة مرّة في العمر » وقال قوم : الوحوب خاص بالنبيء كيٌ والتّدب لبقية أَمّته. 
ومدارك هذه الأقوال ترحع إلى تأويل الفعل في قوله تعالى : طقَرَأتَ , وتأويل الأمر في قوله تعالمى : فَاسْتَعِذَيه » وتأويل القرآن 
مع ما حفٌ بذلك من السّنة فعلا وتركا. 

وعلى الأقوال كلها فالاستعاذة مشروعة للشروع في القراءة أو لإرادته » وليمست مشروعة عند كل تلقّظ بألفاظ القرآن كالتطق 
بآية أو آيات من القرآن في التعليم أو الموعظة أو شبههما » خلافا لما يفعله بعض المتحذّقين إذا ساق آية من القرآن في غير مقام 
القراءة أن يقول كقوله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرحيم ويسوق آية. 

وجملة إِنّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطانَ الآية تعليل للأمر بالاستعاذة من الشيطان عند إرادة قراءة القرآن وبيان لصفة الاستعاذة. 

فأما كوتما تعليلا فلزيادة الححثٌ على الامتثال للأمر بأن الاستعاذة تمنع تسلط الشيطان على المستعيذ لأن الله منعه من 
التسلّط على الذين آمنوا المتوكلين » والاستعاذة منه شعبة من شعب التوكّل على الله لأن اللّجأ إليه توكل عليه. وفي الإعلام بالعلّة 
تنشيط للمأمور بالفعل على الامتثال إذ يصير عالما بالحكمة وأماكونما بيانا فلما تضمّنته من ذكر التوكل على الله ليبيّن أن 


الاستعاذة إعراب عن التوكل على الله تعالى لدفع سلطان الشيطان ليعقد المستعيذ نيّته على ذلك. وليست الاستعاذة مجرّد قول 
بدون استحضار نيّة العوذ بالله. 


فعلها مضارعا لإفادة تحدّد التوكل واستمراره. فنفي سلطان الشيطان مشروط بالأمرين : الإيمان » والتوؤكل. ومن هذا تفسير لقوله 
تعالى في الآية الأخرى «إإِنَّ عِبادِي لَيْسَ لَك عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ» [سورة الحجر : 42]. 

والسّلطان : مصدر بوزن الغفران » وهو التسلّط والتصئف المكين. 

فالمعنى أن الإبمان مبدأ أصيل لتوهين سلطان الشيطان في نفس المؤمن فإذا انضمٌ إليه التوكل على الله اندفع سلطان الشيطان 
عن المؤمن المتوكل. 

وجملة «إِنّما سُلْطَائهُ عَلَى الَّذِينَ يَعوَلَوْنَه مستأنفة استثنافا بيانيا لأن مضمون الحملة قبلها يشير سؤال سائل يقول : 
فسلطانه على من؟. 
والقصر المستفاد من ؤإإِنّما قصر إضافي بقرينة المقابلة » أي دون الذين آمنوا وعلى رتم يتوكلون » فحصل به تأكيد جملة 8«إإِنَّهُ 
لَبْسَ لَهُ سُلْطانٌ عَلَى الّذِينَ آمَنُواب لزيادة الاهتمام بتقرير مضموتما » فلا يفهم من القصر أنه لا سلطان له على غير هذين الفريقين 
وهم المؤمنون الذين أهملوا التوكل والذين انخدعوا لبعض وسوسة الشيطان. 

ومعنى «إيََوَلَوَْه»ك يتّخذونه وليا لهم » وهم الملازمون للملل المؤسّسة على ما يخالف الحدي الإلحي عن رغبة فيها وابتهاج بما. 
ولا شلكٌ أن الذين يتولّونه فريق غير المشركين لأن العطف يقتضي بظاهره المغايرة » وهم أصناف كثيرة من أهل الكتاب. وإعادة اسم 
الموصول في قوله : وَالَّذِينَ هُمْ به مُشْركُونَ لأن ولايتهم للشيطان أقوى. 

وعبّر بالمضارع للدّلالة على تَحدّد التولي » أي الذين يجدّدون توليه » للتّبيه على أنمم كلما تولّوه بالميل إلى طاعته تمكن منهم 
سلطانه » وأنه إذا انقطع التونٌي بالإقلاع أو بالتوبة انسلخ سلطانه عليهم. 

وإنما عطف لإوَعَلى رَبّهِمْ يَتَوَكَلُونَ4 دون إعادة اسم الموصول للإشارة إلى أن الوصفين كصلة واحدة لموصول واحد لأن 
المقصود اجتماع الصّلتين. 

والباء في لابه مُشْرِكُونَ» للسببية » والضمير ا بحرور عائد إلى الشيطان » أي صاروا مشركين بسببه. وليست هي كالباء في 
قوله تعالى : وِإوَأَنْ تُشْرِكُوا بالله ما لَمْ يُتَزّل به سُلْطاناً© [سورة الأعراف : 33]. 

وحعلت الصّلة جملة اسمية لدلالتها على الدّوام والثّبات » لأن الإشراك صفة مستمرّة لأن قرارها القلب » بخلاف المعاصي 
لأن مظاهرها الجوارح » للإشارة إلى أن سلطان الشيطان على المشركين أشدّ وأدوم لأن سببه ثابت ودائم. 

وتقدم المحرور في ابه مُشْرِكُونَ# لإفادة الحصر , أي ما أشركوا إلا بسببه » ردّا عليهم إذ يقولون «لَوْ شاءً الله ما أشرَكنا 
[سورة الأنعام : 148] وقولهم : هلو شاءً اللَهُ ما عَبَدْنا مِنْ ذُونِهِ من شَييْءِ» [سورة النحل : 35] وقولهم : لأْوَجَذْنا عَلَيْها آباءنا 
وَاللْهُ أَمَرَنا يها [سورة الأعراف : 28]. 


هإوَإذا بَدَلّا آي مكانَ آيةِ وَاللَهُ أَْلَمُ بما يُنَرّلْ قالُوا إِنّما أَنْت مُفْئرِ بَل أَكْتَرْهُمْ لا يَعْلَمُونَ 4)101 
استمرٌ الكلام على شأن القرآن وتنزيهه عما يوسوسه الشيطان في الصدّ عن متابعته. 


ولما كان من أكبر الأغراض في هذه السورة بيان أن القرآن منزل من عند الله » وبيان فضله وهديه فابتدئ فيها بآية ظِيُتَزّلُ الْمَلائِكة 
بالرُوح مِنْ أَمْرو» [سورة النحل : 2] » ثم ققّيت بما اختلقه المشركون من الطّعن فيه بعد تنقلات جاء فيها وَإِذا قِبلَ لَهُمْ ما ذا 
أنْْلَ رَبكُمْ قالوا أُساطِيرٌ الْأَوَلِينَ [سورة النحل : 24] » وأتبع ذلك بتنقلات بديعة فأعيد الكلام على القرآن وفضائله من قوله 
تعالى : طإوما أَنْرَلْنا عََيْكَ الكتاب إِلّا لِْبَيّنَ لَهُمْ الَّذِي اخْتَلَقُوا فيه [سورة النحل : 64] ثم قوله ورلا عَلَيْكَ الكتاب تيان 
لِكُلّ شَيْءِ؛ [سورة النحل : 89]. وحاء في عقب ذلك بشاهد يجمع ما جاء به القرآن » وذلك آية 8«إإِنَّ الله يَأَمْرُ بالْعَدْلٍ 
وَالْإخْسانٍ» [سورة النحل : 90] » فلما استقرٌ ما يقتضي تقرّر فضل القرآن في النفوس نبّه على نفاسته وعنه بقوله : «قإذا 
قَرَأْت القُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بالله من الشَيْطانٍ الرجيم4» [سورة النحل : 98] » لا جرم تيأ المقام لإبطال احتلاق آغخر من اتختلاقهم على 
القرآن اختلاقا تموها بالشبهات كاختلاقهم السابق الذي أشير إليه بقوله تعالى : «وَإذا قبل لَهُمْ ما ذا أَنْرَلَ رَبُكُمْ قالُوا أساطِيز 
لْأَولِينَ4 [سورة النحل : 24]. ذلك الاختلاق هو تعمّدهم الثّمويه فيما يأتي من آيات القرآن مخالفا لآيات أخرى لاختلاف 
المقتضي والمقام. والمغايرة باللين والشدّة » أو بالتعميم والتخصيص » ونحو ذلك مما يتبع اختلافه احتلاف المقامات واحتلاف 
الأغراض واحتلاف الأحوال التي يتعلّق بما » فيتَخذون من ظاهر ذلك دون وضعه مواضعه وحمله محامله مغامز يتشدّقون بما في 
نواديهم » يجعلون ذلك اضطرابا من القول ويزعمونه شاهدا باقتداء قائله في إحدى المقالتين أو كلتيهما. وبعض ذلك ناشئ عن 
قصور مداركهم عن إدراك مرامي القرآن وسموّ معانيه » وبعضه ناشئ عن تعمّد للتجاهل تعلّقا بظواهر الكلام يلبّسون بذلك على 
ضعفاء الإدراك من أتباعهم » ولذلك قال تعالى : بَلْ أَكُقَرْهُمْ لا يَعْلَمُونَ؟ » أي ومنهم من يعلمون ولكنهم يكابرون. 

روي عن ابن عباس أنه قال : «كان إذا نزلت آية فيها شدّة ثم نزلت آية ألين منها يقول كفار قريش : والله ما محمد إلا 
يسخر بأصحابه » اليوم يأمر بأمر وغدا ينهى عنه » وأنه لا يقول هذه الأشياء إلا من عند نفسه» اه. 

وهذه الكلمة أحسن ما قاله المفسّرون في حاصل معنى هذه الآية. فالمراد من التبديل في قوله تعالى ؛ «َإبَدَلّناكه مطلق التغاير 
بين الأغراض و«المقامات » أو التغاير في المعاني واختلافها باحتلاف المقاصد والمقامات مع وضوح الجمع بين محاملها. 

والمرد بالآية الكلام التام من القرآن » وليس المراد علامة صدق الرسول يلْةُ أعني المعجزة بقرينة قوله تعالى : وَاللَهُ أَعْلَمُ بما 
بزل 
فيشمل التبديل نسخ الأحكام مثل نسخ قوله تعالى : ولا تَجْهَرْ بِصَّلاتِكَ وَلا نُخافِت بها [سورة الإسراء : 110] بقوله تعالى 
: فَاصدَغ بما تُؤْمَرُ وَأعْرِض عَن الْمُشْركِينَ© [سورة الحجر : 94]. وهذا قليل في القرآن الذي يقرأ على المشركين لأن نسخ 
الأحكام إنما كثر بعد الحجرة حين تكوّنت الجامعة الإسلامية » وأما نسخ التلاوة فلم يرد من الآثار ما يقتضي وقوعه في مكّة فمن 
فسّر به الآية كما نقل عن بجاهد فهو مشكل. 

ويشمل التعارض بالعموم والخصوص ونحو ذلك من التعارض الذي يحمل بعضه على بعض » فيفسّر بعضه بعضا ويؤوّل 
بعضه بعضا » كقوله تعالى : «إوَالْمَلائِكَةُ يُسَبَّحُونَ بِحَمْدٍ رَبّهِمْ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ في الْأَرْضٍ في سورة الشورى [5] مع قوله تعالى 
: الّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبّحُونَ بِحَمْدٍ رَبَّهِمْ وَيُؤْمِئُونَ به وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُواك في سورة المؤمن [7] » فيأحذون 
بعموم «إوَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ في الْأَرْضٍ» [سورة الشورى : 5] فيجعلونه مكذّبا الخصوص 9إوَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا [سورة غافر : 
7] فيزعمونه إعراضا عن أحد الأمرين إلى الأخير منهما. 


وكذلك قوله تعالى : «وَاصْبِرُ عَلى ما يَقُولُونَ وَاهْجْرْهُمْ هَجْراً جَمِيلاً» [سورة المزمل : 10] يأحذون من ظاهره أنه أمر 
بمتاركتهم فإذا حاءت آيات بعد ذلك لدعوتهم وتمديدهم زعموا أنه انتقض كلامه وبدا له ما لم يكن يبدو له من قبل. 

وكذلك قوله تعالى : وما أَذْرِي ما يُفْعَلُ بي ولا بَكُمْ» [سورة الأحقاف : 9] مع آيات وصف عذاب المشركين وثواب 

وكذلك قوله تعالى : «إوؤلا تَزِرُ وازَِةٌ وزْرَ أخرى» [سورة الإسراء : 15] مع قوله تعالى : «إلِيَحْمِلُوا أَوْارَهُمْ كامِلَةٌ يَومَ 
القيامة ومن أؤزارٍ الَّذِينَ يُصِلُوتَهُمْ عْرٍ عِلْمي» [سورة النحل : 25]. 

ومن هذا ما يبدو من تخالف بادئ الأمر كقوله بعد ذكر لق الأرض ثم اتوى إِلَى السّماءِ» في [سورة فصلت : 11] 
مع قوله تعالى : وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذلِكَ دَحاهاه من سورة النازعات [30] » فيحسبونه تناقضا مع الغفلة عن محمل لْبَعْدَ ذلِكَ»# 
من جعل (بعد) بمعنى (مع) وهو استعمال كثير » فهم يتوشّمون التناقض مع جهلهم أو تجاهلهم بالوحدات الثماني المقرّرة في المنطق. 
فالتبديل في قوله تعالى : إبَدَلَناُ هو التعويض ببدل » أي عوض. والتعويض لا يقتضي إبطال المعوّض . بفتح الواو . بل يقتضي 
أن يجعل شيء عوضا عن شيء. وقد يبدو للسامع أن مثل لفظ المعوّض . بفتح الواو . جعل عوضا عن مثل لفظ العوض - بالكسر . 
في آيات مختلفة باحتلاف الأغراض من تبشير وإنذار » أو ترغيب وترهيب » أو إجمال وبيان » فيجعله الطاعنون اضطرابا لأن مثله 
قد كان بدل ولا يتأملون في احتلاف الأغراض. وقد تقدم شيء من هذا المعنى عند قوله تعالى : «#انْتٍ بِقُرْآنٍ غَيْرٍ هذا أو بَدَلُْي 
في سورة يونس [15]. 

و مإمَكانَ آيَةِ؛ منصوب على الظرفية المكانية بأن تأت آية في الدعوة والخطاب في مكان آية أحرى أتت في مثل تلك 
الدعوة » فالمكان هنا مكان مجازي » وهو حالة الكلام والخطاب » كما يسمّى ذلك مقاما » فيقال : هذا مقام الغضب » فلا تأت 
فيه بالمزح. وليس المراد مكاتحا من ألواح المصحف ولا بإبدالحا محوها منه. 

وجملة ظوَاللهُ أَعْلَمُ بما يُتَزَّلّ؛ معترضة بين شرط إإذابُه وحوابما. والمقصود منها تعليم المسلمين لا الردّ على المشركين » 
لأنحم لو علموا أن الله هو المنزل للقرآن لارتفع البهتان. والمعنى : أنه أعلم بما ينزل من آية بدل آية » فهو أعلم بمكان الأولى ومكان 
الثانية وعمل كلتيهما + وكل عنده بمقدار وعلى اعتبار. 

وقرأ الممهور «إبما بُتَرّل) . بفتح النون وتشديد الزاي .. وقرأ ابن كثير وأبو عمرو . بسكون النون وتخفيف الزاي .. 

وحكاية طعنهم في النبي يدو بصيغة قصر الموصوف على الصّفة » فجعلوه لا صفة له إلا الافتراء » وهو قصر إضافٍ » أي 
لست بمرسل من الله. وهذا من مجحازفتهم وسرعتهم في الحكم الجائر فلم يقتصروا على أن تبديله افتراء بل جعلوا الرسول مقصورا 
على كونه مفتريا لإفادة أن القرآن الوارد مقصور على كونه افتراء. 

وأصل الافتراء : الاختراع » وغلب على اختراع الخبر » أي اختلاقه » فساوى الكذب في المعنى , ولذلك قد يطلق وحده كما 
هنا » وقد يطلق مقترنا بالكذب كقوله الآ : إإِنّما يَفمَرِي الْكذِب الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ4 [سورة النحل : 105] إرجاعا به إلى أصل 
الاختراع فيجعل له مفعول هو آيل إلى معناه فصار في معن المفعول المطلق. وقد تقدم عند قوله تعالى: «إوَلكِنَ الّذِينَ كَمَرُوا يَْعَرُونَ 
عَلَى الله الكُذِبت» في [سورة العقود : 103]. 

و بل للإضراب الإبطالي على كلامهم » وهو من طريقة النقض الإجمالي في علم المناظرة. وضمير لإأَكْتَرْهُوْك للذين 
قالوا إنما أنت مفتر » أي ليس كما قالوا ولكن أكثر القائلين ذلك لا يعلمون » أي لا يفهمون وضع الكلام مواضعه وحمله محامله. 


وفهم من الحكم على أكثرهم بعدم العلم أن قليلا منهم يعلمون أن ذلك ليس افتراء ولكنهم يقولون ذلك تلبيسا وككتانا ولا 
يعلمون أن التّنزيل من عند الله لا يناي إبطال بعض الأحكام إذا اختلفت المصالح أو روعي الرّفق. 
ويجوز حمل لفظ أكثر على إرادة جميعهم كما تقدّم في هذه السورة. 


طقل تزْلَهُ رُوح الْقُدْسِ مِنْ رَبَكَ بِالْحَقَّ ليت الَّذِينَ آمنُوا وَهُدىَ وَبُشْرى لِلْمْسْلِمِينَ (4)102 

حواب عن قوم : نما أَنْت مُفْمَرِ [سورة النحل : 101] فلذلك فصل فعل قل لوقوعه في المحاورة » أي قل لهم : 
لست بمفتر ولا القرآن بافتراء بل نزّله روح القدس من الله. وفي أمره بأن يقول لهم ذلك شد لعزمه لكيلا يكون تحاوزه الحدّ في 
البهتان صارفا إِيّاه عن محاورتهم. 

فبعد أن أبطل الله دعواهم عليه أنه مفتر بطريقة النتقض أمر رسوله أن يبيّن لهم ماهيّة القرآن. وهذه نكتة الالتفات في قوله 
تعالى : هومن رَبَّكَ؟ُه الحاري على حلاف مقتضى ظاهر حكاية المقول المأمور بأن يقوله » لأن مقتضى الظاهر أن يقول : من ربي 
» فوقع الالتفات إلى الخطاب تأنيسا للبي وَيِعٌّ بزيادة توغل الكلام معه في طريقة الخطاب. 

واحتير اسم الربٌ لما فيه من معن العناية والتدبير. 

و إزوخ الْقُدْسِي : حبريل. وتقدّم عند قوله تعالى إوََيدناهُ برُوح الْقُدُْسِ» في سورة البقرة [87]. والروح : الملك » قال 
تعالى : لفََرْسَلنا إِلَيها رُوحَنا [سورة مريم : 17] » أي ملكا من ملائكتنا. 

و الْقُدْسِ؟ : الطهر. وهو هنا مراد به معنياه الحقيقي وامحازي الذي هو الفضل وجلالة القدر. 

وإضافة الروح إلى القدس من إضافة الموصوف إلى الصّفة » كقولهم : حاتم الجود » وزيد الخير. والمراد : حاتم الجواد » وزيد 
الخير. فالمعبى : الملك المقدس. 
والباء في طإبِالْحَقِ» للملابسة » وهي ظرف مستقرٌ في موضع الحال من الضمير المنصوب في إتَزّلَةك مثل طإتنبُث بالدُهْن» 
[سورة المؤمنون : 20] » أي ملابسا للحقٌّ لا شائبة للباطل فيه. 

وذكرت علّة من علل إنزال القرآن على الوصف المذكور » أي تبديل آية مكان آية » بأن في ذلك تثبيتا للذين آمنوا إذ 
يفهمون محمل كل آية ويهدون بذلك وتكون آيات البشرى بشارة لحم وآيات الإنذار محمولة على أهل الكفر. 

ففي قوله تعالى : إنزَلَهُ رُوحٌ الْقُدْسٍ مِنْ رَبك إبطال لقوهم : «إإِنّما آَنْتَ مُفْمَرك [سورة النحل : 101] » وف قوله تعالى 
؛ بالْحَق» إيقاظ للناس بأن ينظروا في حكمة اختلاف أغراضه وأنما حق. 

وف التعليل بحكمة التثبيت والهدى والبشرى بيان لرسوخ إمان المؤمنين وسداد آرائهم في فهم الكلام السامي » وأنه تثبيت 
لقلووهم بصحة اليقين وهدى وبشرى هم. 

وق تعلّق الموصول وصلته بفعل التثبيت إيماء إلى أن حصول ذلك لحم بسبب إيماتهم » فيفيد تعريضا بأن غير المؤمنين تقصر 
مداركهم عن إدراك ذلك الحقّ فيختلط عليهم الفهم ويزدادون كفرا ويضلّون ويكون نذارة لهم. 

والمراد بالمسلمين الذين آمنوا » فكان مقتضى الظاهر أن يقال : وهدى وبشرى لهم » فعدل إلى الإظهار لزيادة مدحهم 


بوصف آخر شريف. 


وقوله تعالى : طوَهُدىَ وَبُشرى # عطف على الجار وا محرور من قوله : ولِبكبَتَ © » فيكون وإهُدىَ وَبُشرى # مصدرين ف 
محل نصب على المفعول لأجله » لأن قوله وِلِيََبَت# وإن كان بحرور اللفظ باللام إذ لا يسوغ نصبه على المفعول لأجله لأنه ليس 
مضدرا صركا: 

وأما مهد وَبُشْرى#© فلما كانا مصدرين كانا حقيقين بالنصب على المفعول لأجله بحيث لو ظهر إعرابهما لكانا منصوبين 
كما في قوله تعالى : لتَرْكبُوها وَزِينَة© [سورة النحل : 8]. 


«وَلقَذ تَغلم أنَّهُمْ يَقُولُونَ نما يُعلَمُهُ بَسْرْ سان الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَْهِ َعْجَمِنَ هذا لِسانٌ عَرَبِنَ مِينَ (4)103 

عطف على جملة 8إوَإِذا بَدَلّنا آيَةَ مكانَ آيَةِ؛ [سورة النحل : 101]. وهذا إبطال لتلبيس آخر مما يلبسون به على عامّتهم , 
وذلك أن يقولوا : إن محمدا يتلمّى القرآن من رجحل من أهل مكة. قيل : قائل ذلك الوليد بن المغيرة وغيره » قال عنه تعالى : 
طإفْقالَ إِنْ هذا إِلّا سبِخْرٌ يُؤثَرْ إِنْ هذا إِلّا قَوْلَ الْبَشَرِ» [سورة المدثر : 24] » أي لا يلقّه ملك بل يعلّمه إنسان » وقد عيّنوه بما 
دل عليه قوله تعالى «لِسانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِليْهِ أَعْجَمِيٌ». 

وافتتاح الجملة بالتأكيد بلام القسم و (قد) يشير إلى أن خاصة المشركين كانوا يقولون ذلك لعامّتهم ولا يجهرون به بين 
المسلمين لأنه باطل مكشوف » وأن الله أطلع المسلمين على ذلك. فقد كان في مكّة غلام روم كان مولى لعامر بن الحضرمي اسمه 
جبر كان يصنع السيوف بمكّة ويقرأ من الإنيل ما يقرأ أمثاله من عامّة النصارى من دعوات الصلوات » فاتّخْذْ زعماء المشركين من 
ذلك تمويها على العامة » فإن معظم أهل مكّة كانوا أَميين فكانوا يحسبون من يتلو كلمات يحفظها ولو محرّفة » أو يكتب حروفا 
يتعلّمها » يحسبونه على علم » وكان النبي ويه لما جانبه قومه وقاطعوه يجلس إلى هذا الغلام » وكان هذا الغلام قد أظهر الإسلام 
فقالت قريش. هذا يعلّم محمدا ما يقوله. 

وقيل : كان غلام رومي اسمه بلعام » كان عبدا بمكة لرجل من قريش » وكان رسول الله كيو يقف عليه يدعوه إلى الإسلام » 
فقالوا : إن محمدا يتعلّم منه » وكان هذا العبد يقول: إِنما يقف علي يعلّمني الإسلام. 

وظاهر الإفراد في هإإِلَبْهِبُ أن المقصود رحل واحد. وقد قيل : المراد عبدان هما حبر ويسار كانا قنّين » فيكون المراد ب 
لوِبَشَرٌ الجنس » وبإفراد ضميره جريانه على أفراد معاده. 

وقد كشف القرآن هذا اللّبس هنا بأوضح كشف إذ قال قولا فصلا دون طول جدال إلِسانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَبْهِ أَعجَميٌ 
وَهذا لِسانٌ عَرَبِينٌ مين » أي كيف يعلّمه وهو أعجميئن لا يكاد يبين » وهذا القرآن فصيح عربي معجز. 

والحملة جواب عن كلامهم » فهي مستأنفة استعنافا بيانيا لأن قوهم : «إإنّما يُعَلَّمُهُ بَشَرْيُ يتضمّن أنه ليس منرّلا من عند 
لله فيسأل سائل : ما ذا جواب قوهم؟ فيقال : «لِسانُ الَّذِي ...4 إل » وهذا التَظم نظير نظم قوله تعالى : «إقالُوا لَنْ نُؤْمِنَ حَتَّى 
تؤتى مِذْلَ ما أوتي رُسْلْ الله الله أعْلَمْ حَبْتْ يَجْعَلُي رسالاته [سورة الأنعام : 124]. 
وألحد : مثل لحد » أي مال عن القويم. فهو مما جاء من الأفعال مهموز بمعنى المحرد » كقولهم : أبان بمعنى بان. فمعنى يُلْحِدُونَ#4 
يميلون عن الحقّ لأن ذلك اختلاق معاذير » فهم يتركون الحقّ القوم من أنه كلام منرّل من الله إلى أن يقولوا «يُعَلَمُهُ بَشَرْي , 
فذلك ميل عن الحقٌّ وهو إلحاد. 


ويجوز أن يراد بالإلحاد الميل بكلامهم المبهم إلى قصد معين لأنحم قالوا : «إإِنّما يُعَلَمُُ يَشَرٌك وسكتوا عن تعيينه توسعة على 
أنفسهم في احتلاق المعاذير » فإذا وجدوا ساذجا أبله يسأل عن المعني بالبشر قالوا له : هو حبر أو بلعام » وإذا توستموا نباهة السائل 
ججاهلوا وقالوا : هو بشر من الناس » فإطلاق الإلحاد على هذا المعنى مثل إطلاق الميل على الاختيار. 

وقرأ نافع والجمهور (ِإِيُلْجِدُونَ؟ . بضمٌ الياء . مضارع ألحد. وقرأ حمزة والكسائي يُلْحِدُونَ» بفتح الياء من لحد مرادف 
ألحد. وقد تقدّم الإلحاد في قوله تعالى : ظوَذَرُوا الْذيخ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمائه» في سورة الأعراف [180]. وليست هذه الحمزة 
كقولهم : ألحد الميت » لأن تلك للجعل ذا لحد. 

انافاه كلض نتن »لعافم ياي النوى ار ومني + للستت إل اموت »وض الاي وةئ دراه من كل فاطق 
لا يفهمون ما يريده. ولذلك مموا الدواب العجماوات. فالياء فيه ياء الدنسب. ولما كان المنسوب إليه وصفا كان النسب لتقوية 
الوصف. 

والمبين : اسم فاعل من أبان » إذا صار ذا إبانة » أي زائد في الإبانة بمعنى الفصاحة والبلاغة » فحصل تمام التضادٌ بينه وبين 
«لسان الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلبَدك. 


ظإِنَ الّذِينَ لا يُؤْمنُونَ بآيات الله لا يَهْدِيِهِمُ الله وَلَهُمْ عَذَاب أَلِيمٌ (4)104 

جملة معترضة. وورود هذه الآية عقب ذكر احتلاق المتقعّرين على القرآن المرحفين بالقالة فيه بين الدهماء يومئ إلى أن المراد 
بالذين لا يؤمنون هم أولئك المردود عليهم آنفا. وهم فريق معلوم بشدة العداوة للنبي وي وبالتصلب في التصدّي لصرف الناس عنه 
بحيث بلغوا من الكفر غاية ما وراءها غاية » فحقّت عليهم كلمة الله أنههم لا يؤمنون » فهؤلاء فريق غير معيّن يومئذ ولكنهم مشار 
إليهم على وجه الإجمال » وتكشف عن تعيينهم عواقب أحولهم. فقد كان من الكافرين بالنبيء وَلٌْ أبو جهل وأبو سفيان. وكان 
أبو سفيان أطول مدة في الكفر من أبي جهل ؛ ولكن أبا جهل كان يخلط كفره بأذى النبي وليه والحنق عليه. وكان أبو سفيان 
مقتصرا على الانتصار لدينه ولقومه ودفع المسلمين عن أن يغلبوهم فحرم الله أبا جهل الحداية فأهلكه كافرا » وهدى أبا سفيان 
فأصبح من خيرة المؤمنين » وتشرف بصهر النبي وتو . وكان الوليد بن المغيرة وعمر بن الخطاب كافرين وكان كلاهما يدفع الناس من 
اّباع الإسلام » ولكن الوليد كان يختلق المعاذير والمطاعن في القرآن وذلك من الكيد » وعمر كان يصرف الناس بالغلظة علنا دون 
اختلاق » فحرم الله الوليد بن المغيرة الاهتداء » وهدى عمر إلى الإسلام فأصبح الإسلام به عزيز الجانب. فتبيّن الناس أن الوليد من 
الذين لا يؤمنون بآيات الله » وأن عمر ليس منهم » وقد كانا معاكافرين في زمن ما. ويشير إلى هذا المعنى الذي ذكرناه قوله تعالى 
: «إِنَّ الله لا يَهْدِي مَنْ هُوَ كاذب كَقَارٌ؛ [سورة الزمر : 3] فوصف من لا يهديه الله بوصفين الكذب وشدة الكفر. 

فق أناسى قرله هال : لالْذِينَ لا يُؤْمنُونَ بآياتٍ الله من كان الإبمان منافيا لحبلّة طبعه لا لأميال هواه. وهذا يعلم الله 
أنه لا يؤمن وأنه ليس معرّضا للإبمان » فلذلك لا يهديه الله » أي لا يكوّن الهداية في قلبه. 

وهذا الأسلوب عكس أسلوب قوله تعالى : «إإِنَّ الَّذِينَ حَقَّتْ عَلَيْهُمْ4 كلمات رَبك لا يُؤْمِنُونَ4 [سورة يونس : 96] , 
وكل يرمي إلى معنى عظيم. 

فموقع هذه الجملة من التي قبلها موقع التعليل للجميع أقوالهم المحكيّة والتذييل لخلاصة أحوالهم » ولذلك فصلت بدون عطف. 

وعطف ؤَإْوَلَّهُمْ عَذَابٌ أَلِيةٌْ» على «لا يَهْدِيهِمُ» للدّلالة على حرمانحم من الخير وإلقائهم في الشرّ لأنحم إذا حرموا الحداية 
فقد وقعوا في الضلالة » وما ذا بعد الحقّ إلا الضلال » وهذا كقوله تعالى : «9 كيب عَلَيْه أنه مَنْ تَولَّاه َأَنَهُ يُضِلَّهُ ويَهْدِيِهِ إلى عَذاب 


السّعِيرٍ © [سورة الحج : 4]. ويشمل العذاب عذاب الدنيا وهو عذاب القتل مثل ما أصاب أبا جهل يوم بدر من ألم الجراح وهو 
في سكرات الموت » ثم من إهانة الإحهاز عليه عقب ذلك. 


«إِنّما يَفْمَرِي الْكَذِبَ الَّذِينَ لا يُؤْمُونَ بآيات الله وَأُولئِكَ هُمْ الكَاذبُونَ (4)105 هذا ردّ لقولهم : «إإنّما أَنْت مُفكَرٍ» 

[سورة النحل : 101] بقلب ما زعموه عليهم » كما كان قوله تعالى : «إلِسانٌ الَّذِي يُلْجِدُونَ إِلَبْهِ أعجَمِيّ» [سورة النحل : 
3] جوابا عن قوهم : «إإنّما يُعَلَمُُ بَضَرٌّ [سورة النحل : 103]. فبعد أن نرّهِ القرآن عن أن يكون مفترى ولمنرّل عليه عن 
أن يكون مفتريا ني العنان لبيان من هو المفتري. وهذا من طريقة القلب في الحال. 

ووحه مناسبة ذكره هنا أن قوهم : «إإنّما يُعَلَّمُهُ بَشَرّ؛ُ يستلزم تكذيب الني و في أن ما جاء به منرّل إليه من عند الله » 
فصاروا بمذا الاعتبار يوكدون بمضمونه قولهم : «إإِنّما أَنْت مُفْتَرِب يؤكد أحد القولين القول الآخر » فلما ردّ قولهم : «إإنّما أَنْتَ 
مُفت رك بقوله : «بَل أَكْتَرُهُم لا يَعْلَمُونَ* قُل نَزّلَهُ روح الْقْدْسٍ مِن رَبك بِالْحَقِ» [سورة النحل : 101 . 102]. وردّت مقالتهم 
الأخرى في صريحها بقوله «إلِسانُ الَّذِي يُلْجِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِئَ» , ورد مضموتها هنا بقوله «إإِنّما يَفْمَرِي الْكَذِبِ الَّذِينَ لا يُؤْمُونَ4 
الأنلم سناض ا ود نظيرها أعني قوهم «َإإِنّما أَنْت مُفترٍ# بكلام أبلغ من كلامهم , لأنحم أتوا في قوهم «إإنّما أنت مُفْكَرٍ بصيغة 
قصر هي أبلغ ما قالوه » لأن قولهم : «إإِنّما أَنْتَ مُفْتَرِك قصر للمخاطب على صفة الافتراء الدائمة » إذ الجملة الاسمية تقتضي 
الثبات والدّوام » فردٌ عليهم بصيغة تقصرهم على الافتراء المتكوّر المتجدّد , إذ المضارع يدل على التجدّد. 

وأكد فعل الافتراء بمفعوله الذي هو بمعنى المفعول المطلق لكونه آثلا إليه المعنى. 

وعرّف «لالكذِب» بأداة تعريف الجنس الدّالة على تمَيّز ماهية الجنس واستحضارها » فإن تعريف اسم الجنس أقوى من 
تدكيره » كما تقدّم في قوله تعالى للالْحَمْدُ لِلَّه رَبٌ الْعالَمِينَ4 [سورة الفاتحة : 2]. 

وعبّر عن المقصور عليهم باسم الموصول دون أن يذكر ضميرهم » فيقال : إنما يفتري الكذب أنتم » ليفيد اشتهارهم 
بمضمون الصّلة » ولأن للصّلة أثرا في افترائهم » لما تفيده الموصولية من الإماء إلى وجه بناء الخبر. 

وعليه فإن من لا يؤمن بالدلائل الواضحة التي هي آيات صدق لا يسعه إلا الافتراء لترويج تكذيبه بالدلائل الواضحة. وفي 
هذا كناية عن كون تكذيبهم بآيات اللد عن مكايرة لاعن شبهة. 
ثم أردفت جملة القصر بحملة قصر أخرى بطريق ضمير الفصل وطريق تعريف المسند وهي جملة َإوَأُولئِكَ هُمْ الكاذبُون4. 

وافتتحت باسم الإشارة » بعد إجراء وصف انتفاء الإيمان بآيات الله عنهم » لينبه على أن المشار إليهم جديرون بما يرد من 
الخبر بعد اسم الإشارة » وهو قصرهم على الكذب , لأن من لا يؤمن بآيات الله ينّحَذْ الكذب ديدنا له متجدّدا. 

وجعل المسند في هذه الحملة معرّفا باللام ليفيد أن جنس الكاذبين اتحد كمم وصار منحصرا فيهم » أي الذين تعرف أتمم 
طائفة الكاذبين هم هؤلاء. وهذا يؤول إلى معنى قصر جنس المسند على المسند إليه » فيحصل قصران في هذه الجملة : قصر 
موصوف على صفة » وقصر تلك الصفة على ذلك الموصوف. والقصران الأوّلان الحاصلان من قوله : (إإِنّما يَفْكَرِيِ وقوله : 
«إوأوليك هم إضافيان » أي لا غيرهم الذي رموه بالافتراء وهو محاشى منه » والثالث أأُولئِكَ هُمُ الْكاذِبُونَ4 قصر حقيقي 
ادّعائي للمبالغة » إذ نزل بلوغ الجنس فيهم مبلغا قويا منزلة انمحصاره فيهم. 

واختير في الصّلة صيغة «إلا يُؤْمِنُونَك دون : لم يؤمنوا » لتكون على وزان ما عرفوا به سابقا في قوله : الَّذِينَ لا يُؤْمنُونَ 
بآياتٍ الله » ولما في المضارع من الدلالة على أتمم مستمرّون على انتفاء الإيمان لا ينبت لحم ضدّ ذلك. 


من كَفَرَ بالله من بَعْدٍ إيمانه إلا من أكرة وَقَلْبهُ مُطْمَئِنٌ بالإيمانٍ وَلكِنْ مَنْ سَرَحَ بِالْكُفْرٍ صّدْرا فَعلَيْهِمْ عَضَبٌ مِنَ الله 

وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمْ (#4)106 

لما سبق التحذير من نقض عهد الله الذي عاهدوه » وأن لا يغرّهم ما لأمّة المشركين من السّعة والربو » والتحذير من زلل 
القدم بعد ثبوتما » وبشروا بالوعد بحياة طيبة » وجزاء أعمالهم الصالحة من الإشارة إلى التَمسك بالقرآن والاهتداء به » وأن لا تغرّهم 
شبه المشركين وفتوتهم في تكذيب القرآن » عقب ذلك بالوعيد على الكفر بعد الإيمان » فالكلام استئناف ابتدائي. 
ومناسبة الانتقال أن المشركين كانوا يحاولون فتنة الراغبين في الإسلام والذين أسلموا » فلذلك ردّ عليهم بقوله : قل نَزّلَهُ وو 
الْقُدْسِ» إلى قوله : الِيْتبَتَ الَّذِينَ آمنُواك [سورة النحل : 102] » وكانوا يقولون : إإِنّما يُعَلَّمُهُ بَشَرْ» [سورة النحل : 103] 
فردٌ عليهم بقوله : ظلِسانٌ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أعْجَمِيٌ؟4 [سورة النحل : 103]. وكان الغلام الذي عنوه بقوهم 8إإِنّما يُعَلَّمُهُ 
بَشَرّْك قد أسلم ثم فتنه المشركون فكفر » وهو جبر مولى عامر بن الحضرمي. وكانوا راودوا نفرا من المسلمين على الارتداد » منهم : 
بلال » وخبّاب بن الأرتٌ » وياسر » وسميّة أبوا عمار بن ياسر » وعمّار ابنهما » فثبتوا على الإسلام. وفتنوا عمارا فأظهر لهم الكفر 
وقلبه مطمئن بالإيمان. وفتنوا نفرا آخرين فكفروا » وذكر منهم الحارث بن ربيعة بن الأسود » وأبو قيس بن الوليد بن المغيرة » وعلي 
بن أمية بن حلف » والعاصي بن منبّه بن الحجّاج » وأحسب أن هؤلاء هم الذين نزل فيهم قوله تعالى : ومِنَ النّاسٍ مَنْ يَقُولُ 
آمَنّا بالله فإذا أُوَذِي في الله جَعَلَ فِدْنَةَ الئّاسِ كعذاب الله في سورة العنكبوت [10] » فكان من هذه المناسبة رد لعجز الكلام 
على صدره. 

على أن مضمون «إمَنْ كَفَرَ بالله مِنْ بَعْدٍ إيمانِه مقابل لمضمون «إمَنْ عَمِلَ صالِحاً مِنْ ذَكرٍ أَوْ أنثى وَهُوَ مُؤْمِنَ» [سورة 
النحل : 97] » فحصل الترهيب بعد الترغيب » كما ابتدئ بالتحذير تحمّظا على الصالح من الفساد » ثم أعيد الكلام بإصلاح 
الذين اعتراهم الفساد » وفتح باب الرخصة للمحافظين على صلاحهم بقدر الإمكان. 

واعلم أن الآية إن كانت تشير إلى نفر كفروا بعد إسلامهم كانت «إْمَنْ موصولة وهي مبتدأ والخبر فَعَلَيْهُمْ عَضَّبْ مِنَ 
الهد. وقرن الخبر بالفاء لأن في المبتدا شبها بأداة الشرط. وقد يعامل الموصول معاملة الشرط » ووقع في القرآن في غير موضع. ومنه 
قوله تعالى: فإإِنَّ الَّذِينَ فَتَمُوا الْمُؤِِْينَ وَالْمُؤْاتٍ ثُمٌ لَمْ يَتُوبُوا فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَسّمك [سورة البروج : 10] » وقوله تعالى : 
طوَالذِينَ يكْبرُونَ الدب وَالْفِصّة) إلى قوله «فْبََرْهُمْ بعَذاب أَلِيم) في سورة براءة [34]. وقيل إن فريقا كفروا بعد إسلامهم , 
كما روي في شأن حير غلام ابن الحضرمي. وهذا الرحه أل بقوله تعالى : ل«إأولك الْذِينَ طبع اله على فُنويي4 [سورة النحل : 
8]] الآية. 

وإن كان ذلك لم يقع فالآية مجرّد تحذير للمسلمين من العود إلى الكفر » ولذلك تكون من شرطية » والشرط غير مراد 
به معيّن بل هو تحذير » أي من يكفروا بالله » لأن الماضي في الشرط ينقلب إلى معنى المضارع » ويكون قوله : َإفَعَلَيْهِمْ عَضَبٌ مِنَ 
للّده جوابا. 

والتحذير حاصل على كلا المعنيين. 

وأما قوله : «إإلّا مَنْ أكرة وَفَلْبَُ مُطْمَئِنٌّ بالإيمانٍ فهو ترحيص ومعذرة لما صدر من عمار بن ياسر وأمثاله إذا اشتدٌ عليهم 
عذاب من فتنوهم. وقوله : إلا مَنْ أكرة» استثناء من عموم أمَنْ كُفَرَك لئلا يقع حكم الشرط عليه » أي إلا من أكرهه 
المشركون على الكفر » أي على إظهاره فأظهره بالقول لكنه لم يتغير اعتقاده. وهذا فريق رخص الله لهم ذلك كما سيأتي. 


ومصحّح الاستثناء هو أن الذي قال قول الكمار قد كفر بلفظه. 
والاستدراك بقوله : (وَلكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكَفْرٍ صَذْراً» استدراك على الاستثناء » وهو احتراس من أن يفهم من الاستثناء أن 
المكره مرخص له أن ينسلخ عن الإيعان من قلبه. 


الاستثناء من المثبت » فحرف ©ْلكِنْ» عاطف ولا عبرة بوجود الواو على التحقيق. 

واختير «فَعَلَيْهِمْ عَضَبٌ# دون نحو : فقد غضب الله عليهم » لما تدلّ عليه الحملة الاسمية من الدوام والثبات » أي غضب 
لا مغفرة معه. 

وتقديم الخبر ابحرور على المبتد! للاهتمام بأمرهم . فقدّم ما يدل عليهم » ولتصحيح الإتيان بالمبتد! نكرة حين قصد بالتدكير 
التعظيم » أي غضب عظيم » فاكتفي بالتدكير عن الصفة. 

وأما تقد «إه6 على عاب عَطِيمٌ4 فللاهتمام. 

والإكراه : الإلحاء إلى فعل ما يكره فعله. وإنما يكون ذلك بفعل شيء تضيق عن تحمّله طاقة الإنسان من إيلام بالغ أو 
سجن أو قيد أو نحوه. 

وقد رخخصت هذه الآية للمكره على إظهار الكفر أن يظهره بشيء من مظاهره التي يطلق عليها أنما كفر في عرف الناس من 
قول أو فعل. 

وقد أجمع علماء الإسلام على الأخذ بذلك في أقوال الكفر » فقالوا : فمن أكره على الكفر غير جارية عليه أحكام الكفر , 
لأن الإكراه قرينة على أن كفره تقية ومصانعة بعد أن كان مسلما. وقد رخص الله ذلك رفقا بعباده واعتبارا للأشياء بغاياتما 
ومقاصدها. 

وفي الحديث : أن ذلك وقع لعمار بن ياسر , وأنه ذكر ذلك للنبي ويد فصوّبه وقال له : «وإن عادوا لك فعد». 
وأجمع على ذلك العلماء. وشد محمد بن الحسن فأجرى على هذا التظاهر بالكفر حكم الكمّار في الظاهر كامرتدٌ فيستتاب عن 
المكنة منه. 

وسوّى جمهور العلماء بين أقوال الكفر وأفعاله كالسجود للصنم. وقالت طائفة : إن الأكراه على أفعال الكفر لا يبيحها. 
ونسب إلى الأوزاعي وسحنون والحسن البصري » وهي تفرقة غير واضحة. وقد ناط الله الرحصة باطمئنان القلب بالإبمان وغفر ما 
سول القلب. 

وإذا كان الإكراه موحب الرخصة في إظهار الكفر فهو في غير الكفر من المعاصي أولى كشرب الخمر والزنا » وني رفع أسباب 
المؤاحذة في غير الاعتداء على الغير كالإكراه على الطلاق أو البيع. 

وأما في الاعتداء على الناس من ترتّب الغرم فبين مراتب الإكراه ومراتب الاعتداء المكره عليه تفاوت » وأعلاها الإكراه على 
قتل نفس. وهذا يظهر أنه لا يبيح الإقدام على القتل لأن التوعّد قد لا يتحقق وتفوت نفس القتيل. 

على أن أنواعا من الاعتداء قد يجعل الأكراه ذريعة إلى ارتكابما بتواطؤ بين المكره والمكره. ولهذا كان للمكره . بالكسر . 
جانب من النظر في حمل التبعة عليه. 

وهذه الآية ل تتعرّض لغير مؤاحذة الله تعالى في حمّه ا نحض وما دون ذلك فهو محال الاجتهاد. 


والخلاف في طلاق المكره معلوم » والتفاصيل والتفاريع مذكورة في كتب الفروع وبعض التفاسير. 


ذلك بِأَنّهُمْ اسْتَحبُوا الْحياةً الدّنْيا عَلَى الآخرَة وَأَنَّ الله لا يَهْدِي الْقَوْمَ الكافرين (4)107 

هذه الحملة واقعة موقع التعليل فلذلك فصلت عن التي قبلها » وإشارة ذلك إلى مضمون قوله (فَعَلَيْهُمْ عَضَّبْ من الله وَلَهُمْ 
عَذَابٌ عَظِيمٌ4© [سورة النحل : 106]. 

وضمير فإبأنَهُْ» عائد إلى ومن كَفَرَ باللي» [سورة النحل : 106] سواء كان ما صدق طمن معيّنا أو مفروضا على 
أحد الوجهين السابقين. 

والباء للسببية » فمدخولها سبب. و هاسْتَحَبُوا مبالغة في (أحبوا) مثل استأخر واستكان. وضمن (استحبّوا) معنى (فضّلوا) 
فعدي بحرف (على) » أي لأنحم قدّموا نفع الدنيا على نفع الآحرة » لأنهم قد استقر في قلوهم أحقّية الإسلام وما رجعوا عنه إلا 
حوف الفتنة أو رغبة في رفاهية العيش » فيكون كفرهم أشدّ من كفر المستصحبين للكفر من قبل البعثة. 

هوَآَنَ الله لا يَهْدِي الْقَوْمَ الكافرين» سبب ثان للغضب والعذاب » أي وبأن الله حرمهم الحداية فهم موافونه على الكفر. 
وقد تقدم تفسير ذلك عند قوله تعالى : «أإنَ الَّذِينَ لا يُؤْمُونَ بآياتٍ الله لا يَهْدِيهِمْ الل [سورة النحل : 104]. 

وهو تذيبل لما في صيغة الْقَوْمَ الكافِرينَ4 من العموم الشامل للمتحدّث عنهم وغيرهم » فليس ذلك إظهارا في مقام 
الإضمار ولكنه عموم بعد خصوص. 

وإقحام لفظ (قوم) للدّلالة على أن من كان هذا شأنهم فقد عرفوا به وتمكّن منهم وصار سجيّة حتى كأنمهم يجمعهم هذا 
الوضيك: 

وقد تقدّم أن جريان وصف أو خبر على لفظ (قوم) يؤذن بأنه من مقوّمات قوميتهم كما في قوله تعالى : «لآياتٍ لِقَوْمِ 
ُو في سورة البقرة [164] » وقوله تعالى : طإوما بي الآياث والتُُعَنْ قو لا مُْمِئُون4 في سورة يونس [101]. 


٠ 108[‏ 109] «أأوليك الَّذِينَ طَبَعَ الله عَلى فُلُوبهِمْ وَسَمْعِهمْ وَأَنْصارهِم وَُوئِكَ هُمْ الْغافِلُونَ (108) لا جَرَمَ أَنَّهُمْ في 

الآخرّة هُمْ الْخَاسِرُونَ (4)109 

جملة مبيّدة لجملة «إوَآنَّ الله لا يَهْدِي الْمَوْمَ الكافرين: [سورة النحل : 107] بأن حرمانحم الحداية بحرماتحم الانتفاع 
بوسائلها : من النظر الصادق في دلائل الوحدانية » ومن الوعي لدعوة الرسول يدي والقرآن المنزّل عليه » ومن ثبات القلب على 
حفظ ما داحله من الإيهان » حيث انسلخوا منه بعد أن تلبّسوا به. 

وافتتاح الجملة باسم الإشارة لتمييزهم أكمل تمييز تبيينا لمعنى الصّلة المتقدمة » وهي اتصافهم بالارتداد إلى الكفر بعد الإيمان 
بالقول والاعتقاد. 

وأخبر عن اسم الإشارة بالموصول لما فيه من الإبماء إلى وجه بناء الحكم المبين بمذه الجملة. وهو مضمون جملة «فَعَلَيْهِمْ 
عَضَّبْ مِنَ الله وَلّهُمْ عَذَابٌ عَظِيعٌ» [النحل : 106]. والطّبع : مستعار لمنع وصول الإيمان وأدلّته » على طريقة تشبيه المعقول 
بالمحسوس. وقد تقدّم مفصّلا عند قوله تعالى : «إحَتَمَ الله عَلى قُلُوبِهِمْ وَعَلى سَمْعِهِمْ وَعَلى أَبْصَارِهِمْ غشاوة» في سورة البقرة [7]. 

وجملة هوَأُولئِكَ هُمْ الغافلونَ4 تكملة للبيان » أي الغافلون الأكملون في الغفلة » لأن الغافل البالغ الغاية ينافي حالة 


والقصر قصر موصوف على صفة » وهو حقيقي ادعائي يقصد به المبالغة » لعدم الاعتداد بالغافلين غيرهم » لأنحم بلغوا 
الغاية في الغفلة حتى عدّ كل غافل غيرهم كمن ليس بغافل. ومن هنا جاء معنى الكمال في الغفلة لا من لام التعريف. 

وجملة «ؤلا جَرَمَ أَنَهُمْ في الآخرَةٍ هُمْ الْخاسِرُونَ؟» واقعة موقع النتيجة لما قبلها , لأن ما قبلها صار كالدليل على مضموتنها » 
ولذلك افتتحت بكلمة نفي الشكٌ. 

فإن هلا جَرَمَ؟ بمعنى (لا محالة) أو (لا بد). وقد تقدّم آنفا في هذه السورة عند قوله تعالى : إلا جَرَمَ أن الله يَعْلَمْ ما 
يُسِرُونَ وما يُعْلِنُونَ» وتقدم بسط تفسيرها عند قوله تعالى: «إلا جَرَمَ أَنَهُمْ في الْآخِرَةٍ هُمْ الْأَحْسَرُونَ4 في سورة هود [22]. 

والمعنى : أن خسارتهم هي الخسارة » لأتمم أضاعوا النعيم إضاعة أبدية. 

ويحري هذا المعنى على كلا الوجهين المتقدّمين في ما صدق (من) من قوله : هومن كَفَرَ باللو© [سورة النحل : 106] الآية. 

ووقع في سورة هود [22] طِهُمْ الْأَحْسَرُونَ؛ , ووقع هنا ظِهُمْ الْخَاسِرُونَ4 لأن آية سورة هود [21] تقدّمها إأُولبك 
الَّذِينَ حَسِرُوا أَنْفْسَهُمْ وَضَلَ عَنْهُمْ ما كانُوا يَفْعَرُونَ4 » فكان المقصود بيان أن حسارتهم في الآخرة أشدّ من تحسارتهم في الدنيا. 


و 
03 


نُمَ إن رَتَكَ لِلَذِينَ هاجَرُوا مِنْ بَعْدٍ ما فُبَنُوا ثُمّ جاهَدُوا وَصبَرُوا إِنّ رتك مِنْ بَعْدِها لَعَفُورْ رَحِيمْ (4)110 

عطف على جملة (مَنْ كَفَرَ بالله مِنْ بَعْدِ إيمانه؛ إلى قوله : ظِهُمْ الْخَاسِرُونَ4 [سورة النحل : 106 . 109]. 
و متم للترتيب الرتبي » كما هو شأنما في عطفها الجمل. وذلك أن مضمون هذه الحلة المعطوفة أعظم رتبة من المعطوف عليها » 
إذ لا أعظم من رضى الله تعالى كما قال تعالى : إوَرِضُوانٌ مِنَ الله أَكْبَرُ؟» [سورة آل عمران : 15]. 

والمراد ب «الذين هاجروا» المهاجرون إلى الحبشة الذين أذن لهم النبي كل بالمجرة للتخلّص من أذى المشركين. ولا يستقيم 
معنى اللحجرة هنا إلا لحذه المجرة إلى أرض الحبشة. 

قال ابن إسحاق : «فلما رأى رسول الله ييِْهّ ما يصيب أصحابه من البلاء وما هو فيه من العافية بمكانه من الله ومن عمّه 
أبي طالب » وأنه لا يقدر على أن يمنعهم ثما هم فيه من البلاء » قال لهم : لو خرحتم إلى أرض الحبشة فإن بما ملكا لا يظلم عنده 
أحد » وهي أرض صدق حتى يجعل الله لكم فرحا مما أنتم فيه » فخرج عند ذلك المسلمون من أصحاب رسول الله إلى أرض 
الحبشة مخافة الفتنة وفرارا بدينهم» اه. 

فإن الله لما ذكر الذين آمنوا وصبروا على الأذى وعذر الذين اتّقَوا عذاب الفتنة بأن قالواكلام الكفر بأفواههم ولكن قلوهم 
مطمئنة بالإيمان ذكر فريقا آحر فازوا بفرار من الفتنة » لثلا يتوهّم متوهّم أن بعدهم عن النبي كيو في تلك الشدّة يوهن جامعة 
المسلمين فاستوفي ذكر فرق المسلمين كلها. وقد أومأ إلى حظّهم من الفضل بقوله : طهاجَرُوا مِنْ بَعْدِ ما فُبَنُواب » فسمّى عملهم 

وهذا الاسم في مصطلح القرآن يدل على مفارقة الوطن لأحل المحافظة على الدين » كما حكي عن إبراهيم . قا . قال 
إن مُهاجِرٌ إلى رَبّي# [سورة العنكبوت : 26]. وقال في الأنصار «يحبّون من هاحر إليهم» » أي المؤمنين الذين فارقوا مكة. 

وسمّى ما لقوه من المشركين فتنة. والفتنة : العذاب والأذى الشديد المتكرّر الذي لا يترك لمن يقع به صبرا ولا رأيا » قال تعالى 
: طِيَْمَ هُمْ عَلَى النَارِ يُفعَنُونَ ذُوقُوا فِمْتَتَكُوْ؛ [سورة الذاريات : 14] » وقال : إن الَّذِينَ فَتَُوا الْمُؤْمبينَ وَالْمُؤْساتِ [سورة 
البروج : 10]. وتقدم بيانما عند قوله تعالى : «إوَالْفمْنَةُ أسَدَ مِنَ الْقَذْلِ؟ في سورة البقرة [191]. أي فقد :الهم الأذى في الله. 

وا محاهدة : المقاومة بالجهد » أي الطاقة. 


والمراد بامجحاهدة هنا دفاعهم المشركين عن أن يردّوهم إلى الكفر. 

وهاتان الآيتان مكيتان نازلتان قبل شرع الجهاد الذي هو بمعنى قتال الكفار لنصر الدين. والصبر : الثبات على تحمّل المكروه 
والمشاق » وتقدم في قوله تعالى : «إوَاسْتَعِينُوا بالصّبْرٍ وَالصّلاةك في سورة البقرة [45]. 

وأكد الخبر بحرف التوكيد وبالتوكيد اللفظي لتحقيق الوعد » والاهتمام يدفع النقيصة عنهم في الفضل. 

ويدل على ذلك ما في «صحيح البخاري» : أن أسماء بنت عميس » وهي تمن قدم من أرض الحبشة » دخلت على حفصة 
فدخل عمر عليهما فقال لها : سبقناكم بال هجرة فنحن أحق برسول الله منكم » فغضبت أسماء وقالت : كلا والله » كنتم مع النبي 
يطعم جائعكم ويعظ جاهلكم » وكنّا في أرض البعداء البغضاء بالحبشة ونحن كنا نؤذى ونخاف , وذلك في الله ورسوله » وأيم الله لا 
أطعم طعاما ولا أشرب شرابا حتى أذكر ما قلت لرسول الله » فلما جاء النبي يلي ببت حفصة قالت أسماء : يا رسول الله إن عمر 
قال كذا وكذا » قال : فما قلت له؟ قالت : قلت له كذا وكذا » قال : «ليست بأحقٌ بي منكم وله ولأصحابه هجرة واحدة ولكم 
أنتم أهل السفينة هجرتان». 

واللام في قوله : طلَِّذِينَ هاجَرُوا» متعلّق ب «غفور» مقدّم عليه للاهتمام. وأعيد فَإإِنَّ رَنَكَه ثانيا لطول الفصل بين اسم 
إن وحبرها المقترن بلام الابتداء مع إفادة التأكيد اللّفظي. 

وتعريف المسند إليه الذي هو اسم وَإإِنَ؟ بطريق الإضافة دون العلمية لما يومئ إليه إضافة لفظ (ربٌ) إلى ضمير النبي من 
كون المغفرة والرحمة لأصحابه كانت لأنمم أوذوا لأجل الله ولأحل النبي يل فكان إسناد المغفرة إلى الله بعنوان كونه رب محمد صلل 
حاصلا بأسلوب يدل على الذَّات العليّة وعلى الات المحمدية. 

وهذا من أدقٌ لطائف القرآن في قرن اسم النبي باسم الله بمناسبة هذا الإسناد بخصوصه. 

وضمير طمن بَعْدِهاب عائد إلى الحجرة المستفادة من (هاجَرُوا» , أو إلى المذكورات : من هجرة وفتنة وجهاد وصبر » أو 
إلى الفتنة المأوذة من «إفْبنُوا. وكل تلك الاحتمالات تشير إلى أن المغفرة والرحمة لم جزاء على بعض تلك الأفعال أو كلّها. 
وقرأ ابن عامر «فَْنُوابه . بفتح الفاء والتاء . على البناء للفاعل » وهي لغة في افتتن » بمعنى وقع في الفتنة. 


طيَومَ تأتي كُلُ نَفْسٍ تُجادِلٌ عَنْ تَفْسِها وَنُوَفَى كُلُ نَفْسٍ ما عَمِلَتْ وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ (4)111 

يحوز أن يكون هذا استثنافا وتذييلا بتقدير : اذكر يوم تأت كل نفس تحادل عن نفسها » وقع عقب التحذير والوعيد وعيدا 
للذين أنذروا ووعدا للذين بشروا. 

ويجوز أن يكون متّصلا بقوله : «إإِنَّ رك مِنْ بَعْدِها لَعَفُورَ يحِيمٌ» [سورة النحل : 110] » فيكون انتصاب «إِيَوْمَ تأي كُلُ 
نَفْسٍ على الظرفية إلَعَفُورٌ رَحِيعٌ# , أي يغفر لهم ويرحمهم يوم القيامة بحيث لا يجدون أثرا لذنوهم التي لا يخلو عنها غالب الناس 
ويجدون رحمة من الله بمم يومئذ. فهذا المعنى هو مقتضى الإتيان بحذا الظرف. 

والمحادلة : دفاع بالقول للتخلّص من تبعة فعل. وتقدم عند قوله تعالى : «إوَلا تُجادِلَ عَنٍ الَّذِينَ يَحَْانُونَ أَنْفُسَهُمْيُ في سورة 
النساء [107]. 

والتّفس الأول : بمعنى الذات والشخخص كقوله : لأَنَّ النَفْسَ بِالنَفْسِ»» سورة المائدة [45]. والتنّفس الثانية ما به الشبخص 
شخص ؛ فالاختلاف بينهما بالاعتبار كقول أعرابي قتل أخوه ابنا له (من الحماسة) : 


أقول لل نفس تأسساداهء وتساية إحعطلدى_ يدي أصابتني ولىوت رد 


وتقدم في قوله : «إوَتنْسَوْنَ أَنْفْسَكُمْ)4 في سورة البقرة [44]. 

وذلك أن العرب يستشعرون للإنسان جملة مركبة من جسد وروح فيسمونما النفس » أي الذات وهي ما يعبّر عنه المتكلّم 
بضمير (أنا) » ويستشعرون للإنسان قوّة باطنيّة ما إدراكه ويسمّونها نفسا أيضا. ومنه أحذ علماء المنطق اسم النفس الناطقة. 

والمعنى : يأتِ كل أحد يدافع عن ذاته » أي يدافع بأقواله ليدفع تبعات أعماله. ففاعل المحادلة وما هو في قوّة مفعوله شيء 
واحد. وهذا قريب من وقوع الفاعل والمفعول شيئا واحدا في أفعال الظنّ والدّعاء » بكثرة مثل : أراني فاعلا كذا » وقولهم ؛ عدمتني 
وفقدتني » وبقلّة في غير ذلك مع الأفعال نحو قول امرئ القيس : 
تحتصل هبيصت ارسق وحسسديئ وتعمتسق: مببحتوث الشسياء نسية يون والعساة 
و طتُوَفَّى تعطى شيئا وافيا » أي كاملا غير منقوص » و «إما عَمِلَتْ» مفعول ثان ل «إتُوَفَى) » وهو على حذف مضاف 
تقديره : جزاء ما عملت » أي من ثواب أو عقاب » وإظهار كل نفس في مقام الإضمار لتكون الحملة مستقلّة فتجري بحرى المثل. 

والظّلم : الاعتداء على الحقّ. وأطلق هنا على مجاوزة الحدّ المعيّن للجزاء في الشر والإححاف عنه في الخير » لأن الله لما عيّن 
الجزاء على الشرٌ ووعد بالجزاء على الخير صار ذلك كالحقٌّ لكل فريق. والعلم بمراتب هذا التحديد مفوّض لله تعالى : ظأوَلا يَظْلِمُ 
َيّكَ أخداً» [سورة الكهف : 49]. 

وضميرا وَهُمْ لا يُظَلَمُونَ عائدان إلى كل نفس بحسب المعنى » لأن (إِكُلُ نَفْسٍ# يدل على جمع من النفوس. 

وزيادة هذه الحملة للتصريح بمفهوم «وَنُوَفَّى كل نَفْسٍ ما عَمِلَتْ , لأن توفية الحزاء على العمل تستلزم كون تلك التوفية 
عدلا » فصرّح بهذا اللازم بطريقة نفي ضدّه وهو نفي الظلم عنهم » وللتّنبيه على أن العدل من صفات الله تعالى. وحصل مع ذلك 
تأكيد المعنى الأول. 


«إوَضَرَب الله ملا فَرْيَة كائث آم مُطْمَبئَة بأنِيها رِزْقّها رَعَداً م نْ كل مكانٍ فَكَفَرَتْ بأَْعم الله اها الله لياس الْجُوع 

َالْحَؤفٍ يما كانوا يَصتعُون (4)112 ش 

عطف عظة على عظة. والمعطوف عليها هي جمل الامتنان بنعم الله تعالى عليهم من قوله : «وما بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ الله 
[النحل : 53] وما اتّصل بما إلى قوله : طيَعْرِفُونَ نِغمَت الله ثُمّ يُنْكِرُوتَها وَأَكْفَرُهُمْ الكافِرُون» [سورة النحل : 83]. فانتقل 
الكلام بعد ذلك بتهديد من قوله : وَيَْمَ نَبْعَثُ مِنْ كُلّ أَمَةِ شَهيداً4 [سورة النحل : 84]. 

فبعد أن توعّدهم بقوارع الوعيد بقوله : طِوَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيةٌ# [سورة النحل : 104] وقوله : فَعَلَيْهِمْ غَضْبْ مِن الله وَلَهُمْ 
عَذابٌ عَظِيمٌ؟» [سورة النحل : 106] إلى قوله «لا جَرَمَ أَنَهُمْ في الآخرّة هُمْ الْخَاسِرُونَ»: [سورة النحل : 109] عاد الكلام إلى 
تمديدهم بعذاب في الدنيا بأن جعلهم مضرب مثل لقرية عذبت عذاب الدنيا » أو جعلهم مثلا وعظة لمن يأنٍ بمثل ما أتوا به من 
إنكار نعمة الله. 
ويجحوز أن يكون المعطوف عليها جملة ظِيَوْمَ تأي كل نَفْسٍ# [سورة النحل : 111] إلخ. على اعتبار تقدير (اذكر) » أي اذكر لهم 
هول يوم تأت كل نفس تحادل إلخ. وضرب الله مثلا لعذابهم في الدنيا شأن قرية كانت آمنة إلخ. 

و ووضَربت4 : بمعنى جعل » أي جعل اركب الدّال عليه وكوّن نظمه » وأوحى به إلى رسوله ويْدٌ »كما يقال : أرسل فلان 
مثلا قوله : كيت وكيت. 


والتعبير عن ضرب المثل الواقع في حال نزول الآية بصيغة الماضي للتشويق إلى الإصغاء إليه » وهو من استعمال الماضي ف 
الحال لتحقيق وقوعه » مثل «أتى أَمْرُ الله [سورة النحل : 1] أو لتقريب زمن الماضي من زمن الحال » مثل قد قامت الصلاة. 

ويجوز أن يكون وضرب #» مستعملا في معنى الطلب والأمر » أي أضرب يا محمد لقومك مثلا قرية إلى آخره » كما سيجيء 
عند قوله تعالى صرب اللَهُ مَكَلاَ رجُلاً فيه شُرَكاءُ» في سورة الزمر [29]. وإنما صيخ في صيغة الخبر توسّلا إلى إسناده إلى الله 
تشريفا له وتنويها به. ويفرّق بينه وبين ما صيغ بصيغة الطلب نحو لوَاضْرِبْ لَهُمْ مَكَلاَ أصْحاب الْقَرْيَة [سورة يس : 13] بما 
سيذكر في سورة الزمر فراجعه. وقد تقدّم في قوله تعالى : إِنَّ الله لا يَسْتَحْبِي أَنْ يَضْرِب مكلا في سورة البقرة [26] » وقوله في 
سورة إبراهيم [24] «أأَلَمْ تَرَ كَبِفَ صَرَب الله مَثَلاَ كلمَةَ طَيْبَة4. 

وجعل المثل قرية موصوفة بصفات تبيّن حاا المقصود من التمثيل » فاستغني عن تعيين القرية. 

والنكتة في ذلك أن يصلح هذا المثل للتعريض بالمشركين باحتمال أن تكون القرية قريتهم أعني مكة بأن جعلهم مثلا للناس 
من بعدهم. ويقوى هذا الاحتمال إذا كانت هذه الآية قد نزلت بعد أن أصاب أهل مكّة الجوع الذي أنذروا به في قوله تعالى : 
مفَارتَقِبْ يَوْمَ تأتي السّماءُ بدُخانٍ مُبِينٍ يَعْشَى النَّاسَ هذا عَذَابٌ أَلِيمٌ4 [سورة الدحان : 10]. وهو الدخحان الذي كان يراه أهل 
مكة أيام القحط الذي أصابهم بدعاء الني كلم . 

ويؤيد هذا قوله بعد «إوَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ ِنْهُمْ فَكَدَبُوهُ فأَحَدَهُمْ الْعَذَابُ وَهُمْ ظَالِمُونَ» [سورة النحل : 113]. 

ولع المخاطب بمذا المثل هم المسلمون الذين هاحروا من بعد ما فتنوا » أي أصحاب هجرة الحبشة تسلية لهم عن مفارقة 
بلدهم » وبعثا لهم على أن يشكروا الله تعالى إذ أخرحهم من تلك القرية فسلموا مما أصاب أهلها وما يصيبهم. وتقدّم معنى القرية 
عند قوله تعالى : لإأَْ كَالَّذِي مَرّ على قَرْيَةك في سورة البقرة [259]. 

والمراد بالقرية أهلها إذ هم المقصود من القرية كقوله : «إوَسْئَلٍ الْقَرْتة [سورة يوسف : 82]. 

والأمن : السلامة من تسلّط العدو. 

والاطمئنان : الدّعة وهدوء البال. وقد تقدّم في قوله تعالمى : «وَلكِنْ لِيَطْمَئْنَّ فَأْبِي» في سورة البقرة [260] » وقوله : 
فِإِذًا اطْمَأْننثُْ فَأَقِيمُوا الصّلاة» في [سورة النساء : 103]. 

وقدم الأمن على الطمأنينة إذ لا تحصل الطمأنينة بدونه » كما أن الخوف يسبّب الانزعاج والقلق. 

وقوله : «إيَأتِيها رزْقُها رَعَداَي تيسير الرزق فيها من أسباب راحة العيش » وقد كانت مكّة كذلك. قال تعالى : للأأَوَلَمْ تُمَكُنْ 
لَهُمْ حَرّماً آمنأ4 تحبى إإِلَيْهِ نَمَراتُ كل شَيْءِ؛ [سورة القصص : 57]. والرزق : الأقوات. وقد تقدم عند قوله : «إلا يأتِيكما 
طَعامٌ تراه في سورة يوسف [37]. 

والتغد : الوافر الحنيء. وتقدم عند قوله : «إوكلا مِنْها رَعَداً حَيْثْ شِتْكُماك في سورة البقرة [35]. 

و طمن كل مكانٍ» بمعنى من أمكنة كثيرة. و كل » تستعمل في معن الكثرة » كما تقدم في قوله تعالى : لون يَروَا كل 
آَل يُؤُْوا يها في سورة الأنعام [25]. 

والأنعم : جمع نعمة على غير قياس. 

ومعنى الكفر بأنعم الله : الكفر بالمنعم » لأتحم أشركوا غيره في عبادته فلم يشكروا المنعم الحق. وهذا يشير إلى قوله تعالى : 
طيَعْرفُونَ نعمت الله ثُمَ يُْكرُوتها وَأَكْقرْهُمْ الكافِرون© [سورة النحل : 83]. 


واقتران فعل «كفرت» بفاء التعقيب بعد «إكائّث آمِنَةَ مُطْمَئِئَة باعتبار حصول الكفر عقب النعم التي كانوا فيها حين طرأ 
عليهم الكفر » وذلك عند بعثة الرسول إليهم. 
وأما قرن «فَأذاقَهَا الله باس الْجُوع4 بفاء التعقيب فهو تعقيب عرفي في مثل ذلك المعمّب لأنّه حصل بعد مضي زمن عليهم وهم 
مصرّون على كفرهم والرسول يكرّر الدعوة وإنذارهم به » فلما حصل عقب ذلك بمدة غير طويلة وكان جزاء على كفرهم جعل 
كالشيء المعقّب به كفرهم. 

والإذاقة : حقيقتها إحساس اللسان بأحوال الطعوم. وهي مستعارة هنا وفي مواضع من القرآن إلى إحساس الألم والأذى 
إحساسا مكينا كتمكّن ذوق الطعام من فم ذائقه لا يجد له مدفعا » وقد تقدم في قوله تعالى : 9إلِيَذدُوقَ وَبالَ أَمْرِوِ؟ في سورة العقود 
[95]. 

واللباس : حقيقته الشيء الذي يلبس. وإضافته إلى الجوع والخنوف قرينة على أنه مستعار إلى ما يغشى من حالة إنسان 
ملازمة له كملازمة اللباس لابسه » كقوله تعالى : هّن ليام لكُم وَأَنُْمْ لاسن لَهُنَ» [سورة البقرة : 187] بجامع الإحاطة 
والملازمة. 

ومن قبيلها استعارة (البلى) لزوال صفة الشخص تشبيها للزوال بعد التمكّن ببلى الثوب بعد حدته في قول أبي الغول 
الطهوي : 
ولاتبلى بس ساالتهم وإث هم ص كوا بالخرب حينايعهد حين 

واستعارة سل الثياب إلى زوال المعاشرة في قول امرئ القيس : 

ومن لطائف البلاغة جعل اللباس لباس شيئين » لأن تمام اللبسة أن يلبس المرء إزارا ودرعا. 

ولما كان اللباس مستعارا لإحاطة ما غشيهم من الجوع والخنوف وملازمته أريد إفادة أن ذلك متمكن منهم ومستقرٌ في 
إدراكهم استقرار الطعام في البطن إذ يذاق في اللسان والحلق ويحسن في الجوف والأمعاء. 

فاستعير له فعل الإذاقة تمليحا وجمعا بين الطعام واللباس », لأن غاية القرى والإكرام أن يؤدب للضيف ويخلع عليه خلعة من 
إزار وبرد » فكانت استعارتان تمكميتان. 

فحصل في الآية استعارتان : الأولى : استعارة الإذاقة وهي تبعية مصرحة » والثانية : اللباس وهي أصليّة مصرّحة. 
ومن بديع النظم أن جعلت الثانية متفرّعة على الأولى ومركبة عليها بجعل لفظها مفعولا للفظ الأولى. وحصل بذلك أن الجوع 
والخوف محيطان بأهل القرية في سائر أحوالهم وملازمان لهم وأتحم بالغان منهم مبلغا أليما. 

وأجمل «ؤبما كانُوا يَصْنَعُونَُ اعتمادا على سبق ما يبيّنه من قوله : فكفرت بأنعام الله. 


طوَلَقَد جاءَهُمْ ول مَنْهُمْ فَكَذَّبُوهُ فَأَحَدَّهُمْ العذاث وَهُمْ ظَالِمُونَ (113)* 
لما أحبر عنهم بأتحم أذيقوا لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون » وكان إنما ذكر من صنعهم أتمم كفروا بأنعم الله » زيد هنا 
أن ما كانوا يصنعون عامٌ لكل عمل لا يرضي الله غير مخصوص بكفرهم نعمة الله » وإن من أشنع ما كانوا يصنعون تكذيبهم رسول 
الله يق مع أنه منهم. وذلك أظهر في معنى الإنعام عليهم والرّفق كحم. وما من قرية أهلكت إلا وقد جاءها رسول من أهلها وما 
كان رَبْكَ مُهْلِكَ الْقُرى حَنّى يَبْعَتَ في أُمّها رَسُولاَ يَدْلُوا عَلَيْهِمْ آياتبا» [سورة القصص : 59]. 


والأحذ : الإهلاك. وقد تقدم عند قوله تعالى : (لِفَأَحَذناهُمْ بَغْتَة وَهُمْ لا يَشْعْرُونَ؟» في سورة الأعراف [95]. 

وتأكيد الجملة بلام القسم وحرف التّحقيق للاهتمام بهذا الخبر تنبيها للسامعين المعرّض بهم لأنه محل الإنذار. 

وتعريف لالْعَذَابُ» للجنس » أي فأحذهم عذاب كقوله : فإوما أَرْسَلّْنا في قَرْيَةٍ من نبيء 8إإلَّا أَحَذْنا أَمْلَها بالْبَأساءٍ 
وَالصَرَاءٍ لَعَلّهُمْ يَضَرّعُونَ ثُمَّ بَدَلْنا مَكانَ السَيّئَة الْحَسََةَ حَتّى عَقَوْا وَقالُوا فَدْ مَسسَ آباءَنًا الصَرَاءُ وَالْسَرَاء فَأَحَذَْناهُمْ بَغْمَةَ وَهُمْ لا 
يَشْعْرُونَ© [سورة الأعراف : 95]. 


مفَكُلُوا مما رَرَقَكُمْ الله حخلالاً طيّباً وَاشْكُرُوا نِعْمَت الله إِنْ كُنْتُمْ إِيَاهُ تَعْبدُونَ (4)114 

تفريع على الموعظة وضرب المثل » وخوطب به فريق من المسلمين كما دل عليه قوله : إِنْ كُنْتُمْ إِيّاهُ تَعْبُدُونَ إنّما حَرَّمَ عَلَيَكُمْ 
الْمبْعَةك [سورة النحل : 114 » 115] إلى آخخره. ولعل هذا موجّه إلى أهل هجرة الحبشة إذ أصبحوا آمنين عند ملك عادل في 
بلد يحدون فيه رزقا حلالا وهو ما يضافون به وما يكتسبونه بكدّهم , أي إذا علمتم حال القرية الممثّل ما أو المعرّض بها فاشكروا 
لله الذي بحخَاكم من مثل ما أصاب القرية » فاشكروا الله ولا تكفروه كما كفر بنعمته أهل تلك القرية. فقوله : «وَاشْكُرُوا نِغْمَتَ 
لله مقابل قوله في المثل : فَكَفَرَتْ بأَنْعُم اللو [سورة النحل : 112] إن كنتم لا تعبدون غيره كما هو مقتضى الإيمان. 

وتعليق ذلك بالشرط للبعث على الامتثال لإظهار صدق إيماتهم. 

وإظهار اسم الجلالة في قوله : «إوَاشْكْرُوا نِْمَتَ الله مع أن مقتضى الظاهر الإضمار لزيادة التذكير » ولتكون جملة هذا 
الأمر مستقلّة بدلالتها بحيث تصحّ أن تحري بحرى المثل. 

وقيل : هذه الآية نزلت بالمدينة (والمعنى واحد) وهو قول بعيد. 

والأمر في قوله : يِأفَكُلُواب للامتنان. وإدحال حرف التفريع عليه باعتبار أن الأمر بالأكل مقدمة للأمر بالشكر وهو 
المقصود بالتفريع. والمقصود : فاشكروا نعمة الله ولا تكفروها فيحك بكم ما حل بأهل القرية المضروبة مثلا. 

والحلال : المأذون فيه شرعا. والطيّب : ما يطيب للناس طعمه وينفعهم قوته. 


ظإِنّما حَرّم عَلَيْكُمُ اميه والدَمَ لم الخنزير وما أُهِل لِعَيْرِ الله به هَمَنٍ اصْطرٌ غَيْرَ باغ ولا عاد فَِنَ الله عَهُورٌ وحم 

١ 4)115( 

هذه الجملة بيان لمضمون جملة «فَكُلُوا مِمّا رَرَفَكُمْ الله حلالاً طيّباً# [سورة النحل : 114] لتميبز الطيّب من الخبيث » 
فإن المذكورات في امْحرّمات هي خبائث خبثا فطريا لأن بعضها مفسد لتولد الغذاء لما يشتمل عليه من المضرّة. وتلك هي الميتة ؛ 
والدم » ولحم الخنزير ؛ وبعضها مناف للفطرة وهو ما أُهل به لغير الله لأنه مناف لشكر المنعم بما » فالله خلق الأنعام » والمشركون 
يذكرون اسم غير الله عليها. 

ولإفادة بيان الحلال الطيّب بمذه الجملة حيء فيها بأداة الحصر , أي ما حرّم عليكم إلا الأربع المذكورات » فبقي ما عداها 
طيّبا. 

وهذا بالنظر إلى الطيب والخبث بالذات. وقد يعرض الخبث لبعض المطعومات عرضا. ومناسبة هذا التحديد في المحئمات أن 
بعض المسلمين كانوا بأرض غربة وقد يؤكل فيها لحم الخنزير وما أهلّ به لغير الله » وكان بعضهم ببلد يؤكل فيه الدم وما أهلّ به لغير 
الله. وقد مضى تفسير نظير هذه الآية في سورة البقرة والأنعام. 


١ 116[‏ 117] ولا تَقُولُوا يما تصِفف ألْسَِكُمْ الْكَذِب هذا حَلالٌ وهذا حَرامٌ لِتَفْمَرُوا عَلَى الله الْكَذِب إِنَّ الّذِينَ 

َفْعَرُونَ عَلَى الله الْكَذِب لا يُفْلِحُونَ (116) مَتاغٌ قَلِيل وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (4)117 

عاد الخطاب إلى المشركين بقرينة قوله : لما تصف أَلْسِتَدَكُمُ الكَذِب. فالحملة معطوفة على جملة «وَضَرَب الله مَكَلاَ 
قَْيَة [سورة النحل : 112] الآية. 

وفيه تعريض بتحذير المسلمين لأنحم كانوا قربي عهد بجاهلية » فرتًا بقيت في نفوس بعضهم كراهية أكل ما كانوا يتعقّفون 
عن أكله في الجاهلية. 

وعلّق النهي بقولهم : هذا حَلالٌ وهذا حَراةٌ#. ولم يعلّق بالأمر بأكل ما عدا ما حرم لأن المقصود النهي عن جعل الحلال 
حراما والحرام حلالا لا أكل جميع الحلال وترك جميع الحرام حتى في حال الاضطرار » لأن إمساك المرء عن أكل شيء لكراهية أو 
عيف هو عمل قاصر على ذاته. وأما قول : هذا حرام فهو يفضي إلى التحجير على غيره ممن يشتهي أن يتناوله. 

واللام في قوله : «ولما تَصِفٌ» هي إحدى اللامين اللنين يتعدّى بمما فعل القول وهي التي بمعنى (عن) الداخلة على 
المتحدّث عنه فهي كاللام في قوله : هالَّذِينَ قالُوا لإخوانهم وَفَعَدُوا لَوْ اونا ما قُبَلُوائُ [سورة آل عمران : 168] » أي قالوا 
عن إخواتهم. وليست هي لام التقوية الداحلة على المخاطب بالقول. 

و (إِنَصِفْ؟ معناه تذكر وصفا وحالا » كما في قوله تعالى : «إوَتَصِفْ أَلْسِتَكَهُمْ الكَذِب أن لَهُمُ الْحُسْنى» [سورة النحل : 
2]. وقد تقدم ذلك في هذه السورة » أي لا تقولوا ذلك وصفا كذبا لأنه تقوّل لم يقله الذي له التحليل والتحريم وهو الله تعالى. 

وانتصب #8الْكذِبت» على المفعول المطلق ل «إتَصِفُ» , أي وصفاكذبا » لأنه مخالف للواقع » لأن الذي له التحليل 
والتحريم لم ينبئهم بما قالوا ولا نصب لمم دليلا عليه. وجملة لإهذا حَلالٌ وَهذا حَراةٌ هي مقول لإتَقُولُواكِ » واسم الإشارة حكاية 
بالمعنى لأوصافهم أشياء بالحلٌ وأشياء بالتحريم. 

و لِتَفْتَرُواك علة ل «اتَقُولُواك باعتبار كون الافتراء حاصلا » لا باعتبار كونه مقصودا للقائلين » فهي لام العاقبة وليست 
لام العلّة. وقد تقدّم قريبا أن المقصد منها تنزيل الحاصل المحقّق حصوله بعد الفعل منزلة الغرض | لمقصود من الفعل. 

وافتراء الكذب تقدّم آنفا. والذين يفترون هم المشركون الذين حرموا أشياء. 

وجملة ممَتاغٌ قَلِيلٌ# استئناف بياني في صورة جواب عما يجيش بخاطر سائل يسأل عن عدم فلاحهم مع مشاهدة كثير 
منهم ف حالة من الفلاح » فأحيب بأن ذلك متاع » أي نفع موقت زائل ولهم بعده عذاب أليم. 

والآية تحذّر المسلمين من أن يتقوّلوا على الله ما لم يقله بنصّ صريح أو بإيجاد معان وأوصاف للأفعال قد جعل لأمثالها 
أحكاما » فمن أثبت حلالا وحراما بدليل من معان ترحع إلى مماثلة أفعال تشتمل على تلك المعاني فقد قال بما نصب الله عليه 
دليلا. 

وقدم هَلَهُمْ؟ك للاهتمام زيادة في التحذير. وجحيء بلام الاستحقاق للتنبيه على أن العذاب حمّهم لأجل افترائهم. 


«إوَعَلَى الَّذِينَ هاذوا حَرَّْنا ما قَصَصنا عَلَيِكَ من قَبْلُ وما ظَلَمْاهُمْ وَلكِن كانوا أَنْفْسَهُمْ يَظْلِمُوتَ (4)118 


لما شنّع على المشركين أنحم حرّموا على أنفسهم ما لم يحرّمه الله » وحذّر المسلمين من تحريم أشياء على أنفسهم جريا على ما 
اعتاده قومهم من تحريم ما أحل لهم » نظر أولفك وحذّر هؤلاء. فهذا وجه تعقيب الآية السالفة بآية وَعَلَى الّذِينَ هادُوا حَرَمنا ما 
قصّصها عَلَيِكَ مِنْ قَبْلُ. 

والمراد منه ما ذكر في سورة الأنعام » كما روي عن الحسن وعكرمة وقتادة. وقد أشار إلى تلك المناسبة قوله : وَما ظَلَّمْاهُمْ 
وَلكِنْ كانوا أَنْفْسَهُمْ يَظْلِمُونَ# , أي وما ظلمناهم بما حرّمنا عليهم ولكنهم كفروا النعمة فحرموا من نعم عظيمة. وغيّر أسلوب 
الكلام إلى خطاب النبي صلى اللهمعليهوسلم لأن جانب التحذير فيه أهم من جانب التنظير. 
وتقدم امحرور في لإوَعَلَى الَّذِينَ هادُوا للاهتمام » وللإشارة إلى أن ذلك حرّم عليهم ابتداء ولم يكن عرّما من شريعة إبراهيم . 
اليد . التيكان عليها سلفهم » كما قال تعالى : كل الطّعام كان جلا لِبَبِي إِسْرائِيلَ إِلّا ما حَرّمَ إسْرائِيلُ عَلى نَفْسِهِ من قَبْلٍ أَنْ 
تُتَزّلَ التَؤْراُ# [سورة آل عمران : 93] » أي عليهم دون غيرهم فلا تحسبوا أن ذلك من الحنيفية. 


و 
03 


ُمَ إن رَنَكَ لِلَّذِينَ عَمِلُوا السُوءَ بِجَهالَةِ ثُمّ تابُوا مِنْ بَعْدِ ذلِكَ وَأَصْلَحُوا إِنَّ رََكَ مِنْ بَغْدِها لَعَفُورْ رَحِيمْ (4)119 

موقع هذه الآية من اللوات قبلها كموقع قوله السابق «ِأثُمَ إِنَّ رَنَكَ لِلَّذِينَ هاجَرُوا مِنْ بَعْدٍ ما فيتُوا [سورة النحل : 110]. 
فلما ذكرت أحوال أهل الشرك وكان منها ما حرّموه على أنفسهم » وكان المسلمون قد شاركوهم أيام الجاهلية في ذلك » ووردت 
قوارع الذمٌ لما صنعوا » كان مما يتوهم علوقه بأذهان المسلمين أن يحسبوا أتحم سينالهم شيء من غمص الما اقترفوه في الجاهلية » 
فطمأن الله نفوسهم بأتمم لما تابوا بالإقلاع عن ذلك بالإسلام وأصلحوا عملهم بعد أن أفسدوا فإن الله قد غفر لحم مغفرة عظيمة 
ورحمهم رحمة واسعة. 

ووقع الإقبال بالخطاب على النبي وَلٌ إيماء إلى أن تلك المغفرة من بركات الدين الذي أرسل به. 

وذكر اسم الرب مضافا إلى ضمير النبي للنكتة المتقدمة آنفا في قوله : ِأثُمّ إن رَنَكَ لِلَّذِينَ هاجَرُوا». 

والجهالة : انتفاء العلم بما يحب. والمراد : جهالتهم بأدلّة الإسلام. 

و مونم للترتيب الرتبي » لأن الحملة المعطوفة ب ثم تضمّنت حكم التوبة وأن المغفرة والرحمة من آثارها » وذلك أهم 
فنك اللخاطبين سبق من وفيت » أي الذايى يلوا السوع جسافليق عنا يدل على ناد ما علموف: ولك فيل أن يتتتحيوا لدغرة 
الرسول فإنهم في مدّة تأخرهم عن الدخول ف الإسلام موصوفون بأنحم أهل جهالة وجاهلية » أو جاهلين بالعقاب المنتظر على 
معصية الرسول وعنادهم إياه. 
ويدخل في هذا الحكم من عمل حراما من المسلمين جاهلا بأنه حرام وكان غير مقصّر في جهله. وقد تقدم عند قوله تعالى : «إإِنّمَا 
الَوْبَُ َلَى الله لِلَذِينَ يعْمَلُونَ السُوءَ بجهالَةٍ4 في سورة النساء [17]. 

وقوله : إن رَتَكَ مِنْ بَعْدِها تأكيد لفظي لقوله : فَإِثُمَ إِنَّ رََكَمه لزيادة الاهتمام بالخبر على الاهتمام الحاصل بحرف 
التوكيد ولام الابتداء. ويتصل خبر «إإِنَ© باسمها لبعد ما بينهما. 

ووقع الخبر بوصف الله بصفة المبالغة في المغفرة والرحمة » وهو كناية عن غفرانه لهم ورحمته إِيّاهم في ضمن وصف الله كماتين 
الصفتين العظيمتين. 

والباء في مإبجهالَة؛ للملابسة » وهي في موضع الحال من ضمير (إعَمِلُواك. 

وضمير مأْمِنْ بَعْدِهاك عائد إلى الجهالة أو إلى التوبة. 


[120 - 122] «إِنَّ إِنْراهِيم كان أَمَةَ قانناً لِلّهِ حييفاً وَلَمْ يَكْ مِنَ الْمُشْركِينَ (120) شاكراً لأَنْعُمِهِ اجْتَباةُ وَهَداهُ إلى 

صراطٍ مُسْتَقِيِم (121) وَآَيْناهُ في الدَّنْيا حَسَئَةً وَإِنّهُ في الْآخِرَة لَمِنَ الصَالِجِينَ (4)122 

استثناف ابتدائي للانتقال إلى غرض التّنويه بدين الإسلام بمناسبة قوله : ثم تابُوا مِنْ بَعْدٍ ذلِكَ وَأَصْلَحُوام» [سورة النحل : 
9] المقصود به أتمم كانوا في الجاهلية ثم اتبْعوا الإسلام » فبعد أن بشرهم بأنه غفر لحم ما عملوه من قبل زادهم فضلا ببيان 
فضل الدين الذي اتبعوه. 

وجعل الثناء على إبراهيم . يليد . مقدّمة لذلك لبيان أن فضل الإسلام فضل زائد على جميع الأديان بأن مبدأه برسول 
ومنتهاه برسول. وهذا فضل لم يحظ به دين آخر. 

فالمقصود بعد هذا التمهيد وهاته المقدّمة هو الإفضاء إلى قوله : «اثُمٌ أَوْحيّنا إِلَيِكَ أَنِ اتَِعْ مله إِْراهِيمَ حَنيفً [سورة النحل 
: 123] » وقد قال تعالى في الآية الأخرى : «إمِلّة أكُمْ إنراجيم هُوَ سَمَاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ4 [سورة المج : 78]. 

والأصل الأصيل الذي تفرّع عنه وعن فروعه هذا الانتقال ما ذكر في الآية قبلها من تحريم أهل الجاهلية على أنفسهم كثيرا مما 
أنعم الله به على الناس. 
ونظرهم باليهود إذ حرّم الله عليهم أشياء » تشديدا عليهم » فجاء بحذا الانتقال لإفادة أن كلا الفريقين قد حادوا عن الحنيفية التي 
يزعمون أتمم متابعوها » وأن الحنيفية هي ما جاء به الإسلام من إباحة ما في الأرض جميعا من الطيّبات » إلا ما بِيّن الله تجريمه في 
آية طقل لا أَجِدُ في ما أوجي إِلَّ مُحَرّماً» [سورة الأنعام : 145] الآية. 

وقد وصف إبراهيم . لد . بأنه كان أمّة. والأمّة : الطائفة العظيمة من الناس التي تجمعها جهة جامعة. وتقدم في قوله تعالى 
«إكات النّاس أَمَة واد في سورة البقرة [213]. ووصف إبراهيم . 1 . بذلك وصف بديع جامع لمعنيين : 

أحدهما : أنه كان في الفضل والفتوة والكمال بمنزلة أَمّة كاملة. وهذا كقوهم : أنت الرحل كل الرحل » وقول البحتري : 
ولىأر أمثش ال لربحس ال تفا وها لدى الفضخل حت ع د ألف بواحد 

وعن عمر بن الخطاب . له . أن النبي يفٌِ قال «معاذ أمّة قانت لله». 

والثاني : أنه كان أمّة وحده في الدين لأنه لم يكن في وقت بعنته » موحّد لله غيره. فهو الذي أحيا الله به التوحيد » وبنّه في 
الأمم والأقطار » وبنى له معلما عظيما » وهو الكعبة » ودعا الناس إلى حجّه لإشاعة ذكره بين الأمم » ول يزل باقيا على العصور. 
وهذا كقول النبي كيد في خطر بن مالك الكاهن : «وأنه يبعث يوم القيامة أمّة وحده» » رواه السهيلي في «الروض الأنف». 
ورأيت رواية أن النبي ونع قال هذه المقالة في زيد بن عمرو بن نفيل. 

والقانت : المطيع. وقد تقدم في قوله تعالى (وَقُومُوا لله قانيين» في سورة البقرة [238]. 

واللام لام التقوية لأن العامل فرع في العمل. 

والحنيف : المحانب للباطل. وقد تقدم عند قوله : قل بَل مِلَّةَ إنْراهِيمَ حَيفا؛ في سورة البقرة [135] » والأسماء الثلاثة 
أخبار هذ كان © وهي فضائل. 
طوَلّمْ يَكْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ# اعتراض لإبطال مزاعم المشركين أن ما هم عليه هو دين إبراهيم . ث1 .. وقد صوّروا إبراهيم وإسماعيل . 
. يستقسمان بالأزلام ووضعوا الصورة في جوف الكعبة »كما جاء في حديث غزوة الفتح » فليس قوله : «إوَلُمْ يَكُ مِنَ 
الْمَُشْرِينَ# مسوقا مساق الثناء على إبراهيم ولكنه تنزيه له عمّا اختلقه عليه المبطلون. فوزانه وزان قوله : وما صَاحِبكُم 


ِمَجْنُونِ [سورة التكوير : 22]. وهو كالتأكيد لوصف الحنيف بنفي ضدّه مثل وَأضَّلَ فِرْعَوْن قَوْمَهُ وما هَدى» [سورة طه : 
9 

ونفي كونه من المشركين بحرف ولو لأن ول تقلب زمن الفعل المضارع إلى الماضي » فتفيد انتفاء مادة الفعل في الزمن 
الماضي » وتفيد تحدّد ذلك المنفي الذي هو من خصائص الفعل المضارع فيحصل معنيان : انتفاء مدلول الفعل بمادته » وتحدّد 
الانتفاء بصيغته » فيفيد أن إبراهيم . لا . لم يتلبّس بالإشراك قط ء فإن إبراهيم . مها . لم يشرك بالله منذ صار مميّزا » وأنه لا 
يتلبّس بالإشراك أبدا. 

و «إشاكراً لأَنْعْمِدِكُ حبر رابع عن «إكانَ#. وهو مدح لإبراهيم . باغلا . وتعريض بِذْرَيّته الذين أشركوا وكفروا نعمة الله مقابل 
قوله : ظفَكَفَرَتْ بِأَنْعُم الله [سورة النحل : 112]. وتقدم قريبا الكلام على أنعم الله. 

وجملة هِاجْتباةُ# مستأنفة استثنافا بيانيا » لأن الثّداء المتقدّم يثير سؤال سائل عن سبب فوز إبراهيم بمذه المحامد » فيجاب 
بأن الله احتباه » كقوله تعالى : #الله أَغْلَمُ حَبْتُْ يَجْعَلٌ رسالاته [سورة الأنعام : 124]. 

والاحتباء : الاختيار » وهو افتعال من جبى إذا جمع. وتقدم ف قوله تعالى واحتباهم 9وَهَدَيْنَاهُمْ إلى صِراطٍ مُسْتَقِيم4 في 
سورة الأنعام [87]. 

والحداية إلى الصراط المستقيم : الحداية إلى التوحيد ودين الحنيفية. 

وضمير «آتَيْناةُ© التفات من الغيبة إلى التكلّم تفدّئا في الأسلوب لتوالي ثلاثة ضمائر غيبة. 

والحسنة ف الدنيا : كل ما فيه راحة العيش من اطمئنان القلب بالدين » والصحة » والسلامة » وطول العمر » وسعة الرزق 
الكافي » وحسن الذكر بين الناس. وقد تقدّم في قوله: وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ ربا آتنا في الدَّنْيا حَسَنَة4 [سورة البقرة : 201]. 

والصلاح : تمام الاستقامة في دين الحق. واختير هذا الوصف إشارة إلى أن الله أكرمه بإحابة دعوته » إذ حكى عنه أنه قال 


: هرب هَ لي كما وَالْحِفي بالصّالِحِينَ4 [سورة الشعراء : 83]. 


م أوْحَيّْدا ِليِكَ أَنِ انع مِلَةَ إنراهيم حَبيفاً وما كان مِنَ الْمُشْركِينَ (4)123 «إثم4 للترتيب الرتبي المشير إلى أن مضمون 
الجملة المعطوفة متباعد في رتبة الرفعة على مضمون ما قبلها تنويها حليلا بشأن النبي ويد وبشريعة الإسلام » وزيادة في التّبويه 
بإبراهيم . ل . » أي جعلناك متّبعا ملّة إبراهيم » وذلك أجل ما أوليناكما من الكرامة. وقد بيّنت آنفا أن هذه الحملة هي المقصود 
؛ وأن جملة إن إبراهِيمَ كان أَمَةك [سورة النحل : 120] إل. تمهيد لها. 

وزيد لأَوْحَيّنا إِلَبْكَيُه للتّنبيه على أن اثباع محمد ملّة إبراهيم كان بوحي من الله وإرشاد صادق » تعريضا بأن الذين زعموا 
اتباعهم ملّة إبراهيم من العرب من قبل قد أخطئوها بشبهة مثل أميّة بن أبي الصلت » وزيد بن عمرو بن نفيل » أو بغير شبهة مثل 
مزاهم قريش. قي دينهم. 

و ظإأنْك تفسيرية لفعل لأَوْحَيْناك لأن فيه معنى القول دون حروفه » فاحتيج إلى تفسيره بحرف التفسير. 

والاتباع : اقتفاء السير على سير آخر. وهو هنا مستعار للعمل بمثل عمل الآخر. 

وانتصب (إحَنِيفاً© على الحال من (إإِنْراهِي© فيكون زيادة تأكيد لممائله قبله أو حالا من ضمير إإِلَيْكَب أو من ضمير 
مواتبِغْ4 , أي كن يا محمد حنيفا كما كان إبراهيم حنيفا. ولذلك قال النبي ول : «بعثت بالحنيفية السمحة». 


وتفسير فعل طأَوْحَيْنا بجملة أن اتِعْ مِلَةَ إنراهية» تفسير بكلام جامع لما أوحى الله به إلى محمد . عليه الصلاة والسلام . 
من شرائع الإسلام مع الإعلام بأنما مقامة على أصول ملّة إبراهيم. وليس المراد أوحينا إليك كلمة #8اتِعْ مِلّةَ إنراهيم حَنيفً» لأن 
البي يي لا يعلم تفاصيل ملّة إبراهيم » فتعيّن أن المراد أن الموحى به إليه منبجس من شريعة إبراهيم . ئلا .. 

وقوله : «وما كان مِنَ الْمُشْرِكِينَ4 هو مما أوحاه الله إلى محمد وو امحكي بقوله : ثم أَوْحَيّنا إِلَنِْكَي » وهو عطف على 
َإحَنيفاً# على كلا الوجحهين في صاحب ذلك الحال » فعلى الوجه الأول يكون الحال زيادة تأكيد لقوله قبله : وَلَمْ يَكُ مِنَّ 
الْمُشْرِكِينَ4 [سورة النحل : 120] » وعلى الوجه الثاني يكون تنزيها لشريعة الإسلام المتبعة لملّة إبراهيم من أن يخالطها شيء من 
الشرك. 
ونفي كونه من المشركين هنا بحرف لمات النافية لأن ماك إذا نفت فعل طوكانَ» أفادت قوّة النفي ومباعدة المنفي. وحسبك أتما 
يببى عليها الجحود في نحو : ماكان ليفعل كذا. 

فحصل من قوله السابق إوَلَمْ يَكْ مِنَ الْمُشْركِينَ4 [النحل : 120] ومن قوله هنا : وما كان من الْمُسْرِكِينَ4 ثلاث 
فوائد : نفي الإشراك عن إبراهيم في جميع أزمنة الماضي » وتَحدّد نفي الإشراك تحدّدا مستمرًا » وبراءته من الإشراك براءة تامة. 

وقد علم من هذا أن دين الإسلام منرّه عن أن تتعلّق به شوائب الإشراك لأنه جاء كما جاء إبراهيم معلنا توحيدا لله بالإلهية 
ومحتنًا لوشيج الشرك. والشرائع الإلحية كلها وإن كانت تحذّر من الإشراك فقد امتاز القرآن من بينها بسدّ المنافذ التي يتسلّل منها 
الإشراك بصراحة أقواله وفصاحة بيانه » وأنه لم يترك في ذلك كلاما متشابما كما قد يوحد في بعض الكتب الأخرى » مثل ما جاء 
في التوراة من وصف اليهود بأبناء الله » وما في الأناحيل من موهم بنوّة عيسى . قا . لله سبحانه عما يصفون. 

وقد أشار إلى هذا المعنى قول النبي ينو في خطبة حجّة الوداع : «أيها الناس إن الشيطان قد يئس أن يعبد في أرضكم هذه 
(أي أرض الإسلام) أبدا » ولكنه قد رضي أن يطاع فيما سوى ذلك ما تحقرون من أعمالكم فاحذروه على دينكم». 

ومعنى اتّباع محمد ملّة إبراهيم الواقع في كثير من آيات القرآن أن دين الإسلام بني على أصول ملّة إبراهيم » وهي أصول 
الفطرة + والتوشط بين الشَّدة واللين + كما قال تعالى : «إوما جَعَلَ عَلَيكُمْ في الدّينٍ من حَرَج مله أَبِيكُمْ إنراهيم4 [سورة الحج : 
58 

وف قضية أمر إبراهيم بذبح ولده . ليها . » ثم فدائه بذبح شاة رمز إلى الانتقال من شدّة الأديان الأحرى في قرابينها إلى 
سماحة دين الله الحنيف في القربان بالحيوان دون الآدمي. ولذلك قال تعالى : «إوَنادَيْماهُ أَنْ يا إِْراهِيمْ قَدْ صَدَّفْتَ اليا إِنَا كَذَلِكَ 
نَجْزِي الْمُحْسِبِينَ إِنَّ هذا لَهُوَ الْبَلاءُ الْمبِينُ وَفَدَيْاهُ بذِبْح عَظِيم» [سورة الصافات : 107]. 
فالشريعة التي تبى تفاصيلها وتفاريعها على أصول شريعة تعتبر كأتما تلك الشريعة. ولذلك قال المحققون من علمائنا : إن الحكم 
الثابت بالقياس في الإسلام يصح أن يقال إنه دين الله وإن كان لا يصح أن يقال : قاله الله. وليس المراد أن جميع ما حاء به 
الإسلام قد جاء به إبراهيم . ليةٍ . إذ لا يخطر ذلك بالبال » فإن الإسلام شريعة قانونية سلطانية » وشرع إبراهيم شريعة قبائلية 
خاصة بقوم » ولا أن المراد أن الله أمر النبي محمدا ويه باتباع ملّة إبراهيم ابتداء قبل أن يوحي إليه بشرائع دين الإسلام » لأن ذلك 
وإن كان صحيحا من جهة المعنى وتحتمله ألفاظ الآية لكنه لا يستقيم إذ لم يرد في شيء من التشريع الإسلامي ما يشير إلى أنه 
نسخ لما كان عليه النبي وَلٌ من قبل. 


فاتباع النبي ملة إبراهيم كان بالقول والعمل في أصول الشريعة من إثبات التوحيد والمحاجّة له واتّباع ما تقتضيه الفطرة. وفي 
فروعها ما أوحى الله إليه من الحنيفية مثل الختان وخحصال الفطرة والإحسان. 


«إإنّما جعلَ السبْث عَلَى الَّذِينَ احْملَقُوا فيه وَإِنَّ رَنَكَ لَيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيامَةِ فيما كانوا فيه يَحْمَِفُوَ (4)124 

موقع هذه الآية ينادي على أنما تضمّنت معنى يرتبط بملّة إبراهيم وبمجيء الإسلام على أساسها. 

فلما نفت الآية قبل هذه أن يكون إبراهيم . ملقة . من المشركين ردًا على مزاعم العرب المشركين أنحم على ملَّة إبراهيم » 
انتقل بمذه المناسبة إلى إبطال ما يشبه تلك المزاعم. وهي مزاعم اليهود أن ملّة اليهودية هي ملَّة إبراهيم زعما ابتدعوه حين ظهور 
الإسلام جحدا لفضيلة فاتتهم » وهي فضيلة بناء دينهم على أول دين للفطرة الكاملة حسدا من عند أنفسهم. وقد بيّنا ذلك عند 
قوله تعالى : «إيا أَهْلَ الكتاب لِمَ تُحَاجُونَ في إِبْراهِيمَ4 في سورة آل عمران [65] . 

فهذه الآية مثل آية آل عمران «إيا أَهْلَ الكتاب لِمَ تُحَاجُونَ في إنراهيم وما أَنْلَتِ التْراةُ والإنجيل إِلّا مِنْ بَعْدِهِ أَقلا تَعْقِلُونَ 
ها أَنْثُمْ هؤُلاءٍ حاجَجْتُمْ فيما لَكُمْ به عِلْمٌ فَلِمَ تُحَاجُونَ فيما لَيْسَ لَكُمْ به عِلّمٌ وَاللَهُ يَعْلَمُ وَأنْكُمْ لا تَعْلَمُونَ ما كان إِبْراهِيمُ يَهُودِيا وَلا 
نَصْرانيًا وَلكِنْ كان حَنيفاً مُسْلِماً وماكانً مِنَ الْمُشْرِكِينَ# » فذلك دالٌ على أن هؤلاء الفرق الثلاث اختلفوا في إبراهيم » فكل 
واحدة من هؤلاء تدّعي أتما على ملته » إلا أنه اقتصر في هذه الآية على إبطال مزاعم المشركين بأعظم دليل وهو أن دينهم الإشراك 
وإبراهيم . ئلا . ماكان من المشركين. وعقب ذلك بإبطال مزاعم اليهود لأتما قد تكون أكثر رواجا » لأن اليهود كانوا مخالطين 
العرب في بلادهم » فأهل مكة كانوا يتتصلون باليهود في أسفارهم وأسواقهم لاف التصارف» ولا كانت هذه السعورة مكية ١‏ 
يتعرّض فيها للتصارى الذين تعرّض طم في سورة آل عمران. 

ولهذا تكون جملة إِنّما جعِلَ السسَبْتُ# استثنافا بيانيا نشأ عن قوله : ثم َوْحَيّنا إِلَنِكَ أن اتَبِعْ مِلَهُ إِنْراهِيمَ حَنِيفاً» [سورة 
النحل : 123] إذ يثير سؤالا من المخالفين : كيف يكون الإسلام من ملّة إبراهيم؟ وفيه جعل يوم الجمعة اليوم المقدس. وقد 
جعلت التوراة لليهود يوم التتقديس يوم السبت. ولعلٌ اليهود شغبوا بذلك على المسلمين » فكان قوله : ©إإِنّما جْعِلَ السَّبْتُ عَلَى 
الَذِينَ اخْمَلَفُوا فيه بيانا الجواب هذا السؤال. 

وقد وقعت هذه اللحملة معترضة بين جملة وِإثُمَ أَوْحَيْنا إلَنِكَ أَنِ اتبِغْ مِلَهَ إِبْراهِيمَ حَنيفاً# [سورة النحل : 123] وجملة مواذْعٌ 
إلى سَبِيلٍ رَبّكَ بِالْحِكْمَةٍ) [سورة النحل : 125] إلم. 

ولذلك افتتحت الحملة بأداة الحصر إشعارا بأتما لقلب ما ظنْه السائلون المشغبون. 

وهذا أسلوب معروف في كثير من الأجوبة الموردة لردّ رأي موهوم » فالضمير في قوله : فيه عائد إلى إبراهيم على تقدير 
مضاف » أي اختلفوا في ملّته » وليس عائدا على السبت » إذ لا طائل من المعنى في ذلك. والذين احتلفوا في إبراهيم » أي في ملته 
هم اليهود لأهم أصحاب السبت. 

ومعنى (إجُعِل السَبْتثُْ©# فرض وعيّن عليهم » أي فرضت عليهم أحكام السبت : من تحريم العمل فيه » وتحريم استخخدام 

وعدل عن ذكر اسم اليهود أو بني إسرائيل مع كونه أوجز إلى التعبير عنهم بالموصول لأن اشتهارهم بالصّلة كاف في تعريفهم 
مع ما في الموصول وصلته من الإيهاء إلى وجه بناء الخبر. وذلك الإهاء هو المقصود هنا لأن المقصود إثبات أن اليهود ١‏ يكونوا على 
الخنيفية كما علعت انا 


وليس معنى فعل طاخْتَلَفُواك وقوع حلاف بينهم بأمر السبت بل فعل وَاخْتَلَقُوابِ مراد به حالفواكما في قول النبي 
كلد «واحتلافهم أنبيائهم» » أي عملهم خلاف ما أمر به أنبياؤهم. فحاصل المعنى هكذا : ما فرض السبت على أهل السبت إلا 
لأنمم لم يكونوا على ملّة إبراهيم » إذ ما لا شكٌ فيه عندهم أن ملّة إبراهيم ليس منها حرمة السبت ولا هو من شرائعها. ولم يقع 
التعرض لليوم المقدّس عند النصارى لعدم الداعي إلى ذلك حين نزول هذه السورة كما علمت. 

ولا يؤحذ من هذا أن ملّة إبراهيم كان اليوم المقدّس فيها يوم الجمعة لعدم ما يدل على ذلك » والكافي في نفي أن يكون 
اليهود على ملّة إبراهيم أن يوم حرمة السبت دل تكن من ملَّة إبراهيم. 

ثم الأظهر أن حرمة يوم الجمعة ادحرت للملّة الإسلامية لقول النبي كيٌ «فهذا اليوم الذي اختلفوا فيه فهدانا الله إليه فالناس 
لنا فيه تبع اليهود غدا والنصارى بعد غد». فقوله: «فهدانا الله إليه» يدل على أنه لم يسبق ذلك في ملّة أخرى. 

فهذا وجه تفسير هذه الآية » ومحمل الفعل والضمير امحرور في قوله : ماخْتَلَفُوا فيه». 

وما ذكره المفسّرون من وجوه لا يخلو من تكلّف وعدم طائل. وقد جعلوا ضمير فيه عائدا إلى «لالسَّبْتُ#. وتأوّلوا معنى 
الاختلاف فيه بوجوه. ولا مناسبة بين الخبر وبين ما توهّم أنه تعليل له على معنى جعل السبت عليهم لأنمم اختلفوا على نبيئهم 
موسى . يللا . لأحل السبت » لأن نبيّهم أمرهم أن يعظّموا يوم الجمعة فأبوا » وطلبوا أن يكون السبت هو المفضّل من الأسبوع 
بعلّة أن الله قضى خلق السماوات والأرضين قبل يوم السبت » ولم يكن في يوم السبت خلق » فعاقبهم الله بالتشديد عليهم في 
حرمة السبت. كذا نقل عن ابن عباس. وهو لا يصحٌ عنه » وكيف وقد قال الله تعالى : «إوَفُلْنا لَهُمْ لا تَعْدُوا في السّبْتِ» [سورة 

لنساء : 154]. وكيف يستقيم أن يعدل موسى . ليا . عن اليوم الذي أمر الله بتعظيمه إلى يوم آخر لشهوة قومه وقد عرف 
بالصلابة في الدين. 
من المفسرين من زعم أن التوراة أمرتحم بيوم غير معيّن فعيّنوه السبت. وهذا لا يستقيم لأن موسى . يليةٍ . عاش بينهم ثمانين 
سنة فكيف يصمٌ أن يكونوا فعلوا ذلك لسوء فهمهم في التوراة. ولعلّك تلوح لك حيرة المفسّرين في التغام معاني هذه الآية. 

و ظإإِنّما للحصر وهو قصر قلب مقصود به الردٌ على اليهود بالاستدلال عليهم بأنهم ليسوا على ملّة إبراهيم » لأن 
السبت جعله الله لهم شرعا جديدا بصريح كتابحم إذ لم يكن عليه سلفهم. وتركيب الاستدلال : إن حرمة السبت لم تكن من ملّة 
إبراهيم فأصحاب تلك الحرمة ليسوا على ملّة إبراهيم. ومعنى وجْعِلَ السَّبْتُ أنه جعل يوما معظّما لا عمل فيه » أي جعل الله 
السبت معظّما » فحذف المفعول الثاني لفعل الجعل لأنه نزل منزلة اللازم إيجازا ليمشمل كل أحوال السبت المحكية في قوله تعالى : 
«وَقُلَنا لَهُمْ لا تْدُوا في السَّبْتِ»# [سورة النساء : 154] وقوله : «إإذْ يَعْدُونَ في السسّبْتِ©» [سورة الأعراف : 163]. 


وقد ادّحر الله تعالى محمد - أن 2 قي و الوارث ا 0 » فجعل لليهود يد دينا مخالفا لملّة 00 ؛ 


مسي ال ل 0 
آخر بعد ذلك بدين آخر يكون شعاره يوما آخر غير السبت وغير الأحد. هذ نهو التقسير الذكئ بي تظهر اتسنا الت بعطها 


و مْبَبْتَهُمُ4 ظرف للحكم المستفاد من «يحكم» , أي حكما بين ظهرانيهم. وليست ْبَيِنَهُمْ؟ لتعدية «يحكم» إذ ليس 
ثة ذكر الاحتلاف بين فريقين هنا. 


اذغ إلى سَبِيلٍ رَبك بِالْحِكُمَةٍ وَالْمَؤعِظَةِ الْحَسََةٍ وجادِلهُمْ بالَّتِي هِي أَحْسَنْ إِنَّرََكَ هُوَ أَعْلَمُ بمَنْ صل عَنْ سَبيلِهِوَهُوَ 

عْلَمُ بالْمُفعَدِينَ (4)125 

اذغ إلى سَبيلٍ رَبّكَ بِالْحِكْمَة وَالْمَوْعِطَة الْحَسَنَةِ وَجادِْهُمْ بالِّي هي أخسن». 

يتنزل معنى هذه الآية منزلة البيان لقوله : هإأَنِ انع مِلَةَ إْراهِيمَ حَِيفاً» [سورة النحل : 123] فإن المراد ما أوحي إليه من 
باع ملّة إبراهيم هو دين الإسلام » ودين الإسلام مب على قواعد الحنيفية » فلا جرم كان الرسول 5و بدعوته الناس إلى الإسلام 
داعيا إلى انبا ملّة إبراهيم. 

ومخاطبة الله رسوله وي ممذا الأمر في حين أنه داع إلى الإسلام وموافق لأصول ملّة إبراهيم دليل على أن صيغة الأمر 
مستعملة في طلب الدٌوام على الدعوة الإسلامية مع ما انضمٌ إلى ذلك من الحداية إلى طرائق الدعوة إلى الدين. 
فتضمّنت هذه الآية تثبيت الرسول يَييٌِ على الدعوة وأن لا يؤيسه قول المشركين له «إإِنّما أَنْتَ مُفْمَرِك [سورة النحل : 101] 
وقولحم : «إإِنّما تعلقة بَشَوّيُ [سورة النحل : 103] ؛ وأن لا يصدّه عن الدعوة أنه تعالى لا يهدي الذين لا يؤمنون بآيات الله. 
ذلك أن المشركين لم يتركوا حيلة يحسبونها تنبّط النبي وَليوٌ عن دعوته إلا ألقوا بما إليه من : تصريح بالتكذيب » واستسخار » 
وتحديد » وبذاءة » واحتلاق » وكتان » كما ذلك محكي في تضاعيف القرآن وفي هذه السورة » لأتمم يجهلون مراتب أهل الاصطفاء 
ويزنونهم بمعيار موازين نفوسهم » فحسبوا ما يأتونه من الخزعبلات مثبطا له وموشكا لأن يصرفه عن دعوتهم. 

وسبيل الربّ : طريقه. وهو بحاز لكل عمل من شأنه أن يبلّْ عامله إلى رضى الله تعالى » لأن العمل الذي يحصل لعامله 
غرض ما يشبه الطريق الموصل إلى مكان مقصود » فلذلك يستعار اسم السبيل لسبب الشيء. 

قال القرطبي : إن هذه الآية نزلت بمكّة في وقت الأمر بمهادنة قريش » أي في مدّة صلح الحديبية. 

وحكى الواحدي عن ابن عباس : أنما نزلت عقب غزوة أحد لما أحزن النبي وله منظر المثلة بحمزة . علقت . وقال : «لأقتلنٌ 
مكانه سبعين رحلا منهم». وهذا يقتضي أن الآية مدنية. 

ولا أحسب ما ذكراه صحيحا. ولعلّ الذي غرّ من رواه قوله : «وَإِنْ عاقَبَتُمْ فَعاقبُوا بِمِثْلٍ ما عُوقِبِكُمْ ب [النحل : 126] 
كما سيأقٍ » بل موقع الآية متّصل بما قبله غير محتاج إلى إيحاد سبب نزول. 

وإضافة سَبيلٍ© إلى «رَبَكَ© باعتبار أن الله أرشد إليه وأمر بالتزامه. وهذه الإضافة تحريد للاستعارة. وصار هذا المركب 
علما بالغلبة على دين الإسلام ‏ كما في قوله تعالى : «إإِنَّ الَذِينَ كمَرُوا يُنفِقُونَ أَموالَهُمْ لِيَصُدُوا عَنْ سَبِيلٍ الله [سورة الأنفال : 
6] » وهو المراد هنا » وفي قوله عقبه إن رَبك هُوَ أَعلَمُ ِمَنْ ضّلّ عَنْ سَبِيلِه4 [سورة النحل : 125]. 

ويطلق سبيل الله علما بالغلبة أيضا على نصرة الدين بالقتال كما في قوله تعالى : «إوَجاهِدُوا بِأمْوالِكمْ وَأنْفْسِكُمْ في سَبِيلٍ 
للد [سورة التوبة : 41]. 
والباء في قوله : لبِالْحِكْمَةِ) للملابسة » كالباء في قول العرب للمعرّس : بالرفاء والبنين » بتقدير : أعرست » يدل عليه المقام : 
وهي إما متعلقة ب «واذغ , أو في موضع الحال من ضمير موْاذغ©. 


وحذف مفعول «واذْغٌ» لقصد التعميم » أو لأن الفعل نزل منزلة اللازم » لأن المقصود الدوام على الدعوة لا بيان المدعوين 
» لأن ذلك أمر معلوم من حال الدعوة. 

ومعنى الملابسة يقتضي أن لا تخلو دعوته إلى سبيل الله عن هاتين الخصلتين : الحكمة » والموعظة الحسنة. 

فالحكمة : هي المعرفة المحكمة » أي الصائبة المرّدة عن الخطأ » فلا تطلق الحكمة إلا على المعرفة الخالصة عن شوائب 
الأطاء وبقايا الجهل في تعليم الناس وفي تمذيبهم. ولذلك عرّفوا الحكمة بأنما : معرفة حقائق الأشياء على ما هي عليه بحسب 
الطاقة البشرية بحيث لا تلتبس على صاحبها الحقائق المتشايمة بعضها ببعض ولا تخطئ في العلل والأسباب. وهي اسم جامع لكل 
كلام أو علم يراعى فيه إصلاح حال الناس واعتقادهم إصلاحا مستمرا لا يتغيّر. وقد تقدم الكلام عليها عند قوله تعالى : يُؤْتِي 
الْحِكْمَة مَنْ يَسْاءُ» في سورة البقرة [269] مفصّلا فانظره. وتطلق الحكمة على العلوم الحاصلة للأنبياء » ويرادفها الحكم. 

و ##الْمَوْعِظَةَب : القول الذي يلين نفس المقول له لعمل الخير. وهي أخصّ من الحكمة لأنما حكمة في أسلوب خاص 
لإلقائها. وتقدمت عند قوله تعالى : طفَأَعْرضَْ عَنْهُمْ وَعِظَهُمْ في سورة النساء [63]. وعند قوله : مَوْعِظَةَ وَتَفْصِيلاً لكل 
شَيْءِ؛ك في سورة الأعراف [145]. 

ووصفها بالحسن تحريض على أن تكون ليّنة مقبولة عند الناس » أي حسنة في جنسها , وإئما تتفاضل الأحناس بتفاضل 
الصفات المقصودة منها. 

وعطف (َلالْمَوْعِظَة على «الحكمة» لأتما تغاير الحكمة بالعموم والخصوص الوجهي », فإنه قد يسلك بالموعظة مسلك 
الإقناع » فمن الموعظة حكمة » ومنها خطابة » ومنها حدل. 
وهي من حيث ماهيّتها بينها وبين الحكمة العموم والخصوص من وجه » ولكن المقصود بما ما لا يخرج عن الحكمة والموعظة الحسنة 
بقرينة تغيير الأسلوب » إذ لم يعطف مصدر البمحادلة على الحكمة والموعظة بأن يقال : والمحادلة بالتي هي أحسن » بل جحيء بفعلها 
» تنبيها على أن المقصود تقييد الإذن فيها بأن تكون بالتي هي أحسن » كما قال : طول تُجِادِلُوا أَمْلَ الكتاب إِلّ بِالَّنِي هي 
أَحْسَنُ» [سورة العنكبوت : 46]. 

والمحادلة : الاحتجاج لتصويب رأي وإبطال ما يخالفه أو عمل كذلك. ولما كان ما لقيه النبي وَليعٌ من أذى المشركين قد يبعثه 
على الغلظة عليهم في المحادلة أمره الله بأن يجادلهم بالتي هي أحسن. وتقدمت قريبا عند قوله : «إتُجادِلٌ عَنْ نَفْسِهاي [سورة النحل 
: 111]. وتقدمت من قبل عند قوله : «إوَلا تُجادِلُ عَن الَّذِينَ يَحْالُونَ أَنْفْسَهُمْ4 في سورة النساء [107]. والمعنى : إذا ألحأتك 
الدعوة إلى محاجّة المشركين فحاحجهم بالتي هي أحسن. 

والمفضل عليه المْحاجّة الصادرة منهم » فإن المحادلة تقتضي صدور الفعل من الجانبين » فعلم أن المأمور به أن تكون المْحاجّة 
الصادرة منه أشدٌ حسنا من المْحاجّة الصادرة منهم » كقوله تعالى : ظاذْفَعْ بالَِّي هِيَ أَحْسَنُ» [سورة المؤمنون : 96]. 

ولما كانت الحادلة لا تكون إلا مع المعارضين صرّح في الحادلة بضمير جمع الغائبين المراد منه المشركون » فإن المشركين 
متفاوتون في كيفيات محاحتهم » فمنهم من بحاجٌ بلين » مثل ما في الحديث : أن النبي ويُ قرأ القرآن على الوليد بن المغيرة ثم قال 
له : «هل ترى بما أقول بأسا» قال : لا والدماء. وقرأ البي يِل القرآن على عبد الله بن أي ابن سلول في مجلس قومه » فقال عبد 
الله بن أبي : أيها المرء إن كان ما تقول حقا فاحلس في بيتك فمن جاءك فحدّثه إِيّاه ومن لم يأتك فلا تغته ولا تأته في مجلسه بما 


بك عه 


وتصدّي المشركين بحادلة النبي وف تكرّر غير مرّة. ومن ذلك ما روي عن ابن عباس : أنه لما نزل قوله تعالى : «إإِنَكُمْ وما 
تَعْبدُونَ من دُونِ الله حَصَّبْ جَهسَمك [سورة الأنبياء : 98] الآية » قال عبد الله الربعرى : لأحعصمنّ محمدا » فجاءه فقال : يا 
محمد قد عبد عيسى » وعبدت الملائكة فهل هم حصب لحهتّم؟ فقال النبي كَل : «اقرأ ما بعد إن الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنا 
الْحسْنى أُولئِك عَنْها مُبْعَدُونَ4 [سورة الأنبياء : 101]. أخرجه ابن المنذر وابن مردويه والطبراني » وأبو داود في كتاب «الناسخ 
وا منسوخ». 
وقيدت الموعظة بالحسنة ولم تقيد الحكمة بمثل ذلك لأن الموعظة لما كان المقصود منها غالبا ردع نفس الموعوظ عن أعماله السيئة أو 
عن توقّع ذلك منه » كانت مظنّة لصدور غلظة من الواعظ ولحصول انكسار في نفس الموعوظ » أرشد الله رسوله أن يتوجّى في 
الموعظة أن تكون حسنة » أي بإلانة القول وترغيب الموعوظ في الخير » قال تعالى خطابا لموسى وهارون : ظاذْهَبا إلى فِرْعَوْنَ إِنَهُ 
طفى فقولا لَه قلا لا عله عكر أو يخشى» [سورة له : 43]. 

وفي حديث الترمذي عن العرباض بن سارية أنه قال : «وعظنا رسول الله كو موعظة وحلت منها القلوب وذرفت منها 
العيون» الحديث. 

وأما الحكمة فهي تعليم لمتطلبي الكمال من معلّم يهتمٌ بتعليم طلابه فلا تكون إلا في حالة حسنة فلا حاجة إلى التنبيه على 
أن تكون حسنة. 

وامحادلة لما كانت محاحة في فعل أو رأي لقصد الإقناع بوحه الحقّ فيه فهي لا تعدو أن تكون من الحكمة أو من الموعظة » 
ولكنها جعلت قسيما لما هنا بالنظر إلى الغرض الداعي إليها. 

وإذ قد كانت محادلة النبي كيُ لحم من ذيول الدعوة وصفت بالتي هي أحسن كما وصفت الموعظة بالحسنة. 

وقد كان المشركون يجادلون النبي قصدا لإفحامه » وتمويها لتغليطه نبّه الله على أسلوب مجادلة النبي إِيّاهم استكمالا لآداب 
وسائل الدعوة كلها. فالضمير في وَجِادِلْهُمْ4 عائد إلى المشركين بقرينة المقام لظهور أن المسلمين لا يحادلون النبي 
يلد ولكن يتلقّون منه تلقَّي المستفيد والمسترشد. وهذا موجب تغيير الأسلوب بالنسبة إلى ا محادلة إذ لم يقل : والمحادلة الحسنة » بل 
قال : ظوَجادِلَهُمْ؛ , وقال تعالى أيضا : «إولا تُجادِلُوا أَهْلَ الكتاب إِلّا بالّتِي هي أَحْسَنْ» [سورة العنكبوت : 46]. 

ويندرج في «التى هي أحسن» رد تكذيبهم بكلام غير صريح في إبطال قولهم من الكلام الموجّه » مثل قوله تعالى «إوَنا أَوْ 
إِاكُمْ لَعَلى هُدى أَوْ فِي ضَلالٍ مُبِينٍ4 [سورة سبأ : 24] , وقوله : لوَإِنْ جادَلُوكَ فَقْلٍ الله أَغلَمُ بما تَعْمَلُونَ الله يَحَْكُمْ بَيِنَكُمْ 
يَْمَ القيامة فيما كُنُْمْ فيه تَخْتَلِفُونَ4 [سورة الحج : 68]. 

والآية تقتضي أن القرآن مشتمل على هذه الطرق الثلاثة من أساليب الدعوة » وأن الرسول وَل إذا دعا الناس بغير القرآن 
من حطبه ومواعظه وإرشاده يسلك معهم هذه الطرق الثلاثة. وذلك كله بحسب ما يقتضيه المقام من معاني الكلام ومن أحوال 
المخاطبين من خاصّة وعامّة. وليس المقصود لزوم كون الكلام الواحد مشتملا على هذه الأحوال الثلاثة ؛ بل قد يكون الكلام 
حكمة مشتملا على غلظة ووعيد وخاليا عن المحادلة. وقد يكون مجحادلة غير موعظة » كقوله تعالى : «إثُمَ أَنْتُمْ هؤلاءٍ تَقَئُلُونَ 
أنْفْسكُمْ وتُخرجُون فريقاً مِنكُمْ من ديارهم تطاهزون لبهم بالإم والْعذوان وَإِنْ نوكم أسارى ثفاذوهم وهو مُحَرّمْ علَكُمْ إخرالجهم 
أمَؤْمنُونَ بَعْضٍ الكتاب وَتَكْفْرُونَ بض 4©. 

وكقول النبي ود «إنك لتأكل المرباع وهو حرام في دينك» » قاله لعديّ بن حاتم وهو نصرافي قبل إسلامه. 


ومن الإعجاز العلمي في القرآن أن هذه الآية جمعت أصول الاستدلال العقلي الحقّ » وهي البرهان والخطابة والجدل المعبّر 
عنها في علم المنطق بالصناعات وهي المقبولة من الصناعات. وأما السفسطة والشعر فيربأ عنهما الحكماء الصادقون بله الأنبياء 
والمرمطليق: 

قال فخر الدين : «إن الدعوة إلى المذهب والمقالة لا بد من أن تكون مبنيّة على حجّة. والمقصود من ذكر الحجّة إما تقرير 
ذلك المذهب وذلك الاعتقاد في قلوب السامعين » وإما إلزام الخصم وإفحامه. 

أما القسم الأول فينقسم إلى قسمين لأن تلك الحجّة إما أن تكون حجّة حقيقية يقينية مبرأة من احتمال النقيض » وإما أن 
لا تكون كذلك بل تكون مفيدة ظنا ظاهرا وإقناعا » فظهر انحصار الحجج في هذه الأقسام الثلاثة : 

أولها : الحجّة المفيدة للعقائد اليقينية وذلك هو المسمّى بالحكمة. 

وثانيها : الأمارات الظنّية وهي الموعظة الحسنة. 

وثالئها : الدلائل التي القصد منها إفحام الخصم وذلك هو الجدل. 

وهو على قسمين » لأنه : إما أن يكون مرَكّبا من مقدّمات مسلّمة عند الجمهور وهو الجدل الواقع على الوجه الأحسن » 
وإما أن يكون مركبا من مقدّمات باطلة يحاول قائلها ترويجها على المستمعين بالحيل الباطلة. وهذا لا يليق بأهل الفضل» اه. 

وهذا هو المدعو في المنطق بالسفسطة » ومنه المقدمات الشعرية وهي سفسطة مزوّقة. والآية جامعة لأقسام الحجّة الحقٌّ جمعا 
لمواقع أنواعها في طرق الدعوة » ولكن على وجه التداخل , لا على وجه التباين والتقسيم كما هو مصطاح المنطقيين » فإن الححج 
الاصطلاحية عندهم بعضها قسيم لبعض ». فالنسبة بينها التباين. أما طرق الدعوة الإسلامية فالنسبة بينها العموم والخصوص المطلق 
أو الوجحهي. وتفصيله يخرج بنا إلى تطويل » وذهنك ف تفكيكها غير كليل. 

فإلى الحكمة ترحع صناعة البرهان لأنه يتألف من المقدمات اليقينية وهي حقائق ثابتة تقتضي حصول معرفة الأشياء على ما 
هي عليه. 

وإلى الموعظة ترحع صناعة الخطابة لأن الخطابة تتألف من مقدّمات ظنّية لأنما مراعى فيها ما يغلب عند أهل العقول 
المعتادة. وكفى بالمقبولات العادية موعظة. ومثالها من القرآن قوله تعالى ولا تَنْكِحُوا ما تكح آباوْكُمْ مِنَ النّساءٍ إِلَّا ما قَدْ سَلَفَ إِنّهُ 
كان فاجشَّة وَمَقْمَا وَساءَ سَبِيلاً# [سورة النساء : 22] فقوله : (إوَمَفْتاً# أشار إلى أَنم كانوا إذا فعلوه في الجاهلية يسمونه نكاح 
المقت » فأحري عليه هذا الوصف لأنه مقنع بأنه فاحشة » فهو استدلال حطابي. 

وأما الجدل فما يورد قي المناظرات والحجاج من الأدلّة المسلّمة بين المتحاجين أو من الأدلّة المشهورة » فأطلق اسم الجدل 
على الاستدلال الذي يروج في خصوص ابحادلة ولا يلتحق بمرتبة الحكمة. وقد يكون ما يقبل مثله في الموعظة لو ألقي في غير حال 
امحادلة. وسمّاه حكماء الإسلام جدلا تقريبا للمعنى الذي يطلق عليه ف اللغة اليونانية. 

«إإِنَّ رَنَكَ هْوَ أَعْلّمُ بِمَنْ ضّلّ عَنْ سَبِيلِه وَهُوَ أَعْلَمْبالْمُهحَدِينَ4. 

هذه الحملة تعليل للأمر بالاستمرار على الدّعوة بعد الإعلام بأن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله » وبعد وصف 
أحوال تكذيبهم وعنادهم. 

فلما كان التّحريض بعد ذلك على استدامة الدعوة إلى الدين محتاجا لبيان الحكمة في ذلك بيّنت الحكمة بأن الله هو أعلم 
بمصير الناس وليس ذلك لغير الله من الناس فما عليك إلا البلاغ » أي فلا تيأس من هدايتهم ولا تتجاوز إلى حدّ الحزن على عدم 


اهتدائهم لأن العلم بمن يهتدي ومن يضلّ موكول إلى الله وإنما عليك التبليغ في كل حال. وهذا قول فصل بين فريق الحقّ وفريق 
الباطل. 
وقدم العلم بمن ضلّ لأنه المقصود من التعليل لأن دعوتهم أوكد والإرشاد إلى اللَين في جانبهم بالموعظة الحسنة والمحادلة الحسنى أهمّ 
؛ ثم أتبع ذلك بالعلم بالمهتدين على وجه التكميل. 

وفيه إيماء إلى أنه لا يدري أن يكون بعض من أيس من إمانه قد شرح الله صدره للإسلام بعد اليأس منه. 

وتأكيد الخبر بضمير الفصل للاهتمام به. وأما إن فهي في مقام التعليل ليست إلا بحرّد الاهتمام » وهي قائمة مقام فاء 
التفريع على ما أوضحه عبد القاهر في دلائل الإعجاز ؛ فإن إفادتما التأكيد هنا مستغنى عنها بوحود ضمير الفصل في الجملة 
المفيدة لقصر الصّفة على الموصوف » فإن القصر تأكيد على تأكيد. 

وإعادة ضمير الفصل في قوله : «وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهَْدِينَ» للتنصيص على تقوية هذا الخبر لأنه لو قيل : وأعلم بالمهتدين » 
لاحتمل أن يكون معطوفا على جملة ِهُوَ أَعْلَمُ ِمَنْ ضَلَ على أنه خبر (لإنّ) غير داحل في حيّر التقوية بضمير الفصل » فأعيد 
ضمير الفصل لدفع هذا الاحتمال. 

ولم يقل : وبالمهتدين » تصريحا بالعلم في جانبهم ليكون صريحا في تعلّق العلم به. وهذان القصران إضافيان » أي ربّك أعلم 
بالضّالِين والمهتدين » لا هؤلاء الذين يظنُون أتمم مهتدون وأنكم ضالون. 

والتفضيل في قوله : طِهْوَ أَغْلَمْ» تفضيل على علم غيره بذلك. فإنه علم متفاوت بحسب تفاوت العالمين في معرفة الحقائق. 

وفي هذا التفضيل إيماء إلى وحوب طلب كمال العلم بالهدى ؛ وتمييز الحقّ من الباطل » وغوص النظر في ذلك » وتحذب 
التسرّع في الحكم دون قوة ظنّ بالحقّ » والحذر من تغلّب تيارات الأهواء حتى لا تنعكس ال حقائق ولا تسير العقول في بنيّات الطرائق 
» فإن الحقٌّ باق على الزمان والباطل تكذبه الحجّة والبرهان. 
والتخلّق بحذه الآية هو أن كل من يقوم مقاما من مقامات الرسول كيل في إرشاد المسلمين أو سياستهم يجب عليه أن يكون سالكا 
للطرائق الثلاث : الحكمة » والموعظة الحسنة » وا بحادلة بالتي هي أحسن » وإلا كان منصرفا عن الآداب الإسلامية وغير حليق بما 
هو فيه من سياسة الأمّة » وأن يخشى أن يعرّض مصال الأمّة للتلف . فإصلاح الأمّة يتطلّب إبلاغ الحقّ إليها بمذه الوسائل 
الثلاث. وامجتمع الإسلامي لا يخلو عن متعئت أو ملبّس وكلاهما يلقي في طريق المصلحين شواك الشبه بقصد أو بغير قصد. فسبيل 
تقويمه هو المحادلة » فتلك أدن لإقناعه وكشف قناعه. 

في «الموطأ» أن عمر بن الخطاب . يِل . قال في خطبة خطبها في آحر عمره : «أيها الناس قد سنّت لكم السّنن » 
وفرضت لكم الفرائض » وتركتم على الواضحة » إلا أن تضِلوا بالناس يمينا وثمالا» وضرب بإحدى يديه على الأخرى. (لعلّه ضرب 
بيده اليبسرى على يده اليمنى الممسكة السيف أو العصا في حال الخطبة). وهذا الضرب علامة على أنه ليس وراء ما ذكر مطلب 
للناس في حكم لم يسبق له بيان في الشريعة. 

وقدم ذكر علمه يمن ضَلّ عَنْ سَبِيلِهِ؟ على ذكر علمه ظبالْمُهْحَدِينَ لأن المقام تعريض بالوعيد للضالين » ولأن التخلية 
مقدمة على التحلية » فالوعيد مقدّم على الوعد. 


ظوَِنْ عاقَبْتُمْ فَعاقِبُوا بِمثْلٍ ما عُوقبَتُمْ به وَلَئِنْ صبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصّابرِينَ (4)126©# 


عطف على جملة «اذْعٌ إلى سَبِيلٍ رَبَكَ بِالْحِكْمَةِ؟ [سورة النحل : 125] » أي إن كان المقام مقام الدعوة فلتكن دعوتك 
إِيّاهم كما وصفنا » وإن كنتم أيها المؤمنون معاقبين لمشركين على ما نالكم من أذاهم فعاقبوهم بالعدل لا بتجاوز حدٌ ما لقيتم 
سد 

فهذه الآية متّصلة بما قبلها أتم اتصال » وحسبك وجود العاطف فيها. وهذا تدرّج في رتب المعاملة من معاملة الذين يدعون 
ويوعظون إلى معاملة الذين يجادلون ثم إلى معاملة الذين يجازون على أفعالهم » وبذلك حصل حسن الترتيب في أسلوب الكلام. 

وهذا مختار النحاس وابن عطية وفخر الدين » وبذلك يترجّح كون هذه الآية مكية مع سوابقها ابتداء من الآية الحادية 
والأربعين » وهو قول جابر بن زيد » كما تقدم في أول السورة. وااحتار ابن عطية أن هذه الآية مكية. 

ويجوز أن تكون نزلت في قصة التّمثيل بحمزة يوم أحد » وهو مروي بحديث ضعيف للطبراني. ولعلّه اشتبه على الرّواة تذكر 
البي كلل الآية حين توعد المشركين بأن يمثّل بسبعين منهم إن أظفره الله كم . 

والخطاب للمؤمنين ويدحل فيه البي و . 

والمعاقبة : الجزاء على فعل السوء بما يسوء فاعل السوء. فقوله : يمل ما عُوقِبْتُمْ# مشاكلة ل عاقَبَتُمْ4. استعمل 
مِعُوقِبتُم4 في معنى عوماتم به » لوقوعه بعد فعل عاقَبْتُمْ# » فهو استعارة وحه شبهها هو المشاكلة. ويجحوز أن يكون «اغوقبئ# 
حقيقة لأن ما يلقونه من الأذى من المشركين قصدوا به عقابهم على مفارقة دين قومهم وعلى شتم أصنامهم وتسفيه آبائهم. 

والأمر في قوله : «إفَعاقِبُوا للوحوب باعتبار متعلّقه » وهو قوله : هبِمِفْلٍ ما عُوقِبْكُمْ به فإن عدم التجاوز في العقوبة 
واجب. 

وفي هذه الآية إيماء إلى أن الله يظهر المسلمين على المشركين ويجعلهم في قبضتهم » فلعلٌ بعض الذين فتنهم المشركون يبعثه 
الحنق على الإفراط في العقاب. فهي ناظرة إلى قوله : نَم إن رنَكَ لِلَذِينَ هاجَرُوا مِنْ بَعْدٍ ما فينو [سورة النحل : 110]. 

ورغبهم في الصبر على الأذى » أي بالإعراض عن أذى المشركين وبالعفو عنه » لأنه أحلب لقلوب الأعداء » فوصف بأنه 
حير » أي ير من الأخذ بالعقوبة » كقوله تعالى : اذْفَعْ التي هي أَحْسَنْ فَإِذَا الذي بَبِنكَ وَبَيْنَهُ عَداوَةٌكَأَنَهُ وَلِنّ حَمِيمٌ» [سورة 
فصّلت : 34] » وقوله : «وَجَراء سَيّئَةِ سيئَةُ مِدْلّها فَمَنْ عَها وَأَصْلَح فَأَجْرُهُ عَلَى الله [سورة الشورى : 40] . 

وضمير الغائب عائد إلى الصبر المأعوذ من فعل (صبَرْئُ , كما في قوله تعالى : اغْدِلُوا هُوَ أَفْرَبُ لِلتَقُوى [سورة 
المائدة : 5]. 

وأكد كون الصبر خيرا . بلام القسم . زيادة في الحثٌ عليه. 

وعبّر عنهم بالصابرين إظهارا في مقام الإضمار لزيادة التنويه بصفة الصابرين » أي الصبر خبر لجنس الصابرين. 


«وَاصيز وَما صَبْرْكَ إلا بالله ولا تَخرَنْ عَلَيْهُمْ ولا نَكُ في ضِيْقٍ مِمًا يَمْكْرُونَ (4)127 
حص النبي وٌ بالأمر بالصبر للإشارة إلى أن مقامه أعلى » فهو بالتزام الصبر أولى » أحذا بالعزمة بعد أن رخص لهم في 
المعاقبة. 
وجملة وما صَبْرْكَ إِلّا بالل معترضة بين المتعاطفات » أي وما يحصل صبرك إلا بتوفيق الله إِيّاك. وفي هذا إشارة إلى أن صبر النبي 
يلي عظيم لقي من أذى المشركين أشدّ مما لقيه عموم المسلمين. فصبره ليس كالمعتاد » لذلك كان حصوله بإعانة من الله. 
وحذره من الحزن عليهم أن لم يؤمنوا كقوله : مإلَعَلّكَ باغ نَفْسَكَ ألا يَكُونُوا مُؤْمِبِينَ» [سورة الشعراء : 3]. 


ثم أعقبه بأن لا يضيق صدره من مكرهم » وهذه أحوال مختلفة تحصل في النفس باحتلاف الحوادث المسببة لما » فإنحم كانوا 
يعاملون النبي مرة بالأذى علنا » ومرة بالإعراض عن الاستماع إليه وإظهار أنهم يغيظونه بعدم متابعته » وآونة بالكيد والمكر له وهو 
تدبير الأذى في حفاء. 

والضيق . بفتح الضّاد وسكون الياء . مصدر ضاق » مثل السّير والقول. وبما قرأ الجمهور. 

ويقال : الضيق . بكسر الضاد . مثل : القيل. وا قرأ ابن كثير. 

وتقدم عند قوله : «#وضائق بِهِ صَذْرْكَث [سورة هود : 12]. والمراد ضيق النفس » وهو مستعار للجزع والكدر » كما 
استعير ضدّه وهو السعة والانُّساع للاحتمال والصبر. يقال : فلان ضيق الصدر » قال تعالى في آخر الحجر لوَلَقَدْ تَغْلّمُ أَنَكَ 
تعطق ع3 يبا تقولرة4 [سررة الفنعر + 97].:ويقال سيخة السبدر. 

والظرفية في مضق © محازية » أي لا يلابسك ضيق ملابسة الظرف للحال فيه. 

و ماك مصدرية » أي من مكرهم. واختير الفعل المدسبك إلى مصدر لما يؤذن به الفعل المضارع من التجدّد والتكرّر. 


ظإِنَّ اله مع الَّذِينَ انَمَوْا وَالَذِينَ هُمْ مُحْسِئُونَ (4)128 
تعليل للأمر بالاقتصار على قدر الجرم في العقوبة » وللترغيب في الصبر على الأذى » والعفو عن المعتدين » ولتخصيص النبي 
يك بالأمر بالصبر » والاستعانة على تحصيله بمعونة الله تعالى » ولصرف الكدر عن نفسه من جرّاء أعمال الذين لم يؤمنوا به. 
علّل ذلك كله بأن الله مع الذين يتّقونه فيقفون عند ما حدّ لحم » ومع ا محسنين. والمعيّة هنا بجاز في التأييد والنصر. 
وأتي في جانب التقوى بصلة فعلية ماضية للإشارة إلى لزوم حصوها وتقرّرها من قبل لأنما من لوازم الإيمان » لأن التتقوى آئلة إلى 
أداء الواحب وهو حقّ على المكلّف. ولذلك أمر فيها بالاقتصار على قدر الذنب. 


وأتي في جانب الإحسان بالجملة الاسمية للإشارة إلى كون الإحسان ثابتا لهم دائما معهم , لأن الإحسان فضيلة , 


بِسْم الله الرّحْمنٍ الرّحِيم 


7. سورة الإسراء 

ميت في كثير من المصاحف سورة الإسراء. وصرح الألوسي بأنما سمّيت بذلك » إذ قد ذكر في أولها الإسراء بالنبيء 
كو واخحتصت بذكره. 

وتسمّى في عهد الصحابة سورة بني إسرائيل. ففي «جامع التومذي» ف (أبواب الدعاء) عن عائشة . لعا . قالت : <زكان 
النبي وْوٌ لا ينام حتى يقرأ الزمر وبني إسرائيل». 

ون «صحيح البخاري» عن عبد الله بن مسعود أنه قال في بني إسرائيل والكهف ومريم : «إنمن من العتاق الأول وهن من 
تلادي». وبذلك ترجم لما البخاري في (كتاب التفسير) » والترمذي في (أبواب التفسير). ووجه ذلك أنما ذكر فيها من أحوال بني 
إسرائيل ما لم يذكر في غيرها. وهو استيلاء قوم أولي بأس (الأشوريين) عليهم ثم استيلاء قوم آخرين وهم (الروم) عليهم. 

وتسمى أيضا سورة «سْبْحانَ# », لأنما افتتحت بحذه الكلمة. قاله في «بصائر ذوي التميبز». 
وهي مكية عند الجمهور. قيل : إلا آيتين منها , وهما ظووَِنْ كاذوا لَيَفُونَكَ . إلى قوله مإقَلِياة [الإسراء : 73 . 76]. وقيل : 
إلا أربعا » هاتين الآيتين » وقوله : «وَإِذْ قُلْئا لَك إِنَّ رََكَ أحاط بالئّاسٍِ» [الإسراء : 60] وقوله : وَقَل رَبَ أذخلبي مُدْحَلَ 
صِذقِ؟ الآية [الإسراء : 80]. وقيل : إلا خمساء هاته الأربع » وقوله : «إإِنَّ الَّذِينَ أوُوا الْعِلْمَّ من قَبْلِدِك إلى آعر السورة 
[الإسراء : 107]. وقيل : إلا حمس آيات غير ما تقدم » وهي المبتدأة بقوله ولا تَفْتُلُوا النَفْس الَِّي حَرّمَ الله إلا باحق الآية 
[الإسراء :33] » وقوله : وإولا تقرَُوا الزّنى4 الآية [الإسراء : 32] » وقوله : لإأُوليِك الّذِينَ يدْعُونَ) الآية [الإسراء : 57] » 
وقوله : ظأَقِم الّلاةك الآية [الإسراء : 78] » وقوله : طإوآت ذَا الْقُرْبِى حَقَهُيك الآية [الإسراء : 26]. وقيل إلا ثمانيا من قوله : 
طوَإِنَ كاذوا لَيَفْمُونَكَ . إلى قوله . مإسُلطاناً نَصِيراً© [الإسراء : 73 . 80]. 

وأحسب أن منشأ هاته الأقوال أن ظاهر الأحكام التي اشتملت عليها تلك الأقوال يقتضي أن تلك الآي لا تناسب حالة 
المسلمين فيما قبل الحجرة فغلب على ظن أصحاب تلك الأقوال أن تلك الآي مدنية. وسيأت بيان أن ذلك غير متجه عند التعرض 
ليرا 

ويظهر أنما نزلت في زمن كثرت فيه جماعة المسلمين بمكة » وأحذ التشريع المتعلق بمعاملات جماعتهم يتطرق إلى نفوسهم » 
فقد ذكرت فيها أحكام متتالية لم تذكر أمثال عددها في سورة مكية غيرها عدا سورة الأنعام » وذلك من قوله : «إوَفَضى رَبك أَلّا 
تَعبدُوا إِلّا إِياُ؟ إلى قوله : مكل ذَلِكَ كان سَيّنُّ عِنْدَ رَبّكَ مَكْرُوهاً» [الإسراء : 23 . 38]. 

وقد اختلف في وقت الإسراء. والأصح أنه كان قبل الحجرة بنحو سنة وخمسة أشهر » فإذا كانت قد نزلت عقب وقوع 
الإسراء بالنبيء يع تكون قد نزلت في حدود سنة اثنتي عشرة بعد البعثة » وهي سنة اثنتين قبل المجرة في منتصف السنة. 

وليس افتتاحها بذكر الإسراء مقتضيا أنحا نزلت عقب وقوع الإسراء. بل يجوز أنها نزلت بعد الإسراء بمدة. 

وذكر فيها الإسراء إلى المسجد الأقصى تنويها بالمسجد الأقصى وتذكيرا بحرمته. 

نزلت هذه السورة بعد سورة القصص وقبل سورة يونس. 

وعدّت السورة الخمسين في تعداد نزول سورة القرآن. 


وعدد آيها مائة وعشر في عد أهل العدد بالمدينة » ومكة » والشام » والبصرة. ومائة وإحدى عشرة في عد أهل الكوفة. 


أغراضها 

العماد الذي أقيمت عليه أغراض هذه السورة إثبات نبوة محمد وم . 

وإثبات أن القرآن وحي من الله. 

وإثبات فضله وفضل من أنزل عليه. وذكر أنه معجز. 

ورد مطاعن المشركين فيه وفيمن جاء به » وأنحم لم يفقهوه فلذلك أعرضوا عنه. 

وإبطال إحالتهم أن يكون النبي وو أسري به إلى المسجد الأقصى. فافتتحت بمعجزة الإسراء توطئة للتنظير بين شريعة 
الإسلام وشريعة موسى . عليه الصلاة والسلام . على عادة القرآن في ذكر المثل والنظائر الدينية » ورمزا إليها إلى أن الله أعطى 
محمدايقةٌ من الفضائل أفضل مما أعطى من قبله. 

وأنه أكمل له الفضائل فلم يفته منها فائت. فمن أجل ذلك أحلّه بالمكان المقدس الذي تداولته الرسل من قبل » فلم 
يستأثرهم بالحلول بذلك المكان الذي هو مهبط الشريعة الموسوية » ورمز أطوار تاريخ بني إسرائيل وأسلافهم » والذي هو نظير 
المسجد الحرام في أن أصل تأسيسه في عهد إبراهيم كما سننبه عليه عند تفسير قوله تعالى : لإإِلَى الْمَسْجِدٍ الْأَقْصَى» [الإسراء : 
1] ؛ فأحل الله به محمدا . عليه الصلاة والسلام . بعد أن هجر وحرب إهاء إلى أن أمته تحدد بحده. 

وأن الله مكنه من حرمي النبوءة والشريعة » فالمسجد الأقصى لم يكن معمورا حين نزول هذه السورة وإنما عمرت كنائس 
حوله » وأن بني إسرائيل لم يحفظوا حرمة المسجد الأقصى » فكان إفسادهم سببا في تسلط أعدائهم عليهم وخراب المسجد 
الأقصى. وف ذلك رمز إلى أن إعادة المسجد الأقصى ستكون على يد أمة هذا الرسول الذي أنكروا رسالته. 

ثم إثبات دلائل تفرد الله بالإلحية » والاستدلال بآية الليل والنهار وما فيهما من المنن على إثبات الوحدانية. 

والتذكير بالنعم التي سخرها الله للناس » وما فيها من الدلائل على تفرده بتدبير الخلق » وما تقتضيه من شكر المنعم وترك 
شكر غيره » وتنزيهه عن اتخاذ بنات له. 

وإظهار فضائل من شريعة الإسلام وحكمته » وما علمه الله المسلمين من آداب المعاملة نحو ريحم سبحانه » ومعاملة بعضهم 
مع بعض » والحكمة في سيرتحم وأقوالحم » ومراقبة الله في ظاهرهم وباطنهم. 
وعن ابن عباس أنه قال : التوراة كلها في خمس عشرة آية من سورة بني إسرائيل. وفي رواية عنه : ثمان عشرة آية منها كانت في ألواح 
موسى » أي من قوله تعالى : إلا تَجْعَلْ مَعَ الله إلهاً آخَرَ فَتَفَعْدَ مَذْمُوماً مخذُولةً© إلى قوله : «إولا تَجْعَل مَعَ الله إلهاً آخَرَ فَتلَقَى في 
جَهَنَمَ مَلُوماً مَدْخُوراً» [الإسراء : 22 . 39]. 

ويعني بالتوراة الألواح المشتملة على الوصايا العشر » وليس مراده أن القرآن حكى ما في التوراة ولكنها أحكام قرآنية موافقة 
لما في التوراة. 

على أن كلام ابن عباس معناه : أن ما في الألواح مذكور في تلك الآي » ولا يريد أنهما سواء » لأن تلك الآيات تزيد 
بأحكام » منها قوله مِرَبْكُمْ أعْلَمُ بما في نُفُوسِكُمْ؟ إلى قوله : ملِرَبّهِ كفُوراً» [الإسراء : 25 . 27] » وقوله : ولا تَفمْلُوا أَؤلادكُم 
حَشْيَة إفلاق» [الإسراء : 31] » وقوله : «إولا تَفربُوا مالَ الْيتِيم4 إلى قوله : «إذْلِكَ مِمًا أؤحى إِليِْكَ رَنْكَ مِن الْحِكْمَةَ؛ [الإسراء 
: 34. 39] » مع ما تخلل ذلك كله من تفصيل وتبيين عريت عنه الوصايا العشر التي كتبت في الألواح. 


وإثبات البعث والحزاء. 

والحث على إقامة الصلوات في أوقاتما. 

والتحذير من نزغ الشيطان وعداوته لآدم وذريته » وقصة إبايته من السجود. 

والإنذار بعذاب الآخرة. 

وذكر ما عرض للأمم من أسباب الاستئصال والحلاك. 

وتحديد المشركين بأن الله يوشك أن ينصر الإسلام على باطلهم. 

وما لقي النبي وَلييْدٌّ من أذى المشركين واستعانتهم باليهود. واقتراحهم الآيات » وتحميقهم في جهلهم بآية القرآن وأنه الحق. 
وتخلل ذلك من المستطردات والنذر والعظات ما فيه شفاء ورحمة » ومن الأمثال ما هو علم وحكمة. 


طإسْبْحانَ الَذِي أسرى بِعَبدِهِ لَْلاَ مِنَ الْمَسْجِدٍ الْحرام إِلَى الْمَسْجِدٍ الْأَقْصّى الّذِي باركسا حَوْلَهُ لِْيَهُ من آياتنا نه هُوَ 

السَميع الْبَصِيرُ (4)1 
الافتتاح بكلمة التسبيح من دون سبق كلام متضمّن ما يجب تنزيه الله عنه يؤذن بأن حبرا عجيبا يستقبله السامعون دالا على عظيم 
القدرة من المتكلم ورفيع منزلة المتحدث عنه. 

فإن جملة التسبيح في الكلام الذي لم يقع فيه ما يوهم تشبيها أو تنقيصا لا يليقان بحلال الله تعالى مثل ووسُبْحانَ رَبك رَبٌ 
الْعرّةِ عَمّا يَصِفُونَ4 [الصافّات : 180] يتعين أن تكون مستعملة في أكثر من التنزيه » وذلك هو التعجيب من الخبر المتحدث به 
كقوله «قُلَتُمْ ما يَكُونُ لّنا أَنْ َتَكَلَّمَ بهذا سُبْحائَكَ هذا بُهْتانٌ عَظِيمْ؟» [النور : 16] » وقول الأعشى : 
قددقل د لماج تفن فخ ره اس 2 عاليتتة /للتتل تا هر 

ولما كان هذا الكلام من جانب الله تعالى والتسبيح صادرا منه كان المعنى تعجيب السامعين ؛ لأن التعجب مستحيلة حقيقته 
على الله لا لأن ذلك لا يلتفت إليه في محامل الكلام البليغ لإمكان الرحوع إلى التمثيل » مثل مجحيء الرجاء في كلامه تعالى نحو 
دالعَلّكُمْ تفْلِحُونَ» [البقرة : 189] » بل لأنه لا يستقيم تعجب المتكلم من فعل نفسه » فيكون معنى التعجيب فيه من قبيل 
قولهم أتعجب من قول فلان كيت وكيت. 

ووجه هذا الاستعمال أن الأصل أن يكون التسبيح عند ظهور ما يدل على إبطال ما لا يليق بالله تعالى. ولم كان ظهور ما 
يدل على عظيم القدرة مزيلا للشك في قدرة الله وللإشراك به كان من شأنه أن ينطق المتأمل بتسبيح الله تعالى » أي تنزيهه عن 
العدن. 

وأصل صيغ التسبيح هو كلمة «سبحان الله» التي نحت منها السبحلة. ووقع التصرف في صيغها بالإضمار نحو سبحانك 
وسبحانه » وبالموصول نحو ظسْبْحانَ الَذِي حَلَقَ الْأَرُواجٍ كُلّهاكه [يس : 36] ومنه هذه الآية. 

والتعبير عن الذات العلية بطريق الموصول دون الاسم العلم للتنبيه على ما تفيده صلة الموصول من الإيماء إلى وحه هذا 
التعجيب والتنويه وسببه » وهو ذلك الحادث العظيم والعناية الكبرى. ويفيد أن حديث الإسراء أمر فشا بين القوم » فقد آمن به 
المسلمون وأكبره المشركون. 

وفي ذلك إدماج لرفعة قدر محمد ويٌِ وإثبات أنه رسول من الله » وأنه أو من دلائل صدق دعوته ما لا قيل لهم بإنكاره ؛ 
فقد كان إسراؤه اطلاعا له على غائب من الأرض » وهو أفضل مكان بعد المسجد الحرام. 


و «وأشرى» لغة في سرى » بمعنى سار في الليل » فال همزة هنا ليست للتعدية لأن التعدية حاصلة بالباء » بل أسرى فعل مفتح 
با همزة مرادف سرى » وهو مثل أبان المرادف بان » ومثل أتمج الثوب بمعنى نمج أي بلي » ف «إأَسْرى بِعَبْدِوك منزلة ذهب الله 
بثورهم© [البقرة : 17]. 

وللمبرد والسهيلي نكتة في التفرقة بين التعدية بالهمزة والتعدية بالباء بأن الثانية أبلغ لأكما في أصل الوضع تقتضي مشاركة 
الفاعل المفعول في الفعل » فأصل (ذهب به) أنه استصحبه » كما قال تعالى «#وَسارَ بِأَهْلِهِ# [القصص : 29]. وقالت العرب 
أشبعهم شتما » وراحوا بالإبل. وف هذا لطيفة تناسب المقام هنا إذ قال وإْأَسْرى بِعَبْدِوِ» دون سرّى بعبده » وهي التلويح إلى أن الله 
تعالى كان مع رسوله في إسرائه بعنايته وتوفيقه » كما قال تعالى مإفَإنّكَ بِأعْيسَا [الطور : 48] » وقال : 8إإذْ يَقُولٌ لِصاجبه لا 
تَخْرَنْ إِنَّ الله مَعنا» [التوبة : 40]. 

الع + الذي جعل عبده مسرياء أ ساريا + وهو كقوله :تعالى : «إفأسْر بأَهلِك بقطع من اليل [هود : 81]. 

وإذ قد كان السرى خاصا بسير الليل كان قوله : لَيّلاً إشارة إلى أن السير 00 المسجد الأقصى كان في جزء ليلة » 
وإلا لم يكن ذكره إلا تأكيدا » على أن الإفادة كما يقولون حير من الإعادة. 

وف ذلك إيماء إلى أنه أسراء حارق للعادة لقطع المسافة التي بين مبدأ السير ونحايته في بعض ليلة » وأيضا ليتوسل بذكر الليل 
إلى تنكيره المفيد للتعظيم. 

فتنكير ولاك للتعظيم » بقرينة الاعتناء بذكره مع علمه من فعل «#أشرى» , وبقرينة عدم تعريفه » أي هو ليل عظيم 
باعتبار جعله زمنا لذلك السرى العظيم » فقام التنكير هنا مقام ما يدل على التعظيم. ألا ترى كيف احتيج إلى الدلالة على 
التعظيم بصيغة خاصة في قوله تعالى : «َإإنًا أَنْرَلْاهُ في لَيْلَةِ الْمَدْرٍ وما أَذْراكَ ما لَيْلَهُ الَْدْرِ؟» [القدر : 1 . 2] إذ وقعت ليلة القدر 
غير سك ك4 

و(عبد) المضاف إلى ضمير الجلالة هنا هو محمد ويٌ كما هو مصطلح القرآن » فإنه لم يقع فيه لفظ العبد مضافا إلى 
ضمير الغيبة الراحع إلى الله تعالى إلا مرادا به البي صلل 


و 


(1) وأما قوله : ألا يَظْنٌ أوليِك أَنّهُمْ مَبْعُونُونَ لِيَوْمِ عَظِيم فذلك توكيد لأن المتحدث عنهم ينكرونه ولا يعبئون بما أعد لحم فيه من 
الأهوال. ولأن خبر الإسراء به إلى بيت المقدس قد شاع بين المسلمين وشاع إنكاره بين المشركين » فصار المراد ظيعَبْدِه» معلوما. 

والإضافة إضافة تشريف لا إضافة تعريف لأن وصف العبودية لله متحقق لسائر المخلوقات فلا تفيد إضافته تعريفا. 

والمسجد الحرام هو الكعبة والفناء المحيط بالكعبة بمكة المتخذ للعبادة المتعلقة بالكعبة من طواف بما واعتكاف عندها وصلاة. 

وأصل المسجد : أنه اسم مكان السجود. وأصل الحرام : الأمر الممنوع » لأنه مشتق من الحرم . بفتح فسكون . وهو المنع » 
وهو يرادف الحرم. فوصف الشيء بالحرام يكون بمعنى أنه منوع استعماله استعمالا يناسبه » نحو «ِخحُرَّمَتْ عَلَيْكُمْ الْمَيْعَةُ [المائدة : 
3] أي أكل الميتة » وقول عنترة : 

حرمت علي وليتها لم تحرم 

أي ممنوع قربانها لأنما زوجة أبيه وذلك مذموم بينهم. 

ويكون بمعنى الممنوع من أن يعمل فيه عمل ما. ويبين بذكر المتعلق الذي يتعلق به. وقد لا يذكر متعلّقة إذا دل عليه العرف 
» ومنه قولهم : لالشَّهْرُ الْحَرامُ» [البقرة : 194] أي الحرام فيه القتال في عرفهم. وقد يحذف المتعلق لقصد التكثير » فهو من 





الحذف للتعميم فيرجع إلى العموم العرفي » ففي نحو الْبَيْتَ الْحَرا» [المائدة : 2] يراد الممنوع من عدوان المعتدين » وغزو الملوك 
والفاتحين » وعمل الظلم والسوء فيه. 

والحرام : فعال بمعنى مفعول » كقولهم : امرأة حصان » أي ممنوعة بعفافها عن الناس. 

فالمسجد الحرام هو المكان المعد للسجود , أي للصلاة » وهو الكعبة والفناء ابجحعول حرما لما. وهو يختلف سعة وضيقا 
باحتلاف العصور من كثرة الناس فيه للطواف والاعتكاف والصلاة. 
وقد بنى قريش في زمن الجاهلية بيوتمم حول المسجد الحرام. وجحعل قصي بقربه دار الندوة لقريش وكانوا يجلسون فيها حول الكعبة ؛ 
فانحصر لما أحاطت به بيوت عشائر قريش. وكانت كل عشيرة تتخذ بيوتها متجاورة. وجموع البيوت يسمى شعبا . بكسر الشين .. 
وكانت كل عشيرة تسلك إلى المسجد الحرام من منفذ دورها » ولم يكن للمسجد الحرام جدار يحفظ به. وكانت المسالك التي بين 
دور العشائر تسمى أبوابا لأنما يسلك منها إلى المسجد الحرام » مثل باب بني شيبة » وباب بني هاشم » وباب بني مخزوم وهو باب 
الصفا » وباب بني سهم » وباب بني تيم. وربما عرف بعض الأبواب بجهة تقرب منه مثل باب الصفا ويسمى باب بني مخزوم. وياب 
الحزورة مي بمكان كانت به سوق لأهل مكة تسمى الحزورة. ولا أدري هل كانت أبوابا تغلق أم كانت منافذ في الفضاء فإن الباب 
يطلق على ما بين حاجزين. 

وأول من جعل للمسجد الحرام جدارا يحفظ به هو عمر بن الخطاب . يله . سنة سبع عشرة من الهجرة. 

ولقب بالمسجد لأن إبراهيم . عليه الصلاة والسلام . جعله لإقامة الصلاة في الكعبة كما حكى الله عنه فرَبا لِيُقِيمُوا 
الصّلاة© [إبراهيم : 37]. ولما انقرضت الحنيفية وترك أهل الجاهلية الصلاة تناسوا وصفه بالمسجد الحرام فصاروا يقولون : البيت 
الحرام. وأما قول عمر : إن نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام » فإنه عبر عنه باسمه في الإسلام. 

فغلب عليه هذا التعريف التوصيفي فصار له علما بالغلبة في اصطلاح القرآن. ولا أعرف أنه كان يعرف في الجاهلية بمذا 
الاسم » ولا على مسجد بيت المقدس في عصر تحريمه عند بني إسرائيل. وقد تقدم وجه ذلك عند قوله تعالى : فَوَلَ وَجْهَكَ شَطْرَ 
الْمَسْجِدٍ الْحرام في [البقرة : 144] » وعند قوله تعالى : أن صَدُوَكُمْ عَنِ الْمَسْجِدٍ الْحرام# في أول العقود [المائدة : 2]. 

وعلميته بمجموع الوصف والموصوف وكلاهما معرّف باللام. فالجزء الأول مثل النجم والجمزء الثاني مثل الصعق » فحصل 
التعريف بمجموعهما , ولم يعد النحاة هذا النوع في أقسام العلم بالغلبة. ولعلهم اعتبروه راجعا إلى المعرف باللام. ولا بد من عده 
لأن علميته صارت بالأمرين. 

والمسجد الأقصى هو المسجد المعروف ببيت المقدس الكائن بإيلياء » وهو المسجد الذي بناه سليمان . عليه الصلاة والسلام 


والأقصى » أي الأبعد. والمراد بعده عن مكة » بقرينة جعله نحاية الإسراء من المسجد الحرام » وهو وصف كاشف اقتضاه هنا زيادة 
التنبيه على معجزة هذا الإسراء وكونه خارقا للعادة لكونه قطع مسافة طويلة في بعض ليلة. 

ويمذا الوصف الوارد له قي القران صار مجموع الوصف والموصوف علما بالغلبة على مسجد بيت المقدس كما كان المسجد 
الحرام علما بالغلبة على مسجد مكة. وأحسب أن هذا العلم له من مبتكرات القرآن فلم يكن العرب يصفونه بمذا الوصف ولكنهم 
لما سمعوا هذه الآية فهموا المراد منه أنه مسجد إيلياء. ولم يكن مسجد لدين إلهي غيرهما يومئذ. 


وف هذا الوصف بصيغة التفضيل باعتبار أصل وضعها معجزة حفية من معجزات القرآن إيماء إلى أنه سيكون بين المسجدين 
مسجد عظيم هو مسجد طيبة الذي هو قصي عن المسجد الحرام » فيكون مسجد بيت المقدس أقصى منه حينئذ. 

فتكون الآية مشيرة إلى جميع المساحد الثلاثة المفضلة في الإسلام على جميع المساحد الإسلامية » والتي بينها قول النبي 
: «لا تشدّ الرحال إلا إلى ثلاثة مساحد : مسجد الحرام » ومسجد الأقصى » ومسجدي». 

وفائدة ذكر مبدأ الإسراء ونحايته بقوله : من الْمَسْجِدٍ الْحرام إِلَى الْمَسْجِدٍ الْأَقْصَى» أمران : 

أحدهما : التنصيص على قطع المسافة العظيمة في جزء ليلة » لأن كلا من الظرف وهو لياه ومن المحرورين من 
الْمَسْجِدٍ الْحرام إِلَى الْمَسْجِدٍ الْأَقْصَى» قد تعلق بفعل (أَسْرى» » فهو تعلق يقتضي المقارنة » ليعلم أنه من قبيل المعجزات. 

- وثانيهما : الإبماء إلى أن الله تعالى يجعل هذا الإسراء رمزا إلى أن الإسلام جمع ما حاءت به شرائع التوحيد والحنيفية من 
عهد إبراهيم . عليه الصلاة والسلام . الصادر من المسجد الحرام إلى ما تفرع عنه من الشرائع التي كان مقرها بيت المقدس ثم إلى 
خاتمتها التي ظهرت من مكة أيضا ؛ فقد صدرت الحنيفية من المسجد الحرام وتفرعت في المسجد الأقصى. ثم عادت إلى المسجد 
الحرام كما عاد الإسراء إلى مكة لأن كل سرى يعقبه تأويب. وبذلك حصل رد العجز على الصدر. 
ومن هنا يظهر مناسبة نزول التشريع الاجماعي ف هذه السورة في الآيات المفتتحة بقوله تعالى : «إوَقَضى رَبُكَ أَلَّا تَعْبْدُوا إِلّا ياه » 
ففيها : مولا تَفتُلُوا النّفْس الَّتِي حَرّمَ الله إلا بالْحَتي؟ , «ؤولا تَقْرَبُوا مالَ اليم إِلّا بالِّي هِي أَحْسَنْ» . موَأَوْفُوا الْكَيْلَ إذا كِلْتُمْ وَزِنُوا 
ِالْتقِسْطاس الْمُسْتَقِيِم» [الإسراء : 23 . 35] إيماء إلى أن هذا الدين سيكون دينا يحكم في الناس وتنفذ أحكامه. 

والمسجد الأقصى هو ثاني مسجد بناه إبراهيم . مالكلا -كما ورد ذلك عن النبي يي . ففي «الصحيحين» عن أبي ذر قال : 
«قلت يا رسول الله أي مسجد وضع في الأرض أول؟ قال المسجد الحرام. قلت : ثم أي؟ قال : المسجد الأقصى. قلت كم 
بينهما؟ قال أربعون سنة». 

فهذا الخبر قد بين أن المسجد الأقصى من بناء إبراهيم لأنه حدد بمدة هي من مدة حياة إبراهيم . ليد .. وقد قرن ذكره 
بذكر المسجد الحرام. 

وهذا مما أهمل أهل الكتاب ذكره. وهو ما حص الله نبيئه بمعرفته. والتوراة تشهد له » فقد جاء في سفر التكوين في الإصحاح 
الثاني عشر : أن إبراهيم لما دخل أرض كنعان (وهي بلاد فلسطين) نصب حيمته في الحبل شرقي بيت إيل (بيت إيل مدينة على 
بعد أحد عشر ميلا من أورشليم إلى الشمال وهو بلد كان اسمه عند الفلسطينيين (لوزا) فسماه يعقوب : بيت إيل » كما في 
الإصحاح الثامن والعشرين من سفر التكوين) وغربي بلاد عاي (مدينة عبرانية تعرف الآن «الطيبة») وبى هنالك مذبحا للرب. 

وهم يطلقون المذبح على المسجد لأنهم يذبحون القرابين في مساحدهم. قال عمر بن أبي ربيعة : 








دمي عغ“تسك: زا . قسيس ص ووهها في ماب امح راب 
أي مكان المذبح من المسجد ء لأن المحراب هو محل التعبد » قال تعالى : هوَهُوَ قَائِمٌ يُصّلّي في المخراب» [آل عمران : 
9]. 


ولا شك أن مسجد إبراهيم هو الموضع الذي توحى داود . يليا . أن يضع عليه الخيمة وأن يبني عليه محرابه أو أوحى الله إليه 


بذلك » وهو الذي أوصى ابنه سليمان . لكلا . أن يبني عليه المسجد » أي الميكل. وقد ذكر مؤرحو العبرانيين ومنهم (يوسيفوس) 


أن الجبل الذي سكنه إبراهيم بأرض كنعان اسمه (نابو) وأنه هو الجبل الذي ابتنى عليه سليمان الميكل وهو المسجد الذي به 
الصخرة. 

وقصة بناء سليمان إياه مفصلة في سفر الملوك الأول من أسفار التوراة. وقد انتابه التخريب ثلاث مرات : 

. أولاها : حين خربه بخت نصّر ملك بابل سنة 578 قبل المسيح ثم جدده اليهود تحت حكم الفرس. 

. الثانية : خخربه الرومان في مدة طيطوس بعد حروب طويلة بينه وبين اليهود وأعيد بناؤه » فأكمل تخريبه أدريانوس سنة 135 
للمسيح وعفى آثاره فلم تبق منه إلا أطلال. 

الثالئة لما تنصرت الملكة هيلانة أم الإنبراطور قسطنطين ملك الروم (بيزنطة) وصارت متصلبة في النصرانية » وأشرب قلبها 
بغض اليهود بما تعتقده من قتلهم المسيح كان مما اعتدت عليه حين زارت أورشليم أن أمرت بتعفية أطلال هيكل سليمان وأن ينقل 
ما بقي من الأساطين ونحوها فتبني بحا كنيسة على قبر المسيح المزعوم عندهم في موضع توسموا أن يكون هو موضع القبر (والمؤرحون 
من النصارى يشكون في كون ذلك المكان هو المكان الذي يدّعى أن المسيح دفن فيه) وأن تسميها كنيسة القيامة » وأمرت بأن 
يخعل موضع المسجد الأقصى مرمى أزبال البلد وقماماته فصار موضع الصخرة مزبلة تراكمت عليها الأزبال فغطتها وانحدرت على 
درجها. 

ولما فتح المسلمون بقية أرض الشام في زمن عمر وحاء عمر بن الخطاب ليشهد فتح مدينة إيلياء ”© وهي المعروفة من قبل 
(أورشليم) وصارت تسمى إيلياء . بكسر الحمزة وكسر اللام . وكذلك كان اسمها المعروف عند العرب عند ما فتح المسلمون فلسطين. 
وإيلياء اسم نبيء من بني إسرائيل كان ف أوائل القرن التاسع قبل المسيح. قال الفرزدق : 
يتان اله ستححصت ن ولاسمحنا. ‏ ود #بتحكبا عن لالحنا مشحححنف ا 








فانطلق به حتى انتهى إلى مكان الباب وقد انحدر الزبل على درج الباب فتجشم عمر حتى دخل ونظر فقال : الله أكبر » هذا 
والذي نفسي بيده مسجد داود الذي أخبرنا رسول الله ولٌ أنه أسري به إليه». ثم أحذ عمر والمسلمون يكنسون الزبل عن الصخرة 


(1) انظر «الإنس الحليل في تاريخ القدس والخليل» في ذكر خراب المسجد الأقصى. ولم أقف على وحه تسمية أورشليم 
باسم إيلياء المذكور » ولعله هو , سمي باسم المدينة المقدسة عندهم. ولم يبن هنالك مسجدا إلى أن كان في زمن عبد الملك بن 
مروان أمر بابتداء بناء القبة على الصخرة وعمارة المسجد الأقصى. ووكل على بنائها رحاء بن حيوة الكندي أحد علماء الإسلام ع 
فابتدأ ذلك سنة ست وستين وكان الفراغ من ذلك في سنة ثلاث وسبعين. 

كان عمر أول من صلى فيه من المسلمين وجحعل له حرمة المساجد. 

ولهذا فتسمية ذلك المكان بالمسجد الأقصى في القرآن تسمية قرآنية اعتبر فيها ما كان عليه من قبل لأن » حكم المسجدية 
لا ينقطع عن أرض المسجد. فالتسمية باعتبار ما كان » وهي إشارة حفية إلى أنه سيكون مسجدا بأكمل حقيقة المساجد. 

واستقبله المسلمون في الصلاة من وقت وجوبما المقارن ليلة الإسراء إلى ما بعد ال هجرة بستة عشر شهرا. ثم نسخ استقباله 
وصارت الكعبة هي القبلة الإسلامية. 





وقد رأيت أن سائحا نصرانيا امه (اركولف) زار القدس سنة 6/70 م » أي بعد خلافة عمر بأربع وثلاثين سنة » وزعم أنه 
رأى مسجدا بناه عمر على شكل مربع من ألواح وجذوع أشجار ضخمة وأنه يسع نحو ثلاثة آلاف. ) 

والظاهر أن نسبة المسجد الأقصى إلى عمر بن الخطاب وهم من أوهام النصارى اختلط عليهم كشف عمر موضع المسجد 
فظنوه بناء. وإذا صدق اركولف فيما ذكر من أنه رأى مكانا مربعا من ألواح وعمد أشجار كان ذلك شيئا أحدثه مسلمو البلاد 
لصيانة ذلك المكان عن الامتهان. 

وقوله الذي باركنا حَوْلَة# صفة للمسجد الأقصى. وجيء في الصفة بالموصولية لقصد تشهير الموصوف بمضمون الصلة حتى 
كأن الموصوف مشتهر بالصلة عند السامعين. والمقصود إفادة أنه مبارك حوله. 

وصيغة المفاعلة هنا للمبالغة في تكثير الفعل » مثل عافاك الله. 

والبركة : نماء الخير والفضل في الدنيا والآحرة بوفرة الثواب للمصلين فيه وبإجابة دعاء الداعين فيه. وقد تقدم ذكر البركة عند 
قوله تعالى : «إمُباركاً وَهُدىَ لِلْعالَمِينَ4 في [آل عمران : 96]. 


(1) مقال حرره عارف عارف في الجملة المسماة رسالة العلم بالمملكة الأردنية في عدد 2 من السنة 12 كانون الأول سنة 
8. وقد وصف المسجد الحرام بمثل هذا في قوله تعالى : «إإِنَّ أَوّلَّ بَيْتِ وْضِع لِلنّاسٍ لَنّذِي بِبَكةَ مُباركاً وَمُدى لِلْعَالَمِينَ4© [آل 
عمراك : 6]. 

ووجه الاقتصار على وصف المسجد الأقصى في هذه الآية بذكر هذا التبريك أن شهرة المسجد الحرام بالبركة وبكونه مقام 
إبراهيم معلومة للعرب ؛ وأما المسجد الأقصى فقد تناسى الناس ذلك كله » فالعرب لا علم لهم به والنصارى عفوا أثره من كراهيتهم 
لليهود » واليهود قد ابتعدوا عنه وأيسوا من عوده إليهم » فاحتيج إلى الإعلام ببركته. 

و «حول» يدل على مكان قريب من مكان اسم ما أضيف (حول) إليه. 

وكون البركة حوله كناية عن حصول البركة فيه بالأولى » لأنما إذا حصلت حوله فقد تحاوزت ما فيه ؛ ففيه لطيفة التلازم » 
ولطيفة فحوى الخطاب » ولطيفة المبالغة بالتكثير. وقريب منه قول زياد الأعجم : 
إن سمل لماحة ول -روءة واالدى في قب ةض ربت عللى اببن الحش رج 

ولكلمة (حَوْلَة4 في هذه الآية من حسن الموقع ما ليس لكلمة (في) في ببت زياد » ذلك أن ظرفية (في) أعم. فقوله : (في 
قبة) كناية عن كونها في ساكن القبة لكن لا تفيد انتشارها وتحاوزها منه إلى ما حوله. 

وأسباب بركة المسجد الأقصى كثيرة كما أشارت إليه كلمة (إْحَوْلَُُ. منها أن واضعه إبراهيم . أي . » ومنها ما لحقه من 
البركة من صلى به من الأنبياء من داود وسليمان ومن بعدهما من أنبياء بني إسرائيل » ثم بحلول الرسول عيسى . لقا . وإعلانه 
الدعوة إلى الله فيه وفيما حوله » ومنها بركة من دفن حوله من الأنبياء » فقد ثبت أن قبري داود وسليمان حول المسجد الأقصى. 
وأعظم تلك البركات حلول النبي وَل فيه ذلك الحلول الخارق للعادة » وصلاته فيه بالأنبياء كلهم. 

وقوله : اليه مِنْ آياتبا»» تعليل الإسراء بإرادة إراءة الآيات الربانية » تعليل ببعض الحكم التي لأحلها منح الله نبيكه منحة 
الإسراء » فإن للإسراء حكما جمة تتضح من حديث الإسراء المروي في «الصحيح». وأهمها وأجمعها إراءته من آيات الله تعالى 
ودلائل قدرته ورحمته » أي لنريه من الآيات فيخبرهم بما سألوه عن وصف المسجد الأقصى. 





ولام التعليل لا تفيد حصر الغرض من متعلقها في مدحوها. 
وإنما اقتصر في التعليل على إراءة الآيات لأن تلك العلة أعلق بتكريم المسرى به والعناية بشأنه » لأن إراءة الآيات تزيد يقين الرائي 
بوحودها الحاصل من قبل الرؤية. قال تعالى : لوَكَذلِكَ ثري إِبْراهِيمَ مَلَكُوتَ السّماوات وَالْأَرْضٍ وَلِيَكُونَ من الْمُوقِنِينَ [الأنعام : 
5]. 

فإن فطرة الله جعلت إدراك المحسوسات أثبت من إدراك المدلولات البرهانية. قال تعالى : «إوَإِذْ قال إِبْراهِيمُ رَبّ أَرنِي كَيِفَ 
تخي الْمَؤْتى قالَ أَوَلَمْ تؤْمِنْ قال بلى وَلكِن لِيَطْمَئِنَ فَلبِي؟ [البقرة : 260] » ولذلك لم يقل الله بعد هذا التعليل أو لم يطمئن قلبك 
؛ لأن اطمئنان القلب متّسع المدى لا حد له فقد أنطق الله إبراهيم عن حكمة نبوءة » وقد بادر محمدا كييُ بإراءة الآيات قبل أن 
يسأله إياها توفيرا في الفضل. 

قال علي بن حزم الظاهري وأحاد : 
ولك نين للعسِي سان لطي ف مع فى لهس ااأل لمعايي يب ةالكل يم 

واعلم أن تقوية يقين الأنبياء من الحكم الإلهية لأنمم بمقدار قوة اليقين يزيدون ارتقاء على درحة مستوى البشر والتحاقا بعلوم 
عالم الحقائق ومساواة في هذا المضمار لمراتب الملائكة. 

وف تغيير الأسلوب من الغيبة التي في اسم الموصول وضميريه إلى التكلم في قوله : إباركنا ... ولِرِبَهُ مِنْ آياتِساه سلوك 
لطريقة الالتفات المتبعة كثيرا في كلام البلغاء. وقد مضى الكلام على ذلك في قوله تعالى : (إإِيّاكَ تَعْبُدُكُ في [الفاتحة : 5]. 

والالتفات هنا امتاز بلطائف : 

منها : أنه لما استحضرت الذات العلية يحملة التسبيح وجملة الموصولية صار مقام الغيبة مقام مشاهدة فناسب أن يغير 
الإضمار إلى ضمائر المشاهدة وهو مقام التكلم. 

ومنها : الإبماء إلى أن النبي . عليه الصلاة والسلام . عند حلوله بالمسجد الأقصى قد انتقل من مقام الاستدلال على عالم 
الغيب إلى مقام مصيره في عالم المشاهدة. 

ومنها : التوطئة والتمهيد إلى محمل معاد الضمير في قوله : إإِنّهُ هُوَ السَّمِيعُ البَصِيرٌُ؛ه , فيتبادر عود ذلك الضمير إلى غير 
من عاد إليه ضمير هلِيْريَةُ# لأن الشأن تناسق الضمائر » ولأن العود إلى الالتفات بالقرب ليس من الأحسن. 
فقوله : 8إإِنّهُ هُوَ السّمِيعٌ الْبَصِيرٌُ الأظهر أن الضميرين عائدان إلى النبي يي . وقاله بعض المفسرين » واستقربه الطيبي » ولكن 
جمهرة المفسرين على أنه عائد إلى الله تعالى. ولعل احتماله للمعنيين مقصود. 

وقد بحجيء الآيات محتملة عدّة معان. واحتمالها مقصود تكثيرا لمعاني القرآن » ليأخذ كل منه على مقدار فهمه كما ذكرنا في 
المقدمة التاسعة. وأياما كان فموقع (إنَّ) التوكيد والتعليل كما يؤذن به فصل الحملة عما قبلها. 

وهي إما تعليل لإسناد فعل «لْتْريَة# إلى فاعله ؛ وإما تعليل لتعليقه بمفعوله » فيفيد أن تلك الإراءة من باب الحكمة » وهي 
إعطاء ما ينبغي لمن ينبغي » فهو من إيتاء الحكمة من هو أهلها. 

والتعليل على اعتبار مرجع الضمير إلى النبي وي أوقع » إذ لا حاحة إلى تعليل إسناد فعل الله تعالى لأنه محقق معلوم. وإنما 
امحتاج للتعليل هو إعطاء تلك الإراءة العجيبة لمن شك المشركون في حصولا له ومن يحسبون أنه لا يطيقها مثله. 


على أن الجملة مشتملة على صيغة قصر بتعريف المسند باللام وبضمير الفصل قصرا مؤّكدا » وهو قصر موصوف على صفة 
قصرا إضافيا للقلب » أي هو المدرك لما سمعه وأبصره لا الكاذب ولا المتوهم كما زعم المشركون. وهذا القصر يؤيد عود الضمير إلى 
النبي وي لأنه المناسب للرد. ولا ينازع المشركون في أن الله سميع وبصير إلا على تأويل ذلك بأنه المسمع والمبصر لرسوله الذي 
كذبتموه » فيؤول إلى تنزيه الرسول عن الكذب والتوهم. 

ثم إن الصفتين على تقدير كونهما للنبي كد هما على أصل اشتقاقهما للمبالغة في قوة معه وبصره وقبولهما لتلقي تلك 
المشاهدات المدهشة » على حد قوله تعالى : ما زاغٌ الْبَصّرُ وما طَغفى» [النجم : 17] » وقوله : طأَفَتْمارُوتَهُ عَلى ما يَرى# [النجم 
00 

وأما على تقدير كوتمما صفتين لله تعالى فالمناسب أن تؤولا بمعنى المسمع المبصر , أي القادر على إسجماع عبده وإبصاره » كما 
في قول عمرو بن معد يكرب : 

أمن ريحانة الداعي السميع 

أي المسمع. 
وقد اختلف السلف في الإسراء أكان بجسد رسول الله كله من مكة إلى بيت المقدس أم كان بروحه في رؤيا هي مشاهدة روحانية 
كاملة ورؤيا الأنبياء حق. والجمهور قالوا : هو إسراء بالمسد في اليقظة » وقالت عائشة ومعاوية والحسن البصري وابن إسحاق . 
له . أنه إسراء بروحه في المنام ورؤيا الأنبياء وحي. 

واستدل الجمهور بأن الامتنان في الآية وتكذيب قريش بذلك دليلان على أنه ماكان الإخحبار به إلا على أنه بالمسد. واتفق 
الجميع على أن قريشا استوصفوا من النبي كيم علامات في بيت المقدس وفي طريقه فوصفها لحم كما هي » ووصف لم عيرا لقريش 
قافلة في طريق معين ويوم معين فوحدوه كما وصف لهم. 

ففي «صحيح البخاري» أن النبي ويم قال : «بينما أنا في المسجد الحرام بين النائم واليقظان إذ أتاني حبريل ...» إلى آخر 
الحديث. وهذا أصح وأوضح مما روي في حديث آخر أن الإسراء كان من بيته أو كان من بيت أم هاني بنت أبي طالب أو من 
شعب أبي طالب. 

والتحقيق حمل ذلك على أنه إسراء آخر » وهو الوارد في حديث المعراج إلى السماوات وهو غير المراد في هذه الآية. فللبي 
َتدُ كرامتان : أولاهما الإسراء وهو المذكور هنا , والأخرى المعراج وهو المذكور في حديث «الصحيحين» مطولا وأحاديث غيره. 
وقد قيل : إنه هو المشار إليه في سورة النجم. 


ظوَآتَيْنا مُوسَى الكتاب وَجَعَلْداهُ شُدئ لِبَبِي إسرائيل ألا تَتَحْدُوا مِنْ ذوني وكيلا (4)2 
عطف على جملة «سُبْحانَ الذي أسشرى» [الإسراء : 1] إلخ فهي ابتدائية. والتقدير : الله أسرى بعبده محمد وآتى موسى 
الكتاب » فهما منتان عظيمتان على جزء عظيم من البشر. وهو انتقال إلى غرض آخر لمناسبة ذكر المسجد الأقصى. فإن أطوار 
المسجد الأقصى تمثل ما تطور به حال بني إسرائيل في جامعتهم من أطوار الصلاح والفساد » والنهوض و«الركود » ليعتبر بذلك 
المسلمون فيقتدوا أو يحذروا. 
ولمناسبة قوله : هلِيِْيَهُ من آياتنا١»‏ [الإسراء : 1] فإن من آيات الله التي أوتيها البي كلُِ آية القرآن » فكان ذلك في قوة أن يقال : 
وآتيناه القرآن وآتينا موسى الكتاب (أي التوراة) » كما يشهد به قوله بعد ذلك و«َإإِنَّ هذًا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلّبِي هي أَفْوَمْ» [الإسراء : 


9 أي للطريقة التي هي أقوم من طريقة التوراة 00 هدى » على ما في حالة الإسراء بالنبيء . عليه الصلاة والسلام . ليلا 
ليرى من آيات الله تعالى من المناسبة لحالة موسى حين أوقٍ النبوة » فقد أو النبوءة ليلا وهو سار بأهله من أرض مدين إذ 
آنس من جانب الطور نارا » ولجاله أيضا عن و ا مناحاة ربه بآيات الكتاب. 

والكتاب هو المعهود إيتاؤه موسى . يق . وهو التوراة. وضمير الغائب في (إْجَعَلْئاة4 للكتاب » والإخبار عنه بأنه هدى 
مبالغة لأن الهدى بسبب العمل بما فيه فجعل كأنه نفس الحدى » كقوله تعالمى في القرآن : «إهُدئ لِلْمُتَقِينَ4 [البقرة : 2 

وحص بني إسرائيل لأنحم المخاطبون بشريعة التوراة دون غيرهم » فالمعل الذي في قوله: مِإوَجَعَلْاةُ# هو جعل التكليف. 
وهم المراد ب «الناس» في قوله : طقل من أَنْرَلَ اكاب الذي جاء بهِ مُوسى ثورا وَهُدى لِإنَّاسِ) [الأنعام : 91] » لأن الناس قد 
يطلق على بعضهم » على أن ما هو هدى لفريق من الناس صالح لأن ينتفع بحديه من لم يكن مخاطبا بكتاب آخر » ولذلك قال 
تعالى : ْنَا أَنْرلْنَا التَوراةَ فيها هُدى وَُورٌ؟» [المائدة : 44]. 

وقرأ الجمهور وإأَلّا تَتَحِدُواك . بتاء الخطاب . على الأصل في حكاية ما يحكى من الأقوال المتضمنة نميا » فتكون (أن) 
تفسيرية لما تضمنه لفظ (الكتاب) من معن الأقوال » ويكون التفسير لبعض ما تضمنه الكتاب اقتصارا على الأهم منه وهو 
التوحيد. وقرأ أبو عمرو وحده . بياء الغيبة . على اعتبار حكاية القول بالمعنى » أو تكون (أن) مصدرية مجرورة بلام محذوفة حذفا 
مطردا » والتقدير : آتيناهم الكتاب لكلا يتخذوا من دون وكيلا. 

والوكيل : الذي تفوض إليه الأمور. والمراد به الرب » لأنه يتكل عليه العباد في شئونهم » أي أن لا تتخذوا شريكا تلجئون 
إليه. وقد عرف إطلاق الوكيل على الله في لغة بني إسرائيل كما حكى الله عن يعقوب وأبنائه هفلم آتَوْهُ مَوْئِقَهُمْ قال الله عَلى ما 
َقُولُ وكِيل» [يوسف : 66]. 


ذْريَةَ مَنْ حَمَلْدا مَعَ توح إِنّهُ كانَ عَبْداً ضَكُوراً (4)3 

يجوز أن يكون اعتراضا في آخحر الحكاية ليس داحلا في الجملة التفسيرية. فانتصاب (إْْرْيّة# على الاختصاص نزيادة بيان بني 
إسرائيل بيانا مقصودا به التعريض بمم إذ لم يشكروا النعمة. ويجوز أن يكون من تمام الحملة التفسيرية » أي حال كونكم ذرية من 
حملنا مع نوح . قد .» أو ينتصب على النداء بتقدير حرف النداء » أي يا ذرية من حملنا مع نوح » مقصودا به تحريضهم على 
شكر نعمة الله واحتناب الكفر به باتخاذ شركاء دونه. 

والحمل وضع شيء على آخر لنقله » والمراد الحمل في السفينة كما قال : مِإْحَمَلْماكُمْ في الْجاريّة» [الحاقة : 11] أي ذرَيّة 
من أبحيناهم من الطوفان مع نوح . لاا .. 

وجملة (ِإِنَهُ كان عَبْداً شَكوراً؛» مفيدة تعليل النهي عن أن يتخذوا من دون الله وكيلا » لأن أحدادهم حملوا مع نوح بنعمة من 
الله عليهم لنجاتحم من الغرق وكان نوح عبدا شكورا والذين حملوا معه كانوا شاكرين مثله » أي فاقتدوا بحم ولا تكفروا نعم الله. 

ويحتمل أن تكون هذه الجملة من تمام الجملة التفسيرية فتكون ما خاطب الله به بني إسرائيل » ويحتمل أنما مذيلة لجملة 
«وَآتَيْنا مُوسَى الكتات» فيكون خطابا لأهل القرآن. 

واعلم أن في اختيار وصفهم بأنهم ذرية من حمل مع نوح . ليه . معاني عظيمة من التذكير والتحريض والتعريض لأن بني 

اثيل من ذرية سام بن نوح وكان سام من ركب السفينة. 
وإنما لم يقل ذرية نوح مع أنهم كذلك قصدا لإدماج التذكير بنعمة إبحاء أصوهم من الغرق. 


وفيه تذكير بأن الله أنى نوحا ومن معه من الحلاك بسبب شكره وشكرهم تحريضا على الائتساء بأولئك. 

وفيه تعريض بأنهم إن أشركوا ليوشكن أن ينزل بحم عذاب واستفصال » كما في قوله : قبل يا نُوح اط بسَلام مِنّا وَبركاتٍ 
عَلَيِكَ وَعَلى أَمَم مِمّنْ مَعَكَ وأَمَمْ سَتْمتَعْهُمْ م يَمَسْهُمْ مِنّا عَذَاب أَلي4 [هود : 48]. 
وفيه أن ذرية نوح كانوا شقين شق بار مطيع » وهم الذين حملهم معه في السفينة » وشق متكبر كافر وهو ولده الذي غرق » فكان 
نوح . ليةٍ . مثلا لأبي فريقين » وكان بنو إسرائيل من ذرية الفريق البار » فإن اقتدوا به بحوا وإن حادوا فقد نزعوا إلى الفريق الآخر 
فيوشك أن يهلكوا. وهذا التمائل هو نكتة اختيار ذكر نوح من بين أحدادهم الآخرين مثل إبراهيم » وإسحاق » ويعقوب . ط( . 
» لفوات هذا المعنى ٍ أولئك. وقد ذكر في هذه السورة استفصال بني إسرائيل مرتين بسبب إفسادهم ف الأرض وعلوهم مرتين وأن 
ذلك جزاء إهمالحم وعد الله نوحا. ليل . حينما بحاه. 

وتأكيد كون نوح «كانَ عَبْداً شَكُوراً» بحرف (إِنّ) تنزيل لهم منزلة من يجهل ذلك ؛ إما لتوثيق حملهم على الاقتداء به إن 
كانت الحملة خطابا لبني إسرائيل من تمام الجملة التفسيرية » وإما لتنزيلهم منزلة من جهل ذلك حتى تورطوا في الفساد فاستأهلوا 
الاستفصال وذهاب ملكهم » لينتقل منه إلى التعريض بالمشركين من العرب بأنهم غير مقتدين بنوح لأن مثلهم ومثل بني إسرائيل في 
هذا السياق واحد في جميع أحوالهم » فيكون التأكيد منظورا فيه إلى المعنى التعريضي . 

ومعنى كون نوح (عَبْداً# أنه معترف لله بالعبودية غير متكبر بالإشراك » وكونه (إشَكُوراً# , أي شديدا لشكر الله بامتثال 
أوامره. وروي أنه كان يكثر حمد الله. 

والاقتداء بصالح الآباء بجبولة عليه النفوس ومحل تنافس عند الأمم بحيث يعد خلاف ذلك كمثير للشك في صحة 
الانتساب. 

وكان نوح . يلا . مثلا في كمال النفس وكانت العرب تعرف ذلك وتنبعث على الاقتداء به. قال النابغة : 
فألغقيبت الأماز سكيد ٠:‏ داك فسبيتاق تتسخ لا ينون 





١ 4[‏ 5] «وَقَصَيْا إلى بَبِي إِسْرائِيلَ في الكتاب لَتُفْسِدُنَ في الْأَرْضٍ مَرََّيْنِ وَلَمَعْلْنَ عُلُوًا كييراً (4) فَإذا جاء وَعْدُ أُولاهُما 

عنما عَلَيكُمْ عباداً لا أولي بَأس شَدِيدٍ فَجِاسُوا خلال الدّيارٍ وَكانَ وَغْداً مَفْعُولاً (4)5 

عطف على جملة وَآتَيْنا مُوسَى الكتات» [الإسراء : 2] » أي آتينا موسى الكتاب هدى » وبينا لبني إسرائيل في الكتاب 
ما يحل بمم من جراء مخالفة هدي التوراة إعلاما لحذه الأمة بأن الله لم يدخر أولئك إرشادا ونصحا » فالمناسبة ظاهرة. 
والقضاء بمعنى الحكم وهو التقدير » ومعنى كونه ف الكتاب أن القضاء ذكر في الكتاب » وتعدية مَإْقَضَيْاك بحرف (إلى) لتضمين 
طقَضصَيْائك معنى (أبلغنا) » أي قضينا وأنمينا » كقوله تعالى : (إوَقَضّيْنا إَِيْهِ ذلِكَ الْأَمْرَي في سورة الحجر [66]. فيجوز أن يكون 
المراد ب (الكتاب) كتاب التوراة والتعريف للعهد لأنه ذكر الكتاب آنفا » ويوحد في مواضع » منها ما هو قريب مما في هذه الآية 
لكن بإجمال (انظر الإصحاح 26 والإصحاح 28 والإصحاح 30) » فيكون العدول عن الإضمار إلى إظهار لفظ (الكتاب) بجحرد 
الاهتمام. 

ويجوز أن يكون الكتاب بعض كتبهم الدينية. فتعريف (الكتاب) تعريف الجنس وليس تعريف العهد الذكري » إذ ليس هو 
الكتاب المذكور آنفا في قوله : «وَآتَيْنا مُوسَى الكتابت» [الإسراء : 2] لأنه لما أظهر اسم الكتاب أشعر بأنه كتاب آخر من كتبهم 


» وهو الأسفار المسماة بكتب الأنبياء : أشعياء » وأرميا » وحزقيال » ودانيال » وهي في الدرحة الثانية من التوراة. وُكذلك كتاب 

والإفساد مرتين ذكر في كتاب أشعياء وكتاب أرمياء. 

ففي كتاب أشعياء نذارات في الإصحاح الخامس والعاشر. وأولى المرتين مذكورة في كتاب أرمياء في الإصحاح الثاني 
والإصحاح الحادي والعشرين وغيرهما. وليس المراد بلفظ الكتاب كتابا واحدا فإن المفرد المعرف . بلام الجنس . يراد به المتعدد. وعن 
ابن عباس الكتاب أكثر من الكتب. ويجوز أن يراد بالكتاب التوراة وكتب الأنبياء ولذلك أيضا وقع بالإظهار دون الإضمار. 

وجملة ملَعُفْسِدُنَ في الْأَرْضٍ مَرَتَيْنِ/ . إلى قوله . «حخصيراً» مبيّنة لمملة (إوَقَصَيْنا إلى بَنِي إِسْرائِيلَ في الكتاب. وأيّا ماكان 
فضمائر الخطاب في هذه الحملة مانعة من أن يكون المراد بالكتاب في قوله تعالى : (إوَقَضَّيْنا إلى بَبِي إِسْرائِيلَ في الكتاب» اللوح 
المحفوظ أو كتاب الله » أي علمه. 

وهذه الآية تشير إلى حوادث عظيمة بين بني إسرائيل وأعدائهم من أمتين عظيمتين : حوادث بينهم وبين البابليين » 
وحوادث بينهم وبين الرومانيين. فانقسمت بهذا الاعتبار إلى نوعين : نوع منهما تندرج فيه حوادثهم مع البابليين » والنوع الآخر 
حوادثهم مع الرومانيين » فعبر عن النوعين بمرتين لأن كل مرة منهما تحتوي على عدة ملاحم. 
فالمرة الأولى هي مجموع حوادث متسلسلة تسمى في التاريخ بالأسر البابلي وهي غزوات (يختنصر) ملك بابل وأشور بلاد أورشليم. 
والغزو الأول كان سنة 606 قبل المسيح » أسر جماعات كثيرة من اليهود ويسمى الأسر الأول. ثم غزاهم أيضا غزوا يسمى الأسر 
الثاني » وهو أعظم من الأول » كان سنة 598 قبل المسيح » وأسر ملك يهوذا وجمعا غفيرا من الإسرائيليين وأحذ الذهب الذي في 
هيكل سليمان وما فيه من الآنية النفيسة. 

والأسر الثالث المبير سنة 5388 قبل المسيح غزاهم «بختنصر» وسبى كل شعب يهوذا » وأحرق هيكل سليمان » وبقيت 
أورشليم خرابا يبابا. ثم أعادوا تعميرها كما سيأقِ عند قوله تعالى : فأِثُمّ رَدَدْنا لَكُمْ الْكَرَّةَ4 [الإسراء : 6]. 

وأما المرة الثانية فهي سلسلة غزوات الرومانيين بلاد أورشليم. وسيأقٍ بيانما عند قوله تعالى : ظقَإذا جاء وَعْدُ الآخرّة»© 
[الإسراء : 6] الآية. 

وإسناد الإفساد إلى ضمير بني إسرائيل مفيد أنه إفساد من جمهورهم بحيث تعد الأمة كلها مفسدة وإن كانت لا تخلو من 
صالحين. 

والعلو في قوله : إوَلَتَعْلْنَ عُلُوًا كبيرً» محاز في الطغيان والعصيان كقوله : «َإِنَّ فرْعَوْنَ علا فِي الْأَرْضٍ» [القصص : 4] 
وقوله : «َإإنهُ كانَ عالياً مِنَ الْمُسْرِفِينَ» [الدحان : 1 3] وقوله : ألا تَْلُوا عَلَيَ وَأَنُونِي مُسْلِمِينَ» [النمل : 31] تشبيها للتكبر 
والطغيان بالعلو على الشيء لامتلاكه تشبيه معقول بمحسوس. 

وأصل (إوَلََعْلْنَ4 لتعلوونن. وأصل طإلَعْفْسِدُنَ# لتفسدونن. 

والوعد مصدر بمعنى المفعول » أي موعود أولى المرتين » أي الزمان المقدر الحصول المرة الأولى من الإفساد والعلو » كقوله : 
موقإِذا جاءَ وَعْدُ رَبّي جَعَلّهُ دَكاء# [الكهف : 98]. 

ومثل ذلك قوله : (إؤوكانَ وَغْداً مَفْعُولةً# أي معمولا ومنفذا. 

وإضافة «إوَعْدُيُه إلى لإأُولاهُما بيانية » أي الموعود الذي هو أولى المرتين من الإفساد والعلو. 


والبعث مستعمل في تكوين السير إلى أرض إسرائيل وتهيئة أسبابه حتى كأن ذلك أمر بالمسير إليهم كما مر في قوله : 
لَيِعتنَ عَلَبْهُمْ إلى يَوْمِ الْقِيامَة مَنْ يَسُومُهُمْ سُوءَ العَذاب» في سورة الأعراف [167] » وهو بعث تكوين وتسخير لا بعث بوحي 
وأمر. 

وتعدية لإبَعفْاك بحرف الاستعلاء لتضمينه معنى التسليط كقوله : وِإلَيَبِعكنَ عَلَيْهُمْ إلى يَوْمِ القِيامَةِ مَنْ يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذاب# 
[الأعراف : 167]. 
والعباد : المملوكون » وهؤلاء عباد مخلوقية » وأكثر ما يقال : عباد الله. ويقال : عبيد » بدون إضافة » نحو «إوما رَبْكَ بِظَلَام 
عبد [فصلت : 46] » فإذا قصد المملوكون بالرق قيل : عبيد » لا غير. والمقصود بعباد الله هنا الأشوريون أهل بابل وهم جنود 

والبأس : الشوكة والشدة في الحرب. ووصفه بالشديد لقوته في نوعه كما في آية سورة سليمان [النمل : 33] : «إقالُوا نَحْنُ 
أولُوا قُوَةٍ وَأُولُوا بس سَدِيدٍ»ك. 

وجملة «فَجاسُوائ عطف على (إْبَعَشْاكُ فهو من المقضي في الكتاب. والجوس : التخلل في البلاد وطرقها ذهابا وإيابا لتتبع 
ما فيها. وأريد به هنا تتبّع المقاتلة فهو حوس مضرة وإساءة بقرينة السياق. 

و (خلال) اسم جاء على وزن الجموع ولا مفرد له » وهو وسط الشيء الذي يتخلل منه. قال تعالى : فْعَرَى الْوَدْقَ يَخْرْجُ 
مِنْ خلاله© [الروم : 48]. 

والتعريف ف «الدَّيارٍ تعريف العهد » أي دياركم » وذلك أصل جعل (ال) عوضا عن المضاف إليه. وهي ديار بلد 
أورشليم فقد دحلها جيش بختنصر وقتل الرحال وسبى » وهدم الديار » وأحرق المدينة وهيكل سليمان بالنار. ولفظ (الديار) يشمل 
هيكل سليمان لأنه بيت عبادتهم » وأسر كل بني إسرائيل وبذلك خلت بلاد اليهود منهم. ويدل لذلك قوله في الآية الآتية : 
«وَلِيَدْخْلُوا الْمَسْجدَ كما دَحَلُوهُ أوَلَ مَرّة. 


[6 . 8] هنم رَدَدْنا لَكُمْ الكرَةَ عَلَيْهمْ وَأمْدَدْناكمْ بَِمُوالٍ وَبَنِينَ وَجَعَلْداكُمْ أكقرٌ تفيراً (6) إِنْ أَخسَلكم أخسَتئه لِأَنَفْسِكُم وَإِنْ 
أسَأنُمْ فلّها فإذا جاءَ وَعْدُ الآخرَة لِيَسُووًا وُجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُوا الْمْجد كما دَحَلُوهُ أَولَ مَرّةِ وَلِيَبَووا ما عَلَوْا تعييراً (7) عسى رَبكُمْ أن 
يَرْحَمَكُمْ وَِنْ عُدْتُمْ غُذنا وَجَعَلْدا جَهَنمَ للكافرين حصيراً (8) 

ثُمَ رَدَدنا لَكُمْ الْكَرّةَ عَلَيْهِمْ وَأَمْدَدْناكُمْ بِأَمُوالٍ وَبَبِينَ وَجَعَلْاكُمْ أكُكرَ تفيراً (6) إِنْ أَخْسَنكم أَخسَتكه لِأَنْفيِكُ وَإِنْ أَسَأْتمْ 
قلها4. 
عطف جملة فَجاسُوا» [الإسراء : 5] فهو من تمام حواب (إذا) من قوله : فًإِذا جاء وَعْدُ أُولاهُما» [الإسراء : 5] , 
ومن بقية المقضي في الكتاب » وهو ماض لفظا مستقبل معنى » لأن (إذا) ظرف لما يستقبل. وحيء به في صيغة الماضي لتحقيق 
وقوع ذلك. والمعنى : نبعث عليكم عبادا لنا فيجوسون ونرد لكم الكرة عليهم ونمددكم بأموال وبنين ونجعلكم أكثر نفيرا. و (ثم) 
تفيد التراخحي الرتبي والترااحي الزمني معا. 

والردٌ : الإرحاع. وجيء بفعل «إرَدَدْنا ماضيا جريا على الغالب في جواب (إذا) كما جاء شرطها فعلا ماضيا في قوله : 
قاذ جاء وَعْدُ أُولاهُما بَعَفْنا» [الإسراء : 5] أي إذا يجيء يبعث. 


والكرة : الرجعة إلى المكان الذي ذهب منه. 


فقوله : طعَلَيْهِمْ# ظرف مستقر هو حال من الْكَرَةك , لأن رجوع بني إسرائيل إلى أورشليم كان بتغلب ملك فارس على 
ملك بابل. 

وذلك أن بني إسرائيل بعد أن قضوا نيفا وأربعين سنة في أسر البابليين وتابوا إلى الله وندموا على ما فرط منهم سلط الله ملوك 
فارس على ملوك بابل الأشوريين ؛ فإن الملك (كورش) ملك فارس حارب البابليين وهزمهم فضعف سلطاتم », ثم نزل بهم 
(داريوس) ملك فارس وفتح بابل سنة 538 قبل المسيح » وأذن لليهود في سنة 330 قبل المسيح أن يرجعوا إلى أورشليم ويجددوا 
دولتهم. وذلك نصر انتصروه على البابليين إذ كانوا أعوانا للفرس عليهم. 

والوعد بمذا النصر ورد أيضا في كتاب أشعياء في الإصحاحات : العاشر » والحادي عشر » والثانى عشر » وغيرها » وف 
كتاب أرميا في الإصحاح الثامن والعشرين والإصحاح التاسع والعشرين. 

وقوله : فوَأَمْدَدْناكُمْ بِأَموالٍ وَبَبِينَ وَجَعَلْساكُمْ أكقرٌ تفيرً# هو من جملة المقضي الموعود به. ووقع في الإصحاح التاسع 
والعشرين من كتاب أرميا «هكذا قال الرب إله إسرائيل لكل السبي الذي سبيته من أورشليم إلى بابل : ابنوا بيوتا واسكنوا » 
واغرسوا جنات » وكلوا ثمرها » نخذوا نساء ولدوا بنين وبنات » وأكثروا هناك ولا تقلّوا». 

و «إتفيراً© تميبز «لأكثر» فهو تبيين لجهة الأكثرية » والنفير. اسم جمع للجماعة التي تنفر مع المرء من قومه وعشيرته » ومنه 
قول أبي جهل : «لا في العير ولا في النفير». 

والتفضيل في (أكثر) تفضيل على أنفسهم » أي جعلناكم أكثر ما كنتم قبل الحلاء » وهو المناسب لمقام الامتنان. وقال جمع 
من المفسرين : أكثر نفيرا من أعدائكم الذين أخرحوكم من دياركم » أي أفنى معظم البابليين في الحروب مع الفرس حتى صار عدد 
بني إسرائيل في بلاد الأسر أكثر من عدد البابليين. وقوله : «إإِنْ أَحْسَتئُح أَخْسَتئح لِأَنْفْسِكُم وَإِنْ أَسَأَتُْ لها من جملة المقضي في 
الكتاب ما حوطب به بنو إسرائيل » وهو حكاية لما في الإصحاح التاسع والعشرين من كتاب أرميا «وصلّوا لأحلها إلى الرب لأنه 
بسلامها يكون لكم سلام». وثي الإصحاح الحادي والثلاثين «يقول الرب أزرع بيت إسرائيل وبيت يهوذا ويكون كما سهرت 
عليهم للاقتلاع وال هدم والقرض والإهلاك » كذلك أسهر عليهم للبناء والغرس في تلك الأيام لا يقولون : الآباء أكلوا حصرما 
وأسنان الأبناء ضرست بل كل واحد يموت بذنبه كل إنسان يأكل الحصرم تضرس أسنانه». 

ومعنى «إإِنْ أَخْسْنئم أَخْسَتئُم لِأَنفيِكة» أننا نرد لكم الكرة لأحل التوبة وتحدد الجيل وقد أصبحتم في حالة نعمة » فإن 
أحسنتم كان حزاوّكم حسنا وإن أسأتم أسأتم لأنفسكم » فكما أهلكنا من قبلكم بذنوهم فقد أحسنا إليكم بتوبتكم فاحذروا 
الإساءة كيلا تصيروا إلى مصير من قبلكم. 

وإعادة فعل للأَخْسَنْتُمْ؟ تنويه فلم يقل : إن أحسنتم فلأنفسكم. وذلك مثل قول الأحوص : 
فنساذا قسوؤول قسوول نسي فتستفقطل #ت#شيتيني تن وعوادرة علييدي الأقحصيران 

قال أبو الفتح ابن جني في شرح بيت الأحوص في الحماسة : إنما جاز أن يقول (فإذا تزول تزول) لما اتصل بالفعل الثاني من 
حرف الحر المفادة منه الفائدة. ومثله قول الله تعاللى : ظأهؤْلاءٍ الَّذِينَ أَعْوَيْنا أَغْوَسَاهُمْ كما عَوَيْائ [القصص : 63] » ولو قال : 
هؤلاء الذين أغوينا أغويناهم لم يفد القول شيئا كقولك : الذي ضربته ضربته. وقد كان أبو علي امتنع في هذه الآية تما أحذناه (في 
الأصل أجزناه) غير أن الأمر فيها عندي على ما عرفتك» ١‏ ه. 


والظاهر أن امتناع أبي علي من ذلك في هذه الآية أنه يرى حواز أن تكون طإأَعْوَيْنَاهُو# تأكيدا «لأغوينا» وقوله : هكما 
غَوَيْناك استثنافا بيانيا » لأن اسم الموصول مسند إلى مبتدأ وهو اسم الإشارة فتم الكلام بذلك » بخلاف بيت الأحوص ومثال ابن 
حني : الذي ضربته ضربته » فيرجع امتناع أبي علي إلى أن ما أخذه ابن حني غير متعين في الآية تعيّنه في بيت الأحوص. 
وأسلوب إعادة الفعل عند إرادة تعلق شيء به أسلوب عربي فصيح يقصد به الاهتمام بذلك الفعل. وقد تكرر في القرآن » قال 
تعالى : «إوَإذا بَطَشْتُمْ بَطَسْتُمْ جَبَّارِينَ© [الشعراء: 130] وقال : «9وإذا مَرُوا ِاللّْو مَرُوا كراماً» [الفرقان : 72]. 

وقوله : «إإِنْ أَحْسَنتُم أَحْسَنتُ لِأَنفُسِكُؤْ» جاء على طريقة التجريد بأن جعلت نفس المحسن كذات يحسن لما. فاللام . 
لتعدية فعل «وأخسنتم # » يقال : أحسنت لفلان. 

وكذلك قوله : للوَإِنْ أَسَأَئُمْ فَلَهابه. فقوله : فَلَّهاي متعلق بفعل محذوف بعد فاء الجواب » تقديره : أسأتم لها. وليس 
امحرور بظرف مستقر حبرا عن مبتدأ محذوف يدل عليه فعل للأأَسَأْنَْ4 لأنه لو كان كذلك لقال فعليها » كقوله في سورة فصلت 
[46]ِِمَنْ عَمِلَ صالحاً فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أساءَ فَعَلَيها. 

ووحجه المخالفة بين أسلوب الآيتين أن آية فصلت ليس فيها تحريد » إذ التقدير فيها : فعمله لنفسه وإساءته عليه » فلما كان 
المقدر اسما كان اجحرور بعده مستقرا غير حرف تعدية » فجرى على ما يقتضيه الإخبار من كون الشيء المخبر عنه نافعا فيخبر عنه 
بمجرور باللام » أو ضارا يخبر عنه بمجرور ب (على) » وأما آية الإسراء ففعل «أحستتم وأسأتم» الواقعان في الجوابين مقتضيان 
التجريد فجاءا على أصل تعديتهما باللام لا لقصد نفع ولا ضر. 

طإفإذا جاء وَعُْ الآخزة لِيَسوؤًا وجوعكْ ولدلُوا المْجد كما وَخَلُوه ول مَرَةِ وَََُوا ما علا يرا عسى رُم أن يَرْحمكُن 
وَإِنْ عُدْتُمْ عُذْنا وَجَعَلّدا جَهَنَمَ للكافرين حصيراً» 

تفريع على قوله : «ِوَإِنْ أَسَأنُمْ فَلَهايُه [الإسراء : 7] » إذ تقدير الكلام فإذا أسأتم وجاء وعد المرة الآخرة. 

وقد حصل بهذا التفريع إيجاز بديع قضاء لحقٌ التقسيم الأول في قوله : مقَإِذا جاء وَعْدُ أُولاهُما» [الإسراء : 5] » ولحقّ 
إفادة ترتب محيء وعد الآخرة على الإساءة » ولو عطف بالواو كما هو مقتضى ظاهر التقسيم إلى مرتين فاتت إفادة الترتب 
والتفرع . 

و «لالآخرّة» صفة لمحذوف دل عليه قوله : لمَرَتَيْنِ» » أي وعد المرة الآخرة. 

وهذا الكلام من بقية ما قضي في الكتاب بدليل تفريعه بالفاء. 

والآخرة ضد الأولى. 
ولا مات «ليسوءوا » وليدخلوا » وليتبروا» للتعليل » وليست للأمر لاتفاق القراءات المشهورة على كسر اللامين الثاني والثالث » ولو 
كانا لامي أمر لكانا ساكنين بعد واو العطف . فيتعين أن اللام الأول لام أمر 1 لا لام جر. والتقدير فإذا جاء وعد الآخرة بعثنا 
عبادا لنا ليسوؤا وجحوهكم إلخ. 

وقرأ نافع » وابن كثير » وأبو عمرو » وحفص » وأبو جعفر » ويعقوب 8لِيَسُوؤَا بضمير الجمع مثل أحواته الأفعال الأربعة. 
والضمائر راجعة إلى محذوف دلّ عليه لام التعليل في قوله : مإلِيَسُوؤَاك إذ هو متعلق بما دل عليه قوله في «أوَعْدُ أُولاهُما بَعَنما 
عَلَيْكُمْ عباداً ناه [الإسراء : 5] » فالتقدير : فإذا جاء وعد الآخرة بعثنا عليكم عبادا لنا ليسوءوا وجوهكم. وليست عائدة إلى 
قوله : ##عِباداً لاه المصرح به في قوله : قإذا جاء وَعْدُ أُولاهُما بَعَنْا عَلَيْكُمْ عباداً لنا أولي َأْسِ شَدِيدِب [الإسراء : 5] » لأن 
الذين أساءوا ودخلوا المسجد هذه المرة أمة غير الذين حاسوا خلال الديار حسب شهادة التاريخ وأقوال المفسرين كما سيأتي. 


وقرأ ابن عامر » وحمزة » وأبو بكر عن عاصم » ولف ليسوء بالإفراد والضمير لله تعالى. وقرأ الكسائي لنسوء بنون العظمة. 
وتوجيه هاتين القراءتين من جهة موافقة رسم المصحف أن الهمزة المفتوحة بعد الواو قد ترسم بصورة ألف » فالرسم يسمح بقراءة 
واو الجماعة على أن يكون الألف ألف الفرق وبقراءق الإفراد على أن الألف علامة الهمزة. 

وضميرا «ليسوءوا وليدحلوا» عائدان إلى #عِباداً لناب [الإسراء : 5] باعتبار لفظه لا باعتبار ما صدق المعاد » على نحو 
قولحم : عندي درهم ونصفه » أي نصف صاحب اسم درهم » وذلك تعويل على القرينة لاقتضاء السياق بعد الزمن بين المرتين : 
فكان هذا الإضمار من الإيجاز. 

وضمير كما دَخَلُوهُ# عائد إلى العباد المذكور في ذكر المرة الأولى بقرينة اقتضاء المعنى مراجع الضمائر كقوله تعالى : 
«وََنارُوا الْأَرْضَ وَعَمَرُوها أَكْثَرَ مما عَمَرُوها [الروم :9]» وقول عباس بن مرداس : 
مدقا وسو لا فحعين أعصدق سي بالسستحتليق واعسسيير هنا فحنا #فتحصسوا 


فالسياق دال على معاد (أحرزوا) ومعاد (جمّعوا). 


(1) انظر أول الفقرة وما يحيء بعد في الفقرة الموالية (الناشر). وسوء الوحوه : جعل المساءة عليها » أي تسليط أسباب 
المساءة والكآبة عليكم حتى تبدو على وجوهكم لأن ما يخالم الإنسان من غم وحزن » أو فرح ومسرة يظهر أثره على الوجحه دون 
غيره من الحسد » كقول الأعشى : 

وأقدم إذا ما أعين الناس تفرق 

أراد إذا ما تفرق الناس وتظهر علامات الفرق في أعينهم. 

ودحول المسجد دخول غزو بقرينة التشبيه في قوله : كما دَخَلُوهُ أَولَّ مَرِّب المراد منه قوله : مِإفَجاسُوا خلال الدّيار» 
[الإسراء : 5]. 

والتتبير : الإهلاك والإفساد. 

و هما عَلَوْاكه موصول هو مفعول «يتبروا» » وعائد الصلة محذوف لأنه متصل منصوب », والتقدير : ما علوه » والعلو علو 
بحازي وهو الاستيلاء والغلب. 

ولم يعدهم الله في هذه المرة إلا بتوقع الرحمة دون رد الكرة » فكان ليماء إلى أتمم لا ملك لحم بعد هذه المرة. ويمذا تبين أن 
المشار إليه بحذه المرة الآخرة هو ما اقترفه اليهود من المفاسد والتمرد وقتل الأنبياء والصالحين والاعتداء على عيسى وأتباعه » وقد 
أنذرهم النبي ملاخي في الإصحاحين الثالث والرابع من كتابه وأنذرهم ركرياء ويحبى وعيسى ”2 فلم يرعووا فضربهم الله الضربة 
القاضية بيد الرومان. 

وبيان ذلك : أن اليهود بعد أن عادوا إلى أورشليم وجحددوا ملكهم ومسجدهم في زمن (داريوس) وأطلق لمم التصرف في 
بلادهم التي غلبهم عليها البابليون وكانوا تحت نفوذ مملكة فارس » فمكثوا على ذلك مائتي سنة من سنة 530 إلى سنة 330 قبل 
المسيح » ثم أذ ملكهم في الانحلال بمجوم البطالسة ملوك مصر على أورشليم فصاروا تحت سلطانهم إلى سنة 166 قبل المسيح 
إذ قام قائد من إسرائيل امه (ميثيا) وكان من اللاويين فانتصر لليهود وتولى الأمر عليهم وتسلسل الملك بعده في أبنائه في زمن 
مليء بالفتن إلى سنة أربعين قبل المسيح. دخحلت المملكة تحت نفوذ الرومانيين » وأقاموا عليها أمراء من اليهود كان أشهرهم 





(هيرودس) ثم تمردوا للخروج على الرومانيين » فأرسل فيصر رومية القائد (سيسيانوس) مع ابنه القائد (طيطوس) بالجيوش في حدود 


(1) انظر الإصحاح الثالث من إنحيل مرقس الحوارى. فخربت أورشليم واحترق المسجد » وأسر (طيطوس) نيفا وتسعين ألفا من 
اليهود » وقتل من اليهود في تلك الحروب نحو ألف ألف » ثم استعادوا المدينة وبقي منهم شرذمة قليلة بما إلى أن وافاهم الأمبراطور 
الروماني (أدريانوس) فهدمها وخربما ورمى قناطير الملح على أرضها كيلا تعود صالحة للزراعة » وذلك سنة 135 للمسيح. وبذلك 
انتهى أمر اليهود وانقرض » وتفرقوا في الأرض ولم تخرج أورشليم من حكم الرومان إلا حين فتحها المسلمون في زمن عمر بن 
الخطاب سنة 16 ه صلحا مع أهلها وهي تسمى يومثذ (إيلياء). 

وقوله : «وَإِنْ عُدْتُمْ عُذَنائ يجوز أن تكون الواو عاطفة على جملة «وعسى رَبكُمْ أَنْ يَرْحَمَكُوْ عطف الترهيب على 
الوغينيه. 

ويجوز أن تكون معترضة والواو اعتراضية. والمعنى : بعد أن يرحمكم ربكم ويؤمنكم في البلاد التي تلجئون إليها » إن عدتم إلى 
الإفساد عدنا إلى عقابكم » أي عدنا لمثل ما تقدم من عقاب الدنيا. 

وجملة مإوجَعَلَا جهنم لْكافِرِينَ حصي را عطف على جملة طوعسى رَبكُمْ أن يَرْحَمَكُوْب لإفادة أن ما ذكر قبله من عقاب إنما 
هو عقاب دنيوي وأن وراءه عقاب الآخرة. 

وفيه معنى التذيبل لأن التعريف في لِلْكافِرِينَ» يعم المخاطبين وغيرهم. ويومئ هذا إلى أن عقابحم في الدنيا ليس مقصورا 
على ذنوب الكفر بل هو منوط بالإفساد في الأرض وتعدي حدود الشريعة. وأما الكفر بتكذيب الرسل فققد حصل ف المرة الآخرة 
فإنهم كذبوا عيسى » وأما في المرة الأولى فلم تأتهم رسل ولكنهم قتلوا الأنبياء مثل أشعياء » وأرمياء » وقتل الأنبياء كفر. 

والحصير : المكان الذي يحصر فيه فلا يستطاع الخروج منه » فهو إما فعيل بمعنى فاعل » وإما بمعنى مفعول على تقدير متعلق 
؛ أي محصور فيه. 


١ 9[‏ 10] «إنَّ هذا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلّبِي هي أَقْوَمُ وَيِبَسَّرُ الْمُؤْمينَ الّذِينَ يَعْمَلُونَ الصّالِحاتٍ أَنَّ لَهُمْ أخ را كبيراً (9) وَأَنَّ 

الْذِينَ لا يُؤْمِئُونَ بالآخرّة أَعْتَذنا لَهُمْ عَذاباً أليماً (4)10* 
استئناف ابتدائي عاد به الكلام إلى الغرض الأهم من هذه السورة وهو تأيبد النبي وَيةُ بالآيات والمعجزات » وإيتاؤه الآيات التي 
أعظمها آية القرآن كما قدمناه عند قوله تعالى : وَآتَيْئا مُوسَى الكتاب#» [الإسراء : 2]. وأعقب ذلك بذكر ما أنزل على بني 
إسرائيل من الكتب للهدى والتحذير » وما نالحم من جراء مخالفتهم ما أمرهم الله به » ومن عدولهم عن سنن أسلافهم من عهد 
نوح. وفي ذلك فائدة التحذير من وقوع المسلمين فيما وقع فيه بنو إسرائيل » وهي الفائدة العظمى من ذكر قصص القرآن » وهي 
فائدة التاريخ. 

وتأكيد الجملة مراعى فيه حال بعض المخاطبين وهم الذين لم يذعنوا إليه » وحال المؤمنين من الاهتمام بمذا الخبر » فالتوكيد 
مستعمل في معنييه دفع الإنكار والاهتمام » ولا تعارض بين الاعتبارين. 

وقوله : طهدًا الْقُرْآنَ» إشارة إلى الحاضر في أذهان الناس من المقدار المنزل من القرآن قبل هذه الآية. 

وبينت الإشارة بالاسم الواقع بعدها تنويها بشأن القرآن. 





وقد حاءت هذه الآية تنفيسا على المؤمنين من أثر القصص المهولة التي قصت عن بني إسرائيل وما حل بمم من البلاء ثما 
يثير ف نفوس المسلمين الخشية من أن يصيبهم مثل ما أصاب أوائك » فأخبروا بأن في القرآن ما يعصمهم عن الوقوع فيما وقع فيه 
بنو إسرائيل إذ هو يهدي للطريق التي هي أقوم مما سلكه بنو إسرائيل » ولذلك ذكر مع الحداية بشارة المؤمنين الذين يعملون 
الصالحات » ونذارة الذين لا يؤمنون بالآحرة. وف التعبير مإلِلِّي هي أَفْوَمُ# نكتة لطيفة ستأي. وتلك عادة القرآن في تعقيب الرهبة 
بالرغبة وعكسه. 

و إلِلّتِي هي أَفْوَمُ؛ صفة لمحذوف دل عليه ظِيَهْدِي» , أي للطريق التي هي أقوم » لأن الحداية من ملازمات السير والطريق 
» أو للملة الأقوم » وفي حذف الموصوف من الإيجاز من جهة ومن التفخيم من جهة أخرى ما رجح الحذف على الذكر. 
والأقوم : تفضيل القويم. والمعنى : أنه يهدي للتي هي أقوم من هدى كتاب بني إسرائيل الذي في قوله : لأِوَجَعَلْاةُ مُدى لِبَبِي 
إسْرائيل4 [الإسراء : 2]. ففيه إيماء إلى ضمان سلامة أمة القرآن من الحيدة عن الطريق الأقوم » لأن القرآن جاء بأسلوب من 
الإرشاد قويم ذي أفنان لا يحول دونه ودون الولوج إلى العقول حائل » ولا يغادر مسلكا إلى ناحية من نواحي الأخلاق والطبائع إلا 
سلكه إليها تحريضا أو تحذيرا » بحيث لا يعدم المتدبر في معانيه احتناء ثمار أفنانه » وبتلك الأساليب التي لم تبلغها الكتب السابقة 
كانت الطريقة التي يهدي إلى سلوكها أقوم من الطرائق الأخرى وإن كانت الغاية المقصود الوصول إليها واحدة. 

وهذا وصف إجمالي لمعنى هدايته إلى التي هي أقوم لو أريد تفصيله لاقتضى أسفارا » وحسبك مثالا لذلك أساليب القرآن في 
سد مسالك الشرك بحيث سلمت هذه الآية في جميع أطوارها من التخليط بين التقديس البشري وبين التمجيد الإلحي » فلم تنزل 
إلى حضيض الشرك بحال » فمحل التفضيل هو وسائل الوصول إلى الغاية من الحق والصدق » وليس محل التفضيل تلك الغاية حتى 
يقال : إن الحق لا يتفاوت. 

والأحر الكبير فسر بالجنة » والعذاب الأليم بجهنم » والأظهر أن يحمل على عموم الأحر والعذاب » فيشمل أجر الدنيا 
وعذابما » وهو المناسب لما تقدم من سعادة عيش بني إسرائيل وشقائه » فجعل اختلاف الحالين فيهما موعظة لحالي المسلمين 
والمشركين. 

ظوَأَنَ الَّذِينَ لا يُؤْمُونَ بالآخرّة# عطف على أن لَّهُمْ را كبيرً» لأنه من جملة البشارة » إذ المراد بالذين لا يؤمنون بالآخرة 
مشركو قريش وهم أعداء المؤمنين » فلا حرم أن عذاب العدو بشارة لمن عاداه. 

والاقتصار على هذين الفريقين هو مقتضى المقام لمناسبة تكذيب المشركين بالإسراء فلا غرض في الإعلام بحال أهل الكتاب. 


موَيَدْعٌ الْإنْسانُ بالشّرٌ دُعاءَةُ بِالْخَيْرٍ وكانَ الإنْسانُ عَجُولاً (4)11 

موقع هذه الآية هنا غامض » وانتزاع المعنى من نظمها وألفاظها أيضا » ولم يأت فيها المفسرون بما ينثلج له الصدر. والذي 
يظهر لي أن الآية التي قبلها لما اشتملت على بشارة وإنذار وكان المنذرون إذا سمعوا الوعيد والإنذار يستهزءون به ويقولون : ممَتى 
هذا الْوَعْدُ إِنْكُنْتُمْ صادِقِينَ#© [يس : 48] عطف هذا الكلام على ما سبق تنبيها على أن لذلك الوعد أحلا مسمى. فامراد 
بالإنسان الإنسان الذي لا يؤمن بالآحرة كما هو في قوله تعالى : للوَيَقُولُ لْإنْسانُ أإذا ما مث لَسَؤْفَ أخرَجُ حَيّاك و ألا يَذَكْرْ 
الْإِنسانٌ أَنَا حَلَفْاهُ من قَبْلُ وَلَمْ َك سَيْئً# [مريم : 66 . 67] وإطلاق الإنسان على الكافر كثير في القرآن. 
وفعل يدعوا مستعمل في معنى يطلب ويبتغي » كقول لبيد : 
التحسو ليسي ابسسائر اوفقبيحطل يباه ببحوان اليج طابحا 


وقوله : «دعاءَةُ بِالْخَيْرُِ مصدر يفيد تشبيها » أي يستعجل الشر كاستعجاله الخير » يعني يستبطئ حلول الوعيد كما 
يستبطئع أحد تأخر خير وعد به. 

وقوله : موكانَ الْإِنْسانُ عَجُولة# تذييل » فالإنسان هنا مراد به الجنس لأنه المناسب للتذييل » أي وما هؤلاء الكافرون الذين 
لا يؤمنون بالآحرة إلا من نوع الإنسان » وفي نوع الإنسان الاستعجال فإن (كان) تدل على أن اسمها متصف بخبرها اتصافا 
متمكنا كقوله تعالمى : وكات الْإنْسانُ أكُثرَ شَيْءٍ جَدَلةً؛ [الكهف : 54]. 

والمقصود من قوله : (إوكانَ الْإنْسانُ عَجُولةً# الكناية عن عدم تبصره وأن الله أعلم بمقتضى الحكمة في توقيت الأشياء «إوَلَّوْ 
ُعَجّلْ الله لِلنّاسٍ الشّرٌّ اسْبعْجالَهُمْ بِالْخيْرٍ لَقُْضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلْهُمْ» [يونس : 11] » ولكنه درّج لهم وصول الخير والشر لطفا بمم في 
الحالين. 

والباء في قوله : «بِالشّرٌك و هبالْحَيْرٍك لتأكيد لصوق العامل بمعموله كالتي في قوله تعالى : ظإوَامْسَحُوا يرُؤْسِكُمْ» [المائدة : 
6] ؛ أو لتضمين مادة الدعاء معنى الاستعجال » فيكون كقوله تعالى : يَسْتَعْجِل بها الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بها [الشورى : 18]. 

وعجول : صيغة مبالغة في عاحل. يقال : عجل فهو عاجل وعجول. 

وكتب في المصحف 9إوَيَذْعٌ# بدون واو بعد العين إحراء لرسم الكلمة على حالة النطق بما في الوصل كما كتب وإسََّدْعٌ 
الزّبانيَة [العلق : 18] ونظائرها. قال الفراء : لو كتبت بالواو لكان صوابا. 


«وَجعَلْنَا اللَّْلَ وَالنَهارَ آيَمَيْنِ فْمَحَوْنا آيَهَ اللِّلٍ وَجَعَْما آبَةَ النّهارٍ مُبْصِرَةُ لِتبَعُوا فَضْلاً من رَبَكُمْ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السّنِينَ 

وَالْجِساب وَكُلَ شَيْءٍ فَصَلْاهُ تَفْصِيلاً (4)12 

عطف على (َإوَيَدْعُْ الإنسانٌ بِالشّرّي [الإسراء : 11] » إل. والمناسبة أن جملة (وَيَدْعٌ الإنسان© تتضمن أن الإبطاء تأخير 
الوعد لا يرفعه وأن الاستعجال لا يحدي صاحبه لأن لكل شيء أحلا ؛ ولما كان الأحل عبارة عن أزمان كان مشتملا على ليل 
وتحار متقضّيين. وهذا شائع عند الناس في أن الزمان متقض وإن طال. 
فلما أريد التنبيه على ذلك أدمج فيه ما هو أهم في العبرة بالزمنين وهو كونهما آيتين على وحود الصانع وعظيم القدرة » وكوتمما 
منتين على الناس » وكون الناس ربما كرهوا الليل لظلمته » واستعجلوا انقضاءه بطلوع الصباح في أقوال الشعراء وغيرهم » ثم بزيادة 
العبرة في أتحما ضدان » وفي كل منهما آثار النعمة المختلفة وهي نعمة السير في النهار. واكتفي بعدّها عن عد نعمة السكون في 
الليل لظهور ذلك بالمقابلة » وبتلك المقابلة حصلت نعمة العلم بعدد السنين والحساب لأنه لو كان الزمن كله ظلمة أو كله نورا م 
يحصل التمييز بين أجزائه. 

وفي هذا بعد ذلك كله يماء إلى ضرب مثل للكفر والإيمان » وللضلال والحدى » فلذلك عقب به قوله : «إوَآتيّا مُوسَى 
الكتات» [الإسراء : 2] الآية » وقوله : «َإإِنَّ هذًا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلّسِي هي أَفْوَمْ» إلى قوله : لاأأَعْتَدْنا لَهُمْ عَذاباً#[الإسراء : 9 . 
0] » ولذلك عقب بقوله بعده من امْتّدى فَإنّما يَهْتَدِي لِنَفْسِدِي الآية |الإسراء : 15]. وكل هذا الإدماج تزويد للآية بوافر 
المعافي شأن بلاغة القرآن وإيجازه. 

وتفريع جملة مفْمَحَؤْنا آي اللَبْلِك اعتراض وقع بالفاء بين جملة «وَجَعَلًا اللَّيْلَ وَالنّهار وبين متعلقة وهو «إلَِبْتَغُواك. 

وإضافة آية إلى الليل وإلى النهار يجوز أن تكون بيانية » أي الآية التي هي الليل » والآية التي هي النهار. ويجوز أن تكون آية 
الليل الآية الملازمة له وهي القمر » وآية النهار الشمس » فتكون إعادة لفظ (آية) فيهما تنبيها على أن المراد بالآية معنى آخر 


وتكون الإضافة حقيقيّة » ويصير دليلا آخر على بديع صنع الله تعالى وتذكيرا بنعمة تكوين هذين الخلقين العظيمين. ويكون معنى 
انحو أن القمر مطموس لا نور في جرمه ولكنه يكتسب الإنارة بانعكاس شعاع الشمس على كرته » ومعنى كون آية النهار مبصرة أن 
الشمس حعل ضوؤها سبب إبصار الناس الأشياء » ف َلْمْبْصِرَةَ؟» اسم فاعل (أبصر) المتعدي » أي جعل غيره باصرا. وهذا أدق 
معنى وأعمق في إعجاز القرآن بلاغة وعلما فإن هذه حقيقة من علم الحيئة » وما أعيد لفظ (آية) إلا لأجلها. 

وانمحو : الطمس. وأطلق على انعدام النور » لأن النور يظهر الأشياء والظلمة لا تظهر فيها الأشياء » فشبه اختفاء الأشياء 
با حو كما دل عليه قوله في مقابله : إَوَجَعَلْما آيَةَ النّهارٍ مُبْصِرَة# , أي جعلنا الظلمة آية وجعلنا سبب الإبصار آية. وأطلق وصف 

مُبْصِرَة# على النهار على سبيل انحاز العقلي إسنادا للسبب. 

وقوله : لِتَبتَعُوا فَضْلاً مِنْ رَبَكوْ علة لخصوص آية النهار من قوله : «آيَمَيْنِ وحاء التعليل لحكمة آية النهار خاصة دون 
ما يقابلها من حكمة الليل لأن المنة بما أوضح » ولأن من التنبه إليها يحصل التنبه إلى ضدها وهو حكمة السكون في الليل » كما 
قال : هلِمَسْكْنُوا فيه وَالنَّهارَ مُبْصِراً» كما تقدم في سورة يونس [67]. 

ثم ذكرت حكمة أخرى حاصلة من كلتا الآيتين. وهي حكمة حساب السنين » وهي في آية الليل أظهر لأن جمهور البشر 
يضبط الشهور والسنين بالليالي » أي حساب القمر. 

والحساب يشمل حساب الأيام والشهور والفصول فعطفه على (إْعَدَدَ السَّنِينَ# من عطف العام على الخاص للتعميم بعد 
ذكر الخاص اهتماما به. 

وجملة طوَكُلَ شَيْءٍ فَصّلَاهُ تَفْصِيلاً تذييل لقوله : «وَجَعَلَنَا اللَيْلَ وَالنّهارَ آيَعَيْن باعتبار ما سيق له من الإشارة إلى أن 
للشر والخير والموعود بمما أحلا ينتهيان إليه. والمعنى : أن ذلك الأحل محدود في علم الله تعالى لا يعدوه » فلا يقرّبه استعجال ولا 
يؤخره استبطاء لأن الله قد جعل لكل شيء قدرا لا إبحام فيه ولا شك عنده. 
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فلا تحسبوا ذلك وعدا سدى. 

والتفصيل : التبيين والتمييز وهو مشتق من الفصل بمعنى القطع لأن التبيين يقتضي عام التباس الشيء بغيره. وقد تقدم في 
قوله تعالى : «إكتابٌ أَخكمّت آبائهُ ثم فُصّلَتْ» صدر [هود : 1]. 

والتفصيل في الأشياء يكون في خلقها » ونظامها ء وعلم الله ما ء وإعلامه بما. فالتفصيل الذي في علم الله وفي خلقه 
ونواميس العوالم عام لكل شيء وهو مقتضى العموم هنا. وأما ما فصله الله للناس من الأحكام والأخبار فذلك بعض الأشياء » 
ومنه قوله تعالى. لإْفَصَّل الآباتِ لََلّكُمْ بلقاء ربَُمْ و4 [الرعد : 2] وقوله : طإقذ ْنا الآيات لقم يَعْلَمُونَ4 [الأنعام : 
7]. وذلك بالتبليغ على السنة الرسل وبما خلق في الناس من إدراك العقول » ومن جملة ما فصله للناس الإرشاد إلى التوحيد 
وصالح الأعمال والإنذار على العصيان. وفي هذا تعريض بالتهديد. 


(1) صدر بيت وتمامه : «وكلا ذلك وجه وقبل». وهو لعبد الله بن الزبعرى. وانتصب كل شَيْء بفعل مضمر يفسره 
إفَصّلْاةُ»# لاشتغال المذكور بضمير مفعول المحذوف. 





١ 13[‏ 14]طوَكُلَ إنسانٍ ألْرماهُ طائرة فِي عَنْقِهِ ونُخْرج لَه يَوْمَ القيامَة كتاباً لقا منشوراً (13) افْرَأ كناك كفى ينَفْسِكَ 

اليَومَ عَلَيِكَ حَسِيباً (4)14 

لما كان سياق الكلام جاريا في طريق الترغيب في العمل الصالح والتحذير من الكفر والسيئات ابتداء من قوله تعالى : «إِنَّ 
هذًا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَبِي هي أَفْوَمُ وَبِبَشْرُ الْمُؤْمِيينَ؟ إلى قوله تعالى : «إعَذاباً أليمآ4 [الإسراء : 9 . 10] وما عقبه ما يتعلق بالبشارة 
والنذارة وما أدمج في خلال ذلك من التذكير ثم بما دل على أن علم الله محيط بكل شيء تفصيلا » وكان أهم الأشياء في هذا المقام 
إحاطة علمه بالأعمال كلها » فأعقب ذكر ما فصله الله من الأشياء بالتنبيه على تفصيل أعمال الناس تفصيلا لا يقبل الشك ولا 
الإخفاء وهو التفصيل المشابه للتقيبد بالكتابة » فعطف قوله : لوَكُلَ إنسانٍ» إل على قوله : لوَكُلَ شَيْءٍ فَصّلناهُ تَفْصِياة» 
[الإسراء : 12] عطف خاص على عام للاهتمام بمذا الخاص. والمعنى : وكل إنسان قدرنا له عمله في علمنا فهو عامل به لا محالة 
وهذا من أحوال الدنيا. 

والطائر : أطلق على السهم » أو القرطاس الذي يعين فيه صاحب الحظّ في عطاء أو قرعة لقسمة أو أعشار جزور الميسر » 
يقال : اقتسموا الأرض فطار لفلان كذا » ومنه قول أم العلاء الأنصارية في حديث الهجرة : «اقتسم الأنصار المهاجرين فطار لنا 
عثمان بن مظعون ...» وذكرت قصة وفاته. 

وأصل إطلاق الطائر على هذا : إما لأتمم كانوا يرمون السهام المرقومة بأسماء المتقاسمين على صبر الشيء المقسوم المعدة 
للتوزيع. فكل من وقع السهم المرقوم باسمه على شيء أخذه. وكانوا يطلقون على رمي السهم فعل الطيران لأنحم يجعلون للسهم ريشا 
في قذذه ليخف به احتراقه الحواء عند رميه من القوس », فالطائر هنا أطلق على الحظ من العمل مثل ما يطلق اسم السهم على حظ 
الإنسان من شيء ما. 

وإما من زحر الطير لمعرفة بخت أو شؤم الزاحر من حالة الطير التي تعترضه في طريقه » والأكثر أن يفعلوا ذلك في أسفارهم ‏ 
وشاع ذلك في الكلام فأطلق الطائر على حظ الإنسان من خير أو شر. 

والإلزام : جعله لازما له » أي غير مفارق » يقال : لزمه إذا لم يفارقه. وقوله : «وفي عَتْقِهِي يجوز أن يكون كناية عن الملازمة 
والقرب » أي عمله لازم له لزوم القلادة. ومنه قول العرب تقلدها طوق الحمامة » فلذلك خصت بالعنق لأن القلادة توضع في عنق 
للرأة. .ومنه قول الأعشى:: 
والشحسعر قلق حهة سحتسنلابة ذا قصسا ‏ تش والقستيء عقبي تسا عساوو 0 

ويحتمل أن يكون تمثيلا لحالة لعلها كانت معروفة عند العرب وهي وضع علامات تعلق في الرقاب للذين يعيّنون لعمل ما أو 
ليؤحذ منهم شيء » وقد كان في الإسلام يجعل ذلك لأهل الذمة » كما قال بشار : 


#تحصيية لحيل اسشحسينا ق عهسح مس وتسييع لياق سحي املمحيه اللستحكذفم 
ويجوز أن يكون «افي عَنْقِوِب تمئيلا بالبعير الذي يوسم في عنقه بسمة كيلا يختلط بغيره » أو الذي يوضع في عنقه جلجل 
لكيلا يضل عن صاحبه. 


والمعنى على الجميع أن كل إنسان يعامل بعمله من خير أو شر لا ينقص له منه شيء. وهذا غير كتابة الأعمال التي ستذكر 
عقب هذا بقوله : «وَنُخرج لَهُ يَوْمَ الْقِيامَةٍ كتابً» الآية. 


وعطف جملة وَنُحْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيامَة كتاب» إحبار عن كون تلك الأعمال المعبر عنها بالطائر تظهر يوم القيامة مفصلة معينة 
لا تغادر منها صغيرة ولا كبيرة إلا أحصيت للجزاء عليها. 

وقرأ الجمهور «إوَنْخْرج# بنون العظمة وبكسر الراء » وقرأه يعقوب بياء الغيبة وكسر الراء » والضمير عائد إلى الله المعلوم من 
المقام » وهو التفات. وقرأه أبو جعفر بياء الغيبة في أوله مبنيا للنائب على أن ولَهُ© نائب فاعل و (وكتاباً© منصوبا على المفعولية 
وذلك جائز. 

والكتاب : ما فيه ذكر الأعمال وإحصاؤها. والنشر : ضد الطي. 

ومعنى طِيَلْقَاةُ» يحده. استعير فعل يلقى لمعنى يجد تشبيها لوجدان النسبة بلقاء الشخحص. والنشر كناية عن سرعة اطلاعه 
على جميع ما عمله بحيث إن الكتاب يحضر من 


(1) كذا في تفسير ابن عطية » والذي في ديوان الأعشى : 
مل دتكالثغللسعر يهاس لااة فا التققضف سا والشسسسيء حيشع ا هللا 
قبل وصول صاحبه مفتوحا للمطالعة. 

وقرأ ابن عامر » وأبو جعفر «ْيَلْقَاةُ» . بضم الياء وتشديد » القاف . مبنيا للمجهول على أنه مضاعف لقي تضعيفا للتعدية 
» أي يجعله لاقيا كقوله : وَلَفَاهُمْ نَضْرَةَ وَسُرُوراً©# [الإنسان : 11]. وأسند إلى المفعول بمعنى يجعله لاقيا. كقوله : «َلوَما يُلَقَاها إِلّا 
الَّذِينَ صَبَرُواُه [فصّلت : 35] وقوله : ْوَبَْفوْنَ فيها تَحِيّةَ وَسَلاماً#[الفرقان : 75]. 

ونشر الكتاب إظهاره ليقرأ » قال تعالى : وَإِذًا الصّحُْفْ نُشِرَث © [التكوير : 10]. 

وجملة مافرَأ كتابتك مقول قول محذوف دل عليه السياق. 

والأمر في #افْرَأ مستعمل في التسخير ومكنى به عن الإعذار لهم والاحتجاج عليهم كما دل عليه قوله : «إكفى بنَفْسِكَ 
اليَوْمَ عَلَيِْكَ حَسِيباً# » ولذلك كان معرفة تلك الأعمال من ذلك الكتاب حاصلة للقارئ. 

والقراءة : مستعملة في معرفة ما أثبت للإنسان من الأعمال أو في فهم النقوش المخصوصة إن كانت هنالك نقوش وهي 
خوارق عادات. 

والباء في قوله : طوبتفسِكَ© مزيدة للتأكيد داحلة على فاعل «ّكفى © كما تقدم في قوله : «إوكفى بالله شَهيداً© في سورة 
النساء [79]. 

وانتصب لإحَسيباً© على التمييز لنسبة الكفاية إلى النفس » أي من جهة حسيب. 

والحسيب : فعيل بمعنى فاعل مثل ضريب القداح بمعنى ضارا » وصريم بمعنى صارم » أي الحاسب والضابط. وكثر ورود 
التمييز بعد (كفى بكذا). 

وعدي ب (على) لتضمينه معنى الشهيد. وما صدق النفس هو الإنسان في قوله : «إوَكُلَ إنسانٍ أَلرَمْناةُ طائِرة» فلذلك جاء 
وؤحَسيباً» بصيغة التذكير. 


هومن امهتّدى فَإِنّما يَهْتَدِي لِنَفسِهٍ وَمَنْ ضّلّ فَإِنّما يَضِلُ عَلَيّها ولا تَزِرْ وازرّة وَزْرَ أخرى وما كنا مُعَذْبِينَ حَتَى نَبْعَتَ رَسُولاً 
(6)15 





من الْتدى فَإنّما يَهتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ صّلَ فَإنّما يَضِلٌ عَلَيْها ولا َرِرُ وازرةٌ وزْرَ أخرى» 
هذه الجملة بيان أو بدل اشتمال من جملة لوَكُلَ إنسان ألْرَماهُ طائرَُ في عْقِوِي مع توابعها. وفيه تبيين اختلاف الطائر بين نافع 
وضار » فطائر الحداية نفع لصاحبه وطائر الضلال ضر لصاحبه. ولكون الجملة كذلك فصلت ولم تعطف على التي قبلها. 

وجملة «إولا تَزِرُ وازِةٌ وزْرَ أخرى» واقعة موقع التعليل لمضمون جملة إوَمَنْ صَلٌ فَإنّما يَضِلٌ عََيْهاب لما في هذه من عموم 
الحكم فإن عمل أحد لا يلحق نفعه ولا ضره بغيره. 

ولما كان مضمون هذه الحملة معنى مهما اعتبر إفادة أنفا للسامع » فلذلك عطفت الحملة ولم تفصل. وقد روعي فيها إبطال 
أوهام قوم يظئون أن أوزارهم يحملها عنهم غيرهم. وقد روي أن الوليد بن المغيرة وهو من أئمة الكفر كان يقول لقريش : اكفروا 
بمحمد وعلي أوزاركم » أي تبعاتكم ومؤاحذتكم بتكذيبه إن كان فيه تبعة. ولعله قال ذلك لما رأى ترددهم في أمر الإسلام وميلهم 
إلى النظر في أدلة القرآن حشية الجزاء يوم البعث » فأراد التمويه عليهم بأنه يتحمل ذنوهم إن تبين أن محمدا على حق » وكان ذلك 
قد يروج على دهمائهم لأنمم اعتادوا بالحملات والكفالات والرهائن » فبين الله للناس إبطال ذلك إنقاذا لحم من الاغترار به الذي 
يهوي بم إلى المهالك مع ما في هذا البيان من تعليم أصل عظيم في الدين وهو «إولا تَِرُ وازِرَةُ وزْرَ أخرى». فكانت هذه الآية 
أصلا عظيما في الشريعة » وتفرع عنها أحكام كثيرة. 

ولما روى ابن عمر عن النبيء ييه «أنّ الميت ليعذّب ببكاء أهله عليه» قالت عائشة . طعا . : «يرحم الله أبا عبد الرحمن ) 
ما قال رسول الله ذلك والله يقول : «إولا تَزرُ وازِرةٌ وزْرَ أخرى. 

ولما مرّ برسول الله جنازة يهودية يبكي عليها أهلها فقال : «إنمم ليبكون عليها وإِنما لتعذب». 

والمعنى أن وزر أحد لا يحمله غيره فإذا كان قد تسبب بوزره في إيقاع غيره في الوزر حمل عليه وزر بوزر غيره لأنه متسبب فيه 
؛ وليس ذلك بحمل وزر الغير عليه ولكنه حمل وزر نفسه عليها وهو وزر التسبب في الأوزار. وقد قال تعالى : إلِيَحْوِلُوا أَوَْارَهُمْ 
كاملة يَوْمَ القيامة وَمِنْ أؤزارٍ الَِّينَ يُضِلُوتَهُمْ بِعيْرِ عِلْمِ ألا ساءَ ما يَزِرُونَ4 » وكذلك وزر من يسنّ للناس وزرا ل يكونوا يعملونه من 
قبل. وفي «الصحيح» : «ما من نفس تقتل ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها ذلك أنه أول من سن القتل». 
وسكتت الآية عن أن لا ينتفع أحد بصالح عمل غيره اكتفاء إذ لا داعي إلى بيانه لأنه لا يوقع في غرور » وتعلم المساواة بطريق لحن 
الخطاب أو فحواه » وقد جاء في القرآن ما يومئ إلى أن المتسبب لأحد في هدي ينال من ثواب المهتدي قال تعالى : «وَاجْعَلَنا 
لِلْمتَقِينَ إماماً# [الفرقان : 74] وفي الحديث : «إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث : صدقة جارية » وعلم بثه في صدور 
البحال ؛ وولد صالح يدعو له بخير». 

ومن التخليط توهم أن حمل الدية في قتل الخطأ على العاقلة مناف لمذه الآية » فإن ذلك فرع قاعدة أخحرى وهي قاعدة 
التعاون والمواساة وليست من حمل التبعات. 

و هنر تحمل الوزر » وهو الثقل. والوازرة : الحاملة » وتأنيثها باعتبار أنما نفس لقوله قبله مَنْ عَمِلَ صالحاً فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ 
أساءً فَعَلَيّْهائُ [فصّلت : 46]. 

وأطلق عليها «إوازرَة# على معنى الفرض والتقدير » أي لو قدرت نفس ذات وزر لا تزاد على وزرها وزر غيرها » فعلم أن 
النفس التي لا وزر لها لا تزر وزر غيرها بالأولى. 

والوزر : الإثم لتشبيهه بالحمل الثقيل لما يجره من التعب لصاحبه في الآخرة » كما أطلق عليه الثقل » قال تعالى : وَلَيَحْوِأُنٌ 
َنْقالَهُمْ وَأثْقالاً مَعَ أْقالهج© [العنكبوت : 13]. 


عطف على آية ظإِمَنٍ اتدى فَإنّما يَهْتَدِي ِنَفْسِهِ الآية. 

وهذا استقصاء في الإعذار لأهل الضلال زيادة على نفي مؤاحذتمم بأحرام غيرهم » ولهذا اقتصر على قوله : «وَما كنا 
مُعَذَينَ4 دون أن يقال ولا مثيبين. لأن المقام مقام إعذار وقطع حجة وليس مقام امتنان بالإرشاد. 

والعذاب هنا عذاب الدنيا بقرينة السياق وقرينة عطف «إوَإِذا أَرَدْنا أَنْ نُهْلِكَ قَرْيَةَ أَمَرْنا مُْرَفِيها» [الإسراء : 16] الآية. 
ودلت على ذلك آيات كثيرة » قال الله تعالى : «إوَما أَهْلَكْا من فَرْيَةٍ إلا لها مُنَذِرُونَ ؤكرى وَما كنا ظَالِمِينَ© [الشعراء : 209] 
وقال : «قَإذا جاء رَسُولُهُمْ قُضِي بَيْنَهُمْ بالقسْط وَهُمْ لا يُظَلَمُونَ4© [يونس : 47]. 

على أن معنى (حتى) يؤذن بأن بعثة الرسول متصلة بالعذاب شأن الغاية » وهذا اتصال 

عرفي بحسب ما تقتضيه البعثة من مدة للتبليغ والاستمرار على تكذيبهم الرسول والإمهال للمكذبين » ولذلك يظهر أن 
يكون العذاب هنا عذاب الدنيا وكما يقتضيه الانتقال إلى الآية بعدها. على أننا إذا اعتبرنا التوسع في الغاية صح حمل التعذيب 
على ما يعم عذاب الدنيا والآخرة. 

ووقوع فعل مإمُعَذَِينَ؟ في سياق النفي يفيد العموم » فبعثة الرسل لتفصيل ما يريده الله من الأمة من الأعمال. 

ودلت الآية على أن الله لا يؤاحذ الناس إلا بعد أن يرشدهم رحمة منه لحم. وهي دليل بين على انتفاء مؤاحذة أحد ما لم 
تبلغه دعوة رسول من الله إلى قوم » فهي حجة للأشعري ناهضة على الماتريدي والمعتزلة الذين اتفقوا على إيصال العقل إلى معرفة 
وحود الله » وهو ما صرح به صدر الشريعة في التوضيح في المقدمات الأربع. فوجود الله وتوحيده عندهم واجبان بالعقل فلا عذر 
لمن أشرك بالله وعطل ولا عذر له بعد بعثة رسول. 

وتأويل المعتزلة أن يراد بالرسول العقل تطوّح عن استعمال اللغة وإغماض عن كونه مفعولا لفعل وإِنَبْعَتَ© إذ لا يقال بعث 
عقلا بمعنى جعل. وقد تقدم ذلك في تفسير قوله تعالى : «لِبَلّا يَكُونَ لِلئَّاسٍ عَلَّى الله حُجَةْ بَعْدَ الرُسْلٍ؛ في سورة النساء [165]. 


هه 


إوَإذا أَرَذنا أَنْ نُهْلِكَ قَرْيَةَ أمَْنا مُترَفيها فَمَسَقُوا فيها فَحَقَ عَلَيْهَا القَوْلُ فَدَمَرْناها تذمِيراً (4)16 

هذا تفصيل للحكم المتقدم قصد به تحديد قادة المشركين وتحميلهم تبعة ضلال الذين أضلوهم. وهو تفريع لتبيين أسباب 
حلول التعذيب بعد بعثة الرسول أدمج فيه تحديد المضلين. فكان مقتضى الظاهر أن يعطف بالفاء على قوله : «إوما كنا مُعَذّبِينَ 
حَنَّى نَبْعَتَ رَسُولةً» [الإسراء : 15] ولكنه عطف بالواو للتنبيه على أنه حبر مقصود لذاته باعتبار ما يتضمنه من التحذير من 
الوقوع في مثل الحالة الموصوفة » ويظهر معن التفريع من طبيعة الكلام » فالعطف بالواو هنا تخريج على خلاف مقتضى الظاهر في 
الفصل والوصل. 

فهذه الآية تمديد للمشركين من أهل مكة وتعليم للمسلمين. 

والمعنى أن بعثة الرسول تتضمن أمرا بشرع وأن سبب إهلاك المرسل إليهم بعد أن يبعث إليهم الرسول هو عدم امتثالهم لما 
يأمرهم الله به على لسان ذلك الرسول. 
ومعنى إرادة الله إهلاك قرية التعلق التنجيزي لإرادته. وتلك الإرادة تتوحه إلى المراد عند حصول أسبابه وهي المشار إليها بقوله : 
ِأَمرْنا مُعرَفِيها» إلى آخره. 


ومتعلق لِإْأَمَرْنائ محذوف , أي أمرناهم بما تأمرهم به » أي بعثنا إليهم الرسول وأمرناهم بما تأمرهم على لسان رسولهم فعصوا 
الرسول وفسقوا ف قريتهم. 

واعلم أن تصدير هذه الجملة ب (إذا) أوحب استغلاق المعنى في الربط بين جملة شرط (إذا) وجملة جوابه » لأن شأن (إذا) 
أن تكون ظرفا للمستقبل وتتضمن معنى الشرط أي الربط بين جملتيها. فاقتضى ظاهر موقع (إذا) أن قوله : «ِأَمَرْنا مُثْرَفِيها هو 
جواب (إذا) فيقتضي أن إرادة الله إهلاكها سابقة على حصول أمر المترفين سبق الشرط لحوابه » فيقتضي ذلك أن إرادة الله تتعلق 
بإهلاك القرية ابتداء فيأمر الله مترفي أهل القرية فيفسقوا فيها فيحق عليها القول الذي هو مظهر إرادة الله إهلاكهم » مع أن بحرى 
العقل يقتضي أن يكون فسوق أهل القرية وكفرهم هو سبب وقوع إرادة الله إهلاكهم , وأن الله لا تتعلق إرادته بإهلاك قوم إلا بعد 
أن يصدر منهم ما توعدهم عليه لا العكس. وليس من شأن الله أن يريد إهلاكهم قبل أن يأتوا بما يسببه » ولا من الحكمة أن 
يسوقهم إلى ما يفضي إلى مؤاخحدتهم ليحقق سببا لإهلاكهم. 

وقرينة السياق واضحة في هذا » فبنا أن نمعل الواو عاطفة فعل (ِإَمرْنا مُمْرَفِيهاي على وتَبْعَتَ رَسُولةك فإن الأفعال يعطف 
بعضها على بعض سواء اتحدت في اللوازم أم احتلفت » فيكون أصل نظم الكلام هكذا : وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا ونأمر 
مترفي قرية بما نأمرهم به على لسان الرسول فيفسقوا عن أمرنا فيحق عليهم الوعيد فنهلكهم إذا أردنا إهلاكهم. 

فكان «وَإِذا أَرَدْنا أَنْ نُهْلِكَ قَرْيَة شريطة لحصول الإهلاك » أي ذلك بمشيئة الله ولا مكره له كم دلت عليه آيات كثيرة 
كقوله : «أَؤ يَكْبِتَهُمْ فَيَنْقَلِبُوا خائيينَ لَيْسَ لَكَ مِن الأفر سَيْءْ أو يَثُوب عَلَبْهِمْ أو يُعَذَبَهُْ4 [آل عمران : 127 . 128] وقوله : 
أن لو نَشاءً أَصَبْناهُمْ بذُنُوبِهِمِ» [الأعراف : 100] وقوله : «9وَإذا شنا بَدَلنا أَمْعالَهُمْ تَبْدِياة [الإنسان : 28] وقوله : عَجُلْما 
لَهُ فيها ما نَشاءُ لِمَنْ تُرِيدُ؟ [الإسراء : 18]. فذكر شريطة المشيئة مرتين. 

وإنما عدل عن نظم الكلام بمذا الأسلوب إلى الأسلوب الذي جاءت به الآية لإدماج التعريض بتهديد أهل مكة بأنهم 
معرضون لمثل هذا مما حل بأهل القرى التي كذبت رسل الله. وللمفسرين طرائق كثيرة تزيد على تمان لتأويل هذه الآية متعسفة أو 
مدخولة » وهي متفاوتة » وأقريها قول من جعل جملة لَمَرْنا مُمْرَفِيها إلح صفة ل «إقَرْيَة4 وجعل جواب (إذا) محذوفا. 

والمترف : اسم مفعول من أترفه إذا أعطاه الترفة. بضم التاء وسكون الراء . أي النعمة. والمترفون هم أهل النعمة وسعة العيش 
؛ وهم معظم أهل الشرك بمكة. وكان معظم المؤمنين يومئذ ضعفاء قال الله تعاللى : لوَدَْنِي وَالْمُكَذَبِينَ أولي النَعْمَةِ وَمَهُلّهُمْ قَلِياةك 
[المزمل : 11]. 

وتعليق الأمر بخصوص المترفين مع أن الرسل يخاطبون جميع الناس , لأن عصياتهم الأمر الموحه إليهم هو سبب فسقهم وفسق 
بقية قومهم إذ هم قادة العامة وزعماء الكفر فالخطاب في الأكثر يتوحه إليهم » فإذا فسقوا عن الأمر اتبعهم الدهماء فعم الفسق أو 
غلب على القرية فاستحقت الحلاك. 

وقرأ الجمهور لإْأمَزْنَائ بممزة واحدة وتخفيف الميم » وقرأ يعقوب آمرنا بالمد بممزتين همزة التعدية وهمزة فاء الفعل , أي 
جعلناهم آمرين » أي داعين قومهم إلى الضلالة » فسكنت الهمزة الثانية فصارت ألفا تخفيفا » أو الألف ألف المفاعلة » والمفاعلة 
مستعملة في المبالغة » مثل عافاه الله. 

والفسق : الخروج عن المقر وعن الطريق. والمراد به في اصطلاح القرآن الخروج عما أمر الله به » وتقدم عنه قوله تعالى : وما 
بْضِلٌ به إِلّا الفاسِقِينَ؟ في سورة البقرة [26]. 


و ولك هو ما بيلغه الله إلى الناس م نكلام بواسطة الرسل وهو قول الوعيد كما قال : لإفْحَقَعَليا فول ونا إن 
لَذَائِقُونَ [الصافات : 31]. 

والتدمير : هدم البناء وإزالة أثره » وهو مستعار هنا للاستئصال إذ المقصود إهلاك أهلها ولو مع بقاء بنائهم كما في قوله : 
«وَسْئَلٍ اله [يوسف : 82]. وتقدم التدمير عند قوله تعالى : لإودمرَنا ماكان يَصْنَعْ فرعن ْمُه في سورة الأعراف 
[137]. وتأكيد ظفَدَمَرناهاك بالمصدر مقصود منه الدلالة على عظم التدمير لا نفي احتمال ابحاز. 


«إوَكُم أَفلكنا من الْقُرُونٍ من بَعْدٍ توح وكفى بِرَبَكَ بِذُنُوبٍ عِبادِهٍ خبيراً َصيراً (4)17: ضرب مثال لإهلاك القرى الذي 
وصف سببه وكيفيته في الآية السابقة » فعقب ذلك بتمثيله لأنه أشد في الكشف وأدحل في التحذير المقصود. وفي ذلك تحقيق 
لكون حلول العذاب بالقرى مقدما بإرسال الرسول إلى أهل القرية » ثم بتوجيه الأوامر إلى المترفين ثم فسقهم عنها وكان زعماء 
الكفرة من قوم نوح مترفين وهم الذين قالوا : وما تراكَ اتَبَعَكَ إَِّا الّذِينَ هُمْ أَراذِلّا بادِي الرّأي» [هود : 27] وقال لهم نوح . 
اي . «إولا أَُولَ لِلَذِينَ تَزدرِي أَغَيْئكُمْ لَن يُوْتيَهُمْ الله حيرا [هود : 1 3]. 

فكان مقتضى الظاهر عطف هذه الجملة بالفاء لأتما كالفرع على الجملة قبلها ولكنها عطفت بالواو إظهارا لاستقلالها بوقع 
التحذير من جهة أخرى فكان ذلك تخريجا على خلاف مقتضى الظاهر لهذا الاعتبار المناسب. 

و (كم) في الأصل استفهام عن العدد » وتستعمل خبرية دالة على عدد كثير مبهم النوع » فلذلك تحتاج إلى تمييز لنوع 
العدد » وهي هنا خبرية في محل نصب بالفعل الواقع بعدها لأتما التزم تقديمها على الفعل نظرا لكون أصلها الاستفهام وله صدر 
الكلام. و ظَإمِن الْقُرُونِب تمبيز للإبمام الذي اقتضته (كم). 

والقرون جمع قرن » وهو في الأصل المدة الطويلة من الزمن فقد يقدر بمائة سنة وبأربعين سنة » ويطلق على الناس الذين 
يكونون في تلك المدة كما هنا. وفي الحديث «خير القرون قرفن ثم الذين يلونهم» » أراد أهل قرني » أي أهل القرن الذي أنا فيه. 
وقال الله تعالى : «إوعاداً وَنَمُودَ وَآصْحاب الرّسّ وَفُرُوناً بَيْنَ ذلِكَ كثيرً» [الفرقان : 38]. 

وتخصيص لإْمِنْ بَعْدٍ نُوح# إيجاز ؛ كأنه قيل من قوم نوح فمن بعدهم » وقد حعل زمن نوح مبدأ لقصص الأمم لأنه أول 
رسول » واعتبر القصص من بعده لأن زمن نوح صار كالمنقطع بسبب تحديد عمران الأرض بعد الطوفان » ولأن العذاب الذي حل 
بقومه عذاب مهول وهو الغرق الذي أحاط بالعالم. 

ووحه ذكره تذكير المشركين به وأن عذاب الله لا حد له » والتنبيه على أن الضلالة تحول دون الاعتبار بالعواقب ودون 
الاتعاظ بما يحل بمن سبق وناهيك بما حل بقوم نوح من العذاب المهول. 
وجملة «إوكفى بِرَبَكَ بِذُنُوبٍ عِبادِهِ خَبيراً بَصِيراً# إقبال على خخطاب النبي يَْلِهُ بالخصوص ., لأن كل ما سبق من الوعيد والتهديد إنما 
مآله إلى حمل الناس على تصديق محمد وُةٌ فيما جاء به من القرآن بعد أن لحوا في الكفر وتفننوا في التكذيب » فلا جرم حتم 
ذلك بتطمين النبي بأن الله مطلع على ذنوب القوم. وهو تعريض بأنه مجازيهم بذنوبهم بما يناسب فظاعتها » ولذلك جاء بفعل 
«#كفى © وبوصفي «إخَبيراً بَصِيراً© المكنى بذكرهما عن عدم إفلات شيء من ذنوكم المرئية والمعلومة من ضمائرهم أعني أعمالهم 
ونواياهم. 

وقدم ما هو متعلق بالضمائر والنوايا لأن العقائد أصل الأعمال في الفساد والصلاح. وفي الحديث : «ألا وإن في الجسد 
مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب». 


وفي ذكر فعل (كفى) إماء إلى أن النبي غير محتاج إلى من ينتصر له غير ربه فهو كافيه وحسبه » قال : وفَسَيَحْفِيكُهُمْ الله 
وَهُوَ السّمِيعٌ الْعَلِيمُ» [البقرة : 137] ؛ أو إلى أنه في غنية عن الحم في شأنهم كقوله لنوح : لفلا تَسْئَلْنِ ما لَيْسَ لَكَ به عِلْمْ 
[هود : 46] فهذا إما تسلية له عن أذاهم وإما صرف له عن التوجع لهم. 


فى هه مي 


٠ 18[‏ 19] هِمَنْ كان يُرِيدُ العاجلّةَ عَجَلْما لَهُ فيها ما نَشاءُ لِمَنْ تُرِيدُ ثُمَّ جَعَلْما لَهُ جَهَنَمَ يَصْلاها مَذْمُوماً مَدْحُوراً (18) وَمَنْ 

راد الْآخِرَةَ وَسَعى لَها سَغْيّها وَهُوَ مُؤْمِنٌ فأُوئِكَ كان سَعْيُهُمْ مشكوراً (4)19 

هذا ببان لحملة طمَنٍ امتتدى فَإنّما يَهَْدِي [الإسراء : 15] وهو راجع أيضا إلى جملة لوَكُلَ إنسان الرَضاهُ طائرَةُ في عَنُقد 
[الإسراء : 13] تدريجا في التبيان للناس بأن أعمالهم من كسبهم واحتيارهم » فابتدءوا بأن الله قد ألزمهم تبعة أعمالهم بقوله : 
طوَكُلَ إنسانٍ أَلْرَمناهُ طائرَة# ثم وكل أمرهم إليهم » وأن المسيء لا يضر بإساءته غيره ولا يحملها عنه غيره فقال : «إمَنٍ امْتّدى فَإنّما 
َهْتَدِي لِتَفْسِهِ؟ الآية [الإسراء : 15]. ثم أعذر إليهم بأنه لا يأحذهم على غرة ولا يأحذهم إلا بسوء أعمالهم بقوله : وما كُنًا 
مُعَذَبينَ4 إلى قوله : «خبيراً بَصِيراً» [الإسراء : 15 . 17]. ثم كشف لهم مقاصدهم من أعمالهم » وأنحم قسمان : 

قسم ل يرد إلا الدنيا فكانت أعماله لمرضاة شهواته معتقدا أن الدنيا هي قصارى مراتع النفوس لا حظ ها إلا ما حصل لما 
في مدة الحياة لأنه لا يؤمن بالبعث فيقصر عمله على ذلك. وقسم علم أن الفوز الحق هو فيما بعد هذه الحياة فعمل للآخرة مقتفيا 
ما هداه الله إليه من الأعمال بواسطة رسله وأن الله عامل كل فريق بمقدار همته. 

فمعنى «إكان يُرِبدُ الْعاجلّة» أنه لا يريد إلا العاجلة » أي دون الدنيا بقرينة مقابلته بقوله : «وَمَنْ أَرادَ الآخرّة» لأن هذه 
المقابلة تقوم مقام الحصر الإضائي إذ ليس الحصر الإضافي سوى جملتين إثبات لشيء ونفي لخلافه. والإتيان بفعل الكون هنا مؤذن 
بأن ذلك ديدنه وقصارى همه » ولذلك جعل حبر (كان) فعلا مضارعا لدلالته على الاستمرار زيادة تحقيق لتمحض إرادته في 
ذلك. 

و #العاجلّة» صفة موصوف محذوف يعلم من السياق » أي الحياة العاجلة » كقوله: هْمَنْ كان يُرِبدُ الْحَياةً الدُنيا وَزبتتها 
ُوَفَ إِلَْهِمْ أَغمالهُمْ فيها» [هود : 15]. 

والمراد من التعجيل العرثفي وهو المبادرة المتعارفة » أي أن يعطى ذلك في الدنيا قبل الآخرة » فذلك تعجيل بالنسبة إلى الحياة 
الدنيا » وقرينة ذلك قوله : ظفيها. وإنما زاد قيدي هما نَشاءُ لِمَنْ نُرِيدُ؟ك لأن ما يعطاه من أرادوا العاحلة يعطاه بعضهم بالمقادير 
التي شاء الله إعطاءها. 

والمشيئة : الطواعية وانتفاء الإكراه. 

وقوله : هْلِمَنْ نرِيكُ» بدل من قوله : هله بدل بعض من كل بإعادة العامل » فضمير ْلَه عائد إلى من باعتبار لفظه » 
وهو عام لكل مريد العاجلة فأبدل منه بعضه » أي عجلنا لمن نريد منكم » ومفعول الإرادة محذوف دل عليه ما سبقه » أي لمن 
نريد التعجيل له » وهو نظير مفعول المشيئة الذي كثر حذفه لدلالة كلام سابق. وفيه حصوصية البيان بعد الإبحام. ولو كان المقصود 
غير ذلك لوجب في صناعة الكلام التصريح به. 

والإرادة : مرادف المشيئة » فالتعبير بما بعد قوله : إما نَشَاءُ# تفئن. وإعادة حرف الحر العامل في المبدل منه لتأكيد معنى 


التبعية وللاستغناء عن الربط بضمير المبدل منهم بأن يقال : من نريد منهم. 


والمعنى : أن هذا الفريق الذي يريد الحياة الدنيا فقط قد نعطي بعضهم بعض ما يريد على حسب مشيئتنا وإرادتنا لأسباب 
مختلفة. ولا يخلوا أحد في الدنيا من أن يكون قد عجل له بعض ما يرغبه من لذات الدنيا. 
وعطف جملة وَإجَعَلنا لَهُ جَهََّمَ؛ بحرف (ثم) لإفادة التراحي الرتبي. و لَه ظرف مستقر هو المفعول الثاني ل «إجَعَلْنَابُه » قدم 
على المفعول الأول للاهتمام. 

وجملة موِيَصّلاها مَذْمُوماً مَدْحُوراً بيان أو بدل اشتمال لحملة (َإجَعَلْنا لَهُ جَهَنّمِ4 و مإْمَذْمُوماً مَدْخُوراً# حالان من ضمير 
الرفع في جإِيَصْلاها» يقال : صلى النار إذا أصابه حرقها. 

والذم الوصف بالمعايب التي في الموصوف. 

والمدحور : المطرود. يقال : دحره » والمصدر : الدحور » وتقدم عند قوله تعالمى : مقا اخْرٌجٌ منْها مَذْؤْماً مَدْخُوراً» في سورة 
الأعراف [18]. 

والاختلاف بين جملة ظمَنْ كان يُربِدُ العاجلّة»» وجملة هِووَمَنْ أَرادَ الآخِرَةَ؛ يجعل الفعل مضارعا في الأولى وماضيا في الثانية 
للإيماء إلى أن إرادة الناس العاحلة متكررة متجددة. وفيه تنبيه على أن أمور العاحلة متقضية زائلة » وجحعل فعل إرادة الآخرة » 
ماضيا لدلالة المضي على الرسوخ تنبيها على أن خير الآخرة أولى بالإرادة » ولذلك جردت الجملة من (كان) ومن المضارع » وما 
شرط في ذلك إلا أن يسعى للآخرة سعيها وأن يكون مؤمنا. 

وحقيقة السعي المشي دون العدو » فسعي الآخرة هو الأعمال الصالحة لأتما سبب الحصول على نعيم الآخرة » فالعامل 
للصا حات كأنه يسير سيرا سريعا إلى الآخرة ليصل إلى مرغوبه منها. وإضافته إلى ضمير الآخرة من إضافة المصدر إلى مفعوله في 
المعنى » أي السعي لها » وهو مفعول مطلق لبيان النوع. 

وف الآية تنبيه على أن إرادة حير الآخرة من غير سعي غرور وأن إرادة كل شيء لا بد لنجاحها من السعي في أسباب 
حصوله. قال عبد الله بن المبارك : 
إبعيييو اللسساة و1 لسسس نالك مسسالكها ‏ 2 المي لا جيهي علييين التسسينين 

وجملة ظْوَهُوَ مُؤْمِن حال من ضمير (إْوَسَعى#. وجحيء بحملة ظوَهُوَ مُؤْمِنٌ# اسمية لدلالتها على الثبات والدوام » أي وقد 
كان راسخ الإبمان » وهو في معنى قوله : ظَأثُمَ كانَ مِنَ الَّذِينَ آمنُوابُ [البلد : 17] لما في (كان) من الدلالة على كون الإيمان ملكة 
له. 

والإتيان باسم الإشارة في فَأُوائِكَ كان سَعْيُهُمْ مشكوراً» للتنبيه على أن المشار إليهم جديرون بما سيخبر به عنهم لأحل ما 
وصفوا به قبل ذكر اسم الإشارة. والسعي المشكور هو المشكور ساعيه » فوصفه به مجاز عقلي » إذ المشكور المرضي عنه » وإذ 
المقصود الإخبار عن جزاء عمل من أراد الآخرة وسعى لها سعيها لا عن حسن عمله لأنه قسيم لحزاء من أراد العاحلة وأعرض عن 
الآخرة » ولكن جعل الوصف للعمل لأنه أبلغ في الإخبار عن عامله بأنه مرضي عنه لأنه في معنى الكناية الراجعة إلى إثبات الشيء 
بواسطة إثبات ملزومه. 

والتعبير ب «ؤكان» في «إكان سَغْيْهُمْ مَشْكُوراً© للدلالة على أن الوصف تحقق فيه من قبل » أي من الدنيا لأن الطاعة 
تقتضي ترتب الشكر عاجلا والثواب آجلا. وقد جمع كونه مشكورا خيرات كثيرة يطول تفصيلها لو أريد تفصيله. 


كا تمد هؤْلاء وََؤْلاءِ مِْ عَطاءٍ ربّكَ وما كان عَطاءُ رَنّكَ مخظوراً (4)20) 


تذيبل لآية ممَنْ كان يُرِيدُ الْعاجلَة؟ إلى آحرها [الإسراء : 18]. 

وهذه الآية فذلكة للتنبيه على أن الله تعالى لم يترك حلقه من أثر رحمته حتى الكفرة منهم الذين لا يؤمنون بلقائه فقد 
أعطاهم من نعمة الدنيا على حسب ما قدر لمم وأعطى المؤمنين خيري الدنيا والآخرة. وذلك مصداق قوله : مإوَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كل 
شَيْءِ؟ [الأعراف: 156] وقوله فيما رواه عنه نبيّه يله «إن رحمي سبقت غضبي». 

وتنوين (إكُلا تنوين عوض عن المضاف إليه » أي كل الفريقين » وهو منصوب على المفعولية لفعل «إنذٌ. 

وقوله : إهؤْلاء وَهَْلاوِك بدل من قوله : كلا بدل مفصل من بحمل. 

ومجموع المعطوف والمعطوف عليه هو البدل كقول النبي وق : «اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر». والمقصود من 
الإبدال التعجيب من سعة رحمة الله تعالى. 

والإشارة ب (إٍهؤْلاءِ؛ في الموضعين إلى من كان يريد العاجلة ومن أراد الآخرة. والأصل أن يكون المذكور أول عائدا إلى 
الأول إلا إذا اتصل بأحد الاسمين ما يعين معاده. وقد اجتمع الأمران في قول المتلمس : 
ولا#هقيم على ضيعم ي لرللابه إلا الأذلان عللير الخ في ولو#اتلد 
هنذاعلىالخسف مرب وط برمته وذايشج ف لايرئي لهأحد 
والإمداد : استرسال العطاء وتعاقبه. وجعل الحديد منه مددا للسالف بحيث لا ينقطع. 

وجملة وما كان عَطَاءُ رَبّكَ مَحظوراً» اعتراض أو تذيبل » وعطاء ربك جنس العطاء » وا محظور : الممنوع » أي ماكان 
ممنوعا بالمرة بل لكل مخلوق نصيب منه. 


«إانظز كيف فَصّلنا بَعْصَهُمْ على بَغضٍ وَلَلآخِرَةُ كبر َرَجاتِ وَأَكْبَرُ تَفَضِيلاً (4)21 

لما كان العطاء المبذول للفريقين هو عطاء الدنيا وكان الناس مفضلين فيه على وجه يدركون حكمته لفت الله لذلك نظر نبيه 
. عليه الصلاة والسلام . لفت اعتبار وتدبر » ثم ذكّره بأن عطاء الآخرة أعظم عطاء » وقد فضل الله به المؤمنين. 

والأمر بالنظر موجه إلى النبي َي ترفيعا في درحات علمه ويحصل به توجيه العبرة إلى غيره. 

والنظر حقيقته توحه آلة الحس البصري إلى المبصر. وقد شاع في كلام العرب استعماله في النظر المصحوب بالتدبر وتكرير 
مشاهدة أشياء في غرض ما » فيقوم مقام الظن ويستعمل استعماله بمذا الاعتبار » ولذلك شاع إطلاق النظر في علم الكلام على 
الفكر المؤدي إلى علم أو ظن » وهو هنا كذلك. وقد تقدم نظيره في قوله تعالى : انظ كَيْفَ يَفْتَرُونَ عَلَى الله الْكَذِت# في [النساء 
: 50]. 

و (كيف) اسم استفهام مستعمل في التنبيه » وهو معلّق فعل (انظر) عن العمل في المفعولين. والمراد التفضيل في عطاء الدنيا 
؛ لأنه الذي يدركه التأمل والنظر وبقرينة مقابلته بقوله : (إوَلَأَخِرَةُ أَكْبَرُ رجات #. 

والمقصود من هذا التنظير التنبيه إلى أن عطاء الدنيا غير منوط بصلاح الأعمال ؛ ألا ترى إلى ما فيه من تفاضل بين أهل 
العمل المتحد » وقد يفضل المسلم فيه الكافر » ويفضل الكافر المسلم » ويفضل بعض المسلمين بعضا » وبعض الكفرة بعضا ء 
وكفاك بذلك هاديا إلى أن مناط عطاء الدنيا أسباب ليست من وادي العمل الصالح ولا مما يساق إلى النفوس الخيرة. 


ونصب «إدَرَجاتٍ# و وإتَفْضِيلاً» على التمييز لنسبة لأكْبَرُ» في الموضعين , والمفضل عليه هو عطاء الدنيا. والدرحات 
مستعارة لعظمة الشرف » والتفضيل : إعطاء الفضل » وهو الحدة والنعمة » وفي الحديث : «ويتصدقون بفضول أموالهم». والمعنى : 
النعمة في الآخرة أعظم من نعم الدنيا. 


«ذلا نَجِعَل مَعَْ الله إلها آخَرَ فَتَفْعْدَ مَذْمُوماً مَخْذُولاً (4)22 

تذييل هو فذلكة لاحتلاف أحوال المسلمين والمشركين » فإن خلاصة أسباب الفوز ترك الشرك لأن ذلك هو مبدأ الإقبال 
على العمل الصالح فهو أول خطوات السعي لمريد الآخرة » لأن الشرك قاعدة اختلال التفكير وتضليل العقول » قال الله تعاللىى في 
ذكر آلمة المشركين ظوَما زادُوهُم غَيْرَ تثبيب»© [هود : 101]. 

والخطاب للنبي ولع تبع لخطاب قوله : انْظْرْ كَيِفَ فَصّأْنا بَعْضَهُمْ على بَْضٍ» [الإسراء : 21]. والمقصود إسماع الخطاب 
غيره بقرينة تحقق أن النبي قائم بنبذ الشرك ومنح على الذين يعبدون مع الله إلا آخر. 

و هفْتَفْعْدَب مستعار لمعنى المكث والدوام. أريد بمذه الاستعارة تحريد معنى النهي إلى أنه نمي تعريض بالمشركين لأنهم 
متلبسون بالذم والخذلان. فإن لم يقلعوا عن الشرك داموا في الذم والخذلان. 

والمذموم : المذكور بالسوء والعيب. 

والمحذول : الذي أسلمه ناصره. 

فأما ذمه فمن ذوي العقول » إذ أعظم سخرية أن يتخذ المرء حجرا أو عودا ربا له ويعبده » كما قال إبراهيم . عَكِلاٍ 
أتَعْبْدُونَ ما تَنْحِيُونَ؟ : [الصافات : 95] » وذمه من الله على لسان الشرائع. 

وأما حذلانه فلأنه اتخذ لنفسه وليا لا يغني عنه شيئا إِنْ تَذْعُوهُمْ لا يَسْمَعُوا ذُعاءَكُم وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجابُوا لَكُمْ» [فاطر ؛ 
4] ء وقال إبراهيم . للا . هيا أَبتِ لِمَ تَعْبْدُ ما لا يَسْمَعْ وَلا يُبْصِرٌ ولا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئاك [مريم : 42] » وحذلانه من الله لأنه لا 
يتولى من لا يتولّاه قال : «َإذلِكَ بِأَنَّ الله مَْلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَأنَّ الكافرينَ لا مَوْلى لَهُمْ [محمّد : 11] وقال «وما دُعاءٌ الكافرين إِلّ 
في ضَّلالٍِ» [غافر : 50]. 


٠ 23[‏ 24]«وقضى رَبْكَ أل تَعبْدُوا إِلذَ إِيَاهُ وَبالُوالِدَيْنٍ إخساناً إِمَا يَبْلُعَنَ عِنْدَكَ الكبَرَ أَحَدُهُما أؤْكلاهُما فَلا تقل لَهُما أفّ وَلا 

تنْهَرْهُما وَكلْ لَهُما فَوْلاً كريماً (23) وَاحْفِضْ لَهُما جناح اذل منَ الرّحْمَةِوَكلْ رب ارْحَمْهُما كما رياني صَغيراً (4)24 

«إوقضى رَنكَ ألا تَْبِدُوا إِلَّا إِياهك. 

عطف على الكلام السابق عطف غرض على غرض تخلصا إلى أعمدة من شريعة الإسلام بمناسبة الفذلكة المتقدمة تنبيها 
على أن إصلاح الأعمال متفرع على نبذ الشرك كما قال تعالى : فك رَقَبَةٍ أو إِطْعامٌ في يَوْمِ ذي مَسْعََةِ يتييماً ذا مَقرَبَةٍ أو مشكياً 
ذا مَعْرَبةٍ نم كان مِنَ الّذِينَ آمَنُوا [البلد : 13 . 17]. 

وقد ابتدئ تشريع للمسلمين أحكاما عظيمة لإصلاح جامعتهم وبناء أركانما ليزدادوا يقينا بارتفاعهم على أهل الشرك 
وباخطاط هؤلاء عنهم » وثي جميعها تعريض بالمشركين الذين كانوا منغمسين في المنهيات. وهذه الآيات أول تفصيل للشريعة 
للمسلمين وقع بمكة . وأن ما ذكر في هذه الآيات مقصود به تعليم المسلمين. ولذلك احتلف أسلوبه عن أسلوب نظيره في سورة 
الأنعام الذي وجه فيه الخطاب إلى المشركين لتوقيفهم على قواعد ضلالتهم. 


فمن الاختلاف بين الأسلوبين أن هذه الآية افتتحت بفعل القضاء المقتضي الإلزام » وهو مناسب لخطاب أمة تمتثل أمر را 
؛ وافتتح حطاب سورة الأنعام [151] ب «َإْتَعالَوًا أَثْل ما حَرّمَ رَبّكُمْ عَلَيْكُوْ كما تقدم هنالك. 

ومنها أن هذه الآية جعلت المقضي هو توحيد الله بالعبادة » لأنه المناسب لحال المسلمين فحذرهم من عبادة غير الله. وآية 
الأنعام جعلت امحرم فيها هو الإشراك بالله في الإلمية المناسب لما كانوا عليه من الشرك إذ لا عبادة لهم. 

وأن هذه الآية فصل فيها حكم البر بالوالدين وحكم القتل وحكم الإنفاق ولم يفصل ما في آية الأنعام. 

وكان ما ذكر في هذه الآيات خمسة عشر تشريعا هي أصول التشريع الراحع إلى نظام امجتمع. 
وأحسب أن هذه الآيات اشتهرت بين الناس في مكة وتناقلها العرب في الآفاق » فلذلك 1 الأعشيى ببعضها في قصيدته المروية التي 
أعدها لمدح النبي وَييْةّ حين جاء يريد الإيمان فصدته قريش عن ذلك » وهي القصيدة الدالية التي يقول فيها : 


فإيي ااك وليب سات لا تأكاذها 
وذا لرحم 


ولاتس خرن من بااائس ذي ضررة 


ال ل ذْ للا تقطئ: 


ول تسيو ستتتارة إن ستسسمهقا 


تسوه الإلتهه حشحكتدين اوس وا#تحسسهذا 
ولا تأخحذن سههما حدي الااتفصطذدا 
ولا تج د الشلسيطظان والله فاببسدا 
فاقفبحسه ولا الأاسملححي الفيجح ميحسلا 
ولا تحسين الال لمعمعسس مخللدا 


عبسدنة شس ره فساتكيدة أن «اتحينا © 


وافتتحت هذه الأحكام والوصايا بفعل القضاء اهتماما به وأنه ما أمر الله به أمرا جازما وحكما لازما » وليس هو بمعنى 


التقدير كقوله : وَقَصَيْا إلى 7 


َنِي إِسْرائِيلَ في الكتاب »4 [الإسراء : 


4] لظهور أن المذكورات هنا مما يقع ولا يقع. 


و لأن) يجوز أن تكون تفسيرية لما في (قضى) من معن القول. ويجوز أن تكون مصدرية محرورة بباء حر مقدرة » أي قضى 
بأن لا تعبدوا. وابتدئ هذا التشريع بذكر أصل التشريعية كلها وهو توحيد الله » فذلك تمهيد لما سيذكر بعده من الأحكام. 


وحيء بخطاب الجماعة في قوله : ألا تَعبُدُوا إ 


ل يه لأن النهي يتعلق بجميع الناس وهو تعريض بالمشركين. 


والخطاب في قوله : (رَبّكَ؟ للنبي وي كالذي في قوله قبل : طمن عَطاءٍ رَبَكَ© [الإسراء : 20] » والقرينة ظاهرة. ويجوز 


أن يكون لغير معين فيعم الأمة والمآل واحد. 


وابتدئ التشريع بالنهي عن عبادة غير الله لأن ذلك هو أصل الإصلاح ؛ لأن إصلاح التفكير مقدم على إصلاح العمل » 
إذ لا يشاق العقل إلى طلب الصا حات إلا إذا كان صالحا. وفي الحديث : «ألا وإن في الجمسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله 
وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب». وقد فصلت ذلك في كتابي المسمى «أصول النظام الاحتماعي في الإسلام». 

طوَبالوالِدين | إخساناً إِمَا يَبْلُعنَ عِنْدَكَ الْكبَرَ أَحَدُهُما أو كلاهُما فَلا تَقُلْ لَهُما أُفٍ ولا تَنْهَرْهُما وَقُنْ لَهُما فَولاَ كريماً وَاحْفِضْ لَهُما 


جَناحَ الذّلّ ه من الرَّحْمَة وَقُلْ رب ارْحَمَهُما كما رياني صَغي را 


(1) التأبد : التعزب. هذا أصل ثان من أصول الشريعة وهو بر الوالدين. 
وانتتصب «وإخساناً© على المفعولية المطلقة مصدر نائبا عن فعله. والتقدير : وأحسنوا إحسانا بالوالدين كما يقتضيه العطف 


على (ِلأَلَا تَعْبْدُوا إِلّا إَِّاهُ» أي وقضى إحسانا بالوالدين. 





طوَبالوالِدَيْنِ» متعلق بقوله ؛ #إخساناً» , والباء فيه للتعدية يقال : أحسن بفلان كما يقال أحسن إليه » وقد تقدم قوله 
تعالى : (إوَقَدْ أَحْسَنَ بي©» في سورة يوسف [100]. وتقديمه على متعلقه للاهتمام به » والتعريف في الوالدين للاستغراق باعتبار 
والدي كل مكلف ممن شملهم الجمع في (َلألَا تَعْبْدُواه. 

وعطف الأمر بالإحسان إلى الوالدين على ما هو في معن الأمر بعبادة الله لأن الله هو الخالق فاستحق العبادة لأنه أوحد 
الناس. ولما جعل الله الأبوين مظهر إيجاد الناس أمر بالإحسان إليهما » فالخالق مستحق العبادة لغناه عن الإحسان » ولأتما أعظم 
الشكر على أعظم منة » وسبب الوجود دون ذلك فهو يستحق الإحسان لا العبادة لأنه محتاج إلى الإحسان دون العبادة » ولأنه 
ليس بموحد حقيقي » ولأن الله جبل الوالدين على الشفقة على ولدهما » فأمر الولد بمجازاة ذلك بالإحسان إلى أبويه كما سيأتٍ 
وَل رب ارْحَمْهُما كما رثّياني ضغي را . 

وشمل الإحسان كل ما يصدق فيه هذا الجنس من الأقوال والأفعال والبذل والمواساة. 

وجملة مما يَبْلعَنَ بيان الحملة «#إخساناً» , و هما مركبة من (إن) الشرطية و (ما) الزائدة المهيئة لنون التوكيد » وحقها 
أن تكتب بنون بعد الحمزة وبعدها (ما) ولكنهم راعوا حالة النطق بما مدغمة فرموها كذلك في المصاحف وتبعها رسم الناس غالبا 
» أي إن يبلغ أحد الوالدين أو كلاهما حد الكبر وهما عندك » أي في كفالتك فوطّئ لهما خلقك ولين جانبك. 
والخطاب لغير معين فيعم كل مخاطب بقرينة العطف على ألا تَعْبُدُوا إِلّا يا وليس خطابا للنبي يلو إذ لم يكن له أبوان يومئذ. 
وإيثار ضمير المفرد هنا دون ضمير الجمع لأنه حطاب يختص بمن له أبوان من بين الجماعة المحاطبين بقوله : ؤَأَلَا تَعْبُدُوا إِلَّا إِياة 
فكان الإفراد أنسب به وإِن كان الإفراد والجمع سواء قي المقصود لأن حطاب غير المعين يساوي خطاب الجمع. 

وحص هذه الحالة بالبيان لأنما مظنة انتفاء الإحسان بما يلقى الولد من أبيه وأمّه من مشقة القيام بشئونهما ومن سوء الخلق 
منهما. 

ووحه تعدد فاعل يَبْلَْنَ؛: مظهرا دون جعله بضمير التثنية بأن يقال إما يبلغانٌ عندك الكبر » الاهتمام بتخصيص كل 
حالة من أحوال الوالدين بالذكر » ولم يستغن بإحدى الحالتين عن الأخرى لأن لكل حالة بواعث على التفريط في واحب الإحسان 
إليهما » فقد تكون حالة اجتماعهما عند الابن تستوجب الاحتمال منهما لأحل مراعاة أحدهما الذي الابن أشد حبّا له دون ما 
لو كان أحدهما منفردا عنده بدون الآحر الذي ميله إليه أشد » فالاحتياج إلى ذكر أحدهما في هذه الصورة للتنبيه على وحوب 
امحافظة على الإحسان له. وقد تكون حالة انفراد أحد الأبوين عند الابن أحف كلفة عليه من حالة اجحتماعهما » فالاحتياج إلى 
«إأؤ كلامُمات في هذه الصورة للتحذير من اعتذار الابن لنفسه عن التقصير بأن حالة اجتماع الأبوين أحرج عليه » فلأحل ذلك 
ذكرت الحالتان وأحري الحكم عليهما على السواء » فكانت جملة «إقَلا تَقُلْ لَهُما أفٍ بتمامها جوابا ل (إما). 

وأكد فعل الشرط بنون التوكيد لتحقيق الربط بين مضمون الحواب ومضمون الشرط في الوجود. وقرأ الجمهور (إإمَا يَبْلْمَنَ4 
على أن طأَحَدُهُماءك فاعل لِيَبْلْعنَ»: فلا تلحق الفعل علامة لأنّ فاعله اسم ظاهر. 

وقرأ حمزة والكسائي وخلف يبلغان بألف التثنية ونون مشددة والضمير فاعل عائد إلى الوالدين في قوله : «إوَبالَوالِدَيْنٍ 
إخساناً »© » فيكون مأَحَدُهُما أو كلاهما» بدلا من ألف المثنى تنبيها على أنه ليس الحكم لاحتماعهما فقط بل هو للحالتين على 
التوزيع. 


والخطاب ب طإعِنْدَكَبُ لكل من يصلح لسماع الكلام فيعم كل مخاطب بقرينة سبق قوله : ألا َعبُدُوا إِلّا إِيَاُ » وقوله 
اللاحق رُم أَغْلّمُ بما في نُفُوسِكُمْ» [الإسراء : 25]. 

أفٍ» اسم فعل مضارع معناه أتضخر. وفيه لغات كثيرة أشهرها كلها ضم الهمزة وتشديد الفاء » والخلاف في حركة الفاء 
» فقرأ نافع » وأبو جعفر » وحفص عن عاصم . بكسر الفاء منونة .. وقرأ ابن كثير » وابن عامر » ويعقوب . بفتح الفاء غير منونة .. 
وقرأ الباقون . بكسر الفاء غير منونة .. وليس المقصود من النهي عن أن يقول لهما «إأفٍ حاصة ء وإنما المقصود النهي عن الأذى 
الذي أقله الأذى باللسان بأوجز كلمة » وبأتما غير دالة على أكثر من حصول الضجر لقائلها دون شتم أو ذم » فيفهم منه النهي 
ما هو أشد أذى بطريق فحوى الخطاب بالأولى. 

ثم عطف عليه النهي عن رهما لئلا يحسب أن ذلك تأديب لصلاحهما وليس بالأذى. والنهر الزحر » يقال : تمره وانتهره. 

ثم أمر بإكرام القول لهما. والكريم من كل شيء : الرفيع في نوعه. وتقدم عند قوله تعالى : لوَمَغْفِرَةُ وَرزْفَ كريخ» في سورة 
الأنفال [4]. 

ويمذا الأمر انقطع العذر بحيث إذا رأى الولد أن ينصح لأحد أبويه أو أن يحذر ما قد يضر به أدى إليه ذلك بقول لين 
حسن الوقع. 

ثم ارتقى في الوصاية بالوالدين إلى أمر الولد بالتواضع لهما تواضعا يبلغ حد الذل لما لإزالة وحشة نفوسهما إن صارا في 
حاحة إلى معونة الولد » لأن الأبوين يبغيان أن يكونا هما النافعين لولدهما. والقصد من ذلك التخلق بشكره على أنعامهما السابقة 
عليه. 

وصيغ التعبير عن التواضع بتصويره في هيئة تذلل الطائر عند ما يعتريه خحوف من طائر أشد منه إذ يخفض جناحه متذللا. 
ففي التركيب استعارة مكنية والجناح تخييل بمنزلة تخييل الأظفار للمنية في قول أبي ذؤيب : 





وإذا السب ةأنة بت أظفارها الفستسسيق كسس سد لنبسسهد ةلآ لسسع 
وبمنزلة تخييل اليد للشمال . بفتح الشين . والزمام للقرة في قول لبيد : 
وغغدةريح ق دكف فت وقرة إذأصيحت بي د الشئمل زمامهها 


ومجموع هذه الاستعارة تمثيل. وقد تقدم في قوله : ْوَاحْفِض جَناحَك لِلْمُؤْمِِينَ» في سورة الحجر [88]. 
والتعريف في «الرّحْمَةِ عوض عن المضاف إليه » أي من رحمتك إياهما. و (من) ابتدائية » أي الذل الناشئ عن الرحمة لا عن 
الخوف أو عن المداهنة. والمقصود اعتياد النفس على التخلق بالرحمة باستحضار وحوب معاملته إياهما كما حتى يصير له خلقا » كما 
قيل : إن التخلق يأي دونه الخلق 

وهذه أحكام عامة في الوالدين وإن كانا مشركين » ولا يطاعان في معصية ولا كفر كما في آية سورة العنكبوت. 

ومقتضى الآية التسوية بين الوالدين في البر وإرضاؤهما معا في ذلك » لأن موردها لفعل يصدر من الولد نحو والديه وذلك 
قابل للتسوية. ولم تتعرض لما عدا ذلك مما يختلف فيه الأبوان ويتشاحان في طلب فعل الولد إذا لم يمكن الجمع بين رغبتيهما بأن 
يأمره أحد الأبوين بضد ما يأمره به الآحر. ويظهر أن ذلك يجري على أحوال تعارض الأدلة بأن يسعى إلى العمل بطلبيهما إن 
استطاع. 


وفي الحديث الصحيح عن أب هريرة : أن رحلا سأل البي وَيقْةّ من أحقّ الناس بحسن صحابتي؟ قال : أمك. قال : ثم من؟ 
قال : ثم أمّك. قال : ثم من؟ قال : ثم أَمّك. قال : ثم من؟ قال : ثم أبوك». 

وهو ظاهر في ترحيح جانب الأم لآن سؤال السائل دل على أنه يسأل عن حسن معاملته لأبويه. 

وللعلماء أقوال : 

أحدها : ترجيح الأم على الأب وإلى هذا ذهب الليث بن سعد ء وا محاسبي » وأبو حنيفة. وهو ظاهر قول مالك » فقد 
حكى القرافي في الفرق 23 عن مختصر الجامع أن رحلا سأل مالكا فقال : إن أبي في بلد السودان وقد كتب إِلّ أن أقدم عليه 
وأمي تمنعني من ذلك؟ فقال مالك : أطع أباك ولا تعص أمك. وذكر القرافي في المسألة السابعة من ذلك الفرق أن مالكا أراد منع 
الابن من الخروج إلى السودان بغير إذن الأم. 

الثاني : قول الشافعية أن الأبوين سواء في البر. وهذا القول يقتضي وحوب طلب الترجيح إذا أمرا ابنهما بأمرين متضادين. 

وحكى القرطبي عن المحاسبي في كتاب «الرعاية» أنه قال : لا حلاف بين العلماء في أن للأم ثلاثة أرباع البر وللأب الربع. 
وحكى القرطبي عن الليث أن للأم ثلثي البر وللأب الثلث » بناء على احتلاف رواية الحديث المذكور أنه قال : ثم أبوك بعد المرة 
الثانية أو بعد المرة الثالثة. والوجه أن تحديد ذلك بالمقدار حوالة على ما لا ينضبط وأن محمل الحديث مع احتلاف روايتيه على أن 
الأم أرحح على الإجمال. 

ثم أمر بالدعاء هما برحمة الله إياهما وهي الرحمة التي لا يستطيع الولد إيصاا إلى أبويه إلا بالابتهال إلى الله تعالى. 

وهذا قد انتقل إليه انتقالا بديعا من قوله : «إوَاحْفِضنْ لَهُما جناح الذّلَّ مِنَ الرَحْمَةُِ فكان ذكر رحمة العبد مناسبة للانتقال 
إلى رحمة الله » وتنبيها على أن التخلق بمحبة الولد الخير لأبويه يدفعه إلى معاملته إياهما به فيما يعلمانه وفيما يخفى عنهما حتى فيما 
يصل إليهما بعد مماتمما. وي الحديث «إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث : صدقة جارية » وعلم بثه في صدور الرحال » 
وولد صالح يدعو له بخير». 

وفي الآية إيماء إلى أن الدعاء لهما مستجاب لأن الله أذن فيه. والحديث المذكور مؤيد ذلك إذ جعل دعاء الولد عملا لأبويه. 

وحكم هذا الدعاء خاص بالأبوين المؤمنين بأدلة أخرى دلت على التخصيص كقوله :اما كان لِلتَبَِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ 
يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْركِينَ» [التوبة : 113] الآية. 

والكاف في قوله : هكم رَبَّانِي صَغِيراً» للتشبيه المحازي يعبر عنه النحاة بمعنى التعليل في الكاف » ومثاله قوله تعالى : 
طوَاذْكُرُوهُ كما هداكة» [البقرة : 198] » أي ارحمهما رحمة تكافئ ما ربياتي صغيرا. 

و موصَغيراً© حال من ياء المتكلم. 

والمقصود منه تمثيل حالة خاصة فيها الإشارة إلى تربية مكيفة برحمة كاملة فإن الأبوة تقتضي رحمة الولد » وصغر الولد يقتضي 
الرحمة به ولو لم يكن ولدا فصار قوله : كما رَبّانِي صَغِيراً© قائما مقام قوله كما ربياني ورحماني بتربيتهما. فالتربية تكملة للوحود , 
وهي وحدها تقتضي الشكر عليها. والرحمة حفظ للوجود من احتناب انتهاكه وهو مقتضى الشكر » فجمع الشكر على ذلك كله 
بالدعاء لهما بالرحمة. 

والأمر يقتضي الوحوب. وأما مواقع الدعاء لهما فلا تنضبط وهو بحسب حال كل امرئ في أوقات ابتهاله. وعن سفيان بن 
غبيئة إذا دعا لمما في كل تشهد فقد امنغل. 


ومقصد الإسلام من الأمر ببر الوالدين وبصلة الرحم ينحل إلى مقصدين : أحدهما : نفساني وهو تربية نفوس الأمة على 
الاعتراف بالجميل لصانعه » وهو الشكر » تخلقا بأحلاق الباري تعالى في امه الشكور » فكما أمر بشكر الله على نعمة الخلق 
والرزق أمر بشكر الوالدين على نعمة الإيجاد الصوري ونعمة التربية والرحمة. وف الأمر بشكر الفضائل تنويه ما وتنبيه على المنافسة 
في إسدائها. 

والمقصد الثاني عمراني » وهو أن تكون أواصر العائلة قوية العرى مشدودة الوثوق فأمر بما يحقق ذلك الوثوق بين أفراد العائلة 
» وهو حسن المعاشرة ليربي في نفوسهم من التحاب والتواد ما يقوم مقام عاطفة الأمومة الغريزية في الأم » ثم عاطفة الأبوة المنبعثة 
عن إحساس بعضه غريزي ضعيف وبعضه عقلي قوي حت أن أثر ذلك الإحساس ليساوي بمجموعه أثر عاطفة الأم الغريزية أو 
يفوقها في حالة كبر الابن. ثم وزع الإسلام ما دعا إليه من ذلك بين بقية مراتب القرابة على حسب الدنو في القرب النسبي بما 
شرعه من صلة الرحم » وقد عزز الله قابلية الانسياق إلى تلك الشرعة في النفوس. 

جاء في الحديث : «أن الله لما خلق الرحم أخذت بقائمة من قوائم العرش وقالت : هذا مقام العائذ بك من القطيعة. فقال 
الله : أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك». وفي الحديث : «إن الله جعل الرحم من اسمه الرحيم». 

وف هذا التكوين لأواصر القرابة صلاح عظيم للأمة تظهر آثاره في مواساة بعضهم بعضاء وفي اتحاد بعضهم مع بعض » 
قال تعالى : فإيا يها الا إن حَلفْداكُمْ من ذكرٍ وَأثتى وَجَعَلناكمْ شغوبا وقبئِلَ لتعارَفُوا» [الحجرات : 13]. 

وزاده الإسلام توثيقا بما في تضاعيف الشريعة من تأكيد شد أواصر القرابة أكثر ما حاوله كل دين سلف. وقد بينا ذلك في 


بابه من كتاب «مقاصد الشريعة الإسلامية». 


ربكم أَعْلّمُ بما في نُفُوسِكُمْ إِنْ تَكُوثُوا صالجين فَنَهُ كان ِأَذَوَابيينَ غَفُوراً و4)25 

تذييل لآية الأمر بالإحسان بالوالدين وما فصل به » وما يقتضيه الأمر من احتلاف أحوال المأمورين بمذا الأمر قبل وروده 
بين موافق لمقتضاه ومفرط فيه » ومن اختلاف أحوالحم بعد وروده من محافظ على الامتثال » ومقصر عن قصد أو عن بادرة غفلة. 
ولمااكان ما ذكر في تضاعيف ذلك وما يقتضيه يعتمد خلوص النية ليجري العمل على ذلك الخلوص كاملا لا تكلف فيه ولا 
تكاسل » فلذلك ذيله بأنه المطلع على النفوس والنوايا » فوعد الولد بالمغفرة له إن هو أدى ما أمره الله به لوالديه وافيا كاملا. وهو 
ما يشمله الصلاح في قوله : فَإإِنْ تَكُونُوا صالِجينَ» أي ممتثلين لما أمرتم به. وغير أسلوب الضمير فعاد إلى ضمير جمع المخاطبين 
لأن هذا يشترك فيه الناس كلهم فضمير الجمع أنسب به. 

ولما شمل الصلاح الصلاح الكامل والصلاح المشوب بالتقصير ذيله بوصف الأوابين المفيد بعمومه معنى الرجوع إلى الله » أي 
الرجوع إلى أمره وما يرضيه » ففهم من الكلام معنى احتباك بطريق المقابلة. والتقدير إن تكونوا صالحين أوابين إلى الله فإنه كان 
للصالحين محسنا وللأوابين غفورا. وهذا يعم المخاطبين وغيرهم » وبحذا العموم كان تذييلا. 

وهذا الأوب يكون مطردا » ويكون معرضا للتقصير والتفريط » فيقتضي طلب الإقلاع عما يخرمه بالرجوع إلى ا حالة المرضية 
» وكل ذلك أوب وصاحبه آئب »؛ فصيغ له مثال المبالغة (أواب) لصلوحية المبالغة لقوة كيفية الوصف وقوة كميته. فالملازم للامتثال 
في سائر الأحوال المراقب لنفسه أواب لشدة محافظته على الأوبة إلى الله » والمغلوب بالتفريط يوب كلما راحع نفسه وذكر ربه » 
فهو أواب لكثرة رجوعه إلى أمر ربه » وكل من الصالحين. 


وفي قوله : ربكم أَغْلَمُ يما في ُفُوسكُو 4 ما يشمل جميع أحوال النفوس وخاصة حالة التفريط وبوادر المخالفة. وهذا من 
رحمة الله تعالى بخلقه. 


وقد جمعت هذه الآية مع إيجازها تيسيرا بعد تعسير مشوبا بتضييق وتحذير ليكون المسلم على نفسه رقيبا. 


١ 26[‏ 27] ظطاوآتٍ ذَا الْقرِى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ اليل ولا تُبَذْرْ تَبْذِيراً (26) إِنَّ اْمَُذَرِينَ كاثوا إِخُوانَ الشّياطِينٍ وكانَ 
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وآتٍ ذا الْقْربِى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السّبيلٍ». 

القرابة كلها متشعبة عن الأبوة فلا جرم انتقل من الكلام على حقوق الأبوين إلى الكلام على حقوق القرابة. وللقرابة حقّان 
: حق الصلة » وحق المواساة. وقد جمعهما جنس الحق في قوله ؛ (حَقَّهُ. والحوالة فيه على ما هو معروف وعلى أدلة أخرى. 

والخطاب لغير معين مثل قوله : اما يَبْلعَنَ عِنْدَكَ الكبرَك [الإسراء : 23]. 

والعدول عن الخطاب بالجمع في قوله : لإربّكُمْ أَعْلَمْ بما فِي نُفُوسِكُمْ إِنْ تكوثوا صالِجِينَ» [الإسراء : 25] الآية إلى 
الخطاب بالإفراد بقوله : ظوَآتِ ذَا الْقُرْبى» تفنن لتجنب كراهة إعادة الصيغة الواحدة عدة مرات » والمخاطب غير معين فهو في 
معنى الجمع. والدملة معطوفة على جملة ولا تَعبدُوا إلا ياه [الإسراء : 23] لأنما من جملة ما قضى الله به. 

والإيتاء : الإعطاء. وهو حقيقة في إعطاء الأشياء » ومجاز شائع في التمكين من الأمور المعنوية كحسن المعاملة والنصرة. 
ومنه قول النبي وي : «ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بما» الحديث. 

وإطلاق الإيتاء هنا صالح للمعنيين كما هي طريقة القرآن في توفير المعاني وإيجاز الألفاظ. 

وقد بينت أدلّة شرعية حقوق ذي القربى ومراتبها : من واحبة مثل بعض النفقة على بعض القرابة مبينة شروطها عند الفقهاء 
» ومن غير واحبة مثل الإحسان. 

وليس لحاته تعلق بحقوق قرابة النبي يُِ لأن حقوقهم في المال تقررت بعد الهجرة لما فرضت الرّكاة وشرعت المغانم والأفياء 
وقسمتها. ولذلك حمل جمهور العلماء هذه الآية على حقوق قرابة النسب بين الناس. وعن علي زين العابدين أتما تشمل قرابة 
البي ولف . 

والتعريف في اقرب تعريف الجنس » أي القربى منك » وهو الذي يعبر عنه بأن (ال) عوض عن المضاف إليه. ومناسبة 
ذكر إيتاء ذي القربى عطف عليه من بمائله في استحقاق المواساة. 

وحق المسكين هو الصدقة. قال تعالى : «وَلا تَحَاضُونَ عَلى طعام الْمِسْكِينٍ» [الفجر: 18] وقوله : «أَؤ إِطُعامٌ في يَوْمِ ذِي 
مَسْعَبَةٍ يتيماً ذا مَقْرَبَةٍ أؤْ مسكيناً ذا مَعْرَبَةٍ» [البلد : 14 . 16]. وقد بينت آيات وأحاديث كثيرة حقوق المساكين وأعظمها آية 
الركاة ومراتب الصدقات الواجبة وغيرها. #وَابْنَ السَّبِيلٍ© هو المسافر يمر بحي من الأحياء » فله على الحي الذي يمر به حق 
ضيافته. 

وحقوق الأضياف جاءت في كلام النبي وَِوٌ كقوله : «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته يوم وليلة». 
وكانت ضيافة ابن السبيل من أصول الحنيفية ما سئّة إبراهيم . يقد . قال الحريري : «وحرمة الشيخ الذي سن القرى». 

وقد جعل لابن السبيل نصيب من الرّكاة. 

وقد جمعت هذه الآية ثلاث وصايا ما أوصى الله به بقوله : «#وَقَضى رَبْكَ” الآيات [الإسراء : 23]. 


فأما إيناء ذي القربى فالمقصد منه مقارب للمقصد من الإحسان للوالدين رعيا لاتحاد المنبت القريب وشدًا لآصرة العشيرة 
التي تتكون منها القبيلة. وفي ذلك صلاح عظيم لنظام القبيلة وأمنها وذبما عن حوزتها. 

وأما إيتاء المسكين فلمقصد انتظام امجتمع بأن لا يكون من أفراده من هو في بؤس وشقاء » على أن ذلك المسكين لا يعدو 
أن يكون من القبيلة في الغالب أقعده العجز عن العمل والفقر عن الكفاية. 

وأما إيناء ابن السبيل فلإكمال نظام المجتمع » لأن المارٌ به من غير بنيه بحاحة عظيمة إلى الإيواء ليلا ليقيه من عوادي 
الوحوش واللصوص » وإلى الطعام والدفء أو التظلل وقاية من إضرار الجوع والقر أو الحر. 

«إولا تُبَذَرْ تبْذِيراً إِنّ الْمُبَدَرِينَ كاثُوا إِخْوانَ الشَّياطِينٍ وكانَ الشَّيْطانُ لرَبّهِ فور لما ذكر البذل المحمود وكان ضده معروفا عند 
العرب أعقبه بذكره للمناسبة. 
ولأن في الانكفاف عن البذل غير ا محمود الذي هو التبذير استبقاء للمال الذي يفي بالبذل المأمور به » فالانكفاف عن هذا تيسير 
لذاك وعون عليه » فهذا وإن كان غرضا مهما من التشريع المسوق في هذه الآيات قد وقع موقع الاستطراد في أثناء الوصايا المتعلقة 
بإيناء المال ليظهر كونه وسيلة لإيتاء المال لمستحقيه » وكونه مقصودا بالوصاية أيضا لذاته. ولذلك سيعود الكلام إلى إيتاء المال 
لمستحقيه بعد الفراغ من النهي عن التبذير بقوله : «إْوَإِمًا تُعْرِضَّنَ عَنْهُمْ# الآية » [الإسراء : 28] ثم يعود الكلام إلى ما يبين 
أحكام التبذير بقوله : مولا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغلُولةَ إلى عُنْقكَ» [الإسراء : 29]. 

وليس قوله : «إولا تُبَذَّر تَبْذِيراً» متعلقا بقوله : «إوَآت ذا الْقُزِى عَقَّهْ4 إل .. لأنّ التبذير لا يوصف به بذل المال في حقّه 
ولو كان أكثر من حاجة المعطى (بالفتح). 

فجملة «إوَلا تُبَذَرْ تَبْذِيراً» معطوفة على جملة وأأَلَّا تَعْبْدُوا إِلّا ياه [الإسراء : 23] لأنما من جملة ما قضى الله به » وهي 
معترضة بين جملة «وَآتٍ ذَا الْقُرْبِى حَقَّهُي الآية وجملة ْوَإِمًا تُعْرضّنٌ عَنْهُمْ الآية [الإسراء : 2] » فتضمنت هذه الحملة وصية 
سادسة مما قضى الله به. 

والتبذير : تفريق المال في غير وحهه , وهو مرادف الإسراف » فإنفاقه في الفساد تبذير » ولو كان المقدار قليلا » وإنفاقه في 
المباح إذا بلغ حد السرف تبذير » وإنفاقه في وجوه البر والصلاح ليس بتبذير. وقد قال بعضهم لمن رآه ينفق في وجوه الخير : لا 
خير في السرف » فأحابه المنفق : لا سرف في الخير » فكان فيه من بديع الفصاحة محسن العكس. 

ووحه النهي عن التبذير هو أن المال جعل عوضا لاقتناء ما يحتاج إليه المرء في حياته من ضروريات وحاحيات وتحسينات. 
وكان نظام القصد ف إنفاقه ضامن كفايته في غالب الأحوال بحيث إذا أنفق في وحهه على ذلك الترتيب بين الضروري والحاحي 
والتحسيني أمن صاحبه من الخصاصة فيما هو إليه أشد احتياجا » فتجاوز هذا الحد فيه يسمى تبذيرا بالنسبة إلى أصحاب الأموال 
ذات الكفاف » وأما أهل الوفر والثروة فلأن ذلك الوفر آت من أبواب اتسعت لأحد فضاقت على آخر لا محالة لأن الأموال 
محدودة » فذلك الوفر يجب أن يكون محفوظا لإقامة أود المعوزين وأهل الحاحة الذين يزداد عددهم بمقدار وفرة الأموال التي بأيدي 
أهل الوفر والجدة » فهو مرصود لإقامة مصالح العائلة والقبيلة وبالتالي مصالح الأمة. 

فأحسن ما يبذل فيه وفر المال هو اكتساب الزلفى عند الله » قال تعالى : (وَجاهِدُوا بِأَمْوالِكُمْ وَأَنفْسِكُمْ في سَبِيلٍ اللد# 
[التوبة : 41] » واكتساب المحمدة بين قومه. وقديما قال المثل العربي «نعم العون على المروءة الجدة». وقال ... «اللهم هب لي 
حمدا » وهب لي مجدا » فإنه لا حمد إلا بفعال » ولا فعال إلا بمال». 


والمقصد الشرعي أن تكون أموال الأمة عدة لها وقوة لابتناء أساس محدها والحفاظ على مكانتها حتى تكون مرهوبة الجانب مرموقة 
بعين الاعتبار غير محتاحة إلى من قد يستغل حاجتها فيبتز منافعها ويدخلها تحت نير سلطانه. 

ولهذا أضاف الله تعالى الأموال إلى ضمير المخاطبين في قوله : مولا تُؤْنُوا السّقَهاءَ أَمْوالَكُمْ التي جَعَلَ الله لَكُمْ قياماً» [النساء 
: 5] ولم يقل أموالهم مع أنما أموال السفهاء » لقوله بعده : ظفَإِنْ آنَسْكُمْ مِنْهُمْ رُشداً فَاذْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمُوالَهُم# [النساء : 6] 
فأضافها إليهم حين صاروا رشداء. 

وما منع السفهاء من التصرف في أموالهم إلا حشية التبذير. ولذلك لو تصرف السفيه في شيء من ماله تصرف السداد 
والصلاح لمضى. 

وذكر المفعول المطلق «إتَبْذِيراً» بعد ولا تُبَذَّرْب لتأكيد النهي كأنه قيل : لا تبذر » لا تبذر » مع مافي المصدر من 
استحضار جنس المنهي عنه استحضارا لما تتصور عليه تلك الحقيقة بما فيها من المفاسد. 

وجملة إن الْمْبَدَرينَ كانوا إِخْوانَ الشّياطِين/ تعليل للمبالغة في النهي عن التبذير. 

والتعريف في ظالْمُبَذَرِينَ# تعريف الجنس » أي الذين عرفوا بمذه الحقيقة كالتعريف في قوله : مٌدى لِلْمْتَقِينَ4 [البقرة : 
2 

والإخوان جمع أخ » وهو هنا مستعار للملازم غير المفارق لأن ذلك شأن الأخ » كقولهم : أخو العلم » أي ملازمه والمتصف 
به » وأو السفر لمن يكثر الأسفار. وقول عدي بن زيد : 
وأخح والحجغرةؤةبن دوو وإؤ دجم ل تةتنتحبييإ طخي «وخؤ ‏ ابور 

يريد صاحب قصر الحضر » وهو ملك بلد الحضر المسمى الضيزن بن معاوية القضاعي الملقّب السيطرون. 

والمعنى : أنحم من أتباع الشياطين وحلفائهم كما يتابع الأخ أخاه. 

وقد زيد تأكيد ذلك بلفظ «#كاثوا» المفيد أن تلك الأحوة صفة راسخة فيهم » وكفي بحقيقة الشيطان كراهة في النفوس 
واستقباحا. 
ومعنى ذلك : أن التبذير يدعو إليه الشيطان لأنه إما إنفاق في الفساد وإما إسراف يستنزف المال في السفاسف واللذات فيعطل 
الإنفاق في الخير وكل ذلك يرضي الشيطان » فلا حرم أن كان المتصفون بالتبذير من جند الشيطان وإخوانه. 

وهذا تحذير من التبذير » فإن التبذير إذا فعله المرء اعتاده فأدمن عليه فصار له خلقا لا يفارقه شأن الأخلاق الذميمة أن 
يسهل تعلقها بالنفوس كما ورد في الحديث «إن المرء لا يزال يكذب حتى يكتب عند الله كذابا» » فإذا بذر المرء لم يلبث أن يصير 
من المبذرين » أي المعروفين بمذا الوصف ., والمبذرون إنحوان الشياطين » فليحذر المرء من عمل هو من شأن إخوان الشياطين » 
وليحذر أن ينقلب من إحوان الشياطين. وبهذا يتبين أن في الكلام إيجاز حذف تقديره : ولا تبذر تبذيرا فتصير من المبذرين إن 
المبذرين كانوا إخوان الشياطين. والذي يدل على المحذوف أن المرء يصدق عليه أنه من المبذرين عند ما يبذر تبذيرة أو تبذيرتين. 

ثم أكد التحذير بحملة إوكانَ الشَّيْطَانُ لِرَبّهِ كفُوراً©. وهذا تحذير شديد من أن يفضي التبذير بصاحبه إلى الكفر تدريجا 
بسبب التخحلق بالطبائع الشيطانية » فيذهب يتدهور في مهاوي الضلالة حتى يبلغ به إلى الكفر » كما قال تعالى : وإْوَإِنَ الشّاطِينَ 
َيُوحُونَ إلى أَوْلِياتِهمْ لِبُجِادِلوكُمْ وَإِنْ أَطَعْكُمُوهُمْ إِنَكُمْ لَمُشْرِكُوَ؟4 [الأنعام : 121]. ويجوز حمل الكفر هنا على كفر النعمة فيكون 


أقرب درحات إلى حال التخلق بالتبذير » لأن التبذير صرف المال في غير ما أمر الله به فهو كفر لنعمة الله بالمال. فالتخلق به 
يفضي إلى التخلق والاعتياد لكفران النعم. 

وعلى الوجهين فالكلام جار على ما يعرف ف المنطق بقياس المساواة » إذ كان المبذر مؤاحيا للشيطان وكان الشيطان كفورا » 
فكان المبدّر فورا بالمآل أو بالدرحة القريبة. 

وقد كان التبذير من خلق أهل الجاهلية » ولذلك يتمدحون بصفة المتلاف والمهلك المال » فكان عندهم الميسر من أسباب 
الإنلاف » فحذر الله المؤمنين من التلبس بصفات أهل الكفر » وهي من المذام » وأدبحم بآداب الحكمة والكمال. 


وما تعْرصَنٌ عَنْهُمُ ليغا رَحْمَةٍ من رَنَكَ تَْجُوها فَقُْ لَهُمْ فَولاً مَِسُوراً (4)28 

عطف على قوله : ظوَآتِ ذَا الْقرِْى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ» [الإسراء : 26] لأنه من تمامه. 
والخطاب لغير معين ليعم كل مخاطب. والمقصود بالخطاب النبي يَيلُُ لأنه على وزان نظم قوله : «وَقَضى رَبك أَلَّا تَعبُدُوا إِّا ياه 
[الإسراء : 23] فإن المواجهة ب 8َإرَبّكَ# في القرآن حاءت غالبا لخطاب النبي وَل . ويعدله ما روي أن النبي كان إذا سأله أحد 
مالا ولم يكن عنده ما يعطيه يعرض عنه حياء فنبهه الله إلى أدب أكمل من الذي تعهده من قبل ويحصل من ذلك تعليم لسائر 
الأمة. 

وضمير (إْعَنْهُُك عائد إلى ذي القربى والمسكين وابن السبيل. 

والإعراض : أصله ضد الإقبال مشتق من العرض . بضم العين . أي الحانب » فأعرض بمعنى أعطى جانبه «إوَإِذا أَنْعَمْنا عَلَى 
الإنْسانٍ أَعْرَض وَنَأى بجانيه#[الإسراء : 83]» وهو هنا بجاز في عدم الإيتاء أو كناية عنه لأن الإمساك يلازمه الإعراض » أي إن 
سألك أحدهم عطاء فلم تحبه إليه أو إن لم تفتقدهم بالعطاء المعروف فتباعدت عن لقائهم حياء منهم أن تلاقيهم بيد فارغة فقل 
لهم قولا ميسورا. 

والميسور : مفعول من اليسر » وهو السهولة » وفعله مبني للمجهول. يقال : يسر الأمر . بضم الياء وكسر السين .كما يقال 
: سعد الرجل ونحس » والمعنى : جعل يسيرا غير عسير » وكذلك يقال : عسر. والقول الميسور : اللين الحسن المقبول عندهم ؛ شبه 
المقبول بالميسور في قبول النفس إياه لأن غير المقبول عسير. أمر الله بإرفاق عدم الإعطاء لعدم الموحدة بقول لين حسن بالاعتذار 
والوعد عند الموجدة » لثئلا يحمل الإعراض على قلة الاكتراث والشح. 

وقد شرط الإعراض بشرطين : أن يكون إعراضا لابتغاء رزق من الله » أي إعراضا لعدم الحدة لا اعتراضا لبخل عنهم » وأن 
يكون معه قول لين في الاعتذار. وعلم من قوله : #ابْتِغاءَ رَحْمَةٍ مِنْ رَنّكَ© أنه اعتذار صادق وليس تعللا كما قال بشار : 
وللخي ل على أموله علل. بنقالعجه ون عليهاوجه س وود 

فقوله : مابْتِغاءَ رَحْمَةٍ مِنْ رَبَّكَ حال من ضمير مإتُغْرِضَّنَ# مصدر بالوصف »ء أي مبتغيا رحمة من ربك. و «إتَرْجُوها 
صفة ل وإرَحْمَةٍ#. والرحمة هنا هي الرزق الذي يتأتى منه العطاء بقرينة السياق. وفيه إشارة إلى أن الرزق سبب للرحمة لأنه إذا 
أعطاه مستحقه أثيب عليه » وهذا إدماج. 
وف ضمن هذا الشرط تأديب للمؤمن إن كان فاقدا ما يبلغ به إلى فعل الخير أن يرحو من الله تيسير أسبابه » وأن لا يحمله الشح 
على السرور بفقد الرزق للراحة من البذل بحيث لا يعدم البذل الآن إلا وهو راج أن يسهل له في المستقبل حرصا على فضيلته » 
وأنه لا ينبغي أن يعرض عن ذي القربى والمسكين وابن السبيل إلا في حال رجاء حصول نعمة فإن حصلت أعطاهم. 


إولا تَجْعَل يَدَكَ مَعْلُولةَ إلى عَنْقكَ ولا تَْسْطْها كُلّ الْبَسْطٍ فَتَفْعْدَ مَلُوماً مخسْوراً (4)29 

عود إلى بيان التبذير والشح » فالجملة عطف على جملة لول تُبَذّرْ تبُذِيراً4 [الإسراء: 26]. ولو لا تخلل الفصل بينهما 
بقوله ؛ «إوَإِمًا تُعْرِضَّنَّ عَنْهُمُ انبغاء رَحْمَةٍ مِنْ رتك [الإسراء : 28] الآية لكانت جملة «وَلا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةَ إلى عُنْقَكَم غير 
مقترنة بواو العطف لأن شأن البيان أن لا يعطف على المبين » وأيضا على أن في عطفها اهتماما بما يجعلها مستقلة بالقصد لأتما 
مشتملة على زيادة على البيان بما فيها من النهي عن البخل المقابل للتبذير. 

وقد أتت هذه الآية تعليما بمعرفة حقيقة من الحقائق الدقيقة فكانت من الحكمة. وجاء نظمها على سبيل التمثيل فصيغت 
الحكمة في قالب البلاغة. 

فأما الحكمة فإذ بينت أن المحمود في العطاء هو الوسط الواقع بين طرفي الإفراط والتفريط » وهذه الأوساط هي حدود المحامد 
بين المذام من كل حقيقة لما طرفان. وقد تقرر في حكمة الأحلاق أن لكل خلق طرفين ووسطا » فالطرفان إفراط وتفريط وكلاهما 
مقر مفاسد للمصدر وللمورد » وأن الوسط هو العدل » فالإنفاق والبذل حقيقة أحد طرفيها الشح وهو مفسدة للمحاويج 
ولصاحب المال إذ يجر إليه كراهية الناس إياه وكراهيته إياهم. والطرف الآخر التبذير والإسراف » وفيه مفاسد لذي المال وعشيرته 
لأنه يصرف ماله عن مستحقه إلى مصارف غير جديرة بالصرف » والوسط هو وضع المال في مواضعه وهو الحد الذي عبر عنه في 
الآية بنفي حالين بين (لا ولا). 

وأما البلاغة فبتمثيل الشح والإمساك بغل اليد إلى العنق » وهو تمثيل مبني على تخيل اليد مصدرا للبذل والعطاء » وتخيّل 
بسطها كذلك وغلها شحا , وهو تخيل معروف لدى البلغاء والشعراء » قال الله تعالى : «إوَقالَتٍ الْيَهُودُ يَدُ الله مَغْلُولَة» ثم قال : 
هَل يَداهُ مَبْسُوطَتَانِ؟ [المائدة : 64] وقال الأعشى : 
يداك _ يداص دق فك نغ مفيدة وكفاإذاماض تن ب م ال تنفق 
ومن ثم قالوا : له يد على فلان » أي نعمة وفضل » فجاء التمثيل في الآية مبنيا على التصرف في ذلك المعنى بتمثيل الذي يشح 
بالمال بالذي غلّت يده إلى عنقه » أي شدت بالغك » وهو القيد من السير يشد به يد الأسير » فإذا غلت اليد إلى العنق تعذر 
التصرف بها فتعطل الانتفاع بما فصار مصدر البذل معطلا فيه » وبضده مثل المسرف بباسط يده غاية البسط وتايته وهو المفاد 
بقوله : مكل الْبَسْطِي أي البسط كله الذي لا بسط بعده » وهو معن النهاية. وقد تقدم من هذا المعنى عند قوله تعالى : إوَقَالَتِ 
لْيَهُودُ يَدُ الله مَغلُولَةُ4 إلى قوله : مإِبَن يَداهُ مَبْسُوطَتانٍ يُنْفِقْكَيْفَ يَشَاءُ ف سورة العقود [المائدة : 64]. هذا قالب البلاغة 
المصوغة في تلك الحكمة. 

وقوله : «إفْتَفْعْدَ مَلُوماً مَحْسُوراً» جواب لكلا النهيين على التوزيع بطريقة النشر المرتب » فالملوم يرجع إلى النهي عن الشح » 
وا محسور يرحع إلى النهي عن التبذير » فإن الشحيح ملوم مذموم. وقد قيل : 

إن البخيل ملوم حيثما كانا وقال زهير : 

ومن يكذافضل ففبخح ل بفضكه-ح2 على قوم هيستتغن عنه وياذىمم 


واللسيور + المنهيوك القوى: يقال : بعير حسير ء إذا أتعبه السير فلم تبق له قوة » ومنه قوله تعالى : «إِيَنْقَلِبْ إِلَنِكَ الْبَصرُ 
خاسئاً وَهُوَ حَسِيرٌ؟ [الملك : 4] » والمعنى : غير قادر على إقامة شئونك. والخطاب لغير معين. وقد مضى الكلام على «تقعد» 


انفا. 


«إإِنَ رتك يَنْسْطُ الرَزْقَ لِمَنْ يَشاء وَيَفْدِرُ نه كان بعبادِه خَبيراً تصيراً (4)30 

موقع هذه الحملة موقع اعتراض بالتعليل لما تقدم من الأمر بإيتاء ذي القربى والمساكين » والنهي عن التبذير » وعن الإمساك 
المفيد الأمر بالقصد » بأن هذا واجب الناس في أموالحم وواجبهم نحو قرابتهم وضعفاء عشائرهم » فعليهم أن يمتثلوا ما أمرهم الله من 
ذلك. وليس الشح بمبق مال الشحيح لنفسه » ولا التبذير بمغن من يبذر فيهم المال فإن الله قدر لكل نفس رزقها. 

فيجوز أن يكون الكلام جاريا على سنن الخنطاب السابق لغير معين. ويجوز أن يكون قد حول الكلام إلى خطاب النبي ص 
فوجّه بالخطاب إلى النبي وَل لأنه الأولى بعلم هذه الحقائق العالية » وإن كانت أمته مقصودة بالخطاب تبعا له » فتكون هذه 
الوصايا مخللة بالإقبال على خطاب النبي لع . «وَيَفْدِرُ؛ ضد وإِيَبْسُطُُ. وقد تقدم عند قوله تعالى : #الله يَبْسْطُ الرّرْقَ لِمَنْ 
يَشاءٌ وَيَقْدِرُ؟ في سورة الرعد [26]. 

وجملة وإإِنّهُ كان بعِبادِهِ خبيراً بَصِيراً» تعليل لحملة «إإنَّ رَنَكَ يَنْسْطُ الرَّرْقَ؟ إلى آخرها , أي هو يفعل ذلك لأنه عليم 
بأحوال عباده وما يليق بكل منهم بحسب ما جبلت عليه نفوسهم » وما يحف بمم من أحوال النظم العالمية التي اقتضتها الحكمة 
الإلمية المودعة في هذا العالم. 

والخبير : العالم بالأحبار. والبصير : العالم بالمبصرات. وهذان الاسمان الحليلان يرجعان إلى معنى بعض تعلق العلم الإلحي. 


طاولا تَفْثلُوا أؤلادك حَشْيٌَ إفلاق تخن تَردْقْهُمْ وَإِيَاكُم إنَّ فَمْلَهُمْ كان خطأ كبيراً 4)31 

عطف جملة حكم على جملة حكم للنهي عن فعل ينشأ عن اليأس من رزق الله. وهذه الوصية السابعة من الأحكام المذكورة 
في آية ووَقضى رَبك الآية [الإسراء : 23]. وغيّر أسلوب الإضمار من الإفراد إلى الجمع لأن المنهي عنه هنا من أحوال الجاهلية 
زحرا لهم عن هذه الخطيئة الذميمة » وتقدم الكلام على نظير هذه الآية في سورة الأنعام ؛ ولكن بين الآيتين فرقا في النظم من 
وجهين : 

الأول : أنه قيل هنا «َحَشْيّةَ إِمْلاق©» وقيل في آية الأنعام ظأِمِن إِمْلاقٍ© [الأنعام : 151]. ويقتضي ذلك أن الذين كانوا 
يئدون بناتهم يعدومن لغرضين : 

إما لأتمم فقراء لا يستطيعون إنفاق البنت ولا يرحون منها إن كبرت إعانة على الكسب فهم يئدوتما لذلك » فذلك مورد 
قوله في الأنعام هومن إِمْلاقٍ# » فإن (من) التعليلية تقتضي أن الإملاق سبب قتلهن فيقتضي أن الإملاق موجود حين القتل. 

وإما أن يكون الحامل على ذلك ليس فقر الأب ولكن حشية عروض الفقر له أو عروض الفقر للبنت بموت أبيها » إذ كانوا 
في جاهليتهم لا يورثون البنات » فيكون الدافع للوأد هو توقع الإملاق » كما قال إسحاق بن حلف » شاعر إسلامي قلم : 
إذاتككرت نستي حين تتلابي فاضت لعسبيرة بنتي عبيرق ببدم 


تحهقوى حياق وأهوى موهقائ فقا وال وت أك مم تن _رالعللى المحروم 
أعشنى فظاظلة ع ةو حفاءأخ) وكند أخشى عليهام تن أنذى الكلم 

فلتحذير المسلمين من آثار هذه الخواطر ذكروا بتحريم الوأد وما في معناه. وقد كان ذلك في جملة ما تؤخذ عليه بيعة النساء 
المؤمنات كما في آية سورة الممتحنة. ومن فقرات أهل الجاهلية : دفن البنات. من المكرمات. وكلتا الحالتين من أسباب قتل الأولاد 
تستلزم الأخحرى وإنما التوحيه للمنظور إليه بادئ ذي بدء. 

الوحه الثاني : فمن أجل هذا الاعتبار في الفرق للوجه الأول قبل هنالك وَإنَخن نَرْرْفَكُمْ وَإِيَاضُوْ بتقديم ضمير الآباء على 
ضمير الأولاد » لأن الإملاق الدافع للوأد المحكي به في آية الأنعام هو إملاق الآباء فقدم الإخبار بأن الله هو رازقهم وكمل بأنه 
رازق بناتهم. 

وأما الإملاق المحكي في هذه الآية فهو الإملاق المحشي وقوعه. والأكثر أنه توقع إملاق البنات كما رأيت في الأبيات » 
فلذلك قدم الإعلام بأن الله رازق الأبناء وكمل بأنه رازق آبائهم. وهذا من نكت القرآن. 

والإملاق : الافتقار. وتقدم الكلام على الوأد عند قوله تعالى : وَكَذَلِكَ رَيّنَ كبر مِنَ الْمُشركين قَثْل أَوْلادِهِمْ سُرِكاؤُهُم4 
في سورة الأنعام [137]. 

وجملة «نَحْن نَرْرْفُهُوْك معترضة بين المتعاطفات. وجملة «َإإِنَّ فَمْلَهُمْ كان خطأ كبيراً# تأكيد للنهي وتحذير من الوقوع في 
المنهي , وفعل لكان تأكيد للجملة. 

والمراد بالأولاد خصوص البنات لأنمن اللاتي كانوا يقتلونمن وأدا » ولكن عبر عنهن بلفظ الأولاد في هذه الآية ونظائرها لأن 
البنت يقال لها : ولد. وحرى الضمير على اعتبار اللفظ في قوله «ِإتَرْرْفهُمْ)». 

و (الخطء) . بكسر الخاء وسكون الطاء . مصدر خطئ بوزن فرح » إذا أصاب إثما » ولا يكون الإثم إلا عن عمد » قال 
تعالى : إن فِرْعَوْنَ وَهامانَ وَجُُودَهُما كانوا خاطِئِينَ» [القصص : 8] وقال : وِأْناصِيةٍ كاذِبَةٍ خاطِئة» [العلق : 16]. 

وأما الخطأ . بفتح الخاء والطاء . فهو ضد العمد. وفعله : أخطأ. واسم الفاعل مخطئ » قال تعالى : إوَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جنا 
فيما أَحْطَأَتُمْ به وَلِنْ ما تَعَمَدَتْ فُلُوبْكُوْ'ك [الأحزاب : 5]. وهذه التفرقة هي سر العربية وعليها امحققون من أئمتها. وقرأ الجمهور 
«إخطأً» . بكسر الخاء وسكون الطاء بعدها همزة .» أي إثما. وقرأه ابن ذكوان عن ابن عامر » وأبو جعفر «اخطاً» . بفتح الخاء 
وفتح الطاء .. والخطأ ضد الصواب » أي أن قتلهم محض خطأ ليس فيه ما يعذر عليه فاعله. 

وقرأه ابن كثير خطاء . بكسر الخاء وفتح الطاء وألف بعد الطاء بعده همزة ممدودا .. وهو فعال من خطئ إذا أحرم » وهو لغة 
في خطء » وكأن الفعال فيها للمبالغة. وأكد ب (إن) لتحقيقه ردا على أهل الجاهلية إذ كانوا يزعمون أن وأد البنات من السداد ع 


ويقولون : دفن البنات من المكرمات. وأكد أيضا بفعل (كان) لإشعار (كان) بأن كونه إِثما أمرا استقر. 


مولا تَفْرَبُوا الزّنى إِنّهُ كانَ فاحجشَّةً وَساءَ سَبِيلاً (4)32 
عطف هذا النهي على النهي عن وأد البنات إماء إلى أتمم كانوا يعدون من أعذارهم في وأد البنات الخشية من العار الذي 
قد يلحق من جراء إهمال البنات الناشئ عن الفقر الرامي بمن في مهاوي العهر » ولأن في الزن إضاعة نسب النسل بحيث لا يعرف 
للنسل مرجع يأوي إليه وهو يشبه الوأد في الإضاعة. 


وحرى الإضمار فيه بصيغة الجمع كما حرى في قوله : «إوَلا تَفعُلُوا أؤلادكُم حَشْيَةَ إْلاق© [الإسراء : 1 3] لمثل ما وحه به 
تغيير الأسلوب هنالك فإن المنهي عنه هناكان من غالب أحوال أهل الجاهلية. 

وهذه الوصية الثامنة من الوصايا الإلحية بقوله تعاللى : «إوَقَضى رَبك أَلَّا تَعبْدُوا إِلّا إِناهُ» [الإسراء : 23]. 

والقرب المنهي عنه هو أقل الملابسة » وهو كناية عن شدة النهي عن ملابسة الزنا » وقريب من هذا المعنى قوهم : ما كاد 
يفعل. 

والزى في اصطلاح الإسلام مجامعة الرحل امرأة غير زوحة له ولا تملوكة غير ذات الزوج. وفي الجاهلية الزى : مجامعة البحل 
امرأة حرة غير زوج له وأما مجامعة الأمة غير المملوكة للرحل فهو البغاء. 
وجملة هإِنَهُ كانَ فاجشّة؟ تعليل للنهي عن ملابسته تعليلا مبالغا فيه من جهات بوصفه بالفاحشة الدال على فعلة بالغة الحد 
الأقصى في القبح » وبتأكيد ذلك بحرف التوكيد » وبإقحام فعل (كان) المؤذن بأن خبره وصف راسخ مستقر » كما تقدم في قوله : 
إن الْمُبَذَرِينَ كاثوا إِخْوانَ الشَّياطِينٍ» [الإسراء : 27]. 

والمراد : أن ذلك وصف ثابت له في نفسه سواء علمه الناس من قبل أم لم يعلموه إلا بعد نزول الآية. 

وأتبع ذلك بفعل الذم وهو «ؤساءً سَّبيلاً » والسبيل : الطريق. وهو مستعار هنا للفعل الذي يلازمه المرء ويكون له دأبا 
استعارة مبنية على استعارة السير للعمل كقوله تعالى : مإسَّنْعِيدُها سِيرَتَهَا الأولى [طه : 21] » فبني على استعارة السير للعمل 
استعارة السبيل له بعلاقة الملازمة. وقد تقدم نظيرها في قوله : «إإِنّهُ كانَ فاحشّةً وَمَقتاً وَساءَ سَبِيلاً» في سورة النساء [22]. 

وعناية الإسلام بتحريم الزقى لأن فيه إضاعة النسب وتعريض النسل للإهمال إن كان الزق بغير متزوحة وهو خلل عظيم في 
امجتمع » ولأن فيه إفساد النساء على أزواحهن والأبكار على أوليائهن » ولأن فيه تعريض المرأة إلى الإهمال بإعراض الناس عن 
تزوجحها » وطلاق زوجها إياها » ولما ينشأ عن الغيرة من الحرج والتقاتل » قال امرؤ القيس : 

علىٌ حراصا لو يسرون مقتلي 

فالزن مئنة لإضاعة الأنساب ومظنّة للتقاتل والتهارج فكان حديرا بتغليظ التحريم قصدا وتوسلا. ومن تأمل ونظر جزم بما 
يشتمل عليه الزى من المفاسد ولو كان المتأمل من يفعله في الجاهلية فقبحه ثابت لذاته » ولكن العقلاء متفاوتون في إدراكه وفي 
مقدار إدراكه » فلما أيقظهم التحريم لم يبق للناس عذر. وقد زعم بعض المفسرين أن هذه الآية مدنية كما تقدم في صدر السورة 
ولا وجه لذلك الزعم. وقد أشرنا إلى إبطال ذلك في أول السورة. 


«إولا تفمُلُوا النَفْسَ الْتِي حَرّمَ الله إل بِالْحَقٌ وَمَنْ قبل مَظَلُوماً فَمَدْ جَعَذْما لِوَلِيهِ سُلْطاناً قلا يُسْرِفْ فِي الْقَمْلٍ إِنّهْكان مَنصُوراً 

6)33( 

معلومة حالة العرب في الجاهلية من التسرع إلى قتل النفوس فكان حفظ النفوس من أعظم القواعد الكلية للشريعة 
الإسلامية. ولذلك كان النهي عن قتل النفس من أهم الوصايا التي أوصى بها الإسلام أتباعه في هذه الآيات الجامعة. وهذه هي 
الوصية التاسعة. والنفس هنا الذات كقوله تعالى : ولا تَقْمُلُوا َنْفْسَكُمْ» [النساء : 29] وقوله : هإأَنَهُ مَنْ فَكَلَ نفساً بِعيْرٍ نَفْسٍ أو 
فَسادٍ فِي الْأَرْضٍ فَكَأنّما قَمَلَ النّاسَ جَمِيعاً» [المائدة : 32] وقوله : وما تذري نَفْسْ بأيّ أَرْضٍ تَمُوتُْ» [لقمان : 34]. وتطلق 
النفس على الروح الإنساني وهي النفس الناطقة. 

والقتل : الإماتة بفعل فاعل » أي إزالة الحياة عن الذات. 


وقوله : مَِحَرَّمَ الل حذف العائد من الصلة إلى الموصول لأنه ضمير منصوب بفعل الصلة وحذفه كثير. والتقدير : حرمها 
لله. وعلق التحريم بعين النفس » والمقصود تحريم قتلها. 

ووصفت النفس بالموصول والصلة بمقتضى كون تحريم قتلها مشهورا من قبل هذا النهي » إما لأنه تقرر من قبل بآيات أخرى 
نزلت قبل هذه الآية وقبل آية الأنعام حكما مفرقا وجمعت الأحكام في هذه الآية وآية الأنعام » وإما لتنزيل الصلة منزلة المعلوم لأتما 
ثما لا ينبغي جهله فيكون تعريضا بأهل الجاهلية الذين كانوا يستخفون بقتل النفس بأتمم جهلوا ما كان عليهم أن يعلموه » تنويها 
يمذا الحكم. وذلك أن النظر في خلق هذا العالم يهدي العقول إلى أن الله أوحد الإنسان ليعمر به الأرض » كما قال تعالى : «هُوَ 
أنْسَأكُمْ مِنَ الْأَرْضٍ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فيها# [هود : 61] » فالإقدام على إتلاف نفس هدم لما أراد الله بناءه » على أنه قد تواتر وشاع 
بين الأمم في سائر العصور والشرائع من عهد آدم صون النفوس من الاعتداء عليها بالإعدام » فبذلك وصفت بأتما التي حرم الله » 
أي عرفت بمضمون هذه الصلة. 

واستثني من عموم النهي القتل المصاحب للحق » أي الذي يشهد الحق أن نفسا معينة استحقت الإعدام من امجتمع » وهذا 
بحمل يفسره في وقت النزول ما هو معروف من أحكام القود على وجه الإجمال. 

ولما كانت هذه الآيات سيقت مساق التشريع للأمة وإشعارا بأن سيكون في الأمة قضاء وحكم فيما يستقبل أبقي مجملا 
حتى تفسره الأحكام المستأنفة من بعد » مثل آية وما كان لِمُؤْمِنِ أَنْ يَفْعُلَ مُؤْمِسا إلا خَطَأ» إلى قوله : «إوََعَدَ لَهُ عَذاباً عَظِيما4 
[النساء: 92 . 93]. 
فالباء في قوله : مبِالْحَق» للمصاحبة » وهي متعلّقة بمعنى الاستثناء » أي إلا قتلا ملابسا للحق. 

والحق بمعنى العدل » أو بمعنى الاستحقاق » أي حق القتل » كما في الحديث : فإذا قالوها (أي لا إله إلا الله عصموا مني 
دماءهم وأموالهم إلا بحقها». 

ولما كان الخطاب بالنهي لجميع الأمة كما دل عليه الفعل في سياق النهي كان تعيين الحق المبيح لقتل النفس موكولا إلى من 
لمهم تعيين الحقوق. 

ولما كانت هذه الآية نازلة قبل الحجرة فتعيين الحق يجري على ما هو متعارف بين القبائل » وهو ما سيذكر في قوله تعالى 
عقب هذا : هإوَمَنْ قُيلَ مَظْلُوما؛ الآية. 

وحين كان المسلمون وقت نزول هذه الآية مختلطين في مكة بالمشركين ولم يكن المشركون أهلا للثقة بمم في الطاعة للشرائع 
العادلة » وكان قد يعرض أن يعتدي أحد المشركين على أحد المسلمين بالقتل ظلما أمر الله المسلمين بأن المظلوم لا يظلم » فقال : 
وَمَنْ قِلَ مَظَلُوماً فَقَدْ جَعَلْما لِوَِيّهِ سُلْطانً4 أي قد جعل لولي المقتول تصرفا في القاتل بالقود أو الدية. 

والسلطان : مصدر من السلطة كالغفران » والمراد به ما استقر في عوائدهم من حكم القود. 

وكونه حقا لولي القتيل يأحذ به أو يعفو أو يأحذ الدية ألهمهم الله إليه لثلا ينزوا أولياء القتيل على القاتل أو ذويه ليقتلوا 
منهم من ل بحن يداه قتلا. وهكذا تستمر الترات بين أحذ ورد » فقد كان ذلك من عوائدهم أيضا. 

فالمراد بالجعل ما أرشد الله إليه أهل الجاهلية من عادة القود. 


والقود من جملة المستثنى بقوله : إلا بِالْحَقِي , لأن القود من القاتل الظالم هو قتل للنفس بالحق. وهذه حالة خصها الله 
بالذكر لكثرة وقوع العدوان في بقية أيام الجاهلية » فأمر الله المسلمين بقبول القود. وهذا مبدأ صلاح عظيم في المجتمع الإسلامي » 
وهو حمل أهله على اتباع الحق والعدل حتى لا يكون الفساد من طرفين فيتفاقم أمره » وتلك عادة جاهلية. قال الشميذر الحارثي : 
تلببنا كيبي ققخ تفقسييزا: سل تقلبل هيا ول فته قالقبييا 
ولكنسين سكسس و سيق ففبيا باط #وشسسى ايسا أ تهبيخ السسيقع وافسسيا 

فنهى الله المسلمين عن أن يكونوا مثالا سيئا يقابلوا الظلم بالظلم كعادة الجاهلية بل عليهم أن يتبعوا سبيل الإنصاف فيقبلوا 
القود » ولذلك قال : لقلا يُسْرِفَ فِي الْقَمْلِ». 

والسرف : الزيادة على ما يقتضيه الحق » وليس خاصا بالمال كما يفهم من كلام أهل اللغة. فالسرف في القتل هو أن يقتل 
غير القاتل » أما مع القاتل وهو واضح كما قال المهلهل في الأحذ بثأر أحيه كليب : 

وأما قتل غير القاتل عند العجز عن قتل القاتل فقد كانوا يقتنعون عن العجز عن القاتل بقتل رحل من قبيلة القاتل. وكانوا 
يتكايلون الدماء » أي يجعلون كليها متفاوتا بحسب شرف القتيل » كما قالت كبشة بنت معديكرب : 
فيقتسل حبرا بامرئ لىيككندله بلوء ولك -ن لا تكايل لهام 

البواء : الكفء في الدم. تريد فيقتل القاتل وهو المسمّى جبرا » وإن لم يكن كفوا لعبد الله أحيها » ولكن الإسلام أبطل 
التكايل بالدم. 

وضمير وَإِيُسْرف# بياء الغيبة » في قراءة الجمهور ‏ يعود إلى الولي مظنة السرف في القتل بحسب ما تعودوه. وقرأ حمزة » 
والكسائي » وخلف . بتاء الخطاب . أي خطاب للولي. 

وجملة وِإِنَهُ كان مَنْصُوراً» استئناف » أي أن ولي المقتول كان منصورا بحكم القود فلما ذا يتجاوز الحد من النصر إلى 
الاعتداء والظلم بالسرف في القتل. حذرهم الله من السرف في القتل وذكرهم بأنه جعل للولي سلطانا على القاتل. 

وقد أكد ذلك بحرف التوكيد وبإقحام (كان) الدال على أن الخبر مستقر الثبوت. وفيه إيماء إلى أن من تحاوز حد العدل إلى 
السرف في القتل لا ينصر. 

ومن نكت القرآن وبلاغته وإعجازه الخفي الإتيان بلفظ (سلطان) هنا الظاهر في معنى المصدر » أي السلطة والحق والصالح 
لإرادة إقامة السلطان » وهو الإمام الذي يأحذ الحقوق من المعتدين إلى المعتدى عليهم حين تنتظم جامعة المسلمين بعد الحجرة. 
ففيه ليماء إلى أن الله سيجعل للمسلمين دولة دائمة » ول يكن للمسلمين يوم نزول الآية سلطان. وهذا الحكم منوط بالقتل الحادث 
بين الأشخاص وهو قتل العدوان » فأما القتل الذي هو لحماية البيضة والذب عن الحوزة » وهو الجهاد » فله أحكام أخرى. وبهذا 
تعلم التوجيه للإتيان بضمير جماعة المخاطبين على ما تقدم في قوله تعالى «أوَلا تَقْقُلُوا أَولادَكُمْ حَشْيّةَ إمُلاق© [الإسراء : 31] وما 
عطف عليه من الضمائر. 

واعلم أن جملة «ِإومَنْ قُيِلَ مَظَلُوما؛ معطوفة على جملة «إولا تَقْثْلُوا النَفْسَ التي حَرّمَ الله إلا بالْحَق؛» عطف قصة على قصة 
اهتماما بمذا الحكم بحيث حعل مستقلا » فعطف على حكم آخر » وإلا فمقتضى الظاهر أن تكون مفصولة » إما استثنافا لبيان 
حكم حالة تكثر » وإما بدل بعض من جملة 8َإإِلّا بِالْحَق»». 


و (من) موصولة مبتدأ مراد ما العموم » أي وكل الذي يقتل مظلوما. وأدحلت الفاء في جملة خبر المبتدأ لأن الموصول يعامل 
معاملة الشرط إذا قصد به العموم والربط بينه وبين خبره. 

وقوله تعالى : «وفَقَدْ جَعَلْنا لوَلِيّه سُلَطاناً هو في المعنى مقدمة للخبر بتعجيل ما يطمئن نفس ولي المقتول. والمقصود من الخبر 
التفريع بقوله تعالى : «إقَلا يُسْرِفٌ في الْقَمْلِيه » فكان تقدم قوله تعالى : «إفَْمَدْ جَعَلْما لوَلِيّهِ سُلْطاناً» تمهيدا لقبول النهي عن 
السرف في القتل » لأنه إذا كان قد جعل له سلطان فقد صار الحكم بيده وكفاه ذلك شفاء لغليله. 

ومن دلالة الإشارة أن قوله : وَإفَمَدْ جَعَلْما لوَلِيّهِ سُلَطانً© إشارة إلى إبطال تولي ولي المقنول قتل القاتل دون حكم من 
السلطان » لأن ذلك مظنة للخط! في تحقيق القاتل » وذريعة لحدوث قتل آخر بالتدافع بين أولياء المقتول وأهل القاتل » ويجر إلى 
الإسراف في القتل الذي ما حدث في زمان الجاهلية إلا بمثل هذه الذريعة » فضمير فإقَلا يُسْرفَ» عائد إلى «وليه». 

وجملة هإإِنّهُ كان مَنْصُوراً© تعليل للكف عن الإسراف في القتل » والضمير عائد إلى «وليه». 

و (في) من قوله : في الْقَمْلٍ للظرفية ابجازية » لأن الإسراف يجول في كسب ومال ونحوه » فكأنه مظروف في جملة ما 
حال فيه. 
ولما رأى بعض المفسرين أن الحكم الذي تضمنته هذه الآية لا يناسب إلا أحوال المسلمين الخالصين استبعد أن تكون الآية نازلة 
بمكة فزعم أنما مدنية » وقد بينا وحه مناسبتها وأبطلنا أن تكون مكية في صدر هذه السورة. 


إلا تفربُوا مالَ اليم إلا بالّتي هِي أَحْسَن حَتَّى يَبلْعَ أَشْدَه وَأَوفُوا بالْعهْدٍ إِنَّ العَهْد كان مَسْؤلاً (4)34 
واولا تَفْرَبُوا مالَ اليم إِلّا التي هي أَحْسَن حَنَّى يَبْلْعَ أَشْدّة# 
هذا من أهم الوصايا التي أوصى الله كما في هذه الآيات » لأن العرب في الجاهلية كانوا يستحلون أموال اليتامى لضعفهم عن 
التفطن لمن يأكل أموالحم وقلة نصيرهم لإيصال حقوقهم » فحذر الله المسلمين من ذلك لإزالة ما عسى أن يبقى في نفوسهم من 
أثر من تلك الجاهلية. وقد تقدم القول في نظير هذه الآية في سورة الأنعام. وهذه الوصية العاشرة. 
والقول في الإتيان بضمير الجماعة المخاطبين كالقول في سابقيه لأن المنهي عنه من أحوال أهل الجاهلية. 
لوَأَؤْقُوا بالْعَهَدٍ إِنَّ الْعَهْدَ كان مَسْؤْلةك أمروا بالوفاء بالعهد. والتعريف في 8الْعَهْدَُ للجنس المفيد للاستغراق يشمل العهد 
الذي عاهدوا عليه النبي » وهو البيعة على الإيان والنصر. وقد تقدم عند قوله تعالى : لْوَأَوُْوا بعَهْدٍ الله إذا عاهذئم# 
في سورة النحل [91] وقوله : طوَيعَهَدٍ الله أَؤْقُوائك في سورة الأنعام [152]. 
وهذا التشريع من أصول حرمة الأمة في نظر الأمم والثقة بما للانزواء تحت سلطانحا. وقد مضى القول فيه في سورة الأنعام. 
والجملة معطوفة على التي قبلها. وهي من عداد ما وقع بعد (أن) التفسيرية من قوله : ألا تَعْبُدُواك الآيات [الإسراء : 23]. 
وهي الوصية الحادية عشرة. 
وجملة إن الْعَهْدَ كانَ مَسْؤْلةً# تعليل للأمر » أي للإيجاب الذي اقتضاه » وإعادة لفظ 8الْعَهْدَ في مقام إضماره للاهتمام 
به » ولتكون هذه الحملة مستقلة فتسري مسرى المثل. 
وحذف متعلق وإمَسْؤُلةً# لظهوره » أي مسئولا عنه » أي يسألكم الله عنه يوم القيامة. وَأَوْفُوا الكَبْلَ إذا كِلْتُمْ وَزنُوا 


بالقسْطاس الْمُسْتقِيم ذلِكَ خَيْرٌوَأَحْسَن تأويلاً (4)35 
هذان حكمان هما الثاني عشر والثالث عشر من الوصايا التي قضى الله بما. وتقدم القول في نظيره في سورة الأنعام. 


وزيادة الظرف في هذه الآية وهو «إإذا كلتم دون ذكر نظيره في آية الأنعام لما في (إذا) من معنى الشرطية فتقتضي تحدد ما 
تضمنه الأمر في جميع أزمنة حصول مضمون شرط (إذا) الظرفية الشرطية للتنبيه على عدم التسامح في شيء من نقص الكيل عند 
كل مباشرة له. ذلك أن هذا حطاب للمسلمين بخلاف آية الأنعام فإن مضموتنًا تعريض بالمشركين في سوء شرائعهم وكانت هنا 
أحدر بالمبالغة في التشريع. 

وفعل (كال) يدل على أن فاعله مباشر الكيل » فهو الذي يدفع الشيء المكيل » وهو بمنزلة البائع » ويقال للذي يقبض 
الشيء المكيل : مكتال. وهو من أخوات باع وابتاع » وشرى واشترى » ورهن وارتمن » قال تعالى : الّذِينَ إِذَا اكتانوا عَلَى النّاسِ 
يَسْتَوْفُونَ وَإذا كالوهُم أَؤ وَرَنُوهُمْ يُحْسِرُونَ؟ [المطففين : 2 3]. 

و «القسطاس» . بضم القاف . في قراءة الجمهور. وقرأه . بالكسر . حفص » وحمزة » والكسائي » وحلف. وها لغتان فيه ؛ 
وهو اسم للميزان أي آلة الوزن » واسم للعدل » قيل : هو معرب من الرومية مركب من كلمتين قسط » أي عدل » وطاس وهو 
كفة الميزان. وق «صحيح البخاري» «وقال مجاهد : القسطاس : العدل بالرومية». ولع ل كلمة قسط اختصار لقسطاس لأن غالب 
الكلمات الرومية تنتهي بحرف السين. وأصله في الرومية مضموم الحرف الأول وإنما غيّره العرب بالكسر على وحه الحواز لأنحم لا 
يتحرون في ضبط الكلمات الأعجمية. ومن أمثالهم «أعجمي فالعب به ما شئت». 

ومعنى العدل والميزان صالحان هنا » لكن التي في الأنعام جاء فيها أبالقِسْطِ» فهو العدل لأنما سيقت مساق التذكير 
للمشركين بما هم عليه من المفاسد فناسب أن يذكروا بالعدل ليعلموا أن ما يفعلونه ظلم. والباء هنالك للملابسة. وهذه الآية 
جاءت خطابا للمسلمين فكانت أحدر باللفظ الصالح لمعنى آلة الوزن » لأن شأن التشريع بيان تحديد العمل مع كونه يومئ إلى 
معنى العدل على استعمال المشترك في معنييه. فالباء هنا ظاهرة في معنى الاستعانة والآلة » ومفيدة للملابسة أيضا. 
والمستقيم : السوي . مشتق من القوام . بفتح القاف . وهو اعتدال الذات. يقال : قومته فاستقام. ووصف الميزان به ظاهر. وأما 
العدل فهو وصف له كاشف لأن العدل كله استقامة. 

وجملة «إذلِكَ حَيْرْكُ مستأنفة. والإشارة إلى المذكور وهو الكيل والوزن المستفاد من فعلي كلتم و «إزثواك. 

و لوِخَبْرٌ4 تفضيل , أي خير من التطفيف » أي خير لكم. فضل على التطفيف تفضيلا لخير الآخرة الحاصل من ثواب 
الامتثال على خير الدنيا الحاصل من الاستفضال الذي يطففه المطفف » وهو أيضا أفضل منه في الدنيا لأن انشراح النفس الحاصل 
للمرء من الإنصاف في الحق أفضل من الارتباح الحاصل له باستفضال شيء من المال. 

والتأويل : تفعيل من الأول » وهو الرجوع. يقال : أوله إذا أرجعه » أي أحسن إرجاعا ؛ إذا أرجعه المتأمل إلى مراجعه 
وعواقبه » لأن الإنسان عند التأمل يكون كالمنتقل بماهية الشيء في مواقع الأحوال من الصلاح والفساد فإذا كانت الماهية صلاحا 
استقر رأي المتأمل على ما فيها من الصلاح » فكأنه أرجعها بعد التطواف إلى مكانما الصالح بما وهو مقرها » فأطلق على استقرار 
الرأي بعد التأمل اسم التأويل على طريقة التمثيل » وشاع ذلك حتى ساوى الحقيقة. 

ومعنى كون ذلك أحسن تأويلا : أن النظر إذا حال في منافع التطفيف في الكيل والوزن وفي مضار الإيفاء فيهما ثم عاد 
فجال في مضار التطفيف ومنافع الإيفاء استقر وآل إلى أن الإيفاء بحما خير من التطفيف » لأن التطفيف يعود على المطفف 
باقتناء جزء قليل من المال ويكسبه الكراهية والذم عند الناس وغضب الله والسحت في ماله مع احتقار نفسه في نفسه » والإيفاء 


بعكس ذلك يكسبه ميل الناس إليه ورضى الله عنه ورضاه عن نفسه والبركة في ماله فهو أحسن تأويلا. وتقدم ذكر التأويل بمعانيه 
في المقدمة الأولى من مقدمات هذا التفسير. 


«إولا تَقْفُ ما لَبْسَ لَكَ به عِلْمْ إن السَمعَ وَالْمَصَرَ وَالْقُوَاد كُلُ أُوليِك كان عَنْهُ مسلا (4)36 

القفو : الاتباع » يقال : قفاه يقفوه إذا اتبعه » وهو مشتق من اسم القفاء وهو ما وراء العنق. واستعير هذا الفعل هنا 
للعمل. والمراد ب ؤإما لَيْسَ لَكَ به عِلْمِ الخاطر النفساني الذي لا دليل عليه ولا غلبة ظن به. ويندرج تحت هذا أنواع كثيرة. منها 
خلة من خلال الجاهلية » وهي الطعن في أنساب الناس » فكانوا يرمون النساء برحال ليسوا بأزواحهن » ويليطون بعض الأولاد بغير 
آبائهم بكتانا » أو سوء ظن إذا رأوا بعدا في الشبه بين الابن وأبيه أو رأوا شبهه برجل آخر من الحي أو رأوا لونا مخالفا للون الأب أو 
الأم » تخرصا وجهلا بأسباب التشكل » فإن النسل ينزع في الشبه وثي اللون إلى أصول من سلسلة الآباء أو الأمهات الأدنين أو 
الأبعدين » وجهلا بالشبه الناشئ عن الوحم. وقد جاء أعرابي إلى النبي يوق فقال : إن امرأت ولدت ولدا أسود (يريد أن ينتفي 
منه) فقال له النبي : «هل لك من إبل؟ قال 1 نعم. قال : ما ألواتمن؟ قال : ورق. قال : وهل فيها من جمل أسود؟ قال 1 نعم. 
قال : فمن أين ذلك؟ قال : لعله عرق نزعه. فقال النبي ون فلعل ابنك نزعه عرق» » وتماه عن الانتفاء منه. فهذا كان شائعا في 
غضعات الذاهلية قنهن الله السلبين عن ذلك 

ومنها القذف بالزق وغيره من المساوي بدون مشاهدة » وربما رموا الجيرة من الرحال والنساء بذلك. وكذلك كان عملهم إذا 
غاب زوج المرأة ل يلبثوا أن يلصقوا بما تحمة ببعض جيرتما » وكذلك يصنعون إذا تزوج منهم شيخ مسن امرأة شابة أو نصفا فولدت 
له ألصقوا الولد ببعض الحيرة. ولذلك لما قال النبي وليه يوما «سلوني» أكثر الحاضرون أن يسأل الرحل فيقول : من أبي؟ فيقول : 
أبوك فلان. وكان العرب في الجاهلية يطعنون في نسب أسامة بن زيد من أبيه زيد بن حارثة لأن أسامة كان أسود اللون وكان زيد 
أبوه أبيض أزهر » وقد أثبت النبي كيه أن أسامة بن زيد بن حارثة. فهذا لق باطل كان متفشيا في الجاهلية تمى الله المسلمين عن 
سوء أثره. 

ومنها تجنب الكذب. قال قتادة : لا تقف : لا تقل : رأيت وأنت لم ترء ولا سمعت وأنت لم تسمع » وعلمت وأنت لم 
تعلم. 

ومنها شهادة الزور وشملها هذا النهي » وبذلك فسر محمد بن الحنفية وجماعة. 

وما يشهد لإرادة جميع هذه المعاني تعليل النهي بحملة «إِنَ السَمْعَ وَالْبَصَرٌ وَالْقُوادَ كُلُ أُولئِكَ كان عَنَْهُ مَسْؤُلةً. فموقع الجملة 
موقع تعليل » أي أنك أيها الإنسان تسأل عما تسنده إلى سمعك وبصرك وعقلك بأن مراحع القفو المنهي عنه إلى نسبة لسمع أو 
بصر أو عقل في المسموعات والمبصرات والمعتقدات. 
وهذا أدب خلقي عظيم » وهو أيضا إصلاح عقلي حليل يعلم الأمة التفرقة بين مراتب الخواطر العقلية بحيث لا يختلط عندها 
المعلوم والمظنون والموهوم. ثم هو أيضا إصلاح احتماعي جليل يجنب الأمة من الوقوع والإيقاع في الأضرار والمهالك من جراء 
الاستناد إلى أدلة موهومة. 

وقد صيغت جملة «إكُل أُولئِك كان عَنْهُ مَسْؤْلاً# على هذا النظم بتقديم (كل) الدالة على الإحاطة من أول الأمر. وت باسم 
الإشارة دون الضمير بأن يقال : كلها كان عنه مسئولا » لما في الإشارة من زيادة التمييز. وأقحم فعل (كان) لدلالته على رسوخ 
الكخبر كنا القادم غير مرق 


و ظِعَنْه جار ومجرور في موضع النائب عن الفاعل لاسم المفعول . كقوله : «غَيْرٍ الْمَفْضُوب عَلَيْهِهْ» [الفاتحة : 7]. 
وقدم عليه للاهتمام » وللرعي على الفاصلة. والتقدير : كان مسئولا عنه » كما تقول : كان مسئولا زيد. ولا ضير في تقديم ابحرور 
الذي هو في رتبة نائب الفاعل وإن كان تقديم نائب الفاعل ممنوعا لتوسع العرب في الظروف وابحرورات » ولأن تقدم نائب الفاعل 
الصريح يصيّره مبتدأ ولا يصلح أن يكون ابجرور مبتدأ فاندفع مانع التقديم. 

والمعنى : كل السمع والبصر والفؤاد كان مسئولا عن نفسه » ومحقوقا بأن يبين مستند صاحبه من حسه. 

والسؤال : كناية عن المؤاحذة بالتقصير وبحاوز الحق » كقول كعب : 

وقيل إنك منسوب ومسئول 

أي مؤاخذ بما اقترفت من هجو الني كَديٌْ والمسلمين. وهو في الآية كناية بمرتبة أخرى عن مؤاخذة صاحب السمع والبصر 
والفؤاد بكذبه على حواسه. وليس هو بمجاز عقلي لمنافاة اعتباره هنا تأكيد الإسناد ب (إن) وب (كل) وملاحظة اسم الإشارة و 
(كان). وهذا المعى كقوله : طيَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهمْ أليِنَهُمْ وَأبْدِبهمْ وَأَرْجُلْهُمْ يما كاثوا يَعْمَلُونَ4 [الثور : 24] أي يسأل السمع : هل 
سمعت؟ فيقول : لم أسمع » فيؤاخذ صاحبه بأن أسند إليه ما ل يبلّغه إياه وهكذا. 
والاسم الإشارة بقوله : لأولبك4 يعود إلى السمع والبصر والفؤاد وهو من استعمال اسم الإشارة الغالب استعماله للعامل في غير 
العاقل تنزيلا لتلك الحواس منزلة العقلاء لأتما حديرة بذلك إذ هي طريق العقل والعقل نفسه. على أن استعمال (أولئك) لغير 
العقلاء استعمال مشهور قيل هو استعمال حقيقي أو لأن هذا المحاز غلب حتى ساوى الحقيقة » قال تعالى : «إما أَنْرَلَ هؤّلاءٍ إِلّا 
َب السّماواتٍ وَالْأَرْضٍ» [الإسراء : 102] وقال : 
ذم امفستسيازل يسيك مللتييية اللسيووفق” ‏ بالحييق عسحيل أوالبسبلك الأببناة 


وفيه تحريد الإسناد ممَسْؤْلةً© إلى تلك الأشياء بأن المقصود سؤال أصحابها » وهو من نكت بلاغة القرآن. 


ولا تَمْشٍ فِي الْأَرْضٍ مَرَحاً إِنّكَ لَنْ تخرق الْأَرْض وَلَنْ تَبْلْعَ الْجبالَ طولاً (4)377 

تمي عن خصلة من خصال الجاهلية » وهي خصلة الكبرياء » وكان أهل الجاهلية يتعمدوتها. وهذه الوصية الخامسة عشرة. 

والخطاب لغير معين ليعم كل مخاطب » وليس خطابا للنبي كيُ إذ لا يناسب ما بعده. 

والمرح . بفتح الميم وفتح الراء . : شدة ازدهاء المرء وفرحه بحاله في عظمة الرزق. و إْمَرَّحاً# مصدر وقع حالا من ضمير 
تمش #. وبجحيء المصدر حالا كمجيئه صفة يرد منه المبالغة في الاتصاف. وتأويله باسم الفاعل » أي لا تمش مارحا » أي مشية 
المارح » وهي المشية الدالة على كبرياء الماشي بتمايل وتبختر. ويجوز أن يكون مأمَرَّحاً» مفعولا مطلقا مبينا لفعل وتَمْش» لأن 
للمشي أنواعا » منها : ما يدل على أن صاحبه ذو مرح. فإسناد المرح إلى المشي مجاز عقلي. والمشي مرحا أن يكون في المشي شدة 
وطء على الأرض وتطاول في بدن الماشي. 

وجملة هإإِنّكَ لَنْ تَحْرِقَ الْأَرْضَي استئناف ناشئ عن النهي بتوجيه خطاب ثان في هذا المعنى على سبيل التهكم » أي أنك 
أيها الماشي مرحا لا تخرق بمشيك أدم الأرض »ء ولا تبلغ بتطاولك في مشيك طول الحبال » فما ذا يغريك بهذه المشية. 

والخرق : قطع الشيء والفصل بين الأديم » فخرق الأرض تمزيق قشر التراب. والكلام مستعمل في التغليظ بتنزيل الماشي 
الواطئ الأرض بشدة منزلة من يبتغي خرق وجه الأرض وتنزيله في تطاوله في مشيه إلى أعلى منزلة من يريد أن يبلغ طول الحبال. 


والمقصود من التهكم التشنيع بمذا الفعل. فدل ذلك على أن المنهي عنه حرام لأنه فساد في حلق صاحبه وسوء في نيته وإهانة 
للناس يإظهار الشفوف عليهم وإرهابحم بقوته. وعن عمر بن الخطاب : أنه رأى غلاما يتبختر في مشيته فقال له : «إن البخترة 
مشية تكره إلا في سبيل الله» يعني لأتما يرهب بما العدو إظهارا للقوة على أعداء الدين في الجهاد. 

وإظهار اسم (الأرض) في قوله : «لَنْ تَخْرق الْأَرْضَيُه دون إضمار ليكون هذا الكلام مستقلا عن غيره جاريا بجرى المثل. 


«إكل ذلِكَ كان سَيْنهُ عِنْدَ رَنّكَ مكرُوهاً (4)38 

تذييل للحمل المتقدمة ابتداء من قوله تعالى : «وَقَضى رَبّكَ أَلّا تَعبْدُوا إِلّا ياه [الإسراء : 23] باعتبار ما اشتملت عليه 
من التحذيرات والنواهي. فكل جملة فيها أمر هي مقتضية نميا عن ضده » وكل جملة فيها نمي هي مقتضية شيئا منهيا عنه » فقوله 
: ألا تَعبُدُوا ِلّا ياه يقتضي عبادة مذمومة منهيا عنها » وقوله : وَبِالُوالِدَيْنِ إخساناً» [الإسراء : 23] يقتضي إساءة منهيا 
عنها » وعلى هذا القياس. 

وقرأ الجمهور سيئة . بفتح الهمزة بعد المثناة التحتية وبحاء تأنيث في آخره » وهي ضد الحسنة. 

فالذي وصف بالسيئة وبأنه مكروه لا يكون إلا منهيا عنه أو مأمورا بضده إذ لا يكون المأمور به مكروها للآمر به » ويمذا 
يظهر للسامع معان اسم الإشارة في قوله : كل ذلِكَ©#. 

نما اعتبر ما في المذكورات من معاني النهي لأن الأهم هو الإقلاع عما يقتضيه جميعها من المفاسد بالصراحة أو بالالتزام » 
لأن درء المفاسد أهم من جلب المصالح في الاعتبار وإن كانا متلازمين في مثل هذا. 

وقوله : مِإْعِنْدَ رَبك متعلق ب (َإْمَكْرُوهاً» أي هو مذموم عند الله. وتقدم هذا الظرف على متعلقه للاهتمام بالظرف إذ 
هو مضاف لاسم الحلالة » فزيادة «إعِنْدَ رَبك مَكْرُوهاً» لتشنيع الحالة » أي مكروها فعله من فاعله. وفيه تعريض بأن فاعله مكروه 
عند الله. 
وقرأ ابن عامر » وعاصم » وحمزة » والكسائي . وحلف كات سَيّنْهك . بضم الحمزة وماء ضمير في آخخره .. والضمير عائد إلى وو كل 
ذلك » و مكل ذلِكَ©# هو نفس السيئ فإضافة (سيئ) إلى ضميره إضافة بيانية تفيد قوة صفة السيئ حتى كأنه شيئان يضاف 
أحدهما إلى الآخر. وهذه نكتة الإضافة البيانية كلما وقعت » أي كان ما تمى عنه من ذلك مكروها عند الله. 


وينبغي أن يكون (لْمَكْرُوهاً خبرا ثانيا ل (كان) لأنه المناسب للقراءتين. 


«ذلِكَ مما أؤحى إِلَيِكَ رَنْكَ مِنَ الْحِكْمَة ولا تَجْعَل مَعَ الله إلها آخَرَ فتُلّقى فِي جَهَنَمَ ملُوماً مذخوراً (4)39 

«إذلِك مما أؤحى إِلَيِْكَ رَبك مِنَ الحكمة» 

عدل عن مخاطبة الأمة بضمائر جمع المخاطبين وضمائر المخاطب غير المعين إلى خطاب النبي كَلٌْ ردًا إلى ما سبق في أول 
هذه الآيات من قوله : «#وقضى رَبْكَه إل [الإسراء : 23]. وهو تذييل معترض بين جمل النهي. والإشارة إلى جميع ما ذكر من 
الأوامر والنواهي صراحة من قوله : ووَقضى رَبّكَ# [الإسراء : 23]. 

وفي هذا التذييل تنبيه على أن ما اشتملت عليه الآيات السبع عشرة هو من الحكمة » تحريضا على اتباع ما فيها وأنه خير 
كثير. وفيه امتنان على النبي كلع بأن الله أوحى إليه » فذلك وجه قوله : ممما أؤحى إِلَيْكَمُ تنبيها على أن مثل ذلك لا يصل إليه 
الأميون لو لا الوحي من الله » وأنه علمه ما لم يكن يعلم وأمره أن يعلمه الناس. 


والحكمة : معرفة الحقائق على ما هي عليه دون غلط ولا اشتباه » وتطلق على الكلام الدال عليها. وتقدم في قوله تعالى : 
ِيُؤْتي الْحِكْمَة مَنْ يَشاءُ [البقرة : 269]. 

«إولا تَجْعَلْ مَعَ الله إلهاً آخَرّ فَملْقى في جَهَنَمَ مَلوماً مذخور» 

عطف على جمل النهي المتقدمة » وهذا تأكيد لمضمون جملة هآلا تَعْبْدُوا إِلَّا ياه [الإسراء : 23] » أعيد لقصد الاهتمام 
بأمر التوحيد بتكرير مضمونه وبما رتب عليه من الوعيد بأن يجازى بالخلود في النار مهانا. 

والخطاب لغير معين على طريقة المنهيات قبله » وبقرينة قوله عقبه : مإأَفاَصْفاكُح رَبُكُمْ بالْبيينَ4 الآية [الإسراء : 40]. 

والإلقاء : رمي الجسم من أعلى إلى أسفل » وهو يؤذن بالإهانة. 

والملوم : الذي ينكر عليه ما فعله. والمدحور : المطرود » أي المطرود من جانب الله » أي مغضوب عليه ومبعد من رحمته في 
الاخرة. 

و «تلقى» منصوب في جواب النهي بفاء السببية والتسبب على المنهي عنه » أي فيتسبب على جعلك مع الله لما آخر 


إلقاؤك في جهنم. 


«أفاصفاكم رَبُكمْ بالَِْينَ وَانَحَدَ مِنَ الْمَلائِكةٍ إناثاًإنَكُمْ لَمَفُولُونَ فَوْلاً عَظِيماً (4)40 

تفريع على مقدر يدل على تقديره المفرع عليه. والتقدير : أفضلكم الله فأعطاكم البنين وحعل لنفسه البنات. ومناسبته لما 
قبله أن نسبة البنات إلى الله ادعاء آلمة تنتسب إلى الله بالنبوة » إذ عبد فريق من العرب الملائكة كما عبدوا الأصنام » واعتلوا 
لعبادتحم بأن الملائكة بنات الله تعاللى كما حكى عنهم في قوله : لأوَجَعَلُوا الْمَلائِكةَ الَذِينَ هُمْ عِبادُ الّحْمنٍ إنانً» إلى قوله : وَقَالُوا 
لَوْ شاءً الرَحْمنُ ما عَبَدْناهُمْ#[الزحرف : 19 . 20]. 

فلما تموا عن أن يجعلوا مع الله إلما آخر خحصص بالتحذير عبادة الملائكة لئلا يتوهموا أن عبادة الملائككة ليست كعبادة 
الأصنام لأن الملائكة بنات الله ليتوهموا أن الله يرضى بأن يعبدوا أبناءه. 

وقد جاء إبطال عبادة الملائكة بإبطال أصلها في معتقدهم » وهو أنحم بنات الله ؛ فإذا تبيّن بطلان ذلك علموا أن جعلهم 
الملائكة آلحة يساوي جعلهم الأصنام الحة. 

فجملة لأْأقَأَصْفاكُمْ رَبْكُمْ الْبَبِينَ4 إلى آخرها متفرعة على جملة «إوَلا تَجْعَلْ مَعَ الله إلهاً آخَرَب [الإسراء : 39] تفريعا على 
النهي كما بيناه باعتبار أن المنهي عنه مشتمل عمومه على هذا النوع الخاص الجدير بتخصيصه بالإنكار وهو شبيه ببدل البعض. 
فالفاء للتفريع وحقها أن تقع في أول جملتها ولكن أحرها أن للاستفهام الصدر في أسلوب الكلام العربي. وهذا هو الوجه الحسن في 
موقع حروف العطف مع همزة الاستفهام. 

وبعض الأئمة يجعل الاستفهام في مثل هذا استفهاما على المعطوف والعاطف. والاستفهام إنكار وتمكم. 
والإصفاء : جعل الشيء صفوا » أي خالصا » وتعدية أصفى إلى ضمير المخاطبين على طريقة الحذف والإيصال » وأصله : 
أفأصفى لكم. وقوله : ©بِالبَبِينَ؛ الباء فيه إما مزيدة لتوكيد لصوق فعل (أصفى) بمفعوله. وأصله : أفأصفى لكم ربكم البئين » 
كقوله تعالى : وَامْسَحُوا برُؤْسِكُمْ# [المائدة : 6] ؛ أو ضمّن أصفى معنى آثر فتكون الباء للتعدية دالة على معنى الاختصاص 
بمجرورها » فصار (أصفى) مع متعلقة بمنزلة فعلين » أي قصر البنين عليكم دونه » أي جعل لكم البنين خالصة لا يساويكم هو 
بأمئالهم » وحعل لنفسه الإناث التي تكرهوتما. وفساد ذلك ظاهر بأدنى نظر فإذا تبين فساده على هذا الوضع فقد تبين انتفاء 


وقوعه إذ هو غير لائق بجلال الله تعالى. وقد تقدم هذا عند قوله تعالى : «إوَيَجْعَلُونَ ِل البّداتِ سُبْحاتَهُ وَلَّهُمْ ما يَشْتَهُونَ؛ ف سورة 
النحل [57]. وقوله : إإِنْ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ إلا إنانً# في [النساء : 117]. 

وجملة «َإإِنَكُم لَتَقُولُونَ فَوْلاً عَظِيماً» تقرير لمعنى الإنكار وبيان له » أي تقولون : اتخذ الله الملائكة بنات. وأكد فعل 
«تقولون» بمصدره تأكيدا لمعنى الإنكار. وحعله جرد قول لأنه لا يعدو أن يكون كلاما صدر عن غير روية » لأنه لو تأمله قائله 
أدى تأمل لوحده غير داحل تحت قضايا المقبول عقلا. 

والعظيم : القوي. والمراد هنا أنه عظيم في الفساد والبطلان بقرينة سياق الإنكار. ولا أبلغ في تقبيح قولهم من وصفه بالعظيم 
؛ لأنه قول مدخول من جوانبه لاقتضائه إيثار الله بأدون صنفي البنوة مع تخويلهم الصنف الأشرف. ثم ما يقتضيه ذلك من نسبته 
خصائص الأحسام لله تعالى من تركيب وتولد واحتياج إلى الأبناء للإعانة وليخلفوا الأصل بعد زواله » فأي فساد أعظم من هذا. 

وف قوله : «اتَحَدَب إماء إلى فساد آحرء وهو أتمم يقولون : هلاتَحَدَ الله ولّداً؟ [البقرة : 116]. والاتخاذ يقتضي أنه 
خلقه ليتخذه » وذلك ينافي التولد فكيف يلتئم ذلك مع قوله : الملائكة بنات الله من سروات الجن » وكيف يخلق الشيء ثم يكون 
ابنا له فذلك في البطلان ضغث على إبّالة. 


«وَلَقَدْ صَرَّهنا في هذا القُرْآنِ لِيذَكُرُوا وما يَِيدُهُمْ إلا ورا (4)41 

لما ذكر فظاعة قولحم بأن الملائكة بئات الله أعقب ذلك بأن في القرآن هديا كافيا » ولكنهم يزدادون نفورا من تدبره. 

فجملة «وَلَقَدْ صَرَّهنا في هذًا الْقُرْآنِيُ معترضة مقترنة بواو الاعتراض. 

والضمير عائد إلى الذين عبدوا الملائكة وزعموهم بنات الله. والتصريف : أصله تعدد الصرف » وهو النقل من جهة إلى 
أخرى. ومنه تصريف الرياح » وهو هنا كناية عن التبيين بمختلف البيان ومتنوعه. وتقدم في قوله تعالى : #انْظْز كُيْفَ نُصَرّفْ الآيات 
م م يفو ني سورة الأنعام [46]. 

وحذف مفعول «إصرَّفْناك لأن الفعل نزل منزلة اللازم فلم يقدر له مفعول » أي » بينا البيان » أي ليذّكروا ببيانه. ويذّكروا : 
أصله يتذكروا » فأدغم التاء في الذال لتقارب مخرحيهما » وقد تقدم في أول سورة يونس » وهو من الذكر المضموم الذال الذي هو 
ضَك النسيان: 

وضمير مإلِيَذَكُرُواك عائد إلى معلوم من المقام دل عليه قوله : للأْأَقَآَصْفاكُح رَبُكُمْ بالْبَبِينَ؟ [الإسراء : 40] أي ليذكر الذين 
وطبوا بالتوبيخ في قوله : مأَقَآَصْفَاكُمْ رَبُكُوْ» [الإسراء : 40] » فهو التفات من الخطاب إلى الغيبة » أو من خطاب المشركين إلى 
خطاب المؤمنين. 

وقوله : «إوما يَزيدُهُمْ إلا ُفوراً# تعجب من حالهم. 

وقرأ حمزة » والكسائي » وحلف طإلِيَذَكرُوا بسكون الذال وضم الكاف مخففة مضارع ذكر الذي مصدره الذّكر . بضم 
الذال:.. 

وجملة وما يَرِيدُهُمْ إِلّا تُفُورا# في موضع ا حال » وهو حال مقصود منه التعجيب من حال ضلالتهم. إذ كانوا يزدادون نفورا 
من كلام فصّل وبين لتذكيرهم. وشأن التفصيل أن يفيد الطمأنينة للمقصود. والنفور : هروب الوحشي والدابة جزع وحشية من 
الأذى. واستعير هنا لإعراضهم تنزيلا لم منزلة الدواب والأنعام. 


«قُل لؤكات مَعَهُ آلِهَهُ كما يَفُولُونَ إذاً لابتعَوًا إلى ذي الْعَرْشٍ سَبيلاً (4)42 

عود إلى إبطال تعدد الآلحة زيادة في استفصال عقائد المشركين من عروقها » فالجملة استثناف ابتدائي بعد جملة «وَلا تَجْعَلْ 
مَعَ الله إلهاً آخَرَ فكُلقى فِي جَهَنَمَ مَلُوماً مَدْحُوراً4 [الإسراء : 39]. والمخاطب بالأمر بالقول هو النبي ولع لدمغهم بالحجة المقنعة 
بفساد قولهم. وللاهتمام بما افتتحت ب 8ق تخصيصا لهذا بالتبليغ وإن كان جميع القرآن مأمورا بتبليغه. 
وجملة كما يقولون معترضة للتنبيه على أن تعدد الآلحة لا تحقق له وإِنما هو بمحرد قول عار عن المطابقة لما في نفس الأمر. 

وابتغاء السبيل : طلب طريق الوصول إلى الشيء » أي توحيه والاجتهاد لإصابته » وهو هنا مجحاز ف توحي وسيلة الشيء. 
وقد جاء في حديث موسى والخضر . ليه . أن موسى سأل السبيل إلى لقيا الخضر. 

و (إذن) دالة على الجواب والجزاء فهي مؤكدة لمعنى الجواب الذي تدل عليه اللام المقترنة بجواب (لو) الامتناعية الدالة على 
امتناع حصول جوابها لأحل امتناع وقوع شرطها » وزائدة بأتما تفيد أن الجواب جزاء عن الكلام انمحاب. فالمقصود الاستدلال على 
انتفاء إلهية الأصنام والملائكة الذين جعلوهم آلمة. 

وهذا الاستدلال يحتمل معنيين مالهما واحد : 

والمعنى الأول : أن يكون المراد بالسبيل سبيل السعي إلى الغلبة والقهر » أي لطلبوا مغالبة ذي العرش وهو الله تعالى. وهذا 
كقوله تعالى : وما كان مَعَهُ من إِلهِ إذاً لَذَمَبِ كل إِلهِ بما حَلَقَ وَلَعَلا بَعْضّْهُمْ عَلى بَعْضٍ*# [المؤمنون : 91]. ووحه الملازمة التي بني 
عليها الدليل أن من شأن أهل السلطان في العرف والعادة أن يتطلبوا توسعة سلطانهم ويسعى بعضهم إلى بعض بالغزو ويتألبوا على 
السلطان الأعظم ليسلبوه ملكه أو بعضه » وقديما ما ثارت الأمراء والسلاطين على ملك الملوك وسلبوه ملكه فلو كان مع الله آلمة 
لسلكوا عادة أمثالهم. 

وتمام الدليل محذوف للإيجاز يدل عليه ما يستلزمه ابتغاء السبيل على هذا المعنى من التدافع والتغالب اللازمين عرفا لحالة 
طلب سبيل النزول بالقرية أو الحي لقصد الغزو. وذلك المفضي إلى احتلال العالم لاشتغال مدبريه بالمقاتلة والمدافعة على نحو ما 
يوحد في ميثلوجيا اليونان من تغالب الأرباب وكيد بعضهم لبعض » فيكون هذا في معنى قوله تعالى : ظَإلَّوْ كانَ فيهما آلِهَةٌ إلا الله 
لَفَسَدَتاك [الأنبياء : 22]. وهو الدليل المسمى ببرهان التمانع في علم أصول الدين » فالسبيل على هذا المعنى محاز عن التمكن 
والظفر بالمطلوب. والابتغاء على هذا ابتغاء عن عداوة وكراهة. 

وقوله : كما تقولون على هذا الوجه تنبيه على خطئهم » وهو من استعمال الموصول في التنبيه على الخطأ. 
والمعنى الثاني : أن يكون المراد بالسبيل سبيل الوصول إلى ذي العرش » وهو الله تعالى » وصول الخضوع والاستعطاف والتقرب » أي 
لطلبوا ما يوصلهم إلى مرضاته كقوله : «يَبْتَغُونَ إلى رَبّهِمُ الْوَسِيلّة4 [الإسراء : 57]. 

ووحجه الاستدلال أنكم جعلتموهم آلحة وقلتم ما نعبدهم إلا ليكونوا شفعاءنا عند الله » فلو كانوا آلحة كما وصفتم إطيتهم 
لكانوا لا غنى لهم عن الخضوع إلى الله » وذلك كاف لكم بفساد قولكم » إذ الإلهية تقتضي عدم الاحتياج فكان مآل قولكم إنهم 
عباد لله مكرمون عنده » وهذا كاف في تفطنكم لفساد القول بإلحيتهم. 

والابتغاء على هذا ابتغاء محبة ورغبة » كقوله : ظقَمَنْ شاء انّحَدَ إلى رَبّهِ سَبياةً [المزمقل : 19]. وقريب من معناه قوله تعالى 
: لإوقالُوا انَحَدَ الرَحْمنْ وَلّداً سُبْحانَهُ بَلْ عِبادٌ مُكْرَمُونَ؟» [الأنبياء : 26] » فالسبيل على هذا المعنى بحاز عن التوسل إليه والسعي 
إلى مرضاته. 


وقوله : كما تقولون على هذا المعنى تقييد للكون في قوله : مِوْلَوْ كانَ مَعَهُ آلِهَةٌ# أي لو كان معه آلحة حال كونهم كما تقولون 
» أي كما تصفون إلهيتهم من قولكم : «إهؤْلاءٍ شْمَعاوّنا عِنْدَ الله [يونس : 18]. 

واستحضار الذات العلية بوصف «إؤي الْعَرْشِي دون اسمه العلم لما تتضمنه الإضافة إلى العرش من الشأن الحليل الذي هو 
مثار حسد الآلة إياه وطمعهم في انتزاع ملكه على المعنى الأول » أو الذي هو مطمع الآلهة الابتغاء من سعة ما عنده على المعنى 
الثاي. 

وقرأ الجمهور كما تقولون بتاء الخطاب على الغالب في حكاية القول المأمور بتبليغه أن يحكى كما يقول المبلغ حين إبلاغه. 
وقرأه ابن كثير وحفص . بياء الغيبة . على الوجه الآخر في حكاية القول المأمور بإبلاغه للغير أن يحكى بلمعنى. لأن في حال خطاب 
الآمر المأمور بالتبليغ يكون المبلغ له غائبا وإنما يصير مخاطبا عند التبليغ فإذا لوحظ حاله هذا عبر عنه بطريق الغيبة كما قرئ قوله 
تعالى : «قُل لِلَّذِينَ كُفرُوا سَمُغْلَبونَ4 [آل عمران : 12] . بالتاء وبالياء . أو على أن قوله : «إكما يَفُولُونَ4 اعتراض بين شرط (لو) 


وحوابة: 


لإسْبْحائه وتعالى عم يَفولُونَ علوًا كبيراً (4)43 

إنشاء تنزيه لله تعالى عما ادعوه من وجود شركاء له في الإلمية. وهذا من المقول اعتراض بين أجزاء المقول » وهو مستأنف 
لأنه نتيجة لبطلان قولهم :إن مع الله آلحة » بما نحضت به الحجة عليهم من قوله : «إإذاً لَابْتَعَوا إلى ذي الْعَرْشِ سَبِيلا©. وقد تقدم 
الكلام على نظيره في قوله تعالى : مإسْبْحائَهُ وَتَعالى عَمَا يَصِفُونَ؟ في سورة الأنعام [100]. 

والمراد بما يقولون ما يقولونه ثما ذكر آنفا كقوله تعالى : (لوَتَرِئهُ ما يَقُولُ4. 

و (عْلَوَاك مفعول مطلق عامله «إتعالى. جيء به على غير قياس فعله للدلالة على أن التعالي هو الاتصاف بالعلو بحق لا 
بمجرد الادعاء كقول سعدة أم الكميت بن معروف : 
#السسع فسسيوق امسق عسسن ال لسن و«الحسسيا ايه :1 اللنسسسوم أو سيد 

وقوله سبحانه : «إما هذا إِلَّا بَشَرْ مِنْلَكُمْ يُرِيدُ أَنْ يَتََضَّلَ عَلَيْكُمْ؛ [المؤمنون : 24] » أي يدعي الفضل ولا فضل له. وهو 
منصوب على المفعولية المطلقة المبينة للنوع. 

والمراد بالكبير الكامل في نوعه. وأصل الكبير صفة مشبهة : الموصوف بالكبر. والكبر: ضخامة جسم الشيء في متناول 
الناس » أي تعالى أكمل علو لا يشوبه شيء من جنس ما نسبوه إليه » لأن المنافاة بين استحقاق ذاته وبين نسبة الشريك له 
والصاحبة والولد بلغت في قوة الظهور إلى حيث لا تحتاج إلى زيادة لأن وجوب الوجود والبقاء ينافي آثار الاحتياج والعجز. 

وقرأ الجمهور «ِإعَمًا يَقُولُوَ4 بياء الغيبة. وقرأه حمزة » والكسائي , وخلف . بتاء الخطاب . على أنه الثفات » أو هو من جملة 
المقول من قوله : «قْل لَوْ كانَ مَعَُ آلِهَةٌك [الإسراء : 42] على هذه القراءة. 


تسبح لَهُ السّماواث السَّبْعْ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فيهنّ وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إلا يُسَبّحُ بِحَمْدِهٍ وَلكِنْ لا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَهُ كانَ حَلِيماً 
غَفُوراً (44)# 
جملة يسبح له إلخ. حال من الضمير في «إسْبْحاتَة# أي نسبحه في حال أنه يسبح لَهُ السّماواث السَّبْعْ# إل » أي يسبح 
له العوالم وما فيها وتنزيهه عن النقائص. 


واللام في قوله : مولَه# لام تعدية وإِيُسَبّحْ» المضمن معنى يشهد بتنزيهه » أو هي اللام المسماة لام التبيين كالتي في قوله : 
ألم تشْرّخ لَكَ صَدرَكَ» [الشرح : 1] وفي قولهم: حمدت الله لك. ولما أسند التسبيح إلى كثير من الأشياء التي لا تنطق دل على 
أنه مستعمل في الدلالة على التنزيه بدلالة الحال » وهو معنى قوله : وَلكِنْ لا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُُْ حيث أعرضوا عن النظر فيها 
فلم يهتدوا إلى ما يحف بما من الدلالة على تنزيهه عن كل ما نسبوه من الأحوال المنافية للإلهية. 

والخطاب في «إلا تَفْقَهُونَ4 يجوز أن يكون للمشركين جريا على أسلوب الخطاب السابق في قوله : «إِنَكُحْ لَتَقُولُونَ فَوْلاَ 
عَظِيماً؟ [الإسراء : 40] وقوله : ولو كان مَعَهُ آلِهَدُّ؟ كما تقولون [الإسراء : 42] لأن الذين لم يفقهوا دلالة الموحودات على 
تنزيه الله تعالى هم الذين لم يثبتوا له التنزيه عن النقائص التي شهدت الموحودات . حيثما توجه إليها النظر . بتنزيهه عنها فلم يحرم من 
الاهتداء إلى شهادتما إلا الذين لم يقلعوا عن اعتقاد أضدادها. فأما المسلمون فقد اهتدوا إلى ذلك التسبيح بما أرشدهم إليه القرآن 
من النظر في الموحودات وإن تفاوتت مقادير الاهتداء على تفاوت القرائح والفهوم. 

ويجوز أن يكون للجميع الناس باعتبار انتفاء تمام العلم بذلك التسبيح. 

وقد مثل الإمام فخر الدين ذلك فقال : إنك إذا أذت تفاحة واحدة فتلك التفاحة مركبة من عدد كثير من الأجزاء التي لا 
تتجزأ (أي جواهر فردة) » وكل واحد من تلك الأجزاء دليل تام مستقل على وجود الإله » ولكل واحد من تلك الأجزاء التي لا 
تتجزأ صفات مخصوصة من الطبع والطعم واللون والرائحة والحيز والجهة » واتصاص ذلك الجوهر الفرد بتلك الصفة المعينة هو من 
الجائزات فلا يجعل ذلك الاختصاص إلا بتخصيص مخصص قادر حكيم » فكل واحد من أجزاء تلك التفاحة دليل تام على وجود 
الإله تعالى » ثم عدد تلك الأجزاء غير معلوم وأحوال تلك الصفات غير معلومة » فلهذا المعنى قال تعالى : «وَلكِنْ لا تَفْقَهُونَ 

ولعل إيثار فعل «ؤلا تَفَقَهُونَ دون أن يقول : لا تعلمون » للإشارة إلى أن المنفي علم دقيق فيؤيد ما نحاه فخخر الدين. 

وقرأ الجمهور (ِيُسَبّحُ4 . بياء الغائب . وقرأه أبو عمرو » وحمزة » والكسائي » وحفص عن عاصم » ويعقوب » وحلف . بتاء 
جماعة المؤنث . والوحهان جائزان في جموع غير العاقل وغير حقيقي التأنيث. 
وجملة وَإإِنّهُ كان حَلِيماً غَفُوراً»# استئناف يفيد التعريض بأن مقالتهم تقتضي تعجيل العقاب لمم في الدنيا لو لا أن الله عاملهم 
بالحلم والإمهال. وفي ذلك تعريض بالحث على الإقلاع عن مقالتهم ليغفر الله لحم. 

وزيادة (كان) للدلالة على أن الحلم والغفران صفتان له محققتان. 


03 
+ رهض 


وإذا َرَت الْقُرْآنَ جَعَلنا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لا يُؤْمنُونَ بالآخرَةٍ ججاباً مَسْئُوراً (4)45 
عطف جملة على جملة وقصة على قصة ء فإنه لما نوه بالقرآن في قوله : «إإِنَّ هدًا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلّبِي هي أَفْوَمْ» [الإسراء : 
9 » ثم أعقب بما اقتضاه السياق من الإشارة إلى ما جاء به القرآن من أصول العقيدة وجوامع الأعمال وما تخلل ذلك من المواعظ 
والعبر عاد هنا إلى التنبيه على عدم انتفاع المشركين بمدي القرآن لمناسبة الإخبار عن عدم فقههم دلالة الكائنات على تنزيه الله 
تعالى عن النقائص » وتنبيها للمشركين على وجوب إقلاعهم عن بعثتهم وعنادهم » وتأمينا للنبي وير من مكرهم به وإضمارهم 
إضراره » وقد كانت قراءته القرآن تغيظهم وتثير في نفوسهم الانتقام. 
وحقيقة الحجاب : الساتر الذي يحجب البصر عن رؤية ما وراءه. وهو هنا مستعار للصرفة التي يصرف الله كما أعداء النبي . 


عليه الصلاة والسلام . عن الإضرار به للإعراض الذي يعرضون به عن استماع القرآن وفهمه. وجعل الله الحجاب المذكور إيجاد ذلك 


الصارف في نفوسهم بحيث يهمون ولا يفعلون » وذلك من خور الإرادة والعزمة بحيث يخطر الخاطر في نفوسهم ثم لا يصممون » 
وتخطر معان القرآن في أسماعهم ثم لا يتفهمون. وذلك خلق يسري إلى النفوس تدريجيا تغرسه في النفوس بادئ الأمر شهوة 
الإعراض وكراهية المسموع منه ثم لا يلبث أن يصير ملكة في النفس لا تقدر على خلعه ولا تغييره. 

وإطلاق الحجاب على ما يصلح للمعنيين إما للحمل على حقيقة اللفظ » وإما للحمل على ما له نظير في القرآن. وقد جاء 
في الآية الأحرى (إْوَمِنْ بَيْيدا وَبيْبِكَ ججابُ# [فصلت : 5]. 
ولما كان إنكارهم البعث هو الأصل الذي استبعدوا به دعوة النبي وليه حتى زعموا أنه يقول محالا إذ يخبر بإعادة الخلق بعد الموت 
«طوقالَ الَّذِينَ كَمَرُوا هل َدُلْكُمْ على رَجْلٍ يُنبدكُمْ إذا مُرْفتُمْ كل مُمَرّقٍ إَِكُمْ لَفِي حَلْقٍ جَدِيدٍ* أفترى عَلَى الله كذبا أم به جنّةُ4 [سبأ : 
7ح استحضروا في هذا الكلام بطريق الموصولة لما في الصلة من الإبماء إلى علة جعل ذلك الحجاب بينه وبينهم فلذلك قال : 
«وَبيْنَ الَذِينَ لا يُؤْمِئُونَ بالآخرة؟. 

ووصف الحجاب بالمستور مبالغة في حقيقة حنسه » أي حجابا بالغا الغاية في حجب ما يحجبه هو حتى كأنه مستور بساتر 
آخر » فذلك في قوة أن يقال : جعلنا حجابا فوق حجاب. ونظيره قوله تعالى : إوَيَفُولُونَ جخراً مَحجُوراً» [الفرقان : 22]. 

أو أريد أنه حجاب من غير جنس الحجب المعروفة فهو حجاب لا تراه الأعين ولكنها ترى آثار أمثاله. وقد ثبت في أخبار 
كثيرة أن نفرا هموا الإضرار بالنيء وف فما منهم إلا وقد حدث له ما حال بينه وبين همه وكفى الله نبيئه شرهم » قال تعالى : 
َفَسَيكْفِيكَهُمْ الله4 [البقرة : 137] وهي معروفة في أخبار السيرة. 

وف الجمع بين للإججاباً» و وَوْمَسْتُوراً» من البديع الطباق. 


طوَجَعَلْدا عَلى فُلُوبِهِمْ أَكنّةَ أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذانهم وقْراً وَإذا ذَكَرْتَ رَبَكَ في الْقُرَآنِ وَحْدَهُ ولا عَلى أَذْبارهم ثقوراً (4)46 

موَجَعَلَنا عَلى فُلُوبِهِمْ أَكنَةٌ َنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذانهم وقرا»# 

عطف جعل على جعل. 

والتصريح بإعادة فعل الجعل يؤذن بأن هذا جعل آخر فيرجّح أن يكون جعل الحجاب المستور جعل الصرفة عن الإضرار » 
ويكون هذا جعل عدم التدبر في القرآن خلقة في نفوسهم. والقول في نظم هذه الآية ومعانيها تقدم في نظيرها في سورة الأنعام. 

«إوَإذا ذكزْت رَبَكَ في الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَْا عَلى أَذْبارهِم ثفورك 

لما كان الإحبار عنهم قبل هذا يقتضي أتحم لا يفقهون معان القرآن تبع ذلك بأتحم يعرضون عن فهم ما فيه خير لهم » فإذا 
سمعوا ما يبطل إلهية أصنامهم فهموا ذلك فولوا على أدبارهم نفورا » أي زادهم ذلك الفهم ضلالا كما حرمهم عدم الفهم هديا ؛ 
فحالهم متناقض. فهم لا يسمعون ما يحق أن يسمع » ويسمعون ما يهوون أن يسمعوه ليزدادوا به كفرا. 
ومعنى «ذكرت ربك وحده» ظاهره أنك ذكرته مقتصرا على ذكره ولم تذكر آلحتهم لأن «إوَحْدَةُ4 حال من #رَئَكَ؟ الذي هو 
مفعول وذْكَرْتَ#©. ومعنى ال حال الدلالة على وجود الوصف في الخارج ونفس الأمر » أي كان ذكرك له » وهو موصوف بأنه وحده 
ف وجود الذكر » فيكون تولي المشركين على أدبارهم حينئذ من أجل الغضب من السكوت عن الحتهم وعدم الاكتراث بما بناء على 
أكمم يعلمون أنه ما سكت عن ذكر امتهم إلا لعدم الاعتراف بما. ولو لا هذا التقدير لما كان لتوليهم على إدبارهم سبب » لأن 
ذكر شيء لا يدل على إنكار غيره فإنهم قد يذكرون العزى أو اللات مثلا ولا يذكرون غيرها من الأصنام لا يظن أن الذاكر للعزى 
منكر مناة » وفي هذا المعنى قوله تعالى : «إوَإذا ذكرَ الله وَحْدَهُ اشْمَأَرَتْ قُلُوبُْ الّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بالآخرّة» [الزمر : 45]. 


ويحتمل أن المعنى : إذا ذكرت ربك بتوحيده بالإلهية وهو المناسب لنفورهم وتوليهم » لأتمم إنما ينكرون انفراد الله تعالى 
بالإلحية » فتكون دلالة يإوَحْدَهُ على هذا المعنى بمعونة المقام وفعل «ذكَزت 4. 

ولعل الحال الحائية من معمول أفعال القول والذكر ونحوهما تحتمل أن يكون وجودها في الخارج » وأن يكون في القول واللسان 
» فيكون معنى «ذكرت ربك وحده» أنه موحد في ذكرك وكلامك » أي ذكرته موصوفا بالوحدانية. 

وتخصيص الذكر بالكون في القرآن لمناسبته الكلام على أحوال المشركين في استماع القرآن » أو لأن القرآن مقصود منه 
التعليم والدعوة إلى الدين » فخلو آياته عن ذكر الحتهم مع ذكر اسم الله يفهم منه التعريض بأنما ليست بآلحة فمن ثم يغضبون كلما 
ورد ذكر الله ول تذكر آلحتهم » فكونه في القرآن هو القرينة على أنه أراد إنكار التهم. 

وقوله : «وَحْدَة» تقدم الكلام عليها عند قوله تعالى : لأأَجِنْتَا لِتعْبْدَ الله وَحْدَهُ# في [الأعراف : 70]. 

والتولية : البجوع من حيث أتى. و (عَلى أَدْبارِهِمٌ» تقدم القول فيه في قوله تعالى : ولا تَرتَدُوا على أَذْبارِكُمْ» في سورة 
العقود [المائدة : 21]. 


و هنُفُوراً4 يجوز أن يكون جمع نافر مثل سجود وشهود. ووزن فعول يطرد في جمع فاعل فيكون اسم الفاعل على صيغة 
المصدر فيكون نفورا على هذا منصوبا على الحال من ضمير «إوَلَوَاك » ويجوز جعله مصدرا منصوبا على المفعولية لأجله » أي ولوا 
بسبب نفورهم من القرآن. لإنَحنْ أَعْلَمُ بما يَسْمَوِعُونَ به إِذ يَسْعَمعُونَ إِلنِكَ وَِذْ هُمْ خوى إِذ يَقُولُ الظَالِمُونَ إن تتعُونَ إلا َجُلا 
مَسْخُوراً (4)47 

كان المشركون يحيطون بالنبيء وَل في المسجد الحرام إذا قرأ القرآن يستمعون لما يقوله ليتلقفوا ما في القرآن ما ينكرونه » مثل 
توحيد الله » وإثبات البعث بعد الموت » فيعجب بعضهم بعضا من ذلك » فكان الإحبار عنهم بأتمم جعلت في قلوهم أكنة أن 
يفقهوه وف آذانحم وقر وأنحم يولون على أدبارهم نفورا إذا ذكر الله وحده » ويثير ف نفس السامع سؤالا عن سبب تجمعهم لاستماع 
قراءة النبي . عليه الصلاة والسلام . » فكانت هذه الآية جوابا عن ذلك السؤال. فالجملة مستأنفة استثنافا بيانيا. 

وافتتاح الجملة بضمير الحلالة لإظهار العناية بمضموتما. والمعنى : أن الله يعلم علما حقا داعي استماعهم » فيإن كثرت 
الظنون فيه فلا يعلم أحد ذلك السبب. 

«وأعلم» اسم تفضيل مستعمل في معنى قوة العلم وتفصيله. وليس المراد أن الله أشد علما من غيره إذ لا يقتضيه المقام. 

والباء في قوله : «إبما يَسْتَمِعُونَ#© لتعدية اسم التفضيل إلى متعلقه لأنّه قاصر عن التعدية إلى المفعول. واسم التفضيل المشتق 
من العلم ومن الجهل يعدى بالباء وفي سوى ذينك يعدى باللام. يقال : هو أعطى للدراهم. 

والباء في «ِيَسْتَمِعُونَ به للملابسة. والضمير البحرور بالباء عائد إلى (ما) الموصولة » أي نحن أعلم بالشيء الذي يلابسهم 
حين يستمعون إليك » وهي ظرف مستقر في موضع الحال. والتقدير : متلبسين به. 

وبيان إيهام (ما) حاصل بقوله : «إِذْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيِكَ وإِذْ هُمْ تخوى». 

و (إذ) ظرف ل «إِيَسْتَمِعُونَ بد». 

والنجوى : اسم مصدر المناحاة » وهي المحادثة سرا. وتقدم في قوله : إلا خَيْرَ في كير مِنْ نَجْواهُمْ» في سورة النساء 
[114]. 

وأخبر عنهم بالمصدر للمبالغة في كثرة تناحيهم عند استماع القرآن تشاغلا عنه. 


و هإِذْهُمْ تخوى» عطف على «إِذْ يَسْتَمِعُونَ إِلَنِكَيُ » أي نحن أعلم بالّذي يستمعونه » ونحن أعلم بنجواهم. و «إإِذ 
يَفُولٌ بدل من «إإِذْ هُمْ َجوى»» بدل بعض من كل » لأن بحواهم غير منحصرة في هذا القول. وإنما حص هذا القول بالذكر لأنه 
أشدّ غرابة من بقية آفاكهم للبون الواضح بين حال النبي وَل وبين حال المسحور. 

ووقع إظهار في مقام الإضمار في «إإِذْ يَقُولُ الظَالِمُونَ؟ دون : إذ يقولون , للدلالة على أن باعث قولهم ذلك هو الظلم » 
أي الشرك فإن الشرك ظلم » أي ولو لا شركهم لما مثل عاقل حالة النبي الكاملة بحالة المسحور. ويجوز أن يراد الظلم أيضا الاعتداء 
» أي الاعتداء على النبي وَليٌ كذبا. 


«#انطز كيف صَرَبُوا لَكَ الْأَمْعالَ فَضَلُوا قلا يَسْتَطِيِعُونَ سَبيلاً «48)* 

جملة مستأنفة استثنافا ابتدائيا ونظائرها كثيرة في القرآن. 

والتعبير بفعل النظر إشارة إلى أنه بلغ من الوضوح أن يكون منظورا. 

والاستفهام ب (كيف) للتعجيب من حالة تمثيلهم للنبي . عليه الصلاة والسلام . بالمسحور ونحوه. 

وأصل (ضرب) وضع الشيء وتثبيته يقال : ضرب خيمة » ويطلق على صوغ الشيء على حجم مخصوص » يقال : ضرب 
دنانير » وهو هنا مستعار للإبراز والبيان تشبيها للشيء المبرز المبين بالشيء المثبت. وتقدم عند قوله تعالى : (إإِنَّ الله لا يَسْتَحْيِي أَنْ 
يَضْرِب مَقَلاًك في [البقرة : 26]. 

واللام في هلَكَ© للتعليل والأحل ؛ أي ضربوا الأمثال لأحلك » أي لأحل تمثيلك » أي مثلوك. يقال : ضربت لك مثلا 
بكذا. وأصله مثلتك بكذا » أي أحد كذا مثلا لك » قال تعالى : «إقَلا تَضْرِبُوا لِلّهِ الْأمُغالَ» [النحل : 74] وقال : «أوَاضْرِب 
لَهُمْ مكلا أُصحاب الْقَرْيَة# [يس : 13] أي اجعلهم مثلا لحالهم. 

وجمع «الْأَمْنالَ هنا » وإن كان المحكي عنهم أنحم مثلوه بالمسحور » وهو مثل واحد » لأن المقصود التعجيب من هذا المثل 
ومن غيره فيما يصدر عنهم من قولهم : هو شاعر » هو كاهن » هو مجنون » هو ساحر » هو مسحور. وسميت أمثالا باعتبار 
حالهم لأنهم تحيروا فيما يصفونه به للناس لئلا يعتقدوه نبيئا » فجعلوا يتطلبون أشبه الأحوال بحاله في 
خيالهم فيلحقونه به » كمن يدرج فردا غريبا في أشبه الأحناس به » كمن يقول في الزرافة : إنما من الأفراس أو من الإبل أو من 
البقر. 

وفرع ضلالهم على ضرب أمثالهم لأن ما ضربوه من الأمثال كله باطل وضلال وقوة في الكفر. فالمراد تفريع ضلالهم الخاص 
ببطلان تلك الأمثال » أي فظهر ضلاههم في ذلك كقوله : «كَدّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ توح فَكَدّبُوا عَبْدَنا [القمر : 9]. 

ويجوز أن يراد بالضلال هنا أصل معناه » وهو الحيرة في الطريق وعدم الاهتداء » أي ضربوا لك أشباها كثيرة لأنم تحيروا فيما 
يعتذرون به عن شأنك العظيم. 

وتفريع لقلا يَسْتَطِيعُونَ سَبيلة على فَضَلُواك تفريع لتوغلهم في الحيرة على ضلالحم في ضرب تلك الأمثال. 

والسبيل : الطريق » واستطاعته استطاعة الظفر به » فيجوز أن يراد بالسبيل سبيل المدى على الوحه الأول في تفسير الضلال 
؛ ويجوز أن يكون تمثيلا لحال ضلالهم بحال الذي وقف في فيفاء لا يدري من أية جهة يسلك إلى المقصود ؛ على الوجه الثاني في 
تفسير الضلال. 


والمعنى على هذا : أتحم تحيروا كيف يصفون حالك للناس لتوقعهم أن الناس يكذبونهم , فلذلك جعلوا ينتقلون في وصفه من 
صفة إلى صفة لاستشعارهم أن ما يصفونه به باطل لا يطابقه الواقع. 


مِوقالُوا أإذا كنا عظاماً ورفانا نا لَمَْعُونُونَ حَلقاً جَدِيداً (4)49 

يحوز أن يكون جملة وإوَقَالُواك» معطوفة على جملة «َأقُل لَوْ كان مَعَهُ آلِهَةُ كما تقولون [الإسراء : 42] باعتبار ما تشتمل 
عليه من قوله : كما تقولون لقصد استئصال ضلالة أخرى من ضلالاتحم بالحجّة الدامغة » بعد استفصال التي قبلها بالحجة القاطعة 
بقوله ملق لَوْ كانَ مَعَهُ آلِهَةُ؟ كما تقولون الآية وما بينهما بمنزلة الاعتراض. 

ويجوز أن تكون عطفا على جملة إإِذْ يَقُولٌ الظَالِمُونَ إِنْ تتَعُونَ إِلَّا يلا مشخوراً4 [الإسراء : 47] التي مضموتما مظروف 
للنجوى . فيكون هذا القول مما تناجوا به بينهم » ثم يجهرون بإعلانه ويعدونه حجتهم على التكذيب. 

والاستفهام إنكاري. 
وتقددم الظرف من قوله : هذا كُنّا عظاماً» للاهتمام به لأن مضمونه هو دليل الاستحالة في ظنهم » فالإنكار متسلط على جملة 
ْنَا لَمبْعْونُونَ#. وقوة إنكار ذلك مقيد بحالة الكون عظاما ورفاتا » وأصل تركيب الحملة : أإنا لمبعوثون إذا كنا عظاما ورفاتا. 

وليس المقصود من الظرف التقييد » لأن الكون عظاما ورفاتا ثابت لكل من يموت فيبعث. 

والبعث : الإرسال. وأطلق هنا على إحياء الموتى » لأن الميت يشبه الماكث في عدم مبارحة مكانه. 

والعظام : جمع عظم » وهو ما منه تركيب المسد للإنسان والدواب. ومعنى كنا عظاماً» أنمم عظام لا لحم عليها. 

والرفات : الأشياء المرفوتة » أي المفتتة. يقال : رفت الشيء إذا كسره كسرا دقيقة. ووزن فعال يدل على مفعول أفعال 
التجزئة مثل الدقاق والحطام والحذاذ والفتات. 

و (خَلقاً جَديداً4 حال من ضمير «مبعوثون». وذكر الحال لتصوير استحالة البعث بعد الفناء لأن البعث هو الإحياء , 
فإحياء العظام والرفات محال عندهم » وكونهم خحلقا جديدا أدحل في الاستحالة. 

والخلق : مصدر بمعنى المفعول » ولكونه مصدرا لم يتبع موصوفه ف الجمع. 


[50 . 52] «أقُل كوثوا ججارَةً أو حَدِيداً (50) أَؤ حَلّقاً مما يكْبِرُ في صُدُورَكُمْ فَسَيَقُولُونَ مَنْ يُعِيدُنا قُلٍ الّذِي فَطَرَكُمْ أَوَلَ 

مَرَةِ فَسَيُنْفَصُونَ إِلَيِكَ رُؤْسَهُمْ وَيَقُولُونَ مَتى هُوَ قن عسى أَنْ يَكُونَ قَريباً (51) يَوْمَ يَدْعْوكُمْ فَتَسْتَجِيبُونَ بِحَمْدِهِ وَتَظَنُونَ إِنْ لَبنكُمْ إل قبيلا 
(6)52 

جواب عن قولهم : «لأإذا كنا عظاماً وَرُفاتاً أَإِنّا لَمَبْعُونُونَ خَلْقاً جَدِيداً [الإسراء: 49]. أمر الله رسوله يع بأن يحيبهم 
بذلك: 

وقرينة ذلك مقابلة فعل موكْنَائ [الإسراء : 49] في مقالهم بقوله : موكوثوا» , ومقابلة إعظاماً وَرُفاتاً في مقالهم بقوله : 
لإججارَةَ أؤ حَدِيداً# إل » مقابلة أحسام واهية بأحسام صلبة. ومعنى الجواب أن وهن الجسم مساو لصلابته بالنسبة إلى قدرة الله 
تعالى على تكييفه كيف يشاء. لهذا كانت جملة قل كُونُوا ججارَة4 إل غير معطوفة » جريا على طريقة ا محاورات التي بينتها عند 
قوله تعالى : الوا أَتَجْعَلُ فيها مَنْ يُفْسِدُ فيها» في سورة البقرة [30]. 

وإن كان قوله : قل ليس مبدأ محاورة بل المحاورة بالمقول الذي بعده ؛ ولكن الأمر بالجواب أعطي حكم اللجواب فلذلك 
فصلت جملة «ِلقُل. 


واعلم أن ارتباط رد مقالتهم بقوله : موؤكُوثوا ججارَة» إلخ غامض », لأتمم إنما استبعدوا أو أحالوا إرجاع الحياة إلى أحسام 
تفرّقت أجزاؤها وانخرم هيكلها , ولم يعللوا الإحالة بأنما صارت أحساما ضعيفة » فيرد عليهم بأتما لو كانت من أقوى الأحسام 
لأعيدت لا الحياة. 

فبنا أن نبين وجه الارتباط بين الرد على مقالتهم وبين مقالتهم المردودة » وفي ذلك ثلاثة وجوه : 

أحدها : أن تكون صيغة الأمر في قوله : «إكُونوا» مستعملة في معنى التسوية » ويكون دليلا على جواب محذوف تقديره : 
إنكم مبعوثون سواء كنتم عظاما ورفاتا أو كنتم حجارة أو حديدا » تنبيها على أن قدرة الله تعالى لا يتعاصى عليها شيء. وذلك 
إدماج يجعل الجملة في معنى التذييل. 

الوحه الثاني : أن تكون صيغة الأمر في قوله : موكُوثوا» مستعملة في الفرض » أي لو فرض أن يكون الأحساد من 
الأحسام الصلبة وقيل لكم : إنكم مبعوثون بعد الموت لأحلتم ذلك واستبعدتم إعادة الحياة فيها. وعلى كلا الوحهين يكون قوله : 
«إممًا يَكْبْرُ في صُدُوركُوْ؟ نحاية الكلام » ويكون قوله : «ِأفَسَيَقُولُونَ مَنْ يُعِيدُناكه مفرعا على جملة لوَقالُوا أإذا كنا [الإسراء : 
9 إل تفريعا على الاستئناف. وتكون الفاء للاستئناف وهي بمعنى الواو على خلاف في مجيئها للاستثناف » والكلام انتقال 
تكن كدي اذى كلاق 
الوحه الثالث : أن يكون قوله : مق كُوتُوا ججارَة# كلاما مستأنفا ليس جوابا على قوم : «لأإذا كُنّا عظاماً وَرفاتاً» [الإسراء : 
9] إلخ وتكون صيغة الأمر مستعملة في التسوية. وفي هذا الوحه يكون قوله : «فْسَيَقُولُونَ مَنْ يُعِيدُناك متصلا بقوله : مكُوتُوا 
ججارَة أو حَدِيداً» إل » ومفرعا على كلام محذوف يدل عليه قوله : يكُونُوا ججارَة# , أي فلو كانواكذلك لقالوا : من يعيدنا » 
أي لانتقلوا في مدارج السفسطة من إحالة الإعادة إلى ادعاء عدم وجود قادر على إعادة الحياة لهم لصلابة أحسادهم. 

وهذه الوحوه يلتئم نظم الآية وينكشف ما فيه من غموض. 

والحديد : تراب معدن » أي لا يوجد إلا في مغاور الأرض » وهو تراب غليظ مختلف الغلظ » ثقيل أدكن اللون » وهو إما 
محتت الأجزاء وإما موقها » أي مثل الورق. 

وأصنافه ثمانية عشر باعتبار اختلاف تركيب أجزائه » وتتفاوت ألوان هذه الأصناف » وأشرف أصنافه الخالص » وهو السالم 
في جميع أجزائه من المواد الغريبة. وهذا نادر الوجود وأشهر ألوانه الأحمر » ويقسم باعتبار صلابته إلى صنفين أصليين يسميان الذكر 
والأنثى » فالصلب هو الذكر واللين الأنثى. وكان العرب يصفون السيف الصلب القاطع بالذكر. وإذا صهر الحديد بالنار تمانحت 
أجزاؤه وتميع وصار كا حلواء فمنه ما يكون حديد صب ومنه ما يكون حديد تطريق » ومنه فولاذ. وكل صنف من أصنافه صالح لما 
يناسب سبكه منه على اختلاف الحاحة فيها إلى شدة الصلابة مثل السيوف والدروع. ومن خصائص الحديد أن يعلوه الصدأ » 
وهو كالوسخ أحضر ثم يستحيل تدريجا إلى أكسيد (كلمة كيمياوية تدل على تعلق أجزاء الأكسجين بجسم فتفسده) وإذا لم يتعهد 
الحديد بالصقل والزيت أحذ الصدأ في نخر سطحه » وهذا المعدن يوجد في غالب البلاد. وأكثر وجوده في بلاد الحبشة وفي صحراء 
مصر. ووحدت في البلاد التونسية معادن من الحديد. وكان استعمال الحديد من العصور القديمة ؛ فإن الطور الثاني من أطور التاريخ 
يعرف بالعصر الحديدي » أي الذي كان البشر يستعمل فيه آلات متخذة من الحديد » وذلك من أثر صنعة الحديد » وذلك قبل 
عصر تدوين التاريخ. والعصر الذي قبله يعرف بالعصر الحجري. 


وقد اتصلت بتعيين الزمن الذي ابتدئ فيه صنع الحديد أساطير واهية لا ينضبط بها تاريخه. والمقطوع به أن الحديد مستعمل 
عند البشر قبل ابتداء كتابة التاريخ ولكونه يأكله الصدأ عند تعرضه للهواء والرطوبة لم يبق من آلاته القديمة إلا شيء قليل. 
وقد وحدت في (طيبة) : ومدافن الفراعنة في (منفيس) بمصر صور على الآثار مرسوم عليها : صور خزائن شاحذين مداهم وقد 
صبغوها في الصور باللون الأزرق لون الفولاذ » وذلك في القرن الحادي والعشرين قبل التاريخ المسيحي. وقد ذكر في التوراة وفي 
الحديث قصة الذبيح » وقصة احتتان إبراهيم بالقدوم. ولم يذكر أن السكين ولا القدوم كانتا من حجر الصوان » فالأظهر أنه بآلة 
الحديد , ومن الحديد تتخذ السلاسل للقيد » والمقامع للضرب » وسيأنٍ قوله تعالى : «وَلَهُمْ مَقامِعْ مِنْ حَدِيدِي في سورة الحج 
[21]. 

والخلق : يعنى المخلوق » أي أو خلقا آخر ما يعظم في نفوسكم عن قبوله الحياة ويستحيل عندكم على الله إحياؤه مثل 
الفولاذ والنحاس. 

وقوله : «إمما يكو في طذورك» صفة «إخلقأ». 

ومعنى يحبر يعظم وهو عظم بحازي بمعنى القوي في نوعه وصفاته » والصدور : العقول , أي ما تعدونه عظيما لا يتغير. 

وف الكلام حذف دل عليه الكلام المردود وهو قولحم : «إأإذا كُنّا عظاماً وَرُفاتاً أَإِنَا لَمَبْعْونُونَ [الإسراء : 49]. والتقدير : 
كونوا أشياء أبعد عن قبول الحياة من العظام والرفات. 

والمعنى : لو كنتم حجارة أو حديدا لأحياكم الله » لأنهم جعلوا كونمم عظاما حجة لاستحالة الإعادة » فرد عليهم بأن 
الإعادة مقدرة لله تعالى ولو كنتم حجارة أو حديدا » لأن الحجارة والحديد أبعد عن قبول الحياة من العظام والرفات إذ لم يسبق 
فيهما حلول الحياة قط بخلاف الرفات والعظام. 

والتفريع في «فْسَيَفُولُونَ مَنْ يعيُنا على جملة قل كُوئوا ججارَة4 أي قل لهم ذلك فسيقولون لك : من يعيدنا. 

وجعل سؤالهم هنا عن المعيد لا عن أصل الإعادة لأن البحث عن المعيد أدخل في الاستحالة من البحث عن أصل الإعادة ؛ 
فهو بمنزلة الجواب بالتسليم الجدلي بعد الجواب بالمنع فإنحم نفوا إمكان إحياء الموتى » ثم انتقلوا إلى التسليم الجدلي لأن التسليم 
الجدلي أقوى » في معارضة الدعوى ., من المنع. 

والاستفهام في موْمَنْ يُعِيدُنا تمكمي. ولما كان قولحم هذا محقق الوقوع في المستقبل أمر النبي بأن يحيبهم عند ما يقولونه 
جواب تعيين لمن يعيدهم إبطالا للازم التهكم » وهو الاستحالة في نظرهم بقوله : طقُلٍ الَّذِي فَطَرَكُمْ أَوَلَ مَرَة» إحراء لظاهر 
استفهامهم على أصله بحمله على خلاف مرادهم » لأن ذلك أجدر على طريقة الأسلوب الحكيم لزيادة المحاحة » كقوله في محاحة 
موسى لفرعون (إقالَ لِمَنْ حَوْلَهُ ألا تَسْتَمِعُونَ قال رَبّكُمْ وَرَبْ آبائِكُم الْأوَلِينَ4 [الشعراء : 25 . 26]. وجيء بالمسند إليه موصولا 
لقصد ما في الصلة من الإبماء إلى تعليل الحكم بأن الذي فطرهم أول مرة قادر على إعادة خلقهم » كقوله تعالى : ظأوَهْوَ الذي 
يَبْدَوا اْحَلْقَ ثُمّ يُعِيدُهُ وَهْوَ أَهْوَنُ عَلَيْهبُ [الروم : 27] فإنه لقدرته التي ابتدأ بما حلقكم في المرة الأولى قادر أن يخلقكم مرة ثانية. 

والإنغاض : التحريك من أعلى إلى أسفل والعكس. فإنغاض الرأس تحريكه كذلك » وهو تحريك الاستهزاء. 

واستفهموا عن وقته بقولهم : «إمتى هُوَي استفهام تحكم أيضا ؛ فأمر الرسول بأن يجيبهم جوابا حقا إبطالا للازم التهكم , 
كما تقدم في نظيره آنفا. 

وضمير مَتى هُوَيه عائد إلى العود المأحوذ من قوله : ليُعِيدُناه كقوله : ماغَدِلُوا هُوَ أَفْرَبُ لِلتّفُوى [المائدة : 8]. 


و (عسى) للرجاء على لسان الرسول كيٌْْ : والمعنى لا يبعد أن يكون قريبا. 

و هإِيَوْمَ يَدْعُوَكُمْ# بدل من الضمير المستتر في لإيَكُونَ# من قوله : أن يَكُونَ قَريباً4. وفتحته فتحة بناء لأنه أضيف إلى 
الجملة الفعلية. 

ويجوز أن يكون ظرفا ل «إيَكُونَ» , أي يكون يوم يدعوكم » وفتحته فتحة نصب على الظرفية. 

والدعاء يجوز أن يحمل على حقيقته » أي دعاء الله الناس بواسطة الملائكة الذين يسوقون الناس إلى المحشر. 

ويجوز أن حمل على الأمر التكويني بإحيائهم » فأطلق عليه الدعاء لأن الدعاء يستلزم إحياء المدعو وحصول حضوره » فهو 
بحاز في الإحياء والتسخير لحضور الحساب. 

والاستجابة مستعارة لمطاوعة معنى (إْيَذْعْوَكُمْ# » أي فتحيون وتمثلون للحساب. أي يدعوكم وأنتم عظام ورفات. وليس 
للعظام والرفات إدراك واستماع ولا ثم استجابة لأنما فرع السماع وإنما هو تصوير لسرعة الإحياء والإحضار وسرعة الانبعاث 
والحضور للحساب بحيث يحصل ذلك كحصول استماع الدعوة واستجابتها في أنه لا معالجة في تحصيله وحصوله ولا ريث ولا بطء 
في زمانه. وضمائر الخطاب على هذا خطاب للكفار القائلين هَْمَنْ يُعِيدُناك والقائلين مَمتى هُوَ. 

والباء في لبِحَمْدِوُِ للملابسة » فهي في معنى الحال , أي حامدين » فهم إذا بعثوا خلق فيهم إدراك الحقائق فعلموا أن 
الحق لله. 

ويجوز أن يكون مبِحَمْدِوِبُ متعلقا محذوف على أنه من كلام النبي ولو . والتقدير: انطق بحمده » كما يقال : باسم الله » 
أي ابتدئ » وكما يقال للمعرس : باليمن والبركة » أي احمد الله على ظهور صدق ما أنبأتكم به » ويكون اعتراضا بين المتعاطفات. 

وقيل : إن قوله : ِيَوْمَ يَدْعْوكُوْ' استئناف كلام خطاب للمؤمنين فيكون 8يَوْمَ يَدْعْوكُوْ متعلقا بفعل محذوف » أي 
اذكروا يوم يدعوكم. والحمد على هذا الوجه محمول على حقيقته » أي تستجيبون حامدين الله على ما منحكم من الإيمان وعلى ما 
أعد لكم ما تشاهدون حين انبعاثكم من دلائل الكرامة والإقبال. 

وأما جملة «إوَتَظتُونَ إِنْ لَبتكُمْ إِلَّا قَلِيلاة© فهي عطف على «إفْتَسْتَجِيبُونَ4 . أي وتحسبون أنكم ما لبثتم في الأرض إلا قليلا. 
والمراد : التعجيب من هذه الحالة » ولذلك جاء في بعض آيات أحرى سؤال المولى حين يبعثون عن مدة لبثهم تعجيبا من حاطهم » 
قال تعالى : «إقالَ كم لبنكُمْ في الْأَرَضٍ عَدَدَ سين" قالوا لينها يَؤْماً أو بَعْضَ يَوْمِ فَسَْلٍ الْعادينَ* قال إِنْ نكم إلا قبيلا لو أككم كُنكم 
تَعْلَمُونَ؟ [المؤمنون : 112 . 114] » وقال : (إْفَاَماتَهُ اللّهُ مائة عام ثُمَّ بَعنَهُ قال كم لَبِنْتَ قال لَبِذْتُ يَوْماً أؤ بَعْضَ يَوْمِ قال بَلْ لَبنْتَ 
مائَةَ عام [البقرة : 259]. وهذا التعجيب تنديم للمشركين وتأييد للمؤمنين. والمراد هنا : أتهم ظنوا ظنا خاطئا » وهو محل 
التعجيب. وأما قوله في الآية الأخرى : «أقالَ إِنْ لَنْتُم إلا قَلِيلاً لَوْ أَتَكُم كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ؛ فمعناه : أنه وإن طال فهو قليل بالنسبة 
لأيام الله. 


لوقن لعبادي يَقُولُوا الي هِي أَحْسَنْ إِنَّ الشَيْطانَ يَنْرَعٌ بَيْئَهُمْ إِنَّ الشَيْطانَ كان لِلْإنْسانٍ عَدُوَا مُبيناً (4)53 
لما أعقب ما أمر النبي . عليه الصلاة والسلام . بتبليغه إلى المشركين من أقوال تعظهم وتنهاهم من قوله تعالى : قل لَوْ كان مَعَهُ 
آلِهَةُيك كما تقولون [الإسراء : 42] وقوله : قل كُوثُوا ججارَة» [الإسراء : 50] وقوله : «قُل عسى أَنْ يَكُونَ قَريبً© [الإسراء : 
1] ثني العنان إلى الأمر بإبلاغ المؤمنين تأديبا ينفعهم في هذا المقام على عادة القرآن في تلوين الأغراض وتعقيب بعضها ببعض 
أضدادها استقصاء لأصناف الحدى ومختلف أساليبه ونفع مختلف الناس. 


ولما كان ما سبق من حكاية أقوال المشركين تنبئ عن ضلال اعتقاد نقل الكلام إلى أمر المؤمنين بأن يقولوا أقوالا تعرب عن 
حسن النية وعن نفوس ركية. وأوتوا في ذلك كلمة جامعة وهي «إيَقُوُوا الي هي أَخْسَن4. 

و التي هِيَ أَحْسَنُ» صفة محذوف يدل عليه فعل لِيَقُولُواب. تقديره : بالتي هي أحسن. وليس المراد مقالة واحدة. 

واسم التفضيل مستعمل في قوة الحسن. ونظيره قوله : وَجادِلهُمْ بلي ِي أَحْسَنْ» [النحل : 125] » أي بلمحادلات التي 
هي بالغة الغاية في الحسن , فإن البحادلة لا تكون بكلمة واحدة. 

فهذه الآية شديدة الاتصال بالتي قبلها وليست بحاحة إلى تطلب سبب نلنزولها. وهذا تأديب عظيم في مراقبة اللسان وما 
يصدر منه. وفي الحديث الصحيح عن معاذ بن حبل : أن النبي وي أمره بأعمال تدخله الجنة ثم قال له : «ألا أخبرك بملاك ذلك 
كله؟ قلت : بلى يا رسول الله » فأحذ بلسانه وقال : كف عليك هذا. قال : قلت : يا رسول الله وإنا لمؤاحذون بما نتكلم به؟ 
فقال : كلتك أمك وهل يكب الناس في النار على وحوههم » أو قال على مناحرهم » إلا حصائد ألسنتهم». 

والمقصد الأهم من هذا التأديب تأديب الأمة في معاملة بعضهم بعضا بحسن المعاملة وإلانة القول » لأن القول ينم عن 
المقاصد » بقريئة قوله : «َإإِنَّ الشَّيْطانَ يَنْرَع بَبْنَهُمْ». ثم تأديبهم في محادلة المشركين اجتنابا لما تثيره المشادة والغلظة من ازدياد 
مكابرة المشركين وتصلبهم فذلك من نزع الشيطان بينهم وبين عدوهم » قال تعالى : للاذْقَعْ بالَِّي هِيَ أَحْسَنْ فَإِذَا الّذِي بَيْئَكَ وَبَيَْهُ 
عَداوَةٌ كَأَنّهُ وَلينّ حَمِيةٌ# [فصّلت : 34]. والمسلمون في مكة يومئذ طائفة قليلة وقد صرف الله عنهم ضر أعدائهم بتصاريف من 
لطفه ليكونوا آمنين » فأمرهم أن لا يكونوا سببا في إفساد تلك الحالة. 
والمراد بقوله : «لِعبادِي#© المؤمنون كما هو المعروف من اصطلاح القرآن في هذا العنوان. وروي أن قول التي هي أحسن أن يقولوا 
للمشركين : يهديكم الله » يرحمكم الله » أي بالإيمان. وعن الكلبي : كان المشركون يؤذون أصحاب رسول الله وليِّ بالقول والفعل ‏ 
فشكوا ذلك إلى رسول الله يِه فأنزل الله هذه الآية. 

وجزم «يَفُولُواك على حذف لام الأمر وهو وارد كثيرا بعد الأمر بالقول , ولك أن تجعل «إِيَفُولُواك جوابا منصوبا في جواب 
الأمر مع حذف مفعول القول لدلالة الجواب عليه. والتقدير : قل لهم : قولوا التي هي أحسن يقولوا ذلك. فيكون كناية على أن 
الامتثال شأنمم فإذا أمروا امتثلوا. وقد تقدم نظيره في قوله : طقل لِعبادِي الَّذِينَ آمَنُوا يُقِيمُوا الصّلاة في سورة إبراهيم [31] . 

والنزغ : أصله الطعن السريع » واستعمل هنا في الإفساد السريع الأثر. وتقدم في قوله تعالى : من بَعْدٍ أَنْ تَرْعَّ الشَيْطانُ بَيْنِي 
وَبَيْنَ إِخْوَتي» في سورة يوسف [100]. 

وجملة إإِنَّ الشَيْطانَ يَنْرَعٌ بَْتَهُمْ تعليل للأمر بقول التي هي أحسن. والمقصود من التعليل أن لا يستخفوا بفاسد الأقوال 
فإنما تثير مفاسد من عمل الشيطان. 

ولما كان ضمير إْبَيْتَهُوْبُ عائدا إلى عبادي كان المعنى التحذير من إلقاء الشيطان العداوة بين المؤمنين تحقيقا لمقصد الشريعة 
من بث الأحوة الإسلامية. 

روى الواحدي : أن عمر بن الخطاب شتمه أعرابي من المشركين فشتمه عمر وهم بقتله فكاد أن يثير فتنة فنزلت هذه الآية. 
وأيّا ماكان سبب النزول فهو لا يقيد إطلاق صيغة الأمر للمسلمين بأن يقولوا الى أحسن في كل حال. 

وجملة إن الشَيْطانَ كان لِلْإِنْسانٍ عَدُوًَا مُبيناً© تعليل للحملة مِيَنْرَعٌ بَيْتَهُوْي » وعلة العلة علة. 


وذكر (كان) للدلالة على أن صفة العداوة أمر مستقر في خلقته قد جبل عليه. وعداوته للإنسان متقررة من وقت نشأة آدم 
- عليه الصلاة والسلام . وأنه يسول للمسلمين أن يغلظوا على الكفار بوهمهم أن ذلك نصر للدين ليوقعهم في الفتنة » فإن أعظم 
كيد الشيطان أن يوقع المؤمن في الشر وهو يوهمه أنه يعمل خيرا. 


«إربكُم أغلم بكم إن يَسَأ يَرْحمْكُم أو إن يَسأْ يعذَكُمْ وما أَْسَلْاكَ عَلنِهِمْ وكبلاً 4)54 

هذا الكلام متصل بقوله : وَإنَحْنْ أَغْلَمُ بما يَسْتَمِعُونَ بهي إلى قوله : قلا يَسْتَطِيعُونَ سبلا [الإسراء : 47 ٠‏ 48]. فإن ذلك 
ينطوي على ما هو شأن بحواهم من التصميم على العناد والإصرار على الكفر. وذلك يسوء النبي وي ويحزنه أن لا يهتدوا » فوجحه 
هذا الكلام إليه تسلية له. ويدل لذلك تعقيبه بقوله : وما أَرْسَلْاكَ عَلَيْهُمْ وكيلاً». 

ومعنى «إإِنْ يَشَأْ يَرْحَمْكُمْ أو إِنْ يَشَأْ ُعَذَّبْكُمْ على هذا الكناية عن مشيئة هديه إياهم الذي هو سبب الرحمة » أو مشيئة 
تركهم وشأنهم. وهذا أحسن ما تفسر به هذه الآية ويبين موقعها , وما قيل غيره أراه لا يلتئم. 

وأو بالمسند إليه بلفظ الرب مضافا إلى ضمير المؤمنين الشامل للرسول تذكيرا بأن الاصطفاء للخير شأن من معن الربوبية 
التي هي تدبير شئون المربوبين بما يليق بحالهم » ليكون لإيقاع المسند على المسند إليه بعد ذلك بقوله : لأأَعْلَمْ بَكُم© وقع بديع , 
لأن الذي هو الرب هو الذي يكون أعلم بدحائل النفوس وقابليتها للاصطفاء. 

وهذه الحملة بمنزلة المقدمة لما بعدها وهي جملة «َإإِنْ يَشَأْ يَرْحَمْكُوُْ الآية » أي هو أعلم بما يناسب حال كل أحد من 
استحقاق الرحمة واستحقاق العذاب. 

ومعنى للأَعْلَمُ بك أعلم بحالكم » لأن الحالة هي المناسبة لتعلق العلم. 

فجملة فإإِنْ يَشَأْ يَرْحَدْكُمْ أو إِنْ يَشَأْيعَذَبَكُمْ مبينة للمقصود من جملة (إرَبكُمْ أغلّم يكم». 

والرحمة والتعذيب مكنى بمما عن الاهتداء والضلال » بقرينة مقارنته لقوله : وإرَبكُمْ أَغْلَمُ بَكُوْي الذي هو كالمقدمة. وسلك 
سبيل الكناية بمما لإفادة فائدتين : صريحهما وكنايتهما » ولإظهار أنه لا يسأل عما يفعل » لأنه أعلم بما يليق بأحوال مخلوقاته. 
فلما ناط الرحمة بأسبابما والعذاب بأسبابه » بحكمته وعدله , علم أن معنى مشيئته الرحمة أو التعذيب هو مشيئة إيجاد أسبابهما » 
وفعل الشرط محذوف. والتقدير : إن يشأ رحمتكم يرحمكم أو إن يشأ تعذيبكم يعذبكم » على حكم حذف مفعول فعل المشيئة في 
الاستعمال. 

وحيء بالعطف بحرف (أو) الدالة على أحد الشيئين لأن الرحمة والتعذيب لا يجتمعان ف (أو) للتقسيم. 

وذكر شرط المشيئة هنا فائدته التعليم بأنه تعالى لا مكره له » فجمعت الآية الإشارة إلى صفة العلم والحكمة وإلى صفة 
الإرادة والاختيار. وإعادة شرط المشيئة في الجملة المعطوفة لتأكيد تسلط المشيئة على الحالتين. 

وجملة وما أَرْسَلْناكَ عَلَيْهِمْ وكِيلاً# زيادة لبيان أن الحداية والضلال من جعل الله تعالى » وأن النبي غير مسئول عن استمرار 
من استمر في الضلالة. إزالة للحرج عنه فيما يجده من عدم اهتداء من يدعوهم , أي ما أرسلناك لتجبرهم على الإيمان وإنما 
أرسلناك داعيا. 

والوكيل على الشيء : هو المسئول به. والمعنى : أرسلناك نذيرا وداعيا لحم وما أرسلناك عليهم وكيلا » فيفيد معنى القصر لأن 
كونه داعيا ونذيرا معلوم بالمشاهدة فإذا نفي عنه أن يكون وكيلا وملجئا آل إلى معنى : ما أنت إلا نذير. 


وضمير إعَلَيْهوْك عائد إلى المشركين » كما عادت إليهم ضمائر على قُلُوبِهِةْ)؛ [الإسراء : 46] وما بعده من الضمائر 
اللائقة بحم. 
و عَلَيْهِوْب متعلق ب (إوكِيلاً. وقدم على متعلقه للاهتمام وللرعاية على الفاصلة. 


طوَرَبُكَ أَغلّمُ بمَنْ في السّماوات وَالْأَرْضٍ وَلَقَدْ فَضَّلا بَعْضَ الَّبينَ على بَعْضٍ وَآتيْنا داودَ ربُوراً (4)55 

تمائل القرينتين في فاصلتي هذه الآية من كلمة لإوَالْآَرْضٍِي وكلمة على بَعْضٍ» » يدل دلالة واضحة على أنمما كلام مرتبط 
بعضه ببعض » وأن ليس قوله : فأوَرَبُكَ أَعْلَمْ بِمَنْ في السّماواتٍ وَالْأَرْضٍِ تكملة لآية فرَبْكُمْ أَعْلَمْ بكوك [الإسراء : 54] الآية. 

وتغيير أسلوب الخطاب في قوله : فوَرَبُكَ أَعْلَحُ» بعد قوله : ربكم أَغْلَّمُْ بَكمْ؟؛ [الإسراء : 54] يماء إلى أن الغرض من 
هذه الجملة عائد إلى شأن من شئون النبي وي التي لما مزيد اعتصاص به » تقفية على إبطال أقوال المشركين في شئون الصفات 
الإلمية » بإبطال أقوالهم في أحوال النبي. ذلك أن المشركين لم يقبلوا دعوة النبي بغرورهم أنه لم يكن من عظماء أهل بلادهم وقادتهم 
» وقالوا : أبعث الله يتيم أبي طالب رسولا » أبعث الله بشرا رسولا » فأبكتهم الله بهذا الرد بقوله : «وَربُكَ ألم بِمَنْ في السّماواتِ 
وَالْأَرْضٍ فهو العالى حيث يجعل رسالته. 
وكان قوله : «إوَرَبُكَ أَعْلَمُ بِمَنْ في السّماواتٍ وَالْأَرْضٍِ» كالمقدمة لقوله : (أوَلَدْ فَضَّلْدا بَعْضَيه النبيئين الآية. أعاد تذكيرهم بأن الله 
أعلم منهم بالمستأهل للرسالة بحسب ما أعده الله فيه من الصفات القابلة لذلك » كما قال الله تعالى عنهم «إقالُوا لَنْ نُؤْمِنَ حَتَّى 
ُؤْتى مِفْلَ ما أوتي رُسْلْ الله الله أعْلَمُ حَيْثْ يَجْعَلُ رسالاته في سورة الأنعام [124]. 

وكان الحكم في هذه المقدمة على عموم الموحودات لتكون بمنزلة الكلية التي يؤحذ منهاا كل حكم لحزئياتما » لأن المقصود 
بالإبطال من أقوال المشركين جامع لصور كثيرة من أحوال الموحودات من البشر والملائكة وأحوالهم ؛ لأن بعض المشركين أحالوا 
إرسال رسول من البشر » وبعضهم أحالوا إرسال رسول ليس من عظمائهم » وبعضهم أحالوا إرسال من لا يأتي بمثل ما جاء به 
موسى . عليه الصلاة والسلام .. وذلك يثير أحوالا جمة من العصور والرحال والأمم أحياء وأمواتا. فلا جرم كان للتعميم موقع عظيم 
ف قوله : أبِمَنْ في السّماواتِ وَالْأَرْضٍِي » وهو أيضا كالمقدمة لحملة وَلَقَدْ فَضَّلْنا بَغْضَ» النبيئين على بعض » مشيرا إلى أن 
تفاضل الأنبياء ناشئ على ما أودعه الله فيهم من موحبات التفاضل. وهذا إيجاز تضمن إثبات النبوءة وتقررها فيما مضى ما لا قبل 
لحم بإنكاره » وتعدّد الأنبياء ما يجعل محمدا يَدْهُ ليس بدعا من الرسل » وإثبات التفاضل بين الأفراد من البشر » فمنهم رسول 
ومنهم مرسل إليهم » وإثبات التفاضل بين أفراد الصنف الفاضل. وتقرر ذلك فيما مضى تقررا لا يستطيع إنكاره إلا مكابر 
بالتفاضل حتى بين الأفضلين سنة إلهية مقررة لا نكران لما. فعلم أن طعنهم في نبوءة محمد وَيْوّ طعن مكابرة وحسد. كما قال تعالى 
في شأن اليهود هَِأأَمْ يَحْسْدُونَ النَّاسَ عَلى ما آتاهُمْ الله من فَضْله فََدْ آتَيْنا آلَ إِبْراهِيمَ الكتاب وَالْحِكْمَة وَآتَيْاهُمْ مُلكاً عَظِيماً» في 
سورة النساء [54]. 

وتخصيص داود . ملكِةٌ . بالذكر عقب هذه القضية العامة وحهه صاحب «الكشاف» ومن تبعه بأن فائدة التلميح إلى أن 
محمدا يليو أفضل الأنبياء وأمته أفضل الأمم لأن في الزبور أن الأرض يرثها عباد الله الصالحون. وهذا حسن. وأنا أرى أن يكون 
وجه هذا التخصيص الإبماء إلى أن كثيرا من الأحوال المرموقة في نظر الماهلين وقاصري الأنظار بنظر الغضاضة هي أحوال لا تعوق 
أصحابما عن الصعود في مدارج الكمال التي اصطفاها الله لما » وأن التفضيل بالنبوءة والرسالة لا ينشأ عن عظمة سابقة ؛ فإن داود 


. ليلا كان راعيا من رعاة الغنم في بني إسرائيل » وكان ذا قوة في الرمي بالحجر » فأمر الله شاول ملك بني إسرائيل أن يختار داود 


نحاربة جالوت الكنعاني » فلما قتل داود جالوت آتاه الله النبوءة وصيره ملكا لإسرائيل » فهو النبي الذي تحلى فيه اصطفاء الله تعالى 
لمن لم يكن ذا عظمة وسيادة. وذكر إيتائه الزبور هو محل التعريض للمشركين بأن المسلمين سيرئثون أرضهم وينتصرون عليهم لأن 
ذلك مكتوب في الزبور كما تقدم آنفا. وقد أو داود الزبور ولم يؤت أحد من أنبياء بني إسرائيل كتابا بعد موسى . لا .. 

وذكر داود تقدم في سورة الأنعام وفي آخر سورة النساء. 

وأما الزبور فذكر عند قوله تعالى : «وَآتَيّنا داو رَبُورً في آحر سورة النساء [163]. 

والزبور : اسم مجموع أقوال داود . نكاد . التي بعضها مما أوحاه إليه وبعضها ما ألهمه من دعوات ومناحاة وهو المعروف اليوم 
بكتاب المزامير من كتب العهد القدتم. 


قل اذْغُوا الَّذِينَ رَعَمْثُمْ مِنْ دونه قلا يَمْلِكُونَ ككشف الضْرٌ عَنْكُمْ ولا تخويلاً (4)56 

م أر هذه الآية تفسيرا ينثلج له الصدر . والحيرة بادية على أقوال المفسرين في معناها وانتظام موقعها مع سابقها , ولا حاحة 
إلى استقراء كلماتهم. ومرجعها إلى طريقتين في محمل الّذِينَ رَعَمْكُمْ مِنْ دُونِهِك إحداهما في «تفسير الطبري» وابن عطية عن ابن 
مسعود والحسن. وثانيتهما في «تفسير القرطبي» والفخر غير معزوة لقائل. 
والذي أرى في تفسيرها أن جملة ظطقْلٍ اذْغوا الَِّينَ زَعمْهُمْ من دُوندِ4 إلى «إتخويلا؟ معترضة بين جملة وَلقَد فصلا بَضّ؟ النبيئين 
[الإسراء : 55] وجملة إأُولئِك الَّذِينَ يَدْعُونَ4 [الإسراء : 57]. وذلك أنه لما جرى ذكر الأفضلين من الأنبياء في أثناء آية الرد 
على المشركين مقالتهم في اصطفاء محمد وو للرسالة واصطفاء أتباعه لولايته ودينه » وهي آية «وَرَبُكَ أَعْلَمُ بِمَنْ في السّماواتِ 
وَالْأَرْضٍ» [الإسراء : 55] إلى آخرها » جاءت المناسبة لرد مقالة أخرى من مقالاتهم الباطلة وهي اعتذارهم عن عبادة الأصنام 
بأنهم ما يعبدونهم إلا ليقربوهم إلى الله زلفى » فجعلوهم عبادا مقربين ووسائل لهم إلى الله » فلما جرى ذكر المقربين حقا انتهزت 
مناسبة ذكرهم لتكون مخلصا إلى إبطال ما ادعوه من وسيلة أصنامهم على عادة إرشاد القرآن من اغتنام مناسبات الموعظة » وذلك 
من أسلوب الخطباء. فهذه الآية متصلة المعنى بآية قل لَوْ كان مَعَهُ آلِهَة كما يَقُولُونَ إذاً لَانتعَوا إلى ذي الْعَرْشٍ سَبِياة© [الإسراء : 
2]. فبعد أن أبطل أن يكون مع الله آلحة ببرهان العقل عاد إلى إبطال إلهيتهم المزعومة ببرهان الحست. وهو مشاهدة أنما لا تغني 

فأصل ارتباط الكلام هكذا : ولقد فضلنا بعض النبيئين على بعض وآتينا داود زبورا أولئكك الذين يدعون يبتغون الآية. 
فبمناسبة الثناء عليهم بابتهالهم إلى ركهم ذكر ضد ذلك من دعاء المشركين آلحتهم. وقدم ذلك » على الكلام الذي أثار المناسبة » 
اهتماما بإبطال فعلهم ليكون إبطاله كالغرض المقصود ويكون ذكر مقابله كالاستدلال على ذلك الغرض. ولعل هذه الآية نزلت في 
مدة إصابة القحط قريشا بمكّة » وهي السبع السنون التي هي دعوة النبي يم : «اللهم اجعلها عليهم سنين كسنين يوسف». 
وتسلسل الحدال وأحذ بعضه بحجز بعض حت انتهى إلى هذه المناسبة. 

والملك بمعنى الاستطاعة والقدرة كما في قوله : يقل فَمَنْ يَمْلِكُ مِنَ الله شَيْئاً» [المائدة : 17] » وقوله : «إقُل أتَعْبدُونَ مِنْ 
ذُونٍ الله ما لا يَمْلِكُ لَكُمْ صَرًا ولا تفع في سورة العقود [76]. 

والمقصود من ذلك بيان البون بين الدعاء الحق والدعاء الباطل. ومن نظائر هذا المعنى في القرآن قوله تعالى : إن وَلِّيَ الله 
الَّذِي نَرَّلَ الكساب وَهُوَ يَعَوَلَّى الصّالِحِينَ وَالّذِينَ تَدْعُونَ من ذُونِهِ لا يَسْنَطِيعُونَ نَصْرَكُمْ ولا أَنفْسَهُمْ يَنْصُرُونَ»» في سورة الأعراف 
[197.196]. 


والكشف : مستعار للإزالة. 
والتحويل : نقل الشيء من مكان إلى مكان » أي لا يستطيعون إزالة الضر عن الجميع ولا إزالته عن واحد إلى غيره. 


#أولبك الّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَعُونَ إلى رَبّهِمْ الْوسِيلَة أَيُهُمْ أَفْرَبُْ وَيَرِجُونَ رَحْمَمَهُوَيَحْافُونَ عَذَابَهُ إنَّ عَذَاب رَبَكَ كان مَحْدُوراً 
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والإشارة ب لأأُولئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ» إلى النبيئين لزيادة تمييزهم. 

والمعنى : أولئك الذين إن دعوا يستجب لهم ويكشف عنهم الضر » وليسوا كالذين تدعونهم فلا يملكون كشف الضر عنكم 
بأنفسهم ولا بشفاعتهم عند الله كما رأيتم من أنحم ل يغنوا عنكم من الضر كشفا ولا صرفا. 

وجملة «ِيَبْتَغُونَ حال من ضمير َِيَدْعُونَ» أو بيان لحملة وَإِيَدْعُونَ. 

والوسيلة : المرتبة العالية القريبة من عظيم كالملك. و َْأأَيُهُمْ أَقْرَبث# يجوز أن يكون بدلا من ضمير لِيَبْتَعُونَ بدل بعض » 
وتكون (أي) موصولة. والمعنى : الذي هو أقرب من رضى الله يبتغي زيادة الوسيلة إليه » أي يزداد عملا للازدياد من رضى الله عنه 
واصطفائه. 

ويجوز أن يكون بدلا من جملة مَإيَبْتَعُونَ إلى رَبْهِمْ الْوسِيلَة4 » و (أي) استفهامية » أي يبتغون معرفة حواب : أيهم أقرب 
عند الله. 

وأقرب : اسم تفضيل » ومتعلقه محذوف دل عليه السياق. والتقدير : أيهم أقرب إلى ركم. 

وذكر خوف العذاب بعد رجاء الرحمة للإشارة إلى أنحم في موقف الأدب مع ربحم فلا يزيدهم القرب من رضاه إلا إجلالا له 
وخوفا من غضبه. وهو تعريض بالمشركين الذين ركبوا رءوسهم وتوغلوا في الغرور فزعموا أن شركاءهم شفعاؤهم عند الله. 

وجملة «إإنَّ عاب رَبَكَ كان مَحدُوراً© تذييل. ومعنى «ؤكان مَحْذُوراً4 أن حقيقته تقتضي حذر الموفقين إذ هو جدير بذلك. 


طوَإِنْ من قَْبَِ إلا نَحنْ مُهْلِكُوها قَبْلَ يَوْمِ الْقيامَة أو مُعَذَبُوها عذاباً سَدِيداًكانَ ذلك فِي الكتاب مَسشطوراً (4)58 

لما عرض بالتهديد للمشركين في قوله : إن عَذاب رَبَكَ كان مَحْذُوراً» [الإسراء : 57] » وتحداهم بقوله : «قُلٍ اذْعُوا 
الْذِينَ رَعَمْكُمْ مِنْ دونه قلا يَمْلِكُونَ كُشف الضّرٌ عَْكَوْ4 [الإسراء : 56] جاء بصريح التهديد على مسمع منهم بأن كل قرية مثل 
قريتهم في الشرك لا يعدوها عذاب الاستيصال وهو يأتّ على القرية وأهلها » أو عذاب الانتقام بالسيف والذل والأسر والنوف 
والجوع وهو يأتِ على أهل القرية مثل صرعى بدر » كل ذلك في الدنيا. فالمراد : القرى الكافر أهلها لقوله تعالى : ووَما كان رَنْكَ 
ِيْهِلِكَ الْقُرى بِظُلم وَأَهْلْها مُصْلِحُونَ؟ في سورة هود [117] » وقوله : وما كنا مُهْلِكِي الْقُرى إِلّا وَأَهْلّها ظَالِمُونَ؟؛ في سورة 
القصص [59]. 

وحذف الصفة في مثل هذا معروف كقوله تعالى : يَأْحُذُ كُلَ سَفِيئَةِ عَصْباً# [الكهف : 79] أي كل سفينة صا حة » بقرينة 
قوله : مإفَأَرَدْتُ أَنْ أعِيها» [الكهف : 79]. 
وليس المقصود شمول ذلك القرى المؤمنة » على معنى أن لا بد للقرى من زوال وفناء في سنة الله في هذا العالم » لأن ذلك معارض 
لآيات أخرى + ولآنه متافب لعرض تحذير المشكين من الاسعمرار على الشرك: 


فلو سلمنا أن هذا الحكم لا تنفلت منه قرية من القرى بحكم سئة الله في مصير كل حادث إلى الفناء لما سلمنا أن في ذكر 
ذلك هنا فائدة. 

والتقييد بكونه «قَبْلَ يَْمٍ الْقِيامَةك زيادة في الإنذار والوعيد , كقوله : مإوَلَعَذَابُ الآخرَة أَسَدُ وَأتقى4 [طه : 127]. 

و (من) مزيدة بعد (إن) النافية لتأكيد استغراق مدحوطا باعتبار الصفة المقدرة » أي جميع القرى الكافرة كيلا يحسب أهل 
مكة عدم هموطهم. 

والكتاب : مستعار لعلم الله وسابق تقديره » فتعريفه للعهد ؛ أو أريد به الكتب المنزلة على الأنبياء » فتعريفه للجنس فيشمل 
القراق غود 


والمسطور : المكتوب » يقال : سطر الكتاب إذا كتبه سطورا » قال تعالى : أِوَالْقَلّم وما يَسْطُرُونَ» [القلم : 1]. 


«ووما مَتَعنا أَنْ نُرْسِلَ بالآبات إلا أَنْكَدَّب بِهَا الْأَوَلُونَ وَآتَيْما تَمُودَ النَاقَةَ مُبْصِرَةَ فَظَلَمُوا بها وما نُرْسِلُ بالآياتٍ إلا تخويفاً 
(6)59 
وما مَتَعنا أَنْ تُرْسِلَ بالآيات إِلّا أن كَذَّب بها الْأَوَلُونَ وَآتَيْنا تَمُودَ النَاقََ مُنْصِرَةَ فَظَلَمُوا بهام» هذا كشف شبهة أخرى من شبه 
تكذيبهم إذ كانوا يسألون النبي أن يأتيهم بآيات على حسب اقتراحهم » ويقولون : لو كان صادقا وهو يطلب منا أن نؤمن به 
لجاءنا بالآيات التي سألناه » غرورا بأنفسهم أن الله يتنازل لمباراتهم. 
والجملة معطوفة على جملة للْوَإِنْ من قَْبَةِ إلا نَحْنْ مُهْلِكُوهاك الآية [الإسراء : 58] » أي إنما أمهانا المتمردين على الكفر 
إلى أحل نزول العذاب ولم نحبهم إلى ما طلبوا من الآيات لعدم حدوى إرسال الآيات للأولين من قبيلهم في الكفر على حسب 
اقتراحهم فكذبوا بالآيات. 
حقيقة المنع : كف الفاعل عن فعل يريد فعله أو يسعى في فعله » وهذا محال عن الله تعالى إذ لا مكره للقادر المختار. فالمنع هنا 
مستعار للصرف عن الفعل وعدم إيقاعه دون محاولة إتيانه. 
والإرسال يجوز أن يكون حقيقة فيكون مفعول فإأَنْ نُرسِلَ؟ محذوفا دل عليه فعل «إنْرسِلَ#. والتقدير : أن نرسل رسولنا » 
فالباء في قوله : بالآيات» للمصاحبة » أي مصاحبا للآيات التي اقتراحها المشركون. ويجوز أن يكون الإرسال مستعارا لإظهار 
الآيات وإيجادها » فتكون الباء 0 لتأكيد تعلق فعل صْنْرْسِلَ بالآياتِ# , وتكون إبالآياتِ؟ مفعولا في المعنى كقوله تعالى : 
طوَامْسَحُوا برُؤْسِكُوْ» [المائدة : 6 
والتعريف و0 للعهد . أي المعهودة من اقتراحهم كقوهم : ظإلَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتّى تَفْجْرَ لّدا مِنَ 
الْأَرْضٍ يبعا , [الإسراء : 90] و «إقالوا لَو لا أوتي مثْلَ ما أُوتي مُوسى» [القصص : 48] و «إقالُوا لَنْ نُؤْمِنَ حَتَّى ؤتى مل 
ما أوتي رُسْلْ الله [الأنعام : 124] على أحد التأويلين. 
و (أن) الأولى مفيدة مصدرا منصويا على نزع الخافض » وهو (من) التي يتعدى بما فعل المنع » وهذا الحذف مطرد مع (أن). 
و أن) الثانية مصدرها فاعل مإْمَتَعَنائ» على الاستثناء المفرغ. 
وإسناد المنع إلى تكذيب الأولين بالآيات باز عقلي لأن التكذيب سبب الصرف. 
والمعنى : أننا نعلم أتمم لا يؤمنون كما لم يؤمن من قبلهم من الكفرة لما جاءتمم أمثال تلك الآيات. فعلم الناس أن الإصرار 
على الكفر سجية للمشرك لا يقلعها إظهار الآيات » فلو آمن الأولون عند ما أظهرت م الآيات لكان لمؤلاء أن يجعلوا إيمانهم 


موقوفا على إيجاد الآيات التي سألوها. قال تعالى : «إإِنَّ الَّذِينَ حَمَّتْ عَلَيْهِوْ كلمات لْرَبَكَ لا يُؤْممُونَ وَلَوْ جاءَنهُمْ كُلُ آيةِ4 
[يونس : 96 . 97]. 

والأظهر أن هذا تثبيت لأفئدة المؤمنين لثلا يفتنهم الشيطان » وتسلية للنبي ولع لحرصه على إيمان قومه فلعله يتمنى أن 
يجيبهم الله لما سألوا من الآيات ولحزنه من أن يظنوه كاذبا. 

وجملة هْوَآتَيْنا تَمُودَ النَاقَدَ في محل الحال من ضمير الجلالة في مإْمَتَعَناك » أي وقد آتينا ثمودا آية كما سألوه فزادوا كفرا 
بسببها حتى عجل لحم العذاب. 
ومعنى ظلمْبْصِرَة واضحة الدلالة » فهو اسم فاعل أبصر المتعدي إلى مفعول » أي جعل غيره مبصرا وذا بصيرة. فالمعنى : أنما 
مفيدة البصيرة » أي اليقين » أي تجعل من رآها ذا بصيرة وتفيده أنما آية. ومنه قوله تعالى : ظفلا جاءَنهُمْ آياتما مُبْصِرَةَ قالُوا هذا 
بيخؤافين4. [الدمل + 13]. 

وحص بالذكر ثمود وآيتها لشهرة أمرهم بين العرب » ولأن آثار هلاكهم في بلاد العرب قريبة من أهل مكة يبصرها صادرهم 
وواردهم في رحلاتحم بين مكة والشام. 

وقوله : مَإٍفَظَلَمُوا بها يجوز أن يكون استعمل الظلم بمعنى الكفر لأنه ظلم النفس » وتكون الباء للتعدية لأن فعل الكفر 
يعدى إلى المكفور بالباء. ويجوز أن يكون الظلم مضمنا معنى الجحد » أي كابروا في كونحا آية » كقوله تعالى : وَجَحَدُوا بها 
وَاسْتَبْفَتنْها أَنْفْسْهُمْ ظُلْماً وَعْلُوَّاك [النمل : 14]. ويجوز بقاء الظلم على حقيقته » وهي الاعتداء بدون حق » والباء صلة لتوكيد 
التعدية مثل الباء في «وَامْسَحُوا برُؤْسِكُوْ» [المائدة : 6] » أي ظلموا الناقة حين عقروها وهي لم تحن عليهم » فكان عقرها ظلما. 
والاعتداء على العجماوات ظلم إذا كان غير مأذون فيه شرعا كالصيد. 

«إوما ِل بالات إلا تخويفا» 

هذا بيان لحكمة أخرى في ترك إرسال الآيات إلى قريش » تشير إلى أن الله تعالى أراد الإبقاء عليهم ليدخل منهم في الإسلام 
كثير ويكون نشر الإسلام على يد كثير منهم. 

وتلك مكرمة للنبي وَيٌ فلو أرسل الله لحم الآيات كما سألوا مع أن جبلتهم العناد لأصروا على الكفر فحقت عليهم سنّة الله 
التي قد حلت في عباده وهي الاستفصال عقب إظهار الآيات » لأن إظهار الآيات تخويف من العذاب والله أراد الإبقاء على هذه 
الأمة قال : هَِوَما كان الله ليُعَذَبَهُمْ وَأَنْتَ فيهخن» [الأنفال : 33] الآية » فعوضنا تخويفهم بدلا عن إرسال الآيات التي اقترحوها. 

والقول في تعدية «إوما تُرْسِلُ بالآيات» كالقول في «َإوما مَتَعنا أَنْ نُرْسِلَ بالآيات#» معنى وتقديرا على الوجحهين. 

والتحويف : جعل المرء حائفا. 
والقصر في قوله : إإِلّا تخويفً لقصر الإرسال بالآيات على علة التخويف ؛ وهو قصر إضافي » أي لا مباراة بين الرسل وأقوامهم 
أو لا طمعا في إيمان الأقوام فقد علمنا أتمم لا يؤمنون. 


ظوَإِذْ ُلْنا لَك إن رَبّكَ أحاط بالئّاس وما جُعَلَْا الُؤَْا الّبِي أَرَبْاكَ إلا فثْنَةَ لِلئّاس وَالِشَّجَرَةَ الْمَلْعُوَةَ في الْقُرْآنِ وَنُحَوَفُهُمْ فَما 
بذهم إل طأفبانأ كبر 4660 
ظوَإِذْ قُلْئا لَك إِنَّ رََكَ أحاط بالنّاسِ» هذه تسلية للنبي يَليةٌ على حزنه من تكذيب قومه إياه » ومن إمهال عتاة أعداء 


الدين الذين فتنوا المؤمنين » فذكره الله بوعده نصره. 


وقد أومأ جعل المسند إليه لفظ الرب مضافا إلى ضمير الرسول أن هذا القول مسوق مساق التكرمة للنبي وتصبيره » وأنه 
بمحل عناية الله به إذ هو ربه وهو ناصره ؛ قال تعالى : ظوَاصْيرٌ كم رَبَكَ فَإِنَكَ بَغيُيناك [الطور : 48]. 

فجملة لوَإِذْ قُلْنا لَك إل يجوز أن تكون معطوفة على جملة «إوَما مَنَعَنا أَنْ نُرْسِلَ بالآياتِ» [الإسراء : 59] ويجوز أن 

و (إذ) متعلقة بفعل محذوف , أي اذكر إذ قلنا لك كلاما هو وعد بالصبر » أي اذكر لهم ذلك وأعده على أسماعهم » أو 
هو فعل «اذكر» على أنه مشتق من الذّكر . بضم الذال . وهو إعادة الخبر إلى القوة العقلية الذاكرة. 

والإحاطة لما عدي فعلها هنا إلى ذات الناس لا إلى حال من أحوالهم تعين أنما مستعملة في معنى الغلبة » كما في قوله تعالى 
: وَظَنُوا أَنَهُمْ أجيطٌ بهم في سورة يونس [22]. وعبّر بصيغة المضي للتنبيه على تحقيق وقوع إحاطة الله بالناس في المستقبل 
القريب. ولعل هذا إشارة إلى قوله تعالى : (أأُوَلَمْ يَرَوا أنا تأتِي الْأَرْضَ تَنْقُصُها من أطرافها» [الرعد : 41]. 

والمعنى : فلا تحزن لافترائهم وتطاولهم فسننتقم منهم. 

وما جَعَلْمَا الرؤْيَا الي رباك إلا فِْنَةَ لئاس 

عطف على جملة «ؤوَما مَتَعَنا أَنْ نُرْسِلَ بالآيات4 [الإسراء : 59] وما بينهما معترضات. 
والرؤيا أشهر استعمالها في رؤيا النوم » وتستعمل في رؤية العين كما نقل عن ابن عباس في هذه الآية » قال : هي رؤيا عين أريها 
النبي وَْهٌ ليلة أسري به إلى بيت المقدس . رواه الترمذي وقال : إنه قول عائشة ومعاوية وسبعة من التابعين » سماهم الترمذي. 
وتأولها جماعة أتما ما رآه ليلة أسري به إذ رأى بيت المقدس وحجعل يصفه للمشركين » ورأى عيرهم واردة في مكان معين من الطريق 
ووصف لهم حال رحال فيها فكان كما وصف. ويؤيد هذا الوحه قوله : #الِّي أَرَبْداكَ4» فإنه وصف للرؤيا ليعلم أتما رؤية عين. 
وقيل : رأى أنه يدحل مكة في سنة الحديبية فرده المشركون فلم يدخلها فافتقن بعض من أسلموا فلما كان العام المقبل دحلها. 

وقبل : هي رؤيا مصارع صناديد قريش ف بدر أريها النبي و قبل ذلك أي بمكة. وعى هذين القولين فهي رؤيا نوم ورؤيا 
الأنبياء وحي. 

والفتنة : اضطراب الرأي واختلال نظام العيش » وتطلق على العذاب المكرر الذي لا يطاق » قال تعالى : «إإِنَّ الَّذِينَ فَتَنُوا 
الْمُؤِْينَ وَالْمُْضاتِ) [البروج : 10] » وقال : ليم هُمْ عَلَى الَارِ يفون [الذاريات : 13]. فيكون المعنى على أول القولين في 
الرؤيا أتما سبب فتنة المشركين بازدياد بعدهم عن الإيمان » ويكون على القول الثاني أن المرئي وهو عذابهم بالسيف فتنة لهم. 

طوَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ في الْقُرْآنِ#4 

«وَالشَّجَرَة# عطف على الرؤيا » أي ما جعلنا ذكر الشجرة الملعونة في القرآن إلا فتنة للناس. وهذا إشارة إلى قوله تعالى : 
«إِنّها سَجَرَةْ تخرّج فِي أَصْلٍ الْجَحِيم طلَعْها كأنّهُ وُوْسُ الشَياطِينٍ فَإنَّهُمْ لاكِلُونَ مِنها فَمالِؤْنَ مِنْهَا الْبَطُونَ» في سورة الصافات [64 . 
6] » وقوله: إن شَجَرَةَ الزّقُوم طَعامٌ الْأَنْيم» الآية في سورة الدخحان [43 . 44] » وقوله : ظإِنَكُمْ كين القالرة المكذيوة 
لاكِلُونَ مِنْ شَّجَرٍ مِنْ رقو في سورة الواقعة [51 . 52]. 
روي أن أبا جهل قال : «زعم صاحبكم أن نار جهنم تحرق الحجر ؛ ثم يقول بأن في النار شجرة لا تحرقها النار». وجهلوا أن الله 
يخلق في النار شجرة لا تأكلها النار. وهذا مروي عن ابن عباس وأصحابه في «أسباب النزول» للواحدي و «تفسير الطبري». 
وروي أن ابن الزبعرى قال : الزقوم التمر بالزبد بلغة اليمن » وأن أبا جهل أمر جارية فأحضرت مرا وزبدا وقال لأصحابه : تمزقوا. 
فعلى هذا التأويل فالمعنى : أن شجرة الزقوم سبب فتنة مكفرهم وانصرافهم عن الإيمان. ويتعين أن يكون معنى جعل شجز الرّقوم 


فتنة على هذا الوجه أن ذكرها كان سبب فتنة بحذف مضاف وهو ذكر بقرينة قوله : الْمَلْعُونَةَ في الْقُرْآنْيُه لأن ما وصفت به في 
آيات القرآن لعن لها. 

ويجوز أن يكون المعنى : أن إيجادها فتنة. أي عذاب مكرر » كما قال : «َإإنَا جَعَّماها فِتْنَةَ لِلظَالِمِينَ4 [الصافّات : 63]. 

والملعونة أي المذمومة في القرآن في قوله : مَطَعامُ الْأَنِِم4 [الدحان : 44] وقوله: (طْلْعْها كأنهُ رُوْسُ الشّياطِينٍ؟» [الصافات 
: 65] وقوله : كالمهل تغلي «9في الْبُطُونِ كَعَلّي الْحَمِيم» [الدحان : 45 . 46]. وقيل معن الملعونة : أنما موضوعة في مكان 
اللعنة وهي الإبعاد من الرحمة » لأتما مخلوقة في موضع العذاب. وفي «الكشاف» : قيل تقول العرب لكل طعام ضار : ملعون. 

ووفهم فا بإشفع إلا طفداكير». 

عطف على جملة فوَما مَتَعَنا أَنْ نُرِلَ بالآيات إِلَّا أَنْكَدَّب بِهَا الْأَوَلُونَ؟ [الإسراء: 59] الدال على أتمم متصلبون في 
كفرهم مكابرون معاندون. وهذه زيادة في تسلية النبيوقع حتى لا يأسف من أن الله لم يرهم آيات » لأن النبي ولٌ حريص على 
إيمانهم , كما قال موسى . 1 . لقلا يُؤْنُوا حَنَّى يَرَوْا العذاب الْأَليم4 [يونس : 88]. 

ويوحد في بعض التفاسير أن ابن عباس قال : في الشجرة الملعونة بنو أمية. وهذا من الأخبار المختلفة عن ابن عباس » ولا 
إخالها إلا ثما وضعه الوضاعون في زمن الدعوة العباسية لإكثار المنفرات من بني أمية » وأن وصف الشجرة بأتما الملعونة في القرآن 
صريح في وحود آيات في القرآن ذكرت فيها شجرة ملعونة وهي شجرة الزقوم كما علمت. ومثل هذا الاختلاق حروج عن وصايا 
القرآن في قوله : مولا تَلْمِرُوا أَنْفْسَكُمْ ولا تَتابَرُوا بالألقاب بِنْس الِاسْمْ الْفُسُوقْ بَعْدَ الإيمانٍ»: [الحجرات : 11]. 

وحيء بصيغة المضارع في وإِنْحَوَفْهُمْك للإشارة إلى تخويف حاضر ء فإن الله خوفهم بالقحط والجوع حت رأوا الدحان بين 
السماء والأرض وسألوا الله كشفه فقال تعالى : «إإِنّا كاشِفُوا الْعَذاب قَبِيلاً إِنَكُمْ عائِدُونَ4» [الدحان : 15] فذلك وغيره من 
التخحويف الذي سبق فلم يزدهم إلا طغيانا. فالظاهر أن هذه الآية نزلت في مدة حصول بعض المخوفات. 
وقد اتير الفعل المضارع في «إنُحَوْفْهُو؟ و ططْيزِيدُهُؤْ؛ لاقتضائه تكرر التخويف وتحدده , وأنه كلما تحدد التخويف تحدد طغيانهم 
وعظم. 

والكبير : مستعار لمعنى الشديد القوى في نوع الطغيان. وقد تقدم عند قوله تعالى : قل قال فِيهِ كير في سورة البقرة 
[217]. 


١ 61[‏ 62] هوَإِذْ قلا لِلْمَلائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إلا إِنِلِيسَ قَالَ أأَسْجُدُ لِمَنْ حَلَفْتَ طِيناً (61) قال أَرَأَنَْتَكَ هذا 
الَذِي كرّفت عَلَيَ لين أَخَرْئَنِ إلى يَوْمِ القيامة لَأختبكنَ ذَرَبَمَهُ إل قبيلاً (4)62 
عطف على جملة «إوَإِذْ قُلنا لَْكَ إِنَّ رنّكَ أحاط بالنّاسِ» [الإسراء : 60] أي واذكر إذ قلنا للملائكة. والمقصود من هذا هو 
تذكير النبي يلي بما لقي الأنبياء قبله من معاندة الأعداء والحسدة من عهد آدم حين حسده إبليس على فضله. وأتمم لا يعدمون 
مع ذلك معترفين بفضلهم وهم خخيرة زمانئمم كما كانت الملائكة نحو آدم . لي . » وأن كلا الفريقين في كل عصر يمت إلى أحد 
الفريقين الذي في عهد آدم » فلفريق الملائكة المؤمنون ولفريق الشيطان الكافرون » كما أومأ إليه قوله تعالى : قال اذْمَبْ فَمَنْ 
تَبِعَكَ مِنْهُمْ'ك [الإسراء : 63] الآية » ففي ذلك تسلية للنبي . عليه الصلاة والسلام .. فأمر الله نبيئه بأن يذكر ذلك يتضمن تذكيره 
إياه به » وذكر النبي ذلك موعظة للناس بحال الفريقين لينظر العاقل أين يضع نفسه. 


وتفسير قصة آدم وبيان كلماتما مضى في سورة البقرة وما بعدها. 


والاستفهام في نخدم إنكار + أي لآ يكون. 

وجملة (إقالَ أَأَسْجُدُي مستأنفة استثنافا بيانيا » لأن استثناء إبليس من حكم السجود لم يفد أكثر من عدم السجود. وهذا 
يثير في نفس السامع أن يسأل عن سبب التخلف عن هذا الحكم منه » فيجاب بما صدر منه حين الاتصاف بعدم السجود أنه 
عصيان لأمر الله ناشئ عن جهله وغروره. 

وقوله : هطِيناً# حال من اسم الموصول » أي الذي خلقته في حال كونه طينا » فيفيد معنى أنك خلقته من الطين. وإِنما 
جعل جنس الطين حالا منه للإشارة إلى غلبة العنصر الترابي عليه لأن ذلك أشد في تحقيره في نظر إبليس. 
وجملة (ِإقالَ أَرَأَْكَم» بدل اشتمال من جملة (إأَأْسْجُدُ لِمَنْ خَلَفْتَ طِيناً# باعتبار ما تشتمل عليه من احتقار آدم وتغليط الإرادة من 
تفضيله. فقد أعيد إنكار التفضيل بقوله : لأأَرَََْكَ؟ُ المفيد الإنكار. وعلل الإنكار بإضمار المكر لذريته » ولذلك فصلت جملة 
قال أَرأَبْقَك عن جملة ظَقالَ أأَسْجْدُي كما وقع في قوله تعالى : «فَوَسْوّسَ إِلَيْهِ الشَّيْطانُ قال يا آدَمُ هَل أَدُنّكَ عَلى شَجَرَةٍ 
الْخُلدِ»ك [طه : 120]. 

و بعك تركيب يفتتح بما الكلام الذي يراد تحقيقه والاهتمام به. ومعناه : أخبرني عما رأيت » وهو مركب من همزة 
استفهام » و (رأى) التي بمعنى علم وتاء المخاطب المفرد المرفوع » ثم يزاد على ضمير الخطاب كاف خطاب تشبه ضمير الخطاب 
المنصوب بحسب المخاطب واحدا أو متعددا. يقال : أرأيتنك وأ رأيتكم كما تقدم في قوله تعالى : قل أَرَأَبْتَكُمْ إِنْ ناكم عَذَابْ الله 
أو أَتَنَكُمْ الساعَةُ في سورة الأنعام [40]. وهذه الكاف عند البصريين تأكيد لمعنى الخطاب الذي تفيده تاء الخطاب التي في محل 
رفع » وهو يشبه التوكيد اللفظي. وقال الفراء : الكاف ضمير نصب ٠‏ والتركيب : أرأيت نفسك. وهذا أقرب للاستعمال » ويسوغه 
أن أفعال الظن والعلم قد تنصب على المفعولية ما هو ضمير فاعلها نحو قول طرفة : 
فعمسالى أراتي وابن عملي ملكا متى ةنهم : وين أع نين ويبعد 

أي أرى نفسي . 

واسم الإشارة مستعمل في التحقير » كقوله تعالى : «إأهذًا الّذِي يَذَكُرُ آلِمَدَكُمْ [الأنبياء : 36]. والمعنى أخبرني عن نيتك 
أهذا الذي كرمته علي بلا وجه. 

وجملة مِلَئْنْ أَخَّرْئَن إلى يَوِْ الْقِيامَةِ؟ك إلخ مستأنفة استثنافا ابتدائيا » وهي جملة قسمية » واللام موطفة للقسم المحذوف مع 
الشرط , والخبر مستعمل في الدعاء فهو في معنى قوله : «إقال رَبٌ فَأنْظِرْنِي إلى يَوْمِ يُبَعَفُونَ» [ص : 79]. 

وهذا الكلام صدر من إبليس إعرابا عما في ضميره وإنما شرط التأحير إلى يوم القيامة ليعم بإغوائه جميع أجيال ذرية آدم فلا 
يكون جيل آمنا من إغوائه. 

وصدر ذلك من إبليس عن وجدان ألقي في نفسه صادف مرد الله منه فإن الله لما حلقه قدر له أن يكون عنصر إغواء إلى 
يوم القيامة وأنه يغوي كثيرا من البشر ويسلم منه قليل منهم. 
نما اقتصر على إغواء ذرية آدم ولم يذكر إغواء آدم وهو أولى بالذكر . إذ آدم هو أصل عداوة الشيطان الناشئة عن الحسد من 
تفضيله عليه . إما لأن هذا الكلام قاله بعد أن أغوى آدم وأخرج من الحنة فقد شفى غليله منه وبقيت العداوة مسترسلة في ذرية آدم 
» قال تعالى : هن الشّبْطانَ لَكُمْ عَدُوْ إفاطر : 6]. 


والاحتناك : وضع الراكب اللجام قٍِ حنك الفرس ليركبه ويسيره 0( فهو هنا تمثيل لحلب ذرية آدم ك مراده من الإفساد 


[63 » 64] قال اذهب فَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ فَإِنَّ جَهَسّمَ جَاوْكُمْ جَزاءً مَؤْفُوراً (63) وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتطّفت مِنْهُمْ بِصّوْتِكَ 

وَأَجْلِتٍ عَلَْهمْ بحَيْلِكَ وَرَجِلِكَ وَسْارَكُهُمْ في الْأَموالٍ وَالْأَولادٍ وَعِذْهُمْ وما يَعِدُهُمْ الشَيْطانُ إلا غُرُوراً (4)64 

جحواب من الله تعالى عن سؤال إبليس التأخير إلى يوم القيامة » ولذلك فصلت جملة #وقال» على طريقة المحاورات التي 
ذكرناها عند قوله تعالمى : «إقالُوا أَتَجْعَل فيها,» [البقرة: 30]. 

والذهاب ليس مرادا به الانصراف بل هو مستعمل في الاستمرار على العمل » أي امض لشأنك الذي نويته. وصيغة الأمر 
نستتعيلة ف السبوية :وهو كقول التبهاق من تراغ اللمناسة + 
لجيرة هذا نسي ةذ سس حيةتةا  ٠‏ إل كحك المحمسيال:ا لهسي ف حس ل 

وقوله : إفَمن تبك نهم تفريع على التسوية والزحر كقوله تعالى : لقال فاه فِإنَ َك في الْخياةٍ أن تقُولَ لا يسان 
[طه : 97]. 

والحزاء : مصدر جزاء على عمل » أي أعطاه عن عمله عوضا. وهو هنا بمعنى اسم المفعول كالخلق بمعنى المخلوق. 

والموفور : اسم مفعول من وفره إذا كثره. 

وأعيد (جزاء4 للتأكيد » اهتماما وفصاحة » كقوله : «َإإنًا أَنْرَلئاةُ قُزْآناً عَرَبِياك [يوسف : 2] » ولأنه أحسن ف جريان 
وصف الموفور على موصوف متصل به دون فصل. وأصل الكلام : فإن جهنم جزاؤكم موفورا. فاتتصاب وإإججزاء» على الحال 
الموطئة » و هْمَؤْفُوراً صفة له » وهو الحال في المعنى » أي جزاء غير منقوص. 
والاستفزاز : طلب الفرٌ » وهو الخفة والانزعاج وترك التثاقل. والسين والتاء فيه للجعل الناشئ عن شدة الطلب والحث الذي هو 
أصل معنى السين والتاء » أي استخفهم وأزعجهم. 

والصوت : يطلق على الكلام كثيرا » لأن الكلام صوت من الفم. واستعير هنا لإلقاء الوسوسة في نفوس الناس. ويجوز أن 
يكون مستعملا هنا تمثيلا لحالة إبليس بحال قائد الجيش فيكون متصلا بقوله : وإوَأَجْلِب عَلَيْهُمْ بخَيْلِكَ# كما سيأي. 

والإحلاب : جمع الجيش وسوقه » مشتق من الحلبة بفتحتين » وهي الصياح » لأن قائد الجيش إذا أراد جمع اليش نادى 
فيهم للنفير أو للغارة وا حجوم. 

والخيل : اسم جمع الفرس. والمراد به عند ذكر ما يدل على الجيش الفرسان. ومنه قول النبي وَل . «يا خيل الله اركبي». وهو 
تمثيل لحال صرف قوته ومقدرته على الإضلال بحال قائد الجيش يجمع فرسانه ورجالته ... 

ولما كان قائد الجيش ينادي في الجيش عند الأمر بالغارة جاز أن يكون قوله : «وَاسْتَفْزِرْ مَنِ استطغت مِنْهُمْ بِصّوْتِكَ»# من 
جملة هذا التمثيل. 

والرّبحل : اسم جمع الرحال كصحب. وقد كانت جيوش العرب مؤلفة من رجالة يقاتلون بالسيوف ومن كتائب فرسان 
يقاتلون بنضح النبال » فإذا التحموا احتلدوا بالسيوف جميعا. قال أنيف بن زبان الثبهاني : 
ونح ست نسو اليل حرشغ ف رجلة لحتنا يسجياقة ابوت الها 


ثم قال : 
فلمااتقييياب ين السيف ينا لسالةعختاحق م سس ولا 

والمعنى : أجمع لمن اتبعك من ذرية آدم وسائل الفتنة والوسوسة لإضلالهم. فجعلت وسائل الوسوسة بتزيين المفاسد وتفظيع 
المصالح كاختلاف أصناف الجيش » فهذا تمثيل حال الشيطان وحال متبعيه من ذرية آدم بحال من يغزو قوما بجيش عظيم من 
فرسان ورجالة. 

وقرأ حفص عن عاصم #إوَرَجِلِكَ© . بكسر الحيم .» وهو لغة في رجل مضموم الجيم » وهو الواحد من الرجال. والمراد 
الجنس. والمعنى : بخيلك ورحالك » أي الفرسان والمشاة. والباء في مإبِخَيّْلِكَ؟© إما لتأكيد لصوق الفعل لمفعوله فهي بحرد التأكيد. 
وبحرورها مفعول في المعنى لفعل إأَجْلِْ#» مثل لْوَاْسَحُوا بِرُؤْسِكُمْ» [المائدة : 6] ؛ وإما لتضمين فعل طأأَجْلِبْ؟ معنى اغزهم 
فيكون الفعل مضمنا معنى الفعل اللازم وتكون الباء للمصاحبة. 

والمشاركة في الأموال : أن يكون للشيطان نصيب في أموالهم وهي أنعامهم وزروعهم إذ سول لهم أن يجعلوا نصيبا في النتاج 
والحرث للأصنام. وهي من مصارف الشيطان لأن الشيطان هو المسول للناس باتخاذها » قال تعالى : «إوَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمّا ذَرَا مِنَ 
الْحَرْثِ وَالْأَنُعام تصيباً فَقَالُوا هذا لِلّهِ برَعْمِهِمْ هذا لشركائنا» [الأنعام : 136]. 

وأما مشاركة الأولاد فهي أن يكون للشيطان نصيب في أحوال أولادهم مثل تسويله لهم أن يئدوا أولادهم وأن يستولدوهم 
من الزن » وأن يسمّوهم بعبدة الأصنام » كقولهم : عبد العزى » وعبد اللات » وزيد مناة » ويكون انتسابه إلى ذلك الصنم. 

ومعنى (إعِذْهُؤْ أعطهم المواعيد بحصول ما يرغبونه كما يسول لمم بأتحم إن جعلوا أولادهم للأصنام سلم الآباء من الذكل 
والأولاد من الأمراض » ويسول لحم أن الأصنام تشفع لهم عند الله في الدنيا وتضمن لمم النصر على الأعداء » كما قال أبو سفيان 
يوم أحد «اعل هبل». ومنه وعدهم بأتمم لا يخشون عذابا بعد الموت لإنكار البعث » ووعد العصاة بحصول اللذات المطلوبة من 
المعاصي مثل الزى والسرقة والخمر والمقامرة. 

وحذف مفعول لأوَعِدْهُوْب للتعميم في الموعود به. والمقام دال على أن المقصود أن يعدهم بما يرغبون لأن العدة هي التزام 
إعطاء المرغوب. وسماه وعدا لأنه يوهمهم حصوله فيما يستقبل فلا يزالون ينتظرونه كشأن الكذاب أن يحتزر عن الإخحبار بالعاحل 
لقرب افتضاحه فيجعل مواعيده كلها للمستقبل. 

ولذلك اعترض بجملة «ؤوَما يَعِدُهُمْ الشَّبْطانُ إِلّا غَرُورً». 
والغرور : إظهار الشيء المكروه في صورة المحبوب الحسن. وتقدم عند قوله تعالى : «إلا يَعْرَنَكَ تقَلْبْ الَّذِين كمَرُوا فِي الْبلادِ في 
سورة آل عمران [196] » وقوله : «رُخْرْف الْقَوْلٍ غُرُوراً» في سورة الأنعام [112]. والمعنى : أن ما سوله لهم الشيطان في 
حصول المرغوب إما باطل لا يقع » مثل ما يسوله للناس من العقائد الفاسدة وكونه غرورا لأنه إظهار لما يقع في صورة الواقع فهو 
تلبيس ؛ وإما حاصل لكنه مكروه غير محمود بالعاقبة » مثل ما يسوله للناس من قضاء دواعي الغضب والشهوة ومحبة العاحل دون 
تفكير في الآحل » وكل ذلك لا يخلو عن مقارنة الأمر المكروه أو كونه آثلا إليه بالإضرار. وقد بسط هذا الغزالي في كتاب الغرور 
من كتاب «إحياء علوم الدين». 


وإظهار اسم الشيطان في قوله : «إوَما يَعِدُهُمْ الشَيْطانُ» دون أن يؤتى بضميره المستتر لأن هذا الاعتراض جملة مستقلة فلو 
كان فيها ضمير عائد إلى ما في جملة أحرى لكان في النشر شبه عيب التضمين في الشعر » ولأن هذه الجملة حارية مجرى المثل فلا 
يحسن اشتمالها على ضمير ليس من أجزائها. 


هن عِبادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطانٌ وكفى رَبك وكيلاً (4)65 

وجملة إن عبادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطانَ من تمام الكلام ا محكي ب طقال اذْمَبْ» [الإسراء : 63]. وهي جملة مستأنفة 
استثنافا بيانيا ناشعا عن قوله : لإفَمَنْ تَبعَك مِنْهُمْ) [الإسراء : 63] وقوله : طوَاسَْفرِرْ من اشتطفت مِنْهُمْ4 [الإسراء : 64] » 
فإن مفهوم هَوْفَمَنْ تَبِعَكَب و هِمَنٍ اسْتطّغت# [الإسراء : 64] ذريّة من قبيل مفهوم الصفة فيفيد أن فريقا من درية آدم لا يتبع 
إبليس فلا يحتنكه. وهذا المفهوم يفيد أن الله قد عصم أو حفظ هذا الفريق من الشيطان » وذلك يثير سؤالا في خاطر إبليس ليعلم 
الحائل بينه وبين ذلك الفريق بعد أن علم في نفسه علما إجماليا أن فريقا لا يحتنكه لقوله : مإلَأَحْتَبِكنَ ذرَيَمَهُ إِلّا قلِياة© [الإسراء : 
2]. فوقعت الإشارة إلى تعيين هذا الفريق بالوصف وبالسبب. 

فأما الوصف ففي قوله : ط#عِبادِي# المفيد أتمم تمحضوا لعبودية الله تعالى كما تدل عليه الإضافة » فعلم أن من عبدوا 
الأصنام واللحن وأعرضوا عن عبودية الله تعالى ليسوا من أوائك. 

وأما السبب ففي قوله : «هوكفى بِرَبّكَ وكِيلة© المفيد أنمم توكلوا على الله واستعاذوا به من الشيطان » فكان خير وكيل لهم إذ 
حاطهم من الشيطان وحفظهم منه. 

وفي هذا التوكل مراتب من الانفلات عن احتناك الشيطان » وهي مراتب المؤمنين من الأذ بطاعة الله كما هو الحق عند 
أهل السئة. 
فالسلطان المنفي في قوله : وِلَيْسَ لَك عَلَيْهُِمْ سُلْطَانٌ» هو الحكم المستمر بحيث يكونون رعيته ومن جنده. وأما غيرهم فقد 
يستهويهم الشيطان ولكنهم لا يلبثون أن يثوبوا إلى الصالحات » وكفاك من ذلك دوام توحيدهم لله » وتصديقهم رسوله » واعتبارهم 
أنفسهم عبادا لله متطلبين شكر نعمته » فشتان بينهم وبين أهل الشرك وإن سخفت في شأنهم عقيدة أهل الاعتزال. وقد تقدم 
معنى هذا عند قوله تعالى : «إإنّهُ ليس لَهُ سُلْطانْ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلى رَبَهمْ يَموكلُونَ إِنّما سُلْطائهُ عَلَى الّذِينَ يَعولَوْنَهُ وَالَذِينَ هُمْ به 
مُشْرِكونَ» في سورة النحل [99 . 100]. 

فالمؤمن لا يتولى الشيطان أبدا ولكنه قد ينخدع لوسواسه » وهو مع ذلك يلعنه فيما أوقعه فيه من الكبائر » وبمقدار ذلك 
الانخداع يقترب من سلطانه. وهذا معنى قول النبي وي في حطبة حجة الوداع : «إن الشيطان قد يئس أن يعبد في بلدكم هذا 
ولكنه قد رضي بما دون ذلك ما تحقرون من أعمالكم». 

فجملة طأوكفى بِرَئَكَ وكيلا»© يجوز أن تكون تكملة لتوبيخ الشيطان » فيكون كاف الخطاب ضمير الشيطان تسجيلا عليه 
بأنه عبد الله » ويجوز أن تكون معترضة في آخر الكلام فتكون كاف الخنطاب ضمرير النبي وَل تقريبا للنبي بالإضافة إلى ضمير الله. 
وعآل اللعى عن الوحهين وااحد إن الى الاعتبار. 


ربكم الذي يُزْجي لم القُلْكَ في البخر لِتبَُْوا من له إِنَّهُ كان بِكُمْ وُجيماً (4)66 


استئناف ابتدائي وهو عود إلى تقرير أدلة الانفراد بالتصريف في العالم المشوبة بما فيها من نعم على الخلق » والدالة بذلك 
الشوب على إتقان الصنع ومحكم التدبير لنظام هذا العالم وسيادة الإنسان فيه وعليه. ويشبه أن يكون هذا الكلام عودا إلى قوله : 
وَيَدْعْ الإنْسانُ بالشّرٌ دُعاءَةُ بِالْخَيْرِيُ [الإسراء : 11] كما تقدم هناك فراجعه. فلما جرى الكلام على الإنذار والتحذير أعقب 
هنا بالاستدلال على صحة الإنذار والتحذير. 

والخطاب لجماعة المشركين كما يقتضيه قوله عقبه : ِفَلَمًا نَجَاكُمْ إِلَى الْبَرٌ أَعْرَضْكُمْ [الإسراء : 67] » أي أعرضتم عن 
دعائه ودعوتم الأصنام » وقوله : مضل مَنْ تَذْعْون إِلَّا إَِّاه؛ [الإسراء : 67]. 

وافتتحت الجملة بالمسند إليه معرفا بالإضافة ومستحضرا بصفة الربوبية لاستدعاء إقبال السامعين على الخبر المؤذن بأهميته 
حيث افتتح بما يترقب منه خبر عظيم لكونه من شئون الإله الحق وخالق الخلق ومدبر شئونهم تدبير اللطيف الرحيم » فيوجب إقبال 
السامع بشراشره إن مؤمنا متذكرا أو مشركا ناظرا متدبرا. وحيء بالحملة الاسمية لدلالتها على الدوام والثبات. 

وبتعريف طرفيها للدلالة على الانحصار » أي ربكم هو الذي يزحي لكم الفلك لا غيره ممن تعبدونه باطلا وهو الذي لا يزال 
يفعل ذلك لكم. 

وحيء بالصلة فعلا مضارعا للدلالة على تكرر ذلك وتحدده. فحصلت في هذه الجملة على إيجازها معان جمة خصوصية. 
وفي ذلك حد الإعجاز. 

ويزحي : يسوق سوقا بطيئا شبه تسخير الفلك للسير في الماء بإزحاء الدابة المثقلة بالحمل. 

والفلك هنا جمع لا مفرد. والبحر : الماء الكثير فيشمل الأتمار كالفرات والدجلة » وتقدم عند قوله تعالى : وَالْقُلْكِ الي 
تَجْرِي فِي الْبَخْرِي في سورة البقرة [164]. 

والابتغاء : الطلب. والفضل : الرزق » أي للتجارة وتقدم عند قوله تعالى : «إلَيْس عَلَيْكُمْ لجناخ أَنْ تَبْتَعُوا فَضْلاً من ركم» 
في سورة البقرة [198]. وهذا امتنان على الناس كلّهم مناسب لعموم الدعوة » لأنّ أهل مكة ما كانوا ينتفعون بركوب البحر وإنما 
ينتفع بذلك عرب اليمن وعرب العراق والناس غيرهم. 

وجملة (َإإِنَّهُ كانَ بَكُمْ رَجيماً© تعليل وتنبيه لموقع الامتنان ليرفضوا عبادة غيره مما لا أثر له في هذه المنة. 


«إوإذا مَسَكُمْ الصّرُ في الْبَخْرٍ صَلَ مَنْ تَدعُونَ إلا إَاهُ فَلَمَا نَجَاكُمْ إلى الْبرَ أَعْرَضْهُمْ وكانَ الْإنْسان كفُوراً 467 

بعد أن ألزمهم الحجة على حق إطية الله تعالى بما هو من خصائص صنهه باعترافهم » أعقبه بدليل آخر من أحوالهم المتضمنة 
إقرارهم بانفراده بالتصرف ثم بالتعجيب من مناقضة أنفسهم عند زوال اضطرارهم. 

فجملة «إوإذا مَسَكُمْ | ُ فِي الْبَحْرٍ ضَّلّ مَنْ تَدْعُونَ إِلَّا ياه حبر مستعمل ف التقرير وإلزام الحجة إذ لا يخبر أحد عن فعله 
إخبارا حقيقيا. 

وجملة فلم نَجَاكُمْ إلى الْبرَ أعرَضْممْ خبر مستعمل في التعجيب والتوبيخ. 
وضر البحر : هو الإشراف على الغرق ؛ لأنه يزعج النفوس خوفا » فهو ضر لها. و وضّلَ» بضاد ساقطة فعل من الضلال » وهو 
سلوك طريق غير موصلة للمقصود خطأ. 


والعدول إلى الموصولية لما تؤذن به الصلة من عمل اللسان ليتأتى الإيجاز » أي من يتكرر دعاوّكم إياهم » كما يدل عليه 
المضارع. فالمعنى غاب وانصرف ذكر الذين عادتكم دعاؤهم عن ألسنتكم فلا تدعونهم » وذلك بقرينة ذكر الدعاء هنا الذي متعلقة 
اللسان » فتعين أن ضلالهم هو ضلال ذكر أسمائهم , وهذا إيجاز بديع. 

والاستثناء من عموم الموصول » لأن اسم الله ثما يحري على ألسنتهم في الدعاء تارة كما تحري أسماء الأصنام » فالاستثناء 
متصل. 

ويجوز أن يكون اسم الموصول في قوله : هِوْمَنْ تَذْعُونَ# خاصا بأصنامهم لأنمم يكثر دعاؤهم إياها دون اسم الله تعالى ) 
كما هو مقتضى التجدد فإذا اشتد كحم الضر دعوا الله كما قال تعالى : «قَإذا ركِبُوا في الْفْلكِ دَعَوًا الله مُخْلِصِينَ لَهُ الدّينَ فَلَمًا 
نَجَاهُمْ إِلَى الْبَرّ إذا هُمْ يُشْرِكُونَ» [العنكبوت : 65]. ويكون الاستثناء منقطعا. ونصب المستثى لا يختلف في الوجهين جريا على 
اللغة الفصحى. ولعل هذا الوجه أرحح لأنه أنسب بقوله : مِلأَعْرَضْكُو»©. 

والإعراض : الترك » أي تركتم دعاء الله » بقرينة الجمع بين مقتضى المضارع من إفادة التحدد وبين مقتضى الاستثناء من 
انحصار الدعاء في الكون باسمه تعالى. 

وقوله : «إإِلى الْبَرّ عدي بحرف (إلى) لتضمين و«إنَجَاكْوْ» معنى أبلغكم وأوصلكم. 

وجملة وكات الْإِنْسانُ كفُوراً© اعتراض وتذييل لزيادة التعحب منهم ومن أمثالهم. و «الكفور» صيغة مبالغة » أي كثير 
الكفر. والكفر ضد الشكر. 

والتعريف ف 8الْإنْسانُ» تعريف الجنس وهو مفيد للاستغراق. فهذا الاستغراق يجوز أن يكون استغراقا عرفيا بحمله على 
غالب نوع الإنسان » وهم أهل الإشراك وهم أكثر الناس يومئذ » فتكون صيغة المبالغة من قوله : و كَفُوراً» راحعة إلى قوة صفة 
الكفران أو عدم الشكر فإن أعلاه إشراك غير المنعم مع المنعم في نعمة لا حظ له فيها. 

ويجوز أن يكون الاستغراق حقيقيا » أي كان نوع الإنسان كفورا » أي غير حال من الكفران , فتكون صيغة المبالغة راجعة 
إلى كثرة أحوال الكفران مع تفاوتما. وكثرة كفران الإنسان هي تكرر إعراضه عن الشكر في موضع الشكر ضلالا أو سهوا أو غفلة 
لإسناده النعم إلى أسبابما المقارنة دون منعمها ولفرضه منعمين وهميين لا حظ لمم في الإنعام. وذكر فعل (كان) إشارة إلى أن 
الكفران مستقر في جبلة هذا الإنسان » لأن الإنسان قلما يشعر بما وراء عالم الحس فإن الحواس تشغله بمدركاتما عن التفكر فيما 
عدا ذلك من المعاني المستقرة في الحافظة والمستنبطة بالفكر. 

ولما كان الشكر على النعمة متوقفا على تذكر النعمة كانت شواغله عن تذكر النعم الماضية مغطية عليها » ولأن مدركات 
الحواس منها الملائم للنفس وهو الغالب » ومنها المنافر لما. فالإنسان إذا أدرك الملائم لم يشعر بقدره عنده لكثرة تكرره حتى صار 
عادة فذهل عما فيه من نفع » فإذا أدرك المنافر استذكر فقدان الملائم فضج وضحر. وهو معنى قوله تعالى : 99وَإِذا أَنْعَمْئا عَلَى 
الإنسانٍ أَعْرَضَ وَنَأَى بجانيه وَإِذا مَسَّهُ الشّرُ فَدُو دُعاءٍ عَرِيضٍ» [فصلت : 51]. ولهذا قال الحكماء : العافية تاج على رءوس 
الأصحاء لا يراه إلا المرضى فهذا الاعتبار هو الذي أشارت له هذه الآية مع التي بعدها وهي طأأَفَأَمِْكُمْ أن يَحْسِفَ بَكُمْ جانب 
الْبَرّك [الإسراء : 68] الآية. ومن أجل ذلك كان من آداب النفس في الشريعة تذكيرها بنعم الله » قال تعالى : لوَدَكُرَْهُمْ بأيّام 
الله [إبراهيم : 5] ليقوم ذكر النعمة مقام معاهدتما. 


١ 68[‏ 69] امكح أن يَحْسِف بِكُمْ جانب الْبَرّ أو يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حاصباً ثم لا تجدُوا لَكُمْ وكيلاً (68) أَمْ أَمِنْثُمْ أن 

بُعِيدكُمْ فيه تار أخرى فَيْرْسِلَ عَلَيِكُمْ قاصفاً من الرّبح فَيُعْرِفكُمْ بما كقَرْئم ثُمّ لا جدُوا لَكُمْ عَلَينا به تبيعاً (4)69 

تفريع على جملة لأَعْرَضْتُمْك [الإسراء : 67] » وما بينهما اعتراض » وفرع الاستفهام التوبيخي على إعراضهم عن الشكر 
وعودهم إلى الكفر. 

والنسف : انقلاب ظاهر الأرض في باطنها من الزلزال. وتقدم في قوله : أَفَأَمِنَ الَّذِينَ مَكَرُوا السَّيّئاتٍ أَنْ يَخْسِفَ الله بهم 
الْأَرْضَ» في سورة النحل [45]. 

وف هذا تنبيه على أن السلامة في البر نعمة عظيمة تنسونًا فلو حدث لكم خسف ملكتم هلاكا لا نحاة لكم منه بخلاف 
هول البحر. ولكن لما كانت السلامة في البر غير مدرك قدرها قل أن تشعر النفوس بنعمتها وتشعر بخطر هول البحر فينبغي التدرب 
على تذكر نعمة السلامة من الضر ثم إن محل السلامة معرض إلى الأخطار. 

والاستفهام بقوله : لأأَفأمِنِتُمْ# إنكاري وتوبيخي. والجانب : هو الشق. وجعل البر جانبا لإرادة الشق الذي ينجيهم إليه » 
وهو الشاطئ الذي يرسون عليه » إشارة إلى إمكان حصول الخوف لهم بمجرد حلولهم بالبر بحجيث يخسف بمم ذلك الشاطئ » أي 
أن البر والبحر في قدرة الله تعاللى سيان » فعلى العاقل أن يستوي حوفه من الله في البر والبحر. وإضافة الجانب إلى البر إضافة بيانية. 

ابا في ليف يك لتعدية لإييفَ) معن اللصاحية. 

والحاصب : الرامي بالحصباء » وهي الحجارة. يقال : حصبه » وهو هنا صفة » أي يرسل عليكم عارضا حاصبا » تشبيها له 
بالذي يرمي الحصباء » أي مطر حجارة » أي برد يشبه الحجارة » وقيل : الحاصب هنا بمعنى ذي الحصباء » فصوغ اسم فاعل له 
من باب فاعل الذي هو بمعنى النسب مثل لابن وتامر. 

والوكيل : الموكل إليه القيام بمهم موكله , والمدافع عن حق موكله » أي لا تجحدوا لأنفسكم من يجادلنا عنكم أو يطالبنا بما 
ألحقناه بكم من الخنسف أو الإهلاك بالحاصب », أي لا تحدوا من قومكم وأوليائكم من يثأر لكم كشأن من يلحقه ضر في قومه أن 
يدافع عنه ويطالب بدمه أولياؤه وعصابته. وهذا المعنى مناسب لما يقع في البر من الحدثان. 

ولأم) عاطفة الاستفهام » وهي للإضراب الانتقالي » أي بل أأمنتم » فالاستفهام مقدر مع (أم) لأتما خاصة به » أي أو 
هل كنتم آمنين من العود إلى ركوب البحر مرة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح. 

والتارة : المرة المتكررة » قيل عينه همزة ثم خففت لكثرة الاستعمال. وقيل : هي واو. والأول أظهر لوحوده مهموزا وهم لا 
يهمزون حرف العلة في اللغة الفصحى ». وأما تخفيف المهموز فكثير مثل : فأس وفاس » وكأس وكاس. 

ومعنى (َنْ يُعِيدَكُمْ!ك أن يوجد فيكم الدواعي إلى العود تميئة لإغراقكم وإرادة للانتقام منكم » كما يدل عليه السياق وتفريع 
هلفَيْرْسِلَ؛ عليه. 

والقاصف : التي تقصف » أي تكسر. وأصل القصف : الكسر. وغلب وصف الريح به. فعومل معاملة الصفات المختصة 
بالمؤنث فلم يلحقوه علامة التأنيث » مثل «وعاصِفٌ# في قوله : #إجاءثها ربح عاصفُ»# في سورة يونس [22]. والمعنى : فيرسل 
عليكم ريحا قاصفا » أي تقصف الفلك , أي تعطبه بحيث يغرق » ولذلك قال : مإفَيْغْرفَكو. 

قرأ الجمهور هومن الرّبح 4 بالإفراد. وقرأ أبو جعفر من الرياح بصيغة الجمع. والباء في «#بما كَفَرْثُْك للسببية. و (ما) مصدرية 


٠‏ أي بكفركم » أي شرككم. 


و (ثم) للترتيب الرتبي كشأتما في عطفها الجمل. وهو ارتقاء في التهديد بعدم وحود منقذ لهم » بعد تمديدهم بالغرق لأن 
الغريق قد يحد منقذا. 

والتبيع : مبالغة في التابع » أي المتتبع غيره المطالب لاقتضاء شيء منه. أي لا تحجدوا من يسعى إليه ولا من يطالب لكم 
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ووصف (تبيع) يناسب حال الضر الذي يلحقهم في البحر » لأن البحر لا يصل إليه رحال قبيلة القوم وأولياؤهم » فلو راموا 
الثأر للحم لركبوا البحر ليتابعوا آثار من ألحق بحم ضرا. فلذلك قيل هنا وأتَبيعاً وقيل في التي قبلها «إوكِيلة4 كما تقدم. 

وضمير «ؤبه» عائد إما إلى الإغراق المفهوم من «إفَيْغْرفَكُمْ؛ . وإما إلى المذكور من إرسال القاصف وغيره. 

وقرأ الجمهور ألفاظ (يَخْسِفت» و طبُزسِل» و طإبعيدكم4 و «قَيْزبِلَ» و طفَيُغْرقَكْوْك خمستها بالياء التحتية. وقرأها ابن 
كثير وأبو عمرو . بنون العظمة . على الالتفات من ضمير الغيبة الذي في قوله : ِفَلَمًا نَجّاكُمْ إِلَى الْبَرَك إلى ضمير التكلم. وقرأ أبو 
جعفر ورويس عن يعقوب فتغرقكم بمثناة فوقية. والضمير عائد إلى (الرٌّيح© على اعتبار التأنيث » أو على الرياح على قراءة أبي 
جعفر . 


«وَلَقَدْ كرّمنا بتي آدَمَ وَحَمَلْداهُمْ فِي الْبَرٌ وَالْبَخْرٍ وَرَرَفْاهُمْ من الطيّباتِ وَفَصّلْداهُمْ عَلى كثيرٍ مِمّنْ حَلَفدا تَفضِيلاً (4)70 

اعتراض جاء بمناسبة العبرة والمنة على المشركين » فاعترض بذكر نعمة على جميع الناس فأشبه التذييل لأنه ذكر به ما يشمل 
ما تقدم. 

والمراد ببني آدم جميع النوع » فالأوصاف المثبتة هنا نما هي أحكام للنوع من حيث هو كما هو شأن الأحكام التي تسند إلى 
الجماعات. 

وقد جمعت الآية خمس منن : التكريم » وتسخير المراكب في البر » وتسخير المراكب في البحر » والرزق من الطيبات » 
والتفضيل على كثير من المخلوقات. 

فأما منة التكريم فهي مزية حص بما الله بي آدم من بين سائر المخلوقات الأرضية. والتكريم : جعله كريما » أي نفيسا غير 
مبذول ولا ذليل ف صورته ولا في حركة مشيه وق بشرته » فإن جميع الحيوان لا يعرف النظافة ولا اللباس ولا ترفيه المضجع والمأكل 
ولا حسن كيفية تناول الطعام والشراب ولا الاستعداد لما ينفعه ودفع ما يضره ولا شعوره بما في ذاته وعقله من المحاسن فيستزيد منها 
والقبائح فيسترها ويدفعها » بله الخلو عن المعارف والصنائع وعن قبول التطور في أساليب حياته وحضارته. وقد مثل ابن عباس 
للتكريم بأن الإنسان يأكل بأصابعه » يريد أنه لا ينتهش الطعام بفمه بل برفعه إلى فيه بيده ولا يكرع في الماء بل يرفعه إلى فيه بيده 
؛ فإن رفع الطعام بمغرفة والشراب بقدح فذلك من زيادة التكريم وهو تناول باليد. 

والحمل : الوضع على المركب من الرواحل. فالراكب محمول على المركوب. وأصله في ركوب البر » وذلك بأن سخر لهم 
الرواحل وألهمهم استعماا. 

وأما الحمل في البحر فهو الحصول في داحل السفينة. وإطلاق الحمل على ذلك الحصول استعارة من الحمل على الراحلة 
وشاعت حتى صارت كالحقيقة » قال تعالى : «إِإنَا لَمّا طَقَى الْماءُ حَمَلْمَاكُمْ فِي الْجاريَة# [الحاقة : 11]. ومعنى حمل الله الناس في 
البحر : إلحامه إياهم استعمال السفن والقلوع وانحاذيف » فجعل تيسير ذلك كالحمل. 


وأما الرزق من الطيبات فلأن الله تعالى ألم الإنسان أن يطعم ما يشاء ما يروق له » وجعل في الطعوم أمارات على النفع ؛ 
وجعل ما يتناوله الإنسان من المطعومات أكثر جدا مما يتناوله غيره من الحيوان الذي لا يأكل إلا أشياء اعتادها » على أن أقرب 
الحيوان إلى الإنسية والحضارة أكثرها اتساعا في تناول الطعوم. 

وأما التفضيل على كثير من المحلوقات » فالمراد به التفضيل المشاهد لأنه موضع الامتنان. وذلك الذي جماعه تمكين الإنسان 
من التسلط على جميع المحلوقات الأرضية برأيه وحيلته » وكفى بذلك تفضيلا على البقية. 

والفرق بين التنفضيل والتكريم بالعموم والخصوص ؛ فالتكريم منظور فيه إلى تكرعه في ذاته » والتفضيل منظور فيه إلى تشريفه 
فوق غيره » على أنه فضله بالعقل الذي به استصلاح شئونه ودفع الأضرار عنه وبأنواع المعارف والعلوم » هذا هو التفضيل المراد. 
وأما نسبة التفاضل بين نوع الإنسان وأنواع من الموجودات الخفية عنا كالملائكة والجن فليست بمقصودة هنا وإِنما تعرف بأدلة توقيفية 
من قبل الشريعة. فلا تفرض هنا مسألة التفضيل بين البشر والملائكة المحتلف في تفاصيلها بيننا وبين المعترلة. وقد فرضها الزمخشري 
هنا على عادته من التحكك على أهل السئة والتعسف لإرغام القرآن على تأييد مذهبه » وقد تجاوز حد الأدب في هذه المسألة في 
هذا المقام » فاستوجحب الغضاضة والملام. 

ولا شك أن إقحام لفظ كني رٍ» في قوله تعالى : «إوَفَصَلَاهُمْ عَلى كَنيرٍ مِمّنْ خَلَفْساب مراد منه التقييد والاحتراز والتعليم 
الذي لا غرور فيه » فيعلم منه أن ثم مخلوقات غير مفضل عليها بنو آدم تكون مساوية أو أفضل إجمالا أو تفصيلا » وتبيينه يتلقى 
من الشريعة فيما بينته من ذلك » وما سكتت فلا نبحث عنه. 

والإتيان بالمفعول المطلق في قوله : «تَفضِيلاً» لإفادة ما في التنكير من التعظيم » أي تفضيلا كبيرا. 


١ 71[‏ 72] يوم َدعُوا كل أناس يإمامهخ فَمَنْ أوتي كتابة يِه فأُولئِكَ يَفْرَوْنَ كتابَهُمْ ولا يُظْلَمُونَ فِيلاً (71) وَمَنْ كان 
في هذه أغمى فَهُوَ فِي الآخرَةٍ أغمى وَأَصَلُ سَبيلاً (4)72 
انتقال من غرض التهديد بعاحل العذاب في الدنيا الذي في قوله : ظرَبّكُمْ الّذِي يُرْجِي لَكُمْ الْقُلْكَ في الْبَخْرِ إلى قوله : 
م لا نَجدُوا لَكُمْ عَلَيْنا بهِ تَبيع# [الإسراء : 66 . 69] إلى ذكر حال الناس في الآخرة تبشيرا وإنذارا » فالكلام استثناف ابتدائي 
» والمناسبة ما علمت. ولا يحسن لفظ (يوم) للتعلق بما قبله من قوله : (إوَفَضّلْداهُمْ عَلى كَثيرٍ مِمّنْ خَلَقا تَفْضِيلدًك [الإسراء : 70] 
على أن يكون تخلصا من ذكر التفضيل إلى ذكر اليوم الذي تظهر فيه فوائد التفضيل » فترحح أنه ابتداء مستأنف استكنافا ابتدائيا » 
ففتحة هِيَؤْمَ إما فتحة إعراب على أنه مفعول به لفعل شائع الحذف في ابتداء العبر القرآنية وهو فعل «اذكر» فيكون يوم 
هنا اسم زمان مفعولا للفعل المقدر وليس ظرفا. 
والفاء في قوله : «ِلفَمَنْ أُوتي» للتفريع لأن فعل (اذكر) المقدر يقتضي أمرا عظيما بحملا فوقع تفصيله بذكر الفاء وما بعدها 
فإن التفصيل يتفرع على الإجمال. 
وإما أن تكون فتحته فتحة بناء لإضافته اسم الزمان إلى الفعل » وهو إما في محل رفع بالابتداء » وخبره جملة (ِأقَمَنْ أوتي كتابَة 
بيمِينِه#. وزيدت الفاء في الخبر على رأي الأخفش » وقد حكى ابن هشام عن ابن برهان أن الفاء تزاد في الخبر عند جميع البصريين 
ما عدا سيبويه ؛ وإما ظرف لفعل محذوف دل عليه التقسيم الذي بعده » أعني قوله : َهَمَنْ أوتي كتابةُ بيَمببهِ؟ إلى قوله : ظوَأَضَلُ 
سَبِياة؛. وتقدير المحذوف : تتفاوت الناس وتتغابن. وبيّن تفصيل ذلك المحذوف بالتفريع بقوله : «َلهَمَنْ أوتي كتابة» إل. 


والإمام : ما يؤتم به » أي يعمل على مثل عمله أو سيرته. والمراد به هنا مبين الدين : من دين حق للأمم المؤمنة ومن دين 
كفر وباطل للأمم الضالة. 

ومعنى دعاء الناس أن يدعى يا أمة فلان ويا أتباع فلان » مثل : يا أمة محمد , يا أمة موسى » يا أمة عيسى » ومثل : يا أمة 
زرادشت. ويا أمة برهما » ويا أمة بوذا » ومثل : يا عبدة العزى » يا عبدة بعل » يا عبدة نسر. 

والباء لتعدية فعل َإنَدْعُوا لأنه يتعدى بالباء » يقال : دعوته بكنيته وتداعوا بشعارهم. 

وفائدة ندائهم بمتبوعيهم التعجيل بالمسرة لاتباع الحداة وبالمساءة لاتباع الغواة » لأتمم إذا دعوا بذلك رأوا متبوعيهم في 
المقامات المناسبة لحم فعلموا مصيرهم. 

وفرع على هذا قوله : هَمَنْ أوتي كتابَهُ يميه تفريع التفصيل لما أجمله قوله : «إنَدْعُوا كُلَّ أناس يامامهخ4 , أي ومن الناس 
من يؤتى كنايه + أي كتاب أعماله ييميته. 

وقوله : «فَمَنْ أُوتِي عطف على مقدر يقتضيه قوله : «أنَدْعُوا كُلَّ أناس يإمامهخ» أي فيؤتون كتبهم » أي صحائف 
أعمالهم. 

وإيتاء الكتاب باليمين لهام صاحبه إلى تناوله باليمين. وتلك علامة عناية بالمأخوذ » لأن اليمين يأخذ بما من يعزم عملا 
عظيما قال تعالى : (إلَأَحَذْنا مِنْهُ باليَمِين؟» [الحاقة : 45] » وقال النبي يله : «من تصدق بصدقة من كسب طيب . ولا يقبل الله 
إلا طيبا . تلقاها الرحمن بيمينه وكلتا يديه يمين ...» إلخ » وقال الشمّاخ : 
إذاعسسا الس ة وقفسة عن ة ٠‏ لاه سا فر4زب ب ةطةا لبتايمين 

وأما أهل الشقاوة فيؤتون كتبهم بشمائلهم » كما في آية الحاقة [25]ؤإوََمًا مَنْ أوتي كتابَهُ بِشِمالِهِ فَيَقُولُ يا لَبْتبِي لَمْ أوت 
والإتيان باسم الإشارة بعد فاء جواب (أما) » للتنبيه على أتمم دون غيرهم يقرءون كتابمم » لأن في اطلاعهم على ما فيه من فعل 
الخير والمحزاء عليه مسرة لمم ونعيما بتذكر ومعرفة ثوابه » وذلك شأن كل صحيفة تشتمل على ما يسر وعلى تذكر الأعمال الصالحة 
كما يطالع المرء أخبار سلامة أحبائه وأصدقائه ورفاهة حالهم » فتوفر الرغبة في قراءة أمثال هذه الكتب شنشنة معروفة. 

وأما الفريق الآخر فسكت عن قراءة كتابهم هنا. وورد في الآية التي قبلها في هذه السورة وَكُلَ إنسان ألْرَمْناُ طائرَهُ في عَنْقِهِ 

والظلم مستعمل هنا بمعنى النقص كما في قوله تعالى : وَإكِلْمًا الْجَنّميْنِ آنَث أَكُلَها وَلَمْ تَظلِم مِنهُ سَبْئاً4 [الكهف : 33] , 
لأن غالب الظلم يكون بانتزاع بعض ما عند المظلوم فلزمه النقصان فأطلق عليه مجازا مرسلا. ويفهم من هذا أن ما يعطاه من الجزاء 
مما يرغب الناس في ازدياده. 

والفتيل : شبه الخيط تكون في شق النواة وتقدم في قوله تعالى : «أبَلٍ الله يُرَكي مَنْ يَشَاءُ ولا يُظْلَمُونَ فيلا في سورة النساء 
[49] » وهو مثل للشيء ال حقير التافه » أي لا ينقصون شيئا ولو قليلا جدا. 

وعطف وَمَنْ كانَ فِي هذه أَعْمى# عطف القسيم على قسيمه فهو من حيز «أما» التفصيلية » والتقدير : وأما من كان في 
هذه أعمى » ولما كان القسيم المعطوف عليه هم من أوتوا كتابهم باليمين علم أن المعطوف بضد ذلك يؤتى كتابه بالشمال فاستغني 
عن ذكر ذلك وأتٍ له بصلة أخرى وهي كونه أعمى حكما آخر من أحواله الفظيعة في ذلك اليوم. 


والإشارة ب «وهذه© إلى معلوم من المقام وهو الدنيا » وله نظائر في القرآن. والمراد بالعمى في الدنيا الضلالة في الدين » 
أطلق عليها العمى على وجه الاستعارة. 

والمراد بالعمى في الآحرة ما ينشأ عن العمى من الحيرة واضطراب البال » فالأعمى أيضا مستعار لمشابه الأعمى بإحدى 
العلاقتين. 

ووصف لإأَغْمى ف المرتين مراد به محرد الوصف لا التفضيل. ولما كان وجه الشبه في أحوال الكافر في الآخرة أقوى منه في 
حاله في الدنيا أشير إلى شدة تلك الحالة بقوله : «إوَأَضَلُ سياد القائم مقام صيغة التفضيل في العمى لكون وصف (أعمى) غير 
قابل لأن يصاغ بصيغة التفضيل لأنه جاء بصيغة التفضيل في حال الوصف. 
وعدل عن لفظ (أشد) ونحوه ما يتوسل به إلى التفضيل عند تعذر اشتقاق صيغة (أفعل) ليتأتى ذكر السبيل » لما في الضلال عن 
السبيل من تمثيل حال العمى وإيضاحه » لأن ضلال فاقد البصر عن الطريق في حال السير أشد وقعا في الأضرار منه وهو قابع 
بمكانه » فعدل عن اللفظ الوحيز إلى التركيب المطنب لما في الإطناب من تمثيل الحال وإيضاحه وإفظاعه وهو إطناب بديع. وقد أفيد 
بذلك أن عماه في الدارين عمى ضلال عن السبيل الموصل. ومعن المفاضلة راجع إلى مفاضلة إحدى حالتيه على الأخرى في 
الضلال وأثره لا إلى حال غيره. فالمعنى : وأضل سبيلا منه في الدنيا. 

ووحه كون ضلاله في الآخرة أشد أن ضلاله في الدنيا كان في مكنته أن ينجو منه بطلب ما يرشده إلى السبيل الموصل من 
هدي الرسول والقرآن مع كونه خليا عن لحاق الألم به » وأما ضلاله في الآحرة فهو ضلال لا حلاص منه وهو مقارن للعذاب 
الدائم » فلا جرم كان ضلاله في الآخرة أدحل في حقيقة الضلال وماهيته. 


«وَإِنْ كاذوا لَيَفسُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَينا إِلَيِكَ لِتَفْئرِيَ عَلَيْا غَيْرَهُ وإذاً لاتَحَذُوكَ خَلِيلدً (4)73 

حكاية فن من أفانين ضلالهم وعماهم في الدنيا » فالجملة عطف على جملة #8وَمَنْ كان فِي هذه أغمى فَهُوَ في الآخرّةٍ 
أغمى» [الإسراء : 72] » وهو انتقال من وصف حاهم وإبطال مقالهم في تكذيب الني يه إلى ذكر حال آخخر من حال 
معارضتهم وإعراضهم » وهي حال طمعهم ف أن يستنزلوا النبي وَيدْدٌ لأن يقول قولا فيه حسن ذكر لآلحتهم ليتنازلوا إلى مصالحته 
وموافقته إذا وافقهم في بعض ما سألوه. 

وضمائر الغيبة مراد منها كفار قريش » أي متولو تدبير أمورهم. 

وغيّر الأسلوب من خطابهم في آيات ربكم الّذِي يُرْجِي لَكُمْ الْقُلْكَ فِي الْبَخْرِي [الإسراء : 66] إلى الإقبال على خطاب 
البي وله لتغير المقام من مقام استدلال إلى مقام امتنان. 

والفتن والفتون : معاملة يلحق منها ضرٌ واضطراب النفس في أنواع من المعاملة يعسر دفعها » من تغلب على القوة وعلى 
الفكر » وتقدم في قوله تعالى : وَالْفِْئَهُ أَشَدُ مِنَ الْقَمْلِ) في سورة البقرة [191]. 
وعدي (إليَفْتُِونَكَ بحرف (عن) لتضمينه معنى فعل كان الفتن لأجله » وهو ما فيه معنى (يصرفونك). 

والذي أوحي إليه هو القرآن. 

هذا هو الوحه في تفسير الآية بما تعطيه معاني تراكيبها مع ملاحظة ما تقتضيه أدلة عصمة الرسول ييه من أن تتطرق إليه 
خواطن [يخابة المشركين لا يطمعوة: 


وللمفسرين بضعة محامل أحرى لهذه الآية استقصاها القرطبي » فمنها ما ليس له حظ من القبول لوهن سنده وعدم انطباقه 
على معاني الآية » ومنها ما هو ضعيف السند وتتحمله الآية بتكلف. ومرحع ذلك إلى أن المشركين راودوا البي وله أن لا يسويهم 
مع من يعدّونحم منحطين عنهم من المؤمنين المستضعفين عندهم مثل : بلال » وعمار بن ياسر » وخباب » وصهيب » وأنحم وعدوا 
النبي إن هو فعل ذلك ؛ بأن يجلسوا إليه ويستمعوا القرآن حين لا يكون فيه تنقيص المتهم ؛ وأن رسول الله هم بأن يظهر لهم 
بعض اللين رغبة في إقبالهم على سماع القرآن لعلهم يهتدون » فيكون المراد من طالّذِي أَوْحَيْنا إَِِكَب بعض الذي أوحينا إليك » 
وهو ما فيه فضل المؤمنين مثل قوله : «إولا تَطَرْدٍ الّذِينَ يَدْعُونَ ربَّهُمْ بالعَداةٍ وَالْعَشِيِ؟ الآية [الأنعام : 52] » أو ما فيه تنتقيص 
الأصنام. 

وسمات التخرص وضيق العطن في معنى الآية بحاقٌ ألفاظها بادية على جميع هاته الأحبار. وإذ قد ملئت بماكتب التفسير لم 
يكن بد من تأويل الآية بأمثل ما يناسب تلك الأخبار لكلا تكون فتنة للناظرين فنقول : 

إن رغبة النبي ينع في اقتراكحم من الإسلام وفي تأمين المسلمين » أحالت في خاطره أن يجيبهم إلى بعض ما دعوه إليه مما 
يرحع إلى تخفيف الإغلاظ عليهم أو إنظارهم ؛ أو إرضاء بعض أصحابه بالتخلي عن مجلسه حين يحضره صناديد المشركين وهو 
يعلم أنم ينتدبون إلى ذلك لمصلحة الدين أو نحو ذلك ما فيه مصلحة لنشر الدين » وليس فيه فوات شيء على المسلمين » أي 
كادوا يصرفونك عن بعض ما أوحيناه إليك ثما هو مخالف لما سألوه. 
فالموصول في قوله : #الّذِي أَوْحَيْما إِلَنِكَبُ للعهد لما هو معلوم عند النبي يع بحسب ما سأله المشركون من مخالفته. فهذه الآية 
مسوقة مساق المن على النبي بعصمة الله إياه من الخطأ في الاحتهاد » ومساق إظهار ملل المشركين من أمر الدعوة الإسلامية 
وتخوفهم من عواقبها » وفي ذلك تثبيت للنبي وللمؤمنين وتأييس للمشركين بأن ذلك لن يكون. 

وقوله : ولِتَفَْرِيَ عَلَيْنا غَيْرَهُ متعلق ب وإلْيَفْنُونَكَ'ُ , واللام للعلة » أي يفعلون ذلك إضمارا منهم وطمعا ف أن يفتري 
علينا غيره » أي غير ما أوحي إليك. وهذا طمع من المشركين أن يستدرجوا النبي من سؤال إلى آخر » فهو راجع إلى نياتهم. وليس 
في الكلام ما يقتضي أن النبي . عليه الصلاة والسلام . هم بذلك كما فهمه بعض المفسرين » إذ لام التعليل لا تقتضي أكثر من 
غرض فاعل الفعل المعلل ولا تقتضي غرض المفعول ولا علمه. 

و (إن) من قوله : 8وَإِنْ كاذو لَيَفْنُونَكَ مخففة من (إن) المشددة واسمها ضمير شأن محذوف ء واللام في ألَيَفنُونَكَ 
هي اللام الفارقة بين (إن) المحففة من الثقيلة وبين (إن) النافية فلا تقتضي تأكيدا للجملة. 

وجملة «إوإذاً لَاتَحَذُوكَ حَلِيلاً# عطف على جملة ِلوَإِنْ كاذوا لَيَفمُونَكَ#. و (إذا) حرف جزاء والنّون التي بآخرها نون كلمة 
وليست تنوين تمكين فتكون جزاء لفعل ِإلَيَفْتنُونَكَ؟ بما معه من المتعلقات مقحما بين المتعاطفين لتصير واو العطف مع (إذا) 
مفيدة معنى فاء التفريع. 

ووحه عطفها بالواو دون الاقتصار على حرف الجزاء لأنه باعتبار كونه من أحوالهم التي حاوروا النبي . عليه الصلاة والسلام . 
فيها وألحوا عليه فناسب أن يعطف على جملة أحوالحم. والتقدير : فلو صرفوك عن بعض ما أوحينا إليك لاتخذوك خليلا. واللام في 
قوله : مِلَاتْحَذُوكَب اللام الموطئة للقسم لأن الكلام على تقدير الشرط » وهو لو صرفوك عن الذي أوحينا إليك لاتخذوك خليلا. 

واللام في قوله : لَاتَحَذُوكَم لام جواب (لو) إذ كان فعلا ماضيا مثبتا. 

والخليل : الصديق. وتقدم عند قوله تعالى : ْوَانَحَدَ الله إبْراهِيمَ خَلِياةً© في سورة النساء [125]. 


١ 74[‏ 75] موَلَوْ لا أن تبَنداكَ لَقَدْ كذت تَرْكنْ إِلَْهِمْ سَيْئاً قبيلاً (74) إذاً لَأَدَضْاكَ ضِغْف الحياة وَضِعْفَ الْمَماتِ ثُمّ لا 

تَحِدُ لَك عَلَيْنا نَصِيراً 759)* 
يجوز أن يكون هذا كلاما مستقلا غير متصل بقوله : هإوَإِنْ كادُوا لَيَفُِْونَكَك [الإسراء : 73] بناء على ما نحوناه في تفسير الآية 
السابقة. وهذه منّة أخرى ومقام آحر من مقام رسول الله يلِهُ تجاه المشركين. ويجوز أن يكون من تكملة ما قبله فيكون الركون 
إليهم ركونا فيما سألوه منه على نحو ما ساقه المفسرون من الأخبار المتقدمة. 

و(لو لا) حرف امتناع لوجود » أي يقتضي امتناعا لوجحود » أي يقتضي امتناع جوابه لوحود شرطه » أي بسبب وحود 
شرطف 

والتثبيت : جحعل الشيء ثابتا » أي متمكنا من مكانه غير مقلقل ولا مقلوع » وهو مستعار للبقاء على حاله غير متغير. 
وتقدم عند قوله تعالمى : موَتَفييتاً من أَنْفْسِهِمْ» في سورة البقرة [265]. 

وعدي التثبيت إلى ضمير النبي الدال على ذاته. والمراد تثبيت فهمه ورأيه » وهذا من الحكم على الذات. والمراد بعض أحوالها 
بحسب دلالة المقام » مثل خُرّمَتْ عَلَيْكُمْ أَمَهانْكُمْ» [النساء : 23]. فالمعنى : ولو لا أن ثبتنا رأيك فأقررناه على ماكان عليه في 
معاملة المشركين لقاربت أن تركن إليهم. 

واللام في «ِلَقَدْ كذت تَرْكَنْ إِلَيْهُمْ4 يجوز أن تكون لام جواب (لو لا) » وهي ملازمة لحوابما لتحقيق الربط بينه وبين الشرط. 

والمعنى على الوحه الأول في موقع هذه الآية : أن الركون مجمل في أشياء هي مظنة الركون ولكن الركون منتف من أصله 
لأحل التثبيت بالعصمة كما انتفى أن يفتنه المشركون عن الذي أوحي إليه بصرف الله إياهم عن تنفيذ فتنتهم. 

والمعنى على الوحه الثاني : ولو لا أن عصمناك من الخطأ في الاجتهاد وأريناك أن مصلحة الشدة في الدين والتنويه بأتباعه » 
ولو كانوا من ضعفاء أهل الدنيا » لا تعارضها مصلحة تأليف قلوب المشركين » ولو كان المسلمون راضين بالغضاضة من أنفسهم 
استئلافا للمشركين » فإن إظهار الحوادة في أمر الدين تطمع المشركين في الترقي إلى سؤال ما هو أبعد مدى ما سألوه » فمصلحة 
ملازمة موقف الحزم معهم أرحح من مصلحة ملاينتهم وموافقتهم » أي فلا فائدة من ذلك. ولو لا ذلك كله لقد كدت تركن إليهم 
قليلا » أي تميل إليهم » أي توعدتمم بالإحابة إلى بعض ما سألوك استنادا لدليل مصلحة مرجوحة واضحة وغفلة عن مصلحة 
راجحة حفية اغترارا بخفة بعض ما سألوه في حانب عظم ما وعدوا به من إيماتمم. والركون : الميل بالركن » أي بالجانب من الجسد 
واستعمل في الموافقة بعلاقة القرب. وتقدم في قوله : ولا تَركنُوا إلى الّذِينَ ظَلَمُوائُ في سورة هود [113] » كما استعمل ضده في 
المحالفة في قوله تعالى : «إوإذا أَنْعَمْنا عَلَى الْإِنْسانٍ أَعْرَض وَتَأى بجانيو) في هذه السورة الإسراء [83]. 

وانتصب (إشَيْئاًك على المفعول المطلق ل وإترِكنْ» , أي شيئا من الركون. ووجه العدول عن مصدر لإتَرْكنُ# طلب الخفة 
لأن مصدر فإتَرْكنُ4 وهو الركون فيه ثقل فتركه أفصح . وإنما لم يقتصر على طقَلِيلا لأن تدكير طِسَيْئاً مفيد التقايل » فكان في 
ذكره تميئة لتوكيد معنى التقليل » فإن كلمة (شيء) لتوغلها في إيمام حنس ما تضاف إليه أو جنس الموحود مطلقا مفيدة للتقايل 
غالبا كقوله تعالى : «إقَلا تَأَحُذُوا مِنْهُ سَيْئً» [النساء : 20]. 

و (إذن) الثانية جزاء ل كدت تَرْكنُ؛ » ولكونما جزاء فصلت عن العطف إذ لا مقتضى له. فركون النبي وو إليهم غير 
واقع ولا مقارب الوقوع لأن الآية قد نفته بأربعة أمور » وهي : (لو لا) الامتناعية. وفعل المقاربة المقتضي أنه ماكان يقع الركون 
ولكن يقع الاقتراب منه » والتحقير المستفاد من (وشَيْئاً© , والتقليل المستفاد من «أْقَلِياة. 


أي لو لا إفهامنا إياك وجه الحق لخشي أن تقترب من ركون ضعيف قليل ولكن ذلك لم يقع. ودخحلت (قد) في حيز الامتناع 
فأصبح تحقيقها معدوما » أي لو لا أن ثبتناك لتحقق قرب ميلك القليل ولكن ذلك لم يقع لأنا ثبتناك. 

وجملة «إإذاً لَأَدَفْاكَ ضِغْف الْحَياة# جزاء لحملة ِلَقَدْ كدت تَرْكنُ#. والمعنى : لو تركن إليهم لأذقناك ضعف الحياة وضعف 
الممات. ولما في (إذن) من معنى الحزاء استغني عن ربط الحملة بحرف التفريع. والمعنى : لقد كدت تركن فلأذقناك. 

والضعف . بكسر الضاد . : تماثل مقدار شيء ذي مقدار » فهو لا يكون إلا مبينا بجنسه لفظا أو تقديرا مثل قوله تعالى : 
لمن يَأْتِ مِنْكُنٌّ بفاحشّةٍ مُبَيَّةٍ يُضاعَفن لَهَا الْعَذابُ ضصِغْفَيْنِ» [النور : 30] » أي ضعفي ما أعد لتلك الفاحشة. ولما كان كذلك 
ساغ إطلاقه دون بيان اعتمادا على بيان السياق كما هنا » فإن ذكر الإذاقة في مقام التحذير ينبئ بأتما إذاقة عذاب موصوف بأنه 
ثم إن الضعف أطلق هنا على القوي الشديد لعدم حمل الضعف على حقيقته إذ ليس ثم علم بمقدار العذاب يراد تضعيفه كقوله : 
«إفاتِهم عذاباً ضغفاً مِنَ الَارِك وتقدم ذلك في سورة الأعراف [38]. 

وإضافة الضعف إلى الحياة وإلى الممات على معنى (في) » فإن تقدير معنى (ثي) بين المتضايفين لا يختص بإضافة ما يضاف 
إلى الأوقات. فالتقدير : لأذقناك ضعفا في الحياة وضعفا في الممات » فضعف عذاب الحياة هو تراكم المصائب والأرزاء في مدة 
الحياة » أي العمر بزوال ما كان يناله من بمجة وسرور بتمام دعوته وانتظام أمته » ذلك أن يتمكن منه أعداؤه » وعذاب الممات أن 
يموت مكمودا مستذلا بين كفار يرون أتمم قد فازوا عليه بعد أن أشرفوا على السقوط أمامه. 

ويشبه أن يكون قوله : «إوَضِعْفَ الْمَماتِيه في استمرار ضعف الحياة » فيكون المعنى : لأذقناك ضعف الحياة حتى الممات. 

فليس المراد من ضعف الممات عذاب الآخرة لأن النبي ويد لو ركن إليهم شيئا قليلا لكان ذلك عن اجتهاد واجتلابا 
لمصلحة الدين في نظره » فلا يكون على الاجتهاد عقاب في الآحرة إذ العقاب الأحروي لا يكون إلا على مخالفة في التكليف » 
وقد سوغ الله لنبيه الاجتهاد وجعل للمخطئ في اجتهاده أجراكما قرر في تفسير قوله تعالى : «لَوْ لاكتاب مِنَ الله سَبَقَ لَمَسَّكُمْ 
فيما أَخَذْتُمْ عَذَابٌ عَظِيح 4 في سورة الأنفال [68]. 

وأما مصائب الدنيا وأرزاؤها فهي مسببة على أسباب من الأغلاط والأخطاء فلا يؤثر في التفادي منها حسن النية إن كان 
صاحبها قد أحطأ وحه الصواب » فتدبر في هذه المعانى تدبر ذوي الألباب » ولهذا خولف التعبير المعتاد استعماله لعذاب الآخرة. 
وعبر هنا ب موضِعْفَ الْحَياةٍ وَضِعْفَ الْمَماتِ#. 

وجملة وتم لا تَجدُ لَكَ عَلَيّنا نصي را معطوفة على جملة ولَأَذَفناكَ)». 

وموقعها تحقيق عدم الخلاص من تلك الإذاقة. و (ثم) للترتيب الرتبي لأن عدم الخلاص من العذاب أهم من إذاقته » فرتبته 
في الأهمية أرقى. والنصير : الناصر المخلص من الغلبة أو الذي يثأر للمغلوب » أي لا تحجد لنفسك من ينتصر لك فيصدنا عن 
إلحاق ذلك بك أو يثأر لك منا. 


١ 76[‏ 77] طوَإِثْ كاذوا لَيَسْتَفرُونَكَ مِنَ الْأَرْضٍ لِيُحْرِجُوكَ مِنها وَإذاً لا يَلبَكُونَ خلاقَك إلا قلِيلاً (76) سْنَةَ مَنْ قَدْ أَرْسَلنا 
قَبْلَكَ مِنْ رُسُلِنا وَلا تَجدُ لِسْئّيدا تخويلاً (777)* عطف على جملة وِإْوَإِنْ كاذوا لَيَفتِنُونَكَ [الإسراء : 73] تعدادا لسيئات أعمالهم. 


والضمائر متحدة. 


والاستفزاز : الحمل على الترحل » وهو استفعال من فر بمعنى بارح المكان » أي كادوا أن يسعوا أن تكون فازا » أي خارجا 
من مكة. وتقدم معنى هذا الفعل عند قوله : «وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطْغت4 في هذه السورة الإسراء [64]. والمعنى : كادوا أن يخرجوك 
من بلدك. وذلك بأن همّوا بأن يخرجوه كرها ثم صرفهم الله عن ذلك ليكون خروجه بغير إكراه حين خرج مهاجرا عن غير علم منهم 
لأنحم ارتأوا بعد زمان أن يبقوه بينهم حتى يقتلوه. 

والتعريف في «#الْأَرْضٍ تعريف العهد » أي من أرضك وهي مكة. 

وقوله : «لِيُحْرِجُوكَ؟ تعليل للاستفزاز » أي استفزازا لقصد الإخراج. 

والمراد بالإخراج : مفارقة المكان دون رجوع. وبهذا الاعتبار جعل علة للاستفزاز لأن الاستفزاز أعم من الإخراج. 

وجملة «إوَإذاً لا يَلْبنُونَ خلاقك: عطف على جملة «إوَإِنْ كادواه » أو هي اعتراض في آخر الكلام » فتكون الواو للاعتراض 
و (إذا) ظرفا لقوله : «إلا يَْبَنُونَ وهي (إذا) الملازمة الإضافة إلى الحملة. 

ويجوز أن يكون (إذا) حرف جواب وجزاء لكلام سابق. وهي التي نونما حرف من الكلمة ولكن كثرت كتابتها بألف في 
صورة الاسم المنون. والأصل فيها أن يكون الفعل بعدها منصوبا ب (أن) مضمرة » فإذا وقعت بعد عاطف جاز رفع المضارع 
بعدها ونصبه. 

ويجوز أن تكون (إذا) ظرفا للزمان » وتنوينها عوض عن جملة محذوفة على قول جماعة من نحاة الكوفة » وهو غير بعيد. ألا 
ترى أنما إذا وقعت بعد عاطف لم ينتصب بعدها المضارع إلا نادرا لانتفاء معنى التسبب » ولأتما حينئذ لا يظهر فيها معنى الجواب 
واجحزاء . 

والتقدير : وإذا أحرحوك أو وإذا حرجت لا يلبثون حلفك إلا قليلا. 

وقرأ الجمهور «خَلَفَكَ». 
و «خَلْفَكَ أريد به بعدك. وأصل الخلف الوراء فاستعمل مجازا في البعدية » أي لا يلبثون بعدك. 

وقرأ ابن عامر » وحمزة » والكسائي . وحفص » وحلف (إوخلاقك# وهو لغة في حلف. وتقدم عند قوله تعالى : (بِمَفْعَدِهِمْ 
خلاف رَسُولٍ الله [التوبة : 81]. 

واللبث : الاستقرار في المكان » أي لا يستقرون في مكة بل يخرحون منها فلا يرجعون. وقد رج رسول الله وَلْوٌ بعد ذلك 
مهاجرا وكانوا السبب في خروحه فكأنهم أخرحوه » كما تقدم عند قوله تعالى : وَأَخْرِجُوهُمْ من حَيْتْ أَخْرَجُوكُم» في سورة البقرة 
[191] » فلم يلبث الذين تسببوا في إخراحه وألبوا عليه قومهم بعده إلا قليلا ثم خرحوا إلى وقعة بدر فلقوا حتفهم هنالك فلم 
يرجعوا وحق عليهم الوعيد » وأبقى الله عامتهم ودهاءهم لضعف كيدهم فأراد الله أن يدخلوا في الإسلام بعد ذلك. 

وت الآية إيماء إلى أن الرسول سيخرج من مكة وأن مخرجيه » أي المتسببين في خروجه » لا يلبثون بعده بمكة إلا قليلا. 

والسنّة : العادة والسيرة التي يلتزمها صاحبها. وتقدم القول في أتما اسم جامد أو اسم مصدر عند قوله تعالى : «قَدْ خَلَتْ 
مِنْ فَبَْكُمْ سْتَنْ4 [آل عمران : 136] » أي عادة الله في كل رسول أخرحه قومه أن لا يبقوا بعده » حرج هود من ديار عاد إلى 
مكة » وخرج صالح من ديار ثمود » وخرج إبراهيم ولوط وهلكت أقوامهم » فإضافة «سْنَةَبُ إلى أمَنْ قَذَ أَرْسَلْاك لأدى ملابسة , 
أي سنتنا فيهم بدليل قوله : هَإوَلا تَجِدُ لِسْتَّدا نَحوِياة© فإضافته إلى ضمير الحلالة هي الإضافة الحقيقيّة. 


وانتصب «إسْنّة؟ من 9َإِمَنْ قَذْ أَرْسَلْناك على المفعولية المطلقة. فإن كانت «َسْنَّة اسم مصدر فهو بدل من فعله. والتقدير 
: سنا ذلك لمن أرسلنا قبلك من رسلنا » أي لأحلهم. فلما عدل عن الفعل إلى المصدر أضيف المصدر إلى المتعلق بالفعل إضافة 
المصدر إلى مفعوله على التوسع ؛ وإن كانت 8سْئَّة اما حامدا فانتصابه على الحال لتأويله بمعنى اشتقاقي. 

وجملة هِوِسُنَةَ مَنْ قَد أَرْسَلنا مستأنفة استكقنافا بيانيا لبيان سبب كون لبثهم بعده قليلا. وإنما سنّ الله هذه السنّة لرسله لأن 
تآمر الأقوام على إخراحهم يستدعي حكمة الله تعالى لأن تتعلق إرادته بأمره إياهم بالحجرة لغلا يبقوا مرموقين بعين الغضاضة بين 
قومهم وأحوارهم بشبه ماكان يسمى بالخلع عند العرب. وجملة «َإوَلا تَجِدُ لِسُئّدا وياد اعتراض لتكملة البيان. 

والمعنى : أن ذلك كائن لا محالة لأننا أحريناه على الأمم السالفة ولأن عادتنا لا تتحول. 

والتعبير ب «ؤلا تَجِدُ مبالغة في الانتفاء كما في قوله : مولا تَجدُ أَكُتَرَهُمْ شاكرين» في سورة الأعراف [17]. 

والتحويل : تغيير ا حال وهو التبديل. ومن غريب التفسير أن المراد : أن اليهود قالوا للنبي الحق بأرض الشام فإنما أرض 
الأنبياء فصدّق النبي قولهم فغزا غزوة تبوك لا يريد إلا الشام فلما بلغ تبوك أنزل الله هذه الآية » وهي رواية باطلة. وسبب غزوة تبوك 
معروف في كتب الحديث والسير ومن أجل هذه الرواية قال فريق : إن الآية مدنية كما تقدم في صدر السورة. 


لأَقِم الصّلاةً لِدُلُوكِ الشَّمْسٍ إلى عَسَقٍ اللَيْلِ وَقْرْآنَ الْمَجْرِ إِنَّ قُْآنَ الْمَجْرِ كان مَسْهُوداً (4)78* 

كان شرع الصلوات الخمس للأمة ليلة الإسراء » كما ثبت في الحديث الصحيح , ولكنه كان غير مثبت في التشريع المتواتر 
إنما أبلغه النبي أصحابه فيوشك أن لا يعلمه غيرهم تمن يأتٍِ من المسلمين. وأيضا فقد عينت الآية أوقاتا للصلوات بعد تقرر فرضها 
» فلذلك جاءت هذه الآية في هذه السورة التي نزلت عقب حادث الإسراء جمعا للتشريع الذي شرع للأمة أيامئذ المبتدأ بقوله تعالى 
: «وقضى رَبك ألا تَعْبدُوا إِلَّا إِناهُك الآيات [الإسراء : 23]. 

فالجملة استئناف ابتدائي. ومناسبة موقعها عقب ما قبلها أن الله لما امتن على النبي ويه بالعصمة وبالنصر ذكره بشكر 
النعمة بأن أمره بأعظم عبادة يعبده بما » وبالزيادة منها طلبا لازدياد النعمة عليه »كما دل عليه قوله في آخر الآية وعسى أَنْ 
يَبْعَنَكَ رَنّكَ مَقاماً مَحْمُوداً» [الإسراء : 79]. 
فالخطاب بالأمر للنبي وَقوٌ » ولكن قد تقرر من اصطلاح القرآن أن حطاب النبي بتشريع تدخل فيه أمته إلا إذا دل دليل على 
اخعتصاصه بذلك الحكم » وقد علم المسلمون ذلك وشاع بينهم بحيث ماكانوا يسألون عن اختصاص حكم إلا في مقام الاحتمال 
القوي » كمن سأله : ألنا هذه أم للأبد؟ فقال : بل للأبد. 

والإقامة : محاز في المواظبة والإدامة. وقد تقدم عند قوله تعالمى : (وَيْقِيمُونَ الصّلاة# في أول سورة البقرة [3]. 

واللام في «لِدُنُوكِ الشّمْسٍ» لام التوقيت » وهي بمعنى (عند). 

والدلوك : من أحوال الشمس .» فورد بمعنى زوال الشمس عن وسط قوس فرضي ف طريق مسيرها اليومي. وورد بمعنى : ميل 
الشمس عن مقدار ثلاثة أرباع القوس وهو وقت العصر ء وورد بمعنى غروبما » فصار لفظ الدلوك مشتركا في المعاني الثلاثة. 

والغسق : الظلمة » وهي انقطاع بقايا شعاع الشمس حين يماثل سواد أفق الغروب سواد بقية الأفق وهو وقت غيبوية الشفق 
» وذلك وقت العشاء » ويسمى العتمة » أي الظلمة. 

وقد جمعت الآية أوقاتا أربعة » فالدلوك يجمع ثلاثة أوقات باستعمال المشترك في معانيه » والقرينة واضحة. وفهم من حرف 
(إلى) الذي للانتهاء أن في تلك الأوقات صلوات لأن الغاية كانت لفعل وأْأَقِم الصّلاة© فالغاية تقتضي تكرر إقامة الصلاة. وليس 


لمراد غاية لصلاة واحدة جعل وقتها متسعا , لأن هذا فهم ينبو عنه ما تدل عليه اللام في قوله : «لِدُلُوكِ الشّمْسِ»؛ من وحوب 
إقامة الصلاة عند الوقت المذكور لأنه الواجب أو الأكمل. وقد زاد عمل النبي و بيانا للآية. 

وأما مقدار الاتساع فيعرف من أدلة أخرى وفيه حلاف بين الفقهاء. فكلمة «دلوك» لا تعادلها كلمة أخرى. 

وقد ثبت في حديث أبي مسعود الأنصاري في «الموطأ» : أن أول الوقت هو المقصود. وثبت في حديث عطاء بن يسار 
مرسلا في «الموطأ» وموصولا عن أنس بن مالك عند ابن عبد البر وغيره : أن للصبح وقتا له ابتداء ونحاية. وهو أيضا ثابت لكل 
صلاة بآثار كثيرة عدا المغرب فقد سكت عنها الأثر. فترددت أنظار الفقهاء فيها بين وقوف عند المروي وبين قياس وقتها على 
أوقات غيرها » وهذا الثاني أرجح » لأن امتداد وقت الصلاة توسعة على المصلي وهي تناسب تيسير الدين. 

وجعل الغسق تماية للأوقات » فعلم أن المراد أول الغسق كما هو الشأن المتعارف في الغاية بحرف (إلى) فعلم أن ابتداء 
الغسق وقت صلاة » وهذا جمع بديع. ثم عطف قُرْآنَ الْمَجْرِي على #الصّلاة». والتقدير : وأقم قرآن الفجر ء أي الصلاة به. 
كذا قدر القراء وجمهور المفسرين ليعلم أن لكل صلاة من تلك الصلوات قرآنا كقوله : فَاقْرَوًا ما تَيَسَرَ مِنَ الْقُرْآنِ» [المزمل : 
0] ء أي صَلَوا به نافلة الليل. 

وخص ذكر ذلك بصلاة الفجر دون غيرها لأنما يجهر بالقرآن ف جميع ركوعها » ولأن سنتها أن يقرأ بسور من طوال المفصل 
فاستماع القرآن للمأمومين أكثر فيها وقراءته للإمام والفذ أكثر أيضا. 

ويجوز أن يكون عطف 8أْوَفُرْآنَ الْمَجْرِ عطف جملة والكلام على الإغراء » والتقدير : والزم قرآن الفجر » قاله الزحاج. 
فيعلم أن قراءة القرآن في كل صلاة حتم. 

وهذا حمل في كيفية الصلوات. ومقادير ما تشتمل عليه من القرآن بينته السنّة المتواترة والعرف في معرفة أوقات النهار والليل. 

وجملة «َإإِنَّ قُرْآنَ الَْجْرِ كانَ مَشْهُوداً# استكناف بياني لوجه تخصيص صلاة الصبح باسم القرآن بأن صلاة الفجر مشهودة » 
أي محضورة. وفسّر ذلك بأتما تحضرها ملائكة الليل وملائكة النهار , كما ورد في الحديث : «وتجتمع ملائكة الليل وملائكة النهار 
في صلاة الصبح». وذلك زيادة في فضلها وبركتها. وأيضا فهي يحضرها أكثر المصلين لأن وقتها وقت النشاط وبعدها ينتظر الناس 
طلوع الشمس ليخرجوا إلى أعمالهم فيكثر سماع القرآن حينئذ. 


«وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجدْ به نافِلةَ لَكَ عسى أَنْ يَبْعَنَكَ رَبّكَ مَقاماً مَحْمُوداً (4)79 

عطف على لإوَفُرْآنَ الْقَجْرِي [الإسراء : 78] فإنه في تقدير جملة لكونه معمولا لفعل طأَقِم» [الإسراء : 78]. 

وقدم امحرور المتعلق ب «تهجّد» على متعلقه اهتماما به وتحريضا عليه. وبتقديمه اكتسب معن الشرط والجزاء فجعل متعلقه 
بمنزلة الحزاء فأدحلت عليه فاء الجزاء. وهذا مستعمل في الظروف وابحرورات المتقدمة على متعلقاتما » وهو استعمال فصيح. ومنه 
قوله تعاللى : إوَفِي ذَلِكَ فَلْيتمافَسٍ الْمُتَافْسُونَ» [المطففين : 26] وقول النبي وه : «ففيهما فجاهد» » وتقدم عند قوله تعالى : 
هِلِقَمَا استقامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُوْ في سورة براءة[7]. 
وجعل الزحاج والزخشري قوله : وَمِنَ اللَّيْلِ4 في معنى الإغراء بناء على أن نصب لْوَقْرْآنَ الْفَجْرِ [الإسراء : 78] على الإغراء 
فيكون فْتَهَجَدْيُ تفريعا على الإغراء تفريع مفصل على بحمل » وتكون (من) اما بمعنى (بعض) كالتي في قوله : لمن الَذِينَ هاذوا 
بُحَرّفُونَ الْكَلِمَ4 [النساء : 46] وهو أيضا حسن. 


وضمير «إبه للقرآن المذكور في قوله : «وَقُرْآنَ الَْجْرِي [الإسراء : 78] وإن كان المعاد مقيدا بكونه في الفجر والمذكور 
هنا مرادا مطلقه » كقولك. عندي درهم ونصفه » أي نصف درهم لا نصف الدرهم الذي عندك. 

والباء للسببية. 

والتهجد : الصلاة في أثناء الليل » وهو اسم مشتق من الهجود » وهو النوم. فمادة التفعل فيه للإزالة مثل التحرج والتأثم. 

والنافلة : الزيادة من الأمر المحبوب. 

واللام في لَك متعلقة ب «إنافِلَة# وهي لام العلة » أي نافلة لأحلك. وفي هذا دليل على أن الأمر بالتهحد خاص 
بالنبيء كيو فالأمر للوحوب. وبذلك انتظم في عداد الصلوات الواحبة فبعضها واجب عليه وعلى الأمة » وبعضها واجحب عليه 
خاصة ويعلم منه أنه مرغب فيه كما صرحت به آية سورة المزمل [20]ؤإإِنَّ رَنَكَ يَعْلَمُ أَنَكَ تَقُومُ أذنى من تُلقَي اللَبْلٍ وَنِصْفَهُ وَثُلْتَهُ 
وَطائفَةٌ مِنَ الّذِينَ مَعَكَُ إلى قوله : «إما تَيَسَرَ مِنْهُ4. وفي هذا الإيجاب عليه زيادة تشريف له » ولهذا أعقب بوعد أن يبعثه الله 
مثانا مدا فجملة «عَسى أَنْ يَبْعَنَكَ»ُ تعليل لتخصيصه بإيجاب التوحد عليه + والرحاء من الله تعالى وعد فالمعق + ليبعتك 
ويلك متانها هيودا 

والمقام : محل القيام. والمراد به المكان المعدود لأمر عظيم » لأنه من شأنه أن يقوم الناس فيه ولا يجلسوا » وإلا فهو البجلس. 

وانتصب 9مقامً على الظرفية ل لإيَبْعَتكَ. 

ووصف المقام با محمود وصف مجحازي. وا محمود من يقوم فيه » أي يحمد أثره فيه » وذلك لغنائه عن أصحاب ذلك المقام ع 
ولذلك فسر المقام المحمود بالشفاعة العظمى. 
وفي «صحيح البخاري» عن ابن عمر «أن الناس يصيرون يوم القيامة جثا . بضم الحيم وتخفيف المثلثة . أي جماعات كل أمة تتبع 
نبيئها يقولون : يا فلان أشفع! حتى تنتهي الشفاعة إلى النبي فذلك يوم يبعنه الله المقام المحمود». وفي «جامع الترمذي» عن أبي 
هريرة قال : قال رسول الله كيٌْ في قوله : «#عسى أن يَبْعَنَكَ رَنّكَ مَقاماً مَحْمُوداً# قال : هي الشفاعة. قال : هذا حديث حسن 
صحيح» . 

وقد ورد وصف الشفاعة في صحيح البخاري» مفصلا. وذلك مقام يحمده فيه كل أهل المحشر. 


لوقل رَبَ أَدْحِلْبِي مُدْحَلَ صِدْقٍِ وَأَخرجبي مُخرَج صِذقٍ وَاجْعَلْ لي مِن لَدُنْكَ سُلطاناً َصِيراً (4)80 

لما أمره الله تعالى بالشكر الفعلي عطف عليه الأمر بالشكر اللساني بأن يبتهل إلى الله بسؤال التوفيق في الخروج من مكان 
والدحول إلى مكان كيلا يضره أن يستفزه أعداؤه من الأرض ليخرجوه منها » مع ما فيه من المناسبة لقوله : #عسى أَنْ يَبْعَمَكَ رَبك 
مَقاماً مَحْمُوداً# [الإسراء : 79] » فلما وعده بأن يقيمه مقاما محمودا ناسب أن يسأل أن يكون ذلك حاله في كل مقام يقومه. 
وفي هذا التلقين إشارة إلهية إلى أن الله تعالى مخرحه من مكة إلى مهاحر. والظاهر أن هذه الآية نزلت قبيل العقبة الأولى التي كانت 
مقدمة للهجرة إلى المدينة. 

والمدخل والمخرج . بضم الميم وبفتح الحرف الثالث . أصله اسم مكان الإدحال والإخراج. اختير هنا الاسم المشتق من الفعل 
المتعدي للإشارة إلى أن المطلوب دحول وحروج ميسران من الله تعالى وواقعان بإذنه. وذلك دعاء بكل دخول وخروج مباركين لتتم 
المناسبة بين المسئول وبين الموعود به وهو المقام امحمود. وهذا السؤال يعم كل مكان يدحل إليه ومكان يخرج منه. 

والصدق : هنا الكمال وما يحمد في نوعه » لأن ما ليس بمحمود فهو كالكاذب لأنه يخلف ظن المتلبس به. 


وقد عمت هذه الدعوة جميع المداحل إلى ما يقدر له الدحول إليه وجميع المخارج التي يخرج منها حقيقة أو مجازا. وعطف 
عليه سؤال التأييد والنصر في تلك المداخل والمخارج وغيرها من الأقطار النائية والأعمال القائم بما غيره من أتباعه وأعدائه بنصر 
أتباعه وحذل أعدائه. فالسلطان : اسم مصدر يطلق على السلطة وعلى الحجة وعلى الملك. وهو في هذا المقام كلمة جامعة ؛ على 
طريقة استعمال المشترك في معانيه أو هو من عموم المشترك » تشمل أن يجعل له الله تأييدا وحجة وغلبة وملكا عظيما » وقد آتاه 
الله ذلك كله » فنصره على أعدائه » وسخر له من لم ينوه بنهوض الحجة وظهور دلائل الصدق » ونصره بالرعب. 

ومنهم من فسر المدخل والمخرج بأن المخرج الإخراج إلى فتح مكة والمدخل الإدحال إلى بلد مكة فاتحا » وحعل الآية نازلة 
قبيل الفتح » فبنى عليه أتما مدنية » وهو مدخول من جهات. وقد تقدم أن السورة كلها مكية على الصحيح. 

والنصير : مبالغة في الناصر » أي سلطانا ينصرني. وإذ قد كان العمل القائم به النبي هو الدعوة إلى الإسلام كان نصره تأييدا 
له فيما هو قائم به » فصار هذا الوصف تقييدا للسلطان بأنه لم يسأل سلطانا للاستعلاء على الناس » وإنما سأل سلطانا لنصره 
فيما يطلب النصرة وهو التبليغ وبث الإسلام في الناس. 


طوَقُلَ جاء الْحَقْ وَرَكَقَ الْباطِل إِنَّ الْباطِلَ كان رَمُوقاً (4)81 

أعقب تلقينه الدعاء بسداد أعماله وتأييده فيها بأن لقنه هذا الإعلان المنبع بحصول إحابة الدعوة الملهمة بإبراز وعده بظهور 
أمره في صورة الخبر عن شيء مضى. 

ولما كانت دعوة الرسول هي لإقامة الحق وإبطال الباطل كان الوعد بظهور الحق وعدا بظهور أمر الرسول وفوزه على أعدائه » 
واستحفظه الله هذه الكلمة الجليلة إلى أن ألقاها يوم فتح مكة على مسامع من كانوا أعداءه فإنه لما دخل الكعبة ووحد فيها وحوا 
الأصنام جعل يشير إليها بقضيب ويقول : «إجاء الْحَقُ وَرَمَقَ الْباطِلْ إِنَّ الْباطِلَ كان رَمُوقاً# فتسقط تلك الأنصاب على وجوهها. 

وبحي ء الحق مستعمل محازا في إدراك الناس إياه وعملهم به واتتصار القائم به على معاضديه تشبيها للشيء الظاهر بالشيء 
الذي كان غائبا فورد جائيا. 

و ظِرَمَقَ؟؛ اضمحل بعد وجوده. ومصدره الزهوق والزهق. وزهوق الباطل محاز في تركه أصحابه فكأنه كان مقيما بينهم 
ففارقهم. والمعنى : استقر وشاع الحق الذي يدعو إليه النبي وانقضى الباطل الذي كان النبي يلل ينهى عنه. وجملة «َإإِنَّ الْباطِلَ كان 
رَهُوقاً/# تذيبل للجملة التي قبله لما فيه من عموم يشمل كل باطل في كل زمان. وإذاكان هذا شأن الباطل كان الثبات والاتتصار 
شأن الحق لأنه ضد الباطل فإذا انتفى الباطل ثبت الحق. 

وبحذا كانت الجملة تذييلا الجميع ما تضمنته الحملة التي قبلها. والمعنى : ظهر الحق في هذه الأمة وانقضى الباطل فيها » 
وذلك شأن الباطل فيما مضى من الشرائع أنه لا ثبات له. 

ودل فعل كان على أن الزهوق شنشنة الباطل » وشأنه في كل زمان أنه يظهر ثم يضمحل » كما تقدم في قوله تعالى : 


«#أكانٌ لِلئَّسٍ عَجَباً» في صدر سورة يونس [2]. 


طوَنْئزلُ من الُْرْآنِ ما هُوَ شفاء وَرَحْمَةٌ لِلمؤْمِِينَ ولا يِيدُ الظَلِمِينَ إل حَساراً (4)82 
عطف على جملة (وَقُلَ جاءً الْحَقُ وَرَمَقَ الْباطِلٌ» [الإسراء : 81] على ما في تلك الجملة والحمل التي سبقتها من معنى 
التأييد للنبي وَفيْةٌ ومن الإغاظة للمشركين ابتداء من قوله : وِإوَإِنْ كادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنٍ الذي أَوْحَيّنا ِلَنِكَيُ [الإسراء : 73]. فإنه 


بعد أن امتن عليه بأن أيده بالعصمة من الركون إليهم وتبشيره بالنصرة عليهم وبالخلاص من كيدهم » وبعد أن هددهم بأنهم 
صائرون قريبا إلى هلاك وأن دينهم صائر إلى الاضمحلال » أعلن له ولحم في هذه الآية : أن ما منه غيظهم وحنقهم » وهو القرآن 
الذي طمعوا أن يسألوا النبي أن يبدله بقرآن ليس فيه ذكر أصنامهم بسوء » أنه لا يزال متجددا مستمرا » فيه شفاء للرسول وأتباعه 
وخسارة لأعدائه الظالمين » ولأن القرآن مصدر الحق ومدحض الباطل أعقب قوله : «إجاء الْحَقٌ وَرَمَقَ الْباطِلُ» [الإسراء : 81] 
بقوله : «وَتْتَرّلُ من الْقُرْآنِ ما هُوَ شِفاءً وَرَحْمَةٌ» الآية. ولهذا اتير للإخبار عن التنزيل الفعل المضارع المشتق من فعّل المضاعف 
للدلالة على التجديد والتكرير والتكثير » وهو وعد بأنه يستمر هذا التنزيل زمنا طويلا. 
و وما هُوَ شفاغ» مفعول ظنُتَزّلٌ4. و طمن الْقُرْآنِ بيان لما في (ما) من الإبمام كالتي في قوله تعالى : فَاجْتَيبُوا الرّحْسَ من 
الَْوْنانِ؟» [الحج : 30] » أي الرحس الذي هو الأوثان. وتقدم البيان لتحصيل غرض الاهتمام بذكر القرآن مع غرض الثناء عليه 
بطريق الموصولية بقوله : ما هُوَ شِفاءٌ وَرَحْمَةُب إل » للدلالة على تمكن ذلك الوصف منه بحيث يعرف به. والمعنى : ننزل الشفاء 
والرحمة وهو القرآن. وليست (من) للتبعيض ولا للابتداء. 

والشفاء حقيقته زوال الداء » ويستعمل مجحازا في زوال ما هو نقص وضلال وعائق عن النفع من العقائد الباطلة والأعمال 
الفاسدة والأحلاق الذميمة تشبيها له ببرء السقم » كقول عنترة : 
واللسشدة طق مستي والجكرا ممحسلاتها. ‏ قينسد[القحوارس ؛ #ويحسلة عتسسة قصيلم 

والمعنى : أن القرآن كله شفاء ورحمة للمؤمنين ويزيد خسارة للكافرين » لأن كل آية من القرآن من أمره ونميه ومواعظه 
وقصصه وأمثاله ووعده ووعيده » كل آية من ذلك مشتملة على هدي وصلاح حال للمؤمنين المتبعينه » ومشتملة بضد ذلك على 
ما يزيد غيظ المستمرين على الظلم » أي الشرك » فيزدادون بالغيظ كراهية للقرآن فيزدادون بذلك حسارا بزيادة آثامهم واستمرارهم 
على فاسد أخلاقهم وبعد ما بينهم وبين الإبمان. وهذا كقوله : لفَأَمَا الَّذِينَ آمنُوا فَادَنْهُمْ إيماناً وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ وَأمّا الّذِينَ في 
قُلُوبِهِمْ مَرَض فَرادَنْهُمْ رسا إِلَى رِجْسِهمْ وَماثوا وَهُمْ كافِرُونَ© [التوبة : 124 . 125]. 

وف الآية دليل على أن في القرآن آيات يشتفى بما من الأدواء والآلام ورد تعيينها في الأخبار الصحيحة فشمالتها الآية 
بطريقة استعمال المشترك في معنييه. وهذا ما بينا تأصيله في المقدمة التاسعة من مقدمات هذا التفسير. 

والأخبار الصحيحة في قراءة آيات معينة للاستشفاء من أدواء موصوفة بله الاستعاذة بآيات منه من الضلال كثيرة في 
«صحيح البخاري» و «جامع الترمذي» وغيرهما » وفي الحديث الصحيح عن أبي سعيد الخدري . يَلتُه . قال : «بعثنا رسول الله في 
سرية ثلاثين راكبا فنزلنا على قوم من العرب فسألناهم أن يضيفونا فأبوا فلدغ سيد الحين فأتونا » فقالوا : أفيكم أحد يرقي من 
العقرب؟ قال : قلت : نعم ولكن لا أفعل حتى يعطونا » فقالوا : فإنا نعطيكم ثلاثين شاة » قال : فقرأت عليه فاتحة الكتاب سبع 
مرات فبرأ» الحديث. وفيه : «حتى أتينا رسول الله فأخبرته فقال : وما يدريك أنما رقية » قلت : يا رسول الله شيء ألقي في روعي 
(أي مام ألهمه الله) » قال : كلوا وأطعمونا من الغنم». فهذا تقرير من الني يليه بصحة إلهام أبي سعيد . طله .. 


«إوَإذا أَنْعَمْنا عَلَى الْإِنْسانٍ أَعْرَضَ وَتَأى بجانيه وَإذا مَسّهُ الشّرُ كان يَؤْساً (4)83 لما كان القرآن نعمة عظيمة للناس » وكان 
إعراض المشركين عنه حرمانا عظيما لهم من خيرات كثيرة » ولم يكن من شأن أهل العقول السليمة أن يرضوا بالحرمان من الخير » 
كان الإحبار عن زيادته الظالمين حسارا مستغربا من شأنه أن يثير في نفوس السامعين التساؤل عن سبب ذلك » أعقب ذلك ببيان 


السبب النفساني الذي يوقع العقلاء في مهواة هذا الحرمان » وذلك بعد الاشتغال بما هو فيه من نعمة هويها وأولع بماء وهي نعمة 


تنقاصر عن أوج تلك النعم التي حرم منها لو لا الموى الذي علق بحا والغرور الذي أراه إياها قصارى المطلوب » وما هي إلا إلى 
زوال قريب » كما أشار إليه قوله تعالى : وَدَرْنِي وَالْمُكَذَبِينَ أولي النَعْمَة وَمَهَْهُمْ قلِياا4 [المزمّل : 11] وقوله : إلا يَعْرَنَكَ تَقَلْبْ 
الَّذِينَ كَفَرُوا فِي الْبلادٍ مَتاغٌ قَلِيل© [آل عمران : 196 . 197]. 

فهذه الحملة مضموا مقصود بذاته استفيد بياتها بوقوعها عقب التي قبلها. 

والتعريف ف «والْإنْسانٍ» تعريف الجنس » وهو يفيد الاستغراق وهو استغراق عرثفي » أي أكثر أفراد الإنسان لأن أكثر الناس 
يومئذ كفار وأكثر العرب مشركون. فالمعنى : إذا أنعمنا على المشركين أعرضوا وإذا مسهم الشر يئسوا. وهذا مقابل حال أهل الإيمان 
الذين كان القرآن شفاء لأنفسهم وشكر النعمة من شيمهم والصبر على الضر من -خلقهم. 

والمراد بالإنعام : إعطاء النعمة. وليس المراد النعم الكاملة من الإبمان والتوفيق » كما في قوله : #إصراط الَّذِينَ أَنْعَفْتَ 
عَلَيْهِوْ [الفاتحة : 7]. وقوله : فَأُولئِكَ مع الّذِينَ أَنْعَمَ الله عَلَيْهِوْ من النبيئين والصديقين [النساء : 69]. 

والإعراض : الصد » وضد الإقبال. وتقدم عند قوله تعالى : إفَأَعْرضْ عَنْهُمْ وَعِظَهُمْي في سورة النساء [63] » وقوله : 
«إوإذا رَأْتَ الَّذِينَ يَحُوصُونَ في آياتنا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ في سورة الأنعام [68]. 

والنأي : البعد » وتقدم في قوله تعالى : «إوَيَنْاوْنَ عَنْهُ في سورة الأنعام [26]. 

والجانب : الجنب. وهو الحهة من الحسد التي فيها اليد » وهما جانبان : يمين ويسار. 
والباء في قوله : لإبجانيه» للمصاحبة » أي بعد مصاحبا لحانبه » أي مبعدا جانبه. والبعد بالحانب تمثيل الإحفال من الشيء » 


قال عنترة : 

و#السحكسا نين سداق #التحي «اأيستكسا ال وعشكي محدق مسصيج المقيسصي محدون م 0 
فالمفاد من قوله : وإوَتَأى بجانبه» صد عن العبادة والشكر. وهذا غير المفاد من معنى لإأَغْرَضَ#» فليس تأكيدا له » فالمعنى 

: أعرض وتباعد. 


وحذف متعلق لإأَعْرَضَ وَتَأَى» لدلالة المقام عليه من قوله : لأَنْعَمْدا عَلَى الإنْسانٍِ» , أي أعرض عنا وأحفل منا » أي من 
عبادتنا وأمرنا وتمينا. 

وقرأ الجمهور (إْوَتََى؟ بحمزة بعد النون وألف بعد الحمزة. 

وقرأ ابن عامر في رواية ابن ذكوان وأبو جعفر وناء بألف بعد النون ثم همزة. وهذا من القلب المكاني لأن العرب قد يتطلبون 
تخفيف الهمزة إذا وقعت بعد حرف صحيح وبعدها مدة فيقلبون المدة قبل الهمزة لأن وقوعها بعد المد أحف. من ذلك قولهم : راء 
في رأى » وقوهم : آرام في أرام » جمع رئم » وقيل : ناء في هذه القراءة بمعنى ثقل , أي عن الشكر ؛ أي في معنى قوله تعالى : 
وَلكِنه أَخلّد إِلَى الأرْض*» [الأعراف : 176]. 

وجملة وَإِذا مَسَهُ الشّرٌ كانَ يَؤْساً# احتراس من أن يتوهم السامع من التقيبد بقوله: «إوَإذا أَنْعَمْما أنه إذا زالت عنه النعمة 
صلح حاله فبين أن حاله ملازم لنكران الجميل في السراء والضراء » فإذا زالت النعمة عنه لم يقلع عن الشرك والكفر ويتب إلى الله 
ولكنه ييأس من الخير ويبقى حنقا ضيق الصدر لا يعرف كيف يتدارك أمره. 

ولا تعارض بين هذه الآية وبين قوله في سورة فصلت [1 5]إوَإذا مَسّهُ الشّرُ هَذُو دْعاءٍ عريض*© كما سيأقٍ هنالك. 


ودل قوله : «كانً يَؤْساً© على قوة يأسه إذ صيغ له مثال المبالغة. وأقحم معه فعل (كان) الدال على رسوخ الفعل » تعجيبا 
من حاله في وقت مس الضر إياه لأن حالة الضر أدعى إلى الفكرة في وسائل دفعه » بخلاف حالة الإعراض في وقت النعمة فإتما 
حالة لا يستغرب فيها الازدهاء لما هو فيه من النعمة. 


طقل كُلْ يَعْمَلْ على شاكليه فرَبكُمْ أَغلَمٌ يمن هُوَ أفدى سَيبلاً ز4)84 


(1) أراد أتما بحفلة في سيرها نشطة » فهي حين تسير تميل إلى جانبها كان هرا بخدش جانبها الأيسر فتميل إلى جهة اليمين 
» أي لا تسير على استقامة » وذلك من نشاط الدواب. هذا تذيبل » وهو تنهية للغرض الذي ابتدئ من قوله : ظرَبّكُمْ الّذِي 
يُزْجِي لَكُمْ الْقُلْكَ فِي الْبَخر لِتَبتَعُوا مِنْ فَضْلِدِي [الإسراء : 66] الراجع إلى التذكير بنعم الله تعالى على الناس في خلال الاستدلال 
على أنه المتصرف الوحيد » وإلى التحذير من عواقب كفران النعم. وإذ قد ذكر في حلال ذلك فريقان في قوله : ِيَْمَ نَدْعُوا كل 
أناس يإمامهم4 الآية [الإسراء : 71] » وقوله : وَنَْرّلُ مِنَ الْقُرْآانِ ما هُوَ شِفاء وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِبينَ ولا يَزِدُ الظَالِمِينَ إلا حساراً4 
[الإسراء : 2]. 

ونا في كلمة زكل) من العموم كانت الدملة تذييلا. 

وتنوين و كُلٌ# تنوين عوض عن المضاف إليه » أي كل أحد مما ثمله عموم قوله : وَمَنَ كانَ فِي هذه أَغمى فَهُوَ فِي الْآخرَةٍ 
أغمى» [الإسراء : 72] وقوله : إوَرَحْمَةٌ للْمُؤْمنينَ ولا يَِيدُ الظَالِمِينَ إِلّا حَساراً» [الإسراء : 82] وقوله : «إوَإذا أَنْعَمْا عَلَى 
الإنسان» [الإسراء : 83]. 

والشاكلة : الطريقة والسيرة التي اعتادها صاحبها ونشأ عليها. وأصلها شاكلة الطريق » وهي الشعبة التي تتشعب منه. قال 
النابغة يذكر ثوبا يشبه به بنيات الطريق : 
له علج توي فردى وترعوي 9( إلى كل ذي تنيرين ببسادي الشلوكل 

وهذا أحسن ما فسر به الشاكلة هنا. وهذه الجملة في الآية تحري مجرى المثل. 

وفرع عليه قوله : «إفَرَبْكُمْ أَعْلّمُ بِمَنْ هُوَ أهدى سَبِيلا© وهو كلام جامع لتعليم الناس بعموم علم الله » والترغيب للمؤمنين » 
والإنذار للمشركين مع تشكيكهم في حقية دينهم لعلهم ينظرون » كقوله : 8وَإنَا أو ِيَّاكُمْ لَعَلى هُدئَ»© الآية [سبأ : 24]. 


«وَيَسْتَلُوَكَ عَنٍ الرُوح قل الوح مِنْ أَمْرِ رتّي وما أوتِيكُم من الْعلّم إلا قليلا (4)85 
وقع هذه الآية بين الآي التي معها يقتضي نظمه أن مرجع ضمير «إِيَسْتَلُونَكَ'» هو مرجع الضمائر المتقدمة » فالسائلون عن 
الروح هم قريش. وقد روى الترمذي عن ابن عباس قال : قالت قريش ليهود أعطونا شيئا نسأل هذا الرحل عنه » فقالوا : سلوه عن 
الروح » قال: فسألوه عن الروح » فأنزل الله تعالى : إوَيَسْئَلُونَكَ عَنِ الرُوح© الآية. 
وظاهر هذا أتمم سألوه عن الروح خاصة وأن الآية نزلت بسبب سؤالهم. وحينئذ فلا إشكال في إفراد هذا السؤال في هذه الآية على 
هذه الرواية. وبذلك يكون موقع هذه الآية بين الآيات التي قبلها والتي بعدها مسببا على نزوطها بين نزول تلك الآيات. 
واعلم أنه كان بين قريش وبين أهل يثرب صلات كثيرة من صهر وتحارة وصحبة. وكان لكل يثربي صاحب بمكة ينزل عنده 


إذا قدم الآخر بلده » كما كان بين أمية بن حلف وسعد بن معاذ. وقصتهما مذكورة قِ حديث غزوة بدر من «(اصحيح البحاري» . 





روى ابن إسحاق أن قريشا بعثوا النضر بن الحارث » وعقبة بن أبي معيط إلى أحبار اليهود بيثرب يسألانهم عن أمر النبي 
كي فقال اليهود لهما : سلوه عن ثلاثة. وذكروا لمم أهل الكهف وذا القرنين وعن الروح كما سيأت في سورة الكهف » فسألته 
قريش عنها فأحاب عن أهل الكهف وعن ذي القرنين بما في سورة الكهف », وأجاب عن الروح بما في هذه السورة. 

وهذه الرواية تثير إشكالا في وجحه فصل حواب سؤال الروح عن المسألتين الأخريين بذكر حواب مسألة الروح في سورة الإسراء 
وهي متقدمة في النزول على سورة الكهف. 

ويدفع الإشكال أنه يجوز أن يكون السؤال عن الروح وقع منفردا أول مرة ثم جمع مع المسألتين الأحريين ثاني مرة. 

ويحوز أن تكون آية سؤال الروح ما ألحق بسورة الإسراء كما سنبينه في سورة الكهف. والجمهور على أن الجميع نزل بمكة ‏ 
قال الطبري عن عطاء بن يسار : نزل قوله : وما أُوتِيتُمْ من الْعِلْم إلا قَإياة بمكة. 

وأما ما روي في «صحيح البخاري» عن ابن مسعود أنه قال : «بينما أنا مع النبي في حرث بالمدينة إذ مر اليهود فقال 
بعضهم لبعض سلوه عن الروح » فسألوه عن الروح فأمسك النبي كيْةٌ فلم يرد عليهم شيئا » فعلمت أنه يوحى إليه » فقمت مقامي 
» فلما نزل الوحي قال : لإوَيَسَْلُونكَ عَنٍ الرُوح# الآية. فالجمع بينه وبين حديث ابن عباس المتقدم: أن اليهود لما سألوا النبي 
يو قد ظن النبي أنمم أقرب من قريش إلى فهم معنى الروح فانتظر أن ينزل عليه الوحي بما يجيبهم به أبين مما أحاب به قريشا » 
فكرر الله تعالى إنزال الآية التي نزلت بمكة أو أمره أن يتلوها عليهم ليعلم أنمم وقريشا سواء في العجز عن إدراك هذه الحقيقة أو أن 
الجواب لا يتغير. 
هذا ء والذي يترحح عندي : أن فيما ذكره أهل السير تخليطا » وأن قريشا استقوا من اليهود شيئا ومن النصارى شيئا فقد كانت 
لقريش مخالطة مع نصارى الشام في رحلتهم الصيفية إلى الشام » لأن قصة أهل الكهف لم تكن من أمور بني إسرائيل وإنما هي من 
شئون النصارى » بناء على أن أهل الكهف كانوا نصارى كما سيأقٍ في سورة الكهف » وكذلك قصة ذي القرنين إن كان المراد به 
الإسكندر المقدوني يظهر أتما مما عني به النصارى لارتباط فتوحاته بتاريخ بلاد الروم » فتعين أن اليهود ما لقنوا قريشا إلا السؤال عن 
الروح. وبحذا يتضح السبب في إفراد السؤال عن الروح في هذه السورة وذكر القصتين الأخريين في سورة الكهف. على أنه يجوز أن 
يتكرر السؤال في مناسبات وذلك شأن الذين معارفهم محدودة فهم يلقونما في كل مجلس. 

وسؤالههم عن الروح معناه أنحم سألوا عن بيان ماهية ما يعبر عنه في اللغة العربية بالروح والتي يعرف كل أحد بوجه الإجمال أتما 
حالة فيه. 

والروح : يطلق على الموحود الخفي المنتشر في سائر الجسد الإنساني الذي دلت عليه آثاره من الإدراك والتفكير » وهو الذي 
يتقوم في المسد الإنساني حين يكون جنينا بعد أن بمضي على نزول النطفة في الرحم مائة وعشرون يوما. وهذا الإطلاق هو الذي 
ف قوله تعالى: «إقَإذا سَوَيْئُهُ ونَفَحْتْ فِيه من رُوجي» [ص : 72]. وهذا يسمى أيضا بالنفس كقوله : «يا أَيَتُهَا التّفْسْ الْمُطْمَيْئَة 
[الفجر : 27]. 

ويطلق الروح على الكائن الشريف المكون بأمر إِلي بدون سبب اعتيادي ومنه قوله تعالى : (وَكَذلِكَ أَوْحَيْنا إِلَيِْكَ رُوحاً مِنْ 
أفرناك [الشورى : 52] وقوله : «إوزوخ من [النساء : 171]. 

ويطلق لفظ (الروح) على الملك الذي ينزل بالوحي على الرسل. وهو جبريل . مقا . ومنه قوله : «نَرَلَ به الرُوحٌ الْأَمِينْ عَلى 
قَلْبكَ© [الشعراء : 193]. 


واختلف المفسرون ف الروح المسئول عنه المذكور هنا ما هو من هذه الثلاثة. فالجمهور قالوا : المسئول عنه هو الروح بالمعنى 
الأول » قالوا لأنه الأمر المشكل الذي لم تتضح حقيقته » وأما الروح بالمعنيين الآخرين فيشبه أن يكون السؤال عنه سؤالا عن معنى 
مصطلح قرآني. وقد ثبت أن اليهود سألوا عن الروح بالمعنى الأول لأنه هو الوارد في أول كتابهم وهو سفر التكوين من التوراة لقوله 
في الإصحاح الأول «وروح الله يرف على وحه المياه». وليس الروح بالمعنيين الآخرين بوارد في كتبهم. وعن قتادة والحسن : أنحهم 
سألوا عن جبريل » والأصح القول الأول. وفي «الروض الأنف» أن النبي ويٌْ أحايهم مرة » فقال لهم : هو جبريل . ملئِاةٌ .. وقد 
أوضحناه في سورة الكهف. 

وإنما سألوا عن حقيقة الروح وبيان ماهيتها » فإِنْما قد شغلت الفلاسفة وحكماء المتشرعين » لظهور أن في الجمسد الحي شيئا 
زائدا على الجسم » به يكون الإنسان مدركا وبزواله يصير الجسم مسلوب الإرادة والإدراك » فعلم بالضرورة أن في الجسم شيئا زائدا 
على الأعضاء الظاهرة والباطنة غير مشاهد إذ قد ظهر بالتشريح أن جسم الميت ادلم يفقد شيئا من الأعضاء الباطنة التي كانت له في 
سال قبا 

وإذ قد كانت عقول الناس قاصرة عن فهم حقيقة الروح وكيفية اتصالحا بالبدن وكيفية انتزاعها منه وفي مصيرها بعد ذلك 
الانتزاع » أجيبوا بأن الروح من أمر الله » أي أنه كائن عظيم من الكائنات المشرفة عند الله ولكنه مما استأثر الله بعلمه. فلفظ 
أَمْرٍ» يحتمل أن يكون مرادف الشيء. فالمعنى : الروح بعض الأشياء العظيمة التي هي لله » فإضافة لأَْرِ» إلى اسم الحلالة على 
معنى لام الاختصاص » أي أمر اختص بالله اعتصاص علم. 

و (من) للتبعيض » فيكون هذا الإطلاق كقوله : لَوَكَذَلِكَ أَوْحَيّنا إَِيِكَ رُوحاً مِنْ أَمْرِنا» [الشورى : 52]. ويحتمل أن يكون 
الأمر أمر التكوين » فإما أن يراد نفس المصدر وتكون (من) ابتدائية كما في قوله : «إإِنّما فَوْلّا لِشَيْءٍ إذا أَرَدْناهُ أَنْ تَقُولَ لَهُ كن 
فَيَكُونُ» [النحل : 40] » أي الروح يصدر عن أمر الله بتكوينه ؛ أو يراد بالمصدر معن المفعول مثل الخلق و (من) تبعيضية » أي 
الروح بعض مأمورات الله فيكون المراد بالروح جبريل . ملي . » أي الروح من المخلوقات الذين يأمرهم الله بتبليغ الوحي » وعلى كلا 
الوحهين لم تكن الآية جوابا عن سؤالهم. 

وروى ابن العربي في الأحكام عن ابن وهب عن مالك أنه قال : «ل يأنه في ذلك حواب» ١‏ ه. أي أن قوله : َقُلٍ الرُوُ 
وخ أثر و لبس ينبا ييا نا سالوا عنه ولكيد عرف عن انساضيه وإعاكم لي ران عدا من العلم الذي .1 رؤتره: والانتسالات 
كلها مرادة » وهي كلمة جامعة. وفيها رمز إلى تعريف الروح تعريفا بالجنس وهو رسم. 
وجملة ظلوما أُوتِيتُمْ مِن الْعِلَمِ إِلّا فليا يجوز أن تكون مما أمر الله رسوله أن يقوله للسائلين فيكون الخطاب لقريش أو لليهود الذين 
لقنوهم » ويجوز أن يكون تذييلا أو اعتراضا فيكون الخطاب لكل من يصلح للخطاب , والمخاطبون متفاوتون في القليل المستثنى من 
المؤتى من العلم. وأن يكون خطابا للمسلمين. 

والمراد بالعلم هنا المعلوم » أي ما شأنه أن يعلم أو من معلومات الله. ووصفه بالقليل بالنسبة إلى ما من شأنه أن يعلم من 
الموجودات والحقائق. 

وف «جامع الترمذي» قالوا (أي اليهود) : «أوتينا علما كثيرا التوراة ومن أوق التوراة فقد أوتي خيرا كثيرا » فأنزلت : قل لَوْ 
كان الْبَحْرُ مداداً لِكَلِماتِ ري لَنَفِدَ الْبَخْرُ قَبْلَ أَنْ تَنْقَدَ كلماث رَبّي» الآية [الكهف : 109]. 


وأوضح من هذا ما رواه الطبري عن عطاء بن يسار قال : نزلت بمكة «إوما أُوتِيُمْ مِنَ الْعِلْمِ إلا ليل » فلما هاحر رسول 
الله ويه إلى المدينة أتاه أحبار يهود فقالوا : يا محمد ألم يبلغنا أنك تقول : «أوَما أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْم إِلّا ليلد , أفعنيتنا أم قومك؟ 
قال : كلا قد عنيت. قالوا : فإنك تتلو أنا أوتينا التوراة وفيها تبيان كل شيء. فقال رسول الله : هي في علم الله قليل » وقد آتاكم 
ما إن عملتم به انتفعتم. فأنزل الله وَلَوْ أَنَّ ما فِي الْأَرْضٍ مِنْ شَجَرَةٍ أَفلامُ وَالْبَخرُ يَمُذَهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَهُ أَنْحْرٍ ما تَفِدَتثْ كلماث الله إنَّ 
الله عَزِيرٌ حَكِيم© [لقمان : 27]. 

هذا » والذين حاولوا تقريب شرح ماهية الروح من الفلاسفة والمتشرعين بواسطة القول الشارح لم يأتوا إلا برسوم ناقصة 
مأحوذة فيها الأجناس البعيدة والخواص التقريبية غير المنضبطة وتحكيم الآثار التي بعضها حقيقي وبعضها خيالي » وكلها متفاوتة في 
القرب من شرح خاصاته وأماراته بحسب تفاوت تصوراتهم لماهيته المبنيات على تفاوت قوى مداركهم وكلها لا تعدو أن تكون 
رسوما خيالية وشعرية معبرة عن آثار الروح في الإنسان. 
وإذا قد حرى ذكر الروح في هذه الآية وصرف السائلون عن مرادهم لغرض صحيح اقتضاه حالهم وحال زمانحم ومكانهم . فما 
علينا أن نتعرض نحاولة تعرف حقيقة الروح بوحه الإجمال فقد تيأ لأهل العلم من وسائل المعرفة ما تغيرت به الحالة التي اقتضت 
صرف السائلين في هذه الآية بعض التغير » وقد تتوفر تغيرات في المستقبل تزيد أهل العلم استعدادا لتجلي بعض ماهية الروح » 
فلذلك لا نحاري الذين قالوا : إن حقيقة الروح يجب الإمساك عن بيانما لأن النبي وَليقٌّ أمسك عنها فلا ينبغي النوض في شأن 
الروح بأكثر من كونما موجودة. فقد رأى جمهور العلماء من المتكلمين والفقهاء منهم أبو بكر بن العربي في «العواصم» » والنووي 
في «شرح مسلم» : أن هذه الآية لا تصد العلماء عن البحث عن الروح لأنما نزلت لطائفة معينة من اليهود ولم يقصد بما 
المسلمون. فقال جمهور المتكلمين : إتما من الجواهر الحردة » وهو غير بعيد عن قول بعضهم : هي من الأحسام اللطيفة والأرواح 
حادثة عند المتكلمين من المسلمين وهو قول أرسطاليس. وقال قدماء الفلاسفة : هي قديمة. وذلك قريب من مرادهم في القول 
بقدم العالم. ومعنى كوتما حادثة أنما مخلوقة لله تعالى. فقيل : الأرواح مخلوقة قبل خلق الأبدان التي تنفخ فيها » وهو الأصح الحاري 
على ظواهر كلام النبي كلييْدّ فهي موحودة من الأزل كوجود الملائكة والشياطين » وقيل : تخلق عند إرادة إيجاد الحياة في البدن الذي 


توضع فيه واتفقوا على أن الأرواح باقية بعد فناء أحسادها وأنها تحضر يوم الحساب. 


١ 86[‏ 87] هوَلَينَ شِئنا لتَذَهَبَنَ بالَّذِي أَوْحَينا إِلَيِكَ ثُمّ لا تَجدُ لَكَ به عَلَيْنا وَكيلاً (86) إلا رَحْمَةَ مِنْ رَبك إِنَّ فَضْلَّهُ كان 

عَلَيِكَ كبيراً (4)87 

هذا متصل بقوله : «أِوَنَْزلُ من الْقُرَآنِ ما هُوَ شفاة» [الإسراء : 82] الآية أفضت إليه المناسبة فإنه لما تضمن قوله : لقُلٍ 
ُو من أمر و4 [الإسراء : 85] تلقين كلمة علم جامعة » وتضمن أن الأمة أوتيت علما ومنعت علما » وأن علم النبوءة من 
أعظم ما أوتيته » أعقب ذلك بالتنبيه إلى الشكر على نعمة العلم دفعا لغرور النفس » لأن العلم بالأشياء يكسبها إعجابا بتميزها 
عمن دونحا فيه » فأوقظت إلى أن الذي منح العلم قادر على سلبه » وحوطب بذلك النبي وَل لأن علمه أعظم علم » فإذاكان 
وحود علمه خاضعا لمشيئة الله فما الظن بعلم غيره » تعريضا لبقية العلماء. فالكلام صريحه تحذير » وهو كناية عن الامتنان كما دل 
عليه قوله بعده إلا رَحْمَةَ مِنْ رَبّكَ إِنّ فَضْلَّهُ كان عَلَيْكَ كير وتعريض بتحذير أهل العلم. 

واللام موطئة للقسم المحذوف قبل الشرط. 

وجملة لتَذْهَبَنَ بالَذِي أَوْحَيْنا إِلَيِكَبُه جواب القسم. وهو دليل جواب الشرط ومغن عنه. 


و لَنَذْهَبَنَ بالَّذِي أَوْحَيْا بمعنى لنذهبنه » أي عنك , وهو أبلغ من (نذهبه) كما تقدم في قوله : الّذِي أَسْرى بِعبِدِو» 
[الإسراء : 1]. 

وما صدق الموصول القرآن. 
و (ثم) للترتيب الرتبي ؛ لأن نفي الطمع في استرجاع المسلوب أشد على النفس من سابه. فذكره أدخل في التنبيه على الشكر 
والتحذير من الغرور. 

والوكيل : من يوكل إليه المهم. والمراد به هنا المدافع عنك والشفيع لك. ولما فيه من معنى الغلبة عدي ب (على). ولما فيه من 
معنى التعهد والمطالبة عدي إلى المردود بالباء » أي متعهدا بالذي أوحينا إليك. ومعنى التعهد : به التعهد باسترجاعه , لأنه في 
مقابلة قوله : «إلََذْهبَنَ بالّذِي أَوْحَيْنا ِلَيِكَي , ولأن التعهد لا يكون بذات شيء بل بحال من أحواله فجرى » الكلام على الإيجاز. 

وذكر هنا طإوكيلاً» وفي الآية قبلها مَإنَصِيراً» لأن معنى هذه على فرض سلب نعمة الاصطفاء , فالمطالبة بإرحاع النعمة 
شفاعة ووكالة عنه » وأما الآية قبلها فهي في فرض إلحاق عقوبة به » فمدافعة تلك العقوبة أو الثأر كما نصر. 

والاستثناء في قوله : «َإإِلَّا يَحْمَةَ مِنْ رَبّكَ منقطع فحرف الاستثناء فيه بمعنى الاستدراك. وهو استدراك على ما اقتضاه فعل 
الشرط من توقع ذلك » أي لكن رحمة من ربك نفت مشيئة الذهاب بالذي أوحينا إليك فهو باق غير مذهوب به. 

وهذا إيماء إلى بقاء القرآن وحفظه » قال تعالى : «َِإِنا نَحْنْ تَرَلنَا الذّكرَ وَإِنَا لَهُ لَحافِظُونَ# [الحجر : 9]. 

وموقع إن فَضْلَّهُ كان عَلَيْكَ كبيراً» موقع التعليل للاستثناء المنقطع » أي لكن رحمة من ربك منعت تعلق المشيئة بإذهاب 
الذي أوحينا إليك » لأن فضله كان عليك كبيرا فلا يحرمك فضل الذي أوحاه إليك. وزيادة فعل (كان) لتوكيد الجملة زيادة على 
توكيدها بحرف التوكيد المستعمل في معن التعليل والتفريع. 


مق لَبْنِ اجْتَمَعَتِ الْإنْس وَالْجِنُ عَلى أَنْ يَأنُوا بمْلٍ هذًا الْقُرَآنِ لا يَأنُونَ بمِذله وَلَوْ كان بَحْضْهُمْ لِبَعْضٍ طَهيراً (4)88 

استناف للزيادة في الامتنان. وهو استثناف بياني لمضمون جملة «إإِنّ فَضْلَّهُ كان عَلَيْكَ كبيراً» [الإسراء : 87]. وافتتاحه ب 
(قل) للاهتمام به. وهذا تنويه بشرف القرآن فكان هذا التنويه امتنانا على الذين آمنوا به وهم الذين كان لهم شفاء ورحمة » وتحديا 
بالعجز على الإتيان بمثله للذين أعرضوا عنه وهم الذين لا يزيدهم إلا خسارا. 

واللام موطئة للقسم. وجملة فلا يَأَنُونَ بِمِفْلِه جواب القسم المحذوف. 

وجرد الجواب من اللام الغالب اقتراتما بجواب القسم كراهية اجتماع لامين : لام القسم » ولام النافية. 

ومعنى الاجتماع : الاتفاق واتحاد الرأي » أي لو تواردت عقول الإنس والجن على أن يأتي كل واحد منهم بمثل هذا القرآن 
لما أتوا بمثله. فهو اجتماع الرأي لا اجتماع التعاون » كما تدل عليه المبالغة في قوله بعده : لوَلَوْ كان بَعْضْهُمْ لبَعْضٍ طهيراً». 

وذكر الجن مع الإنس لقصد التعميم » كما يقال : «لو اجتمع أهل السماوات والأرض» » وأيضا لأن المتحدّين بإعجاز 
القرآن كانوا يزعمون أن الجن يقدرون على الأعمال العظيمة. 

والمراد بالمماثلة للقرآن : المماثلة في مجموع الفصاحة والبلاغة والمعاني والآداب والشرائع » وهي نواحي إعجاز القرآن اللفظي 
والعلمن. 

وجملة ألا يَأَنُونَ# جواب القسم الموطأ له باللام. وجواب (إن) الشرطيّة محذوف دل عليه جواب القسم. 

وجملة ولو كان بَعْضْهُمْ لَِْضٍ ظهيراً في موقع الحال من ضمير «إلا يَأنُونَ©. 


و (لو) وصلية » وهي تفيد أن ما بعدها مظنة أن لا يشمله ما قبلها. وقد تقدم معناها عند قوله : ْوَلَو افْتَدى به في 
سورة آل عمران [91]. 

والظهير : المعين. والمعنى : ولو تعاون الإنس واللجن على أن يأتوا بمثله لما أتوا بمثله فكيف بهم إذا حاولوا ذلك متفرقين. 

وفائدة هذه الحملة تأكيد معنى الاجتماع المدلول بقوله : لَئِنِ اجْتَمَعَتٍ الْإنْس وَالْجِنُ عَلى أَنْ يَأَنُوا بمِذْلٍ هذًا الْقُرْآنِ أنه 
اجتماع تظافر على عمل واحد ومقصد واحد. 

وهذه الآية مفحمة للمشركين في التحدي بإعجاز القرآن. 


«وَلَقَدْ صَرَّهنا لِلئّْسٍ فِي هذًا الْْرْآنِ مِنْ كل مَكلٍ فأبى أَكْكرُ الئاس إِلأكفوراً (4)89 

لما تحدى الله بلغاء المشركين بالإعجاز تطاول عليهم بذكر فضائل القرآن على ما سواه من الكلام » مدجحا في ذلك النعي عليهم إذ 
حرموا أنفسهم الانتفاع بما في القرآن من كل مثل. وذكرت هنا ناحية من نواحي إعجازه » وهي ما اشتمل عليه من أنواع الأمثال. 
وتقدم ذكر المثل عند قوله تعالى : إن الله لا يَسْتَحْبِي أَنْ يَضْرِب مَكَلاً ما في سورة البقرة [26]. ويجوز أن يراد بالمثل الحال أي 
من كل حال حسن من المعاني يجدر أن يمثل به ويشبه ما يزاد بيانه في نوعه. 

فجملة للوَلَقَدْ صَرَفناه معطوفة على جملة قل لَئْنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنْس وَالْجِنُ مشاكة لما في حكمها المتقدم بيانه زيادة في 
الامتنان والتعجيز. 

وتأكيدها بلام القسم وحرف التحقيق لرد أفكار المشركين أنه من عند الله » فمورد التأكيد هو فعل «صَرَّفْنا الدال على 
أنه من عند الله. 

والتصريف تقدم آنفا عند قوله تعالى : «َإوَلَقَدْ صَرَّهْنا في هذا الْقُرْآنِ لِيَذَكُرُواك [الإسراء : 41]. 

وزيد في هذه الآية قيد لئاس # دون الآية السابقة لأن هذه الآية واردة في مقام التحدي والإعجاز » فكان الناس 
مقصودين به قصدا أصليا مؤمنهم وكافرهم بخلاف الآية المتقدمة فإنما في مقام توبيخ المشركين خاصة فكانوا معلومين كما تقدم. 

ووحه تقديم أحد المتعلقين بفعل ووصَرَّفنا على الآخر : أن ذكر الناس أهم في هذا المقام لأحل كون الكلام مسوقا 
لتحديهم والحجة عليهم » وإن كان ذكر القرآن أهم بالأصالة إلا أن الاعتبارات الطارئة تقدّم في الكلام البليغ على الاعتبارات 
الأصلية » أن الاعتبارات الأصلية لتقررها في النفوس تصير متعارفة فتكون الاعتبارات الطارئة أعز منالا. ومن هذا باب تخريج 
الكلام على حلاف مقتضى الظاهر. والأظهر كون التعريف في ##النَّاسٍِ) للعموم كما يقتضيه قوله : َفَأَبى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلّ 
ُفورج. 
وذكر في هذه الآية متعلق التصريف بقوله : من كل مَقَلِ بخلاف الآية السابقة » لأن ذكر ذلك أدحل في الإعجاز » فإن كثرة 
أغراض الكلام أشد تعجيزا لمن يروم معارضته عن أن يأنٍ بمثله » إذ قد يقدر بليغ من البلغاء على غرض من الأغراض ولا يقدر 
على غرض آخر » فعجزهم عن معارضة سورة من القرآن مع كثرة أغراضه عجز بيّن من جهتين » لأنم عجزوا عن الإتيان بمثله ولو 
في بعض الأغراض » كما أشار إليه قوله تعالى في سورة البقرة [23]لفَأْنُوا بِسُورَةٍ مِنْ مِفلِهِ فإن (من) للتبعيض وتنوين (مثل) 
للتعظيم والتشريف » أي من كل مثل شريف. والمراد : شرفه في المقصود من التمثيل. 

و (من) في قوله : ومن كل مَمَلِيك. للتبعيض » و (كل) تفيد العموم » فالقرآن مشتمل على أبعاض من جميع أنواع المثل. 

وحذف مفعول فى »© للقرينة » أي أبى العمل به. 


وف قوله : هَإإِلَّا كُفُوراً# تأكيد الشيء بما يشبه ضده » أي تأكيد في صورة النقص »لما فيه من الإطماع بأن إبايتهم غير 
مطردة » ثم يأ المستئنى مؤكدا لمعنى المستئنى منه , إذ الكفور أخمص من المفعول الذي حذف للقرينة. وهو استثناء مفرغ لما في فعل 
فى من معن النفي الذي هو شرط الاستشاء المفرغ لأن المدار على معنى النفي » مثل الاستثناء من الاستفهام المستعمل في 
النفي كقوله : مهل كنث إِلَّا بَشْراً وَسُولة» [الإسراء : 93]. 

والكفور . بضم الكاف . المححود » أي جحدوا بما في القرآن من هدى وعاندوا. 


[90- 93] «إوقالوا أَنْ نُؤمنَ لَك حَتّى تَفْجْرَ لا مِنَ الْأَرضٍ يَنبُوعاً (90) أو تون لَكَ جَنةٌ من تخيلٍ وَعِمَبٍ فَمْفَجَرَ الأهار 
خلالها تَفجيراً (91) أَوْ تُسْقِطً السّماءَ كما رَعَمْتَ عَلَيْا كِسَفاً أ تأتِي بالله وَالْمَلائِكَةٍ قبيلاً (92) أ يَكُونَ لَكَ بَنْثْ من رُخْرْفٍ أو 
تْقى فِي السسّماءٍ وَلَنْ نُؤْمِنَ لِرِْيّكَ حَتَّى تتَزّلَ عَلَيا كتاباً تَفْرَوْهُ قل سْبْحانَ رَبّي هَل كُنث إلا بَسَراً رَسُولاً (4)93 

عطف جملة «إوَقالُوا على جملة «قَأَبى أَكْمَرٌ النّاسِ إِلّا كُمُورً4[الإسراء : 89] » أي كفروا بالقرآن وطالبوا بمعجزات 
أخرى . 

وضمير الجمع عائد إلى أكثر الناس الذين أبوا إلا كفورا » باعتبار صدور هذا القول بينهم وهم راضون به ومتمالئون عليه مق 
علموه » فلا يلزم أن يكون كل واحد منهم قال هذا القول كله بل يكون بعضهم قائلا جميعه أو بعضهم قائلا بعضه. 
ولما اشتمل قولهم على ضمائر الخطاب تعين أن بعضهم خاطب به النبي يو مباشرة إما في مقام واحد وإما في مقامات. وقد ذكر 
ابن إسحاق : أن عتبة بن ربيعة » وشيبة بن ربيعة » وأبا سفيان بن حرب » والأسود بن المطلب » وزمعة بن الأسود » والوليد بن 
المغيرة » وأبا جهل بن هشام » وعبد الله بن أبي أمية » وأمية بن خلف » وناسا معهم اجتمعوا بعد غروب الشمس عند الكعبة 
وبعنوا إلى البي كيو أن يأتيهم. فأسرع إليهم حرصا على هداهم » فعاتبوه على تسفيه أحلامهم والطعن في دينهم. وعرضوا عليه ما 
يشاء من مال أو تسويد. وأحايحم بأنه رسول من الله إليهم لا يبتغي غير نصحهم » فلما رأوا منه الثبات انتقلوا إلى طلب بعض ما 
حكاه الله عنهم في هذه الآية. 

وروي أن الذي سأل ما حكي بقوله تعالى : أو تَرْقَى في السّماءِ إلى آخره » هو عبد الله بن أبي أمية المخزومي. 

وحكى الله امتناعهم عن الإبمان بحرف (لن) لمفيد للتأييد لأنحم كذلك قالوه. 

والمراد بالأرض : أرض مكة » فالتعريف للعهد. ووجه تخصيصها أن أرضها قليلة المياه بعيدة عن الجنات. 

والتفجير : مصدر فجر بالتشديد مبالغة في الفجر » وهو الشق باتساع. ومنه سمي فجر الصباح فجرا لأن الضوء يشق 
الظلمة شقا طويلا عريضا » فالتفجير أشد من مطلق الفجر وهو تشقيق شديد باعتبار اتساعه. ولذلك ناسب الينبوع هنا والنهر في 
قوله تعالى : وَفَجْنا خلالهُما تهرأ# [الكهف : 33] وقوله : طفَمْقَجَرَ الأنها». 

وقرأه الجمهور . بضم التاء وتشديد اليم . على أنه مضارع (فجر) المضاعف. وقرأه عاصم » وحمزة » والكسائي » وحلف . 
بفتح التاء وسكون الفاء وضم اليم مخففة . على أنه مضارع فجر كنصر » فلا التفات فيها للمبالغة لأن الينبوع يدل على المقصود 
أو يعبر عن مختلف أقوالهم الدالة على التصميم في الامتناع. 

ومعنى (إلَنْ نُؤْمِنَ لَك لن نصدقك أنك رسول الله إلينا. 

والإيمان : التصديق. يقال : آمنه » أي صدقه. وكثر أن يعدى إلى المفعول باللام » قال تعالى : وما أنبث ِمُؤْمِنٍ لساك 


و 1 


[يوسف : 17] وقال : هفَآمَنَ لَهُ لوط© [العنكبوت :26]. وهذه اللام من قبيل ما ماه في «مغني اللبيب» لام التبيين. وغفل 


عن التمثيل لما بمذه الآية ونحوها . فإن محرور اللام بعد فعل هِتُؤْمِنَ# مفعول لا التباس له بالفاعل وإِنما تذكر اللام لزيادة البيان 
والتوكيد. وقد يقال : إنما لدفع التباس مفعول فعل «آمن» بمعنى صدق بمفعول فعل (آمن) إذا جعله أمينا. وتقدم قوله تعالى ؛ 
طإقما آمَنَ لِمُوسى إِلَّا ذرََةُ مِنْ فَوْمدِ في سورة يونس : [83]. 
والينبوع : اسم للعين الكثيرة النبع التي لا ينضب ماؤها. وصيغة يفعول صيغة مبالغة غير قياسية » والينبوع مشتقة من مادة النبع ؛ 
غير أن الأسماء الواردة على هذه الصيغة مختلفة » فبعضها ظاهر اشتقاقه كالينبوع والينبوت » وبعضها خحفي كاليعبوب للفرس الكثير 
الجري. وقيل : اشتق من العب ابحازي. ومنه أسماء معربة جاء تعريبها على وزن يفعول مثل ؛ يكسوم اسم قائد حبشي » ويرموك 
اسم نمر. وقد استقرى الحسن الصاغاني ما جاء من الكلمات في العربية على وزن يفعول في مختصر له مرتب على حروف المعجم. 
وقال السيوطي في «المزهر» : إن ابن دريد عقد له في «الجمهرة» بابا. 

والجنة » والنخيل » والعنب » والأتمار تقدمت في قوله : لإأَيَوَدُ أَحَدكُمْ أَنْ تكون لَهُ جَنَهُ من تخيلٍ وَأَعْنابٍ تَجْرِي مِنْ تَخيهَا 
لهاك في سورة البقرة [266]. 

وحصوا هذه الحنة بأن تكون له » لأن شأن الجنة أن تكون خاصة لملك واحد معين » فأروه أتمم لا يبتغون من هذا الاقتراح 
نفع أنفسهم ولكنهم يبتغون حصوله ولو كان لفائدة المقترح عليه. والمقترح هو تفجير الماء في الأرض القاحلة » وإنما ذكروا وحود 
الجنة تمهيدا لتفجير أنمار خلالها فكأتمم قالوا : حتى تفجر لنا ينبوعا يسقي الناس كلهم » أو تفجر أتمارا تسقي جنة واحدة تكون 
تلك الحنة وأتمارها لك. فنحن مقتنعون بحصول ذلك لا بغية الانتفاع منه. وهذا كقولهم : لأ يَكُونَ لَكَ بَبْثْ من رُخزفٍ». 

وذكر المفعول المطلق بقوله : «تَفجيراً» للدلالة على التكثير لأن هإتَفْجُرَ» قد كفى في الدلالة على المبالغة في الفجر ‏ 
فتعين أن يكون الإتيان بمفعوله المطلق للمبالغة في العدد » كقوله تعالى : (أْوََرَلاةُ تَنزِيااة© [الإسراء : 106] » وهو المناسب لقوله 
: لإخلالها» , لأن الجنة تتخللها شعب النهر لسقي الأشجار. فجمع الأتمار باعتبار تشعب ماء النهر إلى شعب عديدة. ويدل 
لهذا المعنى إجماع القراء على قراءة (َإفَعْفَجُرَب هنا بالتشديد مع اختلافهم في الذي قبله. وهذا من لطائف معان القراءات المروية عن 
البي يفيه فهي من أفانين إعجاز القرآن. 
وقولهم : «أَوْ تُسْقِط السّماءَ كما رَعَمْتَ عَلَيّا كِسَفاً» انتقال من تحديه بخوارق فيها منافع لهم إلى تحديه بخوارق فيها مضرتهم , 
يريدون بذلك التوسيع عليه » أي فليأتهم بآية على ذلك ولو في مضرتحم. وهذا حكاية لقولهم كما قالوا. ولعلهم أرادوا به الإغراق 
في التعجيب من ذلك فجمعوا بين جعل الإسقاط لنفس السماء. وعززوا تعجيبهم بالجملة المعترضة وهي «كما رَعَمْتَ# إنباء بأن 
: هوَإِنْ يَرَوْاكسفاً مِنَ السّماءِ ساقطاً يَقُولُوا سَحابْ مَرَكُومٌ4 [الطور : 44] » إذ هو تمديد لم بأشراط الساعة وإشرافهم على 
الحساب. وجعلوا (من) في قوله تعالى : يِوْكِسَفاً مِنَ السّماءِ [الطور : 44] تبعيضية » أي قطعة من الأجرام السماوية » فلذلك 
أبوا تعدية فعل فِإِتُسْقِطً» إلى ذات السماء. واعلم أن هذا يقتضي أن تكون هاتان الآيتان أو إحداها نزلت قبل سورة الإسراء 
وليس ذلك ُستبعد. 

و «الكسف» . بكسر الكاف وفتح السين . جمع كسفة » وهي القطعة من الشيء مثل سدرة وسدر. وكذلك قرأه نافع » 
وابن عامر » وأبو بكر عن عاصم » وأبو جعفر. وقرأه الباقون . بسكون السين . بمعنى المفعول » أي المكسوف بعنى المقطوع. 

والزعم : القول المستبعد أو ا محال. 


والقبيل : الجماعة من جنس واحد. وهو منصوب على الحال من الملائكة » أي هم قبيل حاص غير معروف » كأتهم قالوا : 
أو تأي بفريق من جنس الملائكة. 

والزخرف : الذهب. 

وإنما عدي «وتزقى في السّماءِ» بحرف (في) الظرفية للإشارة إلى أن الرقي تدرج في السماوات كمن يصعد ف المرقاة والسلم. 

ثم تفننوا في الاقتراح فسألوه إن رقى أن يرسل إليهم بكتاب ينزل من السماء يقرءونه » فيه شهادة بأنه بلغ السماء. قيل : 
قائل ذلك عبد الله بن أبي أمية » قال : حتى تأتينا بكتاب معه أربعة من الملائكة يشهدون لك. 

ولعلهم إِنما أرادوا أن ينزل عليهم من السماء كتابا كاملا دفعة واحدة » فيكونوا قد ألحدوا بتنجيم القرآن » توهما بأن تنجيمه 
لا يناسب كونه منزلا من عند الله لأن التنجيم عندهم يقتضي التأمل والتصنع في تأليفه » ولذلك يكثر في القرآن بيان حكمة 

واللام في قوله : لِرُقِيَّكَك يجوز أن تكون لام التبيين. على أن «رقيك» مفعول ظَأْنُؤْمِنَ» مثل قوله : هِْلَنْ نُؤْمِنَ لَك 
فيكون ادعاء الرقي منفيا عنه التصديق حتى ينزل عليهم كتاب. ويجوز أن تكون اللام لام العلة ومفعول «ِإْنُؤْمِنَ؟» محذوفا دل عليه 
قوله قبله: «ولَن نُؤْمِنَ لَكَك. والتقدير : لن نصدقك لأحل رقيك هي تنزل علينا كتابا. والمعنى : أنه لو رقى في السماء لكذبوا 
أعينهم حتى يرسل إليهم كتابا يرونه نازلا من السماء. وهذا تورك منهم وتمكم. ولما كان اقتراحهم اقتراح ملاجّة وعناد أمره الله بأن 
يحيبهم بما يدل على التعجب من كلامهم بكلمة وإسُبْحانَ رَبّي© التي تستعمل في التعجب كما تقدم في طالع هذه السورة » ثم 
بالاستفهام الإنكاري » وصيغة الحصر المقتضية قصر نفسه على البشرية والرسالة قصرا إضافيا » أي لست ربا متصرفا أخلق ما 
يطلب مني » فكيف آنَ بالله والملائكة وكيف أخلق في الأرض ما لم يخلق فيها. 

وقرأ الجمهور قل بصيغة فعل الأمر. وقرأه ابن كثير » وابن عامر قال بألف بعد القاف بصيغة الماضي . على أنه حكاية 
لجواب الرسول وي عن قوهم : لإلَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَنَّى تَفْجْرَ دا مِنَ الْأَرْضٍ يَنْبُوعا# على طريقة الالتفات. 


٠ 94[‏ 95] هووّما مَنَعَ النّاسَ أَنْ يُؤْمِنُوا إِذْ جاءَهُمْ الْهُدى إلا أَنْ قالُوا أَبَعَتَ الله بَشَراً رَسُولاً (94) قل لَّوْ كان في الْأَرْضٍ 

مَلائِكَةٌ يَمْسُونَ مُطَمَئِئّينَ لَتزّلدا عَلَيْهِمْ مِنَ السّماءٍ ملكا رَسُولاً و4)95 

بعد أن عدّت أشكال عنادهم ومظاهر تكذيبهم أعقبت ببيان العلة الأصلية التي تبعث على الجمحود في جميع الأمم وهي 
توهمهم استحالة أن يبعث الله للناس برسالة بشرا مثلهم. فذلك التوهم هو مثار ما يأتونه من المعاذير » فالذين هذا أصل معتقدهم 
لا يربحى منهم أن يؤمنوا ولو جاءتهم كل آية » وما قصدهم من مختلف المقترحات إلا إرضاء أوهامهم بالتنصل من الدخول في 
الدين » فلو أتاهم الرسول بما سألوه لانتقلوا فقالوا : إن ذلك سحر ء أو قلوبنا غلف » أو نحو ذلك. ومع ما في هذا من بيان أصل 
كفرهم هو أيضا رد بالخصوص لقوهم : لأ تأتِي بالله وَالْمَلائِكَةِ قَبيل© [الإسراء : 92] ورد لقوهم : لأ تزقى في السّماءك 
[الإسراء : 93] إلى آخره. 

وقوله : (َإِلَّا أَنْ قالُوا أَبَعَتَ الله بَشَراً وَسُولً يقتضي بصريحه أنحم قالوا بألسنتهم وهو مع ذلك كناية عن اعتقادهم ما قالوه. 
ولذلك جعل قولهم ذلك مانعا من أن يؤمنوا لأن اعتقاد قائليه يمنع من إمانهم بضده ونطقهم بما يعتقدونه يمنع من يسمعوتحم من 
تلع ديقي 

وإلقاء هذا الكلام بصيغة الحصر وأداة العموم جعله تذييلا لما مضى من حكاية تفننهم في أساليب التكذيب والتهكم. 


فالظاهر حمل التعريف في «والنّاسَ على الاستغراق. أي ما منع جميع الناس أن يؤمنوا إلا ذلك التوهم الباطل لأن الله حكى مثل 
ذلك عن كل أمة كذبت رسولها فقال حكاية عن قوم نوح «ؤما هذا إِلّا بَشَرْ مِفْلَكُمْ يريدُ أن يَمَفَصّلَ عَلَيكُمْ ولَوْ شاء الله لَأَنْرَلَ مَلائِكَة 
ما سَمِعْنا بهذا في آبائنا الْأوَلِينَ4 [المؤمنون : 24]. وحكى مثله عن هود فإما هذا إِلّا بََرٌ مِتْلَكُمْ يأل مِمًا تأكلونَ منهُ وَيَشْرَبُْ 
مما تَسْرَئونَ وَلَِنْ أَطَغْفُمْ بَشراً مِفْلَكُمْ إِنَكُمْ إذاً لَحَاسِرُونَ» [المؤمنون : 33 . 34] » وعن قوم صالح «إما أَنْتَ إِلَّا بَشَرٌ مِمْلْنا» [سورة 
الشعراء : 154] » وعن قوم شعيب وما أَنْتَ إِلَّا بَسْرٌ مكنا [الشعراء : 186] » وحكى عن قوم فرعون «أفَقالوا أَنؤْمِنُ لِيَشَرَيْنٍ 
مفْلِنا» [المؤمنون : 47]. وقال ف قوم محمد يليه ِبَل عَجِبُوا أَنْ جاءَهُمَ مُنْذِرٌ مِنْهُمْ فَقَالَ الكافِرُونَ هذا شَيْءٌ عَجِيبٌ» [ق : 2]. 

وإذ شمل العموم كفار قريش أمر الرسول بأن يجيبهم عن هذه الشبهة بقوله : هلو كانَ فِي الْأَرْضٍ مَلائِكَةٌ يَمْشُونَ مُطْمَئِئِينَ4 
الآية » فاختص الله رسوله محمدا ويوٌ باحتفاث هذه الشبهة من أصلها اختصاصا لم يلقنه من سبق من الرسل » فإنحم تلقوا تلك 
الشبهة باستنصار الله تعالى على أقوامهم فقال عن نوح «إقالَ َب إِنَّ قَوْمِي كَدَّبُونٍ فَافمَحْ بَيْبي وَبَيْنَهُمْ فنحاً وَنَجَنِي وَمَنْ مَعِيَ مِنَ 
الْمُؤْمِنِينَ4 [الشعراء : 118]. 

وقال مثله عن هود وصالح » وقال عن موسى وهارون » لإفَكَذَّبُوهُما فكانُوا مِنَ الْمُهْلَكِينَ4 [المؤمنون : 48] » فقد ادحر 
الله لرسوله قواطع الأدلة على إبطال الشرك وشبه الضلالة بما يناسب كونه حاتم الرسل » ولحذا قال في خطبة حجّة الوداع : «إن 
الشيطان قد يئس أن يعبد في أرضكم هذه ولكنه قد رضي أن يطاع فيما دون ذلك ثما تحقرون من أعمالكم». 

وى قونه + جزل كان في الأرس غلك ةا ينشرة» رن » ان الا يرسل اسوك للقوم من توعهم للتمكين من الخالفلة انان 
اتحاد النوع هو قوام تيسير المعاشرة » قال تعالى : لوو جعَلاة ملكا لَجعَلاة ولة6 [الأنعام : 9] » أي في صورة رحل ليمكن 
التخاطب بينه وبين الناس. 

وجملة ِيَمْشُونَ» وصف ل وإْمَلائكة#. 

و ممْطْمَئَِينَ4 حال. والمطمئن : الساكن. وأريد به هنا المتمكن غير المضطرب » أي مشي قرار في الأرض » أي لو كان في 
الأرض ملائكة قاطنون على الأرض غير نازلين برسالة للرسل لنزلنا عليهم ملكا. ولما كان المشي والاطمئنان في الأرض من صفة 
الإنسان آل المعنى إلى : لو كنتم ملائكة لنزلنا عليكم من السماء ملكا فلما كنتم بشرا أرسلنا إليكم بشرا مثلكم. 

ومجحيء الحدى هو دعوة الرسل إلى الحدى. 


طقل كفى بالله شهيدا بي وَْكُمْ إِنّهُ كان بعبادِِ بير بصِيراً (4)96 

بعد أن حص الله محمدا يله بتلقين الحجة القاطعة للضلالة أردف ذلك بتلقينه أيضا ما لقنه الرسل السابقين من تفويض 
الأمر إلى الله وتحكيمه في أعدائه » فأمره ب قل كفى بالله تسلية له وتثبيتا لنفسه وتعهدا له بالفصل بينه وبينهم كما قال نوح 
وهود رب انْصْرْنِي بما كَذَّبُونِ؟ [المؤمنون : 26] » وغيرهما من الرسل قال قريبا من ذلك. 

وف هذا رد مجموع مقترحاتم المتقدمة على وجه الإجمال. 

ومفعول وذ كفى ‏ محذوف » تقديره : كفاي. والشهيد : الشاهد » وهو المخبر بالأمر الواقع كما وقع. 

وأريد بالشهيد هنا الشهيد للمحق على المبطل » فهو كناية عن النصير والحاكم لأن الشهادة سبب الحكم » والقرينة قوله : 
بيني وَبَيْنَكُوْ لأن ظرف (بين) يناسب معن الحكم. وهذا بمعنى قوله تعالى : «حَمّى يَحْكُمَ اللهُ بَيْنَسَا وَهُوَ خَيْرٌ 
الْحاكِمِينَ[الأعراف : 87]وقوله : «ِيَوْمَ الْقيامَةِ يَفْصِلْ بَيْتَكُهُْ» [الممتحنة : 3]. 


والباء الداحلة على اسم الحلالة زائدة لتأكيد لصوق فعل وذ كفى ‏ بفاعله. وأصله : كفى الله شهيدا. 
وجملة هْإِنَهُ كان بعِبادِه حَبيراً بَصيراً» تعليل للاكتفاء به تعالى » والخبير : العليم. وأريد به العليم بالنوايا والحقائق » والبصير : 
العليم بالذوات والمشاهدات من أحوالها. » والمقصود من اتباعه به إحاطة العلم وشثموله. 


ومن يَهْدٍ الله فَهوَ الْمُهْمَدٍ وَمَنْ يُصْلِل فَلَنْ تَجدّ لَهُمْ أؤلياء من ذونه وَنَحْشْرُهُمْيَوْمَ الْقيامَةِ على وُجُوهِهمْ عُمْياً وَبكُماً وَضُمًا 

مَأوَاهُمْ جَهَنَمْ كُلّما حَبَتْ زَدْناهُمْ سَعِيراً (#4)97 
طإوَمَنْ يَهَدٍ الله فَهُوَ المُهْمَدِ وَمَنْ يَضْلِل فَلَنْ تَجد لَهُمْ أَوِْياءَ مِنْ دونه يجوز أن تكون الحملة معطوفة على جملة وما مَنَعَ النّاسَ أَنْ 
يُؤْمنُوا إِذْ جاءَهُمْ الْهُدىك [الإسراء : 94] جمعا بين المانع الظاهر المعتاد من الحدى وبين المانع الحقيقي وهو حرمان التوفيق من الله 
تعالى » فمن أصرٌ على الكفر مع وضوح الدليل لذوي العقول فذلك لأن الله تعالى لم يوفقه. وأسباب الحرمان غضب الله على من 
لا يلقي عقله لتلقي الحق ويتخذ هواه رائدا له في مواقف اللحد. 

ويجوز أن تكون الجملة معطوفة على جملة هفل كفى بالله شَهيداً بَيْنِي وَبَيْئَكُوْ؛ [الإسراء : 96] ارتقاء في التسلية » أي لا 
يحزنك عدم اهتدائهم فإن الله حرمهم الاهتداء لما أذوا بالعناد قبل التدبر في حقيقة الرسالة. 

والمراد بالمدى الحدى إلى الإان بما جاء به الرسول وف . 

والتعريف في لالْمُهْتَدِب تعريف العهد الذهني » فالمعرف مساو للنكرة » فكأنه قيل: فهو مهتد. وفائدة الإخبار عنه بأنه 
مهتد التوطثة إلى ذكر مقابله وهو 9وَمَنْ يُضْلِل فَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ أؤلياء , كما يقال من عرفني فقد عرفني ومن لم يعرفني فأنا فلان. 

ويجوز أن تمعل التعريف في قوله : لالْمُهَْدِ تعريف الجنس فيفيد قصر الحداية على الذي هده الله قصرا إضافيا » أي دون 
من تريد أنت هداه وأضله الله. ولا يحتمل أن يكون المعنى على القصر الادعائي الذي هو بمعنى الكمال لأن الحدى المراد هنا هدي 
واحد وهو اهدي إلى الإيمان. 

وحذفت ياء ظالْمُهْتَدِ في رسم المصحف لأنمم وقفوا عليها بدون ياء على لغة من يقف على الاسم المنقوص غير المنون 
بحذف الياء » وهي لغة فصيحة غير جارية على القياس ولكنها أوثرت من جهة التخفيف لثقل صيغة اسم الفاعل مع ثقل حرف 
العلة في آحر الكلمة. ورمت بدون ياء لأن شأن أواخر الكلم أن ترسم بمراعاة حال الوقف. وأما في حال النطق في الوصل فقرأها 
نافع وأبو عمرو بإثبات الياء في الوصل وهو الوجه » ولذلك كتبوا الياء في مصاحفهم باللون الأحمر وجعلوها أدق من بقية الحروف 
المرسومة في المصحف تفرقة بينها وبين ما ممه الصحابة كتاب المصحف. والباقون حذفوا الياء في النطق في الوصل إجراء للوصل 
بحرى الوقف. وذلك وإن كان نادرا في غير الشعر إلا أن الفصحاء يجرون الفواصل بحرى القوافي » واعتبروا الفاصلة كل جملة ثم بما 
الكلام » كما دل عليه تمثيل سيبويه في كتابه الفاصلة بقوله تعالى : إوَاللَيْلِ إذا يَسْرِ [الفحر : 4] وقوله : قال ذلِكَ ما كنا 
بغ [الكهف : 64]. وقد تقدم شيء من هذا عند قوله تعالى : «عالِمُ العَيْبٍ وَالشَّهادَةٍ الكبِيرُ الْمُتعالِ» في سورة الرعد [9]. 
والخطاب ف «لْفَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ أَؤلِياء مِنْ ذُونِهِ؟ للنبي وَيٌِ لأن هذا الكلام مسوق لتسليته على عدم استجابتهم له » فنفي وجدان 
الأولياء كناية عن نفي وجود الأولياء لهم لأنحم لو كانوا موجودين لوجدهم هو وعرفهم. 

والأولياء : الأنصار » أي لن تحد لهم أنصارا يخلصونحم من جزاء الضلال وهو العذاب. ويجوز أن يكون الأولياء بمعنى متولي 
شأنحم » أي لن تحد لهم من يصلح حالهم فينقلهم من الضلال كقوله تعالى : الله وَلِينُ الَّذِينَ آمنُوا يُخْرِجْهُمْ مِنَ الظَُماتٍ إِلَى 
لثور» [البقرة : 257]. 


وجمع الأولياء باعتبار مقابلة الجمع بالجمع » أي لن تحد لكل واحد وليا ولا لجماعته وليا »كما يقال : ركب القوم دواهم. 

و طمن دونه أي غيره. 

«وَنَحْشْرُهُمْ يَْمَ الْقيامَةِ عَلى وُجُوهِهِمْ عَذياً وَبَكُماً وَضُمًا مَأُواهُمْ جَهَنّمْ كُلّما حَبَتْ زَذْناهُمْ سَعِيراً» ذكر المقصود من نفي الولي 
أو المآل له بذكر صورة عقابهم بقوله : طوَنَحْشْرْهُمْ يَوْمَ القيامَة عَلى وُجُوهِهِمْ؟ الآية. 

والحشر : جمع الناس من مواضع متفرقة إلى مكان واحد. ولما كان ذلك يستدعي مشيهم عدي الحشر بحرف (على) 
لتضمينه معنى (يمشون. وقد فهم الناس ذلك من الآية فسألوا الني ويه كيف يمشون على وحوههم؟ فقال : إن الذي أمشاهم على 
أقدامهم قادر على أن يمشيهم على وجوههم. والمقصود من ذلك الجمع بين التشويه والتعذيب لأن الوحه أرق تحملا لصلابة الأرض 
من الرجل. 
وهذا جزاء مناسب للجرم » لأنمم روّحوا الضلالة في صورة الحق ووموا الحق بسمات الضلال فكان جزاؤهم أن حولت وجوههم 
أعضاء مشي عوضا عن الأرحل. ثم كانوا «ِعُمِياً وَبَكُماً# جزاء أقوالحم الباطلة على الرسول وعلى القرآن » و صما جزاء 
امتناعهم من ماع الحق » كما قال تعالى عنهم : لأوَقالُوا قُلُوَا في أَكِنَةِ مما تَدْعُونا إِلَيْهِ وَفِي آذاننا وَفْرٌ وَمنْ بَيْننا وَبَيِْكَ ججابث# 
[فصّلت : 5]. وقال عنهم : لقال رَبَ لِمَ حَشَرْتَبِي أغمى وَقَدْ كُنثُ بَصِيراً قال كذلِك أَنَمْكَ آياثها فََسِيتَها وَكذلِك الْيَوْمَ ثنسى» 
[طه : 125 . 126] » وقال عنهم : هِإوَمَنْ كان في هذه أغمى فَهُوَ فِي الْآخِرَةٍ أغمى» [الإسراء : 72] أي من كان أعمى عن 
الحق فهو في الحشر يكون محروما من متعة النظر. وهذه حالتهم عند الحشر. 

والمأوى محل الأوي » أي النزول بالمأوى. أي المنزل والمقر. 

وخبت النار حبوًا وحبوا. نقص طيبها. 

والسعير : لهب النار » وهو مشتق من سَعَّر النار إذا هيج وقودها. وقد حرى الوصف فيه على التذكير تبعا لتذكير اللهب. 
والمعنى : زدناهم با فيها. 

وني قوله : «كُلَّما حَبَتْ زَذْناهُمْ سَعِيراً# إشكال لأن نار جهنم لا تخبو. وقد قال تعالى : «إفَلا بُحَمّْفُ عَنْهُمُ الْعَذَاب# 
[البقرة : 86]. فعن ابن عباس : أن الكفرة وقود للنار قال تعالى : «أوَقُودُهَا النّاسُ وَالْحِجارَةُ# [البقرة : 24] فإذا أحرقتهم النار 
زال اللهب الذي كان متصاعدا من أحسامهم فلا يلبثون أن يعادوا كما كانوا فيعود الالتهاب لهم. 

فالخبوٌ وازدياد الاشتعال بالنسبة إلى أحسادهم لا في أصل نار جهنم. ولهذه النكتة سلط فعل لإزِدْناهُمْ# على ضمير 
المشركين للدلالة على أن ازدياد السعير كان فيهم » فكأنه قيل : كلما حبت فيهم زدناهم سعيرا » ولم يقل : زدناهم سعيرا. 

وعندي : أن معنى الآية حار على طريق التهكّم وبادئ الإطماع المسفر عن خيبة » لأنه جعل ازدياد السعير مقترنا بكل 
زمان من أزمنة الخبوٌ » كما تفيده كلمة (كلما) التي هي بمعنى كل زمان. وهذا في ظاهره إطماع بحصول خبو لورود لفظ الخبو في 
الظاهر » ولكنه يؤول إلى يأس منه إذ يدل على دوام سعيرها في كل الأزمان » لاقتران ازدياد سعيرها بكل أزمان حبوها. فهذا 
الكلام من قبيل التمليح » وهو من قبيل قوله تعالى : «أوَلا يَدْحُلُونَ الْجَنَةَ حَتّى يَلِجَ الْجَمَلْ في سم الخياطِ» [الأعراف : 40] , 
وقول إياس القاضي للخصم الذي سأله : على من قضيت؟ فقال : على ابن أحت حالك. 


«إذلِكَ جَراؤْهُمْ بِأَتَهُمْ كَمَرُوا بآياتنا وَقالُوا أإذا كنا عظاماً وَرفاتاً نا لَمَبْعُونُونَ خَلّْقاً جَدِيداً (4098 


استئناف بياني لأن العقاب الفظيع امحكي يثير في نفوس السامعين السؤال عن سبب تركب هذه الهيئة من تلك الصورة المفظعة » 
فابدواب بأن ذلك يسبب الكفر بالآيات وإلكاز المعاد. 

فالإشارة إلى ما تقدم من قوله : «وَنَحْشْرُهُمْ يَوْمَ الْقِيامَة على وُجُوهِهِمْ# [الإسراء: 97إ]إلى آحر الآية بتأويل : المذكور. 

والجزاء : العوض عن عمل. 

والباء في نهم كمَرُواك للسببية. 

والظاهر أن جملة وإوَقَالُوا أإذا كُنَا عظاماً» إلخ. عطف على جملة طَإبأَنَهُمْ كَمَرُوابُ. فذكر وحه اجتماع تلك العقوبات لهم , 
وذكر سببان : 

أحدهما : الكفر بالآيات ويندرج فيه صنوف من الحرائم تفصيلا وجمعا تناسبها العقوبة التي في قوله : «وَتَحْشُْرْهُمْ يَوْمَ الْقِيامَةٍ 
عَلى وجُوهِهِمْ عُنياً وَبْكُماً وَضُمَّا مَأوَاهُمْ جَهَنم4 [الإسراء: 97]. 

وثانيهما : إنكارهم البعث بقولهم : «لأإذا كُنّا عظاماً وَرفاتاً أَإِنَا لَمَبْعُوتُونَ حَلْقاً جَدِيداً؟» المناسب له أن يعاقبوا عقابا يناسب 
ما أنكروه من تحدد الحياة بعد المصير رفاتا » فإن رفات الإحراق أشد اضمحلالا من رفات العظام في التراب. 

والاستفهام في حكاية قولحم : اذا كنا عظاماً» وقوله : ًا لَمَبْعُونُونَ إنكاري. وتقدم احتلاف القراء في إثبات الهمزتين 
في قوله : «أإذا وف إثباتما في قوله : «#أإذا لَمَبْعْونُونَ؟؛ في نظير هذه الآية من هذه السورة. 


مولن يرَوا أن الله الّذِي خَلَقَ السّماوات وَالْأَرْضَ قادِرٌ عَلى أَنْ يَخْلْقَ مِثْلَهُمْ وَجَعَلَ لَهُمْ أَجَلاً لا رَيْب فيه فَأَبَى الظَّالِمُونَ إلا 

كُفُوراً (4)99 
جملة هأَوَلَمْ يَرَوْاكُهِ عطف على جملة فَإذْلِكَ جَرَاؤُهُمْ4 [الإسراء : 98] باعتبار ما تضمنته الحملة المعطوف عليها من الردع عن 
قولهم : «لأإذا كنا عظاماً وَرُفاتاً © [الإسراء : 98]. فبعد زحرهم عن إنكارهم البعث بأسلوب التهديد عطف عليه إبطال اعتقادهم 
بطريق الاستدلال بقياس التمثيل في الإمكان » وهو كاف في إقناعهم هنا لأنحمم إنما أنكروا البعث باعتقاد استحالته كما أفصح عنه 
حكاية كلامهم بالاستفهام الإنكاري. وإحالتهم ذلك مستندة إلى أتهم صاروا عظاما ورفاتا » أي بتعذر إعادة حلق أمثال تلك 
الأحزاء » ولى يستدلوا بدليل آخر » فكان تمثئيل خلق أجحسام من أجزاء بالية بخلق أشياء أعظم منها من عدم أوغل في الفناء دليلا 
يقطع دعواهم. 

والاستفهام في للأأُوَلَمْ يَرَؤْاي إنكاري مشوب بتعجيب من انتفاء علمهم » لأنمم لما جرت عقائدهم على استبعاد البعث 
كانوا بحال من لم تظهر له دلائل قدرة الله تعالى » فيؤول الكلام إلى إثبات أنتمم علموا ذلك في نفس الأمر. 

والرؤية مستعملة في الاعتقاد لأنما عديت إلى كون الله قادرا » وذلك ليس من المبصرات. والمعنى : أو لم يعلموا أن الله قادر 
على أن يخلق مثلهم. 

وضمير لله عائد إلى ما عاد إليه ضمير برو وهو الئاس في قوله:طإؤما قتع الناسن» [الإسراء : 94] أي 
المشركين. 

والمثل : المماثل » أي قادر على أن يخلق ناسا أمثالهم » لأن الكلام في إثبات إعادة أحسام المردود عليهم لا في أن الله قادر 
على أن يخلق حلقا آخر » ويكون في الآية إيماء إلى أن البعث إعادة أجسام أخرى عن عدم » فيخلق لكل ميت جسد جديد على 
مثال جسده الذي كان في الدنيا وتوضع فيه الروح التي كانت له. 


ويجوز أن يكون لفظ «مثل» هنا كناية عن نفس ما أضيف إليه » كقول العرب : مثلك لا يبخل » وقوله تعالى : ولَيْسَ 
كَمِثْلِهِ شَيْءْ#© [الشورى : 11] على أحد تأويلين فيه » أي على جعل الكاف الداخلة على لفظ «مثله» غير زائدة. والمعنى : قادر 
على أن يخلقهم » أي أن يعيد خلقهم » فإن ذلك ليس بأعجب من لق السماوات والأرض. 

ولعلمائنا طرق في إعادة الأحسام عند البعث فقيل : تكون الإعادة عن عدم » وقيل تكون عن جمع ما تفرق من الأجسام. 
وقيل : ينبت من عجب ذنب كل شخص جسد جديد ممائل لجسده كما تنبت من النواة شجرة مماثلة للشجرة التي أثمرت ثمرة تلك 
النواة. 

ووصف اسم الحلالة بالموصول للإيهاء إلى وجه بناء الخبر » وهو الإنكار عليهم » لأن خلق السماوات والأرض أمر مشاهد 
معلوم » وكونه من فعل الله لا ينازعون فيه. 

وجملة «وَجَعَلَ لَّهُمْ أَجَلاً لا رَبْب فيه معطوفة على جملة ِأأُوْلّمْ يَرَوْابُ لتأويلها بمعنى قد رأوا ذلك لو كان لهم عقول , أي 
تحققوا أن الله قادر على إعادة الخلق وقد جعل لمم أحلا لا ريب فيه. والأحل : الزمان المحعول غاية يبلغ إليها في حال من 
الأحوال. وشاع إطلاقه على امتداد الحياة » وهو المدة المقدرة لكل حي بحسب ما أودع الله فيه من سلامة آلات الجسم » وما علمه 
الله من العوارض التي تعرض له فتخرم بعض تلك السلامة أو تقويها. 

والأحل هنا محتمل لإرادة الوقت الذي جعل لوقوع البعث في علم الله تعالى. 

ووحه كون هذا الجعل لهم أتمم داخلون في ذلك الأحل لأنهم من جملة من يبعث حينئذ » فتخصيصهم بالذكر لأنمم الذين 
أنكروا البععث » والمعنى : وجعل لهم ولغيرهم أجلا. 

ومعنى كون الأحل لا ريب فيه : أنه لا ينبغي فيه : ريب » وأن ريب المرتابين فيه مكابرة أو إعراض عن النظر » فهو من باب 
قوله : مذْلِكَ الكِتاب لا رَيْب فيه [البقرة :2]. 

ويجوز أن يكون الأحل أجل الحياة » أي وجعل لحياتهم أحلا » فيكون استدلالا ثانيا على البعث » أي ألم يروا أنه جعل لهم 
أحلا لحياتم » فما أوجدهم وأحياهم وجعل لحياتحم أحلا إلا لأنه سيعيدهم إلى حياة أحرى » وإلا لما أفناهم بعد أن أحياهم , 
لأن الحكمة تقتضي أن ما يوحده الحكيم يحرص على بقائه وعدم فنائه » فما كان هذا الفناء الذي لا ريب فيه إلا فناء عارضا 
لاستقبال وحود أعظم من هذا الوحود وأبقى. 

وعلى هذا الوجه فوجه كون هذا الجعل لهم ظاهر لأن الآحال آجالهم. وكونه لا ريب فيه أيضا ظاهر لأنمم لا يرتابون في أن 
لحياتحم آجالا. وقد تضمن قوله : (ْلَهُمْ أَجَلاً تعريضا بالمنة بنعمة الإمهال على كلا المعنيين وتعريضا بالتذكير بإفاضة الأرزاق 
عليهم في مدة الأحل لأن في ذكر خلق السماء والأرض تذكيرا بما تحتويه السماوات والأرض من الأرزاق وأسبابها. 

وجملة (ِفْبَى الظَلِمُونَ إِلَا كُفُورً» تفريع على الحملتين باعتبار ما تضمنتاه من الإنكار والتعجيب » أي علموا أن الذي خلق 
السماوات والأرض قادر على إعادة الأحسام ومع علمهم أبوا إلا كفورا. فالتفريع من تمام الإنكار عليهم والتعجيب من حاطهم. 

واستثناء الكفور من الإباية تأكيد للشيء بما يشبه ضده. 


والكفور : ححود النعمة » وتقدم آنفا. واحتير «الكفور» هنا تنبيها على أنهم كفروا بما يجب اعتقاده » وكفروا نعمة المنعم 
عليهم فعبدوا غبر المنعم. طقل لو أَنْكُمْ تلكوت حزائن وَخمَةٍ ني إذا لأَمْسكُكم حَشْيَة الإثفاقٍ وكات الإفسان قعُورً (4)100 


اعتراض ناشئ عن بعض مقترحاتهم التي توهموا عدم حصوطا دليلا على انتفاء إرسال بشير » فالكلام استئناف لتكملة رد 
شبهاتحم. وهذا رد لما تضمنه قولهم : (إحَمَّى تَفْجْرَ لّنا مِنّ الْأَرْضٍ يَنْبُوعاً» إلى قوله : «#تفُجيراً» [الإسراء : 90 . 91] » وقولهم : 
موأ يكُونَ لَكَ بَيْثْ من رُخرْفٍ» [الإسراء : 93] من تعذر حصول ذلك لعظيم قيمته. 

ومعنى الرد : أن هذا ليس بعظيم في جانب خزائن رحمة الله لو شاء أن يظهره لكم. 

وأدمج في هذا الرد بيان ما فيهم من البخل عن الإنفاق في سبيل الخير. وأدمج في ذلك أيضا تذكيرهم بأن الله أعطاهم من 
خزائن رحمته فكفروا نعمته وشكروا الأصنام التي لا نعمة لما. ويصلح لأن يكون هذا خحطابا للناس كلهم مؤمنهم وكافرهم كل على 
قدر نصيبه. 

وشأن (لو) أن يليها الفعل ماضيا في الأكثر أو مضارعا في اعتبارات » فهي مختصة بالدخول على الأفعال » فإذا أوقعوا 
الاسم بعدها في الكلام وأحروا الفعل عنه فإنما يفعلون ذلك لقصد بليغ : إما لقصد التقوي والتأكيد للإشعار بأن ذكر الفعل بعد 
الأداة ثم ذكر فاعله ثم ذكر الفعل مرة ثانية تأكيد وتقوية ؛ مثل قوله : وَإِنْ أَحَدّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجارَك» [التوبة : 6] وإما 
للانتقال من التقوي إلى الاختصاص » بناء على أنه ما قدم الفاعل من مكانه إلا لمقصد طريق غير مطروق. وهذا الاعتبار هو الذي 
يتعين التخريج عليه في هذه الآية ونحوها من الكلام البليغ » ومنه قول عمر لأبي عبيدة «لو غيرك قالها». 

والمعنى : لو أنتم اعتصصتم بملك خزائن رحمة الله دون الله لما أنفقتم على الفقراء شيئا. وذلك أشد في التقريع وفي الامتنان 
بتخييل أن إنعام غيره كالعدم. 

وكلا الاعتبارين لا يناكد اختصاص (لو) بالأفعال للأكتفاء بوقوع الفعل في حيزها غير موال إياها وموالاته إياها أمر أغلبي ) 
ولكن لا يجوز أن يقال : لو أنت عالح لبذذت الأقران. 

واختير الفعل المضارع لأن المقصود فرض أن بملكوا ذلك في المستقبل. 
و طِلَآَمْسَكْتُمْك هنا منزل منزلة اللازم فلا يقدر له مفعول » لأن المقصود : إذن لاتصفتم بالإمساك , أي البحل. يقال : فلان 
هسك + أي خيل. ولا يراد أنه سك شيعا معينا. 

وأكد جواب (لو) بزيادة حرف (إذن) فيه لتقوية معنى الحوابية » ولأن في (إذن) معنى الحزاء كما تقدم آنفا عند قوله : قل 
لَوْ كان مَعَهُ آلِهَةُ كما تقولون «إإذاً لَابْتعَوًا إلى ذي الْعَرْشٍ سَبِياة [الإسراء : 42]. ومنه قول بشر بن عوانة : 
أفاطم لو شهدت بططن بت وق دلاقى لير أخحااك بشلرما 


إذن لرأ ويلا اه لقف نا قلغا غلبا لاقغبي هزلب سر 





وجملة (إوكانَ الْإنسان فَتُوراً» حالية أو اعتراضية في آخر الكلام » وهي تفيد تذييلا لأنما عامة الحكم. فالواو فيها ليست 
عاطفة. 
والقتور : الشديد البخل » مشتق من القتر وهو التضييق في الإنفاق. 


١ 101[‏ 102] هوَلَقَدْ آتينا مُوسى بسع آباتٍ بَيّاتِ فَسْئَلْ بَبِي إسرائيل إِذْ جاءَهُم فَقَالَ لَهُ فِرْعَوْنُ إِنّي لَأَطْنْكَ يا مُوسى 
مَسْحُوراً (101) قالَ لَقَدْ عَلِمْتَ ما أَنْرَلَ هؤْلاءٍ إلا رب السّماواتٍ وَالْأَرْض بَصائِرٌ وَإِني لَأَطْنُكَ يا فِرْعَوُْ مَثبُوراً (4)102* 


بقي قولهم : لأ تُسْقِطَ السّماءَ كما رَعَمْتَ عَلَيْنا كَسَفاً# [الإسراء : 92] غير مردود عليهم » لأن له مخالفة لبقية ما اقترحوه 
بأنه اقتراح آية عذاب ورعب » فهو من قبيل آيات موسى . نلبد . التسع. فكان ذكر ما آتاه الله موسى من الآيات وعدم إجداء 
ذلك في فرعون وقومه تنظيرا لما سأله المشركون. 

والمقصود : أننا آتينا موسى . يليد . تسع آيات بيّنات الدلالة على صدقه فلم يهتد فرعون وقومه وزعموا ذلك سحرا » ففي 
ذلك مثل للمكابرين كلهم وما قريش إلا منهم. ففي هذا مثل للمعاندين وتسلية للرسول. والآيات التسع هي : بياض يده كلما 
أدحلها في جيبه وأحرحها ء وانقلاب العصا حية » والطوفان » والجراد » والقمّل » والضفادع » والدم » والرحز وهو الدمل , 
والقحط وهو السنون ونقص الثمرات » وهي مذكورة في سورة الأعراف. وجمعها الفيروزآ بادى في قوله : 
ع#سسها «نسسئة + بسر »و يسسراة #«لالسسدل ‏ سي + بسسية اللسلائع سان 

فقد حصلت بقوله : «إوَلَقَدْ آتَيْدا مُوسى تِسْعَ آياتٍ بيات الحجة على المشركين الذين يقترحون الآيات. ثم لم يزل الاعتناء 
في هذه السورة بالمقارنة بين رسالة محمد يَييٌ ورسالة موسى . للا . إقامة للحجة على المشركين الذين كذبوا بالرسالة بعلة أن الذي 
جاءهم بشر » وللحجة على أهل الكتاب الذين ظاهروا المشركين ولقنوهم شبه الإلحاد في الرسالة المحمدية ليصفو لهم جو العلم في 
بلاد العرب وهم ما كانوا يحسبون لما وراء ذلك حسابا. 

فالمعنى : ولقد آتينا موسى تسع آيات على رسالته. 

وهذا مثل التنظير بين إيناء موسى الكتاب وإيتاء القرآن في قوله في أول السورة إوَآتَيّا مُوسَى الكتات» [الإسراء : 2] 
الآيات » ثم قوله : «إإِنَ هذًا الْقُرَآنَ يَهَدِي لِلبِي هي أَفْوَمْ»ك [الإسراء : 9]. 

فتكون هذه الحملة عطفا على جملة قل سُبْحانَ رَبّي هَل كُنْث إِلَّا بَسَراً َسُولاً# [الإسراء : 93] أو على جملة قل لَوْ أَنتُمْ 
تَملِكُونَ حَزْائِنَ رَحْمَةٍ رَنّي) الآية [الإسراء : 100]. 

ثم انتقل من ذلك بطريقة التفريع إلى التسجيل ببني إسرائيل استشهادا بمم على المشركين » وإدماجا للتعريض بكم بأنهم ساووا 
المشركين في إنكار نبوءة محمد وَكيْدٌ ومظاهرتهم المشركين بالدس وتلقين الشبه » تذكيرا لمحم بحال فرعون وقومه إذ قال له فرعون «إإِنّي 
لَأَظْنُكَ يا مُوسى مَسْخوراً». 

والخطاب في قوله : هِفَسْئَلَ© للنبي ولي . والمراد : سؤال الاحتجاج بمم على المشركين لا سؤال الاسترشاد كما هو بين. 

وقوله : مِإْمَسْخوراً» ظاهره أن معناه متأثرا بالسحر » أي سحرك السحرة وأفسدوا عقلك فصرت تمرف بالكلام الباطل 
الدال على خلل العقل (مثل الميمون والمشئوم). وهذا قول قاله فرعون في مقام غير الذي قال له فيه يريد أَنْ يُخْرجَكُم من أَرْضِكُم 
بيسخرو» [الشعراء : 35] » والذي قال فيه وَإإِنَّ هذا لَساجرٌ عَلِيِمُ؟ » [الشعراء : 34] فيكون إعراضا عن الاشتغال بالآيات 
وإقبالا على تطلع حال موسى فيما يقوله من غرائب الأقوال عندهم. ألا ترى إلى قوله تعالى حكاية عنه «إقالَ لِمَنْ حَوْلَهُ آلا 
تَسْتَمِعُونَ4 [الشعراء : 25]. وكل تلك أقوال صدرت من فرعون في مقامات محاوراته مع موسى . ملي . فحكي في كل آية شيء 
منها. و (إذا) ظرف متعلق ب «آتَيْنا». والضمير المنصوب في «إجاءَهُوْ؟؛ك عائد إلى بني إسرائيل. وأصل الكلام : ولقد آتينا 


وكان فرعون تعلق ظنه بحقيقة ما أظهر من الآيات فرحح عنده أنما سحر » أو تعلق ظنه بحقيقة حال موسى فرحح عنده أنه 
أصابه سحر » لأن الظن دون اليقين » قال تعالى : «َإإِنْ نَظُنٌ إلا ظَنا وما نحن بِمُسْتَيْقيينَ4 [الحائية : 32]. وقد يستعمل الظن 
بمعنى العلم اليقين. 

ومعنى (إقالَ لَقَدْ عَلِمْتَ ما أَنْرَلَ هؤُلاءٍ إلا ربب السسّماواتٍ وَالْأَرْضٍك : أن فرعون لم يبق في نفسه شك في أن تلك الآيات لا 
تكون إلا بتسخير الله إذ لا يقدر عليها غير الله » وأنه إنما قال : إإنّي لَأَظْنّكَ يا مُوسى مَسْخوراً؛» عنادا ومكابرة وكبرياء. 

وأكد كلام موسى بلام القتسم وحرف التحقيق تحقيقا لحصول علم فرعون بذلك. وإنما أيقن موسى بأن فرعون قد علم 
بذلك : إما بوحي من الله أعلمه به » وإما برأي مصيب » لأن حصول العلم عند قيام البرهان الضروري حصول عقلي طبيعي لا 
بتضلي عن عفل سليم: 

وقرأ الكسائي وحده وِإلْقَدْ عَلِمْتَ© . بضم التاء . » أي أن تلك الآيات ليست بسحر كما زعمت كناية على أنه واثق من 
نفسه السلامة من السحر. 

والإشارة ب هؤْلاءٍ» إلى الآيات التسع جيء لما باسم إشارة العاقل » وهو استعمال مشهور. ومنه قوله تعالى : إن 
السمْعَ وَالْمَصَرَ وَالقُواد ل أُولئِك كان عَنْهُ مَسْؤْلةً» [الإسراء : 36] » وقول جرير : 
ذم النسازل بعد مزلة السوى والعسيش بعد واق كك الأيام 

والأكثر أن يشار ب (أولاء) إلى العاقل. 

والبصائر : الحجج المفيدة للبصيرة » أي العلم » فكأتما نفس البصيرة. 

وقد تقدم عند قوله تعالى : «لإهذا بَصائِرُ مِنْ رَبَكُمْ» في آخر سورة الأعراف[203]. 

وعبر عن الله بطريق إضافة وصف الرب للسماوات والأرض تذكيرا بأن الذي خلق السماوات والأرض هو القادر على أن 
يخلق مثل هذه الخوارق. 
والمثبور : الذي أصابه الثبور وهو الحلاك. وهذا نذارة وتمديد لفرعون بقرب هلاكه. وإنما جعله موسى ظنا تأدبا مع الله تعالى » أو 
لأنه علم ذلك باستقراء تام أفاده هلاك المعاندين للرسل » ولكنه لم يدر لعل فرعون يقلع عن ذلك وكان عنده احتمالا ضعيفا » 
فلذلك جعل توقع هلاك فرعون ظنا. ويجوز أن يكون الظن هنا مستعملا بمعنى اليقين كما تقدم آنفا. 

وفي ذكر هذا من قصة موسى إتمام لتمثيل حال معاندي الرسالة ا محمدية بحال من عائد رسالة موسى . ملل .. 

وحاء في جواب موسى . ث3 . لفرعون بمثل ما شافهه فرعون به من قوله : «إإني لَأَظْنّكَ يا مُوسى مشْخوراً مقارعة له 
وإظهارا لكونه لا يخافه وأنه يعامله معاملة المثل قال تعالى : «فَمَنٍ اغْتدى عَلَيَكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بهِذْل مَا اغتدى عَلَيْكُمْ؟» [البقرة : 
4 


١ 103[‏ 104] «قاراد أَنْ يَسْتَفِرمُمْ مِنَ الْأَرْضٍ فَأَعْرَفاهُ وَمَنْ مَعَهُ جَميعاً (103) وَقُلّا من بَعْدِه لِبَبِي إِسْرائيلَ اسْكُنُوا 
الْأَرْضَ فإذا جاء وَعْدُ الآخرّة جنا بِكُمْ لفيفاً (4)104 
أكملت قصة المثل بما فيه تعريض بتمثيل ال حالين إنذارا للمشركين بأن عاقبة مكرهم وكيدهم ومحاولاتهم صائرة إلى ما صار 
إليه مكر فرعون وكيده » ففرع على تمثيل حالي الرسالتين وحالي المرسل إليهما ذكر عاقبة الحالة الممثل بما نذارة للممثلين بذلك 
لمعيو 


فقد أضمر المشركون إخراج النبي كيوٌ والمسلمين من مكة » فمثلت إرادتحم بإرادة فرعون إخراج موسى وبني إسرائيل من 
مصر » قال تعالى : إوَإِنْ كاذُوا لَيَسْتَفِرُونَكَ مِنَ الْأَرْضٍ لبُحْرِجُوكَ مِنْها وَإذاً لا يََْنُونَ خلافك إِلَّا قلِياة» [الإسراء : 76]. 

والاستفزاز : الاستخفاف » وهو كناية عن الإبعاد. وتقدم عند قوله تعالى : إوَإِنْ كادُوا لَيَسْتَفِرُونَكَ مِنَ الْأَرْضِ»ه في هذه 
السورة [الإسراء : 76]. 

والمراد بمن معه جنده الذين خرجوا معه يتبعون بني إسرائيل. 

والأرض الأولى هي المعهودة وهي أرض مصر » والأرض الثانية أرض الشام وهي المعهودة لبني إسرائيل بوعد الله إبراهيم 
إياها. 

ووعد الآخرة ما وعد الله به الخلائق على ألسنة الرسل من البعث والحشر. 
واللفيف : الجماعات المختلطون من أصناف شت . والمعنى : حكمنا بينهم في الدنيا بغرق الكفرة وتمليك المؤمنين » وسنحكم 
بينهم يوم القيامة. 

ومعنى (إجِننا بكو أحضرناكم لدينا. والتقدير : جتنا بكم إلينا. 


«وَبِالحَقَ أَنْرَلناه وَِالْحَقَ نَرْلَ وما أَرْسَلْماكَ إل مْبَشْراً وَتَذِيراً و4)105 

«وَبالْحَقَ أنْرَلداهُ وَبالْحَقَ نَرَلَ عود إلى التنويه بشأن القرآن فهو متصل بقوله : (وَلَقَدْ صَرَّفْنا لِلئّاسِ فِي هذًا الْقُرْآنِ مِنْكلٌ 
مَكَلٍ فَأَبى أَكْقَرُ النّاسٍ إِلَّا كفُوراً© [الإسراء : 89]. فلما عطف عليه (وَقالُوا لَنْ نُؤْمِنَ لَك [الإسراء : 90] الآآيات إلى هنا 
وسمحت مناسبة ذكر تكذيب فرعون موسى . يليد . عاد الكلام إلى التنويه بالقرآن لتلك المناسبة. 

وقد وصف القرآن بصفتين عظيمتين كل واحدة منهما تحتوي على ثناء عظيم وتنبيه للتدبر فيهما. 

وقد ذكر فعل النزول مرتين » وذكر له في كل مرة متعلق متماثل اللفظ لكنه مختلف المعنى » فعلق إنزال الله إياه بأنه بالحق 
فكان معنى الحق الثابت الذي لا ريب فيه ولا كذب » فهو كقوله تعالمى : «ذْلِكَ الكتاب لا رَبْب فِيه» [البقرة : 2] وهو رد 
لتكذيب المشركين أن يكون القرآن وحيا من عند الله. 

وعلق نزول القرآن » أي بلوغه للناس بأنه بالحق فكان معنى الحق الثاني مقابل الباطل » أي مشتملا على الحق الذي به قوام 
صلاح الناس وفوزهم في الدنيا والآخرة » كما قال تعالى : #إوَقُل جاء الْحَق وَرَقَقَ الْباطِلٌ» [الإسراء : 81] » وقوله : «إإنًا أَنرَلنا 
إِلَيِْكَ الكتاب بِالْحَقّ لِتَخكُمَ بَيْنَ النّاسِ بما أَراكَ الل [النساء : 105]. 

وضمائر الغيبة عائدة إلى القرآن المعروف من المقام. 

والباء في الموضعين للمصاحبة لأنه مشتمل على الحق والحدي » والمصاحبة تشبه الظرفية. ولو لا احتلاف معنى الباءين في 
الآية لكان قوله : وَبِالْحَقَ نَرَلَّي محرد تأكيد لقوله : موَبِالْحَقَ أَنْرَلْماة؛ لأنه إذا أنزل بالحق نزل به ولا ينبغي المصير إليه ما لم 

وتقديم ابحرور في الموضعين على عامله للقصر ردا على المنكرين الذين ادعوا أنه أساطير الأولين أو سحر مبين أو نحو ذلك. 
طإوَما أَرْسَلْناكَ إِلّا مبَشْراً وتَذِيرً». 

جملة معترضة بين جملة «وَبالْحَقَ أَنْرَلْاة وجملة «إوَقُرْآناً فَرَقْاةُ#[الإسراء : 106]. أي وفي ذلك الحق نفع وضر فأنت به 


مبشر للمؤمنين ونذير للكافرين. 


والقصر للرد على الذين سألوه أشياء من تصرفات الله تعالى والذين ظنوا أن لا يكون الرسول بشرا. 


«وَقرْآناً فَرَقْناهُ لِتَقْرَُ عَلَى النَّاسِ عَلى مُث وَتَزَلناهُ تَنزِيلاً (4)106 

عطف على جملة لأأَنْرَلناة»ك [الإسراء : 105]. 

وانتصب «إقُرْآناً» على الحال من الضمير المنصوب ف طفَرَقْناةُ# مقدمة على صاحبها تنويها الكون قرآنا » أي كونه كتابا 
مقروءا. فإن اسم القرآن مشتق من القراءة » وهي التلاوة » إشارة إلى أنه من جنس الكلام الذي يحفظ ويتلى » كما أشار إليه قوله 
تعالى : هْتِلكَ آياثُ الكتاب وَقْرْآنٍ مُِينِ؟» [الحجر : 1] » وقد تقدم بيانه. فهذا الكتاب له أسماء باحتلاف صفاته فهو كتاب ‏ 
وقرآن » وفرقان » وذكر » وتنزيل. 

وتحري عليه هذه الأوصاف أو بعضها باختلاف المقام » ألا ترى إلى قوله تعالى : وَقُرْآنَ الْمَجْرِ [الإسراء : 78] وقوله : 
«قَافْرَوًا ما تَبَسرَ مِنَ الْقُرْنِ [المزمل : 20] باعتبار أن المقام للأمر بالتلاوة في الصلاة أو مطلقا » وإلى قوله : مإتبَارَكَ الَّذِي تَزّلَ 
الْفُرْقَانَ عَلى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ تَذِيرً4 [الفرقان : 1] في مقام كونه فارقا بين الحق والباطل ؛ ولهذا لم يوصف من الكتب 
السماؤية يوضك القرآن غير الكناب النول غلى محمد 16 

ومعنى («إفَرَقْناةُ# جعلناه فرقا » أي أنزلناه منجما مفرقا غير مجتمع صبرة واحدة. يقال : فرق الأشياء إذا باعد بينها » وفرق 
الصبرة إذا جزأها. ويطلق الفرق على البيان لأن البيان يشبه تفريق الأشياء المختلطة » فيكون (إْفَرَشاةُيُ محتملا معنى بيناه وفصلناه 
» وإذ قد كان قوله : «ِوقُرْآنً# حالا من ضمير #أْفَرَقناةك آل المعنى إلى : أنا فرقناه وأقرأناه. 

وقد علل بقوله : ِإِلِتَقرَآهُ عَلَى النّاسِ عَلى مُكْثِ؟ك. فهما علتان : أن يقرأ على الناس وتلك علة لحعله قرآنا » وأن يقرأ على 
مكث » أي مهل وبطء وهي علة لتفريقه. 

والحكمة في ذلك أن تكون ألفاظه ومعانيه أثبت في نفوس السامعين. وجملة «إوَتَرَلاهُ تَنْزِيادً معطوفة على جملة وَقُرَآناً 
فَرَْناةُ». وفي فعل تراه المضاعف وتأكيده بالمفعول المطلق إشارة إلى تفريق إنزاله المذكور في قوله : مإوَبِالْحَقَ أَنْرَلناة» [الإسراء 
: 105]. 

وطوي بيان الحكمة للاجتزاء بما في قوله : «إلِتَفْرَآهُ عَلَى النّاسِ عَلى مُكْثٍ» من اتحاد الحكمة. وهي ما صرح به قوله تعاللى : 
مؤكذلِك لِْكِبّتَ به فُوَادَكَ وَرَتَلْماهُ َرْتِياة©» [الفرقان : 32]. 

ويجوز أن يراد : فرقنا إنزاله رعيا للأسباب والحوادث. وفي كلام الوجهين إبطال لشبهتهم إذ قالوا : «لَوْ لا نُزّْلَ عَلَيْهِ الْقُرَآنُ 
جْمْلَةَ واجدَةٌ© [الفرقان : 32]. 


[107 - 109] «طقُل آمئوا به أو لا تُؤْمِمُوا إن الّذِينَ أوُوا الْعلَمَ من قَبْلِهِ إذا يُثْلى عَلَيْهِمْ يَخِرُونَ لأذَذْقَانٍ سُجّداً (107) 

وَيَقُولُونَ سبْحانَ وبا إن كان وَعدُ ربا لمفْعُولاً (108) وَيَخِرُونَ ِأَذْقانِ يَبكُونَ ويَريدهُمْ خشوعاً (4)109 
استئناف حطاب للني ولد ليلقنه بما يقوله للمشركين الذين لم يؤمنوا بأن القرآن منزل من عند الله » فإنه بعد أن أوضح لهم 
الدلائل على أن مثل ذلك القرآن لا يكون إلا منزلا من عند الله من قوله : قل لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنْس وَالْجِنُ عَلى أَنْ يَأَنُوا بِمِئْلٍ هدًا 
الْقُرْآنِ لا يَأنُونَ بمفلهِ» [الإسراء : 88] فعجزوا عن الإتيان بمثله » ثم ببيان فضائل ما اشتمل عليه بقوله : («إوَلَقَدْ صَرَّفنا لِلئّاسٍِ في 
هذًا الْقرْآنِ مِنْكُلَ مَل [الإسراء : 89] » ثم بالتعرض إلى ما اقترحوه من الإتيان بمعجزات أخر » ثم بكشف شبهتهم التي يموهون 


كما امتناعهم من الإيمان برسالة بشر » وبيّن لحم غلطهم أو مغالطتهم , ثم بالأمر بإقامة الله شهيدا بينه وبينهم , ثم بتهديدهم 
بعذاب الآحرة » ثم بتمثيل حالهم مع رسوطم بحال فرعون وقومه مع موسى وما عجل لهم من عذاب الدنيا بالاستفصال » ثم 
بكشف شبهتهم في تنجيم القرآن ؛ أعقب ذلك بتفويض النظر في ترحيح الإبمان بصدق القرآن وعدم الإبمان بقوله : «وآمِنُوا به أو 
لا تُؤْمِنُواُ للتسوية بين إيمانهم وعدمه عند الله تعالى. فالأمر في قوله : #آمِئُوا» للتسوية » أي إن شئتم. 
وحزم فإلا تُؤْمِنُوا» بالعطف على الحزوم. ومثله قوله في سورة الطور [16]ظإفَاصْبرُوا أؤلا تَصْيِرُوا سواءٌ عَلَيكُمْ4 » فحرف (لا) 
حرف نفي وليس حرف نمي » ولا يقع مع الأمر المراد به التسوية إلا كذلك » وهو كناية عن الإعراض عنهم واحتقارهم وقلة المبالاة 
كحم » ويندمج فيه مع ذلك تسلية الرسول وو . 

وجملة إن الَذِينَ أُونوا الْعِلْم4 تعليل لمعن التسوية بين إيمانحم به وعدمه أو تعليل لفعل قُلْ , أو لكليهما » شأن العلل 
التي ترد بعد جمل متعددة » ولذلك فصلت. وموقع (إن) فيها موقع فاء التفريع » أي إنما كان إيمانكم بالقرآن وعدمه سواء لأنه 
مستغن عن إيكانكم به بإيمان الذين أوتوا العلم من قبل نزوله » فهم أرحح منكم أحلاما وأفضل مقاما » وهم الذين أوتوا العلم » 
فإنهم إذا يسمعونه يؤمنون به ويزيدهم إيمانا بما في كتبهم من الوعد بالرسول الذي أنزل هذا عليه. 

وفي هذا تعريض بأن الذين أعرضوا عن الإعان بالقرآن جهلة وأهل جاهلية. 

والمراد بالذين أوتوا العلم أمثال : ورقة بن نوفل » فقد تسامع أهل مكة بشهادته للنبي وَيْوٌ ومن آمن بعد نزول هذه السورة 
من مثل : عبد الله بن سلام » ومعيقيب » وسلمان الفارسي. 

ففي هذه الآية إخبار بمغيّب. 

وضمائر «به » ومن قبله » ويتلى» عائدة إلى القرآن. والكلام على حذف مضاف معلوم من المقام معهود الحذف », أي 
آمنوا بصدقة. ومن قبل نزوله. 

والخرور : سقوط الجسم. قال تعالى : (فَخَرٌ عَلَيْهُمُ السّقْفُ من فَوْقِهِمْ [النحل:26]. 

وقد تقدم في قوله : وووَخَرٌ مُوسى صَعِقاً» في سورة الأعراف [143]. 

واللام في «ِلِأدَْقَانِ» بمعنى (على) كما في قوله تعالى : «إوَتَلَهُ لِْجَبِين» [الصافات : 103] » وقول تأبط شرا : 

ا بسح ص يدا الح حون و الحبححراة 

وأصل هذه اللام أنما استعارة تبعية. استعير حرف الاختصاص لعنى الاستعلاء للدلالة على مزيد التمكن كتمكن الشيء بما 

هو عنص بهد 


(1) أوله : «فأضر بما بلاد دهش فخرت». وضمير الغائبة عائد على الغول. والأذقان : جمع الذقن . بفتح الذال وفتح 
القاف . مجتمع اللحيين. وذكر الذقن للدلالة على تمكينهم الوحوه كلها من الأرض من قوة الرغبة في السجود لما فيه من استحضار 
الخضوع لله تعالى. 

و وسْجداً» جمع ساحد , وهو في موضع الحال من ضمير طإِيَخْرُوَ# لبيان الغرض من هذا الخرور » وسجودهم سجود 





وعطفت (إوَيَفُولُونَ سْبْحانَ رتاه على طِيَخِرُونَ؛ للإشارة إلى أنمم يجمعون بين الفعل الدال على الخضوع والقول الدال 
على التنزيه والتعظيم. ونظيره قوله : هِإْخَرُوا سُجّداً وَسَبَّحُوا بِحَمْدٍ رَبّهِمْ؛ [السجدة : 15]. على أن في قولهم : ظأِسْبْحانَ رَبّاي 
دلالة على التعجب والبهجة من تحقق وعد الله في التوراة والإنجيل بمجيء الرسول الخاتم طَل . 

وجملة ظإِنْ كان وَعْدُ رَبّنا لَمَفْعُولة؟ من تمام مقولهم. وهو المقصود من القول » لأن تسبيحهم قبله تسبيح تعجب واعتبار بأنه 
الكتاب الموعود به وبرسوله في الكتب السابقة. 

و (إن) مخففة من الثقيلة » وقد بطل عملها بسبب التخفيف » ووليها فعل من نواسخ المبتدأ جريا على الغالب في استعمال 
المخففة. وقرن حبر الناسخ باللام الفارقة بين المخففة والنافية. 

والوعد باق على أصله من المصدرية. وتحقيق الوعد يستلزم تحقيق الموعود به فحصل التصديق بالوعد والموعود به. 

ومعنى «ِإْلَمَفْعُولة# أن الله يفعل ما جاء في وعده » أي يكونه ويحققه » وهذا السجود سجود تعظيم لله إذ حقق وعده بعد 
سنين طويلة. 

وقوله : مِإوَيَخْرُونَ لأَذَذقِانٍ يَبَحُونَ» تكرير للجملة باختلاف الحال المقترنة بما » أعيدت الجملة تمهيدا لذكر الحال. وقد يقع 
التكرير مع العطف لأجل اختلاف القيود » فتكون تلك المغايرة مصححة العطف » كقول مرة بن عداء الفقعسي : 


فه لا أعح 'دُُُونٍ كلسي تفاق دوا إذاالخص مأب زى مائل السرأس أتككب 
ولسسيلا اسيل وق ب لالسسيسيق تفاقسسسسلد وا" ١‏ . .وق الآرض #قسسنوةة #سسسسيهف ا و##سسينب 

فالخرور المحكي بالحملة الثانية هو الخرور الأول » وإِنما خروا خرورا واحدا ساجدين باكين » فذكر مرتين اهتماما بما صحبه 
من علامات الخشوع. 


وذكر 9ِيَبْكُونَ# بصيغة المضارع لاستحضار الحالة. 

والبكاء بكاء فرح وبمجة. والبكاء : يحصل من انفعال باطني ناشئ عن حزن أو عن خوف أو عن شوق. 

ويزيدهم القرآن حشوعا على خشوعهم الذي كان لهم من سماع كتابهم. 

ومن السنة سجود القارئ والمستمع له بقصد هذه الآية اقتداء بأوائفك الساحدين بحيث لا يذكر المسلم سجود أهل الكتاب 


عند ماع القرآن إلا وهو يرى نفسه أجدر بالسجود عند تلاوة القرآن. 


قل اذْعُوا الله أو اذْعُوا الرَحْمن أَيّا ما تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْماءُ الْحُسْنى ولا تَجْهَرْ بصّلاتكَ وَلا تُخافتْ بها وَابْتَغ بِيْنَ ذلك شبيلة 

6)110( 

موقل اذْعُوا الله أو اذْعُوا الرّحْمِنَ أَيّا ما تَذْعُوا فَلَهُ الْأَسْماءُ الْحُسْى»# 

لا شك أن لنزول هذه الآية سببا خاصا إذ لا موحب لذكر هذا التخيير بين دعاء الله تعالى باسمه العلم وبين دعائه بصفة 
النحمن نخاصة دون ذكر غير تلك الصفة من صفات الله مثل : الرحيم أو العزيز وغيرهما من الصفات الحسنى. 

ثم لا بد بعد ذلك من طلب المناسبة لوقوعها في هذا الموضع من السورة. 

فأما سبب نزولما فروى الطبري والواحدي عن ابن عباس قال : «كان النبي ويْوّ ساحدا يدعو يا رحمان يا رحيم » فقال 
المشركون : هذا يزعم أنه يدعو واحدا وهو يدعو مثنى مثنى » فأنزل الله تعالى : يقل اذْعُوا الله أو اذْعُوا الرَّحْمنَ أَنّا ما تَذْعُوا فَلَهُ 
الْأَسْماءُ الْحُسْنى#. وعليه فالاقتصار على التخيير في الدعاء بين اسم الله وبين صفة الرحمن أكتفاء » أي أو الرحيم. 


وف «الكشاف» : عن ابن عباس سمع أبو جهل النبي وَل يقول : يا الله يا رحمان. فقال أبو جهل : إنه ينهانا أن نعبد 
إلمين وهو يدعو إلا آخر. وأخرحه ابن مردويه. وهذا أنسب بالآية لاقتصارها على اسم الله وصفة الرحمن. وأما موقعها هنا فيتعين 
أن يكون سبب نزولها حدث حين نزول الآية التي قبلها. 

والكلام رد وتعليم بأن تعدد الأسماء لا يقتضي تعدد المسمى » وشتان بين ذلك وبين دعاء المشركين آلمة مختلفة الأسماء 
والمسميات » والتوحيد والإشراك يتعلقان بالذوات لا بالأسماء. 

و (أي) اسم استفهام في الأصل » فإذا اقترنت بما (ما) الزائدة أفادت الشرط كما تفيده كيف إذا اقترنت بما (ما) الزائدة. 
ولذلك جزم الفعل بعدها وهو وِأتَدْعُواه شرطا » وجيء لما بحواب مقترن بالفاء » وهو «إقَلَهُ الْأَسْماءُ الْحُسْنى». 

والتحقيق أن «َقَلَهُ الْأَسْماءُ الْحُسْنى» علة الجواب. والتقدير : أي اسم من أسمائه تعالى تدعون فلا حرج في دعائه بعدة 
أسماء إذ له الأسماء الحسنى وإذ المسمى واحد. 

ومعنى (اذْعُوا الله أو اذْعُوا الرّحْمنَ ادعوا هذا الاسم أو هذا الاسم » أي اذكروا في دعائكم هذا أو هذا » فالمسمى 
واحد. وعلى هذا التفسير قد وقع تحوز في فعل اذْعُوا مستعملا في معنى اذكروا أو موا في دعائكم. 

ويجوز أن يكون الدعاء مستعملا في معنى موا » وهو حينئذ يتعدى إلى مفعولين. والتقدير : موا ربكم الله أو سموه الرحمن » 
وحذف المفعول الأول من الفعلين وأبقي الثاني لدلالة المقام. 

«إولا تَجْهَرْ بِصّلاتِكَ ولا تُخافت يها وَابْمَغْ بَيْنَ ذلِكَ سَبِياة 

لا شك أن لهذه الجملة اتصالا يحملة ل اذْعُوا الله أَوِ اذْعُوا اليَحْمنَ# يؤيد ما تقدم في وجه اتصال قوله : مقُلٍ اذْعُوا الله 
أو اذْعُوا الرَحْمنَ بالآيات التي قبله » فقد كان ذلك بسبب جهر النبي وَللُ في دعائه باسم الرحمن. 

والصلاة : تحتمل الدعاء » وتحتمل العبادة المعروفة وقد فسرها السلف هنا بالمعنيين. ومعلوم أن من فسر الصلاة بالعبادة 
المعروفة فإنما أراد قراءتما ‏ خاصة لأتما التي توصف بالجهر والمحافتة. 
وعلى كلا الاحتمالين فقد جهر النبي كيو بذكر الرحمن » فقال فريق من المشركين : ما الرحمن؟ وقالوا : إن محمدا يدعو لين » وقام 
فريق منهم يسب القرآن ومن جاء به » أو يسب الرحمن ظنا أنه رب آخر غير الله تعالى وغير آلحتهم » فأمر الله رسوله أن لا يجهر 
بدعائه أو لا يجهر بقراءة صلاته في الصلاة الجهرية. 

ولعل سفهاء المشركين توهموا من صدع النبي ولع بالقراءة أو بالدعاء أنه يريد بذلك التحكك بمم والتطاول عليهم بذكر الله 
تعالى بحردا عن ذكر آالحتهم فاغتاظوا وسبوا » فأمره الله تعالى بأن لا يجهر بصلاته هذا الجهر تجنبا لما من شأنه أن يفير حفائظهم 
ويزيد تصلبهم في كفرهم في حين أن المقصود تليين قلوهم. 

والمقصود من الكلام النهي عن شدة الجهر. 

وأما قوله تعالى : «وَلا تُخافت بها فالمقصود منه الاحتراس لكيلا يجعل دعاءه سرا أو صلاته كلها سرا فلا يبلغ أسماع 
المتهيئين للاهتداء به » لأن المقصود من النهي عن الجهر تجنب جهر يتوهم منه الكفار تحككا أو تطاولا كما قلنا. 

والجهر : قوة صوت الناطق بالكلام. 

والمخافتة مفاعلة : من حفت بكلامه » إذا أسر به. وصيغة المفاعلة مستعملة في معنى الشدة » أي لا تسرها. 

وقوله : موذلِكَ© إشارة إلى المذكور » أي الجهر والمخافتة المعلومين من فعلي وإتَجْهَرَْك . و «وتخافث# أي اطلب سبيلا بين 
الأمرين ليحصل المقصود من إسماع الناس القرآن وينتفي توهم قصد التطاول عليهم. 


طقل الْحَمْدُ لِلَّهِ الذي لَمْ يتَحِذْ ولّدا وَلَمْ يكن لَهُ سَرِيكَ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يكن لَهُ وَليّ مِنَ الذّلَّ وبر تكبيراً (4)111 

لما كان النهي عن الجهر بالدعاء أو قراءة الصلاة سدا لذريعة زيادة تصميمهم على الكفر أعقب ذلك بأمره بإعلان التوحيد 
لقطع دابر توهم من توهموا أن الرحمن اسم لمسمى غير مسمى اسم الله » فبعضهم توهمه إلا شريكا » وبعضهم توهمه معينا وناصرا » 
أمر النبي بأن يقول ما يقلع ذلك كله وأن يعظمه بأنواع من التعظيم. 

وجملة ##الْحَمْدُ لِلَّوكه تقتضي تخصيصه تعالى بالحمد » أي قصر جنس الحمد عليه تعالى لأنه أعظم مستحق لأن يحمد. 
فالتخصيص ادعائي بادعاء أن دواعي حمد غير الله تعالى في جانب دواعي حمد الله بمنزلة العدم » كما تقدم في سورة الفاتحة. 

و (من) في قوله : من الذّلِ» بمعنى لام التعليل. والذل : العجز والافتقار » وهو ضدّ العز ء أي ليس له ناصر من أحل 
الذل. والمراد : نفي الناصر له على وجه مؤكد ‏ فإن الحاحة إلى الناصر لا تكون إلا من العجز عن الانتصار للنفس. ويجوز تضمين 
(الولي) معنى (المانع) فتكون (من) لتعدية الاسم المضمن معناه. 

ومعنى وَكبَّرْةُب اعتقد أنه كبير » أي عظيم العظم المعنوي الشامل لوحوب الوجود والغنى المطلق » وصفات الكمال كلها 
الكاملة التعلقات » لأن الاتصاف بذلك كله كمال » والاتصاف بأضداد ذلك نقص وصغار معنوي. 

وإجراء هذه الصلات الثلاث على اسم الجلالة الذي هو متعلق الحمد لأن في هذه الصلاة إيماء إلى وجه تخصيصه بالحمد. 


والإتبان بالمفعول المطلق بعد «إكبّزة4 للتوكيد . ولما في التنوين من التعظيم , ولأنَ من هذه صفاته هو الذي يقدر على 
إعطاء النعم التي يعجز غيره عن إسدائها. 


8. سورة الكهف 

سماها رسول الله مَلبكية سورة الكهف. 

روى مسلم » وأبو داود » عن أبي الدرداء عن النبي مَك قال : «من حفظ عشر آيات من أول سورة الكهف» وفي رواية 
لمسلم : «من آخحر الكهف » عصم من فتنة الدجال». ورواه الترمذي عن أبي الدرداء بلفظ «من قرأ ثلاث آيات من أول الكهف 
عصم من فتنة الدحال». قال الترمذي : حديث حسن صحيح. 

وكذلك وردت تسميتها عن البراء بن عازب في «صحيح البخاري». قال : «كان رحل يقرأ سورة الكهف وإلى جانبه 
حصان مربوط بشطنين فتغشته سحابة فجعلت تدنو » وتدنو » وجعل فرسه ينفر » فلما أصبح أتى النبي كلبق فذكر ذلك له 
فقال : تلك السكينة تنزلت بالقرآن». 

وفي حديث أخرحه ابن مردويه عن الني يَيَكَق أنه سماها سورة أصحاب الكهف. 

وهي مكية بالاتفاق كما حكاه ابن عطية. قال : وروي عن فرقد أن أول السورة إلى قوله : مجُرُزً# [الكهف : 8] نزل 
بالمدينة » قال : والأول أصح. 

وقيل قوله : وَاصْيرٌ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَتَهُمْ4 [الكهف : 28] الآيتين نزلتا بالمدينة » وقيل قوله : «إإنَ الَّذِينَ آمَنُوا 
وَعَمِلُوا الصّالِحاتٍِ كانث لَهُمْ جَنَاتُ الْفِرْدَوْسٍ نُزْلة# [الكهف : 107] إلى آخر السورة نزل بالمدينة. وكل ذلك ضعيف كما 

نزلت بعد سورة الغاشية وقبل سورة الشورى. 

وهي الثامنة والستون في ترتيب نزول السور عند حابر بن زيد. وقد ورد في فضلها أحاديث متفاوتة أصحها الأحاديث 
المتقدمة. 

وهي من السور التي نزلت جملة واحدة. روى الديلمي في مسند الفردوس عن أنس قال : «نزلت سورة الكهف جملة معها 
سبعون ألفا من الملائكة». وقد أغفل هذا صاحب «الإتقان». 

عدت آيها في عدد قراء المدينة ومكة مائة وخمساء وفي عدد قراء الشام مائة وستا » وفي عدد قراء البصرة مائة وإحدى 
عشرة » وف عد قراء الكوفة مائة وعشرا , بناء على اختلافهم في تقسيم بعض الآيات إلى آيتين. 
وسبب نزولا ما ذكره كثير من المفسرين » وبسطه ابن إسحاق في سيرته بدون سندءوأسنده الطبري إلى ابن عباس بسند فيه بحل 
بجهول : أن المشركين لما أهمهم أمر النبي يق وازدياد المسلمين معه وكثر تساؤل الوافدين إلى مكة من قبائل العرب عن أمر دعوته 
؛ بعثوا النضر بن الحارث » وعقبة بن أبي معيط إلى أحبار اليهود بالمدينة (يغرب) يسألونهم رأيهم في دعوته » وهم يطمعون أن يجد 
لهم الأحبار ما لم يهتدوا إليه ثما يوحهون به تكذيبهم إياه » قالوا : فإن اليهود أهل الكتاب الأول وعندهم من علم الأنبياء (أي 
صفاتحم وعلاماتهم) علم ليس عندنا » فقدم النضر وعقبة إلى المدينة ووصفا لليهود دعوة الني يَينكقَرِ وأحبراهم ببعض قوله » فقال 
لهم أحبار اليهود : سلوه عن ثلاث؟ فإن أخبركم يمن فهو نبيء وإِن لم يفعل فالرحل متقوّل » سلوه عن فتية ذهبوا في الدهر الأول 
ماكان أمرهم » وسلوه عن رجحل طوّاف قد بلغ مشارق الأرض ومغاربما » وسلوه عن الروح ما هي. فرجع النضر وعقبة فأخبرا 


قريشا بما قاله أحبار اليهود » فجاء جمع من المشركين إلى رسول الله يَينكق فسألوه عن هذه الثلاثة ؛ فقال لهم رسول الله مَبَبْكَو : 
أخبركم بما سألتم عنه غدا (وهو ينتظر وقت نزول الوحي عليه بحسب عادة يعلمها). ولم يقل : إن شاء الله. فمكث رسول الله 
ثلاثة أيام لا يوحى إليه » وقال ابن إسحاق : خمسة عشر يوما » فأرحف أهل مكة وقالوا : ا 
عدة أيام لا يخبرنا بشيء مما سألناه عنه » حتى أحزن ذلك رسول الله مَكُيَة وشق عليه » ثم جاءه جبريل . كلا . بسورة الكهف 
وفيها جواهم عن الفتية وهم أهل الكهف » وعن الرجل الطواف وهو ذو القرنين. وأنزل عليه فيما سألوه من أمر الروح 
«وَيَسَْلُوَكَ عَنٍ الرُوح قُلٍ الرُوحٌ مِن أَمْرِ رَتّي وما أوتيئُم من الْعِلْم إِلّا ليا من [الإسراء : 85]. قال السهيلي : وفي رواية عن 
ابن إسحاق من غير طريق البكائي (أي زياد بن عبد الله البكائي الذي يروي عنه ابن هشام) أنه قال في هذا الخبر : فناداهم رسول 
لله مَلْبكَيِ : «هو (أي الروح) جبريل». وهذا لاف ما روى غيره أن يهود قالت لقريش : سلوه عن الروح فإن أخبركم به فليس 
بنبي وإن لم يخبركم به فهو نبيء» اه. 

وأقول : قد يجمع بين الروايتين بأن النبي يَيِبكَكٍ بعد أن أحابحم عن أمر الروح بقوله تعالى : قل الرُوح من أَمْرِ ربّي»# 
[الإسراء : 85] بحسب ما عنوه بالروح عدل بحم إلى الجواب عن أمر كان أولى لمم العلم به وهو الروح الذي تكرر ذكره ف القرآن 
مثل قوله : «ِثَرَلَ به الرُوحُ الْأَمِينُ4 [الشعراء : 193] وقوله : «وَالرُوحُ فيها» [القدر : 4] (وهو من ألقاب جبريل) على طريقة 
الأسلوب الحكيم مع ما فيه من الإغاظة لليهود » لأنحم أعداء جبريل كما أشار إليه قوله 0 : ير مَنْ كان عَدُوًا لِجِبْربلَ» الآية 
[البقرة : 97]. ووضحه حديث عبد الله بن سلام في قوله للبي ملكي حين ذكر جبريل . ئٍْ . «ذاك عدوٌ اليهود من الملائكة» 
فلم يترك النبي َك لهم منفذا قد يلقون منه التشكيك على قريش إلا سدّه عليهم. 

وقد يعترضك هنا : أن الآية التي نزلت في أمر الروح هي من سورة الإسراء فلم تكن مقارنة للآية النازلة في شأن الفتية وشأن 
الرحل الطوّاف فما ذا فرق بين الآيتين » وأن سورة الإسراء يروى أتما نزلت قبل سورة الكهف فإنها معدودة سادسة وخمسين في 
عداد نزول السور » وسورة الكهف معدودة ثامنة وستين في النزول. وقد يجاب عن هذا بأن آية الروح قد تكون نزلت على أن 
تلحق بسورة الإسراء فإنما نزلت في أسلوب سورة الإسراء وعلى مثل فواصلها » ولأن الجواب فيها جواب بتفويض العلم إلى الله » 
وهو مقام يقتضي الإيجاز » بخلاف الجواب عن أهل الكهف وعن ذي القرنين فإنه يستدعي بسطا وإطنابا ففرقت آية الروح عن 
اللأصعية. 

على أنه يجوز أن يكون نزول سورة الإسراء مستمرا إلى وقت نزول سورة الكهف » فأنزل قرآن موزع عليها وعلى سورة 
الكهف. وهذا على أحد تأويلين في معنى كون الروح من أمر ربي كما تقدم في سورة الإسراء. والذي عليه جمهور الرواة أن آية 
«وَيَسْتَلُوَكَ عَنٍ الرُوح4 [الإسراء : 85] مكية إلا ما روي عن ابن مسعود. وقد علمت تأويله في سورة الإسراء. 
فاتضح من هذا أن 2 غرض نزلت فيه سورة الكهف هو بيان قصة أصحاب الكهف » وقصة ذي القرنين. وقد ذكرت أولاهما في 


أول السورة وذكرت الأخرى في آخرها. 


كرامة قرآانية : 

لوضع هذه السورة على هذا الترتيب في المصحف مناسبة حسنة ألهم الله إليها أصحاب رسول الله يَبَيك لما رتبوا المصحف 
فإنما تقارب نصف المصحف إذ كان في أوائلها موضع قيل هو نصف حروف القرآن وهو (التاء) من قوله تعالى : ولْيَتلَطّفْك 
[الكهف : 19] وقيل نصف حروف القرآن هو (النون) من قوله تعالى : وإلْقَدْ جنت شَيْئَاً كرا» [الكهف : 74] في أثنائها , 


وهو نحاية خمسة عشر جزءا من أجزاء القرآن وذلك نصف أجزائه » وهو قوله تعالى : «إقالَ أَلَمْ أَقُل لَكَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِي 
صَبْراً [الكهف : 75] » فجعلت هذه السورة في مكان قرابة نصف المصحف. 

وهي مفتئحة بالحمد حتى يكون افتتاح النصف الثاني من القرآن ب «لالْحَمُْدُ لي [الكهف : 1] كما كان افتتاح النصف 
الأول ب َْآالْحَمْدُ لِلَّ [الفاتحة : 2]. وكما كان أول الربع الرابع منه تقريبا ب لالْحَمْدُ لِلّهِ فاطِرٍ السّماواتٍ وَالْأَرْضِ [فاطر : 
1]. 


أغراض السورة : 

افتتحت بالتحميد على إنزال الكتاب للتنويه بالقرآن تطاولا من الله تعالى على المشركين وملقنيهم من أهل الكتاب. 

وأدمج فيه إنذار المعاندين الذين نسبوا لله ولدا » وبشارة للمؤمنين » وتسلية رسول الله وبتك عن أقوالهم حين تريث الوحي 
لما اقتضته سنّة الله مع أوليائه من إظهار عتبه على الغفلة عن مراعاة الآداب الكاملة. 

وذكر افتتان المشركين بالحياة الدنيا وزينتها وأتما لا تكسب النفوس تركية. 

وانتقل إلى خبر أصحاب الكهف المسئول عنه. 

وحذرهم من الشيطان وعداوته لبني آدم ليكونوا على حذر من كيده. 

وقدم لقصة ذي القرنين قصة أهم منها وهي قصة موسى والخضر . لي .» لأن كلتا القصتين تشاكتا في السفر لغرض 
شريف. فذو القرنين خرج لبسط سلطانه على الأرض » وموسى . ليه . خرج في طلب العلم. وي ذكر قصة موسى تعريض بأحبار 
بني إسرائيل إذ تحمموا بخبر ملك من غير قومهم ولا من أهل دينهم ونسوا خبرا من سيرة نبيهم. 

وتخلل ذلك مستطردات من إرشاد النبي متكي وتثبيته » وأن الحق فيما أخبر به » وأن أصحابه الملازمين له خير من صناديد 
المشركين » ومن الوعد والوعيد ‏ وتمثيل المؤمن والكافر » وتمثيل الحياة الدنيا وانقضائها » وما يعقبها من البعث والحشر » والتذكير 
بعواقب الأمم المكذبة للرسل » وما ختمت به من إبطال الشرك ووعيد أهله ؛ ووعد المؤمنين بضدهم ء والتمثيل لسعة علم الله 
تعالى. وختمت بتقرير أن القرآن وحي من الله تعالى إلى رسوله يلكي فكان في هذا الختام محسن رد العجز على الصدر. 


[1- 3] طالْحَمد لِلَّهِالَدِي أَنرَلَ على عَبْدِهِ الكتاب وَلَمْ يَجْعَال لَهُ عِوَجاً (1) قيّما لِيْنَِرَ بَأساً شَدِيداً من لَدنَهُ 

ويِبَشّرَ الْمُؤْمِِينَ الّذِينَ يَعْمَنُونَ الصّالِحاتٍ أَنّ لَهُمْ أَخراً حَسَداً (2) ماكنين فيه أبَداً (4)3 

لالْحَمْدُ لِلَّه الّذِي أَنرَلَ على عَبْدِهِ الكتاب وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجاً (1) قَيّماك. 

موقع الافتتاح بمذا التحميد كموقع الخطبة يفتتح بما الكلام في الغرض المهم. 

ولما كان إنزال القرآن على النبي ينك أحزل نعماء الله تعالى على عباده المؤمنين لأنه سبب حاتهم في حياتهم الأبدية , 
وسبب فوزهم في الحياة العاجلة بطيب الحياة وانتظام الأحوال والسيادة على الناس » ونعمة على الني تَبْبكَيَ بأن جعله واسطة 
ذلك ومبلغه ومبينه ؛ لأحل ذلك استحق الله تعالى أكمل الحمد إخبارا وإنشاء. وقد تقدم إفادة جملة الْحَمْدُ لِلَّوِكه استحقاقه 
أكمل الحمد في صدر سورة الفاتحة. 

وهي هنا جملة حبرية » أحبر الله نبيئه والمسلمين بأن مستحق الحمد هو الله تعالى لا غيره » فأحرى على اسم الحلالة 
الوصف بالموصول تنويها بمضمون الصلة ولما يفيده الموصول من تعليل الخبر. 


وذكر النبي يليك بوصف العبودية لله تقريب لمنزلته وتنويه به بما في إنزال الكتاب عليه من رفعة قدره كما في قوله تعالى : 
«إتبارَكَ الَّذِي تَزَّلَ الْقرْقانَ على عَبْدِوِ؟4 [الفرقان : 1]. 
والكتاب : القرآن. فكل مقدار منزل من القرآن فهو #الكتابت4. فالمراد بالكتاب هنا ما وقع إنزاله من يوم البعثة في غار حراء إلى 
يوم نزول هذه السورة » ويلحق به ما ينزل بعد هذه الآية ويزاد به مقداره. 

وجملة لولم يَجْعَْ لَهُ عِوَجاً معترضة بين «إالكتات» وبين الحال منه وهو «إقَيّماًك. والواو اعتراضية. ويجوز كون الحملة 
حالا والواو حالية. 

والعوج . بكسر العين وفتحها وبفتح الواو . حقيقته : انحراف جسم ما عن الشكل المستقيم » فهو ضد الاستقامة. ويطلق 
بحازا على الانحراف عن الصواب والمعاني المقبولة المستحسنة. 

والذي عليه ا محققون من أئمة اللغة أن مكسور العين ومفتوحها سواء ف الإطلاقين الحقيقي وا بحازي. وقيل : المككسور العين 
يختص بالإطلاق البمحازي وعليه درج في «الكشاف». ويبطله قوله تعالى لما ذكر نسف الجحبال فَيَدَرْها قاعاً صَفْصّفاً لا ترى فيها 
عِوجاً وَلا أَمْع# [طه : 106 . 107] حيث اتفق القراء على قراءته . بكسر العين .. وعن ابن السكيت : أن المكسور أعم يجيء 
في الحقيقي وامحازي وأن المفتوح نخاص بامحازي. 

والمراد بالعوج هنا عوج مدلولات كلامه بمخالفتها للصواب وتناقضها وبعدها عن الحكمة وإصابة المراد. 

والمقصود من هذه الجملة المعترضة أو الحالية إبطال ما يرميه به المشركون من قوم : «افتراه » وأساطير الأولين » وقول 
كاهن» , لأن تلك الأمور لا تخلو من عوج » قال تعالى: لأفلا يَتَدَبَرُونَ القُرْآنَ وَلَوْ كان مِنْ عِنْدٍ غَيْرٍ الله لَوَجَدُوا فيه اختلافاً 
كثِيراً» [النساء : 82]. 

وضمير إل عائد إلى طالكتات». 

نما عدي الجعل باللام دون (في) لأن العوج المعنوي يناسبه حرف الاختصاص دون حرف الظرفية لأن الظرفية من علائق 
الأحسام » وأما معنى الاختصاص فهو أعم. 

فالمعنى : أنه متصف بكمال أوصاف الكتب من صحة المعاني والسلامة من الخطأ والاختلاف. وهذا وصف كمال للكتاب 
في ذاته وهو مقتض أنه أهل للانتفاع به » فهذا كوصفه بأنه «ذلا رَيْب فيه» في سورة البقرة [2]. 
و لقَيّما؛ك حال من «لالكتابت» أو من ضميره امحرور باللام » لأنه إذا جعل حالا من أحدهما ثبت الاتصاف به للآخر إذ هما 
شيء واحد » فلا طائل فيما أطالوا به من الإعراب. 

والقيم : صفة مبالغة من القيام انمحازي الذي يطلق على دوام تعهد شيء وملازمة صلاحه » لأن التعهد يستلزم القيام لرؤية 
الشيء والتيقظ لأحواله » كما تقدم عند قوله تعالى: مَالْحَين القَيُومك في سورة البقرة [255]. 

والمراد به هنا أنه قيم على هدي الأمة وإصلاحها , فالمراد أن كماله متعدّ بالنفع » فوزانه وزان وصفه بأنه «إشدى لِلْمْتَقِينَ4 
في سورة البقرة : [2]. 

والجمع بين قوله : «وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجاً» وقوله : «قَيّماً كالجمع بين «ؤلا ريب فيه» [البقرة : 2] وبين «مُدىّ 
لْمُتَقِينَ4 [البقرة : 2] وليس هو تأكيدا لنفي العوج. 


طلِيْنْذِرَ بَأساً شَدِيداً مِنْ لَدُنْه 


يدرك متعلق ب لأأَْرلَ». والضمير المرفوع عائد إلى اسم الحلالة » أي لينذر الله بأسا شديدا من لدنه » والفعول الأول 
هلِيُنْذِرَك محذوف لقصد التعميم » أو تنزيلا للفعل منزلة اللازم لأن المقصود المنذر به وهو البأس الشديد تمويلا له ولتهديد 
المشركين المنكرين إنزال القرآن من الله. 

والبأس : الشدة في الأل. ويطلق على القوة في الحرب لأنما تؤلم العدو. وقد تقدم في قوله تعالى : «إوَالصابرِينَ في الْبَأساءٍ 
وَالصَرّاءٍ وَحِينَ الْبَأسِي من سورة البقرة [177]. والمراد هنا : شدة الحال في الحياة الدنيا » وذلك هو الذي أطلق على اسم البأس 
في القرآن » وعليه درج الطبري. وهذا إيماء بالتهديد للمشركين بما سيلقونه من القتل والأسر بأيدي المسلمين » وذلك بأس من لدنه 
تعالى لأنه بتقديره وبأمره عباده أن يفعلوه » فاستعمال (لدن) هنا في معنيبه الحقيقي وابمحازي. 

وليس في جعل الإنذار ببأس الدنيا علّة لإنزال الكتاب ما يقتضي اقتصار علل إنزاله على ذلك » لأن الفعل الواحد قد 
تكون له علل كثيرة يذكر بعضها ويترك بعض. 

وإنما آثرت الحمل على جعل اليأس الشديد بأس الدنيا للتفصي مما يرد على إعادة فعل طوَيُئْذِرَ الَّذِينَ قالُوا انَحَدَ الله لدأ 
[الكهف : 4] كما سيأق. 
ويجوز أن يراد بالبأس عذاب الآحرة فإنه بأس شديد » ويكون قوله : طمن لَدُنْهُك مستعملا في حقيقته. وبحذا الوحه فسر جمهور 
اميق . 

ويجوز أن يراد بالبأس الشديد ما يشمل بأس عذاب الآخرة وبأس عذاب الدنيا » وعلى هذا درج ابن عطية والقرطبي » 
ويكون استعمال من ؤإلَدُنْهُك في معنييه الحقيقي وابحازي » أما في عذاب الآخرة فظاهر » وأما في عذاب الدنيا فلأن بعضه بالقتل 
والأسر وهما من أفعال الناس ولكن الله أمر المسلمين بحما فهما من لدنه. 

وحذف مفعول 9«إلِيُنَذِرَك لدلالة السياق عليه لظهور أنه ينذر الذين لم يؤمنوا بمذا الكتاب ولا بالمنزل عليه » ولدلالة مقابله 
عليه في قوله : «وَيْبَشَرَ الْمُؤمِِينَ4. 

«وَيْبَشْرَ الْمُؤْمِبِينَ الّذِينَ يَعْمَلُونَ الصّالِحاتٍ أَنَّ لَهُمْ أخراً حسَداً (2) ماكنين فيه بدا (3) عطف على قوله : لِيُنِرَ 
بأسأك » فهو سبب آخر لإنزال الكتاب أثارته مناسبة ذكر الإنذار ليبقى الإنذار موجها إلى غيرهم. 

وقوله : «أنَّ لَهُمْ أخراً حسّناً» متعلق ب يُبَشْرَك بحذف حرف الجر مع (أن) » أي بأن لهم أجرا حسنا. وذكر الإيمان 
والعمل الصالح للإشارة إلى أن استحقاق ذلك الأحر بحصول ذلك لأمرين. ولا يتعرض القرآن في الغالب لحالة حصول الإيمان مع 
شيء من الأعمال الصالحة كثير أو قليل » ولحكمه أدلة كثيرة. 

والمككث : الاستقرار في المكان » شبه ما لهم من اللذات والملائمات بالظرف الذي يستقر فيه حالّه للدلالة على أن الأحر 
الحسن كالمحيط بهم لا يفارقهم طرفة عين » فليس قوله: «لأَبداً» بتأكيد لمعنى «إماكنينَ» بل أفيد بمجموعها الإحاطة والدوام. 


١ 4[‏ 5] طوَيْندِرَ الَّذِينَ قالوا انَحَدَ الله ولّداً 4) ما لَهُمْ به من عِلْمِ ولا لآبائهم كبرَث كَلِمَةٌ تخرّج من أَفْواهِهِمْ إِنْ 
يَفُولُونَ إل كذِباً 4)5 
«وَيْندِرَ الَذِينَ قالُوا انَحَدَ الله ولّداً (4) ما لَهُمْ به من عِلّم ولا لآبانهم». 
تعليل آخر لإنزال الكتاب على عبده » جعل تاليا لقوله : لِيُنْذِرَ بَأْساً شَدِيداً مِنْ لَدُنْهك [الكهف : 2] باعتبار أن المراد هنا إنذار 
مخصوص مقابل لما بشر به المؤمنين. وهذا إنذار بجزاء خالدين فيه وهو عذاب الآخرة » فإن جحريت على تخصيص البأس في قوله : 


«بأساً شَدِيداً# [الكهف : 2] بعذاب الدنيا كما تقدم كان هذا الإنذار مغايرا لما قبله ؛ وإن جحريت على شمول البأس للعذابين 
كانت إعادة فعل «إْيُنَذِرَب تأكيدا » فكان عطفه باعتبار أن لمفعوله صفة زائدة على معنى مفعول فعل «إيُنْذِرَ السابق يعرف بما 
الفريق المنذرون بكلا الإنذارين » وهو يومئ إلى المنذرين امحذوف في قوله : «إلِينْذِرَ َأساً شَدِيداً4 [الكهف : 2] ويغني عن ذكره. 
وهذه العلة أثارتها مناسبة ذكر التبشير قبلها » وقد حذف هنا المنذر به اعتمادا على مقابله المبشر به. 

والمراد ب ظالَّذِينَ قالُوا اتَحَدَّ الله وَلّدا؛ هنا المشركين الذين زعموا أن الملائكة بنات الله » وليس المراد به النصارى الذين 
قالوا بأن عيسى ابن الله تعالى » لأن القرآن المكي ما تعرض للرد على أهل الكتاب مع تأهلهم للدخول في العموم لاتحاد السبب. 

والتعبير عنهم بالموصول وصلته لأنحم قد عرفوا بمذه المقالة بين أقوامهم وبين المسلمين تشنيعا عليهم بمذه المقالة » وليماء إلى 
أكمم استحقوا ما أنذروا به لأحلها ولغيرها » فمضمون الصلة من موجبات ما أنذروا به لأن العلل تتعدد. 

والولد : اسم لمن يولد من ذكر أو أنثى » يستوي فيه الواحد والجمع. وتقدم في قوله : «إقالُوا اتَحَدَ الله وَلّداً سْبْحائَ» في 
سورة يونس [68]. 

وجملة «إما لَهُمْ به مِنْ عِلْمِ حال من لإالَّذِينَ قالوا/ك. والضمير امحرور بالباء عائد إلى القول المفهوم من «إقالوا. 

و (من) لتوكيد النفي. وفائدة ذكر هذه الحال أتما أشنع في كفرهم وهي أن يقولوا كذبا ليست لهم فيه شبهة » فأطلق العلم 
على سبب العلم كما دل عليه قوله تعالمى : ظوَمَنْ يَذْعْ مَعَ الله إلهاً آحَرَ لا بُرْهانَ لَهُ به فَإنّما جسابهُ عِنْدَ رَتّهِ [المؤمنون : 
17 ]. 

وضمير لإبه» عائد على مصدر مأخوذ من فعل «إقالوا , أي ما لهم بذلك القول من علم. 

وعطف فلولا لآبائهخ4 لقطع حجتهم لأنمم كانوا يقولون «إإنًا وَجَذْنا آباءنا عَلى أُمَة وَِنَّ على آثارهِم مُفْعَدُونَ» [الرحرف : 
3] ء فإذا لم يكن لآبائهم حجة على ما يقولون فليسوا جديرين بأن يقلدوهم. 

«إكبرث كَلِمَةَ تخرّج من أَفْواهِهمْ إِنْ يَفُولُونَ إلا كذبا» 

استئناف بالتشاؤم بذلك القول الشنيع. ووحه فصل الحملة أنما مخالفة للتي قبلها بالإنشائية المحالفة للخبرية. 

وفعل «كَبْرَتْ# . بضم الباء .. أصله : الإخبار عن الشيء بضخامة جسمه » ويستعمل مجازا في الشدة والقوة في وصف 
من الصفات المحمودة والمذمومة على وجه الاستعارة » وهو هنا مستعمل في التعجيب من كبر هذه الكلمة في الشناعة بقرينة المقام. 
ودل على قصد التعجيب منها انتصاب #8كَلِمَة؟ على التمييز إذ لا يحتمل التمييز هنا معنى غير أنه تمييز نسبة التعجيب » ومن 
أجل هذا مثلوا بمذه الآية لورود فعل الأصلي وامحول لمعنى المدح والذم في معنى نعم ويئس بحسب المقام. 

والضمير في قوله : كبرت يرحع إلى الكلمة التي دل عليها التمييز. 

وأطلقت الكلمة على الكلام وهو إطلاق شائع » ومنه قوله تعالى : نا كَلِمَةٌ هُوَ قَائِلُها [المؤمنون : 100] » وقول 
البي ,بنك : «أصدق كلمة قالمها شاعر كلمة لبيد : 

ألاكل شيء ما خلا الله باطل» 
وجملة وتَحْرُجٌ مِنْ أَفْواهِهوْ» صفة ل إْكَلِمَةك مقصود بما من جرأتهم على النطق بما ووقاحتهم في قوها. 


والتعبير بالفعل المضارع لاستحضار صورة خروجها من أفواههم تخييلا لفظاعتها. وفيه إيماء إلى أن مثل ذلك الكلام ليس له 
مصدر غير الأفواه » لأنه لاستحالته تتلقاه وتنطق به أفواههم وتسمعه أماعهم ولا تتعقله عقوم لأن ا محال لا يعتقده العقل ولكنه 
يتلقاه المقلد دون تأمل. 

والأفواه : جمع فم وهو بوزن أفعال » لأن أصل فم فوه بفتحتين بوزن جمل » أو فيه بوزن ريح » فحذفت الماء من آخره 
لثقلها مع قلة حروف الكلمة بحيث لا يجد الناطق حرفا يعتمد عليه لسانه » ولأن ما قبلها حرف ثقيل وهو الواو المتحركة فلما 
بقيت الكلمة مختومة بواو متحركة أبدلت ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلها فصار «فا» ولا يكون اسم على حرفين أحدهما تنوين ‏ 
فأبدلت الألف المنونة بحرف صحيح وهو الميم لأنما تشابه الواو التي هي الأصل في الكلمة لأنمما شفهيتان فصار «فم» » ولما 
جمعوه ردوه إلى أصله. 
وجملة «إإِنْ يَفُولُونَ إلا كذبً» مؤكدة لمضمون جملة «تَخْرْجُ من أَفُواهِهِؤْ» لأن الشيء الذي تنطق به الألسن ولا تحقق له في الخارج 
ونفس الأمر هو الكذب » أي تخرج من أفواههم خروج الكذب » فما قولهم ذلك إلاكذب » أي ليست له صفة إلا صفة 
الكذب. 

هذا إذا جعل القول المأخوذ من ِيَفُولُونَ حصوص قوم : 8اتَحَدَ الله وَلّداً# [الكهف : 4]. ولك أن تحمل 
«طيَقُولُونَك على العموم في سياق النفي » أي لا يصدر منهم قول إلا الكذب » فيكون قصرا إضافيا » أي ما يقولونه في القرآن 
والإسلام » أو ما يقولونه من معتقداتحم المخالف لما جاء به الإسلام فتكون جملة إن «ِيَفُولُونَ؟ تذييلا. 


طفَلَعَلُكَ باخعٌ تَفْسَكَ عَلى آثارهم إِنْ لَمْ يُؤْمنُوا بهذا الْحَدِيثِ أَسَفاً (4)6 
تفريع على جملة طوَيْنْذِرَ الَّذِينَ قالوا اتَحَدَ الله وَلّداَ» [الكهف : 4] باعتبارهم مكذبين كافرين بقرينة مقابلة المؤمنين بمم في 
قوله : وَيْبَشَرَ الْمُؤْمِيينَ4 [الكهف : 2] ثم قوله : طوَيْئْذِرَ الَّذِينَ قالوا اتَحَدَ الله وَلدً4 [الكهف : 4]. 
و (لعل) حقيقتها إنشاء الرجاء والتوقع » وتستعمل في الإنكار والتحذير على طريقة احاز المرسل لأنحما لا زمان لتوقع الأمر 
المكروه. 
وهي هنا مستعملة في تحذير الرسول . عليه الصلاة والسلام . من الاغتمام والحزن على عدم إيمان من لم يؤمنوا من قومه. 
وذلك ف معن التسلية لقلة الاكتراث بهم. 


والباخع : قاتل نفسه » كذا فسره ابن عباس ومجاهد والسدّي وابن حبير. وفسره البخاري بمهلك. وتفسيره يرحع إلى أبي 


وف اشتقاقه حلاف » فقيل مشتق من البخاع بالباء الموحدة (بوزن كتاب) وهو عرق مستبطن في القفا فإذا بلغ الذابح 
البخاع فذلك أعمق الذبح » قاله الزتخشري في قوله تعالى : مإلَعَلَّكَ باخِع نَفْسَكَ في سورة الشعراء [3] وانفرد الزمخشري بذكر 
هذا الاشتقاق في «الكشاف» و «الفائق» و «الأساس». قال ابن الأثير في «النهاية» : «بحثنت في كتب اللغة والطب فلم أحد 
البخاع بالموحدة» يعني أن الزمخشري انفرد بمذا الاشتقاق وبإثبات البخاع اما لهذا العرق. قلت : كفى بالزمخشري حجة فيما أثبته. 
وقد تبعه عليه المطرزي في «المغرب» وصاحب «القاموس». فالبخع : أصله أن يبلغ الذابح بالذبح إلى القفا ثم أطلق على القتل 
الشوبه يفي 


والآثار : جمع أثر وهو ما يؤثره » أي يبقيه الماشي أو الراكب في الرمل أو الأرض من مواطئ أقدامه وأحفاف راحلته. والأثر أيضا ما 
يبقيه أهل الدار إذا ترحلوا عنها من تافه آلاتمم التي كانوا يعالجون بما شئونحم كالأوتاد والرماد. 

وحرف (على) للاستعلاء انحازي فيجوز أن يكون المعنى : لعلك مهلك نفسك لأجل إعراضهم عنك كما يعرض السائر عن 
المكان الذي كان فيه » فتكون (على) للتعليل. 

ويجوز أن يكون المعنى تمثيل حال الرسول مَل في شدة حرصه على اتباع قومه له وفي غمه من إعراضهم. وتمثيل حالهم في 
النفور والإعراض بحال من فارقه أهله وأحبته فهو يرى آثار ديارهم ويحزن لفراقهم. ويكون حرف (على) ظرفا مستقرا في موضع 
الحال من ضمير الخطاب » ومعنى (على) الاستعلاء النحازي وهو شدة الاتصال بالمكان. 

وكأن هذا الكلام سيق إلى الرسول كييك في آحر أوقات رجائه في إيمانحم إيماء إلى أنحم غير صائرين إلى الإيمان » وتميئة 
نفسه أن تتحمل ما سيلقاه من عنادهم رأفة من ربه به » ولذلك قال : «إإِنْ لَمْ يُؤْمُوا بهدًا الْحَدِيثِ» بصيغة الفعل المضارع 
المقتضية الحصول في المستقبل » أي إن استمر عدم إيمانهم. 

واسم الإشارة وبيانه مراد به القرآن » لأنه لحضوره في الأذهان كأنه حاضر في مقام نزول الآية فأشير إليه بذلك الاعتبار. 
وبين بأنه الحديث. 

والحديث : الخبر. وإطلاق اسم الحديث على القرآن باعتبار أنه إخبار من لله لرسوله » إذ الحديث هو الكلام الطويل 
المتضمن أحبارا وقصصا. سمي الحديث حديثا باعتبار اشتماله على الأمر الحديث » أي الذي حدث وحد » أي الأخبار المستجدة 
التي لا يعلمها المخاطب » فالحديث فعيل بمعنى مفعول. وانظر ما يأ عند قوله تعالى : #الله نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثٍ في سورة الزمر 
[23]. 

و أَسَفاً مفعول له من «إباخِعٌ نَفْسَكَ أي قاتلها لأحل شدة الحزن » والشرط معترض بين المفعولين » ولا جواب له 
للاستغناء عن الجواب بما قبل الشرط. 


[7» 8] «إإنا جعلّنا ما عَلَى الْأَرْضٍ ريئةَ لها لِتَبِلوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنْ عَمَلاً (7) وَإِنَا لَجاعِلُونَ ما عَلَيْها صعِيداً جرْزاً (4)8 

مناسبة موقع هذه الآية هنا حفية حدا أعوز المفسرين بيانها » فمنهم ساكت عنها » ومنهم محاول بياتما بما لا يزيد على 
السكوث. 
والذي يبدو : أنما تسلية للبي مَلبْكِ على إعراض المشركين بأن الله أمهلهم وأعطاهم زينة الدنيا لعلهم يشكرونه » وأنهم بطروا 
النعمة » فإن الله يسلب عنهم النعمة فتصير بلادهم قاحلة. وهذا تعريض بأنه سيحل بمم قحط السنين السبع التي سأل رسول الله 
ربه أن يجعلها على المشركين كسنين يوسف . ل .. 

ولهذا اتصال بقوله : ظإلِبُنَذِرَ بَأساً شَدِيداً مِنْ لَدُنْهك [الكهف : 2]. 

وموقع (إن) في صدر هذه الحملة موقع التعليل للتسلية التي تضمنها قوله تعالى : «فَلَعَلّكَ بِاخِعٌ نَفْسَكَ عَلى آثارهخ» 
[الكهف : 6]. 

ويحصل من ذلك تذكير بعضهم قدرة الله تعالى » وخاصة ماكان منها إيجادا للأشياء وأضدادها من حياة الأرض وموتما 


للمائل ياة الناس وموم + وللماثل للحياة المعدوية واكوت اللعدوي من إعان وكفر + ونعمة ونقمة» كلها غير لمن يعخير بالتغير 


ويأخذ الأهبة إلى الانتقال من حال إلى حال فلا يثق بقوته وبطشه » ليقيس الأشياء بأشباهها ويعرض نفسه على معيار الفضائل 
وحسن العواقب. 

وأوثر الاستدلال بحال الأرض التي عليها الناس لأنما أقرب إلى حسهم وتعقلهم » كما قال تعالى : لأفلا يَنَظْرُونَ إِلَى الإبلٍ 
كَيْفَ خحُلِقَت” وَإِلَى السّماءِ كيف رُفِعَتْ” وَِلَى الجبالِ كَيْفَ نُصِبّث* وَإِلَى الْأَرْضٍ كَيْفَ سُطِحَتْ» [الغاشية : 17 . 20] » وقال 
: طوَفِي الْأَيْضٍ آياثُ لِلْمُوقِبيينَ4 [الذاريات : 20]. 

وقد جاء نظم هذا الكلام على أسلوب الإعجاز في جمع معان كثيرة يصلح اللفظ لما من مختلف الأغراض المقصودة » فإن 
الإخبار عن نخلق ما على الأرض زينة يجمع الامتنان على الناس والتذكير ببديع صنع الله إذ وضع هذا العالم على أتقن مثال ملائم 
لما تحبه النفوس من الزينة والزخرف. والامتنان بمثل هذا كثير » مثل قوله : «وَلَكُمْ فيها جَمالٌ جين تُرِبحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ4 
[النحل : 6] » وقال : هرْيّنَ لِلئّاسِ حب الشَّهَواتِ مِنَ النّساءٍ وَالْبَبِينَ وَالْقَاطِيرٍ الْمُمَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَب وَالْفِضّة وَالْحَيْلٍ الْمُسَوْمَةٍ 
وَالْأنْعام وَالْحَرْثْ؛ [آل عمران : 14]. 

ولا تكون الأشياء زينة إلا وهي مبثوثة فيها الحياة التي بما نماؤها وازدهارها. وهذه الزينة مستمرة على وحه الأرض منذ رآها 
الإنسان » واستمرارها باستمرار أنواعها وإن كان الزوال يعرض لأشخاصها فتخلفها أشخاص أحرى من نوعها. فيتضمن هذا امتنانا 
ببث الحياة ف الموجودات الأرضية. ومن لوازم هذه الزينة أنما توقظ العقول إلى النظر في وحود منشئها وتسبر غور النفوس ف مقدار 
الشكر لخالقها وجاعلها لحم » فمن موف بحق الشكر » ومقصر فيه وجاحد كافر بنعمة هذا المنعم ناسب إياها إلى غير موجدها. 
ومن لوازمها أيضا أتما تثير الشهوات لاقتطافها وتناولها فتستثار من ذلك مختلف الكيفيات في تناولها وتعارض الشهوات في الاستيثار 
كما مما يفضي إلى تغالب الناس بعضهم بعضا واعتداء بعضهم على بعض. وذلك الذي أوحد حاحتهم إلى الشرائع لتضبط لهم 
أحوال معاملاتمم » ولذلك علل جعل ما على الأرض زينة بقوله : «إلِتَبْلوَهُمْ أَيْهُمْ أَحْسَنْ عَمَلا4 » أي أفوت في حسن العمل من 
عمل القلب الراحع إلى الإيمان والكفر » وعلم الجسد المتبدي في الامتثال للحق والحيدة عنه. 

فمجموع الناس متفاوتون في حسن العمل. ومن درجات التفاوت في هذا الحسن تعلم بطريق الفحوى درحة انعدام الحسن 
من أصله وهي حالة الكفر وسوء العمل » كما جاء في حديث «.. مثل المنافق الذي يقرأ القرآن ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن 
0 

والبلو : الاختبار والتجربة. وقد تقدم عند قوله تعالى : «هُنالِكَ تَبْلُوا كل نَفْسٍ ما أَسْلَقَتْ) في سورة يونس [30]. وهو 
هنا مستعار لتعلق علم الله التنجيزي بالمعلوم عند حصوله بقرينة الأدلة العقلية والسمعية الدالة على إحاطة علم الله بكل شيء قبل 
وقوعه فهو مستغن عن الاختبار والتجربة. وفائدة هذه الاستعارة الانتقال منها إلى الكناية عن ظهور ذلك لكل الناس حتى لا 
ياتبس عليهم الصالح بضده. وهو كقول قيس بن الخطيم : 
وأقبإلت والخطي يخصطربينتا الأعلممزنبجبافهفامن شجاعها 

وقوله : «ْوَإِنَا لَجاعِلُونَ ما عَلَيْها صَعِيداً رز تكميل للعبرة وتحقيق لفناء العالم. فقوله : ظإلَجَاعِلُونَ؟ك اسم فاعل مراد به 
المستقبل » أي سنجعل ما على الأرض كله معدوما فلا يكون على الأرض إلا تراب حاف أجرد لا يصلح للحياة فوقه وذلك هو 
فناء العالم » قال تعالى : «إيَوْمَ ُبَدَلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضٍ» [إبراهيم : 48]. 


والصعيد : التراب. والحرز : القاحل الأحرد. وسيأتٍ بيان معنى الصعيد عند قوله : (فَتْصْبِحَ صَعِيداً رَلَقا في هذه السورة 
[40]. 


لإأَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أصْحاب الْكَهْفٍ وَالرَقِيِ كانوا مِنْ آياتنا عَجَباً (4)9 

(أم) للإضراب الانتقاللي من غرض إلى غرض. ولما كان هذا من المقاصد التي أنزلت السورة لبياتكما لم يكن هذا الانتقال اقتضابا بل 
هو كالانتقال من الديباحة والمقدمة إلى المقصود. 

على أن مناسبة الانتقال إليه تتصل بقوله تعالى : «فَلَعَلَكَ باخِعٌ نَفْسَكَ عَلى آثارهِ إِنْ لَمْ يُؤْممُوا بهذًا الْحَدِيثِ أَسَفاَي 
[الكهف : 6] ؛ إذ كان ما صرف المشركين عن الإيمان إحالتهم الإحياء بعد الموت » فكان ذكر أهل الكهف وبعثهم بعد خمودهم 
سنين طويلة مثالا لإمكان البعث. 

و َه هذه هي (أم) المنقطعة بمعنى (بل) » وهي ملازمة لتقدير الاستفهام معها » يقدر بعدها حرف استفهام » وقد 
يكون ظاهرا بعدها كقول أفنون التغلبي : 
أن جسؤزوا عارا سس وها بضتة أمكيف حجسزوني الشوأى عن الحمسن 

والاستفهام المقدر بعد (أم) تعجيبي مثل الذي في البيت. 

والتقدير هنا : أحسبت أن أصحاب الكهف كانوا عجبا من بين آياتنا » أي أعجب من بقية آياتنا » فإن إماتة الأحياء بعد 
حياتهم أعظم من عجب إنامة أهل الكهف. لأن في إنامتهم إبقاء للحياة في أحسامهم وليس في إماتة الأحياء إبقاء لشيء من 
الحياة فيهم على كثرتحم وانتشارهم. وهذا تعريض بغفلة الذين طلبوا من النبي متكي بيان قصة أهل الكهف لاستعلام ما فيها من 
العجب » بأنهم سألوا عن عجيب وكفروا بما هو أعجب » وهو انقراض العالم » فإنحم كانوا يعرضون عن ذكر فناء العالم ويقولون : 
اما جي إِلّا حَياتا الدَّنْيا نَمُوتُ وَنَحيا وما يُهْلِكُنا إِلَّا الدَهْرْ؟ [الحائية : 24]. أي إن الحياة إلا حياتنا الدنيا لا حياة الآخرة وأن 
الدهر يهلكنا وهو باق. 

وفيه لفت لعقول السائلين عن الاشتغال بعجائب القصص إلى أن الأولى لهم الاتعاظ بما فيها من العبر والأسباب وآثارها. 
ولذلك ابتدئ ذكر أحوالهم بقوله : «إإِذ أو الْفمْيَة إَِى الْكَهْفٍ فَقَالُوا ربّنا آتنا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةَ وَهَبَىْ نا مِنْ أَمْرنا رَشَداً» [الكهف 
: 10] فأعلم الناس بثبات إمانمم بالله ورحائهم فيه » وبقوله : «إِنّهُمْ فَيَةٌ آمَنُوا بِرَبهِمْ وَزِذْناهُمْ هُدى» [الكهف : 13]. الآيات 
الدال على أنحم أبطلوا الشرك وسفهوا أهله تعريضا بأن حق السامعين أن يقتدوا بحداهم. 
والخطاب للنبي كَل . والمراد : قومه الذين سألوا عن القصة » وأهل الكتاب الذين أغروهم بالسؤال عنها وتطلب بيائما. ويظهر 
أن الذين لقنوا قريشا السؤال عن أهل الكهف هم بعض النصارى الذين لهم صلة بأهل مكة من التجار الواردين إلى مكة ؛ أو من 
الرهبان الذين في الأديرة الواقعة في طريق رحلة قريش من مكة إلى الشام وهي رحلة الصيف. ومحل التعجب هو قوله : ومن آياتناه 
» أي من بين آياتنا الكثيرة المشاهدة لهم وهم لا يتعجبون منها ويقصرون تعجبهم على أمثال هذه الخوارق ؛ فيؤول المعنى إلى أن 
أهل الكهف ليسوا هم العجب من بين الآيات الأخرى » بل عجائب صنع الله تعالى كثيرة منها ما هو أعجب من حال أهل 
الكهف ومنها ما يساويها. 

فمعنى (من) في قوله : ومن آياتنا© التبعيض » أي ليست قصة أهل الكهف منفردة بالعجب من بين الآيات الأخرى » 
كما تقول : سأل فلانا فهو العالم منا » أي المنفرد بالعلم من بيننا. 


ولك أن تحعلها للظرفية امحازية » أي كانوا عجبا في آياتنا » أي وبقية الآيات ليست عجبا. وهذا نداء على سوء نظرهم إذ 
يعلقون اهتمامهم بأشياء نادرة وبين يديهم من الأشياء ما هو أحدر بالاهتمام. 

وأخبر عن أصحاب الكهف بالعجب وإنما العحب حالم في قومهم » فثيٌ مضاف محذوف يدل عليه الكلام. 

وأخبر عن حالم بالمصدر مبالغة » والمراد عجيب. 

والكهف : الشق المتسع الوسط في حبل » فإن لم يكن متسعا فهو غار. 

والرقيم : فعيل بمعنى مفعول من الرقم وهو الكتابة. فالرقيم كتاب كان مع أصحاب الكهف في كهفهم. قيل : كتبوا فيه ما 
كانوا يدينون به من التوحيد » وقيل : هو كتاب دينهم » دين كان قبل عيسى . يليد . » وقيل : هو دين عيسى » وقيل : كتبوا فيه 
الباعث الذي بعثهم على الالتجاء إلى الكهف فرارا من كفر قومهم. 

وابتدأ القرآن من قصتهم بمحل العبرة الصادقة والقدوة الصالحة منه » وهو التجاؤهم إلى ريحم واستجابته لهم. 
وقد أشارت الآية إلى قصة نفر من صالحي الأمم السالفة ثبتوا على دين الحق في وقت شيوع الكفر والباطل فانزووا إلى الخلوة تجنبا 
لمخالطة أهل الكفر فأووا إلى كهف استقروا فيه فرارا من الفتنة ف دينهم » فأكرمهم الله تعالى بأن ألقى عليهم نوما بقوا فيه مدة 
طويلة ثم أيقظهم فأراهم انقراض الذين كانوا يخافونهم على دينهم. وبعد أن أيقنوا بذلك أعاد نومتهم الخارقة للعادة فأبقاهم أحياء 
إلى أمد يعلمه الله أو أماتهم وحفظ أجسادهم من البلى كرامة لهم. 

وقد عرف الناس خبرهم ولم يقفوا على أعيانهم ولا وقفوا على رقيمهم » ولذلك اختلفوا في شأنحم » فمنهم من يثبت وقوع 
تصحيع ومنهم مق ينفيها. 

ولما كانت معاني الآيات لا تتضح إلا بمعرفة ما أشارت إليه من قصة أهل الكهف تعين أن نذكر ما صح عند أعلام المؤرحين 
على ما فيه من اختلاف. وقد ذكر ابن عطية ملخصا في ذلك دون تعريج على ما هو من زيادات المبالغين والقصّاص. 

والذي ذكره الأكثر أن في بلد يقال له (أبسس) . بفتح الهمزة وسكون الموحدة وضم السين بعدها سين أخرى مهملة . وكان 
بلدا من ثغور طرسوس بين حلب وبلاد أرمينية وأنطاكية. 

وليست هي (أفسس) . بالفاء أحت القاف . المعروفة في بلاد اليونان بشهرة هيكل المشتري فيها فإتما من بلاد اليونان وإلى 
أهلها كتب بولس رسالته المشهورة. وقد اشتبه ذلك على بعض المؤرخين والمفسرين. وهي قريبة من (مرعش) من بلاد أرمينية » 
وكانت الديانة النصرانية دحلت في تلك الجهات » وكان الغالب عليها دين عبادة الأصنام على الطريقة الرومية الشرقية قبل تنصر 
قسطنطين » فكان من أهل (أبسس) نفر من صا حي النصارى يقاومون عبادة الأصنام. وكانوا في زمن الإنبراطور (دوقيوس) ويقال 
(دقيانوس) الذي ملك في حدود سنة 23/7. وكان ملكه سنة واحدة. وكان متعصبا للديانة الرومانية وشديد البغض للنصرائيّة » 
فأظهروا كراهية الديانة الرومانية. وتوعدهم دوقيوس بالتعذيب » فاتفقوا على أن يخرحوا من المدينة إلى جبل بينه وبين المدينة 
فرسخان يقال له (بنجلوس) فيه كهف أووا إليه وانفردوا فيه بعبادة اللّه. ولما بلغ حبر فرارهم مسامع الملك وأتمم أووا إلى الكهف 
أرسل وراءهم فألقى الله عليهم نومة فظنهم أتباع الملك أمواتا. وقد قيل : إنه أمر أن تسد فوهة كهفهم بحائط » ولكن ذلك لم يتم 
فيما يظهر لأنه لو بني على فوهة كهفهم حائط لما أمكن خروج من انبعث منهم. ولعل الذي حال دون تنفيذ ما أمر به الملك أن 
مدته لم تطل في الملك إذ لم تزد مدته على عام واحد » وقد بقوا في رقدتمم مدة طويلة قربها ابن العبري بمائتين وأربعين سنة » وكان 
انبعاثهم في مدة ملك (ثاوذوسيوس) فيصر الصغير » وذكر القرآن أتما ثلاثمائة سنة. 


ثم إن الله جعلهم آية لأنفسهم وللناس فبعثهم من مرقدهم وِلم يعلموا مدة مكثهم وأرسلوا أحدهم إلى المدينة » وهي (أبسس) » 
بدراهم ليشتري لحم طعاما. فعجب الناس من هيئته ومن دراهمه وعجب هو مما رأى من تغيير الأحوال. وتسامع أهل المدينة بأمرهم 
» فخرج قيصر الصغير مع أساقفة وقسيسين وبطارقة إلى الكهف فنظروا إليهم وكلموهم وآمنوا بآيتهم » ولما انصرفوا عنهم ماتوا في 
مواضعهم » وكانت آية تأيّد كما دين المسيح. 

والذي في «كتاب الطبري» أن الذين ذهبوا إلى مشاهدة أصحاب الكهف هم رئيسا المدينة (أريوس) و (أطيوس) ومن 
معهما من أهل المدينة » وقيل لما شاهدهم الناس كتب واليا المدينة إلى ملك الروم » فحضر وشاهدهم وأمر بأن يبنى عليهم 
مسجد. ولم يذكروا هل نقذ بناء المسجد أو لم ينفذ. ولم يذكر أنه وقع العثور على هذا الكهف بعد ذلك. ولعله قد انهدم بحادث 
زلزال أو نحوه كرامة من الله لأصحابه » وإن كانت الأخبار الزائفة عن تعيينه في مواضع من بلدان المسلمين في أقطار الأرض كثيرة. 
وف حنوب القطر التونسي موضع يدعى أنه الكهف. وف مواضع أخرى من بادية القطر مشاهد يسموتها السبعة الرقود اعتقادا بأن 
أهل الكهف كانوا سبعة. وستعلم مثار هذه التوهمات. 

وفي «تفسير الألوسي» عن ابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس قال : غزونا مع معاوية غزو المضيق نحو 
الروم فمررنا بالكهف الذي فيه أصحاب الكهف. فقال معاوية : لو كشف لنا عن هؤلاء فنظرنا إليهم » فقال ابن عباس : ليس 
ذلك لك » قد منع الله ذلك من هو حير منك » فقال : لو اطَلَعْتَ عَلَيْهِمْلَوَََّتَ مِنْهُمْ فرارً4 [الكهف : 18] فقال معاوية : 
لا أنتهي حتى أعلم علمهم فبعث رجالا وقال : اذهبوا فادخلوا الكهف وانظروا » فذهبوا فلما دخلوه بعث الله عليهم ريحا 
فأحرحتهم. وروى عبد الرزاق وابن أبي حاتم عن عكرمة : أن ابن عباس غزا مع حبيب بن مسلمة فمروا بالكهف فإذا فيه عظام. 
فقال رجحل : هذه عظام أهل الكهف. فقال ابن عباس : لقد ذهبت عظامهم منذ أكثر من ثلاثمائة سنة. 

وف «تفسير الفخر» عن القفال عن محمد بن موسى الخوارزمي المنجم : «أن الواثق أنفذه ليعرف حال أصحاب الكهف ء 
فسافر إلى الروم فوجه ملك الروم معه أقواما إلى الموضع الذي يقال إنمم فيه » قال : وإن الرجحل الموكل بذلك الموضع فزعني من 
الدخحول عليهم » قال : فدخلت ورأيت الشعور على صدورهم » قال : وعرفت أنه تمويه واحتيال » وأن الناس كانوا قد عالجوا تلك 
الجنث بالأدوية المحففة لأبدان الموتى لتصونما عن البلى مثل التلطيخ بالصبر وغيره» ١‏ ه. وقوله : (فسافر إلى الروم) مبني على 
اعتقادهم أن الكهف كان حول مدينة (أفسوس) . بالفاء أحت القاف . وهو وهم حصل من تشابه اسمي البلدين كما نبهنا عليه 
آنفا » فإن بلد (أفسس) في زمن الواثق لا تزال في حكم قياصرة الروم بالقسطنطينية » ولذلك قال بعض المؤرخين : إن قيصر الروم 
لما بلغته بعثة الجماعة الذين وحههم الخليفة الواثق » أمر بأن يجعل دليل في رفقة البعثة ليسهل طم ما يحتاحونه » أما مدينة (أبسس) 
. بالباء الموحدة . فقد كانت حينئذ من جملة مملكة الإسلام. 

قال ابن عطية : «وبالأندلس في جهة (أغرناطة) بقرب قرية تسمى (لوشة) كهف فيه موتى ومعهم كلب رمة » وأكثرهم قد 
ابخرد لحمه وبعضهم متماسك » وقد مضت القرون السالفة ولم نحد من علم شأتهم أثارة » ويزعم الناس أتمم أصحاب الكهف » 
دخلت إليهم ورأيتهم سنة أربع وخمسمائة » وهم بمذه الحال وعليهم مسجد وقريب منهم بناء رومي يسمى الرقيم كأنه قصر محلق 
(كذا بحاء مهملة لعله بمعنى مستدير كالحلقة) وقد بقي بعض جدرانه وهو في فلاة من الأرض حزنة » وبأعلى حضرة (أغرناطة) مما 
يلي القبلة آثار مدينة قديمة رومية يقال لحا مدينة (دقيوس) وحدنا في آثارها غرائب في قبورها ونحوها» ا ه. 


وقصة أهل الكهف لها اتصال بتاريخ طور كبير من أطوار ظهور الأديان الحق » وبخاصة طور انتشار النصرانية في الأرض. 


وللكهوف ذكر شائع في اللوذ إليها والدفن بما. 

وقد كان المتنصرون يضطهدون في البلاد فكانوا يفرون من المدن والقرى إلى الكهوف يتخذونما مساكن فإذا مات أحدهم 
دفن هنالك » ورا كانوا إذا قتلوهم وضعوهم في الكهوف التي كانوا يتعبدون فيها. ولذلك يوحد في رومية كهف عظيم من هذه 
الكهوف اتخذه النصارى لأنفسهم هنالك » وكانوا كثيرا ما يستصحبون معهم كلبا ليدفع عنهم الوحوش من ذئاب ونحوها. وما 
الكهف الذي ذكره ابن عطية إلا واحد من هذه الكهوف. 
غير أن ما ذكر في سبب نزول السورة من علم اليهود بأهل الكهف » وجعلهم العلم بأمرهم أمارة على نبوءة محمد يوَبَبكدِ يبعد أن 
يكون أهل الكهف هؤلاء من أهل الدين المسيحي فإن اليهود يتجافون عن كل خبر فيه ذكر للمسيحية » فيحتمل أن بعض اليهود 
أووا إلى بعض الكهوف ف الاضطهادات التي أصابت اليهود وكانوا يأوون إلى الكهوف. ويوجد مكان بأرض سكرة قرب المرسى 
من أحواز تونس فيه كهوف صناعية حقق لي بعض علماء الآثار من الرهبان النصارى بتونس أتماا كانت مخابئ لليهود يختفون فيها 
من اضطهاد الرومان القرطاجنيين لهم. 

ويجوز أن يكون لأهل كلتا الملتين اليهودية والنصرانية خبرا عن قوم من صالحيهم عرفوا بأهل الكهف أو كانوا جماعة واحدة 
ادعى أهل كلتا الملتين خبرها لصالحي ملته » وبني على ذلك اختلاف في تسمية البلاد التي كان بما كهفهم. 

قال السهيلي في «الروض الأنف» : وأصحاب الكهف من أمة عجمية والنصارى يعرفون حديثهم ويؤرحون به ا ه. وقد 
تقدم طرف من هذا عند تفسير قوله تعالى : «وَيَسْتَلُونَكَ عَنٍ الرُوح# في سورة الإسراء [85]. 


«إذ أوَى الْفِنيَُ إلى الْكَهْفٍ فَقالُوا ريما آتنا من لَدُنْكَ رَحْمَةَ وَهَيَّْ نا مِنْ أَمْرنا رَشَّداً (4)10 

(إذ) ظرف مضاف إلى الجملة بعده » وهو متعلق ب #كاثوا» [الكهف : 9] فتكون هذه الحملة متصلة بالتي قبلها. 

ويجوز كون الظرف متعلقا بفعل محذوف تقديره : اذكر » فتكون مستأنفة استثنافا بيانيا للجملة التى قبلها. وأيا ماكان 
فالمقصود إجمال قصتهم ابتداء » تنبيها على أن قصتهم ليست أعجب آيات الله » مع التنبيه على أن ما أكرمهم الله به من العناية 
إنما كان تأييدا لحم لأحل إيمانحم » فلذلك عطف عليه قوله : إفَقالُوا رَبّنا تنا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَة4. 

وأوى أويا إلى المكان : جعله مسكنا له » فالمكان : المأوى. وقد تقدم عند قوله تعالى : «أُوابِك مَأُوَاهُمُ النّارُ بماكانوا 
يَكُسِبُونَ؛ في سورة يونس [8]. 

والفتية : جمع قلة لفتى » وهو الشاب المكتمل. وتقدم عند قوله تعالى في سورة يوسف. والمراد بالفتية : أصحاب الكهف. 
وهذا من الإظهار في مقام الإضمار لأن مقتضى الظاهر أن يقال : إذ أووا » فعدل عن ذلك لما يدل عليه لفظ الفتية من كونهم 
أترابا متقاربي السن. وذكرهم بهذا الوصف للإهاء إلى ما فيه من اكتمال لق الرحولية المعبر عنه بالفتوة الجامع لمعنى سداد الرأي » 
وثبات الجأش ( والدفاع عن الحق ( ولذلك عدل عن الإضمار فلم يقل 9 إذ أووا إلى الكهف. 

ودلت الفاء في جملة «فقالواك على أتمم لما أووا إلى الكهف بادروا بالابتهال إلى اللّه. ودعوا الله أن يؤتيهم رحمة من لدنه » 
وذلك جامع لخير الدنيا والآخرة » أي أن يمن عليهم برحمة عظيمة تناسب عنايته باتباع الدين الذي أمر به » فزيادة هلمن لَذُنْكَ 
للتعلق بفعل الإيتاء تشير إلى ذلك » لأن في (من) معن الابتداء وي (لدن) معنى العندية والانتساب إليه » فذلك أبلغ مما لو قالوا : 
آتنا رحمة » لأن الخلق كلهم بمحل الرحمة من الله » ولكنهم سألوا رحمة خاصة وافرة في حين توقع ضدها » وقصدوا الأمن على 
إيمانحم من الفتنة » ولثلا يلاقوا في اغتراكحم مشقة وألما » وأن لا يهينهم أعداء الدين فيصيروا فتنة للقوم الكافرين. 


ثم سألوا الله أن يقدر لهم أحوالا تكون عاقبتها حصول ما خولهم من الثبات على الدين الحق والنجاة من مناواة المشركين. 
فعبر عن ذلك التقدير بالتهيئة التي هي إعداد أسباب حصول الشيء. 

و (من) في قوله : من أَمْرنا ابتدائية. 

والأمر هنا : الشأن والحال الذي يكونون فيه » وهو مجموع الإيمان والاعتصام إلى محل العزلة عن أهل الشرك. وقد أعد الله 
لهم من الأحوال ما به رشدهم. فمن ذلك صرف أعدائهم عن تتبعهم » وأن ألهمهم موضع الكهف » وأن كان وضعه على جهة 
صالحة ببقاء أحسامهم سليمة » وأن أنامهم نوما طويلا ليمضي عليهم الزمن الذي تتغير فيه أحوال المدينة » وحصل رشدهم إذ 
ثبتوا على الدين الحق وشاهدوه منصورا متبعا » وجعلهم آية للناس على صدق الدين وعلى قدرة الله وعلى البعث. 

والرّشد . بفتحتين . : الخير وإصابة الحق والنفع والصلاح » وقد تكرر في سورة الجن باحتلاف هذه المعاني. والرشد . بضم 
الراء وسكون الشين . مرادف الرٌّشد. وغلب في حسن تدبير المال. لم يقرأ هذا اللفظ هنا في القراءات المشهورة إلا 0 : 
بخلاف قوله تعالى : قد تَبَيّنَ الوُشْدُ مِنَ لعي في البقرة [256] » وقوله : فَإِنْ آتَسْتُم مِنْهُمْ رُشداً» في سورة النساء [6] فلم 
يقرأ فيهما إلا . بضم الراء .. 
ووحه إيشار . مفتوح الراء والشين . في هذه السورة في هذا الموضع وفي قوله الآني : «وَقُل عسى أَنْ يَهْدِيَنِ رَبِي لِأَفْرَبِ مِنْ هذا 
رَشّداً» [الكهف : 24] : أن تحريك الحرفين فيهما أنسب بالكلمات الواقعة في قرائن الفواصل ؛ ألا ترى أن الجمهور قرءوا قوله في 
هذه السورة : مإعَلى أَنْ ُعَلَّمَنِ كا غلقة رُشداً» [الكهف : 66] . بضم الراء لأنه أنسب بالقرائن ا مجاورة له وهي من لَدُنَا 
عِلما؛ [الكهف : 65] . يمعي صَبْراً4 [الكهف : 67] . «إما لم نحط به خبرا» [ [الكهف : 68] . ولا أَعْصِي لَكَ أمْراً»# 
[الكهف : 69] إلى آخره. ولم يقرأه هنالك . بفتح الراء والشين . إلا أبو عمرو ويعقوب. 


[11» 12] ظفْصَرَبنا عَلَى آذانهم في الْكَهْفٍ سِبِينَ عَدَداً (11) ثُمَّ بَعَضَاهُمْ لِتَعْلَمَ أي الْحزْبيْنِ أخصى لما لَبتُوا أمَداً 

6)12( 

تفريع هذه الحملة . بالفاء . إما على جملة دعائهم » فيؤذن بأن مضمونها استجابة دعوتمم » فجعل الله إنامتهم كرامة لحم. بأن 
سلمهم من التعذيب بأيدي أعدائهم » وأيد بذلك أتمم على ال حق » وأرى الناس ذلك بعد زمن طويل. 

وإما على جملة «َإإذ أَوَى الْفِمْيَةُي [الكهف : 10] إل فيؤذن بأن الله عجل لهم حصول ما قصدوه مما لم يكن في 

والضرب : هنا بمعنى الوضع » كما يقال : ضرب عليه حجابا » ومنه قوله تعالمى : «ضرِبت عَلَيْهِمُ الذّلَةُك [البقرة : 61] » 
وقد تقدم تفصيله عند قوله تعالمى : إن الله لا يَسْتَحْبِي أَنْ يَضْرِب مَفَلاً ما [البقرة : 26]. 

وحذف مفعول (إْفَضَرَسا لظهوره » أي ضربنا على آذانئهم غشاوة أو حائلا عن السمع » كما يقال : بنى على امرأته ؛ 
تقديره : بنى بيتا. والضرب على الآذان كناية عن الإنامة لأن النوم الثقيل يستلزم عدم السمع » لأن السمع السليم لا يحجبه إلا 
النوم » بخلاف البصر الصحيح فقد يحجب بتغميض الأجفان. 

وهذه الكناية من حصائص القرآن لم تكن معروفة قبل هذه الآية وهي من الإعجاز. 

و (عَدَداً» نعت وأْسِنِينَ©. والعدد : مستعمل في الكثرة » أي سنين ذات عدد كثير. 


ونظيره ما في حديث بدء الوحي من قول عائشة : فكان يخرج إلى غار حراء فيتحنّث فيه الليالي ذوات العدد» تريد الكثيرة. 
وقد أجمل العدد هنا تبعا لإجمال القصة. 

والبعث : هنا الإيقاظ . أي أيقظناهم من نومتهم يقظة مفزوع. كما يبعث البعير من مبركه. وحسن هذه الاستعارة هنا أن 
المقصود من هذه القصة إثبات البعث بعد الموت فكان في ذكر لفظ البعث تنبيه على أن في هذه الإفاقة دليلا على إمكان البعث 
وكيفيته. 
والحزب : الجماعة الذين توافقوا على شيء واحد », فالحزبان فريقان : أحدهما مصيب والآخر مخطئ في عد الأمد الذي مضى 
عليهم. فقيل : هما فريقان من أهل الكهف أنفسهم على أنه المشار إليه بقوله تعالمى : مإقالَ قائِلٌ مِنْهُمْ كم لبِنْتْمْ [الكهف: 
9]. وف هذا بعد من لفظ حزب إذكان القائل واحدا والآخرون شاكين » وبعيد أيضا من فعل «وأخصى» لأن أهل الكهف ما 
قصدوا الإحصاء لمدة لبثهم عند إفاقتهم بل خالوها زمنا قليلا. فالوجه : أن المراد بالحزبين حزبان من الناس أهل بلدهم اختلفت 
أقوالهم في مدة لبثهم بعد أن علموا انبعاثهم من نومتهم » أحد الفريقين مصيب والآخر مخطئ » واللّه يعلم المصيب منهم والمحطئ » 
فهما فريقان ف جانبي صواب وخطأ كما دل عليه قوله : ووأخصى». 

ولا ينبغي تفسير الحزبين بأنحما حزبان من أهل الكهف الذين قال الله فيهم : لقال قائِلٌ مِنْهُمْ كم لَِنْتُمْ قالُوا لبِننا يَؤماً أؤ 
بَعْضَ يَؤْعِ الآية [الكهف : 19]. 

وجعل حصول علم الله بحال الحزبين علة لبعثه إياهم كناية عن حصول الاحتلاف في تقدير مدتمم فإنحم إذا احتلفوا علم الله 
اختلافهم علم الواقعات » وهو تعلق للعلم يصح أن يطلق عليه تنجيزي وإِن لم يقع ذلك عند علماء الكلام. 

وقد تقدم عند قوله تعالى : إلِتبْلْوَهُْ أَيُهُمْ أَحْسَنْ عَمَادَ في أول السورة الكهف [7]. 

و #أخصى» يحتمل أن يكون فعلا ماضيا » أن يكون اسم تفضيل مصوغا من الرباعي على خلاف القياس. واختار 
الزتخشري في «الكشاف» تبعا لأبي علي الفارسي الأول تحنبا لصوغ اسم التفضيل على غير قياس لقلته. واحتار الزحاج الثاني. ومع 
كون صوغ اسم التفضيل من غير الثلاثي ليس قياسا فهو كثير في الكلام الفصيح وف القرآن. 

فالوحه » أن «إأخصى» اسم تفضيل » والتفضيل منصرف إلى ما في معنى الإحصاء من الضبط والإصابة. والمعنى : لنعلم 
أي الحزبين أتقن إحصاء » أي عدا بأن يكون هو الموافق للواقع ونفس الأمر ويكون ما عداه تقريبا ورجما بالغيب. وذلك هو ما 
فصله قوله تعالى : ظإسَيَقُولُونَ ثَلانَةُك [الكهف : 22] الآية. 

ف (أي) اسم استفهام مبتدا وهو معلق لفعل لإلِتَغْلَمَ4 عن العمل , #وأخصى# حبر عن (أي) و لأمّداَ؟ تمييز لاسم التفصيل 
تمييز نسبة » أي نسبة التفضيل إلى موصوفه كما في قوله : #إأنَا أَكْثَرُ مِنِكَ مالاً# [الكهف : 34]. ولا يرييك أنه لا يتضح أن 
يكون هذا التمييز محولا عن الفاعل لأنه لا يستقيم أن تقول : أفضل أمده » إذ التحويل أمر تقديري يقصد منه التقريب. 

والمعنى : ليظهر اضطراب الناس ف ضبط تواريخ الحوادث واختلال خرصهم وتخمينهم إذا تصدوا لما » ويعلم تفريط كثير من 

الناس في تحديد الحوادث وتاريخها . وكلا الحالين يمت إلى الآخر بصلة. 


١ 13[‏ 14] «إتخن نَقْصُ عَلَِكَ تبَأَهُمْ ِالْحَقَ إِنَهُمْ فِثْيةٌ آمَنُوا بِرَبهمْ وَزِذْنَاهُمْ حُدىَ (13) وَرَتَطّنا عَلى قُلُويِهِمْ إِذْ قامُوا 
فَقَالُوا نا َب السّماوات وَالْأَرْضٍ لَنْ نَدْعْوَا مِنْ ذُونِهِ إلهاً لَقَد قُلْنا إذاً ضَطَطاً (4)14 


لما اقتضى قوله : مإلِتَعْلَمَ أي الْحِزْبيْنٍ أخصى 4 [ [الكهف : 12] أن في نبأ أهل الكهف تخرصات ورجما بالغيب أثار ذلك 
في النفس تطلعا إلى معرفة الصدق في أمرهم » من أصل وجود القصة إلى تفاصيلها من مخبر لا يشك في صدق خبره كانت جملة 

هنَخن نَقْصُ عَلَيِكَ نَبََهُمْ بِالْحَقِي استثنافا بيانيا الجملة طلِتَعْلَمَ أي الْحِزْبَيْنٍ أخصى لما لَبِنُوا قدا [الكهف : 12]. 

وهذا شروع في مجمل القصة والاهتمام بمواضع العبرة منها. وقدم منها ما فيه وصف ثباتحم على الإيان ومنابذْتهم قومهم 
الكفرة ودحوطهم الكهف. 

وتقدم المسند إليه على المسند الفعلي في جملة وإنَحْنْ نَقْصُ عَلَبْكَبُه يفيد الاعتصاص » أي نحن لا غيرنا يقص قصصهم 
بالحق. 

والحق : هنا الصدق. والصدق من أنواع الحق » ومنه قوله تعالى : «حَقِيقٌ عَلى أَنْ لا أَقُولَ عَلَى الله إلا الْحَقَي في سورة 
الأعراف [105]. 

والباء للملابسة » أي القصص المصاحب للصدق لا للتخرصات. 

والقصص : سرد خبر طويل فالإخبار بمخاطبة مفرقة ليس بقصص . وتقدم في طالع سورة يوسف. 

والنبأ : الخبر الذي فيه أهمية وله شأن. 

وجملة (إإِنَهُمْ فِنيَةُ© مبينة للقصص والنبأً. وافتتاح الجملة بحرف التأكيد محرد الاهتمام لا لرد الإنكار. وزيادة المدى يجوز أن 
يكون تقوية هدى الإمان المعلوم من قوله : © آمَنُوا بِرَبّهِمْ#© بفتح بصائرهم للتفكير في وسائل النجاة بإهانهم وألهمهم التوفيق 
والثبات » فكل ذلك هدى زائد على هدى الإيمان. 

ويجوز أن تكون تقوية فضل الإيمان بفضل التقوى كما في قوله تعالى : طوَالَّذِينَ امْعَدَوَا رادَهُمْ هُدى وَآتاهُمْ تَقُواهُمْ# [محمد 
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والزيادة : وفرة مقدار شيء مخصوص .» مثل وفرة عدد المعدود » ووزن الموزون » ووفرة سكان المدينة. 

وفعل (زاد) يكون قاصرا مثل قوله تعالى : (لِوَأَرْسَلْماهُ إلى مائَة أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ4 [الصافات : 147] » ويكون متعديا كقوله 

: ظفَرادَهُمْ الله مَرَضاً# [البقرة : 10]. وتستعار الزيادة لقوة الوصف كما هنا. 

والربط على القلب مستعار إلى تثبيت الإبمان وعدم التردد فيه » فلما شاع إطلاق القلب على الاعتقاد استعير الربط عليه 
للتثبيت على عقده. كما قال تعالى : للَوْ لا أَنْ رَبطْنا عَلى قَْبها لِتَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِِينَ [القصص : 10]. ومنه قوم : هو رابط 
الجأش. وفي ضده يقال : اضطرب قلبه » وقال تعالى : لِوَبَلَعَتٍ الْقُنُوبُ الْحَناجرَ»ك [الأحزاب : 10]. استعير الاضطراب ونحوه 
للتردد والشك في حصول شيء. 

وتعدية فعل (إرَبَطْنا بحرف الاستعلاء للمبالغة في الشد لأن حرف الاستعلاء مستعار لمعنى التمكن من الفعل. 

و «إِذْ قامُوا» ظرف للربط » أي كان الربط في وقت في قيامهم » أي كان ذلك الخاطر الذي قاموا به مقارنا لربط الله على 
قلويمم » أي لو لا ذلك لما أقدموا على مثل ذلك العمل وذلك القول. 

والقيام يحتمل أن يكون حقيقيا » بأن وقفوا بين يدي ملك الروم المشرك » أو وقفوا في مجامع قومهم خطباء معلنين فساد 
عقيدة الشرك. ويحتمل أن يكون القيام مستعارا للإقدام والجسر على عمل عظيم » وللاهتمام بالعمل أو القول » تشبيها للاهتمام 
بقيام الشخص من قعود للإقبال على عمل ما » كقول النابغة : 


مكنا همسا لمحا فصع تسنق اسم ساهو صالرا+اتحباختحي #لسصيروت 


فليس ف ذلك قيام بعد قعود بل قد يكونون قالوه وهم قعود. وعرفوا الله بطريق الإضافة إلى ضميرهم : إما لأتمم عرفوا من 
قبل بأنحم عبدوا الله المنزه عن الجسم وخصائص المحدثات » وإما لأن الله لم يكن معروفا باسم علم عند أولئك المشركين الذين 
يزعمون أن رب الأرباب هو (جوبيتر) الممثل في كوكب المشتري » فلم يكن طريق لتعريفهم الإله الحق إلا طريق الإضافة. وقريب منه 
ما حكاه الله عن قول موسى لفرعون بقوله تعالى : «قالَ فِرْعَوْنُ وما رَبُ الْعالَمِينَ قال رَبُ السّماوات وَالْأَرْضٍ وما بَبْتَهُمَا إِنْ كُنْثُم 
مُوقِبِينَ4 [الشعراء : 23 . 24]. 

هذا إن كان القول مسوقا إلى قومهم المشركين قصدوا به إعلان إيماتهم بين قومهم وإظهار عدم الاكتراث بتهديد الملك وقومه 
؛ فيكون موقفهم هذا كموقف بني إسرائيل حين قالوا لفرعون «ؤلا ضَّيْرٌ إِنَا إلى رَبّنا مُنْقَلِبُونَ© [الشعراء : 50] » أو قصدوا به 
موعظة قومهم بدون مواجهة خطابحم استنزالا لطائرهم على طريقة التعريض من باب (إيّاك أعني فاسمعي يا جارة) » واستقصاء 
لتبليغ الحق إليهم. وهذا هو الأظهر لحمل القيام على حقيقته » ولأن القول نسب إلى ضمير جمعهم دون بعضهم , بخلاف الإسناد 
في قوله : «إقال قائلٌ مِنْهُمْ كم لَِْتَوْبُ [الكهف : 19] تقتضي أن يكون المقول له ذلك فريقا آخر » ولظهور قصد الاحتجاج من 
مقاللهم » ويكون قوله : رب السّماوات وَالْأَرْضِيه خبر المبتدأ إعلاما لقومهم بمذه الحقيقة وتكون جملة ولَنْ تَذْعْوَايِ استعنافا. 
وإن كان هذا القول قد حرى بينهم في خاصتهم تمهيدا لقوله : وَإِذِ اغْتَرَلتُمُوهُوْ» [الكهف : 16] إلخ. فالتعريف بالإضافة لأتما 
أخطر طريق بينهم » ولأنما تتضمن تشريفا لأنفسهم » ويكون قوله : رب السّماواتِ وَالْأَرْضٍ» صفة كاشفة » وجملة «إلَنْ تَذْعْوَا 
مِنْ دُونِه إلها» حبر المبتدأ. 

وذكر الدعاء دون العبادة لأن الدعاء يشمل الأقوال كلها من إحراء وصف الإلمية على غير الله ومن نداء غير الله عند 
السؤال. 

وجملة ولد قُلئا إذاً شَطّطأً استعناف بياني لما أفاده توكيد النفي ب (لن). وإن وجحود حرف الجواب في خلال الجملة 


ينادي على كوا متفرعة على الي قبلها. واللام للقسم. 


والشطط : الإفراط ثي مخالفة الحق والصواب. وهو مشتق من الشط » وهو البعد عن الموطن لما قي البعد عنه من كراهية 

النفوس » فاستعير للإفراط في شيء مكروه , أي لقد قلنا قولا شططا ء وهو نسبة الإلمية إلى من دون الله. هؤُلاءٍ قَوْمَا انَحَذُوا 
من ذُونه آلِهَهُ َو لا يَأنُونَ عَلَيْهِمْ بسُلْطانٍ بيّنِ فَمَنْ أَظْلَمُ ممّنِ افْتَرى عَلَى الله كذباً 4)15 

استئناف بياني لما اقتضته جملة «لَقَدْ قُلْنا إذاً شَطّطاً» [الكهف : 14] إذ ينور في نفس السامع أن يتساءل عمن يقول هذا 
الشطط إن كان في السامعين من لا يعلم ذلك أو بتنزيل غير السائل منزلة السائل. 

وهذه الحملة من بقية كلام الفتية كما اقتضاه ضمير قوله : دُونِهِبه العائد إلى #رَبّنا [الكهف : 14]. 

والإشارة إلى قومهم ب «إهؤلاءِ# لقصد تمييزهم بما سيخبر به عنهم. وفي هذه الإشارة تعريض بالتعجب من حاطم وتفضيح 
صنعهم » وهو من لوازم قصد التمييز. 

وجملة «اتَحَذُوائ خبر عن اسم الإشارة » وهو حبر مستعمل في الإنكار عليهم دون الإخبار إذ اتخاذهم آلحة من دون الله 
معلوم بين المتخاطبين » فليس الإخبار به بمفيد فائدة الخبر. 


ومعنى طمن ذُوَنِهِي من غيره » و (من) ابتدائية » أي آلمة ناشئة من غير الله » وكان قومهم يومئذ يعبدون الأصنام على 
عقيدة الروم ولا يؤمنون بالله. 

وجملة «إلَوْ لا يأنُونَ عَلَيْهِمْ بِسُلْطانٍ بين مؤكدة للجملة التي قبلها باعتبار أنما مستعملة في الإنكار » لأن مضمون هذه 
الجملة يقوي الإنكار عليهم. 

و(لو لا) حرف تحضيض. حقيقته : الحثٌ على تحصيل مدخولها. ولما كان الإتيان بسلطان على ثبوت الإلحية للأصنام التي 
اتخذوها آلحة متعذرا بقرينة أنمم أنكروه عليهم انصرف التحضيض إلى التبكيت والتغليط » أي اتخذوا آلحة من دون الله لا برهان على 
إهيتهم. 

ومعنى «إعَلَيْهِمْ على المتهم » بقرينة قوله : «اتَحَذُوا مِنْ ذُونه آلِهَة4. 

والسلطان : الحجة والبرهان. 

والبين : الواضح الدلالة. ومعنى الكلام : إذ لم يأتوا بسلطان على ذلك فقد أقاموا اعتقادهم على الكذب والخطأ » ولذلك 
فرع عليه جملة «فَمَنْ أَظَلَّمُ مِمّنِ افْترى عَلَى الله كذباً©. و (من) استفهامية » وهو إنكار » أي لا أظلم ممن افترى. والمعنى : أنه 
أظلم من غيره. وليس المراد المساواة بينه وبين غيره » كما تقدم في قوله تعالى : وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَساجد الله أَنْ يُذَّكُرَ فيا 
اسْمُة؟ك [البقرة : 114]. 

والمعنى : أن هؤلاء افتروا على الله كذبا » وذلك أتحم أشركوا معه غيره في الإلحية فقد كذبوا عليه في ذلك إذ أثبتوا له صفة 
مخالفة للواقع. 

وافتراء الكذب تقدم في قوله تعاللى : ##وَلكِنَّ الّذِينَ كمَرُوا يَفَْرُونَ عَلَى الله الْكَذِت» في سورة المائدة [103]. 

ثم إن كان الكلام من مبدئه حطابا لقومهم أعلنوا به إيمانمم بينهم كما تقدم كانت الإشارة في قولحم : أهؤْلاءٍ فَوْمْمَابُِ على 
ظاهرها » وكان ارتقاء في التعريض لمم بالموعظة ؛ وإِن كان الكلام من مبدئه دائرا بينهم في خاصتهم كانت الإشارة إلى حاضر في 
الذهن كقوله تعالى : ملْفَِنْ يَكْفرُ بها هؤُلاءِ» [الأنعام : 89] أي مشركو مكة. 


طوَإذ اغتَرَلتُمُوهُمْ وما يَعْبْدُونَ إل الله فَأَوُوا إِلَى الْكَفْفٍ يَنشز لَكُم رَبْكُمْ من رَخمه وَيْهَيَْ كم من أَمركُمْ مِزْفقاً و4)16 

يتعين أن يكون هذا من كلام بعضهم لبعض على سبيل النصح والمشورة الصائبة. وليس يلزم في حكاية أقوال القائلين أن 
تكون ا محكيات كلها صادرة في وقت واحد » فيجوز أن يكونوا قال بعضهم لبعض ذلك بعد اليأس من ارعواء قومهم عن فتنتهم في 
مقام آخر. ويجوز أن يكون ذلك في نفس المقام الذي خاطبوا فيه قومهم بأن غيروا الخطاب من مواجهة قومهم إلى مواجهة بعضهم 
بعضا » وهو ضرب من الالتفات. فعلى الوجه الأول يكون فعل ##اعَتَرَلتْمُوهُوْي مستعملا في إرادة الفعل مثل «إإذا قُمْتُمْ إِلَى 
الصّلاةٍ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُةْ» [المائدة : 6] » وعلى الوحه الثاني يكون الاعتزال قد حصل فيما بين مقام خطابحم قومهم وبين 
مخاطبة بعضهم بعضا. وعلى الاحتمالين فالقرآن اقتصر في حكاية أقوالهم على المقصد الأهم منها في الدلالة على ثباتحم دون ما 
سوى ذلك مما لا أثر له في الغرض وإِنما هو بحرد قصص. 

و «إذ» للظرفية ابحازية بمعنى التعليل. 
والاعتزال : التباعد والانفراد عن مخالطة الشيء » فمعنى اعتزال القوم ترك مخالطتهم. ومعنى اعتزال ما يعبدون : التباعد عن عبادة 
الأصنام. 


والاسشناء في قوله + إل الله منقطع لأن الله تعالى لم يكن يعبده القوم. 

والفاء للتفريع على جملة «وَإِذِ اَتَرَلَُمُوهُمْ»» باعتبار إفادتما معنى : اعتزلتم دينهم اعتزالا اعتقاديا » فيقدر بعدها جملة نحو : 
اعتزلوهم اعتزال مفارقة فأووا إلى الكهف » أو يقدر : وإذ اعتزلتم دينهم يعذبونكم فأووا إلى الكهف. وجوز الفراء أن تضمن (إذ) 
معنى الشرط ويكون طفَأَؤُواءُه جوابحا. وعلى الشرط يتعين أن يكون 8أاغْتَرَكُمُوهُو مستعملا في إرادة الاعتزال. 

والأوي تقدم آنفا » أي فاسكنوا الكهف. 

والتعريف ف للالْكَهْففِي يجوز أن يكون تعريف العهد , بأن كان الكهف معهودا عندهم يتعبدون فيه من قبل. ويجوز أن 
يكون تعريف الحقيقة مثل «إوَأخاف أَنْ يَأكُلَهُ الذَنْبْ»4 [يوسف : 13] » أي فأووا إلى كهف من الكهوف. وعلى هذا الاحتمال 
يكون إشارة منهم إلى سنة النصارى التي ذكرناها في أول هذه الآيات » أو عادة المضطهدين من اليهود كما ارتأيناه هنالك. 

ونشر الرحمة : توفر تعلقها بالمرحومين. شبه تعليق الصفة المتكرر بنشر الثوب في أنه لا يبقي من الثوب شيئا مخفيا » كما 
شبه بالبسط وشبه ضده بالطئٌ وبالقبض. 

والمرفق . بفتح الميم وكسر الفاء . : ما يرتفق به وينتفع. وبذلك قرأ نافع وابن عامر وأبو جعفر » . وبكسر الميم وفتح الفاء . 
وبه قرأ الباقون. 

وتميئته مستعارة للإكرام به والعناية » تشبيها بتهيئة القرى للضيف المعتنى به. وجزم (ِيَدْشْرْب في جواب الأمر. وهو مبني على 
الثقة بالرجاء والدعاء. وساقوه مساق الحاصل لشدة ثقتهم بلطف رهم بالمؤمنين. 


وووَتَرَى الشّمْس إذا طَلَعَتْ تَراوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذات اليَمِينٍ وإذا عَرَبَتْ تَفْرِضُهُمْ ذات الشّمالٍ وَهُمْ في فَجْوَةٍ مِنْهُ ذلِكَ مِنْ 

آياتٍ الله مَنْ يَهْدٍ الله فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَنْ يُضْلِل فَلَنْ تَجد لَهُ وَلِنّا مُرْشِداً (4)17 

طووَتَرَى الشّمْس إذا طَلَعَتْ تَرَاوَرُ عَنْ كَفْفِهِمْ ذات الْيمِينٍ وَإذا عَربَتْ تَقْرِضُهُمْ ذات الشَّمالٍ وَهُمْ في فَجْوَةٍ منة#. عطف 
بعض أحوالهم على بعض. انتقل إلى ذكره بمناسبة الإشارة إلى تحقيق رحائهم في ريهم حين قال بعضهم لبعض «يَنْشْرْ لَكُمْ رَبُكُمْ 
من رَحْمَبهِ وَبْهَِيّئْ لَكُمْ من أَمْركُم مِزْفقاً» [الكهف : 16]. وهذا حال عظيم وهو ما هيأ الله لهم في أمرهم من مرفق » وأن ذلك 
جزاؤهم على اهتدائهم وهو من لطف الله بحم. 

والخطاب لغير معين. والمعبى : يرى من تمكنه الرؤية. وهذا كثير في الاستعمال » ومنه قول النابغة : 
تحرق غاثيتهاتة الطلسير سبد وتمحيق لتحا تيع يي اللححغل الفتححاق الآ #اتهل 

وقد أوجز من الخبر أنحم لما قال بعضهم لبعض 8أْفَأَوُوا إِلَى الْكَهْفِي [الكهف : 16] أنمم أووا إليه. والتقدير : فأحذوا 
بنصيحته فأووا إلى الكهف. ودل عليه قوله في صدر القصة 8إإِذْ أَوَى الْفنْيَُ إلى الْكَهْفِي [الكهف : 10] فرد عجز الكلام على 
صدره. 

و هاور مضارع مشتق من الزور . بفتح الزاي . » وهو الميل. وقرأه نافع وابن كثير وأبو عمرو وأبو جعفر . بفتح التاء 
وتشديد الزاي بعدها ألف وفتح الواو .. وأصله : تتزاور . بتاءين أدغمت تاء التفاعل في الزاي تخفيفا .. 

وقرأه عاصم وحمزة والكسائي وخلف . بتخفيف الزاي . على حذف إحدى التاءين وهي تاء المضارعة للتخفيف اجتزاء برفع 
الفعل الدال على المضارعة .. وقرأه ابن عامر ويعقوب تزور . بفتح التاء بعدها زاي ساكنة وبفتح الواو وتشديد الراء . بوزن تحمرٌ. 
وكلها أبنية مشتقة من الزور بالتحريك » وهو الميل عن المكان » قال عنترة : 


فازورٌ من وقع القنا بلبانه 

تماق يعن إلائه إل يعض والقيضيء 

والإتيان بفعل المضارعة للدلالة على تكرر ذلك كل يوم. 

و «اتَفْرِضْهُوْ أي تنصرف عنهم. وأصل القرض القطع » أي أنما لا تطلع في كهفهم. 

و لإذات الَيّمِينِ وَذاتَ الشَّمالٍ؟ بمعنى صاحبة » وهي صفة لمحذوف يدل عليه الكلام » أي الجهة صاحبة اليمين. وتقدم 
الكلام على «لؤذات» عند قوله تعالى : إوَأَصْلِحُوا ذات بَيْبِكُمْ) في سورة الأنفال [1]. والتعريف في الْيَمِينِ» ٠‏ و الشّمالٍ» 
عوض عن المضاف إليه » أي يمين الكهف وشماله » فيدل على أن فم الكهف كان مفتوحا إلى الشمال الشرقي » فالشمس إذا 
طلعت تطلع على جانب الكهف ولا تخترقه أشعتها » وإذا غربت كانت أشعتها أبعد عن فم الكهف منها حين طلوعها. 

وهذا وضع عجيب يسّره الله لهم بحكمته ليكون داخل الكهف بحالة اعتدال فلا ينتاب البلى أحسادهم » وذلك من آيات 
قدرة الله. 

والفجوة : المتسع من داحل الكهف ., بحيث لم يكونوا قريبين من فم الكهف. وفي تلك الفجوة عون على حفظ هذا 
الكهف كما هو. 

ِذْلِكَ مِنْ آيات الله الإشارة بقوله : «إذلِكَ© إلى المذكور من قوله : وَتَرَى الشّمْس#. 

وآيات الله : دلائل قدرته وعنايته بأوليائه ومؤيدي دين الحق. 

والجملة معترضة في خلال القصة للتنويه بأصحابما. 

والإشارة للتعظيم. 

هومن يَهْدٍ الله فَهُوَ الْمُهْمَدِ وَمَنْ يُصْلِل فَلَنْ تجد لَهُ وَلنا مُزشِداًك 

استئناف بياني لما اقتضاه اسم الإشارة من تعظيم أمر الآية وأصحابها. 

وعموم (من) الشرطية يشمل المتحدث عنهم بقرينة المقام. والمعنى : أنمم كانوا مهتدين لأن الله هداهم فيمن هدى » تنبيها 
على أن تيسير ذلك لهم من الله هو أثر تيسيرهم لليسرى والحدى » فأبلغهم الحق على لسان رسوهم » ورزقهم أفهاما تؤمن بالحق. 
وقد تقدم الكلام على نظير طمن يَهْدٍ اله فهو الْمُهتدِك , وعلى كتابة لالْمؤكَك بدون ياء في سورة الإسراء. 

والمرشد : الذي يبين للحيران وحه الرشد » وهو إصابة المطلوب من الخير. 


طوَتَحْسَبْهُمْ أثقاظاً وَهُمْ رُقُود وَتُقََبْهُمْ ذات الْيَمِينٍ وَذات الشّمالٍ وَكلْبُهُمْ باط ذراعَيْه بالْوَصِيدٍ لَو اطَلَعْتَ عَلَيْهِمْ لوَلَبْتَ 

مِنْهُمْ فراراً وَلَمُلِنْتَ مِنْهُمْ رُغباً (4)18 وإوَتَخْسَبْهُمْ أثقاطاً وَهُمْ رُقُودٌ وَُقَلْبْهُمْ ذات الْيَمِينٍ وذات الشّمالٍ»# 

عطف على بقية القصة » وما بينهما اعتراض. والخطاب فيه كالخطاب في قوله : 8وَتَرَى الشّمْسَ» [الكهف : 17]. وهذا 
انتقال إلى ما في حالهم من العبرة لمن لو رآهم من الناس مدمج فيه بيان كرامتهم وعظيم قدرة الله في شأنحم » وهو تعجيب من 
حالهم لمن لو رآه من الناس. 

ومعنى حسباتهم أيقاظا : أكمم في حالة تشبه حال اليقظة وتخالف حال النوم » فقيل : كانت أعينهم مفتوحة. 

وصيغ فعل وإتَحْسَبْهُنْ مضارعا للدلالة على أن ذلك يتكرر مدة طويلة. 

والأيقاظ : جمع يقظ . بوزن كتف » وبضم القاف بوزن عضد. 


والرقود : جمع راقد. 

والتقليب : تغيير وضع الشيء من ظاهره إلى باطنه » قال تعالى : «فَأصْبَحَ يُقَلَبْ كَفَيْه [الكهف : 42]. 

و «إذات الْيَمِينِ وَذاتَ الشّمالِ» أي إلى جهة أيمانهم وثمائلهم. والمعنى : أنّ الله أحرى عليهم حال الأحياء الأيقاظ 
فجعلهم تتغير أوضاعهم من أبمانحم إلى تمائلهم والعكس » وذلك لحكمة لعل لا أثرا في بقاء أحسامهم بحالة سلامة. 

والإتيان بالمضارع للدلالة على التجدد بحسب الزمن المحكي. ولا يلزم أن يكونوا كذلك حين نزول الآية. 

وَكَلْبَهُمْ باسِطّ ذَراعَيْه بِالْوَصِيدِ» 

هذا يدل على أن تقليبهم لليمين وللشمال كرامة لحم بمنحهم حالة الأحياء وعناية بحم » ولذلك لم يذكر التقليب لكلبهم بل 
استمر في مكانه باسطا ذراعيه شأن جلسة الكلب. 

والوصيد : مدخل الكهف » شبه بالباب الذي هو الوصيد لأنه يوصد ويغلق. 

وعدم تقليب الكلب عن بمينه وشماله يدل على أن تقليبهم ليس من أسباب سلامتهم من البلى وإلا لكان كلبهم مثلهم فيه 
بل هو كرامة لهم. وقد يقال : إنحم لم يفنوا وأما كلبهم قفني وصار رمة مبسوطة عظام ذراعيه. لإلَوٍ اطُلَغْت عَلَيْهمْ لَلَِتَ مِنْهُمْ 
فراراً وَلَمْلِئْتَ منهُم وغباً»ه 

الخطاب لغير معين » أي لو اطلعت عليهم أيها السامع حين كانوا في تلك الحالة قبل أن يبعثهم الله » إذ ليس في الكلام 
أنمحم لم يزالوا كذلك زمن نزول الآية. 

والمعنى : لو اطلعت عليهم ولم تكن علمت بقصتهم لحسبتهم لصوصا قطاعا للطريق » إذ هم عدد في كهف وكانت 
الكهوف مخابئ لقطاع الطريق » كما قال تأبط شرا : 
أقول للحي ان وقد ص قرت لهم وطاي يومىي ضيّق اللجلحلب ‏ معور 

ففررت منهم وملكك الرعب من شرهم ‏ كقوله تعالى : إنَكِرَهُمْ وَأَؤْجَس مِنْهُمْ خيقة# [هود : 70]. وليس المراد الرعب 
من ذواتحم إذ ليس في ذواتهم ما يخالف خلق الناس » ولا الخوف من كوتحم أمواتا إذ لم يكن الرعب من الأموات من خلال العرب 
»؛ على أنه قد سبق «إوَتَحْسَبْهُمْ أنْقاظاً وَهُمْ رُقُودْيكه. 

والاطلاع : الإشراف على الشيء ورؤيته من مكان مرتفع » لأنه افتعال من طلع إذا ارتقى حبلا » فصيغ الافتعال للمبالغة 
في الارتقاء » وضمن معنى الإشراف فعدي ب (على) » ثم استعمل بحازا مشهورا في رؤية الشيء الذي لا يراه أحد » وسيأتي ذكر 
هذا الفعل عند قوله تعالى : (أَطَلَعْ الَْيْب» في سورة مريم [78] » فضلا عن أن يكون الخطاب للني يَيَبكة . وفي «الكشاف» 
عن ابن عباس ما يقتضي ذلك وليس بصحيح. 

وانتصب «إفراراً» على المفعول المطلق المبين لنوع ظإلَوَلَيت4. 

و مِلَمْلِئْتَ» مبني للمجهول » أي ملاك الرعب وملا بتشديد اللام مضاعف ملا وقرئْ بمما. 

والملء : كون المظروف حالا في جميع فراغ الظرف بحيث لا تبقى في الظرف سعة لزيادة شيء من المظروف » فمثلت الصفة 
النفسية بالحظروف » ومثل عقل الإنسان بالظرف » ومثل تمكن الصفة من النفس بحيث لا يخالطها تفكير في غيرها بملء الظرف 
بالمظروف » فكان في قوله : إلَمُلِفْتَ» استعارة تمثيلية » وعكسه قوله تعالى : لوَأَصْبَحَ فُوَادُ أُمّ مُوسى فارغاً4 [القصص : 10]. 


وانتصب «رغباً على تمييز النسبة ا محول عن الفاعل ف المعنى لأن الرعب هو الذي يملأ » فلما بني الفعل إلى امجهول لقصد 
الإجمال ثم التفصيل صار ما حقه أن يكون فاعلا تمييزا. وهو إسناد بديع حصل منه التفصيل بعد الإجمال » وليس تمييزا محولا عن 
المفعول كما قد يلوح بادئ الرأي. 

والرعب تقدم في قوله تعالى : ظسَئُلْقِي فِي قُلُوب الَّذِينَ كَفَرُوا الوُعغْب» في سورة آل عمران [151]. 

وقرأ نافع وابن كثير لوَلَمْلنْت# . بتشديد اللام . على المبالغة في الملء » وقرأ الباقون بتخفيف اللام على الأصل. 

وقرأ الجمهور «إرْغباً» . بسكون العين .. وقرأه ابن عامر والكسائي وأبو جعفر ويعقوب . بضم العين .. 


١ 19[‏ 20] طإوكذلِك بَعَنْاهُم ليتساءلُوا بَيْئهُمْ قال قائل مِنْهُمْ كم لَبِنُْمْ قالوا ليشا يَؤْماً أو بَعْض يَْمِ قالوا ربكم أغلّم 

بما ثكم فَانِعَتُوا أَحَدَكُمْ بوَرقَكُمْ هذه إلى الْمَدِيئة فَلْيَنْظْر أَيّها أَرْكى طعاماً فَلَيَأَكُمْ برق مِنه وَلْيَمَلَطّفْ ولا يُشْعِرَنَ بَكُمْ أحداً (19) 
ِنَّهُمْ إن يطهَُوا عَليكُمْ يرْجْمُوكمْ أؤ يعِدُوكمْ في مِليِهمْ ون تفليخوا إذاً أبداً (4)20 

عطف لحزء من القصة الذي فيه عبرة لأهل الكهف بأنفسهم ليعلموا من أكرمهم الله به من حفظهم عن أن تنالهم أيدي 
أعدائهم بإهانة » ومن إعلامهم علم اليقين ببعض كيفية البعث » فإن علمه عظيم وقد قال إبراهيم إرَبٌ أرني كَيِفَ تخي الْمَؤْتىي# 
[البقرة : 260]. 

والإشارة بقوله : (أوَكَذلِكَ؟ إلى المذكور من إنامتهم وكيفيتها » أي كما أنمناهم قرونا بعثناهم. ووجه الشبه : أن في الإفاقة 
آية على عظيم قدرة الله تعالى مثل آية الإنامة. 

ويجوز أن يكون تشبيه البعث المذكور بنفسه للمبالغة في التعجيب كما تقدم في قوله : «وَكذلِكَ جَعَلْاكمْ أمَةَ وَسَطأً» [البقرة 
: 143]. 

وتقدم الكلام على معنى البعث في الآية المتقدمة » وفي حسن موقع لفظ البعث في هذه القصة » وفي التعليل من قوله : 
«ليقساءلُوا» عند قوله : «ِاثُمَ بَعنْاهُمْ لَِعْلَمَ أي الْحِزْبَيْن أخصى» [الكهف : 12]. والمعنى : بعثناهم فتساءلوا بينهم. 

وجملة (إقالَ قائِلٌ مِنْهُمْ بان لحملة ملِيَعَساءَلُواك. وسميت هذه المحاورة تساؤلا لأتما تحاور عن تطلب كل رأي الآخر 
للوصول إلى تحقيق المدة. والذين قالوا : ملَبشْنا يَؤْماً أو بَعْضَ هم من عدا الذي قال : كم لَبِنْتُمُ4. وأسند الجواب إلى ضمير 
جماعتهم : إما لأنمم تواطئوا عليه » وإما على إرادة التوزيع » أي منهم من قال : لبثنا يوما » ومنهم قال : لبثنا بعض يوم. وعلى 
هذا يجوز أن تكون (أو) للتقسيم في القول بدليل قوله بعد «إقالوا رَبُكُمْ أَعْلَمُ بما لمْتُو4 , أي لما اختلفوا رجعوا فعدلوا عن القول 
بالظن إلى تفويض العلم إلى الله تعالى » وذلك من كمال إمانحم. فالقائلون فإرَبُكُمْ أَعْلَمُ بما لَنْكُمْ4 يجوز أن يكون جميعهم وهو 
الظاهر. ويجوز أن يكون قول بعضهم فأسند إليهم لأتحم رأوه صوابا. 

وتفريع قوهم : طفَانْعَتُوا أَحَدَكُوْ' على قوهم : إرَبُكُمْ أَعْلَّمُ بما لِنْتْوْ4 لأنه في معنى فدعوا الخوض في مدة اللبث فلا 
يعلمها إلا الله وحذوا في شيء آحر ما يهمكم » وهو قريب من الأسلوب الحكيم. وهو تلقي السائل بغير ما يتطلب تنبيها على أن 
غيره أولى بحاله » ولو لا قوهم : ِإرَبُكُمْ أَعْلَمُ بما لَتْتُمْك لكان قولهم : «إفَابْعَُوا أَحَدَكُوْ؟ عين الأسلوب الحكيم. 

والورق . بفتح الواو وكسر الراء : الفضة. وكذلك قرأه الجمهور. ويقال ورق . بفتح الواو وسكون الراء . وبذلك قرأ أبو عمرو 
وحمزة وأبو بكر عن عاصم وروح عن يعقوب وخلف. والمراد بالورق هنا القطعة المسكوكة من الفضة » وهي الدراهم قيل : كانت 
من دراهم (دقيوس) سلطان الروم. 


والإشارة بحذه إلى دراهم معينة عندهم » والمدينة هي (أبسس) . بالباء الموحدة .. وقد قدمنا ذكرها في صدر القصة. 

و لأَيُّهاك ما صدقه أي مكان من المدينة » لأن المدينة كل له أجزاء كثيرة منها دكاكين الباعة » أي فلينظر أي مكان منها 
هو أركى طعاما » أي أركى طعامه من طعام غيره. 

واتتصب «ؤطعاماً# على التمييز لنسبة (أزكى) إلى (أي). 

والأزكى : الأطيب والأحسن ء لأن الرّكو الزيادة في الخير والنفع. 

والرزق : القوت. وقد تقدم عند قوله تعالى : (إقالَ لا يأتِيكُما طَعامُ تراه في سورة يوسف [37] » والفاء لتفريع أمرهم 
من يبعثونه بأن يأ بطعام زكي وبأن يتلطف. 
وصيغة الأمر في قوله : طفليايكُم4 و «الْيتَلَطّفْيك أمر لأحد غير معين سيوكلونه » أي أن تبعثوه يأتكم برزق » ويجوز أن يكون 
المأمور معينا بينهم وإنما الإجمال في حكاية كلامهم لا في الكلام المحكي. وعلى الوجهين فهم مأمورون بأن يوصوه بذلك. 

قيل التاء من كلمة موَلْيتَلَطّف 4 هي نصف حروف القرآن عدًا. وهنالك قول اقتصر عليه ابن عطية هو أن النون من قوله 
تعالى : «ِإلَقَدْ جنْت شَيْئاً ثكرأً» [الكهف : 74] هي نصف حروف القرآن. 

والإشعار : الإعلام » وهو إفعال من شعر من باب نصر وكرم شعورا » أي علم. فا همزة للتعدية مثل همزة #أَغْلَم# من علم 
الذي هو علم العرفان يتعدى إلى واحد. 

وقوله : «إبِكم» متعلق ب «إِبُشْعِرََ#. فمدخول الباء هو المشعور . أي المعلوم. والمعلوم إنما يكون معنى من المعاني متعلق 
الضمير ا بحرور بفعل وِيُشْعِرَتَ؟ من قبيل تعليق الحكم بالذات » والمراد بعض أحوالها. والتقدير : ولا يخبرن بوجودكم أحدا. فهنا 
مضاف محذوف دلت عليه دلالة الاقتضاء فيشمل جميع أحوالهم من عددهم ومكانحم وغير ذلك. والنون لتوكيد النهي تحذيرا من 
عواقبه المضمنة في جملة 8إِنَهُمْ إِنْ يَظْهَرُوا عَلَيَكُمْ يَرجْمُوَكُوْ الواقعة تعليلا للنهي » وبيانا لوحه توكيد النهي بالنون » فهي واقعة 
موقع العلة والبيان » وكلاهما يقتضي فصلها عما قبلها. 

وجملة «إإِنَّهُمْ إِنْ يَظهَرُوا عَلَيَكُمْ يَرْجُمُوكُمْك علة للأمر بالتلطف والنهي عن إشعار أحد بحم. 

وضمير إإِنَّهُمْي عائد إلى ما أفاده العموم في قوله : مولا يُشْعِرَنَ بَكُمْ أحداً» . فصار «إأحداً؛ في معنى جميع الناس على 
حكم النكرة في سياق شبه النهي. 

والظهور أصله : البروز دون ساتر. ويطلق على الظفر بالشيء » وعلى الغلبة على الغير » وهو المراد هنا. 

قال تعالى : مأو الطَفْلٍ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلى عَوْراتٍ النّساءِ [النور : 31] وقال : طوَأَظْهَرَهُ الله عَلَيْهك [التحريم : 3] 
وقال : لإتطاهرون عَلِهِمْ الإ و4 [البقرة : 85]. 

والرحم : القتل برمي الحجارة على المرجوم حتى يموت » وهو قتل إذلال وإهانة وتعذيب. 
وجملة «ِيَرْجْمُوَكُمْ4 جواب شرط «إإِنْ يَظْهَرُوا عَلَيكُمْ4. وبجموع جملتي الشرط وجوابه دليل على حبر (إن) المحذوف لدلالة الشرط 
وحوابه عليه. 

ومعنى لإيُعِيدُوَكُمْ في مِلَبَهِوْي يرحعوكم إلى الملة التي هي من خصائصهم » أي لا يخلو أمرهم عن أحد الأمرين إما إرجاعكم 
إلى دينهم أو قتلكم. 


والملة. الدين. وقد تقدم في سورة يوسف [37] عند قوله : ني ترَكث مِلَّةَ قَوْمِ لا يُؤْمنُونَ باللهد». 


وأكد التحذير من الإرحاع إلى ملتهم بأتما يترتب عليها انتفاء فلاحهم في المستقبل , لما دلت عليه حرف (إذا) من الحزائية. 
و «#أبداً# ظرف للمستقبل كله. وهو تأكيد لما دل عليه النفي ب (لن) من التأبيد أو ما يقاربه. 


«وَكَذَلِك أَغتَرْنا عَلَيْهِمْ لَِعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ الله حَقّ وَأَنَّ الساعَةَ لا رَيْب فيها إِذْ يَتارَعُونَ بَبْتَهُمْ أَمْرَهُمْ فَقالُوا ابنُوا عَلَيْهمْ 

بنياناً رَنُهُمْ أَعْلَمْ بِهِمْ قال الَّذِينَ غَلَبُوا عَلى أَمْرِهِمْ لَنَتَحْدَنَ عَلَيْهِمْ مَْجداً (#4)21 

«إوكذلك أغترنا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ الله حَقّ وَأَنَّ الساعَةَ لا رَبْب فيها». 

انتتقل إلى حزء القصة الذي هو موضع عبرة أهل زمانتهم بحالهم وانتفاعهم باطمئنان قلوكم لوقوع البعث يوم القيامة بطريقة 
التقريب بالمشاهدة وتأييد الدين بما ظهر من كرامة أنصاره. 

وقد كان القوم الذين عثروا عليهم مؤمنين مثلهم » فكانت آيتهم آية تثبيت وتقوية إيمان. 

فالكلام عطف على قوله : (لْوَكَذَلِكَ بَعَشْاهُمْ# [الكهف : 19] الآية. 

والقول في التشبيه والإشارة في «وَكَذَلِكَ؟ نظير القول في الذي قبله آنفا. 

والعثور على الشيء : الاطلاع عليه والظفر به بعد الطلب. وقد كان الحديث عن أهل الكهف في تلك المدينة يتناقله أهلها 
فيسر الله لأهل المدينة العثور عليهم للحكمة التي في قوله : ظَلِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ الله حَقَم» الآية. 
ومفعول (إأَعْتَرْنا محذوف دل عليه عموم «إوَلا يُشْعِرَنَ بَكُمْ أحداً؛ [الكهف: 20]. تقديره : أعثرنا أهل المدينة عليهم. 

وضمير (ِلِيَعْلَمُواك عائد إلى المفعول ا محذوف المقدر لأن المقدر كالمذكور. 

ووعد الله هو إحياء الموتى للبعث. وأما علمهم بأن الساعة لا ريب فيها » أي ساعة الحشر » فهو إن صار علمهم بذلك 
عن مشاهدة تزول بما خواطر الخفاء التي تعتري المؤمن في اعتقاده حين لا يتصور كيفية العقائد السمعية وما هو بريب في العلم 
ولكنه ف الكيفية » وهو الوارد فيه أنه لا بخطر إلا لصديق ولا يدوم إلا عند زنديق. 

طإِذ يشازَغون بَنتهُم أمرفو# 

الظرف متعلق ب لإٍأَعْمَرْنا , أي أعثرنا عليهم حين تنازعوا أمرهم. وصيغ ذلك بصيغة الظرفية للدلالة على اتصال التنازع 
في أمر أهل الكهف بالعثور عليهم بحيث تبادروا إلى النوض ف كرامة يجعلونما لحم. وهذا إدماج لذكر نزاع حرى بين الذين اعتدوا 
عليهم في أمور شتى جمعها قوله تعالى : (إأَمْرَهُمْ»» فضمير (ِيَتارَعُونَ؟ و طإْبَيْتَهُمْ؛ عائدان إلى ما عاد الله ضمير للِيَعْلَمُوا». 

وضمير لأَمْرَهُمْ» يجوز أن يعود إلى أصحاب الكهف. والأمر هنا بمعنى الشأن. 

والتنازع : الحدال القوي . أي يتنازع أهل المدينة بينهم شأن أهل الكهف ء مثل : أكانوا نياما أم أمواتا » وأ يبقون أحياء أم 
بموتون » وأ يبقون في ذلك الكهف أم يرجعون إلى سكن المدينة » وق مدة مكثهم. 

ويجوز أن يكون ضمير لٍَأَمْرَهُوْك عائدا إلى ما عاد عليه ضمير وإِيَتَارَعُونَ» » أي شأنهم فيما يفعلونه بحم. 

والإتيان بالمضارع لاستحضار حالة التنازع. 

طإفقالوا انوا عَلَيْهِمْ بُثياناً رَّهُمْ أَعْلّمُ بهم قالَ الَّذِينَ عَلَبُوا عَلى أَمْرِهِمْ لنَتَحِدَنَ عَلَيْهِمْ مشجداً»ك 

طوي هنا وصف العثور عليهم » وذكر عودهم إلى الكهف لعدم تعلق الغرض بذكره » إذ ليس موضع عبرة لأن المصير إلى 
مرقدهم وطرو الموت عليهم شأن معتاد لكل حي. 


وتفريع إفَقَالُوا على بِيَتارَعُونَ؟ك. وإنما ارتأوا أن يبنوا عليهم بنيانا لأنم حشوا عليهم من ترد الزائرين غير المتأدبين » 
فلعلهم أن يؤذوا أحسادهم وثيايم باللمس والتقليب » فأرادوا أن يبنوا عليهم بناء يمكن غلق بابه وحراسته. 

وجملة ورَبُهُمْ عْلَمُ بهم يجوز أن تكون من حكاية كلام الذين قالوا » ابنوا عليهم بنيانا. والمعنى : ريهم أعلم بشئونحم التي 
تنازعنا فيها » فهذا تنهية للتنازع في أمرهم. ويجوز أن تكون معترضة من كلام الله تعالى في أثناء حكاية تنازع الذين أعثروا عليهم : 
أي رب أهل الكهف أو رب المتنازعين في أمرهم أعلم منهم بواقع ما تنازعوا فيه. 

والذين غلبوا على أمرهم ولاة الأمور بالمدينة » فضمير لأأَمْرَهُمْ يعود إلى ما عاد إليه ضمير (فْقالُوا , أي الذين غلبوا 
على أمر القائلين : ابنوا عليهم بنيانا. 

انما رأوا أن يكون البناء مسجدا ليكون إكراما لهم ويدوم تعهد الناس كهفهم. وقد كان اتخاذ المساحد على قبور الصالحين 
من سنة النصارى » ونحى عنه البي تيكو كما في الحديث يوم وفاة رسول الله كَبَكَ قالت عائشة . يلكا . : «ولو لا ذلك لأبرز 
قوه» » أي لأبرز في المسجد النبوي وم يحعل وراء جحدار الحخرة. 

واتخاذ المساحد على القبور » والصلاة فيها منهي عنه » لأن ذلك ذريعة إلى عبادة صاحب القبر أو شبيه بفعل من يعبدون 
صالحي ملتهم. وإِنما كانت الذريعة مخصوصة بالأموات لأن ما يعرض لأصحابهم من الأسف على فقداتهم يبعثهم على الإفراط فيما 
يحسبون أنه إكرام لهم بعد موتهم » ثم يتناسى الأمر ويظن الناس أن ذلك لخاصية في ذلك الميّت. وكان بناء المساجد على القبور 
سنة لأهل النصرانية » فإن كان شرعا لهم فقد نسخه الإسلام » وإن كان بدعة منهم في دينهم فأحدر. 


«سَيَفُوُونَ نَلاَةٌ رابِعهُح كلْبْهُمْ وَيَفُولُونَ حَمْسَةٌ سادِسُهُم كلبِهُمْ رَخماً بِالْعيْبٍ وَيَفُولُونَ سَبْعَةٌ وَنامِئهُمْ كَلْبِهُمْ قُل ري أَعْلمُ 

بعِدَِهِمْ ما َعلَمُهُمْ إلا فيل قلا ثمار فِيهم إلا مراءً طاجرا ولا تَسَْفتٍ فِيهم مِنْهُم أحداً (4)22 

إسيَفُولُونَ ثلاث رابعهُم كَلْبهُمْ وَيَقُولُونَ حَمْسَهُ سادِسْهُمْ كلْبْهُمْ رما بالْعيْب وَتَقُولُونَ سَبْعَة وَنامِئهمْ كلبْهُمْ قل بي أَعلَم 
بعِدِهِمْ ما يَعَْمهُم إلا ليل . 
لما شاعت قصة أهل الكهف حين نزل بما القرآن صارت حديث النوادي » فكانت مثار تخرصات في معرفة عددهم » وحصر مدة 
مكنهم في كهفهم » وربما أملى عليهم المتنصرة من العرب في ذلك قصصا ء وقد نبههم القرآن إلى ذلك وأبمم على عموم الناس 
الإعلام بذلك لحكمة » وهي أن تتعود الأمة بترك الاشتغال فيما ليست منه فائدة للدين أو للناس » ودل علم الاستقبال على أن 
الناس لا يزالون يخوضون في ذلك. 

وضمير «يقولون» عائد إلى غير مذكور لأنه معلوم من المقام » أي يقول الناس أو المسلمون » إذ ليس في هذا القول حرج 
ولكنهم نبّهوا إلى أن جميعه لا حجة لمم فيه. ومعنى سين الاستقبال سار إلى الفعلين المعطوفين على الفعل المقترن بالسين » وليس 
في الانتهاء إلى عدد الثمانية إعاء إلى أنه العدة في نفس الأمر. 

وقد أعلم الله أن قليلا من الخلق يعلمون عدتمم وهم من أطلعهم الله على ذلك. وفي مقدمتهم محمد يليك لأن قصتهم 
جاءت على لسانه فلا شك أن الله أطلعه على عدتمم. وروي أن ابن عباس قال : أنا من القليل. 

وكأن أقوال الناس تمالأت على أن عدتمم فردية تيمنا بعدد المفرد » وإلا فلا دليل على ذلك دون غيره » وقد سمى الله قولهم 
ذلك رجما بالغيب. 


والرحم حقيقته : الرمي بحجر ونحوه. واستعير هنا لرمي الكلام من غير روية ولا تثبت » قال زهير : 


وما هو عنها بالحديث المرحم 

والباء في هبالْعيْبِ» للتعدية » كأنهم لما تكلموا عن أمر غائب كانوا يرجمون به. 

وكل من جملة مرابِعْهُمْ كلْبْهُوْيك وجملة «سادِسُهُمْ كَلْبْهُوْ؛ ف موضع الصفة لاسم العدد الذي قبلها » أو موضع الخبر الثاني 
عن المبتدأ المحذوف. 

وجملة «ْوَثامِئهُمْ كلبْهُ؟ الواو فيها واو الحال » وهي في موضع الحال من المبتدأ المحذوف » أو من اسم العدد الذي هو خبر 
المبتدأ » وهو وإن كان نكرة فإن وقوعه برا عن معرفة أكسبه تعريفا. على أن وقوع الحال جملة مقترنة بالواو قد عد من مسوغات 
بجيء الحال من النكرة. ولا وحه لجعل الواو فيه داحلة على جملة هي صفة للنكرة لقصد تأكيد لصوق الصفة بالموصوف كما ذهب 
إليه في «الكشاف» لأنه غير معروف في فصيح الكلام : وقد رده السكاكي في المفتاح وغير واحد. ومن غرائب فتن الابتكار في 
معاني القران قول من زعم : إن هذه الواو واو الثمانية » وهو منسوب في كتب العربية إلى بعض ضعفة النحاة ولم يعين مبتكره. وقد 
عد ابن هشام في «مغني اللبيب» من القائلين بذلك الحريري وبعض ضعفة النحاة كابن خالويه والثعلبي من المفسرين. 

قلت : أقدم هؤلاء هو ابن خالويه النحوي المتوق سنة 3/70 فهو المقصود ببعض ضعفة النحاة. وأحسب وصفه بمذا 
الوصف أخحذه ابن هشام من كلام ابن المنير في «الاتتصاف على الكشاف» من سورة التحريم إذ روى عن ابن الحاحب : أن 
القاضي الفاضل كان يعتقد أن الواو في قوله تعالى : «ِأنَياتٍِ وَأنْكاراً» في سورة التحريم [5] هي الواو التي سماها بعض ضعفة 
النحاة واو الثمانية. وكان القاضي يتبجح باستخراحها زائدة على المواضع الثلاثة المشهورة » أحدها : التي في الصفة الثامنة في قوله 
تعالى : طوَالتَاهُونَ عَنِ الْمُنْكرِ»» في سورة براءة [112]. والثانية : في قوله : مإوَثَامِنُهُمْ كَلْبْهُمْك. والثالثة : في قوله : «إوَفْيِحَتْ 
أنوابُها في الزمر [73]. قال ابن الحاحب وِلم يزل الفاضل يستحسن ذلك من نفسه إلى أن ذكره يوما بحضرة أبي الود النحوي 
المقري ؛ فبين له أنه واهم في عدها من ذلك القبيل وأحال البيان على المعنى الذي ذكره الزمخشري من دعاء الضرورة إلى الإتيان 
بالواو هنا لامتناع اجتماع الصفتين في موصوف واحد إلى آخره. 

وقال في «المغني» : سبق الثعلبي الفاضل إلى عدها من المواضع في تفسيره. وأقول : لعل الفاضل لم يطلع عليه. وزاد الثعلبي 
قوله تعالى : لإسَبْعَ لَالٍ وَتَمانيةَ ّم حُسُوماً» في سورة الحاقة [7] حيث قرن اسم عدد (ثمانية) بحرف الواو. 

ومن غريب الاتفاق أن كان لحقيقة الثمانية اعتلاق بالمواضع الخمسة المذكورة من القرآن إما بلفظه كما هنا وآية الحاقة » وإما 
بالانتهاء إليه كما في آية براءة وآية التحريم » وإما بكون مسماه معدودا بعدد الثمانية كما في آية الزمر. ولقد يعد الانتباه إلى ذلك 
من اللطائف » ولا يبلغ أن يكون من المعارف. وإذا كانت كذلك ولم يكن لما ضابط مضبوط فليس من البعيد عد القاضي الفاضل 
منها آية سورة التحريم لأتما صادفت الثامنة في الذكر وإن لم تكن ثامنة في صفات الموصوفين » وكذلك لعد الثعلبي آية سورة الحاقة 
؛ ومثل هذه اللطائف كالزهرة تشم ولا تحك. 

وقد تقدم الكلام عليها عند قوله تعالى : إوَالنَاهُونَ عَنِ الْمُْكرِي في سورة براءة [112]. وجملة قل رَبّي أَعْلَمْ بعدّتهم4 
مستأنفة استثنافا بيانيا لما تثيره جملة لسَيَفُولُونَ ثلاثةٌ رابعهُْ كلْبُهُمْ)4 إلى آحرها من ترقب تعيين ما يعتمد عليه من أمر عدتهم. 
فأحيب بأن يحال العلم بذلك على علام الغيوب. وإسناد اسم التفضيل إلى الله تعالى يفيد أن علم الله بعدتمم هو العلم الكامل 
وأن علم غيره بحرد ظن وحدس قد يصادف الواقع وقد لا يصادفه. 


وجملة «إما يَعْلَمُهُمْ إلا قلِيلٌ» كذلك مستأنفة استثنافا بيانيا لأن الإخبار عن الله بأنه الأعلم يثير في نفوس السامعين أن 
يسألوا : هل يكون بعض الناس عالما بعدتمم علما غير كامل » فأحيب بأن قليلا من الناس يعلمون ذلك ولا محالة هم من أطلعهم 
الل و رط ابورا ررم ا ماقي اطي ري وروا راصي وي 

قلا ثُمارٍ فِيهم إِلّا مراءً ظاهراً ولا تَسَْفْتِ فِيهم مِنْهُمْ أحداً»# 

تفريع على الاختلاف في عدد أهل الكهف ؛ أي إذ أراد بعض المشركين المماراة في عدة أهل الكهف لأخبار تلقوها من 
أهل الكتاب أو لأحل طلب تحقيق عدتمم فلا تمارهم إذ هو اشتغال بما ليس فيه حدوى. وهذا التفريع وما عطف عليه معترض في 
أثناء القصة. 

والتماري : تفاعل مشتق من المرية » وهي الشك. واشتقاق المفاعلة يدل على أنما إيقاع من الحانبين في الشك » فيؤول إلى 
لي ل ا ا 
الحقيقة. والمراد بالمراء فيهم : المراء في عدتحم كما هو مقتضى التفريع. 

والمراء الظاهر : هو الذي لا سبيل إلى إنكاره ولا يطول المخوض فيه. وذلك مثل قوله: قل رب أَعْلَمُ بعِدَتِهمْ؟ وقوله : «ما 
َعلَمُهُمْ إَِّا فلل » فإن هذا مما لا سبيل إلى إنكاره وإبايته لوضوح حجّته وما وراء ذلك محتاج إلى الحجة فلا ينبغي الاشتغال به 
لقلة جدواه. 
والاستفتاء : طلب الفتوى » وهي الخبر عن أمر علمي مما لا يعلمه كل أحد. ومعنى «وفيهن» أ 
الكهف. والمراد من لبي قن اتعتعانيم الأكناية عن جتولين راد لعل الكياك :+ العاتسور برد نهو عائ 0 
لسَيَقُولُونَ ثَلانَةٌك » وهم أهل مكة الذين سألوا عن أمر أهل الكهف. 

أو يكون كناية رمزية عن حصول علم الني يَبنْكيِ بحقيقة أمرهم بحيث هو غني عن استفتاء أحد » وأنه لا يعلم المشركين بما 
علمه الله من شأن أهل الكهف » وتكون (من) تعليلية » والضمير ا بحرور بما عائدا إلى السائلين المتعنتين » أي لا تسأل علم ذلك 
من أجل حرص السائلين على أن تعلمهم بيقين أمر أهل الكهف فإنك علمته ولم تؤمر بتعليمهم إياه » ولو لم يحمل النهي على 
هذا المعنى لم يتضح له وجه. وف التقييد ب ©إمِنْهُمْ؟» محترز ولا يستقيم جعل ضمير إْمِنْهُمْبُ عائدا إلى أهل الكتاب » لأن هذه 
الآيات مكية باتفاق الرواة والمفسرين. 


١ 23[‏ 24] ولا تَقُوآنَ لِشَيْءٍ إِنّي فاعِل ذلِكَ غَداً (23) إلا أَنْ يَسْاءَ الله وَاذْكْرْ َبّكَ إذا نَسِيت وَقُلْ عَسى أَنْ يَهْدِيَنٍ 
بي لِأَفْرَبَ مِنْ هذا رَشَّداً (4)24 
ولا تَقُوآَنَ لِشَيْءٍ إِني فاعل ذَلِكَ غَداً (23) إِلّا أَنْ يَشاءَ اللة4. 
عطف على الاعتراض. ومناسبة موقعه هنا ما رواه ابن إسحاق والطبري ف أول هذه السورة والواحدي في سورة مريم : أن 
المشركين لما سألوا البي مَينْكَيِ عن أهل الكهف وذي القرنين وعدهم بالجواب عن سولهم من الغد ولم يقل «إن شاء الله» » فلم 
يأته حبريل . ليد . بالجواب إلا بعد خمسة عشر يوما. وقيل : بعد ثلاثة أيام كما تقدم » أي فكان تأخير الوحي إليه بالجواب عتابا 
رمزيا من الله لرسوله . عليه الصلاة والسلام كما عاتب سليمان . ماللا - فيما رواه البحاري : «أن سليمان قال : لأطوفنٌ الليلة 


على مائة امرأة تلد كل واحدة ولدا يقاتل في سبيل الله فلم تحمل منهن إلا واحدة ولدت شق غلام». ثم كان هذا عتابا صريحا فإن 


رسول الله يبك لما سئل عن أهل الكهف وعد بالإجابة ونسي أن يقول : «إن شاء الله» كما نسي سليمان » فأعلم الله رسوله 
بقصة أهل الكهف » ثم تماه عن أن يعد بفعل شيء دون التقييد بمشيئة اللّه. 
وقوله : «َإإِلّا أن يَشاءَ الله استثناء حقيقي من الكلام الذي قبله. وف كيفية نظمه اختلاف للمفسرين » فمقتضى كلام الزمخشري 
أنه من بقية جملة النهي » أي هو استثناء من حكم النهي » أي لا تقولن : إن فاعل إل ... إلا أن يشاء الله أن تقوله. ومشيئة الله 
تعلم من إذنه بذلك » فصار المعنى : إلا أن يأذن الله لك بأن تقوله. وعليه فالمصدر المسبك من 9إْأَنْ يَشاءَ الله مستثنى من عموم 
المنهيات وهو من كلام الله تعالى » ومفعول (إِيَشاءَ الله محذوف دل عليه ما قبله كما هو شأن فعل المشيئة والتقدير : إلا قولا 
شاءه الله فأنت غير منهي عن أن تقوله. 

ومقتضى كلام الكسائي والأخفش والفراء أنه مستثنى من جملة (إِنّي فاعِلٌ ذَلِكَ عدا , فيكون مستثنى من كلام النبي 
َي المنهي عنه » أي إلا قولا مقترنا ب (إن شاء الله) فيكون المصدر المنسبك من (أن) والفعل في محل نصب على نزع النافض 
وهو باء اخلابسة: والتقدير + إلا ب. وإن يشاء الله أي مما يدل على ذكر هشغة الله » لأن ملايسة القول لحقيقة المشيعة مال + 
فعلم أن المراد تلبسه بذكر المشيئة بلفظ (إن شاء الله) ونحوه » فالمراد بالمشيئة إذن الله له. 

وقد جمعت هذه الآية كرامة للبي ملكي من ثلاث جهات : 

الأولى : أنه أحاب سؤله » فبين لحم ما سألوه إياه على خلاف عادة الله مع المكابرين. 

الثانية : أنه علمه علما عظيما من أدب النبوءة. 

الثالثة : أنه ما علمه ذلك إلا بعد أن أحاب سؤله استئناسا لنفسه أن لا يبادره بالنهي عن ذلك قبل أن يجيبه » كيلا يتوهم 
أن النهي يقتضي الإعراض عن إجابة سؤاله » وكذلك شأن تأديب الحبيب المكرّم. ومثاله ما في الصحيح : أن حكيم بن حزام قال 
: «سألت رسول الله فأعطان ثم سألته فأعطاني ثم سألته فأعطاني » ثم قال : يا حكيم إن هذا المال حضرة حلوة فمن أحذه 
بسخاوة نفس بورك له فيه ومن أحذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه وكان كالذي يأكل ولا يشبع واليد العليا حير من اليد السفلى. 
قال حكيم : يا رسول الله! والذي بعثك بالحق لا أرزا أحدا بعدك شيئا حتى أفارق الدنيا». فعلم حكيم أن قول رسول الله عق 
له ذلك ليس القصد منه منعه من سؤله وإنما قصد منه تخليقه بخلق جميل » فلذلك أقسم حكيم : أن لا يأحذ عن أحد غير رسول 
الله شيئا » ولم يقل : لا أسألك بعد هذه المرة شيثا. 

فنظم الآية أن اللام في قوله : هِِلِشَيْءٍ» ليست اللام التي يتعدى بما فعل القول إلى المخحاطب بل هي لام العلة » أي لا 
تقولن : إني فاعل كذا لأحل شيء تعد به » فاللام بمنزلة (في). 

و «شيء» اسم متوغل في التنكير يفسره المقام » أي لشيء تريد أن تفعله. والإشارة بقوله : «ذْلِكَ»© عائدة إلى «شيء». 
أي أن فاعل الإخبار بأمر يسألونه. 

و ووغَداً# مستعمل في المستقبل مجازا. وليست كلمة (غدا) مرادا بحا اليوم الذي يلي يومه » ولكنه مستعمل في معنى الزمان 
المستقبل » كما يستعمل اليوم بمعنى زمان الحال » والأمس بمعنى زمن الماضي. وقد جمعها قول زهير : 
وأعالم علمليوم والأمس قبله ولكننيع نعلمم ايغدعم 

وظاهر الآية اقتصار إعمالما على الإخبار بالعزم على فعل في المستقبل دون ماكان من الكلام إنشاء مثل الأبمان » فلذلك 
اختلف فقهاء الأمصار في شمول هذه الآية لإنشاء الأبمان ونحوها , فقال جمهورهم : يكون ذكر 8إإِلّا أَنْ يَشَاءَ الله حلا لعقد 


اليمين يسقط وحجوب الكفارة. ولعلهم أخذوه من معنى (شيء) في قوله : «إولا تَقُولنَ لِشَيْءٍ إِنّي فاعِلٌ ذلِكَ» إل : بحيث إذا 
أعقبت اليمين بقول (إلا أن يشاء الله) ونحوه لم يلزم البر في اليمين. وروى ابن القاسم وأشهب وابن عبد الحكم عن مالك أن قوله 
: ولا تَقُولَنَ لِشَيْءٍ إِنّي فاعِلٌ» إلخ .. إنما قصد بذلك ذكر الله عند السهو وليس باستثناء. يعني أن حكم الثنيا في الأمان لا 
يؤخذ من هذه الآية بل هو مما ثبت بالسنّة. ولذلك لم يخالف مالك في إعمال الثنيا في اليمين » وهي قول (إن شاء الله). وهذا 
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قول أبي حنيفة والشافعي. 

لوَاذكْز رَبّكَ إذا نَسِيت 4 

عطف على النهي » أي لا تعد بوعد فإن نسيت فقلت : إن فاعل » فاذكر ربك » أي اذكر ما ماك عنه. والمراد بالذكر 
التدارك وهو هنا مشتق من الذكر . بضم الذال . » وهو كناية عن لازم التذكر » وهو الامتثال » كما قال عمر بن الخطاب . كله . : 
«أفضل من ذكر الله باللسان ذكر الله عند أمره ونميه». 

وف تعريف الحلالة بلفظ الرب مضافا إلى ضمير المخاطب دون اسم الحلالة العلم من كمال الملاطفة ما لا يخفى. 
وحذف مفعول ونسِيت*# لظهوره من المقام » أي إذا نسيت النهي فقلت : إن فاعل. وبعض الذين أعملوا آية إلا أَنْ يَشاءً 
لله في حل الأبمان بذكر الاستثناء بمشيئة الله جعلوا قوله : «إوَاذْكُرْ رََكَ إذا نَسِيت#» ترحيصا في تدارك الثنيا عند تذكر ذلك » 
فمنهم من لم يحد ذلك بمدة. وعن ابن عباس : لا تحديد بمدة بل ولو طال ما بين اليمين والثنيا. والجمهور على أن قوله : «إوَاذَكُرْ 
َبَكَ إذا نَسِيت# لا دلالة فيه على جواز تأخير الثنيا » واستدلوا بأن السنّة وردت بخلافه. 

«وَقن عسى أَنْ يَهْدِيَنِ ربّي لِأَقْربَ مِنْ هذا رَسَداَك 

لما أبر الله وعد نبيه تَبْبكَي الذي وعده المشركين أن يبين لهم أمر أهل الكهف فأوحاه إليه وأوقفهم عليه » أعقب ذلك 
بعتابه على التصدي محاراتهم في السؤال عما هو خارج عن غرض الرسالة دون إذن من الله » وأمره أن يذكر نحي ربه. ويعزم على 
تدريب نفسه على إمساك الوعد ببيان ما يسأل منه بيانه دون أن يأذنه الله به » أمره هنا أن يخبر سائليه بأنه ما بعث للاشتغال بمثل 
ذلك » وأنه يرحو أن الله يهديه إلى ما هو أقرب إلى الرشد من بيان أمثال هذه القصة » وإن كانت هذه القصة تشتمل على موعظة 
وهدى ولكن الحدى الذي في بيان الشريعة أعظم وأهم. والمعنى : وقل لحم عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا. 

فجملة وَقُل عَسى أَنْ يَهْدِيَنِ؛ إل ... معطوفة على جملة فلا ثُمارٍ فيهخ» [الكهف : 22]. ويجوز أن تكون جملة 
لوقل عسى أَنْ يَهْدِيَنِ رَبّي4 عطفا على جملة وَاذَكْرْ رَبَّكَ إذا نَسِيتَ4 , أي اذكر أمره ونميه وقل في نفسك : عسى أن يهديني 
ربي لأقرب من هذا رشدا ء أي ادع الله بمذا. 

واتتصب «إرَشَداً على تمييز نسبة التفضيل من قوله : «لِأَفْربَ مِنْ هذايك. ويجوز أن يكون منصوبا على أنه مفعول مطلق 
مبين لنوع فعل أن يَهْدِيَن# لأن الرشد نوع من الحداية. 

ف «وعسى» مستعملة في الرحاء تأدبا » واسم الإشارة عائد إلى المذكور من قصة أهل الكهف بقرينة وقوع هذا الكلام 
معترضا في أثنائها. 


ويجوز أن يكون المعنى : وارج من الله أن يهديك فيذكرك أن لا تعد وعدا ببيان شيء دون إذن الله. 


والرشد . بفتحتين . : الحدى والخير. وقد تقدم القول فيه عند قوله تعالى في هذه السورة «إوََيَىْ لما مِنْ أَْرِنا رَضَداًك 
[الكهف : 10]. ْوَلَبِنُوا في كَهْفِهِمْ ثَلاتَ مِانَةِ سِنِينَ وَازْدَادُوا تسْعاً (4)25 


رحوع إلى بقية القصة بعد أن تخلل الاعتراض بينها بقوله : قلا ثمارٍ فيهم© إلى قوله : مرَشداً© [الكهف : 22 . 24]. 

فيجوز أن تكون جملة وَلِتُواك عطفا على مقوهم في قوله : «سَيَقُولُونَ ثلانَةٌ رابعْهُمْ كَلْبُهُمْ4. [الكهف : 22] أي 
ويقولون : لبثوا في كهفهم » ليكون موقع قوله : قُلٍ الله أَغلَمُ بما لََتُواك [الكهف : 26] كموقع قوله السابق قل رَبّي أَعْلَمُ 
بعِدَتِهِمْ4 [الكهف : 22] » وعليه فلا يكون هذا إخبارا عن مدة لبئهم. وعن ابن مسعود أنه قرأ وقالوا لبثوا في كهفهم إلى آخره » 
فذلك تفسير لهذا العطف. 

ويجوز أن يكون العطف على القصة كلها. والتقدير : وكذلك أعثرنا عليهم إلى آخره » وهم لبثوا في كهفهم ثلاثمائة سنة 
وتسع سنين. 

وعلى اختلاف الوجهين يختلف المعنى في قوله : قُلٍ الله أَعْلَمُ بما لَبَتُواكُ [الكهف : 26] كما سيأي. ثم إن الظاهر أن 
القرآن أحبر بمدة لبث أهل الكهف في كهفهم , وأن المراد لبثهم الأول قبل الإفاقة وهو المناسب لسبق الكلام على اللبث في قوله : 
«إقالَ قائل مِنْهُمْ كم لَنتُمْ قالُوا لَبننا يَؤماً أو بَعْضَّ يَوْمِ قالُوا ربكم أَعْلَمُ بما لكَوْ4 [الكهف : 19] » وقد قدمنا عند قوله تعالى : 
آم حَسِبْتَ أَنَّ أضحاب الْكَهْفٍ وَالرَقِي4 [الكهف : 9] إل ... أن مؤرحي النصارى يزعمون أن مدة نومة أهل الكهف مائتان 
وأربعون سنة. وقيل : المراد لبثهم من وقت موتحم الأخير إلى زمن نزول هذه الآية. 
والمعنى : أن يقدر لبثهم بثلاثمائة وتسع سنين. فعبّر عن هذا العدد بأنه ثلاثمائة سنة وزيادة تسع ع ليعلم أن التقدير بالسنئين القمرية 
المناسبة لتاريخ العرب والإسلام مع الإشارة إلى موافقة ذلك المقدار بالسنين الشمسية التي بما تاريخ القوم الذين منهم أهل الكهف 
وهم أهل بلاد الروم. قال السهيلي في «الروض الأنف» : النصارى يعرفون حديث أهل الكهف ويؤرحون به. وأقول : واليهود 
الذين لقّئوا قريشا السؤال عنهم يؤرّحون الأشهر بحساب القمر ويؤرخون السنين بحساب الدورة الشمسية » فالتفاوت بين أيام السنة 
القمرية وأيام السنة الشمسية يحصل منه سنة قمرية كاملة في كل ثلاث وثلاثين سنة همسية » فيكون التفاوت في مائة سنة شمسية 
بثلاث سنين زائدة قمرية. كذا نقله ابن عطية عن النقاش المفسر. وبهذا تظهر نكتة التعبير عن التسع السنين بالازدياد. وهذا من 
علم القرآن وإعجازه العلمي الذي لم يكن لعموم العرب علم به. 

وقرأ الجمهور (إنَلاتَ مِانَةِ© بالتنوين. وانتصب «ْسِبِينَ# على البدلية من اسم العدد على رأي من يمنع بحيء تمييز المائة 
منصوبا » أو هو تمييز عند من يجيز ذلك. 

وقرأه حمزة والكسائي وخحلف بإضافة مائة إلى سنين على أنه تمييز للمائة. وقد جاء تمييز المائة جمعا » وهو نادر لكنه فصيح. 


قل الله عْلَمُ بما لَِنُوا لَهُ غَيْبُ السّماواتِ وَالْأَرْضٍ أَبْصِرْ به وَأَسْمِغ ما لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَلِنّ ولا شرك في حكمه أحداً 
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إن كان قوله تعالى : فَوَلَبتُوا في كَفْفِهِمْ» [الكهف : 25] إخبارا من الله عن مدة لبثهم يكون قوله : قل الله أَعْلَمُ بما 
لبِقُوَائ قطعا للمماراة في مدة لبثهم المحتلف فيها بين أهل الكتاب » أي الله أعلم منكم بمدة لبثهم. 

وإن كان قوله : «إوَلَبِفُوا حكاية عن قول أهل الكتاب في مدة لبثهم كان قوله : قل الله أَعْلَمُ بما لَبتُواُه تفويضا إلى الله 
علم ذلك كقوله : لقن زني ألم يبنتهخ» [الكيف : 22]. 

وغيب السماوات والأرض ما غاب علمه عن الناس من موجودات السماوات والأرض وأحوالهم. واللام في ظلَهُ للملك. 
وتقديم الخبر ابحرور لإفادة الاختصاص ء أي لله لا لغيره » ردا على الذين يزعمون علم خبر أهل الكهف ونحوهم. 


و طأَبْصِر به وَأَسْمغْ» صيغتا تعجيب من عموم علمه تعالى بالمغيبات من المسموعات والمبصرات » وهو العلم الذي لا 
يشاركه فيه أحد. 

وضمير الجمع في قوله : طإما لَهُمْ مِنْ ذُونِهِ مِنْ وَلِي» يعود إلى المشركين الذين الحديث معهم. وهو إبطال لولاية آلحتهم 
بطريقة التنصيص على عموم النفي بدحول (من) الزائدة على النكرة المنفية. 

وكذلك قوله : «إولا يُشْرِكُ في حَُكْمِهٍ أحداً» هو ردّ على زعمهم بأنّ الله اتخذ آلمتهم شركاء له في ملكه. 
وقرأ الممهور ولا يُشْرِكُ» برفع «يُشْرِكُ» وبياء الغيبة. والضمير عائد إلى اسم الحلالة في قوله : «أقُلٍ الله أعْلَمُ. وقرأه ابن عامر 
. بتاء الخطاب وجزم و «إِيُشْرِكُ» . على أن (لا) ناهية. والخطاب لرسول الله يبيد مراد به أمته » أو الخطاب لكل من يتلقاه. 

وهنا اتتهت قصة أصحاب الكهف بما تخللها » وقد أكثر المفسرون من رواية الأخبار الموضوعة فيها. 


طوائْل ما أوجي إِلَبِكَ مِنْ كتاب رَبَّكَ لا مُبَدّلَ لكلماته وَلَنْ تَجد مِنْ ذونه مُلتحداً (4)27 

عطف على جملة قل الله أَغْلَمُ بما لَبَتُوَاكُ [الكهف : 26] بما فيها من قوله : «إما لَهُمْ مِنْ ذُونِهِ مِنْ وَلِنّْ ولا يُشْرِكُ في 
كيه أحداً» [الكهف : 26]. 

والمقصود من هذا الرد على المشركين إذ كانوا أيامئذ لا يبيّن لهم شيء إلا وانتقلوا إلى طلب شيء آخر فسألوا عن أهل 
الكهف وعن ذي القرنين » وطلبوا من النبي يبك أن يجعل , بعض القرآن للثناء عليهم » ونحو ذلك » كما تقدم ذلك عند قوله 
تعالى : ظِوَإِنْ كاذوا لَيَفمَنُونَكَ عَنِ الذي أَوْحَيْنا إِلَيِكَ لتَفْترِيَ عَلَيْنا غَيْرَهُ وإذاً لَانَحَذُوكَ خَلِياة في سورة الإسراء [73/]. 

والمعنى : لا تعبأ جمم إن كرهوا تلاوة بعض ما أوحي إليك واتل جميع ما أوحي إليك فإنه لا مبدّل له. فلما وعدهم الجواب 
عن الروح وعن أهل الكهف وأبرٌ الله وعده إياهم قطعا لمعذرتحم ببيان إحدى المسألتين ذيل ذلك بأن أمر نبيئه أن يقرأ القرآن كما 
أنزل عليه وأنه لا مبدّل لكلمات الله » ولكي لا يطمعهم الإجابة عن بعض ما سألوه بالطمع في أن يحيبهم عن كل ما طلبوه. 

وأصل النفي ب ب (لا) النافية للجنس أنه نفي وجود اسمه. والمراد هنا نفي الإذن في أن يبدل أحد كلمات الله. 

والتبديل : التغيير بالزيادة والنقص » أي بإخفاء بعضه بترك تلاوة ما لا يرضون بسماعه من إبطال شركهم وضلالهم. وهذا 
يؤذن بأنحم طعنوا في بعض ما اشتملت عليهم القصة في القرآن كما أشار إليه قوله : سَّيَقُولُونَ ثلانّة4 [الكهف : 22] وقوله : 
وَلَبِتُوَا في كَفْفِهِمْ ثلاث مانَةٍ سِبِينَ# [الكهف : 25]. 

وقد تقدم نظير هذا عند قوله تعالى : «وَلا مُبَدّلَ لِكَلِماتِ الله في سورة الأنعام [34]. 
فالأمر في قوله : هْوَائْلُ؟ كناية عن الاستمرار. و ما أوجي# مفيد للعموم » أي كل ما أوحي إليك. ومفهوم الموصول أن ما لم 
يوح إليه لا يتلوه » وهو ما اقترحوا أن يقوله في لحر لسار شطرا من التصويب. 

والتلاوة : القراءة. وقد تقدم عند قوله تعالى : وَانبَعُوا ما تَعْلُوا الشَّاطِينُ عَلى مُلْكِ سُلَيْمانَ4 في سورة البقرة [102] 
وقوله : «أوَإِذا ثُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آياثهُ زادَنَهُمْ إيماناً» في الأنفال [2]. 

والملتحد : اسم مكان ميمي يجيء على زنة اسم المفعول من فعله. والملتحد : مكان الالتحاد » والالتحاد : الميل إلى 
جانب. وجاء بصيغة الافتعال لأن أصله تكلف الميل. 

ويفهم من صيغة التكلف أنه مفر من مكروه يتكلف الخائف أن يأوي إليه » فلذلك كان الملتحد بمعنى الملجأ. والمعنى : لن 
تحد شيئا ينجيك من عقابه. والمقصود من هذا تأييسهم مما طمعوا فيه. 


وَاضيز نَفْسَكَ مع الَذِينَ يَدْعُونَ ََهُمْ بالَداةٍ وَالْعَشِيّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ ولا تَعدُ عَيْداكَ عَنْهُمْ ثري زيئَة الْحَياةٍ الدُّنْيا ولا تطغ 

َنْ أَغْمَلنا قَلْبَهُ عَنْ ذكرنا وَانَبَعَ هَواةُ وكانَ أَمْرْهُ فُْطاً (4)28 

«وَاصْيز نَفْسَكَ مع الّذِينَ يَدْعُونَ رَبَهُمْ بالقداةٍ وَالْعَشِيّ بُرِيدُونَ وَجْهَهُ ولا تَعْدُ عَبْناكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زيئةَ الْحَياةٍ الدُنيا». 

هذا من ذيول الجواب عن مسألتهم عن أهل الكهف » فهو مشارك لقوله : طوَائْلُ ما أوجيّ إِلَنِكَ مِنْ كتاب» [الكهف : 
7 الآية وتقدم في سورة الأنعام [52] عند قوله تعالى : «إوَلا تَطْرْدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَتَهُمْ بِالْعَداةٍ وَالْشِيّ يُرِِدُونَ وَجْهَهُك أن 
سادة المشركين كانوا زعموا أنه لو لا أن من المؤمنين ناسا أهل حصاصة في الدنيا وأرقاء لا يدانوهم ولا يستأهلون الجلوس معهم 
لأتوا إلى مجالسة النبي كي واستمعوا القرآن » فاقترحوا عليه أن يطردهم من حوله إذا غشية سادة قريش » فرد الله عليهم بما في 
سورة الأنعام وما في هذه السورة. 

وما هنا آكد إذ أمره بملازمتهم بقوله : (إْوَاصْيرُ نَفْسَكَ , أي احبسها معهم حبس ملازمة. والصبر : الشد بالمكان بحيث 
لا يفارقه. ومنه ميت المصبورة وهي الدابة تشد لتجعل غرضا للرمي. ولتضمين فعل (اصبر) معن الملازمة علق به ظرف (مع). 
والغداة قرأه الجمهور . بألف بعد الدال . : اسم الوقت الذي بين الفجر وطلوع الشمس. والعشي : المساء. والمقصود أنمم يدعون 
الله دعاء متخللا سائر اليوم والليلة. والدعاء : المناجاة والطلب. والمراد به ما يشمل الصلوات. 

والتعبير عنهم بالموصول للإبماء إلى تعليل الأمر بملازمتهم » أي لأنمم أحرياء بذلك لأجل إقبالهم على الله فهم الأحدر 
بالمقارنة والمصاحبة. وقرأ ابن عامر بالغداة . بسكون الدال وواو بعد الدال مفتوحة . وهو مرادف الغداة. 

وجملة «ْيْرِيدُونَ وَجْهَهُ في موضع الحال. ووجه الله : محاز في إقباله على العبد. 

ثم أكد الأمر بمواصلتهم بالنهي عن أقل إعراض عنهم. 

وظاهر ؤَوَلا تَعْدُ عَبْداكَ عَنْهُمْك نمي العينين عن أن تعدوا عن الذين يدعون ربحم » أي أن تحاوزاهم » أي تبعدا عنهم. 
والمقصود : الإعراض » ولذلك ضمن فعل العدو معنى الإعراض » فعدي إلى المفعول ب (عن) وكان حقه أن يتعدى إليه بنفسه 
يقال : عداه » إذا جاوزه. ومعنى تمي العينين تمي صاحبهما » فيؤول إلى معنى : ولا تعدّي عينيك عنهم. وهو إيجاز بديع. 

وجملة «إِثْرِيدُ زيئة الْحَياةٍ الدّنياك حال من كاف الخطاب ‏ لأن المضاف جزء من المضاف إليه ء أي لا تكن إرادة الزيئة 
سبب الإعراض عنهم لأنهم لا زينة للحم من بزة وسمت. 

وهذا الكلام تعريض بحماقة سادة المشركين الذين جعلوا همهم وعنايتهم بالأمور الظاهرة وأهملوا الاعتبار بالحقائق والمكارم 
النفسية فاستكبروا عن مجالسة أهل الفضل والعقول الراجحة والقلوب النيرة وجعلوا همهم الصور الظاهرة. 

مولا تُطِغ مَنْ أَعْمَلَدا قَلْبَهُ عَنْ ذكْرنا وَاتَبَعَ هَواهُ وكان أَمْرْهُ فُرُْطا»# 

هذا نمي جامع عن ملابسة شيء مما يأمره به المشركون. والمقصود من النهي تأسيس قاعدة لأعمال الرسول والمسلمين تحاه 
رغائب المشركين وتأييس المشركين من نوال شيء ما رغبوه من النبي لبك 
وما صدق (من) كل من اتصف بالصلة » وقيل نزلت في أمية بن حلف الجمحي » دعا النبي يدبك إلى طرد فقراء المسلمين عن 
حلسه حين يجلس إليه هو وأضرابه من سادة قريش. 

والمراد بإغفال القلب جعله غافلا عن الفكر في الوحدانية حتى راج فيه الإشراك » فإن ذلك ناشئ عن خلقة عقول ضيفة 
التبصر مسوقة بالهوى والإلف. 


وأصل الإغفال : إيجاد الغفلة » وهي الذهول عن تذكر الشيء » وأريد بما هنا غفلة خاصة » وهي الغفلة المستمرة المستفادة 
من جعل الإغفال من الله تعالى كناية عن كونه في خخلقة تلك القلوب » وما بالطبع لا يتخلف. 

وقد اعتضد هذا المعنى بجملة «ْوَاتَبَعَ هَواةُ# , فإن اتباع الموى يكون عن بصيرة لا عن ذهول » فالغفلة خلقة في قلوهم , 
واتباع الهوى كسب من قدرتهم. 

والفرط . بضمتين . : الظلم والاعتداء. وهو مشتق من الفروط وهو السبق لأن الظلم سبق في الشر. 

والأمر : الشأن والحال. 

وزيادة فعل الكون للدلالة على تمكن الخبر من الاسم ؛ أي حالة تمكن الإفراط والاعتداء على الحق. 


طوَقْلٍ الْحَقٌ من رَبَكُمْ فَمَنْ شاء فَلَيُؤْمِنْ وَمَنْ شاء فَلْيكْفُرْ إِنَا أَعْتَدْنا لِلِظَالِمِينَ ناراً أحاط بِهِمْ سُرادِقُها وَإِنْ يَسْتَغِينُوا يُغانُوا 

بماءٍ كَالْمُهْلٍ يَشْوِي الْوْجُوة بنْس الشَّرابُ وساءث مُرْتَفقاً (4)29 

بعد أن أمر الله نبيعه يَيَبكَقٍ بما فيه نقض ما يفتلونه من مقترحاتهم وتعريض بتأييسهم من ذلك أمره أن يصارحهم بأنه لا 
يعدل عن الحق الذي جاءه من الله » وأنه مبلغه بدون هوادة » وأنه لا يرغب في إمانهم ببعضه دون بعض » ولا يتنازل إلى 
مشاطرتم ف رغباتهم بشطر الحق الذي جاء به » وأن إيمانحم وكفرهم موكول إلى أنفسهم » لا يحسبون أنمم بوعد الإيمان يستنزلون 
النبي يكير عن بعض ما أوحى إليه. 

و «لالْحَقْي خبر مبتدأ محذوف معلوم من المقام » أي هذا الحق. والتعبير ب «إرَبَكُمْ) للتذكير بوجوب توحيده. 

والأمر في قوله : «فَلَيؤْمِنْ» وقوله : «فَلَيَكْفْزِك للتسوية المكنى بما عن الوعد والوعيد. وقدم الإعمان على الكفر لأن يمانم 
مرغوب فيه. 

وفاعل المشيئة في الموضعين ضمير عائد إلى (من) الموصولة في الموضعين. 

وفعل «يؤمن » ويكفر» مستعملان للمستقبل » أي من شاء أن يوقع أحد الأمرين ولو بوحه الاستمرار على أحدها المتلبس 
به الآن فإن العزم على الاستمرار عليه تحديد لإيقاعه. 

وجملة «إنَا أَعْتَدنا لِلظَالِمِينَ ناراً» مستأنفة استثنافا بيانيا لأن ما دل عليه الكلام من إيكال الإيمان والكفر إلى أنفسهم وما 
يفيده من الوعيد كلاهما يثير في النفوس أن يقول قائل : فما ذا يلاقي من شاء فاستمر على الكفر » فيجاب بأن الكفر وخيم 
العاقبة عليهم. 

والمراد بالظالمين : المشركون قال تعالى : (إإِنَّ الشَّرْكَ لَظُلْمَ عَظِيةٌ» [لقمان : 13]. 

وتنوين «إناراً© للتهويل والتعظيم. 

والسرادق . بضم السين . قيل : هو الفسطاط » أي الخيمة. وقيل : السرادق : الحجزة . بضم الحاء وسكون الزاي .2 أي 
الحاحز الذي يكون محيطا بالخيمة يمنع الوصول إليها » فقد يكون من جنس الفسطاط أديما أو ثوبا وقد يكون غير ذلك كالخندق. 
وهو كلمة معربة من الفارسية. أصلها (سراطاق) قالوا : ليس في كلام العرب اسم مفرد ثالثه ألف وبعده حرفان. والسرادق : هنا 
تخيبل لاستعارة مكنية بتشبيه النار بالدار » وأثبت لما سرادق مبالغة في إحاطة دار العذاب بمم » وشأن السرادق يكون في بيوت 
أهل الترف » فإثباته لدار العذاب استعارة تمكمية. 


والاستغاثة : طلب الغوث وهو الإنقاذ من شدة وبتخفيف الألم. وشمل وَإِيَسْتَغِيتُوا الاستغاثة من حر النار يطلبون شيئا 
يبرد عليهم » بأن يصبوا على وحوههم ماء مثلا » كما قُِ آية الأعراف #ونادى أمتحاة الثار أَصَبْحَات الْجَنَةِ أَنْ أَفيضُوا عَلَيْنا من 
اماو [الأعراف : 50]. والاستغاثة من شدة العطش الناشئع عن الحر فيسألون الشراب. وقد أومأ إلى شمول الأمرين ذكر وصفين 
لهذا الماء بقوله : إِيَشْوِي الْوْجُوة بِنْسَ الشّرابث4. 

والإغاثة : مستعارة للزيادة ثما استغيث من أجله على سبيل التهكم » وهو من تأكيد الشيء بما يشبه ضده. 
والمهل . بضم الميم . له معان كثيرة أشبهها هنا أنه دردي الزيت فإنه يزيدها التهابا قال تعالى : «إِيَوْمَ تَكُونُ السّماءً كَالْمُهْلٍ» 

والتشبيه في سواد اللون وشدة الحرارة فلا يزيدهم إلا حرارة » ولذلك عقب بقوله : موِيَشُوي الْؤْجُوةي وهو استئناف ابتدائي. 

والوجه أشد الأعضاء تألما من حر النار قال تعالى : «َتَلْمَحُْ وُجُوهَهُمُ التَارْي [المؤمنون : 104]. 

وجملة «ؤبنس الشّرابث» مستأنفة ابتدائية أيضا لتشنيع ذلك الماء مشروبا كما شنع مغتسلا. وف عكسه الماء الممدوح في قوله 
تعالى : «إهذا مُغْكَسَلٌ بارِدٌ وَشَراب» [ص : 42]. 

والملخصوص بيذم وؤبنس 4 محذوف دل عليه ما قبله. والتقدير : بعس الشراب ذلك لماء. 

والمرتفق : محل الارتفاق » وهو اسم مكان مشتق من اسم جامد إذ اشتق من المرفق وهو مجمع العضد والذراع. سمي مرفقا 
لأن الإنسان يحصل به الرفق إذا أصابه إعياء فيتكئ عليه. فلما سمي به العضو تنوسي اشتقاقه وصار كالحامد » ثم اشتق منه 
المرتفق. فالمرتفق هو المتكأ » وتقدم في سورة يوسف. 

وشأن المرتفق أن يكون مكان استراحة » فإطلاق ذلك على النار تحكم » كما أطلق على ما يزاد به عذابحم لفظ الإغاثة ؛ 
وكما أطلق لى مكانهم السرادق. 

وفعل (ساء) يستعمل استعمال (بئس) فيعمل عمل (بئس) . فقوله : ممُرْتَفْقا4 تمييز. والمحصوص بالذم محذوف كما تقدم 
ف قوله : «إيفس الشرا4. 


«إِنَّ الَذِينَ آمَُوا وَعَمِلُوا الصّالِحاتٍ إِنَا لا نْضِيعْ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلاً (4)30 
جملة مستأنفة استثنافا بيانيا مراعى فيه حال السامعين من المؤمنين » فإنهم حين يسمعون ما أعد للمشركين تتشوف نفوسهم إلى 
معرفة ما أعد للذين آمنوا ونبذوا الشرك فأعلموا أن عملهم مرعي عند ريهم. وحريا على عادة القرآن في تعقيب الوعيد بالوعد 
والترهيب بالترغيب. 
وافتتاح الجملة بحرف التوكيد (إن) لتحقيق مضمونمها. وإعادة حرف (إن) في الجملة المحبر بما عن المبتدأ الواقع في الجملة 
الأولى لمزيد العناية والتحقيق كقوله تعالى في سورة احج [17]إإِنَّ الّذِينَ آمنُوا وَالَذِينَ هادُوا وَالصَابئِينَ وَالنُصارى وَالْمَجُوس وَالّذِينَ 
أَشْرَكُوا إنَّ الله يَفْصِلْ بَيْنَهُمْ يَوْمَ القيامة4» وقوله تعالى : طقُل إِنَّ الْمَوْتَ الّذِي تَفِرُونَ مِنْهُ فَإنَهُ مُلاقيكُخ» [الجمعة : 8] ومثله قول 


إن الاسهف ةإن لله سس ويله ١‏ سبربال ملك بلهتترحى المقواتيم 


وموقع (إن) الثانية في هذه الآية أبلغ منه في بيت جرير لأن الجملة التي وقعت فيها في هذه الآية للها استقلال بمضمونها من 
حيث هي مفيدة حكما يعم ما وقعت خبرا عنه وغيره من كل من ياثل الخبر عنهم في عملهم » فذلك العموم في ذاته حكم جدير 
بالتأكيد لتحقيق حصوله لأربابه بخلاف بيت جرير. 

وأما آية سورة الحج فقد اقتضى طول الفصل حرف التأكيد حرصا على إفادة التأكيد. 

والإضاعة 9 جعل الشيء ضائعا. وحقيقة الضيعة : تلف الشيء من مظنة وجوده. وتطلق مجازا على انعدام الانتفاع بشيء 
موحود فكأنه قد ضاع وتلف » قال تعالى : لأَنّي لا أُضِيغ عَمَلَ عامل مِنَكة» ف سورة آل عمران [195] » وقال : وما كانَ 
الله لِيَضِيعَ إيمائكُة» في البقرة [143]. ويطلق على منع التمكين من شيء والانتفاع به تشبيها للممنوع بالضائع في اليأس من 
التمكن منه كما في هذه الآية » أي أنا لا نحرم من أحسن عملا أحر عمله. ومنه قوله تعالى : «إإِنَّ الله لا يُضِيعٌ أَخْرَ الْمُحْسِيِينَ 
[التوبة : 120]. 


«إأولبك لَهُمْ جَنَاتْ عَدْنِ تَخري مِن تخبِهم الْأنْهازٌ يُحَلّوْنَ يها مِنْ أساورّ من ذهب وَيَلْبَسُونَ ثياباً حضراً مِنْ سُنْدُْسٍ 

وَإِسْتَبْرَقِ مُتَكِنِينَ فيها عَلَى الْأَرائِكِ نِم النََّابُ وَحَسْئَتْ مُرْتفْقاً (4)31 

الجملة مستأنفة استثنافا بيانيا » لأن ما أجمل من عدم إضاعة أحرهم يستشرف بالسامع إلى ترقب ما يبين هذا الأجر. 
وافتتاح الجملة باسم الإشارة لما فيه من التنبيه على أن المشار إليهم جديرون لما بعد اسم الإشارة لأحل الأوصاف المذكورة قبل اسم 
الإشارة » وهي كونحم آمنوا وعملوا الصالحات. 

واللام في «لَهُمْ جََاتُ عَدْذِي لام الملك. و (من) للابتداء » جعلت جهة تحتهم منشأ لحري الأنمار. وتقدم شبيه هذه الآية 
في قوله تعالى : وَعَدَ اللهُ الْمُؤْمِِينَ وَالْمْؤْسِاتِ جَنَاتِ تَجْري مِنْ تَخْهًا الأنْهاز4 في سورة براءة [72]. 

و عدن تقدم في قوله تعالى : «إوَمساكن طَيَبَةَ في جَنَّاتِ عَذْنِيه في سورة براءة [72]. 

و هلمن تَحْتِهم© » منزلة من تحتها لأنّ تحت جناتهم هو تحت لهم. 

ووجه إيثار إضافة (تحت) إلى ضميرهم دون ضمير الجنات زيادة تقرير المعبى الذي أفادته لام الملك » فاجتمع في هذا الخبر 
عدة مقررات لمضمونه » وهي : التأكيد مرتين » وذكر اسم الإشارة. ولام الملك » وحر اسم اللجهة ب (من) » وإضافة اسم الجهة 
إلى ضميرهم » والمقصود من ذلك : التعريض بإغاظة المشركين لتتقرر بشارة المؤمنين أتمّ تقرر. 

وجملة وبُحَلَوْن4 في موضع الصفة «لحنات عدن». 

والتحلية : التزيين » والحلية : الزينة. 

وأسند الفعل إلى ا مجهول , لأنحم يحدون أنفسهم محلّين بتكوين الله تعالى. 

والأساور : جمع سوار على غير قياس. وقيل : أصله جمع أسورة الذي هو جمع سوار. فصيغة جمع الجمع للإشارة إلى 
احتلاف أشكال ما يحلون به منها » فإن الحلية تكون مرصعة بأصناف اليواقيت. 

و (من) في قوله : طمن أساور» مزيدة للتأكيد على رأي الأحفش » وسيأت وحهه في سورة الحج. ويجوز أن تكون للابتداء 
» وهو متعين عند الذين بمنعون زيادتما في الإثبات. 

والسوار : حلي من ذهب أو فضة يحيط بموضع من الذراع » وهو اسم معرب عن الفارسية عند المحققين وهو في الفارسية 
(دستواره) بماء في آخره كما في «كتاب الراغب» » وكتب بدون هاء في «تاج العروس». 


وأما قوله : طمن ذَهَبٍك فإن (من) فيه للبيان » وف الكلام اكتفاء » أي من ذهب وفضة كما اكتفي في آية سورة الإنسان بذكر 
الفضة عن ذكر الذهب بقوله : «وَخُلُوا أساورٌ مِنْ فِضّةٍ [الإنسان : 21] » ولكل من المعدنين جماله الخاص. 

واللباس : ستر البدن بثوب من قميص أو إزار أو رداء » وجميع ذلك للوقاية من ال حر والبرد وللتجمل. 

والثياب : جمع ثوب » وهو الشقة من النسيج. 

واللون الأحضر أعدل الألوان وأنفعها عند البصر » وكان من شعار الملوك. قال النابغة: 
بشسيوولون أحسةةا قللكها يلمعا لالض سل الأزوان سر التاقي 

والسندس : صنف من الثياب » وهو الديباج الرقيق يلبس مباشرا للجلد ليقيه غلظ الإستبرق. 

والإستبرق : الديباج الغليظ المنسوج بخيوط الذهب » يلبس فوق الثياب المباشرة للجلد. 

كلا اللفظين معرب. فأما لفظ (سندس) فلا حلاف في أنه معرب وإنما اختلفوا في أصله » فقال جماعة : أصله فارسي » 
وقال المحققون : أصله هندي وهو في اللغة (الحندية) (سندون) بنون في آخره. كان قوم من وجوه الهند وفدوا على الإسكندر يحملون 
معهم هدية من هذا الديباج » وأن الروم غيروا اسمه إلى (سندوس) » والعرب نقلوه عنهم فقالوا (سندس) فيكون معربا عن الرومية 
وأصله الأصيل هندي. 

وأما الإستبرق فهو معرب عن الفارسية. وأصله في الفارسية (استبره) أو (استبر) بدون هاء أو (استقره) أو (استفره). وقال 
ابن دريد : هو سرياني عرب وأصله (استروه). وقال ابن قتيبة : هو رومي عرب » ولذلك فهمزته همزة قطع عند الجميع » وذكره 
بعض علماء اللغة في باب الحمزة وهو الأصوب » ويجمع على أبارق قياسا » على أنهم صغروه على أبيرق فعاملوا السين والتاء 
معاملة الزوائد. 

وف «الإتقان» للسيوطي عن ابن النقيب : لو احتمع فصحاء العالم وأرادوا أن يتركوا هذا اللفظ ويأتوا بلفظ يقوم مقامه في 
الفصاحة لعجزوا. 
وذلك : أن الله تعالى إذا حث عباده على الطاعة بالوعد والوعيد. والوعد بما يرغب فيه العقلاء وذلك منحصر في : الأماكن , 
والماكل » والمشارب » والملابس », ونحوها مما تتحد فيه الطباع أو تختلف فيه. وأرفع الملابس في الدنيا الحرير » والحرير كلما كان ثوبه 
أثقل كان أرفع فإذا أريد ذكر هذا فالأحسن أن يذكر بلفظ واحد موضوع له صريح » وذلك ليس إلا الإستبرق ولا يوحد في العربية 
لفظ واحد يدل على ما يدل عليه لفظ إستبرق. هذه حلاصة كلامه على تطويل فيه. 

و (من) في قوله : ومن سُنَدُسٍ# للبيان. 

وقدم ذكر الحلي على اللباس هنا لأن ذلك وقع صفة للجنات ابتداء » وكانت مظاهر الحلي أبمج للجنات » فقدم ذكر 
الحلي وأحر اللباس لأن اللباس أشد اتصالا بأصحاب الحنة لا بمظاهر الجنة » وعكس ذلك في سورة الإنسان في قوله : عالِيَهُمْ 
ثِيابُ سُندُسٍ* [الإنسان : 21] لأن الكلام هنالك جرى على صفات أصحاب الحنة. 

وجملة مْتَكِئِينَ فيها عَلَى الآرائكِ» في موضع الحال من ضمير «إيَلْبَسُون. 

والاتكاء : جلسة الراحة والترف. وتقدم عند قوله تعالى : «إوَأَعَْدَتْ لَهُنَّ متكا في سورة يوسف قا [31]. 


والأرائك : جمع أريكة. وهي اسم مجموع سرير وحجلة. والحجلة : قبة من ثياب تكون في البيت تجحلس فيها المرأة أو تنام 
فيها. ولذلك يقال للنساء : ربات الحجال. فإذا وضع فيها سرير للاتكاء أو الاضطجاع فيه أريكة. ويجلس فيها الرحل وينام مع 
المرأة » وذلك من شعار أهل الترف. 

وجملة مِأِنِعْمَ التَّوابُ# استئناف مدح » وتخصوص فعل المدح محذوف لدلالة ما تقدم عليه. والتقدير : نعم الثواب الجنات 
القصوفة 

وعطف عليه فعل إنشاء ثان وهو وإوَحَسْنَت مُرْتفَقا لأن (حسن) و (ساء) مستعملان استعمال (نعم) و (بئس) فعملا 
عملهما. ولذلك كان التقدير : وحسنت الحنات مرتفقا. وهذا مقابل قوله في حكاية حال أهل النار «#وَساءَت مُرْتَفَقاً©. 

والمرتفق : هنا مستعمل في معناه الحقيقي بخلاف مقابله المتقدم. 


[32 - 36] «واضْرب لَهُمْ مَل وَلَيْنِ جَعَلْدا لأَحَدِهِما جَتّعيْنِ مِنْ أغناب وَحَفَفاهُما بِنَخْلٍ وَجَعَلما بَْنَهُما رَرْعاً (32) كِلنا 
الْجَنَيْنٍ آنَتْ كلها وَلَمْ تَظلِمْ مِنْهُ سَيْئاً وَفَجَرْنا خلالهُما نَهَراً (33) وكانَ لَهُ تَمَرْ فَقالَ لصاجبه وَهُوَ يُحاورْة أنَا أَككرُ مِنْكَ مالا وأَعَرُ 
قرا (34) وَدَحَلَ جَتَنَهُ وَهْوَ ظالِمٌ لِنَفْسِهِ قال ما أَظْنٌ أَنْ تبيدَ هذه أبداً (35) وما أَظْنُ السَاعَةَ قائِمَةً وَلَيِنْ رُدِدْتْ إلى رَبّي لَأَجِدَنَ 
خَيْرا منْها مُنْقَلباً (4)306 

عطف على جملة «إوَقُلٍ الْحَقُ مِنْ رَبَحُمْ الآيات ؛ فإنه بعد أن بين لهم ما أعد لأهل الشرك وذكر ما يقابله ما أعده للذين 
آمنوا ضرب مثلا لحال الفريقين بمثل قصة أظهر الله فيها تأييده للمؤمن وإهانته للكافر » فكان لذلك المثل شبه بمثل قصة أصحاب 
الكهف من عصر أقرب لعلم المخاطبين من عصر أهل الكهف » فضرب مثلا للفريقين للمشركين وللمؤمنين بمثل رحلين كان حال 
أحدهما معجبا مؤنقا وحال الآخر بخلاف ذلك ؛ فكانت عاقبة صاحب الحال المونقة تبابا وخحسارة » وكانت عاقبة الآحر نجاحا» 
ليظهر للفريقين ما يجره الغرور والإعجاب والحبروت إلى صاحبه من الأرزاء » وما يلقاه المؤمن المتواضع العارف بسنن الله في العالم 
من التذكير والتدبر في العواقب فيكون معرضا للصلاح والنجاح. 

واللام في قوله : «ألَهُمْك يجوز أن يتعلق بفعل فإوَاضْرِبْ# كقوله تعالى : وضرب لَكُمْ مَقَاد من أَنْفْسِكُمْ4 [الروم : 28]. 
ويجوز أن يتعلق بقوله : مإمَئَلاك تعلق الحال بصاحبها » أي شبها لمم » أي للفريقين كما في قوله تعالى : لفلا تَضْرِبُوا لَه 
الال [النحل : 74] » والوجه أن يكون متنازعا فيه بين «ضرب » ومثلا». 

والضمير في قوله : «لَهُمْك يعود إلى المشركين من أهل مكة على الوجه الأول ولم يتقدم لم ذكر » ويعود إلى جماعة الكافرين 
والمؤمنين على الوجه الثابي. 

ثم إن كان حال هذين الرحلين الممثل به حالا معروفا فالكلام تمثيل حال محسوس بحال محسوس. فقال الكلبي : المعنّ 
بالرجلين رحلان من بني مخزوم من أهل مكة أخوان أحدهما كافر وهو الأسود بن عبد الأشد. بشين معجمة . وقيل . بسين مهملة . 
بن عبد ياليل » والآخر مسلم وهو أحوه : أبو سلمة عبد الله بن عبد الأشد بن عبد ياليل. ووقع في «الإصابة» : بن هلال » وكان 
زوج أم سلمة قبل أن يتزوجها رسول الله صَلَى الله عليه وآله وسلّم. 

ولم يذكر المفسرون أين كانت الجنتان » ولعلهما كانتا بالطائف فإن فيه جنات أهل مكة. 
وعن ابن عباس : هما أخوان من بني إسرائيل مات أبوهما وترك لهما مالا فاشترى أحدهما أرضا وجعل فيها حنتين » وتصدق الآخر 
بماله فكان من أمرهما في الدنيا ما قصه الله تعالى في هذه السورة » وحكى مصيرهما في الآخرة بما حكاه الله في سورة الصافات [50 


52] في قوله : طفَأَفبَلَ بَعْضْهُمْ على بَعْضٍ يَتَساءَلُونَ قال قائل مِنْهُمْ إِنّي كان لِي قَرِنَ يَقُولُ أَِنَكَ لَمِنَ الْمُصَدَّفِينَ4 الآيات .. 
فتكون قصتهما معلومة بما نزل فيها من القرآن في سورة الصافات قبل سورة الكهف. 

وإن كان حال الرحلين حالا مفروضا كما جوّزه بعض المفسرين فيما نقله عنه ابن عطية فالكلام على كل حال تمثيل محسوس 
بمحسوس لأن تلك ال حالة متصورة متخيلة. قال ابن عطية : فهذه الحيئة التي ذكرها الله تعالى لا يكاد المرء يتخيل أجمل منها في 
مكاسب الناس » وعلى هذا الوحه يكون هذا التمثيل كالذي في قوله تعالى : لوَمَكَلٌ الّذِينَ يُنْفِقُونَ أَموالَهُمُ انتغاء مَرْضاتٍ الله 
وَتَْبيماً من أَنْفْسِهمْ كَمَدَلٍ جَنَةِ بو [البقرة : 265] الآيات. 

والأظهر . من سياق الكلام وصنع التراكيب مثل قوله : طقالَ لَهُ صاب وَهُوَ يُحاورة أكَفَرْتَ بالّذِي حَلْقَكَ مِنْ ثراب4 
[الكهف : 37] إل فقد جاء (قال) غير مقترن بفاء وذلك من شأن حكاية المحاورات الواقعة » ومثل قوله : «إوَلَمْ تكن لَهُ فَِةُ 
يَنْصُرُوتَهُ مِنْ دُونٍ الله وما كان مُنْمصِراً» [الكهف : 43] . أن يكون هذا المثل قصة معلومة ولأن ذلك أوقع في العبرة والموعظة مثل 
المواعظ بمصير الأمم الخالية. 

ومعنى (ْجَعَلْدا لِأَحَدِهِمائك قدرنا له أسباب ذلك. 

وذكر الجنة والأعناب والنخخل تقدم في قوله تعالى : ظأأَيَوَدُ أَحَدَكُمْ أَنْ تَكُون لَهُ جَنَةُ مِنْ نَخِيلٍ وَأَعْابِ؟» في سورة البقرة 
[266]. 

ومعنى مِلْحَنَفناهُما أحطناهما » يقال : حمّه بكذا » إذا جعله حافا به » أي محيطا » قال تعالى : لأِوَتَرَى الْمَلائِكَةَ حَافْينَ 
مِنْ حَوْلٍ الْعَرْشِ» [الزمر : 75] ؛ لأن (حف) يتعدى إلى مفعول واحد فإذا أريد تعديته إلى ثان عدي إليه بالباء » مثل : غشيه 
وغشاه بكذا. ومن محاسن الحنات أن تكون محاطة بالأشجار المثمرة. 

ومعنى (إوَجَعَلنا بَيْنَهُما رَرْعا الهمناه أن يجعل بينهما. وظاهر الكلام أن هذا الزرع كان فاصلا بين الحنتين : كانت الحنتان 
تكتنفان حقل الزرع فكان المجموع ضيعة واحدة. وتقدم ذكر الزرع في سورة الرعد. 
و لكِلْتَائ اسم دال على الإحاطة بالمثنى يفسره المضاف هو إليه » فهو اسم مفرد دال على شيئين نظير زوج » ومذكره (كلا). 
قال سيبويه : أصل كلا كلو وأصل كلتا كلوا فحذفت لام الفعل من كلتا وعوضت التاء عن اللام ا محذوفة لتدل التاء على التأنيث. 
ويجوز في حبر كلا وكلتا الإفراد اعتبارا للفظه وهو أفصح كما في هذه الآية. ويجوز تثنيته اعتبارا لمعناه كما في قول الفرزدق : 
كلاخ#ماحين حد الجلري بينهما قد لعاو كل أنفيهما رلبي 

و لأكُلَها؛ قرأه الجمهور . بضم الحمزة وسكون الكاف .. وقرأه عاصم وحمزة والكسائي وأبو جعفر وخلف . بضم الحمزة 
وضم الكاف . وهو الثمر » وتقدم. 

وجملة «كِلْتَا الْجَتََّيْنِ آنَتْ أُكُلّها معترضة بين الحمل المتعاطفة. والمعنى : أثمرت الحنتان إثمارا كثيرا حتى أشبهت المعطي من 
عنده. 

ومعنى لوَلَمْ تَظْلِمْ مِنَهُ شَيْناك لم تنقص منه , أي من أكلها شيئا » أي لم تنقصه عن مقدار ما تعطيه الأشجار في حال 
الخصب. ففي الكلام إيجاز ببحذف مضاف. والتقدير : ولم تظلم من مقدار أمثاله. واستعير الظلم للنقص على طريقة التمثيلية 
بتشبيه هيئة صاحب الحنتين في إتقان خبرهما وترقب إثمارهما بميئة من صار له حق في وفرة غلتها بحيث إذا لم تأت الجنتان بما هو 
مترقب منهما أشبهتا من حرم ذا حق حقه فظلمه » فاستعير الظلم لإقلال الإغلال » واستعير نفيه للوفاء بحق الإثمار. 


والتفجير تقدم عند قوله تعالى : (إحَتَّى تَفْجْرَ دا مِنَ الْأَرْضٍ يَنْبُوعاً» في سورة الإسراء [90]. 

والنهر . بتحريك الماء . لغة في النهر بسكونما. وتقدم عند قوله تعالى : ظقالَ إِنَّ الله مَُْلِيَكُمْ بِتَهَرِ) في سورة البقرة 
[249]. 

وجملة مإوكانَ لَهُ نَمَرّْك في موضع الحال من لطلِأَحَدِهِماك. والثمر . بضم الثاء والميم . : المال الكثير المحتلف من النقدين 
والأنعام والجنات والمزارع. وهو مأحوذ من ثمر ماله بتشديد الميم بالبناء للنائب » يقال : ثمر الله ماله إذا كثر. قال النابغة : 
ينارق أةا لور الال له الدع وسيوةاس ةسياتة 

مشتقا من اسم الثمرة على سبيل ابحاز أو الاستعارة لأن الأرباح وعفو المال يشبهان ثمر الشجر. وشاع هذا المحاز حتى صار 


حقيقة. قال النابغة : 


وقرأ الجمهور وِإثَّمَرْب . بضم المثلثة وضم لميم .. وقرأه أبو عمرو ويعقوب . بضم المثلئة وسكون الميم .. وقرأه عاصم . بفتح 
المثلثة وفتح الميم .. 


فقالوا : إنه جمع ثمار الذي هو جمع ثمر » مثل كتب جمع كتاب فيكون دالا على أنواع كثيرة مما تنتجه المكاسب » كما تقدم 
آنفا في جمع أساور من قوله : «أساورَ مِنْ ذَهَب» [الكهف : 31]. وعن النحاس بسنده إلى علب عن الأعمش : أن الحجاج 
قال : لو سمعت أحدا يقرأ مإوكانَ لَهُ تَمَرْك (أي بضم الثاء) لقطعت لسانه. قال ثعلب : فقلت للأعمش : أنأحذ بذلك. قال : 
لا ولا نعمة عين » وكان يقرأ : ثُر » أي بضمتين. 

والمعنى : وكان لصاحب الحنتين مال » أي غير الحنتين. والفاء لتفريع جملة «فَقالَ» على الحمل السابقة » لأن ما تضمنته 
الجمل السابقة من شأنه أن ينشأ عنه غرور بالنفس ينطق ربه عن مثل ذلك القول. 

و (الصاحب) هنا بمعنى المقارن في الذكر حيث انتظمهما خبر المثل » أو أريد به الملابس المخاصم » كما في قول الحجاج 
يخاطب الخوارج «ألستم أصحابي بالأهواز». 

والمراد بالصاحب هنا الرحل الآخخر من الرحلين » أي فقال : من ليس له جنات في حوار بينهما. ولم يتعلق الغرض بذكر 
مكان هذا القول ولا سببه لعدم الاحتياج إليه في الموعظة. 

وجملة «إوَهُوَ يُحاوزة4 حال من ضمير لإققالَ». 

وا محاورة : مراجعة الكلام بين متكلمين. 

وضمير الغيبة المنفصل عائد على ذي الحنتين. والضمير المنصوب ف «إْبْحَاورُة© عائد على صاحب ذي الجحنتين » ورب 
الجنتين يحاور صاحبه. ودل فعل المحاورة على أن صاحبه قد وعظه في الإيمان والعمل الصالح » فراجعه الكلام بالفخر عليه والتطاول 
شأن أهل الغطرسة والنقائص أن يعدلوا عن البمحادلة بالجيى هي أحسن إلى إظهار العظمة والكبرياء. 

و لأَعَزٌّ# أشد عزة. والعزة : ضد الذل. وهي كثرة عدد عشيرة الرحل وشجاعته. 
والنفر : عشيرة الرحل الذين ينفرون معه. وأراد بمم هنا ولده » كما دل عليه مقابلته في جواب صاحبه بقوله : إن تَرَنِ أنَا أَقَلّ 


ِنكَ مالا وَوَلَدا [الكهف : 40]. وانتصب «إتَفراً© على تمييز نسبة لعز إلى ضمير المتكلم. 


وجملة وَدَخَلَ جَنَتَهُ في موضع الحال من ضمير «إقالَ» , أي قال ذلك وقد دحل جنته مرافقا لصاحبه » أي دحل جنته 
بصاحبه » كما يدل عليه قوله : «قالَ ما أَظُنٌ أَنْ تَبِيدَ هذِه أَبَداً# . لأن القول لا يكون إلا خطابا لآخر » أي قال له » ويدل 
عليه أيضا قوله : «إقالَ لَهُ صاحِبّةُ وَهُوَ يُحَاوِرُةُ* [الكهف : 37]. ووقوع جواب قوله : «إأَنَا أككرُ مِنْكَ مالاً وَأَعَرْ تَقَراً# في 
خلال الحوار الخارق بينهما ف تلك اللمنة. 

ومعنى «وَهُوَ ظالِمٌ لِنَفْسِهِب وهو مشرك مكذب بالبعث بطر بنعمة الله عليه. 

انما أفرد الحنة هنا وهما حنتان لأن الدخول إنما يكون لإحداها لأنه أول ما يدخحل إنما يدحل إحداهما قبل أن ينتقل منها إلى 
الأخرى » فما دحل إلا إحدى الحنتين. 

والظن بمعنى : الاعتقاد » وإذا انتفى الظن بذلك ثبت الظن بضده. 

وتبيد : تملك وتفنى. 

والإشارة بمذا إلى الحنة التي هما فيها » أي لا أعتقد أنها تنتقض وتضمحل. 

والأبد : مراد منه طول المدة » أي هي باقية بقاء أمثالحا لا يعتريها ما يبيدها. وهذا اغترار منه بغناه واغترار بما لتلك الجنة من 
وثوق الشجر وقوته وثبوته واجتماع أسباب نمائه ودوامه حوله » من مياه وظلال. 

وانتقل من الإحبار عن اعتقاده دوام تلك الحنة إلى الإخبار عن اعتقاده بنفي قيام الساعة. 

ولا تلازم بين المعتقدين. ولكنه أراد التورك على صاحبه المؤمن تخطئة إياه » ولذلك عقب ذلك بقوله : وَلَئِنْ رُدِدْتُ إلى 
َبِي لَأَجِدَنَ حَيْراً منها مُنْقَلَباًك تمكما بصاحبه. وقريئة التهكم قوله : «إوَما أَظْنٌ السّاعَةَ قائِمَة#. وهذا كقول العاصي بن وائل 
السهمي لخباب بن الأرت «ليكونن لي مال هنالك فأقضيك دينك منه». 

وأكد كلامه بلام القسم ونون التوكيد مبالغة في التهكم. 

وانتصب (َإْمُْقَلَباك على تمييز نسبة الخبر. والمنقلب : المكان الذي ينقلب إليه » أي يرجع. 
وضمير منهما للجنتين عودا إلى أول الكلام تفننا في حكاية كلامه على قراءة الجمهور منهما بالتثنية » وقرأ أبو عمرو وعاصم وحمزة 
والكسائي ويعقوب وخلف «إمِنها بالإفراد جريا على قوله : لوَدَحَلَ جد وقوله : أن تَبِيدَ هذو». 


[37. 41] طقال لَهُ صاحبةُ وَهُوَ يُحاوةُ أَكََرْتَ بِالَّذِي حَلَفَكَ مِنْ ثراب ثُمَّ مِن تُطَفَةِ تُمّ سَوَاكَ وَجُلاً (37) لكنًا هُوَ الله 

تي ولا أشرك برَّي أحداً (38) وَلَوْ لا إِذ دَحَلْتَ جَتَمَكَ قُلْتَ ما شاء الله لا قُوَةَ إلا بالله إِنْ تَرَنِ أنا أَقَلَ مِنْكَ مالاً وَوَلّداً (39) 
فُعسى رَبِّي أَنْ يُؤْتِيَنِ خَيْراً مِنْ جَنّتكَ وَيُرْسِلَ عَلَيْها حْباناً مِنَ السّماءٍ فَتْصْبحَ صَعِيداً رَلَّقاً (40) أَوْ يُصْبِحَ ماؤها عَوْراً فَلَنْ تَسْتَطِيعَ 
لَهُ طَلَباً 41)* 

«إقالَ لَهُ صاحبّة وَهُوَ يُحاورة أكفَرت بِالَذِي حَلَقَكَ من ثراب ثُمّ من نُطَفَةٍ نُمّ سَوَاكَ وجلا (37) لكنًا هُوَ الله رَبّي ولا شرك 
برَبّي أحداً (38) وَلَوْ لا إِذ دَحَلْتَ جَتَنَكَ قُلْتَ ما شاء الله لا فُوَةَ إِلَّا بالله؛. 

حكي كلام صاحبه بفعل القول بدون عطف للدلالة على أنه واقع موقع امحاورة واحاوبة » كما قدمناه غير مرة. 

والاستفهام في قوله : لأَكَفَرْتَ بِالّذِي حَلَقَكَي مستعمل في التعجب والإنكار » وليس على حقيقته » لأن الصاحب كان 
يعلم أن صاحبه مشرك بدليل قوله له : ولا أشْركٌ بِربّي أحداً4. فالمراد بالكفر هنا الإشراك الذي من جملة معتقداته إنكار البعث 


» ولذلك عرف بطريق الموصولية لأن مضمون الصلة من شأنه أن يصرف من يدركه عن الإشراك به » فإنحم يعترفون بأن الله هو 
الذي خلق الناس فما كان غير الله مستحقا للعبادة. 

ثم إن العلم بالخلق الأول من شأنه أن يصرف الإنسان عن إنكار الخلق الثاني » كما قال تعالى : للأَفَعَينا بِالْحَلْقٍ الْأَوّلِ بَلْ 
هُمْ فِي لَبْسٍ مِن حَلّقٍِ جَدِيدِ» [ق : 15] » وقال: وَهُوَ الّذِي يَبْدَؤَا الحَلْقَ تم يُِدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْدِكُ [الروم : 27] » فكان 
مضمون الصلة تعريضا يجهل المخاطب. 

وقوله : هَإْمِنْ راب إشارة إلى الأجزاء التي تتكون منها النطفة وهي أجزاء الأغذية المستخلصة من تراب الأرض » كما قال 
تعالى في الآية الأحرى طاسْبْحانَ الَذِي حَلَقَ الْأَرْواجٍ كُلّها مِمًا ثنيث الْأَرْضٌ» [يس : 36]. 

والنطفة : ماء الرحل » مشتقة من النطف وهو السيلان. و هِسَوَّاكَ4 عدل خلقك » أي جعله متناسبا في الشكل والعمل. 
و (من) في قوله : من ثراب ثُمَّ من نُطَمَةِ؟ ابتدائية » وقوله : «إلكنًا هُوَ الله بي كتب في المصحف بألف بعد النون. واتفق 
القراء العشرة على إثبات الألف في النطق في حال الوقف » وأما في حال الوصل فقرأه الجمهور بدون نطق بالألف » وقرأه ابن عامر 
وأبو حعفر ورويس عن يعقوب بإثبات النطق بالألف في حال الوصل » ورسم المصحف يسمح بكلتا الروايتين. 

ولفظ وولكِتَاك مركب من (لكن) بسكون النون الذي هو حرف استدراك » ومن ضمير المتكلم (أنا). وأصله : لكن أنا » 
فحذفت الهمزة تخفيفا كما قال الزحاج » أي على غير قياس لا لعلة تصريفية » ولذلك لم يكن للهمزة حكم الثابت فلم تمنع من 
الإدغام الذي يمنع منه ما هو محذوف لعلة بناء على أن المحذوف لعلة بمنزلة الثابت » ونقلت حركتها إلى نون (لكن) الساكنة دليلا 
على ا نمحذوف فالتقى نونان متحركتان فلزم إدغامهما فصار (لكنا). ولا يجوز أن تكون (لكنّ) المشددة النون المفتوحتها أشبعت 
فتحتها » لأن لكن المشددة من أحوات إن تقتضي أن يكون الاسم بعدها منصوبا وليس هنا ما هو ضمير نصب » ولا يجوز اعتبار 
ضمير (أنا) ضمير نصب اسم (لكيّ) لأن ضمير المتكلم المنصوب يجب أن يكون بياء المتكلم » ولا اعتباره ضمير المتكلم المشارك 
لمنافاته لإفراد ضمائره بعده في قوله : هُوَ الله ربّي وَلا أشرِكُ برَبّي أحداً»». 

(فأنا) مبتدأ » وجملة هَلِهُوَ الله رَبّي ضمير شأن وحبره » وهي خبر (أنا) » أي شأني هو الله ربي. والخبر في قوله : هُوَ الله 
تي مستعمل في الإقرار » أي أعترف بأنه ربي خلافا لك. 

وموقع الاستدراك مضادة ما بعد (لكن) لما قبلها » ولا سيما إذا كان الرحلان أحوين أو خليلين كما قيل فإنه قد يتوهم أن 
اعتقادهما سواء. 

وأكد إثبات اعترافه بالخالق الواحد بمؤّكدات أربعة » وهي : الجملتان الاسميتان » وضمير الشأن في قوله : «إلكِنًا هُوَ الله 
ّي » وتعريف المسند والمسند إليه في قوله : «لالله رَبّي# المفيد قصر صفة ربوبية الله على نفس المتكلم قصرا إضافيا بالنسبة 
لمخاطبه » أي دونك إذ تعبد آلهة غير الله » وما القصر إلا توكيد مضاعف »ء ثم بالتوكيد اللفظي للجملة بقوله : «إولا شرك برَئّي 
أحداً؟». 
وعطف جملة لوَلَوْ لا إِذْ دَحَلْتَ» على جملة لأكَفَرْتَ» عطف إنكار على إنكار. و (لو لا) للتوبيخ » كشأتما إذا دحعلت على 
الفعل الماضي » نحو «لَوْ لا جاؤٌ عَلَيْهِ بأَرَْعَةِ شهَداءَ [النور : 13] » أي كان الشأن أن تقول «إما شاء الله لا قُوَةَ إلا بالل 
عوض قولك : وما َظُُ أَنْ تَبِيدَ هذه أَبَداً وَما 05 الساعة قائْمة# [الكهف : 36]. والمعنى : أكفرت بالله وكفرت نعمته. 


و (ما) من قوله : فإؤما شاءً الله أحسن ما قالوا فيها إنما موصولة » وهي حبر عن مبتدأ محذوف يدل عليه ملابسة حال 
دحول الجنة » أي هذه الحنة ما شاء الله » أي الأمر الذي شاء الله إعطاءه إياي. 

وأحسن منه عندي : أن تكون (ما) نكرة موصوفة. والتقدير : هذه شيء شاء الله » أي لي. 

وجملة ولا قُوَةَ إِلَّا بالله4» تعليل لكون تلك الحنة من مشيئة الله » أي لا قوة لي على إنشائها » أو لا قوة لمن أنشأها إلا بالله 
» فإن القوى كلها موهبة من الله تعالى لا تؤثر إلا بإعانته بسلامة الأسباب والآلات المفكرة والصانعة. فما في جملة 9لا قُوَةَ ِل 
بالله؟ من العموم جعلها كالعلة والدليل لكون تلك الحنة جزئيا من جحزئيات منشئات القوى البشرية الموهوية للناس بفضل الله. 

ظإِنْ تَرَنِ نا أَقَنَ مِنْكَ مالاً ووَلّداً فََسى رَبِي أَنْ يُوْتِيَنِ حيرا مِنْ جَتَِّكَ وَيُرْسِلَ عَلَيْها لحسْباناً مِنَ السّماءِ فَتْصْبِحَ صعِيداً رقا 
(40) أ يُصْبِحَ ماؤها غَوْراً فَأَنْ تَسْتَطِيع لَهُ طَلَباك4 (41). 

جملة ابتدائية رجع بما إلى محاوبة صاحبه عن قوله : نا أَكْثَرُ مِنْكَ مالاً وَأَعَزٌّ تراك [الكهف : 34] » وعظه فيها بأنه لا 
يدري أن تصير كثرة ماله إلى قلة أو إلى اضمحلال» وأن يصير القليل ماله ذا مال كثير. 

وحذفت ياء المتكلم بعد نون الوقاية تخفيفا وهو كثير. 

و (أنا) ضمير فصل » فلذلك كان وإأأَقَلَ4 منصوبا على أنه مفعول ثان ل تَرَِ ولا اعتداد بالضمير. و (عسى) للرحاء 
؛ وهو طلب الأمر القريب الحصول. ولعله أراد به الدعاء لنفسه وعلى صاحبه. 
والحسبان : مصدر حسب كالغفران. وهو هنا صفة لموصوف محذوف », أي هلاكا حسبانا » أي مقدرا من الله » كقوله تعالى : 
موعَطاءًٌ جساباً# [النبأ : 36]. وقيل : الحسبان اسم جمع لسهام قصار يرمى بما في طلق واحد وليس له مفرد. وقيل : اسم جمع 
حسبانة وهي الصاعقة. وقيل : اسم للجراد. والمعاني الأربعة صالحة هنا » والسماء : الحو المرتفع فوق الأرض. 

والصعيد : وجه الأرض. وتقدم عند قوله تعالى : هِإْفْتَيَمَمُوا صَعِيداً طَيّبا» [المائدة:6]. وفسروه هنا بذلك فيكون ذكره هنا 
توطئة لإحراء الصفة عليه وهي «إرَلقا. 

وف «اللسان» عن الليث «يقال للحديقة » إذا حربت وذهب شجراؤها : قد صارت صعيدا » أي أرضا مستوية لا شجر 
فيها» ا ه. وهذا إذا صح أحسن هنا » ويكون وصفه ب ؤَإْرَلقاك مبالغة في انعدام النفع به بالمرة. لكني أظن أن الليث ابتكر هذا 
المعنى من هذه الآية وهو تفسير معنى الكلام وليس تبيينا لمدلول لفظ صعيد. ونظيره قوله : «وَإِئَ لَجاعِلُونَ ما عَلَيْها صَعِيداً جرْزا4 
[الكهف : 8] في أول هذه السورة. 

والزلق : مصدر زلقت الرحل »؛ إذا اضطربت وزلت على الأرض فلم تستقر. ووصف الأرض بذلك مبالغة » أي ذات زلق » 

والغور : مصدر غار الماء » إذا ساخ الماء في الأرض. ووصفه بالمصدر للمبالغة » ولذلك فرع عليه «فَلَنْ تَسْتَطِيعَ لَهُ طَلَبا©. 
وجاء بحرف توكيد النفي زيادة في التحقيق لهذا الرجاء الصادر مصدر الدعاء. 


١ 42[‏ 43] «وأجيط بِكَمَرِه فَأَصْبَحَ بُقَلْبْ كََيْهِ على ما أَنْقَقَ فيها وَهِي خاويَةٌ على عُرُوشِها وَيَقُولٌَ يا لَْتَبِي لَمْ أشرك 
ري أحداً (42) وَلَمْ تكن لَهُ فَِةٌ يَنْصُرُونَهُ من دُونِ الله وما كان مُنْتصراً (4)43 
كان صاحبه المؤمن رجلا صالحا فحقق الله رجاءه ( أو كان رجلا محدثا من محذثى هذه الأمة ( أو من محذثى الأمم الماضية 
على الخلاف في المع بالرحلين في الآية » ألهمه الله معرفة ما قدره في الغيب من عقاب في الدنيا للرحل الكافر المتجبر. 


وإنما لم تعطف جملة إوَأُجِيطَ» بفاء التفريع على رحاء صاحبه المؤمن إذ لم يتعلق الغرض في هذا المقام بالإشارة إلى الرحل 
المؤمن » وإنما المهم التنبيه على أن ذلك حادث حل بالكافر عقابا له على كفره ليعلم السامعون أن ذلك جزاء أمثاله وأن ليس 
بخصوصية لدعوة الرجل المؤمن. 
والإحاطة : الأخذ من كل جانب » مأحوذة من إحاطة العدو بالقوم إذا غزاهم. وقد تقدمت في قوله تعالى : إإِلّا أَنْ يُحاطً 
بكُمْ؛ في سورة يوسف [66] وقوله : هن ربَكَ أحاط بالنّاسِ# في سورة الإسراء [60]. 

والمعنى : أتلف ماله كله بأن أرسل على الحنة والزرع حسبان من السماء فأصبحت صعيدا زلقا وهلكت أنعامه وسلبت أمواله 
» أو حسف بحا بزلزال أو نحوه. 

وتقدم احتلاف القراء في لفظ «ِإْثّمَرٌبُ آنفا عند قوله تعالى : «إوكانَ لَهُ تَمَرْيُه [الكهف : 34]. 

وتقليب الكفين : حركة يفعلها المتحسر » وذلك أن يقلبهما إلى أعلى ثم إلى قبالته تحسرا على ما صرفه من المال في إحداث 
تلك الجنة. فهو كناية عن التحسر » ومثله قولهم : قرع السن من ندم » وقوله تعالى : ِعَصُوا عَلَيَكُمُ الْأنامِلَ مِنَ الْعَبِظِي [آل 
عمران : 119]. 

والخاوية : الخالية » أي وهي خالية من الشجر والزرع » والعروش : السقف. و (على)للاستعلاء. وجملة ووعَلى عُرُوشهاك في 
موضع الحال من ضمير (وخاوية#. 

وهذا التركيب أرسله القرآن مثلا للخراب التام الذي هو سقوط سقوف البناء وجدرانه. وتقدم في قوله تعالى : ظطأَوْ كَالَذِي 
مَرّ عَلى قَْيَةِ وَهِيَ خاويَةٌ عَلى عُرُوشِهايه في سورة البقرة [259] » على أن الضمير مراد به جدران القرية بقرينة مقابلته بعروشها , 
إذ القرية هي المنازل المركبة من جدران وسقف », ثم جعل ذلك مثلا لكل هلاك تام لا تبقى معه بقية من الشيء الهالك. 

وجملة طوَيَقُولٌ 4 حكاية لتندمه على ما فرط منه حين لا ينفعه الندم بعد حلول العذاب. 

والمضارع للدلالة على تكرر ذلك القول منه. 

وحرف النداء مستعمل في التلهف. و (ليتني) تمن مراد به التندم. وأصل قولهم (يا ليتني) أنه تنزيل للكلمة منزلة من يعقل » 
كأنه يخاطب كلمة (ليت) يقول : احضري فهذا أوانك » ومثله قوله تعالى : «إأنْ تَقُولَ نَفْسْ يا حَسْرّتى عَلى ما فَرَّطْتْ في جَنْبٍ 
للدي سورة الزمر [56]. 

وهذا ندم على الإشراك فيما مضى وهو يؤذن بأنه آمن بالله وحده حينئذ. 
وقوله : «وَلَمْ تكن لَه فَِةُ يَنْصْرُوتَهُ من ذُونٍ الله موعظة وتنبيه على جزاء قوله : لوأَعَرٌ تقر [الكهف : 34]. 

والفئة : الجماعة. وجملة هإِيَنْصُرُونَة# صفة » أي لم تكن له فئة هذه صفتها » فإن فئته لم تغن عنه من عذاب الله. 

وقوله : وما كان مُنْصِراً# أي ولا يكون له انتصار وتخلص من العذاب. 

وقرأه الجمهور وَلَمْ تَكْنْ» بمثناة فوقية اعتدادا بتأنيث طفتَةٌ# في اللفظ. وقرأه حمزة والكسائي وحلف «يكن» بالياء 
التحتية. والوجهان جائزان في الفعل إذا رفع ما ليس بتحقيقي التأنيث. 

وأحاط به هذا العقاب لا جرد الكفر » لأن الله قد يمتع كافرين كثيرين طول حياتهم وعلي لهم ويستدرحهم. وإنما أحاط به 
هذا العقاب جزاء على طغيانه وجعله ثروته وماله وسيلة إلى احتقار المؤمن الفقير » فإنه لما اعتز بتلك النعم وتوسل بما إلى التكذيب 
بوعد الله استحق عقاب الله يسلب تلك النعم عنه كما سليت النعمة عن قارون حين قال : «إنّما أُوتيتُهُ على عِلْم عِنْدِيِي 


[القصص : 78]. وهذا كان هذا المثل موضع العبرة للمشركين الذين جعلوا النعمة وسيلة للترفع عن مجالس الدعوة لأتما تجمع قوما 
يروتهم أحط منهم وطلبوا من الي َك طردهم عن يجلسه كما تقدم. 


«طمُنالِك الْوَلايهُ لله الْحَقّ هو خَيْرٌ تواباً وَحَيْرٌ فا 4)44 

تذييل للجمل قبلها لما في هذه الحملة من العموم الحاصل من قصر الولاية على الله تعالى المقتضي تحقيق جملة إوَيَفُولُ يا 
تتِي لَمْ أُشرك بِرَتّي أحداً4 [الكهف : 42] , وجملة طوَلَمْ تَكُن لَهُ فِنَة يَنْصُرُوتَهُ من ذُونٍ الك [الكهف : 43] » وجملة وما 
كان مُنْتصراً» [الكهف : 43] , لأن الولاية من شأتما أن تبعث على نصر المولى وأن تطمع المولى في أن وليه ينصره. ولذلك لما 
رأى الكافر ما دهاه من جراء كفره التجأ إلى أن يقول : «إبا لَيتَبِي لَمْ شرك برَئّي أحداً» [الكهف : 42] ؛ إذ علم أن الآلهة 
الأحرى لم تغن ولايتهم عنه شيئا » كما قال أبو سفيان يوم أسلم «لقد علمت أن لو كان معه إله آحر لقد أغنى عني شيئا». 
فاسم الإشارة مبتدأ و #الْوَلايَةُ لِلّهيه جملة حبر عن اسم الإشارة. 
واسم إشارة المكان البعيد مستعار للإشارة إلى الحال العجيبة بتشبيه الحالة بالمكان لإحاطتها بصاحبها » وتشبيه غرابتها بالبعد لندرة 
حصوا. والمعنى : أن في مثل تلك الحالة تقصر الولاية على الله. فالولاية : جنس معرف بلام الجنس يفيد أن هذا لجنس مختص 
باللام على نحو ما قرر في قوله تعالمى : الْحَمْدُ للد [الفاتحة : 2]. 

والولاية . بفتح الواو . مصدر ولي » إذا ثبت له الولاء. وتقدمت عند قوله تعالى : «إما لَكُمْ مِنْ وَلايَتِهُمْ مِنْ شَيْءٍ حَتَّى 
يُهاجِرُوا في سورة الأنفال [72]. وقرأه حمزة والكسائي وحلف 8أالْوَلايَةُ# . بكسر الواو . وهي اسم للمصدر أو اسم بمعنى 
السلطان والملك. 

و «الْحَقي قرأه المهور بالجر » على أنه وصف لله تعالى » كما وصف بذلك في قوله تعالى : طوَرُدُوا إِلَى الله مَوْلِاهُمُ 
الْحَقِي في سورة يونس [30]. وقرأ أبو عمرو وحمزة والكسائي وخلف للالْحَقِيُه . بالرفع . صفة للولاية » ف «الْحَق) بمعنى 
الصدق لأن ولاية غيره كذب وباطل. 

قال حجة الإسلام : «والواجب بذاته هو الحق مطلقا » إذ هو الذي يستبين بالعقل أنه موحود حقا » فهو من حيث ذاته 
يسمى موجودا ومن حيث إضافته إلى العقل الذي أدركه على ما هو عليه يسمى حقا» اه. 

ويهذا يظهر وجه وصفه هنا بالحق دون وصف آخر ء لأنه قد ظهر في مثل تلك الحال أن غير الله لا حقيقة له أو لا دوام 


2291 عرد أن ركه عجن اعورم تكن اللفصرل بن لكرج عا اتراب خيرم وسقت كوو + الإنامنا نيان ابن لزاني مين 
غيره ومن عقبى إما زائف مفض إلى ضر وإما زائل » وثواب الله حالص دائم وكذلك عقباه. 

ويجوز أن يكون 9خَيْرٌك اسما ضد الشر » أي هو الذي ثوابه وعقبه خير وما سواه فهو شر. 

والتمييز تمييز نسبة الخير إلى الله. و «العقب» بضمتين وبسكون القاف بمعنى العاقبة » أي آخخرة الأمر. وهي ما يرحوه المرء 
من سعيه وعمله. 

وقرأ الجمهور (إعْفَباً© بضمتين وبالتنوين. وقرأه عاصم وحمزة ولف بإسكان القاف وبالتنوين. 


فكان ما ناله ذلك المشرك الجبار من عطاء إنما ناله بمساع وأسباب ظاهرية ول يئله بعناية من الله تعالى وكرامة فلم يكن 
خيرا وكانت عاقبته شرا عليه. «وَاضْرِب لَهُمْ مَكَلَ الْحَياةٍ الدَّنا كماءٍ أَنْرَلَْاهُ مِنَ السّماءٍ فَاخْتَلَط به تبات الْأَرْضٍ فَأَصْبَحَ هَشِيماً 
تَذْرُوةُ الرياحُ وكانَ الله عَلى كُلّ سَيْءٍ مُقَتَدِراً و4)45 

كان أعظم حائل بين المشركين وبين النظر في أدلة الإسلام اتحماكهم في الإقبال على الحياة الزائلة ونعيمها » والغرور الذي 
غر طغاة أهل الشرك وصرفهم عن إعمال عقوهم في فهم أدلة التوحيد والبعث كما قال تعالى : لإوَدَرْنِي وَالْمْكَذَِينَ أولِي النَعْمَةٍ 
وَمَهُلَهُمْ فليا [المزمل : 11] » وقال : أن كان ذا مالٍ وَبَنينَ إذا تُثلى عَلَيْهِ آباثنا قال أَساطِيرٌ الْأَوَلِينَ4 [القلم : 14 . 15]. 

وكانوا يحسبون هذا العالم غير آيل إلى الفناء َوَقَالُوا ما هي إِلّا حَياتا الدَُنْا نَمُوتُ وَنَخيا وما يُهْلِكُنا إِلّا الدَهْرُ [الحاثية : 
4]. وماكان أحد الرحلين اللذين تقدمت قصتهما إلا واحدا من المشركين إذ قال : «وَما أَظْنُ السّاعَةَ قائِمَة4 [الكهف : 
6]. 

فأمر الله رسوله بأن يضرب لحم مثل الحياة الدنيا التي غرتهم بمجتها. 

والحياة الدنيا : تطلق على مدة بقاء الأنواع الحية على الأرض وبقاء الأرض على حالتها. فإطلاق اسم 8الْحَياةٍ الدّنْياك 
على تلك المدة لأتما مدة الحياة الناقصة غير الأبدية لأنما مقدر زوالها » فهي دنيا. 

وتطلق الحياة الدنيا على مدة حياة الأفراد » أي حياة كل أحد. ووصفها ب (الدنيابمعنى القريبة » أي الحاضرة غير المنتظرة » 
كنى عن الحضور بالقرب , والوصف للاحتراز عن الحياة الآخرة وهي الحياة بعد الموت. 

والكاف في قوله : هوكماءِ»ك في محل الحال من (الحياة) المضاف إليه (مثل). أي اضرب لمم مثلا لما حال أتما كماء أنزلناه. 

وهذا المثل منطبق على الحياة الدنيا بإطلاقيها » فهما مرادان منه. وضمير (لَهُْب عائد إلى المشركين كما دل عليه تناسق 
ضمائر الجمع الآتية في قوله : «وَحَشَرْناهُمْ فَلَمْ تُغاوز مِنْهُم)4 . «وَغرضوا» . «إبَل رَعَمْكُْ ألْنْ نَجْعَلَ لَكُمْ مَؤْعِداً» [الكهف : 
7 48]. 

واحتلاط النبات : وفرته والتفاف بعضه ببعض من قوة الخصب والازدهار. 
والباء في قوله : (به) باء السببية. والضمير عائد إلى (ماء) أي فاحختلط النبات بسبب لماء » أي اختلط بعض النبات ببعض. 
وليست الباء لتعدية فعل «إْفَاخْتَلَطَي إلى المفعول لعدم وضوح المعنى عليه » وني ذكر الأرض بعد ذكر السماء محسن الطباق. 

و (أصبح) مستعملة بمعنى صار » وهو استعمال شائع. 

والحشيم : اسم على وزن فعيل بمعنى مفعول » أي مهشوما محطما. والهشم : الكسر والتفتيت. 

و طِتَذْرُوهُ الرّباح أي تفرقه في الحواء. والذرو : الرمي في الحواء. شبهت حالة هذا العالم بما فيه بحالة الروضة تبقى زمانا 
بمجة خحضرة ثم يصير نبتها بعد حين إلى اضمحلال. ووحه الشبه : المصير من حال حسن إلى حال سيّئ. وهذا تشبيه معقول 
بمحسوس لأن الحالة المشبهة معقولة إذ لم ير الناس بوادر تقلص بحجة الحياة » وأيضا شبهت هيئة إقبال نعيم الدنيا في الحياة مع 
الشباب واللجدة وزحرف العيش لأهله » ثم تقلص ذلك وزوال نفعه ثم انقراضه أشتاتا بميئة إقبال الغيث منبت الزرع ونشأته عنه 
ونضارته ووفرته ثم أحذه في الانتقاص وانعدام التمتع به ثم تطايره أشتاتا في ال هواء » تشبيها مركب محسوس يركب محسوس ووحه 
الشبه كما علمت. 


وجملة إوكانَ اللّهُ عَلى كُلّ شَِيْءٍ مُفْعَدِراً# جملة معترضة في آخر الكلام. موقعها التذكير بقدرة الله تعالى على خلق الأشياء 
وأضدادها » وجعل أوائلها مفضية إلى أواخرها » وترتيبه أسباب الفناء على أسباب البقاء » وذلك اقتدار عجيب. وقد أفيد ذلك 
على أكمل وحه بالعموم الذي في قوله : موعَلى كُلّ شَيْءٍِ# وهو بذلك العموم أشبه التذييل. والمقتدر: القوي القدرة. 

©الْمالُ وَالْبَنُونَ زِيَُ الْحَياةٍ لديا وَالْباقِياثُ الصالِحاتُ خَيْرْ عِنْدَ نك تواباً وَحَيْرْ أَمَلاَ (4)46 

اعتراض أريد به الموعظة والعبرة للمؤمنين بأن ما فيه المشركون من النعمة من مال وبنين ما هو إلا زينة الحياة الدنيا الي علمتم 
أنما إلى زوال » كقوله تعالى : «لا يَعْرَنَكَ تَقَلْبْ الَّذِينَ كَفَرُوا في الْبِلادٍ مَمَاغٌ قَلِيلٌ4 [آل عمران : 196] وأن ما أعد الله للمؤمنين 
خير عند الله وخير أملا. والاغتباط بالمال والبنين شنشنة معروفة في العرب » قال طرفة : 
ف تذا مال كثي وططاف بي نونك رم س انةلحمس ود 
و إوَالباقياث الصَّالِْحاثُ» صفتان جرتا على موصوف محذوف , أي الأعمال الصالحات الباقيات » أي التي لا زوال لما , 





أي لا زوال لخيرها » وهو ثوابما الخالد » فهي حير من زينة الحياة الدنيا الى هي غير باقية. 

وكان مقتضى الظاهر في ترتيب الوصفين أن يقدم «الصالِْحاتُ» على «وَالْباقياتُ4 لأنمما وإن كانا وصفين لموصوف 
محذوف إلا أن أعرفهما في وصفية ذلك المحذوف هو الصا حات , لأنه قد شاع أن يقال : الأعمال الصالحات ولا يقال الأعمال 
الباقيات » ولأن بقاءها مترتب على صلاحها » فلا جرم أن الصالحات وصف قام مقام الموصوف وأغنى عنه كثيرا في الكلام حتى 
صار لفظ (الصالحات) بممنزلة الاسم الدال على عمل خير » وذلك كثير في القرآن قال تعالى : «إوَعَمِلُوا الصّالِحاتِ» [الكهف : 
7 وف كلامهم قال جرير : 
كي فالحجحباءوماتفك صاالحة ‏ مدن[ لأم بظه ر الغيب تسأيني 

ولكن حولف مقتضى الظاهر هنا » فقدم (الباقيات) للتنبيه على أن ما ذكر قبله إنمااكان مفصولا لأنه ليس بباق » وهو 
المال والبنون » كقوله تعالى : «ِأوَمَا الْحَياةٌ الدَّنْا في الْآخِرَة إِلّا مَساغ4 [الرعد : 26] » فكان هذا التقدم قاضيا لحق الإيجاز 
لإغنائه عن كلام محذوف » تقديره : أن ذلك زائل أو ما هو بباق والباقيات من الصالحات حير منه » فكان قوله : «فَاَصْبَحَ 
هَشِيماً تَذْرُوهُ الرّباخُ4 [الكهف : 45] مفيدا للزوال بطريقة التمثيل وهو من دلالة التضمن » وكان قوله : «إوَالباقِياتُ مفيدا 
زوال غيرها بطريقة الالتزام » فحصل دلالتان غير مطابقتين وهما أوقع في صناعة البلاغة » وحصل بثانيتهما تأكيد لمفاد الأولى فجاء 
كلاما مؤكدا موجزا. 

ونظير هذه الآية آية سورة مريم قوله : «وَالْباقِياتُ الصّالِحاتُ خَبْرٌ عِنْدَ رَبّكَ تواباً وَحَيْرٌ مَرَدَاك [مرم : 76] فإنه وقع إثر 
قوله : «إوَإِذا على عَلَيْهِمْ آياثنا بِيّاتِ قال الّذِينَ كَفَرُوا لِلَذِينَ آمَنُوا عي اْقَرِقَيْنِ حَيْرٌ مقاماًوَأَحْسَنْ نَدِيًا وكُمْ أهلكنا فَبْلَهُمْ مِنْ قَْنٍ 
هُمْ أَحْسَنْ أثاناً وَرؤيً» [مريم : 73 . 74] الآية. 

وتقدم المال على البنين في الذكر لأنه أسبق حطورا لأذهان الناس » لأنه يرغب فيه الصغير والكبير والشاب والشيخ ومن له 
من الأولاد ما قد كفاه ولذلك أيضا قدم في بيت طرفة المذكور آنفا. ومعنى «وَخَيْرٌ أَمَلاك أن أمل الآمل في المال والبنين إنما يأمل 
حصول أمر مشكوك ف حصوله ومقصور على مدته. وأما الآمل لثواب الأعمال الصالحة فهو يأمل حصول أمر موعود به من 


ضاق الوعد + ويامل غخبيغا تخصل .مه متفعة الدنيا وستقعة الأندرة كبا قال تعالى + همَنْ عَمِلَ صالحاً مِنْ ذكرٍ أَؤْ أنفى وهو مويق 
فَلَنْحِيَئَهُ حَياةً طَيّبَةَ وَلََجْزِبَتَهُمْ أَجْرَهُمْ بأَخْسّن ما كاثوا َعْمَلُونَ# [النحل : 97]. فلا جرم كان قوله : وَخَيْرٌ أَمَادَ؛ بالتحقة 


١ 47[‏ 48] طوَيوْمَ نُسيّرْ الجبالَ وَتَرَى الْأَرْضَّ بِاررَةَ وَحَشَرْناهُمْ فَلَمْ ُغادِرْ مِنْهُمْ أحَداً (47) وَعْرِضُوا عَلى رَبَكَ صَفًا 

َقَدْ جِنْثُمُونا كما حَلَفْاكُمْ أَوَلَ مَرَةِ بَل رَعَمْتُمْ أن نَجْعَلَ لَكُمْ مَؤْعِداً (4)48 

عطف على جملة «وَاضرب لَهُمْ مَكَلَ الْحياةٍ الذُنْياك [الكهف : 45]. فلفظ (يوم) منصوب بفعل مضمر » تقديره : اذكر 
»كما هو متعارف في أمثاله. فبعد أن بين لهم تعرض ما هم فيه من نعيم إلى الزوال على وحه الموعظة » أعقبه بالتذكير بما بعد 
ذلك الزوال بتصوير حال البعث وما يترقبهم فيه من العقاب على كفرهم به » وذلك مقابلة لضده المذكور في قوله : وَالْباقِيات 
الصّالِحاث خَيْرٌ» [الكهف : 46]. 

ويجوز أن يكون الظرف متعلقا بمحذوف غير فعل (اذكر) يدل عليه مقام الوعيد مثل : يرون أمرا مفظعا أو عظيما أو نحو 
ذلك مما تذهب إلى تقديره نفس السامع. ويقدر المحذوف متأحرا عن الظرف وما اتصل به لقصد تمويل اليوم وما فيه. 

ولا يجوز أن يكون الظرف متعلقا بفعل القول المقدر عند قوله : وَإلَقَدْ جِنُْمُوناك إذ لا يناسب موقع عطف هذه الجملة على 
التي قبلها » ولا وحه معه لتقديم الظرف على عامله. 
وتسيير الحبال : نقلها من مواضعها بزلزال أرضي عظيم » وهو مثل قوله تعالى : لأوَإذًا الجبال سُيّرَتْ [التكوير : 3] وقوله تعالى 
: «وَتَرَى الْجبالَ تَحْسَبُها جامِدَةً وَهِيَ تَمرُ مَرّ السّحاب4» [التّمل : 88]. وقيل : أطلق التسيير على تناثر أجزائها. فالمراد : ويوم 
نسير كل جبل من الحبال » فيكون كقوله : لأوَتَكُونُ الجبالٌ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشٍ» [القارعة : 5] وقوله : ظوَبْسّتٍ الْجبالَ بَسَّا 
فكائث كباءً مُنْبَنّاكُ [الواقعة : 5 . 6] وقوله : ظوَسيّرَتِ الْجِبالُ فكانث سَراباً4 [النبأ : 20]. والسبب واحد » والكيفيتان 
متلازمتان » وهو من أحوال انقراض نظام هذا العالم » وإقبال عالم الحياة الخالدة والبعث. 

وقرأ الجمهور وإنُسَيّرْ» بنون العظمة. وقرأ ابن كثير وابن عامر » وأبو عمرو ويوم تسير الحبال بمثناة فوقية ببناء الفعل إلى 
امجهول ورفع «الجبال». 

والخطاب في قوله : لإوَتَرَى الْأَرْض باررّة» لغير معين. والمعنى : ويرى الرائي » كقول طرفة : 

وهو نظير قوله : فى الْمُجرمِينَ مُشْفِقِينَ مما فيد [الكهف : 49]. 

والبارزة : الظاهرة » أي الظاهر سطحها , إذ ليس عليها شيء يستر وحهها من شجر ونبات أو حيوان » كقوله تعالى : 
طوقإذا هُمْ بالساهِرَة© [النازعات : 14]. 

وجملة (ووَحَشَرْناهُمْ؛ في موضع الحال من ضمير (إْتَسِيرٌُك على قراءة من قرأ بنون العظمة » أو من الفاعل المنوي الذي 
يقتضيه بناء الفعل للنائب على قراءة من قرأ «إتَسِيرُ الْجبال بالبناء للنائب. 

ويجوز أن بحعل جملة «لوَحَشَرْناهُمْ4 معطوفة على جملة نُسَيّرُ الجبال4 على تأويله ب (نحشرهم) بأن أطلق الفعل الماضي 
على المستقبل تنبيها على تحقيق وقوعه. 


والمغادرة : إبقاء شيء وتركه من تعلق فعل به » وضمائر الغيبة في محَشَرْناهُمٌ» و «إومِنْهُمُ» . موَعْرِضُواك عائدة إلى ما 
عاد إليه ضمير الغيبة في قوله : ظوَاضْرِبْ لَهُمْ مَعَلَ الْحَياةٍ الدُّنياك [الكهف : 45]. 

وعرض الشيء : إحضاره ليرى حاله وما يحتاحه. ومنه عرض اليش على الأمير ليرى حالهم وعدتهم. وف الحديث «عرضت 
عل لأمم» وهو هنا مستعار لإحضارهم حيث يعلمون أنحم سيتلقون ما يأمر الله به في شأنهم. 

والصف : جماعة يقفون واحدا حذو واحد بحيث يبدو جميعهم لا يحجب أحد منهم أحدا. وأصله مصدر (صفهم) إذا 
أوقفهم , أطلق على المصفوف. وانتصب «َلصّفَاك على الحال من واو ظعْرضُواك. وتلك الحالة إيذان بأنمم أحضروا بحالة الجناة 
الذين لا يخفى منهم أحد إيقاعا للرعب في قلوهم. 
وجملة «إوَعْرِضُوا عَلى رَبك معطوفة على جملة #وَحَشَرْنَاهُم4 » فهي في موضع الحال من الضمير المنصوب في وإحَشَرْناهُمْ , 
أي حشرناهم وقد عرضوا تنبيها على سرعة عرضهم في حين حشرهم. 

وعدل عن الإضمار إلى التعريف بالإضافة في قوله : م#عَلى رَبْكَيُه دون أن يقال (علينا) لتضمن الإضافة تنويها بشأن 
المضاف إليه بأن في هذا العرض وما فيه من التهديد نصيبا من الانتصار للمخاطب إذ كذبوه حين أخبرهم وأنذرهم بالبعث. 

وجملة ولَقَدْ جِنْتمُونا مقول لقول محذوف دل عليه أن الجملة خطاب للمعروضين فتعين تقدير القول » وهذه الجملة في 
محل الحال. والتقدير : قائلين لهم لقد جئتمونا. وذلك بإسماعهم هذا الكلام من جانب الله تعالى وهم يعلمون أنه من جانب الله 
تعالى. والمخطاب في قوله : فلَقَد نعْمُوناك موجه إلى معاد ضمير عْرِضُوا. 

والخبر في قوله : لَقَدْ جِنَتمُونائ» مستعمل في التهديد والتغليظ والتندتم على إنكارهم البعث. والمجيء : مجاز في الحضور ‏ 
شبهوا حين موتهم بالغائبين وشبهت حياتهم بعد الموت بمجيء الغائب. 

وقوله : «كما خَلَفاكُمْ أَوَلَ مرك واقع موقع المفعول المطلق المفيد للمشابمة » أي جتتمونا بحيئا كخلقكم أول مرة. فالخلق 
الثاني أشبه الخلق الأول » أي فهذا خلق ثان. و (ما) مصدرية » أي كخلقنا إياكم المرة الأولى » قال تعالى : لإأَفَعيبنا بِالْحَلْقٍ الْأَوَلٍ 
َل هُمْ فِي لَبْسِ مِنْ حَلْق جَدِيدِ4 [ق : 15]. والمقصود التعريض بخطئهم في إنكارهم البعث. 

والإضراب في قوله : بل رَعَمْهُمْ أَلْنْ تَجْعَلَ لَكُمْ مَؤْعداَ؛ انتقال من التهديد وما معه من التعريض بالتغليط إلى التصريح 
بالتغليط في قالب الإنكار ؛ فالخبر مستعمل في التغليط ازا وليس مستعملا في إفادة مدلوله الأصلي. 

والزعم : الاعتقاد المحطئ » أو الخبر المعرّض للكذب. والموعد أصله : وقت الوعد بشيء أو مكان الوعد. وهو هنا الزمن 
الموعود به الحياة بعد الموت. 

والمعنى : أنكم اعتقدتم باطلا أن لا يكون لكم موعد للبعث بعدا لموت أبدا. 


لوَوْضِع الْكِتاب فَتَرَى الْمُجْرمِينَ مُشْفِقِينَ مما فيه وَيَُولُونَ يا ويلا ما لِهدًا الكتاب لا يُخادِرُ صَغِيرَةَ ولا كبِيرةَ إل أخصاها 

وَوَجَدُوا ما عَمِلُوا حاضراً ولا يَظْلِمُ رَنّكَ أَحَداً (4)49 جملة وَوْضِعٌَ الكتابث» معطوفة على جملة وَعْرِضُوا عَلى رَبك [الكهف 
: 48] » فهي في موضع الحال » أي وقد وضع الكتاب. 

والكتاب مراد به الجنس » أي وضعت كتب أعمال البشر » لأن لكل أحد كتابا » كما دلت عليه آيات أخرى منها قوله 

تعالى : لوَكُلَ إنسانٍ ألْرَمناهُ طائرهُ في عَتْقِه وَنُحْرِجْ لَه يَومَ الْقِيامَة كتاباً يَلْقاهُ مَنُشورا* افْرَأْكتابتك» [الإسراء : 13 . 14] الآية. 


وإفراد الضمير في قوله : ممما فيه لمراعاة إفراد لفظ (الكتاب). وعن الغزالي : أنه قال : يكون كتاب جامع لجميع ما هو متفرق 
في الكتب الخاصة بكل أحد. ولعله انتزعه من هذه الآية. وتفرع على وضع الكتاب بيان حال ابحرمين عند وضعه. 

والخطاب بقوله : (فَكَرَى لغير معين. وليس للبي تَليكَقِ لأن الرسول مَإبكَيِ يومئذ في مقامات عالية عن ذلك الموضع. 

والإشفاق : الخوف من أمر يحصل ف المستقبل. 

والتعبير بالمضارع في «إِيَفُولُون4 لاستحضار الحالة الفظيعة » أو لإفادة تكرر قولهم ذلك وإعادته شأن الفزعين الخائفين. 

ونداء الويل : ندبة للتوحع من الويل. وأصله نداء استعمل محازا بتنزيل ما لا ينادى منزلة ما ينادى لقصد حضوره » كأنه 
يقول : هذا وقتك فاحضري », ثم شاع ذلك فصار بحرد الغرض من النداء وهو التوجع ونحوه. 

والويلة : تأنيث الويل للمبالغة » وهو سوء الحال والحلاك. كما أنشت الدار على دارة » للدلالة على سعة المكان » وقد تقدم 
عند قوله تعالى : لإقالَ يا وَيْلَتى أَعَجَرْتُ أَنْ أكون مِثْلَ هذا الغراب» في سورة العقود المائدة [31]. 

والاستفهام في قولهم : «ما لهذًا الكتاب» مستعمل في التعجب. (فما) اسم استفهام , ومعناها : أي شيء » و «إلهدًا 
الكتاب # صفة ل (ما) الاستفهامية لما فيها من التدكير » أي ما ثبت لهذا الكتاب. 

واللام للاعتصاص مثل قوله : «إما لَكَ لا تمن عَلى يُوسُفَ» [يوسف : 11]. 

وجملة «ؤلا يُغَادِرُك في موضع الحال » هي مثار التعجب » وقد جرى الاستعمال بملازمة الحال لنحو ما لك فيقولون : ما 
لك لا تفعل وما لك فاعلا. والمغادرة : الترك » وتقدم آنفا في قوله : فَلَمْ تغادِز مِنْهُمْ أحدا»#[الكهف : 47]. 

والصغيرة والكبيرة : وصفان لموصوف محذوف لدلالة المقام » أي فعلة أو هنة. والمراد بالصغر والكبر هنا الأفعال العظيمة 
والأفعال الحقيرة. والعظم والحقارة يكونان بحسب الوضوح والخفاء ويكونان بحسب القوة والضعف. 

وتقدم ذكر الصغيرة لأنما أهم من حيث يتعلق التعجب من إحصائها. وعطفت عليها الكبيرة لإرادة التعميم في الإحصاء 
لأن التعميم أيضا مما يثير التعجب » فقد عجبوا من إحاطة كاتب الكتاب بجميع الأعمال. 

والاستثناء من عموم أحوال الصغيرة والكبيرة » أي لا يبقي صغيرة ولا كبيرة في جميع أحوالهما إلا في حال إحصائه إياها » 
أي لا يغادره غير محصي. فالاستثناء هنا من تأكيد الشيء بما يشبه ضده لأنه إذا أحصاه فهو لم يغادره » فآل إلى معنى أنه لا 
يغادر شيئا » وانتفت حقيقة الاستثناء. 

فجملة #أخصاها في موضع الحال. والرابط بينها وبين ذي الحال حرف الاستثناء. والإحصاء : العد , أي كانت أفعالهم 
معدودة مفصلة. 

وجملة «وَوَجَدُوا ما عَمِلُوا حاضراً» في موضع الحال من ضمير لإِيَفُولُونَ4. أي إنما قالوا ذلك حين عرضت عليهم أعمالهم 
كلها عند وضع ذلك الكتاب عرضا سريعا حصل به علم كل بما في كتابه على وجه خارق للعادة. 

وجملة ولا يَظْلِمُ رَْكَ أحداً# عطف على جملة 8وَوَجَدُوا ما عَمِلُوا حاضراً» لما أفهمته الصلة من أنمم لم يجدوا غير ما 
عملوا » أي لم يحمل عليهم شيء لم يعملوه » لأن الله لا يظلم أحدا فيؤاخذه بما ل يقترفه » وقد حدد لحم من قبل ذلك ما ليس 
لهم أن يفعلوه وما أمروا بفعله » وتوعدهم ووعدهم » فلم يكن في مؤاحذتهم بما عملوه من المنهيات بعد ذلك ظلم لهم. والمقصود : 
إفادة هذا الشأن من شئون الله تعالى » فلذلك عطفت الجملة لتكون مقصودة أصالة. وهي مع ذلك مفيدة معنى التذييل لما فيها 


من الاستدلال على مضمون الجملة قبلها » ومن العموم الشامل لمضمون الحملة قبلها وغيره » فكانت من هذا الوجه صالحة للفصل 
بدون عطف لتكون تذييلا. 


«وَإِذْ قُلّْنا لِلْمَلائكةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إلا إِنْلِيسَ كان من الْجنّ فَفَسَقَ عَنْ أمر رَبهِ أفْتتَحِدُوتهُ وَدْرَيمَهُ أَوْلِياءَ مِنْ ذُونِي 

وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌ بِئْس لِلظَالِمِينَ بَدَلاَ (4)50 عطف على جملة ظوَيَوْمَ نُسَيّرْ الجبال4 [الكهف : 47] بتقدير : واذكر إذ قلنا 
للملائكة ؛ تفننا لغرض الموعظة الذي سيقت له هذه الجمل » وهو التذكير بعواقب اتباع الموى والأعراض عن الصالحات » 
وبمداحض الكبرياء والعجب واحتقار الفضيلة والابتهاج بالأعراض التي لا تكسب أصحابها كمالا نفسيا. وكما وعظوا بآخر أيام 
الدنيا ذكروا هنا بالموعظة بأول أيامها وهو يوم خلق آدم » وهذا أيضا تمهيد وتوطئة لقوله : «لوَيَوْمَ يَقُولُ ناذوا شركانِي الَّذِينَ 
رَعَمْتُك الآية [الكهف : 52] » فإن الإشراك كان من غرور الشيطان ببني آدم. 

وما أيضا مناسبة بما تقدم من الآيات التي أنحت على الذين افتخروا بجاههم وأموالحم واحتقروا فقراء أهل الإسلام ولم يميزوا 
بين الكمال الحق والغرور الباطل » كما أشار إليه قوله تعالى : إوَاصْيز تَفْسَكَ مع الَذِينَ يَدْعُونَ رَتَهُمْ بالَْداةٍ وَالَْشِي» [الكهف 
: 28] » فكان في قصة إبليس نحو آدم مثل لمم » ولأن في هذه القصة تذكيرا بأن الشيطان هو أصل الضلال » وأن حسران 
الخاسرين يوم القيامة آيل إلى اتباعهم خطوات الشيطان وأوليائه. ولحذا فرع على الأمرين قوله تعالى : «إأَفْتَتْحَذُونَهُ وَدُرَيَنَهُ أَولِياء مِنْ 
ذوني وَهُمْ كم عَدوٌك. 

وهذه القصة تكررت في مواضع كثيرة من القرآن » وهي في كل موضع تشتمل على شيء لم تشتمل عليه في الآخر , ولما في 
كل موضع ذكرت فيه عبرة تخالف عبرة غيره » فذكرها في سورة البقرة (مثلا) إعلام بمبادئ الأمور » وذكرها هنا تنظير للحال 
وتوطئة للإنكار والتوبيخ » وقس على ذلك. 

وفسق : تحاوز عن طاعته. وأصله قولحم : فسقت الرّطبة » إذا حرحت من قشرها فاستعمل محازا في التجاوز. قال أبو عبيدة. 
والفسق بمعنى التجاوز عن الطاعة. قال أبو عبيدة : «لم نسمع ذلك في شيء من أشعار الجاهلية ولا أحاديثها وإنما تكلم به العرب 
بعد نزول القرآن» » أي في هذه الآية ونحوها. ووافقه المبرد وابن الأعرابي. وأطلق الفسق في مواضع من القرآن على العصيان العظيم 
؛ وتقدم في سورة البقرة [26] عند قوله تعالى : وما يُضِلٌ به إِلّا الفاسقِين©. 

والأمر في قوله : (إِعَنْ أَمْرِ رَبك بمعنى المأمور » أي ترك وابتعد عما أمره الله به. 

والعدول في قوله : «إِعَنْ أَمْرٍ رَبّهِب إلى التعريف بطريق الإضافة دون الضمير لتفظيع فسق الشيطان عن أمر الله بأنه فسق 
عبد عن أمر من بحب عليه طاعته لأنه مالكه. وفرع على التذكير بفسق الشيطان وعلى تعاظمه على أصل النوع الإنساني إنكار 
اتخاذه واتخاذ جنده أولياء لأن تكبره على آدم يقتضي عداوته للنوع » ولأن عصيانه أمر مالكه يقتضي أنه لا يرحى منه خير وليس 
أهلا لأن يتبع. 

والاستفهام مستعمل في الإنكار والتوبيخ للمشركين , إذ كانوا يعبدون الجن » قال تعالى : «إوَجَعَلُوا لِلّهِ شركاء الجن 
[الأنعام : 100]. ولذلك علل النهي بجحملة الحال وهي جملة «وَهُمْ لَكُمْ عَدُؤٌّ)كك. 

والذرية : النسل » وذرية الشياطين واللجن. 

والعدو : اسم يصدق على الواحد وعلى الجمع » قال تعالى : «إيا أَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَحَدُوا عَدُوَي وَعَدُوَكُمْ أَوْلِياء تُلْقُونَ 
ِلبْهمْ بالْمَوَدَةَك [الممتحنة : 1] وقال : طِهُمْ الْعَدُؤٌ [المنافقون : 4]. 


عومل هذا الاسم معاملة المصادر لأنه على زنة المصدر مثل القبول والولوع » وهما مصدران. وتقدم عند قوله تعالى : َفَإِنَ 
كان مِنْ فَوْم عَدُوْ لَكُوْ4 في سورة النساء[92]. 

والولي : من يتولى » أي يتخذ ذا ولاية بفتح الواو وهي القرب. والمراد به القرب المعنوي » وهو الصداقة والنسب والحلف. و 
(من) زائدة للتوكيد » أي تتخحذونهم أولياء مباعدين لي. وذلك هو إشراكهم في العبادة » فإن كل حالة يعبدون فيها الآلهة هي اتخاذ 
لهم أولياء من دون الله. 

والخطاب ف لإأَفتَتَخَذُونَهك وما بعده خطاب للمشركين الذين اتخذوه وليا » وتحذير للمسلمين من ذلك. 

وجملة إبئْس لِظَّالِمِينَ بَدَلةك مستأنفة لإنشاء ذم إبليس وذريته باعتبار اتخاذ المشركين إياهم أولياء » أي بعس البدل 
للمشركين الشيطان وذريته » فقوله : هإْبَدَلةً» تمييز مفسر لاسم (بئس) المحذوف لقصد الاستغناء عنه بالتمييز على طريقة الإجمال 
ثم التفصيل. 

والظالمون هم المشركون. وإظهار الظالمين في موضع الإضمار للتشهير بمم » ولما في الاسم الظاهر من معنى الظلم الذي هو 


توفي 


اما أَشْهَدْئُهُمْ خَلْقَ السّماواتٍ وَالَْرْضٍ وَلا حَلْقَ أَنْفْسِهِمْ وما كُنْتُ مْتَخِدَ الْمُضِلَينَ عَضْداً (4)51 

تتنزل هذه الحملة منزلة التعليل للجملتين اللتين قبلها وهما لأَفْتَتَخِذُوتَهُ وَدْرْيَتَهُ؟؛ إلى قوله : مِبَدَلةً© [الكهف :  ]50‏ 
فإنهم لما لم يشهدوا خلق السماوات والأرض لم يكونوا شركاء لله في الخلق بطريق الأولى فلم يكونوا أحقاء بأن يعبدوا. وهذا 
احتجاج على المشركين بما يعترفون به فإنحم يعترفون بأن الله هو المتفرد بخلق السماوات والأرض وخلق الموحودات. 

والإشهاد : جعل الغير شاهدا » أي حاضرا » وهو هنا كناية عن إحضار خاص » وهو إحضار المشاركة في العمل أو الإعانة 
عليه. ونفي هذا الشهود يستلزم نفي المشاركة في الخلق والإلهية بالفحوى أي » بالأولى » فإن خلق السماوات كان قبل وحود إبليس 
وذريته » فهو استدلال على انتفاء إلهيتهم بسبق العدم على وجودهم. وكل ما جاز عليه العدم استحال عليه القدم » والقدم من 
لوازم الإلحية. وضمائر الغيبة في قوله : طاأَشْهَدْتُهُمْ» وقوله : لأَنْفْسِهِوْب عائدة إلى المتحدث عنه » أي إبليس وذريته كما عاد 
إليهم الضمير في قوله : ظوَهُمْ لَكُم عَدُوٌ4. 

ومعنى لأأَنْفْسِهِوْ» , أنفس بعضهم بقرينة استحالة مشاهدة المخلوق حلق نفسه » فإطلاق الأنفس هنا نظير إطلاقه في 
قوله تعالمى : «فإذا دَحَلَثُمْ بُيُوتآً فَسَلّمُوا على أَنْفُسِكُمْ» [النور : 61] وفي قوله : «إولا تُخْرجونَ أَنْفْسَكُمْ مِن دياركة4 [البقرة : 
4] » أي أنفس بعضكم. فعلى هذا الوحه تتناسق الضمائر ويتقوم المعنى المقصود. 

واعلم أن الله تعالى لق السماوات والأرض قبل أن يخلق لهما سكانهما كما دل عليه قوله : «إقُل أَإنَكُمْ لَتَكْفُرُونَ بالَّذِي 
حَلَقَ الأَْض في يَوْمَيْنٍ وَتَجْعلُونَ لَهُ أنداداً ذلِك رَبُ الْعالَمِينَ" وَجَعَلَ فيها رَواسِي مِن فَوْقِها وَبارَكَ فيها وَقَدَرَ فيها أفواتها فِي أَرَْعَةٍ 
ينام سَواءً لِلسَائلِينَ* ثُمّ استوى إِلَى السّماء وَهِي دخان فقا لها وَِأَرْضٍ الْتِبا طَؤْعاً أ كزهاً قالتا أَتَبدا طائعين* فَقَضامُنَ سَبْعَ 
سَماواتٍ في يَوْمَيْنٍ وَأؤحى فِي كُلَّ سَماءٍ أَمرَها [فصّلت : 9 . 12]. وكان أهل الجاهلية يعتقدون في الأرض جنا متصرفين فكانوا 


إذا نزلوا واديا مخوفا قالوا : أعوذ بعزيز هذا الوادي » ليكونوا في أمن من ضره. 


وقرأ أبو حعفر ما أشهدناهم بنون العظمة » وقرأ وما كنت 4# بفتح التاء على الخطاب » والخطاب للنبي ييه وس لم وهو 
حبر مستعمل في النهي. والمراد ب للِالْمُضِلَينَ4 الشياطين » لأنمم أضلوا الناس بإلقاء خواطر الضلالة والفساد في النفوس » كما 
قال تعالى : لْوَإِنَ الشَاطِينَ لَبُوحُونَ إلى أَْلِيائِهِمْ لِيْجادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَكُمْ لَمُشْركُوَ» [الأنعام : 121]. 

وجملة وما كُنْتُ مُتّحِدَ الْمُضِلّينَ عَضْداً» تذييل لحملة «إما أَشْهَذْتُهُمْ خَلْقَ السّماوات وَالْأَرْضٍ». 

والعدول عن الإضمار بأن يقال : وماكنت متخذهم إلى ظالْمُضِلَّينَ؟ لإفادة الذم » ولأن التذييل ينبغي أن يكون كلاما 

والعضد . بفتح العين وضم الضاد المعجمة . في الأفصح ء و . بالفتح وسكون الضاد . في لغة تميم. وفيه لغات أخرى أضعف. 
ونسب ابن عطية أن أبا عمرو قرأه بضم العين وضم الضاد . على أنما لغة في عضد وهي رواية هارون عن أبي عمرو وليست 
مشهورة. وهو : العظم الذي بين المرفق والكتف » وهو يطلق ازا على المعين على العمل » يقال : فلان عضدي واعتضدت به. 

والمعنى : لا يليق بالكمال الإلهي أن أتخذ أهل الإضلال أعوانا فأشركهم في تصرف في الإنشاء » فإن الله مفيض الحداية 
وواهب الدراية فكيف يكون أعوانه مصادر الضلالة » أي لا يعين المعين إلا على عمل أمثاله » ولا يكون إلا قرينا لأشكاله. 


طإويَوْمَ َقُولُ ناذوا شركائي الَّذِينَ رَعَمْثُمْ فَدَعَوْهُمْ فلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وجَعَلنا بَبِنهُمْ مؤبقاً (4)52 

عطف على جملة «وَإِذْ قُلْما لِلْمَلائِكَةِ اسَْجُدُوا لِآدَمَ؟ [الكهف : 50] فيقدر : واذكر يوم يقول نادوا شركائي » أو على 
جملة «إما أَشْهَذْئهُمْ خَلْقَ الّماوات وَالْأَرْضٍِ» [الكهف : 51] , فالتقدير : ولا أشهدت شركاءهم جميعا ولا تنفعهم شركاؤهم 
يوم الحشر » فهو انتقال من إبطال معبودية الشيطان واللجن إلى إبطال إلهية جميع الآلهة التي عبدها دهماء المشركين مع بيان ما 
يعتريهم من الخيبة واليأس يومئذ. وقد سلك في إبطال إليتها طريق المذهب الكلامي وهو الاستدلال على انتفاء الماهية بانتفاء 
لوازمها » فإنه إذا انتفى نفعها للذين يعبدونما استلزم ذلك انتفاء إطيتها » وحصل بذلك تشخيص خيبتهم ويأسهم من النجاة. 
وقراءة الجمهور «ِيَقُولٌ» بياء الغيبة . وضمير الغائب عائد إلى الله تعالى لدلالة المقام عليه » وقرأ <مزة نقول بنون العظمة. 

واليوم الذي يقع فيه هذا القول هو يوم الحشر. والمعنى : يقول للمشركين » كما دل عليه قوله : الّذِينَ رَعَمُْمْ » أي 
زعمتموهم شركائي. وقدم وصفهم بوصف الشركاء قبل فعل الزعم تمكما بالمخاطبين وتوبيخا لهم , ثم أردف بما يدل على كذبهم 
فيما ادعوا بفعل الزعم الدال على اعتقاد باطل. 

والنداء : طلب الإقبال للنصرة والشفاعة. 

والاستجابة : الكلام الدال على سماع النداء والأحذ في الإقبال على المنادي بنحو قول : لبيكم. 

وأمره إياهم بمناداة شركائهم مستعمل في معناه مع إرادة لازمه وهو إظهار باطلهم بقرينة فعل الزعم. ولذلك لم يسعهم إلا أن 
ينادوهم حيث قال 8فَدَعَوْهُوْ؟ لطمعهم » فإذا نادوهم تبين لهم خيبة طمعهم. ولذلك عطف فعل الدعاء بالفاء الدالة على 
التعقيب. وأ به في صيغة المضي للدلالة على تعجيل وقوعه حينئذ حتى كأنه قد انقضى. 

والموبق : مكان الوبوق », أي الملاك. يقال : وبق مثل وعد ووجل وورث. والموبق هنا أريد به جهنم » أي حين دعوا 
أصنامهم بأسمائهم كوّن الله فيما بين مكانهم ومكان أصنامهم فوهات جهنم » ويجوز أن تكون جملة «وَجَعَلّا بَيْنَهُمْ مَؤيقاً جملة 
حال أي وقد جعلنا بينهم موبقا تمهيدا لما بعده من قوله : لوَرَأَى الْمُجْرِمُونَ التَارَكه [الكهف : 53]. 


«وَرَأى الْمُجْرِمُونَ النَارَ فَطَنُوا أَنَهُمْ مُواقِعُوها وَلّمْ يَجِدُوا عَنْها مَصرفاً (4)53 

عطف على جملة «إوَجَعَلّْنا بَيْنَهُمْ مَؤبقً4 [الكهف : 52] . أي جعلنا الموبق ورآه المحرمون , فذكر المحرمين إظهار في مقام 
الإضمار للدلالة على ما يفيده البحرمون من تلبسهم بما استحقوا به عذاب النار. وكذلك عبر ب «النار) في مقام الإضمار للموبق 
للدلالة على أن الموبق هو النار فهو شبيه بعطف البيان. 

والظن مستعمل هنا في معنى التحقق وهو من استعمالاته. ولعل اختياره هنا ضرب من التهكم بمم ؛ بأنهم رجحوا أن تلك 
النار أعدت لأحلهم في حين أتمم موقنون بذلك. 
والمواقعة : مفاعلة من الوقوع » وهو الحصول لقصد المبالغة » أي واقعون فيها وقوع الشيء الحاصل في موقع يتطلبه فكأنه يقع هو 

والمصرف : مكان الصرف » أي التخلص وابحاوزة. وفي الكلام إيجاز » تقديره : وحاولوا الانقلاب أو الانصراف فلم يجدوا 
عنها مصرفا » أي مخلصا. 


«وَلَقَدْ صَرَّفنا في هذا الْقُرَآنِ لِلئّاسٍ مِنْ كُلّ مَكَلٍ وَكانَ الْإِنْسانُ أكقرَ شَيْءٍ جَدَلً (4)54 

عطف على الجمل السابقة التي ضربت فيها أمثال من قوله : «وَاضْرِبْ لَهُمْ مَكَلاَ رَجُلَيْنْ [الكهف : 32] وقوله : 
طوَاضْرن لَهُمْ مَكَلَ الْحَياةٍ الدُنْياب [الكهف : 45]. ولماكان في ذلك لهم مقنع وما لهم منه مدفع عاد إلى التنويه يمدي القرآن 
عودا ناظرا إلى قوله : إوَائْلٌ ما أُوجي إِلَيْكَ مِنْ كتتاب رَبك [الكهف : 27] وقوله : وَقْلٍ الْحَقُ مِن رَبَكُمْ قَمَنْ شاء فَلْيُؤْمِنْ 
وَمَنْ شاء فَلْيَكْفْرْ» [الكهف : 29] ؛ فأشار لهم أن هذه الأمثال التي قرعت أسماعهم هدي من جملة هدي القرآن الذي تبرموا 
منه. وتقدم الكلام على نظير هذه الآية عند قوله : «إوَلَقَدْ صَرَّْنا لِلئّسِ في هذا الْقُرَآنِ من كُلّ مَكَلٍ فَأبى أَكْتَرُ النس إِلّا كفور# 
في سورة الإسراء [89] ؛ سوى أنه يتجه هنا أن يسأل لم قدم في هذه الآية أحد متعلقي فعل التصريف على الآخر إذ قدم هنا 
قوله : #في هذا الُْرَآن» على قوله : «لِلئّاسٍِ#» عكس آية سورة الإسراء. وهو ما أشرنا إليه عند الآية السابقة من أن ذكر القرآن 
أهم من ذكر الناس بالأصالة » ولا مقتضي للعدول عنه هنا بل الأمر بالعكس لأن الكلام جار في التنويه بشأن القرآن وأنه ينزل 
بالحق لا كموى الأنفس. 

والناس : اسم عام لكل من يبلغه القرآن في سائر العصور المستقبلة » والمقصود على الخصوص المشركون » كما دل عليه جملة 
«ؤوكانَ الْإِنْسانٌ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلِهًي , فوزانه وزان قوله : «وَلَقَدْ صَرَّهنا لِلئّاسِ فِي هذًا الْقُرْآنِ من كُلُ مَكَلٍ فأبى تقر القاس إله 
كُقُورا؛ [الإسراء : 89] » وسيجيء قوله : طوَيْجِادِلُ الَّذِينَ كَمَرُوا بالْباطِلٍ لِيُدْحِصُوا به الْحَقَ) [الكهف : 56]. وهذا يشبه 
العام الوارد على سبب نخاص وقرائن خاصة. 
وجملة لإوكانَ الْإنْسانٌ أكْقَرَ شَيْءٍ جَدَلةً؛» تذييل » وهو مؤذن بكلام محذوف على وجه الإيجاز » والتقدير : فجادلوا فيه وكان 
الإنسان أكثر جدلا » فإن الإنسان اسم لنوع بني آدم » وحرف (ال) فيه لتعريف الحقيقة فهو أوسع عموما من لفظ الناس. والمعنى 
: أهمم حادلوا. والجدال : خلق », منه ذميم يصد عنه تأديب الإسلام ويبقى في خلق المشركين » ومنه محمود كما في قوله تعالى : 
ظفَلَما ذهب عَنْ إِبْراهِيمَ الرّْعٌ وَجاءَنَهُ الْبُْرى بُجادِلنا في قَوْمِ لوط إِنَّ إِْراهِيمَ لَحَلِيمٌ أَوَاةٌ مُييبٌ» [هود : 74 . 75] » فأشار 
بالثناء على إبراهيم إلى أن جداله محمود. وليس المراد بالإنسان الإنسان الكافر كما في قوله تعالى : «ِيَقُولُ الْإنْسانُ أإذا ما مِتْ 


لَسَوْفَ أخرَّج حَبَّاكُ [مريم : 66] ولا المراد بالجدل المدل بالباطل , لأن هذا سيجيء في قوله تعالى : طوَبُجِادِلُ الّذِينَ كَقَرُوا 
الْباطِل# الآية » فقوله هنا : «إوكانَ الْإِنْسانٌ أَكْقَرَ شَيْءٍ جَدَلةً؟# تمهيد لقوله بعده لوَبُجِادِلٌُ الَّذِينَ كَفَرُوا الْباطِلٍ» [الكهف : 
56]. 

و (شيء) اسم مفرد متوغل في العموم. ولذلك صحت إضافة اسم التفضيل إليه » أي أكثر الأشياء. واسم التفضيل هنا 
مسلوب المفاضلة مثل قوله : رب السَّجْنْ أَحَبُ إِلَىّ مِمّا يَدْعُوتتِي إِلَيْهِ؛ [يوسف : 33] » وإنما أتي بصيغته لقصد المبالغة في 
شدة جدل الإنسان وحنوحه إلى المماراة والنزاع حتى فيما ترك الجدال في شأنه أحسن » بحيث إن شدة الوصف فيه تشبه تفوقه في 
الوصف على كل من يعرض أنه موصوف به. 

وإنما ألحأنا إلى هذا التأويل في اسم التفضيل لظهور أن غير الإنسان من أنواع ما على الأرض لا يتصور منه الجدل. فالجدل 
خاص بالإنسان لأنه من شعب النطق الذي هو فصل حقيقة الإنسانية » أما الملائكة فجدلهم محمود مثل قولهم : إأَتَجْعَلُ فيها مَنْ 
يُفسِدُ فيها إلى قوله : «لوَنُقَدَّسْ لَك [البقرة : 30]. وأما الشياطين فهم أكثر جدلا من الإنسان » ولكن لما نبا المقام عن 
إرادتهم كانوا غير مرادين بالتتفضيل عليهم في اللمدل. 

و مجَدَلة» تمييز لنسبة الأكثرية إلى الإنسان. والمعنى : وكان الإنسان كثيرا من جهة الجدل ؛ أي كثيرا جدله. ويدل لهذا 
المعنى ما ثبت في «الصحيح» عن علي : «أن النبي َك طرقه وفاطمة ليلا فقال : ألا تصليان!؟ فقال علي : يا رسول الله إنما 
أنفسنا بيد الله إن شاء أن يبعثنا بعثنا » قال : فانصرف رسول الله حين قلت له ذلك ول يرحع إل شيئا » ثم سمعته يضرب فخذه 
ويقول : «إوكان الْإنْسانْ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلةً#. يريد رسول الله يَتِتَيِ أن الأولى بعلي أن يحمد إيقاظ رسول الله إياه ليقوم من الليل 
وأن يحرص على تكرر ذلك وأن يسرٌ بما في كلام رسول الله من ملام » ولا يستدل بما يحبذ استمرار نومه » فذلك محل تعجب 
رسول الله عَلنك2ٍ من حواب علي . يه .. 
ولا يحسن أن يحمل التفضيل في الآية على بابه بأن يرد أن الإنسان أكثر حدلا من الشياطين والجن مما يجوز على حقيقته الجدل 
لأنه محمل لا يراد مثله في مثل هذا. ومن أنبأنا أن للشياطين واللجن مقدرة على الجدل؟. 

والجدل : المنازعة بمعاوضة القول » أي هو الكلام الذي يحاول به إيطال ما ف كلام المخاطب من رأي أو عزم عليه : 
بالحجة أو بالإقناع أو بالباطل » قال تعالى : ولا تُجادِلُوا أَهْلَ الكتاب إِلَّا التي هي أَحْسَنْ» [العنكبوت : 46] » وقال : قد 
سَمِعَ الله فَوْلَ الي تُجادِلُكَ في رَوْجها وَتَشْتكِي إِلَى الله [لمحادلة : 1] » وقال : طِيُجادِلنا في قَوْمِ لُوطِيُ [هود : 74] » وقال 
: ولا تُجادل عَنِ الَْذِينَ يَحْتَانُونَ أَنْفْسَهُْ» [النساء : 107] » وقال : إِيُجادِلُونَكَ في الْحَقَّ بَعْدَ ما تبَيّنَ [الأنفال : 6]. 

والمراد هنا مطلق الجدل وبخاصة ما كان منه بباطل » أي أن كل إنسان في طبعه الحرص على إقناع المخالف بأحقية معتقده 
أو عمله. وسياق الكلام يقتضي إرادة الجدل الباطل. 


وما َنَعَ النّاسَ أَنْ يُؤْمِنُوا إِذ جاءَهُمُ الْهُدى وَيَسْتَغْفِرُوا رَتَهُمْ إلذَ أَنْ تأَتِيَهُمْ سُنَهُ الْأَوَلِينَ أو يَأَتِيَهُمُ الْعذابُ قُبُلاَ (4)55 
عطف على جملة وَلَقَدْ صَرَّفْنا في هذا الْقُرَآنِ [الكهف : 54] إلخ. ومعناها متصل تمام الاتصال بمعنى الحملة التي قبلها 
بحيث لو عطفت عليها بفاء التفريع لكان ذلك مقتضى الظاهر وتعتبر جملة لوكا الْإِنْسانُ أكُكَرَ شَيْءٍ جَدَله4 [الكهف : 54] 
معترضة بينهما لو لا أن في جعل هذه الجملة مستقلة بالعطف اهتماما بمضموتها في ذاته » بحيث يعد تفريعه على مضمون التي 
قبلها يحيد به عن الموقع الجدير هو به في نفوس السامعين إذ أريد أن يكون حقيقة مقررة في النفوس. ولحذه الخصوصية فيما أرى 


عدل في هذه الجملة عن الإضمار إلى الإظهار بقوله : وما مَنَعَ النّاسَُ وبقوله : طإِذ جَاءَهُمُ الْفُدى»# دون أن يقول : وما 
منعهم أن يؤمنوا إذ جاءهم الحمدى قصدا لاستقلال الجملة بذاتما غير مستعانة بغيرها » فتكون فائدة مستقلة تستأهل توحه العقول 
إلى وعيها لذاتما لا لأتما فرع على غيرها. 

على أن عموم الئاس هنا أشمل من عموم لفظ «النّاسَ» ف قوله : «إوَلَقَدْ صَرَّفْنا في هذًا الْقُرْآنِ لِلئّاسِ» [الكهف : 
4] فإن ذلك يعم الناس الذين يسمعون القرآن في أزمان ما بعد نزول تلك الآية » وهذا يعم الناس كلهم الذين امتنعوا من الإبمان 
بالله. 
وكذلك عموم لفظ #8الْهُدى» يشمل هدى القرآن وما قبله من الكتب الإلهية وأقوال الأنبياء كلها » فكانت هذه الجملة قياسا 
تمثيليا بشواهد التاريخ وأحوال تلقي الأمم دعوات رسلهم. 

فالمعنى : ما منع هؤلاء المشركين من الإيمان بالقرآن شيء بنع مثله » ولكنهم كالأمم الذين قبلهم الذين جاءهم الهمدى 
بأنواعه من كتب وآيات وإرشاد إلى الخير. 

والمرد ب 8أالْأَوِّينَ4 السابقون من الأمم ف الضلال والعناد. ويجوز أن يراد بمم الآباء » أي سنة آبائهم » أي طريقتهم 
ودينهم » ولكل أمة أمة سبقتها. 

و هأَنْ تأتِيَهُوك استناء مفرغ هو فاعل وما مَنَعَ44. «ولن يؤمنوا» منصوب على نزع الخافض » أي من أن يؤمنوا. 

ومعنى ِإتَأتيَهُمْ سه الْأوَلِينَ4 تحل فيهم وتعتريهم » أي تلقى في نفوسهم وتسول إليهم. والمعنى : أنحم يشبهون خلق من 
كانوا قبلهم من أهل الضلال ويقلدونمم » كما قال تعالى : «أَتَواصُوًا به بَلْ هُمْ قَوْمٌ طاغونَ» [الذاريات : 53]. 

وسنة الأولين : طريقتهم في الكفر. وإضافة (سنة) إليهم تشبه إضافة المصدر إلى فاعله » أي السنة التي سنها الأولون. 
وإسناد منعهم من الإيمان إلى إتيان سنة الأولين استعارة. 


والمعنى : ما منع الناس أن يؤمنوا إلا الذي منع الأولين قبلهم من عادة العناد والطغيان وطريقتهم في تكذيب الرسل 


وذكر الاستغفار هنا بعد ذكر الإيمان تلقين إياهم بأن يبادروا بالإقلاع عن الكفر وأن يتوبوا إلى الله من تكذيب النبي 
ومكابرته. 


و (أو) هي التي بمعنى (إلى) » وانتصاب فعل «َإِيَأْتيَهُمُ العذابثُ# (بأن) مضمرة بعد لأو). و (أو) متصلة المعنى بفعل 
َومَتَعَ» » أي منعهم تقليد سنة الأولين من الإيمان إلى أن يأتيهم العذاب كما أتى الأولين. 

هذا ما بدا لي في تفسير هذه الآية وأراه أليق بموقع هاته الآية من التي قبلها. 
فأما جميع المفسرين فقد تأولوا الآية على حلاف هذا على كلمة واحدة فجعلوا المراد بالناس عين المراد بمم في قوله : «وَلْقَدْ صَرَّفْنا 
في هذا القن للا مِنْحُل مكلي» [الكهف : 54] » أي ما منع المشركين من الإمان الله ورسوله. وحعلوا امراد بلهدى عين 
المراد بالقرآن » وحملوا سنة الأولين على معنى سن الله في الأولين » أي الأمم المكذبين الماضين » أي فإضافة «سْنَةُ4 إلى 
«لالْأَوَلِينَ4 مثل إضافة المصدر إلى مفعوله » وهي عادة الله فيهم » أي يعذبحم عذاب الاستيصال. 


وجعلوا إسناد المنع من ن الإيهان إلى إتيان سنة الأولين » بتقدير مضاف .ء أي انتظار أن تأتيهم سنة الله في الأولين » أي 
ويكون الكلام تمكما وتعريضا بالتهديد بحلول العذاب بالمشركين » أي لا يؤمنون إلا عند نزول عذاب الاستيصال » أي على معنى 
قوله تعالى :فَهَلْ يَْمَظِرُونَ إلا ل يام الّذِينَ خَلَوَا مِنْ فَبْلِهِمْ قُلْ فَانْمَظِرُوا [يونس : 102]. 

وجعلوا قوله : هِأَؤ تابه م الْعَذَابُ قبلا قسيما لقوله : إلا أَنْ تأَتِيَهُمْ سُنَةُ الْأَوَلِينَ؟: » فحرف (أو) للتقسيم » وفعل 
يَأَتِيَهُ4 منصوب بالعطف على فعل طَأأَنْ تَأَتيَهُمْ سُنَهُ الْأَّلِينَ4 بالاستيصال المفاجئ أو يأتيهم العذاب مواجها لمم. وجعلوا 
قباد حالا من لالْعَذابُ» , أي مقابلا. قال الكلبي : وهو عذاب السيف يوم بدر. ولعله يريد أنه عذاب مقابلة وجها لوحه » 
أي عذاب الجلاد بالسيوف. ومعناه : أن المشركين منهم من ذاق عذاب السيف في غزوات المسلمين » ومنهم من مات فهو يرى 
عذاب الآخرة. وعلى هذا التفسير الذي سلكوه ينسلخ من الآية معنى التذييل » وتقصر على معن التهديد. 

والإتيان : مبحاز في الحصول في المستقبل » لوحود (أن) المصدرية التي تخلص المضارع للاستقبال » وهو استقبال نسبي فلكل 
أمة استقبال سنة من قبلها. 

والسنة : العادة المألوفة في حال من الأحوال. 

وإسناد منعهم الإيمان إلى إتيان سنة الأولين أو إتيان العذاب إسناد محاز عقلي. والمراد : ما منعهم إلا سبب إتيان سنة 
الأولين لهم أو إتيان العذاب. وسبب ذلك هو التكبر والمكابرة والتمسك بالضلال » أي أنه لا يوحد مانع يمنعهم الإيمان يخوهم 
المعذرة به ولكنهم جروا على سنن من قبلهم من الضلال. وهذا كناية عن انتفاء إيمانهم إلى أن يحل بمم أحد العذابين. 

وف هذه الكناية تحديد وإنذار وتحذير وحث على المبادرة بالاستغفار من الكفر. وهو في معنى قوله تعالى : «إإِنَّ الّذِينَ حَقَّتْ 
عَلَيْهْ كلمات رَبك لا يُؤْمِنُونَ وَلَو جاءَنهُمْ كل آيةِ حَنّى يَرَوا العذاب الْأليم4 [يونس : 96. 97]. 
و قبل حال من العذاب. وهو . بكسر القاف وفتح الباء . في قراءة الجمهور بمعنى المقابل الظاهر. وقرأ حمزة » وعاصم ‏ 
والكسائي » وأبو جعفر » وحلف لقْبْلاك . بضمتين . وهو جمع قبيل » أي يأتيهم العذاب أنواعا. 


وما د نَرْسِلٌ ب الفؤشلية إل مُبَشُرِينَ وَمُنذِرِينَ وَيُجَادِلُ الْذِينَ كَفَدُوا ِالْباطِلٍ لِيُدْحضُوا به ه الْحَقَّ وَاتَحَذُوا آياتي وَما أكذكدا هُرُواً 
556 
بعد أن أشار إلى جحدالهم في هدى القرآن بما مهد له من قوله : لإوكانَ الْإنْسانُ أككرَ شَيْءٍ جَدَلةً»# [الكهف : 54]. 
وأشار إلى أن الحدال فيه مجرد مكابرة وعناد » وأنه لا يحف بالقرآن ما بمنع من الإيمان به كما لم يحف بالهدى الذي أرسل إلى الأمم 
ما يمنعهم الإيمان به » أعقب ذلك بأن وظيفة الرسل التبليغ بالبشارة والنذارة لا التصدي للجادلة » لأنما بحادلة لم يقصد منها 
الاسترشاد بل الغاية منها إبطال الحق. 
والاستثناء من أحوال عامة محذوفة » أي ما نرسل المرسلين في حال إلا في حال كونهم مبشرين ومنذرين. والمراد بالمرسلين 
وجملة وَيْجادِلُ الّذِينَ كُمَرُوا بلاطل عطف على جملة «إوما نُرْسِل الْمُرْسَلِينَ إِلّا مبَشْرِينَ ومُنْذِرِينَ». وكلتا الحملتين 
مرتبط يحملتي وإوَلَقَدْ صَرَّفنا في هذًا الْقُرَآنِ لِلئّاسٍِ مِنْ كُلَ مَكَلٍِ وَكانَ الْإِنْسانُ أكثَرَ شَيْءٍ جَدَلةً» [الكهف : 54]. وترتيب هذه 
الجمل في الذكر جار على ترتيب معانيها في النفس بحيث يشعر بأن كل واحدة منها ناشئ معناها على معن التي قبلها » فكانت 
جملة لوَبُجِادِلُ الَّذِينَ كَمَرُوا بالْباطِلٍ» مفيدة معنى الاستدراك » أي أرسلنا الرسل مبشرين ومنذرين بما فيه مقنع لطالب الحدى , 


ولكن الذين كفروا حادلوه بالباطل لإزالة الحق لا لقصد آخر. واختيار فعل المضارعة للدلالة على تكرر امحادلة » أو لاستحضار 
صورة المحادلة. 

وا محادلة تقدمت ف قوله تعالى : فبُجادِلُنا في قَوْمٍ لوطه في سورة هود [74]. 

والإدحاض : الإزلاق » يقال : دحضت القدم » إذا زِلْت » وهو مجحاز في الإزالة » لأن الرحل إذا زلقت زالت عن موضع 
تخطيها » قال تعالى : «فَساهَمَ فكانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ؟: [الصافات : 141]. 

وجملة ظوَاتَحَذُوا آياتي» عطف على جملة للوَبُجادِلٌ» فإنهم ما قصدوا من المحادلة الاهتداء » ولكن أرادوا إدحاض الحق 
واتخاذ الآيات كلها وبخاصة آيات الإنذار هزوؤًا. والهزو : مصدر هزا » أي اتخذوا ذلك مستهزأ به. والاستهزاء بالآيات هو الاستهزاء 
عند سماعها » كما يفعلون عند سماع آيات الإخبار بالبعث وعند سماع آيات الوعيد والإنذار بالعذاب. 

وعطف «أوَما أَنْذِرُوا على «الآيات» عطف خاص على عام لأنه أبلغ في الدلالة على توغل كفرهم وحماقة عقوهم. 

وما أَنْذِرُواك مصدرية » أي وإنذارهم والإخبار بالمصدر للمبالغة. 


وقرأ الجمهور وإهُزواًك بضم الزاي. وقرأه حمزة هزءا بسكون الزاي. 


لوَمَنْ أَظَلَمْ مِمّنْ ذُكُرَ بآبات ربّهِ فأعْرَض عَنْها وَنَسِيَ ما قَدَمَتْ يَداهُ إِنَا جَعَلْدا على قُلُوبهم أَكِنَةَ أَنْ يَفْمَهُوهُ وَفِي آذانهم 

وَقراً وَإِنْ تَدْعْهُمْ إلى الْهُدى فَلَنْ يَهْتَدُوا إذاً أبَداً 257 

لما بين حالهم من مجادلة الرسل لسوء نية » ومن استهزائهم بالإنذار » وعرّض بحماقتهم أتبع ذلك بأنه أشد الظلم. ذلك لأنه 
ظلم المرء نفسه وهو أعجب الظلم » فالذين ذكروا ما هم في غفلة عنه تذكيرا بواسطة آيات الله فأعرضوا عن التأمل فيها مع أتما 
تنذرهم بسوء العاقبة. وشأن العاقل إذا سمع مثل ذلك أن يتأهب للتأمل وأحذ الحذر » كما قال النبي ,ليكو لقريش «إذا أخبرتكم 
أن العدو مصبحكم غدا أكنتم مصدّقي؟ فقالوا : ما جربنا عليك كذبا» فقال : «فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد». 

و (من) المجرورة موصولة. وهي غير خخاصة بشخص معين بقرينة قوله : إن جَعَلّدا عَلى قُلُوبِهمْ أَكِنّةُ. والمراد بما المشركون 
من العرب الذين ذكروا بالقرآن فأعرضوا عنه. 

وعطف إعراضهم عن الذكر على التذكير بفاء التعقيب إشارة إلى أنمحم سارعوا بالإعراض ولم يتركوا لأنفسهم مهلة النظر 
والتأمل. 

ومعنى نسيان ما قدمت يداه أنه لم يعرض حاله وأعماله على النظر والفكر ليعلم:أهي صالحة لا تخشى عواقبها أم هي سيئة 
من شأتما أن لا يسلم مقترفها من مؤاحذة » والصلاح بيّن والفساد بين » ولذلك سمي الأول معروفا والثاني منكرا » ولا سيما بعد 
أن جاءتمم الذكرى على لسان الرسول كَبَبكَة فهم بمجموع الحالين أشد الناس ظلما » ولو تفكروا قليلا لعلموا أنهم غير مفلتين من 
لقاء جزاء أعمالهم. ف (من) استفهام مستعمل في الإنكار » أي لا أحد أظلم من هؤلاء المتحدث عنهم. 

والنسيان : مستعمل في التغاضي عن العمل. وحقيقة النسيان تقدم عند قوله تعالى : «إما نَنْسَحْ مِنْ آيَةِ أَوْ نُنْيِها في 
سورة البقرة [106]. 

ومعنى 9إما قَدَّمَتْ يداه ما أسلفه من الأعمال. وأكثر ما يستعمل مثل هذا التركيب في القرآن في العمل السيئ » فصار 
حاريا بحرى المثل » قال تعالى : «ِإذْلِكَ بما قَدَّمَتْ يَداكَ وَأَنَّ الله لَيْسَ بِظَلَام لِلَعِيدِ؟ » وقال : «وَما أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فِما 


والآية مصوغة بصيغة العموم » والمقصود الأول : منها مشركو أهل مكة. 

وجملة «َإإِنّا جَعَلَدا عَلى قُلُوبِهِمْ أكِنَة» مستأنفة بيانية نشأت على جملة لوَنّسِيَ ما قَدَّمَتْ يَداةُ# » أي إن لم تعلم سبب 
نسيانه ما قدمت يداه فأعلم أنا جعلنا على قلوبهم أكنة. وهو يفيد معن التعليل بالمآل » وليس موقع الجملة موقع الحملة التعليلية. 

والقلوب مراد بما : مدارك العلم. 

والأكنة : جمع كنان » وهو الغطاء » لأنه يكن الشيء » أي يحجبه. 

و هِأَنْ يَفْقَهُوهُ4 بحرور بحرف محذوف , أي من أن يفقهوه » لتضمين ولأكِنّة# معنى الحائل أو المانع. 

والوقر : ثقل السمع المانع من وصول الصوت إلى الصماخ. 

والضمير المفرد في ©ِيَفْقَهُوهُ# عائد إلى القرآن المفهوم من المقام والمعبر عنه بالآيات. 

وجملة «وَإِنْ تَدْعْهُمْ إِلَى الْهُدى عطف على جملة «إنّا جَعَلَنا عَلى فُلُوبِهِمْ# » وهي متفرعة عليها » ولكنها لم تعطف 
بالفاء لأن المقصود حعل ذلك في الإحبار المستقل. 

وأكد نفي اهتدائهم بحرف توكيد النفي وهو (لن) » وبلفظ (أبدا) المؤكد لمعنى (لن) . وبحرف الحزاء المفيد تسبب الحواب 
على الشرط. 

وإنما حصل معن الحزاء باعتبار تفرع جملة الشرط على جملة الاستئناف البياني » أي ذلك مسبب على فطر قلوبهم على عدم 
قبول الحق. 


«وَرَئُكَ الْعَفُورُ ذو الرَحْمَةِ لَوْ يُوَاحَذُهُمْ بما كَسَبُوا لَعَجلَ لَهُمْ العذاب بَلْ لَهُمْ مَوْعِدٌ أَنْ يَجِدُوا مِنْ ذونه مَؤْئِلاً (4)58 

حرى القرآن على عادته في تعقيب الترهيب بالترغيب والعكس » فلما رماهم بقوارع التهديد والوعيد عطف على ذلك 
التعريض بالتذكير بالمغفرة لعلهم يتفكرون في مرضاته » ثم التذكير بأنه يشمل الخلق برحمته في حين الوعيد فيؤحر ما توعدهم به إلى 
حد معلوم إمهالا للناس لعلهم يرجعون عن ضلالهم ويتدبرون فيما هم فيه من نعم الله تعالى فلعلهم يشكرون » موجها الخطاب إلى 
النبي ,لبي مفتتحا باستحضار الحلالة بعنوان الربوبية للني ملب يماء إلى أن مضمون الخبر تكريم له » كقوله : ظإوَما كان الله 
لُعَذْبَهُمْ وَآَنْتَ فيهة» [الأنفال : 33]. 

والوحه في نظم الآية أن يكون الْعَفُورْي نعتا للمبتد! ويكون «إذُو الرَّحْمَة؟ هو الخبر لأنه المناسب للمقام ولما بعده من 
جملة «لَوْ يُوَاجْذُهُوْي , فيكون ذكر 8َالْعَفُورُك إدماحا في خلال المقصود. فخص بالذكر من أسماء الله تعالى اسم «الْعَفُورُ 
تعريضا بالترغيب في الاستغفار. 

والغفور : اسم يتضمن مبالغة الغفران لأنه تعالى واسع المغفرة إذ يغفر لمن لا يحصون ويغفر ذنوبا لا تحصى إن جاءه عبده 
تائبا مقلعا منكسرا » على أن إمهاله الكفار والعصاة هو أيضا من أثر المغفرة إذ هو مغفرة مؤقتة. 

وأما قوله : ذو الرَّحْمَةِ؟ فهو المقصود تمهيدا للجملة (لَوْ يُواخَذُهُمْ بما كَسَبُوائِ » فلذلك كانت تلك الجملة بيانا ٍلجملة 
طوَرَئُكَ الْعَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِب باعتبار الغفور الخبر وهو الوصف الثاني. 

والمعنى : أنحم فيما كسبوه من الشرك والعناد أحرياء بتعجيل العقوبة لكن الله بمهلهم إلى أمد معلوم مقدر. وفي ذلك التأحيل 
رحمة بالناس بتمكين بعضهم من مهلة التدارك وإعادة النظر » وفيه استبقاؤهم على حاهم زمنا. 

فوصف «إْذُو الرَّحْمَةِك يساوي وصف (الرحيم) لأن (ذو) تقتضي رسوخ النسبة بين موصوفها وما تضاف إليه. 


وإنما عدل عن وصف (الرحيم) إلى ذو الرَّحْمَةِ للتنبيه على أنه حبر لا نعت تنبيها بطريقة تغيير الأسلوب » فإن اسم 
(الرحيم) صار شبيها بالأسماء الحامدة » لأنه صيغ بصيغة الصفة المشبهة فبعد عن ملاحظة الاشتقاق فيه واقترب من صنف الصفة 
الذاتية. و (بل) للإضراب الإبطالي. عن مضمون جواب (لو) » أي لم يعجل لمم العذاب إذ لهم موعد للعذاب متأخر » وهذا 
تهديد با يحصل هم يوم يدر. 

والموئل : مفعل من وأل بمعنى لحأ » فهو اسم مكان بمعنى الملجأً. 

وأكد النفي ب (لن) ردا على إنكارهم » إذ هم يحسبون أتمم مفلتون من العذاب حين يرون أنه تأخر مدة طويلة » أي لأن 
لا ملجأ لمم من العذاب دون وقت وعده أو مكان وعده » فهو ملجؤهم. وهذا من تأكيد الشيء بما يشبه ضده » أي هم غير 
مفلتين منه. 


«وَتِلّكَ الْقُرى أَهْلَكاهُمْ لما ظَلَمُوا وَجَعَلا ِمَفْلِكِهِمْ مَؤْعِداً (4)59 

بعد أن أزيل غرورهم بتأخر العذاب » وأبطل ظنهم الإفلات منه ببيان أن ذلك إمهال من أثر رحمة الله بخلقه » ضرب لهم 
المثل في ذلك بحال أهل القرى السالفين الذين أحر عنهم العذاب مدة ثم ل ينجوا منه بأخرة » فالجملة معطوفة على جملة بل لَهُمْ 
مَؤْعِدُّ [الكهف: 58]. 

والإشارة ب «تلك» إلى مقدر في الذهن » وكاف الخطاب المتصلة باسم الإشارة لا يراد به مخاطب ولكنها من تمام اسم 
الإشارة » وتحري على ما يناسب حال المخاطب بالإشارة من واحد أو أكثر » والعرب يعرفون ديار عاد وثمود ومدين ويسمعون 
بقوم لوط وقوم فرعون فكانت كالحاضرة حين الإشارة. 

والظلم : الشرك وتكذيب الرسل. والمهلك . بضم الميم وفتح اللام . مصدر ميمي من «أهلك» , أي جعلنا لإهلاكنا إياهم 
وقتا معينا في علمنا إذا جحاء حل بمم الملاك. هذه قراءة الجمهور. وقرأه حفص عن عاصم . بفتح الميم وكسر اللام . على أنه اسم 
زمان على وزن مفعل. وقرأه أبو بكر عن عاصم . بفتح الميم وفتح اللام . على أنه مصدر ميمي لحلك. 


طوَإِذْ قال مُوسى لِفَتاُ لا أبْرَح حَنَّى أَبلْعَ مَجِمع الْبَحرَْنِ أ أَمضِي خقباً 4)60١‏ 

لما حرى ذكر قصة خلق آدم وأمر الله الملائكة بالسجود له » وما عرض للشيطان من الكبر والاعتزاز بعنصره جهلا بأسباب 
الفضائل ومكابرة في الاعتراف بما وحسدا في الشرف والفضل » فضرب بذلك مثلا لأهل الضلال عبيد المهوى والكبر والحسدء 
أعقب تلك القصة بقصة هي مثل في ضدها لأن تطلب ذي الفضل والكمال للازدياد منهما وسعيه للظفر بمن يبلغه الزيادة من 
الكمال » اعترافا للفاضل بفضيلته. وف ذلك إبداء المقابلة بين الخلقين وإقامة الحجة على المماثلة والمخالفة بين الفريقين المؤمنين 
والكافرين » وفي خلال ذلك تعليم وتنويه بشأن العلم وال هدى » وتربية للمتقين. 

ولأن هذه السورة نزلت بسبب ما سأل المشركون والذين أملوا عليهم من أهل الكتاب عن قصتين قصة أصحاب الكهف 
وفبةاذي ارون وقد تنه لواب كن لقصل الال وما كيلات يده وات أن يننال إل الدواب ضبن القسة لقا فتهت يلاك 
هذه السورة التي أنزلت لبيان القصتين. قدمت لهذه القصة الثانية قصة لما شبه بما في أتما تطواف في الأرض لطلب نفع صالح ء 
وهي قصة سفر موسى . يليد . لطلب لقاء من هو على علم لا يعلمه موسى. وق سوق هذه القصة تعريض بأهل الكتاب بأن 
الأولى لهم أن يدلوا الناس على أخبار أنبياء إسرائيل وعلى سفر لأجحل تحصيل العلم والحكمة لا سفر لأحل بسط الملك والسلطان. 


فجملة «إوَإِذْ قال مُوسى» معطوفة على جملة «لوَإِذْ قُلْئا لِلْمَلائِكَةِ؛ [الكهف : 50] عطف القصة على القصة. والتقدير 
: واذكر إذ قال موسى لفتاه » أي اذكر ذلك الزمن وما حرى فيه. وناسبها تقدير فعل «اذكر» لأن في هذه القصة موعظة وذكرى 
كما في قصة خلق آدم. 

فانتصب (إذ) على المفعولية به. 

والفتى : الذكر الشاب » والأنثى فتاة » وهو مستعمل مجحازا في التابع والخادم. وتقدم عند قوله تعالى : «إثُراوِدُ فتاها في 
سورة يوسف [30]. 

وفى موسى : خادمه وتابعه » فإضافة الفتى إلى ضمير موسى على معنى الاختصاص » كما يقال : غلامه. وفتى موسى هو 
يوشع بن نون من سبط أفرام. وقد قيل : إنه ابن أحت موسى » كان امه الأصلي هوشع فدعاه موسى حين بعثه للتجسس في 
أرض كنعان يوشع. ولعل ذلك التغير في الاسم تلطف به » كما قال رسول الله يلكي لأبي هريرة يا أبا هرّ. وفي التوراة : أن إبراهيم 
كان اسمه أبرام فلما أمره الله بخصال الفطرة دعاه إبراهام. 

ولعل هذه التغييرات في العبرانية تفيد معاني غير معاني الأسماء الأولى فتكون كما دعا النبي يلكي زيد الخيل زيد الخير. 
ويوشع أحد الرحال الاثني عشر الذين بعثهم موسى . نيد . ليتجسسوا في أرض كنعان في جهات حلب وحبرون ويختبروا بأس 
أهلها وخيرات أرضها ومكثوا أربعين يوما في التجحسس. وهو أحد الرحلين اللذين شجعا بني إسرائيل على دخول أرض كنعان 
اللذين ذكرهما القرآن في آية «إقالَ رَجُلانِ مِنَ الَّذِينَ يَحْافُونَ أَنْعَمَ الله عَلَيْهِمَا اذْخُلُوا عَلَيْهِمُ الباب فَإذا دَحَلْثُمُوهُ فَإِنَكُمْ غالبُون4 
[المائدة : 23]. 

كان ميلاد يوشع في حدود سنة 1463 قبل المسيح ووفاته في حدود سنة 1353 وعمّر مائة وعشر سنين » وكان موسى . 
لي . قد قربه إلى نفسه واتخذه تلميذا وحادما » ومثل ذلك الاتخاذ يوصف صاحبه بمثل فتى أو غلام. ومنه وصفهم الإمام محمد 
بن عبد الواحد المطرز النحوي اللغوي غلام ثعلب » لشدة اتصاله بالإمام أحمد بن يحبى الشيباني المقلب بتعلب. 

وكان يوشع أحد الرجلين اللذين عهد إليهما موسى . لَيّةٍ . بأن يقسما الأرض بين أسباط بني إسرائيل بعد موسى . كلا .. 
وأمر الله موسى بأن يعهد إلى يوشع بتدبير أمر الأمة الإسرائيلية بعد وفاة موسى . قا . فعهد إليه موسى بذلك فصار نبيئا من 
يومئذ. ودبر أمر الأمة بعد موسى سبعا وعشرين سنة. وكتاب يوشع هو أول كتب الأنبياء بعد موسى . مالي .. 

وابتدئت القصة بحكاية كلام موسى . علد . المقتضي تصميما على أن لا يزول عما هو فيه » أي لا يشتغل بشيء آخر 
حتى يبلغ مجمع البحرين » ابتداء عجيبا في باب الإيجاز » فإن قوله ذلك يدل على أنه كان في عمل تمحايته البلوغ إلى مكان » فعلم 
أن ذلك العلم هو سير سفر. 

ويدل على أن فتاه استعظم هذه الرحلة وحشي أن تنالهما فيها مشقة تعوقهما عن إتمامها » أو هو بحيث يستعظمها للعلم 
بأنما رحلة بعيدة » وذلك شأن أسباب الأمور المهمة » ويدل على أن المكان الذي يسير إليه مكان يجد عنده مطلبه. 

و لْأَبْرَحَ4 مضارع برح بكسر الراء » بمعنى زال يزول. وتقدم في سورة يوسف . مل .. واستعير فلا أَبْرَخْ4 لمعنى : لا أترك 
»أو لا أكف عن السير حتى أبلغ مجمع البحرين. ويجوز أن يكون مضارع برح الذي هو فعل ناقص لا يستعمل ناقصا إلا مع النفي 
ويكون الخبر محذوفا بقرينة الكلام » أي لا أبرح سائرا. وعن الرضيئ أن حذف خبرها قليل. وحذف ذكر الغرض الذي سار لأجله 


موسى . لاد . لأنه سيذكر بعد » وهو حذف إيجاز وتشويق » له موقع عظيم في حكاية القصة » لإخراجها عن مطروق القصص 
إلى أسلوب بديع الحكم والأمثال قضاء لحق بلاغة الإعجاز. 

وتفصيل هذه القصة وارد في «صحيح البخاري» من حديث : «عمرو بن دينار ويعلى بن مسلم عن سعيد بن حبير عن 
ابن عباس عن أب بن كعب عن النبي كَل : أن موسى . بالا . قام خحطيبا في بني إسرائيل فسكل : أي الناس أعلم؟ فقال : أ 
الج را م الوق ل و ل ل 
موسى . يليا . : يا رب احعل لي علما أعلم ذلك به. قال : تأحذ معك حوتا في مكتل فحيث ما فقدت الحوت فهو ثم » فأحذ 
حوتا فجعله في مكتل وقال لفتاه يوشع بن نون : لا أكلفك إلا أن تخبرني بحيث يفارقك الحوت » قال (أي فتاه) : ما كلّفت كثيرا. 
ثم انطلق وانطلق بفتاه حتى إذا أتيا الصخرة وضعا رءوسهما فناما واضطرب الحوت ثي المكتل فخرج منه فسقط في البحر فاتخذ 
سبيله في البحر سربا وموسى نائم » فقال فتاه (وكان ل ينم) : لا أوقظه وأمسك الله عن الحوت جرية الماء فصار الماء عليه مثل 
الطاق » فلما استيقظ (موسى) نسي صاحبه أن يخبره بالحوت » فانطلقا بقية يومهما وليلتهما حتى إذا كان من الغد قال موسى . 
يد . لفتاه : آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. قال : ولم يجد موسى النصب حتى جاوز المكان الذي أمره الله به (أي 
لأن الله ميسر أسباب الامتثال لأوليائه : فقال له فتاه : أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإنى نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن 
أذكره وأتخذ سبيله في البحر عجبا. قال : فكان للحوت سربا ولموسى ولفتاه عجبا. فقال موسى : ذلك ما كنا نبغي » فارتدا على 
آثارهما قصصا ء قال : رحعا يقصّان آثارهما حتى انتهيا إلى الصخرة » فإذا رحل مسجى ثوبا فسلّم عليه موسى. فقال الخضر : وأى 
بأرضك السلام .. الحلديت. 

قوله : «وأى بأرضك السلام» استفهام تعجب » والكاف خطاب للذي سلم عليه فكان الخضر يظن ذلك المكان لا يوحد 
به قوم تحيتهم السلام » إما لكون ذلك المكان كان خلاء وإما لكونه مأهولا بأمة ليست تحيتهم السلام. 
وإنما أمسك الله عن الحوت جرية الماء ليكون آية مشهودة لموسى . علا . وفتاه زيادة في أسباب قوة يقينهما » ولأن المكان لما كان 
ظرفا لظهور معجزات علم النبوءة ناسب أن يحف به ما هو خارق للعادة إكراما لنزلاء ذلك المكان. 

ومجمع البحرين لا ينبغي أن يختلف في أنه مكان من أرض فلسطين. والأظهر أنه مصب تمر الأردن في بحيرة طبرية فإنه النهر 
العظيم الذي يمر بجانب الأرض التي نزل بما موسى . يلي . وقومه. وكانت تسمى عند الإسرائيليين بحر الحليل » فإن موسى . 
ليد . بلغ إليه بعد مسير يوم وليلة راجلا فعلمنا أنه لم يكن مكانا بعيدا جدا. وأراد موسى أن يبلغ ذلك المكان لأن الله أوحى إليه 
ا 

ومعنى كون هذا العبد أعلم من موسى . + ليا . أنه يعلم علوما من معاملة الناس لم يعلّمها الله لموسى. فالتفاوت في العلم في 
هذا المقام تفاوت بفنون العلوم » وهو تفاوت نسبي. 

اماطاتم ا لوي ليم ار الو ل ا 

بن عابر » فيكون ابن عم الحد الثاني لإبراهيم . يله .. وقيل : الخضر لقبه. وأما اسمه فهو (بليا) بموحدة أو إيليا بحمزة وتحتية. 

واتفق الناس على أنه كان من المعمرين » ا ا ب و 
إلى أقوال بعض الصوفية » وهي لا ينبغي اعتمادها لكثرة ما يقع في كلامهم من الرموز والخلط بين الحياتين الروحية والمادية » 
والمشاهدات الحسية والكشفية » وقد جعلوه رمز العلوم الباطنية كما سيأقي. 


وزعم بعض العلماء أن الخضر هو جرجس : وقيل : هو من ذرية عيسو بن إسحاق. وقيل : هو نبيء بعث بعد شعيب. 

وجرجس المعني هو المعروف باسم مار جرجس. والعرب يسمونه : مار سرجس كما ف «كتاب سيبويه». وهو من أهل 
فلسطين ولد في الرملة في النصف الآحر من القرن الثالث بعد مولد عيسى . ملقلا . وتوقي سنة 303 وهو من الشهداء. وهذا يناف 
كونه في زمن موسى . ملل .. 
والخضر لقب له » أي الموصوف بالخنضرة » وهي رمز البركة » قيل : لقب خحضرا لأنه كان إذا جلس على الأرض اخضرٌ ما حوله » 
أي اخضرٌ بالنبات من أثر بركته. وف «دائرة المعارف الإسلامية» ذكرت تخرصات تلصق قصة الخضر بقصص بعضها فارسية 
وبعضها رومانية وما رائده في ذلك إلا جرد التشابه في بعض أحوال القصص » وذلك التشابه لا تخلو عنه الأساطير والقصص فلا 
ينبغي إطلاق الأوهام وراء أمثالها. 

وا محقق أن قصة الخضر وموسى يهودية الأصل ولكنّها غير مسطورة في كتب اليهود المعبر عنها بالتوراة أو العهد القديم. ولعل 
عدم ذكرها في تلك الكتب هو الذي أقدم نوفا البكالي على أن قال : إن موسى المذكور في هذه الآيات هو غير موسى بني 
إسرائيل كما ذكر ذلك في «صحيح البخاري» وأن ابن عباس كذب نوفا » وساق الحديث المتقدم. 

وقد كان سبب ذكرها في القرآن سؤال نفر من اليهود أو من لقنهم اليهود إلقاء السؤال فيها على الرسول تنك . وقد أشار 
إلى ذلك قوله تعالمى : وما أُوتِيثمْ مِن الْعِلْم إلا قلِياةك [الإسراء : 85]. 

واختلف اليهود في أن صاحب الخضر هو موسى بن عمران الرسول وأن فتاه هو يوشع بن نون » فقيل : نعم » وقد تأيد 
ذلك بما رواه أبي بن كعب عن النبي تليق وقيل : هو رجحل آخر امه موسى بن ميشا (أو منسه) ابن يوسف بن يعقوب. وقد 
زعم بعض علماء الإسلام أن الخضر لقي الني مَلَكَ وعد من صحابته. وذلك توهم وتتبع لخيال القصاصين. ومي الخضر بليا بن 
ملكان . أو إيليا. أو إلياس » فقيل : إن الخضر هو إلياس المذكور في سورة يس. 

ولا يصح أن يكون الخضر من بني إسرائيل إذ لا يجوز أن يكون مكلفا بشريعة موسى ويقره موسى على أفعال لا تبيحها 
شريعته. بل يتعين أن يكون نبيئا موحى إليه بوحي خاص » وعلم موسى أنه من أمة غير مبعوث موسى إليها. ولما علم موسى ذلك 
مما أوحى الله إليه من قوله : بلى عبدنا حضر هو أعلم منك. كما في حديث أبي بن كعب ؛» لم يصرفه عنه ما رأى من أعماله التي 
تخالف شريعة التوراة لأنه كان على شريعة أحرى أمة وحده. وأما وجوده في أرض بني إسرائيل فهو من السياحة في العبادة » أو أمره 
الله بأن يحضر في المكان الذي قدره للقاء موسى رفقا بموسى . لك .. 

ومعنى أ أَمْضِي» أو أسير. والمضي : الذهاب والسير. 

والحقب . بضمتين . اسم للزمان الطويل غير منحصر المقدار » وجمعه أحقاب. 
وعطف لأْأَمْضِي» على لأأَبْلّغَ4 ب (أو) فصار المعطوف إحدى غايتين للإقلاع عن السير » أي إما أن أبلغ المكان أو أمضي 
زمنا طويلا. ولما كان موسى لا يخامره الشك في وحود مكان هو مجمع للبحرين والفاء طلبته عنده » لأنه علم ذلك بوحي من الله 
تعالى » تعين أن يكون المقصود بحرف الترديد تأكيد مضيه زمنا يتحقق فيه الوصول إلى مجمع البحرين. فالمعنى : لا أبرح حتى أبلغ 
مجمع البحرين بسير قريب أو أسير أزمانا طويلة فإني بالغ بمجمع البحرين لا محالة » وكأنه أراد بمذا تأييس فتاه من محاولة رجوعهما » 
كما دل عليه قوله بعد مِْلَقَدْ قينا مِنْ سَفَرِنا هذا تصبا» [الكهف : 62]. 


أو أراد شحذ عزيمة فتاه ليساويه في صحة العزم حتى يكونا على عزم متحد. 


[61. 63] طفَلَما بلغا مَجْمَعَ بَيْبهما نَسِيا حُوتهُما فَانَحَدَ سَبِيلَهُ في الْبَحْرِ سَرَباً (61) فَلَما جاوزا قَالَ لِقََاُ آتنا غَداءَنا 
لَقَدْ قينا مِنْ سَفَرِنا هذا نَصَباً (62) قال أَراَيْتَ إِذْ أَوَيْنا إلى الصّخْرَةٍ فَإنِي نَسِيتُ الْحُوت وما أَنْسانِيةُ إلا الشَيْطانُ أَنْ أَذْكُرَهُ وَانَحَدَ 
سَبيلهُ في البَخرٍ عَجَباً (4)63 

الفاء للتفريع والفصيحة لأتما تفصح عن كلام مقدر » أي فسارا حتى بلغا مجمع البحرين. وضمير وْبَييهما» عائد إلى 
البحرين » أي محلا يجمع بين البحرين. وأضيف (مجمع) إلى (بين) على سبيل التوسع » فإن (بين) اسم لمكان متوسط شيكين ) 
وشأنه في اللغة أن يكون ظرفا للفعل » ولكنه قد يستعمل محرد مكان متوسط إما بالإضافة كما هنا » ومنه قوله تعالى : «إيا أَيّهَا 
الذية آمَنُوا شَهادَةُ بَيْبَكُمْ [المائدة : 106] » وهو بمنزلة إضافة المصدر أو اسم الفاعل إلى معمولة ؛ أو بدون إضافة توسعا كقوله 
تعالى : لْقَدْ تَقَطّعْ بَتتَكُوْي [الأنعام : 94] في قراءة من قرأ برفع بينكم. 

والحوت هو الذي أمر الله موسى باستصحابه معه ليكون له علامة على المكان الذي فيه الخضر كما تقدم في سياق 
الحديث. والنسيان تقدم في قوله تعالى : أو نُنْسِها» في سورة البقرة [106]. 
ومعنى نسيانمما أكمما نسيا أن يراقبا حاله أباق هو في مكتله حينئذ حتى إذا فقداه في مقامهما ذلك تحققا أن ذلك الموضع الذي 
فقداه فيه هو الموضع المؤقت لحما بتلك العلامة فلا يزيدا تعبا في المشي » فإسناد النسيان إليهما حقيقة » لأن يوشع وإن كان هو 
الموكل بحفظ الحوت فكان عليه مراقبته إلا أن موسى هو القاصد لهذا العمل فكان يهمه تعهده ومراقبته. وهذا يدل على أن 
صاحب العمل أو الحاحة إذا وكله إلى غيره لا ينبغي له ترك تعهده. ثم إن موسى . قد . نام وبقي فتاه يقظان فاضطرب الحوت 
وجعل لنفسه طريقا في البحر. 

والسرب : النفق. والاتخاذ : الجعل. وقد انتصب «إْسَرَباً# على الحال من هْسَبِيلَةُ؟ك مرادا بالحال التشبيه » كقول امرئ 
القيس : 
إذا قاشتاتضل وّع السك منهما نسيم الص با حساءت برتا القرفل 

وقد مر تفسير كيف اتخذ البحر سربا في الحديث السابق عن أبيّ بن كعب. 

وحذف مفعول جاوزا للعلم » أي جاوزا مجمع البحرين. 

والغداء : طعام النهار مشتق من كلمة الغدوة لأنه يكل في وقت الغدوة » وضده العشاء » وهو طعام العشي. والنصب : 
التعب. 

والصخرة : صخرة معهودة لهما ء إذ كانا قد أويا إليها في سيرهما فجلسا عليها » وكانت في مجمع البحرين. قيل : إن 
موضعها دون نر يقال له : تحر الزيت » لكثرة ما عنده من شجر الزيتون. 

وقوله : «نَسِيتُ الْحُوت» أي نسيت حفظه وافتقاده » أي فانفلت في البحر. 

وقوله : «9وَما أَنْسانِيهُ إِلّا الشَيْطانُ أَنْ أذْكُرَةك. هذا نسيان آخر غير النسيان الأول » فهذا نسيان ذكر الإخبار عنه. 

وقرأ حفص عن عاصم وما أَنْسانِية© . بضم هاء . الضمير على أصل الضمير وهي لغة. والكسر أشهر لأن حركة الكسرة 
بعد الياء أخحف. 

و أن أَذْكْرَةك بدل اشتمال من ضمير لإأَنْسانِية: لا من الحوت » والمعنى : ما أنساني أن أذكره لك إلا الشيطان. فالذكر 
هنا ذكر اللسان. 


ووجه حصره إسناد هذا الإنساء إلى الشيطان أن ما حصل له من نسيان أن يخبر موسى بتلك الحادثة نسيان ليس من شأنه 
أن يقع في زمن قريب مع شدة الاهتمام بالأمر المنسي وشدة عنايته بإخبار نبيئه به. ومع كون المنسي أعجوبة شأتما أن لا تدنسى 
يتعين أن الشيطان ألاه بأشياء عن أن يتذكر ذلك الحادث العجيب وعلم يوشع أن الشيطان يسوءه التقاء هذين العبدين الصالحين 
» وما له من الأثر ف بث العلوم الصالحة فهو يصرف عنها ولو بتأخير وقوعها طمعا في حدوث العوائق. 
وجملة لإوَانّحَدَ سَِيلَهُ في الْبَحْرِ عطف على جملة لقني نَسِيتُ الْحُوت» وهي بقية كلام فتى موسى » أي وأنه اتخذ سبيله في 
البحر » أي سبح في البحر بعد أن كان ميتا زمنا طويلا. 

وقوله : موعَجَباً© جملة مستأنفة » وهي من حكاية قول الفتى » أي أعجب له عجبا » فاتتصب على المفعول المطلق الآتّ 
بدلا من فعله. 


[64 . 70] ظأقالَ ذلِكَ ماكنًا تبغ فَارْتَدًا عَلى آثارهما قَصّصاً (64) فَوَجَدا عَبْداً مِنْ عِبادنا آتَيْاهُ رَحْمَةَ مِنْ عِنْدِنا 
وَعَلَّمْاةُ من لَدُنَّا عِلّماً (65) قال لَهُ مُوسى هَل أَتَبعْكَ عَلى أَنْ تُعَلّمَنِ مما عُلّمْتَ رُشْداً (66) قالَ إِنَّكَ لن تَستطيع مَعِيَ صَبْراً 
(67) وَكييفَ تطبرُ عَلى ما لَمْ تحط به حُبْراً (68) قال سَمَجِدُنِي إِنْ شاء الله صابراً ولا أغصي لَكَ أَمْراً (69) قال فَِنِ اتبَعتبِي قلا 
تَسْتَلنِي عَنْ شَيْءٍ حَتَّى أخدث لَكَ مِنْهُ ذكراً (4)70 

#إقال ذلِكَ© إل .. جواب عن كلامه » ولذلك فصلت كما بيناه غير مرة. 
والإشارة ب «إذلِكَ© إلى ما تضمنه خبر الفتى من فقد الحوت. ومعنى كونه المبتغى أنه وسيلة المبتغى. وإِنما المبتغى هو لقاء 
العبد الصالح في المكان الذي يفقد فيه الحوت. 
وكتب وإتَبْغْ» في المصحف بدون ياء في آخحره » فقيل : أراد الكاتبون مراعاة حالة الوقف » لأن الأحسن في الوقف على 
ياء المنقوص أن يوقف بحذفها. وقيل : أرادوا التنبيه على أنما رويت محذوفة في هذه الآية. والعرب بميلون إلى التخفيف. فقرأ نافع , 
وأبو عمرو » والكسائي » وأبو جعفر . بحذف الياء . في الوقف وإِثباتما في الوصل » وقرأ عاصم » وحمزة » وابن عامر بحذف الياء في 
الوصل والوقف. وقرأ ابن كثير » ويعقوب بإثباتما في الحالين » والنون نون المتكلم المشارك » أي ما أبغيه أنا وأنت » وكلاهما يبغي 
ملاقاة العبد الصالح. 
والارتداد : مطاوع الرد كأن رادا ردّهما. وإنما ردتمما إرادتمما » أي رجعا على آثار سيرهما » أي رحعا على طريقهما الذي 
أتيا منه. 
والقصص : مصدر قص الأثر » إذا توحى متابعته كيلا يخطئا الطريق الأول. 
والمراد بالعبد : الخضر » ووصف بأنه من عباد الله تشريفا له » كما تقدم عند قوله تعالى : ظسْبْحانَ الَّذِي أَسْرى بِعَبْدِوِ 
[الإسراء : 1]. 
وعدل عن الإضافة إلى التنكير والصفة لأنه لم يسبق ما يقتضي تعريفه » وللإشارة إلى أن هذا الحال الغريب العظيم الذي ذكر من 
قصته ما هو إلا من أحوال عباد كثيرين لله تعالى. وما منهم إلا له مقام معلوم. 
وإيتاء الرحمة يجوز أن يكون معناه : أنه جعل مرحوما » وذلك بأن رفق الله به في أحواله. ويجوز أن يكون جعلناه سبب رحمة 
بأن صرفه تصرفا يجلب الرحمة العامة. والعلم من لدن الله : هو الإعلام بطريق الوحي. 
و (عند) و (لدن) كلاهما حقيقته اسم مكان قريب. ويستعملان مجحازا في اختصاص المضاف إليه بموصوفهما. 


و (من) ابتدائية » أي آتيناه رحمة صدرت من مكان القرب » أي الشرف وهو قرب تشريف بالانتساب إلى الله » وعلما 
صدر منه أيضا. وذلك أن ما أوتيه من الولاية أو النبوءة رحمة عزيزة » أو ما أوتيه من العلم عزيز » فكأنمما ما يدحر عند الله في 
مكان القرب التشريفي من الله فلا يعطى إلا للمصطفين. 

والمحالفة بين ومن عِنْدِنا» وبين ممِن لَدُنَابُِ للتفنن تفاديا من إعادة الكلمة. وجملة «قالَ لَّهُ مُوسى# ابتداء محاورة » فهو 
استئناف ابتدائي » ولذلك لم يقع التعبير ب (قال) محردة عن العاطف. 

والاستفهام في قوله : هَل أَنَِعْكَ مستعمل في العرض بقرينة أنه استفهام عن عمل نفس المستفهم. والاتباع : حاز في 
المصاحبة كقوله تعالى : إن يَتْعُونَ إل الظّنّ4 [التجم : 28]. 

و (على) مستعملة في معنى الاشتراط لأنه استعلاء بحازي. جعل الاتباع كأنه مستعمل فوق التعليم لشدة المقارنة بينهما. 
فصيغة : أفع ل كذا على كذا » من صيغ الالتزام والتعاقد. 

ويؤحذ من الآية حواز التعاقد على تعليم القرآن والعلم » كما في حديث تزويج المرأة التي عرضت نفسها على النبي 
يقر فلم يقبلها » فزوجها من رغب فيها على أن يعلمها ما معه من القرآن. 

وفيه أنه التزام يحب الوفاء به. وقد تفرع عن حكم لزوم الالتزام أن العرف فيه يقوم مقام الاشتراط فيجب على المنتتصب 
للتعليم أن يعامل المتعلمين بما حرى عليه عرف أقاليمهم. وذكر عياض في باب صفة مجلس مالك للعلم من كتاب المدارك : أن 
رجلا خراسانيا جاء من خراسان إلى المدينة للسماع من مالك فوحد الناس يعرضون عليه وهو يسمع ولا يسمعون قراءة منه عليهم 
؛ فسأله أن يقرأ عليهم فأبى مالك » فاستعدى الخراساني قاضي المدينة. وقال : جقفت من خراسان ونحن لا نرى العرض وأبى مالك 
أن يقرأ علينا. فحكم القاضي على مالك : أن يقرأ له » فقيل لمالك : أأصاب القاضي الحق؟ قال : نعم. 

وفيه أيضا إشارة إلى أن حق المعلم على المتعلم اتباعه والاقتداء به. 

وانتصب «إرْشْداً» على المفعولية ل إتعَلَّمَنِيك أي ما به الرشد » أي الخير. 

وهذا العلم الذي سأل موسى تعلمه هو من العلم النافع الذي لا يتعلق بالتشريع للأمة الإسرائيلية » فإن موسى مستغن في 
علم التشريع عن الازدياد إلا من وحي الله إليه مباشرة » لأنه لذلك أرسله وما عدا ذلك لا تقتضي الرسالة علمه. وقد قال النبي 
ربكي في قصة الذين وجدهم يؤبّرون النخل «أنتم أعلم بأمور دنياكم». ورجع يوم بدر إلى قول المنذر بن الحارث في أن المنزل 
الذي نزله جيش المسلمين ببدر أول مرة ليس الأليق بالحرب. 

نما رام موسى أن يعلم شيئا من العلم الذي حص الله به الخضر لأن الازدياد من العلوم النافعة هو من الخير. وقد قال الله 
تعالى تعليما لنبيه «إوَقُل رَبّ زَذْنِي عِلّماً» [طه : 114]. وهذا العلم الذي أوتيه الخضر هو علم سياسة خاصة غير عامة تتعلق 
بمعينين الحلب مصلحة أو دفع مفسدة بحسب ما تميئه الحوادث والأكوان لا بحسب ما يناسب المصلحة العامة. فلعل الله يسره لنفع 
معينين من عنده كما جعل محمدا ,بكي رحمة عامة لكافة الناس » ومن هنا فارق سياسة التشريع العامة. ونظيره معرفة النبي 
ريد أحوال بعض المشركين والمنافقين » وتحققه أن أولئك المشركين لا يؤمنون وهو مع ذلك يدعوهم دوما إلى الإيمان » وتحققه أن 
أولئك المنافقين غير مؤمنين وهو يعاملهم معاملة المؤمنين » وكان حذيفة بن اليمان يعرفهم بأعيانهم بإحبار النبي تَيَبْكَقد إياه بحم. 

وقرأ الجمهور وإْرْشداً» . بضم الراء وسكون الشين .. وقرأه أبو عمرو » ويعقوب . بفتح الراء وفتح الشين . مثل اللفظين 
السابقين ‏ وهما لغتان كما تقدم. 


وأكد جملة «َإإِنّكَ أَنْ تَسْتطِيع مَعِي صَبْراً# بحرف (إن) وبحرف (لن) تحقيقا لمضمونها من توقع ضيق ذرع موسى عن قبول ما يبديه 
إليه » لأنه علم أنه تصدر منه أفعال ظاهرها المنكر وباطنها المعروف. ولما كان موسى . علئِلا . من الأنبياء الذين أقامهم الله لإجراء 
الأحكام على الظاهر علم أنه سينكر ما يشاهده من تصرفاته لاحتلاف المشربين لأن الأنبياء لا يقرون المنكر. 

وهذا تحذير منه لموسى وتنبيه على ما يستقبله منه حتى يقدم على متابعته إن شاء على بصيرة وعلى غير اغترار » وليس 
المقصود منه الإخبار. فمناط التأكيدات في جملة فَإإِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِبعَ مَعِيَ صَبْراً» إنما هو تحقيق خطورة أعماله وغرابتها في المتعارف 
بحيث لا تتحمل » ولو كان خبرا على أصله لم يقبل فيه المراجعة ولم يجبه موسى بقوله : «سَتَجِدُنِي إن شاءً الله صابراً». 

وفي هذا أصل من أصول التعليم أن ينبه المعلم المتعلم بعوارض موضوعات العلوم الملقنة لا سيما إذا كانت في معالجتها 


وزادها تأكيدا عموم الصبر المنفي لوقوعه نكرة في سياق النفي » وأن المنفي استطاعته الصبر المفيد أنه لو تحشم أن يصبر لم 
يستطع ذلك » فأفاد هذا التركيب نفي حصول الصبر منه في المستقبل على آكد وحه. 

وزيادة مْمَعِيَ# إماء إلى أنه يجد من أعماله ما لا يجد مثله مع غيره فانتفاء الصبر على أعماله أحدر. 

وجملة «إوكيِفَ تَطبرٌ عَلى ما لَمْ نحط به حبر في موضع الحال من اسم (إن) أو من ضمير لتَسْتَطِيعَ4 » فالواو واو الحال 
وليست واو العطف لأن شأن هذه الجملة أن لا تعطف على التي قبلها لأن بينهما كمال الاتصال إذ الثانية كالعلة للأولل. وإِنما 
أوثر بحيئها في صورة الجملة الحالية » دون أن تفصل عن الحملة الأولى فتقع علة مع أن التعليل هو المراد » للتنبيه على أن مضموتا 
علة ملازمة لمضمون التي قبلها إذ هي حال من المسند إليه في الجملة قبلها. 

و (كيف) للاستفهام الإنكاري في معنى النفي » أي وأنت لا تصبر على ما لم تحط به خبرا. 

والخبر . بضم الخاء وسكون الباء . : العلم. وهو منصوب على أنه تمييز لنسبة الإحاطة في قوله : «أما لَمْ تحط به » أي 
إحاطة من حيث العلم. والإحاطة : محاز في التمكن » تشبيها لقوة تمكن الاتصاف بتمكن الجسم المحيط بما أحاط به. 

وقوله : هِإسَتَجِدُنِي إِنْ شاءً اللَّهُ صابراً© أبلغ في ثبوت الصبر من نحو : سأصبر » لأنه يدل على حصول صبر ظاهر لرفيقه 
ومتبوعه. وظاهر أن متعلق الصبر هنا هو الصبر على ما من شأنه أن يثير الجزع أو الضجر من تعب في المتابعة » ومن مشاهدة ما 
لا يتحمله إدراكه » ومن ترقب بيان الأسباب والعلل والمقاصد. 

ولما كان هذا الصبر الكامل يقتضي طاعة الآمر فيما يأمره به عطف عليه ما يفيد الطاعة إبلاغا في الاتسام بأكمل أحوال 
طالب العلم. 

فجملة ولا أَعْصِي لَك أَمْراً# معطوفة على جملة «سَّتَجِدُنِي»» » أو هو من عطف الفعل على الاسم المشتق عطفا على 
«#صابراً» فيؤوّل بمصدر , أي وغير عاص. وف هذا دليل على أن أهم ما يتسم به طالب العلم هو الصبر والطاعة للمعلم. 

وف تأكيده ذلك بالتعليق على مشيئة الله . استعانة به وحرصا على تقدم التيسير تأدبا مع الله . إيذان بأن الصبر والطاعة من 
المتعلم الذي له شيء من العلم أعسر من صبر وطاعة المتعلم الساذج , لأن خلو ذهنه من العلم لا يحرحه من مشاهدة الغرائب » 
إذ ليس في ذهنه من المعارف ما يعارض قبوها » فالمتعلم الذي له نصيب من العلم وجاء طالبا الكمال في علومه إذا بدا له من علوم 
أستاذه ما يخالف ما تقرر في علمه يبادر إلى الاعتراض والمنازعة. وذلك قد يثير النفرة بينه وبين أستاذ » فلتجنب ذلك خحشي الخنضر 


أن يلقى من موسى هذه المعاملة فقال له : وإإِنَّكَ لَنْ تَسَْطِيعَ مَعِيَ صَبْرا* وَكْيْفَ تَصْبِرُ عَلى ما لَمْ تحط به خُبراً» , فأكد له 
موسى أنه يصبر ويطيع أمره إذا أمره. والتزام موسى ذلك مبني على ثقته بعصمة متبوعة لأن الله أحبره بأنه آتاه علما. 

والتاء في قوله : مْفَإنِ اتَبَعتَبِي تفريع على وعد موسى إياه بأنه يجده صابرا » ففرع على ذلك نميه عن السؤال عن شيء مما 
يشاهده من تصرفاته حتى يبينه له من تلقاء نفسه. 
وأكد النهي بحرف التوكيد تحقيقا لحصول أكمل أحوال المتعلم مع المعلم » لأن السؤال قد يصادف وقت اشتغال المسئول بإكمال 
عمله فتضيق له نفسه » فربما كان الجواب عنه بدون شره نفس » وربما خالطه بعض القلق فيكون الجواب غير شاف » فأراد الخضر 
أن يتولى هو بيان أعماله في الإبان الذي يراه مناسبا ليكون البيان أبسط والإقبال أبمج فيزيد الاتصال بين القرينين. 

والذكر » هنا : ذكر اللسان. وتقدم عند قوله تعالى : «إيا بَبِي إِسْرائِيلَ اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ في سورة البقرة [40]. أعني بيان 
العلل والتوحيهات وكشف الغوامض. 

وإحداث الذكر : إنشاؤه وإبرازه » كقول ذي الرمة : 

أحدةاخالقيها شكا 

وقرأ نافع «أفَلا تَسْئَلَنِي» . بالحمز وبفتح اللام وتشديد النون . على أنه مضارع سأل المهموز مقترنا بنون التوكيد الخفيفة 
المدغمة في نون الوقاية وبإثبات ياء المتكلم. 

وقرأ ابن عامر مثله » لكن بحذف ياء المتكلم. وقرأ البقية «تَسْئَلْيِي؟ . بال همز وسكون اللام وتخفيف النون .. وأثبتوا ياء 
المتكلم. 


طفَانْطَلَقا حَتَّى إذا ركبا في السّفِيئة حَرَقَها قالَ أَحَرَفَتَها لتُغْرقَ أَهْلّها لَقَدْ جنت سَيْئاً إمراً (4)71 

أي فعقب تلك امحاورة أنمما انطلقا. والانطلاق : الذهاب والمشي » مشتق من الإطلاق وهو ضد التقييد » لأن الدابة إذا 
حل عقالها مشت. فأصله مطاوع أطلقه. 

و(حتى) غاية للانطلاق. أي إلى أن ركبا في السفينة. 

و (حتى) ابتدائية » وف الكلام إيجاز دل عليه قوله : ©إذا ركبا فِي السَّفِيئَةٍ#. أصل الكلام : حتى استأجرا سفينة فركباها 

وتعريف #أالسَّفِيئة# تعريف العهد الذهني » مثل التعريف في قوله تعالى : «إوَأُخاف أَنْ يَأْكُلَهُ الدنْثْ» [يوسف : 13]. 

و لإذا ظرف للزمان الماضي هنا » وليست متضمنة معنى الشرط. وهذا التوقيت يؤذن بأخذه في حرق السفينة حين 
ركوبهما. وفي ذلك ما يشير إلى أن الركوب فيها كان لأجل حرقها لأن الشيء المقصود يبادر به قاصده لأنه يكون قد دبره وارتآه من 
قبل. 

وبني نظم الكلام على تقدهم الظرف على عامله للدلالة على أن الخرق وقع بمجرد الركوب في السفينة » لأن في تقدم الظرف 
اهتماما به » فيدل على أن وقت الركوب مقصود لإيقاع الفعل فيه. وضمن الركوب معنى الدخول لأنه ركوب بمجحازي » فلذلك عدي 
بحرف (في) الظرفية نظير قوله تعالى : «إوَقالَ اركبُوا فيها [هود : 41] دون نحو قوله : «وَالْحَيْلَ وَالْبِالَ وَالْحَمِيرَ لَِرْكْبُوها 
[الئحل : 8]. وقد تقدم ذلك في سورة هود. 

والخرق : الثقب والشق » وهو ضد الالتثام. 


والاستفهام في للأأَخَرَفْتَها للإنكار. ومحل الإنكار هو العلة بقوله : مالِتَغْرِقَ أَهْلَّهاك , لأن العلة ملازمة للفعل المستفهم 
عنه. ولذلك توحه أن يغير موسى . َي . هذا المنكر في ظاهر الأمر » وتأكيد إنكاره بقوله : ظإلَقَدْ جِنْت شَيْئاً إفرا©. 

والإمر . بكسر الحمزة . : هو العظيم المفظع. يقال : أمر كفرح إمرا » إذا كثر في نوعه. ولذلك فسره الراغب بالمنكر » لأن 
المقام دال على شيء ضارٌ. ومقام الأنبياء في تغيير المنكر مقام شدة وصراحة. ولم يجعله نكرا كما في الآية بعدها لأن العلم الذي 
عمله الخضر ذريعة للغرق ولم يقع الغرق بالفعل. 

وقرأ الجمهور مإلِتُغْرِقَ# . بمثناة فوقية مضمومة . على الخطاب. وقرأه حمزة » والكسائي » وحلف ليغرق . بتحتية مفتوحة ورفع 
أهلها على إسناد فعل الغرق للأهل. 


لإقال ألَمْ أل إِنْكَ أَنْ تَسْتطِيع معي صَبْراً (4)72 
استفهام تقرير وتعريض باللوم على عدم الوفاء بما التزم » أي أتقرٌ أني قلت إنك لا تستطيع معي صبرا. 
و مَإْمَعِيَ# ظرف متعلق ب وإتَسْتَطِيعَ# » فاستطاعة الصبر المنفية هي التي تكون في صحبته لأنه يرى أمورا عجيبة لا يدرك 
تأويلها: 
وحذف متعلق القول تنزيلا له منزلة اللازم » أي ألم يقع مني قول فيه حطابك بعدم الاستطاعة. 


مإقالَ لا تؤاخذني بما نَسِيتُ ولا تُرْهِفَبِي من أَمْرِي غسْراً (#4)73 

اعتذر موسى بالنسيان وكان قد نسي التزامه بما غشي ذهنه من مشاهدة ما ينكره. 
والنهي مستعمل في التعطف والتماس عدم المؤاحذة » لأنه قد يؤاحذه على النسيان مؤاحذة من لا يصلح للمصاحبة لما ينشأ عن 
النسيان من خطر. فالحزامة الاحتراز من صحبة من يطرأ عليه النسيان » ولذلك بني كلام موسى على طلب عدم المؤاحذة بالنسيان 
ولم يبن على الاعتذار بالنسيان » كأنه رأى نفسه محقوقا بالمؤاحذة » فكان كلاما بديع النسيج في الاعتذار. 

والمؤاخذة : مفاعلة من الأخذ » وهي هنا للمبالغة لأنما من جانب واحد كقوله تعالى: «أْوَلَوْ يُوَاخَذُ الله الئاس بِظلْمهِن»# 
[الئحل : 61]. 

و (ما) مصدرية » أي لا تؤاحذني بنسياي. 

والإرهاق : تعدية رهق » إذا غشي ولحق » أي لا تغشني عسرا. وهو هنا مجاز في المعاملة بالشدة. 

والإرهاق : مستعار للمعاملة والمقابلة. 

والعسر : الشدة وضد اليسر. والمراد هنا : عسر المعاملة » أي عدم التسامح معه فيما فعله فهو يسأله الإغضاء والصفح. 

والأمر : الشأن. 

و (من) يجوز أن تكون ابتدائية » فكون المراد بأمره نسيانه » أي لا تحعل نسياني منشئا لإرهاقي عسرا. ويجوز أن تكون بيانية 
فيكون المراد بأمره شأنه معه » أي لا تجحعل شأني إرهاقك إياي عسرا. 


قَانْطلقا حَتّى إذا ليا غُلاما فَفَكَلهُ قال أَقََلْتَ تفْساً ركه بعْر نفس لَقَدْ جنت شيعا كرا «4)74 
يدل تفريع قوله : «إِفَانْطَلّقا حَتّى إذا لَقِيا غُلاماً» عن اعتذار موسى » على أن الخضر قبل عذره وانطلقا مصطحبين. 
والقول في نظم قوله : محَتَّى إذا لَقِيا غُلاماً» كالقول في قوله : محَتَّى إذا ركبا فِي السَّفِينَة؟ [الكهف : 71]. 


وقوله : (إَفَفَتَلَهُ# تعقيب لفعل (ْلَقِيا تأكيدا للمبادرة المفهومة من تقديم الظرف » فكانت المبادرة بقتل الغلام عند لقائه 
أسرع من المبادرة بخرق السفينة حين ركوها. 
وكلام موسى ف إنكار ذلك جرى على نسق كلامه في إنكار خرق السفينة سوى أنه وصف هذا الفعل بأنه نكر » وهو . بضمتين . 
: الذي تنكره العقول وتستقبحه » فهو أشد من الشيء الإمر » لأن هذا فساد حاصل والآخر ذريعة فساد كما تقدم. ووصف 
النفس بالزاكية لأتما نفس غلام لم يبلغ الحلم فلم يقترف ذنبا فكان ركيا طاهرا. والركاء : الزيادة في الخير. 

وقرأ نافع » وابن كثير » وأبو عمرو » وأبو جعفر » ورويس عن يعقوب زاكية . بألف بعد الزاي . اسم فاعل من ركا. وقرأ 
الباقون وعد ؛ وهما بمعنى واحد. 

قال ابن عطية : النون من قوله : لإذكراً# هي نصف القرآن » أي نصف حروفه. وقد تقدم أن ذلك مخالف لقول الجمهور 
: إن نصف القرآن هو حرف التاء من قوله تعالى : ولط في هذه السورة [19]. 


١ 75[‏ 76] قال أَلَمْ أن لَكَ إِنَكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْراً (75) قال إِنْ سَألئُكَ عَنْ شَيْءٍ بَعْدَها قَلا نُصاجِيني قَدْ 

بَلَغْتَ من لَذُنِي غَذّراً (#4)76 

كان جواب الخضر هذا على نسق جوابه السابق إلا أنه زاد ما حكي في الآية بكلمة لَك وهو تصريح ممتعلّق فعل 
القول. وإذ كان المقول له معلوما من مقام الخطاب كان في التصريح بمتعلق فعل القول تحقيق لوقوع القول وتثبيت له وتقوية » 
والداعي لذلك أنه أهمل العمل به. 

واللام في قوله هلّكَ» لام التبليغ » وهي التي تدخل على اسم أو ضمير السامع لقول أو ما في معناه » نحو : قلت له غ 
وأذنت له » وفسّرت له ؛ وذلك عند ما يكون المقول له الكلام معلوما من السياق فيكون ذكر اللام لزيادة تقوي الكلام وتبليغه إلى 
السامع » ولذلك سميت لام التبليغ. ألا ترى أن اللام ل يحتج لذكره في جوابه أول مرة وإأَلْمْ أَقُلْ إِنّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِي صَبْراً»© , 
فكان التقرير والإنكار مع ذكر لام تعدية القول أقوى وأشدٌ. 

وهنا لم يعتذر موسى بالنسيان : إما لأنه لم يكن نسي » ولكنه رجّح تغيير المنكر العظيم » وهو قتل النفس بدون موحب ء 
على واحب الوفاء بالالتزام ؛ وإما لأنه نسي وأعرض عن الاعتذار بالنسيان لسماحة تكرر الاعتذار به » وعلى الاحتمالين فقد 
عدل إلى المبادرة باشتراط ما تطمئن إليه نفس صاحبه بأنه إن عاد للسؤال الذي لا يبتغيه صاحبه فقد جعل له أن لا يصاحبه 
بعده. وفي الحديث عن النبي ,َيَكٌق : «كانت الأولى من موسى نسيانا » والثانية شرطا» » فاحتمل كلام النبي الاحتمالين 


المذكورين. 
وأنصف موسى إذ جعل لصاحبه العذر في ترك مصاحبته في الثالثة تحنبا لإحراجه. 
وقرأ الجمهور : «إلَدُنَي؟ . بتشديد النون . قال ابن عطية : وهي قراءة الني وَلْنتّ يعني أن فيها سندا خاصا مرويا فيه عن 


البى يَببْكَيٍ كما تقدم في المقدمة السادسة من مقدمات هذا التفسير. 
وقرأ نافع » وأبو بكر » وأبو جعفر ؤَإْمِن لَدُنّي# . بتخفيف النون . على أنه حذف منه نون الوقاية تخفيفا » لأن (لدن) أثقل 
من (عن) (ومن) فكان التخفيف فيها مقبولا دوكهما. 


بتشبيه العذر في قطع الصحبة بمكان ينتهي إليه السائر على طريقة المكنية. وأثبت له البلوغ تخييلا » أو استعار البلوغ لتعيّن حصول 
الشىء بعد المماطلة. 


«قَانْطلّقا حَتَّى إذا أَنيا أَهلَ فَرْبَةِ اسْمَطْعما أَهلَها فَبَوا أَنْ يُصِيْفُوهُما فَوَجَدا فيها جداراً يريد أَنْ يَنْقَضّ فَأَقَامَهُ قال لَوْ شِنْتَ 

لانّحَذْتَ عَلَيْهِ أخراً (4)77 

نظم قوله «َإفَانْطَلَقا حََّى إذا تيا أَهْلَ قَْيَةِ اسْتَطْعما أَهْلّها كنظم نظيريه السابقين. 

والاستطعام : طلب الطعام. وموقع جملة «اسْتَطْعَما أَهْلَّهاب كموقع جملة (خرقها) وجملة (فقتله) » فهو متعلق (إذا). وإظهار 
لفظ أَهْلَهاي دون الإتيان بضميرهم بأن يقال : استطعماهم » لزيادة التصريح » تشنيعا بمم في لؤمهم » إذ أبوا أن يضيفوهما. 
وذلك لم » لأنّ الضيافة كانت شائعة في الأمم من عهد إبراهيم للد وهي من المواساة المتبعة عند الناس. ويقوم بحا من ينتدب 
إليها من يمر عليهم عابر السبيل ويسألهم الضيافة » أو من أعدّ نفسه لذلك من كرام القبيلة ؛ فإباية أهل قرية كلهم من الإضافة لؤم 
لتلك القرية. 

وقد أورد الصفدي على الشيخ تقي الدين السبكي سؤالا عن نكتة هذا الإظهار في أبيات. وأجابه السبكي جوابا طويلا نثرا 
ونظما بما لا يقنع » وقد ذكرهما الآلوسي. 

وني الآية دليل على إباحة طلب الطعام لعابر السبيل لأنه شرع من قبلنا » وحكاه القرآن ولم يرد ما ينسخه. ودلّ لوم موسى 
الخضر » على أن لم يأحذ أحر إقامة الحائط على صاحبه من أهل القرية » على أنه أراد مقابلة حرماتهم لحق الضيافة بحرمانهم من 
إقامة الجدار في قريتهم. 

وفي الآية مشروعية ضيافة عابر السبيل إذا نزل بأحد من الح أو القرية. وفي حديث «الموطأ» أن النبي جيني قال : «من 
كان يؤمن باللّه واليوم الآحر فليكرم ضيفه جائزته يوم وليلة (أي يتحفه ويبالغ في بره) وضيافته ثلاثة أيام (أي إطعام وإيواء بما حضر 
من غير تكلف كما يتكلف ف أول ليلة) فماكان بعد ذلك فهو صدقة»#. 

واختلف الفقهاء في وجوبما فقال الجمهور : الضيافة من مكارم الأحلاق » وهي مستحبة وليست بواحبة. وهو قول مالك 
وأبي حنيفة والشافعي. وقال سحنون : الضيافة على أهل القرى والأحياء » ونسب إلى مالك. قال سحنون : أما الحضر فالفندق 
ينزل فيه المسافرون. وقال الشافعي ومحمد بن عبد الحكم من المالكية : الضيافة حق على أهل الحضر والبوادي. وقال الليث وأحمد 
: الضيافة فرض يوما وليلة. 

ويقال : ضيّفه وأضافه » إذا قام بضيافته » فهو مضيّف بالتشديد. ومضيف بالتخفيف .» والمتعرض للضيافة : ضائف 
ومتضيّف » يقال : ضفته وتضيّفته » إذا نزل به ومال إليه. 

والجدار : الحائط المبني. 

ومعنى يِب أن يَنْقَضَ» أشرف على الانقضاض ء أي السقوط » أي يكاد يسقط ؛ وذلك بأن مال » فعبر عن إشرافه 
على الانقضاض بإرادة الانتقضاض على طريقة الاستعارة المصرحة التبعية بتشبيه قرب انقضاضه بإرادة من يعقل فعل شيء فهو 
يوشك أن يفعله حيث أراده » لأن الإرادة طلب النفس حصول شيء وميل القلب إليه. 


وإقامة الجدار : تسوية ميله » وكانت إقامته بفعل خارق للعادة بأن أشار إليه بيده كالذي يسوي شيئا ليّنا كما ورد في بعض 
الآثار. 

وقول موسى : ولو شِئت لَانَّحَذْت عَلَيْهِ را لوم » أي كان في مكنتك أن تجعل لنفسك أجرا على إقامة الجدار تأخذه 
ممن يملكه من أهل القرية ولا تقيمه محانا لأتكمم لم يقوموا بحق الضيافة ونحن بحاحة إلى ما ننفقه على أنفسنا » وفيه إشارة إلى أن نفقة 
الأتباع على المتبوع. 
وهذا اللوم يتضمن سؤالا عن سبب ترك المشارطة على إقامة الجدار عند الحاجة إلى الأحر » وليس هو لوما على محرد إقامته مجانا » 
لأن ذلك من فعل الخير وهو غير ملوم. 

وقرأ الممهور «لَانَحَذْت# . بحمزة وصل بعد اللام وبتشديد المثناة الفوقية . على أنه ماضي (اتخذ). 

وقرأ ابن كثير » وأبو عمرو » ويعقوب لتخذت بدون همزة على أنه ماضي (تخذ) المفتتح بتاء فوقية على أنه ماضي (تخذ) أوله 


فوقية » وهو من باب علم. 


[78- 82] قال هذا فراقٌ بَيْبِي وَبَيْبِكَ سَأْنَبَئْكَ بِتَأُوبلٍ ما لَمْ تَسْتَطِع عَلَيْهِ صَبْراً (78) أما السَفِينَةُ فكائث لِمَساكِينَ 
َعْمَلُونَ في الْبَحْرٍ فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبّها وكانَ وَراءَهُمْ مَلِكٌ يَأَحْدُ كُلَ سَفِيئةٍ عَصْباً (79) وَأَمّا الُْلامُ فُكانَ أَبَواُ مُؤْمِمَيْنِ فَحَشِينا أَنْ 
يُرْهِقَهُما طَفياناً وَكفراً (80) فَأَرَذنا أَنْ يُبْدِلَهُما َبُّهُما خَيْراً مِنْهُ ركاةً وَأَقْرَب رُخماً (81) وَأَما الجدارٌُ فكان لِعْلامَيْنٍ يتيمَيْنِ فِي 
لْمَدِبَةٍ وَكانَ تَحْتَه كَدْرُ لَهُما وكانَ أَبُوهُما صالِحاً فَأَرادَ رَّكَ أَنْ يَبْلُغا أَشْدَّهُما وَيَسْتَخْرجا كُنرَهُما رَحْمَةَ مِنْ رَبّكَ وما فَعَلَتُهُ عَنْ أَمْري 
ذلِكَ تأُويلٌ ما لَمْ تطغ عَلَيْهِ صَبْراً (82)* 

المشار إليه بلفظ هذا مقدر في الذهن حاصل من اشتراط موسى على نفسه أنه إن سأله عن شيء بعد سؤاله الثاني فقد 
انقطعت الصحبة بينهما » أي هذا الذي حصل الآن هو فراق بيننا »كما يقال : الشرط أملك عليك أم لك. وكثيرا ما يكون 
المشار إليه مقدار في الذهن كقوله تعالى : «تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ4 [القصص : 83]. وإضافة «إفراق4 إلى ماْبَيْبِي» من إضافة 
الموصوف إلى الصفة. وأصله : فراق بيني » أي حاصل بيننا » أو من إضافة المصدر العامل في الظرف إلى معموله » كما يضاف 
المصدر إلى مفعوله. وقد تقدم خروج (بين) عن الظرفية عند قوله تعالى : إفَلَمَا بلغا مَجْمَعَ 07 [الكهف : 61]. 

- 00 مستأنفة استثنافا بيانيا » تقع جوابا لسؤال يهجس في خاطر موسى لاد عن أسباب الأفعال التي فعلها 
الخضر ليد وسأله عنها موسى فإنه قد وعده أن يحدث له ذكرا ثما يفعله. 
اويل : تفسير لشيء غير واضح » وهو مشتق من الأول وهو الرجوع. شبه تحصيل المعنى على تكلف بالرجوع إلى المكان بعد 
السير إليه. وقد مضى في المقدمة الأولى من مقدمات هذا التفسير » وأيضا عند قوله تعالى : «وَما يَعْلَمُ تَأُوِلَهُ إِلّا الله وَالرَاسِحُونَ 
فِي الْعِلْم يَفُولُونَ4 الح .. من أول سورة آل عمران [7]. 

وفي صلة الموصول من قوله «إما لم تطخ - عَلَيْهِ صَبْراً# تعريض باللوم على الاستعجال وعدم الصبر إلى أن يأتيه إحداث 
الذكر حسبما وعده بقوله قلا تَسْئَلْنِي عَنْ شَيْءٍ حَتَّى حَتَى أخدثت لَكَ مِنهُ ذكراً». 

والمساكين : هنا بمعنى ضعفاء المال الذين يرتزقون من جهدهم ويرق لحم لأنهم يكدحون دهرهم لتحصيل عيشهم. فليس 
لمراد أتحم فقراء أشدّ الفقر كما في قوله تعالى: نما الصَّدَقَاتُ لِلْقفَاءِ وَالْمَساكِين» [التوبة : 60] بل المراد بتسميتهم بالفقراء أنحم 
يرق لهم كما قال الحريري في المقامة الحادية والأربعين : «... مسكين ابن آدم وأيّ مسكين». 


وكان أصحاب السفينة هؤلاء عملة يأحرون سفينتهم للحمل أو للصيد. 

ومعنى : لإإوكانَ وَراءَهُمْ مَلِكَب : هو ملك بلادهم بالمرصاد منهم ومن أمثالهم يسخّر كل سفينة يجدها غصبا » أي بدون 
عوض. وكان ذلك لنقل أمور بناء أو نحوه ثما يستعمله الملك في مصالح نفسه وشهواته » كما كان الفراعنة يسخرون الناس للعمل 
في بناء الأهرام . 

ولو كان ذلك لمصلحة عامة للأمة لجاز التسخير من كلّ بحسب حاله من الاحتياج لأنْ ذلك فرض كفاية بقدر الحاحة وبعد 

ووراء اسم الجهة التي خلف ظهر من أضيف إليه ذلك الاسم » وهو ضد أمام وقدّام. 

ويستعار (الوراء) لحال تعقب شيء شيئا وحال ملازمة طلب شيء شيئا بحق وحال الشيء الذي سيأتي قريبا »كل ذلك 
تشبيه بالكائن خحلف شيء لا يلبث أن يتصل به كقوله تعالى : من وَرائهم جَهَنّمُ4 في [الحاثية : 10]. 

وقال لبيد : 
لس ورائي أن تراحت مني تي | ل وم العصاتحقت عليها الأمصبابع 

وبعض المفسرين فسروا «وَراءَهُمْ مَلِكَ» بمعنى أمامهم ملك » فتوهم بعض مدوني اللغة أن (وراء) من أسماء الأضداد , 
وأنكره الفراء وقال : لا يجوز أن تقول للذي بين يديك هو وراءك » وإنما يحوز ذلك في المواقيت من الليالي تقول : وراءك برد شديد 
؛ وبين يديك برد شديد. يعني أن ذلك على المحاز. قال الزحاج : وليس من الأضداد كما زعم بعض أهل اللّغة. ومعنى مكل 
سَفِيئَةِ غَصْباً# أي صالحة » بقرينة قوله لَفَأَرَدْتُ أَنْ أعِيبهاب » وقد ذكروا في تعيين هذا الملك وسبب أخذه للسفن قصصا وأقوالا 
لم ينبت شيء منها بعينه » ولا يتعلّق به غرض ف مقام العبرة. 

وجملة «إفَأرَدْتُ أَنْ أعِيبَها متفرعة على كل من جملتي لإفكائث لِمَساكِينَ» , و فإوكانَ وَراءَهُمْ مَلِكُ) , فكان حقها 
التأخير عن كلتا الجملتين بحسب الظاهر » ولكنها قدمت خلافا لمقتضى الظاهر لقصد الاهتمام والعناية بإرادة إعابة السفينة حيث 
كان عملا ظاهره الإنكار وحقيقته الصلاح زيادة في تشويق موسى إلى علم تأويله » لأن كون السفينة لمساكين ثما يزيد السامع 
تعجبا في الإقدام على خرقها. والمعنى : فأردت أن أعيبها وقد فعلت. وإنما لم يقل : فعبتها » ليدل على أن فعله وقع عن قصد 
وتأمل. 

وقد تطلق الإرادة على القصد أيضا. وف «اللسان» عزو ذلك إلى سيبويه. 

وتصرف الخضر في أمر السفينة تصرف برعي المصلحة الخاصة عن إذن من الله بالتصرف في مصالح الضعفاء إذ كان الخضر 
عالما بحال الملك » أو كان الله أعلمه بوجوده حينئذ » فتصرف الخضر قائم مقام تصرف المرء في ماله بإتلاف بعضه لسلامة الباقي ؛ 
فتصرفه الظاهر إفساد وف الواقع إصلاح لأنه من ارتكاب أخف الضررين. وهذا أمر خفي دل يطلع عليه إِلّا الخضر » فلذلك أنكره 
موسي 

وأما تصرفه في قتل الغلام فتصرف بوحي من الله جار على قطع فساد خاص علمه الله وأعلم به الخضر بالوحي » فليس من 
مقام التشريع » وذلك أنّ الله علم من تركيب عقل الغلام وتفكيره أنه عقل شاذ وفكر منحرف طبع عليه بأسباب معتادة من 
انحراف طبع وقصور إدراك » وذلك من آثار مفضية إلى تلك النفسية وصاحبها في أنه ينشأ طاغيا كافرا. وأراد الله اللطف بأبويه 


بحفظ إمانمما وسلامة العالم من هذا الطاغي لطفا أراده الله حارقا للعادة جاريا على مقتضى سبق علمه » ففي هذا مصلحة للدّين 
بحفظ أتباعه من الكفر » وهو مصلحة خاصة فيها حفظ الدين » ومصلحة عامة لأنه حقّ لله تعالى فهو كحكم قتل المرتد. 
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والرحم : . بضم الراء وسكون الحاء . : نظير الكثر للكثرة. 

والمخشية : توقع ذلك لو لم يتدارك بقتله. 
وضميرا الجماعة في قوله طفَخَشِينا وقوله ظإقَاَرَدْناك عائدان إلى المتكلم الواحد بإظهار أنه مشارك لغيره في الفعل. وهذا 
الاستعمال يكون من التواضع لا من التعاظم لأن المقام مقام الإعلام بأنّ الله أطلعه على ذلك وأمره فناسبه التواضع فقال : 
فَحَشِينا فَأَرَدْناه » ولم يقل مثله عند ما قال طفَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَها لأنّ سبب الإعابة إدراكه لمن له علم بحال تلك الأصقاع. وقد 
تقدم عند قوله تعالمى : «أقالَ معاد الله أَنْ تَأَحْدَ إلا مَنْ وَجَدْنا مَتاعنا عِنْدَهُ إن إذاً لَظالِمُوتَ) في سورة يوسف [79]. 

وقرأ الجمهور ظإأَنْ يُبْدِلَهُماك . بفتح الموحدة وتشديد الدال . من التبديل. وقرأه ابن كثير » وابن عامر » وعاصم » وحمزة » 
والكسائي » وخلف . بسكون الموحدة وتخفيف الدال . من الإبدال. 

وأما قضية الحدار فالخضر تصرف في شأتما عن إرادة الله اللطف باليتيمين جزاء لأبيهما على صلاحه » إذ علم الله أن أباهما 
كان يهمّه أمر عيشهما بعده » وكان قد أودع تحت الجدار مالا » ولعله سأل الله أن يلهم ولديه عند بلوغ أشدهما أن يبحثا عن 
مدفن الكنز تحت الجدار بقصد أو بمصادفة » فلو سقط الجدار قبل بلوغهما لتناولت الأيدي مكانه بالحفر ونحوه فعثر عليه عاثر » 
فذلك أيضا لطف خارق للعادة. وقد أسند الإرادة في قصة الحدار إلى الله تعالى دون القصتين السابقتين لأن العمل فيهما كان من 
شأنه أن يسعى إليه كل من يقف على سرّه لأن فيهما دفع فساد عن الناس بخلاف قصة الحدار فتلك كرامة من الله لأبي الغلامين. 

وقوله : «رَحْمَةٌ مِنْ رَبَكَ وما فَعَلَقُهُ عَنْ أَمْري» تصريح بما يزيل إنكار موسى عليه تصرفاته هذه بأنما رحمة ومصلحة فلا 
إنكار فيها بعد معرفة تأويلها. 

ثم زاد بأنه فعلها عن وحي من الله لأنه لما قال «وَما فَعَلَمُهُ عَنْ أَمْري» علم موسى أنّ ذلك بأمر من الله تعالى لأنّ النبي إنما 
يتصرف عن اجتهاد أو عن وحي » فلما نفى أن يكون فعله ذلك عن أمر نفسه تعيّن أنه عن أمر الله تعالى. وإِنما أوثر نفي كون 
فعله عن أمر نفسه على أن يقول : وفعلته عن أمر ري » تكملة لكشف حيرة موسى وإنكاره » لأنه لما أنكر عليه فعلاته الثلاث 
كان يؤيد إنكاره بما يقتضي أنه تصرف عن خطأ. 

وانتصب 9رَحْمَةَ على المفعول لأجله فينازعه كل من (أردت) » و (أردنا) » و (أراد ربتك). 
وجملة «ِإذْلِكَ تأُوِيل ما لَمْ تَسْطِعْ عَلَيْهِ صَبْراًك فذلكة للجمل التي قبلها ابتداء من قوله «أمّا السَفِينَةُ فكائث لِمَساكِين» » فالإشارة 
بذلك إلى المذكور في الكلام السابق وهو تلخيص للمقصود كحوصلة المدرس في آخر درسه. 

و ظتَسْطِغ# مضارع (اسطاع) بمعنى (استطاع). حذف تاء الاستفعال تخفيفا لقرنما من مخرج الطاء » والمخالفة بينه وبين 
قوله اسَأئبَئُكَ بتأُوِيلٍ ما لَمْ تَسْتَطِغْ عَلَيْهِ صَبْرأك للتفنن تحنبا لإعادة لفظ بعينه مع وجود مرادفه. وابتدئ بأشهرهما استعمالا وجحيء 
بالثانية بالفعل المحفف لأنّ التخفيف أولى به لأنه إذا كر و«إتَسْتَطِغْ# يحصل من تكريره ثقل. 

وأكد الموصول الأول الواقع في قوله «إسَأْنبتُكَ بتأُوبلٍ ما لَمْ تَسْتَطِغ عَلَيْهِ صَبْراً تأكيدا للتعريض باللوم على عدم الصبر. 

واعلم أن قصة موسى والخضر قد اتخذتما طوائف من أهل النحل الإسلامية أصلا بنوا عليه قواعد موهومة. 


فأول ما أسسوه منها أن الخضر لم يكن نبيئا وإنماكان عبدا صالحا » وأن العلم الذي أوتيه ليس وحيا ولكنه إلهام » وأن 
تصرفه الذي تصرفه في الموحودات أصل لإثبات العلوم الباطنية » وأن الخضر منحه الله البقاء إلى انتهاء مدة الدنيا ليكون مرجعا 
لتلقي العلوم الباطنية » وأنه يظهر لأهل المراتب العليا من الأولياء فيفيدهم من علمه ما هم أهل لتلقّيه. 

وبنوا على ذلك أن الإلهام ضرب من ضروب الوحي » وسموه الوحي الإلمامي » وأنه يحيء على لسان ملك الإلحام » وقد 
فصله الشيخ محبي الدين ابن العربي في الباب الخامس والثمانين من كتابه «الفتوحات المكية» » وبيّن الفرق بينه وبين وحي الأنبياء 
بفروق وعلامات ذكرها منثورة في الأبواب الثالث والسبعين » والثامن والستين بعد المائتين » والرابع والستين بعد ثلاثمائة » وحزم بأن 
هذا الوحي الإلحامي لا يكون مخالفا للشريعة » وأطال في ذلك » ولا يخلو ما قاله من غموض ورموز » وقد اتتصب علماء الكلام 
وأصول الفقه لإبطال أن يكون ما يسمى بالإلمهام حجّة. وعرفوه بأنه إيقاع شيء في القلب يثلج له الصدر » وأبطلوا كونه حجّة 
لعدم الثقة بخواطر من ليس معصوما ولتفاوت مراتب الكشف عندهم. وقد تعرض لما النسفي في «عقائده» », وكل ما قاله النسفي 
في ذلك حق » ولا يقام التشريع على أصول موهومة لا تنضبط. 
والأظهر أن الخضر نبيء نل وأنه كان موحى إليه بما أوحي » لقوله «وَما فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي» , وأنه قد انقضى خبره بعد تلك 
الأحوال التي قصّت في هذه السورة » وأنه قد لحقه الموت الذي يلحق البشر في أقصى غاية من الأحل يمكن أن تفرض » وأن يحمل 
ما يعزى إليه من بعض الصوفية الموسومين بالصدق أنه محوك على نسج الرمز المعتاد لديهم » أو على غشاوة الخيال التي قد تخيم 
عليهم. 

فكونوا على حذر ممن يقول : أخبرني الخضر. 


١ 83[‏ 84] «وَيَسْتَلُونَكَ عَنْ ذي الْقَرَْيْنِ قل سَأَنْلُوا عَلَيَكُمْ مِنْهُ ذكراً (83) إِنَّا مَكَْا لَهُ في الْأَرْضٍ وَآتَيْناهُ مِنْ كُلّ شَيْءٍ 

سَبّباً (4)84 

افتتاح هذه القصة ب 8إوَيَسْئَلُونَكَ يدل على أتما مما نزلت السورة للجواب عنه كما كان الابتداء بقصة أصحاب الكهف 
اقتضابا تنبيها على مثل ذلك. 

وقد ذكرنا عند تفسير قوله تعالى : «إوَيَسْئَلُونكَ عَنِ الروح قل الرُوحُ مِنْ أَمْرٍ رَّي# في سورة الإسراء [85] عن ابن عباس : 
«أن المشركين بمكة سألوا الني مَلْبك ثلاثة أسئلة بإغراء من أحبار اليهود في يثرب. فقالوا : سلوه عن أهل الكهف وعن ذي 
القرنين وعن الروح » فإن أحاب عنها كلها فليس بنبي». وإن أحاب عن بعضها وأمسك عن بعض فهو نبيء؟. وبيّنا هنالك وحه 
التعجيل في سورة الإسراء النازلة قبل سورة الكهف بالجواب عن سؤالهم عن الروح وتأخير الجواب عن أهل الكهف وعن ذي القرنين 
إلى سورة الكهف. 

وأعقبنا ذلك بما رأيناه في تحقيق الحق من سوق هذه الأسئلة الثلاثة في مواقع مختلفة. 

فالسائلون : قريش لا محالة » والمسئول عنه : حبر رحل من عظماء العالم عرف بلقب ذي القرنين » كانت أخبار سيرته 
حفيّة بحملة مغلقة » فسألوا النبي عن تحقيقها وتفصيلها » وأذن له الله أن يبين منها ما هو موضع العبرة للناس في شئون الصلاح 
والعدل » وفي عجيب صنع الله تعالى في اختلاف أحوال الخلق » فكان أحبار اليهود منفردين بمعرفة إجمالية عن هذه المسائل الغلاث 


وكانت من أسرارهم فلذلك جرّبوا بحا نبوءة محمد كنكل . 


ول يتجاوز القرآن ذكر هذا الرحل بأكثر من لقبه المشتهر به إلى تعيين امه وبلاده وقومه » لأن ذلك من شتئون أهل التاريخ 
والقصص وليس من أغراض القرآن » فكان منه الاقتصار على ما يفيد الأمة من هذه القصة عبرة حكمية أو خلقية فلذلك قال الله 
: قل سَأَئْلُوا عَلَيَكُمْ مِنْهُ ؤكرً#. والمراد بالسؤال عن ذي القرنين السؤال عن خبره » فحذف المضاف إيجازا لدلالة المقام » وكذلك 
حذف المضاف ف قوله : طومِنة# أي من خبره و (من) تبعيضية. 

والذكر : التذكر والتفكر » أي سأتلو عليكم ما به التذكر » فجعل المتلو نفسه ذكرا مبالغة بالوصف بالمصدر » ولكن القرآن 
جاء بالحق الذي لا تخليط فيه من حال الرحل الذي يوصف بذي القرنين بما فيه إبطال لما خلط به الناس بين أحوال رجحال عظماء 
كانوا في عصور متقاربة أو كانت قصصهم تساق مساق من جاسوا خلال بلاد متقاربة متمائلة وشوهوا تخليطهم بالأكاذيب » 
وأكثرهم في ذلك صاحب الشاهنامة الفردوسي وهو معروف بالأكاذيب والأوهام الخرافية. 

اختلف المفسرون ف تعيين المسمى بذي القرنين اختلافا كثيرا تفرقت بحم فيه أخبار قصصية وأخبار تاريخية واسترواح من 
الاشتقاقات اللفظية » ولعل اختلافهم له مزيد اتصال باحتلاف القصّاصين الذين عنوا بأحوال الفاتحين عناية تخليط لا عناية تحقيق 
فراموا تطبيق هذه القصة عليها. والذي يجب الانفصال فيه بادئ ذي بدء أن وصفه بذي القرنين يتعين أن يكون وصفا ذاتيا له 
وهو وصف عربي يظهر أن يكون عرف بمدلوله بين المثيرين للسؤال عنه فترجموه بهذا اللفظ. 

ويتعين أن لا يحمل القرنان على الحقيقة » بل هما على التشبيه أو على الصورة. فالأظهر أن يكونا ذؤابتين من شعر الرأس 
متدليتين » وإطلاق القرن على الضفيرة من الشعر شائع في العربية » قال عمر بن أب ربيعة : 
فغلست فاهاآخح ذا بقر وها ش برب التزي ف ب ,بوره ماه الحش رج 

وفي حديث أم عطية في صفة غسل ابنة النبي يَبِنكي قالت أم عطية : «فجعلنا رأسها ثلاثة قرون» » فيكون هذا الملك قد 
أطال شعر رأسه وضفره ضفيرتين فسمي ذا القرنين » كما سمّي خحرباق ذا اليدين. 

وقيل : هما شبه قرني الكبش من نحاس كانا في حوذة هذا الملك فنعت بمما. وقيل : هما ضربتان على موضعين من رأس 
الإنسان يشبهان منبتي القرنين من ذوات القرون. 
ومن هنا تأت الأقوال في تعيين ذي القرنين » فأحد الأقوال : إنه الإسكندر بن فيليبوس المقدوني. وذكروا في وحه تلقيبه بذي القرنين 
أنه ضفر شعره قرنين. وقيل : كان يلبس خوذة في الحرب بما قرنان » وقيل : رسم ذاته على بعض نقوده بقرنين في رأسه تمثيلا لنفسه 
بالمعبود (آمون) معبود المصريين وذلك حين ملك مصر. 

والقول الثاني : إنه ملك من ملوك حمير هو تبّع أبو كرب. 

والقول الثالث : أنه ملك من ملوك الفرس وأنه (أفريدون بن أثفيان بن جمشيد). هذه أوضح الأقوال » وما دوتما لا ينبغي 
التعويل عليه ولا تصحيح روايته. 

ونحن تحاه هذا الاحتلاف يحق علينا أن نستخلص من قصته في هذه الآية أحوالا تقب تعيينه وتزييف ما عداه من الأقوال » 
وليس يجب الاقتصار على تعيينه من بين أصحاب هذه الأقوال بل الأمر في ذلك أوسع. 

وهذه القصة القرآنية تعطي صفات لا محيد عنها : 

إحداها : أنه كان ملكا صالحا عادلا. 

الثانية : أنه كان ملهما من الله. 


الثالثة : أن ملكه همل أقطارا شاسعة. 

الرابعة : أنه بلغ في فتوحه من جهة المغرب مكانا كان مجهولا وهو عين حمئة. 

الخامسة : أنه بلغ بلاد يأحوج ومأحوج » وأتماكانت في جهة ما مله ملكه غير الجهتين الشرقية والغربية فكانت وسطا 
بينهما كما يقتضيه استقراء مبلغ أسبابه. 

السادسة : أنه أقام سدًا يحول بين يأحوج وماحوج وبين قوم آخرين. 

السابعة : أن يأحوج وماحوج هؤلاء كانوا عائثين في الأرض فسادا وأنمم كانوا يفسدون بلاد قوم موالين لهذا الملك. 

الثامنة : أنه كان معه قوم أهل صناعة متقنة في الحديد والبناء. 

التاسعة : أن خبره في دقيق لا يعلمه إِلّا الأحبار علما إجماليا كما دل عليه سبب النزول. 

وأنت إذا تدبرت جميع هذه الأحوال نفيت أن يكون ذو القرنين إسكندر المقدوني لأنه لم يكن ملكا صالحا بل كان وثنيا فلم 
يكن أهلا لتلقي الوحي من الله وإن كانت له كمالات على الجملة » وأيضا فلا يعرف في تاريخه أنه أقام سدًا بين بلدين. وأما نسبة 
السد الفاصل بين الصين وبين بلاد يأحوج وماجوج إليه في كلام بعض المؤرخين فهو ناشئ عن شهرة الإسكندر » فتوهم 
القصاصون أن ذلك السد لا يكون إِلّا من بنائه » كما توهم العرب أن مدينة تدمر بناها سليمان مد . وأيضا فإن هيرودوتس 
اليوناني المؤرخ ذكر أن الإسكندر حارب أمة (سكيثوس). وهذا الاسم هو اسم ماجوج كما سيأنٍ قريبا ). 

وأحسب أن لتركيب القصة المذكورة في هذه السورة على اسم إسكندر المقدونٍ أثرا في اشتهار نسبة السد إليه. وذلك من 
أوهام المؤرنحين في الإسلام. 

ولا يعرف أن مملكة إسكندر كانت تبلغ في الغرب إلى عين حمئة » وفي الشرق إلى قوم بجهولين عراة أو عديمي المساكن » ولا 
أن أمته كانت تلقبه بذي القرنين. وإنما اتتحل هذا اللقب له لما توهموا أنه المعهح بذي القرنين في هذه الآية » فمنحه هذا اللقب من 
مخترعات مؤرخي المسلمين » وليس رسم وجهه على النقود بقرنين مما شأنه أن يلقب به. وأيضا فالإسكندر كانت أحباره مشهورة 
لأنه حارب الفرس والقبط وهما أُمّتان مجاورتان للأمة العربية. 

ومثل هذه المبطلات التي ذكرناها تتأتى لإبطال أن يكون الملك المتحدث عنه هو أفريدون » فإما أن يكون من تبابعة حمير 
فقد يجوز أن يكون في عصر متوغل في القدم. وقد توهم بعض المفسرين أنه كان معاصرا إبراهيم للد وكانت بلاده التي فتحها 
مجهولة المواقع. ولكن يبعد أن يكون هو المراد لأن العرب لا يعرفون من خبره مثل هذا » وقد ظهر من أقوالهم أن سبب هذا التوهم 
هو وجود كلمة (ذو) التي اشتهر وحود مثلها في ألقاب ملوك اليمن وتبابعته. 

فالذي يظهر لي أن ذا القرنين كان ملكا من ملوك الصين لوجوه : 

أحدها : أن بلاد الصين اشتهر أهلها منذ القدم بأتمم أهل تدبير وصنائع. 

الثاني : أن معظم ملوكهم كانوا أهل عدل وتدبير للمملكة. 

الثالث : أن من سماتهم تطويل شعر رءوسهم وجعلها ف ضفيرتين فيظهر وحه تعريفه بذي القرنين. 


(1) انظر القاموس الحديد تأليف لاروس في مادة سكيتس. الرابع : أن سدا وردما عظيما لا يعرف له نظير في العالم هو 
موحود بين بلاد الصين وبلاد المغول » وهو المشهور ف كتب الحغرافيا والتاريخ بالسور الأعظم » وسيرد وصفه. 





الخامس : ما روت أم حبيبة عن زيدب بنت جحش يلها » أن الي يَيَبقٍ حرج ليلة فقال : «ويل للعرب من شرٌ قد 
اقترب فتح اليوم من ردم يأحوج وماجوج هكذا» » وأشار بعقد تسعين (أعني بوضع طرف السبابة على طرف الإبحام). وقد كان 
زوال عظمة سلطان العرب على يد المغول في بغداد فتعين أن يأحوج وماحوج هم المغول وأن الردم المذكور في القرآن هو الردم 
الفاصل بين بلاد المغول وبلاد الصين وبانيه ملك من ملوكهم » وأن وصفه ف القرآن بذي القرنين توصيف لا تلقيب فهو مثل 
التعبير عن شاول ملك إسرائيل باسم طالوت. وهذا الملك هو الذي بنى السدٌّ الفاصل بين الصين ومنغوليا. واسم هذا الملك 
(تسينشي هوانفتي) أو (تسين شي هوانق قي). وكان موجودا في حدود سنة سبع وأربعين ومائتين قبل ميلاد المسيح فهو متأخر عن 
إسكندر المقدوني بنحو قرن. وبلاد الصين في ذلك العصر كانت متدينة بدين (كنفيشيوس) المشرع المصلح » فلا جرم أن يكون 
أهل شريعته صا حين. 

وهذا الملك يؤخذ من كتب التاريخ أنه ساءت حالته في آخر عمره وأفسد كثيرا وقتل علماء وأحرق كتبا » والله أعلم بالحقيقة 
وبأسبابما. 

ولما ظن كثير من الناس أن ذا القرنين المذكور في القرآن هو إسكندر بن فيليبوس نحلوه بناء السدٌّ. وزعموه من صنعه كما 
نحلوه لقب ذي القرنين. وكل ذلك بناء أوهام على أوهام ولا أساس لواحد منهما ولا علاقة لإسكندر المقدوني بقصة ذي القرنين 
المذكورة في هذه السورة. 

والأمر ف قوله بقل سَأَنلُوا عَلَيَكُمْ إذن من الله لرسوله بأن يعد بالمواب عن سؤالهم عملا بقوله : ولا تَقُولّنَ لِشَيْءٍ إِنّي 
فاعِلٌ ذَلِكَ غَداً إِلّا أَنْ يَاءَ اللي على أحد تأويلين في معناه. 

والسين في قول «إسَأَنْلُوا عَلَيَكُمْ4 لتحقيق الوعد كما في قوله تعالى : «إقالَ سَوْف أَسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَبّي في سورة يوسف 
[98]. 
وجعل خبر ذي القرنين تلاوة وذكرا للإشارة إلى أن المهم من أخباره ما فيه تذكير وما يصلح لأن يكون تلاوة حسب شأن القرآن 
فإنّهِ يتلى لأحل الذكر ولا يساق مساق القصص. 

وقوله مِإْمِنْهُ ذكراً» تنبيه على أن أحواله وأخباره كثيرة وأتمم إنما يهمهم بعض أحواله المفيدة ذكرا وعظة. ولذلك لم يقل في 
قصة أهل الكهف : نحن نقصّ عليك من نبئهم » لأن قصتهم منحصرة فيما ذكر » وأحوال ذي القرنين غير منحصرة فيما ذكر 
هنا. 

وحرف (من) في قوله (منْةُ ذكراً» للتبعيض باعتبار مضاف محذوف » أي من خبره. 

والتمكين : جعل الشيء متمكنا » أي راسخا » وهو تمثيل لقوّة التصرف بحيث لا يزعزع قوته أحد. وحق فعل (مكنا) 
التعدية بنفسه » فيقال : مكناه في الأرض كقوله (َإمَكُنَاهُمْ في الْأَرْضٍ ما لَمْ تُمَكْنْ لكم» [الأنعام : 6]. 

فاللام في قوله : (مَكُما لَهُ في الْأَرْضٍ» للتوكيد كاللام في قولهم 000 وعلى 
ذلك جاء قوله تعالى : ممَكْنَاهُمْ فِي الْأَرْضٍ ما لَمْ تُمَكنْ لَكُمْ؟ك [الأنعام : 

فمعنى التمكين في الأرض إعطاء المقدرة على التصرف. 

والمراد بالأرض أهل الأرض » والمراد بالأرض أرض معينة وهي أرض ملكه. وتقدم عند قوله تعالى : (إوَكَذَلِكَ مكنا ليُوسْفَ 
في الْأَرْضٍ» [يوسف : 56]. 


والسبب : حقيقته الحبل » وأطلق هنا على ما يتوسل به إلى الشيء من علم أو مقدرة أو آلات التسخير على وجه الاستعارة 
كقوله تعالى : طوَتَقَطّعَتْ بهم الْأَسْبِابُ» في سورة البقرة [166]. 

و ضكْلٌ شَيْءِي مستعمل هنا في الأشياء الكثيرة كما تقدم في نظائره غير مرة منها قوله تعالى : «وَلَّوْ جاءَنْهُمْ كل آي43 
[يونس : 97] أي آتيناه وسائل أشياء عظيمة كثيرة. 


[85 . 88] طفَأنبَعَ سَبَبا (85) حَنَّى إذا بَلَعَ مَغْربَ الشَّمْسِ وَجَدَها تَغْرْبُ فِي عَيْنٍ حَمِبَةِ وَوَجَدَ عِنْدَها فَْماً فُأّنا يا ذَا 
الْقََيْنِ إِمَا أَنْ تُعَذّب وَإِمًا أَنْ تتَحْدَ فيهِم خشناً (86) قال أَمّا مَنْ ظَلَمَ فَسَوْفَ تُعَذَبْهُ ثم يرَدُ إلى رَبّهِ فَيُعَدَبُهُ عذاباً ثكراً (87) وَأَمَا 
مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صالِحاً فَلَهُ جَزاءً الْحستى وَسَتَقُولُ لَهُ من أَمْرنا يُسْراً (4)88 
السبب : الوسيلة. والمراد هنا معنى محازي وهو الطريق » لأن الطريق وسيلة إلى المكان المقصود » وقرينة ا مجاز ذكر الاتباع والبلوغ في 
قوله : فَأنْبَعَ سَبَبا* حَتَّى إذا بَلَّعَ مَغْرِبٍ الشّمْسٍ#. والدليل على إرادة غير معنى السبب في قوله تعالى : «وَآَيْداةُ مِنْ كل شَيْءٍ 
سَبَبا إظهار اسم السبب دون إضماره » لأنه لما أريد به معنى غير ما أريد بالأول حسن إظهار امه تنبيها على احتلاف المعنيين » 
أي فاتبع طريقا للسير وكان سيره للغزو . كما دل عليه قوله : حَتَّى إذا بَلَعَ مَغْربَ الشّمْسٍ#©. 

ولم يعد أهل اللغة معنى الطريق في معاني لفظ السبب لعلهم رأوه لم يكثر وينتشر في الكلام. ويظهر أن قوله تعالى : 
اقبت الشماواب» [فاطر + 97] من هذا للعو وكذلك فول زهير:: 

ومن هاب أسباب المنايا ينلنه 

أي هاب طرق المنايا أن يسلكها تنله المنايا » أي تأتيه » فذلك محاز بالقرينة. 

والمراد ب مْمَغْرب الشّمْسٍ» مكان مغرب الشمس من حيث يلوح الغروب من جهات المعمور من طريق غزوته أو مملكته. 
وذلك حيث يلوح أنه لا أرض وراءه بحيث يبدو الأفق من جهة مستبحرة » إذ ليس للشمس مغرب حقيقي إلا فيما يلوح للتخيل. 
والأشبه أن يكون ذو القرنين قد بلغ بحر الخزر وهو بحيرة قزوين فإنما غرب بلاد الصين. 

والقول في تركيب (إْحَتَّى إذا بَلَعَ مَغْربَ الشّمْسٍ» كالقول في قوله : طحَتَّى إذا ركبا فِي السّفِيئةٍ خَرَقَها». 

والعين : منبع ماء. 

وقرأ نافع » وابن كثير » وأبو عمرو » وحفص في عَيْنِ حَمِنَة مهموزا مشتقا من الحمأة » وهو الطين الأسود. والمعنى : 
عين مختلط ماؤها بالحمأة فهو غير صاف. 

وقرأ ابن عامر » وحمزة » والكسائي » وأبو بكر عن عاصم » وأبو جعفر » وخلف : في عين حامية بألف بعد الحاء وياء بعد 
الميم » أي حارة من الحمو وهو الحرارة » أي أن ماءها سخحن. 

ويظهر أن هذه العين من عيون النفط الواقعة على ساحل بحر الخزر حيث مدينة (باكو) » وفيها منابع النفط الآن ولم يكن 
معروفا يومئذ. والمؤرخون المسلمون يسموتها البلاد المنتنة. وتنكير 8قَؤْماً» يؤذن بأنحم أمّة غير معروفة ولا مألوفة حالة عقائدهم 
وسيرهم. 

فجملة لفلا يا ذا الْقَرْنَيْنِ استكناف بياني لما أشعر به تنكير طقَؤْماً# من إثارة سؤال عن حاهم وعما لاقاه بحم ذو 
القرنين. 


وقد دل قوله : «إإمًا أَنْ تُعَذَّب وَإِمَا أَنْ تَتَحْدَ فيهخ خسْناً» على أنهم مستحقون للعذاب » فدلّ على أن أحوالهم كانت في 
فساة هن كر وفساة حمل 

وإسناد القول إلى ضمير الحلالة يحتمل أنه قول إلهام » أي ألقينا في نفسه ترددا بين أن يبادر استيصالحم وأن يمهلهم ويدعوهم 
إلى الإيمان وحسن العمل » ويكون قوله «إقالَ أَمّا مَنْ ظَلَمَ4 , أي قال في نفسه معتمدا على حالة وسط بين صورق التردد. 

وقيل : إن ذا القرنين كان نبيئا يوحى عليه فيكون القول كلاما موحى به إليه يخيّره فيه بين الأمرين » مثل التخيير الذي في 
قوله تعالى : فَاِمًا مَنَا بَعْدُ وَإِمَا فداء# [محمد : 4] » ويكون قوله : «إقالَ أَمّا مَنْ ظَلَّمَك جوابا منه إلى ريّه. وقد أراد الله إظهار 
سداد احتهاده كقوله : ظفَفَهمْناها سُلَيْماكَ؟ [الأنبياء : 79]. 

و خسنا مصدر. وعدل عن (أن تحسن إليهم) إلى لأَنْ تَتَحدَّ فِيهِمْ حُشْناً» مبالغة في الإحسان إليهم حتى جعل كأنه 
اتْذ فيهم نفس الحسن » مثل قوله تعالى : «وَقُولُوا لِلئّاسٍ حشناً» [البقرة : 83]. وفي هذه المبالغة تلقين لاختيار أحد الأمرين 
السين كيدا 

والظلم : الشرك » بقرينة قسيمه في قوله «إوَأَما مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صالِحاً». 

واجتلاب حرف الاستقبال في قوله : «فْسَوْفَ تُعَذْبْةُك يشير إلى أنه سيدعوه إلى الإبمان فإن أصرٌ على الكفر يعذبه. وقد 
صرح بهذا المفهوم في قوله لإوََمّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صالِحاً» أي آمن بعد كفره. ولا يجوز أن يكون المراد من هو مؤمن الآن » لأن 
التخيير بين تعذيبهم واتخاذ الإمهال معهم بمنع أن يكون فيهم مؤمنون حين التخيير. 

والمعنى : فسوف نعذبه عذاب الدنيا ولذلك أسنده إلى ضميره ثم قال : «أِثُمَّ يُرَدُ إلى ره فَيُعَذَبُهُ عَذاباً كرا وذلك عذاب 
الآخرة. 
وقرأ المممهور لْججزاءً الْحُشنى» بإضافة لإإججزاء» إلى لالْحسنى» على الإضافة البيانية. وقرأه حمزة » والكسائي » وحفص عن 
عاضم + ويعقوت + ولق لإخولةالشتي» يتمم .«إخولة) منوقا حال أنداغير لنسية المتتقاته الحسيق > أو متستدز مؤك. 
لمضمون جملة «َفَلَهُ جَاءً الْحْسْنى» , أو حال مقدمة على صاحبها باعتبار تعريف اللحنس كالتنكير. 

وتأنيث َاالْحُسْنى» باعتبار الخصلة أو الفعلة. ويجوز أن تكون 8الْحُسْنى» هي الجنة كما في قوله لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا 
الْحُسْنى وَزِيادَة© [يونس : 26]. 

والقول اليسر : هو الكلام الحسن » وصف باليسر المعنوي لكونه لا يثقل سماعه » وهو مثل قوله تعالى : «فَفَلْ لَهُمْ قَوْلاً 
مَبْسُوراً» [الإسراء : 28] أي جميلا. 

فإن كان المراد من ظالْحُسْنى» المنصال الحسنى , فمعنى عطف لإوَسَتَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرنا يُسْراًي أنه يجازى بالإحسان وبالثناء 
» وكلاهما من ذي القرنين » وإن كان المراد من ©#الْحُسْنى» ثواب الآحرة فذلك من أمر الله تعالى وإنما ذو القرنين مخبر به حيرا 
مستعملا في فائدة الخبر » على معنى. إنا نبشره بذلك » أو مستعملا في لازم الفائدة تأدبا مع الله تعالى » أي أن أعلم جزاءه 
عندك الحسنى. 

وعطف عليه فَإوَسَتَقُولٌُ لَهُ مِنْ أَمْرِنا يُسْراً» لبيان حظ الملك من جزائه وأنه البشارة والثناء. 


١ 89[‏ 90] «اثُمَ أنبَعَ سَبَباً (89) حَتَّى إذا بَلَعَ مَطلِعَ الشَّمْسِ وَجَدَها تَطلع عَلى قَوْءِ لَمْ تَجْعَل لَهُمْ مِنْ دُونِها سثْراً 
(4)90 


تقدم حلاف القراء في لِفَأنْبَعَ سَبَباً# فهو كذلك هنا. 

ومطلع الشمس : جهة المشرق من سلطانه ومملكته » بلغ جهة قاصية من الشرق حيث يخال أن لا عمران وراءها » فالمطلع 
مكان الطلوع. 

والظاهر أنه بلغ ساحل بحر اليابان في حدود منشوريا أو كوريا شرقا » فوحد قوما تطلع عليهم الشمس لا يسترهم من حرها 
» أي لا جبل فيها يستظلون بظلّه ولا شجر فيها » فهي أرض مكشوفة للشمس » ويجوز أن يكون المعنى أنتمم كانوا قوما عراة 
فكانوا يتقون شعاع الشمس في الكهوف أو في أسراب يتخذوتها في التراب. فالمراد بالستر ما يستر السد. 

وكانوا قد تعودوا ملاقاة حرٌ الشمس » ولعلهم كانوا يتعرضون للشمس ليدفعوا عن أنفسهم ما يلاقونه من القر ليلا. وفي هذه 
الحالة عبرة من احتلاف الأمم في الطبائع والعوائد وسيرتهم على نحو مناخهم. 


تإكَذلِك وَقَدْ أحَطْنا بما لَدَيْهِ خُبراً (4)91 

«وكذلِكَ» الكاف للتشبيه » والمشبه به شيء تضمنه الكلام السابق بلفظه أو معناه. 

والكاف وبحرورها يجوز أن يكون شبه جملة وقع صفة لمصدر محذوف يدل عليه السياق » أي تشبيها مماثلا لما سمعت. 

واسم الإشارة يشير إلى امحذوف لأنه كالمذكور لتقرر العلم به » والمعنى : من أراد تشبيهه لم يشبهه بأكثر من أن يشبهه بذاته 
على طريقة ما تقدم في قوله تعالى : َوَكَذَلِكَ جَعَلْناكُمْ أَمَةَ وَسَطأً؛ في سورة البقرة [143]. 

ويجوز أن يكون جزء جملة حذف أحد حزأيها وانحذوف مبتدأ. والتقدير : أمر ذي القرنين كذلك » أي كما سمعت. 

ويجوز أن يكون صفة ل َإْقَؤْماً» أي قوما كذلك القوم الذين وحدهم في مغرب الشمس » أي في كونهم كفارا » وفي تخيره 
في إحراء أمرهم على العقاب أو على الإمهال. ويجوز أن يكون البمحرور جزء جملة أيضا حلبت للانتقال من كلام إلى كلام فيكون 
فصل خطاب كما يقال : هذا الأمر كذا. 

وعلى الوجوه كلها فهو اعتراض بين جملة «إَمَ أْبَعَ سَبَبا* حَتَّى إذا بَلَعَ مَطلعَ الشَّمْسٍ» إل ... وجملة لثم أنْبَع سَبَبا* حَتّى 
إذا َلَعَ بَيْنَ السَّدَيْن [الكهف : 92 , 93] إل ... 

وقد أخطًا بما لَدَنهِ ُبْرا4 (91). 

هذه الحملة حال من الضمير المرفوع في وإِثُمَ أَنْبَع4. 

و بما لَدَيْهجُ : ما عنده من عظمة الملك من حند وقوّة وثروة. 

والخبر . بضم الخاء وسكون الموحدة . : العلم والإحاطة بالخبر » كناية عن كون المعلوم عظيما بحيث لا يحيط به علما إِلَّا 
علام الغيوب. 


[92. 98] ثم أنبَع سَبَبآً (92) حَمَّى إذا بَلَعَ بَيْنَ الَدَيْنِ وَجَدَ مِنْ دُونِهما قَوْماً لا يكاذونَ يَفْقَهُونَ فَوْلِاً (93) قالُوا يا ذَا 
القن إن تأجوج وقأبجوج مُفسدُونَ في الَْرضٍ فهَ نَل لك خزجا على أن تخقل تبت وَْتُمْ سَدَا و94 فال ما مكني فيه وتى 
بر فأِيُني بِفْوةٍ عل بكم وهم وذمً (95) آثوني زر اْحَديدٍ حنّى إذا ساوى بين الصدقين قال انفُحُوا حت إذا عله 
ناراً قال آثُوني أَفْرغْ عَلَيْهِ قطراً (96) قَمَا اشطاغوا أَنْ يَظْهَرُوهُ وَمَا اسْتَطاعُوا لَهُ نَقُباً (97) قالَ هذا رَحْمَةٌ مِنْ رَبّي فَإذا جاء وَعْدُ 
بي جَعَلَهُ دَكَاءَ وكانَ وَعْدُ رَبّي حَفَا (4)98 


السدّ . بضم السين وفتحها . : الحبل. ويطلق أيضا على الحدار الفاصل » لأنه يسد به الفضاء » وقيل : الضم في الخبل 
والفتح في الحاجز. 

وقرأه نافع » وابن عامر » وحمزة » والكسائي » وأبو بكر عن عاصم » وأبو جعفر » وحلف » ويعقوب . بضم السين . وقراأ 
ابن كثير » وأبو عمرو » وحفص عن عاصم . بفتح السين . على لغة عدم التفرقة. 

والمراد بالسدين هنا الحبلان » وبالسد المفرد الجدار الفاصل » والقرينة هي التي عيّنت المراد من هذا اللفظ المشترك. 

وتعريف «السدَيْنِ؛ تعريف الجنس » أي بين سدّين معينين » أي اتبع طريقا آخر في غزوه حتى بلغ بين جبلين معلومين. 

ويظهر أن هذا السبب امه به إلى جهة غير جهتي المغرب والمشرق ٠‏ فيحتمل أنما الشمال أو الجنوب. وعينه المفسّرون أنه 
للشمال » وبنوا على أن ذا القرنين هو إسكندر المقدون » فقالوا : إن جهة السدّين بين (إرمينيا وأذربيجان). ونحن نبني على ما 
عيّناه في الملقب بذي القرنين » فنقول : إن موضع السدين هو الشمال الغربي لصحرء (قوبي) الفاصلة بين الصين وبلاد المغول 
شمال الصين وجنوب (منغوليا). وقد وحد السد هنالك ولم تزل آثاره إلى اليوم شاهدها اللتغرافيون والسائحون وصورت صورا همسية 
ف كتب الحغرافيا وكتب التاريخ العصرية. 

ومعنى «لا يَكادُونَ يَفْقَهُونَ فَوْلة# أتمم لا يعرفون شيئا من قول غيرهم فلغتهم مخالفة للغات الأمم المعروفة بحيث لا يعرفها 
تراجمة ذي القرنين لأن شأن الملوك أن يتخحذوا تراجمة ليترجموا لغات الأمم الذين يحتاجون إلى مخاطبتهم » فهؤلاء القوم كانوا يتكلمون 
بلغة غريبة لانقطاع أصقاعهم عن الأصقاع المعروفة فلا يوحد من يستطيع إفهامهم مراد الملك ولا هم يستطيعون الإفهام. ويجوز أن 
يكون المعنى أتمم قوم متوغلون في البداوة والبلاهة فلا يفهمون ما يقصده من يخاطبهم. 

وقرأ الجمهور ©ِيَفْقَهُونَ# ‏ بفتح الياء التحتية وفتح القاف . أي لا يفهمون قول غيرهم. وقرأ حمزة » والكسائي . بضم الياء 
وكسر القاف .أي لا يستطيعون إفهام غيرهم قوهم. والمعنيان متلازمان. وهذا كما في حديث الإيمان : «نسمع دوي صوته ولا 
نفهم ما يقول». 

وهؤلاء القوم مجحاورون يأجوج وماجوج » وكانوا أضعف منهم فسألوا ذا القرنين أن يقيهم من فساد يأجوج وماجوج. ولم يذكر 
المفسرون تعيين هؤلاء القوم ولا أسماء قبيلهم سوى أنحم قالوا : هم في منقطع بلاد الترك نحو المشرق وكانوا قوما صالحين فلا شك 
أكمم من قبائل بلاد الصين التي تتاحم بلاد المغول والثّتر. 

وجملة مإقَالُوا» استثناف للمحاورة. وقد بينا في غير موضع أن جمل حكاية القول في ا محاورات لا تقترن بحرف العطف كما 
في قوله تعالى : «إقالُوا أَتَجْعَلٌْ فيها مَنْ يُفْسِدُ فيه [البقرة : 30] الآية. فعلى أول الاحتمالين في معنى «إلا يَكادُونَ يَفْمَهُونَ 
قَوْلة# أتمم لا يدركون ما يطلب منهم من طاعة ونظام ومع ذلك يعربون عما في نفوسهم من الأغراض مثل إعراب الأطفال » 
وعلى الاحتمال الثاني أنهم أمكنهم أن يفهم مرادهم بعد لأي. 

وافتتاحهم الكلام بالنداء أنمم نادوه نداء المستغيثين المضطرين » ونداؤهم إياه بلقب ذي القرنين يدل على أنه مشهور بمعنى 
ذلك اللقب بين الأمم المتاحمة لبلاده. 

ويأحوج وماحوج أمة كثيرة العدد فيحتمل أن الواو الواقعة بين الاسمين حرف عطف فتكون أمة ذات شعبين » وهم المغول 
وبعض أصناف التئار. وهذا هو المناسب لأصل رسم الكلمة ولا سيما على القول بأتمما امان عربيان كما سيأتي فقدكان 


الصنفان متجاورين. 


ووقع لعلماء التاريخ وعلماء الأنساب في احتلاف إطلاق اسمي المغول والتنار كل على ما يطلق عليه الآخر لعسر التفرقة بين 
المتقاربين منهما » وقد قال بعض العلماء : إن المغول هم ماحوج بالميم اسم جد لهم يقال له أيضا (سكيثوس) وربما يقال له 
(حيته). وكان الاسم العام الذي يجمع القبيلتين ماجوج ثم انقسمت الأمة فسميت فروعها بأسماء خاصة » فمنها ماحوج ويأحوج 
وتتر ثم التركمان ثم الترك. ويحتمل أن الواو المذكورة ليست عاطفة ولكنها جاءت في صورة العاطفة فيكون اللفظ كلمة واحدة مركبة 
تركيبا مزحيا » فيتكون اما لأمة وهم المغول. 

والذي يجب اعتماده أن يأحوج وماجوج هم المغول والتتر. وقد ذكر أبو الفداء أن ماحوج هم المغول فيكون يأحوج هم 
التتر. وقد كثرت التتر على المغول فاندمج المغول في التتر وغلب اسم التتر على القبيلتين. وأوضح شاهد على ذلك ما ورد في 
حديث أمّ حبيبة عن زينب بنت جحش أن الي تَيَبِك دحل عليها فزعا يقول : «لا إله إلا الله » ويل للعرب من شرٌ قد اقترب » 
فتح اليوم من ردم يأحوج وماحوج مثل هذه». وحلق بأصبعيه الإيهام والتي تليها. وقد تقدم آنفا. 

ولا يعرف بالضبط وقت انطلاقهم من بلادهم ولا سبب ذلك. ويقدّر أن انطلاقهم كان أواخر القرن السادس المجري. 
وتشتت ملك العرب بأيدي المغول والتتر من خروج جنكيز نان المغولي واستيلائه على بخارى سنة ست عشرة وستمائة من الحجرة 
ووصلوا ديار بكر سنة 628 ه ثم ماكان من تخريب هولاكو بغداد عاصمة ملك العرب سنة 660 ه. 

ونظير إطلاق اسمين على حي مؤتلف من قبيلتين إطلاق طسم وجديس على أمّة من العرب البائدة » وإطلاق السكاسك 
والسكون ف القبائل اليمنية » وإطلاق هلال وزغبة على أعراب إفريقية الواردين من صعيد مصر » وإطلاق أولاد وزاز وأولاد يحبى 
على حي بتونس بالجنوب الغربي » ومرادة وفرجان على حي من وطن نابل بتونس. 

وقرأ الجمهور دِإيَأَجُوجَ وَمَأَجُوج# كلتيهما بألف بعد التحتية بدون همز » وقرأه عاصم بالهمز. 

واختلف المفسرون في أنه اسم عربي أو معرّب » وغالب ظبني أنه اسم وضعه القرآن حاكى به معناه في لغة تلك الأمة 
المناسب لحال مجتمعهم فاشتق لمما من مادة الأج » وهو الخلط » إذ قد علمت أن تلك الأمة كانت أخلاطا من أصناف. 

والاستفهام في قوله فَهَلْ نَجْعَلُ لكب . مستعمل في العرض. 

والخرج : المال الذي يدفع للملك. وهو . بفتح الخاء المعجمة وسكون الراء . في قراءة الجمهور. ويقال فيه الخراج بألف بعد 
الراء » وكذلك قرأه حمزة » والكسائي » وتحلف. وقرأ الجمهور «إسَدَاك . بضم السين . وقرأه ابن كثير » وأبو عمرو » وحفص » وحمزة 
» والكسائي » وحلف . بفتح السين .. 

وقوله «إما مَكُنّي فِيه رَبّي خَيْرٌي أي ما آتاني الله من المال والقوة ير من الخراج الذي عرضتموه أو ير من السد الذي 
سألتموه » أي ما مكنبي فيه ربي يأتي بخير ما سألتم » فإنه لاح له أنه إن سد عليهم المرور من بين الصدفين تحيلوا فتسلقوا الجبال 
ودخلوا بلاد الصين » فأراد أن يبني سورا ممتدا على الحبال في طول حدود البلاد حتى يتعذّر عليهم تسلق تلك الحبال » ولذلك ممّاه 
را 

والردم : البناء المردّم. شبه بالثوب المردّم المؤتلف من رقاع فوق رقاع » أي سدا مضاعفا. ولعله بنى حدارين متباعدين وردم 
الفراغ الذي بينهما بالتراب المخلوط ليتعذر نقبه. 

ولماكان ذلك يستدعي عملة كثيرين قال لمم : «إفَأَعِينُونِي بِقُوّة4 أي بقوّة الأبدان » أراد تسخيرهم للعمل لدفع الضر 
عدهم 


وقد بنى ذو القرنين وهو (تسين شي هوانق في) سلطان الصين هذا الردم بناء عجيبا في القرن الثالث قبل المسيح وكان يعمل 
فيه ملايين من الخدمة » فجعل طوله ثلاثة آلاف وثلاثمائة كيلومتر. وبعضهم يقول : ألفا ومائتي ميل » وذلك بحسب احتلاف 
الاصطلاح في تقدير الميل » وحعل مبدأه عند البحر » أي البحر الأصفر شرقي مدينة (بيكنغ) عاصمة الصين في حط بحاه مدينة 
(مكدن) الشهيرة. وذلك عند عرض 4 » 40 ثمالا ء وطول 02 » 12 شرقا ء وهو يلاقي النهر الأصفر حيث الطول 50 » 
1 شرقا » والعرض 50 , 39 شمالا » وأيضا في 37 عرض هشمالي. ومن هنالك ينعطف إلى جهة الشمال الغربي وينتهي بقرب 
9 طولا شرقيا و 40 عرضا شثماليا. 

وهو مبني بالحجارة والآحر وبعضه من الطين فقط. 

وسمكه عند أسفله نحو 25 قدما وعند أعلاه نحو 15 قدما وارتفاعه يتراوح بين 15 إلى 20 قدما » وعليه أبراج مبنية من 
القراميد ارتفاع بعضها نحو 40 قدما. 

وهو الآن بحالة خراب فلم يبق له اعتبار من جهة الدفاع » ولكنه بقي علامة على الحد الفاصل بين المقاطعات الأرضية فهو 
فاصل بين الصين ومنغوليا » وهو يخترق حبال (يابلوني) التي هي حدود طبيعية بين الصين وبلاد منغوليا فمنتهى طرفه إلى الشمال 
الغربي لصحراء (قوبي). وقرأ الجمهور مإمَكُنّي بنون مدغمة » وقرأه ابن كثير بالفك على الأصل. 

وقوله 9آثوني زُبَرَ الْحَدِيدِي هو أمر لحم مناولة زبر الحديد. فالإيتاء مستعمل في حقيقة معناه وهو المناولة وليس تكليفا 
للقوم بأن يجلبوا له الحديد من معادنه لأن ذلك يناف قوله «إما مَكُنّي فيه رَبّي خَيْرْ فَأَعِنُونِي بِقُوّة أي أنه غني عن تكليفهم إنفاقا 
على حعل السدّ. وكأن هذا لقصد إقامة أبواب من حديد في مداحل الردم لمرور سيول الماء في شعب الحبل حتى لا ينهدم البناء 
بأن جعل الأبواب الحديدية كالشبابيك تمنع مرور الناس ولا تمنع انسياب الماء من بين قضبها » وحعل قضبان الحديد معضودة 
بالنحاس المذاب المصبوب على الحديد. 

والزبر : جمع زبرة » وهي القطعة الكبيرة من الحديد. 

والحديد : معدن من معادن الأرض يكون قطعا كالحصى ودون ذلك فيها صلابة. 

وهو يصنف ابتداء إلى صنفين : ليّن » ويقال له الحديد الأنئى » وصلب ويقال له الذكر. ثم يصنف إلى ثمانية عشر صنفا » 
وألوانه متقاربة وهي السنجابي » منها ما هو إلى الحمرة » ومنها ما هو إلى البياض » وهو إذا صهر بنار قوية ف أتون مغلق التأمت 
أحزاؤه وتجمعت في وسط النار كالإسفنجة واشتدت صلابته لأنه بالصهر يدفع ما فيه من الأجزاء الترابية وهي المسماة بالصد| 
والخبث » فتعلو تلك الأجزاء على سطحه وهي الزبد. وحبث الحديد الوارد في الحديث : «إِنّ المدينة تنفي خبثها كما ينفي الكير 
حبث الحديد». ولذلك فبمقدار ما يطفو من تلك الأجزاء الغربية الخبيئة يخلص الحزء الحديدي ويصفو ويصير زبرا. ومن تلك الزبر 
تصنع الأشياء الحديدية من سيوف وزحاج ودروع ولأمات , ولا وسيلة لصنعه إِلّا الصهر أيضا بالنار بحيث تصير الزبرة كالجمر » 
فحينئذ تشكل بالشكل المقصود بواسطة المطارق الحديدية. 

والعصر الذي اهتدى فيه البشر لصناعة الحديد يسمى في التاريخ العصر الحديدي. 

وقوله : موحَمَّى إذا ساوى بَيْنَ الصَّدَفَيْنِ! أشعرت وإْحَمََى؟ بشيء مغيّا قبلها » وهو كلام محذوف تقديره : فآتوه زبر 
الحديد فنضدها وبناها حتى إذا جعل ما بين الصدفين مساويا لعلو الصدفين. وهذا من إيجاز الحذف. والمساواة : جعل الأشياء 


متساوية » أي متماثلة في مقدار أو وصف. 


والصدفان . بفتح الصاد وفتح الدال . في قراءة الجمهور وهو الأشهر. وقرأه ابن كثير » وأبو عمرو » وابن عامر » ويعقوب . بضم 
الصاد والدال » وهو لغة. وقرأه أبو بكر عن عاصم . بضم الصاد وسكون الدال .. 

والصدف : جانب الحبل » وهما جانبا الحبلين وهما السدان. وقال ابن عطية والقزويني في «الكشف» : لا يقال إِلّا صدفان 
بالتثنية » ولا يقال لأحدهما صدف لأن أحدهما يصادف الآخر » أي فالصدفان اسم مجموع الجانبين مثل المقصّان لما يقطع به 
الثوب ونحوه. وعن أبي عيسى : الصدف كل بناء عظيم مرتفع. 

والخطاب في قوله «انْفُحُواك وقوله «9آثُوني» خطاب للعملة. وحذف متعلّق ©#الْفُحُواب لظهوره من كون العمل ف صنع 
الحديد. والتقدير : انفخوا في الكيران » أي الكيران المصفوفة على طول ما بين الصدفين من زبر الحديد. 

وقرأ الجمهور : لقال آثوني» مثل الأول. وقرأه حمزة » وأبو بكر عن عاصم «#آثُوني» على أنه أمر من الإتيان » أي أمرهم 
أن يحضروا للعمل. 

والقطر . بكسر القاف . : التحاس المذاب. 

وضمير «#اشطاغوا» و «واسْتطاغوا» ليأحوج ومأحوج. 

والظهور : العلو. والنقب : كسر الرّدم » وعدم استطاعتهم ذلك لارتفاعه وصلابته. 

و إاسطاغوا» تخفيف 8اسْئَطاعُوا , والجمع فبينهما تفنن في فصاحة الكلام كراهية إعادة الكلمة. وابتدئ بالأخف 
منهما لأنه وليه الهمز وهو حرف ثقيل لكونه من الحلق . بخلاف الثاني إذ وليه اللام وهو خفيف. 

ومقتضى الظاهر أن يبتدأ بفعل اسْتَطاغوا» ويثني بفعل اسْطاغوا» لأنه يثقل بالتكرير » كما وقع في قوله آنفا سَأْئَبْنُكَ 
تأُويل ما لَمْ تَسْتَطِغ عَلَيْهِ صَبْراً» [الكهف : 78] ثم قوله : ذلك تأويل ما لَمْ تَسْطِغ عَلَيْهِ صَبْراًك [الكهف : 82]. 

ومن خصائص مخالفة مقتضى الظاهر هنا إيثار فعل ذي زيادة في المبنى بموقع فيه زيادة المعنى لأن استطاعة نقب السد أقوى 
من استطاعة تسلقه » فهذا من مواضع دلالة زيادة المبنى على زيادة في المعنى. 

وقرأ حمزة وحده ِقَمَا اسْطاغُوا» الأول بتشديد الطاء مدغما فيها التاء. 
وجملة لقال هذا رَحْمَةٌ مِنْ رَبّي» مستأنفة استثنافا بيانيا » لأنه لما آذن الكلام بانتهاء حكاية وصف الردم كان ذلك مثيرا سؤال من 
يسأل : ما ذا صدر من ذي القرنين حين أتم هذا العمل العظيم؟ فيجاب بجملة : لإقال هذا رَحْمَةٌ مِنْ ري 4. 

والإشارة بمذا إلى الرّدم » وهو رحمة للناس لما فيه من رد فساد أمّة يأحوج وماحوج عن أمة أخرى صالحة. 

و (إمن) ابتدائية » وجعلت من الله لأنَّ الله ألهمه لذلك ويس له ما هو صعب. 

وفرع عليه «ِفَإِذا جاء وَعْدُ رَبّي جَعَلَهُ دَكَاءَ» نطقا بالحكمة لأنه يعلم أنذكل حادث صائر إلى زوال. ولأنه علم أن عملا 
عظيما مثل ذلك يحتاج إلى التعهد وامحافظة عليه من الانحدام » وعلم أن ذلك لا يتسنى في بعض أزمان انحطاط المملكة الذي لا 
مخيص منه لكك ذي سلطان. 

والوعد : هو الإخبار بأمر مستقبل. وأراد به ما في علم الله تعالى من الأحل الذي ينتهي إليه دوام ذلك الردم » فاستعار له 
اسم الوعد. ويجوز أن يكون الله قد أوحى إليه إن كان نبيئا أو ألهمه إن كان صا حا أن لذلك الردم أجلا معينا ينتهي إليه. 

وقد كان ابتداء ذلك الوعد يوم قال النبي ,يق : «فتح اليوم من ردم يأحوج وماجوج هكذا » وعقد بين إصبعيه الإبمام 
والسبابة» كما تقدم. 


والدك في قراءة الجمهور مصدر بمعنى المفعول للمبالغة » أي جعله مدكوكا » أي مسوّى بالأرض بعد ارتفاع. وقرأ عاصم ‏ 
وحمزة » والكسائي » وخلف «ِإْجَعَلَهُ دَكاءَ؟ بالمد. والدكاء : اسم للناقة التي لا سنام لما » وذلك على التشبيه البليغ. 

وجملة «إوكانَ وَعْدُ رَبّي حَقَاكِ تذييل للعلم بأنه لا بد له من أجل ينتهي إليه لقوله تعالى : لكل أَجَلٍ كتابثُ» [الرعد : 
8] و طلِكُلَ أُمَةِ أَجَلّ»4 [يونس : 49] أي وكان تأجيل الله الأشياء حقا ثابتا لا يتخلف. وهذه الحملة بعمومها وما فيها من 
حكمة كانت تذييلا بديعا. 


[99 - 101] «إوتركا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ في بَعْضٍ وَنْفِحَ في الصّور فَجَمَغْنَاهُمْ جَمْعاً (99) وَعَرَضّنا جَهَنَمَ يَوْمَئذٍ 

لكافِرينَ عَرْضاً (100) الَذِينَ كاتث أَعْيْنُهُمْ في غِطاءٍ عَنْ ذِكْرِي وكائوا لا يَسْمطِيعُونَ سَمْعاً (4)101 

مو وتركنا بَعْضّهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ في بَعْض # الترك : حقيقته مفارقة شيء شيئا كان بقربه » ويطلق مجحازا على جعل الشيء بحالة 
مخالفة لحالة سابقة تمثيلا لحال إلفائه على حالة » ثم تغييرها بحال من كان قرب شيء ثم ذهب عنه » وإنما يكون هذا امحاز مقيدا 
بحالة كان عليها مفعول ترك » فيفيد أن ذلك آحر العهد . وذلك يستتبع أنه يدوم على ذلك الحال الذي تركه عليها بالقرينة. 

والجملة عطف على الجملة التي قبلها ابتداء من قوله موحَمَّى إذا بَلَعَ بَيْنَ السَّدَيْنِ؟» » فهذه الجملة لذكر صنع الله تعالى في 
هذه القصة الثالثة من قصص ذي القرنين إذ ألهمه دفع فساد يأحوج وماجوج , بمنزلة جملة «إقُلّنا يا ذَا الْقَرْئيْنِ إِمَا أَنْ تُعَذّب» في 
القصة الأولى » وجملة «كَذلِكَ وَقَدْ أَحَطُنا بما لَدَيْهِ ُبْراً# فجاء أسلوب حكاية هذه القصص الثلاث على نسق واحد. 

و هِيَوْمَئِذِ هو يوم إتمام بناء السد المستفاد من قوله «ِقَمَا اسْطاغوا أَنْ يَظْهَرُوة» الآية. 

و ِيَمُوجُ# يضطرب تشبيها بموج البحر. 

وجملة ويَمُوجُ# حال من ماْبَعْضَّهُوْب أو مفعول ثان ل «إترَكناك على تأويله ب (جعلنا) » أي جعلنا يأجوج وماجوج 
يومئذ مضطربين بينهم فصار فسادهم قاصرا عليهم ودفع عن غيرهم. 
والللجمسحمسسو ان 3 الجحححصمتت ‏ للطلحجها إن وم تخعلدم ا ا اله 

لأنهم إذا لم يجدوا ما اعتادوه من غزو الأمم المحاورة للهم رحع قويهم على ضعيفهم بالاعتداء. 

لوَنُفِحَ في الصُورٍ فَجَمَعْاهُمْ جَمْعاً (99) وَعَرَضْنا جَهنَمَ يَوْمَِذٍ لكافِرينَ عَرْضاً (100) الَّذِينَ كاتث أَعْيْتُهُمْ في غِطاءٍ عَنْ 
ذِكْرِي وكاثوا لا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعاك (101). 
تخلص من أغراض الاعتبار بما في القصة من إقامة المصالح في الدنيا على أيدي من اختاره الله لإقامتها من حاصة أوليائه » إلى 
غرض التذكير بالموعظة بأحوال الآخرة » وهو تخلص يؤذن بتشبيه حال تموجهم بحال تموج الناس ف المحشر » تذكيرا للسامعين بأمر 
الحشر وتقريبا بحصوله في حيال المشركين. فإن القادر على جمع أمة كاملة وراء هذا السد , بفعل من يسره لذلك من خلقه » هو 
الأقدر على جمع الأمم في الحشر بقدرته » لأنّ متعلقات القدرة في عالم الآخرة أعجب. وقد تقدّم أن من أهم أغراض هذه السورة 
بات المعسك وابتتعول لصي بموايع الصاح نويا على تق وترعة: 

والنفخ في الصور تمثيلية مكنية تشبيها لحال الدّاعي المطاع وحال المدعو الكثير العدد السريع الإحابة » بحال الجند الذين 
ينفذون أمر القائد بالنفير فينفخون في بوق النفير » وبحال بقية الجند حين يسمعون بوق النفير فيسرعون إلى الخروج. على أنه يجوز 
أن يكوث الور من عخلوقات. الآخرة. 

والحالة الممثلة حالة غريبة لا يعلم تفصيلها إلا الله تعالى. 


وتأكيد فعلي (إفْجَمَْناهُوْ و «عَرَضْنا بمصدريهما لتحقق أنه جمع حقيقي وعرض حقيقي ليسا من المحاز » وف تنكير 
الجمع والعرض تمويل. 

ونعت الكافرين ب لِأالَّذِينَ كات أَغَيْنْهُمْ في غِطاءِ للتنبيه على أن مضمون الصلة هو سبب عرض جهنم لمم أي 
الذين عرفوا بذلك في الدنيا. 

والغطاء : مستعار لعدم الانتفاع بدلالة البصر على تفرد الله بالإلهية. 

وحرف (من) للظرفية امجازية » وهي تَمكّن الغطاء من أعينهم بحيث كأنما محوية للغطاء. 

و (عن) للمجاوزة » أي عن النظر فيما يحصل به ذكري. 

ونفي استطاعتهم السمع أنحم لشدة كفرهم لا تطاوعهم نفوسهم للاستماع. وحذف مفعول 9سَمْعاً» لدلالة قوله عَنْ 
ذكري» عليه. 

والتقدير : سمعا لآيات » فنفي الاستطاعة مستعمل في نفي الرغبة وفي الإعراض كقوله وَقالُوا فُنُوبا في أَكِنَةٍ مما تَدُعُونا 
َيه وَفِي آذاننا وَفَر [فصلت : 5]. 

وعرض جهنم مستعمل في إبرازها حين يشرفون عليها وقد سيقوا إليها فيعلمون أنحا المهيئة لحم » فشبه ذلك بالعرض تمكما 
مم » لأنّ العرض هو إظهار ما فيه رغبة وشهوة. 


قحب الَّذِينَ كَفَرُوا أنْ يََحَذُوا عبادي مِنْ ذوني أَوْلياء إِنَا أغْتَدْنا جَهَنّمَ للكافرين تُزُلاً (4)102 

أعقب وصف حرماتحم الانتفاع بدلائل المشاهدات على وحدانية الله وإعراضهم عن سماع الآيات بتفريع الإنكار لاتخاذهم أولياء 
من دون الله يزعمونما نافعة لهم تنصرهم تفريع الإنكار على صلة الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري » لأن حسبانهم ذلك 
نشأ عن كون أعينهم في غطاء وكونم لا يستطيعون معا » أي حسبوا حسبانا باطلا فلم يغن عنهم ما حسبوه شيئا » ولأجله 
كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا. 

وتقدم حرف الاستفهام على فاء العطف لأن للاستفهام صدر الكلام وهو كثير في أمثاله. والخلاف شهير بين علماء العربية 
في أن الاستفهام مقدم من تأحير » أو أن العطف إنما هو على ما بعد الاستفهام بعد حذف المستفهم عنه لدلالة المعطوف عليه. 
فيقدر هنا : أأمنوا عذابي فحسبوا أن يتخذوا إل ... وأول القولين أولى. وقد تقدمت نظائره منها قوله تعالى : لأَقْتَطْمَعُونَ أَنْ 
يؤْنُوا لَكُمْ في سورة البقرة [75]. 

والاستفهام إنكاري » والإنكار عليهم فيما يحسبونه يقتضي أن ما ظنوه باطل » ونظيره قوله «#أَحَسِب التَّاس أَنْ يُشْركواك 
[العنكبوت : 2]. 

و أن يَتَخَذُواك ساد مسدّ مفعولي فَحَسِب#4 لأنه يشتمل على ما يدل على المفعولين فهو ينحل إلى مفعولين. والتقدير 
: أحسب الذين كفروا عبادي متخذين أولياء لهم من دوني. 

والإنكار متسلط على معمول المفعول الثاني وهو لأأَولِياء4 المعمول ل (بَتَخَدُوَا بقرينة ما دل عليه فعل «إفَحَسِبتَ4# من 
أن هنالك محسوبا باطلا » وهو كونهم أولياء باعتبار ما تقتضيه حقيقة الولاية من الحماية والنصر. 

و موعبادِي# صادق على الملائكة والحنّ والشياطين ومن عبدوهم من الأخيار مثئل عيسى يلق » ويصدق على الأصنام 
بطريق التغليب. 


و طمن دُونِي» متعلّق ب لأأَولِياء4 إما بجعل ظدُونِي» اما بمعنى حول , أي من حول عذابي » وتأويل مأأَوْلياء» بمعنى 
أنصارا » أي حائلين دون عذابي ومانعيهم منه » وإما بجعل مأدُونِي» بمعنى غيري » أي أحسبوا أنحم يستغنون بولايتهم. 

وصيغ فعل الاتخاذ بصيغة المضارع للدلالة على تحدده منهم وأنهم غير مقلعين عنه. 
وجعل في «الكشاف» فعل طإِيَتَخْذُواك للمستقبل » أي أحسبوا أن يتخذوا عبادي أولياء يوم القيامة كما اتخذوهم في الدنيا » وهو 
المشار إليه بقوله «وَعَرَضْا جهنم يَوْمَئِذٍ للْكافِرِينَ عَرْضاً». ونظره بقوله تعالى : «وَيَوْمَ يَحْشْرْهُمْ جَمِيعاً نم4 نقول للِلْمَلائِكَةٍ 
أهؤْلاءٍ إِيَاكُمْ كانوا يَعْبْدُونَ* قالوا سُبْحائَكَ أَنْتَ وَلِيّا مِنْ دُونِهن» [سبأ : 40. 41]. 

وإظهار الذين كفروا دون أن يقال : أفحسبوا » بإعادة الضمير إلى الكافرين في الآية قبلها » لقصد استقلال الجملة بدلالتها 
» وزيادة في إظهار التوبيخ لما. 

وجملة «إإِنَا أَعَْدْنا جَهَئَمَ للُكافِرين نُرْلةَك مقررة لإنكار انتفاعهم بأوليائهم فأكد بأن جهنم أعدت لهم نزلا فلا مخيص لهم 
عنها ولذلك أكد بحرف (إنّ). 

و لأَعْتَذْنائ : أعددنا » أبدل الدال الأولى تاء لقرب الحرفين » والإعداد : التهيئة » وقد تقدم آنفا عند قوله تعالى : فإإِنًا 
َعْتَدْنا لِلظَالِمِينَ نار [الكهف : 29]. وجعل المسند إليه ضمير الجلالة لإدخال الروع في ضمائر المشركين. 

والنزل . بضمتين . : ما يعد للنزيل والضيف من القرى. وإطلاق اسم النزل على العذاب استعارة علاقتها التهكم » كقول 
عمرو بن كلثوم : 


قريبياسام فعجم-_. اق ركم قبي لالص بحبح م وهدة طحون ا 


١ 103[‏ 104] طقن هن تنَبْمْكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أغمالاً (103) الَّذِينَ ضَلَ سَعْيُهُمْ في الْحَياةٍ الدَُنْيا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَتَهُمْ 

يُحْسِنُونَ صْنْعاً (104)© 

اعتراض باستثناف ابتدائي أثاره مضمون جملة لأَفَحَسِب الَّذِينَ كَفَرُوا إلخ ... فإنهم لما اتخذوا أولياء من ليسوا ينفعونهم 
فاحتاروا الأصنام وعبدوها وتقربوا إليها بما أمكنهم من القرب اغترارا بأنما تدفع عنهم وهي لا تغني عنهم شيئا فكان عملهم خاسرا 
وسعيهم باطلا. فالمقصود من هذه الجملة هو قوله وَهُمْ يَحْسَبُونَ ...© إلم. 

وافتتاح الجملة بالأمر بالقول للاهتمام بالمقول بإصغاء السامعين لأنّ مثل هذا الافتتاح يشعر بأنه في غرض مهم » وكذلك 
افتتاحه باستفهامهم عن إنبائهم استفهاما مستعملا في العرض لأنّه بمعنى : أتحبون أن ننبئكم بالأحسرين أعمالا » وهو عرض تمكم 
لأنه منبئهم بذلك دون توقف على رضاهم. 

وني قوله بالْأَخْسَرِينَ أغمالاً» إلى آحره ... تمليح إذ عدل فيه عن طريقة الخطاب بأن يقال لهم : هل ننبعكم بأنكم 
الأعسرون أعمالا » إلى طريقة الغيبة بحيث يستشرفون إلى معرفة هؤلاء الأعسرين فما يروعهم إلا أن يعلموا أن المخبر عنهم هم 
أنفسهم. 

والمقول لحم : المشركون » توبيخا لحم وتنبيها على ما غفلوا عنه من خيبة سعيهم. ونون المتكلّم المشارك في قوله «انْتبَئُكُم 4 
يجوز أن تكون نون العظمة راجعة إلى ذات الله على طريقة الالتفات في الحكاية. ومقتضى الظاهر أن يقال : هل ينبئكم الله » أي 
سينبئكم ويجوز أن تكون للمتكلّم المشارك راجعة إلى الرسول تَيِنْكٌي وإلى الله تعالى لأنه ينبعهم بما يوحى إليه من ربّه. ويجوز أن 
تكون راجعة للرسول وللمسلمين. 


وقوله الّذِينَ ضَلَ سَعْيْهُوْك بدل من بالْآَحْسَرِينَ أَعْمالاً» وني هذا الإطناب زيادة التشويق إلى معرفة هؤلاء الأخسرين 
حيث أحرى عليهم من الأوصاف ما يزيد السامع حرصا على معرفة الموصوفين بتلك الأوصاف والأحوال. 

والضلال : خطأ السبيل. شبه سعيهم غير المثمر بالسير في طريق غير موصلة. 

والسعي : المشي في شدة. وهو هنا مجاز في العمل كما تقدّم عند قوله هِإْوَمَنْ أرادَ الْآخِرَةَ وَسَعى لها سَعْيّهام» في سورة 
الإسراء [19] » أي عملوا أعمالا تقربوا بما للأصنام يحسبوتما مبلغة إياهم أغراضا وقد أخطئوها وهم يحسبون أتُم يفعلون خيرا. 

وإسناد الضلال إلى سعيهم مجحاز عقلي. والمعنى : الذين ضلوا في سعيهم. 

وبين «يَحْسَبُونَ4 و وِبُحْسِئُونَ# جناس مصحّف , وقد مثل بحما في مبحث الحناس. 


«أُوليك الَّذِينَ كَفرُوا بآيات رَبَهِمْ وَلقائِهِ فَحَبِطَت أَعْمالْهُمْ فلا نِم لَّهُمْ يَوْمَ القيامةٍ وَزناً (4)105 

جملة هي استئناف بياني بعد قوله لهل تُتبَدْكُم). 

وجحيء باسم الإشارة لتمييزهم أكمل تمبيز لقلا يلتبسوا بغيرهم على نحو قوله تعالى :لإأُوليِكَ هُمْ الْمُفْلِحُونَ4 [البقرة : 5]. 

وللتنبيه على أن المشار إليهم أحرياء بما بعد اسم الإشارة من حكم بسبب ما أجحري عليهم من الأوصاف. 

والآيات : القرآن والمعجزات. 

والحبط : البطلان والدحض. 
وقوله : مإرَبّهِمْ؛: يجري على الوجه الأول في نون هَل تُتَبَئْكُوْ؛ أنه إظهار في مقام الإضمار. ومقتضى الظاهر أن يقال : أوائنك 
الذين كفروا بآياتنا » ويجحري على الوجهين الثاني والثالث أنه على مقتضى الظاهر. 

ونون «إقَلا نقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ القِيامة وَرْنك على الوجه الأول في نون طقل هَل تُتبدَكُمْ جارية على مقتضى الظاهر. 

وأما على الوجهين الثالث والرابع فإِتما التفات عن قوله ظبآيات رَبْهِمْ© » ومقتضى الظاهر أن يقال : فلا يقيم لهم. 

ونفي إقامة الوزن مستعمل في عدم الاعتداد بالشيء » وفي حقارته لأن الناس يزنون الأشياء المتنافس في مقاديرها والشيء 
التافه لا يوزن » فشبهوا با محقرات على طريقة المكنية وأثبت لهم عدم الوزن تخييلا. 

وجعل عدم إقامة الوزن مفرعا على حبط أعمالهم لأنتهم بحبط أعمالهم صاروا محقرين لا شيء لهم من الصالحات. 


«إذلك جَراؤُهُمْ جَهَتمْ بما كَفَرُوا وَانَحَذُوا آياتي وَرُسْلِي هُرُواً (#4)106 

الإشارة إما إلى ما تقدّم من وعيدهم في قوله «َإإنَا أَعْتَدْنا جَهَنَمَ للكافرينَ نُزُلاَ؛ , أي ذلك الإعداد جزاؤهم. 

وقوله مْجَراؤْهُمْ# حبر عن اسم الإشارة. وقوله جَهَمّع بدل من «جَرَاؤْهُمْ بدلا مطابقا لأن إعداد جهنم هو عين 
جهتم. وإعادة لفظ جهنم أكسية قوة التأكيد. 

وإما إلى مقدر في الذهن دل عليه السياق يبينه ما بعده على نحو استعمال ضمير الشأن مع تقدير مبتدأ محذوف. والتقدير : 
الأمر والشأن ذلك جزاؤهم جهتم. 

لوَاتَحَذُواكه عطف على © كَفَرُوا فهو من صلة (ما) المصدرية. والتقدير : وبما اتّخذوا آياي ورسلي هزؤا » أي باتخاذهم 
ذلك كذلك. 


والرسل يجوز أن يراد به حقيقة الجمع فيكون إخبارا عن حال كفار قريش ومن سبقهم من الأمم المكذبين » ويجوز أن يراد به 
الرسول الذي أرسل إلى الناس كلهم وأطلق عليه اسم الجمع تعظيما كما في قوله #نجب ذَعْوَنَكَ وَنتَبع الزْسُلَ» [إبراهيم : 44]. 
والهزؤ . بضمتين . مصدر بعنى المفعول. وهو أشد مبالغة من الوصف باسم المفعول » أي كانوا كثيري الزؤٌ بحم. 


١ 107[‏ 108] «إإِنَ الّذِينَ آمَُوا وَعَمِلُوا الصّالِحاتٍ كائث لَهُمْ جَنَاتُ الْفِرْدَْسٍ نُزُلاً (107) خالِدِينَ فيها لا يَبْعُونَ 

عَنْها جوّلاً (4)108 

هذا مقابل قوله : «َإإنًا أَعْتَدْنا جَهََمَ للُكافرِينَ نُزْلهَ؛ على عادة القرآن في ذكر البشارة بعد الإنذار. 

وتأكيد الحملة للاهتمام بما لأنما جاءت ف مقابلة جملة إن أَعْتَدْنا جَهَنَمَ للكافرين تُرْلهً# , وهي مؤكدة كيلا يظن ظانٌ أن 
جزاء المؤمنين غير مهتم بتأكيده مع ما في التأكيدين من تقوية الإنذار وتقوية البشارة. 

وجعل المسند إليه الموصول بصلة الإيمان وعمل الصالحات للاهتمام بشأن أعمالهم » فلذلك خولف نظم الجملة التي تقابلها 
فلم يقل : حزاؤهم الحنّة. وقد تقدّم نظير هذا الأسلوب في المخالف بين وصف الحزاءين عند قوله تعالى في هذه السورة : 8إِنًا 
َعْمَدْنا لِلظَّالِمِينَ ناراً أحاطً بِهِمْ سُرادِفُهاي [الكهف : 29] ثم قوله : إن الّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالِْحَاتٍ إِنّا لا نُضِيعْ أَجْرَ مَنْ 
أَحْسَنَ عَمَاة» [الكهف : 30]. 

و الإتيان ب «ؤكاتت*© دلالة على أن استحقاقهم الحنّات أمر مستقر من قبل مهيّأ ل حم. 

وحيء بلام الاستحقاق تكرها لحم بأنحم نالوا الجنة باستحقاق إمانهم وعملهم. كما قال تعالى : ظوَتِلْكَ الْجَنَّهُ المي 
أُورنْكْمُوها بما كُنكُم تَعْمَلُوتَ4 [الزحرف : 72]. 

وجمع الحثات إماء إلى سعة نعيمهم » وأتما جنان كثيرة كما جاء في الحديث : «إنما جنان كثيرة». 

والفردوس : البستان الجامع لكل ما يكون في البساتين » وعن مجاهد هو معرّب عن الرومية. وقيل عن السريانية. وقال الفراء 
: هو عربي » أي ليس معربا. ولم يرد ذكره في كلام العرب قبل القرآن. وأهل الشام يقولون للبساتين والكروم : الفراديس. وف مدينة 
حلب باب يسمّى باب الفراديس. 
وإضافة الجنات إلى الفردوس بيانية » أي جنات هي من صنف الفردوس. وورد في الحديث أن الفردوس أعلى الجنّة أو وسط الحثّة. 
وذلك إطلاق آحر على هذا المكان المحصوص يرحع إلى أنه علم بالغلبة. 

فإن حملت هذه الآية عليه كانت إضافة لجَنّاتُ# إلى «#الْفِرْدَوْسِ)» إضافة حقيقية » أي جنات هذا المكان. 

والنزل : تقدم قريبا. 

وقوله : «ؤلا يَبْعُونَ عَنْها جِوّلة# أي ليس بعد ما حوته تلك الجنات من ضروب اللّذات والتمتع ما تتطلع النفوس إليه فتود 
مفارقة ما هي فيه إلى ما هو خير منه » أي هم يجدون فيها كل ما يخامر أنفسهم من المشتهى. 

والحول : مصدر بوزن العوج والصغر. وحرف العلة يصحح في هذه الصيغة لكن الغالب فيما كان على هذه الزنة مصدرا 
التصحيح مثل : الحول » وفيما كان منها جمعا الإعلال نحو : الحيل جمع حيلة. وهو من ذوات الواو مشتق من التحول. 


قل لَوْ كان الْبَحْرُ مداداً لِكَلِماتٍ رَبِي لَنَفِدَ البَخْرُ قَبْلَ أَنْ تَنْمَدَ كلماث رِبّي وَلَّوْ جنا بِمِئْلِه مَدَداً (4)109 


لما ابتبدئت هذه السورة بالتنويه بشأن القرآن ثم أفيض فيها من أفانين الإرشاد والإنذار والوعد والوعيد » وذكر فيها من 
أحسن القصص ما فيه عبرة وموعظة » وما هو خحفي من أحوال الأمم » حول الكلام إلى الإيذان بأن كل ذلك قليل من عظيم علم 
الله تعالى. 

فهذا استغناف ابتدائي وهو انتقال إلى التنويه بعلم الله تعالى مفيض العلم على رسوله يَببْكقٍ لأن المشركين لما سألوه عن 
أشياء يظنونما مفحمة للرسول وأن لا قبل له بعلمها علمه الله إياها » وأخبر عنها أصدق خبر » وبيّنها بأقصى ما تقبله أفهامهم وبما 
يقصر عنه علم الذين أغروا المشركين بالسؤال عنها » وكان آخرها حبر ذي القرنين » أتبع ذلك بما يعلم منه سعة علم الله تعالى 
وسعة ما يجري على وفق علمه من الوحي إذا أراد إبلاغ بعض ما في علمه إلى أحد من رسله. وفي هذا رد عجز السورة على 
صدرها. 
وقيل : نزلت لأجحل قول اليهود لرسول الله ييه وسلم كيف تقول , أي في سورة الإسراء وما أُوتِيتُمْ من الْعِلْم إِلّا ليلا وقد 
أوتينا التوراة » ومن أونٍ التوراة فقد أوتي يرا كثيرا. وقد تقدّم ذلك عند قوله تعالى : وما أُوتِيثُمْ من الْعلْم إلا قلِيلاًك في سورة 
الإسراء [55]. 

وقال الترمذي عن ابن عباس : قال حيي بن أخطب اليهودي : في كتابكم لأوَمَنْ يُؤْتَ الْحِكُمَة فَقَذْ أوتي خَبْرا كببرا» 
[البقرة : 269] ثم تقرءون : هَأْوما أوتيكخ مِنَ الْعِلْم إِلّا قإِياة؛ , فنزل قوله تعالى : قل لَوْ كانَ الْبَحْرُ مداداً لِكلِماتٍ رَبّي ...4 
الآية. 

وكلمات الله : ما يدل على شيء من علمه ما يوحي إلى رسله أن يبلغوه » فكل معلوم يمكن أن يخبر به. فإذا أحبر به صار 
كلمة » ولذلك يطلق على المعلومات كلمات » لأن الله أحبر بكثير منها ولو شاء لأحبر بغيره » فإطلاق الكلمات عليها مجاز 
بعلاقة المآل. ونظيرها قوله تعالى : طوَلَوْ أن ما في الْأَرْضٍ مِنْ سَجَرَةٍ أَفلامٌ وَالْبَخْرُ يَمُذَهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَنْحْرٍ ما تَفِدّث كُلِمات 
لله [لقمان : 27]. وف هذا دليل لإثبات الكلام النفسي ولإثبات التعلّق الصلوحي لصفة العلم. وقل من يتنبه لهذا التعلّق. 

ولما كان شأن ما يخبر الله به على لسان أحد رسله أن يكتب حرصا على بقائه في الأمة » شبهت معلومات الله المحبر بما 
والمطلق عليها كلمات بالمكتوبات » ورمز إلى المشبه به بما هو من لوازمه وهو المداد الذي به الكتابة على طريقة المكنية » وإثبات 
المداد تخييل كتخّل الأظفار للمنية. فيكون ما هنا مثل قوله تعالى : لوَلَوْ أَنَّ ما في الْأَرْضٍ مِنْ شَجَرَةٍ أَفْلامُ وَالْبَحْرُ يَمُذُهُ من بَعْدِهِ 
سَبْعَهُ أَئْخْرٍ ما نَفِدَتْ كُلِماث اللهبُ فإن ذكر الأقلام إنما يناسب المداد بمعنى الحبر. 

ويحوز أن يكون هنا تشبيه كلمات الله بالسراج المضيء » لأنه يهدي إلى المطلوب » كما شبه نور الله وهديه بالمصباح في قوله 
تعالى : موْمَمَلُ نُورِهِ كمشكاة فِيها مصْباح# [النور : 35] ويكون المداد تخييلا بالزيت الذي يمد به السراج. 

والمداد يطلق على الحبر لأنه تمد به الدواة » أي بمد به ماكان فيها من نوعه » ويطلق المداد على الزيت الذي يمد به السراج 
وغلب إطلاقه على الحبر. وهو في هذه الآية يحتمل المعنيين فتنضمّن الآية مكنيتين على الاحتمالين. 

واللام في قوله «ولِكُلِمات4 لام العلّة » أي لأجحل كلمات ربي. والكلام يؤذن بمضاف محذوف » تقديره : لكتابة كلمات 
ربي » إذ المداد يراد للكتابة وليس البحر ما يكتب به ولكن الكلام بني على المفروض بواسطة (لو). والمداد : اسم لما يمد به الشيء 
» أي يزاد به على ما لديه. ولم يقل مدادا » إذ ليس المقصود تشبيهه بالحبر لحصول ذلك بالتشبيه الذي قبله وإغما قصد هنا أن مثله 


بكذده. 


والنفاد : الفناء والاضمحلال » ونفاد البحر ممكن عقلا. 

وأما نفاد كلمات الله بمعنى تعلقات علمه فمستحيل » فلا يفهم من تقيبد نفاد كلمات الله بقيد الظرف وهو قَبِل© 
إمكان نفاد كلمات الله ؛ ولكن لما بني الكلام على الفرض والتقدير بما يدل عليه (لو) كان المعنى لو كان البحر مدادا لكلمات ربي 
وكانت كلمات ربي مما ينفد لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ريٌّ. 

وهذا الكلام كناية عن عدم تناهي معلومات الله تعالى التي منها تلك المسائل الثلاث التي سألوا عنها الني تَبْبِكةّ فلا 
يقتضي قوله : «َقَبْلَ أَنْ تَنْقَدَ كلِماث رَبّي إن لكلمات الله تعالى نفادا كما علمته. 

وجملة «إوَلَوْ نما بِمثْلِهِ مَدَداَكُه في موضع الحال. 

و هلوك وصيلة » وهي الدالة على حالة هي أجدر الأحوال بأن لا يتحقق معها مفاد الكلام السابق فينبّه السامع على أنما 
متحقق معها مفاد الكلام السابق. وقد تقدم عند قوله تعالى : «إفَلَنْ يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلءُ الْأَرْضٍ ذَمَباً وَلّو افمدى به في سورة 
آل عمران [91] » وهذا مبالغة ثانية. 

وانتصب #8إْمَدَداً' على التمييز المفسر للإيهام الذي في لفظ «وبمئله» , أي مثل البحر في الإمداد. 


قل إِنّما أنَا بَمَرْ مِنْلَكُمْ يُوحى إِلَيَ أَنّما إِلهُكُمْ إلهٌ واجدٌّ فَمَنْ كان يَرْجُوا لقاءً رَبّهِ فَْيَعْمَلْ عَمَلاً صالحاً ولا يُشْرِكُ بعِبادَة 
رَبّهِ أحداً (4)110 

استئناف ثان » انتقل به من التنويه بسعة علم الله تعالى وأنه لا يعجزه أن يوحي إلى رسوله بعلم كل ما يسأل عن الإخبار به 
؛ إلى إعلامهم بأن الرسول لم يبعث للإخبار عن الحوادث الماضية والقرون الخالية » ولا أن من مقتضى الرسالة أن يحيط علم 
الرسول بالأشياء فيتصدى للإحابة عن أسئلة تلقى إليه » ولكنه بشر علمه كعلم البشر أوحى الله إليه بما شاء إبلاغه عباده من 
التوحيد والشريعة » ولا علم له إِلّا ما علّمه ربّه كما قال تعالى : «ق إِنّما أَنِّعُ ما يُوحى إِلَيّ مِنْ رَبّي» [الأعراف : 203]. 
فالحصر في قوله «إإِنّما أنَا بَشْرٌ مِفْلْكُمْ4 قصر الموصوف على الصفة وهو إضائي للقلب » أي ما أنا إِلّا بشر لا أتحاوز البشرية إلى 
العلم بالمغيّبات. 

وأدمج في هذا أهم ما يوحي إليه وما بعث لأجله وهو توحيد الله والسعي لما فيه السلامة عند لقاء الله تعالى. وهذا من ردّ 
العجز على الصدر من قوله في أل السورة طإلِيُنذِرَ بَأْساً َدِيداً مِنْ لَدُنْهُ» إلى قوله «إإنْ يَقُولُونَ إلا كب [الكهف : 2 . 5]. 

وجلة لإنوحى إل مستأفة , أو صفة ثانية ل «إتشر». 

و نما مفتوحة الحمزة أحت (إنما) المكسورة الهمزة وهي مركبة من (أنّ) المفتوحة الحمزة و (ما) الكافة كما ركبت (إنما) 
المكسورة الحمزة فتفيد ما تفيده (أنّ) المفتوحة من المصدرية » وما تفيده (إنما) من الحصر , والحصر المستفاد منها هنا قصر إضافي 
للقلب. والمعنى : يوحي الله إلمّ توحيد الإله وانحصار وصفه في صفة الوحدانية دون المشاركة. 

وتفريع هفْمَنْ كان يَرْجُوا لِقاءَ ربوك هو من جملة الموحى به إليه » أي يوحى إل بوحدانية الإله وبإثبات البعث وبالأعمال 
الصالحة. 


فجاء النظم بطريقة بديعة في إفادة الأصول الثلاثة . إذ جعل التوحيد أصلا لها وفرع عليه الأصلان الآخران . وأكد 
الإخبار بالوحدانية بالتّهى عن الإشراك بعبادة الله تعالى » وحصل مع ذلك ردٌ العجز على الصدر وهو أسلوب بديع. 


بشم الله الرَحْمِنِ الرّحِيم 


9 . سورة مريم 

اسم هذه السورة في المصاحف وكتب التفسير وأكثر كتب السئّة سورة مريم. ورويت هذه التسمية عن النبي وو في حديث 
رواه الطبرائي والديلمي » وابن مندة » وأبو نعيم » وأبو أحمد الحاكم : عن أبي بكر بن عبد الله بن أبي مريم الغساني عن أبيه عن 
حدّه أبي مريم قال : «أتيت النبي وي فقلت : يا رسول الله إنه ولدت لي الليلة جارية » فقال : والليلة أنزلت علي سورة مريم 
فسمّها مريم». فكان يكن أبا مريم » واشتهر بكنيته » واسمه نذير » ويظهر أنه أنصاري. 

وابن عبّاس سمّاها سورة «#كهيعص؟ », وكذلك وقعت تسميتها في «صحيح البخاري» في كتاب التفسير في أكثر النسخ 
وأصحها. ولم يعدها جلال الدين في «الإتقان» في عداد السور المسماة باسمين » ولعله لم ير الثاني اسما. 

وهي مكية عند الجمهور. وعن مقاتل : أن آية السجدة مدنية. ولا يستقيم هذا القول لاتصال تلك الآية بالآيات قبلها إلا 
أن تكون ألحقت بما في النزول وهو بعيد. 

وذكر السيوطي في «الإتقان» قولا بأن قوله تعالى : «وَإِنْ مِنْكُمْ إِلّا وارذها» [مريم: 71] الآية مدني » ولم يعزه لقائل. 

وهي السورة الرابعة والأربعون في ترتيب النزول ؛ نزلت بعد سورة فاطر وقبل سورة طه. وكان نزول سورة طه قبل إسلام عمر 
بن الخطاب كما يؤخذ من قصة إسلامه فيكون نزول هذه السورة أثناء سنة أربع من البعثة مع أن السورة مكية » وليس أبو مريم هذا 
معدودا في المسلمين الأولين فلا أحسب الحديث المروي عنه مقبولا. 
ووجه التسمية أنما بسطت فيها قصة مريم وابنها وأهلها قبل أن تفصّل في غيرها. ولا يشبهها في ذلك إلا سورة آل عمران التي نزلت 
في المدينة. 


وعدّت آياتما في عدد أهل المدينة ومكة تسعا وتسعين. وف عدد أهل الشام والكوفة ثمانا وتسعين. 


أغراض السورة 
ويظهر أن هذه السورة نزلت للردٌ على اليهود فيما اقترفوه من القول الشنيع في مريم وابنها » فكان فيها بيان نزاهة آل عمران 
وهل يثبت الخطي إلا وشيجه 


ثم التنويه بجمع من الأنبياء والمرسلين من أسلاف هؤلاء وقرابتهم. 

والإنحاء على بعض خلفهم من ذرياتحم الذين لم يكونوا على سننهم في الخير من أهل الكتاب والمشركين وأتوا بفاحش من 
القول إذ نسبوا لله ولدا » وأنكر المشركون منهم البعث وأثبت النصارى ولدا لله تعالى. 

والتنزيه بشأن القرآن في تبشيره ونذارته » وأن الله يسرّه بكونه عربيا ليسر تلك اللغة. 

والإنذار ما حل بالمكذبين من الأمم من الاستيصال. 

واشتملت على كرامة ركرياء إذ أحاب الله دعاءه فرزقه ولدا على الكبر وعقر امرأته. 

وكرامة مريم بخارق العادة في حملها وقداسة ولدها » وهو إرهاص لنبوءة عيسى يليا . ومثله كلامه في المهد. 


والتنزيه بإبراهيم » وإسحاق » ويعقوب » وموسى » وإبجماعيل » وإدريس ليا . 


ووصف الحنّة وأهلها. 

وحكاية إنكار المشركين البعث بمقالة أي بن خلف والعاصي بن وائل وتبججهم على المسلمين بمقامهم وبجامعهم. 

وإنذار المشركين أن أصنامهم التي اعتزوا بما سيندمون على اتخاذها. 

ووعد الرسول النصر على أعدائه. 

وذكر ضرب من كفرهم بنسبة الولد لله تعالى. والتنويه بالقرآن ولملته العربية » وأنه بشير لأوليائه ونذير بملاك معانديه كما 
هلكت قرون قبلهم. 

وقد تكرر ف هذه السورة صفة الرحمن ست عشرة مرة » وذكر اسم الرحمة أربع مرات » فأنبأ بأن من مقاصدها تحقيق وصف 
الله تعالى بصفة الرحمن. والرد على المشركين الذين تقعروا بإنكار هذا الوصف كما حكى الله تعالى عنهم في قوله في سورة الفرقان 
[60] «إوإذا قِبلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرّحْمن قَالُوا وَمَا الرَحْمنُ». 

ووقع في هذه السورة استطراد بآية «إوما تَعَتَرلْ إلا بأمْرِ رَبك [مريم : 64]. 


#وكهيعص (4)1 

حروف هجاء مرسومة بمسمياتها ومقروءة بأسمائها فكأتما كتبت لمن يتهجاها. وقد تقدم القول في مجموع نظائرها. وفي 
المختار من الأقوال منها في سورة البقرة وكذلك موقعها من الكلام. 

والأصل في النطق بمذه الحروف أن يكون كل حرف منها موقوفا عليه » لأنَّ الأصل فيها أتما تعداد حروف مستقلة أو مختزلة 
من كلمات. 

وقرأ الجمهور جميع أسماء هذه الحروف الخمسة بإخلاص الحركات والسكون بإسكان أواحر أسمائها. 

وقرأ أبو عمرو » والكسائي » وأبو بكر عن عاصم » ويعقوب اسم الحرف الثاني وهو ها بالإمالة. وف رواية عن نافع وابن 
كثير (ها) بحركة بين الكسر والفتح. وقرأ ابن عامر » وحمزة » والكسائي (يا) بالإمالة. 

وقرأ نافع » وابن كثير » وعاصم » وأبو جعفر بإظهار دال (صاد). وقرأ الباقون بإدغامه في ذال «ذِكْرٌ رَحْمَتِ رَبَكَ؟ [مرم : 
2] وإنما لم يمد (ها) و (يا) مع أن القارئ إنما ينطق بأسماء هذه الحروف التي في أوائل السور لا بمسمياتما المككتوبة أشكالها » واسما 
هذين الحرفين مختومان بهممزة مخففة للوحه الذي ذكرناه في طالع سورة يونس وهو التخخفيف بإزالة الحمزة لأحل السكت. 
واعلم أنك إن حريت على غير المختار في معاني فواتح السور » فأما الأقوال التي جعلت الفواتح كلها متحدة في المراد فالأمر ظاهر 
» وأما الأقوال التي خصت بعضها بمعان » فقيل في معنى «ؤوكهيعص*» إن حروفها مقتضبة من أسمائه تعالى : الكافي أو الكريم أو 
الكبير » والحاء من هادي » والياء من حكيم أو رحيم » والعين من العليم أو العظيم » والصاد من الصادق » وقيل مجموعها اسم 
من أسمائه تعالى » حتى قيل هو الاسم الأعظم الذي إذا دعي به أحاب » وقيل اسم من أسماء القرآن » أي بتسمية جديدة » وليس 


في ذلك حديث يعتمد. 
[2. 3] «ذِكْرُ رَحْمَت رَبّكَ عَبْدَهُ رَكريًا (2) إِذْ نادى رَبَهُ نداءَ حَفِيا (4)3 
افتتاح كلام » فيتعيّن أن «إذكرٌ» حبر مبتدأ محذوف », مثله شائع الحذف في أمثال هذا من العناوين. والتقدير : هذا ذكر 


رحمة ربّك عبده. وهو بمعنى : اذكر. ويجوز أن يكون «ذِكرٌ؟ك أصله مفعولا مطلقا نائبا عن عامله بمعنى الأمر, أي اذكر ذكرا ؛ ثم 


حول عن النصب إلى الرفع للدلالة على الثبات كما حول في قوله ©الْحَمْدُ لِلَّوِيه وقد تقدم في [سورة الفاتحة : 2]. ويرححه 
عطف 9ْوَاذْكْرُ في الكتاب مَرْيَم4 [مريم : 16] ونظائره. 

وقد جاء نظم هذا الكلام على طريقة بديعة من الإيجاز والعدول عن الأسلوب المتعارف في الإخبار » وأصل الكلام : ذكر 
عبدنا زكرياء إذ نادى ربّه فقال : رب إل ... فرحمة ربّك » فكان في تقديم الخبر بأن الله رحمه اهتمام بمذه المنقبة له » والإنباء بأن 
الله يرحم من التجأ إليه » مع ما في إضافة رّب© إلى ضمير النبي يتقو وإلى ضمير ركرياء من التنويه بمما. 

وافتتحت قصة مريم وعيسى بما يتصل بما من شئون آل بيت مريم وكافلها لأنّ في تلك الأحوال كلها تذكيرا برحمة الله تعالى 
وكرامته لأوليائه. 

وركرياء نبي من أنبياء بني إسرائيل » وهو ركرياء الثاني زوج خالة مريم » وليس له كتاب في أسفار التوراة. وأما الذي له كتاب 
فهو ركرياء بن برحيا الذي كان موجودا في القرن السادس قبل المسيح. وقد مضت ترجمة ركرياء الثاني في سورة آل عمران ومضت 
قصّة دعائه هنالك. 

و (إِذْ نادى رَبَهُ ظرف ل 8إرَحْمَتٍ»#. أي رحمة الله إياه في ذلك الوقت » أو بدل من (ذْكرٌ؟ك , أي اذكر ذلك الوقت. 
والنداء : أصله رفع الصوت بطلب الإقبال. وتقدم عند قوله تعالى : ربا إِنَّا سَمِعْنا مُنادِياً يُادِي للإيمانٍ» في سورة آل عمران 
[193] وقوله : وَنُودُوا أَنْ تِلْكُمْ الْجَنَهُ أُورِنْكمُوهاك في [سورة الأعراف : 43]. ويطلق النداء كثيرا على الكلام الذي فيه طلب 
إقبال الذات لعمل أو إقبال الذهن لوعي كلام » فلذلك ميت الحروف التي يفتتح بما طلب الإقبال حروف النداء. ويطلق على 
الدعاء بطلب حاحة وإِن لم يكن فيه نداء لأن شأن الدعاء في المتعارف أن يكون جهرا. أي تضععا لأنه أوقع في نفس المدعو. 
ومعنى الكلام : أن ركرياء قال : يا رب » بصوت خفي. 

وإنماكان فيا لأن ركرياء رأى أنه أدخل في الإخلاص مع رجحائه أن الله يجيب دغوته لغلا تكون اسعجابته نما يتحدت به 
الناس » فلذلك لم يدعه تضرعا وإن كان التضرع أعون على صدق التوحه غالبا » فلعل يقين ركرياء كاف في تقوية التوحه » فاحتار 
لدعائه السلامة من مخالطة الرياء. ولا منافاة بين كونه نداء وكونه حفيا » لأنه نداء من يسمع الخفاء. 

والمراد بالرحمة : استجابة دعائه » كما سيصرح به بقوله : يا ركرياء هنا نُبَشَرْكَ بعُلام اسْمُهُ يَحْبِى» [مريم : 7]. وإنما حكي 
في الآية وصف دعاء ركرياء كما وقع فليس فيها 

إشعار بالثناء على إحفاء الدعاء. 


[4 . 6] قال َب إِنّي وَهَنَ الْعَظْمُ مِنّي وَاشْتَعَلَ الرَأْْ سَيْبا وَلَمْ أكُن بدُعائِك رَبّ شَقِا (4) وَإِنّي فت الْمَوالِيَ من 
ورائي وكانّتٍ امْرأتِي عاقراً فَهَبْ لِي مِن لَدُنْكَ وَلِيّا (5) يرثي وَيَرِتْ من آلِ يَعْقُوب وَاجْعَلْهُ وَبَ رَضِيًا (4)6 
جملة (إقالَ رَبّ إِنّي وَهَنَ الْعَظُمْ مني مبنية للحملة إنادى رَبُّ» [مريم : 3]. وهي وما بعدها تمهيد للمقصود من الدعاء 
وهو قوله : فَهَبْ لِي مِن لَدُنْكَ وَلِنّاك. انما كان ذلك تمهيدا لما يتضمنه من اضطراره لسؤال الولد. والله يجيب المضطر إذا دعاه ؛ 
فليس سؤاله الولد سؤال توسع برد تمتع أو فخر. 
ووصف من حاله ما تشتد معه الحاحة إلى الولد حالا ومآلا » فكان وهن العظم وعموم الشيب حالا مقتضيا للاستعانة 


بالولد مع ما يقتضيه من اقتراب إبان الموت عادة » فذلك مقصود لنفسه ووسيلة لغيره وهو الميراث بعد الموت. والخبران من قوله : 


طوَهَنَ الْعَظَمُ مني وَاشْمَعَلَ الو شيك مستعملان بحازا في لازم الإخبار » وهو الاسترحام لحاله. لأن المخبر . يفتح الباء . عالم بما 
اتبيه كران 
والوهن : الضعف. وإسناده إلى العظم دون غيره ثما شمله الوهن في حسده لأنه أوحز في الدلالة على عموم الوهن جميع بدنه لأنَّ 
العظم هو قوام البدن وهو أصلب شيء فيه فلا يبلغه الوهن إِلّا وقد بلغ ما فوقه. 

والتعريف في (العظم) تعريف الجنس دال على عموم العظام منه. 

وشبّه عموم الشيب شعر رأسه أو غلبته عليه باشتعال النار في الفحم بجامع انتشار شيء لامع في جسم أسود » تشبيها 
مركبا تمثيليا قابلا لاعتبار التفريق في التشبيه » وهو أبدع أنواع المركب. فشبه الشعر الأسود بفحم والشعر الأبيض بنار على طريق 
التمثيلية المكنية ورمز إلى الأمرين بفعل «واشْتَعَلَ». 

وأسند الاشتعال إلى الرأس » وهو مكان الشعر الذي عمّه الشيب » لأنّ الرأس لا يعمه الشيب إِلّا بعد أن يعم اللّحية غالبا 
» فعموم الشيب ف الرأس أمارة التوغل في كبر السن. 

وإسناد الاشتعال إلى الرأس بحاز عقلي » لأنَّ الاشتعال من صفات النار المشبه بما الشيب فكان الظاهر إسناده إلى الشيب 
» فلما جحيء باسم الشيب تمييزا لنسبة الاشتعال حصل بذلك خصوصية ابمحاز وغرابته » وخصوصية التفصيل بعد الإجمال » مع 
إفادة تنكير هِشَيْباًك من التعظيم فحصل إيجاز بديع. وأصل النظم المعتاد : واشتعل الشيب في شعر الرأس. 

ولما في هذه الجملة من الخصوصيات من مبن المعاني والبيان كان لما أعظم وقع عند أهل البلاغة نبه عليه صاحب 
«الكشاف» ووضحه صاحب «المفتاح» فانظرهما. 

وقد اقتبس معناها أبو بكر بن دريد ف قوله : 
واش ‏ تعل امب سيطلٌ في مس ووده2 هئف لاش تعل الثلرر في حزل الغضا 

ولكنّه خليق بأن يكون مضرب قولهم في المثل : «ماء ولا كصدّى». 

والشيب : بياض الشعر. ويعرض للشعر البياض بسبب نقصان المادة التي تعطي اللون الأصلي للشعر » ونقصانها بسبب كبر 
السن غالبا » فلذلك كان الشيب علامة على الكبر » وقد يبيضٌ الشعر من مرض. 

وجملة «لَمْ كن بِدُعاتِكَ رَبَ شَقِياك معترضة بين الحمل التمهيدية » والباء في قوله : إبدُعائكَ للمصاحبة. والشقيّ : 
الذي أصابته الشقوة » وهي ضد السعادة » أي هي الحرمان من المأمول وضلال السّعي. وأطلق نفي الشقاوة والمراد حصول ضدها 
وهو السعادة على طريق الكناية إذ لا واسطة بينهما عرفا. 

ومثل هذا التركيب جرى في كلامهم بجرى المثل في حصول السعادة من شيء. ونظيره قوله تعالى في هذه السورة في قصة 
إبراهيم : «#عسى ألا أكون بِدُعاءٍ رَبّي سَقِياك [مريم : 48] أي عسى أن أكون سعيدا. أي مستجاب الدعوة. وفي حديث أبي 
هريرة عن النبي ييه فيما يرويه عن ربّه في شأن الذين يذكرون الله ومن جالسهم «هم الجلساء لا يشقى بمم جليسهم» أي يسعد 
معهم. وقال بعض الشعراء » لم نعرف اسعه وهو إسلامي : 

أي يشعك به حليسة: 


والمعنى : لم أكن فيما دعوتك من قبل مردود الدعوة منك » أي أنه قد عهد من الله الاستجابة كلما دعاه. 


وهذا تمهيد للإجابة من طريق غير طريق التمهيد الذي في الجمل المصاحبة له بل هو بطريق الحث على استمرار جميل صنع 
الله معه » وتوسل إليه بما سلف له معه من الاستجابة. 

روي أن محتاجا سأل حاتما الطائي أو معن بن زائدة قائلا : «أنا الذي أحسنت إل يوم كذا» فقال : «مرحبا بمن توسل بنا 
إلينا». 

وجملة «وَإِنّي حِفْث الْمَوالِيَ من وَرائئي4 عطف على جملة لإوَاشْتَعَلَ الرَّأس شَيْبً4 , أي قاربت الوفاة وخفت الموالي من 
بعدي. وما روي عن ابن عباس » ومجاهد » وقتادة » وأبي صالح عن النبي وي مرسلا أنه قال : «يرحم الله زكرياء ماكان عليه من 
وراثة ماله». فلعلّه حشي سوء معرفتهم بما يخلّفه من الآثار الدينية والعلمية. وتلك أعلاق يعرّ على المؤمن تلاشيها » ولذلك قال : 
ينبي وَيَرثْ مِنْ آلٍ يَعْفُوب# فإن نفوس الأنبياء لا تطمح إلا لمعالي الأمور ومصالح الدين وما سوى ذلك فهو تبع. 

فقوله ميري يعني به وراثة ماله. ويؤيّده ما أحرجه عبد الرزاق عن قتادة عن الحسن أن النبي يع قال : «يرحم الله زكرياء 
ما كان عليه من وراثة ماله». 
والظواهر تؤذن بأن الأنبياء كانوا يورثون » قال تعالى : «وَوَرِثٌ سُلَيّمانُ داؤة# [النمل : 16]. وأما قول الي يليه : «نحن معشر 
الأنبياء لا نورث ما تركنا صدقة» فإنما يريد به رسول الله نفسه » كما حمله عليه عمر في حديثه مع العبّاس وعليٌ في «صحيح 
البخاري» إذ قال عمر : «يريد رسول الله بذلك نفسه» » فيكون ذلك من خصوصيات محمد يه » فإن كان ذلك حكما سابقا 
كان مراد ركرياء إرث آثار النبوءة خاصة من الكتب المقدّسة وتقاييده عليها. 

والموالي : العصبة وأقرب القرابة » جمع مولى بمعنى الولي. 

ومعنى : ظَوْمِنْ ورائي © من بعدي » فإن الوراء يطلق ويراد به ما بعد الشيء » كما قال التّابغة : 

وليس وراء الله للمرء مطلب 

أي بعد الله. فمعنى من وراِي © من بعد حياتي. 

و هومن ورائي» في موضع الصفة ل «لالْمَوالِيَ؟: أو الحال. 

وامرأة زكرياء اسمها اليصابات من نسل هارون أحي موسى فهي من سبط لاوي. 

والعاقر : الأنثى التي لا تلد » فهو وصف حاص بالمرأة » ولذلك جرد من علامة التأنيث إذ لا لبس. ومصدره : العقر . بفتح 
العين وضمها مع سكون القاف .. وأتى بفعل (كان) للدلالة على أن العقر متمكن منها وثابت لما فلذلك حرم من الولد منها. 

ومعنى ظَإِمِن لَدُنْكَ# أنه من عند الله عندية خاصة » أن المتكلّم يعلم أنَّ كل شيء من عند الله بتقديره وخلقه الأسباب 
ومسبباتحا تبعا لخلقها ‏ فلما قال همِن لَدُنْكَ”7 دل على أنه سأل وليا غير جار أمره على المعتاد من إيجاد الأولاد لانعدام 
الأسباب المعتادة » فتكون هبته كرامة له. 

ويتعلق «لي» و من لَدُنْكَ بفعل هب. وإنما قدم ولي على من لَدُنْكَك لأنه الأهم في غرض الداعي » وهو غرض 
خاص يقدم على الغرض العام. 

و ينبي قرأه الجمهور بالرفع على الصفة ل (إْوَلِياكُ. وقرأه أبو عمرو » والكسائي بالحزم على أنه جواب الدعاء في قوله 
طِفَهَبْ لي © لإرادة التسبب لأن أصل الأجوبة الثمانية أنما على تقدير فاء السببية. 

و آل يَعْفُوبت» يجوز أن يراد بمم حاصة بني إسرائيل كما يقتضيه لفظ «آلٍ# 





(1) في المطبوعة (من عندك). المشعر بالفضيلة والشرف » فيكون يعقوب هو إسرائيل ؛ كأنه قال : ويرث من آل إسرائيل » أي 
حملة الشريعة وأحبار اليهودية كقوله تعالى : (إفَقَدْ آتَيّما آلَ إِنْراهِيمَ الكتاب وَالْحِكْمَة» [النساء : 54] » وإنما يذكر آل الرحل في 
مثل هذا السياق إذا كانوا على سننه » ومن هذا القبيل قوله تعالى : «إإنَ أَؤْلَى النَّاسِ بِإبْراهِيمَ لَلّذِينَ انَبَعُوةُ»# [آل عمران : 68] 
وقوله : «إذْرَيةَ مَنْ حَمَلْنا مَعَ ُوح© [الإسراء : 3] » مع أن الناس كلهم ذرية من حملوا معه. 

ويجوز أن يراد يعقوب آحر غير إسرائيل. وهو يعقوب بن ماثان » قاله : معقل والكلبي » وهو عم مريم أخو عمران أبيها , 
وقيل : هو أو زكرياء » أي ليس له أولاد فيكون ابن زكرياء وارثا ليعقوب لأنه ابن أخيه » فيعقوب على هذه هو من جملة الموالي 


[7- 8] «إيا زكرا إِنَّا نبَشَرْكَ بُلام اسْمة يَحبى لَمْ نَجْعَل لَهُ من قَبْلُ سَهِيّا (7) قال رَبَ أنَى يَحُونُ لي غُلامٌ وكانتِ امرأتي 

عاقراً وَقَد بَلَفْتْ مِنَّ الْكبرِ عِتيّا (8)* 

مقول قول محذوف دلّ عليه السياق عقب الدعاء إيجازا » أي قلنا يا زكرياء إِلم ... 

والتبشير : الوعد بالعطاء. وفي الحديث : «أنّه قال للأنصار فأبشروا وأمّلوا» » وفي حديث وفد بني تميم : «اقبلوا البشرى ‏ 
فقالوا بشرتنا فأعطنا». 

ومعنى لرَاسْمُهُ يَحْبِى# سمه يحبى , فالكلام خبر مستعمل في الأمر. 

والسّمىّ فسروه بالموافق في الاسم . أي لم بجعل له من يوافقه في هذا الاسم من قبل وجوده. فعليه يكون هذا الإخبار سرا 
من الله أودعه (كرياء فلا يظن أنه قد يسمّي أحد ابنه يحبى فيما بين هذه البشارة وبين ازدياد الولد. وهذه منّة من الله وإكرام لركرياء 
إذ جعل اسم ابنه مبتكرا » وللأسماء المبتكرة مزيّة قوّة تعريف المسمى لقلّة الاشتراك » إذ لا يكون مثله كثيرا مدّة وجوده » وله مزية 
اقتداء الناس به من بعد حين يسمون أبناءهم ذلك الاسم تيمّنا واستجادة. 
وعندي : أن السّمىّ هنا هو الموافق في الاسم الوصفي بإطلاق الاسم على الوصف » فإن الاسم أصله في الاشتقاق (وسم) , 
والسمة : أصلها وسمة » كما في قوله تعالى : «إلَيُسَمُونَ الْمَلائِكَةَ تَسْويّةٌ الْأنتى» [النجم : 27] » أي يصفونهم أنهم إناث » ومنه 
قوله الآت : وهل تَعْلّمُ لَهُ سَميَّاك [مريم : 65] أي لا مثيل لله تعالى في أسمائه. وهذا أظهر في الثناء على يحبى والامتنان على أبيه. 
والمعنى : أنه لم يجىء قبل يحبى من الأنبياء من اجتمع له ما اجتمع ليحبى فإنه أعطي النبوءة وهو صينّ » قال تعالى : «ِوَآتَيْناهُ 
الْحُكُمَّ صَيَِاكُ [مريم : 12] » وجعل حصورا ليكون غير مشقوق عليه في عصمته عن الحرام » ولئلا تكون له مشقة في الجمع بين 
حقوق العبادة وحقوق الزوجة » وولد لأبيه بعد الشيخوخة ولأمّهِ بعد العقر » وبعث مبشرا برسالة عيسى لَيّةِ » ولم يكن هو رسولا 
» وجحعل امه العلم مبتكرا غير سابق من قبله. وهذه مزايا وفضائل وهبت له ولأبيه » وهي لا تقتضي أنه أفضل الأنبياء لأنَّ 
الأفضلية تكون بمجموع فضائل لا ببعضها وإن حلت ؛ ولذلك قيل «المزيّة لا تقتضي الأفضليّة» وهي كلمة صدق. 

وجملة للإقال رَب# جواب للبشارة. 

و لأَنَى» استفهام مستعمل في التعجب » والتعجب مكنى به عن الشكر » فهو اعتراف بأنما عطية عزيزة غير مألوفة لأنّه لا 
يحوز أن يسأل الله أن يهب له ولدا ثم يتعجب من استجابة الله له. ويجوز أن يكون قد ظن الله يهب له ولدا من امرأة أخرى بأن 


يأذنه بتزوج امرأة غير عاقر » وتقدّم القول في نظير هذه الآية في سورة آل عمران. 


وجملة ملامْرأتِي عاقِراً» حال من ياء التكلّم. وكرّر ذلك مع قوله في دعائه «إؤوكانتٍ امْرَأَنِي عاقراً». وهو يقتضي أنّ ركرياء 
كان يظن أن عدم الولادة بسبب عقر امرأته » وكان الناس يحسبون ذلك إذا لم يكن بالرحل عنّة ولا خحصاء ولا اعتراض » لأنهم 
يحسبون الإنعاظ والإنزال هما سبب الحمل إن لم تكن بالمرأة عاهة العقر. وهذا خطأ فإن عدم الولادة يكون إِما لعلّة بالمرأة في رحمها 
أو لعلة في ماء الربحل يكون غير صالح لنماء البويضات التي تبرزها رحم المرأة. 

و طومِنَ» في قوله من الْكِبرِ عِتِيّاك للابتداء » وهو محاز في معنى التعليل. 

والكبر : كثرة سني العمر » لأنه يقارنه ظهور قلّة النشاط واحتلال نظام الجسم. 

د ليا مفعول «إبلفت». 

والبلوغ : محاز في حلول الإبان » وجعل نفسه هنا بالغا الكبر وفي آية آل عمران [40] قال : ظوَقَدَ بََعَبِيَ البرك لأن 
البلوغ لما كان مجازا في حصول الوصف صح أن يسند إلى الوصف وإلى الموصوف. والعتِنّ . بضم العين ف قراءة الجمهور . مصدر عتا 
العود إذا يبس » وهو بوزن فعول أصله عتوو » والقياس فيه أن تصحح الواو لأنما إثر ضمّة ولكنهم لما استثقلوا توالي ضمتين بعدهما 
واوان وهما بمنزلة . ضمتين . تخلصوا من ذلك الثقل بإبدال ضمّة العين كسرة ثم قلبوا الواو الأولى ياء لوقوعها ساكنة إثر كسرة فلما 
قلبت ياء اجتمعت تلك الياء مع الواو التي هي لام » وكأنحم ما كسروا التاء في عتي بمعنى اليبس إِلّا لدفع الالتباس بينه وبين العتوّ 
الذي هو الطغيان فلا موحب لطلب تخفيف أحدهما دون الآخر. 

شبه عظامه بالأعواد اليابسة على طريقة المكنية » وإثبات وصف العتي لما استعارة تخييلية. 


لقال كُذلِك قالَ رَبك هُوَ عَلَيَ هين وَقَد حَلَقْفُكَ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ تك شيعا (4)9 

فصلت جملة قال كَذلِكَ# لأنما حجرت على طريقة امحاورة. وهي جواب عن تعجبه. والمقصود منه إبطال التعجب الذي في 
قوله : «إوكانتٍ امْرََتِي عاقراً وَقَدْ بَلَغْتُ مِنَ الكبَر عِينّاك [مرم : 8]. فضمير لإقالَ4 عائد إلى الرب من قوله «إقالٌ رب أَنّى 
يَكُونٌ لي غُلاة4 [مرم : 18]. 

والإشارة في قوله لإكذلِك) إلى قول ركرياء «إوكاتتٍ امرأِي عاقاً وقد بَلَفْتُ من الْكبر عِيباك. واللمار والمجرور مفعول لفعل 
فإقالَ رَنْكَي , أي كذلك الحال من كبرك وعقر امرأتك قدّر ربّك » ففعل #إقالَ رَّكَ» مراد به القول التكويني » أي التقديري » 
أي تعلّق الإرادة والقدرة. والمقصود من تقريره التمهيد لإبطال التعجب الدال عليه قوله إِعَلَيَ هَيّنّ4 , فجملة «هُوَ عَلََ هَبنْ4 
استئناف بياني حوابا لسؤال ناشئ عن قوله كَذلِكَ# لأنّ تقرير منشأ التعجب يثير ترقب السامع أن يعرف ما يبطل ذلك 
التعجب المقرّر » وذلك كونه هيّنا في جانب قدرة الله تعالى العظيمة. 
ويجوز أن يكون المشار إليه بقوله مكذلِكَ©» هو القول المأحوذ من (َإْقالَ رَّكَ ؛ أي أن قول ربّك «هُوَ عَلَيَ هّن بلغ غاية 
الوضوح في بابه بحيث لا يبين بأكثر ما علمت » فيكون جاريا على طريقة التشبيه كقوله تعالى : طوَكَذلِكَ جَعَلْاكُمْ أُمَةَ وسَطأ 
وقد تقدم في سورة البقرة [143]. وعلى هذا الاحتمال فجملة هُوَ عَلَيَ هَيّنّ4 تعليل لإبطال التعجب إبطالا مستفادا من قوله 
تإكَذَلِكَ قال ربكب . ويكون الانتقال من الغيبة في قوله «إقال رَبْكَ إلى التكلم في قوله «ِهُوَ عَلَيَ هَيّنّْ» التفاتا. ومقتضى 
الظاهر : هو عليه هيّن. 

ولنقع . يتفديد البازى © النسوا. مخصيرله. 


وجملة وَقَدْ حَلَقَنُكَ مِنْ قَبْلُ؛ على الاحتمالين هي في موضع الحال من ضمير الغيبة الذي في قوله ووِهُوَ عَلَّيَ هَيّنْ , أي 
إيجاد الغلام لك هيّن عليّ في حال كوني قد خلقتك من قبل هذا الغلام ولم تكن موجودا » أي في حال كونه مماثلا لخلقي إياك , 
فكما لا عجب من خلق الولد في الأحوال المألوفة كذلك لا عجب من خلق الولد في الأحوال النادرة إذ هما إيجاد بعد عدم. 

ومعنى «إوَلَمْ تك شَيْئاً© : لم تكن موجودا. 

وقرأ الجمهور «وَقَدْ حَلَقَتُّكَ؟ بتاء المتكلم. 

وقرأه حمزة » والكسائي . وخحلف : (وقد حلقناك) بنون العظمة. 


«إقالَ رَبّ اجْعَل لِي آيَةَ قالَ آيَمْكَ أَلأَ تُكَلّمَ النّاسَ ثلاث لَيالٍ سَويَا (4)10 

أراد نصب علامة على وقوع الحمل بالغلام » لأنَّ البشارة لم تعيّن زمنا » وقد يتأحر الموعود به لحكمة » فأراد زكرياء أن يعلم 
وقت الموعود به. وف هذا الاستعجال تعريض بطلب المبادرة به » ولذلك حذف متعلق 9 آيَة4. وإضافة «آيَتْكَ# على معن اللام 
» أي آية لك » أي جعلنا علامة لك. 

ومعنى ألا تُكُلّمَ الئاس أن لا تقدر على الكلام » لأنّ ذلك هو المناسب لكونه آية من قبل الله تعالى. وليس المراد نميه 
عن كلام الناس » إذ لا مناسبة في ذلك للكون آية. وقد قدمنا تحقيق ذلك في سورة آل عمران. 

وحعلت مدة انتفاء تكليمه الناس هنا ثلاث ليال » وجعلت في سورة آل عمران ثلاثة أيام فعلم أن المراد هنا ليال بأيامها وأنَّ 
المراد في آل عمران أيام بلياليها. 

وأكد ذلك هنا بوصفها ب سوباك أي ثلاث ليال كاملة » أي بأيامها. 

وسويّ : فعيل بمعنى مفعول » يستوي الوصف به الواحد والواحدة والمتعدد منهما. وفسر أيضا سوباك بأنه حال من ضمير 
المحاطب » أي حال كونك سويا » أي بدون عاهة الخرس والبكم » ولكثها آية لك اقتضتها الحكمة التي بيّناها في سورة آل 
عمران. وعلى هذا فذكر الوصف برد تأكيد الطمأنينة » وإلا فإن تأجيله بثلاث ليال كاف في الاطمئنان على انتفاء العاهة. 
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فْحَرَجٍ عَلى قَوْمِهِ مِنَ المخراب فَأؤحى إِلَيْهِمْ أن سَبّحُوا بكُرَة وَعَشِيا (4)11 

الظاهر أن المعنى أنه حرج على قومه ليصلي على عادته » فكان في محرابه في صلاة خاصة ودعاء خفي » ثم حرج لصلاة 
الجماعة إذ هو الحبر الأعظم لهم. 

وضمن خرج معنى طلع فعدي ب «إْعَلى# كقوله تعالى : موفَخَرَجٍ عَلى قَوْمِهِ في زيتيه© [القصص : 79]. 

وامحراب : بيت أو محتجر يخصص للعبادة الخاصة. قال الحريري : فمحرابي أحرى بي. 

والوحي : الإشارة بالعين أو بغيرها » والإيماء لإفادة معنى شأنه أن يفاد بالكلام. 

و (أن) تفسيرية. وجملة «إسَبّحُوا بُكرَة وَعَشِياك تفسير (لأوحى) » لأن (أوحى) فيه معنى القول دون حروفه. 

وإنما أمرهم بالتسبيح لثلا يحسبوا أن ركرياء لما لم يكلمهم قد نذر صمتا فيقتدوا به فيصمتوا » وكان الصمت من صنوف 
العبادة في الأمم السالفة » كما سيأت في قوله تعالى : طفَقُولِي إِنّي نَدَرْتْ للرّخمن صَؤْماً فَلَنْ أُكَلَّمَ اليَومَ إنْسيًا» [مرم : 26]. 
فأومأ إليهم أن يشرعوا فيما اعتادوه من التسبيح ؛ أو أراد أن يسبحوا الله تسبيح شكر على أن وهب نبيئهم ابنا يرث علمه ؛ 
ولعلهم كانوا علموا ترقبه استجابه دعوته » أو أنه أمرهم بذلك أمرا مبهما يفسره عند ما تزول حبسة لسانه. 


[12 . 14] «ايا يَحْبى خُذٍ الكتاب بِقُوةٍ وَآتيْناةُ الْحْكُمَ صَبيًّا (12) وحَناناً مِنْ لَدُنَا وَركاةً وكانَ تَقِيّا (13) وَبَرًّا بوالِدَيْهِ 
وَلَّْ يكن بارا عَصِيًا (4)14 
مقول قول محذوف » بقرينة أن هذا الكلام خطاب ليحبى » فلا محالة أنه صادر من قائل » ولا يناسب إِلّا أن يكون قولا من الله 
تعالى » وهو انتقال من البشارة به إلى نبوءته. والأظهر أن هذا من إحبار القرآن للأمة لا من حكاية ما قيل لركرياء. فهذا ابتداء 
ذكر فضائل يحبى. 

وطوي ما بين ذلك لعدم تعلق الغرض به. والسياق يدل عليه. والتقدير : قلنا يا يحبى حذ الكتاب. 

والكتاب : التوراة لا محالة » إذ لم يكن ليحي كتاب منرّل عليه. 

والأخذ : مستعار للتفهم والتدبر » كما يقال : أحذت العلم عن فلان » لأنّ المعتني بالشيء يشبه الآحذ. 

والقوة : المراد بما قوّةَ معنوية » وهي العزيمة والثبات. 

والباء للملابسة » أي أحذا ملابسا للثبات على الكتاب » أي على العمل به وحمل الأمّة على اتباعه » فقد أحذ الوهن 
يتطرق إلى الأمة اليهودية في العمل بدينها. و ©آتَيْئاةُ# عطف على جملة القول ا محذوفة » أي قلنا : يا يحبى خحذ الكتاب وآتيناه 
الحكم. 

والحكم : اسم للحكمة. وقد تقدم معناها في قوله تعالى : ظأوَمَنْ يُوْتَ الحكمة فَقَدْ أوتي خَيْراً كيراً© في سورة البقرة 
[269]. والمراد بما التّبوءة » كما تقدم في قوله تعالى : «إوَلَما بَلَعَ أَشْدَهُ آتَيْناُ ححكماً وَعِلْماَ؛ في سورة يوسف [22] » فيكون 
هذا حصوصية ليحي أن أوتٍ النبوءة في حال صباه. وقيل : الحكم هو الحكمة والفهم. 

و موصبيَاك حال من الضمير المنصوب في «وَآتَيّناةُ4. وهذا يقتضي أن الله أعطاه استقامة الفكر وإدراك الحقائق في حال 
الصبا على غير المعتاد » كما أعطى نبيئه محمدا ولي الاستقامة وإصابة الرأي في صباه. ويبعد أن يكون يحبى أعطي النبوءة وهو صبي 
؛ لأن النبوءة رتبة عظيمة فإنما تعطى عند بلوغ الأشدّ. واتفق العلماء على أن يحبى أعطي النبوءة قبل بلوغ الأربعين سنة بكثير. 
ولعل الله لما أراد أن يكون شهيدا في مقتبل عمره بأكره بالنبوءة. 

والحنان : الشفقة. ومن صفات الله تعالى الحنان. ومن كلام العرب : حنانيك » أي حنانا منك بعد حنان. وجعل حنان 
يحبى من لدن الله إشارة إلى أنه متجاوز المعتاد بين الناس. 
والركاة : ركاة النفس ونقاؤها من الخبائث » كما في قوله تعالى : فَفُلْ هَل لَكَ إلى أَنْ تَرَكَى» [النازعات : 18] أو أريد بما 
البركة. 

وتقي : فعيل بمعنى مفعل » من اتقى إذا انَصف بالتقوى . وهي تحنب ما يخالف الدّين. وحيء في وصفه بالتقوى بفعل 
كان تقِيّاك للدلالة على تمكنه من الوصف. 

وكذلك عطف بروره بوالديه على كونه تقيا للدلالة على تمكنه من هذا الوصف. 

والبرور : الإإكرام والسعي في الطاعة. والبر . بفتح الباء . وصف على وزن المصدر » فالوصف به مبالغة. وأما البر . بكسر الباء 
. فهو اسم مصدر لعدم جريه على القياس. 

والحبّار : المستخف بحقوق الناس » كأنه مشتق من الحبر » وهو القسر والغصب. 


لأنله يغصب حقوق الثاس. 


والعصيئ : فعيل من أمثلة المبالغة » أي شديد العصيان » والمبالغة منصرفة إلى النفي لا إلى المنفيت. أي لم يكن عاصيا بالمرة. 


هوَسَلامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ ولِدَ وَيَوْمَ يَمُوتْ وَيَوْمَ يُبْعَثْ حا (#4)15 

الأظهر أنه عطف على 9وَآتَيْنَاةُ الْحْكُمَ صَيياك [مريم : 12] مخاطبا به المسلمون ليعلموا كرامة يحبى عند الله. 

والسّلام : اسم للكلام الذي يفاتح به الزائر والراحل فيه ثناء أو دعاء. وسمي ذلك سلاما لأنه يشتمل على الدعاء بالسلامة 
ولأنه يؤذن بأن الذي أقدم هو عليه مسالم له لا يخشى منه بأسا. فالمراد هنا سلام من الله عليه » وهو ثناء الله عليه » كقوله ظسَلامٌ 
قَوْلاً مِنْ رَبّ رَجيم© [يس : 58]. فإذا عرّف السلام باللام فالمراد به مثل المراد بالمنكر أو مراد به العهد , أي سلام إليه , كما 
سيأ في السلام على عيسى. فالمعنى : أن إكرام الله متمكن من أحواله الثلاثة المذكورة. 

وهذه الأحوال الثلاثة المذكورة هنا أحوال ابتداء أطوار : طور الورود على الدنيا » وطور الارتحال عنها » وطور الورود على 
الآخرة. وهذا كناية على أنه بمحل العناية الإلهية في هذه الأحوال. 

والمراد باليوم مطلق الزمان الواقع فيه تلك الأحوال. وجحيء بالفعل المضارع في «إوَيَوْمَ يموت لاستحضار الحالة التي مات 
فيها » ولم تذكر قصة قتله في القرآن إِلّا إجمالا. 


[16- 21] طواذكز في الكتاب مَزْيَمَ إذ الَْبَدَتْ مِنْ أَمْلِها مَكاناً سَرْقِ (16) فَائَحَدَتْ مِنْ دُونِهِمْ ججاباً فَأَرْسَلْنا إلَيْها 


رُوحنا فََمَئَلَ لها بَشَراً سَويا (17) قالّت إِنَّي أَعْودُ بالرخمن مِنْكَ إِنْ كُنت تَقِيّا (18) قال إِنّما أنَا رَسُولَ رَبّكِ آهب لَكِ غُلاماً ركِا 
(19) قالث أَنَى يَكُونُ لي غَلامٌ وَلَمْ يَمْسَسْبِي بَشَرُ وَلَمْ َك بَغِيّا (20) الَ كذلِكِ قال رَبْكِ هُوَ عَلَّيَ هَبّنَ وَلِنَجْعَلَهُ آيَهَ لِلئّاسٍ وَرَحْمَةٌ 


منًا وكانَ أَمراً مَقْضِيًا (4)21 

جملة «وَاذْكْرْ في الكتاب مَزْيَمَ؛ عطف على جملة لإذِكْرُ رَحْمَتٍِ رَبَكَ [مريم : 2] عطف القصة على القصة فلا يراعى 
تخسن اماد الجملتين في الخبرية والإنشائية » على أن ذلك الاتحاد ليس بملتزم. على أنك علمت أن الأحسن أن يكون قوله موذكرٌ 
رَحْمَتٍ رَبَّكَ عَبْدَهُ كرا مصدرا وقع بدلا من فعله. 

والمراد بالذكر : التّلاوةِ » أي اتل خبر مريم الذي نقصّه عليك. 

وف افتتاح القصة بهذا زيادة اهتمام بحا وتشويق للسامع أن يتعرفها ويتدبرها. 

والكتاب : القرآن » لأنّ هذه القصة من جملة القرآن. وقد اخعتصت هذه السورة بزيادة كلمة #في الكتاب» بعد كلمة 
وَاذْكُرْ»ك. وفائدة ذلك التنبيه إلى أن ذكر من أمر بذكرهم كائن بآيات القرآن وليس محرد ذكر فضله في كلام آخر من قول 
النبي وكْدٌ كقوله : «لو لبئت ما لبث يوسف في السجن لأحبت الداعي». 

ولم يأت مثل هذه الحملة في سورة أخرى لأنه قد حصل علم المراد في هذه السورة فعلم أنه المراد في بقية الآيات التي جاء 
فيها لفظ «لَاذْكرْ. ولعل سورة مريم هي أول سورة أتى فيها لفظ «إوَاذْكُرْ في قصص الأنبياء فإنما السورة الرابعة والأربعون في 
عدد نزول السور. 

و «إإِذِ ظرف متعلق ب «اذْكْرْ باعتبار تضمنه معنى القصة والخبر » وليس متعلقا به في ظاهر معناه لعدم صحة المعنى. 
ويجوز أن يكون (إذ) بجحرد اسم زمان غير ظرف ويجعل بدلا من (مريم) » أي اذكر زمن انتباذها مكانا شرقيا. وقد تقدم مثله في قوله 
«إذكرٌُ رَحْمَتٍ رَبَكَ عَبْدَهُ رَكرِي* إِذْ نادى ربَهُ» [مرم : 2 » 3]. 


والانتباذ : الانفراد والاعتزال » لأن النبذ : الإبعاد والطرح » فالانتباذ في الأصل افتعال مطاوع نبذه » ثم أطلق على الفعل 
الحاصل بدون سبق فاعل له. 

وانتصب «إومكاناً على أنه مفعول «#ِالْتَبَدَتْ# لتضمنه معنى حلت. ويجوز نصبه على الظرفية لما فيه من الإيمام. والمعنى : 
ابتعدت عن أهلها في مكان شرقي. 

ونكر المكان إبماما له لعدم تعلّق الغرض بتعيين نوعه إذ لا يفيد كمالا في المقصود من القصة. وأما التصدّي لوصفه بأنه 
شرقي فللتنبيه على أصل اتخاذ النصارى الشرق قبلةلصلواتهم إذ كان حمل مريم بعيسى في مكان من جهة مشرق الشمس. كما قال 
ابن عباس : «إني لأعلم حلق الله لأي شيء اتنخذت النصارى الشرق قبلة لقوله تعالى : إمَكاناً شَرْقِياك» , أي أن ذلك الاستقبال 
ليس بأمر من الله تعالى. فذكر كون المكان شرقيا نكتة بديعة من تاريخ الشرائع مع ما فيه من مؤاحاة الفواصل. 

واتخاذ الحجاب : جعل شيء يحجب عن الناس. قيل : نما احتجبت لتغتسل وقيل لتمتشط. 

والروح : الملك » لأن تعليق الإرسال به وإضافته إلى ضمير الحلالة دلا على أنه من الملائكة وقد تمثل لما بشرا. 

والتمثل : تكلف المماثلة » أي أن ذلك الشكل ليس شكل الملك بالأصالة. 

و وبَشَراك حال من ضمير (تمثل) » وهو حال على معنى التشبيه البليغ. 

والبشر + الانسانة, قال هال : هإِنّي خالق بَسَراً مِنْ طِبنٍ# [ص : 71] » أي خالق آدم ملا . 

والسويّ : المسوّى » أي التام الخلق. وإنما تمفل لما كذلك للتناسب بين كمال الحقيقة وكمال الصورة » وللإشارة إلى كمال 
عصمتها إذ قالت : «إإِنّي أَعُودُ بالرَخْمن مِنْكَ إِنْ كنت تَقِيِّاكِ » إذ لم يكن في صورته ما يكره لأمثالها , لأنما حسبت أنه بشر 
اختبأ ما ليراودها عن نفسها » فبادرته بالتعوذ منه قبل أن يكلمها مبادرة بالإنكار على ما توهمته من قصده الذي هو المتبادر من 
أمثاله في مثل تلك الحالة. 
وجملة ني أَعُوذْ باليّحْمنٍ مِنْكَ خبرية » ولذلك أكدت بحرف التأكيد. والمعنى : أتما أخبرته بأنما جعلت الله معاذا لما منه » أي 
جعلت جانب الله ملجأ لحا مما هم به. 

وعذه موعظة له, 

وذكرها صفة (الرحمن) دون غيرها من صفات الله لأتما أرادت أن يرحمها الله بدفع من حسبته داعرا عليها. 

وقولها «إإِنْ كُنت تَقِيّا تذكير له بالموعظة بأن عليه أن يتّقي ربّه. 

ومجيء هذا التذكير بصيغة الشرط المؤذن بالشك في تقواه قصد لتهييج حشيته » وكذلك احتلاب فعل الكون الدال على 
كون التقوى مستقرة فيه. وهذا أبلغ وعظ وتذكير وحثٌ على العمل بتقواه. 

والقصر في قوله : «إنّما أنَا َسُولُ رَتَكِيُ قصر إضافي » أي لست بشرا ء ردا على قوها : فإ كنت تَقِيّاك المقتضي 
اعتقادها أنه بشر. 

وقرأ الجمهور «لِأَهَب» بجحمزة المتكلم بعد لام العلّة. ومعنى إسناد الحبة إلى نفسه محاز عقلي لأنه سبب هذه الهبة. وقرأه أبو 
عمرو » وورش عن نافع ليهب بياء الغائب » أي ليهب ربّك لك » مع أنما مكتوبة في الملصحف بألف. وعندي أن قراءة هؤلاء 
بالياء بعد اللام إنما هي نطق الحمزة المحففة بعد كسر اللام بصورة نطق الياء. 


ومحاورتما الملك محاولة قصدت بما صرفه عما جاء لأجله » لأتما علمت أنّه مرسل من الله فأرادت مراحجعة رتّما في أمر لم 
تطقه » كما راجعه إبراهيم يليد في قوم لوط , وكما راجعه محمد عليه الصلاة والسلام ِي فرض خمسين صلاة. ومعنى امحاورة أن 
ذلك يجر لحا ضرًا عظيما إذ هي مخطوبة لرحل ولم يبن بما فكيف يتلقى الناس منها الإتيان بولد من غير أب معروف. 

وقوها «وَلَمْ أكُ بَغِيّاك تبرئة لنفسها من البغاء بما يقتضيه فعل الكون من تمكن الوصف الذي هو خبر الكون » والمقصود منه 
تأكيد النفي فمفاد قولها «أوَلَمْ أَكُ عياب غير مفاد قوها «إوَلَمْ يَمْسَسْنِي ي شرك » وهو مما زادت به هذه القصة على ما في قصتها 
في سورة آل عمران » لأن قصتها في سورة آل عمران نزلت بعد هذه فصح الاحتزاء في القصة بقوطا «إوَلَمْ يَمْسَسْبِي بَشَرَو. 

وقوها وَلَمْ ولخ يدس الاي ننه أن '( زر رجن ال كانت عديك ود 1ه زر التعار رلك ار لها درا ل 
لس عي وها ا ا ار ا ل ا اا 
بالبغاء بعد ذلك. فالكلام كناية عن التنزه عن الوصم بالبغاء بقاعدة الاستصحاب .ء ولمعنى : ماكنت بغيّا فيما مضى أفأعدٌّ بغيا 

وللمفسرين في هذا المقام حيرة ذكرها الفخخر والطيبي » وفيما ذكرنا مخرج من مأزقها » وليس كلام مريم مسوقا مساق 
الاستبعاد مثل قول ركرياء إأَنَّى يَكُونُ لي عْلامٌ وكانتٍ امْرََتِي عاقراً؛ [مريم : 8] لاختلاف الحالين لأن حال ركرياء حال راغب في 
حصول الولد » وحال مرثم حال متشائم منه متبرئ من حصوله. 

والبغين : اسم للمرأة الزانية » ولذلك لم تتصل به هاء التأنيث » ووزنه فعيل أو فعول بمعنى فاعل فيكون أصله بغوي. لأنه من 
البغي فلما اجتمع الواو والياء وسكن السابق منهما قلبت الواو ياء وأدغمت في الياء الأصلية وعوض عن ضمة الغين كسرة لمناسبة 
الياء فصار بغي. 

وجواب الملك معناه : أن الأمر كما قلت » نظير قوله في قصة ركرياء : «كذلِك قال رَبّْكِ هُوَ عَلَيَ هَيّنْ » وهو عدول عن 
إبطال مرادها من المراجعة إلى بيان هون هذا الخلق في جانب القدرة على طريقة الأسلوب الحكيم. 

وف قوله هِوِهُوَ عَلَيَ هَيّنُ© توجيه بأن ما اشتكته من توقع ضِدّ قولها وطعنهم في عرضها ليس بأمر عظيم في جانب ما أراد 
الله من هدي الناس لرسالة عيسى إل بأن الله تعالى لا يصرفه عن إنفاذ مراده ما عسى أن يعرض من ضر في ذلك لبعض عبيده 
» لأنْ مراعاة الصاح ١‏ العامة 0 اتصاخ الخاصة. 


بغيّابُه. فبين حواب الملك إياها وبين جواب الله ركرياء احتلاف في المعنى. 

والكلام في الموضعين على لسان الملك من عند الله » ولكنه أسند في قصة ركرياء إلى الله لأن كلام الملك كان تبليغ وحي عن 
الله جوابا من الله عن مناحاة ركرياء » وأسند في هذه القصة إلى الملك لأنه جواب عن خطابها إياه. 
وقوله «وَلِنَجْعَلَه عطف على للْفَأَرْسَلَا إِلَيها رُوحَنا باعتبار ما في ذلك من قول الرّوح لما «لأَهب لَكِ غلاماً ركبا » أي لأن 
هبة الغلام الركي كرامة من الله لما » وجعله آية للناس ورحمة كرامة للغلام » فوقع التفات من طريقة الغيبة إلى طريقة التكلم. 

وجملة إوكانَ أَمْراً مَفْضِيَائ يجوز أن تكون من قول الملك » ويجوز أن تكون مستأنفة. وضمير «إكانَ» عائد إلى الوهب 
المأحوذ من قوله ملأَهَبَ لَكِ غلاماً». 

وهذا قطع للمراحعة وإنباء بأن التخليق قد حصل في رحمها. 


[22 . 23] فَحَمَلَنْهُ فَانتَبَدَتْ بِهِ مكاناً قَصِيًّا (222) فَأَجِاءَهًا الْمَاضُ إلى جذع النَّحْلَةِ قالّث يا ليْتبِي مِتْ قَبْلَ هذا 


الفاء للتفريع والتعقيب » أي فحملت بالغلام في فور تلك المراحعة. 

والحمل : العلوق » يقال : حملت المرأة ولدا » وهو الأصل » قال تعالى : «حَمَلَنْهُ أُمُهُ كُزْهاً» [الأحقاف : 15]. ويقال : 
حملت به. وكأن الباء لتأكيد اللصوق » مثلها في وَامْسَحُوا بِرُؤْسِكُوْ» [المائدة : 6]. قال أبو كبير الحذلي : 
ولبة هه قا للب ة#يححصووووة ٠‏ #سبيباعتييهة تايبا بعبصل 

والانتباذ تقدم قريبا » وكذلك انتصاب «ومكاناً» تقدم. 

و مإقَصياك بعيدا » أي بعيدا عن مكان أهلها. قيل : حرحت إلى البلاد المصرية فارّةة من قومها أن يعرّروها وأعانما خطيبها 
يوسف النجّار وأنما ولدت عيسى َه في الأرض المصرية. ولا يصح. 

وفي إنحيل لوقا : أنما ولدته في قرية بيت لحم من البلاد اليهودية حين صعدت إليها مع خطيبها يوسف النجار إذ كان 
مطلوبا للحضور بقرية أهله لأن ملك البلاد يجري إحصاء سكان البلاد » وهو ظاهر قوله تعالى : قَأَنَتْ به قَوْمَها تخيلة» [مرم 
2 

والفاء في قوله : مفَأَجِاءَهًا الْمَخاضٌ» للتعقيب العرفي » أي جاءها المخاض بعد تمام مدة الحمل » قيل بعد ثمانية أشهر من 
حملها. 
وأجاءها معناه أل1أها » وأصله جاء » عدي بالهمزة فقيل : أجاءه » أي جعله جائيا. ثم أطلق مجازا على إلحاء شيء شيئا إلى شيء 
» كأنه يجيء به إلى ذلك الشيء » ويضطره إلى احيء إليه. قال الفراء : أصله من جئت وقد جعلته العرب إللحاء. وفي المثل «شرٌ ما 
يجحيئك إلى مخة عرقوب». وقال زهير : 
وجمار سار ممعتمداإيبا أجاوختس ده لمححاة ة واج اء 

والمخاض . بفتح الميم . : طلق الحامل » وهو تحرك الحنين للخروج. 

والجذع . بكسر اليم وسكون الذال المعجمة . : العود الأصلي للنخلة الذي يتفرع منه الحريد. وهو ما بين العروق والأغصان 
» أي إلى أصل نخلة استندت إليه. 





وجملة #وقالثْ© استثناف بياني » لأن السامع يتشوف إلى معرفة حالها عند إبان وضع حملها بعد ما كان أمرها مستترا غير 
مكشوف بين الناس وقد آن أن ينكشف » فيجاب السامع بأتما تمنت الموت قبل ذلك ؛ فهي في حالة من الحزن ترى أن الموت 
أهون عليها من الوقوع فيها. 

وهذا دليل على مقام صبرها وصدقها في تلقي البلوى التي ابتلاها الله تعالى فلذلك كانت في مقام الصديقية. 

والمشار إليه في قولها قَبْلَ هذا» هو الحمل. أرادت أن لا يتطرق عرضها بطعن ولا تمرٌ على أهلها معرة. ولم تتمن أن 
تكون ماتت بعد بدوٌ الحمل لأن الموت حينئذ لا يدفع الطعن في عرضها بعد موتما ولا المعرة على أهلها إذ يشاهد أهلها بطنها 
بحملها وهي ميتة فتطرقها القالة. 


وقرأ الجمهور ظْمِتُ4 . بكسر الميم . للوحه الذي تقدم في قوله تعالى : «إوَلَئِْ ُبِلَهُمْ في سَبِيلٍ الله أَوْ متم في سورة آل 
عمران [157]. وقرأه ابن كثير » وابن عامر » وأبو عمرو » وعاصم » وأبو جعفر بضم الميم على الأصل. وهما لغتان في فعل مات 
إذا اتتصل به ضمير رفع متصل. 

والنسي . بكسر النون وسكون السين . في قراءة الجمهور : الشيء الحقير الذي شأنه أن ينسى » ووزن فعل يأقٍ بمعنى اسم 
المفعول بقيد تميئته لتعلّق الفعل به دون تعلق حصل. وذلك مثل الذبح في قوله تعالى : (وَفَدَيْناةُ بذِبْح عَظِيم# [الصافات : 
7]] ء أي كبش عظيم معدّ لأن يذبح » فلا يقال للكبش ذبح إلا إذا أعد للذبح » ولا يقال للمذبوح ذبح بل ذبيح. والعرب 
تسمي الأشياء التي يغلب إهمالها أنساء » ويقولون عند الارتحال : انظروا أنساءكم » أي الأشياء التي شأنكم أن تنسوها. 
ووصف النسي بمنسي مبالغة في نسيان ذكرها » أي ليتني كنت شيئا غير متذكر وقد نسيه أهله وتركوه فلا يلتفتون إلى ما يحل به » 
فهي تمنت الموت وانقطاع ذكرها بين أهلها من قبل ذلك. 

وقرأه حمزة » وحفص » وحلف إِنَسْياً© . بفتح النون . وهو لغة في النّسي » كالوتر والوتر » والجسر والجسر. 


«إقناداها مِنْ تختها ألا تَخْرّني قَدْ جَعَلَ رَبْكِ تختكِ سَربًا (4)24 

ضمير الرفع المستتر في (ناداها) عائد إلى ما عاد عليه الضمير الغائب في ظفَحَمَلَنَهك [مريم : 22] » أي : ناداها المولود. 

قرأ نافع » وحمزة » والكسائي , وحفص » وأبو جعفر » وحلف » وروح عن يعقوب من تَخبهاب . بكسر ميم (من) . على 
أنما حرف ابتداء متعلّق ب (ناداها) وبجر تَحتها». 

وقرأ ابن كثير » وأبو عمرو » وابن عامر » وأبو بكر عن عاصم » ورويس عن يعقوب من . بفتح الميم . على أنما اسم موصول 
؛ وفتح تحتها على أنه ظرف جعل صلة » والمعني بالموصول هو الغلام الذي تحتها. وهذا إرهاص لعيسى وكرامة لأمّه لييه . 

وقيد مِإْمِن تَحْتِها» لتحقيق ذلك » ولإفادة أنه ناداها عند وضعه قبل أن ترفعه مبادرة للتسلية والبشارة وتصويرا لتلك الحالة 
التي هي حالة تمام اتَصال الصبي بأمه. 

وأن من قوله هآلا تَخرّنِي م تفسيرية لفعل (ناداها). 

وجملة «قَدْ جَعَلَ رَنْكِ تَحْتَكِ سَرِياك حبر مراد به التعليل للحملة ألا تَحْرَنِي » أي أن حالتك حالة جديرة بالمسرة دون 
الحزن لما فيها من الكرامة الإلهية. 

السرّي : الجدول من الماء كالساقية » كثير الماء الجاري. 


وهبها الله طعاما طيّبا وشرابا طيّبا كرامة لما يشهدها كل من يراها » وكان معها خطيبها يوسف النجار » ومن عسى أن 
يشهدها فيكون شاهدا بعصمتها وبراءتما ئما يظن بما. فأما الماء فلأنه لم يكن الشأن أن تأوي إلى بجحرى ماء لتضع عنده. وأما 
الرطب فقيل كان الوقت شتاء » ولم يكن إبان رطب وكان جذع النخلة جذع نخلة ميتة فسقوط الرطب منها خارق للعادة. وإنما 
أعطيت رطبا دون التمر لأنَّ الرطب أشهى للنفس إذ هو كالفاكهة وأما التمر فغذاء. [25 . 26] طوَهُري إلَبْكِ بجذع النَحْلَةٍ 
تُساقط عَلَيْكِ رُطباً جَييا (25) فكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرَي عَيّنا قإِمَا تين مِنَ الْبَشَرِ أحدا فَقُولي إن نَذَرْتُ لِلرَحْمنٍ صَؤماً فلن أَكلَمَ اليو 
إنْسِيا (4)26 


فائدة قوله ِوَهُرّي إِلَنْكِ بجذع التَحْلَّةِك أن يكون إثمار الجذع اليابس رطبا ببركة تحريكها إياه » وتلك كرامة أخرى لما. 
ولتشاهد بعينها كيف يثمر الجذع اليابس رطبا. وف ذلك كرامة لها بقوّة يقينها بمرتبتها. 

والباء في #بجذع النَحْلَةِك لتوكيد لصوق الفعل بمفعوله مثل طوَامْسَحُوا برُؤْسِكُمْ» [المائدة : 6] وقوله «إولا تُلقُوا بِأيْدِيكُمْ 
ل التَهْلْكةِك [البقرة : 195]. 

وضمن «إوَهُرّي# معنى قربي أو أدني » فعدي ب (إلى) » أي حرّكي جذع النخلة وقرّبيه يدن إليك ويلن بعد اليبس ويسقط 
عليك رطبا. 

والمعنى : أدني إلى نفسك جذع النخلة. فكان فاعل الفعل ومتعلقه متحدا , وكلاهما ضمير معاد واحد » ولا ضمير في ذلك 
لصحة المعنى وورود أمثاله في الاستعمال نحو 8إوَاضّمُمْ إِلَبِْكَ جَناحكَ© [القصص : 32]. فالضامٌ والمضموم إليه واحد. وإِنما منع 
النحاة أن يكون الفاعل والمفعول ضميري معاد واحد إِلّا في أفعال القلوب » وف فعلي : عدم وفقد » لعدم سماع ذلك » لا لفساد 
المعنى » فلا يقاس على ذلك منع غيره. 

والرطب : مر لم يتم جفافه. 

ولحي : فعيل بمعنى مفعول , أي محتنى » وهو كناية عن حدثان سقوطه » أي عن طراوته ولم يكن من الرطب المخبوء من 
قبل لأن الرطب متى كان أقرب عهدا بنخلته كان أطيب طعما. 

و «إتُساقِطم قرأه الجمهور . بفتح التاء وتشديد السين . أصله تتساقط بتاءين أدغمت التاء الثانية في السين ليتأتى التخفيف 
بالإدغام. 

وقرأه حمزة . بتخفيف السين . على حذف إحدى التاءين للتخفيف. و «إِرْطَباً© على هاته القراءات تمييز لنسبة التساقط إلى 
النخلة. 

وقرأه حفص . بضم التاء وكسر السين . على أنه مضارع ساقطت النخلة تمرها » مبالغة في أسقطت و 8رْطَباً» مفعول به. 
ولأ يتوت باه غيل مشتوحة وضع القاف ونقديد السين فيكوة الشحر اللسعاز هافن إل «( رسام الخلز». 

وجملة لفكي وما بعدها فذلكة للجمل التي قبلها من قوله «أقَدْ جَعَلَ َنّْكِ نَحْمَكِ سرباك » أي فأنت في بحبوحة عيش. 

وقرّة العين : كناية عن السرور بطريق المضادة » لقولحم : سخنت عينه إذا كثر بكاؤه » فالكناية بضد ذلك عن السرور كناية 
بأربع مراتب. وتقدم في قوله تعالى : «إوَقَالَتِ امْرَآثْ فِرْعَوْنَ قُرّتْ عَيْنِ ِي وَلَكَيُه [القصص : 9]. وقرّة العين تشمل هناء العيش 
وتشمل الأنس بالطفل المولود. وفي كونه قرّة عين كناية عن ضمان سلامته ونباهة شأنه. 

وفتح القاف في طوَفَرّي عَيْماً لأنه مضارع قررت عينه من باب رضي » أدغم فنقلت حركة عين الكلمة إلى فائها في 
المضارع لأن الفاء ساكنة. 

طقَمًا ترينَ من الْبَسَرٍ أحداً فَفُولِي إِنّي نَدَرْتُ للرّخمن صَؤْماً فَلَنْ أَكَلّمَ اليَوْمَ إنْسِياكُ. (26) هذا من بقية ما ناداها به 
عيسى » وهو وحي من الله إلى مريم أحراه على لسان الطفل » تلقينا من الله لمريم وإرشادا لقطع المراحعة مع من يريد محادلتها , 
فعلّمها أن تنذر صوما يقارنه انقطاع عن الكلام » فتكون ف عبادة وتستريح من سؤال السائلين ومحادلة الجهلة. 

وكان الانقطاع عن الكلام من ضروب العبادة في بعض الشرائع السالفة » وقد اقتبسه العرب في الجاهلية كما دل عليه 


حديث المرأة من أحمس التي حجّت مصمتة. ونسخ في شريعة الإسلام بالسنة » ففي «الموطأ» أن رسول الله ولو رأى رحلا قائما 


في الشمس فقال : ما بال هذا؟ فقالوا : نذر أن لا يتكلم ولا يستظل من الشمس ولا يجلس ويصوم. فقال رسول الله كيه : مروه 
فليتكلم وليستظل وليجلس وليتم صيامه» وكان هذا الرحل يدعى أبا إسرائيل. 

وروي عن أبي بكر الصدّيق طِليْ أنه دحل على امرأة قد نذرت أن لا تتكلم » فقال لما : «إن الإسلام قد هدم هذا 
فتكلمي». وثي الحديث أن امرأة من أحمس حجّت مصمتة » أي لا تتكلّم. فالصمت كان عبادة في شرع من قبلنا وليس هو بشرع 
لنا لأنه نسحه الإسلام بقول النبي : «مروه فليتكلم» » وعمل أصحابه. 

وقد دلّت الآثار الواردة في هذه على أشياء : الأول : أن النبي وله ل يوحب الوفاء بالنذر في مثل هذا » فدلّ على أنه غير 
قربة. 

الثاني : أنه لم يأمر فيه بكفارة شأن النذر الذي يتعذر الوفاء به أو الذي لم يسم له عمل معيّن كقوله : على نذر. وفي 
«الموطأ» عقب ذكر الحديث المذكور قال مالك : ولم يأمره بكفارة ولو كانت فيه كفارة لأمره بما فدلٌ ذلك على أنه عمل لا اعتداد 
به بوجه. 

الثالث : أنه أومأ إلى علّة عدم انعقاد النذر به بقوله : «إن الله عن تعذيب هذا نفسه لغمّ». 

فعلمنا من ذلك أن معنى العبادة أن تكون قولا أو فعلا يشتمل على معنى يكسب النفس تزكية ويبلغ بما إلى غاية محمودة 
مثل الصوم والحج » فيحتمل ما فيها من المشقة لأجل الغاية السامية » وليست العبادة بانتقام من الله لعبده ولا تعذيب له كماكان 
أهل الضلال يتقربون بتعذيب نفوسهم » وكما شرع في بعض الأديان التعذيب القليل لنضد جلافتهم. 

وف هذا المعنى قوله تعالى : (فْكُلُوا منها وَأَطْعِمُوا الْقانِع وَالْمُغتَرَ كَذَلِكَ سَخَزْناها كم لَعَلَّكُمْ تَشْكْرُونَ* لَنْ يَنَالَ الله لْحُومُها 
ولا دِماؤها وَلكِنْ يَنالّهُ الَفُوى مِنْكُو» [الحج : 36 . 37] ؛ لأتمم كانوا يحسبون أن القربة إلى الله في الهدايا أن يريقوا دماءها 
ويتركوا لحومها ملقاة للعواي. 

وف «البخاري» : عن أنس «أن النبي لو رأى شيخا يهادى بين ابنيه فقال : ما بال هذا؟ قالوا : نذر أن بشي ء قال إن 
الله عن تعذيب هذا نفسه لغيئ. وأمره أن يركب» » فلم ير له في المشي في الطواف قربة. 

وفيه عن ابن عباس : «أن النبي وَييُةٌ مرّ وهو يطوف بالكعبة بإنسان ربط يده إلى إنسان بسير أو بخيط أو بشيء غير ذلك 
» فقطعه النبي بيده ثم قال : قده بيده». 

وف «مسند أحمد» عن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاصي : «أن النبي كي أدرك رحلين وهما مقترنان. فقال : ما بالهما؟ 
قالا : إِنّا نذرنا لنقترنن حتى نأ الكعبة » فقال : أطلقا أنفسكما ليس هذا نذرا إنما النذر ما يبتغى به وحه الله». وقال : إسناده 
تحنين, 

الرابع : أن الراوي لبعض هذه الآثار رواها بلفظ : تمى رسول الله عن ذلك » ولذلك قال مالك في «الموطأ» عقب حديث 
الربحل الذي نذر أن لا يستظل ولا يتكلم ولا يجلس: «قال مالك : قد أمره رسول الله أن يتجّ ماكان لله طاعة ويترك ماكان لله 
معصية». ووحه كونه معصية أنه جراءة على الله بأن يعبده بما لم يشرع له ولو لم يكن فيه حرج على النفس كنذر صمت ساعة » 
وأنه تعذيب للنفس التي كرّمها الله تعالى من التعذيب بوجوه التعذيب إلا لعمل اعتبره الإسلام مصلحة للمرء في خاصته أو للأمة أو 
لدرء مفسدة مثل القصاص والحلد. ولذلك قال : «إوَلا تَفْتُلُوا أَنْفْسَكُمْ إِنَّ الله كان بِكُمْ رَجيماً» [النساء : 29]. 


وقال النبي يع : «إِنّ دماءكم وأموالكم وأنفسكم وأبشاركم عليكم حرام» لأن شريعة الإسلام لا تناط شرائعها إِلّا يحلب 
المصالح ودرء المفاسد. 

والمأخوذ من قول مالك في هذا أنه معصية كما قاله في «الموطأ». ولذلك قال الشيخ أبو محمد في «الرسالة» : «ومن نذر 
معصية من قتل نفس أو شرب حمر أو نحوه أو ما ليس بطاعة ولا معصية فلا شيء عليه » وليستغفر الله» » فقوله : «وليستغفر 
الله» بناء على أنه أتى بنذره مخالفا لنهي النبي ولع عنه. ولو فعل أحد صمتا بدون نذر ولا قصد عبادة لم يكن حراما إلا إذا بلغ 
إن حد الشفة المضنية, 

وقد بقي عند النصارى اعتبار الصمت عبادة وهم يجعلونه ترحما على الميت أن يقفوا صامتين هنيهة. 

ومعنى «فَفُولِي إِنَي نَدَرْتُْ لِلرَخْمنٍ صَوْماً» فانذري صوما وإن لقيت من البشر أحدا فقولي : إِيٍّ نذرت صوما فحذفت جملة 
للقرينة. وقد جعل القول المتضمن إخبارا بالنذر عبارة عن إيقاع النذر وعن الإخبار به كناية عن إيقاع النذر لتلازمهما لأن الأصل 
في الخبر الصدق والمطابقة للواقع مثل قوله تعالى : لأقُولُوا آمَنّا بالله4 [البقرة : 136]. وليس المراد أنما تقول ذلك ولا تفعله لأن 
الله تعالى لا يأذن في الكذب إِلّا في حال الضرورة مع عدم تأيّ الصدق معها » ولذلك جاء في الحديث : «إن في المعاريض 
مندوحة عن الكذب». 

وأطلق القول على ما يدل على ما في النفس » وهو الإبماء إلى أنما نذرت صوما مجازا بقرينة قوله طفَلَنْ أَكَلّمَ الَْوْمَ إنْسِياك. 
فالمراد أن تؤدي ذلك بإشارة إلى أنما نذرت صوما بأن تشير إشارة تدلٌ على الانقطاع عن الأكل » وإشارة تدل على أنما لا تكلم 
لأحل ذلك » فإن كان الصوم في شرعهم مشروطا بترك الكلام كما قيل فالإشارة الواحدة كافية » وإن كان الصوم عبادة مستقلة قد 
يأتِ بما الصائم مع ترك الكلام تشير إشارتين للدلالة على أنما نذرت الأمرين » وقد علمت مريم أن الطفل الذي كلّمها هو الذي 
يتولى الجواب عنها حين تسأل بقرينة قوله تعاللى : «قَأشارَث إِلَيْهك [مريم : 29]. والنون في قوله «َإتَرَينَ4 نون التوكيد الشديدة 
اتصلت بالفعل الذي صار آخره ياء بسبب حذف نون الرفع لأحل حرف الشرط فحركت الياء بحركة مجانسة لما كما هو الشأن مع 
نون التوكيد الشديدة: 

والإنسي : الإنسان » والياء فيه للنسب إلى الإنس » وهو اسم جمع إنسان » فياء النسب لإفادة فرد من الجنس مثل : ياء 
حرسي لواحد من الحرس. وهذا نكرة في سياق النفي يفيد العموم » أي لن أكلم أحدا. 

وعدل عن أحد إلى «إإِنْسِياك للرّعي على فاصلة الياء » وليس ذلك احترازا عن تكليمها الملائكة إذ لا يخطر ذلك بالبال 
عند المخاطبين بمن هيئت لحم هذه المقالة فا حمل عليه سماجة. 


[27 . 28] قات به قَوْمَها تَحْمِلُهُ قالُوا يا مَرَْمُ لَقَدْ جئتٍ شَيْئاً ريا (27) يا أخت هارُونَ ماكات أَبُوكِ امرَاً سَوْءٍ وما 
كاتث أَمْكِ بَغِيا (4)28 
دلت الفاء على أن مريم جاءت أهلها عقب انتهاء الكلام الذي كلّمها ابنها. وثي إنحيل لوقا : أنما بقيت في بيت لحم إلى 
انتهاء واحد وأربعين يوما » وهي أيام التطهير من دم الثفاس » فعلى هذا يكون التّعقيب المستفاد من الفاء تعقيبا عرفيا مثل : تزوؤج 
قولكه له 
و (قَوْمَهاك : أهل محلتها. وجملة «تَخْمِلُهُك حال من تاء «إفَأَنَتْ». وهذه الحال للدلالة على أنها أتت معلنة به غير ساترة 
لأتما قد علمت أن الله سيبرئها مما يتهم به مثل من جاء في حالتها. 


وجملة (قَالُوا يا مَزيَُ4 مستأنفة استنافا بيانيا. وقال قومها هذه المقالة توبيخا لحا. 

وفريّ : فعيل من فرى من ذوات الياء. ولهذا اللفظ عدّة إطلاقات » وأظهر محامله هنا أنه الشنيع في السوء . قاله بجاهد 
والسدّي » وهو جاء من مادة افترى إذا كذب لأن المرأة تدسب ولدها الذي حملت به من زن إلى زوجها كذبا. ومنه قوله تعالى : 
«ؤولا يتين تان يَفتربَُ َْنَ أيدِيهنَ وَأرجْلِهنَ4 [الممتحنة : 12]. 

ومن أهل اللغة من قال : إن الفريّ والفرية مشتقان من الإفراء بالحمز » وهو قطع الحلد لإفساده أو لتحريقه » تفرقة بين أفرى 
وفرى » وأن فرى امحرد للإصلاح. 
والأحت : مؤنث الأخ » اسم يضاف إلى اسم آخر » فيطلق حقيقة على ابنة أبوي ما أضيفت إلى اسمه أو ابنة أحد أبويه. ويطلق 
على من تكون من أبناء صاحب الاسم الذي تضاف إليه إذا كان اسم قبيلة كقوهم : يا أحا العرب » كما في حديث ضيف أبي 
بكر الصديق قوله لزوحه : «يا أت بني فراس ما هذا؟» » فإذا لم يذكر لفظ (بني) مضافا إلى اسم جد القبيلة كان مقدّرا » قال 
سهل بن مالك الفزاري : 
يااأحطت خيز لبسو واللضالة ‏ يلف تبرق فق فب زرة 


يريد يا أت أفضل قبائل العرب من بدوها وحضرها. 

فقوله تعالى : «إيا أخت هازونَ4 يحتمل أن يكون على حقيقته » فيكون لمريم أخ امه هارون كان صالحا في قومه : 
خاطبوها بالإضافة إليه زيادة في التوبيخ » أي ماكان لأحت مثله أن تفعل فعلتك » وهذا أظهر الوجهين. ففي «صحيح مسلم» 
وغيره عن المغيرة ابن شعبة قال : «بعثني رسول الله إلى أهل بحران فقالوا : أرأيت ما تقرءون «إيا أَخْت هارُو# وموسى قبل عيسى 
بكذا وكذا؟ قال المغيرة : فلم أدر ما أقول » فلما قدمت على رسول الله ذكرت ذلك له » فقال : ألم يعلموا أتمم كانوا يسمّون 
بأسماء أنبيائهم والصالحين قبلهم» اه. ففي هذا تجهيل لأهل بحران أن طعنوا في القرآن على توهم أن ليس في القوم من اسمه هارون 
إلا هارون الرسول أخخا موسى. 

ويحتمل أن معنى طإيا أَحْتَ هارُونَ4 أنما إحدى النساء من ذريّة هارون أي موسى » كقول أبي بكر : يا أت بني فراس. 
وقد كانت مريم من ذرية هارون أحي موسى من سبط لاوي. ففي إبحيل لوقا كان كاهن امه زكرياء من فرقة أبيّا وامرأته من بنات 
هارون واسمها إليصابات » وإليصابات زوجة ركرياء نسيبة مريم » أي ابنة عمّها » وما وقع للمفسرين في نسب مريم أنما من نسل 
سليمان بن داود حطأً. 

ولعل قومها تكلموا باللفظين فحكاه القرآن بما يصلح هما على وجه الإيحاز. وليس في هذا الاحتمال ما ينافي حديث المغيرة 
والسّوء . بفتح السين وسكون الواو . : مصدر ساءه ؛ إذا أضرٌ به وأفسد بعض حاله » فإضافة اسم إليه تفيد أنه من شعونه 
وأفعاله وأنه هو مصدر له. فمعنى «امْرَاً سَِْيُ رحل عمل مفسد. 
ومعنى البغي تقدّم قريبا. وعنوا بمذا الكلام الكناية عن كونها أتت بأمر ليس من شأن أهلها » أي أتت بسوء ليس من شأن أبيها 
وبغاء ليس من شأن أمّها » وحالفت سيرة أبويها فكانت امرأة سوء وكانت بغيا ؛ وما كان أبوها امرأ سوء ولا كانت أمها بغيا 


فكانت مبتكرة الفواحش في أهلها. وهم أرادوا ذمّها فأتوا بكلام صريحه ثناء على أبويها مقتض أن شأتما أن تكون مثل أبويها. 


«إقأشارث إِلَيْهِ قالوا كيف نُكُلّمُ مَنْ كان في الْمَهَدٍ صَببّا (4)29 


أي أشارت إليه إشارة دلت على أتما تحيلهم عليه ليسألوه عن قصته » أو أشارت إلى أن يسمعوا منه الجواب عن توبيخهم 
إياها وقد فهموا ذلك من إشارتًا. 

ولما كانت إشارتها بمنزلة مراجعة كلام حكى حوارهم الواقع عقب الإشارة بجملة القول مفصولة غير معطوفة. 

والاستفهام : إنكار ؛ أنكروا أن يكلموا من ليس من شأنه أن يتكلم » وأنكروا أن تحيلهم على مكالمته » أي كيف نترقب 
منه الجواب أو كيف نلقي عليه السؤال , لأن الحالتين تقتضيان التكلم. 

وزيادة فعل الكون في «َإمَنْ كانَ في الْمَهْدُِ للدلالة على تمكن المظروفية في المهد من هذا الذي أحيلوا على مكالمته » وذلك 
مبالغة منهم في الإنكار » وتعجب من استخفافها بمم. ففعل (كان) زائد للتوكيد » ولذلك جاء بصيغة المضي لأن (كان) الزائدة 
تكون بصيغة الماضي غالبا. 

وقوله «لافي الْمَهْدِي خبر (من) الموصولة. 

و مَوْصبِياك حال من اسم الموصول. 

و (المهد) فراش الصبي وما يمهد لوضعه. 


[30- 33] طقال إِني عَبْدُ الله آتاني الكتاب وَجَعَلَبِي نَبّا (30) وَجَعَلَنِي مُباركاً أَيْنَ ما كُنْث وَأَوْصانِي بالصّلاةٍ وَالرّكاةٍ ما 

ذْمْتْ حا (31) وَبَرًا بوالِدتي وَلَمْ َجْعَلنِي جَبّاراً سَقِيا (32) وَالسَلامُ عَلَىَ يَوْمَ ولِذْتْ وَيَوْمَ أموث وَيَوْمَ أبعت حا (4)33 

كلام عيسى هذا مما أهملته أناحيل النصارى لأتمم طووا حبر وصولا إلى أهلها بعد وضعها » وهو طىيّ يتعجب منه. ويدل 
على أتما كتبت في أحوال غير مضبوطة » فأطلع الله تعالى عليه نبيئه َي . والابتداء بوصف العبودية لله ألقاه الله على لسان عيسى 
لأن الله علم بأن قوما سيقولون : إنه ابن الله. 

والتعبير عن إيتاء الكتاب بفعل المضي مراد به أن الله قدّر إيتاءه إياه » أي قدّر أن يؤتيني الكتاب. 

والكتاب : الشريعة التي من شأتما أن تكتب ثلثلا يقع فيها تغيير. فإطلاق الكتاب على شريعة عيسى كإطلاق الكتاب على 
القرآن. والمراد بالكتاب الإبجيل وهو ماكتب من الوحي الذي خاطب الله به عيسى. ويجوز أن يراد بالكتاب التوراة فيكون الإيتاء 
إيتاء علم ما في التوراة كقوله تعالى : «ؤيا يَخيى حُذٍ الكتاب بِقُوَة4 [مريم : 12] فيكون قوله «إوَجَعَلَبِي؟ نبيئا ارتقاء في المرانب 
التي آتاه الله إياها. 

والقول في التعبير عنه بالماضي كالقول في قوله و «9آتانِيَ الكتات». 

والمبارك : الذي تقارن البركة أحواله في أعماله ومحاورته ونحو ذلك , لأن المبارك اسم مفعول من باركه » إذا جعله ذا بركة » 
أو من بارك فيه » إذا جعل البركة معه. 

والبركة : الخير واليمن. 

ذلك أن الله أرسله برحمة لبني إسرائيل ليحك لهم بعض الذي حرم عليهم وليدعوهم إلى مكارم الأخلاق بعد أن قست قلوبهم 
وغيروا من دينهم » فهذه أعظم بركة تقارنه. ومن بركته أن جعل الله حلوله في المكان سببا لخير أهل تلك البقعة من خصبها واهتداء 
أهلها وتوفيقهم إلى الخير » ولذلك كان إذا لقيه الجهلة والقساة والمفسدون انقلبوا صالحين وانفتحت قلوهم للإيمان والحكمة » 
ولذلك ترى أكثر الحواريين كانوا من عامة الأميين من صيادين وعشارين فصاروا دعاة هدى وفاضت ألسنتهم بالحكمة. 


وهذا يظهر أن كونه مباركا أعم من كونه نبيئا عموما وجهيا , فلم يكن في قوله وحعلني نبيئا غنية عن قوله وإوَجَعَلَِي 
مُباركاً» . 

والتعميم الذي في قوله (أَيْنَ ما كنثُ © تعميم للأمكنة » أي لا تقتصر بركته على كونه في الميكل بالمقدس أو في مجمع أهل 
بلده » بل هو حيثما حل تحل معه البركة. 
والوصاية : الأمر المؤكد بعمل مستقبل » أي قدّر وصيتي بالصلاة والرّكاة » أي أن يأمرن بمما أمرا مؤكدا مستمرا » فاستعمال صيغة 
الحضي في (إأَؤْصانِي» مثل استعمالحا في قوله «9آتاني الكتات». 

والرّكاة : الصدقة. والمراد : أن يصلّي ويرّكي. وهذا أمر خاص به كما أمر نبيئنا و بقيام الليل » وقرينة المخصوص قوله وما 
دُمْتْ حَياف لدلالته على استغراق مدة حياته بإيقاع الصلاة والصدقة » أي أن يصلي ويتصدّق في أوقات التمكن من ذلك » أي 
غير أوقات الدعوة أو الضرورات. 

فالاستغراق المستفاد من قوله «إما ذُمْتُ حَيَّاُه استغراق عرفي مراد به الكثرة ؛ وليس المراد الصلاة والصدقة المفروضتين على 
أمته » لأن سياق الكلام في أوصاف تميّر بما عيسى يليد » ولأنه لم يأت بشرع صلاة زائدة على ما شرع في التوراة. 

والبرّ . بفتح الباء . : اسم بمعنى البار. وتقدم آنفا. وقد حصه الله تعالى بذلك بين قومه » لأن برٌ الوالدين كان ضعيفا في بني 
إسرائيل يومئذ » وبخاصة الوالدة لأنما تستضعف », لأن فرط حنانحا ومشقتها قد يجروان الولد على التساهل في الب بما. 

والحبّار : المتكبر الغليظ على الناس في معاملتهم. وقد تقدم في سورة هود [59] قوله: وَاتَبَعُوا أَمْرَ كل جَبارٍ عَنِيدِ. 

والشقََ : الخاسر والذي تكون أحواله كدرة له ومؤلمة » وهو ضدّ السعيد. وتقدّم عند قوله تعالى : ظفَمِنْهُمْ شَقَِئٌ وَسَعِيذٌ 
في آخر سورة هود [105]. 

ووصف الحبار بالشقي باعتبار ما له في الآحرة وربما في الدنيا. 

وقوله وَالسَلامُ عَلَيّ يَوْمَ وُلِذْتُ؟ إلى آحره » تنويه بكرامته عند الله » أجراه على لسانه ليعلموا أنه بمحل العناية من ربّه » 
والقول فيه تقدّم في آية ذكر يحبى. 

وجيء بالسّلام هنا معرّفا باللام الدالة على الجنس مبالغة في تعلّق السلام به حتى كان جنس السلام بأجمعه عليه. وهذا 
مؤذن بتفضيله على يحبى إذ قيل في شأنه «وَسَلامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ؟ [مريم : 15] » وذلك هو الفرق بين المعرّف بلام الجنس وبين 
النكرة. 

ويجوز جعل اللام للعهد » أي سلام إليه » وهو كناية عن تكري الله عبده بالثناء عليه في الملا الأعلى وبالأمر بكرامته. ومن 
هذا القبيل السلام على رسول الله كيُ في قوله تعالى : #يا أكها الذية قرا سلا اند وكاتوا تَسْلِيماً» [الأحزاب : 56] » وما 
أمرنا به في التشهد في الصلاة من قول المتشهد : «السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته». ومؤذن أيضا بتمهيد التعريض 
باليهود إذ طعنوا فيه وشتموه في الأحوال الثلاثة » فقالوا : ولد من زى » وقالوا : مات مصلوبا » وقالوا : يحشر مع الملاحدة والكفرة 
؛ لأنهم يزعمون أنه كفر بأحكام من التوراة. 


[34- 35] ذلك عِيسى ابْنْ مَرْيَمَ قَوْلَ الْحَقّ الَّذِي فيه يَمْمَرُونَ (34) ما كان لِلَّهِ أنْ يَكَحدَ مِنْ وَلّدِ سْبْحائَهُ إذا قَضى 
را فَإِنّما يَقُولُ لَهُ كن فَيَكُونُ (4)35 


اعتراض بين الحمل المقولة في قوله : «إقالَ إِنّي عَبْدُ اللهو» [مريم : 30] مع قوله : موَإِنَ الله رَبّي وَرَبُكُمْ» [مريم : 36] , 
أي ذلك المذكور هو عيسى ابن مريم لااكما تزعم النصارى واليهود. 

والإشارة لتمييز المذكور أكمل تمييز تعريضا بالرد على اليهود والنصارى جميعا , إذ أنزله اليهود إلى حضيض الحناة » ورفعه 
النصارى إلى مقام الإلهية » وكلاهما مخطئ مبطل » أي ذلك هو عيسى بالحق » وأما من تصفونه فليس هو عيسى لأن استحضار 
الشخص بصفات غير صفاته تبديل لشخصيته » فلما وصفوه بغير ما هو صفته جعلوا بمنزلة من لا يعرفونه فاحتلب اسم الإشارة 
ليتميز الموصوف أكمل تمييز عند الذين يريدون أن يعرفوه حق معرفته. والمقصود بالتمييز تمييز صفاته الحقيقية عن الصفات الباطلة 
التي ألصقوها به لا تمييز ذاته عن الذوات إذ ليست ذاته بحاضرة وقت نزول الآية » أي تلك حقيقة عيسى ىاد وصفته. 

و «ِقَوْلَ الْحَقِيُ قرأه الجمهور بالرفع » وقرأه ابن عامر » وعاصم » ويعقوب بالنصب ؛ فأما الرفع فهو خبر ثان عن اسم 
الإشارة أو وصف لعيسى أو بدل منه » وأما النصب فهو حال من اسم الإشارة أو من عيسى. 

ومعنى «قَوْلَ الْحَقَ) أن تلك الصفات التي سمعتم هي قول الحق » أي مقول هو الحق وما خالفها باطل » أو أن عيسى 
لي هو قول الحق » أي مقول الحق » أي المكون من قول (كن) » فيكون مصدرا بمعنى اسم المفعول كالخلق في قوله تعاللى : 
هذا حَلَقْ الله [لقمان : 11]. 
وحوّز أبو علي الفارسي أن يكون نصب 8قَوْلَ الْحَقِ) بتقدير : أحقّ قول الحق » أي هو مصدر مود لمضمون الجملة قبله 
منصوب بفعل محذوف وجوبا » تقديره : أحقّ قول الحق. ويجوز أن يكون بقَوْلَ الْحَقِي مصدر نائبا عن فعله » أي أقول قول 
الحق. وعلى هذين الوجهين يكون اعتراضا. ويجوز أن يكون «َقَوْلَ» مصدر بمعنى الفاعل صفة لعيسى أو حالا منه » أي قائل 
الحق إذ قال : إن عَبْدُ الله آتانيَ الكتات» إلى قوله : أأَنْعَتْ حَيَّاك [مريم : 30 . 33]. 


والامتراء : الشلكٌ » أي الذي فيه يشكون » أي يعتقدون اعتقادا مبناه الشك والخطأ » فإن عاد الموصول إلى القول فالامتراء 
فيه هو الامتراء في صدقه » وإن عاد إلى عيسى فالامتراء فيه هو الامتراء في صفاته بين رافع وخافض. 

وجملة «إما كان لِلَّهِ أَنْ يَتَحْدَ مِنْ وَلَدِيُ تقرير لمعنى العبودية » أو تفصيل لمضمون جملة الَّذِي فيه يَمْمَرُونَ4 فتكون بمنزلة 
بدل البعض أو الاشتمال منها . اكتفاء بإبطال قول النصارى بأن عيسى ابن الله » لأنه أهم بالإبطال » إذ هو تقرير لعبودية عيسى 
وتنزيه لله تعالى عما لا يليق بحلال الألوهيّة من اتخاذ الولد ومن شائبة الشرك » ولأنه القول الناشئع عن الغلوٌ في التقديس . فكان 
فيما ذكر من صفات المدح لعيسى ما قد يقوي شبهتهم فيه بخلاف قول اليهود فقد ظهر بطلانه بما عدد لعيسى من صفات الخير. 

وصيغة «إما كان لِلَّه أَنْ يََحِدَيُه تفيد انتفاء الولد عنه تعالى بأبلغ وحه لأنّ لام الجمحود تفيد مبالغة التي » وأنه ثما لا يلاقي 
وجود المنفي عنه » ولأن في قوله : للأَنْ يَتَحَدَّبُ إشارة إلى أنه لو كان له ولد لكان هو خلقه » واتخذه فلم يعد أن يكون من جملة 
مخلوقاته » فإثبات النبوٌّة له حلف من القول. 

وجملة «إإذا قَضى أَمْراً َإِنّما يَقُولُ لَهُ كن فَيَحُونُ؟ بيان لحملة «إما كان لِلَّهِ أَنْ يَتَخْدَ مِنْ وَلَدِبُ » لإبطال شبهة النصارى إذ 
جعلوا تكوين إنسان بأمر التكوين عن غير سبب معتاد دليلا على أن المكوّن ابن لله تعالى » فأشارت الآية إلى أن هذا يقتضي أن 
تكون أصول الموحودات أبناء لله وإن كان ما يقتضيه لا يخرج عن الخنضوع إلى أمر التكوين. 


وَإِنَْ الله ربّي وَرَبُكُمْ فَاعْبُدُوهُ هذا صراط مُسْتَقِيمْ (6)36 


يجوز أن يكون هذا بقية لكلام حرى على لسان عيسى تأييدا لبراءة أمّه وما بينهما اعتراض كما تقدم آنفا. 

والمعنى : تعميم ربوبية الله تعالى لكل الخلق. وقرأ نافع » وابن كثير » وأبو عمرو » وأبو جعفر » ورويس عن يعقوب همزة وأن 
مفتوحة فخرحه الزخشري أنه على تقدير لام التعليل » فإن كان من كلام عيسى فهو تعليل لقوله (إفَاعْبْدُوةُ# على أنه مقدّم من 
تأخير للاهتمام بالعلّة لكونما مقررة للمعلول ومثبته له على أسلوب قوله تعالى : «إوَأَنَ الْمَساجِد لِلَّهِ فَلا تَدْعُوا مَعَ الله أحداً4 
[الجنّ : 18] ويكون قوله ظفَاعْبْدُوهُك متفرعا على قوله «إنّي عَبْدُ الله [مريم : 30] بعد أن أردف بما تعلّق به من أحوال 

ولما اشتمل مدحول لام التعليل على اسم الحلالة أضمر له فيما بعد. وتقدير النظم هكذا : فاعبدوا الله لأنه ري وربكم. 

ويجوز أن يكون عطفا على قوله «إبالصّلاةٍ وَالزّكاة» [مريم : 31] » أي وأوصاني بأنّ الله رثي وربكم » فيكون بحذف حرف 
الجر وهو مطرد مع (أنّ). 

ويموز أن يكون معطوفا على طالْحقي4 من قوله فول الْحتي4 [مرم : 34] على وحه جعل لقَولَ) بمعنى قائل » أي 
قائل الحق وقائل إن الله رق وركم » فإن همزة أنه يجوز فتحها وكسرها بعد مادة القول. 

وإن كان مما حوطب النبي يليُِ بأن يقوله كان بتقدير قول محذوف » أو عطفا على طْمَرْيَمَ؟ من قوله تعالى : إوَاذكُرْ في 
الكتاب مَرْيَمَ4 [مريم : 16] » أي اذكر يا محمد أن الله رق فكذلك , ويكون تفريع طفَاعْبُدُوةُ؟ على قوله : فإما كان لِلَّهِ أن 
يَتَحْذَّ مِنْ وَلَّدِ سْبْحانَةُ4 [مريم : 35] إلى آخره .. 

وقرأه ابن عامر » وحمزة » والكسائي » وخلف » وروح عن يعقوب . بكسر همزة «إِنَ©. ووجهها ظاهر على كلا الاحتمالين. 

وجملة «هذا صِراط مُسْتَقِيعٌ© تذييل وفذلكة لما سبقه على احتلاف الوجوه. والإشارة إلى مضمون ما تقدّم على اختلاف 
الويعوة: 
والمراد بالصراط المستقيم اعتقاد الحق » شبه بالصراط المستقيم على التشبيه البليغ » شبه الاعتقاد الحق في كونه موصولا إلى الحدى 
بالصراط المستقيم في إيصاله إلى المكان المقصود باطمئنان بال » وعلم أن غير هذا كبنيّات الطريق من سلكها ألقت به في المحاوف 
والمتالف كقوله «إوَآنَ هذا صراطِي مُسْتقيماً فَاتَعُوهُ ولا تَتَّبَعُوا السُبل فَتَقَرَقَ بَكُمْ عَنْ سَبيلِه» [الأنعام : 153]. 


«إفاخْتَلّفَ الأخزاب من بَيْبِهِمْ فوَيْلَ لِنّذِينَ كَمَرُوا مِنْ مَشْهَدٍ يَوْمِ عَظِيم (4)37 

الفاء لتفريع الإحبار بحصول الاحتلاف على الإخبار بأن هذا صراط مستقيم » أي حاد عن الصراط المستقيم الأحزاب 
فاحتلفوا بينهم في الطرائق التي سلكوها » أي هذا صراط مستقيم لا يختلف سالكوه اختلافا أصليا » فسلك الأحزاب طرقا أخرى 
هي حائدة عن الصراط المستقيم فلم يتفقوا على شيء. 

وقوله «مِنْ بَينِهِمْ#» متعلق باختلف. و (من) حرف توكيد » أي اختلفوا بينهم. 

والمراد بالأحزاب أحزاب النصارى » لأن الاختلاف مؤذن بأنحم كانوا متفقين ولم يكن اليهود موافقين النصارى في شيء من 
الدين. وقد كان النصارى على قول واحد على التوحيد في حياة الحواريين ثم حدث الاحتلاف في تلاميذهم. وقد ذكرنا في تفسير 
قوله تعالى : ظَْفَآمِنُوا بالله وَرْسّلِهِ ولا تَقُولُوا لانّةُ# في سورة النساء [171] أن الاحتلاف انحل إلى ثلاثة مذاهب : الملكانيّة 
(وتسمى الجائليقيَّة) ؛ واليعقوبية » والنسطورية. وانشعبت من هذه الفرق عدّة فرق ذكرها الشهرستاني » ومنها الاليانة » والبليارسية 
» والمقدانوسية » والسبالية » والبوطينوسية » والبولية » إلى فرق أخرى. منها فرقة كانت في العرب تسمى اليّكوسية ورد ذكرها في 


الحديث : «أن النبي ونيو قال لعدي بن حاتم : إِنّك ركوسي». قال أهل اللغة هي نصرانية مشوبة بعقائد الصابئة. وحدثت بعد 
ذلك فرقة الاعتراضية (البروتستان) أتباع (لوثير). وأشهر الفرق اليوم هي الملكانية (كاثوليك) » واليعقوبية (أرثودوكس) » والاعتراضية 
(بروتستان). ولما كان احتلافهم قد انحصر في مرجع واحد يرجع إلى إلية عيسى اغترارا وسوء فهم في معنى لفظ (ابن) الذي ورد 
صفة للمسيح في الأناحيل مع أنه قد وصف بذلك فيها أيضا أصحابه. وقد جاء في التوراة أيضا «أنتم أبناء الله». وف إنحيل متى 
الحواري وإنحيل يوحنا الحواري كلمات صريحة في أن المسيح ابن إنسان وأن الله إلهه وربّه » فقد انحصرت مذاهبهم في الكفر بالله 
فلذلك ذيل بقوله فَوَيْلَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ مَشْهَدٍ يَْمِ عَظِيم» , فشمل قوله (الّذين كفروا) هؤلاء المخبر عنهم من النصارى وشمل 
المشركين غيرهم. 
والمشهد صا لمعان » وهو أن يكون مشتقا من المشاهدة أو من الشهود » ثم إما أن يكون مصدرا ميميا في المعنيين أو اسم مكان 
لهما أو اسم زمان لمما » أي يوم فيه ذلك وغيره. 

والويل حاصل لمم في الاحتمالات كلها وقد دخلوا في عموم الذين كفروا بالله » أي نفوا وحدانيته » فدحلوا في زمرة المشركين 
لا محالة » ولكنهم أهل كتاب دون المشركين. 


«إأسغ بهم وَأَْصِرْ يَوَْ يَأُونَا لكن الظَّلِمُونَ الْيوْمَ في ضَلالٍ مُيِينِ (4)38 

#أسْمغ بِهم وَأَنْصِرِْي صيغتا تعجب » وهو تعجب على لسان الرسول والمؤمنين » أو هو مستعمل في التعجيب ., والمعنيان 
متقاربان » وهو مستعمل كناية أيضا عن تمديدهم » فتعيّن أن التعجيب من بلوغ حاهم في السوء مبلغا يتعجب من طاقتهم على 
مشاهدة مناظره وسماع مكارهه. والمعنى ؛ ما أسمعهم وما أبصرهم في ذلك اليوم » أي ما أقدرهم على السمع والبصر بما يكرهونه. 
وقريب هو من معنى قوله تعالى : «ِإفّما أَصْبَرَهُمْ عَلَى التَارِك [البقرة : 175]. 

وحوز أن يكون وأأسْمع بِهِم وَأَنْصِرْ» غير مستعمل في التعجب بل صادف أن جاء على صورة فعل التعجب , وإِنما هو 
على أصل وضعه أمر للمخاطب غير المعيّن بأن يسمع ويبصر بسببهم » ومعمول السمع والبصر محذوف لقصد التعميم ليشمل كل 
ما يصح أن يسمع وأن يبصر. وهذا كناية عن التهديد. 

وضمير الغائبين عائد إلى (الذين كفروا) » أي أعجب باهم يومئذ من نصارى وعبدة الأصنام. 

والاستدراك الذي أفاده قوله إلكِن الظَالِمُونَ الْيَوْمَ في ضّلالٍ بين راحع إلى ما يفيده التقيبد بالظرف في قوله «ِيَومَ 
يَأنُوناك من ترقب سوء حالم يوم القيامة الذي يقتضي الظن بأتمم الآن في سعة من الحال. فأفيد أتمم متلبسون بالضلال المبين 
وهو من سوء الحال لمم لما يتبعه من اضطراب الرأي والتباس الحال على صاحبه. وتلك نكتة التقييد بالظرف في قوله الْيَوْمَ في 
ضَلالٍ ميينٍ». 


والتعبير عنهم ب ل الظَّالِمُونَ؟4 إظهار في مقام الإضمار. ونكتته التخلص إلى خحصوص المشركين لأن اصطلاح القرآن 
إطلاق الظالمين على عبدة الأصنام وإطلاق الظلم على عبادة الأصنام » قال تعالى : «إإِنَّ الشَّرْكَ لَظْلْمْ عَظِيعٌْ» [لقمان : 13]. 
طوَآنذِيْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَة إذ قْضِي الْأمرُ وَهُمْ في عَفْلَةٍوَهُمْ لا يُؤْمُونَ (4)39 
عقّب تحذيرهم من عذاب الآخرة والنداء على سوء ضلالهم في الدنيا بالأمر بإنذارهم استقصاء في الإعذار لهم. 


والضمير عائد إلى الظالمين » وهم المشركون من أهل مكة وغيرهم من عبدة الأصنام لقوله ظوَهُمْ لا يُؤْمِنُونَ وقوله موَإلَينا 
يُرْجَعُونَ [مرم : 40]. 

وانتصب 9«إِيَوْمَ الْحَسْرَةِ على أنه مفعول خلف عن المفعول الثاني ل أأَنْذِرْمُوْ , لأنه بمعنى أنذرهم عذاب يوم الحسرة. 

والحسرة : الندامة الشديدة الداعية إلى التلهف. والمراد بيوم الحسرة يوم الحساب » أضيف اليوم إلى الحسرة لكثرة ما ييحدث 
فيه من تحسر البمحرمين على ما فرطوا فيه من أسباب النجاة » فكان ذلك اليوم كأنه مما اختصت به الحسرة » فهو يوم حسرة بالنسبة 
إليهم وإن كان يوم فرح بالنسبة إلى الصالحين. 

واللام في «الْحَسْرَةِ» على هذا الوجه لام العهد الذهني » ويجوز أن يكون اللام عوضا عن المضاف إليه » أي يوم حسرة 
الظالمين. 

ومعنى قضِي الْأَمْرْ؛ : تم أمر الله بزنحهم في العذاب فلا معقب له. 

ويجوز أن يكون اراد بالأمر أمر الله بمجيء يوم القيامة » أي إذ حشروا. و (إذ) اسم زمان » بدل من لطيَوْمَ الحخشْرة©. 

وجملة «وَهُمْ في عَفْل حال من «لالْأمْرْي وهي حال سببية » إذ التقدير : إذ قضي أمرهم. 

والغفلة : الذهول عن شيء شأنه أن يعلم. 

ومعنى جملة الحال على الاحتمال الأول في معنى الأمر الكناية عن سرعة صدور الأمر بتعذيبهم » أي قضي أمرهم على حين 
أنهم في غفلة » أي بمت. وعلى الاحتمال الثاني تحذير من حلول يوم القيامة بمم قبل أن يؤمنوا كقوله «إلا تأَيَكُم إِلَا بَعْتَدَي 
[الأعراف : 187] » وهذا أليق بقوله : «ِإْوَهُمْ لا يُؤْممُونَكُ. ومعنى فوَهُمْ لا يُؤْمنُونَث استمرار عدم إيمانهم إلى حلول قضاء 
الأمر يوم الحسرة. فاحتيار صيغة المضارع فيه دون صيغة اسم الفاعل لما يدلٌ عليه المضارع من استمرار الفعل وقتا فوقتا استحضارا 
لذلك الاستمرار العجيب في طوله وتمكنه. 


إن نَخْنْ نَرِثُ الْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهاوَإَيْنا يُرْجَعُونَ (4)40 

تذييل لختم القصة على عادة القرآن في تذييل الأغراض عند الانتقال منها إلى غيرها. والكلام موجّه إلى المشركين لإبلاغه 
البمنم. 

وضمير مإِيُرْجَعُونَ؛ عائد إلى «أمَنْ عَلَيْها وإلى ما عاد إليه ضمير الغيبة في «وَأنْذِرْهُوْ» [مريم : 39]. 

وحقيقة الإرث : مصير مال الميت إلى من يبقى بعده. وهو هنا مجاز في تمحض التصرف في الشيء دون مشارك. فإن الأرض 
كانت في تصرف سكانمها من الإنسان والحيوان كل بما يناسبه » فإذا هلك الناس والحيوان فقد صاروا في باطن الأرض وصارت 
الأرض في غير تصرفهم فلم يبق تصرف فيها إلا لخالقها » وهو تصرف كان في ظاهر الأمر مشتركا بمقدار ما وهم الله التصرف 
فيها إلى أحل معلوم » فصار الجميع في محض تصرف الله » ومن جملة ذلك تصرفه باللحزاء. 

وتأكيد جملة «إإنًا نَحْنُ نَرِتُ الْأَرْضَ» بحرف التوكيد لدفع الشك لأن المشركين ينكرون الجزاء » فهم ينكرون أن الله يرث 
الأرض ومن عليها بمذا المعنى. 

وأما ضمير الفصل في قوله «إنَحْنْ َرِتُ الْأَرْضَيُه فهو برد التأكيد ولا يفيد تخصيصا ء إذ لا يفيد رد اعتقاد مخالف لذلك. 

وظهر لي : أن بجيء ضمير الفصل بمجرد التأكيد كثير إذا وقع ضمير الفصل بعد ضمير آحر نحو قوله نبي أَنَا الله في 
سورة طه [14] » وقوله : 8ِوَهُمْ بالآخرّةٍ هُمْ كافرُونَ؟ في سورة يوسف [37]. 


وأفاد هذا التذييل التعريف بتهديد المشركين بأنمم لا مفرٌ لحم من الكون في قبضة الربٌ الواحد الذي أشركوا بعبادته بعض ما 
على الأرض » وأن آلحتهم ليست برحوة لنفعهم إذ ما هي إِلّا مما يرثه الله. وبذلك كان موقع جملة «وَإِلَيْنا يُرْجَعُونَ؟ بيّنا , فالتقدم 
مفيد القصر ء أي لا يرحعون إلى غيرنا. ومحمل هذا التقديم بالنسبة إلى المسلمين الاهتمام ومحمله بالنسبة إلى المشركين القصر كما 
تقدم في قوله : نا نَخنْ َرثْ الأْضّ#. 


[41» 42] «واذكز في الكتاب إِبراهيم إِنَّهُ كانَ صِدّيقاً نا (41) إِذْ قال لِأَببهِ يا أَبَتِ لِمَ تَعْبدُ ما لا يَسْمَعُ ولا بُنْصِرْ 
ولا يُغْنِي عَنْكَ سَيْئاً (4)42 

قد تقدم أن من أهم ما اشتملت عليه هذه السورة التنويه بالأنبياء والرسل السالفين. 

وإذ كان إبراهيم َه أبا الأنبياء وأؤّل من أعلن التوحيد إعلانا باقيا » لبنائه له هيكل التوحيد وهو الكعبة » كان ذكر 
إبراهيم من أغراض السورة » وذكر عقب قصة عيسى لمناسبة وقوع الرد على المشركين في آخر القصة ابتداء من قوله تعالى : فُوَيْلٌ 
ِلَذِينَ كُفَرُوا من مَشْهَدٍ يَوْمِ عَظِيم» [مرم : 37] إلى قوله : «إإِنّا نَخنْ نَرِثْ الْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْها [مرم : 40]. ولما كان إبراهيم 
قد جاء بالحنيفية وحالفها العرب بالإشراك وهم ورثة إبراهيم كان لتقددم ذكره على البقية الموقع الحليل من البلاغة. 

وف ذلك تسلية للني كَيٌْ على ما لقي من مشركي قومه لمشابحة حالحم بحال قوم إبراهيم. 

وقد جرى سرد حبر إبراهيم ليد على أسلوب سرد قصة مريم عله لما في كل من الأهمية كما تقدم. 

وتقدم تفسير 9إوَاذْكْر في الكتاب» في أول قصة مريم [16]. 

و ©الصّدَّيقَ» . بتشديد الدال . صيغة مبالغة في الاتصاف » مثل الملك الضّليل لقب امرئ القيس » وقوهم : رحل مسيك : 
أي شحيح » ومنه طعام حرّيف » ويقال : دليل خرّيت » إذا كان ذا حذق بالطرق الخفية في المفاوز » مشتقا من الخرت وهو ثقب 
الشيء كأنه يثقب المسدودات ببصره. وتقدم في قوله تعالى : «إيُوسُفْ أَيّهَا الصَّدّيقٌ» [يوسف : 46]. وصف إبراهيم بالصدّيق 
لفرط صدقه في امتثال ما يكلفه الله تعالى لا يصده عن ذلك ما قد يكون عذرا للمكلف مثل مبادرته إلى محاولة ذبح ولده حين 
أمره الله بذلك في وحي الرؤيا » فالصدق هنا بمعنى بلوغ تحاية الصفة في الموصوف بما » كما في قول تأبّط شرًا : 
اسهد سدع لياق ل« سيق ٠‏ سمه لاأبش عميو الليدق #سيس يمو ةلتك 

وتأكيد هذا الخبر بحرف التوكيد وبإقحام فعل الكون للاهتمام بتحقيقه زيادة في الثناء عليه. 

وجملة «إإِنَهُ كانَ صِدَّيقاً نياب واقعة موقع التعليل للاهتمام بذكره في التلاوة » وهذه الجملة معترضة بين المبدل منه والبدل ) 
فإن (إذ) اسم زمان وقع بدلا من إبراهيم » أي اذكر ذلك خصوصا من أحوال إبراهيم فإنه أهمٌ ما يذكر فيه لأنه مظهر صديقيته إذ 
حاطب أباه بذلك الإنكار. 

والنبي : فعيل بمعنى مفعول » من أنبأه بالخبر. والمراد هنا أنه منبّأ من جانب الله تعالى بالوحي. والأكثر أن يكون النبي مرسلا 
للتبليغ » وهو معنى شرعي » فالنبي فيه حقيقة عرفية. وتقدم في سورة البقرة [246] عند قوله : إإِذْ قالُوا لِتبِيّ لَهُمْ ابُعَتْ لنا 
ملكا . فدل ذلك على أن قوله لأبيه «إيا أَبتِ لِمَ تَعْبْدُ ما لا يَسْمَعْ ولا يُبْصِرٌْ) إنماكان عن وحي من الله ليبلغ قومه إبطال 
عبادة الأصنام. 

وقرأ الجمهور وإنَياك بياء مشددة بتخفيف الهحمزة ياء لثقلها ولمناسبة الكسرة. وقرأه نافع وحده (نبيئا) بحمزة آخره » وبذلك 
تصير الفاصلة القرآنية على حرف الألف » ومثل تلك الفاصلة كثير في فواصل القرآن. 


وقوله : إإِذْ قالَ لأبيهِ» إل بدل اشتمال من (إبراهيم). و (إذ) اسم زمان مجرد عن الظرفية لأن (إذ) ظرف متصرف على 
التحقيق. والمعنى : اذكر إبراهيم زمان قوله لأبيه فإن ذلك الوقت أحدر أوقات إبراهيم بأن يذكر. 

وأبو إبراهيم هو (آزار) تقدم ذكره في سورة الأنعام. 

وافتتح إبراهيم خطابه أباه بندائه مع أن الحضرة مغنية عن النداء قصدا لإحضار سمعه وذهنه لتلقي ما سيلقيه إليه. 

قال الحد الوزير طِّْهُ فيما أملاه علي ذات ليلة من عام 1318 ه فقال : 
«علم إبراهيم أن في طبع أهل الجهالة تحقيرهم للصغير كيفما بلغ حاله في الحذق وبخاصة الآباء مع أبنائهم » فتوحه إلى أبيه بخطابه 
بوصف الأبوة إيماء إلى أنه مخلص له النصيحة » وألقى إليه حجّة فساد عبادته في صورة الاستفهام عن سبب عبادته وعمله المخطئ 
؛ منبّها على خطتئه عند ما يتأمل في عمله » فإنه إن مع ذلك وحاول بيان سبب عبادة أصنامه لم يجد لنفسه مقالا ففطن بخطل 
رأيه وسفاهة حلمه » فإنه لو عبد حيّا ثميزا لكانت له شبهة ما. وابتدأ بالحجة الراجعة إلى الحسن إذ قال له : «لِمَ تَعْبُدُ ما لا يَسْمَعْ 
ولا يُبْصِرٌي فذلك حجة محسوسة ء ثم أتبعها بقوله : «وَلا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئاً» , ثم انتقل إلى دفع ما يخالح عقل أبيه من النفور عن 
تلقي الإرشاد من ابنه بقوله : هيا أَبَتِ إِنّي قَدْ جاءني من الْعلّم ما لَمْ يَأتِكَ فَاتَبَعْنِي أَهْدِكَ صراطاً سويب [مريم : 43] » فلما 
قضى حق ذلك انتقل إلى تنبيهه على أن ما هو فيه أثر من وساوس الشيطان » ثم ألقى إليه حجة لا ثقة بالمتصلبين في الضلال 
بقوله : «إيا أَبَتِ إِنّي أخافٌ أَنْ يَمَسَكَ عَذابٌ مِنَ الرّخمن فَتَحُونَ لِلشَيْطانٍ وَلِنّاُهُ [مريم : 45] , أي إن الله أبلغ إليك الوعيد 
على لساني » فإن كنت لا تجزم بذلك فافرض وقوعه فإنٌ أصنامك لم تتوعدك على أن تفارق عبادتما. وهذا كما في الشعر المنسوب 
إلى علي طللثه : 
#نج به البحيقة والعني كح ا لاققتححصر الأجبجحكناء قبحدت + اإيكيحا 
إن صخ قولكسا فلست خاسر 

قال : وثي النداء بقوله : هيا أَبَ تيه أربع مرات تكرير اقتضاه مقام استنزاله إلى قبول الموعظة لأنما مقام إطناب. ونظّر ذلك 
بتكرير لقمان قوله : «يا بتي [لقمان : 13 . 16] ثلاث مرات » قال : بخلاف قول نوح لابنه : «ويا بُنَيّ اكب معنا [هود : 
2] مرة واحدة دون تكرير لأنّ ضيق المقام يقتضي الإيجاز وهذا من طرق الإعجاز». انتهى كلامه بما يقارب لفظه. 

وأقول : الوحه ما بني عليه من أن الاستفهام مستعمل في حقيقته » كما أشار إليه صاحب «الكشاف» » ومكنى به عن 
نفي العلّة المسئول عنها بقوله : «لِمَ تَعْبْدُ# » فهو كناية عن التعجيز عن إبداء المسئول عنه » فهو من التورية في معنيين يحتملهما 
الاستفهام. 


و أَبَتِي : أصله أبي » حذفوا ياء المتكلم وعوضوا عنها تاء تعويضا على غير قياس » وهو نخاص بلفظ الأب والأم في 
النداء خاصة » ولعله صيغة باقية من العربية القديمة. ورأى سيبويه أن التاء تصير في الوقف هاء » وخالفه الفراء فقال : ببقائها في 
الوقف. والتاء مكسورة في الغالب لأنما عوض عن الياء والياء بنت الكسرة ولما كسروها فتحوا الياء وبذلك قرأ الجمهور. وقرأ ابن 
عامر » وأبو جحعفر : (يا أبت) . بفتح التاء . دون ألف بعدها » بناء على أتمم يقولون (يا أبتا) بألف بعد التاء لأن ياء المتكلم إذا 
نودي يجوز فتحها وإشباع فتحتها فقرأه على اعتبار حذف الألف تخفيفا وبقاء الفتحة. «إيا أَبَتِ إِنّي قَدْ جاءني من الْعِلْم ما لَمْ 
يأنِكَ فَاتَِعْنِي أَهْدِكَ صراطاً سَوِيا (4)43 


إعادة ندائه بوصف الأبوّة تأكيد لإحضار الذهن ولإمحاض النصيحة المستفاد من النداء الأول. قال في «الكشاف» : «ثم 
ثنى بدعوته إلى الحق مترفقا به متلطفا » فلم يسم أباه بالجهل المفرط ولا نفسه بالعلم الفائق ولكنه قال : إن معي طائفة من العلم 
ليست معك » وذلك علم الدلالة على الطريق السويٌّ » فلا تستنكف », وهب أن وإياك في مسير وعندي معرفة بالهداية دونك 
فاتبعني أنحك من أن تضل وتتيه» اه. ذلك أن أباه كان يرى نفسه على علم عظيم لأنه كان كبير ديانة قومه. وأراد إبراهيم علم 
الوحي والنبوءة. 

وتفريع أمره بأن يتبعه على الإخبار بما عنده من العلم دليل على أن أحقية العالم بأن يتبع مركوزة في غريزة العقول ل يزل 
البشر يتقصّون مظان المعرفة والعلم الحلب ما ينفع واتقاء ما يضر » قال تعالى : فَسْئَلُوا أَهْلَ الذكر إِنْكُنتُمْ لا تَعْلَمُوتَ4. [النحل 
: 43] وف قوله : هْأَهْدِكَ صراطاً سَويَا استعارة مكنية ؛ شبه إبراهيم بمادي الطريق البصير بالثنايا » وإثبات الصراط السوي قرينة 
التشبيه » وهو أيضا استعارة مصرحة بأن شبه الاعتقاد الموصل إلى الحق والنجاة بالطريق المستقيم المبلغ إلى المقصود. 

و «إيا بتك تقدّم الكلام على نظيره قريبا. 


«إيا أَبَتٍ لا تَعْبْدٍ الشَيْطانَ إِنَّ الشَيْطانَ كان لِلرّخْمنٍ عَصًِا (4)44 

إعادة النداء لزيادة تأكيد ما أفاده النداء الأول والثاني. 

والمراد بعبادة الشيطان عبادة الأصنام ؛ عبر عنها بعبادة الشيطان إفصاحا عن فسادها وضلاا » فإن نسبة الضلال والفساد 
إلى الشيطان مقررة في نفوس البشر » ولكن الذين يتبعونه لا يفطنون إلى حالم ويتبعون وساوسه تحت ستار التمويه مثل قوهم «إنًا 
وَجَذنا آباءنا عَلى أَمَةٍ وَإنَا على آثارهِج مُفْتَدُونَ© [الزحرف : 23] » ففي الكلام إيجاز لأن معناه : لا تعبد الأصنام لأن اتخاذها 
من تسويل الشيطان للذين اتخذوها ووضعوها للناس » وعبادتما من وساوس الشيطان للذين سئوا سنن عبادتما » ومن وساوسه 
للناس الذين أطاعوهم في عبادتما » فمن عبد الأصنام فقّد عبد الشيطان وكفى بذلك ضلالا معلوما. وهذا كقوله تعالى : «وَإِنَ 
يَدْعُونَ إِلّا شَيْطاناً مَرِيداً# وتقدم في سورة النساء [117]. وفي هذا تبغيض لعبادة الأصنام » لأن في قرارة نفوس الناس بغض 
الشيطان والحذر من كيده. 

وجملة إن الشَّيْطانَ كان لِلرَحْمنٍ عَصِياك تعليل للنهي عن عبادته وعبادة آثار وسوسته بأنه شديد العصيان للرب الواسع 
الرحمة. وذكر وصف موعَصِيا الذي هو من صيغ المبالغة في العصيان مع زيادة فعل (كان) للدلالة على أنه لا يفارق عصيان ربه 
وأنه متمكن منه » فلا جرم أنه لا يأمر إلا بما ينافي الرحمة » أي بما يفضي إلى النقمة » ولذلك اختير وصف الرحمن من بين صفات 
الله تعالى تنبيها على أن عبادة الأصنام توحب غضب الله فتفضي إلى الحرمان من رحمته » فمن كان هذا حاله فهو جدير بأن لا 
بت 

وإظهار اسم الشيطان في مقام الإضمار » إذ لم يقل : إنه كان للرحمن عصيًا » لإيضاح إسناد الخبر إلى المسند إليه » ولزيادة 
التنفير من الشيطان » لأن في ذكر صريح اسمه تنبيها إلى النفرة منه » ولتكون الحملة موعظة قائمة بنفسها. وتقدّم الكلام على يا 


بت قريبا. 


«إيا أَبَتِ إِني أخاف أَنْ يَمَسَكَ عَذابٌ مِنَ الرخمن فَتَكُونَ لِلِشَّيْطانٍ وَلِنَا (4)45 


لا جرم أنه لما قرر له أن عبادته الأصنام اتَّباع لأمر الشيطان عصيّ الرحمن انتقل إلى توقع حرمانه من رحمة الله بأن يح به 
عذاب من الله » فحذره من عاقبة أن يصير من أولياء الشيطان الذين لا يختلف البشر في مذمتهم وسوء عاقبتهم » ولكنهم يندبجون 
فيهم عن ضلال بمآل حالهم. 

وللإشارة إلى أن أصل حلول العذاب بمن يحك به هو الحرمان من الرحمة في تلك الحالة ؛ عبر عن الجلالة بوصف الرحمن 
للإشارة إلى أن حلول العذاب ممن شأنه أن يرحم إنما يكون لفظاعة جرمه إلى حد أن يحرمه من رحمته من شأنه سعة الرحمة. 

والولي : الصاحب والتابع ومن حالهما حال واحدة وأمرهما جميع ؛ فكني بالولاية عن المقارنة في المصير. 

والتعبير بالخوف الدال على الظن دون القطع تأدب مع الله تعالى بأن لا يثبت أمرا فيما هو من تصرف الله » وإبقاء للرحاء 
في نفس أبيه لينظر في التخلّص من ذلك العذاب بالإقلاع عن عبادة الأوثان. ومعنى : فَتَكُونَ لِلشَّيْطانٍ وَلِيّاكهِ فتكون في اتباع 
الشيطان في العذاب. وتقدّم الكلام على «إيا بت # قريبا. 


لقال أَراغِبٌ أَنت عَنْ آلِهَتِي يا إِنراهِيمُ لَئِن لَمْ تنته لَأَرْجْمَئَكَ وَاهْجْرْنِي مَلِيّا (4)46 

فصلت جملة : «إقالَ ...© لوقوعها في المحاورة كما تقدم في قوله تعالى : «قالُوا أَتَجْعَلٌ فيها مَنْ يُفْسِدُ فيها في سورة 
البقرة [30]. 

والاستفهام للإنكار إنكارا لتجافي إبراهيم عن عبادة أصنامهم. وإضافة الآلهة إلى ضمير نفسه إضافة ولاية وانتتساب إلى 
المضاف لقصد تشريف المضاف إليه. 

وقد جاء في جوابه دعوة ابنه بمنتهى الحفاء والعنجهية بعكس ما في كلام إبراهيم من الليّن والرقة » فدلٌ ذلك على أنه كان 
قاسي القلب » بعيد الفهم » شديد التصلّب في الكفر. 

وجملة لِإأَراغِب أَنْتَ» جملة اسمية مركبة من مبتدأ وفاعل سدّ مسد الخبر على اصطلاح النحاة طردا لقواعد التركيب اللفظي 
» ولكنهم لما اعتبروا الاسم الواقع ثانيا بعد الوصف فاعلا سادًا مسد الخبر فقد أثبتوا لذلك الاسم حكم المسند إليه وصار للوصف 
المبتدأ حكم المسند. فمن أحل ذلك كان المصير إلى مثل هذا النظم في نظر البلغاء هو مقتضى كون المقام يتطلّب جملة اسمية 
للدلالة على ثبات المسند إليه » ويتطلّب الاهتمام بالوصف دون الاسم لغرض يوحجب الاهتمام به » فيلتجئ البليغ إلى الإتيان 
بالوصف أولا والإتيان بالاسم ثانيا. 

ولما كان الوصف له عمل فعله تعين على النحاة اعتبار الوصف مبتدأً لأن للمبتد! عراقة في الأسماء » واعتباره مع ذلك 
متطلبا فاعلا » وجعلوا فاعله سادًا مسدّ الخبر » فصار للتركيب شبهان. والتحقيق أنه في قوّة حبر مقدم ومبتدأ مؤحر. ولهذا نظر 
الزخشري في «الكشاف» إلى هذا المقصد فقال : «قدم الخبر على المبتدأ في قوله : «إأراغب نت عَنْ آلِهَتِي؟ُ لأنه كان أهمٌ عنده 
وهو به أعنى» اه. وللّه دره » وإن ضاع بين أكثر الناظرين درّه. فدل النظم في هذه الآية على أن أبا إبراهيم ينكر على إبراهيم تمكن 
الرغبة عن آلحتهم من نفسه » ويهتم بأمر الرغبة عن الآلهة لأنما موضع عجب. والنداء في قوله «ؤيا إِبْراهِيمُ تكملة لحملة الإنكار 
والتعجب », لأنّ المتعجب من فعله مع حضوره يقصد بندائه تنبيهه على سوء فعله » كأنه في غيبة عن إدراك فعله » فالمتكلم ينزله 
منزلة الغائب فيناديه لإرحاع رشده إليه » فينبغي الوقف على قوله هيا إِبْراهِيم©. 

وجملة لين لَمْ تَنْمَهِ متك مستأنفة. 

واللام موطئة للقسم تأكيدا لكونه راجمه إن الم ينته عن كفره بآلحتهم. 


والرحم : الرمي بالحجارة » وهو كناية مشهورة في معنى القتل بذلك الرمي. وإسناد أبي إبراهيم ذلك إلى نفسه يحتمل الحقيقة 
؛ إما لأنه كان من عادتحم أن الوالد يتحكم في عقوبة ابنه » وإما لأنه كان حاكما في قومه. ويحتمل المحاز العقلي إذ لعله كان كبيرا 
في دينهم فيرحم قومه إبراهيم استنادا لحكمه بمروقه عن دينهم. 

وجملة وَاهْجُرْنِي مَلِيّاك عطف على جملة لَلَيِنْ لَمْ تَنْتَه َأَرْجْمَئَكَ؟ ؛ وذلك أنه هدّده بعقوبة آجلة إن لم يقلع عن كفره 
بآلحتهم » وبعقوبة عاحلة وهي طرده من معاشرته وقطع مكالمته. 

والحجر : قطع المكالمة وقطع المعاشرة » وإنما أمر أبو إبراهيم ابنه بمجرانه ولم يخبره بأنه هو يهجره ليدل على أن هذا المجران 
في معنى الطرد والخلع إشعارا بتحقيره. 

و هْمَلِياك : طويلا » وهو فعيل » ولا يعرف له فعل بحرد ولا مصدر. فملىّ مشتق من مصدر مات » وهو فعيل بمعنى فاعل 
لأنه يقال : أملى له . إذا أطال له المدة » فيأتون بممزة التعدية » ف 8©إْمَلِيَا صفة لمصدر محذوف منصوب على المفعولية المطلقة » 
أي هجرا مليّا » ومنه الملاوة من الدهر للمدة المديدة من الزمان » وهذه المادة تدلٌ على كثرة الشيء. 

ويجوز أن ينتصب على الصفة لظرف محذوف » أي زمانا طويلا » بناء على أن الملا مقصورا غالب في الزمان فذكره يغني عن 
ذكر موصوفه كقوله تعالمى : «إوَحَمَلَاةُ عَلى ذاتٍ لواح [القمر : 13] » أي سفينة ذات ألواح. 


[47 » 48] #قالَ سَلامْ عَلَيِكَ سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِي إِنَّهُ كان بي حَفِيًا (47) وَاَعْتَرِلْكُمْ وما تَدْعُونَ مِنْ دُونِ الله وَأَدْعُوا ربّي 
عسى ألا أَكُونَ بدُعاءٍ رَبّي شَّقِيّا (4)48 سلام عليك سلام توديع ومتاركة. وبادره به قبل الكلام الذي أعقبه به إشارة إلى أنه لا 
يسوءه ذلك ال حجر في ذات الله تعالى ومرضاته. 

ومن حلم إبراهيم أن كانت متاركته أباه مثوبة بالإحسان في معاملته في آخر لحظة. 

والسلام : السلامة. و (على) للاستعلاء المحازي وهو التمكن. وهذه كلمة تحية وإكرام » وتقدمت آنفا عند قوله 8وَسَلامٌ 
عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ [مريم : 15]. 

وأظهر حرصه على هداه فقال َإِسَأسْتَغْفِرُ لَكَ رَبّي» » أي أطلب منه لك المغفرة من هذا الكفر » بأن يهديه الله إلى 
التوحيد فيغفر له الشرك الماضي » إذ لم يكن إبراهيم تلقى نميا من الله عن الاستغفار للمشرك. وهذا ظاهر ما في قوله تعالى : وما 
كان اسْتَغفازٌ إِْراهِيم لأبيه إِلّا عَنْ مَوْعِدَةٍ وَعَدَها إِيَّاهُ4 [التوبة : 114]. واستغفاره له هو امحكي في قوله تعالى : وَاغْفِرُ لأبِي نه 
كان مِنَ الضَالَينَ4 [الشعراء : 86]. 

وجملة «ِإسَأَسْتَغْفِرٌ لَك رَبّي» مستأنفة » وعلامة الاستقبال والفعل المضارع مؤذنان بأنه يكرر الاستغفار في المستقبل. 

وجملة فإِنَهُ كانَ بي حَفِنّاك تعليل لما يتضمنه الوعد بالاستغفار من رحاء المغفرة استجابة لدعوة إبراهيم بأن يوفق الله أبا 
إبراهيم للتوحيد ونبذ الإشراك. 

والحف : الشديد البر والإلطاف. وتقدم في سورة الأعراف [187] عند قوله : «إِيَسْتَلُونَكَ كأَنَّكَ حَفِنٌ عَنْها». 

وجملة «واَعْتَزلكُةْ4 عطف على جلة ظسَأَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبّي؛ , أي يقع الاستغفار في المستقبل ويقع اعتزالي إياكم الآن » 
لأن المضارع غالب في الحال. أظهر إبراهيم العزم على اعتزالحم وأنه لا يتواى في ذلك ولا يأسف له إذا كان في ذات الله تعالى » وهو 
المحكي بقوله تعالى : «وَقالَ إِنّي ذاهِبْ إلى رَبّي سَيَهْدِينٍ؟» [الصافات : 99] » وقد خرج من بلد الكلدان عازما على الالتحاق 
بالشام حسب أمر الله تعاللى. 


رأى إبراهيم أن هجرانه أباه غير مغن » لأن بقية القوم هم على رأي أبيه فرأى أن يهجرهم جميعا . ولذلك قال له 
«وأغترلك». 
وضمير جماعة المخاطبين عائد إلى أبي إبراهيم وقومه تنزيلا لحم منزلة الحضور في ذلك المجلس , لأن أباه واحد منهم وأمرهم سواء » 
أو كان هذا المقال جرى بمحضر جماعة منهم. 

وعطف على ضمير القوم أصنامهم للإشارة إلى عداوته لتلك الأصنام إعلانا بتغيير المنكر. 

وعبر عن الأصنام بطريق الموصولية بقوله «وما تَدْعُونَ مِنْ دُونٍ اللدي؟ه للإيماء إلى وجه بناء الخبر وعلّة اعتزاله إياهم وأصنامهم : 
بأن تلك الأصنام تعبد من دون الله وأن القوم يعبدوتما » فذلك وجه اعتزاله إياهم وأصنامهم. 

والدعاء : العبادة » لأتما تستلزم دعاء المعبود. 

وزاد على الإعلان باعتزال أصنامهم الإعلان بأنه يدعو الله احتراسا من أن يحسبوا أنه نوى محرد اعتزال عبادة أصنامهم فربما 
اقتنعوا بإمساكه عنهم » ولذا بيّن لهم أنه بعكس ذلك يدعو الله الذي لا يعبدونه. 

وعبّر عن الله بوصف الربوبية المضاف إلى ضمير نفسه للإشارة إلى انفراده من بينهم بعبادة الله تعالى فهو ربّه وحده من 
بينهم » فالإضافة هنا تفيد معنى القصر الإضافي » مع ما تتضمنه الإضافة من الاعتزاز بربوبية الله إياه والتشريف لنفسه بذلك. 

وجملة #إعسى أَلَّا أكُونَ بدُعاءٍ رَبّي شَقِيّاك في موضع الحال من ضمير لأْوَأَدْعُوا أي راجيا أن لا أكون بدعاء ربي شقيا. 
وتقدم معناه عند قوله «وَلَمْ أَكُنْ بِدُعائِكَ رَبٌ شَقِياك في هذه السورة [4]. وف إعلانه هذا الرحاء بين ظهرانيهم تعريض بأنهم 


أشقياء بدعاء التهم. 


١ 49[‏ 50] ططفَلَمًا اغْتَرَلَهُمْ وَما يَْبْدُونَ مِنْ دُونٍ الله 
رَحْمَتنا وَجَعَلْدا لَهُمْ لِسانَ صِدْقٍِ عَلِيا (4)50 
طوي ذكر اعتزاله إياهم بعد أن ذكر عزمه عليه إيجازا في الكلام للعلم بأن مثله لا يعزم أمرا إِلّا نفذ عزمه » واكتفاء بذكر ما 
ترتّب عليه من جعل عزمه حدثا واقعا قد حصل جزاؤه عليه من ربّه » فإنه لما اعتزل أباه وقومه واستوحش بذلك الفراق وهبه الله 
ذرية يأنس بحم إذ وهبه إسحاق ابنه » ويعقوب ابن ابنه » وجعلهما نبيئين. وحسبك بمذه مكرمة له عند ربّه. وليس محازاة الله 
إبراهيم مقصورة على أن وهبه إسحاق ويعقوب » إذ ليس في الكلام ما يقتضي الانحصار » فإنه قد وهبه إسماعيل أيضا » وظهرت 
موهبته إياه قبل ظهور موهبة إسحاق » وكل ذلك بعد أن اعتزل قومه. 
وإنما اقتصر على ذكر إسحاق ويعقوب دون ذكر إسماعيل فلم يقل : وهبنا له إسماعيل وإسحاق ويعقوب ‏ لأن إبراهيم لما 
اعتزل قومه رج بزوحه سارة قريبته » فهي قد اعتزلت قومها أيضا إرضاء لربما ولزوجها , فذكر الله الموهبة الشاملة لإبراهيم ولزوحه 
؛ وهي أن وهب لمما إسحاق وبعده يعقوب ؛ ولأن هذه الموهبة لما كانت كفاء لإبراهيم على مفارقته أباه وقومه كانت موهبة من 
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ويَعْقُوب وَكُلاً جَعَلّدا نبا (49) وَوَهَبْا لَهُمْ مِنْ 


يعاشر إبراهيم ويؤنسه وهما إسحاق ويعقوب. أما إسماعيل فقد أراد الله أن يكون بعيدا عن إبراهيم في مكة ليكون جار بيت الله. 
وإنه لحوار أعظم من جوار إسحاق ويعقوب أباهما. 
0 حص إسماعيل بالذكر استقلالا عقب ذلك » ومثله قوله تعالى : ظوَاذْكُرْ عِبادّنا إِبْراهِيمَ وَإِسْحاقَ وَيَعْقُوب» [ص 
ثم قال : #إواذكز إِسْماعِيل» في سورة ص [48] » وقد قال في آية الصافات [99 . 101] لوَقال إِنّي ذاهِبٌ إلى رَبّي 


سَيَهْدِينٍ* رَبَ هَبْ لي مِنَ الصّالِجين* فَبَشَرْناهُ بعُلام حَلِيم4 إلى أن قال : «ْوَبَشَرْناهُ ياْحاق نَييّا مِنَ الصّالِحِينَ» فذكر هنالك 
إسماعيل عقب قوله : «إإنّي ذاهِبٌ إلى رَبّي سَيَهُدِينِ» إذ هو المراد بالغلام الحليم. 

والمراد بالهبة هنا : تقدير ما في الأزل عند الله لأن ازدياد إسحاق ويعقوب كان بعد خروج إبراهيم بمدة بعد أن سكن أرض 
كنعان وبعد أن احتاز بمصر ورحجع منها. وكذلك ازدياد إسماعيل كان بعد خروحه بمدة وبعد أن احتاز بمصر كما ورد في الحديث 
و التوراة » أو أريد حكاية هبة إسحاق ويعقوب فيما مضى بالنسبة إلى زمن نزول القرآن تنبيها بأن ذلك جزاؤه على إخلاصه. 

والنكتة ف ذكر يعقوب أن إبراهيم رآه حفيدا وسرٌ به » فقد ولد يعقوب قبل موت إبراهيم بخمس عشرة سنة » وأن من 
يعقوب نشأت أمّة عظيمة. 

وحرف (لما) حرف وجود لوجود » أي يقتضي وحود جوابه لأحل وحود شرطه فتقتضي جملتين » والأكثر أن يكون وجود 
حوابما عند وحود شرطها , وقد تكون بينهما فترة فتدل على مجرد الجزائية » أي التعليل دون توقيت » وذلك كما هنا. وضمير 
لَهُوْك عائد إلى إبراهيم وإسحاق ويعقوب 86 . 

و (من) في قوله هومن ذَرَيهِما مُحْسِنٌ# [الصافات : 113] إما حرف تبعيض صفة محذوف دل عليه وَهَبْمائ » أي 
موهوبا من رحمتنا. وإما اسم بمعنى بعض بتأويل » كما تقدم عند قوله تعالى : «إوَمِنَ النّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَا بالله وَباليَوْمِ الآخر» في 
سورة البقرة [8]. وإن كان النحاة لم يثبتوا لكلمة (من) استعمالها اسما كما أثبتوا ذلك لكلمات (الكاف) و (عن) و (على) لكن 
بعض موارد الاستعمال تقتضيه » كما قال التفتازاي في «حاشية الكشاف» » وأقرّهِ عبد الحكيم. وعلى هذا تكون (من) في موضع 
نصب على المفعول به لفعل «وَهَبْنا » أي وهبنا لحم بعض رحمتنا » وهي النبوءة » لأنحا رحمة لحم ولمن أرسلوا إليهم. 

واللسان : مجاز في الذكر والثناء. 

ووعنك ينات يضدق وضقا اضر 

الصدق : بلوغ كمال نوعه » كما تقدم آنفا » فلسان الصدق ثناء الخير والتبجيل » ووصف بالعلوٌ مجازا لشرف ذلك الثناء. 

وقد رتّب جزاء الله إبراهيم على نبذه أهل الشرك ترتيبا بديعا إذ حوزي بنعمة الدنيا وهي العقب الشريف » ونعمة الآخرة 
وهي الرحمة » وبأثر تينك النعمتين وهو لسان الصدق » إذ لا يذكر به إلا من حصل النعمتين. 


وتقدم احتلاف القراء في نبيئا عند ذكر إبراهيم مَك . 


[51 - 53] طوَاذكُر في الكتاب مُوسى إِنَّهُ كان مُخْلّصاً وكانَ رَسُولاً ينا (51) وَنادَيْاهُ مِنْ جانب الطُور الْأَِمَنِ وَفَرَاةُ 

نَجيّا (52) وَوَهَبّا لَهُ مِنْ رَحْمَتنا أخاةُ هارُونٌ نَبنّا (4)53 

أفضت مناسبة ذكر إبراهيم ويعقوب إلى أن يذكر موسى في هذا الموضع لأنه أشرف نبي من ذرية إسحاق ويعقوب. 

والقول في جملة لوَاذَكُ ري وجملة «إإِنّهُ كان© كالقول في نظيريهما في ذكر إبراهيم عدا أن الحملة هنا غير معترضة بل محرد 
استئناف. وقرأ الجمهور مخلصا بكسر اللام من أخلص القاصر إذا كان الإخلاص صفته. والإخلاص ف أمر ما : الإتيان به غير 
مشوب بتقصير ولا تفريط ولا هوادة » مشتق من الخلوص » وهو التمحض وعدم الخلط. والمراد هنا : الإخلاص فيما هو شأنه ؛ 
وهو الرسالة بقرينة المقام. 

وقرأه حمزة » وعاصم ». والكسائي . وخلف بفتح اللام من أخلصه » إذا اصطفاه. 


وحص موسى بعنوان (المخلص) على الوجهين لأن ذلك مزيته » فإنه أحلص في الدعوة إلى الله فاستخف بأعظم حبار وهو 
فرعون » وجادله مجادلة الأكفاء » كما حكى الله عنه في قوله تعالى في سورة الشعراء [18 » 19] : قال أَلَمْ نُرَبَكَ فينا ولِيداً 
َلَبنْتَ فينا من عُمْرِكَ سِيِينَ* وَفَعَلْتَ فَعْلَعَكَ التِي فَعَلْتَ وَأَنْتَ مِنَ الكافرينَ4 إلى قوله : «إقالَ أُوَلَوْ جنك بِشَيْءٍ مُبِينٍ؟. وكذلك 
ما حكاه الله عنه بقوله : قال رَبّ بما أَنْعفت عَلَيَ فَلَنْ أكُونَ ظهيراً لِلْمُجْرِمِينَ© [القصص : 17] » فكان الإخلاص في أداء 
أمانة الله تعالى ميزته. ولأن الله اصطفاه لكلامه مباشرة قبل أن يرسل إليه الملك بالوحي » فكان مخلصا بذلك » أي مصطفى , لأن 
ذلك مزيته قال تعالى ووَاصْطْتَعْتُكَ لِنَفسِي»# [طه : 41]. 

والجمع بين وصف موسى لأنه رسول ونبيء. وعطف نبيئا على (إرَسُولاً» مع أن الرسول بالمعنى الشرعي أخص من النبي » 
فلآن الرسول هو المرسل بوحي من الله ليبلغ إلى الناس فلا يكون الرسول إلا نبيئا » وأما النبي فهو انبأ بوحي من الله وإن لم يؤمر 
بتبليغه » فإذا ل يؤمر بالتبليغ فهو نبيء وليس رسولا » فاللجمع بينهما هنا لتأكيد الوصف » إشارة إلى أن رسالته بلغت مبلغا قويا » 
فقوله نبيكا تأكيد لوصف «إرَسُولاً». 

وتقدم احتلاف القراء في لفظ نبيئا عند ذكر إبراهيم. 

وجملة (ِإْوَنادَيْناةُ# عطف على جملة مِإِنهُ كان مُخلّصاً» فهي مثلها مستأنفة. 
والنداء : الكلام الدال على طلب الإقبال » وأصله : جهر الصوت لإسماع البعيد » فأطلق على طلب إقبال أحد مجازا مرسلا » 
ومنه «إإذا نُودِي لِلصّلاةٍ مِنْ يَوْمِ الْجُمْعَةِكُ [الجمعة : 9] » وهو مشتق من الندى . بفتح النون وبالقصر . وهو بعد الصوت. وم 
يسمع فعله إِلّا بصيغة المفاعلة » وليست بحصول فعل من جانبين بل المفاعلة للمبالغة » وتقدم عند قوله تعالى : «كَمَدَلٍ الَّذِي 
يَنْعِقُ يما لا يَسْمَعُ إِلّا ذُعاءً وَنِداء في سورة البقرة [171] » وعند قوله : إرَبّا إنَّا سَمِعْنا مُنادِياً يَُادِي لِلإيمانٍ» في سورة آل 
عمران [193]. 

وهذا النداء هو الكلام الموجه إليه من حانب الله تعالى. قال تعالى : (إإِنّي اصْطَفَيْتُكَ عَلَى النّاسِ” برسالتي وبكلامي في 
سورة الأعراف [144] » وتقدم تحقيق صفته هناك » وعند قوله تعالى : فَإْحَتَّى يَسْمَعَ كَلامَ اللو في سورة براءة [6]. 

والطّور : الحبل الواقع بين بلاد الشام ومصر » ويقال له : طور سيناء. 

وجانبه : ناحيته السفلى » ووصفه بالأيمن لأنه الذي على يمين مستقبل مشرق الشمس » لأن جهة مشرق الشمس هي 
الجهة التي يضبط بها البشر النواحي. 

والتقريب : أصله الجعل بمكان القرب ». وهو الدنو وهو ضد البعد. وأريد هنا القرب ابمحازي وهو الوحي. فقوله : «إتجيّاك 
حال من ضمير ##مُوسى*» » وهي حال مؤكدة لمعنى التقريب. 

وبحي : فعيل بمعنى مفعول من المناحاة. وهي المحادثة السرية ؛ شبّه الكلام الذي لم يكلم بمثله أحدا ولا أطلع عليه أحدا 
بالمناحاة. وفعيل بمعنى مفعول » يجيء من الفعل المزيد ا برد بحذف حرف الزيادة » مثل جليس وندهم ورضيع. 

ومعنى هبة أخيه له : أن الله عرّزه به وأعانه به » إذ جعله نبيئا وأمره أن يرافقه في الدعوة » لأن في لسان موسى حبسة » 
وكان هارون فصيح اللسان » فكان يتكلم عن موسى بما يريد إبلاغه » وكان يستخلفه في مهمات الأمة. وإنئما جعلت تلك الهبة من 


رحمة الله لأن الله رحم موسى إذ يسّر له أخا فصيح اللسان » وأكمله بالإنباء حتى يعلم مراد موسى مما يبلغه عن الله تعالى. ولم 


يوصف هارون بأنه رسول إذ لم يرسله الله تعالى » وإنما جعله مبلّغا عن موسى. وأما قوله تعالى : «َفَفُولا إِنَا رَسُولا رَبَكَ» [طه : 
7] فهو من التغليب. 


١ 54[‏ 55] «واذكز فِي الكتاب إِسْماعِيل إِنَّهُ كان صادق الْوَعْدٍ وكانَ رَسُولاَ نينا (54) وكان يَأْمْرْ أَهْلَهُ بالصّلاةٍ وَالزكاةٍ 

وكانَ عِنْدَ رَبِّ مَرْضِيًا (4)55 
حص إسماعيل بالذكر هنا تنبيها على جدارته بالاستقلال بالذكر عقب ذكر إبراهيم وابنه إسحاق » لأن إجماعيل صار حدّ أمة 
مستقلة قبل أن يصير يعقوب حدّ أمة » ولأن إماعيل هو الابن البكر لإبراهيم وشريكه في بناء الكعبة. وتقدم ذكر إماعيل عند 
قوله تعالى : «وَإِذْ يَرَْعُ إِبْراهِيمْ الْقَواعِدَ مِنَ الَْيْتِ وَإِسْماعِيلٌ4 في سورة البقرة [127]. 

وخصه بوصف صدق الوعد لأنه اشتهر به وتركه خلقا ف ذريته. 

وأعظم وعد صدقه وعده إياه إبراهيم بأن يحده صابرا على الذبح فقال «سَتَحِدُنِي إن شاءً الله مِنَ الصّابرِينَ© [الصافات : 
02]. 

وحعله الله نبيئا ورسولا إلى قومه » وهم يومئذ لا يعدون أهله أمه وبنيه وأصهاره من جرهم. فلذلك قال الله تعالى : وَكانَ 
يَأَمْرُ أَهْلَهُ بالصّلاةٍ وَالزّكاة4 ثم إن أمة العرب نشأت من ذريته فهم أهله أيضا » وقد كان من شريعته الصلاة والرّكاة وشكون الحنيفية 
ملة أبيه إبراهيم. 

ورضى الله عنه : إنعامه عليه نعما كثيرة » إذ باركه وأنمى نسله وجعل أشرف الأنبياء من ذريته » وجعل الشريعة العظمى على 
لسان رسول من ذريته. 

وتقدم احتلاف القراء في قراءة نبيئا بالحمز أو بالياء المشددة. 


50006 . . 520 عه اح 
وتقدم توحيه الجمع بين وصف رسول ونبيء عند ذكر موسى عَبَاةِ آنفا. 


١ 56[‏ 57] طواذكز فِي الكتاب إذريس إِنَّهُ كان صِدَّيقاً تيا (56) وَرَفَعْاةُ مكاناً عَلِيا (4)577 

إدريس : اسم جعل علما على جد أبي نوح » وهو المسمى في التوراة (أخنوخ). فنوح هو ابن لامك بن متوشالح بن أخنوخ 
؛ فلعل اسمه عند نسّابي العرب إدريس » أو أن القرآن سماه بذلك اسما مشتقا من الدرس لما سيأ قريبا. واسممه (هرمس) عند اليونان 
؛ ويزعم أنه كذلك يسمى عند المصريين القدماء » والصحيح أن اسمه عند المصريين (توت) أو (تحوتٍ) أو (تموق) لمجات في النطق 
بامعه. 

وذكر ابن العبري في «تاريخه» : «أن إدريس كان يلقب عند قدماء اليونان (طريسمجيسطيس) » ومعناه بلساتهم ثلاثي 
التعليم » لأنه كان يصف الله تعالى بنلاث صفات ذاتية وهي الوجود والحكمة والحياة» اه. 

ولا يخفى قرب الحروف الأولى في هذا الاسم من حروف إدريس »؛ فلعل العرب اختصروا الاسم لطوله فاقتصروا على أوله مع 
تغيير. وكان إدريس نبيئا » ففي الإصحاح الخامس من سفر التكوين «وسار أخنوخ مع الله». قيل : هو أول من وضع للبشر عمارة 
المدن » وقواعد العلم » وقواعد التربية » وأول من وضع الخط » وعلّم الحساب بالنجوم وقواعد سير الكواكب » وتركيب البسائط 
بالثار فلذلك كان علم الكيمياء ينسب إليه » وأوّل من علم الناس الخياطة. فكان هو مبدأ من وضع العلوم » والحضارة » والنظم 
العقليّة. 


فوحه تسميته في القرآن بإدريس أنّه اشتق له اسم من الفرس على وزن مناسب للأعلام العجميّة » فلذلك منع من الصرف 
مع كون حروفه من مادة عربية » كما منع إبليس من الصرف » وكما منع طالوت من الصرف. 

وتقدّم احتلاف القراء في لفظ نبيئا عند ذكر إبراهيم. 

وقوله مإْوَرَفَعْناةُ مكاناً عَلِيّاك قال جماعة من المفسرين هو رفع محازي. والمراد : رفع المنزلة » لما أوتيه من العلم الذي فاق به 
على من سلفه. ونقل هذا عن الحسن. وقال به أبو مسلم الأصفهاني. وقال جماعة : هو رفع حقيقي إلى السماء » وفي الإصحاح 
الخامس من سفر التكوين «وسار أخنوخ مع الله ول يوحد لأنَّ الله أخذه» » وعلى هذا فرفعه مثل رفع عيسى َل . والأظهر أن 
ذلك بعد نزع روحه وروحنة حتته. ومما يذكر عنه أنّه بقي ثلاث عشرة سنة لا ينام ولا يأكل حتى تروحن » فرفع. وأما حديث 
الإسراء فلا حجة فيه لهذا القول لأنه ذكر فيه عدة أنبياء غيره وحدوا في السماوات. ووقع في حديث مالك بن صعصعة عن 
الإسراء بالنبيء يَلْهُ إلى السماوات أنه وحد إدريس للقِةُ في السماء وأنه ليا سلّم عليه قال : مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. 
فأحذ منه أن إدريس َقةٍ لم تكن له ولادة على النبي ولع لأنّه لم يقل له والابن الصالح » ولا دليل في ذلك لأنه قد يكون قال 
ذلك اعتبارا بأحوّة التوحيد فرححها على صلة النسب فكان ذلك من حكمته. 

على أنّه يحوز أن يكون ذلك سهوا من الراوي فإن تلك الكلمة لم تثبت في حديث جابر بن عبد الله في «صحيح 
البخاري». وقد جزم البخاري في أحاديث الأنبياء بأن إدريس جد نوح أو جدّ أبيه. وذلك يدل على أنّه لم ير في قوله «مرحبا 


بالأخ الصالح» ما ينافي أن يكون أبا للبي وَل . 


«أوليك الَّذِينَ أَنْعمَ الله عَلَيْهمْ من النَّبِيِينَ مِنْ ذَرَةِ آدَمَ وَممّنْ حَمَلنا مَعْ نُوح وَمِنْ ذَربَةِ إْراهِيمَ وَإسْرائِيلَ وَمِمّنْ هَدَيْنا وَاجْتبَيْا إذا 

تثلى عَلَيْهمْ آياث الرخمن خَرُوا سْجّداً وكيا (4)58 ش 

الجملة استثناف ابتدائي » واسم الإشارة عائد إلى المذكورين من قوله «إذِكْرُ رَحْمَتٍ رَبّكَ عَبْدَهُك ركرياء [مريم : 2] إلى هنا. 
والإتيان به دون الضمير للتنبيه على أن المشار إليهم حديرون بما يذكر بعد اسم الإشارة لأحل ما ذكر مع المشار إليهم من 
الأوصاف ., أي كانوا أحرياء بنعمة الله عليهم وكوتمم في عداد المهديين ابمحتبين وحليقين بمحبتهم لله تعالى وتعظيمهم إياه. 

والمذكور بعد اسم الإشارة هو مضمون قوله ظأأَنْعَمَ الله عَلَيْهِوٌ# وقوله «إوَمِمَنْ هَدَيْنا وَاجَْبَيْا » فإن ذلك أحسن جزاء 
على ما قدموه من الأعمال » ومن أعطوه من مزايا النبوءة والصديقية ونحوهما. وتلك وإن كانت نعما وهداية واحتباء فقد زادت هذه 
الآية بإسناد تلك العطايا إلى الله تعالى تشريفا لما » فكان ذلك التشريف هو الحزاء عليها إذ لا أزيد من ابمحازى عليه إِلَّا تشريفه. 

وقرأ الجمهور من التَّبيّنَ © بياءين بعد الموحدة. وقرأه نافع وحده بحمزة بعد الموحدة. 

وجملة «إذا تُثلى عَلَيْهُمْ آياث الرحْمن# مستأنفة دالة على شكرهم نعم الله عليهم وتقريبه إياهم بالخضوع له بالسجود عند 
تلاوة آياته وبالبكاء. 

والمراد به البكاء الناشع عن انفعال النفس انفعالا مختلطا من التعظيم والنوف. 

و لإسْجّداًك جمع ساحد. هوَبْكِيّاك جمع باك. والأول بوزن فعّل مثل عذّل » والثائي وزنه فعول جمع فاعل مثل قوم قعود , 
وهو يائي لأنّ فعله بكى يبكي » فأصله : بكوي. فلما اجتمع الواو والياء وسبق إحداهما بالسكون قلبت الواو ياء وأدغمت في 
الياء وحركت عين الكلمة بحركة مناسبة للياء. وهذا الوزن سماعي في جمع فاعل ومثله. 


وهذه الآية من مواضع سجود القرآن المروية عن النبي وَليِّ اقتداء بأولئك الأنبياء في السجود عند تلاوة القرآن » فهم سجدوا 
كثيرا عند تلاوة آيات الله التي أنزلت عليهم » ونحن نسجد اقتداء بمم عند تلاوة الآيات التي أنزلت إلينا. وأثنت على سجودهم 


[59 . 63] طفَحَلَفَ مِنْ بَعدِهِمْ خَلْفْ أضاغوا الصّلاة وَاَبَعُوا الشّهَواتٍ فَسَوْفَ يَلقَؤنَ عا (59) إِلأَ مَنْ تاب وَآمَنَ 

وَعَمِلَ صالِحاً فَأُولئِكَ يَدْحْلُونَ الْجَنَهَ وَل يُظْلَمُونَ سَيْئاً (60) جنات عَدْنِ الَتِي وَعَدَ الرَحْمِنْ عِبادةُ بالْعَيْبٍ إِنَهُكانَ وَعْدُهُ ماتيا (61) 
لا يَسْمَعُونَ فيها لَفواً لذ سَلاما وَلَّهُمْ ررْقُهُمْ فيها بُكرَةٌ وَعَشِيًا (62) يلك الْجَنهُ الي نُورثُ مِنْ عبادنا مَنْ كان تقِيّا (4)63 

فرع على الثناء عليهم اعتبار وتنديد بطائفة من ذرياتهم لم يقتدوا بصالح أسلافهم وهم المعني بالخلف. 

والخلف . بسكون اللام . عقب السوء » و بفتح اللام . عقب الخير. وتقدم عند قوله تعالى : فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌَ 
وَِنُوا الكتات4 في سورة الأعراف [169]. 

وهو هنا يشمل جميع الأمم التي ضلّت لأتما راجعة في النُسب إلى إدريس حدّ نوح إذ هم من ذرية نوح ومن يرحع أيضا إلى 
إبراهيم » فمنهم من يدلي إليه من نسل إماعيل وهم العرب. ومنهم من يدلي إليه من نسل يعقوب وهم بنو إسرائيل. 

ولفظ من بَعْدِهِمْ» يشمل طبقات وقرونا كثيرة » ليس قيدا لأنّ الخلف لا يكون إِلّا من بعد أصله وإِئَا ذكر لاستحضار 
ذهاب الصالحين. 

والإضاعة : محاز في التفريط بتشبيهه بإهمال العرض النفيس » فرطوا في عبادة الله واتبعوا شهواتحم فلم يخالفوا ما تميل إليه 
أنفسهم مما هو فساد. وتقدم قوله تعالى : فَإإِنَا لا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلاً في سورة الكهف [30]. 

والصلاة : عبادة الله وحده. 

وهذان وصفان جامعان لأصناف الكفر والفسوق » فالشرك إضاعة للصلاة لأنّه انصراف عن الخضوع لله تعالى » فالمشركون 
أضاعوا الصلاة تماما » قال تعالى : وقالُوا لَمْ تك مِنَ لْمُصَلْينَ4 [الدثر : 43]. والشرك : اتباع للشّهوات » لأنّ المشركين اتبعوا 
عبادة الأصنام بحرد الشهوة من غير دليل » وهؤلاء هم المقصود هنا » وغير المشركين كاليهود والنصارى فرطوا في صلوات واتبعوا 
شهوات ابتدعوها » ويشمل ذلك كله اسم الغّ. 
والغّ : الضلال » ويطلق على الشرٌ » كما أطلق ضده وهو الرشد على الخير في قوله تعالى : «لأَشَرٌ أَرِبدَ بِمَنْ فِي الْأَرْضٍ أَمْ أرادَ 
بهم رَبْهُمْ رَسَدا؟ [الحنّ : 10] وقوله قل إِنَي لا أَمْلِك لَكُمْ صَرًا ولا رَشَداً» [الحنّ : 21]. فيجوز أن يكون المعنى فسوف 
يلقون جزاء غيّهم » كقوله تعالى : «إوَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أثاماً؛ [الفرقان : 68] أي جزاء الآثام. وتقدم الغ في قوله تعالى : 
طوَإِخْوائهُمْ يَمُدُونَهُمْ في العي» وقوله لوَإِنْ يرا سَبِيلَ الغيّ يَتَخِذُوهُ سيلا كلاهما في سورة الأعراف [202 و 146]. وقرينة 
ذلك مقابلته في ضدهم بقوله طفَأُولئِكَ يَدْحْلُونَ الْحَنَّذكُ. 

وحرف (سوف) دال على أن لقاءهم الغيّ متكرر في أزمنة المستقبل مبالغة في وعيدهم وتحذيرا لهم من الإصرار على ذلك. 

وقوله إفأُوائِكَ يَدْخْلُونَ الْجَنّد4 حيء ف جانبهم باسم الإشارة إشادة بحم وتنبيها لهم للترغيب ف توبتهم من الكفر. وحيء 
بالمضارع الدّال على الحال للإشارة إلى أتمم لا يمطلون في الجزاء. والحثة : علم لدار الثواب والتُعيم. وفيها حنات كثيرة كما ورد في 
الحديث : «أو جنّة واحدة هي إِتَما لجنان كثيرة». 


والظلم : هنا بمعنى النقص والإححاف والمطل. كقوله «كِلْنَا الْجَنَتَيْنِ آكث أُكُلَّها وَلَمْ َظلِمْ مِنْهُ شَيْئاًك في سورة الكهف 
[33]. 

وشيء : اسم بمعنى ذات أو موجود وليس المراد مصدر الظلم. 

وذكر (إشَيّْئاًك في سياق النفي يفيد نفي كل فرد من أفراد النقص والإححاف والإبطاء » فيعلم انتفاء النقص القوي 
بالفحوى دفعا لما عسى أن يخالح نفوسهم من الانكسار بعد الإيمان يظن أن سبق الكفر يحط من حسن مصيرهم. 

و يجَنّاتِ بدل من َاالْجَنّةك. حيء بصيغة جمع جنات مع أن المبدل منه مفرد لأنه يشتمل على جنات كثيرة كما 
علمت » وهو بدل مطابق وليس بدل اشتمال. 

و ظِعَدْنِ : الخلد والإقامة » أي جنات خلد ووصفها ب الي وَعَدَ اليَحْمنُ عِبادَة» لزيادة تشريفها وتحسينها. وي ذلك 
إدماج لتبشير المؤمنين السابقين في أثناء وعد المدعوين إلى الإيمان. 

والغيب : مصدر غاب » فكل ما غاب عن المشاهدة فهو غيب. 

وتقدم في قوله تعالى : مالَّذِينَ يُؤْمِئُونَ اليب » في أول البقرة [3]. 
والباء في اليب للظرفية » أي وعدها إياهم في الأزمنة الغائبة عنهم. أي في الأزل إذ خلقها لهم. قال تعالى : لإأُعِدَّتْ 
للْمتَقِينَ4 [آل عمران : 133]. وفيه تنبيه على أنما وإن كانت محجوبة عنهم في الدنيا فإنما مهيئة لهم. 

وجملة «َإِنهُ كان وَعْدَهُ متاك تعليل لحملة التي وَعَدَ الرَحمن عِبِادَهُ بالْعَيْب» أي يدعلون الجنة وعدا من الله واقعا. وهذا 

والوعد : هنا مصدر مستعمل في معنى المفعول. وهو من باب كسا ء فالله وعد المؤمنين الصالحين جنات عدن. فالجنات لهم 
موعودة من ركم. 

والمأتي : الذي يأتيه غيره. وقد استعير الإتيان الحصول المطلوب المترقب » تشبيها لمن يحصل الشيء بعد أن سعى لتحصيله 
من مشى إلى مكان حتى أتاه. وتشبيها للشيء المحصل بالمكان المقصود. ففي قوله مَإْمَأْتياك تمثيلية اقتصر من أجزائها على إحدى 
الميئتين » وهي تستلزم الحيئة الأخرى لأنْ المأت لا بد له من آت. 

وجملة ولا يَسْمَعُونَ فيها لَغْوَ حال من لإعِبادة#. 

واللغو : فضول الكلام وما لا طائل تحته. وإنفاؤه كناية عن انتفاء أقل المكدرات في الحنة » كما قال تعالى : «إلا تَسْمَعْ فيها 
لاغِيّة4 [الغاشية : 11] » وكناية عن جعل بجحازاة المؤمنين في الحنة بضد ما كانوا يلاقونه في الدنيا من أذى المشركين ولغوهم. 

وقوله مإإِلّا سَلاماً استثناء منقطع وهو محاز من تأكيد الشيء بما يشبه ضدّه كقول التّابغة : 
لاصمتب تت سو قفسير ان مسشييزقمر #منسون نيل سين سورع الكتالتسسيب 

أي لكن تسمعون سلاما. قال تعالى : وَتَحِيِّتُهُمْ فيها سَلامٌ» [إبراهيم : 23] وقال 9لا يَسْمَعُونَ فيها لَفُواً ولا تأثيماً إل 
قبلا سَلاماً سَلاماً» [الواقعة : 25 » 26]. 

والرزق : الطعام. 

وجيء بالحملة الاسمية للدلالة على ثبات ذلك ودوامه » فيفيد التكرر المستمر وهو أخص من التكرر المفاد بالفعل المضارع 
وأكثر. وتقددم الظرف للاهتمام بشأنهم » وإضافة رزق إلى ضميرهم لزيادة الاختصاص. 


والبكرة : النصف الأول من النهار » والعشي : النصف الأخير » والجمع بينهما كناية عن استغراق الزمن » أي لهم رزقهم 
غير محصور ولا مقدّر بل كلما شاءوا فلذلك لم يذكر الليل. وجملة «إتلْكَ الْجَنَّةُي مستأنفة ابتدائية. واسم الإشارة لزيادة التمييز 
تنويها بشأنما وأحريت عليها الصفة بالموصول وصلته تنويها بالمتقين وأنهم أهل الجنة كما قال تعالى : لأأَعِدَّتْ للْمُتّقِينَ4 [آل 
عمران : 133]. 

و «إنُورث» بجعل وارثا » أي نعطي الإرث. وحقيقة الإرث : انتقال مال القريب إلى قريبه بعد موته لأنّهِ أولى الناس بماله 
في انتقال حققد ضالة. :وابشير هذا العفلتة للتعة للنطاها »حشبها غال زروت النى يصير إل وارته آعخر الأمر, 

وقرأ الجمهور «إنُورِثُ© بسكون الواو بعد الضمة وتخفيف الراء » وقرأه رويس عن يعقوب : نورّث . بفتح الواو تشديد الراء . 
من ونه المضاعف. 


«إوَما تََتَزّل إلا بِمْرٍ رَبّكَ لَهُ ما بَيْنَ أَيْدِينا وما حَلْقَدا وما بَيْنَ لِك وَما كان رَبّكَ نميا (4)64 

موقع هذه الآية هنا غريب. فقال جمهور المفسرين : إن سبب نزولها أن حبريل 3 أبطأ أياما عن النزول إلى النبي 
يك ون النبي ودّ أن تكون زيارة جبريل له أكثر مما هو يزوره فقال لحبريل : «ألا تزورنا أكثر مما تزورنا». فنزلت : وما تَمَتَزّلُ إل 
بِأَمْرِ رَبَكَي إلى آخر الآية. أي إلى قوله تسيا » رواه البخاري والترمذي عن ابن عبّاس. وظاهره أنه رواية وهو أصح ما روي في 
سبب نزولا وأليقه بموقعها هنا. ولا يلتفت إلى غيره من الأقوال في سبب نزولها. 

والمعنى : أن الله أمر جبريل مل أن يقول هذا الكلام جوابا عنه » فالنظم نظم القرآن بتقدير : وقل ما نتنزل إِلّا بأمر ربك 
» أي قل يا جبريل » فكان هذا خطابا لجبريل ليبلغه إلى النبي ولي قرآنا. فالواو عاطفة فعل القول المحذوف على الكلام الذي قبله 
عطف قصة على قصة مع اختلاف المخاطب » وأمر الله رسوله أن يقرأها هنا » ولأكما نزلت لتكون من القرآن. 

ولا شك أن النبي وَييْوّ قال ذلك لحبريل يلاد عند انتهاء قصص الأنبياء في هذه السورة فأثبتت الآية في الموضع الذي بلغ 
إليه نزول القران. 
والضمير لحبريل والملائكة » أعلم الله نبيئه على لسان جبريل أن نزول الملائكة لا يقع إِلّا عن أمر الله تعالى وليس لمم اختيار في 
النزول ولقاء التسل » قال تعالى : «إلا يَسْبِقُوتَهُ بِالْقَوْلِ وَهُمْ بِأمْرِهِ يَعْمَلُونَ» [الأنبياء : 27]. 

و هنََتَرّلُ4 مرادف نترّل » وأصل التنرّل : تكلّف النزول » فأطلق ذلك على نزول الملائكة من السماء إلى الأرض لأنّه 
نزول نادر وحروج عن عالمهم فكأنه متكلّف. قال تعالى: طتَتَزَّلُ الْمَلائِكَةُ وَالرُوحُ فيها» [القدر : 4]. 

واللام في «له» للملك » وهو ملك التصرف. 

والمراد ب «إما بَيْنَ أَيُدِيناه ما هو أمامنا » وب «إوَما حَلْقَناك : ما هو وراءنا » وب «إوَما بَيْنَ ذلك : ماكان عن أيمانهم 
وعن شمائلهم » لأن ما كان عن اليمين وعن الشمال هو بين الأمام والخلف. والمقصود استيعاب الجهات. 

ولما كان ذلك مخبرا عنه بأنه ملك لله تعين أن يراد به الكائنات التي في تلك الجهات » فالكلام محاز مرسل بعلاقة الحلول ‏ 
مثل «وَسْئَلٍ الْقَرْبَهكُ [يوسف : 82] » فيعمٌ جميع الكائنات » ويستتبع عموم أحوالها وتصرفاتما مثل التنزل بالوحي. ويستتبع عموم 
الأزمان المستقبل والماضي والحال » وقد فسر بما قوله فإما بَيْنَ أَيْدِينا وما حَلْقا وما بَيْنَ ذلِك©. 

وجملة وما كانَ رَبك نَسِيّا على هذا الوجه من الكلام الملقّن به جبريل جوابا للبيصلى اللمعليهوسلم. 


و هِنَسِيا : صيغة مبالغة من نسي » أي كثير النسيان أو شديده. 


والنسيان : الغفلة عن توقيت الأشياء بأوقاتما » وقد فسروه هنا بتارك » أي ما كان ربّك تاركك وعليه فالمبالغة منصرفة إلى 
طول مدّة النسيان. وفسر بمعنى شديد النسيان » فيتعين صرف المبالغة إلى جانب نسبة نفي النسيان عن الله » أي تحقيق نفي 
النسيان مثل المبالغة في قوله «أوَما رَبك بِظَلَام للْعبيدِ؛ [فصّلت : 46] فهو هنا كناية عن إحاطة علم الله » أي إن تنزلنا بأمر الله 
لما هو على وفق علمه وحكمته في ذلك » فنحن لا نتنزل إلا بأمره. وهو لا يأمرنا بالتنزل إِلّا عند اقتضاء علمه وحكمته أن يأمرنا 
به. 

وحوز أبو مسلم وصاحب «الكشاف» : أنّ هذه الآية من تمام حكاية كلام أهل الجنة بتقدير فعل يقولون حالا من قوله 
هومَنْ كان تَقيّاك [مريم : 63] » أي وما نتنزل في هذه الحنة إِلّا بأمر ربّك إلخ » وهو تأويل حسن. وعليه فكاف الخطاب في قوله 
«بِأمْرٍ رَنَكَبُ حطاب كل قائل لمخاطبه » وهذا التجويز بناء على أن ما روي عن ابن عباس رأي له في تفسير الآية لا تتعيّن 
متابعته. 

وعليه فجملة وما كان رَنّكَ نَسِيّائ من قول الله تعالى لرسوله تذييلا لما قبله » أو هي من كلام أهل الحنّة » أي وماكان 


ريّنا غافلا عن إعطاء ما وعدنا به. 


هرب السّماوات وَالْأَرْضٍ وَما بَيَْهُما فَاغْبْدُ وَاصْطَِرُ لِعِبادتِه هَل تَعْلَمُ لَهُ سيا (4)65 

جملة مستأنفة من كلام الله تعالى كما يقتضيه قوله هَإْفَاعْبدَةُ# إلى آخره ذيل به الكلام الذي لقنه جبريل المتضمن : أن 
الملائكة لا يتصرفون إِلّا عن إذن رتم وأنّ أحوالهم كلّها في قبضته بما يفيد عموم تصرفه تعالى في سائر الكائنات » ثم فرع عليه أمر 
الرسول مياد بعبادته » فقد انتقل الخطاب إليه. 

وارتفع هرب السّماواتٍ© على الخبرية لمبتد! محذوف ملتزم الحذف في المقام الذي يذكر فيه أحد بأحبار وأوصاف ثم يراد 
تخصيصه بخبر آخر. وهذا الحذف سمّاه السكاكي بالحذف الذي اثبع فيه الاستعمال كقول الصولي أو ابن الرّبير . بفتح الزاي وكسر 
الموحدة . : 
باحسو جكب را إن #العجبة تمق ابنصتاني 1 لتحي واللاستحىي بتلححه 
فق غسير عجحسوت القبق عدن مسلايقة ولأ مظبببر اللاهتكوق إذا العسل لبت 

والسماوات : العوالم العلوية. والأرض : العالم السفلي » وما بينهما : الأحواء والآفاق. وتلك الثلاثة تعم سائر الكائنات. 

والمخطاب في لفَاعبدَهُ وَاصْطْز» و هل تغلم» للبي وَل . 

وتفريع الأمر بعبادته على ذلك ظاهر المناسبة ويحصل منه التخلّص إلى التنويه بالتّوحيد وتفظيع الإشراك. 
والاصطبار : شدّة الصبر على الأمر الشاق » لأنّ صيغة الافتعال ترد لإفادة قوّة الفعل. وكان الشأن أن يعدى الاصطبار بحرف 
(على) كما قال تعالى : طوأَمْرْ أَهْلَكَ بالصّلاةٍ وَاصْطبِرْ عَلَيْهابُ [طه : 132] ولكنه عدي هنا باللّام لتضمينه معنى الثّبات. أي 
اثبت للعبادة » لأنّ العبادة مراتب كثيرة من مجاهدة النفس », وقد يغلب بعضها بعض التّفوس فتستطيع الصبر على بعض العبادات 
دون بعض كما قال النبي يل في صلاة العشاء : «هي أثقل صلاة على المنافقين». فلذلك لما أمر الله رسوله بالصبر على العبادة 
كلها وفيها أصناف حمّة تحتاج إلى ثبات العزيمة » نزل القائم بالعبادة منزلة المغالب لنفسه » فعدي الفعل باللّام كما يقال : اثبت 
لعداتك. 


وجملة مدهل تَعْلَمُ لَهُ سَمِيّائ واقعة موقع التعليل للأمر بعبادته والاصطبار عليها. 

والسّميَ هنا الأحسن أن يكون بمعنى المسامي » أي المماثل في شئونه كلها. فعن ابن عباس أنه فسّره بالنظير » مأخحوذا من 
المساماة فهو فعيل بمعنى فاعل » لكنه أخذ من المزيد كقول عمرو بن معد يكرب : 

أمن ريحانة الداعي السميع 

أي المسمع. وكما سمي تعالى الحكيم » أي المحكم للأمور » فالسمئ هنا بمعنى المماثل في الصفات بحيث تكون المماثلة في 
الصفات كالمساماة. 

والاستفهام إنكاري » أي لا مسامي لله تعالى » أي ليس من يساميه » أي يضاهيه » موجودا. 

وقيل السّمئٌ : المماثل في الاسم. كقوله في ذكر يحب طلَمْ نَجْعَل لَهُ مِنْ قَبْلُ سَمِيِّاك [مريم : 7]. والمعنى : لا تعلم له مماثلا 
في اسمه الله » فإن المشركين لم يسموا شيئا من أصنامهم الله باللّام ونا يقولون للواحد منها إله » فانتفاء تسمية غيره من الموحودات 
المعظمة بامه كناية عن اعتراف الناس بأن لا تماثل له في صفة الخالقية » لأنَّ المشركين لم يجترئوا على أن يدعوا لآلحتهم الخالقية. 
قال تعالى : «وَلَِنْ سَألْعَهُمْ مَنْ خَلَقَ السّماوات وَالْأَرْضَ لَيَفُولُنَ الل [لقمان : 25]. وبذلك يتم كون الدملة تعليلا للأمر بإفراده 
بالعبادة على هذا الوحه أيضا. 

وك بانتفاء العلم بسميّه عن انتفاء وجود سمي له » لأنَّ العلم يستلزم وحود المعلوم » وإذا انتفى مماثله انتفى من يستحق 
العبافة غيرة: 


[66. 67] طوَيَقُولُ الإنسان أإذا ما مث لَسَؤْفَ أخرّج حا (66) أَولا يَذْكُرُ الإنسانٌ أَنا حَلَفْاهُ من قَبْلُ وَلَمْ يَكُ سَيْئا 
067 
لما تضمن قوله مَفَاعْبْدْةُ وَاصْطيرُ لِعِبادَتِه [مريم : 65] إبطال عقيدة الإشراك به ناسب الانتقال إلى إبطال أثر من آثار الشرك. 
وهو نفي المشركين وقوع البعث بعد الموت حتى يتم انتقاض أصلي الكفر. فالواو عاطفة قصة على قصة ء والإتيان بفعل طيَفُولٌُ4 
مضارعا لاستحضار حالة هذا القول للتعجيب من قائله تعجيب إنكار. 

والمراد بالإنسان جمع من الناس بقرينة قوله بعده «فَوَ رَبَكَ لَنَحْشْرَنَهُمْ» [مريم : 68] » فيراد من كانت هاته مقالته وهم 
معظم المخاطبين بالقرآن في أوّل نزوله. ويجوز أن يكون وصف حذف ء أي الإنسان الكافر » كما حذف الوصف في قوله تعالى : 
يَأَحْدُ كُلَ سَفِيَةِ غَصْباً» [الكهف : 79] » أي كك سفينة صالحة » فتكون كقوله تعالى : لإأَيَحْسَبْ الْإنْسانٌُ أَلّنْ نَجْمَعَ عِظامَهُ* 
بلى قادِرِينَ عَلى أَنْ نُسَوّيَ بنائَة4 [القيامى : 3 » 4]. وكذلك إطلاق الناس على خصوص المشركين منهم في آيات كثيرة كقوله 
تعالى : «فإيا أَيّهَا النّاسُ اعْبْدُوا رَبَكُمْ الَذِي حَلَفَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ فَبْلِكُمْ» [البقرة : 21] إلى قوله «إفَأْنُوا بسُورَةٍ من مِفلِه)4 [البقرة : 
3 فإن ذلك خطاب للمشركين. وقيل تعريف «الْإِنْسانُ» للعهد لإنسان معين. فقيل » قائل هذا أبي بن خلف » وقيل : الوليد 
الغيرة. 

والاستفهام في أإذا ما مِتْ لَسَوْفَ أخرَج حَيّاك إنكار لتحقيق وقوع البعث » فلذلك أن بالجملة المسلّط عليها الإنكار 
مقترنة بلام الابتداء الدالة على توكيد الجملة الواقعة هي فيها » أي يقول لا يكون ما حققتموه من إحيائي في المستقبل. 

ومتعلق إأَخْرَخُ» محذوف أي أخرج من القبر. 


وقد دلت لام الابتداء في قوله «لَسَؤْفَ أُخْرَجُ حيَّاب على المضارع المستقبل بصريح وجود حرف الاستقبال » وذلك حجّة 
لقول ابن مالك بأن لام الابتداء تدحل على المضارع المراد به الاستقبال ولا تخلصه للحال. ويظهر أنه مع القرينة الصريحة لا ينبغي 
الاختلاف في عدم تخليصها المضارع للحال » وإن صمّم الزمخشري على منعه » وتأول ما هنا بأنّ اللام مزيدة للتوكيد وليست لام 
الابتداء » وتأوله في قوله تعالى : وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبّكَ فَتَرْضى» [الضحى : 5] بتقدير مبتدأ محذوف » أي ولأنت سوف 
يعطيك ربّك فترضى » فلا تكون اللام داحلة على المضارع » وك ذلك تكلّف لا ملجئ إليه. 

وجملة «أَوَلا يَذْكُرُ الإنْسانُ» معطوفة على جملة ِيَقُولُ الْإنْسانُ» » أي يقول ذلك ومن النكير عليه أنّه لا يتذكر أنا 
خلقناه من قبل وحوده. 

والاستفهام إنكار وتعجيب من ذهول الإنسان المنكر البعث عن خلقه الأول. وقرأ الجمهور لأأَوَلا يَذْكْرُي بسكون الذال 
وضمٌ الكاف . من الذكر . بضم الذال .. وقرأه أبو جعفر بفتح الذال وتشديد الكاف على أن أصله يتذكر فقلبت التاء الثانية ذالا 
لقرب مخرجيهما. 

والشيء : هو الموحود » أي إنا خلقناه ولم يك موجودا. 

و (قبل) من الأسماء الملازمة للإضافة. ولما حذف المضاف إليه واعتبر مضافا إليه جملا ولم يراع له لفظ مخصوص تقدّم ذكره 
بنيت (قبل) على الضمّ » كقوله تعالى : لله الْأَْرُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُي [الروم : 40] . 

والتقدير : إنا خلقناه من قبل كلّ حالة هو عليها » والتقدير في آية سورة الروم : لله الأمر من قبل كل حدث ومن بعده. 

والمعنى : الإنكار على الكافرين أن يقولوا ذلك ولا يتذكروا حال النشأة الأولى فإنما أعجب عند الذين يجرون في مداركهم 
على أحكام العادة » فإن الإيجاد عن عدم من غير سبق مثال أعجب وأدعى إلى الاستبعاد من إعادة موجودات كانت لما أمثلة. 


ولكنها فسدت هياكلها وتغيرت تراكيبها. وهذا قياس على الشاهد وإن كان القادر سواء عليه الأمران. 


[68. 70] طفوَ رَبَكَ لَحْشْرَتَهُمْ وَالسَياطِينَ ثم لنَحصِرَتَهُمْ حَولَ جَهنَمَ جييّا (68) ثم لََنرِعَنَ مِن كل شِيعةٍ أَيْهُمْ أَسَدُ 

على الرخمنٍ عِييًا (69) فم لخن ألم بين هُمْ أؤلى بها عيبيًا (70)© 

الفاء تفريع على جملة «أَوَلا يَذَكُرْ الإنسانٌ أَنّا حَلَقْاهُ من قَبْلُ» [مريم : 67] » باعتبار ما تضمنته من التهديد. وواو القسم 
لتحقيق الوعيد. والقسم بالرب مضافا إلى ضمير المخاطب وهو النبي ولع إدماج لتشريف قدره. 

وضمير فَلَنَحْشْرَتَهُوْك عائد إلى «لالإنْسان» [مريم : 66] المراد به الجنس المفيد للاستغراق العرفي كما تقدم » أي لنحشرن 
الشركة 
وعطف (الشياطين) على ضمير المشركين لقصد تحقيرهم بأنهم يحشرون مع أحقر جنس وأفسده » وللإشارة إلى أن الشياطين هم 
سبب ضلاهم الموحب لهم هذه الحالة » فحشرهم مع الشياطين إنذار لهم بأن مصيرهم هو مصير الشياطين وهو محقق عند الناس 
كلهم. فلذلك عطف عليه جملة يَأثُمَ لَنَخْضِرَتَهُمْ حَْلَ جَهَمَ جنيّاكِ » والضمير للجميع. وهذا إعداد آخر للتقريب من العذاب 
فهو إنذار على إنذار وتدرج في إلقاء الرتعب في قلوبهم. فحرف ونم للترتيب الرتبي لا للمهلة إذ ليست المهلة مقصودة وإنما 
المقصود أنتحم ينقلون من حالة عذاب إلى أشد. 

و #جنيّاك حال من ضمير هلَنُحْصِرَتّهُمْك ‏ والحثئ : جمع حاث. ووزنه فعول مثل: قاعد وقعود وجالس وجلوس » وهو 
وزن ماع في جمع فاعل. وتقدّم نظيره ووخَرُوا سُجّداً وَبْكِِّاك [مريم : 58] » فأصل حني جثوو . بواوين. لأن فعله واوي » يقال 


: جنا يجنو إذا برك على ركبتيه وهي هيئة الخاضع الذليل » فلمًا اجتمع في حثوو واوان استثقلا بعد ضمّة الثاء فصير إلى تخفيفه 
بإزالة سبب الثقل السابق وهو الضمة فعوضت بكسر الثاء » فلمّا كسرت الثاء تعين قلب الواو الموالية لما ياء للمناسبة فاجتمع 
الواو والياء وسبق أحدهما بالسكون فقلبت الواو الأخرى ياء وأدغمتا فصار حثي. 

وقرى حمزة » والكسائي » وحفص ؛ وخلف . بكسر الحيم . وهو كسر اتباع لحركة الثاء. 

وهذا الحثو هو غير حو الناس في الحشر المحكيّ بقوله تعالى : «إوتكرى حل أمّةٍ جائيّةَ كل أمَةِ تُذْعى إلى كتابها) [الحائية : 
8] فإن ذلك جنوٌ حضوع لله » وهذا الحو حول جهنم حجنو مذلّة. 

والقول في عطف جملة «ِإثُمّ لَتِْعَنَ من كُلّ شِيعة# كالقول في جملة «إثُمّ لنُحْصِرَتَهُمْك. وهذه حالة أخرى من الرتعب أشدّ 
من اللتين قبلها وهي حالة تمييزهم للإلقاء في دركات الجحيم على حسب مراتب غلوّهم في الكفر. 

والنزع : إخراج شيء من غيره » ومنه نزع الماء من البثر. 

والشيعة : الطائفة التي شاعت أحدا , أي اتّبعته » فهي على رأي واحد. وتقدم في قوله تعالى : (إِوَلَقَدْ أَرْسَلْنا مِنْ قَبْلِكَ في 
شِيّع الْأوَلِينَ4 في سورة الححر [10]. والمراد هنا شيع أهل الكفر » أي من كل شيعة منهم. أي من أحضرناهم حول جهنّم. 

والعتيّ : العصيان والتجبّر » فهو مصدر بوزن فعول مثل : خروج وجلوس » فقلبت الواو ياء. وقرأه حمزة » والكسائي » 
وحفص » وخلف . بكسر العين . اتباعا لحركة التاء كما تقدّم في «إجنيّاك. والمعنى : لنميزنٌ من كلك فرقة تجمعها محلة خاصة من دين 
الضلال من هو من تلك الشيعة أشدّ عصيانا لله وتحبّرا عليه. وهذا تحديد لعظماء المشركين مثل أبي جهل وأميّة بن حلف ونظرائهم 

و (أيّ) اسم موصول بمعنى (ما) و (من). والغالب أن يحذف صدر صلتها فتبنى على الضم. وأصل التركيب : أيهم هو أشدّ 
عتيا على الرحمن. وذكر صفة الرحمن هنا لتفظيع عتوّهم » لأنّ شديد التّحمة بالخلق حقيق بالشكر له والإحسان لا بالكفر به 
والطغيان. 

ولما كان هذا النّزع والتمييز بحملا » فقد يزعم كل فريق أن غيره أشدّ عصيانا » أعلم الله تعالى أنّه يعلم من هو أولى منهم 
بمقدار صلي الثّار فإِكا دركات متفاوتة. 

والصلي : مصدر صلي النار كرضي » وهو مصدر سماعي بوزن فعول. وقرأه حمزة » والكسائي » وحفص » وخلف . بكسر 
الصاد . اتباعا لحركة اللّام » كما تقدم في «إجتياك. 

وحرفا الحر يتعلقان بأفعل التفضيل. 


[72.71)] ] لوَإِنْ مِنَكُم مِنكُم إلا وارِذُها كان عَلى رَبك حَثْماً مَهْ مَفْضِيًا (71) د ثُمَ نجي الَّذِينَ ع اتَقَوْا وَتَذَرْ الظَّالِمِينَ فيها جنا 2 
(00712 
لما ذكر انتزاع الذين هم أولى بالثار من بقية طوائف الكفر عطف عليه أن جميع طوائف الشرك يدخلون النار » دفعا لتوهم 
أن انتزاع من هو أشد على الرحمن عتيا هو قصارى ما ينال تلك الطوائف من العذاب ؛ بأن يحسبوا أن كبراءهم يكونون فداء لهم 
لبا سا يا ار فإن الله أوحب على جميعهم الثار. 
وهذه الحملة معترضة بين جملة «فَوَ رَبَكَ لَنَحْشْرَتَهُنْ4 [مريم : 68] إل وجملة «إوإذا تُثلى عَلَيْهِمْ آياشا بيات قالَ الّذِينَ 
كَفَرُواك [مرم : 73] إل .. 


فالخطاب ف للوَإِنْ منْكُةْ» التفات عن الغيبة في قوله مالَنَحْشْرَتَهُوْ» و طالََحْضِرَتَهُةْ4 [مريم : 68] ؛ عدل عن الغيبة إلى 
الخطاب ارتقاء في المواجهة بالتهديد حتى لا يبقى مجال للالتباس المراد من ضمير الغيبة فإن ضمير الخطاب أعرف من ضمرر الغيبة. 
ومقتضى الظاهر أن يقال : وإن منهم إلا واردها. وعن ابن عبّاس أنه كان يقرأ ظوَإِنَ منْهُمْك. وكذلك قرأ عكرمة وجماعة. 

فالمعنى : وما منكم أحد ممن نزع من كل شيعة وغيره إِلّا وارد جحهنّم حتما قضاه الله فلا مبدل لكلماته » أي فلا تحسبوا أن 
تنفعكم شفاعتهم أو تمنعكم عر شيعكم , أو تلقون التبعة على سادتكم وعظماء أهل ضلالكم » أو يكونون فداء عنكم من 
النَار. وهذا نظير قوله تعالى : «إإِنَّ عبادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهُمْ سُلْطانٌ إِلّا مَنِ اتَبَعَكَ مِنَ الغاوين* وَإِنَّ جَهَئَمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ4 
[الحجر : 42 ؛ 43] » أي الغاوين وغيرهم. 

وحرف (إن) للنفي. 

والورود : حقيقته الوصول إلى الماء للاستقاء. ويطلق على الوصول مطلقا مجحازا شائعا » وأما إطلاق الورود على الدحول فلا 
يعرف إلا أن يكون محازا غير مشهور فلا بد له من قرينة. 

وجملة ظثُمّ ننجي الَّذِينَ انقَوْاكُه زيادة في الارتقاء بالوعيد بأتمُم حالدون في العذاب » فليس ورودهم الثّار بموقّت بأجل. 

و ظنّم» للترتيب الرتبي تنويها بإنحاء الذين اثّقوا وتشويها بحال الذين يبقون في جهنم جثيّا. فالمعنى : وعلاوة على ذلك 
ننجي الذين اثّقوا من ورود جهنم. وليس المعنى : ثم ينجي المتقين من بينهم بل المعنى أنهم بحوا من الورود إلى الثار. وذكر إنحاء 
المتقين : أي المؤمنين » إدماج ببشارة المؤمنين في أثناء وعيد المشركين. 

وجملة «وَتَدَرُ الظَالِمِينَ فيها جتيّاك عطف على جملة ظطوَإِنْ مِنْكُمْ إِلّا وارذها. والظالمون : المشركون. 

والتعبير بالّذين ظلموا إظهار في مقام الإضمار. والأصل : ونذركم أيها الظالمون. 

ونذر : نترك » وهو مضارع ليس له ماض من لفظه » أمات العرب ماضي (نذر) استغناء عنه بماضي (ترك) » كما تقدّم عند 
قوله تعالى : هنم ذَرْهُمْ في حَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ؛ في سورة الأنعام [91]. 

فليس الخطاب في قوله فوَإِنْ مِنْكُمْ إلا وارذهاك لجميع الثّاس مؤمنهم وكافرهم على 
معنى ابتداء كلام ؛ بحيث يقتضي أن المؤمنين يردون الثار مع الكافرين ثم ينجون من عذابما » لأنّ هذا معنى ثقيل ينبو عنه السياق » 
إذ لا مناسبة بينه وبين سياق الآيات السابقة » ولأنّ فضل الله على المؤمنين بالجنّة وتشريفهم بالمنازل الرفيعة ينافي أن يسوقهم مع 
للشركين مساقا واحدا »كيف وقد صدّر الكلام بقوله قو وك لََحْشْربُمْ وَالشْباطِينَ» [مرم : 68] وقال تعالى : َم حشر 
اْمَّْقِيَ إلى الرّخمن وَفْدا* وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إلى جَهَنمَ وزدا» [مريم : 85 . 86] » وهو صريح في اختلاف حشر الفريقين. 

فموقع هذه الآية هنا كموقع قوله تعالى : وَإِنَ جَهَنَمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ4 [الحجر: 43] عقب قوله فإإِنَّ عبادِي لَيْسَ لَكَ 
عَلَيْهِمْ سُلْطانٌ إِلّا مَنِ اتَبَعَكَ مِنَ الغاوين» [الحجر : 42]. فلا يتوهم أن جهنّم موعد عباد الله المحلصين مع تقدّم ذكره لأنّه ينبو 
عنه مقام الثناء. 

وهذه الآية مثار إشكال ومحط قيل وقال ؛ واتفق جميع المفسرين على أن المتّقين لا تنالحم نار جهنّم » واختلفوا في محل الآية 
فمنهم من جعل ضمير «إمِنْكُة» لجميع المخاطبين بالقرآن » ورووه عن بعض السلف فصدمهم فساد المعنى ومنافاة حكمة الله 
والأدلّة الدالة على سلامة المؤمنين يومئذ من لقاء أدى عذاب » فسلكوا مسالك من التأويل » فمنهم من تأوّل الورود بالمرور المحرد 


دون أن يمس المؤمنين أذى » وهذا بعد عن الاستعمال » فإن الورود إنما يراد به حصول ماهو مودع في المورد لأنّ أصله من ورود 


الحوض. وفٍ آي القرآن ما جاء إِلّا لمعنى المصير إلى النّار كقوله تعالى : «إإِنَّكُمْ وما تَعْبدُونَ مِنْ دُونٍ الله حصّبْ جهَئَمَ أَنْثُمْ لها 
وارِدُونَ* لَّوْ كانَ هؤْلاءٍ آلِهَةَ ما وَرَدُوها» [الأنبياء : 98 . 99] وقوله «يَفُدُمُ قَوْمَهُ يَوْمَ الْقِيامَة فَأَوْرَدَهُمْ الَارَ وَبِمْسَ الور 
الْمَوْرُودُ [هود : 98] وقوله وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إلى جَهَسَّمَ وزدا4 [مريم : 86]. على أن إيراد المؤمنين إلى النار لا حدوى له 
فيكون عبثا » ولا اعتداد بما ذكره له الفخر مما ماه فوائد. 

ومنهم من تأوّل ورود جهثم بمرور الصراط » وهو جسر على جهنّم » فساقوا الأخبار المروية في مرور الناس على الصراط 
متفاوتين في سرعة الاحتياز. وهذا أقل بعدا من الذي قبله. 

وروى الطبري وابن كثير في هذين ال محملين أحاديث لا تخرج عن مرتبة الضعف مما رواه أحمد في «مسنده» والحكيم الترمذي 
في «نوادر الأصول». وأصح ما في الباب ما رواه أبو عيسى الترمذي قال : «يرد الناس الثار ثم يصدرون عنها بأعمالهم» الحديث 
في مرور الصراط. 
ومن النّاس من لفق تعضيدا لذلك بالحديث الصحيح : أنه «لا بموت لمسلم ثلاثة من الولد فيلج الثّار إِلّا تحلة القسم» فتأول تحلة 
القسم بأنما ما في هذه الآية من قوله تعالى : ظوَإِنْ مِنَكُمْ إِّا وارذها» وهذا محمل باطل » إذ ليس في هذه الآية قسم يتحلل » 
وما معنى الحديث : إن من استحق عذابا من المؤمنين لأحل معاص فإذا كان قد مات له ثلاثة من الولد كانوا كفارة له فلا يلج 
الثّار إِلّا ولوجحا قليلا يشبه ما يفعل لأجل تحلة القسم » أي التحلل منه. وذلك أن المقسم على شيء إذا صعب عليه بر قسمه أذ 
بأقل ما يتحقق فيه ما حلف عليه » فقوله «تحلة القسم» مثيل. 

ويروى عن بعض السلف روايات أتمم تخوفوا من ظاهر هذه الآية » من ذلك ما نقل عن عبد الله بن رواحة » وعن الحسن 
البصري » وهو من الوقوف في موقف الخنوف من شيء محتمل. 

وذكر فعل «ِنَدَرُك هنا دون غيره للإشعار بالتحقير » أي نتركهم في النار لا نعبأ جمم » لأن في فعل الترك معنى الإهمال. 

والحتم : أصله مصدر حتمه إذ جعله لازما » وهو هنا بمعنى المفعول . أي محتوما على الكافرين » والمقضي : المحكوم به. 
وجثي تقدم. 

وقرأ الجمهور ثم تنجي بفتح النون الثانية وتشديد اليم » وقرأه الكسائي بسكون النون الثانية وتخفيف الحيم. 


[73- 74] «إوَإذا تُنلى عَلَيْهِمْ آياثما بِيّْنَاتٍ قالَ الَذِينَ كمَرُوا لِلَِّينَ آمئوا أي الْفَِيقَينٍ حَيْرٌ مقاماً وَأَحْسَنْ ديا (73) وَكمْ 
أَمْلكنا فَبْلَهُمْ من فَرْنِ هُمْ أَحْسَن أثافاً وَرِؤياً (#4)74 
عطف على قوله «وَيَقُولُ الإنْسانُ أإذا ما مِتُ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيِّاك [مريم : 66] وهذا صنف آحر من غرور المشركين 
بالدنيا وإناطتهم دلالة على السعادة بأحوال طيب العيش في الدنيا فكان المشركون يتشففون على المؤمنين ويرون أنفسهم أسعد 
منهم. 
والثّلاوة : القراءة. وقد تقدمت عند قوله تعالى : وَاتّبَعُوا ما تَمْلُوا الشّياطِينُ عَلى مُلْكِ سُلَيْماكَ؟4 في البقرة [102] » وقوله : 
«إوَإذا ثلث عَلَيّهِمْ آياثهُ رادَنَهُمْ إيماناً» في أول الأنفال [2]. كان الني ولو يقرأ على المشركين القرآن فيسمعون آيات النعي 
عليهم وإنذارهم بسوء المصير » وآيات البشارة للمؤمنين بحسن العاقبة » فكان المشركون يكذّبون بذلك ويقولون : لوكان للمؤمنين 
خير لعجل لهم » فنحن في نعمة وأهل سيادة » وأتباع محمّد من عامة الناس » وكيف يفوقوننا بل كيف يستوون معنا » ولو كنا عند 
الله كما يقول محمد لمن على المؤمنين برفاهية العيش فإتهم في حالة ضنك ولا يساووننا فلو أقصاهم محمد عن مجلسه لاتّبعناه » قال 


تعالى : ولا تَطَرْدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَهُمْ الَْداةٍ وَالْشِيّ يُِيدُونَ وَجْهَهُ ما عَلَيِْكَ مِنْ جسابِهُمْ مِنْ شَيْءٍ وما مِنْ جسابك عَلَيْهِمْ مِنْ 
شَيْءٍ فَتَطْرْدَهُمْ فَدَكُونَ مِنَ الظَالِمِينَ* وَكَذَلِكَ فَعَنا بَعْضَّهُمْ بِبَعْض لِيَقُولُوا أهؤْلاءٍ مَنّ الله عَلَيْهِمْ مِنْ بيبا أَلَبْسَ الله بأَعَلَمَ 
بالشَاكِرِينَ [الأنعام : 52 » 53] » وقال تعالى : (وَقالٌ الْذِينَ كُفَدوا لِلّذِينَ آمَنُوا لَوْ كانَ خَيْراً ما سَبَهُونا إلَيْهِ [الأحقاف : 
1]. فلأجل كون المشركين كانوا يقيسون هذا القياس الفاسد ويغالطون به جعل قوهم به معلّقا بزمان تلاوة آيات القرآن عليهم. 
فالمراد بالآيات البيّنات : آيات القرآن » ومعنى كوكها بئات : أتما واضحات الحجّة عليهم ومفعمة بالأدلّة المقنعة. 

واللّام في قوله «إلِلَّذِينَ آمنُواه يجوز كونما للتّعليل » أي قالوا لأحل الذين آمنوا » أي من أحل شأنحم » فيكون هذا قول 
المشركين فيما بينهم. ويجوز كونها متعلقة بفعل «إقالَ؟ لتعديته إلى متعلّقه » فيكون قولهم حطابا منهم للمؤمنين. 

والاستفهام في قوهم أي الْفَِبقَيْنٍ# تقريري. 

وقرأ من عدا ابن كثير هَْمَقاماً» . بفتح الميم . على أنه اسم مكان من قام » أطلق مجحازا على الحظ والرفعة »كما في قوله 
تعالى : #وَلِمَنْ خاف مَقامَ رَبّهِ جَتَّانِ؟ [الرحمن : 46] » فهو مأحوذ من القيام المستعمل محازا في الظهور والمقدرة. 

وقرأه ابن كثير . بضم الميم . من أقام بالمكان » وهو مستعمل في الكون في الدنيا. والمعنى : خير حياة. 

وجملة لِوَكُمْ أَْلكنا فَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنِ حطاب من الله لرسوله. وقد أهلك الله أهل قرون كثيرة كانوا أرفه من مشركي العرب 
متاعا وأجمل منهم منظرا. فهذه الحملة معترضة بين حكاية قوم وبين تلقين الي كَيٌْ ما يحيبهم به عن قولهم » وموقعها التهديد 
وما بعدها هو الموابية. 

والأثاث : متاع البيوت الذي يتزين به » و طورِؤياً© قرأه الجمهور بحمزة بعد الراء وبعد الحمزة ياء على وزن فعل بمعنى مفعول 
كذبح » من الرؤية » أي أحسن مرئيًا » أي منظرا وهيئة. 
وقرأه قالون عن نافع وابن ذكوان عن ابن عامر «ريّا» . بتشديد الياء بلا همزة إما على أنّه من قلب الحمزة ياء وإدغامها ف الياء 
الأخرى » وإما على أنّه من الريّ الذي هو النعمة والترفه » من قولم : ريّانَ من التّعيم. وأصله من الريّ ضد العطش , لأنَّ الريّ 
يستعار للتنعم كما يستعار التلهّف للتأل. 


١ 75[‏ 76] طقن مَنْ كان في الصّلالَة فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَحْمنْ مَدَّا حَنّى إذا رََوْا ما يُوعَدُونَ إِمَا الْعَذاب وَإِمّا السّاعَةَ 
فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ شَدٌ مكاناً وَأَضْعَفْ جُنْداً (75) وَيَزِبدُ الله الَّذِينَ لهْمَدَوَا هُد وَالْباقِياتْ الصّالِحاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبَكَ تواباً وَخَيِرَ 
َرَدًا (4)76 

هذا حواب قولهم لإأَيُ الْقَرِبقَيْنِ حَيْرٌ مَقاماً وأَحْسَنْ نَدِيّا» [مريم : 73]. لقن الله رسوله ولع كشف مغالطتهم أو شبهتهم 
؛ فأعلمهم بأن ما هم فيه من نعمة الدنيا إنما هو إمهال من الله إيَاهم » لأنّ ملاذ الكافر استدراج. فمعيار التفرقة بين التّعمة 
الناشئة عن رضى الله تعالى على عبده وبين النعمة التي هي استدراج لمن كفر به هو النظر إلى حال من هو في نعمة بين حال هدى 
وحال ضلال. قال تعالى في شأن الأولين : ومَنْ عَمِلَ صالِحاً مِنْ ذَكرٍ أ أثتى وَهُوَ مُؤْمِنَ فَلَنْحِيبَئَهُ حَياةً طَيُبَةَ ولَنَجْزِبَتَهُمْ أَخْرَهُمْ 
بأَحْسَنٍ ما كاثُوا يَعْمَلُونَ4 [النحل : 97]. وقال في شأن الآحرين لاأأَيَحْسَبُونَ أَنّما نُيِدّهُمْ به مِنْ مالٍ وَبَنِينَ* نُسارغ لَهُمْ في 
الْخَيْراتِ بَلْ لا يَشْعْرُونَ؟» [المؤمنون : 55 » 56]. 

والمعنى : أن من كان منغمسا في الضلالة اغترّ بإمهال الله له فركبه الغرور كما ركبهم إذ قالوا أي الْمَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مَقاماً 
وَأَحْسَنْ نَدياك. 


والللام في قوله فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَحْمنْ مَذَابِ لام الأمر أو الدعاء » استعملت مجحازا في لازم معنى الأمر , أي التحقيق » أي 
فسيمد له الرحمن مدا » أي إن ذلك واقع لا محالة على سنّة الله في إمهال الصّلال » إعذارا لهم » كما قال تعالى : للأَوَلَمْ تُعَمَرْكُمْ 
ما يَتَذَكُرُ فيه مَنْ تَدَكْرٌَ؟ [فاطر : 37] » وتنبيها للمسلمين أن لا يغتروا بإنعام الله على الضّلال حت أنّ المؤمنين يدعون الله به 
لعدم اكتراثهم بطول مدة نعيم الكفار. 

فإن كان المقصود من قُلٌ» أن يقول النبي ذلك للكمّار فلام الأمر محرد بحاز في التحقيق » وإن كان المقصود أن يبل النبي 
ذلك عن الله أنه قال ذلك فلام الأمر محاز أيضا وتحريد بحيث إِنّ الله تعالى يأمر نفسه بأن يمد لهم. 

والمدٌ : حقيقته إرحاء الحبل وإطالته » ويستعمل محازا في الإمهال كما هنا » وفي الإطالة كما في قولهم : مدّ الله في عمرك. و 
َْمَدَاب مفعول مطلق مؤكد لعامله » أي فليمدد له المدّ الشديد » فسينتهي ذلك. 

و هِحَتَى لغاية المد » وهي ابتدائية » أي يمد له الرحمن إن أن يروا ما يوعدون » أي لا مخيص لهم عن رؤية ما أوعدوا من 
العذاب ولا يدفعه عنه طول مدّتمم في التّعمة. فتكون الغاية مضمون الحملة التي بعدها محَتََّى» لا لفظا مفردا. والتقدير : يمدّ لهم 
البحمن حتى يروا العذاب فيعلموا من هو أسعد ومن هو أشقى. 

وحرف الاستقبال لتوكيد حصول العلم لهم حينئذ وليس للدّلالة على الاستقبال لأنّ الاستقبال استفيد من الغاية. 

و هإِمّائ حرف تفصيل ل 8ما يُوعَدُونَ؟ » أي ما أوعدوا من العذاب إما عذاب الدنيا وإما عذاب الآخرة » فإن كل 
واحد منهم لا يعدو أن يرى أحد العذابين أو كليهما. 

واتتصب لفظ ##8الْعَذات» على المفعولية ل «إرَأَا. وحرف 8«إإِمّا غير عاطف » وهو معترض بين العامل ومعموله » كما 
في قول تأبّط شرا : 
حهصمهغ تلا ئا سار ونتة وإسماهم والوت بار أجحجدر 

بحرٌ (إسار » ومنة » ودم). 

وقوله «ِإِشَّرٌ مكاناً وَأَضْعَفُ جُنْداً» مقابل قوهم «خَيْرٌ مُقاماً وَأَحْسَنْ نَدِيَّ» [مريم : 73] فالمكان يرادف المقام » والجند 
الأعوان » لأنّ الندي أريد به أهله كما تقدم » فقوبل «ِإْخَيْرٌ نَدِيَّ ب ملأَضْعفُ جنداً». 

وجملة للْوَيَزِيدُ الله الَّذِينَ المَدَوا هُدىَ» معطوفة على جملة إمَنْ كانَ فِي الضّلالَة فَلْيَمْدُدْ لَهُ الَحْمنْ مَدَّابُ لما تضمنه ذلك 
من الإمهال المفضي إلى الاستمرار في الضلال » والاستمرار : الزيادة. فالمعنى على الاحتباك » أي فليمدد له الرحمن مدا فيزدد 
ضلالا » وعد للذين اهتدوا فيزدادوا هدى. 
وجملة وَالْباقِياتُ الصالِحَاتُ خَيْرٌ4 عطف على جملة ظوَيَزِيدُ الله الّذِينَ الهْمَدَوْا شُدىَ#. وهو ارتقاء من بشارتهم بالنجاة إلى 
بشارتحم برفع الدرحات » أي الباقيات الصالحات خير من السلامة من العذاب التي اقتضاها قوله تعالى : «فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ شَرٌ 
مكاناً وَضْعَفُ جُنْداً# , أي فسيظهر أن ما كان فيه الكفرة من النعمة والعرّة هو أقكّ مماكان عليه المسلمون من الشظف والضعف 
باعتبار المآلين » إذ كان مآل الكفرة العذاب ومآل المؤمنين السلامة من العذاب وبعد فللممنين الثواب. 

والباقيات الصالحات : صفتان لمحذوف معلوم من المقام » أي الأعمال الباقي نعيمها وخيرها » والصالحات لأصحابما هي 
خير عند الله من نعمة النجاة من العذاب. وقد تقدّم وجه تقدم الباقيات على الصالحات عند الكلام على نظيره في أثناء سورة 


الكهف. 


والمردٌ » المرجحع. والمراد به عاقبة الأمر. 


[77. 80] أَقرآَنْتَ الذي كَفَرَ بآياتنا وَقَالَ لأُويْنَ مالا وَوَلّداً (77) أَطَلَعَ الْعيْب أم اتَحَدَ عِنْدَ الرَحْمِنِ عَهْداً (78) كلاً 
سَنَكْتْبْ ما يَقُولُ وَتمُدُ لَهُ مِنَ العَذاب مَذَّا (79) وَتَرنهُ ما يَقُولٌ وَيَأتِينا فَرْداً (4)80 

تفريع على قوله وَيَفُولُ الْإِنْسانُ أإذا ما مِتْ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيّاك [مريم : 66] وما اتصل به من الاعتراض والتفريعات. 
والمناسبة : أن قائل هذا الكلام كان في غرور مثل الغرور الذي كان فيه أصحابه. وهو غرور إحالة البعث. 

والآية تشير إلى قصة حبّاب بن الأرتٌ مع العاص بن وائل السهمي. ففي «الصحيح» : أن حبّابا كان يصنع السيوف في 
مكة » فعمل للعاص بن وائل سيفا وكان ثمنه دينا على العاص » وكان خبّاب قد أسلم » فجاء حبّاب يتقاضى دينه من العاص 
فقال له العاص بن وائل : لا أقضيكه حتى تكفر بمحمّد » فقال خبّاب (وقد غضب) : لا أكفر بمحمد حت يبميتك الله ثم يبعنك. 
قال العاص : أو مبعوث أنا بعد الموت؟ قال : نعم. قال (العاص متهكما) : إذاا كان ذلك فسيكون لي مال وولد وعند ذلك 
أقضيك دينك». فنزلت هذه الآية في ذلك. فالعاص بن وائل هو المراد بالذي كفر بآياتنا. 

والاستفهام في وِأأَقَرََيْتَ» مستعمل في التعجيب من كفر هذا الكافر. 

والرؤية مستعارة للعلم بقصته العجيبة. نزلت القصة منزلة الشيء المشاهد بالبصر لأنه من أقوى طرق العلم. وعبر عنه 
بالموصول لما في الصلة من منشأ العجب ولا سيما قوله #99 

«الَأُوتَينَ مالا وَوَلّداًك. 

والمقصود من الاستفهام لفت الذهن إلى معرفة هذه القصة أو إلى تذكرها إن كان عالما بما. والخطاب لكل من يصلح 
للخطاب فلم يرد به معيّن. ويجوز أن يكون حطابا للبي ظَلِقٌ . 

والآيات : القرآن » أي كفر بما أنزل إليه من الآيات وكذب با. ومن جملتها آيات البعث. 

والولد : اسم جمع لولد المفرد » وكذلك قرأه الجمهور » وقرأ حمزة والكسائي . في هذه السورة في الألفاظ الأربعة . «وولد» . 
بضمٌ الواو وسكون اللام . فهو جمع ولد » كأسد وأسد. 

وجملة أَطَلَعَ الَْيْب# جواب لكلامه على طريقة الأسلوب الحكيم بحمل كلامه على ظاهر عبارته من الوعد بقضاء الدّين 
من المال الذي سيجده حين يبعث » فالاستفهام في قوله أَطَلَعَ الَْيْب# إنكاري وتعجيبي. 

و أَطَلَعَ4 افتعل من طلع للمبالغة في حصول فعل الطلوع وهو الارتقاء » ولذلك يقال لمكان الطلوع مطلع بالتخفيف 
ومطّلع بالتشديد. ومن أجل هذا أطلق الاطلاع على الإشراف على الشيء ء لأنّ الذي يروم الإشراف على مكان محجوب عنه 
يرتقي إليه من علو » فالأصل أن فعل (اطّلع) قاصر غير محتاج إلى التعدية » قال تعالى : «إقالَ هَل أَنْثُمْ مُطَلِعُونَ* فَاطْلَعَ فَرَآهُ في 
سّواءٍ الْجَحِيم» [الصافات : 54 » 55] » فإذا ضمن لأَطْلع4 معنى أشرف عدي بحرف الاستعلاء كقوله تعالى : ولو اطَلَعْتَ 
عَلَيْهِمْ لوَلَيْتَ مِنْهُمْ فراراً» وتقدّم إجمالا في سورة الكهف [18]. 

فاتتصب الْعنِب» في هذه الآية على المفعولية لا على نزع الخافض كما توهمه بعض المفسرين. قال في «الكشاف» : 
«ولاختيار هذه الكلمة شأن » يقول : أو قد بلغ من عظمة شأنه أن ارتقى إلى علم الغيب» اه. فالغيب : هو ما غاب عن 
الأبصار. 


والمعنى : أأشرف على عالم الغيب فرأى مالا وولدا معدّين له حين يأ يوم القيامة أو فرأى ماله وولده صائرين معه في 
الآخرة لأنه لما قال فسيكون لي مال وولد عنى أن ماله وولده راجعان إليه يومكذ أم عهد الله إليه بأنّه معطيه ذلك فأيقن بحصوله » 
لأنه لا سبيل إلى معرفة ما أعد له يوم القيامة إلا أحد هذين إما مكاشفة ذلك ومشاهدته » وإما إخبار الله بأنه يعطيه إياه. 

ومتعلّق العهد محذوف يدل عليه السياق. تقديره : بأن يعطيه مالا وولدا. و عِنْدَ# ظرف مكان » وهو استعارة بالكناية 
بتشبيه الوعد بصحيفة مكتوبة بحا تعاهد وتعاقد بينه وبين الله موضوعة عند الله » لأن الناس كانوا إذا أرادوا توثيق ما يتعاهدون عليه 
كتبوه في صحيفة ووضعوها في مكان حصين مشهور كما كتب المشركون صحيفة القطيعة بينهم وبين بني هاشم ووضعوها في 
الكعبة. وقال الحارث بن حلزة : 
سان سيور واللفلسساخي :و#تتسم لسستاقق يسسسسدا فق الوإسسسسسارل الالتسسسياء 

ولعلَ في تعقيبه بقوله «إسَتَكْعْبُ ما يفول إشارة إلى هذا المعنى بطريق مراعاة النظير. 

واختير هنا من أسمائه «هالرّخْمن» , لأن استحضار مدلوله أحدر في وفائه بما عهد به من النعمة المزعومة لهذا الكافر » ولأن 
في ذكر هذا الاسم توركا على المشركين الذين قالوا ظوَمَا الرَحْمِنُ» [الفرقان : 60]. 

و طاكلاك حرف ردع وزحر عن مضمون كلام سابق من متكلّم واحد » أو من كلام يحكى عن متكلم آخر أو مسموع منه 
كقوله تعاللى : قال أَصْحابُ مُوسى إِنَا لَمدْرَكُونَ* قالَ كَلّا إِنَّ مَعِي رَبّي» [الشعراء : 61 » 62]. 

والأكثر أن تكون عقب آخخر الكلام المبطل بما » وقد تقدّم على الكلام المبطل للاهتمام بالإبطال وتعجيله والتشويق إلى 
سماع الكلام الذي سيرد بعدها كما في قوله تعالى : «إكَلَا وَالْقَمَرِ* وَاللَيْلٍ إِذ أذبَر* وَالصّبْح إذا أَسْفَرٌ* إِنّها لإخدى الْكْبَرٍ» [المدثر 
: 32 - 35] على أحد تأويلين » ولما فيها من معنى الإبطال كانت في معن الفي » فهي نقيض إي وأحل ونحوهما من أحرف 
الجواب بتقدير الكلام السابق. 

والمعنى : لا يقع ما حكى عنه من زعمه ولا من غروره » والغالب أن تكون متبعة بكلام بعدها » فلا يعهد في كلام العرب 
أن يقول قائل في رد كلام : كلا » ويسكت. 

ولكونما حرف ردع أفادت معنى تامًا يحسن السكوت عليه. فلذلك جاز الوقف عليها عند الجمهور » ومنع المبرد الوقف 
عليها بناء على أتما لا بد أن تتبع بكلام. وقال الفراء : مواقعها أربعة : 

. موقع يحسن الوقف عليها والابتداء بما كما في هذه الآية. 

. وموقع يحسن الوقف عليها ولا يحسن الابتداء بما كقوله : «إقأخاف أَنْ يَقْتُلُونِ* قالَ كلا فَاذْهَبا [الشعراء : 14 » 15]. 
. وموقع يحسن فيه الابتداء بما ولا يحسن الوقف عليها كقوله تعالى : فكلا إِنّها تذْكِرَة»# [عبس : 11]. 

. وموقع لا يحسن فيه شيء من الأمرين كقوله تعالى : طثُمَ كَلّا سَؤْفَ تَعْلّمُونَ؟4 [التكاثر : 4]. 

وكلام الفراء يبين أن الخلاف بين الجمهور وبين المبرد لفظي لأنّ الوقف أعم من السكوت التام. 

وحرف التنفيس في قوله إسَتَكْتُبُ» لتحقيق أنّ ذلك واقع لا محالة كقوله تعالى : «إقالَ سَوْفَ أاَسْتَغْفِرُ لَكُمْ ربّي» [يوسف 
: 98]. 

والمد في العذاب : الزيادة منه » كقوله : فَلْيَمْدُدُ لَهُ الرَحْمنْ مَذَاكِ [مرم : 75]. 


و ما يَقُولُ؛ في الموضعين إيجاز » لأنه لو حكي كلامه لطال. وهذا كقوله تعالى : طقل قَدْ جاءَكُم رُسُلٌ مِن قَبْلِي 
بالْبِياتِ وَبِالَّذِي فُلْتُمْ4 [آل عمران : 183] » أي وبقربان تأكله النار » أي ما قاله من الإلحاد والتهكم بالإسلام » وما قاله من 
المال والولد » أي سنكتب جزاءه ونحلكه فنرثه ما “ماه من المال والولد » أي نرث أعيان ما ذكر أسماءه » إذ لا يعقل أن يورث عنه 
قوله وكلامه. ف «أما يَقُولُ؟4 بدل اشتمال من ضمير النصب في ننه , إذ التقدير : ونرث ولده وماله. 

والإرث : مستعمل ازا في السلب والأخذ », أو كناية عن لازمه وهو الحلاك. والمقصود : تذكيره بالموت » أو تحمديده بقرب 
هلاكه. 

ومعنى إرث أولاده أنم يصيرون مسلمين فيدخلون في حزب الله » فإن العاصي ولد عمرا الصحابي الحليل وهشاما الصحابي 
الشهيد يوم أحنادين » فهنا بشارة للنبي وو ونكاية وكمد للعاصي بن وائل. 

والفرد : الذي ليس معه ما يصير به عددا » إشارة إلى أنّه يحشر كافرا وحده دون ولده » ولا مال له » و فَرْداً» حال. 


[81- 82] بِعبادَتِهم وَيكُوئُونَ عَلَبْهِمْ ضِدًا (4)82* 
لف على جملة وَيَقُولٌ الْإنْسانُ أإذا ما مِتْ4 [مريم : 66] فضمير ظاتّحَدُواب عائد إلى الذين أشركوا لأنّ الكلام حرى على 


والاتخاذ : جعل الشخص الشيء لنفسه , فجعل الاتخاذ هنا الاعتقاد والعبادة. وفي فعل الاتخاذ إيماء إلى أن عقيدتمم في 
تلك الآلحة شيء مصطلح عليه مختلق لم يأمر الله به كما قال تعالى عن إبراهيم : «إقالَ أَتَعْبْدُونَ ما تَنْحِمُونَ# [الصافات : 95]. 

وف قوله ومن ذُونِ اللهدك إماء إلى أن الحق يقتضي أن يتَخذوا الله إها » إذ بذلك تقرّر الاعتقاد الحق من مبدأ الخليقة : 
وعليه .دلت العقول الرابضيحة. 

ومعنى «إلِيَكُونُوا لَهُمْ عِرَاك ليكونوا معرّين لهم » أي ناصرين » فأخبر عن الآلمة بالمصدر لتصوير اعتقاد المشركين في آلهتهم 
أتهم نفس العرّ » أي إن محرد الانتماء لها يكسبهم عرًا. 

وأحرى على الآلهة ضمير العاقل لأنّ المشركين الذين اتخذوهم توهموهم عقلاء مدبرين. 

والضميران في قوله : «سَيَكْفرُونَ4 و «إيَكُونُونَ» يجوز أن يكونا عائدين إلى للحة » أي سينكر الآلهة عبادة المشركين إِيّاهم 
» فعبر عن الححود والإنكار بالكفر » وستكون الآلحة ذلا ضد العر. 

والأظهر أن ضمير وإسَيَكْفْرُونَ؟4 عائد إلى المشركين » أي سيكفر المشركون بعبادة الآلهة فيكون مقابل قوله إوَانّحَدُوا مِنْ 
دُونِ الله آلِهَةَي؛. وفيه تمام المقابلة » أي بعد أن تكلفوا جعلهم للمة لهم سيكفرون بعبادتهم , فالتعبير بفعل «ِأسَيَكْفْرُونَ يرجح 
هذا الحمل لأن الكفر شائع في الإنكار الاعتقادي لا في مطلق الجحود » وأن ضمير «إِيَكُونُونَ للآلهة وفيه تشتيت الضمائر. ولا 
ضير في ذلك إذ كان السياق يرجع كلا إلى ما يناسبه » كقول عباس بن مرداس : 
دنا ولسسييقق لآ تسن العسدق نسو بالسسيلين واعتسيوةا تسسا سيا 

أي : وأحرز جمع المشركين ما جمّعه المسلمون من الغنائم. 

ويجوز أن يكون ضميرا «سَيَكْفْرُونَ4 و لِيَكُوثُونَ» راجعين إلى المشركين. وأن حرف الاستقبال للحصول قريبا » أي 
سيكفر المشركون بعبادة الأصنام ويدحلون في الإسلام ويكونون ضدا على الأصنام يهدمون هياكلها ويلعنوتما » فهو بشارة للنبي 


المعاملة. ومن الثاني تسمية العدو ضدًا. ولكونه في معنى المصدر لزم في حال الوصف به حالة واحدة بحيث لا يطابق موصوفه. 


[83- 84] ألم تر أَنا أَرْسَلْنَا الشَياطِينَ عَلَى الكافرين تَؤْيهُمْ أَزََّ (83) قلا تغجل عَلَيْهِمْ إِنّما نَعْذُ لَهُمْ عَذَا (4)84 

استثناف بياني لحواب سؤال يجيش في نفس الرسول يْدٌ من إيغال الكافرين في الضلال جماعتهم وآحادهم » وما جرّه إليهم 
من سوء المصير ابتداء من قوله تعالى : «إوَيَقُولُ الإنسانٌ أإذا ما مت لَسَؤْفَ أُخْرَح حَيَّاك [مرم : 66] » وما تخلل ذلك من ذكر 
إمهال الله إياهم في الدنيا » وما أعد لهم من العذاب في الآخرة. وهي معترضة بين جملة «إوَاتَحَذُوا مِنْ دُونِ الله آلِهَدَ) [مريم : 
1] وجملة ِيَوْمَ تخشرٌ الْمْتَقِينَ» [مريم : 85]. وأيضا هي كالتذييل لتلك الآيات والتقرير لمضمونما لأنما تستخلص أحوالهم , 
وتتضمن تسلية الرسول وَْوُ عن إمهالهم وعدم تعجيل عقايهم. 

والاستفهام في فأَلَمْ تَرَيُه تعجيبي » ومثله شائع في كلام العرب يجعلون الاستفهام على نفي فعل. والمراد حصول ضده بحثٌ 
المخاطب على الاهتمام بتحصيله » أي كيف لم تر ذلك » ونرّل إرسال الشياطين على الكافرين لاتضاح آثاره منزلة الشيء المري 
المشاهد » فوقع التعجيب من مرآه بقوله : ألم تر ذلك. 

والأرٌ : الرّ والاستفزاز الباطني » مأخحوذ من أزيز القدر إذا اشتد غليانما. شبه اضطراب اعتقادهم وتناقض أقوالهم واحتلاق 
أكاذيبهم بالغليان في صعود وانخفاض وفرقعة وسكون » فهو استعارة فتأكيده بالمصدر ترشيح. 

وإرسال الشياطين عليهم تسخيرهم لما وعدم انتفاعهم بالإرشاد التبوي المنقد من حبائلها » وذلك لكفرهم وإعراضهم عن 
استماع مواعظ الوحي. وللإشارة إلى هذا المعنى عدل عن الإضمار إلى الإظهار في قوله (إعَلَى الكافرين. وجعل «إتَؤْرمُوْك حالا 
مقيّدا للإرسال لأنّْ الشياطين مرسلة على جميع الناس ولكن الله يحفظ المؤمنين من كيد الشياطين على حسب قوّة الإيمان وصلاح 
العمل » قال تعالى : «إإنَّ عبادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهُمْ سُلْطَانٌ إِلّا مَنِ اتَبَعَكَ مِنَ الغاوين4 [الحجر : 42]. 
وفرع على هذا الاستئناف وهذه التسلية قوله : فلا تَعْجَل عَلَيْهُمْ؛ أي فلا تستعجل العذاب لهم إنما نعدٌ لهم عدًا » وعبر ب 
تَعْجَل عَلَيْهِمْك معدى بحرف الاستعلاء إكراما للبي ولق بأن نزل منزلة الذي هلاكهم بيده. فنهى عن تعجيله بملاكهم. وذلك 
إشارة إلى قبول دعائه عند ربّه » فلو دعا عليهم بالحلاك لأهلكهم الله كيلا يرد دعوة نبيئه لِْةٌ لأنه يقال : عجل على فلان بكذا » 
أي أسرع بتسليطه عليه » كما يقال : عجل إليه إذا أسرع بالذهاب إليه كقوله : لوَعَجِلْتْ إِلَنِكَ رَبّ لِعَرْضى» [طه : 84] » 
فاحتلاف حروف تعدية فعل عجل ينبئع عن اختلاف المعنى المقصود بالتعجيل. 

ولعل سبب الاحتلاف بين هذه الآية وبين قوله تعالى : وَلا تَسْتَعْجِل لَهُمْ في سورة الأحقاف [35] أن المراد هنا 
استعجال الاستفصال والإهلاك وهو مقدّر كونه على يد النبي يَللِةٌ » فلذلك قيل هنا : فلا تَغْجَل عَلَيْهِمْي , أي انتظر يومهم 
الموعود » وهو يوم بدر » ولذلك عقب بقوله : «إإِنّما تَعْدُ لَهُمْ عَدَّابُهِ » أي ننظرهم ونؤجلهم ء وأنّ العذاب المقصود في سورة 
الأحقاف هو عذاب الآخرة لوقوعه في خلال الوعيد لمم بعذاب النار لقوله هنالك : «وَيَوْمَ يَفَيَض الْذين كُقدُوا عَلَى النَارِ أَلَبسَ 
هذا بِالْحَقّ قالوا بَلى وَرَبَا قالَ فَدُوقُوا القذاب بما كُنتُم تَكْفْرُونَ* فَاصْيِز كما صبَرَ أُولُوا الْعَزْمِ مِنَ الرُسْلٍ ولا تَستغجل لَهُمْ كأَنَهُمْ 
يَوْمَ يَرَؤنَ ما يُوعَدُوَ لَمْ يَلْبَكُوا ِل ساعَةً مِنْ تَهارٍ» [الأحقاف : 34 , 35]. 

والعدٌ : الحساب. 


و ظإِنّماك للقصر . أي ما نحن إلا نعدّ لهم » وهو قصر موصوف على صفة قصرا إضافيا » أي نعد لهم ولسنا بناسين لهم 
كما يظنون » أو لسنا بتاركيهم من العذاب بل نؤخرهم إلى يوم موعود. 

أقادت جملة لإإنما تَغةٌ لهم داح تعليل النهي عن التعجيل عليهم لأن ِإنّم4 مركبة من (إ) و (ما) وإذّ تفيد التعليل 
كما تقدّم غير مرّة. 


وقد استعمل العدّ بجازا في قصر المدّة لأن الشيء القليل يعد ويحسب. وفي هذا إنذار باقتراب استتصالهم. 


[85 . 87] طِيَوْمَ تَخشْرٌ الْمُتَقِينَ إِلَى الرَحْمنٍ وَفداً (85) وَنَسُوقُ الْمُجْرمِينَ إلى جَهَنَمَ وزداً (86) لا يَمْلِكُونَ الشَّفاعَةَ 

لذ مَنِ انَحَدّ عِنْدَ الرَحْمنٍ عَهْداً (4)877 

إتمام لإثبات قلة غناء آلحتهم عنهم تبعا لقوله : «إوَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدَاكه [مريم : 82]. فجملة : لا يَمْلِكُونَ الشَّفاعَة»# 
هو مبدأ الكلام » وهو بيان لحملة : وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًاك. 

والظرف وما أضيف الظرف إليه إدماج بينت به كرامة المؤمنين وإهانة الكافرين. وف ضمنه زيادة بيان لجملة «إوَيَكُونُونَ 
عَلَيْهُمْ ضِدَاب بأنهم كانوا سبب سوقهم إلى جهنم وردا ومخالفتهم لحال المؤمنين في ذلك المشهد العظيم. فالظرف متعلّق ب 
مِاِيَمْلِكُونَ؟» وضمير «لا يَمْلِكُونَ؟؛ عائد للآلهة. والمعنى : لا يقدرون على أن ينفعوا من اتخذوهم آلمة ليكونوا لهم عرًا. 

ولدشر + اللتمع مطلقا » يكون ي الخب وما ها» وق الهو حقوله + وطاششروا الذي ظلفوا وأزواخقم وساتعالوا نطكاون* 
مِنْ دُونٍ الله فَاهُدُوهُمْ إلى صِراطٍ الْجَحِيم» [الصافات : 22 » 23] » ولذلك أتبع فعل وإتَحْشْرُ) بقيد وَفْداً» , أي حشر 
الوفود إلى الملوك » فإن الوفود يكونون مكرمين » وكانت لملوك العرب وكرمائهم وفود في أوقات » ولأعيان العرب وفادات سنويّة 
على ملوكهم وسادتهم . ولكلّ قبيلة وفادة » وفي المثل: «إن الشقيّ وافد البراحم». وقد اتبع العرب هذه السثة فوفدوا على 
النبي يل لأنّه أشرف السادة. 

وسنة الوفود هي سنة تسع من الحجرة تلت فتح مكة بعموم الإسلام بلاد العرب. 

وذكر صفة #الرّحْمن» هنا واضحة المناسبة للوفد. 

والسوق : تسيير الأنعام قدام رعاتما » يجعلونما أمامهم لترهب زحرهم وسياطهم فلا تتفلّت عليهم » فالسوق : سير خحوف 
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وقوله «إوزداً» حال قصد منها التشبيه » فلذلك حاءت جامدة لأن معنى التشبيه يجعلها كالمشتق. 

والورد . بكسر الواو . : أصله السير إلى الماء » وتسمى الأنعام الواردة وردا تسمية على حذف المضاف » أي ذات ورد » كما 
يسمى الماء الذي يرده القوم وردا. قال تعالى : للوَبِنْس الْورْدُ الْمَوْرُودُ» [هود : 98]. 

والاستثناء في إلا مَنِ انَّحَدَّ عِنْدَ الَخمن عَهْداً استثناء منقطع » أي لكن يملك الشفاعة يومئذ من اتخذ عند الرحمن عهدا 
؛ أي من وعده الله بأن يشفع وهم الأنبياء والملائكة. ومعنى «ؤلا يَمْلَكُونَ» لا يستطيعون » فإنّ المللك يطلق على المقدرة 
والاستطاعة. وقد تقدّم عند قوله تعالى : قُلْ أَتَعْبْدُونَ مِنْ دُونٍ الله ما لا يَمْلِكُ لَكُمْ ضْرًا ولا فعا في سورة العقود [76]. 


[88 - 95] طوَقالُوا انَحَدَ اليَخْمنُ وَلّداً (88) لَقَدْ جِنْتُمْ سَبْئاً ذا (89) تكاذُ السّماواث يَمََطْرْنَ مِنْهُ وَتَدْشَقُ الْأَرْضُ 
وَتَخِرُ الْجبالُ هَدَّا (90) أَنْ دَعَوَا لِلرَحْمِنِ وَلّداً (91) وما يَنْبَغِي لِلرّحْمنٍ أَنْ يَتَحْدَ وَلّداً (92) إِنْكُلُ مَنْ فِي السّماواتٍ وَالْأَرْضٍ إِلاَ 
آي الرحْمنٍ عَبْداً (93) لَقَدْ أخصاهُمْ وَعَدَّهُمْ عدا (04 وَكُلّهُمْ آتيد يَومَ القيامة فَزْداً و4)95 

عطف على جملة «وَيَقُولُ الْإنْسانُ أإذا ما مِتُ» [مريم : 66] أو على جملة ظوَاتَحَذُوا مِنْ دُونِ الله آلِهَدَك [مرم : 81] 
إتماما لحكاية أقوالحم » وهو القول بأن لله ولدا » وهو قول المشركين : الملائكة بنات الله. وقد تقدم في سورة النحل وغيرها ؛ فصريح 
الكلام رد على المشركين » وكنايته تعريض بالتصارى الذين شابموا المشركين في نسبة الولد إلى الله » فهو تكملة للإبطال الذي في 
قوله تعالى آنفا : ما كان لِلَّه أَنْ يَتَحْدَ من وَلَدِ سُبْحاتة» [مريم : 35] إلم. 

والضمير عائد إلى المشركين » فيفهم منه أن المقصود من حكاية قولهم ليس محرد الإخبار عنهم » أو تعليم دينهم ولكن 
تفظيع قولهم وتشنيعه » وإِنما قالوا ذلك تأييدا لعبادتهم الملائكة واللحن واعتقادهم شفعاء لهم. 

وذكر «الرّحْمنُ'» هنا حكاية لقولهم بالمعنى » وهم لا يذكرون اسم الرحمن ولا يقرون به » وقد أنكروه كما حكى الله عنهم : 
«إوَإذا قِبلَ لَهُمْ اسْجُدُوا لِلرَحْمن قالُوا وَمَا اليَحْمنٌ» [الفرقان : 60] » فهم إنما يقولون : اتَحَدَ الله وَلّدا# كما حكي عنهم ف 
آيات كثيرة منها آية سورة الكهف [4]. فذكر 8©الرَحْمنُ© هنا وضع للمرادف في موضع مرادفه » فذكر اسم ل الرَّحْمِنُ# لقصد 
إغاظتهم بذكر اسم أنكروه. 

وفيه أيضا إماء إلى امتلال قوم لمنافاة وصف الرحمن اتخاذ الولد كما سيأنٍ في قوله : «إوَما يَنْبَغِي للرّخْمن أَنْ يَتَخْدَ 
وَلَداك. 

والخطاب في «َلَقَدْ جِنْتُمْي للذين قالوا اتخذ الرحمن ولدا » فهو التفات لقصد إبلاغهم التوبيخ على وحه شديد الصراحة لا 
يلتبس فيه المراد » كما تقدم في قوله آنفا : وَإِنْ مِنْكُمْ إِلّا واردُها» [مريم : 71] فلا يحسن تقدير : قل لقد جئتم. وجملة «ِإلَقَدْ 
جِنْكُمْ شَيْئَاً إذَاوُهِ مستأنفة لبيان ما اقتضته جملة وَقَالُوا اتَحَذَّ الرَحْمن وَلّداك من التشنيع والتفظيع. 

وقرأ نافع والكسائي بياء تحتية على عدم الاعتداد بالتأنيث » وذلك جائز في الاستعمال إذا لم يكن الفعل رافعا لضمير 
مؤنث متصل » وقرأ البقية : ©تكاد؟ بالتاء المثناة الفوقية » وهو الوجه الآخر. 

والتفطر : الانشقاق » والجمع بينه وبين «إوَتَنْشَقُ الْأَرْضٌ» تفئّن في استعمال المترادف لدفع ثقل تكرير اللفظ. والخرور : 
اقوط 

وكن اق قله + ليق لأسيل + والشبور اشرو هن ساقم إل طقف [41 أو بل العول سكناه من لوالو اق 
الرَحْمنْ وَلّداك. 

والكلام جار على المبالغة في التهويل من فظاعة هذا القول بحيث إنه يبلغ إلى الجمادات العظيمة فيغيّر كياتما. 

وقرأ نافع » وابن كثير » وحفص عن عاصم » والكسائي : «ِيتَفَطْزنَ4 بمثناة تحتية بعدها تاء فوقية. وقرأ أبو عمرو » وابن 
عامر » وحمزة » وأبو جعفر » ويعقوب » وخلف » وأبو بكر عن عاصم » بتحتية بعدها نون » من الانفطار. والوجهان مطاوع فطر 
المضاعف أو فطر البمحرد » ولا يكاد ينضبط الفرق بين البنيتين في الاستعمال. ولعاك محاولة التفرقة بينهما كما في «الكشاف» و 
«الشافية» لا يطرد » قال تعالى : لأِوَيَوْمَ تَشَقَّقُ السّماءُ بِالقمام# [الفرقان : 25] » وقال : «إإِذَا السَّماءُ الْشَقَتْ [الانشقاق : 
1] » وقرئ في هذه الآية : ينفطرون وينفطرن » والأصل توافق القراءتين في البلاغة. 


والحدٌ : هدم البناء. وانتصب «إِهَدَاك على المفعولية المطلقة لبيان نوع الخرور » أي سقوط الحدم » وهو أن يتساقط شظايا 
وتلق 

و لأَنْ دَعَوْا لِِرّحْمنٍ وَلّدا» متعلّق بكل من إبَتَفَطَرْنَ؛ , و ماتَدْشَقْ» , و «إتَخِرٌي , وهو على حذف لام الجمرّ قبل 
(أن) المصدريّة وهو حذف مطرد. 

والمقصود منه تأكيد ما أفيد من قوله : مأْمِنة» » وزيادة بيان لمعاد الضمير امجرور في قوله «إْمِنة© اعتناء ببيانه. 
ومعنى لإْدَعَوَائ : نسبوا » كقوله تعالى : هَلَاذْعُوهُمْ لآبائهن4 [الأحزاب : 5] » ومنه يقال : ادّعى إلى بني فلان » أي انتسب. 
قال بشامة بن حزن النهشلي : 
البا تيم #لقنييلل لااتلتفي أب عن وللاه والأسجباء يش يريا 

وجملة «أوما يَْبَغي للرّخْمن أَنْ يَتَحَدَ وَلّدا# عطف على جملة : وَقَالُوا انَحَدَ اليَحْمنْ ولَدا». 

ومعنى ما يَنْبَغي © ما يتأنّى » أو ما يجوز. وأصل الانبغاء : أنّه مطاوع فعل بغى الذي بمعنى طلب. ومعنى » مطاوعته : 
التأثّر بما طلب منه + أي استجابة الطلب. 

نقل الطيبي عن الزمخشري أنه قال في «كتاب سيبويه» : كل فعل فيه علاج يأقِ مطاوعه على الانفعال كصرف وطلب 
وعلم » وما ليس فيه علاج كعدم وفقد لا يتأتى في مطاوعه الانفعال البتة» اه. فبان أن أصل معن ©إِيَنْبَغي# يستجيب الطلب. 
ولما كان الطلب مختلف المعاني باحتلاف المطلوب لزم أن يكون معن «يَنبَغي» مختلفا بحسب المقام فيستعمل بمعنى : يتأتى : 
ومكن » ويستقيم » ويليق » وأكثر تلك الإطلاقات أصله من قبيل الكناية واشتهرت فقامت مقام التصريح. 

والمعنى في هذه الآية : وما يجوز أن يتّحذ الرحمن ولدا » بناء على أن المستحيل لو طلب حصوله لما تأنّى لأنه مستحيل لا 
تتعلّق به القدرة » لا لأنّ الله عاجز عنه » ونحو قوله : «إقالوا سُبْحائَكَ ما كان يَنْبَغِي لَنا أَنْ نَتَحْدَ مِنْ دُونِكَ مِنْ أَولِياة» [الفرقان : 
8] يفيد معنى : لا يستقيم لنا» أو لا يخوّل لنا أن نتحذ أولياء غيرك » ونحو قوله : هلا الشَّمْسنْ يَنْبَغِي لها أَنْ تُذرِكٌ الْمَمَرَيك 
[يس : 40] يفيد معنى لا تستطيع. ونحو ظوما عَلّضاةُ الشّعْرَ وما يَنبَغي لَه [يس : 69] يفيد معنى : أنه لا يليق به » ونحو : 
وم لي مُلكاً لا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ مِنْ بَعْدِي» [ص : 35] يفيد معنى : لا يستجاب طلبه لطالبه إن طلبه » وفرق بين قولك : 
ينبغي لك أن لا تفعل هذا » وبين لا ينبغي لك أن تفعل كذا ‏ أي ما يجوز خلال الله أن يتخذ ولدا لأنّ جميع الموحودات غير ذاته 
تعالى يحب أن تكون مستوية في المخلوقية له والعبودية له. وذلك ينافي البنوة لأن بنئوة الإله جزء من الإلهية » وهو أحد الوجهين في 
تفسير قوله تعالى : قل إِنْ كان لِلرّحْمنٍ وَلَدْ فنا أَوَلُ الْعابدينَ» [الزحرف : 81] » أي لوكان له ولد لعبدته قبلكم. 

ومعنى «وآتي الرّخْمن عَبّْداً© : الإتيان انمحازي » وهو الإقرار والاعتراف , مثل : باء بكذا » أصله رجع » واستعمل بمعنى 
اعترف. و (إعَبْداً# حال », أي معترف لله بالإلهية غير مستقل عنه في شيء في حال كونه عبدا. 

ويحوز جعل «وآتِي الرّخمن*» بمعنى صائر إليه بعد الموت » ويكون المعنى أنّهِ يحيا عبدا ويحشر عبدا بحيث لا تشوبه نسبة 
البنوة في الدنيا ولا في الآحرة. 

وتكرير اسم «#الرّخْمن» في هذه الآية أربع مرات إيماء إلى أن وصف الرحمن الثابت لله » والذي لا ينكر المشركون ثبوت 
حقيقته لله وإن أنكروا لفظه » ينافي ادعاء الولد له لأنّ البمن وصف يدل على عموم التحمة وتكثرها. ومعنى ذلك : أتّما شاملة 


لكل موجود » فذلك يقتضي أن كل موجود مفتقر إلى رحمة الله تعالى » ولا يتقوم ذلك إلا بتحقق العبودية فيه. لأنه لو كان بعض 


الموحودات ابنا لله تعالى لاستغنى عن رحمته لأنه يكون بالبنوة مساويا له في الإلية المقتضية الغنى المطلق » ولأن اتخاذ الابن يتطلب 
به متحذه بد الابن به ورحمته له » وذلك ينافي كون الله مفيض كله رحمة. 

فذكر هذا الوصف عند قوله : وَقَالُوا اتَحَدّ اليَحْمن وَلّدا وقوله «ِأَنْ دَعَوْا لِلرَحْمِنٍ وَلَداَيُه تسجيل لغباوتهم. 

وذكره عند قوله : «وَما يَنْبَغِي لِلرّخْمن أَنْ يَتَحِدَ وَلّداَك يماء إلى دليل عدم لياقة اتخاذ الابن بالله. 

وذكره عند قوله : إلا آي الرَحْمن عَبْدا استدلال على احتياج جميع الموجودات إليه وإقرارها له بملكه إياها. 

وجملة مِلَقَدْ أخصاهح # عطف على جبلة ولَقَدْ جِنْثُم سَيْئا إِذَايُه » مستأنفة ابتدائية لتهديد القائلين هذه المقالة. فضمائر 
الجمع عائدة إلى ما عاد إليه ضمير «إوَقَالُوا انَحَدَ الرَحْمنْ وَلَّدا؟ وما بعده. وليس عائدا على ظمَنْ في السّماوات وَالْأَرْضٍ , أي 
لقد علم الله كل من قال ذلك وعدّهم فلا ينفلت أحد منهم من عقابه. 


ومعنى إوَكُلُهُمْ آنيه يَوْمَ الْقِيامَةِ فَرْدا4 إبطال ما لأجله قالوا اتخذ الله ولدا » لأنمم زعموا ذلك موحب عبادتهم للملائكة 

والحنّ ليكونوا شفعاءهم عند الله » فأيأسهم الله من ذلك بأن كل واحد يأتٍ يوم القيامة مفردا لا نصير له كما في قوله في الآية 
السالفة : إوَيَأتِينا فَرْداً؟. وفي ذلك تعريض بأتمم آتون لما يكرهون من العذاب والإهانة إتيان الأعزل إلى من يتمكن من الانتقام 
منه. «إإِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصالِحاتٍ سَبَجْعَلْ لَهُمْ اليَحْمنْ وُذَا (4)96 

يقتضي اتصال الآيات بعضها ببعض في المعاني أن هذه الآية وصف لحال المؤمنين يوم القيامة بضد حال المشركين » فيكون 
حال إتيانهم غير حال انفراد بل حال تأنس بعضهم ببعض. 

ولما حتمت الآية قبلها بأن المشركين آتون يوم القيامة مفردين » وكان ذلك مشعرا بأنحم آتون إلى ما من شأنه أن يتمن المورئط 
فيه من يدفع عنه وينصره » وإشعار ذلك بأتمم مغضوب عليهم » أعقب ذلك بذكر حال المؤمنين الصالحين » وأنمم على العكس 
من حال المشركين » وأكهم يكونون يومئذ بمقام المودّة والتبجيل. فالمعنى : سيجعل لهم الرحمن أودّاء من الملائكة كما قال تعالى : 
نحن أَوْلِياؤُكُمْ في الْحَياة الدُنيا وَفِي الآخرّة4 [فصلت : 31] ؛ ويجعل بين أنفسهم مودّة كما قال تعالى : لإوَتَرَعْنا ما في 
صدُورِهِمْ مِنْ غِلٌ؟ [الأعراف : 43]. 

وإيثار المصدر ليفي بعدّة متعلقات بالودٌ. وفسّر أيضا جعل الود بأن الله يجعل لمم محبّة في قلوب أهل الخير. رواه الترمذي 
عن قتيبة بن سعيد عن الدراوردي. وليست هذه الزيادة عن أحد من روى الحديث عن غير قتيبة بن سعيد ولا عن قتيبة بن سعيد 
في غير رواية الترمذي » فهذه الزيادة إدراج من قتيبة عند الترمذدي خاصة. 

وفسر أيضا بأن الله سيجعل لحم محبة منه تعالى » فاالجعل هنا كالإلقاء في قوله تعالى : «وَاَلقَيْتُ عَلَيِْكَ مَحبَّةَ مِنّي# [طه : 


9ه هذا أظهر الوحوه في تفسير الود » وقد ذهب فيه جماعات المفسرين إلى أقوال شتى متفاوتة في القبول. 


طفَانّما يَسَرْناةُ يِسانك لِعُبَشَرَ به الْمتَّقِينَ وَتنْذِرَ به قَؤْماً دا (4)97 
إيذان بانتهاء السورة » فإن شأن الإتيان بكلام جامع بعد أفنان الحديث أن يؤذن بأنّ المتكلم سيطوي بساطه. وذلك شأن 
التذييلات والخواتم وهي ما يؤذن بانتهاء الكلام. فلما احتوت السورة على عبر وقصص وبشارات ونذر جاء هنا في التنويه بالقرآن 


وبيان بعض ما في تنزيله من الحكم. 


فيجوز جعل الفاء فصيحة مؤذنة بكلام مقدر يدل عليه المذكور » كأنه قيل : بلّخْ ما أنزلنا إليك ولو كره المشركون ما فيه من إبطال 
دينهم وإنذارهم بسوء العاقبة فما أنزلناه إليك إِلّا للبشارة والنذارة ولا تعبأ بما يحصل مع ذلك من الغيظ أو الحقد. وذلك أن 
المشركين كانوا يقولون للنبي وفع : «لو كففت عن شتم الحتنا وآبائنا وتسفيه آرائنا لاتبعناك». 

ويجوز أن تكون الفاء للتفريع على وعيد الكافرين بقوله : وَلَقَدْ أَخصامُم وَعَدَهُمْ عَدَّا* وكُلْهُْ آنيه يَوْمَ الْقِيامَةٍ فَْداً» [مرم 
: 94 : 95]. ووعد المؤمنين بقوله : إن اَِّينَ آمنوا وعَِلُوا الصّالِحاتٍ سَيَجْعَلْ لَهُمْ ايحم ؤدَا4 [مرم : 96]. والمفّع هو 
مضمون ولِمبَِشْرَ بهي إل «ْوَتُنْذِرَ بو إل , أي ذلك أثر الإعراض عما جفت به من النذارة » وأثر الإقبال على ما جئت به من 
البشارة عا يسراد بلساتف فإنا ها الزلناة لياف إلا لذلا 

وضمير الغائب عائد إلى القرآن بدلالة السّياق مثل : «حَتَّى تَوارَثْ بالججاب*» [ص : 32]. وبذلك علم أن التيسير 
تسهيل قراءة القرآن. وهذا إدماج للثناء على القرآن بأنه ميسّر للقراءة » كقوله تعالى : لأوَلَقَدْ يَسَرَْا الْقُْآنَ لِلذَكْرٍ فَهَلْ من مُذَكِرٍ» 
[القمر: 32]. 

واللّسان : اللّغة » أي بلغتك » وهي العربية » كقوله : «إوَإِنهُ لََنزِيلُ رَبّ الْعالَمِينَ* تَزَلَ به الرُوحُ الْأَمِينُ* عَلى فَأْبِكَ لِتَكُونَ 
من الْمُنذِرِينَ* بلسانٍ عَرَبِيّ مبِينٍ© [الشعراء : 192 . 195] ؛ فإن نزول القرآن بأفضل اللغات وأفصحها هو من أسباب فضله 
على غيره من الكتب وتسهيل حفظه ما لم يسهل مثله لغيره من الكتب 

والباء للسببية أو المصاحبة. 

وعبر عن الكفار بقوم لدّ ذمًا لهم بأنهم أهل إيغال في المراء والمكابرة » أي أهل تصميم على باطلهم » فاللّد : جمع ألدّ ‏ 
وهو الأقوى في اللّدد » وهو الإباية من الاعتراف بالحق. وفي الحديث الصحيح : «أبغض الرجال إلى الله الألدّ الخصم». وما جره 
الإشراك إلى العرب من مذام الأخلاق التي خلطوا بحا محاسن أخلاقهم أنمم ربما تمدحوا باللّدد » قال بعضهم في رثاء البعض : 
إن تآحدشت الأحسار حزاوعزما وخص للم ماً كفا مغ لاق 

وقد حسن مقابلة المتقين بقوم لد » لأن التقوى امتثال وطاعة والشرك عصيان ولدد. 

وفيه تعريض بأن كفرهم عن عناد وهم يعلمون أن ما جاء به محمد ويٌُ هو الحق » كما قال تعالى : «فَإِنَهُمْ مم لا يُكذَبُونَكَ 
وَلكِنّ الظَالِمِينَ بآيات الله يَجْحَدُونَ» [الأنعام : 33]. 
وإيقاع لفظ القوم عليهم للإشارة إلى أن اللّدد شأنهم » وهو الصفة التي تقومت منها قوميتهم » كما تقدم في قوله تعالى : «ولآباتِ 
ِقَوْمِ يَعْقِلُونَ؟ في سورة البقرة [164] » وقوله تعالمى : «إوما تُغْنِي الآياث وَالتُدُرُ عَنْ قَوْمِ لا يُؤْمنُونَ؟ في سورة يونس [101]. 


«إوكُمْ أهلكنا فَبْلَهُمْ من قَرْنٍ هل تُحنٌ مِنْهُمْ من أَحَدٍ أؤ تَسْمعْ لَّهُمْ ركراً (4)98 
لما ذكروا بالعناد والمكابرة أتبع بالتعريض بتهديدهم على ذلك بتذكيرهم بالأمم التي استأصلها الله لجبروتما وتعنّتها لتكون لهم 
قياسا ومثلا. فالجملة معطوفة على جملة يَفَإِنّما يَسَرْناُ بلسانك© [مريم : 97] باعتبار ما تضمنته من بشارة المؤمنين ونذارة 
المعاندين » لأنَّ في التعريض بالوعيد لهم نذارة لهم وبشارة للمؤمنين باقتراب إراحتهم من ضرّهم. 
و مكمه جبرية عن كثرة العدد. 
والقرن : الأمة والجيل. ويطلق على الزمان الذي تعيش فيه الأمّة » وشاع تقديره بمائة سنة. و ومن بيانية » وما بعدها تمييز 


وكم4. 


والاستفهام في هَل تحن مِنْهُمْ مِنْ أَحَدِي إنكاري , والخطاب للنبي يل تبعا لقوله : فَإنما يَسَرْناهُ يسنك أي ما 
تحن . أي ما تشعر بأحد منهم. والإحساس : الإدراك بالحس » أي لا ترى منهم أحدا. 

والركز : الصوت الخفيّ » ويقال : الرز » وقد روي بمما قول لبيد : 
وتو يط الأبس اهنا .عمي ةن برعي نولاتس سينيقاتها 





وهو كناية عن اضمحلالهم . كني باضمحلال لوازم الوجود عن اضمحلال وجودهم. بسم الله الرحمن الرّحيم 
0 . سورة طه 

ميت سورة (طاها) باسم الحرفين المنطوق بمما في أولما. ورسم الحرفان بصورتمما لا بما ينطق به الناطق من اسميهما تبعا 
لرسم المصحف كما تقدم في سورة الأعراف. وكذلك وردت تسميتها في كتب السئّة في حديث إسلام عمر بن الخطاب كما سيأتٍ 
قريبا. 

وف «تفسير القرطبي» عن «مسند الدارمي» عن أبي هريرة قال : قال رسول الله يلع : «إِنّ الله تبارك وتعالى قرأ : (طاها) 
(باسمين) قبل أن يخلق السماوات والأرض بألفي عام فلما سمعت الملائكة القرآن قالوا : طوبى لأمة ينزل هذا عليها» الحديث. قال 
ابن فورك : معناه أن الله أظهر كلامه وأسمعه من أراد أن يسمعه من الملائكة » فتكون هذه التسمية مروية عن البي كلق . 

وذكر في «الإتقان» عن السخاوي أتما تسمى أيضا «سورة الكليم» وفيه عن الهذلي في «كامله» أتما تسمى «سورة 
موسى». 

وهي مكية كلها على قول الجمهور. واقتصر عليه ابن عطية وكثير من المفسرين. وفي «الإتقان» أنه استئني منها آية : 
«إفاطبز عَلى ما يَفُولُونَ وسبّخْ بِحَمْدٍ رَبَكَ قَبْلَ طُلُوع الشَّمْسٍ وَقَبْلَ غُرُوبها [طه : 130]. واستظهر في «الإتقان» أن يستثنى 
منها قوله تعالى : ولا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إلى ما مَتَغْنا به أَزواجاً مِنْهُمْ رَهْرَةَ الْحَياةٍ الذّنْياك [طه : 131]. لما أخرج أبو يعلى والبزار 
عن أبي رافع قال : «أضاف النبي ييه ضيفا فأرسلني إلى رجحل من اليهود أن أسلفني دقيقا إلى هلال رحب فقال : لا ء إِلّا برهن » 
فأتيت النبي فأخبرته فقال : أما والله إني لأمين في السماء أمين في الأرض. فلم أرج من عنده حتى نزلت : لوَلا تَمُدّنَ عَبَْيْكَ 
إلى ما مَتَّْنا به أَرُواجاً مِنْهُمْ رَهْرَةَ الْحَياةٍ الدّنْياك الآية» اه. وعندي أنه إن صح حديث أبي رافع فهو من اشتباه الثّلاوة بالنزول » 
فلعل النبي كيه قرأها متذكّرا فظتّها أبو رافع نازلة ساعتكذ ولم يكن سمعها قبل » أو أطلق النزول على التلاوة. ولهذا نظائر كثيرة في 
المرويات في أسباب النزول كما علمته غير مرة. 

وهذه السورة هي الخامسة والأربعون في ترتيب النزول » نزلت بعد سورة مريم وقبل سورة الواقعة. ونزلت قبل إسلام عمر بن 
الخطاب لما روى الدار قطني عن أنس بن مالك » وابن إسحاق في «سيرته» عنه قال : «حرج عمر متقلدا بسيف. فقيل له : إن 
ختنك وأختك قد صبوا » فأتاهما عمر وعندهما خبّاب بن الأرث يقرئهما سورة (طاها) » فقال : أعطوني الكتاب الذي عندكم 
فأقرأه؟ فقالت له أحته : إنك رحس »ء ولا يمسه إِلّا المطهرون فقم فاغتسل أو توضا. فقام عمر وتوضأ وأحذ الكتاب فقرأ طه. فلما 
قرأ صدرا منها قال : ما أحسن هذا الكلام وأكرمه» إلى آخر القصة. وذكر الفخر عن بعض المفسرين أن هذه السورة من أوائل ما 
نول مكة: 


وكان إسلام عمر في سنة خمس من البعثة قبيل الحجرة الأولى إلى الحبشة فتكون هذه السورة قد نزلت في سنة خمس أو أواخحر 
وعدّت آيها في عدد أهل المدينة ومكة مائة وأربعا وثلاثين » وفي عدد أهل الشام مائة وأربعين » وفي عدد أهل البصرة مائة 


واثنتين وثلاثين. وفي عدد أهل الكوفة مائة وخمسا وثلاثين. 


أغراضها : 

احتوت من الأغراض على : 

. التحدي بالقرآن بذكر الحروف المقطعة في مفتتحها. 

. والتنويه بأنه تنزيل من الله لدي القابلين للهداية ؛ فأكثرها في هذا الشأن. 

. والتنويه بعظمة الله تعالى » وإثبات رسالة محمد ويْوٌ بأنما تمائل رسالة أعظم رسول قبله شاع ذكره في الناس » فضرب المثل 
لنزول القرآن على محمد و بكلام الله موسى لئاة . 

. وبسط نشأة موسى وتأييد الله إياه ونصره على فرعون بالحجة والمعجزات وبصرف كيد فرعون عنه وعن أتباعه. ‏ وإنجحاء الله 
موسى وقومه » وغرق فرعون » وما أكرم الله به بني إسرائيل في روجهم من بلد القبط. 

. وقصة السامري وصنعه العجل الذي عبده بنو إسرائيل في مغيب موسى َل . 

وكلّ ذلك تعريض بأن مآل بعئة محمد يله صائر إلى ما صارت إليه بعئة موسى للا من النصر على معانديه. فلذلك 
انتقل من ذلك إلى وعيد من أعرضوا عن القرآن ولم تنفعهم أمثاله ومواعظه. 

. وتذكير الناس بعداوة الشيطان للإنسان بما تضمنته قصة حلق آدم. 

. ورتب على ذلك سوء الحزاء في الآخرة لمن جعلوا مقادتهم بيد الشيطان وإنذارهم بسوء العقاب في الدنيا. 

. وتسلية البي وَيْدٌ على ما يقولونه وتثبيته على الدّين. 

وتخلل ذلك إثبات البعث » وتمويل يوم القيامة وما يتقدمه من الحوادث والأهوال. 


جؤطه (4)1 

وهذان الحرفان من حروف فواتح بعض السور مثل الم » ويس. ورهما قي خط المصحف بصورة حروف التهجي التي هي 
مسمى (طا) و (ها) كما رسم جميع الفواتح التي بالحروف المقطعة. وقرئا لجميع القراء كما قرئت بقية فواتح السور. فالقول فيهما 
كالقول المختار في فواتح تلك السور » وقد تقدم في أول سورة البقرة وسورة الأعراف. 

وقيل هما حرفان مقتضبان من كلمتي (طاهر) و (هاد) وأتمما على معنى الثداء بحذف حرف النداء. 

وتقدم وحه المدّ في (طا) (ها) في أول سورة يونس. وقيل مقتضبان من فعل (طأ) أمرا من الوطء. ومن (ها) ضمير المؤنثة 
الغائبة عائد إلى الأرض. وفسر بأن النبيوليِةٌ كان في أول أمره إذا قام في صلاة الليل قام على رجحل واحدة فأمره الله بمذه الآية أن 
يطأ الأرض برحله الأخرى. ولم يصح. 
وقيل (طاها) كلمة واحدة وأن أصلها من الحبشية » ومعناها إنسان » وتكلمت بما قبيلة (عك) أو (عكل) وأنشدوا ليزيد بن 
مهلهل : 


إن الس فاهة طاهفما م تننم#صائلكم الاباك اله في القل لوم الملاءععين 
وذهب بعض المفسرين إلى اعتبارهما كلمة لغة (عك) أو (عكل) أو كلمة من الحبشية أو النبطية أن معناها في لغة : (عك) 
يا إنسان » أو يا رحل » وفي ما عداها : يا حبيبي » وقيل : هي اسم سمى الله به نبيئه كلع وأنه على معن النّداء » أو هو قسم به. 
وقيل : هي اسم من أسماء الله تعالى على معنى القسم. 
ورويت في ذلك آثار وأحبار ذكر بعضها عياض في «الشفاء». ويجري فيها قول من جعل جميع هذه الحروف متحدة في 
المقصود منها. كقول من قال : هي أسماء للسور الواقعة فيها » ونحو ذلك هما تقدم في سورة البقرة. وإنما غرّهم بذلك تشابه في 
النطق فلا نطيل بردها. وكذلك لا التفات إلى قول من زعموا أنه من أسماء البي َل . 


[2 - 6] ما أَنَْلما عَلَيِكَ الْقَرْآنَ لِمَشْقى (2) إلا تَذَكِرَةَ لِمَنْ يَحْشى (3) تَنِْبلاً مِمّنْ خَلَقَ الَْرْضَ وَالسّماواتٍ الْغُلى (4) 

الرَّحْمنْ عَلَى الْعَرْشِ اسْتوى (5) لَهُ ما فِي السسّماواتٍ وما في الْأَرْضٍ وَما بَيْتَهُما وما تخت الثَّرى (4)6 

افتتحت السورة بملاطفة النبي كيو بأنَّ الله لم يرد من إرساله وإنزال القرآن عليه أن يشقى بذلك » أي تصيبه المشقّة ويشده 
التعب » ولكن أراد أن يذكر بالقرآن من يخاف وعيده. وفي هذا تنويه أيضا بشأن المؤمنين الذين آمنوا بأنمم كانوا من أهل المنشية 
ولو لا ذلك لما اذكروا بالقرآن. 

وفي هذه الفاتحة تمهيد لما يرد من أمر الرسول عليه الصلاة والسلام بالاضطلاع بأمر التبليغ » وبكونه من أولي العزم مثل 
موسى ل وأن لا يكون مفرطا في العزم كما كان آدم طلقا قبل نزوله إلى الأرض. وأدمج في ذلك التنويه بالقرآن لأن في ضمن 
ذلك تنويها بمن أنزل عليه وحاء به. 

والشقاء : فرط التعب بعمل أو غم في النفس » قال النابغة : 
إلامقالةأق ومة ليك حم كانتب هتبائيع لعا علي تبححنلاق 

وهمزة الشقاء منقلبة عن الواو. يقال : شقاء وشقاوة . بفتح الشين . وشقوة . بكسرها. ووقوع فعل لأأَنْرلْاب في سياق النفي 
يقتضي عموم مدلوله . لأنَ الفعل ف سياق النفي بمنزلة النكرة في سياقه » وعموم الفعل يستلزم عموم متعلقاته من مفعول وبجرور. 
فيعمٌ نفي جميع كل إنزال للقرآن فيه شقاء له » ونفي كل شقاء يتعلق بذلك الإنزال » أي جميع أنواع الشّقاء فلا يكون إنزال القرآن 
سببا في شيء من الشقاء للرسول صق . 

وأول ما يراد منه هنا أسف النبي يل من إعراض قومه عن الإمان بالقرآن. قال تعالى: فَلَعَلَّكَ بِاخِعٌ نَفْسَكَ على آثارِهِم 
ِنْ لَمْ يُؤْمنُوا بهذا الْحَدِيثِ أَسَفاًك [الكهف : 6]. 

ويجوز أن يكون المراد : ما أرسلناك لتخيب بل لنؤيدك وتكون لك العاقبة. 

وقوله إلا تَذْكِرَةك استثناء مفرّغ من أحوال للقرآن محذوفة » أي ما أنزلنا عليك القرآن في حال من أحوال إلا حال تذكرة 
فصار المعنى : ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى وما أنزلناه في حال من الأحوال إلا تذكرة. ويدل لذلك تعقيبه بقوله «إتَنزيلاً مِمَّنْ خَلَقَ 
الْأَرْضَيُ الذي هو حال من القرآن لا محالة » ففعل #أأَنْرَلْاك عامل في الِتَشْقى» بواسطة حرف الجر » وعامل في وَاتَذْكرَةك 
بواسطة صاحب الحال » ويهذا تعلم أن ليس الاستثناء من العلّة المنفية بقوله : ولَِشْقى#» حتى تتحير في تقويم معنى الاستثناء فتفزع 
إلى جعله منقطعا وتقع في كلف لتصحيح النظم. 





وقال الواحدي في «أسباب النزول» : «قال مقاتل : قال أبو جهل والنضر بن الحارث (وزاد غير الواحدي : الوليد بن المغيرة 
؛ والمطعم بن عدي) للنبي يَليِةُ إنك لتشقى بترك ديننا » لما رأوا من طول عبادته واجتهاده » فأنزل الله تعالى : «9طه* ما أَنْرَلْنا 
عَلَيْكَ الْقُوْآنَ لِعَشْقَى الآية » وليس فيه سند. 

والتذكرة : خطور المنسي بالذهن ؛ فإن التوحيد مستقرٌ في الفطرة والإشراك مناف لما » فالدعوة إلى الإسلام تذكير لما في 
الفطرة أو تذكير لملّة إبراهيم عليه. 

و (لِمَنْ يَحْشى هو المستعد للتأمل والنظر في صحة الدَّين » وهو كل من يفكّر للنجاة في العاقبة » فالخشية هنا مستعملة 
في المعنى العربي الأصلي » ويجوز أن يراد بما المعنى الإسلامي » وهو نحوف الله » فيكون المراد من الفعل المآل » أي من يؤول أمره 
إلى الخشية بتيسير الله تعالى له التقوى . كقوله تعالى : طهُدئ لِلْمْتَقِينَ4 [البقرة : 2] أي الصائرين إلى التقوى. 

و مِتَنْزِياة؟ حال من ##الْقرْآنَ؟ُ ثانية. والمقصود منها التنويه بالقرآن والعناية به لينتقل من ذلك إلى الكناية بأن الذي أنزله 
عليك هذه المثابة لا يترك نصرك وتأييدك. 

والعدول عن اسم الحلالة أو عن ضميره إلى الموصولية لما تؤذن به الصلة من تحتم إفراده بالعبادة » لأنه خالق المحاطبين 
بالقرآن وغيرهم نما هو أعظم منهم خلقا » ولذلك وصف والسّماوات بالعلى صفة كاشفة زيادة في تقرير معنى عظمة خالقها. 
وأيضا لما كان ذلك شأن منزل القرآن لا جرم كان القرآن شيئا عظيما » كقول الفرزدق : 
إل السصسدذي #سحسلة السسيهفاء سيق سنا «يفسحسا وعالسسسسة هبز واطتسول 

و «الرّحْمنُْ» يجوز أن يكون خبر مبتدأ محذوف لازم الحذف تبعا للاستعمال في حذف المسند إليه كما سماه السكاكي. 
ويجوز أن يكون مبتدأً. واحتير وصف لإالرَحْمنٌ» لتعليم النّاس به لأن المشركين أنكروا تسميته تعالى الرحمن : «إوَإذا قِبِلَ لَهُمُ 
اسْجُدُوا لِلرحْمنٍ الوا وَمَا اليَحْمِنُ4 [الفرقان : 60]. وفي ذكره هنا وكثرة التذكير به في القرآن بعث على إفراده بالعبادة شكرا على 
إحسانه بالرحمة البالغة. 

وجملة (إِعَلَى الْعَرْشِ اسْتوى# حال من «الرَّحْمنٌ#. أو خبر ثان عن المبتدأ امحذوف. 

والاستواء : الاستقرار » قال تعالى : «إقَإِذًا اسْنَوَيْتَ أنتَ وَمَنْ مَعَكَ عَلَى الْقْلْكُِ [المؤمنون : 28] الآية. وقال : 
«وَاسْتَوَثْ عَلَى الْجُودِي» [هود : 44]. 

والعرش : عالم عظيم من العوالم العليا » فقيل هو أعلى ماء من السماوات وأعظمها. وقيل غير ذلك » ويسمى : الكرسي 
أيضا على الصحيح » وقيل : الكرسي غير العرش. 

وأيّا ما كان فذكر الاستواء عليه زيادة في تصوير عظمة الله تعالى وسعة سلطانه بعد قوله : مِمّنْ حَلَّقَ الْأَرْضَ وَالسّماواتِ 

وأما ذكر الاستواء فتأويله أنه تمثيل لشأن عظمة الله بعظمة أعظم الملوك الذين يجلسون على العروش. وقد عرف العرب من 
أولقك ملوك الفرس وملوك الروم وكان هؤلاء مضرب الأمثال عندهم في العظمة. 
وحسّن التعبير بالاستواء مقارنته بالعرش الذي هو ما يستوى عليه في المتعارف ». فكان ذكر الاستواء كالترشيح لإطلاق العرش على 
السماء العظمى » فالآية من المتشابه البيّن تأويله باستعمال العرب وبما تقرر في العقيدة : أن ليس كمثله شيء. 

وقيل : الاستواء يستعمل بمعنى الاستيلاء. وأنشدوا قول الأحطل : 


قداس توى بشر على العسراق ‏ بقغقعغيرس ‏ يف ووم مهد رق 

وهو مولّد. ويحتمل أنه تمثيل كالآية. ولعلّه انتزعه من هذه الآية. 

وتقدم القول في هذا عند قوله تعالى : ثم استوى عَلَى الْعَرْشِ في سورة الأعراف [54]. وإنما أعدنا بعضه هنا لأن هذه 
الآية هي المشتهرة بين أصحابنا الأشعرية. 

وف «تقييد الأبيّ على تفسير ابن عرفة» : واحتار عز الدين بن عبد السلام عدم تكفير من يقول بالجهة. قيل لابن عرفة : 
عادتك تقول في الألفاظ الموهمة الواردة في الحديث كما في حديث السوداء وغيرها » فذكر النبي وَييْهّ دليل على عدم تكفير من 
يقول بالتجسيم » فقال : هذا صعب ولكن بحاسرت على قوله اقتداء بالشيخ عز الدين لأنه سبقني لذلك. 

وأتبع ما دل على عظمة سلطانه تعالى بما يزيده تقريرا وهو جملة : «إلَهُ ما فِي السّماوات4 إلخ. فهي بيان للملة (الرّحْمنُ 
عَلَى الْعَرْشِ اسْتوى». والحملتان تدلان على عظيم قدرته لأن ذلك هو المقصود من سعة السلطان. 

وتقدم البجرور ف قوله هولَهُ ما في السّماواتِ© للقصر » ردا على زعم المشركين أن لآلحتهم تصرفات في الأرض » وأن للجنّ 
اطلاعا على الغيب » ولتقرير الردّ ذكرت أنحاء الكائنات » وهي السماوات والأرض وما بينهما وما تحت الثرى. 

والثّرى : التراب. وما تحته : هو باطن الأرض كله. 

وجملة وله ما في السّماوات» عطف على جملة عَلَى الْعَرْشٍ اسْتَوى#©. 


وان تَجهَر بالقوْلِ قن َعْلَمُ السرٌ وأخفى (4)7 

عطف على جملة لَّهُ ما فِي السّماواتٍ وما فِي الْأَرْضِ [طه : 6] لدلالة هذه الجملة على سعة علمه تعالى كما دلت 
الجملة المعطوف عليها على عظيم سلطانه وقدرته. وأصل النظم : ويعلم السر وأحفى إن تجهر بالقول ؛ فموقع قوله : «وَإِنْ تَجْهَز 
ِالقَوْلِ موقع الاعتراض بين جملة «يَعْلَمُ السّرّ وَأَحْفَى وجملة #الله لا إلة إلا هُوَ. فصيغ النظم في قالب الشرط والجزاء زيادة 
في تحقيق حصوله على طريقة ما يسمى بالمذهب الكلامي » وهو سوق الخبر في صيغة الدليل على وقوعه تحقيقا له. والمعنى : إنه 
يعلم السر وأحفى من السدٌ في الأحوال التي يجهر فيها القائل بالقول لإسماع مخاطبه » أي فهو لا يحتاج إلى الجهر لأنه يعلم السر 
وأحفى. وهذا أسلوب متبع عند البلغاء شائع في كلامهم بأساليب كثيرة. وذلك في كل شرط لا يقصد به التعليق بل يقصد 
التحقيق كقول أبي كبير الحذيلي : 


فأتنت به ح ووش الف ؤه مبنا ‏ س لهلاإذا مانام يل اللوحل 
أي سهدا في كلّ وقت حين ينام غيره ممن هو هوجل. وقول بشامة بن حزن النهشلي: 
إذا الكعسسية نل وا أن يص لهم حم د الضات وصسسلتاها بأي اينا 


وقول إبراهيم بن كنيف النبهابي : 
فين تك ن نالأيام جالت ص رهفها 20 ببؤس ى ونعمسميى والمحلودث تفعطل 
تببحا لنت شه تحبا ة ميسلية” وجا سحا التق ليس لحيل 
وقول القطامي : 


فهمن تك -:ن لحض انة أعجته ‏ ف ايج لال بدبي ةتراازنتا 


فالخطاب في قوله ظوَإِنْ تَجْهَرْك يجوز أن يكون خطابا للنبي ولُهٌ وهو يعم غيره. ويجوز أن يكون لغير معيّن ليعم كلّ 
غاطن»: 
واختير في إثبات سعة علم الله تعالى خصوص علمه بالمسموعات لأنّ السر أحفى الأشياء عن علم الناس في العادة. ولليا جاء 
القرآن مذكرا بعلم الله تعالى توحهت أنظار المشركين إلى معرفة مدى علم الله تعالى وتحادلوا في ذلك في مجامعهم. وفي «صحيح 
البخاري» عن عبد الله بن مسعود قال : اجتمع عند البيت ثقفيان وقرشي أو قرشيان وثقفي كثيرة شحم بطونهم قليلة فقه قلوهم 
فقال أحدهم : أترون أنّ الله يسمع ما نقول؟ قال الآخر : يسمع إن جهرنا ولا يسمع إن أحفينا! وقال الآخر : إن كان يسمع إذا 
جهرنا (أي وهو بعيد عنا) فإنه يسمع إذا أحفينا. فأنزل الله تعالى : «إوما كُنكُمْ تَسْمَِرُونَ أنْ يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعْكُمْ ولا أَنَصارَكُمْ ولا 
جُلُودُكُمْ وَلكِنْ ظََنْتُمْ أن الله لا يَعْلَمْ كيرا مما تَعْمَلُونَ [فصلت : 22]. وقد كثر في القرآن أنّ الله يعلم ما يسرّ الناس وما 
يعلنون ولا أحسب هذه الآية إلا ناظرة إلى مثل ما نظرت الآية الآنفة الذكر. وقال تعالى : ألا إِنَهُمْ يَنْنُونَ صدُورَهُمْ لِيَسْتَحْفُوا منهُ 
ألا جِينَ يَسْتَغْشُونَ ثِيابَهُمْ يَعْلَمُ ما يُسِرُونَ وما يُعْلِبُونَ إِنَهُ عَلِيِمٌ بذات الصّدُورٍ» [هود : 5]. 

يبقى النظر في توجيه الإتيان بمذا الشرط بطريقة الاعتراض » وتوحيه اختيار فرض الشرط بحالة الجهر دون حالة السر مع أن 
الذي يتراءى للناظر أن حالة السر أحدر بالذكر في مقام الإعلام بإحاطة علم الله تعالى بما لا يحيط به علم الناس » كما ذكر في 
الخبر المروي عن ابن مسعود في الآية الآنفة الذكر. 

وأحسب لفرض الشرط بحالة الجهر بالقول -خصوصية بهذا السياق اقتضاها احتهاد النبي ولي في الجهر بالقرآن في الصلاة أو 
غيرها » فيكون مورد هذه الآية كمورد قوله تعالى : وَاذْكْرْ رَبَكَ فِي نَفْسِك تضرّعاً وَخِيفَةَ وَدُونَ الْجَهْرٍ مِنَ الْقَوْلِ؛ [الأعراف : 
5] فيكون هذا مما نسخه قوله تعالى : ظفَاصْدَعْ بما تُؤْمَرْك [الحجر : 94] » وتعليم للمسلمين باستواء الجهر والسر في 
الدعاء » وإبطال لتوهم المشركين أن الجهر أقرب إلى علم الله من السر » كما دل عليه الخبر المروي عن أبي مسعود المذكور آنفا. 

والقول : مصدر » وهو تلفظ الإنسان بالكلام » فيشمل القراءة والدعاء وا محاورة » والمقصود هنا ما له مزيد مناسبة بقوله 
تعالى : «وما أَنرَلنا عَلَيْكَ الْقآنَ لَِشقى» [طه:2]الآيات. 

وحواب شرط «إوَإِنْ تَجْهَرْ بِالقَوْلِ4 محذوف يدل عليه قوله : قَِنهُ يعْلَمُ السّرٌ وَأَحفى). والتقدير : فلا تشقّ على نفسك 
إن الله يعلم السر وأحفى » أي فلا مزية للجهر به. 

ويهذا تعلم أن ليس مساق الآية لتعليم الناس كيفية الدعاء » فقد ثبت في السّنّة الجهر بالدعاء والذكر » فليس من الصواب 
فرض تلك المسألة هنا إِلّا على معنى الإشارة. 

و #أخفى» اسم تفضيل » وحذف المفضل عليه لدلالة المقام عليه » أي وأخفى من السر. والمراد بأخفى منه : ما يتكلم 
اللسان من حديث النفس ونحوه من الأصوات التي هي أخفى من كلام السر. 


الله لا إله إل هُوَ لَهُ الْأَسْماءُ الْحُسْنى (4)8 
تذييل لما قبله لأنّ ما قبله تضمن صفات من فعل الله تعالى ومن -خلقه ومن عظمته فجاء هذا التذييل بما يجمع صفاته. 
واسم الحلالة خبر لمبتد! محذوف. والتقدير : هو الله » جريا على ما تقدّم عند قوله تعالى : #الرّحْمنْ عَلَى الْعَرْشِ اسْتوى» [طه : 
5]. 
وجملة إلا إلة إِلّا هُوَ حال من اسم الحلالة. وكذلك جملة وَلَهُ الْأَسْماءُ الْحُسْنى». 


والأسماء : الكلمات الدالة على الاتّصاف بحقائق. وهي بالنسبة إلى الله : إما علم وهو اسم الحلالة خاصة. وإما وصف مثل 
الرحمن والحبّار وبقية الأسماء الحسنى. 

وتقدم المجرور في قوله «ِلَهُ الْأَْماءُ الْحُْسْنى» للاختصاص .ء أي لا لغيره لأنّ غيره إما أن يكون اسمه جردا من المعاني 
المدلولة للأسماء مثل الأصنام » وإما أن تكون حقائقها فيه غير بالغة منتهى كمال حقيقتها كاتصاف البشر بالرحمة والملك » وإما أن 
يكون الاتّصاف با كذبا لا حقيقة » كاتصاف البشر بالكبر » إذ ليس أهلا للكبر والجبروت والعرّة. 

ووصف الأسماء بالحسنى لأتما دالة على حقائق كاملة بالنسبة إلى المسمى بما تعالى وتقدس. وذلك ظاهر في غير اسم الجلالة 
» وأما في اسم الجلالة الذي هو الاسم العلم فلأنه مخالف للأعلام من حيث إِنّْه في الأصل وصف دال على الانفراد بالإلهية لأنّه 
دال على الإله » وعرّف باللام الدالة على انحصار الحقيقة عنده » فكان جامعا لمعنى وحوب الوجود » واستحق العبادة لوجود 
أسباب استحقاقها عنده. 


وقد تقدم شيء من هذا عند قوله تعالى : «وَلِلَه الْأَسْماءُ الْحُسْى فَادْعُوهُ بها في سورة الأعراف [180]. 


[9 . 10] هوَهَل أتاكَ حَدِيثُ مُوسى (9) إِذْ رَأى ناراً فال لأَهْلِهِ انوا إِنّي آتَشث نر لَعلّي آتِيكُم منها بِقَبَسٍ أو أَجِدُ 

عَلَى الثَّارٍ هُدىَ (#4)10 

أعقب تثبيت الرسول على التبليغ والتنويه بشأن القرآن بالنسبة إلى من أنزله ومن أنزل عليه بذكر قصة موسى ل ليتأسّى 
به في الصبر على تحمل أعباء الرسالة ومقاساة المصاعب » وتسلية له بأن الذين كذبوه سيكون جزاؤهم جزاء من سلفهم من 
المكذبين » ولذلك جاء في عقب قصة موسى قوله تعالى : «إوَقَدْ آتَيْناكَ مِنْ لَدُنَا ذكرا* مَنْ أَعْرَض عَنْهُ فَإِنّهُ يَحْمِلُ يَوْمَ الْقيامَة وزر* 
خالِدِينَ فيه [طه : 99 . 101]. وحاء بعد ذكر قصة آدم وأنه لم يكن له عزم يفَاضصيِرُ عَلى ما يَقُولُونَ» [طه : 130] 
الآيات. فجملة #وَهَلْ أتاكَ حَدِيثْ مُوسى» عطف على جملة «إما أَنْرَلْدا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقى» [طه : 2]. الغرض هو مناسبة 
العطف كما تقدم قريبا. وهذه القصة تقدّم بعضها في سورة الأعراف وسورة يونس. 

والاستفهام مستعمل في التشويق إلى الخبر حازا وليس مستعملا في حقيقته سواء كانت هذه القصة قد قصت على النبي 
يبد من قبل أم كان هذا أول قصصها عليه. وفي قوله : (إإِذْ رأى ناراً» زيادة في التشويق كما يأنٍ قريبا. 

وأوثر حرف (هل) ف هذا المقام لما فيه من معنى التحقيق لأن (هل) في الاستفهام مثل (قد) في الإخبار. 

والحديث : الخبر » وهو اسم للكلام الذي يحكى به أمر حدث في الخارج » ويجمع على أحاديث على غير قياس. قال الفراء 
: «واحد الأحاديث أحدوثة ثم جعلوه جمعا للحديث» اه. يعني استغنوا به عن صيغة فعلاء. 

و فإِذْ ظرف للحديث. وقد تقدّم نظائره » وخص هذا الظرف بالذكر لأنه يزيد تشويقا إلى استعلام كنه الخبر » لأن رؤية 
النار تحتمل أحوالا كثيرة. 

ورؤية النار تدلّ على أن ذلك كان بليل » وأنه كان بحاجة إلى النار ؛ ولذلك فرع عليه : «إفَقَالَ لِأَهْلِهِ امَكتُوا» ... إلم. 

والأهل : الزوج والأولاد. وكانوا معه بقرينة الجمع في قوله ظامْكُتُوا». وفي سفر الخروج من التّوراة «فأذ موسى امرأته وبنيه 
وأركبهم على الحمير ورجع إلى أرض مصر». 

وقرأ الجمهور بكسر هاء ضمير لِأَهْلِهِ4 على الأصل. وقرأه حمزة وخلف : بضم الهاء » تبعا لضمة همزة الوصل في 
طلافكنوا». 


والإيناس : الإبصار البيّن الذي لا شبهة فيه. 

وتأكيد الخبر بإن لقصد الاهتمام به بشارة لأهله إذ كانوا في الظلمة. 
والقبس : ما يؤحذ اشتعاله من اشتعال شيء ويقبس » كالجمرة من مجموع الحمر والفتيلة ونحو ذلك. وهذا يقتضي أنه كان في ظلمة 
ولم يحد ما يقتدح به. وقيل : اقتدح زنده فصلد , أي لم يقدح. 

ومعنى أو أَجِدُ عَلَى النّارٍ هُدىَ» : أو ألقى عارفا بالطريق قاصدا السير فيما أسير فيه فيهديني إلى السبيل. قيل : كان 
موسى قد خحفي عليه الطريق من شدّة الظلمة وكان يحب أن يسير ليلا. 

و أو هنا للتخيير » لأنّ إتيانه بقبس أمر محقق » فهو إما أن يأحذ القبس لا غير » وإما أن يزيد فيجد صاحب النار 
قاصدا الطريق مثله فيصحبه. 

وحرف 9عَلَى في قوله : «أؤ أَجِدُ عَلَى النَّارٍ هُدىَ» مستعمل في الاستعلاء المحازي » أي شدّة القرب من النار قربا أشبه 
الاستعلاء » وذلك أن مشعل النار يستدني منها للاستنارة بضوئها أو للاصطلاء بما. قال الأعشى : 

وبات على النار الندى وامحلق 

وأراد بالمدى صاحب الحدى. 

وقد أجرى الله على لسان موسى معنى هذه الكلمة إلهاما إياه أنه سيجد عند تلك النار هدى عظيما » ويلع قومه منه ما 

وإظهار الثّار لموسى رمز رباني لطيف ؛ إذ جعل اجتلابه لتلقي الوحي باستدعاء بنور في ظلمة رمزا على أنه سيتلقى ما به 
إنارة ناس بدين صحيح بعد ظلمة الضلال وسوء الاعتقاد. 


[13.11] هفلم أتاها تُودِيَ يا مُوسى (11) إِنّي أَنَا رَنْكَ فَاخلَغ تَعْليِْكَ إِنّكَ بِالْوادٍ لْمُمَدّسِ طُوىَ (12) وَأَنَا اخْتَرْثُكَ 

فَاسْتَمِعْ لما يُوحى (4)13 

بني فعل النداء للمجهول زيادة في التشويق إلى استطلاع القصة » فإبحام المنادي يشوّق سامع الآية إلى معرفته فإذا فاحأه 
«إِنّي أنَا رَبّكَ علم أنّ المنادي هو الله تعالى فتمكن ف النفس كمال التمكن. ولأنه أدخل ف تصوير تلك الحالة بأنّ موسى ناداه 
مناد غير معلوم له » فحكي نداؤه بالفعل المبي للمجهول. 
وجملة إن أَنَا رَبك بيان لحملة «نُودِيَ». وكذا النداء علم موسى أنّ الكلام موجّه إليه من قبل الله تعالى لأنه كلام غير معتاد 
والله تعالى لا يغيّر العوائد التي قررها في الأكوان إِلّا لإرادة الإعلام بأنّ له عناية خاصة بالمغيّر » فالله تعالى لق أصواتا خلقا غير 
معتاد غير صادرة عن شخص مشاهد » ولا موجهة له بواسطة ملك يتولى هو تبليغ الكلام لأنَّ قوله إن أَنَا رَِْكَ» ظاهر في أنه 
لم يبلّغ إليه ذلك بواسطة الملائكة » فلذلك قال الله تعالى : ظوَكَلَّمَ الله مُوسى تَكُلِيماً4 [النساء : 164] » إذ علم موسى أن تلك 
الأصوات دالة على مراد الله تعالى. والمراد التي تدلّ عليه تلك الأصوات الخارقة للعادة هو ما نسميه بالكلام النفسي. وليس الكلام 
النفسي هو الذي معه موسى لأن الكلام النفسي صفة قائمة بذات الله تعالى منرّه عن الحروف والأصوات والتعلّق بالأسماع. 

والإخبار عن ضمير المتكلم بأنه ربٌ المحاطب لتسكين روعة نفسه من خطاب لا يرى مخاطبه فإن شأن الرب الرفق 
با مربوب. 


وتأكيد الخبر بحرف (إِنْ) لتحقيقه لأحل غرابته دفعا لتطرق الشك عن موسى في مصدر هذا الكلام. 


وقرأ أبو عمرو وابن كثير «أني» بفتح الهمزة على حذف باء الجر. والتقدير : نودي بأني أنا رّك. والتأكيد حاصل على كلتا 
القراءتين. 

وتفريع الأمر بخلع النعلين على الإعلام بأنه ربّه إشارة إلى أن ذلك المكان قد حلّه التقديس بإيجاد كلام من عند الله فيه. 

والخلع : فصل شيء عن شيء كان متصلا به. 

والنعلان : حلدان غليظان يجعلان تحت الرحل ويشدّان برباط من حلد لوقاية التتحل ألم المشي على التّراب والحصى » 
وكانت النعل تجعل على مثال الرحل. 

وَإنما أمره الله بخلع نعليه تعظيما منه لذلك المكان الذي سيسمع فيه الكلام الإلمي. 

وروى الترمذي 2 عن ابن مسعود عن النبي وَل قال : «كانت نعلاه من جلد حمار ميّت». أقول : وفيه أيضا زيادة 
حشوع. وقد اقتضى كلا المعنيين قوله تعالى : (إإِنّكَ بِالوادٍ الْمَُدّسِي فحرف التوكيد مفيد هنا التعليل كما هو شأنه في كل مقام 
لا يقتضي التأكيد. وهذه خصوصية من جهات فلا يؤحذ منها حكم يقتضي نزع النعل عند الصلاة. 

والواد : المفرج بين الحبال والتلال. وأصله بياء في آحره. وكثر تخفيفه بحذف الياء كما في هذه الآية فإذا ثني لزمته الياء يقال : 


واديان ولا يقال وادان. وكذلك إذا 


(1) في لبس الصوف من كتاب اللباس. أضيف يقال : بواديك ولا يقال بوادك. 

والمقدّس : المطهّر المنرّه. وتقدم في قوله تعالى : وَنْقَدّسُ لَك في أول البقرة [30]. وتقديس الأمكنة يكون بما يحلّ فيها 
من الأمور المعظمة وهو هنا حلول الكلام الموحه من قبل الله تعالى. 

واختلف المفسرون في معنى «إطُوىَ» وهو بضم الطاء وبكسرها » ولم يقرأ في المشهور إِلّا بضم الطاء » فقيل : اسم لذلك 
المكان » وقيل : هو اسم مصدر مثل هدى » وصف بلمصدر بمعنى اسم المفعول » أي طواه موسى بالسير في تلك الليلة » كأنه قيل 
له : إنك بالواد المقدّس الذي طويته سيرا » فيكون المعنى تعيين أنه هو ذلك الواد. وأحسن منه على هذا الوجه أن يقال هو أمر 
لموسى بأن يطوي الوادي ويصعد إلى أعلاه لتلقي الوحي. وقد قيل : إن موسى صعد أعلى الوادي. وقيل : هو بمعنى المقدس 
تقديسين , لأن الطي هو جعل الثوب على شقين » ويجيء على هذا الوحه أن تجعل التثنية كناية عن التكرير والتضعيف مثل : 
دانم ازجع الْبِصَرٌ كَرْكيْنٍ 4 [المللك : 4]. فالمعنى : المقدّس تقديسا شديدا. فاسم المصدر مفعول مطلق مبيّن للعدد » أي المقدّس 
تقديسا مضاعفا. 

والظاهر عندي : أن واطوى» اسم لصنف من الأودية يكون ضيقا بمنزلة الثوب المطوي أو غائرا كالبئر المطوية » والبئر 
تسمى طويًا. وسمي واد بظاهر مكة (إذا طوى) بتثليث الطاء » وهو مكان يسن للحاج أو المعتمر القادم إلى مكة أن يغتسل عنده. 

وقد احتلف في (طوى) هل ينصرف أو يمنع من الصرف بناء على أنه اسم أعجمي أو لأنه معدول عن طاو » مثل عمر عن 
عامر. 

وقرأ الجمهور «وطوىَ*© بلا تنوين على منعه من الصرف. وقرأه ابن عامر » وعاصم » وحمزة » والكسائي » وخلف منوّنا » 
لأنه اسم واد مذكر. 





وقوله (إوَأَنَا اخْمَرْنُكَ# أخبر عن اختيار الله تعالى موسى بطريق المسند الفعلي المفيد تقوية الحكم » لأنّ المقام ليس مقام 
إفادة التتخصيص », أي الحصر نحو : أنا سعيت في حاحتك » وهو يعطي الجزيل. وموجب التقوّي هو غرابة الخبر ومفاجأته به دفعا 
لتطئق الشك في نفسه. 

والاختيار : تكلف طلب ما هو خير. واستعملت صيغة التكلف في معنى إجادة طلب الخير. وفرع على الإخبار باختياره أن 
أمر بالاستماع للوحي لأنه أثر الاختيار إذ لا معنى للاختيار إِلّا اختياره لتلقي ما سيوحي الله. 

والمراد : ما يوحى إليه حينئذ من الكلام » وأما ما يوحى إليه في مستقبل الأيام فكونه مأمورا باستماعه معلوم بالأحرى. 

وقرأ حمزة وحده وأنا احترناك بضميري التعظيم. 

واللام في لما يُوحى» للتقوية في تعدية فعل «استمع» إلى مفعوله » فيجوز أن تتعلق باحترتك » أي اخترتك للوحي 
فاستمع » معترضا بين الفعل والمتعلّق به. ويجوز أن يضمّن استمع معنى أصغ. 


[14 . 16] هإِنَِي أَنَا الله لا إله إلا أنا فَاعْبدْنِي وَأَقِمِ الصّلاةَ لِذِكْرِي (14) إنَّ السّاعَةَ آتِيةٌ أكادُ أخفِيها ِنُجزى كل نَفْسِ 

بما تْعى (15) قلا يَدَنّكَ عَنْها مَنْ لا يُؤْمِنْ بها وَاتَبَعَ هَواهُ فََزدى (4)16 

هذا ما يوحى المأمور باستماعه , فالجملة بدل من هلما يُوحى» [طه : 13] بدلا مطلقا. 

ووقع الإخبار عن ضمير المتكلم باسمه العلم الدال على الذات الواجب الوجود المستحق لجميع المحامد. وذلك أول ما يجب 
علمه من شئون الإلهية » وهو أن يعلم الاسم الذي جعله الله علما عليه لأن ذلك هو الأصل لجميع ما سيخاطب به من الأحكام 
المبلغة عن رم. 

وف هذا إشارة إلى أن أول ما يتعارف به المتلاقون أن يعرفوا أسماءهم » فأشار الله إلى أنه عالم باسم كليمه وعلّم كليمه اسعه 
؛ وهو الله. 

وهذا الاسم هو علم الرب في اللغة العربية. واسمه تعالى في اللغة العبرانية (يهوه) أو (أهيه) المذكور في الإصحاح الثالث من 
سفر الخروج في التوراة » وف الإصحاح السادس. وقد ذكر اسم الله في مواضع من التوراة مثل الإصحاح الحادي والثلاثين من سفر 
الخروج في الفقرة الثامنة عشرة » والإصحاح الثاني والثلاثين في الفقرة السادسة عشرة. ولعله من تعبير المترجمين وأكثر تعبير التوراة إنما 
هو الرب أو الإله. 

ولفظ (أهيه) أو (يهوه) قريب الحروف من كلمة إله في العربية. ويقال : إن اسم الحلالة في العبرانية «لا هم». ولعل الميم في 
آخخره هي أصل التنوين في إله. 

وتأكيد الحملة بحرف التأكيد لدفع الشك عن موسى ؛ نزل منزلة الشاكٌ لأن غرابة الخبر تعرّض السامع للشك فيه. 

وتوسيط ضمير الفصل بقوله إإِنّبِي أنَا الله لزيادة تقوية الخبر » وليس بمفيد للقصر , إذ لا مقتضى له هنا لأن المقصود 
الإخبار بأنّ المتكلّم هو المسمى الله » فالحمل حمل مواطاة لا حمل اشتقاق. وهو كقوله تعالى : لد كَفَرَ الَّذِينَ قالُوا إِنَّ الله هُوَ 
الْمَسِيحٌ ابْنْ مَزْيَمَ4 [المائدة : 72]. 

وجملة طلا إِله إِّا أنَاب حبر ثان عن اسم (إِنّ). والمقصود منه حصول العلم لموسى بوحدانية الله تعالى. 

ثم فرع على ذلك الأمر بعبادته. والعبادة تجمع معنى العمل الدال على التعظيم من قول وفعل وإخلاص بالقلب. ووحه 
التفريع أن انفراده تعالى بالإلمية يقتضي استحقاقه أن يعبد. 


وحص من العبادات بالذكر إقامة الصلاة لأنّ الصلاة تجمع أحوال العبادة. وإقامة الصلاة : إدامتها » أي عدم الغفلة عنها. 

والذكر يور أن يكو ععى التذكر بالعفل © ووز أن يكوك الذكن باللسان. 

واللام ف «الِذكري» للتعليل » أي أقم الصلاة لأجل أن تذكرني » لأنّ الصلاة تذكر العبد بخالقه. إذ يستشعر أنه واقف بين 
يدي الله لمناحاته. ففي هذا الكلام إيماء إلى حكمة مشروعية الصلاة وبضميمته إلى قوله تعالى : «إإِنَّ الصّلاةً تَنْهى عَنْ الْفَحْشاءٍ 
وَالْمُنْكُرِ؛ [العنكبوت : 45] يظهر أن التقوى من حكمة مشروعية الصلاة لأنّ المكلّف إذا ذكر أمر الله وتميه فعل ما أمره 
واحتنب ما تماه عنه والله عدف موسى حكمة الصلاة مجملة وعيّفها محمدا يله مفصّلة. 

ويجوز أن يكون اللام أيضا للتوقيت » أي أقم الصلاة عند الوقت الذي حعلته لذكري. ويجوز أن يكون الذكر الذكر اللساني 
لأن ذكر اللسان يحرّك ذكر القلب ويشتمل على الثناء على الله والاعتراف بما له من الحق » أي الذي عيّنته لك. ففي الكلام إعاء 
إلى ما في أوقات الصلاة من الحكمة » وف الكلام حذف يعلم من السياق. وجملة «َإإِنَّ السَاعَةَ آتِيَةٌ# مستأنفة لابتداء إعلام 
بأصل ثان من أصول الدّين بعد أصل التوحيد » وهو إثبات الحزاء. 

والساعة : علم بالغلبة على ساعة القيامة أو ساعة الحساب. 

وجملة كاد أخفيها» في موضع الحال من الساعة , أو معترضة بين جملة وعلّتها. 

والإخفاء : الستر وعدم الإظهار » وأريد به هنا ابحاز عن عدم الإعلام. 

والمشهور في الاستعمال أن «كاد» تدلّ على مقاربة وقوع الفعل المخبر به عنها » فالفعل بعدها في حيّر الانتفاء » فقوله 
تعالى : «كاذوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبداً# [الحنّ : 19] يدل على أن كونهم لبدا غير واقع ولكنه اقترب من الوقوع. 

ولما كانت الساعة مخفية الوقوع » أي مخفية الوقت » كان قوله #أكاد أُحْفِيهاي غير واضح المقصود » فاحتلفوا في تفسيره 
على وجوه كثيرة أمثلها ثلاثة. 

فقيل : المراد إخفاء الحديث عنها . أي من شدّة إرادة إخفاء وقتها , أي يراد ترك ذكرها ولعك توحيه ذلك أن المكذبين 
بالساعة لم يزدهم تكرر ذكرها في القرآن إلا عنادا على إنكارها. 

وقيل : وقعت «إأكادُ زائدة هنا بمنزلة زيادة كان في بعض المواضع تأكيدا للإخفاء. والمقصود : أنا أحفيها فلا تأي إلا 


وتأوّل أبو علي الفارسي معنى لإأَخْفِيها؟ بمعنى أظهرها , وقال : همزة إأخفِيها» للإزالة مثل همزة أعجم الكتاب » وأشكى 
زيدا » أي أزيل حفاءها. والخفاء : ثوب تلف فيه القربة مستعار للستر. 

فالمعنى : أكاد أظهرها » أي أظهر وقوعها , أي وقوعها قريب. وهذه الآية من غرائب استعمال (كاد) فيضم إلى استعمال 
نفيها في قوله : وما كادُوا يَفْعَلُونَ4 في سورة البقرة [71]. 

وقوله «لُِجْزى» يتعلّق بآتية وما بينهما اعتراض. وهذا تعليم بحكمة جعل يوم للجزاء. 

واللام في «لِمُجْزى كُلُ نَفْسٍ# متعلق بآتية. ومعنى «إيما تَسْعى» بما تعمل ؛ فإطلاق السعي على العمل محاز مرسل » كما 
تقدم ف قوله : إوَمَنْ أَرادَ الآخرَةَ وَسَعى لها سَعْيّها ف سورة الإسراء [19]. 


وفرع على كوتها آتية وأتما مخفاة التحذير من أن يصدّه عن الإيمان بما قوم لا يؤمنون بوقوعها اغترارا بتأخر ظهورها » فالتفريع 
على قوله «إأكاد أخفِيها» أوقع لأنّ ذلك الإخفاء هو الذي يشبّه به الذين أنكروا البعث على الناس ؛ قال تعالى : 
(فسينيضود» 
«إلَيِكَ رُوْسَهُمْ وَيَفُولُونَ متى هُوَ قل عَسى أَنْ يَكُونَ قَرِيباً4 [الإسراء : 51] وقال : «أوَإِذا قِيل إِنَّ وَعْدَ الله حَقّْ وَالساعَةُ لا 
رَيْبَ فيها قُلْتُمْ ما نَدْرِي مَا الساعَةٌ إِنْ نَظُنٌ إِلّا ظَنَا وما نَحْن بِمُسْتَبْقِيينَ4 [الحاثية : 32]. 

وصيغ نمي موسى عن الصدّ عنها في صيغة نمي من لا يؤمن بالساعة عن أن يصدّ موسى عن الإيمان بما . مبالغة في تمي 
موسى عن أدن شيء يحول بينه وبين الإبمان بالساعة » لأنه لما وجّه الكلام إليه وكان التَهي نمي غير المؤمن عن أن يصدّ موسى » 
علم أن المراد نمي موسى عن ملابسة صدّ الكافر عن الإيمان بالساعة » أي لا تكن ليّن الشكيمة لمن يصدك ولا تصغ إليه فيكون 
لينك له محرا إياه على أن يصدك » فوقع النهي عن المسبب. والمراد النهي عن السبب » وهذا الأسلوب من قبيل قولهم : لا 
أعرفتك تفعل كذا ولا أريتك هاهنا. 

وزيادة هوْوَاتَبَعَ هَواة للإبماء بالصلة إلى تعليل الصدّ » أي لا داعي لهم للصدّ عن الإيمان بالساعة إلا اتّباع الموى دون دليل 
ولا شبهة » بل الدليل يقتضي الإبمان بالساعة كما أشار إليه قوله «إلشجزى كُلُ نَفْسٍ بما تَسْعى#. 

وفرع على النهي أنّه إن صدّ عن الإيمان بالساعة ردي » أي هلك. والمهلاك مستعار لأسو الحال كما في قوله تعالى : 
بْهْلِكُونَ أَنْفْسَهُمْ4 في سورة براءة [42]. 

والتفريع ناشئ عن ارتكاب المنهي لا على النهي » ولذلك جيء بالتفريع بالفاء ولم يقع بالحزاء امجزوم » فلم يقل : ترد » 
لعدم صحة حلول (إن) مع (لا) عوضا عن الحزاء » وذلك ضابط صحة جزم الجزاء بعد النهي. 
وقد جاء حطاب الله تعالى لموسى لا بطريقة الاستدلال على كك حكم » وأمر أو نمي » فابتدئ بالإعلام بأنّ الذي يكلمه هو 
الله » وأنه لا إله إِلّا هو , ثمّ فرع عليه الأمر في قوله (فَاعْبذْنِي وَأَقِمِ الصّلاة لذِكري4» , ثم عقب بإثبات الساعة » وعلل بأتما 
لتجزى كل نفس بما تسعى , ثم فرع عليه النهي عن أن يصده عنها من لا يؤمن بما. ثم فرع على النهي أنه إن ارتكب ما نمي عنه 
هلك وخحسر. 
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[17- 21] «وما تِلْكَ بِيَمِيِكَ يا مُوسى (17) قال هي عَصاي أََوَكوًا عَلَيْها وَأَهْْنُ بها عَلى عَنَمِي وَلِيَ فيها مَآرِبُ أخرى 

(18) قالَ ألْقها يا مُوسى (19) فَألْقاها فَإذا هِيَ حَيّة تَسْعى (20) قال خُذّها ولا تَحَفْ سَنْعِيدُها سِيرَتهَا الأولى (4)21 

بقية ما نودي به موسى. والجملة معطوفة على الحمل قبلها انتقالا إلى محاورة أراد الله منها أن يري موسى كيفية الاستدلال 
على المرسل إليهم بالمعجزة العظيمة » وهي انقلاب العصا حيّة تأكل الحيات التي يظهروتها. 

وإبراز انقلاب العصا حيّة في خلال المحاورة لقصد تثبيت موسى » ودفع الشلكٌ عن أن يتطرقه لو أمره بذلك دون تحربة لأنَّ 
مشاهد الخوارق تسارع بالنفس بادئ ذي بدء إلى تأويلها وتدخل عليها الشك في إمكان استتار المعتاد بساتر خفي أو تخيبل ) 
فلذلك ابتدئ بسؤاله عما بيده ليوقن أنه تمسك بعصاه حتى إذا انقلبت حيّة لم يشك في أن تلك الحيّة هي التي كانت عصاه. 
فالاستفهام مستعمل في تحقيق حقيقة ال مسئول عنه. 

والقصد من ذلك زيادة اطمئنان قلبه بأنه في مقام الاصطفاء » وأن الكلام الذي سمعه كلام من قبل الله بدون واسطة متكلّم 
معتاد ولا في صورة المعتاد » كما دل عليه قوله بعد ذلك طَللِبْرِبِكَ مِنْ آياتنا الكثرى» [طه : 23]. 


فظاهر الاستفهام أنه سؤال عن شيء أشير إليه. وبنيت الإشارة بالظرف المستقر وهو قوله «بِيَمِينكَ© », ووقع الظرف حالا 
من اسم الإشارة » أي ما تلك حال كونها بيمينك؟. 

ففي هذا إماء إلى أن السؤال عن أمر غريب في شأتما » ولذلك أجحاب موسى عن هذا الاستفهام ببيان ماهية المسئول عنه 
حريا على الظاهر » وببيان بعض منافعها استقصاء لمراد السائل أن يكون قد سأل عن وجه اتخاذه العصا بيده لأنّ شأن الواضحات 
أن لا يسأل عنها إِلّا والسائل يريد من سؤاله أمرا غير ظاهر » ولذلك لما قال النبي يَيلْةُ في خطبة حجّة الوداع : «أيّ يوم هذا؟» 
سكت النّاس وظنوا أنه سيسميه بغير اسمه. وفي رواية أنحم قالوا : «الله ورسوله أعلم » فقال : أليس يوم الجمعة؟ ...» إلى آخره. 
فابتدأ موسى ببيان الماهية بأسلوب يؤذن بانكشاف حقيقة المسئول عنه » وتوقع أن السؤال عنه توسل لتطلب بيان وراءه. فقال : 
هي عَصايّ؟ك », بذكر المسند إليه » مع أنّ غالب الاستعمال حذفه في مقام السؤال للاستغناء عن ذكره في الحواب بوقوعه مسئولا 
عنه » فكان الإيجاز يقتضي أن يقول : عصاي. فلما قال : ووهي عَصايّ كان الأسلوب أسلوب كلام من يتعجب من الاحتياج 
إلى الإخبار » كما يقول سائل لما رأى رحلا يعرفه وآخحر لا يعرفه : من هذا معك؟ فيقول : فلان » فإذا لقيهما مرة أخرى وسأله : 
من هذا مغلك؟ أجابه © عو فلان + ولذلك عقب موسى حواية ببيان الغرض من :اتخاذها لعلّه أن يكون هو قضد السائل فقال : 
لأََوكُوًا عَلَيْها وَأَهْسْنُ بها عَلى غَتَمِي وَلِيَ فيها مَآرِب أخرى». ففصّل ثم أجمل لينظر مقدار اقتناع السائل حيّى إذا استزاده بيانا 
زاده. 

والباء في قوله «بِيَمِينِكَ؟ للظرفية أو الملابسة. 

والتوكّؤ : الاعتماد على شيء من المتاع » والاتّكاء كذلك » فلا يقال : توكأ على الحائط ولكن يقال : توكأ على وسادة » 
وتوكأ على عصا. 

واللحشٌ : الخبط » وهو ضرب الشجرة بعصا ليتساقط ورقها » وأصله متعدٌ إلى الشجرة فلذلك ضمت عينه في المضارع » ثم 
كثر حذف مفعوله وعدي إلى ما لأحله يوقع المش بعلى لتضمين (أهشّ) معنى أسقط على غنمي الورق فتأكله » أو استعملت 
(على) بمعنى الاستعلاء امحازي كقوهم : هو وكيل على فلان. 

ومآرب : جمع مأربة » مثلث الراء : الحاحة » أي أمور أحتاج إليها. وفي العصا منافع كثيرة روي بعضها عن ابن عباس » 
وقد أفرد الجاحظ من كتاب «البيان والتبيين» بابا لمنافع العصا. ومن أمثال العرب : «هو خير من تفارق العصا». ومن لطائف 
معنى الآية ما أشار إليه بعض الأدباء من أن موسى أطنب في جوابه بزيادة على ما في السؤال لأنّ المقام مقام تشريف ينبغي فيه 
طول الحديث. 

والظاهر أنّ قوله «مَآرِبُ أخرى» حكاية لقول موسى ممائله » فيكون إيجازا بعد الإطناب » وكان يستطيع أن يزيد من ذكر 
فوائد العصا. ويجوز أن يكون حكاية لقول موسى بحاصل معناه » أي عد منافع أخرى » فالإيجاز من نظم القرآن لا من كلام 
موسى الل . 
والضمير المشترك في «قالَ ألقها» عائد إلى الله تعالى على طريقة الالتفات من التكلّم الذي في قوله (إِنَبِي أَنَا الله ؛ دعا إلى 
الالتفات وقوع هذا الكلام حوارا مع قول موسى : «وهي عَصاي ...© إلم. 

وقوله «إألقها» يتضح به أن السؤال كان ذريعة إلى غرض سيأقٍِ » وهو القرينة على أن الاستفهام في قوله وما تَلّكَ 
بيَمِيِك# مستعمل في التنبيه إلى أهمية المسئول عنه كالذي يجيء في قوله : «إوما أَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يا مُوسى» [طه : 83]. 


والحيّة : اسم لصنف من الحنش مسموم إذا عض بنابيه قتل المعضوض » ويطلق على الذكر. 

ووصف الحيّة بتسعى لإظهار أن الحياة فيها كانت كاملة بالمشي الشديد. والسعي : المشي الذي فيه شدّة » ولذلك خحصّ 
غالبا ب؟مشي الرحل دون المرأة. 

وأعيد فعل (أقالَ خُذْها بدون عطف لوقوعه في سياق امحاورة. 

والسيرة في الأصل : هيئة السير » وأطلقت على العادة والطبيعة » وانتتصب «سِيرَتَهَاك بنزع الخنافض » أي سنعيدها إلى 
سيرتما الأولى التي كانت قبل أن تنقلب حيّة » أي سنعيدها عصا كما كانت أول مرة. 

والغرض من إظهار ذلك لموسى أن يعرف أن العصا تطبعت بالانقلاب حيّة » فيتذكر ذلك عند مناظرة السحرة لئلا يحتاج 


حينئذ إلى وحي. 


[22. 23] ظوَاضْمُم يَدَكَ إلى جَناجك تَحْرُجْ بَيْضْاءَ مِنْ غَبْرٍ سُوءٍ آيَةٌ أخرى (02) لِتِْيِكَ مِنْ آياتنَا الْكُبْرى (4)23 

هذه معجزة أخرى علمه الله إياها حتى إذا تحدّى فرعون وقومه عمل مثل ذلك أمام السحرة. فهذا تمرين على معجزة ثانية 
متحد الغرض مع إلقاء العصا. 

والحناح : العضد وما تحته إلى الإبط. أطلق عليه ذلك تشبيها بجناح الطائر. 

والضمٌ : الإلصاق » أي ألصق يدك اليمنى التي كنت تمسكا بما العصا. وكيفية إلصاقها بحناحه أن تباشر جلد جناحه بأن 
يدخلها في حيب قميصه حتى تماس بشرة جنبه » كما في آية سورة سليمان : وَأَدْحِل يَدَكَ في جَيِْكَ تَحْرْجْ بَيَضاءَ مِنْ غَيْرٍ 
سُوءِ [الثمل: 12]. جعل الله تغبّر لون جلد يده مماستها جناحه تشريفا لأكثر ما يناسب من أجزاء جسمه بالفعل والانفعال. و 
ويِيْضاء# حال من ضمير إتَخْرْخ4 » و طمن غَيْرٍ سُوو# حال من ضمير «إبَيضاء#. 

ومعنى من غَيْرٍ سُوءِ من غير مرض مثل البرص والبهق بأن تصير بيضاء ثم تعود إلى لونما المماثل لون بقية بشرته. 
وانتصب وإ آيَةك على الحال من ضمير تخ #. 

والتعليل في قوله «إلمرِتِكَ من آياتنا الُبْرى» راجع إلى قوله «إتَخْرُجْ بَيْضاءَبٌ , فاللام متعلّقة ب إتَخْرْج» لأنّه ني معنى 
نجعلها بيضاء فتخرج بيضاء أو نخرجها لك بيضاء. وهذا التعليل راجع إلى تكرير الآية » أي كررنا الآيات لنريك بعض آياتنا فتعلم 
قدرتنا على غيرها » ويجوز أن يتعلق مإلِبرِيَكَ بمحذوف دل عليه قوله #ألْقِهاي وما تفرّع عليه. وقوله وَاضْمُمْ يَدَكَ إلى 
جَناجكَ© وما بعده » وتقدير المحذوف : فعلنا ذلك لنريك من آياتنا. 

و ومن آياتتا في موضع المفعول الثاني لنريك » فتكون (من) فيه اسما بمعنى بعض على رأي التفتازاي. وتقدّم عند قوله 
تعالمى : لوَمِنَ النّاسٍ مَنْ يَقُولُ آمَنَا باللوك في سورة البقرة [8] » ويشير إليه كلام «الكشاف» هنا. 

و «لالْكُبْرى: صفة ل «آياتتاكه. والكبر : مستعار لقوّة الماهية. أي آياتنا القوية الدلالة على قدرتنا أو على أنا أرسلناك. 


[24- 36] اذهب إلى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَفى (24) قال رَبَ اشْرّخ لي صَذْرِي (25) وَيَسَرْ لي أَمْرِي (26) وَاخْلَلٍ عُقْدَةٌ مِنْ 
لساني (27) يَفْقَهُوا فَْلِي (28) تَاجْعَلَ لي وَزيراً مِنْ أَهْلِي (29) هارونَ أخي (30) اشْدُذ به أَزْرِي (31) وَأَشْرَكهُ في أَمْري (32) 
كي نُسَبَحَكَ كيرا (33) وَتَذْكْرَكَ كبيراً (34) إِنَّكَ كنت بنا بَصِيراً (35) قالَ قَدْ أوتيت سُؤْلَكَ يا مُوسى (4)36 


لما أظهر الله له الآيتين فعلم بذلك أنه مؤيّد من الله تعالى » أمره الله بالأمر العظيم الذي من شأنه أن يدخل الرُوعَ في نفس 
المأمور به وهو مواجهة أعظم ملوك الأرض يومئذ بالموعظة ومكاشفته بفساد حاله » وقد جاء في الآيات الآتية : ##قالا رَبّنا إِنَنا 
تخاف أن يَفْرْطَ عََيْنا أؤ أَنْ يَطْغى * قال لا تخافا إنَِي مَعَكُما أَسْمَعْ وأرى» [طه : 45 , 46]. 

والذهاب المأمور به ذهاب خاص » قد فهمه موسى من مقدمات الإخبار باختياره » وإظهار المعجزات له » أو صرح له به 
وطوي ذكره هنا على طريقة الإيجاز » على أن التُعليل الواقع بعده ينبئ به. فجملة وَإإِنَهُ طَغى © تعليل للأمر بالذهاب إليه » وإنما 
صلحت للتعليل لأن المراد ذهاب خاص » وهو إبلاغ ما أمر الله بإبلاغه إليه من تغييره عما هو عليه من عبادة غير اللّه. ولما علم 
موسى ذلك ل يبادر بالمراجعة في الخوف من ظلم فرعون » بل تلقى الأمر وسأل الله الإعانة عليه » بما يؤول إلى رباطة جأشه وخلق 
الأسباب التي تعينه على تبليغه » وإعطائه فصاحة القول للإسراع بالإقناع بالحجة. 

وحكي حواب موسى عن كلام الرب بفعل القول غير معطوف جريا على طريقة ا محاورات. 

ورتب موسى الأشياء المسئولة في كلامه على حسب ترتيبها في الواقع على الأصل ف ترتيب الكلام ما لم يكن مقتض للعدل 


فالشرح » حقيقته : تقطيع ظاهر شيء ليّن. واستعير هنا لإزالة ما في نفس الإنسان من خواطر تكدره أو توحب تردده في 
الإقدام على عمل ما تشبيها بتشريح اللحم بجامع التوسعة. 

والقلب : يراد به في كلامهم والعقل. فالمعنى : أزل عن فكري الخنوف ونحوه » مما يعترض الإنسان من عقبات تحول بينه وبين 
الانتفاع بإقدامه وعزامته » وذلك من العسر . فسأل تيسير أمره » أي إزالة الموانع الحاقة بما كلف به. 

والأمر هنا : الشأن » وإضافة (أمر) إلى ضمير المتكلم لإفادة مزيد اعتصاصه به وهو أمر الرسالة كما في قوله الآتِ إوَأَشْرِكهُ 
في أفري4. 

والتيسير : جعل الشيء يسيرا » أي ذا يسر. وقد تقدّم عند قوله تعالى : «ِيُرِيدُ الله بكُمْ الْيْسْرَ؟ في سورة البقرة [185]. 

ثم سأل سلامة آلة التبليغ وهو اللسان بأن يرزقه فصاحة التعبير والمقدرة على أداء مراده بأوضح عبارة » فشبه حبسة اللسان 
بالعقدة في الحبل أو الخيط ونحوهما لأتما تمنع سرعة استعماله. 
والعقدة : موضع ربط بعض الخيط أو الحبل ببعض آخر منه » وهي بزنة فعلة بمعنى مفعول كقضة وغرفة ؛ أطلقت على عسر النطق 
بالكلام أو ببعض الحروف على وجه الاستعارة لعدم تصرف اللسان عند النطق بالكلمة وهي استعارة مصرّحة » ويقال لما حبسة. 
يقال : عقد اللسان كفرح » فهو أعقد إذا كان لا يبين الكلام. واستعار لإزالتها فعل الحل المناسب العقدة على طريقة الاستعارة 
المكنية. 

وزيادة مولي بعد هلاشْرَخ© وبعد هيسرك إطناب كما أشار إليه صاحب «المفتاح» لأنّ الكلام مفيد بدونه. ولكن سلك 
الإطناب لما تفيده اللام من معنى العلّة » أي اشرح صدري لأجلي ويسر أمري لأجلي » وهي اللام الملقبة لام التبيين التي تفيد تقوية 
البيان » فإن قوله «صَدْرِي» و «لأَمْري» واضح أن الشرح والتيسير متعلقان به فكان قوله لي فيهما زيادة بيان كقوله : هأأَلَمْ 
تَشْرّخ لَكَ صَذْرَكَ؛ [الشرح : 1] وهو هنا ضرب من الإلحاح في الدعاء لنفسه. 

وأمّا تقدهم هذا ا بمجرور على متعلقه فليحصل الإجمال ثم التفصيل فيفيد مفاد التأكيد من أجل تكرر الإسناد. 


ولم يأت بذلك مع قوله «وَاخْلَلَ عُقْدَةَ مِنْ لساني» لأنّ ذلك سؤال يرجع إلى تبليغ رسالة الله إلى فرعون فليست فائدتما 
راجعة إليه حتى يأنٍ لما بلام التبيين. 

وتنكير (َعْفَدَةَ» للتعظيم » أي عقدة شديدة. 

و هومن ساني صفة لعقدة. وعدل عن أن يقول : عقدة لساني » بالإضافة ليتأتى التدكير المشعر بأنما عقدة شديدة. 

وفعل ِيَفَْهُوابك مجزوم في جواب الأمر على الطريقة المتبعة في القرآن من جعل الشيء المطلوب بمنزلة الحاصل عقب الشرط 
كقوله تعالى : قل لِلْمُؤْمِِينَ يَعُضُوا مِنْ أنُصارهِح» [النور : 30] أي إن نقل لهم غضّوا يغضوا ء أي شأنهم الامتثال. والفقه : 
الفهم. 

والوزير : فعيل بمعنى فاعل » من وزار على غير قياس ؛ مثل حكيم من أحكم » وهو مشتق من الأزر » وهو المعونة » والمؤازرة 
كذلك » والكل مشتق من الأزر » أي الظهر » كما سيأتٍ قريبا » فحقه أن يكون أزيرا بالحمزة إلا أتمم قلبوا همزته واوا حملا على 
موازر الذي هو بمعناه الذي قلبت همزته واوا لانضمام ما قبلها. فلما كثر في الكلام قولحم : موازر ويوازر بالواو نطقوا بنظيره في 
المعنى بالواو بدون موجب للقلب إِلّا الحمل على النظير في النطق » أي اعتياد النطق بحمزته واوا » أي اجعل معينا من أهلي. 
وحص هارون لفرط ثقته به ولأنه كان فصيح اللسان مقوالا » فكونه من أهله مظنة النصح له » وكونه أحاه أقوى في المناصحة » 
وكونه الأخ الخاصّ لأنه معلوم عنده بأصالة الرأي. 

وجملة «اشدُذ به أَزْرِي» على قراءة الجمهور بصيغة الأمر ف فعلي اشْدُدْي , و «#أشركة» بيان لجملة لاجْعَل لِي 
وَزِيراً؟. سأل الله أن يجعله معينا له في أعماله » وسأله أن يأذن له بأن يكون شريكا لموسى في أمره » أي أمر رسالته. 

وقرأ ابن عامر بصيغة المتكلم . بفتح الهمزة المقطوعة . في «اشدد» . وبضم همزة . «أشركه» » فالفعلان إذن مجزومان في جواب 
الدعاء كما حزم «َِيَفْقَهُوا فَوْلِي». 

و ##هازونَ» مفعول أول لفعل لاجْعَلٌ؟ » قدم عليه المفعول الثاني للاهتمام. 

والشد + الإفساك يقية: 

والأزر : أصله الظهر. ولما كان الظهر مجمع حركة الجسم وقوام استقامته أطلق امه على القوّة إطلاقا شائعا يساوي الحقيقة 
فقيل الأزر للقوّة. 

وقيل : آزره إذا أعانه وقوّاه. وسمي الإزار إزارا لأنه يشدّ به الظهر » وهو في الآية مراد به الظهر ليناسب الشدّ » فيكون 
الكلام تمثيلا لحيئة المعين والمعان بحميئة مشدود الظهر بحزام ونحوه وشادّه. 

وعثّل موسى طقٌْ سؤاله تحصيل ما سأله لنفسه ولأحيه » بأن يسبّحا الله كثيرا ويذكرا الله كثيرا. ووحه ذلك أن فيما سأله 
لنفسه تسهيلا لأداء الدعوة بتوفر آلاتما ووجود العون عليها » وذلك مظنة تكثيرها. 

وأيضا فيما سأله لأخيه تشريكه في الدعوة ولم يكن لأخيه من قبل » وذلك يجعل من أحيه مضاعفة لدعوته » وذلك يبعث 
أحاه أيضا على الدعوة. ودعوة كل منهما تشتمل على التعريف بصفات الله وتنزيهه فهي مشتملة على التسبيح » وفي الدعوة حثٌ 
على العمل بوصايا الله تعالى عباده » وإدخال الأمة في حضرة الإبمان والتقوى » وفي ذلك إكثار من ذكر الله بإبلاغ أمره وتميه. ألا 
ترى إلى قوله تعالى بعد هذه الآيات لاذْهَبْ أَنْت وَأَحُوكَ بآياتي وَلا تَبيا في ذِكري» [طه : 42] » أي لا تضعفا ف تبليغ الرسالة 
» فلا حرم كان في تحصيل ما دعا به إكثار من تسبيحهما وذكرهما الله. 


وأيضا في التعاون على أداء الرسالة تقليل من الاشتغال بضرورات الحياة » إذ يمكن أن يقتسما العمل الضروري لحياتمما فيقك زمن 
اشتغالهما بالضروريات وتتوفّر الأوقات لأداء الرسالة. وتلك فائدة عظيمة لكليهما في التبليغ. 

والذي أللحأ موسى إلى سؤال ذلك علمه بشدّة فرعون وطغيانه ومنعه الأمة من مفارقة ضلالهم » فعلم أن في دعوته فتنة 
للداعي فسأل الإعانة على الخلاص من تلك الفتنة ليتوفرا للتسبيح والذكر كثيرا. 

وجملة هنك كُنْتَ بنا بصِيراً تعليل لسؤاله شرح صدره وما بعده » أي لأنك تعلم حالي وحال أي » وأيٍّ ما دعوتك بما 
دعوت إلا لأننا محتاحان لذلك » وفيه تفويض إلى الله تعالمى بأنه أعلم بما فيه صلاحهم » وأنه ما سأل سؤاله إِلّا بحسب ما بلغ إليه 
غلمة. 

وقوله «إقالَ قَدْ وتيت سُؤْلَكَ يا مُوسى» وعد له بالإحابة » وتصديق له فيما تومه من المصالح فيما سأله لنفسه ولأحيه. 

والسؤل بمعنى المسئول. وهو وزن فعل بمعنى مفعول كالخبز بمعنى المخبوز , والأكل بمعنى المأكول. وهذا يدل على أن العقدة 
زالت عن لسانه » ولذلك لم يحك فيما بعد أنه أقام هارون بمجادلة فرعون. ووقع في التّوراة في الإصحاح السابع من سفر الخروج : 
«فقال الرب لموسى أنت تتكلّم بكك ما أمرك به وهارون أحوك يكلّم فرعون». 


[37- 41] موَلَقَد َنَنَا عَلَيِْكَ مَرَّةَ أخرى (37) إِذ أَوْحَيْئا إلى أُمَكَ ما يُوحى (38) أَنِ اقْذِفِيهِ في الَابُوتِ فَاقَذِفِيه في 
الم فلمل اليم بالسّاجِلٍ يَأَحُذُهُ عَدُوٌّ لي وَعَدُؤُ أ لَهُ وَاَلْمَْتْ عَلَيِْكَ مَحَبّةَ مِنّي وَلِقْصْنَعَ عَلى عَيْبِي (39) ! إِذ د تَمْشِى أُحْمْكَ فَتَقُولُ هَن 
ذحُ على من يكل فوشك إلى لك حن تقو يلها ول تخزت وقدلت نفسآ فتخيداك من القع وفعنك فوا فلبفت بين في 
أَهلٍ مَذْيَنَ نُمَ جنْتَ عَلى قَدَرٍ يا مُوسى (40) وَاصْطَتَغْمُكَ لِنَفْسِي (4)41 
جملة «وَلَقَدْ متنا عَلَيِكَ) معطوفة على جملة قد أوتيت سُؤْلَكَ» [ طه : 36] لأنّ جملة «لقَذْ أوتيت سُؤْلَكَ) تتضمن منّة عليه , 
فعطف عليها تذكير بمنة عليه أخرى في وقت ازدياده ليعلم أنّه لما كان بمحل العناية من ربّه من أوّل أوقات وجوده فابتدأه بعنايته 
قبل سؤاله فعنايته به بعد سؤاله أحرى » ولأن تلك العناية الأولى تمهيد لما أراد الله به من الاصطفاء والرسالة » فالكرم يقتضي أن 
الابتداء بالإحسان يستدعي الاستمرار عليه. فهذا طمأنة لفؤاده وشرح لصدره ليعلم أنه سيكون مؤيّدا في سائر أحواله المستقبلة , 
كقوله تعالى لمحمد يله : طوَلَسَوْفَ يُعْطِيك رَبكَ فُتَرْضى * أَلَمْ يَجِذْكَ يتِيماً فَآوى * وَوَجَدَكَ ضَالًَا فَهَدى * وَوَجَدَكَ عائلاً 
فأَغنى» [الضحى : 5. 8]. 

وتأكيد الخبر بلام القسم و (قد) لتحقيق الخبر » لأنْ موسى علد قد علم ذلك » فتحقيق الخبر له تحقيق للازمه المراد منه » 
وهو أن عناية الله به دائمة لا تنقطع عنه زيادة في تطمين اطره بعد قوله تعالى : قد أوتيت سُؤْلَكَ4 [طه : 36]. 

والمرّةِ : فعلة من المرور » غلبت على معن الفعلة الواحدة من عمل معيّن يعرف بالإضافة أو بدلالة المقام. وقد تقدمت عند 
قوله تعالى : «إوَهُمْ بَدَؤْكُمْأوَلَ مرو في سورة براءة [13]. وانتصاب 8إْمَرَةَ4 هنا على المفعولية المطلقة لفعل (إمََئَاك » أي مرّة 
من المنّ. ووصفها بأخرى هنا باعتبار أنما غير هذه المثة. 

و «إذ» ظرف للمئّة. 

والوحي » هنا : وحي الإلام الصادق. وهو إيقاع معنى في النفس ينثلج له نفس الملقى إليه بحيث يجزم بنجاحه فيه وذلك من 
توفيق الله تعالى. وقد يكون بطريق الرؤيا الصالحة التي يقذف في نفس الرائي أتما صدق. 

و هما يُوحى» موصول مفيد أهمية ما أوحي إليها. ومفيد تأكيد كونه إلهاما من قبل الحق. 


و أَنِ؟ه تفسير لفعل لإأأَوْحَيْنا لأنه معنى القول دون حروفه أو تفسير ليوحى. 

والقذف : أصله الرمي » وأطلق هنا على الوضع في التابوت ٠‏ تمثيلا لميئة المخفي عمله » فهو يسرع وضعه من يده كهيئة من 
يقذف حجرا ونحوه. 

والتابوت : الصندوق. وتقدّم عند قوله تعالى : «إإِنَّ آيةَ مُلْكِه أَنْ يأتِيَكُمْ التَابُوتُ» في سورة البقرة [248]. 

واليمٌ : البحر , والمراد به تمر النيل. 
والساحل : الشاطئ » ولام الأمر في قوله «إفَلَيْلْقِهِك دالة على أمر التكوين » أي سخرنا اليم لأن يلقيه بالساحل » ولا يبتعد به 
إلى مكان بعيد » والمراد ساحل معهود » وهو الذي يقصده آل فرعون للسباحة. 

والضمائر الثلاثة المنصوبة يجوز أن تكون عائدة إلى موسى لأنّه المقصود وهو حاضر في ذهن أُمّهِ الموحى إليها » وقذفه في 
النَابوت وف اليم وإلقاؤه في الساحل كلها أفعال متعلّقة بضميره » إذ لا فرق في فعل الإلقاء بين كونه مباشرا أو في ضمن غيره » 
لأنه هو المقصود بالأفعال الثلاثة. ويجوز جعل الضميرين الأحيرين عائدين إلى التابوت ولا لبس في ذلك. 

وحزم إيأَخْذْه4 في جواب الأمر على طريقة جزم قوله «يَفْمَهُوا فَوْلي) [طه : 28] المتقدم آنفا. 

والعدوٌ : فرعون » فهو عدوٌ الله لأنه اتتحل لنفسه الإلهية » وعدوٌ موسى تقديرا في المستقبل » وهو عدوّه لو علم أنه من 
غلمان إسرائيل لأنّه اعتزم على قتل أبنائهم. 

«وَأَلمَيْتْ عَلَيِكَ مَحَبَّةَ منّي» عطف على جملة للأأَوْحَيْنا# أي حر حين أوحينا إلى أمّك ما كان به سلامتك من الموت » وحين 
ألقيت عليك محبّة لتحصل الرقّة لواحده في اليم » فيحرص على حياته ونمائه ويتخذه ولداكما جاء في الآية الأخرى لوَقَالَتِ 
امْرَآتْ فِرْعَوْنَ رّتْ عَيْنِ لي وَلَكَ لا تَفْقُلُوه [القصص : 9] ؛ لأنّ فرعون قد غلب على ظنه أنّه من غلمان إسرائيل وليس من 
أبناء القبط » أو لأنه ل بباله الأحذ بالاحتياط. 

وإلقاء امحبة محاز في تعلّق المحبة به » أي خلق المحبّة في قلب المح بدون سبب عاديّ حتى كأنه وضع باليد لا مقتضي له في 
العادة. 

ووصف امحبّة بأتما من الله للدّلالة على أتما محبّة خارقة للعادة لعدم ابتداء أسباب المحبّة العرفيّة من الإلف والانتفاع » ألا ترى 
قول امرأة فرعون : «إعسى أَنْ يَنْفَعنا أو نَتَحِدَهُ ولا [القصص : 9] مع قولها : «قُّتُ عَيْنِ لي وَلَكَ» [القصص : 9] , 
قرة عين لها قبل أن ينفعها وقبل اتخاذه ولدا. 

طوَلِئْصْتَعَ على عَينِي (39) إِذ تَمشي أُخك فَتَقُولُ هل أَدْلّكُمْ على مَن يفل فرَجَعناكَ إلى أُمَكَ كن تقر عبِئْها ولا خرن 
جملة «وَلِتْصْتَعَ عَلى عَيْنِي4 عطف على جملة إإذ أَوْحَيّنا إلى أُمَكَُ إلخ. جعل الأمران إتماما لمنّة واحدة لأن إنحاءه من القتل لا 
يظهر أثره إِلَّا إذا أنحاه من الموت بالذبول لترك الرضاعة » ومن الإهمال المفضي إلى الملاك أو الوهن إذا ولي تربيته من لا يشفق عليه 
الشفقة الحبليّة. والتقدير : وإذ تمشي أحتك فتقول هل أدلكم على من يكفله لأحل أن تصنع على عيني. 

والصنع : مستعار للتربية والتنمية » تشبيها لذلك بصنع شيء مصنوع » ومنه يقال لمن أنعم عليه أحد نعمة عظيمة : هو 


صنيعة فلاك. 


وأحت موسى : مريم ابنة عمران. وثي التّوراة : أتما كانت نبيئة كما في الإصحاح الخامس عشر من سفر الخروج. وتوفيت 
مريم سنة ثلاث من خروج بنئي إسرائيل من مصر في برية صين كما في الإصحاح التاسع عشر من سفر العدد. وذلك سنة 1417 
قل المبمع 

وقرأه الجمهور . بكسر اللام. على أنحا لام كي وبنصب فعل (إلُِصْنَعَ©. وقرأه أبو جعفر . بسكون اللام . على أنما لام الأمر 
وبجزم الفعل على أنه أمر تكويني » أي وقلنا : لتصنع. 

وقوله مإعَلى عَيْبِي# (على) منه للاستعلاء امحازي » أي المصاحبة المتمكنة » فعلى هنا بمعنى باء المصاحبة قال تعالى : 

والعين : محاز في المراعاة والمراقبة كقوله تعالى : وَاصْتَع الْقُلْكَ بأَغْيْنا [هود : 37] » وقول النابغة : 
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ووقع اختصار ف حكاية قصة مشي أخته » وفصّلت في سورة القصص. 

والاستفهام في مهل أذلكو4 للعرض. وأرادت ب إمَنْ يَكْفْلَه أمّه. فلذلك قال «فَرَجَعْنَاكَ إلى أمَكَك. 

وهذه منّة عليه لإكمال نمائه » وعلى أمّه بنجاته فلم تفارق ابنها إِلّا ساعات قلائل » أكرمها الله بسبب ابنها. 
وعطف نفي الحزن على قرّة العين لتوزيع المثّة » أن قرّة عينها برجوعه إليها. وانتفاء حزتحا بتحقق سلامته من الحلاك ومن الغرق 
وبوصوله إلى أحسن مأوى. وتقديم قرّة العين على انتفاء الحزن مع أتما أخحص فيغني ذكرها عن ذكر انتفاء الحزن ؛ روعي فيه مناسبة 
تعقيب لإفرَجَغناكَ إلى مَك بما فيه من الحكمة ء ثم أكمل بذكر الحكمة في مشي أخته فتقول : «إهَل أَدلُكُمْ عَلى مَن يكْفلذ4 
في بيتها » وكذلك كان شأن المراضع ذوات الأزواج كما جاء في حديث حليمة » وكذلك ثبت في التّوراة في سفر الخروج. 

«وَقَتَلْت تفساً فَنَجَبْاكَ مِنَ الْعَمَ وَفمَنَاكَ فُمُوناً فَلَبِنْتَ سِيِينَ فِي أَهْلٍ مَذْيْنَ ثم جنْت عَلى قَدَرٍ يا مُوسى (40) وَاصْطَئَغْفُكَ 
ِنَفْسِي»4 (41) جملة ظوَقَكَلْتَ4 عطف على جملة «وَلَقَدْ مَتَنَا عَلَنِكَ مَرّةَ أخرى» لأنّ المذكور في جملة «وَقَمَلتَ تفسأً4 منّة 
أخعرى ثالثة. 

وقدم ذكر قتله النفس على ذكر الإبحاء من الغم لتعظيم المئة » حيث افتتحت القصّة بذكر جناية عظيمة التبعة » وهي قتل 
النّفس ليكون لقوله «إفْتَجَيْاكَ» موقع عظيم من المنّة » إذ أنحاه من عقوبة لا ينجو من مثلها مثله. 

وهذه النفس هي نفس القبطيّ من قوم فرعون الذي اختصم مع رجحل من بني إسرائيل في المدينة فاستغاث الإسرائيلي بموسى 
لينصره فوكز موسى القبطيّ فقضى عليه كما قصّ ذلك في سورة القصص. 

والغمٌ : الحزن. ولمعي به ما حامر موسى من خحوف الاقتصاص منه , لأنّ فرعون لما بلغه الخبر أضمر الاقتصاص من موسى 
للقبطي إذ كان القبط سادة الإسرائيليين » فليس اعتداء إسرائيلي على قبطي بميّن بينهم. ويظهر أن فرعون الذي تبنى موسى كان 
قد هلك قبل ذلك. 

والفتون : مصدر فتن » كالخروج » والثبور » والشكور » وهو مفعول مطلق لتأكيد عامله وهو «فَتَنّاكَ# , وتنكيره للتعظيم 
» أي فتونا قويّا عظيما. 

والفتون كالفتنة : هو اضطراب حال المرء في مدّة من حياته. وتقدّم عند قوله تعالى : طوَالْفِْنَةُ أَهَدَّ من الْقَدْلِ) في سورة 
البقرة [191]. ويظهر أن الفتون أصل مصدر فان بمعنى اختبر» فيكون في الشرٌ وفي الخير. وأما الفتئة فلعلّها خخاصة باخختبار 


المضرٌ. ويظهر أن التنوين في «إفْتُوناً» للتقليل » وتكون جملة «إوَفََنَاكَ فُتُوناك كالاستدراك على قوله «فْتَجَيْاكَ مِنَ الْقَم؟ , أي 
نبحيناك وحصل لك حوف , كقوله فَاَصْبَحَ في الْمَدِنَةٍ خائفاً يعَرَقّبْ [القصص : 18] فذلك الفتون. والمراد بمذا الفتون وف 
موسى من عقاب فرعون وخروحه من البلد المذكور في قوله تعالى : فَأَصْبَّحَ فِي الْمَدِيَةٍ خائفاً يرقب إلى قوله : «إوجاء رَجُلٌ 
من أَقْصّى الْمَدِيَةِ يَْعى قالَ يا مُوسى إِنَّ الْمَََيَتَِرونَ بكَ لِيَفْعُلُوكَ فَاخْرُج إِنّي لَك مِنَ النَّاصِحِينَ* فَخَرَج مِنْها خائفاً يَعَرقَّبُ قال 
رَبّ نَجُبِي مِن الْقَوْمِ الظَالِمِينَ4 [القصص : 18 . 21]. 

وذكر الفتون بين تعداد المنن إدماج للإعلام بأن الله لم يهمل دم القبطيئ الذي قتله موسى » فإنه نفس معصومة الدم إذ لم 
يحصل ما يوحب قتله لأتحم لم ترد إليهم دعوة إلهية حينئذ. فحين أبحى الله موسى من المؤاخذة بدمه في شرع فرعون ابتلى موسى 
بالخوف والغربة عتابا له على إقدامه على قتل النفس » كما قال في الآية الأحرى : «إقال هذا مِنْ عَمَلٍ الشَّيْطانٍِ إِنَهُ عَدُوٌ مُضِرٌ 
قيية* قال رَبَ إِنَي ظَلَمْتْ نَفْسِي فَاغْفِرُ لي فَعَفَرَ له4 [القصص : 15 . 16]. وعباد الله الذين أراد كحم خيرا ورعاهم بعنايته يجعل 
لهم من كل حالة كمالا يكسبونه » ويسمى مثل ذلك بالابتلاء » فكان من فتون موسى بقضيّة القبطيئ أن قدر له الخروج إلى أرض 
مدين ليكتسب رياضة نفس وتهيئة ضمير لتحمّل المصاعب ٠»‏ ويتلقّى التهذيب من صهره الرسول شعيب . ليد .. ولهذا المعنى 
عقب ذكر الفتون بالتفريع في قوله «إفَلَبنْتَ سِيِينَ في أَهْلٍ مَذْيَنَ ثُمّ جنْتَ عَلى قَدَرٍ يا مُوسى* فبين له كيف كانت عاقبة الفتون. 

أو يكون الفتون مشتركا بين محمود العاقبة وضدّه مثل الابتلاء في قوله : (لوَبَلَوْنَاهُمْ بالْحَسَناتٍ وَالسَّيّاتٍ» [الأعراف : 
8].ء أي واختبرناك اخحتبارا » والاختبار : تمثيل لحال تكليفه بأمر التبليغ بحال من يختبر » ولحذا اختير هنا دون الفتنة. 

وأهل مدين : قوم شعيب. ومدين : اسم أحد أبناء إبراهيم . ليد . سكنت ذريته في مواطن تسمى الأيكة على شاطئ 
البحر الأحمر جنوب عقبة أيلة » وغلب اسم القبيلة على الأرض وصار علما للمكان فمن ثم أضيف إليه (أهل). وقد تقدم في 
سورة الأعراف. 

ومعنى «وجنْت# حضرت لدينا » وهو حضوره بالواد المقدّس لتلقي الوحي. 

و (على) للاستعلاء امحازي بمعنى التمكن ؛ جعل بحيئه في الوقت الصالح للخير بمنزلة المستعلي على ذلك الوقت المتمكن 
منه. 
والقدر : تقدير الشيء على مقدار مناسب لما يريد المقدّر بحيث لم يكن على سبيل المصادفة » فيكون غير ملائم أو في ملاءمته 
خلل » قال التابغة : 
بسع قلي وكالحعتة للحدرة فركسسة ‏ لإيسبتاءة#قبق الب دار لأقبدار 

أي موافقة ما كنت أرغبه. 

فقوله ثم جِنْتَ عَلى قَدَرٍ يا مُوسى#» يفيد أنّ ما حصل لموسى من الأحوال كان مقدّرا من الله تقديرا مناسبا متدرجا » 
بحيث تكون أعماله وأحواله قد قدّرها الله وحددها تحديدا منظما لأحل اصطفائه وما أراد الله من إرساله » فالقدر هنا كناية عن 
العناية بتدبير إحراء أحواله على ما يسفر عن عاقبة الخير. 

فهذا تقدير خاص » وهو العناية بتدرج أحواله إلى أن بلغ الموضع الذي كلّمه الله منه. 

وليس المراد القدر العام الذي قدّره الله لتكوين جميع الكائنات » فإن ذلك لا يشعر بمزية لموسى . لقا .. وقد انتبه إلى هذا 
المعنى جرير بذوقه السليم فقال في مدح عمر بن عبد العزيز : 


أتشحى اللالاتحعسةة إذ كاتتسسة لسحية قسحسدزا. ٠‏ كسا السنى وتسه نوهي علنحن قحيدر 


ومن هنا نحتم الامتنان بما هو الفذلكة » وذلك جملة هوَاصْطْئَعْتُكَ لِنَفْسِي» الذي هو بمنزلة رد العجز على الصدر على 
قوله ظوَلِتْصْتَعَ عَلى عَيْنِي إِذْ تَمْشِي أَخْفّكَ» الآية » وهو تخلص بديع إلى الغرض المقصود وهو الخطاب بأعمال الرسالة المبتدأ من 
قوله : «وَأَنَا احْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لما يُوحى» [طه : 13] ومن قوله : اذْهَبْ إلى فِرْعَوْنَ إِنَهُ طَغى» [طه : 24]. 

والاصطناع : صنع الشيء باعتناء. واللام للأحل » أي لأحل نفسي. والكلام تمثيل لهيئة الاصطفاء لتبليغ الشريعة بحيئة من 
يصطنع شيئا لفائدة نفسه فيصرف فيه غاية إتقان صنعه. 


طاذْهَب أَنْتَ وَأَخُوكَ بآياتي ولا تيبا في ذكري (4)42 

رجوع إلى المقصد بعد المحاورة » فالجملة بيان لحملة : ظاذْمَبْ إلى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طّغى» , أو هي استئناف بياني لأن قوله : 
طوَاصْطْتَعْتُكَ لِنَفْسِيِي [طه : 41] يؤذن بأنه احتاره وأعدّه لأمر عظيم » لأنّ الحكيم لا يِتَحَذْ شيئا لنفسه إِلّا مريدا جعله مظهرا 
لحكمته » فيترقب المخاطب تعيينها » وقد أمره هنا بالذهاب إلى فرعون وأن يذهب أحوه معه. ومعنى ذلك أنه يبل أحاه أن الله 
أمره بمرافقته » لأنَ هارون لم يكن حاضرا حين كلّم الله موسى ف البقعة المباركة من الشجرة. ولأنه لم يكن الوقت وقت الشروع في 
الذهاب إلى فرعون » فتعيّن أن الأمر لطلب حصول الذهاب المستقبل عند الوصول إلى مصر بلد فرعون وعند لقائه أحاه هارون 
وإبلاغه أمر الله إياه » فقرينة عدم إرادة الفور هنا قائمة. 

والباء للمصاحبة لقصد تطمين موسى بأنّه سيكون مصاحبا لآيات الله » أي الدلائل التي تدلّ على صدقه لدى فرعون. 

ومعنى فأوَلا تيا لا تضعفا. يقال : ون يني ون » أي ضعف في العمل » أي لا تن أنت وأبلغ هارون أن لا يني » فصيغة 
النهي مستعملة في حقيقتها ومجازها. 


[43. 44] طاذْهبا إلى فِرْعَوْنَ إِنَهُ طَفى (43) فَفُولا لَه فَوْلد لبا عله يتَدَكُرُ أؤ يَخْشى (4)44 

يجوز أن يكون انتقال إلى خطاب موسى وهارون. فيقتضي أن هارون كان حاضرا لهذا الخطاب » وهو ظاهر قوله بعده 
لإقالا ربا إِنََا تخاف» [طه : 45] » وكان حضور هارون عند موسى بوحي من الله أوحاه إلى هارون في أرض «جاسان» حيث 
منازل بني إسرائيل من أرض قرب (طيبة). قال في التّوراة في الإصحاح الرابع من سفر الخروج «وقال (أي الله) ها هو هارون خارجا 
لاستقبالك فتكلمه أيضا». وفيه أيضا «وقال الرب لمارون اذهب إلى البرية لاستقبال موسى فذهب و«التقيا في حبل الله» أي جبل 
حوريب » فيكون قد طوي ما حدث بين تكليم الله تعالى موسى في الوادي عند النار وما بين وصول موسى مع أهله إلى جبل 
(حوريب) في طريقه إلى أرض مصر » ويكون قوله «إقالا ربا نما نَخافٌ» إل . جوابا عن قول الله تعالى لهما : اذْمَبْ إلى 
فِرْعَوْنَ؟ إل. ويكون فصل جملة لإقالا رَبّنا إِنَنَا ناف إل لوقوعها في أسلوب امحاورة. 

ويجوز أن تكون جملة َاذْهَبا إلى فِرْعَوْنَ» بدلا من جملة هَاذْهَبْ أَنْتَ وَأَحُوكَ؟» [طه : 42] » فيكون قوله ظاذْهَبا» أمرا 
لموسى بأن يذهب وأن يأمر أحاه بالذهاب معه وهارون غائب » وهذا أنسب لسياق الحمل » وتكون جملة «إقالا رَبّنا إلا تحاف 
مستأنفة استثنافا ابتدائيا » وقد طوي ما بين خطاب الله موسى وما بين حكاية «إقالا ربا إِنا تخاف» إلخ. والتقدير : فذهب 
موسى ولقي أخاه هارون » وأبلغه أمر الله له بما أمره , فقالا ريّنا إننا نخاف إلخ. وجملة وإإِنّهُ طغى» تعليل للأمر بأن يذهبا إليه. 


فعلم أنه لقصد كمه عن طغيانه. 


وفعل «طغى» رسم في المصحف آخره ألفا ممالة » أي بصورة الياء للإشارة إلى أنّه من طغي مثل رضي. ويجوز فيه الواو 
فيقال : يطغو مثل يدعو. 

والقول الليّن : الكلام الدال على معان الترغيب والعرض واستدعاء الامتثال » بأن يظهر الدكلم للمخاطب أن له من سذاد 
الرأي ما يتقبّل به الحق ويميّر به بين الحق والباطل مع تحنب أن يشتمل الكلام على تسفيه رأي المخاطب أو تجهيله. 

فشبه الكلام المشتمل على المعاني الحسنة بالشيء الليّن. 

واللين » حقيقة من صفات الأجسام » وهو : رطوبة ملمس الجسم وسهولة ليه » وضد الليّن الخشونة. ويستعار الليّن 
لسهولة المعاملة والصفح. وقال عمرو بن كلثوم : 
فننقنزختاياعم ووأعيت على الأعدء قبل تك أن ليسا 

واللين من شعار الدعوة إلى الحق » قال تعالى : لإوَجادِلْهُمْ بالِّي هي أَحْسَنْ؟ [النحل: 125] وقال : اقيم رَحْمَةٍ مِنَ الله 
ِنْتَ لَهُمْ4 [آل عمران : 159]. ومن اللين في دعوة موسى لفرعون قوله تعالى : «فَقُلْ هَل لَكَ إلى أَنْ ترْكى وَأَهْدِيَكَ إلى رَبّكَ 
فتخشى» [النازعات : 18 ١‏ 19] وقوله : «وَالِسَلامُ عَلى مَنِ اتَبَعَ الْمُدى» [الكهف : 47] » إذ المقصود من دعوة الرسل 
حصول الاهتداء لا إظهار العظمة وغلظة القول بدون حدوى. فإذا لم ينفع اللين مع المدعوٌ وأعرض واستكبر حاز في موعظته 
الإغلاظ معه » قال تعالى : ولا تُجادِلُوا أَهْلَ الكتاب إِلّا بالِّي هِيَ أَحْسَنْ إِلَّا الّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ4 [العنكبوت : 46] » وقال 
تعالى عن موسى : فَإإنَا قد أُوحِيَ إلَْنا أن العذاب عَلى مَنْ كدب وَتَوَلَى4 [طه : 48]. 

والتّرحي المستفاد من (لعل) إما تمثيل لشأن الله في دعوة فرعون بشأن الراحي » وإما أن يكون إعلاما لموسى وفرعون بأن 
يرحوا ذلك » فكان النطق بحرف الترحي على لسانهما » كما تقول للشخص إذا أشرت عليه بشيء : فلعلّه يصادفك تيسير » وأنت 
لا تريد أنك ترحو ذلك ولكن بطلب رحاء من المخاطب. وقد تقدمت نظائره في القرآن غير مثة. 

والتذكر : من الذّكر . بضم الذال . أي النظر » أي لعلّه ينظر نظر المتبصّر فيعرف الحق أو يخشى حلول العقاب به فيطيع عن 
خحشية لا عن تبصر. وكان فرعون من أهل الطغيان واعتقاد أنه على الحق » فالتذكر : أن يعرف أنه على الباطل » والخشية : أن 
يتردد في ذلك فيخشى أن يكون على الباطل فيحتاط لنفسه بالأخذ بما دعاه إليه موسى. وهنا انتهى تكليم الله تعالى موسى . 


[45 . 48] #قالا رَبّنا إِنَا تحاف أَنْ يَفْرْطَ عَلَيْنا أ أَنْ يَطْغى (45) قال لا تخافا إِنّبِي مَعَكُما أُسْمَعْ وَأرى (46) فَأتِياةُ 
فَقُولا إِنَّا رَسُولا رَبَكَ فَأَرْسِلْ معنا بَنِي إِسْرائِيل ولا ُعَذّبْهُمْ قَدْ جِنْاكَ بِآيَةِ مِنْ رَبّكَ وَالِسَلامُ عَلى مَنِ انَبَعَ الْهُدى (47) إِنّا قَدْ أوجي 
إلَيْنا أن الذاب عَلى مَنْ كَذَّب وَتَوَلَى (4)48 

فصلت الحملتان لوقوعهما موقع المحاورة بين موسى مع أخيه وبين الله تعالى على كلا الوجهين اللذين ذكرناهما آنفا » أي 
جمعا أمرهما وعزم موسى وهارون على الذهاب إلى فرعون فناجيا رتمما «إقالا ربا إِنَّا تخافٌ أَنْ يَفْرْطَ عَلَيْنا أؤ أَنْ يَطُغى» , لأنّ 
غالب التفكير في العواقب والموانع يكون عند العزم على الفعل » والأحذ في التهيّو له » ولذلك أعيد أمرهما بقوله تعالى : «إفَأتِياة©. 

و ظِيَفْرْطَُ معناه يعجّل ويسبق » يقال : فرط يفرط من باب نصر. والفارط : الذي يسبق الواردة إلى الحوض للشرب. 
والمعنى : نخاف أن يعجّل بعقابنا بالقتل أو غيره من العقوبات قبل أن نبلغه ونحجه. 


والطغيان : التظاهر بالتكبر. وتقدم آنفا عند قوله هَاذْمَبْ إلى فِرْعَوْنَ إِنَهُ طغى» [طه : 24] » أي نخاف أن يخامره كبره 
فيعدٌ ذكرنا إلا دونه تنقيصا له وطعنا في دعواه الإلهية فيطغى » أي يصدر منه ما هو أثر الكبر من التحقير والإهانة. فذكر الطغيان 
بعد الفرط إشارة إلى أتمما لا يطيقان ذلك » فهو انتقال من الأشدّ إلى الأضعف لأن نخاف يؤول إلى معنى النفي. وف النفي يذكر 
الأضعف بعد الأقوى بعكس الإثبات ما لم يوحد ما يقتضي عكس ذلك. 
وحذف متعلّق «#يَطغى#» فيحتمل أن حذفه لدلالة نظيره عليه » وأوثر بالحذف لرعاية الفواصل. والتقدير : أو أن يطغى علينا. 
ويحتمل أن متعلّقه ليس نظير المذكور قبله بل هو متعلّق آخر لكون التقسيم التقديري دليلا عليه » لأنهما لما ذكر متعلّق «ِيَفْرْط 
عَلَيْا وكان الفرط شاملا لأنواع العقوبات حتى الإهانة بالشتم لزم أن يكون التقسيم ب «أو» منظورا فيه إلى حالة أخرى وهي 
طغيانه على من لا يناله عقابه » أي أن يطغى على الله بالتنقيص كقوله : فإما عَلِمْتُ لَكُمْ مِنْ إِله غَيْرِيِ» [القصص : 38] وقوله 
: ملعلّي أَطَلِعْ إلى إِلهِ مُوسى» [القصص : 38] » فحذف متعلق «إيَطفى؟؛ حيتئذ لتنزيهه عن التصريح به في هذا المقام. والتقدير 
: أو أن يطغى عليك فيتصلب في كفره ويعسر صرفه عنه. وفي التحرز من ذلك غيرة على جانب الله تعالى » وفيه أيضا تحرز من 
رسوخ عقيدة الكفر في نفس الطاغي فيصير الرحاء في إيمانه بعد ذلك أضعف منه فيما قبل » وتلك مفسدة في نظر الدّين. 
وحصلت مع ذلك رعاية الفاصلة. 

قال الله ولا تَخافاك . أي لا تخافا حصول شيء من الأمرين » وهو نحي مكبنى به عن نفي وقوع المنهي عنه. 

وجملة ني مَعَكُما تعليل للنهي عن الخوف الذي هو في معنى النفي » والمعيّة معيّة حفظ. 

و هِأَسْمَعْ وَأرى؛ حالان من ضمير المتكلم » أي أنا حافظكما من كل ما تخافانه » وأنا أعلم الأقوال والأعمال فلا أدع 
عملا أو قولا تخافانه. 

ونزل فعلا مِإأَسْمَعُْ وَأرى» منزلة اللازمين إذ لا غرض لبيان مفعولهما بل المقصود : أن لا يخفى على شيء. وفرع عليه إعادة 
الأمر بالذهاب إلى فرعون. 

والأتيان + الوصول والحلول + أي فحلة غنده + لأثٌ الأثيان أثر الذهاب المأمور يذ ق الطاب السابق + وكانا قد اقتزبا مرخ 
مكان فرعون لأتمما في مدينته » فلذا أمرا بإتيانه ودعوته. 

وجاءت تثنية رسول على الأصل في مطابقة الوصف الذي يجري عليه في الإفراد وغيره. 

وفعول الذي بمعنى مفعول تحوز فيه المطابقة » كقوهم ناقة طروقة الفحل » وعدم المطابقة كقولهم : وحشية خلوج » أي 
اتلج ولدها. وجاء الوجهان في نحو (رسول) وهما وجهان مستويان. ومن بحيئه غير مطابق قوله تعاللى في سورة الشعراء [16] : 
طفَأتيا فِرْعَوْنَ فَقُولا إِنَّا وَسُولُ رَبّ الْعالَمِينَ وسيجيء تحقيق ذلك هنالك إن شاء الله. 

وأدخل فاء التفريع على طلب إطلاق بني إسرائيل لأنه جعل طلب إطلاقهم كالمستقرٌ المعلوم عند فرعون ؛ إما لأنه سبقت 
إشاعة عزمهما على الحضور عند فرعون لذلك المطلب » وإما لأنه جعله لأهميته كالمقرّر. وتفريع ذلك على كونهما مرسلين من الله 
ظاهر » لأنّ المرسل من الله تحب طاعته. 
وخحصًا الرب بالإضافة إلى ضمير فرعون قصدا لأقصى الدعوة » لأنّ كون الله رتمما معلوم من قوهما «إإِنَا رَسُولا رَبك وكونه ربت 
الناس معلوم بالأحرى لأنّ فرعون علّمهم أنه هو الرب. 


والتعذيب الذي سألاه الكفّ عنه هو ماكان فرعون يسكّر له بني إسرائيل من الأعمال الشاقة في الخدمة » لأنه كان يعد 
بني إسرائيل كالعبيد والخول جزاء إحلالهم بأرضه. 

وجملة (ِلقَدُ جِنْناكَ بِآيَةِ مِنْ رَبَّكَيُ فيها بيان لجملة «َإإِنا رَسُولا رَبَكَيه فكانت الأولى إجمالا والثانية بيانا. وفيها معنى التعليل 
لتحقيق كونما مرسلين من الله بما يظهره الله على يد أحدهما من دلائل الصدق. وكلا الغرضين يوجحب فصل الحملة عن التي قبلها. 

واقتصر على أنحما مصاحبان لآية إظهارا لكونما مستعدّين لإظهار الآية إذا أراد فرعون ذلك. فأما إن آمن بدون احتياج 
إلى إظهار الآية يكن يمانه أكمل » ولذلك حكي في سورة الأعراف [16] قول فرعون : «إقالَ إِنْ كنت جنت بِآيَةٍ فَأْتِ بها إِنْ 
كُنت مِنَ الصّادِقِينَ©. وهذه الآية هي انقلاب العصا حيّة » وقد تبعتها آيات أخرى. 

والاقتتصار على طلب إطلاق بني إسرائيل يدل على أن موسى أرسل لإنقاذ بني إسرائيل وتكوين أمّة مستقلّة ؛ بأن يبثْ 
فيهم الشريعة المصلحة لهم والمقيمة لاستقلالهم وسلطاهم » ولم يرسل لخطاب القبط بالشريعة ومع ذلك دعا فرعون وقومه إلى 
التوحيد لأنه يجب عليه تغيير المنكر الذي هو بين ظهرانيه. 

وأيضا لأنّ ذلك وسيلة إلى إحابته طلب إطلاق بني إسرائيل. وهذا يؤخذ ما في هذه الآية وما في آية سورة الإسراء وما في 
آية سورة النازعات والآيات الأخرى. 

والسّلام : السلامة والإكرام. وليس المراد به هنا التحيّة » إذ ليس ثم معيّن يقصد بالتحيّة. ولا يراد تحيّة فرعون لأنما إنما تكون 
في ابتداء المواجهة لا في أثناء الكلام » وهذا كقول النبي . ولع . في كتابه إلى هرقل وغيره : «أسلم تسلم». 

و (على) للتمكّن » أي سلامة من اتبع الهدى ثابتة لهم دون ريب. وهذا احتراس ومقدمة للإنذار الذي ف قوله «إإِنّا قَدْ 
أوجي إِلَْنا أن العذاب عَلى مَنْكُذّب وَتَوَلَى) , فقوله: «إوَالِسَلامُ على مَنِ اتَبَعَ الُْدى» [طه : 47] تعريض بأن يطلب فرعون 
الهمدى الذي جاء به موسى . ملكلا .. 
وقوله «إإِنّا فَدْ أوجي إِليْنا تعريض لإنذاره على التكذيب قبل حصوله منه ليبلغ الرسالة على أتمْ وحه قبل ظهور رأي فرعون في 
ذلك حت لا يجامه بعد ظهور رأيه بتصريح توجيه الإنذار إليه. وهذا من أسلوب القول اللَّين الذي أمرهما الله به. 

وتعريف العذاب تعريف الحنس » فالمعريف بمنزلة النكرة » كأنّه قيل : إِنّ عذابا على من كذّب. 

وإطلاق السّلام والعذاب دون تقييد بالدنيا أو الآخرة تعميم للبشارة والنذارة » قال تعالى في سورة النازعات [25 » 26] : 
طفَأحَدَهُ الله تكالّ الآخرَة وَالْأُولى * إِنَّ في ذلِكَ لَعبْرَةَ لِمَنْ يَخشى». 

وهذا كلّه كلام الله الذي أمرهما بتبليغه إلى فرعون » كما يدل لذلك تعقيبه بقوله تعالى: «إقالَ فَمَنْ رَبُكُما يا مُوسى» [طه : 
9] على أسلوب حكاية ا محاورات. وما ذكر من أول القصة إلى هنا لم يتقدّم في السور الماضية. 


[49. 50] طقال فَمَنْ َبكُما يا مُوسى (49) قالَ رَنَا الذي أغطى كُلَ ضَيْءٍ خَلْقَهُ ثم كدى (4)50 
هذا حكاية جحواب فرعون عن الكلام الذي أمر الله موسى وهارون بإبلاغه فرعون » ففي الآية حذف جمل دل عليها 
السياق قصدا للإيجاز. والتقدير : فأتياه فقالا له ما أمرا به » فقال : فمن ربّكما؟. 
ولذلك جاءت حكاية قول فرعون بجملة مفصولة على طريقة حكاية ا محاورات التى استقريناها من أسلوب القرآن وبيئاها في 


سورة البقرة وغيرها. 


ووجّه فرعون الخطاب إليهما بالضمير المشترك , ثم حص موسى بالإقبال عليه بالنداء » لعلمه بأنّ موسى هو الأصل بالرسالة 
وأنّ هارون تابع له » وهذا وإن لم يحتو عليه كلامهما فقد تعيّن أن يكون فرعون علمه من كيفيّة دخولهما عليه ومخاطبته » ولأنّ 
موسى كان معروفا في بلاط فرعون لأنه ربيّه أو رِيّ أبيه فله سابقة اتصال بدار فرعون » كما دل عليه قوله له المحكي في آية سورة 
الشعراء [18] : «إقالَ أَلَمْ رَبّكَ فينا ولِيداً وَلبنْتَ فينا مِنْ عُمْرِكَ سِبِينَ4 الآية. ولعلّ موسى هو الذي تولى الكلام وهارون يصدقه 
بالقول أو بالإشارة. 

واتنانه الزص ل تمصوفا قينا اله جراقا تقول راك 4 مله 170 .عرض سين آنا ينول :+ قم رقي لتر 
طفَمَنْ رَبُكُماك إعراضا عن الاعتراف بالمربوبية ولو بحكاية قولهما , لثلا يقع ذلك في مع أتباعه وقومه فيحسبوا أنه متردد في معرفة 
ربّه » أو أنه اعترف بِأنّ له ربًا. وتولى موسى الحواب لأنه حص بالسؤال بسبب الثداء له دون غيره. 

وأحاب موسى بإثبات الربوبية لله لجميع الموحودات جريا على قاعدة الاستدلال بالكلية على الحزئية بحيث ينتظم من 
مجموعهما قياس , فإن فرعون من جملة الأشياء » فهو داحل في عموم (إكُلَ شَيْءٍ». 

و لكل شيو مفعول أول ل «إأغطى#. و لَه مفعوله الثاني. 

والخلق : مصدر بمعنى الإيجاد. وجيء بفعل الإعطاء للتنبيه على أن الخلق والتكوين نعمة » فهو استدلال على الربوبية 
وتذكير والنفية فنعا 

ويجوز أن يكون الخلق بالمعنى الأحصّ » وهو الخلق على شكل مخصوص . فهو بمعنى الجعل » أي الذي أعطى كل شيء من 
الموحودات شكله المختصّ به » فكونت بذلك الأحجناس والأنواع والأصناف والأشخاص من آثار ذلك الخلق. 

ويجوز أن يكون مكل شَئْءِ» مفعولا ثانيا ل #أغطى* ومفعوله الأول «خَلْقَهُك , أي أعطى خلقه ما يحتاحونه » كقوله : 
مإفَأخرَجنا به تبات كُلّ شَئْءِيك [الأنعام : 99]. فتركيب الحملة صالح للمعنيين. 

والاستغراق المستفاد من (كلّ) عرثي » أي كل شيء من شأنه أن يعطاه أصناف الخلق ويناسب المعطي » أو هو استغراق 
على قصد التوزيع بمقابلة الأشياء بالخلق » مثل : ركب القوم دواتهم. 

والمعنى : تأمل وانظر هل أنت أعطيت الخلق أو لا؟ فلا شك أنه يعلم أنه يعلم أنّه ما أعطى كلك شيء خلقه » فإذا تأمل 
علم أن الرب هو الذي أفاض الوجود والنّعم على الموجودات كلها » فآمن به بعنوان هذه الصفة وتلك المعرفة الموصّلة إلى الاعتقاد 
الحق. 

و (ثم) للترتيب بمعنييه الزمني والرتبي » أي خلق الأشياء ثم هدى إلى ما حلقهم لأحله » وهداهم إلى الحق بعد أن حلقهم » 
وأفاض عليهم التّعم » على حد قوله تعالى : ظأأَلَمْ َجْعَل لَهُ عَيْئَيْنِ* وَلِساناً وَشَفَتَيْنِ* وَهَدَيْاهُ النَْدَيْنِ؟ [البلد : 8 . 10] أي 
طريقي الخير والشرٌ » أي فرّقنا بينهما بالدلائل الواضحة. قال الزمخشري في «الكشاف» : «ولله درٌ هذا الجواب ما أخصره وما 
أجمعه وما أبينه لمن ألقى الذهن ونظر بعين الإنصاف وكان طالبا للحق». 


[51. 52] طقال قَما بالُ الْقْرُونٍ الأولى (51) قال عِلْمُها عِنْدَ رنّي فِي كناب لا يَضِلُ ربّي ولا يَنسى (4)52 
والبال : كلمة دقيقة المعنى » تطلق على الحال المهمّ » ومصدره البالة بتخفيف اللّام » قال تعالى : كَقَرَ عَنْهُمْ سَيّناتِهِمْ 
وَأَصْلَّحَ بِالّهُمْي [محمد : 2] » أي حالهم. وفي الحديث «كل أمر ذي بال ...» إل » وتطلق على الرأي يقال : خطر كذا ببالي. 
ويقولون : ما ألقى له بالا » وإيثار هذه الكلمة هنا من دقيق الخصائص البلاغيّة. 


أراد فرعون أن يحاج موسى بما حصل للقرون الماضية الذين كانوا على ملّة فرعون » أي قرون أهل مصر » أي ما حاطهم , 
أفتزعم أتحم اتفقوا على ضلالة. وهذه شنشنة من لا يحد حجّة فيعمد إلى التشغيب بتخييل استبعاد كلام خصمه » وهو في معنى 
قول فرعون وملئه في الآية الأحرى «إقالُوا أَجِنْا لعَْفتَا عَما وَجَذْنا عَلَيْهِ آباءنا» [يونس : 78]. 

ويجوز أن يكون المعنى أن فرعون أراد التشغيب على موسى حين نمضت حجّته بأن ينقله إلى الحديث عن حال القرون الأولى 
: هل هم في عذاب بمناسبة قول موسى : أن الْعَذاب عَلى مَنْ كَذَّبَ وتَوَلَى4 [طه : 48] » فإذا قال : إتمم في عذاب » ثارت 
ثائرة أبنائهم فصاروا أعداء لموسى . وإذا قال : هم في سلام » نمضت حجّة فرعون لأنه متابع لدينهم » ولأنّ موسى لما أعلمه بربّه 
وكان ذلك مشعرا بالخلق الأوّل خحطر ببال فرعون أن يسأله عن الاعتقاد في مصير النّاس بعد الفناء » فسأل : ما بال القرون 
الأولل؟ ما شأنهم وما الخبر عنهم؟ وهو سؤال تعجيز وتشغيب. 

وقول موسى ف جوابه عِلْمُها عِنْدَ ّي في كتاب» صالح للاحتمالين » فعلى الاحتمال الأول يكون موسى صرفه عن 
الخوض فيما لا يحدي في مقامه ذلك الذي هو المتمحض لدعوة الأحياء لا البحث عن أحوال الأموات الذين أفضوا إلى عالم الجزاء 
» وهذا نظير قول النبي . يل . لما سئل عن ذراري المشركين فقال : «الله أعلم بما كانوا عاملين». 

وعلى الاحتمال الثاني يكون موسى قد عدل عن ذكر حالهم خيبة لمراد فرعون وعدولا عن الاشتغال بغير الغرض الذي جاء 
لأحله. والحاصل أن موسى تنب التصدي للمجادلة والمناقضة في غير ما جاء لأحله لأنّه لم يبعث بذلك. وفي هذا الإعراض فوائد 
كثيرة وهو عالم بمجمل أحوال القرون الأولى وغير عالم بتفاصيل أحوالهم وأحوال أشخاصهم. 

وإضافة طعِلْمُها من إضافة المصدر إلى مفعوله. وضمير إعِلْمُها عائد إلى الْقُرُونِ الأولى» لأنّ لفظ الجمع يجوز أن 
يؤنث ضميره. 

وقوله «وفِي كتاب» يحتمل أن يكون الكتاب مجازا في تفصيل العلم تشبيها له بالأمور المكتوبة » وأن يكون كناية عن تحقيق 
العلم لأنّ الأشياء المكتوبة تكون محققة كقول الحارث بن حلّزة : 

وهل ينقض ما في المهارق الأهواء 
ويؤكد هذا المعنى قوله «ؤلا يَضِلٌ رَبّي ولا يَنْسى©. 
والضلال : الخطأ في العلم » شبّه بخطا الطريق. والنسيان : عدم تذكر الأمر المعلوم في ذهن العالم. 


[53 . 54] طالَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الْأَرْضَ مَهْداً وَسَلَكَ لَكُمْ فيها سبلا وََنْرَلَ مِنَ السّماءٍ ماءً فَأَحْرَجْما به أَزُواجاً مِنْ تبات 

سَتَى (53) كُلُوا وَارْعَوا أَْعامَكُمْ إِنَّ في ذلِكَ لآياتٍ لِأُولِي التُهى (4)54 

هذه جمل ثلاث معترضة في أثناء قصة موسى. 

فالجملة الأولى منها مستأنفة ابتدائية على عادة القرآن من تفئّن الأغراض لتجديد نشاط الأذهان. ولا يحتمل أن تكون من 
كلام موسى إذ لا يناسب ذلك تفريع قوله : فَأَحْرَجْنا به أَزواجاً. فقوله الّذِي جَعَلَ لَكُمْ الْأَرْضَ» مهادا خبر لمبتد! محذوف » 
أي هو الذي جعل لكم الأرض مهادا » والضمير عائد إلى الرب المفهوم من «أرَبّي © [طه:52] » أي هو رب موسى. 

وتعريف جزأي الحملة يفيد الحصر » أي الجاعل الأرض مهادا فكيف تعبدون غيره. وهذا قصر حقيقي غير مقصود به الرد 
على المشركين ولكنه تذكير بالنّعمة وتعريض بأن غيره ليس حقيقا بالإلهية. وقرأ الجمهور #إمهاداً© . بكسر الميم وألف بعد الهاء . 


وهو اسم بمعنى الممهود مثل الفراش واللّباس. ويجوز أن يكون جمع مهد وهو اسم لما بمهد للصِّّ » أي يوضع عليه ويحمل فيه ؛ 
فيكون بوزن كعاب جمعا لكعب. ومعنى الجمع على اعتبار كثرة البقاع. 

وقرأ عاصم » وحمزة » والكسائي » وخلف وْمَهْداً» . بفتح الميم وسكون الحاء . » أي كالمهد الذي يمهد للصبي » وهو اسم 
بمصدر مهده . على أن المصدر بمعنى المفعول كالخلق بمعنى المخلوق » ثم شاع ذلك فصار اسما لما يمهد. 

ومعنى القراءتين واحد » أي جعل الأرض ممهودة مسهلة للسير والجلوس والاضطجاع بحيث لا نتوء فيها إِلّا نادرا يمكن تحنبه 
» كقوله : طْوَاللهُ جَعَلَ لَكُمْ الْأَرْضَ بساطاً لِتَسْلْكُوا منْها سُبُلاً فجاجاً» [نوح : 19 » 20]. 

طوَسَلَكَ© فعل مشتق من السلوك والسّلك الذي هو الدخول محتازا وقاطعا. يقال: سلك طريقا » أي دخله مجتازا. 
ويستعمل مجازا في السّير في الطريق تشبيها للسائر بالشيء الداحل في شيء آخر. يقال : سلك طريقا. فحق هذا الفعل أن يتعدّى 
إلى مفعول واحد وهو المدخول فيه » ويستعمل متعديا بمعنى أسلك. وحقه أن يكون تعديه بحمزة التعدية فيقال : أسلك المسمار في 
اللّوح » أي جعله سالكا إياه » إِلّا أنه كثر في الكلام تحريده من ال همزة كقوله تعالى : نسلكه «إعَذاباً صّعَداً» [الجنّ : 17]. وكثر 
كون الاسم الذي كان مفعولا ثانيا يصير محرورا ب (في) كقوله تعالى : إما سَلَكُكُمْ في سَقَرَي [المدثر : 42] بمعنى أسلككم 
سقر. وقوله : «إكَذَلِكَ سَلَكْاهُ في قُلُوبٍ الْمُجْرِمِينَ4 في سورة الشعراء [200] » وقوله إأَلَمْ تَرَ أن الله أَنْرَلَ مِنَ السماءٍ ماءً 
فَسَلَكَهُ يَنابييعَ في الْأَرْضٍ» في سورة الزمر [21]. وقال الأعشى : 

كما سلك السك في الباب فيتق 

أي أدخل المسمار في الباب حار » فصار فعل سلك يستعمل قاصرا ومتعديا. 

فأما قوله هنا وَسَلَكَ لَكُمْ فيها سبلا فهو سلك المتعدي , أي أسلك فيها سبلا » أي جعل سبلا سالكة في الأرض » 
أي داخلة فيها » أي متخللة. وذلك كناية عن كثرتما في جهات الأرض. 

والمراد بالسبل : كل سبيل يمكن السير فيه سواء كان من أصل خلقة الأرض كالسهول والرمال » أو كان من أثر فعل الثّاس 
مثل الثنايا التي تكرر السير فيها فتعبدت وصارت طرقا يتابع الناس السير فيها. ولما ذكر منّة خلق الأرض شفعها بمنّة إخراج الثبات 
منها بما ينزل عليها من السماء من ماء. وتلك مثة تنبئع عن حلق السماوات حيث أجرى ذكرها لقصد ذلك التذكير » ولذا لم يقل 
: وصببنا الماء على الأرض » كما في آية : إأَنّا صَبَبْنَا الما صَبَّاث ثُمَّ سَفَْنَا الْأَرْضَ شَقَاك [عبس : 25 . 26]. وهذا إدماج 
ليغ. 

والعدول عن ضمير الغيبة إلى ضمير المتكلّم في قوله : (فَأَخْرَجْنا التفات. وحسّنه هنا أنّه بعد أن حج المشركين بحجّة 
انفراده بخلق الأرض وتسخير السماء ما لا سبيل بمم إلى نكرانه ارتقى إلى صيغة المتكلّم المطاع فإن الذي خلق الأرض وسحّر 
السماء حقيق بأن تطيعه القوى والعناصر » فهو يخرج الثبات من الأرض بسبب ماء السماء » فكان تسخير النبات أثرا لتسخير 
أصل تكوينه من ماء السماء وتراب الأرض. 

ولملاحظة هذه النكتة تكرر في القرآن مثل هذا الالتفات عند ذكر الإنبات كما في قوله تعالى : «وَهُوَ الَّذِي أَنْرَلَ مِنَ 
المسّماءٍ ماءً فَأَحْرَجْنا به تان كه شَيْءٍ © [الأنعام : 99] » وقوله : ألم تَرَ أَنَّ الله أَنرَلَ مِنَ المّماءٍ ماءً فَأَحْرَجْنا به ثَمَراتِ مُختلفاً 
لوانها؛» [فاطر : 35] » وقوله : مإآَمّنْ حَلَقَ السّماوات وَالْأَرْضَ وَأَنْرَلَ لَكُمْ مِنَ السّماءٍ ماء فَأَنْبَتّنا بهِ حدائقَ ذات بَهْجَةَيُ [النمل 


: 60] ومنها قوله في سورة الزحرف [11] : وَالّذِي نَرّلَ مِنَ السّماءٍ ماء بِقَدَرِ فَأَنْشَرْنا بِهِ بَلْدَّ ميْم. وقد نه إلى ذلك في 
«الكشاف» ., ولله درّه. ونظائره كثيرة في القرآن. 

والأزواج : جمع زوج. وحقيقة الزوج أنه اسم لكل فرد من اثنين من صنف واحد. فكلّ أحد منهما هو زوج باعتبار الآخر , 
لأنه يصير بسبق الفرد الأول إياه زوحا. ثم غلب على الذكر والأتثى المقترنين من نوع الإنسان أو من الحيوان » قال تعالى : 
«فَاسْلُكْ فيها مِنْ كل رَوْجيْنِ الْمَيْنِ؟ [المؤمنون : 27] » وقال : مَإفَجَعَلَ مِنْهُ الرّوْجَيْنٍ الذّكرَ َالْأنْنَى 4 [القيامة : 39] وقال : 
ملاسْكُن أَنت وَرَوْجُْكَ الْجَنَةَ [البقرة : 35]. ولما شاعت فيه ملاحظة معنى اتحاد النّوعَ تطرقوا من ذلك إلى استعمال لفظ الزوج 
في معنى النوع بغير قيد كونه ثانيا لآخر » على طريقة احاز المرسل بعلاقة الإطلاق » قال تعالى : سْبْحانَ الَّذِي حَلَّقَ لْأَرُواجٍ كُلّها 
مما ثُِْثُ الْأَرْض وَمِن أَنْفْسِهمْ وَمِمَا لا يَعلَمُوتَ4 [يس : 36] , ومنه قوله : «فَأنَْها فيها مِنْكُلٌ رج كريم4 [لقمان : 10]. 
وفي الحديث : «من أنفق زوجين في سبيل الله ابتدرته حجبة الحنّة ...» الحديث » أي من أنفق نوعين مثل الطعام والكسوة » ومثل 
الخيل والرواحل. وهذا الإطلاق هو المراد هنا » أي فأنبتنا به أنواعا من نبات. وتقدّم في سورة الرعد. والتبات : مصدر سمي به 
النبات » فلكونه مصدرا في الأصل استوى فيه الواحد والجمع. 

وشئّى : جمع شتيت بوزن فعلى » مثل : مريض ومرضى. 

والشّتيت : المشئّت » أي المبعّد. وأريد به هنا التباعد في الصفات من الشكل واللُون والطعم » وبعضها صالح للإنسان 
وبعضها للحيوان. 

والحملة الثانية مإكُلُوا وَارْعَوا أنْعامَكُمْ# مقول قول محذوف هو حال من ضمير لفَأَخْرَجْناك. والتقدير : قائلين : كلوا وارعوا 
أنعامكم. والأمر للإباحة مراد به المنّة. والتقدير : كلوا منها وارعوا أنعامكم منها. وهذا من مقابلة الجمع بالجمع لقصد التوزيع. 

وفعل (رعى) يستعمل قاصرا ومتعديا. يقال : رعت الدابة ورعاها صاحبها. وفرق بينهما في المصدر فمصدر القاصر : الرّعي 
» ومصدر المتعدي : الرعاية. ومنه قول التابغة : 

رأيتك ترعاني بعين بصيرة 

والجملة الثالثة إن في ذلك لآيات لأُولي النهى 4 معترضة مؤكدة للاستدلال ؛ فبعد أن أشير إلى ما في المخلوقات المذكورة 
آنفا من الدلالة على وحود الصانع ووحدانيته » والمثّة جما على الإنسان لمن تأمل » جمعت في هذه الجملة وصرح بما في جنيعها من 
الآيات الكثيرة. وكك من الاعتراض والتوكيد مقتض لفصل الحملة. 

وتأكيد الخبر بحرف (إِنَّ) لتنزيل المخاطبين منزلة المنكرين » لأتمم لم ينظروا في دلالة تلك المخلوقات على وحدانية الله » وهم 
يحسبون أنفسهم من أولي النّهى » فما كان عدم اهتدائهم بتلك الآيات إِلّا لأتهم لم يعدوها آيات. لا جرم أن ذلك المذكور مشتمل 
على آيات جمّة يتفطن لما ذوو العقول بالتأمّل والتفكر » وينتبهون لما بالتذكير. 

والنهى : اسم جمع تمية . بضم النون وسكون الحاء . » أي العقل , سمي نمية لأنّه سبب انتهاء المتحلي به عن كثير من 
الأعمال المفسدة والمهلكة , ولذلك أيضا سمّي بالعقل وسمي بالحجر. 


طامنها حَلَفاكُمْ وَفبها نيكم وَمِنْها نُخْرِجْكُمْ تارةً أخرى (55)© مستأنفة استتنافا ابتدائيا. وهذا إدماج للتذكير بالخلق 
الأول ليكون دليلا على إمكان الخلق الثاني بعد الموت. والمناسبة متمكنة ؛ فإن ذكر خلق الأرض ومنافعها يستدعي إكمال ذكر 


المهم للثاس من أحوالما » فكان خلق أصل الإنسان من الأرض شبيها بخروج النبات منها. وإخراج النّاس إلى الحشر شبيه بإخراج 
النبات من الأرض. قال تعالى : وَاللهُ أَنْبَتَكُمْ مِنَ الْأَرْضٍ تَباتاً ثم يُعيدكُمْ فيها وَيُخْرِجْكُمْ إخراجاً» [نوح : 17 ١‏ 18]. 

وتقديم ابحرورات الثلاثة على متعلقاتما ؛ فأما ا مجرور الأول وابحرور الثالث فللاهتمام بكون الأرض مبدأ الخلق الأول والخلق 
الثاني. وأما تقدم «إوفِيها نُعِيدْكُمْ» فللمزاوجة مع نظيريه. 

ودل قوله تعاللى : «وَفِيها تُعِيدكُمْ4 على أن دفن الأموات في الأرض هو الطريقة الشرعيّة لمواراة الموتى سواء كان شما في 
الأرض أو لحدا » لأن كليهما إعادة في الأرض ؛ فما يأتيه بعض الأمم غير المتدينة من إحراق الموتى بالثار » أو إغراقهم في الماء , 
أو وضعهم في صناديق فوق الأرض » فذلك مخالف لسنّة الله وفطرته. لأنّ الفطرة اقتضت أن الميت يسقط على الأرض فيجب أن 
يوارى فيها. وكذلك كانت أول مواراة في البشر حين قتل أحد ابني آدم أخاه. كما قال تعالى في سورة العقود [1 3] (َفَبَعَتَ الله 
عُراباً يَنْحَتْ فِي الْأَرْضٍ لِيرِبَُ كبِفَ يُوارِي سَؤْأَةَ أخيه قالَ يا وَبْلَتى أَعَجَرْتْ أَنْ أَكُونَ مِثْلَ هذا الْغُرابٍ فَأُوارِيَ سَؤْأَةَ أخي» فجاءت 
الشرائع الإليّة بوحوب الدفن في الأرض. 

والثارة : المرة » وجمعها تارات. وأصل ألفها الواو. وقال ابن الأعرابي : أصل ألفها همزة فلمًا كثر استعمالم لما تركوا ال حمزة. 
وقال بعضهم : ظهر الحمز في جمعها على فعل فقالوا : تثر بالحمز. ويظهر أَتّما اسم جامد ليس له أصل مشتق منه. 

والإخراج : هو إخخراجها إلى الحشر بعد إعادة هياكل الأحسام في داخل الأرض » كما هو ظاهر قوله «أوَمنها تخرجكم» , 
ولذلك جعل الإخراج تارة ثانية للخلق الأول من الأرض. وفيه إيماء إلى أن إخراج الأجساد من الأرض بإعادة خحلقها كما حلقت 
في المئّة الأولى » قال تعالى : «إكما بَدَأنا وَل حَلْقٍ تُعِيدة4 [الأنبياء : 104]. 


طوَلَقَد أَرَبْناهُ آياتنا كُلّها فَكَدَّب وأَبى (4)56 

رجوع إلى قصص موسى . ليد . مع فرعون. وهذه الحملة بين الجمل التي حكت محاورة موسى وفرعون وقعت هذه كالمقدمة لإعادة 
سوق ما حرى بين موسى وفرعون من المحاورة. فيجوز أن تكون الحملة معطوفة على جملة : لقال فَمَنْ رَبُكُما يا مُوسى» [طه : 
9 باعتبار ما يقدّر قبل المعطوف عليها من كلام حذف اختصارا » تقديره : فأتياه فقالا ما أمرناهما أن يقولاه قال فمن ربّكما 
إلخ. المعنى : فأتياه وقالا ما أمرناهما وأريناه آياتنا كلها على يد موسى . َل .. 

ويجوز أن تكون الحملة معترضة بين ما قبلها » والواو اعتراضيّة. 

وتأكيد الكلام بلام القسم و (قد) مستعمل في التعجيب من تصلّب فرعون في عناده » وقصد منها بيان شدّته في كفره 
وبيان أن لموسى آيات كثيرة أظهرها الله لفرعون فلم تحد في إيمانه. 

وأجملت وعممت فلم تفصل ., لأنَ المقصود هنا بيان شدّة تصلبه في كفره بخلاف آية سورة الأعراف التي قصد منها بيان 
تعاقب الآيات ونصرتًا. 

وإراءة الله إياه الآيات : إظهارها له بحيث شاهدها. 

وإضافة (آيات) إلى ضمير الجلالة هنا يفيد تعريفا لآيات معهودة » فإن تعريف الجمع بالإضافة . يأتي لما يأتي له التعريف 
باللام . يكون للعهد ويكون للاستغراق » والمقصود هنا الأول » أي أرينا فرعون آياتنا التي جرت على يد موسى » وهي المذكورة في 
قوله تعالى : وفي تِسْع آبات إلى فِرْعَوْنَ وَقَوْمِهِ [النمل : 12]. وهي انقلاب العصا حيّة » وتبدّل لون اليد بيضاء » وسنو 


القحط , والحراد » والقمّل » والضفادع » والدم » والطوفان » وانفلاق البحر. وقد استمر تكذيبه بعد جميعها حتى لما رأى انفلاق 
البحر اقتحمه طمعا للظفر ببني إسرائيل. 

وتأكيد الآيات بأداة التوكيد «إكُلّهاب لزيادة التعجيب من عناده. ونظيره قوله تعالى: طوَلَقَدْ جاء آلَ فِرْعَوْنَ النذُرُ* كَدَّبُوا 
بآياتنا كُلّهاكه في سورة القمر [41 » 42]. 


وظاهر صنيع المفسرين أنحم جعلوا جملة وَلَقَد أََْاةُ آباتناا» عطفا على جملة قال فَمَنْ رَبُكُما يا مُوسى» [طه : 49] 
؛ وجملة قال فَمَنْ رَبُكُماك بيانا الجملة إفَكَدّب وَأَبى4. فيستلزم ذلك أن يكون عزم فرعون على إحضار السحرة متأخرا عن 
إرادة الآيات كلها فوقعوا في إشكال صحة التعميم في قوله تعالى : «9آياتنا كُلّهايه. وكيف يكون ذلك قبل اعتراف السحرة بأتهم 
غلبوا مع أن كثيرا من الآيات إنما ظهر بعد زمن طويل مثل : سني القحط , والدم » وانفلاق البحر. وهذا الحمل لا داعي إليه لأنَّ 
العطف بالواو لا يقتضي ترتيبا. [57 . 59] لإقالَ أَجِنْا لمُخْرِجها مِنْ أَرْضنا بسِخْرِكَ يا مُوسى (57) فَلَتأننَكَ بسِخْر مله فَاجِعَل 
ْنا وَبَيْنَكَ مَؤْعِداً لا نُخْلِفَهُ تَخنْ ولا نت مكاناً سُوئَ (58) قال مَوْعِدُكُمْ يَوْمُ الزَةِ وَآَنْ يُحْشَرٌ الئاس ضْحَى (#4)59 

هذه الجملة متصلة بجملة قال فَّما بال الْقُدُونِ الأولى4 [طه : 51] وجواب موسى عنها. وافتتاحها بفعل «إقال© وعدم 
عطفه لا يترك شكًا في أن هذا من تمام امحاورة. 

وقوله مأَجِنْتنا لتُخرجنا مِنْ أَرْضِنا بسِخْرِك» يقتضي أنه أراه آية انقلاب العصا حيّة » وانقلاب يده بيضاء. وذلك ما سمّاه 
فرعون سحرا. وقد صرح بهذا المقتضى في قوله تعالى حكاية عنهما : «إقال لَينِ انَحَذْتَ إِلهَا غَبْرِي لَأَجْعَلَئَكَ مِنَ الْمَسْجُونِينَ* قال 
وَلَوْ جِنْتُكَ بِشَيْءٍ مُبِين* قال فَأتِ به إن كُنْت من الصَّادِقِينَ* فَألقى عَصاُ فإذا هي تُعبانٌ مُبِينٌ* وَنَرَعَ يَدَهُ فَإذا هي بَيْضاءُ 
لِلنّاظِرِينَ* قال لِلْمَلَإ حَوْلَهُ إنَّ هذا لَساجِرٌ عَلِيمْ* يُرِيدُ أَنْ يُخْرِجَكُمْ من أَرْضِكُمْ بسِخْره ...4 الآية في سورة الشعراء [29 . 35]. 
وقد استغنى عن ذكره هنا بما في جملة «إوَلَقَدَ أَرَبْاُ آياتنا كُلّها [طه : 56] من العموم الشامل لآية انقلاب العصا حيّة. 

وإضافته السحر إلى ضمير موسى قصد منها تحقير شأن هذا الذي ممّاه سحرا. 

وأسند الإتيان بسحر مثله إلى ضمير نفسه تعظيما لشأنه. ومعنى إتيانه بالسحر : إحضار السحرة بين يديه » أي فلنأتينك 
بسحر ممن شأنحم أن يأتوا بالسحر » إذ السحر لا بد له من ساحر. 

والممائلة في قوله «مثْله© ممائلة في جنس السحر لا في قوته. 

وإنما جعل فرعون العلّة في محيء موسى إليه : أنما قصده أن يخرحهم من أرضهم قياسا منه على الذين يقومون بدعوة ضد 
الملوك أتحم إنما يبغون بذلك إزالتهم عن الملك وحلوهم محلّهم » يعني أن موسى غرّته نفسه فحسب أنه يستطيع اقتلاع فرعون من 
ملكه , أي حسبت أن إظهار الخوارق يطوّع لك الأمة فيجعلونك ملكا عليهم وتخرحني من أرضي. فضمير المتكلم المشارك 
مستعمل في التعظيم لا في المشاركة » أن موسى لم يصدر عنه ما يشم منه إخراجهم من أرضهم. 
ويجوز أن يكون ضمير المتكلم المشارك مستعملا في الجماعة تغليبا » ونرّل فرعون نفسه واحدا منها. وأراد باالجماعة جماعة بني 
إسرائيل حيث قال له موسى (إفََرْسِل معنا بَنِي إسْرائيل4 [طه : 47] » أي جفت لتخرج بعض الأمة من أرضنا وتطمع أن يتبعك 
جميع الأمّة بما تظهر لهم من سحرك. 

والاستفهام في لإأَجِنْتسا» إنكاري » ولذلك فرّع عليه القسم على أن يأتيه بسحر مثله » والقسم من أساليب إظهار 
القضين: 


واللام لام القسم , والنون لتوكيده. وقصد فرعون من مقابلة عمل موسى مثله أن يزيل ما يخالج نفوس الناس من تصديق 
موسى وكونه على الحق » لعل ذلك يفضي بمم إلى الثورة على فرعون وإزالته من ملك مصر. 

وفرّع على ذلك طلب تعيين موعد بينه وبين موسى ليحضر له فيه القائمين بسحر مثل سحره. 

والموعد هنا يجوز أن يراد به المصدر الميمي » أي الوعد وأن يراد به مكان الوعد » وهذا إيجاز في الكلام. 

وقوله مومَكاناً© بدل اشتمال من مَإْمَؤْعِداً# بأحد معنييه » لأنَّ الفعل يقتضي مكانا وزمانا فأبدل منه مكانه. 

وقوله «ؤلا تُخْلِفُهُك في قراءة الجمهور برفع الفعل صفة ل مإْمَؤْعِداً باعتبار معناه المصدري. وقرأه أبو جعفر يحزم الفاء من 
(نخلفه) على أن (لا) ناهية. والنهي تحذير من إخلافه. 

و موْسُوىَ# قرأه نافع » وابن كثير » وأبو عمرو » والكسائي . بكسر السين .. وقرأه عاصم » وحمزة » وابن عامر » ويعقوب » 
وخلف . بضم السين . وهما لغتان » فالكسر بوزن فعل » قال أبو علي : وزن فعل يقل في الصفات » نحو : قوم عدى. وقال أبو 
عبيدة » وأبو حاتم » والنحاس : كسر السين هو اللغة العالية الفصيحة » وهو اسم وصف مشتق من الاستواء : فيجوز أن يكون 
الاستواء استواء التوسط بين جهتين. وأنشد أبو عبيدة لموسى ابن جابر الحنفي : 
وإذأباااآنتب اكان حلسلةة بيلس دة سوى بين قيس قيس عللان والفزر 

(الفزر : لقب لسعد بن زيد مناة بن تميم هو بكسر الفاء). والمعنى : قال مجاهد : إنه مكان نصف », وكأنّ المراد أنه نصف 
من المدينة لغلا يشق الحضور فيه على أهل أطراف المدينة. وعن ابن زيد : المعنى مكانا مستويا » أي ليس فيه مرتفعات تحجب 
العين » أراد مكانا منكشفا للناظرين ليشهدوا أعمال موسى وأعمال السحرة. 

ثم تعيين الموعد غير المخلف يقتضي تعيين زمانه لا محالة » إذ لا يتصوّر الإخلاف إِلّا إذا كان للوعد وقت معيّن ومكان 
معيّن » فمن ثم طابقه جواب موسى بقوله «إقالَ مَوْعِدَكُمْ يَوْمْ الزينَةِ َآنْ يُحْشَرٌَ النَّانْ ضْحَى#. 

فيقتضي أن محشر الناس في يوم الزينة كان مكانا معروفا. ولعلّه كان بساحة قصر فرعون » لأتهم يجتمعون بزينتهم وطوهم 
بمرأى منه ومن أهله على عادة الملوك في المواسم. 

فقوله «ِيَوْمُ الزَةك تعيين للوقت ٠‏ وقوله «وَآَنْ يُحْشَرَ النّاسُ# تعيين للمكان » وقوله ضُحى» تقييد لمطلق الوقت. 

والضحى : وقت ابتداء حرارة الشمس بعد طلوعها. 

ويوم الزينة كان يوم عيد عظيم عند القبط , وهو يوم كسر الخليج أو الخلجان . وهي المنافذ والترع المجعولة على النيل لإرسال 
الزائد من مياهه إلى الأرضين البعيدة عن براه للسقي » فتنطلق المياه في جميع النواحي التي يمكن وصوا إليها ويزرعون عليها. 

وزيادة المياه في النيل هو توقيت السنة القبطيّة » وذلك هو أول يوم من شهر (توت) القبطي » وهو (أيلول) بحسب التاريخ 
الإسكندري » وذلك قبل حلول الشمس ف برج الميزان بثمانية عشر يوما » أي قبل فصل الخريف بثمانية عشر يوما » فهو يوافق 
اليوم الخامس عشر من شهر تشرين (سبتمبر). وأول أيام شهر (توت) هو يوم النيروز عند الفرس » وذلك مبني على حساب انتهاء 
زيادة النيل لا على حساب بروج الشمس. 

واختار موسى هذا الوقت وهذا المكان لأنه يعلم أن سيكون الفلج له » فأحب أن يكون ذلك في وقت أكثر مشاهدا 


وأوضح رؤية. 


[60- 61] طفَْوَلَى فِرْعَوْنُ فَجَمَعَ كَبْدَهُ ثم أتى (60) قالَ لَهُمْ مُوسى وَيْلَكُمْ لا تَفْمَرُوا عَلَى الله كذباً فَيُسْحِتَكُمْ بعذاب 
وَقَدْ خاب مَنٍ افْتَرى (4)61 تفريع التوني وجمع الكيد على تعيين موسى للموعد إشارة إلى أن فرعون بادر بالاستعداد لهذا الموعد 
ولم يضع الوقت للتهيئة له. 

والتولي : الانصراف » وهو هنا مستعمل في حقيقته » أي انصرف عن ذلك امجلس إلى حيث يرسل الرسل إلى المدائن الجمع 
من عرفوا بعلم السحر » وهذا كقوله تعالى في سورة النازعات [22 . 23] ثُمَّ أَذبَرَ يَسْعى فَحَشَرَ قنادى». 

ومعنى جمع الكيد : تدبير أسلوب مناظرة موسى » وإعداد الحيل لإظهار غلبة السحرة عليه » وإقناع الحاضرين بأنّ موسى 
ليس على شيء, 

وهذا أسلوب قدمم في المناظرات : أن يسعى المناظر جهده للتشهير ببطلان حجّة خحصمه بكل وسائل التلبيس والتشنيع 
والتشهير » ومباداته بما يفت في عضده ويشوش رأيه حيٌ يذهب منه تدبيره. 

فالجمع هنا مستعمل في معنى إعداد الرأي. واستقصاء ترتيب الأمر » كقوله (إفَأَجْمِعُوا أَمْرَكُوُ» [يونس : 71] » أي جمع 
رأيه وتدبيره الذي يكيد به موسى. ويجوز أن يكون المعنى فجمع أهل كيده » أي جمع السحرة » على حد قوله تعالى : فَجْمِعَ 
السّحَرَةُ لميقات يَوْمِ مَْلُوو4 [الشعراء : 38]. 

والكيد : إخفاء ما به الضر إلى وقت فعله. وقد تقدّم عند قوله تعالى : «إإِنَ كَبِدِي مَتِينٌَ» في سورة الأعراف [183]. 

ومعنى وتم أتى ثم حضر الموعد » وثم للمهلة الحقيقية والرتبية معا» لأن حضوره للموعد كان بعد مضي مهلة الاستعداد » 
ولأن ذلك الحضور بعد جمع كيده أهمٌ من جمع الكيد » لأنّ فيه ظهور أثر ما أعدّه. 

وجملة قال لَهُمْ مُوسى» مستأنفة استغنافا بيانيا » لأنّ قوله ثم أتى» يثير سؤالا في نفس السامع أن يقول : فما ذا 
حصل حين أتى فرعون ميقات الموعد. وأراد موسى مفاتحة السحرة بالموعظة. 

وضمير ولَهُوْك عائد إلى معلوم من قوله «فلَتَأنَكَ بسِخر مله أي بأهل سحر » أو يكون الخطاب للجميع » لأنّ ذلك 
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المحضر كان بمرأى ومسمع من فرعون وحاشيته » فيكون معاد الضمير ما دلّ عليه قوله فَجَمَعَ كَيْدَهُ ْم أتى» , أي جمع رحال 
كيده. والخطاب بقوله «وَيْلَكُمْ يجوز أن يكون أراد به حقيقة الدعاء » فيكون غير جار على ما أمر به من إلانة القول لفرعون : 
إما لأن الخطاب بذلك لم يكن مواجها به فرعون بل واجه به السحرة خاصة الذين اقتضاهم قوله تعالى : مفْجَمَعَ كَيْدَهُ , أي 
قال موسى لأهل كيد فرعون ؛ وإما لأنه لما رأى أن إلانة القول له غير نافعة » إذ لم يزل على تصميمه على الكفر » أغلظ القول 
زحرا له بأمر خاص من الله في تلك الساعة تقييدا لمطلق الأمر بإلانة القول » كما أذن محمد ييه بقوله : لأُذِنَ لِلَّذِينَ يُقاتلونَ 
بِأَنَهُمْ ظَلِمُواكُه الآيات في سورة الحج [39] ؛ وإما لأنه لما رأى تمويههم على الحاضرين أنّ سحرهم معجزة لهم من آلحتهم ومن 
فرعون رتّمم الأعلى وقالوا : «إبعرَّة فِرْعَوْنَ إِنَا لَتَحْنْ الْغالِبُونَ4 [الشعراء : 44] رأى واحبا عليه تغيير المتكر بلسانه بأقصى ما 
يستطيع » لأن ذلك التغيير هو المناسب لمقام الرسالة. 

ويجوز أن تكون كلمة و«إوَيْلَكُمْ4 مستعملة في التعجب من حال غريبة » أي أعجب منكم وأحذركم » كقول النبي ولع لأبي 
بصير : «ويل أمه مسعر حرب» فحكى تعجب موسى باللفظ العربي الدال على العجب الشديد. 

والويل : اسم للعذاب والشر » وليس له فعل. 


وانتصب 9إوَيْلَكُمْ» إما على إضمار فعل على التحذير أو الإغراء » أي الزموا ويلكم » أو احذروا ويلكم ؛ وإما على 
إضمار حرف النداء فإنهم يقولون : يا ويلنا » ويا ويلتنا. وتقدم عند قوله تعالى : «طفَوَيْلَ لِلّذِينَ يكُتْبُونَ الكتاب بِأَيْدِيهِمْ4 في سورة 
البقرة [79/]. 

والافتراء : اعتلاق الكذب. والجمع بينه وبين جاكلبا» للتأكيد » وقد تقدم عند قوله تعالى + طولكِن الَِين قروا يَفْفرُونَ 
عَلَى الله الْكذتَ4 في سورة المائدة [103]. 

والافتراء الذي عناه موسى هو ما يخْيّلونه للناس من الشعوذة » ويقولون لهم : انظروا كيف تمرك الحبل فصار ثعبانا » ونحو 
ذلك من توجيه التخيّلات بتمويه أنما حقائق » أو قولحم : ما نفعله تأييد من الله لنا » أو قولحم : إن موسى كاذب وساحر » أو 
قولهم : إن فرعون إلههم » أو آلحة فرعون آلحة. وقد كانت مقالات كفرهم أشتاتا. 

وقرأ الممهور فَيسْحِتَكُمْ» . بفتح الياء . مضارع سحته : إذا استأصله » وهي لغة أهل الحجاز. وقرأه حمزة » والكسائي » 
وحفص عن عاصم » وخلف » ورويس عن يعقوب . بضم الياء التحتية . من أسحته » وهي لغة بحد وبني تميم » وكلتا اللغتين 
فصحى. وجملة «إوَقَدْ خاب مَنِ افترى# في موضع الحال من ضمير فلا تَفْمَرُوائِ وهي مسوقة مساق التعليل للنهي » أي اجتنبوا 
الكذب على الله فقد حاب من افترى عليه من قبل. بعد أن وعظهم فنهاهم عن الكذب على الله وأنذرهم عذابه ضرب لمم مثلا 
بالأمم البائدة الذين افتروا الكذب على الله فلم ينجحوا فيما افتروا لأجله. 

ولاقو » الرصيزلة للسوه. 

وموقع هذه الحملة بعد التي قبلها كموقع القضية الكبرى من القياس الاقتراني. 

وف كلام موسى إعلان بأنه لا يتقول على اللّه ما لم يأمره به لأنه يعلم أنه يستأصله بعذاب ويعلم خيبة من افترى على الله ؛ 
ومن كان يعلم ذلك لا يقدم عليه. 


[62 . 64] طفسَارَعُوا أَمْرَهُمْ بَبْنَهُمْ وأَسَرُوا النَخوى (62) قالوا إِنْ هذانٍ لَساجرانٍ يُربدانٍ أَنْ يُخْرِجِاكُم من أَرْضِكُم 

بسخرهما وَيَذْهبا بطْريَيكُمُ الْمُْلى (63) فَأَجْمِعُوا كَْدكم ثم الْعُوا صَفًا وَقَد أَفْلَحَ الْيََْ مَنِ استغلى (4)64 

أي تفرع على موعظة موسى تنازعهم الأمر بينهم » وهذا يؤذن بأن منهم من تركت فيه الموعظة بعض الأثر » ومنهم من 
حشي الانخذال » فلذلك دعا بعضهم بعضا للتشاور فيما ذا يصنعون. 

والتنازل : تفاعل من النزع » وهو لذب من البئر » وحذب الثوب من الجسد » وهو مستعمل تمثيلا في اعتلاف الرأي 
ومحاولة كل صاحب رأي أن يقنع المخالف له بأن رأيه هو الصواب . فالتنازع : التخالف. 

والتتجوى : الحديث السري » أي اختلوا وتحادثوا سرًا ليصدروا عن رأي لا يطّلع عليه غيرهم » فجعل النجوى معمولا ل 
«أَسَرُوا يفيد المبالغة في الكتمان » كأنه قيل : أسرّوا سرّهم » كما يقال : شعر شاعر. 

وزاده مبالغة قوله «ْبَيِتَهُمْ# المقتضي أن النجوى بين طائفة خاصة لا يشترك معهم فيها غيرهم. 
وجملة إقالُوا إِنْ هذانِ» لسحران بدل اشتمال من جملة «وَأَسَرُوا النَجْوى» , لأن إسرار النجوى يشتمل على أقوال كثيرة ذكر 
منها هذا القول , لأنّه القول الفصل بينهم والرأي الذي أرسوا عليه » فهو زبدة مخيض النجوى. وذلك شأن التشاور وتنازع الآراء 
أن يسفر عن رأي يصدر الجميع عنه. 


وإسناد القول إلى ضمير جمعهم على معنى : قال بعضهم : هذان لساحران » فقال جميعهم : نعم هذان لساحران » فأسند 
هذا القول إلى جميعهم » أي مقالة تداولوا الخوض في شأتما فأرسوا عليها. وقال بعضهم لبعض : نعم هو كذلك » ونطقوا بالكلام 
الذي استقرٌ عليه رأيهم » وهو تحققهم أن موسى وأخحاه ساحران. 

واعلم أن جميع القراء المعتبرين قرءوا بإثبات الألف في اسم الإشارة من قوله «هذان» ما عدا أبا عمرو من العشرة وما عدا 
الحسن البصري من الأربعة عشر. وذلك يوجب اليقين بأن إثبات الألف في لفظ (هذان) أكثر تواترا بقطع النظر عن كيفيّة النطق 
بكلمة (إِنْ) مشدّدة أو مخمّفة » وأن أكثر مشهور القراءات المتواترة قرءوا . بتشديد نون . (إِنَّ) ما عدا ابن كثير وحفصا عن عاصم 
فهما قرءا (إن) . بسكون النون . على أتما مخففة من الثقيلة. 

وإن المصحف الإمام ما رموه إلا اتباعا لأشهر القراءات المسموعة المروية من زمن النبي وُلفْةٌ » وقرّاء أصحابه » فإن حفظ 
القرآن في صدور القرّاء أقدم من كتابته في المصاحف » وماكتب في أصول المصاحف إلا من حفظ الكاتبين » وماكتب المصحف 
الإمام إلا من مجموع محفوظ الحفاظ وما كتبه كتاب الوحي في مدة نزول الوحي. 

فأما قراءة الجمهور فإإِنْ هذانٍ لَساجرانٍ . بتشديد نون ١‏ (إنَ) وبالألف في إهذانٍ» وكذلك في «إلساجرانٍ» , 
فللمفسرين في توحيهها آراء بلغت السنّة. وأظهرها أن تكون (إِنّ) حرف جواب مثل : نعم وأجل » وهو استعمال من استعمالات 
(إنَّ) » أي اتبعوا لما استقر عليه أمرهم بعد التحوى كقول عبد الله بن قيس الرقيّات : 
ويقل-ن ث يبد«قدعلا كوقد كك بت فقلت اله 





أي أجل أو نعم » والحاء في البيت هاء السّكت » وقول عبد الله بن الزبير لأعرابي استجداه فلم يعطه » فقال الأعرابي : لعن 
الله ناقة حملتني إليك. قال ابن الرّبير : إِنّ وراكبها. وهذا التوحيه من مبتكرات أبي إسحاق الزحاج ذكره في «تفسيره». وقال : 
عرضته على عالمينا وشيخينا وأستاذينا محمد بن يزيد (يعني المبرد) » وإسماعيل بن إسحاق بن حمّاد (يعني القاضي الشهير) فقبلاه 
وذكرا أنه أحود ما سمعاه في هذا. 

وقلت : لقد صدقا وحقّقاء وما أورده ابن حي عليه من الرد فيه نظر. وفي «التفسير الوحيز» للواحدي سأل إسماعيل 
القاضي (هو ابن إسحاق بن حمّاد) ابن كيسان عن هذه المسألة » فقال ابن كيسان : لما لم يظهر في المبهم إعراب في الواحد ولا في 
الجمع (أي في قولهم هذا وهؤلاء إذ هما مبنيان) حرت التثنية محرى الواحد إذ التثنية يحب أن لا تغيّر. فقال له إسماعيل : ما حسن 
هذا لو تقدمك أحد بالقول فيه حتى يؤنس به! فقال له ابن كيسان : فليقل به القاضي حتى يؤنس به » فتبسم. 

وعلى هذا التوحيه يكون قوله تعالى : ©إِنْ هذانٍ لُساجرانٍ» حكاية لمقال فريق من المتنازعين » وهو الفريق الذي قبل هذا 
الرأي لأنْ حرف الحواب يقتضي كلاما سبقه. 

ودخلت اللام على الخبر : إما على تقدير كون الخبر جملة حذف مبتدؤها وهو مدخول اللام في التقدير » ووجود اللّام ينبىئ 
بأن الجملة التي وقعت برا عن اسم الإشارة جملة قسميّة ؛ وإما على رأي من يجيز دحول اللام على خبر المبتدأ في غير الضرورة. 

ووجحهت هذه القراءة أيضا بجعل (إنّ) حرف توكيد وإعراب اسمها المثنى جرى على لغة كنانة وبلحارث بن كعب الذين 
يجخعلون علامة إعراب المثنى الألف في أحوال الإعراب كلها » وهي لغة مشهورة في الأدب العربي ولما شواهد كثيرة منها قول المتلمّس 


ف1ذططق إط رق الشجع ول ودرى 2 مسساظطالنابهالشئ جع لص ممما 


وقرأه حفص . بكسر الهمزة وتخفيف نون (إن) مسكنة . على أنما مخففة (إِنَّ) المشددة. ووحه ذلك أن يكون اسم (إن) 
المخففة ضمير شأن محذوفا على المشهور. وتكون اللّام في «إلَّساجِرانٍ اللام الفارقة بين (إن) المخففة وبين (إن) النافية. 

وقرأ ابن كثير . بسكون نون (إن) . على أنما مخففة من الثقيلة وبإثبات الألف في «هذان» وبتشديد نون (هاذانٌ). 

وأما قراءة أبي عمرو وحده إن هذين . بتشديد نون (إنْ) وبالياء بعد ذال «هذين». فقال القرطبي : هي مخالفة للمصحف. 
وأقل : ذلك لا يطعن فيها لأتما رواية صحيحة ووافقت وجها مقبولا في العربيّة. 
ونزول القرآن بمذه الوحوه الفصيحة ف الاستعمال ضرب من ضروب إعجازه لتجري تراكيبه على أفانين مختلفة المعاني متحدة 
المقصود. فلا التفات إلى ما روي من ادعاء أن كتابة «إن هذان» حطأ من كاتب المصحف » وروايتهم ذلك عن أبان بن عثمان 
بن عفان عن أبيه » وعن عروة بن الزبير عن عائشة » وليس في ذلك سند صحيح. حسبوا أن المسلمين أحذوا قراءة القرآن من 
المصاحف وهذا تغمّل » فإن المصحف ما كتب إِلّا بعد أن قرأ المسلمون القرآن نيّها وعشرين سنة في أقطار الإسلام » وما كتبت 
المصاحف إلّا من حفظ الحفّاظ » وما أحذ المسلمون القرآن إِلّا من أفواه حمّاظه قبل أن تكتب المصاحف » وبعد ذلك إلى اليوم 
فلو كان في بعضها خطأ في الخط لما تبعه القراء » ولكان بمنزلة ما ترك من الألفات في كلمات كثيرة ومنزلة كتابة ألف الصلاة » 
والرّكاة » والحياة » والرّبا . بالواو . في موضع الألف وما قرءوها إِلّا بألفاتما. 

وتأكيد السحرة كون موسى وهارون ساحرين بحرف (إِنّ) لتحقيق ذلك عند من يخامره الشلكٌ في صحّة دعوتمما. 

وجعل ما أظهره موسى من المعجزة بين يدي فرعون سحرا لأتمم يطلقون السحر عندهم على خوارق العادات » كما قالت 
المرأة التي شاهدت نبع الماء من بين أصابع النبي يلع لقومها : جنتكم من عند أسحر النّاس » وهو في كتاب المغازي من «صحيح 
البتحاري». 

والقائلون : قد يكون بعضهم ممن شاهد ما أتى به موسى في مجلس فرعون » أو ممن بلغهم ذلك بالتسامع والاستفاضة. 

والخطاب في قوله أَنْ يُخْرِجِاكُةْ» لملئهم. ووجه اتمامهما بذلك هو ما تقدم عند قوله تعالمى : «إقالَ أَجِنْتَا لِمُخْرِجَنا مِنْ 
أَرْضِنا بِسِخْرِكَ يا مُوسى* [طه : 57]. ونزيد هنا أن يكون هذا من النجوى بين السحرة » أي يريدان الاستئثار بصناعة السحر في 
أرضكم فتخرجوا من الأرض بإهمال الناس لكم وإقبالهم على سحر موسى وهارون. 

والطريقة : السّئة والعادة ؛ شبهت بالطريق الذي يسير فيه السائر » بجامع الملازمة. 

والمثلى : مؤدّث الأمثل. وهو اسم تفضيل مشتقٌّ من المثالة » وهي حسن الحالة يقال : فلان أمثل قومه » أي أقرهم إلى الخير 
وأحسنهم حالا. 

وأرادوا من هذا إثارة حمية بعضهم غيرة على عوائدهم » فإن لكل أمّة غيرة على عوائدها وشرائعها وأخلاقها. ولذا فرّعوا على 
ذلك أمرهم بأن يجمعوا حيلهم وكل ما في وسعهم أن يغلبوا به موسى. 
والباء في «ابطريفَتكُمْ؟ لتعدية فعل «يَذْهَباك. والمعنى : يذهبانما » وهو أبلغ في تعلّق الفعل بالمفعول من نصب المفعول. وتقدّم عند 
قوله تعالى : (إِذَهَب الله بنورهِم© في سورة البقرة [17]. 

وقرأ الجمهور (ِفَأَجْمِعُوا بحمزة قطع وكسر الميم أمرا من : أجمع أمره » إذا جعله متفقا عليه لا يختلف فيه. 

وقرأ أبو عمرو فاجمعوا . بحمزة وصل وبفتح الميم . أمرا من جمع » كقوله فيما مضى 9إْفَجَمَعَ كَبْدَهُ» [طه : 60]. أطلق 
الجمع على التعاضد والتعاون » تشبيها للشيء المختلف بالمتفرّق » وهو مقابل قوله (إفْتَنارَعُوا أَمْرَهُمْي». 


وسموا عملهم كيدا لأنحم تواطئوا على أن يظهروا للعامة أن ما جاء به موسى ليس بعجيب » فهم يأتون بمثله أو أشدّ منه 
ليصرفوا الناس عن سماع دعوته فيكيدوا له بإبطال خصيصية ما أتى به. 

والظاهر أن عامة الناس تسامعوا بدعوة موسى » وما أظهره الله على يديه من المعجزة » وأصبحوا متحيّرين في شأنه ؛ فمن 
أجل ذلك اهتمٌ السحرة بالكيد له » وهو ما حكاه قوله تعالى : في آية سورة الشعراء [38 . 40] : (ِفَجُمِعَ السَّحَرَةُ لميقاتٍ يَوْمِ 
مَْلُوم” وَقِيلَ لِلنَّاسٍ هَل أَنْثُمْ مُجْتَمعُونَ* لَعَلّا نَتَِّعْ السّحَرَةَ إن كاثوا هُمْ الْاليين. 

ودبروا لإرهاب الناس وإرهاب موسى وهارون بالاتفاق على أن يأتوا حين يتقدمون لإلقاء سحرهم مصطفين لأن ذلك 
البيدال. 

ولم يزل الذين يرومون إقناع العموم بأنفسهم يتخيّرون لذلك بماء الحيبة وحسن السمت وحلال المظهر. فكان من ذلك 
جلوس الملوك على جلود الأسود . وربما ليس الأبطال جلود النمور في الحرب. وقد فسر به فعل «تنمّروا» في قول ابن معد يكرب : 
هق وما لبس و الحدي تذلععسعس وروا حالقها وق لا 

وقيل : إن ذلك المراد من قولهم الجاري بحرى المثل «لبس لي فلان جلد النمر». وثبت في التاريخ المستند للآثار أن كهنة 
القبط في مصر كانوا يلبسون جلود النمور. 
والصفّ : مصدر بمعنى الفاعل أو المفعول . أي صافين أو مصفوفين » إذا ترتبوا واحد حذو الآخر بانتظام بحيث لا يكونون 
مختلطين » لأنمم إذا كانوا الواحد حذو الآخر وكان الصف منهم تلو الآخر كانوا أبمر منظرا » قال تعالى : إن الله يُحِمبٌ الَّذِينَ 
يُقاتلُونَ في سَبِيلِهِ صَفَاك [الصفٌ : 4]. وكان جميع سح البلاد المصريّة قد أحضروا بأمر فرعون فكانوا عددا كثيرا. فالصفٌ هنا 
مراد به الجنس لا الواحدة . أي ثم اثتوا صفوفا » فهو كقوله تعالى : ظِيَوْمَ يَقُومُ الرُوحٌ وَالْمَلائِكَةُ صَفَاك [النبأ : 38] وقال : 
هِوَالْمَلَكُ صَفًَا صَفَّايُ [الفجر : 22]. 

وانتصب لصفا على الحال من فاعل انْقُوابه والمقصود الإتيان إلى موضع إلقاء سحرهم وشعوذتحم , لأنّ التدناحي 
والتآمر كان في ذلك اليوم بقرينة قولهم «إوَقَدْ فلح اليوْمَ مَنِ اسْتَغْلى». 

وجملة «وَقَد أفلّح الْيَوْمَ مَنِ اسْتَغْلى4 تذييل للكلام يجمع ما قصدوه من تآمرهم بأن الفلاح يكون لمن غلب وظهر في 
ذلك الجمع. ف للا سْتَعْلى» مبالغة في علا » أي علا صاحبه وقهره » فالسين والتاء للتأكيد مثل استأخر. 

وأرادوا الفلاح في الدنيا لأتمم لم يكونوا يؤمنون بأنّ أمئال هذه المواقف مما يؤثر في حال الحياة الأبديّة وإن كانوا يؤمنون 
باللنياة الغازية. 








[65 . 66] طإقالوا يا مُوسى إِمَا أَنْ تُلْقِي وَإِمَا أَنْ نكُونَ أَوَلَ مَنْ ألقى (65) قال بَل أَلقُوا قإذا حبالْهُم وَعِصِيُهُمْ حَيّلْ 
ِل مِنْ سِخْرِهم أنّها تنعى (4)66 
تقدمت هذه القصة ومعانيها في سورة الأعراف سوى أن الأوليّة هنا مصرّح بما في أحد الشقّين. فكانت صريحة في أن 
التخيير يتسلط على الأولية في الإلقاء » وسوى أنه صرّح هنا بأن السحر الذي ألقوه كان بتخييل أن حبالهم وعصيّهم ثعابين تسعى 
لأنما لا يشبهها في شكلها من أنواع الحيوان سوى الحيات والثعابين. 
والمفاجأة المستفادة من (إذا) دلّت على أنحم أعدّوها للإلقاء وكانوا يخشون أن يمرٌ زمان تزول به خاصياتما فلذلك أسرعوا 
باقاكيا: 


وقرأ الممهور (إِيُحَيّلُ بتحتيّة ني أول الفعل على أن فاعله المصدر من قوله لإأنّها تَسْعى4. وقرأه ابن ذكوان عن ابن عامر 
» وروح عن يعقوب «تخيّل» بفوقية في أوله على أن الفعل رافع لضمير حبالْهُمْ وَعِصِيهُمْ4 , أي هي تخيل إليه. 

و مأَنَّها تَسْعى» بدل من الضمير المستتر بدل اشتمال. 
وهذا التخييل الذي وجده موسى من سحر السحرة هو أثر عقاقير يشربونما تلك الحبال والعصيّ » وتكون الحبال من صنف خاص 
؛ والعصي من أعواد خاصة فيها فاعلية لتلك العقاقير » فإذا لاقت شعاع الشمس اضطربت تلك العقاقير فتحركت الحبال والعصئّ. 
قيل : وضعوا فيها طلاء الزئبق. وليس التخييل لموسى من تأثير السحر في نفسه لأنْ نفس الرسول لا تتأثر بالأوهام » ويجوز أن تتآثر 
بالمؤثرات التي يتأثر منها المسد كالمرض » ولذلك وجب تأويل ظاهر حديث هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة في سحر النبي 
يلد وأخبار الآحاد لا تنقض القواطع. وليس هذا مح ذكره وقد حققته في كتابي المسمّى «النظر الفسيح» على صحيح البخاري. 

و من ني قوله طمن سِخرهِم» للسببيّة كما في قوله تعالى : «أممًا حَطِيئاتهم أغرقوا4 [نوح : 25]. 


[67. 69] طفَأَوْجَسَ في نَفْسِهِ خِيفَةَ مُوسى (67) قُلْنا لا تَحَففْ إِنَكَ أَنْتَ الأغلى (68) وَأَلْق ما في يَمِيبِكَ تَلْقَفْ ما 

صَنَعُوا إِنّما صّنَعُوا كَيْدُ ساجر ولا يُفْلِحُ السَاجِرُ حَيْتْ أتى (4)69 

أوحس : أضمر واستشعر. وانتصاب إخِيفَة# على المفعولية » أي وحد في نفسه. 

وقد تقدّم نظيره عند قوله تعالى : «تَكِرَهُمْ وَأَوْجَس مِنْهُمْ خيفَة4 في سورة هود [70]. 

و وخِيفَة؛ اسم هيئة من الخوف » أريد به مطلق المصدر » وأصله خوفة » فقلبت الواو ياء لوقوعها أثر كسرة. 

وزيادة في نَفْسِهِي هنا للإشارة إلى أتما حيفة تفكر لم يظهر أثرها على ملامحه. وإنما ماف موسى من أن يظهر أمر 
السحرة فيساوي ما يظهر على يديه من انقلاب عصاه تعبانا » لأنه يكون قد ساواهم في عملهم ويكونون قد فاقوه بالكثرة » أو 
حشي أن يكون الله أراد استدراج السحرة مدّة فيملي لهم بظهور غلبهم عليه ومدّه لما تكون له العاقبة فشي ذلك. وهذا مقام 
الخوف » وهو مقام حليل مثله مقام النبي يوَليوٌ يوم بدر إذ قال : «اللهم إني أسألك نصرك ووعدك اللهم إن شعت لم تعبد في 
الأرض». 

والدليل على هذا قوله تعالى : «قُلّئا لا تَحَفْ إِنَكَ أَنْتَ الْأغلى» فتأكيد الحملة بحرف التأكيد وتقوية تأكيدها بضمير 
الفصل وبالتعريف ف الْأَعْلىه دليل على أن ما خامره من الخوف إِنما هو وف ظهور السحرة عند العامة ولو في وقت ما. وهو 
وإن كان موقنا بأن الله ينجز له ما أرسله لأجله لكنه لا مانع من أن يستدرج الله الكفرة مدّة قليلة لإظهار ثبات إيمان المؤمنين : 
كما قال لرسوله ولد : إلا يَغْرَنّكَ تقلْبْ الَّذِينَ كمَرُوا في الْبلاد* مَتاغ قَلِيلٌ4 [آل عمران : 196 » 197]. وعبّر عن العصا ب 
«إما» الموصولة تذكيرا له بيوم التكليم إذ قال له : «أوَما تِلْكَ بِيَمِيبِكَ يا مُوسى» [طه : 17] ليحصل له الاطمئنان بأنما صائرة 
إلى الحالة التي صارت إليها يومئذ » ولذلك لم يقل له : وألق عصاك. 

والتلدّف : الابتلاع. وقرأه الجمهور بحزم «ِإتَلَقَفْ في جواب قوله ظوَأَلْق. وقرأه ابن ذكوان برفع «إتَلْقَفَْي على 
الاستئناف. 

وقرأ الجمهور «َإتَلْقَففْي . بفتح اللام وتشديد القاف .. 

وقرأه حفص . بسكون اللّام وفتح القاف . من لقف كفرح. 


وجملة وإإنّما صَنَعُوا كيد سحر مستأنفة ابتدائية » وهي مركبّة من (إِنْ) و (ما) الموصولة. وكيد سحر بر (إِنَّ). والكلام 
إخبار بسيط لا قصر فيه. وكتب (إنما) في المصحف موصولة (إِنَّ) ب (ما) الموصولة كما توصل ب (ما) الكاقّة في نحو إإنّما حَرّمَ 
عَلَيَكُمُ الْمَبتَةب [البقرة : 173] ول يكن المتقدمون يتوحُون الفروق في رسم الخط. 

وقرأ الجمهور مَوْكَيْدُ ساجر #: بألف بعد السين. وقرأه حمزة » والكسائي , وحلف كيد سحر . بكسر السين .. 

وجملة لإولا يُفْلِحُ السَاجِرُ حَيِتْ أتى» من تمام الحملة التي قبلها » فهي معطوفة عليها وحال من ضمير «إإنّما صَتَعُوا , 
أي لا ينجح الساحر حيث كان » لأن صنعته تنكشف بالتأمل وثبات النفس في عدم التأثّر كما. وتعريف «لِالسَاجِرُ تعريف 
الجنس لقصد الجنس المعروف » أي لا يفلح بما كلّ ساحر. 

واختير فعل «إأتى» دون نحو : حيث كان » أو حيث حل » لمراعاة كون معظم أولئك السحرة محلوبون من جهات مصر , 
وللرعاية على فواصل الآيات الواقعة على حرف الألف المقصورة. 

وتعميم (ْحَيْثْ أتى# لعموم الأمكنة التي يحضرها » أي بسحره. 

وتعليق الحكم بوصف الساحر يقتضي أن نفي الفلاح عن الساحر في أمور السحر لا في تجارة أو غيرها. وهذا تأكيد 
للعموم المستفاد من وقوع النكرة في سياق النفي » لأنَ عموم الأشياء يستلزم عموم الأمكنة التي تقع فيها. 


[70 - 71] طقألقي السَحَرَةُ سُجَّداً الوا آمَنَا بِرَبّ هارُونَ وَمُوسى (70) قال آمَنْثُمْ لَهُ قَبْل أَنْ آذَنَ لَكُم إِنَهُ لكَبِيرْكُمُ الذي 

علد المّخْرَ َادُقَطّعَنَ أيْدِيَكُمْ وَأَْجْلَكُمْ مِنْ خلافٍ َلَأْصَلْبَئَكُمْ ف جُذُوع انَل وَلَتَعْلَمُنَ ينا أَشَدُ عذاباً وأننقى 60710 

الفاء عاطفة على محذوف يدل عليه قوله وَأَلْقٍ ما فِي يَمِيبك©» [طه : 69]. والتقدير : فألقى فتلقفت ما صنعوا » كقوله 
تعالى : أن اضرب بِعَصاك الْبَخْرَ فَانْفَلَقَ© [الشعراء : 63]. 

والإلقاء : الطرح على الأرض. وأسند الفعل إلى المجهول لأَتُم لا ملقي لم إِلّا أنفسهم » فكأنّه قيل : فألقوا أنفسهم سجّدا 
» فإِنٌ سجودهم كان إعلانا باعترافهم أن موسى مرسل من الله. ويجوز أن يكون سجودهم تعظيما لله تعالى. 

ويجوز أن يكون دلالة على تغلب موسى عليهم فسجدوا تعظيما له. 

ويجوز أن يريدوا به تعظيم فرعون » جعلوه مقدمة لقولهم هِوْآمَنَا برب هاون وَمُوسى# حذرا من بطشه. 

وسجد : جمع ساحد. 

وجملة لقالُوا» يصح أن تكون في موضع الحال » أي ألقوا قائلين. ويصح أن تكون بدل اشتمال من جملة فَألْقِي السَّحَرَُ 
سُجّداً؟ فإن سجودهم اشتمل على إعانحم , وأن تكون مستأنفة ابتدائية لافتتاح امحاورة بينهم وبين فرعون. 

وإنما آمنوا بالله حينئذ لأتمم أيقنوا أن ما حرى على يد موسى ليس من حنس السحر لأتحم أئمّة السحر فعلموا أنّه آية من 
عند الله. 

وتعبيرهم عن الرب بطريق الإضافة إلى هارون وموسى لأن الله لم يكن يعرف بينهم يومئذ إلا بمذه النسبة لأن لهم أربابا 
يعبدوتها ويعبدها فرعون. 

وتقدم هارون على موسى هنا وتقد.م موسى على هارون في قوله تعالى في سورة الأعراف [121 . 122] : «إقالوا آمَنا 
ِرَبٌ الْعالّمِينَ رب مُوسى وَهارُونَ» لا دلالة فيه على تفضيل ولا غيره » لأنّ الواو العاطفة لا تفيد أكثر من مطلق الجمع في الحكم 
المعطوف فيه » فهم عرفوا الله بأنه رت هذين الرحلين ؛ فحكي كلامهم بما يدل على ذلك ؛ ألا ترى أنه حكي في سورة الأعراف 


[121] قول السحرة «إقالُوا آمَنّا بِرَبَ الْعالَمِينَ؟ » ولم يحك ذلك هنا » لأن حكاية الأخبار لا تقتضي الإحاطة بجميع امحكي 
وإنما المقصود موضع العبرة في ذلك المقام بحسب الحاجة. ووحجه تقديم هارون هنا الرعاية على الفاصلة » فالتقدهم وقع في الحكاية لا 
في امحكي » إذ وقع في الآية الأخرى «إقالُوا آمنا برَبٌ الْعالمِينَ* رَبَ مُوسى وَهارُون4 [الشعراء : 47 ٠‏ 48]. ويجوز أن يكون 
تقديم هارون في هذه الآية من حكاية قول السحرة » فيكون صدر منهم قولان » قدموا في أحدهما اسم هارون اعتبارا بكبر سنّه » 
وقدموا اسم موسى في القول الآخر اعتبارا بفضله على هارون بالرسالة وكلام الله تعالى » فاختلاف العبارتين باحتلاف الاعتبارين. 

ويقال : آمن له » أي حصل عنده الإيمان لأحله. كما يقال : آمن به » أي حصل الإبمان عنده بسببه. وأصل الفعل أن 
يتعدى بنفسه لأنّ آمنه بمعنى صدقه » ولكنه كاد أن لا يستعمل في معنى التصديق إِلّا بأحد هذين الحرفين. 

وقرأ قالون وورش من طريق الأزرق » وابن عامر » وأبو عمرو » وأبو حعفر » وروح عن يعقوب وِلْآمَنْتُمْ# بحمزة واحدة بعدها 
مدّة وهي المدّة الناشئة عن تسهيل الهمزة الأصلية في فعل آمن , على أن الكلام استفهام. 

وقرأه ورش من طريق الأصفهان » وابن كثير » وحفص عن عاصم » ورويس عن يعقوب . بحمزة واحدة على أن الكلام خبر 
؛ فهو حبر مستعمل ف التوبيخ. 

وقرأه حمزة » والكسائي » وأبو بكر عن عاصم » وخلف . بممزتين . على الاستفهام أيضا. 

ولما رأى فرعون إيمان السحرة تغيّظ ورام عقابمم ولكنه علم أن العقاب على الإيمان بموسى بعد أن فتح باب المناظرة معه 
نكث لأصول المناظرة فاحتلق للتشمّي من الذين آمنوا علّة إعلانحم الإيمان قبل استئذان فرعون » فعدٌ ذلك جرأة عليه » وأوهم أتهم 
لو استأذنوه لأذن لحم » واستخلص من تسرعهم بذلك أنحم تواطئوا مع موسى من قبل فأظهروا العجز عند مناظرته. ومقصد فرعون 
من هذا إقناع الحاضرين بأنْ موسى لم يأت بما يعجز السحرة إدخالا للشكٌ على نفوس الذين شاهدوا الآيات. وهذه شنشنة من 
قديم الزمان اختلاق المغلوب بارد العذر. ومن هذا القبيل اتمام امحكوم عليهم الحاكمين بالارتشاء » واتمام الدول المغلوبة في الحروب 
قواد الجيوش بالخيانة. 

وضمير لَه عائد إلى موسى مثل ضمير نه لكبيرْكُمُ4. ومعنى قَبْلَ أَنْ آذَنَ لَكْمْ4 قبل أن أسوّغ لكم أن تؤمنوا به. 
يقال : أذن له ء إذ أباح له شيئا. 

والتقطيع : شدّة القطع. ومرحع البالغة إلى الكيفية » وهي ما وصفه بقوله مومن خلافٍ» أي مختلفة ؛ بأن لا تقطع على 
جانب واحد بل من جانبين مختلفين » أي تقطع اليد ثم البحل من الجهة المخالفة لجهة اليد المقطوعة ثم اليد الأخرى ثم الربحل 
الأخرى. والظاهر : أن القطع على هذه الكيفية كان شعارا لقطع ا محرمين » فيكون ذكر هذه الصفة حكاية للواقع لا للاحتراز عن 
قطع بشكل آخر ء إذ لا أثر لهذه الصفة في تفظيع ولا في شدّة إيلام إذا كان ذلك يقع متتابعا. 

وأما ما جاء في الإسلام في عقوبة المحارب فإنما هو قطع عضو واحد عند كل حرابة فهو من الرحمة في العقوبة لئلا يتعطّل 
اتتفاع المقطوع بباقي أعضائه من جرّاء قطع يد ثم رحل من جهة واحدة » أو قطع يد بعد يد وبقاء الرحلين. 

و (من) في قوله طمن خلافٍ© للابتداء » أي يبدأ القطع من مبدأ المحالفة بين المقطوع. وا محرور في موضع الحال » وقد 
تقدّم نظيره في سورة الأعراف وفي سورة المائدة. 

والتصليب : مبالغة في الصلب. والصلب : ربط الجسم على عود منتصب أو دقّه عليه بمسامير » وتقدم عند قوله تعالى : 
«إوَما قَتَلُوهُ وما صَلَبُوة# في سورة النساء [157]. والمبالغة راجعة إلى الكيفية أيضا بشدّة الدقٌ على الأعواد. 


ولذلك عدل عن حرف الاستعلاء إلى حرف الظرفية تشبيها لشدّة تمكّن المصلوب من الجذع بتمكن الشيء الواقع في وعائه. 

والجذوع : جمع جذع . بكسر الحيم وسكون الذال . وهو عود النخلة. وقد تقدّم عند قوله تعالى : طوَهُرّي إِلَنِكِ بجع 
4 [مرم : 25]. وتعدية فعل لأسُي بحرف (في) مع أنّ الصلب يكون فوق المنع لا داخله ليدل على أنه صلب 
متمكن يشبه حصول المظروف في الظرف » فحرف (في) استعارة تبعيّة تابعة لاستعارة متعلّق معنى (في) لمتعلّق معنى (على). 
وأيّنا : استفهام عن مشتركين في شدّة التعذيب. وفعل طإلْتَعْلَمُنَ معلق عن العمل لوقوع الاستفهام في آخره. وأراد بالمشتركين 
نفسه ورت موسى سبحانه لأنه علم من قولهم «ِْآمَنَا بِرَبَ هارُونَ وَمُوسى» [الشعراء : 47] أن الذي حملهم على الإيمان به ما 
قدم لحم موسى من الموعظة حين قال لهم بمسمع من فرعون لوَيْلَكُمْ لا تَفْمَرُوا عَلَى الله كذباً فَبُسْحِتَكُمْ بعذاب» [طه : 61] ) 
أي وستجدون عذابي أشد من العذاب الذي حذرتموه. وهذا من غروره. ويدل على أن ذلك مراد فرعون ما قابل به المؤمنون قوله 
أي أَسَدُ عَذاباً وَأَنْقى 4 بقوهم الله خَيْرُ وأتقى [طه : 73] , أي خير منك وأبقى عملا من عملك » فثوابه خير من رضاك 


[72. 73] «إقالوا أن تُؤْئرَكَ عَلى ما جاءنا مِنَ الْبيّاتِ وَالَذِي فَطَرّنا فَافْضٍ ما أَنْتَ قاض إِنّما تَقْضِي هذه الْحَياةَ الدُنيا 

(72) إِنّا آمَنا ربا لِيَغْفِرَ لّدا خَطايانا وما أَكْرَهْتنا عَلَيْهِ مِنَ السّخْر وَاللَهُ خَيْرٌ وَأْقى (4)73 

أظهروا استخفافهم بوعيده وبتعذيبه » إذ أصبحوا أهل إيمان ويقين » وكذلك شأن المؤمنين بالرسل إذا أشرقت عليهم أنوار 
الرسالة فسرعان ما يكون انقلاكمم عن جهالة الكفر وقساوته إلى حكمة الإبمان وثباته. ولنا في عمر بن الخطّاب ونحوه ممن آمنوا 

والإيشار : التفضيل. وتقدّم في قوله تعالى : ولَقَدْ آتَرَكَ الله عَلَيْسَاك في سورة يوسف [91]. والتفضيل بين فرعون وما 
جاءهم من البيّنات مقتض حذف مضاف يناسب المقابلة بالبيّنات » أي لن نؤثر طاعتك أو دينك على ما جاءنا من البيّنات 
الدالة على وجوب طاعة الله تعالى » وبذلك يلتم عطف طوَالّذِي فَطَرنائ » أي لا نؤثرك في الربوبية على الذي فطرنا. 

وجيء بالموصول للإيعاء إلى التَعليل » لأنَّ الفاطر هو المستحق بالإيثار. 

وأغغر الذي فَطَرّنايه عن هما جاءنا مِنَّ الْبَيّداتِ# لأنّ البيّدات دليل على أن الذي خلقهم أراد منهم الإيمان بموسى ونبذ 
عبادة غير الله » ولأنّ فيه تعريضا بدعوة فرعون للإيمان بالله. 

وصيغة الأمر في قوله «فَاقْضٍ ما أَنْتَ قاضٍ» مستعملة في التسوية » لأن «إما أَنْتَ قاض» ما صدقه ما توعدهم به من 
فافعل ما أنت فاعل (والقضاء هنا التنفيذ والإنحاز) فإِنْ عذابك لا يتجاوز هذه الحياة ونحن نرجحو من ربنا الجزاء الخالد. واتتصب 
هذه الْحَياةَ؟: على النيابة عن المفعول فيه » لأنّ المراد بالحياة مدّتما. 

والقصر المستفاد من (إغما) قصر موصوف على صفة ) أي إنك مقصور على القضاء قُ هذه الحياة الدنيا لا يتجاوزه إل 
القضاء في الآخرة » فهو قصر حقيقئٌ. 

وجملة ْنَا آمَنَا برا في محل العلّة لما تضمنه كلامهم. 
استعمل لإبطال إِطْيّة الله » فبذلك كان مستوحبا طلب المغفرة. 


وجملة «وَاللَهُ خَيْرٌ وَأَْقى» في موضع الحال » أو معترضة في آخر الكلام للتذييل. والمعنى : أنّ الله خير لنا بأن نؤثره منك » 
والمراد : رضى الله » وهو أبقى منك » أي جزاؤه في الخير والشرٌ أبقى من جزائك فلا يهولنا قولك «إوَلَتَعْلَمُنَ أيُنَا أَشَدُ عذاباً 
وَأَنتقى»» [طه : 71] » فذلك مقابلة لوعيده مقابلة تامة. 


[74 . 76] «إإِنهُ من يِأتِ ربَهُ مُرماً فَِنَّ لَهُ جَهَّمَ لا يَمُوتْ فيها ولا يَحبى (74) وَمَنْ يِه مُؤْساً قَدْ عَمِلَ الصّالِحاتٍ 

َأُولئِكَ لَهُمْ الدَرَجاثُ الْعُلى (75) جَنَاتْ عَدْنِ تَجْرِي مِنْ تَحْتَهَا الْأَنْهارُ خالِدِينَ فيها وَذْلِكَ جَزاءُ مَنْ تَرَكَى (4)76 

هذه الجمل معترضة بين حكاية قصة السحرة وبين ذكر قصّة خروج بني إسرائيل » ساقها الله موعظة وتأييدا لمقالة المؤمنين 
من قوم فرعون. وقيل : هي من كلام أولئك المؤمنين. ويبعده أنه لم يحك نظيره عنهم في نظائر هذه القصّة. 

وانحرم : فاعل الحريمة » وهي المعصية والفعل الخبيث. والمحرم في اصطلاح القرآن هو الكافر » كقوله تعالى : «إإِنَّ الّذِينَ 
َجْرَمُوا كاثوا مِنَ الَّذِينَ آمنُوا يَضْحَكُونَ» [المطففين : 29]. 

واللام في هَِلَهُ جَهَنّمَك لام الاستحقاق » أي هو صائر إليها لا محالة » ويكون عذابه متجدّدا فيها ؛ فلا هو ميت لأنّه يحس 
بالعذاب ولا هو حي لأنه في حالة الموت أهون منها » فالحياة المنفية حياة خاصة وهي الحياة الخالصة من العذاب والآلام. وبذلك 
م يتناقض نفيها مع نفي الموت » وهو كقول عبّاس بن مرداس : 
بسحي كلسسسي قل حيرب ا #تستسر : سه لظ سيا وإ اسستتع 

وليس هذا من قبيل قوله «إإنّها بَقَرَةْ لا فارضٌ ولا بكر [البقرة : 68] ولا قوله مرَيْتُونَةٍ لا شَرْقِيّةِ ولا غَرْييّة© [النور : 
5]. 

وأما خلود غير الكافرين في الثار من أهل الكبائر فإن قوله إلا يَمُوتْ فيها وَلا يَحْيى# جعلها غير مشمولة لهذه الآية. ولها 
أدلّة أخرى اقتضت خلود الكافر وعدم خلود المؤمن العاصي. ونازعنا فيها المعتزلة والخوارج. وليس هذا موضع ذكرها وقد ذكرناها 
ق مواضعها من هذا التفسير, 

والإتيان باسم الإشارة في قوله : طفَأُولِئِكَ لَهُمُ الدَرَجاثُ4 للتنبيه على أنمم أحرياء بما يذكر بعد اسم الإشارة من أجل ما 
سيق اسم الإشازة. 

وتقدم معنى إعَذْنِ وتفسير «إتَجْرِي مِنْ تَحْبهَا الْأَنْهارُ) في قوله تعالى : «إوَعَدَ الله الْمُؤْمِبِينَ وَالْمُؤِْاتِ جَنَّاتِ تَجْرِي مِنْ 
تَحتَهًا الْأنْهارُ خالِدِينَ فيها وَمَساكِن طيّبَةَ في جَنَاتِ عَذْنِي في سورة براءة [72]. 

والتركي : التطهر من المعاصي. 


طإوَلقد أوحيّدا إلى موسى أن أسشرٍ يعبادي فَاضْرِب لَهُمْ طريقً في الَْحرٍ يبس لا تخافٌ درك ولا تخشى (4)77 
افتتاح الجملة بحرف التحقيق للاهتمام بالقصة ليلقي السامعون إليها أذهانهم. وتغيير الأسلوب في ابتداء هذه الجملة مؤذن 
بأن قصصا طويت بين ذكر القصتين » فلو اقتصر على حرف العطف لتومّم أن حكاية القصة الأولى لم تزل متصلة فتوهم أن الأمر 
بالخروج وقع مواليا لانتهاء محضر السحرة » مع أن بين ذلك قصصا كثيرة ذكرت في سورة الأعراف وغيرها » فإن الخروج وقع بعد 
ظهور آيات كثيرة لإرهاب فرعون كلما هم بإطلاق بني إسرائيل للخروج. م“ نكل إلى أن أذن لهم بأخرة فخرحوا ثم ندم على ذلك 


ع 


فاتبعهم. 


فجملة فوَلَقَدَ أَوْحَيّنا إلى مُوسى4 ابتدائية » والواو عاطفة قصة على قصة وليست عاطفة بعض أجزاء قصة على بعض 

خرن 
و أسْرِ» أمر من السرى . بضم السين وفتح الراء . وتقدّم في سورة الإسراء أنه يقال : سرى وأسرى. وإنما أمره الله بذلك 

با لتكول فرعون عليهم. والإضافة في قوله مإبعبادي © لتشريفهم وتقريبهم والإبماء إلى تخليصهم من استعباد القبط وأنحم ليسوا 
عبيدا لفرعون. والضرب : هنا بمعنى الجعل كقولهم : ضرب الذهب دنانير. وفي الحديث : «واضربوا إل معكم بسهم» » وليس هو 
كقوله أن اضْرِبْ بعصاك الْبَخْرَ4 [الشعراء : 63] لأنّ الضرب هنالك متعد إلى البحر وهنا نصب طريقا. 

واليبس . بفتح المثناة والموحدة .. ويقال : . بسكون الموحدة . : وصف بعنى اليابس. وأصله مصدر كالعدم والعدم » وصف به 
للمبالغة ولذلك لا يؤنث فقالوا : ناقة يبس إذا حفٌ لبنها. 

و فلا تحاف مرفوع في قراءة الجمهور » وعد لموسى اقنصر على وعده دون بقية قومه لأنه قدوتمم فإذا لم يخف هو 
تشجعوا وقوي يقينهم » فهو حبر مراد به البشرى. واللحملة في موضع الحال. 

وقرأ حمزة وحده لا تخف على جواب الأمر الذي في قوله موفَاصْرِبْ4 . وكلمة تخف مكتوبة في المصاحف بدون ألف لتكون 
قراءتما بالوحهين لكثرة نظائر هذه الكلمة ذات الألف في وسطها في رسم المصحف ويسميه المؤدبون «المحذوف». 

وأما قوله ولا تَحْشى# فالإجماع على قراءته بألف في آخره. فوجه قراءة حمزة فيها مع أنّه قرأ بحزم المعطوف عليه أن تكون 
الألف للإطلاق لأحل الفواصل مثل ألف طفَأَضَلُونَا السّبِيَا4 [الأحزاب : 67] وألف وَتظْنُونَ بالله الظَُونَاك [الأحزاب : 
0] ء أو أن تكون الواو في قوله مولا تخشى» للاستئناف لا للعطف. 

و هالدَرْكِ؟ . بفتحتين . اسم مصدر الإدراك » أي لا تخاف أن يدركك فرعون. 

والخشية : شدّة الخوف. وحذف مفعوله لإفادة العموم » أي لا تخشى شيئا » وهو عامٌ مراد به الخصوص » أي لا تخشى 
شيئا ثما يخشى من العدو ولا من الغرق. 


[78- 79] طفَأنْبَعَهُم فِرْعَوْنُ بجْنُودِهِ فَعَشِيَهُمْ مِنَ اليم ما عَشِيَهُمْ (78) وَأصَّلّ فِرْعَوْنُ فَوْمَهُ وما كدى (4)79 

الفاء فصيحة عاطفة على مقدر يدل عليه الكلام السابق » أي فسرى بحم فأتبعهم فرعون » فإن فرعون بعد أن رأى آيات غضب 
الله عليه وعلى قومه وأيقن أن ذلك كله تأييد لموسى أذن لموسى وهارون أن يخرجا بني إسرائيل » وكان إذن فرعون قد حصل ليلا 
لحدوث موتان عظيم في القبط في ليلة الشهر السابع من أشهر القبط وهو شهر (برمهات) وهو الذي اتخذه اليهود رأس سنتهم 
بإذن من الله وسمّوه (تسري) فخرحوا من مدينة (رعمسيس) قاصدين شاطئ البحر الأحمر. وندم فرعون على إطلاقهم فأراد أن 
يلحقهم ليرجعهم إلى مدينته » وخرج ف مركبته ومعه ستمائة مركبة مختارة ومركبات أخرى تحمل جيشه. 

وأتبع : مرادف تبع. والباء في مأبِجُنُودِوِك للمصاحبة. 

واليمٌ : البحر. وغشيانه إياهم : تغطيته حثثهم » أي فغرقوا. 

وقوله «إما عَشِيَهُوْ؟» يفيد ما أفاده قوله فَعَشِيَهُمْ مِنَ الْيَم4 إذ من المعلوم أنهم غشيهم غاش » فتعيّن أن المقصود منه 
التهويل » أي بلغ من هول ذلك الغرق أنّه لا يستطاع وصفه. قال في «الكشاف» : «هو من جوامع الكلم التي تستقل مع قلتها 
بالمعاني الكثيرة». وهذا الجزء من القصة تقدم في سورة يونس. 


وجملة «وَأَضَلٌ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ في موضع الحال من الضمير في إِعَشِيهُمْ4. والإضلال : الإيقاع في الضلال » وهو خطأ 
الطريق الموصّل. ويستعمل بكثرة في معنى الجهالة وعمل ما فيه ضرّ وهو المراد هنا. والمعنى : أن فرعون أوقع قومه في الجهالة وسوء 
العاقبة بما بت فيهم من قلب الحقائق والجهل المركب » فلم يصادفوا السداد في أعمالهم حتى كانت خاتمتها وقوعهم غرقى في البحر 
بعناده في تكذيب دعوة موسى . عليه .. 

وعطف طووَما هَدى » على «أضّل» : إما من عطف الأعمّ على الأخص لأنَْ عدم المدى يصدق بترك الإرشاد من دون 
إضلال ؛ وإما أن يكون تأكيدا لفظيا بالمرادف مؤّكدا لنفي الحدى عن فرعون لقومه فيكون قوله وما هَدى» تأكيدا ل «لأضّل» 
بالمرادف كقوله تعالى : أَمُواتُ غَيْرُ أَخْياءٍ» [النحل : 21] وقول الأعشى : حفاة لا نعال لنا» من قوله : 
إقاتناحف ‏ -لكةلا نعح ال لنلا إلاك ذلك ما نخحفى ونتعل 
وف «الكشاف» : إن نكتة ذكر وما هدى» التهكم بفرعون ف قوله «إوما أَهْدِيكُمْ إِلّا سَبِيل الرَشْادِيُه اه. يعني أن في قوله وما 
هَدى تلميحا إلى قصة قوله المحكي في سورة غافر [29] : (إقالَ فِرْعَوْنُ ما أرِيكُنْ إلا ما أرى وَما أَهْدِيكُمْ إِلّا سَبِيلَ الرَشْادِيك وما 
في هذه من قوله مإبطرِيقَبَكُمْ الْمُئلى» [طه : 63] , أي هي هدي » فيكون من التلميح إلى لفظ وقع في قصة مفضيا إلى التلميح 
إلى القصة كما ف قول مهلهل: 
لجر اسحيق االبيناقر عستو حصن . يفسجبيد ا بالجججو انب أو بوص 


يشير إلى قول كليب له على وجه الملامة : أنت زير نساء. 


[80- 82] «يا بي إشرائيل قَد أَنْجيْاكُمْ من عَدُوَكُمْ وَواعَدْناكُمْ جازب الطُور الْأَيْمَنَ وتلا عَليْكُمْ الْمَنّ وَالسَُوى (80) 
كلواون عات ها وناك ونا تطتزا ود لبون عكر نه ون يكيل علي خضي فنذ خرف ر81) وَِنّي لَعفَارْ لِمَنْ تاب وَآمَنَ 
وَحَمِلَ صالِحاً ثُمّ المتدى (4)82 

هذه الحمل معترضة في أثناء القصة مثل ما تقدم آنفا في قوله تعالى : «إإِنّهُ مَنْ يَأْتِ رَبَهُ مُجرماً» الآية. وهذا طاب لليهود 
الذين في زمن النبي وَيييٌْ تذكيرا لهم بنعم أخرى. وقدّمت عليها النعمة العظيمة » وهي خلاصهم من استعباد الكفرة. 

وقرأ الجمهور «َقَدَ أَنْجَيْداكن» . و «واغذناكة© . بنون العظمة. وقرأهما حمزة » والكسائي » وخلف قد أنحيتكم . ووعدتكم 
بتاء المتكلّم. 

وذكرهم بنعمة نزول الشريعة وهو ما أشار إليه قوله «وَواعَدْنَاكُمْ جانب الطُّور الْأَيْمَنَك. والمواعدة : اتّعاد من جانبين » أي 
أمرنا موسى بالحضور للمناحاة فذلك وعد من جانب الله بالمناحاة » وامتثال موسى لذلك وعد من جانبه » فتم معن المواعدة » 
كما قال تعالى في سورة البقرة [52] : بأْوَإِذْ واعَذنا مُوسى أَرْبعِينَ لَْلَهَك. 

ويظهر أن الآية تشير إلى ما جاء في الإصحاح 19 من سفر الخروج : «فٍ الشهر الثالث بعد خروج بني إسرائيل من أرض 
مصر جاءوا إلى بدّية سيناء هنالك نزل إسرائيل مقابل الحبل. وأما موسى فصعد إلى الله فناداه الربَّ من الحبل قائلا : هكذا نقول 
لبيت يعقوب أنتم رأيتم ما صنعت بالمصريين وأنا حملتكم على أجنحة التسور » إن سمعتم لصوت وحفظتم عهدي تكونون لي 
خاصة ...» إلخم. 
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وذكر الطور تقدم في سورة البقرة. 


جات الور : سفحدر ووصقه بالأعن باعتبار جهة الشخض المستقيل مكترق الشمس > وإلا فليس للعبل عين وشال مغثنان » 
وما تعف بمعرفة أصل اللمهات وهو مطلع الشمس » فهو الحانب القبلي باصطلاحنا. وجعل محل المواعدة اللحانب القبلي وليس هو 
من الحانب الغربي الذي في سورة القصص [30] : #دِفَلَمَا أتاها ُودِي مِنْ شاطئ الواد الَْيْمَنِ في الْبُقْعَةِ الْمُبارَكَةِ مِنَ الشّجرَة»# 
وقال فيها طوّما كنت بجانب الْعَرْبِي إِذْ قَضَّيّنا إلى مُوسَى الْأَمْرَ) [القصص : 44] فهو جانب غربي ؛ أي من جهة مغرب 
القسين من اليل +وهو الل لين .موسي ننه قارا: 

واتتصب «وجانب الطُور» على الظرفية المكانية لأنّه لاتساعه بمنزلة المكان المبهم. 

ومفعول المواعدة محذوف » تقديره : المناحاة. 

وتعدية (واعَذْناكُخ» إلى ضمير جماعة بني إسرائيل وإن كانت مواعدة لموسى ومن معه الذين اختارهم من قومه باعتبار أَنَّ 
المقصد من المواعدة وحي أصول الشريعة التي تصير صلاحا للأمّة فكانت المواعدة مع أولئك كالمواعدة مع جميع الأمّة. 

وقرأ الجميع (وَتَرّنا عَلَيَكُمُ؟؛ إل ؛ فباعتبار قراءة حمزة » والكسائي » ولف قد أنحيتكم . وواعدتكم بتاء المفرد تكون قراءة 
وأنزلنا . بنون العظمة ‏ قريبا من الالتفات وليس عينه » لأن نون العظمة تساوي تاء المتكلم. 

والسلوى تقدم في سورة البقرة. وكان ذلك في نصف الشهر الثاني من خروحهم من مصر كما في الإصحاح 16 من سفر 
الخروج . 

وجملة «كُلُوا مقول محذوف. تقديره : وقلنا أو قائلين. وتقدم نظيره في سورة البقرة. 

وقرأ الجمهور «إما رَرَفناكُم؟4 بنون العظمة. وقرأه حمزة » والكسائي » وحلف ما رزقتكم بتاء المفرد. 

والطغيان : أشدّ الكبر. ومعنى النهي عن الطغيان في الرزق : النهي عن ترك الشكر عليه وقلّة الاكتراث بعبادة المنعم. 

وحرف (في) الظرفيّة استعارة تبعية ؛ شبه ملابسة الطغيان للتعمة بحلول الطغيان فيها تشبيها للنعمة الكثيرة بالوعاء المحيط 
بالمنعم عليه على طريقة المكنية » وحرف الظرفية قرينتها 

والحلول : النزول والإقامة بالمكان ؛ شبهت إصابة آثار الغضب إياهم بحلول الجيش ونحوه بديار قوم. 
وقرأ الجمهور طفَيَجِلَ عَلَيْكُمْك . بكسر الحاء . وقرءوا ظوَمَنْ يَحْلِل عَلَيْهِ عَضَبِيي . بكسر اللام الأولى على أنمما فعلا. حل الدّين 
يقال : حل الدين إذا آن أحل أدائه. وقرأه الكسائي . بالضمٌ في الفعلين على أنّه من حل بالمكان يحل إذا نزل به. كذا في 
«الكشاف» ول يتعقبوه. 

وهذا ما أهمله ابن مالك في «لامية الأفعال» » ولم يستدركه شارحها بحرق اليمني في «الشرح الكبير». ووقع في «المصباح» 
ما يخالفه ولا يعوّل عليه. وظاهر «القاموس» أن حل بمعنى نزل يستعمل قاصرا ومتعديا » ولم أقف لهم على شاهد في ذلك. 

وهوى : سقط من علوٌ » وقد استعير هنا للهلاك الذي لا نموض بعده » كما قالوا : هوت أمّه » دعاء عليه » وكما يقال : 
ويل أمّه » ومنه : مفأْمُهُ هاوية4 [القارعة : 9] » فأريد هوي مخصوص ., وهو اموي من جبل أو سطح بقرينة التهديد. 

وجملة وَإِنّي لَعَمَارٌك إلى آحرها استطراد بعد التحذير من الطغيان في النعمة بالإرشاد إلى ما يتدارك به الطغيان إن وقع 
بالتوبة والعمل الصالح. ومعنى وتات : ندم على كفره وآمن وعمل صالحا. 


وقوله ثم المْتقّدى» (ثم) فيه للتراحي في الرتبة ؛ استعيرت للدلالة على التباين بين الشيئين في المنزلة كما كانت للتباين بين 
الوقتين في الحدوث. ومعنى اهْتّدى؟ : استمرٌ على الحدى وثبت عليه » فهو كقوله تعالى : «إإنَ الَذِينَ قالوا رَبّنَا لله ثُمّ اسْتَقَامُوا 
قلا حَوْفٌ عي وَلا هُمْ يَحْرَنُونَ# [الأحقاف : 13]. 

والأنانت تشير إلى ما جاء في الإصحاح من سفر الخروج «الرب إله رحيم ورءوف » بطيء الغضب وكثير الإحسان غافر 
الإثم والخطيئة ولكثه لن يبرئ إبراء». 


١ 83[‏ 85] وما أَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يا مُوسى (83) قالَ هُمْ أُولاءٍ عَلى أَترِي وَعَجِلْتُ إِلَنِكَ رَبّ لِتَرْضى (84) قال 

قَإنَّا قَد فَكَنّا قَوْمَكَ مِنْ بَعْدِكٌ وَأَصَلَّهُمُ الْسَامِرِيٌ (4)85 

عطف على جملة لأَسْر بعبادِي» [طه : 77] الواقعة تفسيرا لفعل لأَوْحَيّا إلى مُوسى» [طه : 77] » فقوله وما 
أَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ؟ُ هو مما أوحى الله به إلى موسى. والتقدير : وأن : ما أعجلك إلخ. وهو إشارة إلى ما وقع لحم أيام مناجاة 
موسى في الطور في الشهر الثالث لخروجهم من مصر. وهذا الحزء من القصة لم يذكر ف سورة الأعراف. 

والإعجال : جعل الشيء عاجلا. 
والاستفهام مستعمل في اللُوم. والذي يؤحذ من كلام المفسرين وتشير إليه الآية : أن موسى تعجّل مفارقة قومه ليحضر إلى المناحاة 
قبل الإبّان الذي عيّنه الله له » احتهادا منه ورغبة في تلقي الشريعة حسبما وعده الله قبل أن يحيط بنو إسرائيل بحبل الطور » ولم يراع 
في ذلك إلا السبق إلى ما فيه خير لنفسه ولقومه » فلامه الله على أن غفل عن مراعاة ما يحفٌ بذلك من ابتعاده عن قومه قبل أن 
يوصيهم الله با محافظة على العهد ويحذّرهم مكر من يتوسّم فيه مكرا » فكان في ذلك بمنزلة أبي بكر حين دخل المسجد فوجد 
النبي يي راكعا فركع ودب إلى الصف فقال له النبي يَلْفْةٌ : «زادك الله حرصا ولا تعد». 

وقريب من تصرّف موسى . ليد . أحذ المحتهد بالدليل الذي له معارض دون علم بمعارضة » وكان ذلك سبب افتتان قومه 
ضح ص وك 

وليس في كتاب التّوراة ما يشير إلى أكثر من صنع بني إسرائيل العجل من ذهب اتخذوه إلا في مدّة مغيب موسى » وأن 
سبب ذلك استبطاؤهم رجوع موسى إقالُوا َنْ تَبْرَحَ عَلَيْهِ عاكفينَ حَتَّى يَرْجِعَ إلَيْنا مُوسى» [طه : 91]. 

وقوله هنا ِهُمْ أُولاءٍ عَلى أَنَرِي) يدل على أَتْمَم كانوا سائرين خلفه وأنه سبقهم إلى المناجاة. 

واعتذر عن تعجّله بأنه عجّل إلى استجابة أمر الله مبالغة في إرضائه » فقوله تعالمى : (َإفَإِنَا فَدْ فَتَنَا قَوْمَكَ مِنْ بَعْدِكَ؟ فيه 
ضرب من الملام على التعجل بأنّه تسبب عليه حدوث فتنة في قومه ليعلمه أن لا يتجاوز ما وقت له ولو كان لرغبة في ازدياد من 
اطخير, 

والأثر . بفتحتين . : ما يتركه الماشي على الأرض من علامات قدم أو حافر أو حفٌ. ويقال : إثر . بكسر الهمزة وسكون 
الثاء . وهما لغتان فصيحتان كما ذكر تعلب. فمعنى قولحم : جاء على إثره » جاء مواليا له بقرب بمحيئه » شبه الحائي الموالي بالذي 
يمشي على علامات أقدام من مشى قبله قبل أن يتغيّر ذلك الأثر بأقدام أخرى » ووحه الشبه هو موالاته وأنه لم يسبقه غيره. 

والمعنى : هم أولاء سائرون على مواقع أقدامي » أي موالون لي في الوصول. ومنه قول النبي كو : «وأنا الحاشر الذي يحشر 
الناس على قدمي» » تقديره : يحشرون سائرين على آثار قدمي. 


وقرأ الجمهور (عَلى أَنَرِي» بفتحتين. وقرأه رويس عن يعقوب . بكسر الحمزة وسكون الثاء .. 


واستعمل تركيب ِهُمْ أولا و4 بحرّدا عن حرف التنبيه في أول اسم الإشارة خلافا لقوله في سورة النساء [109] : طها أَنْكُمْ هؤْلاءٍ 
جادَلَتُمْ » وتحريد اسم الإشارة من هاء التنبيه استعمال جائز وأقل منه استعماله بحرف التنبيه مع الضمير دون اسم الإشارة » نحو 
قول عبد بني الحسحاس : 

ها أنا دون الحبيب يا وجع 

وتقدّم عند قوله تعالى : «إها أَنْتُمْ أولاءِ تُحِبُونَهُمْ4 في سورة آل عمران [119]. 

وإسناد الفتن إلى الله باعتبار أنه مقدّره ومحالق أسبابه البعيدة. وأمّا إسناده الحقيقي فهو الذي في قوله «وَأصَلَهُمْ الْسَامِرِي © 
لأنه السبب المباشر لضلالهم المسبب لفتنتهم. 

و «السَامِرِيُ» يظهر أن ياءه ياء نسبة » وأن تعريفه باللام للعهد. فأما النسبة فأصلها ف الكلام العربي أن تكون إلى 
القبائل والعشائر ؛ فالسامريٌ نسب إلى اسم أبي قبيلة من بني إسرائيل أو غيرهم يقارب اسمه لفظ سامر » وقد كان من الأسماء 
القديمة (شومر) و (شامر) وهما يقاربان اسم سامر لا سيما مع التعريب. وق «أنوار التنزيل» : «السامريٌ نسبة إلى قبيلة من بني 
إسرائيل يقال لها : السامرة» اه. أحذنا من كلام البيضاوي أن السامريّ منسوب إلى قبيلة وأما قوله «من بني إسرائيل» فليس 
بصحيح. لأنّ السامرة أمّة من سكان فلسطين في جهة نابلس في عهد الدولة الروميّة (البيزنطية) وكانوا في فلسطين قبل مصير 
فلسطين بيد بني إسرائيل ثم امتزحوا بالإسرائيليين واتبعوا شريعة موسى . اليد . مع تخالف في طريقتهم عن طريقة اليهود. فليس هو 
منسوبا إلى مدينة السامرة القريبة من نابلس لأنّ مدينة السامرة بناها الملك (عمري) ملك ملكة إسرائيل سنة 925 قبل المسيح. 
وجعلها قصبة مملكته , وسماها (شوميرون) لأنّه بناها على جبل اشتراه من رجحل امه (شامر) بوزنتين من الفضة , فعرّبت في العربية 
إلى سامرة » وكان اليهود يعدونما مدينة كفر وحور , لأنّ (عمري) بانيها وابنه (آخاب) قد أفسدا ديانة التوراة وعبدا الأصنام 
الكنعانية. وأمر الله البي إلياس بتوبيخهما والتثوير عليهما » فلا جرم لم تكن موجودة زمن موسى ولا كانت ناحيتها من أرض بني 
إسرائيل زمن موسى . عل .. 

ويحتمل أن يكون السامريّ نسبا إلى قرية امها السامرة من قرى مصر » كما قال بعض أهل التفسير » فيكون فتى قبطيا 
اندس في بني إسرائيل لتعلّقه بهم في مصر أو لصناعة يصنعها لهم. وعن سعيد بن جبير : كان السامريّ من أهل (كرمان) » وهذا 
يقرب أن يكون السامريّ تعريب كرمانى بتبديل بعض الحروف وذلك كثير في التعريب. ويجوز أن تكون الياء من السامريٌ غير ياء 
نسب بل حرفا من اسم مثل : ياء علي وكرسيئٌ » فيكون اسما أصليا أو منقولا في العبرانية » وتكون اللّام في أُوّله زائدة. 

وذكر الزمخشري والقرطبي خليطا من القصة : أن السامريّ اسمه موسى بن ظفر . بفتح الظاء المعجمة وفتح الفاء . وأنه ابن 
خالة موسى . َقِةِ . أو ابن خاله » وأنه كفر بدين موسى بعد أن كان مؤمنا به » وزاد بعضهم على بعض تفاصيل تشمئرٌ النفس 
منها. 

واعلم أن السامريين لقب لطائفة من اليهود يقال لهم أيضا السامرة » لهم مذهب خاص مخالف لمذهب جماعة اليهوديّة في 
أصول الدّين » فهم لا يعظمون بيت المقدس وينكرون نبوءة أنبياء بني إسرائيل عدا موسى وهارون ويوشع . وماكانت هذه 
الشذوذات فيهم إِلّا من بقايا تعاليم الإلحاد التي كانوا يتلقونما في مدينة السامرة المبنيّة على التساهل والاستخفاف بأصول الدين 
والترخخص في تعظيم المة جيرتهم الكنعانيين أصهار ملوكهم » ودام ذلك الشذوذ فيهم إلى زمن عيسى . لي . ففي إنحيل متى 


إصحاح 10 وف إنحيل لوقا إصحاح 9 ما يقتضي أن بلدة السامريين كانت منحرفة على اتباع المسيح » وأنه تمى الحواريين عن 

ووقعت ف كتاب الخروج من التوراة في الإصحاح الثاني والفاكيق اله كيف + |3 زعموا أن هارون صنع العجل لمم لما قالوا له 
: «اصنع لنا آلهة تسير أمامنا لأنا لا نعلم ما ذا أصاب موسى في الحبل فصنع لهم عجلا من ذهب». وأحسب أن هذا من آثار 
تلاشي التوراة الأصلية بعد الأسر البابلي » وأن الذي أعاد كتبها لم يحسن تحرير هذه القصة. ومما نقطع به أن هارون معصوم من 
ذلك لأنه رسول. 


لفْرَجَعَ مُوسى إلى قَوْمِهِ عَصْبانَ أسِفاً قال يا قوم ألم يَعِدَكُمْ ربكُمْ وغداً حسما أفطال عَلَيْكُمْ الْعهَدُ آَم أرذكم أن يَحِلَ 

عَلَيَكُمْ عَضْبْ من ربَكُمْ فَأَخلَفتمْ مَوْعِدِي (4)86 

الغضب : انفعال للنفس وهيجان ينشأ عن إدراك ما يسوؤها ويسخطها دون حوف » والوصف منه غضبان. 
والأسف : انفعال للنفس ينشأ من إدراك ما يحزتما وما تكرهه مع انكسار الخاطر. والوصف منه أسف. وقد احتمع الانفعالان في 
نفس موسى لأنه يسوؤه وقوع ذلك في أمته وهو لا يخافهم ‏ فانفعاله المتعلّق بحالهم غضب , وهو أيضا يحزنه وقوع ذلك وهو في 
مناجاة الله تعالى التي كان يأمل أن تكون سبب رضى الله عن قومه فإذا بحم أتوا بما لا يرضي الله فقد انكسر خاطره بين يديه ربّه. 

وهذا ابتداء وصف قيام موسى ف جماعة قومه وفيهم هارون وفيهم السامريّ » وهو يقرع أسماعهم بزواجر وعظه » فابتداً 
بخطاب قومه كلهم » وقد علم أن هارون لا يكون مشايعا لحم » فلذلك ابتدأ بخطاب قومه ثمّ ويه الخطاب إلى هارون بقوله «وقال 
يا هارُونُ ما مَتَعَكَ» [طه : 92]. 

وجملة لقال يا قَوْمِ ألو مستأنفة بيانية. 

وافتتاح الخطاب ب «إيا قَؤْمِ» تمهيد للوم لأن ابحرار الأذى للرحل من قومه أحق في توجيه الملام عليهم » وذلك قوله 
فأ خلفئم مَوْعِدِي». 

والاستفهام في لأَلَمْ يَعِدَكُمْ رَبُكْمْ إنكاري ؛ نزّلوا منزلة من زعم أن الله لم يعدهم وعدا حسنا لأتمم أجروا أعمالهم على 
حال من يزعم ذلك فأنكر عليهم زعمهم. ويجوز أن يكون تقريريا » وشأنه أن يكون على فرض التّفي كما تقدم غير مرّة. 

والوعد الحسن هو : وعده موسى بإنزال التّوراة » ومواعدته ثلاثين ليلة للمناحاة » وقد أعلمهم بذلك » فهو وعد لقومه لأنَّ 
ذلك لصلاحهم » ولأنّ الله وعدهم بأن يكون ناصرا لهم على عدوّهم وهاديا لهم في طريقهم » وهو المحكي في قوله ملوَواعَدْنَاكُمْ 
جانبت الطُورٍ الأَيْمَنَ4 [طه : 80]. 

والاستفهام في لاأَفَطالَ عَلَيَكُمُ الْعَهْدُي مفرّع على قوله دِأأَلَمْ يَعدَكُمْ ربكو , وهو استفهام إنكاري » أي ليس العهد بوعد 
لله إياكم بعيدا. والمراد بطول العهد طول المدّة » أي بعدها , أي لم يبعد زمن وعد ربكم إياكم حتى يكون لكم يأس من الوفاء 
فتكفروا وتكذّبوا من بلغكم الوعد وتعبدوا ربا غير الذي دعاكم إليه من بلغكم الوعد فتكون لكم شبهة عذر في الإعراض عن 
عبادة الله ونسيان عهده. 

والعهد : معرفة الشيء وتذكره » وهو مصدر يجوز أن يكون أطلق على المفعول كإطلاق الخلق على المخلوق » أي طال 
المعهود لكم وبعد زمنه حتى نسيتموه وعملتم بخلافه. ويجوز أن يبقى على أصل المصدر وهو عهدهم الله على الامتثال والعمل 
بالشريعة. وتقدم في قوله تعالى : طالَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ الله مِنْ بَعْدٍ ميفاقه» وقوله «وَأَؤْهُوا بعَهْدِي» في [سورة البقرة : 27 و 


0ه و لْأهْ»؛ إضراب إبطالي. والاستفهام المقدّر بعد أذ في قوله طم أَرَدْتُمْ آَنْ يَجلّ عَلَيكُمْ عضب مِن رَبَكُوْي [طه : 86] 
إنكاري أيضا ء إذ التقدير : بل أردتم أن يحل عليكم غضب » فلا يكون كفركم إذن إلا إلقاء بأنفسكم في غضب الله كحال من 
يحب أن يحل عليه خضب من الله. 

ففي قوله لإأَرَدْنُمْ أَنْ يَحلَ عَلَيكُمْ غَضَبْ مِنْ رَبَكُوْي استعارة تمثيلية » إذ شبه حالهم في ارتكايحم أسباب حلول غضب الله 
عليهم بدون داع إلى ذلك بحال من يحب حلول غضب الله عليه ؛ إذ الحب لا سبب له. 

وقوله (فَاْخْلَفْتُمْ مَوْعِدِي تفريع على الاستفهام الإنكاري الثاني. ومعنى لَإمَوْعِدِي' هو وعد الله على لسانه » فإضافته إلى 
ضميره لأنه الواسطة فبه. 


[87 . 88] #قالوا ما أَخْلَفا مَوِعِدَكَ بِمَلْكِنا وَلكِنًا حملا أؤزاراً من زيئة الْقَوْمِ فَمَدَفناها فَكَذَلِكَ أَلْقَى السَامِرِيُ (87) 

فأحْرَجَ لَهُمْ عِجلاً جَسَداً لَهُ وار فَقالُوا هذا إِلهَكُمْ وَإِلهُ مُوسى فَنَسِي (4)88 

هأقالُوا ما أَخْلَفْنا مَوْعِدَكَ بِمَلْكِنا وَلكِنًا حْمّلنا أؤزاراً مِنْ زيئة الْقَوْمِ فَقَدَهناهاك وقعت جملة «قالوا غير معطوفة لأنما جرت 
في المحاورة جوابا عن كلام موسى . 341 .. وضمير «قالُوا؛ عائد إلى القوم وإنما القائل بعضهم » تصدّوا مجيبين عن القوم كلّهم 
وهم كبراء القوم وأهل الصلاح منهم. 

وقوله ملكا قرأه نافع » وعاصم » وأبو جعفر . بفتح الميم .. وقرأه ابن كثير » وابن عامر » وأبو عمرو » ويعقوب . يكسر 
الميم .. وقرأه حمزة » والكسائي » وحلف . بضم الميم .. وهي وجوه ثلاثة في هذه الكلمة » ومعناها : بإرادتنا واختيارنا » أي 
لإخلاف موعدك » أي ما جحرّأنا ولكن غرّهم السامريّ وغلبهم دهماء القوم. وهذا إقرار من ابحيبين بما فعله دهماؤهم. 

والاستدراك راجع إلى ما أفاده نفي أن يكون إخلافهم العهد عن قصد للضلال والجملة الواقعة بعده وقعت بإيجاز عن 
حصول المقصود من التنصّل من تبعة نكث العهد. 
ومحل الاستدراك هو قوله قَقَالُوا هذا إِلهُكُمْ وَإِلهُ مُوسى» وما قبله تمهيد له » فعطفت الحمل قبله بحرف الفاء واعتذروا بأنحم غلبوا 
على رأيهم بتضليل السامريّ. فأدبحت في هذا الاعتذار الإشارة إلى قضية صوغ العجل الذي عبدوه واغتروا بما موّه لهم من أنه إلههم 
المنشود من كثرة ما سمعوا من رسولهم أن الله معهم أو أمامهم » وما جاش في خواطرهم من الطمع في رؤيته تعالى. 

وقرأ نافع » وابن كثير » وابن عامر » وحفص عن عاصم » ورويس عن يعقوب لإحْمَّلناك . بضمٌ الحاء وتشديد الميم مكسورة 
» أي حمّلنا من حمّلنا » أو حمّلنا أنفسنا. 

وقرأ أبو بكر عن عاصم » وحمزة » وأبو عمرو » والكسائي » وروح عن يعقوب . بفتح الحاء وفتح الميم مخففة .. 

والأوزار : الأثقال. والزينة : الحلي والمصوغ. وقد كان بنو إسرائيل حين أزمعوا الخروج قد احتالوا على القبط فاستعار كلّ 
واحد من جاره القبطي حليا فضة وذهبا وأثاثا »كما في الإصحاح 12 من سفر الخروج. والمعنى : أنحم حشوا تلاشي تلك الزينة 
فارتأوا أن يصوغوها قطعة واحدة أو قطعتين ليتأتى لهم حفظها في موضع مأمون. 

والقذف : الإلقاء. وأريد به هنا الإلقاء في نار السامريّ للصوغ . كما يومئ إليه الإصحاح 32 من سفر الخروج. فهذا 
حكاية جوابهم لموسى . ئلا . بحملا مختصرا شأن المعتذر بعذر واه أن يكون حجلان من عذره فيختصر الكلام. 


إفَكدَلِكَ لْقَى السَامِرِيُ (87) فَأَخْرَجٍ لَهُمْ عِجْلاً جَسّداً لَهُ خُوارٌ فَقَالُوا هذا إِلهُكُمْ وَإلهُ مُوسى فْتَسِِيَ# (88) ظاهر حال 
الفاء التفريعية أن يكون ما بعدها صادرا من قائل الكلام المفرّع عليه. والمعنى : فمثل قذفنا زينة القوم » أي في الثار » ألقى السامريّ 
شيئا من زينة القوم فأخرج لحم عجلا. والمقصود من هذا التشبيه التخلّص إلى قصة صوغ العجل الذي عبدوه. 

وضميرا الغيبة في قوله فَأَحْرَجٍ لَهُمْ وقوله : فَقالُوا عائدان إلى غير المتكلمين. علّق المتكلمون الإخراج والقول 
بالغائبين للدلالة على أن المتكلمين مع موسى لم يكونوا ثمن اعتقد إهية العجل ولكنهم صانعوا دهماء القوم » فيكون هذا من 
حكاية قول القوم لموسى. وعلى هذا درج جمهور المفسرين » فيكون من تمام المعذرة التي اعتذر بما امحيبون لموسى » ويكون ضمير 
إفأخرَج لَهُمْبُ التفاتا قصد القائلون به التبرتي من أن يكون إخراج العجل لأجلهم » أي أخرحه لمن رغبوا في ذلك. 
وجعل بعض المفسرين هذا الكلام كلّه من جانب الله » وهو اختيار أبي مسلم » فيكون اعتراضا وإخبارا للرسول وتو وللأمّة. وموقع 
الفاء يناكد هذا لأنّ الفاء لا ترد للاستئناف على التحقيق » فتكون الفاء للتفريع تفريع أخبار على أخبار. 

والمعنى : فمثل ذلك القذف الذي قذفنا ما بأيدينا من زينة القوم ألقى السامريّ ما بيده من الثار ليذوب ويصوغها فأخرج 
لهم من ذلك عجلا جحسدا. فإنّ فعل (ألقى) يحكي حالة مشبهة بحالة قذفهم مصوغ القبط. والقذف والإلقاء مترادفان » شبه 
أحدهما بالآخر. 

والمسد : الجسم ذو الأعضاء سواء كان حيا أم لا ؛ لقوله تعالى : «وَالْقَيْنا عَلى كُرْسِيّهِ جسّداً» [ص : 34]. قيل : هو 
شق طفل ولدته إحدى نسائه كما ورد في الحديث. قال الزحاج : الجمسد هو الذي لا يعقل ولا بميّز إنما هو الحنّة » أي أخرج لهم 
صورة عجل بحسّدة بشكله وقوائمه وحوانبه » وليس برد صورة منقوشة على طبق من فضة أو ذهب. وق سفر الخروج أنّه كان من 
ذهب. 

والإخراج : إظهار ماكان محجوبا. والتعبير بالإخراج إشارة إلى أنّه صنعه بحيلة مستورة عنهم حت أنمَه. 

والخوار : صوت البقر. وكان الذي صنع لمم العجل عارفا بصناعة الحيل التي كانوا يصنعون بما الأصنام ويجعلون في أحوافها 
وأعناقها منافذ كالزمارات تخرج منها أصوات إذا أطلقت عندها رياح بالكير ونحوه. 

وصنع لهم السامريٌ صنما على صورة عجل لأنمم كانوا قد اعتادوا في مصر عبادة العجل «ايبيس» » فلما رأوا ما صاغه 
السامريّ في صورة معبود عرفوه من قبل ورأوه يزيد عليه بأن له خوارا » رسخ في أوهامهم الآفنة أن ذلك هو الإله الحقيقي الذي 
عبّروا عنه بقولهم «إهذا إِلهُكُمْ وَإِلهُ ُوسى» . لأنحم رأوه من ذهب أو فضة ء فتوهموا أنّه أفضل من العجل (إيبيس). وإذ قد كانوا 
يثبتون إلا محجوبا عن الأبصار وكانوا يتطلبون رؤيته » فقالوا لموسى : مإأَرنَا اله جَهْرَةَ# [النساء : 153] » حيتثئذ توهموا أن هذه 
ضالتهم المنشودة. وقصة اتخاذهم العجل في كتاب التوراة غير ملائمة للنظر السليم. 

وتفريع «فْنَسِيَ» يحتمل أن يكون تفريعا على لفْقالُوا هذا إِلهُكُمْي تفريع علة على معلول » فالضمير عائد إلى السامري » 
أي قال السامري ذلك لأنه نسي ما كان تلقّاه من هدي ؛ أو تفريع معلول على علّة » أي قال ذلك » فكان قوله سببا في نسيانه 
ماكان عليه من هدي إذ طبع الله على قلبه بقوله ذلك فحرمه التوفيق من بعد. والنسيان : مستعمل في الإضاعة » كقوله تعالى : 
لقال كذلِك أَتَنْكَ آياثنا فَتسِيتهاك [طه : 126] وقوله : ظالَّذِينَ هُمْ عَنْ صّلاتِهِمْ ساهُونَ» [الماعون : 5]. 


وعلى هذا يكون قوله «وفْئَسِيَ» من الحكاية لا من المحكي » والضمير عائد إلى السامريٌ فينبغي على هذا أن يتصل بقوله 
لأفلا يَرَؤدَكُ [طه : 89] ويكون اعتراضا. وجعله جمع من المفسرين عائدا إلى موسى » أي فنسي موسى إلهكم وإلهه » أي غفل 
عنه » وذهب إلى الطور يفتّش عليه وهو بين أيديكم » وموقع فاء التفريع يبعد هذا التفسير. 

والنسيان : يكون مستعملا مجازا في الغفلة. 


ألا يَرَوْنَ ألذَ يَرْجِعْ إِلَبْهمْ فَوْلاً ولا يَمْلِك لَهُمْ صَرًا ولا نَفعاً (4)89 

يحوز أن يكون اعتراضا وليس من حكاية كلام القوم » فهو معترض بين جملة «فَكذَلِكَ أَلْقَى السَامِرِيُ» [طه : 87] وجملة 
قال يا هارُونُ ما مَنَعَكَ إِذْ رَأَبْتَهُمْ صَلُوا* أل تَتَبِعَنِ» [طه : 92 , 93] إل , فتكون الفاء لتفريع كلام متكلم على كلام غيره ؛ 
أي لتفريع الإخبار لا لتفريع المخبر به » والمخبر متعدد. ويجوز أن يكون من حكاية كلام الذين تصدّوا لخطاب موسى . يليه . من 
بين قومه وهم كبراؤهم وصلحاؤهم ليعلم أنمم على يضيزة من التوحيد. 

والاستفهام : إنكاري » نزلوا منزلة من لا يرى العجل لعدم جريهم على موجب البصر » فأنكر عليهم عدم رؤيتهم ذلك مع 
ظهوره » أي كيف يدّعون الإلحية للعجل وهم يرون أنه لا يتكلم ولا يستطيع نفعا ولا ضرا. 

والرؤية هنا بصرية مكنى بما أو مستعملة في مطلق الإدراك فآلت إلى معنى الاعتقاد والعلم » ولا سيما بالنسبة لحملة ولا 
يَمْلِكُ لَهُمْ ضرا ولا نَفْعاً4 فإن ذلك لا يرى بالبصر بخلاف «إألَا يَرْجِعْ إِلَيْهِمْ فَوْلة4. ورؤية انتفاء الأمرين مراد بما رؤية أثر 
انتفائهما بدوام عدم التكلّم وانتفاء عدم نفعهم وضرهم » لأنّ الإنكار مسلّط على اعتقادهم أنه إلمهم فيقتضي أن يلك لهم ضرا 
ونفعا. 
ومعنى ِيَرْجِعْ# يرد » أي يجيب القول » لأن ذلك محل العبرة من فقدانه صفات العاقل لأتمم يدعونه ويثنون عليه وهجدونه وهو 
ساكت لا يشكر لمم ولا يعدهم باستجابة » وشأن الكامل إذا سمع ثناء أو تلقَّى طلبة أن يحيب. ولا شك أن في ذلك الجمع 
العظيم من هو بحاجة إلى جلب نفع أو دفع ضر » وأنحم يسألونه ذلك فلم يجدوا ما فيه نفعهم أو دفع ضر عنهم مثل ضر عدوٌ أو 
مرض. فهم قد شاهدوا عدم غنائه عنهم » ولأن شواهد حاله من عدم التحرك شاهدة بأنه عاحز عن أن ينفع أو يضر » فلذلك 
سلط الإنكار على عدم الرؤية لأنّ حاله ثما يرى. 

ولام لهم متعلّى ب 9إيَمِلِكُ» الذي هو في معنى يستطيع كما تقدّم في قوله تعالى : لفل أَتَعْبَدُونَ مِنْ ذُونِ الله ما لا 
يَئْلِك لَكُمْ ضَرًا ولا تَفْعك في سورة العقود. [76]. 

وقدم الضرٌ على النفع قطعا لعذرهم في اعتقاد إلهيته » لأن عذر الخائف من الضرٌ أقوى من عذر الراغب في النفع. 

و (أن) في قوله هإأَلّا يَرْجعُ» مخقّفة من (أنّ) المفتوحة المشددة واسمها ضمير شأن محذوف , والحملة المذكورة بعدها هي 
الخبر » ف هِيَرْجِعْ# مرفوع باتفاق القراءات ما عدا قراءات شاذة. وليست (أن) مصدرية لأن (أن) المصدرية لا تقع بعد أفعال 
العلم ولا بعد أفعال الإدراك. 


[90- 91] هوَلَقَدْ قالّ لَهُمْ هارُونُ مِن قَبْلُ يا قَوْمِ إِنّما فينُْمْ به وَإِنَّ رَبَكُمْ اليَخْمنْ فَاتَبعُونِي وَأَطِيعُوا أَمْرِي (90) قالُوا لَنْ 
تبرَح عَلَيِْ عاكفين حَتّى يَرْجع ينا ُوسى (4)91 


الجملة في موضع الحال من ضمير لإأَفَلا يَرَوْنَك [طه : 89] على كلا الاحتمالين » أي كيف لا يستدلّون على عدم 
استحقاق العجل الإيّة » بأنه لا يرجع إليهم قولا ولا يملك لحم ضرًا ولا نفعا فيقلعون عن عبادة العجل » وتلك دلالة عقلية » في 
حال أن هارون قد وعظهم ونبههم إلى ذلك إذ ذكرهم بأنه فتنة فتنهم بما السامريّ » وأن رتمم هو الرحمن لا ما لا يملك لمم نفعا 
فضلا عن الرحمة » وأمرهم بأن يتبعوا أمره » وتلك دلالة سمعيّة. 

وتأكيد الخبر بحرف التحقيق ولام القسم لتحقيق إبطال ما في كتاب اليهود من أن هارون هو الذي صنع لهم العجل » وأنه 
لم ينكر عليهم عبادته. وغاية الأمر أنه كان يستهزئ بمم في نفسه » وذلك إفك عظيم في كتابهم. 

والمضاف إليه (قبل) محذوف دل عليه المقام » أي من قبل أن يرجع إليهم موسى وينكر عليهم. 

وافتتاح خطابه ب «إيا قَوْمِ» تمهيد لمقام النصيحة. ومعنى 9«إإِنّما فُبَنْثُمْ بو : ما هو إِلّا فتنة لكم وليس ربا » وإن رتكم 
الرحمن الذي يرحمكم في سائر الأحوال » فأحابوه بأتمم لا يزالون عاكفين على عبادته حتى يرجع موسى فيصرّح لهم بأن ذلك 
العجل ليس هو ريّم. 

ورتب هارون خطابه على حسب الترتيب الطبيعي لأنه ابتدأه بنحرهم عن الباطل وعن عبادة ما ليس برب » ثم دعاهم إلى 
معرفة الرب الحق » ثم دعاهم إلى اتباع الرسول إذ كان رسولا بينهم » ثم دعاهم إلى العمل بالشرائع » فما كان منهم إِلّا التصميم 
على استمرار عبادتمم العجل فأجابوا هارون حوابا جازما. 

و «عَلَيْهِك متعلّق ب «إعاكفين4 قدم على متعلقه لتقوية الحكم , أو أرادوا : لن نبرح نخصه بالعكوف لا نعكف على 
غيره. 

والعكوف : الملازمة بقصد القربة والتعبد » وكان عبدة الأصنام يلزموتما ويطوفون بما. 


[92 . 94] إقال يا هاون ما متك إِذ رَأْتَهُمْ صَلُوا (92) ألا تمن َفعَصَيْتَ أفري (93) قال يا بن أمّ لا تأ 
يلخيتي ولا براي إِنّي حَشِِتْ أَنْ تقول فَرَفْتَ بَيْنَ َي إسْرائيل وَلَمْ تَرقْبْ قَوْلي (4)94 
انتقل موسى من محاورة قومه إلى محاورة أحيه » فجملة لقال يا هارُونُ» تابعة لحملة «أقالَ يا فَوْمِ أَلَمْ يَعَدَكُمْ رَبّكُمْ وغداً 
حَسَناً؛ [طه : 86] » ولحملة «إقالُوا ما أَحْلَفْنا مَوْعْدَكَ بِمَلْكِناب [طه : 87] وقد وحدت مناسبة لحكاية خطابه هارون بعد أن 
وقع الفصل بين أجزاء الحكاية بالجمل المعترضة التي منها جملة وَلَقَدْ قال لَهُمْ هارُونُ من قَبْلُ# [طه : 90] إلخ فهو استطراد في 
خلال الحكاية للإشعار بعذر هارون كما تقدم. ويحتمل أن تكون عطفا على جملة 8َوَلَقَدْ قال لَهُمْ هارُونُ» إل على احتمال كون 
تلك من حكاية كلام قوم موسى. 
علم موسى أن هارون مخصوص من قومه بأنّه لم يعبد العجل » إذ لا يجوز عليه ذلك لأنَ الرسالة تقتضي العصمة » فلذلك 


خصه بخطاب يناسب حاله بعد أن خاطب عموم الأمة بالخطاب الماضي. وهذا حطاب التوبيخ والتهديد على بقائه بين عبدة 
الصنم. 

والاستفهام في قوله «إما مَتَعَكَيُه إنكاري » أي لا مانع لك من اللحاق بي » لأنه أقامه خليفة عنه فيهم فلما لم يمتثلوا أمره 
كان عليه أن يرد الخلافة إلى من استخلفه. و «إإِذْ رَأَبْحَهُمْ متعلق ب لإمَتَعَكَبُ. و (أن) مصدرية » و (لا) حرف نفي. وهي 
مؤذنة بفعل محذوف يناسب معن النفي. والمصدر الذي تقتضيه (أن) هو مفعول الفعل المحذوف. وأما مفعول لَلْمََعَكَ# 
فمحذوف يدل عليه مِدمَتَعَكَ © ويدل عليه المذكور. 


والتقدير : ما منعك أن تتبعني واضطرّك إلى أن لا تتبعني » فيكون في الكلام شبه احتباك. والمقصود تأكيد وتشديد التوبيخ 
بإنكار أن يكون لارون مانع حينئذ من اللحاق بموسى ومقتض لعدم اللحاق بموسى » كما يقال : وحد السبب وانتفى المانع. 

ونظيره قوله تعالى : «إما مَنَعَكَ أَلَا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْئُكَ؟» في سورة الأعراف [12] فارجع إليه. 

والاستفهام في قوله لإأَفْعَصَيْتَ أَمْرِي» مفرع على الإنكار » فهو إنكار ثان على مخالفة أمره » مشوب بتقرير للتهديد. 

وقوله في المواب «إيَا بْنَ أُمك نداء لقصد الترقيق والاستشفاع. وهو مؤذن بأن موسى حين ويخه أذ بشعر لحية هارون » 
ويشعر بأنه يجذبه إليه ليلطمه » وقد صرح به في الأعراف [50] بقوله تعالى : وَأَحَدَ برَأْسِ أخيه يَجْرُهُ إليدك. 

وقرأ الجمهور «يَا بْنَ أُم4 . بفتح الميم. وقرأ ابن عامر » وحمزة » والكسائي » وأبو بكر عن عاصم » وخلف . بكسر الميم . 
وأصله : يا ابن أمّي » فحذفت ياء المتكلم تخفيفا » وهو حذف مخصوص بالنداء. والقراءتان وجهان في حذف ياء المتكلّم المضاف 
إليها لفظ أمّ ولفظ (عمّ) في النداء. 

وعطف الرأس على اللحية لأنّ أحذه من لحيته أشد ألما وأنكى في الإذلال. 

وابن الأم : الأخ. وعدل عن (يا أخي) إلى (ابن أم) لأن ذكر الأم تذكير بأقوى أواصر الأحوّة » وهي آصرة الولادة من بطن 
واحد والرضاع من لبان واحد. 

واللحية . بكسر اللّام ويجوز . فتح اللام في لغة الحجاز . اسم للشعر النابت بالوحه على موضع اللحيين والذقن » وقد أجمع 
القراء على . كسر اللام . من لحيتي. 
واعتذر هارون عن بقائه بين القوم بقوله «إإِنّي حَشِيتْ أنْ تَقُولَ فَرَفْتَ؟ , أي أن تظن ذلك بي فتقوله لوما وتحميلا لتبعة الفرقة 
التي ظن أتما واقعة لا محالة إذا أظهر هارون غضبه عليهم لأنه يستتبعه طائفة من الثابتين على الإيمان ويخالفهم الجمهور فيقع 
انشقاق بين القوم ورها اقتتلوا فرأى من المصلحة أن يظهر الرضى عن فعلهم ليهدأ الجمهور ويصبر المؤمنون اقتداء بمارون » ورأى في 
سلوك هذه السياسة تحقيقا لقول موسى له لوَأَصْلِح ولا تَتِّعْ سبل الْمُفْسِدِينَ4 في سورة الأعراف [142]. وهو الذي أشار إليه 
هنا بقوله ظطوَلَمْ تَرْقْبْ فَوْلِي » فهو من جملة حكاية قول موسى الذي قدره هارون في ظنه. 

وهذا احتهاد منه في سياسة الأمة إذ تعارضت عنده مصلحتان مصلحة حفظ العقيدة ومصلحة حفظ الجامعة من الهرج. وفي 
أثنائها حفظ الأنفس والأموال والأحوة بين الأمّة فرجّح الثانية » وإنما رجحها لأنه رآها أدوم فإن مصلحة حفظ العقيدة يستدرك 
فواتما الوقتيَ برجوع موسى وإبطاله عبادة العجل حيث غيوا عكوفهم على العجل برحوع موسى ؛ بخلاف مصلحة حفظ الأنفس 
والأموال واجتماع الكلمة إذا انثلمت عسر تداركها. 

وتضمن هذا قوله (إإِنّي حَشِيتُ أَنْ تَقُولَ فَرَّفْت بَيْنَ بي إسْرائيل وَلّمْ تَرْقْبِ فَوْليي . وكان اجتهاده ذلك مرجوحا لأن 
حفظ الأصل الأصيل للشريعة أهم من حفظ الأصول المتفرعة عليه » لأنّ مصلحة صلاح الاعتقاد هي أم المصالح التي تما صلاح 
الاحتماع » كما بيناه في كتاب «أصول نظام الاحتماع الإسلامي». ولذلك لم يكن موسى افيا عليه أن هارون كان من واجبه أن 
يتركهم وضلالهم وأن يلتحق بأخيه مع علمه بما يفضي إلى ذلك من الاختلاف بينهم » فإن حرمة الشريعة بحفظ أصوها وعدم 
التساهل فيها » وبحرمة الشريعة يبقى نفوذها في الأمة والعمل بما كما بينته في كتاب «مقاصد الشريعة». 

وفي قوله تعالمى : «أبَيْنَ بَنِي جناس » وطرد وعكس. 


وهذا بعض ما اعتذر به هارون » وحكي عنه في سورة الأعراف [150] أنه اعتذر بقوله «إِنَ الْقَوْمَّ اسْتَضْعَفُونِي وَكادُوا 
يَفَعْلونِي 4©. 


[95 . 96] قال فما حَطْبْكَ يا سامِرِيٌ (95) قال بَصّرْتُ بما لَمْ يَبْصُرُوا به فَمَبَضْتُ قَبْصَّةَ من أَئْرِ الرَسُولٍ فَتَبَذْتُها 

لِك سَوَلَتْ لي تفي (6 48 
التفت موسى بتوجيه الخطاب إلى السامريّ الذي كان سببا في إضلال القوم » فالجملة ناشئة عن قول القوم طفَكَذَلِكَ أَلْمَى 
السَامِرِيُ فَأَخْرَجٍ لَهُمْ عِجلاً؛ [طه : 88] إل » فهي ابتداء خطاب. ولعل موسى لم يغلظ له القول كما أغلظ لمارون لأنه كان 
جاهلا بالدّين فلم يكن في ضلاله عجب. ولعل هذا يؤيد ما قيل : إن السامريّ لم يكن من بني إسرائيل ولكنه كان من القبط أو 
من كرمان فاندس في بني إسرائيل. ولما كان موسى مبعوثًا لبني إسرائيل خاصة ولفرعون وملئه لأحل إطلاق بني إسرائيل » كان اتباع 
غير الإسرائيليين لشريعة موسى أمرا غير واحب على غير الإسرائيليين ولكنه مرغٌب فيه لما فيه من الاهتداء » فلذلك لم يعنفه موسى 
لأنّ الأحدر بالتعنيف هم القوم الذين عاهدوا الله على الشريعة. 

ومعنى «إفّما خَطَبُكَ» ما طلبك »؛ أي ما ذا تخطب » أي تطلب » فهو مصدر. قال ابن عطية : «وهي كلمة أكثر ما 
تستعمل في المكاره » لأن الخطب هو الشأن المكروه. كقوله تعالى : «قما حَطَْبْكُمْ أَيُهَا الْمُرْسَلُونَ؟؛ [الذاريات : 31] » فالمعنى : 
ما هي مصيبتك التي أصبت وبا القوم وما غرضك ما فعلت. 

وقوله هبَصْرْتُ بما لَمْ يَبْصُرُوا بد إلى قوله «فَتبَذْئُها إن حملت كلمات (بصرت با لم يبصروا به. وقبضت قبضة » وأثر » 
ونبذتما) على حقائق مدلولاتما كما ذهب إليه جمهور المفسرين كان المعنى أبصرت ما لم يبصروه » أي نظرت ما لم ينظروه » بناء 
على أن بصرت » وأبصرت كلاهما من أفعال النظر بالعين » إلا أن بصر بالشيء حقيقته صار بصيرا به أو بصيرا بسببه » أي شديد 
الإبصار » فهو أقوى من أبصرت , لأنّه صيغ من فعل . بضم العين . الذي تشتق منه الصفات المشبهة الدالة على كون الوصف 
سجية » قال تعالى: «إفْبَصْرَتْ به عَنْ جُنُب#© في سورة القصص [11]. 

ولما كان المعنى هنا جليًا عن أمر مرئيّ تعيّن حمل اللفظ على ابحاز باستعارة بصر الدال على قوّة الإبصار إلى معنى العلم 
القويّ بعلاقة الإطلاق عن التقيبد » كما في قوله تعالى : «فَبَصّرْكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ4 [ق : 22] » وكما ميت المعرفة الراسخة بصيرة 
في قوله طِأذعُوا إَِى الله عَلى بَصيرَقِ© [يوسف : 108]. وحكى في «لسان العرب» عن اللحياني : إنه لبصير بالأشياء » أي عالم 
ما ء وبصرت بالشيء : علمته. وجعل منه قوله تعالى : ِبَصُرْتُ بما لَمْ يَبْصُرُوا بو » وكذلك فسرها الأعفش في نقل «لسان 
العرب» وأثبته الزحاج. فالمعنى : علمت ما لم يعلموه وفطنت لما لم يفطنوا له » كما جعله في «الكشاف» أول وجهين في معنى 
الآية. ولذلك طريقتان : إما جعل بصرت ازا » وإما جعله حقيقة. 

وقرأ الجمهور «ِيَبْصُرُواك بتحتية على أنه رافع لضمير الغائب. وقرأه حمزة » والكسائي , ولف . بفوقية . على أنه خطاب 
لموسى ومن معه. 

والقبضة : . بفتح القاف . الواحدة : من القبض » وهو غلق الراحة على شيء » فالقبضة مصدر بمعنى المفعول » وضد 
القبسن :+ البسظ, والفية + العا سا ف اليك 

والأثر : حقيقته : ما يتركه الماشي من صورة قدمه في الرمل أو التراب. وتقدم آنفا عند قوله تعالى : لإقالَ هُمْ أولاءٍ عَلى 
أَنَرِي 4 [طه : 84]. 


وعلى حمل هذه الكلمات على حقائقها يتعين صرف الرسول عن المعنى المشهور » فيتعين حمله على جبريل فإنه رسول من 
الله إلى الأنبياء. فقال جمهور المفسرين : المراد بالرسول حبريل » ورووا قصة قالوا : إن السامري فتنه الله » فأراه الله حبريل رأكبا فرسا 
فوطئ حافر الفرس مكانا فإذا هو مخضرٌ بالنبات. فعلم السامري أن أثر جبريل إذا ألقي في جماد صار حيا » فأخذ قبضة من ذلك 
التراب وصنع عجلا وألقى القبضة عليه فصار جسدا . أي حيا » له خوار كخوار العجل » فعبر عن ذلك الإلقاء بالنبذ. وهذا 
الذي ذكروه لا يوجد ف كتب الإسرائيليين ولا ورد به أثر من السنّة وإنما هي أقوال لبعض السلف ولعلها تسربت للناس من روايات 
القصاصين. 

فإذا صرفت هذه الكلمات الست إلى معان محازية كان مِبَصرْتُ» بمعنى علمت واهتديت » أي اهتديت إلى علم ما لم 
يعلموه » وهو علم صناعة التماثيل والصور الذي به صنع العجل ؛ وعلم الحيل الذي أوجد به خوار العجل » وكانت القبضة بمعنى 
النصيب القليل » وكان الأثر بمعنى التعليم » أي الشريعة » وكان نبذت بمعنى أهملت ونقضت » أي كنت ذا معرفة إجمالية من هدي 
الشريعة فانخلعت عنها بالكفر. وبذلك يصح أن يحمل لفظ الرسول على المعنى الشائع المتعارف وهو من أوحي إليه بشرع من الله 
وأمر بتبليغه. 

وكان المعنى : إن بعملي العجل للعبادة نقضت اتباع شريعة موسى. والمعنى : أنه اعترف أمام موسى بصنعه العجل واعترف 
بأنه جهل فضِك » واعتذر بأن ذلك سوّلته له نفسه. 

وعلى هذا المعنى فسر أبو مسلم الأصفهانٍ ورجحه الزمخشري بتقديمه في الذكر على تفسير الجمهور وانحتاره الفخر. 

والتسويل : تزيين ما ليس بزين. 


والتشبيه في قوله لإوَكذلِكَ سَوَلَتْ لي نَفْسِي» تشبيه الشيء بنفسه . كقوله تعالى : لإوَكذلِك جَعَلْماكُم أَمََ وَسَطا4 [البقرة 

: 143] » أي كذلك التسويل سولت لي نفسي » أي تسويلا لا يقبل التعريف بأكثر من ذلك. «إقالَ فَاذْمَبْ فَإِنَ لَكَ في الْحَياةٍ 
أن تَقُولَ لا مسا وَإِنَّ لَك مَؤعِدا أن ُخلفَه وَانْطْر إلى إلهك الَذِي طَلت عَلَيْهِ عاكفا حرفن م لَديفَهُ في اليم فا (4)97 

لم يزد موسى ف عقاب السامريّ على أن خلعه من الأمّة » إما لأنه لم يكن من أنفسهم فلم يكن بالذي تحري عليه أحكام 
الشريعة » وإما لأنّ موسى أعلم بأن السامري لا يربحى صلاحه » فيكون من حمّت عليه كلمة العذاب » مثل الذين قال الله تعالى 
فيهم : إن الّذِينَ حَفّتْ عَلَيْهِمْ4 كلمات رَبَكَ لا يُؤْممُونَ وَلَوْ جاءَنْهُمْ كل آيَةِ حَتَّى يَرَوَا العذاب الْأَلِيم» [يونس : 96 , 97] 
؛ ويكون قد أطلع الله موسى على ذلك بوحي أو إلهام » مثل الذي قاتل قتالا شديدا مع المسلمين » وقال النبي وله : «أما إنه من 
أهل الثار» » ومثل المنافقين الذين أعلم الله بمم محمدا يَلٌِ وكان النبي ولع أعلم حذيفة بن اليمان ببعضهم. 

فقوله مِإْقَاذْهَبْ»# الأظهر أنه أمر له بالانصراف والخروج من وسط الأمّة » ويجوز أن يكون كلمة زحر » كقوله تعالى : 
لقال اذْهَبْ فَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ فَإِنَ جَهَنّمَ جَزاؤّكُو4 [الإسراء : 63] » وكقول الشاعر مما أنشده سيبويه في «كتابه» ول يعزه : 
فااليوم قتبت تحجوناوتش تمنا6 فاذهب فماوبك لأيام من عجب 

ويجوز أن يكون مرادا به عدم الاكتراث بحاله كقول النبهانى من شعراء «الحماسة» : 
فسين كسبسبيت: ستتيدئا نت ستلققا ٠ ٠‏ إن كنست لالغتسال «الإفسب: فخف سل 


أما قوله «ِإفَإنَ لَك في الْحياةٍ أَنْ تَقُولَ لا مسا وَإِنَّ لَكَ مَؤْعِداً لَنْ تُخْلَقَهك فهو إحبار بما عاقبه الله به في الدنيا والآخرة » 
فجعل حظه في حياته أن يقول لا مساس » أي سلبه الله الأنس الذي في طبع الإنسان فعوضه به هوسا ووسواسا وتوحشا » فأصبح 
متباعدا عن مخالطة الناس » عائشا وحده لا يترك أحدا يقترب منه » فإذا لقيه إنسان قال له : لا مساس » يخشى أن بمسه , أي لا 
تمسني ولا أمسك » أو أراد لا اقتراب مني » فإن المس يطلق على الاقتراب كقوله وَوْوَلا تَمَسُّوها بِسُوءٍ» [هود : 64] » وهذا 
أنسب بصيغة المفاعلة » أي مقاربة بيننا » فكان يقول ذلك » وهذه حالة فظيعة أصبح بما سخرية. 

ومساس . بكسر الميم . في قراءة جميع القراء وهو مصدر ماسّه بمعنى مسه » و (لا) نافية للجنس » و إمساسس» اسمها مبني 
على الفتح. وقوله وَإِنَ لَّكَ مَؤعداً# اللام في ظألَكَي استعارة تحكمية . كقوله تعالى : وَإِنْ أَسَأَنمْ فُلّها [الإسراء : 7] أي 
فعليها. وتوعده بعذاب الآخرة فجعله موعدا له » أي موعد الحشر والعذاب » فالموعد مصدر », أي وعد لا يخلف لأْوَعْدَ الله لا 
بُحْلِفْ الله وَعْدَهُبك [الروم : 6]. وهنا توعد بعذاب الآخرة. 

وقرأ الجمهور «ِلَنْ تُحْلَفَهُ . بفتح اللام . مبنيًا للمجهول للعلم بفاعله » وهو الله تعالى » أي لا يؤخره الله عنك » فاستعير 
الإخحلاف للتأخير لمناسبة الموعد. 

وقرأه ابن كثير » وأبو عمرو » ويعقوب . بكسر اللام . مضارع أخلف وهمزته للوجدان. يقال : أحلف الوعد إذا وحده مخلفا » 
وإما على جعل السامريّ هو الذي بيده إخلاف الوعد وأنه لا يخلفه » وذلك على طريق التهكم تبعا للتهكم الذي أفاده لام 
الملك. 

وبعد أن أوعد موسى السامريّ بيّن له وللذين اتبعوه ضلالهم بعبادتهم العجل بأنه لا يستحق الإلهيّة لأنّه معرّض للامتهان 
والعجز » فقال : «إوَانْظَرُ إلى لهك الَّذِي ظَْتَ عَلَيْهِ عاكفا لنُحرََئَهُ ثم لَنَدسِقَئَهُ في الْيَمّ نسْفاً4. فجعل الاستدلال بالنظر إشارة 
إلى أنه دليل بِيّن لا يحتاج المستدل به إلى أكثر من المشاهدة فإن دلالة المحسوسات أوضح من دلالة المعقولات. 

وأضاف الإله إلى ضمير السامري تمكما بالسامريّ وتحقيرا له » ووصف ذلك الإله المزعوم بطريق الموصولية لما تدلّ عليه 
الصلة من التنبيه على الضلال والخطأ » أي الذي لا يستحق أن يعكف عليه. 

وقوله «ظَلَت#» . بفتح الظاء . في القراءات المشهورة » وأصله : ظللت : حذفت منه اللام الأولى تخفيفا من توالي اللامين 
وهو حذف نادر عند سيبويه وعند غيره هو قياس. 

وفعل (ظلت) من أخحوات (كان). وأصله الدلالة على اتصاف اسمه بخبره في وقت الثهار » وهو هنا مجاز في معنى (دام) بعلاقة 
الإطلاق بناء غلى أن غالب الأعمال يكون في الثهار. 

والعكوف : ملازمة العبادة وتقدم آنفا. وتقدم ا محرور في قوله مإْعَلَيّهِ عاكفاً» للتخصيص . أي الذي اخترته للعبادة دون 
غيره » أي دون الله تعالى. 
وقرأ الجمهور وإلْتْحَرقَئَه . بضم النون الأولى وفتح الحاء وكسر الراء مشددة .. والتحريق : الإحراق الشديد » أي لنحرقنه إحراقا لا 
يدع له شكلا. وأراد به أن يذيبه بالثار حتى يفسد شكله ويصير قطعا. 

وقرأ ابن جمّاز عن أبي جعفر طإلْنْحَرَقَنَهُك . بضم الثون الأولى وبإسكان الحاء وتخفيف الراء .. وقرأه ابن وردان عن أبي جعفر . 
بفتح النون الأولى وإسكان الحاء وضم الراء . لأنّه يقال : أحرقه وحرّقه. 

والنسف : تفريق وإذراء لأجزاء شيء صلب كالبناء والتراب. 


وأراد باليمٌ البحر الأحمر المسمى بحر القلزم » والمسمى في التوراة : بحر سوف » وكانوا نازلين حينئذ على ساحله ف سفح 
الطور. 

و (ثم) للتراخي الرتبي » لأن نسف العجل أشد في إعدامه من تحريقه وأذل له. 

وأكد «ننسفئه» بالمفعول المطلق إشارة إلى أنه لا يتردد في ذلك ولا يخشى غضبه كما يزعمون أنه إله. 


لإنّما إِلهَكُمْ الله اَي لا إلة إلا هُوَ وَسِع كل سَيْءٍ عِلْماً 4)98 
هذه الجملة من حكاية كلام موسى . علد . فموقعها موقع التذييل لوعظه » وقد التفت من خطاب السامري إلى خطاب 
الأمّة إعراضا عن خطابه تحقيرا له » وقصدا لتنبيههم على خطئهم » وتعليمهم صفات الإله الحق » واقتصر منها على الوحدانية 
وعموم العلم لأن الوحدانية تجمع جميع الصفات » كما قرر في دلالة كلمة التوحيد عليها في كتب علم الكلام. 
وأما عموم العلم فهو إشارة إلى علم الله تعالى بجميع الكائنات الشاملة لأعمالهم ليرقبوه في خاصتهم. 
واستعير فعل ©وَسِعَ# لمعنى الإحاطة التامة » لأن الإناء الواسع يحيط بأكثر أشياء ما هو دونه. 


وانتصب 9عِلّماً# على أنه تمييز نسبة السعة إلى الله تعالى » فيؤول المعنى : وسع علمه كل شيء بحيث لا يضيق علمه 

عن شيء » أي لا يقصر عن الاطلاع على أخفى الأشياء » كما أفاده لفظ (كل) المفيد للعموم. وتقدم قريب منه عند قوله 
«وسع كُزسِيّهُ السماوات والْأَرْضَ) في سورة البقرة [255]. [99 . 101] «كذلك تَقُصُ عَلَيْكَ من أنْاءِ ما قَدْ سَبَقَ وَقَدْ 
آَيْاكَ مِنْ لَدُنَا ذكراً (99) مَنْ أَعْرَض عَنْهُ فإِنَهُ َحْمِل يَوْمَ القيامَة وزْراً (100) خالِدِينَ فيه وَساءَ لَهُمْ يَومَ الْقيامَة جمْلاً (4)101 

جملة مستأنفة تذييلية أفادت التنويه بقصّة رسالة موسى وما عقبها من الأعمال التي حرت مع بني إسرائيل ابتداء من قوله 
ظوَمَل أتاكَ حَدِيتُ مُوسى * إِذْ رَأى ناراً» [طه : 9 » 10] » أي مثل هذا القصص نقصّ عليك من أنباء القرون الماضية. 
والإشارة راجعة إلى القصة المذكورة. 

والمراد بقوله «إنَقُْصُ قصصنا » وإنما صيغ المضارع لاستحضار الحالة الحسنة فِي ذلك القصص. 

والتشبيه راحع إلى تشبيهها بنفسها كناية عن كونحا إذا أريد تشبيهها وتقريبها بما هو أعرف منها في بابحا لم يجد مريد ذلك 
طريقا لنفسه في التشبيه إلا أن يشبهها بنفسها » لأنما لا يفوقها غيرها في بابما حتى تقب به » على نحو ما تقدم في قوله تعالى : 
«إوكذلِك جَعَلْداكُمْ أَمَةَ وَسَطأ؛ في سورة البقرة [143] » ونظائره كثيرة في القرآن. 

و (من) في قوله من أَنْباءٍ ما قَدْ سَبَّقَ تبعيضية » هي صفة لمحذوف تقديره : قصصا من أنباء ما قد سبق. ولك أن تحعل 
(من) اما بمعنى بعض » فتكون مفعول «إنَفُصُ». 

والأنباء : الأخبار. و (ما) الموصولة ما صدقها الأزمان » لأنَّ الأخبار تضاف إلى أزماتما » كقولهم : أخبار أيام العرب » 
والقرون الوسطى. وهي كلها من حقها في الموصولية أن تعرف ب (ما) الغالبة في غير العاقل. ومعلوم أن المقصود ما فيها من أحوال 
الأمم » فلو عرفت ب (من) الغالبة في العقلاء لصح ذلك وكل ذلك واسع. 

وقوله ووَقَدْ آتَيْاكَ مِن لَدُنَا ذكرآ» إيماء إلى أن ما يقص من أخبار الأمم ليس المقصود به قطع حصة الزمان ولا إيناس 
السامعين بالحديث إنما المقصود منه العبرة والتذكرة وإيقاظ لبصائر المشركين من العرب إلى موضع الاعتبار من هذه القصة » وهو 
إعراض الأمة عن هدي رسولها وانصياعها إلى تضليل المضللين من بينها. فللإيماء إلى هذا قال تعالى : وقد آتَيْاكَ من لَدُنَا ذكرا* 


َنْ أَعْرَض عَنْهُ فَِنَهُ يَحْوِلْ يَوْمَ القِيامَةِ وزْراً* خالِدِينَ فيه4». وتنكير «إذكراً: للتعظيم » أي آتيناك كتابا عظيما. وقوله ظإمِن لَدُنَاك 
توكيد لمعنى 99 آتَيّناكَ# وتنويه بشأن القرآن بأنه عطية كانت مخزونة عند الله فحص بما نير عباده. 

والوزر : الإثم. وجعل محمولا تمثيل لملاقاة المشقة من جراء الإثم » أي من العقاب عنه. فهنا مضاف مقدر وقرينته الحال في 
قوله موخالِدِينَ فيه » وهو حال من اسم الموصول أو الضمير المنصوب بحرف التوكيد » وما صدقهما » متّحد وإنما اختلف بالإفراد 
والجمع رعيا للفظ (من) مرة ولمدلولها مرة. وهو الجمع المعرضون. فقال «َإمَنْ أَعْرَضَ ثم قال «إخالِدِينَ©. 

وجملة إوّساء لَهُمْ يَوْمَ القِيامَةٍ جِمْلاً© حال ثانية » أي ومسوءين به. و (ساء) هنا هو أحد أفعال الذم مثل (بئس). وفاعل 
«إساء» ضمير مستتر مبهم يفسره التميبز الذي بعده وهو جِمْلاًك. والحمل . بكسر الحاء . اسم بمعنى المحمول كالذّبح بمعنى 
المذبوح. والمتخصوص بالذم محذوف لدلالة لفظ ##وزْراً© عليه. والتقدير : وساء لهم حملا وزرهم » وحذف المخصوص في أفعال 
المدح والذم شائع كقوله تعالى : «إوَوَهَبْنا لِداوْدَ سُلَيْمانَ نغم الْعبْدْ إِنّهُ أَوَابٌ» [ص : 30] أي سليمان هو الأواب. 

واللّام في قوله «إوّساء لَهُوْي لام التبيين. وهي مبيّنة للمفعول في المعنى » لأن أصل الكلام : ساءهم الحمل » فجيء باللام 
لزيادة تبيين تعلق الذم بحمله » فاللام لبيان الذين تعلّق بحم سوء الحمل. 

والحمل . بكسر الحاء . ا محمول مثل الذبح. 


[102 .104] طيَوْمَ يُنْمَعْ في الصُور وَنَحْشُرٌ الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ زرْقاً (102) يَتَحَافَتُونَ بَبْنَهُمْ إِنْ لَنْثُم إلا عشراً 

(103) تخن أَعْلَمْ بما يَقُولُونَ إِذْ يَقُولُ أمْكلّْهُمْ طَرِيقَة إن لَبكُمْ إلا يَؤْماً 4)104 

طيَوْمَ يُنْمَخْ في الصُورٍ» بدل من «َِيَوْمَ الْقيامَة4 [طه : 101] في قوله «إوساء لَهُمْ يَوْمَ الْقِيامَةِ جِمًاة© [طه :  ]101‏ 
وهو اعتراض بين جملة وَقَدْ آتَيْنَاكَ مِنْ لَدُنَا ذكراً» [طه : 99] وما تبعها وبين جملة «وَكَذلِكَ أَنْرَلْماةُ قُزْآناً عَرينَاك [طه : 
13 ] ء تخلّص لذكر البعث والتذكير به والنذارة بما يحصل للمجرمين يومئذ. 
والصور : قرن عظيم يجعل في داحله سداد لبعض فضائه فإذا نفخ فيه النافخ بقوة خرج منه صوت قوي » وقد اتخذ للإعلام 
بالامشسماع ديد .تقوم تل قزلء عال .ل قؤلة ازول القالك يزه قط في الطرر» و سرزة الامام [79]. 

وقرأ الجمهور «ِيُنْفَحُ# بياء الغيبة مبنيا للمجهول » أي ينفخ نافخ » وهو الملك الموكل بذلك. وقرأه أبو عمرو وحده ننفخ . 
بنون العظمة وضم الفاء . وإسناد النفخ إلى الله بحاز عقلي باعتبار أنه الأمر به » مثل : بنى الأمير القلعة. 

وامجرمون : المشركون والكفرة. 

والزرق : جمع أزرق » وهو الذي لونه الرّرقة. والزرقة : لون كلون السماء إثر الغروب » وهو ف جلد الإنسان قبيح المنظر لأنه 
يشبه لون ما أصابه حرق نار. وظاهر الكلام أن الزرقة لون أجحسادهم فيكون منزلة قوله «ِيَوْمَ تَبْيَضُ ؤُجُوةٌ وَتَسْوَدُ وْجُوة» [آل 
عمران : 106]» وقيل : المراد لون عيونهم » فقيل : لأنّ زرقة العين مكروهة عند العرب. والأظهر على هذا المعنى أن يراد شدّة زرقة 
العين لأنّه لون غير معتاد » فيكون كقول بشّار : 
وللبغيحعسل فلسحى ألوالتحسسة قلحطل. . زرق اليتحوة مها أوته سحصسوة 

وقيل : المراد بالرّرق العمي » لأن العمى يلوّن العين بزرقة. وهو محتمل في بيت بشار أيضا. 

والتخافت : الكلام الخفي من خوف ونحوه. وتخافتهم لأجل ما يملا صدورهم من هول ذلك اليوم كقوله تعالى : إوَحَشَعَتِ 
الْأَصْواث لِلرّحْمنٍ قلا تَسْمَعٌ إِلَّا قَمْساً» [طه : 108]. 


وجملة ظإإِنْ لَنْتُمْ إلا عشراً» مبيّنة لحملة ظِيَتَخَافَفُونَي , وهم قد علموا أنمم كانوا أمواتا ورفاتا فأحياهم الله فاستيقنوا 
ضلالهم إذ كانوا ينكرون الحشر. 

ولعلهم أرادوا الاعتذار لخطئهم في إنكار الإحياء بعد انقراض أجزاء البدن مبالغة في المكابرة » فزعموا أتمم ما لبثوا في القبور 
إِلّا عشر ليال فلم يصيروا رفاتا » وذلك لما بقي في نفوسهم من استحالة الإحياء بعد تفرق الأوصال » فزعموا أن إحياءهم ماكان 
إلا برد الأرواح إلى الأحساد. فالمراد باللبث : المكث في القبور » كقوله تعالى : «إقالَ كَمْ لَِنْتُمْ في الْأَرْضٍ عَدَدَ سِنِينَ* قالُوا ْنا 
يَؤْماً أو بَعْضَ يَؤْمِ# في سورة المؤمنين [112 » 113] » وقوله «إوَيَوْمَ تَقُومُ الساعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ ما لَبنُوا غَيْرَ ساعةٍ كُذلِكَ 
كاثوا يُؤفكُوَ) في سورة الروم [55]. 
و (إذ) ظرف »ء أي يتخافتون في وقت يقول فيه أمثلهم طريقة. والأمثل : الأرحح الأفضل. والمثالة : الفضل » أي صاحب الطريقة 
المثلى لأن النسبة في الحقيقة للتمييز. 

والطريقة : الحالة والسنّة والرأي » والمراد هنا الرأي » وتقدم في قوله مَإوَيَذْهَبا بِطَرِيقَبَكُمْ الْمُْلى4 [طه : 63] في هذه السورة 
» ول يأت المفسرون في معنى وصف القائل وَإإِنْ لَبثُمْ إِلّا يَؤْماك بأنه أمثل طريقة بوجه تطمئن له النفس. 

والذي أراه : أنه يحتمل الحقيقة وابحاز ؛ فإن سلكنا به مسلك الحمل على الحقيقة كان المعنى أنه أقريهم إلى اختلاق الاعتذار 
عن خطئهم في إنكارهم البعث بأتمم ظنوا البعث واقعا بعد طول المككث في الأرض طولا تتلاشى فيه أجزاء الأحسام » فلما وحدوا 
أحسادهم كاملة مثل ماكانوا في الدنيا قال بعضهم و«َإإِنْ لَفْكُمْ إلا عَشْراً» » فكان ذلك القول عذرا لأن عشر الليالي تتغيّر في 
مثلها الأحسام. فكان الذي قال «إإِنْ لَفْتمْ إلا يَؤْمأ, أقرب إلى رواج الاعتذار. فالمراد : أنه الأمثل من بينهم في المعاذير » وليس 
المراد أنه مصيب. 

وإن سلكنا به مسلك لماز فهو تحكم بالقائل في سوء تقديره من لبثهم في القبور » فلما كان كلا التقديرين متوغّلا في الغلظ 
مؤذنا بجهل المقدّرين واستبهام الأمر عليهم دالا على الجهل بعظيم قدرة الله تعالى الذي قضّى الأزمان الطويلة والأمم العظيمة 
وأعادهم بعد القرون الغابرة » فكان الذي قدر زمن المكث في القبور بأقلّ قدر أوغل في الغلط فعبر عنه ب إآَمْكَلْهُمْ طَرِيقَة# 
تمكما به وبحم معا إذ استوى الجميع في الخطأ. 

وجملة نحن أَعْلَّمُ بما يَفُولُونَ4 معترضة بين فعل «إيَتَخَافَعُونَ4» وظرفية «إإِذْ يَقُولَ أَمْكَلْهُمْك , أي إنحم يقولون ذلك سرا 
ونحن أعلم به وإننا نخبر عن قولحم يومئذ خبر العليم الصادق. 


[105 . 107] «وَيَسَُوك عَنٍ الْجبالِ فَقْ يَنيفُها ري تَسْفاً (105) فَيَدَرُها قاع صَفْصَفاً (106) لا ثرى فيها عوج 
وَلا أَمْعا (6)107 
لما حرى ذكر البعث ووصف ما سينكشف للذين أنكروه من خطئهم في شبهتهم بتعذر إعادة الأحسام بعد تفرق أجزائها ذكرت 
أيضا شبهة من شبهاتمم كانوا يسألون بما البي وَنيْعٌ سؤال تعنت لا سؤال استهداء » فكانوا يحيلون انقضاء هذا العالم ويقولون : 
فأين تكون هذه الحبال التي نراها. وروي أن رحلا من ثقيف سأل النبي وَنقْةّ عن ذلك » وهم أهل جبال لأن موطنهم الطائف وفيه 
حبل كرى. وسواء كان سولهم استهزاء أم استرشادا » فقد أنبأهم الله بمصير الحبال إبطالا لشبهتهم وتعليما للمؤمنين. قال القرطبي : 
«جاء هنا (أي قوله فَِفَق يَنْسِفْهاك بفاء وكل سؤال في القرآن «قل» (أي كل جواب في لفظ منه مادة سؤال) بغير فاء إلا هذا » 


لأن المعنى إن سألوك عن الجبال فقل » فتضمن الكلام معنى الشرط » وقد علم أتُم يسألونه عنها فأجابحم قبل السؤال. وتلك 
أسئلة تقدمت سألوا عنها النبي ولي فجاء الجواب عقب السؤال .١‏ ه». 

وأكد ينسفها نسفا لإثبات أنه حقيقة لا استعارة. فتقدير الكلام : ونحشر ابمحرمين يومئذ زرقا ... إلى آخخره » وننسف الحبال 
نينا ع ققل ذلك اللذين سالونات عن اطبال. 

والنسف : تفريق وإذراء » وتقدم آنفا. 

والقاع : الأرض السهلة. 

والصفصف : الأرض المستوية التي لا نتوء فيها. 

ومعنى 9فَيَدَيُها قاعاً صَفْصّفاً» أنما تندك في مواضعها وتسوى مع الأرض حتى تصير في مستوى أرضها » وذلك يحصل 
بزلزال أو نحوه » قال تعالى : «إإذا رُجتِ الْأَرْضُ رجا وَبْسّتِ الْجبالُ بَسّا فكائث هَباءَ مُنْبتَاك [الواقعة : 4 . 6]. 

وجملة وإلا ترى فِيها عِوَجاً ولا مت حال مؤكدة لمعنى لإقاعاً صَفْصّفاً» لزيادة تصوير حالة فيزيد تمويلها. والخطاب في «إلا 
ترى فيها عِوَجاً لغير معين يخاطب به الرسول وفُةٌ سائليه. 
والعوج . بكسر العين وفتح الواو . : ضد الاستقامة » ويقال : . بفتح العين والواو ..كذلك فهما مترادفان على الصحيح من أقوال 
أئمة اللّغة. وهو ما جزم به عمرو واختاره المرزوقي في «شرح الفصيح». وقال جماعة : . مكسور العين . يجري على الأحسام غير 
المتتصبة كالأرض وعلى الأشياء المعنوية كالدين. و مفتوح العين . يوصف به الأشياء المنتصبة كالحائط والعصا . وهو ظاهر ما في 
«لسان العرب» عن الأزهري. وقال فريق : . مكسور العين . توصف به المعاني » و . مفتوح العين . توصف به الأعيان. وهذا أضعف 
الأقوال. وهو منقول عن ابن دريد في «الجمهرة» وتبعه في «الكشاف» هنا ء وكأنه مال إلى ما فيه من التفرقة في الاستعمال » 
وذلك من الدقائق التي يميل إليها المحققون. ولم يعرج عليه صاحب «القاموس» » وتعسف صاحب «الكشاف» تأويل الآية على 
اعتباره خلافا لظاهرها. وهو يقتضي عدم صحة إطلاقه في كل موضع. وتقدم هذا اللّفظ في أول سورة الكهف فانظره. 

والأمت : النتوء اليسير » أي لا ترى فيها وهدة ولا نتوءا ما. 

والمعنى : لا ترى في مكان فسقها عوجا ولا أمتا. 


[108 . 112] يَوْمَئِذٍ يَتّبُعُونَ الدَّاعِي لا عِوَج لَهُ وَحَشَعَْتِ الْأَصُواتُ لِلرّحْمنٍ قَلا تَسْمَعْ إِلذَّ مَمْساً (108) يَوْمَيِذٍ لا 
تَنْمَعُ الشَفاعَةُ إلا مَنْ أَذِنَ لَهُ الَحْمن وَرَضِيَ لَهُ فَوْلاً (109) يَعْلَمُ ما بَيْنَ أَيْدِيِهِمْ وما حَلَْهُمْ ولا يُحِيِطُونَ به عِلَماً (110) وَعَنَتِ 
الوجُوهُ لِلْحيّ الَْيُومِ وَقَدْ خاب مَنْ حَمَلَ ظُلّماً (111) وَمَنْ يَغْمَلْ مِنَ الصَّالِحاتِ وَهْوَ مُؤْمِنْ فلا يَخافٌ ظَلْماً ولا مَضْماً (112)* 

جملة لِإيعُونَ التَاعي6 في معن المفرعة على جملة يَنيفُها [طه : 105]. و م4 ظرف متعلق ب لإيَعُونَ 
الدَّاعِيَ©. وقدم الظرف على عامله للاهتمام بذلك اليوم » وليكون تقديمه قائما مقام العطف في الوصل » أي يتبعون الداعي يوم 
ينسف ربّك الحبال » أي إذا نسفت الحبال نودوا للحشر فحضروا يتبعون الداعي لذلك. 

والداعي » قيل : هو الملك إسرافيل . يليِةٍ . يدعو بنداء التسخير والتكوين » فتعود الأجساد والأرواح فيها وتمطع إلى المكان 
المدعوٌ إليه. وقيل : الداعي الرسول » أي يتبع كل قوم رسوهم. 

و هعِوَجٍ لَدْبه حال من «الدَّاعِيَ#. واللام على كلا القولين في المراد من الداعي للأجل » أي لا عوج لأحل الداعي » أي 
لا يروغ المدعوون في سيرهم لأحل الداعي بل يقصدون متجهين إلى صوبه. ويجيء على قول من جعل المراد بالداعي الرسول أن 


يراد بالعوج الباطل تعريضا بالمشركين الذين نسبوا إلى الرسول يلد العوج كقوهم «َإإِنْ تَتَبعُونَ إِلّا رَجُلاً مَسْخحُوراً» [الفرقان : 8] » 
ونحو ذلك من أكاذييهم » كما عرض بمم في قوله تعالى : الذي أَنْرَلَ عَلى عَبْدِهِ الكتاب وَلَمْ يَجْعَل لَهُ عِوَجآ4 [الكهف : 1]. 

فالمصدر المنفي أريد منه نفي جنس العوج في اتباع الداعي » بحيث لا يسلكون غير الطريق القويم » أو لا يسلك بهم غير 
الطريق القويم » أو بحيث يعلمون براءة رسولهم من العوج. وبين قوله هلا ترى فيها عِوَجاً# [طه : 107] وقوله لا عِوَجَ له 
مراعاة النظير » فكما جعل الله الأرض يومئذ غير معوحة ولا ناتئة كما قال إفَإِذا هُمْ بِالسَاهِرَةِ# [النازعات : 14] كذلك جعل 
سير الثاس عليها لا عوج فيه ولا مراوغة. 

والخشوع : الخضوع » وني كل شيء من الإنسان مظهر من الخشوع ؛ فمظهر الخشوع في الصوت : الإسرار به » فلذلك فرع 
عليه قوله لقلا تَسْمَعٌ إِلّا هَمْساً». 

والهمس : الصوت الخفئ. 

والخطاب بقوله إلا ترى فيها عِوَجاً» وقوله لفلا تَسْمَعُ إلا هَمْساً حطاب لغير معين » أي لا يرى الرائي ولا يمسمع 
السامع. 

وجملة يوَحَشَعَتٍ الْأَصواتُ» في موضع الحال من ضمير لإيَتِعُونَ؟» وإسناد الخشوع إلى الأصوات محاز عقلي » فإن 
الخشوع لأصحاب الأصوات ؛ أو استعير الخشوع لانخفاض الصوت وإسراره » وهذا الخشوع من هول المقام. 

وجملة «يَوْمَئذٍ لا تَنمَعْ الشَفاعَةُ# كجملة «يَوْمئِذٍ يَتَعُونَ الدَاعِيَ في معن التفريع على لوَحَشَعَتٍ الْأَصْواتُ لِلرحْمنٍ)» , 
أي لا يتكلم الناس بينهم إِلّا همسا ولا يحرءون على الشفاعة لمن يهمهم نفعه. والمقصود من هذا أن جلال الله والخشية منه يصدان 
عن التوسط عنده لنفع أحد إِلّا بإذنه » وفيه تأييس للمشركين من أن يجدوا شفعاء لحم عند الله. 

واستنناء إِمَنْ أَذْنَ لَهُ الرَحْمنُ» من عموم الشفاعة باعتبار أن الشفاعة تقتضي شافعا » لأن المصدر فيه معنى الفعل 
فيقتضي فاعلا » أي إلا أن يشفع من أذن له الرحمن في أن يشفع » فهو استثناء تام وليس بمفرغ. 

واللّام في مأَذِنَ ليه لام تعدية فعل للأأَذِنَ؟ . مثل قوله طقال فِرْعَوْنُ آمَنْكُمْ به قَبْلَ أن آذَنَ لكوي [الأعراف : 123]. 
وتفسير هذا ما ورد في حديث الشفاعة من قول الي يق : «فيقال لي : سل تعطه واشفع تشفّع». 

وقوله «وَرَضِيَ لَهُ فَوْلة4 عائد إلى هإْمَنْ أَذِنَ لَهُ الَحْمنُ» وهو الشافع. واللام الداحلة على ذلك الضمير لام التعايل » أي 
رضي الرحمن قول الشّافع لأحل الشافع » أي إكراما له كقوله تعالى : ظأأَلَمْ نَشْرَخ لَكَ صَذْرَكَ؟» [الشرح : 1] فإن الله ما أذن 
للشافع بأن يشفع إلا وقد أراد قبول شفاعته » فصار الإذن بالشفاعة وقبولها عنوانا على كرامة الشافع عند الله تعالى. وا بمحرور متعلق 
بفعل #ورضي 4 . وانتصب فقولا على المفعولية لفعل «رضي» لأن وإرضي 4 هذا يتعدى إلى الشيء المرضي به بنفسه وبالباء. 

وجملة يَعْلَمُ ما بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وما خَلْقَهُمْك مستأنفة بيانية لواب سؤال من قد يسأل بيان ما يوحب رضى الله عن العبد 
الذي يأذن بالشفاعة فيه. فبيّن بيانا إجماليا بأن الإذن بذلك يجري على ما يقتضيه علم الله يسائر العبيك وبأعمالهم الظاهرة » فعبر 
عن الأعمال الظاهرة بما بين أيديهم لأنّ شأن ما بين الأيدي أن يكون واضحا » وعبر عن السرائر بما خلفهم لأنّ شأن ما يجعل 
خلف المرء أن يكون محجوبا. وقد تقدم ذلك في آية الكرسي » فهو كناية عن الظاهرات والخفيات » أي فيأذن لمن أراد تشريفه من 
عباده المقربين بأن يشفع في طوائف مثل ما ورد في الحديث «يخرج من الثار من كان في قلبه مثقال حبّة من إيمان» » أو بأن يشفع 
في حالة خاصة مثل ما ورد في حديث الشفاعة العظمى في الموقف لجميع الناس بتعجيل حسابهم. 


وجملة «إولا بُحِيطُونَ به عِلّما؛ تذييل للتعليم بعظمة علم الله تعالى وضآلة علم البشر » نظير ما وقع في آية الكرسي. 

وجملة لوَعَنَتٍ الْوْجُوهُ للْحَيّ الْقَيُومِ4 معطوفة على جملة وَحَشَعَتٍ الأضواث لِلرّخمن» , أي ظهر النضوع في الأصوات 
والعناء في الوحوه. 

والعناء : الذلة » وأصله الأسر » والعاني : الأسير. ولما كان الأسير ترهقه ذلة في وجهه أسند العناء إلى الوحوه على سبيل 
امحاز العقلي » والحملة كلها تمثيل لحال المحرمين الذين الكلام عليهم من قوله ونحشر ##الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ رُرْقاً»# [طه : 102] » 
فاللام في طالْؤْجُوةُ» عوض عن المضاف إليه » أي وحوههم , كقوله تعالى : قَإِنَ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأُوى» [النازعات : 39] أي 
لهم. وأما وجوه أهل الطاعات فهي وجوه يومئذ ضاحكة مستبشرة. 

ويجوز أن يجعل التعريف ف لالْوْجُوهُ» على العموم » ويراد ب «عَنَتِ# خضعت » أي خضع جميع الناس إحلالا لله 
فال 

والح : الذي ثبت له وصف الحياة » وهي كيفية حاصلة لأرقى الموحودات » وهي قوّة للموحود بما بقاء ذاته وحصول 
إدراكه أبدا أو إلى أمد ما. والحياة الحقيقية هي حياة الله تعالى لأتما ذاتية غير مسبوقة بضدها ولا منتهية. والقيوم : القائم بتدبير 
اناس » مبالغة في القيّم » أي الذي لا يفوته تدبير شيء من الأمور. وتقدم لالْحَيّ الَْيُوم4 في سورة البقرة [255]. 

وجملة لوَقَدْ خاب مَنْ حَمَلَ ظَلْما ؛ إما معترضة في آخر الكلام تفيد التعليل إن جعل التعريف في الْوْجُوة4 عوضا عن 
المضاف إليه » أي وجوه البمجرمين. والمعنى : إذ قد حاب كله من حمل ظلما ؛ وإما احتراس لبيان اختلاف عاقبة عناء الوجوه » فمن 
حمل ظلما فقد حاب يومئذ واستمر عناؤه » ومن عمل صال حا عاد عليه ذلك الخوف بالأمن والفرح. والظلم : ظلم النفس. 

وجملة «لِوَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصّالِحاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ4 إل : شرطية مفيدة قسيم مضمون جملة «إوَقَدْ خاب مَنْ حَمَلَ ظَلْماً4. 
وصيغ هذا القسيم ف صيغة الشرط تحقيقا للوعد » و يِفَل ياف جواب الشرط » واقترانه بالفاء علامة على أن الجملة غير 
صالحة لموالاة أداة الشرط » فتعين ؛ إما أن تكون (لا) التي فيها ناهية » وإما أن يكون الكلام على نيّة الاستئناف. والتقدير : فهو 
لا يخاف. 

وقرأ الجمهور (ِإفَلا ياف بصيغة المرفوع بإثبات ألف بعد الخاء » على أن الجملة استئناف غير مقصود بما الجزاء » كأن 
انتفاء حوفه أمر مقرر لأنه مؤمن ويعمل الصالحات. وقرأه ابن كثير بصيغة الحزم بحذف الألف بعد الخاء » على أن الكلام نمي 
مستعمل في الانتفاء. وكتبت في المصحف بدون ألف فاحتملت القراءتين. وأشار الطيبي إلى أن الجمهور توافق قوله تعالى : (إوَقَدٌ 
خاب مَنْ حَمَلَ ظلْماً» ف أن كلتا الجملتين خبرية. وقراءة ابن كثير تفيد عدم التردد في حصول أمنه من الظلم والهضم » أي في 
قراءة الجمهور حصوصية لفظية وف قراءة ابن كثير خصوصية معنوية. 

ومعنى قلا يَحافٌ ظلماًك لا يخاف جزاء الظالمين لأنّه آمن منه بإيمانه وعمله الصالحات. 

وا حضم : النتقص » أي لا ينقصون من جزائهم الذي وعدوا به شيئا كقوله «وَإنًا لَمُوَفُوهُمْ تَصِيبَهُمْ غَيْرَ مَنْقُوصٍ» [هود : 
9 


ويجوز أن يكون الظلم بمعنى النقص الشديد كما في قوله «وَلَمْ تَظْلِمْ منه شَيْماً© [الكهف : 33] , أي لا يخاف إحباط 
عمله » وعليه يكون الهضم بمعنى النقص الخفيف » وعطفه على الظلم على هذا التفسير احتراس. [113 . 114] إوَكَذَلِكَ 
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أَنْرَلناةُ قُرآناً عَرَبنا وَصَدَفْنا فيه مِنَ الْوَعِيدٍ َعَلَّهُمْ يَتَقُو يََقُونَ أو يُحْدِثُ لَهُمْ ذكراً (113) فَتَعالّى الله الْمَلِكُ الْحَقٌ وَل تَعْجَل بِالْقْرْآنِ من 
قَبْلٍِ أن يُفُضى إِلَبِْكَ وَحْيْهُ وَقْلْ رَبّ رذني عِلّماً (4)114 

عطف على جملة «كَدَلِكَ نَقْصُ عَلَيِكَ مِنْ أَنْباءِ ما قَدْ سَبَقَّ© [طه : 99] , والغرض واحد , وهو التنويه بالقرآن. فابتدئ 
بالتنويه به جزئيا بالتنويه بقصصه , ثم عطف عليه التنويه به كليّا على طريقة تشبه التذييل لما في قوله أأَنَْلَْاهُ قُزآناً عَريناك من 
معنى عموم ما فيه. 

والإشارة ب (إكَذلِكَ» نحو الإشارة في قوله مِإِكَذلِكَ نَقْصُّ عَلَيِكَ » أي كما سمعته لا يبين بأوضح من ذلك. 

و وإفرآناك حال من الضمير المنصوب في ملأَنْرلافيك. وقرآن تسمية بالمصدر. والمراد المقروء » أي المتلو » وصار القرآن علما 
بالغلبة على الوحي المنزل على محمد ويه بألفاظ معينة متعبّدا بتلاوتما يعجز الإتيان بمثل سورة منها. وسمي قرآنا لأنه نظم على 
أسلوب تسهل تلاوته. ولوحظ هنا المعنى الاشتقاقي قبل الغلبة وهو ما تفيده مادة قرأ من يسر تلاوته ؛ وما ذلك إِلّا لفصاحة تأليفه 
وتناسب حروفه. والتنكير يفيد الكمال » أي أكمل ما يقرأ. 

و معَرَينَاك صفة قُزْآناً». وهذا وصف يفيد المدح » لأنّ اللغة العربية أبلغ اللّغات وأحسنها فصاحة وانسجاما. وفيه 
تعريض بالامتنان على العرب » وتحميق للمشركين منهم حيث أعرضوا عنه وكذبوا به » قال تعالى : طإلَقَدَ أنَْلْنا إِلَيَكُمْ كتاباً فيه 
ذِكْرَكُمْ أفلا تَعْقِلُون» [الأنبياء : 10]. 

والتصريف : التنويع والتفنين. وقد تقدّم عند قوله تعالى : لانْظْرْ كُبِفَ نُصَرْفْ الآياتٍ ثُمَّ هُمْ يَصدِفُونَ4 في سورة الأنعام 
[46] » وقوله «وَلَقَدْ صَرَّهنا في هدًا الْقُرْآنِ لِيذَكُرُواك في سورة الإسراء [41] . 

وذكر الوعيد هنا للتهديد » ولمناسبة قوله قبله وَقَد خاب مَنْ حَمَلَ ظُلْماً [طه : 111]. 

والتقوى : النوف. وهي تستعمل كناية عن الطاعة لله » أي فعلنا ذلك رحاء أن يؤمنوا ويطيعوا. والذكر هنا بمعنى التذكر » 
أي يحدث لمم القرآن تذكرا ونظرا فيما يحق عليهم أن يختاروه لأنفسهم. وعبر ب ِيُحْدِتثُ4 إهاء إلى أن الذكر ليس من شأنهم 
قبل نزول القرآن » فالقرآن أوجد فيهم ذكرا لم يكن من قبل » قال ذو الرمة : 
ولا جترتر ‏ في اللجلزؤزل حريااأئنه سس اافحمرأح دتثنا لخالقهاف كرا 

و (لعل) للرحاء » أي إن حال القرآن أن يقرب الناس من التقوى والتذكر » بحيث بثّل شأن من أنزله وأمر بما فيه بحال من 
يرحو فيلفظ بالحرف الموضوع لإنشاء الرحاء. فحرف (لعل) استعارة تبعية تنبئ عن تمثيلية مكنية » وقد مضى معنى (لعل) في القرآن 
عند قوله تعالى : «إيا أَيّهَا انا اعْبُدُوا َبَكُمْ الذي حَلَقَكُمْ وَالَذِينَ مِنْ فَبْلِكُمْ لَعَلَكُمْ تَتَقُونَ في سورة البقرة [21]. 

وجملة (فَتَعالَى الله الْمَلِكُ الْحَقُ» معترضة بين جملة للوَكَذلِكَ أَنْرَلناة» وبين جملة ولا تَغجل بِالْقُرَآنِ». وهذا إنشاء ثناء 
على الله منزل القرآن وعلى منة هذا القرآن » وتلقين لشكره على ما بيّن لعباده من وسائل الإصلاح وحملهم عليه بالترغيب 
والترهيب وتوجيهه إليهم بأبلغ كلام وأحسن أسلوب فهو مفرع على ما تقدم من قوله «إوَكذلِكَ أَنْرَلاهُ قزآناً عَرَبيا إلى آخرها . 

والتفريع مؤذن بأن ذلك الإنزال والتصريف ووسائل الإصلاح كلّ ذلك ناشئ عن جميل آثار يشعر جميعها بعلوه وعظمته وأنه 
الملك الحق المدبر لأمور مملوكاته على أتم وجوه الكمال وأنفذ طرق السياسة. 


وف وصفه بالحق إيماء إلى أن ملك غيره من المتسمين بالملوك لا يخلو من نقص كما قال تعالى : #الْمُلْكُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُ 
لِلرَحْمن © [الفرقان : 26]. وفي الحديث : «فيقول الله أنا الملك أين ملوك الأرض» » أي أحضروهم هل تحدون منهم من ينازع في 
ذلك » كقول الخليفة معاوية حين خطب ف المدينة «يا أهل المدينة أين علماؤكم». 

والجمع بين اسم الحلالة واسمه (الملك) إشارة إلى أن إعظامه وإجلاله مستحمّان لذاته بالاسم الجامع لصفات الكمال » وهو 
الدال على انحصار الإليّة وكماا. 

ثم أتبع ب (الحق) للإشارة إلى أن تصرفاته واضحة الدلالة على أن ملكه ملك حق لا تصرف فيه إِلّا بما هو مقتضى 
الحكمة. 

والحق : الذي ليس في ملكه شائبة عجز ولا حضوع لغيره » وفيه تعريض بأن ملك غيره زائف. وف تفريع ذلك على إنزال 
القرآن إشارة أيضا إلى أن القرآن قانون ذلك الملك » وأن ما حاء به هو السياسة الكاملة الضامنة صلاح أحوال متبعيه في الدنيا 
والااخرة. 

وجملة «إوَلا تَغجَل بِالْرْآنٍ من قَبْلٍ أَنْ يُفُضى إِلَبِْكَ وَخْيْهُ؟ ناشئة على ما تقدم من التنويه بالقرآن وما اشتمل عليه من 
تصاريف إصلاح الناس. فلمًا كان اللبي صل حريصا على صلاح الأمة شديد الاهتمام بنجاتهم لا جرم خطرت بقلبه الشريف عقب 
سماع تلك الآيات رغبة أو طلبة في الإكثار من نزول القرآن وفي التعجيل به إسراعا بعظة الناس وصلاحهم » فعلمه الله أن يكل 
الأمر إليه فإنه أعلم بحيث يناسب حال الأمة العامٌ. 

ومعنى «من قَبْلٍ أَنْ يُفُضى إِلَنِكَ وَحْيْهُ» أي من قبل أن يتم وحي ما قضي وحيه إليك » أي ما نفذ إنزاله فإنه هو 
المناسب. فالمنهي عنه هو سؤال التعجيل أو الرغبة الشديدة في النفس التي تشبه الاستبطاء لا مطلق مودة الازدياد » فقد قال النبي 
د في شأن قصة موسى مع الخضر . 9ه . «وددنا أن موسى صبر حتى يقص الله علينا من أمرهما أو من خبرهما». 

ويجوز أن يكون معنى العجلة بالقرآن العجلة بقراءته حال إلقاء جبريل آياته. فعن ابن عبّاس : كان النبي يبادر جبريل فيقرأ 
قبل أن يفرغ جبريل حرصا على الحفظ وحشية من النسيان فأنزل الله ولا تَعْجَل بِالْقُرَآنِ الآية. وهذا كما قال ابن عبّاس في قوله 
تعالى : لا تُحَرّك به إسائَكٌ لِتَعْجَلَ به [القيامة : 16] كما في «صحيح البحاري». وعلى هذين التأويلين يكون المراد بقضاء 
وحيه إتمامه وانتهاؤه » أي انتهاء المقدار الذي هو بصدد النزول. 

وعن مجاهد وقتادة أن معناه : لا تعجل بقراءة ما أنزل إليك لأصحابك ولا تمله عليهم حتى تتبين لك معانيه. وعلى هذا 
التأويل يكون قضاء الوحي تمام معانيه. وعلى كلا التفسيرين يجري اعتبار موقع قوله (وَقُلْ رَبّ ني عِلْماً». 

وقرأ الجمهور «إيُقُضى» بتحتية في أوله مبنيا للنائب » ورفع (إوَخْيّةُك على أنه نائب الفاعل. وقرأه يعقوب . بنون العظمة 
وكسر الضاد ويفتحة على آخر نقضي وبنصب وحيه. 
وعطف جملة لوَقَُ رَبٌ زدْنِي عِلْماٌ4 يشير إلى أن المنهي عنه استعجال مخصوص وأن الباعث على الاستعجال محمود. وفيه تلطف 
مع النبي كيُِ ؛ إذ أتبع نميه عن التعجل الذي يرغبه بالإذن له بسؤال الزيادة من العلم » فإن ذلك مجمع كل زيادة سواء كانت 
بإنزال القرآن أم بغيره من الوحي والإلهام إلى الاحتهاد تشريعا وفهما , إماء إلى أن رغبته في التعجل رغبة صالحة كقول النبي 
يهُ لأبي بكر حين دخل المسجد فوجد النبي راكعا فلم يلبث أن يصل إلى الصف بل ركع ودبٌ إلى الصف راكعا فقال له : 


«زادك الله حرصا ولا تعد». 


إوَلَقَد عَهِدْنا إلى آدَمَ من قَبْلَ فْنسِيَ وَلَمْ تجذ لَهُ عَزْماً (4)115 

لما كانت قصة موسى . يلا . مع فرعون ومع قومه ذات عبرة للمكذبين والمعاندين الذين كذبوا الني وليه وعاندوه » وذلك 
المقصود من قصصها كما أشرنا إليه آنفا عند قوله مكَذلِكَ نَقْصٌ عَلَيِكَ مِنْ أَنْباءِ ما قَدْ سَبَقَ وَقَدْ آتَيْداكَ مِنْ لَدُنَا ذكرا* مَنْ أَغرَضّ 
عَنْهُ فَِنَهُ يَحْمِلْ يَوْمَ الْقِيامَةِ ور [طه : 99 , 100] فكأن الي يليهٌ استحب الزيادة من هذه القصص ذات العبرة رحاء أن 
قومه يفيقون من ضلالتهم كما أشرنا إليه قريبا عند قوله «إولا تَعْجَل بِالْقْرَآنِ من قَبْلٍ أَنْ يُفُضى إِلَنِكَ وَخْيْةُ4 [طه : 114] ؛ 
أعقبت تلك القصة بقصة آدم . ميا . وما عرّض له به الشيطان » تحقيقا لفائدة قوله «وَقُلْ رَبّ زَذْنِي عِلْماً» [طه : 114]. 
فا جملة عطف قصة على قصة والمناسبة ما سمعت. 

والكلام معطوف على جملة مِإكَذَلِكَ نَقْصُ عَلَيْكَ مِنْ أَنْباءِ ما قَدْ سَبَّقَ4. وافتتاح الجملة بحرف التحقيق ولام القسم بحرد 
الاهتمام بالقصة تنبيها على قصد التنظير بين القصتين في التفريط في العهد , لأن في القصة الأولى تفريط بني إسرائيل في عهد الله » 
كما قال فيها لأأَلَمْ يَعِدَكُمْ رَبُكُمْ وَغداً حَسَناً أَفَطالَ عَلَيْكُمْ الْعَهُدُي [طه : 86] » وف قصة آدم تفريطا في العهد أيضا. وف كون 
ذلك من عمل الشيطان كما قال في القصة الأولى «وَكَذَلِكَ سُوَلَتْ لي تفسِي» [طه : 96] وقال في هذه فَوَسْوَس إِلَبْهِ 
الشَيْطانُ» [طه: 120]. وف أن في القصتين نسيانا لما يحب الحفاظ عليه وتذكره فقال في القصة الأولى مِقَئَسِيَ» [طه : 16] 
وقال في هذه القصة وَإفْنَسِيَ وَلَمْ نَجذ لَهُ عَزْما#. 
وعليه فقوله من قَبْلُ حذف ما أضيف إليه (قبل). وتقديره : من قبل إرسال موسى أو من قبل ما ذكر » فإن بناء (قبل) على 
الضم علامة حذف المضاف إليه ونيّة معناه. والذي ذكر : إما عهد موسى الذي في قوله تعالى : «إوَأَنَا اخْمَرْنُكَ فَاسْتَمِعْ لما 
يُوحى» [طه : 13] وقوله طإقلا يَدَنُك عَنْها من لا يمن يها واتبعَ هواة فَزّدى) [طه + 16] ؛ وإما عهد الله لبني إسرائيل 
الذي ذكرهم به موسى . يليد . لما رحع إليهم غضبان أسفا » وهو ما في قوله طأَفَطَالَ عَلَيكُمْ الْعَهْدُ [طه : 86] الآية. 

والمراد بالعهد إلى آدم : العهد إليه في الحثّة التي أنسي فيها. 

والنسيان : أطلق هنا على إهمال العمل بالعهد عمدا » كقوله في قصة السامري 8إفَْئَسِيَ؟ » فيكون عصيانا » وهو الذي 
يقتضيه قوله تعالى : «إوَقَالَ ما تهاكما رَبُكُما عَنْ هذه الشَّجَرَةٍ إِلَّا أَنْ تكونا مَلَكَيْنِ أ تَكُونا مِنَ الْخالِدِينَ وَقاسَمَهُما إِنّي لَكُما لَمِنَ 
النّاصِحِينَ؟ الآية » وقد مضت في سورة الأعراف [20 » 21]. وهذا العهد هو المبيّن في الآية بقوله «فَقُلّنا يا آدَمْ إِنَّ هذا عَدُوٌ 
لَكَ وَلِرَوْجِكَ» [طه : 117] الآية. 

والعزم : الحزم بالفعل وعدم التردد فيه » وهو مغالبة ما يدعو إليه الخاطر من الانكفاف عنه لعسر عمله أو إيثار ضده عليه. 
وتقدم قوله تعالى : فأوَإِنْ عَرَمُوا الطّلاقَ في سورة البقرة [227]. والمراد هنا : العزم على امتثال الأمر وإلغاء ما يحسّن إليه عدم 
الامتثال » قال تعالى : «قَإِذا عَرَمْتَ فَمَوَكُلَ عَلَى الله [آل عمران : 159] » وقال فَاصْيرُ كما صبَرَ أُولُوا الْعَزْمِ مِنَ الرُسْلِك 
[الأحقاف : 35] » وهم نوح » وإبراهيم » وإسماعيل » ويعقوب » ويوسف », وأيوب » وموسى ». وداود » وعيسى 226 . 

واستعمل نفي وجدان العزم عند آدم في معنى عدم وجود العزم من صفته فيما عهد إليه تمثيلا لحال طلب حصوله عنده بحال 
الباحث على عزمه فلم يجده عنده بعد البحث. 


«وَإِذْ قُلْنا لِلْمَلائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إلا إنْلِيسَ أبى (4)116 


هذا بيان لحملة #وَلَقَدْ عَهِدْنا إلى آدَمَّ من قَبْلُ» [طه : 115] إلى آخرها » فكان مقتضى الظاهر أن لا يكون معطوفا 

بالواو بل أن يكون مفصولا » فوقوع هذه الجملة معطوفة اهتمام بما لتكون قصة مستقلة فتلفت إليها أذهان السامعين. فتكون الواو 
عاطفة قصة آدم على قصة موسى عطفا على قوله «إِوَهَل أَتاكَ حَدِيتُ مُوسى إِذْ رَأى نار [طه : 10] » ويكون التقدير : واذكر 
إذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم » وتكون جملة «وَلَقَدْ عَهِذنا إلى آدَمَ مِنْ قَبْلُ» تذيبلا لقصة هارون مع السامريّ وقوله هلمن قَبْن»# 
أي من قبل هارون. والمعنى : أن هارون لم يكن له عزم في الحفاظ على ما عهد إليه موسى. وانتهت القصة بذلك التذييل » ثم 
معت على قصرة امون تعر نم ينا امراك < الئل تاك الجا وي رايا 103 399[ [طه : 99]. [117 . 119] ظفَقُلنا 
يا آدَمُ إِنَّ هذا عَدُوٌّ لَكَ وَلِرَوْجِكَ قَلا يُخْرِجَنّكُما مِنَ الْجنّةِ فَتَشْقى (117) إِنَّ لَكَ ألا تَجُوعَ فيها ولا تغرى (118) وَأَنَكَ لا تَظْمَؤًا 
فيها وَلا تَضّحى (#4)119 

قصة خلق آدم وسجود الملائكة له وإباء الشيطان من السجود تقدمت في سورة البقرة وسورة الأعراف » فلنقتصر على بيان 
ما احتصت به هاته السورة من الأفانين والتراكيب. 

فقوله «إِنَ هذا إشارة إلى الشيطان إشارة مرادا منها التحقير » كما حكى الله في سورة الأنبياء [36] من قول المشركين 
أهذًا الَّذِي يَذْكرُ آلِهَتَكُوْي , وف سورة الأعراف [22] إن الشَيْطانَ لَكُما عَدُوّي عبر عنه باسمه. 

وقوله (َإِعَدُوٌ لَك وَلرَوْجِكَ هو كقوله في الأعراف [22] ] : «وأكن لَكُما إِنَّ الشَيْطانَ لَكُما عَدُوٌّ مُبِينٌ». فذكرت عداوته 
لهما جملة هنالك وذكرت تفصيلا هنا » فابتدئ في ذكر متعلّق عداوته بآدم لأنّْ آدم هو منشأ عداوة الشيطان لحسده , ثم اتبع 
بذكر زوجه لأنّ عداوته إياها تبع لعداوته آدم زوجها » وكانت عداوته متعلّقة بكليهما لاتحاد علّة العداوة » وهي حسده إياهما على 
ما وهبهما الله من علم الأسماء الذي هو عنوان الفكر الموصل إلى الحدى وعنوان التعبير عن الضمير الموصل للإرشاد » وكل ذلك ما 
يبطل عمل الشيطان ويشق عليه في استهوائهما واستهواء ذريتهما » ولأنّ الشيطان رأى نفسه أحدر بالتفضيل على آدم فحنق لما 


أمر بالسجود لآدم. 
«إقلا يُحْرِجَئَكُما من الْجَنَةِ فُتَشْقى (117) إِنَّ لَكَ أَلّا تجُوعَ فيها وَلا تغرى (118) وَأَنَكَ لا تَظْمَوًا فيها وَل تضحى»# 
(119) 


قوله مفلا يُحْرِجَنَكُما مِنَ الْجَنَّةك تفريع على الإخبار بعداوة إبليس له ولزوجه : بأن نميا نمي تحذير عن أن يتسبب إبليس 
في خروحهما من الحنة » لأنَّ العدوٌ لا يروقه صلاح حال عدوه. ووقع النهي في صورة نمي عن عمل هو من أعمال الشيطان لا من 
أعمال آدم كناية عن نمي آدم عن التأثر بوسائل إخراحهما من الحتة » كما يقال : لا أعرفتك تفع ل كذا , كناية عن : لا تفعل » 
أي لا تفعل كذا حتى أعرفه منك » وليس المراد النهي عن أن يبلغ إلى المتكلّم خبر فعل المخاطب. 
وأسند ترتب الشقاء إلى آدم خاصة دون زوجه إيجازا » لأنّ في شقاء أحد الزوجين شقاء الآخر لتلازمهما في الكون مع الإبماء إلى 
أن شقاء الذكر أصل شقاء المرأة » مع ما في ذلك من رعاية الفاصلة. 

وجملة ؤإإِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فيها ولا تغرى» تعليل للشقاء المترتب على الخروج من الحنّة المنهي عنه » لأنه لما كان ممتعا في 
الجنة برفاهية العيش من مأكل وملبس ومشرب واعتدال جوٌ مناسب للمزاج كان الخروج منها مقتضيا فقدان ذلك. 


و #وتضحى# مضارع ضحي : كرضي » إذا أصابه حر الشمس في وقت الضحى » ومصدره الضحو » وحر الشمس في 
ذلك الوقت هو مبدأ شدته , والمعنى : لا يصيبك ما ينافر مزاحك » فالاقتصار على انتفاء الضحو هنا اكتفاء » أي ولا تصرد » 
وآدم لم يعرف الجوع والعرى والظمأ والضحو بالوجدان » وإنما عرفها بحقائقها ضمن تعليمه الأماء كلّها كما تقدّم في سورة البقرة. 

وجمع له في هذا الخبر أصول كفاف الإنسان في معيشته إيماء إلى أن الاستكفاء منها سيكون غاية سعي الإنسان في حياته 
المستقبلة » لأن الأحوال التي تصاحب التكوين تكون إشعارا بخصائص المكوّن في مقوماته »كما ورد في حديث الإسراء من توفيق 
النبي ليع لاختيار اللبن على الخمر فقيل له : لو اخترت الخمر لغوت أمّتك. 

وقد قرن بين انتفاء الجوع واللباس في قوله ألا تَجُوعَ فيها ولا تَغرى» , وقرن بين انتفاء الظمأ وألم الجسم في قوله ؤلا 
َظْمَوا فيها ولا َضحى» لمناسبة بين الجوع والعرى , في أن الجوع نلو باطن الجسم عما يقيه تألمه وذلك هو الطعام » وأن العري 
حلوٌ ظاهر الجسم عما يقيه تألله وهو لفح الحر وقرص البرد ؛ ولمناسبة بين الظمأ وبين حرارة الشمس في أن الأول ألم حرارة الباطن 
والثاني ألم حرارة الظاهر. فهذا اقتضى عدم اقتران ذكر الظمأ والجوع » وعدم اقتران ذكر العري بأل الحر وإن كان مقتضى الظاهر 
جمع النظيرين في كليهما » إذ جمع النظائر من أساليب البديع في نظم الكلام بحسب الظاهر لو لا أن عرض هنا ما أوحب تفريق 
النظائر. 
ومن هذا القبيل في تفريق النظائر قصة أدبيّة طريفة جرت بين سيف الدولة وبين أبي الطيّب المتنبي ذكرها المعري في «معجز أحمد» 
شرحه على «ديوان أبي الطيّب» إجمالا » وبسطها الواحدي في «شرحه على الديوان». وهي : أن أبا الطيّب لما أنشد سيف الدولة 

قصيدته التي طالعها : على قدر أهل العزم تأقٍ العزائم 

قال في أثنائها يصف موقعة بين سيف الدولة والروم في ثغر الحدث : 
وققفت مافيالوت شك لاقف كأن كفي جف ن الردى وهو نام 
تمهمرّبكللأبطال كلمى هزهقة ‏ ووجحهك وقّ ساح وثغف رك باسم 

فاستعادها سيف الدولة منه بعد ذلك فلما أنشده هذين البيتين » قال له سيف الدولة : إن صدري البيتين لا يلائمان 
عجزيهما وكان ينبغي أن تقول : 
وقتقفت ومافيالوت شك لواقفف- ‏ ووحجحهك وضصّح وثغرك باسم 
حوري -ك الأبشال كلسى هفعةة. كأنك4في حفنالوودى فضهف و نائم 

وأنت في هذا مثل امرئ القيس في قوله : 
كاتني مكب حوها الذة 6 ولمأ#ذخت سطن كاعب اذت خلىح حال 
و4 اتسسسسيا النسستزق اللسسسوقة) و4 اسل ٠‏ بلسي سق انرا عستا سال 

ووحه الكلام على ما قال العلماء بالشعر أن يكون عجز البيت الأول للنَّان وعجز البيت الثاني للأول ليستقيم الكلام 
فيكون ركوب الخيل مع الأمر للخيل بالكر » ويكون سباء الخمر للذة مع تبطن الكاعب. فقال أبو الطيّب : أدام الله عر الأمير , 
إن صح أن الذي استدرك على امرئ القيس هذا أعلم منه بالشعر فقد أخطأ امرؤ القيس وأخطأت أنا » ومولانا يعرف أن الثوب 
لا يعرفه البزاز معرفة الحائك لأن البزاز لا يعرف إِلّا جملته والحائك يعرف جملته وتفصيله لأنه أخرحه من الغزليّة إلى الثوبية. وَإِئما قرن 


امروٌ القيس لذَّة النساء بلذة الركوب للصيد ؛ وقرن السماحة في شراء الخمر للأضياف بالشجاعة في منازلة الأعداء. وأنا لما ذكرث 
الموت أتبعته بذكر الردى لتجانسه ولما كان وجه المهزوم لا يخلو أن يكون عبوسا وعينه من أن تكون باكية قلت : 
ووحهك وضاح وثغرك باسم 

لأجمع بين الأضداد في المعنى. 

ومعنى هذا أن امرؤ القيس حالف مقتضى الظاهر في جمع شيئين مشتهري المناسبة فجمع شيئين متناسبين مناسبة دقيقة ) 
وأن أبا الطيّب حالف مقتضى الظاهر من جمع النظيرين ففرقهما لسلوك طريقة أبدع » وهي طريقة الطباق بالتضاد وهو أعرق في 
صناعة البديع. وجعلت المنة على آدم بحذه النعم مسوقة في سياق انتفاء أضدادها ليطرق سمعه بأسامي أصناف الشقوة تحذيرا منها 
لكي يتحامى من يسعى إلى إرزائه منها. 

وقرأ نافع » وأبو بكر عن عاصم وإنك لا تظمؤا . بكسر همزة (إِنّ) . عطفا للجملة على الحملة. وقرأ الباقون لإوَأَنَكَ© . 
بفتح الهمزة . عطفا على «ِإأَلَا تَجُوعَ: عطف المفرد على المفرد » أي إن لك نفي الجوع والعري ونفي الظّمأ والضحو. 

وقد حصل تأكيد الجميع على القراءتين ب (إن) وبأحتها » وبين الأسلوبين تفتن. 


طفَوَسْوْس إِلَيْهِ الشَيْطانُ قالَ يا آدَمُ هَل أَذُلّكَ عَلى سَجَرَةِ الْخُلْدِ وَمُلْكِ لا يبْلى (4)120 

قوله طفَوَسْوَس إِلَبّْهِ الشَيْطانُ» تقدم مثله في الأعراف. والفاء لتعقيب مضمون جملتها على مضمون التي قبلها » وهو 
تعقيب نسبي بما يناسب مدّة تقلب في خلالها بخيرات الجنة حتى حسده الشيطان واشتد حسله. 

وتعدية فعل (وسوس) هنا بحرف (إلى) وباللام في سورة الأعراف [20] فَوَسْوْسَ لَهُمَا الشَيْطانُ» باعتبار كيفية تعليق 
المحرور بذلك الفعل في قصد المتكلّم » فإنه فعل قاصر لا غنى له عن التعدية بالحرف » فتعديته بحرف (إلى) هنا باعتبار انتهاء 
الوسوسة إلى آدم وبلوغها إياه » وتعديته باللام في الأعراف باعتبار أن الوسوسة كانت لأجلهما. 

وجملة مإقالَ يا #7 [طه : 117] بيان لحملة «فَوَسْوْس إِلَيْهِ الشّيْطانُ». وهذه الآية مثال للجملة المبيّدة لغيرها في علم 
المعاني. 

وهذا القول حاطر ألقاه الشيطان في نفس آدم بطريق الوسوسة وهي الكلام الخفي ؛ إما بألفاظ نطق بما الشيطان سرا لآدم 
لغلا يطّلع عليه الملائكة فيحذروا آدم من كيد الشيطان » فيكون إطلاق القول عليه حقيقة ؛ وإما بمجرد توجه أراده الشيطان كما 
يوسوس للناس في الدنيا » فيكون إطلاق القول عليه محازا باعتبار المشايمة. 

و طقل أَدلّكَ4 استفهام مستعمل في العرض » وهو أنسب المعاني الحازية للاستفهام لقربه من حقيقته. 

والافتتاح بالنداء ليتوجه إليه. 
والشجرة هي التي تماه الله عن الأكل منها دون جميع شجر الجحنّة » ولم يذكر النهي عنها هنا وذكر في قصة سورة البقرة. وهذا 
العرض متقدم على الإغراء بالأكل منها المحكي ف قوله تعالى في سورة الأعراف [20] «إقال ما تهاكما رَبّكُما عَنْ هذه الشَّجِرَةٍ ِل 
أَنْ تكونا مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُونا مِنَ الْخالِدِينَ4 , ول يدله الشيطان على شجة الخلد بل كذبه ودله على شجرة أخرى بآية أن آدم لم 
يخلّد » فحصل لآدم توهم أنه إذا أكل من الشجرة التي دله عليها الشيطان أن يخلد في الحياة. 

والدلالة : الإرشاد إلى شيء مطلوب غير ظاهر لطالبه » والدلالة على الشجرة لقصد الأكل من ثمرتما. 


وسماها هنا «إشَّجَرَةٍ الْخُلْدِيُ بالإجمال للتشويق إلى تعيبنها حتى يقبل عليها » ثم عيّنها له عقب ذلك بما أنبأ به قوله تعالى : 
فاكلا منها» [طه : 121]. 

وقد أفصح هذا عن استقرار محبّة الحياة في جبلة البشر. 

والملك : التحرر من حكم الغير » وهو يوهم آدم أنه يصير هو المالك للجنة المتصرّف فيها غير مأمور لآمر. 

واستعمل البلى محازا في الانتهاء » لأنْ الثوب إذا بلي فقد انتهى لبسه. 


[121 .122] إقأكلا مِنْها فَبَدَتْ لَهُما سَوْآتهُما وَطَفِقا يَحْصِفانٍ عََيْهما مِنْ وَرَقِ الْجَنّةِ وَعَصى آدَمُ رَبّهُ فَعَوى 
(121) ثم اجْتَباةُ رَبهُ تاب عَلَيْهِ وَكَدى (4)122 
تفريع على ما قبله وم جملة محذوفة دل عليها العرض » أي فعمل آدم بوسوسة الشيطان فأكل من الشجرة وأكلت حواء 


واقتصار الشيطان على التسويل لآدم وهو يريد أن يأكل آدم وحواء » لعلمه بأن اقتداء المرأة بزوجها مركوز في الحبلة. وتقدم 
معنى «إفَبَدَتْ لَهُما سَوْآنْهُما وَطَفِقَا يَحْصِفَانٍ عَلَيْهما مِنْ وَرَقِ الْجَنَة؛ في سورة الأعراف [22]. 

وقوله إوَعصى آوَمُ رَبَه عطف على «إقاكلا نهاك , أي أكلا معا » وتعمد آدم مخالفة نمي الله تعالى إياه عن الأكل من 
تلك الشجرة. وإثبات العصيان لآدم دوك زوجه يدل على أن آدم كان قدوة لزوجه فلما أكل من الشجرة تبعته زوجه » وق هذا 
المعنى قال الله تعالمى : «إيا أَيّهَا الَِّينَ آمَنُوا قُوا أَنْفْسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نارً» [التحريم : 6]. 
والغواية : ضدٌ الرشد » فهي عمل فاسد أو اعتقاد باطل » وإثبات العصيان لآدم دليل على أنه لم يكن يومئذ نبيئا » ولأنّه كان في 
عالم غير عالم التكليف وكانت الغواية كذلك » فالعصيان والغواية يومئذ : الخروج عن الامتثال في التربية كعصيان بعض العائلة أمر 
كبيرها » وما كان شنيعا لأنّه عصيان أمر الله. 

وليس في هذه الآية مستند لتجويز المعصية على الأنبياء ولا لمنعها » لأنْ ذلك العالم لم يكن عالم تكليف. 

وجملة فَإِثُمٌ اجتَباهُ رَبّهُ فعاب عَلَيّْهِ وَهَدى» معترضة بين جملة وَعصى آدَهُ# وجملة «قالَ امبطا منها جَمِيعاً» , لأن 
الاحتباء والتوبة عليه كانا بعد أن عوقب آدم وزوجه بالخروج من الحنة كما في سورة البقرة » وهو المناسب لترتب الإخراج من اللحنة 
على المعصية دون أن يترتب على التوبة. 

وفائدة هذا الاعتراض التعجيل ببيان مال آدم إلى صلاح. 

والاحتباء : الاصطفاء. وتقدم عند قوله تعالى : وَاجْتَبَينَاهُمْ وَهَدَيَْاهُمْ إلى صراطٍ مُستقيم # في الأنعام | 87] » وقوله 
ِاجْتَباهُ وَهَداهُ إلى صراطٍ مُسْتَقِيم» في النحل [121]. 

والحداية : الإرشاد إلى النفع. والمراد بما إذا ذكرت مع الاجتباء في القرآن النبوءة كما في هذه الآيات الثلاث. 


[123 .127] «إقال اهبطا مِنْها جميعاً بَعْضْكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌ فَمًا يَأَنَكُمْ مِنّي هُدئ فَمَنِ اتَبَعَ هُداي فلا يَضِلُ وَلا 
يَشْقَى (123) وَمَنْ أعْرَض عَنْ ذكُري فَإنَّ لَه معِيشَة ضَنكاً وَنَحْشْرْة يَوْمَ القِيامَةٍ أغمى (124) قال رَبّ لِمَ حَسَرْئِي أغمى وَقَذْ نت 
تصيراً (125) قالَ كذلِك أَنَْكَ آياثها فَنَسِيتها وكُذلِكَ الْيَومَ ثنسى (126) وكذلِك تَجزي مَن أَسْرّف وَلَمْ يُؤْمِنْ بآيات رَبّه وَلَعَذَاب 
الآخرة أَضَدّ وأبتقى (4)127 

إل قبط ينها جما غك ليخ عن 


استئناف بياني » لأنّ الإخبار عن آدم بالعصيان والغواية يثير في نفس السامع سؤالا عن جزاء ذلك. وضمير لإؤقال» عائد 
إلى رَبَهُ؟ [طه : 121] من قوله ##وعصى آدَمُ رَبَهك والخطاب لآدم وإبليس. 

والأمر في «#اشبطا» أمر تكوين » لأتمما عاجزان عن الحبوط إلى الأرض إلا بتكوين من الله إذ كان قرارهما في عالم الجنة 
بتكوينه تعالى. و (إجَمِيعاً» يظهر أنه اسم لمعنى كل أفراد ما يوصف بجميع » وكأنه اسم مفرد يدل على التعدد مثل : فريق » 
ولذلك يستوي فيه المذكر وغيره والواحد وغيره » قال تعالى : إفكِيدُوني جَمِيعاً# [هود : 55] ونصبه على الحال » وهو هنا حال 

وجملة «بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍِ عَدُؤٌ) حال ثانية من ضمير «إاشيطا». فالمأمور بالحبوط من الحنة آدم وإبليس وأما حواء فتبع 
لزوجها. 

والخطاب في قوله «ابَعْضُكْؤوْ خطاب لآدم وإبليس. وخوطبا بضمير الجمع لأنه أريد عداوة نسليهما » فإنما أصلان 
لنوعين نوع الإنسان ونوع الشيطان. 

لإا يأَكمْ ِئّي هدئ فَمَنِ اتبَع ُداي قلا يَضِلُ ولا يَشْقى (123) وَمَنْ أَعْرَضَّ عَنْ ذِكري فإنَّ لَه مَعِيشَة نكا وَتَحْشرْة 
يَوْمَ الْقيامَة أَعْمى (124) قالَ رَبّ لِمَ حَشَرْتتِي أغمى وَقَدْ كُنتُ بَصِيراً (125) قال كذلِك أَنَنْكَ آياثنا فَنَسِيتَها وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تنْسى 
(126) وَكَذَلِكَ تجزي مَنْ أَسْرَف وَلَمْ يُؤْمِنْ بآياتِ رَبّه وَلَعَذَابُ الآخرة أَسَدُ وَأنقى © (127) 

تفريع جملة إفَامًا يَتَِنَكُمْ مني هُدئّ» على الأمر بالحبوط من الجنة إلى الدنيا إنباء بأنهم يستقبلون في هذه الدنيا سيرة غير 
التي كانوا عليها في الجنة لأتمم أودعوا في عالم خليط خيره بشرّه » وحقائقه بأوهامه » بعد أن كانوا في عالم الحقائق المحضة والخير 
الخالص » وف هذا إنباء بطور طرأ على أصل الإنسان في جبلته كان معدًا له من أصل تركيبه. 

والخطاب في قوله وإِيَأْتِيَئَكُوْ» لآدم باعتبار أنه أصل لنوع الإنسان إشعارا له بأنه سيكون منه جماعة » ولا يشمل هذا 
الخطاب إبليس لأنه مفطور على الشر والضلال إذ قد أنبأه الله بذلك عند إبايته السجود لآدم » فلا يكلفه الله باتباع الحدى , لأن 
طلب الاهتداء ممن أعلمه الله بأنه لا يزال في ضلال يعد عبثا ينزه عنه فعل الحكيم تعالى. وليس هذا مثل أمر أبي جهل وأضرابه 
بالإسلام إذ أمثال أبي جهل لا يوقن بأنتمم لا يؤمنون » ولم يرد في السئّة أن النبي يَليِْهّ دعا الشيطان للإسلام ولا دعا الشياطين ‏ 
وأما الحديث الذي رواه الدارقطني أن النبي ولو قال : «ما منكم من أحد إلا وقد وكل به قرينه من الحنّ » قالوا : وإياك يا رسول 
الله؟ قال : وإياي ولكن الله أعانني فأسلم». فلا يقتضي أنه دعاه للإسلام ولكن الله أل هم قرينه إلى أن يأمره بالخير » والمراد بالقرين 
: شيطان قرين » والمراد بالهدى : الإرشاد إلى الخير. وفي هذه الآية وصاية الله آدم وذريته باتباع رسل الله والوحي الإلحي » وبذلك 
يعلم أن طلب الحدى مركوز في الحبلة البشريّة حتى قال كثير من علماء الإسلام : إن معرفة الإله الواحد كائنة في العقول أو شائعة 
في الأحيال والعصور. وإنه لذلك لم يعذر أهل الشرك في مدد الفتر التي لم تحىء فيها رسل للأمم. وهذه مسألة عظيمة وقد 
استوعبها علماء الكلام » وحررناها في «رسالة النسب النبوي». 

وقد تقدم تفسير نظير الحملتين الأولين في سورة البقرة. 

وأما قوله قلا يَضِلْ فمعناه : أنه إذا اتبع الحدى الوارد من الله على لسان رسله سلم من أن يعتريه شيء من ضلال » 
وهذا مأخوذ من دلالة الفعل في حيّز النفي على العموم كعموم النكرة في سياق النفي » أي فلا يعتريه ضلال في الدنيا » بخلاف 
من اتبع ما فيه هدى وارد من غير الله فإنه وإن استفاد هدى في بعض الأحوال لا يسلم من الوقوع في الضلال في أحوال أخرى. 
وهذا حال متبعي الشرائع غير الإلحية وهي الشرائع الوضعية فإن واضعيها وإن أفرغوا جهودهم ف تطلب الحق لا يسلمون من الوقوع 


في ضلالات بسبب غفلات » أو تعارض أدلة » أو انفعال بعادات مستقرة » أو مصانعة لرؤساء أو أمم رأوا أن من المصلحة طلب 
مرضاتهم. وهذا سقراط وهو سيّد حكماء اليونان قد كان يتذرع لإلقاء الأمر بالمعروف في أثينا بأن يفرغه في قوالب حكايات على 
ألسنة الحيوان » ولم يسلم من الخنوع لمصانعة اللفيف فإنه مع كونه لا يرى تأليه آلحتهم لم يسلم من أن يأمر قبل موته بقربان ديك 
لعطارد رب الحكمة. وحالهم بخلاف حال الرسل الذين يتلقون الوحي من علام الغيوب الذي لا يضل ولا ينسى » وأيدهم الله » 
وعصمهم من مصانعة أهل الأهواء » وكوّنهم تكوينا خاصا مناسبا لما سبق في علمه من مراده منهم » وثبت قلوهم على تحمل 
اللأواء » ولا يخافون في الله لومة لائم. وإن الذي ينظر في القوانين الوضعية نظرة حكيم يجدها مشتملة على مراعاة أوهام وعادات. 
والشقاء المنفي في قوله «وَلا يَشْقى©» هو شقاء الآخرة لأنه إذا سلم من الضلال في الدنيا سلم من الشقاء في الآخرة. 
ويدل لهذا مقابلة ضده في قوله «وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذكري فَإِنَّ لَهُ مَعِيِشَةٌ صَنكاً وَتَحْشُرْهُ يَوْمَ الْقِيامَةِ أغمى» ‏ إذ رتب على 
الإعراض عن هدي الله اختلال حاله في الدنيا والآخرة » فالمعيشة مراد بما مدة المعيشة » أي مدّة الحياة. 
والضنك : مصدر ضنك » من باب كرم ضناكة وضنكا » ولكونه مصدرا لم يتغيّر لفظه باحتلاف موصوفه » فوصف به هنا 
َإْمَعِيشَةَ وهي مؤنث. والضنك : الضيق » يقال : مكان ضنك » أي ضيق. ويستعمل محازا في عسر الأمور في الحياة » قال عنترة 


إن يلحقتوواأكر وإن يسساتتحموا ‏ أش لدوإن ل وابضسنتك الل ؤزل 

أي بمنزل ضنك » أي فيه عسر على نازله. وهو هنا بمعنى عسر الحال من اضطراب البال وتبلبله. والمعنى : أن مجامع همه 
ومطامح نظره تكون إلى التحيل في إيجاد الأسباب والوسائل لمطالبه » فهو متهالك على الازدياد حائف على الانتقاص غير ملتفت 
إلى الكمالات ولا مأنوس بما يسعى إليه من الفضائل » يجعله الله في تلك الحالة وهو لا يشعر » وبعضهم يبدو للناس في حالة 
حسنة ورفاهية عيش ولكن نفسه غير مطمئنة. 

وحعل الله عقابه يوم الحشر أن يكون أعمى تمثيلا لحالته الحسية يومئذ بحالته المعنوية في الدنيا » وهي حالة عدم النظر في 
وسائل الحدى والنجاة. وذلك العمى عنوان على غضب الله عليه وإقصائه عن رحمته » ف #أغمى*» الأول محاز و #أغمى4 الثاني 

وجملة لقال رَبّ لِمَ حَشَرْتَبِي أغمى» مستأنفة استكنافا ابتدائيا. 

وجملة قال كذلِك أَنَنْكَ» إل واقعة في طريق امحاورة فلذلك فصلت ولم تعطف. 

وف هذه الآية دليل على أنّ الله أبلغ الإنسان من يوم نشأته التحذير من الضلال والشرك » فكان ذلك مستقرا في الفطرة 
حتى قال كثير من علماء الإسلام : بأن الإشراك بالله من الأمم التي يكون في الفتر بين الشرائع مستحق صاحبه العقاب » وقال 
جماعة من أهل السنّة والمعتزلة قاطبة : إِنَّ معرفة الله واجبة بالعقل 21 » ولا شك أنّ المقصود من ذكرها في القرآن تنبيه المخاطبين 
بالقرآن إلى الحذر من الإعراض عن ذكر الله » وإنذار لهم بعاقبة مثل حالهم. 

والإشارة في (كَذلِكَ أَنَمْكَ آياثنا» راحعة إلى العمى المضمن في قوله «لِمَ حَشَرْتَبِي أغمى» , أي مثل ذلك الحال التي 
تساءلت عن سببها كنت نسيت آياتنا حين أتتك » وكنت تعرض عن النظر في الآيات حين تدعى إليه فكذلك الحال كان عقابك 


عليه جزاء وفاقا. 


رحمتنا. وتقدير الثاني والثالث : قال كذلك أتتك آياتنا 


(1) في المطبوعة (بالفعل). فنسيتها وعميت عنها فكذلك اليوم تنسى وتحشر أعمى. 

والنسيان في الموضعين مستعمل كناية أو استعارة في الحرمان من حظوظ الرحمة. 

وجملة «وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَم إل تذييل » يجوز أن تكون من حكاية ما يخاطب الله به من يحشر يوم القيامة أعمى 
قصد منها التوبيخ له والتنكيل » فالواو عاطفة الحملة على التي قبلها. ويجوز أن تكون تذييلا للقصّة وليست من الخطاب المخاطب 
به من يحشر يوم القيامة أعمى قصد منها موعظة السامعين ليحذروا من أن يصيروا إلى مثل ذلك المصير. فالواو اعتراضية لأن 
التذييل اعتراض في آحر الكلام » والواو الاعتراضية راجعة إلى الواو العاطفة إِلّا أتما عاطفة بجموع كلام على بجموع كلام آخر لا 
على بعض الكلام المعطوف عليه. 

والمعنى : ومثل ذلك الحزاء بحزي من أسرف ». أي كفر ولم يؤمن بآيات ربّه. 

فالإسراف : الاعتقاد الضال وعدم الإبمان بالآيات ومكابرتما وتكذيبهما. 

والمشار إليه بقوله وَكذلِكَ4 هو مضمون قوله قن لَهُ مَعِيِشَةَ صَنْكاً» . أي وكذلك بحزي في الدنيا الذين أسرفوا وم 
يؤمنوا بالآيات. 

وأعقبه بقوله «وَلَعَذابُ الآخرَة أَشَدُ وَأَنْقَى» , وهذا يجوز أن يكون تذييلا للقصة وليس من حكاية خطاب الله للذي حشره 
يوم القيامة أعمى. فالمراد بعذاب الآخرة مقابل عذاب الدنيا المفاد من قوله يإفَإِنَ لَهُ مَعِيشَةٌ ضَنْكاً» الآية » والواو اعتراضية. ويجوز 
أن تكون الجملة من حكاية خطاب الله للذي يحشره أعمى » فالمراد بعذاب الآخرة العذاب الذي وقع فيه المخاطب » أي أشد من 
عذاب الدنيا وأبقى منه لأنه أطول مدة. 


«أفَلم يَهْدِ لَهُهْ كم أْلكنا فَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ يَنْشُونَ في مَساكبهن إِنَّ في ذلِكَ لآباتٍ لأولي الثهى (4)128 

تفريع على الوعيد المتقدم في قوله تعالى : وكَذلِكَ نَجزِي مَنْ أَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنْ بآياتٍ رَبّهِك [طه : 127]. جعل الاستفهام 
الإنكاري التعجيبي مفرعا على الإخبار بالحزاء بالمعيشة الضنك لمن أعرض عن توحيد الله لأنه سبب عليه لا محالة » تعجيبا من 
حال غفلة المخاطبين المشركين عما حل بالأمم المماثلة لم في الإشراك والإعراض عن كتب الله وآيات الرسل. 

فضمائر جمع الغائبين عائدة إلى معروف من مقام التعريض بالتحذير والإنذار بقرينة قوله «إِيَمْشُونَ في مَساكبهخ؟ . فإنه لا 
يصلح إلا أن يكون حالا لقوم أحياء يومئذ. 

والحداية هنا مستعارة للإرشاد إلى الأمور العقلية بتنزيل العقلي منزلة الحسيٌ » فيؤول معناها إلى معنى التبيين » ولذلك عدي 
فعلها باللّام » كما في قوله تعالى : لأأُوَلَمْ يَهْدِ لِلَّذِينَ يَرِنُونَ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدٍ أَهلِها؛ ف سورة الأعراف [100]. 

وجملة يكح أَهْلَكْنا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ»ه معلّقة فعل مِيَهْدِي عن العمل في المفعول لوحود اسم الاستفهام بعدها , أي ألم 
يرشدهم إلى جواب 9«كَمْ أَهْلكنا قَبْلَهُمْ4 أي كثرة إهلاكنا القرون. وفاعل ظِيَهْدِي ضمير دل عليه السياق وهو ضمير الحلالة » 
والمعنى : أفلم يهد الله لحم جواب كم أَهْلكنا». ويجوز أن يكون الفاعل مضمون جملة ووكُمْ أَملكُناك. 

والمعنى : أفلم يبيّن لهم هذا السؤال » على أن مفعول 9ِيَهْدِب محذوف تنزيلا للفعل منزلة اللازم » أي يحصل لهم التبيين. 





وجملة ظِيَدْشُونَ في مَساكنهة» حال من الضمير المحرور باللام » لأنَّ عدم التبيين في تلك الحالة أشد غرابة وأحرى 
بالتعجيب. 

والمراد بالقرون : عاد وثمود. فقد كان العرب بمرون بمساكن عاد في رحلاتحم إلى اليمن وبحران وما جاورها » وبمساكن ثمود في 
رحلاتحم إلى الشام. وقد مرّ النبي كيو والمسلمون بديار ثمود في مسيرهم إلى تبوك. 

وجملة «إإِنَّ في ذلِكَ لآيات لِأُولِي التّهى» في موضع التعليل للإنكار والتعجيب من حال غفلتهم عن هلاك تلك القرون. 
فحرف التأكيد للاهتمام بالخبر وللإيذان بالتعليل. 

والنهى . بضم النون . والقصر جمع نمية . بضم النون وسكون الماء . : اسم العقل. وقد يستعمل النهى مفردا بمعنى العقل. وفي 
هذا تعريض بالذين لم يهتدوا بتلك الآيات بأنهم عدو العقول » كقوله فَإِنْ هُمْ إِلَّا كالأنعام بَلْ هُمْ أَضَلُ سَبِيلاً» [الفرقان : 
4. 


[129 - 130] طإولو لا كِمة سَبِقَتْ من رَبّكَ لكان إزام أجل مُسَمّى (129) فاضي عَلى ما يَقُولُونَ وسَبْخْ حَدٍ نك قبل 
طُلُوع الشَّمْسٍ وَقَبْلَ غُرُوبها وَمِنْ آناءٍ اليل فَسَبّحْ وَأَطرافَ النّهارٍ لَعَلّكَ تَرْضى (130)© 
جملة «وَلَوْ لا كَلِمَةٌ» عطف على جملة 8أأَفَلَمْ يَهْدِ لَهُوْك [طه : 128] باعتبار ما فيها من التحذير والتهديد والعبرة 
بالقرون الماضية » وبأنحم حديرون بأن يحل بمم مثل ما حل بأولئك. فلما كانوا قد غرّتمم أنفسهم بتكذيب الوعيد لما رأوا من تأخر 
نزول العذاب بمم فكانوا يقولون «إمّتى هذًا الْوَعْدُ إِنْ كُنَكُمْ صادِقِينَ4 [سبأ : 29] عقب وعيدهم بالتنبيه على ما يزيل غرورهم 
بأن سبب التأخير كلمة سبقت من الله بذلك لحكم يعلمها. وهذا في معنى قوله «وَيَفُولُونَ مَتى هذا الْوَعْدُ إِنْكُنْثُمْ صادِقِين* قُلْ 
لَكُمْ مِيعادُ يَوْمِ لا تَسْتَأخِرُونَ عَنَْهُ ساعةً ولا تَسْتَقْدِمُونَ» [سبأ : 29 » 30]. 
والكلمة : مستعملة هنا فيما شأنه أن تدل عليه الكلمات اللفظية من المعاني » وهو المسمى عند الأشاعرة بالكلام النفسي 
الراحع إلى علم الله تعالى بما سيبرزه للناس من أمر التكوين أو أمر التشريع » أو الوعظ. وتقدّم قوله تعالى : ولو لا كَلِمَةٌ سَبَمَتْ 
مِنْ رََكَ لَقْضِي بَيْتَهُمْ؛ في سورة هود [110]. 
فالكلمة هنا مراد بحا : ما علمه الله من تأحيل حلول العذاب بمم » فالله تعالى بحكمته انظر قريشا فلم يعجل لمم العذاب 
لأنه أراد أن ينشر الإسلام بمن يؤمن منهم وبذريّاتهم. وفي ذلك كرامة للنبي محمد ويلع بتيسير أسباب بقاء شرعه وانتشاره لأنه 
الشريعة الخاتمة. وحص الله منهم بعذاب السيف والأسر من كانوا أشداء في التكذيب والإعراض حكمة منه تعالى » كما قال : 
«إوما كان الله لِيُعَذَبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهمْ وَماكانّ الله مُعَذْبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ* وما لَهُمْ ألا يُعَذْبَهُمُ الله وَهُمْ يَصدُونَ عَنِ الْمَسْجِدٍ 
الحرام» [الأنفال : 33 . 34]. 
واللزام . بكسر اللام. : مصدر لازم : كالمخصام » استعمل مصدرا لفعل لزم الثاني لقصد المبالغة في قوة المعنى كأنه حاصل من 
عدة ناس. ويجوز أن يكون وزن فعال بمعنى فاعل » مثل لزاز ف قول لبيد : 
منا لزاز كريهة جدّامها 
وسداد في قول العرحي : 


أضل اعون وأي ف تق أضاعوا ليهوومكريه ةوس ده قر 


أي : لكان الإهلاك الشديد لازما لهم. فانتتصب «إلزاماً» على أنه حبر (كان) » واسمها ضمير راحع إلى الإهلاك المستفاد 
من وَكَمْ أَمْلكنا» [128] , أي لكان الإهلاك الذي أهلك مثله من قبلهم من القرون » وهو الاستيصال » لازما لهم. 

لوَأَجَلٌ مُسَمّى عطف على لإكَلِمَة» والتقدير : ولو لا كلمة وأحل مسمّى يقع عنده الحلاك لكان إهلاكهم لزاما. والمراد 
بالأحل : ما سيكشف لهم من حلول العذاب : إما في الدنيا بأن حل برحال منهم وهو عذاب البطشة الكبرى يوم بدر ؛ وإما في 
الآخرة وهو ما سيحل بمن ماتوا كمّارا منهم. وفي معناه قوله تعالى : قُلْ ما يَعْبَوًا بكُمْ ربّي لَوْ لا دُعاؤَّكُم فَقَدْ كَذَبْثُمْ فَسَوْفَ يَكُونُ 
لزامً» [الفرقان : 77]. 

ويظهر أنه شاع في عصر الصحابة تأويل اسم اللزام أنه عذاب توعد الله به مشركي قريش. وقيل : هو عذاب يوم بدر. ففي 
«صحيح البخاري» عن ابن مسعود قال : «خمس قد مضين : الدخان » والقمر » والرّوم » والبطشة ء واللزام «#فَسَوْفَ يَكُونُ 
إزاماً#». يريد بذلك إبطال أن يكون اللزام مترقبا في آحر الدنيا. وليس في القرآن ما يحوج إلى تأويل اللزام بمذا كما علمت. 

وفرع على ذلك أمر رسول الله يع بالصبر على ما يقولون من التكذيب وبالوعيد لتأخير نزوله كمم. والمعنى : فلا تستعجل 
لم العذاب واصبر على تكذيبهم ونحوه الشامل له الموصول في قوله فإما يَقُولُونَ4. 

وأمره بأن يقبل على مزاولة تزكية نفسه وتركية أهله بالصلاة » والإعراض عما متع الله الكمّار برفاهية العيش » ووعده بأن 
العاقبة للمتقين. 

فالتسبيح هنا مستعمل في الصلاة لاشتمالها على تسبيح الله وتنزيهه. 

والباء في قوله مبِحَمْدٍ رَبَّكَيُه للملابسة » وهي ملابسة الفاعل لفعله » أي سبّح حامدا ربّك » فموقع ابحرور موقع الحال. 

والأوقات المذكورة هي أوقات الصلوات » وهي وقت الصبح قبل طلوع الشمس » ووقتان قبل غرويما وهما الظهر والعصر , 
وقيل المراد صلاة العصر. وأما الظهر فهي قوله : (وَأَطْرافَ النَّهارٍ# كما سيأي. 

و للمن» ف قوله من آناء اللَّيْلك ابتدائية متعلّقة بفعل (فسبح). وذلك وقتا المغرب والعشاء. وهذا كله من المحمل الذي 
بيّنته السنّة المتواترة. وأدحلت الفاء على (إفَسَبخْ'# لأنه لما قدم عليه الجار وانحرور للاهتمام شابه تقديم أسماء الشرط المفيدة معنى 
الزمان » فعومل الفعل معاملة جواب الشرط كقوله وه : «ففيهما فجاهد» . أي الأبوين » وقوله تعالى : «وَمِنَ اللَيْلٍ فَتهَجَدْ به 
نافلَةَ لَك وقد تقدم في سورة الإسراء [79]. 

ووحه الاهتمام بآناء الليل أن الليل وقت تميل فيه النفوس إلى الدعة فيخحشى أن تتساهل في أداء الصلاة فيه. 

وآناء الليل : ساعاته. وهو جمع إني . بكسر الهمزة وسكون النون وياء في آخره. ويقال : إنو . بواو في آحره. ويقال : إنى . 
بألف في آخره مقصورا ‏ ويقال : أناء . بفتح الهمزة في أوله وبمد في آخره . وجمع ذلك على آناء بوزن أفعال. 

وقوله «وَأَطْرافَ النّهارٍ» بالنصب عطف على قوله «إقَبْلَ طُلُوع الشّمْسِ » وطرف الشيء منتهاه. قيل : المراد أول النهار 
وآخحره ؛ وهما وقنا الصبح والمغرب » فيكون من عطف البعض على الكل للاهتمام بالبعض » كقوله «إحافِظوا عَلَى الصّلَّواتِ 
وَالصّلاةٍ الْوؤْسْطى» [البقرة : 238]. وقيل : المراد طرف سير الشمس في قوس الأفق » وهو بلوغ سيرها وسط الأفق المعبر عنه 
بالزوال » وهما طرفان طرف النهاية وطرف الزوال » وهو انتهاء النصف الأول وابتداء النصف الثاني من القوس » كما قال تعالى : 
«إوأقم الصّلاةَ طَرَفِي النّهارٍ4 [هود : 114]. وعلى هذا التفسير يتجه أن يكون ذكر الطرفين معا لوقت صلاة واحدة أن وقتها ما 
بين الخروج من أحد الطرفين والدحول في الطرف الآخر وتلك حصة دقيقة. 


وعلى التفسيرين فللنهار طرفان لا أطراف » كما قال تعالى : إوَأَقَم الصّلاةٌ طَرَقفَي النّهارٍ فاللجمع في قوله «إوَأطرافَ 
التّهارٍ4 من إطلاق اسم الجمع على المثنى » وهو متسع فيه في العربية عند أمن اللبس , كقوله تعالى : فَقَدْ صَعَتْ فُلُوبُكُما4 
| التحريم : 4]. 

والذي حسّنه هنا مشاكلة الجمع للجمع في قوله أوَمِنْ آناءٍ اللَيْلٍ فُسَبَخْ4. 

وقرأ الجمهور ظالَعَلّكَ تَرْضى؟ . بفتح التاء . بصيغة البناء للفاعل » أي رحاء لك أن تنال من الثواب عند الله ما ترضى به 

ويجوز أن يكون المعنى : لعل في ذلك المقدار الواحب من الصلوات ما ترضى به نفسك دون زيادة في الواحب رفقا بك 
وبأمتك. ويبيّنه قوله كي : «وحعلت قرّة عيني في الصلاة». وقرأ الكسائي » وأبو بكر عن عاصم #إتَزْضى © . بضم التاء . أي 
يرضيك ربّك » وهو محتمل للمعنيين. 


ولا تَمُدَنَّ عَبْنَيِْكَ إلى ما متنا به أَزواجاً مِنْهُمْ رَهرَةَ الْحَياةٍ الدُنْيا لَِفْنَهُمْ فيه وَرِرْقُ رَبَكَ خَيْرٌ وَأقى (4)131 

أعقب أمره بالصبر على ما يقولونه بنهيه عن الإعجاب بما ينعم به من تنعّم من المشركين بأموال وبنين في حين كفرهم بالله 
بأن ذلك لحكم يعلمها الله تعالى » منها إقامة الحجّة عليهم » كما قال تعالى : لأَيَحْسَبُونَ أَنّما تُوِدّهُمْ بهِ مِنْ مال وَبَبِينَ* نُسارِعٌ 
َهُمْ في الْخَيْراتِ بَلْ لا يَشْعْرُونَ؟4 [المؤمنون : 55 , 56]. 

وذكر الأزواج هنا لدلالته على العائلات والبيوت » أي إلى ما متعناهم وأزواحهم به من المنع ؛ فكل زوج ممنّع بمتعة في زوجه 
ما يحسن ف نظر كل من محاسن قرينه وما يقارن ذلك من محاسن مشتركة بين الزوحين كالبنين والرياش والمنازل والخدم. 

ومدٌ العينين : مستعمل في إطالة النظر للتعجيب لا للإعجاب » شبه ذلك بمد اليد لتناول شيء مشتهى. وقد تقدم نظيره 
في آخر سورة الحجر. 

والزهرة . بفتح الزاي وسكون الحاء . : واحدة الزهر » وهو نور الشجر والنبات. وتستعار للزينة المعجبة المبهتة » لأن منظر 
التّهرة يزين النبات ويعجب الناظر » فزهرة الحياة : زينة الحياة » أي زينة أمور الحياة من اللّباس والأنعام والجنان والنساء والبنين » 
كقوله تعالى : مِفَمَتَاعٌ الْحَياةٍ الدَّنْا وَزِينتْها» [القصص : 60]. 

وانتتصب («إرَهْرَة الحَياةٍ الدُنْيا على الحال من اسم الموصول في قوله «إما مَتّْدا به أَزُواجاً منْهْمْ. 

وقرأ الجمهور (إرَهْرَةك . بسكون الماء .. وقرأه يعقوب . بفتح الحاء . وهي لغة. 

«لِتَفِتَهُمْك متعلق ب (إْمَتَغنا. و (في) للظرفية امحازية » أي ليحصل فتنتهم في خلاله » ففي كلّ صنف من ذلك المتاع 
فتئة مناسبة له. واللام للعلّة انحازية التي هي عاقبة الشيء » مثل قوله تعالى : «فَالْمَفَطَهُ آل فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًا وََرّناك 
[القصص: 68]. 

وإغما متّعهم الله بزهرة الدنيا لأسباب كثيرة متسلسلة عن نظم الاجتماع فكانت لمم فتنة في دينهم » فجعل الحاصل منزلة 
الباعث. والفتنة : اضطراب النفس وتبلبل البال من حوف أو توقع أو التواء الأمور » وكانوا لا يخلون من ذلك » فلشركهم يقذف 
لله في قلوهم الغم والتوقع » وفتنتهم في الآخرة ظاهرة. فالظرفية هنا كالتي في قول سبرة بن عمرو الفقعسي : 
ننحخاني بمكعمانغفا:: م اوفينها ونشغ برب ف أنماقا و قار 


وقوله تعالى : «إوَارْرُقُوهُمْ فيها وَاكْسُوهُمْ»» في سورة النساء [5]. 


وجملة «وَرِزْقٌ رَبك حَيْرٌ وأنتقى» تذييل , لأن قوله ولا تَمَدَنَ عَيْئَيِْكَ؟ُ إلى آخره يفيد أن ما يبدو للناظر من حسن 
شارتهم مشوب ومبطن بفتنة في النفس وشقاء في العيش وعقاب عليه في الآخرة » فذيل بأن الرزق الميسّر من الله للمؤمنين خير من 
ذلك وأبقى في الدنيا ومنفعته باقية في الآخرة لما يقارنه في الدنيا من الشكر. 

فإضافة رِزْقَ رَبك إضافة تشريف » وإلا فإن الرزق كلّه من الله » ولكن رزق الكافرين لما خالطه وحف به حال أصحابه 
من غضب الله عليهم » ولما فيه من التبعة على أصحابه في الدنيا والآخرة لكفرائحم النعمة جعل كالمنكور انتسابه إلى الله » وجعل 
رزق الله هو السالم من ملابسة الكفران ومن تبعات ذلك. 

و «خَيْرٌ؟ تفضيل » والخيرية حقيقة اعتبارية تختلف باختلاف نواحيها. فمنها : خير لصاحبه في العاجل شد عليه في الآحل 
» ومنها حير مشوب بشرور وفتن » وحير صاف من ذلك » ومنها ملائم ملاءمة قوية » وحير ملائم ملاءمة ضعيفة » فالتفضيل 
باعتبار توفر السلامة من العواقب السيّئة والفتن كالمقرون بالقناعة » فتفضيل الخيرية جاء بحملا يظهر بالتدبر. 

#وأتقى# تفضيل على ما مبّع به الكافرون لأنّ في رزق الكافرين بقاء » وهو أيضا يظهر بقاؤه بالتدبّر فيما يحف به 


وعواقبه. 


طوَأَمْز أَمْلَكَ بالصّلاة وَاصْطَِرُ عَلَيْها لا َسْتَلّكَ رؤقاً تخن تَرْزْفْكَ وَالْعاقِبَةُ لِلتَقُوى (4)132 

ذكر الأهل هنا مقابل لذكر الأزواج في قوله «إإلى ما مَتَّعْنا بِهِ أَزُواجاً مِنْهُمْ» [طه : 131] فإن من أهل الرجل أزواجه » 
أي متعتك ومتعة أهلك الصلاة فلا تلفتوا إلى زخارف الدنيا. وأهل الرحل يكونون أمثل من ينتمون إليه. ومن آثار العمل بهذه الآية 
في السنّة ما في «صحيح البخاري» : أن فاطمة . كَللُعًا . بلغها أن سبيا حيء به إلى النبي يِه فأتت تشتكي إليه ما تلقى من 
الرحى تسأله نخادما من السبي فلم تحده. فأخبرت عائشة بذلك رسول الله كَل فجاءها النبي ولع وقد أعذت وعلىَ مضجعهما 
فجلس في جانب الفراش وقال لها ولعلَ : ألا أخبركما بخير لكما ما سألتما تسبّحان وتحمدان وتكبران دبر كل صلاة ثلاثا وثلاثين 
فذلك خير لكما من حادم». 

وأمر الله رسوله بما هو أعظم مما يأمر به أهله وهو أن يصطبر على الصلاة. والاصطبار : الانحباس » مطاوع صبره » إذا 
حبسه » وهو مستعمل محازا في إكثاره من الصلاة في النوافل. قال تعالى : «إيا أَيّهَا الْمُمَلُ قم اللَّبْلَ إِلَّا قبِيلة© [المزمل : 1] 
الآيات » وقال ومن اليل فمهَجَ به نافلة للك [الإسراء : 79]. 

وجملة إلا تَسَْلُكَ رِزْقاًك معترضة بين التي قبلها وبين جملة «نَحْنْ نَرْرْقُكَ جعلت تمهيدا لهاته الأخيرة. 

والسؤال : الطلب التكليفي » أي ما كلفناك إِلّا بالعبادة » لأنّ العبادة شكر لله على ما تفضل به على الخلق ولا يطلب الله 
منهم جزاء آخر. وهذا إبطال لما تعوده الناس من دفع الحبايات والخراج للملوك وقادة القبائل والجيوش. وفي هذا المعنى قوله تعالى : 
وما حَلَفْتُ الجن وَالإِنْس إِلَّا لِيَعْبْدُونِ* ما أَرِبدُ مِنْهُمْ مِنْ رزْقٍِ وما أَرِبدُ أَنْ يُطْعِمُونٍ* إِنَّ الله هُوَ الرَرَاقُ ذُو الْقُوَةِ الْمَسِينْ4 
[الذاريات : 56 . 58] » فجملة «إنَحْنُ تَرْوْقُكَ مبيّدة الجملة وَرِزْقَ رَبك حَيْرٌ وَأنقى» [طه : 131]. والمعنى : أن رزق رتك 
حير وهو مسوق إليك. 

والمقصود من هذا الخطاب ابتداء هو البي صلى اللهعليهوسلم » ويشمل أهله والمؤمنين لأنّ المعلّل به هذه الجملة مشترك 


وجملة طوَالْعَاقبَةُ لِلتَفُوى عطف على جملة لا نَسْتَلْكَ رزْقا» المعلّل بما أمره بالاصطبار للصلاة » أي إنا سألناك التقوى 
والعاقبة. 

وحقيقة العاقبة : أتماكل ما يعقب أمرا ويقع في آخره من خير وشر ء إلا أتما غلب استعمالها في أمور الخير. فالمعنى : أن 
التقوى بحيء في تحايتها عواقب خير. 
واللام للملك تحقيقا لإرادة الخير من العاقبة لأنْ شأن لام الملك أن تدل على نوال الأمر المرغوب » وإنما يطرد ذلك في عاقبة خير 
الآخرة. وقد تكون العاقبة في خير الدنيا أيضا للتقوى. 

وهذه الحملة تذييل لما فيها من معنى العموم » أي لا تكون العاقبة إلا للتقوى. فهذه الجملة أرسلت مجرى المثل. 


«إوقالُوا ل لا يأتِينا بآبة من رَبَهِأَوَلَمْ هم بَبَنَهُ ما في المّحْفٍ الأولى (4)133 

رجوع إلى التنويه بشأن القرآن » وبأنه أعظم المعجزات. وهو الغرض الذي انتقل منه إلى أغراض مناسبة من قوله «إوَكَذلِكَ 
أَنْرَلْاهُ قُزآناً عَرَبيا وَصَرَّفنا فيه من الْوَعِيدٍ لَعَلَّهُمْ يَتَقُونَ أو يُحْدِثُ لَهُمْ ذكراً» [طه : 113]. 

والمناسبة في الانتقال هو ما تضمنه قوله فَاصْيِرُ عَلى ما يَقُولُوَ4 [طه : 130] فجيء هنا بشنع من أقوالهم التي أمر الله 
رسوله بأن يصبر عليها في قوله «فَاصْيرُْ عَلى ما يَقُولُونَ4. فمن أقوالههم التي يقصدون منها التعنت والمكابرة أن قالوا : لو لا يأتينا 
بآية من عند ريّه فنؤمن برسالته » كما قال تعالى : فَليَأتدا بآيّة كما أَرْسِل الْأَوَلُونَ [الأنبياء : 5]. 

ولو لا حرف تحضيض. وجملة لإأَولَمْ َأتِهِمْ بِيّئةُ ما في الصّحْفِ الأولى؟؛ في موضع ال حال , والواو للحال » أي قالوا ذلك 
في حال أتمم أتتهم بيّنة ما في الصحف الأولى. فالاستفهام إنكاري » أنكر به نفي إتيان آية لهم الذي اقتضاه تحضيضهم على 
الإتيان بآية. 

والبيّنة : الحجة. 

و «لالصّحْفٍ الأولى» : كتب الأنبياء السابقين » كقوله تعالى : إن هذا لَفِي المّحْفٍ الأولى * صحف إِبْراهِيمَ وَمُوسى# 
[الأعلى : 18 . 19]. 

والصحف : جمع صحيفة. وهي قطعة من ورق أو كاغد أو خرقة يكتب فيها. ولما كان الكتاب مجموع صحف أطلق 
الصحف على الكتب. 

وبحه اختيار لحف هنا على الكتب أن في كل صحيفة من الكتب علما » وأن جميعه حواه القرآن » فكان كل حزء 
من القرآن آية ودليلا. وهذه البيّدة هي محمد وَل وكتابه القرآن » لأنّ الرسول موعود به في الكتب السالفة » ولأنّ في القرآن 
تصديقا لما في تلك الكتب من أخبار الأنبياء ومن المواعظ وأصول التشريع. وقد حاء به رسول أمي ليس من أهل الكتاب ولا نشأ 
ف قوم أهل علم ومزاولة للتاريخ مع محيئه بما هو أوضح من فلق الصبح من أخبارهم التي لم يستطع أهل الكتاب إنكارها » قال 
تعالى : الّذِينَ آتباهُمْ الكتاب يَعْرِفُوتَهُ كما يَعْرِفُونَ أَنْداءَهم وَإِنَّ قريقاً مِنْهُمْ لَكُْمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَْلَمُونَ4 [البقرة : 146] , 
وكانوا لا يحققون كثيرا منها بما طرأ عليهم من التفرق وتلاشي أصول كتبهم وإعادة كتابة كثير منها بالمعنى على حسب تأويلات 


وأما القرآن قماحواه فن دلاقل الضدق والرشاد + وما التاق بة عن سائر الكعب من البلاغة والقصاحة البالتفيع حد 
الإعجاز » وهو ما قامت به الحجّة على العرب مباشرة وعلى غيرهم استدلالا. وهذا مثل قوله تعالى : لَمْ يَكْنٍ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ 
أَهْلٍ الكتاب وَالْمُسْرِكِينَ مُنَفَكْينَ حَتَّى تأتِيَهُمْ الَْيّئة* رَسُولٌ من الله يَْلُوا صحفا مُطَهَرَة4 [البينة : 1 . 2]. 

وقرأ نافع » وحفص » وابن جماز عن أبي جعفر لإتأتِهِمْ؛ . بتاء المضارع للمؤنث .. 

وقرأه الباقون بتحتية المذكر لأنّ تأنيث مإْبَيّئَةُ غير حقيقي » وأصل الإسناد التذكير لأنّ التذكير ليس علامة ولكنه الأصل 
في الكلام. 


طوَلَو أَنَا أَملَكْنَاهُمْ يعذاب مِن قَبْلِهِ لَقالُوا ّنا لَو لا أَرْسَلْت إِليْنا وَسُولهَ فتتَِّعَ آياتِكَ مِن قَبْلٍ أَنْ نَذِلَ وتَخزى (4)134 

الذي يظهر أن جملة «ولَوْ أَنَا أَملَكْاهُمْ يعذابٍ مِن قَبْلِهِك معطوفة على جملة لأأُوَلَمْ تأَتِهِمْ بَيّنُ ما في الّحْفٍ الأولى» [طه : 
3].ء وأنّ المعنى على الارتقاء في الاستدلال عليهم بأتُم ضالّون حين أخروا الإيمان بما حاء به محمد يلع وحعلوه متوقفا على 
أن يأتيهم بآية من ربّه » لأنّ ما هم متلبسون به من الإشراك بالله ضلال بيّن قد حجبت عن إدراك فساده العادات واشتغال البال 
بشكون دين الشرك » فالإشراك وحده كاف في استحقاقهم العذاب ولكن الله رحمهم فلم يؤاحذهم به إِلّا بعد أن أرسل إليهم رسولا 
يوقظ عقولهم. فمجيء الرسول بذلك كاف في استدلال العقول على فساد ما هم فيه » فكيف يسألون بعد ذلك إتيان الرسول لهم 
بآية على صدقه فيما دعاهم إليه من نبذ الشرك لو سلّم لهم جدلا أن ما جاءهم من البيّنة ليس هو بآية » فقد بطل عذرهم من 
أصله » وهو قوطم فإرَبّنَا لَوْ لا أَرْسَلْت إِلَيْنا رَسُولةً فََتَبِعَ آياتيك». وهذا كقوله تعالى : إوهذا كِتاب أَنرَلْناةُ مُبارَك فَاتَبِعُوهُ وَانَقُوا 
َعَلَُّمْ تُرْحَمُونَ أَنْ تقُولُوا إِنّما أَنْزِلَ الكتاب عَلى طائفعَيْنِ مِنْ قَبْلِدا وَِنْ كُنا عَنْ دِراسَتِهمْ لغافِلين أَوْ تَقُولُوا َو أن أنْزلَ عَلَيَْا اكاب 
كنا أفدى مِنْهُمْ فَفَدْ جاءكُم بَيّنَةٌ من رَبَكُمْ وَمُدى وَرَحْمَة# [الأنعام : 156]. فالضمير في قوله من قَبْلِهِك عائد إلى القرآن 
الذي الكلام عليه » أو على الرسول باعتبار وصفه بأنه بيّنة » أو على إتيان البيّدة الملأعوذ من طأأُوَلَمْ تَأَتِهِمْ بَيّنَةُ ما في المّحْفٍ 
الأولى» [طه : 133]. 

وف هذه الآية دليل على أن الإيمان بوحدانية حالق الخلق يقتضيه العقل لو لا حجب الضلالات والموى ؛ وأن بجيء الرسل 
لإيقاظ العقول والفطر » وأن الله لا يؤاحذ أهل الفترة على الإشراك حتى يبعث إليهم رسولا » وأنّ قريشا كانوا أهل فترة قبل بعثة 

ومعنى «إلْقالُوا ربا لَوْ لا أَرْسَلْتَ إِلَيْنا رَسُولاً؟ : أنحم يقولون ذلك يوم الحساب بعد أن أهلكهم الله الإهلاك المفروض »ء لأنّ 
الإهلاك بعذاب الدنيا يقتتضي أنهم معذبون في الآخرة. 

و(لو لا) حرف تحضيض » مستعمل في اللوم أو الاحتجاج لأنَّه قد فات وقت الإرسال » فالتقدير : هلا كنت أرسلت إلينا 
رسولا وانتصب «إفْنتِع# على جواب التحضيض باعتبار تقدير حصوله فيما مضى. 

والذل : الموان. والخزي : الافتضاح » أي الذل بالعذاب. والخزي في حشرهم مع الجناةكما قال إبراهيم . 1 . ظولا 
ُخزني يوم يبعفُون4 [الشعراء : 87]. 


موقل كل مُترَبَصّ فَتَرَتَصُوا فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ أصحاب الصّراطٍ السّوِيّ وَمَنِ المْقدى (4)135 
جواب عن قوهم ولو لا يَأتِينا بِآيةِ مِنْ رَبّهك [طه : 133] وما بينهما اعتراض. 


والمعنى : كل فريق متربص فأنتم تتربصون بالإيمان » أي تؤحرون الإيمان إلى أن تأتيكم آية من ري » ونحن نتربص أن يأتيكم 
عذاب الدنيا أو عذاب الآخرة » وتفرع عليه جملة فَتَرَئَصُوابُه. ومادة الفعل المأمور به مستعملة في الدوام بالقرينة » نحو «يا أَيّهَا 
الَذِينَ آمَنُوا آمِنُوا بالله وَرَسُولِدِك [النساء : 136] » أي فداوموا على تربصكم. 
وصيغة الأمر فيه مستعملة في الإنذار » ويسمى المتاركة » أي نترككم وتربصكم لأنا مؤمنون بسوء مصيركم. وف معناه قوله تعالى : 
«إفأغرض عَنْهُمْ وَانْمَظِرْ إِنَّهُمْ منْتَطِرُونَ4 [السجدة : 30]. وفي ما يقرب من هذا جاء قوله «إقل هال تَرَبَصُونَ بدا إلا إخدى 
الْحْسْتَيَيْنِ وَنَحْنْ نَتَرَبَصُ بكم أَنْ يُصِيبَكُمْ الله يعذابٍ مِن عِنْدِهِ أو بأيِْينا فَترَئَصُوا إِنَا مَعَكُمْ مُعَرَتَصُونَ» [التوبة : 52]. 

وتنوين أ كُلٌ» تنوين عوض عن المضاف إليه المفهوم من المقام » كقول الفضل بن عبّاس اللهبي : 
كم لعمة تببيةة قي خض فساحة. د الكو اذا و تسسا 

والتربص : الانتظار. تفعّل من الربص » وهو انتظار حصول حدث من خير أو شرٌ » وقد تقدّم في سورة براءة. 

وفرع على المتاركة إعلامهم بأنهم يعلمون في المستقبل من من الفريقين أصحاب الصراط المستقيم ومن هم المهتدون. وهذا 
تعريض بأن المؤمنين هم أصحاب الصراط المستقيم المهتدون » لأن مثل هذا الكلام لا يقوله في مقام المْحاجّة والمتاركة إلا الموقن بأنه 
امحق. وفعل (تعلمون) معلق عن العمل لوحود الاستفهام. 

والصراط : الطريق. وهو مستعار هنا للدِّين والاعتقاد » كقوله مَلاهْدِنًا الصّراط الْمُسْتَقِيم» [الفاتحة : 6]. 

والسوي : فعيل بمعنى مفعول » أي الصراط المسوّى » وهو مشتق من التسوية. 

والمعنى : يحتمل أنمم يعلمون ذلك في الدنيا عند انتشار الإسلام وانتصار المسلمين » فيكون الذين يعلمون ذلك من يبقى 
من الكفار المخاطبين حين نزول الآية سواء ممن لم يسلموا مثل أبي جحهل » وصناديد المشركين الذين شاهدوا نصر الدين يوم بدر » 
أو من أسلموا مثل أبي سفيان » وحالد بن الوليد. ومن شاهدوا عرّة الإسلام. ويحتمل أتمم يعلمون ذلك في الآحرة علم اليقين. 

وقد حاءت خاتمة هذه السورة كأبلغ حواتم الكلام لإيذاتما بانتهاء المحاحة وانطواء بساط المقارعة. 





ومن محاسنها : أن فيها شبيه رد العجز على الصدر لأنّها تنظر إلى فاتحة السورة. وهي قوله «إما أَنْرلّما عَلَيْكَ الْقَُآنَ لتتشقى 
إلا تدك لِمَنْ يَأشى» [طه : 2] » لأن الخاتمة تدل على أنه قد بلّغ كل ما بعث به من الإرشاد والاستدلال . فإذا لم 
يهتدوا به فكفاه انغلاج صدره أنه أدى الرسالة والتذكرة فلم يكونوا من أهل الخشية فتركهم وضلالهم حتى يتبين لهم أنه 
الحق. 


1 . سورة الأنبياء 

سماها السلف «سورة الأنبياء» » ففي «صحيح البخاري» عن عبد الله بن مسعود قال : «بنو إسرائيل » والكهف » ومريم ) 
وطه » والأنبياء » هن من العتاق الأول وهنّ من تلادي». ولا يعرف لطا اسم غير هذا. 

ووحه تسميتها سورة الأنبياء أتما ذكر فيها أسماء ستة عشر نبيئا ومريم ولم يأت في سور القرآن مثل هذا العدد من أسماء 
الأنبياء في سورة من سور القرآن عدا ما في سورة الأنعام. فقد ذكر فيها أسماء ثمانية عشر نبيئا في قوله تعالى : وَتِلْكَ حُجتا 
آتَيّماها إبْراهِيمَ عَلى قَوْمِهِي إلى قوله : «إوَيُوئْس وَلُوطاً4 [الأنعام : 83 . 86] فإن كانت سورة الأنبياء هذه نزلت قبل سورة 
الأنعام فقد سبقت بالتسمية بالإضافة إلى الأنبياء ؛ وإلا فاختصاص سورة الأنعام بذكر أحكام الأنعام أوجب تسميتها بذلك 
الاسم فكانت سورة الأنبياء أحدر من بقية سور القرآن بحذه التسمية » على أن من الحقائق المسلّمة أن وجه التسمية لا يوجبها. 

وهي مكية بالاتفاق. وحكى ابن عطية والقرطبي » الإجماع على ذلك ونقل السيوطي في «الإتقان» استثناء قوله تعالى : 
لأفلا يَرَوْنَ أن تأي الْأَرْضَ نَنْقْصُها مِن أطرافِها أَفَهُمُ الْغالِيُونَ؟ [الأنبياء : 44] » ولم يعزه إلى قائل. ولعله أعذه من رواية عن 
مقاتل والكلبي عن ابن عباس أن المعنى ننقصها بفتح البلدان » أي بناء على أن المراد من الرؤية في الآية الرؤية البصرية » وأن المراد 
من الأرض أرض الحجاز » وأن المراد من النقص نقص سلطان الشرك منها. وكل ذلك ليس بالمتعين ولا بالراحح. وسيأقِ بيانه في 
موضعه. وقد تقدم بيانه في نظيرها من سورة الرعد التي هي أيضا مكية فالأرحح أن سورة الأنبياء مكية كلها. وهي السورة الحادية 
والسبعون في ترتيب النزول نزلت بعد حم السجدة وقبل سورة النحل » فتكون من أواخر السور النازلة قبل الحجرة. ولعلها نزلت بعد 
إسلام من أسلم من أهل المدينة كما يقتضيه قوله تعالى : «وَأَسَرُوا النَجْوَى الَّذِينَ ظَلَمُوا هَلْ هذا إِلَّا بَشَرٌ مِنْلَكُمْ أَفْتَأَنُونَ السّخْرَ 
وَأَنْثُمْ تُبْصِرُونَ» [الأنبياء : 3] » كما سيأنٍ بيانه » غير أن ما رواه ابن إسحاق عن ابن عباس أن قوله تعالى في سورة الزخرف 
[57] طوَلَمًا صرب ابْنْ مَرْيَمَ مكلا إذا فَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُونَ؛ . أن المراد بضرب المثل هو المثل الذي ضربه ابن الزيعرى لما نزل قوله 
تعالى : إِنَكُمْ وما تَعْبدُونَ مِنْ ذُونٍ الله حَصّبْ جَهسَّمَ4 [الأنبياء : 98] كما يأتي يقتضي أن سورة الأنبياء نزلت قبل سورة 
الزحرف. وقد عدّت الزحرف ثانية وستين في النزول. 


وعدد آيها في عد أهل المدينة ومكة والشام والبصرة مائة وإحدى عشرة وفي عد أهل الكوفة مائة واثنتا عشرة. 


أغراض السورة : 
والأغراض التي ذكرت في هذه السورة هي : 
. الإنذار بالبععث » وتحقيق وقوعه وإنه لتحقق وقوعه كان قريبا. 
. وإقامة الحجة عليه بخلق السماوات والأرض عن عدم وخلق الموجودات من الماء. 
:والتحذير هن التكذيب يكتاب. الله تعال ورسوله. 
. والتذكير بأن هذا الرسول يييْهٌ ما هو إلا كأمثاله من الرسل وما جاء إلا بمثل ما حاء به الرسل من قبله. 
. وذكر كثير من أخخبار الرسل 81 . 
. والتنويه بشأن القرآن وأنه نعمة من الله على المخاطبين وشأن رسول الإسلام وِةُ وأنه رحمة للعالمين. 


والتذكير بما أصاب الأمم السالفة من جراء تكذيبهم رسلهم وأن وعد الله للذين كذبوا واقع لا يغرهم تأخيره فهو جاء لا 
محالة. 
. وحذرهم من أن يغتروا بتأخيره كما اغتر الذين من قبلهم حتى أصاهم بغتة » وذكر من أشراط الساعة فتح يأحوج وماحوج. 

. وذكرهم بما في حلق السماوات والأرض من الدلالة على الخالق. 

. ومن الإعماء إلى أن وراء هذه الحياة حياة أخرى أتقن وأحكم لتجزى كل نفس بما كسبت وينتصر الحق على الباطل. 

. ثم ما في ذلك الخلق من الدلائل على وحدانية الخالق إذ لا يستقيم هذا النظام بتعدد الآلمة. 

. وتنزيه الله تعالى عن الشركاء وعن الأولاد والاستدلال على وحدانية الله تعالى. 

. وما يكرهه على فعل ما لا يريد. 

. وأن جميع المخلوقات صائرون إلى الفناء. 

. وأعقب ذلك بتذكيرهم بالنعمة الكبرى عليهم وهي نعمة الحفظ. 

. ثم عطف الكلام إلى ذكر الرسل والأنبياء. 

. وتنظير أحوالحم وأحوال أمهم بأحوال محمد و وأحوال قومه. 

. وكيف نصر الله الرسل على أقوامهم واستجاب دعواتهم. 

. وأن الرسل كلهم جاءوا بدين الله وهو دين واحد في أصوله قطعه الضالون قطعا. 

. وأنى على الرسل وعلى من آمنوا بحم. 

. وأن العاقبة للمؤمنين في خير الدنيا وحير الآخرة » وأن الله سيحكم بين الفريقين بالحق ويعين رسله على تبليغ شرعه. 


لاقترب لِلنَاسِ حِسائهُمْ وَهُمْ في عَفْلَةِ مُعْرِضُونَ (4)1 

افتتاح الكلام بمذه الحملة أسلوب بديع في الافتتاح لما فيه من غرابة الأسلوب وإدحال الروع على المنذرين » فإن المراد بالناس 
مشركو مكة » والاقتراب مبالغة في القرب » فصيغة الافتعال الموضوعة للمطاوعة مستعملة في تحقق الفعل أي اشتد قرب وقوعه بحم. 
وف إسناد الاقتراب إلى الحساب استعارة تمثيلية شبه حال إظلال الحساب لمم بحالة شخص يسعى ليقرب من ديار ناس » ففيه 
تشبيه هيئة الحساب المعقولة بميئة محسوسة » وهي هيئة المغير والمعجّل في الإغارة على القوم فهو يلح في السير تكلفا للقرب من 
ديارهم وهم غافلون عن تطلب الحساب إياهم كما يكون قوم غارّين معرضين عن اقتراب العدوٌ منهم » فالكلام تمثيل. 

والمراد من الحساب إما يوم الحساب » ومعنى اقترابه أنه قريب عند الله لأنه محقق الوقوع » أو قريب بالنسبة إلى ما مضى من 
مدة بقاء الدنيا كقول النبي وليه : «بعنت أنا والساعة كهاتين» » أو اقترب الحساب كناية عن اقتراب موتمم لأتمم إذا ماتوا رأوا 
جزاء أعمالهم » وذلك من الحساب. وفي هذا تعريض بالتهديد بقرب هلاكهم وذلك بفنائهم يوم بدر. 

أو المراد بالحساب المؤاخذة بالذنب كما في قوله تعالى : «إإِنْ حِسابْهُمْ إِلّا على رَبّي؟» [الشعراء : 113] وعليه فالاقتراب 
مستعمل في حقيقته أيضا فهو من استعمال اللفظ في حقيقته وبحازه. 

واللام في قوله «لِلئّاسٍ# إن أبقيت على معناها الأصلي من الاختصاص فذكرها تأكيد لمعنى اللام المقدرة في الإضافة في 
قوله حِسابهُمْ؛ لأن تقديره : حساب لمم. والضمير عائد إلى الناس فصار قوله (لِلنَاسِ# مساويا للضمير الذي أضيف إليه 
(حساب) فكأنه قيل : اقترب حساب للناس هم فكان تأكيدا لفظيا » وكما تقول : أزف للحي رحيلهم » أصله أزف الرحيل 


للح ثم صار أزف للحي رحيلهم » ومنه قول العرب : لا أبا لك » أصله لا أباك » فكانت لام (لك) مؤّكدة لمعنى الإضافة 
لإمكان إغناء الإضافة عن ذكر اللام. قال الشاعر : 
الكسسا لسوت التندف تيده ان مطللسلاق لا أب اك #بسسسصح ةفق 
وأصل النظم : اقترب للناس الحساب. وإِنما نظم التركيب على هذا النظم بأن قدم ما يدل على المضاف إليه وعرّف الناس تعريف 
الجنس ليحصل ضرب من الإيهام ثم يقع بعده التبيين » ولما في تقدم الار وا محرور من الاهتمام بأن الاقتراب للناس ليعلم السامع 
أن المراد تمديد المشركين لأتمم الذين يكيّ عنهم بالناس كثيرا في القرآن » وعند التقدم احتيج إلى تقدير مضاف فصار مثل : اقترب 
حساب للناس الحساب » وحذف المضاف لدلالة مفسره عليه. ولماكان الحساب حساب الناس المذكورين حيء بضمير الناس 
ليعود إلى لفظ الناس فيحصل تأكيد آخر وهذا نمط بديع من نسج الكلام » ويجوز أن تكون اللام بمعنى (من) أو بمعنى (إلى) 
متعلقة ب «افْتَرَبت4 فيكون المحرور ظرفا لغوا » وعن ابن مالك أنه مثّل لانتهاء الغاية بقولهم : «تقربت منك». 

وجملة «ِوَهُمْ في عَفْلَةٍ مُعْرضُونَ» حال من الناس » أي اقترب منهم الحساب في حال غفلتهم وإعراضهم. والمراد بالناس 
المشركون لأنمم المقصود بهذا الكلام كما يدل عليه ما بعده. 

والغفلة : الذهول عن الشيء وعن طرق علمه » وقد تقدمت عند قوله تعالى : وَإِنْ كُنّا عَنْ دِراسَتِهِمْ لَافِلِينَ# في سورة 
[الأنعام : 156] » وقوله تعالى : #ذْلِكَ بَِنَهُمْ كَدَّبُوا بآياتنا وكانُوا عَنْها غافلين* في [سورة الأعراف : 146]. 

والإعراض : صرف العقل عن الاشتغال بالشيء. وتقدم في قوله : فَأَعْرِض عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ في سورة [النساء : 63] , 
وقوله : لفَأَعْرِضن عَنْهُمْ حَنَّى يَحُوصُوا في حَدِيثِ غَيْرهِك في سورة [الأنعام : 68]. 

ودلت (في) على الظرفية ا حازية التي هي شدة تمكن الوصف منهم » أي وهم غافلون أشد الغفلة حتى كأتمم منغمسون فيها 
أو مظروفون في محيطها , ذلك أن غفلتهم عن يوم الحساب متأصلة فيهم بسبب سابق كفرهم. والمعنى : أنمم غافلون عن الحساب 
وعن ادرابه, 

وإعراضهم هو إبايتهم التأمل في آيات القرآن التي تذكرهم بالبعث وتستدل لهم عليه » فمتعلق الإعراض غير متعلق الغفلة 
لأن المعرض عن الشيء لا يعد غافلا عنه » أي أنحم لما جاءتحم دعوة الرسول وي إلى الإممان وإنذارهم بيوم القيامة استمروا على 
غفلتهم عن الحساب بسبب إعراضهم عن دلائل التذكير به. فكانت الغفلة عن الحساب منهم غير مقلوعة من نفوسهم بسبب 
تعطيلهم ما شأنه أن يقلع الغفلة عنهم بإعراضهم عن الدلائل المثبتة للبعث. 


١ 2[‏ 3] «إما يَأتِيِهِمْ من ذِكْرٍ مِن رَبَهِمْ مُخدَث إلا اسْتمَعُوهُ وَهُمْ يَلْعبُونَ (2) لاجِيةَ فُلُوبِهُمْ وَأَسَرُوا النَجْوَى الّذِينَ ظَلَمُوا 
هَل هذا إلا بَسَرَ 0 َفتَنُونَ السّخرّ وَأَنثُمْ تبْصِرُونَ (4)3 
ما يَأتِيهمْ من ذِكْرٍ من رَبَهِمْ مُحْدَثْ إِلّا اسْتَمَعُوةُ وَهُمْ يَلْعبُونَ (2) لاهيَةً فُلُوبَهُم4. 
جملة مبيئة الحملة طوَهُمْ في عَذَلَةِ مُْرضُوت» [الأنبياء : 1] لبيان تمكن الغفلة منهم وإعراضهم » بأنهم إذا سمعوا في القرآن تذكيرا 
لهم بالنظر والاستدلال اشتغلوا عنه باللعب واللهو فلم يفقهوا معانيه وكان حظهم منه ماع ألفاظه كقوله تعالى : «إوَمَكَلْ الَّذِينَ 
كفَرُوا كَمَدَلٍ الي يَنْعِقُ بما لا يَسْمَعْ إِلّا دُعاءَ وَنِداءً صُم بكُمْ عُمْيْ فَهُمْ لا يَعْقِلُونَ4 في سورة [البقرة : 171]. 
والذكر : القرآن أطلق عليه اسم الذكر الذي هو مصدر لإفادة قوة وصفه بالتذكير. 


والمحدث : الجديد. أي الحديد نزوله متكررا » وهو كناية عن عدم انتفاعهم بالذكر كلما حاءهم بحيث لا يزالون بحاحة إلى 
إعادة التذكير وإحداثه مع قطع معذرتمم لأنه لو كانوا جمعوا ذكرا واحدا فلم يعبئوا به لانتحلوا لأنفسهم عذرا كانوا ساعتئذ في غفلة 
» فلما تكرر حدثان إتيانه تبين لكل منصف أنمم معرضون عنه صدا. 

ونظير هذا قوله تعالى : «إوَما يَأَنِهمْ مِنْ ذِكْرٍ مِنَ الرّخمنٍ مُحْدَثْ إِلَّا كانوا عَنْهُ معْرضِينَ» في سورة [الشعراء : 5] » وليس 
المراد بمحدث ما قابل القددم في اصطلاح علم الكلام لعدم مناسبته لسياق النظم. 

ومسألة صفة كلام الله تعالى تقدم النوض فيها عند قوله تعالى : وَكَلّمَ اللهُ مُوسى تَكُلِيماً» في سورة [النساء : 164]. 

وجملة «اسْتَمَعُوةك حال من ضمير النصب في أيهم وهذا الحال مستثنى من عموم أحوال أي ما يأتيهم ذكر في حال 
إلا في حال استماعهم. 

وجملة «ِوَهُمْ يَلْعَبُونَك حال لازمة من ضمير الرفع ف «لاسْتَمَعُوةُ4 مقيّدة لجملة «اسْتَمَعُوةُ# لأن جملة «اسْتَمَعُوة# حال 
باعتبار أنما مقيّدة بحال أخرى هي المقصودة من التقييد وإِلّا لصار الكلام ثناء عليهم. وفائدة هذا الترتيب بين الحملتين الحاليتين 
الزيادة لقطع معذرتهم المستفاد من قوله هإمُحْدَثْ»© كما علمت. 

و «الاهِيّةَ فُلُوبْهُوْ حال من المبتدأ في جملة «ِلوَهُمْ يَلعَبُونَ وهي احتراس لحملة واسْتَمَعُوةُ أي استماعا لا وعي معه. 

«وَأسَرُوا التَجْوَى الَّذِينَ طَلَمُوا هَل هذا إِلّا بَسَرُ مِنْلَكُم أَفْتأنُونَ السخر وَأَنْتُم تُبْصِرُون4. 
جملة مستأنفة يجوز أن تكون عطفا على جملة «اقْتَرَبَ لِلنّاسِ حِسابْهُةْ» [الأنبياء : 1] إلى آخرها » لأن كلتا الجملتين مسوقة 
لذكر أحوال تلقي المشركين لدعوة النبي وفع بالتكذيب والبهتان والتآمر على رفضها. فالذين ظلموا هم المراد بالناس كما تقدم. 

وواو الجماعة عائد إلى ما عاد إليه ضمائر الغيبة الراجعة إلى للِلنّاسِ» وليست جملة وَأُسَرُوا النَجْوَى» عطفا على جملة 
«لاسْتَمَعُوهُ وَهُمْ يَلْعَبُونَ لأن مضمونها ليس في معن التقييد لما يأتيهم من ذكر. 

و طالّذِينَ ظَلَمُواكُه بدل من واو الجماعة لزيادة تقرير أنمم المقصود من النجوى » ولما في الموصول من الإيماء إلى سبب 
تناحيهم بما ذكر وأن سبب ذلك كفرهم وظلمهم أنفسهم » وللنداء على قبح ما هم متصفون به. 

وجملة هَل هذا إِلّا بَسَرٌ مِمْلْكُو» بدل من #8آالنَجْوَى»: لأن ذلك هو ما تناجوا به » فهو بدل مطابق. وليست هي كجملة 
#إقالُوا إِنْ هذانٍ لَساجرانٍ» من جملة لفْتَارَعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ وَأَسَرُوا النَخْوى» في سورة [طه : 62 . 63] فإن تلك بدل بعض 
من كل لأن ذلك القول هو آخر ما أسفرت عليه النجوى. 

ووحه إسرارهم بذلك الكلام قصدهم أن لا يطلع المسلمون على ما تآمروا به لئلا يتصدى الرسول كلل للرد عليهم لأنهم 
علموا أن حجتهم ف ذلك واهية يرومون بما أن يضللوا الدهماء » أو أنمم أسروا بذلك لفريق رأوا منهم مخائل التصديق لما جاء به 
النبي كيو لما تكاثر بمكة الذين أسلموا فحشوا أن يتتابع دخول الناس في الإسلام فاختلوا بقوم ما زالوا على الشرك وناجوهم بذلك 
ليدحلوا الشك في قلوهم. 

والنجوى : المحادثة الخفية. والإسرار : هو الكتمان والكلام الخفي جدا. وقد تقدم الجمع بينهما في قوله تعالى «أَلَمْ يَعْلَمُوا 
أن الل يعْلَمُ سِيّهُمْ وَجْواهُمْ) في سورة [براءة : 78] » وتقدم وبحه جعل النجوى مفعولا ل أَسَرُوابُ ني قوله تعالى وَسَيُوا 
النَجْوَى؟ في [سورة طه : 62] » أي حعلوا نحواهم مقصودة بالكتمان وبالغوا في إحفائها لأن شأن التشاور في المهم كتمانه كيلا 
يطلع عليه المخالف فيفسده. 


والاستفهام في قوله هَل هذا إِلَّا بَشَرْ مِمْلْكُوْ» إنكاري يقتضي أنحم خاطبوا من قارب أن يصدق بنبوة محمد يله » أي 
فكيف تؤمنون بنبوته وهو أحد منكم. 

وكذلك الاستفهام في قوله لأأَفتَنُونَ السّحْرَ إنكاري وأراد بالسحر الكلام الذي يتلوه عليكم. 
والمعنى : أنه لما كان بشرا مثلكم فما تصديقكم لنبوءته إلا من أثر سحر سحركم به فتأتون السحر بتصديقكم بما يدعوكم إليه. 

وأطلق الإتيان على القبول والمتابعة على طريق امحاز أو الاستعارة » لأن الإتيان لشيء يقتضي الرغبة فيه » ويجوز أن يراد 
بالإتيان هنا حضور النبي وَنيْوٌ لسماع دعوته فجعلوه إتيانا » لأن غالب حضور المجالس أن يكون بإتيان إليها » وجعلوا كلامه سحرا 
فنهوا من ناجوهم عن الاستماع إليه. وهذا كقوله تعالى : «إوَقالَ الَّذِينَ كمَرُوا لا َسْمَعُوا لهذا الْقُرْآنٍ وَالْعَوَا فيه لَعَلَكُمْ تغْلِبُونَ4 في 
سورة [فصلت : 26]. 

وقوله «إوَأَنتُمْ تُبْصِرُوتَ؟ في موضع ال حال , أي تأتون السحر وبصركم سليم » وأرادوا به العلم البديهي ‏ فعبروا عنه بالبصر 
لأن المبصرات لا يحتاج إدراكها إلى تفكير. 


«إقالَ رتِي يَعْلَمْ الْقَوْلَ في السّماءٍ وَالْأَرْضٍ وَهُوَ السّمِيعٌ الْعَلِيمْ (4)4 

أطلع الله رسوله على بحواهم فلم يتم لحم ما أرادوا من الإسرار بما فبعد أن حكى ما تناجوا به أمره أن يخبرهم بأن الله الذي 
علم بحواهم يعلم كل قول في السماء والأرض من جهر أو سر » فالتعريف في 8الْقَوْلَ4 للاستغراق » وبذلك كان هذا تذييلا » 
وأعلمهم بأنه المتصف بتمام العلم للمسموعات وغيرها بقوله وَهُوَ السَّمِيعٌ الْعَلِيمْ)». 

وقرأ الجمهور قل بصيغة الأمر » وقرأ حمزة والكسائي » وحفص » وخلف «إقال# بصيغة الماضي » وكذلك هي مرسومة في 
المصحف الكوثي قاله أبو شامة » أي قال الرسول لمهم » حكى الله ما قاله الرسول لمم » وَإِنما قاله عن وحي فكان في معنى قراءة 
الجمهور قل ربي يعلم القول لأنه إذا أمر بأن يقوله فقد قاله. 

وإنما لم يقل يعلم السرّ لمراعاة العلم بأن الذي قالوه من قبيل السرٌ وأن إثبات علمه بكل قول يقتضي إثبات علمه بالسرٌ 
وغيره بناء على متعارف الناس. وأما قوله في سورة [الفرقان : 6] طقل أَنْرَلَهُ الذي يَعْلَمُ السّرّ في السّماواتِ وَالْأَرْضِ)ه فلم يتقدم 
قبله ذكر للإسرار » وكان قول الذين كفروا : «َإِنْ هذا إِلّا إفكُ افْتَراُ» [الفرقان : 4] صادرا منهم تارة جهرا وتارة سرا فأعلمهم 
الله باطلاعه على سرّهم. ويعلم منه أنه مطلع على جهرهم بطريقة الفحوى. 


ابل قالوا أَضْغاثُ أخلام بل افْتَراهُ بن هُوَ شاعِرٌ فَلْيَأنا بآيَةِكما أَرْسِلَ الْأَوَلُونَ (4)5 طبَلٌ» الأولى من كلام الله تعالى 

إضراب انتقال من حكاية قول فريق منهم لأأَقَتََنُونَ السّخْرَ وَأَنْكُمْ ُبْصِرُونَ4 الأنبياء : 3] إلى حكاية قول آحر من أقوال المشركين 
» وهو زعمهم أنَّ ما يخبر عنه ويحكيه هو أحلام يراها فيحكيها » فضمير الوا لجماعة المشركين لا لخصوص القائلين الأولين. 

و بل الثانية يجوز أن تكون من الكلام المحكي عنهم وهي إضراب انتقال فيما يصفون به القرآن. والمعنى : بل افتراه 
واختلقه من غير أحلام » أي هو كلام مكذوب. 

ثم انتقلوا فقالوا هوِهْوَ شاعِرٌ أي كلامه شعر » فحرف (بل) الثالثة إضراب منهم عن كلامهم وذلك مؤذن باضطرابحم وهذا 
الاضطراب ناشئ عن ترددهم ثما ينتحلونه من الاعتلال عن القرآن. وذلك شأن المبطل المباهت أن يتردد في حجته كما قيل : 
الباطل لحلج » أي ملتبس متردٌّد فيه. 


ويجوز أن تكون (بل) الثانية والثالثة مثل (بل) الأولى للانتقال في حكاية أقولههم. والتقدير : بل قالوا افتراه بل قالوا هو شاعر 
» وحذف فعل القول لدلالة القول الأول عليهما » وعلى هذا الوجه يجوز أن يكون المحكي كلام جماعات من المشركين انتحلت كل 
جماعة اعتلالا. 

والأضغاث : جمع ضغث بكسر الضاد » وهو الحزمة من أعواد أو عشب أو حشيش مختلط ثم أطلق على الأخلاط مطلقا 
كما في سورة يوسف [44] «قالُوا أَضْغاتُ أخلام» أرادوا أن ما يخبركم به من أنه أوحي إليه ومن أخبار البعث والحساب ويوم 
القيامة هو أحلام يراها. 

وفرعوا على ترددهم أو فرع كل فريق على مقالته نتيجة واحدة وهي المطالبة أن يأتيهم بمعجزة تدل على صدقه غير هذا 
القرآن من نوع ما يحكى عن الرسل السابقين أنهم أتوا به مثل انقلاب العصا حية. 

ومن البهتان أن يسألوا الإتيان بآية يكون الادعاء بأنما سحر أروج في مثلها فإن من أشهر أعمال السحرة إظهار ما يبدو أنه 
خارق عادة. وقليما قال آل فرعون في معجزات موسى : إنما سحر » بخلاف آية إعجاز القرآن. 
ودخخلت لام الأمر على فعل الغائب لمعنى إبلاغ الأمر إليه » أي فقولوا له : ائتنا بآية » والتشبيه في قوله «إكما أَرْسِلَ الْأَوَلُونَ4 في 
موضع الحال من ضمير مإفَليأتباك أي حالة كون هذا البشر حين يأنٍ بالآية يشبه رسالته رسالة الأولين » والمشبه ذات والمشبه به 
معنى الرسالة وذلك واسع في كلام العرب. قال النابغة : 
وكنن سكسسس سيسق معنا بحس عنصا ملحي وسكن بحتو ؤي اللحما #عافبجل 


أي على مخافة وعل أو حالة كون الآية كما أرسل الأولون » أي به. 


«ؤما آمَنث قَبْلَهُمْ من فَزْبَةٍ أفلكناها أَقَهُمْ يُؤْمنُونَ (4)6 

استئناف ابتدائي جوابا على قوهم كما أَرْسِلَ الْأَوَلُو نك [الأنبياء : 5] » والمعنى: أن الأمم التي أرسل إليها الأولون ما 
أغنت فيهم الآيات التي جاءتهم كما وددتم أن تكون لكم مثلها فما آمنوا » ولذلك حق عليهم الإهلاك فشأنكم أيها المشركون 
كشأتمم. وهذا كقوله تعالى : «إوما مَتَعَنا أَنْ نُرْسِلَ بالآيات إِلّا أَنْكَدَّب بها الْأَوَلُونَي في سورة [الإسراء: 59]. 

نما أمسك الله الآيات الخوارق عن مشركي مكة لأنه أراد استبقاءهم ليكون منهم مؤمنون وتكون ذرياتهم حملة هذا الدين 
في العالم » ولو أرسلت عليهم الآيات البينة لكانت سن الله أن يعقبها عذاب الاستئصال للذين لا يؤمنون بما. و (ما) نافية. و 
(من) في قوله تعالى ومن قَرْيَة4 مزيدة لتأكيد النفي المستفاد من حرف (ما). 

ومتعلق آمَنَثْ © محذوف دل عليه السياق » أي ما آمنت بالآيات قرية. 

وجملة «#أملكناها» صفة ل «إقَرْيَة » وردت مستطردة للتعريض بالوعيد بأن المشركين أيضا يترقبون الإهلاك. 

وذكرت القرية هنا مرادا بما أهلها ليبنى عليها الوصف بإهلاكها لأن الإهلاك أصاب أهل القرى وقراهم » فلذلك قيل 
«أمْلكُناها؟» دون (أهلكناهم) كما في سورة [الكهف: 59] ظوَتِلْكَ الْقُرى أَمْلكاهُم». 


وفرعت جملة إَأَفَهُمْ يُؤْمِنُونَ؟4 على جملة «إما آمَنَتْ قَبْلَهُمْ مِنْ فَرْيَةك مقترنة باستفهام الإنكار » أي فهم لا يؤمنون لو 
أخذ لهم بلازم قولهم. ظوَما أَرْسَلْنا قَبْلَكَ إلا رجالا وجي إِلَيْهِمْ فَسَْلُوا أَهْل الذَّكرِ إِنْ كُنتمْ لا تَعْلَمُونَ 7)* 


عطف جواب على جواب. والمقصود من هذا إبطال مقصودهم من قولهم هَل هذا إِلّا بَسَرٌ مِفْلَكُمْ» [الأنبياء : 3] إذا 
أرادوا أنه ليس بأهل للامتياز عنهم بالرسالة عن الله تعالى » فبيّن خطأهم في استدلالهم بأن الرسل الأولين الذين اعترفوا برسالتهم ما 
كانوا إلا بشرا وآن الرسالة ليست إل وحيا مخ الله لمن اخضارة :مخ البشر, 

وقوله مإإِلّا رجالً» يقتضي أن ليس في النساء رسلا وهذا مجمع عليه. وإنما الخلاف في نبوءة النساء مثل مريم أخت موسى 
ومريم أم عيسى. ثم عرّض بجهلهم وفضح خطأهم فأمرهم أن يسألوا أهل الذكر » أي العلم بالكتب والشرائع السالفة من الأحبار 
والرهبان. 

وجملة «فَسْئَلُوا أَهْلَ الذَكْرِ؟» لخ معترضة بين الحمل المتعاطفة. 

وتوجيه الخطاب لمم بعد كون الكلام حرى على أسلوب الغيبة التفات » ونكتته أن الكلام لما كان في بيان الحقائق الواقعة 
أعرض عنهم في تقريره وجعل من الكلام الموحه إلى كل سامع وجعلوا فيه معبّرا عنهم بضمائر الغيبة » ولما أريد تجهيلهم وإلحاؤهم 
إلى الحجة عليهم غيّر الكلام إلى الخطاب تسجيلا عليهم وتقريعا لهم بتجهيلهم. 


وما جَعَلْناهُمْ جَسّداً لا يأْكُلُونَ الطّعامَ وما كاثوا خالِدِينَ (4)8 

الجسد : الجسم الذي لا حياة فيه » وهو يرادف الحثة. هذا قول المحققين من أئمة اللغة مثل أبي إسحاق الزحاج في تفسير 
قوله تعالى : فَأحْرَجٍ لَهُمْ عِجْلاً جَسّداً» [طه : 88]. وقد تقدم هناك , ومنه قوله تعالى : «وَلَقَدْ فَتَنَا سُلَيْمِانَ وَألْمَيْا عَلى 
كُرْسِيّهِ جَسّداً»# [ص : 34]. قيل هو شق غلام لا روح فيه ولدته إحدى نسائه » أي ما جعلناهم أجراما غير منبثة فيها الأرواح 
بحيث تنتفي عنهم صفات البشر التي خاصتها أكل الطعام » وهذا رد لما يقولونه فإما لِهذًا الرَسُولٍِ يَأكُلٌ الطَّعامَ» [الفرقان : 7] 
مع قوهم هنا «َهَل هذا إِلّا بَشَرْ ممْلْكُن» [الأنبياء : 3]. 
وذكر الجسد يفيد التهكم بالمشركين لأنمم لما قالوا «إما لِهدًا الرَسُولٍ يأَكُلْ الطّعا4 [الفرقان : 7] » وسألوا أن يأتٍ بما أرسل به 
الأولون كان مقتضى أقوالهم أن الرسل الأولين كانوا في صور الآدميين لكنهم لا يأكلون الطعام وأكل الطعام من لوازم الحياة » 
فلزمهم لما قالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام أن يكونوا قائلين بأن شأن الرسل أن يكونوا أحسادا بلا أرواح » وهذا من السخافة 
بمكانة. 

وأما قوله : وما كانوا خالِدِينَ# فهو زيادة استدلال لتحقيق بشريتهم استدلالا بما هو واقع من عدم كفاءة أولئك الرسل 
كما هو معلوم بالمشاهدة » لقطع معاذير الضالين » فإن زعموا أن قد كان الرسل الأولون مخالفين للبشر فما ذا يصنعون في لحاق 
الفناء إياهم. فهذا وجه زيادة «َإوَما كاثوا خالِدِينَ©. 

وأت في نفي الخلود عنهم بصيغة «إما كانُوا» تحقيقا لتمكن عدم الخلود منهم. 
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نم صَدَفْاهُمْ الْوَعْدَ فَأنْجَيْناهُمْ وَمَنْ نَشَاءُ وَأَمْلَكُنَا الْمُسْرِفِينَ (4)9 
تنْمَ؛ عاطفة الحملة على الحمل السابقة فهي للترتيب الرتبي. والمعنى : وأهمٌ ما ذكر أنّا صدقناهم الوعد فأنجيناهم وأهلكنا 
الذين كذبوهم. ومضمون هذا أهم في الغرضين التبشير والإنذار. فالتبشير للرسول يوقي والمؤمنين بأن الله صادقه وعده من النصر ‏ 
والإنذار لمن ماثل أقوام الرسل الأولين. 


والمراد بالوعد وعدم النصر على المكذبين بقرينة قوله تعالى (إفَاَنْجَيْناهُوْ المؤذن بأنه وعد عذاب لأقوامهم » فالكلام مسوق 
مساق التنويه بالرسل الأولين » وهو تعريض بوعيد الذين قالوا «فَليأا بآيَةِكما أَرْسِل الْأَوَلُونَ4 [الأنبياء : 5]. وفي هذا تقريع 
للمشركين » أي إن كان أعجبكم ما أتى به الأولون فسألتم من رسولكم مثله فإن حالكم كحال الذين أرسلوا إليهم فترقبوا مثل ما 
نزل بحم ويترقب رسولكم مثل ما لقي سلفه. وهذا كقوله تعالى : قل فَالْمَظِرُوا إِنّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْمَظِرِينَ4 في سورة [يونس : 
02 ]. 

واتتصب الوعد ب وإِصّدَقْناهُمُ# على التوسع بنزع حرف الجر. وأصل الاستعمال أن يقال : صدقناهم في الوعد , لأن 
(صدق) لا يتعدى إلا إلى مفعول واحد. وهذا الحذف شائع في الكلام ومنه في مثل هذا ما في المثل «صدقبي سن بكره» 2. 


(1) في «مجمع الأمثال» للميداني يضرب مثلا في الصدق. وأصله أن رحلا ساوم آحر في بكر وهو الفتى من الإبل » وقال 
: ما سنه؟ قال : بازل » وهو الكهل من الإبل فنفر البعير فدعاه صاحبه هدع هدع وهو صوت تسكن به الصغار من الإبل » فقال 
المساوم : «صدقني سن بكره». والإتيان بصيغة المستقبل في قوله تعالى «مَنْ نَشاءُ احتباك » والتقدير : فأنحيناهم ومن شئنا 
وننجي رسولنا ومن نشاء منكم » وهو تأميل لهم أن يؤمنوا لأن من المكذبين يوم نزول هذه الآية من آمنوا فيما بعد إلى يوم فتح 
مكة. 

وهذا من لطف الله بعباده في ترغيبهم في الإيمان » ولذلك لم يقل : وتملك المسرفين » بل عاد إلى صيغة المضي الذي هو 
حكاية لما حك بالأمم السالفة وبقي المقصود من ذكر الذين أهلكوا وهو التعريض بالتهديد والتحذير أن يصيبهم مثل ما أصاب 
أولنفك مع عدم التصريح بالوعيد. 

والمسرفون : المفرطون في التكذيب بالإصرار والاستمرار عليه حتى حل بحم العذاب. 


طلْقَد أَنَْلها إلَيكُم كتاباً فيه ذِكْرّكُم أَقلا تَعْقِلُونَ (4)10 

استئناف جواب عن قوهم طفَلْيَاتا بآيَةِ كما أَرْسِل الْأَوَلُونَ4 [الأنبياء : 5] بإيقاظهم إلى أن الآية التي جاءتهم هي أعظم 
من الآيات التي أرسل بها الأولون » وتحهيلا لألبابهم التي لم تدرك عظم الآية التي حاءتهم كما أنبأ بذلك موقع هذه الجملة في هذا 
المكان. 

وف ضمير ذلك تحقيق لكون القرآن حقا » وتذكير بما يشتمل عليه من المنافع التي عموا عنها فيما حكي عنهم أول السورة 
بقوله تعالى : «ؤما يَأتيهِمْ مِنْ ذِكرٍ مِنْ رَبَهِمْ مُحْدَثْ إِلّا اسْتَمَعُوهُ وَهُمْ يَلْعَبُونَ لاهيةَ فُلُوبِهُمْ4 [الأنبياء : 2 . 3] كما أنبأ بذلك 
ظاهر معنى الآية. 

ولقصد هذا الإيقاظ صدّرت الحملة بما يفيد التحقيق من لام القسم وحرف التحقيق وحعل إنزال الكتاب إليهم كما اقتضته 
تعدية فعل لأأَنْرََْاكِ بحرف (إلى) شأن تعدية فعل الإنزال أن يكون المحرور ب «إلى» هو المنرّل إليه فجعل الإنزال إليهم لكونهم 
بمنزلة من أنزل إليه نظرا إلى أن الإنزال كان لأحلهم ودعوتمم. وذلك أبلغ من أن يقال : لقد أنزلنا لكم. 

وتنكير «وكناباً» للتعظيم إيماء إلى أنه جمع خصاتين عظيمتين : كونه كتاب هدى » وكونه آية ومعجزة للرسول 
ييْدُ لا يستطيع أحد أن يأقٍ بمثله أو مدانيه. 





والذكر يطلق على التذكير بما فيه الصلاح » ويطلق على السمعة والصيت كقوله وَإذِكْرٌ رَحْمَتٍ رَبَكَ عَبْدَهُك ركرياء [مرم : 2]. 
وقد أوثر هذا المصدر هنا وجعل معرفا بالإضافة إلى ضمير المخاطبين ليكون كلاما موجها فيصح قصد لمعنيين معا من كلمة 
(الذكر) بأن بحيء القرآن مشتملا على أعظم الهدى » وهو تذكير لهم بما به نحاية إصلاحهم » وبجيئه بلغتهم » وفي قومهم , 
وبواسطة واحد منهم » سمعة عظيمة لهم كما قال تعالى : «#يلسانٍ عَرَبِي مين [الشعراء : 195] . وقال ‏ كما أَرْسَلْنا فِيكُم 
رَسُولاً منكُة» [البقرة : 151]. 

وقد فسر السلف هذه الآية بالمعنيين. وفي «تفسير الطبري» هنا قال جماعة : معنى «فيه ذكركم» أنه الشرف » أي فيه 
شرفكم. وقال ابن عطية : يحتمل أن يريد فيه شرفكم وذكركم آخحر الدهر كما تذكر عظام الأمور » وقد فسر بمثل ذلك قوله تعالى 
طوَإِنّهُ لَدِكرٌ لَك وَلِقَوْمِكَب [النحرف : 44]. 

وعلى المعنيين يكون لتفريع قوله تعالى (إأَفَلا تَعْقِلُونَ أحسن موقع لأن الاستفهام الإنكاري لنفي عقلهم متجه على كلا 
المعنيين فإن من جاءه ما به هداه فلم يهتد ينكر عليه سوء عقله » ومن جاءه ما به مجده وسمعته فلم يعبأ به ينكر عليه سوء قدره 
للأمور حق قدرها كما يكون الفضل في مثله مضاعفا. 

وأيضا فهو متفرع على الإقناع بإنزال القرآن آية تفوق الآيات التي سألوا مثلها وهو المفاد من الاستئناف ومن تأكيد الحملة 
بالقسم وحرف التحقيق قال تعالى : لأأُوَلَمْ يكْفِهمْ أن أَنْرنا عَلَيِكَ الكتاب يُثلى عَلَيْهِمْ إِنّ في ذلِك لَرَحْمَةَ وَدكرى لِقَوْمِ يُؤْممُونَ4 
في سورة [العدكبوت : 51] » وذلك لإعجازه اللفظي والمعنوي. 


[11 - 14] طوكم قَصّمما مِنْ فَزْئَةٍكاتث ظَالِمَة وَأَنْسَأْنا بَعْدَها فَؤماً آحَرِينَ (11) فَلَما أَحَسُوا بَْسَا إذا هُمْ نه 
يَرْكُضُونَ (12) لا تَرَكُصُوا وَارْجِعُوا إلى ما أَنْرفْكُمْ فيه وَمَساكِبِكُحْ لعَلَكُمْ تُسْتَلُونَ (13) قالوا يا وَيْلّنا إِنَّ كُنّا ظالِمِينَ (4)14 

عطف على قوله إما آمَنَتْ قَبْلَهُمْ مِنْ فَرْيَةٍ أَملكُناها» [الأنبياء : 6] أو على قوله تعالى «إوَأَهْلَكْنَا الْمُسْرفِينَ» » وهو 
تعريض بالتهديد. 
ومناسبة موقعها أنه بعد أن أخبر أنه صدق رسله وعده وهو حبر يفيد ابتداء التنويه بشأن الرسل ونصرهم وبشأن الذين آمنوا بمم. 
وفيه تعريض بنصر محمد كليو وذكر إهلاك المكذبين له تبعا لذلك » فأعقب ذلك بذكر إهلاك أمم كثيرة من الظالمين ووصف ما 
حل بحم ليكون ذلك مقصودا بذاته ابتداء اهتماما به ليقرع أسماعهم » فهو تعريض بإنذار المشركين بالانقراض بقاعدة قياس المساواة 
» وأن الله ينشئ بعدهم أمّة مؤمنة كقوله تعالى «إإِنْ يَشَأْ يدْهِبْكُمْ وَيَأْتِ بِحَلْق جَدِيدِ؛ في سورة [إبراهيم : 19]. 

و (كم) اسم » له حقّ صدر الكلام لأن أصله اسم استفهام عن العدد » وشاع استعماله الإخبار عن كثرة الشيء على 
وجه ابحاز لأن الشيء الكثير من شأنه أن يستفهم عنه » والتقدير : قصمنا كثيرا من القرى ف (كم) هنا خبرية. وهي واقعة في محل 
نصب بفعل لإقَصَمناك . 

وفي (كم) الدالة على كثرة العدد إماء إلى أن هذه الكثرة تستلزم عدم تخلف إهلاك هذه القرى » وبضميمة وصف تلك 
الأمم بالظلم أي الشرك إيماء إلى سبب الإهلاك فحصل منه ومن اسم الكثرة معنى العموم » فيعلم المشركون التهديد بأن ذلك حال 
بمم لا محالة بحكم العموم » وأن هذا ليس مرادا به قرية معينة » فما روي عن ابن عباس : «أن المراد بالقرية (حضوراء) . بفتح الحاء . 
مدينة باليمن قتلوا نبيئا اسمه شعيب بن ذي مهدم في زمن أرمياء نبيء بني إسرائيل فسلط الله عليهم بختنصر فأفناهم». فإنما أراد أن 


هذه القرية ممن شملتهم هذه الآية » والتقدير : قصمنا كثيرا. وقد تقدم الكلام على قوله تعالى أأَلّمْ يَرَوْا كُمْ أَمْلَكنا من قَبْلِهِمْ مِنْ 
رفك في سورة [الأنعام : 6]. 

وأطلق القرية على أهلها كما يدل عليه قوله تعالى «إوََنْشََنا بَعْدَها قَوْماً آخَرِينَ». 

ووجه احتيار لفظ «إقَرْيَة هنا نظير ما قدمناه آنفا في قوله تعالى «إما آمَنَتْ قَبْلَهُمْ من قَْيَةٍ أملكناها» [الأنبياء : 6]. 

وحرف (من) ف قوله تعالى «إمِنْ قَرْيَةِك لبيان الجنس » وهي تدخل على ما فيه معنى التمييز وهي هنا تمييز لإبحام (كم). 

والقصم : الكسر الشديد الذي لا يرحى بعده التقام ولا انتفاع. واستعير للاستيصال والإهلاك القوي كإهلاك عاد وثمود 
سيا 

وجملة «وَأَنْشَْنا بَعْدَها قَوْماً آخَرِينَ» معترضة بين جملة وَكُمْ قَصَّمْنا من قَرْيَةك وجملة فلم أَحَسُوا بَأْسَاكُه إلخ. فجملة 
لما هوا بأسا) إح تفريع على جملة «إوكمْ قصضها من قزن». 

وضمير طمنها عائد إلى قَزْيَة؟ُ. والإحساس : الإدراك بالحس فيكون برؤية ما يزعجهم أو سماع أصوات مؤذنة بالحلاك 
كالصواعق والرياح. 

والبأس : شدة الألم والعذاب. وحرف (من) في قوله إمِنها يَرَكَْضُونَ# يجوز أن يكون للابتداء » أي حارجين منها » ويجوز 
أن يكون للتعليل بتأويل (يركضون) معنى (يهربون) » أي من البأس الذي أحسوا به فلا بدّ من تقدير مضاف » أي من بأسنا الذي 
أحسوه في القرية. وذلك بحصول أشراط إنذار مثل الزلازل والصواعق. 

والركض : سرعة سير الفرس » وأصله الضرب بالرّحل فيسمى به العدو ؛ لأن العدو يقتضي قوة الضرب باليّحل وأطلق 
الركض في هذه الآية على سرعة سير الناس على وجه الاستعارة تشبيها لسرعة سيرهم بركض الأفراس. 

و #ومنها ظرف مستقر في موضع الحال من الضمير المنفصل المرفوع. 

ودخلت (إذا) الفجائية في حواب (لما) للدلالة على أتمم ابتدروا الحروب من شدة الإحساس بالبأس تصويرا لشدة الفزع. 
وليست (إذا) الفجائية برابطة للجواب بالشرط لأن هذا الجواب لا يحتاج إلى رابط » و (إذا) الفجائية قد تكون رابطة للجواب 
خلفا من الفاء الرابطة حيث يحتاج إلى الرابط لأن معنى الفجاءة يصلح للربط ولا يلازمه. 

وجملة ولا تَرَكْضُواك معترضة وهي خخطاب للراكضين بتخيل كونحم الحاضرين المشاهدين في وقت حكاية قصتهم » ترشيحا 
لما اقتضى اجتلاب حرف المفاحأة وهذا كقول مالك بن الريب : 
دعاني الحوى من أهل ودي وحيرق 2 ببذيالطبسسين فالتقفثت ورائهيا 

أي لما دعاه الهوى » أي ذَكّْره أحبابه وهو غاز بذي الطّبسين التفت وراءه كالذي يدعوه داع من خلفه فتخيل الحوى داعيا 
وراءة. 

وتكون هذه الحملة معترضة بين جملة «ِفَلَمًا أَحَسُوا بَأْسَنابُ وبين جملة «َإقَالُوا يا وَيْلَّما إن كنا ظالِمِينَ©. 

ويجوز جعل الحملة مقول قول محذوف خوطبوا به حينئذ بأن سمعوه بخلق من الله تعالى أو من ملائكة العذاب. وهذا ما فسر 
به المفسرون ويبعده استبعاد أن يكون ذلك واقعا عند كل عذاب أصيبت به كل قرية. وأيا ماكان فالكلام تمكم بمم. والإتراف : 
إعطاء الترف » وهو النعيم ورفه العيش » أي ارجعوا إلى ما أعطيتم من الرفاهية وإلى مساكنكم. 


وقوله تعالى «إلَعَلَّكُمْ تُسْئَلُونَ من جملة التهكم. وذكر المفسرون في معنى لتُسْئَلُونَ4 احتمالات ستة. أظهرها : أن المعنى 
: ارجعوا إلى ما كنتم فيه من النعيم لتروا ما آل إليه فلعلكم يسألكم سائل عن حال ما أصابكم فتعلموا كيف تحيبون لأن شأن 
المسافر أن يسأله الذين يقدم إليهم عن حال البلاد التي تركها من حصب ورخاء أو ضد ذلك » وفي هذا تكملة للتهكم. 

وجملة «قالُوا يا وَيْلَساك إن جعلت جملة «إلا تَرَكُضُواء معترضة على ما قررته آنفا تكون هذه مستأنفة استثنافا بيانيا عن 
جملة «إإذا هُمْ منها يَرَكَُضُونَ؟/ كأن سائلا سأل عما يقولونه حين يسرعون هاربين لأن شأن الحارب الفزع أن تصدر منه أقوال تدل 
على الفزع أو الندم عن الأسباب التي أحلت به المخاوف فيجاب بأنمم أيقنوا حين يرون العذاب أتمم كانوا ظالمين فيقرون بظلمهم 
وينشئون التلهف والتندم بقولهم «إيا وَيْلّدا إِنَّا كنا ظالِهِينَ©. 

وإن جعلت جملة ألا تَرَكُضُوا مقول قول محذوف على ما ذهب إليه المفسرون كانت جملة «إقالُوا يا وَيْلَنا إِنَا كُنَا ظالمين4 
جوابا لقول من قال لهم إلا تَرََضُوا علوجه التهكم بحم ويكون فصل الحملة لأنما واقعة في موقع المحاورة كما بيّناه غير مرة » أي 
قالوا : قد عرفنا ذنبنا وحق التهكم بنا. فاعترفوا بذنبهم. قال تعالى : (إفَاغْتَرَهُوا بِدَنيِهِمْ فَسُحْقاً لأصْحاب السّعِيرٍ» في سورة [الملك 
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تفريع على جملة (َأقَالُوا يا وَيْلّما إن كنا ظالِمِينَ» [الأنبياء : 14] » فاسم تلك إشارة إلى القول المستفاد من قوله تعالى 
«قالُوا يا وَيْلَماب [الأنبياء : 14] » وتأنيئه لأنه اكتسب التأنيث من الإخبار عنه بدعواهم » أي ما زالوا يكررون تلك الكلمة 
يدعون بما على أنفسهم. 

وهذا الوجه يرجح التفسير الأول لمعنى قوله تعالى «إلا تَرْكُضُوا وَارْجِعُوا إلى ما أَتْرفكُمْ فيد [الأنبياء : 13] لأن شأن الأقوال 
التي يقولها الخائف أن يكررها إذ يغيب رأيه فلا يهتدي للإتيان بكلام آحر » بخلاف الكلام المسوق جوابا فإنه لا داعي إلى إعادته. 

والمعنى : فما زالوا يكررون مقالتهم تلك حتى هلكوا عن آخرهم. وسمي ذلك القول دعوى لأن المقصود منه هو الدعاء على 
أنفسهم بالويل » والدعاء يسمى دعوى كما في قوله تعالى إِدَغْوَاهُمْ فيها سُبْحانَكَ اللهُمَ» في [سورة يونس : 10]. أي فما زال 
يكرر دعاؤهم بذلك فلم يكنّوا عنه إلى أن صيرناهم كالحصيد » أي أهلكناهم. 

وحرف (لحَتَّى أ مؤذن بنهاية ما اقتضاه قوله تعالى فَما زالّثْ تِلْكَ دَعْواهُمْ». 

والحصيد : فعيل بمعنى مفعول , أي المحصود » وهذه الصيغة تلازم الإفراد والتذكير إذا جرت على الموصوف بما كما هنا. 

والحصد : جر الزرع والنبات بالمنجل لا باليد. وقد شاع إطلاق الحصيد على الزرع الخصود بمنزلة الاسم الجامد. 

والخامد : اسم فاعل من خمدت النار تخمد . بضم الميم . إذا زال يبها. 

شبهوا بزرع حصد » أي بعد أن كان قائما على سوقه خضرا » فهو يتضمن قبل هلاكهم بزرع في حسن المنظر والطلعة » 
كما شبه بالزرع في قوله تعالى : «إكَرَرْع أخرّج شَطَأه فَآرََهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوى على سُوقِهِ يُغْجبْ الزُرَاعَ4 في سورة [الفتح : 29]. 
ويقال للناشيع : أنبته الله ثباتا حسنا » قال تعالى : «وأنبتها تَباتاً حَسَناً# في سورة [آل عمران : 37]. 

فللإشارة إلى الشبهين شبه البهجة وشبه الهلك أوثر تشبيههم حين هلاكهم بالحصيد. 
وكذلك شبهوا حين هلاكهم بالنار الخامدة فتضمن تشبيههم قبل ذلك بالنار المشبوبة في القوة والبأس كما شبه بالنار في قوله تعالى 


[البقرة: 17]. فحصل تشبيهان بليغان وليسا باستعارتين مكنيتين لأن ذكر المشبه فيهما مانع من تقَوّم حقيقة الاستعارة خلافا 
للعلامتين التفتازاقَ والحرحاني في «شرحيهما للمفتاح» متمسكين بصيغة جمعهم في قوله تعالى إجَعَلْناهُوْ» . فجعلا ذلك 
استعارتين مكنيتين إذ شبهوا بزرع حين انعدامه ونار ذهب قوتما وحذف المشبه بمما ورمز إليهما بلازم كل منهما وهو الحصد 
والخمود فكان «وحصيداً» وصفا في المعنى للضمير المنصوب في (إْجَعَلْناهُمْ » فالحصيد هنا وصف ليس منزلا منزلة الجامد كالذي 
في قوله تعالى وَحَبٌ الْحْصِيدِك [ق : 9] » وبذلك لم يكن قوله تعالى إوخصيداً# من قبيل التشبيه البليغ إذ لم يشبهوا بحصيد 
زرع بل أثبت لهم أنهم محصودون استعارة مكنية مثل نظيره في قوله تعالمى وخامِدِينَ4 الذي هو استعارة لا محالة كما هو مقتضى 
بحيئه بصيغة الجمع المذكر » ومبنى الاستعارة على تناسي التشبيه. وهذا تكلف منهما ولم أدر ما ذا دعاهما إلى ارتكاب هذا 
التكلف. 

وانتصب «وخصيداً خامِدِينَ© على أن كليهما مفعول ثان مكرر لفعل الجعل كما يخبر عن المبتدأ بخبرين وأكثر » فإن مفعولي 
(جعل) أصلهما المبتدأ والخبر وليس ثانيهما وصفا لأولهما كما هو ظاهر. 


١ 16[‏ 17] «وما حَلَقْنَا السّماءَ وَالْأَرْضَ وما بَيْتَهُما لاعبينَ (16) لَوْ أَرَدْنا أَنْ تَتَحَدَ لَهُواً لانَحَذْناهُ مِنْ لَدُنَا إِنْ كنا 

فَاعِلِينَ (6)17 

كثير ف القرآن الاستدلال بإتقان نظام خلق السماوات والأرض وما بينهما على أن لله حكمة في خلق المخلوقات وخلق 
نظمهما وسننها وفطرها » بحيث تكون أحوالها وآثارها وعلاقة بعضها ببعض متناسبة مجارية لما تقتضيه الحكمة ولذلك قال تعالى في 
سورة [الحجر: 85] «وَما حَلَقْنَا السّماواتٍ وَالْأَرْضَ وما بَْنَهُما إِلّا بِالْحَقَ»». وقد بيّنا هنالك كيفية ملابسة الحق لكل أصناف 
المحلوقات وأنواعها بما يغني عن إعادته هنا. 

وكثر أن ينبه القرآن العقول إلى الحكمة التي اقتضت المناسبة بين خلق ما في السماوات والأرض ملتبسا بالحق » وبين جزاء 
المكلفين على أعمالهم على القانون الذي أقامته الشرائع لهم في مختلف أجيالهم وعصورهم وبلدانحم إلى أن عمّتهم الشريعة العامة 
الخاتقة شريعة الإسلام » وإلى الحكمة التي اقتضت تكوين حياة أبدية تلقى فيها النفوس جزاء ما قدمته في هذه الحياة الزائلة جزاء 
وفاقا. 
فلذلك كثر أن تعقب الآيات المبينة لما في الخلق من الحقٌ بالآيات التي تذكر اللجزاء والحمساب » والعكس » كقوله تعالى : 
لأَفْحَمِبْتُمْ أَنّما حَلَفاكُمْ عَبَئاً وَأَنَكُمْ إِلَيْنا لا تُرْجَعُونَ؟ في آحر سورة [المؤمنين : 115] » وقوله تعاللى : «إوَما حَلَقْنَا الّماواتِ 
َالْأَرْضَ وما بَيْنَهُما إلا بالْحَقّ وَإِنَّ السَاعَةَ لَآنيَةٌ فَاصْمّح الصّفْح الْجَمِيلَ) آخر [الحجر : 85] » وقوله تعالى : «إإِنَّ الَّذِينَ يَضِلُونَ 
عَنْ سيل الله لَهُمْ عَذابٌ شَِيدٌ بما نَسُوا يَومَ اْحسابٍ وما خَلَفنَا السّماء والْأرْض وما يَبْنَهُما باطلا ذلك طَنُ الِْينَ قروا ويل 
ِلَذِينَ كَمَرُوا مِنَ النَارٍ أ نَجْعَلُ الَِّينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالِحاتٍ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضٍ أَمْ نَجْعَلْ الْمتَقِينَ كَالْفُجَا رك في سورة [ص : 
6. 28] » وقوله تعالى : طلِأَهُمْ حَيْرُ أَمْ فَوْمُ بع وَالَذِينَ مِنْ فَبْلِهمْ أَهْلَكْناهُم إِنَهُمْ كانوا مُجْرِمِينَ وما حَلَقْنَا السّماواتٍ وَالْأَرْضَ 
وما بَْنَهُما لاعِبِينَ ما حَلَفْناهُما إِلّا بِالْحَقّ وَلكِنَّ أَكْتَرَهُمْ لا يَعْلَمُونَ إِنَّ يَوْمَ المَصْلٍ مِيقائهُمْ أَجْمَعِينَ؛ في سورة [الدخان : 37 . 
 ]0‏ وقوله تعالى : «إما حَلَفَْا السّماواتٍ وَالْأَرْضَ وما بَبَْهُما إِلّا بِالْحَقَ وَأَجَلٍ مُسَمَّى وَالّذِينَ كُمَرُوا عَمَا أنْذِرُوا مُعْرضُونَ» في 
سورة [الأحقاف : 3] إلى غير هذه من الآيات. 


فكذلك هذه الآية عقب بما ذكر القوم المهلكين » والمقصود من ذلك إيقاظ العقول إلى الاستدلال بما في خلق السماوات 
والأرض وما بينهما من دقائق المناسبات وإعطاء كل مخلوق ما به قوامه » فإذا كانت تلك سنة الله في لق العوالم ظرفها ومظروفها 
استعدل يذللة غلى. أن تلك الشنة لا تلق ف ترتب المسبباتك غلى أسباها فيما يآتيه بحس الكلفيق من الأعمال + فإذاها 
لاح لهم تخلف سبب عن سببه أيقنوا أنه تخلف مؤقت فإذا علمهم الله على لسان شرائعه بأنه ادخر الجزاء الكامل على الأعمال 
إلى يوم آخر آمنوا به » وإذا علّمهم أنمم لا يفوتون ذلك بالموت بل إن لهم حياة آخرة وأن الله باعثهم بعد الموت أيقنوا كما » وإذا 
علمهم أنه ربما عجل لهم بعض الحزاء في الحياة الدنيا أيقنوا به. 

ولذلك كثر تعقيب ذكر نظام خلق السماوات والأرض بذكر الحزاء الآحل والبعث وإهلاك بعض الأمم الظالمة » أو تعقيب 
ذكر البعث والحزاء الآجل والعاجل بذكر نظام خلق السماوات والأرض. 

وحسبك تعقيب ذلك بالتفريع بالفاء في قوله تعالى : «إإِنّ في حَلْقِ السّماواتٍ وَالْأَرْضٍ وَاخْتِلافٍ اللَيْلٍ وَالتّهِارٍ لآياتٍ لِأُولي 
لباب الَّذِينَ يَذْكُرونَ الله قياماً وَفُعُوداً وَعَلى جُنُوبهِمْ وَيَتَفَكُرُونَ في حَلْقٍ السّماواتٍ وَالْأَرْضٍ رَبّنا ما حَلَفْتَ هذا باطِلاً سْبْحاتَكَ 
فَقِما عَذاب الثَّارِي الآيات ختام سورة [آل عمران : 190 . 191]. 

ولأحل هذا اطرد أو كاد أن يطرد ذكر لفظ وما بَيْنَهُما بعد ذكر حلق السماوات والأرض في مثل هذا المقام لأن 
تخصيص ما بينهما بالذكر يدل على الاهتمام به لأن أشرفه هو نوع الإنسان المقصود بالعبرة والاستدلال وهو مناط التكليف. 
فليس بناء الكلام على أن يكون الخلق لعبا منظورا فيه إلى رد اعتقاد معتقد ذلك ولكنه بني على النفي أخحذا لهم بلازم غفلتهم عن 
دقائق حكمة الله بحيث كانوا كقائلين بكون هذا الصنع لعبا. 

واللعب : العمل أو القول الذي لا يقصد به تحصيل فائدة من مصلحة أو دفع مفسدة ولا تحصيل نفع أو دفع ضر. وإنما 
يقصد به إرضاء النفس حين تميل إلى العبث كما قيل : «لا بد للعاقل من حمقة يعيش كا». ويرادفه العبث واللهو » وضده : الجد. 
واللعب من الباطل إذ ليس في عمله حكمة فضده الحقّ أيضا. واتتصب «لاعِبِينَ» على الحال من ضمير وإخَلَقَنَابُ وهي حال 
لازمة إذ لا يستقيم المعنى بدوتما. 

وجملة «ِلَوْ أَرَذْنا أَنْ نتّحِدَ لَهُواًك مقررة لمعنى جملة «َأوَما خَلَقْنَا السسّماءَ وَالْأَرْضَ وَما بَبْتَهُما لاعِبينَ» تقريرا بالاستدلال على 
مضمون الحملة » وتعليلا لنفي أن يكون خلق السماوات والأرض لعبا » أي عبثا بأن اللعب ليس من شأننا أو على الفرض 
والتنازل لو أردنا اللهو لكان ما يلهو به حاصلا في أشرف الأماكن من السماوات فإكما أشد اختصاصا بالله تعالى إذ جعل سكاتما 
عبادا له مخلصين » فلذلك عبر عنها باسم الظرف المختص وهو لدن مضافا إلى ضمير الحلالة بقوله تعالى من وإلَدُنَائ » أي غير 
العوالم المحتصة بكم بل لكان في عالم الغيب الذي هو أشد احتصاصا بنا إذ هو عا الملائكة المقربين. 

فالظرفية المفادة من لدن ظرفية بحازية. وإضافة لدن إلى ضمير الجلالة دلالة على الرفعة والتفضيل كقوله تعالى «رِرقاً مِنْ 
َدُنَك في سورة [القصص : 57] » وقوله تعالى : ووَهَبْ لنا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةَ في سورة [آل عمران : 8] » أي لو أردنا أن نتحذ 
لوا لما كان اتخاذه في عالم شهادتكم. وهذا استدلال باللزوم العرفي لأن شأن من يتخذ شيئا للتفكه به أن يستأثر به ولا يبيحه لغيره 
وهو مبني على متعارف عقول المخاطبين من ظنهم أن العوالم العليا أقرب إلى الله تعالى. 


وجملة إن كنا فاعِلِينَ» إن جعلت (إن) شرطية فارتباطها بالتي قبلها ارتباط الشرط بجزائه امحذوف الدال عليه جواب (لو) 
» أي ما كنا فاعلين طوا. 


ابن تَقْذِفُ بِالْحَقَ عَلَى الْباطِلٍ فَيَدمَعْهُ وإذا هُوَ زاهق وَلَكُمْ الْوَيْلُ مما تَصِفُونَ (4)18 

(بل) للإضراب عن اتخاذ اللهو وعن أن يكون الخلق لعبا إضراب إبطال وارتقاء » أي بل نحن نعمد إلى باطلكم فنقذف 
بالحق عليه كراهية للباطل بله أن نعمل عملا هو باطل ولعب. 
والقذف » حقيقته : رمي جسم على جسم. واستعير هنا لإيراد ما يزيل ويبطل الشيء من دليل أو زجر أو إعدام أو تكوين ما 
يغلب » لأن ذلك مثل رمي الجسم المبطل بشيء يأ عليه ليتلفه أو يشتته » فالله يبطل الباطل بالحقّ بأن يبين للناس بطلان الباطل 
على لسان رسله » وبأن أوحد في عقوهم إدراكا للتمييز بين الصلاح والفساد » وبأن يسلط بعض عباده على المبطلين لاستئصال 
المبطلين » وبأن يخلق مخلوقات يسخرها لإبطال الباطل » قال تعالى : ظإِذْ يُوجِي رَبك إِلَى الْمَلائِكَة أَنّي مَعَكُمْ فَتَبَتُوا الّذِينَ آمنُوا 
سأي في قُلُوب الَذِينَكقُوا الغب4 في سورة الأنفال [12]. 

والدمغ : كسر الجسم الصلب الأحوف » وهو هنا ترشيح لاستعارة القذف لإيراد ما يبطل ؛ وهو استعارة أيضا حيث 
استعير الدمغ محق الباطل وإزالته كما يزيل القذف الجسم المقذوف » فالاستعارتان من استعارة المحسوسين للمعقولين. 

ودل حرف المفاجأة على سرعة محق الحقّ الباطل عند وروده لأن للحقّ صولة فهو سريع المفعول إذا ورد ووضح » قال تعالى 
: مأنْرَلَ مِنَ السّماءٍ ماءً فَسالَت أَؤْدِيَةٌ بِقَدَرِها فَاحْتَمَلَ السَيْل رَداً راييً» إلى قوله تعالمى : «كَذلِكَ يَضْرِبُ الله الْحَقَ وَالْبِاطِلَ فَأَمًا 
الزبدُ فَيَذْهَبُ جُفاءَ وَأَمّا ما يَنْمَعْ النّاسَ فَيَمْكْتْ فِي الْأَرْضٍ» في سورة الرعد [17]. 

والزاهق : المنفلت من موضعه والحالك » وفعله كسمع وضرب » والمصدر الزهوق. وتقدم في قوله تعالى : وَتَزْمَقَ أَنْفْسُهُمْ 
وَهُمْ كافِرُونَ؟ في سورة براءة [55] وقوله تعالى : «إإِنَّ الْباطِلَ كان رَهُوقاً» في سورة الإسراء [81]. 

وعند ما انتهت مقارعتهم بالحجج الساطعة لإبطال قولهم في الرسول وني القرآن ابتداء من قوله تعالى : «إوَأَسَرُوا النَجْوَى 
الَّذِينَ ظَلَمُواكُ إلى قوله تعالى : كما أَرْسِل الْأََلُونَك [الأنبياء : 3 . 5]. وما تخلل ذلك من المواعظ والقوارع والعبر. تم الكلام 
بشتمهم وتحديدهم بقوله تعالمى : «وَلَكُمْ الْوَيْلُ مما تَصِفُونَ# , أي مما تصفون به محمدا يع والقرآن. 

والويل : كلمة دعاء بسوء. وفيها في القرآن توجيه لأن الويل اسم للعذاب. 


١ 19[‏ 20] طوَلَهُ مَنْ في السّماوات وَالْأَرْضٍ وَمَنْ عِنْدَهُ لا يَسْمَكْبِرُونَ عَنْ عِبادَتِهِ ولا يَسْتَحْسِرُونَ (19) يُسَبّحُونَ اللَّلَ 
وَالنّهارَ لا يَفمْرُونَ (#4)20 
عطف على جملة ولَوْ أَرَدْنا أَنْ نَتَحَدَ لَهُواً لَانّحَذْناهُ مِنْ لَدُنَاك [الأنبياء : 17] مبيّدة أن كل من في السماوات والأرض عباد لله 
تعالى مخلوقون لقبول تكليفه والقيام بما حلقوا لأحله » وهو تخلص إلى إبطال الشرك بالحجة الدامغة بعد الإفاضة في إثبات صدق 
الرسول وْوٌ وحجية القرآن. 
فاللام في «وَلَهُ# للملك » وابحرور باللام خبر مقدم. و مَنْ في السّماواتِ» مبتدأ » وتقدم المجرور للاختصاص » أي له 
من في السماوات والأرض لا لغيره وهو قصر إفراد ردا على المشركين الذين جعلوا لله شركاء في الإلهية. 


و من فِي السّماوات وَالْأَرْضِيُ يعم العقلاء وغيرهم وغلّب اسم الموصول الغالب في العقلاء لأنهم المقصود الأول. 

وقوله تعالى إوَمَنْ عِنْدَهُ© يجوز أن يكون معطوفا على ظمَنْ في السّماواتِ وَالْأَرْضٍِ 4 فيكون من عطف الخاص على العام 
للاهتمام به. ووجه الاهتمام ظاهر وتكون جملة هلا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبادَتِهِ حالا من المعطوف عليه. 

ويجوز أن يكون «َإِمَنْ عِنْدَُُ مبتدأ وجملة «إلا يَسْتَكْبرُونَ عَنْ عِبادَته» حبرا. 

وما صدق (من) جماعة كما دل عليه قوله تعالى «إلا يَسْتَكْبِرُونَ بصيغة الجمع. 

هوَمَنْ عِنْدَهْب هم المقربون في العوالم المفضلة وهم الملائكة. 

وعلى كلا الوحهين في موقع جملة #إلا يَسْتَكبِرُونَ عَنْ عِبادَتِهِ© يكون المقصود منها التعريض بالذين يستكبرون عن عبادة الله 
ويعبدون الأصنام وهم المشركون. 

والاستحسار : مصدر كالحسور وهو التعب » فالسين والتاء فيه للمبالغة في الوصف كالاستكبار والاستنكار والاستيخار ) 
أي لا يصدر منهم الاستحسار الذي هو التعب الشديد الذي يقتضيه عملهم العظيم » أي لا يقع منهم ما لو قام بعملهم غيرهم 
لاستحسر ثقل ذلك العمل » فعبر بالاستحسار هنا الذي هو الحسور القوي لأنه المناسب للعمل الشديد » ونفيه من قبيل نفي 
المقيد بقيد خرج مخرج الغالب في أمثاله. فلا يفهم من نفي الحسور القوي أنحم قد يحسرون حسورا ضعيفا. وهذا المعنى قد يعبر عنه 
أهل المعاني بأن المبالغة في النفي لا في المنفي. 

وجملة يُسَبَحُونَ الليْلَ وَالنّهاركُ بيان لحملة «إوَلا يَسْتَحْسِرُونَ لأن من لا يتعب من عمل لا يتركه فهو يواظب عليه ولا 
يعيا منه. 
والليل والنهار : ظرفان. والأصل في الظرف أن يستوعبه الواقع فيه » أي يسبحون في جميع الليل والنهار. 

وتسبيح الملائكة بأصوات مخلوقة فيهم لا يعطلها تبليغ الوحي ولا غيره من الأقوال. 

والفتور : الانقطاع عن الفعل. 


«إأم اتَحَذُوا آلِهَةَ مِنَ الْأَرْضٍ هُمْ يُنْشِرُونَ (#4)21 

(أم) هذه منقطعة عاطفة الحجملة على الجملة عطف إضراب انتقالي هو انتقال من إثبات صدق الرسول يلع وحجية دلالة 
القرآن إلى إبطال الإشراك » انتقالا من بقية الغرض السابق الذي تميأ السامع للانتقال منه بمقتضى التخلص » الذي في قوله تعالى : 
«وَلَهُ مَنْ في السّماوات وَالْأَرْضٍ وَمَنْ عِنْدَهُي [الأنبياء : 19] كما تقدم » إلى التمحض لغرض إبطال الإشراك وإبطال تعدد 
الآلحة. وهذا الانتقال وقع اعتراضا بين جملة «يُسَبّحُونَ اللَيْلَ وَالنَّهارَ لا يَفُْرُونَ؟ [الأنبياء : 20] وجملة لا يُسَْلُ عَم يَفْعَلُ 
[الأنبياء : 23]. وليس إضراب الانتقال بمقتض عدم الرجوع إلى الغرض المنتقل إليه. 

و (أم) تؤذن بأن الكلام بعدها مسوق مساق الاستفهام وهو استفهام إنكاري , أنكر عليه اتخاذهم آلمة. 

وضمير اتََحَدُوائ عائد إلى المشركين المتبادرين من المقام في مثل هذه الضمائر. وله نظائر كثيرة في القرآن. ويجوز جعله 
التفاتا عن ضمير «وَلَكُمُ الْوَيْلُ مما تَصِفُونَ# [الأنبياء : 18] » ويجوز أن يكون متناسقا مع ضمائر ْبَلْ قالوا أَضْعْاتُ أخلام» 
[الأنبياء : 5] وما بعده. 


ووصف الآلة بأتما من الأرض تمكم بالمشركين » وإظهار لأفن رأيهم » أي جعلوا لأنفسهم المة من عالم الأرض أو مأحوذة 
من أجزاء الأرض من حجارة أو حشب تعريضا بأن ماكان مثل ذلك لا يستحق أن يكون معبودا » كما قال إبراهيم عَكِلاٍ : 
مَتَعْبْدُونَ ما تَنْحِيُونَ» في [الصافات : 95]. 

وذكر الأرض هنا مقابلة لقوله تعالى : وَمَنْ عِنْدَهُ [الأنبياء : 19] لأن المراد أهل السماء » وجملة ههج يُنْشِرُونَ صفة 
ثانية ل 8 آلِهَةك. 
واقترانما بضمير الفصل يفيد التخصيص أن لا ينشر غير تلك الآلمة. والمراد : إنشار الأموات » أي بعثهم. وهذا مسوق للتهكم 
وإدماج لإثبات البعث بطريقة سوق المعلوم مساق غيره المسمى بتجاهل العارف » إذ أبرز تكذيبهم بالبعث الذي أخبرهم الله على 
لسان محمد وليه في صورة تكذيبهم استطاعة الله ذلك وعجزه عنه » أي أن الأولى بالقدرة على البعث شركاؤهم فكأنٌ وقوع البعث 
أمر لا ينبغي النزاع فيه فإن نازع فيه المنازعون فإنما ينازعون في نسبته إلى الله ويرومون بذلك نسبته إلى شركائهم فأنكرت عليهم هذه 
النسبة على هذه الطريقة المفعمة بالنكت ., والمشركون لم يدّعوا لآلحتهم أنما تبعث الموتى ولا هم معترفون بوقوع البعث ولكن نزلوا 
منزلة من يزعم ذلك إبداعا في الإلزام. ونظيره قوله تعالى في سورة [النحل : 21] في ذكر الآلحة : «أَمواث غَيْرُْ أَخياءٍ وما يَشْعْرُونَ 
يان يُبْعَنُونَأ. 


ملَوْ كان فيهما آلِهَةُ إِلذَ الله لَقَسَدَتا فَسْبْحانَ الله رَبّ الْعَرْشٍ عَمَا يَصِفُونَ (4)22 

جملة مبينة للإنكار الذي في قوله تعالى «لأم اتََحَذُوا آلِهَةَ4 [الأنبياء : 21] ولذلك فصلت ولم تعطف. 

وضمير المثنى عائد إلى #السّماواتِ وَالْأَرْضٍ # [الأنبياء : 19] من قوله تعالى : وَلَهُ مَنْ فِي السّماواتِ وَالْأَرْضٍ # 
[الأنبياء : 19] أي لوكان في السماوات والأرض آلمة أخرى ولم يكن جميع من فيها ملكا لله وعبادا له لفسدت السماوات 
والأرض واختل نظامهما الذي حلقتا به. 

وهذا استدلال على بطلان عقيدة المشركين إذ زعموا أن الله جعل آلمة شركاء له في تدبير الخلق » أي أنه بعد أن حلق 
السماوات والأرض أقام في الأرض شركاء له » ولذلك كانوا يقولون في التلبية في الحج «لبيك لا شريك لك إِلّا شريكا هو لك 
تملكه وما ملك» وذلك من الضلال المضطرب الذي وضعه لهم أئمة الكفر بجهلهم وترويج ضلالهم على عقول الدهماء. 
وبذلك يتبين أن هذه الآية استدلال على استحالة وجود آلمة غير الله بعد حلق السماوات والأرض لأن المشركين ل يكونوا ينكرون 
أن الله هو نحالق السماوات والأرض » قال تعالى : «إوَلَئِنْ سَأْلْعَهُمْ مَنْ حَلَّقَ السّماوات وَالْأَرْضَ لَيَفُولْنَ اله في سورة [الزمر : 
 ]8‏ وقال تعالى : هلين سَأَْهُمْ من َلَقَ الشماوات وَلَْْضَ لفو مهن العو اللي في سورة الرعرف [9]. فهي 
مسوقة لإثبات الوحدانية لا لإثبات وجود الصانع إذ لا نزاع فيه عند المخاطبين » ولا لإثبات انفراده بالخلق إذ لا نزاع فيه كذلك » 
ولكنها منتظمة على ما يناسب اعتقادهم الباطل لكشف خطئهم وإعلان باطلهم. 

والفساد : هو اختلال النظام وانتفاء النفع من الأشياء. ففساد السماء والأرض هو أن تصيرا غير صالحتين ولا منتسقتي 
النظام بأن يبطل الانتفاع بما فيهما. فمن صلاح السماء نظام كواكبها » وانضباط مواقيت طلوعها وغرويها » ونظام النور والظلمة. 
ومن صلاح الأرض مهدها للسير » وإنباتما الشجر والزرع » واشتمالما على المرعى والحجارة والمعادن والأخشاب » وفساد كل من 
ذلك ببطلان نظامه الصالح. 


ووحه انتظام هذا الاستدلال أنه لو تعددت الآلة للزم أن يكون كل إله متصفا بصفات الإلهية المعروفة آثارها » وهي الإرادة 
المطلقة والقدرة التامة على التصرف » ثم إن التعدد يقتضي احتلاف متعلقات الإرادات والقدر لأن الآلهة لو استوت في تعلقات 
إراداتما ذلك لكان تعدد الآلهة عبثا للاستغناء بواحد منهم » ولأنه إذا حصل كائن فإن كان حدوثه بإرادة متعددين لزم اجتماع 
مؤثرين على موث واحد وهو محال لاستحالة اجتماع علتين تامتين على معلول واحد. فلا جرم أن تعدد الآمهة يستلزم اختلاف 
متعلقات تصرفاتما احتلافا بالأنواع » أو بالأحوال » أو بالبقاع » فالإله الذي لا تنفذ إرادته في بعض الموحودات ليس بإله بالنسبة 
إلى تلك الموجودات التي أوجدها غيره. 

ولا حرم أن تختلف متعلقات إرادات الآلهة باحتلاف مصالح رعاياهم أو مواطنهم أو أحوال تصرفاتهم فكل يغار على ما في 
سلطانه. 

فثبت أن التعدد يستلزم اختلاف الإرادات وحدوث الخلاف. 

ولما كان التماثل في حقيقة الإلهية يقتضي التساوي في قوة قدرة كل إله منهم » وكان مقتضيا تمام المقدرة عند تعلق الإرادة 
بالقهر للضد بأن لا يصده شيء عن استئصال ضده » وكل واحد منهم يدفع عن نفسه بغزو ضده وإفساد ملكه وسلطانه » تعين 
أنه كلما توحه واحد منهم إلى غزو ضده أن يهلك كك ما هو تحت سلطانه فلا يزال يفسد ما في السماوات والأرض عند كل 
حلاف كما قال تعالى : «وَما كان مَعَهُ مِنْ إِله إذاً لَدَهَب كُلٌ إلهِ بما حَلَّقَ وَلَعَلا بَعْضّهُمْ عَلى بَعْضٍ*» في سورة المؤمنون [91]. 

فلا جرم دلت مشاهدة دوام السماوات والأرض على انتظامهما في متعدد العصور والأحوال على أن إلهها واحد غير متعدد. 
فأما لو فرض التفاوت في حقيقة الإلمية فإن ذلك يقتضي رححان بعض الآلهة على بعض » وهو أدحل في اقتضاء الفساد إذ تصير 
الغلبة للأقوى منهم فيجعل الكل تحت كلا كله ويفسد على كل ضعيف منهم ما هو في حوزته فيكون الفساد أسرع. 

وهذا الاستدلال . باعتبار كونه مسوقا لإبطال تعدّد خاص » وهو التعدد الذي اعتقده أهل الشرك من العرب واليونان 
الزاعمين تعدد الآلهة بتعدد القبائل والتصرفات » وكذا ما اعتقده المانوية من الفرس المثبتين إلهين أحدهما للخير والآخر للشر أو 
أحدهما للنور والآخر للظلمة . هو دليل قطعي. 

وأما باعتبار ما نحاه المتكلمون من الاستدلال بمذه الآية على إبطال تعدد الآلهة من أصله بالنسبة لإيجاد العالم وسمّوه برهان 
التمانع » فهو دليل إقناعي كما قال سعد الدين التفتازان في «شرح النسفية». وقال في «المقاصد» : «وقيٍ بعضها ضعف لا 
يخفى» . 

وبيانه أن الاتفاق على إيجاد العالم يمكن صدوره من الحكيمين أو الحكماء فلا يتم الاستدلال إلا بقياس الآلهة على الملوك 
في العرف وهو قياس إقناعي. 

ووحه تسميته برهان التمانع أن جانب الدلالة فيه على استحالة تعدد الإله هو فرض أن يتمانع الآلطة » أي يمنع بعضهم 
بعضا من تنفيذ مراده » والخوض فيه مقامنا غَنيّ عنه. 

والمنظور إليه في الاستدلال هنا هو لزوم فساد السماوات والأرض لا إلى شيء آخر من مقدمات خارحة عن لفظ الآية حتى 
يصير الدليل بما دليلا قطعيا لأن ذلك له أدلة أخرى كقوله تعالى وما كان مَعَهُ مِنْ إله إذاً لَدَهَب كُلُ إله بما حَلَّقَ وَلَعَلا بَعْضْهُمْ 
عَلى بَعْضٍ#» » وسيجيء في سورة المؤمنون [91]. 

وأما الاستدلال ببرهان التمانع فللمتكلمين في تقريره طريقتان ذكرهما صاحب «المواقف». 


الأولى : طريقة الاستدلال بلزوم التمانع بالفعل وهي الطريقة المشهورة. وتقريرها : أنه لو كان للعالم صانعان متماثلان في 
القدرة » فلا يخلو إما أن تتفق إرادتاهما وحينئذ فالفعل إن كان بإرادتيهما لزم احتماع مؤثرين تامين على مؤثر . بفتح المثلثة . واحد 
وهو محال لامتناع اجتماع العلتين التامتين على معلول واحد. وإن كان الفعل بإحدى الإرادتين دون الأخرى لزم ترحيح إحداهما بلا 
مرحح لاستوائهما في الصفة والموصوف بما , وإما أن تختلف إرادتاهما فيلزم التمانع » ومعناه أن يمنع كل منهما الآخر من الفعل لأن 
الفرض أنمما مستويان في القدرة. ويرد على الاستدلال بماته الطريقة أمور : 

أحدها أنه لا يلزم تساوي الإلهين في القدرة بل يجوز عقلا أن يكون أحدهما أقوى قدرة من الآخر » وأحيب عنه بأن العجز 
مطلقا مناف للألوهية بداهة. قاله عبد الحكيم في «حاشية البيضاوي». 

الأمر الثاني : يجوز أن يتفق الإلحان على أن لا يريد أحدهما إلا الأمر الذي لم يرده الآخر فلا يلزم عجز من لم يفعل. 

الأمر الثالث : يجوز أن يتفق الإلحان على إيجاد الأمر المراد بالاشتراك لا بالاستقلال. 

الأمر الرابع : يجوز تفويض أحدهما للآحر أن يفعل فلا يلزم عجز المفوّض لأن عدم إيجاد المقدور لمانع أراده القادر لا يسمّى 
عجزا » لا سيما وقد حصل مراده » وإن ل يفعله بنفسه. 

والجواب عن هذه الثلاثة الأخيرة أن في جميعها نقصا في الألوهية لأن الألوهية من شأنما الكمال في كل حال. 

إلا أن هذا الجواب لا يخرج البرهان عن حد الإقناع. 

الطريقة الثانية : عول عليها التفتازان في «شرح العقائد النسفية» وهي أن تعدد الإلهين يستلزم إمكان حصول التمانع بينهما 
» أي أن يمنع أحدهما ما يريده الآخر ء لأن المتعددين يجوز عليهم الاختلاف في الإرادة. وإذاكان هذا الإمكان لازما للتعدد فإن 
حصل التمانع بينهما إذ تعلقت إرادة أحدهما بوحود شخص معين وتعلقت إرادة الآخر بعدم وجوده , فلا يصح أن يحصل المرادان 
معا للزوم احتماع النقيضين » وإن حصل أحد المرادين لزم عجز صاحب المراد الذي لم يحصل » والعجز يستلزم الحدوث وهو محال 
» فاجتماع النقيضين أو حدوث الإله لازم لازم لازم للتعدد وهو محال » ولازم اللازم لازم فيكون الملزوم الأول محالا » قال التفتازا 
: وبه تندفع الإيرادات الواردة على برهان التمانع. 
وأقول يرد على هذه الطريقة أن إمكان التمانع لا يوحب نموض الدليل ؛ لأن هذا الإمكان يستحيل وقوعه باستحالة حدوث 
الاخحتلاف بين الإلهين بناء على أن احتلاف الإرادة إنما يحيء من تفاوت العلم في الانكشاف به » ولذلك يقل الاحتلاف بين 
الحكماء. والإلهان نفرضهما مستويين في العلم والحكمة فعلمهما وحكمتهما يقتضيان انكشافا متماثلا فلا يريد أحدهما إلا ما يريده 
الآخر فلا يقع بينهما تمانع » ولذلك استدل في المقاصد على لزوم حصول الاختلاف بينهما بحكم اللزوم العادي. 

بقي النظر في كيفية صدور الفعل عنهما فذلك انتقال إلى ما بنيت عليه الطريقة الأولل. 

وإن احتمال اتفاق الإلهين على إرادة الأشياء إذا كانت المصلحة فيها بناء على أن الإلمين حكيمان لا تختلف إرادتمما » وإن 
كان احتمالا صحيحا لكن يصير به تعدد الإله عبئا لأن تعدد ولاة الأمور ماكان إلا لطلب ظهور الصواب عند اختلافهما » فإذا 
كانا لا يختلفان فلا فائدة في التعدد » ومن المحال بناء صفة أعلى الموحودات على ما لا أثر له في نفس الأمر » فالآية دليل قطعي. 

ثم رحع عن ذلك في «شرح النسفية» فحقق أنما دليل إقناعي على التقديرين » وقال المحقق الخيالي إلى أتما لا تكون دليلا 
قطعيا إلا بالنظر إلى تحقيق معنى الظرفية من قوله تعالى #وفيهما » وعين أن تكون الظرفية ظرفية التأثير » أي لو كان مؤثر فيهما » 


أي السماوات والأرض غير الله تكون الآية حجة قطعية. وقد بسطه عبد الحكيم في «حاشيته على الخيالي» ولا حاجة بنا إلى 
إثبات كلامه هنا. 

والاستثناء في قوله تعالى وإإِلّا الله استثناء من أحد طرفي القضية لا من النسبة الحكمية » أي هو استثناء من المحكوم عليه 
لا من الحكم. وذلك من مواقع الاستثناء لأن أصل الاستثناء هو الإخراج من المستثنى منه فالغالب أن يكون الإخراج من المستثنى 
باعتبار تسلط الحكم عليه قبل الاستثناء وذلك في المفرغ وفي المنصوب » وقد يكون باعتباره قبل تسلط الحكم عليه وذلك في غير 
المنصوب ولا المفرغ فيقال حينئذ إن (إلا) بمعنى غير والمستثنى يعرب بدلا من المستثنى منه. 

وفرع على هذا الاستدلال إنشاء تنزيه الله تعالى عن المقالة التي أبطلها الدليل بقوله تعالمى : «وفَسْبْحَانَ الله رب الْعَرْشِ عَمَّا 
يَصِفُونَ# أي عما يصفونه به من وجود الشريك. 

وإظهار اسم الحلالة في مقام الإضمار لتربية المهابة. 


ووصفه هنا برب العرش للتذكير بأنه انفرد بخلق السماوات وهو شيء لا ينازعون فيه بل هو حالق أعظم السماوات 

وحاويها وهو العرش تعريضا بمم بإلزامهم لازم قولحم بانفراده بالخلق أن يلزم انتفاء الشركاء له فيما دون ذلك. «إلا يُسْئَلُ عَمَا يَفْعَلُ 
وَهُمْ يُسْتَلُونَ (23)* 

الأظهر أن هذه الجملة حال مكملة لمدلول قوله تعالى : «إلا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبادَتِهِ ولا يَسْتَحْسِرُونَ يُسَبِّحُونَ اللَيْلَ وَالنّهارَ لا 
يَفْمْرُونَ؟ [الأنبياء : 19 . 20] كما تقدم عند قوله تعالى : «#أم اتَحَذُوا آلِهَةَ مِنَ الْأَرْضٍ # [الأنبياء : 21] إل .. فالمعنى أن من 
عنده وهم المقربون من المخلوقات هم مع قربحم يسألون عما يفعلون ولا يسألونه عما يفعل » أي لم يبلغ بمم قريهم إلى حدّ الإدلال 
عليه وانتصابحم لتعقب أفعاله. فلما كان الضمير المرفوع بالنيابة عن الفاعل مشعرا بفاعل حذف لقصد التعميم » أي لا يسأل 
سائل الله تعالى عما يفعل. وكان من يشملهم الفاعل المحذوف هم من عنده من المقربين » صحّ كون هذه الجملة حالا من ظإمَنْ 
عِنْدَهُ# [الأنبياء : 19] » على أن جملة «إلا يُسْئَلُ عَمّا يَفْعَلُ» تمهيد لجملة «إوَهُمْ يُسْتَلُونَ؟. 

على أن تقديمه على جملة «ِوَهُمْ يُسْتَلُونَ4 اقتضته مناسبة الحديث عن تنزيهه تعالى على الشركاء فكان انتقالا بديعا 
بالرجوع إلى بقية أحوال المقربين. 

فالمقصود أن من عنده مع قرهم ورفعة شأنهم يحاسبهم الله على أعمالهم فهم يخافون التقصير فيما كلفوا به من الأعمال 
ولذلك كانوا لا يستحسرون ولا يفترون. 

ويهذا تعلم أن ليس ضمير «وَهُمْ يُسْتَلُوَ» براجع إلى ما رجع إليه ضمير «إِيَصِفُونَ» [الأنبياء : 22] لأن أولفك لا 
حدوى للإخبار بأنمم يسألون إذ لا يتردد في العلم بذلك أحد ء ولا براجع إلى آلِيَةَ مِنَ الْأَرْضٍِ» [الأنبياء : 21] لعدم صحة 
سؤالهم » وذلك هو ما دعانا إلى اعتبار جملة إلا يُسَْلُ عَم يَفعَل حالا من طومَنْ عِنْدَُك [الأنبياء : 19]. 

والسؤال هنا بمعنى المحاسبة » وطلب بيان سبب الفعل » وإبداء المعذرة عن فعل بعض ما يفعل , وتخلّص من ملام أو عتاب 
على ما يفعل. وهو مثل السؤال في الحديث «كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته». فكوفهم يسألون كناية عن العبودية لأن العبد 
بمظنة المؤاحذة على ما يفعل وما لا يفعل وبمظنة التعرض للخطا في بعض ما يفعل. 
وليس المقصود هنا نفي سؤال الاستشارة أو تطلب العلم كما في قوله تعالمى أقالُوا أَنَجْعَلٌ فيها مَنْ يُفْسِدُ فيها» في [البقرة : 30] 
» ولا سؤال الدعاء » ولا سؤال الاستفادة والاستنباط مثل أسئلة المتفقهين أو المتكلمين عن الحكم المبثوثة في الأحكام الشرعية أو 


في النظم الكونية لأن ذلك استنباط وتتبع وليس مباشرة بسؤال الله تعالى » ولا لتطلب مخلص من ملام. وفي هذا إبطال لإلهية 
المقربين التي زعمها المشركون الذين عبدوا الملائكة وزعموهم بنات الله تعالى » بطريقة انتفاء خاصية الإله الحق عنهم إذ هم يسألون 
عما يفعلون وشأن الإله أن لا يسأل. وتستخرج من جملة هلا يُسْئَلُ عَمَّا يَفْعَلُ# كناية عن جريان أفعال الله تعالى على مقتضى 
الحكمة بحيث إنما لا محال فيها لانتقاد منتقد إذا أتقن الناظر التدبّر فيها أو كشف له عما حفي منها. 


«إأم انَحَذُوا من ونه آلِهَةَ فل هاثوا بُرْهاَكُمْ هذا ذِكرُ مَنْ مَعِيَ وَذِكرُ مَن قَبْلِي بل أَكْتَرْهُمْ لا يَعلَمُونَ الحَقَّ فَهُمْ مُعْرِصُونَ 
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جملة «أم انَحَذُوا مِنْ ذُونِهِ آلِهَةَ4 تأكيد لجملة أم انَحَذُوا آلِهَةَ مِنَ الْأَرْضٍ» [الأنبياء : 21]. أكد ذلك الإضراب 
الانتقالي بمثله استعظاما لفظاعته وليبنى عليه استدلال آخر كما بني على نظيره السابق ؛ فإن الأول بني عليه دليل استحالة من 
طريق العقل » وهذا بني عليه دليل بطلان بشهادة الشرائع سابقها ولا حقها ‏ فلقن الله رسوله يَييٌْ أن يقول : «إهاثوا بُزَهائكُو» 
أي » هاتوا دليلا على أن لله شركاء من شواهد الشرائع والرسل. 

والبرهان : الحجة الواضحة. وتقدم في قوله تعالى : «إيا أَيّهَا النّاسْ قَدْ جاءَكُم بُرْهانْ مِنْ رَبَكُمْ»؛ في سورة النساء [174]. 

والإشارة في قوله تعالى هذا ذِكْرُ مَنْ مَعِيَ© إلى مقدّر في الذهن يفسره الخبر. والمقصود من الإشارة تمييزه وإعلانه بحيث لا 
يستطيع المخاطب المغالطة فيه ولا في مضمونه » كقوله تعالى : إهذا خَلّقْ الله فأَرُونِي ما ذا حَلَقَ الَّذِينَ مِنْ دونه في سورة لقمان 
[11] » أي أن كتب الذكر أي الكتب الدينية في متناول الناس فانظروا هل تحدون في أحد منها أن لله شركاء وأن الله أذن 
باتخاذهم آلحة. وإضافة كر إلى ظْمَنْ مَعِيَ# من إضافة المصدر إلى مفعوله وهم المذكرون . بفتح الكاف .. 
والمعية في قوله تعالى موْمَنْ مَعِيَبُ معيّة المتابعة » أي من معي من المسلمين » فما صدق (من) الموصولة الأمم » أي هذا ذكر الأمة 
التي هي معي » أي الذكر المنزل لأحلكم. فالإضافة من إضافة المصدر إلى المفعول كقوله تعالى : «َإلَقَدْ أنْرَلّا إِلَيَكُمْ كتاباً فيه 
ذِكْرَكْوْ»ك [الأنبياء : 10]. والمراد بقوله تعالى : «إهذا ذِكْرُ مَنْ مَعِيَ القرآن » وأما قوله تعالمى : ظوَذِكْرٌ مَنْ قَبْلِيِ؛ فمعناه ذكر 
الأمم الذين هم قبلي يشمل جميع الكتب السالفة المعروفة : التوراة والزبور والإبجيل وكتاب لقمان. وهذا كقوله تعالى : «شَهدَ الله 
أنَهُ لا إله إلا هُوَ وَالْمَلائِكَةُ وَأُولُوا الْعلّم قائماً بالقسط» في [آل عمران : 18]. 

وأضرب عن الاستدلال بأنه استدلال مضيع فيهم بقوله تعاللى : بل أَكْتَرْهُمْ لا يَعْلَمُونَ الْحَقَّ فَهُمْ مُعْرِضُونَ؟ , أي لا ترج 
منهم اعترافا ببطلان شركهم من دليل العقل المتقدم ولا من دليل شهادة الشرائع المذكور ثانيا » فإن أكثرهم لا يعلمون الحق ولا 
يكتسبون علمه. 

والمراد بكوتحم لا يعلمون الحق أنمم لا يتطلبون علمه كما دلت عليه قرينة التفريع عليه بقوله تعالى «فَهُمْ مُعْرِضُونَ؟ » أي 
معرضون عن النظر في الأدلة التي تدعوهم أنت إلى معرفتها والنظر فيها. 

وإنما أسند هذا الحكم إلى أكثرهم لا لجميعهم تسجيلا عليهم بأن قليلا منهم يعلمون الحق ويجحدونه » أو إيماء إلى أن قليلا 
منهم تيت نفوسهم لقبول الحقٌ. وتلك هي ال حالة التي تعرض للنفس عند هبوب نسمات التوفيق عليها مثل ما عرض لعمر بن 
الخطاب حين وجد اللوح عند أخته مكتوبا فيه سورة طه فأقبل على قراءته بشراشره فما أتمها حتى عزم على الإسلام. 


«ووما أَرْسَلّْما من قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إلا نوجي إِلَيِْ أَنَهُ لا إله إلا نا فَاعْبُدُونٍ (4)25 


لما أظهر لرسوله أن المعاندين لا يعلمون الحق لإعراضهم عن تلقّيه أقبل على رسوله ولو بتأييد مقاله الذي لقّنه أن يحيبهم به 
وهو قوله تعالى : قل هاثُوا بُرْهانَكُمْ هذا ذِكْرُ مَنْ مَعِيَ وَذِكُرُ مَنْ قَبْلِي4 [الأنبياء : 24] ؛ فأفاده تعميمه في شرائع سائر الرسل 
سواء من أنزل عليه كتاب ومن لم ينزل عليه كتاب ؛ وسواء من كان كتابه باقيا مثل موسى وعيسى وداود ومن لم يبق كتابه مثل 
إبراهيم . 

وليس ذكر هذه الحملة بحرد تقرير ما قبلها من آي التوحيد وإن أفادت التقرير تبعا لفائدتما المقصودة. وفيها إظهار لعناية الله 
تعالى بإزالة الشرك من نفوس البشر وقطع دابره إصلاحا لعقولهم بأن يزال منها أفظع خحطل وأسخف رأي » ولم تقطع دابر الشرك 
شريعة كما قطعه الإسلام بحيث لم يحدث الإشراك في هذه الأمّة. 

وحرف (من) في قوله تعاللى ظمِنْ رَسُولٍ © مزيد لتوكيد النفي. وفرع فيما أوحي إليهم أمره إياهم بعبادته على الإعلان بأنه لا 
إله غيره » فكان استحقاق العبادة خاصا به تعالى. 

وقرأ الجمهور إلا يوحى إليه بمثناة تحتية مبنيا للنائب » وقرأه حفص وحمزة والكسائي بالنون مبنيا للفاعل » والاستثناء المفرّع 


[26 . 29] طوَقالُوا انَحَدَ الَحْمن وَلّداً سُبْحائَهُ بَلْ عِبادٌ مُكْرَمُونَ (26) لا يَسْبِقُوتَهُ بِالْقَوْلِ وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ (27) 
يَعْلَمُ ما بَْنَ أَيْدِيِهِمْ وما حَلْمَهُمْ ولا يَشْمَعُونَ إلذَ لِمَنِ اتضى وَهُمْ مِنْ حَشْيّبهِ مُشْفِقُونَ (28) وَمَنْ يَقُلْ مِنْهُمْ إن إلهٌ من ذونِه فَذَلِكَ 
َيه جَهَنمَ كذلِك نَجْزِي الظَالِمِينَ (4)29 

عطف قصة من أقوالهم الباطلة على قصة أحرى. فلما فرغ من بيان باطلهم فيما اتخذوا من دون الله آل حة انتقل إلى بيان 
باطل آخخر وهو اعتقادهم أن الله اتخذ ولدا. وقد كانت خزاعة من سكان ضواحي مكة يزعمون أن الملائكة بنات الله من سروات 
الجن وشاركهم في هذا الزعم بعض من قريش وغيرهم من العرب. وقد تقدم عند قوله تعالى «إوَيَجْعَلُونَ لِلّهِ البَساتِ سْبْحائَة4 في 
سورة النحل [57]. 

والولد اسم جمع مفرده مثله » أي اتخذ أولادا » والولد يشمل الذكر والأنثى » والذين قالوا اتخذ الله ولدا أرادوا أنه اتخذ بنات 
» قال تعالى : لوَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الات سُبْحائةُ» [النحل : 57]. 

ولما كان اتخاذ الولد نقصا في جانب واجب الوحود أعقب مقالتهم بكلمة ِسْبْحَانَهُ؟ تنزيها له عن ذلك فإن اتخاذ الولد إنما 
ينشأ عن الافتقار إلى إكمال النقص العارض بفقد الولد كما قال تعالى في سورة يونس [68] «إقالُوا انَحَدَ الله ولَّداً سُبْحائَهُ هُوَ 

ولما كان المراد من قوله تعالى : «إوَقالُوا انَحَدَ الله وَلّداَ؟ [البقرة : 116] أنحم زعموا الملائكة بئات الله تعالى أعقب حرف 
الإضراب عن قوم بالإحبار بأنحم عباد دون ذكر المبتدأ للعلم به. والتقدير : بل الملائكة عباد مكرمون » أي أكرمهم الله برضاه 
عنهم وجعلهم من عباده المقربين وفضلهم على كثير من خلقه الصالحين. 
والسبق » حقيقته : التقدم في السير على سائر آخر. وقد شاع إطلاقه بحازا على التقدم في كل عمل. ومنه السبق في القول » أي 
التكلم قبل الغير كما في هذه الآية. ونفيه هنا كناية عن عدم المساواة » أي كناية عن التعظيم والتوقير. ونظيره في ذلك النهي عن 
التقدم في قوله تعالمى : «إيا أَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُقَدّمُوا بَيْنَ يَدَيِ الله وَرَسُولِه [الحجرات : 1] فإن التقدم في معنى السبق. 


فقوله تعالى : «إلا يَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ؟؛ معناه لا يصدر منهم قول قبل قوله » أي لا يقولون إِلّا ما أذن لحم أن يقولون. وهذا 
عام يدخحل فيه الردّ على زعم المشركين أن معبوداتحم تشفع لمحم عند الله إذا أراد الله عقابمم على أعمالهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا 
عند الله كما سيصرح بنفيه. 

وتقدم «إبأفرو؛ على ميَعْمَلُونَث لإفادة القصر » أي لا يعملون عملا إلا عن أمر الله تعالى فكما أنحم لا يقولون قولا لم 
يأذن فيه كذلك لا يعملون عملا إلا بأمره. 

وقوله تعالى (يَعْلَمُ ما بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وما حَلْفَهُمْك تقدم نظيره في سورة البقرة [255]. 

وقوله تعالى «إوَلا يَشْفَعُونَ إِلّا لِمَنِ ارْتَضى» تخصيص بالذكر لبعض ما همله قوله تعالى «لا يَسْبِقُوتَهُ الول اهتماما بشأنه 
لأنه مما كفروا بسببه إذ جعلوا الآلحة شفعاء لهم عند الله. 

وحذف مفعول «وازتضى» لأنه عائد صلة منصوب بفعل » والتقدير : لمن ارتضاه » أي ارتضى الشفاعة له بأن يأذن 
الملاتكة أن يشفعوا له إظهارا لكرامتهم عند الله أو استجابة لاستغفارهم لمن في الأرض » كما قال تعالى وَالْمَلائِكَةُ يُسَبّحُونَ 
بِحَمْد رَبهِمْ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ في الْأَرْضٍ» في سورة الشورى [5]. وذلك الاستغفار من جملة ما خلقوا لأحله فليس هو من التقدم 
الو 

ثم زاد تعظيمهم ربهم تقريرا بقوله تعالى : وَهُمْ من حَشْيّتهِ مُشْفِفُونَ؛ , أي هم يعظمونه تعظيم من يخاف بطشته ويحذر 
مخالفة أمره. 

و طمن في قوله تعالى من حَشْيّتدِك للتعليل » وا بحرور ظرف مستقر » وهو حال من المبتدأ. و «إمُشْففُونَ» خبر» أي 
وهم لأحل حشيته » أي خحشيتهم إياه. 

والإشفاق : توقع المكروه والحذر منه. 
والشرط الذي في قوله تعالى : ظوَمَنْ يَقُلْ مِنْهُمْ إِنّي إِلهٌ مِنْ دُونِه إلخ ... شرط على سبيل الفرض » أي لو قاله واحد منهم مع 
العلم بأنحم لا يقولونه لأحل ما تقرر من شدة خشيتهم. فالمقصود من هذا الشرط التعريض بالذين ادّعوا لهم الإلحية بأنمم ادعوا لهم 
ما لا يرضونه ولا يقولونه » وأنهم ادعوا ما يوحب لقائله نار جهنم على حد «وَلَقَدْ أوجي إِلَنِكَ وَإِلَى الَّذِينَ من قَبْلِكَ لَيِنْ أَشْرَكْتَ 
يَحْبَطَنٌ عَمَلْكَيُ [الزمر : 65]. 

وعدل عن (إن) الشرطية إلى (من) الشرطيّة للدلالة على العموم مع الإيجاز. وأدحل اسم الإشارة في جواب الشرط لتحقيق 
التعليق بنسبته الشرط لأداته للدلالة على جدارة مضمون الجحزاء بمن ثبت له مضمون الشرط » وفي هذا إبطال لدعوى عامة النصارى 
إلهية عيسى ئلا وأنحم يقولون عليه ما لم يقله. ثم صرح بما اقتضاه التعريض فقال تعالى «إكَذلِكَ نَجْزِي الظَالِمِينَ أي مثل ذلك 
الجزاء وهو جهنم يجزي المثبتين لله شريكا. والظلم : الشرك. 


أولمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا أنَّ السّماوات وَالْأَرْضَ كانتا رثقاً فَمَتَفناهُما وَجَعَلْنا مِنَ الْماءِ كُكَ شَيْءٍ حي أَقَلا يُؤْمِنُونَ (4)30 
طأوَلمْ يَرَ الّذِينَ كَمَرُوا أَنَّ السّماوات وَالْأَرْضَ كائتا رقا فَمََقناهُماك 
قرأ الجمهور أأُوَلَمْك . بواو بعد الحمزة . وهي واو العطف ., فاللحملة معطوفة عطف الاستدلال على الخلق الثاني بالخلق الأول 
وما فيه من العجائب. وقرأ ابن كثير ١‏ لم ير بدون واو عطف. قال أبو شامة : ولم تنبت الواو في مصاحف أهل مكة. قلت : معناه 


أنما لم تثبت في المصحف الذي أرسل به عثمان إلى مكة فالتزم قراء مكة رواية عدم الواو إلى أن قرأ بما ابن كثير » وأهملت غير 
قراءته. 

والاستفهام على كلتا القراءتين إنكاري » توجه الإنكار على إهمالهم للنظر. 

والرؤية تحدمل أن تكون بصرية وأن تكون علمية. والاستفهام صالح لأن يتوحه إلى كلتيهما لأن إهمال النظر في المشاهدات 
الدالة على علم ما ينقذ علمه من التورط في العقائد الضالة حقيق بالإنكار » وإنكار أعمال الفكر في دلالة الأشياء على لوازمها 
حتى لا يقع أحد في الضلال جدير أيضا بالإنكار أو بالتقرير المشوب بإنكار كما سنفصله. 

والرّتق : الاتصال والتلاصق بين أجزاء الشيء. 

والفئق : ضده » وهو الانفصال والتباعد بين الأحزاء. والإخبار عن السماوات والأرض بأتمما رق إخبار بالمصدر للمبالغة 
في حصول الصفة. 

ثم إن قوله تعالى #وكاتتا» يحتمل أن تكونا معا رتقا واحدا بأن تكون السماوات والأرض جسما ملتئما متصلا. ويحتمل أن 
تكون كل سماء رتقا على حدتما » والأرض رتقا على حدتما وكذلك الاحتمال في قوله تعالى (َإفَفَتَقَاهُماك. 

وَإنما لم يقل نحو : فصارتا فتقا ء لأن الرتق متمكن منهما أشدّ تمكن كما قلنا ليستدل به على عظيم القدرة في فتقهما » 
ولدلالة الفعل على حدثان الفتق إيماء إلى حدوث الموجودات كلها وأن ليس منها أزلي. 

والرتق يحتمل أن يراد به معان تنشأ على محتملاتما معان في الفتق » فإن اعتبرنا الرؤية بصرية فالرتق المشاهد هو ما يشاهده 
الرائي من عدم تخلل شيء بين أجزاء السماوات وبين أجزاء الأرض » والفتق هو ما يشاهده الرائي من ضد ذلك حين يرى المطر 
نازلا من السماء ويرى البرق يلعج منها والصواعق تسقط منها فذلك فتقها » وحين يرى انشقاق الأرض بماء المطر وانبثاق النبات 
والشجر منها بعد جفافها » وكل ذلك مشاهد مرئي دال على تصرف الخالق » وفي هذا المعنى جمع بين العبرة والمنة » كما قال ابن 
عطية أي هو عبرة دلالة على عظم القدرة وتقريب لكيفية إحياء الموتى كما قال تعالى : لفَأَحْيَيْنا به الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِها' في سورة 
فاطر [9]. 

وإن اعتبرنا الرؤية علمية احتمل أن يراد بالرتق مثل ما أريد به على اعتبار كون الرؤية بصرية » وكان الاستفهام أيضا إنكاريا 
متوجها إلى إهمالهم التدبر في المشاهدات. واحتمل أن يراد بالرتق معان غير مشاهدة ولكنها ما ينبغي طلب العلم به لما فيه من 
الدلائل على عظم القدرة وعلى الوحدانية » فيحتمل أن يراد بالرتق والفتق حقيقتاهما » أي الاتصال والانفصال. ثم هذا الاحتمال 
يجوز أن يكون على معنى الجملة » أي كانت السماوات والأرض رتقا واحدا » أي كانتا كتلة واحدة ثم انفصلت السماوات عن 
الأرض كما أشار إليه قوله تعالى : «إوَهُوَ الَذِي خَلَقَ السّماوات وَالْأَرْضَ في سِنَةِ ام وكانَ عَرْشْهُ عَلَى الْماو؟ ف سورة هود[ 7]. 
ويجوز على هذا الاحتمال أن يكون الرتق والفتق على التوزيع » أي كانت السماوات رتقا في حد ذاتما وكانت الأرض رتقا في حد 
ذاتما ثم فتق الله السماوات وفتق الله الأرض » وهذا كقوله تعالى : طقل أَإِنَكُمْ لتَكْفُرُونَ بالّذِي حَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُ 
أنداداً ذلِكَ رَبُ الْعالَمِينَ وَجَعَلَ فيها رَواسِيَ مِنْ فَوْقِها وَبارَكَ فيها وَقَدَرَ فيها أَُواتها في أَرْبَعَةِ أَيّامِ سَواءً لِلسَائلِينَ نُمّ استوى إِلَى 
السّماءٍ وَهِيَ دُخانٌ فَقَالَ لها وَِأدَرْضٍ انْييا طَوْعاً أو كْهاً قالّتا أنيْنا طائعينَ فَقَضاهْنَ سَبْعَ سَماواتٍ في يَوْمَيْنِ وَأؤحى في كل سَماءٍ 
أَمرّها وَرََنَّا السّماءَ الدَّنْيا بمصابيح وَحفْظاً ذلِكَ تَقْدِيرُ الْعزيزٍ الْعَلِيمي4 في سورة فصّلت [9 . 12]. 

وعلى هذين الاحتمالين يكون الاستفهام تقريريا عن إعراضهم عن استماع الآيات التي وصفت بدء الخلق ومشوبا بالإنكار 
على ذلك. 


وعلى جميع التقادير فالمقصود من ذلك أيضا الاستدلال على أن الذي خلق السماوات والأرض وأنشأهما بعد العدم قادر 
على أن يخلق الخلق بعد انعدامه قال تعالى : لأأَوَلَمْ يَرَا أَنَّ الله الَّذِي خَلَّقَ السّماوات وَالْأَرْضَ قادِرٌ عَلى أَنْ يَخْلْقَ مِنْلّهُم4 
[الإسراء : 99]. 

ويحتمل أن يراد بالرتق العدم وبالفتق الإيحاد. وإطلاق الرؤية على العلم على هذا الاحتمال ظاهر لأن الرتق والفتق بمذا المعنى 
محقق أمرهما عندهم قال تعالى : «وَلَيِنْ سَأَلَْهُمْ مَنْ حَلَّقَ السّماواتٍ وَالْأَرْضَ لَيَفُوْنَ الغ [لقمان : 25]. 

ويحتمل أن يراد بالرتق الظلمة وبالفتق النور » فالموحودات وجحدت في ظلمة ثم أفاض الله عليها النور بأن أوحد في بعض 
الأحسام نورا أضاء الموحودات. 

ويحتمل أن يراد بالرتق اتحاد الموحودات حين كانت مادة واحدة أو كانت أثيرا أو عماء كما جاء في الحديث : «كان في 
عماء» » فكانت جنسا عاليا متحدا ينبغي أن يطلق عليه اسم مخلوق » وهو حينثذ كلي انحصر في فرد. ثم حلق الله من ذلك 
الجنس أبعاضا وجعل لكل بعض مميزات ذاتية فصيّر كل متميز بحقيقة جنسا فصارت أجناسا. ثم حلق في الأحناس مميزات 
بالعوارض لحقائقها فصارت أنواعا. وهذا الاحتمال أسعد بطريقة الحكماء وقد اصطلحوا على تسمية هذا التمييز بالرتق والفتق » 
وبعض من الصوفية وهو صاحب «مرآة العارفين» جعل الرتق علما على العنصر الأعظم يعني الجسم الكل ؛ والجسم الكل هو 
الفلك الأعظم المعبر عنه بالعرش. ذكر ذلك الحكيم الصوثفي لطف الله الأرضرومي صاحب «معارج النور في أسماء الله الحسنى» 
المتوق في أواحر القرن الثاني عشر الذي دحل تونس عام 1185 ه في مقدمات كتابه «معارج النور» وفي رسالة له سماها «رسالة 
الفتق والرتق». والظاهر أن الآية تشمل جميع ما يتحقق فيه معاني الرتق والفتق إذ لا مانع من اعتبار معنى عام يجمعها جميعا , 
فتكون الآية قد اشتملت على عبرة تعم كل الناس وكل عبرة خاصة بأهل النظر والعلم فتكون من معجزات القرآن العلمية التي أشرنا 
إليها في مقدمات هذا التفسير. 

«وَجَعلنا مِنَ الماءِ كل شَيْءٍ حي أَقلا يُؤْمُون4 

زيادة استدلال بما هو أظهر لرؤية الأبصار وفيه عبرة للناس في أكثر أحواله. وهو عبرة للمتأملين في دقائقه في تكوين الحيوان 
من الرطوبات. وهي تكوين التناسل وتكوين جميع الحيوان فإنه لا يتكون إلا من الرطوبة ولا يعيش إلا ملابسا لما فإذا انعدمت منه 
الرطوبة فقد الحياة » ولذلك كان استمرار الحمى مفضيا إلى الحزال ثم إلى الموت. 

وجعل هنا بمعنى خلق » متعدية إلى مفعول واحد لأنما غير مراد منها التحول من حال إلى حال. 

و لمن الما متعلق ب «إجَعَلْناك. و (من) ابتدائية. وفرع عليه إأَقَلا يُؤْمِنُونَ4 إنكارا عليهم عدم إمانمم الإبمان الذي 
دعاهم إليه محمد كي وهو الإيمان بوحدانية الله. 


لوَجَعَلدا في الْأَرْضٍ رَواسِي أَنْ تَمِيدَ بِهِمْ وَجَعَلدا فيها فجاجاً سبلا لعلّهُمْ يَهمَدُونَ (4)31 
هذا من آثار فتق الأرض في حد ذاتما إذ أخرج الله منها الحبال وذلك فتق تكوين » وجعل فيها الطّرق » أي الأرضين السهلة 
التي يتمكن الإنسان من المشي فيها عكس الحبال. 
والرواسي : الحبال » لأتما رست في الأرض » أي رسخت فيها. 
والميد : الاضطراب. وقد تقدم في أول سورة النحل. 


وتقدم في أول سورة النحل أن معنى ؤِإْأَنْ تَمِيدَ؟» أن لا تميد » أو لكراهة أن تميد. 


والمعنى : وجعلنا في الأرض فجاجا. ولما كان «إفجاجاً» معناه واسعة كان في المعنى وصفا للسبيل » فلما قدم على موصوفه 
انتصب على الحال. والمقصود إتمام المنة بتسخير سطح الأرض ليسلكوا منها طرقا واسعة ولو شاء لجعل مسالك ضيقة بين الجبال 
كأنما الأودية. والفجاج : جمع فجٌ. والفج : الطريق الواسع. 

والسبل : جمع سبيل » وهو : الطريق مطلقا. 

وجملة طالعَلّهُمْ يَهْحَدُونَ مستأنفة إنشاء رحاء اهتداء المشركين إلى وحدانية الله فإن هذه الدلائل مشاهدة لمم واضحة 
الدلالة. ويجوز أن يراد بالاهتداء الاهتداء في السير » أي جعلنا سبلا واضحة غير محجوبة بالضيق إرادة اهتدائهم في سيرهم » 
فتكون هذه منة أخرى وهو تدبير الله الأشياء على نحو ما يلائم الإنسان ويصلح أحواله. 

فقوله تعالى (ِإلَعَلَّهُمْيَهْحَدُونَ؟ك من الكلام الموحه. 


وَجَعَلَنَا السّماءَ سَفْفاً مَحْفُوظاً وَهُمْ عَنْ آياتها مُعْرِضُونَ (32)* 

لما ذكر الاعتبار بخلق الأرض وما فيها ناسب بحكم الطباق ذكر خلق السماء عقبه » إلا أن حالة خلق الأرض فيها منافع 
للناس. فعقب ذكرها بالامتنان بقوله تعالى : ظأَنْ تَمِيدَ بهخ4 [الأنبياء : 31] وبقوله تعالى : لَعَلَّهُمْ يَهْمَدُونَ؟ [الأنبياء : 
1]. 

وأمّا حال خلق السماء فلا تظهر فيه منفعة فلم يذكر بعده امتنان » ولكنه ذكر إعراضهم عن التدبر في آيات خلق السماء 
الدالة على الحكمة البالغة فعقب بقوله تعالى : «ِوَهُمْ عَنْ آياتها مُعْرِضُونَ©. فأدمج في خلال ذلك منة وهي حفظ السماء من أن 
تقع بعض الأحرام الكائنة فيها أو بعض أجزائها على الأرض فتهلك الناس أو تفسد الأرض فتعطل منافعها » فذلك إدماج للمنة 
في خلال الغرض المقصود الذي لا مندوحة عن العبرة به. 

والسقف » حقيقته : غطاء فضاء البيت الموضوع على جدرانه » ولا يقال السقف على غطاء الخباء والخيمة. وأطلق السقف 
على السماء على طريقة التشبيه البليغ » أي جعلناها كالسقف لأن السماء ليست موضوعة على عمد من الأرض » قال تعالى : 


#اللهُ الذي رَفَعَ السّماوات بِعيْرٍ عَمَدِ تَرَوَْهاُه وقد تقدم في أول سورة الرعد [2]. 


وجملة ظِوَهُمْ عَنْ آياتها مُعْرِضُونَ# في موضع الحال. وآيات السماء ما تشتمل عليه السماء من الشمس والقمر 

والكواكب والشهب وسيرها وشروقها وغروبما وظهورها وغيبتها » وابتناء ذلك على حساب قويم وترتيب عجيب » وكلها دلائل 
على الحكمة البالغة فلذلك سماها آيات. وكذلك ما يبدو لنا من جهة السماء مثل السحاب والبرق والرعد. «وَهُوَ الَّذِي خَلَّقَ 
اللَّيْلَوَالنّهارَ وَالشَّمْس وَالْقَمَرَكُلٌ في فَلَكِ يَسْبَحُونَ (4)33 

طوَهُوَ الَذِي حَلَقَ اليل وَالنَهِارَ وَالشَّمْس وَالْقَمَرَ 

لما كانت في إيجاد هذه الأشياء المعدودة هنا منافع للناس سيقت في معرض المنة بصوغها في صيغة الجملة الاسمية المعرّفة 
الجزأين لإفادة القصر » وهو قصر إفراد إضافي بتنزيل المخاطبين من المشركين منزلة من يعتقد أن أصنامهم مشاركة لله في لق تلك 
الأشياء » لأنحم لما عبدوا الأصنام » والعبادة شكر » لزمهم أنمم يشكرونما وقد جعلوها شركاء لله فلزمهم أنحم يزعمون أتما شريكة لله 
في خلق ما خلق لينتقل من ذلك إلى إبطال إشراكهم إياها في الإلطية. 


ولكون المنة والعبرة في إيجاد نفس الليل والنهار » ونفس الشمس والقمر » لا في إيجادها على حالة خاصة » جيء هنا بفعل 
الخلق لا بفعل الجعل. 

وخلق الليل هو جزئي من جزئيات خلق الظلمة التي أوجد الله الكائنات فيها قبل خلق الأجسام التي تفيض النور على 
الموحودات » فإن الظلمة عدم والنور وحودي وهو ضد الظلمة » والعدم سابق للوحود فالحالة السابقة لوحود الأجرام النيرة هي 
الظلمة » والليل ظلمة ترحع لحرم الأرض عند انصراف الأشعة عن الأرض. 

وأما خلق النهار فهو بخلق الشمس ومن توجّه أشعتها إلى النصف المقابل للأشعة من الكرة الأرضية » فخلق النهار تبع لخلق 
الشمس وخحلق الأرض ومقابلة الأرض لأشعة الشمس » ولذلك كان لذكر لق الشمس عقب ذكر خلق النهار مناسبة قوية للتنبيه 
على منشأ خلق النهار كما هو معلوم. 

وأما ذكر خلق القمر فلمناسبة خلق الشمس » وللتذكير بمنة إيجاد ما ينير على الناس بعض النور في بعض أوقات الظلمة. 
ذكل ذلك من لمن 
مستأنفة استثنافا بيانيا لأنه لما ذكر الأشياء المتضادة بالحقائق أو بالأوقات ذكرا جملا في بعضها الذي هو آيات السماء » ومفصلا 
في بعض آخر وهو الشمس والقمر » كان المقام مثيرا في نفوس السامعين سؤالا عن كيفية سيرها وكيف لا يقع لما اصطدام أو يقع 
منها تخلف عن الظهور في وقته المعلوم » فأحيب بأن كل المذكورات له فضاء يسير فيه لا يلاقي فضاء سير غيره. 

وضمير «يَسْبَحُوكَ» عائد إلى عموم آيات السماء وخصوص الشمس والقمر. وأحري عليها ضمير جماعة الذكور باعتبار 
تذكير أسماء بعضها مثل القمر والكوكب. 

وقال في «الكشاف» : «إنه روعي فيه وصفها بالسباحة التي هي من أفعال العقلاء فأحري عليها أيضا ضمير العقلاء » 
يعني فيكون ذلك ترشيحا للاستعارة». 

وقوله تعالى «#في فَلَكِ ظرف مستقر حبر عن كلٌ» » و «كُلٌ» مبتدأ وتنوينه عوض عن المضاف إليه » أي كل تلك 
» فهو معرفة تقديرا. وهو المقصود من الاستئناف بأن يفاد أن كلا من المذكورات مستقر في فلك لا يصادم فلك غيره » وقد علم 
من لفظ (كل) ومن ظرفية (في) أن لفظ (إْفَلَكِك عام » أي لكل منها فلكه فهي أفلاك كثيرة. 

وجملة وِوِيَسْبَحُونَ# في موضع الحال. 

والسبح : مستعار للسير في متسع لا طرائق فيه متلاقية كطرائق الأرض » وهو تقريب لسير الكواكب في الفضاء العظيم. 

والفلك فسره أهل اللغة بأنه مدار النجوم » وكذلك فسره المفسرون لهذه الآية ولم يذكروا أنه مستعمل في هذا المعنى في كلام 
العرب. ويغلب على طني أنه من مصطلحات القرآن ومنه أخحذه علماء الإسلام وهو أحسن ما يعبر عنه عن الدوائر المفروضة التي 
يضبط بها سير كوكب من الكواكب وخاصة سير الشمس وسير القمر. 

والأظهر أن القرآن نقله من فلك البحر وهو الموج المستدير بتنزيل اسم الجمع منزلة المفرد. والأصل الأصيل في ذلك كله فلكة 
المغزل . بفتح الفاء وسكون اللام . وهي حشبة مستديرة في أعلاها مسمار مثني يدخل فيه الغزل ويدار لينفتل الغزل. 

ومن بدائع الإعجاز في هذه الآية أن قوله تعالى : كل في فَلَكِيُه فيه محسّن بديعي فإن حروفه تقرأ من آخرها على 
الترتيب كما تقرأ من أوها مع خفة التركيب ووفرة الفائدة وجريانه بخرى المثل من غير تنافر ولا غرابة » ومثله قوله تعالى : «إرَكَ 


فَكَبْرْ» [المدّثر : 3] بطرح واو العطف », وكلتا الآيتين بني على سبعة أحرف » وهذا النوع سمّاه السكاكي «المقلوب المستوي» 
وجعله من أصناف نوع سمّاه القلب. 
وخص هذا الصنف بما يتأتى القلب في حروف كلماته. وسمّاه الحريري في «المقامات» «ما لا يستحيل بالانعكاس» وبنى عليه 
المقامة السادسة عشرة ووضح أمثلة نثرا ونظما » وفي معظم ما وضعه من الأمثلة تكلف وتنافر وغرابة » وكذلك ما وضعه غيره على 
تفاوتها في ذلك والشواهد مذكورة في كتب البديع فعليك بتتبعها » وكلما زادت طولا زادت ثقلا. 

قال العلامة الشيرازي في «شرح المفتاح» : وهو نوع صعب المسلك قليل الاستعمال. قلت : ولم يذكروا منه شيئا وقع في 
كلام العرب فهو من مبتكرات القرآن. 

ذكر أهل الأدب أن القاضي الفاضل البيساني زار العماد الكاتب فلما ركب لينصرف من عنده قال له العماد : «سر فلا 
كبا بك الفرس» ففطن القاضي أن فيه محسن القلب فأحابه على البديهة : «دام علا العماد» وفيه محسن القلب. 


وما جَعَلَنا لمر مِنْ قَبْلِكَ الْخُلَدَ أَهَإِنْ مِتَ فَهُمْ الْخالِدُونَ (4)34 
عنيت الآيات من أول السورة باستقصاء مطاعن المشركين في القرآن ومن جاء به بقوهم «إأْفتَأَنُونَ السّخرَ وَأَنْكُمْ تُبْصِرُونَ4 
[الأنبياء : 3] » وقوهم : (أَضْغاتُ أخلام بَلٍ افْتَراهُ بَلْ هُوَ شاعِرٌ» [الأنبياء : 5] وكان من جملة أمانيهم لما أعياهم اختلاق 
المطاعن أن كانوا يتمنون موت محمد يليه أو يرجونه أو يدبرونه قال تعالى : لأأَمْ يَفُولُونَ شاعرٌ نَتَرَئَصُ به رَيْب الْمَنُونِيه في سورة 
الطور [30] » وقال تعالى : «إوَإذْ يَمْكُرُ بك الَذِينَ كفَرُوا ليوك أو يَفتلُوكَ4 في [الأنفال : 30]. 
وقد دل على أن هؤلاء هم المقصود من الآية قوله تعالى : ظأَفَإِنْ مت فَهُمْ الْخالِدُونَ؟ فلما كان تمنيهم موته وتربصهم به 
ريب المنون يقتضي أن الذين تمنوا ذلك وتربصوا به كأتهم واثقون بأنهم يموتون بعده فتتجٌ شماتتهم » أو كأتمم لا يموتون أبدا فلا 
يشمت بحم أحد » وجه إليهم استفهام الإنكار على طريقة التعريض بتنزيلهم منزلة من يزعم أتمم خخالدون. 
وفي الآية إيماء إلى أن الذين ل يقدر الله لحم الإسلام تمن قالوا ذلك القول سيموتون قبل موت النبي عليه الصلاة والسلام فلا 
يشمتون به فإن الرسول وَيٌْ لم يمت حتى أهلك الله رووس الذين عاندوه وهدى بقيتهم إلى الإسلام. 
ففي قوله تعالى : «إوَما جَعَلْدا ِمَشَرٍ مِنْ قَبْلِكَ الْخُلْدَبُ طريقة القول بالموحب » أي أنك تموت كما قالوا ولكنهم لا يرون ذلك وهم 
بحال من يزعمون أنهم مخلدون فأيقنوا بأكمم يتربصون بك ريب المنون من فرط غرورهم » فالتفريع كان على ما في الجملة الأول من 
القول بالموحب » أي ما هم بخالدين حتى يوقنوا أتحم يرون موتك. وفي الإنكار الذي هو في معن النفي إنذار لحم بأنحم لا يرى موته 
منهم أحد. 
«إكلٌ نَفْس ذائقَةُ الْمَوْتِ وَتَبْلُوكُمْ بالشّرٌ وَالْحَيْرٍ فِثَْ وَإلَيْنا تُرْجَعُونَ (4)35 
جمل معترضات بين الحملتين المتعاطفتين. 
ومضمون الحملة الأولى مؤكد لمضمون الحملة المعطوف عليها » وهي «إوَما جَعَلْنا لِبَشَرٍ مِنْ قَبْلِكَ الْخُلْدَ4 [الأنبياء : 34]. 
ووحه إعادتما اختلاف القصد فإن الأولى للرد على المشركين وهذه لتعليم المؤمنين. 
واستعير الذوق لمطلق الإحساس الباطني لأن الذوق إحساس باللسان يقارنه ازدراد إلى بالباطن. 


وذوق الموت ذوق آلام مقدماته وأما بعد حصوله فلا إحساس للجسد. 


والمراد بالنفس النفوس الحالّة في الأحساد كالإنسان والحيوان. ولا يدحل فيه الملائكة لأن إطلاق النفوس عليهم غير متعارف 
في العربية بل هو اصطلاح الحكماء وهو لا يطلق عندهم إلا مقيّدا بوصف المحردات » أي التي لا تحل في الأحساد ولا تلابس 
المادة. وأما إطلاق النفس على الله تعالى فمشاكلة : إما لفظية كما في قوله تعالى دإنَعْلَمُ ما فِي نَفْسِي وَلا أَعْلَمُ ما في تَفْسِكَ» في 
سورة المائدة [116]. وإما تقديرية كما في قوله تعالى للوَيُحَذَرَكُمْ الله نَفْسَهُ في آل عمران [28]. 
وجملة «وَتَبْلُوكُمْ بالشّرّ وَالْحَيْرٍ فته عطف على الجملة المعترضة بمناسبة أن ذوق الموت يقتضي سبق الحياة » والحياة مدة يعتري 
فيها الخير والشرٌ جميع الأحياء » فعلّم الله تعالى المسلمين أن الموت مكتوب على كل نفس حت لا يحسبوا أن الرسول 
َي تخلد. وقد عرض لبعض المسلمين عارض من ذلك » ومنهم عمر بن الخطاب كله فقد قال يوم انتقال النبي ولع إلى الرفيق 
الأعلى : «ليرحعنّ رسول الله فيقطّع أيدي قوم وأرحلهم» حتى حضر أبو بكر يِل وثبته الله في ذلك الحول فكشف عن وجه النبي 
ِو وقبّله وقال : «طبت حيا وميتا والله لا يجمع الله عليك موتتين». وقد قال عبد بني الحسحاس وأجاد : 


ع 


ا ف اللإيكحدا ‏ مام مفسححنا ‏ ولااليسحنا؟ ليه البجوت ومحطحذاا 





وأعقب الله ذلك بتعليمهم أن الحياة مشتملة على حير وشرٌ وأن الدنيا دار ابتلاء. 

والبلوى : الاحتبار. وتقدم غير مرة. وإطلاق البلوى على ما يبدو من الناس من تحلد ووهن وشكر وكفر » على ما ينالهم من 
اللذات والآلام مما بنى الله تعالى عليه نظام الحياة » إطلاق بجحازي » لأن ابتناء النظام عليه دل على احتلاف أحوال الناس في 
تصرفهم فيه وتلقيهم إياه. أشبه احتبار المختبر ليعلم أحوال من يختبرهم. 

و فِدَْة4 منصوب على المفعولية المطلقة توكيدا لفعل إنَبْلُوكُوْ4 لأن الفتنة ترادف البلوى. 

وجملة (َوَإلَيْنا تُرْجَعُونَ؟# إثبات للبعث » فجمعت الآية الموت والحياة والنشر. 

وتقديم امحرور للرعاية على الفاصلة وإفادة تقوي الخبر. وأمّا احتمال القصر فلا يقوم هنا إذ ليس ذلك باعتقاد للمخاطبين 
كيفما افترضتهم. 


«إوإذا رَآكَ الَذِينَ كفَرُوا إن يَتَحِذُونَكَ إلا هُرُواً أّهدًا الّذِي يَذْكُرُ آلِهمَكُمْ وَهُمْ بذِكْرٍ الرَخمنٍ هُمْ كافون (4)36 

هذا وصف آخحر لما يؤذي به المشركون رسول الله كيو حين يرونه فهو أخص من أذاهم إياه في مغيبه » فإذا رأوه يقول 
بعضهم لبعض : أهذًا الَّذِي يَذْكُرُ الِهَتَكُو4. 

والهزؤ . بضم الحاء وضم الزاي . مصدر هزأ به » إذا جعله للعبث والتفكه. ومعنى اتّخاذه هزوًا أنهم يجعلونه مستهزأ به فهذا من 
الإخبار بالمصدر للمبالغة » أو هو مصدر بمعنى المفعول كالخلق بمعنى المحلوق. وتقدم في سورة [الكهف : 106] قوله تعالى : 
طوَائَحَذُوا آياتي وَرُسْلِي هُرُوأ». 

وجملة أهذًا الَّذِي يَذْكُرُ آلِهَتَكُوْ» مبيّدة الجملة 8إِنْ يَتَخِدُونَكَ إِلَّا هُرُوا فهي في معنى قول محذوف دل عليه ظإِنْ 
يَتَخِذُونَكَ إِلّا هُرُواك لأن الاستهزاء يكون بالكلام. وقد انحصر اتخاذهم إياه عند رؤيته في الاستهزاء به دون أن يخلطوه بحديث آخر 

والاستفهام مستعمل في التعجيب » واسم الإشارة مستعمل في التحقير » بقرينة الاستهزاء. 
ومعنى (يَذْكُرُ آلِهَتَكُمْ) يذكرهم بسوء » بقرينة المقام » لأنحم يعلمون ما يذكر به آلحتهم ما يسوءهم » فإن الذكر يكون بخير وبشّر 
فإذا لم يصرح بمتعلقه يصار إلى القرينة كما هنا وكما في قوله تعالى لآق : أقالُوا سَمِعْنا فَتَى يَذَكُرُهُوْيك [الأنبياء : 60]. وكلامهم 


مسوق مساق الغيظ والغضب » ولذلك أعقبه الله بجملة الحال وهي «وَهُمْ بذكرٍ الرَحْمن هُمْ كافِرُونَ» » أي يغضبون من أن تذكر 
آلحتهم بما هو كشف لكنهها المطابق للواقع في حال غفلتهم عن ذكر الرحمن الذي هو الحقيق بأن يذكروه. فالذكر الثاني مستعمل 
في الذكر بالثناء والتمجيد بقرينة المقام. والأظهر أن المراد بذكر الرحمن هنا القرآن » أي الذكر الوارد من الرحمن. والمناسبة الانتقال 
من ذكر إلى ذكر. ومعنى كفرهم بذكر الرحمن إنكارهم أن يكون القرآن آية دالة على صدق الرسول 5ولييُْ فقالوا : «فَليأيا با َآيَةِ كما 

اي الْأَوَلُونَك [الأنبياء : 5]. وأيضا كفرهم بما جاء به القرآن من إثبات البعث. 

وعبر عن الله تعالى باسم «الرّخمس» تويكا عليهم إذ كانوا يأبون أن يكون الرحمن اسما لله تعالى : وإِذا قيل لَهُمُ اسْجُدُوا 
لِلرَحْمن قالُوا وَمَا اليَحْمنٌ أَنَسْجُدُ لما تأمُرْنا وَرادَهُمْ تُقُوراً» في سورة [الفرقان : 60]. 

وضمير الفصل في قوله تعالى : ِهُمْ كافِرُونَ؟» يجوز أن يفيد الحصر . أي هم كافرون بالقرآن دون غيرهم من أسلم من أهل 
مكة وغيرهم من العرب لإفادة أن هؤلاء باقون على كفرهم مع توفر الآيات والنذر. 

ويجوز أن يكون الفصل بحرد التأكيد تحقيقا لدوام كفرهم مع ظهور ما شأنه أن يقلعهم عن الكفر. 


لإِخُلِقَ الْإنْسانُ مِنْ عَجَلٍ سَأَرِيِكُمْ آياتي فلا تَسْتَعْجِلُونِ (4)37 

جملة «إِخُلِقَ الْإِنْسانُ مِنْ عَجَلٍ) معترضة بين جملة إوَإذا رَآكَ الَِّينَ كََرُواك [الأنبياء : 36] وبين جملة «إسَأَرِيَكُمْ آباتي 4 
» جحعلت مقدمة لجملة لسَأَرِيَكُمْ آباتي». أمّا جملة سَأَرِيِكُمْ آياتي» فهي معترضة بين جملة «وإذا رَآكَ الَّذِينَ كُمَرُوا إِنْ 
يَتَحِدُونَكَ إِلّا هُرُواك [الأنبياء : 36] وبين جملة «وَيَقُولُونَ مَسى هذًا الْوَعْدُيُ [الأنبياء : 38] » لأن قوله تعالى : «وَإذا رَآكَ 
الَذِينَ كفَرُوا إن يَتَحِدُونَك إِلَّا هُرُواك [الأنبياء : 36] يثير في نفوس المسلمين تساؤلا عن مدى إمهال المشركين » فكان قوله تعالى 
: «سَأَرِبَكُمْ آياتي فلا تَسْتَعْجِلُونِي استثنافا بيانيا جاء معترضا بين الحمل التي تحكي أقوال المشركين وما تفرع عليها. فالخطاب إلى 
المسلمين الذين كانوا يستبطئون حلول الوعيد الذي توعد فالله تعالى به المكذبين. ومناسبة موقع الهملتين أن ذكر استهزاء المشركين 
بالبيء كفو يهيج حنق المسلمين عليهم فيودٌوا أن ينزل بالمكذبين الوعيد عاجلا فخوطبوا بالتريث وأن لا يستعجلوا ريحم لأنه أعلم 
بمقتضى الحكمة في توقيت حلول الوعيد وما في تأخير نزوله من المصالح للدين. وأهمها مصلحة إمهال القوم حتى يدحل منهم كثير 
في الإسلام. والوجه أن تكون الحملة الأولى تمهيدا للثانية. 

والعجل : السرغة: وحلق الإنسان منه استعارة لتمكن هذا الوصف من جبلة الإنسانية.: شبهت: شدة علازمة الوصق بكوثة 
مادة لتكوين موصوفه » لأن ضعف صفة الصبر في الإنسان من مقتضى التفكير في المحبة والكراهية. فإذا فكر العقل في شيء 
خزرب :استعمل حضوله يداي اين بعولذا تاكرب شيع مكرود اسستحعل إزالعه يداعي الايد ,ولا قل أحوال الإالميان: عين 
هذين » فلا جرم كان الإنسان عجولا بالطبع فكأنه مخلوق من العجلة. ونحوه قوله تعالى : إوكانَ الْإنْسانُ عَجُولةًك [الإسراء : 
1] وقوله تعالى : «إإِنَ الإنسانَ خُلِقَ هَلُوعاً» [المعارج : 19]. ثم إن أفراد الناس متفاوتون في هذا الاستعجال على حسب 
تفاوتهم في غور النظر والفكر ولكنهم مع ذلك لا يخلون عنه. وأما من فسر العجل بالطين وزعم أنما كلمة حميرية فقد أبعد وما 
أسعك. 

وجملة «سَأرِيكُم آياتي: هي المقصود من الاعتراض. وهي مستأنفة. 

والمعنى : وعد بأتمم سيرون آيات الله في نصر الدين » وذلك بما حصل يوم بدر من النصر وهلك أئمة الشرك وما حصل 
بعذه من أيام الإسلام التي كان النصر فيها عاقبة المسلمين. 


وتفرع على هذا الوعد تمي عن طلب التعجيل » أي عليكم أن تكلوا ذلك إلى ما يوقنه الله ويؤحله » ولكل أحل كتاب. 
فهو تمي عن التوغل في هذه الصفة وعن لوازم ذلك التي تفضي إلى الشك في الوعيد. 
وحذفت ياء المتكلم من كلمة «َإتَسْتَعْجِلُونِي تخفيفا مع بقاء حركتها فإذا وقف عليه حذفت الحركة من النون. 


[38. 40] ويَقُولُونَ متى هذا الْوَعْدُ إنْكُنْكُمْ صادقِينَ (38) لَوْ يَعْلَمُ الَِّينَ كَمَرُوا جينَ لا يَكُفُونَ عَنْ وُجُوحِهِمْ الثَارَ ولا 
عَنْ ظُهُورِهِمْ ولا هُمْ يُنْصَرُونَ (39) بَل تأتيهم بَغْتَةَ فتَبْهَحُهُمْ فلا يَسْتَطِيعُونَ رَدّها وَلا هُمْ يُنْظَرُونَ (4)40 نشأ عن ذكر استبطاء 
المسلمين وعد الله بنصرهم على الكافرين ذكر نظيره في جانب المشركين أتحم تساءلوا عن وقت هذا الوعد تمكما » فنشأ به القولان 
واختلف الحالان فيكون قوله تعالى : لوَيَقُولُونَ مَتى هذًا الْوَعْدُ عطفا على جملة ظسَأْرِيَكُمْ آياتي» [الأنبياء : 37]. وهذا معبّر 
عن مقالة أخرى من مقالاتمم التي يتلقون بحا دعوة النبي وَليْهُ استهزاء وعنادا. 

وذكر مقالتهم هذه هنا مناسب لاستبطاء المسلمين النصر. ويمذا الاعتبار تكون متصلة بحملة «إوإِذا رَآكَ الَّذِينَ كَمَرُوا إِنْ 
يَتَحِدُونَكَ إِلّا هُرُواً؟ [الأنبياء : 36] فيجوز أن تكون معطوفة عليها. 

وخاطبوا بضمير الجماعة النبي وليه والمسلمين » ولأجل هذه المقالة كان المسلمون يستعجلون وعيد المشركين. 

واستفهامهم استعملوه في التهكم بجحازا مرسلا بقرينة إن كنتم صادقين لأن المشركين كانوا موقنين بعدم حصول الوعد. 

والمراد بالوعد ما توعدهم به القرآن من نصر رسوله واستفصال معانديه. وإلى هذه الآية ونظيرها ينظر قول النبي كيو يوم بدر 
حين وقف على القليب الذي دفنت فيه جثث المشركين وناداهم بأسمائهم قَدْ وَجَدْنا ما وَعَدَنا را حَفًا فَهَلْ وَجَذْتُمْ ما وَعَدَ رَبُكُمْ 
حَقَاب [الأعراف : 44] أي ما وعدنا ربنا من النصر وما وعدكم من الحلاك وعذاب النار. 

وجملة إلَوْ يَعْلَمُ الّذِينَ كرا مستأتفة للبيان لأن المسلمين يترقبون من حكاية جملة لإوَيَفُولُونَ مَتى هذًا الْوَعْدُ إِنْ كُنثُمْ 
صادقِينَ©. ما ذا يكون جوابهم عن تمكمهم. وحاصل الحواب أنه واقع لا محالة ولا سبيل إلى إنكاره. 

وجواب (لو) محذوف » تقديره : لما كانوا على ما هم عليه من الكفر والاستهزاء برسولكم وبدينكم » ونحو ذلك ما يحتمله 
المقام. وقد يؤحذ من قرينة قوله تعالى : «إوَإذا رَآكَ الَّذِينَ كَمَرُوا إنْ يَتَخِدُوتَكَ إِلَّا هُرُواً4ك [الأنبياء : 36]. وحذف جواب (لو) 
كثير في القرآن. ونكتته تمويل جنسه فتذهب نفس السامع كل مذهب. 

و (حين) هنا : اسم زمان منصوب على المفعولية لا على الظرفية » فهو من أسماء الزمان المتصرفة » أي لو علموا وقته وأيقنوا 
بحصوله لما كذيوا به ومن أنذرهم به ولما عدوا تأخيره دليلا على تكذيبه. وجملة «إلا يَكُفُونَ4 مضاف إليها (حين). وضمير 
«إيكفون4 فيه وجهان : أحدهما بدا لي أن يكون الضمير عائدا إلى ملائكة العذاب فمعاد الضمير معلوم من المقام » ونظائر هذا 
المعاد كثيرة في القرآن وكلام العرب. ومعنى الكف على هذا الوحه : الإمساك وهو حقيقته » أي حين لا يمسك الملائكة اللفح بالنار 
عن وجوه المشركين. وتكون هذه الآية في معنى قوله تعالى في سورة [الأنفال : 50] ولو كرى إِذ يَتَوَنَّى الّذِينَ كَفَرُوا الْمَلائِكَةُ 
يَضْرِبُونَ وجُوهَهُمْ وَأذْبارَهُمْ وَذُوقُوا داب الْحَرِيق» فإن ذلك ضرب بسياط من نار ويكون ما هنا إنذار بما سيلقونه يوم بدر كما 
أن آية الأنفال حكاية لما لقوه يوم بدر. 

وذكر الوجوه والأدبار للتنكيل بمم وتخويفهم لأن الوجوه أعز الأعضاء على الناس كما قال عباس بن مرداس : 
تت تت ور ابيب ا ذا تبات تت وجوهه ‏ لاتع رض للطصل ام 


ولأن الأدبار يأنف الناس من ضركا لأن ضركا إهانة وهزي » ويسمى الكسع. 


والوحه الثاني : أن يكون ضمير يَكْفُونَك عائدا إلى الذين كفروا » والكفت بمعنى الدَّرءِ والستر محازا بعلاقة اللزوم » أي حين 
لا يستطيعون أن يدفعوا النار عن وجوههم بأيديهم ولا عن ظهورهم. أي حين تحيط بحم النار مواجهة ومدابرة. وذكر الظهور بعد 
ذكر الوجوه عن هذا الاحتمال احتراس لدفع توهم أنحم قد يكمُونما عن ظهورهم إن لم تشتغل أيديهم بكفها عن وجوههم. 

وهذا الوحه هو الذي اقتصر عليه جميع من لدينا كتبهم من المفسرين. والوحه الأول أرحح معن » لأنه المناسب مناسبة تامة 
للكافرين الحاضرين المقرعين ولتكذيبهم بالوعيد بالحلاك في قولهم طإمّعى هذًا الْوَعْدُيه ولقوله تعالى سَأْرِيَكُمْ آياتي4 [الأنبياء : 
7] كما تقدم. 

وقوله تعالى : «إولا هُمْ يُنْصَرُونَ4 عطف على «إلا يَكْفُونَ4 أي لا يكف عنهم نفح النار» أو لا يدفعون عن أنفسهم 
نفح النار ولا يحدون لحم ناصرا ينصرهم فهم واقعون في ورطة العذاب. وثي هذا إيماء إلى أنهم ستحل بحم هزيمة بدر فلا يستطيعون 
خلاصا منها ولا يحدون نصيرا من أحلافهم. 
و (بل) للإضراب الانتقالي من تمويل ما أعد لهم , إلى التهديد بأن ذلك يحل بمم بغتة وفجأة » وهو أشدّ على النفوس لعدم التهيّؤ 
له والتوطن عليه » كما قال كثيّر : 
فلتت مسا سيدا عبر كنسل ففسسيية إذا وؤظفستت وفيا هيا التسن ولعت 

وإن كان المراد عذاب الآخرة فنفي الناصر تكذيب لمم في قولمم طهؤْلاءٍ شْفَّعاوّنا عِنْدَ الله [يونس : 18]. 

وفاعل وِأتَأَتِيهِنْ)؛ ضمير عائد إلى الوعد. وإنما قرن الفعل بعلامة المؤنث على الوحه الأول المتقدم في قوله تعالى : ملإجِينَ لا 
يَكْفُونَ عَنْ وُجُوهِهِمْ التَارَب باعتبار الوقعة أو نحو ذلك » وهو إيماء إلى أن ذلك سيكون فيما اسمه لفظ مؤنث مثل الوقعة والغزوة. 
وأمّا على الوجه الثاني المتقدم الذي درج عليه سائر المفسرين فيما رأينا فلتأويل الوعد بالساعة أو القيامة أو الحين لأن الحين في معنى 
الساعة. 

والبغتة : المفاجأة » وهي حدوث شيء غير مترقب. 

والبهت : الغلب المفاجئ المعجز عن المدافعة » يقال : بمته فبهت. قال تعالى في سورة [البقرة : 258] طقَبْهِت الَّذِي 
كَفَرَك أي غلب. وهو معن التفريع في قوله تعالى : «إقَلا يَسْتَطِيعُونَ رَدّهاي وقوله تعالى : «وَلا هُمْ يُنْظَرُونَ أي لا تؤخر عنهم. 
وفيه تنبيه لهم إلى أنحم أنظروا زمنا طويلا لعلهم يقلعون عن ضلاهم. 

وما أشدّ انطباق هذه الحيئة على ما حصل لهم يوم بدر قال تعالى : «وَلَوْ تَواعَدْتُمْ لَاخْتَلَفْثُمْ في الْمِيعادٍ وَلكِنْ لِيَقْضِيَ الله 
أَمْراً كان مَفْعُولهً» في [الأنفال : 42] » وقال تعالى: لوَبْفَاْلكُم في أَغَيِْهِمْ لِيَقْضِيّ الله أَمْراكان مَفْعُولةً» [الأنفال : 44]. ولا 
شك في أن المستهزئين مثل أبي جهل وشيبة ابني ربيعة وعتبة ابن ربيعة وأمية بن خلف » كانوا ممن بغتهم عذاب السيف وكان 
أنصارهم من قريش من بمتهم ذلك. 

وأما إذا أريد بضمير مِإتَأَتِهِمْ الساعة والقيامة فهي تأنٍ بغتة لمن هم من جنس المشركين أو تأتيهم النفخة والنشرة بغتة. 
وأما أولئك المستهزءون فكانوا قد انقرضوا منذ قرون. 


طوَلقَدٍ اسْهزئ برْسْلٍ من قَبِلِكَ فحاق بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ ما كاثوا به يَسْتَفرِؤْتَ (4)41 
عطف على جملة لأسَأرِكُمْ آياتي4 [الأنبياء : 37] تطمين للني وَيةٌ وتسلية له. ومناسبة عطفها على جملة لو يَعلَمُ الَِّينَكَفَرُو 
عن لا يشدون عَنْ وُجُوهِهِمْ التَارَب [الأنبياء : 39] إلى آخرها ظاهرة. 


وقد تقدم نظير هذه الآية في أوائل سورة الأنعام. 


[42 . 44] «إقل من يَكْلَوْكُمْ باللّيلٍ وَالنهارِ مِنَ الرّخْمنٍ بَلْ هُمْ عَنْ ذِكر رَبهمْ مُعْرصُونَ (42) آَم لَهُمْ آلِهَةٌتَْتَعْهُمْ مِنْ 
دُوننا لا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرّ أَنْفْسِهِمْ ولا هُمْ مِنّا يُصْحَبُونَ (43) بَل مَتّْنا هؤْلاءٍ وَآباءَهُمْ حَتّى طالّ عَلَيْهِمُ الْعُمْرُ أَفَلا يَرَوْنَ أنَا تَأتي 
لْأَرْضَ نَنْقُصُّها من أطرافها أَفَهُمْ الْعالِبُونَ (4)44* 

طقل من يَكُلوْكُم باللَيْلٍ وَالنَِارٍ مِنَ اليَحْمن بَلْ هُمْ عَنْ ذكْر رَبهِمْ مُعْرصُونَ (42) أَمْ لَهُمْ آلِهَةٌ تَمتعْهُمْ مِنْ دُوننا لا يَسْتَطِيعُونَ 
َصْرَ أَنْفْسِهِمْ ولا هُمْ مِنا يُصْحَبُونَ (43) بَل مَتّغنا هؤُلاءٍ وَآباءَهُمْ حَتَّى طالَ عَلَيْهِمُ الْعمر# 

بعد أن سلّي الرسول وفع على استهزائهم بالوعيد أمر أن يذكرهم بأن غرورهم بالإمهال من قبل الله رحمة منه مم كشأنه في 
الرحمة بمخلوقاته بأهم إذا نزل بمم عذابه لا يحدون حافظا لهم من العذاب غيره ولا تمنعهم منه التهم. 

والاستفهام إنكار وتقريع » أي لا يكلؤهم منه أحد فكيف تحهلون ذلك » تنبيها لهم إذا نسوا نعمه. 

وذكر الليل والنهار لاستيعاب الأزمنة كأنه قيل : من يكلوكم في جميع الأوقات. 

وقدم الليل لأنه زمن المخاوف لأن الظلام يعين أسباب الضر على الوصول إلى مبتغاها من إنسان وحيوان وعلل الأجسام. 

وذكر النهار بعده للاستيعاب. 

ومعنى من الرّحْمنِ © من بأسه وعذابه. 

وحيء بعد هذا التفريع بإضرابات ثلاثة انتقالية على سبيل التدريج الذي هو شأن الإضراب. 

فالإضراب الأول قوله تعالى : مبَلْ هُمْ عَنْ ذكر رَبّهُمْ مُعْرِضُونَ» , وهو ارتقاء من التقريع الجمعول للإصلاح إلى التأييس من 
صلاحهم بأنهم عن ذكر ريحم معرضون فلا يرحى منهم الانتفاع بالقوارع » أي أخخر السؤال والتقريع واتركهم حتى إذا توتطوا في 
العذاب عرفوا أن لا كالئ لهم. ثم أضرب إضرابا ثانيا ب (أم) المنقطعة التي هي أت (بل) مع دلالتها على الاستفهام لقصد 
التقريع فقال : أأَمْ لَهُمْ آلِهَةٌ تَمَْعْهُمْ مِنْ دُونِئا» , أي بل ألهم آلحة. والاستفهام إنكار وتقريع » أي ما لهم المة مانعة لهم من 
دوننا. وهذا إبطال لمعتقدهم أنهم اتخذوا الأصنام شفعاء. 

وجملة «ؤلا يَسْتَطِيِعُونَ نَصْرٌ أَنْفْسِهِمْ#» مستأنفة معترضة. وضمير إِيَسْتَطِيعُونَ عائد إلى آلحة أحري عليهم ضمير العقلاء 
بجحاراة لما يجريه العرب في كلامهم. والمعنى : كيف ينصرونحم وهم لا يستطيعون نصر أنفسهم » ولا هم مؤيدون من الله بالقبول. 

ثم أضرب إضرابا ثالثا انتقل به إلى كشف سبب غرورهم الذي من جهلهم به حسبوا أنفسهم آمنين من أخذ الله إياهم 
بالعذاب فجرّأهم ذلك على الاستهزاء بالوعيد » وهو قوله تعالى : هْبَل مَتَّعْنا هؤّْلاءٍ وَآبِاءَهُوْبُ , أي فما هم مستمرون فيه من 
النعمة إنما هو تمتيع وإمهال كما متعنا آباءهم من قبل » وكما كان لآبائهم آحال انتهوا إليها كذلك يكون لطؤلاء » ولكن الآجال 
تختلف بحسب ما علم الله من الحكمة في مداها حتى طالت أعمار آبائهم. وهذا تعريض بأن أعمار هؤلاء لا تبلغ أعمار آبائهم » 
وأن الله يحل بمم الحلاك لتكذيبهم إلى أمد علمه. 

وقد وجه الخطاب إليهم ابتداء بقوله تعالى : قل مَنْ يَكُلَوْكُمْ4 , ثم أعرض عنهم من طريق الخطاب إلى طريق الغيبة لأن 
ما وجه إليهم من إنكار أن يكلأهم أحد من عذاب الله جعلهم أحرياء بالإعراض عنهم كما في قوله تعالى : طِهُوَ الَّذِي يُسَيرَكُمْ 
في الْبَر والْبَْرِ حَتَّى إذا كُنْهُمْ في الُْلْكِ وجَرَْنَ بهم بريح ميب وَفحُوا بها؟ الآية في سورة [يونس : 22]. 


و هإِبْصْحَبُونَ# إما مضارع صحبه إذا خالطه ولازمه » والصحبة تقتضي النصر والتأييد » فيجوز أن يكون الفاعل الذي 
ناب عنه من أسند إليه الفعل الب للنائب مرادا به الله تعالى » أي لا يصحبهم الله » أي لا يؤيدهم ؛ فيكون قوله تعالى : متا 
متعلقا ب وَِيْصْحَبُونَ على معنى (من) الاتصالية » أي صحبة متصلة بنا بمعنى صحبة متينة. وهذا نفي لما اعتقده المشركون بقولهم 
«إما تدهم إلا رونا إلى اله زُلْفى» [الزمر : 3]. 

ويجوز أن يكون الفاعل المحذوف محذوفا لقصد العموم » أي لا يصحبهم صاحب , أي لا يجيرهم جار فإن الجوار يقتتضي 
حماية الحار فيكون قوله تعالى : ماك متعلقا ب «إِبْصْحَبُونَك على معنى (من) التي بمعنى (على) كقوله تعالى : (فَمَنْ يَنْصُرْنا مِنْ 
بَأْسِ الله إِنْ جاءنا» [غافر : 29]. وإما مضارع أصحبه المهموز بمعنى حفظه ومنعه » أي من السوء. 

والإشارة ب «إهؤْلاءٍ» لحاضرين في الأذهان وهم كفار قريش. 

وقد استقريت أن القرآن إذا ذكرت فيه هذه الإشارة دون وجود مشار إليه في الكلام فهو يعني بما كفار قريش. 

لأفلا يَرَوْنَ أَنَا تأي الْأَرْضَ نَنْقْصُها مِنْ أطرافها أَفَهُمُ الْغالبون# 

تقريع على إحالتهم نصر المسلمين وعدّهم تأخير الوعد به دليلا على تكذيب وقوعه حت قالوا : «إمتى هذدًا الْوَعْدُ إِنْ كُنْثمْ 
صادِقِينَ4 [الأنبياء : 38] تمكما وتكذيبا. فلما أنذرهم بما سيحل بحم في قوله تعالى : لو يَعْلَمُ الْذيه عُقدوا هين لا يكنون عن 
وُجُوهِهِمْ اثارب إلى قوله تعالى : ما كاثوا به يَسْتَهْرِؤْنَ؟ [الأنبياء : 39 . 41] فرّع على ذلك كله استفهاما تعجيبيا من عدم 
اهتدائهم إلى أمارات اقتران الوعد بالموعود استدلالا على قربه بحصول أماراته. 

والرؤية علمية » وسدت الحملة مسد المفعولين لأنما في تأويل مصدر , أي أعجبوا من عدم اهتدائهم إلى نقصان أرضهم من 
أطرافها » وأن ذلك من صنع الله تعالى بتوحه عناية خاصة » لكونه غير جار على مقتضى الغالب المعتاد » فمن تأمّل علم أنه من 
عجيب صنع الله تعالى » وكفى بذلك دليلا على تصديق الرسول 5وَيْةٌ وعلى صدق ما وعدهم به وعناية ربه به كما دل عليه فعل 
«إتأني». 

فالإتيان تمثيل بحال الغازي الذي يسعى إلى أرض قوم فيقتل ويأسر كما تقدم في قوله تعالى : (إفَأَنَى اللهُ بُنِياتَهُمْ مِنَ 
لْقَواعِدُِ [النحل : 26]. 

والتعريف في «الْأَرْضَ» تعريف العهد , أي أرض العرب كما في قوله تعالى في [سورة يوسف : 80] طفَلَنْ أَبْرَحَ الأضّ» 
أي أرض مصر. 

والنقصان : تقليل كمية شيء. 

والأطراف : جمع طرف . بفتح الطاء والراء .. وهو ما ينتهي به الجسم من جهة من جهاته » وضده الوسط. 
والمراد بنقصان الأرض : نقصان من عليها من الناس لا نقصان مساحتها لأن هذه السورة مكية فلم يكن ساعتئذ شيء من أرض 
المشركين ق حورة المسلمين + والقرينة الشاعدة. 

والمراد : نقصان عدد المشركين بدخول كثير منهم في الإسلام من أسلم من أهل مكة » ومن هاحر منهم إلى الحبشة » ومن 
أسلم من أهل المدينة إن كانت الآية نزلت بعد إسلام أهل العقبة الأولى أو الثانية » فكان عدد المسلمين يومئذ يتجاوز المائتين. 
وتقدم نظير هذه الحملة في ختام سورة الرعد. 


بجنا مِأَفَهُمْ لْغالبُون# مفرعة على جملة التعجيب من عدم اهتدائهم إلى هذه الحالة. والاستفهام إنكاري » أي فكيف 
يحسبون أتحم غلبوا المسلمين وتمكنوا من الحجة عليهم. 

واختيار الجملة الاسمية في قوله تعالى : دَأقَهُمْ الْغالِبُون4» دون الفعلية لدلالتها بتعريف جزأيها على القصر » أي ماهم 
الغالبون بل المسلمون الغالبون » إذ لو كان المشركون الغالبين لما كان عددهم في تناقص » ولما حلت بلدتهم من عدد كثير منهم. 


اَل نما ركم بالوخي ولا يَسْمَعْ الضُمٌ العا إذا ما ينْدَُونَ و45 

استئناف ابتدائي مقصود 0 الإتيان على جميع ما تقدم من استعجالهم بالوعد تمكما بقوله تعالى : «ويَقُولُونَ مَتى هذًا 
الْوَعْدُي [الأنبياء : 38] » من التهديد الذي وحه إليهم بقوله تعالى : لَوْ يَعْلَمُ الَّذِينَ كَمَرُواك [الأنبياء : 39] إلخ ... ومن 
تذكيرهم بالخالق وتنبيههم إلى بطلان آلحتهم بقوله تعالى : قل مَنْ يَكُلَوْكُمْ بالل وَالنّهارِ» إلى قوله تعالى : «إحَتَّى طالّ عَلَيْهمُ 
الْعُمْرْي [الأنبياء : 42 . 44] , ومن الاحتجاج عليهم بظهور بوارق نصر المسلمين » واقتراب الوعد بقوله تعالى : لأفلا يَرَْنَ أن 
أتِي الْأَرْضَ نَنْقْصُها مِن أطرافِها/ [الأنبياء : 44] » عقب به أمر الله رسوله أن يخاطبهم بتعريف كنه دعوته » وهي قصره على 
الإنذار بما سيحلّ بحم في الدنيا والآخرة إنذارا من طريق الوحي المنزل عليه من الله تعالى وهو القرآن » أي فلا تعرضوا عنه , ولا 
تتطلبوا مني آية غير ذلك » ولا تسألوا عن تعيين آجال حلول الوعيد » ولا تحسبوا أنكم تغيظونني بإعراضكم والتوغل في كفركم. 

فالكلام قصر موصوف على صفة » وقصره على المتعلّق بتلك الصفة تبعا لمتعلقه فهو قائم مقام قصرين. ولم يظهر لي مثال 
له من كلام العرب قبل القرآن. 
وهذا الكلام يستازم متاركة لهم بعد الإبلاغ في إقامة الحجة عليهم وذلك ذيل بقوله تعالى : «وَلا يَسْمَعُ الصّمُ الدّعاءَ إذا ما 
يُنْدَرُونَي. والواو للعطف على وإإنّما أَنِْركُمْ بالوخي»: عطف استئناف على استكناف لأن التذييل من قبيل الاستئناف. 

والتعريف في «الصّمْ؟ للاستغراق. والصمم مستعار لعدم الانتفاع بالكلام المفيد تشبيها لعدم الانتفاع بالمسموع بعدم ولوج 
الكلام صماخ المخحاطب به. وتقدم في قوله تعالى: صم بُكُمْ عُْمْيْ؛ في [سورة البقرة : 18]. ودحل في عمومه المشركون 
المعرضون عن القرآن وهم المقصود من سوق التذييل ليكون دحوم في الحكم بطريقة الاستدلال بالعموم على المخصوص. 

وتقييد عدم السماع بوقت الإعراض عند سماع الإنذار لتفظيع إعراضهم عن الإنذار لأنه إعراض يفضي بم إلى الحملاك فهو 
أفظع من عدم سماع البشارة أو التحديث » ولأن التذييل مسوق عقب إنذارات كثيرة. 

واختير لفظ الدعاء لأنه المطابق للغرض إذ كان النبي يي داعيا كما قال : للأَذْعُوا إِلَى الله على بَصِيرَة© [يوسف : 
08 

والأظهر أن جملة «إوَلا يَسْمَعْ الصّمُ الذّعاة كلام مخاطب به الرسول ييف وليس من جملة المأمور بأن يقوله لهم. 

وقرأ الجمهور ولا يَسْمَعُ# . بتحتية في أوله ورفع الصّم» .. وقرأه ابن عامر ولا تسمع . بالتاء الفوقية المضمومة ونصب 
«لالصّوْي . خطابا للرسول وق . وهذه القراءة نص في انفصال الحملة عن الكلام المأمور بقوله لهم. 


«وَلَيِنَ مَسَنْهُمْ نَفْحَةٌ من غذاب رَبَكَ لَيَفُولّنَ يا وَيْلّنا إن كُنّا ظالِمينَ (4)46 
عطف على حملة وفن إِنّما أنْزِكُئ بالوخي» [الأنبياء : 45] والخطاب للني وق » أي أنذرهم بأتهم سيندمون عند ما 
ينالهم أول العذاب في الآخرة. وهذا انتقال من إنذارهم بعذاب الدنيا إلى إنذارهم بعذاب الآخرة. 


وأكد الشرط بلام القسم لتحقيق وقوع الحزاء. 

والمست : اتصال بظاهر الجسم. 

والنفحة : المرة من الرضخ في العطية » يقال نفحه بشيء إذا أعطاه. وفي مادة النفح أنه عطاء قليل نزر » وبضميمة بناء المرة 
فيها » والتنكير » وإسناد المسسّ 

إليها دون فعل آخر أربع مبالغات في التقليل » فما ظنك بعذاب يدفع قليله من حل به إلى الإقرار باستحقاقه إياه وإنشاء 
تعجبه من سوء حال نفسه. 

والويل تقدم عند قوله تعالى : أفَوَيْلَ لِلَّذِينَ يَكُنبُونَ الكتاب بأَيْدِيهمْ4 في [سورة البقرة : 79] » وعند قوله تعالى : لوَوَيْلٌ 
للكافِرِينَ مِنْ عَذابٍ صَدِيدٍ في أول [سورة إبراهيم : 2]. 

ومعنى (إِنا كنا ظَالِمِينَ# إنا كنا معتدين على أنفسنا إذ أعرضنا عن التأمل في صدق دعوة الرسول يله . فالظلم في هذه 


الآية مراد به الإشراك لأن إشراكهم معروف لديهم فليس مما يعرفونه إذا مستهم نفحة من العذاب. 


طوَتصَغ الْمَوازِينَ القسْط لِيَوعِ القِيامَةٍ فلا تُظلَمْ نَفُسن شَيْئاً وَِنْ كان مِتْقالَ حَبّةٍ مِنْ حَرْدَلٍ أَنَيْنا يها وكفى ينا حاسبينَ 

)47( 

يجوز أن تكون الواو عاطفة هذه الجملة على جملة «وَلَئِنْ مَسَنْهُمْ نَفْحَةٌ من عَذاب رَبَكَ [الأنبياء : 46] إل لمناسبة قولهم 
ظإنًا كنا ظالِجين# [الأنبياء : 46] » ولبيان أتمم محازون على جميع ما أسلفوه من الكفر وتكذيب الرسول بيانا بطريق ذكر العموم 
بعد الخصوص ف ابحازين » فشابه التذييل من أحل عموم قوله تعالى ظفلا تُظْلَمُ تمن سَيْئا» , وني البحازى عليه من أحل قوله 
تعالى «إوَإِنَْ كان مِثقال حبَّةِ مِنْ حَرْدَلٍ أتَيّْنا بها». 

ويجوز أن تكون الواو للحال من قوله رَبك [الأنبياء : 46] » وتكون نون المتكلم المعظّم التفاتا لمناسبة الجزاء للأعمال 
كما يقال : أدّى إليه الكيل صاعا بصاع » ولذلك فرع عليه قوله تعالى : «إقَلا تُظَلَمْ نَفْمن شَيتا). 

ويجوز أن تكون الحملة معترضة وتكون الواو اعتراضية. 

والوضع حقيقته : حط الشيء ونصبه في مكان » وهو ضد الرفع. ويطلق على صنع الشيء وتعيينه للعمل به وهو في ذلك 
مجاز. 
والميزان : اسم آلة الوزن. وله كيفيات كثيرة تختلف باحتلاف العوائد » وهي تتّحد في كونما ذات طبقين متعادلين في الثقل يسميان 
كفتين . بكسر الكاف وتشديد الفاء . تكونان من حشب أو من حديد » وإذا كانتا من صفر سميتا صنجتين . بصاد مفتوحة ونون 
ساكنة . » معلق كل طبق بخيوط ف طرف يجمعهما عود من حديد أو خشب صلب » في طرفيه عروتان يشد بكل واحدة منهما 
طبق من الطبقين يسمى ذلك العود (شاهين) وهو موضوع ممدودا » وتجعل بوسطه على السواء عروة لتمسكه منها يد الوازن » وربما 
جعلوا تلك العروة مستطيلة من معدن وجعلوا فيها إبرة غليظة من المعدن منوطة بعروة صغيرة من معدن مصوغة في وسط («الشاهين) 
فإذا ارتفع الشاهين تحركت تلك الإبرة فإذا ساوت وسط العروة الطويلة على سواء عرف اعتدال الوزن وإن مالت عرف عدم اعتداله 
» وتسمى تلك الإبرة لسانا » فإذا أريد وزن شيئين ليعلم أنحما مستويان أو أحدهما أرحح وضع كل واحد منهما في كمّة » فالتي 
وضع فيها الأثقل منهما تنزل والأخرى ذات الأخحف ترتفع وإِن استويتا فالموزونان مستويان » وإذا أريد معرفة ثقل شيء في نفسه 


الدرهم والأوقية والرّطل » فجعلوها تقديرا لثقل الموزون ليعلم مقدار ما فيه لدفع الغبن في التعاوض » ووحدتما هو المثقال » ويسمى 
السّنج . بفتح السين المهملة وسكون النون بعدها جيم .. 

والقسط . بكسر القاف وسكون السين . اسم المفعول » وهو مصدر وفعله أقسط مهموزا. وتقدم في قوله تعالى : «#قائماً 
بِالْقِسْطِ» في [سورة آل عمران : 18]. 

وقد اختلف علماء السلف في المراد من الموازين هنا : أهو الحقيقة أم ا نحاز » فذهب الجمهور إلى أنه حقيقة وأن الله يجعل في 
يوم الحشر موازين لوزن أعمال العباد تشبه الميزان المتعارف » فمنهم من ذهب إلى أن لكل أحد من العباد ميزانا خاصا به توزن به 
أعماله » وهو ظاهر صيغة الجمع في هذه الآية وقوله تعالمى : إفَأمّا مَنْ تَقُلَتْ مَوازِيئَهُ فَهُوَ في عِيشَّةٍ راضِيّةِ» في [سورة القارعة : 
6 

ومنهم من ذهب إلى أنه ميزان واحد توزن فيه أعمال العباد واحدا فواحدا » وأنه بيد جبريل » وعليه فالجمع باعتبار ما يوزن 
فيها ليوافق الآثار الواردة في أنه ميزان عام. 

واتفق الجميع على أنه مناسب لعظمة ذلك لا يشبه ميزان الدنيا ولكنه على مثاله تقريبا. وعلى هذا التفسير يكون الوضع 
مستعملا في معناه الحقيقي وهو النصب والإرصاد. 
وذهب مجاهد وقتادة والضحاك وروي عن ابن عباس أيضا أن الميزان الواقع في القرآن مثل للعدل في الجزاء كقوله وَالوَرْنُ يَؤْمَئذٍ 
الْحَقْ في [سورة الأعراف : 8] ؛ ومال إليه الطبري. قال في «الكشاف» : «الموازين الحساب السوي والجزاء على الأعمال 
بالنصفة من غير أن يظلم أحد» ه. أي فهو مستعار للعدل في الجزاء لمشابمته للميزان في ضبط العدل في المعاملة كقوله تعالى 
موَأَْرَلنا مَعَهُحُ اللكتاب وَالْمِيزَان 4 [الحديد : 25]. 

والوضع : ترشيح ومستعار للظهور. 

وذهب الأشاعرة إلى أحذ الميزان على ظاهره. 

وللمعتزلة في ذلك قولان ففريق قالوا : الميزان حقيقة » وفريق قالوا : هو مجاز. وقد ذكر القولين في «الكشاف» فدل صنيعه 
على أن القولين جاريان على أقوال أئمتهم وصرح به في «تقرير المواقف». 

وق «المقاصد» : «ونسبة القول بانتفاء حقيقة الميزان إلى المعتزلة على الإطلاق قصور من بعض المتكلمين» ه. 

قلت : لعلّه أراد به النسفئ في «عقائده». 

قال أبو بكر بن العربي في كتاب «العواصم من القواصم» : «انفرد القرآن بذكر الميزان » وتفردت السنة بذكر الصراط 
والحوض », فلما كان هذا الأمر هكذا احتلف الناس في ذلك » فمنهم من قال إن الأعمال توزن حقيقة في ميزان له كقّتان وشاهين 
وتحعل في الكفتين صحائف الحسنات والسيئات ويخلق الله الاعتماد فيها على حسب علمه بما. ومنهم من قال إنما يرحع الخبر عن 
الوزن إلى تعريف الله العباد بمقادير أعمالهم. ونقل الطبري وغيره عن مجاهد أنه كان يبميل إلى هذا. 

وليس بممتنع أن يكون الميزان والوزن على ظاهره وإِنما يبقى النظر في كيفية وزن الأعمال وهي أعراض فها هنا يقف من وقف 
وكشي على هذا من مشى. فمن كان رأيه الوقوف فمن الأول ينبغي أن يقف » ومن أراد المشي ليجدنٌ سبيلا معتاء © إذ يجد 
ثلاثة معان ميزانا ووزنا وموزونا » فإذا مشى في طريق الميزان والوزن ووحده صحيحا في كل لفظة حت إذا بلغ تمييز الموزون ول يتبين 


له لا ينبغي أن يرحع القهقرى فيبطل ما قد أثبت بل يبقي ما تقدم على حقيقته وصحته ويسعى في تأويل هذا وتبيينه اه. 


وقلت : كلا القولين مقبول والكلت متفقون على أن أسماء أحوال الآخرة إنما هي تقريب لنا بمتعارفنا والله تعالى قادر على كل 


شيء. وليس بعثل هذه المباحث تعرف قدرة 


(1) بكسر الميم وبحمزة ساكنة بعدها ومد في آخحره : الطريق العام المسلوك. الله تعالى ولا بالقياس على المعتاد المتعارف تجحد 
تصرفاته تعالى. 

ويظهر لي أن التزام صيغة جمع الموازين في الآيات الثلاث التي ذكر فيها الميزان يرجح أن المراد بالوزن فيها معناه امحازي وأن 
بيانه بقوله #الْقِسْطَ»ه في هذه الآية يزيد ذلك ترجيحا. 

وتقدم ذكر الوزن في قوله تعالى : «إوَالْوَرْتُ يَْمَئِذٍ الْحَقْ)» في [سورة الأعراف : 8]. 

والقسط : العدل » ويقال : القسطاس » وهو كلمة معرّبة من اللغة الرومية (اللاطينية). وقد نقل البخاري في آخر 
«صحيحه» ذلك عن مجاهد. 

فعلى اعتبار جعل الموازين حقيقة في آلات وزن في الآخرة يكون لفظ القسط الذي هو مصدر بمعنى العدل للموازين على 
تقدير مضاف ,» أي ذات القسط ء وعلى اعتبار في الموازين في العدل يكون لفظ القسط بدلا من الموازين فيكون تحريدا بعد 
الترشيح. ويجوز أن يكون مفعولا لأحله فإنه مصدر صالح لذلك. 

واللام في قوله تعالى ©إلِيَوْمِ الْقِيامَةٍ# تحتمل أن تكون للعلة مع تقدير مضاف , أي لأجل يوم القيامة » أي الجزاء في يوم 
القيامة. وتحتمل أن تكون للتوقيت بمعنى (عند) التي هي للظرفية الملاصقة كما يقال : كتب لثلاث خلون من شهر كذا » وكقوله 
تعالى : فَطَلْقُومْنَ لِعَدَتِهنَ؟» [الطلاق : 1] أي نضع الموازين عند يوم القيامة. 

وتفريع «إفَلا تُظَلَمْ نَفَسن سَيْئاك على وضع الموازين تفريع العلة على المعلول أو المعلول على العلة. والظلم : ضد العدل » 
ولذلك فرع نفيه على إثبات وضع العدل. و ##شَيْئاً# منصوب على المفعولية المطلقة » أي شيئا من الظلم. 

ووقوعه في سياق النفي دل على تأكيد العموم » أي شيئا من الظلم. 

ووقوعه في سياق النفي دل على تأكيد العموم من فعل لإتُظلَم؟ الواقع أيضا في سياق النفي » أي لا تظلم بنقص من خير 
استحقته ولا بزيادة شيء لم تستحقه » فالظلم صادق بالحالين والشيء كذلك. 

وهذه الجملة كلمة جامعة لمعان عدة مع إيجاز لفظها » فنفي جنس الظلم ونفي عن كل نفس فأفاد أن لا بقاء لظلم بدون 
جزاء. 
وجملة «وَإِنَ كان مِثْقال حبَّةِ مِنْ حَرْدَلٍِ# في موضع الحال. و (إن) وصيلة دالة على أن مضمون ما بعدها من شأنه أن يتوهم تخلف 
الحكم عنه فإذا نصّ على همول الحكم إياه علم أن شموله لما عداه بطريق الأولى. وقد يرد هذا الشرط بحرف (لو) غالبا كما في قوله 
تعالى : فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلْءٌ الْأرضٍ ذَهَباً وَلَوِ افْمدى به في [آل عمران : 91]. ويرد بحرف (إن) كما هنا » وقول عمرو 
بن معد يكرب : 


ل سس للم بال قلق فااعم وإن ردي +« للبلتكا 


وقد تقدم في سورة آل عمران. 








وقرأ الجمهور «إمثقال؟ بالنصب على أنه حبر طوكانَ» وأن اسمها ضمير عائد إلى «شَيْئاً#. وجواب الشرط محذوف دل 
عليه الله السنابقة 

وقرأ نافع وأبو جعفر «ومثقال© مرفوعا على أن «وكانَ» تامّة و «#ومثقال# فاعل. 

ومعنى القراءتين متّحد المآل » وهو : أنه إن كان لنفس مثقال حبّة من خردل من خير أو من شرٌ يؤت بما في ميزان أعماها 
ويجاز عليها. 

وجملة مِِأَنَيْنا بها على القراءة الأولى مستأنفة » وعلى القراءة الثانية إما جواب للشرط أو مستأنفة وجواب الشرط محذوف. 
وضمير بها عائد إلى «إمثقال حَبّة. واكتسب ضميره التأنيث لإضافة معاده إلى مؤنث وهو (لْحَبَّةك. 

والمثقال : ما يماثل شيئا في الثقل » أي الوزن » فمثقال الحبة : مقدارها. والحبة : الواحدة من ثمر النبات الذي يخرج من 
السنبل أو في المزادات التي كالقرون أو العبابيد كالقطاني. 

والخردل : حبوب دقيقة كحبّ السمسم هي بزور شجر يسمى عند العرب الخردل. واسمه في علم النبات (سينابيس). وهو 
صنفان بري وبستاني. وينبت في الهند ومصر وأوروبا. وشجرته ذات ساق دقيقة ينتهي ارتفاعها إلى نحو متر. وأوراقها كبيرة. يخرج 
أزهارا صفرا منها تتكون بزوره إذ تخرج في مزادات صغيرة مملوءة من هذا الحب » تخرج حضراء ثم تصير سوداء مثل الخرنوب الصغير. 
وإذا دق هذا الحب ظهرت منه رائحة معطرة إذا قربت من الأنف هما دمعت العينان » وإذا وضع معجونما على الحلد أحدث فيه 
بعد هنيهة لذعا وحرارة ثم لا يستطيع الجلد تحملها طويلا ويترك موضعه من الجلد شديد الحمرة لتجمّع الدم بظاهر الجلد ولذلك 
يجعل معجونه بالماء دواء يوضع على امحل المصاب باحتقان الدم مثل ذات الجنب والنزلات الصدرية. وجملة «ؤوكفى بنا حاسيين© 
عطف على جملة وْوَإِنْ كان مِتْقال حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلِ؛» ومفعول كفى» محذوف دل عليه قوله تعالى : «أفَلا تُظَلَّمْ نَفْمن شَيْئاً». 
والتقدير : وكفى الناس نحن في حال حسابهم. 

ومعنى كفاهم نحن حاسبين أنمم لا يتطلعون إلى حاسب آخر يعدل مثلنا. وهذا تأمين للناس من أن يجازى أحد منهم بما لا 
يستحقه. وثي ذلك تحذير من العذاب وترغيب في الثواب. 

وضمير الجمع في قوله تعالى إحاسِبِينَ# مراعى فيه ضمير العظمة من قوله تعالى #ؤينا» » والباء مزيدة للتوكيد » وأصل 
التركيب : كفينا الناس » وهذه الباء تدحل بعد فعل (كفى) غالبا فتدحل على فاعله في الأكثر كما هنا وقوله تعالى : (إوكفى بالله 
شهيداً» في [سورة النساء : 79]. وتدحل على مفعوله كما في الحديث : «كفى بالمرء إِثما أن يحدّث بكل ما سمع». 

وانتصب (إحاسسبِينَ#» على الحال أو التمييز لنسبة وكفى©. وتقدمت نظائر هذا التركيب غير مرّة منها في قوله تعالى 
«#وكفى بالله شهيداً© في [سورة النساء : 79]. 


[48- 50] موَلَقَدْ آتبنا مُوسى وَهارُونَ الْقُرْقانَ وَضِياءً وَذِكرا لِلْمْتَقِينَ (48) الَّذِينَ يَحْشَوْنَ ربَهُمْ بالْعيْبٍ وَهُمْ مِنَ السّاعةٍ 

مُشْفِقُونَ (49) وهذا ذكرٌ مُبارَكَ أَنْرَلناةُ كنم لَهُ منكرون (4)50 
عطف على جملة «إِبَلْ قالُوا أَضْعاتُ أخلام» إلى قوله تعالى : فليا بآيَةٍ كما أَرْسِل الْأَوَلُوتَك [الأنبياء : 5] لإقامة 
الحجة على المشركين بالدلائل العقلية والإقناعية والزحرية » ثم بدلائل شواهد التاريخ وأحوال الأمم السابقة الشاهدة بتنظير ما أوتيه 
النبي يي بما أوتيه سلفه من الرسل والأنبياء » وأنه ماكان بدعا من الرسل في دعوته إلى التوحيد تلك الدعوة التي كذبه المشركون 
لأحلها مع ما تخلل ذلك من ذكر عناد الأقوام » وثبات الأقدام » والتأييد من الملك العلام » وفي ذلك تسلية للنبي يلع على ما 


يلاقيه من قومه بأن تلك سنة الرسل السابقين كما قال تعالى : «إسْئَةَ مَنْ قَدْ أَرْسَلْنا قَبْلَكَ مِنْ رُسْلِناك في سورة [الإسراء : 77]. 
فجاء في هذه الآيات بأخبار من أحوال الرسل المتقدمين. 
وي سوق أخبار هؤلاء الرسل والأنبياء تفصيل أيضا لما بنيت عليه السورة من قوله تعالى : «إوَما أَرْسَلّْنا قَبْلَكَ إِلَّا رجالا يوحى 
إليهم [الأنبياء : 7] الآيات , ثم قوله تعالى : «إوَما أَرْسَلْنا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إلا يوحى إإِلبْهِ أَنَهُ لا له إِلّا نا فَاعْبدُونِ 
[الأنبياء : 25] » ثم قوله تعالى : قل إِنّما أنْذِكُمْ بالوؤخي 4 [الأنبياء : 45]. واتصالها بجميع ذلك اتصال محكم ولذلك أعقبت 
بقوله تعالى : «إوهذا ذِكْرٌ مُبارَكَ أَنْرَلناهُ أَقأَنئم لَهُ منكرون». 

وابتدئ بذكر موسى وأحيه مع قومهما لأن أخبار ذلك مسطورة في كتاب موجود عند أهله يعرفهم العرب ولأن أثر إتيان 
موسى ليد بالشريعة هو أوسع أثر لإقامة نظام أمة يلي عظمة شريعة الإسلام. 

وافتتاح القصة بلام القسم المفيدة للتأكيد لتنزيل المشركين في جهل بعضهم بذلك وذهول بعضهم عنه وتناسي بعضهم إياه 
منزلة من ينكر تلك القصة. 

ومحل التنظير في هذه القصة هو تأيبد الرسول ونيو بكتاب مبين وتلقي القوم ذلك الكتاب بالإعراض والتكذيب. 

والفرقان : ما يفرّق به بين الحق والباطل من كلام أو فعل. وقد سمى الله تعالى يوم بدر يوم الفرقان لأن فيه كان مبدأ ظهور 
قوة المسلمين ونصرهم. فيجوز أن يراد بالفرقان التوراة كقوله تعالى : «لْوَآتَيَْاهُمَا الكتاب الْمُسْتَبِينَ في [سورة الصافات : 117]. 

والإخبار عن الفرقان بإسناد إيتائه إلى ضمير الحلالة للتنبيه على أنه لم يعد كونه إيتاء من الله تعالى ووحيا كما أو محمد 
عليه الصلاة والسلام القرآن فكيف ينكرون إيتاء القرآن وهم يعلمون أن موسى طلىِةٌ ما جاء إلا بمثله. وفيه تنبيه على جلالة ذلك 
ا موتى. 

ويجوز أن يراد بالفرقان المعجزات الفارقة بين المعجزة والسحر كقوله تعالى : وَلَقَدَ أَرْسَلّْما مُوسى بآياتنا وَسُلْطانٍ مُبِينٍ4 في 
[سورة غافر : 23]. ويجوز أن يراد به الشريعة الفارقة بين العدل والحور كقوله تعالى : «وَإِذْ آتَيْنا مُوسَى الكتاب وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ 
تَهْتَدُونَك في |سورة البقرة : 53]. 

وعلى الاحتمالات المذكورة تجيء احتمالات في قوله تعالى الآتِ : «إوَضِياءً وَذِكْراً لِلمُتَقِينَ#. وليس يلزم أن تكون بعض 
هذه الصفات قسيما لبعض بل هي صفات متداخلة » فمجموع ما أوتيه موسى وهارون تتحقق فيه هذه الصفات الثلاث. 

والضياء : النور. يستعمل مجازا في الحدى والعلم » وهو استعمال كثير » وهو المراد هنا وقد قال تعالى : «إإنا أَنْرَلَنَا التَؤْراةَ 
فيها مُدى وَنُورّك في [سورة المائدة : 44]. والذكر أصله : حطور شيء بالبال بعد غفلة عنه. ويطلق على الكتاب الذي فيه ذكر 
الله » فقوله تعالى ملِلْمْتَقِينَ4 يجوز أن يكون الكلام فيه للتقوية فيكون المحرور باللام في معنى المفعول » أي الذين اتصفوا بتقوى الله 
» أي امتثال أوامره واحتناب ما تحى عنه » لأنه يذكرهم بما يجهلون وبما يذهلون عنه مما علموه ويجدد في نفوسهم مراقبة رتهم. ويجوز 
أن يكون اللام للعلة » أي ذكر لأحل المتقين » أي كتاب ينتفع بما فيه المتقون دون غيرهم من الضالين. 

ووصفهم بما يزيد معنى المتقين بيانا بقوله تعالى : الَّذِينَ يَحْشَوْنَ رََهُمْ اليب وهو على نحو قوله تعالى : «إهدئ لِلْمتقِينَ 
الَّذِينَ يُؤْمُونَ اليب في [سورة البقرة : 2 . 3]. 

والباء في قوله تعالى : مإبالْقيّبِ» بمعنى (في). والغيب : ما غاب عن عيون الناس » أي يخشون ربحم في خاصتهم لا يريدون 


بذلك رياء ولا لأحل حوف الزواحر الدنيوية والمذمة من الناس. 


والإشفاق : رحاء حادث مخوف. ومعنى الإشفاق من الساعة : الإشفاق من أهوالها » فهم يعدّون طا عدّتما بالتقوى بقدر 
الاستطاعة. 

وفيه تعريض بالذين لم يهتدوا بكتاب الله تعالى بدلالة مفهوم المخالفة لقوله تعالى : الَّذِينَ يَحْشَوْنَ رَبَهُمْ بِالْعَيْب». فمن 
لم يهتد بكتاب الله فليس هو من الذين يخشون ربهم بالغيب » وهؤلاء هم فرعون وقومه. 

وقد عقب هذا التعريض بذكر المقصود من سوق الكلام الناشئ هو عنه » وهو المقابلة بقوله تعالى : «وّهذا ذكْرٌ مُبارَكَ 
أَنْرَلْناُ أَفأَنئم لَهُ ممنكرون». 

واسم الإشارة يشير إلى القرآن لأن حضوره في الأذهان وفي التلاوة بمنزلة حضور ذاته. ووصفه القرآن بأنه ذكر لأن لفظ 
الذكر جامع لجميع الأوصاف المتقدمة كما تقدم عند قوله تعالى : لأوَأَنْرَْا إِلَنِكَ الذَّكرَ لِتْبَيّنَ ِلنّاسِ ما نُرّلَ إِلَبْهِمْ؛ ف [سورة 
النحل : 44]. 
ووصف القرآن بالمبارك يعم نواحي الخير كلها لأن البركة زيادة الخير ؛ فالقرآن كلّه حير من جهة بلاغة ألفاظه وحسنها وسرعة 
حفظه وسهولة تلاوته » وهو أيضا خير لما اشتمل عليه من أفنان الكلام والحكمة والشريعة واللطائف البلاغية » وهو في ذلك كله 
آية على صدق الذي جاء به لأن البشر عجزوا عن الإتيان بمثله وتحدّاهم النبي ولع بذلك فما استطاعوا. وبذلك اهتدت به أمم 
كثيرة في جميع الأزمان » وانتفع به من آمنوا به وفريق ممن حرموا الإيمان. فكان وصفه بأنه مبارك وافيا على وصف كتاب موسى 
لبد بأنه فرقان وضياء. 

وزاده تشريفا بإسناد إنزاله إلى ضمير الجلالة. وجعل الوحي إلى الرسول إنزالا لما يقتضيه الإنزال من رفعة القدر إذ اعتبر 
مستقرًا في العالم العلوي حت أنزل إلى هذا العال. 

وفرّع على هذه الأوصاف العظيمة استفهام توبيخي تعجيبي من إنكارهم صدق هذا الكتاب ومن استمرارهم على ذلك 
الإنكار بقوله تعالى : لأَفَأَنْكُمْ لَهُ مُنَكِرُونَ». ولكون إنكارهم صدقه حاصلا منهم في حال الخطاب جيء بالجملة الاسمية ليتأتى 
جعل المسند اما دالا على الاتّصاف في زمن الحال وجعل الجملة دالة على الثبات في الوصف وفاء بحق بلاغة النظم. 


[51 . 57] طوَلَقَد آتيْنا إِراجِيمَ رشْدَهُ من قَبْل ونا به عالِمِينَ (51) إِذْ قال أيه وَقَومِهِ ما هذه التَمائِيل التي أَنْتُمْ ها 
عاكِفُونَ (52) قالّوا وَجَذْنا آباءنا لّها عابدين (53) قالّ لَقَدَ كُنثم أَنْثمْ وَآباوكُمْ في ضَلالٍ مُبينٍ (54) قالوا أَجِنَْا بِالْحَقّ أَمْ أنتَ من 
اللَعِِينَ (55) قَالَ بَلْ رَبكُمْ رَبُ السّماوات وَالْأَرْضٍ الَّذِي فَطَرَهْنَ وَأَنَا عَلى ذَلِكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ (56) وَتَالله لَأَكِيدَنَ أصْدامَكُم 
عْدَ أَنْ تُوَلُوا مذبرِينَ (4)57 

أعقبت قصة موسى وهارون بقصة إبراهيم فيما أوحي إليه من مقاومة الشرك ووضوح الحجة على بطلانه » لأن إبراهيم كان 
هو المثل الأول قبل محيء الإسلام في مقاومة الشرك إذ قاومه بالحجة وبالقوة وبإعلان التوحيد إذ أقام للتوحيد هيكلا بمكة هو 
الكعبة وبجبل (نابو) من بلاد الكنعانيين حيث كانت مدينة تسمى يومئذ (لوزا) ثم بنى بيت ايل بالقرب من موضع مدينة (أورشليم) 
في المكان الذي أقيم به هيكل سليمان من بعد , فكانت قصة إبراهيم مع قومه شاهدا على بطلان الشرك الذي كان مماثلا لحال 
المشركين بمكة الذين جاء محمد وليٌ لقطع دابره. وفي ذكر قصة إبراهيم تورك على المشركين من أهل مكة إذ كانوا على الحالة التي 


نعاها جدّهم إبراهيم على قومه » وكفى بذلك حجة عليهم. وأيضا فإن شريعة إبراهيم أشهر شريعة بعد شريعة موسى. 


وتأكيد الخبر عنه بلام القسم للوحه الذي بيناه آنفا في تأكيد الخبر عن موسى وهارون » وهو تنزيل العرب في مخالفتهم لشريعة 
أبيهم إبراهيم منزلة المنكر لكون إبراهيم أوتي رشدا وهديا. 

وكذلك الإحبار عن إيتاء الرشد إبراهيم بإسناد الإيتاء إلى ضمير الحلالة لمثل ما قرّر في قصة موسى وهارون للتنبيه على 
تفحيم ذلك الرشد الذي أوتيه. 

والرشد : الهدى والرأي الحق » وضده الغي » وتقدم في قوله تعالى : قد تبَيّنَ الرُشْدُ مِنَ الْغَي» في [سورة البقرة : 256]. 
وإضافة لالرُشْدُّب إلى ضمير إبراهيم من إضافة المصدر إلى مفعوله » أي الرشد الذي أرشده. وفائدة الإضافة هنا التنبيه على عظم 
شأن هذا الرشد » أي رشدا يليق به ؛ ولأن رشد إبراهيم قد كان مضرب الأمثال بين العرب وغيرهم » أي هو الذي علمتم سمعته 
التي طبقت الخافقين فما ظنكم برشد أوتيه من جانب الله تعالى » فإن الإضافة لما كانت على معنى اللام كانت مفيدة للاختتصاص 
فكأنه انفرد به. وفيه إماء إلى أن إبراهيم كان قد انفرد بالهدى بين قومه. 

وزاده تنويها وتفخيما تذييله بالجملة المعترضة قوله تعالى : ©َإْوَكنَا به عالِمينَ# أي آتيناه رشدا عظيما على علم منا بإبراهيم » 
أي بكونه أهلا لذلك الرشد » وهذا العلم الإلحي متعلق بالنفسية العظيمة التي كان بما محل ثناء الله تعالى عليه في مواضع كثيرة من 
قرآنه » أي علم من سريرته صفات قد رضيها وأحمدها فاستأهل بما اتخاذه خليلا. وهذا كقوله تعالى : طِوَلَقَدٍ اخْتَرْناهُمْ عَلى عِلْمِ 
عَلَى الْعالّمِينَ4 [الدحان : 32] وقوله تعالى : الله أَعْلَمْ حَيْتْ يَجْعَلْ» رسالاته [الأنعام : 124]. 

وقوله طمن قَبْلُ© أي من قبل أن نؤت موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا. ووحه ذكر هذه القبلية التنبيه على أنه ما وقع 
إيتاء الذكر موسى وهارون إلا لأن شريعتهما لم تزل معروفة مدروسة. 

و ظإِذْ قال# ظرف لفعل 8آتَيْناك أي كان إيتاؤه الرشد حين قال لأبيه وقومه : فإما هذه التَمائِيلٌ» إل » فذلك هو 
الرشد الذي أوتيه » أي حين نزول الوحي إليه بالدعوة إلى توحيد الله تعالى » فذلك أول ما بدئ به من الوحي. 
وقوم إبراهيم كانوا من (الكلدان) وكان يسكن بلدا يقال له (كوثى) بمثلئة في آخره بعدها ألف. وهي المسماة في التوراة (أور 
الكلدان) » ويقال : أيضا نما (أورفة) في (الرها) , ثم سكن هو وأبوه وأهله (حاران) وحاران هي (حرّان) » وكانت بعد من بلاد 
الكلدان كما هو مقتضى الإصحاح 12 من التكوين لقوله فيه : «اذهب من أرضك ومن عشيرتك ومن بيت أبيك». ومات أبوه 
في (حاران) كما في الإصحاح 11 من التكوين فيتعين أن دعوة إبراهيم كانت من (حاران) لأنه من حاران خرج إلى أرض كنعان. 
وقد اشتهر حرّان بأنه بلد الصابئة وفيه هيكل عظيم للصابئة » وكان قوم إبراهيم صابئة يعبدون الكواكب ويجعلون لما صورا بجسمة. 

والاستفهام في قوله تعالمى : فإما هذِهٍ التمائِيل4 يتسلط على الوصف في قوله تعالى: التي أَنُْمْ لها عاكفُوتَ فكأنه قال : 
ما عبادتكم هذه التماثيل؟. ولكنه صيغ بأسلوب توجه الاستفهام إلى ذات التماثيل لإبهام السؤال عن كنه التماثيل في بادئ الكلام 
إعاء إلى عدم الملاءمة بين حقيقتها المعبر عنها بالتماثيل وبين وصفها بالمعبودية المعبر عنه بعكوفهم عليها. وهذا من تجاهل العارف 
استعمله تمهيدا لتخطئتهم بعد أن يسمع جوايهم فهم يظنونه سائلا مستعلما ولذلك أجابوا سؤاله بقولهم 8وَجَذَنا آباءنا لها 
عابدِينَ؟ ؛ فإن شأن السؤال بكلمة (ما) أنه لطلب شرح ماهية المسئول عنه. 

والإشارة إلى التماثيل لزيادة كشف معناها الدال على انحطاطها عن رتبة الألوهية. والتعبير عنها بالتماثيل يسلب عنها 
الاستقلال الذاتي. 


والأصنام التي كان يعبدها الكلدان قوم إبراهيم هي (بعل) وهو أعظمها » وكان مصوغا من ذهب وهو رمز الشمس ف عهد 
سبميرميس » وعبدوا رموزا للكواكب ولا شك أتحم كانوا يعبدون أصنام قوم نوح : ودًا » وسواعا » ويغوث » ويعوق » ونسرا » إما 
بتلك الأسماء وإما بأسماء أحرى. وقد دلت الآثار على أن من أصنام أشور (إخوان الكلدان) صنما اهمه (نسروخ) وهو نسر لا 
محالة. 

وجحعل العكوف مسندا إلى ضميرهم مؤذن بأن إبراهيم لم يكن من قبل مشاكا لهم في ذلك فيعلم منه أنّه في مقام الرد 
عليهم » ذلك أن الإتيان بالجملة الاسمية في قوله تعالى : لِأْأَنْثُمْ لها عاكفُونَ فيه معنى دوامهم على ذلك. 

وضمن (إْعاكِفُونَ؟» معن العبادة » فذلك عدّي باللام لإفادة ملازمة عبادتما. 

وحاءوا في جوابه بما توشموا إقناعه به وهو أن عبادة تلك الأصنام كانت من عادة آبائهم فحسبوه مثلهم يقدس عمل الآباء 
ولا ينظر في مصادفته الحق » ولذلك لم يلبث أن أجابمم : قد كنثم أَنكُمْ وَآباوُكُمْ في ضَلالٍ مُبِينِ مؤكدا ذلك بلام القسم. 
وف قوله تعالى : مكُنْكُم أَنْتُمْ وَآباؤَّكُمْ في ضّلالٍِ# من احتلاب فعل الكون وحرف الظرفية » إيماء إلى تمكنهم من الضلال 
وانغماسهم فيه لإفادة أنه ضلال بواح لا شبهة فيه » وأكد ذلك بوصفه ب #أْمْبِينٍ». فلما ذكروا له آباءهم شرّكهم في التخطئة 
بدون هوادة بعطف الآباء عليهم في ذلك ليعلموا أنهم لا عذر لهم في اتباع آبائهم ولا عذر لآبائهم في سنن ذلك لمم لمنافاة حقيقة 
تلك الأصنام لحقيقة الألوهية واستحقاق العبادة. 

ولإنكارهم أن يكون ما عليه آباؤهم ضلالا » وإيقانحم أن آباءهم على الحق » شكُوا في حال إبراهيم أنطق عن جد منه وأن 
ذلك اعتقاده فقالوا هإأَجِنْسّا بِالْحَقِيه » فعبروا عنه «أبِالْحَقٍ» المقابل للعب وذلك مسمى الحدّ. فالمعنى : بالحق في اعتقادك أم 
أردت به المزح » فاستفهموا وسألوه لأَجِنْتا بِالْحَقّ أَهْ أَنْت مِنَ اللَّاعِبِينَ#. والباء للمصاحبة. والمراد باللعب هنا لعب القول وهو 
المسمّى مزحا » وأرادوا بتأويل كلامه بالمزج التلطّف معه وتجنب نسبته إلى الباطل استجلابا لخاطره لما رأوا من قوة حجته. 

وعدل عن الإخبار عنه بوصف لاعب إلى الإخبار بأنه من زمرة اللاعبين مبالغة في توغل كلامه ذلك في باب المزح بحيث 
يكون قائله متمكنا في اللعب ومعدودا من الفريق الموصوف باللعب. 

وحاء هو في جوايحم بالإضراب عن قوهم لأأمْ أَنْتَ مِنَ اللَّاعِيِينَ4 لإبطال أن يكون من اللاعبين » وإثبات أن ريهم هو 
الرب الذي خلق السماوات » أي وليست تلك التماثيل أربابا إذ لا نزاع في أنما لم تخلق السماوات والأرض بل هي مصنوعة 
منحوتة من الحجارة كما في الآية الأرى (قالَ أَنَعْبْدُونَ ما تَنحتُونَ» [الصافات : 95] فلما شد عنها خلق السماوات والأرض 
كما هو غير منكر منكم فهي منحوتة من أجزاء الأرض فما هي إلا مربوبة مخلوقة وليست أربابا ولا خالقة. فضمير الجمع في قوله 
تعالى فَطَرَهْنَ ضمير السماوات والأرض لا محالة. 

فكان جواب إبراهيم إبطالا لقوهم َأ أَنْت مِنَ اللّاعبِينَ؟» مع مستند الإبطال بإقامة الدليل على أنه جاءهم بالحق. وليس 
فيه طريقة الأسلوب الحكيم كما ظنه الطببي. 

وقوله تعالى : «إوَأَنَا عَلى ذَلِكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ؟: إعلام لهم بأنه مرسل من الله لإقامة دين التوحيد لأن رسول كل أمة شهيد 
عليها كما قال تعالى : «فْكَيِفَ إذا جِنْدا من كل أَمَةِ بِشَهِيدٍ وَجِنْدا بِكَ عَلى هؤْلاءِ شَهيداً؟ [النساء : 41] » ولم يكن يومكذ في 
قومه من يشهد ببطلان إلهية أصنامهم » فتعين أن المقصود من الشاهدين أنه بعض الذين شهدوا بتوحيد الله بالإلمية في مختنلف 
الأزمان أو الأقطار. ويحتمل معنى التأكيد لذلك بمنزلة القسم , كقول الفرزدق : 


شهدالف رزدق حين يلقى ربله أن الواتتححهتن اجتحححسيق باق در 

ثم انتقل إبراهيم مذ من تغيير المنكر بالقول إلى تغييره باليد معلنا عزمه على ذلك بقوله : «إوَتَاللهِ لَأَكِيدَنَ أَصْدامَكُم بَعْدَ أَنْ 
تولُوا مُذيرِينَ4 مؤكدا عزمه بالقسم , فالواو عاطفة جملة القسم على جملة الخبر التي قبلها. 

والتاء تختص بقسم على أمر متعجب منه وتختص باسم الحلالة. وقد تقدم عند قوله تعالى : ظقالُوا تالله تَفْمَوًا تَذكر 
يُوسُْفَ # إيوسف : 85]. 

وسمى تكسيره الأصنام كيدا على طريق الاستعارة أو المشاكلة التقديرية لاعتقاد المخاطبين أنمم يزعمون أن الأصنام تدفع عن 
أنفسها فلا يستطيع أن يمسها بسوء إلا على سبيل الكيد. 

والكيد : التحيل على إلحاق الضر في صورة غير مكروهة عند المتضرر. وقد تقدم عند قوله تعالى : فَإإِنَّ كَبْدَكُنَ عَظِيمْ» في 
[سورة يوسف : 28]. 

وإنما قيد كيده بما بعد انصراف المخاطبين إشارة إلى أنه يلحق الضر بالأصنام في أول وقت التمكن منه » وهذا من عزمه 
لد لأن المبادرة في تغيير المنكر مع كونه باليد مقام عزم وهو لا يتمكن من ذلك مع حضور عبدة الأصنام فلو حاول كسرها 
بحضرتهم لكان عمله باطلا » والمقصود من تغيير المنكر : إزالته بقدر الإمكان » ولذلك فإزالته باليد لا تكون إلا مع المكنة. 

و طمذْبرِينَك حال مؤكدة لعاملها. وقد تقدم نظيره غير مرة منها عند قوله تعالى «إثُمَ وَلَّيُْمْ مُذْيرِينَ4 في [سورة براءة : 
25]. 


[58- 61] طفْجَعَلَهُمْ جذاذاً إلأكبيراً لَهُمْ لَعَلّهُْ إِلَيْهِيَرْجِعُونَ (58) قالوا مَنْ فَعَلَ هذا بِآلِهَسا إِنّهُ لَمِنَ الظَّلِمِينَ (59) 

قالُوا سَمِعْنا فَتَى يَذْكُرْهُمْ يُقالُ لَهُ إِنراهِيمْ (60) قالَوا فَأنُوا به على أَغْيّنِ النَّاسِ لعَلّهُمْ يَشْهَدُونَ (4)61 

الضميران البارزان في طفَجَعَلَهُوْ وف «الَهُوْك عائدان إلى الأصنام بتنزيلها منزلة العاقل » وضمير للَعَلَّهُْ عائد إلى قوم 
إبراهيم » والقرينة تصرف الضمائر المتماثلة إلى مصارفها مثل ضميري الجمع في قوله تعالى (إوَعَمَرُوها أَكْقَرَ مِمّا عَمَرُوها» [الروم : 
9]. والجذاذ . بضم اليم . في قراءة الجمهور : اسم جمع جذاذة » وهي فعالة من الحذّ » وهو القطع مثل قلامة وكناسة » أي 
كسرهم وجعلهم قطعا. وقرأ الكسائي (ٍجُذاذاً» . بكسر الجيم . على أنه مصدر » فهو من الإخبار بالمصدر للمبالغة. 

قيل : كانت الأصنام سبعين صنما مصطفة ومعها صنم عظيم وكان هو مقابل باب بيت الأصنام » وبعد أن كسرها جعل 
الفأس في رقبة الصئم الأكبر استهزاء بحم. 

ومعنى طإلَلَّهُمْ زجعو رحاء أن يرحع الأقوام إلى استشارة الصئم الأكبر ليخبرهم بمن كسر بقية الأصنام لأنه يعلم أن 
جهلهم يطمعهم في استشارة الصنم الكبير. ولعل المراد استشارة سدنته ليخبروهم بما يتلقونه من وحيه المزعوم. 

وضمير 9إلَهُوْ» عائد إلى الأصنام من قوله «أَصْنامَكُو» [الأنبياء : 57]. وأحري على الأصنام ضمير جمع العقلاء محاكاة 
لمعنى كلام إبراهيم لأن قومه يحسبون الأصنام عقلاء » ومثله ضمائر قوله بعده هبَل فَعَلَّهُ كَبِيرُهُمْ هذا فَسْتَلُوهُمْ إِنْ كاثوا يَنَطِفُونَ#4 
[الأنبياء : 63]. 

وهذا العمل الذي عمله إبراهيم عمله بعد أن جادل أباه وقومه في عبادة الأصنام والكواكب ورأى جماحهم عن الحجة 
الواضحة كما ذكر في سورة الأنعام. 


وقول قومه «مَنْ فَعَلَ هذا بِآلِهَجنا إِنَهُلَمِنَ الظَلِمِينَ4 يدل على أتمم لم يخطر ببالهم أن يكون كبير الآلحة فعل ذلك » وهؤلاء 
القوم هم فريق لم يسمع توعد إبراهيم إياهم بأن يكيد أصنامهم والذين «إقالُوا سَمِغنا فَنَى يَذْكُرْمُوْ هم الذين توعد إبراهيم 
الأصنام بمسمع منهم. 

والفق : الذكر الذي قوي شبابه. ويكون من الناس ومن الإبل. والأنثى : فتاة » وقد يطلقونه صفة مدح دالة على استكمال 
حصال الرحل المحمودة. 

والذكر : التتحدث بالكلام. 

وحذف متعلق «يذكر» لدلالة القرينة عليه » أي يذكرهم بتوعد. وهذا كقوله تعالى: لإأَهدًا الَّذِي يَذْكْرُ آلِهَتَكُمْ»ك [الأنبياء : 
6] كما تقدم. 

وموضع جملتي ك4 و «إيقال ل في موضع الصفة ل لإقتَى#. 
وني قوهم «إيقالَ لَه إْراهِيمْ دلالة على أن المنتصبين للبحث في القضية لم يكونوا يعرفون إبراهيم » أو أن الشهداء أرادوا تحقيره 
بأنه بجهول لا يعرف وإنما يدعى أو يسمى إبراهيم » أي ليس هو من الناس المعروفين. 

ورفع «إإِْراهِيم على أنه نائب فاعل 8إِيُقالٌ# , لأن فعل القول إذا بني إلى المحهول كثيرا ما يضمن معنى الدعوة أو التسمية 
» فلذلك حصلت الفائدة من تعديته إلى المفرد البحت وإن كان شأن فعل القول أن لا يتعدّى إلا إلى الجملة أو إلى مفرد فيه معنى 
الجملة مثل قوله تعالى : كلا إِنّها كَلِمَةٌ هُوَ قائلُها [المؤمنون : 100]. 

ومعنى على أَغَيْنِ النّاسِ» على مشاهدة الناس » فاستعير حرف الاستعلاء لتمكن البصر فيه حتى كأنّ المرئي مظروف في 
الأعين. 

ومعنى «ِيَشْهَدُونَ# لعلهم يشهدون عليه بأنه الذي توعد الأصنام بالكيد. 


[62- 67] «#قالوا أأنت فَعَلَْتَ هذا يآلهَجسا يا إيْراهِيمْ (62) قالَ بَلْ فَعَلَهُ كبِيرْهُمْ هذا فَسْتَلُوهُمْ إِنْ كائوا يَنَطِفُونَ (63) 
فَرَجَعُوا إلى أَنْفْسِهِمْ فقالوا إِنكُمْ أَنكُمْ الظَلِمُونَ (64) ثُمّ كِسْوا عَلى رُؤْسِهمْ لَقَدْ عَلِمْتَ ما هؤُلاءٍ يَنْطِقُونَ (65) قَالّ أَفتَعبْدُونَ مِنْ 
دُونِ الله ما لا يَنْفَعَْكُمْ شَيْئاً ولا يَضْرّكُمْ (66) ف لَكُمْ وَلِما تَعبْدُونَ مِنْ ذُونٍ الله أَفلا تَعْقِلُونَ (67)* 

وقع هنا حذف جملة تقتضيها دلالة الاقتضاء. والتقدير : فأتوا به فقالوا أأنت فعلت هذا بآطتنا. 

وقوله تعالى ظْبَل#© إبطال لأن يكون هو الفاعل لذلك » فنفى أن يكون فعل ذلك » لأن (بل) تقتضي نفي ما دل على 
كلامهم من استفهامه. 
وقوله تعالى (ِإِفَعَلَهُ كَبيرهُمْ هذا الخبر مستعمل في معنى التشكيك » أي لعله فعله كبيرهم إذ لم يقصد إبراهيم نسبة التحطيم إلى 
الصنم الأكبر لأنه لم يدع أنه شاهد ذلك ولكنه جاء بكلام يفيد ظنه بذلك حيث لم يبق صحيحا من الأصنام إلا الكبير. وي 
تحويز أن يكون كبيرهم هذا الذي حطمهم إخطار دليل انتفاء تعدد الآلهة لأنه أوهمهم أن كبيرهم غضب من مشاركة تلك الأصنام 
له في المعبودية » وذلك تدرّج إلى دليل الوحدانية » فإبراهيم في إنكاره أن يكون هو الفاعل أراد إلزامهم الحجة على انتفاء ألوهية 
الصنم العظيم » وانتفاء ألوهية الأصنام المحطمة بطريق الأول على نية أن يكر على ذلك كله بالإبطال ويوقنهم بأنه الذي حطم 
الأصنام وأتما لو كانت آلحة لدفعت عن أنفسها ولو كان كبيرهم كبير الآلة لدفع عن حاشيته وحرفائه » ولذلك قال فَسْئَلُوهُمْ إِنْ 
كانوا يَنَطِفُونَ» تمكّما بحم وتعريضا بأن ما لا ينطق ولا يعرب عن نفسه غير أهل للآلهية. 


وشمل ضمير «فَسَْلُوضُوْك جميع الأصنام ما تحطم منها وما بقي قائما. والقوم وإن علموا أن الأصنام لم تكن تتكلم من قبل 
إلا أن إبراهيم أراد أن يقنعهم بأن حدثا عظيما مثل هذا يوحب أن ينطقوا بتعيين من فعله بمم. وهذا نظير استدلال علماء الكلام 
على دلالة المعجزة على صدق الرسول بأن الله لا يخرق عادة لتصديق الكاذب » فخلقه خارق العادة عند تحدّي الرسول دليل على 
أن الله أراد تصديقه. 

وأما ما روي في «الصحيح» عن أبي هريرة أن النبي ييه قال : «لم يكذب إبراهيم إلا ثلاث كذبات ثنتين منه في ذات الله . 
عيِنَ . قوله ظإِنّي سَقِيمٌ؛ [الصافات : 89] وقوله ِبَل فَعَلَهُ كبِيرُهُمْ هذا». وبينا هو ذات يوم وسارة إذ أتى على جبّار من 
الجبابرة فقيل له : إن هاهنا رحلا معه امرأة من أحسن الناس فأرسل إليه فقال : من هذه؟ قال : أحتي. فأتى سارة فقال : يا سارة 
ليس على وجه الأرض مؤمن غيري وغيرك وأن هذا سألني فأخبرته أنك أحتي فلا تكذبيني ...» وساق الحديث. 

فمعناه أنه كذب في جوابه عن قول قومه : لنت فَعَلْتَ هذا بِآلهتنائُه حيث قال: يبل فَعَلَهُ كبيرُهُمْ هذا , لأن (بل) إذا 
جاء بعد استفهام أفاد إبطال المستفهم عنه. 

فقولهم : #أأنت فَعَلْتَ هذا سؤال عن كونه محطم الأصنام » فلما قال : بل فقد نفى ذلك عن نفسه » وهو نفي 
مخالف للواقع ولاعتقاده فهو كذب. غير أن الكذب مذموم ومنهي عنه ويرخص فيه للضرورة مثل ما قاله إبراهيم » فهذا الإضراب 
كان تمهيدا للحجة على نية أن يتضح لمم الحق بآخره. ولذلك قال : لإأَفتَعْبَدُونَ مِنْ دُونٍ الله ما لا يَنْفَعْكُمْ سَيْئاً ولا يَضرّكم4 
الآية. 
أما الإحبار بقوله مَإْفْعَلَهُ كَبيرُهُمْ هذا فليس كذبا وإن كان مخالفا للواقع ولاعتقاد المتكلم لأن الكلام والأحبار إنما تستقر بأواخرها 
وما يعقبها » كالكلام المعقب بشرط أو استثناء » فإنه لما قصد تنبيههم على خطأ عبادتمم للأصنام مهّد لذلك كلاما هو جار على 
الفرض والتقدير فكأنه قال : لو كان هذا إلا لما رضي بالاعتداء على شركائه » فلما حصل الاعتداء عليهم بمحضر كبيرهم تعين أن 
يكون هو الفاعل لذلك » ثم ارتقى في الاستدلال بأن سلب الإلهية عن جميعهم بقوله (إإِنْ كانوا يَنْطِفُونَ# كما تقدم. فالمراد من 
الحديث أتما كذبات في بادئ الأمر وأتما عند التأمل يظهر المقصود منها. وذلك أن النهي عن الكذب إنما علته خدع المخاطب وما 
يتسبب على الخبر المكذوب من جريان الأعمال على اعتبار الواقع بخلافه. فإذا كان الخبر يعقب بالصدق لم يكن ذلك من الكذب 
بل كان تعريضا أو مزحا أو نحوهما. 

وأما ما ورد في حديث الشفاعة «فيقول إبراهيم : لست هناكم ويذكر كذبات كذبا» فمعناه أنه يذكر أنه قال كلاما حلافا 
للواقع بدون إذن من الله بوحي » ولكنه ارتكب قول حلاف الواقع لضرورة الاستدلال بحسب اجتهاده فخشي أن لا يصادف 
اجتهاده الصواب من مراد الله فشي عتاب الله فقتخلص من ذلك الموقف. 

وقوله تعالى (إفَرَجَعُوا إلى أَنْفْسِهِمْ# يجوز أن يكون معناه فرحع بعضهم إلى بعض » أي أقبل بعضهم على خطاب بعض 
وأعرضوا عن مخاطبة إبراهيم على نحو قوله تعالى:«فْسَلَّمُوا عَلى أَنْفُسِكُمْ»4 [النور : 61] وقوله تعالى : «إوَلا تَفثُلُوا أَنفُسَكم» 
[النساء : 29] » أي فقال بعضهم لبعض إنكم أنتم الظالمون. 

وضمائر الجمع مراد منها التوزيع كما في : ركب القوم دوايحم » ويجوز أن يكون معناه فرجع كل واحد إلى نفسه » أي ترك 
التأمل في تحمة إبراهيم وتدبر في دفاع إبراهيم. فلاح لكل منهم أن إبراهيم بريء فقال بعضهم لبعض ظإِنَكُمْ أنْتُمْ الظَالِمُون4. 


وضمائر الجمع جارية على أصلها المعروف. والحملة مفيدة للحصر » أي أنتم ظالمون لا إبراهيم لأنكم ألصقتم به التهمة بأنه ظلم 
أصنامنا مع أن الظاهر أن نسألها عمّن فعل بما ذلك » ويظهر أن الفاعل هو كبيرهم. 

والرحوع إلى أنفسهم على الاحتمالين السابقين مستعار لشغل البال بشيء عقب شغله بالغير » كما يرحع المرء إلى بيته بعد 
خروجه إلى مكان غيره. 

وفعل إنْكِسُوا مبني للمجهول » أي نكسهم ناكس » ولما لم يكن لذلك النكس فاعل إلا أنفسهم بني الفعل للمجهول 
فصار بمعنى : انتكسوا على رءوسهم. وهذا تمثيل. 

والنكس : قلب أعلى الشيء أسفله وأسفله أعلاه » يقال : صلب اللص منكوسا » أي بجعولا رأسه مباشرا للأرض » وهو 
أقبح هيئات المصلوب. ولما كان شأن انتصاب جسم الإنسان أن يكون منتصبا على قدميه فإذا نكّس صار انتصابه كأنه على رأسه 
» فكان قوله 
هنا «نْكِسُوا عَلى رُؤْسِهِمْ)4 تمثيلا لتغيّر رأيهم عن الصواب كما قالوا «إإِنَكُمْ أَنْهُمْ الظَالِمُونَ4 إلى معاودة الضلال بميكة من تغيرت 
أحوالهم من الانتصاب على الأرجل إلى الاتتصاب على الرءوس منكوسين. فهو من تمثيل المعقول با محسوس والمقصود به التشنيع. 
وحرف (على) للاستعلاء أي علت أجسادهم فوق رءوسهم بأن انكبوا انكبابا شديدا بحيث لا تبدو رءوسهم. وتحتمل الآية وجوها 
أخرى أشار إليها في «الكشاف». 

والمعنى : ثم تغيرت آراؤهم بعد أن كادوا يعترفون بحجة إبراهيم فرجعوا إلى المكابرة والاتتصار للأصنام » فقالوا : «#لَقَدْ عَلِمْتَ 
ما هِؤّْلاءٍ يَنطِفُونَ؛4 » أي أنت تعلم أن هؤلاء الأصنام لا تنطق فما أردت بقولك فَسْئَلُوهُمْ إِنْ كانوا يَنطِفُونَ؟ إلا التنصل من 
جركتك. 

فجملة َِإلَقَدْ عَلِمْتَ؟ إلى آحرها مقول قول محذوف دل عليه «قَقالُوا إِنَكُمْ أَنتُمْ الظَالِمُونَك. 

وجملة «إما هؤْلاءٍ يَنَطِفُونَ؟ك تفيد تقوي الاتصاف بانعدام النطق » وذلك بسبب انعدام آلته وهي الألسن. 

وفعل #عَلِمْتَ# معلق عن العمل لوحود حرف النفي بعده » فلما اعترفوا بأن الأصنام لا تستطيع النطق انتهز إبراهيم 
الفرصة لإرشادهم مفرعا على اعترافهم بأتما لا تنطق استفهاما إنكاريا على عبادتهم إياها وزائدا بأن تلك الأصنام لا تنفع ولا تضر. 

وجعل عدم استطاعتها النفع والضر ملزوما لعدم النطق لأن النطق هو واسطة الإفهام » ومن لا يستطيع الإفهام تبين أنه 
معدوم العقل وتوابعه من العلم والإرادة والقدرة. 

و #أفٍ» اسم فعل دالٌ على الضجر » وهو منقول من صورة تنفس المتضجّر لضيق نفسه من الغضب. وتنوين #أفٍ» 
يسمى تنوين التنكير والمراد به التعظيم » أي ضجرا قويا لكم. وتقدم في [سورة الإسراء : 23] طقلا تقل لَهُما أفٍ#. 

واللام في «لَكُمْ» لبيان المتأققف بسببه » أي أف لأجلكم وللأصنام التي تعبدوتما من دون الله. 

وإظهار اسم الحلالة لزيادة البيان وتشنيع عبادة غيره. 


وفرّع على الإنكار والتضجر استفهاما إنكاريا عن عدم تدبرهم في الأدلة الواضحة من العقل والحس فقال : لَأَفَلا 
تعْقِلُونَ4. [68 , 69] #قالَوا حَرّقُوهُ وَانْصُرُوا آلِهَتَكُمْ إِنْ كُنتُمْ فاعِلِينَ (68) قُلْنا يا نار كُوني بَْداً وَسَلاماً عَلى إِبْراهِيمَ (4)69 
لما غلبهم بالحجة القاهرة لم يجدوا مخلصا إلا بإهلاكه. وكذلك المبطل إذا قرعت باطله 


حجة فساده غضب على المحقّ » ولم يبق له مفزع إلا مناصبته والتشمّي منه » كما فعل المشركون من قريش مع رسول الله 
ييْوٌّ حين عجزوا عن المعارضة. واختار قوم إبراهيم أن يكون إهلاكه بالإحراق لأن النار أهول ما يعاقب به وأفظعه. 

والتحريق : مبالغة في الحرق » أي حرقا متلفا. 

وأسند قول الأمر بإحراقه إلى جميعهم لأنحم قبلوا هذا القول وسألوا ملكهم » وهو (النمروذ) » إحراق إبراهيم فأمر بإحراقه 
لأن العقاب بإتلاف النفوس لا يملكه إلا ولاة أمور الأقوام. قيل الذي أشار بالرأي بإحراق إبراهيم رجحل من القوم كردي اسمه 
(هينون) » واستحسن القوم ذلك » والذي أمر بالإحراق (مروذ) » فالأمر في قولهم «إحَرّقُوة مستعمل في المشاورة. 

ويظهر أن هذا القول كان مؤامرة سرية بينهم دون حضرة إبراهيم » وأنمم دبّروه ليبغتوه به حشية هروبه لقوله تعالى : لَوََرادُوا 
به كيدا [الأنبياء : 70]. 

ونمروذ هذا يقولون : إنه ابن (كوش) بن حام بن نوح » ولا يصح ذلك لبعد ما بين زمن إبراهيم وزمن (كوش). فالصواب 
أن (نمروذ) من نسل (كوش). ويحتمل أن تكون كلمة (نمروذ) لقبا لملك (الكلدان) وليست علما. والمقدر في التاريخ أن ملك مدينة 
(أور) في زمن إبراهيم هو (ألغى بن أورخ) وهو الذي تقدم ذكره عند قوله تعالى : لأأَلَمْ تر ِلَى الّذِي حَاجٌ إبْراهِيمَ في رَبّهِ أَنْ آتاة 
لله الْمُلَكَي في [سورة البقرة : 258]. 

ونصر الآلهة بإتلاف عدوّها. 

ومعنى (إإِنْ كُنْكُمْ فاعِلِينَ# إن كنتم فاعلين النصر » وهذا تحريض وتلهيب لحميتهم. 
وجملة «قُلنا يا ناز كوني بَرْداً وَسَلاماً عَلى إِبْراهِيم4» مفصولة عن التي قبلها إما لأنما وقعت كاللحواب عن قوهم لحَرَّفُوةُ4 فأشبهت 
جمل المحاورة » وإما لأنما استئناف عن سؤال ينشأ عن قصة التآمر على الإحراق. وبذلك يتعين تقدير جملة أحرى » أي فألقوه في 
النار قلنا : يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. وقد أظهر الله ذلك معجزة لإبراهيم إذ وجّه إلى النار تعلّق الإرادة بسلب قوة 
الإحراق » وأن تكون بردا وسلاما إن كان الكلام على الحقيقة » أو أزال عن مزاج إبراهيم التأثر بحرارة النار إن كان الكلام على 
التشبيه البليغ » أي كونيٍ كبرد في عدم تحريق الملقى فيك بحرّك. 

وأما كونما سلاما فهو حقيقة لا محالة » وذكر «إْسّلاماً#» بعد ذكر البرد كالاحتراس لأن البرد مؤذ بدوامه ربما إذا اشتد » 
فعقب ذكره بذكر السلام لذلك. وعن ابن عباس : لو لم يقل ذلك لأهلكته ببردها. وإنما ذكر طْبَزْداً» ثم أتبع ب وإسَّلاماً» وم 
يقتصر على (إْبَرْداً# لإظهار عجيب صنع القدرة إذ صيّر النار بردا. 

و على إنراهيم4 يتنازعه طَرْدا وَسَلاماً4. وهو أشد مبالغة في حصول نفعهما له » ويجوز أن يتعلق بفعل الكون. 


طوَأَرادُوا به كيدا فَجَعَلَاهُمْ الْأَحْسَرِينَ (4)70 
تسمية عزمهم على إحراقه كيدا يقتضي أنمم دبروا ذلك حفية منه. ولع قصدهم من ذلك أن لا يفرٌ من البلد فلا يتم 
الانتصار لالحتهم. 
والأخسر : مبالغة في الخاسر » فهو اسم تفضيل مسلوب المفاضلة. 
وتعريف جزأي الحملة يفيد القصر » وهو قصر للمبالغة كأنّ حسارتحم لا تدانيها خسارة وكأتحم انفردوا بوصف الأحسرين 
فلا يصدق هذا الوصف على غيرهم. والمراد بالخسارة الخيبة. وسميت خيبتهم حسارة على طريقة الاستعارة تشبيها لخيبة قصدهم 


إحراقه بخيبة التاجر في تحارته » كما دل عليه قوله تعالى : (وَأَرادُوا به كيْداً , أي فخابوا حيبة عظيمة. وذلك أن خيبتهم جمع لهم 
بحا سلامة إبراهيم من أثر عقايحم وإن صار ما أعدوه للعقاب معجزة وتأييدا لإبراهيم . ضة .. 
وأما شدة الخسارة التي اقتضاها اسم التفضيل فهي بما لحقهم عقب ذلك من العذاب إذ سلط الله عليهم عذابا كما دل 

عليه قوله تعالى في [سورة الحج : 44] فَََْيِتْ للكافرين ثم أحَدْتُهُمْ فكَيْفَ كان تكيرٍ»ك. وقد عدّ فيهم قوم إبراهيم » ولم أر من 
فسر ذلك الأخذ بوجه مقبول. والظاهر أن الله سلّط عليهم الأشوريين فأحذوا بلادهم » وانقرض ملكهم وخلفهم الأشوريون » وقد 
أثبت التاريخ أن العيلاميين من أهل السوس تسلّطوا على بلاد الكلدان في حياة إبراهيم في حدود سنة 2286 قبل المسيح. [71 . 
3 طوَنَجَياه وَلُوطا إِلَى الْأَرْضٍ الي باركنا فيها للْعالّمِينَ (71) وَوَهَبْا لَهُ إسحاق وَيَعْقُوبَ نافِلَةً وَكُلاَ جَعَلْدا صالِجينَ (72) 
وَجعَلْاهُمْ أَئِمَةَ َهْدُونَ ْنا وأَوْحَيّنا إِلَْهِمْ فغل الْحَيْراتِ وَإِقامَ الصّلاة وَإِيتَاء الرّكاة وكاثوا لا عابيين (4)73 

هذه بحاة ثانية بعد بحاته من ضر النار » هي بحاته من الحلول بين قوم عدوٌ له كافرين بربّه ورهم » وهي بحاة من دار الشرك 
وفساد الاعتقاد. وتلك بأن سهل الله له المهاجرة من بلاد (الكلدان) إلى أرض (فلسطين) وهي بلاد (كنعان). 

وهجرة إبراهيم هي أول هجرة في الأرض لأجل الدين. واستصحب إبراهيم معه لوطا ابن أخيه (هاران) لأنه آمن بما جاء به 
إبراهيم. وكانت سارة امرأة إبراهيم معهما » وقد فهمت معيتها من أن المرء لا يهاحر إلا ومعه امرأته. 

واتتصب «الوطاًك على المفعول معه لا على المفعول به لأن لوطا لم يكن مهددا من الأعداء لذاته فيتعلّق به فعل الإنحاء. 

وضمن 9نَجَيْداة معنى الإخخراج فعدّي بحرف (إلى). 

والأرض : هي أرض فلسطين. ووصفها الله بأنه باركها للعلمين » أي للناس » يعني الساكنين بما لأن الله خلقها أرض 
حصب ورخاء عيش وأرض أمن. وورد في التوراة : أن الله قال لإبراهيم : نحا تفيض لبنا وعسلا. 

والبركة : وفرة الخير والنفع. وتقدم في قوله تعالى : إإِنَّ أَوَلَ بَنْتِ وْضِعَ لِلنّاسٍ لَلَّذِي بِبَكةَ مُباركا؛ ف [سورة آل عمران : 
6]. 

وهبة إسحاق له ازدياده له على الكبر وبعد أن يئست زوحه سارة من الولادة. 

وهبة يعقوب ازدياده لإسحاق بن إبراهيم في حياة إبراهيم ورؤيته إياه كهلا صا حا. 

والنافلة : الزيادة غير الموعودة » فإن إبراهيم سأل ربه فقال هرب هَبْ لي مِنَ الصَّالِحِينَ4 أراد الولد فولد له إسماعيل كما في 
[سورة الصافات : 100] » ثم ولد له إسحاق عن غير مسألة كما في سورة هود فكان نافلة » وولد لإسحاق يعقوب فكان أيضا 
نافلة. 

وانتتصب «إنافلَة# على الحال التي عاملها ظإوَهَبَنا فتكون حالا من إسحاق ويعقوب شأن الحال الواردة بعد المفردات أن 
تعود إلى جميعها. وتنوين (إِكُلَّاك عوض عن المضاف إليه. والمعنى : وكلّهم جعلنا صالحين » أي أصلحنا نفوسهم. والمراد إبراهيم 
وإسحاق ويعقوب » لأنحم الذين كان الحديث الأخير عنهم. وأما لوط فإنما ذكر على طريق المعية وسيخص بالذكر بعد هذه الآية. 

وإعادة فعل «حعل» في قوله تعالى : (إوَجَعَلْناهُمْ أَنِمَةَ يَهُدُونَ بأَمْرنائُ دون أن يقال : وأئمة يهدون » بعطف وٍأأَئِمّة# على 
إِصالِحِينَ# » اهتماما بحذا المعل الشريف » وهو جعلهم هادين للناس بعد أن جعلهم صا حين في أنفسهم فأعيد الفعل ليكون له 
مزيد استقرار. 

ولأن في إعادة الفعل إعادة ذكر المفعول الأول فكانت إعادته وسيلة إلى إعادة ذكر المفعول الأول. 


وف تلك الإعادة من الاعتناء ما في الإظهار في مقام الإضمار كما يظهر بالذوق. 


والأئمة : جمع إمام وهو القدوة والذي يعمل كعمله. وأصل الإمام المثال الذي يصنع الشيء على صورته في الخير أو في 


وجملة (ِإِيَهُدُونَ» في موضع ا حال مقيدة لمعنى الإمامة » أي أنحم أئمة هدى وإرشاد. 

وقوله طبِأمْرِناك أي كانوا هادين بأمر الله » وهو الوحي زيادة على الجعل. وف «الكشاف» : «فيه أن من صلح ليكون 
قدوة في دين الله فالهداية محتومة عليه مأمور هو بما ليس له أن يخل بما ويتفاقل عنها. وأول ذلك أن يهتدي بنفسه لأن الانتفاع 
كحداه أعم والنفوس إلى الاهتداء بالمهدي أميل» اه. 

وهذا اهدي هو تركية نفوس الناس وإصلاحها وبث الإيمان ويشمل هذا شئون الإيمان وشعبه وآدابه. 

وأما قوله تعالى : (إوَأَوْحَيْنا إِلَبْهِمْ فِغْلَ الْحَيْراتِ فذلك إقامة شرائع الدين بين الناس من العبادات والمعاملات. وقد شملها 
قوله تعالى لفل الْحَيْراتٍ4. 
و فِغْلَ الْخَيْراتِ» مصدر مضاف إلى الْخَيْراتِ؛ » ويتعين أنه مضاف إلى مفعوله لأن الخيرات مفعولة وليست فاعلة فالمصدر 
هنا بمنزلة الفعل المبني للمجهول لأن المقصود هو مفعوله » وأما الفاعل فتبع له » أي أن يفعلوا هم ويفعل قومهم الخيرات » حتى 
تكون الخيرات مفعولة للناس كلهم » فحذف الفاعل للتعميم مع الاختصار لاقتضاء المفعول إياه. 

واعتبار المصدر مصدرا لفعل مبني للنائب جائز إذا قامت القرينة. وهذا ما يؤذن به صنيع الزتخشري. على أن الأخفش أجازه 
بدون شرط. 

ركوو انا يكرن 15فل ان الخاراس) نهو الردى يداع أي (ازنينا لبون يعاذا اكلام + ايكون تادر اما نتقام القع مرانا به 
الطلب » والتقدير : افعلوا الخيرات » كقوله تعالى : «إقَإذا لَقِيثمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَْب الرّقاب» [محمد : 4]. 

وتخصيص (إإِقامَ الصّلاةٍ وَإِيتاءَ الزّكاة بالذكر بعد شمول الخيرات إياهما تنويه بشأتمما لأن بالصلاة صلاح النفس إذ الصلاة 
تنهى عن الفحشاء والمنكر » وبالركاة صلاح امجتمع لكفاية عوز المعوزين. 

وهذا إشارة إلى أصل الحنيفية التي أرسل كا إبراهيم م . 

ومعنى الوحي بفعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الرّكاة أنه أوحي إليهم الأمر بذلك كما هو بيّن. 

ثم حصّهم بذكر ماكانوا متميزين به على بقية الناس من ملازمة العبادة لله تعالى كما دل عليه فعل الكون المفيد تمن 
الوصف » ودلت عليه الإشارة بتقديم المجرور إلى أتحم أفردوا الله بالعبادة فلم يعبدوا غيره قط كما تقتضيه رتبة النبوءة من العصمة عن 
عبادة غير الله من وقت التكليف كما قال يوسف : «إما كان لّئا أَنْ نُشْرِكَ بالله مِنْ شَيْءٍ» [يوسف : 38] وقال تعالى في الثناء 


على إبراهيم : «أوَما كان مِن الْمُشْرِكِينَ» [البقرة : 135]. 
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١ 74[‏ 75] طولوطاً آتبداه حكماً وَعِلْماً وَنَجَْاهُ من القَرَْةٍ الَعِي كاتث تَعْمَلْ الْحبائِت إِنّهُمْ كاثوا قَوْمَ سَوْءٍ فاسِقِينَ 
(74) وَأَدْخَلَناةُ في رَحْمَينا إَِّه مِنَ الصالِحِينَ (4)715 
عطف على جملة موَلَقَد آنَيْنا إِبْراهِيمَ رُشْدَهُك [الأنبياء : 51]. وقدّم مفعول «9آتَيْناف اهتماما به لينبه على أنه محل العناية 


إذ كان قد تأحر ذكر قصته بعد أن حرى ذكره تبعا لذكر إبراهيم تنبيها على أنه بعث بشريعة خاصة » وإلى قوم غير القوم الذين 


بعث إليهم إبراهيم » وإلى أنه كان في مواطن غير المواطن التي حل فيها إبراهيم » بخلاف إسحاق ويعقوب في ذلك كله. ولأحل 
البعد أعيد فعل الإيتاء ليظهر عطفه على «9آتَيْنا إِنْراهِيمَ رُشْدَهُ# [الأنبياء : 51] » ولم يعد ف قصة نوح عقب هذه. 

وأعقبت قصة إبراهيم بقصة لوط للمناسبة. وحص لوط بالذكر من بين الرسل لأن أحواله تابعة لأحوال إبراهيم في مقاومة 
أهل الشرك والفساد. وإنما لم يذكر ما هم عليه قوم لوط من الشرك استغناء بذكر الفواحش الفظيعة التي كانت لهم سنة فإتما أثر من 
الشرك. 

والحكم : الحكمة » وهو النبوءة » قال تعالى : إوَآتَيْناهُ الحكم صَيبّاك [مريم : 12]. 

والعلم : علم الشريعة » والتنوين فيها للتعظيم. 

والقرية (سدوم). وقد تقدم ذكر ذلك في سورة هود والمراد من القرية أهلها كما مر في قوله تعالى : «إوَسْئَلٍ الْقَرْئَةَ في 
[سورة يوسف : 82]. 

والخبائث : جمع حبيثة بتأويل الفعلة » أي الشنيعة. والسّوء . بفتح السين وسكون الواو . مصدر » أي القبيح المكروه. وأما 
بضم السين فهو اسم مصدر لما ذكر وهو أعم من المفتوح لأن الوصف بالاسم أضعف من الوصف بالمصدر. 


[76 » 77] «ونوحاً إِذْ نادى من قَبْلْ فَاسْتَجَبْنا لَهُ فَنَجَبْاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيم (76) وَنَصَرْناهُ من الْقَوْمِ الَّذِينَ 

كَدّبُوا بآياتنا إِنّهُمْ كانوا قَوْمَ سَوءٍ فَعْرَشْاهُمْ أَجْمَعِينَ (4)77 

لما ذكر أشهر الرسل بمناسبات أعقب بذكر أول الرسل. 

وعطف 9إْوَنُوحاً# على (لُوطاً» [الأنبياء : 74] » أي آتينا نوحا حكما وعلما » فحذف المفعول الثاني لآتينا [الأنبياء : 
4/] لدلالة ما قبله عليه » أي آتيناه النبوءة حين نادى » أي نادانا. 

ومعنى لإنادى» دعا ربه أن ينصره على المكذبين من قومه بدليل قوله «فَاسْتَجَبْنا لَهُ فَنَجَيْناُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْب العظيم». 
وبناء قبل على الضمّ يدل على مضاف إليه مقدر , أي من قبل هؤلاء » أي قبل الأنبياء المذكورين. وفائدة ذكر هذه القبلية 
التنبيه على أن نصر الله أولياءه سنته المرادة له تعريضا بالتهديد للمشركين المعاندين ليتذكروا أنه لم تشذ عن نصر الله رسله شادّة ولا 
فاذة. 

وأهل نوح : أهل بيته عدا أحد بنيه الذي كفر به. 

والكرب العظيم : هو الطوفان. والكرب : شدّة حزن النفس بسبب حوف أو حزن. 

ووجه كون الطوفان كربا عظيما أنه يهول الناس عند ابتدائه وعند مدّه ولا يزال لاحقا بمواقع هروكم حتى يعمهم فيبقوا زمنا 
يذوقون آلام الخوف فالغرق وهم يغرقون ويطفون حتى يهوتوا بانحباس التنفس ؛ وفي ذلك كله كرب متكرر » فلذلك وصف بالعظيم. 

وعدي «إتَصَرْناة# بحرف (من) لتضمينه معنى المنع والحماية » كما في قوله تعالى: فإإِنَكُمْ مِنّا لا تُنْصَرُونَ4 [المؤمنون : 
5] » وهو أبلغ من تعديته ب (على) لأنه يدل على نصر قوي تحصل به المنعة والحماية فلا يناله العدوٌ بشيء. وأما نصره عليه 
فلا يدل إلا على المدافعة والمعونة. 

ووصف القوم بالموصول للإيماء إلى علة الغرق الذي سيذكر بعد. وجملة «إإِنّهُمْ كاثوا قَوْمَ سَؤْءِ علة لنصر نوح يلا لأن 
نصره يتضمن إضرار القوم المنصور عليهم. 

والسّوء . بفتح السين . تقدم آنفا. 


وإضافة قوم إلى السوء إشارة إلى أنحم عرفوا به. والمراد به الكفر والتكبر والعناد والاستسخار برسولهم. 

و أَجْمَعِينَ حال من ضمير النصب في لفَأَْرَفنَاهُمْ» لإفادة أنه لم ينج من الغرق أحد من القوم ولو كان قريبا من نوح 
فإن الله قد أغرق ابن نوح. 
بلغ مقن أَغْرَضُوا فَقُلْ أَنْدَرْئَكُمْ صَاعِقَة مِْلَ صَاعِقَةِ عادٍ وَتَمُودَُ فزع عتبة وقال له : ناشدتك التتحم. 


١ 78[‏ 79] «إوداؤة وَسْلَيْمانَ إِذ يَحْكُمانٍِ في الْحَرْثِ إِذْ نَقَمَتْ فِيه عَنَمْ الْقَوْمِ وَكُنّا لِحُكُمِهِمْ شاهِدِينَ (78) فَمَهّناها 

سُلَيْمانَ وَكلةً آتيْنا لحكماً وَعِلْماً وَسَخَرْنا مَعَ داوْدَ الْجبالَ يُسبّحْنَ وَالطَبْرَ وَكنا فاعِلِينَ (4)79 

وداود وسليمان إذ يحكمان فى الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنّا لحكمهم شهدين (78) ففهّمنا سليمان وكلا آتينا 
حكما وعلما شروع في عداد جمع من الأنبياء الذين لم يكونوا رسلا. وقد روعي في تخصيصهم بالذكر ما اشتهر به كل فرد منهم 
من المزية التي أنعم الله ما عليه » بمناسبة ذكر ما فضل الله به موسى وهارون من إيتاء الكتاب المماثل للقرآن وما عقب ذلك. ولم 
يكن بعد موسى ف بني إسرائيل عصر له ميزة خاصة مثل عصر داود وسليمان إذ تطور أمر جامعة بني إسرائيل من كونها مسوسة 
بالأنبياء من عهد يوشع بن نون. ثم بما طرأ عليها من الفوضى من بعد موت (خمشون) إلى قيام (شاول) حميّ داود إلا أنه كان 
ملكا قاصرا على قيادة الجند ولم يكن نبيئا » وأما تدبير الأمور فكان للأنبياء والقضاة مثل (صمويل). 

فداود أول من جمعت له النبوءة والملك في أنبياء بني إسرائيل. وبلغ ملك إسرائيل في مدة داود حدًا عظيما من البأس والقوة 
وإحضاع الأعداء. وأوتٍ داود الزبور فيه حكمة وعظة فكان تكملة للتوراة التي كانت تعليم شريعة » فاستكمل زمن داود الحكمة 
ورقائق الكلام. 

وأوقٍ سليمان الحكمة وسخر له أهل الصنائع والإبداع فاستكملت دولة إسرائيل في زمانه عظمة النظام والثروة والحكمة 
والتجارة فكان في قصتها مثل. 

وكانت تلك القصة منتظمة في هذا السلك الشريف سلك إيتاء الفرقان والحدى والرشد والإرشاد إلى الخير والحكم والعلم. 

وكان في قصة داود وسليمان تنبيه على أصل الاجتهاد وعلى فقه القضاء فلذلك حص داود وسليمان بشيء من تفصيل 
أخبارهما فيكون دا عطفا على ؤإنوحاً» في قوله وَنُوحاً» [الأنبياء : 76] » أي وآتينا داود وسليمان حكما وعلما إذ 
يحكمان ... إلى آخره. ف 8إإِذْ يَحْكُمانِ» متعلّق ب (آتينا) المحذوف », أي كان وقت حكمهما في قضية الحرث مظهرا من 
مظاهر حكمهما وعلمهما. 

والحكم : الحكمة . وهو النبوءة. والعلم : أصالة الفهم. و «إإِذْ تَفَشَتْ متعلق ب يَحْكُمانِ#. فهذه القضية التي 
تضمنتها الآية مظهر من مظاهر العدل ومبالغ تدقيق فقه القضاء » والجمع بين المصالح والتفاضل بين مراتب الاجتهاد » واختلاف 
طرق القضاء بالحق مع كون الحق حاصلا للمحق . فمضموتها أتما الفقه في الدين الذي جاء به المرسلون من قبل. 

وخلاصتها أن داود جلس للقضاء بين الناس » وكان ابنه سليمان حيئئذ يافعا فكان يجحلس حارج باب بيت القضاء. 
فاختصم إلى داود رحلان أحدهما عامل في حرث لجماعة في زرع أو كرم » والآخر راعي غنم لجماعة » فدخلت الغنم الحرث ليلا 
فأفسدت ما فيه فقضى داود أن تعطى الغنم لأصحاب الحرث إذ كان ثمن تلك الغنم يساوي ثمن ما تلف من ذلك الحرث » فلما 
حكم بذلك وخرج الخصمان فقصّ أمرهما على سليمان » فقال : لو كنت أنا قاضيا لحكمت بغير هذا. فبلغ ذلك داود فأحضره 


وقال له : بما ذا كنت تقضي؟ قال : إن رأيت ما هو أرفق بالجميع. قال : وما هو؟ قال : أن يأحذ أصحاب الغنم الحرث يقوم 
عليه عاملهم ويصلحه عاما كاملا حتى يعود كما كان ويرده إلى أصحابه » وأن يأحذ أصحاب الحرث الغنم تسلم لراعيهم فينتفعوا 
من ألبانما وأصوافها ونسلها في تلك المدة فإذا كمل الحرث وعاد إلى حاله الأول صرف إلى كل فريق ما كان له. فقال داود : وقّقت 
يا بني. وقضى بينهما بذلك. 

فمعنى طنَفَشَتْ فِيهِ» دعلته ليلا » قالوا : والنفش الانفلات للرعي ليلا. وأضيف الغنم إلى القوم لأنماكانت لجماعة من 
الناس كما يؤحذ من قوله تعالى إْعََمْ الْقَوْك. وكذلك كان الحرث شركة بين أناس. كما يؤحذ ما أخرجه ابن جرير في «تفسيره» 
من كلام مجاهد ومرة وقتادة » وما أخرجه ابن كثير في «تفسيره» عن مسروق من رواية ابن أبي حاتم. وهو ظاهر تقرير «الكشاف». 
وأما ما ورد في الروايات الأخرى من ذكر رجلين فإنما يحمل على أن اللذين حضرا للخصومة هما راعي الغنم وعامل الحرث. 

واعلم أن مقتضى عطف داود وسليمان على إبراهيم ومقتضى قوله لإوَكُنًا لِحُكْمِهِمْ شاهِدِينَ» أي عالمين وقوله تعالى : 
توكلا آتيْنا كما وَعِلْما ومقتضى وقوع الحكمين في قضية واحدة وف وقت واحدء إذ أن الحكمين لم يكونا عن وحي من الله 
وأتحما إنماكانا عن علم أوتيه داود وسليمان » فذلك من القضاء بالاحتهاد. وهو جار على القول الصحيح من جواز الاحتهاد 
للأنبياء ولنبينا عليهم الصلاة والسلام ووقوعه في مختلف المسائل. وقد كان قضاء داود حقا لأنه مستند إلى غرم الأضرار على 
المتسببين في إهمال الغنم » وأصل الغرم أن يكون تعويضا ناجزا فكان ذلك القضاء حقا. وحسبك أنه موافق لما حاءت به السنة في 
إفساد المواشي. 

وكان حكم سليمان حقا لأنه مستند إلى إعطاء الحق لذويه مع إرفاق المحقوقين باستيفاء ماهم إلى حين فهو يشبه الصلح. 
ولعل أصحاب الغنم لم يكن هم سواها كما هو الغالب » وقد رضي الخصمان بحكم سليمان لأن الخصمين كانا من أهل الإنصاف 
لا من أهل الاعتساف . ولو لم يرضيا لكان المصير إلى حكم داود إذ ليس الإرفاق بواجحب. 

ونظير ذلك قضاء عمر بن الخطاب على محمد بن مسلمة بأن يمر الماء من (العريض) على أرضه إلى أرض الضحاك بن 
خليفة وقال لمحمد بن مسلمة : ل تمنع أخاك ما ينفعه وهو لك نافع؟ فقال محمد : لا والله » فقال عمر : والله ليمرنٌ به ولو على 
بطنك » ففعل الضحاك. 

وذلك أن عمر علم أنهما من أهل الفضل وأنمما يرضيان لما عزم عليهما » فكان قضاء سليمان أرحح. 

وتشبه هذه القضية قضاء رسول الله وَقْوٌ بين الزبير والأنصاري في السقي من ماء شراج الحرّة إذ قضى أول مرة بأن يسك 
الزيير الماء حتى يبلغ الكعبين ثم يرسل الماء إلى حاره » فلما لم يرض الأنصاري قضى رسول الله بأن يمسك الزبير الماء حتى يبلغ 
الجدر ثم يرسل » فاستوق للزبير حقه. وإنما ابتدأ النبي وي بالأرفق ثم لما لم يرض أحد الخصمين قضى بينهما بالفصل » فكان 
قضاء النبي مبتدأ بأفضل الوحهين على نحو قضاء سليمان. 

فمعنى قوله تعالى : فَفَهماها سُلَيّمانَ# أنه أهمه وجها آخر في القضاء هو أرحح لما تقتضيه صيغة التفهيم من شدة 
حصول الفعل أكثر من صيغة الإفهام » فدل على أن فهم سليمان في القضية كان أعمق. وذلك أنه أرفق بحما فكانت المسألة مما 
يتجاذبه دليلان فيصار إلى الترحيح » والمرححات لا تنحصر » وقد لا تبدو للمجتهد , والله تعالى أراد أن يظهر علم سليمان عند 
أبيه ليزداد سروره به » وليتعزى على من فقده من أبنائه قبل ميلاد سليمان. وحسبك أنّه الموافق لقضاء النبي في قضية الزبير » 


وللاحتهادات بجال في تعارض الأدلة. وهذه الآية أصل في احتلاف الاحتهاد » وفي العمل بالراحح » وفي مراتب الترحيح » وفي 
عذر المجتهد إذا أخطأ الاحتهاد أو لم يهتد إلى المعارض لقوله تعالى : لوكلا آتيْنا ححكُماً وَعِلْماَك في معرض الثناء عليهما. 

وي بقية القصة ما يصلح لأن يكون أصلا في رجوع الحاكم عن حكمه » كما قال ابن عطية وابن العربي ؛ إلا أن ذلك لم 
تتضمنه الآية ولا جاءت به السنّة الصحيحة » فلا ينبغي أن يكون تأصيلا وأن ما حاولاه من ذلك غفلة. 

وإضافة (حكم) إلى ضمير الجمع باعتبار اجتماع الحاكمين والمتحاكمين. 

وتأنيث الضمير في قوله (فََهُمناها » ولم يتقدم لفظ معاد مؤنث اللفظ » على تأويل الحكم ف قوله تعالى : «الحُكمهؤن# 
بمعنى الحكومة أو الخصومة. 

وجملة لوكلا آتينا حَكُماً وَعِلّْاَك تذييل للاحتراس لدفع توهم أن حكم داود كان خطأ أو جورا وإنماكان حكم سليمان 
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وتقدمت ترجمة داود ئلا عند قوله تعالى : (وَآتَيّنا داودَ وَبُوراً© في [سورة النساء : 163] » وقوله تعالى : وإوَمِنْ ذرَيته 
داؤة؟» في [سورة الأنعام : 84]. 

وتقدمت ترجمة سليمان مل عند قوله تعالى : لإواتبعُوا ما تَدْلُوا الشَياطِينُ عَلى مُلْكِ سلَيْمان) في [سورة البقرة : 102]. 

طوَسَعْزْنا مع داؤة الْجبالَ يُسبحنَ وَالطَيرَ كنا فالين» 

هذه مزية اختصّ بما داود وهي تسخير الحبال له وهو الذي بينته جملة «يُسَبَّحْنَ؟ فهي إما بيان لجملة ©سَخَرْناك أو حال 
مبينة. وذكرها هنا استطراد وإدماج. 

لوَالطَيْرَك عطف على لإالْجبالَ# أو مفعول معه , أي مع الطير يعني طير الحبال. 
و ممع ظرف متعلق بفعل ويُسَبَّحْنَ» » وقدم على متعلّقه للاهتمام به لإظهار كرامة داود » فيكون المعنى : أن داود كان إذا 
سبح بين الحبال مع الحبال تسبّح مثل تسبيحه. وهذا معنى التأويب في قوله في الآية الأخرى : فيا جبالَ أَوبِي مَعَة [سبأ : 10] 


له. ويتعين أن يكون هذا التسخير حاصلا له بعد أن أوقٍ النبوءة كما يقتضيه سياق تعداده في عداد ما أوتيه الأنبياء من دلائل 
الكرامة على الله » ولا يعرف لداود بعد أن أوقٍ النبوءة مزاولة صعود الحبال ولا الرعى فيها وقد كان من قبل النبوءة راعيا. فلعل هذا 
التسخير كان أيام سياحته في حبل برية (زيف) الذي به كهف كان يأوي إليه داود مع أصحابه الملتفين حوله في تلك السياحة أيام 
خروجه فارا من الملك شاول (طالوت) حين تنكر له شاول بوشاية بعض حساد داود » كما حكي في الإصحاحين 23 . 24 من 
سفر صمويل الأول. وهذا سرٌ التعبير ب (مع) متعلقة بفعل ِسَخَرْناب هنا. وفي آية سورة ص إشارة إلى أنه تسخير متابعة لا 
تسخير خدمة بخلاف قوله الآ لوَلِسْلَيْمانَ الرّبح 4 [الأنبياء : 81] إذ عدي فعل التسخير الذي نابت عنه واو العطف بلام 
الملك. وكذلك جاء لفظ (مع) في آية [سورة سبأ : 10] «إيا جبالٌ أَوَبِي مَعَهُك. 

وفي هذا التسخير للجبال والطير مع كونه معجزة له كرامة وعناية من الله به إذ آنسه بتلك الأصوات في وحدته في الجبال 
وبعده عن أهله وبلده. 

وجملة ونا فاعِلِينَ معترضة بين الإخبار عما أوتيه داود. وفاعل هنا بمعنى قادر » لإزالة استبعاد تسبيح الحبال والطير 
معه. وف احتلاب فعل الكون إشارة إلى أن ذلك شأن ثابت لله من قبل » أي وكنا قادرين على ذلك. 


ا 25 آم ا دح 2 0 2ه 046 0 1 
فوَعَلّمَْاهُ صَنْعَةَ لَبْوسٍ لَكُمْ لِتُخْصِتَكُمْ من بَأْسِكُم فَهَلْ أنْثُم شاكرونَ (#4)80 
وامتن الله بصنعة علّمها داود فانتفع بما الناس وهي صنعة الدروع » أي دروع السرد. قبل كانت الدروع من قبل داود ذات 
حراشف من الحديد » فكانت تفقل على الكماة إذا لبسوها فألهم الله داود صنع دروع الحلق الدقيقة فهي أحف محملا وأحسن 
وقاية. 
وي الإصحاح السابع عشر من سفر صمويل الأول أن جالوت الفلسطيني خرج لبارزة داود لابسا درعا حرشفيا » فكانت 
الدروع الحرشفية مستعملة في وقت شباب داود فاستعمل العرب دروع السرد. واشتهر عند العرب » ولقد أحاد كعب بن زهير 


وصفها بقوله: 
#سحسدا الفسصسبراقّع تسمال لوف كيهو اسبية تن سيوؤازة 3 الصا ةن 
بيض سبصواية قبل سكت ليها لق امهنا للحمحيق اللتسمستحهماة عبن ةا 


(1) القفعاء : بقاف ففاء فعين : بزرة صحراء نبت ينبسط على وجه الأرض يشبه حلق الدروع. وكانت الدروع التبعية 
مشهورة عند العرب فلعل تبّعا اقتبسها من بني إسرائيل بعد داود أو لعل الدروع التبعية كانت من ذات الحراشف » وقد جمعها 
النابغة بقوله : 
وكلدذدم ص موت نثلة تبعم َ ونسج س ليم كل قمصا خذائقل 

أراد بسليم ترحيم سليمان » يعني سليمان بن داود » فنسب عمل أبيه إليه لأنه كان مدعرا لما. 

واللبوس . بفتح اللام . أصله اسم لكل ما يلبس فهو فعول بمعنى مفعول مثل رسول. وغلب إطلاقه على ما يلبس من لامة 
الحرب من الحديد » وهو الدرع فلا يطلق على الدرع لباس ويطلق عليها لبوس كما يطلق لبوس على الثياب. وقال ابن عطية : 
اللبوس في اللغة السلاح فمنه الرمح ومنه قول الشاعر وهو أبو كبير الحذلي. 
ومفجحكحىئى لحسموين الإقسحصيون كاأتحححنة ‏ زوق #سحصصةذي سحجا ملحي 0 

وقرأ الجمهور ليحصنكم بالمثناة التحتية على ظاهر إضمار لفظ «إلَبُوسِ#. وإسناد الإحصان إلى اللبوس إسناد محازي. وقرا 
ابن عامر » وحفص عن عاصم » وأبو جعفر . بالمثناة الفوقية . على تأويل معنى وإلَبُوسٍ” بالدرع » وهي مؤنثة » وقرأ أبو بكر عن 
عاصم ؛ ورويس عن يعقوب لنحصنكم بالنون. 

وضمائر الخطاب في «إلَكُمْ4 , ليحصنكم » لمن بَأَسِكُمْ , فَهَلَ أَنْكُمْ شاكرُونَ4 موجهة إلى المشركين تبعا لقوله تعالى قبل 
ذلك : «إوهذا ذِكْرٌ مُبِارَكَ أَنَْلْناُ أَقأنتمْ لَهُ مُنكِرُونَ» [الأنبياء : 50] لأنهم أهملوا شكر نعم الله تعالى التي منها هذه النعمة إذ 
عبدوا غيره. 

والإحصان : الوقاية والحماية. والبأس : الحرب. 

ولذلك كان الاستفهام في قوله تعالمى «ِفَهَلْ أَنْتُمْ شاكرُونَ» مستعملا في استبطاء عدم الشكر ومكيّ به عن الأمر بالشكر. 








وكان العدول عن إيلاء (هل) الاستفهامية بجملة فعلية إلى الجملة الاسمية مع أن ل (هل) مزيد اعتصاص بالفعل » فلم يقل 
: فهل تشكرون » وعدل إلى (فَهَلْ أَنْتُمْ شاكرُونَ» ليدلٌ العدول عن الفعلية إلى الاسمية على ما تقتضيه الاسمية من معنى الثبات 
والاستمرار » أي فهل تقرر شكركم وثبت لأن تقرر الشكر هو الشأن في مقابلة هذه النعمة نظير قوله 


(1) البئيس : الشجاع » وذو النعاج : الثور الوحشي معه نعاحه أي إنائه فهو بجفل من الصائد. تعالى فَهَل أَنْتم مُنْتَهُونَ» في 
آية تحريم الخمر [المائدة : 91]. 


طإوَلِسْليْمانَ الرّيح عاصفَة تَخري بِأَْرهِ إلى الْأَرْضٍ التي باركنا فيها وكا كل سَيْءٍ عالِِينَ (4)81 

عطف على جملة «إوَسَخرْنا مَعَ داوْدَ الْجبالَ يُسَبّحْنَ» [الأنبياء : 79] بمناسبة تسخير خارق للعادة في كلتا القصتين 

والأرض التي بارك الله فيها هي أرض الشام. وتسخير الريح : تسخيرها لما تصلح له » وهو سير المراكب في البحر. والمراد أتما 
تحري إلى الشام راجعة عن الأقطار التي خرحت إليها لمصالح ملك سليمان من غزو أو تحارة بقرينة أنما مسخرة لسليمان فلا بد أن 
تكون سائرة لفائدة الأمة التي هو ملكها. 

وعلم من أتما تحري إلى الأرض التي بارك الله فيها أنما تخرج من تلك الأرض حاملة الجنود أو مصدّرة البضائع التي تصدرها 
تملكة سليمان إلى بلاد الأرض وتقفل راحعة بالبضائع والميرة ومواد الصناعة وأسلحة الجند إلى أرض فلسطين » فوقع في الكلام 
اكتفاء اعتمادا على القرينة. وقد صرح بما اكتفى عنه هنا ف آية سورة سبأ [12] وَلِسْلَيْمانَ الرِيحَ غُدُؤُها شَهْرٌ وَرَواحُها شَهْرٌ. 

ووصفها هنا ب (إعاصِفَة؟ بمعنى قوية. ووصفها في سورة ص [36] بأنما هإرْخاء» في قوله تعالى : ظفَسَحَرْنا لَهُ الرّبحَ 
تَجْرِي بِأمْرِهِ رُخاءً حَيْتْ أصابت4. والرحاء : الليلة المناسبة لسير الفلك. وذلك باختلاف الأحوال فإذا أراد الإسراع في السير سارت 
عاصفة وإذا أراد اللين سارت رخخاء » والمقام قرينة على أن المراد المواتاة لإرادة سليمان كما دل عليه قوله تعالى : «ِأْتَجْرِي بِأَمْرِوِ» في 
الآيتين المشعر باحتلاف مقصد سليمان منها كما إذا كان هو راكبا في البحر فإنه يريدها رحاء لثلا تزعجه وإذا أصدرت مملكته 
بضاعة أو احتلبتها سارت عاصفة وهذا بيّن بالتأمل. 

وعبر مإبأمْرِهك عن رغبته وما يلاثم أسفار سفائنه وهي رياح مومية منتظمة سخرها الله له. 
وأمر سليمان دعاؤه الله أن يجري الريح كما يريد سليمان : إما دعوة عامة كقوله وَهَبْ لي مُلْكاً لا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ مِنْ بَعْدِي»# [ص 
: 35] فيشمل كل ما به استقامة أمور الملك وتصاريفه » وإما دعوة خاصة عند كل سفر لمراكب سليمان فجعل الله الرياح الموسمية 
في بحار فلسطين مدة ملك سليمان إكراما له وتأييدا إذاكان همه نشر دين الحقٌّ في الأرض. 

وإنما جعل الله الريح تحري بأمر سليمان ولم يجعلها تحري لسفنه لأن الله سخر الريح لكل السفن التي فيها مصلحة ملك 
سليمان فإنه كانت تأتيه سفن (ترشيش) . يظن أتما طرطوشة بالأندلس أو قرطجنة بإفريقية . وسفن حيرام ملك صور حاملة الذهب 
والفضة والعاج والقردة والطواويس وهدايا الآنية والحلل والسلاح والطيب والخيل والبغالكما في الإصحاح 10 من سفر الملوك 
الأول. 





وجملة ونا بَكُلٌ شَيْءٍ عالِمِينَ» معترضة بين الحمل المسوقة لذكر عناية الله بسليمان. والمناسبة أن تسخير الريح لمصالح 
سليمان أثر من آثار علم الله بمختلف أحوال الأمم والأقاليم وما هو منها لائق بمصلحة سليمان فيجري الأمور على ما تقتضيه 
الحكمة التي أرادها سبحانه إذ قال : «وَشَدَدْنا مُلَكَهُ؛ [ص : 20]. 


لوَمِنَ الشَياطِينٍ مَنْ يَعُوصُونَ لَهُ وَيَعْمَلُونَ عَمَلاَ ذُونَ ذلِكَ وكا لَّهُمْ حافِظِينَ (4)82 

هذا ذكر معجزة وكرامة لسليمان. وهي أن سخر إليه من القوى ابحردة من طوائف اللحنّ والشياطين التي تتأنّى للها معرفة 
الأعمال العظيمة من غوص البحار لاستخراج اللؤلؤ والمرحان ومن أعمال أحرى أجملت في قوله تعالى : (أوَيَعْمَلُونَ عَمَلاً ذُونَ 
ذلِك4. وفصّل بعضها في آيات أحرى كقوله تعالى : «ِيَعْمَلُونَ لَهُ ما يَسْاءُ مِنْ مَحاريب وَتَمائيلَ وَجفانٍ كَالْجَواب وَقُدُورٍ راسياتٍ4 
[سبأ : 13] وهذه أعمال متعارفة. وإِنما اختصّ سليمان بعظمتها مثل بناء هيكل بيت المقدس وبسرعة إتمامها. 
ومعنى وهنا لَهُمْ حافِظِينَ© أن الله بقدرته سخرهم لسليمان ومنعهم عن أن ينفاتوا عنه أو أن يعصوه » وجعلهم يعملون في خفاء 
ولا يؤذوا أحدا من الناس ؛ فجمع الله بحكمته بين تسخيرهم لسليمان وعلمه كيف يحكمهم ويستخدمهم ويطوعهم » وحعلهم 
منقادين له وقائمين بخدمته دون عناء له » وحال دونمم ودون الناس لثلا يؤذوهم. ولما توي سليمان لم يسخر الله الجنّ لغيره 
استجابة لدعوته إذ قال : ظوَهَبْ لِي مُلكاً لا يَنبَغِي لِأَحَدٍ مِنْ بَعْدِي؛ه [ص : 35]. ولما مكّن الله النبي محمدا يللُ من الجوّ 
الذي كاد أن يفسد عليه صلاته وهم بأن يربطه » ذكر دعوة سليمان فأطلقه فجمع الله له بين التمكين من الحنّ وبين تحقيق رغبة 
ا 

وقوله «لَهُمْ» يتعلق ب «إحافظِينَ© واللام لام التقوية. والتقدير : حافظينهم » أي مانعينهم عن الناس. 


١ 83[‏ 84] «وَأيُوب إِذ نادى ره أَنّي مَسبِي الضّرٌ وَأَنْتَ أَرْحَمْ الرَاحِمِينَ (83) فَاسْتَجَبْنا لَهُ فَكُشَفْا ما به مِنْ ضْرٌ 

وَآتَيْناهُ أَهْلَهُ وَمِْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةَ مِنْ عِنْدِنا وَذِكرى لِلْعابِدِينَ (4)84 

عطف على ف#َإْوَدَاوُدَ وَسُلَيّمانَ# [الأنبياء : 78] أي وآتينا أيوب حكما وعلما إذ نادى ربه. وتخصيصه بالذكر مع من ذكر 
من الأشياء لما احتصّ به من الصبر حتى كان مثلا فيه. وتقدمت ترجمة أيوب في سورة الأنعام. 

وأما القصة التي أشارت إليها هذه الآية فهي المفصلة في السفر الخاص بأيوب من أسفار النبيئين الإسرائيلية. وحاصلها أنه 
كان نبيئا وذا ثروة واسعة وعائلة صالحة متواصلة » ثم ابتلي بإصابات لحقت أمواله متتابعة فأتت عليها » وفقد أبناءه السبعة وبناته 
الثلاث في يوم واحد » فتلقى ذلك بالصبر والتسليم. ثم ابتلي بإصابة قروح في جسده وتلقى ذلك كله بصبر وحكمة وهو يبتهل إلى 
الله بالتمجيد والدعاء بكشف الضر. وتلقى رثاء أصحابه لحاله بكلام عزيز الحكمة والمعرفة بالله » وأوحى الله إليه بمواعظ. ثم أعاد 
عليه صحته وأحلفه مالا أكثر من ماله وولدت له زوجه أولادا وبنات بعدد من هلكوا له من قبل. 

وقد ذكرت قصته بأبسط من هنا في سورة ص » ولأهل القصص فيها مبالغات لا تليق بمقام النبوءة. 

و(إذ) ظرف قيّد به إيتاء أيوب رباطة القلب وحكمة الصبر لأن ذلك الوقت كان أجلى مظاهر علمه وحكمته كما أشارت 
إليه القصة. وتقدم نظيره آنفا عند قوله تعالى : «وَنُوحاً إِذْ نادى مِنْ قَبْلُ# [الأنبياء : 76] فصار أيوب مضرب المثل في الصبر. 

وقوله إأَنّي مَسّنِيَ الضرٌ . بفتح الحمزة . على تقدير باء الجر » أي نادى ربه بأني مسبي الضر. 


والمست : الإصابة الخفيفة. والتعبير به حكاية لما سلكه أيوب في دعائه من الأدب مع الله إذ جعل ما حل به من الضر كالمس 
الخفيف. والضرٌ . بضمٌ الضاد . ما يتضرر به المرء في جسده من مرض أو هزال » أو في ماله من نقص ونحوه. 

وف قوله تعالى : «إوَآَنْت أَرْحَمْ الرَاجهِينَ4 التعريض بطلب كشف الضرٌ عنه بدون سؤال فجعل وصف نفسه بما يقتضي 
الرحمة له » ووصف ربه بالأرحمية تعريضا بسؤاله » كما قال أمية بن أبي الصلت : 
إذاأنسي عليك الي يوهاا كفاهعنين تعرض ده اقل اء 

وكون الله تعالى أرحم الراحبين لأن رحمته أكمل الرحمات لأن كل من رحم غيره فإما أن يرحمه طلبا للثناء في الدنيا أو للثواب 
في الآخرة أو دفعا للرقة العارضة للنفس من مشاهدة من تحق الرحمة له فلم يخل من قصد نفع لنفسه » وإما رحمته تعالى عباده فهي 
حلية عن استجلاب فائدة لذاته العلية. 

ولكون ثناء أيوب تعريضا بالدعاء فرع عليه قوله تعالى : إفَاسْتَجَبْنا لَهُ فَكْشَفْنا ما به مِنْ ضُرٌّك#. والسين والتاء للمبالغة في 
الإحابة » أي استجبنا دعوته العرضية بإثر كلامه وكشفنا ما به من ضر » إشارة إلى سرعة كشف الضرٌ عنه » والتعقيب في كل 
شيء بحسبه » وهو ما تقتضيه العادة في البرء وحصول الرزق وولادة الأولاد. 

والكشف : مستعمل في الإزالة السريعة. شبهت إزالة الأمراض والأضرار المتمكنة التي يعتاد أتما لا تزول إلا بطول بإزالة 
الغطاء عن الشيء في السرعة. 

والموصول في قوله تعالى : «إما به مِنْ ضر مقصود منه الإبحام. ثم تفسيره ب (من) البيانية لقصد تمويل ذلك الضرٌ لكثرة 
أنواعه بحيث يطول عدّها. ومثله قوله تعالى : وما بِككُمْ مِنْ نِعْمَةِ فَمِنَ الله» [النحل : 53] إشارة إلى تكثيرها. ألا ترى إلى 
مقاباته ضدها بقوله تعالى : «ثُمَّ إذا مَسَكُمْ الضُرُ فَإلَيْهِ تَجْتَرُونَ4 [النحل : 53] » لإفادة أنهم يهرعون إلى الله في أقل ضر 
وينسون شكره على عظيم النعم » أي كشفنا ما حلٌ به من ضر في جحسده وماله فأعيدت صححته وثروته. 

والإيتاء : الإعطاء » أي أعطيناه أهله » وأهل الرحل أهل بيته وقرابته. وفهم من تعريف الأهل بالإضافة أن الإيتاء إرجاع ما 
سلب منه من أهل » يعني بموت أولاده وبناته » وهو على تقدير مضاف بيّن من السياق » أي مثل أهله بأن رزق أولادا بعدد ما 
فقد , وزاده مثلهم فيكون قد رزق أربعة عشر ابنا وست بنات من زوجه التي كانت بلغت سن العقم. وانتصب 9رَحْمَة# على 
المفعول لأحله. ووصفت الرحمة بأتما من عند الله تنويها بشأنما بذكر العندية الدالة على القرب المراد به التفضيل. والمراد رحمة بأيوب 
إذ قال «#وأنت أَرْحَمْ الرَاحِمِينَ#. 

والذكرى : التذكير بما هو مظنة أن ينسى أو يغفل عنه. وهو معطوف على رَحْمَةَ) فهو مفعول لأجله , أي وتنبيها 
للعابدين بأن الله لا يترك عنايته بمم. 

وبما في «#الْعابدِينَ» من العموم صارت الحملة تذييلا. 


٠ 85[‏ 86] «إوَإسْماعيل وَإِذْرِيِسَ وَدَا الكفْلٍ كل مِنَ الصابرِينَ (85) وَأَدْحَلْاهُمْ في رَحْمَينا ِنّهُمْ مِنَ الصَلِحِينَ (4)86 
عطف على فإوَأَيُوت#» [الأنبياء : 83] أي وآتينا إسماعيل وإدريس وذا الكفل حكما وعلما. 
وجمع هؤلاء الثلاثة في سلك واحد لاشتراكهم في خصيصية الصبر كما أشار إليه قوله تعالى مكل مِنَ الصابرِينَ©. جحرى 
ذلك لمناسبة ذكر المثل الأشهر في الصبر وهو أيوب. 


فأما صبر إسماعيل . يلي . فقد تقرّر بصبره على الرضى بالذبح حين قال له إبراهيم : «إإِنّي أرى في الْمَنام أَنّي أَذْبَحْكَ 
فقال : هِإسَتَجِدُنِي إِنْ شاءً اللَّهُ مِنَ الصَّابرِينَ [الصافات : 102] » وتقرر بسكناه بواد غير ذي زرع امتثالا لأمر أبيه المتلقتى من 
الله تعالى » وتقدمت ترجمة إسماعيل في سورة البقرة. 

وأما إدريس فهو اسم (أخنوخ) على أرحجح الأقوال. وقد ذكر أخنوخ في التوراة في سفر التكوين جدًا لنوح. وتقدمت ترجمته 
في سورة مريم ووصف هنالك بأنه صدّيق نبيء وقد وصفه الله تعالى هنا فليعدٌ في صف الصابرين. والظاهر أن صبره كان على تتبع 
الحكمة والعلوم وما لقي في رحلاته من المتاعب. وقد عدت من صبره قصص .» منها أنه كان يترك الطعام والنوم مدة طويلة لتصفو 
نفسه للاهتداء إلى الحكمة والعلم. 

وأما ذو الكفل فهو نبيء احتلف في تعيينه » فقيل هو إلياس المسمّى في كتب اليهود (إيليا). 
وقيل : هو خليفة اليسع ف نبوءة بني إسرائيل. والظاهر أنه (عوبديا) الذي له كتاب من كتب أنبياء اليهود وهو الكتاب الرابع من 
الكتب الاثني عشر وتعرف بكتب الأنبياء الصغار. 

والكفل . بكسر الكاف وسكون الفاء . » أصله : النصيب من شيء » مشتق من كفل إذا تعهد. لقب بهذا لأنه تعهد بأمر 
بني إسرائيل لليسع. وذلك أن اليسع لما كبر أراد أن يستخلف خليفة على بني إسرائيل فقال : من يتكفل لي بثلاث أستخلفه : أن 
يصوم النهار » ويقوم الليل » ولا يغضب. فلم يتكفل له بذلك إلا شاب اسمه (عوبديا) » وأنه ثبت على ما تكفل به فكان لذلك 
من أفضل الصابرين. وقد عد عوبديا من أنبياء بني إسرائيل على إجمال في بره (انظر سفر الملوك الأول الإصحاح 15. ورؤيا 
عوبديا صفحة 891 من الكتاب المقدس). وروى العبري عن أبي موسى الأشعري ومجاهد أن ذا الكفل لم يكن نبيئا. وتقدمت 
ره إلبائن والبسع في منورة الأنعام: 

وجملة «ِإِنَهُمْ مِنَ الصالِحِينَ# تعليل لإدحالهم في الرحمة » وتذييل للكلام يفيد أن تلك سنة الله مع جميع الصالحين. 


١ 87[‏ 88] ظوَذًا النونِ إذْ ذهب مُغاضباً فَطَنَ أن لَنْ تَقدِرَ عَلَْهِ شسادى فِي الظَلّماتٍ أَنْ لا إلة إلا أنْتَ سُبْحائَك إِنّي 

كُنْثُ من الظَّلِمِينَ (87) فَاسْتَجَبْا لَهُ وَنَجَيْاهُ من الْمَمَ وَكَذلِكَ نجي الْمُؤْمِِينَ (4)88 

عطف على «وَدَا الكفْلٍ» [الأنبياء : 85]. وذكر ذي النون في جملة من خصّوا بالذكر من الأنبياء لأحل ما في قصته من 
الآيات في الالتجاء إلى الله والندم على ما صدر منه من الجزع واستجابة الله تعالى له. 

و(ذو النون) وصف » أي صاحب الحوت. لقب به يونس بن متى . َل .. وتقدمت ترجمته في سورة الأنعام وتقدمت 
فصكه مع كومة في. سورة كولم 
وذهابه مغاضبا قيل خروجه غضبان من قومه أهل (نينوى) إذ أبوا أن يؤمنوا بما أرسل إليهم به وهم غاضبون من دعوته » فالمغاضبة 
مفاعلة. وهذا مقتضى المروي عن ابن عباس. وقيل : إنه أوحي إليه أن العذاب نازل بمم بعد مدة فلما أشرفت المدّة على الانقضاء 
آمنوا فخرج غضبان من عدم تحقق ما أنذرهم به » فالمغاضبة حيئذ للمبالغة في الغضب لأنه غضب غريب. وهذا مقتضى المروي 
عن ابن مسعود والحسن والشعبي وسعيد بن جبير » وروي عن ابن عباس أيضا واختاره ابن جرير. والوجه أن يكون مإْمُغاضِباً# 
حالا مرادا بما التشبيه » أي خرج كالمغاضب. وسيأتٍ تفصيل هذا المعنى في سورة الصافات. 

وقوله تعالى : (فَْظَنٌ أَنْ لَنْ تَفْدِرَ عَلَيْهِ يقتضي أنه خرج خروجا غير مأذون له فيه من الله. ظن أنه إذا ابتعد عن المدينة 
المرسل هو إليها يرسل الله غيره إليهم. وقد روي عن ابن عباس أن (حزقيال) ملك إسرائيل كان في زمنه خمسة أنبياء منهم يونس » 


فاحتاره الملك ليذهب إلى أهل (نينوى) لدعوتحم فأبى وقال : هاهنا أنبياء غيري وحرج مغاضبا للملك. وهذا بعيد من القرآن في 
آيات أخرى ومن كتب بني إسرائيل. 

ومحك العبرة من الآية لا يتوقف على تعيين القصة. 

وبع لالت اداح ترز قات تبن كار ضاق ار جب أدر فى لتو كبرل ال : #الله يَْسْطُ الرّرْقَ لِمَنْ يَشْاءْ 
وَيَفُدِر [الرعد : 26] وقوله تعالى : «إوَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ ررْقُهُ فَلْيْنَفِقَ مِمّا آتاهُ اللش4 [الطلاق : 7] » أي ظن أن لن نضيّق عليه 
تحتيم الإقامة مع القوم الذين أرسل إليهم أو تحتيم قيامه بتبليغ الرسالة » وأنه إذا خرج من ذلك المكان سقط تعلق تكليف التبليغ 
عنه اجتهادا منه » فعوتب بما حل به إذ كان عليه أن يستعلم ربه عما يريد فعله. وف «الكشاف» : أن ابن عباس دخل على 
معاوية فال له معاوية : «لقد ضربتني أمواج القرآن البارحة فغرقت فلم أحد لنفسي خلاصا إلا بك. قال : وما هي؟ فقرأ معاوية 
هذه الآية وقال : أو يظن نبيء الله أن الله لا يقدر عليه؟ قال ابن عباس : هذا من القدر لا من القدرة». يعني التضييق عليه. 

وقيل «إنَقَدِرَك هنا بمعنى نحكم مأحوذ من القدرة » أي ظن أن لن نؤاحذه بخروجه من بين قومه دون إذن. ونقل هذا عن 
ماهد وقتادة والضحاك والكلبي وهو رواية عن ابن عباس واخختاره الفرّاء والزحاج. وعلى هذا يكون يونس اجتهد وأخطأ. 

وعلى هذا الوحه فالتفريع تفريع خطور هذا الظن في نفسه بعد أن كان الخروج منه بادرة بدافع الغضب عن غير تأمل في 
لوازمه وعواقبه » قالوا : وكان في طبعه ضيق الصدر. 

وقيل معنى الكلام على الاستفهام حذفت همزته. والتقدير : أفظن أن لن نقدر عليه؟ ونسب إلى سليمان بن المعتمر أو أبي 
لمعتمر. قال منذر بن سعيد ف «تفسيره» : وقد قرئ به. 
وعندي فيه تأويلان آخران وهما : أنه ظن وهو في جوف الحوت أن الله غير متخلصه في بطن الحوت لأنه رأى ذلك مستحيلا عادة » 
وعلى هذا يكون التعقيب بحسب الواقعة » أي ظن بعد أن ابتلعه الحوت. 

وأما نداؤه ربه فذلك توبة صدرت منه عن تقصيره أو عجلته أو خطأ اجتهاده » ولذلك قال : إإِنّي كُنثُ مِنَ الظَالِمِينَ4 
مبالغة في اعترافه بظلم نفسه » فأسند إليه فعل الكون الدال على رسوخ الوصف . وجعل الخبر أنه واحد من فريق الظالمين وهو أدل 
على أرسخية الوصف », أو أنه ظن بحسب الأسباب المعتادة أنه يهاجر من دار قومه , ول يظن أن الله يعوقه عن ذلك إذ لم يسبق 
إليه وحي من الله. 

و أي مفسرة لفعل وإنادى»#. 

وتقديمه الاعتراف بالتوحيد مع التسبيح كيّ به عن انفراد الله تعالى بالتدبير وقدرته على كل شيء. 

والظلمات : جمع ظلمة. والمراد ظلمة الليل » وظلمة قعر البحر » وظلمة بطن الحوت. وقيل : الظلمات مبالغة في شدة 
الظلمة كقوله تعالى : «َِيُخْرِجْهُمْ من الظلّماتِ إِلَى الثور» [البقرة : 257]. 

وقد تقدم أنا نظن أن «الظلمة» لم ترد مفردة في القرآن. 

والاستجابة : مبالغة في الإحابة. وهي إجابة توبته ثما فرط منه. والإنحاء وقع حين الاستجابة إذ الصحيح أنه ما بقي في بطن 
الحوت إلا ساعة قليلة » وعطف بالواو هنا بخلاف عطف إفَكثَّفنا» على فا سْتَجَبْناك وإنحاؤه هو بتقدير وتكوين في مزاج 
الحوت حتى خرج الحوت إلى قرب الشاطئ فتقاياه فخرج يسبح إلى الشاطئ. 


وهذا الحوت هو من صنف الحوت العظيم الذي يبتلع الأشياء الضحمة ولا يقضمها بأسنانه. وشاع بين الناس تسمية صنف 
من الحوت بحوت يونس رجما بالغيب. 

وجملة طوَكذلِكَ نُنْجي الْمُؤْمِبِينَ؟4 تذييل. والإشارة ب «إكذلِكَ4 إلى الإنحاء الذي أنحي به يونس , أي مثل ذلك الإنجحاء 
ننجي المؤمنين من غموم بحسب من يقع فيها أن بحاته عسيرة. وفي هذا تعريض للمشركين من العرب بأن الله منجي المؤمنين من 
الغمّ والنكد الذي يلاقونه من سوء معاملة المشركين إياهم في بلادهم. 
واعلم أن كلمة وَإفَنْجُيَ؛ كتبت في المصاحف بنون واحدة كما كتبت بنون واحدة في قوله في [سورة يوسف : 110] فجي 
مَنْ نَشَاغ#©. ووجّه أبو علي هذا الرسم بأن النون الثانية لم كانت ساكنة وكان وقوع الحيم بعدها يقتضي إحفاءها لأن النون 
الساكنة تخفى مع الأحرف الشجرية وهي . الجيم والشين والضاد . فلما أخعفيت حذفت في النطق فشابه إحفاؤها حالة الإدغام 
فحذفها كاتب المصحف ف الخطّ لخفاء النطق بما في اللفظ , أي كما حذفوا نون (إن) مع (لا) في نحو «إلا فعلوه» من حيث إنما 
تدغم في اللام. 

وقرأ جمهور القراء بإثبات النونين في النطق فيكون حذف إحدى النونين في الخط محرد تنبيه على اعتبار من اعتبارات الأداء. 
وقرأ ابن عامر » وأبو بكر عن عاصم . بنون واحدة وبتشديد الجيم . على اعتبار إدغام النون في الجيم كما تدغم في اللام والراء. 
وأنكر ذلك عليهما أبو حاتم والزحّاج وقالا : هو لحن. ووجّه أبو عبيد والفراء وثعلب قراءتهما بأن «وثنجي» سكنت ياؤه ولم تحرك 
على لغة من يقول بقي ورضي فيسكن الياء كما في قراءة الحسن «إوَذَرُوا ما قي مِن الرّبا؛ [البقرة : 278] بتسكين ياء «وبقي©. 
وعن أبي عبيد والقتبي أن النون الثانية أدغمت في الحيم. 

ووجّه ابن جني متابعا للأحفش الصغير بأن أصل هذه القراءة : ننجّي . بفتح النون الثانية وتشديد الجيم . فحذفت النون 
الثانية لتوالي المثلين فصار بحي. وعن بعض النحاة تأويل هذه القراءة بأن بحي فعل مضي مببي للنائب وأن نائب الفاعل ضمير يعود 
إلى النجاء المأحوذ من الفعل » أو المأخوذ من اسم الإشارة في قوله ظلوَكَذلِكَ#. 

وانتصب «الْمُؤْمِنينَ4 على المفعول به على رأي من يجوز إنابة المصدر مع وجود المفعول به. كما في قراءة أي جعفر 
لِيَجِزِيَ؟ . بفتح الزاي . «إِقَوْماً بما كاثوا يَكْسِبُونَ# [الحاثية : 14] بتقدير ليجزى الحزاء قوما. وقال الزمخشري في «الكشاف» : 
إن هذا التوجيه بارد التعسف. 


٠ 89[‏ 90] «إوركريًا إِذْ نادى رَبَهُ رَبَ لا تَدَرْتِي فَرْداً وَأَنْتَ خَيْرُ الوارثين (89) فَاسْتَجَبْنا لَهُ وَوَعَبّنا لَهُ يَخْبى وَأَصْلَحْنا لَه 

رَوْجَهُ إِنَّهُمْ كاُوا يُسارِعُونَ في الْحَيْراتِ وَيَدْعُونَنا رَعَباً وَرَهباً وكانُوا دا خاشعِينَ (4)90 

طورَكريًا إِذْ نادى رَبَهُ رَبَ لا تَدَرْنِي فَرْداً وَآنْتَ خَيْرُ الوارثينَ (89) فَاسْتَجَبنا لَه وَوَهَبْنا لَهُ يَْبى وَأَصْلّحنا لَهُ رَوْجَهُ 
كان أمر كرياء الذي أشار إليه قوله : طإِذ نادى َه آية من آيات الله في عنايته بأوليائه المنقطعين لعبادته فحص بالذكر لذلك. 
والقول في عطف وركرياء كالقول في نظائره السابقة. 

وجملة ورب لا تَذَرْنِي فَرْداك مبيّنة !لحملة لإنادى رَبّهُ#. وأطلق الفرد على من لا ولد له تشبيها له بالمنفرد الذي لا قرين له. 
قال تعالى : كله آنيه يَوْمَ الْقِيامَةٍ فَرْداً» [مريم : 95] » ويقال مثله الواحد للذي لا رفيق له » قال الحارث بن هشام : 
وعلمت 0 إن أقااتبل واحطصلذدا سكل ولايضرر ع دوي مشطلهدي 


فشبه من لا ولد بالفرد لأن الولد يصيّر أباه كالشفع لأنه كجزء منه. ولا يقال لذي الولد زوج ولا شفع. 


وجملة (وَآَنْتَ خَيْرُ الوارثينَ»© ثناء لتمهيد الإحابة » أي أنت الوارث الحق فاقض علي من صفتك العلية شيئا. وقد شاع في 
الكتاب والسنة ذكر صفة من صفات الله عند سؤاله إعطاء ما هو من جنسها , كما قال أيوب للْوَأَنْت أَرْحَمُ الرَاحمِينَ# [الأنبياء 
: 83] » ودلّ ذكر ذلك على أنه سأل الولد لأحل أن يرثه كما في آية [سورة مريم : 6] يرثي وَيَرِتُ مِنْ آلِ يَعْقُوب#©. حذفت 
هاته الجملة لدلالة المحكي هنا عليها. والتقدير : يرثني الإرث الذي لا يداني إرئك عبادك » أي بقاء ما تركوه في الدنيا لتصرئف 
قدرتك » أو يرئني مالي وعلمي وأنت ترث نفسي كلها بالمصير إليك مصويرا أبديا فأرئك خير إرث لأنه أشمل وأبقى وأنت خير 
الوارثين في تحقق هذا الوصف. 

وإصلاح زوجه : جعلها صالحة للحمل بعد أن كانت عاقرا. 

وتقدم ذكر ركرياء في سورة آل عمران وذكر زوحه في سورة مريم. 

«إِنَهُمْ كانوا يُسارِعُونَ في الْحَبْراتِ وَيَدْعُونَنا رَعَباً وَرَهباً وَكانُوا لّدا خاشعين 4 

جملة واقعة موقع التعليل للجمل المتقدمة في الثناء على الأنبياء المذكورين » وما أوتوه من النصر » واستجابة الدعوات » 
والإنحاء من كيد الأعداء » وما تبع ذلك » ابتداء من قوله تعالى : «إوَلَقَدْ آتيْنا مُوسى وَهِارُونَ الْفُرْقانَ وَضِياء» [الأنبياء : 48]. 
فضمائر الجمع عائدة إلى المذكورين. وحرف التأكيد مفيد معنى التعليل والتسبب » أي ما استحقّوا ما أوتوه إلا لمبادرتهم إلى مسالك 
الخير وجدّهم في تحصيلها. 

وأفاد فعل الكون أن ذلك كان دأبمم وهجّيراهم. والمسارعة : مستعارة للحرص وصرف الهمة والحدٌ للخيرات » أي لفعلها , 
تشبيها للمداومة والاهتمام بمسارعة السائر إلى المكان المقصود الحادٌ في مسالكه. 

والخيرات : جمع خير . بفتح الخاء وسكون الياء . وهو جمع بالألف والتاء على حلاف القياس فهو مثل سرادقات وحمامات 
واصطبلات. والخير ضدّ الشرٌ » فهو ما فيه نفع. وأما قوله تعالى : «وفيهنَ خَيْراتٌ حِسانٌ» [الرحمن : 70] فيحتمل أنه مثل هذا 
؛ ويحتمل أنه جمع خيرة . بفتح فسكون . الذي هو مخفف خيّره المشدّد الياء » وهي المرأة ذات الأخلاق الخيرية. وقد تقدم الكلام 
على الْخَيْراتِ؟ ف قوله تعالى : لإوأُولئِكَ لَهُمْ الْحَيْراتُ» في [سورة براءة : 88]. وعطف على ذلك أنمم يدعون الله رغبة في 
ثوابه ورهبة من غضبه » كقوله تعالى : «يَحْدّرُ الآخرّة وَيَرْجُوا رَحْمَةَ ريه [الزمر : 9]. 

والرغب والرهب . بفتح ثانيهما . مصدران من رغب ورهب. وهما وصف لمصدر ©َِيَذْعُوتَائ لبيان نوع الدعاء بما هو أعم في 
جنسه » أو يقدر مضاف » أي ذوي. رغب ورهب » فأقيم المضاف إليه مقامه فأحذ إعرابه. 

وذكر فعل الكون في قوله تعالى : (إوكانُوا لّنا خاشعين4 مثل ذكره في قوله تعالمى : «ؤكانوا يُسارِغون». 

والخشوع : خوف القلب بالتفكر دون اضطراب الأعضاء الظاهرة. 


طوَالَّتِي أَحْصّنَتْ فَرْجَها فَتَمَحْنا فيها مِنْ رُوجنا وَجَعَلْناها وَابْها آيَهَ ِلْعالَمِينَ (4)91 
لما انتهى التنويه بفضل رجال من الأنبياء أعقب بالثناء على امرأة نبيئة إشارة إلى أن أسباب الفضل غير محجورة » كما قال الله تعالى 
: إن الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِماتِ» [الأحزاب : 35] الآية. هذه هي مريم ابنة عمران. وعبر عنها بالموصول دلالة على أنما قد 
اشتهرت بمضمون الصلة كما هو شأن طريق الموصولية غالبا » وأيضا لما في الصلة من معنى تسفيه اليهود الذين تقوّلوا عنها إفكا 
وزورا » وليبنى على تلك الصلة ما تفرع عليها من قوله تعالى : فَتَفَحنا فيها مِنْ رُوجناه الذي هو في حكم الصلة أيضا » فكأنه 
قيل : والتي نفخنا فيها من روحنا » لأن كلا الأمرين موحب ثناء. وقد أراد الله إكرامها بأن تكون مظهر عظيم قدرته في مخالفة 


السنة البشرية الحصول حمل أنثى دون قربان ذكر » ليرى الناس مثالا من التكوين الأوّل كما أشار إليه قوله تعالى : إإِنَّ مَكَلَ عيسى 
عِنْدَ الله كَمَدَلٍ آدَمَ حَلَقَهُ مِنْ ثراب ثُمَّ قال لَهُ كُنْ فَيَكُونٌ4 [آل عمران : 59]. 

والنفخ » حقيقته : إخراج هواء الفم بتضييق الشفتين. وأطلق هنا تمثيلا لإلقاء روح التكوين للنسل في رحم المرأة دفعة واحدة 
بدون الوسائل المعتادة تشبيها لحيئة التكوين السريع بميئة النفخ. وقد قيل : إن الملك نفخ مما هو له كالفم. 

والظرفية المفادة ب (فيْ) كون مريم ظرفا لحلول الروح المنفوخ فيها إذ كانت وعاءه » ولذلك قيل «إفيها» ولم يقل (فيه) 
للإشارة إلى أن الحمل الذي كوّن في رحمها حمل من غير الطريق المعتاد » كأنه قيل : فنفخنا في بطنها. وذلك أعرق في مخالفة العادة 
لأن حرق العادة تقوى دلالته بمقدار ما يضمحل فيه من الوسائل المعتادة. 

والروح : هو القوة التي بما الحياة » قال تعالى : «إفَإذا سَوَّيْتُهُ وَتَفَحْتْ فيه مِنْ رُوجِي# [الحجر : 29] » أي جعلت في آدم 
روحا فصار حيا. وحرف (من) تبعيضي » والمنفوخ روح لأنه جعل بعض روح الله » أي بعض جنس الروح الذي به يجعل الله 
الأحسام ذات حياة. 

وإضافة الروح إلى الله إضافة تشريف لأنه روح مبعوث من لدن الله تعالى بدون وساطة التطورات الحيوانية للتكوين النسلي. 

وجعلها وابنها آية هو من أسباب تشريفهما والتنويه بمما إذ جعلهما الله وسيلة لليقين بقدرته ومعجزات أنبيائه كما قال في 
[سورة المؤمنين : 50] وَجَعَلَْا ابْنَ مَْيمَ وَأَمَهُ آيَةك. وبحذا الاعتبار حصل تشريف بعض المخلوقات فأقسم الله بما نحو : وَالئَْلٍ 
إذا يَعَْى» [الليل : 1] » طوَالشّمْسِ وَضُحاها وَالْقَمَرٍ إذا تلاها [الشمس : 1 . 2]. 

وإفراد الآية لأنه أريد بما الجنس. وحيث كان المذكور ذاتين فأخبر عنهما بأتمما آية علم أن كل واحد آية خاصة. ومن 
لطائف هذا الإفراد أن بين مريم وابنها حالة مشتركة هي آية واحدة » ثم في كل منهما آية أحرى مستقلة باختلاف حال الناظر 


المتأمل ' 


إن هذو أُمَتَكُمْ َم واجِدَةً وَأَنَا رَبّكُمْ فَاغْبُدُونٍ (4)92 

إن مكسورة الهمزة عند جميع القراء » فهي ابتداء كلام. واتفقت القراءات المشهورة على رفع لأأُمَدْكُوْك. والأظهر أن 
الجملة محكية بقول محذوف يدل عليه السياق. وحذف القول في مثله شائع في القرآن. والخطاب للأنبياء المذكورين في الآيات 
السابقة. والوحه حيتئذ أن يكون القول المحذوف مصوغا في صيغة اسم الفاعل منصوبا على الحال. والتقدير : قائلين لهم إن هذه 
أمتكم إلى آخره. والمقول محكي بالمعنى » أي قائلين لكل واحد من رسلنا وأنبيائنا المذكورين ما تضمنته جملة «إإِنَّ هذه أُمدَكو». 

فصيغة الجمع مراد بما التوزيع » وهي طريقة شائعة في الإخبار عن الجماعات. ومنه قولهم : ركب القوم دواهم » فتكون هذه 
الآية حارية على أسلوب نظيرها في سورة المؤمنين. وفيه ما يزيد هذه توضيحا فإنه ورد هنالك ذكر عدة من الأنبياء تفصيلا وإجمالا 
»كما ذكروا في هذه السورة. ثم عقب بقوله تعالى : «إيا أَيّهَا الرْسْلْكُلُوا من الطيّباتٍ وَاعْمَلُوا صالحاً إِنّي بما تَعْمَلُونَ عَلِيِمٌ4 
[المؤمنون : 51] وأنّ . بفتح الهمزة وبكسرها . #هذِه أُمَمْكُمْ أُمَةَ واجدةً وَأَنا رَبُكُمْ فَانَقُونِ» [المؤمنون : 52] » فظاهر العطف 
يقتضي دعول قوله تعالى : «إوَإِنَّ هذه أُمَدَكُمْ أَمَةَ واجدَّة4 في الكلام المخاطب به الرسل » والتأكيد عن هذا الوحه بحرد الاهتمام 
بالخبر ليتلقاه الأنبياء بقوة عزم » أو روعي فيه حال الأمم الذين يبلغهم ذلك لأن الإخبار باتحاد الحال المختلفة غريب قد يثير تردّدا 
في المراد منه فقد يحمل على المحاز فأكد برفع ذلك. وهو وإن كان خطابا للرسل فإن ثما يقصد منه تبليغ ذلك لأتباعهم ليعلموا أن 
دين الله واحد » وذلك عون على قبول كل أمة لما جحاء به رسوها لأنه معضود بشهادة من قبله من الرسل. 


ويجوز أن تكون الحملة استثنافا والخطاب لأمة محمد وِْةُ أي أن هذه الملة » وهى الإسلام » هي ملة واحدة لسائر الرسل » 
أي أصوطا واحدة كقوله تعالى : شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الذَّينِ ما وَصّى به نُوحاً© [الشورى : 13] الآية. والتأكيد على هذا لردٌ إنكار من 
بكر ذلك مكل المشركين. 

والإشارة بقوله تعالى : «9هذِو» إلى ما يفسره الخبر في قوله تعالى : ملأُمَمَكُوْ؟» كقوله تعالى : طقال هذا فرافٌ بَيْبي وَبَيْدكَ4 
[الكهف : 78]. فالإشارة إلى الحالة التي هم عليها يعني في أمور الدين كما هو شأن حال الأنبياء والرسل. فما أفادته الإشارة من 
التمييز للمشار إليه مقصود منه جميع ما عليه الرسل من أصول الشرائع وهو التوحيد والعمل الصالح. 

والأمة هنا بمعنى الملة كقوله تعالى : إقالُوا إِنّا وَجَدْنا آباءنا عَلى أَمّةٍ وَإنّا عَلى آثارِهِم مُهْعَدُونَ»# [الزحرف : 22] » وقال 
النابغة : 

وأصل الأمة : الجماعة التي حالما واحد » فأطلقت على ما تكون عليه الجماعة من الدين بقرينة أن الأمم ليست واحدة. 

و هأَمَةَ واجدَةٌ# حال من طأأمَتْكُوْي مؤكدة لما أفادته الإشارة التي هي العامل في صاحب الحال. وأفادت التمييز 
والتشخيص حال الشرائع التي عليها الرسل أو التي دعا إليها محمد يلفِقٌ . 

ومعنى كونحا واحدة أتما توحّد الله تعالى فليس دونه إله. وهذا حال شرائع التوحيد وبخلافها أديان الشرك فإتما لتعدد آالتها 
تتشعب إلى عدة أديان لأن لكل صنم عبادة وأتباعا وإن كان يجمعها وصف الشرك فذلك جنس عام وقد أومأ إلى هذا قوله تعالى 
: هونا ربُكُمْ؟؛ » أي لا غيري. وسيأقي بسط القول في عربية هذا التركيب في تفسير سورة المؤمنين. 

وأفاد قوله تعالى : (وَأَنَا رَبُكُمْ الحصر » أي أنا لا غيري بقرينة السياق والعطف على هِأَمَهُ واجدَّة؟ . إذ المعنى : وأنا 
ربكم ربا واحدا » ولذلك فرع عليه الأمر بعبادته » أي فاعبدون دون غيري. وهذا الأمر مراعى فيه ابتداء حال السامعين من أمم 
الرسل » فالمراد من العبادة التوحيد بالعبادة وا لمحافظة عليها. 


طوتََطُْوا مره بَْتهُم كل نا راجغون 4)93 

عطف على جملة «إإِنَّ هذِهٍ أمَدَكُمْ 1 واجذةً وَأنَا رَبّكُمْ فَاعْبُدُونِ» [الأنبياء : 92] أي أعرضوا عن قولنا. و وتَقَطُعُوا 
وضمائر الغيبة عائدة إلى مفهوم من المقام وهم الذين من الشأن التحدّث عنهم في القرآن المكي بمثل هذه المذام » وهم المشركون. 
ومثل هذه الضمائر المراد منها المشركون كثير في القرآن. ويجوز أن تكون الضمائر عائدة إلى أمم الرسل. فعلى الوحه الأول الذي 
قدمناه في ضمائر الخطاب في قوله تعالى : «إإِنَّ هذه أُمَمْكُمْ أُمَةَ واجدَة» [الأنبياء : 92] يكون الكلام انتقالا من الحكاية عن 
الرسل إلى الحكاية عن حال أتمهم في حياتحم أو الذين جاءوا بعدهم مثل اليهود والنصارى إذ نقضوا وصايا أنبيائهم. وعلى الوحه 
الثاني تكون ضمائر الغيبة التفاتا. 
ثم يجوز أن تكون الواو عاطفة قصة على قصة لمناسبة واضحة كما عطف نظيرها بالفاء في سورة المؤمنين. ويجوز كونما للحال » أي 
أمرنا الرسل بملة الإسلام » وهي الملة الواحدة » فكان من ضلال المشركين أن تقطعوا أمرهم وخالفوا الرسل وعدلوا عن دين التوحيد 
وهو شريعة إبراهيم أصلهم. ويؤيد هذا الوحه أن نظير هذه الآية في سورة المؤمنين جاء فيه العطف بفاء التفريع. 

والتقطع : مطاوع قطّع » أي تفرقوا. وأسند التقطع إليهم لأنحم جعلوا أنفسهم فرقا فعبدوا آلمة متعددة واتخذت كل قبيلة 
لنفسها إلا من الأصنام مع الله » فشبه فعلهم ذلك بالتقطع. 


وف «جمهرة الأنساب» لابن حزم : «كان الحصين بن عبيد الخزاعي » وهو والد عمران بن حصين لقي رسول الله َي فقال 
له رسول الله : يا حصين ما تعبد؟ قال : عشرة آلحة » قال : ما هم وأين هم؟ قال : تسعة في الأرض وواحد في السماء. قال : 
فمن لحاجتك؟ قال : الذي في السماء » قال : فمن لطلبتك؟ قال : الذي في السماء » قال : فمن لكذا؟ فمن لكذا؟ كله ذلك 
يقول : الذي في السماء » قال رسول الله : فالغ التسعة». وف كتاب الدعوات : من «سنن الترمذي» : «أنه قال : سبعة ستة في 
الأرض وواحد في السماء». 

والأمر : الحال. والمراد به الدين كما دل عليه قوله تعالى : «إإِنَّ الَّذِينَ فَرَُوا دِيتَهُمْ» في [سورة الأنعام : 159]. 

ولما ضمن إتَقَطَعُوا معنى تورّعوا عدّي إلى «دينهم» فنصبه » والأصل : تقطعوا في دينهم وتوزعوه. 

وزيادة بَيْتَهُم4 لإفادة إنهم تعاونوا وتظاهروا على تقطع أمرهم. فربٌ قبيلة اتخحذت صنما لم تكن تعبده قبيلة أحرى ثم 
سوّلوا لجيرتهم وأحلافهم أن يعبدوه فألحقوه بالحتهم. وهكذا حتى كان في الكعبة عدة أصنام وتماثيل لأن الكعبة مقصودة لجميع 
قبائل العرب. وقد روي أن عمرو بن لحي الملقب بخزاعة هو الذي نقل الأصنام إلى العرب. 

وجملة مكل إِلَيْدا راجعُونَ# مستأنفة استثنافا بيانيا الجواب سؤال يحيش في نفس سامع قوله تعالى «وَتَقَطَعُوا أَمْرَمُوْك وهو 
معرفة عاقبة هذا التقطع. 

وتنوين إكُلٌ»# عوض عن المضاف إليه » أي كلّهم ؛ أي أصحاب ضمائر الغيبة وهم المشركون. والكلام يفيد تعريضا 
بالتهديد. 


ودلّ على ذلك التفريع في قوله تعالى «إفَمَنْ يَعْمَلْ من الصّالِحاتٍ» [الأنبياء : 94] إلى آخره. قَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ 

الصّالِحاتٍ وَهُوَ مُؤْمِنَ فَلا كْفْرانَ لِسَغيه وَإنَا لَهُ كايئوت (4)94 

فرّع على الوعيد المعرض به في قوله تعالى : كل إِلَيْنا راجغُونَ» [الأنبياء : 94] تفريع بديع من بيان صفة ما توعدوا به , 
وذلك من قوله تعالمى : «إقَإذا هي شاخصةٌ أَبْصارٌ الَّذِينَ كَمَرُواك [الأنبياء : 97] الآيات. 

وقدم وعد المؤمنين بجزاء أعمالهم الصالحة اهتماما به » ولوقوعه عقب الوعيد تعجيلا لمسرة المؤمنين قبل أن يسمعوا قوارع 
تفصيل الوعيد » فليس هو مقصودا من التفريع » ولكنه يشبه الاستطراد تنويها بالمؤمنين كما سيعتنى بمم عقب تفصيل وعيد 
الكافرين بقوله تعالى : إن الّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ من الْحْسى أُولئِكَ عَنْها مُبْعَدُونَ4 [الأنبياء : 101] إلى آحر السورة. 

والكفران مصدر أصله عدم الاعتراف بالإحسان » ضد الشكران. واستعمل هنا في حرمان الجزاء على العمل الصالح على 
طريقة ا بحاز لأن الاعتراف بالخير يستلزم الجزاء عليه عرفا كقوله تعالى : وما تفعلوا من خير فلن تكفروه [آل عمران : 115] فالمعنى 
: أنهمم يعطون جزاء أعمالهم الصالحة. 

وأكد ذلك بقوله : «ِْوَإِنًا لَهُ كاتِبُونَ» مؤكدا بحرف التأكيد للاهتمام به. 

والكتابة كناية عن تحققه وعدم إضاعته لأن الاعتناء بإيقاع الشيء يستلزم الحفظ عن إهماله وعن إنكاره » ومن وسائل ذلك 
كتابته ليذكر ولو طالت المدة. وهذا لزوم عرفي. قال الحارث بن حلزة : 

وهل ينقض ما في المهارق الأهواء 
وذلك مع كون الكتابة مستعملة في معناها الأصلي كما حاءت بذلك الظواهر من الكتاب والسنة. 


حرام على فَْيَةٍ أملكناها أَنَهُمْ لا يَرْجِعُونَ (4)95 

جملة معترضة » والمراد بالقرية أهلها. وهذا يعم كل قرية من قرى الكفر » كما قال تعالى : «إوَتِلُكَ الْقُرى أَهْلَكْنامُمْ لَمّا 

ظَلَمُوابُه [الكهف : 59]. والحرام : الشيء الممنوع » قال عنترة : 
حرمت علي وليتها لم تحرم 

أي : منعت أي منعها أهلها. 

أي ممنوع على قرية قدّرنا إهلاكها أن لا يرجعوا » ف «إحَراةٌ» حبر مقدم و لَأأَنَّهُمْ لا يَرْجِعُونَ» في قوة مصدر مبتداً. 
والخبر عن (أنّ) وصلتها لا يكون إلا مقدّما » كما ذكره ابن الحاحب ف «أماليه» في ذكر هذه الآية. 

وفعل «أَهْلكناها» مستعمل في إرادة وقوع الفعل » أي أردنا إهلاكها. 

والرجوع : العود إلى ماكان فيه المرء ؛ فيحتمل أن المراد رجوعهم عن الكفر فيتعين أن تكون (لا) في قوله تعالى : طلا 
يَرْجِعُوكَ؟» زائدة للتوكيد » لأن (حرام) في معنى النفي و (لا) نافية ونفي النفي إثبات » فيصير المعنى منع عدم رجوعهم إلى الإيمان ) 
فيؤول إلى أتمم راحعون إلى الإيمان. وليس هذا بمراد فتعين أن المعنى : منع على قرية قدرنا هلاكها أن يرجعوا عن ضلاهم لأنه قد 
سبق تقدير هلأكها. وهذا إعلام بسنة الله تعالى في تصرفه في الأمم الخالية مقصود منه التعريض بتأييس فريق من المشركين من 
المصير إلى الإبمان وتمديدهم بالحلاك. وهؤلاء هم الذين قدّر الله هلاكهم يوم بدر بسيوف المؤمنين. 

ويجوز أن يراد رجوعهم إلى الآخرة بالبعث » وهو المناسب لتفريعه على قوله تعالى : «إكُلٌ إِليّدا راجعونَ» [الأنبياء : 93] 
فتكون (لا) نافية. والمعنى : ممنوع عدم رجوعهم إلى الآخرة الذي يزعمونه » أي دعواهم باطلة » أي فهم راجعون إلينا فمجازون 
على كفرهم » فيكون إثباتا للبعث بنفي ضده » وهو أبلغ من صريح الإثبات لأنه إثبات بطريق الملازمة فكأنه إثبات الشيء بحجة. 
ويفيد تأكيدا لقوله تعاللمى : مكل إِليَنا راجِعُونَ© [الأنبياء : 93]. 

وجملة «أَهْلَكُناها إدماج للوعيد بعذاب الدنيا قبل عذاب الآخرة. 

وفعل (إأَهْلَكناها» مستعمل في أصل معناه » أي وقع إهلاكنا إياها. والمعنى : ما من قرية أهلكناها فانقرضت من الدنيا إلا 
وهم راجعون إلينا بالبعث. وقيل (حَراةٌ#© اسم مشترك بين الممنوع والواحب » وأنشدوا قول الخنساء : 
وإن حرام الا أرى االدهر باكيا على ش جو إلا بكيت على صخر 

وف كتاب «لسان العرب» «في حديث عمر : في الحرام كفارة يمين : هو أن يقول الرحل : حرام الله لا أفعل , كما يقول : 
بمين الله لا أفعل » وهي لغة العقيليين» اه. ورأيت في مجموعة أدبية عتيقة (من كتب جامع الزيتونة عددها 4561) : أن بني عقيل 
يقولون حرام الله لآتينك كما يقال يمين الله لآتينك انتهى. وهو يشرح كلام «لسان العرب» بأن هذا اليمين لا يختص بالحلف على 
النفي كما في مثال «لسان العرب». 

فيتأتى على هذا وجه ثالث في تفسير قوله تعالى : لوَحَرامٌ عَلى فَرْيَةٍ أملكناها أَنّهُمْ لا يَرْجِعُونَ أي ومين منا على قرية » 
فحرف (على) داخل على المسلطة عليه اليمين » كما تقول : عزمت عليك » وكما يقال : حلفت على فلان أن لا ينطق. وكقول 
الراعي : 
إني حافت على ب كين ببليرة لأ اكتسسفع يهم الالإشسحسة قسصيلا 


وفتح همزة «أنّ» في اليمين أحد وجهين فيها في سياق القسم. 

ومعنى «لا يَرْجِعُونَبُ على هذا الوحه لا يرجعون إلى الإبمان لأن الله علم ذلك منهم فقدر إهلاكهم. 

وقرأ الجمهور لوَحَراةٌ© . بفتح الحاء وبألف بعد الراء .. وقرأه حمزة والكسائي وأبو بكر عن عاصم وحرم . بكسر الحاء 
وسكون الراء . » وهو اسم بمعنى حرام. 

والكلمة مكتوبة في المصحف بدون ألف ومروية في روايات القراء بوجهين » وحذف الألف المشبعة من الفتحة كثير في 
المصاحف. 


[96 . 97] طحن إذا فُبِحث يَأْجْوجٌ وَمَأَجُوجُ وَهُمْ مِنْكُلّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ (96) وَافْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُ فَإذا هِيَ شاخصة 

أَبْصارُ الَّذِينَ كُمَرُوا يا وَيْلّنا قد كُنا في عَفْلَةِ مِنْ هذا بَل كُنا ظالِمِينَ (4)97 
(حتى) ابتدائية. والحملة بعدها كلام مستأنف لا محل له من الإعراب ولكن (حيٌّ) تكسبه ارتباطا بالكلام الذي قبله. وظاهر كلام 
الزتخشري : أن معنى الغاية لا يفارق (حيّ) حين تكون للابتداء » ولذلك عني هو ومن تبعه من المفسرين بتطلب المغيا بما هاهنا 
فجعلها في «الكشاف» غاية لقوله ظْوَحَراةٌ فقال : «(حيٌّ) متعلقة ب مْحَراةٌ© وهي غاية له لأن امتناع رجوعهم لا يزول حتى 
تقوم القيامة» اه. أي : فهو من تعليق الحكم على أمر لا يقع كقوله تعالى : «وَلا يَدْحُلُونَ الْجَنَةَ حَنّى يَلِجَ الْجَمَلْ في سَمّ 
الخِياطٍ» [الأعراف: 40] » ويتركب على كلامه الوحهان اللذان تقدما في معنى الرجوع من قوله تعالى : هإأَنّهُمْ لا يَرْجعُونَ#4 
[الأنبياء : 95] » أي لا يرحعون عن كفرهم حتى ينقضي العالم » أو انتفاء رجوعهم إلينا في اعتقادهم يزول عند انقضاء الدنيا. 
فيكون المقصود الإخبار عن دوام كفرهم على كلا الوجهين. وعلى هذا التفسير ففتح يأحوج وماجوج هو فتح السدّ الذي هو 
حائل بينهم وبين الانتشار في أنحاء الأرض بالفساد » وهو المذكور في قصة ذي القرنين في سورة الكهف. 

وتوقيت وعد الساعة بخروج يأحوج وماحوج أن خروجهم أول علامات اقتراب القيامة. 

وقد عدّه المفسرون من الأشراط الصغرى لقيام الساعة. 

وفسّر اقتراب الوعد باقتراب القيامة » ومّيت وعدا لأن البعث سمّاه الله وعدا في قوله تعالى : كما يدانا ول خَلْقِ تُعِيدُ ُيده 
وَعْداً عَلَينا إِنَا كُنّا فاعِلِينَ» [الأنبياء : 104]. 

وعلى هذا أيضا جعلوا ضمير طوَهُمْ مِنْ كل حَدَب ب يَنْسِلُون# عائد إلى «يأحوج وماجوج» فاللحملة حال من قوله 3 جوج 
و4 . 

وبناء على هذا التفسير تكون هذه الآية وصفت انتشار يأحوج وماحوج وصفا بديعا قبل حروحهم بخمسة قرون فعددنا هذه 
الآية من معجزات القرآن العلمية والغيبية. ولعل تخصيص هذا الحادث بالتوقيت دون غيره من علامات قرب الساعة قصد منه مع 
التوقيت إدماج الإنذار للعرب المخاطبين ليكون ذلك نصب أعينهم تحذيرا لذرياتهم من كوارث ظهور هذين الفريقين فقد كان زوال 
ملك العرب العتيد وتدهور حضارتهم وقوتمم على أيدي يأجوج وماحوج وهم المغول والتتار كما بيّن ذلك الإنذار النبوي ف ساعة 
من ساعات الوحي. فقد 

روت زينب بنت جححش أن الني يليو دحل عليها فزعا يقول : «لا إله إلا الله » ويل للعرب من شرٌ قد اقترب » فتح اليوم 
من ردم يأحوج وماجوج هكذا» وحلّق بأصبعه الإبحام والتي تليها. 


ع هم 


والاقتراب على هذا اقتراب نسبي على نسبة ما بقي من أحل الدنيا بما مضى منه كقوله تعالىى : ملافْتَربَتِ الماع وَانْشَقٌّ 
الْفَمَرْ [القمر : 1]. 
ويجوز أن يكون المراد بفتح يأحوج وماحوج تمثيل إخراج الأموات إلى الحشر » فالفتح معنى الشق كقوله تعالى : «إِيَوْمَ تَشَقَقْ الْأَرْضٌ 
عَنْهُمْ براعاً ذلِكَ حَشْرٌ عَلَيّنا يَسِيرٌ [ق : 44] » ويكون اسم يأجوج وماجوج تشبيها بليغا. وتخصيصهما بالذكر لشهرة كثرة 
عددتما عدد العرب من حبر ذي القرنين. ويدل لهذا حديث أبي سعيد الخدري أن النبي وليه قال : «يقول الله لآدم (يوم القيامة) 
أخرج بعث النار » فيقول : يا رب » وما بعث النار *©؟ فيقول الله : من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعون. قالوا : يا رسول الله 
وأيّنا ذلك الواحد ©؟ قال : أبشروا » فإن منكم رجلا ومن يأجوج وماجوج تسعمائة وتسعة وتسعين». 

أو يكون اسم يأحوج ومأحوج استعمل مثلا للكثرة كما في قول ذي الرمة : 
لسو الافسس اعوج ومتسساف و معسسدا ٠ ١‏ وفسحياةغنياةوانها٠م‏ توا فحنا 

أي : حتى إذا أخرحت الأموات كيأجوج ومأحوج على نحو قوله تعالى : «ِيَخْرْجُونَ مِنَ الأخداث كَأَنّهُمْ جَرادٌ مُنتَشِرٌ4 
[القمر : 7] » فيكون تشبيها بليغا من تشبيه المعقول بالمعقول. ويؤيده قراءة ابن عباس وابن مسعود ومجاهد » (حدث) بحيم ومثلثة 
؛ أي من كل قبر في معنى قوله تعالى : إوَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ» [الانفطار : 4] فيكون ضمريرا ظوَهُمْ مِنْكُلّ حَدَبٍ يَدْسِلُونَ4 
عائدين إلى مفهوم من المقام دلت عليه قرينة الرجوع من قوله تعالى: «ؤلا يَرْجِعُونَ# [الأنبياء : 95] أي أهل كل قرية أهلكناها. 

والاقتراب » على هذا الوجه : القرب الشديد وهو المشارفة » أي اقترب الوعد الذي وعده المشركون » وهو العذاب بأن رأوا 
الناز واللفياتي: 

وعلامة التأنيث في فعل (إفْتِحَتْ4 لتأويل يأحوج وماجوج بالأمة. ثم يقدر المضاف وهو سدّ فيكتسب التأنيث من المضاف 
إليه. 

ويأحوج وماجوج هم قبيلتان من أمة واحدة مثل طسم وجديس. 

وإسناد فعل فْبِحث4 إلى «إِيَأَجْوجُ وَمَأَجُوجُ4 بتقدير مضاف »ء أي فتح ردمهما أو سدّهما. وفعل الفتح قرينة على 
المفعول. 

وقرأ الجمهور فْتِحَتثْ» بتخفيف التاء الفوقية التي بعد الفاء. وقرأ ابن عامر وأبو جعفر ويعقوب بتشديدها. 

وتقدم الكلام على يأجوج وماجوج في سورة الكهف. 


(1) البعث مصدر بمعنى المفعول » أي : المبعوثين إلى النار. 

(2) أي الذي بقي من الألف. والحدب : النشز من الأرض » وهو ما ارتفع منها. 

و هإِيَنْسِلُونَ» عشون النُسلان . بفتحتين . وفعله من باب ضرب » وأصله : مشي الذئب. والمراد : المشي السريع. وإيثار 
التعبير به هنا من نكت القرآن الغيبية » لأن يأحوج وماجوج لما انتشروا في الأرض انتشروا كالذئاب جياعا مفسدين. 

هذا حاصل ما تفرق من كلام المفسرين وما فرضوه من الوجوه » وهي تدور حول محور التزام أن (حتى) الابتدائية تفيد أن ما 
بعدها غاية لما قبلها مع تقدير مفعول (فْتِحَتْ» بأنه سدّ يأحوج وماجوج. ومع حمل يأحوج وماجوج على حقيقة مدلول الاسم , 
وذلك ما زج بهم في مضيق تعاصى عليهم فيه تبيين انتظام الكلام فألحئوا إلى تعيين المغيّا وإلى تعيين غاية مناسبة له ولهاته ا محامل 
كما علمت ثما سبق. 





ولا أرى متابعتهم في الأمور الثلاثة. 

فأما دلالة إ(حتّى) الابتدائية على معنى الغاية » أي كون ما بعدها غاية لمضمون ما قبلها , فلا أراه لازما. ولأمر ما فرق 
العرب بين استعمالها جارّة وعاطفة وبين استعماطا ابتدائية » أليس قد صرح النحاة بأن الابتدائية يكون الكلام بعدها جملة مستأنفة 
تصريحا حرى بحرى الصواب على ألسنتهم فما رعوه حق رعايته فإن معنى الغاية في (حتى) الحارّة (وهي الأصل في استعمال هذا 
الحرف) ظاهر لأنما بمعنى (إلى). وف (حيٌّ) العاطفة لأنما تفيد التشريك في الحكم وبين أن يكون المعطوف بما نحاية للمعطوف عليه 
في المعنى المراد. 

فأما إ(حتّى) الابتدائية فإن وحود معنى الغاية معها في مواقعها غير منضبط ولا مطرد , ولما كان ما بعدها كلاما مستقلا تعيّن 
أن يكون وجودها بين الكلامين بحرد الربط بين الكلامين فقد نقلت من معنى تنهية مدلول ما قبلها بما بعدها إلى الدلالة على تنهية 
المتكلم غرض كلامه بما يورده بعد (حتى) ولا يقصد تنهية مدلول ما قبل (حتى) بما عند حصول ما بعدها (الذي هو المعنى الأصل 
للغاية). وانظر إلى استعمال (حتى) في مواقع من معلقة لبيد . 


(1) بيت : حتى إذا سلخا جمادي سنة .. 

وبيت : حتى إذا انحسر الظلام وأسفرت .. 

صرق .مق إنا نيعت ومن عفانها. وق قزلد تحال + :«(2 اللو حت قوق اشر والذين اقوط عه فى ع3 41 
[البقرة : 214] فإن قول الرسول ليس غاية للزلزلة ولكنه ناشئ عنها » وقد مثلت حالة الكافرين في ذلك الحين بأبلغ تمثيل وأشدّه 
وقعا في نفس السامع » إذ جعلت مفرعة على فتح يأحوج وماجوج واقتراب الوعد الحقّ للإشارة إلى سرعة حصول تلك الحالة لهم 
ثم بتصدير الحملة بحرف المفاجأة وابمحازاة الذي يفيد الحصول دفعة بلا تدرّج ولا مهلة » ثم بالإتيان بضمير القصة ليحصل للسامع 
علم بحمل يفصله ما يفسّر ضمير القصة فقال تعالى: لإفًإذا هِي شاخصة أَنْصارٌ الِّينَ كَفَرُواك إلى آخره. 

والشخوص : إحداد البصر دون تحرك كما يقع للمبهوت. 

وجملة : يا وَيْلَنا مقول قول محذوف كما هو ظاهر » أي يقولون حينئذ : يا ويلنا. 

ودلت (في) على تمكن الغفلة منهم حتى كأتما محيطة بحم إحاطة الظرف بالمظروف » أي كانت لنا غفلة عظيمة » وهي غفلة 
الإعراض عن أدلة الحزاء والبعث. 

و هيا وَيْلَمابه دعاء على أنفسهم من شدة ما لحقهم. 

و ظبَل» للإضراب الإبطالي » أي ماكنا في غفلة لأننا قد دعينا وأنذرنا وإنماكنا ظالمين أنفسنا بمكابرتنا وإعراضنا. 

والمشار إليه ب (هذا) هو مجموع تلك الأحوال من الحشر والحساب والحزاء. 


[98- 100] «إِنَكُمْ وما تَعْبْدُونَ مِنْ ذدُونِ الله حَصّبُْ جَهَنَمَ أَنْكُمْ لها وارِذُونَ (98) لَوْ كان هؤُلاءٍ آلِهَةَ ما وَرَدُوها وَكلٌ 

فيها خالِدُونَ (99) لَهُمْ فيها رَفِيرٌ وَهُمْ فيها لا يَسْمَعُونَ (#4)100 
جملة (إِنَكُمْ وما تَعْبْدُونَ مِنْ دُونٍ الله حَصّبْ جهنم حواب عن قولحم «إيا وَيْلّدا قَدْ كنا فِي عَفْلَةِ مِنْ هذا [الأنبياء : 
7] إلى آخره. فهي مقول قول محذوف على طريقة ا محاورات. فالتقدير : يقال لهم : إنكم وما تعبدون من دون الله حصب 


سل 





وهو ارتقاء في ثبورهم فهم قالوا : «إيا وَيْلَّما قَدْ كُنَا في عَفْلَةِ مِنْ هذا» [الأنبياء : 97] فأحبروا بأن آلهتهم وهم أعرّ عليهم 
من أنفسهم وأبعد في أنظارهم عن أن يلحقهم سوء صائرون إلى مصيرهم من الخزي وال حوان » ولذلك أكد الخبر بحرف التأكيد 
لأنمم كانوا بحيث ينكرون ذلك. و (ما) موصولة وأكثر استعمالها فيما يكون فيه صاحب الصلة غير عاقل. وأطلقت هنا على 
معبوداتهم من الأصنام واللحنّ والشياطين تغليبا » على أن (ما) تستعمل فيما هو أعمٌ من العاقل وغيره استعمالا كثيرا في كلام 
العرية. 

وكانت أصنامهم ومعبوداتهم حاضرة في ذلك المشهد كما دلّت عليه الإشارة ولو كانَ هؤُلاءٍ آلِهَةَ ما وَرَدُوها». 

والحصب : اسم بمعنى المحصوب به , أي المرمي به. ومنه سحميت الحصباء لأنما حجارة يرمى بما » أي يرمون في جهنم , كما 
قال تعالى : إوَقُودُهَا النّاسُ وَالْحِجارَةُ» [البقرة : 24] أي الكفار وأصنامهم. 

وجملة لِأأَنْتُمْ لها وارِدُونَ بيان لحملة «َإِنَكُمْ وما تَعْبَدُونَ مِنْ دُونِ الله حَصّبُ جَهَنّم#. والمقصود منه : تقريب الحصب بحم 
في جهنم لما يدل عليه قوله #إوارِدُونَ» من الاتصاف بورود النار في الحال كما هو شأن الخبر باسم الفاعل فإنه حقيقة في الحال 


مجاز في الاستقبال. 
وقد زيد في نكايتهم بإظهار خحطئهم في عبادتمم تلك الأصنام بأن أشهدوا إيرادها النار وقيل لمم : ظلَّوْ كان هؤُلاءٍ آلِهَةَ ما 
وَرَدُوهاك. 


وذيل ذلك بقوله تعالى : مِأوَكُلٌ فيها خالِدُونَ#© أي هم وأصنامهم. 

والزفير : النفس يخرج من أقصى الرئتين لضغط الحواء من التأثر بالغمّ. وهو هنا من أحوال المشركين دون الأصنام. وقرينة معاد 
الضمائر واضحة. 

وعطف جملة وَهُمْ فيها لا يَسْمَعُونَ اقتضاه قوله لَهُمْ فيها رَفِيرٌيُ لأن شأن الزفير أن يسمع فأخبر الله بأنحمم من شدة 
العذاب يفقدون السمع بمذه المناسبة. 

فالآية واضحة السياق في المقصود منها غنية عن التلفيق. 

وقد روى ابن إسحاق في «سيرته» أن رسول الله يَيِْةٌ جحلس يوما مع الوليد بن المغيرة في المسجد الحرام فجاء النضر بن 
الحارث فجلس معهم في بحلس من رجال قريش » فتلا رسول الله عليهم : «إِنّكُمْ وما تَعْبْدُونَ مِنْ ذُونِ الله حَصَبُْ جَهَئَمَ أَنْتمْ لها 
وارِدُونَ؟» ثم قام رسول الله وأقبل عبد الله بن الزبعرى السهمي ”2 قبل أن يسلم فحدثه الوليد بن المغيرة 


(1) بكسر الزاي وفتح الموحدة وسكون العين وفتح الراء مقصورا : السيّئ الخلق. بما حرى في ذلك المجحلس فقال عبد الله بن 
الزبعرى : أما والله لو وجدته لخصمته » فاسألوا محمدا أكلّ ما يعبد من دون الله في جهنم مع من عبدوهم؟ فنحن نعبد الملائكة » 
واليهود تعبد عزيرا » والنصارى تعبد عيسى ابن مريم. فحكي ذلك لرسول الله » فقال رسول الله : إن كلٌ من أحب أن يعبد من 
دون الله فهو مع من عبده . نحم إِنما يعبدون الشيطان الذي أمرهم بعبادتهم » فأنزل الله : إن الّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنّا الْحْسْى 
أُولئِك عَنْها مُبْعَدُونَ؟4 [الأنبياء : 101] ه. 

وقريب من هذا في «أسباب النزول» للواحدي » وفي «الكشاف» مع زيادات أن ابن الزبعرى لقي النبي ولع فذكر هذا وزاد 
فقال : خصمت ورب هذه البنيّة ألست تزعم أن الملائكة عباد مكرمون » وأن عيسى عبد صالح » وأن عزيرا عبد صالح » وهذه بنو 
مليح ”1“ يعبدون الملائكة » وهذه النصارى يعبدون المسيح » وهذه اليهود يعبدون عزيرا » فضحٌ أهل مكة (أي فرحا) وقالوا : إن 





محمدا قد حصم. ورويت القصة في بعض كتب العربية وأن الني وَلةّ قال لابن الزبعرى : ما أجهلك بلغة قومك إن قلت وما 
تَعْبْدُونَ؟ » و (ماع لما لا يعقل ولم أقل «ومن تعبدون». 

وإن الآية حكت ما يجري يوم الحشر وليس سياقها إنذارا للمشركين حتى يكون قوله «إإنَّ الّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنّا الحسنى» 
[الأنبياء : 101] تخصيصا لما » أو تكون القصة سببا لنزوله. 


١ 101[‏ 103] «إنّ الَدِينَ سبَمَتْ لَهُمْ مِنَا الى أولبك عَنْها مُبْعَدُونَ (101) لا يَسْمَعُونَ حَسِيسَها وَهُمْ فِي مَا 
اشْتَهَت أَنْفْسْهُمْ خالِدُونَ (102) لا يَحْرْنْهُمْ الْقَرَعْ الْأَكْبَرُ وَتَمَلَقَاهُمْ الْمَلائِكَةُ هذا يَوْمُكُمْ الَّذِي كُنْثُمْ توعَدُونَ (4)103 
جملة إن الَْذِينَ سَبَقَتَ لَهُمْ مثا الْحْسْى»# مستأنفة استثنافا ابتدائيا دعا إليه مقابلة حكاية حال الكافرين وما يقال لهم يوم 
القيامة بحكاية ما يلقاه الذين آمنوا يوم القيامة وما يقال لهم. فالذين سبقت لهم الحسنى هم الفريق المقابل لفريق القرية التي سبق في 
علم الله إهلاكها , ولما كان فريق القرية هم المشركين فالفريق المقابل له هم المؤمنون. ولا علاقة لهذه الجملة يحملة فَإإِنَكُمْ وما 
تَْبُدُونَ مِنْ دُونِ الله حصب جهنم [الأنبياء : 98] ولا 


(1) بضم الميم وفتح اللام : بطن من خزاعة. هي مخصصة لعموم قوله تعالى : وما تَعْبُدُونَ مِنْ دُونٍ اللو بل قوله تعالى : و 
«الَذِينَ سَبََتْ لَهُمْ ما الى عام يعم كل مؤمن مات على الإبمان والعمل الصالح. 

والسبق » حقيقته : تحاوز الغير في السير إلى مكان معين » ومنه سباق الخيل » واستعمل هنا محازا في ثبوت الأمن في الماضي 
» يقال كان هذا في العصور السابقة » أي التي مضت أزماتما لما بين السبق وبين التقدم من الملازمة » أي الذين حصلت لهم الحسنى 
في الدنيا » أي حصل لمم الإيمان والعمل الصالح من الله » أي بتوفيقه وتقديره »كما حصل الإهلاك لأضدادهم بما قدر لحم من 
الخذلان. 

والحسنى : الحالة الحسنة في الدين » قال تعالى : مإلِلَّذِينَ أَحْسَئُوا الْحْسْنى وَزِبادَة# [يونس : 26] أو الموعدة الحسنى » أي 
تقرّر وعد الله إياهم بالمعاملة الحسنى. وتقدم ف سورة يونس. 

وذكر الموصول ف تعريفهم لأن الموصول للإيماء إلى أن سبب فوزهم هو سبق تقدير الهداية لهم. وذكر اسم الإشارة بعد ذلك 
لتمييزهم بتلك الحالة الحسنة » وللتنبيه على أتمم أحرياء بما يذكر بعد اسم الإشارة من أحل ما تقدم على اسم الإشارة من 
الأوصاقء » وعو سيق اللسف من الله 

واحتير اسم إشارة البعيد للإهاء إلى رفعة منزلتهم » والرفعة تشبه بالبعد. 

وجملة لا يَسْمَعُونَ حَسِيسَهاب بيان لمعنى مبعدون . أي مبعدون عنها بعدا شديدا بحيث لا يلفحهم حرّها ولا يروعهم 
منظرها ولا يسمعون صوتما » والصوت يبلغ إلى السمع من أبعد مما يبلغ منه المرئي. 

والحسيس : الصوت الذي يبلغ الحس » أي الصوت الذي يسمع من بعيد » أي لا يقربون من النار ولا تبلغ أسماعهم 
أصواتما » فهم سالمون من الفزع من أصواتحا فلا يقرع أسماعهم ما يؤلمها. 

وعمّبٍ ذلك بما هو أعص من السلامة وهو النعيم الملائم. وجيء فيه بما يدل على العموم وهو في مَا اشَْهَت أَنْفُسْهْم4 
وما يدل على الدوام وهو «إخالِدُونَ». 

والشهوة : تشوق النفس إلى ما يلل لحا 





وجملة «إلا يَخْرْنْهُمُ الْقَرَعُ4 حبر ثان عن الموصول. والفزع : نفرة النفس وانقباضها ما تتوقع أن يحصل لما من الألم وهو 
قريب من الجزع. والمراد به هنا فزع الحشر حين لا يعرف أحد ما سيئول إليه أمره » فيكونون في أمن من ذلك بطمأنة الملائكة 
إياهم. 

وذلك مفاد قوله تعالى : «طوَتَعَلَقَاهُمْ الْمَلائِكَةُ هذا يَوْمُكُمْ الَّذِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ» فهؤلاء الذين سبقت لهم الحسنى هم المراد 
من الاستثناء في قوله تعالى : (إوَيَوْمَ يُنْمَخُ في الصّورٍ فَفَرِعَ مَْ في السّماواتٍ وَمَنْ في الْأَرْضٍ إِلّا مَنْ شاء الله [النمل : 87]. 

والتلقي : التعرض للشيء عند حلوله تعرض كرامة. والصيغة تشعر بتكلف لقائه وهو تكلف تميؤ واستعداد. 

وجملة «إهذا يَوْمُكُمْ الّذِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ4 مقول لقول محذوف » أي يقولون لهم : هذا يومكم الذي كنتم توعدون » تذكيرا 
لهم بما وعدوا في الدنيا من الثواب , لثلا يحسبوا أن الموعود به يقع في يوم آخر. أي هذا يوم تعجيل وعدكم. والإشارة باسم إشارة 
القريب لتعيين اليوم وتمييزه بأنه اليوم الحاضر. 

وإضافة (يوم) إلى ضمير المخاطبين لإفادة اختصاصه بمم وكون فائدتحم حاصلة فيه كقول جرير : 
يا يها الراكبسبس للمزحبي مطيته ‏ هانزائ كك إني قد حلازمنبي 


أي هذا الزمن المختص بك » أي لتتصرف فيه. 


«ِيَوْمَ نَطُوِي السّماءً كَطَيّ السّجلٌ لِلْكُتْبٍ كما بَدَأَنا أَوَلَ حَذْقٍ نعِيدُهُ وَغداً عَلَينا إِنَّ كنا فاعِلِينَ (4)104 

جملة مستأنفة قصد منها إعادة ذكر البعث والاستدلال على وقوعه وإمكانه إبطالا لإحالة المشركين وقوعه بعلة أن الأجساد 
التي يدّعي بعثها قد انتابما الفناء العظيم (أْوَقَالُوا أإذا صَدَلّا في الْأَرْض أَإِنَا لَفِي حَلْقٍ جَدِيدِ4 [السجدة : 10]. 

والمناسبة في هذا الانتقال هو ما جرى من ذكر الحشر والعقاب والثواب من قوله تعالى لَهُمْ فيها رَفِيرٌ؟ [الأنبياء : 100] 
وقوله تعالى : إن الّذِينَ سَبَفَتْ لَهُْ مِنَا الْحُسْى» [الأنبياء : 101] الآية. 
وقد رنب نظم الجملة على التقديم والتأخير لأغراض بليغة. وأصل الجملة : نعيد الخلق كما بدأنا أول خلق يوم نطوي السماء كطي 
السجل للكتاب وعدا علينا. فحوّل النظم فقدم الظرف بادئ ذي بدء للتشويق إلى متعلقه » ولما في الجملة التي أضيف إليها 
الظرف من الغرابة والطباق إذ جعل ابتداء خلق جديد وهو البعث مؤقتا بوقت نقض حخلق قديم وهو طي السماء. 

وقدم «إكما بَدَأَنا أَوّلَ خَلْقِ»ُ وهو حال من الضمير المنصوب في لإنْعِيدُة4 للتعجيل بإيراد الدليل قبل الدعوى لتتمكن في 
النفس فضل تمكّن. وكل ذلك وجوه للاهتمام بتحقيق وقوع البعث , فليس قوله يَوْمَ نَطوِي السّماء» متعلقا بما قبله من قوله 
تعالى : «َوَتَتلَقَاهُمْ الْمَلائكَةُ» [الأنبياء : 103]. 

وعقب ذلك بما يفيد تحقق حصول البعث من كونه وعدا على الله بتضمين الوعد معنى الإيجاب » فعدي بحرف (على) في 
قوله تعالى : «وَغْداً عَلَيّائك أي حقا واحبا. 

وجملة نا كنا فاعِلِينَ© مؤكّدة بحرف التوكيد لتنزيل المخاطبين منزلة من ينكر قدرة الله لأنمم لما نفوا البعث بعلة تعذر إعادة 
الأحسام بعد فنائها فقد لزمهم إحالتهم ذلك في جانب قدرة الله. 

والمراد بقوله مإفاعِلِينَ» أنه الفاعل لما وعد به » أي القادر. والمعنى : إنا كنا قادرين على ذلك. 

وف ذكر فعل الكون إفادة أن قدرته قد تحققت بما دل عليه دليل قوله «إكما بَدَأَنا أَوَلَ حَلْق تُعِيدُة4. 

والطَّّ : رد بعض أجزاء الجسم الليّن المطوق على بعضه الآخر » وضدّه النشر. 


والسجل : بكسر السين وكسر الحيم هنا » وفيه لغات. يطلق على الورقة التي يكتب فيها » ويطلق على كاتب الصحيفة » 
ولعله تسمية على تقدير مضاف محذوف » أي صاحب السجل » وقيل سجل : اسم ملك في السماء ترفع إليه صحائف أعمال 
العراد #حدفهايا. 

ولا يحسن حمله هنا على معنى الصحيفة لأنه لا يلائم إضافة الطيّ إليه ولا إردافه لقوله للكتاب أو ظالِلْكُتُبِه , ولا حمله 
على معن الملك الموكل بصحائف الأعمال لأنه لم يكن مشهورا فكيف يشبه بفعله. فالوحه : أن يراد بالسجل الكاتب الذي 
يكتب الصحيفة ثم يطويها عند انتهاء كتابتها » وذلك عمل معروف. فالتشبيه بعمله رشيق. وقرأ الجمهور للكتاب بصيغة الإفراد » 
وقرأه حفص وحمزة والكسائي وحلف طَإلِلْكُئُبِ» . بضم الكاف وضم التاء . بصيغة الجمع. ولما كان تعريف السجل وتعريف 
الكتاب تعريف جنس استوى في المعرّف الإفراد والجمع. فأما قراءتهما بصيغة الإفراد ففيها محسن مراعاة النظير في الصيغة » وأما 
قراءة الكتب بصيغة الجمع مع كون السجل مفردا ففيها حسن التفنن بالتضاد. 

ورسمها في المصحف بدون ألف يحتمل القراءتين لأن الألف قد يحذف في مثله. 

واللام في قوله للكتاب لتقوية العامل فهي داحلة على مفعول طي. 

ومعنى طي السماء تغيير أجرامها من موقع إلى موقع أو اقتراب بعضها من بعض كما تتغير أطراف الورقة المنشورة حين تطوى 
ليكتب الكاتب في إحدى صفحتيها » وهذا مظهر من مظاهر انقراض النظام الحالي » وهو انقراض له أحوال كثيرة وصف بعضها 
في سور من القرآان. 

وليس في الآية دليل على اضمحلال السماوات بل على احتلال نظامها » وف [سورة الزمر : 67] «إوَالسَمَاواتُ مَطُويّاتٌ 
ِيَمِيبِهِ#. ومسألة دثور السماوات (أي اضمحلالها) فرضها الحكماء المتقدمون ومال إلى القول باضمحلالها في آحر الأمر 
(انكسمائس) الملطي و (فيثاغورس) و (أفلاطون). 

وقرأ الجمهور «نَطُوِي» بنون العظمة وكسر الواو ونصب «إالسّماء#. وقرأه أبو جعفر بضم تاء مضارعة المؤنث وفتح الواو 
مبنيا للنائب وبرفع ©السّماء©. 

والبدء : الفعل الذي لم يسبق مماثله بالنسبة إلى فاعل أو إلى زمان أو نحو ذلك. وبدء الخلق كونه لم يكن قبل » أي كما 
جعلنا خلقا مبدوءا غير مسبوق في نوعه. 

وخلق : مصدر بمعنى المفعول. 

ومعنى إعادة الخلق : إعادة مماثلة في صورته فإن الخلق أي المخلوق باعتبار أنه فرد من جنس إذا اضمحل فقيل فإنما يعاد 
مثله لأن الأحناس لا تحقق لما في الخارج إلا في ضمن أفرادها كما قال تعالى : «سَنْعِيدُها سِيرَتَهَا الأولى» أي مغل سيرتها ف 
حنسها , أي في أتما عصا من العصئ. 
وظاهر ما أفاده الكاف من التشبيه في قوله تعالى : «أكما بَدَأَنا أَولَ خَلْق نُعِيدُة أن إعادة خلق الأحسام شبّهت بابتداء خلقها. 
ووحه الشبه هو إمكان كليهما والقدرة عليهما وهو الذي سيق له الكلام على أن التشبيه صالح للمماثلة في غير ذلك. روى مسلم 
عن ابن عباس قال : «قام فينا رسول الله بموعظة فقال : يا أيها الناس إنكم تحشرون إلى الله حفاة عراة غرلا كما تدَأنا أَولّ خَلَقٍ 
نعِيدُهُ وَغداً عَلَيْنا إِنَا كُنَا فاعِلِينَ4 الحديث. فهذا تفسير لبعض ما أفاده التشبيه وهو من طريق الوحي واللفظ لا يأباه فيجحب أن 


يعتبر معنى للكاف مع المعنى الذي دلت عليه بظاهر السياق. وهذا من تفاريع المقدمة التاسعة من مقدمات تفسيرنا هذا. 


وانتصب (إْوَغْداً# على أنه مفعول مطلق ل (إْنْعِيدُةُ لأن الإحبار بالإعادة في معنى الوعد بذلك فانتصب على بيان النوع 
للإعادة. ويجوز كونه مفعولا مطلقا مؤكدا لمضمون جملة وَإكما بَدَأَنا أَوَلَ خَلْقٍ تُعِيدُة©. 


٠» 105[‏ 106] طوَلَقَدْ كتبدا في الرَّبُورٍ من بَعْدٍ الذَكْرٍ أَنَّ الْأَرْضَ يَرنُها عبادِي الصالِحُونَ (105) إِنَّ في هذا لَبَلاغاً لِمَومِ 

عابدِينَ (4)106 

إن كان المراد بالأرض أرض الحنة كما في قوله تعالى في [سورة الزمر : 73 . 74] «إوَسِيقَ الَّذِينَ انَقَْا رَتَهُمْ إِلَى الْجَنَةٍ 
زمر إلى قوله تعالى : وَقالُوا الْحَمْدُ لله لذي صَدَقَنا وَعْدَهُ وَأوْتَنا الأَرْض تَتَبَوَا مِنَ الْجَنَةِ حَيْتُْ نّشاغ) فمناسبة ذكر هذه الآية 
عقب التي تقدمتها ظاهرة. ولا ارتباط بقوله تعالى : | فلا ترون لِأأَنًا تَأتِي الْأَرْضَ تَنْقُصُها مِنْ أطرافها» [الأنبياء : 44] . 

وإن كان المراد أرضا من الدنيا » أي مصيرها بيد عباد الله الصالحين كانت هذه الآية مسوقة لوعد المؤمنين بميراث الأرض التي 
لقوا فيها الأذى » وهي أرض مكة وما حوطا , فتكون بشارة بصلاح حالهم في الدنيا بعد بشارتهم بحسن مآهم في الآخرة على حد 
قوله تعالى : من عَمِلَ صالحاً مِنْ ذَكَرٍ أو أننى وَهْوَ مُؤْمِنْ فَلنَحِيبَئَهُ حياةً طبه وَلنَجْرَِنَهُمْ أَخْرَهُمْ بأَحْسَن ماكائوا يَْمَلُون4 
[النحل : 97]. 

على أن في إطلاق اسم الأرض ما يصلح لإرادة أن سلطان العالم سيكون بيد المسلمين ما استقاموا على الإيمان والصلاح. 
وقد صدق الله وعده في الحالين وعلى الاحتمالين. وفي حديث أبي داود والترمذي عن ثوبان قال رسول الله يه : «إنّ الله زوى لي 
الأرض فرأيت مشارقها ومغارها وأن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها». وقرأ الجمهور في الزَّبُورِي بصيغة الإفراد وهو اسم 
للمزبور » أي المكتوب » فعول بمعنى مفعول , مثل : ناقة حلوب وركوب. وقرأ حمزة بصيغة الجمع زبور بوزن فعول جمع زبر . بكسر 
فسكون . أي مزبور » فوزنه مثل قشر وقشور » أي في الكتب. 

فعلى قراءة الجمهور فو غالب في الإطلاق على كتاب داود قال تعالى : ظوَآتَيّا داؤْدَ وَبُوراً© في [سورة النساء : 163] 
وفي [سورة الإسراء : 55] » فيكون تخصيص هذا الوعد بكتاب داود لأنه لم يذكر وعد عام للصالحين بمذا الإرث في الكتب 
السماوية قبله. وما ورد في التوراة فيما حكاه القرآن من قول موسى 3 : (إإِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِنُها مَنْ يَشاءُ مِنْ عِبادِوٍ» [الأعراف 
: 128] فذلك حاص بأرض المقدس وببني إسرائيل. 

والزبور : كتاب داود وهو مبثوث في الكتاب المسمى بالمزامير من كتب اليهود. ولم أذكر الآن الجملة التي تضمنت هذا الوعد 
في المزامير. ووجدت في محاضرة للإيطالي المستعرب (فويدو) أن نص هذا الوعد من الزبور باللغة العبرية هكذا : «صديقين يرشون 
أرص» بشين معجمة في «يرشون» وبصاد مهملة في «أرص» » أي الصديقون يرثون الأرض. والمقصود : الشهادة على هذا الوعد 
من الكتب السالفة وذلك قبل أن يجيء مثل هذا الوعد في القرآن في [سورة النور : 55] في قوله تعالى : وعَدَ الله الَّذِينَ آمَنُوا 
مِنَْكُمْ وَعَمِلُوا الصّالِحات َيَسْتَحْلِفَتَهُمْ في الْأَرْضٍ كما اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ فَبْلِهم4. 

وعلى قراءة حمزة أن هذا الوعد تكرر في الكتب لفرق من العباد الصالحين. 

ومعنى من بَعْدٍ الذَّكْرِ؟ أن ذلك الوعد ورد في الزبور عقب تذكير ووعظ للأمة. فبعد أن ألقيت إليهم الأوامر وعدوا بميراث 
الأرض » وقيل المراد ب الذّكْرٍ» كتاب الشريعة وهو التوراة. 
قال تعالى : (ِإْوَلَقَدْ آتَيْنا مُوسى وَهارُونَ الْفُرقَانَ وَضِياءً وَذِكْراً لِلْمَُِينَ4 [الأنبياء : 48] فيكون الظرف في قوله تعالى : «إمِنْ بَعْدٍ 
الذَّكْرِ» مستقرًا في موضع الحال من الزبور. والمقصود من هذه الحال الإماء إلى أن الوعد المتحدّث عنه هنا هو غير ما وعد الله بني 


إسرائيل على لسان موسى من إعطائهم الأرض المقدسة. وهو الوعد الذي ذكر في قوله تعالى حكاية عن موسى : «إيا قَوْمِ اذْخُلُوا 
الْأَرْضَ الْمُقَدّسَةَ الي كب الله لَكُمْ) [المائدة: 21] » وأنه غير الإرث الذي أورثه الله بني إسرائيل من الملك والسلطان لأن ذلك 
وعد كان قبل داود. فإن ملك داود أحد مظاهره. بل المراد الإيماء إلى أنه وعد وعده الله قوما صالحين بعد بني إسرائيل وليسوا إلا 
المسلمين الذين صدقهم الله وعده فملكوا الأرض ببركة رسوهم ويٌْ وأصحابه واتسع ملكهم وعظم سلطائهم حسب ما أنبأ به 
نبيئهم يِه في الحديث المتقدم آنفا. 

وجملة «َإإِنَ في هذا لَبَلاغَاً لِقَوْمِ عابدِينَ© تذييل للوعد وإعلان بأن قد آن أوانه وجاء إبانه. وفإن لم يأت بعد داود قوم 
مؤمنون ورثوا الأرض » فلما جاء الإسلام وآمن الناس بمحمد وَْوٌ فقد بلغ البلاغ إليهم. 

فالإشارة بقوله تعالى : إن في هذا إلى الوعد الموعود في الزبور والمبلّغ في القرآن. 

والمراد بالقوم العابدين من شأتمم العبادة لا ينحرفون عنها قيد أنملة كما أشعر بذلك جريان وصف العابدين على لفظ قوم 
المشعر بأن العبادة هي قوام قوميتهم كما قدمناه عند قوله تعالمى : «وَما تُغْبِي الآآباث وَالتُذْرُ عَنْ قَوْمِ لا يُؤْمنُونَ؟؛ في آحر [سورة 
يونس : 101]. فكأنه يقول : فقد أبلغتكم الوعد فاجتهدوا في نواله. والقوم العابدون هم أصحاب رسول الله كيْةُ الموحودون 
يومئذ والذين جاءوا من بعدهم. 

والعبادة : الوقوف عند حدود الشريعة. قال تعالى : ا كُنْتُمْ حَيْرَ أَمَةِ أخرجَت لِلنَاسٍ تأْمْرُونَ بالْمَْرُوفٍ وَتَنْهَوْنَ عَن الْمُنَكَرِ 
وَتُؤْمِئُونَ بالل [آل عمران : 110]. وقد ورثوا هذا الميراث العظيم وتركوه للأمة بعدهم » فهم فيه أطوار كشأن مختلف أحوال 
الرشد والسفه في التصرف في مواريث الأسلاف. 

وما أشبه هذا الوعد المذكور هنا ونوطه بالعبادة بالوعد الذي وعدته هذه الأمة في القرآن : وَعَدَ الله الّذِينَ آمَنُوا مِنَكُمْ 
وعَمِلُوا الصّالِحاتٍ لَيَسْتحْلِفتَهُمْ في الْأَرْضٍ كما اسْتخْلَف الَّذِينَ من فَبْلِهِمْ وَلَمكنَ لَهُمْ دِيتهُمْ الَذِي ارتضى لَهُمْ وليبَدَنهُمْ مِنْ بغ 
حَوْفِهِمْ أمناً يَعْبُدُونِي لا يُشْركُونَ بي سَبْاً وَمَنْ كفَرَ بَعْدَ ذلِكَ فَأُولئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ وَأَقِيمُوا الصَّلاةٌ وَآنُوا الرّكاةً وَأَطِبِعُوا الَسُولَ 
َعلّكُمْ ترْحَمُونَ» [النور : 55 . 56]. 


«وما أَرْسَلْاكَ إلا رَحْمَةَ للْعالّمِينَ (4)107 
أقيمت هذه السورة على عماد إثبات الرسالة محمد وَليْةّ وتصديق دعوته. فافتتحت بإنذار المعاندين باقتراب حسابحم 
ووشك حلول وعد الله فيهم وإثبات رسالة محمد ويْقٌ وأنه لم يكن بدعا من الرسل » وذكروا إجمالا » ثم ذكرت طائفة منهم على 
التفصيل » وتخلل ذلك بمواعظ ودلائل. وعطفت هذه الحملة على جميع ما تقدم من ذكر الأنبياء الذين أوتوا حكما وعلما وذكر ما 
أوتوه من الكرامات » فجاءت هذه الآية مشتملة على وصف جامع لبعثة محمد وققٌ » ومزيتها على سائر الشرائع مزية تناسب 
عمومها ودوامها » وذلك كوتما رحمة للعالمين » فهذه الحملة عطف على جملة «إوَجَعَلْناها وَابْتها آيَةَ لِلْعَالَمِينَ© [الأنبياء : 91] 
ختاما لمناقب الأنبياء » وما بينهما اعتراض واستطراد. 
ولهذه الحملة اتصال بآية «إوَأَسَرُوا النَجْوَى الَّذِينَ ظَلَمُوا هَل هذا إِلَّا بَشَرْ فلكم أَفْتَأنُونَ السّخرَ وَأنكُمْ تُنْصِرُوتَ4 [الأنبياء : 
3]. 
ووزانحا في وصف شريعة محمد يي وزان آية : «إوَلَقَدْ آتَيّنا مُوسى وَهِارُونَ الْفُرْقَانَ؟» [الأنبياء : 48] وآية : وَلَمَدْ آتيْنا 


بْراهِيمَ رُشْدَهُ» [الأنبياء : 51] والآيات التي بعدهما في وصف ما أوتيه الرسل السابقون. 


وصيغت بأبلغ نظم إذ اشتملت هاته الآية بوجازة ألفاظها على مدح الرسول عليه الصلاة والسلام ومدح مرسله تعالى ) 
ومدح رسالته بأن كانت مظهر رحمة الله تعالى للناس كافة وبأتما رحمة الله تعالى بخلقه. 

فهي تشتمل على أربعة وعشرين حرفا بدون حرف العطف الذي عطفت به ؛ ذكر فيه الرسول » ومرسله » والمرسل إليهم » 
والرسالة » وأوصاف هؤلاء الأربعة » مع إفادة عموم الأحوال » واستغراق المرسل إليهم » وخصوصية الحصر ء وتنكير ورَحْمَة 
للتعظيم » إذ لا مقتضى لإيثار التنكير في هذا المقام غير إرادة التعظيم وإلا لقيل : إلا لنرحم العالمين » أو إلا أنك الرحمة للعالمين. 
وليس التنكير للإفراد قطعا لظهور أن المراد جنس الرحمة وتنكير الجنس هو الذي يعرض له قصد إرادة التعظيم. فهذه اثنا عشر معنى 
حصوصيا » فقد فاقت أجمع كلمة لبلغاء العرب » وهي : 

قفا نبك من ذكرى حبيب ومنزل 

إذ تلك الكلمة قصاراها كما قالوا : «أنه وقف واستوقف وبكى واستبكى وذكر الحبيب والمنزل» دون خصوصية أزيد من 
ذلك فجمع ستة معان لا غير. وهي غير خصوصية إنما هي وفرة معان. وليس تنكير «حبيب ومنزل» إلا للوحدة لأنه أراد فردا 
معيّنا من جنس الأحباب وفردا معينا من جنس المنازل » وهما حبيبه صاحب ذلك المنزل » ومنزله. واعلم أن انتتصاب (إرَحْمَة# 
على أنه حال من ضمير المخاطب يجعله وصفا من أوصافه فإذا انضم إلى ذلك انحصار الموصوف في هذه الصفة صار من قصر 
الموصوف على الصفة. ففيه ليماء لطيف إلى أن الرسول اتحد بالرحمة وانحصر فيها » ومن المعلوم أن عنوان الرسولية ملازم له في سائر 
أحواله » فصار وجوده رحمة وسائر أكوانه رحمة. ووقوع الوصف مصدرا يفيد المبالغة في هذا الاتحاد بحيث تكون الرحمة صفة متمكنة 
من إرساله » ويدلّ لهذا المعنى ما أشار إلى شرحه النبي وَل بقوله : «إنما أنا رحمة مهداة» ©. 

وتفصيل ذلك يظهر في مظهرين : الأول تخلق نفسه الركية بخلق الرحمة » والثانى إحاطة الرحمة بتصاريف شريعته. 

فأما المظهر الأول فقد قال فيه أبو بكر محمد بن طاهر القيسي الإشبيلي أحد تلاميذه أبي علي الغساني ومن أحاز لمم أبو 
الوليد الباحي من رحال القرن الخامس : «زين الله محمّدا 5يُ بزينة الرحمة فكان كونه رحمة وجميع تمائله رحمة وصفاته رحمة على 
الخلق» اه. وذكره عنه عياض في «الشفاء». قلت : يعني أن محمدا وليه فطر على خلق الرحمة في جميع أحوال معاملته الأمة لتتكون 
مناسبة بين روحه الرّكية وبين ما يلقى إليه من الوحي بشريعته التي هي رحمة حتى يكون تلقيه الشريعة عن انشراح نفس أن يجد ما 
يوحى به إليه ملائما رغبته وخلقه. قالت عائشة : «كان خلقه القرآن». ولهذا حص الله محمدايقة في هذه السورة بوصف الرحمة 
ول يصف به غيره من الأنبياء » وكذلك في القرآن كله » قال تعالى : «ِألَقَدْ جاءَكُم رَسُولٌ مِن أَنْفْسِكُمْ عَزِيرٌ عَلَيْهِ ما عَبِتُمْ حَرِيصٌ 
عَلَيِكُمْ بالْمُؤْمِِينَ رَوْفٌ رَجِيمْ4 [التوبة : 128] وقال تعالى : «إقَبما رَحْمَةٍ مِنَ الله لنت لَهُمْ» [آل عمران : 159] أي برحمة 
حبلك عليها وفطرك بحا فكنت لهم ليّنا. وف حديث مسلم: أن رسول الله لما شجّ وحهه يوم أحد شقّ ذلك على أصحابه فقالوا : 
لو دعوت عليهم فقال : «إنٍ لم أبعث لعانا وإِنما بعثت رحمة». 

وأما المظهر الثاني من مظاهر كونه رحمة للعالمين فهو مظهر تصاريف شريعته » أي ما فيها من مقومات الرحمة العامة للخلق 
كلهم لأن قوله تعالى «لِْعالمِينَ# متعلق بقوله لإرَحْمَة4. 

والتعريف في «إلِلْعالمِينَ لاستغراق كل ما يصدق عليه اسم العالم. والعالم : 


(1) رواه محمد بن طاهر المقدسي في كتاب «ذخيرة الحفاظ» عن أبي هريرة يصفه بالضعف. الصنف من أصناف ذوي العلم ٠‏ أي 
الإنسان » أو النوع من أنواع المحلوقات ذات الحياة كما تقدم من احتمال المعنيين في قوله تعالى : الْحَمْدُ للدت الْعَالَمِينَ 





[الفاتحة : 2]. فإن أريد أصناف ذوي العلم فمعنى كون الشريعة المحمدية منحصرة في الرحمة أتما أوسع الشرائع رحمة بالناس فإن 
الشرائع السالفة وإن كانت مملوءة برحمة إلا أن الرحمة فيها غير عامة إِمّا لأنما لا تتعلق بجميع أحوال المكلفين » فالحنيفية شريعة 
إبراهيم يليد كانت رحمة خاصة بحالة الشخص في نفسه وليس فيها تشريع عام » وشريعة عيسى يليه قريبة منها في ذلك ؛ وإما 
لأما قد تشتمل في غير القليل من أحكامها على شدّة اقتضتها حكمة الله في سياسة الأمم المشروعة هي لما مثل شريعة التوراة فإتما 
أوسع الشرائع السالفة لتعلقها بأكثر أحوال الأفراد والجماعات » وهي رحمة كما وصفها الله بذلك في قوله تعالى : وتم آتَيّنا مُوسَى 
الكتاب تماماً عَلَى الَّذِي أَخسن وَتَفْصِيلاً لِكُلّ شَيْءٍ وَهُدئ وَرَحْمَةٌ لَعَلّهُمْ بلقاءٍ رَبَّهِمْ يُؤْمنُونَك [الأنعام : 154] » فإن كثيرا من 
عقوبات أمتها حعلت في فرض أعمال شاقة على الأمة بفروض شاقة مستمرة قال تعالى : إفَبِظْلْمِ مِنَ الَّذِينَ هادُوا حَرَّضا عَلَيْهِمْ 
طَيّباتٍ أُجِلَّتْ لَهُمْ) وقال : فَتُوبُوا إلى بارنِكُم فَافْتُلُوا أَنفُسَكُمْ؛ إلى آيات كثيرة. 

لا جرم أن الله تعالى حص الشريعة الإسلامية بوصف الرحمة الكاملة. وقد أشار إلى ذلك قوله تعالى فيما حكاه خطابا منه 
لموسى لا : «وَرَحْمَبِي وَسِعَتْ كُلَ شَئْءٍ فَسَأَكْتبها لِلّذِينَ يَتَقُونَ ويُؤْنُونَ الرّكاة وَالَّذِينَ هُمْ بآياتنا يُؤْمِمُونَ الّذِينَ يَتّبعُونَ الرَسُولَي 
النبي الأمي [الأعراف : 156 . 157] الآية. ففي قوله تعالى : مإوَسِعَتْ كُلّ شَْءٍك إشارة إلى أن المراد رحمة هي عامة فامتازت 
شريعة الإسلام بأن الرحمة ملازمة للناس بما في سائر أحوالحم وأتما حاصلة بما لجميع الناس لا لأمة نخاصة. 

وحكمة تمييز شريعة الإسلام بمذه المزية أن أحوال النفوس البشرية مضت عليها عصور وأطوار تميأت بتطوراتما لأن تساس 
بالرحمة وأن تدفع عنها المشقة إلا بمقادير ضرورية لا تقام المصالح بدوتما » فما في الشرائع السالفة من احتلاط الرحمة بالشدة وما في 
شريعة الإسلام من تمض الرحمة لم يحر في زمن من الأزمان إلا على مقتضى الحكمة » ولكن الله أسعد هذه الشريعة والذي جاء 
كما والأمة المتبعة للما بمصادفتها للزمن والطور الذي اقتضت حكمة الله في سياسة البشر أن يكون التشريع لهم تشريع رحمة إلى 
انقضاء العالم. فأقيمت شريعة الإسلام على دعائم الرحمة والرفق واليسر. قال تعالى : «وَما جَعَلَ عَلَيكُمْ فِي الدّينٍ من حَرَج4 
[الحج : 78] وقال تعالى : طيْرِبدُ الله بَكُمْ الْبّسْرَ ولا يُرِبِدُ بكُمْ الْعْسْرَي [البقرة : 185] » وقال النبي وَل لاضن باللينية 
السمحة». 

وما يتخيل من شدة في نحو القصاص والحدود فإنما هو لمراعاة تعارض الرحمة والمشقة كما أشار إليه قوله تعالى : «إوَلَكُمْ في 
القصاص حَياة» [البقرة : 179] فالقصاص والحدود شدة على الحناة ورحمة ببقية الناس. 

وأما رحمة الإسلام بالأمم غير المسلمين فإِنما نعني به رحمته بالأمم الداحلة تحت سلطانه وهم أهل الذمة. ورحمته تمم عدم 
إكراههم على مفارقة أدياتهم » وإجراء العدل بينهم في الأحكام بحيث لهم ما للمسلمين وعليهم ما عليهم في الحقوق العامة. 

هذا وإن أريد بالعالمين في قوله تعالى : «إإِلّا رَحْمَةَ لِلْعَالَمِينَ© النوع من أنواع المحلوقات ذات الحياة فإن الشريعة تتعلق 
بأحوال الحيوان في معاملة الإنسان إياه وانتفاعه به. إذ هو مخلوق لأحل الإنسان » قال تعالى : ©هُوَ الذي خَلَقَ لَكُمْ 5 لَْرْضٍ 
جَمِيعاً؟ [البقرة : 29] وقال تعالى : طوَالْأَنعامَ حَلَقَّها لَكُمْ فيها دِفَء وَمَافِعُ وَمِنْها تأكُلُونَ وَلَكُمْ فيها مال جين تُربخونٌ وَحِينَ 
تَسْرَحُونَ وتخمل أَلْالَكُمْ إلى بَلَدِ لَمْ تَكُوُوا بالغيه إِلَّا بِشِقَ الْآَنفُس إِنَ رَبَكُمْ لرَوُفَ رَجِيم» [النحل : 5. 7]. 

وقد أذنت الشريعة الإسلامية للناس في الانتفاع بما ينتفع به من الحيوان ولم تأذن في غير ذلك. ولذلك كره صيد اللهو وحرم 
تعذيب الحيوان لغير أكله » وعد فقهاؤنا سباق الخيل رخصة للحاحة في الغرو ونحوه. 


ورغبت الشريعة في رحمة الحيوان ففي حديث «الموطأ» عن أبي هريرة مرفوعا : «أن الله غفر لرحل وحد كلبا يلهث من 
العطش فنزل في بر فملاً حمّه ماء وأمسكه بفمه حتى رقي فسقى الكلب فغفر الله له». 

أما المؤذي والمضرٌ من الحيوان فقد أذن في قتله وطرده لترحيح رحمة الناس على رحمة البهائم. وهي تفاصيل الأحكام من هذا 
القبيل كثرة لا يعوز الفقيه تتبعها. 


#قن إِنّما يُوحى إِلَيَ أَنّما إِلِهُكُمْ إِلةٌ واجدٌ فَهَ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ (108)* عقب الوصف الجامع لرسالة محمد 
دي من حيث مالما من الأثر في أحوال البشر بوصف جامع لأصل الدعوة الإسلامية في ذاتما الواحب على كل متبع لما وهو 
الإيمان بوحدانية الله تعالى وإبطال إلحية ما سواه » لنبذ الشرك المبفوث بين الأمم يومئذ. وللاهتمام بذلك صدرت جملته بالأمر بأن 
يقول لهم لاستصغاء أسماعهم. 
وصيغت الحملة في صيغة حصر الوحي إليه في مضمونها لأن مضمونها هو أصل الشريعة الأعظم » وكل ما تشتمل عليه 
الشريعة متفرع عليه » فالدعوة إليه هي مقادة الاحتلاب إلى الشريعة كلّها » إذكان أصل الخلاف يومئذ بين الرسول ومعانديه هو 
قضية الوحدانية ولذلك قالوا : (أَجَعَلَ الْآلِهَةَ إلهاً واجداً إِنَّ هذا لَشَيْءٌ عُجابٌ» [ص : 5]. 
وماكان إنكارهم البعث إلا لأنمم لم يحدوه في دين شركهم إذ كان الذين وضعوا لهم الشرك لا يحدثوتهم إلا عن حالهم في 
الدنيا فما كان تصلبهم في إنكار البعث إلا شعبة من شعب الشرك. فلا جرم كان الاهتمام بتقرير الوحدانية تضييقا لشقة الخلاف 
ش بين ابي وبين المشركين المعرضين الذين افتتحت السورة بوصف حالم بقوله تعالى : هافْمَرَبَ لِلنّاسٍ حِسابْهُمْ وَهُمْ في عَفْلَةٍ 
ضُونَ ما يأتِيِهِمْ مِنْ ذِكْرٍ من رَبّهِمْ مُخدث إِلّا اسْتَمَعُوةُ وَهُمْ يَلْعَبُونَ لاهيةً فُلُوبِهُمْ؛ [الأنبياء : 1 . 3]. 
وأفادت (إنما) المكسورة الهمزة وإتلاؤها بفعل «إبُوحى» قصر الوحي إلى الرسول على مضمون جملة فإأَنّما إِلِهُكُمْ إلهُ 
واجدٌ. وهو قصر صفة على موصوف. و (أنما) المفتوحة الحمزة هي أت «إنما» المكسورة الهمزة في إفادة القصر لأن (أنما) 
المفتوحة مركبة من (أنَ) المفتوحة الحمزة و (ما) الكافّة. كما ركبت (إنما) المككسورة من (إن) المككسورة الحمزة و (ما) الكاقّة. وإذ 
كانت (أنّ) المفتوحة أحت (إن) المكسورة في إفادة التأكيد فكذلك كانت عند اتصالها ب (ما) الكافّة أحتا لما في إفادة القصر. 
وتقدم الكلام على ذلك عند قوله تعالى : هن تَولَيْئم توليتُمْ فَاعْلَمُوا أَنّما عَلى رَسُولِنَا الْبَلاعٌ الْمُيِينُ» في سورة العقود [92]. 
وإذ قد أتليت (أنما) المفتوحة بالاسم اليم 00 الإله » وأحبر عنه بأنه إله واحد فقد أفادت أن صاحب هذه الحقيقة 
مستأثر بالوحدانية فلا يكون في هذه الحقيقة تعدد أفراد 
فأفادت قصرا ثانيا » وهو قصر موصوف على صفة. 
والقصر الأول إضافي » أي ما يوحى إلى في شأن الإله إلا أن الإله إله واحد. والقصر الثاني أيضا إضافي » أي في شأن الإله من 
حيث الوحدانية. ولما كان القصر الإضافي من شأنه رد اعتقاد المحاطب بجملة القصر لزم اعتبار رد اعتقاد المشركين بالقصرين. 
فالقصر الأول لإبطال ما يلبسون به على الناس من أن محمدا وتُةٌ يدعو إلى التوحيد ثم يذكر الله والرحمن » ويلبسون تارة 
بأنه ساحر لأنه يدعو إلى ما لا يعقل » قال تعالى : «إوَقَالَ الْكافِرُونَ هذا ساحرٌ كَذَّابْ أَجَعَلَ الْآلِهَةَ إلهاً واجداً إِنَّ هذا لَشَيْءٌ 
عُجابٌ# |ص : 4. 5] فيكون معنى الآية في معنى قوله تعالى : قن ماكنث بذعاً مِنَ الرُسُلِ [الأحقاف : 9] وقوله تعالى : 
«وَسْئَل مَنْ أَرْسَلْنا مِنْ قَبْلِكَ من رُسلِنا أَجَعَلّا مِنْ دُونٍ الرَحْمنٍ آلِهَهَ يُعْبَدُونَ؟» [الزحرف : 45]. 


ثم إن كلا القصرين كان كلمة جامعة لدعوة الإسلام تقريبا لشقة الخلاف والتشعيب. وعلى جميع هذه الاعتبارات تفرع عليها 

والاستفهام حقيقي » أي فهل تسلمون بعد هذا البيان. وهو مستعمل أيضا في معنى كنائي وهو التحريض على نبذ الإشراك 
وعلى الدخول في دعوة الإسلام. 

واسم الفاعل مستعمل في الحال على أصله » أي فهل أنتم مسلمون الآن استبطاء لتأخر إسلامهم. وصيغ ذلك في الجملة 
الاسمية الدالة على الثبات دون أن يقال : فهل تسلمون » لإفادة أن المطلوب منهم إسلام ثابت. وكأنٌ فيه تعريضا بهم بأنهم في 


ريب يترددول. 


طفَإنْ تَوَلَّا فَقُلَ آذَنْفَكُمْ على سَواءٍ وَإِنْ أَذْرِي أَقَرِبٍ أ بَعِيدٌ ما تُوعَدُونَ (4)109 

أي فإن أعرضوا بعد هذا التبيين المفصّل والجامع فأبلغهم الإنذار بحلول ما توعّدهم الله به. 

والإيذان : الإعلام » وهو بوزن أفعل من أذن لكذا بمعنى مع. واشتقاقه من اسم الأذن » وهي جارحة السمع » ثم استعمل 
بمعنى العلم بالسمع ثم شاع استعماله في العلم مطلقا. 
وأما (آذن) فهو فعل متعد بالحمزة وكثر استعمال الصيغتين في معنى الإنذار وهو الإعلام المشوب بتحذير. فمن استعمال أذن قوله 
تعالى : «فَأَذَنُوا بحَرْبٍ مِن الله وَرَسُولِهُِ [البقرة : 279] » ومن استعمال (آذن) قول الحارث بن حلزة : 

آذنتنا ببينها أسماء 

وحذف مفعول «9آذَنْتُكُوْيه الثاني لدلالة قوله تعالى «إما تُوَعَدُونَ؟: عليه » أو يقدر : آذنتكم ما يوحى إِلّ لدلالة ما تقدم 
عليه. والأظهر تقدير ما يشمل المعنيين كقوله تعاللى : فَإِنَ ولا فَقَدْ أَنْلفتَكُمْ ما أَزْسِلْتُ به إِلَيَكُمْ» [هود : 57]. 

وقوله تعالى : على سَواءِك (على) فيه للاستعلاء امحازي » وهو قوة الملابسة وتمكن الوصف من موصوفه. 

و (سواء) اسم معناه مستو. والاستواء : المماثلة في شيء ويجمع على أسواء. وأصله مصدر ثم عومل معاملة الأسماء فجمعوه 
لذلك » وحمّه أن لا يجمع فيجوز أن يكون يِإْعَلى سَواءِ ظرفا مستقرا هو حال من ضمير الخطاب ف قوله تعالى «لآذَنَْكُمْ» أي 
أنذرتكم مستوين في إعلامكم به لا يدعي أحد منكم أنه لم يبلغه الإنذار. وهذا إعذار لهم وتسجيل عليهم كقوله في خطبته «ألا 
هل بلغت». 

ويجوز أن يتعلق ا محرور بفعل «9آذَنْتْكُوْك قال أبو مسلم : الإيذان على السواء : الدعاء إلى الحرب مجاهرة لقوله تعالى : 
«فَانبذُ إِلَيْهِمْ على سَواءِ [الأنفال : 58] انتهى. يريد أن هذا مثل بحال النذير بالحرب إذ لم يكن في القرآن النازل بمكة دعاء إلى 
حرب حقيقية. وعلى هذا المعنى يجوز أن يكون هإِعَلى سَّواءِب حالا من ضمير المتكلم. 

وحذف متعلق «#آذَنْتَكُو لدلالة قوله تعالى : وَإِنْ أَذْري أَقَرِيبٍ أَمْ بَعِيدٌ ما تُوعَدُونَ؟# عليه » ولأن السياق يؤذن به لقوله 
قبله : حَتّى إذا فُبِحَتْ يَأَجُوجُ وَمَأَجُوجُ# [الأنبياء : 96] الآية. وتقدم عند قوله تعالى : طفَالْبذُ إِلَبْهِمْ على سواءِ في [سورة 
الأنفال : 58]. 

وقوله : «ِوَإِنْ أذري أَقَرِيبٌ أَمْ بَعِيدٌ ما تُوعَدُونَ# يشمل كل ما يوعدونه من عقاب في الدنيا والآخرة إن عاشوا أو ماتوا. 


و (إن) نافية وعلق فعل #أذري» عن العمل بسبب حرف الاستفهام وحذف العائد. وتقديره : ما توعدون به. 


«إِنّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ مِنَ الْقَوْلِ وَيَعْلَمْ ما تَكْثُمُونَ (110)* 
جملة معترضة بين الجمل المتعاطفة. وضمير الغائب عائد إلى الله تعالى بقرينة المقام. والمقصود من الحملة تعليل الإنذار بتحقيق 
حلول الوعيد بمم وتعليل عدم العلم بقربه أو بعده ؛ علل ذلك بأن الله تعالى يعلم جهرهم وسرّهم وهو الذي يؤاخذهم عليه وهو 
الذي يعلم متى يحل بكم عذابه. 
وعائد الموصول في قوله تعالمى : ما تَكَتُمُونَ# ضمير محذوف. 


طوَِنْ أذري لَعلَّهُ نه لَكُمْ وَمََاعٌ إلى جين (4)111 

عطف على جملة بْوَإِنْ أَذْرِي أَقَرِيِبٌ أَمْ بَعِيدٌ ما تُوعَدُوتَ4 [الأنبياء : 109]. والضمير الذي هو اسم (لعلٌ) عائد إلى ما 
يدل عليه قوله تعالى : لإأَقَرِِبْ أَمْ بَعِيدٌ ما تُوعَدُونَ# من أنه أمر منتظر الوقوع وأنه تأخر عن وجود موجبه , والتقدير : لعل تأخيره 
فتنة لكم » أو لعل تأخير ما توعدون فتنة لكم » أي ما أدرى حكمة هذا التأحير فلعله فتنة لكم أرادها الله ليملي لكم إذ بتأخير 
الوعد يزدادون في التكذيب والتولى وذلك فتنة. 

والفتنة : احتلال الأحوال المفضي إلى ما فيه مضرة. 

والمتاع : ما ينتفع به مدة قليلة » كما تقدم في قوله تعالى : «إلا يَغْرَنّكَ تَقَذّبْ الّذِينَ كَفَرُوا في الْبلادِ مَمَاعٌ فَلِيلٌ4 في [سورة 
آل عمران : 196 . 197]. 


لقال رَبَ احكمْ بِالْحَقَ وَربُنَا الرحْمنْ الْمُسْمَعانُ عَلى ما تَصِفُونَ (4)112 

استئناف ابتدائي بعد ما مضى من وصف رسالة محمد يو وإجمال أصلها وأمره بإنذارهم وتسجيل التبليغ. قصد من هذا 
الاستئناف التلويح إلى عاقبة أمر هذا الدين المرحوة المستقبلة لتكون قصة هذا الدين وصاحبه مستوفاة المبدأ والعاقبة على وزان ما 
ذكر قبلها من قصص الرسل السابقين من قوله تعالى : «وَلَقَد آتَيْنا مُوسى وَهارُونَ الْفُرقَانَ وَضِياء؟ [الأنبياء : 48] إلى هنا. 
وف أمر الله تعالى نبيئه عليه الصلاة والسلام بالالتجاء إليه والاستعانة به بعد ما قال له : فَإِنْ توَلَّا فَقُلْ آذَنْتُكُمْ عَلى سَواءِي 
[الأنبياء : 109] رمز إلى أتمم متولّون لا محالة وأن الله سيحكم فيهم بحزاء حرمهم لأن الحكم بالحق لا يغادرهم » وإن الله في 
إعانته لأن الله إذا لقن عباده دعاء فقد ضمن لهم إجابته كقوله تعالى : ربا لا تُوَاخذّنا إِنْ نَسِينا أو أخطأنا؛ [البقرة : 286] 
ونحو ذلك » وقد صدق الله وعده واستجاب لعبده فحكم في هؤلاء المعاندين بالحق يوم بدر. 

والمعنى : قل ذلك بمسمع منهم إظهارا لتحديه إياهم بأنه فوّض أمره إلى ربه ليحكم فيهم بالحق الذي هو خحضد شوكتهم 
وإبطال دينهم » لأن الله يقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. 

الباء في قوله تعالى «أبالْحَق» للملابسة. وحذف المتعلّق الثاني لفعل «احْكُم» لتنبيههم إلى أن النبي على الحق فإنه ما سأل 
الحكم بالحق إلا لأنه يريده » أي احكم لنا أو فيهم أو بيننا. 

وقرأ الجمهور قل بصيغة الأمر. وقرأ حفص «إقالَ» بصيغة الماضي مثل قوله تعالى : قل ربي يعلم القول [الأنبياء : 4] في 
أول هذه السورة. ولم يكتب في المصحف الكوفي بإثبات الألف. على أنه حكاية عن الرسول كم . 

و ظورّب*© منادى مضاف حذفت منه ياء المتكلم المضاف هو إليها وبقيت الكسرة دليلا على الياء. 


وقرأ الجمهور . بكسر الباء . من «إورّب#©. وقرأه أبو جعفر . بضم الباء . وهو وجه عريّ في المنادى المضاف إلى ياء المتكلم 
كأنهم جعلوه بمنزلة الترحيم وهو جائز إذا أمن اللبس. 

وتعريف المسند إليه بالإضافة في قوله تعالى «إوَرَبُنَا# لتضمنها تعظيما لشأن المسلمين بالاعتزاز بأن الله رتهم. 

وضمير المتكلم المشارك للنبي ومن معه من المسلمين. وفيه تعريض بالمشركين بأنهم ليسوا من مربوبية الله في شيء حسب 
إعراضهم عن عبادته إلى عبادة الأصنام كقوله تعالى : ذلك بِأَنَّ الله مَوْلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَأنَّ الكافرينَ لا مَوْلى لَهُمْ [محمد : 
11]. 

والرحمن عطف بيان من ْنَا لأن المراد به هنا الاسم لا الوصف تويّكا على المشركين » لأتحم أنكروا اسم الرحمن «وَإذا 
قِيلَ لَهُمْ اسْجُدُوا لِلرّحْمِنِ قَالُوا وَمَا الرَحْمِنْ أَنَسْجُدُ لما تََمرْنا وََادَهُمْ تُقُورً» [الفرقان : 60]. 

وتعريف الْمُسْتَعانُ» لإفادة القصر » أي لا أستعين بغيره على ما تصفون » إذ لا ينصرنا غير ربنا وهو ناظر إلى قوله تعالى 
: وباك تَسْمَعِينُ4 [الفاتحة : 5]. وف قوله تعالى : عَلى ما تَصِفُونَ4 مضاف محذوف هو محرور (على) » أي على إبطال ما 
تصفون بإظهار بطلانكم للناس حت يؤمنوا ولا يتبعوكم » أو على إبطال ما يترتب عليه من أذاهم له وللمؤمنين وتأليب العرب 
عليه. 


ومعنى «إما تَصِنُونَ# وما تصدر به أقوالكم من الأذى لنا. فالوصف هنا هو الأقوال الدالة عن الأوصاف , وقد تقدم في 
سورة يوسف. وهم وصفوا النبي ل بصفات ذم كقولهم : مجنون وساحر . ووصفوا القرآن بأنه شعر وأساطير الأولين 2 
وشهروا ذلك في دهمائهم لتأليب الناس عليه. بسم الله الرحمن الرّحيم 


2. سورة الحج 

ميت هذه السورة سورة الحجٌ في زمن النبي ول . أخرج أبو داود » والترمذي عن عقبة بن عامر قال : «قلت : يا رسول الله 
أفضلت سورة الحج على سائر القرآن بسجدتين؟ قال : نعم». وأحرج أبو داود » وابن ماحه عن عمرو بن العاص أن رسول 
اللَهيفةٌ أقرأه خمس عشرة سجدة في القرآن منها ثلاث في المفصّل » وفي سورة الحجّ سجدتان. وليس لهحذه السورة اسم غير هذا. 

ووحه تسميتها سورة الحجٌ أنّ الله ذكر فيها كيف أمر إبراهيم مَيْةٍ بالدعوة إلى حجٌ البيت الحرام » وذكر ما شرع للناس 
يومئذ من النسك تنويها بالحج وما فيه من فضائل ومنافع » وتقريعا للذين يصون المؤمنين عن المسجد الحرام وإن كان نزولا قبل 
أن يفرض الحجّ على المسلمين بالاتفاق , وإنما فرض الحجٌ بالآيات التي في سورة البقرة وفي سورة آل عمران. 

واختلف في هذه السورة هل هي مكية أو مدنية » أو كثير منها مكي وكثير منها مدني. 

فعن ابن عباس وبجاهد وعطاء : هي مكية إلا ثلاث آيات من قوله «إهذانٍ حَصْمانِي إلى «وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِبق 
[الحج : 19 . 22]. قال ابن عطيّة : وعد النقاش ما نزل منها بالمدينة عشر آيات. 

وعن ابن عباس أيضا والضحاك وقتادة والحسن : هي مدنية إلا آيات «إوما أَرْسَلّْا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍِ» ولا نبيء إلى قوله 
تعالى : أو يَأتيَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ عَقِيمِ4 [الحج : 52 . 55] فهن مكيات. وعن مجاهد . عن ابن الزبير : أنما مدنية. ورواه العوفي 


عن ابن عباس. 


وقال الجمهور هذه السورة بعضها مك وبعضها مدن وهي مختلطة , أي لا يعرف المكين بعينه » والمدن بعينه. قال ابن 
عطيّة : وهو الأصح. 

وأقول : ليس هذا القول مثل ما يكثر أن يقولوه في بضع آيات من عدة سور : إنما نزلت في غير البلد الذي نزل فيه أكثر 
السورة المستثنى منها » بل أرادوا أن كثيرا منها مكين وأن مثله أو يقاربه مدني » وأنه لا يتعين ما هو مكيّ منها وما هو مدن ولذلك 
عبروا بقولحم: هي مختلطة. قال ابن عطية : روي عن أنس بن مالك أنه قال : «نزل أول السورة في السفر فنادى رسول الله جما 
فاجتمع إليه الناس» وساق الحديث الذي سيأق. يريد ابن عطيّة أن نزوها في السفر يقتضي أتما نزلت بعد الهجرة. 

ويشبه أن يكون أولها نزل بمكة فإن افتتاحها ب «إيا أَيّهَا الئاس [الحج : 1] جار على سنن فواتح السور المكيّة. وفي 
أساليب نظم كثير من آياتما ما يلائم أسلوب القرآن النازل بمكة. ومع هذا فليس الافتناح ب «إيا أَيّهَا انا بمعيّن أن تكون 
مكية » وإِنما قال ابن عباس : «إيا أَيّهَا النَاسُ يراد به المشركون. ولذا فيجوز أن يوجّه الخطاب به إلى المشركين في المدينة في أول 
مدة حلول الني وَهُ بما , فإن قوله : «إإنَ الَذِينَ كَمَرُوا وَيَصُدُونَ عَنْ سَبِيلٍ الله وَالْمَسْجِدٍ الْحَرام4 [الحج : 25] يناسب أنه نزل 
بالمدينة حيث صدّ المشركون النبي والمؤمنين عن البقاء معهم بمكة. وكذلك قوله : لأَذِنَ لِلّذِينَ يُقاتلون بِأَنّهُمْ ظَلِمُوا وَإِنَّ الله على 
َصرهِ لَقَدِيرْ الّذِينَ أخرجوا مِنْ دِيارهِم بعَيْرٍ حق» [الحج : 39 . 40] فإنه صريح في أنه نزل في شأن ال هجرة. 

روى الترمذي بسنده عن ابن عباس قال : لما أخخرج النبي من مكة قال أبو بكر : أحرحوا نبيئهم ليهلكن فأنزل الله : لذن 
ِلَذِينَ يُقالُونَ بِأنَّهُمْ طَلِمُوا وَِنَّ اله على نَصْرهِْ لَقَدِيرٌ الّذِينَ أخرجُوا مِن دِيارهِم بِعيْرٍ حَقَ إِلّا أن يَقُولُوا رثّنَا ال [الحج : 39 . 
0] » وكذلك قوله : لوَالذِينَ هاجَرُوا في سَييلٍ الله كم وا أو ماثوا لََردْقنّهُمُ الله رزقاً حسسسا) [الحج : 58] ففيه ذكر المجرة 
وذكر من يقتل من المهاحرين وذلك مؤذن بجهاد متوقع كما سيجيء هنالك. 

وأحسب أنه لم تتعيّن طائفة منها متوالية نزلت بمكة ونزل ما بعدها بالمدينة بل نزلت آياتما متفرقة. ولعلٌ ترتيبها كان بتوقيف 
من النبي 5ييوٌ ومثل ذلك كثير. وقد قيل في قوله تعالى : «إهذانٍ حَصْمانٍ اخْتَصّمُوا في رَبّهُِمْ4 [الحج : 19] إنه نزل في وقعة بدر 
»لما في «الصحيح» عن علي وأبي ذرٌ : أنما نزلت في مبارزة حمزة وعلي وعبيدة بن الحارث مع شيبة بن ربيعة وعتبة بن ربيعة والوليد 
بن عتبة يوم بدر وكان أبو ذرٌ يقسم على ذلك. 

ولذلك فأنا أحسب هذه السورة نازلا بعضها آر مدة مقام النبي ييلِدٌ بمككة كما يقتضيه افتتاحها ب «إيا أَيّهَا اناس فقد 
تقرر أن ذلك الغالب في أساليب القرآن المكي » وأن بقيتها نزلت في مدة مقام النبي كليٌْ بالمدينة. 

وروى الترمذي وحسّنه وصححه عن ابن أبي عمر » عن سفيان عن ابن جدعان » عن الحسن » عن عمران بن حصين أنه 
لما نزلت على النبي طلّ : طإيا أَيُّهَا النَّاسْ اتَقُوا رَبَكُمْ إِنَّ رَرََةَ الساعَةٍ شَيْءٌ عَظِيمٌ؟ إلى قوله : وَلكِنَ عَذاب الله شَدِيدٌ؟» [الحج : 
1 . 2] » قال : أنزلت عليه هذه وهو في سفر؟ فقال : «أتدرون ...» وساق حديثا طويلا. فاقتضى قوله : أنزلت عليه وهو في 
سفر؟ أن هذه السورة أنزلت على الني وو بعد المجرة فإن أسفاره كانت في الغزوات ونحوها بعد الحجرة. 

وفي رواية عنه أن ذلك السفر في غروة بني المصطلق من خزاعة وتلك الغزوة في سنة أربع أو خمس », فالظاهر من قوله «أنزلت 
وهو في سفر» أن عمران بن حصين لم يسمع الآية إلا يومئذ فظنها أنزلت يومئذ فإن عمران بن حصين ما أسلم إِلّا عام خيبر وهو 
عام سبعة » أو أن أحد رواة الحديث أدرج كلمة «أنزلت عليه وهو في سفر» في كلام عمران بن حصين ول يقله عمران. ولذلك لا 


قتادة » عن الحسن » عن عمران بن حصين قال : كنا مع النبي في سفر فرفع صوته بماتين الآيتين : «إيا أَيّهَا النَاسُ اتَقُوا رَبَكُمْ إِنَّ 
َلْرلَةَ السّاعَةٍ شَيْءٌ عَظِيمْ» إلى قوله : «وَلكِنَ عَذابَ الله شَدِيدٌ؟ [الحج : 1 . 2] إلى آخره. فرواية قتادة عن الحسن أثبت من 
رواية ابن جدعان عن الحسن » لأن ابن جدعان واسمه علي بن زيد قال فيه أحمد وأبو زرعة : ليس بالقوي. وقال فيه ابن خزيمة : 
سيّى الحفظ » وقد كان احتلط فينبغي عدم اعتماد ما انفرد به من الزيادة. وروى ابن عطية عن أنس بن مالك أنه قال : أنزل أول 
هذه السورة على رسول الله في سفر » ولم يسنده ابن عطية. 
وذكر القرطبي عن الغزنوي أنه قال : سورة الحج من أعاجيب السور نزلت ليلا ونارا » سفرا وحضرا » مكيا ومدنيا » سلميا وحربيا 
» ناسخا ومنسوخا » محكما ومتشابا. 

وقد عدت السورة الخامسة والمائة في عداد نزول سور القرآن في رواية جابر بن زيد » عن ابن عباس قال : نزلت بعد سورة 
النور وقبل سورة المنافقين. وهذا يقتضي أتما عنده مدنية كلها لأنْ سورة النور وسورة المنافقين مدنيتان فينبغي أن يتوقف في اعتماد 
هذا فيها. 

وعدّت آياتما عند أهل المدينة ومكة : سبعا وسبعين. وعدها أهل الشام : أربعا وسبعين. وعدها أهل البصرة : خمسا 
وسبعين. وعدها أهل الكوفة : ثمانا وسبعين. 

ومن أغراض هذه السورة : 

. خطاب الناس بأمرهم أن يتقوا الله ويخشوا يوم الحزاء وأهواله. 

. والاستدلال على نفي الشرك وخطاب المشركين بأن يقلعوا عن المكابرة في الاعتراف بانفراد الله تعالى بالإلحية وعن المحادلة في 
ذلك اتّباعا لوساوس الشياطين » وأن الشياطين لا تغني عنهم شيئا ولا ينصرونهم في الدنيا وفي الآخرة. 

. وتفظيع جدال المشركين في الوحدانية بأتحم لا يستندون إلى علم وأتحم يعرضون عن الحجة ليضلوا الناس. 

. وأنحم يرتابون في البعث وهو ثابت لا ريبة فيه وكيف يرتابون فيه بعلّة استحالة الإحياء بعد الإماتة ولا ينظرون أن الله أوحد 
الإنسان من تراب ثم من نطفة ثم طوره أطوارا. 

. وأن الله ينزل الماء على الأرض الحامدة فتحيا وتخرج من أصناف النبات » فالله هو القادر على كل ذلك » فهو يحيي الموتى 
وهو على كل شيء قدير. 

. وأن مجادلتهم بإنكار البعث صادرة عن جهالة وتكبّر عن الامتثال لقول الرسول عليه الصلاة والسلام. 

. ووصف المشركين بأنحمم في تردد من أمرهم في اتباع دين الإسلام. 

. والتعريض بالمشركين بتكبّرهم عن سئة إبراهيم لد الذي ينتمون إليه ويحسبون أنمم حماة دينه وأمناء بيته وهم يخالفونه في 
أصل الدّين. 

. وتذكير لهم بما منّ الله عليهم في مشروعية الحجّ من المنافع فكفروا نعمته. ‏ وتنظيرهم في تلقي دعوة الإسلام بالأمم البائدة 
الذين تلقوا دعوة الرسل بالإعراض والكفر فحل بحم العذاب. 

- وأنه يوشك أن يحل بمؤلاء مثله فلا يغرّهم تأخير العذاب فإنه إملاء من الله لهم كما أملى للأمم من قبلهم » وفي ذلك 
تأنيس للرسول عليه الصلاة والسلام والذين آمنوا » وبشارة لمهم بعاقبة النصر على الذين فتنوهم وأخرجوهم من ديارهم بغير حق. 

. وأن احتلاف الأمم بين أهل هدى وأهل ضلال أمر به افترق الناس إلى ملل كثيرة. 


. وأن يوم القيامة هو يوم الفصل بينهم لمشاهدة جزاء أهل الهدى وجزاء أهل الضلال. 

. وأن المهتدين والضالين حصمان اختصموا في أمر الله فكان لكل فريق جزاؤه. 

- وسلَى الله رسوله عليه الصلاة والسلام والمؤمنين بأن الشيطان يفسد في قلوب أهل الضلالة آثار دعوة الرسل ولكنّ الله 
بحكم دينه ويبطل ما يلقي الشيطان فلذلك ترى الكافرين يعرضون وينكرون آيات القرآن. 

وفيها التنويه بالقرآن والمتلقين له بخشية وصبر » ووصف الكفار بكراهيتهم القرآن وبغض لمرسل به » والثناء على المؤمنين 
وأن الله يسّر لمم اتّباع الحنيفية وممّاهم المسلمين. 

. والإذن للمسلمين بالقتال وضمان النصر والتمكين في الأرض طم. 

. وختمت السورة بتذكير الناس بنعم الله عليهم وأن الله اصطفى خلقا من الملائكة ومن الناس فأقبل على المؤمنين بالإرشاد 
إلى ما يقريهم إلى الله زلفى وأن الله هو مولاهم وناصرهم. 


«إيا أَيَُّا النَاس اتّهُوا ربَكُمْ إِنَّ وَل السَاعَةِ شَيْءْ عَظِيمْ (4)1 

نداء للناس كلهم من المؤمنين وأهل الكتاب والمشركين الذين يسمعون هذه الآية من الموحودين يوم نزولا ومن يأتون بعدهم 
إلى يوم القيامة » ليتلقوا الأمر بتقوى الله وحشيته » أي حشية مخالفة ما يأمرهم به على لسان رسوله » فتقوى كل فريق بحسب 
حالهم من التلبس بما تمى الله عنه والتفريط فيما أمر به » ليستبدلوا ذلك بضده. وأول فريق من الناس دخولا في خطاب «إيا أَيّهَا 
النَّاسُ© هم المشركون من أهل مكة حتى قيل إن الخطاب بذلك خاص بمم. وهذا يشمل مشركي أهل المدينة قبل صفائها منهم. 

وفي التعبير عن الذات العلية بصفة الرب مضافا إلى ضمير المخاطبين إماء إلى استحقاقه أن يِتٌقَى لعظمته بالخالقية » وإلى 
جدارة الناس بأن يتقوه لأنه بصفة تدبير الربوبية لا يأمر ولا ينهى إلا لمرعي مصالح الناس ودرء المفاسد عنهم. 

وكلا الأمرين لا يفيده غير وصف الرب دون نحو الخالق والسيّد. 

وتعليق التقوى بذات الرب يقتضي بدلالة الاقتضاء معنى اتقاء مخالفته أو عقابه أو نحو ذلك لأن التقوى لا تتعلق بالذات بل 
بشأن لها مناسب للمقام. وأول تقواه هو تنزيهه عن النقائص » وف مقدمة ذلك تنزيهه عن الشركاء باعتقاد وحدانيته في الإلحية. 

وجملة إن رلزلَةَ السّاعَةٍ شَيْءْ عَظِيمٌ» في موضع العلة للأمر بالتقوى كما يفيده حرف التوكيد الواقع في مقام خطاب لا 
تردد للسامع فيه. 

والتعليل يقتضي أن لزلزلة الساعة أثرا في الأمر بالتقوى وهو أنه وقت لحصول الحزاء على التقوى وعلى العصيان وذلك على 
وحه الإجمال المفصل بما بعده في قوله : لإوَلكِنَّ عَذاب الله صَدِيدَ4 [الحج : 2]. 

والزلزلة حقيقتها : تحرك عنيف في جهة من سطح الأرض من أثر ضغط بحاري المواء الكائن في طبقات الأرض القريبة من 
ظاهر الأرض. وهي من الظواهر الأرضية المرعبة ينشأ عنها تساقط البناء وقد ينشأ عنها حسف الأشياء في باطن الأرض. 

والساعة : علم بالغلبة في اصطلاح القرآن على وقت فناء الدنيا والخلوص إلى عالم الحشر الأخروي » قال تعالى : إإذا 
ُلِْلتِ الْأَرْضُ زِلَْالها إلى قوله : «ِيَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَاسْ أَشْتاتاً ليرا أَغْمالَهُمْ» [الزلزلة : 1 . 6]. 

وإضافة لإرَلرَلَة4 إلى «#الساعَة على معنى (في) » أي الزلزلة التي تحدث وقت حلول الساعة. 


فيجوز أن تكون الزلزلة في الدنيا أو في وقت الحشر. والظاهر حمل الزلزلة على الحقيقة » وهي حاصلة عند إشراف العالم الدنيوي 
على الفناء وفساد نظامه فإضافتها إلى الساعة إضافة حقيقية فيكون في معنى قوله تعالى : إذا ولت الْأَرْضُ لاله [الزلزلة : 
1] الآية. 

ويجوز أن تكون الزلزلة بحازا عن الأهوال والمفزعات التي تحصل يوم القيامة فإن ذلك تستعار له الزلزلة » قال تعالى : (إوَُلُِْوا 
حَنَّى يَقُولَ الرَسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ متى نَصْرُ اللدك [البقرة : 214] أي أصيبوا بالكوارث والأضرار لقوله قبله : «مَسَْهُمُ الْبَأْساءُ 
وَالِضَّرَاءُ؟ [البقرة : 214]. وفي دعاء النبي وَيْوّ على الأحزاب : «اللهم اهزمهم وزلزهم». 

والإتيان بلفظ ©َِشَيْءٌ» للتهويل بتوغله في التدكير » أي زلزلة الساعة لا يعرف كنهها إِلَّا بأنما شيء عظيم » وهذا من المواقع 
التي يحسن فيها موقع كلمة لاسي غ4 وهي التي نبّه عليها الشيخ عبد القاهر في «دلائل الإعجاز» في فصل في تحقيق القول على 
البلاغة والفصاحة وقد ذكرناه عند قوله تعالى : ولا يَحِْ كح أَنْ تَأَحْذُوا مما آتَيثُمُوهْنَ سَيْناً في [سورة البقرة : 229]. 

والعظيم : الضحم » وهو هنا استعارة للقوي الشديد » والمقام يفيد أنه شديد في الشرٌ. 


طِيَوْمَ ترَْتها تَذْهَلْ كل مُرْضِعَةٍ عَم أَرْضعَتْ وَتَضَعْ كُلُ ذاتٍ حَمْلٍ حَمْلّها وَتَرَى النّاسَ سُكارى وما هُمْ بسُكارى وَلكِنَّ 

عَذاب الله شَدِيدٌ (4)2 

جملة هِيَوْمَ تَرَْتها تَذْهَلُ إل ... بيان لحملة «إإِنَّ رَزَلَةَ السّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيةٌ» [الحج : 1] لأن ما ذكر في هذه الجملة 
ين معنى كونها شيئا عظيما وهو أنه عظيم في الشرٌ والرعب. 

ويتعلق «ِيَوْمَ تَرَونَهابُ بفعل فإتَذْهَلُ#. وتقديمه على عامله للاهتمام بالتوقيت بذلك اليوم وتوقع رؤيته لكل مخاطب من 
الناس. وأصل نظم الحملة : تذهل كل مرضعة عما أرضعت يوم ترون زلزلة الساعة. فالخطاب لكك من تتأنّى منه رؤية تلك الزلزلة 
بالإمكان. 

وضمير النصب في «إتَرَوْتهاك يجوز أن يعود على ؤإرَلرَنَة4 [الحج : 1] وأطلقت الرؤية على إدراكها الواضح الذي هو 
كرؤية المرئيات لأنْ الزلزلة تسمع ولا ترى. ويجوز أن يعود إلى الساعة. 
ورؤيتها : رؤية ما يحدث فيها من المرئيات من حضور الناس للحشر وما يتبعه ومشاهدة أهوال العذاب. وقرينة ذلك قوله «إتَذْهَلُ 
كُلُ مُرْضِعَةِك إلح. 

والذهول : نسيان ما من شأنه أن لا ينسى لوحود مقتضى تذكره ؛ إما لأنه حاضر أو لأن علمه جحديد وإنما ينسى لشاغل 
عظيم عنه » فذكر لفظ الذهول هنا دون النسيان لأنه أدل على شدّة التشاغل. قاله شيخنا الحدٌ الوزير قال : وشفقة الأم على 
الابن أشد من شفقة الأب » فشفقتها على الرضيع أشد من شفقتها على غيره. وك ذلك يدل بدلالة الأولى على ذهول غيرها من 
النساء والرحال. وقد حصل من هذه الكناية دلالة على جميع لوازم شدّة الهول وليس يلزم في الكناية أن يصرح بجميع اللوازم لأن 
دلالة الكناية عقليّة وليست لفظية. 

والتحقت هاء التأنيث بوصف 8إمُرْضِعَة للدلالة على تقريب الوصف من معن الفعل » فإن الفعل الذي لا يوصف بحدثه 
غير المرأة تلحقه علامة التأنيث ليفاد بمذا التقريب أنما في حالة التلبّس بالإرضاع » كما يقال : هي ترضع. ولو لا هذه النكتة لكان 


مقتضى الظاهر أن يقال : كل مرضع » لأن هذا الوصف من خصائص الأنثى فلا يحتاج معه إلى الحاء التي أصل وضعها للفرق بين 


المؤنث والمذكر خيفة اللبس. وهذا من دقائق مسائل نحاة الكوفة وقد تلقاها الجميع بالقبول ونظمها ابن مالك في أرحوزته 
«الكافية» بقوله : 
وفتسنا سق الفسمسقاة سسالاق #ختسصض ٠.‏ عمسن تسناء اسسستتفق لأن اللفساظ تصن 
حبك عق الفعت كل توي التتسباء زه اتقتسدي غتسندت #زمنتحتيغة أقسحصسيلا ولد 

والمراد : أن ذلك يحصل لكل مرضعة موجودة في آحر أيام الدنيا. فالمعنى الحقيقي مراد » فلم يقتض أن يكون الإرضاع واقعا 
؛ فأطلق ذهول المرضع وذات الحمل وأريد ذهول كل ذي علق نفيس عن علقه على طريقة الكناية. 
وزيادة كلمة (كلّ) للدلالة على أن هذا الذهول يعتري كل مرضع وليس هو لبعض المراضع باحتمال ضعف في ذاكرتها. ثم تقتضي 
هذه الكناية كناية عن تعميم هذا الول لكل الناس لأن خصوصية هذا المعنى بهذا المقام أنه أظهر في تصوير حالة الفزع والهلع بحيث 
يذهل فيه من هو في حال شدّة التيقظ لوفرة دواعي اليقظة. وذلك أن المرأة لشدّة شفقتها كثيرة الاستحضار لما تشفق عليه » وأن 
المرضع أشد النساء شفقة على رضيعها » وأنما في حال ملابسة الإرضاع أبعد شيء عن الذهول فإذا ذهلت عن رضيعها في هذه 
الأحوال دل ذلك على أن الحول العارض لما هول خارق للعادة. وهذا من بديع الكناية عن شدة ذلك الول لأن استلزام ذهول 
المرضع عن رضيعها لشدّة امول يستلزم شدّة امول لغيرها بطريق الأولى » فهو لزوم بدرجة ثانية » وهذا النوع من الكناية يسمى 
الإيماء. 

و (ما) ف هعم أَرْضَعَتْ»# موصولة ما صدقها الطفل الرضيع. والعائد محذوف لأنه ضمير متصل منصوب بفعل » وحذف 
مثله كثير. 

والإتيان بالموصول وصلته في تعريف المذهول عنه دون أن يقول عن ابنها للدلالة على أتما تذهل عن شيء هو نصب عينها 
وهي في عمل متعلّق به وهو الإرضاع زيادة في التكني عن شدة الحول. 

وقوله وضع كل ذاتٍ حَمْلٍ حَمْلّها هو كناية أيضا كقوله «تَذْهَلْ كل مُرْضِعَةٍ عا أَرْضَعَتْ#. ووضع الحمل لا يكون إلا 
لشدة اضطراب نفس الحامل من فرط الفزع والخوف لأنّ الحمل في قرار مكين. 

والحمل : مصدر بمعن المفعول » بقرينة تعلقه بفعل لإتَضَعْ# أي تضع حنينها. 

والتعبير ب «وذاتٍ حَمْلٍ؟ دون التعبير : بحامل » لأنه الجاري في الاستعمال في الأكثر. فلا يقال : امرأة حامل » بل يقال 
: ذات حمل قال تعالى : «إوَأُولاثُ الأخمالٍ أَجَلّْهْنَ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَ؛ [الطلاق : 4] » مع ما في هذه الإضافة من التنبيه على 
شدة اتصال الحمل بالحامل فيدل على أن وضعها إياه لسبب مفظع. 

والقول في حمله على الحقيقة أو على معنى الكناية كالقول في لتَذْهَلْ كُلُ مُرْضِعَةٍ عَمَا أَرْضَعَت#. 

والخطاب في «تَرَى النّاسَ© لغير معيّن » وهو كل من تتأتى منه الرؤية من الناس » فهو مساو في المعنى للخطاب الذي في 
قوله هِيَوْمَ تَرَوْنَها » وإنما أوثر الإفراد هنا للتفنن كراهية إعادة الجمع. وعدل عن فعل المضي إلى المضارع في قوله وَوْوَتَرَى# 
لاستحضار الحالة والتعجيب منها كقوله (لْفَتْثِيرٌ سّحاباً» [الروم : 48] وقوله لوَيَصْتَعْ الْقُلكَ» [هود : 38]. 

وقرأ الجمهور «إسُكارى» . بضم السين المهملة وبألف بعد الكاف .. ووصف الناس بذلك على طريقة التشبيه البليغ. وقوله 
بعده «وَما هُمْ بسُكارى# قرينة على قصد التشبيه وليبنى عليه قوله بعده وَلكِنَّ عَذَابَ الله شَدِيدٌ». 


وقرأه حمزة والكسائي «إسُكارى© بوزن عطشى في الموضعين. وسكارى وسكرى جمع سكران. وهو الذي احتل شعور عقله من أثر 
شرب الخمر » وقياس جمعه سكارى. وأما سكرى فهو محمول على نوكى لما في السكر من اضطراب العقل. وله نظير وهو جمع 
كسلان على كسالى وكسلى. 

وجملة طووَّما هُمْ بسكارى# في موضع الحال من الناس. 

و ِعَذَاب الله صادق بعذابه في الدنيا وهو عذاب الفزع والوجع » وعذاب الرعب في الآخرة بالإحساس بلفح النار وزبن 
ملائكة العذاب. 

وجملة وما هُمْ بسُكارى» في موضع الحال من «النّاَ#. 


«وَمِنَ النَّاسٍ مَنْ بُجادِلُ في الله بِعيْرٍ عِلْم ويَتِعْ كُلَ سَبْطانٍ مَرِيدٍ (4)3 

عطف على جملة يا أَيّهَا النّاسْ انَقُوا ربكو [الحج : 1] » أي الناس فريقان : فريق يعتثل الأمر فيتقي الله ويخشى عذابه » 
وفريق يعرض عن ذلك ويعارضه بالجدل الباطل في شأن الله تعالى من وحدانيته وصفاته ورسالته. وهذا الفريق هم أئمة الشرك 
وزعماء الكفر لأنحم الذين يتصدّون للمجادلة بما لهم من أغاليط وسفسطة وما لهم من فصاحة وتمويه. 

والاقتصار على ذكرهم إماء إلى أنمم لو لا تضليلهم قومهم وصدهم إياهم عن متابعة الدين لاتبع عامة المشركين الإسلام 
لظهور حجته وقبولها في الفطرة. 

وقيل : أريد ب بأمَنْ يُجادِلٌ فِي اللو النضر بن الحارث أو غيره كما سيأتي » فتكون (من) الموصولة صادقة على متعدد 
عامة لكل من تصدق عليه الصلة. 

وامحادلة : المخاصمة والمحاجّة. والظرفية مجازية » أي يجادل حدلا واقعا في شأن الله. ووصف الحدل بأنه بغير علم » أي 
جدلا ملتبسا بمغايرة العلم » وغير العلم هو الجهل » أي جدلا ناشئا عن سوء نظر وسوء تفكير فلا يعلم ما تقتضيه الألوهية من 
الصفات كالوحدانية والعلم وفعل ما يشاء. 

واتباع الشيطان : الانقياد إلى وسوسته التي يجدها في نفسه والتي تلقاها بمعتاده والعمل بذلك دون تردد ولا عرض على نظر 
واستدلال. 

وكلمة (كل) في قوله لكل شَيْطانِ» مستعملة في معنى الكثرة. كما سيأ قريبا عند قوله تعالى : لوَعَلَى كل ضامِرٍ» 
[الحج : 27] في هذه السورة. وتقدم في تفسير قوله تعالى : «إوَلَئنْ أَتَبْتَ الّذِينَ أُونُوا الكتاب بكلٌ آيَةِ ما تَبعُوا قِبْلَعَكَيه في [سورة 
البقرة : 145]. والمريد : صفة مشبهة من مرد . بضم الراء . على عمل » إذا عتا فيه وبلغ الغاية التي تتجاوز ما يكون عليه 
أصحاب ذلك العمل » وكأنه محول من مرد بفتح الراء . بمعنى مرن . إلى ضم الراء للدلالة على أن الوصف صار له سجية » فالمريد 
صفة مشبهة » أي العا في الشيطنة. 


وكيب عَلَيْهِ أَنَهُ مَنْ تَوَلدَهُ فَأَنَهُ يضلة وَيَهْدِيهِ إلى عَذاب السَّعِيرٍ (4)© 


جملة وكيب عَلَيْهِ أَنَهُ مَنْ تَوَلَاهُ4 إلى آخرها صفة ثانية ل «شَيْطانٍ مَرِبدِ» [الحج: 3] » فالضمير المحرور عائد إلى 
«شَيْطانٍ». وكذلك الضمائر في ©أأَنَهُ مَنْ تَوَلَّاهُ فأَنَه4. 


وأما الضميران البارزان في قوله يْضِلَهُ وَيَهُدِيهِ إلى عَذَابٍ السّعِيرٍ# فعائدان إلى (من) الموصولة » أي يضل الشيطان متوليه 
عن الحق ويهدي متوليه إلى عذاب السعير. 

واتفقت القراءات العشر على قراءة هل كتت» . بضم الكاف . على أنه مبني للنائب. واتفقت أيضا على . فتح الهمزتين . من 
قوله تعالى : أأَنّهُ من تَوَلَاه فأَنُّ يْضِلّة4. 

والكتابة مستعارة للثبوت واللزوم » أي لزمه إضلال متوليه ودلالته على عذاب السعير » فأطلق على لزوم ذلك فعل «ل كب 
عَلَيْهِكهِ أي وجب عليه » فقد شاع أن العقد إذا أريد تحقيق العمل به وعدم الإخلال به كتب في صحيفة. قال الحارث بن حلرة : 

وهل ينقض ما في المهارق الأهواء 

والضمير في «إأَنّهُي عائد إلى «شَيْطانِ» [الحج : 3] وليس ضمير شأن لأن جعله ضمير شأن لا يناسب كون الحملة في 
موقع نائب فاعل «وكب4» » إذ هي حيئئذ في تأويل مصدر وضمير الشأن يتطلب بعده جملة » والمصدران المنسبكان من قوله 
أنه مَن تَوَلَّاهُ4 وقوله ظفأنهُ يُضِلَة نائب فعل كيب4 ومفرع عليه بفاء الجزاء » أي كتب عليه إضلال من تولاه. والتولي : 
اتماذ ولي » أي نصير » أي من استنصر به. 

و (من) موصولة وليست شرطية لأن المعنى على الإخبار الثابت لا على التعليق بالشرط. وهي مبتدأ ثان » والضمير المستتر 
في قوله «إتوَلَاهُك عائد إلى (من) الموصولة. 

والضمير المنصوب البارز عائد إلى طسَيْطانِ »© [الحج : 3] » أي أن الذي يتخذ الشيطان وليا فذلك الشيطان يضله. 
والفاء في قوله «إفَنَهُ يُضِلَّهك داحلة على الحملة الواقعة برا عن (من) الموصولة تشبيها لحملة الخبر عن الموصول بحملة الحزاء لشبه 
الموصول بالشرط قصدا لتقوية الإخبار. والمصدر المنسبك من قوله «إقأنَهُ ُضِلَهُ ويَهْدِيهِ إلى عَذَابِ السّعِيرٍ) في تقدير مبتداً هو 
صدر للجملة الواقعة حبرا عن (من) الموصولة. والتقدير : فإضلاله إياه ودلالته إياه إلى عذاب السعير. وحبر هذا المبتدأ مقدر لأنه 
حاصل من معنى إسناد فعلي الإضلال والهداية إلى ضمير المبتدأ. والتقدير : ثابتان. 

ويجوز أن تجعل الفاء في قوله إقأنَهُ يُضِلَةك فاء تفريع ويجعل ما بعدها معطوفا على مَنْ تَوَلّاة ويكون المعطوف هو 
المقصود من الإخبار كما هو مقتضى التفريع. والتقدير: كتب عليه ترتب الإضلال منه لمتولّيه وترتب إيصاله متوليه إلى عذاب 
السسعين. 

هذان هما الوحهان في نظم الآية وما عداهما تكلفات. 

واعلم أن ما نظمت به الآية هنا لا يجري على نظم قوله تعالى في [سورة براءة : 63] أأَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَهُ مَنْ يُحَادِدٍ الله 
وَرَسُولَُ فَأنَ لَهُ نارَ جَهَنَمَ خالداً فيها» لأن مقتضى فعل العلم غير مقتضى فعل (كتب). فلذلك كانت (من) في قوله ظِمَنْ 
بُحادِدِ شرطية لا محالة وكان الكلام جاريا على اعتبار الشرطية وكان الضمير هنالك في قوله وإأَنّه ضمير شأن. 

ولما كان الضلال مشتهرا في معنى البعد عن الخير والصلاح لم يحتج في هذه الآية إلى ذكر متعلق فعل ييْضِلَُة4 لظهور 
العو 

وذكر متعلق فعل «ْيَهْدِيهِ وهو إلى عَذابٍ السَّعِيرٍ# لأن تعلقه به غريب إذ الشأن أن يكون الحدي إلى ما ينفع لا إلى 


ما يضر ويعذب. 


وفي الجمع بين (إِيْضِلَهُ وَيَهْدِيهك محسن الطباق بالمضادة. وقد عدّ من هذا الفريق الشامل له قوله تعالى : «إوَمِنَ النّاسِ مَنْ 
بُحَادِلُ في الله بعَيْرِ عِلْمِ؟ النضر بن الحارث. وقيل نزلت فيه ؛ كان كثير الجدل يقول : الملائكة بنات الله » والقرآن أساطير الأولين 
؛ والله غير قادر على إحياء أحساد بليت وصارت ترابا. وعد منهم أيضا أبو جهل » وأيّ بن حلف. ومن قال : إن المقصود بقوله 


زب ها ادن إن تم في ونب من اغب ونا خلضاكُم من ثراب لم من طفق لم من علَقة لم من مطغق مفخلقة وير محلم 
تين لَكُمْ وَتُقِرٌ في الْأرْحام ما نَسْاءُ إلى أَجَلٍ مُسَمَّى ثم خْرِجْكُم طِفْلاً د م لِمَنِلَعُوا أَشْدَكُم وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَى وَمِنَكُمْ مَنْ يُرَدُ إلى 
أَرْذَلِ الْعُمُ لِكبْلا يَعْلَمَ مِنْ بَعْدٍ عِلَم شَيْئاً وتَرَى الْأَرْضَ هامِدَةً فَإذا أَنْرَلْنا عَلَيْهَا الْماءَ اهْتَرّتْ وَرَبَتْ وَأَنْبَتَتْ بت من كل روج تهيج (4)5 

زا للها لين إن تتفي زنب ين الذي لإا خلقياكع من قراب لون ناقو له بن علق لم بن ندر مخلدر وكير 
مُحَلَقَةِ لِْبِينَ لَكم و نقِرٌ في الْأرْحام ما نَساءُ إلى أَجَلٍ مُسَمّى ثُمّ تُخرِجكُم طِفَلا ذ ثُمَ لتبلْعُوا أَشْدَكُمْ وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّى وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُ 
إلى أَرْدَلٍ العْمْرٍ لِكيْلا يَعْلَمَ مِنْ بَعْدٍ عِلم سَيْئاك 

أعاد خطاب الناس بعد أن أنذرهم بزلزلة الساعة » وذكر أن منهم من يجادل في الله بغير علم » فأعاد خطابحم بالاستدلال 
على إمكان البعث وتنظيره بما هو أعظم منه. وهو الخلق الأول. قال تعالى : لإأَفَعيينا بِالْحَلْقٍ الْأَوَلِ بَلْ هُمْ في لَبْسٍ مِنْ حَلْقٍ 
جَدِيدِيك [ق : 15]. فالذي خلق الإنسان من عدم وأخرحه من تراب » ثم كونه من ماء. ثم خلقه أطوارا عجيبة » إلى أن يتوفاه 
في أحوال جسمه وف أحوال عقله وإدراكه » قادر على إعادة خلقه بعد فنائه. 

ودخحول المشركين بادئ ذي بدء في هذا الخطاب أظهر من دحولهم في الخطاب السابق لأتمم الذين أنكروا البعث » فالمقصود 
الاستدلال عليهم ولذلك قيل إن الخطاب هنا خاص بكم. 

وحعل ريبهم في البعث مفروضا ب (إن) الشرطية مع أن ريبهم محقق للدلالة على أن المقام لما حف به من الأدلة المبطلة 
لريبهم ينزل منزلة مقام من لا يتحقق ريبه كما في قوله تعالى : إأَقْتَضْرِبُ عَنْكُمْ الذكرَ صفْحاً أَنْكُْنْثُمْ فَوْماً مُسْرفِين4 [الزحرف : 
5]. 

والظرفية المفادة ب (في) بحازية. شبهت ملابسة الريب إياهم بإحاطة الظرف بالمظروف. 

وجملة لِؤْفَِنًا خَلَقَاكُمْ مِنْ تراب واقعة موقع جواب الشرط ولكنها لا يصلح لفظها لأن يكون جوابا لهذا الشرط بل هي 
دليل الجواب » والتقدير : فاعلموا أو فنعلمكم بأنه تمكن كما خلقناكم من تراب مثل الرّفات الذي تصير إليه الأحساد بعد الموت 
» أو التقدير : فانظروا في بدء حلقكم فإنا خلقناكم من تراب. 
والذي خلق من تراب هو أصل النوع » وهو آدم . لَليةِ . وحواء » ثم كونت في آدم وزوجه قوة التناسل » فصار الخلق من النطفة 
فلذلك عطفت ب (ثم). 

والنطفة : اسم لمني الرجل » وهو بوزن فعلة بمعنى مفعول » أي منطوف » والنطف : القطر والصب. والعلقة : القطعة من 
الدم الجامد اللين. 

والمضغة : القطعة من اللحم بقدر ما بمضغ مثله » وهي فعلة بمعنى مفعولة بتأويل : مقدار ممضوغة. و (ثم) التي عطف بما 
هنم مِن تُطْقَةِ ثُمّ مِنْ عَلَقَةِ ّم مِنْ مُضْعَة عاطفة مفردات فهي للتراحي الحقيقي. 

و (من) المكررة أربع مرات هنا ابتدائية وتكريرها توكيد. 


وكون الإنسان مخلوقا من النطفة لأنه قد تقرر في علم الطب أن في رحم المرأة مدة الحيض جزءا هو مقر الأحرام التي أعدت 
لأن يتكون منها الجنين » وهذا الجزء من الرحم يسمى في الاصطلاح الطبي (المبيض) . بفتح الميم وكسر الموحدة على وزن اسم 
المكان . لأنه مقر بيضات دقيقة هي حبيبات دقيقة حدا وهي من المرأة بمنزلة البيضة من الدحاحة أو بمنزلة حبوب بيض الحوت » 
مودعة في كرة دقيقة كالغلاف للا يقال لها (الحويصلة) . بضم الحاء بصيغة تصغير حوصلة . تشتمل على سائل تسبح فيه البيضة فإذا 
حاضت المرأة ازدادت كمية ذلك السائل الذي تسبح فيه البيضة فأوجب ذلك انفجار غلاف الحويصلة » فيأحذ ذلك السائل في 
الانحدار يحمل البيضة السابحة فيه إلى قناة دقيقة تسمى (بوق فلوبيوس) لشبهه بالبوق » وأضيف إلى (فلوبيوس) اسم مكتشفه وهو 
البرنخ بين المبيض والرحم » فإذا نزل فيه ماء الرحل وهو النطفة بعد انتهاء سيلان دم الحيض لقحت فيه البيضة واختلطت أجزاؤها 
بأحزاء النطفة المشتملة على حرثومات ذات حياة وتمكث مع البيضة متحركة مقدار سبعة أيام تكون البيضة في أثنائها تنطور 
بالشكل بشبه تقسيم من أثر ضغط طبيعي. وفي نحاية تلك المدة تصل البيضة إلى الرحم وهنالك تأحذ في التشكل » وبعد أربعين 
يوما تصير البيضة علقة في حجم نملة كبيرة طولما من 12 إلى 14 مليمتر» ثم يزداد تشكلها فتصير قطعة صغيرة من لحم هي 
المسماة (مضغة) طوطا ثلاثة سنتيمتر تلوح فيها تشكلات الوجه والأنف خفيّة جدا كالخطوط , ثم يزداد التشكل يوما فيوما إلى أن 
يستكمل الحنين مدته فيندفع للحروج وهو الولادة. 
فقوله تعالى : «مْخَلَقَةِ وغَبْرٍ مُحَلَقَدكُ صفة مُضْعَةِكُ. وذلك تطور من تطورات المضغة. أشار إلى أطوار تشكل تلك المضغة فإنما 
في أول أمرها تكون غير مخلّقة » أي غير ظاهر فيها شكل الخلقة » ثم تكون مخلّقة » والمراد تشكيل الوجه ثم الأطراف » ولذلك لم 


والتخليق : صيغة تدل على تكرير الفعل » أي خلقا بعد خلق » أي شكلا بعد شكل. 

وقدم ذكر المخلقة على ذكر غير المخلقة على خلاف الترتيب في الوجود لأن المخلقة أدحل في الاستدلال » وذكر بعده غير 
المخلقة لأنه إكمال للدليل وتنبيه على أن تخليقها نشأ عن عدم. فكلا الحالين دليل على القدرة على الإنشاء وهو المقصود من 
الكلام. 

ولذلك عقب بقوله تعالى مإلُِبَيّنَ لَكُمْ , أي لنظهر لكم إذا تأملتم دليلا واضحا على إمكان الإحياء بعد الموت. 

واللام للتعليل متعلقة بما في تضمينه جواب الشرط المقدر من فعل ونحوه تدل عليه جملة مَْفَإنًا حَلَفْاكُمْ من ثراب» إل , 
وهو فعل : فاعلموا » أو فنعلمكم » أو فانظروا. 

وحذف مفعول (ِإِلِنُبَيّنَ4 لتذهب النفس في تقديره كل مذهب مما يرحع إلى بيان ما في هذه التصرفات من القدرة والحكمة 
؛ أي لنبيّن لكم قدرتنا وحكمتنا. 

وجملة لوَنْقِرٌُ #4 عطف على جملة لقنا خَلَقْسَاكُمْ مِنْ ثراب#. وعدل عن فعل المضي إلى الفعل المضارع للدلالة على 
استحضار تلك الحالة لما فيها من مشابمة استقرار الأحساد في الأحداث ثم إخراجحها منها بالبعث كما يخرج الطفل من قرارة الرحم 
» مع تفاوت القرار. فمن الأحنة ما يبقى ستة أشهر » ومنها ما يزيد على ذلك » وهو الذي أفاده إجمال قوله تعالى : إلى أَجَلٍ 
مُسَمَّى 4. والاستدلال في هذا كله بأنه إيجاد بعد العدم وإعدام بعد الوحود لتبيين إمكان البعث بالنظير وبالضد. 1 


والأحل : الأمد البجعول لإتمام عمل ما » والمراد هنا مدة الحمل. 

والمسمّى : اسم مفعول من سماه » إذا جعل له اهما » ويستعار المسمّى للمعيّن المضبوط تشبيها لضبط الأمور غير المشخصة 
بعدد معيّن أو وقت محسوب » بتسمية الشخص بوجه شبه بميزه عما شاكه. ومنه قول الفقهاء : المهر المسمّى » أي المعيّن من نقد 
معدود أو عرض موصوف ء وقول الموثقين : وسمّى لما من الصداق كذا وكذا. ولكل مولود مدة معينة عند الله لبقائه في رحم أمه 
قبل وضعه. والأكثر استكمال تسعة أشهر وتسعة أيام » وقد يكون الوضع أسرع من تلك المدة لعارض » وكك معين في علم الله 
تعالى. وتقدم في قوله تعالمى : «إإلى أَجَلٍ مُسَمَّى فَاكتبُوة4 في [سورة البقرة : 282]. 

وعطف جملة وِأثُمَ م خْرِجُكُم طفلا# بحرف (ثم) للدلالة على التراحي الرتبي فإن إحراج الحنين هو المقصود. وقوله ووطف ا 
حال من ضمير تُخْرِجكُؤْ» , أي حال كونكم أطفالا. وإنما أفرد إطفلا4 لأن المقصود به الجنس فهو بمنزلة الجمع. 

وجملة طثُمَ لِتَْلْهُوا أَشدّكُم»4 مرتبطة حملة ظثُمٌ نُحْرِجْكُخ طِفْلا؛ ارتباط العلّة بالمعلول » واللام للتعليل. والمعلّل فعل 
طخ ركم مفلا . 

وإذ قد كانت بين حال الطفل وحال بلوغ الأشد أطوار كثيرة علم أن بلوغ الأشد هو العلّة الكاملة لحكمة إخراج الطفل. 
وقد أشير إلى ما قبل بلوغ الأشد وما بعده بقوله مإوَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَقَى وَمِنَكُمْ مَنْ يُرَدُ إلى أَرْدَلٍ الْغمْرٍ». 

وحرف (ثم) في قوله : اثُمّ لتَبلُعُوا أَشُدَكُوْ» تأكيد لمثله في قوله ظاثُمّ نُحْرِجْكُمْ طِفْلاَ؛. هذا ما ظهر لي في اتتصال هذه 
الجملة بما قبلها وللمفسرين توجيهات غير سالمة من التعقب ذكرها الألوسي 

وإنما جعل بلوغ الأشد علّة لأنه أقوى أطوار الإنسان وأحلى مظاهر مواهبه في الجسم والعقل وهو الجانب الأهم كما أومأً 
إلى ذلك قوله بعد هذا ملكلا يَعْلَمَ من بَعْدِ د عِلم شَيئاك فجعل «الأشد» كأنه الغاية المقصودة من تطويره. 

والأشك +.سين الفثوة وعدن القوى. وقد تقدم في [سورة يوسف : 22] «ِوَلَمّا بَلَعَ أَشْدّهُ آتَيْناةُ حكماً وَعِلْماك. 
ووقع في [سورة المؤمن : 67] لاثم لِبُْعُوا أَشْدَكُمْ ثم لِتَكُونُوا شيُوخاً؛ . فعطف طور الشيخوحة على طور الأشد باعتبار أن 
الشيخوخة مقصد للأحياء لحبهم التعمير » وتلك الآية وردت مورد الامتنان فذكر فيها الطور الذي يتملى المرء فيه بالحياة » ولم 
يذكر في آية سورة الحج لأنما وردت مورد الاستدلال على الإحياء بعد العدم فلم يذكر فيها من الأطوار إلا ما فيه ازدياد القوة ونماء 
الحياة دون الشيخوحة القريبة من الاضمحلال » ولأن المخاطبين بما فريق معيّن من المشركين كانوا في طور الأشد » وقد نبهوا عقب 
ذلك إلى أن منهم نفرا يردون إلى أرذل العمر » وهو طور الشيخحوخة بقوله : (إوَمِنَكُمْ مَنْ يُرَدُ إلى أَْدَلِ الْعْمْرِ. 

وجيء بقوله وَمِنْكُمْ مَنْ يُعَوَفَىي على وجه الاعتراض استقراء لأحوال الأطوار الدالة على عظيم القدرة والحكمة الإلحية مع 
التنبيه على تخلل الوحود والعدم أطوار الإنسان بدءا ونحاية كما يقتضيه مقام الاستدلال على البعث. والمعنى : ومنكم من يتوق قبل 
بلوغ بعض الأطوار. وأما أصل الوفاة فهي لاحقة لكل إنسان لا لبعضهم » وقد صرح بهذا في سورة المؤمن [67] : «إوَمِنْكُمْ مَنْ 
ُعَوَفّى من قَبل4. 

وقوله طوَمِنْكُمْ من يرَدُ إلى أََْلِ الْعُمْرِيُ هو عديل قوله تعالى : إوَمِنْكُمْ مَنْ يُتوَفَىَيُ. وسكت عن ذكر الموت بعد أرذل 
العمر لأنه معلوم بطريقة لحسن الخطاب. 


وجعل انتفاء علم الإنسان عند أرذل العمر علة لردّه إلى أرذل العمر باعتبار أنه علّة غائية لذلك لأنه مما اقتضته حكمة الله 
في نظام الخلق فكان حصوله مقصودا عند رد الإنسان إلى أرذل العمر » فإن ضعف القوى الجسمية يستتبع ضعف القوى العقلية. 
قال تعالى : (ِإوَمَنْ تُعَمَرْه ننَكُسْهُ فِي الْحَلْقَ؛ُ [يس : 68] فالخلق يشمل كل ما هو من الخلقة ولا يختص بالحسم. 

وقوله من بَعْدٍ عِلْمِ4 أي بعد ماكان علمه فيما قبل أرذل العمر. 

و (من) الداخلة على (بعد) هنا مزيدة للتأكيد على رأي الأخفش وابن مالك من عدم انحصار زيادة (من) في خصوص حر 
النكرة بعد نفي وشبهه , أو هي للابتداء عند الجمهور وهو ابتداء صوري يساوي معن التأكيد ولذلك لم يؤت ب (من) في قوله 

والآيتان بمعنى واحد فذكر (من) هنا تفئن في سياق العبرتين. 

و شَيّئاً» واقع في سياق النفي يعم كل معلوم » أي لا يستفيد معلوما جديدا. ولذلك مراتب في ضعف العقل بحسب 
توغله في أرذل العمر تبلغ إلى مرتبة انعدام قبوله لعلم جديد » وقبلها مراتب من الضعف متفاوتة كمرتبة نسيان الأشياء ومرتبة 
الاختلاط بين المعلومات وغير ذلك. 

«وَتَرَى الْأَرْضَ هامِدَةً فَإذا أَنَْلْنا عَلَيْهَا الماء اهْمَرّتْ وَرَبَتْ وَأَنْبَعَتْ مِنْ كُلّ رَؤْج تهيج4. عطف على جملة مفَإِنَا حَلَقْاكُمْ 
مِنْ ثراب © » والخطاب لغير معيّن فيعم كل من يسمع هذا الكلام. 

وهذا ارتقاء في الاستدلال على الإحياء بعد الموت بقياس التمثيل لأنه استدلال بحالة مشاهدة فلذلك افتتح بفعل الرؤية » 
بخلاف الاستدلال بخلق الإنسان فإن مبدأه غير مشاهد فقيل في شأنه مقِإنًا حَلَفْاكُمْ من ثراب4* الآية. ومحل الاستدلال من قوله 
تعالى : #فإذا أَنْرَلْنا عَلَيْهَا الْماءَ اهْتَرَّتْ» » فهو مناسب قوله في الاستدلال الأول وإقِإِنًا خَلَقْاكُمْ مِنْ ثراب» , فهمود الأرض 
بمنزلة موت الإنسان واهتزازها وإنباتما بعد ذلك عاثل الإحياء بعد الموت. 

والحمود : قريب من الخمود » فهمود الأرض جفافها وزوال نبتها » وهمود النار خمودها. 

والاهتزاز : التحرك إلى أعلى » فاهتزاز الأرض تمثيل لحال ارتفاع ترابحا بالماء وحال ارتفاع وجهها بما عليه من العشب بحال 
الذي يهتر ويتحرك إلى أعلى. 

وربت : حصل ا ربو . بضمٌ الراء وضم الموحدة . وهو ازدياد الشيء يقال : ربا يربو ربوا » وفسر هنا بانتفاخ الأرض من 
تفتق النبت والشجر. وقرأ أبو جعفر وربأت بهمزة مفتوحة بعد الموحدة » أي ارتفعت. ومنه قوشم : ربأ بنفسه عن كذا » أي ارتفع 
بحازا » وهو فعل مشتق من اسم الربيئة وهو الذي يعلو ربوة من الأرض لينظر هل من عدوٌ يسير إليهم. 

والزوج : الصنف من الأشياء. أطلق عليه اسم الزوج تشبيها له بالزوج من الحيوان وهو صنف الذكر وصنف الأنثى » لأن 
كل فرد من أحد الصنفين يقترن بالفرد من الصنف الآخر فيصير زوجا فيسمى كل واحد منهما زوحا بمذا المعنى , ثم شاع إطلاقه 
على أحد الصنفين » ثم أطلق على كلّ نوع وصنف وإن لم يكن ذكرا ولا أنثى » فأطلق هنا على أنواع النبات. 


والبهيج : الحسن المنظر السارٌ للناظر » وقد سيق هذا الوصف إدماجا للامتنان في أثناء الاستدلال امتنانا بحمال صورة 
الأرض المنبتة » لأن كونه بيجا لا دخل له في الاستدلال » فهو امتنان محض كقوله تعالى : طوَلَكُمْ فيها جَمالٌ جين تُرِبخُونَ وَحِينَ 
تَسْرَّحون» [النحل : 6] وقوله تعالى : إوَلَقَد ونا السّماء الذَنْيا بمصابيح» [الملك : 5]. [6 ٠‏ 7] «إذلك بأَنَ الله هُوَ الْحَقَ 
َنّهُ بُخي الْمَؤتى وََنَّهُ على كُلٌ شَيْءٍ قَدِيرٌ (6) وأَنَّ السَاعَة آنِيَةٌ لا ريب فِيها وَأَنَّ الله يَنِعَتْ من في الْفبُورٍ (4)7 


فذلكة لما تقدم » فالحملة تذييل. 

والإشارة ب #ذْلِكَ© إلى ما تقدم من أطوار حلق الإنسان وفنائه » ومن إحياء الأرض بعد موتما وانبثاق النبت منها. 

وإفراد حرف الخطاب المقترن باسم الإشارة لإرادة مخاطب غير معيّن على نسق قوله وَتَرَى الْأَرْضَ هامِدَة# [الحج : 5] 
على أن اتصال اسم الإشارة بكاف خطاب الواحد هو الأصل. 

وامجرور حبر عن اسم الإشارة » أي ذلك حصل بسبب أن الله هو الحق إل .. والباء للسببية فالمعنى : تكوّن ذلك الخلق من 
تراب وتطور » وتكوّن إنزال الماء على الأرض الحامدة والنبات البهيج بسبب أن الله هو الإله الحق دون غيره. ويجوز أن تكون الباء 
للملابسة » أي كان ذلك الخلق وذلك الإنبات البهيج ملابسا لحقيّة إلهيّة الله. وهذه الملابسة ملابسة الدليل لمدلوله » وهذا أرشق 
من حمل الباء على معنى السببية وهو أجمع لوجوه الاستدلال. 

والحق : الثابت الذي لا مراء فيه » أي هو الموحود. والقصر إضافي » أي دون غيره من معبوداتكم فإتما لا وحود لما » قال 
تعالى : «إِنْ هِي إِلّا أَسْماءٌ سَمَيْكْمُوها أَنْتُمْ وَآبِاوْكُمْ ما أَنْزَلَ الله بها مِنْ سُلْطانِ» [الحج : 23] وهذا الاستدلال هو أصل بقية 
الأدلة لأنه نقض للشرك الذي هو الأصل لجميع ضلالات أهله كما قال تعالى : 8َإِنَّمَا النّسِيءُ زيادَةٌ فِي الْكُفْرِ» [التوبة : 37]. 

وأما بقية الأمور المذكورة بعد قوله «إذْلِك بِأَنَّ الله هُوَ الْحَقْ » فهي لبيان إمكان البعث. 
ووحهكون هذه الأمور الخمسة المعدودة في هذه الآية ملابسة لأحوال خلق الإنسان وأحوال إحياء الأرض أن تلك الأحوال دالة 
على هذه الأمور الخمسة : إما بدلالة المسبب على السبب بالنسبة إلى وحود الله وإلى ثبوت قدرته على كل شيء » وإما بدلالة 
التمثيل على الممثّل والواقع على إمكان نظيره الذي لم يقع بالنسبة إلى إحياء الله الموتى » وبجحيء الساعة » والبعث. وإذا تبين إمكان 
ذلك حق التصديق بوقوعه لأتمم لم يكن بينهم وبين التصديق به حائل إلا ظنهم استحالته » فالذي قدر على خلق الإنسان عن 
عدم سابق قادر على إعادته بعد اضمحلاله الطارئ على وجوده الأحرى » بطريقة. 

والذي خلق الأحياء بعد أن لم تكن فيها حياة يمكنه فعل الحياة فيها أو في بقيّة آثارها أو خلق أحسام مماثلة لما وإيداع 
أرواحها فيها بالأولى. وإذاكان كذلك علم أن ساعة فناء هذا العالم واقعة قياسا على انعدام المخلوقات بعد تكوينها » وعلم أن الله 
يعيدها قياسا على إيجاد النسل وانعدام أصله الحاصل للمشركين في وقوع الساعة منرّل منزلة العدم لانتفاء استناده إلى دليل. 

وصيغة نفي الجنس على سبيل التنصيص صيغة تأكيد » لأن (لا) النافية للجنس في مقام النفي بمنزلة (إِنْ) في مقام الإثبات 
ولذلك حملت عليها في العمل. 


[8 . 10] طوَمنَ النّاسِ مَنْ يُجادِلٌ فِي الله بير عِلْمِ ولا هُدىَ ولا كتاب مُيِرٍ (8) ثاني عِطَفهِ لِيْضِلٌ عَنْ سَبِيلٍ الله لَهُ في 

الذَّنْا خَزّيٌ وَتُذِيفُهُ يَْمَ القيامقة عاب الْحَريق (9) ذلِكَ بما قَدَّمَتْ يَداكَ وَأنَّ الله لَيِْسَ بِظَلام لِلْعِيدٍ (4)10 

عطف على جملة ليا أَيّهَا النَّاسْ إِنْ كُنْكُمْ في رَيْبٍ من الْبَعْثْ [الحج : 5] كما عطفت جملة وَمِنَ النّاسِ مَنْ يُجَادِلٌ في 
الله بعيْرٍ عِلْم ولا هُدىَ ولا كتاب مُيِيرٍ على جملة «إيا أَبّهَا النَّاسُ انَقُوا رَبَحْمْ' [الحج : 1]. والمعنى : إن كنتم في ريب من وقوع 
البعث فإنا نزيل ريبكم بمذه الأدلة الساطعة » فالناس بعد ذلك فريقان : فريق يوقن بمذه الدلالة فلا يبقى في ريب » وفريق من 
الناس يجادل في الله بغير علم وهؤلاء هم أئمّة الشرك وزعماء الباطل. 

وجملة إلا رَيْبَ فِيها» [الحج : 7] معترضة بين المتعاطفات » أي ليس الشأن أن يرتاب فيها » فلذلك نفي جنس الريب 
فيها » أي فالريب. 


المعنيّ بمذه الآية هو لمعن بقوله فيما مضى «إوَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجادِل في الله بعبْرِ عِلْم وَبتَبِعْ كل شَيْطانٍ مربي [الحج : 3] 
» فيكون المراد فريق المعاندين المكابرين الذين يجادلون في الله بغير علم بعد أن بلغهم الإنذار من زلزلة الساعة » فهم كذلك يجادلون 
في الله بغير علم بعد أن وضحت لمم الأدلة على وقوع البعث. ودافعهم إلى الجدال في الله عند سماع الإنذار بالساعة عدم علمهم 
ما يجادلون فيه واتباعهم وسواس الشياطين. 

ودافعهم إلى الحدال في الله عند وضوح الأدلة على البعث علم علمهم ما يجادلون فيه » وانتفاء الحدى » وانتفاء تلقي شريعة 
من قبل » والتكبر عن الاعتراف بالحجة » ومحبة إضلال الناس عن سبيل الله. فيؤول إلى معنى أن أحوال هؤلاء مختلفة وأصحابما 
فريق واحد هو فريق أهل الشرك والضلالة. ومن أساطين هذا الفريق من عدوا في تفسير الآية الأولى مثل : النضر بن الحارث » وأبي 
جهل » وأ بن حلف. 

وقيل : المراد من هذه الآية بمن يجادل في الله : النضر بن الحارث. كرر الحديث عنه تبيينا لحالتي جداله » وقيل المراد بمن 
يحادل في هذه الآية أبو جهل » كما قيل : إن المراد في الآية الماضية النضر بن الحارث فجعلت الآية خاصة بسبب نزوها في نظر 
هذا القائل. وروي ذلك عن ابن عباس. وقيل : هو الأخنس بن شريق. وتقدم معنى قوله بِعَيْرٍ عِلْمِ في نظير هذه الآية. وقيل 
المراد ب إمَنْ يُجِادِلُ في الله بِعبْرٍ عِلْم وَيَتمِعْ كُلَ سَيْطانٍ مَرِيدِ؛ [الحج : 3] المقلدون . بكسر اللام . من المشركين الذين يتّبعون ما 
تمليه عليهم سادة الكفر » والمراد ب 8إمَنْ يُجادِلٌ في الله بَِيْرٍ عِلّم ولا ُدئَ» المقلّدون . بفتح اللام . أئمة الكفر. 

واللمدى مصدر في معنى المضاف إلى مفعوله » أي ولا هدى هو مهدي به. وتلك مجادلة المقلّد إذا كان مقلدا هاديا للحق 
مثل أتباع الرسل » فهذا دون مرتبة من يجادل في الله بعلم » ولذلك لم يستغن بذكر السابق عن ذكر هذا. 

والكتاب المنير : كتب الشرائع مثل : التوراة والإبجيل » وهذا كما يجادل أهل الكتاب قبل بحيء الإسلام المشركين والدهريين 
فهو جدال بكتاب منير. 

والمنير : المبين للحق. شبه بالمصباح المضيء في الليل. 

ويجيء في وصف «إوكتاب © بصفة إمُنيرٍ# تعريض بالنضر بن الحارث إذ كان يجادل في شأن الإسلام بالموازنة بين كتاب 
الله المنير وبين كتاب أخبار رستم » وكتاب أخبار إسفنديار المظلمة الباطلة. 

والتّني : لي الشيء. يقال : ثنى عنان فرسه » إذا لواه ليدير رأس فرسه إلى الجهة التي يريد أن يوجهه إليها. ويطلق أيضا التي 
على الإمالة. والعطف : المنتكب والجانب. و «إثاني عِطْفِهِ تمثيل للتكبر والخيلاء. ويقال : لوى جيده » إذا أعرض تكبرا. وهذه 
الصفة تنطبق على حالة أبي جهل فلذلك قيل إنه المراد هنا. 

واللام في قوله طلِيْضِلَ» لتعليل امحادلة » فهو متعلّق ب «إْيُجادِل أي غرضه من المحادلة الإضلال. 

وسبيل الله : الدّين الحق. 

وقوله ملِيَْضِلَ* . بضم الياء . أي ليضلل الئاس بجداله. فهذا المحادل يريد بجدله أن يوهم العامة بطلان الإسلام كيلا يتبعوه. 

وإفراد الضمير في قوله مأِعِطْفِهِ وما ذكر بعده مراعاة للفظ (من) وإن كان معنى تلك الضمائر اللجمع. 

وخحزي الدنيا : الإهانة » وهو ما أصابهم من القتل يوم بدر ومن القتل والأسر بعد ذلك. وهؤلاء هم الذين لم يسلموا بعد. 
وينطبق الخزي على ما حصل لأبي جهل يوم بدر من قتله بيد غلامين من شباب الأنصار وهما ابنا عفراء. وباعتلاء عبد الله بن 
مسعود على صدره وذبحه وكان في عظمته لا يخطر أمثال هؤلاء الثلاثة بخاطره. 


وينطبق الخزي أيضا على ما حل بالنضر بن الحارث من الأسر يوم بدر وقتله صبرا في موضع يقال له : الأثيل قرب المدينة 
عقب وقعة بدر كما وصفته أحته قتيلة في رثائه من قصيدة : 
صعنوابكسييكاة 3 اليس سينا ٠‏ .سبي اللكيهد وعسسيو غتيناة ولق 

وإذ كانت هذه الآية ونظيرتما التي سبقت مما نزل بمكة لا محالة كان قوله تعالى : «لَّهُ فِي الدّنْيا خَزِْيٌ من الإحبار بالغيب 
وهو من معجزات القرآن. 

وإذاقة العذاب تخييل للمكنيّة. 

وجملة «إِذْلِكَ بما قَدَّمَتْ يَداكَ# مقول قول محذوف تدل عليه صيغة الكلام وهي جملة مستأنفة » أو في موضع الحال من 
ضمير النصب في قوله تعالى للوَنُذِيقُةك. 
و ظِقَدَمَتْ» بمعنى : أسلفت. جعل كفره كالشيء الذي بعث به إلى دار الجزاء قبل أن يصل هو إليها فوحده يوم القيامة حاضرا 
ينتظره قال تعالى : «إوَوَجَدُوا ما عَمِلُوا حاضراً» [الكهف : 49]. 

والإشارة إلى العذاب والباء سببية. و (ما) موصولة. وعطف على (ما) الموصولة قوله تعالى : «إوَأَنَ الله لَيْسَ بِظَلَام لِلَعييدٍ 
لأنه في تأويل مصدر » أي وبانتفاء ظلم الله العبيد » أي ذلك العذاب مسبب لهذين الأمرين فصاحبه حقيق به لأنه جزاء فساده 
ولأنه أثر عدل الله تعالى وأنه لم يظلمه فيما أذاقه. 

وصيغة المبالغة تقتضي بظاهرها نفي الظلم الشديد » والمقصود أن الظلم من حيث هو ظلم أمر شديد فصيغت له زنة المبالغة 
؛ وكذلك التزمت في ذكره حيثما وقع في القرآن » وقد اعتاد جمع من المتأحرين أن يجعلوا المبالغة راجعة للنفي لا للمنفي وهو بعيد. 


وَمِنَ الئاس مَنْ يَعْبْدُ الله على حَرْفٍ فَِنْ أَصابَهُ حَيْرْ اطْمَأَنَ به وَإِنْ أصابَئةُ فِنَْةٌ الْقَلَب على وَجْهِهِ حَسِرَ الدّنيا وَالْخِرَةَ 

ذلِكَ هُوَ الْحُسْرانُ الْمُبِينُ (4)11 

هذا وصف فريق آخر من الذين يقابلون الأمر بالتقوى والإنذار بالساعة مقابلة غير المطمئن بصدق دعوة الإسلام ولا 
المعرض عنها إعراضا تاما ولكنهم يضعون أنفسهم في معرض الموازنة بين دينهم القديم ودين الإسلام. فهم يقبلون دعوة الإسلام 
ويدحلون في عداد متبعيه ويرقبون ما ينتايهم بعد الدحول في الإسلام فإن أصابمم الخير عقب ذلك علموا أن دينهم القسم ليس بحق 
أن آلحتهم لا تقدر على شيء لأنما لو قدرت لانتقمت منهم على نبذ عبادتما وظنوا أن الإسلام حق » وإن أصابهم شرٌ من شرور 
الدنيا العارضة في الحياة المسببة عن أسباب عادية سخطوا على الإسلام وانخلعوا عنه. وتوهموا أن آلهتهم أصابتهم بسوء غضبا من 
مفارقتهم عبادتما كما حكى الله عن عاد إذ قالوا لرسولهم «إإِنْ تَقُولُ إِلّا اغَْراكَ بَعْضْ آلِهَجا بِسُوءو» [هود : 54]. 

فالعبادة في قوله تعالى «ِمَنْ يَعْبُدُ الله عَلى حَرْفِي مراد بما عبادة الله وحده بدليل قوله تعالى : ©ِيَذْعُوا مِنْ دُونٍ الله ما لا 
يَضُْرُّهُ وَما لا َنْفَعْدُ [الحج : 12]. 

والظاهر أن هذه الآية نزلت بالمدينة » ففي «صحيح البخاري» عن ابن عباس في قوله : هوَمِنَ النّاسٍ مَنْ يَعْبْدُ الله عَلى 
حَرْفِب قال : كان الرحل يقدم المدينة فإن ولدت امرأته غلاما ونتتجت خيله قال : هذا دين صالح » وإن ل تلد امرأته ولم تنتج 
خيله قال : هذا دين سوء. وفي رواية الحسن : أتما نزلت في المنافقين يعني المنافقين من الذين كانوا مشركين مثل : عبد الله بن أبي 
بن سلول » وهذا بعيد لأنَّ أولئك كانوا مبطنين الكفر فلا ينطبق عليهم قوله هإْفَإِنْ أصابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَ بو. وممن يصلح مثالا لهذا 
الفريق العرنيّون الذين أسلموا وهاحروا فاجتووا المدينة » فأمرهم النبي َيوٌ بأن يلحقوا براعي إبل الصدقة خارج المدينة فيشربوا من 


ألباتما وأبوالها حتى يصحوا فلمًا صحوا قتلوا الراعي واستاقوا الود وفروا » فألحق بم النبي وَل الطلب في أثرهم حتى لحقوا بمم فأمر 
كحم فقتلوا. 

وفي حديث «الموطأ» : أن أعرابيا أسلم وبايع النبي وَلقٌ فأصابه وعك بالمدينة » فجاء إلى الني وليه يستقيله بيعته فأبى أن 
يقيله » فخرج من المدينة فقال النبي ولع : «المدينة كالكير تنفي حبثها وينصع طيبها» فجعله خبثا لأنه لم يكن مؤمنا ثابتا. وذكر 
الفخر عن مقاتل أن نفرا من أسد وغطفان قالوا : نخاف أن لا ينصر الله محمدا فينقطع الذي بيننا وبين حلفائنا من اليهود فلا 
بيروننا فنزل فيهم قوله تعالى : «ِأمَنْ كان يَظُنُ أَنْ لَنْ يَنْصْرَهُ الغ [الحج : 15] الآيات. 

وعن الضحاك : أن الآية نزلت في المؤلفة قلوهم » منهم : عيينة بن حصن والأقرع بن حابس والعبّاس بن مرداس قالوا : 
ندحل في دين محمد فإن أصبنا حيرا عرفنا أنه حق » وإن أصبنا غير ذلك عرفنا أنه باطل. وهذا كله ناشئ عن الجهل وتخليط 
الأسباب الدنيوية بالأسباب الأخروية » وجعل المقارنات الاتفاقية كالمعلومات اللزومية. وهذا أصل كبير من أصول الضلالة في أمور 
الدين وأمور الدنيا. ولنعم المعبّر عن ذلك قوله تعالى «إحَسِرَ الذَّنيا وَالْآخِرَةَ؛ إذ لا يهتدي إلى تطلب المسببات من أسبابما. 

وحرف الشيء طرفه وجانبه سواء كان مرتفعا كحرف الحبل والوادي أم كان مستويا كحرف الطريق. ويطلق الحرف على 
طرف اليش ويجمع على طرف بوزن عنب قال في «القاموس» : ولا نظير له سوى طل وطلل. 

وقوله تعالى : «ِيَعْبُدُ الله على حَرْففِ تمثيل لحال المتردد في عمله » يريد تحربة عاقبته بحال من يهشي على حرف جبل أو 
حرف واد فهو متهيّى لأن يزل عنه إلى أسفله فينقلب » أي ينكب. 

ومعنى اطمأن : استقر وسكن في مكانه. ومصدره الاطمئنان واسم المصدر الطمأنينة. وتقدم في قوله تعالى : وَلكِنْ 
ليَطْمَِنَ قَلبِي في [سورة البقرة : 260]. والمعنى : استمر على التوحيد فرحا بالخير الذي أصابه » واستقرار مثل هذا على الإيمان 
يصيره مؤمنا إذا زال عنه التردد. وحال هؤلاء قريب من حال المؤلّفة قلوهم. 

والانقلاب : مطاوع قلبه إذا كبّه » أي ألقاه على عكس ماكان عليه بأن جعل ما كان أعلاه أسفله كما يقلب القالب . 
بفتح اللام .. فالانقلاب مستعمل في حقيقته » والكلام تمثيل. وتفسيرنا الانقلاب هنا بمذا المعنى هو المناسب لقوله مْعَلى وَجْهِدِ 
أي سقط وانكب عليه » كقول امرئ القيس : 

يكب على الأذقان دوح الكنهبل 

وكقول النبي ول : «إن هذا الأمر في قريش لا ينازعهم فيه أحد إلا كبّه الله على وجهه». 

وحرف الاستعلاء ظاهر وهو أيضا الملائم لتمثيل أول حاله بحال من هو على حرف. 

ويطلق الانقلاب كثيرا على الانصراف من الحهة التي أتاها إلى الجهة التي حاء منها » وهو محاز شائع وبه فسر المفسرون. ولا 
يناسب اعتباره هنا لأن مثله يقال فيه : انقلب على عقبيه لا على وجهه . كما قال تعالى : «إإِلَّا لِتَعْلَم مَنْ يَتَبِعْ الرَسُولَ مِمّنْ 
يَنْقَلِبِ عَلى عَقِبَيْهك [البقرة : 143] إذ الرجوع إنما يكون إلى جهة غير جهة الوحه. 

والفتنة : اضطراب الحال وقلق البال من حدوث شر لا مدفع له » وهي مقابل الخير. 

وجملة موخَسِرَ الدنا وَالْآخِرَةَ# بدل اشتمال من جملة لَانْقَلَب عَلى وَجْهِدِيك. 

وجملة ذلك هُوَ الْحُسْراُ الْمُبِينُ معترضة بين جملة انْقَلّب عَلى وَجْهِدِي وجملة «ِيَدْعُوا مِنْ دُونِ الله [الحج : 12] 
التي هي في موضع الحال من ضمير انْقَلَبت# أي أسقط في الشرك. 


والخسران : تلف جزء من أصل مال التجارة » فشبه نفع الدنيا ونفع الآخرة بمال التاحر الساعي في توفيره لأن الناس يرغبون 
تحصيله » وثني على ذلك إثبات الخسران لصاحبه الذي هو من مرادفات مال التجارة المشبه به » فشبه فوات النفع المطلوب بخسارة 
المال. 
وتعليق الخسران بالدنيا والآخرة على حذف مضاف. والتقدير خسر خير الدنيا وخير الآخرة. 

فخسارة الدنيا بسبب ما أصابه فيها من الفتنة » وخسارة الآخرة بسبب عدم الانتفاع بثوايجما المرحوٌ له 

والمبين : الذي فيه ما يبين للناس أنه حسران بأدى تأمل. والمراد أنه حسران شديد لا يخفى. 

والإتيان باسم الإشارة لزيادة تمييز المسند إليه أتم تمييز لتقرير مدلوله في الأذهان. 

وضمير هُوَبُ ضمير فصل » والقصر المستفاد من تعريف المسند قصر ادعائي. ادعي أن ماهية الخسران المبين انمحصرت في 
حسرانهم » والمقصود من القصر الادعائي تحقيق الخبر ونفي الشك في وقوعه. وضمير الفصل أكد معن القصر فأفاد تقوية الخبر 
المقضور, 


طيَدْعُوا مِنْ دُونٍ الله ما لا يَْرُةُ وما لا يَنْمَعْهُ ذلِكَ هُوَ الصَّلالُ الْبَعِيدُ (4)12 

جملة (إِيَدْعُوا مِنْ دُونِ الله إل حال من ضمير للانْقَلّب» [الحج : 11]. 

وقدم الضر على النفع في قوله هما لا يَضْرّهُ إيماء إلى أنه تملص من الإسلام تجنبا للضر لتوهمه أن ما لحقه من الضر بسبب 
الإسلام وبسبب غضب الأصنام عليه » فعاد إلى عبادة الأصنام حاسبا أتما لا تضره. وفي هذا الإبماء تحمكم به يظهر بتعقيبه بقوله 
تعالى : وما لا يَنْمَعْهُ أي فهو مخطئ في دعائه الأصنام لتزيل عنه الضر فينتفع بفعلها. 

والمعنى : أنما لا تفعل ما يجلب ضرا ولا ما يحلب نفعا. 

والإشارة في قوله «أِذْلِكَ هُوَ الصّلال4 إلى الدعاء المستفاد من (إِيَذْعُواك. 

والقول في اسم الإشارة وضمير الفصل والقصر مثل ما تقدّم في قوله ِذَلِكَ هُوَ الْخُسْران الْمِينُ» [الحج : 11]. 

والبعيد : المتجاوز الحد المعروف في مدى الضلال » أي هو الضلال الذي لا بماثله ضلال لأنه يعبد ما لاغناء له. 


ليَدعُوا لَمَنْ ضَرُهُ أَقْرَبُ من نَفْعهِ لَبنْسَ الْمَؤْلى وَلَِفْسَ الْعَشِيرٌ (13)* جملة في موضع حال ثانية » ومضمونها ارتقاء في 
تضليل عابدي الأصنام. فبعد أن بيّن لهم أنمم يعبدون ما لا غناء لحم فيه زاد فبين أنمم يعبدون ما فيه ضر. فموضع الارتقاء هو 
مضمون جملة هما لا يَضُرُهْب [الحج : 12] كأنه قيل : ما لا يضره بل ما ينجر له منه ضرّ. وذلك أن عبادة الأصنام تضرّه في 
الدنيا بالتوحه عند الاضطرار إليها فيضيع زمنه في تطلب ما لا يحصل وتضره في الآحرة بالإلقاء في النار. 

ولما كان الضر الحاصل من الأصنام ليس ضرا ناشئا عن فعلها بل هو ضر ملابس لها أثبت الضر بطريق الإضافة للضمير 
دون طريق الإسناد إذ قال تعالى : وِلَمَنْ ضَرّهُ أَفْرَبْ مِن نَفْعِه ولم يقل : لمن يضر ولا ينفع » لأن الإضافة أوسع من الإسناد فلم 
بحصل تناف بين قوله «إما لا يَضْرَة4 [الحج : 12] وقوله «ِلَمَنْ صِرَهُ أَخْرَبُ من تفعِهك. 

وكونه أقرب من النفع كناية عن تمحّضه للضرٌ وانتفاء النفع منه لأن الشيء الأقرب حاصل قبل البعيد فيقتضي أن لا يحصل 
معه إِلّا الضر. 


واللام في قوله «لَمَنْ لام الابتداء » وهي تفيد تأكيد مضمون الجملة الواقعة بعدها , فلام الابتداء تفيد مفاد (إِنّ) من 

التأكيد. 

وقدمت من تأخير إذ حقها أن تدخل على صلة (من الموصولة. والأصل : يدعو من لضره أقرب من نفعه). 

ويجوز أن تعتبر اللام داخلة على (من) الموصولة ويكون فعل (ِيَدْعُواك معلقا عن العمل لدخول لام الابتداء بناء على الحق 
من عدم اختصاص التعليق بأفعال القلوب. 

وجملة «لَبِئْس الْمَوْلى وَلَِنْسَ الْعَشِيرٌُك إنشاء ذم للأصنام التي يدعونها بأتما شر المواليي وشر العشراء لأن شأن المولى جحلب 
النفع لمولاه » وشأن العشير حلب الخير لعشيره فإذا تخلف ذلك منهما نادرا كان مذمة وغضاضة » فأما أن يكون ذلك منه مطردا 
فذلك شر الموالي. 


«إإنَّ اله يُدْخَلْ الَّذِينَ آمَُوا وَعَمِلُوا الصّالِحاتِ جَنَّاتِ تَجْرِي مِن تَحْبهَا الْأنْهاز إِنَّ الله يَفْعلُ ما يُرِيدُ (4)14 
هذا مقابل قوله وَنُذِيفُهُ يَوْمَ الْقِيامَةِ عَذاب الْحَرِيق» [الحج : 9] وقوله : مخَسِرَ الدّنْيا وَالْآخْرَةَ» [الحج : 11]. فالجملة 
معترضة » وقد اقتصر على ذكر ما للمؤمنين من ثواب الآخرة دون ذكر حالم في الدنيا لعدم أهمية ذلك لديهم ولا في نظر الدين. 
وجملة طن لله يَفْعَلُ ما يُيُ تذييل للكلام المتقدم من قوله أومَِ النّاسٍ مَنْ يُجادِلٌ في الله يعيْرٍ لم4 [الحج : 8] إلى 
هنا » وهو اعتراض بين الحمل الملتئم منها الغرض. وفيها معنى التعليل الإجمالي لاحتلاف أحوال الناس في الدنيا والآخرة. 
وفعل الله ما يريد هو إيجاد أسباب أفعال العباد في سنة نظام هذا العالح » وتبيينه الخير والشرّ » وترتيبه الثواب والعقاب » 
وذلك لا يحيط بتفاصيله إلا الله تعالى. 
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َمَنْ كان يَظْنُ أن لَنْ يَنْصْرَهُ الله في الدُّنْيا وَالْآحْرَةٍ َلَيَئِدُدْ بِسَبَبٍ إِلَى السّماءٍ ثم لَيَفَطَعْ فَلَيَنَظْر هَل يُذْهِبَنَ كبِدُهُ ما يغيظ 
(6)15 

موقع هذه الآية غامض » ومفادها كذلك. ولنبدأ ببيان موقعها ثم نتبعه ببيان معناها فإن بين موقعها ومعناها اتصالا. 

فيحتمل أن يكون موقعها استثنافا ابتدائيا أريد به ذكر فريق ثالث غير الفريقين المتقدمين في قوله تعالى : «إوَمِنَ النّاسِ مَنْ 
يُجَادِلُ في الله ِغَيْرٍ عِلَم4 [الحج : 8] الآية » وقوله : هِإْوَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبْدُ اللَّهَ عَلى حَرْفِك [الحج : 11]. وهذا الفريق الثالث 
جماعة أسلموا واستبطئوا نصر المسلمين فأيسوا منه وغاظهم تعجّلهم للدخول في الإسلام وأن لم يتريشوا في ذلك وهؤلاء هم 
المنافقون. 

ويحتمل أن يكون موقعها تذييلا لقوله : وَمِنَ النّاسٍ مَنْ يَعْبْدُ الله على حَرْفِي [الحج : 11] الآية بعد أن اعترض بين 
تلك الجملة وبين هاته يحمل أخرى فيكون المراد : أن الفريق الذين يعبدون الله على حرف والمخبر عنهم بقوله : خَسِرَ الدّنْيا 
وَالْآخْرَةَ# [الحج : 11] هم قوم يظنون أن الله لا ينصرهم في الدنيا ولا في الآخرة إن بقوا على الإسلام. 

فأما ظنهم انتفاء النصر في الدنيا فلأتحم قد أيسوا من النصر استبطاء » وأما في الآخرة فلأنمم لا يؤمنون بالبعث ومن أجل 
هذا علق فعل لَنْ يَنْصُرَة بالجرور بقوله طافي الدّنيا وَالآخِرَةِ إيماء إلى كونه متعلق الخسران في قوله (حَسِرَ الدّنيا وَالآخرَة4 
[الحج : 11]. فإن عدم النصر حسران في الدنيا بحجصول ضده ء وف الآخرة باستحالة وقوع الجزاء في الآخرة حسب اعتقاد كفرهم 


» وهؤلاء مشركون مترددون. 


ويترحح هذا الاحتمال بتغيير أسلوب الكلام » فلم يعطف بالواو كما عطف قوله ِأْوَمِنَ النّاسٍ مَنْ يَعْبْدُ الل [الحج : 11] وم 
تورد فيه جملة «ووَمِنَ النّاسِ# كما أوردت في ذكر الفريقين السابقين ويكون المقصود من الآية تمديد هذا الفريق. فيكون التعبير عن 
هذا الفريق بقوله «ِأمَنْ كان يَظْنُ» إل إظهارا في مقام الإضمار ؛ فإن مقتضى الظاهر أن يؤتى بضمير ذلك الفريق فيقال بعد قوله 
: إن الله يَفْعَلُ ما يُرِيدُ؟ [الحج : 14] ١‏ طفَلْيَمْدُدْ بسَبَبٍ إِلَى السّماءِ» إل ... عائدا الضمير المستتر في قوله فَلْيَئْدُذْك على 
«مَنْ يَعْبْدُ الله عَلى حَرْفٍِ» [الحج : 11]. 

والعدول عن الإضمار إلى الإظهار لوجهين , أحدهما : بعد معاد الضمير » وثانيهما : التنبيه على أن عبادته الله على حرف 
ناشئة عن ظنه أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة إن صمم على الاستمرار في اتباع الإسلام لأنه غير واثق بوعد النصر للمسلمين. 

وضمير النصب في «ِيَنْصْرَة# عائد إلى هَإْمَنْ يَعْبْدُ الله على حَرْففِب [الحج : 11] على كلا الاحتمالين. 

واسم «السّماءِ مراد به المعنى المشهور على كلا الاحتمالين أيضا أخذا بما رواه القرطبي عن ابن زيد (يعني عبد الرحمن بن 
زيد بن أسلم) أنه قال في قوله تعالى : (فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ إِلَى السّماءِ؟» قال : هي السماء المعروفة » يعني المظلة. فالمعنى : فلينط 
حبلا بالسماء مربوطا به ثم يقطعه فيسقط من السماء فيتمزق كل ممزق فلا يغني عنه فعله شيئا من إزالة غيظه. 

ومفعول «الْيَقْطَغْ# محذوف لدلالة المقام عليه. والتقدير : ثم ليقطعه » أي ليقطع السبب. 

والأمر في قوله فَلْيَمْدُدْ بِسَبَب إِلَى السّماءِ» للتعجيز » فيعلم أن تعليق الجواب على حصول شرط لا يقع كقوله تعالى : 
«إيا مَعْشَرَ الْجنّ وَالْإِنْس إِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ تَنْقُذُوا من أَفْطارٍ السّماوات وَالْأَرْضٍ فَانْقُذُواكُ [الرحمن : 33]. 
وأما استخراج معنى الآية من نظمها فإنها نسجت على إيجاز بديع » شبهت حالة استبطان هذا الفريق الكفر وإظهارهم الإسلام 
على حنق » أو حالة تردّدهم بين البقاء في المسلمين وبين الرحوع إلى الكفار بحالة المغتاظ ما صنع فقيل لهم : عليكم أن تفعلوا ما 
يفعله أمثالكم ممن ملأهم الغيظ وضاقت عليهم سبل الانفراج » فامددوا حبلا بأقصى ما يمد إليه حبل » وتعلّقوا به في أعلى مكان 
ثم قطعوه تخرّوا إلى الأرض » وذلك تمكم بحم في أنحم لا يجدون غنى في شيء من أفعالهم » وإنذار باستمرار فتنتهم في الدنيا مع 
الخسران في الآخرة. 

ويحتمل أن تكون الآية مشيرة إلى فريق آخر أسلموا في مدة ضعف الإسلام واستبطثوا النصر فضاقت صدورهم فخطرت لهم 
حواطر شيطانية أن يتركوا الإسلام ويرجعوا إلى الكفر فزحرهم الله وهددهم بأنحم إن كانوا آيسين من النصر في الدنيا ومرتابين في نيل 
ثواب الآحرة فإن ارتدادهم عن الإسلام لا يضرٌ الله ولا رسوله ولا يكيد الدين وإن شاءوا فليختنقوا فينظروا هل يزيل الاختناق 
غيظهم » ولعلٌ هؤلاء من المنافقين. 

فموقع الآية على هذا الوحه موقع الاستئناف الابتدائي لذكر فريق آخر يشبه من يعبد الله على حرف » والمناسبة ظاهرة. 

ويجيء على هذا الوحه أن يكون ضمير ظيَنْصُرَةُ اللش عائدا إلى رسول الله وي . وهذا مروي عن ابن عباس واختاره الفرّاء 
والزنحاج. 

ويستتبع ذلك في كل الوحوه تعريضا بالتنبيه لخلص المؤمنين أن لا ييأسوا من نصر الله في الدنيا والآخرة أو في الآخرة فقط. 
قال تعالى : «إين الْمُؤِْينَ رجا صَدَقُوا ما عاقثوا الله علي فَِنهُْ من قضى تَحْبَة وَمِنْهُمْ من يَنْظِرُ وما بََلُوا تيلا لزي الله 
الصادِقِينَ بِصِدْقِهِمْ وَيُعَذَّبَ الْمُافقِينَ4 [الأحزاب : 23 . 24] الآية. 

والسبب : الحبل. وتقدم في قوله موَتَقَطَّعَتْ بِهمُ الْأَسْبابُ» في [سورة البقرة : 166]. 


والقطع : قيل يطلق على الاختناق لأنه يقطع الأنفاس. 

و (ما) مصدرية » أي غيظه. 

والاستفهام ب هَل إنكاري » وهو معلق فعل لفَلْيَنْظرَك عن العمل » والنظر قلبي » وسمي الفعل كيدا لأنه يشبه الكيد 
في أنه فعله لأن يكيد المسلمين على وحه الاستعارة التهكمية فإنه لا يكيد به المسلمين بل يضر به نفسه. 


وقرأ الجمهور «إنّمَ لَيَقْطَعْ» . بسكون لام . ليقطع وهو لام الأمر. فإذاكان في أول الكلمة كان مكسورا » وإذا وقع بعد 

عاطف غير (ثم) كان ساكنا مثل هوَلْمَكُنْ مِنْكُمْ أُمَذَك [آل عمران : 104]. فإذا وقع بعد (ثم) جاز فيه الوجهان. وقرأه ابن عامر 
؛ وأبو عمرو وورش عن نافع » وأبو حعفر ورويس عن يعقوب . بكسر اللام .. (وَكَذلِكَ أَنْْلْاهُ آياتٍ بَيَاتِ وَأَنَ الله يَهْدِي مَنْ 
يرِيدُ (16)© 

لما تضمنت هذه الآيات تبيين أحوال الناس تحاه دعوة الإسلام بما لا يبقى بعده التباس عقبت بالتنويه بتبيينها » بأن شبه 
ذلك التبيين بنفسه كناية عن بلوغه الغاية في جنسه بحيث لا يلحق بأوضح منه » أي مثل هذا الإنزال أنزلنا القرآن آيات بيّنات. 

فالجملة معطوفة على الجمل التي قبلها عطف غرض على غرض. والمناسبة ظاهرة » فهي استئناف ابتدائي. وعطف على 
التنويه تعليل إنزاله كذلك بأن الله يهدي من يريد هديه أي بالقرآن. فلام التعليل محذوفة » وحذف حرف الجر مع (أن) مطرد. 


ظإِنَّ الّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هادُوا وَالصابئِينَ وَالنصارى وَالْمَجُوس وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا إِنَّ الله يَفْصِلْ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيامَةِ إِنَّ الله على 

كُلَ شَيْءٍ شَهِيدٌ (4)17 

فذلكة لما تقدم , لأنه لما اشتملت الآيات السابقة على بيان أحوال المترددين في قبول الإسلام كان ذلك مثارا لأن يتساءل 
عن أحوال الفرق بعضهم مع بعض في مختلف الأديان » وأن يسأل عن الدين الحق لأن كل أمة تدّعي أنما على الحق وغيرها على 
الباطل وتحادل في ذلك. 

فبينت هذه الآية أن الفصل بين أهل الأديان فيما احتصموا فيه يكون يوم القيامة » إذ لم تفدهم الحجج في الدنيا. 

وهذا الكلام بما فيه من إجمال هو جار محرى التفويض » ومثله يكون كناية عن تصويب المتكلم طريقته وتخطتته طريقة 
حصمه » لأن مثل ذلك التفويض لله لا يكون إلا من الوائق بأنه على الحق وهو كقوله تعالى : «إلنا أَعْمالَنا وَلَكُمْ أَعْمالْكُمْ لا جه 
ْنَا وَبَبْنَكُمْ الله يَجْمَعُ بَْتنا وَإلَيِْ الْمَصِيرُ؟» [الشورى : 15] وذلك من قبيل الكناية التعريضية. 

وذكر المؤمنين واليهود والنصارى والصابئين تقدم في آية البقرة وآية العقود. 

وزاد في هذه الآية ذكر ا حوس والمشركين » لأن الآيتين المتقدمتين كانتا في مساق بيان فضل التوحيد والإبمان بالله واليوم 
الآخر في كل زمان وف كل أمة. وزيد في هذه السورة ذكر ا حوس والمشركين لأن هذه الآية مسوقة لبيان التفويض إلى الله في الحكم 
بين أهل الملل » فابحوس والمشركون ليسوا من أهل الإبمان بالله واليوم الآخر. فأما المحوس فهم أهل دين يثبت إلهين : إلا للخير » 
وإلها للشرٌ » وهم أهل فارس. ثم هي تتشعب شعبا تأوي إلى هذين الأصلين. وأقدم النحل ابحوسية أسسها (كيومرث) الذي هو 
أول ملك بفارس في أزمنة قديمة يظن أتما قبل زمن إبراهيم لكلا » ولذلك يلقب أيضا بلقب (حل شاه) 2١7‏ تفسيره : ملك الأرض. 
غير أن ذلك ليس مضبوطا بوجه علمي وكان عصر (كيومرث) يلقب (زروان) أي الأزل » فكان أصل ابحوسية هم أهل الديانة 
المسماة : الزروانية وهي تثبت إلهين هما (يزدان) و (أهرمن). قالوا : كان يزدان منفردا بالوحود الأزلي » وأنه كان نورانيا » وأنه بقي 


كذلك تسعة آلاف وتسعين سنة ثم حدث له خاطر في نفسه : أنه لو حدث له منازع كيف يكون الأمر فنشأ من هذا الخناطر 


موجود جديد ظلماني مي (أهرمن) وهو إله الظلمة مطبوعا على الشرٌ والضرٌ. وإلى هذا أشار أبو العلاء المعرّي بقوله في لزومياته : 


قال أالس باط لل زعمهم فاق وها الله ولاظتل نإزعمن 
كحي حصب ةؤة ال عسي سسيسرة” سخ مبسسين #لسسيزة ا#سسسرفة 


فحدث بين (أهرمن) وبين (يزدان) خلاف ومحاربة إلى الأبد. ثم نشأت على هذا الدّين نحل حصّت بألقاب وهي متقاربة 
التعاليم أشهرها نحلة (زرادشت) الذي ظهر في القرن السادس قبل ميلاد المسيح » وبه اشتهرت المحوسية. وقد سمي إله الخير 
(أهورامزدا) أو (أرمزد) أو (هرمز) , وسمي إله الشرٌ (أهرمن) » وجعل إله الخير نورا » وإله الشر ظلمة. ثم دعا الناس إلى عبادة النار 
على أنما مظهر إله الخير وهو التور. 

ووسّع شريعة الحوسية » ووضع لما كتابا مّاه «زندافستا». ومن أصول شريعته بحنب عبادة التماثيل. 

ثم ظهرت في ابحوس نحلة «المانوية» » وهي المنسوبة إلى (ماني) الذي ظهر في زمن سابور بن أردشير ملك الفرس بين سنة 
8 وسنة 271 م. 

وظهرت في المحوس نحلة (المزدكية) » وهي منسوبة إلى (مزدك) الذي ظهر في زمن قباذ بين سنة 48/7 وسنة 523 م. وهي 
حلة قريبة من (المانوية) » وهي آحر نحلة ظهرت ف تطور ابحوسيّة قبل الفتح الإسلامي لبلاد الفرس. 


(1) لعل صواب العبارة «حهان شاه». وللمجوسية شبه في الأصل بالإشراك إلا أنما تخالفه بمنع عبادة الأحجار » وبأن لما 
كتابا » فأشبهوا بذلك أهل الكتاب. ولذلك قال النبي و فيهم : «سنوا بمم سنة أهل الكتاب» أي في الاكتفاء بأحذ الحزية 
منهم دون الإكراه على الإسلام كما يكره المشركون على الدخول في الإسلام. 

وقد تقدم شيء من هذا عند قوله تعالى : «إوَقَالَ الله لا تَتَحِذُوا إِلهَيْنِ الْتَبْنِ؛ في [سورة النحل : 51]. 

وأعيدت (إِنّْ) في صدر الحملة الواقعة حبرا عن اسم (إِنَّ) الأولى توكيدا لفظيا للخبر لطول الفصل بين اسم (إن) وخيرها. 
وكون خبرها جملة وهو توكيد حسن بسبب طول الفصل. وتقدم منه قوله تعالى : لإإِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالِحَاتٍ إِنّا لا نُضِيعْ 
أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلا في [سورة الكهف : 30]. وإذا لم يطل الفصل فالتوكيد بإعادة (إن) أقل حسنا كقول جرير : 
| تيكس |0 ال فيس سح ويلة ‏ «#بتسييال تداك وسصييةه سمي الجسواتة 

ولا يحسن إذا كان مبتدأ الجملة الواقعة حبرا ضمير اسم (إِنْ) الأولى كما تقول : إن زيدا إنه قائم » بل لا بد من الاحتلاف 
ليكون المؤكد الثاني غير الأول فتقبل إعادة المؤّكد وإن كان الموكد الأول كافيا. 

والفصل : الحكم , أي يحكم بينهم فيما اختلفوا فيه من تصحيح الديانة. 

وجملة إن الله عَلى كُلّ شَييْءٍ شَهِيدٌ مستأنفة استكنافا ابتدائيا للإعلام بإحاطة علم الله بأحوالحم واختلافهم والصحيح من 


أقوالهم. 


ألم تَرَ أن الله يَسْجدُ لَهُ مَنْ في السّماوات وَمَنْ في الْأَرْضٍ وَالشَّمْسُ وَالقَمَرُ وَالنْجُومُ وَالجبال وَالشَّجَرٌ وَالدَوَابٌ وَكُئيرٌ 
من النَاسِ وَكثِيرٌ حَقَّ عََيْهِ لْعَذَابُ وَمَنْ يُهن اللهُ فَما لَهُ من مُكْرمِ إِنَّ الله يَفْعَلُ ما يَساءُ (4)18 





جملة مستأنفة لابتداء استدلال على انفراد الله تعالمى بالإلمية. وهي مرتبطة بمعنى قوله ©َإِيَدْعُوا مِنْ دُونٍ الله ما لا يَضْرِةُ وما لا يَنْفَعْهُي 
إلى قوله : مإلَبئْس الْمَوْلى وَلَِنْسَ الْعَشِيرٌُ» [الحج : 12 » 13] ارتباط الدليل بالمطلوب فإنٌ دلائل أحوال المخلوقات كلها عاقلها 
وجمادها شاهدة بتفرد الله بالإلهية. وفي تلك الدلالة شهادة على بطلان دعوة من يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه. 

وما وقع بين هاتين الحملتين استطراد واعتراض. 

والرؤية : علمية. والخطاب لغير معين. 

والاستفهام إنكاريّ. أنكر على المخاطبين عدم علمهم بدلالة أحوال المخلوقات على تفرد الله بالإلمية. ويجوز أن يكون 
الخطاب للنبي 5ييٌُ والاستفهام تقريريا » لأنّ حصول علم النبي وَليْةّ بذلك متقرّر من سورة الرعد وسورة النحل. وقد تقدم الكلام 
عاك من هنذا المجوواق السسرروق كرتي 

وقد استعمل السجود في حقيقته ومجازه » وهو حسن وإن أباه الزخشري » وقد حققناه في المقدمة التاسعة , لأن السجود 
المثبت لكثير من الناس هو السجود الحقيقي » ولو لا إرادة ذلك لما احترس بإثباته لكثير من الناس لا لجميعهم. 

ووحه هذا التفكيك أن سجود الموحودات غير الإنسانية ليس إلا دلالة تلك الموحودات على أنما مسخرة بخلق الله » فاستعير 
السجود لحالة التسخير والانطياع. وأما دلالة حال الإنسان على عبوديته لله تعالى فلما خالطها إعراض كثير من الناس عن السجود 
لله تعالى » وتلبّسهم بالسجود للأصنام كما هو حال المشركين غطّى سجودهم الحقيقي على السجود البمحازي الدال على عبوديتهم 
لله لأن المشاهدة أقوى من دلالة الحال فلم يثبت لمم السجود الذي أثبت لبقيّة الموحودات وإن كان حاصلا في حالهم كحال 
المخلوقات الأخرى. 

وجملة لإوكئيرٌ حَقٌ عليه اذا معترضة بالواو. 

وجملة محَقّ عَلَيْهِ الَذابُ» مكيّ بما عن ترك السجود لله » أي حق عليهم العذاب لأنهم لم يسجدوا لله » وقد قضى الله 
في حكمه استحقاق المشرك لعذاب النار. فالذين أشركوا بالله وأعرضوا عن إفراده بالعبادة قد حق عليهم العذاب بما قضى الله به 
وأنذرهم به. 

وجملة ظإومَنْ يُهنٍ اللَهُ هما لَهُ مِنْ مُكْرمِي اعتراض ثان بالواو. 

والمعنى : أن الله أهانحم باستحقاق العذاب فلا يحدون من يكرمهم بالنصر أو بالشفاعة. وجملة «َإإِنَّ الله يَفْعَلُ ما يَشَاءَه في 
محل العلة للجملتين المعترضتين لأن وحود حرف التوكيد في أول الجملة مع عدم المنكر بمخّض حرف التوكيد إلى إفادة الاهتمام 
فنشأ من ذلك معن السببية والتعليل » فتغني (أنّ) غناء حرف التعليل أو السببية. 


وهذا موضع سجود من سجود القرآن باتفاق الفقهاء. 


[19 . 22] طهذانٍ حَصْمانٍ اخْتصّمُوا في رَبَهِمْ فَالّذِينَ كَمَرُوا قُطْعَتْ لَهُمْ ثاب مِن نار يُصَبُ مِنْ فَوْقِ رُؤْسِهِمْ الْحَمِيمُ 

(19) يُصْهَرُ يه ما في بُطُونِهمْ وَالْجُلُودُ (20) وَلَهُمْ مَقامِعُ مِنْ حَدِيدٍ (21) كُلّما أرادُوا أَنْ يَخْرْجُوا مِنْها مِنْ عَم أَعِيدُوا فيها وَذُوقُوا 
عَذاب الْحَرِيقٍ (4)22 

مقتضى سياق السورة واتصال آي السورة وتتابعها في النزول أن تكون هذه الآيات متصلة النزول بالآيات التي قبلها فيكون 

موقع جملة «ؤهذانٍ خَصْمانٍ» موقع الاستثناف البياني. لأن قوله موَكيِيرٌ حَقّ عَلَيْهِ الْعَذَابْ# [الحج : 18] يثير سؤال من يسأل 

عن بعض تفصيل صفة العذاب الذي حقّ على كثير من الناس الذين لم يسجدوا لله تعالى » فجاءت هذه الجملة لتفصيل ذلك » 


فهي استئناف بياني. فاسم الإشارة المثنى مشير إلى ما يفيده قوله تعالى : لإوَكَثِيرٌ مِنَ النّاسٍ وَكَثِيرٌ حَقَ عَلَيْهِ الْعَذَاب» [الحج : 
8] من انقسام المذكورين إلى فريقين أهل توحيد وأهل شرك كما يقتضيه قوله : لوَكَثِيرٌ مِنَ النّاسٍ وَكَنيرٌ حَقَ عَلَيْهِ الْعَذَاب# 
[الحج : 18] من كون أولئك فريقين : فريق يسجد لله تعالى » وفريق يسجد لغيره. فالإشارة إلى ما يستفاد من الكلام بتنزيله منزلة 
ما يشاهد بالعين » ومثلها كثير في الكلام. 

والاختصام : افتعال من الخصومة » وهي الحدل والاختلاف بالقول يقال : خاصمه واختصما » وهو من الأفعال المقتضية 
حانبين فلذلك لم يسمع منه فعل مجرد إلا إذا أريد منه معنى الغلب في الخصومة لأنه بذلك يصير فاعله واحدا. وتقدم قوله تعالى : 
ولا تَكْنْ لِلْخائِينَ حَصِيماً» في [سورة النساء : 105]. واختصام فريقي المؤمنين وغيرهم معلوم عند السامعين قد ملا الفضاء 
حلبته » فالإخبار عن الفريقين بأنهما حصمان مسوق لغير إفادة الخبر بل تمهيدا للتفصيل ف قوله طفَالَّذِينَ كَفَرُوا فُطَمَتْ لَهُمْ ثِيابٌ 
من نار». 

فالمراد من هذه الآية ما يعم جميع المؤمنين وجميع مخالفيهم في الدين. 
ووقع في «الصحيحين» عن أبي ذرٌ : أنه كان يقسم أن هذه الآية #هذانٍ حَصمانٍ اخْتصّمُوا في رَبّهُِمُْ نزلت في حمزة وصاحبيه 
عليٌ بن أبي طالب وعتبة بن الحارث الذين بارزوا يوم بدر شيبة بن ربيعة » وعتبة بن ربيعة » والوليد بن عتبة. 

وفي «صحيح البخاري» عن علي بن أبي طالب قال : أنا أول من يجثو بين يدي الرحمن للخصومة يوم القيامة. قال قيس بن 
عبادة : وفيهم نزلت #هذانٍ حَصْمانٍ اخْتَصّمُوا في رَبّهِمْ#. قال : هم الذين بارزوا يوم بدر : علي » وحمزة » وعبيدة » وشيبة بن 
ربيعة » وعتبة بن ربيعة » والوليد بن عتبة. وليس في كلام علي أن الآية نزلت في يوم بدر ولكن ذلك مدرج من كلام قيس بن عبادة 
؛ وعليه فهذه الآية مدنيّة فتكون #هذانٍ» إشارة إلى فريقين حاضرين في أذهان المخاطبين فنرّل حضور قصتهما العجيبة في 
الأذهان منزلة المشاهدة حتى أعيد عليها اسم الإشارة الموضوع للمشاهد ؛ وهو استعمال في كلام البلغاء » ومنه قول الأحنف بن 
قيس : «خرحت لأنصر هذا الرحل» يريد على بن أبي طالب في قصة صفين. 

والأظهر أن أبا ذر عنى بنزول الآية في هؤلاء أن أولئك النفر الستة هم أبرز مثال وأشهر فرد في هذا العموم » فعبر بالنزول 
وهو يريد أنمم ممن يقصد من معن الآية. ومثل هذا كثير في كلام المتقدمين. والاختصام على الوجه الأول حقيقي وعلى الوجه الثاني 
أطلق الاختصام على المبارزة مجازا مرسلا لأن الاختصام في الدين هو سبب تلك المبارزة. 

واسم الخصم يطلق على الواحد وعلى الجماعة إذا اتحدت خصومتهم كما في قوله تعالى : وَهَل أَتاكَ تبَاّ الْحَصْم إِذْ تَسَوّرُوا 
المخرات» [ص : 21] فلمراعاة تثنية اللفظ أي باسم الإشارة الموضوع للمثنى ولمراعاة العدد أن بضمير الجماعة في قوله تعالى : 
َاخْتصَمُوا في رتَهم4. 

ومعنى «افي رَبّهُمْ# في شأنه وصفاته » فالكلام على حذف مضاف ظاهر. وقرأ الجمهور هذان . بتخفيف النون .. وقرأه ابن 
كثير . بتشديد النون . وهما لغتان. 

والتقطيع : مبالغة القطع , وهو فصل بعض أحزاء شيء عن بقيته. والمراد : قطع شقّة الثوب. وذلك أن الذي يريد اتخاذ 
قميص أو نحوه يقطع من شقة الثوب ما يكفي كما يريده » فصيغت صيغة الشدة في القطع للإشارة إلى السرعة في إعداد ذلك لهم 
فيجعل لهم ثياب من نار. والثياب من النار ثياب محرقة للجلود وذلك من شئون الآخرة. 

والحميم : الماء الشديد الحرارة. والإصهار : الإذابة بالنار أو بحرارة الشمس » يقال : أصهره وصهّره. 


وما في بطوتهم : أمعاؤهم » أي هو شديد في النفاذ إلى باطنهم. 

والمقامع : جمع مقمعة . بكسر الميم . بصيغة اسم آلة القمع. والقمع : الكف عن شيء بعنف. والمقمعة : السوط » أي 
يضربون بسياط من حديد. 

ومعنى «كُلّما أَرادُوا أَنْ يَحْرْجُوا مِنْها مِنْ عَم أَعِيدُوا فيها» أنمم لشدة ما يغمهم » أي بمنعهم من التنفس » يحاولون الخروج 
فيعادون فيها فيحصل طم ألم الخيبة » ويقال لهم : ذوقوا عذاب الحريق. 

والحريق : النار الضحمة المنتشرة. وهذا القول إهانة لهم فإنحم قد علموا أتمم يذوقونه. 


١ 23[‏ 24] «إإِنَّ الله يُدْخْلٌ الَذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالِْحاتِ جَنّاتٍ تَجْرِي مِن تَخيها الْأَنْهارُ يُحَلّوْنَ فيها مِنْ أُساور مِنْ 
ذَهَبِ وَلُؤْلواَ وَلِِاسُهُمْ فيها حَريرٌ (23) وَهُدُوا إِلَى الطَيّب من الْقَوْلِ وَهُدُوا إلى صراط الْحَمِيدٍ (4)24 

كان مقتضى الظاهر أن يكون هذا الكلام معطوفا بالواو على جملة طقَالّذِينَ كَمَرُوا فُطَّمَتْ لَهُمْ ثياث مِنْ نار [الحج : 
9] لأنه قسيم تلك الحملة في تفصيل الإجمال الذي في قوله : #هذانٍ حَصْمانٍ اختَصّمُوا في رَبَهِد؟؛ [الحج : 19] بأن يقال : 
والذين آمنوا وعملوا الصالحات يدخلهم الله جنات ... إلى آخره. فعدل عن ذلك الأسلوب إلى هذا النظم لاسترعاء الأسماع إلى 
هذا الكلام إذا حاء مبتدأ به مستقلا مفتتحا بحرف التأكيد ومتوّحا باسم الجلالة » والبليغ لا تفوته معرفة أن هذا الكلام قسيم 
للذي قبله في تفصيل إجمال #هذانٍ حَصْمانٍ اخْتَصّمُوا في رَبَهِدْ؛ك [الحج : 19] لوصف حال المؤمنين المقابل لحال الذين كفروا 
في المكان واللباس وخطاب الكرامة. 

فقوله : (َإِيُدْخِلٌ الَذِينَ آمَنُوا إل مقابل قوله : يإِكُلّما أَرادُوا أَنْ يَحْرْجُوا مِنْها مِنْ عَم أَعِيدُوا فيها» [الحج : 22]. وقوله 
: يحل فيها من أساور من ذَبٍ) يقابل قوله طيْصَتُ من فَؤْقٍ روْسِهمْ اليم [الحج : 19]. وقوله : طإوَلياسْهُمْ فيها 
حَريرٌك مقابل قوله : «قْطْقتْ لَهُمْ ثياب مِنْ نارِ» [الحج : 19]. وقوله : إوهْدُوا إِلَى الطَيّب مِن الْمَوْلِ4 مقابل قوله : وَذُوقُوا 
عَذاب الحريق»: [الحج : 22] فإنه من القول النكد. والتحلية وضع الحلي على أعضاء الجسم. حلاه : ألبسه الحلي مثل جحلبب. 

والأساور : جمع أسورة الذي هو جمع سوار. أشير بجمع الجمع إلى التكثير كما تقدم في قوله : «إيُحَلَّوْنَ فيها مِنْ أُساورَ مِنْ 
ذَهَب وَيَلْبَسُونَ ثياباً خُضراً» في [سورة الكهف : 31]. 

و (من) في قوله من أَساورَ» زائدة للتوكيد. ووجهه أنه لما لم يعهد تحلية الرحال بالأساور كان الخبر عنهم بأنمم يحلّون 
أساور معرّضا للتردد في إرادة الحقيقة فجيء بالموّكد لإفادة المعنى الحقيقي » ولذلك ف «أساورٌَ» في موضع المفعول الثاني ل 
طيُحَلوْنَك. 

«وَلْوْلْك قرأه ناقع » ويعقوب » وعاصم . بالنصب . عطفا على محل «إأساور» أي يحلون لؤلوا أي عقودا ونحوها. وقرأه 
الباقون . بالحرٌ عطفا على اللفظ . والمعنى : أساور من ذهب وأساور من لؤلؤ. 

وهي مكتوبة في المصحف بألف بعد الواو الثانية في هذه السورة فكانت قراءة جر لؤلؤ مخالفة لمكتوب المصحف. والقراءة 
نقل ورواية فليس اتباع الخط واجبا على من يروي بما يخالفه. وكتب نظيره في سورة فاطر بدون ألف » والذين قرءوه بالنصب خخالفوا 
أيضا خط المصحف واعتمدوا روايتهم. 

وسريان معن التأكيد على القراءتين واحد لأنّ التأكيد تعلّق بالجملة كلها لا بخصوص المعطوف عليه حتى يحتاج إلى إعادة 
المؤكد مع المعطوف. 


واللؤلؤ : الدّر. ويقال له الجمان والجوهر. وهو حبوب بيضاء وصفراء ذات بريق رقراق تستخرج من أجواف حيوان مائي حلزوني 
مستقرٌ في غلاف ذي دفتين مغلقتين عليه يفتحهما بحركة حيوية منه لامتصاص الماء الذي يسبح فيه ويسمى غلافه صدفا » فتوحد 
في جوف الحيوان حبة ذات بريق وهي تتفاوت بالكبر والصغر وبصفاء اللون وبياضه. وهذا الحيوان يوحد في عدّة بجار : كبحر 
العجم وهو المسمّى بالبحرين » وبحر الحابون » وشط جزيرة جربة من البلاد التونسية » وأحوده وأحسنه الذي يوحد منه في البحرين 
حيث مصب قري الدجلة والفرات » ويستخرجه غوّاصون مدرّبون على التقاطه من قعر البحر بالغوص » يغوص الغائص مشدودا 
بحبل بيد من يمسكه على السفينة وينتشله بعد لحظة تكفيه للالتقاط. وقد جاء وصف ذلك في قول المسيب بن علس أو الأعشى 


لجمااذنة البح سريٌ جلاء مهملا غوؤاصطسها م ين لخ سة البح سر 
نص سيق اللهسار ال ساء غسايمرهة ورفيق ده بالغيهعسب لاي داري 

وقال أبو ذؤيب الحذلي يصف لؤلؤة : 
فحاء بماماشنت من لطبيّّئة على وحهها ما لفرت يموج 

وقد أشارت إليه آية [سورة النحل : 14] وَهُوَ الَّذِي سَّحَرَ الْبَخْرَ لِتَأْكُلُوا منْهُ لخماً طَربًا وَتَسْتَحْرِجُوا مِنْهُ جِلْيَةً 
تلْبَسُوتَها4. 

ولما كانت التحلية غير اللياس جيء باسم اللباس بعد وبُحَلَوْن4 بصيغة الاسم دون (يلبسون) لتحصيل الدلالة على الثّبات 
والاستمرار كما دلت صيغة بُحَلَّوْنَ على أن التحلية متجددة بأصناف وألوان مختلفة » ومن عموم الصيغتين يفهم تحقق مثلها في 
الجانب الآخر فيكون في الكلام احتباك كأنه قيل : يلون بما وحليتهم من أساور من ذهب ولباسهم فيها حرير يلبسونه. 

والحرير : يطلق على ما نسج من خيوط الحرير كما هنا. وأصل اسم الحرير اسم لخيوط تفرزها من لعابما دودة مخصوصة تلقّها 
لقا بعضها إلى بعض مثل كبّة تلتكم مشدودة كصورة الفول السوداني تحيط بالدودة كمثل الجوزة وتمكث فيه الدودة مدّة إلى أن 
تتحول الدودة إلى فراشة ذات جناحين فتثقب ذلك البيت وتخرج منه. وإنما تحصّل الخيوط من ذلك البيت بوضعها في ماء حار في 
درحة الغليان حتى يزول تماسكها بسبب انحلال المادة الصمغية اللعابية التي تشدها فيطلقونما حيطا واحدا طويلا. ومن تلك الخيوط 
تنسج ثياب تكون بالغة في اللين واللمعان. وثياب الحرير أحود الثياب في الدنيا قليما وحديثا » وأقدم ظهورها في بلاد الصين منذ 
خمسة آلاف سنة تقريبا حيث يكثر شجر التوت » لأن دود الحرير لا يفرز الحرير إلا إذا كان علفه ورق التّوت » والأكثر أنه يبني 
بيوته في أغصان التّوت. وكان غير أهل الصين لا يعرفون تربية دود الحرير فلا يحصّلون الحرير إلا من طريق بلاد الفرس يجلبه التجار 
فلذلك يباع بأثمان غالية. وكانت الأثواب الحريرية تباع بوزتما من الذهب » ثم نقل بزر دود الحرير الذي يتولد منه الدود إلى 
القسطنطينية في زمن الأمبراطور (بوستنيانوس) بين سنة 527 وسنة 365 م. ومن أصناف ثياب الحرير السندس والإستبرق وقد 
تقدما في سورة الكهف. وعرفت الأثواب الحريرية في الرومان في حدود أوائل القرن الثالث المسيحي. 
ومعنى «ْوَهُدُوا إِلَى الطَيّب من الْقَؤْلِ» أن الله يرشدهم إلى أقوال » أي يلهمهم أقوالا حسنة يقولوتما بينهم » وقد ذكر بعضها في 
قوله تعالى : دَعْواهُمْ فِيها سُبْحائَكَ اللهُمٌ وَتَحيّكُهُمْ فيها سّلامٌ وَآخِرُ دَعْواهُمْ أَنِ الْحَمْدُ لِلّهِ رَبَ الْعالَمِينَ» [يونس : 10] وف 
قوله:: موَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الذي صَدَقَنا وَعْدَهُ وَأَوْرَتَنَا الْأَوْض تَتبَوَاأ مِنَ الْجَنَّة حَيْتْ نشاء فَبِغْمَ أَجْرُ لْعَامِلِينَ [الزمر : 74]. 


ويجوز أن يكون المعنى : أنمم يرشدون إلى أماكن يسمعون فيها أقوالا طيبة. وهو معنى قوله تعالى : «وَالْمَلائِكَةُ يَدُْخُلُونَ 
عَلَيْهِمْ مِنْكُلٌ باب سَلامٌ عَلَيكُمْ بما صَبَرْتُمْ فَبِعُمَ عُقْبَى الدَّارِ [الرعد : 24]. وهذا أشد مناسبة بمقابلة ثما يسمعه أهل النار في 
قوله : وَذُوقُوا عَذَاب الحريق» [الحج : 22]. 

وجملة ظوَهُدُوا إلى صراطٍ الْحَمِيدِ معترضة في آخر الكلام » والواو للاعتراض » هي كالتكملة لوصف حسن حالهم 
لمناسبة ذكر الحداية في قوله : ظَْوَهُدُوا إِلَى الطَيّبٍ مِنَ الْقَوْلِ؛ُه » ولم يسبق مقابل لمضمون هذه الحملة بالنسبة لأحوال الكافرين 
وسيجيء ذكر مقابلها في قوله : «إإنَّ الَّذِينَ كَمَرُوا وَيَصْدُونَ عَنْ سَبِيلٍ الله إلى قوله : «انْذِفَهُ مِنْ عَذابٍ أَلِيم» [الحج : 25] 
وذلك من أفانين المقابلة. والمعنى : وقد هدوا إلى صراط الحميد في الدنيا » وهو دين الإسلام » شبه بالصراط لأنه موصل إلى رضى 
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الله. 

والحميد من أسماء الله تعالى » أي المحمود كثيرا فهو فعيل بمعنى مفعول , فإضافة «وصراطٍ» إلى اسم «الله» لتعريف أيّ 
صراط هو. ويجوز أن يكون الْحَمِيدِ» صفة ل «ؤصراط؟ , أي المحمود لسالكه. فإضافة صراط إليه من إضافة الموصوف إلى 
الصفة » والصراط الحمود هو صراط دين الله. وفي هذه الجملة إيماء إلى سبب استحقاق تلك النعم أنه الحداية السابقة إلى دين الله 
في الحياة الدنيا. 


«إإنّ الّذِينَ كَفَرُوا وَيَصْدُونَ عَنْ سَبِيلٍ الله وَالْمَسْجِدٍ الْحرام الّذِي جَعَلْما لِلئّاسِ سَواءً العاكف فِيه وَالِْادٍ وَمَنْ يُرِذْ فيه 

بالْحادٍ بظلم ُذقَهُ مِنْ عَذابِ ليم (6)25 

هذا مقابل قوله «وَهُدُوا إلى صراط الْحَمِيدِ [الحج : 24] بالنسبة إلى أحوال المشركين إذ لم يسبق لقوله ذلك مقابل في 
الأحوال المذكورة في آية طفَالَّذِينَ كَفَرُوا قُطَّعَتْ لَهُمْ ثيابٌ مِنْ نار [الحج : 19] كما تقدم. فموقع هذه الجملة الاستثناف البياني. 
والمعنى : كما كان سبب استحقاق المؤمنين ذلك النعيم اتّباعهم صراط الله كذلك كان سبب استحقاق المشركين ذلك العذاب 
كفرهم وصدّهم عن سبيل الله. وفيه مع هذه المناسبة لما قبله تخلّص بديع إلى ما بعده من بيان حقّ المسلمين في المسجد الحرام » 
وتحويل أمر الإلحاد فيه » والتنويه به وتنزيهه عن أن يكون مأوى للشرك ورجس الظلم والعدوان. 

وتأكيد الخبر بحرف التأكيد للاهتمام به. 

وجاء إِيَصُدُونَ» بصيغة المضارع للدلالة على تكرر ذلك منهم وأنه دأكهم سواء فيه أهل مكة وغيرهم لأن البقية ظاهروهم 
على ذلك الصد ووافقوهم. 

أما صيغة الماضي في قوله : «إإِنَّ الَّذِينَ كَمَرُواك فلأنَ ذلك الفعل صار كاللقب لهم مثل قوله : إن الله يُدْخلٌ الَّذِينَ 
آمَنُوا [الحج : 24]. 

وسبيل الله : الإسلام » فصدهم عنه هو الذي حقق لمم عذاب النار » كما حقق اهتداء المؤمنين إليه لحم نعيم الحنّة. 

والصدٌ عن المسجد الحرام ثما خمله الصدّ عن سبيل الله فخص بالذكر للاهتمام به » ولينتقل منه إلى التنويه بالمسجد الحرام » 
وذكر بنائه » وشرع الحجٌ له من عهد إبراهيم. والمراد بصدّهم عن المسجد الحرام صدّ عرفه المسلمون يومئذ. ولعله صدّهم المسلمين 
عن دخول المسجد الحرام والطواف بالبيت. والمعروف من ذلك أتمم منعوا المسلمين بعد ال حجرة من زيارة البيت فقد قال أبو جهل 
لسعد بن معاذ لما جاء إلى مكّة معتمرا وقال لصاحبه أميّة بن حلف : انتظر لي ساعة من النهار لعلّي أطوف بالبيت » فبينما سعد 


يطوف إذ أتاه أبو حهل وعرفه. فقال له أبو جهل : أتطوف بالكعبة آمنا وقد أوتيتم الصباة؟ (يعني المسلمين). ومن ذلك ما 
صنعوه يوم الحديبية. وقد قيل : إِنَّ الآية نزلت في ذلك. وأحسب أن الآية نزلت قبل ذلك سواء نزلت بمكة أم بالمدينة. 

ووصف المسجد بقوله : ظالّذِي جَعَلْناهُ لِلنّاسِي الآية للإيماء إلى علّة مؤاخذة المشركين بصدّهم عنه لأحل أنمم خالفوا ما 
أراد الله منه فإنه جعله للناس كلهم يستوي في أحقية التعبّد به العاكف فيه » أي المستقرٌ في المسجد » والبادي » أي البعيد عنه إذا 
دخله. 
والمراد بالعاكف : الملازم له في أحوال كثيرة » وهو كناية عن الساكن بمكة لأنَّ الساكن بمكة يعكف كثيرا في المسجد الحرام » بدليل 
مقابلته بالبادي » فأطلق العكوف في المسجد على سكن مكة مجحازا بعلاقة اللزوم العرثي. وفي ذكر العكوف تعريض بأنمم لا 
يستحقون بسكن مكة مزية على غيرهم » وبأنحم حين بمنعون الخارحين عن مكة من الدحول للكعبة قد ظلموهم باستثثارهم بمكة. 

وقرأ الجمهور 8«ٍسّواءَ» . بالرفع .على أنه مبتدأ و #العاكفُ فيه» فاعل سدّ مسد الخبر » والجملة مفعول ثان ل 
لجَعَلناةُ#. وقرأه حفص بالنصب على أنه المفعول الثاني ل مجَعَلْناة. 

والعكوف : الملازمة. والبادي : ساكن البادية. 

وقوله سّواءَ© لم يبيّن الاستواء فيما ذا لظهور أن الاستواء فيه بصفة كونه مسجدا إنما هي في العبادة المقصودة منه ومن 
ملحقاته وهي : الطواف » والسّعي » ووقوف عرفة. 

وكتب وَالْبِادِ في المصحف بدون ياء في آخره » وقرأ ابن كثير والبادي بإثبات الياء على القياس لأنه معرف » والقياس 
إثبات ياء الاسم المنقوص إذا كان معرّفا باللام » ومحمل كتابته في المصحف بدون ياء عند أهل هذه القراءة أن الياء عوملت معاملة 
الحركات وألفات أواسط الأسماء فلم يكتبوها. وقرأه نافع بغير ياء في الوقف وأثبتها في الوصل. ومحمل كتابته على هذه القراءة بدون 
ياء أنه روعي فيه التخفيف في حالة الوقف لأن شأن الرسم أن يراعى فيه حالة الوقف. 

وقرأه الباقون بدون ياء في الحالين الوصل والوقف. والوجه فيه قصد التخفيف ومثله كثير. 

وليس في هذه الآية حجة لحكم امتلاك دور مكة إثباتا ولا نفيا لأنّ سياقها خاص بالمسجد الحرام دون غيره. ويلحق به ما 
هو من تمام مناسكه : كالمسعى » والموقف » والمشعر الحرام » والجمار. وقد جرت عادة الفقهاء أن يذكروا مسألة امتلاك دور مكة 
عند ذكر هذه الآية على وحه الاستطراد. ولا لاف بين المسلمين في أنّ الناس سواء في أداء المناسك بالمسجد الحرام وما يتبعه إِلّا 
ما منعته الشريعة كطواف الحائض بالكعبة. 

وأما مسألة امتلاك دور مكة فللفقهاء فيها ثلاثة أقوال : فكان عمر بن الخطاب وابن عباس وغيرهما يقولون : إن القادم إلى 
مكة للحج له أن ينزل حيث شاء من ديارها وعلى رب المنزل أن يؤويه. وكانت دور مكة تدعى السوائب في زمن رسول الله صلق 
وأبي بكر وعمر كَل . 
وقال مالك والشافعي : دور مكة ملك لأهلها » ولمم الامتناع عن إسكان غيرهم » ولمم إكراؤها للناس » وإِنما تجب المواساة عند 
الضرورة » وعلى ذلك حملوا ما كان يفعله عمر فهو من المواساة. وقد اشترى عمر دار صفوان بن أمية وجحعلها سجنا. وقال أبو 
حنيفة : دور مكة لا تملك وليس لأهلها أن يكروها. وقد ظنّ أن الخلاف في ذلك مبني على الاختلاف في أن مكة فتحت عنوة أو 
صلحا. والحق أنه لا بناء على ذلك لأنّ من القائلين بأكما تحت عنوة قائلين بتملك دور مكة فهذا مالك بن أنس يراها تحت 


عنوة ويرى صحة تملك دورها. ووحه ذلك : أن النبي وليٌ أقرٌ أهلها في منازلهم فيكون قد أقطعهم إياها كما منّ على أهلها 
بالإطلاق من الأسر ومن السبي. ولم يزل أهل مكة يتبايعون دورهم ولا ينكر عليهم أحد من أهل العلم. 

وحبر إن الَّذِينَ كَمَرُواكُ محذوف تقديره : نذقهم من عذاب أليم » دل عليه قوله في الجملة الآتية : «وَمَنْ يُرِدْ فيه يلْحادٍ 
بِظُلم نُذِقَهُ مِنْ عَذاب أليم©. 

وإذ كان الصد عن المسجد الحرام إلحادا بظلم فإن جملة لوَمَنْ يُرِذْ فِيهِ إلْحادٍ بِظُلَم» تذييل للجملة السابقة لما في (من) 
الرطية فى العموم: 

والإلحاد : الانحراف عن الاستقامة وسواء الأمور. والظلم يطلق على الإشراك وعلى المعاصي لأتما ظلم النفس. 

والباء في ##يالحادِي زائدة للتوكيد مثلها في وَامْسَحُوا برُؤسِكُمْ» [المائدة : 6]. أي من يرد إلحادا وبعدا عن الحق 
والاستقامة وذلك صدهم عن زيارته. 

والباء في «بِظّلم» للملابسة. فالظلم : الإشراك , لأنّ المقصود تحديد المشركين الذين حملهم الإشراك على مناوأة المسلمين 
ومنعهم من زيارة المسجد ال حرام. 

و (من) في قوله : «مِن عَذاب ألِيم# مزيدة للتوكيد على رأي من لا يشترطون لزيادة (من) وقوعها بعد نفي أو نحي. ولك 
أن تحعلها للتبعيض » أي نذقه عذابا من عذاب أليم. 


طوَِذْ بَوَأنا لإبْراهِيمَ مكان الْبَيْتِ أَنْ لا شرك بي سَبْئاً وَطَهّرْ بَْتِيَ لِلِطَّائفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرَكُع السّجُودٍ (4)26 

عطف على جملة «إوَمَنْ يُرِدْ فيه يالْحادٍ بِظلم4 [الحج : 25] عطف قصة على قصة. 

ويعلم منها تعليل الحملة المعطوفة عليها بأن الملحد في المسجد الحرام قد حالف بإلحاده فيه ما أراده الله من تطهيره حتى أمر 
ببنائه » والتخلص من ذلك إلى إثبات ظلم المشركين وكفرانحم نعمة الله ف إقامة المسجد الحرام وتشريع الحج. و (إذ) اسم زمان مجحرد 
عن الظرفية فهو منصوب بفعل مقدّر على ما هو متعارف في أمثاله. والتقدير : واذكر إذ بوأنا » أي اذكر زمان بوأنا لإبراهيم فيه 
كقوله تعالى : طوَإِذْ قال رَنُكَ لِلْمَلائِكَةِ إنّي جاع في الْأَرْضٍ خَلِيمَة؛ [البقرة : 30] » أي اذكر ذلك الوقت العظيم » وعرف 
معنى تعظيمه من إضافة اسم الزمان إلى الجملة الفعلية دون المصدر فصار بما يدل عليه الفعل من التجدد كأنه زمن حاضر. 

والتبوئة : الإسكان. وتقدم في قوله تعالى : «وَكذلِكَ مكنا لِيُوسُْفَ في الْأَرْضٍ يَتَبَوَاْ منها» [يوسف : 56]. 

والمكان : الساحة من الأرض وموضع للكون فيه » فهو فعل مشتق من الكون » فتبوئته المكان : إذنه بأن يتخذه مباءة » 
أي مقرا يبني فيه بيتا » فوقع بذكر مَكانَ# إيجاز في الكلام كأنه قيل : وإذ أعطيناه مكانا ليتخذ فيه بيتا » فقال : مكان البيت » 
أن هذا حكاية عن قصة معروفة لحم. وسبق ذكرها فيما نزل قبل هذه الآية من القرآن. 

واللام في «الِإبْراهِيم لام العلة لأنَّ إبراهيم مفعول أول ل 8بَوَأَنَابُ الذي هو من باب أعطى » فاللام مثلها في قوهم : 
شكرت لك » أي شكرتك لأجلك. وفي ذكر اللام في مثله ضرب من العناية والتكرمة. 

و #الْبَيْتُِ معروف معهود عند نزول القرآن فلذلك عرف بلام العهد ولو لا هذه النكتة لكان ذكر «إمَكانَ» حشوا. 
والمقصود أن يكون مأوى للدين » أي معهدا لإقامة شعائر الدين. 

فكان يتضمن بوحه الإجمال أنه يترقب تعليما بالدين فلذلك أعقب بحرف (أن) التفسيرية التي تقع بعد جملة فيها معنى القول 
دون حروفه. وكان أصل الدين هو نفي الإشراك بالله فعلم أن البيت جعل معلما للتوحيد بحيث يشترط على الداخل إليه أن لا 


يكون مشركا » فكانت الكعبة لذلك أول بيت وضع للناس » لإعلان التوحيد كما بيناه عند قوله تعالى : إن أَوّلَ بَيْتِ وْضِعَ 
لِلِئّسٍ لَنَّذِي ببَكَةَ مُباركاً وَهُدىَ لِلْعالَمِينَ4 في [سورة آل عمران : 96]. 

وقوله تعالمى : وَطَهرْ بَيْتِيَ4 مؤذن بكلام مقدّر دل عليه ظِبَوَنا لإبْراهِيمَ مكان الْبَيْتِ»ه. والمعنى : وأمرناه ببناء البيت في 
ذلك المكان » وبعد أن بناه قلنا لا تشرك بي شيئا وطهّر بيتي. وإضافة البيت إلى ضمير الحلالة تشريف للبيت. والتطهير : تنزيهه 
عن كل خبيث معنى كالشرك والفواحش وظلم الناس وبتٌ الخصال الذميمة » وحسًا من الأقذار ونحوها ء أي أعدده طاهرا 
للطائفين والقائمين فيه. 

والطواف : المشي حول الكعبة » وهو عبادة قليمة من زمن إبراهيم قررها الإسلام وقد كان أهل الجاهلية يطوفون حول 
أصنامهم كما يطوفون بالكعبة. 

والمراد بالقائمين : الداعون بحاه الكعبة » ومنه سمي مقام إبراهيم » وهو مكان قيامه للدعاء فكان الملتزم موضعا للدعاء. قال 
زيد بن عمرو بن نفيل : 
فحتات تاعييتاة جح ة الجترافق فب غيل الكسحجة سبو قا 

والرمع : جمع راكع » ووزن فعّل يكثر جمعا لفاعل وصفا إذا كان صحيح اللام نحو : عذّل وسجّد. 

والسجود : جمع ساجد مثل : الرقود » والقعود » وهو من جموع أصحاب الأوصاف المشابمة مصادر أفعالها. 


١ 27[‏ 28] دن في النَاسِ بِالْحَجَ يَأُوكَ رجالا وَعَلى كل ضاير يَأنِينَ مِنْكُلَ فَجْ عَمِيقٍ (27) يَشْهَدُوا مافع لَهُمْ 

وَذكُُوا اشم الله ف أَيام مغلوماتٍ على ما وَدقهُمْ من بَهبمة العام فكُلوا ينها وَأطُِْوا اباي افير و4)28 

«وَأَذْنْ» عطف على لوَطَهرْ بَِتِيَ؛ [الحج : 26]. وفيه إشارة إلى أن من إكرام الزائر تنظيف المنزل وأنَّ ذلك يكون قبل 
نزول الزائر بالمكان. 

والتأذين : رفع الصوت بالإعلام بشيء. وأصله مضاعف أذن إذا مع ثم صار بمعنى بلغه الخبر فجاء منه آذن بمعنى أخبر. 
وأَذّن بما فيه من مضاعفة الحروف مشعر بتكرير الفعل » أي أكثر الإخبار بالشيء. والكثرة تحصل بالتكرار وبرفع الصوت القائم 
مقام التكرار. ولكونه بمعنى الإخبار يعدّى إلى المفعول الثاني بالباء. 

والناس يعم كل البشر » أي كل ما أمكنه أن يبلغ إليه ذلك. 
والمراد بالحجٌ : القصد إلى بيت الله. وصار لفظ الحجٌ علما بالغلبة على الحضور بالمسجد الحرام لأداء المناسك. ومن حكمة 
مشروعيته تلقي عقيدة توحيد الله بطريق المشاهدة للهيكل الذي أقيم لذلك حتى يرسخ معن التوحيد في النفوس لأن للنفوس ميلا 
إلى امحسوسات ليتقوى الإدراك العقلي بمشاهدة المحسوس. فهذه أصل في سنّة المؤثرات لأهل المقصد النافع. 

وفي تعليق فعل وِإبَأنُوكَ4 بضمير خطاب إبراهيم دلالة على أنه كان يحضر موسم الحجّ كل عام يبلّعْ للناس التوحيد وقواعد 
الحنيفية. روي أن إبراهيم لما أمره الله بذلك اعتلى جبل أبي قيس وجعل إصبعيه في أذنيه ونادى : «إن الله كتب عليكم الحجّ 
فحجّوا». وذلك أقصى استطاعته في امتثال الأمر بالتأذين. وقد كان إبراهيم رخّالة فلعله كان ينادي في الناس في كل مكان يحل 

وجملة ِيَأَنُوكَ؛ جواب للأمر » جعل التأذين سببا للإتيان تحقيقا لتيسير الله الحج على الناس. فدل جواب الأمر على أن 
اله ضمن له استجابة ندائه. 


وقوله للإرجالة4: حال من ضمير الجمع في قوله هإيَنُوك4. 

وعطف عليه لإوَعَلى كُلّ ضامِرٍ» بواو التقسيم التي بمعنى (أو) كقوله تعالى : فلات وأبْكاراً» [التحريم : 5] إذ معنى 
العطف هنا على اعتبار التوزيع بين راحل وراكب » إذ الراكب لا يكون راجلا ولا العكس. والمقصود منه استيعاب أحوال الآتين 
تحقيقا للوعد بتيسير الإتيان المشار إليه بجعل إتيانحم جوابا للأمر » أي يأتيك من لهم رواحل ومن بمشون على أرجلهم. 

ولكون هذه الحال أغرب قدّم قوله لإرجالاً» ثم ذكر بعده لوَعَلى كل ضامِرٍ» تكملة لتعميم الأحوال إذ إتيان الناس لا 
يعدو أحد هذين الوصفين. 

و لرجالً© : جمع راحل وهو ضد الراكب. 

والضامر : قليل لحم البطن. يقال : ضمر ضمورا فهو ضامر » وناقة ضامر أيضا. والضمور من محاسن الرواحل والخيل لأنه 
يعينها على السير والحركة. 

فالضامر هنا بمنزلة الاسم كأنه قال : وعلى كل راحلة. 
وكلمة (كلّ) من قوله ظوَعَلى كُلّ ضامِرٍ# مستعملة في الكثرة » أي وعلى رواحل كثيرة. وكلمة (كلّ) أصلها الدلالة على استغراق 
جنس ما تضاف إليه ويكثر استعمالها في معنى كثير ثما تضاف إليه كقوله تعالى : فإوَأُوتِيَتْ مِنْ كُلّ شَيْءِ [النمل : 23] أي من 
أكثر الأشياء التي يؤتاها أهل الملك » وقول النابغة : بما كل ذيّال وخنساء ترعوي إلى كل رجاف من الرمل فارد 

أي : بما وحش كثير في رمال كثيرة. 


وتكرر هذا الإطلاق ثلاث مرات في قول عنترة : 


حلدت عايهك -خك بكر حرة ‏ فتك نل كل قوررلة كال ديهم 
ها وسح كايا فسا" فلب ححصي ضعي همالسا البماة 1 بيرم 


وتقدم عند قوله تعالى : وين أت الَذِينَ أُونُوا الكعاب ِكل آبة ما تبغوا مك4 في [سورة البقرة : 145]. وبأني إن 
شاء الله في سورة النمل. 

و يتين يجوز أن يكون صفة ل «كُلٌ ضام رٍ» لأن لفظ (كل) صيره في معنى الجمع. وإذ هو جمع لما لا يعقل فحقه 
التأنيث » وإنما أسند الإتيان إلى الرواحل دون الناس فلم يقل : يأتون » لأنّ الرواحل هي سبب إتيان الناس من بعد لمن لا يستطيع 
السفر غك حلي 

ويجوز أن تجعل جملة إيَأَتِينَ؟4 حالا ثانية من ضمير الجمع في يَأنُوكَ4 لأنّ الحال الأولى تضمنت معن التنويع والتصنيف » 
فصار المعنى : يأتوك جماعات » فلما تأوّل ذلك بمعنى الجماعات جرى عليهم الفعل بضمير التأنيث. 

وهذا الوحه أظهر لأنه يتضمن زيادة التعجيب من تيسير الحج حتى على المشاة. وقد تشاهد في طريق الحج جماعات بين 
مكة والمدينة يمشون رحالا بأولادهم وأزوادهم وكذلك يقطعون المسافات بين مكة وبلادهم. 

والفج : الشقّ بين جبلين تسير فيه الركاب » فغلب الفجّ على الطريق لأن أكثر الطرق المؤدية إلى مكة تسلك بين الحبال. 

والعميق : البعيد إلى أسفل لأن العمق البعد في القعر » فأطلق على البعيد مطلقا بطريقة اببحاز المرسل » أو هو استعارة 
بتشبيه مكة بمكان مرتفع والناس مصعدون إليه. وقد يطلق على السفر من موطن المسافر إلى مكان آخر إصعاد كما يطلق على 
البحوع انحدار وهبوط », فإسناد الإتيان إلى الرواحل تشريف لما بأن جعلها مشاركة للحجيج في الإتيان إلى البيت. 


وقوله لِيَشْهَدُوا يتعلق بقوله إيَأنُوكَ؟4 فهو علّة لإتيانهم الذي هو مسبب على التأذين بالحجٌ فآل إلى كونه علّة في التأذين 
بالحج. 

ومعنى (إلِيَشْهَدُوابِ ليحضروا منافع لهم » أي ليحضروا فيحصّلوا منافع لهم إذ يحصّل كل واحد ما فيه نفعه. وأهم المنافع ما 
وعدهم الله على لسان إبراهيم مليلةٍ من الثواب. فكني بشهود المنافع عن نيلها. ولا يعرف ما وعدهم الله على ذلك بالتعيين. 
وأعظم ذلك احتماع أهل التوحيد في صعيد واحد ليتلقى بعضهم عن بعض ما به كمال إهانه. 

وتنكير نافع للتعظيم المراد منه الكثرة وهي المصالح الدينية والدنيوية لأن في مجمع الحجّ فوائد جْمّة للناس : لأفرادهم من 
الثواب والمغفرة لكل حاج » وبحتمعهم لأن في الاحتماع صلاحا في الدنيا بالتعارف والتعامل. 

وخص من المنافع أن يذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بميمة الأنعام. وذلك هو النحر والذبح للهدايا. 
وهو مجمل في الواحبة والمتطوع بما. وقد بيّنته شريعة إبراهيم من قبل بما ل يبلغ إلينا » وبيّنه الإسلام بما فيه شفاء. 

وحرف على متعلّق ب لَإيَذْكُرُوا » وهو للاستعلاء المحازي الذي هو بمعنى الملابسة والمصاحبة » أي على الأنعام. وهو 
على تقدير مضاف » أي عند نحر بكيمة الأنعام أو ذبحها. 

و (ما) موصولة » و «إِمِنْ بَهِيمَةٍ الْأنْعام بيان لمدلول (ما). والمعنى : ليذكروا اسم الله على بحيمة الأنعام. وأدمج في هذا 
الحكم الامتنان بِأنّ الله رزقهم تلك الأنعام » وهذا تعريض بطلب الشكر على هذا الرزق بالإخلاص لله في العبادة وإطعام المحاويج 
من عباد الله من لحومها » وف ذلك سد لحاجة الفقراء بتزويدهم ما يكفيهم لعامهم » ولذلك فرع عليه يَفكُلُوا مِنْها وَأَطْعِمُوا 

فالأمر بالأكل منها يحتمل أن يكون أمر وجحوب في شريعة إبراهيم غلا فيكون الخطاب في قوله (فْكُلُوا لإبراهيم ومن 


وقد عدل عن الغيبة الواقعة في ضمائر ظإلِيَشْهَدُوا مَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكْرُوا اسْمَ الله في أَيّام مَْلُوماتِ عَلى ما رَرَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةٍ 
الآنعام4 , إلى الخطاب بذلك في قوله : «فْكُلُوا مِنْها وَأَطْعِمُوا البايس# إل. على طريقة الالتفات أو على تقدير قول محذوف 
مأمور به إبراهيم ملئيِلاٍ . وفي حكاية هذا تعريض بالرد على أهل الجاهلية إذ كانوا يمنعون الأكل من الحدايا. 

ثم عاد الأسلوب إلى الغيبة في قوله : «اثُمَ لَيَفْضُوا تَفَكَهُوْ؛ [الحج : 29]. 

ويحتمل أن تكون جملة (إفكُلُوا مِنْها إل معترضة مفرّعة على خطاب إبراهيم ومن معه تفريع الخبر على الخبر تحذيرا من أن 
بمنع الأكل من بعضها. 

والأيام المعلومات أجملت هنا لعدم تعلّق الغرض ببيانما إذ غرض الكلام ذكر حجٌ البيت وقد بينت عند التعرض لأعمال 
الحج عند قوله تعالى : موَاذ كرُوا اللّه في يام مَعْدُوداتِ© |البقرة : 203]. 

والبائس : الذي أصابه البؤس » وهو ضيق المال » وهو الفقير » هذا قول جمع من المفسرين. وف «الموطأ» : في باب ما يكره 
من أكل الدواب » قال مالك : ممعت أن البائس هو الفقير اه. وقلت : من أحل ذلك لم يعطف أحد الوصفين على الآخر لأنه 
كالبيان له وإنما ذكر البائس مع أن الفقير مغن عنه لترقيق أفئدة الناس على الفقير بتذكيرهم أنه في بؤس لأن وصف فقير لشيوع 
تداوله على الألسن صار كاللقب غير مشعر بمعنى الحاحة وقد حصل من ذكر الوصفين التأكيد. وعن ابن عباس : البائس الذي 


ظهر بؤسه ف ثيابه وي وجهه », والفقير : الذي تكون ثيابه نقيّة ووحهه وجه غني. 


فعلى هذا التفسير يكون البائس هو المسكين ويكون ذكر الوصفين لقصد استيعاب أحوال امحتاحين والتنبيه إلى البحث عن 


ُمَ ليَقْصُوا تَفَتَهُمْ وَلَيُوفُوا ذُورَهُمْ وَلَيَطَوَهُوا بالبَيْتِ الْعبيق (4)29 

هذا من جملة ما خاطب الله به إبراهيم علق . 

وقرأ ورش عن نافع » وقنبل عن ابن كثير » وابن عامر » وأبو عمرو . بكسر لام . (إلْيَقُضُواك. وقرأه الباقون . بسكون اللام .. 
وهما لغتان في لام الأمر إذا وقعت بعد (ثم) » كما تقدم آنفا في قوله تعالى : ثم ليَفُطَْ» [الحج : 15]. 

و(ثم) هنا عطفت جملة على جملة فهي للتراخي الرتبي لا الزمني فتفيد أن المعطوف بما أهم في الغرض المسوق إليه الكلام 
من المعطوف عليه. وذلك في الوفاء بالنذر والطواف بالبيت العتيق ظاهر إذ هما نسكان أهم من نحر الحدايا » وقضاء التَّمْث محول 
على أمر مهم كما سنبينه. والتفث : كلمة وقعت في القرآن وتردّد المفسرون في المراد منها. واضطراب علماء اللغة في معناها لعلّهم 
لم يعثروا عليها في كلام العرب المحتج به. قال الزحاج : إن أهل اللغة لا يعلمون التفث إِلَّا من التفسير » أي من أقوال المفسرين. 
فعن ابن عمر وابن عبّاس : التفث: مناسك الحجٌ وأفعاله كلها. قال ابن العربي : لم صح عنهما لكان حجة الإحاطة باللغة. قلت 
: رواه الطبري عنهما بأسانيد مقبولة. ونسبة الحصّاص إلى سعيد. وقال نفطويه وقطرب: التفث : هو الوسخ والدرن. ورواه ابن 
وهب عن مالك بن أنس » واختاره أبو بكر بن العربي وأنشد قطرب لأمية بن أبي الصلت : 
حقّ وارءوس هم ل يحكقواتفئا وفيس لكلموا لح مقملا وص كيان 

ويحتمل أن البيت مصنوع لأن أئمة اللّغة قالوا : ل يحىء في معنى التفث شعر يحتج به. قال نفطويه : سألت أعرابيا : ما 
معنى قوله «ِإثُمَ ليَقْضُوا تَفَكَهُمْ , فقال : ما أفسر القرآن ولكن نقول للرحل ما أتفثنك » أي ما أدرنك. 

وعن أبي عبيدة : التفث : قصّ الأظفار والأخذ من الشارب وكل ما يحرم على المحرم » ومثله قوله عكرمة ومجاهد وربما زاد 
مجاهد مع ذلك : رمي الجمار. 

وعن صاحب «العين» والفراء والزحاج : التفث الرمي » والذبح » والحلق » وقصّ الأظفار والشارب وشعر الإبط. وهو قول 
الحسن ونسب إلى مالك بن أنس أيضا. 

وعندي : أن فعل مإلْيَفَضُواك ينادي على أن التفث عمل من أعمال الحج وليس وسخا ولا ظفرا ولا شعرا. ويؤيده ما روي 
عن ابن عمر وابن عباس آنفا. وأن موقع (ثم) في عطف جملة الأمر على ما قبلها ينادي على معن التراخي الرتبي فيقتضي أن 
المعطوف ب (ثم) أهم مما ذكر قبلها فإن أعمال الحج هي المهم في الإتيان إلى مكة , فلا جرم أن التفث هو من مناسك الحجّ 
وهذا الذي درج عليه الحريري في قوله في المقامة المكية : «فلمًا قضيت بعون الله التث » واستبحت الطيب والرفث » صادف 
موسم اليف » معمعان الصيف». 

وقوله : «إوَلْيُوهُوا نُذُورَشُوْ أي إن كانوا نذورا أعمالا زائدة على ما تقتضيه فريضة الحج مثل نذر طواف زائد أو اعتكاف 
في المسجد الحرام أو نسكا أو إطعام فقير أو نحو ذلك. 
والنذر : التزام قربة لله تعالى لم تكن واحبة على ملتزمها بتعليق على حصول مرغوب أو بدون تعليق » وبالنذر تصير القربة الملتزمة 
واحبة على الناذر. وأشهر صيغة : لله على ... وفي هذه الآية دليل على أن النذر كان مشروعا في شريعة إبراهيم » وقد نذر عمر 
في الجاهلية اعتكاف ليلة بالمسجد الحرام وو به بعد إسلامه كما في الحديث. 


وقرأ الجمهور (وَلَيُوُوا . بضم التحتية وسكون الواو بعدها . مضارع أوق » وقرأ أبو بكر عن عاصم 8إوَلْيُوفُواك . بتشديد 
الفاء وهو بمعنى قراءة التخفيف لأن كلتا الصيغتين من فعل وفي المزيد فيه باللهمزة وبالتضعيف. 

وحتم حطاب إبراهيم بالأمر بالطواف بالبيت إيذانا بأمم كانوا يجعلون آحر أعمال الحج الطواف بالبيت وهو المستّى في 
الإسلام طواف الإفاضة. 

والعتيق : ا محرر غير المملوك للناس. شبه بالعبد العتيق في أنه لا ملك لأحد عليه. وفيه تعريض بالمشركين إذ كانوا يمنعون منه 
من يشاءون حتى جعلوا بابه مرتفعا بدون درج لثلا يدعله إِلّا من شاءوا كما جاء في حديث عائشة أيام الفتح. وأخرج الترمذي 
بسند حسن أن رسول الله قال : «إنما ممّى الله البيت العتيق لأنه أعتقه من الحبابرة فلم يظهر عليه جبّار قطّ». 

واعلم أن هذه الآيات حكاية عما كان في عهد إبراهيم لي فلا تؤحذ منها أحكام الحجّ والحدايا في الإسلام. 

وقرأ الممهور «ِإثُمَ لَيَفُضُواي . و طلَيُوفُواك . و طلبَطَوَهُواي بإسكان لام الأمر في جميعها. وقرأ ابن ذكوان عن ابن عامر : 
لوَلْيُوفُواك . و طلْيَطُوَفُواي . بكسر اللام فيهما .. وقرأ ابن هشام عن ابن عامر » وأبو عمرو » وورش عن نافع » وقنبل عن ابن 
كثير » ورويس عن يعقوب : «إثُمَ ليَفُضُواك . بكسر اللام .. وتقدّم توحيه الوحهين آنفا عند قوله تعالى : «إِثُمَ لَيَفُطَغْ4 [الحج : 
15]. 

وقرأ أبو بكر عن عاصم 8إولْيُوفُواكُ بفتح الواو وتشديد الفاء من وق المضاعف. 


١ 30[‏ 31] «ذلك وَمَن يُعَظّمْ خُرْماتٍ الله فَهُوَ حَبْرٌ لَهُ عِنْدَ رَبْهِ وَأَحلَّتْ لَكُمْ الْأَنْعامُ إلهّ ما يُثلى عَلَيْكُمْ فَاجْمَيبُوا الرَجْس 
مِنَ الْأَوْئَانٍ وَاجْتَِبُوا فَوْلَ الزُورٍ (30) ختفاء لِلَّهِ غَيْرَ مُشْركِينَ بِهِ وَمَنْ يُشْرك بالله فَكَأَنّما خَرّ مِنَ السّماءٍ فَتَحْطَفهُ الطَيِرُ أو تَهُوِي به 
البح في مكانٍ سّجِيقٍ (4)31 «إذلِك وَمَنْ يُعَظّمْ حُرّمات الله فَهُوَ خَيْرْ لَه عِنْدَ ربد 

اسم الإشارة مستعمل هنا للفصل بين كلامين أو بين وجهين من كلام واحد » والقصد منه التنبيه على الاهتمام بما سيذكر 
بعده. فالإشارة مراد بما التنبيه » وذلك حيث يكون ما بعده غير صالح لوقوعه خبرا عن اسم الإشارة فيتعين تقدير خبر عنه ف معنى 
: ذلك بيان » أو ذكر » وهو من أساليب الاقتضاب في الانتقال. والمشهور في هذا الاستعمال لفظ (هذا) كما في قوله تعالى : 
هذا وَإِنَّ لِلطَاغِينَ لَسَرٌ مَآب4 [ص : 55] وقول زهير : 
هذا وليس كم تن يعياابخطبته. وس طالل دي إذا ماقئ ل نطقا 

وأوثر في الآية اسم إشارة البعيد للدلالة على بعد المنزلة كناية عن تعظيم مضمون ما قبله. 

فاسم الإشارة مبتدأ حذف حبره لظهور تقديره » أي ذلك بيان ونحوه. وهو كما يقدم الكاتب جملة من كتابه في بعض 
الأغراض فإذا أراد الخنوض في غرض آخر » قال : هذا وقد كان كذا وكذا. 

وجملة «وَمَنْ يُعَظَو إلخ ... معترضة عطفا على جملة ؤوَإِذْ بَوأنا إبْراهِيمَ مَكانَ الْبَْتِ» [الحج : 26] عطف الغرض 
على الغرض. وهو انتقال إلى بيان ما يجب الحفاظ عليه من الحنيفية والتنبيه إلى أن الإسلام بني على أساسها. 

وضمير فَهُوَي عائد إلى التعظيم المأخوذ من فعل إوَمَنْ يُعَظُمْ خُرْماتٍ اللوك. والكلام موجه إلى المسلمين تنبيها لهم على 
أن تلك الحرمات لم يعطل الإسلام حرمتها » فيكون الانتقال من غرض إلى غرض ومن مخاطب إلى مخاطب آخحر. فإن المسلمين 
كانوا يعتمرون ويحجون قبل إيجاب الحجّ عليهم » أي قبل فتح مكة. 


والحرمات : جمع حرمة . بضمتين . : وهي ما يحب احترامه. 


والاحترام : اعتبار الشيء ذا حرم » كناية عن عدم الدخول فيه. أي عدم انتهاكه بمخالفة أمر الله في شأنه » والحرمات 
يشمل كل ما أوصى الله بتعظيم أمره فتشمل مناسك الحج كلها. 
وعن زيد بن أسلم : الحرمات خمس : المسجد الحرام » والبيت الحرام » والبلد الحرام » والشهر الحرام » وا حرم ما دام محرما » فقصره 
على الذوات دون الأعمال. والذي يظهر أن الحرمات يشمل المدايا والقلائد والمشعر الحرام وغير ذلك من أعمال الحجّ » كالغسل 
في مواقعه » والحلق ومواقيته ومناسكه. 

«وَأجِلّثْ لَكُمْ الْأنْعامْ إلا ما يُثلى عَلَيِكُمْ فَاجْميبُوا الرَجْس مِن الْأَْئانِ وَاجْتيبُوا قَوْلَ الور ختفاء لِلّهِ غبْرَ مُشركِين بد 

لما ذكر آنفا بحميمة الأنعام وتعظيم حرمات الله أعقب ذلك بإبطال ما حرمه المشركون على أنفسهم من الأنعام مثل : البحيرة 
؛ والسائبة » والوصيلة » والحامي وبعض ما في بطونها. وقد ذكر في سورة الأنعام. 

واستئني منه ما يتلى تحريمه في القرآن وهو ما جاء ذكره في [سورة الأنعام : 145] في قوله : طقل لا أَجِدُ فِي ما أوجي إِلَىّ 
مُحَرَّما الآيات وما ذكر في سورة النحل وكلتاهما مكيتان سابقتان. 

وحيء بالمضارع في قوله : «إإِلّا ما يُثْلى عَلَيكُمْ4 ليشمل ما نزل من القرآن في ذلك مما سبق نزول سورة الحجٌ بأنه تلي فيما 
مضى ول يزل يتلى » ويشمل ما عسى أن ينزل من بعد مثل قوله : إما جَعَلَ اللَّهُ مِنْ بَحِيرَةٍ ولا سائبّة© الآية في [سورة العقود : 
3 

والأمر باجتناب الأوثان مستعمل في طلب الدوام كما في قوله : «إيا أَيّهَا الَّذِينَ آممُوا آمنُوا بالله وَرسُولِه [النساء : 
6م وفرع على ذلك جملة معترضة للتصريح بالأمر باحتناب ما ليس من حرمات الله » وهو الأوثان. 

واحتناب الكذب على الله بقولهم لبعض المحرمات هذا حَلال) مثل الدم وما أهلٌ لغير الله به » وقولهم لبعض : #هذا 
حرام مثل البحيرة » والسائبة. قال تعالى : «إولا تَقُولُوا لما نَصِف أَلْسِتَنَكُمُ الْكَذِبِ هذا حَلالٌ هذا حَرامٌ لِتَفْمَرُوا عَلَى الله 
الكَذِب» [النحل : 116]. 

والرّحس : حقيقته الخبث والقذارة » وتقدم في قوله تعالى : فَانَُ رجْسن© في [سورة الأنعام : 145]. 

ووصف الأوثان بالرحس أتما بحس معنوي لكون اعتقاد إلهيتها في النفوس بنزلة تعلّق الخبث بالأجساد فإطلاق البحس 
و (من) في قوله من الأوثان بيان بحمل الرحس » فهي تدحل على بعض أسماء التميبز بيانا للمراد من الرحس هنا لا أن معنى ذلك 
أن الربحس هو عين الأوثان بل الرحس أعمٌ أريد به هنا بعض أنواعه فهذا تحقيق معنى (من) البيانية. 

و «إختفاء لِلَّويِ حال من ضمير فَاجْميبُواك أي تكونوا إن احتنبتم ذلك حنفاء لله » جمع حنيف وهو المخلص لله في 
العبادة » أي تكونوا على ملّة إبراهيم حقا » ولذلك زاد معنى وحتفا بيانا بقوله ِغَيْرَ مُشْركِينَ به؟ك. وهذا كقوله : إن إثراهيم 
كان أَمَةَ قانتاً لِلّه حَنيفاً وَلَمْ َك مِنَ الْمُشْرِِينَ4 [النحل : 120]. 

والباء في قوله «إمُشْركِينَ به للمصاحبة والمعية » أي غير مشركين معه غيره. 

ظوَمَن يُشْرِكُ بالله فَكَأَنما خَرّ مِنَ السّماءٍ فَتَحْطَفُهُ الطَيِرُ أَوْ تَهُوِي به الرّييحْ في مَكانٍ سَّحِيقٍ أعقب نميهم عن الأوثان 
بتمثيل فظاعة حال من يشرك بالله في مصيره بالشرك إلى حال انحطاط وتلقف الضلالات إياه ويأسه من النجاة ما دام مشركا تمثيلا 
بديعا إذ كان من قبيل التمثيل القابل لتفريق أجزائه إلى تشبيهات. 


قال في «الكشاف» : «يجوز أن يكون هذا التشبيه من المركب والمفئق بأن صور حال المشرك بصورة حال من د من 
السماء فاحتطفته الطير فتفرّق مزعا في حواصلها » أو عصفت به الريح حتى هوت به في بعض المطاوح البعيدة » وإن كان مفرقا 
فقد شبّه الإهان في علوٌه بالسماء » والذي ترك الإيمان وأشرك بالله بالساقط من السماء » والأهواء التي تتوزع أفكاره بالطير 
المحتطفة » والشيطان الذي يطوح به في وادي الضلالة بالريح التي تموى بما عصفت به في بعض المهاوي المتلفة». أ. ه. 

يعني أن المشرك لما عدل عن الإيمان الفطري وكان في مكنته فكأنه كان في السماء فسقط منها » فتوزعته أنواع المهالك » ولا 
يخفى عليك أنْ في مطاوي هذا التمثيل تشبيهات كثيرة لا يعوزك استخراجها. 

والسحيق : البعيد فلا نحاة لمن حل فيه. 
وقوله : أو تَهْوِي به الرّيخُ© تخيير في نتيجة التشبيه » كقوله : هأ كَصّيِّبٍ مِنَ السّماءٍ» [البقرة : 19]. أشارت الآية إلى أن 
الكافرين قسمان : قسم شركه ذبذبة وشلكٌ » فهذا مشبّه من احتطفته الطير فلا يستولي طائر على مزعة منه إِلّا انتهبها منه آخر » 
فكذلك المذبذب متى لاح له خيال اتبعه وترك ماكان عليه. وقسم مصمّم على الكفر مستقر فيه » فهو مشيّه يمن ألقته الريح في 
واد سحيق » وهو إيماء إلى أن من المشركين من شركه لا يرحى منه خلاص كالذي تخطفته الطير » ومنهم من شركه قد يخلص منه 
بالتوبة إلا أن توبته أمر بعيد عسير الحصول. 

والخرور : السقوط. وتقدم في قوله : «فَخَرٌ عَلَيْهِمْ السَّقْفُ مِنْ فَوْقِهِمِ4 في [سورة النحل : 26]. 

و (ِفْتَخْطفُةُ# مضاعف خطف للمبالغة » الخطف والخطف : أذ شيء بسرعة سواء كان في الأرض أم كان في الحو ومنه 
تخطف الكرة. والهويّ : نزول شيء من علو إلى الأرض. والباء في «تَهْوي به للتعدية مثلها ف : ذهب به. 

وقرأ نافع » وأبو جعفر «فَتَحْطَفةُ؟ . بفتح الخاء وتشديد الطاء مفتوحة . مضارع خطّف المضاعف. وقرأه الجمهور . بسكون 
الخاء وفتح الطاء مخففة . مضارع خطف امرّد. 


«إذلِك وَمَنْ يُعَظّمْ سَعائِرَ الله فَإنّها مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ (4)32 

ولك تكرير لنظيره السابق. 

الشعائر : جمع شعيرة : المعلم الواضح مشتقة من الشعور. وشعائر الله : لقب لمناسك الحجّ » جمع شعيرة بمعنى : مشعرة 
بصيغة اسم الفاعل أي معلمة بما عينه الله. 

فمضمون جملة لوَمَنْ يُعَظَمْ شَعائِرٌ اللو إل ... أص من مضمون جملة إوَمَنْ يُعَظَمْ خُرْماتِ اللو [الحج : 30] وذكر 
الأحص بعد الأعم للاهتمام. أو بمعنى مشعر بما فتكون شعيرة فعيلة بمعنى مفعولة لأنما تجمعل ليشعر بحا الرائي. وتقدم ذكرها في قوله 
تعالى : إن الصّفا وَالْمَروَةَ مِنْ شَعائرٍ اللو في [سورة البقرة : 158]. فكل ما أمر الله به بزيارته أو بفعل يوقع فيه فهو من شعائر 
الله » أي مما أشعر الله الناس وقرره وشهره. وهي معال الحجّ : الكعبة » والصفا والمروة » وعرفة » والمشعر الحرام » ونحوها من معالم 
الحج. 

وتطلق الشعيرة أيضًا على بدنة الحدى. قال تعالى : وَالْبُدْنَ جَعَلّناها لَكُمْ مِنْ شَعائِرٍ اللو [الحج : 36] لأنمم يجعلون فيها 
شعارا » والشعار العلامة بأن يطعنوا في جلد جانبها الأيمن طعنا حتى يسيل منه الدم فتكون علامة على أتما نذرت للهدي » فهي 


فعلى التفسير الأول تكون جملة «وَمَنْ يُعَظّمْ شَعائِرَ لهك إلى آخرها عطفا على جملة ظوَمَنْ يُعَظّمْ خرّماتٍ اللو [الحج : 30] 
إلخ. وشعائر الله أصّ من حرمات الله فعطف هذه الحملة للعناية بالشعائر. 

وعلى التفسير الثاني للشعائر تكون جملة «ِوَمَنْ يُعَظّمْ شَعائِرَ لله عطفا على جملة وَيَذْكُرُوا اسم الله في أَيّام مَْلُوماتِ 
عَلى ما رَرَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةٍ الْأنُعام؟ [الحج : 28] تخصيصا لما بالذكر بعد ذكر حرمات الله. 

وضمير (إفَإنّهاك عائد إلى شعائر الله المعظمة فيكون المعنى : فإن تعظيمها من تقوى القلوب. 

وقوله «إفَانّها مِنْ تَفوَى الْقُلُوب»# جواب الشرط والرابط بين الشرط وجوابه هو العموم في قوله : «الْقُلُوب؟» فإن من جملة 
القلوب قلوب الذين يعظمون شعائر الله. فالتقدير : فقد حلّت التقوى قلبه بتعظيم الشعائر لأنما من تقوى القلوب , أي لأنَّ 
تعظيمها من تقوى القلوب. 

وإضافة «َإتَقْوَى إلى #الْقُلُوبِ»# لأنّ تعظيم الشعائر اعتقاد قلبي ينشأ عنه العمل. 


طلَكُمْ فبها منافِع إلى أَجَلٍ مُسَمّى ثُمّ مجلا إلى الْبيْتِ الْعَِيقٍ (4)33 

جملة «لَكُمْ فيها مَنافغ حال من الأنعام في قوله : لوَأْجِلَّتْ لَكُمُ الْأنعا» [الحج : 30] وما بينهما اعتراضات أو حال 
من (شَعائِرَ الله [الحج : 32] على التفسير الثاني للشعائر. والمقصود بالخبر هنا : هو صنف من الأنعام » وهو صنف الحدايا 
بقرينة قوله : نم مَحلّها إلى الْبَيْتِ الْعتيق. 

وضمير الخطاب موجه للمؤمنين. 

والمنافع : جمع منفعة » وهي اسم النفع » وهو حصول ما يلائم ويحف. وجعل المنافع فيها يقتضي أتما انتفاع بخصائصها مما 
يراد من نوعها قبل أن تكون هديا. 

وفي هذا تشريع لإباحة الانتفاع بالهدايا انتفاعا لا يتلفها » وهو رد على المشركين إذ كانوا إذا قلّدوا المدي وأشعروه حظروا 
الانتفاع به من ركوبه وحمل عليه وشرب لبنه » وغير ذلك. 
وف «الموطأ» : «عن أبي هريرة : أن رسول الله يَيُ رأى رحلا يسوق بدنة فقال: اركبها؟ فقال : إنما بدنة » فقال : اركبها , فقال 
: إتما بدنة » فقال : اركبها » ويلك في الثانية أو الثالثة». 

والأحل المسمّى هو وقت نحرها » وهو يوم من أيام منى. وهي الأيام المعدودات. 

والمحلٌ : . بفتح الميم وكسر الحاء . مصدر ميمي من حر يحل إذا بلغ المككان واستقرٌ فيه. وهو كناية عن تحاية أمرها » كما 
يقال : بلغ الغاية » وتحاية أمرها النحر أو الذبح. 

و «إلى؛ حرف انتهاء مجازي لأتما لا تنحر في الكعبة » ولكن التقرب بما بواسطة تعظيم الكعبة لأنَّ الحدايا إنما شرعت 
تكملة لشرع الحجّ » والحجّ قصد البيت. قال تعالى : وَلِلّهِ عَلَى النّاسِ جِجٌ الْبَيْتِيُ [آل عمران : 97] » فالحدايا تابعة للكعبة » 
قال تعالى : ظهَذْياً بالِعَ الْكَعبَة؛ [المائدة : 95] وإن كانت الكعبة لا ينحر فيها , وإنما المناحر : منى » والمروة » وفجاج مكة أي 
طرقها بحسب أنواع الهدايا » وتبيينه في السنة. 

وقد حاء في قوله تعالى : دنم مَجلَّها إلى القت الْعتِيق رد العجز على الصدر باعتبار مبدأ هذه الآيات وهو قوله تعالى : 
ظوَإِذ يونا إبْراهِيمَ مَكانَ الْبَيْتِ [الحج : 26]. 


[34: 35] «وَلِكُلٌ م جَعَلْدا مَنْسَكاً لِيَذْكُرُوا اسْمَ الله عَلى ما رَرَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةٍ العام فَإِلِهُكُمْ إلهٌ واجدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا 

وَبَشَّرٍ الْمُحْبِبِينَ (34) الَّذِينَ إذا ذُكِرَ الله وَجِلَتْ قُلُوبْهُمْ وَالصابرِينَ عَلى ما أَصابَهُمْ وَالْمُقِيبِي الصّلاةٍ وَمِما رَرَفْاهُمْ يُنفِقُونَ 
(6)35 

طوَلِكُلَ أَمَةِ جَعَلنا مَنْسكاً لِيَذْكُرُوا اسْمَ الله عَلى ما رَرَقَهُمْ من بَهِيمَة الْأنْعام فَإِلِهُكُمْ إِلهٌ واجدٌّ فَلَهُ أَسْلِمُوا. 

عطف على جملة «اثُمّ مَجلّها إِلَى الْبيْتِ الْعَتِيق4 [الحج : 33]. 

والأمة : أهل الدين الذين اشتركوا في اتباعه. والمراد : أن المسلمين لهم منسك واحد وهو البيت العتيق كما تقدم. والمقصود 
من هذا الرد على المشركين إذ جعلوا لأصنامهم مناسك تشابه مناسك الحج وجعلوا لما مواقيت ومذابح مثل الغبغب منحر العرّى » 
فذكرهم الله تعالى بأنه ما جعل لكل أمّة إِلّا منسكا واحدا للقربان إلى الله تعالى الذي رزق الناس الأنعام التي يتقربون إليه منها فلا 
يحق أن يجعل لغير الله منسك لأنّ ما لا يخلق الأنعام المقرّب بما ولا يرزقها الناس لا يستحق أن يجعل له منسك لقرباتما فلا تتعدد 
المناسك. فالتنكير في قوله هَإْمَدْسَكاً؟ للإفراد » أي واحدا لا متعددا » ومح الفائدة هو إسناد الجعل إلى ضمير الحلالة. 

وقد دل على ذلك قوله : إلِيَذْكُرُوا اسم الله وأدلٌ عليه التفريع بقوله مفَإِلهُكُمْ إلهُ واجدٌ». والكلام يفيد الاقتداء ببقيّة 
الأمم أهل الأديان الحق. 

و على يجوز أن تكون للاستعلاء المحازي متعلقة ب 9إلِيَذْكْرُوا اسم الله مع تقدير مضاف بعد لإعَلى» تقديره : 
إهداء ما رزقهم » أي عند إهداء ما رزقهم » يعني ونحرها أو ذبحها. 

ويجوز أن تكون (عَلى بمعنى : لام التعليل. والمعنى : ليذكروا اسم الله لأحل ما رزقهم من بميمة الأنعام. 

وقد فرع على هذا الانفراد بالإلحية بقوله : لفَإلهُكُمْ إلهٌ واجدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا أي إذكان قد جعل لكم منسكا واحدا فقد 
نبهكم بذلك أنه إله واحد » ولو كانت آلة كثيرة لكانت شرائعها مختلفة. وهذا التفريع الأول تمهيد للتفريع الذي عقبه وهو المقصود 
» فوقع ف النظم تغيير بتقديم وتأخير. وأصل النظم : فلله أسلموا » لأن إهكم إله واحد. وتقدم المجحرور في «فَلَهُ أَسْلِمُوا# للحصر 
» أي أسلموا له لا لغيره. والإسلام : الانقياد التام » وهو الإخلاص في الطاعة » أي لا تخلصوا إلا الله » أي فاتركوا جميع المناسك 
التي أقيمت لغير الله فلا تنسكوا إِلّا في المنسك الذي جعله لكم » تعريضا بالرد على المشركين. 

وقرأ الجمهور «وْمَدْسَكاً؟ . بفتح السين . وقرأه حمزة » والكسائي » وحلف . بكسر السين . » وهو على القراءتين اسم مكان 
للنّسك » وهو الذبح. إلا أنه على قراءة الجمهور جار على القياس لأن قياسه الفتح في اسم المكان إذ هو من نسك ينسك . بضمّ 
العين . في المضارع. وأما على قراءة الكسر فهو سماعي مثل مسجد من سجد يسجد ء قال أبو علي الفارسي : ويشبه أن الكسائي 
سمعه من العرب. 

وَبَشْر الْمُحِْتِينَ الّذِينَ إذا ذكِرّ الله وَجِلَّتْ قُلُوبُهُمْ وَالصَابِرِينَ عَلى ما أَصَابَهُمْ وَالْمُقِيمِي الصّلاةٍ وَمِمًا رَرَفْاهُمْ يُنْفِقُونَ 
(4)35. 

اعتراض بين سوق المنن » والخطاب للني ولو وأصحاب هذه الصفات هم المسلمون. والمخبت : المتواضع الذي لا تكبّر 
عنده. وأصل المخبت من سلك الخبت. وهو المكان المنخفض ضد المصعد » ثم استعير للمتواضع كأنه سلك نفسه في الا نخفاض » 
والمراد بحم هنا المؤمنون » لأنّ التواضع من شيمهم كما كان التكبّر من مات المشركين قال تعالى : «كَذلِكَ يَطْبَعُ الله على كُلّ قَلْبِ 
مُتَكبّرٍ جَبَارٍ © [غافر : 35]. 


والوجل : النوف الشديد. وتقدّم في قوله تعالى : «أقالَ إِنَا مِنْكُمْ وَجِلُوَ» في [سورة الححر : 52]. 

وقد أتبع صفة الْمُحْبِتِينَ4 بأربع صفات وهي : وجل القلوب عند ذكر الله » والصّبر على الأذى في سبيله » وإقامة 
الصلاة » والإنفاق. وك هذه الصفات الأربع مظاهر للتواضع فليس المقصود من جمع تلك الصفات لأن بعض المؤمنين لا يجد ما 
ينفق منه وما المقصود من لم يخل بواحدة منها عند إمكاتما. والمراد من الإنفاق الإنفاق على امحتاحين الضعفاء من المؤمنين لأنَّ 
ذلك هو دأب المحبتين. وأما الإنفاق على الضيف والأصحاب فذلك مما يفعله المتكبرون من العرب كما تقدّم عند قوله تعالى : 
«إكيب عَلَيكُمْ إذا حَصَرٌ أَحَدَكُمْ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْراً الوَصِيّةُ لِلْوالِدَيْنِ وَالْأَفْرَِينَ4 [البقرة : 180]. 

وهو نظير الإنفاق على الندماء في مجالس الشراب. ونظير إتمام الإيسار في مواقع الميسر » كما قال التابغة : 
أق السسستم قفاري والسستتحينن ٠‏ انتج الأبحتافي واكبنيو الللاة الأذيسا 

والمراد بالصبر : الصبر على ما يصيبهم من الأذى في سبيل الإسلام. وأما الصبر في الحروب وعلى فقد الأحبّة فمما تشترك 
فيه النفوس الجلدة من المتكبرين والمخبتين. وفي كثير من ذلك الصبر فضيلة إسلامية إذا كان تخلقا بأدب الإسلام قال تعالى : 
طوَبَشَّرٍ الصّابرينَ الَّذِينَ إذا أَصَابَمْهُمْ مُصِيبَةٌ قالوا إِنَا لِلّهِ وَإِنَّا إِلَيِْ راجغونَ» [البقرة : 155 . 156] الآية. 


طوَالبدْنَ جعلداها لَكُمْ من شعائر الل لَكُمْ فيها حير فَاذكُرُوا اسم الل ليها صوافٌ ذا وَجََتْ جنوه فكُنُوا ينها وَأَطِْمُوا 

القانع وَالْمُغمَرَ كَذَلِكَ سَخَْناها لكُن لَعَلّكُمْ تشكُرُونَ (4)36 

عطف على جملة وَلِكُلٌ أَمّةِ جَعَلْدا مَنْسَكاً» [الحج : 34] أي جعلنا منسكا للقربان والهدايا » وجعلنا البدن التي تمدى 
ويتقرب بحا شعائر من شعائر الله. 
والمعنى : أن الله أمر بقربان البدن في الحجٌ من عهد إبراهيم يا وجعلها جزاء عما يترخص فيه من أعمال الحجّ. وأمر بالتطوع بما 
فوعد عليها بالثواب الحزيل فنالت بذلك الجعل الإلحي يمنا وبركة وحرمة ألحقتها بشعائر الله » وامتن بذلك على الناس بما اقتضته 
كلمة «لك4. 

والبدن : جمع بدنة بالتحريك » وهي البعير العظيم البدن. وهو اسم مأحوذ من البدانة » وهي عظم الحثّة والسمن » وفعله 
ككرم ونصر » وليست زنة بدنة وصفا ولكنها اسم مأحوذ من مادة الوصف » وجمعه بدن. وقياس هذا الجمع أن يكون مضموم 
الدال مثل حشب جمع حشبة » وثمر جمع ثمرة » فتسكين الدال تخفيف شائع » وغلب اسم البدنة على البعير المعيّن للهدي. 

ون «الموطأ» : «عن أبي هريرة أن رسول الله يلع رأى رحلا يسوق بدنة فقال : اركبها » فقال : إنما بدنة » فقال : اركبها , 
فقال : إتما بدنة » فقال : اركبها ويلك في الثانية أو الثالثة» فقول الرحل : إنما بدنة » متعين لإرادة هديه للحجٌ. 

وتقدم +َالْبْدْنَ على عامله للاهتمام بحا تنويها بشأتما. 

والاقتصار على البدن الخاص بالإبل لأنما أفضل في الهدي لكثرة لحمها » وقد ألحقت بما البقر والغنم بدليل السنّة » واسم 
ذلك هدي. 

ومعنى كونما من شعائر الله : أن الله جعلها معالم تؤذن بالحج وجعل لما حرمة. وهذا وجه تسميتهم وضع العلامة التي يعلّم 
كما بعير الحدي ف جلده إشعارا. 

قال مالك في «الموطأ» : «كان عبد الله بن عمر إذا أهدى هديا من المدينة قلّده وأشعره بذي الحليفة » يقلّده قبل أن 


يشعره ... يقلده بنعلين ويشعره من الشق الأيسر ...» بطعن في سنامه فالإشعار إعداد للنحر. 


وقد عدها في جملة الحرمات في قوله : فإلا تُجِلُوا سَعائرَ الله وَلَا الشّهْرَ الْحَرامَ ولا الْهَذيَ» في سورة العقود [2]. 

وتقدم «إلكخ» على المبتدأ ليتأتى كون المبتدأ نكرة ليفيد تنوينه التعظيم » وتقديم «افيها» على متعلّقه وهو «خَيْرٌ 
للاهتمام بما تجمعه وتحتوي عليه من الفوائد. 
والخير : التفع » وهو ما يحصل للناس من النفع في الدنيا من انتفاع الفقراء بلحومها وجلودها وجلالها ونعالها وقلائدها. وما ييحصل 
للمهدين وأهلهم من الشبع من لحمها يوم التّحر » وخير الآخرة من ثواب المهدين » وثواب الشكر من المعطين لحومها لرتمم الذي 
أغناهم بما. 

وفرع على ذلك أن أمر الناس بأن يذكروا اسم الله عليها حين نحرها. 

وصوافٌ : جمع صاقّة. يقال : صف إذا كان مع غيره صقا بأن انّصل به. ولعلّهم كانوا يصمُوتما في المنحر يوم التنّحر بمنى ) 
لأنه كان بمنى موضع أعدّ للنحر وهو المنحر. 

وقد ورد في حديث مسلم عن جابر بن عبد الله في حجّة الوداع قال فيه : «ثم انصرف رسول الله إلى المنحر فنحر رسول الله 
بيده ثلاثا وستين بدنة جعل يطعنها بحربة في يده ثم أعطى الحربة عليّا فنحر ما غبر » أي ما بقي وكانت مائة بدنة» وهذا 
يقتضي أنما كانت مجتمعة متقاربة. 

وانتتصب «صّوافت#» على الحال من الضمير المحرور في قوله مإْعَلَيْهابُ. وفائدة هذه الحال ذكر محاسن من مشاهد البدن فإن 
إيقاف الناس بدنهم للنحر مجتمعة ومنتظمة غير متفرقة ما يزيد هيئتها جلالا. وقريب منه قوله تعالى : «إإنَّ اله بُحَبُ الّذِينَ يُقاتلُونَ 
فِي سَبِيلِهِ صَفًا كَأنّهُمْ بنِيانٌ مَرْصُوصْ» [الصف : 4]. 

ومعنى (إوَجَبَتْ# سقطت », أي إلى الأرض » وهو كناية عن زوال الروح التي بما الاستقلال. والقصد من هذا التوقيت 
المبادرة بالانتفاع بما إسراعا إلى الخير الحاصل من ذلك في الدنيا بإطعام الفقراء وأكل أصحابها منها فإنه يستحب أن يكون فطور 
الحاج يوم النحر من هديه » وكذلك الخير الحاصل من ثواب الآخرة. 

والأمر في قوله فَكُلُوا منْهاك بحمل » يحتمل الوحوب ويحتمل الإباحة ويحتمل الندب » وقرينة عدم الوحوب ظاهرة لأنّ 
المكلف لا يفرض عليه ما الداعي إلى فعله من طبعه. وإِنما أراد الله إبطال ما كان عند أهل الجاهلية من تحريم أكل المهدي من لحوم 
هديه فبقي النظر في أنه مباح بحت أو هو مندوب. 

واختلف الفقهاء في الأكل من لحوم الحدايا الواحبة. 

فقال مالك : يباح الأكل من لحوم الحدايا الواجبة » وهو عنده مستحب ولا يؤّكل من فدية الأذى وجزاء الصيد ونذر 
المساكين » والحجّة لمالك صريح الآية. فإتما عامة إلا ما قام الدّليل على منعه وهي الثلاثة الأشياء المستثناة. وقال أبو حنيفة : يأكل 
من هدي التمتّع والقران » ولا يأكل من الواجب الذي عيّنه الحاج عند إحرامه. 

وقال الشافعي : لا يأكل من لحوم الهدايا بحال مستندا إلى القياس » وهو أن المهدي أوجحب إخراج الهدي من ماله فكيف 
يأكل منه. كذا قال ابن العربي. وإذا كان هذا قصارى كلام الشافعي فهو استدلال غير وجيه ولفظ القرآن ينافيه لا سيما وقد ثبت 
أكل الني يفو وأصحابه من لحوم الحدايا بأحاديث صحيحة. 

وقال أحمد : يؤكل من الحدايا الواحبة إِلّا جزاء الصيد والنذر. 


وأما الأمر في قوله : «إوَأَطْعِمُوا القانع وَالْمُغْتَرَ فقال الشافعي : للوحوب » وهو الأصح. قال ابن العربي وهو صريح قول 
مالك. وقلت : المعروف من قول مالك أنه لو اقتصر المهدي على نحر هديه ولم يتصدق منه ماكان آثما. 

والقانع : المتصف بالقنوع » وهو التذلل. يقال : قنع من باب سأل. قنوعا . بضم القاف . إذا سأل بتذلل. 

وأما القناعة ففعلها من باب تعب ويستوي الفعل المضارع مع اختلاف الموحب. ومن أحسن ما جمع من النظائر ما أنشده 
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ففقاتعولاتقعما شخبيءيشلين سو الطصملع 

وللزمخشري في «مقاماته» : «يا أبا القاسم اقنع من القناعة لا من القنوع » تستغن عن كل معطاء ومنوع». وف «الموطأ» في 
كتاب الصيد قال مالك : «والقانع هو الفقير». 

والمعترٌ : اسم فاعل من اعترٌ » إذا تعرّض للعطاء » أي دون سؤال بل بالتعريض وهو أن يحضر موضع العطاء » يقال : اعترٌ 
» إذا تعئتض. وف «الموطأ» في كتاب الصيد قال مالك : «وسمعت أن المعتر هو الزائر » أي فتكون من عرا إذا زار» والمراد زيارة 
التعرض للعطاء. 

وهذا التفسير أحسن ويرجحه أنه عطف 8الْمُغَْرَ على ##الْقَانٍع© » فدل العطف على 


(1) بكسر النون. 
(2) بفتح النون. المغايرة » ولو كانا في معنى واحد لما عطف عليه كما لم يعطف ف قوله «وَأَطْعِمُوا الْبائسن الْفَقيرَ [الحج : 28]. 

وجملة و مإكَذَلِكَ سَخَرْناها لَكُوْ استعناف للامتنان بما لق من المخلوقات لنفع الناس. والأمارة الدالة على إرادته ذلك أنه 
سخرها للناس مع ضعف الإنسان وقوّة تلك الأنعام فيأخذ الرحل الواحد العدد منها ويسوقها منقادة ويؤلموتها بالإشعار ثم بالطعن. 
ولو لا أن الله أودع في طباعها هذا الانقياد لما كانت أعجز من بعض الوحوش التي هي أضعف منها فتنفر من الإنسان ولا تسخّر 
له. 

وقوله موكذلِكَ» هو مثل نظائره » أي مثل ذلك التسخير العجيب الذي ترونه كان تسخيرها لكم. 

ومعنى طالْعَلَكُمْ تَشْكُرُونَك حلقناها مسخرة لكم استجلابا لأن تشكروا الله بإفراده بالعبادة. وهذا تعريض بالمشركين إذا 
وضعوا الشكر موضع الشكر. 


ظلَنْ يَنَالَ الله لُحُومُها ولا دِماؤُها وَلكِنْ يَنالُهُ التَقُوى مِنْكُمْ كذلِكَ سَخَرَها لَكُم لتُكْبّرُوا الله على ما هَداكُم وَبَشّرٍ 
الْمُحْسِيِينَ (4)37 
إلَنْ ينالَ الله ُحُومها ولا دماؤها وَلكِن يَنالَهُ التَفُوى منكم4 
جملة ِي موضع التعليل لجملة «كَذَلِكَ سَحَرْناها لَكُمْ لَعَلّكُمْ تَشْكْرُونَ4 [الحج : 36] » أي دلّ على أنّا سخرناها لكم 
لتشكروني أنه لا انتفاع لله بشيء من لحومها ولا دمائها حين تتمكنون من الانتفاع بما فلا يريد الله منكم على ذلك إلا أن نتقوه. 
والنيل : الإصابة. يقال ناله » أي أصابه ووصل إليه. ويقال أيضا بمعنى أحرز » فإن فيه معنى الإصابة كقوله تعالى : «إلَنْ 
تَالُوا الْيِرَ حَتّى ُنِْقُوا مما تُحبُون» [آل عمران : 92] وقوله : طإوَهَمُوا بما لَمْ اواك [التوبة : 74]. 





والمقصود من نفي أن يصل إلى الله لحومها ودماؤها إبطال ما يفعله المشركون من نضح الدماء في المذابح وحول الكعبة وكانوا 
يذبحون بالمروة. قال الحسن : كانوا يلطخون بدماء القرابين وكانوا يشرّحون لحوم الحدايا وينصبونما حول الكعبة قربانا لله تعالى » يعني 
زيادة على ما يعطونه للمحاويج. 
وني قوله : «لَنْ ََالَ الله لُحُومُها وَلا دِماوُها وَلكِنْ يَالّهُ التَفُوى منكم4 إيماء إلى أن إراقة الدماء وتقطيع اللحوم ليسا مقصودين 
بالتعبد ولكنهما وسيلة لنفع الناس بالهدايا إذ لا ينتفع بلحومها وجلودها وأجزائها إلا بالتحر أو الذبح وإن المقصد من شرعها 
انتفاع الناس المهدين وغيرهم. 

فأما المهدون فانتفاعهم بالأكل منها في يوم عيدهم كما قال النبي ولع في تحريم صيام يوم النّحر : «يوم تأكلون فيه من 
نسككم» فذلك نفع لأنفسهم ولأهاليهم ولو بالادحار منه إلى رجوعهم إلى آفاقهم. 

وأما غيرهم فانتفاع من ليس له هدي من الحجيج بالأكل ما يهديه إليهم أقاريهم وأصحابهم » وانتفاع المحاويج من أهل الحرم 
بالشبع والتزود منها والانتفاع بحلودها وجلالها وقلائدها. 

كما أومأ إليه قوله تعالى : وَْجَعَلَ الله الْكَعْبَة الْبَيْتَ الْحرامَ قياماً لِلئّاسِ وَالشَّهْرَ الْحرامَ وَالَْدِيَ وَالْقَلائْدكُ [المائدة : 97]. 

وقد عرض غير مرة سؤال عما إذا كانت الحدايا أوفر من حاحة أهل الموسم قطعا أو ظنا قريبا من القطع كما شوهد ذلك في 
مواسم الحجٌ ,» فما يبقى منها حيّا يباع وينفق ثمنه في سدّ خلة المحاويج أحدى من نحره أو ذبحه حين لا يرغب فيه أحد » ولو كانت 
اللحوم التي فات أن قطعت وكانت فاضلة عن حاجة امحاويج يعمل تصبيرها بما يمنع عنها التعمّن فينتفع بما في خلال العام أحدى 
للمحاويج. 

وقد ترددت في الجواب عن ذلك أنظار المتصدّين للإفتاء من فقهاء هذا العصر » وكادوا أن تتفق كلمات من صدرت منهم 
فتاوى على أن تصبيرها مناف للتعبد بمديها. 

أما أنا فالذي أراه أن المصير إلى كلا الحالين من البيع والتصبير لما فضل عن حاجة الناس في أيام الحج , لينتفع بما امحتاحون 
في عامهم » أوفق بمقصد الشارع تحنبا لإضاعة ما فضل منها رعيا لمقصد الشريعة من نفع المحتاج وحفظ الأموال مع عدم تعطيل 
النحر والذبح للقدر المحتاج إليه منها المشار إليه بقوله تعالمى : «فَاذْكُرُوا اسْمَ الله عَلَيْها صّوافَ [الحج : 36] وقوله : و يَإكَذَلِكَ 
سَخَرَها لَكُمْ لنُكَبّرُوا الله عَلى ما هَداكُم» » جمعا بين المقاصد الشرعية. 
وتعرض صورة أحرى وهي توزيع المقادير الكافية للانتفاع بما على أيام النحر الثلاثة بحيث لا يتعجل بنحر جميع الحدايا في اليوم 
الأول طلبا لفضيلة المبادرة » فإن التقوى التي تصل إلى الله من تلك الحدايا هي تسليمها للنفع بما. 

وهذا قياس على أصل حفظ الأموال كما فرضوه في بيع الفرس الحبس إذا أصابه ما يفضي به إلى الملاك أو عدم النفع » 
وهي المعاوضة لربع الحبس إذا خرب. 

وحكم الحدايا مركب من تعبّد وتعليل » ومعنى التعليل فيه أقوى » وعلّته انتفاع المسلمين » ومسلك العلّة الإيماء الذي في قوله 
تعال : «فْكُلُوا مِنْها وَأَطْعِمُوا الْقانع وَالْمُغمَرَ4 [الحج : 36]. 

واعلم أن توهم التقرب بتلطيخ دماء القرابين وانتفاع المتقرب إليه بتلك الدماء عقيدة وثنية قديمة فرما كانوا يطرحون ما 
يتقربون به من لحم وطعام فلا يدعون أحدا يأكله. وكان اليونان يشوون لحوم القرابين على النار حتى تصير رمادا ويتوهمون أن رائحة 
الشواء تسر الآلحة المتقرب إليها بالقرابين » وكان المصريّون يلقون الطعام للتماسيح التي في النيل لأنها مقدّسة. 


وقرأ المهمهور فِإيَنالَ)4 , و نالهك بتحتية في أولهما. وقرأه يعقوب بفوقية على مراعاة ما يجوز في ضمير جمع غير العاقل. 
ورها كانوا يقذفون بمزع من اللحم على أتما لله فربما أصابما محتاج وربما لم يتفطن لما فتأكلها السّباع أو تفسد. 

ويشمل التقوى ذكر اسم الله عليها والتصدّق ببعضها على امحتاجين. 

و ميَنالُهُك مشاكلة ل «إِيَسالَ؟ الأول » استعير النيل لتعلّق العلم. شبه علم الله تقواهم بوصول الشيء المبعوث إلى الله 
تشبيها وجّهه الحصول في كل وحستته المشاكلة. 

و (من) في قوله «إمنْكُم4 ابتدائية. وهي ترشيح للاستعارة » ولذلك عبّر بلفظ «التقُوى مِنْكُم» دون : تقواكم أو التقوى. 
بحردا مع كون المعدول عنه أوجز لأنّ في هذا الإطناب زيادة معنى من البلاغة. 

«إكذلِك سَحَرَها لَكُمْ لتُكَبْرُوا الله عَلى ما هداكُم وَبَشّْرٍ الْمُحْسِيِينَ (4)37. 

تكرير لحملة : يِإكَذَلِكَ سَخَْناها لَكُمْ [الحج : 36] » وليبنى عليه التنبيه إلى أن الثناء على الله مسكرها هو رأس الشكر 
المنبه عليه في الآية السابقة » فصار مدلول الجملتين مترادفا. فوقع التأكيد. فالقول في جملة «كُذلِكَ سَخَرَّها لَكُمْ فكَبّرُوا الله 
كالقول في أشباهها. وقوله موعَلى ما هَداكُمْ عَلىيه فيه للاستعلاء النحازي الذي هو بمعنى التمكن » أي لتكبّروا الله عند تمكنكم 
من نحرها. و (ما) موصولة . والعائد محذوف مع حارّه. والتقدير : على ما هداكم إليه من الأنعام. 

والهداية إليها : هي تشريع الحدايا في تلك المواقيت لينتفع بما الناس ويرتزق سكان الحرم الذين اصطفاهم الله ليكونوا دعاة 
التوحيد لا يفارقون ذلك المكان » والخطاب للمسلمين. 

وتغيير الأسلوب تخريج على خلاف مقتضى الظاهر بالإظهار في مقام الإضمار للإشارة إلى أنحم قد اهتدوا وعملوا بالاهتداء 


«إِنَّ اله يُدافِعْ عَنٍ الّذِينَ آمَنُوا إِنَّ الله لا يُحِبُ كُلّ حَوَانٍ كُفُورٍ (4)38 

استئناف بياني جوابا لسؤال يخطر في نفوس المؤمنين ينشأ من قوله تعالى : «إإنَ الَذِينَ كفَرُوا وَيَصُدُونَ عَنْ سَبيلٍ اللي الآية » 
فإنه توعّد المشركين على صدّهم عن سبيل الله والمسجد الحرام بالعذاب الأليم » وبشّر المؤمنين المخبتين وا محسنين بما يتبادر منه ضد 
وعيد المشركين وذلك ثواب الآخرة. وطال الكلام في ذلك بما تبعه لا جرم تشوفت نفوس المؤمنين إلى معرفة عاقبة أمرهم في الدنيا » 
وهل ينتصر لهم من أعدائهم أو يدّحر لمم الخير كله إلى الدار الآخرة. فكان المقام حليقا بأن يطمئن الله نفوسهم بأنه كما أعد لهم 
نعيم الآخرة هو أيضا مدافع عنهم في الدنيا وناصرهم » وحذف مفعول (إيُدافغ © لدلالة المقام. 

فالكلام موجه إلى المؤمنين » ولذلك فافتتاحه بحرف التوكيد إما محرد تحقيق الخبر » وإما لتنزيل غير المتردد منزلة المتردّد لشدة 
انتظارهم النصر واستبطائهم إياه. 

والتعبير بالموصول لما فيه من الإاء إلى وجه بناء الخبر وأن دفاع الله عنهم لأجل إعاتهم. 

وقرأ الجمهور لفظ 8يُدافِعٌ# بألف بعد الدال فيفيد قوّة الدفع. وقرأه أبو عمرو » وابن كثير » ويعقوب «إيُدافِغ © بدون ألف 
بعد الدال. 
وجملة «إِنَ لله لا بُحِبُ كُلَ حَوَانٍ كَفُورٍ تعليل لتقييد الدفاع بكونه عن الذين آمنوا » بأن الله لا يحب الكافرين الخائنين » فلذلك 


و 


يدفع عن المؤمنين لردٌّ أذى الكافرين : ففى هذا إيذان بمفعول ويد 


و 


افغ# المحذوف » أي يدافع الكافرين الخائنين. 


والخوّان : الشديد الخون » والخون كالخيانة » الغدر بالأمانة » والمراد بالخوّان الكافر » لأن الكفر خيانة لعهد الله الذي أحذه 
على المخلوقات بأن يوحدوه فجعله في الفطرة وأبلغه الناس على ألسنة الرسل فنبه بذلك ما أودعهم في فطرتهم. 

والكفور : الشديد الكفر : وأفادت (كل) في سياق النفي عموم نفي محبة الله عن جميع الكافرين إذ لا يحتمل المقام غير 
ذلك. ولا يتوهم من قوله إلا بُحِبْ كُلّ خَوَانِك أنه يحب بعض الخوانين لأن كلمة (كلّ) اسم جامد لا يشعر بصفة فلا يتوهم 
توحه النفي إلى معنى الكلية المستفاد من كلمة كل وليس هو مثل قوله تعالى : وما رَبك بِظَلام ليد [فصلت : 46] 
الموهم أن نفي قوّة الظلم لا يقتضي نفي قليل الظلم. 


لذن لِنَذِينَ يُقائلُون بِنَهُمْ ظلِمُوا وَإِنَّ الله على تَصرجِمْ لَقَدِيرَ (4)39 

جملة وقعت بدل اشتمال من جملة : إن الله يُدافْعْ* [الحج : 38] لأن دفاع الله عن الناس يكون تارة بالإذن لهم بمقاتلة 
من أراد الله مدافعتهم عنهم فإنه إذا أذن لمم بمقاتلتهم كان متكفلا لحم بالنصر. 

وقرأ نافع » وأبو عمرو » وعاصم أذن4 بالبناء للنائب. وقرأه الباقون بالبناء إلى الفاعل. 

وقرأ نافع » وابن عامر » وحفص » وأبو جعفر يقاتلون . بفتح التاء الفوقية . مبنيا إلى امجهول. وقرأه البقية . بكسر التاء . مبنيا 
للفاعل. 

والذين يقاتلون مراد بمم المؤمنون على كلتا القراءتين لأنحم إذا قوتلوا فقد قاتلوا. والقتال مستعمل في المعنى الممحازي إما بمادته » 
وإما بصيغة المضي. 

فعلى قراءة . فتح التاء . فالمراد بالقتال فيه القتل المحازي » وهو الأذى. وأما على قراءة يقاتلون . بكسر التاء . فصيغة المضي 
مستعملة محازا في التهيّو والاستعداد » أي أذن للذين تميّموا للقتال وانتظروا إذن الله. 
وذلك أن المشركين كانوا يؤذون المؤمنين بمكة أذى شديدا فكان المسلمون يأتون رسول الله وَلوٌ من بين مضروب ومشجوج 
يتظلمون إليه » فيقول لهم : اصبروا فإني لم أومر بالقتال » فلما هاحر نزلت هذه الآية بعد بيعة العقبة إذنا لهم بالتهيّؤ للدفاع عن 
أنفسهم ولم يكن قتال قبل ذلك كما يؤذن به قوله تعالى عقب هذا : الَِّينَ أُخْرجُوا مِنْ دِيارهم بعَيْرٍ حتي» [الحج : 40]. 

والباء في «إبأنّهُمْ ظَلِمُوا أراها متعلقة ب لإأَذِنَ4 لتضمينه معنى الإخبار , أي أخبرناهم بأنهم مظلومون. وهذا الإخبار 
كناية عن الإذن للدفاع لأنك إذا قلت لأحد : إنك مظلوم » فكأنك استعديته على ظللمه » وذكرته بوحوب الدفاع » وقرينة ذلك 
تعقيبه بقوله : ظطوَِنَ الله على تَصْرِجِح لَقَدِيرَيُ , ويكون قوله : مإبأَنَهُمْ ظَلِمُوا نائب فاعل لأأَذِنَي على قراءة ضم الحمزة أو 
مفعولا على قراءة . فتح الهمزة .. وذهب المفسرون إلى أن الباء سببية وأن المأذون به محذوف دل عليه قوله «يُقَائَلُوَ4 , أي أذن 
لهم في القتال. وهذا يجري على كلتا القراءتين في قوله (إبْقَالُوَ4 والتفسير الذي رأيته أنسب وأرشق. 

وجملة «ِوَإِنَّ الله على نَصْرِهِمَ لَقَدِيرٌ# عطف على جملة جأذِنَ لِلَذِينَ يُقائَلُوَ4 أي أذن لحم بذلك وذكروا بقدرة الله على أن 
ينصرهم. وهذا وعد من الله بالنصر وارد على سنن كلام العظيم المقتدر بإيراد الوعد في صورة الإخبار بأن ذلك بمحل العلم منه 
ونحوه » كقولهم : عسى أن يكون كذا » أو أن عندنا خيرا » أو نحو ذلك » بحيث لا يبقى للمترقب شك في الفوز بمطلوبه. 

وتوكيد هذا الخبر بحرف التوكيد لتحقيقه أو تعريض بتنزيلهم منزلة المتردد في ذلك لأتحمم استبطئوا النصر. 


طالّذِينَ أَخْرِجُوا مِنْ ديارهم بِغَيْرِ حَقْ إلا أَنْ يَُولُوا ونا الله وَلَوْ لا دَفْعْ الله النّاسَ بَعْضّهُمْ بِبَعْضٍ لَهُدَّمَتْ صَوامِعُ وَيَعْ 

وَصَلَواتٌ وَمَساجِدُ يُذْكرُ فيه اشم الله كير وَلََنْصْرَنَ الله مَنْ يَنْضُرُْ إن الله لَقَوِيّ عَزِيرٌ (4)40 

لالَِينَ أخرجُوا من ديارهم بعر حَق إلا أن يَقولُوا ونا ال 

بدل من لالَّذِينَ يُقاتِلُونَ4 [الحج : 39] » وف إحراء هذه الصلة عليهم إماء إلى أن المراد بالمقاتلة الأذى » وأعظمه 
إخراجهم من ديارهم كما قال تعالى : وَالْفِْئَهُ أَضَدَّ من الْقَغْلِ»» [البقرة : 191]. 
و لإبغيْرٍ حَقي» حال من ضمير لإأُحْرِجُواك , أي أخرجوا متلبسين بعدم الحق عليهم الموحب إخراجهم » فإن للمرء حقا في وطنه 
ومعاشرة قومه » وهذا الحق ثابت بالفطرة لأن من الفطرة أن الناشئ في أرض والمتولّد بين قوم هو مساو لجميع أهل ذلك الموطن في 
حق القرار في وطنهم وبين قومهم بالوجه الذي ثبت لجمهورهم في ذلك المكان من نشأة متقادمة أو قهر وغلبة لسكانه » كما قال 
عمر بن الخطاب : «إتما لبلادهم قاتلوا عليها في الجاهلية وأسلموا عليها في الإسلام». ولا يزول ذلك الحق إِلّا بموحب قرره الشّرع 
أو العوائد قبل الشرع. كما قال زهير : 
فاإزإنالمحخغ تقممقطع هت لاث- بمين و فار و لاله 

فمن ذلك في الشرائع التغريب والثفي » ومن ذلك في قوانين أهل الجاهلية الجلاء والخلع » وإِنما يكون ذلك لاعتداء يعتديه 
المرء على قومه لا يحدون له مسلكا من الردع غير ذلك. 

ولذلك قال تعالى : «أبعَيْرٍ حَقَّ إِلّا آَنْ يَقُولُوا رَنَا الل فإن يمانم بالله لا ينجر منه اعتداء على غيرهم إذ هو شيء قاصر 
على نفوسهم والإعلان به بالقول لا يضر بغيرهم. فالاعتداء عليهم بالإخراج من ديارهم لأحل ذلك ظلم بواح واستخدام للقوة في 

والاستثناء في قوله : «َإإِلّا أَنْ يَقُولُوا ْنَا اللي استثناء من عموم الحق » ولما كان المقصود من الحق حقا يوجب الإخراج » 
أي الحقّ عليهم » كان هذا الاستثناء مستعملا على طريقة الاستعارة التهكمية » أي إن كان عليهم حق فهو أن يقولوا ربنا الله » 
فيستفاد من ذلك تأكيد عدم الحق عليهم بسبب استقراء ما قد يتخيّل أنه حق عليهم. وهذا من تأكيد الشيء بما يوهم نقضه. 
ويسمى عند أهل البديع تأكيد المدح بما يشبه الذم » وشاهده قول النابغة : 
ولاعيب ف هم غي,و أن سوفهم ‏ بم 3كيّنفلولم تن ق رع الكتاكبٍ 

وهذه الآية لا محالة نزلت بالمدينة. 

وَل لا دَفْعْ الله النَّاسَ بَعْضَّهُمْ بِبَعْضٍ لَهُدَّمَتْ صَوامِعْ وَبِيَعْ وَصَلّوات وَمَساجِدُ يُذَكْرُ فِيهَا اسْمُ الله كنيراً وَلَينْصُرَنَ الله مَنْ 
نه إن الله لقي عرب 
اعتراض بين جملة لذن لَِّذِينَ يُقائلُونَ4 [الحج : 39] إل وبين قوله لالّذِينَ إِنْ مَكُنَاهُمْ فِي الْأَرْضِي [الحج : 41] إِلخ. فلما 
تضمنت جملة لذن َِّذِينَ يُقاتلون4 [الحج : 39] إل الإذن للمسلمين بدفاع المشركين عنهم أتبع ذلك ببيان الحكمة في هذا 
الإذن بالدفاع » مع التنويه بمذا الدفاع » والمتولّين له بأنه دفاع عن الحق والدين ينتفع به جميع أهل أديان التوحيد من اليهود 
والنصارى والمسلمين » وليس هو دفاعا لنفع المسلمين خاصة. والواو في قوله ولو لا دفاع الله الناس إلى آخره » اعتراضية وتسمى 
واو الاستئناف ومفاد هذه الحملة تعليل مضمون جملة لأأَذِنَ لَِّذِينَ يُقاتلُون» [الحج : 39] إلم. 


و لَوْ لا حرف امتناع لوحود » أي حرف يدل على امتناع جوابه » أي انتفائه لأحل وحود شرطه » أي عند تحقق 
مضمون جملة شرطه فهو حرف يقتضي جملتين. والمعنى:لو لا دفاع الناس عن مواضع عبادة المسلمين لصرى المشركون ولتجاوزوا فيه 
المسلمين إلى الاعتداء على ما يجاور بلادهم من أهل الملل الأخرى المناوية لملّة الشرك ولهدموا معابدهم من صوامع » وبيع ‏ 
وصلوات » ومساجد » يذكر فيها اسم الله كثيرا » قصدا منهم نحو دعوة التوحيد ومحقا للأديان المخالفة للشرك. فذكر الصوامع » 
والبيع » إدماج لينتبهوا إلى تأييد المسلمين فالتّعريف في الئاس تعريف العهد » أي الناس الذين يتقاتلون وهم المسلمون ومشركو 
أهل مكة. 

ويجوز أن يكون المراد : لو لا ما سبق قبل الإسلام من إذن الله لأمم التوحيد بقتال أهل الشرك (كما قاتل داود جالوت » 
وكما تغلّب سليمان على ملكة سبأ). نمحق المشركون معالم التوحيد (كما محق بختنصر هيكل سليمان) فتكون هذه الجملة تذيبلا 
لحملة لأَذِنَ لِنَّذِينَ يُّقالُونَ بِأَنَهُمْ ظَلِمُواب [الحج : 39] ؛ أي أذن للمسلمين بالقتالكما أذن لأمم قبلهم لكيلا يطغى عليهم 
المشركون كما طغوا على من قبلهم حين لم يأذن الله لم بالقتال » فالتعريف في الئاس تعريف الجنس. 

وإضافة الدفاع إلى الله إسناد بحازي عقلي لأنه أذن للناس أن يدفعوا عن معابدهم فكان إذن الله سبب الدفع. وهذا يهيب 
بأهل الأديان إلى التألب على مقاومة أهل الشرك. 

وقرأ نافع » وأبو جعفر » ويعقوب دفاع. وقرأ الباقون ِدَفْعْ# . بفتح الدال وبدون ألف .. و مْبَعْضَهُوْ؟ بدل من «#النّانَ» 
بدل بعض. و «إيبغض # متعلق ب دفاع والباء للآلة. 

والهدم : تقويض البناء وتسقيطه. 
وقرأ نافع » وابن كثير » وأبو جعفر وِإلَهُدَّمَتْ# . بتخفيف الدال .. وقرأه الباقون . بتشديد الدال . للمبالغة في الحدم » أي لحدّمت 
هدما ناشئا عن غيظ بحيث لا يبقون لها أثرا. 

والصوامع : جمع صومعة بوزن فوعلة » وهي بناء مستطيل مرتفع يصعد إليه بدرج وبأعلاه بيت » كان الرهبان يتَخذونه 
للعبادة ليكونوا بعداء عن مشاغلة الناس إياهم » وكانوا يوقدون به مصابيح للإعانة على السهر للعبادة ولإضاءة الطريق للمارين. 
من أجل ذلك سمّيت الصومعة المنارة. قال امرؤٌ القيس : 
تضخيء الل لم بالعشسي كأخقا من اةتممسسى هب متسل 

والبيع : جمع بيعة . بكسر الباء وسكون التحتية . مكان عبادة النصارى ولا يعرف أصل اشتقاقها » ولعلها معرّبة عن لغة 
أخرى . 

والصلوات : جمع صلاة وهي هنا مراد بما كنائس اليهود معرّبة عن كلمة (صلوثا) (بالمثلثة في آخره بعدها ألف). فلمًا عربت 
جعلوا مكان المثلثة مثناة فوقية وجمعوها كذلك. وعن مجاهد , والجمحدري » وأبي العالية » وأبي رحاء أتمم قرءوها هنا ظِوَصَلواتٌ© 
بمثلثة ف آخره. وقال ابن عطية : قرأ عكرمة » ومجاهد صلويثا . بكسر الصاد وسكون اللام وكسر الواو وقصر الألف بعد الثاء . (أي 
المثلثة كما قال القرطبي) وهذه المادة قد فاتت أهل اللغة وهي غفلة عجيبة. 

والمساجد : اسم محل السجود من كل موضع عبادة ليس من الأنواع الثلاثة المذكورة قبله وقت نزول هذه الآية فتكون الآية 
نزلت ف ابتداء هجرة المسلمين إلى المدينة حين بنوا مسجد قباء ومسجد المدينة. 


وجملة (يُذْكرُ فِيهًا اسْمْ الله كيرا صفة والغالب في الصفة الواردة بعد جمل متعاطفة فيها أن ترحع إلى ما في تلك الجمل من 
الموصوف بالصفة. فلذلك قيل برجوع صفة ليُذْكُرُ فيا اسْمْ الله إلى «صوامِعْ , وَبِيَعْ » وَصَّلَواتٌ . وَمَساجِدُ'» للأربعة المذكورات 
قبلها وهي معاد ضمير «لفِيهاك. 
وفائدة هذا الوصف الإيماء إلى أن سبب هدمها أتما يذكر فيها اسم الله كثيرا » أي ولا تذكر أسماء أصنام أهل الشرك فإنحم لما 
أخرجوا المسلمين بلا سبب إلا أنحم يذكرون اسم الله فيقولون ربنا الله » حو ذكر اسم الله من بلدهم لا جرم أنمم يهدمون المواضع 
امحعولة لذكر اسم الله كثيرا » أي دون ذكر الأصنام. فالكثرة مستعملة في الدوام لاستغراق الأزمنة » وفي هذا إيماء إلى أن في هذه 
المواضع فائدة دينية وهي ذكر اسم الله. 

قال ابن خويزمنداد من أئمة المالكية (من أهل أواخر القرن الرابع) «تضمنت هذه الآية المنع من هدم كنائس أهل الذمة 
وبيعهم وبيوت نارهم» أه. 

قلت : أما بيوت النار فلا تتضمن هذه الآية منع هدمها فإتما لا يذكر فيها اسم الله وإنما منع هدمها عقد الذمة الذي ينعقد 
بين أهلها وبين المسلمين » وقيل الصفة راجعة إلى مساجد خاصة. 

وتقدم الصوامع في الذكر على ما بعده لأنّ صوامع الرهبان كانت أكثر في بلاد العرب من غيرها » وكانت أشهر عندهم » 
لأنم كانوا يهتدون بأضوائها في أسفارهم ويأوون إليها » وتعقيبها بذكر البيع للمناسبة إذ هي معابد النصارى مثل الصوامع. وأما 
ذكر الصلوات بعدهما فلأنه قد تميأ المقام لذكرها » وتأخير المساجد لأتما أعم » وشأن العموم أن يعقب به الخصوص إكمالا 
للفائدة. 

وقوله «وَلَيَنْصُرَنَ اللهُ مَنْ يَنَصُرُة# عطف على جملة ولو لا دفاع الله الناس » أي أمر الله المسلمين بالدفاع عن دينهم. 
وضمن لهم النصر في ذلك الدفاع لأنمم بدفاعهم ينصرون دين الله » فكأنمم نصروا الله » ولذلك أكد الحملة بلام القسم ونون 
التوكيد. وهذه الحملة تذييل لما فيها من العموم الشامل للمسلمين الذين أخرحهم المشركون. 

وجملة «إإِنَ الله لَقَوِيٌ عَزِيرٌ» تعليل لحملة «وَلَيَنْصُرَنَ الله مَنْ يَنْصُرْه , أي كان نصرهم مضمونا لأنّ ناصرهم قدير على 
ذلك بالقوة والعزة. والقوة مستعملة في القدرة : والعرّة هنا حقيقة لأنَّ العرِّ هي المنعة » أي عدم تسلّط غير صاحبها على صاحبها. 

بدل من الَذِينَ أخْرِجُوا من دِيارهم بعيْرٍ حَقِيُ وما بينهما اعتراض. فامراد من لالَّذِينَ إن مَكْنَاهُمْ فِي الْأَرْضٍ» [الحج : 
1] المهاجرون فهو ثناء على المهاجرين وشهادة لهم بكمال دينهم. وعن عثمان : «هذا والله ثناء قبل بلاء» » أي قبل اختبار » 
أي فهو من الإخبار بالغيب الذي علمه الله من حالهم. ومعنى «َإإِنْ مَكُنَاهُمْ في الْأَرْضٍ» [الحج : 41] أي بالنصر الذي 
وعدناهم في قوله : إإِنَّ الله عَلى تَصْرهِمْ لَقَدِيرٌ) [الحج: 39]. 


طالَّذِينَ إِنْ مَكُتَاهُمْ ِي الْأَرْضٍ أَقامُوا الصا وَآتَوَا الرّكاة وَأمَروا بالْمَغْروفٍ وَتَهوا عن الْمُْكَرٍ وَِلَّهِ عاقبَةُ الأمورٍ (4)41 

الَّذِينَ إِنْ مَكْنَاهُمْ في الْأَرْضٍ أَقَامُوا الصّلاةً وَآتَوا الرّكاةً وَأَمرُوا بالْمغْرُوفٍ وَنَهَوْا عن الْمُنْكرٍ» 
ويجوز أن يكون بدلا من وَإْمِنْ# الموصولة في قوله : ومَنْ يَنْصُرْةْب [الحج : 40] فيكون المراد : كل من نصر الدين من 
أجيال المسلمين » أي مكناهم بالنصر الموعود به إن نصروا دين الله : وعلى الاحتمالين فالكلام مسوق للتنبيه على الشكر على 
نعمة النصر بأن يأتوا بما أمر الله به من أصول الإسلام فإن بذلك دوام نصرهم » وانتظام عقد جماعتهم » والسلامة من احتلال 


أمرهم » فإن حادوا عن ذلك فقد فرّطوا في ضمان نصرهم وأمرهم إلى الله. 


فأما إقامة الصلاة فلدلالتها على القيام بالدّين وتحديد لمفعوله في النفوس » وأما إيتاء الركاة فهو ليكون أفراد الأمة متقاربين 
في نظام معاشهم » وأما الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فلتنفيذ قوانين الإسلام بين سائر الأمة من تلقاء أنفسهم. 

والتمكين : التوثيق » وأصله إقرار الشيء في مكان وهو مستعمل هنا في التسليط والتمليك » والأرض للجنس » أي 
تسليطهم على شيء من الأرض فيكون ذلك شأنهم فيما هو من ملكهم وما بسطت فيه أيديهم. وقد تقدم قوله تعالى : «إوَلَقَدْ 
مَكْنَاكُمْ في الْأَرْضٍ وَجَعَلّْنا لَكُمْ فِيها معايشَ» في [سورة الأعراف : 10] » وقوله : (إوَكدلِكَ مكنا لِيُوسّفَ في الْأَرْضٍ» في [سورة 
يوسف : 56]. 

والمراد بالمعروف ما هو مقرّر من شئون الدين : إما بكونه معروفا للأمة كلها » وهو ما يعلم من الدين بالضرورة فيستوي في 
العلم بكونه من الدين سائر الأمة. وإما بكونه معروفا لطائفة منهم وهو دقائق الأحكام فيأمر به الذين من شأنهم أن يعلموه وهم 
العلماء على تفوت مراتب العلم ومراتب علمائه. 

والمنكر : ما شأنه أن ينكر في الدين » أي أن لا يرضى بأنه من الدين. وذلك كل عمل يدحل في أمور الأمة والشريعة وهو 
مخالف لما فعلم أن المقصود بالمنكر الأعمال التي يراد إدخالما في شريعة المسلمين وهي مخالفة لما » فلا يدحل في ذلك ما يفعله 
الناس في شئون عاداتهم ثما هو في منطقة المباح » ولا ما يفعلون في شئون دينهم ثما هو من نوع الدّيانات كالأعمال المندرحة تحت 
كليّات دينية » والأعمال المشروعة بطريق القياس وقواعد الشريعة من بحالات الاحتهاد والتفقه في الدين. والنهي عن المنكر آيل إلى 
الأمر بالمعروف وكذلك الأمر بالمعروف آيل إلى النهي عن المنكر وإنما جمعت الآية بينهما باعتبار أول ما تتوجه إليه نفوس الناس 
عند مشاهدة الأعمال » ولتكون معرفة المعروف دليلا على إنكار المنكر وبالعكس إذ بضدها تتمايز الأشياء » ولم يزل من طرق 
النظر والحجاج الاستدلال بالنقائض والعكوس. 

طوَلِلهِ عاقِبَةُ الأمورر» 

عطف على جملة وَلَيَنْصْرَنَ الله مَنْ يَنْصُرْة [الحج : 40] , أو على جملة «َإإِنَ الله لَقَوِيٌ عَزِيزٌ» [الحج : 40] » والمآل 
واحد » وهو تحقيق وقوع النصر , لأنّ الذي وعد به لا يمنعه من تحقيق وعده مانع » وفيه تأنيس للمهاجرين لثلا يستبطثوا النصر. 

والعاقبة : آخر الشيء وما يعقب الحاضر. وتأنيثها لملاحظة معنى الحالة وصارت بكثرة الاستعمال اسما. وفي حديث هرقل 
«ثم تكون لهم العاقبة». 


وتقدم المجحرور هنا للاهتمام والتنبيه على أن ما هو لله فهو يصرفه كيف يشاء. 


[42 . 44] «وَإنْ يُكَدَبُوكَ فَقَدْ كذدَبَت قَبْلَهُمْ قَوْمْ وح وَعادٌ وَنَمُودُ (42) وَقَوْم إنراهيم وَقَوْمُ لُوطٍ (43) وَأصْحابُ 

دين وكُدّبَ موسى فَأمْلِتْ للكافرين ثم أَحَدْئهُمْ فكَيْفَ كان تكير (4)44 

لما نعى على المشركين مساويهم في شئون الدين بإشراكهم وإنكارهم البعث وصدّهم عن الإسلام وعن المسجد الحرام وما 
ناسب ذلك في غرضه من إحراج أهله منه » عطف هنا إلى ضلالههم بتكذيب النبي وَيقْوّ فقصد من ذلك تسلية الرسول وَل 
وتمثيلهم بأمثال الأمم التي استأصلها الله » وتمديدهم بالمصير إلى مصيرهم » ونظير هذه الآية إجمالا وتفصيلا تقدم غير مرة في سورة 
آل غمران وغيرها. 

وجواب الشرط محذوف دل عليه قوله : ظفَقَدْ كَدَّبَتْ قَبْلَهُمْي إل إذ التقدير : فلا عجب في تكذيبهم » أو فلا غضاضة 
عليك في تكذيب قومك إياك فإن تلك عادة أمثالهم. 


وقوم إبراهيم هم الكلدان » وأصحاب مدين هم قوم شعيب » وإنما لم يعبّر عنهم بقوم شعيب لثلا يتكرر لفظ قوم أكثر من 
ثلاث مرات. 

وقال : كدب مُوسى» لأن مكدّبيه هم القبط قوم فرعون ول يكذبه قومه بنو إسرائيل. وقوله : «فَأَمْلَيْتُ للكافرين» 
معناه فأمليت لمم » فوضع الظاهر موضع الضمير للإيماء إلى أن علة الإملاء لهم ثم أحذهم هو الكفر بالرسل تعريضا بالنذارة 
لمشركي قريش. 

والأخذ حقيقته : التناول لما لم يكن في اليد » واستعير هنا للقدرة عليهم بتسليط الإهلاك بعد إمهالهم » ومناسبة هذه 
الاستعارة أن الإملاء لهم يشبه بعد الشيء عن متناوله فشبّه انتتهاء ذلك الإملاء بالتناول » شبه ذلك بأذ الله إياهم عنده ‏ 
لظهور قدرته عليهم بعد وعيدهم » وهذا الأخذ معلوم في آيات أخرى عدا أن قوم إبراهيم لم يتقدم في القرآن ذكر لعذابحم أو 
أخذهم سوى أن قوله تعالى في [سورة الأنبياء : 70] مإوَأَرادُوا به كَيْداً فَجَعَلَناهُمْ الْأَحْسَرِينَ» مشير إلى سوء عاقبتهم مما أرادوا به 
من الكيد » وهذه الآية صريحة في ذلك كما أشرنا إليه هنالك. 

ومناسبة عد قوم إبراهيم هنا في عداد الأقوام الذين أحذهم الله دون الآيات الأخرى التي ذكر فيها من أحذوا من الأقوام , 
أن قوم إبراهيم أتمّ شبها بمشركي قريش في أنحم كذبوا رسوهم وآذوه. وألحئوه إلى الخروج من موطنه 9وَقَالَ إِنّي ذاهِبٌ إلى رَبي 
سَيَهْدِينٍ4 [الصافات : 99]. فكان ذكر إلحاء قريش المؤمنين إلى الخروج من موطنهم في قوله : طالَّذِينَ أُخرِجُوا مِن دِيارهِم بغَيْرِ 
حَقِي [الحج : 40] مناسبة لذكر قوم إبراهيم. 

والإملاء : ترك المتلبّس بالعصيان دون تعجيل عقوبته وتأخيرها إلى وقت متأحر حتى يحسب أنه قد بحا ثم يؤحذ بالعقوبة. 

والفاء في إفَأَمْلَيْتُ لِلْكافِرِينَ» للتعقيب دلالة على أن تقدير هلاكهم حاصل من وقت تكذيبهم وإنما أخر لهم , وهو 
تعقيب موزع » فلكل قوم من هؤلاء تعقيب إملائه » والأخذ حاصل بعد الإملاء بمهلة » فلذلك عطف فعله بحرف المهلة. 

وعطفت جملة وإفَكَيْفَ كانَ كير # بالفاء لأنّ حق ذلك الاستفهام أن يحصل عند ذكر ذلك الأحذ » وهو استفهام تعجيبي 
» أي فأعجب من نكيري كيف حصل. ووجه التعجيب منه أنحم أبدلوا بالنعمة محنة » وبالحياة هلاكا » وبالعمارة خرابا فهو عبرة 

والدكير : الإنكار الزحري لتغيير الحالة التي عليها الذي ينكر عليه : 

و وتكير © . بكسرة في آخره . دالة على ياء المتكلم امحذوفة تخفيفا. 
وكأنّ مناسبة احتيار النكير في هذه الآية دون العذاب ونحوه أنه وقع بعد التنويه بالنهي عن المنكر لينبه المسلمين على أن يبذلوا في 
تغيير المنكر منتهى استطاعتهم » فإن الله عاقب على المنكر بأشد العقاب » فعلى المؤمنين الائتساء بصنع الله » وقد قال الحكماء: 
إِنّ الحكمة هي التشبه بالخالق بقدر ما تبلغه القوة الإنسانية » وفي هذا ابحال تتسابق جياد الحمم. 


تفَكَأَيّنَ من قَْبَةِ أ هلكناها وَهِيَ ظالِمَةٌ فَهِيَ خاويَةٌ عَلى عْرُوشِها وَبثْرٍ مُعَطَّلَةِ وَقَصْرٍ مَشِيدٍ (4)45 
تفرع ذكر جملة وإِفَكأَيّنْ من فَزْيَة على جملة ففْكيْفَ كان تكير» [الحج : 44] فعطفت عليها بفاء التفريع » والتعقيب 
في الذكر لا في الوحود » لأن الإملاء لكثير من القرى ثم أخذها بعد الإملاء لما يبين كيفيّة نكير الله وغضبه على القرى الظالمة 
ويفسره » فناسب أن يذكر التفسير عقب المفسر بحرف التفريع » ثم هو يفيد بما ذكر فيه من اسم كثرة العدد مولا للأقوام الذين 
ذكروا من قبل في قوله : «فََدْ كَذَبَث قَبْلَهُمْ قَوْمُ وح [الحج : 42] إلى آخره فيكون لتلك الحملة بمنزلة التذييل. 


و فكي اسم دال على الإخبار عن عدد كثير. 

وموضعها من الجملة محل رفع بالابتداء وما بعده خبر. والتقدير : كثير من القرى أهلكناها » وجملة «لأَمْلَكُناها» الخبر. 

ويجوز كوتما في محل نصب على المفعولية بفعل محذوف يفسره (أهْلكناها» والتقدير : أهلكنا كثيرا من القرى أهلكناها » 
والأحسن الوجه الأول لأنه يحقق الصدارة التي تستحقها (كأيّن) بدون حاجة إلى الاكتفاء بالصدارة الصورية » وعلى الوجه الأول 
فجملة لأأَهْلكناها» في محل جر صفة ل طقَرْيَةك. وجملة أفَهِيَ خاويَةٌ» معطوفة على جملة لأأهْلكناها» . وقد تقدم نظيره في 
قوله «وَكأَيّنَ مِنْ؟» نبيء في [سورة آل عمران : 146]. 

وأهل المدن الذين أهلكهم الله لظلمهم كثيرون » منهم من ذكر في القرآن مثل عاد وتمود. ومنهم من لم يذكر مثل طسم 
وحديس وآثارهم باقية في اليمامة. 

ومعنى «إخاويَةٌ على عُرُوشِها أتما لم يبق فيها سقف ولا جدار. وجملة لعَلى غُرُوشِها حبر ثان عن ضمير إفهي4 
والمعنى : ساقطة على عروشها » أي ساقطة جدراتما فوق سقفها. 
والعروش : جمع عرش » وهو السقف » وقد تقدم تفسير نظير هذه الآية عند قوله تعالى : أ كَالَّذِي مَرٌّ على قَرَْةٍ وهِي خاويةٌ 
عَلى عُرُوشِهاك في [سورة البقرة : 259]. 

والمعطلة : التي عطل الانتفاع بما مع صلاحها للانتفاع » أي هي نابعة بالماء وحولما وسائل السقي ولكنها لا يستقى منها 
لأن أهلها هلكوا. وقد وجد المسلمون في مسيرهم إلى تبوك بثارا في ديار ثمود ونماهم النبي يَُْ عن الشرب منها إلا بثرا واحدة التي 
شربت منها ناقة صالح كا . 

والقصر : المسكن المبهي بالحجارة المجعول طباقا. 

والمشيد : المبهح بالشّيد . بكسر الشين وسكون الياء . وهو الحصّ : وإنما يبنى به البناء من الحجر لأنّ الحصّ أشدّ من التراب 
فبشدة مسكه يطول بقاء الحجر الذي رص به. 

والقصور المشيّدة : وهي المخلفة عن القرى التي أهلكها الله كثيرة مثل : قصر غمدان في اليمن » وقصور ثمود في الحجر ء 
وقصور الفراعنة في صعيد مصر » وف «تفسير القرطبي» يقال : «إن هذه البئر وهذا القصر بحضر موت معروفان. ويقال : إتما بثر 
الّس وكانت في عدن وتسمى حضور . بفتح الحاء .. وكان أهلها بقية من المؤمنين بصالح الرسول يليد . وكان صالح معهم , وأنهم 
آل أمرهم إلى عبادة صنم وأن الله بعث إليهم حنظلة بن صفوان رسولا فنهاهم عن عبادة الصنم فقتلوه فغارت البئر وهلكوا 
عطشا». يريد أن هذه القرية واحدة من القرى المذكورة في هذه الآية وإلا فإن كلمة (كأيّن) تنافي إرادة قرية معيّنة. 

وقرأ الجمهور لإأَهْلَكُناها . بنون العظمة . : وقرأه أبو عمرو ويعقوب أهلكتها . بتاء المتكلم .. 


لأَفَلَمْ يَسِيرُوا في الْأَرْضٍ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبْ يَعْقِلُونَ بها أو آذان يَسْمَعُونَ بها فَإنّها لا تَعْمى الْأَنْصارٌ وَلكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ 
التي في الصدُورٍ (4)46 
تفريع على جملة (ِلْفَكَأَيْنْ من فَرْيَةِ أفلكناها» [الحج : 45] وما بعدها. 
والاستفهام تعجيبي من حالهم في عدم الاعتبار بمصارع الأمم المكذّبة لأنبيائها » والتعجيب متعلّق بمن سافروا منهم ورأوا شيئا من 
تلك القرى المهلكة ويمن لم يسافروا » فإن شأن المسافرين أن يخبروا القاعدين بعجائب ما شاهدوه في أسفارهم كما يشير إليه قوله 
تعالى : هأ آذَانْ يَسْمَعُونَ بها. فالمقصود بالتعجيب هو حال الذين ساروا في الأرض » ولكن جعل الاستفهام داحلا على نفي 


السير لأن سير السائرين منهم لما لم يفدهم عبرة وذكرى جعل كالعدم فكان التعجيب من انتفائه » فالكلام جار على خلاف 
مقتضى الظاهر. 

والفاء في (إفَتَكُونَ سببية حوابية مسبب ما بعدها على السير » أي لم يسيروا سيرا تكون لمم به قلوب يعقلون بما وآذان 
يسمعون بما » أي انتفى أن تكون لهم قلوب وآذان بهذه المثابة لانتفاء سيرهم في الأرض. وهذا شأن الجواب بالفاء بعد النفي أن 
تدخل الفاء على ما هو مسبب على المنفي لو كان ثابتا وفي هذا المعنى قال المعري : 
وبل أق ا بالأس فار فالا قفا هغلكل أقياة ساف واذا 

وهذا شأن الأسفار أن تفيد المسافر ما لا تفيده الإقامة في الأوطان من اطلاع على أحوال الأقوام وخمصائص البلدان 
واختلاف العادات » فهي تفيد كل ذي همّة في شيء فوائد تزيد همته نفاذا فيما تتوحه إليه وأعظم ذلك فوائد العبرة بأسباب النجاح 
والخسارة 

وأطلقت القلوب على تقاسيم العقل على وحه البمحاز المرسل لأن القلب هو مفيض الدم . وهو مادة الحياة . على الأعضاء 
الرئيسية وأهمها الدماغ الذي هو عضو العقل » ولذلك قال : ©ِيَعْقِلُونَ يها وإنما آلة العقل هي الدماغ ولكن الكلام جرى أوله 
على متعارف أهل اللغة ثم أحري عقب ذلك على الحقيقة العلمية فقال : «ِيَعْقِلُونَ بها فأشار إلى أن القلوب هي العقل. 

ونزّلت عقوهم منزلة المعدوم كما نزّل سيرهم في الأرض منزلة المعدوم. 

وأما ذكر الآذان فلأنٌ الأذن آلة السمع والسائر في الأرض ينظر آثار الأمم ويسمع أخبار فنائهم فيستدل من ذلك على 
ترتب المسببات على أسبابما ؛ على أن حظ كثير من المتحدث إليهم وهم الذين لم يسافروا أن يتلقوا الأبار من المسافرين فيعلموا 
ما علمه المسافرون علما سبيله ماع الأخبار. 

وف ذكر الآذان اكتفاء عن ذكر الأبصار إذ يعلم أن القلوب التي تعقل إنما طريق علمها مشاهدة آثار العذاب والاستفصال 
كما أشار إليه قوله بعد ذلك : فَإِنّها لا تَعْمَى الْأَنْصارُ وَلكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَنِي في الصدُورٍ». 
فحصل من مجموع نظم الآية أتمم بمنزلة الأنعام لهم آلات الاستدلال وقد انعدمت منهم آثارها فلهم قلوب لا يعقلون بما وللهم آذان 
لا يسمعون بحا ولحم أعين لا ييصرون بما وهذا كقوله تعالى : وَمَكَلُ الّذِينَ كَفَرُوا كُمَكَلٍ الَّذِي يَنْعِقُ بما لا يَسْمَعْ إِلَّا دُعاءً وَنِداءً 
ص بِكُمْ عُمْىَ فَهُمْ لا يَعْقِلُونَ4 [البقرة : 171]. 

والفاء في جملة «إقَنّها لا تَعْمَى الْأَبْصارُ)؛ تفريع على جواب النفي في قوله : طفْتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقَلُونَ بها , وفذلكة 
للكلام السابق » وتذييل له بما في هذه الحملة من العموم. 

والضمير في قوله (ِإفَإِنّها ضمير القصة والشأن » أي فإن الشأن والقصة هو مضمون الحملة بعد الضمير » أي لا تعمى 
الأبصار ولكن تعمى القلوب » أي فإن الأبصار والأسماع طرق لحصول العلم بالمبصرات والمسموعات » والمدرك لذلك هو الدماغ 
فإذا لم يكن في الدماغ عقل كان المبصر كالأعمى والسامع كالأصمٌ » فآفة ذلك كله هو احتلال العقل. 

واستعير العمى الثاني لانتفاء إدراك المبصرات بالعقل مع سلامة حاسّة البصر لشبهه به في الحالة الحاصلة لصاحبه. 

والتعريف في الْأَبْصارُ» , و الْقُلُوب) . و مَلالصّدُورٍ» تعريف الجنس الشامل لقلوب المتحدّث عنهم وغيرهم » والجمع 
فيها باعتبار أصحابها. 

وحرف التوكيد في قوله : للْفَإنّها لا تَعْمَى الْأَنْصارُ» لغرابة الحكم لا لأنه ثما يشلك فيه. 


وغالب الحمل المفتتحة بضمير الشأن اقتراكما بحرف التوكيد. 

والقصر المستفاد من النفي وحرف الاستدراك قصر ادعائئ للمبالغة بجعل فقد حاسة البصر المسمى بالعمى كأنه غير عمى » 
وجعل عدم الاهتداء إلى دلالة المبصرات مع سلامة حاسة البصر هو العمى مبالغة في استحقاقه لهذا الاسم الذي استعير إليه ؛ 
فالقصر ترشيح للاستعارة. 

ففي هذه الآية أفانين من البلاغة والبيان وبداعة النظم. 
و التي في الصّدُورٍ4 صفة ل طَاالْقُلُوبُ» تفيد توكيدا للفظ ظاالْقُلُوبُ. فوزانه وزان الوصف في قوله تعالى : إولا طائر يَطِيرُ 
بجَاحَيْهِ [الأنعام : 38]. ووزان القيد في قوله : «ِيَقُولُونَ بأَفواِهْ4 [آل عمران : 167] فهو لزيادة التقرير والتشخيص. 

ويفيد هذا الوصف وراء التوكيد تعريضا بالقوم المتحدث عنهم بأنهم لم ينتفعوا بأففدتهممع شدّة اتصالما كمم إذ هي قارة في 
صدورهم على نحو قول عمر بن الخطاب لرسول الله يِه : «فالآن أنت أحب إليّ من نفسي التي بين حنوت» » فإن كوتما بين 
جنبيه يقتضي أن تكون أحب الأشياء إليه. 


«وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بالعذاب وَلَنْ يُخْلِفَ الله وَعْدَهُ وَإِنَّ يَوْماً عِنْدَ رَبك كَأَلْفٍ سَنَةِ مما تَعْدُونَ (4)47 

عطف على جملة «وَإِنْ يُكَذَبُوكَ» [الحج : 42] عطف القصة على القصة فإن من تكذيبهم أنحم كذبوا بالوعيد وقالوا : لو 
كان محمد صادقا في وعيده لعجّل لنا وعيده » فكانوا يسألونه التعجيل بنزول العذاب استهزاء » كما حكى الله عنهم في قوله : 
طوَإِذْ قالُوا اللهُمَ إن كانَ هذا هُوَ الْحَقَّ من عِنْدِكَ فَأمْطِرْ عَلَيْنا ججارَةَ مِنَ السّماءٍ أو اليا بعذاب أَلِيم4 [الأنفال : 32] » وقال : 
وَيَفُولُونَ مَتى هذا الْقَنْح إِنْ كُنْكُمْ صادِقِينَ4 [السجدة : 28] فذكر ذلك في هذه الآية بمناسبة قوله فَأَمْلَنْتْ للكافِرِينَ» [الحج 
: 44] الآية. 

وحكي (إوَيَسْتَعْجِلُونَكَي» بصيغة المضارع للإشارة إلى تكريرهم ذلك تحديدا منهم للاستهزاء وتوركا على المسلمين. 

والخطاب للنبي كيو والمقصود إبلاغه إياهم. 

والباء من قوله مإبِالعَذَاب» زائدة لتأكيد معنى الاستعجال بشدّته كأنه قيل يحرصون على تعجيله. وقد تقدم ذلك عند قوله 
تعالى : «وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بالسّيّكَة قَبْلَ الْحَسَنِك في أول [سورة الرعد : 6]. 

ولما كان استعجالهم إياه تعريضا منهم بأتمم موقنون بأنه غير واقع أعقب بقوله : «وَلَنْ يُحْلِفَ اللَهُ وَعْدَهُ , أي فالعذاب 
الموعود لحم واقع لا محالة لأنه وعد من الله والله لا يخلف وعده. وفيه تأنيس للنبي وي والمؤمنين لئلا يستبطئونه. 
وقوله : «إوَِنَّ يَؤْماً عِنْدَ رَبّكَ كَأَلفٍ سَنَةٍ مِمّا تَعْدُونَ*# عطف على جملة وَل يُحْلِفَ الله وَعْدَهُيُ » فإن الله توعدهم بالعذاب وهو 
صادق على عذاب الدنيا والآخرة وهم إنما استعجلوا عذاب الدنيا تمكما وكناية عن إيقانهم بعدم وقوعه بلازم واحد » وليماء إلى 
عدم وقوع عذاب الآخرة بلازمين » فردٌ الله عليهم ردا عاما بقوله : ظوَلَنْ يُحْلِفَ الله وَعْدَهُيُ , وكان ذلك تثبيتا للمؤمنين » ثم 
أعقبه بإنذارهم بأن عذاب الآخرة لا يفلتون منه أيضا وهو أشدٌّ العذاب. 

فقوله : «إوَإنَ يَوْماً ِنْدَ رَبّكَ كَأَلْفٍ سَنَةٍ مِمًا تَعْدُونَ حبر مستعمل في التعريض بالوعيد » وهذا اليوم هو يوم القيامة. 

وفي معنى هذه الآية قوله تعالى : «إِيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذاب وَلَوْ لا أَجَلْ مُسَمَّى لَجاءَمْمَالْعَذابُ وَلَأتيَنَهُمْ بَغَْةَ وَهُمْ لا يَشْعْرُونَ 
يَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذاب وَإِنَّ جَهَنَمَ لَمْحِيطَةٌ بالكافرين» [العنكبوت : 53 . 54]. 


وليس المراد بقوله : «وَإِنَ يَؤْماً عِنْدَ رََكَيُه إلى آخحره استقصار أجل حلول العذاب بمم في الدنيا كما درج عليه أكثر 
المفسرين لعدم رشاقة ذلك على أن هذا الاستقصار يغني عنه قوله عقب هذا : لوَكَأَيّنْ مِنْ قَرْيَةٍ أَمْليْتُ لها وَهِي ظالِمَةٌ ثُمّ 
أَحَذَها 4 [الحج : 48]. 

والخطاب ف إَِإتَعْدُونَ؟ للنبي وَللُ والمؤمنين. وقرأ الجمهور وَإْتَعْدُونَ؟© بالفوقية » وقرأه ابن كثير » وحمزة » والكسائي مما 
يعدون . بياء الغائبين .. أي مما يعده المشركون المستعجلون بالعذاب. 


لوكين من فَرْبَةِ أَخْليِث لها وَهِيَ ظَالِمَةٌ ثم أحَذْتُها وَِلَيّ الْمَصِيرُ (4)48 

عطف على جملة لوَيَسْتَعْجِلُونَكَ بالعذاب» [الحج : 47] أو على جملة ظوَلَنْ يُخْلِفَ الله وَعْدَهُك [الحج : 47] باعتبار 
ما تضمنه استعجالهم بالعذاب من التعريض بأنتحهم آيسون منه لتأخر وقوعه » فذكروا بأن أما كثيرة أمهلت ثم حل بما العذاب. فوزان 
هذه الآية وزان قوله آنفا : «إفَكَأَيّن من قَرْيَةٍ أهلكناها وَهِيَ ظَلِمَةٌ» [الحج : 45] إل ؛ إلا أن الأولى قصد منها كثرة الأمم التي 
أهلكت لثلا يتومّم من ذكر قوم نوح ومن عطف عليهم أن الحملاك لم يتجاوزهم ولذلك اقتصر فيها على ذكر الإهلاك دون 
الإمهال. وهذه الآية القصد منها التذكير بأنْ تأخير الوعيد لا يقتضي إبطاله » ولذلك اقتصر فيها على ذكر الإمهال ثم الأحذ بعده 
المناسب للإملاء من حيث إنه دحول في القبضة بعد بعده عنها. 
وأما عطف جملة فإفَكَأَينْ مِنْ قَرَْةٍ أفلكناها» [الحج : 45] . بالفاء . وعطف جملة «إوَكأيّنْ من فَرَْةِ أمْلَيْتْ لها وَهِيَ ظَالِمَةٌ) . 
بالواو . فلأن الجملة الأول وقعت بدلا من جملة مفَكيْفَ كانَ تكيرٍ» [الحج : 44] فقرنت . بالفاء . التي دخلت نظيرتما على 
الجملة المبدل منها » وأما هذه الجملة الثانية فخليّة عن ذلك فعطفت بالحرف الأصلي للعطف. 

وجملة «وَِلَيّ الْمَصِيرُ تذييل » أي مصير الناس كلهم إِلّ. والمصير مصدر ميمي ل (صار) بمعنى : رحع » وهو رجوع 
بحازي بمعنى الحصول ف المكنة. 

وتقديم ا بحرور للحصر الحقيقي » أي لا يصير الناس إلا إلى الله » وهو يقتضي أنّ المصير إليه كائن لا محالة » وهو المقصود 
من الحصر لأن الحصر يقتضي حصول الفعل بالأحرى فهو كناية عن عدم الإفلات. 


١ 49[‏ 51] طقل يا أَيُهَا اناس إِنّما أَنَا لَكُمْ نَذِيرٌ مبِينَ (49) فَالّذِينَ آمَنُوا وَعَمِنُوا الصّالِحاتٍ لَهُمْ مَغْفِرَة وَرِْق كرِيم 

(50) وَالَّذِينَ سَعوَا في آباتنا مُعاجزين وليك أضحاب الْجَجِيم (4)51 

استئناف بعد المواعظ السالفة والإنذارات » وافتتاحه ب «إفن» للاهتمام به » وافتتاح المقول بنداء الناس للفت ألبابهم إلى 
الكلام. والمخاطبون هم المشركون. 

والغرض من خطابهم إعلامهم بأن تكذيبهم واستهزاءهم لا يغيظ النبي ويه ولا يصدّه عن أداء رسالته » ففي ذلك قمع لهم 
إذ كانوا يحسبون أنهم بتكذيبهم واستهزائهم يلّونه فيترك دعوتهم » وفيه تثبيت للنبي وتسلية له فيما يلقاه منهم. 

وقصر النبي على صفة النذارة قصر إضافي » أي لست طالبا نكايتكم ولا تزلفا إليكم فمن آمن فلنفسه ومن عمى فعليها. 

والنذير : امْحذّر من شر يتوقع. 

وف تقد المحرور المؤذن بالاهتمام بنذارتهم ليماء إلى أنمم مشرفون على شرٌ عظيم فهم أحرياء بالنذارة. 

والمبين : المفصح الموضح ٠‏ أي مبين للإنذار بما لا إيهام فيه ولا مصانعة. 


وفرع على الأمر بالقول تقسيم للناس في تلقي هذا الإنذار المأمور الرسول بتبليغه إلى مصدق ومكدّب لبيان حال كلا 
الفريقين في الدنيا والآخرة ترغيبا في الحالة الحسنى وتحذيرا من الحالة السّوأى فقال تعالى : طقَالّدِينَ آمَنْوا وَعَمِلُوا الصّالِحات لهم 
إلى آخره ... فهذا إحبار من الله تعالى كما يقتضيه قوله في آياتنائ». والجملة معترضة بالفاء. 

والمغفرة : غفران ما قدموه من الشرك وما يتبعه من شرائع الشرك وضلالاته ومفاسده. وهذه المغفرة تفضي إلى نعيم الآخرة » 
فالمعنى : أتمم فازوا في الدار الآخرة. 

والرّزق : العطاء. ووصفه بالكريم يجمع وفرته وصفاءه من المكدرات كقوله تعالى : ظإلَهُمْ أَجْرْ غَيْرُ مَمْنُونِ» [فصلت : 8] 
ذلك هو الجنة. 

والرزق منه ما هو حاصل لمم في الدنيا » فهم متمتعون بانشراح صدورهم ورضاهم عن ركم » وأعظمه ما يحصل لحم في 
الآخرة. 

والذين سعوا هم الفريق المقابل للذين آمنوا » فمعناه : والذين استمروا على الكفر » فعبر عن الاستمرار بالسعي في الآيات 
لأنه أحص من الكفر » وذلك حال المشركين المتحدث عنهم. 

والشسى :+ الغ «العدي. ويطلق على شذة الخرص :فق العمل تقينيها للعامل الخريصض بالماشى الفدين الى فق كرقه يكذ 
للوصول إلى غاية كما قال تعالى : «إثُمٌ أَذبَرَ يَسْعى فَحَشَرَ فدادى» [النازعات : 22 . 23] فليس المراد أن فرعون خرج يمشي 
وإنما المراد أنه صرف عنايته لإحضار السحرة لإحباط دعوة موسى. وقال تعالى : (إوَيَسْعَوْنَ في الْأَرْضٍ فساداً» [المائدة : 64]. 

والكلام تمثيل » شبهت هيئة تفننهم في التكذيب بالقرآن وتطلب المعاذير لنقض دلائله من قولحم : هو سحر » هو شعر ع 
هو أساطير الأولين » هو قول مجنون » وتعرضهم با محادلات والمناقضات للنبي ويْدُ » بحيئة الساعي في طريق يسابق غيره ليفوز 
بالوصول. 

والمعاجز : المسابق الطالب عجز مسايره عن الوصول إلى غايته وعن اللحاق به » فصيغ له المفاعلة لأنّ كل واحد يطلب 
عجز الآخر عن لحاقه. والمعنى : أنحم بعملهم يغالبون رسول الله وتو وهم لا يشعرون أنحم يحاولون أن يغلبوا الله وقد ظنوا أتمم نالوا 
مرادهم في الدنيا ولم يعلموا ما لحم من سوء العاقبة. 

وقرأ الجمهور (إْمُعاجِزِينَ© . بألف بعد العين . وقرأه ابن كثير » وأبو عمرو معجزين . بفتح العين وتضعيف الجحيم . » 
محاولين إعجاز الله تعالى وهم لا يعلمون. والتصدير باسم الإشارة في قوله لإأُولئِكَ أَصْحابُ الْجَجِيم» للتنبيه على أن المخبر عنهم 
جديرون بما سيرد بعد اسم الإشارة من الحكم لأجل ما ذكر قبله من الأوصاف » أي هم أصحاب الجحيم 0 سعوا في آياتنا 
معاحزين. ومن أحسن ما يفسر هذه الآية ما جاء في الحديث الصحيح أن النبي كيُِ قال : «إن مثلي ومثل ما بعثني الله به كمثل 
رحل أتى قومه فقال : يا قوم إن رأيت الجيش بعيني وأنا النذير العريان ”© فالنّجاء التّجاء » فأطاعته طائفة من قومه فأدلحوا ©) 
وانطلقوا على مهلهم © » وكذّبت طائفة منهم فأصبحوا مكانهم فصبّحهم الجيش فأهلكهم واجتاحهم. فذلك مثلي ومثل من 
أطاعني واتّبع ما جقت به » ومثل من عصان وكذّب ما جقت به من الحقٌ». 


[52 . 54] يروما أَرْسَلْنا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ ولا نبي إلا إذا تَمَنَّى أَلَْى الشَيْطانُ في أَمْييّهِ فَيَنْسَحْ الله ما يُلْقِي الشَّيْطانُ 
000 وَاللَهُ عَلِيمٌ حَكِيمْ (52) لِيَجْعَلَ ما يُلْقِي الشَّيْطانٌُ فِثةً ِلّذِينَ في فُلُوبِهمْ مَرَضٌ وَالْقَاسِيَةِ فُلُوبْهُمْ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ 


َفِي شِقاقٍ بَعِدٍ (53) وَلِمَعَمَ الَّذِينَ أوثوا الْعِلَمَ أَنهُ الْحَقْ من رَبك فيُؤْئُوا به فتُخبت لَه فُلُوِهُمْ وَإِنَّ لله لَهادٍ الَّذِينَ آمنُوا إلى 
صراطٍ مُسْتَقِيم (54)# 

عطف على جملة «ِوقُل يا أَيّهَا النّاسُ إِنّما أَنَا لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ: [الحج : 49] لأنه لما أفضى الكلام السابق إلى تثبيت النبي 
عليه الصلاة والسلام وتأنيس نفسه فيما يلقاه من قومه من التكذيب بأن تلك شنشنة الأمم الظالمة من قبلهم فيما جاء عقب قوله 
: موَكأَيّنَ من فَرْيَةِ أَملَيْتْ لَها وَهِيَ ظَالِمَةٌ» [الحج : 48] إل ... وأنه مقصور على النّذارة فمن آمن فقد بحا ومن كفر فقد هلك 
؛ أريد الانتقال من ذلك إلى تفصيل تسليته وتثبيته بأنه لقي ما لقيه سلفه من الرسل والأنبياء لبه » وأنه لم يسلم أحد منهم من 
محاولة الشيطان أن يفسد بعض ما يحاولونه من هدي الأمم وأنحم لقوا من أقوامهم مكذّبين ومصدّقين سنة الله في رسله 226 . 


فقوله : هِأْمِنْ رَسُولٍ وَلامك نبيء نص ف العموم » فأفاد أن ذلك لم يعد أحدا من 


(1) العريان : المجرد من الثياب . والنذير العريان مثل أصله : أن أحد القوم إذا رأى عدوا يريد غرة قومه ولم يجد شيئا يشير به نزع ثوبه فألوى به أي لوح. 
(2) أدلجوا بممزة قطع مفتوحة وبسكون الدال أي : ساروا في دلحة الليل » أي : ظلامه. 
(3) المهل . بفتحتين . عدم العجلة » أي : انطلقوا غير فزعين. الأنبياء والرسل. 

وعطف نبيء على لإرَسُولِ؛ دال على أنّ للنبي معنى غير معنى الرسول : 

فالرسول : هو الرحل المبعوث من الله إلى الناس بشريعة. والنبي : من أوحى الله إليه بإصلاح أمر قوم بحملهم على شريعة 
سابقة أو بإرشادهم إلى ما هو مستقر في الشرائع كلها فالنبي أعمّ من الرسول » وهو التحقيق. 

والتميّ : كلمة مشهورة » وحقيقتها : طلب الشيء العسير حصوله. والأمنية : الشيء المتميٌّ. وإنما يتمنى الرسل والأنبياء أن 
يكون قومهم كلّهم صالحين مهتدين ؛ والاستثناء من عموم أحوال تابعة لعموم أصحابما وهو طمن رَسُولِ ولا نبيء » أي ما 
أرسلناهم في حال من الأحوال إِلّا في حال إذا تمي أحدهم أمنية ألقى الشيطان فيها إل » أي في حال حصول الإلقاء عند حصول 
التمني لأنّ أماني الأنبياء خير محض والشيطان دأبه الإفساد وتعطيل الخير. 

والقصر المستفاد من النفي والاستثناء قصر موصوف على صفة » وهو قصر إضافي » أي دون أن نرسل أحدا منهم في حال 
الخلو من إلقاء الشيطان ومكره. 

والإلقاء حقيقته : رمي الشيء من اليد. واستعير هنا للوسوسة وتسويل الفساد تشبيها للتسويل بإلقاء شيء من اليد بين 
الناس. ومنه قوله تعالمى : «إفَكَذَلِكَ أَلْقَى السَامِرِيُ» [طه : 87] وقوله : فَأَلقَوا إِلَيْهِمْ الْقَوْلَ؟ [النحل : 86] وكقوله تعالى : 
طفَفْبَضْث قَبْصَةٌ من أَئْرِ الرَسُولٍ فَبَذْئُهاك [طه : 96] على ما حققناه فيما مضى. 

ومفعول «أألْقَى محذوف دل عليه المقام لأنّ الشيطان إنما يلقي الشر والفساد » فإسناد التمني إلى الأنبياء دل على أنه تمي 
المدى والصلاح » وإسناد الإلقاء إلى الشيطان دل على أنه إلقاء الضلال والفساد. فالتقدير : أدخل الشيطان في نفوس الأقوام 
ضلالات تفسد ما قاله الأنبياء من الإرشاد. 
ومعنى إلقاء الشيطان في أمنية النبي والرسول إلقاء ما يضادّها » كمن يمكر فيلقى السم في الدّسم » فإلقاء الشيطان بوسوسته : أن 
يأمر الناس بالتكذيب والعصيان » ويلقي ف قلوب أئمّة الكفر مطاعن يبثوتما في قومهم , ويروج الشبهات بإلقاء الشكوك التي 
تصرف نظر العقل عن تذكر البرهان » واللّه تعالى يعيد الإرشاد ويكرّر المدي على لسان النبي » ويفضح وساوس الشيطان وسوء 
فعله بالبيان الواضح كقوله تعالى : «إيا بَبِي آدَمَ لا يَفْتِنَتَكُمْ الشَّيْطانُ كما أَخْرَج أَبَوَيِكُمْ مِنَ الْجَنَّدِيُه [الأعراف : 27] وقوله : 





«إإِنَّ الشَيْطانَ لَكُمْ عَدُوٌ فَانَحْذُوهُ عَدُوَاك [فاطر : 6]. فالله بحديه وبيانه ينسخ ما يلقي الشيطان » أي يزيل الشبهات التي يلقيها 
الشيطان ببيان الله الواضح » ويزيد آيات دعوة رسله بيانا » وذلك هو إحكام آياته » أي تحقيقها وتثبيت مدلوها وتوضيحها بما لا 
شبهة بعده إلا لمن رين على قلبه » وقد تقدم معنى الآيات المحكمات في آل عمران. 
وقد فسر كثير من المفسرين «إِتَمَنَى؟ بمعنى قرأ » وتبعهم أصحاب كتب اللغة وذكروا بيتا نسبوه إلى حسّان بن ثابت وذكروا 
قصة بروايات ضعيفة سنذكرها. وأيّا ما كان فالقول فيه هو والقول في تفسير التمني بالمعنى المشهور سواء » أي إذا قرأ على الناس ما 
أنزل إليه ليهتدوا به ألقى الشيطان في أمنيته » أي في قراءته » أي وسوس لمم في نفوسهم ما يناقضه وينافيه بوسوسته للناس 
التكذيب والإعراض عن التدبر. فشبه تسويل الشيطان بوسوسته للكافرين عدم امتثال النبي بإلقاء شيء في شيء لخلطه وإفساده. 
وعندي في صحة إطلاق لفظ الأمنية على القراءة شك عظيم » فإنه وإِن كان قد ورد تمي بمعنى قرأ في بيت نسب إلى 
حسّان بن ثابت إن صحت رواية البيت عن حسان على اختلاف في مصراعه الأخير : 
جسحيق كتسسسسسياتية اله ول الالسحية. 2 تمتت واوة اللوويحيور ع اتسين موتسححيل 
فلا أظن أن القراءة يقال لها أمنية. 
ويجوز أن يكون المعنى أن النبي إذا تمي هدي قومه أو حرص على ذلك فلقي منهم العناد » وتمَيّ حصول هداهم بكل وسيلة 
ألقى الشيطان في نفس النبي خاطر اليأس من هداهم عسى أن يقصر النبي من حرصه أو أن يضحره » وهي خواطر تلوح في النفس 
ولكن العصمة تعترضها فلا يلبث ذلك الخاطر أن ينقشع ويرسخ في نفس الرسول ما كلف به من الدأب على الدعوة والحرص على 


الرشد. فيكون معنى الآية على هذا الوجه ملوّحا إلى قوله تعالى : «وَإِنْ كان كبْرَ عَلَيْكَ إِعْراضُهُمْ فَإِنِ اسْتَطّفت أن تَبْتَغِي تَفْقاً في 
الْأَرْضٍ أَوْ سُلَّماً في السّماءٍ بره آي وَلَوْ شاء الله لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدى فَلا تَكُوئَنَ مِنَ الْجاهِلِينَ» [الأنعام : 35]. 
و لم4 قي قوله : ثم يُخْكِمْ بُحْكِمْ لله آياته» للترتيب الرتبي » لأنّ إحكام الآيات وتقريرها أهمّ من نسخ ما يلقي الشيطان إذ 


بالإحكام يتضح الحدى ويزداد ما يلقيه الشيطان نسخحا. وجملة (َْوَاللَهُ عَلِيمٌ حَكِيخ» معترضة. 

ومعنى هذه الآية : أن الأنبياء والرسل يرحون اهتداء قومهم ما استطاعوا فيبلغوتحم ما ينزل إليهم من الله ويعظونهم ويدعوتهم 
بالحجة والمحادلة الحسنة حتى يظنوا أن أمنيتهم قد بممحت ويقترب القوم من الإبمان » كما حكى الله عن المشركين قولهم : «#أهدًا 
الَّذِي بَعَتَ الله رَسُولِةَ إِنْ كاد ليْضِلنا عَنْ آلِهَنا لَوْ لا أَنْ صبَرْنا عَلَيْها» [الفرقان : 41 . 42] فيأتٍ الشيطان فلا يزال يوسوس في 
نفوس الكفار فينكصون على أعقابهم » وتلك الوساوس ضروب شتى من تذكيرهم بحب الحتهم » ومن تخويفهم بسوء عاقبة نبذ 
دينهم » ونحو ذلك من ضروب الضلالات التي حكيت عنهم في تفاصيل القرآن » فيتمسك أهل الضلالة بدينهم ويصدّون عن 
دعوة رسلهم » وذلك هو الصبر الذي في قوله : لَوْ لا أنْ صَبَرْنا عَلَيْها [الفرقان : 42] وقوله : طوَانْطَلَقَ الْمَآةُ مِنْهُمْ أَنِ اشوا 
وَاصْبرُوا على الِمَتَكُم4 [ص : 6]. وكلما أفسد الشيطان دعوة الرّسل أمر الله رسله فعاودوا الإرشاد وكرروه وهو سبب تكرر 
مواعظ متماثلة في القرآن » فبتلك المعاودة ينسخ ما ألقاه الشيطان وتثبت الآيات السالفة. فالنسخ : الإزالة » والإحكام : التثبيت. 
وف كلتا الجملتين حذف مضاف , أي ينسخ آثار ما يلقي الشيطان » ويحكم آثار آياته. 

واللامان في قوله طإلَِجْعَلَ وف قوله طوَلِيَغْلمك متعلقان بفعل لفَيَدْسَحْ الله فإن النسخ يقتضي منسوخا ء ولي يجعل 
ضمير عائد إلى الله في قوله : «فَيَنْسَحُ الله#. 


والجعل هنا : جعل نظام ترتب المسببات على أسبابها » وتكوين تفاوت المدارك ومراتب درجاتما. فالمعنى : أن الله مككن 
الشيطان من ذلك الفعل بأصل فطرته من يوم خلق فيه داعية الإضلال » ونسخ ما يلقيه الشيطان بواسطة رسله وآياته ليكون من 
ذلك فتنة ضلال كفر وهدي إيمان بحسب اختلاف القابليات. فهذا كقوله تعالى : «إقالَ رب بما أَعْوَبْتِي لَأرْبئنَ لهُمْ في الْأَرْضٍ 
وَلأعْويتَهُمْ أَجْمَعِينَ إَِّا عِبادَكَ مِنْهُمْ الْمُخْلَصِينَ قال هذا صراط عَلَيَ مُسْتَقِيمْ إِنَّ عبادِي لَيْسَ لَك عَلَيْهُمْ سُلْطانٌ إلا مَنِ اتَبَعَكَ مِنَ 
اْغاوينَ» [الحجر : 39 . 40]. 

ولام لِيَجْعَلَ ما يُلْقِي الشَّيْطانُ فِمْنَةَ4 مستعار لمعنى الترتب مثل اللام في قوله تعالى: طفَالْتَقَطَهُ آل فِرْعَوْنَ ليكوت لَهُمْ 
عَدُوَايُ [القصص : 8]. وهي مستعارة لمعنى التعقيب الذي حقه أن يكون بحرف الفاء » أي تحصل عقب النسخ الذي فعله الله 
فتنة من افتقن من المشركين بانصرافهم عن التأمل في أدلة نسخ ما يلقيه الشيطان » وعن استماع ما أحكم الله به آياته » فيستمر 
كفرهم ويقوى. وأما لام َعَم اَن أوثوا الع أنه الح من ك4 فهي على أصل معن التعليل » أي ينسخ الله ما يلقي 
الشيطان لإرادة أن يعلم المؤمنون أنه الحق برسوخ ما تمناه الرسول والأنبياء لهم من الحدى كما يحصل لمم بما يحكم الله من آياته 
ازدياد الحدى في قلوهم. 

و مإلِلَّذِينَ في قُلُوبِهِمْ مَرَضّ» هم المتردّدون في قبول الإبمان. و الْقاسِيَة فُلُوبِهُمُْ هم الكافرون المصممون على الكفر. 
والفريقان هم المراد ب #الظَّالِمِينَ4 في قوله : وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَفِي شقاقٍ بَعِيدِ»ك. فذكر ظالظَالِمِينَ؛ إظهار في مقام الإضمار 
للإماء إلى أن علّة كونهم في شقاق بعيد هي ظلمهم » أي كفرهم. 

والشقاق : الخلاف والعداوة. 

والبعيد هنا مستعمل في معنى : البالغ حدًا قويا في حقيقته. تشبيها لانتشار الحقيقة فيه بانتشار المسافة في المكان البعيد كما 
ف قوله تعالى «فَذُو ذُعاءٍ عَرِيضٍ» [فصلت : 51] أي دعاء كثير ملح. 

وجملة فَْوَإِنَ الظَّلِمِينَ لَفِي شقاقٍ بَعِيدِ» معترضة بين المتعاطفات. 

و ظالَّذِينَ أُونُوا الْعِلْمَ4 هم المؤمنون بقرينة مقابلته ب إلِلَّذِينَ في قُلُوبِهِمْ مَرَضٌْ وبقوله «إوَإِنَّ الله لَهادٍ الَّذِينَ آممُوا إلى 
صراطٍ مُسْتَقِيم#. فامراد بالعلم الوحي والكتب التي أوتيها أصحاب الرسل السابقين فإنهم بما يصيرون من أهل العلم. 

وإطلاق «الَّذِينَ أُونُوا الْعِلْمَك على المؤمنين تكرر في القرآن. 

وهذا ثناء على أصحاب الرسل بأتحم أوتوا العلم » وهو علم الدّين الذي يبلغهم الرسل عليهم الصلاة والسلام » فإن نور 
النُبوءوة يشرق في قلوب الذين يصحبون الرسول. ولذلك تحد من يصحب الرسول ييه قد يكون قبل الإمان حلفا فإذا آمن انقلب 
حكيما » مثل عمر بن الخطاب لَه . 

وقد قال النبي كلف : «أصحابي كالنجوم بِأيّهم اقتديتم اهتديتم». 
وضمير وإأَنهُ الْحَقْي عائد إلى العلم الذي أوتوه » أي ليزدادوا يقينا بأن الوحي الذي أوتوه هو الحق لا غيره مما ألقاه الشيطان لهم 
من التشكيك والشبه والتضليل » فالقصر المستفاد من تعريف الحزأين قصر إضافي. ويجوز أن يكون ضمير أنه عائدا إلى ما تقدم 
من قوله إفَيَدْسَحُ الله إلى قوله ثم بُحْكِمْ اللّهُ آياته » أي أن المذكور هو الحق » كقول رؤبة : 
فيهاخط وط من سوه وبلق كاأن وه في الجل د توي عابهق 

أي كان كالمذكور. 


وقوله «قَيُؤْممُوا بدك معناه : فيزدادوا إيمانا أو فيؤمنوا بالناسخ وا محكم كما آمنوا بالأصل. 

والإخبات : الاطمئنان والخشوع. وتقدم آنفا عند قوله تعالى : (وَبَشَرٍ الْمُحْبِعِينَ4 [الحج : 34] » أي فيستقر ذلك في 
قلووهم كقوله تعالى : «قالَ بَلى وَلكِن لِيَطْمَئِنَ قَلَبِي» [البقرة : 260]. 

وما تلقيت في تفسير هذه الآية من الانتظام البيّن الواضح المستقل بدلالته والمستغني بنهله عن علالته » والسالم من 
التكلفات والاحتياج إلى ضميمة القصص ترى أن الآية بمعزل عما ألصقه بما الملصقون والضعفاء في علوم السّنّة » وتلقاه منهم فريق 

من المفسرين حبا في غرائب النوادر دون تأمل ولا تمحيص » من أن الآية نزلت في قصة تتعلق بسورة النجم فلم يكتفوا بما أفسدوا 

من معنى الآية حتى محاوزوا بمذا الإلصاق إلى إفساد معاني سورة النجم » فذكروا في ذلك روايات عن سعيد بن حبير » وابن شهاب 
؛ ومحمد بن كعب القرطبي » وأبي العالية » والضحاك وأقربما رواية عن ابن شهاب وابن جبير والضحاك قالوا : إن النبي و جلس 
في ناد من أندية قريش كثير أهله من مسلمين وكافرين » فقرأ عليهم سورة النجم فلما بلغ قوله : طأأَقَرَأبْثُمُ اللّاتَ وَالْعُرّى وَمَناةَ 
الَّالِكَة الأخرى» [النجم : 19 » 20] ألقى الشيطان بين السامعين عقب ذلك قوله : تلك الغرانيق العلى وإن شفاعتهن لترتحى 
ففرح المشركون بأن ذكر الحتهم بخير » وكان في آخر تلك السورة سجدة من سجود التلاوة » فلما سجد في آخر السورة سجد كلٌّ 
من حضر من المسلمين والمشركين » وتسامع الناس بأن قريشا أسلموا حتى شاع ذلك ببلاد الحبشة » فرجع من مهاجرة الحبشة نفر 
منهم عثمان بن عفان إلى المدينة » وأن النبي وق لم يشعر بأن الشيطان ألقى في القوم » فأعلمه جبريل علد فاغتمٌ لذلك فنزل 
قوله تعالى : «إوَما أَرْسَلّنا مِنْ فَبِلِكَ الآية تسلية له. 
وهي قصة يجدها السامع ضغثا على إبالة » ولا يلقي إليها التُحرير باله. وما رويت إلا بأسانيد واهية ومنتهاها إلى ذكر قصة » 
وليس في أحد أسانيدها سماع صحابي لشيء في مجلس النبي وَل وسندها إلى ابن عباس سند مطعون. على أن ابن عباس يوم نزلت 
سورة النجم كان لا يحضر مجحالس النبي ويِْةُ وهي أخبار آحاد تعارض أصول الدين لأنما تخالف أصل عصمة الرسول وي لا التباس 
عليه في تلقي الوحي. ويكفي تكذيبا لها قوله تعالى : وما يَنْطِقْ عَنِ الْهَوى» [النجم : 3] وفي معرفة الملك. فلو رووها الثقات 
لوحب رفضها وتأويلها فكيف وهي ضعيفة واهية. وكيف يروج على ذي مسكة من عقل أن يجتمع في كلام واحد تسفيه المشركين 
ف عبادتهم الأصنام بقوله تعالى : طأفَرَأبْكُمُ اللّات وَالْعُرَىيه [النجم : 19] إلى قوله : إما أَنْرَلَ الله بها مِنْ سُلْطانِ [النجم 
3] فيقع في خلال ذلك مدحها بأتما «الغرانيق العلى وأن شفاعتهن لترتحجى». وهل هذا إلا كلام يلعن بعضه بعضا. وقد اتفق 
الحاكون أن النبي كييْدُ قرأ سورة النجم كلها حتى خاتمتها فَاسْجُدُوا لله 4 وَاعْبْدُواك [النجم : 62] لأنمم إنما سجدوا حين سجد 
المسلمون » فدلٌ على أنحم سمعوا السورة كلها وما بين آية أأَفَرَأَبْثمُ م اللّات وَالْعُرَى م [النجم : 19] وبين آحر السورة آيات كثيرة 
في إبطال الأصنام وغيرها من معبودات المشركين » وتزييف كثير لعقائد المشركين فكيف يصح أن المشركين سجدوا من أجل الثناء 
على الحتهم. فإن لم تكن تلك الأخبار مكذوبة من أصلها فإن تأويلها : أن بعض المشركين وجدوا ذكر اللات والعرّى فرصة للدخل 
لاختلاق كلمات في مدحهنّ » وهي هذه الكلمات وروّحوها بين الناس تأنيسا لأوليائهم من المشركين وإلقاء للريب في قلوب 
ضعفاء الإيمان. 

وف «شرح الطيبي على الكشاف» نقلا عن بعض المؤرّحين : أن كلمات «الغرانيق ...» (أي هذه الجمل) من مفتريات ابن 
الرُبعرى. ويؤيد هذا ما رواه الطبري عن الضحاك : «أن النبي وليه أنزل عليه قصة آلمة العرب (أي قوله تعالى : «أفْرَأبِثمُ م اللّاتَ 
وَالْعْرَىَيُه [النجم : 19] إلخ) فجعل يتلو : اللّات والعرّى (أي الآية المشتملة على هذا) فسمع أهل مكة نبيء الله يذكر الحتهم 


ففرحوا ودنوا يستمعون فألقى الشيطان تلك الغرانيق العلى منها الشفاعة ترتحى» فإن قوله : «دنوا يستمعون فألقى الشيطان» إِلخ 
يؤذن بأنحم لم يسمعوا أول السورة ولا آخرها وأن شيطانحم ألقى تلك الكلمات. ولعل ابن الزبعرى كانت له مقدرة على محاكاة 
الأصوات وهذه مقدرة توحد في بعض الناس. وكنت أعرف فتى من أترابنا ما يحاكي صوت أحد إلا ظنه السامع أنه صوت المحاكى. 
وأما تركيب تلك القصة على الخبر الذي ثبت فيه أن المشركين سجدوا في آخر سورة النجم لما سجد المسلمون » وذلك مروي في 
الصحيح » فذلك من تخليط المؤلفين. 

وكذلك تركيب تلك القصة على آية سورة الحجٌ. وكم بين نزول سورة النجم التي هي من أوائل السور النازلة بمكة وبين نزول 
سورة الحج التي بعضها من أول ما نزل بالمدينة وبعضها من آخر ما نزل بمكة. 

وكذلك ربط تلك القصة بقصة رجوع من رحع من مهاجرة الحبشة. وكم بين مدّة نزول سورة النجم وبين سنة رحوع من 
رجع من مهاجرة الحبشة. 

فالوجه : أن هذه الشائعة التي أشيعت بين المشركين في أول الإسلام ؛ إنما هي من اخحتلافات المستهزئين من سفهاء الأحلام 
بمكة مثل ابن الزبعرى » وأنحم عمدوا إلى آية ذكرت فيها اللات والعرِّى ومناة فركبوا عليها كلمات أخحرى لإلقاء الفتنة في الناس وإنما 
خحصّوا سورة النجم بمذه المرحفة لأنمم حضروا قراءتما في المسجد الحرام وتعلقت بأذهانحم وتطلبا لإيحاد المعذرة لهم بين قومهم على 
سجودهم فيها الذي جعله الله معجزة النبي وي . وقد سرى هذا التعسف إلى إثبات معنى في اللغة » فزعموا أن وثَمَنَى بمعنى : قرأ 
» والأمنية : القراءة » وهو ادّعاء لا يوثق به ولا يوحد له شاهد صريح في كلام العرب. وأنشدوا بيتا لحسان بن ثابت في رثاء عثمان 


#تحسطق #فتسسسي انيه :الله اول لبس خكةة ‏ وا#يكيره لاللشتحى عسسستاء 'النتسحنافز 

وهو محتمل أن معناه تمَي أن يقرأ القرآن في أول الليل على عادته فلم يتمكّن من ذلك بتشغيب أهل الحصار عليه وقتلوه 
آخر الليل. ولهذا جعله تمنيا لأنه أحب ذلك فلم يستطع. وربما أنشدوه برواية أخرى فظنٌ أنه شاهد آحر » وربما توهموا الرواية الثانية 
بيتا آحر. ولم يذكر الزتخشري هذا المعنى في «الأساس». وقد قدمنا ذلك عند قوله تعالى : «إوَمِنْهُمْ أمَيُونَ لا يَعْلَمُونَ الكتاب إل 
ماني ف سورة [البقرة : 78]. 
وجملة إإِنَّ الله لَهادٍ الّذِينَ آمَنُوا إلى صِراطٍ مُسْتَقِيم؟ معترضة. والواو للاعتراض » والذين أوتوا العلم هم المؤمنون. وقد جمع لحم 
الوصفان كما في قوله تعالى : «إوَقَالَ الَّذِينَ أُونُوا الْعلْمَ وَالْإيمانَ لَقَدْ لبنكُمْ في كتاب الله إلى يَوْعِ الْبَعْثْ في سورة [الروم : 56]. 
وكما في سورة [سبأ : 6] وَيَرَى الَّذِينَ ونوا الِْلَمَ الّذِي أَنْزِلَ إِلَنِْكَ مِنْ رَبَكَ هُوَ الْحَقَ. فإظهار لفظ ظالّذِينَ آمنُواكُِ في مقام 
ضمير الَّذِينَ أُونوا الْعلّْم لقصد مدحهم بوصف الإبمان » والإيماء إلى أن إمانحم هو سبب هديهم. وعكسه قوله تعالى : «إإنَّ 
لله لا يَهْدِي مَنْ هُوَ كاذب كَفَارٌك [الزمر : 3]. فالمراد بالمدى ف كلتا الآيتين عناية الله بتيسيره وإلا فإن الله هدى الفريقين بالدعوة 
والإرشاد فمنهم من اهتدى ومنهم من كفر. 

وكتب في المصحف (إلَهادِب بدون ياء بعد الدال واعتبارا بحالة الوصل على خلاف الغالب. وق الوقف يثبت يعقوب الياء 
بخلاف البقية. 


ولا يزال الذِينَ كفَرُوا في مِربَةٍ منه حَنَى تأتَِهُمْ الساعةُ بَغْمَة أو يَأتِيَهُمْ عَذَابُ يم عَقِيم (4)55 


لما حكى عن الذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبحم أن ما يلقيه لهم الشيطان من إبطال ما جاءت به الرّسل يكون عليهم 
فتنة. حص في هذه الآية الكافرين بالقرآن بعد أن عمّهم مع جملة الكافرين بالرسل » فخصّهم بأنهم يستمر شكّهم فيما جاء به 
محمد يٌ ويترددون في الإقدام على الإسلام إلى أن يحال بينهم وبينه بحلول الساعة بغتة أو بحلول عذاب بمم قبل الساعة » فالذين 
كفروا هنا هم مشركوا العرب بقرينة المضارع في فعل «إلا يال وفعل حَتَّى تأَِيَهُمْ4 الدّالين على استمرار ذلك في المستقبل. 

ولأحل ذلك قال جمع من المفسرين : إن ضمير «وفي مِرْيَةٍ مِنْهيُ عائد إلى القرآن المفهوم من المقام » والأظهر أنه عائد إلى ما 
عاد عليه ضمير وِإأَنّهُ الْحَقُ مِنْ رَبك فَيُؤْمنُوا بده [الحج : 54]. 

و «#الساعَةُ# علم بالغلبة على يوم القيامة في اصطلاح القرآن » واليوم : يوم الحرب » وقد شاع إطلاق اسم اليوم على 
وقت الحرب. ومنه دعيت حروب العرب المشهورة «أيام العرب». 

والعقيم : المرأة التي لا تلد ؛ استعير العقيم للمشئوم لأنحم يعدّون المرأة التي لا تلد مشئومة. 

فالمعنى : يأتيهم يوم يستأصلون فيه قتلا : وهذا إنذار بيوم بدر. 


[56 . 59] هالْملك يَوْمَبذٍ لله يَْكُمْ بَْئهُمْ فَالّذِينَ آمُوا وَعَمِلُوا الصّالِحاتٍ فِي جَنّاتٍ التّعِيم (56) وَالّذِينَ مرُوا وكذَبُوا 
بآيايدا ولك لَهُمْ حَذابُ هين (57) وَالّذِينَ هاجَرُوا في سَبيلٍ الله ثم قلُوا أو ماثوا لَمَردقنّهُمُ الله رؤقاً حسما ون لله لهو حَيْرُ 
الرَازِقِينَ (58) لَيُدْخِلَتَهُمْ مُدْخَلاً يَرْضَوَْهُ وَإنَّ الله لَعَلِيم حَلِيم (4)59 

آذنت الغاية التي في قوله : ملحَتَّى تأتيَهُمُ السّاعَةُ بَغْمَةَك [الحج : 55] أن ذلك وقت زوال مرية الذين كفروا » فكان ذلك 
منشأ سؤال سائل عن صورة زوال المرية : وعن ما ذا يلقونه عند زوالا » فكان المقام أن يجاب السؤال بحملة ظالْمُلْكُ يَوْمَِذٍ ِل 
يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ إلى آخر ما فيها من التفصيل » فهي استئناف بياني. 

فقوله هِيَوْمَئِذِك تقدير مضافه الذي عوّض عنه التنوين : يوم إذ تزول مريتهم بحلول الساعة وظهور أن ما وعدهم الله هو 
الحق » أو يوم إذ تأتيهم الساعة بغتة. 

وجملة ظيَحْكُمُ بَيْتَهُوْ اشتمال من جملة ظالْمُلْكُ يَوْمبِذٍ لِلّوك. 

والحكم بينهم : الحكم فيما اختلفوا فيه من ادّعاء كل فريق أنه على الحق وأن ضده على الباطل » الدال عليه قوله : 
موَلِيَعْلَمَ الْذِينَ أُوتُوا لعل أَنَهُ الْحَقَ مِنْ رََكَ [الحج : 54] وقوله : «إوَلا يََالُ الَّذِينَ كَمَرُوا في مِزيَةِ منَة» [الحج : 55] فقد 
يكون الحكم بالقول » وقد يكون بظهور آثار الحق لفريق وظهور آثار الباطل لفريق » وقد فصل الحكم بقوله : طقَالَذِينَ آمَنُوا 
وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ© إل . وهو تفصيل لأثر الحكم يدل على تفصيل أصله » أي ذلك حكم الله بينهم في ذلك اليوم. 

وأريد بالذين آمنوا وعملوا الصالحات عمومه. وحص بالذكر منهم الذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا تنويها بشأن 
الحجرة » ولأجلها استوى أصحابها في درحات الآخرة سواء منهم من قتل في سبيل الله أو مات في غير قتال بعد أن هاجر من دار 
الكفر. 

والتعريف في آالْمُلْكُ تعريف الجنس » فدلّت جملة ©الْمُلْكُ يَوْمَئِذٍ لِلّوِكُه على أن ماهية الملك مقصورة يومئذ على الكون 
ملكا لله » كما تقدم في قوله تعالى ظالْحَمْدُ للد [الفاتحة : 2] أي لا ملك لغيره يومئذ. 

والمقصود بالكلام هو جملة ظِيَحْكُمُ بَيْتَهُوْك إذ هم البدل. وإنما قدمت جملة ظَاالْمُلْكُ يَوْمَِذٍ لِلَّهكُ تمهيدا لها وليقع البيان 
بالندل يعن الإقمام الذي اق لبد منه. 


وافتتح الخبر عن الذين كفروا باسم الإشارة في قوله قَأُولبكَ َهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ# للتنبيه على أنمم استحقوا العذاب المهين 
لأحل ما تقدم من صفتهم بالكفر والتكذيب بالآيات. والمهين : المذل » أي لهم عذاب مشتمل على ما فيه مذلتهم كالضرب 
بالمقامع ونحوه. 

وقرن طفَأُولِئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ4 بالفاء لما تضمنه التقسيم من معنى حرف التفصيل وهو (أما) . كأنه قيل : وأما الذين 
كفروا » لأنه لما تقدم ثواب الذين آمنوا كان المقام مثيرا لسؤال من يترقب مقابلة ثواب المؤمنين بعقاب الكافرين وتلك المقابلة من 
مواقع حرف التفصيل. 

والرزق : العطاء » وهو كل ما يتفضّل به من أعيان ومنافع » ووصفه بالحسن لإفادة أنه يرضيهم بحيث لا يتطلبون غيره لأنه 
لا أحسن منه. 

وجملة مِإلَيُدْخِلَتَهُمْ مُدْحَلاً يَرَضَوْنَه بدل من جملة «ِلْيَرْرْقَتَهُمْ الله رزقاً حَسّناً» , وهي بدل اشتمال » لأن كرامة المنزل من 
جملة الإحسان في العطاء بل هي أبمج لدى أهل الحمم » ولذلك وصف المدحل ب «َإِيَرْصُوْنَةك. 

ووقعت جملة «ْوَإِنَ الله لَهُوَ خَيْرُ الرَازِقِينَ؟ معترضة بين البدل والمبدل منه » وصريحها الثناء على الله. وكنايتها التعريض بأن 
الرزق الذي يرزقهم الله هو خير الأرزاق لصدوره من سير الرازقين. 

وأكدت الجملة بحرف التوكيد ولامه وضمير الفصل تصويرا لعظمة رزق الله تعالى. وجملة : «وَإِنَ الله لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ» تذييل , 
أي عليم بما تجشموه من المشاق في شأن هجرتهم من ديارهم وأهلهم وأموالهم » وهو حليم بمم فيما لاقوه فهو يجازيهم بما لقوه من 
أجحله. وهذه الآية تبيّن مزية المهاجرين في الإسلام. 

وقرأ نافع وْمُدْخَادَك . بفتح الميم . على أنه اسم مكان من دحل البمحرد لأن الإدال يقتضي الدخول. وقرأ الباقون . بضم 
الميم . حريا على فعل وَِإِلَيْدْخِلَتَهُوْب المزيد وهو أيضا اسم مكان للإدحال. 


ذلك وَمَنْ عاقب بِمِدْلٍ ما غوقِب به ثم بغي عَلَيْهِ لَيَنْصْرَنَهُ الله إن الله لََفُوٌ غَفُورَ (4)60 

اسم الإشارة للفصل بين الكلامين لفتا لأذهان السامعين إلى ما سيجيء من الكلام لأنّ ما بعده غير صالح لأن يكون خبرا عن 
اسم الإشارة. وقد تقدم نظيره عند قوله : «إذلِكَ وَمَنْ يُعَظُّمْ حُرْماتٍ الله فَهُوَ خَيْرُ لَهُ عِنْدَ ربوك [الحج : 30]. 

وجملة ظوَمَنْ عاقب إل » معطوفة على جملة وَالَّذِينَ هاجَرُوا في سَبِيلٍ اللدك [الحج : 58] الآية. 

والغرض منها التهيئة للجهاد والوعد بالنصر الذي أشير إليه سابقا بقوله تعالى : أن لِلّذِينَ يُقائلونَ بِأَنَهُمْ ظُلِمُوا وَِنَّ الله 
عَلى نَصْرهِم لَقَدِيرْ) إلى قوله : مإوَلَيَنْصُرَنَ الله مَنْ يَنْصُرْةُ إِنَّ الله لَقَويٌ عَزِيرٌ؛ [الحج : 39 . 40] » فإنه قد جاء معترضا في 
خلال التّعي على تكذيب المكذبين وكفرهم النعم » فأكمل الغرض الأول بما فيه من انتقالات » ثم عطف الكلام إلى الغرض الذي 
جرت منه نحة فعاد الكلام هنا إلى الوعد بنصر الله القوم المعتدى عليهم كما وعدهم بأن يدحلهم في الآخرة مدخلا يرضونه. 

وجيء بإشارة الفصل للتنبيه على أهمية ما بعده. 

وما صدق (من) الموصولة العموم لقوله فيما سلف لأأَذِنَ لِنَّذِينَ يقائلُونَ بِأَنَّهُمْ ظَلِمُواك [الحج : 39] » فنبه على أن القتال 
المأذون فيه هو قتال جزاء على اعتداء سابق كما دل عليه أيضا قوله إبأَنَهُمْ ظَلِمُواك [الحج : 39]. 

وتغيير أسلوب الجمع الذي ف قوله لأَذِنَ لِنَّذِينَ يُقاتلُون# [الحج : 39] إلى أسلوب الإفراد في قوله «أوَمَنْ عاقّب» 
للإشارة إلى إرادة العموم من هذا الكلام ليكون بمنزلة القاعدة الكلية لسنّة من سنن الله تعالى في الأمم. 


ولما أن في الصلة هنا بفعل «إعاقبت© مع قصد مول عموم الصلة للذين أذن لهم بأنمم ظلموا علم السامع أن القتال المأذون 
لهم به قتال جزاء على ظلم سابق. 

وف ذلك تحديد لقانون العقاب أن يكون مماثلا للعدوان امحزى عليه » أي أن لا يكون أَشْدٌ منه. 

وسمّي اعتداء المشركين على المؤمنين عقابا في قوله «إبمذلٍ ما عُوقِب به لأن الذي دفع المعتدين إلى الاعتداء قصد العقاب 
على خروجهم عن دين الشرك ونبذ عبادة أصنامهم. ويعلم أنّ ذلك العقاب ظلم بقوله فيما مضى : ©أالَّذِينَ أُخْرجُوا مِنْ دِيارِهِم 
عير حَقّ إِلّا أنْ يَقُولُوا ْنَا الل [الحج : 40]. 
ومعنى طبِمِثْلٍ ما عُوقِب به الممائلة في الجنس فإن المشركين آذوا المسلمين وأرغموهم على مغادرة موطنهم فيكون عقابمم على 
ذلك بإخراج من يمكنهم أن يخرحوه من ذلك الوطن. ولا يستطيعون ذلك إلا بالجهاد لأنَّ المشركين كانوا أهل كثرة وكانوا 
مستعصمين ببلدهم فإلحاء من يمكن إلحاؤه إلى مفارقة وطنه » إما بالقتال فهو إخراج كامل » أو بالأسر. 

و فنُّم» من قوله : نّم بُغِيَ عَلَيْهِبُ عطف على جملة لَإوَمَنْ عاقب بِمِثْلٍ ما عُوقِب بو » ف «ثم) للتراي الرتبي فإن 
البغي عليه أهم من كونه عاقب بمثل ما عوقب به إذ كان مبدوءا بالظلم كما يقال «البادئ أظلم». فكان المشركون محقوقين بأن 
يعاقبوا لأنحم بغوا على المسلمين. ومعنى الآية في معني قوله : «إألا تُقاتِلُونَ فَوْماً تكثوا أَيْمانَهُمْ وَهَمُوا بإخراج الرَسُولٍ وَهُمْ بَدَوْكمْ 
وَل مَرّةك [التوبة : 13]. 

وكان هذا شرعا لأصول الدفاع عن البيضة » وأما آيات الترغيب في العفو فليس هذا مقام تنزيلها وما هي في شرع معاملات 
الأمة بعضها مع بعض » وقد أكد لم الله نصره إن هم امتثلوا لما أذنوا به وعاقبوا بمثل ما عوقبوا به » وللمفسرين في تقرير هذه الآية 
تكلفات تنبئ عن حيرة في تلئيم معانيها. 

وجملة إن الله لَعَفُؤٌ عَفُورْيك تعليل للاقتصار على الإذن في العقاب بالممائلة في قوله : ظإوَمَنْ عاقب بِمِثْلٍ ما غوقب بو 
دون الزيادة في الانتقام مع أن البادئ أظلم بأن عفو الله ومغفرته لخلقه قضيا بحكمته أن لا يأذن إلا بمماثلة العقاب للذنب لأن 
ذلك أوفق بالحق. وما يؤثر عن كسرى أنه قيل له : بم دام ملككم؟ فقال : لأننا نعاقب على قدر الذنب لا على قدر الغضب » 
فليس ذكر وصفي للَعَفُوٌ عَفُورٌك إيماء إلى الترغيب في العفو عن المشركين. 

ويجوز أن يكون تعليلا للوعد بجزاء المهاجرين اتباعا للتعليل في قوله : ظإإِنَّ الله لَعَلِيمٌ حَلِيةٌ» [الحج : 59] لأن الكلام 


ذلك أن الله بُولِجُ اللَيْلَ في النّهار وَبُولِجُ التّهارَ في اللَيْلٍ وَأَنَّ الله سَمِيعٌ بَصِيرٌ (4)61 
ليس اسم الإشارة مستعملا في الفصل بين الكلامين مثل شبيهه الذي قبله » بل الإشارة هنا إلى الكلام السابق الدال على تكفل 
النصر » فإن النصر يقتضي تغليب أحد الضدّين على ضدّه وإقحام الجيش في الجيش الآخر في الملحمة » فضرب له مثلا بتغليب 
مدة النهار على مدة الليل في بعض السنة » وتغليب مدة الليل على مدة النهار في بعضها ء لما تقرر من اشتهار التضادٌ بين الليل 
والنهار » أي الظلمة والنور » وقريب منها استعارة التلبيس للإقحام في الحرب في قول المرّار السّلمي : 
وكتيي ةبس له بكتهية حتقى إذا الست فضت لماي دي 


فخبر اسم الإشارة هنا هو قوله : طبن الله يُولِجْ اللَْلَ؟ إلخ. 


ويجوز أن يكون اسم الإشارة تكريرا لشبيهه السابق لقصر توكيده لأنه متصل به لأن جملة وين الله يُولِجُ اللَّْلَ في التّهارٍ» 
إلخ » مرتبطة بحملة وَمَنْ عاقب بِهِثْلٍ ما عُوقِب به إلح » ولذلك يصح جعل لإبأَنَ الله يُولِجْ اللَّدْلَ في التّهارِ إل متعلقا بقوله 
ِالَيَنْصْرَنَهُ اللةذ» [الحج : 60]. 

والإيلاج : الإدحال. مثل به احتفاء ظلام الليل عند ظهور نور النهار وعكسه تشبيها لذلك التصيير بإدحال جسم في 
جسم آخر » فإيلاج الليل في النهار : غشيان ضوء النهار على ظلمة الليل » وإيلاج النهار في الليل : غشيان ظلمة الليل على ما 
كان من ضوء النهار. فالمولح هو المختفي » فإيلاج الليل انقضاؤه. واستعارة الإيلاج لذلك استعارة بديعة لأن تقلص ظلمة الليل 
يحصل تدريجا » وكذلك تقلّص ضوء النهار يحصل تدريجا » فأشبه ذلك إيلاج شيء في شيء إذ يبدو داحلا فيه شيئا فشيئا. 

والباء للسببية » أي لا عجب في النصر الموعود به المسلمون على الكافرين مع قلّة المسلمين » فإن القادر على تغليب النهار 
على الليل حينا بعد أن كان أمرهما على العكس حينا آخر قادر على تغليب الضعيف على القوي » فصار حاصل المعنى : ذلك 
بأن الله قادر على نصرهم. 

والجمع بين ذكر إيلاج الليل في النهار وإيلاج النهار في الليل للإيماء إلى تقلّب أحوال الزمان فقد يصير المغلوب غالبا » 
ويصير ذلك الغالب مغلوبا. مع ما فيه من التنبيه على تمام القدرة بحيث تتعلق بالأفعال المتضادّة ولا تلزم طريقة واحدة كقدرة 
الصناع من البشر. وفيه إدماج التنبيه بأنّ العذاب الذي استبطأه المشركون منوط بحلول أجله » وما الأحل إلا إيلاج ليل في نمار 
وحار ف ليل. 
وفي ذكر الليل والنهار في هذا المقام إدماج تشبيه الكفر بالليل والإسلام بالنهار لأن الكفر ضلالة اعتقاد » فصاحبه مثل الذي 
بمشي ف ظلمة » ولأنّ الإبمان نور يتجلّى به الحق والاعتقاد الصحيح » فصاحبه كالذي يمشي في النهار » ففي هذا إيماء إلى أن 
الإيلاج المقصود هو ظهور النهار بعد ظلمة الليل » أي ظهور الدين الحق بعد ظلمة الإشراك » ولذلك ابتدئ في الآية بإيلاج الليل 
في النهار » أي دخول ظلمة الليل تحت ضوء النهار. 

وقوله : وَيُولِجْ النّهارَ في اللَيْلِ تتميم لإظهار صلاحية القدرة الإلهية. وتقدم في سورة [آل عمران : 27] «اتولِخ اللَّلَ 
في التهار#. 

وعطف فَإوَأَنَ الله سَمِيعٌ بَصِيرٌ» على السبب للإشارة إلى علم الله بالأحوال كلها فهو ينصر من ينصره بعلمه وحكمته ويعد 
بالنصر من علم أنه ناصره لا محالة » فلا يصدر منه شيء إلا عن حكمة. 


«إذلِك بِأنَّ الله هُوَ الْحَقٌ وَأَنّ ما يَدْعُونَ من ذُونِهِ هُوَ الْباطِل وَأَنَّ الله هُوَ الْعَلِيٌ الكبيرٌ (4)62 
اسم الإشارة هنا تكرير لاسم الإشارة الذي سبقه ولذلك لم يعطف. ثم أحبر عنه بسبب آخر لنصر المؤمنين على المشركين 
بأن الله هو الرب الحق الذي إذا أراد فعل وقدر فهو ينصر أولياءه وأن ما يدعوه المشركون من دون الله هو الباطل فلا يستطيعون 
نصرهم ولا أنفسهم ينصرون. وهذا على حمل الباء في قوله : «إبأنَ الله هُوَ الْحَقْي على معنى السببية » وهو محمل المفسرين. 
وسيأقٍ في سورة لقمان في نظيرها : أن الأظهر حمل الباء على الملابسة ليلتكم عطف وأن ما تدعون ظإِمِن ذُونهِ هُوَ الباطل4. 
والحق : المطابق للواقع » أي الصدق , مأحوذ من حقّ الشيء إذا ثبت : والمعنى : أنه الحق في الإلهيّة » فالقصر في هذه 
الجملة المستفاد من ضمير الفصل قصر حقيقي. 


وأما القصر في قوله وأن ما تدعون ظمِنْ ذُونِهِ هُوَ لباطِل» المستفاد من ضمير الفصل فهو قصر ادعائي لعدم الاعتداد 
بباطل غيرها حتى كأنه ليس من الباطل. وهذا مبالغة في تحقير أصنامهم لأنَّ المقام مقام مناضلة وتوعد » وإلا فكثير من أصنام 
وأوثان غير العرب باطل أيضا. 
وقرأ نافع » وابن عامر » وأبو بكر عن عاصم » وأبو جعفر تدعون بالتاء الفوقيّة على الالتفات إلى خطاب المشركين لأنَّ الكلام 
السابق الذي جرت عليهم فيه ضمائر الغيبة مقصود منه إسماعهم والتعريض باقتراب الانتصار عليهم. وقرأ البقية بالتحتية على 
طريقة الكلام السابق. 

وعلوٌ الله : مستعار للجلال والكمال التام. 

والكبر : مستعار لتمام القدرة » أي هو العلي الكبير دون الأصنام التي تعبدوتما إذ ليس لما كمال ولا قدرة ببرهان المشاهدة. 


ألم تَرَ أن الله أَنْرَلَ مِنَ السسّماءِ ماءً فَتْصْبِح الأَرْضلٌ مُخْضرةٌ إن اله ليف خَبيرٌ (4)63 

انتقال إلى التذكير بنعم الله تعالى على الناس بمناسبة ما حرى من قوله بان الله يُولِجُ اللَيْلَ في التّهارِ» [الحج : 62] 
الآية. والمقصود : التعريض بشكر الله على نعمه وأن لا يعبدوا غيره كما دل عليه التذييل عقب تعداد هذه النعم بقوله «إِنَّ 
الإنسانَ لَكَفُورَ [الحج : 66] » أي الإنسان المشرك. وف ذلك كله إدماج الاستدلال على انفراده بالخلق والتدبير فهو الرب الحق 
المستحق للعبادة. والمناسبة هي ما جرى من أن الله هو الحق وأن ما يدعونه الباطل » فالحملة مستأنفة استثنافا ابتدائيا. 

والخطاب لكل من تصلح منه الرؤية لأنّ المرئيَ مشهور. 

والاستفهام : إنكاري » نزلت غفلة كثير من الناس عن الاعتبار بمذه النعمة والاعتداد بما منزلة عدم العلم بما » فأنكر ذلك 
العدم على الناس الذين أهملوا الشكر والاعتبار. 

وإنما حكي الفعل المستفهم عنه الإنكاري مقترنا بحرف (م) الذي يخلّصه إلى المضي » وحكي متعلقه بصيغة الماضي في قوله 
: مأَنْرَلَ مِنَ السّماءٍ ما وهو الإنزال بصيغة الماضي كذلك ولم يراع فيهما معنى تَحدّد ذلك لأن موقع إنكار عدم العلم بذلك هو 
كونه أمرا متقررا ماضيا لا يدّعى جهله. 

و إفْتْصْبخ# بمعنى تصير فإن خمسا من أخوات (كان) تستعمل بمعنى : صار. 

واختير في التعبير عن النبات الذي هو مقتضى الشكر لما فيه من إقامة أقوات الناس والبهائم بذكر لونه الأعضر لأنّ ذلك 
اللون ممتع للأبصار فهو أيضا موحب شكر على ما خلق الله من جمال المصنوعات في المرأى كما قال تعالى : فإوَلَكُمْ فِيها جَمال 
جِينَ تُرِبحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ4 [النحل : 6]. 
وإنما عبّر عن مصبر الأرض خضراء بصيغة تصبح مخضرة مع أن ذلك مفرّع على فعل ظأأَنْرَلَ مِنَ السّماءٍ ماء» الذي هو بصيغة 
الماضي لأنه قصد من المضارع استحضار تلك الصورة العجيبة الحسنة » ولإفادة بقاء أثر إنزال المطر زمانا بعد زمان كما تقول : 
أنعم فلان علي فأروح وأغدو شاكرا له. 

وفعل تصبح مفرّع على فعل لأأَنْرّلَ؟ فهو مثبت ف المعنى. وليس مفرّعا على النفي ولا على الاستفهام » فلذلك لم ينصب 
بعد الفاء لأنه لم يقصد بالفاء جواب للنفي إذ ليس المعنى : ألم تر فتصبح الأرض. قال سيبويه : «وسألته (يعني الخليل) عن طَأأَلَمْ 
َرَ أن الله أَنْرَلَ مِنَ السّماءٍ ماءً فَتْصْبِحٌ الْأَرْضُ مُحْصْرَّة4 فقال : هذا واحب (أي الرفع واحب) وهو تنبيه كأنك قلت : أتسمع : 
أنزل الله من السماء ماء فكان كذا وكذا اه. 


قال في «الكشاف» : «لو نصب لأعطى ما هو عكس الغرض لأن معناه (أي الكلام) إثبات الاخضرار فينقلب بالنصب 
إلى نفي الاحضرار. مثاله أن تقول لصاحبك : ألم تر أني أنعمت عليك فتشكر » إن نصبته فأنت ناف لشكره شاك تفريطه فيه » 
وإن رفعته فأنت مثبت للشكر. وهذا وأمثاله ثما يجب أن يرغب له من اتسم بالعلم في علم الإعراب»اه. 

والمحضرٌة : التي صار لوتما الخضرة. يقال : احضرٌ الشيء » كما يقال : اصفرٌ الثمر واحمرٌ » واسودٌ الأفق : وصيغة افعلٌ مما 
يصاغ للاتصاف بالألوان. 

وجملة «إِنّ الله لَطِيِف حَبِيرٌ في موقع التعليل للإنزال » أي أنزل الماء المتفرّع عليه الاخضرار لأنه لطيف » أي رفيق 
بمخلوقاته » ولأنه عليم بترتيب المسببات على أسبابهما. 


هلَهُ ما في السّماوات وما في الْأَرْضٍ وَإِنَّ الله لَهُوَ الْعنِينُ الْحَمِيدٌ (#4)64 

الجملة خبر ثان عن اسم الحلالة في قوله : «َإإِنَّ الله لَطِيفٌ حَبِيرٌ» [الحج : 63] للتنبيه على اختصاصه بالخالقية والملك 
الحقّ ليعلم من ذلك أنه المختصّ بالمعبودية فيرد زعم المشركين أن الأصنام له شركاء في الإلمية وصرف عبادتمم إلى أصنامهم » 
والمناسبة هي ذكر إنزال المطر وإنبات العشب فما ذلك إلا بعض ما في السماوات وما في الأرض. 

وإنما لم تعطف الحملة على التي قبلها مع اتحادهما في الغرض لأن هذه تتنزّل من الأولى منزلة التذييل بالعموم الشامل لما 
تضمنته الجملة التي قبلها » ولأن هذه لا تتضمن تذكيرا بنعمة. 
وجملة إن الله لَهُوَ الْعَبِيّ الْحَمِيدُ»» عطف على جملة يله ما في السّماواتٍ وَما في الْأَرْضِك. وتقدم المحرور للدلالة على القصر. 
أي له ذلك لا لغيره من أصنامكم » إن جعلت القصر إضافيا » أو لعدم الاعتداد بغنى غيره ومحموديته إن جعلت القصر ادعائيا. 

ونبه بوصف الغنى على أنه غير مفتقر إلى غيره » وهو معن الغنى في صفاته تعالى أنه عدم الافتقار بذاته وصفاته لا إلى محلٌ 
ولا إلى مخصّص بالوجود دون العدم والعكس تنبيها على أن افتقار الأصنام إلى من يصنعها ومن ينقلها من مكان إلى آخر ومن 
ينفض عنها القتام والقذر دليل على انتفاء الإلهية عنها. 

وأما وصف 8«الْحَمِيدُ بمعنى المحمود كثيرا » فذكره لمزاوحة وصف الغنى لأن الغني مفيض على الناس فهم يحمدونه. 

وفي ضمير الفصل إفادة أنه المعحتص بوصف الغنى دون الأصنام وبأنه المحتص با محمودية فإن العرب لم يكونوا يوجّهون 
الحمد لغير الله تعالى. وأكد الحصر بحرف التوكيد وبلام الابتداء تحقيقا لنسبة القصر إلى المقصور كقول عمرو بن معد يكرب : «إني 
أنا الموت». وهذا التأكيد لتنزيل تحققهم اختصاصه بالغنى أو المحمودية منزلة الششك أو الإنكار لأنمم لم يجروا على موحب علمهم 


حين عبدوا غيره وإنما يعبد من وصفه الغنى. 


ألم ترَ أن الله سَخَرَ لَكُمْ ما فِي الْأَرْضٍ وَالْفْلْكَ تجْري فِي الْبَخر بأَمْرهِ وَيْمْسِكُ السّماء أَنْ تَقَعَ عَلَى الْأَرْضٍ إلا بِإذْنهِ إِنَّ 
الله الئاس لَرَؤْفَ رَحِيمٌ (4)65 
ماس سي تكبو عي دواع موق لوال زاج ار الات وو المشمار بان للططوع ال زر الور [خي 15 03] 
؛ فهو من عداد الامتنان والاستدلال » فكان كالتكرير للغرض ؛ ولذلك فصلت الحملة ولم تعطف. وهذا تذكير بنعمة تسخير 
الحيوان وغيره. وفيه إدماج الاستدلال على انفراده بالتسخير. والتقدير : فهو الرب الحق. 
وجملة ألم ثَرَ أَنَّ اله سَخَرَ لَكُمْ ما فِي الْأَرْضٍ» مستأنفة كجملة فِأأَلَمْ تَرَ أنَّ الله أنْرَلَ مِنَ السّماءِ ماء» [الحج : 63]. 


والخطاب هنا والاستفهام كلاهما كما في الآية السابقة. 
والتسخير : تسهيل الانتفاع بدون مانع وهو يؤذن بصعوبة الانتفاع لو لا ذلك التسخير » وأصله تسهيل الانتفاع بما فيه إرادة التمنع 
مثل تسخير الخادم وتسهيل استخدام الحيوان الداجن من الخيل » والإبل » والبقر » والغنم ونحوها بأن جعل الله فيها طبع النوف 
من الإنسان مع تميتتها للإلف بالإنسان » ثم أطلق على تسهيل الانتفاع بما في طبعه أو في حاله ما يعذّر الانتفاع به لو لا ما أللهم 
الله إليه الإنسان من وسائل التغلّب عليها بتعرف نواميسه وأحواله وحركاته وأوقات ظهوره » وبالاحتيال على تملكه مثل صيد 
الوحش ومغاصات اللؤلؤ والمرحان » ومثل آلات الحفر والنقر للمعادن » ومثل التشكيل في صنع الفلك والعجل » ومثل التركيب 
والتصهير في صنع البواخر والمزجيات والصياغة » ومثل الإرشاد إلى ضبط أحوال المخلوقات العظيمة من الشمس والقمر والكواكب 
والأتحار والأودية والأنواء والليل والنهار » باعتبار كون تلك الأحوال تظهر على وجه الأرض » وما لا يحصى مما ينتفع به الإنسان مما 
على الأرض فكل ذلك داحل في معنى التسخير. 

وقد تقدم القول في التسخير آنفا في هذه السورة. وتقدّم في سورة الأعراف وسورة إبراهيم وغيرهما » وفي كلامنا هنا زيادة 
إيضاح لمعنى التسخير. 

وجملة «إتجْري في الْبَخْرِ بأمْرِو في موضع الحال من لالْقُلْكَ وإنما حص هذا بالذكر لأن ذلك الحري في البحر هو مظهر 
التسخير إذ لو لا الإلحام إلى صنعها على الصفة المعلومة لكان حظها من البحر الغرق. 

وقوله (بِآمْروِ هو أمر التكوين إذ جعل البحر صا حا لحملها » وأوحى إلى نوح نائاٍ معرفة صنعها , ثم تتاب إمهام الصناع 
لزيادة إتقاتما. 

والإمساك : الشدّ » وهو ضد الإلقاء. وقد ضمّن معن المنع هنا وثي قوله تعالى : «إإِنَّ الله يْمْسِكُ السّماواتٍ وَالْأَرْضَ أَنْ 
زولا [فاطر : 41] فيقدر حرف جر لتعدية فعل الإمساك بعد هذا التضمين فيقدر (عن) أو (من). 
ومناسبة عطف إمساك السماوات على تسخير ما في الأرض وتسخير الفلك أن إمساك السماء عن أن تقع على الأرض ضرب من 
التسخير لما في عظمة المخلوقات السماوية من مقتضيات تغلّبها على المخلوقات الأرضية وحطمها إياها لو لا ما قدر الله تعالى 
لكل نوع منها من سنن ونظم تمنع من تسلط بعضها على بعض » كما أشار إليه قوله تعالى : لا الشَّمْسنْ يَنْبَغِي لها أَنْ تُذْرِكَ 
الْقَمَرَ وا اللَّْلُ سابق النّهارٍ وَكلٌّ فِي فَلَّكِ يَسْبَحُونَ4 [يس : 40]. فكما سكير الله للناس ما ظهر على وحه الأرض من 
موجودات مع ما في طبع كثير منها من مقتضيات إتلاف الإنسان » وكما سخّر لمم الأحوال التي تبدو للناس من مظاهر الأفق مع 
كثرتها وسعتها وتباعدها » ومع ما في تلك الأحوال من مقتضيات تعذّر الضبط » كذلك سخّر لمصلحة الناس ما في السماوات من 
الموحودات بالإمساك المنظم المنوط بما قدره الله كما أشار إليه قوله ملا اذْنِهِبك أي تقديره. 

ولفظ «والسّماء» في قوله : «وَيْمْسِكُ السّماء© يجوز أن يكون بمعنى ما قابل الأرض في اصطلاح الناس فيكون كلا شاملا 
للعوالم العلوية كلها التي لا نحيط بما علما كالكواكب السيّارة وما الله أعلم به وما يكشفه للناس في متعاقب الأزمان. 

ويكون وقوعها على الأرض بمعنى الخرور والسقوط فيكون المعنى : أن الله بتدبير علمه وقدرته جعل للسماء نظاما يمنعها من 
الخرور على الأرض » فيكون قوله (أوَيْمْسِكٌ السّماءَ» امتنانا على الناس بالسلامة ما يفسد حياتهم » ويكون قوله إلا يانه 
احتراسا جمعا بين الامتنان والتخويف . ليكون الناس شاكرين مستزيدين من النعم خائفين من غضب رهم أن يأذن لبعض السماء 
بالوقوع على الأرض. وقد أشكل الاستشناء بقوله مإإِلّا بِإذنِهِ» فقيل في دفع الإشكال : إن معناه إلا يوم القيامة يأذن الله لها في 


الوقوع على الأرض. ولكن ل يرد في الآثار أنه يقع سقوط السماء وإنما ورد تشقق السماء وانفطارها. وفيما جعلنا ذلك احتراسا 
دفع للإشكال لأن الاحتراس أمر فرضي فلا يقتضي الاستثناء وقوع المستثنى. 

ويجوز أن يكون لفظ «السّماء© بمعنى المطر » كقول معاوية بن مالك : 
إذات ؤزل الس ماء ب ارض قوم بين اه وإن ‏ ك انوا غضس ابا 


وقول زيد بن خالد الجهني في حديث «لموطأ» : «صلَى بنا رسول الله وَل يوم الحديبية على إثر سماء كانت من الأيل» 2 
فيكون معنى الآية : أن الله بتقديره جحعل لنزول المطر على الأرض مقادير قدّر أسبابما » وأنه لو استمر نزول المطر على الأرض 
لتضبّر الناس فكان في إمساك نزوله باطّراد منة على الناس » وكان في تقدير نزوله عند تكوين الله إياه منة أيضا. فيكون هذا 
مشتملا على ذكر نعمتين : نعمة الغيث » ونعمة السلامة من طغيان المياه. 
ويجوز أن يكون لفظ السماء قد أطلق على جميع الموحودات العلوية التي يشملها لفظ «السّماء الذي هو ما علا الأرض فأطلق 
على ما يحويه , كما أطلق لفظ الأرض على سكانها في قوله تعالى : إأُوَلّمْ يَرَوا أنَا تأتِي الْأَرْضَ نَنْقُصُها مِنْ أطرافها» [الرعد : 
1. فالله يمسك ما في السماوات من الشهب ومن كريات الأثير والزمهرير عن اختراق كرة اللهواء » ويمسك ما فيها من القوى 
كالمطر والبرد والثلج والصواعق من الوقوع على الأرض والتحكك بما إلا بإذن الله فيما اعتاد الناس إذنه به من وقوع المطر والثلج 
والصواعق والشهب وما لم يعتادوه من تساقط الكواكب. فيكون موقع وَيْمْسِكُ السّماء# بعد قوله تعالى : طوَالْفْلْكَ تَجْرِي في 
الْبَخرِ ِو كموقع قوله تعالى : «لاللة الَّذِي سَخَّرَ لَكُمْ الْبَخرَ لَِجْرِي الْقُلْكْ فيه بِأَمْرهِ وَلِتبَْعُوا مِن فَضْله وَلَعَلَكُمْ تَشْكُرُونَ وَسَخْرَ 
لَكُمْ ما في السّماواتٍ وَما فِي الْأَرْضٍ جمِيعاً مِنْهي في [سورة الحائية : 12 . 13]. 

ويكون في قوله إلا بِإذْنِهِ؟ إدماجا بين الامتنان والتخويف : فإن من الإذن بالوقوع على الأرض ما هو مرغوب للناس » 
ومنه ما هو مكروه » وهذا المحمل الثالث أجمع لما في ا محملين الآخرين وأوجز » فهو لذلك أنسب بالإعجاز. 

والاستثناء في قوله : مإإِلّا ِإذْنِهِ؛ استثناء من عموم متعلقات فعل ِيْمْسِكُ» وملابسات مفعوله وهو كلمة #السّماء# 
على اختلاف محامله » أي يمنع ما في السماء من الوقوع على الأرض في جميع أحواله إلا وقوعا ملابسا لإذن من الله : هذا ما ظهر 
لي ف معنى الآية. 

وقال ابن عطيّة : «يحتمل أن يعود قوله إل يانه على الإمساك لأن الكلام يقتضي بغير عمد (أي يدل بدلالة الاقتضاء 
على تقدير هذا المتعلق أحذا من قوله تعالى : ظبِعَيْرٍ عَمَدٍ تَرَؤْتَهابك [الرعد : 2] ونحوه فكأنه أراد : إلا بإذنه فيمسكها» اه. يريد 
أن حرف الاستثناء قرينة على المحذوف. 

والإذن حقيقته : قول يطلب به فعل شيء » واستعير هنا للمشيئة والتكوين » وهما متعلّق الإرادة والقدرة. 

وقد استوعبت الآية العوالم الثلاثة : البرٌّ » والبحر » والحوٌ. 

وموقع جملة إن الله بالئّاسٍ لَرَوْفَ رَحِيمٌ» موقع التعليل للتسخير والإمساك باعتبار الاستثناء لأن في جميع ذلك رأفة بالناس 
بتيسير منافعهم الذي في ضمنه دفع الضر عنهم. 


والرووف : صيغة مبالغة من الرأفة أو صفة مشبهة » وهي صفة تقتضي صرف الضر. 


والتّحيم : وصف من الرحمة » وهي صفة تقتضي النفع محتاجحه. وقد تتعاقب الصفتان » والجمع بينهما يفيد ما تختص به 
كل صفة منهما ويؤكد ما تجتمعان عليه. طوَهْوَ الَّذِي أَخْياكم ثُمَّ يُمِيدْكُمْ ثُمَّ يُحيبِكُمْ إِنَّ الإنْسانَ لكَفُورٌ (4)66 


وَهُوَ الذي أخياكم ثُمّ بستكم ثم بخييكو» 

بعد أن أدمج الاستدلال ع البعث بالمواعظ والمنن والتذكير بالنعم أعيد الكلام على البعث هنا بمنزلة نتيجة القياس » فذكر 
المللحدون بالحياة الأولى التي لا ريب فيها » وبالإماتة التي لا يرتابون فيها » وبأن بعد الإماتة إحياء آخر كما أذ من الدلائل 
السابقة. وهذا محل الاستدلال » فجملة طوَهُوَ الَّذِي أَخْياكُخ4 عطف على جملة وَيْمْسِكُ السّماء» [الحج : 65] لأن صدر 
هذه من جملة النعم فناسب أن تعطف على سابقتها المتضمنة امتنانا واستدلالا كذلك. 

طن الإنسان لكفوز» 

تذييل يجمع المقصد من تعداد نعم المنعم بجحلائل النعم المقتضية انفراده باستحقاق الشكر واعتراف الخلق له بوحدانية الربوبية. 

وتوكيد الخبر بحرف (إِنّ) لتنزيلهم منزلة المنكر أنمم كفراء. 

والتعريف في «الْإِنْسانَ© تعريف الاستغراق العرفي المؤذن بأكثر أفراد لجنس من باب قولهم : جمع الأمير الصاغة » أي 
صاغة بلده » وقوله تعالى : فَجْمِعَ السّحَرَةُ لميقات يَوْعِ مَعلُومِ4 [الشعراء : 38]. وقد كان أكثر العرب يومئذ منكرين للبعث 
أو أريك بالاتسان عتصوصض المشرك كقوله تعالى: : «وَيَفُولُ الإِنْسانُ أإذا ما مت لَسَؤْفَ أَخْرَج حَيَّاك [مرم : 66]. 

والكفور : مبالغة في الكافر » لأنَّ كفرهم كان عن تعنّت ومكابرة. 

ويجوز كون الكفور مأخحوذا من كفر النعمة وتكون المبالغة باعتبار آثار الغفلة عن الشكر » وحينئذ يكون الاستغراق حقيقيا. 


للِكُل أَمَةٍ َةِ جَعلَدا مَنْسَكاً هُمْ ناسِكُوةُ قَلا يُنازِعْتَكَ في الْأمْر وَاذْعٌ إلى رَبَّكَ إِنَّكَ لَعَلى هُدى مُشتقيم (#4)67 

هذا متصل في المعنى بقوله : «ولكل أَمَةٍ جَعَلّئا مَنْسَكاً لِيَذُكُرُوا اسْمَ الله على ما رَرَقَهُمْ4 [الحج : 34] الآية. وقد فصل بين 
الكلامين ما اقتضى الحال استطراده من قوله: وإوَبَشْرٍ الْمُحْسِنِينَ إِنَّ الله يُدافِعُ عَنِ الَّذِينَ آمَنُواك [الحج : 37 . 38] إلى هنا ؛ 
فعاد الكلام إلى الغرض الذي في قوله : «ولكل أَمَةٍ مَةِ جَعَلئا مَنْسَكاً لِيَذْكْرُوا اسْمَ الله [الحج : 34] الآية ليبنى عليه قوله : فلا 
بُازِعْنَكَ في الْأَمْرِ». فهذا استدلال على توحيد الله تعالى بما سبق من الشرائع لقصد إبطال تعدد الآلهة » بأن الله ما جعل لأهل 
كل ملة سبقت إلا منسكا واحدا يتقرّبون فيه إلى الله لأنّ المتقئب إليه واحد. وقد جعل المشركون مناسك كثيرة فلكلٌ صنم بيت 
يذبح فيه مثل الغبغب للعرّى » قال التابغة : 
وبتافيجحق ملحن الأنفبات تحن #سحسن 0 ش1212 

(أي دم). وقد أشار إلى هذا المعنى قوله تعالى : طوَلِكُلَ أَمَةٍ مَةِ جَعَلّدا مَنْسَكاً لِيَذَكْرُوا اسْمَ الله عَلى ما رَرَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعام 
فَإِلهُكُمْ إلهُ واجدٌّ فَلَهُ أَسْلِمُوا [الحج : 34] كما تقدم آنفا. 

فالجملة استئناف. والمناسبة ظاهرة ولذلك فصلت الحملة ولم تعطف كما عطفت نظيرتًا المتقدمة. 

والمنسك . بفتح الميم وفتح السين . : اسم مكان السك بضمهما كما تقدّم. وأصل النسك العبادة ويطلق على القربان » 
فالمراد بالنسك هنا مواضع الحج بخلاف المراد به في الآية السابقة فهو موضع القربان. والضمير في لإناكوة 4 منصوب على نزع 
الخافض » أي ناسكون فيه. 

وف «الموطأ» : «أن قريشا كانت تقف عند المشعر الحرام بالمزدلفة بقزح » وكانت العرب وغيرهم يقفون بعرفة فكانوا 
يتجادلون يقول هؤلاء : نحن أصوب » ويقول هؤلاء : نحن أصوب » فقال الله تعالى : لكل أُمَةٍ مَةِ جَعَلّا مَنْسَكاً هُمْ ناكوة 4 الآية 
» فهذا الحدال فيما نرى والله أعلم وقد سمعت ذلك من أهل العلم اه. 


قال الباحي في «المنتقى» : «وهو قول ربيعة». وهذا يقتضي أن أصحاب هذا التفسير يرون الآية قد نزلت بعد فرض الحج 
في الإسلام وقبل أن بمنع المشركون منه » أي نزلت في سنة تسع » والأظهر خلافه كما تقدم في أول السورة. 
وفرّع على هذا الاستدلال أتمم لم تبق لهم حجة ينازعون بما النبي وفع في شأن التوحيد بعد شهادة الملل السابقة كلها » فالنهي 
ظاهره موجّه إلى النبي ول لأن ما أعطيه من الحجحج كاف في قطع منازعة معارضيه » فالمعارضون هم المقصود بالنهي » ولكن لما 
كان سبب نميهم هو ما عند الرسول كيو من الحجج وجه إليه النهي عن منازعتهم إياه كأنه قيل : فلا تترك لحم ما ينازعونك به » 
وهو من باب قول العرب : لا أعرفتك تفعل كذا » أي لا تفعل فأعرفك » فجعل المتكلم النهي موجها إلى نفسه , والمراد تمي 
السامع عن أسبابه » وهو نحي للغير بطريق الكناية. 

وقال الزحاج : هو نمي للرسول عن منازعتهم لأن صيغة المفاعلة تقتضي حصول الفعل من جاني فاعله ومفعوله » فيصحٌ 
تمي كل من المحانبين عنه. وإنما أسند الفعل هنا لضمير المشركين مبالغة في نمي النبي كيو عن منازعته إياهم التي تفضي إلى منازعتهم 
إياه فيكون النهي عن منازعته إياهم كإثبات الشيء بدليله. وحاصل معنى هذا الوحه أنه أمر للرسول بالإعراض عن مجادلتهم بعد ما 
سيق لحم من الحجحج. 

واسم «الْأَمْرِك هنا بحمل مراد به التوحيد بالقرينة » ويحتمل أن المشركين كانوا ينازعون في كونهم على ضلال بأنهم على ملّة 
إبراهيم وأن النبي يلْهُ قرر الحجّ الذي هو من مناسكهم » فجعلوا ذلك ذريعة إلى ادعاء أنهم على الحق وملّة إبراهيم » فكان قوله 
تعالى : ظلِكُلَ أَمَةِ جَعَلْما مَنْسَكاً هُمْ ناسِكُوة» كشفا لشبهتهم بأن الحج منسك حقّ » وهو رمز التوحيد » وأن ما عداه باطل 
طارئ عليه فلا ينازعنٌ في أمر الحجّ بعد هذا. وهذا المحمل هو المناسب لتناسق الضمائر العائدة على المشركين مما تقدم إلى قوله 
وَعَدَهَا الله الَلِينَ قروا وَبئْس الْمَصِيرُ» [الحج : 72] , ولأن هذه السورة نزل بعضها بمكة في آخر مقام 
النبي صل كما وبالمدينة في أول مقامه بما فلا منازعة بين النبي وبين أهل الكتاب يومئذ » فيبعد تفسير المنازعة بمنازعة أهل الكتاب. 

وقوله «إوَاذْعٌ إلى رَبك عطف على جملة «إقَلا يُازْعْتَكَ في الْأَمْرِك. عطف على انتهاء المنازعة في الدين أمر بالدوام على 
الدعوة وعدم الاكتفاء بظهور الحجّة لأن المكابرة تحافي الاقتناع » ولأنّ في الدوام على الدعوة فوائد للناس أجمعين » وفي حذف 
مفعول مواذْغٌ# إيذان بالتعميم. 

وجملة «إِنَكَ لَعَلى هُدى مُسْتَقِيم# تعليل للدوام على الدعوة وأنما قائمة مقام فاء التعليل لا لردٌ الشك. وعلى مستعارة 
للتمكن من المدى. 
ووصف الحدى بالمستقيم استعارة مكنية ؛ شبه الحدى بالطريق الموصل إلى المطلوب ورمز إليه بالمستقيم لأن المستقيم أسرع إيصالا » 
فدين الإسلام أيسر الشرائع في الإيصال إلى الكمال النفساني الذي هو غاية الأديان. وفي هذا الخبر تثبيت للنبي ولو وتحديد 
لنشاطه في الاضطلاع بأعباء الدعوة. 


[68 : 69] هوَإِنْ جادَلُوكَ فَمُلٍ الله أَغْلَّمُ بما تَعْمَلُونَ (68) الله يَحْكُمُ بَبْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيامة فيما كُنْثُم فيه تَحَْلِفُونَ 
(69) 
عطف على جملة (إقَلا يُازِعْتَكَ في الْأمْرِك [الحج : 67]. والمعنى : إن تبيّن عدم اقتناعهم بالأدلة التي تقطع المنازعة وأبوا 
إلا دوام المجادلة تشغيبا واستهزاء فقل : الله أعلم بما تعملون. 


وف قوله : #الله أَعْلَمُ بما تَعْمَلُونَ تفويض أمرهم إلى الله تعالى » وهو كناية عن قطع المحادلة معهم » وإدماج بتعريض 
بالوعيد والإنذار بكلام موجه صالح لما يتظاهرون به من تطلب الحجّة : ولما في نفوسهم من إبطال العناد كقوله تعالى : فَأَعْرِضْ 
عَنْهُمْ وَانْمَظرْ إِنَهُمْ مُنْعَظِرُونَ؟» [السجدة : 30]. 

والمراد «#بما تَعْمَلُونَ؟ ما يعملونه من أنواع المعارضة والمحادلة بالباطل ليدحضوا به الحق وغير ذلك. 

وجملة الله يَحْكُمُ بَيَْكُمْ يَوْمَ الْقِيامَةِ4 كلام مستأنف ليس من المقول » فهو خطاب للنبي ول . وليس خخطابا للمشركين 
بقرينة قوله مإبَيْتَكُمْ. والمقصود تأييد الرسول والمؤمنين. 

وما كانوا فيه يختلفون : هو ما عبر عنه بالأمر في قوله لقلا يُنازِعْتَكَ في الْآمر» [الحج : 67]. 


ألم تلم أن الله يَعْلَمْ ما في السّماءٍ وَالْأَرْضٍِ إِنَّ ذلِكَ في كتاب إِنَّ ذلِكَ عَلَى الله يَسِيرٌ (4)70 

استعناف لزيادة تحقيق التأييد الذي تضمنه قوله #اللهُ يَحْكُمْ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيامَةِ» [الحج : 69] » أي فهو لا يفوته شيء 
من أعمالكم فيجازي كلا على حساب عمله » فالكلام كناية عن جزاء كل بما يليق به. 

و «إما في السّماءٍ وَالْأَرْضِي يشمل ما يعمله المشركون وماكانوا يخالفون فيه. والاستفهام إنكاري أو تقريري » أي أنك 
تعلم ذلك » وهذا الكلام كناية عن التسلية أي فلا تضق صدرا مما تلاقيه منهم. 

وجملة «إإِنَّ ذلِكَ في كتاب» بيان للجملة قبلها » أي يعلم ما في السماء والأرض علما مفصلا لا يختلف , لأنّ شأن 
الكتاب أن لا تتطرق إليه الزيادة والنقصان. 

واسم الإشارة إلى العمل في قوله #الله أَعْلَمُ بما تَعْمَلُونَ4 أو إلى (ما) ف قوله : «افيما كُنْثُمْ فيه تَخْتَلِفُونَ4 [الحج : 69]. 

والكتاب هو ما به حفظ جميع الأعمال : إما على تشبيه تمام الحفظ بالكتابة » وإما على الحقيقة » وهو جائز أن يجعل الله 
لذلك كتابا لائقا بالمغيبات. 

وجملة إن ذلِكَ عَلَى الله يَسِيرٌ؟ بيان لمضمون الاستفهام من الكتابة عن الحزاء. 

واسم الإشارة عائد إلى مضمون الاستفهام من الكناية فتأويله بالمذكور. ولك أن تجعلها بيانا لجملة هِيَعْلُمُ ما في السّماءٍ 
وَلْأَرْضٍي واسم الإشارة عائد إلى العلم المأحوذ من فعل إِيَغْلَمُ؟ , أي أن علم الله بما في السماء والأرض لله حاصل دون 
اكتساب » لأن علمه ذاتي لا يحتاج إلى مطالعة وبحث. 

وتقدم ابحرور على متعلقه وهو (إْيَسِيرٌ للاهتمام بذكره للدلالة على إمكانه في جانب علم الله تعالى. 


لوَيَعْبْدُونَ مِنْ ذُونٍ الله ما لَمْ يُتَزَلَ به سُلْطاناً وما لَيْسَ لَهُمْ به عِلْمٌ وما لِلظَلِمِينَ مِنْ نَصِيرٍ (4)71 
يجوز أن يكون الواو حرف عطف وتكون الحملة معطوفة على الجملة السابقة بما تفرّع عليها عطف غرض على غرض. 
ويجوز أن يكون الواو للحال والحملة بعدها حالا من الضمير المرفوع في قوله «إجادَلُوكَ) [الحج : 68] » والمعنى : جادلوك 
في الدين مستمرين على عبادة ما لا يستحق العبادة بعد ما رأوا من الدلائل » وتتضمن الحال تعجيبا من شأنهم في مكابرتهم 
وإصرارهم. 
والإتيان بالفعل المضارع المفيد للتجدّد على الوحهين لأن في الدلائل التي تحفٌ بمم والتي ذكروا ببعضها في الآيات الماضية ما 
هو كاف لإقلاعهم عن عبادة الأصنام لو كانوا يريدون الحق. و من دُونِ يفيد أنمم يعرضون عن عبادة الله » لأن كلمة 


دُونِب وإن كانت اما للمباعدة قد يصدق بالمشاركة بين ما تضاف إليه وبين غيره. فكلمة (دون) إذا دلت عليها (من) 
صارت تفيد معنى ابتداء الفعل من جانب مباعد لما أضيف إليه (دون). فاقتضى أن المضاف إليه غير مشارك في الفعل. فوجه ذلك 
أهمم لما أشربت قلوكم الإقبال على عبادة الأصنام وإدعالها في شئون قرباتهم حتى الحج إذ قد وضعوا في شعائره أصناما بعضها 
وضعوها في الكعبة وبعضها فوق الصفا والمروة جعلوا كالمعطلين لعبادة الله أصلا. 

والسلطان : الحجة. والحجة المنرّلة : هي الأمر الإلحي الوارد على ألسنة رسله وفي شرائعه » أي يعبدون ما لا يحدون عذرا 
لعبادته من الشرائع السالفة : وقصارى أمرهم أنمم اعتذروا بتقدم آبائهم بعبادة أصنامهم » ولم يدّعوا أن نبيئا أمر قومه بعبادة صنم 
ولا أن دينا إلهيا رخص في عبادة الأصنام. 

و «إما لَيْسَ لَهُمْ به عِلّْمْ؛ , أي ليس لمم به اعتقاد جازم لأنّ الاعتقاد الجازم لا يكون إِلّا عن دليل » والباطل لا يمكن 
حصول دليل عليه. وتقدم انتفاء الدليل الشرعي على انتفاء الدليل العقلي لأنَّ الدليل الشرعي أهمٌ. 

و لإما التي بي قوله «إوما لِلظَالمِينَ مِنْ نَصيرٍ» نافية. والحملة عطف على جملة لإوَيَعبَدُونَ مِنْ ذُونٍ اللو أي يعبدون ما 
ذكر وما لهم نصير فلا تنفعهم عبادة الأصنام. فالمراد بالظالمين المشركون المتحدّث عنهم » فهو من الإظهار في مقام الإضمار للإيماء 
إلى أن سبب انتفاء النصير لهم هو ظلمهم » أي كفرهم. وقد أفاد ذلك ذهاب عبادتمم الأصنام باطلا لأتمم عبدوها رجاء النصر. 
ويفيد بعمومه أن الأصنام لا تنصرهم فأغنى عن موصول ثالث هو من صفات الأصنام كأنه قيل : وما لا ينصرهم » كقوله تعالى : 
طوالذِينَ تَدْعُونَ مِنْ ذُونه لا يَسْمَطِيعُونَ تَضرَكْ» [الأعراف : 197]. 


«إوَإذا تُثْلى عَلَيْهِمْ آياثها بيّداتٍ تغرف في وجوه الّذِينَ كَرُوا الْمنَكَرَ يكاذونَ يَسْطُونَ بالّذِينَ يَدْلُونَ عَلَيْهِمْ آياتيبا قُلْ 

َقَأنبكَكُمْ بِشَرٌّ من ذَلِكُمُ النَارْ وَعَدَهَا الله الّذِينَ كَفَرُوا وَبِنْس الْمَصِيرُ (4)72 

«إوإذا تُثلى عَلَيْهُمْ آياثنا بيات تَعْرفُ في وجوه الَذِينَ كفَرُوا الْمنْكَرَ يكاذون يَسْطْونَ بالَّذِينَ يَدلُونَ عَلَيْهِمْ آياتبا». 
عطف على جملة «وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ الله ما لَمْ يُتَزّلْ بِهِ سُلْطاناً» [الحج : 71] لبيان حرم آخر من أحرامهم مع جرم عبادة 
الأصنام » وهو جرم تكذيب الرسول والتكذيب بالقرآن. 

والآيات هي القرآن لا غيره من المعجزات لقوله «أوَإذا تُثلى عَلَيْهم. 

والمنكر : إما الشيء الذي تنكره الأنظار والنفوس فيكون هنا اسما » أي دلائل كراهيتهم وغضبهم وعزمهم على السوء » وإما 
مصدر ميمي بعنى الإنكار كالمكرم بمعنى الإكرام. وامحملان آثئلان إلى معنى أنحم يلوح على وجوههم الغيظ والغضب عند ما يتلى 
عليهم القرآن ويدعون إلى الإيمان. وهذا كناية عن امتلاء نفوسهم من الإنكار والغيظ حتى تحاوز أثره بواطنهم فظهر على وجوههم. 
كما في قوله تعالى : «إتَعْرفٌ في وُجُوهِهِمْ نَضْرَةَ التَعِيم» [المطففين : 24] كناية عن وفرة نعيمهم وفرط مسرّتهم به. ولأحل هذه 
الكناية عدل عن التصريح بنحو : اشتدّ غيظهم » أو يكادون يتميزون غيظاء ونحو قوله : «قُلُوبَهُمْ مُنْكِرَةٌ وَهُمْ مُسْتَكيرُون# 
[النحل : 22]. 

وتقيبد الآيات بوصف البينات لتفظيع إنكارها إياها » إذ ليس فيها ما يعذر به منكروها. 

والخطاب في قوله «إتَعْرفُ؟ لكل من يصلح للخطاب بدليل قوله لبالَذِينَ يَعلُونَ عَلَيْهِمْ آياتنا». 


والتعبير ب الَّذِينَ كَفَرُواك إظهار في مقام الإضمار. ومقتضى الظاهر أن يكون «اتَغْرِفٌ فِي وُجُوهِ الَّذِينَ كُمَرُواي ‏ أي 
وجوه الذين يعبدون من دون الله ما لم ينرّل به سلطانا » فخولف مقتضى الظاهر للتسجيل عليهم بالإيماء إلى أن علّة ذلك هو ما 
ييطنونه من الكفر. 

والسّطوٌ : البطش . أي يقاربون أن يصولوا على الذين يتلون عليهم الآيات من شدَّة الغضب والغيظ من سماع القرآن. 

و إبالّذِينَ يَعْلُونَ4 يجوز أن يكون مرادا به البي ولي من إطلاق اسم الجمع على الواحد كقوله : لإوَقَوْمَ وح لَمَا كَدَبُوا 
الرْسْلَ أَعْرَْناهُةْ؟» [الفرقان : 37] » أي كدذّبوا الرسول. ١‏ 

ويجوز أن يراد به من يقرأ عليهم القرآن من المسلمين والرسول » أما الذين سطوا عليهم من المؤمنين فلعلهم غير الذين قرءوا 
عليهم القرآن » أو لعلَ السطو عليهم كان بعد نزول هذه الآية فلا إشكال في ذكر فعل المقاربة. وجملة إيَكادُونَ يَسْطُونَ» في 
موضع بدل الاشتمال لحملة إتَعْرِفُ في وُجُووِ الّذِينَ كَفَرُوا الْمُْكُرَك لأن الحم بالسطو جما يشتمل عليه المنكر. 

ذل أَكأنبكَكُمْ بِشَرٌّ من ذَلِكُمُْ النَارْ وَعَدَهَا الله الّذِينَ كَفَرُوا ونس الْمَصِيز». 

استثناف ابتدائي يفيد زيادة إغاظتهم بأن أمر الله النبي ولع أن يتلو عليهم ما يفيد أتمم صائرون إلى النار. 

والتفريع بالفاء ناشئ من ظهور أثر المنكر على وجوههم فجعل دلالة ملامحهم بمنزلة دلالة الألفاظ. ففرع عليها ما هو جواب 
عن كلام فيزيدهم غيظا. 

ويجوز كون التفريع على التلاوة المأحوذة من قوله «ووإِذا تثلى عَلَيْهِمْ آباتماك , أي اتل عليهم الآيات المنذرة والمبيّنة لكفرهم 
» وفرع عليها وعيدهم بالنار. 

والاستفهام مستعمل في الاستئذان » وهو استئذان تمكمي لأنه قد نبأهم بذلك دون أن ينتظر جوابهم. 

وشرٌ : اسم تفضيل » أصله أشرٌ : كثر حذف الهمزة تخفيفا » كما حذفت في خير بمعنى أخير. 

والإشارة ب 8إذلِكُمُ» إلى ما أثار منكرهم وحفيظتهم ؛ أي بما هو أشد شرًا عليكم في نفوسكم ما سمعتموه فأغضبكم , 
أي فإن كنتم غاضبين لما تلي عليكم من الآيات فازدادوا غضبا بمذا الذي أنيككم به. 

وقوله «الَاري# حبر مبتدأ محذوف دل عليه قوله «أبِشَرٌ مِنْ ذَلِكُم». والتقدير : شرٌ من ذلكم الثار. 

فالجملة استئناف بياني » أي إن سألتم عن الذي هو أشدّ شرا فاعلموا أنه النار. 

وجملة «وَعَدَهَا الله حال من الثّار » أو هي استئناف. 

والتعبير عنهم بقوله : الَّذِينَ كفَرُواكه إظهار في مقام الإضمار , أي وعدها الله إياكم لكفركم. 
«وَبئْس الْمَصِيرٌُ4 أي بعس مصيرهم هي » فحرف التعريف عوض عن المضاف إليه » فتكون الجملة إنشاء ذمّ معطوفة على جملة 
الخال على تقدير القول. ويجوز أن يكون التعريف للجنس فيفيد العموم » أي بئس المصير هي لمن صار إليها » فتكون الهملة تذييلا 
لما فيها من عموم الحكم للمخخاطبين وغيرهم وتكون الواو اعتراضية تذييلية. 


«إيا أَيُّهَا النَّاْ ضُرِب مَكَلٌ فَاسْتَمِعُوا لَهُ إن الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ ذُونٍ الله أن يَحْلْقُوا ذباباً وَل اجْتمَعُوا لَهُ وَِنْ يَسْلْبْهُمْ الاب 
َيْئاً لا يَسَْنْقِدُوهُ مِنْهُ ضَعْفَ الطَّلِبْ وَالْمَطْلُوب (4)73 
أعقبت تضاعيف الحجج والمواعظ والإنذارات التي اشتملت عليها السورة ثما فيه مقنع للعلم بأن إله الناس واحد وأن ما يعبد 
من دونه باطل » أعقبت تلك كلها بمثل جامع لوصف حال تلك المعبودات وعابديها. 


والخطاب ب «إيا أَيُهَا النّامنُ» للمشركين لأنحم المقصود بالردٌ والزحر وبقرينة قوله : «إإنَّ الَذِينَ تَدْعُونَ# على قراءة الدمهور 
مِتَذَعْونَ © بتاء الخطاب. 

فالمراد ب الئاس هنا المشركون على ما هو المصطلح الغالب في القرآن. ويجوز أن يكون المراد ب هالنّاسُ# جميع الناس 
من مسلمين ومشركين. 

ون افتناح السورة ب «ؤيا أَيُهَا انان وتنهيتها بمثل ذلك شبه برد العجز على الصدر. ومما يزيده حسنا أن يكون العجز 
جامعا لما في الصدر وما بعده » حتى يكون كالنتيجة للاستدلال والخلاصة للخطبة والحوصلة للدرس. 

وضرب المثل : ذكره وبيانه ؛ استعير الضرب للقول والذكر تشبيها بوضع الشيء بشدّة » أي ألقي إليكم مثل. وتقدم بيانه 
عند قوله تعالى : لِإأَنْ يَضْرِب مَكَلاً ماه في [سورة البقرة : 26]. 

وبني فعل «وضّربت#© بصيغة النائب فلم يذكر له فاعل بعكس ما في المواضع الأخرى التي صرّح فيها بفاعل ضرب المثل نحو 
قوله تعالمى : إن الله لا يَسْتَحْبِي أَنْ يَضْرب مَفَلاً ماه في [سورة البقرة : 26] و «صَرَب الله مَكَلاَ عَبْداً مَمْلُوكً» في [سورة النحل 
: 75] و هضرب الله مَكَلاَ وجلا في [سورة الزمر : 29] و هضرب الله مَكَلاَ يَجْلَيْنِ؛ في [سورة النحل : 76]. إذ أسند في 
تلك المواضع وغيرها ضرب المثل إلى الله » ونحو قوله: «إقَلا تَضْربُوا لِلَّهِ الْأمُغال» في [سورة النحل : 74]. و وضرب لنا مَكَاآ 
وَنَسِيَ حَلْقَهُ في [سورة يس : 78] » إذ أسند الضرب إلى المشركين » لأنّ المقصود هنا نسج التركيب على إيجاز صالح لإفادة 
احتمالين : أحدهما : أن يقدّر الفاعل الله تعالى وأن يكون المثل تشبيها تمثيليا » أي أوضح الله تمثيلا يوضح حال الأصنام في فرط 
العجز عن إيجاد أضعف المخلوقات كما هو مشاهد لكلكه أحد. 

والثاني : أن يقدّر الفاعل المشركين ويكون المثل بمعنى المماثل » أي جعلوا أصنامهم ممائلة لله تعالى في الإطية. 

وصيغة الماضي في قوله مِلاضْربت# مستعملة في تقريب زمن الماضي من ال حال على الاحتمال الأول » نحو قوله تعالى : ولو 
تَرَكُوا من حَلْفِهِمْ ذَرَيَة ضعافاً» [النساء : 9] » أي لو شارفوا أن يتركوا » أي بعد الموت. 

وجملة «إإِنَّ الّذِينَ تَدُعُونَ مِنْ دُونٍ الله إلى آحرها يجوز أن تكون بيانا لفعل «إضُرِت» على الاحتمال الأول في التقدير » 

ويجوز أن تكون بيانا للفظ مْمََلٌ لما فيها من قوله : مإتَدْعُونَ مِنْ دُونٍ الله على الاحتمال الثاني. 

وفرع على ذلك المعنى من الإيجاز قوله : مفَاسْتَمِعُوا لَه لاسترعاء الأسماع إلى مفاد هذا المثل ما يبطل دعوى الشركة لله في 
الإلحية » أي استمعوا استماع تدبّر. 

فصيغة الأمر في «إفَاسْتَمِعُوا لَه مستعملة في التحريض على الاحتمال الأول » وف التعجيب على الاحتمال الثاني. وضمير 
وله عائد على المثل على الاحتمال الأول لأنّ المثل على ذلك الوحه من قبيل الألفاظ المسموعة » وعائد على الضّرب المأخوذ 
من فعل فضُرِبت» على الاحتمال الثاني على طريقة ظاغْدِلُوا هُوَ أَفْرَبْ لِلتَفُوىُ [المائدة : 8] » أي استمعوا للضرب » أي لما 
يدل على الضرب من الألفاظ » فيقدر مضاف بقرينة #فَاسْتَمِعُوائُِ لأن المسموع لا يكون إِلّا ألفاظا » أي استمعوا لما يدل على 
ضرب المثل المتعجّب منه في حماقة ضاربيه. 


واستعملت صيغة الماضي في لإضربَ4 مع أنه لما يقل لتقريب زمن الماضي من الحال كقوله : لو كوا من حَلْفِهِمْ در 
ضعافاً© [النساء : 9] » أي لو قاربوا أن يتركوا » وذلك تنبيه للسامعين بأن يتهيئوا لتلقي هذا المثل » لما هو معروف لدى البلغاء 


من استشرافهم للأمثال ومواقعها. 


هذه الآية ضمني خف ينبئ عنه قوله : وَل اجْتَمَعُوا لَهُيُه وقوله طلا يَسْتَنْقِدُوهُ مِنْهُ ضَعْفَ الطَّالِب وَالْمَطْلُوبُْ». فشبهيتة 
الأصنام المتعددة المتفرقة في قبائل العرب وفي مكّة بالخصوص بعظماء » أي عند عابديها. وشبهت هيئتها في العجز بيئة ناس تعذّر 
عليهم خلق أضعف المحلوقات + وهو الذباب .يله اللخلوقاك العظيمة كالسماوات والأرض. وقد ذل إسناد نفي الخلق إليهم على 
تشبيههم بذوي الإرادة لأنّ نفي الخلق يقتضي محاولة إيجاده » وذلك كقوله تعالى : للأأَمُواتُ غَيْرُ أَخياءٍ» كما تقدم في [سورة 
النحل : 21]. ولو فرض أن الذباب سلبهم شيئا لم يستطيعوا أخحذه منه » ودليل ذلك مشاهدة عدم تحركهم » فكما عجزت عن 
إيجاد أضعف الخلق وعن دفع أضعف المخلوقات عنها فكيف توسم بالإلية » ورمز إلى الهيئة المشبه بما بذكر لوازم أركان التشبيه من 
قوله «إلَنْ يَحْلْقُوابُ وقوله طوَإِنْ يَسْأْبْهُمُ الذَّبابُ شَيْتاًك إلى آخره ؛ لا حرم حصل تشبيه هيئة الأصنام في عجزها بما دون هيئة 
أضعف المخلوقات فكانت تمثيلية مكنية. 

وفسر صاحب «الكشاف» لمثل هنا بالصفة الغريبة تشبيها لما ببعض الأمثال السائرة. وهو تفسير بما لا نظير له ولا 
استعمال يعضده اقتصادا منه في الغوص عن المعنى لا ضعفا عن استخراج حقيقة المثل فيها وهو جذيعها المحكّك وعذيقها المبحب 
ولكن أحسبه صادف منه وقت سرعة في التفسير أو شغلا بأمر حطير » وكم ترك الأول للأخير. 

وفرع على التهيئة لتلقي هذا المثل الأمر بالاستماع له وإلقاء الشراشر لوعيه وترقب بيان إجماله توحنيا للتفطن لما يتلى بعد. 

وجملة إن الّذِينَ تَدْعُونَ؟ إل بيان ل مإمَكَلٌ» على كلا الاحتمالين السابقين في معنى وضرب مَكَلٌ) » فإن المثل في معنى 
القول فصحٌ بيانه بمذا الكلام. 

وأكد إثبات الخبر بحرف توكيد الإثبات وهو (إن) » وأكد ما فيه من النفي بحرف توكيد النفي (لن) لتنزيل المخاطبين منزلة 
المنكرين لمضمون الخبر » لأنّ جعلهم الأصنام آلحة يقتضي إثباتهم الخلق إليها وقد نفي عنها الخلق في المستقبل لأنه أظهر في إقحام 
الذين ادعوا لما الإلحية لأنّ نفي أن تخلق في المستقبل يقتضي نفي ذلك في الماضي بالأحرى لأن الذي يفعل شيئا يكون فعله من 
بعد أيسر عليه. 
وقرأ الممهور وإتَذْعُونَ بتاء الخطاب على أن المراد بالنّاس في قوله : «إيا أَيّهَا انام خحصوص المشركين. وقرأه يعقوب . بياء 
الغيبة . على أن يقصد ب «إيا أَيّهَا النَّاسُ جميع الناس وأتُم علموا بحال فريق منهم وهم أهل الشرك. والتقدير : إن الذين يدعون 
هم فريق منكم. 

والذّباب : اسم جمع ذبابة » وهي حشرة طائرة معروفة » وتجمع على ذبّان . بكسر الذال وتشديد النون . ولا يقال في العربية 
للواحدة ذيّانة. 

وذكر الذّباب لأنه من أحقر المخلوقات التي فيها الحياة المشاهدة. وأما ما في الحديث في المصورين قال الله تعالى : «فليخلقوا 
حبة وليخلقوا ذرة» فهو في سياق التعجيز لأنْ الحبّة لا حياة فيها والذرة فيها حياة ضعيفة. 


وموقع #لَوِ اجْتَمَعُوا لَهُيُه موقع الحال » والواو واو الحال » و (لو) فيه وصلية. وقد تقدّم بيان حقيقتها عند قوله : إقَلَنْ 
ُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلْءْ الْأَرْضٍ ذَمَباً وَلَوِ افْمَدى به في [سورة آل عمران : 91]. أي لن يستطيعوا ذلك الخلق وهم مفترقون » بل 
ولو اجتمعوا من مفترق القبائل وتعاونوا على خلق الذباب لن يخلقوه. 

والاستنقاذ : مبالغة في الإنقاذ مثل الاستحياء والاستجابة. 

وجملة «ضَعْفَ الطَّلِبُ وَالْمَطْلُوبُ» تذيبل وفذلكة للغرض من التمثيل » أي ضعف الداعي والمدعو » إشارة إلى قوله : 
إن الَذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ الله لَنْ يَحْلَقُوا ذباباً» إلخ » أي ضعفتم أنتم في دعوتهم آلحة وضعفت الأصنام عن صفات الإله. 

وهذه الجملة كلام أرسل مثلا » وذلك من بلاغة الكلام. 


طإما قَدَرُوا الله حَقَّ قَذْرِ إِنَّ الله لَقَوِيٌ عَزِيزٌ (74)74 

تذييل للمثل بأن عبادتمم الأصنام مع الله استخفاف بحق إلهيته تعالى إذ أشركوا معه ف أعظم الأوصاف أحقر الموصوفين ) 
وإذ استكبروا عند تلاوة آياته تعالى عليهم » وإذ هموا بالبطش برسوله. 

والقدر : العظمة » وفعل قدر يفيد أنه عامل بقدره. فالمعنى : ما عظموه حق تعظيمه إذ أشركوا معه الضعفاء العجز وهو 
الغالب القوي. وقد تقدّم تفسيره في قوله «إوَما قَدَرُوا الله حَقَ فَذْرِهِ إِذْ قالُوا ما أَنْرَلَ الله على بَشَرٍ مِنْ شَيْءِ) في [سورة الأنعام : 
01]. 
وجملة «إإِنَ الله لَقَوِي عَزِيزٌ» تعليل لمضمون الحملة قبلها » فإن ما أشركوهم مع الله في العبادة كل ضعيف ذليل فما قدروه حق قدره 
لأنه قوي عزيز فكيف يشاركه الضعيف الذليل. والعدول عن أن يقال : ما قدرتم الله حقٌّ قدره » إلى أسلوب الغيبة » التفات 
تعريضا بحم بأنهم ليسوا أهلا للمخاطبة توبيخا لحم » وبذلك يندمج في قوله : «َإإِنَ الله لَقَويٌ عَزِيرٌ» تحديد لهم بأنه ينتقم منهم 
على وقاحتهم. 

وتوكيد الجملة بحرف التوكيد ولام الابتداء مع أن مضموتما ثما لا يختلف فيه لتنزيل علمهم بذلك منزلة الإنكار لأتمم لم يجروا 
على موجب العلم حين أشركوا مع القوي العزيز ضعفاء أذلة. 

والقويّ : من أسمائه تعالى. وهو مستعمل في القدرة على كل مراد له. والعزيز : من أسمائه » وهو بمعنى : الغالب لكل معاند. 


الله يَصْطَفِي من الْمَلائِكَةِ رسلا وَمِنَ النَّاسِ إِنَّ الله سَمِيعٌْ بَصِيرٌ (75)* 

لما نفت الآيات السابقة أن يكون للأصنام التي يعبدها المشركون مزية في نصرهم بقوله: «إوما لِلظَالِمِينَ مِنْ نَصِيرٍ» [الحج : 
1 .ء وقوله : إِضَعْف الطَّلِبْ وَالْمَطْلُوبُ» [الحج : 73] ونعى على المشركين تكذيبهم الرسول عليه الصلاة والسلام بقوله : 
«إيكاذونَ يَسْطْونَ بالّذِينَ يَدْلُونَ عَلَيْهِمْ آياتباك [الحج : 72] » وقد كان من دواعي التكذيب أنحم أحالوا أن يأتيهم رسول من 
البشر : ظوَقالُوا لو لا أَنزلَ عَلَيْهِ مَلَك) [الأنعام : 8] أي يصاحبه ء «وَقالَ الَّذِينَ لا يَرْجُونَ لقاءنا لَوْ لا أَنْزلَ عَلَيْمَا الْمَلائِكَةُ أو 
ترى رَبَاف [الفرقان : 21] أعقب إبطال أقوهم بأن الله يصطفي من شاء اصطفاءه من الملائكة ومن الناس دون الحجارة » وأنه 
يصطفيهم ليرسلهم إلى الناس » أي لا ليكونوا شركاء » فلا جرح أبطل قوله الله يَضْطَفِي مِنَ الْمَلائِكَةٍ رُسُلاً وَمِنَ النّاسِ# جميع 
مزاعمهم في أصنامهم. 

فالجملة استئناف ابتدائي » والمناسبة ما علمت. 


وتقديم المسند إليه وهو اسم الحلالة على الخبر الفعلي في قوله الله يَصْطَفِي دون أن يقول : نصطفي » لإفادة 
الاختصاص .ء أي الله وحده هو الذي يصطفي لا أنتم تصطفون وتنسبون إليه. 
والإظهار في مقام الإضمار هنا حيث ل يقل : هو يصطفي من الملائكة رسلا » لأن اسم الحلالة أصله الإله » أي الإله المعروف 
الذي لا إله غيره » فاشتقاقه مشير إلى أن مسماه جامع كل الصفات العلى تقريرا للقوّة الكاملة والعرّة القاهرة. 

وجملة إن الله سَمِيعْ بَصِيرٌ تعليل لمضمون جملة «إاللة يَصْطَفِيِك لأن امحيط علمه بالأشياء هو الذي يختص بالاصطفاء. 
وليس لأهل العقول ما بلغت بحم عقوم من الفطنة والاختيار أن يطلعوا على خحفايا الأمور فيصطفوا للمقامات العليا من قد تخفى 
عنهم نقائصهم بله اصطفاء الحجارة الصمّاء. 

والسميع البصير : كناية عن عموم العلم بالأشياء بحسب المتعارف في المعلومات أتما لا تعدو المسموعات والمبصرات. 


طِيَعْلَمُ ما بَيْنَ أَبديهِمْ وما حَلَْهُمْ وََِى الله ترْجَغْ الْأموز (4)76 

جملة مقرّرة لمضمون جملة إِنَّ الله سَمِيعٌ بَصِيرٌ) [الحج : 75] وفائدتما زيادة على التقرير أنما تعريض بوحوب مراقبتهم 
رتهم في السر والعلانية لأنه لا تخفى عليه ححافية. 

و إما بَيْنَ أَندِيهة© مستعار لما يظهرونه » ظإوما خَلْفَهُمْك هو ما يخفونه لأن الشيء الذي يظهره صاحبه يجعله بين يديه 
والشيء الذي يخفيه يجعله وراءه. 

ويجوز أن يكون «أما بَيْنَ أَيْدِيهِةُ» مستعارا لما سيكون من أحوالهم لأنما تشبه الشيء الذي هو تحاه الشخص وهو يبمشي 
إليه » ظوما خَلْفَهُْك مستعارا لما مضى وعبر من أحوالهم لأنما تشبه ما تركه السائر وراءه وتحاوزه. 

وضمير لأأَيْدِيهةِ4 و ظحَلْقَهُوْيُ عائدان : إما إلى المشركين الذين عاد إليهم ضمير «َإفَلا يُازِعْتَكَ في الْأَمْرِ» [الحج : 
7 » وإما إلى الملائكة والناس. وإرجاع الأمور إرجاع القضاء في جزائها من ثواب وعقاب إليه يوم القيامة. 

وبني فعل لتُرْجَعْ4 إلى النائب لظهور من هو فاعل الإرجاع فإنه لا يليق إِلّا باللّه تعالى » فهو يمهل الناس في الدنيا وهو 


يرجع الأمور إليه يوم القيامة. 


وتقددم المحرور لإفادة الحصر الحقيقي » أي إلى الله لا إلى غيره يرجع الجزاء لأنه ملك يوم الدين. والتعريف في 8 الْأُمُوز» 
للاستغراق » أي كل أمر. وذلك جمع بين البشارة والنذارة تبعالما قبله من قوله : ِيَعْلَمُ ما بَيْنَ أَيْدِيِهِمْ وما حَلْفَهُمُك. «ايا أَيّهَا 
الَّذِينَ آمَُوا اكوا وَاسْجْدُوا وَاعْبدُوا وَبَكُمْ وَافْعَلُوا الْخيرَ لَعلكُمْ تفِْخُون (4)77 

لما كان خطاب المشركين فاتحا لهذه السورة وشاغلا لمعظمها عدا ما وقع اعتراضا في خلال ذلك » فقد خوطب المشركون ب 
«إيا أَيّهَا النَاُ» أربع مرات » فعند استيفاء ما سيق إلى المشركين من الحجج والقوارع والنداء على مساوي أعمالهم » ختمت 
السورة بالإقبال على خطاب المؤمنين بما يصلح أعماطهم وينوّه بشأنهم. 

وف هذا الترتيب إيماء إلى أن الاشتغال بإصلاح الاعتقاد مقدم على الاشتغال بإصلاح الأعمال. 

والمراد بالركوع والسجود الصلوات. وتخصيصهما بالذكر من بين أعمال الصلاة لأنهما أعظم أركان الصلاة إذ كمما إظهار 
الخضوع والعبودية. وتخصيص الصلاة بالذكر قبل الأمر ببقية العبادات المشمولة لقوله وَاعْبُدُوا رَبَحَمْ تنبيه على أنّ الصلاة عماد 
الذين: 


والمراد بالعبادة : ما أمر الله النّاس أن يتعبدوا به مثل الصيام والحج. 

وقوله «وَافعَلُوا الْحَيْرَّ» أمر بإسداء الخير إلى الناس من الزكاة » وحسن المعاملة كصلة الحم » والأمر بالمعروف , والنهي 
عن المنكر » وسائر مكارم الأخلاق » وهذا مجمل بينته وبينت مراتبه أدلة أخرى. 

والرجاء المستفاد من وِإلَعَلَكُمْ تُفْلِحُونَ مستعمل في معنى تقريب الفلاح لمم إذا بلغوا بأعمالهم الحدّ الموحب للفلاح فيما 
حدّد الله تعالى » فهذه حقيقة الرحاء. وأما ما يستلزمه الرحاء من تردّد الراحي في حصول المرحو فذلك لا يخطر بالبال لقيام الأدلة 
التي تحيل الشلكٌ على الله تعالى. 

واعلم أن قوله تعالى : «إيا أَيّهَا الَِّينَ آمنُوا اكوا وَاسْجْدُوا4 إلى طلَعَلّكُمْ تُفْلِحُونَ اختلف الأئمة في كون ذلك موضع 
سجدة من سجود القرآن. والذي ذهب إليه الجمهور أن ليس ذلك موضع سجدة وهو قول مالك في «الموطأ» و «المدوّنة» » وأبي 
حنيفة » والثوري. وذهب جمع غفير إلى أن ذلك موضع سجدة » وروى الشافعي » وأحمد » وإسحاق » وفقهاء المدينة » ونسبه ابن 
العربي إلى مالك ف رواية المدنيين من أصحابه عنه. وقال ابن عبد البر في «الكافي» : «ومن أهل المدينة قديما وحديثا من يرى 
السجود في الثانية من الحجٌ قال : وقد رواه ابن وهب عن مالك». وتحصيل مذهبه أتما إحدى عشرة سجدة ليس في المفصّل منها 
شيء» » فلم ينسبه إلى مالك إلا من رواية ابن وهب » وكذلك ابن رشد في «المقدمات» : فما نسبه ابن العربي إلى المدنيين من 
أصحاب مالك غريب. 

وروى الترمذي عن ابن لهيعة عن مشرح 7 عن عقبة بن عامر قال : «قلت يا رسول الله فضلت سورة الحجٌ لأنَّ فيها 
سجدتين؟ قال : نعم » ومن لم يسجدهما فلا يقرأهما» اه. قال أبو عيسى : هذا حديث إسناده ليس بالقويّ اه » أي من أجل أن 
ابن لميعة ضعّفه يحبى بن معين » وقال مسلم : تركه وكيع » والقطّان » وابن مهدي. وقال أحمد : احترقت كتبه فمن روى عنه قدبما 
(أي قبل احتراق كتبه) قبل. 


لإوَجاهِدُوا في الله حَقَّ جهاده هُوَ اجْتاكُمْ وما جَعَل عَلَيكُمْ في الذّينٍ مِنْ حَرَج مِلَة أبكُمْ إنْراهِيمَ هُوَ سَمَاكُمْ الْمُسْلِمِينَ 

مِنْ قَبْلَ وَفِي هذا لِيَكُونَ الرَسُولُ شَهيداً عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شْهَداءَ عَلَى النّاسِ َأَقِيمُوا الصّلاةَ وَآنُوا الزكاة وَاعَْصِمُوا بالله هُوَ مَؤْلاكُمْ 
َعم الْمَْلى وَنِعمَ النَصِيرُ (4)78 

طإوَجاهِدُوا فِي الله حَقّ جهادِو4 

الجهاد بصيغة المفاعلة حقيقة عرفية في قتال أعداء المسلمين في الدّين لأحل إعلاء كلمة الإسلام أو للدفع عنه كما فسّره 
ابي وفع : «من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله». وأن ما روي عن النبي يل أنه حين قفل من غزوة تبوك قال 
لأصحابه: «رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر» » وفسّره لم بمجاهدة العبد هواه » فذلك محمول على المشاكلة بإطلاق 
الجهاد على منع داعي النفس إلى المعصية. 

ومعنى (في) التعليل » أي لأجل الله » أي لأحل نصر دينه كقول الني يِه : «دحلت 


(1) مشرح . بميم مكسورة فشين معجمة ساكنة هو ابن عاهان المعافري تابعي توق سنة 120 ه. 
(2) رواه البيهقي عن جابر بن عبد الله بسند ضعيف. امرأة النار في هرّة» أي لأحل هرة » أي لعمل يتعلق بمرّة كما بِيّنه بقوله : 
«حبستها لا هي أطعمتها ولا هي أرسلتها ترمم من خحشاش الأرض حت ماتت هزلا». 





واتتصب لحَقَّ جهادِهِ على المفعول المطلق المبيّن للنوع » وأضيفت الصفة إلى الموصوف » وأصله : جهاده الحقّ » وإضافة 
جهاد إلى ضمير الجلالة لأدن ملابسة » أي حق الجهاد لأجله ‏ وقرينة المراد تقدّم حرف (في) كقوله تعالمى : «إيا أَيّهَا الَّذِينَ آمنُوا 
انَقُوا الله حَقَّ ثقاته [آل عمران : 102]. 

والحق بمعنى الخالص » أي الجهاد الذي لا يشوبه تقصير. 

والآية أمر بالجهاد » ولعلّها أول آية جاءت في الأمر بالجهاد لأنّ السورة بعضها مكي وبعضها مدن ولأنه تقدم آنفا قوله : 
«إذلِكَ وَمَنْ عاقب بِمِثْلٍ ما غوقب به ثم بغي عَلَيْهِ لََنْصْرَتَهُ ال [الحج : 60] » فهذا الآن أمر بالأحذ في وسائل النصر » فالآية 
نزلت قبل وقعة بدر لا محالة. 

طهُوَ اجْتباكُم وما جَعَلَ عَلَيكُمْ في الدّينِ مِنْ حَرَج مِلَة أكمْ إبْراهِيمَ هُوَ سَمَّاكُمْ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلَ وَفِي هذا لِيكُونَ الرَسُولُ 
هيدا عَلَيكُمْ وََكُونُوا شهداء عَلَى الئاس 

جملة ظِهُوَ اجْتباكُوْ» إن حملت على أنما واقعة موقع العلة لما أمروا به ابتداء من قوله تعالى : ايا أَيّهَا الّذِينَ آمَنُوا ادكُعُوا 
وَاسْجُدُوافِ [الحج : 77] إل , أي لأنه لما احتباكم » كان حقيقا بالشكر له بتلك الخصال المأمور بما. 

والاجتباء : الاصطفاء والاختبار » أي هو اختاركم لتلقي دينه ونشره ونصره على معانديه. فيظهر أن هذا موجه لأصحاب 
رسول الله يع أصالة ويشركهم فيه كل من جاء بعدهم بحكم اتحاد الوصف في الأجيال كما هو الشأن في مخاطبات التشريع. 

وإن حمل قوله «ِهُوَ اجْتباكُم# على معنى التفضيل على الأمم كان ملحوظا فيه تفضيل مجموع الأمة على مجموع الأمم 
السابقة الراحع إلى تفضيل كل طبقة من هذه الأمة على الطبقة المماثلة لما من الأمم السالفة. 

وقد تقدم مئل هذين المحملين في قوله تعالى : «إكُنْكُمْ خَيِرَ أمَةٍ أُخْرِجَت لِلنَّاسِ» [آل عمران : 110]. وأعقب ذلك 
بتفضيل هذا الدّين المستتبع تفضيل أهله بأن جعله دينا لا حرج فيه لأنّ ذلك يسهل العمل به مع حصول مقصد الشريعة من 
العمل فيسعد أهله بسهولة امتثاله » وقد امتنّ الله تعالى بمذا المعنى في آيات كثيرة من القرآن » منها قوله تعالى : ِيْرِيدُ الله بَكُمْ 
الكقة ولا يُرِيدٌ بك الْعْسْرَ [البقرة : 185]. ووصفه الدين بالحنيف » وقال النبي يع : «بعثت بالحنيفيّة السّتمحة». 

والحرج : الضيق » أطلق على عسر الأفعال تشبيها للمعقول با محسوس ثم شاع ذلك حتى صار حقيقة عرفية كما هنا. 

والملّة : الدين والشريعة. وقد تقدم عند قوله تعالى : ظثُمَ أَوْحَيّما إلَبْكَ أَن اتَبِعْ مِلَّةَ إنْراهِيمَ حَنيفاً» في [سورة النحل : 
3م وقوله : ْوَاتَبَعْتُ مِلَّةَ آبائي» في [سورة يوسف : 38]. 

قله مله يكم إِبْراهِيم» زيادة في التنويه بمذا الدّين وتحضيض على الأحذ به بأنه احعتص بأنه دين جاء به رسولان 
إبراهيم ومحمد ولع وهذا لم يستتب لدين آحر » وهو معنى قول النبي يله : «أنا دعوة أبي إبراهيم» 2 أي بقوله : ريا وَابْعَتْ 
فيهِمْ رَسُولاً مِنَهُمْ4 [البقرة : 129] » وإذ قد كان هذا هو المقصود فمحمل الكلام أن هذا الدّين دين إبراهيم » أي أنّ الإسلام 
احتوى على دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام. ومعلوم أن للإسلام أحكاما كثيرة ولكنه اشتمل على ما لم يشتمل عليه غيره من 
الشرائع الأخرى من دين إبراهيم » جعل كأنه عين ملّة إبراهيم » فعلى هذا الاعتبار يكون انتصاب أمِلَةَ أَبِيكُمْ إِبْراهِيم» على 
الخال هن #الدّين#4 باعتبار أن الإسلام حوى ملة إبراهيم. 

ثم إن كان الخطاب موجّها إلى الذين صحبوا النبي ويٌُ فإضافة أبوة إبراهيم إليهم باعتبار غالب الأمة » لأنّ غالب الأمة 
يومكذ من العرب المضرية وأا الأنصار فإن نسبهم لا ينتمي إلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام لأتمم من العرب القحطانيين ؛ على أن 
أكثرهم كانت لإبراهيم عليهم ولادة من قبل الأمهات. 


وإن كان الخطاب لعموم المسلمين كانت إضافة أبوة إبراهيم لهم على معنى التشبيه في الحرمة واستحقاق التعظيم كقوله تعالى 
: لوَأَرُواجَهُ أُتَهاتهُم4 [الأحزاب : 6] » ولأنه أبو النبي محمد ولو ومحمد له مقام الأبوة للمسلمين وقد قرئ قوله تعالى : 


طوَأَرُواجُهُ 


(1) رواه أبو داود الطيالسي عن عبادة بن الصامت. أُمَهاتهُمْ4 [الأحزاب : 6] بزيادة وهو أبوهم. 

ويجوز أن يكون الخنطاب للنبي يللو على طريقة التعظيم كأنه قال : ملّة أبيك إبراهيم. 

والضمير في ِهُوَ سَمَّاكُمْ الْمُسْلِمِينَ# عائد إلى الجلالة كضمير ِهُوَ اجْتَبِاكُةْ4 فتكون الحملة استثنافا ثانيا » أي هو 
اجتباكم وحصّكم بمذا الاسم الحليل فلم يعطه غيركم ولا يعود إلى إبراهيم. 

و ظقَبْلُ» إذا ببي على الضم كان على تقدير مضاف إليه منوي بمعناه دون لفظه. والاسم الذي أضيف إليه قبل 
محذوف »ء وبني «قَبَلُ# على الضم إشعارا بالمضاف إليه. والتقدير : من قبل القرآن. والقرينة قوله #وّفي هذا . أي وفي هذا 
القرآن. 

والإشارة في قوله ظإوَفِي هذا إلى القرآن كما في قوله تعالى : طالْمُونِي يكساب مِن قَبْلٍ هذا أو أنازةٍ من عِلْم إن كُنتُم 
صادقِينَ4 [الأحقاف : 4] ؛ أي وسماكم المسلمين في القرآن. وذلك في نحو قوله : مِفَإِنَ تَوَلّوَا فَقُولُوا اشْهَدُوا بأَنَا مُسْلِمُونَ 
[آل عمران : 64] وقوله : َوَأَمِزْتُ لَِنْ أَكُونَ أَوَلَ الْمُسْلِمِينَ4 [الزمر : 12]. 

واللّام في قوله «إليكونَ الرَسُولُ هيدا عَلَيكُمْ يتعلّق بقوله اكوا وَاسْجُدُواِ [الحج : 77] أو بقوله ماجْتَباكُم4 أي 
ليكون الرسول » أي محمد عليه الصلاة والسلام شهيدا على الأمة الإسلامية بأنكما آمنت به » وتكون الأمة الإسلامية شاهدة على 
النّاس » أي على الأمم بأن رسلهم بلغوهم الدعوة فكفر بمم الكافرون. ومن جملة الناس القوم الذين كفروا بمحمد كف . 

وقدمت شهادة الرسول للأمة هنا » وقدمت شهادة الأمة في آية [البقرة : 143] وَكَذَلِكَ جَعَلْاكُ أَمَةٌ وَسَطأً لِنَكُونُوا 
شْهَداءِ عَلّى النّاسٍ وَيَكُونَ الرَسُولُ عَلَيْكُمْ شهيداً4 ؛ لأن آية هذه السورة في مقام التنويه بالدّين الذي جاء به الرسول. فالرسول 
هنا أسبق إلى الحضور فكان ذكر شهادته أهم » وآية البقرة صدّرت بالثناء على الأمّة فكان ذكر شهادة الأمة أهمٌ. 

طفَاقِيِمُوا الصّلاةً وَآثُوا الزكاةً وَاعْتَصِمُوا بالله هُوَ مَوْلاكُمْ يعم الْمَؤْلى وَنِعْمَ النصير» 

تفريع على جملة ِهُوَ اجْتَباكُةْ» وما بعدها » أي فاشكروا الله بالدوام على إقامة الصلاة وإيتاء الرّكاة والاعتصام بالله. 
والاعتصام : افتعال من العصم . وهو المنع من الضرٌ والنجاة » قال تعالى : «إقالَ سَآوِي إلى جَبَلٍ يَعْصِمُنِي مِنَ الْماءٍ قال لا عاصِمَ 
اليَوْمَ منْ أَمْرٍ الله [هود : 43] » وقال النابغة : 
يظل من خوقه الم لاح معتصما بالخيزراانة بعد الأين لتنج د 

والمعنى : اجعلوا الله ملجأكم ومنجاكم. 

وجملة مِوَهُوَ مَوْلِاكْوْ» مستأنفة معلّلة للأمر بالاعتصام بالله لأنَّ المولى يعتصم به ويرحع إليه لعظيم قدرته وبديع حكمته. 

والمولى : السيد الذي يراعي صلاح عبده. 

وفرع عليه إنشاء الثناء على الله بأنه أحسن مولى وأحسن نصير. أي نعم المدبر لشئونكم » ونعم الناصر لكم. ونصير : 
صيغة مبالغة في النصر » أي نعم المولى لكم ونعم النصير لكم. وأما الكافرون فلا يتولّاهم تولي العناية ولا ينصرهم. 
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بِسْم الله الرّحْمنٍ الرّحِيم 


3 . سورة المؤمنين 

ويقال «سورة المؤمنون». 

فالأول على اعتبار إضافة السورة إلى المؤمنين لافتتاحها بالإخبار عنهم بأنحم أفلحوا. ووردت تسميتها بمثل هذا فيما رواه 
النسائي : «عن عبد الله بن السائب قال : حضرت رسول الله يوم الفتح فصلى في قبل الكعبة فخخلع نعليه فوضعهما عن يساره 
فافتتح سورة المؤمنين فلما حاء ذكر موسى أو عيسى أحذته سعلة فركع». 

والثاني على حكاية لفظ #الْمُؤْمنُونَ؟ الواقع أولها في قوله تعالى : «َأقَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ4 [المؤمنون : 1] فجعل ذلك اللفظ 
تعريفا للسورة. 

وقد ورؤنة: تسفية غله السورة لاسيرة اللفسي تق الشثةا ع روي أبى واو © رصن هيف الله بن النتاقب قال# هلن ينا رسول 
الله الصبح بمكة فاستفتح سورة المؤمنين حتى إذا جحاء ذكر موسى وهارون أو ذكر موسى وعيسى أخذت النبي سعلة فحذف 
فركع». 

وما جرى على الألسنة أن يسموها سورة «قد أفلح» » ووقع ذلك في كتاب الجامع من «العتبية» في ماع ابن القاسم » قال 
ابن القاسم : أخرج لنا مالك مصحفا لحده فتحدثنا أنه كتبه على عهد عثمان بن عفان وغاشيته من كسوة الكعبة فوحدنا ..» إلى 
أن قال : «وفي قد أفلح كلها الثلاث لله» أي خلافا لقراءة : سيقولون الله [المؤمنون : 85]. ويسموتما أيضا سورة الفلاح. 
وهي مكية بالاتفاق. ولا اعتداد بتوقف من توقف في ذلك بأن الآية التي ذكرت فيها الرّكاة وهي قوله : «وَالََذِينَ هُمْ للزّكاةٍ 
فَاعِلُونَ؛ [المؤمنون : 4] تعيّن أنما مدنية لأن الركاة فرضت ف المدينة. فالرّكاة المذكورة فيها هي الصّدقة لا ركاة النصب المعيّدة في 
الأموال. وإطلاق الرّكاة على الصدقة مشهور في القرآن » قال تعالى : «إوَوَيْلَ لِلْمُشْرِكِينَ الّذِينَ لا يُؤْنُونَ الزكاةك [فصلت : 26 
7] وهي من سورة مكيّة بالاتفاق » وقال : وَاذْكُرْ في الكتاب إِسْماعِيل إِنّهُ كان صادق الْوَعْدٍ وَكانَ رَسُول نينا وكانَ يَأَمْرُ أَهْلَهُ 
بالصّلاةٍ وَالزَكاة© [مريم : 54 ١‏ 55] ولم تكن ركاة النصب مشروعة في زمن إسماعيل. 

وهي السورة السادسة والسبعون في عداد نزول سور القرآن نزلت بعد سورة الطور وقبل سورة إتبارَكَ الّذِي بِيدِهِ الْمُلْكُيُ. 

وآياتما مائة وسبع عشرة في عد الجمهور. وعدها أهل الكوفة ماثة وثمان عشرة » فاللجمهور عدوا لأوليك هُمْ الوارثُونَ الّذِينَ 
يَرِنُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فيها خالِدُونَ4 [المؤمنون : 10 » 11] آية » وأهل الكوفة عدّوا #أُولئِكَ هُمُ الْوارِنُونَ4 آية وما بعدها آية 
أخرى » كما يؤخذ من كلام أبي بكر ابن العربي في «العارضة» في الحديث الذي سنذكره عقب تفسير قوله تعالى : لإأُولئِكَ هُمْ 
اْوارُونَ الَذِينَ بَرنُونَ الِردَوْسَ هُمْ فيها خالِدُون. 

أغراض السورة 

هذه السورة تدور آيها حول محور تحقيق الوحدانية وإبطال الشرك ونقض قواعده » والتنويه بالإيمان وشرائعه. 

فكان افتتاحها بالبشارة للمؤمنين بالفلاح العظيم على ما تحلّوا به من أصول الفضائل الروحية والعلمية التي يما تركية النفس 
واستقامة السلوك. 


وأعقب ذلك بوصف خلق الإنسان أصله ونسله الدال على تفرد الله تعالى بالإلهية لتفرده بخلق الإنسان ونشأته ليبتدئ 
الناظر بالاعتبار في تكوين ذاته ثم بعدمه بعد الحياة. ودلالة ذلك الخلق على إثبات البعث بعد الممات وأن الله لم يخلق الخلق سدى 
ولغيا: 

وانتقل إلى الاعتبار بخلق السماوات ودلالته على حكمة الله تعالى. وإلى الاعتبار والامتنان بمصنوعات الله تعالى التي أصلها 
الماء الذي به حياة ما في هذا العالم من الحيوان والنبات وما في ذلك من دقائق الصنع » وما في الأنعام من المنافع ومنها الحمل. 

ومن تسخير المنافع للناس وما أوتيه الإنسان من آلات الفكر والنظر. وورد ذكر الحمل على الفلك فكان منه تخلص إلى بعثة 
نوح وحدث الطوفان. وانتقل إلى التذكير ببعئة الرسل للهدى والإرشاد إلى التوحيد والعمل الصالح » وما تلقاها به أقوامهم من 
الإعراض والطعن والتفرق » وماكان من عقاب المكذبين » وتلك أمثال لموعظة المعرضين عن دعوة محمد يع فأعقب ذلك بالثناء 
على الذين آمنوا واتقوا. 

وبتنبيه المشركين على أن حالهم مماثل لأحوال الأمم الغابرة وكلمتهم واحدة فهم عرضة لأن يحل بحم ما حل بالأمم الماضية 
المكذبة. وقد أراهم الله مخائل العذاب لعلهم يقلعون عن العناد فأصروا على إشراكهم بما ألقى الشيطان في عقولهم. 

وذكروا بأنحم يقرون إذا سئلوا بأن الله مفرد بالربوبية ولا يرون على مقتضى إقرارهم وأنحم سيندمون على الكفر عند ما 
بحضرهم الموت وف يوم القيامة. 

وبأنحم عرفوا الرسول وخبروا صدقه وأمانته ونصحه المحرد عن طلب المنفعة لنفسه إِلّا ثواب الله فلا عذر لهم بحال في إشراكهم 
وتكذيبهم الرسالة » ولكنهم متبعون أهواءهم معرضون عن الحق. وما تخلل ذلك من جوامع الكلم. 

وحتمت بأمر النبي يو أن يغضّ عن سوء معاملتهم ويدفعها بالتي هي أحسن » ويسأل المغفرة للمؤمنين » وذلك هو 
الفلاح الذي ابتدئت به السورة. 


وقد َفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ (6)1 

افتتاح بديع لأنه من جوامع الكلم فإن الفلاح غاية كل ساع إلى عمله » فالإخبار بفلاح المؤمنين دون ذكر متعلّق بفعل 
الفلاح يقتضي في المقام الخطابي تعميم ما به الفلاح المطلوب , فكأنه قيل : قد أفلح المؤمنون في كل ما رغبوا فيه. 

ولما كانت همة المؤمنين منصرفة إلى تمكن الإيمان والعمل الصالح من نفوسهم كان ذلك إعلاما بأتهم نححوا فيما تعلقت به 
هممهم من خير الآخرة وللحق من خير الدنيا » ويتضمن بشارة برضى الله عنهم ووعدا بأن الله مكمل طم ما يتطلبونه من خير. 

وأكد هذا الخبر بحرف (قد) الذي إذا دحل على الفعل الماضي أفاد التحقيق أي التوكيد » فحرف (قد) في الجملة الفعلية 
يفيد مفاد (إِنْ واللام) في الحملة الاسميّة » أي يفيد توكيدا قويًا. 
ووجه التوكيد هنا أن المؤمنين كانوا مؤملين مثل هذه البشارة فيما سبق لحم من رحاء فلاحهم كالذي في قوله : «وَافْعَلُوا الْحَيْرَ 
َعلّكُمْ تفْلِحُونَ [الحج : 77] » فكانوا لا يعرفون تحقق أتحم أتوا بما أرضى ريحم ويخافون أن يكونوا فرطوا في أسبابه وما علق عليه 
وعده إياهم » بله أن يعرفوا اقتراب ذلك ؛ فلما أخبروا بأن ما ترجُوه قد حصل حقق لهم بحرف التحقيق وبفعل المضي المستعمل في 
معنى التحقق. فالإتيان بحرف التحقيق لتنزيل ترقبهم إياه لفرط الرغبة والانتظار منزلة الشك في حصوله » ولعل منه : قد قامت 
الصلاة » إشارة إلى رغبة المصلين في حلول وقت الصلاة » وقد قال النبي وَليْةٌ : «أرحنا بما يا بلال» وشأن المؤمنين التشوق إلى 
عبادتهم كما يشاهد في تشوق كثير إلى قيام رمضان. 


وحذف المتعلق للإشارة إلى أتمم أفلحوا فلاحا كاملا. 
والفلاح : الظفر بالمطلوب من عمل العامل » وقد تقدم في أول البقرة. ونيط الفلاح بوصف الإيمان للإشارة إلى أنه السبب 
الأعظم في الفلاح فإن الإيمان وصف جامع للكمال لتفرع جميع الكمالات عليه. 


لالَّذِينَ هُمْ في صَلاتِهِمْ خاشِعُونَ (4)2 

إحراء الصفات على #8الْمُؤِْنُونَ4 [المؤمنون : 1] بالتعريف بطريق الموصول وبتكريره للإيماء إلى وجه فلاحهم وعلته » أي 
أن كل خصلة من هاته الخصال هي من أسباب فلاحهم. وهذا يقتضي أن كل خصلة من هذه الخصال سبب للفلاح لأنه م 
يقصد أن سبب فلاحهم مجموع الخصال المعدودة هنا فإن الفلاح لا يتم إِلّا بخصال أخرى ما هو مرجع التقوى » ولكن لما كانت 
كل خصلة من هذه الخصال تنبع عن رسوخ الإيمان من صاحبها اعتبرت لذلك سببا للفلاح » كما كانت أضدادها كذلك في قوله 
تعالى «إما سَلَكُكُمْ في سَفَرَ* قالُوا لَمْ تك من الْمُصَلْينَ* وَلَمْ تك تُطّْعِمْ المشكين” وَكنا نَحُوضُ مَعَ الخائضين* وَكُنًا نكَذَّبُ بم 
الدّينٍ# [المدثر : 42 . 46] على أن ذكر عدة أشياء لا يقتضي الاقتصار عليها في الغرض المذكور. 

والمنشوع تقدم في قوله تعالى : ©َإوَِنّها لكبيرَةٌ إلا عَلَى الْخاشِعِينَ4 في سورة البقرة [45] وف قوله : «إوكانُوا لّدا خاشعين» 
في سورة الأنبياء [90]. وهو خوف يوحب تعظيم المخوف منه » ولا شك أن الخشوع » أي الخشوع لله » يقتضي التقوى فهو 
سبب فلاح. 
وتقيبده هنا بكونه في الصلاة لقصد الجمع بين وصفهم بأداء الصلاة وبالخشوع وخاصة إذا كان في حال الصلاة لأنَ الخشوع لله 
يكون في حالة الصلاة وف غيرها » إذ الخشوع محلّه القلب فليس من أفعال الصلاة ولكنه يتلبس به المصلي في حالة صلاته. وذكر 
مع الصلاة لأن الصلاة أولى الحالات بإثارة الخشوع وقوّته ولذلك قدمت »ء ولأنه بالصلاة أعلق فإن الصلاة خشوع لله تعالى 
وختضوع له » ولأن الخشوع لما كان لله تعالى كان أولى الأحوال به حال الصلاة لأن المصلي يناحي ربه فيشعر نفسه أنه بين يدي 
ربه فيخشع له. وهذا من آداب المعاملة مع الخالق تعالى وهي رأس الآداب الشرعية ومصدر الخيرات كلها. 

ولهذا الاعتبار قدم هذا الوصف على بقية أوصاف المؤمنين وحعل مواليا للإيمان فقد حصل الثناء عليهم بوصفين. 

وتقدم ضفي صَلاتِهِنْ» على «إٍخاشِعُونَ# للاهتمام بالصلاة للإيذان بأن لهم تعلقا شديدا بالصلاة لأن شأن الإضافة أن 
تفيد شدة الاتصال بين المضاف والمضاف إليه لأتما على معنى لام الاختصاص. فلو قيل : الذين إذا صلوا خشعوا » فات هذا 
المعنى » وأيضا لم يتأت وصفهم بكونهم خاشعين إِلّا بواسطة كلمة أخرى نحو : كانوا خاشعين. وإِلّا يفت ما تدل عليه الجملة 
الاسميّة من ثبات الخشوع لمم ودوامه » أي كون الخشوع خلقا لمم بخلاف نحو : الذين حشعوا » فحصل الإيجاز » ولم يفنت 
الإعجاز. 


طوَالِينَ هُمْ عن اللَْومُعْرصُونَ (3)* 


العطف من عطف الصفات لموصوف واحد كقول بعض الشعراء وهو من شواهد النحو : 
الاللية ييه واييتين اليياة ‏ ولنبية#لكسيكةةاللدصزرةم 


وتكرير الصفات تقوية للثناء عليهم. 


والقول في تركيب جملة لهم عَنِ اللو معرِضُونَ) كالقول في ظإِهُمْ في صَلاتِهمْ حَاشِعُونَ) [المؤنون : 2] » وكذلك تقدم 
حي الَو على متعلقه. 

وإعادة اسم الموصول دون اكتفاء بعطف صلة على صلة للإشارة إلى أن كل صفة من الصفات موجبة للفلاح فلا يتوهم 
أنحم لا يفلحون حتى يجمعوا بين مضامين الصلاة كلها , ولما في الإظهار في مقام الإضمار من زيادة تقرير للخبر في ذهن السامع. 
واللغو : الكلام الباطل. وتقدم في قوله تعالى : «لا يُوَاحذُكُمْ الله ِاللَغْو في أَيْمانِكُم» في البقرة [225] » وقوله : «#لا يَسْمَعُونَ 
فيه لفوأ4 في سورة ميم [62]. 

والإعراض : الصد أي عدم الإقبال على الشيء » من العرض . بضم العين . وهو الحانب » لأن من يترك الشيء يوليه جانبه 
ولا يقبل عليه فيشمل الإعراض إعراض السمع عن اللغو , وتقدم عند قوله : فَأَغْرِض عَنْهُمْ وَعِظْهُوْكُ في سورة النساء [63] ) 
وقوله : «إوَإذا ََيْتَ الّذِينَ يَحُوصُونَ في آياتدا فَأَعْرض عَنْهُمْ4 في سورة الأنعام [68] » وأهمه الإعراض عن لغو المشركين عند 
سماع القرآن وَقالَ الَّذِينَ كَمَرُوا لا تَسْمَعُوا ِهذًا الْقُرْآنِ وَالْعَوَا فيه لَعَلَكُمْ تَغلِبُونَ4 [فصلت : 26] وقال تعالى : وَإِذا مَرُوا 
باللّغْوِ مرُوا كرام [الفرقان : 72]. ويشمل الإعراض عن اللغو بالألسنة » أي أن يلغوا في كلامهم. 

وعقب ذكر النشوع بذكر الإعراض عن اللغو لأن الصلاة في الأصل الدعاء » وهو من الأقوال الصالحة » فكان اللغو مما 
يخطر بالبال عند ذكر الصلاة بجامع الضدية » فكان الإعراض عن اللغو بمعنيي الإعراض ثما تقتضيه الصلاة والخشوع لأن من اعتاد 
القول الصالح تجنب القول الباطل ومن اعتاد الخشوع لله تجنب قول الزور » وفي الحديث «إِنّ العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله 
لا يلقي لما بالا يرفعه الله كما درحات وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بحا في جهنم». 

والإعراض عن جنس اللغو من لق الحدٌ ومن تخلق بالجد في شئونه كملت نفسه ولم يصدر منه إِلّا الأعمال النافعة » فالجد 
في الأمور من لق الإسلام كما أفصح عن ذلك قول أبي خخراش الحذلي بذكر الإسلام : 
وعد الف تت كالكهل ليس بقاقتل سوى العدل شيا فاسستراح العواذل 

والإعراض عنه يقتضي بالأولى احتناب قول اللغو ويقتضي بحنب مجالس أهله. 

واعلم أن هذا أدب عظيم من آداب المعاملة مع بعض الناس وهم الطبقة غير امحترمة لأن أهل اللغو ليسوا بمرتبة التوقير » 
فالإعراض عن لغوهم ربء عن التسفل معهم. 


«وَالَّذِينَ هُمْ للرّكاة فاعِلُونَ (4)4 

أصل الرّكاة أنما اسم مصدر (رَكُى) المشدّد » إذا طهّر النفس من المذمات. ثم أطلقت على إنفاق المال لوجه الله بحازا لأن القصد 
من ذلك المال تركية النفس أو لأن ذلك يزيد في مال المعطي. فأطلق اسم المسبّب على السبب. وأصله قوله تعالى : «حُذّ مِنْ 
أنْوالِهم صَدَقَةَ تطَهَرْهُمْ وَترَكيهِمْ بها [التوبة : 103] » وأطلقت على نفس المال المنفق من إطلاق اسم المصدر على المفعول لأنه 
حاصل به وهو المتعين هنا بقرينة تعليقه ب (أفاعِلُونَ# المقتضي أن الركاة مفعول. وأما المصدر فلا يكون مفعولا به لفعل من مادة 
(ف. ع. ل) لأن صوغ الفعل من مادة ذلك المصدر يغني عن الإتيان بفعل مبهم ونصب مصدهه على المفعوليّة به. فلو قال أحد : 
فعلت مشيا » إذا أراد أن يقول : مشيت » كان خارحا عن تركيب العربية ولو كان مفيدا » ولو قال أحد : فعلت مما تريده » لصح 
التركيب قال تعالى : ©مَنْ فَعَلَ هذا بِآلِهَتناك [الأنبياء : 59] » أي هذا المشاهد من الكسر والحطم » أي هذا الحاصل بالمصدر. 
وليس المراد المصدر لأنه لا يشار إليه ولا سيما بعد غيبة فاعله. 


والمراد بالفعل هنا الفعل المناسب لهذا المفعول وهو الإيتاء » فهو كقوله «إوَيُؤْنُونَ الزّكاة# [المائدة : 55] فلا حاجة إلى 
تقدير أداء الرّكاة. 

وإنما أوثر هنا الاسم الأعمٌ وهو فاعِلُونَ؛ لأن مادة (ف ع ل) مشتهرة في إسداء المعروف » واشتق منها الفعال بفتح 
الفاء » قال محمد بن بشير الخارحي : 
إن فق الال أو تكلق سسافية. يشسقق عليك وتفعسل دون ا فلا 

وعلى هذا الاعتبار حاء ما نسب إلى أمية بن أبي الصلت : 
الملعسصم ون الطمعسا في الشقتلةة لأز ‏ م ةواله اعون للأكلسوات 

أنشده في «الكشاف». وف نفسي من صحة نسبته تردد لأني أحسب استعمال الركاة في معنى المال المبذول لوجه الله إلا 
من مصطلحات القرآن » فلعل البيت مما نحل من الشعر على ألسنة الشعراء. قال ابن قتيبة في كتاب «الشعر والشعراء» «وعلماونا 
لا يرون شعر أمية حجة على الكتاب». 

واللام على هذا الوحه لام التقوية لضعف العامل بالفرعيّة وبالتأخير عن معموله. 

وقال أبو مسلم والراغب : اللام للتعليل وجعلا الركاة تزكية النفس. ومعنى فاعِلُونَ# فاعلون الأفعال الصالحات فحذف 
معمول «إفاعِلُونَ# بدلالة علته عليه. 
وف «الكشاف» أن الرّكاة هنا مصدر وهو فعل المركي » أي إعطاء الركاة وهو الذي يحسن أن يتعلق ب فاعِلُونَ؟ لأنه ما من 
مصدر إِلّا ويعبر عن معناه بمادة فعل فيقال للضارب : فاعل الضرب » وللقاتل : فاعل القتل. وإنما حاول بذلك إقامة تفسير الآية 
فغلّب جانب الصناعة اللفظية على جانب المعنى وجوّز الوحه الآخر على شرط تقدير مضاف » وكلا الاعتبارين غير ملتزم. 

وعقب ذكر الصلاة بذكر الركاة لكثرة التآحي بينهما في آيات القرآن » وإنما فصل بينهما هنا بالإعراض عن اللغو للمناسبة 


الى -معت آنفا. 
وهذا من آداب المعاملة مع طبقة أهل الخصاصة وهي ترجع إلى آداب التصرف في المال. والقول في إعادة الموصول وتقدم 
المعمول كما تقدم آنفا. 


[5 7] طوَالَذِينَ هُم لفُرُوجِهِمْ حافظونَ (5) إلا عَلى أَرْواجِهمْ أو ما مَلَكْتْ أَيْمائهُمْ فَإِنَهُمْ غَبِرُ مَلُومِينَ (6) فَمَنِ ابْتغى 
وَراءَ ذلِكَ فَأُولئِكَ هُمْ العاذوت (4)7 
الحفظ : الصيانة والإمساك. وحفظ الفرج معلوم » أي عن الوطء » والاستثناء في قوله: ظإِلّا على أَرُواجِهِنْ# إل استثناء من 
عموم متعلّقات الحفظ التي دل عليها حرف عَلى: » أي حافظونما على كل ما يحفظ عليه إِلَّا المتعلّق الذي هو أزواجهم أو ما 
ملكت أمانهم » فضمن لإحافِظُونَ» معنى عدم البذل » يقال : احفظ علي عنان فرسي كما يقال : أمسك علي كما في آية 
مِأَنْسِك عَلَيْكَ رَؤْجَكَ 4 [الأحزاب : 37]. والمراد حل الصنفين من بين بقية أصناف النساء. وهذا مجمل تبينه تفاصيل الأحكام 
في عدد الزوحات وما يحل منهن بمفرده أو الجمع بينه. وتفاصيل الأحوال من حال حل الانتفاع أو حال عدة فذلك كله معلوم 
للمخاطبين » وكذلك في الإماء. 


والتعبير عن الإماء باسم وماك الموصولة الغالب استعمالها لغير العاقل حرى على حلاف الغالب وهو استعمال كثير لا 
يحتاج معه إلى تأويل. 

وقوله : مإفَإِنَهُمْ غَبْرُ مَلُومِينَ4 تصريح بزائد على حكم مفهوم الاستثناء » لأن الاستثناء لم يدل على أكثر من كون عدم 
الحفظ على الأزواج والمملوكات لا يبمنع الفلاح فأريد زيادة بيان أنه أيضا لا يوجب اللوم الشرعي » فيدل هذا بالمفهوم على أن عدم 
الحفظ 

على من سواهن يوجب اللوم الشرعي ليحذره المؤمنون. 
والفاء في قوله : مفَإِنَهُمْ عَبْرُ مَلُومِينَ تفريع للتصريح على مفهوم الاستثناء الذي هو في قوة الشرط فأشبه التفريع عليه جواب 
الشرط فقرئ بالفاء تحقيقا للاشتراط. 

وزيد ذلك التحذير تقريرا بأن فرع عليه طفَمَنِ ابْتغى وَراءَ ذلِكَ فَأُولئِكَ هُمُ العادُونَ4 لأن داعية غلبة شهوة الفرج على 
حفظ صاحبه إياه غريزة طبيعيّة يخشى أن تتغلّب على حافظها » فالإشارة بذلك إلى المذكور في قوله : إلا عَلى أَرْواجِهِمْ أَوْ ما 
مَلَكت أَيْمانُهُم أي وراء الأزواج والمملوكات » أي غير ذينك الصّنفين. 

وذكر حفظ الفرج هنا عطفا على الإعراض عن اللغو لأن من الإعراض عن اللغو ترك اللغو بالأحرى كما تقدم آنفا ؛ لأن 
زلة الصالح قد تأتيه من انفلات أحد هذين العضوين من جهة ما أودع في الحبلة من شهوة استعمالهما فلذلك ضبطت الشريعة 
استعمالهما بأن يكون في الأمور الصالحة التي أرشدت إليها الديانة. وفي الحديث : «من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رحليه 
أضمن له الحثة». 

واللوم : الإنكار على الغير ما صدر منه من فعل أو قول لا يليق عند الملائم » وهو مرادف العذل وأضعف من التعنيف. 

و #إوّراء منصوب على المفعول به. وأصل الوراء اسم المكان الذي في جهة الظهر » ويطلق على الشيء الخارج عن الحد 
امحدود تشبيها للمتجاوز الشيء بشيء موضوع خلف ظهر ذلك الشيء لأن ماكان من أعلاق الشخص يجعل بين يديه وبمرأى 
منه وماكان غير ذلك ينبذ وراء الظهر » وهذا التخيل شاع عنه هذا الإطلاق بحيث يقال : هو وراء الحد » ولو كان مستقبله. ثم 
توسع فيه فصار بمعنى (غير) أو (ما عدا) كما هنا » أي فمن ابتغوا بفروجهم شيئا غير الأزواج وما ملكت أعانهم. 

وأ لهم باسم الإشارة في قوله : فَأُوائِكَ هُمُ العادُونَ؟ لزيادة تمييزهم بمذه الخصلة الذميمة ليكون وصفهم بالعدوان 
مشهورا مقررا كقوله تعالى : «وَأُولئِكَ هُمْ الْمتَقُونَكُ في سورة البقرة [177] » والعادي هو المعتدي » أي الظالم لأنه عدا على 
الأمر. 

وتوسيط ضمير الفصل لتقوية الحكم » أي هم البالغون غاية العدوان على الحدود الشرعية. 

والقول في إعادة الموصول وتقديم المعمول كما مرٌ. 


«وَالَذِينَ هُمْ لأماناتِهم وَعَهْدِهِمْ راغُونَ (8)؛ هذه صفة أخرى من جلائل صفات المؤمنين تنحل إلى فضيلتين هما فضيلة 
أداء الأمانة التي يؤتمنون عليها وفضيلة الوفاء بالعهد. 
فالأمانة تكون غالبا من النفائس التي يخشى صاحبها عليها التلف فيجعلها عند من يظن فيه حفظها » وفي الغالب يكون 
ذلك على انفراد بين المؤتمن والأمين » فهي لنفاستها قد تغري الأمين عليها بأن لا يردها وبأن يجحدها ربما » ولكون دفعها في 
الغالب عريًا عن الإشهاد تبعث محبتها الأمين على التمسك بما وعدم ردها » فلذلك جعل الله ردّها من شعب الإيمان. 


وقد جاء في الحديث عن حذيفة بن اليمان قال «حدثنا رسول الله يَلِْةٌّ أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال ثم علموا من 
القرآن ثم علموا من السنة»» وحدثنا عن رفعها قال : «ينام الرحل النومة فتقبض الأمانة من قلبه فيظا أثرها مثل أثر الوكت ثم ينام 
النومة فتقبض فيبقى أثرها مثل امحل كجمر دحرجته على رجلك فنفط فتراه منتبرا وليس فيه شيء فيصبح الناس يتبايعون فلا يكاد 
أحد يؤدي الأمانة » فيقال : إن في بني فلان رحلا أمينا » ويقال للرحل : ما أعقله وما أظرفه وما أحلده وما في قلبه مثقال حبة من 
حردل من إيمان» ا ه. 

الوكت : سواد يكون في قشر التمر. وا محل : انتفاخ في الجلد الرقيق يكون شبه قشر العنبة ينشأ من مس النار الجلد ومن 
كثرة العمل باليد وقوله : «مثقال حبة خردل من إيمان» هو مصدر آمنه » أي وما في قرارة نفسه شيء من إيمان الناس إِيّاه فلا 
يأقنه إلا مغرور. 

وقد تقدم الكلام على الأمانة في قوله تعالى : «إإِنَّ الله يَأمُرَكُمْ أَنْ تُوَدُوا الأمانات إلى أَهْلِهاي في سورة النساء [58]. وجمع 
«الَمانات© باعتبار تعدد أنواعها وتعدد القائمين بالحفظ تنصيصا على العموم. 

وقرأ الجمهور : إلأماناته» بصيغة الجمع » وقرأه ابن كثير لأمانتهم بالإفراد باعتبار المصدر مثل 8الَّذِينَ هُمْ في صَّلاتِهِمْ 
خاشغون» [اللؤمنون : 2]. 

والعهد : التزام بين اثنين أو أكثر على شيء يعامل كل واحد من الحانبين الآخر به. 
وسمي عهدا لأنمما يتحالفان بعد الله » أي بأن يكون الله رقيبا عليهما في ذلك لا يفيتهم المؤاخذة على تخلفه » وتقدم عند قوله 
تعالى : الَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ الله مِنْ بَعْدٍ ميفاقه» في سورة البقرة [27]. 

والوفاء بالعهد من أعظم الخلق الكريم لدلالته على شرف النفس وقوة العزعة » فإن المرأين قد يلتزم كل منهما للآخر عملا 
عظيما فيصادف أن يتوجه الوفاء بذلك الالتزام على أحدهما فيصعب عليه أن يتجشم عملا لنفع غيره بدون مقابل ينتفع به هو 
فتسول له نفسه الختر بالعهد شحًا أو حورا في العزيمة » فلذلك كان الوفاء بالعهد علامة على عظم النفس قال تعالى : لِوَأَوْفُوا 
ِالْعَهْدٍ إِنَّ الْعَهْدَ كانَ مَسْؤّْلة4 [الإسراء : 34]. 

والرعي : مراقبة شيء بحفظه من التلاشي وبإصلاح ما يفسد منه » فمنه رعي الماشية » ومنه رعي الناس » ومنه أطلقت 
المراعاة على ما يستحقه ذو الأحلاق الحميدة من حسن المعاملة. والقائم بالرعي راع. 

فرعي الأمانة : حفظها » ولما كان الحفظ مقصودا لأحل صاحبها كان ردها إليه أولى من حفظها. ورعي العهد بمجاز » أي 

والقول في تقد «لأماناتهم وَعَهْدِهِةْ) على «إراغونَ» كالقول في نظائره السابقة » وكذلك إعادة اسم الموصول. 

والجمع بين رعي الأمانات ورعي العهد لأن العهد كالأمانة لأن الذي عاهدك قد ائتمنك على الوفاء بما يقتضيه ذلك 
العياك. 

وذكرهما عقب أداء الركاة لأن الركاة أمانة الله عند الذين أنعم عليهم بالمال » ولذلك ميت : حقّ الله » وحق المال » وحق 
المسكين. 


طوَالَّذِينَ هُمْ عَلى صَلَواتِهِمْ يُحافِظُونَ (4)9 


ثناء على المؤمنين با محافظة على الصلوات » أي بعدم إضاعتها أو إضاعة بعضها , وا محافظة مستعملة في المبالغة في الحفظ إذ 
ليست المفاعلة هنا حقيقيّة كقوله تعالى : «إحافِظوا عَلَى الصَّلّواتِ» [البقرة : 238] وتقدّم معنى الحفظ قريبا. 

وحيء بالصلوات بصيغة الجمع للإشارة إلى المحافظة على أعدادها كلها تنصيصا على العموم. 
وإغما ذكر هذا مع ما تقدم من قوله : ظظالَّذِينَ هُمْ في صَلاتِهِمْ خَاشِعُونَ» [المؤمنون : 2] لأن ذكر الصلاة هنالك جاء تبعا 
للحشوع فأريد حتم صفات مدحهم بصفة محافظتهم على الصلوات ليكون لهذه الخصلة كمال الاستقرار في الذهن لأتما آخر ما 
قرع السمع من هذه الصفات. 

وقد حصل بذلك تكرير ذكر الصلاة تنويها بما » وردا للعجز على الصدر تحسينا للكلام الذي ذكرت فيه تلك الصفات 
لتزداد النفس قبولا لسماعها ووعيها فتتأسى با. 

والقول في إعادة الموصول وتقدم المعمول وإضافة الصلوات إلى ضميرهم مثل القول في نظيره ونظائره. 

وقرأ الجمهور (إْعَلى صَلْواتِهِم# بصيغة الجمع » وقرأه حمزة والكسائي ولف على صلاتحم بالإفراد. 

وقد جمعت هذه الآية أصول التقوى الشرعية لأنما أنت على أعسر ما تراض له النفس من أعمال القلب والجوارح. 

فجاءت بوصف الإبمان وهو أساس التقوى لقوله تعالى : ثم كان مِنَ الّذِينَ آمَتُوابه [البلد : 17] وقوله : طوَالّذِينَ كفَرُوا 
َعْمالْهُمْ كَسَرابٍ بقِيعَة يَحْسَبْهُ الظَّمَآنُ ماءً حَتَّى إذا جاءَةُ لَمْ يَجِدْهُ سَيْئاًك [النور : 39]. 

ثم ذكرت الصلاة وهي عماد التقوى والتي تنهى عن الفحشاء والمنكر لما فيها من تكرر استحضار الوقوف بين يدي الله 
ومناجاته. 

وذكرت الخشوع وهو تمام الطاعة لأن المرء قد يعمل الطاعة للخروج من عهدة التكليف غير مستحضر خشوعا لربه الذي 
كلفه بالأعمال الصالحة » فإذا تخلق المؤمن بالخشوع اشتدت مراقبته ربّه فامتثل واحتنب. فهذان من أعمال القلب. 

وذكرت الإعراض عن اللغو » واللغو من سوء الخلق المتعلق باللسان الذي يعسر إمساكه فإذا تخلق المؤمن بالإعراض عن 
اللغو فقد سهل عليه ما هو دون ذلك. وفي الإعراض عن اللغو حلق للسمع أيضا كما علمت. 

وذكرت إعطاء الصدقات وفي ذلك مقاومة داء الشح هوَمَنْ يُوقَ شم نَفْسِه فَأُولبِكَ هُمْ الْمُفْلِحُونَ؟ [التغاين : 16]. 
وذكرت حفظ الفرج » وفي ذلك خلق مقاومة اطراد الشهوة الغريزية بتعديلها وضبطها والترفع بما عن حضيض مشايحة البهائم فمن 
تخلق بذلك فقد صار كبح الشهوة ملكة له وحلقا. 

وذكرت أداء الأمانة وهو مظهر للإنصاف وإعطاء ذي الحق حقه ومغالبة شهوة النفس لأمتعة الدنيا. 

وذكرت الوفاء بالعهد وهو مظهر لخلق العدل في المعاملة والإنصاف من النفس بأن يبذل لأحيه ما يحب لنفسه من الوفاء. 

وذكرت المحافظة على الصلوات وهو التخلق بالعناية بالوقوف عند الحدود والمواقيت وذلك يجعل انتظام أمر الحياتين ملكة 
وحلقا راسخا. 

وأنت إذا تأملت هذه النصال وحدتما ترحع إلى حفظ ما من شأن النفوس إهماله مثل الصلاة والخشوع وترك اللغو وحفظ 
الفرج وحفظ العهد . وإلى بذل ما من شأن النفوس إمساكه مثل الصدقة وأداء الأمانة. 

فكان في مجموع ذلك أعمال ملكتي الفعل والترك في المهمات . وهما منبع الأخلاق الفاضلة لمن تتبعها. 


روى النسائي : أن عائشة قيل لها : كيف كان خلق رسول الله؟ قالت : كان خلقه القرآن. وقرأت : قد أَفْلَح الْمُؤْمِنُونَك 
[المؤمنون : 1] حتى انتهت إلى قوله : طوَالَّذِينَ هُمْ على صَلَواتِهِمْ يُحافِظُونَ»». وقد كان خلق أهل الجاهليّة على العكس من هذا 
» فيما عدا حفظ العهد غالبا » قال تعالمى : فظوم كانَ صَلائُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلّا مُكاء وَتَصْدِيَة4 الأنفال : 35] » وقال في شأن 
المؤمنين مع الكافرين ذا سَمِعُوا اللّْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقالُوا نا أَغمالّنا وَلَكُمْ أَعْمالْكُمْ سَلامٌ عَلَيْكُمْ لا تَبْتَغِي الْجَاهِلِينَ4 [القصص 
: 55] » وقال : طوَوَيْلَ لِلْمُشْركِينَ الَّذِينَ لا يُؤْنُونَ الرّكاة» [فصلت : 6 » 7] » وقد كان البغاء والزى فاشيين في الجاهليّة. 


٠ 10[‏ 11] «أوليك هُمْ الوارثوَ (10) الَّذِينَ يَرنُونَ الْفرْدَوْسَ هُمْ فيها خالِدُونَ (4)11 

حيء لهم باسم الإشارة بعد أن أحريت عليهم الصفات المتقدمة ليفيد اسم الإشارة أن حدارتحم بما سيذكر بعد اسم الإشارة 
حصلت من اتصافهم بتلك الصفات على نحو قوله تعالى : لأُولئِكَ عَلى هُدىّ من رَبُهُمْ4 [البقرة : 5] بعد قوله : إمُدىَ 
ِلمُتَقِينَ4 إلى آحره في سورة البقرة [2]. والمعنى : أولئك هم الأحقاء بأن يكونوا الوارئين بذلك. 

وتوسيط ضمير الفصل لتقوية الخبر عنهم بذلك » وحذف معمول 8أالْوارِنُونَ4 ليحصل إيهام وإجمال فيترقب السامع بيانه 
فبين بقوله : طالَّذِينَ يرنُونَ الْفْرْدَؤسَ» قصدا لتفخحيم هذه الوراثة » والإتيان في البيان باسم الموصول الذي شأنه أن يكون معلوما 
للسامع بمضمون صلته إشارة إلى أن تعريف «لالْوارِنُونَ» تعريف العهد كأنه قيل : هم أصحاب هذا الوصف المعروفون به. 

واستعيرت الوراثة للاستحقاق الثابت لأن الإرث أقوى الأسباب لاستحقاق المال » قال تعالى : «وَتِلّكَ العكة الّسِي 
أُورِنْتُمُوها بما كُنكُم تَعْمَلُونَ4 [الزحرف : 72]. 

والفردوس : اسم من أسماء الجثّة في مصطلح القرآن » أو من أسماء أشرف جهات الجنات » وأصل الفردوس : البستان 
الواسع الجامع لأصناف الثمر. وفي الحديث أن النبي 5ييدُ قال لأم حارثة بن سراقة لما أصابه سهم غرب يوم بدر فقتله » وقالت أمّه 
: إن كان في الحنّة أصبر وأحتسب فقال لما : «ويحك أهبلت أو جنّة واحدة هي » كما الجنان كثيرة وإنه لفي الفردوس». 

وقد ورد في فضل هذه الآيات حديث عن عمر بن الخطاب أن رسول الله يِهٌ قال : «أنزل علي عشر آيات من أقامهن 
دخل الجنة ثم قرأ طقَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمُونَ؟ [المؤمنون : 1] حتى حتم عشر آيات. قال ابن العربي في «العارضة» : قوله : الَّذِينَ 


يَرنُونَ الْفِرْدَوْسَ هي العاشرة » رواه الترمذي وصححه. 


[12 . 14] هوَلقَد حَلَقنَا الإنسانَ مِنْ سُلالَةِ مِْ طِين (12) ثُمّ جَعَلْداهُ ُطْفَةَ في قَرارٍ مكين (13) ثُمَّ حَلَقَْا النْطفَة عَلَقَة 
فَحَلَفنَا الْعَلَمَهَ مُْضْعَةَ فَحَلَفَنَا الْمُضْعَةَ عظاماً فَكُسَوْنَا الْعظام لخماً ثُمّ أَنْسَأْناهُ خَلْقاً آخَرَ فَتَبارَكَ الله أشرية الْخالِقِينَ (4)14 
الواو عاطفة غرضا على غرض ويسمى عطف القصّة على القصّة » فللجملة حكم الاستيناف لأنما عطف على جملة «إقَدْ أَفْلَّحَ 
الْمُؤْمنُونَ؟ [المؤمنون : 1] التي هي ابتدائية وهذا شروع في الاستدلال على انفراد الله تعالى بالخلق وبعظيم القدرة التي لا يشاركه 
فيها غيره » وعلى أن الإنسان مربوب لله تعالى وحده » والاعتبار بما في خلق الإنسان وغيره من دلائل القدرة ومن عظيم النعمة. 
فالمقصود منه إبطال الشرك لأن ذلك الأصل الأصيل في ضلال المعرضين عن الدعوة ا محمدية » ويتضمن ذلك امتنانا على الناس 
بأنه أحرجهم من مهانة العدم إلى شرف الوحود وذلك كله ليظهر الفرق بين فريق المؤمنين الذين جروا في إيمانهم على ما يليق 
بالاعتراف بذلك وبين فريق المشركين الذين سلكوا طريقا غير بينة فحادوا عن مقتضى الشكر بالشرك. 


وتأكيد الخبر بلام القسم وحرف التحقيق مراعى فيه التعريض بالمشركين المنزّلين منزلة من ينكر هذا الخبر لعدم جريهم على 
موجب العلم. 

والخلق : الإنشاء والصنع » وقد تقدم في قوله : «قالَ كَذلِكِ الله يَحْلّْقْ ما يَسْاءُي في آل عمران [47]. والمراد بالإنسان 
يجوز أن يكون النوع الإنساني » وفسر به ابن عباس وبمجاهد , فالتعريف للجنس. وضمير ِجَعَلْنَاة عائد إلى الإنسان. 

والسّلالة : الشيء المسلول » أي المنتزع من شيء آخر » يقال : سللت السيف » إذا أخرحته من غمده » فالسلالة حلاصة 
من شيء » ووزن فعالة يؤذن بالقلة مثل القلامة والصبابة. 

و مم4 ابتدائية » أي خلقناه منفصلا وآتيا من سلالة » فتكون السلالة على هذا مجموع ماء الذكر والأنثى المسلول من 
دمهما. 

وهذه السلالة هي ما يفرزه جهاز الحضم من الغذاء حين يصير دما ؛ فدم الذكر حين يمر على غددٍ التناسل (الأنثيين) تفرز 
منه الأنثيان مادة دهنيّة شحميّة تحتفظ بما وهي التي تتحوّل إلى مدن حين حركة الجماع » فتلك السلالة مخرحة من الطين لأتما من 
الأغذية التي أصلها من الأرض. ودم المرأة إذا مر على قناة في الرحم ترك فيها بويضات دقيقة هي بذر الأحنة. ومن احتماع تلك 
المادة الدهنية التي في الأنثيين مع البويضة من البويضات التي في قناة الرحم يتكوّن الجنين فلا حرم هو مخلوق من سلالة من طين. 

وقوله ونم جَعَلْناهُ نُطَفَةَ فِي قَرارٍ مَكِينٍ# طور آخر للخلق وهو طور اختلاط السلالتين في الرحم. ميت سلالة الذكر نطفة 
لأنما تنطف » أي تقطر في الرحم في قناة معروفة وهو القرار المكين. 
ف لإنْطْفَة4 منصوب على ال حال وقوله : «إفِي قَرارٍ مَكِين4 هو المفعول الثاني ل «إجَعَلماة4. و «إثّ© للترتيب الرتبي لأن ذلك 
المعل أعظم من خلق السلالة. فضمير «جَعَلْمَاةُ» عائد إلى الإنسان باعتبار أنه من السلالة » فالمعنى : جعلنا السلالة في قرار 
مكين » أي وضعناها فيه حفظا لها , ولذلك غير في الآية التعبير عن فعل الخلق إلى فعل الجعل المتعدي ب (في) بمعنى الوضع. 

والقرار في الأصل : مصدر قرٌ إذا ثبت في مكانه » وقد مي به هنا المكان نفسه. والمكين : الثابت في المكان بحيث لا يقلع 
من مكانه » فمقتضى الظاهر أن يوصف بالمكين الشيء الحالٌ في المكان الثابت فيه. وقد وقع هنا وصفا لنفس المكان الذي 
استقرت فيه النطفة » على طريقة امحاز العقلي للمبالغة » وحقيقته مكين حالّه » وقد تقدم قوله تعالى : لأَكَفَرْتَ بِالَّذِي حَلَفَكَ مِنْ 
ثراب ثم من نُطَفَة4 في سورة الكهف [37] وقوله : فنا حَلَقْناكُمْ من ثراب ثُمّ من نُطَفَة4 في سورة الحج [5]. 

ويجوز أن يراد بالإنسان في قوله : «إِوَلَقَدْ حَلَقَنَا الإنسانَ» آدم. وقال بذلك قتادة فتكون السّلالة الطينة الخاصة التي كوّن 
الله منها آدم وهي الصلصال الذي ميزه من الطين في مبد الخليقة » فتلك الطينة مسلولة سلا خاصًا من الطين ليتكوّن منها حي ؛ 
وعليه فضمير وَإْجَعَلْناةُ نُطَمَةَ على هذا الوحه عائد إلى الإنسان باعتبار كونه نسلا لآدم فيكون في الضمير استخدام » ويكون 
معنى هذه الآية كمعنى قوله تعالى : وبا حَلْقَ الإنْسانٍ من طِينٍ ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِنْ سّلالَةِ مِنْ ماءٍ مَهِينٍ4 [السجدة : 7 » 8]. 

وحرف (ثم) في قوله : هنم حَلَقْنَا النْطْفَةَ عَلَمَةَ# للترتيب الرتبي إذ كان حلق النطفة علقة أعجب من خلق النطفة إذ قد 
صير الماء السائل دما جامدا فتغير بالكثافة وتبدل اللون من عوامل أودعها الله في الرحم. 

ومن إعجاز القرآن العلمي تسمية هذا الكائن باسم العلقة فإنه وضع بديع لهذا الاسم إذ قد ثبت في علم التشريح أن هذا 
الحزء الذي استحالت إليه النطفة هو كائن له قوة امتصاص القوة من دم الأم بسبب التصاقه بعروق في الرحم تدفع إليه قوة الدم » 
والعلقة : قطعة من دم عاقد. 


والمضغة : القطعة الصغيرة من اللحم مقدار اللقمة التي تمضغ. وقد تقدم في أول سورة الحج كيفية تخلق الجنين. 
وعطف جعل العلقة مضغة بالفاء لأن الانتقال من العلقة إلى المضغة يشبه تعقيب شيء عن شيء إذ اللحم والدم الحامد متقاربان 
فتطورهما قريب وإن كان مكث كل طور مدة طويلة. 

وخحلق المضغة عظاما هو تكوين العظام في داحل تلك المضغة وذلك ابتداء تكوين اليكل الإنساني من عظم ولحم » وقد دل 
عليه قوله : فَكُسَوْنًا الْعظامٌَ لحم بفاء التفريع على الوجه الذي قرر في عطف 8َْفَحَلَقنَا الْمُضْعَةَ؟ بالفاء. 

فمعنى فَإِفَكُسَوْنَابُ أن اللحم كان كالكسوة للعظام ولا يقتضي ذلك أن العظام بقيت حينا غير مكسوة . وفي الحديث 
الصحيح : «إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل إليه 
الملك فينفخ فيه الروح» الحديث » فإذا نفخ فيه الروح فقد تميأ للحياة والنماء وذلك هو المشار إليه بقوله تعالى : إثُمَ أَنْشَأَنَاةُ خَلّقاً 
آخَرَيُ لأن الخلق المذكور قبله كان دون حياة ثم نشأ فيه حلق الحياة وهي حالة أحرى طرأت عليه عبر عنها بالإنشاء. وللإشارة إلى 
التفاوت الرتبي بين الخلقين عطف هذا الإنشاء ب (ثم) الدالة على أصل الترتيب في عطف الجمل ب (ثم). 

وهذه الأطوار التي تعرضت لها الآية سبعة أطوار فإذا تمت فقد صار المتخلّق حيا » وف «شرح الموطأ» : «تناجى رحلان في 
مجلس عمر بن الخطاب وعلئَ حاضر فقال لهما عمر : ما هذه المناحاة؟ فقال أحدهما : إن اليهود يزعمون أن العزل هو الموءودة 
الصغرى » فقال علي : لا تكون موءودة حقٌّ تمرّ عليها التارات السبع (أوَلَقَدْ خَلَقَنَا الإنْسانَ مِنْ سُلالَةِ منْ طِين ‏ الآية » فقال 
عمر لعلىٌ : صدقت أطال الله بقاءك». فقيل : إن عمر أول من دعا بكلمة «أطال الله بقاءك». 

وقرأ الجمهور فَحَلَقَنا الْمُْضْعَةَ عظاماً فَكْسَوْنا العظاة بصيغة جمع «لالْعظاة 4 فيهما. وقرأه ابن عامر وأبو بكر عن عاصم 
«لإعظاماً» .. و ©َاالْعَظَمْ» بصيغة الإفراد. 

وفرع على حكاية هذا الخلق العجيب إنشاء الثناء على الله تعالمى بأنه «ِلأَحْسَنُ الْخالقينَ» أي أحسن المنشئين إنشاء » لأنه 
أنشأ ما لا يستطيع غيره إنشاءه. 

ولما كانت دلالة خلق الإنسان على عظم القدرة أسبق إلى اعتبار المعتبر كان الثناء المعقب به ثناء على بديع قدرة الخالق 
مشتقا من البركة وهي الزيادة. 
وصيغة تفاعل صيغة مطاوعة في الأصل » وأصل المطاوعة قبول أثر الفعل » وتستعمل في لازم ذلك وهو التلبس بمعنى الفعل تلبسا 
مكينا لأن شأن المطاوعة أن تكون بعد معالحة الفعل فتقتضي ارتساخ معنى الفعل في المفعول القابل له حتى يصير ذلك المفعول 
فاعلا فيقال : كسرته فتكسر » فلذلك كان تفاعل إذا جاء بمعنى فعل دالا على المبالغة كما صرح به الرضيّ في «شرح الشافية» ) 
ولذلك تتفق صيغ المطاوعة وصيغ التكلف غالبا في نحو : تثق. وتكبّر » وتشامخ » وتقاعس. فمعنى (إفْتَبارَكَ الله أنه موصوف 
بالعظمة ف الخير » أي عظمة ما يقدره من خير للناس وصلاح لهم. 

وبمذا الاعتبار تكون الحملة تذبيلا لأن تبارك لما حذف متعلقه كان عاما فيشمل عظمة الخير في الخلق وف غيره. وكذلك 
حذف متعلق #الْخالِقِينَ4» يعم خلق الإنسان ولق غيره كالحبال والسماوات. 

[15 : 16] طثُمَّ إتكم بَغدَ ذلك لَميْعُونَ (15) ثُمَّ إِنَكُمْ يَوْمَ القيامة تبْعَفُونَ (4)16 


إدماج في أثناء تعداد الدلائل على تفرد الله بالخلق على اختلاف أصناف المخلوقات لقصد إبطال الشرك. و وتم للترتيب 
الرتبي لأن أهميّة التذكير بالموت في هذا المقام أقوى من أهميّة ذكر الخلق لأن الإخبار عن موتهم توطئة للجملة بعده وهي قوله وتم 


لو 


إِنَكُمْ يَومَ الْقِيامَةِ تُبَعَفُونَ4 وهو المقصود. فهو كقوله : الّذِي حَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَياةً لِيبِلوَكُمْ أَيُكُمْ أَحْسَنْ عَمَادَ [الملك : 2]. 
وهذه الجملة لما حكم الجملة الابتدائية وهي معترضة بين التي قبلها وبين جملة : لوَلَقَدْ حَلَقُنا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرائْقَ© [المؤمنون : 
7]. ولكون ثم لم تفد مهلة في الزمان هنا صرح بالمهلة في قوله بعد ذلك. والإشارة إلى الخلق المبين آنفا » أي بعد ذلك 
التكوين العجيب والنماء المحكم أنتم صائرون إلى الموت الذي هو تعطيل أثر ذلك الإنشاء ثم مصيره إلى الفساد والاضمحلال. 
وأكد هذا الخبر ب (إن) واللام مع كوتهم لا يرتابون فيه لأتمم لما أعرضوا عن التدبير فيما بعد هذه الحياة كانوا بمنزلة من ينكرون 
أكمم يموتون. 

وتوكيد حبر ثم إَِكُمْ يَوْمَ الْقِيامَةٍ تُبْعَقُونَ4 لأنمم ينكرون البعث. ويكون ما ذكر قبله من الخلق الأول دليلا على إمكان 
الخلق الثاني كما قال تعالى : (إأَفَعيبنا بِالْخَلْقٍ الْأَوَلِ بَْ هُمْ فِي لَبْسٍ مِنْ حَلَْقٍ جَدِيدِ» [ق : 15] » فلم يحتج إلى تقوية التأكيد 
بأكثر من حرف التأكيد وإن كان إنكارهم البعث قويا. 

ونقل الكلام من الغيبة إلى الخطاب على طريقة الالتفات » ونكتته هنا أن المقصود التذكير بالموت وما بعده على وجه 


التعريض بالتخويف وإنما يناسبه الخطاب. 


«وَلَقَدْ خَلَفْنا فَوْفَكُمْ سَبْعَ طَرائْقَ وما كنا عَنٍ الْخَلّْقٍ غافِلِينَ (177) انتقال من الاستدلال بخلق الإنسان إلى الاستدلال 

بخلق العوالم العلوية لأن أمرها أعجب » وإن كان خلق الإنسان إلى نظره أقرب » فالجملة عطف على جملة «إوَلَقَدْ حَلَقَنَا الإنسانَ 
مِنْ سُلالَةٍ مِنْ طِينٍ» [المؤمنون : 12] وإنما ذكر هذا عقب قوله : ثم ِنَكُمْ يَوْمَ القيامَة ُبْعَقُوتَ؟ [المؤمنون : 16] للتنبيه على 
أن الذي خلق هذا العالم العلوي ما خلقه إِلّا لحكمة » وأن الحكيم لا يهمل ثواب الصالحين على حسناتهم » ولا جزاء المسيئين 
على سيئاتهم » وأن جعله تلك الطرائق فوقنا بحيث نراها ليدلنا على أن لما صلة بنا لأن عالى الجزاء كائن فيها ومخلوقاته مستقرة فيها 
» فالإشارة بهذا الترتيب مثل الإشارة بعكسه في قوله: وما حَلَقْنَا السَّماواتِ وَالْأَرْضَ وما بَبْنَهُما لاعِبِين* ما حَلَفْاهُما إِلّا بِالْحَقّ 
ولك أَكْتَرَهُمْ لا يَعْلَمُونَ* إِنَّ يَوْمَ الْمَصْلٍ مِيقائهُمْ أَجْمَعِينَ [الدحان : 38 . 40]. 

والطرائق : جمع طريقة وهي اسم للطريق تذكر وتؤنث » والمراد بما هنا طرائق سير الكواكب السبعة وهي أفلاكها » أي 
الخطوط الفرضية التي ضبط الناس بما موت سير الكواكب » وقد أطلق على الكواكب اسم الطارق في قوله تعالى : وَالسَماءٍ 
وَالطّارِقٍ» [الطارق : 1] من أجل أنه ينتقل في سمت يسمى طريقة فإن السائر في طريق يقال له : طارق » ولا شك أن الطرائق 
تستلزم سائرات فيها » فكان المعنى : خلقنا سيّارات وطرائقها. 

وذكر (َإفَْفَكُْم» للتنبيه على وجوب النظر في أحوالها للاستدلال بما على قدرة الخالق لما تعالى فإنما بحالة إمكان النظر إليها 
والتأمل فيها. 

ولأن كونحا فوق الناس ما سهل انتفاعهم بما في التوقيت ولذلك عقب بجملة وما كنا عَنِ الْخَلْق غافِلِينَ4 المشعر بأن في 
ذلك لطفا بالخلق وتيسيرا عليهم في شئون حياتحم » وهذا امتنان » فالواو في جملة «إوَما كُنًا عَنِ الْحَلّْق غافِلينَ4 للحال » والحملة 
في موضع الحال » وفيه تنبيه للنظر في أن عالم الجزاء كائن بتلك العوالم قال تعاللى : «وَفِي السّماءٍ رِرْفُكُمْ وما تُوعَدُونَ» [الذاريات 
0 
والخلق مفعول سمي بالمصدر » أي ما كنا غافلين عن حاحة مخلوقاتنا يعني البشر » ونفي الغفلة كناية عن العناية والملاحظة » فأفاد 
ذلك أن في خحلق الطرائق السماوية لما حلقت له لطفا بالناس أيضا إذ كان نظام حلقها صالحا لانتفاع الناس به في مواقيتهم 


وأسفارهم في البر والبحر كما قال : ظطِوَهُوَ الَذِي جَعَلَ لَكُمْ النُجُومَ لَِهَْدُوا بها في ظَلماتٍ الْبَرّ وَالبَخْرِ4 [الأنعام : 97]. وأعظم 
تلك الطرائق طريقة الشمس مع ما زادت به من النفع بالإنارة وإصلاح الأرض والأحساد » فصار المعنى : حلقنا فوقكم سبع طرائق 
لحكمة لا تعلموتما وما أهملنا في حلقها رعي مصالحكم أيضا. 

والعدول عن الإضمار إلى الإظهار في قوله : «إوَما كنا عَنِ الْخَلْقِ غافلِينَ دون أن يقال : وماكنا عنكم غافلين » لما يفيده 
المشتق من معنى التعليل » أي ما كنا عنكم غافلين لأنكم مخلوقاتنا فنحن نعاملكم بوصف الربوبيّة » وفي ذلك تنبيه على وجوب 
الشكر والإقلاع عن الكفر. 


[18 . 20] موَآنْرَنا مِنَ السّماءِ ماء بِقَدَرٍ فأَسْكَتّاهُ في الْأَرْضِ وَإِنَا عَلى ذَهاب به لَقَادِرُونَ (18) فَأَنْشَأَنا لَكُمْ بِهِ جَنَاتِ 

مِنْ نَخيل وَأَعْناب لَكُمْ فيها فواكة كثيرَةٌ وَمِنْها تأكُلُونَ (19) وَسَجَرَة تَخْرُجٌ من طُورٍ سَيْداء تنبت بِالدُهْنٍ وَصِبْغْ للآكلينَ (4)20 

مناسبة عطف إنزال ماء المطر على جملة «إوَلَقَدْ حَلَقدا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرائقَ4 [المؤمنون : 17] أن ماء المطر ينزل من صوب 
السماء » أي من جهة السماء. 

وف إنزال ماء المطر دلالة على سعة العلم ودقيق القدرة » وفي ذلك أيضا منة على الخلق فالكلام اعتبار وامتنان من قوله : 
فَأنْسَأنا لَكُمْ بِهِ جنات إلى آحره. ومعنى هذه الآية تقدّم في سورة الأنعام وسورة الرعد وسورة النحل. 

وإنزال الماء هو إسقاطه من السحب ماء وثلجا وبردا على السهول والحبال. 

والقدر هنا : التقدير والتعيين للمقدار في الكمّ وف الثوبة » فيصح أن يحمل على صريحه » أي بمقدار معيّن مناسب للإنعام 
به لأنه إذا أنزل كذلك حصل به الري والتعاقب » وكذلك ذوبان الثلوج النازلة. ويصح أن يقصد مع ذلك الكناية عن الضبط 
والإتقان. وليس المراد بالقدر هنا المعنى الذي ف قول النبي كيْهٌ : «وتؤمن بالقدر خيره وشره». 

والإسكان : جعل الشيء في مسكن » والمسكن : محل القرار » وهو مفعل اسم مكان مشتق من السكون. 

وأطلق الإسكان على الإقرار في الأرض على طريق الاستعارة. وهذا الإقرار على نوعين : إقرار قصير مثل إقرار ماء المطر في 
القشرة الظاهرة من الأرض عقب نزول الأمطار على حسب ما تقتضيه غزارة المطر ورخاوة الأرض وشدة الحرارة أو شدة البرد » وهو 
ما ينبت به النبات في الحرث والبقل في الربيع وتمتص منه الأشجار بعروقها فتثمر إثمارها وتخرج به عروق الأشجار وأصولها من البزور 
التي في الأرض. ونوع آخر هو إقرار طويل وهو إقرار المياه التي تنزل من المطر وعن ذوب الثلوج النازلة فتتسرب إلى دواخل الأرض 
فتدشأ منها العيون التي تنبع بنفسها أو تفجّر بالحفر آبارا. 

وجملة (ِْوَإِنَا على ذَّهاب به لَقَادِرُونَ؟ معترضة بين الجملة وما تفرع عليها. وفي هذا تذكير بأن قدرة الله تعالى صالحة للإيجاد 
والإعدام 

وتنكير «إذّهاب© للتفخيم والتعظيم. ومعنى التعظيم هنا تعدد أحوال الذهاب به من تغويره إلى أعماق الأرض بانشقاق 
الأرض بزلزال ونحوه » ومن تحفيفه بشدة الحرارة » ومن إمساك إنزاله زمنا طويلا. 

وفي معناه قوله تعالى : قل أَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَّحَ ماوكُمْ غَوْراً فَمَنْ يَأَتيَكُمْ بماءٍ مَعِينِ؟ [الملك : 30] » وني «الكشاف» : 
«وهو (أي ما في هاته الآية) أبلغ في الإيعاد من قوله : «إقُل أَرَأنِكُمْ إِنْ أَصْبَحَ ماوكُم غَوْراًفَمَنْ يأَتِيَكُمْ بماءٍ مَعِينٍِ» [الملك : 30] | 
ه. فبيّن صاحب «التقريب» ”©» للأبلغيّة ثمانية عشر وجها : 

الأول : أن ذلك على الفرض والتقدير وهذا على الحزم على معنى أنه أدل على تحقيق ما أوعد به وإن لم يقع. 


الثاني : التوكيد ب (إن). 

الثالث : اللام في الخبر. 

الرابع : أن هذه في مطلق الماء المنزل من السماء وتلك في ماء مضاف إليهم. 

الخامس : أن الغائر قد يكون باقيا بخلاف الذاهب. 

السادس : ما في تنكير «إذّهابِ» من المبالغة. 

السابع : إسناده هاهنا إلى مذهب بخلافه تمت حيث قيل لْغَوْراً [الملك : 30]. 
الثامن : ما في ضمير المعظم نفسه من الروعة. 

التاسع : ما في (لَقَادِرُونَ؟ من الدلالة على القدرة عليه والفعل الواقع من القادر أبلغ. 


(1) هو محمد السيراني القالي الشقار من أهل أواخر القرن السابع. العاشر : ما في جمعه. 

الحادي عشر : ما في لفظ هبه من الدلالة على أن ما يمسكه فلا مرسل له. 

الثاني عشر : إخلاؤه من التعقيب بإطماع وهنالك ذكر الإتيان المطمع. 

الثالث عشر : تقديم ما فيه الإيعاد وهو الذهاب على ما هو كالمتعاّق له أو متعلقه على المذهبين البصري والكوفي. 

الرابع عشر : ما بين الحملتين الاسميّة والفعليّة من التفاوت ثباتا وغيره. 

الخامس عشر : ما في لفظ لأَصْبَح» [الملك : 30] من الدلالة على الانتقال والصيرورة. 

السادس عشر : أن الإذهاب هاهنا مصرح به وهنالك مفهوم من سياق الاستفهام. 

السابع عشر : أن هنالك نفي ماء خاص أعني المعين بخلافه هاهنا. 

الثامن عشر : اعتبار مجموع هذه الأمور التي يكفي كل منها مؤّكدا. 

وزاد الألوسي في «تفسيره» فقال : 

التاسع عشر : إخباره تعالى نفسه به من دون أمر للغير هاهنا بخلافه هنالك فإنه سبحانه أمر نبيه عليه الصلاة والسلام أن 
يقول ذلك. 

العشرون : عدم تخصيص مخاطب هاهنا وتخصيص الكفار بالخطاب هنالك. 

الحادي والعشرون : التشبيه المستفاد من جعل الحملة حالا فإنه يفيد تحقيق القدرة ولا تشبيه ثمت. 

الثاني والعشرون : إسناد القدرة إليه تعالى مرتين. 

ونقل الألوسي عن عصريّه المولى محمد الزهاوي وجوها وهي : 

الثالث والعشرون : تضمين الإيعاد هنا إيعادهم بالإبعاد عن رحمة الله تعالى لأن (ذهب به) يستلزم مصاحبة الفاعل المفعول 
؛ وذهاب الله تعالى عنهم مع الماء بمعنى ذهاب رحمته سبحانه عنهم ولعنهم وطردهم عنها ول كذلك ما هناك. 

الرابع والعشرون : أنه ليس الوقت للذهاب معيّنا هنا بخلافه في إِنْ أَصْبَح» [الملك : 30] فإنه يفهم منه أن الصيرورة في 
الصبح على أحد استعمالي (أصبح) ناقصا. الخامس والعشرون : أن جهة الذهاب به ليست معينة بأتما السفل (أي ما دل عليه 
لفظ غورا). 

السادس والعشرون : أن الإيعاد هنا بما لم يبتلوا به قط بخلافه بما هنالك. 





السابع والعشرون : أن الموعد به هنا إن وقع فهم هالكون البتة. 

الثامن والعشرون : أنه لم يبق هنا لهم متشبث ولو ضعيفا في تأميل امتناع الموعد به وهناك حيث أسند الإصباح غورا إلى الماء 
» ومعلوم أن الماء لا يصبح غورا بنفسه كما هو تحقيق مذهب الحكيم » أيضا احتمل أن يتوهم الشرطية مع صدقها ممتنعة المقدّم 
فيأمنوا وقوعه. 

التاسع والعشرون : أن الموعد به هنا يحتمل في بادئ النظر وقوعه حالا بخلافه هناك فإن المستقبل متعيّن لوقوعه لمكان (إن). 
وظاهر أن التهديد بمحتمل الوقوع في الحال أهول , ومتعين الوقوع في الاستقبال أهون. 

الثلاثون : أن ما هنا لا يحتمل غير الإيعاد بخلاف ما هناك فإنه يحتمل ولو علم بعد أن يكون المراد به الامتنان بأنه : إن 
أصبح ماؤكم غورا فلا يأتيكم بماء معين سوى الله تعالى. 
وأنا أقول : عني هؤلاء النحارير ببيان التفاوت بين الآبتين ولم يتعرّض أحدهم للكشف عن وجه توفير الخصائص في هذه الآية دون 
الآية الأحرى ثما يوازتما » وليس ذلك لخلو الآية عن نكت الإعجاز ولا عجز الناظرين عن استخراج أمثالها » ولكن ما يبيّن من 
الخصائص البلاغيّة في القرآن ليس يريد من يبينه أن ما لاح له ووفق إليه هو قصارى ما أودعه الله في نظم القرآن من الخصائص 
والمعاني ولكنه مبلغ ما صادف لوحه للناظر المتدبر » والعلماء متفاوتون في الكشف عنه على قدر القرائح والفهوم فقد يفاض على 
أحد من إدراك الخصائص البلاغيّة في بعض الآيات ولا يفاض عليه مثله أو على مثله في غيرها. وإنما يقصد أهل المعاني بإفاضة 
القول في بعض الآيات أن تكون نموذحا لاستخراج أمثال تلك الخصائص في آيات أخرى كما فعل السكاكي في بيان خصائص 
قوله تعالى : إوَقِيِلَ يا أَرْضُ ابْلَعِي ماءَكِ» [هود : 44] الآية من مبحث الفصاحة والبلاغة من «المفتاح» » وأنه قال في منتهى 
كلامه «ولا تظدّنٌ الآية مقصورة على ما ذكرت فلعل ما تركت أكثر مما ذكرت لأن المقصود لم يكن إِلَّا الإرشاد لكيفيّة احتناء 
ثمرات علمي المعاني والبيان». 

وقد نقول : إن آية سورة المؤمنين قصد منها الإنذار والتهديد بسلب تلك النعمة العظيمة » وأما آية سورة الملك فالقصد 
منها الاعتبار بقدرة الله تعالى على سلبها » فاختلاف المقامين له أثر في اختلاف المقتضيات فكانت آية سورة المؤمنين آثر بوفرة 
الخصائص المناسبة لمقام الإنذار والتهديد دون تعطيل لاستخراج خصائص فيها لعلنا نلم ما حين نصل إليها. 

على أن سورة الملك نزلت عقب نزول سورة المؤمنين وقد يتداخل نزول بعضها مع نزول بعض سورة المؤمنين » فلما أشبعت 
آية سورة المؤمنين بالخصوصيات التي اقتضاها المقام اكتفي عن مثلها ف نظيرتها من سورة الملك فسلك ف الثانية مسلك الإيجاز 
لقرب العهد بنظيرها. 

وإنشاء الجنات من صنع الله تعالى أول إنبات الجنات في الأرض ومن بعد ذلك أنبتت الجنات بغرس البشر وذلك أيضا من 
صنع الله بما أودع في العقول من معرفة الغرس والزرع والسقي وتفجير المياه واجتلابما من بعد فكل هذا الإنشاء من الله تعالى. 

واللجئة : المككان ذو الشجر » وأكثر إطلاقه على ما كان فيه نخل وكرم. وقد تقدم عند قوله تعالى : مِإْكَمَكَلٍ جْنَةِ برَبْوَةِ4 الآية 
في سورة البقرة [265]. 

وما ذكر هنا من أصناف الشجر الثلاثة هو أكرم الشجر وأنفعه ثمرا وهو النخيل والأعناب والزيتون » وتقدم الكلام على 
النخيل والأعناب والزيتون في سورة الأنعام [99] وفي سورة النحل [1 1]. 


والفواكه : جمع فاكهة » وهي الطعام الذي يتفكه بأكله » أي يتلذذ بطعمه من غير قصد القوت . فإن قصد به القوت قيل 
له طعام. فمن الأطعمة ما هو فاكهة وطعام كالتمر والعنب لأنه يؤّكل رطبا ويابسا » ومنها ما هو فاكهة وليس بطعام كاللوز 
والكمثرى » ومنها ما هو طعام غير فاكهة كالزيتون » ولذلك أخر ذكر شجرة الزيتون عن ذكر أخويها لأنه أريد الامتنان بما في 

ووصف الفواكه ب «وكثيرَة# باعتبار امتلاف الأصناف كالبسر والرطب والتمر » وكالزيت والعنب الطب » وأيضا باعتبار 
كثرة إثمار هذين الشجرين. 
«وَسَجَرَة عطف على جنات أي وأخرحنا لكم به شجرة تخرج من طور سيناء وهي شجرة الزيتون » وجملة «تَخْرْجُ# صفة ل 
طشَجَرَة وتخصيصها بالذكر مع طي كون الناس منها يأكلون تنويه بشأنما » وإيماء إلى كثرة منافعها لأن من ثمرتما طعاما وإصلاحا 
ومداواة » ومن أعودها وقود وغيره » وف الحديث «كلوا الزيت وادّهنوا به فإِنّه من شجرة مباركة». 

وطور سيناء : جبل في صحراء سيناء الواقعة بين عقبة أيلة وبين مصر , وهي من بلاد فلسطين في القدتم وفيه ناجى موسى 
ربه تعالى » وتقدم الكلام عليه في سورة الأعراف [143] عند قوله : وَلكِنٍ انْظْرْ إِلَى الْجَبَلِي ؛ وغلب عليه اسم الطور بدون 
إضافة » وطور سيناء أو طور سينين. ومعنى الطور الحبل. وسيناء قيل اسم شجر يكثر هنالك. وقيل اسم حجارة. وقيل هو اسم 
لذلك المكان » قيل هو اسم نبطي وقيل هو اسم حبشي ولا يصح. وإنما اغتر من قاله بمشابمة هذا الاسم لوصف الحسن في اللغة 
الحبشيّة وهو كلمة سناه » ومثل هذا التشابه قد أثار أغلاطا. 

وسكنت ياء (سَيْناء © سكونا ميّتا وبه قرأ الجمهور. ويجوز فيها الفتح وسكون الياء سكونا حيا » وبه قرأ ابن كثير وعاصم 
وحمزة والكسائي وخلف » وهو ف القراءتين ممدود » وهو فيهما ممنوع من الصرف فقيل للعلميّة والعجمة على قراءة الكسر لأن وزن 
فعلاء إذا كان عينه أصلا لا تكون ألفه للتأنيث بل للإلحاق وألف الإلحاق لا تمنع الصرف », وعلى قراءة الفتح فمنعه لأحل ألف 
التأنيث لأن وزن فعلاء من أوزان ألف التأنيث. 

وقوله : «إتَخْرُجُ مِنْ طُورٍ سَيْناء» يقتضي أن لها مزيد اعتصاص بطور سيناء. وقد غمض وحه ذاك. والذي أراه أن الخروج 
مستعمل في معنى النشأة والتخلق كقوله تعالى : «فَأَحْرَجْنا به أَزُْواجاً مِنْ نَباتِ شَتَى4 [طه : 53] وقوله : طإيُخرج به رَرْعاً مُخْتَلِفاً 
لوائه4 [الزمر : 21] » وذلك أن حقيقة الخروج هو البروز من المكان ولما كان كل مخلوق يبرز بعد العدم وكان المكان لازما لكل 
حادث شبه ظهور الشيء بعد أن كان معدوما بخروج الشيء من المكان الذي كان محجوبا فيه. وهي استعارة شائعة في القرآن. 
فيظهر أن المعنى أن الله حلق أول شجر الزيتون في طور سيناء » وذلك أن الأحناس والأنواع الموحودة على الكرة الأرضية لا بد لما 
من مواطن كان فيها ابتداء وجودها قبل وجودها في غيرها لأن بعض الأمكنة تكون أسعد لنشأة بعض الموحودات من بعض آخر 
لمناسبة بين طبيعة المكان وطبيعة الشيء الموحود فيه من حرارة أو برودة أو اعتدال » وكذلك فصول السنة كالربيع لبعض الحيوان 
والشتاء لبعض آخر والصيف لبعض غيرها فالله تعالى يوحد الموحودات في الأحوال المناسبة لما فالحيوان والنبات كله جار على هذا 
القانون. 

ثم إن البشر إذا نقلوا حيوانا أو نباتا من أرض إلى أرض أو أرادوا الانتفاع به في فصل غير فصله ورأوا عدم صلاحية المكان 
أو الزمان المنقول إليهما يحتالون له بما يكمل نقصه من تدفقة في شدة برد أو تبريد بسبح في الماء في شدة الحر حتى لا يتعطل تناسل 
ذلك المنقول إلى غير مكانه » فكما أن بعض الحيوان أو النبات لا يعيش طويلا في بعض المناطق غير الملائمة لطباعه كالغزال في 


بلاد الثلوج فكذلك قد يكون بعض الأماكن من المنطقة الملائمة للحيوان أو النبات أصلح به من بعض جهات تلك المنطقة » فلعل 
حوٌّ طور سيناء لتوسطه بين المناطق المتطرفة حرًا وبردا ولتوسط ارتفاعه بين النجود والسهول يكون أسعد بطبع فصيلة الزيتون كما 
قال تعالى : لِرَيْتُونَةِ لا شَرْقِيّةِ ولا غَرِييّةك [النور : 35] » فالله تعالى هيأ لتكوينها حين أراد تكوينها ذلك المكان كما هيأ لتكوين 
آدم طينة خاصة فقال : (خَلَقَ الْإنْسانَ مِنْ صَلْصالٍِ» [الرحمن : 14] ثم يكون الزيتون قد نقل من أول مكان ظهر فيه إلى أمكنة 
أخرى نقله إليها ساكنوها للانتفاع به فنجح في بعضها ولم ينجح في بعض. 

وقد ثبت في التوراة أن شجرة الزيتون كانت موجودة قبل الطوفان وبعده. ففي الإصحاح الثامن من سفر التكوين : أن نوحا 
أرسل حمامة تبحث عن مكان غيضت عنه مياه الطوفان فرجعت الحمامة عند المساء تحمل في منقارها ورقة زيتون خحضراء فعلم نوح 
أن الماء أحذ يغيض عن الأرض. ومعلوم أن ابتداء غيض الماء إنما ينكشف عن أعالي الجبال أول الأمر فلعل ورقة الزيتون التي حملتها 
الحمامة كانت من شجرة في طور سيناء. وأيّا ما كان فقد عرف نوح ورقة الزيتون فدل على أتمم كانوا يعرفون هذه الشجرة من قبل 
الطوفان. ولكن لم يرد ذكر استعمال زيت الزيتون في طعام في التاريخ القديم إلا في عهد موسى ئْاٍ أيام كان بنو إسرائيل حول 
طور سيناء ؛ فقد استعمل الزيت لإنارة خحيمة الاجتماع بوحي الأاوسى 29 ؤسكن نوسن هين المسحة على رامن هارون أغنيه 


حين أقامه كاهنا لبق إسرائيل ©. 


(1) الإصحاح / 25 / من سفر الخروج. 

(2) الإصحاح / 9 / من سفر الخروج. ويجوز أن يكون معن وَْتَخْرٌجُ©» تظهر وتعرف » فيكون أول اهتداء الناس إلى منافع 
هذه الشجرة وانتقالهم إياها كان من الزيتون الذي بطور سيناء. وهذا كما نسمّي الديك الرومي في بلدنا بالديك الهندي لأن الناس 
عرفوه من بلاد الهند » وكما تسمى بعض السيوف في بلاد العرب بالمشرفيّة لأتما عرفت من مشارف الشام » وبعض الرماح الخطية 
لأنما ترد إلى بلاد العرب من مرفا يقال له : الخنط » وبعض السيوف بلمهتّد لأنّه يحلب من الحند » وقد كان الزيت يجلب إلى بلاد 
العرب من الشام ومن فلسطين. 

وأيّا ما كان فليس القصد من ذكر أتما تخرج من طور سيناء إِلّا التنبيه على أنه منبتها الأصلي وإلّا فإن الامتنان بما لم يكن 
موجها يومئذ لسكان طور سيناء » وما كان هذا التنبيه إِلّا للتنويه بشرف منبتها وكرم الموطن الذي ظهرت فيه » ولم تزل شجرة 
الزيتون مشهورة بالبركة بين الناس. ورأيت في «لسان العرب» عن الأصمعي عن عبد الملك بن صالح : أن كل زيتونة بفلسطين فهي 
من غرس أمم يقال طم اليونانيون | ه. والظاهر أنه يعني به زيتون زماتحم الذي أحلفوا به أشجارا قديمة بادت. 

وفي أساطير اليونان (ميثولوحيا) أن منيرفا ونبتون (الربين في اعتقاد اليونان) تنازعا في تعيين أحدهما ليضع اسما لمدينة بناها 
(ككرابيس) فحكمت الأرباب بينهما بأن هذا الشرف لا يناله إِلّا من يصنع أنفع الأشياء. فأما (نبتون) فأوحد فرسا بحريا عظيم 
القوة » وأما (مينيرفا) فصنعت شجزة الزيتون بثمرتما » فحكم الأرباب لما بأتما أحق . فلذلك وضعوا للمدينة اسم (أثينا) الذي هو 
اسم منيرفا. وزعموا أن (هيركول) لما رجع من بعض غزواته جاء معه بأغصان من الزيتون فغرسها ف جبل (أولمبوس) وهو مسكن 
امتهم في زعمهم. 

فقد كان زيت الزيتون مستعملا عند اليونان من عهد (هوميروس) إذ ذكر في الإلياذة أن (أخيل) سكب زيتا على شلو (فطر 
قليوس) وشلو (هكتور). 

وكان الزيت نادرا قِ معظم بلاد العرب إذ كان يجلب إلى بلاد العرب من الشام. 





وقد ضرب الله بزيت الزيتونة مثلا لنوره في قوله : مإمَكَلُ ثُورِه كمشكاة فيها مِصْباحٌ الْمِصْباح في رُجاجَةٍ الُجاجَةُ كَأَنّها كَوْكَبٌ 
دري يُوقَدُ من شَجَرَةٍ مُباركةٍ رَبْعُونَةٍ لا سَرْقِيّةِ ولا عَرْيةٍ َكاذ رَبْمْها يُضِيءْ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نارٌ نُورٌ عَلى ثُورٍ» [النور : 35]. 
والتعبير بالمضارع في قوله : «إتَخْرْجُ مِنْ طُورٍ سَيْناءة# لاستحضار الصورة العجيبة المهمة التي كونت بما تلك الشجرة في أول 
تكوينها حتى كأن السامع يبصرها خارجة بالنبات في طور سيناء » وذلك كقوله : وَإِذْ تَخْلْق مِنَ الطّينٍ كَهيْئَةٍ الطَّيْرِ» [المائدة : 
0]ء وهذا أنسب بالوجه الأول في تفسير معنى تَخْرْجُ مِنْ طُورٍ سَيْناء». 

ومعنى «ِإتَنْبْتُ بالذّهْن» أنما تنبت هلايسة للدعن قالباء. للملايسة, 

وهذه الآية مثال لباء الملابسة » والملابسة معنى واسع » فملابسة نبات شجرة الزيتون للدهن والصبغ ملابسة بواسطة ملابسة 
ثُرتما للدهن والصبغ » فإن ثمرتما تشتمل على الزيت وهو يكون دهنا وصبغا للآكلين » فأماكونه دهنا » فهو أنه يدهن به الناس 
أحسادهم ويرجّلون به شعورهم ويجعلون فيه عطورا فيرجلون به الشعور » وقد كان النبي وو يدهن بالزيت في رأسه. 

والدّهن بضم الدال : اسم لما يدهن به » أي يطلى به شيء » ويطلق الدهن على الزيت باعتبار أنه يطلى به الجسد للتداوي 
والشعر للترحيل. 

والصّبغ » بكسر الصّاد : ما يصبغ به أي يغير به اللّون. ثم توسع في إطلاقه على كل مائع يطلى به ظاهر جسم ما ء ومنه 
قوله تعالى : حبق الو [البقرة : 138]. وسمي الزيت صبغا لأنه يصبغ به الخبز. وعطف ص4 على «إبالدهْنٍ» باعتبار 
المغايرة في ما تدل عليه مادّة اشتقاق الضف3 نا ضي ةا عه تددن ما ونون يلصم عقي ١‏ تيمو من باني حك 
الخاص على العام للاهتمام » وكانوا يأدمون به الطعام وذلك صبغ للطعام » أخرج الترمذي في «سننه» عن عمر بن الخطاب وعن 
أبي أسيد أن النبي يع قال : «كلوا الزيت وادّهنوا به فإنه من شجرة مباركة». 

وقرأ الجمهور وتَنْبْتْ#» بفتح التاء وضم الموحدة » وقرأ ابن كثير وأبو عمرو ورويس ويعقوب بضم التاء وكسر الموحدة على 
لغة من يقول : أنبت بمعنى نبت أو على حذف المفعول » أي تنبت هي ثمرها » أي تخرحه. 


١ 21[‏ 22] هوَإِنَ لَكُمْ في الأنعام لَعِبْرَةَ نُسْقِيكُمْ مما فِي بُطُونها وَلَكُمْ فيها ماف كَثيرَةٌ وَمِنْها تَأكُلُونَ (21) وَعَلَيْها 

وَعَلَى الْقُلْكِ تُخْمَلُونَ (4)22 

هذا العطف مثل عطف جملة «إِوَأَنْرََنا مِنَ السّماءِ [المؤمنون : 18] ففيه كذلك استدلال ومنة. 
والعبرة : الدليل لأنه يعبر من معرفته إلى معرفة أخرى. والمعنى : إن في الأنعام دليلا على انفراد الله تعالى بالخلق وتمام القدرة وسعة 
العلم. والأنعام تقدم أتما الإبل في غالب عرف العرب. 

وجملة ظنُسْقِيكُمْ مما في بُطُونهايه بيان لحملة ظوَإِنَ لَكُمْ في الْأنعام لَعِبْرَةَك فلذلك لم تعطف لأنما في موقع المعطوف 
عطف البيان. 

والعبرة حاصلة من تكوين ما ف بطونما من الألبان الدال عليه «أتُسْقِيكة4. وأما نُسْقيكُة» بمجردة فهو منة. وقد تقدم 
نظير هذه الآية مفصلا في سورة النحل [66]. 

وجملة «وَلَكُمْ فيها مَنافِعْ كير وما بعدها معطوفة على جملة فتُسْقِيكُمْ مِمّا في بُطُونِها» فإن فيه بقية بيان العبرة وكذلك 
الجمل بعده. وهذه المنافع هي الأصواف والأوبار والأشعار والتتاج. 


وأما الأكل منها فهو عبرة أيضا إذ أعدها الله صالحة لتغذية البشر بلحومها لذيذة الطعم » وألهم إلى طريقة شيّها وصلقها 
وطبخها » وفي ذلك منة عظيمة ظاهرة. 

وكذلك القول في معنى لوَعَلَيْها .. اتُخْمَلُونَ فإن في ذلك عبرة بإعداد الله تعالى إياها لذلك وف ذلك منة ظاهرة » 
والحمل صادق بالركوب وبحمل الأثقال. 

وقرأ نافع وابن عامر وأبو بكر عن عاصم بفتح النون » وقرأه الباقون عدا أبا جعفر . بضم النون . يقال : سقاه وأسقاه بمعنى 
؛ وقرأه أبو جعفر بتاء التأنيث مفتوحة على أن الضمير للأنعام. 

وعطف 9وَعَلَى الْقُلَكِب إدماج وتميئة للتخلص إلى قصة نوح. 

[23 - 25] هوَلَقَد أَْسَلْنا وحاً إلى قَوْمِهِ فَقَالَ يا قَوْمِ اعْبُدُوا الله ما لَكُمْ مِنْ إله عَبْرْهُ قلا تَّقُونَ (23) فَقالَ الْمَأُ 
الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ فَوْمِهِ ما هذا إلا بَشَرٌ مِفْلْكُمْ يُرِدُ أَنْ يَتَفَصّل عَلَيْكُمْ وَلَوْ شاء الله لَأَنْرَلَ مَلائِكَةَ ما سَمِعْنا بهذا في آبائنا الْأَوَلِينَ 
(24) إِنْ هُوَ إلا وَجْلْ به جِنةُ فَتَرَبَصُوا به حَنّى جين (4)25 
لما كان الاستدلال والامتنان اللذان تقدما موجهين إلى المشركين الذين كفروا بالنبيء ويٌْ واعتلوا لذلك بأنحم لا يؤمنون برسالة بشر 
مثلهم وسألوا إنزال ملائكة ووسموا الرسول عليه الصلاة والسلام بالجنون » فلما شابموا بذلك قوم نوح ومن جاء بعدهم ناسب أن 
يضرب لهم بقوم نوح مثل تحذيرا ثما أصاب قوم نوح من العذاب » وقد حرى في أثناء الاستدلال والامتنان ذكر الحمل في الفلك 
فكان ذلك مناسبة للانتقال فحصل بذلك حسن التخلص . فيعتبر ذكر قصص الرسل إما استطرادا في خلال الاستدلال على 
الوحدانيّة » وإمّا انتقالا كما سيأ عند قوله تعالى : طوَهْوَ الَّذِي أَنْسَأ لَكُمْ السّمْعَ وَالْأَبْصارَ) [المؤمنون : 78]. 

وتصدير الجملة بلام القسم تأكيد للمضمون التهديدي من القصة » فالمعنى تأكيد الإرسال إلى نوح وما عقّب به ذلك. 

وعطف مقالة نوح على جملة إرساله بفاء التعقيب لإفادة أدائه رسالة ربه بالفور من أمره وهو شأن الامتثال. 

وأمره قومه بأن يعبدوا الله يقتضي أتمم كانوا معرضين عن عبادة الله بأن أقبلوا على عبادة أصنامهم (ودٌ » وسواع » ويغوث » 
ويعوق » ونسر) حتى أهملوا عبادة الله ونسوها. وكذلك حكيت دعوة نوح قومه في أكثر الآيات بصيغة أمر بأصل عبادة الله دون 
الأمر بقصر عبادتهم على الله مع الدلالة على أتحم ماكانوا ينكرون وجود الله ولذلك عقب كلامه بقوله : «إما لَكُمْ مِنْ إلهِ غَبْرْةك. 

ويدل على هذا قوهم : «وَلَوْ شاء الله لَأَنْرَلَ مَلائِكة# فهم مثبتون لوحود الله » فجملة «إما لَكُمْ مِنْ إِلهِ غَيْرْةُ في موقع 
التعليل للأمر بعبادته وهو تعليل أعص من المعلّل » وهو أوقع لما فيه من الإيجاز لاقتضائه معنى : اعبدوا الله وحده. فالمعنى : اعبدوا 
الله الذي تركتم عبادته وهو إلحكم دون غيره فلا يستحق غيره العبادة فلا تعبدوا أصنامكم معه. 

و ِعَيْرْةك نعت ل «وإله©. قرأه الجمهور بالرفع على اعتبار محل المنعوت ب (غير) لأن المنعوت مجرور بحرف جر زائد » 
وقرأه الكسائي بالجر على اعتبار اللفظ امجرور بالحرف الزائد. 

وفرع على الأمر بإفراده بالعبادة استفهام إنكار على عدم اتقائهم عذاب الله تعالى. 

وقد حولفت في حكاية جواب الملإ من قومه الطريقة المألوفة ف القرآن في حكاية امحاورات وهي ترك العطف التي جحرى 
عليها قوله : ظوَإِذْ قالَ رَبّكَ لِلْمَلائكَة إِنّي جاعِل فِي الْأَرْضٍِ خَلِيِقَةَ؛» في سورة البقرة [30]. فعطف هنا جواب الملإ من قومه 
بالفاء لوحهين : أحدهما : أنتحم لم يوجهوا الكلام إليه بل تركوه وأقبلوا على قومهم يفندون لهم ما دعاهم إليه نوح. 


والثاني : ليفاد أنحم أسرعوا بتكذيبه وتزييف دعوته قبل النظر. ووصف الملا بأنحم الذين كفروا للإيماء إلى أن كفرهم هو الذي 
أنطقهم بهذا الرد على نوح » وهو تعريض بأن مثل ذلك الرد لا نموض له ولكنهم روّحوا به كفرهم حشية على زوال سيادتهم. 


وقوله : هومن فَوْمِهِب صفة ثانية. 
وقول الملا من قومه : «إما هذا إِلّا بَشَرْ مِتْلْكُوْ حاطب به بعضهم بعضا إذ الملا هم القوم ذوو السيادة والشّارة » أي فقال 
عظماء القوم لعامتهم. 


وإخبارهم بأنه بشر مثلهم مستعمل كناية عن تكذيبه في دعوى الرسالة بدليل من ذاته » أوهموهم أن المساواة في البشرية 
مانعة من الوساطة بين الله وبين خلقه » وهذا من الأوهام التي أضلت أما كثيرة. واسم الإشارة منصرف إلى نوح وهو يقتضي أن 
كلام الملإ وقع بحضرة نوح في وقت دعوته » فعدلوا من اسعه العلم إلى الإشارة لأن مقصودهم تصغير أمره وتحقيره لدى عامتهم كيلا 
يتقبلوا قوله » وقد تقدم نظير هذا في سورة هود. 

وزادت هذه القصة بحكاية قولهم : «يْرِيدُ أَنْ يَتَفَضَّلَ عَلَيْكُوْ؛ فإن سادة القوم ظنوا أنه ما جاء بتلك الدعوة إِلّا حبا في أن 
يسود على قومهم فخشوا أن تزول سيادتحم وهم بجهلهم لا يتدبرون أحوال النفوس ولا ينظرون مصالح الناس ولكنهم يقيسون 
غيرهم على مقياس أنفسهم. 

فلماكانت مطامح أنفسهم حب الرئاسة والتوسل إليها بالاتتصاب لخدمة الأصنام توهموا أن الذي جاء بإبطال عبادة 
الأصنام إنما أراد منازعتهم سلطاتهم. 

والتفضل : تكلف الفضل وطلبه » والفضل أصله الزيادة ثم شاع في زيادة الشرف والرفعة » أي يريد أن يكون أفضل الناس 
لأنه نسبهم كلهم إلى الضلال. 
وقولهم : لوَلَوْ شاء الله لَأَنْرَلَ مَلائِكَةَ؟ عطف على جملة «إما هذا إِلَّا بَشَرْ مِفْلْكُوْيُ بعد أن مهدوا له بأن البشرية مانعة من أن 
يكون صاحبها رسولا لله » وحذف مفعول فعل المشيئة لظهوره من جواب (لو) » أي لو شاء الله إرسال رسول لأنزل ملائكة رسلا 
» وحذف مفعول المشيئة جائز إذا دلت عليه القرينة » وذلك من الإيجاز » ولا يختص بالمفعول الغريب مثلما قال صاحب «لمفتاح» 
: ألا ترى قول المعري : 
وإذن شثت فازعمأنٌ من ف وق ظهرهما عبي كك واستشههدإلحك يشلهد 

وهل أغرب من هذا الزعم لو كانت الغرابة مقتضية ذكر مفعول المشيئة. فلما دل عليه مفعول جحواب الشرط حسن حذفه 
من فعل الشرط. 

وجملة اما سَمِعْنا بهذا فِي آبائا الْأَوّلِينَ© مستأنفة قصدوا بحا تكذيب الدعوة بعد تكذيب الداعي » فلذلك جيء بما 
مستأنفة غير معطوفة تنبيها على أنما مقصودة بذاتما وليست تكملة لما قبلها » بخلاف أسلوب عطف جملة : طوَلَوْ شاء الله لَأَنْرَلَ 
مَلائْكُة# إذ كان مضمونما من تمام غرض ما قبلها. 

فالإشارة ب «إهذات إلى الكلام الذي قاله نوح » أي ما سمعنا بأن ليس لنا إله غير الله في مدة أحدادنا » فالمقصود بالإشارة 





معنى الكلام لا نفسه , وهو استعمال شائع. ولما كان حرف الظرفية يقتضي زمنا تعين أن يكون مدحوله على تقدير مضاف » أي 
في مدة آبائنا لأن الآباء لا يصلح للظرفية. والآباء الأولون هم الأجداد. 


ولما كان السماع المنفي ليس سماعا بآذانئهم لكلام في زمن آبائهم بل المراد ما بلغ إلينا وقوع مثل هذا في زمن آبائنا » عدّي 
فعل وسَهعْنا بالباء لتضمينه معنى الاتصال. جعلوا انتفاء علمهم بالشيء حجة على بطلان ذلك الشيء » وهو مجادلة 
سفسطائيّة إذ قد يكون انتفاء العلم عن تقصير في اكتساب المعلومات » وقد يكون لعدم وحود سبب يقتضي حدوث مثله بأن 
كان الناس على حق فلم يكن داع إلى مخاطبتهم بمثل ذلك » وقد كان الناس من زمن آدم على الفطرة حتى حدث الشرك في الناس 
فأرسل الله نوحا فهو أول رسول أرسل إلى أهل الأرض كما ورد في حديث الشفاعة. 

وجملة «إِنْ هُوَ إِلّا يَجْلٌ به جنّةٌ؛ استثناف بياني لأن جميع ما قالوه يثير في نفوس السامعين أن يتساءلوا إذاكان هذا حال 
دعوته في البطلان والزيف فما ذا دعاه إلى القول بما؟ فيجاب بأنه أصابه خلل في عقله فطلب ما لم يكن ليناله مثله من التفضل 
على الناس كلهم بنسبتهم إلى الضلال فقد طمع فيما لا يطمع عاقل في مثله فدل طمعه في ذلك على أنه بجنون. 

والتنوين في «إجِنَّة»# للنوعية » أي هو متلبس بشيء من الجنون » وهذا اقتصاد منهم في حاله حيث احترزوا من أن يورطوا 
أنفسهم في وصفه بالخبال مع أن المشاهد من حاله ينافي ذلك فأوهموا قومهم أن به حنونا حفيفا لا يبدو آثاره واضحة. وقصروه 
على صفة البحنون وهو قصر إضافّ » أي ليس برسول من الله. 

وفرعوا على ذلك الحكم أمرا لقومهم بانتظار ما ينتكشف عنه أمره بعد زمان : إِمَا شفاء من الحثة فيرجع إلى الرشد » أو 
ازدياد الجنون به فيتضح أمره فتعلموا أن لا اعتداد بكلامه. 

والحين : اسم للزمان غير المحدود. 

والتريص : التوقف عن عمل يراد عمله والتريث فيه انتظارا لما قد يغني عن العمل أو انتظارا لفرصة تمكن من إيقاعه على 
أتقن كيفية لنجاحه » وهو فعل قاصر يتعدّى إلى المفعول بالباء التي هي للتعدية ومعناها السببية » أي كان تربص المتربص بسبب 
مدخول الباء. والمراد : بسبب ما يطرأ عليه من أحوال » فهو على نية مضاف حذف لكثرة الاستعمال » وقد تقدم عند قوله تعالى 
: إوََعريَصُ بِكُمْ الدَوائِرَك في سورة براءة [98] فانظره مع ما هنا. 


٠ 26[‏ 27] «إقالَ رَب انْصِرْنِي بما كَدّبُونِ (26) فَأَوْحَيْنا إلَْهِ أَنِ اصْتع الْقُلْكَ بأَْيُبا وَوَخينا فَإِذا جاء أَمْرْنا وَفارَ التَنُورْ 

فَاسْلُكَ فيها مِنْكُلّ رَوْجَيْنٍ اْتَيْنِ وَأهْلَكَ إِلذَ مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِالقَْلُ مِنْهُمْ ولا تُخاطِيْني في الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنّهُمْ مُغْرَقُونَ (4)27 

استئناف بياني لأن ما حكي عن صدهم الناس عن تصديق دعوة نوح وما لفقوه من البهتان في نسبته إلى الجنون » مما يثير 
سؤال من يسأل عمّا ذا صنع نوح حين كذبه قومه فيجاب بأنه قال : ورب الْصَرْنِي إلم. 

ودعاؤه بطلب النصر يقتضي أنه عدّ فعلهم معه اعتداء عليه بوصفه رسولا من عند ربه. 
والنصر : تغليب المعتدى عليه على المعتدي » فقد سأل نوح نصرا بحملا كما حكي هنا » وأعلمه الله أنه لا رجاء في إيمان قومه إِلّا 
من آمن منهم كما جاء في سورة هود » فلا رحاء ف أن يكون نصره برجوعهم إلى طاعته وتصديقه واتّباع ملته » فسأل نوح 
حينذاك نصرا خاصا وهو استفصال الذين لم يؤمنواكما جاء في سورة نوح [26 » 27]إوَقَالَ نُوح رَبَ لا تَدَرْ عَلَى الْأَرْضٍ مِنَّ 
الكافِرينَ دَيّارً* إِنَكَ إِنْ تَدَرْهُمْ عسوا عِبادَكَ#. فالتعقيب الذي في قوله تعالى هنا : (لْفَأَوْحَيّا إِلَيّهي تعقيب بتقدير جمل محذوفة 
كما علمت » وهو إيجاز في حكاية القصة كما في قوله تعالى : إأَنٍ اضْرِبْ بعصاك الْبَخْرَ فَانْمَلّقَ© إل في سورة الشّعراء [63]. 

والباء في «إيما كَدَّبُونِ سببية في موضع الحال من النصر المأخوذ من فعل الدعاء » أي نصرا كائنا بسبب تكذيبهم » فجعل 
حظ نفسه فيما اعتدوا عليه ملغى واهتم بحظ الرسالة عن الله لأن الاعتداء على الرسول استخفاف بمن أرسله. 


وجملة «لأنِ اصع جملة مفسرة لحملة (لفَأَوْحَيْناك لأن فعل أوحينا فيه معنى القول دون حروفه » وتقدم نظير جملة «ِووَاصْنَع 
الْفُلْكَ بَِعيْبما وَوَخينا في سورة هود [37]. 

وفرع على الأمر بصنع الفلك تفصيل ما يفعله عند الحاحة إلى استعمال الفلك فوقّت له استعماله بوقت الاضطرار إلى إنحاء 
المؤمنين والحيوان. 

وتقدم الكلام على معنى «إفارَ التَنُورُي ومعنى لرَوْجَيْنِ الْئيِْ وََهْلَكَ إِلّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِالقَولّي في سورة هود [40]. 

والزوج : اسم لكل شيء له شيء آخر متصل به بحيث يجعله شفعا في حالة ما. وتقدم في سورة هود. 

وإما عبر هنالك بقوله : ظقُلْمَا امل فيها» [هود : 40] وهنا بقوله : فَاسْلُكَ فيها» لأن آية سورة هود حكت ما 
خاطبه الله به عند حدوث الطوفان وذلك وقت ضيق فأمرٌ بأن يحمل في السفينة من أراد الله إبقاءهم » فأسند الحمل إلى نوح تمثيلا 
للإسراع بإركاب ما عيّن له في السفينة حّ كأنّ حاله في إدحاله إِيّاهم حال من يحمل شيئا ليضعه في موضع » وآية هذه السورة 
حكت ما خاطبه الله به من قبل حدوث الطوفان إنباء بما يفعله عند حدوث الطوفان فأمره بأنه حينئذ يدحل في السفينة من عيّن 
الله إدخالهم » مع ما في ذلك من التفنن في حكاية القصة. 

ومعنى لفَاسْلَكُْ أدحل » وفعل (سلك) يكون قاصرا بمعنى دحل ومتعديا بمعنى أدحل ومنه قوله تعالى : فإما سَلَكَكُمْ في 
سَفَر [المدثر : 42]. وقول الأعشى : 

كما سلك السك في الباب فيتق وتقدم الكلام على مثل قوله : «إولا تُحاطِبْبِي في الّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مغْرَفُونَ؛ في سورة 
هود [37]. 

وقرأ الجمهور لإمِنْ كُلّ رَوْجَيْنِ بإضافة «لاكل» إلى لإرَوْجَيْنِ4. وقرأه حفص بالتنوين «كل» على أن يكون «رَوْجَيْنٍ4 
مفعول «فَاسْلُك»# » وتنوين و كُلٍ# تنوين عوض يشعر بمحذوف أضيف إليه للكلٍ#. وتقديره : من كل ما أمرتك أن تحمله في 
السفينة. 


١ 28[‏ 29] «فْإِذًا اسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَنْ مَعَكَ عَلَى الْقُلْكِ فَقْلٍ الْحَمْدُ لِلَّهِ الّذِي نَجَانا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ (28) وَقُلْ رب 

َنِْلِي مُنرَلا مباركا وَأَنْتَ خَيْرُ الْمُِْينَ «4)29 

الاستواء : الاعتلاء. وتقدم عند قوله تعالى : لثم اشتوى عَلَى الْعَرْشٍ» في سورة الأعراف [54]. 

وإطلاق الاستواء على الاستقرار في داعحل السفينة بحاز مرسل بعلاقة الإطلاق وإلا فحقيقة الاستقرار في الفلك أنه دخول. 
وأت بحرف الاستعلاء دون حرف الظرفية لأنه الذي يتعدى به معنى الاعتلاء إيذانا بالتمكن من الفلك فهو ترشيح للمجاز. 

والتنجية من القوم الظالمين : الإنحاء من أذاهم والكون فيهم لأن في الكون بينهم مشاهدة كفرهم ومناكرهم وذلك مما يؤذي 
لو 

والظلم : يجوز أن يراد به الشرك كما قال تعالى : ظإنَ الشَّرْكَ للم عظيم» [لقمان: 13] » ويجوز أن يراد به الاعتداء على 
الحق لأن الكافرين كانوا يؤذون نوحا والمؤمنين بشيّ الأذى باطلا وعدوانا وإنماكان ذلك إنحاء لأتمم قد استقلوا بجماعتهم فسلموا 
من الاحتلاط بأعدائهم. 


وقد ألمه الله بالوحي أن يحمد ربه على ما سهّل له من سبيل النجاة وأن يسأله نزولا في منزل مبارك عقب ذلك الترحل » 
والدعاء بذلك يتضمن سؤال سلامة من غرق السفينة. وهذا كامحامد التي يعلمها الله محمدا وليه يوم الشفاعة. فيكون في ذلك 
التعليم إشارة إلى أنه سيتقبّل ذلك منه. 

وجملة «إوَأَنْتَ خَيْرُ الْمنْزلِينَ4 في موضع الحال. وفيها معنى تعليل سؤاله ذلك. 
وقرأ الجمهور (مُنْرَلةً© . بضم الميم وفتح الزاي . وهو اسم مفعول من (أنزله) على حذف المحرور » أي منزلا فيه. ويجوز أن يكون 
مصدرا » أي إنزالا مباركا. والمعنيان متلازمان. وقرأه أبو بكر عن عاصم بفتح الميم وكسر الزاي » وهو اسم لمكان النزول. 


«إِنَّ في ذلِكَ لآيات وَإِنْ كنا لَمُْتَلِينَ (4)30 

لما ذكر هذه القصة العظيمة أعقبها بالتنبيه إلى موضع العبرة منها للمسلمين فأتى بمذا الاستئناف لذلك. 

والإشارة إلى ما ذكر من قصة نوح مع قومه وما فيها. والآيات : الدلالات » أي لآيات كثيرة منها ما هي دلائل على صدق 
رسالة نوح وهي إجابة دعوته وتصديق رسالته وإهلاك مكذبيه » ومنها آيات لأمثال قوم نوح من الأمم المكذبين لرسلهم » ومنها 
آيات على عظيم قدرة الله تعالى في إحداث الطوفان وإنزال من في السفينة منزلا مباركا » ومنها آيات على علم الله تعالى وحكمته 
إذ قدّر لتطهير الأرض من الشرك مثل هذا الاستيصال العام لأهله. وإذ قدر لإبقاء الأنواع مثل هذا الصنع الذي أنحى به من كل 
نوع زوجين ليعاد التناسل. 

وعطف على جملة إن في ذَلِكَ لآياتٍ» جملة إْوَإِنْ كنا لَمُبْتَلِينَ4 لأن مضمون لِأْوَإِنْ كُنَا لَمْبْتَلِينَ؟» يفيد معنى : إن في 
ذلك لبلوى . فكأنه قيل : إن في ذلك لآيات وابتلاء وكنا مبتلين » أي وشأننا ابتلاء أوليائنا. فإن الابتلاء من آثار الحكمة الإليّة 
لترتاض به نفوس أوليائه وتظهر مغالبتها للدواعي الشيطائيّة فتحمد عواقب البلوى » ولتتخبّط نفوس المعاندين وينزوي بعض شرها 
زمانا. 

والمعنى : أن ما تقدم قبل الطوفان من بعد بعثة نوح من تكذيب قومه وأذاهم إياه والمؤمنين معه إنماكان ابتلاء من الله 
لحكمته تعالى ليميّر الله للنّاس الخبيث من الطيب ولو شاء الله لآمن بنوح قومه ثم لو شاء الله لنصره عليهم من أول يوم وهذه سنّة 
ِهيّة. وفي هذا المعنى ما جاء في حديث أبي سفيان أن هرقل قال له «وكذلك الأنبياء تبتلى ثم تكون لم العاقبة» » وفي القرآن 
«وَالعاقبَةُ للْمتَقِينَ4 [القصص : 83]. 

والابتلاء تقدم في قوله تعالى : لَوَإِذٍ ابُكَلى إنْراهِيمَ رَنّهُ4 [البقرة : 124] وقوله : وَفِي ذَلِكُمْ بَلاء من رَبَكُمْ عَظِيمْ؛ في 
سورة البقرة [49]. 

وف قوله : وَإِنْ كُنًا لَمُبْتَلِينَ4 تسلية للبي محمد يِه على ما يلقاه من المشركين » وتعريض بتهديد المشركين بأن ما 
يواحهون به الرسول وفع لا بقاء له وإئما هو بلوى تزول عنه وتحل بحم ولكلّ حظ يناسبه. ولكون هذا ثما قد يغيب عن الألباب 
نل منزلة الشيء المتردد فيه فأكد ب «َإإِنَ المحقفة وبفعل مل كُتاك. 

واللام هي الفارقة بين (إن) المؤكدة المخففة عند إهمال عملها وبين (إن) النافية. 


١ 31[‏ 32] انم أَنْشَانا مِنْ بَعْدِهِمْ فَرْناً آحَرِينَ (31) فَأَرْسَلْدا فيه رَسُولاً مِنْهُمْ أن اغْبُدُوا الله ما لَكُمْ مِنْ إِلهِ غَيْرْهُ ألا 
تَعَقُونَ «4)32 


تعقيب قصة نوح وقومه بقصة رسول آخر » أي أخرى » وما بعدها من القصص يراد منه أن ما أصاب قوم نوح على 
تكذيبهم له لم يكن صدفة ولكنه سنة الله في المكذبين لرسله ولذلك لم يعيّن القرن ولا القرون بأسمائهم. 

والقرن : الأمة. والأظهر أن المراد به هنا ثمود لأنه الذي يناسبه قوله في آخر القصة فَأَحَدَنَْهُمْ الصّيْحَةُ بِالْحَقِ [المؤمنون : 
1] » لأن ثمود أهلكوا بالصاعقة ولقوله «إقالٌ عَما قَلِيِلٍ لَبَصْبِحُنَ نادِمِينَ# [المؤمنون : 40] مع قوله في سورة الحجر 
[83]طفَاحَدَنْهُمْ الصّيْحَةُ مُصْبِحِينَ4 فكان هلاكهم في الصباح. ولعل تخصيصهم بالذكر هنا دون عاد خلافا لما تكرر في غير 
هذه الآية لأن العبرة بحاههم أظهر لبقاء آثار ديارهم بالحجر كما قال تعالى : وَإِنَكُمْ لَكَمُرُونَ عَلَيْهُمْ مُصْبِحِينَ وَبِاللَيْلٍ أقَلا 
تَعْقِلُونَ4 [الصافات : 137 » 138]. 

وقوله فَأَرْسَلْنا فيه رَسُولة أي جعل الرسول بينهم وهو منهم . أي من قبيلتهم. 

وضمير الجمع عائد إلى (إقَرْنا لأنه في تأويل (الناس) كقوله إوَإِنْ طائفتانٍ مِنَ الْمُؤْمِِينَ افْتَعَلُوا [الحجرات : 9]. 

وعدّي فعل لفَأَرْسَلْنا ب (في) دون (إلى) لإفادة أن الرسول كان منهم ونشأ فيهم لأن القرن لما لم يعين باسم حتى يعرف 
أن رسولهم منهم أو واردا إليهم مثل لوط لأهل (سدوم) » ويونس لأهل (نينوى) » وموسى للقبط. وكان التنبيه على أن رسولهم 
منهم مقصودا إتماما للمماثلة بين حالحم وحال الذين أرسل إليهم محمد و . وكلام رسولهم مثل كلام نوح. 

و (أن) تفسير لما تضمنه أرسلنا من معنى القول. 

[33 . 38] #وقال الْمَاَذُ من قَوْمِهِ الَذِينَ كمَرُوا وكَذَبُوا بلقاء الآخرةٍ وََنْرَشْاهُمْ فِي الْحَياةٍ الدّنْيا ما هذا إلا بَشَرٌ مِفْلَكُمْ يكل مِما 
تأكُلُونَ مِنهُ وَيَشْرَبُ مما تَشْرَبُونَ (33) وَلَبِن أَطَعْتُم بَسَراً مِفْلَكُمْ إِنَكُمْ إذاً لَحاسِرُونَ (34) أَيَعِدكُمْ أنَكُمْ إذا مِتُمْ وَكنْكُمْ ثراباً وَعظاماً 
أَنَكُمْ مُخْرَجُونَ (35) مَيْهات هَبِهات لما تُوعَدُونَ (36) إِنْ هي إلا حَيائَا الدَْيا نَمُوتُ وَنَخيا وما نَحْنْ بِمَبْعُوئِينَ (37) نْ هُوَ إلا 
رَجْلٌ افْترى عَلَى الله كذِباً وما نَحْنْ لَهُ بمُؤْمِييينَ (38)* 

عطفت حكاية قول قومه على حكاية قوله ولم يؤت بحا مفصولة كما هو شأن حكاية ا محاورات كما بيناه غير مرة في حكاية 
امحاورات ب (قال) ونحوها دون عطف. وقد خولف ذلك في الآية السابقة للوجه الذي بيناه » وولف أيضا في سورة الأعراف وفي 
سورة هود إذ حكي جواب هؤلاء القوم رسولهم بدون عطف. 

ووحه ذلك أن كلام الملا المحكين هنا غير كلامهم المحكي في السورتين لأن ما هنا كلامهم الموجّه إلى حطاب قومهم إذ قالوا 
: طإما هذا إلا بَشَرٌ مِْلكُم يأل يمًا تأكُلُونَ ِنْة) إلى آحره حشية منهم أن تؤثر دعوة رسوهم في عامتهم » فروا الاعتناء بأن 
يحولوا دون تأثر نفوس قومهم بدعوة رسولهم أولى من أن يجاوبوا رسولهم كما تقدم بيانه آنفا في قصة نوح. 

وبمذا يظهر وحه الإعجاز في المواضع المختلفة التي أورد فيها صاحب «الكشاف» سؤالا ولم يكن في جوابه شافيا وتحيّر 
شراحه فكانوا على خلاف. 

وَإنما لم يعطف قول الملا بفاء التعقيب كما ورد في قصة نوح آنفا لأن قوهم هذا كان متأخرا عن وقت مقالة رسوهم التي هي 
فاتحة دعوته بأن يكونوا أحابوا كلامه بالرد والزحر فلما استمر على دعوتهم وكررها فيهم وجهوا مقالتهم المحكية هنا إلى قومهم ومن 
أحل هذا عطفت جملة جوابهم ولم تأت على أسلوب الاستعمال في حكاية أقوال المحاورات. 

وأيضا لأن كلام رسوهم لم يحك بصيغة القول بل حكي ب (أن) التفسيرية لما تضمنه معنى الإرسال في قوله : فَأَرْسَلْنا 
فِيهم رَسُولاً منْهُمْ أَنِ اغْبُدُوا الل [المؤمنون : 32]. 


وقد حكى الله في آيات أخرى عن قوم هود وعن قوم صالم أنمم أجابوا دعوة رسوهم بالرد والزحر كقول قوم هود «إقالُوا يا هُودُ ما 
ندا يبيّئةٍ وما نَحْنْ بتاركي آلِهتنا عَنْ فَوْلِكَ وما نَحْنْ لَك بِمُؤْمِِينَ إِنْ نَقُولُ إلا اغتراكَ بَعْضُ آلِهَسنا بسوو» [هود : 53 . 54] , 
وقول قوم صالح «إقالُوا يا صالخ قَدْ كُنْتَ فينا مَرْجُوًا قَبْلَ هذا أتنْهانا أَنْ تَعْبدَ ما يَعْبُدُ آباؤنا وَإِنََا في شك مما تَدْونا إَِيْهِ مُريب» 
غود 1623| 

وقوله وَقَالَ الْمََةُ مِنْ قَوْمِهِ الَّذِينَ كفَرُوا الّذِينَ كُمَرُواكُ نعت ثان ل الْمَآُك فيكون على وزان قوله في قصة نوح لإقَقَالَ 
الْمَآةُالَّذِينَكَفَرُوا مِنْ قَوْمِوِك [المؤمنون : 24]. 

نما أخر النعت هنا ليتصل به الصفتان المعطوفتان من قوله : (وَكَدّبُوا بلِقاءٍ الآخرة وَأَنرَشاهُمك. 

واللقاء : حضور أحد عند آحر. والمراد لقاء الله تعالى للحساب كقوله تعالى : «إوَاعْلَمُوا أَنَكُمْ مُلاقُوةُ» في سورة البقرة 
[223] وعند قوله تعالى : «إيا يها اين آمنُا إذا لحم فة و4 في سورة الأنفال [45], 

وإضافة «أبلقاءٍ» إلى #الآخرّة» على معنى (في) أي اللقاء في الآخرة. 

والإتراف : جعلهم أصحاب ترف. والترف : النعمة الواسعة. وقد تقدم عند قوله : طوَارْجِعُوا إلى ما أَنْرفْتُمْ فيه في سورة 
الأنبياء [13]. 

وفي هذين الوصفين إيماء إلى أنمما الباعث على تكذيبهم رسوهم لأن تكذيبهم بلقاء الآخرة ينفي عنهم توقع المؤاخذة بعد 
لموت » وثروتهم ونعمتهم تغريهم بالكبر والصلف إذ ألفوا أن يكونوا سادة لا تبعا » قال تعالى : «وَدَرْنِي وَالْمُكَذَبِينَ أولي النَعْمَةِ 
[المزمل : 11] » ولذلك ل يتقبلوا ما دعاهم إليه رسولهم من اتقاء عذاب يوم البعث وطلبهم النجاة باتباعهم ما يأمرهم به فقال 
بعضهم لبعض 9إولَينْ أَطَفْكُمْ بَسَراً مِفْلكُمْ إِنَكُمْ إذاً لَاسِرُونَ أَيعِدكُم أنَكُم إذا مم وكنكُمْ ثراباً وَعطاماً أتكُم مخرجون». 

و «إما هذا إِلّا بَشَرْ مِمْلْكَوْي كناية عن تكذيبه في دعوى الرسالة لتوهمهم أن البشرية تنافي أن يكون صاحبها رسولا من الله 
فأتوا بالملزوم وأرادوا لازمه. 

وجملة ميكل مما تأكُلُونَ مِنُْي في موقع التعليل والدليل للبشرية لأنه يأكل مثلهم ويشرب مثلهم ولا يمتاز فيما يأكله وما 
يشربه. 

وحذف متعلق وِْتَشْرَبُونَ© وهو عائد الصلة للاستغناء عنه بنظيره الذي في الصلة المذكورة قبلها. 
واللام في ظوَلَينْ أَطَعْتُمْ4 موطئة للقسم » فجملة «إإِنَكُمْ إذاً لَخَاسِرُونَ جواب القسم » وجواب الشرط محذوف دل عليه جواب 
القسم. وأقحم حرف الجحزاء في جواب القسم لما في جواب القسم من مشابحة الجزاء لا سيما متى اقترن القسم بحرف شرط. 

والاستفهام في قوله (إأَيعدَكُمْ4 للتعجب , وهو انتقال من تكذيبه في دعوى الرسالة إلى تكذيبه في المرسل به. 

وقوله مأأَنَكُمْ إذا مِتُوْ إلى آحره مفعول لْيَعِدكُمْك أي يعدكم إخراج مخرج إياكم. والمعنى : يعدكم إخراجكم من القبور بعد 
موتكم وفناء أحسامكم. 

وأما قوله : إأَنَكُمْ مُخْرَجُونَ؛ فيجوز أن يكون إعادة لكلمة (أنكم) الأولى اقتضى إعادتما بعد ما بينها وبين خبرها. وتفيد 
إعادتما تأكيدا للمستفهم عنه استفهام استبعاد تأكيدا لاستبعاده. وهذا تأويل الحرمي والمبرد. 

ويجوز أن يكون لٍأأَنَكُمْ مُحْرَجُونَ مبتدأ. ويكون قوله : «إإذا مِثُمْ وَكُنْكُمْ ثراباً وَعِظاماًي خبرا عنه مقدما عليه وتكون جملة 
«إإذا متم إلى قوله طِمُحْرَجُونَ» حبرا عن (أنّ) من قوله لأَنَكُمْ» الأولى. 


وجعلوا موجب الاستبعاد هو حصول أحوال تناثي أنهم مبعوثون بحسب قصور عقولحم » وهي حال الموت المناقي للحياة » 
وحال الكون ترابا وعظاما المنافي لإقامة الميكل الإنساني بعد ذلك. 

وأريد بالإخراج إخراجهم أحياء بميكل إنساني كامل » أي مخرجون للقيامة بقرينة السياق. 

وجملة هيات بيان لحملة (يَعِدكُوْ» فلذلك فصلت ولم تعطف. 

و موهَيهات#© كلمة مبنية على فتح الآخر وعلى كسره أيضا. وقرأها الجمهور بالفتح. 

وقرأها أبو جعفر بالكسر. وتدل على البعد. وأكثر ما تستعمل مكررة مرتين كما في هذه الآية أو ثلاثا كما جاء في شعر 
لحميد الأرقط وجرير يأتيان. 

واتلف فيها أهي فعل أم اسم ؛ فجمهور النحاة ذهبوا إلى أن (هيهات) اسم فعل للماضي من البعد » فمعنى هيهات كذا 
: بعد. فيكون ما يلي (هيهات) فاعلا. وقيل هي اسم للبعد » أي فهي مصدر جامد وهو الذي اختاره الزحاج في «تفسيره». قال 
الراغب: وقال البعض : غلط الزحاج في «تفسيره» واستهواه اللام في قوله تعالى : ©إهَيْهاتَ هَيْهاتَ لما تُوعَدُونَ؟#. وقيل : هيهات 
ظرف غير متصرف » وهو قول المبرد. ونسبه في «لسان العرب» إلى أبي علي الفارسي. قال : قال ابن حجني : كان أبو علي يقول 
في هيهات : أنا أفتي مرة بكونما اسما سمي به الفعل مثل صه ومه » وأفتي مرة بكوتما ظرفا على قدر ما يحضرني في الحال. 

وفيها لغات كثيرة وأفصحها أنما بحاءين وتاء مفتوحة فتحة بناء » وأن تاءها تثبت في الوقف وقيل يوقف عليها هاء , وأنما لا 
تنون تنوين تدكير. 

وقد ورد ما بعد (هيهات) بحرورا باللام كما في هذه الآية. وورد مرفوعا كما في قول حرير : 
فهييه ات هيه تت العقي قوأهله وهيهات خلسم باسالمعقيق نحاوائنه 

وورد مجرورا ب (من) ف قول حميد الأرقط : 
هيهات من مصبحها هيهاتك2 هيهات حجر من ص نيعات 

فالذي يتضح في استعمال (هيهات) أن الأصل فيما بعدها أن يكون مرفوعا على تأويل (هيهات) بمعنى فعل ماض من البعد 
كما في بيت جرير » وأن الأفصح أن يكون ما بعدها بحرورا باللام فيكون على الاستغناء عن فاعل اسم الفعل للعلم به ثما يسبق 
(هيهات) من الكلام لأتما لا تقع غالبا إلا بعد كلام » وتجعل اللام للتبيين » أي إيضاح المراد من الفاعل » فيحصل بذلك إجمال ثم 
تفصيل يفيد تقوية الخبر. وهذه اللام ترجع إلى لام التعليل. وإذا ورد ما بعدها مجرورا ب (من) ف (من) بمعنى (عن) أي بعد عنه أو 
بعدا عنه. 

على أنه يجوز أن تؤوّل (هيهات) مرة بالفعل وهو الغالب ومرة بالمصدر فتكون اسم مصدر مبنيا جامدا غير مشتق. ويكون 
الإخبار بما كالإخبار بالمصدر » وهو الوجه الذي سلكه الزحاج في تفسير هذه الآية ويشير كلام الزمخشري إلى اختياره. 

وحاء هنا فعل لإتُوعَدُونَ!4 من (أوعد) وحاء قبله فعل لأأيَعِدكُوْ# وهو من (وعد) مع أن الموعود به شيء واحد. قال 
الشيخ ابن عرفة : لأن الأول : راجع إليهم في حال وحودهم فجعل وعدا » والثاني راحع إلى حالتهم بعد الموت والانعدام فناسب 
التعبير عنه بالوعيد ا ه. 
وأقول : أحسن من هذا أنه عبّر مرة بالوعد ومرة بالوعيد على وجه الاحتباك » فإن إعلامهم بالبعث مشتمل على وعد بالخير إن 
صدّقوا وعلى وعيد إن كذّبوا » فذكر الفعلان على التوزيع إيجازا. 


وقوله : فَإِنْ هِي إِلّا حَائُمَا الذّنياك يجوز أن يكون بيانا للاستبعاد الذي في قوله : أهَيْهات لما تُوعَدُونَ واستدلالا 
وتعليلا له » ولكلا الوحهين كانت الحملة مفصولة عن التي قبلها. 

وضمير هي # عائد إلى ما لم يسبق في الكلام بل عائد على مذكور بعده قصدا للإبمام ثم التفصيل ليتمكن المعنى في ذهن 
السامع. وهذا من مواضع عود الضمير على ما بعده إذا كان ما بعده بيانا له » ولذلك يجعل الاسم الذي بعد الضمير عطف بيان. 
ومنه قول الشاعر أنشده في «الكشاف» المصراع الأول وأثبته الطيبي كاملا : 
هيالنفس ما حمتهاتتحمل وللدهرأيامتحو وتعهلدل 

وقول أبي العلاء [المعري] : 
هو الخر حق قايلوغيال وبعهض ضص دو الزاقفريين وض ال 

ومبيّن الضمير هنا قوله لإإِلّا حَيائْنَاك فيكون الاسم الذي بعد (إلا) عطف بيان من الضمير. والتقدير : إن حياتنا إلا 
حياتنا الدنيا. ووصفها بالدنيا وصف زائد على البيان فلا يقدر مثله في المبيّن. 

وليس هذا الضمير ضمير القصة والشأن لعدم صلاحية المقام له. ولأنه في الآية مفسّر بالمفرد لا بالجملة وكذلك في بيت أبي 
العلاء. 

ولأن دحول (لا) النافية عليه يأبى من جعله ضمير شأن إذ لا معنى لأن يقال : لا قصة إلا حياتنا » فدحلت عليه (لا) 
النافية للجنس لأنه في معنى اسم حنس تتبيينه باسم الجنس وهو مَإْحياثّتَا#. فالمعبى ليست الحياة إلا حياتنا هذه » أي لا حياة 
بغلها: 

والدنيا : مؤنث الأدق ء أي القريبة بمعى الحخاضرة. 
وضمير (وحَيائُتَاك مراد به جميع القوم الذين دعاهم رسوهم. فقولهم : إنَمُوثُ وَنَحْيات معناه : يموت هؤلاء القوم ويحيا قوم 
بعدهم. ومعنى 9إلّخيا» : نولد » أي يموت من يموت ويولد من يولد » أو المراد : يموت من يموت فلا يرحع ويحيا من لم يمت إلى 
أن يموت. والواو لا تفيد ترتيبا بين معطوفها والمعطوف عليه. وعقبوه بالعطف في قوله : «ووما نَحْنْ بِمَبْعُوثِينَ4 أي لا نحيا حياة 
بعد الموت. 

وهو عطف على جملة «ِنَمُوتُ وَنَخيا باعتبار اشتمالما على إثبات حياة عاجلة وموت » فإن الاقتصار على الأمرين مفيد 
للانحصار ف المقام الخطابي مع قرينة قوله : «إإِنْ هي إِلّا حَياتَا الدّنْياك». وأفاد صوغ الخبر في الجملة الاسميّة تقوية مدلوله وتحقيقه. 

ثم حاءت جملة وَإِنْ هُوَ إِلّا يَجُلٌ افْتَرى عَلَى الله كَذِباً# نتيجة عقب الاستدلال » فجاءت مستأنفة لأنما مستقلة على ما 
تقدمها فهي تصريح بما كني عنه آنفا في قوله : إما هذا إِلّا بََرٌ مِتْلّكُوْ# وما بعده من تكذيب دعوته » فاستخلصوا من ذلك أن 
حاله منحصر في أنه كاذب على الله فيما ادعاه من الإرسال. وضمير فَإِنْ هُوَي عائد إلى اسم الإشارة من قوله : ما هذا إل 

فجملة «إافْترى عَلَى الله كَذِباً4 صفة ل لرَجُلٌ» وهي منصب الحصر فهو من قصر الموصوف على الصفة قصر قلب 
إضافيا » أي لاكما يزعم أنه مرسل من الله. 

نما أحروا عليه أنه رحل متابعة لوصفه بالبشرية في قولهمم : «إما هذا إِلّا بَشَرْ مِدْلْكُم؟» تقريرا لدليل المماثلة المنافية للرسالة في 
زعمهم » أي زيادة على كونه رحلا مثلهم فهو رجحل كاذب. 


والافتراء : الاختلاق. وهو الكذب الذي لا شبهة فيه للمخبر. وتقدم عند قوله تعالى : طوَلكِنَّ الّذِينَ كُمَرُوا يَفْمَرُونَ عَلَى 
الله الكَذِبت» في سورة المائدة [103]. 

وإما صرحوا بأنحم لا يؤمنون به مع دلالة نسبته إلى الكذب على أتهم لا يؤمنون به إعلانا بالتبري من أن ينخدعوا لما دعاهم 
اليه و وف متلعظى بعال خخطات العاف 


والقول في إفادة الحملة الاسميّة التقوية كالقول في «وما نَحْنْ بِمَبْعُوئِينَ4. 


[39: 40] «#قال رَبّ انْصُرْنِي بماكَدَّبُونِ (39) قال عَمًا قَلِيلٍ َبُصْبِحْنّ نادِمِينَ (4)40 

استئناف بياني لأن ما حكي من صد الملا الناس عند اتباعه وإشاعتهم عنه أنه مفتر على الله وتلفيقهم الحجج الباطلة على 
ذلك ما يثير سؤال سائل عما كان من شأنه وشأتحم بعد ذلك » فيجاب بأنه توحه إلى الله الذي أرسله بالدعاء بأن ينصره عليهم. 
وتقدم القول في نظيره آنفا في قصة نوح. 
وجاء جواب دعاء هذا الرسول غير معطوف لأنه حرى على أسلوب حكاية المحاورات الذي بيّناه في مواضع منها قوله : «إقالُوا 
أَتَجْعَلٌ فيها مَنْ يُفْسِدُ فيها/ في سورة البقرة [30]. 

و وِعَما قَلِيلٍ# أفاد حرف (عن) المجاوزة » أي مجحاوزة معنى متعلّقها الاسم امحرور بما. ويكثر أن تفيد بمجاوزة معنى متعلقها 
الاسم اجحرور بما فيدشأ منها معنى (بعد) نحو وإلَتَرْكُبْنَ طَبقاً عَنْ طَبّقيُه [الانشقاق : 19] فيقال : إنما تجيء بمعنى (بعد) كما ذكره 
النحاة وهم جروا على الظاهر وتفسير المعنى إذ لا يكون حرف بمعنى اسم » فإن معان الحروف ناقصة ومعان الأسماء تامة. فمعنى 
عا قَلِيِلٍ لَيَُصْبِحْنَّ نادِمِينَ© : أن إصباحهم نادمين يتجاوز زمنا قليلا : أي من زمان التكلم وهو تحاوز محازي بحرف (عن) 
ممتغان لمعق بعلم استعارة تبعية. و ووما» زائدة للتوكيد. 

و لقَليلٍ4 صفة لموصوف محذوف دل عليه السياق أو فعل الإصباح الذي هو من أفعال الزمن فوعد الله هذا الرسول نصرا 
عاجلا. 

وندمهم يكون عند رؤية مبدأ الاستتصال ولا ينفعهم ندمهم بعد حلول العذاب. 

والإصباح هنا مراد به زمن الصباح لا معنى الصيرورة بدليل قوله في سورة الحجر [83]فَأَحَدَنْهُمُ الصّْحَةُ مُصْبحِينَ#. 


طفَآحَدَنْهُمْ الصّبْحَةُ بِالْحَقّ فَجَعَلْماهُمْ غُناءَ فَبُغْدا لِلَقَوْمِ الظَلِمِينَ (4)41 

تقتضي الفاء تعجيل إحابة دعوة رسوهم. 

والأحذ مستعار للإهلاك. 

والصيحة : صوت الصاعقة » وهذا يرحع أو يعيّن أن يكون هؤلاء القرن هم ثمود قال تعالى : لفَأمًا تَمُودُ فَأَهْلِكُوا 
بالطّاغِيَة [الحاقة : 5] وقال في شأنهم في سورة الحجر [83]لفَأَحَدَنْهُمْ الصَّبِْحَةُ مُصْبحِين4. 

وإسناد الأخذ إلى الصيحة بحاز عقلي لأن الصيحة سبب الأخذ أو مقارنة سببه فإنما تحصل من تمزق كرة الهواء عند نزول 
الصاعقة. 
والباء في مبِالْحَق» للملابسة » أي أحذتهم أخذا ملابسا للحق » أي لا اعتداء فيه عليهم لأنحم استحقوه بظلمهم. 


والغثاء : ما يحمله السيل من الأعواد اليابسة والورق. والكلام على التشبيه البليغ للهيئة فهو تشبيه حالة بحالة » أي جعلناهم 
كالغثاء في البلى والتكدس في موضع واحد فهلكوا هلكة واحدة. 

وفرع على حكاية تكذيبهم دعاء عليهم وعلى أمثالهم دعاء شتم وتحقير بأن يبعدوا تحقيرا لهم وكراهية » وليس مستعملا في 
حقيقة الدعاء لأن هؤلاء قد بعدوا بالحلاك. وانتصب 8َإفَبُعْداً؟» على المفعولية المطلقة بدلا من فعله مثل : تبّا وسحقا ء أي أتبّه الله 
واميدطة. 

وعكس هذا المعنى قول العرب لا تبعد (بفتح العين) أي لا تفقد. قال مالك بن الريب : 
بلواتسسيون لا مسحي ومسصعهع متحصحافيق > وأابسسي يكسييال السك الآادكاليحسنا 


والمراد بالقوم الظالمين الكافرون «إإِنَّ الشّرْكَ لَظْلْمَ عَظِيمٌ» [لقمان : 13]. واحتير هذا الوصف هنا لأن هؤلاء ظلموا 
أنفسهم بالإشراك وظلموا هودا لأنه تعمد الكذب على الله إذ قالوا : ظإِنْ هُوَ إِلّا رَجُلٌ افترى عَلَى الله كذِبا» [المؤمنون : 38]. 

والتعريف في الظَّلِمِينَ» للاستغراق فشملهم » ولذلك تكون الجملة بمنزلة التذييل. 

واللام في ظللْقَوْمِ الظّالِمِينَ؟؛ للتبيين وهي مبيّنة للمقصود بالدعاء زيادة في البيان كما في قولهم : سحقا لك وتبًا له » فإنه لو 
قيل : فبعدا » لعلم أنه دعاء عليه فبزيادة اللام يزيد بيان المدعو عليهم وهي متعلقة بمحذوف مستأنف للبيان. 


١ 42[‏ 43] نم أَنْشَأنا مِنْ بَعدِجِمْ فُرُوناً آحَرِينَ (42) ما تَسيق مِنْ أَمَةِ أجَلّها وما يَستَأَخِرُونَ (4)43 

القرون : الأمم » وهذا كقوله تعالى : «إوَفُرُوناً بَيْنَ ذلِكَ كثيراً [الفرقان : 38]. 

وهم الأمم الذين لم ترسل إليهم رسل وبقوا على اتباع شريعة نوح أو شريعة هود أو شريعة صالح » أو لم يؤمروا بشرع لأن 
الاقتصار على ذكر الأمم هنا دون ذكر الرسل ثم ذكر الرسل عقب هذا يومئ إلى أن هذه إما أمم لم تأتمم رسل لحكمة اقتضت 
تركهم على ذلك لأنهم لم يتأهلوا لقبول شرائع » أو لأنم كانوا على شرائع سابقة. وجملة «إما تَسْيِقُ مِنْ أَمَةِ أجَلَها وما يَسْتََجِرُون4 
معترضة بين المتعاطفة. وهي استتئناف بياني لما يؤذن به قوله : انم ه لقان مِنْ بَعْدِهِمْ فُرُوناً# من كثرتها ولا يؤذن به وصفهم ب 
آخَرِينَ4 من جهل الناس بم » ولما يؤذن به عطف جملة نم أَرْسَلْنا رُسُلّنا تَثْراه [المؤمنون : 44] من انقراض هذه القرون بعد 
الأمة التي ذكرت قصتها آنفا في قوله ثم مَ أَنْشَأَنا مِنْ بَعْدِهِمْ فُرُوناً أ آخَرِينَ» دون أن تحيئهم رسل » فكان ذلك كله مما يثير سؤال 
سائل عن مدة تعميرهم ووقت انقراضهم. فيجاب بالإجمال لأن لكل قرن منهم أجلا عيّنه الله يبقى إلى مثله ثم ينقرض ويخلفه قرن 
آخر يأتي بعده » أو يعمّر بعده قرن كان معاصرا له » وأن ما عيّن لكل قرن لا يتقدمه ولا يتأحر عنه كقوله تعالى : لإلْكُلَ أَمَةِ أَجَلٌ 
إذا جاء أَجَلّهُمْ فلا يَسْتَأخَرُونَ ساعة ولا يَسْتَقَدِمُونَ# [يونس : 49]. 

والسبق : تحاوز السائر وتركه مسايره خلفه . وعكسه التأخر. والمعنى واضح. والسين والتاء في «إيَسْتَأْخِرُونَ» زائدتان 
للتاكيد قل > امشجاب. وضمير وايَسْتَأَخِرُونَ 4 عائد إلى د مُه باعتبار الناس. 


ل 


طانم وضلا قشلنا فترا اه ما جاه أنه وشولها كذيرة فَأَنْبَعْنا بَعْضَهُمْ بَعْضاً وَجَعَلْدامُمْ أحاديث فَبُعْداً لِقَوْمِ لا يُؤْمِنُونَ 
(5)44 
الرسل الذين جاءوا من بعد » أي من بعد هذه القرون منهم إبراهيم ولوط ويوسف وشعيب. ومن أرسل قبل موسى » ورسل 


لم يقصصهم الله على رسوله. 


والمقصود بيان اطراد سنة الله تعالى في استفصال المكذبين رسله المعاندين في آياته كما دل عليه قوله : طفَأنْبَعْنا بَعْضَهُمْ 
تغضأ». 

و إتشرا» قرأه الجمهور بألف في آخره دون تنوين فهو مصدر على وزن فعلى مثل دعوى وسلوى » وألفه للتأنيث مثل 
ذكرى » فهو ممنوع من الصرف. وأصله : وترى بواو في أوله مشتقا من الوتر وهو الفرد. وظاهر كلام اللغويين أنه لا فعل له » أي 
فردا فردا » أي فردا بعد فرد فهو نظير مثنى. وأبدلت الواو تاء إبدالا غير قياسي كما أبدلت في (تجاه) للجهة المواجهة وف (تولج) 
لكناس الوحش (وتراث) للموروث. 

ولا يقال تترى إلا إذا كان بين الأشياء تعاقب مع فترات وتقطّع. ومنه التواتر وهو تتابع الأشياء وبينها فجوات. والوتيرة : 
لفت عن العمل وام لباب : بدرنة :4 فهو الندا لل يقال + يدايوا متدائكيع ‏ أي مسابر سو 1ن إن كتين راو مرق رابو جاتر 
منونا وهي لغة كنانة. وهو على القراءتين منصوب على الحال من «رْسْلناك. 

واعلم أن كلمة وإتشْرا» كتبت في المصاح ف كلها بصورة الألف في آخرها على صورة الألف الأصليّة مع أتما في قراءة 
الجمهور ألف تأنيث مقصورة وشأن ألف التأنيث المقصورة أن تكتب بصورة الياء مثل تقوى ودعوى » فلعل كتّاب المصاحف راعوا 
كلتا القراءتين فكتبوا الألف بصورتها الأصليّة لصلوحيّة نطق القارئ على كلتا القراءتين. على أن أصل الألف أن تكتب بصورتا 
الأصليّة » وأما كتابتها في صورة الياء حيث تكتب كذلك فهو إشارة إلى أصلها أو حواز إمالتها فخولف ذلك في هذه اللفظة لدفع 
اللي 

ومعنى الآية : ثم بعد تلك القرون أرسلنا رسلا » أي أرسلناهم إلى أمم أحرى » لأن إرسال الرسول يستلزم وحود أمة وقد 
صرح به في قوله «إِكُلٌ ما جاء أَمَةَ رَسُولُها كدَبُوة4. والمعنى : كذبه جمهورهم ورا كذبه جميعهم. 

وفي حديث ابن عباس عند مسلم أن رسول الله يلو قال : «عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط والنبي ومعه البحل 
والرحلان والنبي وليس معه أحد ...» الحديث. 

واتباع بعضهم بعضا إلحاقهم بحم في الحلاك بقريئة المقام وبقرينة قوله «إْوَجَعَلْناهُمْ أحادِيتَ4 » أي صيّرناهم أحدوثات 
يتحدث الناس بما أصابهم. وإنما يتحدث الناس بالشيء الغريب النادر مثله. والأحاديث هنا جمع أحدوثة » وهي اسملما يتلهى 
الناس بالحديث عنه. ووزن الأفعولة يدل على ذلك مثل الأعجوبة والأسطورة. 

وهو كناية عن إبادتمم » فال معنى : جعلناهم أحاديث بائدين غير مبصرين. 

والقول في طمَبُغْداً لِقَوْمِ لا يُؤْمِنُونَ4 مثل الكلام على قَبُعْداً للْقَوْمِ الظَالِمِينَ؟ [المؤمنون : 41] ؛ إلا أن الدعاء نيط هنا 
بوصف أنمم لا يؤمنون ليحصل من مجموع الدعوتين التنبيه على مذمة الكفر وعلى مذمة عدم الإيمان بالرسل تعريضا بمشركي قريش 
» على أنه يشمل كل قوم لا يؤمنون برسل الله لأن النكرة في سياق الدعاء تعم كما في قول الحريري : «يا أهل ذا المغني وقيتم 
ضرا» . 

]48 .45[ 


لثم أَرْسَلْنا مُوسى وَأَخاةُ هارُونَ بآياتنا وَسُلْطانٍِ مُبِينٍ (45) إلى فِرْعَوْنَ وَمَلائِهِ فَاسْتَكْبَرُوا وَكانُوا قَؤْماً عالِينَ (46) فَقَالُوا أَنُؤْمِنُ 
لبَشَرَيْنِ ملنا وَقَوْمُهُما لَنا عابدونَ (47) فََذَّبُومُما فكاثوا مِنَ الْمُفلَكِينَ (4)48 


الآيات : المعجزات » وإضافتها إلى ضمير الجلالة للتنويه بما وتعظيمها. والسلطان المبين : الحجة الواضحة التي لقنها الله 
موسى فانتهضت على فرعون وملته. والباء للملابسة » أي بعثناه ملابسا للمعجزات والحجة. 

وملا فرعون : أهل مجلسه وعلماء دينه وهم السحرة. وإنما جعل الإرسال إليهم دون بقية أمة القبط لأن دعوة موسى وأخيه 
نما كانت خخطابا لفرعون وأهل دولته الذين بيدهم تصريف أمور الأمة لتحرير بني إسرائيل من استعبادهم إياهم قال تعالى : فتاه 
فَقُولا إِنّا رَسُولا رَبَكَ فَأَرْسِل معنا ببِي إِسْرائيل وَلا ُعَذَنْهُمْ4 [طه : 47]. ولم يرسلا بشريعة إلى القبط. وأما الدعوة إلى التوحيد 
فمقدمة لإثبات الرسالة لهم. 

وعطف (إْفَاسْتَكْبَرُواك بفاء التعقيب يفيد أنمم لم يتأملوا الدعوة والآيات والحجة ولكنهم أفرطوا في الكبرياء » فالسين والتاء 
للتوكيد » أي تكبروا كبرياء شديدة بحيث لم يعيروا آيات موسى وحجته أذنا صاغية. 

وجملة لؤوكانُوا قَؤْماً عالينَ4 معترضة بين فعل لفَاسْتَكْبَرُواك وما تفرع عليه من قوله فَقَالُوا في موضع الحال من فرعون 
وملئه » أي فاستكبروا بأن أعرضوا عن استجابة دعوة موسى وهارون وشأنهم الكبرياء والعلو » أي كان الكبر حلقهم وسجيتهم. 
وقد بينا عند قوله تعالى : «إلآيات لِقَوْم يَعْقِلُونَ4 في سورة البقرة [164] أن إحراء وصف على لفظ (قوم) أو الإخبار بلفظ (قوم) 
متبوع باسم فاعل إنما يقصد منه تمكن ذلك الوصف من الموصوف بلفظ (قوم) أو تمكنه من أولئك القوم. فالمعنى هنا : أن 
استكبارهم على تلقي دعوة موسى وآياته وحجته إنما نشأ عن سجيتهم من الكبر وتطبعهم. فالعلو بمعنى التكبر والجبروت. 
وسيجيء بيانه عند قوله : «إإِنَّ فرْعَوْنَ علا في الْأَرْضٍِ» في سورة القصص [4]. 
قا للع شوم يرنه بولك لوا لزي ارق ملعا وتوكقها نا خزيلاوة د وى منطى على ترك :لاطا قز رةه الى ابكار 
فرعون وملؤه عن اتباع موسى وهارون » فأفصحوا عن سبب استكبارهم عن ذلك بقوهم طأأَنُؤْمِنْ لِيَسَرَيْنِ مِذْلِنا وَقَوْمْهُما لّنا 
عابِدُونَ؟. وهذا ليس من قول فرعون ولكنه قول بعض الملا لبعض » ولما كانوا قد تراوضوا عليه نسب إليهم جميعا. وأما فرعون 
فكان مصغيا لرأيهم ومشورتهم وكان له قول آحر حكي في قوله تعالى : «وَقَالَ فِرْعَوْنُ يا يها الْمََهُ ما عَلِمْتُ لَكُمْ من إلهٍ غَبْرِيِ 
[القصص : 38] فإن فرعون كان معدودا في درحة الآلحة لأنه وإن كان بشرا في الصورة لكنه اكتسب الإلهية بأنه ابن الآلهة. 

والاستفهام في لأأَنُؤْمِنُ# إنكاري , أي ماكان لنا أن نؤمن بمما وهما مثلنا في البشرية وليسا بأهل لأن يكونا ابنين للآلهة 
لأنمما جاءا بتكذيب إلهية الآلهة » فكان ملا فرعون لضلالهم يتطلبون لصحة الرسالة عن الله أن يكون الرسول مباينا للمرسل إل 
» فلذلك كانوا يتخيلون آلهتهم أجناسا غريبة مثل جسد آدمي ورأس بقرة أو رأس طائر أو رأس ابن آوى أو حسد أسد ورأس آدمي 
؛ ولا يقيمون وزنا لتباين مراتب النفوس والعقول وهي أحدر بظهور التفاوت لأنما قرارة الإنسانيّة. وهذه الشبهة هي سبب ضلال 
أكثر الأمم الذين أنكروا رسلهم. 

واللام في قوله : ملِيِسَرَيْنِ4 لتعدية فعل فنُؤْمِن#. يقال للذي يصدّق المخبر فيما أخبر به : آمن له » فيعدى فعل (آمن) 
باللام على اعتبار أنه صِدّق بالخبر لأحل المخبر » أي لأحل ثقته في نفسه. فأصل هذه اللام لام العلة والأحل. ومنه قوله تعالى : 
ظفَآمَنَ لَهُ لوط [العنكبوت : 26] وقوله : «وَإِنْ لَمْ ُؤْمنُوا لي فَاعْتَْلُونِ؟ك [الدحان : 21]. وأما تعدية فعل الإيمان بالباء فإنها 
إذا علق به ما يدل على الخبر تقول : آمنت بأن الله واحد. ويمذا ظهر الفرق بين قولك : آمنت بمحمد وقولك : آمنث لمحمد. 
فمعنى الأول: أنك صدقت شيئا. ولذلك لا يقال : آمنت لله وإنما يقال : آمنت بالله. وتقول : آمنت بمحمد وآمنث لمحمد. ومعنى 


الأول يتعلق بذاته وهو الرسالة ومعنى الثاني أنك صدقته فيما جاء به. 


و مفلا © وصف 9لِمَشَرَيْنِيك وهو مما يصح التزام إفراده وتذكيره دون نظر إلى مخالفة صيغة موصوفه كما هنا. ويصح 
مطابقته لموصوفه كما في قوله تعالى : «إإِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونٍ الله عِباد أَمعالكُمْ4 [الأعراف : 194]. 

وهذا طعن في رسالتهما من جانب حالما الذاتي ثم أعقبوه بطعن من جهة منشئهما وقبيلهما فقالوا : «#وَقَوْمُهُما لا 
عابِدُونَ» » أي وهم من فريق هم عباد لنا وأحط منا فكيف يسوداننا. 

وقوله : لإعابدُونَ#» جمع عابد » أي مطيع خاضع. وقد كانت بنو إسرائيل خولا للقبط وحدما لهم قال تعالى : «إوَتِلْكَ 
نِعْمَةٌ تَمُنها عَلَيَ أن عَبَدْت بَبِي إسْرائيل» [الشعراء: 22]. وتفرع على قولهم التصميم على تكذيبهم إياهما المحكي بقوله 
«فَكَدَبُوهُماك » أي أرسى أمرهم على أن كذبوهما » ثم فرّع على تكذيبهم أن كانوا من المهلكين إذ أهلكهم الله بالغرق » أي 
فانتظموا في سلك الأقوام الذين أهلكوا. وهذا أبلغ من أن يقال : فأهلكوا ‏ كما مر بنا غير مرة. 

والتعقيب هنا تعقيب عرف لأن الإغراق لما نشأ عن التكذيب فالتكذيب مستمر إلى حين الإهلاك. 

وف هذا تعريض بتهديد قريش على تكذيبهم رسوهم وَل لأن في قوله : لإمِنَ الْمُهْلَكِينَ؟ إماء إلى أن الإهلاك سنة الله ني 
الذين يكذبون رسله. 


«وَلَقَدْ آتيْنا مُوسَى الكتاب لَعَلَّهُمْ يَْعَدُونَ (4)49 

لما ذكرت دعوة موسى وهارون لفرعون وملئه وما ترتب على تكذيبهم من إهلاكهم أكملت قصة بعثة موسى بالمهم منها 
الحاري ومن بعثة من سلف من الرسل المتقدم ذكرهم وهو إيتاء موسى الكتاب لحداية بني إسرائيل لحصول اهتدائهم ليبني على ذلك 
الاتعاظ بخلافهم على رسلهم في قوله بعد ذلك فْتَقَطُعُوا أَمْرَهُمْ بَيَْهُمْ بر [المؤمنون : 53] فإن موعظة المكذبين رسوهم 
بذلك أولى. وهنا وقع الإعراض عن هارون لأن رسالته قد انتهت لاقتصاره على تبليغ الدعوة لفرعون ومائه إذ كانت مقام محاجّة 
واستدلال فسأل موسى ربه إشراك أخيه هارون في تبليغها لأنه أفصح منه لسانا في بيان الحجة والسلطان المبين. 

والتعريف في الكتات» للعهد » وهو التوراة. 

ولذلك كان ضمير إلَعَلَّهُمْ َهْعَدُونَك ظاهر العود إلى غير مذكور في الكلام بل إلى معلوم من المقام وهم القوم المخماطبون 
بالتوراة وهم بنو إسرائيل فانتساق الضمائر ظاهر في المقام دون حاجة إلى تأويل قوله : «آتَيّنا مُوسَى” بمعنى : آتينا قوم موسى » 
كما سلكه ف «الكشاف». 


و (لعل) للرحاء » لأن ذلك الكتاب من شأنه أن يترقب من إيتائه اهتداء الناس به. 


«وَجَعَلنَا ابن مَرْيَمَ وَأَمَّهُ آيَة وَآوَيْناهُما إلى رَنَْةٍ ذاتٍ قَرارٍ وَمَعِينٍ (4)50) 
لماكانت آية عيسى العظمى في ذاته في كيفيّة تكوينه كان الاهتمام بذكرها هنا » ولم تذكر رسالته لأن معجزة تخليقه دالة على 
صدق رسالته. وأما قوله «وأمة4 فهو إدماج لتسفيه اليهود فيما رموا به مريم عله فإن ما جعله الله آية لما ولابنها جعلوه مطعنا 
ومغمزا فيهما. 
وتنكير «لآيَة للتعظيم لأنما آية تحتوي على آيات. ولما كان مجموعها دالا على صدق عيسى في رسالته جعل مجموعها آية 
عظيمة على صدقه كما علمت. 


وأما قوله : «وَآوَيْناهُما إلى رَبْوَةٍِ؟ فهو تنويه بمما إذ جعلهما الله محل عنايته ومظهر قدرته ولطفه. 


والإيواء : جعل الغير آويا » أي ساكنا. وتقدم عند قوله : فأ آوي إلى رُكن شَدِيدِي في سورة هود [80] وعند قوله : 
لإسَآوي إلى جبَلٍ يَعْصِمْبِي مِنَ الما في سورة هود [43]. 

والربوة بضم الراء : المرتفع من الأرض. ويجوز في الراء الحركات الثلاث. وتقدم في قوله تعالى : كْمَكَلٍ جَنَّةِ برَبْوَةِ'ك في البقرة 
[265]. والمراد بمذا الإيواء وحي الله لمريم أن تنفرد بربوة حين اقترب مخاضها لتلد عيسى في منعزل من الناس حفظا لعيسى من 
أذاهم. 

والقرار : المكث في المكان » أي هي صالحة لأن تكون قرارا » فأضيفت الربوة إلى المعنى الحاصل فيها لأدنى ملابسة وذلك بما 
اشتملت عليه من النخيل المثمر فتكون في ظله ولا تحتاج إلى طلب قوتها. 

والمعين : الماء الظاهر الجاري على وجه الأرض » وهو وصف جرى على موصوف محذوف , أي ماء معين » لدلالة الوصف 
عليه كقوله : فإحَمَلْناكُمْ في الجارتة4 [الحاقة : 11]. وهذا في معنى قوله في سورة مريم [24 . 26]ِإقَدْ جَعَلَ رَنْكِ تَختَكِ سَريًا 
وَهرّي إِلَيْتِ بجذع النَّحْلَةٍ ُساقط عَلَيِكِ رُطباً جا فكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرَي عَيًْ4. 


وزيا أَيُهَا الرْسْلْ كُلُوا مِنَ الطَّباتِ وَاعْمَلُوا صالحاً إن بما تَعْمَلُونَ عَلِيمْ (4)51 

يتعيّن تقدير قول محذوف اكتفاء بالمقول » وهو استئناف ابتدائي » أي قلنا : يا أيها الرسل كلوا. وا محكي هنا حكي بالمعنى لأن 
الخطاب المذكور هنا لم يكن موجها للرسل في وقت واحد بضرورة اختلاف عصورهم. فالتقدير : قلنا لكل رسول ممّن مضى ذكرهم 
كل من الطيبات واعمل صالحا إني بما تعمل عليهم. 

وذلك على طريقة التوزيع لمدلول الكلام وهي شائعة في خطاب الجماعات. ومنه : ركب القوم دوابّهُم. 

والغرض من هذا بيان كرامة الرسل عند الله ونزاهتهم في أمورهم المسمانيّة والروحانيّة » فالأكل من الطيبات نزاهة جسميّة 
والعمل الصالح نزاهة نفسانيّة. 

والمناسبة لهذا الاستثناف هي قوله : (إْوَآوَيَْاهُما إلى رَبْوَةٍ ذاتٍ قَرارٍ وَمَعِينٍ ‏ [المؤمنون : 50] وليحصل من ذلك الرد على 
اعتقاد الأقوام المعلّلين تكذيبهم رسلهم بعلة أنمم يأكلون الطعام كما قال تعالى في الآية السابقة «إما هذا إِلّا بَشَرْ مِفْلْكُمْ يَأَكُلْ مِما 
تَأكُلُونَ مِنْهُ وَيَشْرَبُ مما تَشْرَبُونَ4 [المؤمنون : 33] » وقال : لأوَقالُوا ما لِهدًا الرَسُولٍ يَأكُلْ الطّعامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْواقِي 
[الفرقان : 7] » وليبطل بذلك ما ابتدعه النصارى من الرهبانيّة. وهذه فوائد من الاستدلال والتعليم كان لما في هذا المكان الوقع 
العظيم. 

والأمر في قوله : كُلُواك للإباحة » وإن كان الأكل أمرا جبليا للبشر إلا أن المراد به هنا لازمه وهو إعلام المكذبين بأن 
الأكل لا ينائي الرسالة وأن الذي أرسل الرسل أباح لهم الأكل. 

وتعليق «إمِن الطَيّباتِ؟ بكسب الإباحة المستفادة من الأمر شرط أن يكون المباح من الطيبات » أي أن يكون المأكول 
طيّبا. ويزيد في الرد على المكذبين بأن الرسل إنما يجتنبون الخبائث ولا يجتنبون ما أحل الله لحم من الطيبات. والطيبات : ما ليس 
برام ولا مكروه. 

وعطف العمل الصالح على الأمر بأكل الطيبات إماء إلى أن همة الرسل إنما تنصرف إلى الأعمال الصالحة » وهذا كقوله 
تعالى لويس عَلَى الّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالِحاتٍ جُناح فيما طَعِمُوا إذا ما اتّقَوْا وَآمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالِحاتٍ» [المائدة : 93] المراد 
به ما تناولوه من الخمر قبل تحرعها. 


وقوله : إِنّي بما تَعْمَلُونَ عَلِيِمٌ# تحريض على الاستزادة من الأعمال الصالحة لأن ذلك يتضمن الوعد بالحزاء عنها وأنه لا 
يضيع منه شيء » فالخبر مستعمل في التحريض. 


طوَإِنَ هذه أُمْكُمْ أَمَةَ واجدةً وَأَنا رَبُكُمْ فَاتَهُونٍ (4)52 يجوز أن تكون الواو عاطفة على جملة «إيا أَيّهَا الرْسُلْ كُلُوا من 

الطَيِّاتِ [المؤمنون: 51] إل » فيكون هذا مما قيل للرسل. والتقدير : وقلنا لهم «إإنَّ هذه أُمَعَكمْ أمَةَ واجدَة؟ الآية. ويجوز أن 
تكون عطفا على قصص الإرسال المبدوءة من قوله : «إوَلَقَدْ أَرْسَلّنا وحاً إلى قَوْمِدِ [المؤمنون : 23] لأن تلك القصص إا 
قصت عليهم ليهتدوا بما إلى أن شأن الرسل منذ ابتداء الرسالة هو الدعوة إلى توحيد الله بالإلميّة. وعلى هذا الوحه يكون سياقها 
كسياق آية سورة الأنبياء [92] إن هذه أَمَدَكُمْ أَمَةَ واجدَةٌ# الآية. 

وف هذه الآية ثلاث قراءات بخلاف آية سورة الأنبياء. فتلك اتفق القراء على قراءتها بكسر همزة (إن). فأما هذه الآية فقرأ 
الجمهور وأن بفتح الهمزة وتشديد النون » فيجوز أن تكون خطابا للرسل وأن تكون حطابا للمقصودين بالنذارة على الوجهين وفتح 
الحمزة بتقدير لام كي متعلقة بقوله : ِفَانَهُونِي عند من لا يرى وجود الفاء فيه مانعا من تقديم معموله » أو متعلقة بمحذوف دل 
عليه #فَانَقُودِ عند من بمنع تقدم المعمول على العامل المقترن بالفاء , كما تقدم في قوله تعالى : إفَإِيّاي فَارْمبُونِ في سورة 
النحل [51]. 

والمعنى عليه : ولكون دينكم دينا واحدا لا يتعدد فيه المعبود. وكوني ربكم فاتّقون ولا تشركوا بي غيري » خطابا للرسل والمراد 
أئمهم. أو حطابا لمن خاطبهم القرآن. 

وقرأه عاصم وحمزة والكسائي وحلف بكسر همزة (إِنّ) وتشديد النون » فكسر همزة (إن) إما لأتما واقعة في حكاية القول 
على الوجه الأول » وإِمّا لأنما مستأنفة على الوجه الثاني. والمعنى كما تقدم في معنى قراءة الجمهور. 

وقرأ ابن عامر بفتح الهمزة وتخفيف النون على أتما مخففة من (أَنْ) المفتوحة واسمها ضمير شأن محذوف وخبرها الجملة التي 
بعدها. ومعناه كمعى قراءة الجمهور سواء. 

واسم الإشارة مراد به شريعة كل من الأنبياء أو شريعة الإسلام على الوحهين في المحاطب بهذه الآية. 

وتأكيد الكلام بحرف (إن) على القراءات كلها للرد على المشركين من أمم الرسل أو المشركين المخاطبين بالقرآن. 
وتقدم تفسير نظيرها في سورة الأنبياء » إلا أن الواقع هنا ظقَاتَّقُونِ؟ وهناك ططْفَاعْبُدُونِ'ك [الأنبياء : 92] فيجوز أن الله أمرهم 
بالعبادة وبالتقوى ولكن حكى ف كل سورة أمرا من الأمرين » ويجوز أن يكون الأمران وقعا في خحطاب واحد » فاقتصر على بعضه 
في سورة الأنبياء وذكر معظمه في سورة المؤمنين بحسب ما اقتضاه مقام الحكاية في كلتا السورتين. ويحتمل أن يكون كل أمر من 
الأمرين : الأمر بالعبادة والأمر بالتقوى. قد وقع في حطاب مستقل تمائل بعضه وزاد الآخر عليه بحسب ما اقتضاه مقام الخطاب 
من قصد إبلاغه للأمم كما في سورة الأنبياء » أو من قصد اختصاص الرسل كما في سورة المؤمنين. ويرحح هذا أنه قد ذكر في 
سورة المؤمنين خطاب الرسل بالصراحة. 

وأا ماكان من الاحتمالين فوحه ذلك أن آية سورة الأنبياء لم تذكر فيها رسالات الرسل إلى أقوامهم بالتوحيد عدا رسالة 
إبراهيم في قوله : (لْوَلَقَدْ آتَيّنا إِنْراهِيمَ رُشْدَةُك [الأنبياء : 51] ثم حاء ذكر غيره من الرسل والأنبياء مع الثناء عليهم وطال البعد 
بين ذلك وبين قصة إبراهيم فكان الأمر بعبادة الله تعالى » أي إفراده بالعبادة الذي هو المعنى الذي اتحدت فيه الأديان. أولى هنالك 


لأن المقصود من ذلك الأمر أن يبلغ إلى أقوامهم » فكان ذكر الأمر بالعبادة أولى بالمقام في تلك السورة لأنه الذي حظّ الأمم منه 


أكثر. إذ الأنبياء والرسل لم يكونوا بخلاف ذلك قط فلا يقصد أمر الأنبياء بذلك إذ يصير من تحصيل الحاصل إلا إذا أريد به الأمر 
بالدوام. 

وأما آية هذه السورة فقد جاءت بعد ذكر ما أرسل به الرسل إلى أقوامهم من التوحيد وإبطال الشرك فكان حظ الرسل من 
ذلك أكثر كما يقتضيه افتتاح المخطاب ب يا أَيّهَا الرُسُلُ [المؤمنون : 51] فكان ذكر الأمر بالتقوى هنا أنسب بالمقام لأن 
التقوى لا حد لها » فالرسل مأمورون بما وبالازدياد منها كما قال تعالى في حق نبيّه فيا أَيّهَا الْمُرّمَلُ قُم اللَبْلَ إِلّا قبيلاً نِصْفَهُ أو 
لقُن مِنْهُ قلبيلا أو زذ عَلَيُْ [المزمل : 1 . 4] ثم قال في حق الأمة طقَاقْرًَا ما تيَحْرَ من الُْرْآنِ4 [اللزمل : 20] الآية. وقد 
مضى ف تفسير سورة الأنبياء شيء من الإشارة إلى هذا ولكن ما ذكرناه هنا أبسط فضمّه إليه وعوّل عليه. 
وقد فات في سورة الأنبياء [92] أن نبين عربية قوله تعالى : «إإِنَّ هذه أُمَنْكُمْ ا واجدَة# فوحب أن نشبع القول فيه هنا. 
فالإشارة بقوله وهذو© إلى أمر مستحضر في الذهن بِيّنه الخبر والحال ولذلك أنث اسم الإشارة » أي هذه الشريعة التي أوحينا 
إليك هي شريعتك. ومعنى هذا الإخبار أنك تلتزمها ولا تنقص منها ولا تغير منها شيئا. ولأحل هذا المراد جعل الخبر ما حقه أن 
يكون بيانا لاسم الإشارة لأنه لم يقصد به بيان اسم الإشارة بل قصد به الإخبار عن اسم الإشارة لإفادة الاتحاد بين مدلولي اسم 
الإشارة وحبره فيفيد أنه هو هو لا يغير عن حاله. 

قال الزحاج : ومثل هذه الحال من لطيف النحو وغامضه إذ لا تجوز إلا حيث يعرف الخبر. ففي قولك : هذا زيد قائما » لا 
يقال إلا لمن يعرفه فيفيده قيامه. ولو لم يكن كذلك لزم أن لا يكون زيدا عند عدم القيام وليبس بصحيح. 

ويمذا يعلم أن ليس المقصود من الإخبار عن اسم الإشارة حقيقته بل الخبر مستعمل محازا في معنى التحريض والملازمة » وهو 
يشبه لازم الفائدة وإن لم يقع في أمثلتهم. ومنه قوله تعالى : «أوَهذا بَعْلِي شَيخاً» [هود : 72] فإن سارّة قد علمت أن الملائكة 
عرفوا أن إبراهيم بعلها إذ قد بشروها بإسحاق. وإنما المعنى : وهذا الذي ترونه هو بعلي الذي يترقب منه النسل المبشّر به » أي 
حاله يناثي البشارة » ولذلك يتبع مثل هذا التركيب بحال تبين المقصود من الإخبار كما في هذه الآية. وقد تقدم ذكر لطيفة في تلك 


الآاية. 


«فتَمَطَُّوا أمرهُمْ بَبْنهُمْ ثرأ كل جزب بما لَدَنهِمْ فرِحُونَ (4)53 

حيء بفاء التعقيب لإفادة أن الأمم لم يتريئوا عقب تبليغ الرسل إياهم 8إإِنَّ هذه أَمَتْكُمْ أَمَةَ واجدَةً وَأَنَا رَبَكُمْ فَانَقُونِك 
[المؤمنون : 52] أن تقطعوا أمرهم بينهم فاتخذوا آلمة كثيرة فصار دينهم متقطعا قطعا لكل فريق صنم وعبادة خاصة به. فضمير 
ظفْتَقَطَعُواب عائد إلى الأمم المفهوم من السياق الذين هم المقصود من قوله طوَإِنَ هذه أُمََكُمْ أَمَةَ واجدَةً وَأَنَا رَيَكُمْ فَانَقُونِ4 
[المؤمنون : 52]. وضمير الجمع عائد إلى أمم الرسل يدل عليه السياق. 

فالكلام مسوق مساق الذم. ولذلك قد تفيد الفاء مع التعقيب معن التفريع » أي فتفرع على ما أمرناهم به من التوحيد أنمم 
أتوا بعكس المطلوب منهم فيفيد الكلام زيادة على الذم تعجيبا من حالهم. ومما يزيد معنى الذم تذييله بقوله مكل جرب بما لَدَيْهِمْ 
فَرِحُونَ؟ أي وهم ليسوا بحال من يفرح. 
والتقطع أصله مطاوع قطع. واستعمل فعلا متعديا بمعنى قطع بقصد إفادة الشدة في حصول الفعل » ونظيره تخوفه السير » أي 
تنقصه » وتحهمه الليل وتعرفه الزمن. فالمعنى : قطعوا أمرهم بينهم قطعا كثيرة » أي تفرقوا على نحل كثيرة فجعل كل فريق منهم 
لنفسه دينا. ويجوز أن يجعل إفْتَقَطَعُواه قاصرا أسند التقطع إليهم على سبيل الإبمام ثم ميز بقوله طأأَمْرَهُمْ كأنه قيل : تقطعوا 


أمرا » فإن كثيرا من نحاة الكوفة يجوزون كون التمبيز معرفة. وقد بسطنا القول في معنى «إتقَطُّوا أَئْرَهُمْ بَْتهُمْ4 في سورة الأنبياء 
[93]. 

والأمر هنا بمعنى الشأن والحال وما صدقه أمور دينهم. 

والزبر بضم الزاي وضم الموحدة كما قرأ به الجمهور جمع زبور وهو الكتاب. استعير اسم الكتاب للدين لأن شأن الدين أن 
يكون لأهله كتاب » فيظهر أنما استعارة تمكمية إذ لم يكن لكل فريق كتاب ولكنهم اتخذوا لأنفسهم أديانا وعقائد لو سجلت 
لكانت زبرا. 

وقرأه أبو عمرو بخلاف عنه فإرْبْراً؟ك بضم الزاء وفتح الموحدة وهو جمع زبرة بمعنى قطعة. 

وجملة مكل جِزْب بما لَدَيْهُمْ فَرِحُونَ» تذيبل لما قبله لأن التقطع يقتضي التحزب فذيل بأن كل فريق منهم فرح بدينه » ففي 
الكلام صفة محذوفة ل يجرب , أي كل حزب منهم » بدلالة المقام. 

والفرح : شدة المسرة » أي راضون جذلون بأتحم اتخذوا طريقتهم في الدين. والمعنى : أتمم فرحون بدينهم عن غير دليل ولا 
تبصر بل بحرد العكوف على المعتاد. وذلك يومئ إليه (َإلَدَيْهِمْ» المقتضي أنه متقرر بينهم من قبل » أي بالدين الذي هو لديهم 
فهم لا يرضون على من خالفهم ويعادونه » وذلك يفضي إلى التفريق والتحاذل بين الأمة الواحدة وهو حلاف مراد الله ولذلك ذيل 
به قوله «وَإِنَ هذِه أُمَدْكُمْ أَمَة واجدَةٌ4 [المؤمنون : 52]. وقديما كان التحزب مسببا لسقوط الأديان والأمم وهو من دعوة 
الشيطان التي يلبس فيها الباطل في صورة الحق. 

والحزب : الجماعة الحتمعون على أمر من اعتقاد أو عمل » أو المتفقون عليه. 


فدَهُمْ في عَْرتهِْ حتّى جين (4)54 

انتقال بالكلام إلى حطاب النبي كليو . وضمير الجمع عائد إلى معروف من السياق وهم مشركو قريش فإنحم من جملة 
الأحزاب الذين تقطعوا أمرهم بينهم زبرا » أو هم عينهم : فمنهم من اتخذ إطه العزى. ومنهم من اتخذ مناة » ومنهم من اتخذ ذا 
الخلصة إلى غير ذلك. 
والكلام ظاهره المتاركة » والمقصود منه الإملاء لحم وإنذارهم بما يستقبلهم من سوء العاقبة في وقت ما. ولذلك نكر لفظ «وجين # 
المجعول غاية لاستدراحهم » أي زمن مبهم » كقوله : إلا تأَتِيكُمْ إِلَّا بَغَْدَك [الأعراف : 187]. 

والغمرة حقيقتها : الماء الذي يغمر قامة الإنسان بحيث يغرقه. وتقدم في قوله تعالى : أوَلَوْ ترى إذ الظَالِمُونَ في عَمَراتِ 
الْمَْتِيُه في سورة الأنعام [93]. وإضافتها إلى ضميرهم باعتبار ملازمتها إياهم حتى قد عرفت بحم » وذلك تمثيل لحال اشتغالهم 
بما هم فيه من الازدهار وترف العيش عن التدبر فيما يدعوهم إليه الرسول لينجيهم من العقاب بحال قوم غمرهم الماء فأوشكوا على 
الغرق وهم يحسبون أتهم يسبحون. 


[55 » 56] «اأَيَحْسَبُونَ أَنّما نُمِدّهُمْ به مِنْ مال وَببِينَ (55) سارغ لَهُمْ فِي الْحَيْراتٍ بَلْ لا يَشْعْرُونَ (4)56 
الأشبه أن تكون هذه الحملة بدل اشتمال من جملة ِفَدَزْهم في عَمْرَتِهِمْ حَنَّى جين # [المؤمنون : 54] باعتبار أن جملة 
طإفَدَرْهُم 4 تشتمل على معنى عدم الاكتراث بما هم فيه من الأحوال التي ألهتهم عن النظر في دعوة الإسلام وغرتهم بأنمم محل 
الكرامة على الله بما حولم من العزة والترف » وما تشتمل عليه من التوعد بأن ذلك له تحاية ينتهون إليها وأن الله أعطاهم ما هم 


فيه زمن النعمة استدراجا لهم. وهذا كقوله تعالى طوَدَرْنِي وَالْمْكَذَبِينَ أولي النَعْمَةِ وَمَهَلْهُمْ قلِيلة4 [المزمل : 11] وقوله : طلا 
ينك تَقَلْبْ الَِينَكََرُوا في الْبلادِ ممع قَلِيلٌ4 [آل عمران : 196 » 197]. 

والاستفهام في وْأَيَحْسَبُونَ؟# إنكاري وتوبيخ على هذا الحسبان سواء كان هذا الحسبان حاصلا لجميع المشركين أم غير 
حاصل لبعض » لأن حالهم حال من هو مظنة هذا الحسبان فينكر عليه هذا الحسبان لإزالته من نفسه أو لدفع حصوله فيها. 

و «أَنمائك هنا كلمتان (أن) المؤكدة (وما) الموصولة وكتبتا في المصحف متصلتين كما تكتب (إنما) المكسورة التي هي أداة 
حصر لأن الرسم القديم لم يكن منضبطا كل الضبط وحقها أن تكتب مفصولة. 

والإمداد : إعطاء المدد وهو العطاء. و همِنْ مالٍ وَبَنِينَ©© بيان ل (ما) الموصولة. 
والمسارعة : التعجيل » وهي هنا مستعارة لتوخي المرغوب والحرص على تحصيله. وف حديث عائشة أنما قالت للني كيْةُ «ما أرى 
ربك إلا يسارع في هواك» أي يعطيك ما تحبه لأن الراغب في إرضاء شخص يكون متسارعا في إعطائه مرغوبه » ويقال : فلان 
يحري في حظوظك. ومتعلق لإنُسارغ» محذوف تقديره : نسارع لهم به » أي بما نمدهم به من مال وبنين. وحذف لدلالة ظنُمِدُهُمْ 
بدك عليه. 

وظرفية (في) محازية. جعلت لالْخَيْراتِ؟ بمنزلة الطريق يقع فيه المسارعة بالمشي فتكون (فيْ) قرينة مكنية. وقد تقدم ذلك 
عند قوله تعالى : فيا أَيّهَا الرَسُولُ لا يَحْرْنكَ الَّذِينَ يُسارِعُونَ في الْكُفْرِ» [المائدة : 41] وقوله : فَتَرَى الّذِينَ في قُلُوبِهِمْ مَرَضّ 
يُسارِعُونَ فِيهِةْ» [المائدة : 52] كلاهما في سورة العقود » وقوله : إإِنّهُمْ كانوا يُسارِعُونَ في الْحَيْراتِ في سورة الأنبياء [90]. 

والخيرات : جمع حير بالألف والتاء » وهو من المجموع النادرة مثل سرادقات. وقد تقدم عند قوله تعالى : «إوَأُوليِك لَهُمُ 
الْخَيْراتُ» ف سورة براءة [88] » وتقدم في سورة الأنبياء [73 . 90]. 

و (بل) إضراب عن المظنون لا على الظن كما هو ظاهر بالقرينة » أي لسنا نسارع لمم بالخيرات كما ظنوا بل لا يشعرون 
بحكمة ذلك الإمداد وأنما لاستدراحهم وفضحهم بإقامة الحجة عليهم. 


[57- 61] إن الَّذِينَ هُمْ من حَشْيَةٍ رَبهِمْ مُشْفِقُونَ (57) وَالّذِينَ هُمْ بآياتٍ رَبَهِمْ يُؤْمُونَ (58) وَالَّذِينَ هُمْ برَبَّهِمْ لا 

يُشْرِكُونَ (59) وَالَّذِينَ يُؤْنُونَ ما آتؤا وَقُلُوبِهُمْ وَجِلَةٌ أَنَهُمْ إلى رَبّهِمْ راجغُونَ (60) أُولئِك يُسارِعُونَ فِي الْحَيْراتِ وَهُمْ لها سابِقُونَ 
(4)61 

هذا الكلام مقابل ما تضمنته الغمرة من قوله «ِقَدَرْهُمْ في عَمْرْتِهِمْ4 [المؤمنون : 54] من الإعراض عن عبادة الله وعن 
التصديق بآياته » ومن إشراكهم آلحة مع الله » ومن شحهم عن الضعفاء وإنفاق مالم في اللذات » ومن تكذيبهم بالبععث. كل 
ذلك مما شثملته الغمرة فجيء في مقابلها بذكر أحوال المؤمنين ثناء عليهم , ألا ترى إلى قوله بعد هذا «إبَل قُلُوبُهُمْ في عَمْرَةِ مِنْ 
هذا [المؤمنون : 63]. 

فكانت هذه الحملة كالتفصيل لإجمال الغمرة مع إفادة المقابلة بأحوال المؤمنين. واحتير أن يكون التفصيل بذكر المقابل لحسن 
تلك الصفات وقبح أضدادها تنزيها للذكر عن تعداد رذائلهم » فحصل بمذا إيجاز بديع » وطباق من ألطف البديع » وصون 
للفصاحة من كراهة الوصف الشنيع. وافتتاح الجملة ب 8إإِنَ» للاهتمام بالخبر » والإتيان بالموصولات لاإيماء إلى وحه بناء الخبر 
وهو أنمم يسارعون في الخيرات ويسابقون إليها وتكرير أسماء الموصولات للاهتمام بكل صلة من صلاتما فلا تذكر تبعا بالعطف. 
والمقصود الفريق الذين اتصفوا بصلة من هذه الصلات. و (من) في قوله ومن حَشْيّة بهم للتعليل. 


والإشفاق : توقع المكروه وتقدم عند قوله تعالمى : «وَهُمْ مِنْ حَشْيَيِهِ مُشَفِقُونَ؟ك في سورة الأنبياء [28]. وقد حذف المتوقع 
منه لظهور أنه هو الذي كان الإشفاق بسبب حشيته » أي يتوقعون غضبه وعقابه. 

والمراد بالآيات الدلائل التي تضمنها القرآن ومنها إعجاز القرآن. والمعنى : أتمم لخشية ريهم يخافون عقابه » فحذف متعلق 
َِمُشْفِفُونَ4 لدلالة السياق عليه. 

وتقدم ابحرورات الثلاثة على عواملها للرعاية على الفواصل مع الاهتمام بمضموها. 

ومعنى : إِيُؤْئُونَ ما آتَؤْابك يعطون الأموال صدقات وصلات ونفقات في سبيل الله. قال تعالى : «إوَآتى الْمالَ عَلى خُبّهِ 
ذَوِي الْقرْبِى» [البقرة : 177] الآية وقال : موَوَبْلٌ لِلْمُشْركِينَ الّذِينَ لا يُؤْنُونَ الزّكاة# [فصلت : 6 ٠‏ 7]. واستعمال الإيتاء في 
إعطاء المال شائع في القرآن متعين أنه المراد هنا. 

وإنما عبر ب «إما آتؤا دون الصدقات أو الأموال ليعم كل أصناف العطاء المطلوب شرعا وليعم القليل والكثير » فلعل 
بعض المؤمنين ليس له من المال ما تحب فيه الرّكاة وهو يعطي ثما يكسب. 
وجملة هوَقُلُوبْهُمْ وَجِلَةٌ في موضع الحال وحق الحال إذا جاءت بعد جمل متعاطفة أن تعود إلى جميع الجمل التي قبلها » أي 
يفعلون ما ذكر من الأعمال الصالحة بقلويهم وجوارحهم وهم مضمرون وجلا وخوفا من ريحم أن يرجعوا إليه فلا يجدونه راضيا عنهم 
» أو لا يجدون ما يجده غيرهم من يفوتم في الصالحات » فهم لذلك يسارعون في الخيرات ويكثرون منها ما استطاعوا وكذلك كان 
شأن المسلمين الأولين. وفي الحديث «أن أهل الصّفة قالوا : يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأحور يصلون كما نصلي ويصومون 
كما نصوم ويتصدقون بفضول أمولحم. قال : أو ليس قد جعل الله لكم ما تصدّقون به » إن لكم بكل تسبيحة صدقة وكل تحميدة 
صدقة » وكل تكبيرة صدقة » وأمر بالمعروف صدقة » ونمي عن المنكر صدقة». 

وقال أبو مسعود الأنصاري : لما أمرنا بالصدقة كما نحامل فيصيب أحدنا المد فيتصدق به. ومما يشير إلى معنى هذه الآية 
قوله تعالى : للِوَيْطْعِمُونَ الطّعامَ عَلى حُبّهِ مشكيناً وَيتيماً وَأسِيراً إِنّما تُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ الله لا ترِيدُ مِنْكُمْ جَزاءٌ ولا شكُوراً نا تحاف مِنْ 
بّنا يَؤْماً عَبُوساً فَمُطَريراً© [الإنسان : 8 . 10] الآيات. 

وسبر طن جملة لإأوليك بُسارغون في الخزرات». 

وافتتح باسم الإشارة لزيادة تمييزهم للسامعين لأن مثلهم أحرياء بأن يعرفوا. 

وتقدم الكلام على معنى 8ِيُسارِعُونَ فِي الْحَيْراتِ» آنفا. 

ومعنى ظوَهُمْ لها سابقُونَ# أنحم يتنافسون في الإكثار من أعمال الخير » فالسبق تمثيل للتنافس والتفاوت في الإكثار من 
الخيرات بحال السابق إلى الغاية » أو المعنى وهم محرزون لما حرصوا عليهم » فالسبق مجاز لإحراز المطلوب لأن الإحراز من لوازم 
السبق. 

وعلى التقديرين فاللام بمعنى (إلى). وقد قيل إن فعل السبق يتعدى باللام كما يتعدى ب (إلى). وتقديم ا حرور للاهتمام 
ولرعاية الفاصلة. 


ولا نكُلَفْ تفْساً إلا وسْعَها وَلَدَيْنا كناب يَنْطِقْ بِالْحَقَّ وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ (4)62 
تذييل لما تقدم من أحوال الذين من حشية ريهم مشفقون. لأنه لما ذكر ما اقتضى مخالفة المشركين لما أمروا به من توحيد 
الدين 3 وذكر بعده ما دل على تقوى المؤمنين بالخنشية وصحة الإيمان والبذل ومسارعتهم قِ اخيرات » ذيل ذلك بأن الله ما طلب 


من الذين تقطعوا أمرهم إلا تكليفا لا يشق عليهم » وبأن الله عذر من المؤمنين من لم يبلغوا مبلغ من يفوتم في الأعمال عذرا 
يقتضي اعتبار أحرهم على ما فاتحم إذا بذلوا غاية وسعهم. قال تعالى لَيْسَ عَلَى الصّعَفاءٍ ولا عَلَى الْمَرِضى وَل عَلَى الّذِينَ لا 
يَجِدُونَ ما يُنْفِفُونَ حَرَجٌ إذا نَصّحُوا لِلَّهِ وَرَسُولِهِك [التوبة : 91]. 
فقوله : «إوَلا نُكُلْفُ نَفْساً إلا وسْعَها خبر مراد منه لازمه وهو تسجيل التقصير على الذين تقطعوا أمرهم بينهم. وقطع معذرتهم , 
وتيسير الاعتذار على الذين هم من خشية رهم مشفقون كقوله تعالى : مِيُربدُ الله بَكُمْ الْيُسْرَّ؛ [البقرة : 185] مع ما في ذلك 
من جبر الخواطر المنكسرة من أهل الإيمان الذين لم يلحقوا غيرهم لعجز أو خصاصة. 

ولمراعاة هذا المعنى عطف قوله : وَلَدَيْنا كتابٌ يَنْطِقُ بِالْحَق وهو معنى إحاطة العلم بأحوالهم ونواياهم. فالكتاب هنا هو 
الأمر الذي فيه تسجيل الأعمال من حسنات وسيئات وإطلاق الكتاب عليه لإحاطته. وفي قوله ظلَدَيْنَاك دلالة على أن ذلك 
محفوظ لا يستطيع أحد تغييره بزيادة ولا نقصان. والنطق مستعار للدلالة » ويجوز أن يكون نطق الكتاب حقيقة بأن تكون الحروف 
المكتوبة فيه ذات أصوات وقدرة الله لا تحد. 

وأما قوله «وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ؟؛ فالمناسب أن يكون مسوقا لمؤاخذة المفرّطين والمعرضين فيكون الضمير عائدا إلى ما عاد إليه 
ضمير لفْتَقَطَُوا أَمرَهُْ» [المؤمنون : 53] وأشباهه من الضمائر والاعتماد على قرينة السياق ٠‏ وقوله َل قُلُوبُهُمْ في عَمْرَةٍ مِنْ 
هذا [المؤمنون : 63] وما بعده من الضمائر. والظلم على هذا الوجه محمول على ظاهره وهو حرمان الحق والاعتداء. 

ويجوز أن يكون الضمير عائدا إلى عموم الأنفس في قوله «إولا تُكُلّفْ تَفْساً إِلّا وُسْعَهاك فيكون قوله ظوَهُمْ لا يُظْلَمُونَ 
من بقية التذييل » والظلم على هذا الوحه مستعمل في النقص من الحق كقوله تعالى : «كِلْنَا الْجَنَمَيْنِ آنَتْ أُكُلَها وَلَمْ تَظْلِم مِنْهُ 
شَيْئاً© [الكهف : 33] فيكون وعيدا لفريق ووعدا لفريق. وهذا أليق الوحهين بالإعجاز. 


ابل قُلُوبُهُمْ في غَمْرَةٍ مِنْ هذا وَلَهُمْ أغمالُ مِنْ دُونِ ذلِكَ هُمْ لها عامِلُونَ (4)63 

إضراب انتقال إلى ما هو أغرب مما سبق وهو وصف غمرة أخرى انغمس فيها المشركون فهم ف غمرة غمرت قلوبهم وأبعدتما 
عن أن تتخلق بخلق الذين هم من خشية رهم مشفقون كيف وأعمالحهم على الضد من أعمال المؤمنين تناسب كفرهم » فكل يعمل 
على شأكلته. 

فحرف (من) في قوله : ظْمِنْ هذا يوهم البدلية » أي في غمرة تباعدهم عن هذا. 

والإشارة ب «إهذاكه إلى ما ذكر آنفا من صفات المؤمنين في قوله : إن الَذِينَ هُمْ مِنْ حَشْيَةِ رَبَهِمْ مُسْفِقُونَ) إلى قوله : 
ظِوَهُمْ لها سابقُو» [المؤمنون : 57 . 61]. 

و دون تدل على المخالفة لأحوال المؤمنين » أي ليسوا أهلا للتحلي بمثل تلك المكارم. وقوله : «إوَلَهُمْ أغمال مِنْ ذُونٍ 
ذلِكَ هُمْ لَها عامِلُوتَ» يبين (هذا) » أي وأعمالهم التي يعملونما غير ذلك. ويذكرني هذا قول محمد بن بشير الخارحي في مدح عروة 
بن زيد الخيل : 
يكنا اسح اللبتحق انا باتححيون لحك كل فحن بعد افيد اعالحجى حاف المجحياا 
أعسدد فض ائل أحلاق ع ددن له هل س بم ن أحد و سب و بخلا 


إن تف ق الم ال أو تكل ف مسساعيه "2 يش فق علي كك وتفعهل دون مافعلا 


ولام «ِلَهُمْ أغمال» للاختصاص. وتقدم المحرور بما على المبدأ لقصر المسند إليه على المسند » أي لهم أعمال لا يعملون 
غيرها من أعمال الإعان والخيرات. 

ووصف لإأغمال» بحملة ظِهُمْ لها عامِلُونَ4 للدلالة على أنمم مستمرون عليها لا يقلعون عنها لأنحم ضروا بما لكثرة 
انغماسهم فيها. 

وجيء بالحملة الاسمية لإفادة الدوام على تلك الأعمال وثباتحم عليها. 

ويجوز أن يكون تقدم لهاي على «إعامِلُونَ# لإفادة الاخعتصاص لقصر القلب » أي لا يعملون غيرها من الأعمال 
الصالحة التي دعوا إليها. ويجوز أن يكون للرعاية على الفاصلة لأن القصر قد أفيد بتقديم المسند إليه. 


[64 . 67] طحَتّى إذا أَحَذْنا مُتْرَفِيِهِمْ بالعذاب إذا هُمْ يَجْأَرُونَ (64) لا تَجْأَرُوا الْيَوْمَ إِنَكُمْ مِنا لا تُنْصّرُونَ (65) قَدْ 

كاتت آياتي ثثلى عَلَيْكُمْ فَكُنْثُم عَلى أغقابكُم تَنكِصونَ (66) مُسْتَكبرِينَ به سامراً تَمُجُرُونَ (67)* 

حَتَّى ابتدائية. وقد تقدم ذكرها في سورة الأنبياء عند قوله تعالى : حَتَّى إذا فبحث يَأَجُوج وَمَأَجُوجُ» [الأنبياء : 96]. 

و (حتى) الابتدائية. يكون ما بعدها ابتداء كلام » فليس الدال على الغاية لفظا مفردا كما هو الشأن مع (حتى) الجارة و 
(حتى) العاطفة » بل هي غاية يدل عليها المقام والأكثر أن تكون في معن التفريع. 
وبمذه الغاية صار الكلام تمديدا لهم بعذاب سيحل بحم يجأرون منه ولا ملجأ لمم منه. والظاهر أنه عذاب في الدنيا بقرينة قوله : 
«وَلَوْ رَحِمْناهُمْ وَكُشَفْنا ما بهم مِنْ ضر لَلَجُوا في طَفْانِهِمْ يَعْمَهُونَ؟ [المؤمنون : 75]. 

و ذا الأولى ظرفية فيها معنى الشرط فلذلك كان الأصل والغالب فيها أن تدل على ظرف مستقبل. و «لإذا الثانية 
فجائية داحلة على جواب شرط (إذا). 

والمترفون : المعطون ترفا وهو الرفاهية » أي المنعٌمون كقوله تعالى : «إوَذَرْنِي وَالْمُكذَبينَ أولي التَعْمَةٍ» [المزمل : 11] 
فالمترفون منهم هم سادتمم وأكابرهم والضمير المضاف إليه عائد إلى جميع المشركين أصحاب الغمرة. 

انما جعل الأنخذ واقعا على المترفين منهم لأتحم الذين أضلوا عامة قومهم ولو لا نفوذ كلمتهم على قومهم لا تبعت الدهماء 
الحق لأن العامة أقرب إلى الإنصاف إذا فهموا الحق بسبب سلامتهم من جل دواعي المكابرة من توقع تقلص سؤدد وزوال نعيم. 
وكذلك حقّ على قادة الأمم أن يؤاحذوا بالتبعات اللاحقة للعامة من جراء أخطائهم ومغامرتهم عن تضليل أو سوء تدبر » وأن 
يسألوا عن الخيبة أن ألقوا بالذين اتبعوهم في مهواة الخطر كما قال تعالى : إوَقَالُوا ينا إِنّا أَطَعْنا سادَتنا وكُبرانا فََضَلُونَا الستبيا را 
آتِهِمْ ضِعْفَيْنٍ مِنَ الْعذاب وَالْعَنْهُمْ لَغناكبيراً» [الأحزاب : 67 ٠‏ 68] » وقال إلِيَحْوِلُوا أَوْرارَهُمْ كامِلَةٌ يَوْمَ القِيامَةِ وَمِنْ أؤزارٍ 
الَّذِينَ يُضِلُونَهُمْ بعيْرٍ عِلّم ألا ساءَ ما يَِرُونَ4 [النحل : 25]. 

وتخصيص المترفين بالتعذيب مع أن شأن العذاب الإلهي إن كان دنيويا أن يعم الناس كلهم إماء إلى أن المترفين هم سبب 
نزول العذاب بالعامة » ولأن المترفين هم أشد إحساسا بالعذاب لأتحم لم يعتادوا مس الضراء والآلام. وقد علم مع ذلك أن العذاب 
يعم جميعهم من قوله : «إإذا هُمْ يَجَْرُونَ؟؛ فإن الضميرين في «إإذا هُمْ» و لِيَجْأَرُونَ؟ك عائدان إلى ما عاد إليه ضمير مإمُتْرَفِيهو# 
بقريئة قوله : «قَدْ كاتّث آياتي تُثْلى عَلَيَكُو4 إلى قوله «إسامراً تَهْجْرُونَ؟ فإن ذلك كان من عمل جميعهم. 


ويجوز أن يكون المراد بالمترفين جميع المشركين فتكون الإضافة بيانية ويكون ذكر المترفين تمويلا في التهديد تذكيرا لهم بأن 
العذاب يزيل عنهم ترفهم ؛ فقد كان أهل مكة في ترف ودعة إذ كانوا سالمين من غارات الأقوام لأتمم أهل الحرم الآمن وكانوا تجبى 
إليهم ثمرات كل شيء وكانوا مكرّمين لدى جميع القبائل » قال الأعطل : 
فأماالن اس ما حاشاقريشئا فإنانحن فض لكهم فعهم الا 
وكانت أرزاقهم تأتيهم من كل مكان قال تعالى : ظالَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جوع وَآمَنَهُمْ مِنْ حَوْفٍ» [قريش : 4] » فيكون المعنى : 
حتى إذا أخذناهم وهم في ترفهم » كقوله : ظطوَدَرنِي وَالْمُكَذَبِنَ أولي النَعْمَةِ وَمَهُلْهُمْ قلِياة4 [المزمل : 11]. 

ويجوز أن يكون المراد حلول العذاب بالمترفين خاصة » أي بسادتهم وصناديدهم وهو عذاب السيف يوم بدر فإنه قتل يومئذ 
كبراء قريش وهم أصحاب القليب. قال شداد ابن الأسود : 


وما ١ابال#زئييب‏ قيب بلدىر م ين التق اات ولغ رب الك رام 


يعني ما ضمنه القليب من رحال كانت سجاياهم الإطعام والطرب واللذات. 

وضمير إإذا هُمْ يَجْأَرُونَ# على هذا الوحه عائد إلى غير المترفين لأن المترفين قد هلكوا فالبقية يجأرون من التلهف على ما 
أصاب قومهم والإشفاق أن يستمر القتل في سائرهم فهم يجأرون كلما صرع واحد من سادتمم ولأن أهل مكة عجبوا من تلك 
المصيبة وروا أمواتحم بالمرائي والنياحات. 

ثم الظاهر أن المراد من هذا العذاب عذاب يحل بمم في المستقبل بعد نزول هذه الآية التي هي مكية فيتعين أن هذا عذاب 
مسبوق بعذاب حل بحم قبله كما يقتضيه قوله تعالمى بعد «إوَلَقَدْ أَحَذْناهُمْ بالعذاب» [المؤمنون : 76] الآية. 

ولذا فالعذاب المذكور هنا عذاب هددوا به » وهو إما عذاب الجوع الثاني الذي أصاب أهل مكة بدعوة الني ولوٌ بعد 
هجرته. ذلك أنه لما أسلم ثمامة بن أثال الحنفي عقب سرية خالد بن الوليد إلى بني كلب التي أحذ فيها ثمامة أسيرا وأسلم فمنع 
صدور الميرة من أرض قومه باليمامة إلى أهل مكة وكانت اليمامة مصدر أقواتهم حتى ميت ريف أهل مكة فأصابهم جوع حتى 
أكلوا العلهز ”' والخيف سبع سنين » وإما عذاب السيف الذي حل بهم يوم بدر. 

وقيل إن هذا العذاب عذاب وقع قبل نزول الآية وتعين أنه عذاب الجوع الذي أصابهم أيام مقام البي وف في مكة ثم كشفه 
الله عنهم ببركة نبيه وسلامة للمؤمنين » وذلك المذكور في سورة الدحان [12]لِإِرَبَنَا اأكشف عَنا الْعذاب إِنَا مُؤْممُونَ4. 


(1) بكسر العين المهملة وسكون اللام وكسر الحاء آخخره زاي : هو الدم المْجمّد يخلط بالوبر ويشوى على النار وقيل العذاب 
عذاب الآخرة. ويبعد هذا القول أنه سيذكر عذاب الآخرة في قوله تعالى : حَتّى إذا جاء أَحَدَهُمْ الْمَوْتُ قال رَبّ ارْجِعُونٍ ...4 
اللآيات إلى قوله : إن لَبْكم إِلّا قبيلاً لَوْ أتكُم كُنتُمْ تَعْلَمُونَ؟ [المؤمنون : 99 . 114] كما ستعلمه. 

وبحيء منه وجوه من الوحوه المتقدمة لا يخفى تقريرها. 

ومعنى (إِيَجْأَرُونَ4 يصرخون ومصدره الحأر. والاسم الحؤار بضم الحيم وهو كناية عن شدة ألم العذاب بحيث لا يستطيعون 
صبرا عليه فيصدر منهم صراخ التأوه والويل والثبور. 





وجملة «إلا تَجْأَرُوا الْيَؤْمَ معترضة بين ما قبلها وما تفرع عليه من قوله : لأأَفَلَمْ يَدَبَرُوا الْقَوْلَ4 [المؤمنون : 68] وهي 
مقول قول محذوف , أي تقول لحم : لا تحأروا اليوم. 

وهذا القول كلام نفسي أعلمهم الله به لتخويفهم من عذاب لا يغني عنهم حين حلوله جؤار إذ لا بجيب لحؤارهم ولا مغيث 
لهم منه إذ هو عذاب خارج عن مقدور الناس لا يطمع أحد في تولي كشفه. وهذا تأييس لهم من النجاة من العذاب الذي هددوا 
به. وإذا كان المراد بالعذاب عذاب الآخرة فالقول لفظي والمقصود منه قطع طماعيتهم في النجاة. 

والنهي عن الحؤار مستعمل في معنى التسوية. وورود النهي في معنى التسوية مقيس على ورود الأمر في التسوية. وعثرت على 
احتماعهما في قوله تعالى : مفَاصْيِرُوا أو لا تَصْيرُوا سواءٌ عَلَيكُوْ4 [الطور : 16]. 

وجملة «َإِنَكُمْ مِنَا لا تُنْصَرُونَ4 تعليل للنهي المستعمل في التسوية » أي لا تحأروا إذ لا جدوى لحؤاركم إذ لا يقدر حير أن 
يجيركم من عذابنا » فموقع (إن) إفادة التعليل لأتما تغني غناء فاء التفريع. 

وضمّن وإِنُنْصرُونَ# معنى النجاة فعدي الفعل ب (من) » أي لا تنجون من عذابنا. فثمٌ مضاف محذوف بعد (من) , 
وحذف المضاف في مثل هذا المقام شائع في الاستعمال. وتقديم امجرور للاهتمام بحانب الله تعالى ولرعاية الفاصلة. 

وقوله : «قَدْ كائّث آياتي تُثْلى عَلَيْكُمْ) استكناف. والخبر مستعمل في التنديم والتلهيف. وإنما لم تعطف الحملة على جملة 
«إِنَكُمْ مِنا لا نُنْصَرُونَ»» لقصد إفادة معنى بحا غير التعليل إذ لا كبير فائدة في الجمع بين علتين. والآيات هنا هي آيات القرآن 
بقريئة «إتُثْلى © إذ التلاوة القراءة. 

والنكوص : الرجوع من حيث أتى » وهو الفرار. والأعقاب : مؤخر الأرجل. والنكوص هنا تمثيل للإعراض وذكر الأعقاب 
ترشيح للتمثيل. وقد تقدم في قوله تعالى : فَلَما َراءَت الْفَِتانِ كص عَلى عَقِبَيْه في سورة الأنفال [48]. 

وذكر فعل (كنتم) للدلالة على أن ذلك شأتهم. وذكر المضارع للدلالة على التكرر فلذلك خلق منهم معاد مكرور. 

وضمير لإبد» يجوز أن يكون عائدا على الآيات لأنما في تأويل القرآن فيكون هإمُسْتَكْبرِينَ؛ بمعنى معرضين استكبارا ويكون 
الباء بمعنى (عن) » أو ضمّن (إمُسْتَكْرِينَ؟ معنى ساخرين فعدي بالباء للإشارة إلى تضمينه. 

ويجوز أيضا أن يكون الضمير للبيت أو المسجد الحرام وإن لم يتقدم له ذكر لأنه حاضر في الأذهان فلا يسمع ضمير م 
يتقدم له معاد إلا ويعلم أنه المقصود بمعونة السياق لا سيما وقد ذكرت تلاوة الآيات عليهم. وإنما كان النبي وليُ يتلو عليهم آيات 
القرآن في المسجد الحرام إذ هو مجتمعهم. فتكون الباء للظرفية. وفيه إنحاء عليهم في استكبارهم. وفي كون استكبارهم في ذلك 
الموضع الذي أمر الله أن يكون مظهرا للتواضع ومكارم الأخلاق » فالاستكبار في الموضع الذي شأن القائم فيه أن يكون قانتا لله 
حنيفا أشنع استكيار. 

وعن منذر بن سعيد البلوطي الأندلسي قاضي قرطبة أن الضمير في قوله «إبه» للنبي ولد والباء حيئذ للتعدية » وتضمين 
مُسْتَكْبرِينَ4 معنى مكذبين لأن استكبارهم هو سبب التكذيب. 

و لإسامراً حال ثانية من ضمير المخاطبين » أي حال كونكم سامرين. والسامر : اسم لجمع السامرين » أي المتحدثين 
في سمر الليل وهو ظلمته » أو ضوء قمره. وأطلق السمر على الكلام في الليل » فالسامر كالحاج والحاضر والجامل بمعنى الحجاج 
والحاضرين وجماعة الجمال. وعندي أنه يجوز أن يكون «إؤسامراً» مرادا منه مجلس السمر حيث يجتمعون للحديث ليلا ويكون نصبه 
على نزع الخافض » أي في سامركم » كما قال تعالى : «إوَتَأُنُونَ في نادِيكُمُ الْمُدْكُرَي [العتكبوت : 29]. 


و هإِتَهْجُرُونَ بضم التاء وسكون الماء وكسر اليم في قراءة نافع مضارع أهجر : إذا قال الهجر بضم الماء وسكون اليم وهو 
اللغو والسب والكلام السيئ. وقرأ بقية العشرة بفتح التاء من هجر إذا لغا. والجملة في موضع الصفة ل «إسامراً» » أي في حال 
كونكم متحدثين هجرا وكان كبراء قريش يسمرون حول الكعبة يتحدثون بالطعن في الدين وتكذيب الرسول وق . 


[68 - 70] أَفلَمْ يدبَُوا الْقَْلَ أَمْ جاءَهُم ما لَمْ يَأْتِ آباءهُم الْأَوَلِينَ (68) أَمْ لَمْ يَْرهُوا وَسُولَهُمْ فَهُمْ لَهُ ُنكيرُونَ (69) 
م يَفُولُونَ به جنَةٌ بل جاءَهُم بِالْحَقّ وَأكَْرُهُم لِلْحَقَ كارهُوت (4)70 

الفاء لتفريع الكلام على الكلام السابق وهو قوله وإبَل فُلُوبهُمْ في عَمْرَةِ مِنْ هذا إلى قوله «إسامراً تَهُجْرُونَ» [المؤمنون : 
3. 67]. وهذا التفريع معترض بين جملة ليل فُلْوبهُمْ في عَمْرَةمِنْ هذا وجملة ولو رَحِمْاهُمْ وَكشَفْنا ما بِهمْ من ضْرٌ لَلَجُوا 
في طُعْيانِهِمْ يَعْمَهُونَ؟4 [المؤمنون : 75]. 

والمفرع استفهامات عن سبب إعراضهم واستمرار قلوبهم في غمرة إلى أن يحل بحم العذاب الموعود له. 

وهذه الاستفهامات مستعملة في التخطئة على طريقة ا محاز المرسل لأن اتضاح الخطأ يستلزم الشك في صدوره عن العقلاء 
فيقتضي ذلك الشك السؤال عن وقوعه من العقلاء. 

ومآل معاني هذه الاستفهامات أتما إحصاء لمثار ضلالهم وخطئهم ولذلك خصت بذكر أمور من هذا القبيل. وكذلك 
احتجاج عليهم وقطع لمعذرتهم وإيقاظ لهم بأن صفات الرسول كلها دالة على صدقه. 

فالاستفهام الأول : عن عدم تدبرهم فيما يتلى عليهم من القرآن وهو المقصود بالقول أي الكلام » قال تعالى : لأفلا 
يَتَدَبَرُونَ الْقُرَآنَ؟ [النساء : 82]. والتدبر : إعمال النظر العقلي في دلالات الدلائل على ما نصبت له. وأصله أنه من النظر في 
دبر الأمر » أي فيما لا يظهر منه للمتأمل بادئ ذي بدء. وقد تقدم عند قوله تعالى : لأفلا يَتَدَبَرُونَ القُرْآنَ وَل كانَ مِنْ عِنْدٍ غَيْرِ 
الله لَوَجَدُوا فِيهِ اختلافاً كثيراً؟» في سورة النساء [82]. 
والمعنى : أنمم لو تدبروا قول القرآن لعلموا أنه الحق بدلالة إعجازه وبصحة أغراضه » فما كان استمرار عنادهم إلا لأنحم لم يدبروا 
القول. وهذا أحد العلل التي غمرت بحم في الكفر. 

والاستفهام الثاني : هو المقدر بعد (أم) وقوله : لأأَمْ لَمْيَعْرِفُوا وَسُولَهُْ4. ف (أم) حرف إضراب انتقالي من استفهام إلى 
غيره وهي (أم) المنقطعة بمعنى (بل) ويلزمها تقدير استفهام بعدها لا محالة. فقوله ظإجاءَهُمْ ما لَّمْ يَأَتِ آباءَهُم)» تقديره : بل 
أحاءهم. واجيء مجحاز في الإخبار والتبليغ » وكذلك الإتيان. 

و (ما) الموصولة صادقة على دين. والمعنى : أحاءهم دين لم يأت آباءهم الأولين وهو الدين الداعي إلى توحيد الإله وإثبات 
البعث » ولذلك كانوا يقولون : «إإِنا وَجَدْنا آباءنا عَلى أُمَّةٍ وَإِنَا عَلى آثارهِم مُهْكَدُونَ؟4 [النحرف : 22]. ولهذا قال الله تعالى 
«إوكذلِك ما أَرْسَلْدا من قَبْلِكَ في قَرْيَةٍ من تَذِيرٍ إِلّا قال مُتْرَفُوها ِنَّا وَجَذْنا آباءنا على أُمَةِ وَإِنََّ على آثارجِم مُفْمَدُونَ قالَ أَولوْ جِنَْكُمْ 
بأدى مما وَجَْنُمْ عَلَيّْه آباءكُم قالُوا ِنَا بما أَرْسِلكمْ به كافزون © [النحرف : 23 » 24]. 

ثم إنه إن كان المراد ظاهر معنى الصلة وهي «إما لَمْ يأْتِ آباءَهُمُ الْأَوَلِينَ4 من أن الدين الذي جاءهم لا عهد لحم به » تعين 
أن يكون في الكلام تمكم بحم إذ قد أنكروا دينا جاءهم ولم يسبق محيئه لآبائهم. ووجه التهكّم أن شأن كل رسول جاء بدين أن 
يكون دينه أنفا ولو كان للقوم مثله لكان بحيئه تحصيل حاصل. 


وإن كان المراد من الصلة أنه مخالف لما كان عليه آباؤهم لأن ذلك من معنى : لم يأت آباءهم » كان الكلام مجرد تغليط » 
أي لا اتجاه لكفرهم به لأنه مخالف لما كان عليه آباؤهم إذ لا يكون الدين إلا مخالفا للضلالة ويكون في معنى قوله تعالى : أَمْ 
آتَياهُمْ كتاباً من قَبْلِِ فَهُمْ به مُسْتَمْسِكُونَ بَل قالوا إِنّا وَجَذْنا آباءنا عَلى أُمَّةِ وَإِنَّ عَلى آثارهِم مُهْتَدُونَ4 [الزحرف : 21 » 22]. 
وأما الاستفهام الثالث : المقدر بعد (أم) الثانية في قوله : أَمْ لَمْ يَْرِفُوا رَسُولَهُمْ؟» فهو استفهام عن عدم معرفتهم الرسول بناء 
على أن عدم المعرفة به هو أحد احتمالين في شأتهم إذ لا يخلون عن أحدهما » فأما كوتمم يعرفونه فهو المظنون بمم فكان الأحدر 
بالاستفهام هو عدم معرفتهم به إذ تفرض كما يفرض الشيء المرجوح لأنه محل الاستغراب المستلزم للتغليط ؛ فإن رميهم الرسول 
بالكذب وبالسحر والشعر يناسب أن لا يكونوا يعرفونه من قبل » إذ العارف بالمرء لا يصفه بما هو منه بريء » ولذلك تفرع على 
عدم معرفتهم إنكارهم إياه » أي إنكارهم صفاته الكاملة. 

فتعليق ضمير ذات الرسول ب مإمُنْكِرُونَ؛ هو من باب إسناد الحكم إلى الذات والمراد صفاتما مثل «خْرَّمَت عَلَيْكُمْ 
أمَهائَكُو» [النساء : 23]. وهذه الصفات هي الصدق و«النزاهة عن السحر وأنه ليس في عداد الشعراء. 

ولله در أبي طالب في قوله : 
الححة عل هما أله سيا إلامكتسستني:. ‏ السكديا ولا بيه لوول الأباهتححجل 

وقال تعالى فيما أمر به رسوله «إفَفَدْ لَبِنْتُ فِيكُمْ عُمْراً من قَبْلِدِك (أي القرآن) لأفلا تَعْقِلُونَ4 [يونس : 16]. 

ولما كان البشر قد يعرض له ما يسلب خصاله وهو اختلال عقله عطف على «أأَمْ لَمْ يَْرِفُوا رَسُولَهُمْ قوله إآَمْ يَقُولُونَ به 
جِنّةٌ؟ » وهو الاستفهام الرابع » أي ألعلهم ادعوا أن رسولحم الذي يعرفونه قد أصيب بجنون فانقلب صدقه كذبا. 

والحئة : الجنون » وهو الخلل العقلي الذي يصيب الإنسان » كانوا يعتقدون أنه من مس الحن. 

والحنّة يطلق على الحنّ وهو المخلوقات المستترة عن أبصارنا كما في قوله : من الْجِنَّةِ وَالئّاسِ» [الناس : 6]. ويطلق الحنة 
على الداء اللاحق من إصابة الجن وصاحبه مجنون » وهو المراد هنا بدليل باء الملابسة. وتقدم عند قوله تعالى طلأُولَمْ يَتَفَكُرُوا ما 
بصاحِبهم مِنْ جِنَّةِب في سورة الأعراف [184]. وهم لم يظنوا به الجنون ولكنهم كانوا يقولونه بألسنتهم بمتانا. وليس القول 
بألسنتهم هو مصب الاستفهام. ثم قد نقض ما تسبب على ما اختلقوه فجيء بحرف الإضراب في الخبر في معنى الاستدراك وهو 
«بل). 

والحق : الثابت في الواقع ونفس الأمر , يكون ف الذوات وأوصافها. وفي الأحناس », وثي المعاني » وفي الأخبار. فهو ضد 
الكذب وضد السحر وضد الشعر » فما جاءهم به النبي وليه من الأحبار والأوامر والنواهي كله ملابس للحق » فبطل بمذا ما قالوه 
ف القرآن وني الرسول عليه الصلاة والسلام مقالة من لم يتدبروا القرآن ومن ل يراعوا إلا موافقة ماكان عليه آباؤهم الأولون ومن لم 
يعرفوا حال رسولهم الذي هو من أنفسهم ومقالة من يرمي بالبهتان فنسبوا الصادق إلى التلبيس والتغليط. 
فالحق الذي جاءهم به النبي أوله إثبات الوحدانية لله تعالى وإثبات البعث وما يتبع ذلك من الشرائع النازلة بمكة » كالأمر بالصلاة 
والركاة وصلة الرحم » والاعتراف للفاضل بفضله. وزحر الخبيث عن خبثه » وأحوة المسلمين » بعضهم لبعض » والمساواة بينهم في 
الحق. ومنع الفواحش من الزن وقتل الأنفس ووأد البنات والاعتداء وأكل الأموال بالباطل وإهانة اليتيم والمسكين. ونحو ذلك من 
إبطال ما كان عليه أمر الجاهلية من العدوان. والخلافة التي نشئوا عليها من عهد قديم. فكل ما جاء به الرسول يومئذ هو الموافق 
لمقتضى نظام العمران الذي خلق الله عليه العالم فهو الحق كما قال ؤأما حَلَقاهُما إِلّا بِالْحَق؟ [الدحان : 39]. ولماكان قول 


الكاذب وقول المحنون المخحتص بهذا الذي لا يشاركهما فيه العقلاء والصادقون غير جاريين على هذا الحق كان إثبات أن ما جاء به 
الرسول حقّ نقضا لإنكارهم صدقه. ولقولحم هو مجنون كان ما بعد (بل) نقضا لقوهم. 

وظاهر تناسق الضمائر يقتضي أن ضمير لأكْفَرْهُوْ» يعود إلى القوم المتحدث عنهم في قوله ِقَدَرْهُمْ في عَمْرَتِهِمْ4 
[المؤمنون : 54] فيكون المعنى : أكثر المشركين من قريش كارهون للحق. وهذا تسجيل عليهم بأن طباعهم تأنف الحق الذي 
يخالف هواهم لما تخلقوا به من الشرك وإتيان الفواحش والظلم والكبر والغصب وأفانين الفساد » بله ما هم عليه من فساد الاعتقاد 
بالإشراك وما يتبعه من الأعمال كما قال تعالى : أِوَلَهُمْ أَعْمالٌ مِنْ دُونِ ذْلِكَ هُمْ لها عامِلُونَ؟4 [المؤمنون : 63] » فلا جرم كانوا 
بذلك يكرهون الحق لأن جنس الحق يجافي هذه الطباع. ومن هؤلاء أبو جهل قال تعالى : «أوَلا تَطْرْدٍ الّذِينَ يَدْعُونَ رَبَهُمْ بالْعَداةٍ 
وَالْعشِي 4 إلى قوله : طَلِيَقُولُوا أَهؤُلاءِ مَنَّ الله عَلَيْهِمْ مِنْ بَيُسناك [الأنعام : 52 » 53]. 

وإنما أسندت كراهية الحق إلى أكثرهم دون جميعهم إنصافا لمن كان منهم من أهل الأحلام الراجحة الذين علموا بطلان 
الشرك وكانوا يجحنحون إلى الحق ولكنهم يشايعون طغاة قومهم مصانعة لهم واستبقاء على حرمة أنفسهم بعلمهم أتمهم إن صدعوا 
بالحق لقوا من طغاتمم الأذى والانتقاص » وكان من هؤلاء أبو طالب والعباس والوليد بن المغيرة. فكان المعنى : بل جاءهم بالحق 
فكفروا به كلهم » فأما أكثرهم فكراهية للحق » وأما قليل منهم مصانعة لسائرهم وقد همل الكفر جميعهم. 


وتقدم المعمول في قوله لِلْحَقَ كارِهُونَ# اهتمام بذكر الحق حتى يستوعي السامع ما بعده فيقع من نفسه حسن سماعه 

موقع العجب من كارهيه » ولما ضعف العامل فيه بالتأخير قرن المعمول بلام التقوية. «إوَلَوٍ اتَبَعَ الْحَقُ أَهْواءَهُم لَمَسَدَتِ المسّماواتث 
َالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَ بل أنَيْناهُمْ بدِكْرِمْ فَهُمْ عَنْ كْرهِم مُعْرِضُونَ (4)71 

ولو انَبَعَ الْحَقَُ أَهْواءَهُمْ لَفَسَدَتِ السّماواث وَالْأَرْضُ وَمَنْ فيهن ©. 

عطف هذا الشرط الامتناعي على جملة للوَأَكْتَرُهُمْ لِلْحَقّ كارِهُونَ» [المؤمنون : 70] زيادة في التشنيع على أهوائهم فإنها 
مفضية إلى فساد العالم ومن فيه وكفى بذلك فظاعة وشناعة. 

والحق هنا هو الحق المتقدم في قوله : ظإِبَلَ جِاءَهُمْ بِالْحَقّ وَأكتَرهُمْ لِلْحَقَ كارِهُونَ» [المؤمنون : 70] وهو الشيء الموافق 
للوحود الواقعي ولحقائق الأشياء. وعلم من قوله وَلّو انّبَعَ الْحَقٌ أَهْواءَهُم)؛ أن كراهة أكثرهم للحق ناشئة عن كون الحق مخالفا 
أهواءهم فسجل عليهم أنتمم أهل هوى وال وى شهوة ومحبة لما يلائم غرض صاحبه » وهو مصدر بمعنى المفعول. وإنما يجري الموى 
على شهوة دواعي النفوس أعني شهوات الأفعال غير التي تقتضيها الحبلة » فشهوة الطعام والشراب ونحوهما مما تدعو إليه الحبلة 
ليست من الهوى وإنما الحوى شهوة ما لا تقتضيه الفطرة كشهوة الظلم وإهانة الناس » أو شهوة ما تقتضيه الحبلة لكن يشتهى على 
كيفية وحالة لا تقتضيها الحبلة لما يترتب على تلك الحالة من فساد وضر مثل شهوة الطعام الملغصوب وشهوة الزنا » فمرحع معنى 
الهوى إلى المشتهى الذي لا تقتضيه الحبلة. 

والاتباع : مبحاز شائع في الموافقة » أي لو وافق الحق ما يشتهونه. 

ومعنى موافقة الحق الأهواء أن تكون ماهية الحق موافقة لأهواء النفوس. فإن حقائق الأشياء لها تقرر في الخارج سواء كانت 
موافقة لما يشتهيه الناس أم لم تكن موافقة له ؛ فمنها الحقائق الوجودية وهي الأصل فهي متقررة في نفس الأمر مثل كون الإله واحدا 
» وكونه لا يلد » وكون البعث واقعا للجزاء » فكونها حقا هو عين تقررها في الخارج. 


ومنها الحقائق المعنوية وهي الموجودة في الاعتبار فهي متقررة في الاعتبارات. وكونما حقا هو كونما جارية على ما يقتضيه نظام 
العالم مثل كون الوأد ظلما » وكون القتل عدوانا » وكون القمار أخذ مال بلا حق لآحذه في أخذه » فلو فرض أن يكون الحق في 
أضداذ:هذة المذكورات لفسدت السماوات والأرضن وفسد من فيهن + أي من ق السماوات والأرض .هن الناسن. وويحه الملازمة بين 
فساد السماوات والأرض وفساد الناس وبين كون الحق جاريا على أهواء المشركين في الحقائق هو أن أهواءهم شتى ؛ فمنها المتفق » 
وأكثرهم مختلف » وأكثر اتفاق أهوائهم حاصل بالشرك » فلو كان الحق الثابت في الواقع موافقا لمزاعمهم لاختلت أصول انتظام 
العوا لم. 

فإن مبدأ الحقائق هو حقيقة الخالق تعالى » فلو كانت الحقيقة هي تعدد الآلحة لفسدت العوالم بحكم قوله تعالى «#لَّوْ كانَ 
فيهما آلِهَةَ إلا الله لَمَسَدَتا [الأنبياء : 22] وقد تقدم تفصيله في سورة الأنبياء. وذلك أصل الحق وقوامه وانتقاضه انتقاض لنظام 
السموات والأرض كما تقدم. وقد قال الله تعالى في هذه السورة ما اتَحَدّ اللَّهُ مِن وَلَّدِ وَماكانّ مَعَهُ مِنْ إله [المؤمنون : 91] 
الآية » فمن هواهم الباطل أن جعلوا من كمال الله أن يكون له ولد. 

ثم ننتقل بالبحث إلى بقية حقائق ما جاء به الرسول 5وليْهّ من الحق لو فرض أن يكون الثابت نقيض ذلك لتسرب الفساد 
إلى السموات والأرض ومن فيهن. فلو فرض عدم البعث للجزاء لكان الثابت أن لا جزاء على العمل ؛ فلم يعمل أحد خيرا إذ لا 
رحاء في ثواب. ولم يترك أحد شرا إلا إذ لا خوف من عقاب فيغمر الشر الخير والباطل الحق وذلك فساد لمن في السموات والأرض 
قال تعالى : للأَفَحَسِبْتُمْ أَنّما حَلَقَْاكُمْ عَبَفاً وَأَنَكُمْ إِلَيْنا لا تُرْجَعُونَ؟» [المؤمنون : 115]. 

وَكذا لوكان الحق حسن الاعتداء والباطل قبح العدل لارتمى الناس بعضهم على بعض بالإهلاك جهد المستطاع فهلك 
الضرع والزرع قال تعالى : «إوَإذا تَوَلَّى سَّعى فِي الْأَرْضٍ لِيْفْسِدَ فيها وَبْفْلِكَ الْحَرْتَ وَالنَسْل وَاللَهُ لا بُحَبُ الْفَسادَ) [البقرة : 
5] ء وهكذا الحال في أهوائهم المختلفة. ويزيد أمرها فسادا بأن يتبع الحق كل ساعة هوى مخالفا للهوى الذي اتبعه قبل ذلك 
فلا يستقر نظام ولا قانون. 

وهذا المعنى ناظر إلى معنى قوله تعالى : وما حَلَقْنَا السّماواتٍ وَالْأَرْضَ وَما بَيَْهُما لاعِبِينَ ما خَلَفْاهُما إِلَّا بِالْحَقّ وَلكِنَّ 
أكْتَرَهُمْ لا يَعْلَمُونَ# [الدخان : 38 » 39]. 

والظاهر أن (من) في قوله : وَمَنْ فِيهنَ* صادقة على العقلاء من البشر والملائكة. 

ففساد البشر على فرض أن يكون حاريا على أهواء المشركين ظاهر مما قررناه. 
وأما فساد الملائكة فلأن من أهواء المشركين زعمهم أن الملائكة بنات الله فلو كان الواقع أن حقيقة الملائكة بنوة الله لأفضى ذلك 
إلى أتحم آلحة لأن المتولد من جنس يجب أن يكون مماثلا لما تولد هو منه إذ الولد نسخة من أبيه فلزم عليه ما يلزم على القول بتعدد 
الآلحة. وأيضا لو لم يكن من فصول حقيقة الملائكة أنهم مسخرون لطاعة الله وتنفيذ أوامره لفسدت حقائقهم فأفسدوا ما يأمرهم 
الله بإصلاحه وبالعكس فتنتقض المصالح. 

ويجحوز أن يكون ©مَنْ# صادقا على المخلوقات كلها على وجه التغليب في استعمال (من). ووجه الملازمة ينتظم بالأصالة 
مع وحه الملازمة بين تعدد الآلهة وبين فساد السماوات والأرض ثم يسري إلى احتلال مواهي الموحودات فتصبح غير صالحة لما 
خحلقت عليه » فيفسد العالم. وقد كان بعض الفلاسفة المتأحرين فرض بحثا في إمكان فناء العالم وفرض أسبابا إن وحد واحد منها 
في هذا العالم. وعد من جملتها أن تحدث حوادث جوية تفسد عقول البشر كلهم فيتألبون على إهلاك العالم فلو أجرى الله النظام 


على مقتضى الأهواء من مخالفة الحق لما هو عليه في نفس الأمر كما يشتهون لعاد ذلك بالفساد على جميع العالم فكانوا مشمولين 
لذلك الفساد لأتحم من جملة ما في السماوات والأرض » فناهيك بأفن آراء لا تميز بين الضر والنافع لأنفسهما. وكفى بذلك شناعة 
لكراهيتهم الحق وإبطالا لزعمهم أن ما جاء به الرسول تصرفات محنون. 

بل أتَبْناهُمْ بلكرهم فَهُمْ عن وِكْرِمْ مغرطون». 

إبطال لما اقتضاه الفرض في قوله #وَلّو اتَبَعَ الْحَقْ أَهْواءَهُمْ# أي بل لم يتبع الحق أهواءهم فأبلغنا إليهم الحق على وجهه 
بالقرآن الذي هو ذكر لهم يوقظ عقولهم من سباتما. كأنه يذكر عقوطهم الحق الذي نسيته بتقادم الزمان على ضلالات آبائهم التي 
سنوها لهم فصارت أهواء لهم ألفوها فلم يقبلوا انزياحا عنها وأعرضوا عن الحق بأنه خالفها » فجعل إبلاغ الحق لهم بالأدلة بمنزلة 
تذكير الناسي شيئا طال عهده به كما قال عمر بن الخطاب في كتابه إلى أبي موسى الأشعري «فإن الحق قدمم» قال تعالى (إوَبْحِقٌ 
لله الْحَقَّ بكلِماته وَلَوْ كرة الْمُجْرِمُون4 [يونس : 82]. 

وعدّي فعل آتيناهم بالباء لأنه استعمل مجحازا في الإرسال والتوحيه. 

والذكر يجوز أن يكون مصدرا بمعنى التذكير. ويجوز أن يكون اسما للكلام الذي يذكر سامعه بما غفل عنه وهو شأن الكتب 
الربانية. وإضافة الذكر إلى ضميرهم لفظية من الإضافة إلى مفعول المصدر. 
والفاء لتفريع إعراضهم على الإتيان بالذكر إليهم » أي فتفرع على الإرسال إليهم بالذكر إعراضهم عنه. والمعنى : أرسلنا إليهم 
القرآن ليذكرهم. 

وقيل : إضافة الذكر إلى ضميرهم معنوية » أي الذكر الذي سألوه حين كانوا يقولون «إلَوْ أَنّ عِنْدَنا ذكراً من الْأَوَلِينَ لَكُنَا 
عِبادَ الله الْمُخْلَصِينَ» [الصافات : 168 » 169] فيكون الذكر على هذا مصدرا بمعنى الفاعل » أي ما يتذكرون به. والفاء على 
هذا الوحه فاء فصيحة » أي فها قد أعطيناهم كتابا فأعرضوا عن ذكرهم الذي سألوه كقوله تعالى : «لو أن عندنا ذكرا من الأولين 
(أي من رسل قبل محمد يللِة) لكنا عباد الله المحلصين فكفروا به» » وقول عباس بن الأحنف : 


لسار خب انسسدات نسي عسسبا تسيسر اذ سسا © اللفسسسو ل ااسسسيلك سسا خخ تسسأ 


وقوله تعالى : إأَنْ تَقُولُوا ما جاتنا مِنْ بَشِيرٍ ولا نَذِيرٍ فَقَدْ جاءكُم بَشِيرٌ وَتَذِيرٌ [المائدة : 19]. 
والتعبير عن إعراضهم بالحملة الاسمية للدلالة على ثبات إعراضهم وتمكنه منهم. وتقدم ا بجحرور على عامله للاهتمام بذكرهم 
ليكون إعراضهم عنه محل عجب. 


طم تَسألّْهُمْ حَرْجاً فُخَراج رَبَكَ حَيْرٌ وَهْوَ خَيْرُ الرَازِقِينَ (4)72 
(أم) عاطفة على إأَمْ يَفُولُونَ به جتّةُ [المؤمنون : 70] وهي للانتقال إلى استفهام آخر عن دواعي إعراضهم عن الرسول 
واستمرار قلوكم في غمرة. 
والاستفهام المقدر هنا إنكاري » أي ما تسألهم حرجا فيعتذروا بالإعراض عنك لأحله شحا بأموالهم. وهذا في معنى قوله 
تعالى «قُل ما سَأَلدَكُمْ من أَجْرٍ فَهُوَ لَكُمْ إِنْ أخْرِي إِلّا عَلَى الله [سبأ : 47] على سبيل الفرض » والتقدير : إن كنت سألتكم 
أجرا فقد رددته عليكم فما ذا يمنعكم من اتباعي. وقوله : (أأَمْ تَسْتَلّهُمْ أَخْراً فَهُمْ مِنْ مَفْرَمِ مُفْقَلُونَ4 [القلم : 46] كل ذلك على 
معنى التهكم. وأصرح منهما قوله تعالى قْل لا أَسْتَلْكُمْ عَلَيْهِ أَخراً إلا اْمَوَدَةَ في الْقرْبى؟» [الشورى : 23]. 


وهذا الانتقال كان إلى غرض نفي أن يكون موجب إعراضهم عن دعوة الرسول حائيا من قبله وتسببه بعد أن كانت الاستفهامات 
السابقة الثلاثة متعلقة بموحبات الإعراض الحائية من قبلهم » فالاستفهام الذي في قوله ظأأَمْ تَسْأَلُهُمْ خَرْجاً# إنكاري إذ لا يجوز أن 
يصدر عن الرسول ما يوجب إعراض المخاطبين عن دعوته فانحصرت تبعة الإعراض فيهم. 

والخرج : العطاء المعيّن على الذوات أو على الأرضين كالإتاوة » وأما الخراج فقيل هو مرادف الخرج وهو ظاهر كلام جمهور 
اللغويين. وعن ابن الأعرابي : التفرقة بينهما بأن الخرج الإتاوة على الذوات والخراج الإتاوة على الأرضين. 

وقيل الخرج : ما تبرع به المعطي والخراج : ما لزمه أداؤه. وفي «الكشاف» : والوجه أن الخرج أخص من الخراج (يريد أن 
الخرج أعم كما أصلح عبارته صاحب «الفرائد» في نقل الطيبي) كقولك خراج القرية ورج الكردة ”2 زيادة اللفظ لزيادة المعنى ) 
ولذلك حسنت قراءة من قرأ ظإحَرْجاً فُخَراجٌ رَبك خَيْرٌ4 يعني أم تسألهم على هدايتك لهم قليلا من عطاء الخلق فالكثير من عطاء 
الخالق خحير» اه. 

وهذا الذي ينبغي التعويل عليه لأن الأصل في اللغة عدم الترادف. 

هذا وقد قرأ الممهور 8أأَمْ تَسْأَلَهُمْ حَرْجاً فَخَراجُ رَبك خَيْرٌ». وقرأ ابن عامر خرجا فخرج ربك. وقرأ حمزة والكسائي وخحلف 
أم تسألهم خراجا فخراج ربك خير. فأما قراءة الجمهور فتوحيهها على اعتبار ترادف الكلمتين أنما جرت على التفنن في الكلام تنبا 
لإعادة اللفظ في غير المقام المقتضي إعادة اللفظين مع قرب اللفظين بخلاف قوله تعالى قل ما سَأَلَدَكُمْ من أخْرٍ فَهُوَ لكُمْ إِنْ 
أَجْرِي إِلّا عَلَى اللدي [سبأ : 47] فإن لفظ أجر أعيد بعد ثلاثة ألفاظ. 

وأما على اعتبار الفرق الذي اختاره الزمخشري فتوحيهها باشتمالها على التفنن وعلى محسن المبالغة. 

وأما قراءة ابن عامر وحمزة والكسائي وخلف فتوجيهها على طريقة الترادف أنهما وردتا على اختيار المتكلم في الاستعمال مع 
محسن المزاوحة بتماثل اللفظين. ولا توجهان على طريقة الزمخشري. 

قال صاحب «الكشاف» : ألزمهم الله الحجة في هذه الآيات (أي قوله لأأَفَلَمْ يَدَبَرُوا الْقَوْلَ؟ [المؤمنون : 68] إلى هنا) 
وقطع معاذيرهم وعللهم بأن الذي أرسل إليهم رجل معروف أمره وحاله » مخبور سره وعلنه » خليق بأن يجتبى مثله للرسالة من بين 
ظهرانيهم ».وان م 


(1) الكردة . بضم الكاف وسكون الراء . : الأرض ذات الزرع. 
قال الحمذاني في «حاشيته» : لا تعرفها العرب وإنما هي من كلام الكرد. يعرض (1) له حتى يدّعي بمثل هذه الدعوى العظيمة بباطل » ولم يجعل 
ذلك سلما إلى النيل من دنياهم واستعطاء أموالهم » ولم يدعهم إلا إلى دين الإسلام الذي هو الصراط المستقيم مع إبراز المكنون من 
أدوائهم وهو إحلالهم بالتدبر والتأمل. واستهتارهم بدين الآباء الصَّلّال من غير برهان » وتعللهم بأنه بجنون بعد ظهور الحق وثبات 
التصديق من الله بالمعجزات والآيات النيرة » وكراهتهم للحق وإعراضهم عما فيه حظهم من الذكر» ١‏ ه. 

وجملة وَهُوَ حَيْرُ الرَازِقِينَ4 معترضة تكميلا للغرض بالثناء على الله والتعريف بسعة فضله. ويفيد تأكيدا لمعنى مفَخَراجُ 
رَبك خَيْرٌك. 


[73 : 74] «وَإِنّكَ لتَدْعُوهُمْ إلى صراطٍ مُسْتَقِيم (73) وَإِنَ الَذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بالآخرَة عَنِ الصّراطٍ لَاكبُونَ (4)74 





أعقب تنزيه الرسول عما افتروه عليه بتنزيه الإسلام عما وسموه به من الأباطيل والتنزيه بإثبات ضد ذلك وهو أنه صراط 
مستقيم » أي طريق لا التواء فيه ولا عقبات » فالكلام تعريض بالذين اعتقدوا حلاف ذلك. وإطلاق الصراط المستقيم عليه من 
حيث إنه موصل إلى ما يتطلبه كل عاقل من النجاة وحصول الخير » فكما أن السائر إلى طلبته لا يبلغها إلا بطريق » ولا يكون 
بلوغه مضمونا ميسورا إلا إذا كان الطريق مستقيما فالنبي يع لما دعاهم إلى الإسلام دعاهم إلى السير في طريق موصل بلا عناء. 

والتأكيد ب (إن) واللام باعتبار أنه مسوق للتعريض بالمنكرين على ما دعاهم إليه البي كع . 

وكذلك التوكيد في قوله : وَِنَ الّذِينَ لا يُؤْممُونَ بالآخِرَةٍ عَنِ الصّراطٍ لَناكبُون#. والتعبير فيه بالموصول وصلته إظهار في 
مقام الإضمار حيث عدل عن أن يقول : وإنهم عن الصراط لناكبون. والغرض منه ما تنبئ به الصلة من سبب تنكبهم عن الصراط 
المستقيم أن سببه عدم إيمانحم بالآخرة. وتقدم قوله تعالى : قال هذا صراط عَلََّ مُسْتَقِيةٌ» في سورة الحجر [41]. 

والتعريف في الصراط للجنس » أي هم ناكبون عن الصراط من حيث هو حيث ل يتطلبوا طريق بحاة فهم ناكبون عن 
الطريق بله الطريق المستقيم ولذلك لم يكن التعريف 


(1) فعل ملتزم بناؤه للنائب. ومعناه لم يكن مجنونا. في قوله مَوِعَنٍ الصّراطِ للعهد بالصراط المذكور لأن تعريف الجنس أتم في 
نسبتهم إلى الضلال بقرينة أتمم لا يؤمنون بالآخرة التي هي غاية العامل من عمله فهم إذن ناكبون عن كل صراط موصل إذ لا همة 
لهم في الوصول. 

والناكب : العادل عن شيء » المعرض عنه » وفعله كنصر وفرح. وكأنه مشتق من المنكب وهو جانب الكتف لأن العادل 


عن شيء يول وجهه عنه بجانبه. 


«وَلَوْ رَحِمْاهُمْ وَكَشَفْدا ما بِهِمْ من صرٌ لَلَجُوا في طَفْيانِهمْ يَعْمَهُونَ (4)75 

عطف على جملة حَتّى إذا أَحَذْنا مُثْرَفِيِهِمْ بِالْعَذابٍ إذا هُمْ يَجْأَرُونَ؟؛ [المؤمنون : 64] وما بينهما اعتراضات باستدلال 
عليهم وتندم وقطع لمعاذيرهم » أي ليسوا بحيث لو استجاب الله جؤارهم عند نزول العذاب بمم وكشف عنهم العذاب لعادوا إلى 
ما كانوا فيه من الغمرة والأعمال السيئة لأنما صارت سجية لمم لا تتخلف عنهم. وهذا في معنى قوله تعالى : «إإِنّا كاشِفُوا الْعَذَابِ 
قَلِيلاً إِنَكُمْ عائِدُونَ» [الدحان : 15]. 

و هلَّوْب هنا داحلة على الفعل الماضي المراد منه الاستقبال بقرينة المقام إذ المقام للإنذار والتأبيس من الإغاثة عند نزول 
العذاب الموعود به » وليس مقام اعتذار من الله عن عدم استجابته لهم أو عن إمساك رحمته عنهم لظهور أن ذلك لا يناسب مقام 
الوعيد والتهديد. وأما بجيء هذا الفعل بصيغة المضي فذلك مراعاة لما شاع في الكلام من مقارنة (لو) لصيغة الحاضر لأن أصلها أن 
تدل على الامتناع في الماضي ولذلك كان الأصل عدم جزم الفعل بعدها. 

واللجاج بفتح اللام : الاستمرار على الخصام وعدم الإقلاع عن ذلك. يقال : ل يلج ويلجٌ بكسر اللام وفتحها في المضارع 
على اختلاف حركة العين في الماضي. 

والطغيان : أشد الكبر. والعمه : التردد في الضلالة. و «افي طُعْيانِهِةْ» متعلق ب 8يَعْمَهُونَ» قدم عليه للاهتمام بذكره , 
وللرعي على الفاصلة. و (في) للظرفية لمحازية المراد منها معنى السببية وتقدم قوله تعالى : «وَيَمُدُهُمْ في طُْيانِهمْ يَعْمَهُونَ؟4 في سورة 
البقرة[ 15]. 





١ 76[‏ 77] وَلَمَدْ أَحَذْناهُمْ بالْعَذاب قَمَا اسْتكائوا لِرَبْهُمْ وما يَتَضَرَّعُونَ (76) حَتََّى إذا فَتَخنا عَلَيْهِمْ باباً ذا عَذَاب 

شَدِيدٍ إذا هُمْ فيه مُبْلِسُونَ (177)* 
استدلال على مضمون قوله لوَلَوْ رَحِمْاهُمْ وكشَفْنا ما بِهِمْ مِنْ ضْرٌ لَلَجُوا في طُفيانِهمْ يَعْمَهُونَ4 [المؤمنون : 75] بسابق إصرارهم 
على الشرك والإعراض عن الالتجاء إلى الله وعدم الاتعاظ بأن ما حل بمم من العذاب هو جزاء شركهم. 

والجملة المتقدمة خطاب للني وَلّ وهو يعلم صدقه فلم يكن بحاحة إلى الاستظهار عليه. ولكنه لما كان متعلقا بالمشركين 
وكان بحيث يبلغ أسماعهم وهم لا يؤمنون بأنه كلام من لا شك في صدقه , كان المقام محفوفا بما يقتضي الاستدلال عليهم بشواهد 
أحوالهم فيما مضى ؛ ولذلك وقع قبله هإفَدَرْهُمْ في عَمْرَتِهِمْ حَتّى جين # [المؤمنون : 54] » ووقع بعده قل لِمَنِ الْأَرْضُ وَمَنْ 
فيها إن كنم تَعْلَمُونَ؟ [المؤمنون : 84]. 

والتعريف ف قوله «إبالْعذاب» للعهد , أي بالعذاب المذكور آنفا في قوله : مَإحَتَّى إذا أَحَذْنا مُتْرَفِيهِمْ بالقذاب» [المؤمنون : 
4] إلخ. ومصب الحال هو ما عطف على جملتها من قوله «َِقَمَا اسْتكانوا لِرَبّهمْ# , فلا تتوهميٌ أن إعادة ذكر العذاب هنا تدل 
على أنه عذاب آخر غير المذكور آنفا مستندا إلى أن إعادة ذكر الأول لا طائل تحتها. وهذه الآية في معنى قوله في سورة الدخحان 
[13 - 15] أن لَهُمْ الدكرى وَقَدْ جاءَهُم رَسُولُ مُبِينْ ثُمَّ تولَوَا عَنْهكُ إلى قوله مإإنَا كاشِقُوا الْعَذابٍ قَلِيلاً إنَكُمْ عائِدُونَ#. والمعنى 
فلم يكن حظهم حين أحذناهم بالعذاب إلا العويل والحؤار دون التوبة والاستغفار. 

وقيل : هذا عذاب آخر سابق للعذاب المذكور آنفا فيتتكب هذا على التفاسير المتقدمة أنه عذاب الجوع الأول أو عذاب 
الجوع الثاني بالنسبة لعذاب يوم بدر. 

والاستكانة : مصدر بمعنى الخضوع مشتقة من السكون لأن الذي يخضع يقطع الحركة أمام من حضع له » فهو افتعال من 
السكون للدلالة على تمكن السكون وقوته. وألفه ألف الافتعال مثل الاضطراب » والتاء زائدة كزيادتما في استعاذة. 

وقيل الألف للإشباع » أي زيدت في الاشتقاق فلازمت الكلمة. وليس ذلك من الإشباع الذي يستعمله المستعملون شذوذا 
كقول طرفة : 

ينباع من ذفري غضوب جسرة 

أي ينبع. وأشار في «الكشاف» إلى الاستشهاد على الإشباع في نحوه إلى قول ابن هرمة : 
وأنت فيه امزال حعسين ثزرهي اوعدن ؤم ليخ ال عق سزاح 

أراد : بمنتزح فأشبع الفتحة. ويبعد أن يكون «اسْتكانُوا استفعالا من الكون من جهتين : جهة مادته فإن معنى الكون فيه 
غير وحيه وجهة صيغته لأن حمل السين والتاء فيه على معنى الطلب غير واضح. 

والتعبير بالمضارع في يَمَضَرَعُونَ؟ لدلالته على تحدد انتفاء تضرعهم. والتضرع : الدعاء بتذلل » وتقدم في قوله : طلَعَلّهُمْ 
يََضَرَّعُونَ في سورة الأنعام [42]. والقول في جملة وحَمّى إذا فَتَخنا عَلَيْهِمْ بابأ# كالقول في «إحتَّى إذا أَحَذْنا مُمْرَفِيهِمْ 
بالعذاب» [المؤمنون : 64]. 

و (إذا) من قوله محَتَّى إذا فَتَحنا عَلَيْهِمْ بابأ/# مثل (إذا) التي تقدمت في قوله مْحَمَّى إذا أَحَذّنا مُتْرَفِيهِمْ بالعَذاب4 إلم. 

وفتح الباب تمثيل لمفاجأتهم بالعذاب بعد أن كان محجوزا عنه حسب قوله تعالى : ظوَما كان الله لِيُعَذَّبَهُمْ وَأَنْتَ فيهن»# 
[الأنفال : 33]. وقريب من هذا التمثيل قوله تعالى ولو دُسِلَتْ عَلَيْهمْ من أفطارها [الأحزاب : 14]. 


شبهت هيئة إصابتهم بالعذاب بعد أن كانوا في سلامة وعافية بحيئة ناس في بيت مغلق عليهم ففتح عليهم باب البيت من 
عدو مكروه » أو تقول : شبهت هيئة تسليط العذاب عليهم بحيئة فتح باب اخحتزن فيه العذاب فلما فتح الباب اتمال العذاب 
عليهم. وهذا كما مثل بقوله : لوَفَارَ النَُورْك [هود : 40] وقولهم : طفحت الكأس بأعمال فلان » وقوله تعالى : قن لِلَذِينَ 
ظَلَمُوا ذَنُوباً ممْلَ ذَنُوبٍ أَصْحابِهِة» [الذاريات : 59] وقول علقمة : 

فحقٌّ لشأس من نداك ذنوب 

ومنه قول الكتّاب : فتح باب كذا على مصراعيه » تمثيلا لكثرة ذلك وأفاض عليه سجلا من الإحسان » وقول أبي تمام : 
مسحي اسسناعر ولتق الكتحدلاة بلسي «التسسيخق قحي أآراة ادق 

ووصف #باباً© بكونه ذا عَذابٍ شَدِيدِ دون أن يضاف باب إلى عذاب فيقال : باب عذاب كما قال تعالى : فصب 
عَلَيْهُمْ رَبْكَ سَوْطَ عَذابٍ»# [الفجر : 13] لأن «إذا عَذَابٍِ# يفيد من شدة انتساب العذاب إلى الباب ما لا تفيده إضافة باب 
إلى عذاب » وليتأتى بذلك وصف (عذاب) ب (شديد) بخلاف قوله هإِسَّوْطٌ عَذابٍ© فقد استغني عن وصفه ب (شديد) بأنه 
معمول لفعل (صب) الدال على الوفرة. والمراد بالعذاب الشديد عذاب مستقبل. والأرحح : أن المراد به عذاب السيف يوم بدر. 
وعن مجاهد : أنه عذاب الجوع. 

وقيل : عذاب الآخرة. وعلى هذا الوحه يجوز أن يكون الباب حقيقة وهو باب من أبواب جهنم كقوله تعالى : طْحَتََّى إذا 
جاؤها فُبِحث أَبْوابُها» [الزمر : 71]. 

والإبلاس : شدة اليأس من النجاة. يقال : أبلس » إذا ذل ويفس من التخلص » وهو ملازم للهمزة ولم يذكروا له فعلا مجردا. 
فالظاهر أنه مشتق من البلاس كسحاب وهو المسح » وأن أصل أبلس صار ذا بلاس. وكان شعار من زهدوا في النعيم. يقال : لبس 
المسوح » إذا ترهب. 

وهنا انتهت الحمل المعترضة المبتدأة يجملة «إوَلَقَدْ أَرْسَلّنا نُوحاً إلى قَوْمِوِب [المؤمنون: 23] وما تفرع عليها من قوله قَدَرْهُمْ 
فِي عَمْرتِهِمْ حَنّى جين [المؤمنون : 54] إلى قوله «إذا هُمْ فيه مُبْلِسُونَ4 [78] 


ظوَهْوَ الَّذِي أَنْشَاً لَكُمُ السّمْعَ وَالْأَبْصارَ وَالْأَفبِدةَ قَليلاَ ما تَسْكْرُونَ (4)78 

هذا رجوع إلى غرض الاستدلال على انفراد الله تعالى بصفات الإلهية والامتنان بما منح الناس من نعمة لعلهم يشكرون 
بتخصيصه بالعبادة » وذلك قد انتقل عنه من قوله مإوَعَلَيّْها وَعَلَى الْقْلْكِ تُخْمَلُونَ» [المؤمنون : 22] فانتقل إلى الاعتبار بآية 
فلك نوح مغ فأتبع بالاعتبار بقصص أقوام الرسل عقب قوله تعالى : وَعَلَيْها وَعَلَى الْقْلْكِ تُخْمَلُونَ؟ [المؤمنون : 22] فالحملة 
إما معطوفة على جملة «إوَإِنَ لَكُمْ في الْأنْعام لَعِبْرَةك [المؤمنون : 21] والغرض واحد وما بينهما انتقالات. 

وإما مستأنفة رجوعا إلى غرض الاستدلال والامتنان وقد تقدمت الإشارة إلى هذا عند قوله تعالى : «إوَلَقَدَ أَرْسَلْنا وحاً إلى 
قَوْمِوِبُ [المؤمنون : 23]. 

وفي هذا الانتقال من أسلوب إلى أسلوب ثم الرحوع إلى الغرض تحديد لنشاط الذهن وتحريك للإصغاء إلى الكلام وهو من 
أساليب كلام العرب في خطبهم وطوالهم. وماه السكاكي : قرى الأرواح. وجعله من آثار كرم العرب. 

وقوله : «َإِوَهْوَ الذي أنْسَا لَكُمْ السّمْعَ تذكير بوحدانية الله تعالى. 


والأظهر أن يكون ضمير الجلالة مسندا واسم الموصول مسندا إليه لأتمم علموا أن منشئا أنشأ لهم السمع والأبصار » فصاحب 
الصلة هو الأولى بأن يعتبر مسندا إليه وهم لما عبدوا غيره نزلوا منزلة من جهل أنه الذي أنشأ لهم السمع فأتى لهم بكلام مفيد 
لقصر القلب أو الإفراد » أي الله الذي أنشأ ذلك دون أصنامكم. والخطاب للمشركين على طريقة الالتفات » أو لجميع الناس » أو 
للمسلمين » والمقصود منه التعريض بالمشركين. 

والإنشاء : الإحداث » أي الإيجاد. 

وجمع الأبصار والأفئدة باعتبار تعدد أصحابحا. وأما إفراد السمع فجرى على الأصل في إفراد المصدر لأن أصل السمع أنه 
مصدر. وقيل : الجمع باعتبار المتعلقات فلما كان البصر يتعلق بأنواع كثيرة من الموحودات وكانت العقول تدرك أجناسا وأنواعا جمعا 
بحذا الاعتبار. وأفرد السمع لأنه لا يتعلق إلا بنوع واحد وهو الأصوات. 

وانتصب إقَلِيااك على الحال من ضمير فإلكُمْك. و ماه مصدرية. والتقدير : في حال كونكم قليلا شكركم. فإن كان 
الخطاب للمشركين فالشكر مراد به التوحيد » أي فالشكر الصادر منكم قليل بالنسبة إلى تشريككم غيره معه في العبادة. وإِن كان 
الخطاب لجميع الناس فالشكر عام في كل شكر نعمة وهو قليل بالنسبة لقلة عدد الشاكرين ؛ لأن أكثر الناس مشركون كما قال 
تعالى : وَل تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شاكرين [الأعراف : 17]. وإن كان الخطاب للمسلمين والمقصود التعريض بالمشركين فالشكر عام 
وتقليله تحريض على الاستزادة منه ونبذ الشرك. 


طوَمُوَ الَّذِي ذَرَاَكُمْ في الْأَرْضٍ وإلَبْهِ تُحشْرُونَ (4)79 

هو على شاكلة قوله : طوَهْوَ الَّذِي أَنْسَاْ لَكُمُ السَمْعَ وَالْأَبْصارَ) [المؤمنون:78]. 

والذرء : البث. وتقدم في سورة الأنعام [136]. وهذا امتنان بنعمة الإيجاد والحياة وتيسير التمكن من الأرض وإكثار النوع 
لأن الذرء يستلزم ذلك كله. وهذا استدلال آحر على انفراد الله تعالى بالإلحية إذ قد علموا أنه لا شريك له في الخلق فكيف يشركون 
معه في الإلحية أصنافا هم يعلمون أنما لا تخلق شيئا. وهو أيضا استدلال على البعث لأن الذي أحيا الناس عن عدم قادر على 
إعادة إحيائهم بعد تقطع أوصاطم. 

وقوبل الذرء بضده وهو الحشر والجمع » فإن الحشر يجمع كل من كان على الأرض من البشر. وفيه محسن الطباق. والمقصود 
من هذه المقابلة الرد على منكري البعث » فتقدم امحرور في ليه نُحْشَرُونَ؟» تعريض بالتهديد بأنهم محشورون إلى الله فهو يجازيهم. 


وَهُوَ الَّذِي يُحْبِي وَيُمِيتُ وَلَهُ اخيلافٌ اللَيْلٍ وَالنّهارٍ أقَلا تَعْقِلُونَ (4)80 
هو من أسلوب ِوَهُوَ الَّذِي أَنْسَا لَكُمْ السَمْعَ» [المؤمنون : 78] وأعقب ذكر الحشر بذكر الإحياء لأن البعث إحياء 
إدماحا للاستدلال على إمكان البعث في الاستدلال على عموم التصرف في العالم. 
وأما ذكر الإماتة فلمناسبة التضاد » ولأن فيها دلالة على عظيم القدرة والقهر. ولماكان من الإحياء خلق الإيقاظ ومن 
الإماتة لق النوم كما قال تعالى : #اللَهُ يَكَوَفَى الْأنْفْسَ جِين مَؤْتِها [الزمر : 42] الآية عطف على ذلك أن بقدرته اختلاف 
الليل والنهار لتلك المناسبة » ولأن في تصريف الليل والنهار دلالة على عظيم القدرة » والعلم دلالة على الانفراد بصفات الإلحية 
وعلى وقوع البعث كما قال تعالى : كما بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ؟ [الأعراف : 29]. 


واللام في هلَهُ اختلافٌ اللّيْلٍ وَالتهارُِ للملك » أي بقدرته تصريف الليل والنهار » فالنهار يناسب الحياة ولذلك يسمى 
الحميوب في النهار بعثا » والليل يناسب الموت ولذلك سمى الله النوم وفاة في قوله : طوَهُوَ الّذِي يَتوَفَاكُمْ باللَّيْلٍ وَيَْلَمُ ما جَرَحْتُمْ 
بالتّهار م يَبِعَنكُمْ فيه [الأنعام : 60]. 

وتقدم امحرور للقصر » أي له احتلاف الليل والنهار لا لغيره » أي فغيره لا تحق له الإلحية. 

ولما كانت هذه الأدلة تفيد من نظر فيها علما بأن الإله واحد وأن البعث واقع وكان المقصودون بالخطاب قد أشركوا به وم 
يهتدوا بمذه الأدلة جعلوا بمنزلة غير العقلاء فأنكر عليهم عدم العقل بالاستفهام الإنكاري المفرع على الأدلة الأربعة بالفاء في قوله 

وهذا تذييل راحع إلى قوله (وَإلَيْهِ نُحْشَرُونَ؟# [المؤمنون : 79] وما بعده. 


[81 . 83] طبن قالُوا مِدْلَ ما قالَ الْأَوَلُونَ (81) قالوا أإذا ِتنا وَكُنّا ثراباً وَعظاماً أَإِنَا لَمَبْعُوتُونَ (82) لَقَدْ وعِدْنا نَحْنْ 
وَآباؤنا هذا مِن قَبْلْ إِنْ هذا إلا أساطِيرٌ الْأَوّلِينَ (4)83 هذا إدماج لذكر أصل آحر من أصول الشرك وهو إحالة البعث بعد 
الموت. و (بل) للإضراب الإبطالي إبطالا لكوتم يعقلون. وإثبات لإنكارهم البعث مع بيان ما بعنهم على إنكاره وهو تقليد الآباء. 
والمعنى : أتحمم لا يعقلون الأدلة لكنهم يتبعون أقوال آبائهم. 

والكلام حرى على طريقة الالتفات من الخطاب إلى الغيبة لأن الكلام انتقل من التقريع والتهديد إلى حكاية ضلالهم فناسب 
هذا الانتقال مقام الغيبة لما في الغيبة من الإبعاد فالضمير عائد إلى المخاطبين. 

والقول هنا مراد به ما طابق الاعتقاد لأن الأصل في الكلام مطابقة اعتقاد قائله » فالمعنى : بل ظنوا مثل ما ظن الأولون. 

والأولون : أسلافهم في النسب أو أسلافهم في الدين من الأمم المشركين. 

وجملة مقالُوا أإذا مشباه إلح بدل مطابق من جملة فَأقَالُوا مِثْلَ ما قال الْأَوَلُوَ؛ُ تفصيل لإجمال الممائلة » فالضمير الذي مع 
أقالُواك الثاني عائد إلى ما عاد إليه ضمير فقالُواك الأول وليس عائدا على 8َآالْأَوَلُونَ. ويجوز جعل «إقالُوا الثاني استعنافا بيانا 
لبيان «إما قال الْأَوَلُونَ4 ويكون الضمير عائدا إلى الْأَوَلُونَ4 والمعنى واحد على التقديرين. وعلى كلا الوحهين فإعادة فعل (قالوا) 
من قبيل إعادة الذي عمل ف المبدل منه. ونكتته هنا التعجيب من هذا القول. 

وقرأ الحمهور اذا مناه بحمزتين على أنه استفهام عن الشرط. وقرأه ابن عامر بحمزة واحدة على صورة الخبر والاستفهام 
مقدر في جملة وِإإِنًا لَمَبَعُونُونَك. 

وقرأ الجمهور «ِإأَإِنًا لَمَبْعُونُونَ؟ بحمزتين على تأكيد همزة الاستفهام الأولى بإدخال مثلها على جواب الشرط. وقرأه نافع وأبو 
جعفر بدون همزة استفهام ووجود همزة الاستفهام داخلة على الشرط كاف في إفادة الاستفهام عن جوابه. 

والاستفهام إنكاري , و 9إذاك ظرف لقوله ظإلْمَبْعُونُون4. 

والجمع بين ذكر الموت والكون ترابا وعظاما لقصد تقوية الإنكار بتفظيع إخبار القرآن بوقوع البعث » أي الإحياء بعد ذلك 
التلاشي القوي. 
وأما ذكر حرف (إن) في قوهم آنا لَمَبْعُونُونَ# فالمقصود منه حكاية دعوى البعث بأن الرسول الذي يدعيها بتحقيق وتوكيد مع 
كونها شديدة الاستحالة » ففي حكاية توكيد مدعيها زيادة في تفظيع الدعوى في وهمهم. 


وجملة ملْقَدْ وُعِذْنَاب إلخ تعليل للإنكار وتقوية له. وقد جعلوا مستند تكذيبهم بالبعث أنه تكرر الوعد به في أزمان متعددة 
الموج و يانه وإحدمن لامر 

ووحه ذكر الآباء دفع ما عسى أن يقول لحم قائل : إنكم تبعثون قبل أن تصيروا ترابا وعظاما » فأعدوا الجواب بأن الوعد 
بالبعث دلم يكن مقتصرا عليهم فيقعوا في شك باحتمال وقوعه بمم بعد موتحم وقبل فناء أحسامهم بل ذلك وعد قديم وعد به 
آباؤهم الأولون وقد مضت أزمان وشوهدت رفاتحم في أحدائهم وما بعث أحد منهم. 

وجملة «إإِنْ هذا إِلَّا أساطِيرٌ الْأَوَلِينَ4 من القول الأول وهي مستأنفة استكنافا بيانا لجواب سؤال يثيره قولحم «َِالَقَدْ وُعِذْنا نَحْنُ 
وَآباؤنا هذا مِنْ قَبْلُ© وهو أن يقول سائل : فكيف تمالأً على هذه الدعوى العدد من الدعاة في عصور مختلفة مع تحققهم عدم 
وقوعه » فيجيبون بأن هذا الشيء تلقفوه عن بعض الأولين فتناقلوه. 

والإشارة في قوله «ِلَقَدْ وُعِذْنا هذا إلى ما تقدم في قولهم #أإذا متنا إلى آخره » أي هذا المذكور من الكلام. وكذلك اسم 
الإشارة الثاني فإإِنْ هذا إِلّا أَساطِيرٌ الْأوَلِينَ4. وصيغة القصر بمعنى : هذا منحصر في كونه من حكايات الأولين. وهو قصر إضافٍ 
لا يعدو كونه من الأساطير إلى كونه واقعا كما زعم المدّعون. 

والعدول عن الإضمار إلى اسم الإشارة الثاني لقصد زيادة تميبزه تشهيرا بخطئه في زعمهم. 

والأساطير : جمع أسطورة وهي الخبر الكاذب الذي يكسى صفة الواقع مثل الخرافات والروايات الوهمية لقصد التلهي بما. 
وبناء الأفعولة يغلب فيما يراد به التلهي مثل : الأعجوبة والأضحوكة والأرجوحة والأحدوثة وقد مضى قريبا. 


٠ 84[‏ 85] طقل لِمَنِ الْأَرْض وَمَنْ فيها إِنْكُكُم تَعلَمُونَ (84) سَيَفُولُونَ ِلّهِ فن أقلا تَدكّرُونَ (4)85 

استئناف استدلال عليهم في إثبات الوحدانية لله تعالى عاد به الكلام متصلا بقوله : وَهُوَ الَذِي بُحْبِي وَبْمِيتُ وَلَهُ اخيلاف 
اللَّيْلٍ وَالنَهارٍ أَقَلا تَعْقَلُوتَ4 [المؤمنون : 80]. والاستفهام تقريري » أي أجيبوا عن هذا » ولا يسعهم إلا المواب بأنما لله. والمقصود 
: إثبات لازم جوابهم وهو انفراده تعالى بالوحدانية. 

و فَإِنْ كُنْثُمْ تَعْلَمُونَ# شرط حذف جوابه لدلالة الاستفهام عليه » تقديره : فأحيبون عن السؤال. وفي هذا الشرط توجيه 
لعقولهم أن يتأملوا فيظهر لحم أن الأرض لله وأن من فيها لله فإن كون جميع ذلك لله قد يخفى لأن الناس اعتادوا نسبة المسببات إلى 
أسبابها المقارنة والتصرفات إلى مباشريها فنبهوا بقوله «إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ؟ إلى التأمل » أي إن كنتم تعلمون علم اليقين » ولذلك 
عقب بقوله : إسَيَقُولُونَ لَه » أي يجيبون عقب التأمل جوابا غير بطيء. وانظر ما تقدم في تفسير قوله تعالى : قُلْ لِمَنْ ما في 
السّماوات وَالَْرْضٍ قُل ليه في سورة الأنعام [12]. 

ووقعت جملة قل أَقَلا تَذَكٌرُونَ جوابا لإقرارهم واعترافهم بأنما لله. والاستفهام إنكاري إنكار لعدم تذكرهم بذلك » أي 
تفطن عقولحم لدلالة ذلك على انفراده تعالى بالإلحية. وخص بالتذكر لما في بعضه من خخحفاء الدلالة والاحتياج إلى النظر. 


١ 86[‏ 87] قل مَنْ رَبُ السسّماواتٍ السَبْع وَرَبُ الْعَرْشٍ الْعَظِيم (86) سَيَفُولُونَ لِلّهِ فل أقلا تتَفُونَ (4)87 
تكرير الأمر بالقول وإن كان المقول مختلفا دون أن تعطف جملة همَنْ رب السّماواتِ» لأتما وقعت في سياق التعداد فناسب 
أن يعاد الأمر بالقول دون الاستغناء بحرف العطف. والمقصود وقوع هذه الأسئلة متتابعة دفعا لهم بالحجة » ولذلك لم تعد في 
السؤالين الثاني والثالث جملة ؤإإِنْ كُنْكُمْ تَعلَمُونَ؟ [المؤمنون : 84] اكتفاء بالافتتاح بما. 


وقرأ السمهور «أسَيَُولُونَ لِلّهيُه بلام حارة لاسم الحلالة على أنه حكاية لحوابهم المتوقع بمعناه لا بلفظه » لأتمم لما سكلوا ب 
(من) التى هي للاستفهام عن تعيين ذات المستفهم عنه كان مقتضى الاستعمال أن يكون الجواب بذكر اسم ذات المسئول عنه » 
فكان العدول عن ذلك إلى الجواب عن كون السماوات السبع والعرش مملوكة لله عدولا إلى جانب المعنى دون اللفظ مراعاة لكون 
المستفهم عنه لوحظ بوصف الربوبية والربوبية تقتضي الملك. ونظير هذا الاستعمال ما أنشده القرطبي وصاحب «المطلع» 0 


(1) «المطلع» تفسير للقرآن اسمه «مطلع المعاني ومنبع المباني» لحسام الذين محمد بن عثمان العليا بادي السمرقندي كان حيّا سنة 
| 628 /ه. 
إذاته هل من رب المزائف والق رى ورب اللمجبه المجلوه؟ قلت لخاا“لد 

ولم أقف على من سبقهما بذكر هذا البيت ولعلهما أحذاه من «تفسير الزحاج» ولم يعزواه إلى قائل ولعل قائله حذا به حذو 
استعمال الآية. 

وأقول : إن الأحدر أن نبين وجه صوغ الآية بمذا الأسلوب فأرى أن ذلك لقصد التعريض بأنهم يحترزون عن أن يقولوا : رب 
السماوات السبع الله » لأنحم أثبتوا مع الله أربابا في السماوات إذ عبدوا الملائكة فهم عدلوا عما فيه نفي الربوبية عن معبوداتهم 
واقتصروا على الإقرار بأن السماوات ملك لله لأن ذلك لا يبطل أوهام شركهم من أصلها ؛ ألا ترى أنمم يقولون في التلبية في الحج 
«لبيك لا شريك لك إلا شريك هو لك » تملكه وما ملك». ففي حكاية حوابهم بمذا اللفظ تورك عليهم » ولذلك ذيل حكاية 
جوابهم بالإنكار عليهم انتفاء اتقائهم الله تعالى. 

وقرأه أبو عمرو ويعقوب سيقولون الله بدون لام الجر وهو كذلك في مصحف البصرة وبذلك كان اسم الجلالة مرفوعا على 
أنه خبر (من) في قوله لإمَنْ ربت السّماواتِ*© والمعنى واحد. 

ولم يؤت مع هذا الاستفهام بشرط ؤإإِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ [المؤمنون : 84] ونحوه كما جاء في سابقه لأن انفراد الله تعالى 
بالربوبية في السماوات والعرش لا يشلك فيه المشركون لأنحم لم يزعموا إلهية أصنامهم في السماوات والعوالم العلوية. 

وحص وعظهم عقب جوابحم بالحث على تقوى الله لأنه لما تبين من الآية التي قبلها أنمم لا يسعهم إلا الاعتراف بأن الله 
مالك الأرض ومن فيها وعقبت تلك الآية بحظهم على التذكر ليظهر لهم أنمم عباد الله لا عباد الأصنام. وتبين من هذه الآية أنه 
رب السماوات وهي أعظم من الأرض وأنحم لا يسعهم إِلّا الاعتراف بذلك ناسب حثهم على تقواه لأنه يستحق الطاعة له وحده 
وأن يطيعوا رسوله فإن التقوى تتضمن طاعة ما جاء به الرسول وق . 

وحذف مفعول فَإتَتّفُونَ؟ لتنزيل الفعل منزلة القاصر لأنه دال على معنى خاص وهو التقوى الشاملة لامتثال المأمورات 
واحتناب المنهيات. 


١ 88[‏ 89] طقن مَنْ بِيَدِهِ ملكوث كُلّ شَيْءٍ وَهُوَ يُجِيرُ ولا يُجارُْ عَلَيْهِ إِنْ كُنْم تَعْلَمُونَ (88) سَيَفُوُونَ لِلّهِ فل فَأَنَّى 
تُسْحَرُونَ (4)89 قد عرفت آنفا نكتة تكرير القول. 
والملكوت : مبالغة في الملك بضم الميم. فالملكوت : الملك المقترن بالتصرف في مختلف الأنواع والعوالم لذلك جاء بعده مكل 


شَيْء 4 . 





واليد : القدرة. ومعنى طإِيُجِيرٌ» يغيث ويمنع من يشاء من الأذى. ومصدره الإحارة فيفيد معنى الغلبة » وإذا عدي بحرف 
الاستعلاء أفاد أن ا نجرور مغلوب على أن لا ينال ابحار بأذى فمعنى هلا يُجارٌ عَلَيْوِك لا يستطيع أحد أن يمنع أحدا من عقابه. 
فيفيد معنى العزة التامة. 

وبني فعل «إِيُجار عَلَيْهك للمجهول لقصد انتفاء الفعل عن كل فاعل فيفيد العموم مع الاختصار. 

ولماكان تصرف الله هذا حفيا يحتاج إلى تدبر العقل لإدراكه عقب الاستفهام بقوله : «إإِنْ كُنُمْ تَغْلَمُونَ# كما عقب 
الاستفهام الأول بمثله حثا لهم على علمه والاهتداء إليه. 

نم عقب بما يدل على أنهم إذا تدبروا علموا فقيل «إسَيَفُولُونَ للك . 

وقرأ الممهور أسَيَقُولُونَ ِلَّويِ بلام الجر داحلة على اسم الحلالة مثل سالفه. وقرأه أبو عمرو ويعقوب بدون لام وقد علمت 
ذلك في نظيره السابق. 

(وأقّ) يجوز أن تكون بمعنى (من أين) كما تقدم في سورة آل عمران [37] لقال يا مَزَْمُ أنّى لَك هذا والاستفهام تعجيبي. 
والسحر مستعار لترويج الباطل بجامع تخيل ما ليس بواقع واقعا. والمعنى : فمن أين اختل شعوركم فراج عليكم الباطل. فالمراد 
بالسحر ترويج أئمة الكفر عليهم الباطل حتى جعلوهم كالمسحورين. 


بل أَنَبْناهُمْ بالْحَق وَإِنَهُمْ لَكاذِبُونَ (4)90 

إضراب لإبطال أن يكونوا مسحورين » أي بل ليس الأمر كما خيل إليهم. فالذي أتيناهم به الحق يعني القرآن. والباء 
للتعدية كما يقال : ذهب به أي أذهبه. وهذا كقوله آنفا بل آتيناهم بذكرهم [المؤمنون : 71]. 
والعدول عن الخطاب من قوله فإفَأَنَى ُسْحَرُونَ# [المؤمنون : 89] إلى الغيبة التفات لأنمم الموحه إليهم الكلام في هذه الجملة. 
والحق هنا : الصدق فلذلك قوبل بنسبتهم إلى الكذب فيما رموا به القرءان من قوم «َإِنْ هذا إِلّا أَساطِيرُ الْأَوَلِينَ© [المؤمنون : 
3] وف مقابلة الحق ب «ْلَكاذْبُونَ؟ محسن الطباق. 

وتأكيد نسبتهم إلى الكذب ب (إن) واللام لتحقيق الخبر. 

وقد سلكت في ترتيب هذه الأدلة طريقة الترقي ؛ فابتدئ بالسؤال عن مالك الأرض ومن فيها لأتما أقرب العوالم لإدراك 
المحاطبين » ثم ارتقي إلى الاستدلال بربوبية السماوات والعرش » ثم ارتقي إلى ما هو أعم وأشمل وهو تصرفه المطلق في الأشياء كلها 
ولذلك اجتلبت فيه أداة العموم وهي (كل). 


[91. 92] ما اتَحَدَ اللهُ مِنْ وَل وَماكانَ مَعَهُ مِنْ إِلهِ إذاً لَدَهَب كل إِله بما حَلَقَ وَلَعَلا بَعْضْهُمْ عَلى بَعْضٍ سُبْحانَ الله 

عَما يَصِفُونَ (91) عالِم الْعَيْبٍ وَالشّهادَةٍ فتَعالى عَم يُشْركُونَ (#4)92 
أتبع الاستدلال على إثبات الوحدانية لله تعالى بالاستدلال على انتفاء الشركاء له في الإلهية. وقدمت النتيجة على القياس 
لتجعل هي المطلوب فإن النتيجة والمطلوب متحدان في المعنى مختلفان بالاعتبار » فهي باعتبار حصوفا عقب القياس تسمى نتيجة 
؛ وباعتبار كونما دعوى مقام عليها الدليل وهو القياس تسمى مطلوبا كما في علم المنطق. ولتقديمها نكتة أن هذا المطلوب واضح 
النهوض لا يفتقر إلى دليل إلا لزيادة الاطمئنان فقوله : هِإِمَا اتَحَدَ اللَهُ مِنْ وَلَدِ وَماكانّ مَعَهُ مِنْ إلهِ»# هو المطلوب وقوله فإإذاً 
َدَهَب كُلٌ إلهِ بما حَلَقَ إلى آحر الآية هو الدليل. وتقد.م هذا المطلوب على الدليل أغنى عن التصريح بالنتيجة عقب الدليل. 


وذكر نفي الولد استقصاء للرد على مختلف عقائد أهل الشرك من العرب فإن منهم من توهم أنه ارتقى عن عبادة الأصنام فعبدوا 
الملائكة وقالوا : هم بنات الله. 

وإنما قدم نفي الولد على نفي الشريك مع أن أكثر المشركين عبدة أصنام لا عبدة الملائكة نظرا إلى أن شبهة عبدة الملائكة 
أقوى من شبهة عبدة الأصنام لأن الملائكة غير مشاهدين فليست دلائل الحدوث بادية عليهم كالأصنام » ولأن الذين زعموهم 
بئات الله أقرب للتمويه من الذين زعموا الحجارة شركاء الله » وقد أشرنا إلى ذلك آنفا عند قوله تعالى قل مَنْ رَبُ السّماواتِ 
السَبْع © [المؤمنون : 86] الآية. 
و (إذن) حرف جواب وجزاء لكلام قبلها ملفوظ أو مقدر. والكلام انحاب هنا هو ما تضمنه قوله وَوْوَّما كان مَعَهُ مِنْ إلو# 
فالجواب ضد ذلك النفي. وإذ قد كان هذا الضد أمرا مستحيل الوقوع تعين أن يقدر له شرط على وجه الفرض والتقدير » والحرف 
المعد لمثل هذا الشرط هو (لو) الامتناعية » فالتقدير : ولو كان معه إله لذهب كل إله بما خخلق. 

وبقاء اللام في صدر الكلام الواقع بعد (إذن) دليل على أن المقدر شرط (لو) لأن اللام تلزم حواب (لو) ولأن غالب مواقع 
(إذن) أن تكون حجواب (لو) فلذلك حاز حذف الشرط هنا لظهور تقديره. 

وقد تقدم بيان ذلك عند قوله تعالى : «إإِنَكُمْ إذاً مِثْلْهُمْ؛ في سورة النساء [140]. 

فقوله : «إإذاً لَدَهَب كُلٌ إِلهِ بما خَلَّقَ استدلال على امتناع أن يكون مع الله آلحة. 

وإعما ل يستدل على امتناع أن يتخذ الله ولدا لأن الاستدلال على ما بعده مغن عنه لأن ما بعده أعم منه وانتفاء الأعم 
يقتضي انتفاء الأخص فإنه لو كان الله ولد لكان الأولاد آلحة لأن ولد كل موجود إنما يتكون على مثل ماهية أصله كما دل عليه 
قوله تعالى : «قُلْ إِنْ كان لِلرَحْمن وَلَدٌ فنا أَوّلُ الْعابدِينَ4 [الزحرف : 81] أي له. 

والذهاب في قوله وِإلَّذَهَب كل إلهِ مستعار للاستقلال بالمذهوب به وعدم مشاركة غيره له فيه. وبيان انتظام هذا 
الاستدلال أنه لو كان مع الله آلحة لاقتضى ذلك أن يكون الآلحة سواء في صفات الإلمية وتلك الصفات كمالات تامة فكان كل إله 
خالقا لمحلوقات لثبوت الموحودات الحادثة وهي مخلوقة » فلا جائز أن تتوارد الآلحة على مخلوق واحد لأن ذلك : إما لعجز عن 
الانفراد بخلق بعض المخلوقات وهذا لا يناثي الإلمية » وإما تحصيل للحاصل وهو محال » فتعين أن ينفرد كل إله بطائفة من 
المخلوقات. ولنفرض أن تكون مخلوقات كل إله مساوية لمخلوقات غيره بناء على أن الحكمة تقتضي مقدارا معينا من المخلوقات 
يعلمها الإله الخالق لما ؛ فتعين أن لا تكون للإله الذي لم يخلق طائفة من المخلوقات ربوبية على ما لم يخلقه وهذا يفضي إلى نقص 
في كل من الآلهة وهو يستلزم ا محال لأن الإلهية تقتضي الكمال لا النقص. ولا حرم أن تلك المخلوقات ستكون بعد خلقها معرضة 
للزيادة والتقصان والقوة والضعف بحسب ما يحف بما عن عوارض الوجود التي لا تخلو عنها المخلوقات كما هو مشاهد في مخلوقات 
الله تعالى الواحد. ولا مناص عن ذلك لأن خالق المخلوقات أودع فيها خصائص ملازمة لحا كما اقتضته حكمته » فتلك المخلوقات 
مظاهر لخصائصها لا محالة فلا حرم أن ذلك يقتضي تفوق مخلوقات بعض الاآلهة على مخلوقات بعض آخحر بعوارض من التصرفات 
والمقارنات لازمة لذلك » لا جرم يستلزم ذلك كله لازمين باطلين : أولهما : أن يكون كل إله مختصا بمخلوقاته فلا يتصرف فيها 
غيره من الآلهة ولا يتصرف هو في مخلوقات غيره » فيقتضي ذلك أن كل إله من الآلهة عاجز عن التصرف في مخلوقات غيره. وهذا 
يستلزم ا محال لأن العجز نقص والنقص ينافي حقيقة الإلحية. وهذا دليل برهاني على الوحدانية لأنه أدى إلى استحالة ضدها. فهذا 
معنى قوله تعالى : للَدَهَبِ كُلْ إل بما خَلقّ4. 


وثاني : اللازمين أن تصير مخلوقات بعض الاآلة أوفر أو أقوى من مخلوقات إله آخر بعوارض تقتضي ذلك من آثار الأعمال 
النفسانية وآثار الأقطار والحوادث كما هو المشاهد في احتلاف أحوال مخلوقات الله تعالى الواحد » فلا جرم أن ذلك يفضي إلى 
اعتزاز الإله الذي تفوقت مخلوقاته على الإله الذي تنحط مخلوقاته » وهذا يقتضي أن يصير بعض تلك الآلهة أقوى من بعض وهو 
مناف للمساواة في الإلمية. وهذا معنى قوله تعالى : «إوَلَعَاا بَعْضُهُمْ على بَعْضٍ#. 

وهذا الثاني بناء على المعتاد من لوازم الإلمية في أنظار المفكرين , وإلا فيجوز اتفاق الآلحة على أن لا يخلقوا مخلوقات قابلة 
للتفاوت بأن لا يخلقوا إلا حجارة أو حديدا مثلا ؛ إلا أن هذا يناي الواقع في المحلوقات. 

ويجوز اتفاق اللمة أيضا على أن لا يعنز بعضهم على بعض بسبب تفاوت ملكوت كل على ملكوت الآخر بناء على ما 
اتصفوا به من الحكمة المتمائلة التي تعصمهم عن صدور ما يؤدي إلى ااحتلال ابمحد الإلمي ؛ إلا أن هذا المعنى لا يخلو من المصانعة 
وهي مشعرة بضعف المقدرة. فبذلك كان الاستدلال الذي في هذه الآية برهانيا » وهو مثل الاستدلال الذي في قوله تعالى «لَوْ كانَ 
فيهما آلِهَةَ إِلَّا الله لََسَدَتا [الأنبياء : 22] إلا أن هذا بني على بعض لزوم النقص في ذات الآلهة وهو ما لا يجوزه المردود عليهم 
» والآخر بني على لزوم احتلال أحوال المخلوقات السماوية والأرضية وهو ما تبطله المشاهدة. 

أما الدليل البرهاني النالص على استحالة تعدد الآلهة بالذات فله مقدمات أحرى قد وق أئمة علم الكلام بسطها بما لا 
رواج بعده لعقيدة الشرك. وقد أشار إلى طريقة منها المحقق عمر القزويني 0 في هذا الموضع من «حاشيته» على «الكشاف» ولكنه 
انفرد بادعاء أنه مأحوذ من الآية وليس كما ادعى. وقد ساقه الشهاب الآلوسي فإن شئت فتأمله. 


(1) هو عمر بن عبد الرحمن القزويني الفارسي المتوفي / 745 / ه. له حاشية على «الكشاف» تدعى بين أهل العلم باسم 
«الكشف». ولم يسمها مؤلفها بمذا الاسم. أحذ عن شرف الدين الطيبي. ولما اقتضى هذا الدليل بطلان قولحم عقب الدليل بتنزيه 
الله تعالى عن أقوال المشركين بقوله تعالى : «سُبْحانَ الله عَمَّا يَصِفُونَ؛ وهو بمنزلة نتيجة الدليل. وما يصفونه به هو ما اختصوا 
بوصفهم الله به من الشركاء في الإلحية ومن تعذر البعث عليه ونحو ذلك وهو الذي جرى فيه غرض الكلام. 

وإنما أتبع الاستدلال على انتفاء الشريك بقوله «إعالِم الْعَيْبٍ وَالشَّهادَةِ؟ المراد به عموم العلم وإحاطته بكل شيء كما 
أفادته لام التعريف في #9الْقَيْبٍ وَالشَهادَةِي من الاستغراق الحقيقي » أي عالم كل مغيب وكل ظاهر » لدفع توهم أن يقال : إن 
استقلال كل إله بما خلق قد لا يفضي إلى علو بعض الآلهة على بعض » لحواز أن لا يعلم أحد من الآلة بمقدار تفاوت ملكوته 
على ملكوت الآخر فلا يحصل علو بعضهم على بعض لاشتغال كل إله بملكوته. ووجه الدفع أن الإله إذا حاز أن يكون غير خالق 
لطائفة من المخلوقات التي خلقها غيره لثلا تتداحل القدر في مقدورات واحدة لا يجوز أن يكون غير عالم بما حلقه غيره لأن 
صفات العلم لا تتداخل » فإذا علم أحد الآلهة مقدار ملكوت شركائه فالعالم بأشدية ملكوته يعلو على من هو دونه في الملكوت. 
فظهر أن قوله «إعالِم الْعَيْبٍ وَالشَّهادَةٍي من تمام الاستدلال على انتفاء الشركاء » ولذلك فرع عنه بالفاء قوله #فْتَعالى عَمَا 

وقرأ نافع وحمزة والكسائي وأبو بكر عن عاصم وأبو جعفر وحلف «إعالِم الْقَتِبِ» برفع #عالم» على أنه خبر مبتداً 
محذوف وهو من الحذف الشائع في الاستعمال إذا أريد الإخبار عن شيء بعد أن أحريت عليه أخبار أو صفات. 

وقرأه ابن كثير وابن عامر وأبو عمرو وحفص عن عاصم ويعقوب بحر (عالِم# على الوصف لاسم الحلالة في قوله «سْبْحانَ 
الله عَمَا يَصِفُونَ#. 





و (ما) مصدرية. والمعنى فتعالى عن إشراكهم » أي هو أعظم من أن يكون موصوفا بكونه مشاركا ف وصفه العظيم » أي 
هو منزه عن ذلك. 


[93 . 95] طقن رَبّ إِمَا تُربنّي ما يُوعَدُونَ (93) رَبَ فَلا تَجْعَلَبِي في الْقَوْمِ الظَالِمِينَ (94) وَإِنَا على أَنْ نرِكَ ما 

تَعِدْهُمْ لقادِرُونَ (4)95 
آذنت الآيات السابقة بأقصى ضلال المشركين وانتفاء عذرهم فيما دانوا به الله تعالى وبغضب الله عليهم لذلك » وأنمهم سواء في 
ذلك مع الأمم التي عجل الله لما العذاب في الدنيا وادخر لما عذابا آخر في الآخرة » فكان ذلك نذارة لهم بمثله وتمديدا بما سيقولونه 
وكان مثارا لخشية النبي يلع أن يحل العذاب بقومه في حياته والخنوف من هوله فلقن الله نبيئه أن يسأل النجاة من ذلك العذاب. 
وفي هذا التلقين تعريض بأن الله منجيهم من العذاب بحكمته » وإماء إلى أن الله يري نبيئه حلول العذاب بمكذبيه كما هو شأن 
تلقين الدعاء كما في قوله : «إربّنا لا تُوَاخِذْنا إِنْ نَسينا أو أخطأناك [البقرة : 286] الآية. 

فهذه الجملة استثناف بياني جوابا عما يختلج في نفس رسول الله عليه الصلاة والسلام. وقد تحقق ذلك فيما حل بالمشركين 
يوم بدر ويوم حنين. فالوعيد المذكور هنا وعيد بعقاب في الدنيا كما يقتضيه قوله : «إقَلا تَجْعَلْبِي في الْقَوْمِ الظَالِمِينَ4. 

وذكر ف هذا الدعاء لفظ (رب) مكررا تمهيدا للإحابة لأن وصف الربوبية يقتضي الرأفة بالمربوب. 

وأدخل بعد حرف الشرط (ما) الزائدة للتوكيد فاقترن فعل الشرط بنون التوكيد لزيادة تحقيق ربط الجزاء بالشرط. 

ونظيره في تكرير الموؤكدات بين الشرط وجوابه قول الأعشى : 
إفسنا تزيقت ا حت _ناة لاتعتسنال لقتسه: إثنتب كس ذلك متها هسى وللتع تسيل 

أي فاعلمي حقا أنا نحفى تارة وننتعل أخرى لأحل ذلك » أي لأجحل إخفاء الخطى لا للأحل وحدان نعل مرة وفقداتما 
أخرى كحال أهل الخصاصة. 

وقد تقدم في قوله «إوَإِمًا يَنْرَعْنَكَ مِنَ الشَّيْطانِ تَرْغْ» في آخر الأعراف [200]. والمعنى : إذا كان ما يوعدون حاصلا في 
حياتٍ فأنا أدعوكم أن لا تحعلون فيهم حينئذ. 

واستعمال حرف الظرفية من قوله : إفِي الْقَوْمِ الظَالِمِينَ4 يشير إلى أنه أمر أن يسأل الكون في موضع غير موضع المشركين 
؛ وقد تحقق ذلك بالهجرة إلى المدينة فالظرفية هنا حقيقية » أي بينهم. 

والخبر الذي هو قوله : «وَإِنَا على أَنْ نُرِيَكَ ما نَعِدُهُمْ لَقَادِرُونَ4 مستعمل في إيجاد الرحاء بحصول وعيد المكذبين في حياة 
الرسول وف » وإلا فلا حاجة إلى إعلام الرسول بقدرة الله على ذلك. 
وف قوله : هِأَنْ نرِبَكَ يماء إلى أنه في منجاة من أن يلحقه ما يوعدون به وأنه سيراه مرأى عين دون كون فيه. وقد يبدو أن هذا 
وعد غريب لأن المتعارف أن يكون العذاب سماويا فإذا بحى الله منه بعض رسله مثل لوط فإنه يبعده عن موضع العذاب ولكن كان 
عذاب هؤلاء غير سماوي فتحقق في مصرع صناديدهم يوم بدر بمرأى رسول اللهوقةٌ ووقف رسول الله على القليب قليب بدر 
وناداهم بأسمائهم واحدا واحدا وقال لهم «لقد وحدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا». وبمذا القصد يظهر موقع 


حرفي التأكيد (إن) واللام من إصابة محر الإعجاز. 


«اذْفَعْ التي هي أَحْسَنْ السَيَّةَ نَخنْ أَعْلَّمْ بما يَصِفُونَ (4)96 


لما أنبأ الله رسوله عليه الصلاة والسلام بما يلمح له بأنه منجز وعيده من الذين كذبوه فعلم الرسول والمسلمون أن الله ضمن 
لهم النصر أعقب ذلك بأن أمره بأن يدفع مكذبيه بالتي هي أحسن وأن لا يضيق بتكذيبهم صدره فذلك دفع السيئة بالحسنة كما 
هو أدب الإسلام. وسيأتي بيانه في سورة فصلت [34] عند قوله ظاذْفَعْ بالّي هي أخْسَئ». 

وقوله «نّحْنْ أَعْلَمُ بما يَصِفْونَ؛ حبر مستعمل كناية عن كون الله يعامل أصحاب الإساءة لرسوله بما هم أحقاء به من 
العقاب لأن الذي هو أعلم بالأحوال يجري عمله على مناسب تلك الأحوال بالعدل وفي هذا تطمين لنفس الرسول وم . 

وحذف مفعول «ِيَصِفُونَ» وتقديره : بما يصفونك » أي مما يضيق به صدرك. وذلك تعهد بأنه يجازيهم على ما يعلم منهم 
قرب أحد يبدو منه السوء ينطوي ضميره على بعض الخير فقد كان فيهم من يحدب على النبي ف نفسه » ورب أحد هو بعكسه 
كما قال تعالى : «إوَمِنَ النّاسِ مَنْ يُعْجِبُكَ قَوْلَهُ في الْحَياةٍ الدُنيا وَيُشْهِدُ الله على ما فِي قَلْبِهِ وَُوَ أَلَدُ الخصام» [البقرة : 204]. 

و طإبالتِي هي أَحْسَنٌْ» مراد بما الحسنة الكاملة » فاسم التفضيل للمبالغة مثل قوله #السّجْنْ أَحَبٌ إِلَيَ» [يوسف : 33]. 

والتخلق بمذه الآية هو أن المؤمن الكامل ينبغي له أن يفوض أمر المعتدين عليه إلى الله فهو يتولى الانتصار لمن توكل عليه 
وأنه إن قابل السيئة بالحسنة كان انتصار الله أشفى لصدره وأرسخ في نصره » وما ذا تبلغ قدرة المخلوق تحاه قدرة الخالق » وهو 
الذي هزم الأحزاب بلا جيوش ولا فيالق. 
وهكذا كان خلق النبي ولو فقدكان لا ينتقم لنفسه وكان يدعو ربه. وذكر في «المدارك» في ترجمة عبد الله بن غائم : أن رجلا 
يقال له ابن زرعة كان له جاه ورئاسة وكان ابن غانم حكم عليه بوحه حق ترتب عليه » فلقي ابن غانم في موضع خال فشتمه 
فأعرض عنه ابن غانم فلما كان بعد ذلك لقيه بالطريق فسلم ابن زرعة على ابن غاثم فرد عليه ابن غانم ورحب به ومضى معه إلى 
منزله وعمل له طعاما فلما أراد مفارقته قال لابن غائم : يا أبا عبد الرحمن اغفر لي واحعلني في حل مماكان من خطابي » فقال له 
ابن غاتم : أما هذا فلست أفعله حتى أوقفك بين يدي الله تعالى » وأما أن ينالك مني في الدنيا مكروه أو عقوبة فلا. 


١ 97[‏ 98] «إوقل رَبّ أَعُودُ بك مِنْ هَمَزاتٍ الشَّياطِينٍ (97) وَأَعُوذْ بك رَبّ أَنْ يَحخْضْرُونٍ (4)98 

الظاهر أن يكون المعطوف مواليا للمعطوف هو عليه ؛ فيكون قوله وَقُلْ رَبّ أَعُودُ بك مِنْ هَمَراتِ الشَياطِينٍ متصلا 
بقوله : طاذْفَعْ بالَني هِي أَحْسَن السَيْئَة» [المؤمنون : 96] فلما أمر الله رسوله يلع أن يفوض جزاءهم إلى ربه أمره بالتعوذ من 
حيلولة الشياطين دون الدفع بالتي هي أحسن »ء أي التعوذ من تحريك الشيطان داعية الغضب و«الانتقام في نفس النبي 
يو » فيكون «الشياطِينٍ» مستعملا في حقيقته. والمراد من همزات الشياطين : تصرفاتهم بتحريك القوى التي في نفس الإنسان 
(أي في غير أمور التبليغ) مثل تحريك القوة الغضبية كما تأول الغزالي في قول النبي ويم في الحديث «ولكن الله أعانني عليه فأسلم». 
ويكون أمر الله تعالى نبيه عليه الصلاة والسلام بالتعوذ من همزات الشياطين مقتضيا تكفل الله تعالمى بالاستجابة كما في قوله تعالى 
: لبا ولا تَحْمِل عَلَيْنا إِصراً كما حَمَلْتَهُ عَلَى الّذِينَ مِنْ فَبِْناك [البقرة : 286] » أو يكون أمره بالتعوذ من همزات الشياطين مرادا 
به الاستمرار على السلامة منهم. قال في «الشفاء» : الأمة مجتمعة (أي مجمعة) على عصمة النبي وَيعّ من الشيطان لا في جسمه 
بأنواع الأذى , ولا على خاطره بالوساوس. 
ويجوز أن تكون جملة وَل رَبَ أَعُودُ بك مِنْ هَمَزاتٍ الشّياطِينٍ» عطفا على جملة ظفل رَبّ إِمًا تُرِبَئّي ما يُوعَدُونَ؟4 [المؤمنون : 
3] بأن أمره الله بأن يلجأ إليه بطلب الوقاية من المشركين وأذاهم » فيكون المراد من الشياطين المشركين فإنهم شياطين الإنس كما 
قال تعالى : لوَكَذَلِكَ جَعَلْما لكل» نبيء «إعَدُوًا شَياطِينَ الْإِنْس وَالْجِنِ [الأنعام : 112] ويكون هذا في معنى قوله : قل 


َعُودُ رب النّاسِ» إلى قوله الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورٍ الئاس مِنَ الْجِنَةٍ وَالنّاسِ»4 [الناس : 1 . 6] فيكون المراد : أعوذ بك من 
همزات القوم الظالمين أو من همزات الشياطين منهم. 

والمهمز حقيقته : الضغط باليد والطعن بالإصبع ونحوه » ويستعمل ازا بمعنى الأذى بالقول أو بالإشارة » ومنه قوله تعالى : 
طهَمَازٍ مَشَّاءٍ نم4 [القلم : 11] وقوله : ويل لِكُلَ هْمَرَةٍ مرك [الهمزة : 1]. 

ومحمله هنا عندي على المعنى ابجحازي على كلا الوحهين في المراد من الشياطين. وهمز شياطين الجن ظاهر » وأما همز شياطين 
الإنس فد كان من أذى المشركين النبي ولي لمزه والتغامز عليه والكيد له. 

ومعنى التعوذ من همزهم : التعوذ من آثار ذلك. فإن من ذلك أن يغمزوا بعض سفهائهم إغراء لهم بأذاه » كما وقع في قصة 
إغرائهم من أتى بسلا جزور فألقاه على النبيظكْقٌ وهو في صلاته حول الكعبة. وهذا الوحه في تفسير الشياطين هو الأليق بالغاية في 
قوله مإحَتَّى إذا جاء أَحَدَهُمْ الْمَوْثْ [المؤمنون : 99] كما سيأي. 

وأما قوله : «إوَأَعْودُ بك رَبّ أَنْ يَحْضْرُونِ» فهو تعوذ من قرهم لأتحم إذا اقتربوا منه لحقه أذاهم. 


١ 99[‏ 100] طحتَّى إذا جاء أَحَدَهُمْ الْمَوْتُ قال رَبّ ارْجِعُونٍ (99) لَعَلَي أَعْمَلُ صالحاً فيما تَرَكْتُ كلا إِنَها كلِمَةٌ هُوَ 

قائلُها وَمِنْ ورائهم بَرْرَُ إلى يَوْمِ يُبْعنُونَ (4)100 

ملحَتَّى؟ ابتدائية وقد علمت مفادها غير مرة » وتقدمت في سورة الأنبياء. ولا تفيد أن مضمون ما قبلها مغيّا بما فلا حاحة 
إلى تعليق (حتى) ب هيَصِفُونَ؟ [المؤمنون : 91]. والوحه أن (حتّى) متصلة بقوله ظوَإِنًا على أَنْ نرِنَكَ ما تَعِدُهُمْ لَقادِرُون4 
[المؤمنون : 95]. فهذا انتقال إلى وصف ما يلقون من العذاب في الآخرة بعد أن ذكر عذايحم في الدنيا فيكون قوله هنا ملْحَتََّى إذا 
جاء أَحَدَهُمُ الْمَؤْتُ وصفا أنفا لعذابمم في الآخرة. وهو الذي رجحنا به أن يكون ما سبق ذكره من العذاب ثلاث مرات عذابا في 
الدنيا لا في الآخرة. فإن حملت العذاب السابق الذكر على عذاب الآخرة كان ذلك إجمالا وكان قوله مإحَتّى إذا جاء أَحَدَهُمُ 
الْمَوْتُ إلى آخره تفصيلا له. 
وضمائر الغيبة عائدة إلى ما عادت عليه الضمائر السابقة من قوله «أقالُوا أإذا مثا وَكُنَا ثراباً وَعظاماً أَإنَا لَمبْعُونُونَ؟4 [المؤمنون : 
52] إلى ما هنا وليست عائدة إلى الشياطين. ولقصد إدماج التهديد بما سيشاهدون من عذاب أعدّ لهم فيندمون على تفريطهم ف 
مدة حياتهم. 

وضمير الجمع في م#ارْجِعُونِ تعظيم للمخاطب. والخطاب بصيغة الجمع لقصد التعظيم طريقة عربية » وهو يلزم صيغة 
التذكير فيقال في حطاب المرأة إذا قصد تعظيمها : أنتم. ولا يقال : أنقن. قال العرحي : 
التحيال افع تست المشص حا #بيسسيوواكق: ‏ :لسغم ل اسه #العسنبا ول يحيسيفا 

فقال : سواكم » وقال جعفر بن علبة الحارثي من شعراء الحماسة : 
فلا تحس يي أني تخشتعت بعلكم لشليءللاأن هيم نلم وت أقرق 

فقال : بعدكم » وقد حصل لي هذا باستقراء كلامهم ولم أر من وقّف عليه. 

وجملة الترحي في موضع العلة لمضمون «وارْجِعونٍ». 


والترك هنا مستعمل في حقيقته وهو معن التخلية والمفارقة. وما صدق «إفيما تَرَكتُْ# عالم الدنيا. ويجوز أن يراد بالترك معناه 
ابحازني وهو الإعراض والرفض » على أن يكون ما صدق الموصول الإبمان بالله وتصديق رسوله » فذلك هو الذي رفضه كل من 
يموت على الكفر , فالمعنى : لعلي أسلم وأعمل صالحا في حالة إسلامي الذي كنت رفضته » فاشتمل هذا المعنى على وعد 
بالامتثال واعتراف بالخطا فيما سلف. وركب بهذا النظم الموحز قضاء لحق البلاغة. 

و كلا ردع للسامع ليعلم إبطال طلبة الكافر. 

وقوله : (إإنّها كلِمَةٌ هُوَ قائلّها؛ تركيب يجري بحرى المثل وهو من مبتكرات القرآن. وحاصل معناه : أن قول المشرك رب 
ارْجِعُونِ إل لا يتجاوز أن يكون كلاما صدر من لسانه لا جدوى له فيه » أي لا يستجاب طلبه به. 

فجملة هُوَ قَائِلُها وصف ل وإكَلِمَةٌ؛ , أي هي كلمة هذا وصفها. وإذكان من المحقق أنه قائلها لم يكن في وصف 
مكَلِمَةٌ؛ به فائدة جديدة فتعين أن يكون الخبر مستعملا في معنى أنه لا وصف لكلمته غير كونما صدرت من في صاحبها. 

وبذلك يعلم أن التأكيد بحرف (إن) لتحقيق المعنى الذي استعمل له الوصف. 
والكلمة هنا مستعمل في الكلام كقول النبي كليو : «أصدق كلمة قالها شاعر كلمة لبيد : 

ألا كل شيء ما خلا الله باطل» 

وكما في قولهم : كلمة الشهادة وكلمة الإسلام. وتقدم قوله تعالى «أِوَلَقَدْ قالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ؛ في سورة براءة [74]. 

والوراء هنا مستعار للشيء الذي يصيب الرء لا محالة ويناله وهو لا يظنه يصيبه. شبه ذلك بالذي يريد اللحاق بالسائر فهو 
لاحقه » وهذا كقوله تعالى «إوَاللهُ مِنْ وَرائهِمْ مُحِيطٌ؟» [البروج : 20] وقوله و من وَرائِهِم جَهَنَمْ4 [الحائية : 10] وقوله طمن 
ورائِهِ عاب عَلِيظ» [إبراهيم : 17]. وتقدم قوله : «إوكانَ وَراءَهُمْ مَلِكُ يَأْحْذْ كُلّ سَفِيئَة عَصْباً؛ [الكهف : 79]. 

وقال لبيد : 
ألسس ورائي أن ترا ت نيبتي ل زم العصاتحب عليه الأصاابع 

والبرزخ : الحاجز بين مكانين. قيل : المراد به في هذه الآية القبر » وقيل : هو بقاء مدة الدنيا » وقيل : هو عالم بين الدنيا 
والآخرة تستقر فيه الأرواح فتكاشف على مقرها المستقبل » وإلى هذا مال الصوفية. وقال السيد في «التعريفات» : البرزخ العالم 
المشهود بين عال المعاني المحردة وعالم الأحسام المادية » أعني الدنيا والآحرة ويعبر به عن عالم المثال ا ه » أي عند الفلاسفة 
القدماء. 

ومعنى «إلى يَوْمِ يُبْعَفُونَ أتمم غير راجعين إلى الحياة إلى يوم البعث. فهي إقناط لهم لأنمم يعلمون أن يوم البعث الذي 
وعدوه لا رجوع بعده إلى الدنيا فالذي قال لحم إلى يَوْمِ يُبْعَقُونَ؟ هو الذي أعلمهم بما هو البعث. 





[101- 104] «قإذا تفخ في الصّور قلا أنساب بَيْتَهُمْ يَْمَبِذٍ ولا يمَساَلُونَ (101) فَمَنْ تَقُلَتْ موازيئة فأُولِِكَ هُمْ 
الْمُفْلِحُونَ (102) وَمَنْ حََّتْ موازيئه فَأُولِِكَ الّذِينَ حَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ في جَهََمَ خالِدُونَ (103) تَلْمَحُ وْجُوهَهُمْ النَارُ وَهُمْ فيها 
كالِخونَ (4)104 

تفريع على قوله «إإلى يَوْمِ يُبْعَثُونَ# [المؤمنون : 100] فإن زمن النفخ في الصور هو يوم البعث فالتقدير : فإذا جاء يوم 
يبعثون » ولكن عدل عن ذلك إلى «إفإذا نُفحَ في الصّورٍ» تصوير لحالة يوم البععث. والصور : البوق الذي ينفخ فيه النافخ للتجمع 


والنفير » وهو ما ينادى به للحرب وينادى به للصلاة عند اليهود كما حاء في حديث بدء الأذان من «صحيح البخاري». وتقدم 
ذكر الصور عند قوله تعالى : لوَلَهُ الْمُلَْكُ يَوْمَ يُنْمَخُ في الصُور في سورة الأنعام [73]. 

وأسند «نْفخ* إلى المجحهول لأن المعتنى به هو حدوث النفخ لا تعيين النافخ. وإنما ينفخ فيه بأمر تكوين من الله تعالى » أو 
ينفخ فيه أحد الملائكة وقد ورد أنه الملك إسرافيل. 

والمقصود التفريع الثاني في قوله «قَمَنْ تَقلَتْ مَوازِيئة» إلى آخره لأنه مناط بيان الرد على قول قائلهم «إربٌ ارْجِعُون* لعَلّي 
أَعْمَلُ صالِحاً فيما تَرَكَتُ» [المؤمنون : 99 . 100] المردود إجمالا بقوله تعالى كلا إِنّها كلِمَةٌ هُوَ قائلُها» [المؤمنون : 100] 
فقدم عليه ما هو كالتمهيد له وهو قوله قلا أنساب بَيْتَهُمْ» إلى آخره مبادرة بتأييسهم من أن تنفعهم أنسابحم أو استنجادهم. 

والأظهر أن جواب (إذا) هو قوله الآت «قال كم لبِنْثُمْ في الْأَرْضٍ عَدَدَ سِنِينَ# [المؤمنون : 112] كما سيأقِ وما بينهما 
كله اعتراض نشأ بعضه عن بعض. 

وضمير وإْبَيْتَهُمْ# عائد إلى ما عادت عليه ضمائر جمع الغائبين قبله وهي عائدة إلى المشركين. 

ومعنى نفي الأنساب نفي آثارها من النجدة والنصر والشفاعة لأن تلك في عرفهم من لوازم القرابة. فقوله «قَلا أنساب 
َيْتَهُخْ كناية عن عدم النصير. 

والتساؤل : سؤال بعضهم بعضا. والمعئ به التساؤل المناسب لحلول يوم الول » وهو أن يسأل بعضهم بعضا المعونة والنجدة 
» كقوله تعالى «أوَلا يَسْئَلُ حَمِيمٌ حَمِيماً» [المعارج : 10]. 
وأما إثبات التساؤل يومئذ في قوله تعالى «إوَأَفْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلى بَعْضٍ يَتَساءَلُونَ قالوا إِنَكُم كُنْكُم تأنُوَا عن الْيَمِينِ قالُوا بَل لَمْ تَكُوثُوا 
مُؤْمنينَ وما كان لَنا عَلَيكُمْ مِنْ سُلْطانٍ بَل كُنتُْ قَوْماً طاغِينَ فَحَقَ عَلَينا فَوْلُ ربا إِنَا لَذائِقُونَ فَأعْوَيْاكُمْ إن كنا غاوين فَإنّهُمْ يَؤْمَئِذٍ في 
الْعَذْابِ مُشْتَرِكُون #4 [الصافات : 27 . 33] فذلك بعد يأسهم من وحود نصير أو شفيع. وف «البخاري» : أن رحلا (هو نافع 
بن الأزرق الخارحي) قال لابن عباس : إن أجد في القرآن أشياء تختلف علي قال «َإقَلا أنْساب بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ ولا يََساءَلُونَ4 وقال 
#وَأفبلَ بَعْضُهُمْ على بَعْضٍ يَعَساءَلُونَ» [الصافات : 27] فقال ابن عباس : أما قوله «قلا أنساب بَيْنَهُمْ» فهو في النفخة الأولى 
فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله فلا أنساب بينهم عند ذلك ولا يتساءلون » ثم في النفخحة الآحرة أقبل 
بعضهم على بعض يتساءلون ا ه. يريد اختلاف الزمان وهو قريب مما قلناه. 

وذكر من تقلت مَوازِينُةُ في هذه الآية إدماج للتنويه بالمؤمنين وتمديد المشركين لأن المشركين لا يجدون في موازين الأعمال 
الصالحة شيئا » قال تعالى : «إوَقَدِمْنا إلى ما عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْناةُ هَباءَ مَنَقُورً» [الفرقان : 23]. وتقدم الكلام على نظير قوله 
هفَمَنْ تَقْلَثْ موازيئةُ4 في أول سورة الأعراف [8]. 

والخسارة : نقصان مال التجارة وتقدم في قوله تعالى : الّذِينَ حَسِرُوا أَنفْسَهُمْيك في سورة الأنعام [12] » وقوله أقَأُوائِكَ 
الْذَيق حَسِرُوا أَنْفْسَهُْك ف أول الأعراف [9]. وهي هنا تمثيل حال حيبتهم فيما كانوا يأملونه من شفاعة أصنامهم وأن لمم النجاة 
ف الآخرة أو من أنهمم غير صائرين إلى البعث » فكذبوا بما جاء به الإسلام وحسبوا أنحم قد أعدوا لأنفسهم الخير فوحدوا ضده 
فكانت نفوسهم مخسورة كأتما تلفت منهم. ولذلك نصب لأأَنْفْسَهُو» على المفعول ب 9ْخَسِرُواك. واسما الإشارة لزيادة تمييز 
الفريقين بصفاهم. 


وجملة «إتلفَح وُجُوهَهُمْ النَارْك في موضع الحال من للالَذِينَ حَسِرُوا أَنْفسَهُمْ4. ومعنى «تَلْمَح وجُوهَهُمْ التَارْك تحرق. 
والكالح : الذي به الكلوح وهو تقلص الشفتين وظهور الأسنان من أثر تقطب أعصاب الوحه عند شدة الألم. 


[105 . 107] هلم تكن آياتي تل عَلَكُمْ فَكُنتمْ بها تُكَدَبُونَ (105) قالوا ّنا عَلَبَتْ عَلْنا شِفْوتا وكا قَؤماً ضالَينَ 

(106) رَبّما أَحْرِجْنا منْها فَإِنْ عُذنا فَإِنَّ ظَالِمُونَ (4)107 

جملة ألم تكن آياتي تُثْلى عَلَيَكُمْ4 مقول قول محذوف », أي يقال لهم يومئذ. وهذا تعرض لبعض ما يجري يومئذ. والآيات 
: آيات القرآن بقرينة قوله «اثفلى عَلَيكُمْ) وقوله مفَكُنْكُمْ بها تُكَدْبُونَك حملا على ظاهر اللفظ. 
والتلاوة : القراءة. وقد تقدم عند قوله تعالى : 9إوَاتبَعُوا ما تَمْلُوا الشَياطِينُ عَلى مُلْكِ سُلَيْماكَ؟ في البقرة [102] » وقوله : إإذا 
لِيَث عَلَيْهِمْ آياثهُ ادنَهُمْ إيماناً© في سورة الأنفال [2]. والاستفهام إنكار. 

والغلب حقيقته : الاستيلاء والقهر. وأطلق هنا على التلبس بالشقوة دون التلبس بالسعادة. ومفعول إعَلَبَتْ# محذوف 
يدل عليه «شِقْوَتا» لأن الشقوة تقابلها السعادة » أي غلبت شقوتنا السعادة. وا بحرور ب (على) بعد مادة الغلب هو الشيء 
المتغالب عليه كما في الحديث «قال النساء : غلبنا عليك الرحال». مثّلت حالة احتيارهم لأسباب الشقوة بدل أسباب السعادة 
بحالة غائرة بين السعادة والشقاوة على نفوسهم. وإضافة الشقوة إلى ضميرهم لاختصاصها بحم حين صارت غالبة عليهم. 

والشّقوة بكسر الشين وسكون القاف في قراءة الجمهور. وهي زنة الهيئة من الشقاء. وقرأ حمزة والكسائي وخلف شقاوتنا 
بفتح الشين وبألف بعد القاف وهو مصدر على صيغة الفعالة مثل الحزالة والسذاجة. وزيادة قوله «قَؤْماً# على أن الضلالة من 
شيمتهم وبا قوام قوميتهم كما تقدم عند قوله «إلآبات لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ؟ ف سورة البقرة [164] وعند قوله «إوَما تُعْنِي الآياث وَالتذُرْ 
عَنْ قَوْمِ لا يُؤْمِنُونَ؟ في آحر سورة يونس [101]. 

وهم ظنوا أتمم إن أخرجوا من النار رجعوا إلى الإيمان والعمل الصالح فالتزموا لله بأنحم لا يعودون إلى الكفر والتكذيب. 

وحذف متعلق «عْدْنائ لظهوره من المقام إذ كان إلقاؤهم في النار لأحل الإشراك والتكذيب كما دل عليه قولهم «إِوَكُنَا قَوْماً 
ضالْينَ#. 
والظلم في «َْفَانًا ظَالِمُونَ؟ هو تحاوز العدل . والمراد ظلم آخر بعد ظلمهم الأول وهو الذي ينقطع عنده سؤال العفو. 


[108 - 111] طقال اخسوًا فيها ولا تُكَلّمُونِ (108) إِنَهُ كانَ فَرِيقٌ مِنْ عِبادِي يَقُولُونَ ربا آمَنَا فَاغْفِرْ لَنا وَارْحَمْنا وَأَنْتَ 
خَيْرُ الرَاحِمِينَ (109) فَانحَدَثُمُوهُمْ سخريًا حَتَى أَنْسَؤْكُمْ ذكري وَكنثم مِنْهُمْ تَضْحكُونَ (110) إني جَرَيْتَهُمْ اليَوْمَ يما صبَرُوا أنَهُمْ 
هُمْ الفائُونَ (4)111 

هلاخْسَواك زنجر وشتم بأهم حاسئون » ومعناه عدم استجابة طلبهم. وفعل حساً من باب مع ومعناه ذل. وهوا عن 
حطاب الله والمقصود تأييسهم من النجاة ما هم فيه. 
وجملة «ِإِنّهُ كانَ فَرِيِقٌ مِنْ عِبادِي© إلى آخرها استئناف قصد منه إغاظتهم بمقابلة حالهم يوم العذاب بحال الذين أنعم الله عليهم : 


والإخبار ف قوله : مإإِنّهُ كان فَرِبِقْ مِنْ عِبادِي»© إلى قوله : «#سِخريًا مستعمل في كون المتكلم عالما بمضمون الخبر بقرينة 
أن المحاطب يعلم أحوال نفسه. وتأكيد الخبر ب (إن) وضمير الشأن للتعجيل بإرهايهم. 

وجملة «إنّي جَرَيْهُمْك حبر (إن) الأولى لزيادة التأكيد. وتقدم نظيره في قوله : «إإِنَّ الَّذِينَ آمنُوا وَعَمِلُوا الصالِحاتٍ إِنا لا 
نُضِيعْ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلاً؛ في سورة الكهف [30]. 

والسخري بضم السين في قراءة نافع والكسائي وأبي جعفر وخلف », وبكسر السين في قراءة الباقين » وهما وجهان ومعناهما 
واحد عند امحققين من أئمة اللغة لا فرق بينهما خلافا لأبي عبيدة والكسائي والفراء الذين جعلوا المكسور مأخوذا من سخر بمعنى 
هزأ » والمضموم مأحوذا من السخرة بضم السين وهي الاستخدام بلا أحر. فلما قصد منه المبالغة في حصول المصدر أدخلت ياء 
اسيلا كبا يقال اللأضيوصية فيدر اللاضوض: 

وسلط الاتخاذ على المصدر للمبالغة كما يوصف بالمصدر. والمعنى : اتخذتموهم مسخورا كمم » فنصب «وسخرياك على أنه 
مفعول ثان ل «إفَانّحَذْتُمُوهُويك. 

و احَنَّى © ابتدائية ومعنى (حتى) الابتدائية معنى فاء السببية فهي استعارة تبعية. شبه التسبب القوي بالغاية فاستعملت فيه 
(حتى). والمعنى : أنكم لموتم عن التأمل فيما جاء به القرآن من الذكر , لأنحم سخروا منهم لأحل أنحم مسلمون فقد سخروا من 
الدين الذي كان اتباعهم إياه سبب السخرية كمم فكيف يرحى من هؤلاء التذكر بذلك الذكر وهو من دواعي السخرية بأهله. 
وتقدم الكلام على فعل (سخر) عند قوله : «فحاق بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنَهُمْ4 في سورة الأنعام [10] وقوله : فْيَسْحَرُونَ منهُم» 
في سورة براءة [79]. 

فإسناد الإنساء إلى الفريق محاز عقلي لأنحم سببه » أو هو محاز بالحذف بتقدير : حتى أنساكم السخري بمم ذكري. والقرينة 
على الأول معنوية وعلى الثاني لفظية. 

وقوله : لأأَنَهُمْ هُمْ الفائرُونَ4 قرأه الجمهور بفتح همزة (أن) على معنى المصدرية والتأكيد » أي جزيتهم بأنهم. وقرأه حمزة 
والكسائي بكسر همزة (إن) على التأكيد فقط فتكون استثنافا بيانيا للجزاء. 

وضمير الفصل للاختصاص » أي هم الفائزون لا أنتم. وقوله : وبما صَبَرُواك إدماج للتنويه بالصبر » والتنبيه على أن 
سخريتهم بمم كانت سببا في صبرهم الذي أكسبهم الجزاء. وفي ذلك زيادة تلهيف للمخاطبين بأن كانوا هم السبب في ضر 
أنفسهم ونفع من كانوا يعدّوتهم أعداءهم. 


١ 112[‏ 114] «إقال كم لَبِْكُمْ في الْأَرْضِ عَدَدَ سِنِينَ (112) قالُوا لثما يَوْماً أو بَعْضَ يَوْمِ فُسْئَلٍ الْعادينَ (113) قال 

إِنْ لبتم إل قبلا لَوْ تكن كُنئم تَعْلَمُونَ (4)114 

قرأ الجمهور : «إقال كم لَنْتَمْ بصيغة الماضي فيتعين أن هذا القول يقع عند النفخ في الصور وحياة الأموات من الأرض » 
فالأظهر أن يكون هو جواب (إذا) في قوله فيما سبق «إفإِذا نُفِحَ في الصُورِ» [المؤمنون : 101]. والتقدير : قال الله لهم إذا نفخ 
في الصور. كم لبئتم في الأرض عدد سنين. وما بينهما اعتراضات نشأت بالتفريع والعطف والحال والمقاولات العارضة في خلال 
ذلك كما علمته ما تقدم في تفسير تلك الآي. وليس من المناسب أن يكون هذا القول حاصلا بعد دحول الكافرين النار » 
والمفسرون الذين حملوه على ذلك تكلفوا ما لا يناسب انتظام المعاني. 

وقرأه ابن كثير وحمزة والكسائي قل بصيغة الأمر. والخطاب للملك الموكل بإحياء الأموات. 


وجملة : فَسَْلٍ الْعادّينَ4 تفريع على جملة : ليشا يَؤْماً أ بَعْضَ يَوْعِي لما تضمنته من ترددهم في تقدير مدة لبثهم في 
الأرض. وأرى في تفسير ذلك أتمم جاءوا في كلامهم بماا كان معتادهم في حياتمم في الدنيا من عدم ضبط حساب السنين إذ كان 
علم موافقة السنين القمرية للسنئين الشمسية تقوم به بنو كنانة الذين بيدهم النسيء ويلقبون بالنسأة » قال الكناني : 
ونح ني الناسكئون على معدتك شغ ههر اللخطلل بعلله ا حراما 

والمفسرون جعلوا المراد من العادّين الملائكة أو الناس الذين يتذكرون حساب مدة المكث. ولكن القرطبي قال : أي سل 
الحسّاب الذين يعرفون ذلك فإنا نسيناه. 

وقوله : قال إِنْ لَبكمْ إِلّا فيلا قرأه الممهور كما قرءوا الذي قبله فهو حكاية للمحاورة فلذلك لم يعطف فعل لقال إِنْ 
فم إلا ليلا وهي طريقة حكاية المحاورات كما في قوله تعالى : لإقالُوا أَتَجْعَلُ فيها مَنْ يُفْسِدُ فيها في سورة البقرة [30]. 
وقرأه ابن كثير وحمزة والكسائي بصيغة الأمر كالذي قبله. والاستفهام عن عدد سنوات المكث في الأرض مستعمل ف التنبيه ليظهر 
لحم خطؤهم إذ كانوا يزعمون أتحم إذا دفنوا في الأرض لا يخرجون منها. 

وانتصب لإْعَدَدَ سِنِينَ» على التمييز ل هكخْ# الاستفهامية والتمييز إنما هو سِنِينَ©. وإضافة لفظ ْعَدَدَب إليه تأكيد 
لمضمون (كم) لأن (كم) اسم استفهام عن العدد فذكر لفظ 8ْعَدَدَ معها تأكيد لبعض مدلوها. 

وجواهم يقتضي أنحم تحققوا أنهم كانوا في الأرض وأنحم لم يتذكروا طول مدة مكثهم على تفاوت فيها. والظاهر أن المراد 
بقولهم 9ِيَؤْماً أَؤْ بَعْضَ يَؤْهِ4 أنمم قدروا مدة مكثهم ف باطن الأرض بنحو يوم من الأيام المعهودة لديهم في الدنيا كما دل عليه 
قوله تعالى في سورة الروم [55]طويَوْمَ وم الساعة يفم اْمُخِرُون ما لبوا عَيْرَ ساغة». 

ولم يعرج المفسرون على تبيين المقصد من سؤالهم وإحابتهم عنه وتعقيبه بما يقرره في الظاهر. والذي لاح لي في ذلك أن 
إيقافهم على ضلال اعتقادهم الماضي جيء به في قالب السؤال عن مدة مكثهم في الأرض كناية عن ثبوت خروجهم من الأرض 
أحياء وهو ما كانوا ينكرونه » وكناية عن خطأ استدلالهم على إبطال البعث باستحالة رجوع الحياة إلى عظام ورفات. وهي حالة لا 
تقتضي مدة قرن واحد فكيف وقد أعيدت إليهم الحياة بعد أن بقوا قرونا كثيرة » فذلك أدل وأظهر في سعة القدرة الإلهية وأدحل في 
إبطال شبهتهم إذ قد تبين بطلاتحا فيما هو أكثر ثما قدروه من علة استحالة عود الحياة إليهم. 

وقد دل على هذا قوله في آر الآية (أَفْحَسِبْتُمْ أَنّما حَلَفْناكُمْ عَبَئاً وَأَنَكُمْ إِلَيّا لا تُرْجَعُونَ» [المؤمنون : 115] وقد ألجأهم 
الله إلى إظهار اعتقادهم قصر المدة التي بقوها زيادة في تشويه حطئهم فإنحم لما أحسوا من أنفسهم أنهم صاروا أحياء كحياتمم الأولى 
وعاد لهم تفكيرهم القدتم الذي ماتوا عليه » وكانوا يتوهمون أتمم إذا فنيت أحسادهم لا تعود إليهم الحياة أوهمهم كمال أجسادهم 
أنمحم ما مكثوا في الأرض إلا زمنا يسيرا لا يتغير في مثله اليكل الحثماني فبنوا على أصل شبهتهم الخاطئة خطأ آخر. 

وأما قولحم : «فَسْئَلٍ الْعادّينَ4 فهو اعتراف بأنهم لم يضبطوا مدة مكثهم فأحالوا السائل على من يضبط ذلك من الذين 
يظنوتهم دل يزالوا أحياء لأنحم حسبوا أتحم بعثوا والدنيا باقية وحسبوا أن السؤال على ظاهره فتبرءوا من عهدة عدم ضبط اللحواب. 
وأما رد الله عليهم بقوله : «إِنْ لَتتُْ إِلَّا قِياة© فهو يؤذن بكلام محذوف على طريقة دلالة الاقتضاء » لأنحم قد لبثوا أكثر من يوم 
أو بعض يوم بكثير فكيف يجعل قليلا » فتعين أن قوله : «إإِنْ لَبِْتُمْ إِلّا قَبيلاة© لا يستقيم أن يكون جوابا لكلامهم إلا بتقدير : 
قال بل لبثتم قرونا » كما في قوله في الذي مر على قرية لفَأماتَهُ الله مانَةَ عام ثم بَعَهُ قال كَمْ لََنْتَ قال لَِنْتُ يَؤْماً أو بَعْضّ يَوْمِ 


قال بَل لَبِدْتَ مائةَ عام» [البقرة : 259]. ولذلك تعين أن يكون التقدير : قال بل لبثتم قرونا » وإن لبثتم إلا قليلا فيما عند الله 
طوَإِنَ يَؤْماً عِنْدَ ربك كَأَلْفٍ سَنَةٍ مِمّا تَعْدُونَ؟4 [الحج : 47]. 

وقرينة ذلك ما تفيده (لو) من الامتناع في قوله : وإلَوْ أَنَكُحْ كُنْثُمْ تَعْلَمُونَ4 أي لو كنتم تعلمون لعلمتم أنكم ما لبثتم إلا 
قليلا » فيقتضي الامتناع أنهم ما علموا أنمم لبثوا قليلا مع أن صريح جواهم يقتضي أنمم علموا لبنا قليلا » فالمممع بين تعارض 
مقتضى جوابهم ومقتضى الرد عليهم إنما يكون باحتلاف النسبة في قلة مدة المككث إذا نسبت إلى ما يراعى فيها » فهي إذا نسبت 
إلى شبهتهم في إحالة البعث كانت طويلة وقد وقع البعث بعدها فهذا خطأ منهم » وهي إذا نسبت إلى ما يترقبهم من مدة العذاب 
كانت مدة قليلة وهذا إرهاب لهم. 


طأَفَحَسِيْكُمْ أنّما حَلَفْاكُمْ عبتا وَأَنَكُمْ ّنا لا ترْجَعُونَ (4)115 

هذا من تمام القول المحكي ف لإقالَ كم لَنْتُمْ في الْأَرْضٍِ» [المؤمنون : 112] مفرع على ما قبله. فرع الاستفهام عن 
حسبانحم أن الخلق لأحل العبث على إظهار بطلان ما زعموه من إنكار البعث. والاستفهام تقرير وتوبيخ لأن لازم إنكارهم البعث 
أن يكون خلق الناس مشتملا على عبث فنزلوا منزلة من حسب ذلك فقرروا ووبخوا أخذا لهم بلازم اعتقادهم. 
وأدخلت أداة الحصر بعد (حسب) فجعلت الفعل غير ناصب إلا مفعولا واحدا وهو المصدر المستخلص من وإأَنّما خَلَفَناكُو# 
والتقدير : أفحسبتم لقنا إياكم لأحل العبث » وذلك أن أفعال الظن والعلم نصبت مفعولين غالبا لأن أصل مفعوليها مبتدأ وخبر 
أي اسم ذات واسم صفة فاحتياحها إلى المفعول الثاني من باب احتياج المبتدأ إلى الخبر لثلا تنعدم الفائدة في المبتدأ بجردا عن 
حبره » وبذلك فارقت بقية الأفعال المتعدية باحتياحها إلى منصوبين لأن معناها لا يتعلق بالذوات ؛ فقولك : ظننت زيدا قائما » 
إنما هو في الحقيقة : ظنئنت قيام زيد » فمفعولها هو المصدر وحقه أن يكون خبرا مضافا إلى ضمير مبتدئه كما قال الرضي : يعني أن 
العرب استعملوها بمفعولين كراهية لمعل المصدر مفعولا به كأتحم تجنبوا اللبس بين المفعول به والمفعول المطلق » وهذا كما استعملوا 
أفعال الكون مسندة إلى اسم الذوات ثم أتوا بعد اسم الذات باسم وصفها ولم يأتوا باسم الوصف من أول وهلة ولذلك إذا أوقعوا 
بعدها حرف المصدر اكتفوا به عن المفعولين » ولم يسمع عنهم أنهم نصبوا كما مصدرا صريحا. فإذا وقع مفعول أفعال الظن اسم معنى 
وهو المصدر الصريح أو المنسبك وحذف الفائدة فاجتزأت بالمصدر كقوله تعالى : «إإِنّي ظَنَنْتُ أَنّي مُلاقٍ جسابيّة» [الحاقة : 
0]. 

وحيث كانت (أنما) مركبة من (أن) المفتوحة الحمزة ومن (ما) الكافة فوقوعها بعد فعل الحساب بمنزلة وقوع المصدر » ولو لا 
(أن) لكان الكلام : أحسبتمونا خالقينكم عبثا. 

وانتصب (إْعَبَناً# على الحال من ضمير الجلالة مؤولا باسم الفاعل. والعبث : العمل الذي لا فائدة فيه. وكلما تضاءلت 
الفائدة كان لما حكم العدم فلو لم يكن خلق البشر في هذه الحياة مرتبا عليه محازاة الفاعلين على أفعالهم لكان حالقه قد أتى في 
فعله بشيء عديم الفائدة فكان فيه حظ من العبث. 

وبيان كونه عبثا أنه لو خلق الخلق فأحسن المحسن وأساء المسيء ولم يلق كل جزاءه لكان ذلك إضاعة لحق ا محسن وإغضاء 
عما حصل من فساد المسيء فكان ذلك تسليطا للعبث. وليس معنى ال حال أن يكون عاملها غير مفارق لمدلولها بل يكفي حصول 
معناها في بعض أكوان عاملها. 

وأما قوله : (ِإوَأَنَكُمْ ليا لا تُرْجَعُونَ4 فهم قد حسبوا ذلك حقيقة بلا تنزيل وهذا من تمام الإنكار. 


وقرأ الجمهور : مَإِتُرْجَعُونَ؟ك بضم التاء وفتح الحيم » أي أن الله يرحعهم قهرا. وقرأه حمزة والكسائي وخلف بفتح التاء وكسر 
الجيم » أي يرحعون طوعا أو كرها. 


طإفْتعالى الله الْمَلِكُ الْحَقُ لا إله إلا هُوَ رَبُ الْعَرْشٍ الْكْرِيم (4)116 

تفرع على ما تقدم بيانه من دلائل الوحدانية والقدرة والحكمة ظهور أن الله هو الملك الذي ليس في اتصافه بالملك شائبة من 
معنى الملك. فملكه الملك الكامل ف حقيقته. الشامل في نفاذه. والتعريف في لل ِالْمَلِكُ للجنس. 

والحق : ما قابل الباطل » ومفهوم الصفة يقتضي أن ملك غيره باطل » أي فيه شائبة الباطل لا من جهة الحور والظلم لأنه 
قد يوحد ملك لا جور فيه ولا ظلم كملك الأنبياء والخلفاء الراشدين وأصحاب رسول الله وَل من الخلفاء والأمراء » بل من جهة 
أنه ملك غير مستكمل حقيقة المالكية فإن كل من ينسب إليه الملك عدا الله تعالى هو مالك من جهة ومملوك من جهة لما فيه من 
نقص واحتياج ؛ فهو مملوك لما يتطلبه من تسديد نقصه بقدر الحاحة ومن استعانة بالغير لحبر احتياحه فذلك ملك باطل لأنه ادعاء 
ملك غير تام. 

وجملة : مفتعالَى# يجوز أن تكون حبرا قصد منه التذكير والاستنتاج مما تقدم من الدلائل المبينة لمعنى تعاليه وأن تكون إنشاء 
ثناء عليه بالعلو. 

والتعالي : مبالغة في العلو. وأتبع ذلك بما هو دليل عليه وهو انفراده بالإلمية وذلك وصف ذاتٍ » وبأنه مالك أعظم 
المحلوقات أعني العرش وذلك دليل عظمة القدرة. 

و «الْكَرِيم» بالحر صفة العرش. وكرم الحنس أن يكون مستوفيا فضائل جنسه كما في قوله تعالى : «إإنّي أَلْقِي إِلَّ كناب 
كَرِية» في سورة النمل [29]. 


«وَمَنْ يَدْعٌ مَعَ الله إلهاً آخَرَ لا بُرْهانَ لَهُ به فَإِنّما جسابَة عِنْدَ به إِنَهُ لا يُفلِحْ الكافِرُوتَ (4)117 

لما كان أعظم ما دعا الله إليه توحيده وكان أصل ضلال المشركين إشراكهم أعقب وصف الله بالعلو العظيم والقدرة الواسعة 
ببيان أن الحساب الواقع بعد البعث ينال الذين دعوا مع الله آلمة دعوى لا عذر لهم فيها لأتما عرية عن البرهان أي الدليل » لأنهم 
لم يثبتوا لله الملك الكامل إذ أشركوا معه آلحة ول يثبتوا ما يقتضي له عظيم التصرف إذ أشركوا معه تصرف آلحة. فقوله : «ؤلا بُرْهَانَ 
لَهُ بهم حال من همَنْ يَدْعٌ مَعَ الله إلهاً آخَرَي » وهي حال لازمة لأن دعوى الإله مع الله لا تكون إلا عرية عن البرهان ونظير هذا 
الحال قوله تعالى : «إوَمَنْ أَضَلٌ مِمّنِ اتَبَعَ هَواةُ بَِبْرٍ هُدىَّ مِنَ الله [القصص : 50]. 

والقصر في قوله : «قَإِنّما جسابهُ عِنْدَ رَبّهب قصر حقيقي. وفيه إثبات الحساب وأنه لله وحده مبالغة في تخطئتهم وتمديدهم. 
ويجوز أن يكون القصر إضافيا تطمينا للنبي يلع بأن الله لا يؤاحذه باستمرارهم على الكفر كقوله َإإِنْ عَلَيِكَ إِلَّا الْبَلاغٌ4 [الشورى 
: 48] وقوله : الَعَلَّكَ باجِعٌ نَفْسَك أَلَّا يكوثوا مُؤْمبِينَ4 [الشعراء : 3] وهذا أسعد بقوله بعده وَقُلْ رَبّ اغْفِرْ وَارْحَمْي 
[الؤمنون : 118]. 

ويدل على ذلك تذييله يحملة 8إإنَّهُ لا يُفْلِحُ الكافِرُوَ. وفيه ضرب من رد العجز على الصدر إذ افتتحت السورة ب قد 
أَفْلَحَ الْمُؤْصُونَ4 [المؤمنون : 1] وحتمت ب 8طإإِنَّهُ لا يُفْلِخْ الكافرُونَ# وهو نفي الفلاح عن الكافرين ضد المؤمنين. 


توَقَل رَبَ اغفز وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَاحِمِينَ (#4)118 


عطف على جملة : فِوَمَنْ يَذْعْ مَعَ الله إلهاً آخَرَ [المؤمنون : 117] إلخ باعتبار قوله : «قَإِنَما جسابة عِنْدَ رَبّوك. فإن 
المقصود من الحملة حطاب النبي يق بأن يدعو ربه بالمغفرة والرحمة. وفي حذف متعلق 8لاغْفِرْ وَارْحَمْ تفويض الأمر إلى الله في 
تعيين المغفور لمم والمرحومين » والمراد من كانوا من المؤمنين ويجوز أن يكون المعنى اغفر لي وارحمني » بقرينة المقام. 

وأمره بأن يدعو بذلك يتضمن وعدا بالإحابة. 


وهذا الكلام مؤذن بانتهاء السورة فهو من براعة المقطع. بسم الله الرحمن الرّحيم 


4 . سورة النور 

"ميت هذه السورة «سورة النور» من عهد النبي كلا يوق عن ماهد + قال رسول الله : «علموا نساءكم سورة النور» ونم 
أقف على إسناده. وعن حارثة بن مضر : «كتب إلينا عمر بن الخطاب أن تعلموا سورة النساء والأحزاب والنور». وهذه تسميتها 
في المصاحف وكتب التفسير والسنة » ولا يعرف لما اسم آخر. ووجه التسمية أن فيها آية #الله نُورُ المسّماواتِ وَالْأَرْضٍ» [النور : 
5]. 

وهي مدنية باتفاق أهل العلم ولا يعرف مخالف في ذلك. وقد وقع في نسخ «تفسير القرطبي» عند قوله تعالى : فيا أَيّهَا 
الَّذِينَ آممُوا لِيَسْتَأْذِنَكُمْ الّذِينَ مَلَكت أَيْمانْكُةْ4 [النور : 58] الآية في المسألة الرابعة كلمة «وهي مكية» يعني الآية. فنسب 
الخفاحي في «حاشيته» على «تفسير البيضاوي» وتبعه الآلوسي » إلى القرطبي أن تلك الآية مكية مع أن سبب نزوها الذي ذكره 
القرطبي صريح ف أنما نزلت بالمدينة كيف وقد قال القرطبي في أول هذه السورة «مدنية بالإجماع». ولعل تحريفا طرأ على النسخ من 
تفسير القرطبي وأن صواب الكلمة «وهي محكمة» أي غير منسوخ حكمها فقد وقعت هذه العبارة في تفسير ابن عطية » قال 
«وهي محكمة قال ابن عباس : تركها الناس». وسيأق أن سبب نزول قوله تعاللى : #الرَّانِي لا يَنْكِحْ إِلّا زانِيَةَ أو مُشركَة»© [النور : 
3] الآية قضية مرئد بن أبي مرئد مع عناق. ومرئد بن أبي مرئد استشهد ف صفر سنة ثلاث للهجرة في غزوة الرجيع » فيكون أوائل 
هذه السورة نزل قبل سنة ثلاث » والأقرب أن يكون في أواخر السنة الأولى أو أوائل السنة الثانية أيام كان المسلمون يتلاحقون 
للهجرة وكان المشركون جعلوهم كالأسرى. 

ومن آياتما آيات قصة الإفك وهي نازلة عقب غزوة بني المصطلق من خزاعة. والأصح أن غزوة بني المصطلق كانت سنة أربع 
فإنها قبل غزوة الخندق. ومن آياتما طوَالِينَ يَرْمُونَ أَرواجَهُمْ وَلّمْ يكن لَهُمْ شْهَداء إِلّا أنفْسْهُمْي [النور : 6] الآية نزلت في شعبان 
سنة تسع بعد غزوة تبوك فتكون تلك الآيات هما نزل بعد نزول أوائل هذه السورة وهذا يقتضي أن هذه السورة نزلت منجمة متفرقة 
في مدة طويلة وألحق بعض آياتما ببعض. 

وقد عدت هذه السورة المائة في ترتيب نزول سور القرآن عند جابر بن زيد عن ابن عباس. قال : نزلت بعد سورة 9إذا جاءً 
نَصْرُ الله وقبل سورة الحج . أي عند القائلين بأن سورة الحج مدنية. 

وآيها اثنتان وستون في عد المدينة ومكة » وأربع وستون في عد البقية. 


أغراض هذه السورة 
شملت من الأغراض كثيرا من أحكام معاشرة الرجال للنساء. ومن آداب الخلطة والزيارة. 


. وأول ما نزلت بسببه قضية التزوج بامرأة اشتهرت بالزى وصدر ذلك ببيان حد الزى. 


. وعقاب الذين يقذفون اللحصنات. 

. وحكم اللعان. 

. والتعرض إلى براءة عائشة ييا ما أرحفه عليها أهل النفاق » وعقابهم » والذين شاركوهم في التحدث به. 
. والنحر عن حب إشاعة الفواحش بين المؤمنين والمؤمنات. 

. والأمر بالصفح عن الأذى مع الإشارة إلى قضية مسطح بن أثاثة. 

. وأحكام الاستئذان في الدخول إلى بيوت الناس المسكونة » ودخول البيوت غير المسكونة. 

. وآداب المسلمين والمسلمات في المخالطة. 

. وإفشاء السلام. 

. والتحريض على تزويج العبيد والإماء. . والتحريض على مكاتبتهم » أي إعتاقهم على عوض يدفعونه لمالكيهم. 
. وتحريم البغاء الذي كان شائعا في الجاهلية. 

. والأمر بالعفاف. 

. وذم أحوال أهل النفاق والإشارة إلى سوء طويتهم مع النبي لع . 

. والتحذير من الوقوع ف حبائل الشيطان. 

. وضرب المثل لحدي الإبجان وضلال الكفر. 

. والتنويه ببيوت العبادة والقائمين فيها. 

. وتخلل ذلك وصف عظمة الله تعالى وبدائع مصنوعاته وما فيها من منن على الناس. 


. وقد أردف ذلك بوصف ما أعد الله للمؤمنين » وأن الله علم بما يضمره كل أحد وأن المرحع إليه والحزاء بيده. 


سُورة أَنْرْناها وَفَرَضْناها وَأَنْرَا فيها آيات بَيّناتِ لَعَلَكُمْتَدَكُرُونَ (4)1 

يحوز أن يكون «سُورَة» حبرا عن مبتدأ مقدر دل عليه ابتداء السورة » فيقدر : هذه سورة. واسم الإشارة المقدر يشير إلى 
جاضر فق االسمع وهو الكلم التعال ه.فكل ما يدل من هله السوة لاخ جنا من الآيائت افهو يمن لقان إليه اسيم الإلقارةاللقادر. 
وهذه الإشارة مستعملة في الكلام كثيرا. 

ويجوز أن تكون «سُورَة» مبتدأ ويكون قوله : مالزَانِيةُ وَالزَّانِي» [النور : 2] إلى آحر السورة برا عن «إسُورَة ويكون 
الابتداء بكلمة (إسُورَة# ثم أحري عليه من الصفات تشويقا إلى ما يأت بعده مثل قول النبي يي «كلمتان حبيبتان إلى الرحمن 
حفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم». 

وأحسن وجوه التقدير ما كان منساقا إليه ذهن السامع دون كلفة » فدع عنك التقادير الأخرى التي حوزوها هنا. 

ومعنى «سُورَة# جزء من القرآن معين بمبدا! ونحاية وعدد آيات. وتقدم بيانه في المقدمة الثامنة من مقدمات هذا التفسير. 
وجملة : لأأَنْرَلاها وما عطف عليها في موضع الصفة ل «سُورَة#. والمقصود من تلك الأوصاف التنويه بمذه السورة ليقبل 
المسلمون بشراشرهم على تلقي ما فيها. وفي ذلك امتنان على الأمة بتحديد أحكام سيرتما في أحواها. 

ففي قوله : مأَنْرَاهاك تنويه بالسورة بما يدل عليه «أنزلنا» من الإسناد إلى ضمير الحلالة الدال على العناية كما وتشريفها. 
وعبر ب «أنزلنا» عن ابتداء إنزال آياتما بعد أن قدرها الله بعلمه بكلامه النفسي. فالمقصود من إسناد إنزاللها إلى الله تعالى تنويه بما. 


وعبر عن إنزال١ها‏ بصيغة المضي وإنما هو واقع في الحال باعتبار إرادة إنزالها » فكأنه قيل : أردنا إنزال ها وإبلاغها » فجعل ذلك الاعتناء 
كالماضي حرصا عليه. وهذا من استعمال الفعل في معنى إرادة وقوعه كقوله تعالى : إإذا قُمْتُمْ إِلَى الصّلاة فَاغْسِلُوا وُجُوهَكن»# 
[المائدة : 6] الآية. 

والقرينة قوله : «إوَفَرَضْناها» ومعنى «فَرَضْناها عند المفسرين : أوجبنا العمل بما فيها. وإنما يليق هذا التفسير بالنظر إلى 
معظم هذه السورة لا إلى جميعها فإن منها ما لا يتعلق به عمل كقوله : الله نُورُ السّماوات وَالْأَرْضٍ» [النور : 35] الآيات وقوله 
: طوَالَذِينَ كفَرُوا أَعْمالّْهُمْ كسَراب بقيعة4 [النور : 39]. 

فالذي أختاره أن يكون الفرض هنا بمعنى التعيين والتقدير كقوله تعالى : وإنَصِيباً مَفْرُوضاً» [النساء : 7] وقوله : #إماكانَ 
عَلَى يك النبي من حَرَجَ فيما فَرَضَ اللَهُ لَه [الأحزاب : 38]. وتعدية فعل «فرضنا» إلى ضمير السورة من قبيل ما يعبر عنه في 
مسائل أصول الفقه 0 إضافة الأحكام إلى الأعيان بإرادة أحوالها » مثل «خْرَّمَتْ عَلَيَكُمُ الْمَيْتذك [المائدة : 3] » أي أكلها. 
فالمعنى : وفرضنا آياتما. وسنذكر قريبا ما يزيد هذا بيانا عند قوله تعالى : «إوَلَمَدَ أَنْرَلَا إِلَيَكُمْ آباتٍ مُبَيّاتِ؛ [النور : 34] وكيف 
قوبلت الصفات الثلاث المذكورة هنا بالصفات الثلاث المذكورة هنالك. 

وقرأ الجمهور : «وَفَرَضْناها بتخفيف الراء بصيغة الفعل البحرد. وقرأه ابن كثير وأبو عمرو (إوَفْرَضْهاهاك بتشديد الراء 
للمبالغة مثل نرّل المشدّد. ونقل في حواشي «الكشاف» عن الزمخشري قوله : 
كأنسهعاسممل(لفي دين س ووهه ‏ بسوةأالت فيه وفراضت 

وهذان الحكمان وهما الإنزال والفرض ثبتا لجميع السورة. 
وأما قوله : مإأَنْرَلَنا فيها آياتٍ بَيّداتِ فهو تنويه آخر بهذه السورة تنويه بكل آية اشتملت عليها السورة : من الحدى إلى التوحيد » 
وحقية الإسلام » ومن حجج وتمثيل » وما في دلائل صنع الله على سعة قدرته وعلمه وحكمته » وهي ما أشار إليه قوله : «وَلَقَدْ 
َنْرَْا إِلَيْكُمْ آياتٍ مُبَيَاتِ وَمَكَلاً مِنَ الَّذِينَ خَلَوَا مِن فَبْلِكُمْ وَمَوْعِظَةٌ لِلْمتَقِينَ4 [الدور : 34] وقوله : أَلَمْ تَرَ أن الله يُزْجي 
سَحاباك إلى قوله : «إصراطٍ مستقيم4 [النور : 43. 46]. 

ومن الآيات البينات التي أنزلت فيها اطلاع الله رسوله على دخائل المنافقين مما كتموه في نفوسهم من قوله : «أوَإذا ذُعُوا 
إِلَى الله وَرَسُولِه لِيَحْكُمَ بَْئهُمْ إذا فَرِِقَ مِنْهُمْ مُعْرضُونَ» إلى قوله : إن اله خَبيرٌ يما تَعْمَلُوت4 [النور : 48 . 53] فحصل 
التنويه بمجموع السورة ابتداء والتنويه بكل جزء منها ثانيا. 

فالآيات جمع آية وهي قطعة من الكلام القرآني دالة على معنى مستقل وتقدم بيانما في المقدمة الثامنة من مقدمات هذا 
التفسير. 

فالمراد من الآيات المنزلة في هذه السورة جميع ما اشتملت عليه من الآيات لا آيات مخصوصة من بينها. والمقصود التنويه 
بآياتما بإحراء وصف «إبَيّناتِ# عليها. 

وإذا كانت الآيات التي اشتملت السورة على جميعها هي عين السورة لا بعضا منها إذ ليس ثم شيء غير تلك الآيات حاو 
لتلك الآيات حقيقة ولا مشبه بما يحوي » فكان حرف (فيْ) الموضوع للظرفية مستعملا في غير ما وضع له لا حقيقة ولا استعارة 


مصرحة. 


فتعين أن كلمة ظافيها تؤذن باستعارة مكنية بتشبيه آيات هذه السورة بأعلاق نفسية تكتنئز ويتحرص على حفظها من 
الإضاعة والتلاشي كأنما مما يجعل في خزانة ونحوها. ورمز إلى المشبه به بشيء من روادفه وهو حرف الظرفية فيكون حرف (في) 
تخييلا جردا وليس باستعارة تخيلية إذ ليس ثم ما يشبه بالخزانة ونحوها » فوزان هذا التخييل وزان أظفار المنية في قول أبي ذؤيب الحذلي 


وإذا البةأنة بت أظفارهطعا ألفه ‏ كل تيصم ةلاتنشفقفلع 

وهذه الظرفية شبيهة بالإضافة البيانية مثل قوله تعالى : لأُجِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَهُ الأَنْعام» [المائدة : 1] وقوله : طأَكْفَاركُمْ 
خَيْرْك [القمر : 43] فإن الكفار هم عين ضمير الجماعة المخاطبين وهم المشركون. 
فقوله : موَأَْرَلنا فيها» هو : بمعنى وأنزلناها آيات بينات. ووصف طوآيات © ب بيات © أي واضحات » مجاز عقلي لأن البيّن 
هو معانيها » وأعيد فعل الإنزال مع إغناء حرف العطف عنه لإظهار مزيد العناية بما. 

والوحه أن جملة للَعَلَّكُمْ تَذَكُرُونَ4 مرتبطة بحملة : لأأَنْرَلا فيها آياتٍ بيات لأن الآآيات بمذا المعنى مظنة التذكر » أي 
دلائل مظنة لحصول تذكركم. فحصل بهذا الرحاء وصف آخر للسورة هو أتما مبعث تذكر وعظة. والتذكر : حطور ماكان منسيا 
بالذهن وهو هنا مستعار لاكتساب العلم من أدلته اليقينية بجعله كالعلم الحاصل من قبل فنسيه الذهن » أي العلم الذي شأنه أن 
يكون معلوما » فشبه جهله بالنسيان وشبه علمه بالتذكر. 

وقرأ الجمهور : فإتَدَكُرُونَ بتشديد الذال وأصله تتذكرون فأدغم. وقرأه حمزة والكسائي وحفص وخلف تذكرون بتخفيف 
الذال فحذفت إحدى التاءين اختصارا. 





َالزَانيَةُوَالرَانِي فَاجْلِدُوا كُلَ واجدٍ مِنْهُما مِانَةَ جَلْدَةٍ ولا تَأَحْذَكُمْ بهما رأف في دين الله إن كُنْكُمْ ُؤُْونَ بالله وَاليَوْمِ الآخر 

َليَشْهَدْ عَابَهُما طائقَةٌ من الْمُؤْمِيينَ (4)2 

طلالرَانيةٌ وَالرَانِي فَاجْلِدُوا كُلّ واجدٍ مِنْهُما مِانَةَ جَلْدَي. 

ابتداء كلام وهو كالعنوان والترجمة في التبويب فلذلك أن بعده بالفاء المؤذنة بأن ما بعدها في قوة الجواب وأن ما قبلها في قوة 
الشرط. فالتقدير : الزانية والزاني مما أنزلت له هذه السورة وفرضت. ولما كان هذا يستدعي استشراف السامع كان الكلام في قوة : 
إن أردتم حكمهما فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة. وهكذا شأن هذه الفاء كلما حاءت بعد ما هو في صورة المبتدأ فإنما يكون 
ذلك المبتدأ في معنى ما للسامع رغبة في استعلام حاله كقول الشاعر » وهو من شواهد «كتاب سيبويه» التي لم يعرف قائلها : 
وا السسسسة: #سسسس و( اللسسسسا نكي #تتسسساافق ‏ «#1 وسسية للسسيي سيو كهمسنا #بسسا 

التقدير : هذه حولان » أو خحولان ما يرغب في صهرها فانكح فتاتهم إن رغبت. ومن صرفوا ذهنهم عن هذه الدقائق في 
الاستعمال قالوا الفاء زائدة في الخبر. وتقدم زيادة الفاء في قوله تعالى : «وَالسَارِقٌ وَالِسَارِقَةُ فَافْطُعُوا أَيْدِيَهُماك في سورة العقود 
[35]. 

وصيغتا «الرَانِيةٌ وَالزَّانِي» صيغة اسم فاعل وهو هنا مستعمل في أصل معناه وهو اتصاف صاحبه بمعنى مادته فلذلك يعتبر 
بمنزلة الفعل المضارع في الدلالة على الاتصاف بالحدث في زمن الحال » فكأنه قيل : التي تزف والذي يزني فاحلدوا كل واحد منهما 
إلخ. ويؤيد ذلك الأمر بجلد كل واحد منهما فإن الحلد يترتب على التلبس بسببه. ثم يجوز أن تكون قصة مرئد بن أبي مرثد النازل 


فيها قوله تعالى : #الزَّانِي لا يَنْكِح إِلَّا زانيَةَ أو مُشْركَة# [النور : 3] إلخ هي سبب نزول أول هذه السورة. فتكون آية «الرَّانِي لا 
يَنكِح إِلّا زانيةَ أو مُشْرَكة4 هي المقصد الأول من هذه السورة ويكون قوله : مإالزَانَِةُ وَالرَانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ واجدٍ مِنْهُما مِانَةَ جَلْدَةِ 
تمهيدا ومقدمة لقوله : «#الزَّانِي لا يَنْكِح إِلّا زانيَةَ أو مُشْرِكَةَ؟؛ [النور : 3] فإن تشنيع حال البغايا جدير بأن يقدم قبله ما هو 
أجدر بالتشريع وهو عقوبة فاعل الزى. ذلك أن مرئد ما بعثه على الرغبة في تزوج عناق إلا ما عرضته عليه من أن يزفي معها. 

وقدم ذكر لالرَّانِيَة على «الزَانِي» للاهتمام بالحكم لأن المرأة هي الباعث على زى الرحل ومساعفتها الرحل يحصل الزن 
ولو منعت المرأة نفسها ما وحد الرحل إلى الزق تمكينا » فتقدم المرأة في الذكر لأنه أشد في تحذيرها. وقوله : مكل واجدٍ مِنْهُماب 
للدلالة على أنه ليس أحدهما بأولى بالعقوبة من الآخر. 

وتعريف (لالزَّانِيَة وَالزَانِي؟ تعريف الحنس وهو يفيد الاستغراق غالبا ومقام التشريع يقتضيه » وشأن (أل) الجنسية إذا دحعلت 
على اسم الفاعل أن تبعّد الوصف عن مشابمة الفعل فلذلك لا يكون اسم الفاعل معها حقيقة في الحال ولا في غيره وإنما هو تحقق 
الوصف في صاحبه. ويهذا العموم شمل الإماء والعبيد » ف 9الرَّاِيَةُ وَالرَانِيي# من اتصفت بالزى واتصف بالزن. 

والزى : اسم مصدر زن » وهو جماع بين الرحل والمرأة اللذين لا يحل أحدهما للآخر » يقال : زنى الرحل وزنت المرأة » ويقال 
: زافى بصيغة المفاعلة لأن الفعل حاصل من فاعلين ولذلك جاء مصدره الزناء بالمدٌ أيضا بوزن الفعال ويخفف همزه فيصير اسما 
مقصورا. وأكثر ما كان في الجاهلية أن يكون بداعي المحبة والموافقة بين الرحل والمرأة دون عوض » فإن كان بعوض فهو البغاء يكون 
في الحرائر ويغلب في الإماء وكانوا يجهرون به فكانت البغايا يجعلن رايات على بيوتمن مثل راية البيطار ليعرفن بذلك وكل ذلك 
يشمله اسم الزى في اصطلاح القرآن وف الحكم الشرعي. وتقدم ذكر الزن في قوله تعالى : ولا تَفَرَبُوا الزّنى» في سورة الإسراء 
[32]. 
والجلد : الضرب بسير من حلد. مشتق من الحلد بكسر الحيم لأنه ضرب الحلد. أي البشرة. كما اشتق الحبه » والبطن » والرأس في 
قولحم جبهه إذا ضرب جبهته » وبطنه إذا ضرب بطنه » ورأسه إذا ضرب رأسه. قال في «الكشاف» : وفي لفظ الجلد إشارة إلى أنه 
لا ينبغي أن يتجاوز الألم إلى اللحم ا ه. أي لا يكون الضرب يطير الجلد حتى يظهر اللحم » فاختيار هذا اللفظ دون الضرب 
مقصود به الإشارة إلى هذا المعنى على طريقة الإدماج. 

واتفق فقهاء الأمصار على : أن ضرب الحلد بالسوط. أي بسير من جلد. والسوط : هو ما يضرب به الراكب الفرس وهو 
حلد مضفور » وأن يكون السوط متوسط اللين » وأن يكون رفع يد الضارب متوسطا. ومحل الجلد هو الظهر عند مالك. وقال 
الشافعي : تضرب سائر الأعضاء ما عدا الوحه والفرج. وأجمعوا على ترك الضرب على المقاتل » ومنها الرأس في الحد. روى الطبري 
أن عبد الله بن عمر حد جارية أحدثت فقال للجالد : اجلد رحليها وأسفلها » فقال له ابنه عبد الله : فأين قول الله تعالى : ولا 
تَأَحْذّكُمْ بهما رَأَفَةٌ في دِينٍ اللو فقال فاقتها. وقوله : كل واجدٍ مِنْهُماك تأكيد للعموم المستفاد من التعريف فلم يكتف بأن 
يقال : فاحلدوهما »كما قال : وَالِسَارِقٌ وَالسَارقَةُ فَافْطُعُوا أَيْدِيَهُماك [المائدة : 38] وتذكير كل واحد تغليب للمذكر مثل 
«ووكاتت مِن الْقانبين» [التحريم : 12]. 

والخطاب بالأمر بالحلد موجه إلى المسلمين فيقوم به من يتولى أمور المسلمين من الأمراء والقضاة ولا يتولاه الأولياء » وقال 
مالك والشافعي وأحمد : يقيم السيد على عبده وأمته حد الزن » وقال أبو حنيفة لا يقيمه إلا الإمام. وقال مالك : لا يقيم السيد 
حد الزن على أمته إذاكانت ذات زوج حر أو عبد ولا يقيم الحد عليها إلا ولي الأمر. 


وكان أهل الجاهلية لا يعاقبون على الزن لأنه بالتراضي بين الرحل والمرأة إلا إذاكان للمرأة زوج أو ولي يذب عن عرضه 
بنفسه كما أشار إليه قول امرئ القيس : 
محسناوزت اماس سينا امسا وعفسسيا” على خسنا لست يسسؤون ##لتسي 

وقول عبد بني المسحاس : 
وهنناتالقووإن يشلعووا قا يكن قي نات القهم إحهدى الدهارس 
الدهارس : الدواهي. ولم تكن في ذلك عقوبة مقدرة ولكنه حكم السيف أو التصالح على ما يتراضيان عليه. وفي «الموطأ» عن أبي 
هريرة وزيد بن خالد الجهني أن رحلين احتصما إلى رسول الله ويٌ فقال أحدهما : يا رسول الله اقض بيننا بكتاب الله. وقال الآخر 
وهو أفقههما : أجل يا رسول الله فاقض بيننا بكتاب الله وائذن لي أن أتكلم. فقال : تكلم. قال : إن ابني كان عسيفا على هذا 
فزق بامرأته فأخبروني أن على ابني الرحم فافتديت منه بمائة شاة وبحارية لي » ثم إفي سألت أهل العلم فأحبروني أنما على ابني جلد 
مائة وتغريب عام وأخبرون أنما البحم على امرأته » فقال رسول الله وَل : أما والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله » أما 
غنمك وجاريتك فردٌ عليك. وحلد ابنه مائة وغربه عاما وأمر أنيسا الأسلمي أن يأنِ امرأة الآحر فإن اعترفت رجمها فاعترفت 
فرجمها. قال مالك : والعسيف الأجير ا ه. 

فهذا الافتداء أثر مما كانوا عليه في الجاهلية » ثم فرض عقاب الزى في الإسلام بما في سورة النساء وهو الأذى للرجل الزاني » 
أي بالعقاب الموحع » وحبس للمرأة الزانية مدة حياتما. وأشارت الآية إلى أن ذلك حكم بحمل بالنسبة للرحل لأن الأذى صالح لأن 
يبيّن بالضرب أو بالرحم وهو حكم موقت بالنسبة إلى المرأة بقوله : «إأَوْ يَجْعَلَ الله لَهْنَّ سَِياة4 [النساء : 15] ثم فرض حد الزن 
بما في هذه السورة. 

ففرض حد الزن بهذه الآية حلد مائة فعجٌ المحصن وغيره » وخصصته السنة بغير ا حصن من الرحال والنساء. فأما من أحصن 
منهما » أي تزوج بعقد صحيح ووقع الدخول فإن الزاني التحصن حده الرجم بالحجارة حتى يموت. وكان ذلك سنة متواترة في زمن 
ابي وق » ورحم ماعز بن مالك. وأجمع على ذلك العلماء وكان ذلك الإجماع أثرا من آثار تواترها. 

وقد روي عن عمر أن الرحم كان في القرآن «الثيّب والثيبة إذا زنيا فارجموهما البتة» وف رواية «الشيخ والشيخة» وأنه كان 
يقرأ ونسخحت تلاوته. وفي «أحكام ابن الفرس» في سورة النساء : «وقد أنكر هذا قوم» » ولم أر من عيّن الذين أنكروا. وذكر في 
سورة النور أن الخوارج بأجمعهم يرون هذه الآية على عمومها ف المحصن وغيره ولا يرون الرحم ويقولون : ليس في كتاب الله البحم 
فلا رجم. 

ولا شك في أن القضاء بالرحم وقع بعد نزول سورة النور. وقد سكل عبد الله بن أبي أوق عن الرجم : أكان قبل سورة النور 
أو بعدها؟ (يريد السائل بذلك أن تكون آية سورة النور منسوحة بحديث الرحم أو العكس , أي أن الرحم منسوخ بالجلد) فقال 
ابن أبي أوفى : لا أدري. وف رواية أبي هريرة أنه شهد الرحم. وهذا يقتضي أنه كان معمولا به بعد سورة النور لأن أبا هريرة أسلم 
سنة سبع وسورة النور نزلت سنة أربع أو خمس كما علمت وأجمع العلماء على أن حد الزاني المحصن الرحم. وقد ثبت بالسنة أيضا 
تغريب الزاني بعد جلده تغريب سنة كاملة » ولا تغريب على المرأة. وليس التغريب عند أبي حنيفة بمتعين ولكنه لاجتهاد الإمام إن 
رأى تغريبه لدعارته. وصفة الرحم والحلد وآلتهما مبينة في كتب الفقه ولا يتوقف معنى الآية على ذكرها. 

ولا تأَحْذْكُمْ بهما رَأَقَةٌ في دين الله إن كُنُْمْ تُؤْممُونَ بالله وَاليَوْمِ الآخر». 


عطف على جملة فَاجْلِدُوابُه ؛ فلما كان الجلد موجعا وكان المباشر له قد يرق على المحلود من وجعه تمي المسلمون أن 
تأحذهم رأفة بالزانية والزائي فيتركوا الحد أو ينقصوه. 

والأحذ : حقيقته الاستيلاء. وهو هنا مستعار لشدة تأثير الرأفة على المخاطبين وامتلاكها إرادتهم بحيث يضعفون عن إقامة 
الحد فيكون كقوله : طأَحَدَنْهُ الْعرّةُ بالإنْم» [البقرة : 206] فهو مستعمل في قوة ملابسة الوصف للموصوف. 

و لإبهما» يجوز أن يتعلق ب لطْراَفَةٌك فالباء للمصاحبة لأن معنى الأخذ هنا حدوث الوصف عند مشاهدتمما. ويجوز 
5-06 «اتأخذكو4 فذكون النام اللسيية + أي أل الرافة وسيتهها أي سيب جاريعنا. 

وتقديم المحرور على عامله للاهتمام بذكر الزاني والزانية تنبيها على الاعتناء بإقامة الحد. والنهي عن أن تأحذهم رأفة كناية عن 
النهي عن أثر ذلك وهو ترك الحد أو نقصه. وأما الرأفة فتقع في النفس بدون اختيار فلا يتعلق بما النهي ؛ فعلى المسلم أن يروض 
نفسه على دفع الرأفة في المواضع المذمومة فيها الرأفة. 

والرأفة : رحمة خاصة تنشأ عند مشاهدة ضر بالمرووف. وتقدم الكلام عليها عند قوله تعالى : (إإنَّ الله بالئّاس لَرَوْفَ رحب 
في سورة البقرة [143]. ويجوز سكون الحمزة وبذلك قرأ الجمهور. ويجوز فتحها وبالفتح قرأ ابن كثير. 
وعلق بالرأفة قوله : ط#في دين الله لإفادة أنما رأفة غير محمودة لأنما تعطل دين الله أي أحكامه » وإنما شرع الله الحد استصلاحا 
فكانت الرأفة في إقامته فسادا. وفيه تعريض بأن الله الذي شرع الحد هو أرأف بعباده من بعضهم ببعض. وف «مسند أبي يعلى» 
عن حذيفة مرفوعا : «يؤتى بالذي ضرب فوق الحد فيقول الله له : عبدي لم ضربت فوق الحد؟ فيقول : غضبت لك فيقول الله : 
أكان غضبك أشد من غضبي؟ ويؤتى بالذي قصّر فيقول : عبدي لم قصرت؟ فيقول : رحمته. فيقول : أكانت رحمتك أشد من 
رحمتي. ويؤمر بمما إلى النار». 

وجملة : (إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بالله#» شرط محذوف الحواب لدلالة ما قبله عليه » أي إن كنتم مؤمنين فلا تأخذكم بمما رأفة » 
أي لا تؤثر فيكم رأفة بمما. والمقصود : شدة التحذير من أن يتأثروا بالرأفة بمما بحيث يفرض أتمم لا يؤمنون. وهذا صادر مصدر 
التلهيب والتهييج حتى يقول السامع : كيف لا أو من بالله واليوم الآخر. 

وعطف الإبمان باليوم الآخر على الإبمان بالله للتذكير بأن الرأفة بمما في تعطيل الحد أو نقصه نسيان لليوم الآخر فإن تلك 
الرأفة تقضي بمما إلى أن يؤحذ منهما العقاب يوم القيامة فهي رأفة ضارة كرأفة ترك الدواء للمريض » فإن الحدود جوابر على ما 
تؤذن به أدلة الشريعة. 

«وَلْيَشْهَدْ عَدَابَهُما طائقَةٌ مِنَ الْمُؤْمِِينَ4. 

أمر أن تحضر جماعة من المسلمين إقامة حد الزنا تحقيقا لإقامة الحد وحذرا من التساهل فيه فإن الإخفاء ذريعة للإنساء ع 
فإذا لم يشهده المؤمنون فقد يتساءلون عن عدم إقامته فإذا تبين لهم إهماله فلا يعدم بينهم من يقوم بتغيير المنكر من تعطيل الحدود. 

وفيه فائدة أحرى وهي أن من مقاصد الحدود مع عقوبة الجاني أن يرتدع غيره » وبحضور طائفة من المؤمنين يتعظ به 
الحاضرون ويزدجرون ويشيع الحديث فيه بنقل الحاضر إلى الغائب. 

والطائفة : الجماعة من الناس. وقد تقدم ذكرها عند قوله تعالى : «إفَلْتَهُمْ طائقَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ»ُه في سورة النساء [102] » 
وعند قوله : أَنْ تَقُولُوا إِنّما أَنْزِلَ الكتاب عَلى طائفَمَيْنِ مِنْ قَبِْماك في آر الأنعام [156]. وقد اختلف في ضبط عددها هنا. 


والظاهر أنه عدد تحصل بخبره الاستفاضة وهو يختلف باختلاف الأمكنة. والمشهور عن مالك الاثنان فصاعدا » وقال ابن أبي زيد : 


أربعة اعتبارا بشهادة الزنا. وقيل عشرة. 


وظاهر الأمر يقتضي وحوب حضور طائفة للحد. و>مله الحنفية على الندب وكذلك الشافعية ولم أقف على تصريح بحكمه 

في المذهب المالكي. ويظهر من إطلاق المفسرين وأصحاب الأحكام من المالكية ومن احتلافهم في أقل ما يجزئ من عدد الطائفة 
أنه يحمل على الوحوب إذ هو محمل الأمر عند مالك. وأيّا ماكان حكمه فهو في الكفاية ولا يطالب به من له با نحدود مزيد صلة 
يحزنه أن يشاهد إقامة الحد عليه. «لالرَّانِي لا يَنْكح إلا زانيَةَ أو مُشركة وَالرَانَئَةُ لا يَنْكِحُها إلا زانٍ أو فُشرِك وَخُرّمَ ذلِكَ عَلَى 
الْمُؤْميِينَ (3)* 

هذه الآية نزلت مستقلة بأولها وتحايتها كما يأتِ قريبا في ذكر سبب نزولها » سواء كان نزولا قبل الآيات التي افتتحت بما 
السورة أم كان نزولا بعد تلك الآيات. فهذه الجملة ابتدائية. ومناسبة موقعها بعد الحملة التي قبلها واضحة. 

وقد أعضل معناها فتطلب المفسرون وجوها من التأويل وبعض الوجوه ينحل إلى متعدد. 

وسبب نزول هذه الآية ما رواه أبو داود وما رواه التردمذي وصححه وحسنه : «أنه كان رجحل يقال له مرثد بن أبي مرثد 
(الغنوي من المسلمين) كان يخرج من المدينة إلى مكة يحمل الأسرى ١”‏ فيأتٍِ بمم إلى المدينة. وكانت امرأة بغي بمكة يقال لما : 
عناق. وكانت خليلة له » وأنه كان وعد رحلا من أسارى مكة ليحمله. قال : فجئفت حت انتهيت إلى ظل حائط من حوائط مكة 
في ليلة مقمرة. قال : فجاءت عناق فقالت : مرئد؟ قلت : مرئد. قالت : مرحبا وأهلا هلم فبت عندنا الليلة. قال فقلت : حرم 
الله الزى. فقالت عناق : يا أهل الخيام هذا الرحل يحمل أسراكم » فتبعني ثمانية (من المشركين) .. إلى أن قال : ثم رجعوا وربجعت 
إلى صاحبي فحملته ففككت عنه كبله حتى قدمت المدينة فأتيت رسول الله فقلت : يا رسول الله أنكح عناق؟ فأمسك رسول الله 
فلم يرد على شيئا حتى نزلت #الزَّانِي لا يَنْكِح إِلَّا زانيَة أو مُشركة وَالرَائيةُ لا يَنكِخها إِلّا زانٍ أو مُشرك وَحْرّمَ ذلِك عَلَى الْمُؤْمِيينَ4 
ققال رسوك الله + يا عرثد له سكحها»: 

فتبيّن أن هذه الآية نزلت جوابا عن سؤال مرئد بن أبي مرئد هل يتزوج عناق. ومثار ما يشكل ويعضل من معناها : أن 
النكاح هنا عقد التزوج كما حزم به المحققون من المفسرين مثل الزحاج والزنخشري وغيرهما. وأنا أرى لفظ النكاح لم يوضع وم 
يستعمل إلا في عقد الزواج وما انبثق زعم أنه يطلق على الوطء إلا من تفسير بعض المفسرين قوله تعالى : «قَلا تَجِلُ لَهُ مِنْ بَعْدُ 
حَتَّى تنكح رَؤْجاً غَيْرَهُ؛ [البقرة : 230] بناء على اتفاق الفقهاء على أن محرد العقد على المرأة بزوج لا يحلها لمن بنّها إلا إذا 
دحل بها الزوج الثابي. 


(1) أي الذين أوثقهم المشركون بمكة لأحل إيمانهم ولم يتركوهم يهاجرون إلى المدينة فكان مرتد يحملهم إلى المدينة سرا. وفيه بحث 
طويل » ليس هذا محله. 

وأنه لا تردد في أن هذه الآية نزلت بعد تحريم الزن إذ كان تحريم الزى من أول ما شرع من الأحكام في الإسلام كما في 
الآيات الكثيرة النازلة بمكة » وحسبك أن الأعشى عد تحريم الزن في عداد ما جاء به النبي يوقو من التشريع إذ قال في قصيدته لما 
حاء مكة بنية الإسلام ومدح النبي وَنيْةّ فصده أبو جهل فانصرف إلى اليمامة ومات هناك قال : 





إلى أن قال .... 
ولاتق رت حا إن سس لها عليلك ح رم فاانكحن أو تأبلا 7) 

وقد ذكرنا ذلك في تفسير سورة الإسراء. 

وأنه يلوح في بادئ النظر من ظاهر الآية أن صدرها إلى قوله أو «مُشْرِك إحبار عن حال تزوج امرأة زانية وأنه ليس لتشريع 
حكم النكاح بين الزناة المسلمين » ولا نكاح بين المشركين. فإذا كان إحبارا لم يستقم معنى الآية إذ الزاني قد ينكح الحصينة والمشرك 
قد ينكح الحصينة وهو الأكثر فلا يستقيم لقوله تعالى : الزَّانِي لا يَنْكِحْ إِلَّا زانيَةَ أؤ مُشركة» معنى » وأيضا الزانية قد ينكحها 
المسلم العفيف لرغبة في جمالها أو لينقذها من عهر الزن وما هو بزان ولا مشرك فلا يستقيم معنى لقوله : وَالرَانِيَةُ لا يَنْكِحْها ِل 
انٍ أَوْ مُشْرِك وإننا لو تنازلنا وقبلنا أن تكون لتشريع حكم فالإشكال أقوى إذ لا معنى لتشريع حكم نكاح الزاني والزانية والمشرك 
والمشركة فتعين تأويل الآية بما يفيد معنى معتبرا. 

والوحه في تأويلها : أن مجموع الآية مقصود منه التشريع دون الإخبار لأن الله تعالى قال في آخرها وَخُرّمَ ذلِكَ عَلَى 
الْمُؤْمنِينَ4. ولأنما نزلت جوابا عن سؤال مرثد تزويجه عناق وهي زانية ومشركة ومرئد مسلم تقي. غير أن صدر الآية ليس هو 
المقصود بالتشريع بل هو تمهيد لآحرها مشير إلى تعليل ما شرع في آخرها » وفيه ما يفسر مرجع اسم الإشارة الواقع في قوله : 
طوَحْرّمَ ذلِكَ©. وأن حكمها عام لمرئد وغيره من المسلمين بحق عموم لفظ «الْمُؤْمِِينَ©. 

وينبني على هذا التأصيل أن قوله : #الرّانِي لا يَنْكِح إِلّا زانيةٌ أؤ مُشْرِكَةَ؛ تمهيد 


(1) أي تعزب. للحكم المقصود الذي في قوله : ظوَحْرّمَ ذلِك عَلَى الْمُؤْمِبِينَ4 وأنه مسوق مساق الإخبار دون التشريع فيتعين أن 
المراد من لفظ #والرَانِي#» المعنى الاسمي لاسم الفاعل وهو معن التلبس بمصدره دون معنى الحدوث ؛ إذ يجب أن لا يغفل عن كون 
اسم الفاعل له شائبتان : شائبة كونه مشتقا من المصدر فهو بذلك بممنزلة الفعل المضارع » فضارب بشبه يضرب في إفادة حصول 
الحدث من فاعل » وشائبة دلالته على ذات متلبسة بحدث فهو بتلك الشائبة يقوى فيه جانب الأسماء الدالة على الذوات. وحمله 
في هذه الآية على المعنى الاسمي تقتضيه قرينة السياق إذ لا يفهم أن يكون المعنى أن الذي يحدث الزن لا يتزوج إلا زانية لانتفاء 
جدوى تشريع منع حالة من حالات النكاح عن الذي أتى زن. وهذا على عكس محمل قوله : لالرَّاِيةُ وَالرَانِي فَاجْلِدُوا كل واجدٍ 
مِنْهُما مِانَهَ جَلْدَةِ [النور : 2] فإنه بالمعنى الوصفي , أي التلبس بإحداث الزى حسبما حملناه على ذلك آنفا بقرينة سياق ترتب 
الجلد على الوصف إذ الجلد عقوبة إِنما تترتب على إحداث جريمة توحبها. 

فتمحض أن يكون المراد من قوله : ©#الرَّانِي لا يَنْكِحْ إِلّا زانيَة4 إلخ : من كان الزن دأبا له قبل الإسلام وتخلق به ثم أسلم 
وأراد تزوج امرأة ملازمة للزى مثل البغايا ومتخذات الأحدان (ولا يكن إلا غير مسلمات لا محالة) فنهى الله المسلمين عن تزوج 
مثلها بقوله «إوَحْرّمَ ذلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ4. وقدم له ما يفيد تشويهه بأنه لا يلائم حال المسلم وإئما هو شأن أهل الزن » أي غير 
المؤمنين » لأن المؤمن لا يكون الزن له دأبا » ولو صدر منه لكان على سبيل الفلتة كما وقع لماعز بن مالك. 

فقوله : «#الرَّانِي لا يَنِكِح إِلّا زانيَةَ أو مُشْرِكَة» تمهيد وليس بتشريع » لأن الزاني . بمعنى من الزن له عادة . لا يكون مؤمنا فلا 
تشرع له أحكام الإسلام. وهذا من قبيل قوله تعالى : الْحَبيئاث لِلْحبيئِينَ وَالْحَِينُونَ للْحَييئاتٍ4 [النور : 26] وهذا يتضمن أن 
المسلم إذا تزوج زانية فقد وضع نفسه في صف الزناة » أي المشركين. 





وعطف قوله : «أَو مُشركة4 على «إزانِيَة» لزيادة التفظيع فإن الزانية غير المسلمة قد تكون غير مشركة مثل زواني اليهود 
والنصارى وبغاياهما. وكذلك عطف لَإأَوْ مُشْرِكَ) على ظإإِلّا زانِ# لظهور أن المقام ليس بصدد التشريع للمشركات والمشركين 
أحكام التزوج بينهم إذ ليسوا بمخاطبين بفروع الشريعة. 
فتمحض من هذا أن المؤمن الصالح لا يتزوج الزانية. ذلك لأن الدربة على الزن يتكون بما لق يناسب أحوال الزناة من الرحال 
والنساء فلا يرغب في معاشرة الزانية إلا من تروق له أحلاق أمثالها » وقد كان المسلمون أيامئذ قربي عهد بشرك وجاهلية فكان من 
مهم سياسة الشريعة للمسلمين التباعد كمم عن كل ما يستروح منه أن يذكرهم بما كانوا يألفونه قصد أن تصير أخلاق الإسلام 
ملكات فيهم فأراد الله أن يبعدهم عما قد يجدد فيهم أحلاقا أوشكوا أن ينسوها. 

فموقع هذه الآية موقع المقصود من الكلام بعد المقدمة ولذلك حاءت مستأنفة كما تقع النتائج بعد أدلتها » وقدم قبلها 
حكم عقوبة الزن لإفادة حكمه وما يقتضيه ذلك من تشنيع فعله. فلذلك فالمراد بالزاني : من وصف الزن عادته. 

وت «تفسير القرطبي» عن عمرو بن العاص ومجحاهد : أن هذه الآية خاصة في رجل من المسلمين استأذن رسول الله طَلةٌ في 
نكاح امرأة يقال لما : أم مهزول » وكانت من بغايا الزانيات وشرطت له أن تنفق عليه (ولعل أم مهزول كنية عناق ولعل القصة 
واحدة) إذ لم يرو غيرها. قال الخطابي : هذا خاص بمذه المرأة إذ كانت كافرة فأما الزانية المسلمة فإن العقد عليها لا يفسخ. 

وابتدئ في هذه الآية بذكر الزاني قبل ذكر الزانية على عكس ما تقدم في قوله «الرَانَِةُ وَالرَانِي فَاجْلِدُوا كل واجدٍ مِنْهُما مان 
جَلْدَةِ4 [النور : 2] فإن وحه تقد الزانية في الآية السابقة هو ما عرفته » فأما هنا فإن سبب نزول هذه الآية كان رغبة رحل في 
تزوج امرأة تعودت الزن فكان المقام مقتضيا الاهتمام بما يترتب على هذا السؤال من مذمة الرحل الذي يتزوج مثل تلك المرأة. 

وجملة لوَحْرّمَ ذلِكَ عَلَى الْمُؤْمِِينَ تكميل للمقصود من الحملتين قبلها » وهو تصريح بما أريد من تفظيع نكاح الزانية 
وببيان الحكم الشرعي في القضية. 

والإشارة بقوله : «ذلِكَ© إلى المعنى الذي تضمنته الحملتان من قبل وهو نكاح الزانية » أي وحرم نكاح الزانية على المؤمنين 
» فلذلك عطفت جملة لوَخُرّمَ ذلِكَ عَلَى الْمُؤْمبِينَ» لأتما أفادت تكميلا لما قبلها وشأن التكميل أن يكون بطريق العطف. ومن 
العلماء من حمل الآية على ظاهرها من التحريم وقالوا : هذا حكم منسوخ نسختها الآية بعدها فوَأَنْكِحُوا الأيامى مِنْكُة© [النور : 
2] فدخلت الزانية في الأيامى » أي بعد أن استقر الإسلام وذهب الخوف على المسلمين من أن تعاودهم أخلاق أهل الجاهلية. 
وروي هذا عن سعيد بن المسيب وعن عبد الله بن عمرو بن العاص وابن عمر » وبه أذ مالك وأبو حنيفة والشافعي » ول يؤثر أن 
أحدا تزوج زانية فيما بين نزول هذه الآية ونزول ناسخها » ولا أنه فسخ نكاح مسلم امرأة زانية. ومقتضى التحريم الفساد وهو 
يقتضي الفسخ. وقال الخطابي : هذا خاص بمهذه المرأة إذكانت كافرة فأما الزانية المسلمة فإن العقد عليها لا يفسخ. ومنهم من 
رأى حكمها مستمرا. ونسب الفخر القول باستمرار حكم التحريم إلى أبي بكر وعمر وعلي وابن مسعود وعائشة ته ونسبه غيره 
إلى التابعين ولم يأحذ به فقهاء الأمصار من بعد. 


[4 » 5] هوَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُخْصّداتٍ ثم لَم يَأَنُوا بِأَْبِعَةِ شْهَداءَ فَاجْلِدُوهُمْ تمانينَ جَلَدَةَ ولا تَفْبَلُوا لَهُمْ شَهادَةَ أبداً 
وَأُولئِكَ هُمْ الْفاسِقُونَ (4) إِلأَ الَذِينَ تابو مِنْ بَعْدٍ لِك وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ الله غَفُورٌ َحِيم (4)5 
كان فاشيا في الجاهلية رمي بعضهم بعضا بالزى إذا رأوا بين النساء والرحال تعارفا أو محادثة. 


وكان فاشيا فيهم الطعن في الأنساب كتانا إذا رأوا قلة شبه بين الأب والابن » فكان ثما يقترن بحكم حد الزن أن يذيل 
بحكم الذين يرمون المحصنات بالزن إذا كانوا غير أزواجهن وهو حد القذف. وقد تقدم وجه الاقتران بالفاء في قوله : لالرَّاتِيَةُ 
وَالزَانِي فَاجْلِدُوا [النور : 2] الآية. 

والرمي حقيقته : قذف شيء من اليد. وشاع استعماله في نسبة فعل أو وصف إلى شخص. وتقدم في قوله تعالى : ظِإثُمَ يَرْمِ 
به بَرِيئاً» في سورة النساء [112]. وحذف المرمي به في هذه الآية لظهور المقصود بقرينة السياق وذكر المحصنات. 

والمحصنات : هن المتزوحات من الحرائر. والإحصان : الدخول بزوج بعقد نكاح. والمحصن : اسم مفعول من أحصن الشيء 
إذا منعه من الإضاعة واستيلاء الغير عليه » فالزوج يحصن امرأته , أي بمنعها من الإهمال واعتداء الرحال. وهذا كتسمية الأبكار 
مخدّرات ومقصورات » وتقدم في سورة النساء. ولا يطلق وصف 8آالْمُخْصّناتٍ» إلا على الحرائر المتزوحات دون الإماء لعدم 
صيانتهن ف عرف الناس قبل الإسلام. 
وحذف متعلق الشهادة لظهور أتمم شهداء على إثبات ما رمى به القاذف » أي إثبات وقوع الزن بحقيقته المعتد كما شرعا » ومن 
البيّن أن الشهداء الأربعة هم غير القاذف لأن معنى طيأثوا بأَرْبَعَةٍ شُهَداءَ» لا يتحقق فيما إذا كان القاذف من جملة الشهداء. 
والحلد تقدم آنفا. وشرع هذا الجلد عقابا للرامي بالكذب أو بدون تثبت ولسد ذريعة ذلك. 

وأسند فعل لإيَرْمُوَ» إلى اسم موصول المذكر وضمائر وإتاوا4 . و «أصْلحُواك وكذلك وصف طالْفاسِقُونَ4 بصيغ 
التذكير » وعدي فعل الرمي إلى مفعول بصيغة الإناث كل ذلك بناء على الغالب أو على مراعاة قصة كانت سبب نزول الآية 
ولكن هذا الحكم في الجميع يشمل ضد أهل هذه الصيغة في مواقعها كلها بطريق القياس. ولا اعتداد بما يتوهم من فارق إلصاق 
المعرة بالمرأة إذا رميت بالزى دون الرجل يرمى بالزق لأن جعل العار على المرأة تزني دون الرحل يزنٍ إنما هو عادة جاهلية لا التفات 
إليها في الإسلام فقد سوى الإسلام التحريم والحد والعقاب الآجل والذم العاحل بين المرأة والبحل. 

وقد يعد اعتداء الرحل بزناه أشد من اعتداء المرأة بزناها لأن الرحل الزاني يضيع نسب نسله فهو حجان على نفسه » وأما المرأة 
فولدها لا حق بما لا محالة فلا جناية على نفسها في شأنه » وهما مستويان في الجناية على الولد بإضاعة نسبه فهذا الفارق الموهوم 
ملغى في القياس. 

أما عدم قبول شهادة القاذف في المستقبل فلأنه لما قذف بدون إثبات قد دل على تساهله في الشهادة فكان حقيقا بأن لا 
يؤخذ بشهادته. 

والأبد : الرُمن المستقبل كله. واسم الإشارة للإعلان بفسقهم ليتميزوا في هذه الصفة الذميمة. 

والحصر في قوله : وَأُوائِكَ هُمْ الْفاسِقُونَ» للمبالغة في شناعة فسقهم حت كأن ما عداه من الفسوق لا يعد فسقا. 

والاستثناء في قوله : إلا لَّذِينَ تابُوا/» حقه أن يعود إلى جميع ما تقدم قبله كما هو شأن الاستثناء عند الجمهور إلا أنه هنا 
راجع إلى خصوص عدم قبول شهادتمم وإثبات فسقهم وغير راجع إلى إقامة الحد » بقرينة قوله : من بَعْدٍ ذلك » أي بعد أن 
تحققت الأحكام الثلاثة فالحد قد فات على أنه قد علم من استقراء الشريعة أن الحدود الشرعية لا تسقطها توبة مقترف موحبها 
وقال أبو حنيفة وجماعة : الاستثناء يرحع إلى الجملة الأخيرة حريا على أصله في عود الاستثناء الوارد بعد جمل متعاطفة. 
والتوبة : الإقلاع والندم وظهور عزمه على أن لا يعود لمثل ذلك. وقد تقدم ذكر التوبة في سورة النساء [17] عند قوله تعالى : 
إِنمَا الَوْبَةُ عَلَى الله# الآيات. وليس من شرط التوبة أن يكذب نفسه فيما قذف به عند الجمهور » وهو قول مالك » لأنه قد 


يكون صادقا ولكنه عجز عن إثبات ذلك بأربعة شهداء على الصفة المعلومة » فتوبته أن يصلح ويحسن حاله ويتثبت في أمره. وقال 
قوم : لا تعتبر توبته حتى يكذب نفسه. وهذا قول عمر بن الخطاب والشعبي » ولم يقبل عمر شهادة أبي بكرة لأنه أبى أن يكذب 
نفسه فيما رمى به المغيرة بن شعبة. وقبل من بعد شهادة شبل بن معبد ونافع بن كلدة لأنمما أكذبا أنفسهما في تلك القضية وكان 
عمر قد حد ثلاثتهم حد القذف. 

ومعنى لأَصْلَحُوا فعلوا الصلاح » أي صاروا صالحين. فمفعول الفعل محذوف دل عليه السياق » أي أصلحوا أنفسهم 
باحتناب ما نموا عنه » وقد تقدم عند قوله تعالى : «إقالُوا إِنّما نَحْنْ مُصْلِحُونَ» [البقرة : 11] » وقوله : إلا الّذِينَ تابوا 
وَأَصْلَحُوا وَبََُواكه في سورة البقرة [160]. 

وفرع قَإِنَ الله عَفُورٌ يجيج على ما يقتضيه الاستثناء من معنى : فاقبلوا شهادتمم واغفروا لهم ما سلف فإن الله غفور رحيم 
» أي فإن الله أمر بالمغفرة لهم لأنه غفور رحيم » كما قال في آية البقرة [160] : «إإِلّا الّذِينَ تابُوا وَأَصْلَحُوا وَبينُوا فَأولئِكَ أَنُوبُْ 
عَلَيْهِمْ وَأَنَا التَوَابُ الرَحِيم). 

وإغها صرح في آية البقرة بما قدر نظيره هنا لأن المقام هنالك مقام إطناب لشدة الاهتمام بأمرهم إذ ثابوا إلى الإيمان 
والإصلاح وبيان ما أنزل إليهم من الحدى بعد ما كتموه وكتمه سلفهم. 

وظاهر الآية يقتضي أن حد القذف حق لله تعالى » وهو قول أبي حنيفة. وقال مالك والشافعي : حق للمقذوف. ويترتب 
على الخلاف سقوطه بالعفو من المقذوف. 

وهذه الآية أصل في حد الفرية والقذف الذي كان أول ظهوره في رمي المحصنات بالزق. فكل رمي بما فيه معرة موحب للحد 
بالإجماع المستند للقياس. 


[6 . 9] طوَالَدِينَ يَرْمُونَ أَرُواجَهُمْ وَلَمْ يكن لَهُمْ شهَداءْ إلا أَنْفْسْهُمْ فَسَهادَةُ أَحَدِهم أَْبَعْ شَهاداتٍ بالله إِنّهُ لَمِنَ الصّادِقِينَ 

(6) وَالْخامِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ الله عَلَيْهِ إن كانَ مِنَ الكاذبينَ (7) وَيَدْرَوًا عَنْهَا الْعَذاب أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهاداتٍ بالله إِنّهُ لَمِنَ الكاذبينَ (8) 
وَالْخَامِسَةَ أن عضب الله عَلَيْها إن كان مِنَ الصّادِقِينَ (4)9 هذا تخصيص للعمومين الذين في قوله : «وَالّذِينَ يَرْمُونَ الْمُخْصّداتِ# 
[النور : 4] فإن من المحصنات من هن أزواج لمن يرميهن » فخخصّ هؤلاء الذين يرمون أزواحهم من حكم قوله : وَالّذِينَ يَرْمُونَ 
الْمُخصّناتٍ» إل إذ عذر الأزواج خاصة في إقدامهم على القول في أزواحهم بالزى إذا لم يستطيعوا إثباته بأربعة شهداء. 

ووجه عذرهم في ذلك ما في نفوس الناس من سجية الغيرة على أزواحهم وعدم احتمال رؤية الزق يمن فدفع عنهم حد 
القذف بما شرع لهم من الملاعنة. 

وف هذا الحكم قبول لقول الزوج في امرأته في الجملة إذا كان متثبتا حتى أن المرأة بعد أيمان زوجها تكلف بدفع ذلك بأبماتما 
وإلا قبل قوله فيها مع أبمانه فكان بمنزلة شهادة أربعة فكان موحبا حدها إذا لم تدفع ذلك بأيماتما. 

وعلة ذلك هو أن في نفوس الأزواج وازعا يزعهم عن أن يرموا نساءهم بالفاحشة كذبا وهو وازع التعير من ذلك ووازع المحبة 
في الأزواج غالبا » ولذلك سمى الله ادعاء الزوج عليها باسم الشهادة بظاهر الاستثناء في قوله : ظوَلَمْ يَكُْنْ لَهُمْ شُهَداء إل 
َنْفُسْهُمْبُ » وف نفوسهم من الغيرة عليهن ما لا يحتمل معه السكوت على ذلك » وكانوا في الجاهلية يقتلون على ذلك وكان الرحل 
مصدقا فيما يدعيه على امرأته. وقد قال سعد بن عبادة «لو وجدت رحلا مع امرأتي لضربته بالسيف غير مصفح». ولكن الغيرة قد 


تكون مفرطة وقد يذكيها في النفوس تنافس الرحال في أن يشتهروا بما » فمنع الإسلام من ذلك إذ ليس من حق أحد إتلاف نفس 
إلا الحاكم. ولم يقرر جعل أرواح الزوحات تحت تصرف مختلف نفسيات أزواجهن. 
ولما تقرر حد القذف اشتد الأمر على الأزواج الذين يعثرون على ربية في أزواحهم. ونزلت قضية عوعر العجلاني مع زوجه حولة 
بنت عاصم ويقال بنت قيس وكلاهما من بني عم عاصم بن عدي من الأنصار. روى مالك في «الموطأ» عن سهل بن سعد أن 
عورا العجلاني جاء إلى عاصم بن عدي الأنصاري فقال له : يا عاصم أرأيت رحلا وحد مع امرأته رحلا أيقتله فتقتلونه أم كيف 
يفعل؟ سل لي يا عاصم رسول الله عن ذلك. فسأل عاصم رسول الله وله عن ذلك فكره رسول الله المسائل وعاجما حتى كبر على 
عاصم ما مع من رسول الله. فلما رجحع عاصم إلى أهله حاءه عوعر فقال : يا عاصم ما ذا قال لك رسول الله؟ فقال عاصم لعوعر 
: لم تأتني بخير» قد كره رسول الله المسألة التي سألته عنها. فقال عوعر : والله لا أنتهي حتى أسأله عنها. فقام عومر حتى أتى 
رسول الله يه وسط الناس فقال : يا رسول الله أرأيت رحلا وحد مع امرأته رحلا أيقتله فتقتلونه أم كيف يفعل؟ فقال رسول الله 
يد : قد أنزل فيك وفي صاحبتك فاذهب فأت بما. قال سهل : فتلاعنا وأنا مع الناس عند رسول الله ول » الحديث. فكانت 
هذه الآية مبدأ شرع الحكم في رمي الأزواج نساءهم بالزق. واحتلط صاحب القصة على بعض الرواة فسموه هلال ابن أمية 
الواقفي. وزيد في القصة : أن النبي وليه قال له : «البينة وإلا حدّ في ظهرك». والصواب أن سبب نزول الآية قصة عور العجلاني 
وكانت هذه الحادثة في شعبان سنة تسع عقب القفول من غزوة تبوك والتحقيق أنحما قصتان حدثنا في وقت واحد أو متقارب. 

ولما ممع النبي ويه قول سعد بن عبادة عند نزول آية القذف السالفة قال : «أتعجبون من غيرة سعد لأنا أغير منه واللّه أغير 
مني» يعني أنما غيرة غير معتدلة الآثار لأنه جعل من آثارها أن يقتل من يجده مع امرأته والله ورسوله لم يأذنا بذلك. فإن الله ورسوله 
أغير من سعد » ولم يجعلا للزوج الذي يرى زوحته تزني أن يقتل الزاني ولا المرأة ولذلك قال عور العجلاني «من وحد مع امرأته 
رحلا أيقتله فتقتلونه أم كيف يفعل»؟. 

وحذف متعلق (إشْهَداءُ؟» لظهوره من السياق » أي شهداء على ما ادعوه ما رموا به أزواجحهم. 

وشمل قوله : إلا أَنْفْسْهُمْي ما لا تتأتى فيه الشهادة مثل الرمي بنفي حمل منه ادعى قبله الزوج الاستبراء. 
وقد علم من أحاديث سبب نزول الآية ومن علة تخصيص الأزواج في حكم القذف بحكم خاص ومن لفظ «إِيَرْمُونَ© ومن ذكر 
الشهداء أن اللعان رخصة من الله كما على الأزواج في أحوال الضرورة فلا تتعداها. فلذلك قال مالك في المشهور عنه وآخر قوليه 
وجماعة : لا يلاعن بين الزوجين إلا إذا ادعى الزوج رؤية امرأته تزئي أو نفى حملها نفيا مستندا إلى حدوث الحمل بعد تحقق براءة 
رحم زوجه وعدم قربانه إياها » فإن لم يكن كذلك ورماها بالزق. أي بمجرد السماع أو برؤية رجحل في البيت في غير حال الزن » أو 
بقوله لما : يا زانية » أو نحو ذلك ما يجري بحرى السب والشتم فلا يشرع اللعان. ويحد الزوج في هذه الأحوال حد القذف لأنه 
افتراء لا بينة عليه ولا عذر يقنضي تخصيصه إذ العذر هو عدم تحمل رؤية امرأته تزني وعدم تحمل رؤية حمل يتحقق أنه ليس منه. 
وقال أبو حنيفة والشافعي والجمهور : إذا قال تحمل لها : يا زانية » وجب اللعان » ذهابا منهم إلى أن اللعان بين الزوحين يجري في 
بحرد القذف أيضا تمسكا بمطلق لفظ مِيَرْمُونَ4. ويقدح في قياسهم أن بين دعوى الزن على المرأة وبين السب بألفاظ فيها نسبة 
إلى الزنا فرقا بينا عند الفقيه. وتسمية القرآن أيمان اللعان شهادة يومئ إلى أتما لرد دعوى وشرط ترتب الآثار على الدعوى أن تكون 
محققة فقول مالك أرحح من قول الجمهور لأنه أغوص على الحقيقة الشرعية. 


وقوله : «فَشَهادَةٌ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهاداتٍ بالله# إل لما تعذر على الأزواج الفاء الشهادة في مثل هذا الحال وعذرهم الله في 
الادعاء بذلك ولم يترك الأمر سبهللا ولا ترك النساء مضغة في أفواه من يريدون التشهير بمن من أزواحهن لشقاق أو غيظ مفرط أو 
حماقة كلف الأزواج شهادة لا تعسر عليهم إن كانوا صادقين فيما يدعون فأوحب عليهم الحلف بالله أربع مرات لتقوم الأيمان مقام 
الشهود الأربعة للفروضين للزنا في قوله تعالى : والَِّينَ يَرْمُونَ الْمُخصاتٍ كم َم يأُوا بأزئعة شهداء» [النور : 4] إلح. 

وحمي اليمين شهادة لأنه بدل منها فهو بحاز بعلاقة الحلول الاعتباري » وأن صيغة الشهادة تستعمل في الحلف كثيرا وهنا 
جعلت بدلا من الشهادة فكأن المدعي أخرج من نفسه أربعة شهود هي تلك الأيعان الأربع. 

ومعنى كون الأيمان بدلا من الشهادة أتما قائمة مقامها للعذر الذي ذكرناه آنفا ؛ فلا تأخذ جميع أحكام الشهادة » ولا 
يتوهم أن لا تقبل أيمان اللعان إلا من عدل فلو كان فاسقا لم يلتعن ولم يحد حد القذف بل كل من صحت بمينه صح لعانه وهذا 
قول مالك والشافعي » واشترط أبو حنيفة الحرية وحجته في ذلك إلحاق اللعان بالشهادة لأن الله سماه شهادة. 

ولأحل المحافظة على هذه البدلية اشترط أن تكون أيمان اللعان بصيغة : «أشهد بالله» عند الأثمة الأربعة. وأما ما بعد صيغة 
(أشهد) فيكون كاليمين على حسب الدعوى التي حلف عليها بلفظ لا احتمال فيه. 
وقوله : «فَشَهادَةٌ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُْ شَهاداتِ» قرأه الجمهور بنصب لأأَزْتَعُ# على أنه مفعول مطلق لشهادة فيكون 9فَشَهادَةُ 
أَحَدِهِةْ» محذوف الخبر دل عليه معنى الشرطية الذي في الموصول واقتران الفاء بخبره » والتقدير : فشهادة أحدهم لازمة له. ويجوز 
أن يكون الخبر قوله : (إإِنَهُ لَمِنَ الصادِقِينَ؟ على حكاية اللفظ مثل قولحم : «هجيرا أبي بكر لا إله إلا الله». وقرأه حمزة والكسائي 
وحفص وخلف برفع لإأأَرْبعْ# على أنه بر المبتدأ وجملة فإإِنّهُ لَمِنَ الصَادِقِينَ» إلى آخرها بدل من فَشَهادَةُ أحدِهِو». ولا 

وف قوله : فَإإِنَّهُ لَمِنَ الصّادِقِينَ4 حكاية للفظ اليمين مع كون الضمير مراعى فيه سياق الغيبة » أي يقول : إني لمن 
الصادقين فيما ادعيت عليها. 

وأما قوله : وَالْامِسَةُ)؛ أي فالشهادة الخامسة » أي المكملة عدد خمس للأربع التي قبلها. وأنث اسم العدد لأنه صفة 
محذوف دل عليه قوله «فَشَهادَة أَحَدِهِمْ» والتقدير : والشهادة الخامسة. وليس لما مقابل في عدد شهود الزى. فلعل حكمة زيادة 
هذه اليمين مع الأيمان الأربع القائمة مقام الشهود الأربعة أتما لتقوية الأيمان الأربع باستذكار ما يترتب على أيمانه إن كانت غموسا 
من الحرمان من رحمة الله تعالى. وهذا هو وجه كوتما مخالفة في صيغتها لصيغ الشهادات الأربع التي تقدمتها. وفي ذلك إيماء إلى أن 
الأربع هي المجعولة بدلا عن الشهود وأن هذه الخامسة تذييل للشهادة وتغليظ لها. 

وقرأ الجمهور : وَالْحَامِسَةَ أَنَّ عضب الله عَلَيْها/ بالرفع كقوله : وَالْحَامِسَةٌ أن لَعْنَتَ الله عَلَيْوك وهو من عطف الجمل. 
وقرأه حفص عن عاصم بالنصب عطفا على لأأَرْبَعْ شّهاداتٍ» الثاني وهو من عطف المفردات. 

وقرأ الجمهور : أن لَعْمَت الله عَلَيْهِك و «أنَ عضب الله عَلَيْها بتشديد نون (أنَ) وبلفظ المصدر في أن عضب اللد4 
وجر اسم الحلالة بإضافة (غضب) إليه. ويتعين على هذه القراءة أن تقدر باء الجر داحلة على «إأَنَ؟ في الموضعين متعلقة ب 
«لالْخامِسَةٌ)» لأنما صفة لموصوف تقديره : والشهادة الخامسة » ليتجه فتح همزة (أنّ) فيهما. والمعنى : أن يشهد الرحل أو تشهد 
المرأة بأن لعنة الله أو بأن غضب الله » أي بما يطابق هذه الحملة. 


وقرأ نافع بتخفيف نون (أن) في الموضعين و عضب الله بصيغة فعل المضي » ورفع اسم الحلالة الذي بعد وإغَضَّبَ4. 
وخرحت قراءته على جعل (أن) مخففة من الثقيلة مهملة العمل واسممها ضمير الشأن محذوف أي تمويلا لشأن الشهادة الخامسة. ورد 
بما تقرر من عدم خلو جملة خبر (أن) المخففة من أحد أربعة أشياء : قد » وحرف النفي » وحرف التنفيس » ولو لا. والذي أرى 
أن تحعل (أن) على قراءة نافع تفسيرية لأن الخامسة بمين ففيها معنى القول دون حروفه فيناسبها التفسير. 
وقرأ يعقوب 9إأَنْ لَعْنَةُ الله بتخفيف (أن) ورفع للَعْتَتَ# وحر اسم الحلالة مثل قراءة نافع. وقرأ وحده أن عضب الله عَلَيْها 
بتخفيف (أن) وفتح ضاد مْعَضّب© ورفع الباء على أنه مصدر ويجر اسم الحلالة بالإضافة. 

وعلى كل القراءات لا يذكر المتلاعنان في الخامسة من بمين اللعان لفظ (أن) فإنه لم يرد في وصف أيمان اللعان في كتب الفقه 
وكتب السنة. 

والقول في صيغة الخامسة مثل القول في صيغ الأيمان الأربع. وعين له في الدعاء حصوص اللعنة لأنه وإن كان كاذبا فقد 
عرض بامرأته للعنة الناس ونبذ الأزواج إياها فناسب أن يكون جزاؤه اللعنة. 

واللعنة واللعن : الإبعاد بتحقير. وقد تقدم في قوله : «وَإِنَ عَيِْكَ اللَعنَة إلى يَوْمِ الدّينٍ» في سورة الحجر [35]. 

واعلم أن الزوج إن مى رحلا معينا زنى بامرأته صار قاذفا له زيادة على قذفه المرأة » وأنه إذا لاعن وأتم اللعان سقط عنه حد 
القذف للمرأة وهو ظاهر ويبقى النظر في قذفه ذلك الرحل الذي نسب إليه الزق. وقد اختلف الأئمة في سقوط حد القذف للرحل 
فقال الشافعي : يسقط عنه حد القذف للرحل لأن الله تعالى لم يذكر إلا حدا واحدا ولأنه لم يثبت بالسنة أن رسول الله 
يُِ أقام حد الفرية على عور العجلاني ولا على هلال بن أمية بعد اللعان. وقال مالك وأبو حنيفة : يسقط اللعان حد الملاعن 
لقذف امرأته ولا يسقط حد القذف لرحل سماه » والحجة لمما بأن الله شرع حد القذف. 

ولما كانت هذه الأيمان مقتضية صدق دعوى الزوج على المرأة كان من أثر ذلك أن تعتبر المرأة زانية أو أن يكون حملها ليس 
منه فهو من زن لأنما في عصمة فكان ذلك مقتضيا أن يقام عليها حد الزن » فلم تحمل الشريعة حق المرأة ولم تجعلها مأحوذة 
بأمان قد يكون حالفها كاذبا فيها لأنه يتهم بالكذب لتبرئة نفسه فجعل للزوحة معارضة أبمان زوجها كما جعل للمشهود عليه 
الطعن في الشهادة بالتجريح أو المعارضة فقال تعالى :إوَيَذْرَوًا عَنْهَا الْعَذاب أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهاداتٍ بالله4 الآية. وإذ قد كانت 
أيمان المرأة لرد أيمان الرحل » وكانت أيمان الرحل بدلا من الشهادة وسميت شهادة » كانت أيمان المرأة لردها يناسب أن تسمى 
شهادة ؛ ولأتما كالشهادة المعارضة » ولكوتما بمنزلة المعارضة كانت أيمان المرأة كلها على إبطال دعواه لا على إثبات براءتما أو 
صدقها. 

والدرء : الدفع بقوة » واستعير هنا للإبطال. وتقدم عند قوله تعالى : (لوَيَدْرَوْنَ بِالْحَسَنَةٍ السَيّئَة؛ في سورة الرعد [22]. 
والتعريف في لل الْعَذاب» ظاهر في العهد لتقدم ذكر العذاب في قوله : وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُما طائَةٌ من الْمُؤْمِبينَ4 [النور : 2]. 
فيؤحذ من الآية أن المرأة إذا لم تحلف أيمان اللعان أقيم عليها الحد. وهذا هو الذي تشهد به روايات حديث اللعان في السنة. وقال 
أبو حنيفة : إذا نكلت المرأة عن أيمان اللعان لم تحد لأن الحد عنده لا يكون إلا بشهادة شهود أو إقرار. فعنده يرحع بما إلى حكم 
الحبس المنسوخ عندنا » وعنده إنما نسخ في بعض الأحوال وبقي في البعض. 

والقول في صيغة أيمان المرأة كالقول في صيغة أيمان الزوج سواء. وعين لما في الخامسة الدعاء بغضب الله عليها إن صدق 


زوجها لأتما أغضبت زوجها بفعلها فناسب أن يكون جزاؤها على ذلك غضب ركا عليها كما أغضبت بعلها. 


وتفرع من أحكام اللعان فروع كثيرة يتعرض بعض المفسرين لبعضها وهي من موضوع كتب الفروع. 


ولو لا فَصْل الله عَلَيكُمْ وَرَحْمَمُهُ وَأنَّ الله تَوَاب حَكِيمْ (4)10 

تذييل لما مر من الأحكام العظيمة المشتملة على التفضل من الله والرحمة منه » والمؤذنة بأنه تواب على من تاب من عباده » 
والمنبئة بكمال حكمته تعالى إذ وضع الشدة موضعها والرفق موضعه وكف بعض الناس عن بعض فلما دحلت تلك الأحكام تحت 
كلي هذه الصفات كان ذكر الصفات تذييلا. 

وجواب (لو لا) محذوف لقصد تويل مضمونه فيدل تمويله على تفخيم مضمون الشرط الذي كان سببا في امتناع حصوله. 
والتقدير : لو لا فضل الله عليكم فدفع عنكم أذى بعضكم لبعض بما شرع من الزواجحر لتكالب بعضكم على بعض » ولو لا رحمة 
الله بكم فقدر لكم تخفيضا ما شرع من الزواجر في حالة الاضطرار والعذر لما استطاع أحد أن يسكت على ما يرى من مثار الغيرة 
» فإذا باح بذلك أحذ بعقاب وإذا اتتصف لنفسه أهلك بعضا أو سكت على ما لا على مثله يغضى » ولو لا أن الله تواب حكيم 
لما رد على من تاب فأصلح ما سلبه منه من العدالة وقبول الشهادة. 

وفي ذكر وصف «الحكيم» هنا مع وصف «إْتَوَابٌ# إشارة إلى أن في هذه التوبة حكمة وهي استصلاح الناس. 
وحذف جواب «إلَوْ لا للتفخيم والتعظيم وحذفه طريقة لأهل البلاغة » وقد تكرر في هذه السورة وهو مثل حذف جواب (لو) , 
وتقدم حذف جواب (لو) عند قوله تعالى : ولو ترى ظالَّذِينَ ظَلَمُوا ِذْ يَرَؤْنَ القذات» في سورة البقرة [165]. وجواب (لو لا) 
لم يحضرنٍ الآن شاهد لحذفه وقد قال بعض الأئمة : إن (لو لا) مركبة من (لو) و (لا). 


طإنَ الَّذِينَ جاو بالإفكِ عَطْبَةُ مِنْكُمْ لا تخسبوة شرًا لَكُمْ بن هوَ خَيْرْ لَكُمْ لِكُلَ ار مِنْهُمْ ما اكْتَسَب مِن الإنّم وَالَذِي 
توَلَى كبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابْ عَظِيمٌ (4)11 

استئناف ابتدائي فإن هذه الآيات العشر إلى قوله تعالى : وَاللُهُ سَمِيعٌ عَلِيةٌ# [النور : 21] نزلت في زمن بعيد عن زمن 
نزول الآيات التى من أول هذه السورة كما ستعرفه. 

والإفك : اسم يدل على كذب لا شبهة فيه فهو بمتان يفجأ الناس. وهو مشتق من الأفك بفتح الهمزة وهو قلب الشيء » 
ومنه سمي أهل سدوم وعمورة وأدمة وصبويبم قرى قوم لوط أصحاب المؤتفكة لأن قراهم ائتفكت » أي قلبت وحسف بما فصار 
أعلاها أسفلها فكان الإخبار عن الشىء بخلاف حالته الواقعية قلبا له عن حقيقته فسمى إفكا. وتقدم عند قوله تعالى : طوقإذا هى 
تَلَقَفْ ما يَأْفِكُونَ» في سورة الأعراف [117]. 

و للجاؤٌ بالإفكِ» معناه : قصدوا واهتموا. وأصله : أن الذي يخبر بخبر غريب يقال له : جاء بخبر كذا » لأن شأن الأحبار 
الغريبة أن تكون مع الوافدين من أسفار أو المبتعدين عن الحي قال تعالى : «إإِنْ جاءَكُم فاسٍق بتبَا»# [الحجرات : 6] ؛ فشبه الخبر 
والإفك : حديث اختلقه المنافقون وراج عند المنافقين ونفر من ساج المسلمين إما بحرد اتباع النعيق وإما لإحداث الفتنة بين 
المسلمين. وحاصل هذا الخبر : أن الني وو لما قفل من غزوة بني المصطلق من خزاعة » وتسمى غزوة المريسيع ول تبق بينه وبين 
المدينة إلا مرحلة. آذن بالرحيل آخر الليل. فلما علمت عائشة بذلك خحرحت من هودجها وابتعدت عن الجيش لقضاء شأتما كما 
هو شأن النساء قبل الترحل فلما فرغت أقبلت إلى رحلها فافتقدت عقدا من جزع ظفار كان في صدرها فرحعت على طريقها 


تلتمسه فحبسها طلبه وكان ليل. فلما وحدته رجعت إلى حيث وضع رحلها فلم تحد الجيش ولا رحلها » وذلك أن الرحال الموكلين 
بالترحل قصدوا الهودج فاحتملوه وهم يحسبون أن عائشة فيه وكانت خحفيفة قليلة اللحم فرفعوا المودج وساروا فلما لم تجد أحدا 
اضطجعت في مكانما رجاء أن يفتقدوها فيرجعوا إليها فنامت وكان صفوان بن المعطّل (بكسر الطاء) السّلمي (بضم السين وفتح 
اللام نسبة إلى بني سليم وكان مستوطنا المدينة من مهاجرة العرب) قد أوكل إليه النبي ويد حراسة ساقة اليش » فلما علم بابتعاد 
اليش وأمن عليه من غدر العدو ركب راحلته ليلتحق بالجيش فلما بلغ الموضع الذي كان به الجيش بصر بسواد إنسان فإذا هي 
عائشة وكان قد رآها قبل الحجاب فاسترحع » واستيقظت عائشة بصوت استرجاعه ونزل عن ناقته وأدناها منها وأناحها فركبتها 
عائشة وأحذ يقودها حتى لحق بالجيش ف نحر الظهيرة وكان عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين في الجيش فقال : والله ما نحت 
منه ولا بحا منها » فراج قوله على حسان بن ثابت ومسطح بن أثاثة (بكسر ميم مسطح وفتح طائه وضم همزة أثاثة) وحمنة بنت 
جحش أحت زينب أم المؤمنين حملتها الغيرة لأختها ضرة عائشة وساعدهم في حديثهم طائفة من المنافقين أصحاب عبد الله بن 
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فالإفك : علم بالغلبة على ما في هذه القصة من الاختلاق. 

والعصبة : الجماعة من عشرة إلى أربعين كذا قال جمهور أهل اللغة. وقيل العصبة : الجماعة من الثلاثة إلى العشرة وروي عن 
ابن عباس. وقيل في مصحف حفصة «عصبة أربعة منكم». وهم اسم جمع لا واحد من لفظه » ويقال : عصابة. وقد تقدم ف أول 
سورة يوسف [8]. 

و ظَِعْصْبَة؛ بدل من ضمير «إجاؤٌ#. 

وجملة : «إلا تَحْسَبُوهُ شَرًا لَكُمْ4 حبر «إإِنَ4. والمعنى : لا تحسبوا إفكهم شرا لكم » لأن الضمير المنصوب من لإتَحْسَبُوة4 
لما عاد إلى الإفك وكان الإفك متعلقا بفعل «وجاؤٌ#» صار الضمير في قوة المعرف بلام العهد. فالتقدير : لا تحسبوا الإفك المذكور 
شرا لكم. ويجوز أن يكون حبر «إإِنَ؟ قوله : «لِكُلّ امْرئ مِنْهُمْ مَا اكْتَسَب مِنَ الْإنْم وتكون جملة «ؤلا تَحْسَبُوةُ» معترضة. 

ويجوز جعل لعْصْبَة# حبر فإِنَ ويكون الكلام مستعملا في التعجيب من فعلهم مع أنحم عصبة من القوم أشد نكرا » 
كما قال طرفة : 
وظلم ذوي القيريني أشد مضاضة ‏ على لمرء من وقيعالحسامم المهيد 
وذكر عْصْبَةٌ4 تحقير لمم ولقولهم » أي لا يعبأ بقولهم في حانب تزكية جميع الأمة لمن رموهما بالإفك. ووصف العصبة بكونهم 
ملكو يدل على أنمم من المسلمين » وفي ذلك تعريض بم بأنحم حادوا عن خلق الإسلام حيث تصدوا لأذى المسلمين. 

وقوله : «إلا تَحْسَبُوةُ سَرًّا لَكُمْ بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْك لإزالة ما حصل في نفوس المؤمنين من الأسف من احتراء عصبة على هذا 
البهتان الذي اشتملت عليه القصة فضمير َإِتَحْسَبُوةُك عائد إلى الإفك. 

والشر المحسوب : أنه أحدث في نفر معصية الكذب والقذف والمؤمنون يودون أن تكون جماعتهم خالصة من النقائص 
(فإنحم أهل المدينة الفاضلة). فلما حدث فيهم هذا الاضطراب حسبوه شرا نزل بحم. 

ومعنى نفي أن يكون ذلك شرا لهم لأنه يضيرهم بأكثر من ذلك الأسف الزائل وهو دون الشر لأنه آيل إلى توبة المؤمنين 
منهم فيتمحض إثمه للمنافقين وهم جماعة أحرى لا يضر ضلالهم المسلمين. 


وقال أبو بكر ابن العربي : حقيقة الخير ما زاد نفعه على ضره وحقيقة الشر ما زاد ضره على نفعه. وأن خيرا لا شر فيه هو 
الحنة وشرا لا خير فيه هو جهنم. فنبه الله عائشة ومن ماثلها ممن ناله هج من هذا الحديث أنه ما أصابهم منه شر بل هو خير على 
ما وضع الله الشر والخير عليه في هذه الدنيا من المقابلة بين الضر والنفع ورححان النفع في جانب الخير ورححان الضر في جانب 
الشر ا هد. وتقدم ذكر الخير عند قوله تعالى : لأأَيَْما يُوَجَهْهُ لا يَأْتِ بِخَيْرٍ4 في سورة النحل [76]. 

وبعد إزالة خخاطر أن يكون ذلك شرا للمؤمنين أثبت أنه خير لحم فأتى بالإضراب لإبطال أن يحسبوه شرا » وإثبات أنه خير 
لهم لأن فيه منافع كثيرة ؛ إذ يميز به المؤمنون الخلص من المنافقين » وتشرع لحم بسببه أحكام تردع أهل الفسق عن فسقهم » وتتبين 
منه براءة فضلائهم » ويزداد المنافقون غيظا ويصبحون محقرين مذمومين » ولا يفرحون بظنهم حزن المسلمين » فإنهم لما اختلقوا هذا 
الخبر ما أرادوا إلا أذى المسلمين » وتحيء منه معجزات بنزول هذه الآيات بالإنباء بالغيب. قال في «الكشاف» : ... وفوائد دينية 
وآداب لا تخفى على متأملها ا ه. 

وعدل عن أن يعطف حيرا على «شَرَّافِ بحرف (بل) فيقال : بل خيرا لكم » إيثارا للجملة الامية الدالة على الثبات 
والدوام. 
والإثم : الذنب وتقدم عند قوله تعالى : قل فيهما إِنْمْ كير في سورة البقرة [219] وعند قوله : لإوَدَرُوا ظاهرٌ الْإنم وَباطِتة4 
في سورة الأنعام [120]. 

وتولي الأمر : مباشرة عمله والتهمم به. 

والكبر بكسر الكاف في قراءة الجمهور » ويجوز ضم الكاف. وقرأ به يعقوب وحله » ومعناه : أشد الشيء ومعظمه » فهما 
لغتان عند جمهور أثمة اللغة. وقال ابن جني والزحاج : المكسور بمعنى الإثم » والمضموم : معظم الشيء. طوَائذِي تَوَلَى كرف هو 
عبد الله بن أبي بن سلول وهو منافق وليس من المسلمين. 

وضمير لإمِنْهُمْ»؛ عائد إلى مإالَّذِينَ جاو بالْإفْكِ». وقيل : الذي تولى كبره حسان ابن ثابت لما وقع في «صحيح البخاري» 
: «عن مسروق قال : دحل حسان على عائشة فأنشد عندها أبياتا منها : 
الميتحت |( زان فجبسبة ا سكول ريييتة. «#فبين ةئيهم مني نوع اللواسس ]ل 

فقالت لهعائشة : لكن أنت لست كذلك. قال مسروق فقلت : تدعين مغل هذا يدحل غليك وقد أتزل الله تعالى : 
طوَالّذِي تَوَلَّى كِبْرَُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابْ عَظِيمٌ4 فقالت : أي عذاب أشد من العمى». 

والوعيد بأن له عذابا عظيما يقتضي أنه عبد الله بن أبي بن سلول. وفيه إنباء بأنه يموت على الكفر فيعذب العذاب العظيم 
في الآخرة وهو عذاب الدرك الأسفل من النار » وأما بقية العصبة فلهم من الإثم بمقدار ذنبهم. وفيه إيماء بأن الله يتوب عليهم إن 
تابو كما هو الشأن في هذا الدين. 


طلَو لا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْساتُ بِأَنْفْسِهمْ خَيْراً وَقالُوا هذا إِفكَ مُِينَ (4)12 
استئناف لتوبيخ عصبة الإفك من المؤمنين وتعنيفهم بعد أن سماه إفكا. 
و هلو لا هنا حرف بمعنى (هلا) للتوبيخ كما هو شأتما إذا وليها الفعل الماضي وهو هنا ظظَنّ الْمُؤْمنُونَ©. وأما ظإِذ 
سَمِعْتُمُوةُك فهو ظرف متعلق بفعل الظن فقدم عليه ومحل التوبيخ جملة : ظَنّ المُؤْمِنُونَ وَالمُؤْماتُ بِأَنْفْسِهِمْ خَيْراً» فأسند 
السماع إلى جميع المخاطبين وحص بالتوبيخ من سمعوا ولم يكذبوا الخبر. 


وجرى الكلام على الإيهام في التوبيخ بطريقة التعبير بصيغة الجمع وإن كان المقصود دون عدد الجمع فإن من لم يظن خيرا رحلان ؛ 
فعبر عنهما بالمؤمنين وامرأة فعبر عنها بالمؤمنات على حد قوله : الَّذِينَ قال لَهُمُ النّاسنْ إِنَّ النّاسَ فَدُ جَمَعُوا لَكُمْ» [آل عمران 
:3 1]. 

وقوله : مإبِأنْفْسِهِمْ خَيْراً»# وقع في مقابلة «إظَنَّ الْمُؤْمنُونَ وَالْمُؤْمِناتُ» فيقتضي التوزيع » أي ظن كل واحد منهم بالآخرين 
من رموا بالإفك خيرا إذ لا يظن المرء بنفسه. 

وهذا كقوله تعالى : ولا تَلْمِرُوا أَنْفْسَكُوْ [الحجرات : 11] أي يلمز بعضكم بعضاء وقوله : «قَإذا دَحَلُْتُمْ بُيُوتاً 
فَسَلَمُوا عَلى أَنفسِكُو»# [النور : 61]. 

روي أن أبا أيوب الأنصاري لما بلغه حبر الإفك قال لزوحه : ألا ترين ما يقال؟ فقالت له : لو كنت بدل صفوان أكنت 
تظن بحرمة رسول الله سوءا؟ قال : لا. قالت : ولو كنت أنا بدل عائشة ما حنت رسول الله فعائشة حير مني وصفوان نخير منك. 
قال نعم. 

وتقديم الظرف وهو 8«إإِذْ سَمِعُْمُوةُ# على عامله وهو قُلَتُمْ؛ [النور : 16] للاهتمام بمدلول ذلك الظرف تنبيها على أنهم 
كان من واجبهم أن يطرق ظن الخير قلويهم بمجرد ماع الخير وأن يتبرءوا من الخوض فيه بفور سماعه. 

والعدول عن ضمير الخطاب في إسناد فعل الظن إلى المؤمنين التفات » فمقتضى الظاهر أن يقال : ظننتم بأنفسكم خيرا ؛ 
فعدل عن الخطاب للاهتمام بالتوبيخ فإن الالتفات ضرب من الاهتمام بالخبر » وليصرّح بلفظ الإيمان » دلالة على أن الاشتراك في 
الإيمان يقتضي أن لا يصدق مؤمن على أحيه وأخحته في الدين ولا مؤمنة على أخيها وأحتها في الدين قول عائب ولا طاعن. وفيه 
تنبيه على أن حق المؤمن إذا سمع قالة في مؤمن أن يبني الأمر فيها على الظن لا على الشك ثم ينظر في قرائن الأحوال وصلاحية 
المقام فإذا نسب سوء إلى من عرف بالخير ظن أن ذلك إفك وبحتان حتى يتضح البرهان. وفيه تعريض بأن ظن السوء الذي وقع هو 
من حصال النفاق التي سرت لبعض المؤمنين عن غرور وقلة بصارة فكفى بذلك تشنيعا له. 

وهذا توبيخ على عدم إعمالم النظر في تكذيب قول ينادي حاله ببهتانه وعلى سكوتم عليه وعدم إنكاره. 

وعطف («إوَقَالُوا هذا إِفْكٌ مُبِينَ» تشريع لوحوب المبادرة بإنكار ما يسمعه المسلم من الطعن في المسلم بالقول كما ينكره 
بالظن وكذلك تغيير المنكر بالقلب واللسان. والباء في هإبأنْفُسِهِمْ# لتعدية فعل الظن إلى المفعول الثاني لأنه متعد هنا إلى واحد إذ 
هو في معنى الاتحام. 

والمبين : البالغ الغاية في البيان » أي الوضوح كأنه لقوة بيانه قد صار يبين غيره. 


«لَو لا جاؤٌ عَلَيْ بأَرْبعَة شْهَداءَ فَإِذ لَمْ يَأُوا بِالشّهَداءٍ فأُولئِك عِنْدَ الله هُمْ الْكاذبُونَ (4)13 
استئناف ثان لتوبيخ العصبة الذين جاءوا بالإفك وذم لهم. و (لو لا) هذه مثل (لو لا) السابقة بمعنى (هلا). 
والمعنى : أن الذي يخبر خبرا عن غير مشاهدة يجب أن يستند في خبره إلى إخبار مشاهد » ويجب كون المشاهدين المخبرين 
عددا يفيد حبرهم الصدق في مثل الخبر الذي أحبروا به ؛ فالذين جاءوا بالإفك احتلقوه من سوء ظنونهم فلم يستندوا إلى مشاهدة 
ما أخيروا به ولا إلى ماطس ابر ال تين تكار خحبرهم إفكا. وهذا مستند إلى الحكم المتقرر من قبل في أول السورة 
بقوله تعالى : انز يَرْمُونَ المُخْصّناتِ ؟ ا يَأَنُوا بأَرْئَعَةِ شُهَداءِ حكن انين جَلْدَةَ؛ [النور : 4] فقد علمت أن أول 


وصيغة الحصر في قوله : «فَأُولئِكَ عِنْدَ الله هُمْ الْكاذِبُونَ4 للمبالغة كأن كذبحم لقوته وشناعته لا يعد غيرهم من الكاذبين 
كاذبا فكأنهم انمحصرت فيهم ماهية الموصوفين بالكذب. 

واسم الإشارة لزيادة تمييزهم بمذه الصفة ليحذر الناس أمثالهم. 
والتقييد بقوله : مإعِنْدَ الله لزيادة تحقيق كذبمم » أي هو كذب في علم الله فإن علم الله لا يكون إلا موافقا لنفس الأمر. وليس 
المراد ما ذكره كثير من المفسرين أن معنى (إْعِنْدَ الله في شرعه لأن ذلك يصيره قيدا للاحتراز. فيصير المعنى : هم الكاذبون في 
إحراء أحكام الشريعة. وهذا يناي غرض الكلام ويجافي ما اقترن به من تأكيد وصفهم بالكذب ؛ على أن كون ذلك هو شرع الله 
معلوم من قوله : ِوَالَِينَ يَْمُونَ الْمُخْصّاتٍ ثُمَ لَمْ يأنُوا بَرْبَعَةٍ شهَداءَ فَاجْلِدُوهُمْ تَمانِينَ جَلْدَةَ4 [النور : 4] إلى قوله : طفَأُوبِكَ 
عِنْدَ الله هُمُ الْكاذِبُونَ». فمسألة الأحذ بالظاهر في إجراء الأحكام الشرعية مسألة أخرى لا تؤخذ من هذه الآية. 


ظوَلَوْ لا فَضْل الله عَلَيَكُمْ وَرَحْمَنْهُ في الدّنْيا وَالْآخرَةٍ لَمَسَكُمْ فيما أَقَضْتُمْ فيه عَذابٍ عَظِيمٌ (4)14 

هلو لا هذه حرف امتناع لوجود. والفضل ف الدنيا يتعين أنه إسقاط عقوبة الحد عنهم بعفو عائشة وصفوان عنهم » وفي 
الآخرة إسقاط العقاب عنهم بالتوبة. والخطاب للمؤمنين دون رأس المنافقين. وهذه الآية تؤيد ما عليه الأكثر أن النبي كله لم يحد 
حد القذف أحدا من العصبة الذين تكلموا في الإفك. وهو الأصح من الروايات : إما لعفو عائشة وصفوان » وإما لأن كلامهم في 
الإفك كان تخافتا وسرارا ولم يجهروا به ولكنهم أشاعوه في أوساطهم وبجالسهم. وهذا الذي يشعر به حديث عائشة في الإفك في 
«صحيح البخاري» وكيف سمعت الخبر من أم مسطح وقولها : أو قد تحدث بهذا وبلغ النبي وأبوي؟!. وقيل : حد حسان ومسطحا 
وحمنة » قاله ابن إسحاق وجماعة » وأما عبد الله بن أيّ فقال فريق : إنه لم يحد حد القذف تأليفا لقلبه للإيمان. وعن ابن عباس أن 
ييا حلد حد القذف أيضا. 

والإفاضة في القول مستعار من إفاضة الماء في الإناء » أي كثرته فيه. فالمعنى : ما أكثرتم القول فيه والتحدث به بينكم. 


«إذ تَلَقَوْتَهُ بالْسِِكُمْ وَتقُولُونَ بَِفواهِكُم ما لَيْس لَكُمْ به عِلْمُ وَتَحسَبُوتهُ ينا وَهْوَ عِنْدَ الله عَظِيمْ (4)15 
«إذْ» ظرف متعلق ب لأَفَضْكُمْ4 [النور : 14] والمقصود منه ومن الحملة المضاف هو إليها استحضار صورة حديثهم في 
الأفاك ويتفظيعيا: 
وأصل «ِإتَلَقَوْنَه تتلقونه بتاءين حذفت إحداهما. وأصل التلقي أنه التكلف للقاء الغير » وتقدم في قوله تعالى : إفَتَلَقَى 
آدَمُّ مِنْ رَبّهِ كلِمات*© [البقرة : 37] أي علمها ولقنها » ثم يطلق التلقي على أخذ شيء باليد من يد الغير كما قال الشماخ : 


إذامالراي ةرفغعه تت بحمطد تلقاهاعرا ةبباااليمين 





وفي الحديث : «من تصدق بصدقة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا طيبا تلقاها الرحمن بيمينه ..» الحديث » وذلك بتشبيه التهيؤ 
لأحذ المعطى بالتهيؤ للقاء الغير وذلك هو إطلاقه في قوله : «إإِذْ تَلَقَوْنَهُ بأَلسِتبكُوُ». ففي قوله : َاباَلْسِتَبكُم» تشبيه الخبر 
بشخص وتشبيه الراوي للخبر بمن يتهياأ ويستعد للقائه استعارة مكنية فجعلت الألسن آلة للتلقي على طريقة تخييلية بتشبيه الألسن 
في رواية الخبر بالأيدي في تناول الشيء. وإنما جعلت الألسن آلة للتلقي مع أن تلقي الأخبار بالأسماع لأنه لما كان هذا التلقي غايته 
التتحدث بالخبر جعلت الألسن مكان الأسماع مجحازا بعلاقة الأيلولة. وفيه تعريض بحرصهم على تلقي هذا الخبر فهم حين يتلقونه 
يبادرون بالإخبار به بلا ترو ولا تريث. وهذا تعريض بالتوبيخ أيضا. 


وأما قوله : «وَتَقُولُونَ بأَفواهِكُم» فوحه ذكر لإبأَفْواهِكُو» مع أن القول لا يكون بغير الأفواه أنه أريد التمهيد لقوله : فإما 
لَيْسَ لَكُمْ به عِلَْمْ4 , أي هو قول غير موافق لما في العلم ولكنه عن بحرد تصور لأن أدلة العلم قائمة بنقيض مدلول هذا القول 
فصار الكلام محرد ألفاظ بحري على الأفواه. 

وف هذا من الأدب الأحلاقي أن المرء لا يقول بلسانه إلا ما يعلمه ويتحققه وإلا فهو أحد رحلين : أفن الرأي يقول الشيء 
قبل أن يتبين له الأمر فيوشك أن يقول الكذب فيحسبه الناس كذابا. وفي الحديث : ب «حسب لمرء من الكذب أن يحدث بكل 
ما سمع» » أو رجحل مموه مراء يقول ما يعتقد خحلافه قال تعالى : «إوَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُعْجِبِكَ قَوْلَهُ في الْحياة الذّنيا وَبُشْهِدُ الله على ما 
في قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُ الخصام» [البقرة : 204] وقال : ِبْرَ مَفْتاً عِنْدَ الله أَنْ تَقُولُوا ما لا تفْعَلُونَ4 [الصف : 3]. 

هذا في الخبر وكذلك الشأن في الوعد فلا يعد إلا بما يعلم أنه يستطيع الوفاء به. وفي الحديث : «آية المنافق ثلاث : إذا 
حدث كذب », وإذا وعد أخلف » وإذا ائتمن حان». 

وزاد في توبيخهم بقوله : «إوَتَحْسَبُوَهُ هَيّناً وَهُوَ عِنْدَ الله عَظِيمَ!؛ , أي تحسبون الحديث بالقذف أمرا هيّئا. وإنما حسبوه هيّنا 
لأنهم استخقٌوا الغيبة والطعن في الناس استصحابا لما كانوا عليه في مدة الجاهلية إذ لم يكن لهم وازع من الدين يرعهم فلذلك هم 
يحذرون الناس فلا يعتدون عليهم باليد وبالسب خشية منهم فإذا خلوا أمنوا من ذلك. فهذا سبب حسبانهم الحديث في الإفك 
شيئا هينا وقد جاء الإسلام بإزالة مساوي الجحاهلية وإتمام مكارم الأخلاق. 
ومين : مشتق من الموان » وهوان الشيء عدم توقيره والمبالاة بشأنه » يقال : هان على فلان كذا » أي لم يعد ذلك أمرا مهما » 
والمعنى : شيئا هيّنا. وإنما حسبوه هيّنا مع أن الحد ثابت قبل نزول الآية بحسب ظاهر ترتيب الآي في قوله تعالى : «أوَالَذِينَ يَرْمُونَ 
الْمُخْصّداتٍ ثُمّ لَمْيَأَنُوا بأرْبَعَةِ شْهَداءَ فَاجْلِدُوهُمْ» [النور : 4] الآية لحواز أنه لم تحدث قضية قذف فيما بين نزول تلك الآية 
ونزول هذه الآية » أو حدثت قضية عوعر العجلاني ولم يعلم تما أصحاب الإفك » أو حسبوه هيّنا لغفلتهم عما تقدم من حكم 
الحد إذ كان العهد به حديثا. وفيه من أدب الشريعة أن احترام القوانين الشرعية يجب أن يكون سواء في الغيبة والحضرة والسرٌ 
والعلانية. 

ومعنى : لعِنْدَ الله في علم الله تما شرعه لكم من الحكم كما تقدم آنفا في قوله تعالى : فَأُولئِكَ عِنْدَ الله هُمْ الكاذبون4 
[النور : 13]. 


طوَلَوْ لا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلتُمْ ما يَكُونُ لَنا أَنْ تَتَكَلَّمَ بهذا سْبْحائَكَ هذا بُهْتَان عَظِيمٌ (4)16 

عطف على جملة : ظلَوْ لا إِذْ سَيِعْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ» [النور : 12] إلخ. وأعيدت (لو لا) وشرطها وجوابما لزيادة 
الاهتمام بالجملة فلذلك لم يعطف قُلْتُوْ الذي في هذه الجملة على ظطفُلْتُوْك الذي في الجملة قبلها لقصد أن يكون صريحا في 
كلق الما : 

وتقديم الظرف وهو «إإِذْ سَمِعْكُمُوةُ4 على عامله وهو طقُلْتُمْ ما يَكُونُ لَنا كتقدم نظيره في قوله : إلَوْ لا إِذْ سَوِعْثُمُوهُ ظَنَّ 
لْمُؤْمِنُونَ [النور : 12] إلخ وهو الاهتمام بمدلول الظرف. 

وضمير إِسَمِعْتُمُوةُ عائد إلى الإفك مثل الضمائر المماثلة له في الآيات السابقة. 

واسم الإشارة عائد إلى الإفك بما يشتمل عليه من الاختلاق الذي يتحدث به المنافقون والضعفاء » فالإشارة إلى ما هو 
حاضر في كل مجلس من مجالس سماع الإفك. 


ومعنى طقُلَتُمْ ما يَكُونٌ لَنا أن يقولوا للذين أخبروهم بهذا الخبر الآفك. أي قلتم لحم زحرا وموعظة. 

وضمير (لّنا مراد به القائلون والمخاطبون. فأما المحاطبون فلأنحم تكلموا به حين حدثوهم بخبر الإفك. والمعنى : ما يكون 
لكم أن تتكلموا بهذا » وأما المتكلمون فلتنزههم من أن يجري ذلك البهتان على ألسنتهم. 
وإنما قال : «إما يَكُونُ ّنا أَنْ تَتَكَلّمَ بهذا دون أن يقول : ليس لنا أن نتكلم بهذا » للتنبيه على أن الكلام في هذا وكينونة الخوض 
فيه حقيق بالانتفاء. وذلك أن قولك : ما يكون لي أن أفعل » أشد في نفي الفعل عنك من قولك : ليس لي أن أفعل. ومنه قوله 
تعالى حكاية عن عيسى اللا «إقالَ سْبْحائَكَ ما يَكُونُ لي أَنْ أَقُولَ ما لَيْسَ لي بحَق [المائدة : 116]. 

وهذا مسوق للتوبيخ على تناقلهم الخبر الكاذب وكان الشأن أن يقول القائل في نفسه : ما يكون لنا أن نتكلم بمذا » ويقول 
ذلك لمن يجالسه ويسمعه منه. فهذا زيادة على التوبيخ على السكوت عليه في قوله تعالى : وَقالُوا هذا إِفَكٌ مُبِينٌ4 [النور : 
1 

و لسْبْحائَكَ جملة إنشاء وقعت معترضة بين جملة : «إما يَكُونُ لَّدا أَنْ تَعَكَلَّمَ بهذا وجملة : «إهذا بُهْان عَظِيمْ». و 
وسْبْحائَكَ© مصدر وقع بدلا من فعله » أي نسبح سبحانا لك. وإضافته إلى ضمير الخطاب من إضافة المصدر إلى مفعوله » وهو 
هنا مستعار للتعجب كما تقدم عند قوله تعالمى : سُبْحانَ الَّذِي أَسْرى بِعَبْدِهِ لَيْاا [الإسراء: 1] وقوله : وَسْبْحانَ الله وَما أَنَا 
مِنَ الْمُشْركِينَ4 في سورة يوسف [108]. والأحسن أن يكون هنا لإعلان المتكلم البراءة من شيء بتمثيل حال نفسه بحال من 
يشهد الله على ما يقول فيبتدئ بخطاب الله بتعظيمه ثم بقول : «هذا بُهْمَانْ عَظِيمٌ؛ تبرئا من لازم ذلك وهو مبالغة في إنكار 
الشيء والتعجب من وقوعه. 

وتوجيه الخطاب إلى الله في قوله : «سُبْحانَكَ# للإشعار بأن الله غاضب على من يخوض في ذلك فعليهم أن يتوجهوا لله 
بالتوبة منه لمن حاضوا فيه وبالاحتراز من المشاركة فيه لمن لم يخوضوا فيه. 

وجملة : هذا بُهْتانٌ عَظِيةٌ4 تعليل لحملة : «إما يَكُونُ لّنا أَنْ نَتَكَلَّمَ بهذا فهي داحلة في توبيخ المقول لهم. 

ووصف البهتان بأنه موعَظِيةٌ؟ معناه أنه عظيم في وقوعه » أي بالغ في كنه البهتان مبلغا قويا. 
وإنماكان عظيما لأنه مشتمل على منكرات كثيرة وهي : الكذب » وكون الكذب يطعن في سلامة العرض » وكونه يسبب إحنا 
عظيمة بين المفترين والمفترى عليهم بدون عذر » وكون المفترى عليهم من خيرة الناس وانتمائهم إلى أخير الناس من أزواج وآباء 
وقرابات » وأعظم من ذلك أنه احتراء على مقام النبي وَل ومقام أم المؤمنين رضي الله عنها. 

والبهتان مصدر مثل الكفران والغفران. والبهتان : الخبر الكذب الذي يبهت السامع لأنه لا شبهة فيه. وقد مضى عند قوله 
تعالى : وَفَوْلِهِمْ عَلى مَرْيَمَ بُهُتاناً عَظِيماً» في سورة النساء [156]. 


دسلا 


١» 17[‏ 18] ميَعِظُكُم الله أَنْ تَعُودُوا لِمثْلِه بدا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمبِينَ (17) وَيْبَيّنْ الله لَكُمْ اللآياتٍ وَاللَهُ عَلِيمْ حَكِيمْ (4)18 

بعد أن بيّن الله تعالى ما في حبر الإفك من تبعات لحق بسببها للذين جاءوا به والذين تقبلوه عديد التوبيخ والتهديد ‏ 
وافتضاح للذين روّحوه وخيبة مختلقة بنقيض قصدهم ء وانتفاع للمؤمنين بذلك » وبيّن بادئ ذي بدء أنه لا يحسب شرا لحم بل هو 
خير لهم » وأن الذين جاءوا به ما اكتسبوا به إلا إِثما » وما لحق المسلمين به ضر » ونعى على المؤمنين تهاونهم وغفلتهم عن سوء نية 
مختلقيه » وكيف ذهلوا عن ظن الخير بمن لا يعلمون منها إلا خيرا فلم يفندوا الخبر » وأتمم اقتحموا بذلك ما يكون سببا للحاق 
العذاب بمم في الدنيا والآخرة » وكيف حسبوه أمرا هيّنا وهو عند الله عظيم » ولو تأملوا لعلموا عظمه عند الله » وسكوتحم عن تغيير 


هذا ؛ أعقب ذلك كله بتحذير المؤمنين من العود إلى مثله من امحازفة في التلقي » ومن الاندفاع وراء كل ساع دون تثبت في مواطئ 
الأقدام » ودون تبصر في عواقب الإقدام. 

والوعظ : الكلام الذي يطلب به تجنب المخاطب به أمرا قبيحا. وتقدم في آخر سورة النحل [125]. 

وفعل ليَعِظْكُمْ» لا يتعدى إلى مفعول ثان بنفسه » فالمصدر المأحوذ من إأَنْ تَعُودُواك لا يكون معمولا لفعل مايَعِظكُم4 
إلا بتقدير شيء محذوف » أو بتضمين فعل الوعظ معنى فعل متعدٌ » أو بتقدير حرف جر محذوف » فلك أن تضمّن فعل 
مإيَعِظكُمْ)؛ معنى التحذير. فالتقدير : يحذركم من العود لمثله » أو يقدّر : يعظكم الله في العود لمثله » أو يقدر حرف نفي » أي أن 
لا تعودوا لمثله » وحذف حرف النفي كثير إذا دل عليه السياق » وعلى كل الوجوه يكون في الكلام إيجاز. 

والأبد : الزمان المستقبل كله » والغالب أن يكون ظرفا للنفي. وقوله : إن كُنكمْ مُؤْمبِينَ4 تمييج وإهاب لهم يبعث حرصهم 
على أن لا يعودوا لمثله لأنحم حريصون على إثبات إيمانهم » فالشرط في مثل هذا لا يقصد بالتعليق » إذ ليس المعنى : إن لم تكونوا 
مؤمنين فعودوا لمثله » ولكن لما كان احتمال حصول مفهوم الشرط محتنبا كان في ذكر الشرط بعث على الامتثال » فلو تكلم أحد 
في الإفك بعد هذه الآية معتقدا وقوعه فمقتضى الشرط أنه يكون كافرا وبذلك قال مالك. قال ابن العربي : قال هشام بن عمار 
( و وعت هالكا يقول © هن ست أبا بكر وغمر أدب + ومن ست غائفية قل لأن لله يقول : «يَعِظُكُمْ الله أَنْ تَعُودُوا لِمثْلِه 
أبداً إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنينَ4 فمن سب عائشة فقد خالف القرآن ومن خالف القرآن قتل» ١‏ ه. يريد بالمخالفة إنكار ما جاء به القرآن 
نصا وهو يرى أن المراد بالعود لمثله في قضية الإفك لأن الله برأها بنصوص لا تقبل التأويل » وتواتر أتما نزلت في شأن عائشة. وذكر 
ابن العربي عن الشافعية أن ذلك ليس بكفر. وأما السب بغير ذلك فهو مساو لسبٌ غيرها من أصحاب الني وَل . 

وَيْبَيّنُ اللهُ لَكُمْ الآياتٍ» أي يجعلها لكم واضحة الدلالة على المقصود والآيات : آيات القرآن النازلة في عقوبة القذف 

وموعظة الغافلين عن المحرمات. 

ومناسبة التذكير بصفتي العلم والحكمة ظاهرة. 


إن الّذِينَ يُحِبُونَ أَنْ تَشِيعَ الْفاجِسَّةٌ فِي الّذِينَ آممُوا لَّهُمْ عَابٌ أَلِيم في الذُنيا وَالْآخِرَةٍ والله يَعْلَمُ وَأنكُمْ لا تَعلَمُونَ 
(6)19 
لما حذر الله المؤمنين من العود إلى مثل ما خاضوا به من الإفك على جميع أزمنة المستقبل أعقب تحذيرهم بالوعيد على ما 
عسى أن يصدر منهم في المستقبل بالوعيد على محبة شيوع الفاحشة في المؤمنين ؛ فالحملة استئناف ابتدائي » واسم الموصول يعم 
كل من يتصف بمضمون الصلة فيعم المؤمنين والمنافقين والمشركين » فهو تحذير للمؤمنين وإخبار عن المنافقين والمشركين. 
وجعل الوعيد على المحبة لشيوع الفاحشة في المؤمنين تنبيها على أن محبة ذلك 


(1) هشام بن عمار السلمي الدمشقي الحافظ المقرئ الخطيب. مع مالكا وخالقا. وثقه ابن معين. توفي سنة / 245 / ه. وعاش 
اثنتين وتسعين سنة. لم يترجمه عياض في «المستدرك» ولا ابن فرحون في «الديباج» » فالظاهر أنه لم يكن من أتباع مالك. وقد 
ذكره الذهبي في «الكاشف» والمزي في «تمذيب الكمال». تستحق العقوبة لأن محبة ذلك دالة على خبث النية نحو المؤمنين. ومن 
شأن تلك الطوية أن لا يلبث صاحبها إلا يسيرا حتى يصدر عنه ما هو محب له أو يسر بصدور ذلك من غيره » فالمحبة هنا كناية 
عن التهيؤ لإبراز ما يحب وقوعه. وحيء بصيغة الفعل المضارع للدلالة على الاستمرار. وأصل الكناية أن تجمع بين المعنى الصريح 





ولازمه فلا جرم أن ينشأ عن تلك المحبة عذاب الدنيا وهو حد القذف وعذاب الآخرة وهو أظهر لأنه مما تستحقه النوايا الخبيثة. 
وتلك المحبة شيء غير الهم بالسيئة وغير حديث النفس لأنمما خاطران يمكن أن ينكف عنهما صاحبهما » وأما امحبة المستمرة فهي 
رغبة في حصول المحبوب. وهذا نظير الكناية في قوله تعالى : ولا يَحْضٌ عَلى طعام الْمِسْكِين» [الماعون : 3] كناية عن انتفاء 
وقوع طعام المسكين. فالوعيد هنا على محبة وقوع ذلك في المستقبل كما هو مقتضى قوله : لأَنْ تَشِيعَ# لأن (أن) تخلص المضارع 
للمستقبل. وأما المحبة الماضية فقد عفا الله عنها بقوله : وَلَوْ لا فَضْل الله عَلَيَكُمْ وَرَحْمَثُهُ فِي الدّنْيا وَالْآخِرَةِ لَمَسَّكُمْ فيما أَقَضْكُمْ 
فيه عَذابٌ عَظِيمٌ4 [النور : 14]. 

ومعنى : لإأَنْ تَشِيعَ الفاجشَّةٌ# أن يشيع خبرها » لأن الشيوع من صفات الأخبار والأحاديث كالفشو وهو : اشتهار 
التحدث بما. فتعين تقدير مضاف » أي أن يشيع خبرها إذ الفاحشة هي الفعلة البالغة حدا عظيما في الشناعة. 

وشاع إطلاق الفاحشة على الزن ونحوه وتقدم في قوله تعالى : «إوَاللَّانِي يَأتِينَ الفاجشّة مِنْ نِسائِكُة» في سورة النساء 
[15]. وتقدم ذكر الفاحشة بمعنى الأمر المنكر في قوله : ظوَإِذا فَعَلُوا فاحشَّةً قالُوا وَجَذْنا عَلَيّها آباءنا» في سورة الأعراف [28]. 
وتقدم الفحشاء في قوله تعالى : «إإِنّما يأمْرَكُمْ بالسُوء وَالْمَحْساءِي في سورة البقرة [169]. 
ومن أدب هذه الآية أن شأن المؤمن أن لا يحب لإحوانه المؤمنين إلا ما يحب لنفسه , فكما أنه لا يحب أن يشيع عن نفسه خبر 
سوء كذلك يجب عليه أن لا يحب إشاعة السوء عن إخوانه المؤمنين. ولشيوع أخبار الفواحش بين المؤمنين بالصدق أو بالكذب 
مفسدة أخحلاقية فإن مما يزع الناس عن المفاسد تميبهم وقوعها وتحهمهم وكراهتهم سوء سمعتها وذلك ما يصرف تفكيرهم عن 
تذكرها بله الإقدام عليها رويدا رويدا حتى تنسى وتنمحي صورها من النفوس » فإذا انتشر بين الأمة الحديث بوقوع شيء من 
الفواحش تذكرتما الخواطر وخف وقع خبرها على الأسماع فدب بذلك إلى النفوس التهاون بوقوعها وحفة وقعها على الأسماع فلا 
تلبث النفوس الخبيثة أن تقدم على اقترافها وبمقدار تكرر وقوعها وتكرر الحديث عنها تصير متداولة. هذا إلى ما في إشاعة الفاحشة 
من لحاق الأذى والضر بالناس ضرا متفاوت المقدار على تفاوت الأخبار في الصدق والكذب. 

ولحذا ذيل هذا الأدب الحليل بقوله : وَاللَهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ؟» أي يعلم ما في ذلك من المفاسد فيعظكم لتجتنبوا 
وأنتم لا تعلمون فتحسبون التحدث بذلك لا يترتب عليه ضر وهذا كقوله : تسوه ينا وهو عند الله عَظِيمٌ4 [النور : 15]. 


ولو لا فَضْل الله عَلَيَكُمْ وَرَحْمَثْهُ وَأنّ الله َؤْفَ رَحِيمْ (4)20 

هذه ثالث مرة كرر فيها «وَلَوْ لا فَضْلُ الله عَلَيَكُمْ وَرَحْمَتُهُك وحذف في الأول والثالث جواب (لو لا) لتذهب النفس كل 
مذهب ممكن في تقديره بحسب المقام. 

وقد ذكر في المرة الأولى وصف الله بأنه تواب حكيم للمناسبة المتقدمة » وذكر هنا بأنه رووف رحيم » لأن هذا التنبيه الذي 
تضمنه التذييل فيه انتشال للأمة من اضطراب عظيم في أخلاقها وآدابما وانفصام عرى وحدتما فأنقذها من ذلك رأفة ورحمة 
لآحادها وجماعتها وحفظا لأواصرها. 

وذكر وصف الرأفة والرحمة هنا لأنه قد تقدمه إنقاذه إياهم من سوء محبة أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا تلك امحبة التي 
انطوت عليها ضمائر المنافقين كان إنقاذ المؤمنين من التخلق بما رأفة بحم من العذاب ورحمة لحم بقواب المتاب. 

وهذه الآية هي منتهى الآيات العشر التي نزلت في أصحاب الإفك على عائشة لعا » نزلت متتابعة على النبي 
ير وتلاها حين نزولها وهو في بيته. 


«إيا أَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تتعُوا خطوات الشّبْطانٍ وَمَنْ يَتَعْ خطوات الشَّيْطانٍ فإنَهُيأْرْ بالْمَحْساءٍ وَالْمُدْكَرِ وَل لا فَضْل الله 
عَلََكُمْ وَرَحْمَهُ ما ركى مِنْكُمْ من أَحَدٍ أَبداً وَلكِنَّ الله يُرْكي مَنْ يَشْاء وَاللَهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (4)21 

هذه الآية نزلت بعد العشر الآيات المتقدمة » فالجملة استئناف ابتدائي » ووقوعه عقب الآيات العشر التي في قضية الإفك 
مشير إلى أن ما تضمنته تلك الآيات من المناهي وظنون السوء ومحبة شيوع الفاحشة كله من وساوس الشيطان » فشبه حال فاعلها 
ف كونه متلبسا بوسوسة الشيطان بميئة الشيطان يمشي والعامل بأمره يتبع حطى ذلك الشيطان. ففي قوله : «إلا تَتبعُوا خحُطُوَاتِ 
الشَيْطانٍِ وَمَنْ يَتَعْ خُطُواتٍِ الشَيْطانِ؟ تمثيل مبني على تشبيه حالة محسوسة بحالة معقولة إذ لا يعرف السامعون للشيطان خطوات 
حتى ينهوا على اتباعها. وفيه تشبيه وسوسة الشيطان ف نفوس الذين جاءوا بالإفك بالمشي. 

و لإخطُواتِ©» جمع خطوة بضم الخاء. قرأه نافع وأبو عمرو وحمزة وأبو بكر عن عاصم والبزي عن ابن كثير بسكون الطاء 
كما هي في المفرد فهو جمع سلامة. وقرأه من عداهم بضم الطاء لأن تحريك العين الساكنة أو الواقعة بعد فاء الاسم المضمومة أو 
المكسورة جائز كثير. 

والخطوة . بضم الخاء . : اسم لنقل الماشي إحدى قدميه التي كانت متأخرة عن القدم الأخرى وجعلها متقدمة عليها. وتقدم 
عند قوله : «إولا تَتَّعُوا خْطُواتٍ الشَّيْطانٍ؟ في سورة البقرة [168]. 

و (من) شرطية ولذلك وقع فعل (إْيَتبِغْ# مجحزوما باتفاق القراء. 

وجملة : فَإنَهُ يَأمْرْ ِالْمَحْشاءٍ وَالْمُنْكُرِك جواب الشرط ء والرابط هو مفعول يَأمْرْك المحذوف لقصد العموم فإن عمومه 
يشمل فاعل فعل الشرط فبذلك يحصل الربط بين جملة الشرط وجملة الجواب. وضميرا (قَإنَهُ يَأمُرْي عائدان إلى الشيطان. والمعنى : 
ومن يتبع حطوات الشيطان يفعل الفحشاء والمنكر لأن الشيطان يأمر الناس بالفحشاء والمنكر » أي بفعلهما : فمن يتبع خطوات 
الشيطان يقع في الفحشاء والمنكر لأنه من أفراد العموم. 

والفحشاء : كل فعل أو قول قبيح. وقد تقدم عند قوله تعالى : (إإِنّما يَأمْرَكُمْ بالسُوءِ وَالْمَحْشاءِ» في سورة البقرة [169]. 

والمنكر : ما تنكره الشريعة وينكره أهل الخير. وتقدم عند قوله تعالى : (إوَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِيه في سورة آل عمران [104]. 

وقوله : ولو لا فَضْلْ الله عَلَيَكُمْ) الآية » أي لو لا فضله بأن هداكم إلى الخير ورحمته بالمغفرة عند التوبة ماكان أحد من 

الناس زاكيا لأن فتنة الشيطان فتنة عظيمة لا يكاد يسلم منها الناس لو لا إرشاد الدين » قال تعالى حكاية عن الشيطان «إقال 
فبِعِرَتِكَ لأَغْوِيَئَهُمْ أَجْمَعِينَ إلا عِبادَكَ مِنْهُمْ الفخلصين» [ص : 82 » 83]. 
و #إرّكى# بتخفيف الكاف على المشهور من القراءات. وقد كتب رَّكى*© في المصحف بألف في صورة الياء. وكان شأنه أن 
يكتب بالألف الخالصة لأنه غير ممال ولا أصله ياء فإنه واوي اللام. ورسم المصحف قد لا يحري على القياس. ولا تعد قراءته 
بتخفيف الكاف مخالفة لرسم المصحف لأن المخالفة المضعّفة للقراءة هي المخالفة المؤدية إلى احتلاف النطق بحروف الكلمة » وأما 
مثل هذا فمما يرحع إلى الأداء والرواية تعصم من الخطأ فيه. 

وقوله : مْوَاللَُ سَمِيعٌ عَلِيعٌ» تذييل بين الوعد والوعيد » أي سميع لمن يشيع الفاحشة » عليم بما في نفسه من محبّة إشاعتها 
» وسبميع لمن ينكر على ذلك » عليم لما في نفسه من كراهة ذلك فيجازي كلا على عمله. 

وإظهار اسم الحلالة فيه ليكون التذييل مستقلا بنفسه لأنه ثما يجري بجحرى المثل. 


0. 


طاولا يأل ولو الْمَضْلٍ مِنَكُمْ وَالسَعَةٍ أَنْ يُؤْتُوا أولي الْقرْبى وَالْمَساكِين وَالْمُهِاجِرِينَ فِي سَبِيلٍ الله وَلَيَعْقُوا وَلْيَصْمَحُوا ألا 

تُحبُونَ أَنْ يَغْفِرَ الله لَكُمْ وَاللَهُ غَفُورٌ رَحِيمْ (4)22 

عطف على جملة : ولا تَتِعُوا خُطُواتٍ الشّيْطانِ» [النور : 21] عطف خاص على عام للاهتمام به لأنه قد يخفى أنه من 
خطوات الشيطان فإن من كيد الشيطان أن يأت بوسوسة في صورة خواطر الخير إذا علم أن الموسوس إليه من الذين يتوحون البر 
والطاعة » وأنه ممن يتعذر عليه ترويج وسوسته إذا كانت مكشوفة. 

وإن من ذيول قصة الإفك أن أبا بكر كته كان ينفق على مسطح بن أثائة المطلبي إذ كان ابن خالة أبي بكر الصديق وكان 
من فقراء المهاحرين فلما علم بخوضه في قضية الإفك أقسم أن لا ينفق عليه. ولما تاب مسطح وتاب الله عليه لم يزل أبو بكر 
واحدا في نفسه على مسطح فنزلت هذه الآية. فالمراد من أولي الفضل ابتداء أبو بكر » والمراد من أولي القربى ابتداء مسطح بن أثاثة 
» وتعم الآية غيرهما من شاركوا في قضية الإفك وغيرهم من يشمله عموم لفظها فقد كان لمسطح عائلة تنالهم نفقة أبي بكر. قال 
ابن عباس : إن جماعة من المؤمنين قطعوا منافعهم عن كل من قال في الإفك وقالوا : والله لا نصل من تكلّم في شأن عائشة. 
فنزلت الآية في جميعهم. 

ولما قرأ رسول الله يي الآية إلى قوله : «إألا تُحِبُونَ أَنْ يَعْفِرَ الله لَكُمْ4 قال أبو بكر : بلى أحب أن يغفر الله لي. ورجّع إلى 
مسطح وأهله ما كان ينفق عليهم. قال ابن عطية : وكمْر أبو بكر عن يمينه » رواه عن عائشة. 
وقرأ المهور : ولا يأَتَلِي. والايتلاء افتعال من الألية وهي الحلف وأكثر استعمال الألية في الحلف على امتناع » يقال : آلى 
وائتلى. وقد تقدم عند قوله تعالى : إلِلَّذِينَ يُؤلُونَ مِنْ نسائه» في سورة البقرة [226]. وقرأه أبو جعفر ولا يتأل من تألَى تفل 
من الأليّة. 

والفضل : أصله الزيادة فهو ضد النقص ؛ وشاع إطلاقه على الزيادة في الخير والكمال الديني وهو المراد هنا. ويطلق على 
زيادة المال فوق حاحة صاحبه وليس مرادا هنا لأن عطف 8ْوَالِسَعَةِ؟ عليه يبعد ذلك. والمعي من أولي الفضل ابتداء أبو بكر 
الصديق. 

والسعة : الغنى. والأوصاف ف قوله : أأُولِي الْقُْبى وَالْمَساكِينَ وَالْمُهِاجِرِينَ في سَبِيلٍ الله مقتضية المواساة بانفرادها » 
فالحلف على ترك مواساة واحد منهم سد لباب عظيم من المعروف وناهيك بمن جمع الأوصاف كلها مثل مسطح الذي نزلت الآية 

والاستفهام في قوله : ألا تُحِبُونَ4 إنكاري مستعمل في التحضيض على السعي فيما به المغفرة وذلك العفو والصفح في 
فونه +« ولبققوا ولتفخرا». وقه إشعار جانه ف سارض عن الى كر بيه العروف وبي البر بق اليمين وهم اليف وده 
أذ بجانب البر قي يمينه وترك جانب ما يفوته من ثواب الإنفاق ومواساة القرابة وصلة الرحم وكأنه قدم جانب التأثم على جانب 
طلب الثواب فنبهه الله على أنه يأخذ بترحيح جانب المعروف لأن لليمين مخرحا وهو الكفارة. 

وهذا يؤذن بأن كفارة اليمين كانت مشروعة من قبل هذه القصة ولكنهم كانوا يهابون الإقدام على الحنث كما جاء في خبر 
عائشة. أن لا تكلم عبد الله بن الزبير حين بلغها قوله: إنه يحجر عليها لكثرة إنفاقها المال. وهو في «صحيح البخاري» في كتاب 
الأدب باب المجران. 


وعطف لَلْوَاللهُ غَفُورٌ رَجِيوٌْ» على جملة : «إألا تُحِبُونَ أَنْ يَغْفِرَ الله لَكُوْ زيادة في الترغيب في العفو والصفح وتطمينا لنفس 
أبي بكر في حنثه وتنبيها على الأمر بالتخلق بصفات الله تعالى. 


 23[‏ 25] «إإنّ الَذِينَ يَرْمُونَ الْمُخصّاتٍ الغافلاتٍ الْمُؤِْاتِ لُعِنُوا في الدُّنْيا وَالْآِرَة وَلَهُمْ عَذَابْ عَظِيِمْ (23) يَْمَ 
تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ ألْسِتتْهُمْ وَأَيْدِيهمْ وَأَرْجُلْهُمْ بما كاثوا يَعْمَلُونَ (24) يَوْمَبِذٍ يُوَفْيهِمُ الله دِيهُمْ الْحَقَ وَيَعْلَمُونَ أن الله هُوَ الْحَقْ الْمُبِينُ 
(4)25 جملة : 8ن الّذِينَ يَرْمُونَ الْمُخْصّناتٍ» استئناف بعد استثناف قوله : «إإِنَّ الَّذِينَ يُحبُونَ أَنْ تَشِيعَ الْفاجِشَّةُ في الَّذِينَ 
آمَنُواكه [النور : 19] والكل تفصيل للموعظة التي في قوله : «ِيَعَظَكُمْ الله أَنْ تَعُودُوا لِمِْلِه أبداً إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِبينَ» [النور : 17] ؛ 
فابتدئ بوعيد العود إلى محبة ذلك وثني بوعيد العود إلى إشاعة القالة » فالمضارع في قوله : «ِيَرْمُونَ © للاستقبال. وإنما لم تعطف 
هذه الجملة لوقوع الفصل بينها وبين التي تناسبها بالآيات النازلة بينهما من قوله : ييا أَيُهَا الذية آمَُوا لا تَتَبِعُوا خُصُواتَ 
الشَيْطانِ» [النور: 21]. 

واسم الموصول ظاهر ف إرادة جماعة وهم عبد الله بن أبي بن سلول ومن معه. 

و #الغافلاتِ» هن اللاتي لا علم لمن بما رمين به. وهذا كناية عن عدم وقوعهن فيما رمين به لأن الذي يفعل الشيء لا 
يكون غافلا عنه فالمعنى : إن الذين يرمون المحصنات كذبا عليهن » فلا تحسب المراد الغافلات عن قول الناس فيهن. وذكر وصف 
الْمُؤْماتِ لتشنيع قذف الذين يقذفونمن كذبا لأن وصف الإبمان وازع لمن عن الخنى. 

وقوله : (إلْعنُواكه إحبار عن لعن الله إياهم بما قدّر لهم من الإثم وما شرع لهم. 

واللعن : في الدنيا التفسيق » وسلب أهلية الشهادة » واستيحاش المؤمنين منهم » وحد القذف » واللعن في الآحرة : الإبعاد 
من رحمة الله. 

والعذاب العظيم : عذاب جهنم فلا حدوى في الإطالة بذكر مسألة حواز لعن المسلم المعيّن هنا ولا في أن المقصود بما من 
كان من الكفرة. 

والظرف في قوله : «ِيَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ؛ متعلق بما تعلق به الظرف امجعول برا للمبتد! في قوله : ظوَلَهُمْ عَذَابْ عَظِيمْ». 
وذكر شهادة ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم للتهويل عليهم لعلهم يتقون ذلك الموقف فيتوبون. 

وشهادة الأعضاء على صاحبها من أحوال حساب الكفار. 

وتخصيص هذه الأعضاء بالذكر مع أن الشهادة تكون من جميع الجسد كما قال تعالى : «إوَقِالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهدْتُمْ 
عَلَيْسَابِ [فصلت : 21] لأن لمذه الأعضاء عملا في رمي المحصنات فهم ينطقون بالقذف ويشيرون بالأيدي إلى المقذوفات 
ويسعون بأرحلهم إلى مجالس الناس لإبلاغ القذف. 

وقرأ حمزة والكسائي وحلف يشهد عليهم بالتحتية » وذلك وجه في الفعل المسند إلى ضمير جمع تكسير. 
وقوله : «ِيَوْمَئِذٍ يُوَفَِهِمْ الله دِينَهُمُ؟# استعناف بياني لأن ذكر شهادة الأعضاء يثير سؤالا عن آثار تلك الشهادة فيجاب بأن أثرها 
أن يجازيهم الله على ما شهدت به أعضاؤهم عليهم. فدينهم جزاؤهم كما في قوله : ملك يوم الدين [الفاتحة : 4]. 

و «الْحَقَ نعت للدين » أي الجزاء العادل الذي لا ظلم فيه فوصف بالمصدر للمبالغة. 

وقوله : «وَيَعْلَمُونَ أن الله هُوَ الْحَقُ الْمُبِينُ4 أي ينكشف للناس أن الله الحق. ووصف الله بأنه #الْحَقَ# وصف بالمصدر 
لإفادة تحقق اتصافه بالحق » كقول الخنساء : 


ترتعماتتعهت ح سيق إذا اد تت فغفاه يإقه الا وإدببار 

وصفة الله بأنه «لالْحَق» بمعنيين : 

أولهما : بمعنى الثابت الحاق » وذلك لأن وجوده واجب فذاته حق متحققة ل يسبق عليها عدم ولا انتفاء فلا يقبل إمكان 
العدم. وعلى هذا المعنى في اسمه تعالى : «#الْحَقَي اقتصر الغزالي في «شرح الأسماء الحسنى». 

وثانيهما : معنى أنه ذو الحق . أي العدل وهو الذي يناسب وقوع الوصف بعد قوله: دِيئَهُمْ الْحَقَ. وبه فسر صاحب 
«الكشاف» فيحتمل أنه أراد تفسير معنى الحق هنا » أي وصف الله بالمصدر وليس مراده تفسير الاسم. ويحتمل إرادة الإخبار عن 
الله بأنه صاحب هذا الاسم وهذا الذي درج عليه ابن برّحان الإشبيلي 0 في كتابه «شرح الأسماء الحسنى» والقرطبي في «التفسير». 

و «الْحَقَيه من أسماء الله الحسنى. ولما وصف بالمصدر زيد وصف المصدر ب 8لَالْمُبِينُ©. والمبين : اسم فاعل من أبان 
الذي يستعمل متعديا بمعنى أظهر على أصل معن إفادة الحمزة التعدية » ويستعمل بمعنى بان » أي ظهر على اعتبار الهمزة زائدة » 
فلك أن تجحعله وصفا ل «لالْحَق4 بمعنى العدل كما صرح به في «الكشاف» » أي الحق الواضح. 

ولك أن تحعله وصفا لله تعالى بمعنى أن الله مبيّن وهاد. وإلى هذا نحا القرطبي وابن برّحان » فقد أثبتا في عداد أسمائه تعالى 


اسم «ِلِالْمُِينُ. 


(1) هو عبد السلام بن عبد الرحمن بن محمد بن بيّحان . بموحدة مفتوحة فراء مشددة مفتوحة فجيم مفتوحة فألف مفتوحة 
فألف فنون . الإشبيلي المتوق سنة / 536 / ه. ألف «شرح الأسماء الحسنى» وجمع مائة وثلاثين اما. وهو شرح على طريقة 
حكماء الصوفية. توحد منه نسخة وحيدة بتونس. فإن كان وصف الله ب ل الْحَقَ بالمعنى المصدري فالحصر المستفاد من ضمير 
الفصل ادعائي لعدم الاعداد ب ##الْحَقَ» الذي يصدر من غيره من الحاكمين لأنه وإن يصادف المحز فهو مع ذلك معرض للزوال 
وللتقصير وللخطا فكأنه ليس بحق أو ليس بمبين. وإن كان الخبر عن الله بأنه «الْحَقَي بالمعنى الاسمي لله تعالى فالحصر حقيقي إذ 
ليس اسم الحق مسمى به غير ذات الله تعالى » فالمعنى : أن الله هو صاحب هذا الاسم كقوله تعالى : هَل تَعْلَمْ لَهُ سَمِيّاك [مرم 
: 65]. وعلى هذين الوحهين يجري الكلام في وصفه تعالى ب «الْمبِينُ». 

ومعنى كونحم يعلمون أن الله هو الحق المبين : أنحم يتحققون ذلك يومئذ بعلم قطعي لا يقبل الخفاء ولا التردد وإن كانوا 
عالمين ذلك من قبل لأن الكلام جار في موعظة المؤمنين ؛ ولكن نزل علمهم المحتاج للنظر والمعرض للخفاء والغفلة منزلة عدم 
العلم. 

ويجوز أن يكون المراد ب الّذِينَ يَرمُونَ الْمُخْصّناتٍ الغافلاتِ»# خصوص عبد الله بن أبي بن سلول ومن يتصل به من 
المنافقين المبطنين الكفر بله الإصرار على ذنب الإفك إذ لا توبة لهم فهم مستمرون على الإفك فيما بينهم لأنه زين عند أنفسهم » 
فلم يروموا الإقلاع عنه في بواطنهم مع علمهم بأنه اختلاق منهم ؛ لكنهم لخبث طواياهم يجعلون الشك الذي خالج أنفسهم منزلة 
اليقين فهم ملعونون عند الله في الدنيا والآحرة ولهم عذاب عظيم في الآحرة ويعلمون أن الله هو الحق المبين فيما كذبحم فيه من 
حديث الإفك وقد كانوا من قبل مبطنين الشرك مع الله فجاعلين الحق ثابتا لأصنامهم » فالقصر حينئذ إضافي » أي يعلمون أن الله 
وحده دون أصنامهم. 





ويجوز أن يكون المراد ب طالَّذِينَ يَدْمُونَ الْمُخْصّناتِ الغافلات 4 عبد الله بن أبي بن سلول وحده فعبر عنه بلفظ الجمع 
لقصد إحفاء اسمه تعريضا به » كما في قوله تعالى : انَّذِينَ قال لَهُمْالنَاسٌُ» [آل عمران : 173] وقول النبي 
: «ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب اللهم». 


«الْحَبيئاث لِلْحَبينينَ وَالْحَبِيكُونَ لِلْحَبينات وَالطَبِاُ لِلطَيّبِينَ وَالطَيّبُونَ ِلطَّباتٍ أولئك مبَروْنَ مِمًا يَقُولُونَ لَّهُمْ مَغفِرَةُ وَررْق 

كرِبمْ (4)26 
بعد أن برأ الله عائشة يلا مما قال عصبة الإفك ففضحهم بأنهم ما جاءوا إلا بسيء الظن واحتلاق القذف وتوعدهم وهددهم ثم 
تاب على الذين تابوا أنحى عليهم ثانية ببراءة رسول الله يَلِةُ من أن تكون له أزواج حبيئات لأن عصمته وكرامته على الله يأبى الله 
معها أن تكون أزواحه غير طيبات. فمكانة الرسول صلى اللهعليهوسلم كافية في الدلالة على براءة زوحه وطهارة أزواحه كلهن. 
وهذا من الاستدلال على حال الشيء بحال مقارنه وممائله. وفي هذا تعريض بالذين احتلقوا الإفك بأن ما أفكوه لا يليق مثله إلا 
بأزواحهم » فقوله : «لالْحبيئاث لِلْحَِيئِينَ» تعريض بالمنافقين المحتلقين للإفك. 

والابتداء بذكر «الْحَبِيئاثُ» لأن غرض الكلام الاستدلال على براءة عائشة وبقية أمهات المؤمنين. واللام في قوله : 
لِلْحَبِينِينَ4 لام الاستحقاق. والخبيئات والخبيثون والطيبات والطيبون أوصاف جرت على موصوفات محذوفة يدل عليها السياق. 
والتقدير قِ الجميع : الأزواج. 

وعطف 8إوَالْحَبِيئُونَ لِلْحَبِيئاتِ»: إطناب لمزيد العناية بتقرير هذا الحكم ولتكون الجملة بمنزلة المثل مستقلة بدلالتها على 
الحكم وليكون الاستدلال على حال القرين بحال مقارنه حاصلا من أي جانب ابتدأه السامع. 

وذكر لوَالطَيباتُ لِلطَيّبِينَ وَالطَّبُونَ لِلطَّيّباتٍ» إطناب أيضا للدلالة على أن المقارنة دليل على حال القرينين في الخير أيضا. 

وعطف «إوالطُونَ لطيّياتِ» كعطف ليون لخيينات». 

وتقدم الكلام على الخبيث والطيب عند قوله تعالى : لإلِيَمِيرَ اللهُ الْحَبِيتَ مِن الطَيّب» في سورة الأنفال [37] وقوله : 
قال رب هَبْ لِي من لَدُنْكَ ذَرّئَةَ طَيْبَةَ» في سورة آل عمران [38] وقوله : ظوَيُحَرُمُ عَلَبْهِمُ الْحَبائِت4 في سورة الأعراف 
[157]. 

وغلب ضمير التذكير في قوله : همْبَرَّوْنَ© وهذه قضية كلية ولذلك حق لما أن تحري مجحرى المثل وجعلت في آخر القصة 
كالتذييل. 
والمراد بالخنبث : حبث الصفات الإنسانية كالفواحش. وكذلك المراد بالطيب : ركاء الصفات الإنسانية من الفضائل المعروفة في 
البشر فليس الكفر من الخبث ولكنه من متمماته. وكذلك الإيمان من مكملات الطيب فلذلك لم يكن كفر امرأة نوح وامرأة لوط 
ناقصا لعموم قوله : «لالْحبيئاث لِلْحَبيئِينَ4 فإن المراد بقوله تعالى : «إكاتنا تخت عَبْدَيْنِ مِنْ عِبادنا صَالِحَيْنِ فَخانَتاهُما» [التحريم 
: 10] أنحما حانتا زوجيهما بإبطان الكفر. ويدل لذلك مقابلة حالما بحال امرأة فرعون «إإِذْ قالّث رَبّ ابْن لِي عِنْدَكٌ بَيَْاً في 
الجَنّدي إلى قوله: «وَنَجُبِي من الْقَوْمِ الظَالِمِينَ» [التحريم : 11]. 

والعدول عن التعبير عن الإفك باسمه إلى «إمِمًا يَفُولُونَ؟ إلى أنه لا يعدو كونه قولا » أي أنه غير مطابق للواقع كقوله تعالى 
: «وَئَرنْةُ ما يَقُول# [مريم : 80] لأنه لا مال له ولا ولد في الآخرة. 


والرزق الكريم : نعيم الجنة. وتقدم أن الكريم هو النفيس في جنسه عند قوله : (إدَرَجَاتْ عِنْدَ رَبَهِمْ وَمَغْفِرَةُ وَرِرْقَ كريم» في 
سورة الأنفال [4]. 


وكحذه الآيات انتهت زواحر قصة الإفك. 


١ 27[‏ 28] «يا أَيُهَا الَذِينَ آمنُوا لا تَدَخُلُوا بيُوناً عَبْرَ بوتكم حَتّى تَسْتَأَنسُوا وَتُسَلَّمُوا على أَهْلِها ذلِكُمْ خَيِرٌ لَكُمْ 
َعَلّكُمْ تَذَكُرونَ (27) فَإِنْ لَمْ تجدُوا فيها أحداً فلا تَدْخُلُوها حَتَّى يُؤْدَنَ لَكُمْ وَإِنْ قيل لَكُمْ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَرْكى لَكُمْ وَاللَهُ بما 
تَعمَلُونَ عَلِيمٌ (4)28 

ذكرنا أن من أكبر الأغراض في هذه السورة تشريع نظام المعاشرة والمخالطة العائلية في التجاور. فهذه الآيات استئناف لبيان 
أحكام التزاور وتعليم آداب الاستئذان » وتحديد ما يحصل المقصود منه كيلا يكون الناس مختلفين في كيفيته على تفاوت اختلاف 
مداركهم في المقصود منه والمفيد. 

وقد كان الاستئذان معروفا في الجاهلية وصدر الإسلام » وكان يختلف شكله باختلاف حال المستأذن عليه من ملوك وسوقة 
فكان غير متماثل. وقد يتركه أو يقصر فيه من لا يهمه إلا قضاء وطره وتعجيل حاجته » ولا يبعد بأن يكون ولوجه محرجا للمزور 
أو مثقلا عليه فجاءت هذه الآيات لتحديد كيفيته وإدحاله في آداب الدين حتى لا يفرط الناس فيه أو في بعضه باحتلاف مراتبهم 
في الاحتشام والأنفة واختلاف أوهامهم في عدم المؤاحذة أو في شدتما. 

وشرع الاستئذان لمن يزور أحدا في بيته لأن الئاس اتخذوا البيوت للاستتار ما يؤذي الأبدان من حر وقرٌ ومطر وقتام » ومما 
يؤذي العرض والنفس من انكشاف ما لا يحب الساكن اطلاع الناس عليه » فإذا كان في بيته وحاءه أحد فهو لا يدحله حتى 
يصلح ما في بيته وليستر ما يحب أن يستره ثم بأذن له أو يخرج له فيكلمه من خارج الباب. ومعنى 8إتَسْتَأَنِسُواب تطلبوا الأنس بكم 
» أي تطلبوا أن يأنس بكم صاحب البيت » وأنسه به بانتفاء الوحشة والكراهية. وهذا كناية لطيفة عن الاستئذان » أي أن يستأذن 
الداحل » أي يطلب إذنا من شأنه أن لا يكون معه استيحاش رب المنزل بالداحل. قال ابن وهب قال مالك : الاستثناس فيما 
نرى والله أعلم الاستئذان. يريد أنه المراد كناية أو مرادفة فهو من الأنس » وهذا الذي قاله مالك هو القول الفصل. ووقع لابن 
القاسم في «جامع العتيبة» أن الاستئناس التسليم. قال ابن العربي : وهو بعيد. وقلت : أراد ابن القاسم السلام بقصد الاستئذان 
فيكون عطف 9إوَُسَلَمُوا عطف تفسير. وليس المراد بالاستئناس أنه مشتق من آنس بمعنى علم لأن ذلك إطلاق آخر لا يستقيم 
هنا فلا فائدة في ذكره وذلك بحسب الظاهر فإنه إذا أذن له دل إذنه على أنه لا يكره دحوله وإذاكره دخوله لا يأذن له والله متولي 
علم ما في قلبه فلذلك عبر عن الاستئذان بالاستئناس مع ما في ذلك من الإيعاء إلى علة مشروعية الاستئذان. 

وف ذلك من الآداب أن المرء لا ينبغي أن يكون كلا على غيره » ولا ينبغي له أن يعرض نفسه إلى الكراهية والاستثقال ) 
وأنه ينبغي أن يكون الزائر والمزور متوافقين متآنسين وذلك عون على توفر الأخوة الإسلامية. 

وعطف الأمر بالسلام على الاستئناس وجعل كلاهما غاية للنهي عن دخول البيوت تنبيها على وجوب الإتيان كمما لأن 
النهي لا يرتفع إلا عند حصولهما. وعن ابن سيرين : «أن رحلا استأذن على النبي وليْدٌ فقال : أأدحل؟ فأمر النبي رحلا عنده أو 
أمة اسمها روضة فقال : إنه لا يحسن أن يستأذن فليقل : السلام عليكم أأدخل. فسمعه الرحل فقال: السلام عليكم أأدحل. فقال 


ع 


: ادخل» » وروى مطرف عن مالك عن زيد بن أسلم : «أنه استأذن على عبد الله بن عمر فقال : أألج. فأذن له ابن عمر » فلما 


دخل قال له ابن عمر : ما لك واستئذان العرب؟ (يريد أهل الجاهلية) إذا استأذنت فقل : السلام عليكم. فإذا رد عليك السلام 
فقل : أأدحل », فإن أذن لك فادحل». 
وظاهر الآية أن الاستئذان واحب وأن السلام واحب غير أن سياق الآية لتشريع الاستئذان. وأما السلام فتقررت مشروعيته من قبل 
في أول الإسلام ولم يكن خاصا بحالة دخول البيوت فلم يكن للسلام اختصاص هنا وإنما ذكر مع الاستئذان للمحافظة عليه مع 
الاستئذان لثلا يلهي الاستئذان الطارق فينسى السلام أو يحسب الاستئذان كافيا عن السلام. قال المازري في كتاب «المعلم على 
صحيح مسلم» : الاستئذان مشروع. وقال ابن العربي في «أحكام القرآن» قال جماعة : الاستئذان فرض والسلام مستحب. وروي 
عن عطاء : الاستئذان واحب على كل محتلم. ولم يفصح عن حكم الاستئذان سوى فقهاء المالكية. قال الشيخ أبو محمد في 
«الرسالة» : الاستكذان واحب فلا تدخل بينا فيه أحد حتى تستأذن ثلاثا فإن أذن لك وإلا ربحجعت. وقال ابن رشد في 
«المقدمات» : الاستئذان واحب. وحكى أبو الحسن المالكي في «شرح الرسالة» الإجماع على وحوب الاستئذان. وقال النووي في 
«شرح صحيح مسلم» : الاستئذان مشروع. وهي كلمة المازري في «شرح مسلم». 

وأقول : ليس قرن الاستئذان بالسلام في الآية بمقتض مساواتمما في الحكم إذا كانت هنالك أدلة أخرى تفرق بين حكميهما 
وتلك أدلة من السنة » ومن المعنى فإن فائدة الاستئذان دفع ما يكره عن المطروق المزور وقطع أسباب الإنكار أو الشتم أو الإغلاظ 
في القول مع سد ذرائع الريب وكلها أو مجموعها يقتضي وحوب الاستئذان. 

وأما فائدة السلام مع الاستئذان فهي تقوية الألفة المتقررة فلا تقتضي أكثر من تأكد الاستحباب. فالقرآن أمر بالحالة 
الكاملة وأحال تفصيل أجزائها على تبيين السنة كما قال تعالى : إلِتُبَيّنَ لِلنّسِ ما ثُزَّل إِلَيْهِمْ؛ [النحل : 44]. 

وقد أجملت حكمة الاستئذان في قوله تعالى : ظذْلِكُم خَيْرْ لَكُن لَعَلَّكُمْ تَذَكُرُونَ؟4 أي ذلكم الاستعذان خير لكم » أي فيه 
خير لكم ونفع فإذا تدبرتم علمتم ما فيه من خير لكم كما هو المرحو منكم. 

وقد جمعت الآية الاستئذان والسلام بواو العطف المفيد التشريك فقط فدلت على أنه إن قدم الاستئذان على السلام أو قدم 
السلام على الاستئذان فقد جاء بالمطلوب منه » وورد في أحاديث كثيرة الأمر بتقدم السلام على الاستئذان فيكون ذلك أولى ولا 
يعارض الآية. 

وليس للاستئذان صيغة معينة. وما ورد في بعض الآثار فإنما محمله على أنه المتعارف بينهم أو على أنه كلام أجمع من غيره في 
المراد. وقد بينت السنة أن المستأذن إن لم يؤذن له بالدحول يكرره ثلاث مرات فإذا لم يؤذن له انصرف. 
وورد في هذا حديث أبي موسى الأشعري مع عمر بن الخطاب في «صحيح البخاري» وهو ما روي : «عن أبي سعيد الخدري قال 
:كنت في مجلس من بمجحالس الأنصار إذ جاء أبو موسى الأشعري كأنه مذعور قال : استأذنت على عمر ثلاثا فلم يأذن لي 
فرجعت (وفسره في رواية أخرى بأن عمر كان مشتغلا ببعض أمره ثم تذكر فقال : أل أسمع صوت عبد الله بن قيس؟ قالوا : استأذن 
ثلاثا ثم رحع) فأرسل وراءه فجاء أبو موسى فقال عمر : ما منعك؟ قال قلت : استأذنت ثلاثا فلم يؤذن لي فرحعت. وقال رسول 
الله : إذا استأذن أحدكم ثلاثا فلم يؤذن له فليرحع. فقال عمر : والله لتقيمن عليه بينة. قال أبو موسى : أمنكم أحد جمعه من 
النبي؟ فقال أيّ بن كعب : والله لا يقوم معك إلا أصغرنا فكنت أصغرهم فقمت معه فأخبرت عمر أن النبي قال ذلك. فقال عمر 


: حفى عليم هذا من أمر رسول الله ألهاني الصفق بالأسواق. 


وقد علم أن الاستئذان يقتضي إذنا ومنعا وسكوتا فإن أذن له فذاك وإن منع بصريح القول فذلك قوله تعالى : «وَإِنْ قبل 
لَكُمْ ارْجِعُوا فَازْجِعُوا هُوَ أَزُكى لكُمْ4. والضمير عائد إلى الرحوع المفهوم من ارْجِعُوا) كقوله : طاغْدِلُوا هُوَ أَقَرَبُ لِلتَفُوى4 
[المائدة : 8]. 

ومعنى لإأَرْكى لم أنه أفضل وخير لكم من أن يأذنوا على كراهية. وفي هذا أدب عظيم وهو تعليم الصراحة بالحق دون 
المواربة ما لم يكن فيه أذى. وتعليم قبول الحق لأنه أطمن لنفس قابله من تلقي ما لا يدري أهو حق أم مواربة » ولو اعتاد الناس 
التصارح بالحق بينهم لزالت عنهم ظنون السوء بأنفسهم. 

وأما السكوت فهو ما بيّن حكمه حديث أبي موسى. وفعل لتُسَلَّمُواك معناه تقولوا : السلام عليكم » فهو من الأفعال 
المشتقة من حكاية الأقوال الواقعة في الجمل مثل : رحب وأمّل » إذا قال : مرحبا وأهلا » وحيّا » إذا قال : حيّاك الله » وحبّأ إذ 
قال له : جزاك الله خيرا. وسهّل » إذا قال : سهلا » أي حللت سهلا. قال البعيث بن حريث : 
فقت لما هلا وسهلا ومريها ف وهت تأه ل وسهل ومرحهب 

وفي الحديث : «تسبحون وتحمدون وتكبرون دبر كل صلاة ثلاثا وثلاثين». وهي قريبة من النحت مثل : بسمل » إذا قال : 
باسم الله » وحسبل » إذا قال : حسبنا الله. 

و طعَلى أَمْلِها يتعلق ب طتُسَلَمُواك لأنه أصله من بقية الجملة التي صيغ منها الفعل التي أصلها : السلام عليكم ‏ كما 
يعدى ركب به » إذا قال : مرحبا بك » وكذلك أَهّل به وسهّل به. ومنه قوله تعالى : «إيا أَيّهَا الَّذِينَ آمنُوا صَلُّوا عََيْهِ وَسَلَمُوا 
تَسْلِيماً» [الأحزاب : 56]. 
وصيغة التسليم هي : السلام عليكم. وقد علمها البي ويد أصحابه » ونمى أبا جزي الحجيمي عن أن يقول : عليك السلام. وقال 
له : إن عليك السلام تحية الميت ثلاثا » أي الابتداء بذلك. وأما الرد فيقول : وعليك السلام . بواو العطف وبذلك فارقت تحية 
الميت . ورحمة الله. أخرج ذلك الترمذي في كتاب الاستئذان. وتقدم السلام في قوله تعالى : إوإذا جاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمئُونَ بآياتينا فَقُلْ 
سَلامٌ عَلَيكُمْ)ك في سورة الأنعام [54]. 

وأما قوله : مِإفَإِنْ لَمْ تَجدُوا فيها أحَداً» إل للاحتراس من أن يظن ظان أن المنازل غير المسكونة يدخلها الناس في غيبة 
أصحابحا بدون إذن منهم توهما بأن علة شرع الاستئذان ما يكره أهل المنازل من رؤيتهم على غير تأهب بل العلة هي كراهتهم رؤية 
ما يحبون ستره من شئونهم. فالشرط هنا يشبه الشرط الوصلي لأنه مراد به المبالغة في تحقيق ما قبله ولذلك ليس له مفهوم مخالفة. 

والغاية في قوله : مَإْحَتَّى يُؤْدَنَ لَكُمْ» لتأكيد النهي بقوله : مفلا تَدْخُلُوها أي حتى يأنٍ أهلها فيأذنوا لكم. 

وقوله : «أوَاللَهُ بما تَعْمَلُونَ عَلِيٌ» تذييل لهذه الوصايا بتذكيرهم بأن الله عليم بأعمالهم ليزدجر أهل الإلحاح عن إلحاحهم 
بالتثقيل » وليزدحر أهل الحيل أو التطلع من الشقوق ونحوها. وهذا تعريض بالوعيد لأن في ذلك عصيانا لما أمر الله به. فعلمه به 
كناية عن مجازاته فاعليه بما يستحقون. 

وطاب «إقَلا تَدُخُلُوها يعم وهو مخصوص بمفهوم قوله تعالى : «إيا أَيُّهَا الّذِينَ آممُوا ِيَسْتَأَنَكُمْ الّذِينَ ملكت أَيمالكم» 
[النور : 58] كما سيأق. ولذا فإن المماليك والأطفال مخصصون من هذا العموم كما سيأق. 

وقرأ الجمهور : صإبْيُوتاً© حيثما وقع بكسر الباء. وقرأه أبو عمرو وورش عن نافع وحفص عن عاصم وأبو جعفر بضم الباء. 


وقد تقدم في سورة آل عمران. 


«ليْس عَلَيْكُمْ جاخ أَنْ تَدَخُلُوا بُيُوتاً غَيْرَ مَسْكُوتَةٍ فيها مَتاعٌ لَكُمْ وَاللَهُ يعْلَمُ ما تُبْدُونَ وما تَكْثُمُونَ (4)29 

هذا تخصيص لعموم قوله : وإبُيُوتاً غَيْرَ بُيُوتَكُم؟» [النور : 27] بالبيوت المعدة للسكنى » فأما البيوت التي ليست معدودة للسكى 
إذا كان لأحد حاجة في دخوطا أن له أن يدخلها لأن كونما غير معدودة للسكنى تجعل القاطن بما غير محترز من دخول الغير إليها 
بل هو على استعداد لمن يغشاه فهي لا تخلو من أن تكون نخاوية من الساكن مثل البيوت المقامة على طرق المسافرين لنزولهم » كما 
كانت بيوت على الطريق بين الحجاز والشام في طريق التجار كانوا يأوون إليها ويحطون فيها متاعهم للاستراحة ثم يرتحلون عنها 
ويستأنفون سيرهم » وتسمى الخانات جمع حان . بالخاء المعجمة . فهو اسم معرب من الفارسية. ومثلها بيوت كانت في بعض 
سكك المدينة كانوا يضعون بما متاعا وأقتابا وقد بناها بعض من يحتاج إليها وارتفق بما غيرهم. 

وأما أن تكون تلك البيوت مأهولة بأناس يقطنونما يأوون المسافرين ورحالهم ورواحلهم ويحفظون أمتعتهم ويبيتونهم حتى 
يستأنفوا المرحلة مثل الخانات المأهولة والفنادق. وكذلك البيوت المعدودة لبيع السلع » والحمامات » وحوانيت التجار » وكذلك 
المكتبات وبيوت المطالعة فهذه مأهولة ولا تسمى مسكونة لأن السكنى هي الإقامة التي يسكن بما المرء ويستقر فيها ويقيم فيها 
شكونه. فمعنى قوله : 9إغَيْرَ مَسْكُونَة4 أنما غير مأهولة على حالة الاستقرار أو غير مأهولة البتة. 

وأما الخوانيق (جمع خانقاه ويقال الخانكات جمع خانكاه) وهي منازل ذات بيوت يقطنها طلبة الصوفية » وكذلك المدارس 
يقطنها طلبة العلم » وكذلك الربط جمع رباط وهو مأوى الحراس على الثغور » فلا استئذان بين قطاتما لأهمم قد طرحوا الكلفة فيما 
بينهم فصاروا كأهل البيت الواحد ولكن على الغريب عنهم أن يستأذن في الدحول عليهم فيأذن له ناظرهم أو كبيرهم أو من يبلغ 
ع 


والمناع : الجهاز من العروض والسلع والرحال. وظاهر قوله : #فيها مَتاغٌ# أن المناع موضوع هناك قبل دخول الداخل فلا 
مفهوم لهذه الصفة لأتما خرجحت مخرج التنبيه على العذر في الدحول. ويشمل ذلك أن يدخلها لوضع متاعه بدلالة لحن المخطاب. 
وكذلك يشمل دعول المسافر وإن كان لا متاع له لقصد التظلل أو المبيت بدلالة لحن الخنطاب أو القياس. 

وقد فسر المتاع بالمصدر » أي التمتع والانتفاع. قال حابر بن زيد : كل منافع الدنيا متاع. وقال أبو جعفر النحاس : هذا 
شرح حسن من قول إمام من أئمة المسلمين وهو موافق للغة » وتبعه على ذلك في «الكشاف». ونوه بمذا التفسير أبو بكر ابن 
العربي فيكون إيماء إلى أن من لا منفعة له في دحوطا لا يؤذن له في دحوها لأنه يضيق على أصحاب الاحتياج إلى بقاعها. وجملة : 
طوَاللَهُ يَعْلَمُ ما تُبْدُونَ وما تَكْتْمُونَ© مستعملة في التحذير من تحاوز ما أشارت إليه الآية من القيود وهي كون البيوت غير مسكونة 
وكون الداحل محتاحا إلى دخوطا بله أن يدحلها بقصد التجسس على قطاتها أو بقصد أذاهم أو سرقة متاعهم. 


طقل لِلْمُؤْمِينَ يَعْضُوا مِنْ أَْصارهم وَيَحْمَظُوا فُرُوجَهُمْ ذلِكَ أَرْكى لَهُمْ إِنَّ الله حَبِيرٌ بما يَصْتَعُونَ (4)30 
أعقب حكم الاستئذان ببيان آداب ما تقتضيه ابمحالسة بعد الدخحول وهو أن لا يكون الداخل إلى البيت محدقا بصره إلى 
امرأة فيه بل إذا جالسته المرأة غض بصره واقتصر على الكلام ولا ينظر إليها إلا النظر الذي يعسر صرفه. 
ولما كان الغض التام لا يمكن جحيء في الآية بحرف من الذي هو للتبعيض إماء إلى ذلك إذ من المفهوم أن المأمور بالغض 
فيه هو ما لا يليق تحديق النظر إليه وذلك يتذكره المسلم من استحضاره أحكام الحلال والحرام في هذا الشأن فيعلم أن غض البصر 


مراتب : منه واجب ومنه دون ذلك » فيشمل غض البصر عما اعتاد الناس كراهية التحقق فيه كالنظر إلى خبايا المنازل » بخلاف ما 
ليس كذلك فقد جاء في حديث عمر بن الخطاب حين دخل مشربة النبي وليه «فرفعت بصري إلى السقف فرأيت أهبة معلقة». 

وقال النبي ينفو لعلي : «لا تتبع النظرة النظرة فإنما لك الأولى وليست لك الثانية». 

وف هذا الأمر بالغض أدب شرعي عظيم في مباعدة النفس عن التطلع إلى ما عسى أن يوقعها في الحرام أو ما عسى أن 
يكلفها صبرا شديدا عليها. 

والغض : صرف المرء بصره عن التحديق وتثبيت النظر. ويكون من الحياء كما قال عنترة : 
وأفض طرق حين بدو حرق حتقئق يوقي حجار مأواهلا 

ويكون من مذلة كما قال جرير : 

فغض الطرف إنك من تمير 

ومادة الغض تفيد معنى الخفض والنقص. 
والأمر بحفظ الفروج عقب الأمر بالغض من الأبصار لأن النظر رائد الزى. فلما كان ذريعة له قصد المتذرع إليه بالحفظ تنبيها على 
المبالغة في غض الأبصار في محاسن النساء. فالمراد بحفظ الفروج حفظها من أن تباشر غير ما أباحه الدين. 

واسم الإشارة إلى المذكور » أي ذلك المذكور من غض الأبصار وحفظ الفروج. 

واسم التفضيل بقوله : «أَرْكى» مسلوب المفاضلة. والمراد تقوية تلك التركية لأن ذلك جنة من ارتكاب ذنوب عظيمة. 

وذيل بحملة : إن الله حَبِيرٌ بما يَصْتَعُونَ؟/ لأنه كناية عن جزاء ما يتضمنه الأمر من الغض والحفظ لأن المقصد من الأمر 
الامتثال. 


وَل لِلْمُؤْساتِ يَعْضصْصْنَ مِن أنصارمِنٌ وَيَحْمَظْنَ فُرُوجَهُنَ ولا يُبْدِينَ زِبَمَهْنَ إلا ما ظَهَرَ مِنها وَلْيَضْرِبْنَ بَحْمُرِهِنَ على 

جْيُوبهِنَ ولا يبْدِينَ زِيتتَهُنَ إلا لبعُولتِنَ أو آبائِهنَ أو آباء بُعْوليِنَ أؤ أنناتِهنَ أو أَنْناءٍ بُعُولَبهِنَ أ إخوانِهنَ أ بَبِي إِخوانِهنَ أؤ بَبِي 
أَخَواتِهنَ أؤ نسائِهنَ أ ما مَلَكْتْ أَيْمائْهُنَ أو التَابعِينَ غَيْرِ أولي لْإرْبَةِ مِنَ الرّجالٍ أو الطَفْلٍ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلى عَوْراتِ النّساءٍ وَلا 
يَصْرِبْنَ بأَرْجُلِِنَ لِِعْلَمَ ما بُحْفِينَ من زينتهنَ وَتُوبُوا إِلَى الله جبيعا أَيُهَا الْمؤْمنُونَ لَعلَكُمْ تفْلِحُونَ 4)31 

«وَقُل لِلْمُؤْمساتِ يَعْضْصْنَ مِن أَبْصارِمنَ وَيَحْفَطْنَ فُرُوجَهْنَ ولا يُبْدِينَ زبنَهُنَ إلا ما طَهَرَ منها وَلْيَضْرِبْنَ بِخْمْرِهِنَ عَلى جْيُوبهِنَ 
ولا يُبْدِينَ زبَتَهُنَ إِلَّا لبعُولَتِِنَ أو آبائهنَ أو آباءٍ بُعْولَتِنَ أو أننائهن أ أَْاءٍ بُعُولَبِهِنَ أؤ إخوانهنَ أو بَبِي إِخوانِهنَ أو بَنِي أَحَواتِهِنَ 
َوْ نِسائِهنَ أَوْ ما مَلَكت أَيْمانُهُنَ أو التَابِعِينَ غَيْرِ أولي الإْبَةٍ مِنَ الرّجالٍ أو الطَفْلٍ الذية لَمْ يَظْهَرُوا عَلى عَوْراتِ النّساءِو». 

أردف أمر المؤمنين بأمر المؤمنات لأن الحكمة في الأمرين واحدة » وتصريحا بما تقرر في أوامر الشريعة المخاطب بكا الرحال من 
أنما تشمل النساء أيضا. ولكنه لما كان هذا الأمر قد يظن أنه خاص بالرحال لأتمم أكثر ارتكابا لضده وقع النص على هذا 
الشمول بأمر النساء بذلك أيضا. 

وانتقل من ذلك إلى نمي النساء عن أشياء عرف منهن التساهل فيها وتميهن عن إظهار أشياء تعوّدن أن يحبين ظهورها 
وجمعها القرآن في لفظ الزينة بقوله : «ؤولا يُبْدِينَ زتعن إلا ما ظَهَرَ منْها». 

والزينة : ما يحصل به الزين. والزين : الحسن » مصدر زانه. قال عمر بن أب ربيعة : 


حلل الله ذلك الوحه زينا يقال : زين بمعنى حسن ء قال تعالى : «إرْيّنَ لِلنَّاسٍ خُبٌ الشَّهُواتِ؟ في سورة آل عمران [14] 
وقال : «إوَرْيَنَّاها لِلنَاظِرِينَ© ف سورة الحجر [16]. 

والزينة قسمان خلقية ومكتسبة. فالخلقية : الوحه والكفان أو نصف الذراعين » والمكتسبة : سبب التزين من اللباس الفاخر 
والحلي والكحل والخضاب بالحناء. وقد أطلق اسم الزينة على اللباس في قوله تعالى : فيا بَبِي آدَمَ خُدُوا زِيتَتَكُ عِنْدَ كُلّ مَسْجِدٍ» 
[الأعراف : 31] وقوله : 7 3 0 زينَةَ الله الي أَخْرَج لِعبادِوِ» في سورة الأعراف [32] » وعلى اللباس الحسن في قوله 
قال مَوْعِدَكُمْ يَوْمُ الزبنَة؛ [طه : 59]. والتزين يزيد المرأة حسنا ويلفت إليها الأنظار لأنما من الأحوال التي لا تقصد إلا لأحل 
التظاهر بالحسن فكانت لافتة أنظار الرحال » فلذلك نمى النساء عن إظهار زينتهن إلا للرحال الذين ليس من شأنهم أن تتحرك 
منهم شهوة نحوها لحرمة قرابة أو صهر. 

ستئني ما ظهر من الزينة وهو ما في ستره مشقة على المرأة أو في تركه حرج على النساء وهو ماكان من الزينة في مواضع 

العمل لا يحب سترها مثل الكحل والخضاب والخواتيم. 

وقال ابن العربي : إن الزينة نوعان : خلقية ومصطنعة. فأما الخلقية : فمعظم حسد المرأة وخاصة : الوحه والمعصمين 
والعضدين والثديين والساقين والشعر. وأما المصطنعة : فهي ما لا يخلو عنه النساء عرفا مثل : الحلي وتطريز الثياب وتلوينها ومثل 
الكحل والخضاب بالحناء والسواك. والظاهر من الزينة الخلقية ما في إخفائه مشقة كالوحجه والكفين والقدمين » وضدها الخفية مثل 
أعالي الساقين والمعصمين والعضدين والنحر والأذنين. والظاهر من الزينة المصطنعة ما في تركه حرج على المرأة من جانب زوجها 
وجانب صورتما بين أتراجما ولا تسهل إزالته عند البدو أمام الرحال وإرجاعه عند الخلو ف البيت » وكذلك ما كان محل وضعه غير 
مأمور بستره كالخواتيم بخلاف القرط والدماج. واختلف في السوار والخلخال والصحيح أنهما من الزينة الظاهرة وقد أقر القرآن 
الخلحال بقوله : مولا يَضْرِبْنَ بِأَرْجْلِهنَ لِمُعْلَمَ ما يُحْفِينَ من زِيتَتِهنَ؟4 كما سيأتي. قال ابن العربي : روى ابن القاسم عن مالك : 
ليس النضاب من الزينة ١‏ ه وم يقيده بخضاب اليدين. وقال ابن العربي : والخضاب من الزينة الباطنة إذا كان في القدمين. 

فمعنى ما ظَهّرَّ منْهابُه ماكان موضعه مما لا تستره المرأة وهو الوجه والكفان والقدمان. وفسر جمع من المفسرين الزينة 
بالمسد كله وفسر ما ظهر بالوجه والكفين قيل والقدمين والشعر. وعلى هذا التفسير فالزينة الظاهرة هي التي جعلها الله بحكم 
الفطرة بادية يكون سترها معطلا الانتفاع بما أو مدحلا حرجا على صاحبتها وذلك الوحه والكفان » وأما القدمان فحالهما في 
الستر لا يعطل الانتفاع ولكنه يعسره لأن الحفاء غالب حال نساء البادية. فمن أحل ذلك احتلف في سترهما الفقهاء ؛ ففي 
مذهب مالك قولان : أشهرهما أتما يحب ستر قدميها » وقيل : لا يجب », وقال أبو حنيفة : لا يحب ستر قدميها » أما ماكان من 
محاسن المرأة ولم يكن عليها مشقة في ستره فليس ما ظهر من الزينة مثل النحر والثدي والعضد والمعصم وأعلى الساقين » وكذلك ما 
له صورة حسنة في المرأة وإن كان غير معرى كالعجيزة والأعكان والفخذين ولم يكن ما في إرحاء الثوب عليه حرج عليها. وروى 
مالك في «الموطأ» عن النبي ليو قال : «نساء كاسيات عاريات مائلات ميلات لا يدخلن الجنة» قال ابن عبد البر : أراد اللوات 
يلبسن من الثياب الخفيف الذي يصف ولا يستر » أي هن كاسيات بالاسم عاريات في الحقيقة ا ه. وفي نسخة ابن بشكوال من 
«الموطأ» عن القنازعي قال فسر مالك : إتمن يلبسن الثياب الرقاق التي لا تسترهن ا ه. وفي ماع ابن القاسم من «جامع العتبية» 
قال مالك : بلغني أن عمر بن الخطاب تمى النساء عن لبس القباطي. قال ابن رشد في «شرحه» : 00 
لضيقها فتبدو ثخانة لا بستها من نحافتها » وتبدي ما يستحسن منها , امتثالا لقوله تعالى : «إوَلا يُبّدِينَ زيئة تتَهُنَ إِلّا ما ظَهَرَ منْهاك 


اه. وفي روايات ابن وهب من «جامع العتبية» قال مالك في الإماء يلبسن الأقبية : ما يعجبني فإذا شدته عليها كان إخراحا 
لععرها 

وجمهور الأئمة على أن استثناء إبداء الوحه والكفين من عموم منع إبداء زينتهن يقتضي إباحة إبداء الوحه والكفين في جميع 
الأحوال لأن الشأن أن يكون للمستثبنى جميع أحوال المستثنى منه. وتأوله الشافعي بأنه استثناء في حالة الصلاة خاصة دون غيرها 
وهو تخصيص لا دليل عليه. 

ونمين عن التساهل في الخمرة. والخمار : ثوب تضعه المرأة على رأسها لستر شعرها وجيدها وأذنيها وكان النساء ربما يسدلن 
الخمار إلى ظهورهن كما تفعل نساء الأنباط فيبقى العنق والنحر والأذنان غير مستورة فلذلك أمرن بقوله تعالى : إوَلْيَضْرِبْنَ 
بَحُمُرِهِنَ عَلى جُيُوبِهنَ4. والضرب : تمكين الوضع وتقدم في قوله تعالى : إإِنَّ الله لا يَسْتَحْبِي أَنْ يَضْرب معاد في سورة البقرة 
[26]. 

والمعنى : ليشددن وضع الخمر على الجيوب » أي بحيث لا يظهر شيء من بشرة الحيد. والباء في قوله مإِبِخْمْرِهِنَ» لتأكيد 
اللصوق مبالغة في إحكام وضع الخمار على الجيب زيادة على المبالغة المستفادة من فعل مْيَضْرِبْنَ©. 

والجيوب : جمع جيب بفتح الحيم وهو طوق القميص مما يلي الرقبة. والمعنى : وليضعن خمرهن على جيوب الأقمصة بحيث 
لا يبقى بين منتهى الخمار ومبدأ الجيب ما يظهر منه الجيد. 

وقوله : «إوَلا يُبْدِينَ زيتَمَهُنَ إِلّا لِبَعْولتِهِنَ4 أعيد لفظ ولا يُبْدِينَ زِنَعَهُنَ# تأكيدا لقوله «إولا يُبْدِينَ زينَعَهُنَ4 المتقدم 
وليبني عليه الاستثناء في قوله : «إإِلّا لبُعْولتِِنَ؛ إل الذي مقتضى ظاهره أن يعطف على «إإِلّا ليُعُولَيهِنَ؟ لبعد ما بين الأول 
والثاني » أي ولا يبدين زينتهن غير الظاهرة إلا لمن ذكروا بعد حرف الاستثناء لشدة الحرج في إحفاء الزينة غير الظاهرة في أوقات 
كثيرة » فإن الملابسة بين المرأة وبين أقربائها وأصهارها المستثنين ملابسة متكررة فلو وحب عليها ستر زينتها في أوقاتما كان ذلك 
ديا غليها: 

وذكرت الآية اثني عشر مستثنى كلهم ممن يكثر دحولهم. وسكتت الآية عن غيرهم من هو في حكمهم بحسب المعنى. 
وسنذكر ذلك عند الفراغ من ذكر المصرح بمم في الآية. 

والبعولة : جمع بعل. وهو الزوج » وسيد الأمة. وأصل البعل الرب والمالك (وسمي الصنم الأكبر عند أهل العراق القدماء بعلا 
وجاء ذكره في القرآن في قصة أهل نينوى ورسولهم إلياس) » فأطلق على الزوج لأن أصل الزواج ملك وقد بقي من آثار الملك فيه 
الصداق لأنه كالمن. ووزن فعولة في الجموع قليل وغير مطرد وهو مزيد التاء ف زنة فعول من جموع التكسير. 

وكل من عد من الرجال الذين استثنوا من النهي هم من الذين م بالمرأة صلة شديدة هي وازع من أن يهموا بما. وفي سماع 
ابن القاسم من كتاب «الجامع من العتبية» : سثل مالك عن الرحل تضع أم امرأته عنده جلبابما قال : لا بأس بذلك. قال ابن 
رشد ق «اشرحهه + لأن امال قال : «وَلْيَضْرِنْنَ بَخْمْرِهِنَ عَلى جُيُوبِِنَ ولا يُنْدِينَ زبتَتَهْنَ إِلّا لبُعُولَتهِنَ؟ الآية » فأباح الله تعالى 
أن تضع خمارها عن جيبها وتبدي زينتها عند ذوي محارمها من النسب أو الصهر ا ه. أي قاس مالك زوج بنت المرأة على ابن زوج 
المرأة لاشتراكهما في حرمة الصهر. 


والإضافة في قوله : لإنسائهنَ» إلى ضمير «ِلِلْمُؤْسِاتِ# : إن حملت على ظاهر الإضافة كانت دالة على أنمن النساء اللاتِ لمن 
بمن مزيد اختصاص فقيل المراد نساء أمّتهن » أي المؤمنات » مثل الإضافة في قوله تعالى : إوَاسْتَشْهدُوا شَهيدَيْنٍ مِن رجالِكم4 
[البقرة : 282] » أي من رحال دينكم. ويجوز أن يكون المراد أو النساء. وإِنما أضافهن إلى ضمير النسوة اتباعا لبقية المعدود. 

قال ابن العربي : إن في هذه الآية خمسة وعشرين ضميرا فجاء هذا للإتباع ١‏ ه. أي فتكون الإضافة لغير داع معنوي بل 
لداع لفظي تقتضيه الفصاحة مثل الضميرين المضاف إليهما في قوله تعالى : فَأَلْهَمَها فُجُورَها وَتَفُواها» [الشمس : 8] أي ألهمها 
الفجور والتقوى. فإضافتهما إلى الضمير اتباع للضمائر التي من أول السورة : وووَالشّمْسٍ وَضُحاها» [الشمس : 1] وكذلك قوله 
فيها : «كَدَّبَتْ تَمُودُ بطفواها» [الشمس : 11] أي بالطغوى وهي الطغيان فذكر ضمير تود مستغنى عنه لكنه جيء به لمحسن 
المزاوحة 17 , 

ومن هذين الاحتمالين اختلف الفقهاء في جواز نظر النساء المشركات والكتابيات إلى ما يجوز للمرأة المسلمة إظهاره للأحنبي 
من جسدها. وكلام المفسرين من المالكية وكلام فقهائهم في هذا غير مضبوط. والذي يستخلص من كلامهم قول خليل في 
«التوضيح» عند قول ابن الحاحب : وعورة الحرة ما عدا الوجه والكفين. ومقتضى كلام سيدي أبي عبد الله بن الحاج © : أما 
الكافرة فكالأأجنبية مع الرحال اتفاقا ا ه. 

وفي مذهب الشافعي قولان : أحدهما : أن غير المسلمة لا ترى من المرأة المسلمة إلا الوحه والكفين ورححه البغوي وصاحب 
«المنهاج» البيضاوي واختاره الفخر في «التفسير». ونقل مثل هذا عن عمر بن الخطاب وابن عباس » وعلله ابن عباس بأن غير 
المسلمة لا تتورع عن أن تصف لزوجها المسلمة. وكتب عمر بن الخطاب إلى أبي عبيدة بن 


(1) وقد تقع الإضافة إلى مثل هذا الضمير بدون مزاوحة » فيكون ذكر الضمير مستغنى عنه ولا داعي إليه فيكون بمنزلة اعتماد في الكلام كما في قول عامر بن 
فل ل!امزز ةودق-دت وودقها ولا أرض أبقل سس يس إبقا له ل 





أي ودقت ودقا وأبقلت إبقالا. ومنه قول بعض بني مير : 
ووسمسستصي فالتسمضية الت يرق للا لت سيم رمه فهفه يجأس قا فهاات يهليم 

أنشده الشيخ الحد سيدي محمد الطاهر ابن عاشور في «شرحه» على «البردة» نقلا عن ابن مرزوق في البيت الثاني من أبيات البردة. 
(2) هو محمد بن محمد بن الحاج العبدري المالكي الفاسي المتوق سنة / 737 /ه. له كتاب «المدخل إلى تتمة الأعمال». اللخراح 
: «أنه بلغني أن نساء أهل الذمة يدخلن الحمامات مع نساء المسلمين فامنع من ذلك وحل دونه فإنه لا يجوز أن ترى الذمية عرية 
المسلمة». 

القول الثاني : أن المرأة غير المسلمة كالمسلمة ورجحه الغزالي. 

ومذهب أبي حنيفة كذلك فيه قولان : أصحهما أن المرأة غير المسلمة كالرحل الأحنبي فلا ترى من المرأة المسلمة إلا الوحه 
والكفين والقدمين » وقيل : هي كامرأة المسلمة. 

وأما ما ملكت أاتمن فهو رخصة لأن في ستر المرأة زينتها عنهم مشقة عليها. لكثرة ترددهم عليها. ولأن كونه مملوكا لما وازع 
له ولها عن حدوث ما يحرم بينهما » والإسلام وازع له من أن يصف المرأة للرحال. 


وأما التابعون غير أولي الإربة من الرحال فهم صنف من الرجال الأحرار تشترك أفراده في الوصفين وهما التبعية وعدم الإربة. 





فأما التبعية فهي كوتحم من أتباع بيت المرأة وليسوا ملك ينها ولكنهم يترددون على بيتها لأحذ الصدقة أو للخدمة. 

والإربة : الحاجة. والمراد بما الحاجة إلى قربان النساء. وانتفاء هذه الحاجة تظهر في امحبوب والعنين والشيخ الحرم فرخص الله 
في إبداء الزينة لنظر هؤلاء لرفع المشقة عن النساء مع السلامة الغالبة من تطرق الشهوة وآثارها من الحانبين. 

واختلف في الخصي غبر التابع هل يلحق بمؤلاء على قولين مرويين عن السلف. وقد روي القولان عن مالك. وذكر ابن 
الفرس : أن الصحيح جواز دحوله على المرأة إذا اجتمع فيه الشرطان التبعيّة وعدم الإربة. وروي ذلك عن معاوية بن أبي سفيان. 

وأما قضية (هيت) المخنث أو المخصي ١‏ ونمى النبي يله نساءه أن يدخلن عليهن فتلك قضية عين تعلقت بحالة خاصة 
فيه. وهي وصفه النساء للرحال فتقصى على أمثاله. ألا ترى أنه لم ينه عن دحعوله على النساء قبل أن يسمع منه ما سمع. 


(1) أخرج حديثه في «الموطأ» وكتب السنة » وهو : أن النبي ويِةٌ كان في بيت أم سلمة فدخل عليها هيت . بكسر الماء . 
المحنث فقال لعبد الله بن أبي أمية المخزومي أحي أم سلمة لأبيها : يا عبد الله إن فتح الله عليكم الطائف غدا فإني أدلك على 
بادية بنت غيلان فَإنما تقبل بأربع وتدبر بثمان وزاد في الوصف وأنشد شعيرا فقال رسول الله كللةٌ : «لا أرى هذا يعرف ما هاهنا : 
لا يدل عليكن». وكان هيت هذا مولى لعبد الله بن أبي أمية المحزومي. وقرأ الجمهور : غير أولي الْإْئَة بخفض وَاغَبْرٍ ©. 
وقرأه ابن عامر وأبو بكر عن عاصم وأبو جعفر بنصب 9إغَيْرٍ على الحال. 

والطفل مفرد مراد به الجنس فلذلك أجري عليه الجمع في قوله : طالَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُواكه وذلك مثل قوله : «اكُمّ ُخْرِجْكُم 
طِفلاً» [الحج : 5] أي أطفالا. 

ومعنى : لَمْ يَظْهَرُوا على عَوْراتٍ النّساءِي لم يطلعوا عليها. وهذا كناية عن نحلو باهم من شهوة النساء وذلك ما قبل سن 
المراهقة. 

ولم يذكر في عداد المستثنيات العم والخال فاختلف العلماء في مساواتمما في ذلك : فقال الحسن والجمهور : هما مساويان 
لمن ذكر من انحارم وهو ظاهر مذهب مالك إذ لم يذكر المفسرون من المالكية مثل ابن الفرس وابن جزي عنه المنع. وقال الشعبي 
بالمنع وعلل التفرقة بأن العم والخال قد يصفان المرأة لأبنائهما وأبناؤهما غير محارم. وهذا تعليل واه لأن وازع الإسلام يمنع من وصف 
المرأة . 

والظاهر أن سكوت الآية عن العم والخال ليس لمخالفة حكمهما حكم بقية ا حارم ولكنه اقتصار على الذين تكثر مزاولتهم 
بيت المرأة » فالتعداد حرى على الغالب. ويلحق بمؤلاء القرابة من كان في مراتبهم من الرضاعة لقول النبي وليه : «يحرم من الرضاع 
ما يحرم من النسب». وحزم بذلك الحسن .ء ولم أر فيه قولا للمالكية. وظاهر الحديث أن فيهم من الرحصة ما في محارم النسب 
والصهر. 

«إولا يَصْرنن بِأرجلِهنَ لِمعلَمَ ما يُخفِين من زبتبهن». 

الضرب بالأرحل إيقاع المشي بشدة كقوله : يضرب في الأرض. 

روى الطبري عن حضرمي : أن امرأة اتخذت برتين (تثنية برة بضم الباء وتخفيف الراء المفتوحة ضرب من الخلخال) من فضة 
واتخذت جزعا في رحليها فمرت بقوم فضربت برحلها فوقع الخلخال على الجزع فصوت فنزلت هذه الآية. 

والتحقيق أن من النساء من كن إذا لبسن الخلخال ضربن بأرحلهن في المشي بشدة لتسمع قعقعة الخلاحل غنجا وتباهيا 
بالحسن فنهين عن ذلك مع النهي عن إبداء الزينة. 





قال الزحاج : ماع هذه الزينة أشد تحريكا للشهوة من النظر للزينة فأما صوت الخلخال المعتاد فلا ضير فيه. 
وفي أحاديث ابن وهب من «جامع العتبية» : سئل مالك عن الذي يكون في أرحل النساء من الخلاحل قال : «ما هذا الذي جاء 
فيه الحديث وتركه أحب إليّ من غير تحريم». قال ابن رشد في «شرحه» : أراد أن الذي يحرم إنما هو أن يقصدن في مشيهن إلى 
إسماع قعقعة الخلاخل إظهارا يمن من زينتهن. 

وهذا يقتضي النهي عن كل ما من شأنه أن يذكر الرحل بلهو النساء ويثير منه إليهن من كل ما يرى أو يسمع من زينة أو 
حركة كالتثني والغناء وكلم الغزل. ومن ذلك رقص النساء في مجالس الرحال ومن ذلك التلطخ بالطيب الذي يغلب عبيقه. وقد أومأ 
إلى علة ذلك قوله تعالى : (إلِيَعلَمَ ما بُحَفِينَ منْ زِيَتِهنَ© ولعن النبي كد المستوثمات والمتفلجات للحسن. 

قال مكي بن أبي طالب ليس في كتاب الله آية أكثر ضمائر من هذه الآية جمعت خمسة وعشرين ضميرا للمؤمنات من 
مخفوض ومرفوع وسماها أبو بكر ابن العربي : آية الضمائر. 

«وَنُوبُوا إِلَى الله جَبيعاً أَيُهَا الْمؤْممُونَ لَعلّكُمْ تُفْلِخُون4. 

أعقبت الأوامر والنواهي الموجهة إلى المؤمنين والمؤمنات بأمر جميعهم بالتوبة إلى الله إيماء إلى أن فيما أمروا به وتموا عنه دفاعا 
لداع تدعو إليه الحبلة البشرية من الاستحسان والشهوة فيصدر ذلك عن الإنسان عن غفلة ثم يتغلغل هو فيه فأمروا بالتوبة ليحاسبوا 
أنفسهم على ما يفلت منهم من ذلك اللمم المؤدي إلى ما هو أعظم. 

والجملة معطوفة على جملة : قل لِلْمُؤْمِبِينَ4 [النور : 30]. ووقع التتفات من خحطاب الرسول ويه إلى خطاب الأمة لأن 
هذا تذكير بواجب التوبة المقررة من قبل وليس استئناف تشريع. 

ونبه بقوله : موجمِيعاً؛ على أن المخاطبين هم المؤمنون والمؤمنات وإن كان الخطاب ورد بضمير التذكير على التغليب » وأن 
يؤملوا الفلاح إن هم تابوا وأنابوا. 

وتقدم الكلام على التوبة في سورة النساء [17] عند قوله تعالى : (إإِنَمَا التَوْبَةُ عَلَى اللهك. 


وكتب في المصحف أيه بماء في آخره اعتبارا بسقوط الألف في حال الوصل مع كلمة #لالْمُؤْمنُونَ#. فقرأها الجمهور بفتح 

الماء بدون ألف في الوصل. وقرأها أبو عامر بضم الماء اتباعا لحركة (أيّ). ووقف عليها أبو عمرو والكسائي بألف في آخرها. 
ووقف الباقون عليها بسكون الحاء على اعتبار ما رمت به. «وََنْكِحُوا اليامى مِنْكُمْ وَالصَالِحِينَ مِنْ عِبِادِكُمْ وَِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا 
فُقَراءَ يُغْنِهِمُ الله من فَضْلِهِ وَاللَهُ واسِعٌ عَلِيمْ (4)32 

أردفت أوامر العفاف بالإرشاد إلى ما يعين عليه » ويعف نفوس المؤمنين والمؤمنات » ويغض من أبصارهم » فأمر الأولياء بأن 
يزوجوا أياماهم ولا يتركوهن متأيمات لأن ذلك أعف لمن وللرحال الذين يتزوجونمن. وأمر السادة بتزويج عبيدهم وإمائهم. وهذا 
وسيلة لإبطال البغاء كما سيتبع به في آخر الآية. 

والأيامى : جمع أيم بفتح الهمزة وتشديد الياء المكسورة بوزن فيعل وهي المرأة التي لا زوج لما كانت ثيبا أم بكرا. والشائع 
إطلاق الأتم على التي كانت ذات زوج ثم حلت عنه بفراق أو موته » وأما إطلاقه على البكر التي لا زوج لها فغير شائع فيحمل 
على أنه بجحاز كثر استعماله. والأتم في الأصل من أوصاف النساء قاله أبو عمرو والكسائي ولذلك لم تقترن به هاء التأنيث فلا 
يقال : امرأة أتمة. واطلاق الأيم على الرحل الخلي عن امرأة إما لمشاكلة أو تشبيه » وبعض أئمة اللغة كأبي عبيد والنضر بن ميل 
يجعل الأعم مشتركا للمرأة والرحل وعليه درج في «الكشاف» و «القاموس». 


ووزن أيامى عند الزمخشري أفاعل لأنه جمع أيم بوزن فيعل » وفيعل لا يجمع على فعالى. فأصل أيامى أيائم فوقع فيه قلب 
مكاني قدمت الميم للتخلص من ثقل الياء بعد حرف المد » وفتحت الميم للتخفيف فقلبت الياء ألفا. وعند ابن مالك وجماعة : 
وزنه فعالى على غير قياس وهو ظاهر كلام سيبويه. 

و الأيامى» صيغة عموم لأنه جمع معرف باللام فتشمل البغايا. أمر أولياؤهن بتزويجهن فكان هذا العموم ناسخا لقوله 
تعالى : وَالرَّنِيَةُ لا يَنكِحْها إِلّا زانٍ أَوْ مُشْرِكٌ» [النور : 3] فقد قال جمهور الفقهاء : إن هذه ناسخة للآية التي تقدمت وهو 
قول مالك وأبي حنيفة والشافعي وأحمد. ونقل القول بأن التي قبلها محكمة عن غير معين. وزوج أبو بكر امرأة من رحل زى بما لما 
شكاه أبوها. 

ومعنى التبعيض في قوله «إِمِنْكُوْ» أنمن من المسلمات لأن غير المسلمات لا يخلون عند المسلمين من أن يكن أزواجا لبعض 
المسلمين فلا علاقة للآية بمن » أو أن يكن مملوكات فهن داخلات في قوله : إوَالصالِجِينَ مِنْ عِبازِكُمْ وَإِمائِكُو على 
الاحتمالات الآتية في معنى «الصالِحِينَ؟4 وأما غيرهن فولايتهن لأهل ملتهن. والمقصود : الأيامى الحرائر » خصصه قوله بعده 
وَالصالِجِينَ مِنْ عِبِادِكُمْ وَإِمِائكُمْ#. وظاهر وصف العبيد والإماء بالصالحين أن المراد اتصافهم بالصلاح الديني. أي الأتقياء. 
والمعنى : لا يحملكم تحقق صلاحهم على إهمال إنكاحهم لأنكم آمنون من وقوعهم في الزى بل عليكم أن تزوجوهم رفقا بحم ودفعا 
لمشقة العنت عنهم. 

فيفيد أتمم إن لم يكونوا صالحين كان تزويجهم آكد أمرا. وهذا من دلالة الفحوى فيشمل غير الصالحين غير الأعمّاء 
والعفائف من المماليك المسلمين » ويشمل المماليك غير المسلمين. وبمذا التفسير تنقشع الحيرة التي عرضت للمفسرين في التقييد 
كمذا الوصف. وقيل أريد بالصالحين الصلاح للتزوج بمعنى اللياقة لشئون الزوج » أي إذا كانوا مظنة القيام بحقوق الزوجية. 

وصيغة الأمر في قوله تعالمى : (إوَأَنْكِحُوا الأيامى مِنْكُمْ إلى آخره بجملة تحتمل الوحوب والندب بحسب ما يعرض من حال 
المأمور بإنكاحهم : فإن كانوا مظنة الوقوع في مضار في الدين أو الدنياكان إنكاحهم واحبا » وإن لم يكونوااكذلك فعند مالك 
وأبي حنيفة إنكاحهم مستحب. وقال الشافعي : لا يندب. وحمل الأمر على الإباحة » وهو محمل ضعيف في مثل هذا المقام إذ 
ليس المقام مظنة تردد في إباحة تزويجهم. 

وجملة : «إإِنْ يَكُونُوا فُقَراء إل استثناف بياني لأن عموم الأيامى والعبيد والإماء في صيغة الأمر يثير سؤال الأولياء والموالي 
أن يكون الراغب في تزوج المرأة الأيم فقيرا فهل يرده الولي » وأن يكون سيد العبد فقيرا لا يجد ما ينفقه على زوحه » وكذلك سيد 
الأمة يخطبها رحل فقير حر أو عبد فجاء هذا لبيان إرادة العموم في الأحوال. ووعد الله المتزوج من هؤلاء إن كان فقيرا أن يغنيه الله 
؛ وإغناؤه تيسير الغنى إليه إن كان حرا وتوسعة المال على مولاه إن كان عبدا فلا عذر للولي ولا للمولى أن يرد خطبته في هذه 
الأحوال. 

وإغناء الله إياهم توفيق ما يتعاطونه من أسباب الرزق التي اعتادوها مما يرتبط به سعيهم الخاص من مقارنة الأسباب العامة أو 
الخاصة التي تفيد سعيهم بجحاحا وتحارتمم رباحا. والمعنى : أن الله تكفل لحم أن يكفيهم مئونة ما يزيده التزوج من نفقاتحم. 
وصفة الله «الواسع» مشتقة من فعل وسع باعتبار أنه وصف بحازي لأن الموصوف بالسعة هو إحسانه. قال حجة الإسلام : 
والسعة تضاف مرة إلى العلم إذا اتسع وأحاط بالمعلومات الكثيرة » وتضاف مرة إلى الإحسان وبذل النعم » وكيفما قدّر وعلى أي 


شيء نرّل فالواسع المطلق هو الله تعالى لأنه إن نظر إلى علمه فلا ساحل لبحر معلوماته وإن نظر إلى إحسانه ونعمه فلا تحاية 
لمقدوراته ا ه. 

والذي يؤحذ من استقراء القرآن وصف الواسع المطلق إنما يراد به سعة الفضل والنعمة » ولذلك يقرن بوصف العلم ونحوه قال 
تعالى : وَإِنْ يرقا يُعْنٍ الله كا مِنْ سَّعَتِهِ وكانَ اللَهُ واسعاً حَكِيماً» [النساء : 130]. أما إذا ذكرت السعة بصيغة الفعل فيراد 
بحا الإحاطة فيما تميّر به كقوله تعالى : (ووَسِعَ رَنا كُلَ شَيْءٍ عِلْماً4 [الأعراف : 89]. 

وذكر طعَلِيوٌ؟» بعد «واسغ© إشارة إلى أنه يعطي فضله على مقتضى ما علمه من الحكمة في مقدار الإعطاء. 


«وَلْيسْتَْفِفٍ الَّذِينَ لا يَجِدُونَ نكاحاً حَتَّى يُغْبِيَهُمْ الله من فَطْلِهِ وَالّذِينَ يبتَغُونَ الكتاب مِما مَلَكْتْ أَيْمانَكُمْ فَكاتبُوهُمْ إِنْ 

عَلِمكُمْ يهم حيرا وَآنوهُمْ من مالي الله الَّذِي آناكُمْ ولا تُكُرهُوا فَمَتَكُمْ على الْبغاءِ إِنْ أَوَذْنَ حصا لِِعَهُوا عَرَضَ الْحَياةٍ اليا وَمَنْ 
ُكْرههْنَ فَإِنَّ اله من بَعْدٍ إكُراههنَ عَفُورَ جيم (4)33 

أمر كل من تعلق به الأمر بالإنكاح بأن يلازموا العاف في مدة انتظارهم تيسير النكاح لهم بأنفسهم أو بإذن أوليائهم 
ومواليهم. والسين والتاء للمبالغة في الفعل » أي وليعف الذين لا يجدون نكاحا. ووحه دلالته على المبالغة أنه في الأصل استعارة. 
جعل طلب الفعل بمنزلة طلب السعي فيه ليدل على بذل الوسع. 

ومعنى «ؤلا يَجَدُونَ نكاحاً© لا يحدون قدرة على النكاح ففيه حذف مضاف. وقيل النكاح هنا اسم ما هو سبب تحصيل 
النكاح كاللباس واللحاف. فالمراد المهر الذي يبذل للمرأة. 

والإغناء هنا هو إغناؤهم بالزواج. والفضل : زيادة العطاء. 

«وَالَّذِينَ يبْمَهُونَ الكتاب مما مَلَكَتْ أبْمانَكُمْ فَكاتبُوهُم إِنْ عَلِمْكُمْ فيهم خَيْراً وَآنُوهُمْ مِنْ مالي الله الذي آتاك». 
لما ذكر وعد الله من يزوج من العبيد الفقراء بالغنى وكان من وسائل غناه أن يذهب يكتسب بعمله وكان ذلك لا يستقل به العبد 
لأنه في خدمة سيده جعل الله للعبيد حقا في الاكتساب لتحرير أنفسهم من الرق ويكون في ذلك غنى للعبد إن كان من ذوي 
الأزواج. أمر الله السادة بإجابة من يبتغي الكتابة من عبيدهم تحقيقا لقصد الشريعة من بث الحرية في الأمة » ولمقصدها من إكثار 
النسل في الأمة » ولمقصدها من تركية الأمة واستقامة دينها. 

لوَالذِينَ» مرفوع بالابتداء أو منصوب بفعل مضمر يفسره «إفكاتَيُوهُم؟ وهذا الثاني هو تيار سيبويه والخليل. 

ودخحول الفاء في هإٍفَكاتِبُوهُمْ» لتضمين الموصول معنى الشرطية كأنه قيل : إن ابتغى الكتاب ما ملكت أيمانكم فكاتبوهم ‏ 
تأكيدا لترتب الخير على تحقق مضمون صلة الموصول بأن يكون كترتب الشروط على الشرط. 

والكتاب : مصدر كاتب إذا عاقد على تحصيل الحرية من الرق على قدر معين من المال يدفع لسيد العبد منجما » أي 
موزعا على مواقيت معينة » كانوا في الغالب يوقتوتما بمطالع بحوم المنازل مثل الثريا فلذلك موا توقيت دفعها بحما وسموا توزيعها 
تنجيما » ثم غلب ذلك في كل توقيت فيقال فيه : تنجيم. وكذلك الديات والحمالات كانوا يجعلوتما موزعة على مواقيت فيسمون 
ذلك تنجيما وكان تنجيم الدية في ثلاث سنين على السواء » قال زهير : 


هه 


تعقى الكل وم باالمئين فأص بحت ينخبهاسمسن لسس فيهابمحيم 


وسموا ذلك كتابة لأن السيد وعبده كانا يسجلان عقد تنجيم عوض الحرية بصك يكتبه كاتب بينهما » فلما كان في الكتب 
حفظ لحق كليهما أطلق على ذلك التسجيل كتابة لأن ما يتضمنه هو عقد من جانبين » وإن كان الكاتب واحدا والكتب واحدا. 
و حديث عبد الرحمن ين عورف : كاتب أمية بن خلف كتابا بأن يحفظني في صاغيتي بمكة وأحفظه في صاغيته بالمدينة. 

ومعنى «إإِنْ عَلِمْكُمْ فِيهم خَيْر4 إن ظننتم أنمم لا يبتغون بذلك إلا تحرير أنفسهم ولا يبتغون بذلك تمكنا من الإباق » وذلك 
الخير بالقدرة على الاكتساب وبصفة الأمانة ولا يلزم أن يتحقق دوام ذلك لأنه إن عجز عن إكمال ما عليه رحع عبدا كما كان. 
وكانت الكتابة معروفة من عهد الجاهلية ولكنها كانت على خيار السيد فجاءت هذه الآية تأمر السادة بذلك إن رغبه العبد أو 
لحثه على ذلك على اختلاف بين الأئمة في محمل الأمر من قوله تعالى : (فَكاتَبُوهُمْ#. فعن عمر بن الخطاب ومسروق وعمرو بن 
دينار وابن عباس والضحاك وعطاء وعكرمة والظاهرية أن الكتابة واجبة على السيد إذا علم خيرا في عبده وقد وكله الله في ذلك إلى 
علمه ودينه » واحتاره الطبري وهو الراحح لأنه يجمع بين مقصد الشريعة وبين حفظ حق السادة في أموالههم فإذا عرض العبد اشتراء 
نفسه من سيده وجب عليه إجابته. وقد هم عمر بن الخطاب أن يضرب أنس بن مالك بالدرّة لما سأله سيرين عبده أن يكاتبه فأبى 
أنس. وذهب الجمهور إلى حمل الأمر على الندب. 

وقد ورد في السنة حديث كتابة بريرة مع سادتما وكيف أدت عنها عائشة أم المؤمنين مال الكتابة كله. وذكر ابن عطية عن 
النقاش ومكي بن أبي طالب أن سبب نزول هذه الآية : أن غلاما لحويطب بن عبد العزى أو لحاطب بن أبي بلتعة اهمه صبيح 
القبطي أو صبح سأل مولاه الكتابة فأبى عليه فأنزل الله هذه الآية فكاتبه مولاه. وف «الكشاف» أن عمر بن الخطاب كاتب عبدا 
له يكنى أبا أمية وهو أول عبد كوتب في الإسلام. 

والظاهر أن الخطاب في قوله : ظطْوَآنُوهُمْ مِنْ مالي الله الذي آتاكة» موجه إلى سادة العبيد ليتناسق الخطابان وهو أمر للسادة 
بإعانة مكاتبيهم بالمال الذي أنعم الله به عليهم فيكون ذلك بالتخفيف عنهم من مقدار المال الذي وقع التكاتب عليه. وكذلك 
قال مالك : يوضع عن المكاتب من آخر كتابته ما تسمح به نفس السيد. وحدده بعض السلف بالربع وبعضهم بالثلث وبعضهم 
بالعشر. 

وهذا التخفيف أطلق عليه لفظ (الإيتاء) وليس ثمة إيتاء ولكنه لما كان إسقاطا لما وحب على المكاتب كان ذلك بمنزلة 
الإعطاء كما مي إكمال المطلّق قبل البناء لمطلقته جميع الصداق عفوا في قوله تعالى : طأَوْ يَعْفَُا الَذِي بِيَدِهِ عُفدَةُ التكاح» [البقرة 
: 237] في قول جماعة في محمل ظالَّذِي بِيَدِهِ عُفْدَةُ الاح منهم الشافعي. 

وقال بعض المفسرين : الخطاب في قوله : جإواثو فزي للمسلمين. أمرهم الله بإعانة المكاتبين. 

والأمر محمول على الندب عند أكثر العلماء وحمله الشافعي على الوحوب. وقال إسماعيل بن حماد القاضي : وجعل الشافعي 
الكتابة غير واحبة وجعل الأمر بالإعطاء للوحوب فجعل الأصل غير واجب والفرع واجبا وهذا لا نظير له | ه. وفيه نظر. 

وإضافة المال إلى الله لأنه ميسر أسباب تحصيله. وفيه إهماء إلى أن الإعطاء من ذلك المال شكر والإمساك جحد للنعمة قد 
يتعرض به الممسك لتسلب النعمة عنه. والموصول في قوله الَّذِي آتاكُة» يجوز أن يكون وصفا ل «إمالي الله ويكون العائد 
محذوفا تقديره : آتاكموه. ويجوز أن يكون وصفا لاسم الحلالة فيكون امتنانا وحثا على الامتثال بتذكير أنه ولي النعمة ويكون 
مفعول «9آتاكن؟» محذوفا للعموم » أي آتاكم على الامتثال بتذكير أنه ولي النعمة. ويكون مفعول 99آتاكخ» محذوفا للعموم » أي 
آتاكم نعما كثيرة كقوله : «إوَآتاكُ مِنْ كُلّ ما سَألتُمُوةك [إبراهيم : 34]. 


وأحكام الكتابة وعجز المكاتب عن أداء نحومه ورجوعه مملوكا وموت المكاتب وميراث الكتابة وأداء أبناء المكاتب بحوم كتابته 
مبسوطة في كتب الفروع. 

«إولا ُكرهُوا فَمياتُِمْ عَلَى اليغاءِ إن أرَذنَ حصا لبوا عَرَضَ الْحَياةٍ الدّنيا وَمَنْ يُكْرِهْهُنَ فَإِنَّ لله من بَعْدٍ إكْراهِهنَ عَمُورْ 
رجيخ». 

انتقال إلى تشريع من شئون المعاملات بين الرحال والنساء التي لما أثر في الأنساب ومن شئون حقوق الموالي والعبيد » وهذا 
الانتقال لمناسبة ما سبق من حكم الاكتساب المنجر من العبيد لمواليهم وهو الكتابة فانتقل إلى حكم البغاء. 

والبغاء مصدرن : ياغنت الخارية + إذا تعاظت الرق بالأجر حرفة لما + فالبغاء الرق يأحزة: واشتقاق صيغة القاغلة قيه للمبالغة 
والتكرير ولذلك لا يقال إلا : باغت الأمة. ولا يقال : بغت. وهو مشتق من البغي بمعنى الطلب كما قال عياض في «المشارق» 
لأن سيد الأمة بغى بماكسبا. وتسمى المرأة امحترفة به بغيا بوزن فعول بمعنى فاعل ولذلك لا تقترن به هاء التأنيث. فأصل بغىّ 
بغوي فاجتمعت الواو والياء وسبقت إحداهما بالسكون فقلبت الواو ياء وأدغمت الياء في الياء. 

وقد كان هذا البغاء مشروعا في الشرائع السالفة فقد جاء في سفر التكوين في الإصحاح 38 : «فخلعت عنها ثياب ترملها 
وتغطت ببرقع وتلففت وحلست في مدخل (عينائم) التي على الطريق» ثم قال فنظرها يهوذا وحسبها زانية لأنما كانت قد غطت 
وجهها فمال إليها على الطريق وقال : هات أدحل عليك. فقالت : ما ذا تعطيني؟ فقال : أرسل لك حدي معزى من الغنم .. ثم 
قال ودحل عليها فحبلت منه». 
وقد كانت في المدينة إماء بغايا منهن ست إماء لعبد الله بن أبي بن سلول وهن : معاذة ومسيكة وأميمة وعمرة وأروى وقتيلة » 
وكان يكرههن على البغاء بعد الإسلام. قال ابن العربي : روى مالك عن الزهري أن رحلا من أسرى قريش في يوم بدر قد جعل 
عند عبد الله بن أبي وكان هذا الأسير يريد معاذة على نفسها وكانت تمتنع منه لأنما أسلمت وكان عبد الله بن أبي يضربما على 
امتناعها منه رحاء أن تحمل منه (أي من الأسير القرشي) فيطلب فداء ولده » أي فداء رقه من ابن أبّ. ولعل هذا الأسير كان 
مؤسرا له مال بمكة وكان الزاني بالأمة يفتدي ولده بمائة من الإبل يدفعها لسيد الأمة » وأتما شكته إلى النبي ويه فنزلت هذه الآية. 

وقالوا إن عبد الله بن أي كان قد أعد معاذة لإكرام ضيوفه فإذا نزل عليه ضيف أرسلها إليه ليواقعها إرادة الكرامة له. فأقبلت 
معاذة إلى أبي بكر فشكت ذلك إليه فذكر أبو بكر ذلك للني وله فأمر النبي أبا بكر بقبضها فصاح عبد الله بن أي : من يعذرنا 
من محمد يغلبنا على مماليكنا. فأنزل الله هذه الآية » أي وذلك قبل أن يتظاهر عبد الله بن أي بالإسلام. وجميع هذه الآثار متظافرة 
على أن هذه الآية كان بما تحريم البغاء على المسلمين والمسلمات المالكات أمر أنفسهن. 

وكان بمكة تسع بغايا شهيرات يجعلن على بيوتمن رايات مثل رايات البيطار ليعرفهن الرجال » وهن كما ذكر الواحدي : أم 
مهزول جارية السائب المخزومي » وأم غليظ جارية صفوان بن أمية » وحية القبطية جارية العاصي بن وائل » ومزنة جارية مالك بن 
عميلة بن السباق » وجلالة جارية سهيل بن عمرة » وأم سويد جارية عمرو بن عثمان المخزومي » وشريفة جارية ربيعة بن أسود. 
وقرينة أو قريبة جارية هشام بن ربيعة » وقرينة جارية هلال بن أنس. وكانت بيوتمن تسمى في الجاهلية المواخير. 

قلت : وتقدم أن من البغايا عناق ولعلها هي أم مهزول كما يقتضيه كلام القرطبي في تفسير قوله تعالى : «الزَّانِي لا يَنَكِحْ 
إِلّا زانيةَ أو مُشْركَةٌ4 [النور : 3]. ولم أقف على أن واحدة من هؤلاء اللاتي كيّ بمكة أسلمت وأما اللائي كنّ بالمدينة فقد أسلمت 
منهن معاذة ومسيكة وأميمة » ولم أقف على أسماء الثلاث الأخر في الصحابة فلعلهن هلكن قبل أن يسلمن. 


والبغاء في الجاهلية كان معدودا من أصناف النكاح. ففي الصحيح من حديث عائشة أن النكاح في الجاهلية كان على أربعة 
أنحاء : 

فنكاح منها نكاح الناس اليوم يخطب الرجل إلى الرحل وليته أو ابنته فيصدقها ثم ينكحها. ونكاح آخر كان الرحل يقول 
لامرأته إذا طهرت من طمثها أرسلي إلى فلان فاستبضعي منه ويعتزلها زوجها ولا يمسها حتى يتبين حملها من ذلك الرحل الذي 
تستبضع منه فإذا تبين حملها أصابحا زوجها إذا أحب. وإنما يفعل ذلك رغبة في بحابة الولد فكان هذا النكاح 0 نكاح 
الاستبضاع. 

ونكاح آخر يجتمع الرهط ما دون العشرة فيدخلون على المرأة كلهم يصيبها فإذا حملت ووضعت ومر عليها الليالي بعد أن 
تضع حملها أرسلت إليهم فلم يستطع رحل منهم أن يمتنع حتى يجتمعوا عندها تقول لهم : قد عرفتم الذي كان من أمركم وقد 
ولدت فهو ابنك يا فلان. تسمي من أحبت باسمه فيلحق به ولدها. 

ونكاح رابع يجتمع الناس فيد خلون على المرأة لا تمتنع ممن جاءها » وهن البغايا كن ينصبن على أبوايمن الرايات تكون علما » 
فمن أرادهن دخل عليهن فإذا حملت إحداهن ووضعت جمعوا لما ودعوا لهم القافة ثم ألحقوا ولدها بالذي يرون فالتاط به ودعي ابنه 
» فلما بعث محمد بالحق هدم نكاح اللجاهلية كله إلا نكاح الناس اليوم ا ه. 

فكان البغاء في الحرائر باحتيارهن إياه للارتزاق. وكانت عناق صاحبة مرئد بن أبي مرئد التي تقدم ذكرها عند قوله تعالى : 
«لالرّانِي لا يَنِكِح إِلّا زانيَةَ أؤ مُشركَة»# [النور : 3]. وكان في الإماء من يلزمهن سادتمن عليه لاكتساب أجور بغائهن فكما كانوا 
يتخذون الإماء للخدمة وللتسري كانوا يتخذون بعضهن للاكتساب وكانوا يسمون أجرهن مهراكما جاء في حديث أبي مسعود أن 
رسول الله نمى عن مهر البغي ولأحل هذا اقتصرت الآية على ذكر الفتيات جمع فتاة بمعنى الأمة » كما قالوا للعبد : غلام. 

واعلم أن تفسير هذه الآية معضل وأن المفسرين ما وقُوها حق البيان وما أتوا إلا إطنابا في تكرير مختلف الروايات في سبب 
نزوها وأسماء من وردت أسماؤهم في قضيتها دون إفصاح عما يستخلصه الناظر من معانيها وأحكامها. 

ولا ريب أن الخطاب بقوله تعالى : ولا تُكْرِمُوا فتَيِاتَكُمْ عَلَى الْبغاءِ» موحه إلى المسلمين » فإن كانت قصة أمة ابن أب 
حدثت بعد أن أظهر سيدها الإسلام كان هو سبب النزول فشمله العموم لا محالة » وإن كانت حدثت قبل أن يظهر الإسلام فهو 
سبب ولا يشمله الحكم لأنه لم يكن من المسلمين يومئذ وإنماكان تذمر أمته منه داعيا لنهي المسلمين عن إكراه فتياتهحم على 
البغاء. وأيّا ما كان فالفتيات مسلمات لأن المشركات لا يخاطبن بفروع الشريعة. وقد كان إظهار عبد الله بن أب الإسلام في أثناء 
السنة الثانية من الحجرة فإنه تردد زمنا في الإسلام ولما رأى قومه دحلوا في الإسلام دحل فيه كارها مصرًا على النفاق. ويظهر أن 
قصة أمته حدثت في مدة صراحة كفره لما علمت ما روي عن الزهري من قول ابن أبيّ حين نزلت : من يعذرنا من محمد يغلبنا على 
مماليكنا » ونزول سورة النور كان في حدود السنة الثانية كما علمت في أول الكلام عليها فلا شك أن البغاء الذي هو من عمل 
الجاهلية استمر زمنا بعد الحجرة بنحو سنة. 

ولا شك أن البغاء يمت إلى الزى بشبه لما فيه من تعريض الأنساب للاختلاط وإن كان لا يبلغ مبلغ الزى في حرم كلية حفظ 
النسب من حيث كان الزى سرا لا يطلع عليه إلا من اقترفه وكان البغاء علنا » وكانوا يرجعون في إلحاق الأبناء الذين تلدهم البغايا 
بآبائهم إلى إقرار البغ بأن الحمل ممن تعيّنه. واصطلحوا على الأخذ بذلك في النسب فكان شبيها بالاستلحاق على أنه قد يكون 
من البغايا من لا ضبط لما في هذا الشأن فيفضي الأمر إلى عدم التحاق الولد بأحد. 


ولا شك في أن الزن كان محرما تحرما شديدا على المسلم من مبدإ ظهور الإسلام. وكانت عقوبته فرضت في حدود السنة 
الأولى بعد الهجرة بنزول سورة النور كما تقدم في أولها. وقد أثبتت عائشة أن الإسلام هدم أنكحة الجاهلية الثلاثة وأبقى النكاح 
المعروف ولكنها لم تعين ضبط زمان ذلك الهدم. 

ولا يعقل أن يكون البغاء محرما قبل نزول هذه الآية إذ لم يعرف قبلها شيء في الكتاب والسنة يدل على تحريم البغاء » ولأنه 
لو كان كذلك لم يتصور حدوث تلك الحوادث التي كانت سبب نزول الآية إذ لا سبيل للإقدام على محرّم بين المسلمين أمثالهم. 

ولذلك فالآية نزلت توطئة لإبطاله كما نزل قوله تعالى : هيا ها الزية آمَنُوا لا تَفْربُوا الصّلاة وَأَنْتُمْ سُكارى» [النساء : 
3] توطئة لتحريم الخمر البتة. وهو الذي جرى عليه المفسرون مثل الزمخشري والفخر بظاهر عباراتهم دون صراحة بل بما تأولوا به 
معاني الآية إذ تأولوا قوله : إن أَرَدْنَ تَحَصّناً# بأن الشرط لا يراد به عدم النهي عن الإكراه على البغاء إذا انتفت إرادتمن التحصن 
بل كان الشرط حرج مخرج الغالب لأن إرادة التحصن هي غالب أحوال الإماء البغايا المؤمنات إذ كن يحبين التعفف », أو لأن القصة 
التي كانت سبب نزول الآية كانت معها إرادة التحصن. والداعي إلى ذكر القيد تشنيع حالة البغاء في الإسلام بأنه عن إكراه وعن 
منع من التحصن. ففي ذكر القيدين إيهاء إلى حكمة تحريمه وفساده وحباثة الاكتساب به. 

وذكر لإإِنْ أَرَدْنَ حصنا لحالة الإكراه إذ إكراههم إياهن لا يتصور إلا وهن يأبين وغالب الإباء أن يكون عن إرادة 
التحصن. هذا تأويل الجمهور ورجعوا ف الحامل على التأويل إلى حصول إجماع الأمة على حرمة البغاء سواء كان الإجماع لهذه الآية 
أو بدليل آخر انعقد الإجماع على مقتضاه فلا نزاع في أن الإجماع على تحريم البغاء ولكن النظر في أن تحريمه هل كان ذه الآية. 

وأنا أقول : إن ذكر الإكراه حرى على النظر لحال القضية التي كانت سبب النزول. 

والذي يظهر من كلام ابن العربي أنه قد نحا بعض العلماء إلى اعتبار الشرط في الآية دليلا على تحريم الإكراه على البغاء بقيد 
إرادة الإماء التحصن. فقد تكون الآية توطئة لتحريم البغاء تحربما باتا. فحرم على المسلمين أن يكرهوا إماءهم على البغاء لأن الإماء 
المسلمات يكرهن ذلك ولا فائدة لمن فيه » ثم لم يلبث أن حرم تحربما مطلقاكما دل عليه حديث أبي مسعود الأنصاري أن رسول 
الله كيو نمى عن مهر البغن » فإن النهي عن أكله يقتضي إبطال البغاء. 

وقد يكون هذا الاحتمال معضودا بقوله تعالى بعده : وَمَنْ يُكْرِهْهْنَ فَإِنَّ الله من بَعْدٍ إكُراهِهنَ غَفُورٌ رَحِيمْ# كما يأني. 

وف «تفسير الأصفهاني» ١‏ : «وقيل إنما جاء النهي عن الإكراه لا عن البغاء لأن حد الزنا نزل بعد هذا». وهذا يقتضي أن 
صاحب هذا القول يجعل أول السورة نزل بعد هذه الآيات ولا يعرف هذا. 

وقوله : «لِتَبْتَعُوا عَرَضَ الْحَياةٍ الدّنْياك متعلق ب وإتُكْرهُواي أي لا تكرهوهن لهذه العلة. ذكر هذه العلة لزيادة التبشيع 
كذكر «َإإِنْ أَرَدْنَ تَحَصداً». 

و لعَرَض الْحَياةٍ» هو الأجر الذي يكتسبه الموالي من إمائهم وهو ما يسمى بالمهر أيضا. 

وأما قوله : «وَمَنْ ِكُرهْهْنَ إن الله من بَعْدٍ إكُراهِهنَ غَفُورٌ رَحيِمْ4 فهو صريح في أنه 


(1) مس الدين محمود بن عبد الرحمن الشافعي المتوق سنة / 749 / ه. حكم متعلق بالمستقبل لأنه مضارع في حيّز الشرط » 
وهو صريح في أنه عفو عن إكراه. 

والذي يشتمل عليه الخبر جانبان : جانب المكرهين وحانب المكرهات (بفتح الراء) » فأما جانب المكرهين فلا يخطر بالبال 
أن الله غفور رحيم لحم بعد أن نماهم عن الإكراه إذ ليس لمثل هذا التبشير نظير في القرآن. 





وأما الإماء المكرهات فإن الله غفور رحيم لمن. وقد قرأ بمذا المقدر عبد الله بن مسعود وابن عباس فيما يروى عنهما وعن 
الحسن أنه كان يقول : «غفور رحيم لمن والله لمن والله». وجعلوا فائدة هذا الخبر أن الله عذر المكرهات لأحل الإكراه » وأنه من 
قبيل قوله : فَمَنٍ اصْطرٌ غَيْرَ باغ ولا عادٍ فَلا ِنَم عَلَيْهِ إن لله عَفُورٌ يَجِيمْ4 [البقرة : 173]. وعلى هذا فهو تعريض بالوعيد 
للذين يكرهون الإماء على البغاء. 

ومن المفسرين من قدر المحذوف ضمير (من) الشرطية » أي غفور رحيم له , وتأولوا ذلك بأنه بعد أن يقلع ويتوب وهو 
تأويل بعيد. 

وقوله : إن اله عَفُورٌ رَحِيمٌ» دليل جواب الشرط إذ حذف الحواب إيجازا واستغني عن ذكره بذكر علته التي تشمله وغيره. 
والتقدير : فلا إثم عليهن فإن الله غفور رحيم لأمثالهن من أكره على فعل جريمة. والفاء رابطة الجواب. 

وحرف (إِنَّ) في هذا المقام يفيد التعليل ويغني غناء لام التعليل. 


طوَلَقَدَ أَنرَلا إِلَبَكُمْ آيات مُبَيَاتٍ وَمَئَلاً مِنَ الَّذِينَ خَلَوْا من فَبْلِكُمْ وَمَوْعِظَةَ للْمتَقِينَ 4)34 

ذيّلت الأحكام والمواعظ التي سبقت بإثبات نفعها وحدواها لما اشتملت عليه ما ينفع الناس ويقيم عمود جماعتهم ويميز الحق 
من الباطل ويزيل من الأذهان اشتباه الصواب بالخطا فيعلم الناس طرق النظر الصائب والتفكير الصحيح » وذلك تنبيه لما تستحقه 
من التدبر فيها ولنعمة الله على الأمة بإنزالها ليشكروا الله حق شكره. 
ووصف هذه الآيات المنزلة بثلاث صفات كما وصف السورة في طالعتها بئلاث صفات. والمقصد من الأوصاف ف الموضعين هو 
الامتنان فكان هذا يشبه رد العجز على الصدر » فجملة : لوَلَمَدَ أَنرلْا إِلَيَكُمْ آياتٍ مُبَيّاتَ» مستأئفة استثناف التذييل وكان 
مقتضى الظاهر أن لا تعطف لأن شأن التذيبل والاستئناف الفصل كما فصلت أختها الآتية قريبا بقوله تعالى : «ِإلَمَدْ أَنْرَلّدا آياتِ 
ُبَيّاتِ؟ [النور : 46]. وإنما عدل عن الفصل إلى العطف لأن هذا ختام التشريعات والأحكام التي نزلت السورة لأسبابها. وقد 
خللت بمثل هذا التذييل مرتين قبل هذا بقوله تعالى في ابتداء السورة لِوََنْرَلا فيها آيات بَيّاتِ» [النور : 1] ثم قوله : مإوَيْبَيّنُ 
الله لَكُمْ الآيات وَاللَهُ عَلِيمَ حَكِبةْ» [النور : 18] ثم قوله هنا : «وَلَقَد أَنْرَلما إِلَيَكُمْ آياتِ مُبَيَّاتَ؛ فكان كل واحد من هذه 
التذيبلات زائدا على الذي قبله ؛ فالأول زائد بقوله : هِيْبَيّنُ الله كم الآيات» [النور : 18] لأنه أفاد أن بيان الآيات لفائدة 
الأمة » وما هنا زاد بقوله : وَمَكَلاً من الَّذِينَ حَلَوَا من قَبْلْكُمْ وَمَْعِظَةٌ لِلْمُتّقِينَ4. فكانت كل زيادة من هاتين مقتضية العطف لما 
حصل من المغايرة بينها وبين أختها » وتعتبر كل واحدة عطفا على نظيرتما » فوصفت السورة كلها بثلاث صفات ووصف ما كان 
من هذه السورة مشتملا على أحكام القذف والحدود وما يفضي إليها أو إلى مقاريها من أحوال المعاشرة بين الرحال والنساء بثلاث 
صفات » فقوله هنا : وَلَقَدْ أَنْرَلنا إِلَيْكُمْ آياتٍ مُبَيّاتِ» يطابق قوله في أول السورة «إوَأَنْرَلَدا فيها آيات بَيّناتٍ» [النور : 1] » 
وقوله : «وَمكَلاً مِنَ الَّذِينَ حَلَوَا مِنْ فَبْلِكُمْك يقابل قوله في أول السورة أوَفَرَضْناها» [النور : 1] على ما اخترناه في تفسير ذلك 
بأن معناه التعيين والتقدير لأن في التمثيل تقديرا وتصويرا للمعاني بنظائرها وفي ذلك كشف للحقائق , وقوله : وَمَوْعِظَةً للْمتّقِينَ4 
يقابل قوله في أوا (ِالَعَلّكُمْ تَذَكُرُونَ» [النور : 1]. 

والآيات جمل القرآن لأتما لكمال بلاغتها وإعجازها المعاندين عن أن يأتوا بمثلها كانت دلائل على أنه كلام منرّل من عند 


وابتدئ الكلام بلام القسم وحرف التحقيق للاهتمام به. 


وقرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو وأبو بكر عن عاصم وأبو حعفر ويعقوب «إمْبَيّاتِ# بفتح التحتية على صيغة المفعول. 
فالمعنى : أن الله بيّبها ووضحها. وقرأ الباقون بكسر التحتية على معنى أنما أبانت المقاصد التي أنزلت لأجلها. ومعنيا القراءتين 
متلازمان فبذلك لم يكن تفاوت بين مفاد هذه الآية ومفاد قوله في نظيرتها وَأَنْرََنا فيها آياتٍ بَيّاتِ» [النور : 1] في أول السورة 
لأن البينات هي الواضحة » أي الواضحة الدلالة والإفادة. 

والمثل : النظير والمشابه. ويجوز أن يراد به الحال العجيبة. 

و (من) في قوله : من الَّذِينَ خَلَؤْاِ ابتدائية » أي مثلا يدشأ ويتقوم من الذين خلوا. والمراد نشأة المشابحة. وي الكلام حذف 
مضاف يدل عليه السياق تقديره : من أمثال الذين حلوا من قبلكم. وحذف المضاف في مثل هذا طريقة فصيحة » قال النابغة : 
وقد خفت حيتى ماتزيد مخافتي ‏ على وع لف ذي اللسارة عاقل 

أراد على مخافة وعل. 

و ظالَّذِينَ حَلَوَا مِنْ قَبْلِكُْ4 هم الأمم الذين سبقوا المسلمين » وأراد : من أمثال صالحي الذين خلوا من قبلكم. 

وهذا المثل هو قصة الإفك النظيرة لقصة يوسف وقصة مريم في تقول البهتان على الصالحين البرآء. 

والموعظة : كلام أو حالة يعرف منها المرء مواقع الزلل فينتهي عن اقتراف أمثالما. وقد تقدم عند قوله تعالى َفَأَعْرِضْ عَنْهُمْ 
وَعِظَّهُمْ4 في سورة النساء [63] وقوله : مإمَوْعِظَةٌ وَتَفْصِيلاً لِكُلّ شَئْءِ)؛ في سورة الأعراف [145]. 

ومواعظ هذه الآآيات من أول السورة كثيرة كقوله : «وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُما طائقَةٌ مِنَ الْمُؤْمِينَ4 [النور : 2] وقوله : الَو لا إِذْ 
سَمِحْمُوة 4 [النور : 12] الآيات » وقوله : جإيَعِظكُمْ الله أَنْ تَعُودُوا لمثله أبداأ# [النور : 17]. 


والمتقون : الذين يتقون » أي يتجنبون ما تموا عنه. 


#الله نُورُ السّماوات وَالْأَرْضٍ مَكَلْ ثُورهِ كمشكاةٍ فيها مِصْباح الْمِصْباحُ في رُجاجَةٍ الزُجِاجَةُ كأنّها كؤكبْ ذُرَيّ يُوقَدُ مِنْ 

شَجَرَةٍ مباركة رَبْكُونَِ لا شَرْقِيّةِ ولا غَربِيّةِ كاد ْمُه يُضِيءْ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نارٌ نُورٌ عَلى نُورٍ يَهْدِي الله لِنُورِه مَنْ يَشاءُ وَيَضْرِبْ الله 
الْأَمْئَالَ لِلئّْسِ وَالَهُ بَكُلٌ شَيْءٍ عَلِيِمْ (#4)35 

الله نور المماوات وَالْأْضٍ4. 

أتبع منة الحداية الخاصة في أحكام خاصة المفادة من قوله تعالى : «إوَلَقَدُ أنْرَلنا إِلَيَكُمْ آباتٍ مُبَيّساتِ» [النور : 34] الآية 
بالامتنان بأن الله هو مكون أصول الحداية العامة والمعارف الحقّ للناس كلهم بإرسال رسوله بالهدى ودين الحق ؛ مع ما في هذا 
الامتنان من الإعلام بعظمة الله تعالى وبجده وعموم علمه وقدرته. 
والذي يظهر لي أن جملة : ##اللهُ نور السّماوات وَالْأَرْضِيُ معترضة بين الحملة التي قبلها وبين جملة : مَكَلٌ نُورِه كمشكاة» وأن 
جملة : مِإمَكَلُ نُورِهِ كمشكاة» بيان لجملة : لوَلَقَدَ أَنْرَلنا إِلَيَكُمْ آياتٍ مُبَيّناتِ» [النور : 34] كما سيأ في تفسيرها فتكون جملة 
: الله نُورُ المسّماوات وَالْأَرْضِي تمهيدا لمملة : َكل ثرو كمشكاق». 

ومناسبة موقع جملة : مإْمَكَلٌ نُورِو كُمشكاة» بعد جملة : «ِوَلَقَد أَنَْلنا إِليَكُمْ آياتٍ مُبَيَّاتِ» أن آيات القرآن نور قال تعالى 
: ظوَأَنْرَلنا إِليِكُمْ ثوراً مُيينً© في سورة النساء [174] » وقال : «قَدْ جاءَكُم مِنَ الله ثُورْ وكاب مُبِينٌ4 في سورة العقود [15] » 
فكان قوله : #اللهُ نُورُ المسّماوات وَالْأَرْضٍِيه كلمة جامعة لمعان جِمّة تتبع معاني النور في إطلاقه في الكلام. 


وموقع الجملة عجيب من عدة جهات » وانتقال من بيان الأحكام إلى غرض آخخر من أغراض الإرشاد وأفانين من الموعظة 
والبرهان. 

والنور : حقيقته الإشراق والضياء. وهو اسم جامد لمعنى » فهو كالمصدر لأنا وجدناه أصلا لاشتقاق أفعال الإنارة فشابهت 
الأفعال المشتقة من الأسماء الجامدة نحو : استنوق الجمل » فإن فعل أنار مثل فعل أفلس » وفعل استنار مثل فعل استحجر الطين. 
وبذلك كان الإحبار به بمنزلة الإخبار بالمصدر أو باسم الجنس في إفادة المبالغة لأنه اسم ماهية من المواهي فهو والمصدر سواء في 
الاتصاف. فمعنى : الله نُورُ المسّماواتِ وَالْأَرْضٍِيه أن منه ظهورهما. والنور هنا صالح لعدة معان تشبّه بالنور. وإطلاق اسم النور 
عليها مستعمل في اللغة. 

فالإخبار عن الله تعالى بأنه نور إحبار بمعنى محازي للنور لا محالة بقرينة أصل عقيدة الإسلام أن الله تعالى ليس بحسم ولا 
جوهر ولا عرض لا يتردد في ذلك أحد من أصحاب اللسان العربي ولا تخلو حقيقة معنى النور عن كونه جوهرا أو عرضا. وأسعد 
إطلاقات النور في اللغة بمذا المقام أن يراد به جلاء الأمور التي شأتما أن تخفى عن مدارك الناس وتلتبس فيقل الاهتداء إليها , 
فإطلاقه على ذلك محاز بعلامة التسبب في الحس والعقل وقال الغزالي في رسالته المعروفة «بمشكاة الأنوار» 21 : النور هو الظاهر 
الذي به كل ظهور » أي الذي تنكشف به الأشياء وتنتكشف له وتنكشف منه وهو النور الحقيقي وليس فوقه نور. وجعل اسمه 
تعالى النور دالا على التنزه عن العدم وعلى إخراج 


(1) التي جعلها فيما يستخلص من آية اللَهُ نُورُ السّماوات وَالْأَرْضٍ. الأشياء كلها عن ظلمة العدم إلى ظهور الوحود فآل إلى ما 
يستلزمه اسم النور من معنى الإظهار والتبيين في الخلق والإرشاد والتشريع وتبعه ابن برحان الإشبيلي © في «شرح الأسماء الحسنى» 
فقال : إن اسمه النور آل إلى صفات الأفعال ا ه. 

أما وصف النور هنا فيتعين أن يكون ملائما لما قبل الآية من قوله : إلَقَدْ أَنْرَلْنا إلَيْكُمْ آباتٍ مُبَيّاتِ» [النور : 34] وما 
بعدها من قوله : مإْمَكَلُ نور كمشكاةٍ» إلى قوله : هِيَهَدِي اللَهُ لِنُورِهِ مَنْ يَشاءُ» وقوله عقب ذلك : هَإْوَمَنْ لَمْ يَجْعَلٍ الله لَهُ ثوراً 
قحاالة بق ثور [العوى + 40]. :وقد أهرنا اننا إق أن السو إطالافات كنوة وإاقاتا لخر .مناة اين تكون رادا من :ونه 
تعالى بالنور. وقد ورد في مواضع من القرآن والحديث فيحمل الإطلاق في كل مقام على ما يليق بسياق الكلام ولا يطرد ذلك على 
منوال واحد حيثما وقع » كما في قول النبي وو : «ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن» فإن عطف «من فيهن» 
يؤذن بأن المراد ب «السماوات والأرض» ذاتمما لا الموحودات التي فيهما فيتعين أن يراد بالنور هنالك إفاضة الوجود المعبر عنه 
بالفتق في قوله تعالى : كانتا رَنْقاً فَمََفَناهُماك [الأنبياء : 30]. والمعنى : أنه بقدرته تعالى استقامت أمورهما. 

والتزم حكماء الإشراق من المسلمين وصوفية الحكماء معاني من إطلاقات النور. وأشهرها ثلاثة : البرهان العلمي » والكمال 
النفساني » وما به مشاهدة النورانيات من العوالم. وإلى ثلاثتها أشار شهاب الدين يحى السهروردي في أول كتابه «هياكل النور» 
بقوله : «يا قيوم أيّدنا بالنور وثبتنا على النور واحشرنا إلى النور» كما بينه جلال الدين الدواني في «شرحه». 

ونلحق بهذه المعاني اطلاق النور على الإرشاد إلى الأعمال الصالحة وهو الهدي. 

وقد ورد في آيات من القرآن إطلاق النور على ما هو أعم من الحدي كما في قوله تعالى : «إإنّا أَنْرَلَنَا الَوْراةَ فيها ضُدىَ 
وَنُورٌ [المائدة : 44] وقوله : قل مَنْ أَنْرَلَ الكتاب الذي جاءً به مُوسى ثوراً وَهُدىَ لِلنّاسِ» [الأنعام : 91] فعطف أحد 
اللفظين على الآخر مشعر بالمغايرة بينهما. وليس شيء من معان لفظ النور الوارد في هذه الآيات بصالح لأن يكون هو الذي 





جعل وصفا لله تعالى لا حقيقة ولا ازا فتعين أن لفظ (نور) في قوله : مَإْمَكَلُ نُورِهِ كمشْكاةٍ» غير المراد بلفظ نور في قوله : طلاللة 
نُورُ المتّماوات وَالْأَرْضٍ # فالنور لفظ 


(1) بيّحان . بضم الموحدة وتشديد الراء المفتوحة بعدها جيم .. مشترك استعمل في معنى وتارة أخرى في معنى آخر. 

فأحسن ما يفسر به قوله تعالى : لاللَهُ نُورُ السّماوات وَالْأَرْضٍي أن الله موجد كل ما يعبر عنه بالنور ونخاصة أسباب المعرفة 
الحق والحجة القائمة والمرشد إلى الأعمال الصالحة التي كما حسن العاقبة في العالمين العلوي والسفلي » وهو من استعمال المشترك في 
معانيه . 

ويجوز أن يراد بالسماوات والأرض من فيهما من باب : 9وَسْئَلٍ الْقَرْيَةَ4 [يوسف: 82] وهو أبلغ من ذكر المضاف 
امحذوف لأن في هذا الحذف إيهام أن السماوات والأرض قابلة لهذا النور كما أن القرية نفسها تشهد بما يسأل منها » وذلك أبلغ 
في الدلالة على الإحاطة بالمقصود وألطف دلالة. فيشمل تلقين العقيدة الحق والهداية إلى الصلاح ؛ فأما هداية البشر إلى الخير 
والصلاح فظاهرة » وأما هداية الملائكة إلى ذلك فبأن خلقهم الله على فطرة الصلاح والخير. وبأن أمرهم بتسخير القوى للخير » 
وبأن أمر بعضهم بإبلاغ الحدى بتبليغ الشرائع وإلهام القلوب الصالحة إلى الصلاح وكانت تلك مظاهر هدى لهم ويهم. 

إممَلُ ثُوره كمشكاة فِيها مطْباخ الْمِصْباحُ فِي رُجاجَةٍ الزُجَاجَةُ كأنّها كَوْكبْ دري يُوفَدُ من سَجَرَةٍ مُباركةٍ َيعُوَةٍ لا سَرْقِيةٍ ولا 
عَرْييّةِ يِكادُ رَبْمْها يُضِيِءْ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نار نُورٌ عَلى نُورٍ». 

يظهر أن هذه الحملة بيان لحملة : «وَلَقَدْ أَنَْلْنا يكن آياتٍ بيات [النور : 34] إذ كان ينطوي في معنى 1 تٍِ 
ووصفها ب ْمْبَياتُِ ما يستشرف إليه السامع من بيان لما هي الآيات وما هو تبيينها » فالجملة مستأنفة استثنافا بيانيا. ووقعت 
جملة : #الله نُورُ المسّماواتِ وَالْأَرْضٍِي معترضة بين هذه الحملة والتي قبلها تمهيدا لعظمة هذا النور الممثل بالمشكاة. 

وحرى كلام كثير من المفسرين على ما يقتضي أتما بيان لحملة : «لاللَهُ نُورُ السّماواتِ وَالْأَرْضٍ فيكون موقعها موقع عطف 
البيان فلذلك فصلت فلم تعطف. 

والضمير في قوله : «وثورو» عائد إلى اسم الحلالة » أي مثل نور الله. والمراد ب ©ونُورِو؟ك كتابه أو الدين الذي اختاره » أي 
مثله في إنارة عقول المهتدين. 
فالكلام تمثيل لحيئة إرشاد الله المؤمنين بحيئة المصباح الذي حمّت به وسائل قوة الإشراق فهو نور الله لا محالة. وإنما أوثر تشبيهه 
بالمصباح الموصوف بما معه من الصفات دون أن يشبه نوره بطلوع الشمس بعد ظلمة الليل لقصد إكمال مشابحة الحيئة المشبه بما 
بأنها حالة ظهور نور يبدو في خلال ظلمة فتنقشع به تلك الظلمة في مساحة يراد تنويرها. ودون أن يشبه بميئة بزوغ القمر في 
خلال ظلمة الأفق لقصد إكمال المشابمة لأن القمر يبدو ويغيب في بعض الليلة بخلاف المصباح الموصوف. وبعد هذا فلن 
المقصود ذكر ما حف بالمصباح من الأدوات ليتسنى كمال التمثيل بقبوله تفريق التشبيهات كما سيأ وذلك لا يتأتى في القمر. 

والمثل : تشبيه حال بحال » وقد تقدم في أوائل سورة البقرة. فمعنى طإْمَكَلُ نُورهوِ© : شبيه هديه حال مشكاة .. إلى آخره » 
فلا حاحة إلى تقدير : كنور مشكاة , لأن المشبه به هو المشكاة وما يتبعها. 

وقوله : «كوشكاة فيها مِصْباح* المقصود كمصباح في مشكاة. وإنما قدم المشكاة في الذكر لأن المشبه به هو مجموع الهيئة 
» فاللفظ الدال على المشبه به هو مجموع المركب المبتدئ بقوله : «وكمشكاة» والمنتهي بقوله : «وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نار فلذلك كان 
دخول كاف الشبه على كلمة مشكاة دون لفظ «إومصباح# لا يقتضي أصالة لفظ مشكة في الحيئة المشبه بما دون لفظ 





#إمطباحح» بل موجب هذا الترتيب مراعاة الترتيب الذهني في تصور هذه الميئة المتخيلة حين يلمح الناظر إلى انبئاق النور ثم ينظر 
إلى مصدره فيرى مشكاة ثم يبدو له مصباح في زحاحة. 

والمشكاة المعروف من كلام أهل اللغة أتما فرحة في الجدار مثل الكوة لكنها غير نافذة فإن كانت نافذة فهي الكوة. ولا 
يوحد في كلام الموثوق عنهم من أهل العربية غير هذا المعنى » واقتصر عليه الراغب وصاحب «القاموس» و «الكشاف» واتفقوا 
على أتما كلمة حبشية أدخلها العرب في كلامهم فعدت في الألفاظ الواقعة في القرآن بغير لغة العرب. ووقع ذلك في «صحيح 
البخخاري» فيما فسره من مفردات سورة النور. 

ووقع في «تفسير الطبري» وابن عطية عن مجاهد : أن المشكاة العمود الذي فيه القنديل يكون على رأسه » وفي «الطبري» 
عن مجاهد أيضا : المشكاة الصفر (أي النحاس أي قطعة منه شبيه القصيبة) الذي في جوف القنديل. وفي معناه ما رواه هو عن 
ابن عباس : المشكاة موقع الفتيلة » وفي معناه أيضا ما قاله ابن عطية عن أبي موسى الأشعري : المشكاة الحديدة والرصاصة التي 
يكون فيها الفتيل في حوف الزحاحة. وقول الأزهري : أراد قصبة الزحاحة التي يستصبح فيها وهي موضع الفتيلة. وقد تأوله 
الأزهري بأن قصبة الزحاحة شبهت بالمشكاة وهي الكوة فأطلق عليها مشكاة. 

والمصباح : اسم للإناء الذي يوقد فيه بالزيت للإنارة » وهو من صيغ أسماء الآلات مثل المفتاح » وهو مشتق من اسم 
الصبح » أي ابتداء ضوء النهار » فالمصباح آلة الإصباح أي الإضاءة. وإذا كان المشكاة اما للقصيبة التي توضع في حوف القنديل 
كان المصباح مرادا به الفتيلة الي توضع في تلك القصيبة. 

وإعادة لفظ 8الْمِصْباحح» دون أن يقال : فيها مصباح في زحاجة » كما قال : «إكمشكاة فيها مِصْباحخ» إظهار في مقام 
الإضمار للتنويه بذكر المصباح لأنه أعظم أركان هذا التمثيل » وكذلك إعادة لفظ 8الزُْجاجَةُي ف قوله : «لِالرُجاجَةُ كأَنّها كوب 
دريب لأنه من أعظم أركان التمثيل. ويسمى مثل هذه الإعادة تشابه الأطراف في فن البديع » وأنشدوا فيه قول ليلى الأخيلية في 
مدح الحجاج بن يوسف : 
إذا اسيل للممسيسشاج ١‏ رسيس سسا ووو نسسسية ٠‏ #بسسحخ البسسسي #الوسسسسا فل#سسقانا 
شفها من الداء العضال الذي بمهسا ‏ غ لمإذاهدسره#غة سقاها 
س ققاها فروًامهه ا بق رب سس جاله اقتحسماة :فحنا ل: علس سوق هصححصزاهنا 

وما فاقت به الآية عدم تكرار ذلك أكثر من مرتين. 

والزحاجة : اسم إناء يصنع من الزحاج » ميت زجاجة لأتما قطعة مصنوعة من الزحاج بضم الزاي وتخفيف الحيمين ملحقة 
بآخر الكلمة هاء هي علامة الواحد من اسم الجمع كأتمم عاملوا الزحاج معاملة أسماء الجموع مثل تمر » وثمل » ونخل » كانوا 
يتخذون من الزحاج آنية للخمر وقناديل للإسراج بمصابيح الزيت لأن النحاج شفاف لا يحجب نور السراج ولا يحجب لون الخمر 
وصيقايها لبعلمه الشارية. 
والزحاج : صنف من الطين المطيّن من عجين رمل مخصوص يوحد في طبقة الأرض وليس هو رمل الشطوط. وهذا العجين امه في 
اصطلاح الكيمياء (سليكا) يخلط بأجزاء من رماد نبت يسمى في الكيمياء (صودا) ويسمى عند العرب الغاسول وهو الذي 
يتخذون منه الصابون. ويضاف إليهما جزء من الكلس (الجير) ومن (البوتاس) أو من (أكسيد الرصاص) فيصير ذلك الطين رقيقا 
ويدخل للنار فيصهر في أتون خاص به شديد الحرارة حتى يتميّع وتختلط أجزاؤه ثم يخرج من الأتون قطعا بقدر ما يريد الصانع أن 


يصنع منه » وهو حينئذ رحو يشبه الحلواء فيكون حيثئذ قابلا للامتداد وللانتفاخ إذا نفخ فيه بقصبة من حديد يضعها الصانع في 
فمه وهي متصلة بقطعة الطين المصهورة فينفخ فيها فإذا داحلها هواء النفس تمددت وتشكلت بشكل كما يتفق فيتصرف فيه 
الصانع بتشكيله بالشكل الذي يبتغيه فيجعل منه أواني مختلفة الأشكال من كثوس وباطيات وقئينات كبيرة وصغيرة وقوارير للخمر 
وآنية لزيت المصابيح تفضل ما عداها بأتما لا تحجب ضوء السراج وتزيده إشعاعا. 

وقد كان الزحاج معروفا عند القدماء من الفنيقيين وعند القبط من نحو القرن الثلاثين قبل المسيح ثم عرفه العرب وهم يسمونه 
الزحاج والقوارير. قال بشار : 
ارفف قبعم _ووإذا حركت نس لبته فإن هه عغغبريمعن قوير 

وقد عرفه العبرانيون في عهد سليمان واتخذ منه سليمان بلاطا في ساحة صرحه كما ورد في قوله تعالى : «إقال إِنَّهُ صَرْحٌ 
مُمَرَدٌ مِنْ قُوارير [النمل : 44]. وقد عرفه اليونان قديما ومن أقوال الحكيم (ديوجينوس اليوناني) : «تيجان الملوك كالزحاج يسرع 
إليها العطب». وسمى العرب الزحاج بلّورا بوزن سنّور وبوزن تنور. واشتهر بصناعته أهل الشام. قال الزمخشري في «الكشاف» : 
وفي رُجاجَةَ؟ أراد قنديلا من زحاج شامي أزهر ١‏ ه. واشتهر بدقة صنعه في القرن الثالث المسيحي أهل البندقية ولونوه وزينوه 
بالذهب وما زالت البندقية إلى الآن مصدر دقائق صنع الزحاج على اختلاف أشكاله وألوانه يتنافس فيه أهل الأذواق. وكذلك بلاد 
(بوهيميا) من أرض (ابحر) لحودة التراب الذي يصنع منه في بلادهم. ومن أصلح ما انتفع فيه الزحاج اتخاذ أطباق منه توضع على 
الكوى النافذة والشبابيك لتمنع الرياح وبرد الشتاء والمطر عن سكان البيوت ولا يحجب عن سكانا الضوء. وكان ابتكار استعمال 
هذه الأطباق في القرن الثالث من التاريخ المسيحي ولكن تأخر الانتفاع به في ذلك مع الاضطرار إليه لعسر استعماله وسرعة 
تصدعه في النقل ووفرة ثمنه » ولذلك اتخذ في النوافذ أول الأمر في البلاد التي يصنع فيها فبقي زمانا طويلا خاصا بمنازل الملوك 
والأثرياء. 

والكوكب : النجم » والدرّيّ . بضم الدال وتشديد التحتية . في قراءة الجمهور واحد الدراري وهي الكواكب الساطعة النور 
مثل الرّهرة والمشتري منسوبة إلى الدّر في صفاء اللون وبياضه » والياء فيه ياء النسبة وهي نسبة المشابمة كما في قول طرفة يصف 
راحلته : 

جماليّة وحناء ... البيت أي كالجمل في عظم الحثة وفي القوة. وقوطم في المثل «بات بليلة نابغية» أي كليلة النابغة في قوله : 

فبيت كأق ساورتني ضئيلة ... الأبيات 

قال الحريري : «فبت بليلة نابغية. وأحزان يعقوبية» المقامة السابعة والعشرون. 

ومنه قولحم : وردي اللون » أي كلون الورد. والدر يضرب مثلا للإشراق والصفاء. 

قال لبيك * 
وتضنيء في وحه الل لام منية كنم اتحسسة الليتسرقي سح د | :نظ امهتحها 

وقيل : الكوكب الدري علم بالغلبة على كوكب الزهرة. 

وقرأ أبو عمرو والكسائي دريء بكسر الدال ومد الراء على وزن شريب من الدرء وهو الدفع » لأنه يدفع الظلام بضوئه أو 
لأن بعض شعاعه يدفع بعضا فيما يخاله الرائي. 


وقرأ حمزة وأبو بكر عن عاصم بضم الدال ومد الراء من الدرء أيضا على أن وزنه فيل وهو وزن نادر في كلام العرب لكنه 
من أبنية كلامهم عند سيبويه ومنه علّية وسرّية وذرّية بضم الأول في ثلاثتها. 

نما سلك طريق التشبيه في التعبير عن شدة صفاء الزحاحة لأنه أوحز لفظا وأبين وصفا. وهذا تشبيه مفرد في أثناء التمثيل 
ولا حظ له في التمثيل. 

وجملة : طيُوقَدُ مِنْ شَجَرَقك إلح في موضع الصفة ل «إمطباح4. 

وقرأ نافع وابن عامر وحفص عن عاصم ِيُوقَدُبُ بتحتية في أوله مضمومة بعدها واو ساكنة وبفتح القاف مبنيا للنائب » 
أي يوقده الموقد. فالجملة حال من «ومصْباح#©. 

وقرأه حمزة والكسائي وأبو بكر عن عاصم وخلف توقد بفوقية مفتوحة في أوله وبفتح الواو وتشديد القاف مفتوحة ورفع 
الدال على أنه مضارع توقد حذفت منه إحدى التاءين وأصله تتوقد على أنه صفة أو حال من مشكاة أو من ظإرْجاجَةِ؟؛ أو من 
المذكورات وهي مشكاة ومصباح وزحاجة » أي تنير. وإسناد التوقد إليها محاز عقلي. 

وقرأه ابن كثير وأبو عمرو وأبو جعفر مثل قراءة حمزة ومن معه لكن بفتح الدال على أنه فعل مضي حال أو صفة لمصباح. 
والإيقاد : وضع الوقود وهو ما يزاد في النار المشتعلة ليقوى لبها , وأريد به هنا ما يمد به المصباح من الزيت. 

وف صيغة المضارع على قراءة الأكثرين إفادة تحدد إيقاده » أي لا يذوى ولا يطفأ. وعلى قراءة ابن كثير ومن معه بصيغة 
المضي إفادة أن وقوده ثبت وتحقق. 

وذكرت الشجرة باسم جنسها ثم أبدل منه #رَيتُونَةِ وهو اسم نوعها للإيمام الذي يعقبه التفصيل اهتماما بتقرر ذلك في 
الذهن. ووصف الزيتونة بالمباركة لما فيها من كثرة النفع فإنما ينتفع بحبها أكلا وبزيتها كذلك ويستنار بزيتها ويدخل في أدوية 
وإصلاح أمور كثيرة. وينتفع بحطبها وهو أحسن حطب لأن فيه المادة الدهنية قال تعالى : «إتَنْبْتُ بِالدَّهْنِ» [المؤمنون : 20] , 
وينتفع بجودة هواء غاباتما. 

وقد قيل إن بركتها لأتما من شجر بلاد الشام والشام بلد مبارك من عهد إبراهيم 31 قال تعالى : لوَنَجَيْاهُ وَلُوطاً إلَى 
الْأَرْضٍ التي بارَكنا فيها لَعالَمِينَ [الأنبياء : 71] يريد أرض الشام. 

ووصف الزيتونة ب (إْمْباركَةِ على هذا وصف كاشف » ويجوز أن يكون وصفا مخصصا ل وإْرَيُْونَة أي شجرة ذات بركة 
؛ أي ثماء ووفرة ثمر من بين شجر الزيتون فيكون ذكر هذا الوصف لتحسين المشبه به لينجر منه تحسين للمشبه كما في قول كعب 


بن زهير : 
تتشفيين الريبداخ القتنذى عنه وأفرطله وصن هسوب سسازية فسيضن يغالب حل 


فإن قوله » وأفرطه إلخ لا يزيد الماء صفاء ولكنه حالة تحسنه عند السامع. 

وقوله : «ؤلا شَرْقِيةِ ولا عَرِييّة وصف ل «إرَيُْونَة#. دحل حرف (لا) النافية في كلا الوصفين فصار بمنزلة حرف هجاء من 
الكلمة بعده ولذلك لم يكن في موضع إعراب نظير (ال) المعرفة التي ألغز فيها الدماميني بقوله : 
سوسس ابوك اللسسس يرو ا متسسيا الاق وأيل |##اإقسس سس سسة4 اللسس ساق 


لإفادة الاتصاف بنفي كل وصف وعطف على كل وصف ضده لإرادة الاتصاف بوصف وسط بين الوصفين المنفيين لأن الوصفين 
ضدان على طريقة قولحم : «الرمان حلو حامض». والعطف هنا من عطف الصفات كقوله تعالى : «ذلا إلى هؤْلاءِ وَلا إلى هؤْلاءِ»# 
[النساء : 143] وقول المرأة الرابعة من حديث أم زرع : «زوجي كليل تحامة لا حر ولا قرّ» 2 أي وسطا بين الحر والقر وقول 
العجاج يصف حمار وحش : 
حش ب قفي الخلوف قل يلا وشلهق حت يقاال ناهق وما حمق 

والمعنى : أنما زيتونة جهتها بين جهة الشرق وجهة الغرب » فنفي عنها أن تكون شرقية وأن تكون غربية » وهذا الاستعمال 
من قبيل الكناية لأن المقصود لازم المعنى لا صريحه. وأما إذا لم يكن الأمران المنفيان متضادين فإن نفيهما لا يقتضي أكثر من نفي 
وقوعهما كقوله تعاللمى : «وَظِلٌَ مِنْ يَحْمُومٍ لا باردٍ وَلا كرِيم#© [الواقعة : 43 » 44] وقول المرأة الأول من نساء حديث أم زرع : 
«زوجي لحم جمل على رأس جبل » لا سهل فيرتقى ولا مين فينتقل». 

واعلم أن هذا الاستعمال إنما يكون في عطف نفي الأسماء وأما عطف الأفعال المنفية فهو من عطف الجمل نحو : ظفلا 
صَدَّقَ وَلِا صَلَىك [القيامة : 31] وقوله وي : «لا هي أطعمتها ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض». 

واعلم أيضا أن هذا ل يرد إلا في النفي بلا النافية ولذلك استقام للحريري أن يلقب شجة الزيتون بلقب «لا ولا» بقوله في 
المقامة السادسة والأربعين «بورك فيك من طلا. كما بورك في لا ولا» أي في الشجرة التي قال الله في شأنما : هلا شَرْقِيّةِ ولا 
عَرْييّة4. 

ثم يحتمل أن يكون معن : ؤإلا شَرْقِيّةِ ولا غَرِيّةِك أتما نابتة في موضع بين شرق بلاد العرب وغريما وذلك هو البلاد 
الشامية. وقد قيل إن أصل منبت شجرة الزيتون بلاد الشام. ويحتمل أن يكون المعنى أن جهة تلك الشجرة من بين ما يحف بما من 
شجر الزيتون موقع غير شرق الشمس وغربها وهو أن تكون متجهة إلى الجنوب » أي لا يحجبها عن جهة الجنوب حاحب وذلك 
أنفع لحياة الشجرة وطيب ثمرتما » فبذلك يكون زيتها أحود زيت وإذا كان أجود كان أشد وقودا ولذلك أتبع بحملة : «إيكادُ رَيْتُها 
بُضِي# وهي في موضع الحال. 

وجملة : وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نار في موضع الحال من «إرَيْمُهاك. 

والزيت : عصارة حب الزيتون وما يشبهه من كل عصارة دهنية » مثل زيت السمسم 


(1) تمام القرينة : «ولا مخافة ولا سآمة». والجلجلان. وهو غذاء. ولذلك تحب الركاة في زيت الزيتون إذا كان حبه نصابا خمسة 
أوسق وكذلك ركاة زيت الجلجلان والسمسم. 

و طِلَوْ» وصلية. والتقدير : يكاد يضيء في كل حال حتى في حالة لم تمسسه فيها نار. 

وهذا تشبيه بالغ كمال الإفصاح بحيث هو مع أنه تشبيه هيئة بحيئة هو أيضا مفرّق التشبيهات لأجزاء المركب المشبه مع أجزاء 
المركب المشبه به وذلك أقصى كمال التشبيه التمثيلي في صناعة البلاغة. 

ولما كان المقصود تشبيه الميئة بالميئة والمركب بالمركب حسن دخحول حرف التشبيه على بعض ما يدل على بعض المركب 
ليكون قرينة على أن المراد التشبيه المركب ولو كان المراد تشبيه المدى فقط لقال : نوره كمصباح في مشكاة .. إلى آخره. 





فالنور هو معرفة الحق على ما هو عليه المكتسبة من وحي الله وهو القرآن. شبه بالمصباح امحفوف بكل ما يزيد نوره انتشارا 
وإشراقا. 

وجملة : ونور عَلى نُورٍ© مستأنفة إشارة إلى أن المقصود من مجموع أجزاء المركب التمثيلي هنا هو البلوغ إلى إيضاح أن الهيئة 
المشبه بما قد بلغت حد المضاعفة لوسائل الإنارة إذ تظاهرت فيها المشكاة والمصباح والزحاج الخالص والزيت الصافي » فالمصباح إذا 
كان في مشكاة كان شعاعه منحصرا فيها غير منتشر فكان أشد إضاءة لما ما لو كان في بيت » وإذاكان موضوعا في زحاحة 
صافية تضاعف نوره » وإذاكان زيته نقيا صافيا كان أشد إسراحا » فحصل تمثيل حال الدين أو الكتاب المنزل من الله في بيانه 
وسرعة فشوه في الناس بحال انبثاق نور المصباح وانتشاره فيما حف به من أسباب قوة شعاعه وانتشاره في الجهة المضاءة به. 

فقوله : «نُورٌُ» حبر مبتدأ محذوف دل عليه قوله : ممَكَلُ نُورِهِ كمشكاة»© إلى آخره » أي هذا المذكور الذي مثل به الحق 
هو نور على نور. 

و عَلى» للاستعلاء المحازي وهو التظاهر والتعاون. والمعنى : أنه نور مكرر مضاعف. وقد أشرت آنفا إلى أن هذا التمثيل 
قابل لتفريق التشبيه في جميع أجزاء ركني التمثيل بأن يكون كل جزء من أجزاء الميئة المشبهة مشابحا لحزء من الحيئة المشبه بما وذلك 
أعلى التمثيل. فالمشكاة يشبهها ما في الإرشاد الإلهي من انضباط اليقين وإحاطة الدلالة بالمدلولات دون تردد ولا انثلام. وحفظ 
المصباح من الانطفاء مع ما يحيط بالقرآن من حفظه من الله بقوله : «إإِنّا نَحْنْ تَزَلْنَا الذَكْرَ وَإِنَا لَهُ لَحافِظُونَ» [الحجر : 9]. 

ومعاني هداية إرشاد الإسلام تشبه المصباح في التبصير والإيضاح » وتبيين الحقائق من ذلك الإرشاد. 

وسلامته من أن يطرقه الشك واللبس يشبه الزحاجة في تحلية حال ما تحتوي عليه كما قال : وَأوَلَقَدَ أَنْرَلا إِلَيْكُمْ آباتٍ 
ُبَيّناتِ؟ |النور : 34]. 

والوحي الذي أبلغ الله به حقائق الديانة من القرآن والسنة يشبه الشجرة المباركة التي تعطي ثرة يستخرج منها دلائل الإرشاد. 

وسماحة الإسلام وانتفاء الحرج عنه يشبه توسط الشجرة بين طرفي الأفق فهو وسط بين الشدة المحرجة وبين اللين المفرط. 

ودوام ذلك الإرشاد وتحدده يشبه الإيقاد. 

وتعليم البي وير أمته ببيان القرآن وتشريع الأحكام يشبه الزيت الصائي الذي حصلت به البصيرة وهو مع ذلك بِيّن قريب 
التناول يكاد لا يحتاج إلى إلحاح المعلم. 

وانتصاب النبي عليه الصلاة والسلام للتعليم يشبه مس النار للسراج وهذا يومئ إلى استمرار هذا الإرشاد. 

كما أن قوله : موِمِنْ شّجَرَةِ؟ يومئ إلى الحاجة إلى اجتهاد علماء الدين في استخراج إرشاده على مرور الأزمنة لأن استخراج 
الزيت من ثمر الشجرة يتوقف على اعتصار الثمرة وهو الاستنباط. 

ِيَهْدِي الله لِنُورِه مَنْ يَسْاءُ وَيَصْرِبْ الله الْأَمعالَ لِلنَّاسِ وَاللَهُ ِكل شَيْءٍ عَلِيةِ4. 

هذه الحمل الثلاث معترضة أو تذييل للتمثيل. والمعنى : دفع التعجب من عدم اهتداء كثير من الناس بالنور الذي أنزله الله 
وهو القرآن والإسلام فإن الله إذا لم يشأ هدي أحد خلقه وجبله على العناد والكفر. 

وأن الله يضرب الأمثال للناس مرجوًا منهم التذكر بحا : فمنهم من يعتبر بحا فيهتدي » ومنهم من يعرض فيستمر على ضلاله 
ولكن شأن تلك الأمثال أن يهتدي بحا غير من طبع على قلبه. وجملة : وَاللهُ بَكُلّ شَيْءٍ عَلِيمٌ: تذييل لمضمون الجملتين قبلها , 


أي لا يعزب عن علمه شيء. ومن ذلك علم من هو قابل للهدى ومن هو مصرٌ على غيّه. وهذا تعريض بالوعد للأولين والوعيد 


[36. 38] في بيُوتِ أَذِنَ الله أَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكرَ فيهَا اسْمَه يُسَبْحْ لَهُ فيها بِالْغُدُوٌ وَالآصالٍ (36) رجالّ لا تُلْهِيِهِمْ تِجارةٌ 
ولا بَيْْ عَنْ ذِكْر الله وَإِقام الصّلاةٍ وَإِياءِ الرّكاةٍ يحَاُونَ يَؤماً تمَقَلْبْ فِيهٍ الْقلُوبُ وَالْأَْصارُ (37) لِيَجْزيَهُمْ اله أَخْسَنَ ما عَمِلُوا 
وَيَِِدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ وَاللْهُ يرق مَنْ يَشْاءُ بِعيْرٍ جساب (4)38 

تردد المفسرون في تعلق الحار وا بجرور من قوله : «إفِي يوت إلخ. فقيل قوله : «وفي بيُوتِ© من تمام التمثيل » أي فيكون 
في بُيُوتِ؟ُ متعلقا بشيء مما قبله. فقيل يتعلق بقوله : «ِيُوقَدُ# [النور : 35] أي يوقد المصباح في بيوت. وقيل هو صفة 
لمشكاة » أي مشكاة في بيوت وما بينهما اعتراض ؛ وإِنما حاء بيوت بصيغة الجمع مع أن مشكاة و «ومصْباح» [النور : 35] 
مفردان لأن المراد بمما الجنس فتساوى الإفراد والجمع. 

ثم قبل : أريد بالبيوت المساحد. ولا يستقيم ذلك إذ لم يكن في مساجد المسلمين يومئذ مصابيح وإنما أحدثت المصابيح في 
المساجد الإسلامية في خلافة عمر بن الخطاب فقال له علي : نوّر الله مضجعك يا بن الخطاب كما نورت مسجدنا. وروي أن 
تميما الداري أسرج المسجد النبوي بمصابيح جاء بما من الشام ولكن إنما أسلم تميم سنة تسع » أي بعد نزول هذه الآية. وقيل 
البيوت مساحد بيت المقدس وكانت يومئذ بيعا للنصارى. ويجوز عندي على هذا الوحه أن يكون المراد بالبيوت صوامع الرهبان 
وأديرتهم وكانت معروفة في بلاد العرب في طريق الشام بمرون عليها وينزلون عندها في ضيافة رهباتما. وقد ذكر صاحب «القاموس» 
عددا من الأديرة. ويرجح هذا قوله : أن تُرْفّع4 فإن الصوامع كانت مرفوعة والأديرة كانت تبنى على رءوس الحبال. أنشد الفراء : 
لجس الضحية: فحنا ل ويحهري بالليحل لاأفقر الرصب ان يسسبيى ويصطل 
والمراد بإذن الله برفعها أنه ألحم متّخذيها أن يجعلوها عالية وكانوا صالحين يقرءون الإبجيل فهو كقوله تعالى : ظلَهُدَمَتْ صوامِعٌ 
وَبيَعٌْ إلى قوله : مبُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ الله كثيراً [الحج : 40]. وعبر بالإذن دون الأمر لأن الله لم يأمرهم باتخاذ الأديرة في أصل 
النصرانية ولكنهم أحدثوها للعون على الانقطاع للعبادة باحتهاد منهم » فلم ينههم الله عن ذلك إذ لا يوحد في أصل الدين ما 
يقتضي النهي عنها فكانت في قسم المباح » فلما انضم إلى إباحة اتخاذها نية العون على العبادة صارت مرضية لله تعالى. وهذا 
كقوله تعالى : «إوَرَهْبانيَة اََْدَعُوها ما كَتَبّْناها عَلَيْهمْ إِلّا انيغاءَ رِضوانٍ الله [الحديد : 27]. وقد كان اجتهاد أحبار الدين في 
النصرانية وإلامهم دلائل تشريع لهم كما تقتضيه نصوص من الإبحيل. والمقصد من ذكر هذا على هذه الوجوه زيادة إيضاح المشبه به 
كقول النبي وي في صفة جهنم : «فإذا لها كلاليب مثل حسك السّعدان هل رأيتم حسك السّعدان؟». وفيه مع ذلك تحسين 
المشبه به ليسري ذلك إلى تحسين المشبه كما في قول كعب بن زهير : 
شجت بذي شبممن ماه ممحنية 2 صافاف بأابطح أضحى وهومش مول 
تشفو الرياح القذى عنه وفرطه من صوب سارية بيض يعايِل 

لأن ما ذكر من وصف البيوت وما يجري فيها مما يكسبها حسنا في نفوس المؤمنين. 

وتخصيص التسبيح بالرحال لأن الرهبان كانوا رجالا. 


وأريد بالرحال الذين لا تلهيهم تحارة ولا بيع عن ذكر الله : الرهبان الذين انقطعوا للعبادة وتركوا الشغل بأمور الدنيا » فيكون 
معنى : «ؤلا تُلْهِيهِمْ تجارةٌ وَلا بَيُعٌ4 : أنهم لا تجارة لهم ولا بيع من شأتمما أن يلهياهم عن ذكر الله » فهو من باب : على لاحب 
لا يهتدى بمناره. 

والثناء عليهم يومئذ لأتمم كانوا على إيمان صحيح إذ لم تبلغهم يومئذ دعوة الإسلام ولم تبلغهم إلا بفتوح مشارف الشام بعد 
غزوة تبوك » وأما كتاب رسول الله طَييوٌ إلى هرقل فإنه لم يذع في العامة. وكان الرهبان يتركون الكوى مفتوحة ليظهر ضوء صوامعهم 
وقد كان العرب يعرفون صوامع الرهبان وأضواءها في الليل. قال امرؤ القيس : 
للاتصيسيية الفسس ص الام وال ع#سسحية #اقسستا ٠‏ سار سس الاستسسحييه ##اس سسا 

وقال أيضا : 
يضغيء س نه أو مصاابيح راهه ب ١‏ أم اال الس اط بل نبال المشتقل 

السليط : الزيت. أي صب الزيت على الذبال فهو في تلك الحالة أكثر إضاءة. وكانوا يهتدون بما في أسفارهم ليلا. قال 
امروٌ القيس : 
#سسست وك سس سس وال##سسسنوغ #افسس سنا" #عبسسابح هتسال ##بسين اققلبسال 

القفال : جمع قافل وهم الراحعون من أسفارهم. 

وقيل : أريد بالرفع الرفع المعنوي وهو التعظيم والتنزيه عن النقائص. فالإذن حينئذ بمعنى الأمر. 

وبعد فهذا يبعد عن أغراض القرآن وخاصة المدئي منه لأن الثناء على هؤلاء الرحال ثناء جم ومعقب بقوله : ظلِيَجْزِيَهُمْ الله 
أَحْسَنَ ما عَمِلُواك. 

والأظهر عندي : أن قوله : «إفي بُيُوتِب ظرف مستقر هو حال من وإلتُورهو» في قوله همَفَلُ ثُوره كمشكاةٍ» [النور : 
5] إلخ مشير إلى أن «نور» في قوله : هَْمَكَلْ ثُورو» مراد منه القرآن » فيكون هذا الحال تحريدا للاستعارة التمثيلية بذكر ما 
يناسب الهيئة المشبهة أعني هيئة تلقي القرآن وقراءته وتدبره بين المسلمين ما أشار إليه قول النبي كله : «وما اصع قوم في بيت 
من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله فيمن عنده» 217 » فكان هذا 
التجريد رجوعا إلى حقيقة التركيب الدال على الحيئة المشبهة كقول طرفة : 
وق اللي أعسسوق سستلض السسرة انالف #لمسسافر #طسسسيي سس و سنك 

مع ما في الآية من بيان ما أجمل في لفظ : مْمََلُ نُورهو©# وبذلك كانت الآية أبلغ من بيت طرفة لأن الآية جمعت بين تحريد 
وبيان وبيت طرفة بحريد فقط. 

ويجوز أن يكون طوفي بُيُوتِ”ك غير مرتبط با قبله وأنه مبدأ استئناف ابتدائي وأن المحرور متعلق بقوله : «ِيُسَبّحُْ لَهُ فيها». 
وتقديم امحرور للاهتمام بتلك البيوت وللتشويق إلى متعلق ا بمحرور وهو التسبيح وأصحابه. والتقدير : يسبح لله رحال في بيوت » 
ويكون قوله: هَفِيهَاب» تأكيدا لقوله : «وفي بُيُوتِ؟ لزيادة الاهتمام بما. وفي ذلك تنويه بالمساحد وإيقاع الصلاة والذكر فيها كما 
في الحديث : «صلاة أحدكم في المسجد (أي الجماعة) تفضل صلاته في بيته بسبع وعشرين درحة». 

والمراد بالغدوٌ : وقت الغدوٌ وهو الصباح لأنه وقت خروج الناس في قضاء شئوهم. 


والآصال : جمع أصيل وهو آخر النهار » وتقدم في آخر الأعراف [205] وفي سورة الرعد [15]. 


(1) رواه مسلم بسنده إلى أبي هريرة يه . والمراد بالرحال : أصحاب رسول الله ويه ومن كان مثلهم في التعلق بالمساحد. 

وتخصيص التسبيح بالرحال على هذا لأتمم الغالب على المساحد كما في الحديث : «... ورحل قلبه معلق بالمساحد ...». 

ويجوز عندي أن يكون ظافِي بُيُوتِ حبرا مقدما و «إرجال» مبتدأ » والجملة مستأنفة استعنافا بيانيا ناشئا عن قوله : 
طيَهْدِي الله لنُورِهِ مَنْ يَسَاءُ» [النور : 35] فيسأل السائل في نفسه عن تعيين بعض ممن هده الله لنوره فقيل : رحال في بيوت. 
والرحال أصحاب رسول الله وَيْةُ » والبيوت مساجد المسلمين وغيرها من بيوت الصلاة في أرض الإسلام والمسجد النبوي ومسجد 
قباء بالمدينة ومسجد جؤائى بالبحرين. 

ومعنى «إلا تُلْهِيهِمْ تجارَة4 أنمم لا تشغلهم تحارة ولا بيع عن الصلوات وأوقاتما في المساجد. فليس في الكلام أنهم لا 
يتجرون ولا يبيعون بالمرة. 

والتجارة : حلب السلع للربح في بيعها » والبيع أعم وهو أن يبيع أحد ما يحتاج إلى ثمنه. 

وقرأ الجمهور : ليُسَبّحُ4 بكسر الموحدة بالبناء للفاعل و لإرجالٌ» فاعله. وقرأ ابن عامر وأبو بكر عن عاصم بفتح 
الموحدة على البناء للمجهول فيكون نائب الفاعل أحد المجرورات الثلاثئة وهي لَهُ . فيها . بِالْعُدُوٌ ويكون #رجال» فاعلا بفعل 
محذوف من جملة هي استئناف. ودل على المحذوف قوله : (إِيُسَبّحُ# كأنه قيل : من يسبحه؟ فقيل : يسبح له رحال. على نحو 
قول نحشل بن حريّ يرئي أحاه يزيد : 
يمك إزيد ضااع لخص وهفة و#سسيييط لس ا ليخ الحوائم 

وجملة : إلا تُلْهِبهِمْ تجار وجملة : إيَخْافُونَ؟ صفتان ل «إرجال» , أي لا يشغلهم ذلك عن أداء ما وحب عليهم من 
حوف الله إوَإِقام الصّلاة© إل وهذا تعريض بالمنافقين. 

و #إقام# مصدر على وزن الإفعال. وهو معتل العين فاستحق نقل حركة عينه إلى الساكن الصحيح قبله وانقلاب حرف 
العلة ألفا إلا أن الغالب في نظائره أن يقترن آخره بماء تأنيث نحو إدامة واستقامة. وحاء مصدر فإقام# غير مقترن بالماء في بعض 
المواضع كما هنا. وتقدم معنى إقامة الصلاة في صدر سورة البقرة [3]. 
وانتصب «إيَؤْماً» من قوله : «إِيَخافُونَ يَؤْما؛ على المفعول به لا على الظرف بتقدير مضاف ٠‏ أي يخافون أهواله. 

وتقلّب القلوب والأبصار : اضطرابما عن مواضعها من الخوف والوحل كما يتقلب المرء في مكانه. وقد تقدم في قوله تعالى : 
«وَنْقَلْتْ َفْئِدَتَهُمْ وَأَنْصارَهُوْ» في سورة الأنعام [110]. والمقصود من خوفه : العمل لما فيه الفلاح يومئذ كما يدل عليه قوله : 
طلِيَجْزِيَهُمْ الله أَحْسَن ما عَمِلُوا». 

ويتعلق قوله : «َلِيَجْزِيَهُمْ الله أَحْسَنَ ما عَمِلُوا ب «يَخافُونَ» , أي كان حوفهم سببا للجزاء على أعماهم الناشئة عن 
ذلك الخوف. 

والزيادة : من فضله هي زيادة أحر الرهبان إن آمنوا ,محمد ولو حينما تبلغهم دعوته لما في الحديث الصحيح : «أن لهم 
أحرين» » أو هي زيادة فضل الصلاة في المساحد إن كان المراد بالبيوت مساجد الإسلام. 





وجملة : طوالله يَرْرْقُ مَنْ يَشْاءُ بِغَيْرٍ جساب#» تذييل الحملة : «لِيَجْرِيَهُمْ م اللشك. وقد حصل التذييل لما في قوله : هومن 
يَسْاءم» من العموم » أي وهم ممن يشاء الله لهم الزيادة. 

والحساب هنا بمعنى التحديد كما في قوله : «إإِنَّ الله يَرْرْقُ مَنْ يَاءُ بِعَيْرٍ جساب#© في سورة آل عمران [37]. وأما قوله : 
إجَزاءٌ مِنْ رَبّكَ عَطاءً جساباً© [النبأ : 36] فهو بمعنى التعيين والإعداد للاهتمام بحمم. 


طوَالَذِينَ كَمَرُوا أعْمالْهُمْ كَسَراب بقِيعَةٍ يَحْسَبْهُ الظَّمْآنُ ماءً حَتّى إذا جاءَة لَمْ يَجِذْهُ شَبْئاوَوَجَدَ الله عِنْدَهُ فَوَفّاهُ جسابة وَاللَهُ 

سَرِيعْ الْحساب ب (4)39 
لما جحرى ذكر أعمال المتقين من المؤمنين وجزائهم عليها بقوله تعالى : لإيُسَبّحُ لَهُ فيها بِالْعُدُوٌ وَالْآصالٍ رجال» إلى قوله : 
طلِيَجْزِيَهُمُ الله أَحْسَن ما عَمِلُوا وَيَزِيِدَهُمْ مِنْ فَضْلِه وَاللهُ يَرْرْقُ مَنْ يَسْاءُ بعَيْرِ ياه [النور : 36 . 38] أعقب ذلك بضده من 
حال أعمال الكافرين التي يحسبوتما قربات عند الله تعالى وما هي بمغنية ار شيئا على عادة القرآن في إرداف البشارة بالنذارة » 
وعكس ذلك كقوله : وتم م مَأُوَاهُمْ جَهَنّمُ وَبِنْسَ الْمِهادُ لكِنِ الذية انَقَوْا رَتَهُمْ لَهُمْ جَنَاتُْ# [آل عمران : 197 » 198] إل 
فعطف حال أعمال الكافرين عطف القصة على القصة. ولعل المشركين كانوا إذا جمعوا ما وعد الله به المؤمنين من الجزاء على 
الأعمال الصالحة يقولون : ونحن نعمر المسجد الحرام ونطوف ونطعم المسكين ونسقي الحاج ونقري الضيف. كما أشار إليه قوله 
تعالى : لأأَجَعَلَكُمْ سِقايّة الحاجٌ وَعِمارَةَ الْمَسْجِدٍ الْحرام كَمَنْ آمَنَ بالله وَالْيَْمِ الآخر» [التوبة : 19] يعدون أعمالا من أفعال الخير 
فكانت هذه الآيات إبطالا لحسباتهم » قال تعالى : «َإوَقَدِمْنا إلى ما عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلَاهُ َباءً مَنْقُورا» [الفرقان : 23] وقد 
أعلمناك أن هذه السورة نزل أكثرها عقب الحجرة وذلك حين كان المشركون يتعقبون أحبار المسلمين في مهاحرهم ويتحسسون ما 
نزل من القرآن. 

والحملة مستأنفة استثنافا ابتدائيا. طوَالّذِينَ كَفَرُوا مبتدأ وحبره جملة : لأأَعْمالّهُمْ كسَراب» إلخ. وجعل المسند إليه ما يدل 
على ذوات الكافرين ثم بني عليه مسند إليه آخر وهو #أَغمالَهُم4. ول يجعل المسند إليه أعمال الذين كفروا من أول وهلة لما في 
الافتتاح بذكر الذين كفروا من التشويق إلى معرفة ما سيذكر من شئوتحم ليتقرر في النفس كمال التقرر وليظهر أن للذين كفروا حظا 
قي التمفيل بحيث لأ يكون المشبة أعمالهم تخاصة. 

وف الإتيان بالموصول وصلته إيماء إلى وجه بناء الخبر. وهو أنه من جزاء كفرهم بالله. على أنه قد يكون عنوان الذين كفروا قد 
غلب على المشركين من أهل مكة فيكون افتتاح الكلام كمذا الوصف إشارة إلى أنه إبطال لشيء اعتقده الذين كفروا. فتشبيه 
الكافرين وأعمالهم تشبيه تمثيلي : شبهت حالة كدهم في الأعمال وحرصهم على الاستكثار منها مع ظنهم أنما تقريهم إلى رضى الله 
ثم تبيّن أتما لا تحديهم بل يلقون العذاب في وقت ظنهم الفوز : شبه ذلك بحالة ظمئان يرى السراب فيحسبه ماء فيسعى إليه فإذا 
بلغ المسافة التي حال أتما موقع الماء لم يجد ماء ووجد هنالك غريما يأسره ويحاسبه على ما سلف من أعماله السيئة. 

واعلم أن الحالة المشبهة مركبة من محسوس ومعقول والحالة المشبه بما حالة محسوسة. أي داخلة تحت إدراك الحواس 
والسراب : رطوبة كثيفة تصعد على الأرض ولا تعلو في الحو تنشأ من بين رطوبة الأرض وحرارة الحو في المناطق الحارة الرملية فيلوح 
من بعيد كأنه ماء. وسبب حدوث السراب اشتداد حرارة الرمال في أرض مستوية فتشتد حرارة طبقة المواء الملاصقة للرمل وتحرٌ 
الطبقة الحوائية التي فوقها حرًا أقل من حرارة الطبقة الملاصقة. وهكذا تتناقص الحرارة ف كل طبقة من الحواء عن حرارة الطبقة التي 
دوتما. وبذلك تزداد كثافة الهواء بزيادة الارتفاع عن سطح الأرض. وبحرارة الطبقة السفلى التي تلي الأرض تحدث فيها حركات 


تموجية فيصعد جزء منها إلى ما فوقها من الطبقات وهكذا .. فتكون كل طبقة أكثف من التي تحتها. فإذا انعكس على تلك 
الأشعة نور الحو من قرب طلوع الشمس إلى بقية النهار تكيّفت تلك الأشعة بلون الماء. ففي أول ظهور النور يلوح السراب كأنه 
الماء الراكد أو البحر وكلما اشتد الضياء ظهر في السراب ترقرق كأنه ماء جار. 

ثم قد يطلق السراب على هذا الحواء المتموج في سائر النهار من الغدوة إلى العصر. وقد يخص ما بين أول النهار إلى الضحى 
باسم الآل ثم سراب. وعلى هذا قول أكثر أهل اللغة والعرب يتسامحون في إطلاق أحد اللفظين مكان الآخر » وقد شاهدته في 
شهر نوفمبر فيما بين الفجر وطلوع الشمس بمقربة من موضع يقال له : أم العرائس من جهات توزر » وأنا في قطار السكة 
الحديدية فخلت في أول النظر أنا أشرفنا على بحر. 

وقوله : مإبقِيعَةٍك الباء بمعنى في. و (قيعة) أرض » والحار وابحرور وصف لسراب وهو وصف كاشف لأن السراب لا يتكون 
إلا في قبعة. وهذا كقوم في المثل للذليل «هو فقع في قرقر» فإن الفقع لا ينبت إلا في قرقر. والقيعة : الأرض المنبسطة ليس فيها 
رن ويرادفها القاعة. وقيل قيعة جمع قاع مثل جيرة جمع جار » ولعله غلب لفظ الجمع فيه حتى ساوى المفرد. 

وقوله : ظيَحْسَبُهُ الظَّمآنُ ما يفيد وحه الشبه ويتضمن أحد أركان التمثيل وهو الرحل العطشان وهو مشابه الكافر 
صاحب العمل. 

و هحَتَّى” ابتدائية فهي بمعنى فاء التفريع. وبحيء الظمآن إلى السراب يحصل بوصوله إلى مسافة كان يقدرها مبدأ الماء 
بحسب مرأى تخيله » كأن يحدده بشجرة أو صخرة. فلما بلغ إلى حيث توهم وحود الماء لم يجد الماء فتحقق أن ما لاح له سراب. 
فهذا معنى قوله : مَِحَتَّى إذا جاءَة؟ . أي إذا جاء الموضع الذي تخيّل أنه إن وصل إليه يجد ماء. وإلا فإن السراب لا يزال يلوح له 
على بعد كلما تقدم السائر في سيره. فضرب ذلك مثلا لقرب زمن إفضاء الكافر إلى عمله وقت موته حين يرى مقعده أو في وقت 
026 

وقوله : ولَمْ يَجِذْهُ شَيْئاك أي لم يجد ماكان يخيل إلى عينه أنه ماء لم يجده شيعا. 
والشيء : هو الموحود وجودا معلوما للناس » والسراب موحود ومرئي » فقوله : «شَيْئاَك أي شيئا من ماء بقرينة المقام. وهذا 
التمثيل كقوله تعالى : «إوَقَدِمْنا إلى ما عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلَناهُ هَباءً منقُوراً© [الفرقان : 23]. 

و (إذا) هنا ظرف بجحرد عن الشرطية. والمعنى : زمن بحيئه إلى السراب » أي وصوله إلى الموضع. 

وقوله : ظوَوَجَدَ الله عِنْدَهُ هو من تمام التمثيل » أي لم يجد الماء ووحد في مظنة الماء الذي ينتفع به وحد من إن أحذ 
بناصيته ل يفلته » أي هو عند ظنه الفوز بمطلوبه فاجأه من يأخذه للعذاب » وهو معنى قوله : فَوَفاهُ جسابَة4 أي أعطاه جزاء 
كفره وافيا. فمعنى (فَوَفَاةُك أنه لا تخفيف فيه » فهو قد تعب ونصب في العمل فلم يجد جزاء إلا العذاب بمنزلة من ورد الماء 
للسقي فوجد من له عنده ترة فأحذه. 

وجملة : وَاللهُ سَرِيعُ الجساب#» تذيبل. والسريع : ضد البطيء. والمعنى : أنه لا يماطل الحساب ولا يؤخره عند حلول 
مقتضيه » فهو عام في حساب الخير والشر ولذلك كان تذييلا. 

واعلم أن هذا التمثل العجيب صال لتفريق أجزائه في التشبيه بأن ينحل إلى تشبيهات واستعارات. فأعمال الكافرين شبيهة 
بالسراب في أن لها صورة الماء وليست بماء » والكافر يشبه الظمآن في الاحتياج إلى الانتفاع بعمله. ففي قوله : «يَحْسَبُهُ الظّمآن4 


استعارة مصرحة » وخيبة الكافر عند الحساب تشبه نحيبة الظمآن عند بيئه السراب ففيه استعارة مصرحة » ومفاجأة الكافر بالأخذ 


والعتل من جند الله أو بتكوين الله تشبه مفاحأة من حسب أنه يبلغ الماء للشراب فبلغ إلى حيث تحقق أنه لا ماء فوحد عند 
الموضع الذي بلغه من يترصد له لأحذه أو أسره. فهنا استعارة مكنية إذ شبه أمر الله أو ملائكته بالعدوٌ » ورمز إلى العدو بقوله : 
ِفَوَفَاهُ جسابَةُ». وتعدية فعل للوَجَدَبُ إلى اسم الجلالة على حذف مضاف هي تعدية امجاز العقلي. 


«إأؤ كَظُلماتٍ في بخر لْجَيْ يَخْساُ وج من فَوْقِهِ مَوْج من فَوقِهِ سَحابُ ظَلُماتٌ بَْضها فَوْقَ بَعْضٍ إذا أَحْرَج يََهُ لَمْ يكذ 

تراها وَمَنْ لَمْ يَجْعَلٍ الله لَهُ وراً فَما لَهُ مِنْ ثور (4)40 

شأن هأَؤ» إذا جاءت في عطف التشبيهات أن تدل على تخيير السامع أن يشبه بما قبلها وبما بعدها. وقد تقدم ذلك عند 
قوله تعالى : أ كَصَيِّبٍ مِنَ السّماءِ» في سورة البقرة [19] » أي مع اتحاد وجه الشبه. ومنه قول إمرئ القيس : 
يضيء س نه أو مصاابيح راهب 0 

وقول لبيد : 
أقتل لك أم وح ية مس بوعة ١‏ حطلاذنلت وهادي ةالص وار قوامها 

فإذا كان الكلام هنا جاريا على ذلك الشأن كان المعنى تمثيل الذين كفروا في أعمالهم التي يظنون أتمم يتقربون بما إلى الله 
بحال ظلمات ليل غشيت ماخرا في بحر شديد الموج قد اقتحم ذلك البحر ليصل إلى غاية مطلوبة » فحالهم في أعمالهم تشبه حال 
سابح في ظلمات ليل في بحر عميق يغشاه موج يركب بعضه بعضا لشدة تعاقبه » وإنما يكون ذلك عند اشتداد الرياح حتى لا يكاد 





يرى يده التي هي أقرب شيء إليه وأوضحه في رؤيته فكيف يرحو النجاة. 

وإن كان الكلام جاريا على التخيير في التشبيه مع احتلاف وحه الشبه كان المعنى تمثيل حال الذين كفروا في أعمالهم التي 
يعملونها وهم غير مؤمنين بحال من ركب البحر يرحو بلوغ غاية فإذا هو ف ظلمات لا يهتدي معها طريقا. فوحه الشبه هو ما حف 
بأعمالهم من ضلال الكفر الحائل دون حصول مبتغاهم. 

ويرحح هذا الوحه تذييل التمثيل بقوله : «إْوَمَنْ لَمْ يَجْعَلٍ اللَهُ لَهُ ثوراً فَما لَهُ مِنْ ثُور». 

وعلى الوجهين فقوله : «إكَظلُماتِ)4 عطف على إكسّرابٍ» [النور : 39] والتقدير : والذين كفروا أعمالهم كظلمات. 

وهذا التمثيل من قبيل تشبيه حالة معقولة بحالة محسوسة كما يقال : شاهدت سواد الكفر في وحه فلان. 

والظلمات : الظلمة الشديدة. والجمع مستعمل في لازم الكثرة وهو الشدة » فالجمع كناية لأن شدة الظلمة يحصل من 
تظاهر عدة ظلمات. ألا ترى أن ظلمة بين العشاءين أشد من ظلمة عقب الغروب وظلمة العشاء أشد مما قبلها. 

وقد ذكرنا فيما مضى أن لفظ ظلمة بالإفراد لم يرد في القرآن انظر أول سورة الأنعام. ومعنى كونما «وفي بَخْرٍ» أنما انطبع 
سوادها على ماء بحر فصار كأنما في البحر كقوله تعالى : لإأَوْ كَصَيّبٍ مِنَ السَّماءٍ فيه ظُلُماتٌ4 وقد تقدم في سورة البقرة [19] إذ 
جعل الظلمات في الصيب. واللجّيّ منسوب إلى اللجة » واللج هو معظم البحر » أي ف بحر عميق » فالنسب مستعمل في 
التمكن من الوصف كقول أب النجم : 

والدهر بالإنسان دوّاريٌ. 

أي دوّار » وكقوهم : رحل مشركي ورحل غلابي » أي قوي الشرك وكثير الغلب. 

والموج : اسم جمع موحة والموجة : مقدار يتصاعد من ماء البحر أو النهر عن سطح مائه بسبب اضطراب في سطحه يبوب 
ريح من جانبه يدفعه إلى الشاطئ. وأصله مصدر : ماج البحر » أي اضطراب وسمي به ما ينشأ عنه. 


ومعنى : ظَوْمِنْ فَوْقِهِ مَوْجٌّ# أن الموج لا يتكسر حتى يلحقه موج آخر من فوقه وذلك أبقى لظلمته. 

والسحاب تقدم في سورة الرعد [12]. والسحاب يزيد الظلمة إظلاما لأنه يحجب ضوء النجم والحلال. 

وقوله : ظَلْمات بَعْضُْها فَوْقَ بَعْضٍِي استثناف. والتقدير : هي ظلمات و«المراد بالظلمات التي هنا غير المراد بقوله : أو 
كَظْلماتِ» لأن الجمع هنا جمع أنواع وهنالك جمع أفراد من نوع واحد. 

وقرأ الجمهور : لسّحابٌ ظُلّماتٌ4 بالتنوين فيهما. وقرأ البزي عن ابن كثير من فَوْقِهِ سَحابٌ ظَلّماتٌ بترك التنوين في 
وسَحابٌ4 وبإضافته إلى إظُلّماتٌُ4. وقرأه قنبل عن ابن كثير برفع «إسَحابٌ#» منونا ويجر «ظُلّماتٌ» على البدل من قوله : 
أو كظلماتٍ». 

وقوله : «لَمْ يَكَدْ يَراها» هو من قبيل قوله «َفَدَبَحُوها وما كادُوا يَفْعَلُونَ# [البقرة : 71] وقد تقدم وجه هذا الاستعمال 
في سورة البقرة وما فيه من قصة بيت ذي الرمة. 

وجملة : هِوْوَمَنْ لَمْ يَجْعَلٍ اللَهُ لَهُ ثوراً فما لَهُ مِنْ نور تذييل للتمثيل » أي هم باءوا بالخيبة فيما ابتغوا ثما عملوا وقد حفهم 
الضلال الشديد فيما عملوا حتى عدموا فائدته لأن الله لم يخلق في قلوبمم الحمدى حين دل يوفقهم إلى الإيمان » أي أن الله حبلهم غير 
قابلين للهدى فلم يجعل لهم قبوله في قلويهم فلا يحل بحا شيء من الحدى. 
وفيه تنبيه على أن الله تعالى متصرف بالإعطاء والمنع على حسب إرادته وحكمته وما سبق من نظام تدبيره. 

وهذا التمثيل صالح لاعتبار التفريق في تشبيه أحزاء الهيئة المشبهة بأجزاء الحيئة المشبه بما ؛ فالضلالات تشبه الظلمات » 
والأعمال التي اقتحمها الكافر لقصد التقرب بما تشبه البحر » وما يخالط أعماله الحسنة من الأعمال الباطلة كالبحيرة » والسائبة 
يشبه الموج في تخليطه العمل الحسن وتخلله فيه وهو الموج الأول. وما يرد على ذلك من أعمال الكفر كالذبح للأصنام يشبه الموج 
الغامر الآي على جميع ذلك بالتخلل والإفساد وهو الموج الثاني » وما يحف اعتقاده من الحيرة في تميبز الحسن من العبث ومن القبيح 
يشبه السحاب الذي يغشى ما بقي في السماء من بصيص أنوار النجوم » وتطلبه الانتفاع من عمله يشبه إنخراج الماخر يده 
لإصلاح أمر سفينته أو تناول ما يحتاحه فلا يرى يده بله الشيء الذي يريد تناوله. 


ألم تر أن الله يُسَبَْحُ لَهُ مَنْ في السّماواتِ وَالْأَرْضٍ وَالطَّبْرْ صَافَاتِ كُإ فَدْ عَلِمَ صَّلائَهُ وَتَسْبِحَهُ وَاللَهُ عَلِيمٌ بما يَفْعَلُونَ 
(6)41 

أعقب تمثيل ضلال أهل الضلالة وكيف حرمهم الله المدى في قوله : طِوَالَذِينَ كمَرُوا أَعْمالْهُمْ كُسَرابٍ بقِيعة» إلى قوله : 
هوَمَنْ لَمْ يَجْعَلٍ اللَهُ لَهُ ثوراً فَما لَّهُ مِنْ نُورٍ» [النور : 39 . 40] بطلب النظر والاعتبار كيف هدى الله تعالى كثيرا من أهل 
السماوات والأرض إلى تنزيه الله المقتضي الإيمان به وحده ء وبما ألهم الطير إلى أصواتما المعربة عن بمجتها بنعمة وجودها ورزقها 
الناشئين عن إمداد الله إياها بمما فكانت أصواتما دلائل حال على تسبيح الله وتنزيهه عن الشريك » فأصواتما تسبيح بلسان الحال. 

والجملة استئناف ابتدائي ومناسبته ما علمت. 

وجملة : مكل فَدْ عَلِمَ صّلاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ استئناف ثان وهو من تمام العبرة إذ أودع الله في جميع أولئك ما به ملازمتهم لما 
فطروا عليه من تعظيم الله وتنزيهه. 
فتسبيح العقلاء حقيقة » وتسبيح الطير بحاز مرسل في الدلالة على التنزيه. وفيه استعمال لفظ التسبيح في حقيقته وبجازه » ولذلك 
حولف بينهما في الجملة الثانية فعبر بالصلاة والتسبيح مراعاة لاختلاف حال الفريقين : فريق العقلاء. وفريق الطير وإن جمعتهما 


كلمة مِوْكْلٌ» فأطلق على تسبيح العقلاء اسم الصلاة لأنه تسبيح حقيقي. فالمراد بالصلاة الدعاء وهو من خصائص العقلاء » 
وليس في أحوال الطير ما يستقيم إطلاق الدعاء عليه على وجه انحاز وأبقي لدلالة أصوات الطير اسم التسبيح لأنه يطلق محازا على 
الدلالة بالصوت بعلاقة الإطلاق وذلك على التوزيع ؛ ولو لا إرادة ذلك لقيل : كل قد علم تسبيحه » أو كل قد علم صلاته. 

والخطاب في قوله : لإأَلَمْ تَرَي للنبي يي . والمراد من يبلغ إليه » أو الخطاب لغير معيّن فيعم كل مخاطب كما هو الشأن في 
أمثاله. 

والاستفهام مستعمل كناية عن التعجيب من حال فريق المشركين الذين هم من أصحاب العقول ومع ذلك قد حرموا الحمدى 
لما لم يجعله الله فيهم. وقد جعل الحدى في العجماوات إذ جبلها على إدراك أثر نعمة الوجود والرزق. وهذا في معنى قوله تعالى : 
ظإِنْ هُم إِلّا كالأْعام بَلْ هُمْ أَضَلٌ سَبِياة» [الفرقان : 44] . 

والصافات من صفات الطير يراد به صفهن أحنحتهن في المواء حين الطيران. وتخصيص الطير بالذكر من بين المخلوقات 
للمقابلة بين مخلوقات الأرض والسماء بذكر مخلوقات في الحو بين السماء والأرض ولذلك قيّدت ب و«إصافَاتِ». 

وفعل إْعَلِمَ مراد به المعرفة لظهور الفرق بين علم العقلاء بصلاتحم وعلم الطير بتسبيحها فإن الثاني بحرد شعور وقصد 
للعمل. 

وضمائر طإحَلِمَ صَلائَهُ وَتَسِْحَة) راجعة إلى كل لا محالة. 

ولو كان المراد بما التوزيع على من في السماوات والأرض والطير من جهة وعلى اسم الحلالة من جهة لوقع ضمير فصل بعد 
معَلِجَك فلكان راجعا إلى الله تعالى. 

والرؤية هنا بصرية لأن تسبيح العقلاء مشاهد لكل ذي بصر » وتسبيح الطير مشاهد باعتبار مسماه فما على الناظر إلا أن 
يعلم أن ذلك المسمى جدير باسم التسبيح. 

وعلى هذا الاعتبار كان الاستفهام الإنكاري مكين الوقع. 

وإن شكت قلت : إن جملة أَلَمْ تَرَّيه جارية مجرى الأمثال في كلام البلغاء فلا التفات فيها إلى معنى الرؤية. 

وقيل : الرؤية هنا قلبية. وأغنى المصدر عن المفعولين. 

وجملة : وَاللهُ عَلِيمٌ بما يَفْعَلُونَ؛ُ تذييل وهو إعلام بسعة علم الله تعالى الشامل للتسبيح وغيره من الأحوال. والإتيان 
بضمير جمع العقلاء تغليب. وقد تقدم في قوله تعالى : أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ ديارهة» في سورة البقرة [243] وقوله : 
أَلَمْ يَرَواكُمْ أَهْلَكُنا مِن قَبْلِهمْ مِنْ فَرْدِي في سورة الأنعام [6]. 


طوَللَّهِ ملك السّماواتٍ وَالْأَرْضٍ وَإِلَى الله الْمَصِيرُ (4)42 
تحقيق لما دل عليه الكلام السابق من إعطائه الحمدى للعجماوات في شئونه وحرمانه إياه فريقا من العقلاء فلو كان ذلك جاريا 
على حسب الاستحقاق لكان هؤلاء أهدى من الطير في شأنهم. 
وتقديم المعمولين للاختصاص » أي أن التصرف في العوالم لله لا لغيره. 
وف هذا انتقال إلى دلالة أحوال الموحودات على تفرد الله تعالى بالخلق ولذلك أعقب بقوله : 


و 
03 


ألم تر أن الله يُرْجِي سَحاباً م يُوَلَفْ بَبَْهُ ثم يَجْعَلُهُ زكاماً فْتَرَى الْوَدْقَ يَخْرْجُ مِنْ خلاله وَيَْزلْ مِنَ السّماءٍ مِنْ جبالٍ 

فيها مِنْ بَرَدٍ فِيُصِيبُ به مَنْ يَسْاءُ وَيَصْرفُهُ عَنْ مَنْ يَساءُ يكادُ سنا بَرْقِهِ يَذْهَبْ بالْأَبْصارٍ (4)43 

أعقب الدلالة على إعطاء المهدى في قوانين الإلهام في العجماوات بالدلالة على خلق الخصائص في الجماد بحيث تسير على 
السير الذي قدره الله لما سيرا لا يتغير » فهي بذلك أهدى من فريق الكافرين الذين لهم عقول وحواس لا يهتدون بما إلى معرفة الله 
تعالى والنظر في أدلتها » وفي ذلك دلالة على عظم القدرة وسعة العلم ووحدانية التصرف. وهذا استدلال بنظام بعض حوادث الجو 
حت آل إلى قوله قَيْصِيبُ به مَنْ يَساءٌ وَيَرِفَهُ عَنْ مَنْ يَشاء». 

وقد حصل من هذا حسن التخلص للانتقال إلى الاستدلال على عظم القدرة وسمو الحكمة وسعة العلم الإلحي. 

و ظِبُزْجِي؟ : يسوق. يقال : أزحى الإبل إزحاء. 
وأطلق الإزحاء على دنو بعض السحاب من بعض بتقدير الله تعالى الشبيه بالسوق حتى يصير سحابا كثيفا » فانضمام بعض 
السحاب إلى بعض عبر عنه بالتأليف بين أجزائه بقوله تعالى : 'ثُمَ يُوَلَفْ بَيْنَهك إلح. 

وتقدم الكلام على السحاب في سورة البقرة [164] في قوله : «وَالسّحابٍ الْمُسَخَرِي وف أول سورة الرعد [12]. 

ودخلت (بين) على ضمير السحاب لأن السحاب ذو أجزاء كقول امرئ القيس : 

بين الدخول فحومل 

أي يؤلف بين السحابات منه. 

والركام : مشتق من الركم. والركم : الجمع والضم. ووزن فعال وفعالة يدل على معنى المفعول. فالركام بمعنى المركوم كما جاء 
في قوله تعالى : «إوَإِنْ يَرَواكسْفاً مِنَ السّماءٍ ساقطاً يَفُولُوَا سَحابٌ مَرْكُوم4 في سورة الطور [44] . 

فإذا تراكم السحاب بعضه على بعض حدث فيه ما يسمى في علم حوادث الحو بالسيال الكهربائي وهو البرق. فقال بعض 
المفسرين : هو الودق. وأكثر المفسرين على أن الودق هو المطر » وهو الذي اقتصرت عليه دواوين اللغة » والمطر يخرج من خلال 
السحاب. 

والخلال : الفتوق » جمع لل كجبل وحبال. وتقدم خلال الذّيارٍ» في سورة الإسراء [5]. 

ومعنى «إيْتَزْلُ مِنَ السّماءِ يسقط من علو إلى سفل » أي ينزل من جو السماء إلى الأرض. والسماء : لجو الذي فوق 
جهة من الأرض. 

وقوله : ظأمِنْ جبالٍ© بدل من هالسّماءٍِ بإعادة حرف الجر العامل في المبدل منه وهو بدل بعض لأن المراد بالجبال 
سحاب أمثال الحبال. 

وإطلاق الحبال في تشبيه الكثرة معروف. يقال : فلان جبل علم » وطود علم. وف حديث البخخاري من طريق أبي هريرة قال 
: قال رسول الله كيه : «لوكان لي مثل أحد ذهبا لسرّن أن لا تمر علي ثلاث ليال وعندي منه شيء إلا شيا أرصده لدين» أي 
ما كان يسرني » فالكلام بمعنى النفي » أي لما سرني. أو لما كان سرن إلخ. 
وحرف طومِنْ# الأول للابتداء و ظومنْ4 الثاني كذلك و «ومن» في قوله من بَرَدِبه مزيدة في الإثبات على رأي الذين جوزوا زيادة 
طمن في الإثبات. أو تكون طومن#© اما بمعنى بعض. 

ومفعول «يُنَرّلُ» محذوف يدل عليه قوله : «فيها مِنْ بَرَدِيه والتقدير : ينزل بردا. 


ووقوع طمن زائدة لقصد مشاكلة قوله : طمن جبال#. 

وقوله : مقَيْصِيبُْ به مَنْ يَسْاءُ© جعل نزول البرد إصابة لأن الإصابة إذا أطلقت في كلامهم دلت على أتما حلول مكروه. 
ومن ذلك ميت المصيبة الحادثة المكروهة. وأما قوله تعالى : (إإِنْ تُصِبْكَ حَسََةٌ تَسُؤْهْمْي [التوبة : 50] فلأن قوله : مَؤحَسَتة»# 
قرينة على إطلاق الإصابة على مطلق الحدوث إما مجازا مرسلا وإما مشتركا لفظيا أو مشتركا معنويا فإن (أصاب) مشتق من 
الصوب وهو النزول ومنه صوب المطر » فجعل نزول البرد إصابة لأنه يفسد الزرع والثمرة » فضمير به للبرد. 

وجملة : «يَكادُ سنا بَرْقَهِ يَذْهَبْ بِالْأَنصارِ» وصف ل لإسَحاباً». وضمير طبَرْقَوِك عائد إلى #سَّحاباً. وفائدة هذه 
الصفة تنبيه العقول إلى التدبر في هذه التغيرات إذ كان شعور الناس بحدوث البرق أوضح وأكثر من شعورهم بتكوّن السحاب 
وتراكمه ونزول المطر والبرد » إذ قد يغفل الناس عن ذلك لكثرة حدوثه وتعودهم به بخلاف اشتداد البرق فإنه لا يخلو أحد من أن 
يكون قد عرض له مرات » فإن أصحاب الأبصار التي حركها خفق البرق يتذكرون تلك الحالة العجيبة الدالة على القدرة. ولهذه 
النكتة حصصت هذه الحالة من أحوال البرق بالذكر. 

والسنا مقصورا : ضوة البرق وضوء الثار. وأما السناء الممدوة فهو الرقعة. قال ابن دريد في أبيات له في متشابه المقصور 
والممدود : 
الاالسس فيه سن ل تاظق. هزؤزال عمس سن ل سرف السسسيييَاء 


ولام التعريف في بالْأَبْصارِ لام الحقيقة. وقوله : «إيكادُ سنا بَرْقِهِ يَذْهَبْ بِالْأَبْصارٍ» هو كقوله في سورة البقرة [20]فإيَكاذُ 


الغيث فكان المقام مقتضيا للتنويه بمذا البرق وشدة ضيائه حتى يكون الاعتبار بأمرين : بتكوين البرق في السحاب. وبقوة ضيائه 
حتى يكاد يذهب بالأبصار. وآية البقرة واردة في مقام التهديد والتشويه لحالهم حين كانوا مظهرين الإسلام ومنطوين على الكفر 
والمحود فكانت حالم كحالة الغيث المشتمل على صواعق ورعد وبرق فظاهره منفعة وق باطنه قوارع ومصائب. 

ومن أجل احتلاف المقامين وضع التعبير هنا ب «ِإِيَذْهَبُ بِالْأَنْصارٍ» وهنالك بقوله: ِيَحْطَّفُ أَبْصارَهُة؛ لأن في الخطف 
من معنى النكاية بمم والتسلط عليهم ما ليس في ظِيَذْهَبُ# إذ هو برد الاستلاب. 

وأما التعبير هنا مأبالْأَبْصارِ معرفا باللام فلأن المقصود أن البرق مقارب أن يزيل طائفة من جنس الأبصار إذ اللام هنا لام 
الحقيقة كما في قوله : لأأَنْ يَأْكُلَهُ الذَّنْبْ# [يوسف : 13] وقوهم : ادحل السوق , لأن الحكم على حالة البرق الشديد من 
حيث هي. بخلاف آية البقرة فإنما في مقام التوبيخ لهم بأن ما شأنه أن ينتفع الناس به قد أشرف على الضر بمم فلذلك ذكر لفظ 
أبصار مضافا إلى ضميرهم مع ما في هذا التخالف من تفنين الكلام الواحد على أفانين مختلفة حتى لا يكون الكلام معادا وإن كان 
المعنى متحدا ولا تحد حق الإيجاز فائتا فإن هذين الكلامين في حد التساوي في الحروف والنطق. وهكذا نرى بلاغة القرآن وإعجازه 
وحاؤوة نظمة 

وقرأ الجمهور (ِيَذْهَبُ# بفتح التحتية وفتح الحاء » فالباء للتعدية » أي يذهب الأبصار. وقرأه أبو جعفر وحده بضم التحتية 
وكسر الحاء فتكون الباء مزيدة لتأكيد اللصوق مثل ْوَامْسَحُوا برُؤْسِكُوْ» [المائدة : 6]. 


يقلت الله اليل وَالتَهارَ إن في ذلِك لَه لأولي الأبصارٍ 44 


التقليب تغيير هيئة إلى ضدها ومنه طفَأَصْبَحَ يُقَلَْبْ كَفَيْهِ على ما أَنْقَّقَ فيها» [الكهف :42] أي يدير كفيه من ظاهر إلى 
باطن » فتقليب الليل والنهار تغيير الأفق من حالة الليل إلى حالة الضياء ومن حالة النهار إلى حالة الظلام » فالمقلّب هو الجو بما 
يختلف عليه من الأعراض ولكن لما كانت حالة ظلمة الجو تسمى ليلا وحالة نوره تسمى تمارا عبر عن الحو في حالتيه تمماء وعدي 
التقليب إليهما بمذا الاعتبار. 

وئما يدحل في معنى التقليب تغيير هيئة الليل والنهار بالطول والقصر. ولرعي تكرر التقلب بمعنييه عبر بالمضارع المقتضي 
للتكرر والتجدد. 
والكلام استئناف. وحيء به مستأنفا غير معطوف على آيات الاعتبار المذكورة قبله لأنه أريد الانتقال من الاستدلال بما قد يخفى 
على بعض الأبصار إلى الاستدلال بما يشاهده كل ذي بصر كل يوم وكل شهر فهو لا يكاد يخفى على ذي بصر. وهذا تدرج في 
موقع هذه الحملة عقب جملة «إيكادُ سنا بَرْقِهِ يَذْهَبُ بِالْأَنْصارٍ» [النور : 43] كما أشرنا إليه آنفا. ولذلك فالمقصود من الكلام 
هو جملة إن في ذَلِك لَعبْرَةَ لأُولِي الْأَنصارِ» . ولكن بني نظم الكلام على تقدم الحملة الفعلية لما تقتضيه من إفادة التجدد 
بخلاف أن يقال : إن في تقليب الليل والنهار لعبرة. 

والإشارة الواقعة في قوله : «إإِنَّ في ذلِكَ» إلى ما تضمنه فعل طبُقَلْبُ» من المصدر. أي إن في التقليب. ويرحح هذا 
القصد ذكر العبرة بلفظ المفرد المنكر. 

والتأكيد ب (َإإِنَ© إما بحرد الاهتمام بالخبر وإما لتنزيل المشركين في تركهم الاعتبار بذلك منزلة من ينكر أن في ذلك عبرة. 

وقيل : الإشارة بقوله : إن في ذلِكَ»© إلى جميع ما ذكر آنفا ابتداء من قوله : أأَلَمْ تَرّ أن الله يُزْجِي سَّحاباً» [النور : 
3] فيكون الإفراد في قوله : ملَعبْرَة ناظرا إلى أن مجموع ذلك يفيد جنس العبرة الجامعة لليقين بأن الله هو المتصرف في الكون. 

ولم ترد العبرة في القرآن معرّفة بلام الجنس ولا مذكورة بلفظ الجمع. 


طإوَاللهُ َلَقَ كُلَّ دَابَةٍ من ماء فَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي على بَطْبهِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي على رِجْلَيْنٍ وَمِنْهُمْ من يَمْشِي عَلى أَربَع يَخْلْقَ 

له ما يَشاءُ إن الله عَلى كُلَ شَيْءٍ قَدِيرٌ (4)45 1 

لما كان الاعتبار بتساوي أجناس الحيوان في أصل التكوين من ماء التناسل مع الاختلاف في أول أحوال تلك الأجناس في 
آثار الخلقة وهو حال المشي إِنما هو باستمرار ذلك النظام بدون تخلف وكان ذلك محققا كان إفراغ هذا المعنى بتقديم المسند إليه على 
الخبر الفعلي مفيدا لأمرين : التحقق بالتقديم على الخبر الفعلي. والتجدد بكون الخبر فعليا. 

وإظهار اسم الجلالة دون الإضمار للتنويه بهذا الخلق العجيب. 

واختير فعل المضي للدلالة على تقرير التقوّي بأن هذا شأن متقرر منذ القدم مع عدم فوات الدلالة على التكرير حيث عقب 
الكلام بقوله : «ِيَحْلْقُ الله ما يَشاءَيك. 

وقرأ المهور #وَاللَهُ خَلَقَ كل دَابَةِك بصيغة فعل المضي ونصب «وكل#. وقرأه الكسائي والله خالق كل دابة بصيغة اسم 
الفاعل وحر و كل بإضافة اسم الفاعل إلى مفعوله. والدابة : ما دب على وجه الأرض » أي مشى. وغلب هنا الإنسان فأقِ 
بضمير العقلاء مرادا به الإنسان وغيره مرتين. 

وتنكير «ماءٍ؟ لإرادة النوعية تنبيها على اتلاف صفات الماء لكل نوع من الدواب إذ المقصود تنبيه الناس إلى اختلاف 
النطف للزيادة في الاعتبار. 


وهذا بخلاف قوله : «إوَجَعَلْئا مِنَ الْماءِ كُلَ شَيْءٍ حي» [الأنبياء : 30] إذ قصد ثمة إلى أن أحناس الحيوان كلها مخلوقة من 
جنس الماء وهو جنس واحد اختلفت أنواعه » فتعريف الجنس هناك إشارة إلى ما يعرفه الناس إجمالا ويعهدونه من أن الحيوان كله 
مخلوق من نطف أصوله. وهذا مناط الفرق بين التنكير كما هنا وبين تعريف الجنس كما في آية وَجَعَلَئا مِنَ الْماءِ كُلّ شَيْءٍ حي# 
[الأنبياء : 30]. 

و همِنْ© ابتدائية متعلقة ب (ِإْخَلَقَ. 

ورتب ذكر الأجناس في حال المشي على ترتيب قوة دلالتها على عظم القدرة لأن الماشي بلا آلة مشي متمكنة أعجب من 
الماشي على رحلين » وهذا المشي زحفا. أطلق المشي على الزحف بالبطن للمشاكلة مع بقية الأنواع. وليس في الآية ما يقتضي 
حصر المشى في هذه الأحوال الثلاثة لأن المقصود الاعتبار بالغالب المشاهد. 

وجملة : «ِيَخْلّقْ اللَهُ ما يَشاءُ» زيادة في العبرة » أي يتجدد خلق الله ما يشاء أن يخلقه مما علمتم وما لم تعلموا. فهي جملة 

وجملة : «إإِنَّ الله عَلى كُلّ شَيْءٍ قَدِيرٌ» تعليل وتذييل. ووقع فيه إظهار اسم الحلالة في مقام الإضمار ليكون كلاما مستقلا 
بذاته لأن شأن التذييل أن يكون كالمثل. 


الَقَد أنْزَلدا آياتِ مُبَيَاتِ وَاللَهُ يَهُدِي مَنْ يَسْاءُ إلى صِراط مُسْتَقِيم (4)46 

تذيبل للدلائل والعبر السالفة وهو نتيجة الاستدلال ولذلك ختم بقوله : «وَاللُْ يَهُدِي مَنْ يَشاءٌ إلى صِراطٍ مُسْتَقِيم © » أي 
إن م يهتد بتلك الآيات أهل الضلالة فذلك لأن الله لم يهدهم لأنه يهدي من يشاء. والمراد بالآيات هنا آيات القرآن كما يقتضيه 
فعل لأأَنْرَلناُ ولذلك لم تعطف هذه الجملة على ما قبلها بعكس قوله السابق «وَلَقَد أَنَْلنا إِلَيِكُمْ آياتٍ مُبَيّناتِ» [النور : 34]. 
ولما كان المقصود من هذا إقامة الحجة دون الامتنان لم يقيد إنزال الآيات بأنه إلى المسلمين كما قيد في قوله تعالى قبله : 8وَلَقَدْ 
َنْرلنا إِلَيَكُمْ آياتٍ مُبَيّناتَ» [النور : 34] كما تقدم. 

وقرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو وأبو جعفر ويعقوب «إْمْبَيّناتِ'» بفتح الياء على صيغة اسم المفعول » أي بيّنها الله ووضحها 
ببلاغتها وقوة حجتها. وقرأ الباقون بكسر الياء على صيغة اسم الفاعل » فإسناد التبيين إلى الآيات على هذه القراءة مجاز عقلي 
لأنما سبب البيان. 


والمعنى أن دلائل الحق ظاهرة ولكن الله يقدّر الحداية إلى الحق لمن يشاء هدايته. 


[47- 50] وَيَقُونُونَ آمَنّا بالله وَبالرَسُولٍ وَأَطَعنا ثُمٌ يَعولَى فَرِيق مِنْهُمْ مِنْ بَعْدٍ ذلِكَ وما وليك بِالْمُؤْمِِينَ (47) وإذا 
دوا إِلَى الله وَرَسُولِه ِيَحْكُمَ بَِتَهُمْ إذا فريق مِنْهُمْ مُعْرصُونَ (48) وَإِنْ يكن لَهُمْ الْحَقَ يأنُوا إِليِْ مذْعِنِينَ (49) أَفِي قُلْوبهِمْ مَرَضْ 
أم ارتبوا أ يَحافُونَ أَنْ يَجيفَ الله َلَيْهِمْ ورَسُولَهُ َل أُوليِك هُمْ الظَلِمُونَ (4)50 

عطف جملة : «وَيَفُونُونَ4 على جملة : طوَاللهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إلى صراطٍ مُسْتقيم# [النور : 46] لما تتضمنه جملة : 
طِيَهْدِي مَنْ يَسْاءُ من هداية بعض الناس وحرمان بعضهم من الحداية كما هو مقتضى : ظإمَنْ يَسْاءُ». وهذا تخلص إلى ذكر 
بعض ممن لم يشإ الله هدايتهم وهم الذين أبطنوا الكفر وأظهروا الإسلام وهم أهل النفاق. فبعد أن ذكرت دلائل انفراد الله تعالى 
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بالإلحية وذكر الكفار الصرحاء الذين لم يهتدوا بما في قوله : وَالّذِينَ كَمَرُوا أَعْمالْهُمْ كَسَرابٍ بقِيعَةِ4 [النور : 39] الآيات تمياً 
المقام لذكر صنف آحر من الكافرين الذين لم يهتدوا بآيات الله وأظهروا أنمم اهتدوا بما. 

وضمير الجمع عائد إلى معروفين عند السامعين وهم المنافقون لأن ما ذكر بعده هو من أحوالهم » وعود الضمير إلى شيء 
غير مذكور كثير في القرآن » على أنحم قد تقدم ما يشير إليهم بطريق التعريض في قوله : «إرجالٌ لا تُلْهِيهِمْ تجارة ولا بَيْعْ عَنْ ذِكْرٍ 
الله وَإقام الصّلاة وَإيتاءِ الرّكاةِ4 [النور : 37]. 

وقد أشارت الآية إلى المنافقين عامة » ثم إلى فريق منهم أظهروا عدم الرضى بحكم الرسول كيو فكلا الفريقين موسوم بالنفاق 
» ولكن أحدهما استمر على النفاق والمواربة وفريقا لم يلبثوا أن أظهروا الرجوع إلى الكفر بمعصية الرسول علنا. ففي قوله : 
طِيَفُولُونَ؛4 يماء إلى أن حظهم من الإيمان محرد القول دون الاعتقاد كما قال تعالى : ظإقالَتٍ الْأَعْرابُ آمَنَا قُلْ لَمْ تُؤْمنُوا وَلكِنْ 
قُولُوا أَسْلَمْنا وَلَمّا يَدْحْلٍ الإيمان في قُلُوبكُو» [الحجرات : 14]. 

وعبر بالمضارع لإفادة تحدد ذلك منهم واستمرارهم عليه لما فيه من تكرر الكذب ونحوه من محصال النفاق التي بينتها في سورة 
البقرة. ومفعول لإأَطَغْنا محذوف دل عليه ما قبله » أي أطعنا الله والرسول. 

والإشارة في قوله : «إوما أُوليِك» إلى ضمير «يَفُولُونَ , أي يقولون آمنّا وهم كاذبون في قولهم. وإنما يظهر كفرهم عند ما 
تحل بمم النوازل والخصومات فلا يطمئنون بحكم رسول الله قو . ولا يصح جعله إشارة إلى «وفَرِيقٌ© من قوله : إإذا فَرِيقْ مِنْهُمْ 
مُعْرِضُونَ؟# لأن إعراضهم كاف في الدلالة على عدم الإيمان. 

فالضمير في قوله : «إوَإِذا دُعُوابُه عائد إلى معاد ضمير «إِيَفُولُونَ4. وإسناد فعل (دْغُواي إلى جميعهم وإن كان المعرضون 
فريقا منهم لا جميعهم للإشارة إلى أنحم سواء في التهيؤ إلى الإعراض ولكنهم لا يظهرونه إلا عند ما تحل بمم النوازل فالمعرضون هم 
الذين حلت بمم الخصومات. 
وقد شملت الآية نفرا من المنافقين كانوا حلت بمم خصومات فأبوا حكم النبي يق قبل أن يحكم عليهم أو بعد ما حكم عليهم فلم 
يرضهم حكمه » فروى المفسرون أن بشرا أحد الأوس أو الخزرج تخاصم إلى البي يو مع يهودي فلما حكم النبي لليهودي لم يرض 
بشر بحكمه ودعاه إلى الحكم عند كعب بن الأشرف اليهودي فأبى اليهودي وتساوقا إلى عمر بن الخطاب فقضًا عليه القضية فلما 
علم عمر أن بشرا لم يرض بحكم النبي قال هما : مكانكما حتى آتيكما. ودحل بيته فأخرج سيفه وضرب بشرا بالسيف فقتله. 
فروي أن النبي وليه لقب عمر يومئذ الفاروق لأنه فرق بين الحق والباطل » أي فرق بينهما بالمشاهدة. وقيل : إن أحد المنافقين امه 
المغيرة بن وائل من الأوس من بني أمية بن زيد الأوسي تخاصم مع علي بن أبي طالب في أرض اقتسماها ثم كره أمية القسم الذي 
أخذه فرام نقض القسمة وأبى علي نقضها ودعاه إلى الحكومة لدى النبي كيو . فقال المغيرة : أما محمد فلست آتية لأنه يبغضي وأنا 
أخاف أن يحيف علي. فنزلت هذه الآية. وتقدم ذلك عند قوله تعالى : أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَرْعْمُونَ أَنَهُمْ آمَمُوا بما أَنْزلَ إِلَبِكَ4 
الآية في سورة ومن سماحة الأخبار ما نقله الطبرسي الشيعي في تفسيره المسمى «مجمع البيان» عن البلخحي!! أنه كانت بين علي 
وعثمان منازعة في أرض اشتراها من علي فخرحت فيها أحجار وأراد ردها بالعيب فلم يأحذها فقال : بيني وبينك رسول الله. فقال 
له الحكم بن أبي العاص إن حاكمته إلى ابن عمه يحكم له فلا تحاكمه إليه. فنزلت الآيات. وهذا لم يروه أحد من ثقات المفسرين 
ولا أشك في أنه ما اعتيد إلصاقه ببني أمية من تلقاء المشوهين لدولتهم تطلعا للفتنة » والحكم بن أبي العاص أسلم يوم الفتح وسكن 
المدينة وهل يظن به أن يقول مثل هذه المقالة بين مسلمين. 


وإنما جعل الدعاء إلى الله ورسوله كليهما مع أنمم دعوا إلى رسول الله يلْةٌ لأن حكم الرسول حكم الله لأنه لا يحكم إلا عن 
وحي. ولهذا الاعتبار أفرد الضمير في قوله : لِلِيَحْكُمَيه العائد إلى أقرب مذكور ولم يقل : ليحكما. 

وقوله : لوَإِنْ يكن لَهُمْ الْحَق بَأنوا ليد أي إلى الرسول وَل . 

ومعنى : لَإوَإِنْ يَكْنْ لَهُمُ الْحَقْ أنه يكون في ظن صاحب الحق ويقينه أنه على الحق. ومفهومه أن من لم يكن له الحق 
منهم وهو العالم بأنه مبطل لا يأي إذا دعي إلى الرسول عليه الصلاة والسلام » فعلم منه أن الفريق المعرضين هم المبطلون. وكذلك 
شأن كل من هو على الحق أنه لا يأبى من القضاء العادل » وشأن المبطل أن يأبى العدل لأن العدل لا يلائم حبه الاعتداء على 
حقوق الناس » فسبب إعراض المعرضين علمهم بأن في جانبهم الباطل وهم قد تحققوا أن الرسول لا يحكم إلا بصراح الحق. 

وهذا وحه موقع جملة : «إأفي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ» إلى آخرها. 

ووقع حرف «إذات المفاجأة في جواب إذا» الشرطية لإفادة مبادرتمم بالإعراض دون تريث لأتحمم قد أيقنوا من قبل بعدالة 
الرسول وأيقنوا بأن الباطل في حانبهم فلم يترددوا في الإعراض. 

والإذعان : الانقياد والطاعة. 

ولما كان هذا شأنا عجيبا استؤنف عقبه بالجملة ذات الاستفهامات المستعملة في التنبيه على أحلاقهم ولفت الأذهان إلى ما 
انطووا عليه والداعي إلى ذلك أتما أحوال حفية لأنحم كانوا يظهرون خلافها. 
وأتبع بعض الاستفهامات بعضا بحرف «#أم» المنقطعة التي هي هنا للإضراب الانتقالي كشأتما إذا عطفت الحمل الاستفهامية فإنما 
إذا عطفت الجمل لم تكن لطلب التعيين كما هي في عطف المفردات لأن المتعاطفات بما حينئذ ليست مما يطلب تعيين بعضه دون 
بعض » وأما معنى الاستفهام فملازم لما لأنه يقدر بعد وام . 

والانتقال هنا تدرج في عد أخلاقهم. فالمعنى أنه إن سأل سائل عن اتصافهم بخلق من هذه المذكورات علم المسئول أنهم 
متصفون به » فكان الاستفهام المكرر ثلاث مرات مستعملا في التنبيه مجازا مرسلا » ومنه قوله تعالى : أأَلَّهُمْ أَرْجُلٌ يَمْشُونَ بها أَمْ 
لَهُمْ أَيْدٍ يَبَطِشُونَ بها أَمْ لَهُمْ أَغْيْنْ يُبْصِرُونَ بها أَمْ لَهُمْ آذان يَسْمَعُونَ بها» في سورة الأعراف [195]. 

والقلوب : العقول. والمرض مستعار للفساد أو للكفر قال تعالى : في قُلُوبِهِمْ مَرَضُ فَرَادَهُمْ الله مَرَضاً» [البقرة : 10] أو 
للنفاق. 

وأت في جانب هذا الاستفهام بالجملة الاسمية للدلالة على ثبات المرض في قلوهم وتأصله فيها بحيث لم يدحل الإيمان في 
قلويهم. 

والارتياب : الشك. والمراد : ارتابوا في حقيّة الإسلام » أي حدث لهم ارتياب بعد أن آمنوا إيمانا غير راسخ. 

وأقِ في حانبه بالجملة الفعلية المفيدة للحدوث والتجدد » أي حدث طم ارتياب بعد أن اعتقدوا الإيمان اعتقادا مزلزلا. وهذا 
يشير إلى أنحم فريقان : فريق لم يؤمنوا ولكنهم أظهروا الإيمان وكتموا كفرهم » وفريق آمنوا إيمانا ضعيفا ثم ظهر كفرهم بالإعراض. 

والحيف : الظلم والجور في الحكومة. وجيء في جانبه بالفعلين المضارعين للإشارة إلى أنه حوف ف الحال من الحيف ف 
المستقبل كما يقتضيه دول لأَنْي » وهي حرف الاستقبال » على فعل ظيَجِيفَ#. فهم خافوا من وقوع الحيف بعد نشر 
الخصومة فمن ثمة أعرضوا عن التحاكم إلى الرسول وله . 


وأسند الحيف إلى الله ورسوله بمعنى أن يكون ما شرعه الإسلام حيفا لا يظهر الحقوق. وهذا كناية عن كونهم يعتقدون أنه 
غير منزل من الله وأن يكون حكم الرسول بغير ما أمر الله » فهم يطعنون في الحكم وفي الحاكم وما ذلك إلا لأنحم لا يؤمنون بأن 
شريعة الإسلام منزلة من الله ولا يؤمنون بأن محمدا عليه الصلاة والسلام مرسل من عند الله » فالكلام كناية عن إنكارهم أن تكون 
الشريعة إلهية وأن يكون الآتِ بما صادقا فيما أتى به. واعلم أن المنافقين اتصفوا بمذه الأمور الثلاثة وكلها ناشئة عن عدم تصديقهم 
الرسول سواء في ذلك من حلت به قضية ومن لم تحل. 

وفيما فسرنا به قوله تعالى : «أَفِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ» ما يثلج صدر الناظر ويخرج به من سكوت الساكت وحيرة الجائر. 

و طب للإضراب الانتقالي من الاستفهام التنبيهي إلى حبر آحر. ولم يؤت في هذا الإضراب ب إأم# لأن أم# لا بد 
معها من معنى الاستفهام » وليس المراد عطف كوهم ظلمين على الاستفهام المستعمل في التنبيه بل المراد به إفادة اتصافهم بالظلم 
دون غيرهم لأنه قد اتضح حالم فلا داعي لإيراده بصيغة استفهام التنبيه. وليست بل © هنا للإبطال لأنه لا يستقيم إبطال جميع 
الأقسام المتقدمة فإن منها مرض قلوبهم وهو ثابت » ولا دليل على قصد إبطال القسم الأخير خاصة » ولا على إبطال القسمين 
الآخرين. 

وجملة : «أُولئِك هُمْ الظَالِمُونَ4 مستأنفة استثنافا بيانا لأن السامع بعد أن طنت بأذنه تلك الاستفهامات الثلاثة ثم أعقبت 
بحرف الإضراب يترقب ما ذا سيرسي عليه تحقيق حالهم فكان قوله : لأُولئِك هُمْ الظَالِمُونَ#4 بيانا الما يترقبه السامع. 

والمعنى : أنهم يخافون أن يحيف الرسول عليهم ويظلمهم. وليس الرسول بالذي يظلم بل هم الظالمون. فالقصر الحاصل من 
تعريف الحزأين ومن ضمير الفصل حصر مؤّكّد » أي هم الظالمون لا شرع الله ولا حكم رسوله. 

وزاد اسم الإشارة تأكيدا للخبر فحصل فيه أربعة مؤّكدات : اثنان من صيغة الحصر إذ ليس الحصر والتخصيص إلا تأكيدا 
على تأكيد » والثالث ضمير الفصل » والرابع اسم الإشارة. 

واسم الإشارة الموضوع للتمييز استعمل هنا مجازا لتحقيق اتصافهم بالظلم » فهم يقيسون الناس على حسب ما يقيسون 
أنفسهم » فلما كانوا أهل ظلم ظنوا بمن هو أهل الإنصاف أنه ظالم كما قال أبو الطيب : 


إذا اس اء فحعطل اال سنت ظنوئنه وصطدق مايتاهاده من تههم 


ولا تعلق لهذه الآية بحكم من دعي إلى القاضي للخصومة فامتنع لأن الذم والتوبيخ فيها كانا على امتناع ناشئ عن كفرهم 
ونفاقهم. «إإِنّما كانَ قَوْلَ الْمُؤْميِينَ إذا دُعُوا إِلَى الله وَرَسُولِه لِيَحْكُمَ بَيْتَهُمْ أَنْ يَقُولُوا سَمِغْنا وَأَطَفْنا وَأُولئِكَ هُمْ الْمُفْلِحُونَ (4)51 
استئناف بياني لأن الإخبار عن الذين يعرضون عند ما يدعون إلى الحكومة بأتحم ليسوا بالمؤمنين في حين أتمم يظهرون 
الإيمان يثير سؤال سائل عن الفاصل الذي بميز بين المؤمن الحق وبين الذي يرائي بإيمانه في حين يدعى إلى الحكومة عند رسول 
الله ييٌ فيقتضي أن يبين للسائل الفرق بين الحالين لثلا يلتبس عنده الإبمان المزور بالإيمان الصادق » فقد كان المنافقون يبموهون بأن 
إعراض من أعرض منهم عن التحاكم عند رسول الله ليس لتزلزل في إيمانه بصدق الرسول ولكنه إعراض لمراعاة أعراض من العلائق 
الدنيوية كقول بشر : إن الرسول يبغضني. فبيّن الله بطلان ذلك بأن المؤمن لا يرتاب في عدل الرسول وعدم مصانعته. 
وقد أفاد هذا الاستئناف أيضا الثناء على المؤمنين الأحقاء بضد ماكان ذما للمنافقين. وذلك من مناسبات هذا الاستئناف 


على عادة القرآن في إرداف التوبيخ بالترغيب والوعيد بالوعد والنذارة بالبشارة والذم بالثناء. 


وحيء بصيغة الحصر ب «إإِنّماءك لدفع أن يكون مخالف هذه الحالة في شيء من الإبمان وإن قال بلسانه إنه مؤمن » فهذا 
القصر إضافي » أي هذا قول المؤمنين الصادقين في إمانحم لاا كقول الذين أعرضوا عن حكم الرسول حين قالوا : ظآمَنَا بالله 
وَبِالرَسُولٍ وَأَطَعْنا [النور : 47] فلما دعوا إلى حكم الرسول عصوا أمره فإن إعراضهم نقيض الطاعة ‏ وسيأتي بيانه قريبا. وليس 
قصرا حقيقا لأن أقوال المؤمنين حين يدعون إلى رسول الله ولع ليحكم بينهم غير منحصرة في قول : سَوغنا وَأَطَغْنا ولا في 
مرادفه » فلعل منهم من يزيد على ذلك. 

وف «الموطأ» من حديث زيد بن خالد اللجهني : «أن رحلين اختصما إلى رسول الله يل . فقال أحدهما : يا رسول الله اقض 
بيننا بكتاب الله (يعني وهو يريد أن رسول الله يقضي له كما وقع التصريح في رواية الليث بن سعد في «البخاري» أن رحلا من 
الأعراب أتى رسول الله فقال : أنشدك بالله إلا قضيت لي بكتاب الله). وقال الآخر وهو أفقههما : أجل يا رسول الله فاقض بيننا 
بكتاب الله وأذن لي أن أتكلم (يريد لا تقض له علي فأذن لي أن أبين) فقال رسول الله تكلم ..» إلخ. وليس المراد بقول «إسَمعْنا 
وَأَطَعناه حصوص هذين اللفظين بل المراد لفظهما أو مرادفهما للتسامح في مفعول فعل القول أن لا يحكى بلفظه كما هو مشهور. 
وإنما حص هذان اللفظان بالذكر هنا من أحل أنهما كلمة مشهورة تقال في مثل هذه الحالة وهي ثما جرى بجحرى المثل كما يقال 
أيضا «سمع وطاعة» بالرفع و «سمعا وطاعة» بالنصب » وقد تقدم الكلام على ذلك عند قوله تعالى : «وَلَوْ أَنّهُمْ قالُوا سَمِعْنا 
وَأَطَعناه في سورة النساء [46]. وفي حديث أبي هريرة : «قال النبي للأنصار : تكفوننا المئونة ونشرككم في الثمرة. فقال الأنصار : 
معنا وأطعنا». 

و ظِقَوْلَ الْمُؤْمِينَ حبر إكات» و أأنْ يَقُولُواك هو اسم «كانَ» وقدم حبر كان على اسمها متابعة للاستعمال العربي 
لأنحم إذا جاءوا بعد هكانَ» بأن والفعل لم يجيئوا بالخبر إلا مقدما على الاسم نظرا إلى كون المصدر المنسبك من أن والفعل أعرف 
من المصدر الصريح », ولح يحيئوا بالخبر إلا مقدما كراهية توالي أداتين وهما : ؤكانَ» و طإأنْ#. ونظائر هذا الاستعمال كثيرة في 
القرآن. وتقدم عند قوله تعاللمى : «أوَما كان فَوْلَهُمْ إلا أَنْ قالُوا ربا اغْفِرُ لَّنا ذُنُوا في سورة آل عمران [147]. 

وحيء في وصف المؤمنين بالفلاح بمثل التركيب الذي وصف به المنافقون بالظلم بصيغة القصر المؤؤكد ليكون الثناء على 
المؤمنين ضدا لمذمة المنافقين تاما. 

واعلم أن القصر المستفاد من وَإإِنّماب هنا قصر إفراد لأحد نوعي القول. فالمقصود منه الثناء على المؤمنين برسوخ إمانهم 
وثبات طاعتهم في المنشط والمكره. وفيه تعريض بالمنافقين إذ يقولون كلمة الطاعة ثم ينقضونما بضدها من كلمات الإعراض 
والارتياب. ونظير هذه الآية في طريق قصر ب (إلَا) قوله تعالى : «إوَما كان فَوْلَهُْ إِلّا أن قالُوا را اغْفِرْ لّنا ذنُوتا في سورة آل 
عمران [147]. 
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طوَمَنْ يْطِع الله وََسُولَهُ وَيَحْْشَ الله وَبََفْهِ فَأُوائِكَ هُمْ الفائزونَ (4)52 
الواو اعتراضية أو عاطفة على جملة ظوَأُولئِكَ هُمْ الْمُفْلِحُونَ4 [النور : 51]. والتقدير : وهم الفائزون. فجاء نظم الكلام 
على هذا الإطناب ليحصل تعميم الحكم وا محكوم عليه. وموقع هذه الجملة موقع تذييل لأتما تعم ما ذكر قبلها من قول المؤمنين 
سَمِعنا وَأَطَغْنا» [النور : 51] وتشمل غيره من الطاعات بالقول أو بالفعل. 
و من شرطية عامة » وجملة : فَأُولئِكَ» جواب الشرط. والفوز : الظفر بالمطلوب الصالح. والطاعة : امتثال الأوامر واجتناب 
النواهي . 


والخشية : النوف. وهي تتعلق بالخصوص بما عسى أن يكون قد فرّط فيه من التكاليف على أتما تعم التقصير كله. 
والتقوى : الحذر من مخالفة التكاليف في المستقبل. 
فجمعت الآية أسباب الفوز في الآحرة وأيضا في الدنيا. 


وصيغة الحصر للتعريض بالذين أعرضوا إذا دعوا إلى الله ورسوله وهي على وزن صيغة القصر البي تقدمتها. 


طوََقْسَمُوا بالله جَهْدَ أَبْمانهم لبن أَمَرْتهُمْ لَيَحْرْجُنَ قل لا تُفْسِمُوا طاعةٌ مَْرُوفةٌ إن اله خَبِيرٌ بما تَعْمَلُونَ «4)53 

عطف على جملة : لوَيَقُولُونَ آمَنَا بالله وَبالرَسُولٍ# [النور : 47]. أتبعت حكاية قولهم ذلك بحكاية قسم أقسموه بالله 
ليتنصلوا من وصمة أن يكون إعراضهم عن الحكومة عند الرسول ووٌ فجاءوه فأقسموا إنحم لا يضمرون عصيانه فيما يقضي به فإنه 
لو أمرهم الرسول بأشق شيء وهو الخروج للقتال لأطاعوه. قال ابن عطية : وهذه في المنافقين الذين تولوا حين دعوا إلى الله ورسوله. 
وقال القرطبي : لما بيّن كراهتهم لحكم النبي أتوه فقالو : والله لو أمرتنا أن نخرج من ديارنا وأموالنا لخرحنا ولو أمرتنا بالجهاد لجاهدنا. 
فنزلت هذه الآية. 

وكلام القرطبي يقتضي أنتمم ذكروا خروجين. وبذلك يكون من الإيجاز في الآية حذف متعلق الخروج ليشمل ما يطلق عليه 
لفظ الخروج من حقيقة ومحاز بقرينة ما هو معروف من قصة سبب نزول الآية يومئذ » فإنه بسبب خصومة في مال فكان معنى 
الخروج من المال أسبق في القصد. واقتصر جمهور المفسرين على أن المراد ليخرجنٌ من أموالحم وديارهم. واقتصر الطبري على أن المراد 
ليخرحن إلى الجهاد على اختلاف الرأيين في سبب النزول. 

والإقسام : النطق بالقسم » أي اليمين. 

وضمير أَفْسَمُواكُ عائد إلى ما عاد إليه ضمير «أوَيَفُولُونَ4 [النور : 47]. والتعبير بفعل المضي هنا لأن ذلك شيء وقع 
وانقضى. والحهد . بفتح اليم وسكون الهاء . منتهى الطاقة. ولذلك يطلق على المشقة كما 

في حديث بدء الوحي «فغطنبي حتى بلغ مي الجهد» لأن الأمر الشاق لا يعمل إلا بمنتهى الطاقة. وهو مصدر «جهد» 
كمنع متعديا إذا أتعب غيره. 

ونصب («إِجَهْدَ أَيْمانِهةْ# يجوز أن يكون على الحال من ضمير للأَفْسَمُوا على تأويل المصدر باسم الفاعل كقوله لا 
تَأَيِكُمْ إِلّا بَغتَدك [الأعراف : 187] » أي جاهدين. والتقدير : جاهدين أنفسهم » أي بالغين بما أقصى الطاقة وهذا على طريقة 
التجريد. ومعنى ذلك : أنهم كرّروا الأيمان وعدّدوا عباراتما حتى أتعبوا أنفسهم ليوهموا أتمم صادقون في أبمانحم. وإضافة «ْجَهْدَب إلى 
لأَيْمانِهة» على هذا الوجه إضافة على معنى (من) » أي جهدا ناشئا عن أيانهم. 

ويجوز أن يكون وْجَهْدَب منصوبا على المفعول المطلق الواقع بدلا من فعله. والتقدير: جهدوا أيمانمهم جهدا. والفعل المقدر في 
موضع الحال من ضمير (أَفْسَمُواك. والتقدير : أقسموا يجهدون أبمانهم جهدا. وإضافة «ِإجَهدَ إلى لأَيْمانِهِمْ» على هذا الوجه 
من إضافة المصدر إلى مفعوله ؛ جعلت الأبمان كالشخص الذي له جهد » ففيه استعارة مكنية » ورمز إلى المشبه به بما هو من 
روادفه وهو أن أحدا يجهده , أي يستخرج منه طاقته فإن كل إعادة لليمين هي كتكليف لليمين بعمل متكرر كالجهد له » فهذا 
أيضا استعارة. 

وتقدم الكلام على شيء من هذا عند قوله تعالى : ظأَهؤْلاءٍ الَّذِينَ أَفْسَمُوا بالله جَهدَ أَيْمانِهوٌ» في سورة العقود [53] وقوله 
: ©وَأَفْسَمُوا بالله جَهْدَ أَيْمانِهمْ لَيِنْ جاءَنْهُمْ آيدُ4 في سورة الأنعام [109]. 


وجملة : ولَئْنْ أَمَرْتَهُوْ# إل بيان لجملة : أأَقْسَمُواك. وحذف مفعول طأأَمَرْتَهُوْ؛ لدلالة قوله : مالَيَحْرْجُنَ4. والتقدير : 
لئن أمرتحم بالخروج ليخرحن. 

فأمر الله رسوله ولع أن يقول لهم هذه الكلمات ذات المعاني الكثيرة وهي «إلا تُقَسِمُوا طاعَةٌ مَعْرُوفَة#4. وذلك كلام موجه 
لأن نميهم عن أن يقسموا بعد أن صدر القسم يحتمل أن يكون نميا عن إعادته لأنهم كانوا بصدد إعادته » بمعنى : لا حاحة بكم 
إلى تأكيد القسم » أي فإن التأكيد بمنزلة الموؤكد في كونه كذبا. 
ويحتمل أن يكون النهي مستعملا في معنى عدم المطالبة بالقسم » أي ماكان لكم أن تقسموا إذ لا حاجة إلى القسم لعدم الشك 
2 أمركو: 

ويحتمل أن يكون النهي مستعملا في التسوية مثل مفَاصْيِرُوا أ لا تَصْيرُوا سَواءٌ عَلَيْكُوْ» [الطور : 16]. 

ويحتمل أن يكون النهي مستعملا في حقيقته والمقسم عليه محذوف » أي لا تقسموا على الخروج من دياركم وأموالكم فإن 
الله لا يكلفكم بذلك. ومقام مواجهة نفاقهم يقتضي أن تكون هذه الاحتمالات مقصودة. 

وقوله : موطاعَةٌ مَعْرُوفَة كلام أرسل مثلا وتحته معان جمة تختلف باحتلاف الاحتمالات المتقدمة في قوله : لا تُقسِمُواك. 

وتنكير «طاعَةٌ» لأن المقصود به نوع الطاعة وليست طاعة معينة فهو من باب : تمرة حير من جرادة » و مَإْمَعْرُوفَة و خيره. 

فعلى احتمال أن يكون النهي عن القسم مستعملا في النهي عن تكريره يكون المعنى من قبيل التهكم » أي لا حرمة للقسم 
فلا تعيدوه فطاعتكم معروفة » أي معروف وهنها وانتفاؤها. 

وعلى احتمال استعمال النهي في عدم المطالبة باليمين يكون المعنى : لما ذا تقسمون أفأنا أشك في حالكم فإن طاعتكم 
معروفة عندي » أي أعرف عدم وقوعها » والكلام تمكم أيضا. 

وعلى احتمال استعمال النهي في التسوية فالمعنى : قسمكم ونفيه سواء لأن أيمانكم فاجرة وطاعتكم معروفة. 

أو يكون «إطاعَةٌ مبتدأ محذوف الخبر » أي طاعة معروفة أولى من الأبمان » ويكون وصف لَإْمَعْرُوفَةٌ# مشتقا من المعرفة 
بمعنى العلم » أي طاعة تعلم وتتحقق أولى من الأيمان على طاعة غير واقعة » وهو كالعرفان في قولهم : لا أعرفنك تفعل كذا. 

وإن كان النهي مستعملا في حقيقته فالمعنى : لا تقسموا هذا القسم » أي على الخروج من دياركم وأموالكم لأن الله لا 
يكلفكم الطاعة إلا في معروف » فيكون وصف لإْمَعْرُوفَة# مشتقا من العرفان » أي عدم النكران كقوله تعالى : «إوَلا يَعْصِيئَكَ في 
مَْرُوفٍ» [الممتحنة : 12]. وجملة : «إإنَّ الله خَبِيرٌ بما تَعْمَلُونَ# صالحة لتذييل الاحتمالات المتقدمة » وهي تعليل لما قبلها. 


قل أَطِيعُوا الله وَأَطِيعُوا الرَسُولَ فَإنْ تَوَلَّا وَإنّما عَلَيْهِ ما حْمّل وَعَلَيِكُمْ ما حُمَلْتُمْ وَإِنْ نُطِبعُوهُ تَهْعَدُوا وما عَلَى الرَسُولٍ إلا 
الْبَلاغٌ امريد (4)54 
تلقين آحر للرسول . عليه الصلاة والسلام . بما يرد بمتاتهم بقلة الاكتراث بمواعيدهم الكاذبة وأن يقتصروا من الطاعة على 
طاعة الله ورسوله فيما كلفهم دون ما تبرعوا به كذبا » ويختلف معن (أْأَطِيعُوا الله وَأَطِيعُوا الرَسُولَ» بين معاني الأمر بإيحاد الطاعة 
المفقودة أو إيهام طلب الدوام على الطاعة على حسب زعمهم. 
وأعيد الأمر بالقول للاهتمام بهذا القول فيقع كلاما مستقلا غير معطوف. 


وقوله : «فَإِنْ تَوَلَّوْاي يجوز أن يكون تفريعا على فعل لأأَطِيعُواي فيكون فعل لاتَوَلَُوَايُِ من جملة ما أمر النبي 
يبيد بأن يقوله لحم ويكون فعلا مضارعا بتاء الخطاب. وأصله : تتولوا بتاءين حذفت منهما تاء الخطاب للتخفيف وهو حذف كثير 
في الاستعمال. والكلام تبليغ عن الله تعالى إليهم » فيكون ضميرا ف (إْعَلَيْهِ ما حمل عائدين إلى الرسول ك8 . 

ويجوز أن يكون تفريعا على فعل لفل أي فإذا قلت ذلك فتولّوا ولم يطيعوا إلح » فيكون فعل لإتَوَلَوْاكُه ماضيا بتاء واحدة 
مواجها به النبي كيو » أي فإن تولوا ولم يطيعوا فإنما عليك ما حمّلت من التبليغ وعليهم ما حمّلوا من تبعة التكليف. كمعن قوله 
تعالى : ظفَإِنْ نولا فَنّما عَلَيْكَ الْبَلاعُ الْمْبِينُ4 في سورة النحل [82] فيكون في ضمائر 8قَإِنّما عَلَيْهِ ما َمل وَعَلَيكُمْ ما 
خُمَلتُمْ؛ التفات. وأصل الكلام : فإنما عليك ما حملت وعليهم ما حمّلوا. والالتفات محسن لا يحتاج إلى نكتة. 

ويهذين الوجحهين تكون الآية مفيدة معنيين : معنى من تعلق خطاب الله تعالى كحم وهو تعريض بتهديد ووعيد » ومعنى من 
موعظة النبي ولع إِيّاهم وموادعة لهم. وهذا كله تبكيت لهم ليعلموا أنحم لا يضرون بتولّيهم إلا أنفسهم. ونظيره قوله في سورة آل 
عمران[23 . 32]: َم تَرَ إِلَى الَِّينَ أُونُوا تصيباً من الكتاب» (هم اليهود) طيُدْعَوْنَ إلى كتاب الله إلى قوله : قل أَطِيعُوا 
لله وَاليَسُولَ فَإِنْ تَوَلّوا فَإِنَّ الله لا يُحبُ الكافِرين» واعلم أن هذين الاعتبارين لا يتأتيان في المواضع التي يقع فيها الفعل المضارع 
المفتتح بتاءين في سياق النهي نحو قوله تعالى : «أوَلا تَمَبَدَُوا الْحَبِيتَ بالطَّيّب» [النساء : 4] وقوله : «أوَلا تَيَممُوا الْحَبِيتَ مِنْهُ 
ُنْفِقُونَ؛ [البقرة : 267] وقوله : «إولا تَوَلََّا عَنْهُ وَأَنْكُمْ تَسْمَعُوتَ؛ في سورة الأنفال [20] » وأما قوله تعالى في سورة القتال 
[38]ظوَإِنْ تَعَولَّا يَسْتَبْدِل قَوْماً غَيرَكُمْك فثبتت فيه التاءان لأن الكلام فيه موجه إلى المؤمنين فلم يكن فيه ما يقتضي نسج نظمه 
بما يصلح لإفادة المعنيين المذكورين في سورة النور وفي سورة آل عمران. 

والبلاغ : اسم مصدر بمعنى التبليغ كالأداء بمعنى التأدية. ومعنى كونه مبينا أنه فصيح واضح. 

وجملة : وَإِنْ تُطِبعُوهُ تَهْمَدُوائ إرداف الترهيب الذي تضمنه قوله : (وَعَلَيْكُمْ ما حْمَّلْتُمْ بالترغيب في الطاعة استقصاء 
ف الدعوة إلى الرشد, 

وجملة وما عَلَى الرَسُولٍ إلا الْبَااعٌ امن بيان لإيمام قوله : «إما حمّل». 


طوَعَدَ الله الَّذِينَ آمنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ لَيَسْتَخْلِفَتَهُمْ في الْأَرْضٍ كما اسْتَحْلَفَ الّذِينَ من فَْلِهِمْ وَليِمَكُئَنَ لَهُمْ 
دِيتهُمُ الَّذِي ارتضى لَهُمْ وَليَدَلنَهُمْ من بَعْدٍ حَْفِهِمْ مدا يَعبدُوتِي لا يُشْركُونَ بي سَيْئا وَمَنْكَفَرَ بَعْدَ ذلك فأُوليِكَ هُمْ الْفاسِقُونَ 
(5)55 
الأشبه أن هذا الكلام استئناف ابتدائي اتتقل إليه بمناسبة التعرض إلى أحوال المنافقين الذين أبقاهم على النفاق تردّدهم في 
عاقبة أمر المسلمين » وخشيتهم أن لا يستقر بالمسلمين المقام بالمدينة حتى يغزوهم المشركون » أو يخرجهم المنافقون حين يجدون 
الفرصة لذلك كما حكى الله تعالى من قول عبد الله بن أي : لَِنْ رَجَعْنا إِلَى الْمَدِيئةِ َبُحْرِجَنَ الْأَعَرٌ مِنْهَا الْأَذَلَّ) [المنافقون : 8] 
» فكانوا يظهرون الإسلام اتقاء من تمام أمر الإسلام ويبطنون الكفر ممالاة لأهل الشرك حتى إذا ظهروا على المسلمين لم يلمزوا 
المنافقين بأتهم قد بدّلوا دينهم » مع ما لهذا الكلام من المناسبة مع قوله : 8َإوَإِنْ تُطِيعُوهُ تَهَْدُواف [النور : 54] » فيكون المعنى : 
وإن تطيعوه تحتدوا وتنصروا وتأمنوا. ومع ما روي من حوادث تخوف المسلمين ضعفهم أمام أعدائهم فكانوا مشفقين عن غزو أهل 
الشرك ومن كيد المنافقين ودلالتهم المشركين على عورات المسلمين فقيل كانت تلك الحوادث سببا لنزول هذه الآية. قال أبو العالية 
: مكث رسول الله بمكة عشر سنين بعد ما أوحي إليه خائفا هو وأصحابه ثم أمر بال هجرة إلى المدينة وكانوا فيها خائفين يصبحون 





وعسون في السلاح. فقال رجحل : يا رسول الله أما يأتِ علينا يوم نأمن فيه ونضع السلاح؟ فقال رسول الله : لا تغبرون (أي لا 
تمكثون) إلا قليلا حتى يجلس الرحل منكم في المل العظيم محتبيا ليس عليه حديدة». ونزلت هذه الآية. 

فكان احتماع هذه المناسبات سببا لنزول هذه الآية في موقعها هذا بما اشتملت عليه من الموعود به الذي لم يكن مقتصرا 
على إبدال خوفهم أمنا كما اقتضاه أثر أبي العالية » ولكنه كان من جملة الموعود كما كان سببه من عداد الأسباب. 

وقد كان المسلمون واثقين بالأمن ولكن الله قدم على وعدهم بالأمن أن وعدهم بالاستخلاف في الأرض وتمكين الدين 
والشريعة فيهم تنبيها لحم بأن سنة الله أنه لا تأمن أمة بأس غيرها حتى تكون قوية مكينة مهيمنة على أصقاعها. ففي الوعد 
بالاستخلاف والتمكين وتبديل الخوف أمنا إماء إلى التهيّؤ لتحصيل أسبابه مع ضمان التوفيق لهم والنجاح إن هم أحذوا في ذلك » 
وأنَ ملاك ذلك هو طاعة الله والرسول يَللْةُ : ظوَإِنْ تُطِيغوةُ تَهْمَدُواب [النور : 54] » وإذا حل الاهتداء في النفوس نشأت 
الصالحات فأقبلت مسبباتما تنهال على الأمة » فالأسباب هي الإبمان وعمل الصالحات. 

والموصول عام لا يختص بمعيّن » وعمومه عرق » أي غالب فلا يناكده ما يكون في الأمة من مقصرين في عمل الصالحات 
فإن تلك المنافع عائدة على مجموع الأمة. 

والخطاب في «إمِنْكُؤ» لأمة الدعوة بمشركيها ومنافقيها بأن الفريق الذي يتحقق فيه الإبمان وعمل الصالحات هو الموعود بمذا 
الوعد. 

والتعريف ف «الصّالِحاتِ# للاستغراق » أي عملوا جميع الصالحات » وهي الأعمال التي وصفها الشرع بأنما صلاح » وترك 
الأعمال التي وصفها الشرع بأتما فساد لأن إبطال الفساد صلاح. 

فالصالحات جمع صالحة : وهي الخصلة والفعلة ذات الصلاح », أي التي شهد الشرع بأتما صالحة. وقد تقدم في أول البقرة. 
واستغراق «#الصّالِْحاتِ# استغراق عرقي » أي عمل معظم الصالحات ومهماتما ومراجعها ما يعود إلى تحقيق كليات الشريعة وحري 
حالة مجتمع الأمة على مسلك الاستقامة » وذلك يحصل بالاستقامة في الخويصّة وبحسن التصرف في العلاقة المدنية بين الأمة على 
حسب ما أمر به الدين أفراد الأمة كل فيما هو من عمل أمثاله الخليفة فمن دونه » وذلك في غالب أحوال تصرفاتهم » ولا التفات 
إلى الفلتات المناقضة فإتما معفو عنها إذا لم يسترسل عليها وإذا ما وقع السعي في تداركها. 

والاستقامة في الخويصّة هي موحب هذا الوعد وهي الإيمان وقواعد الإسلام » والاستقامة في المعاملة هي التي بما تيسير سبب 
الموعود به. 

وقد بين الله تعالى أصول انتظام أمور الأمة في تضاعيف كتابه وعلى لسان رسوله وَيْهٌ مثل قوله تعالى : لإإِنَّ الله يَأَمْر بالْعَدلٍ 
وَالْإخسانٍ وَإيتاءِ ذي الْقُربِى وَيَْهى عَنِ الْمَحْشاءٍ وَالْمُدْكَر وَالْبَغْي) [النحل : 90] وقوله : «إيا أَيَّا اين آمَنُوا لا تأْكُلُوا أمُوالكُم 
ََْكمْ بالْباطِل إِلّا أن تَكُونَ تجازةً عَنْ تراض مِنْكُمْ ولا تَفْعلُوا أََفُسَكُمْ» [النساء : 29] وقوله في سياق الذم : «إوَإِذا تَوَلَّى سَعى 
في الْأَرْضٍ لِيُفْسِدَ فيها وَبُهْلِكَ الْحَرْتَ وَالنَّسْلَ وَاللَهُ لا بُحِبُّ الْقَسادَ» [البقرة : 205] وقوله : طفَهَل عَسَيْئُمْ إِنْ تَوَلَيْئُْ أن 
تُفْسِدُوا في الْأَرْضٍ وَتُقَطُعُوا أَرْحامَكُم» [محمّد : 22]. وبين الرسول عليه الصلاة والسلام تصرفات ولاة الأمور في شئون الرعية 
ومع أهل الذمة ومع الأعداء في الغزو والصلح والمهادنة والمعاهدة » وبين أصول المعاملات بين الناس. 

فمتى اهتم ولاة الأمور وعموم الأمة باتباع ما وضّح لمم الشرع تحقق وعد الله إياهم بمذا الوعد الحليل. 


وهذه التكاليف التي جعلها الله قواما لصلاح أمور الأمة ووعد عليها بإعطاء الخلافة والتمكين والأمن صارت بترتيب تلك 
الموعدة عليها أسبابا للما. وكانت الموعدة كالمسبب عليها فشابمت من هذه الحالة خطاب الوضع » وجعل الإيمان عمودها وشرطا 
للخروج من عهدة التكليف بما وتوثيقا لحصول آثارها بأن جعله جالب رضاه وعنايته. فبه يتيسر للأمة تناول أسباب النجاح » وبه 
بحف اللطف الإلحي بالأمة في أطوار مزاولتها واستجلابما بحيث يدفع عنهم العراقيل والموانع » وربما حف بمم اللطف والعناية عند 
تقصيرهم في القيام بما. وعند تخليطهم الصلاح بالفساد فرفق بحم ولم يعجّل لحم الشر وتلوّم لم في إنزال العقوبة. وقد أشار إلى هذا 
قوله تعالى : طوَلََد كتبْنا في الرّبُورٍ من بَعْدٍ الذّكْر أَنَّ الْأَرْضَ يَرِئُها عِبادِي الصّالِحُونَ إِنَّ في هذا لَبلاغاً ِقَوْمِ عابدِينَ وما أَرْسَلْاكَ إل 
رَحْمَةَ للْعالَمِينَ4© [الأنبياء : 105 . 107] يريد بذلك كله المسلمين. وقد مضى الكلام على ذلك في سورة الأنبياء وقوله : «إإِنَ 
لله يُدافِعُ عَنٍ الّذِينَ آمَنُواك في سورة الحج [38]. فلو أن قوما غير مسلمين عملوا في سيرتحم وشكون رعيتهم بمثل ما أمر الله به 
المسلمين من الصالحات بحيث دلم يعوزهم إلا الإبمان بالله ورسوله لاجتنوا من سيرتحم صورا تشبه الحقائق التي يجتنيها المسلمون لأن 
تلك الأعمال صارت أسبابا وسننا تترتب عليها آثارها التي جعلها الله سننا وقوانين عمرانية سوى أنهم لسوء معاملتهم ريهم بجحوده 
أو بالإشراك به أو بعدم تصديق رسوله يكونون بمنأى عن كفالته وتأييده إياهم ودفع العوادي عنهم » بل يكلهم إلى أعمالهم 
وجهودهم على حسب المعتاد. ألا ترى أن القادة الأروبيين بعد أن اقتبسوا من الإسلام قوانينه ونظامه بما ما رسوه من شئون 
المسلمين في حلال الحروب الصليبية ثم بما اكتسبوه من ممارسة كتب التاريخ الإسلامي والفقه الإسلامي والسيرة النبوية قد نظموا 
ممالكهم على قواعد العدل والإحسان والمواساة وكراهة البغي والعدوان فعظمت دوطم واستقامت أمورهم. ولا عجب في ذلك فقد 
سلط الله الأشوريين وهم مشركون على بني إسرائيل لفسادهم فقال : «إوَقَضَيْنا إلى بَبِي إِسْرائِيلَ فِي الكتاب لَتْفْسِدُنَ في الْأَرْضٍ 
َوََيْنٍ وَلتَعْلْنَ عُلُوًا كبيراً َإذا جاء وَعْدُ أُولاهُما بَعَشا عَلَيْكُمْ عباداً لّدا أولي َأْسِ شَدِيدٍ فَجاسُوا خلالَ الدَّيارٍ وكانَ وَغداً مَفْعُولهُ# 
وقد تقدم في سورة الإسراء [4 » 5]. 

والاستخلاف : جعلهم خلفاء » أي عن الله في تدبير شكون عباده كما قال : يني جاعِلٌ في الْأَرْضٍ حَلِيفَة4 وقد تقدم في 
سورة البقرة [30]. والسين والتاء للتأكيد. وأصله : ليخلفنهم في الأرض. 

وتعليق فعل الاستخلاف بمجموع الذين آمنوا وعملوا الصالحات وإن كان تدبير شئون الأمة منوطا بولاة الأمور لا بمجموع 
الأمة من حيث إن مجموع الأمة انتفاعا بذلك وإعانة عليه كل بحسب مقامه في امجتمع » كما حكى تعالى قول موسى لبني إسرائيل 
: #وَجَعَلَكُمْ مُلُوكا»ك كما تقدم في سورة العقود [20]. 

ولمذا فالوجه أن المراد من الأرض جميعها » وأن الظرفية المدلولة بحرف (قيْ) ظاهرة ف جزء من الأرض وهو موطن حكومة 
الأمة وحيث تنال أحكامها سكانه. والأصل في الظرفية عدم استيعاب المظروف الظرف كقوله تعالى : «إِوَاسْتَعْمَرَكُمْ فيها» [هود : 
61]. 
وإنما صيغ الكلام في هذا النظم ولم يقتصر على قوله : مَإلَيَسْتَخْلِفَتَهُمْ» دون تقيبد بقوله : «افي الْأَرْضٍ» ل الَيَسْتَحاٍ 
للإيماء إلى أن الاستخلاف يحصل في معظم الأرض. وذلك يقبل الامتداد والانقباض كما كان الحال يوم خروج بلاد الأندلس من 
حكم الإسلام. ولكن حرمة الأمة واتقاء بأسها ينتشر في المعمورة كلها بحيث يخافهم من عداهم من الأمم في الأرض التي لم تدخل 
تحت حكمهم ويسعون الجهد في مرضاتهم ومسالمتهم. وهذا استخلاف كامل ولذلك نظّر بتشبيه باستخلاف الذين من قبلهم يعني 





الأمم التي حكمت معظم العالم وأحافت جميعه مثل الأشوريين والمصريين والفنيقيين واليهود زمن سليمان » والفرس » واليونان » 
والرومان. 

وعن مالك : أن هذه الآية نزلت في أبي بكر وعمر فيكون موصول الجمع مستعملا في معنى المثنى. وعن الضحاك : هذه 
الآية تتضمن خلافة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. ولعل هذا مراد مالك. وعلى هذا فالمراد بالذين من قبلهم صلحاء الملوك مثل : 
يوسف » وداود » وسليمان » وأنوشروان » وأصحمة النجاشي » وملكي صادق الذي كان ف زمن إبراهيم ويدعى حمورابي » وذي 
القرنين » وإسكندر المقدوني » وبعض من ولي جمهورية اليونان. 

وف الآية دلالة واضحة على أن خلفاء الأمة مثل : أبي بكر وعمر وعثمان وعلي والحسن ومعاوية كانوا بمحل الرضى من الله 
تعالى لأنه استخلفهم استخلافا كاملا كما استخلف الذين من قبلهم وفتح لهم البلاد من المشرق إلى المغرب وأحاف منهم 
الأكاسرة والقياصرة. 

وجملة : وإلَيَسْتَخْلِفَتَهُمْ؛ بيان لحملة : لوَعَدَ لأنما عين الموعود به. ولما كانت جملة قسم وهو من قبيل القول كانت 
إحداهما بيانا للأخرى. 

وقرأ الجمهور : كما اسْتَخْلَفَ؟ بالبناء للفاعل » أي كما استخلف الله الذين من قبلهم. وقرأه أبو بكر عن عاصم بالبناء 
للنائب فيكون لالَِّينَ4 نائب فاعل. 

وتمكين الدين : انتشاره في القبائل والأمم وكثرة متبعيه. استعير التمكين الذي حقيقته التثبيت والترسيخ لمعنى الشيوع 
والانتشار لأنه إذا انتشر لم يخش عليه الانعدام فكان كالشيء المثبت المرسّخ » وإذا كان متّبعوه في قلة كان كالشيء المضطرب 
المتزلزل. وهذا الوعد هو الذي أشار إليه النبي وَليْهُ في أحاديث كثيرة منها حديث الحديبية إذ جاء فيه قوله : «وإن هم أبوا (أي إلا 
القتال) فو الذي نفسي بيده لأقاتلنهم على أمري هذا حتى تنفرد سالفتي (أي ينفصل مقدم العنق عن الجسد) ولينفذنٌ الله أمره». 
وقوله : (ولَهُمْ؛ مقتضى الظاهر فيه أن يكون بعد قوله : «أدِيتَهُمْ# لأن المحرور بالحرف أضعف تعلقا من مفعول الفعل » فقدم 
طلَهُوْك عليه للإماء إلى العناية بحم » أي يكون التمكين لأحلهم » كتقدم ابحرور على المفعولين في قوله : أأَلَمْ تَشْرَخ لَكَ صَذَْرَكَ 
وَوَضَعْنا عَنْكَ وزْرَكَ؟ [الشرح : 1 » 2]. 

وإضافة الدين إلى ضميرهم لتشريفهم به لأنه دين الله كما دل عليه قوله عقبه : ظالَّذِي ازتضى لَهّمْي , أي الذي اختاره 
ليكون دينهم » فيقتضي ذلك أنه اختارهم أيضا ليكونوا أتباع هذا الدين. وفيه إشارة إلى أن الموصوفين بمذه الصلة هم الذين 
ينشرون هذا الدين في الأمم لأنه دينهم فيكون تمكنه في الناس بواسطتهم. 

وإنما قال : «إوَلَيبدَلنَهُمْ مِنْ بَعْدٍ حَوْفِهِمْ أَمْناً» ولم يقل : وليؤمننهم , كما قال في سابقيه لأنهم ماكانوا يطمحون يومئذ إلا 
إلى الأمن » كما ورد في حديث أب العالية المتقدم آنفا » فكانوا في حالة هي ضد الأمن ولو أعطوا الأمن دون أن يكونوا في حالة 
حوف لكان الأمن منة واحدة. وإضافة الخوف إلى ضميرهم للإشارة إلى أنه حوف معروف مقرر. 

وتنكير لإأَمْاً» للتعظيم بقرينة كونه مبدّلا من بعد خوفهم المعروف بالشدة. والمقصود : الأمن من أعدائهم المشركين 
والمنافقين. وفيه بشارة بأن الله مزيل الشرك والنفاق من الأمة. وليس هذا الوعد بمقتض أن لا تحدث حوادث خحوف في الأمة في 
بعض الأقطار كالخوف الذي اعترى أهل المدينة من ثورة أهل مصر الذين قادهم الصالٌ مالك الأشتر النخعي » ومثل الخوف الذي 
حدث في المدينة يوم الحرّة وغير ذلك من الحوادث وإنما كانت تلك مسببات عن أسباب بشرية وإلى الله إيابمم وعلى الله حسابهم. 


وقرأ الجمهور : «وَلَْبَدَلتَهُمْ4 بفتح الموحدة وتشديد الدال. وقرأه ابن كثير وأبو بكر عن عاصم ويعقوب بسكون الموحدة 
وتخفيف الدال ولمعنى واحد. 

وجملة : ©ِيَعْبْدُونتِي# حال من ضمائر الغيبة المتقدمة » أي هذا الوعد جرى في حال عبادتمم إياي. وفي هذه الحال إيذان 
بأن ذلك الوعد جزاء لهم » أي وعدتمم هذا الوعد الشامل لمم والباقي في خحلفهم لأنمم يعبدونني عبادة خالصة عن الإشراك. 

وعبر بالمضارع لإفادة استمرارهم على ذلك تعريضا بالمنافقين إذ كانوا يؤمنون ثم ينقلبون. وجملة : إلا يُشْرِكُونَ بي صَيْناً»# 
حال من ضمير الرفع في (إِيَعْبُدُونتِي تقييدا للعبادة بمذه الحالة لأن المشركين قد يعبدون الله ولكنهم يشركون معه غيره. وفي هاتين 
الجملتين ما يؤيد ما قدمناه آنفا من كون الإيمان هو الشريطة في كفالة الله للأمة هذا الوعد. 

وجملة : وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذلِكَ فَأُوانِكَ هُمُ الْفاسِفُونَ؟» تحذير بعد البشارة على عادة القرآن في تعقيب البشارة بالنذارة 
والعكس دفعا للاتكال. 

والإشارة في قوله : مإْبَعْدَ ذلِكَ4 إلى الإيمان المعبر عنه هنا ب ِيَعْبدُوتَيِي لا يُشْرِكُونَ بي سَبْئاك والمعبر عنه في أول الآيات 
بقوله : ظوَعَدَ الله الَّذِينَ آمَنُواُه » أي ومن كفر بعد الإبمان وما حصل له من البشارة عليه فهم الفاسقون عن الحق. 

وصيغة الحصر المأخوذة من تعريف المسند بلام الجنس مستعملة مبالغة للدلالة على أنه الفسق الكامل. 

ووصف الفاسقين له رشيق الموقع » لأن مادة الفسق تدل على الخروج من المكان من منفذ ضيق. 


«وََقِِمُوا الصّلاةَ وَآثُوا الرّكاةً وَأَطِيعُوا الرَسُولَ لَعَلّكُمْ تُرْحَمُونَ (56)* 

عطف على جملة : لِيَعْبدُوتَتِي لا يُشْرِكُونَ بي شَيْئاً» [النور : 55] لما فيها من معنى الأمر بترك الشرك » فكأنه قيل : 
اعبدوني ولا تشركوا وأقيموا الصلاة » لأن الخبر إذا كان يتضمن معن الأمر كان في قوة فعل الأمر حتى أنه قد يجزم جوابه كما في 
قوله تعالى : «إتُؤْمنُونَ بالل وَرَسُولِهِ إلى قوله : «ِيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبكُم» [الصفت : 11 . 12] بجزم طيَغْفِرْ) لأن قوله : 
َِتُؤْمِئُونَ؟ في قوة أن يقول : آمنوا بالله. 

والخطاب موجه للذين آمنوا خاصة بعد أن كان موجها لأمة الدعوة على حد قوله تعالى : ِيُوسُفُ أغرض عَنْ هذا 
وَاسْتَغْفِرِي لِذَنْكِ؟» [يوسف : 29] » فالطاعة المأمور بما هنا غير الطاعة التي في قوله : قل أَطِيعُوا الله وَأَطِيعُوا الرَسُولَ فَإِنْ 
تولَْاكه [النور : 54] إل لأن تلك دعوة للمعرضين وهذه ازدياد للمؤمنين. 

وقد جمعت هذه الآية جميع الأعمال الصالحات فأهمها بالتصريح وسائرها بعموم حذف المتعلق بقوله : (لْوَأَطِيعُوا الرَسُولَ 
أي في كل ما يأمركم وينهاكم. 
ورتب على ذلك رحاء حصول الرحمة لهم » أي في الدنيا بتحقيق الوعد الذي من رحمته الأمن وفي الآخرة بالدرحات العلى. والكلام 


على (لعل) تقدم في غير موضع في سورة البقرة. 


«ولا تخسّبّنَ الّذِينَ كَفَرُوا مُعْجِزِينَ في الْأَرْضٍ وَمَأَوَاهُمْ النَارُ وَلَبنْسَ الْمَصِيرٌُ (#4)577 
استئناف ابتدائي لتحقيق ما اقتضاه قوله : أوَلَيبَدَلتَهُمْ مِنْ بَعْدٍ حَوْفِهِمْ أَمْناً» [النور : 55] » فقد كان المشركون يومئذ لم 
يزالوا قُِ قوة وكثرة » وكان المسلمون ١‏ يزالوا يخافون بأسهم فربما كان الوعد بالأمن من بأسهم متلقي بالتعجب والاستبطاء الشبيه 
بالتردد فجاء قوله : ولا تَحْسَبَّنَ الذين كَفَرُوا مُعْجِزِينَ في الْأَرْضٍ #6 تطمينا وتسلية. 


وامخطاب لمن قد يخامره التعبجحب والاستبطاء دوك تعيين. 

والمقصود من النهى عن هذا الحسبان التنبيه على تحقيق الخبر. 

وقراءة الجمهور : «تَخْسبنَ» بتاء الخطاب. وقرأ ابن عامر وحمزة وحده بياء الغيبة فصار الَّذِينَ كَفَرواكه فاعلٌ يحسين فيبقى 
ليحسبن مفعول واحد هو مأْمُعْجِزِينَ4. فقال أبو حاتم والنحاس والفراء : هي خطأ أو ضعيفة لأن فعل الحسبان يقتضي مفعولين. 
وهذا القول حرأة على قراءة متواترة. وقال الزنحاج 0 المفعول الأول محذوف تقديره : أنفسهم 2( وقل وفق لأن الحذف ليس بعزيز قُُ 
الكلام. وق «الكشاف» أن في الْأَرْضٍ» هو المفعول الثاني » أي لا يحسبوا ناسا معجزين في الأرض (يعني ما من كائن في 
الأرض إلا وهو في متناول قدرة الله إن شاء أخذه » أي فلا ملجأ ل هم في الأرض كلها) قال : «وهذا معنى قوي جيّد». 

والمعجز : الذي يعجز غيره » أي يجعله عاجزا عن غلبه. وقد تقدم عند قوله تعالى : إن ما ُوعَدُونَ لآتِ وما أَنْتُمْ 
بمُعْجزِينَ) ف سورة الأنعام [134]. وكذلك المعاجز بمعنى امحاول عجز ضده تقدم في قوله تعالى : بإوَالَذِينَ سَعَوَا فِي آياتتنا 
مُعاجزِينَ4 في سورة الحج [51]. 
والأرض : هي أرض الدنيا » أي هم غير غالبين في الدنيا كما حسبوا أنه ليس ثمة عالم آحر. و في الْأَرْضٍ» متعلق ب 
ممُعْجِزِينَ# على قراءة الجمهور وعلى بعض التوجيهات من قراءة حمزة وابن عامر » أو هو مفعول ثان على بعض التوحيهات كما 


وقوله : «وَمَأُوَاهُمْ التَارُك أي هم في الآحرة معلوم أن مأواهم النار فقد حسروا الدارين. 


١ 58[‏ 59] «يا أَيُهَا الّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتأَنَكُمْ الَّذِينَ ملك أَيْمائكُم وَالَّذِينَ لَمْ يَبلْعُوا حلم مِنْكُم ثلاث مَرّاتِ مِنْ قَبْلٍ 
صَّلاةٍ الْمَجْرٍ وَحِينَ تَصَعُونَ بابك مِنَ الظَهِيرَةٍ وَمِنْ بَعْدِ صّلاةٍ الْعشاءٍ ثلاث عَوْراتٍ لَكُمْ لَيْسَ عَلَيكُمْ ولا عَلَيْهِمْ ماح بَعْدَهُنٌَ 
طَوَافُونَ عَليكُمْ بَعْضُكُمْ عَلى بَعْضٍ كَذلِكَ يُبَيّنُ بسَيّنْ الله لَكُمْ الآبات وَاللْهُ عَلِيمٌ حَكِيم (58) وَإِذا بَلَعَ الْأَطَفالٌ مِنَكُمُ الْحْلْمَ فَلْيَسْتَأَذْنُوا 
كُمَا اسْتَأَدَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذلِكَ يُبَيّنْ الله لَكُمْ آياته وَاللَهُ عَلِيمْ حَكِيمْ (4)59 

استثئناف انتقالي إلى غرض من أحكام المخالطة والمعاشرة. وهو عود إلى الغرض الذي ابتدئت به السورة وقطع عند قوله 
«وَمَوْعِظَةٌ لِلْمْتَقِينَ4 [النور : 34] كما تقدم. 

وقد ذكر في هذه الآية شرع الاستئذان لأتباع العائلة ومن هو شديد الاختلاط إذا أراد دخول بيت » فهو من متممات ما 
ذكر في قوله تعالى : «إيا أَيها الَذِينَ آمَنُوا لا تَدَخُلُوا بيُوتا عَيْرَ بُيُوتَكُمْ حَتّى تَسْعَأَنِسُواب [النور : 27] وهو بمفهوم الزمان يقتضي 
تخصيص عموم قوله : «إلا تَدُخُلُوا بُيُوناً غَبْرَ بيُوتكُوْ؛ الآيات لأن ذلك عام في الأعيان والأوقات فكان قوله : الَّذِينَ مَلَكَتْ 
أنَمائكُم وَالَّذِينَ لَمْ يبْلُهُوا الْحُلّمَ إلى قوله : «وَمِنْ بَعْدٍ صّلاةٍ العشاءِي تشريعا لاستكذانهم في هذه الأوقات وهو يقتضي عدم 
اسكذانهم في غير تلك الأوقات الثلاثة » فصار المفهوم مخصصا لعموم النهي في قوله : «إلا تَدُخُلُوا بُيُوناً غَيْرَ بُبُوتَكُمْ حَتّى 
َسْتَأَنِسُوا». وأيضا هذا الأمر مخصص بعموم «إما مَلَكتْ أَيْمانهُنَ؟4 [النور : 31] وعموم الطّمْلٍ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا على عَوْراتِ 
النّساءِه من قوله تعالى : ولا يُبْدِينَ زِبتَتَهُنَ© [النور : 1 3] إل المتقدم آنفا. 
وقد روي أن أسماء بنت مرئد دخل عليها عبد لما كبير في وقت كرهت دخوله فيه فأتت النبي وَلقةّ فقالت : إنما خدمنا وغلماننا 
يدحلون علينا في حالة نكرهها. فنزلت الآية » (يعني أنما اشتكت إباحة ذلك لهم). ولو صحت هذه الرواية لكانت هذه الآية 


نسخا لعموم أو ما مَلَكُتْ أَيْمانُهُنَ وعموم أو الطّفْلِ4 لأنما تقتضي أنه وقع العمل بذلك العموم ثم خصص بمذه الآية. 
والتخصيص إذا ورد بعد العمل بعموم العام صار نسخخا 

والأمر في قوله : مإلِيَسْتَأَذِنَكُمُ# للوجوب عند الجمهور. وقال أبو قلابة : هو ندب. 

فأما المماليك فلأن في عرف الناس أن لا يتحرجوا من اطلاع المماليك عليهم إذ هم حول وتبع. وقد تقدم ذلك آنفا عند 
قوله تعاللى : أ ما مَلَكتْ أَيْمانهُنَ؟ [النور : 31]. وأما الأطفال فلأنمم لا عناية لم بتطلع أحوال الناس. وتقدم آنفا عند قوله 
: أو الطَفلٍ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا على عَوْراتِ النّساءِي» [النور : 1 3]. 

كانت هذه الأوقات أوقاتا يتجرد فيها أهل البيت من ثيابهم كما آذن به قوله تعاللمى : «إوَحِينَ تَضَعُونَ ثِيابكُم مِنَ الظَهيرة 
فكان من القبيح أن يرى مماليكهم وأطفالهم عوراتهم لأن ذلك منظر يخجل منه المملوك وينطبع في نفس الطفل لأنه لم يعتد رؤيته » 
ولأنه يجب أن ينشأ الأطفال على ستر العورة حتى يكون ذلك كالسجية فيهم إذا كبروا. 

ووجّه الخطاب إلى المؤمنين وجعلت صيغة الأمر موجهة إلى المماليك والصبيان على معنى : لتأمروا الذين ملكت أيمانكم 
والذين لم يبلغوا الحلم أن يستأذنوا عليكم » لأن على أرباب البيوت تأديب أتباعهم » فلا يشكل توجيه الأمر إلى الذين ل يبلغوا 
الخلم. 

وقوله : لالَّذِينَ مَلَكُتْ أَيْمانُكُمْ» يشمل الذكور والإناث لالكيهم الذكور والإناث. 

وأما مسألة النظر وتفصيلها في الكبير والصغير والذكر والأنثى فهي من علائق ستر العورة المفصلة في كتب الفقه. وقد تقدم 
شيء من ذلك عند قوله تعالى : «إوَلا يُبْدِينَ زِيَتَهُنَ إِلّا ما طَهَرَ مها إلى قوله : «عَلى عَوْراتِ النّساءِ» [النور : 31] فلا ينبغي 
التصدي بإيراد صورها في هذه الآية. 

وتعيين الاستئذان في هذه الأوقات الثلاثة لأتما أوقات خلوة الرحال والنساء وأوقات التعري من الثياب » وهي أوقات نوم 
وكانوا غالبا ينامون محردين من الثياب اجتزاء بالغطاء » وقد سماها الله تعالى : معَوْراتِ©. 

وما بعد صلاة العشاء هو اللي ل كله إلى حين الهبوب من النوم قبل الفجر. وانتتصب ثلاث مَرَّاتِ على أنه مفعول مطلق 
ليستأذنكم لأن مرات في قوة استئذانات. 

وقوله : «من قَبْلٍ صّلاةٍ المَجْرِب ظرف مستقر في محل نصب على البدل من وإثلاتٌ مَرَّاتِ) بدل مفصل من محمل. 
وحرف (من) مزيد للتأكيد. وعطف عليه «إوَجِينَ تَضَعُونَ ثيابَكُمْ مِنَ الظَهيرَةٍ وَمِنْ بَعْدِ صّلاةٍ العشاءِ». والظهيرة : وقت الظهر 
وهو انتصاف النهار. 

وقوله : ثلاث عَوْراتِ# قرأه الجمهور مرفوعا على أنه خبر مبتد! محذوف أي هي ثلاث عورات » أي أوقات ثلاث 
عورات. وحذف المسند إليه هنا مما اتبع فيه الاستعمال في كل إخبار عن شيء تقدم الحديث عنه. 

و للحم متعلق ب «إعَؤراتِ©. وقرأ حمزة والكسائي وأبو بكر عن عاصم بالنصب على البدل من «َإثَلاتٌ مَرّاتِ. 

والعورة في الأصل : الخلل والنقص. وفيه قيل لمن فقدت عينه أعور وعورت عينه » ومنه عورة الحي وهي الجهة غير الحصينة 
منه بحيث يمكن الدخول منها كالثغر » قال لبيد : 

وأحنّ عورات الثغور ظلامها 


وقال تعالى : «ِيَقُولُونَ إِنَّ بيُوتَا عَوْرَة [الأحزاب : 13] ثم أطلقت على ما يكره انكشافه كما هنا وكما سمي ما لا يحب 
الإنسان كشفه من حسده عورة. وفي قوله : ثلاث عَوْراتٍ لَكُمْ نص على علة إيجاب الاستكذان فيها. 

وقوله : «إلَيْس عَلَيْكُمْ ولا عَلَيْهِمْ جُناح بَعْدَهْنَ# تصريح بمفهوم الظروف في قوله : «إمِن قَبْلِ صَّلاةٍ الَْجْرِي وما عطف 
عليه » أي بعد تلك الأوقات المحددة. فصلاة الفجر حد معلوم » وحالة وضع الثياب من الظهيرة تحديد بالعرف » وما بعد صلاة 
العشاء من الحصة التي تسع في العرف تصرف الناس في التهيؤ إلى النوم. 

ولك أن تجعل (بعد) بمعنى (دون) » أي في غير تلك الأوقات الثلاثة كقوله تعالى: هفَمَنْ يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدٍ الله [الحاثية : 
3] » وضمير مَإْبَعْدَهْنَ# عائد إلى ثلاث عورات » أي بعد تلك الأوقات. 
ونفي الجناح عن المخاطبين في قوله : وإلَيْسَ عَلَيْكُوْ؟ بعد أن كان الكلام على استكذان المماليك والذين لم يبلغوا الحلم إيماء إلى 
لحن خحطاب حاصل من قوله : إلِيَسْتَأَذِنَكُمْ الَّذِينَ مَلَكُت أَبْمانْكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُعُوا الْحُلْمَ مِنْكُمْي فإن الأمر باستعذان هؤلاء 
عليهم يقتضي أمر أهل البيت بالاستئذان على الذين ملكت أيمانتهم إذا دعاهم داع إلى الدخول عليهم في تلك الأوقات كما يرشد 
السامع إليه قوله : «إثّلاثُ عَوْراتٍ لَكُمْ». وإنما لم يصرح بأمر المخاطبين بأن يستأذنوا على الذين ملكت أبمانهم لندور دخول 
السادة على عبيدهم أو على غلماتهم إذ الشأن أنمم إذا دعتهم حاحة إليهم أن ينادوهم فأما إذا دعت الحاجة إلى الدحول عليهم 
فالحكم فيهم سواء. وقد أشار إلى العلة قوله تعالى : مطَوَافُونَ عَلَيَكُمْ بَعْضْكُمْ عَلى بَعْضٍ#. 

وقوله : «طَوَافُونَ عَلَيْكُمْ4 حبر مبتدأ محذوف تقديره : هم طوافون » يعود على ظاالَّذِينَ ملكت أَْمانكُم وَالّذِينَ لَمْ يَبْلْعُوا 

والكلام استئناف بياني » أي إنما رفع الجناح عليهم وعليكم في الدخول بدون استكذان بعد تلك الأوقات الثلاثة لأنهم 
طوافون عليكم فلو وحب أن يستأذنوا كان ذلك حرجا عليهم وعليكم. 

وف الكلام اكتفاء. تقديره : وأنتم طوافون عليهم دل عليه قوله : إلَيْس عَلَيْكُمْ ولا عَلَيْهِمْ جُناحٌ بَعْدَهْنَ» وقوله عقبه : 
لبَعْصُكم على بَعْضٍ». 

و لإبَعْضْكُمْ على بَعْضٍِ جملة مستأنفة أيضا. ويجعل لبَغْضْكُمْ) مبتدأ , ويتعلق قوله : على بَْضٍ) بحبر محذوف 
تقديره : طواف على بعض. وحذف الخبر وبقي المتعلق به وهو كون خاص حذف لدلالة لإطَوَّافُونَ؟4 عليه. والتقدير : بعضكم 
طواف على بعض. ولا يحسن من جعل لابَعْضُكُمْ عَلى بَخْضٍ» بدلا من الواو في إطوَافُونَ عَلَيْكُْ لأنه عائد إلى الَّذِينَ 
مَلَكت أَبْمانَكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يبْلُغُوا الْخلْم4 فلا يحسن أن يبدل منه بعض المخاطبين وهم ليسوا من الفريقين إلا بتقدير. 

وقوله : مكَذلِكَ يُبَيّنْ الله لَكُمْ اللآيات» أي مثل ذلك البيان الذي طرق أسماعكم يبين الله لكم الآيات » فبيانه بالغ الغاية 
في الكمال حتى لو أريد تشبيهه لما شبّه إلا بنفسه. وقد تقدم عند قوله تعالى : وَكَلِكَ جَعَلْمَاكم أُمَةَ وَسَطأ في سورة البقرة 
[143]. 

والتعريف في «الآياتِ» تعريف الجنس. والمراد بالآيات القرآن فإن ما يقع فيه إجمال منها يبين بآيات أخحرى » فالآيات التي 
أولما «إيا أَيُهَا الّذِينَ آنا لِيَسْتَأدَكُمُ الّذِينَ مَلَكَت أَيْمانَكُمْ» جاءت بيانا لآيات «إيا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَدَخْلُوا بُيُوناً غَيْرَ 


يُوتكو 4 [النور : 27]. 


وجملة : ظْوَاللهُ عَلِيعٌ حَكِيمٌ» معترضة. والمعنى : يبين الله لكم الآيات بيانا كاملا وهو عليم حكيم » فبيانه بالغ غاية 
الكمال لا محالة. 
ووقع قوله : «إوَإذا بَلَعَ الْأَطْالُ مِنْكُمْ الْخُلّمَك في موقع التصريح بمفهوم الصفة في قوله : ظطوَالّذِينَ لَمْ يَبْلَهُوا حلم ليعلم أن 
الأطفال إذا بلغوا الحلم تغير حكمهم في الاستئذان إلى حكم استتذان الرحال الذي في قوله : «إيا أَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَدُخْلُوا بُيُوتا 
َيْرَ بيُوتكُو» [النور : 27] الآيات » فالمراد بقوله : مالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْك فيما ذكر من الآية السابقة أو الذين كانوا يستأذنون من 
قبلهم وهم كانوا رجالا قبل أن يبلغ أولئك الأطفال مبلغ الرحال. 

وقوله : مكَذَلِكَ يُبَيّنْ الله لَكُمْ آياته وَاللْهُ عَلِيمْ حَكِيمٌ؟؛ القول فيه كالقول في نظيره المتقدم آنفا » وهو تأكيد له بالتكرير 
لمزيد الاهتمام والامتنان. وإنما أضيفت الآيات هنا لضمير الجلالة تفننا ولتقوية تأكيد معنى كمال التبيين الحاصل من قوله : 
«وكذلِكَ©. وتأكيد معنى الوصفين «العليم الحكيم». أي هي آيات من لدن من هذه صفاته ومن تلك صفات بيانه. 


طوَالَواعِدُ مِنَ النّساءٍ اللأِي لا يَرجُونَ نكاحاً فَلَيْسَ عَلَيْهِنَ ناح أَنْ يَصَعْنَ نِيابَهُنَ غَيْرَ متَبَرجاتٍ بزيئة وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ 

حَيْرْ لَهُنَّ وَاللَهُ سَمِيعٌ عَلِيِمٌ (60)# 

هذه الآية مخصّصة لقوله تعالى : ولا يُبدِينَ زِبَعَهُنَ إلا ما ظَهَرَ مِنْها وَلْيَضْرِبْنَ بحُمْرِهِنَ عَلى جيُوبهِنَ4 إلى قوله : «إعَلى 
عَؤْرات النّساءِي [النور : 31]. 

ومناسبة هذا التخصيص هنا أنه وقع بعد فرض الاستيذان في الأوقات التي يضع الرحال والنساء فيها ثيايهم عن أحسادهم , 
فعطف الكلام إلى نوع من وضع الثياب عن لابسها وهو وضع النساء القواعد بعض ثيابمن عنهن فاستثني من عموم النساء النساء 
المتقدمات في السن بحيث بلغن إبان الإياس من المحيض فرخص لمن أن لا يضربن بخمرهن على حيوكن » وأن لا يدنين عليهن من 
جلابيبهن. فعن ابن مسعود وابن عباس : الثياب الحلباب » أي الرداء والمقنعة التي فوق الخمار. وقال السدي : يجوز لمن وضع 
الخمار أيضا. 
والقواعد : جمع قاعد بدون هاء تأنيث مثل : حامل وحائض لأنه وصف نقل لمعنى خاص بالنساء وهو القعود عن الولادة وعن 
امحيض. استعير القعود لعدم القدرة لأن القعود يمنع الوصول إلى المرغوب وإنما رغبة المرأة في الولد والحيض من سبب الولادة فلما 
استعير لذلك وغلب في الاستعمال صار وصف قاعد بمذا المعنى خاصًا بالمؤنث فلم تلحقه هاء التأنيث لانتفاء الداعي إلى الماء من 
التفرقة بين المذكر والمؤنث وقد بينه قوله : «اللّاتي لا يَرْجُونَ نكاحاً» » وذلك من الكبر. 

وقوله : «اللّاتي لا يَرْجُونَ نكاحاً»: وصف كاشف ل لَْآالْقَواعِدُ؟ وليس قيدا. 

واقترن الخبر بالفاء في قوله «فَلَيْسَ عَلَيْهْنَ جاخ لأن كار بمعق التسبب والشرطية + لأن: هذا المبعداً يشعر بترقب ما يرد 
بعده فشابه الشرط كما تقدم في قوله تعالى : «إوَالسَارِقَ وَالسَارِقَةُ فَافْطَعُوا أَيْدِيَهُماك [المائدة : 38]. ولا حاجة إلى ادعاء أن 
(ال) فيه موصولة إذ لا يظهر معنى الموصول لحرف التعريف وإن كثر ذلك في كلام النحويين. و هإأأَنْ يَضَعْنَ» متعلق ب «إجناخ4© 
بتقدير (قي). 

والمراد بالثياب بعضها وهو المأمور بإدنائه على المرأة بقرينة مقام التخصيص. 

والوضع : إناطة شيء على شيء ؛ وأصله أن يعدى بحرف (على) وقد يعدى بحرف (عن) إذا أريد أنه أزيل عن مكان 
ووضع على غيره وهو المراد هنا كفعل (ترغبون) في قوله تعالى : إوَتَرْعْبُونَ أَنْ تَنَكِحُوهْنَ» في سورة النساء [127] » أي أن يزلن 


عنهن ثيابمن فيضعنها على الأرض أو على المشجب. وعلة هذه الرخصة هي أن الغالب أن تنتفي أو تقل رغبة الرحال في أمثال 
هذه القواعد لكبر السن. فلما كان في الأمر بضرب الخمر على الجيوب أو إدناء الجلابيب كلفة على النساء المأمورات اقتضاها سد 
الذريعة » فلما انتفت الذريعة رفع ذلك الحكم رحمة من الله » فإن الشريعة ما جعلت في حكم مشقة لضرورة إلا رفعت تلك المشقة 
بزوال الضرورة وهذا معنى الرخصة. 

ولذلك عقب هذا الترحيص بقوله : وإوَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ حَيْرٌ لَهْنَ4. 

والاستعفاف : التعفف » فالسين والتاء فيه للمبالغة مثل استجاب » أي تعففهن عن وضع الثياب عنهن أفضل لمن ولذلك 
قيد هذا الإذن بالحال وهو وَإغَيْرَ مُتبَرّجاتٍ بزيئة© أي وضعا لا يقارنه تبرج بزينة. 
والتبرج : التكشف. والباء في «إبزِيتَةِ للملابسة فيؤول إلى أن لا يكون وضع الثياب إظهارا لزينة كانت مستورة. والمراد : إظهار ما 
عادة المؤمنات ستره. قال تعالى : «إوَلا تَبَرَجْنَ تَبَرُج الْجاهايّةِ الأولى» [الأحزاب : 33] » فإن المرأة إذا تحجلت بزينة من شأتما 
إخفاؤها إلا عن الزوج فكأنما تعرض باستجلاب استحسان الرحال إياها وإثارة رغبتهم فيها » وهي وإن كانت من القواعد فإن 
تعريضها بذلك يخالف الآداب ويزيل وقار سنها » وقد يرغب فيها بعض أهل الشهوات لما في التبرج بالزينة من الستر على عيويما أو 
الإشغال عن عيويحا بالنظر في محاسن زينتها. 

فالتبرج بالزينة : التحلي بما ليس من العادة التحلي به في الظاهر من تحمير وتبييض وكذلك الألوان النادرة » قال بشار : 
وإذا حب كسس سسحسي. ‏ «ستيسحصاطي إل الويسسححكو اسح مر 

وسألت عائشة أم المؤمنين عن الخضاب والصباغ والتمائم (أي حقاق من فضة توضع فيها تمائم ومعاذات تعلقها المرأة) 
والقرطين والخلخال وخاتم الذهب ورقاق الثياب فقالت : «أحل الله لكن الزينة غير متبرحات لمن لا يحل لكن أن يروا منكن 
محرّما». فأحالت الأمر على المعتاد والمعروف » فيكون التبرج بظهور ما كان يحجبه الثوب المطروح عنها كالوشام في اليد أو الصدر 
والنقش بالسواد في الحيد أو الصدر المسمى في تونس بالحرقوص (غير عربية). وف «الموطإ» : «دحلت حفصة بنت عبد الرحمن بن 
أبي بكر على عائشة أم المؤمنين وعلى حفصة خمار رقيق فشقته عائشة وكستها خمارا كثيفا» أي شقته لثلا تختمر به فيما بعد. 

وقيل : إن المع بقوله : «غَيْرَ مُتَبَرّحاتٍ بزِيَةِ# غير منكشفات من منازهن بالخروج في الطريق » أي أن يضعن ثيابمن في 
بيوتمن , أي فإذا حرجت فلا يحل لما ترك جلبابما » فيؤول المعنى » إلى أن يضعن ثيايمن ف بيوتمن » ويكون تأكيدا لما تقدم في قوله 
تعالى : مولا يَضْرِبْنَ بأَرْجْلِهنَ لِيْعْلَمَ ما بُحْفِينَ مِنْ زيتيهن» [النور : 31] أي كونمن من القواعد لا يقتضي الترخحيص لمن إلا في 
وضع ثيايمن وضعا مجحردا عن قصد ترغيب فيهن. 

وجملة : «وَاللَهُ سَمِيعٌ عَلِيةٌ# مسوقة مساق التذيبل للتحذير من التوسع في الرخصة أو جعلها ذريعة لما لا يحمد شرعاء 
فوصف «السميع» تذكير بأنه يسمع ما تحدثهن به أنفسهن من المقاصد » ووصف «العليم» تذكير بأنه يعلم أحوال وضعهن 


الثياب وتبرجهن ونحوها. 





ِلَيْس عَلَى الأغمى حَرَجٌ ولا عَلَى الْأَغرَّج حَرَجٌ ولا عَلَى الْمَرِيضٍ حَرَج ولا عَلى أَنْفْسِكُمْ أن تأكلوا من بيُوتكم أو بيُوتِ آبائكُم 
أو بيُوتٍ أُمَهاتِكُمْ أو بيُوتِ إخوايكم أ بُيُوتٍ أَحَوابِكُم أو بيُوتِ أَغمامِكُم أو بيُوتِ عَمَاتِكُمْ أو بُيُوتِ أَحْوالِكُم أو بِيُوتِ خالاتِكُم 
أو ما مَلَكْتُمْ مَفاتِحةُ أو صَدِيقِكُحَ لَيْس عَلَيكُمْ جُناح أَنْ تأْكُلُوا جمِيعاً أو أَشْتاتاً فإذا دَحَلْتُمْ بُيُوآً فَسَلّمُوا عَلى أَنْفْسِكُمَ تَحِيَّةَ مِنْ 
عِنْدٍ الله مباركة طَيبَةٌ كذلِك يبي الله لَكُمْ الآيات لَعَلَكُمْ تَعْقلونَ (4)61 


ليس عَلَى الْأَعمى حَرَجٌ ولا عَلَى الأغْرّج حَرَجٌ ولا عَلَى الْمَرِيضٍ حَرَج4. 

اعتلف في أن قوله تعالى : ظإلَيْس عَلَى الْأَغمى حَرَجٌ) إل منفصل عن قوله ولا عَلى أَنْفْسِكُمْ» وأنه في غرض غير غرض 
الأكل في البيوت » أي فيكون من تمام آية الاستيذان » أو هو متصل بما بعده في غرض واحد. 

فقال بالأول الحسن وجابر بن زيد وهو مختار الحبائي وابن عطية وابن العربي وأبي حيان. وقال ابن عطية : إنه ظاهر الآية. 
وهو الذي نختاره تفاديا من التكلف الذي ذكره مخالفوهم لبيان اتصاله بما بعده في بيان وجه الرخصة لمؤلاء الثلاثة الأصناف في 
الطعام في البيوت المذكورة » ولأن في قوله : لإأَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُوْ» إلى آخر المعدودات لا يظهر اتصاله بالأعمى والأعرج 
والمريض » فتكون هذه الآية نفيا للحرج عن هؤلاء الثلاثة فيما تحره ضرارتحم إليهم من الحرج من الأعمال » فالحرج مرفوع عنهم في 
كل ما تضطرهم إليه أعذارهم » فتقتضي نيتهم الإتيان فيه بالإكمال ويقتضي العذر أن يقع منهم. فالحرج منفي عن الأعمى في 
التكليف الذي يشترط فيه البصر » وعن الأعرج فيما يشترط فيه المشي والركوب » وعن المريض في التكليف الذي يؤثر المرض في 
إسقاطه كالصوم وشروط الصلاة والغزو. ولكن المناسبة في ذكر هذه الرخصة عقب الاستئذان أن المقصد الترخيص للأعمى أنه لا 
يتعين عليه استئذان لانتفاء السبب الموحبة. ثم ذكر الأعرج والمريض إدماجا وإتماما لحكم الرخصة لما للمناسبة بينهما وبين 
الأعمن: 

وقال بالثاتي جمهور المفسرين وقد تكلفوا لوجه عد هذه الأصناف الثلاثة في عداد الآكلين من الطعام الذي في بيوت من 
ذكروا في الآية الموالية. 

والجملة : على كلا الوجهين مستأنفة استعنافا ابتدائيا. 

«إولا عَلى أَنْفسِكُمْ أنْ تَأْكُلُوا مِن ببُوكُم أؤ بيُوتِ آبائكم أو بيُوتِ أُمَهابكم أو بُيُوتٍ إِوانكم أؤ بيُوتِ أَحَواتِكُم أَؤ بيُوتِ 
أَغْمامِكُم أَؤْ بُيُوتِ عَمَاتَكُمْ أ بُيُوتِ أَحْوالِكُم أَوْ بُيُوتِ خالاتِكُم أَؤْ ما مَلَكْتُمْ مَفَاتِحَهُ أو صَدِيقِكُمْ لَيْس عَلَيْكُمْ جُناخ أَنْ تَأْكُلُوا 
جَمِيعاً أ أَشْتاتً». 
مناسبة عطف هذه الرخص على رخصة الأعمى » على تقدير أنه منفصل عنه كما تقدم وهو المختار عند المحققين » هو تعلق 
كليهما بالاستئذان والدحول للبيوت سواء كان لغرض الطعام فيها أو كان للزيارة ونحوها لاشتراك الكل في رفع الحرج » وعلى تقدير 
أنه متصل به على قول الجمهور فاقتران الجميع في الحكم هو الرخصة للجميع في الأكل » فأذن الله للأعمى والأعرج والمريض أن 
يدخلوا البيوت للأكل لأتمم محاويج لا يستطيعون التكسب وكان التكسب زمائئذ بعمل الأبدان فرحص لؤلاء أن يدخلوا بيوت 
السلمين لشيع بطونهم. 

هذا أظهر الوجوه في توحيه عد هؤلاء الثلاثة مع من عطف عليهم. وقد ذكر المفسرون وحوها أخر أتماها أبو بكر ابن العربي 
في «أحكام القرآن» إلى ثمانية ليس منها واحد ينثلج له الصدر. ولا نطيل بما. 

وأعيد حرف (لا) مع المعطوف على المنفي قبله تأكيدا لمعنى النفي وهو استعمال كثير. 

والمقصود بالأكل هنا الأكل بدون دعوة وذلك إذا كان الطعام محضرا دون المختزن. 

والمراد بالأنفس ذوات المخاطبين بعلامات الخطاب فكأنه قيل : ولا عليكم جناح أن تأكلوا إلى آخره » فالخطاب للأمة. 
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والمراد بأكل الإنسان من بيته الأكل غير المعتاد » أي أن يأكل أكلا لا يشاركه فيه بقية أهله كأن يأكل الرحل وزوجه غائبة 


» أو أن تأكل هي وزوحها غائب فهذه أثرة مرحص فيها. 


وعطف على بيوت أنفسهم بيوت آبائهم » ولم يذكر بيوت أولادهم مع أنمم أقرب إلى الآكلين من الآباء فهم أحق بأن 
يأكلوا من بيوتحم. قيل : لأن الأبناء كائنون مع الآباء في بيوتهم » ولا يصح » فقد كان الابن إذا تزوج بنى لنفسه بيتا كما في خبر 
عبد الله بن عمر. فالوجه أن بيوت الأبناء معلوم حكمها بالأولى من البقية لقول النبي كَل : «أنت ومالك لأبيك». 

وهؤلاء المعدودون في الآية بينهم من القرابة أو الولاية أو الصداقة ما يعتاد بسببه التسامح بينهم في الحضور للأكل بدون 
دعوة لا يتحرج أحد منهم من ذلك غالبا. 

و (ما) في قوله : «إما مَلَكُكُمْ مَفاتِحَةُ»: موصولة صادقة على المكان أو الطعام » عطف على بإبْيُوتِ خالاتِكة» لا على 
لأَخْوالِكُة؟» ولهذا جيء ب (ما) الغالب استعمالها في غير العاقل. 

وملك المفاتيح أريد به حفظها بقرينة إضافته إلى المفاتيح دون الدور أو الحوائط. والمفاتح : جمع مفتح وهو اسم آلة الفتح. 
ويكالنيها متتاح وجمع على مالو 

وهذه رخصة للوكيل والمختزن للطعام وناطور الحائط ذي الثمر أن يأكل كل منهم ما تحت يده بدون إذن ولا يتجاوز شبع 
بطنه وذلك للعرف بأن ذلك كالإحارة فلذلك قال الفقهاء : إذا كان لواحد من هؤلاء أحرة على عمله لم يجز له الأكل ما تحت 
يده. 

و (صديق) هنا مراد به الجنس الصادق بالجماعة بقرينة إضافته إلى ضمير جماعة المخاطبين » وهو اسم بحوز فيه المطابقة لمن 
يحري عليه إن كان وصفا أو خبرا في الإفراد والتثنية والجمع والتذكير والتأنيث وهو الأصل » والغالب في فصيح الاستعمال أن يلزم 
حالة واحدة قال تعالى : «إقَما لَنا مِنْ شافعين وَلا صَّدِيقٍ حَمِيم# [الشعراء : 100 » 101] ومثله الخليط والقطين. 

والصديق : فعيل بمعنى فاعل وهو الصادق في المودة. وقد جعل ف مرتبة القرابة ثما هو موقور في النفوس من محبة الصلة مع 
الأصدقاء. وسئل بعض الحكماء : أي الرحلين أحب إليك أخوك أم صديقاك؟ فقال : إنما أحب أحي إذا كان صديقي. 

وأعيدت جملة : ولَيْسَ عَلَيكُمْ ججناخ» تأكيدا للأولى في قوله : ولا عَلى أَنْفْسِكُمْ» إذ الجناح والحرج كالمترادفين. وحسّن 
هذا التأكيد بعد ما بين الحال وصاحبها وهو واو الجماعة في قوله : ظإأَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بيُوتَكُو# , ولأحل كونما تأكيدا فصلت بلا 
عطف. 

والجميع : امجتمعون على أمر. 

والأشتات : الموزعون فيما الشأن احتماعهم فيه » قال تعالى : «إتَحْسَبْهُمْ جَمِيعاً وَفُلُوبَهُمْ شَنَّى» [الحشر : 14]. 

والأشتات : جمع شت » وهو مصدر شت إذا تفرق. وأما شيٌّ فجمع شتيت. 

والمعنى : لا جناح عليكم أن يأكل الواحد منكم مع جماعة جاءوا للأكل مثله ؛ أو أن يأكل وحده متفرقا عن مشارك » لثلا 
يحسب أحدهم أنه إن وحد من سبقه للأكل أن يترك الأكل حتى يخرج الذي سبقه » أو أن يأكل الواحد منكم مع أهل البيت. أو 
أن يأكل وحده. وتقدم قراءة بيوت بكسر الباء للجمهور وبضمها لورش وحفص عن عاصم عند قوله تعالى : «إيا أَيُّهَا الّذِينَ آمَنُوا 
لا تَدخْلُوا بُيُوتاً عَيْرَ بُيُوتَكُمْ في هذه السورة [27]. 

طإفإذا دَحَلَتُمْ بِيُوتاً فَسَلَمُوا ع عَلى أَنْفْسِكُمْ تجيّة من عِندٍ الله مباركةَ طيّبَةَ كَذلِكَ يُبَيّنْ الله لكُمْ الآياتٍ لَعَلّكُمْ تَعْقِلُونَ4. 


تفريع على الإذن لهم في الأكل من هذه البيوت بأن ذكرهم بأدب الدحول المتقدم في قوله : «إيا أَيّهَا الّذِينَ آمَنُوا لا تَدُخْلُوا 
ُبُوناً غَيْرَ بُيُوتَكُمْ حَتّى تَسْكَأَنِسُوا وَتُسَلّمُوا على على أَهْلِها» [النور : 27] لثلا يجعلوا القرابة والصداقة والمخالطة مبيحة لإسقاط الآداب 
فإن واجب المرء أن يلازم الآداب مع القريب والبعيد ولا يغرّنه قول الناس : إذا استوى الحب سقط الأدب. 

ومعنى فَسَلَمُوا ع عَلى أَنْفُسِكُةْ» فليسلم بعضكم على بعض » كقوله : «إوَلا تَقْتُلُوا أَنْفْسَكُمْ» [النساء : 9 

ولقد عكف قوم على ظاهر هذا اللفظ وأهملوا دقيقته فظنوا أن الداخل يسلم على نفسه إذا 0 
أغراض التكليف والآداب. وأما ما ورد في التشهد من قول : السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين » فذلك سلام بمعنى الدعاء 
بالسلامة جعله النبي وي لمم عوضا عما كانوا يقولون : السلام على الله » السلام على النبي » السلام على جبريل ومكائيل ‏ 
السلام على فلان وفلان. فقال لهم رسول الله : «إن الله هو السلام » إبطالا لقولهم السلام على اللّه. ثم قال لمم : «قولوا السلام 
علينا وعلى عباد الله الصالحين » فإنكم إذا قلتموها أصابت كل عبد لله صالح في السماء وفي الأرض». 

وأما السلام في هذه الآبة فهو التحية كما فسره بقوله : «إنَجِيّةَ مِنْ عِنْدٍ الله مُباركَةَ طيّبَةَ# ولا يؤمر أحد بأن يسلم على 


والتحية : أصلها مصدر حيّاه تحية ثم أدغمت الياءان تخفيفا وهي قول : حياك الله. وقد تقدم في قوله تعالى : طوإذا خُيثُمْ 
تَجيّةِ فَحَيُوا بأَحْسَنَ منها» ف سورة النساء [86]. 

فالتحية مصدر فعل مشتق من الجملة المشتملة على فعل (حيّا) مثل قولهم : جرّاه. إذا قال له : جزاك الله حيرا » كما تقدم 
في فعل «وَتُسَلَمُوا ع عَلى أَهْلِهام» [النور : 27] آنفا. وكان هذا اللفظ تحية العرب قبل الإسلام تحية العامة قال النابغة : 
حتتسداللا وق فالتسنصا لا سل افتحنا* المنتكدو المتناف وإ التبدين مسن عزتا 

وكانت تحية الملوك «عم صباحا» فجعل الإسلام التحية كلمة «السلام عليكم» » وهي جائية من الحنيفية «إقالُوا سَّلاماً 
قال سَلاءٌُ# [هود : 69] وسماها تحية الإسلام » وهي من جوامع الكلم لأن المقصود من التحية تأنيس الداحل بتأمينه إن كان لا 
يعرفه وباللطف له إن كان معروفا. 

ولفظ «السلام» يجمع المعنيين لأنه مشتق من السلامة فهو دعاء بالسلامة وتأمين بالسلام لأنه إذا دعا له بالسلامة فهو 
مسال له فكان الخبر كناية عن التأمين » وإذا تحقق الأمران حصل خير كثير لأن السلامة لا تجامع شيئا من الشر في ذات السالم ‏ 
والأمان لا يجامع شيئا من الشر يأقِ من قبل المعتدي فكانت دعاء ترحى إحابته وعهدا بالأمن يجب الوفاء به. وفي كلمة 
معَلَيكُوْك معنى التمكن , أي السلامة مستقرة عليكم. 

ولكون كلمة (السلام) جامعة لهذا المعنى امتن الله على المسلمين بما بأن جعلها من عند الله إذ هو الذي علّمها رسوله 
بالوحي . 

وانتصب «إتَجِيّة4 على الحال من التسليم الذي يتضمنه «إفَسَلمُواكُه نظير عود الضمير على المصدر في قوله : اغَدِلُوا هُوَ 
أَقْرَبُ لِلتَفُوى» [المائدة : 8]. 

وللباركة + الشعرله فبينا الوك والبركلا» وقرة اكير ,ورثنا كاقث هذه التينة مياركة 1 فبينا ييه ثيه المسالة وحمية اللقاء 
والمخالطة وذلك يوفر خير الأحوة الإسلامية. 


والطيّبة : ذات الطيّب » وهو طيب محازي بمعن النزاهة والقبول في نفوس الناس ووجه طيب التحية أتما دعاء بالسلامة 
وإيذان بالمسالمة والمصافاة. ووزن (إْطَيْبَة؛ فيعلة مبالغة في الوصف مثل : الفيصل. وتقدم في قوله تعالى : قال رَبّ هَبْ لي منْ 
َدْنْك ذَرَبةُ طيبَة4 في آل عمران [38] وفي قوله : «إوجَرَيْنَ بهم بربح طَيبة في سورة يونس [22]. 

والمعنى أن كلمة «السلام عليكم» تحية خير من تحية أهل الجاهلية. وهذا كقوله تعالى : «وَتَحِيّتُهُمْ فيها سَلاة© [يونس : 
0] أي تحيتهم هذا اللفظ. 


وجملة مكَذلِكَ يُبَيّنْ الله لَكُمْ الآياتِ» تكرير للجملتين الواقعتين قبلها في آية الاستكذان لأن في كل ما وقع قبل هذه 

الجملة بيانا لآيات القرآن اتضحت به الأحكام التي تضمنتها وهو بيان يرحى معه أن يحصل لكم الفهم والعلم بما فيه كمال 
شأنكم. نما الْمُؤْمُونَ الَّذِينَ آمنُوا بالله وَرَسُولِهِ وَإذا كاثوا مَعَهُ عَلى أَمْرٍ جامع لَمْ يَذْهَبُوا حَتّى يَسْتََذِنُوهُ إن الّذِينَ يَستَأَذنُوئكَ 
وليك الَِّينَ يُؤْمُِونَ بالله وَوَسْولِهِ ذا اونوك لينغض مَأْنِهمْ أن لِمَنْ سنت مِنْهُمْوَاسْتغفِرُ لَهُمْ الله إن لله غَفُور ويم (4)62 

لما حرى الكلام السابق في شأن الاستئذان للدحول عقب ذلك بحكم الاستئذان للخروج ومفارقة المجامع فاعتني من ذلك 
بالواحب منه وهو استئذان الرسول ينيو في مفارقة بجلسه أو مفارقة جمع جمع عن إذنه لأمر مهم كالشورى والقتال والاحتماع 
للوعظ وغو ذلك 

وكان من أعمال المنافقين أن يحضروا هذه المجامع ثم يتسللوا منها تفاديا من عمل يشق أو سآمة من سماع كلام لا يهتبلون به 
» فنعى الله عليهم فعلهم هذا وأعلم بمنافاته للإيمان وأنه شعار النفاق. بأن أعرض عن وصف نفاق المنافقين واعتنى باتصاف 
المؤمنين الأحقاء بضد صفة المنافقين قال تعالى : «إوَإِذا ما اولك سُورَةٌ نَظَرَ بَعْضُهُمْ إلى بَعْضٍ هَل يَراكُمْ مِن أَحَدٍ ثم انَصَرَفُوا 
صَرَفَ الله قُلُوبَهُمْ بأَنَهُمْ فَوْمٌ لا يَفْقَهُونَ؟4 [التوبة : 127] ولذلك جاء في أواحر هذه الآيات قوله : طِقَدْ يَعْلَمُ الله الَّذِينَ 
يَعَسَلَّلُونَ مِنَكُمْ لواذا» [النور : 63]. 

فالقصر المستفاد من (إنما) قصر موصوف على صفة. والتعريف في «الْمُؤْمِنُونَ4 تعريف الجنس أو العهد , أي أن جنس 
المؤمنين أو أن الذين عرفوا بوصف الإيمان هم الذين آمنوا بالله ورسوله ولم ينصرفوا حتى يستأذنوه. فالخبر هو مجموع الأمور الثلاثة 
وهو قصر إضافي قصر إفراد » أي لا غير أصحاب هذه الصفة من الذين أظهروا الإيمان ولا يستأذنون الرسول عند إرادة الانصراف 
؛ فجعل هذا الوصف علامة مميزة للمؤمنين الأحقاء عن المنافقين يومئذ إذ لم يكن في المؤمنين الأحقاء يومئذ من ينصرف عن مجلس 
النبي يع بدون إذنه » فالمقصود : إظهار علامة المؤمنين وتمييزهم عن علامة المنافقين. فليس سياق الآية لبيان حقيقة الإيمان لأن 
للإيمان حقيقة معلومة ليس استئذان النبيويةٌ عند إرادة الذهاب من أركانتما » فعلمت أن ليس المقصود من هذا الحصر سلب 
الإهان عن الذي ينصرف دون إذن من المؤمنين الأحقاء لو وقع منه ذلك عن غير قصد الخنذل للني ولو أو أذاه » إذ لا يعدو 
ذلك لو فعله أحد المؤمنين عن أن يكون تقصيرا في الأدب يستحق التأديب والتنبيه غلى تحنب ذلك لأنه حضلة من النفاق كما 
ورد التحذير من خخصال النفاق في أحاديث كثيرة. وعلمت أيضا أن ليس المقصود من التعريف في «لالْمُؤْمنُونَ# معنى الكمال لأنه 
لو كان كذلك لم يحصل قصد التشهير بنفاق المنافقين. 

والأمر : الشأن وا حال المهم. وتقدم في قوله : «إوَأُولِي الْأَمْرِ مِنَكُمْ» في سورة النساء [59]. 


والجامع : الذي من شأنه أن يجتمع الناس لأحله للتشاور أو التعلم. والمراد : ما يجتمع المسلمون لأجله حول الرسول عليه 
الصلاة والسلام في مجلسه أو في صلاة الجماعة. وهذا ما يقتضيه (مع) و (على) من قوله : ملِمَعَهُ عَلى مر جامع # لإفادة (مع) 
معنى المشاركة وإفادة (على) معنى التمكن منه. ش 

ووضف. الأمر ب وإجامع © على سبيل المحاز العقلي لأنه سبب الجمع. وتقدم في قوله تعالى : (ِفَأَجْمِعُوا أَمرَكُو» في سورة 
يونس [71]. 

وعن مالك : أن هذه الآية نزلت في المنافقين يوم الخندق (وذلك سنة خمس) كان المنافقون يتسللون من حيش الخندق 
ويعتذرون بأعذار كاذبة. 

وجملة : «إإِنَّ الَّذِينَ يَسْتَأَؤِنُونَكَ؟ إلى آخرها تأكيد لجملة : نما الْمُؤْمنُونَ4 لأن مضمون معنى هذه الجملة هو مضمون 
معنى جملة : «إإِنمَا الْمُؤْمِنُونَ الّذِينَ آمَنُوا بالله وَرَسُولِهبُ الآية. وقد تفئن في نظم الجملة الثانية بتغيير أسلوب الجملة الأولى فجعل 
مضمون المسند في الأولى مسندا إليه في الثانية والمسند إليه في الأولى مسندا في الثانية ومآل الأسلوبين واحد لأن المآل الإخبار بأن 
هذا هو ذاك على حدّ : وشعري شعري » تنويها بشأن الاستثذان » وليبنى عليها تفريع فَإِذًا اسْتَأْذَنُوكَ لِبَغْض شَأَنِهِوْ؛ ليعلّم 
المؤمنين الأعذار الموجبة للاستئذان » أي ليس لهم أن يستأذنوا في الذهاب إلا لشأن مهم من شئوتهم. 

ووقع الالتفات من الغيبة إلى الخطاب في قوله : يستأذنوك تشريفا للرسول ويْةٌ بهذا الخطاب. 

وقد خير الله رسوله في الإذن لمن استأذنه من المؤمنين لأنه أعلم بالشأن الذي قضاؤه أرحح من حضور الأمر الجامع لأن 
مشيئة النبي لا تكون عن هوى ولكن لعذر ومصلحة. 
وقوله : «وَاسْتَغْفِرُْ لَهُمْ الله مؤذن بأن ذلك الانصراف حلاف ما ينبغي لأنه لترجيح حاجته على الإعانة على حاجة الأمة. 

وهذه الآية أصل من نظام الجماعات في مصالح الأمة لأن من السنة أن يكون لكل احتماع إمام ورئيس يدير أمر ذلك 
الاحتماع. وقد أشارت مشروعية الإمامة إلى ذلك النظام. ومن السنة أن لا يجتمع جماعة إلا أُمّروا عليهم أميرا فالذي يترأس الجمع 
هو قائم مقام ولي أمر المسلمين فهو في مقام النبي وَنيْةٌ فلا ينصرف أحد عن اجتماعه إلا بعد أن يستأذنه » لأنه لو جعل أمر 
الانسلال لشهوة الحاضر لكان ذريعة لانفضاض الاجتماعات دون حصول الفائدة التي جمعت لأجلها » وكذلك الأدب أيضا في 
التحلف عن الاجتماع عند الدعوة إليه كاجتماع احالس النيابية والقضائية والدينية أو التخلف عن ميقات الاحتماع المتفق عليه إلا 


لعذر واستئذان. 


إلا تَجْعَلُوا دُعاء الرَسُولِ بَيْنَكُمْ كدُعاءٍ بَعْضِكُمْ بَغضاً قَدْ يَعْلَمُ الله الَّذِينَ يَمَسَلّلُونَ مِنَكُمْ لواذاً فَلْيَخْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ 
عَنْ أَمْره أَنْ تُصِيبَهُمْ فنةٌ أو يُصِيبَهُمْ عَذَاب أَلِيمٌ (4)63 
لماكان الاجتماع للرسول في الأمور يقع بعد دعوته الناس للاجتماع وقد أمرهم الله أن لا ينصرفوا عن مجامع الرسول 
ييه إلا لعذر بعد إذنه أنبأهم بمذه الآية وحوب استجابة دعوة الرسول إذا دعاهم. وقد تقدم قوله تعالى : «إيا أَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا 
اسْتَجِيبُوا ِلَّهِ وَلِلرَسُولٍ إذا دَعاكُمْ» في سورة الأنفال [24]. والمعنى : لا تجعلوا دعوة الرسول إياكم للحضور لديه مخيّرين في 
استجابتها كما تتخيرون في استجابة دعوة بعضكم بعضا » فوجه الشبه المنفي بين الدعوتين هو الخيار في الإجابة. والغرض من هذه 
الجملة أن لا يتوهموا أن الواجب هو الثبات ف مجامع الرسول إذا حضروها » وأنحم في حضورها إذا دعوا إليها بالخيار » فالدعاء على 
هذا التأويل مصدر دعاه إذا ناداه أو أرسل إليه ليحضر. 


وإضافة (ِإدُعاء# إلى «الرَّسُولٍِك من إضافة المصدر إلى فاعله. ويجوز أن تكون إضافة ظإدُعاء» من إضافة المصدر إلى 
مفعوله والفاعل المقدر ضمير المخاطبين. والتقدير : لا تحعلوا دعاءكم الرسول » فالمعنى تحيهم. 
ووقع الالتفات من الغيبة إلى خطاب المسلمين حثًا على تلقي الجملة بنشاط فهم » فالخطاب للمؤمنين الذين تحدث عنهم بقوله : 
نما الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بالله وَرَسُولِهِك [النور : 62] وقوله : «إإِنَّ الّذِينَ يَسْتَأَذنُونَكَ؛ [النور : 62] إلخ. نموا عن أن يدعوا 
الرسول عند مناداته كما يدعو بعضهم بعضا في اللفظ أو في الحيئة. فأما في اللفظ فبأن لا يقولوا : يا محمد » أو يا ابن عبد الله » 
أو يا ابن عبد المطلب » ولكن يا رسول الله » أو يا نبيء الله » أو بكنيته يا أبا القاسم. وأما في الحيئة فبأن لا يدعوه من وراء 
الحجرات » وأن لا يلحوا في دعائه إذا لم يخرج إليهم » كما جاء في سورة الحجرات. لأن ذلك كله من الجلافة التي لا تليق بعظمة 
قدر الرسول وني . فهذا أدب للمسلمين وسدّ لأبواب الأذى عن المنافقين. وإذ كانت الآية تحتمل ألفاظها هذا المعنى صح للمتدبر 
أن ينتزع هذا المعنى منها إذ يكفي أن يأحذ من لاح له معنى ما لاح له. 

و مابَنْتَكُوْ» ظرف إما لغو متعلق ب و«ِإتَجْعَلُواك » أو مستقرٌ صفة ل «إذعاء» , أي دعاءه في كلامكم. وفائدة ذكره 
على كلا الوجهين التعريض بالمنافقين الذين تمالئوا بينهم على التخلف عن رسول الله إذا دعاهم كلما وجحدوا لذلك سبيلا كما أشار 
إليه قوله تعالى : وإما كان لأَهْلٍ الْمَدِيئَةِ وَمَنْ حَوْلَهُمْ مِنَ الأغراب أَنْ يَتَحَلَقُوا عَنْ رَسُولٍ اللو [التوبة: 120]. فالمعنى. لا تجعلوا 
دعاء الرسول بينكم كما جعل المنافقون بينهم وتواطئوا على ذلك. 

وهذه الجملة معترضة بين جملة : إإِنَمَا الْمُؤْمنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بالله وَرَسُولِِبُ [النور: 62] وما تبعها وبين جملة : «قَدْ يَعْلَمْ 
الله الّذِينَ يَكَسَلَّلُونَ مِنْكُمْ لواذاً». 

وجملة : قد يَعْلَمْ الله الْذِينَ يَكَسَلُلُونَ مِنْكُمْ لواذاً استعناف تحديد للذين كانوا سبب نزول آية نما الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا 
بالله وَرَسُولِه © [النور : 62] الآية » أي أولئك المؤمنون وضدهم المعرض يكم ليسوا بمؤمنين. وقد علمهم الله وأطلع على تسللهم. 

(وقد) لتحقيق الخبر لأنحم يظنون أتحم إذا تسللوا متسيّرين لم يطلع عليهم النبي فأعلمهم الله أنه علمهم » أي أنه أعلم رسوله 
بذلك. 

ودخول (قد) على المضارع يأ للتكثير كثيرا لأن (قد) فيه بمنزلة (رب) تستعمل في التكثير » ومنه قوله تعالى : قد يَعْلَمُ 
الله الْمُعَوَِينَ منْكَ©» [الأحزاب : 18] وقول زهير : 
أعحو ةلا ملك الخمسرماله ولكن هه ق د يهال كك الم ال نائله 

و ظالّذِينَ يَكَسَلَّلُونَ؟ هم المنافقون. والتسلل : الانسلال من صبرة » أي الخروج منه بخفية حروجا كأنه سل شيء من شيء. 
يقال : تسلل » أي تكلف الانسلال مثل ما يقال : تدحل إذا تكلف إدعال نفسه. 
واللواذ : مصدر لاوذه » إذا لاذ به ولاذ به الآخر. شبه تستر بعضهم ببعض عن اتفاق وتآمر عند الانصراف حفية يلوذ بعضهم 
ببعض لأن الذي ستر الخارج حتى يخرج هو بمنزلة من لاذ به أيضا فجعل حصول فعله مع فعل اللائذ كأنه مفاعلة من اللوذ. 

وانتتصب لواذاً على الحال لأنه في تأويل اسم الفاعل. 

و «إمِنْكُم4 متعلق ب «يَتَسَلَلُونَ4. وضمير «إمِنْكة# خطاب للمؤمنين » أي قد علم الله الذين يخرحون من جماعتكم 
متسلّلين ملاوذين. 


وفرع على ما تضمتته جملة : قَدْ يَعْلَمُ الله الّذِينَ يَكَسَلَّلُونَ مِنْكُمْ لواذاً» تحذير من مخالفة ما نمى الله عنه بقوله : ظإلا 
تَجْعَلُوا دُعاءَ الرَسُولٍ بَيْتَكُمْي الآية بعد التنبيه على أنه تعالى مطلع على تسللهم. 

والمخالفة : المغايرة في الطريق التي يمشي فيها بأن يمشي الواحد في طريق غير الطريق الذي مشى فيه الآخر » ففعلها متعدٌ. 
وقد حذف مفعوله هنا لظهور أن المراد الذين يخالفون الله » وتعدية فعل المخالفة بحرف (عن) لأنّه ضمّن معنى الصدود كما عدّي 
ب (إلى) في قوله تعالى : «إوَما أُرِيدُ أَنْ أُخالِفَكُمْ إلى ما أَنْهاكُمْ عَنُْكُه لما ضمن معنى الذهاب. يقال خالفه إلى الماء » إذا ذهب إليه 
دونه » ولو تركت تعديته بحرف جر لأفاد أصل المخالفة في الغرض المسوق له الكلام. 

وضمير «عَنْ أَمْرِوِ عائد إلى الله تعالى. والأمر هو ما تضمنه قوله : «إلا تَجْعَلُوا دُعاء الرَسُولٍ بَيْنَكُمْ كُدُعاءٍ بَعْضِكُمْ 
بَعْضاً فإن النهي عن الشيء يستلزم الأمر بضده فكأنه قال : اجعلوا لدعاء الرسول الامتثال في العلانية والسر. وهذا كقول ابن 
أ ربيعة. 
قلسن فا سبرا قسديناك لايخ ص حي وإن له تقتتيبي ده ف ألم 

فجعل قولن : «لا يرح صحيحا» وهو نمي في معنى : اقتليه » فبنى عليه قوله : «وإن لم تقتليه فألم». 

والحذر : تجنب الشيء المخيف. والفتنة : اضطراب حال الناس » وقد تقدمت عند قوله تعالى : «وَالْفِثْئهُ أَشَدَّ مِن الْقَذلِك 
في البقرة [191]. والعذاب الأليم هنا عذاب الدنيا » وهو عذاب القتل. 


ألا إن نما في الستماوات والْأَرْضٍ قَذ يَعْلَم ما نكم عَلَبْهِ وََْم يُْيَُود إل بْتبْنّهُْ يما َملُوا وله يكل شَيْءٍ عَلِيم 
(64)* تذييل لما تقدم في هذه السورة كلها. وافتتاحه بحرف التنبيه إيذان بانتهاء الكلام وتنبيه للناس ليعوا ما يرد بعد حرف التنبيه 
» وهو أن الله مالك ما في السماوات والأرض » فهو يجازي عباده بما يستحقون وهو عال بما يفعلون. 
ومعنى : «إما أَنْتُمْ عَلَيْهِ الأحوال الملابسين لها من خير وشر » فحرف الاستعلاء مستعار للتمكن. 
وذكرهم بالمعاد إذ كان المشركون والمنافقون منكرينه. 
وقوله : «ِإفَيْتبْتُهُمْ بما عَمِلُواء كناية عن الجزاء لأن إعلامهم بأعمالحم لو لم يكن كناية عن الحزاء لما كانت له جدوى. 
وقوله : طزاله يكل شي غلم تذبيل لجحملة : هقد يَعْلَمْ ما أَنْثم عَلَيْهك لأنه أعم منه. 


وفي هذه الآبة لطيفة الاطلاع على أحوالهم لأنهم كانوا يسترون نفاقهم. 


سم الله الرّحْمِنٍ الرَحِيم 


5 . سورة الفرقان 

“ميت هذه السورة «سورة الفرقان» في عهد النبي ولي ومسمع منه. ففي «صحيح البخاري» عن عمر بن الخطاب أنه قال 
سمه سعار ين متكي بن نجام زف ينف الفركاذ :ان بحباة رسول: ل معنت لقززناك: قزذا عو يقرا على جررق لي :1 
يقرئنيها رسول الله فكدت أساوره في الصلاة فتصبّرت حتى سلّم فلّبته برادئه فانطلقت به أقوده إلى رسول الله فقلت : إني سمعت 
هذا يقرأ سورة الفرقان على حروف لم تقرئنيها ..» الحديث. 

ولا يعرف لهذه السورة اسم غير هذا. والمؤدبون من أهل تونس يسمونها «تبارك الفرقان» كما يسمون «سورة الملك» تبارك » 
وتبارك الملك. 

ووحه تسميتها «سورة الفرقان» لوقوع لفظ الفرقان فيها. ثلاث مرات في أولما ووسطها وآخرها. 

وهي مكية عند الجمهور. وروي عن ابن عباس أنه استثنى منها ثلاث آيات نزلت بالمدينة وهي قوله تعالى : «وَالَذِينَ لا 
يَدْعُونَ مَعَ الله إلهاً آخَرَبُ إلى قوله : وكات الله غَفُوراً يَجِيماً [الفرقان : 68 . 70]. والصحيح عنه أن هذه الآيات الثلاث 
مكية كما في «صحيح البخاري» في تفسير سورة الفرقان : «عن القاسم بن أبي بّةِ أنه سأل سعيد بن حبير : هل لمن قتل مؤمنا 
متعمدا من توبة؟ فقرأت عليه : «إولا يَفْعُْونَ النفْسَ التي حَرَّمَ الله إلا بالْحَق» [الفرقان : 68]. فقال سعيد : قرأتما على ابن 
عباس كما قرأتحا علن؟ فقال : هذه مكيّة نسختها آية» مدنية التي في سورة النساء. يريد قوله تعالى : هوَمَنْ يَفَثُل مُؤْمناً مُتَعَمّدا 
[النساء : 93] الآية. وعن الضحًّاك : أتما مدنية إلا الآيات الثلاث من أُولا إلى قوله : وَلا نُشوراً© [الفرقان : 3]. وأسلوب 
السورة وأغراضها شاهدة بأتما مكية. وهي السورة الثانية والأربعون في ترتيب النزول » نزلت بعد سورة يس وقبل سورة فاطر » وعدد 
آيها سبع وسبعون باتفاق أهل العدد. 


أغراض هذه السورة 

واشتملت هذه السورة على الابتداء بتمجيد الله تعالى وإنشاء الثناء عليه » ووصفه بصفات الإلهية والوحدانية فيها. 

وأدمج في ذلك التنويه بالقرآن » وحلال منزله » وما فيه من المحهدى » وتعريض بالامتنان على الناس بمديه وإرشاده إلى اتقاء 
المهالك » والتنويه بشأن الي وف . 

وأقيمت هذه السورة على ثلاث دعائم : 

الأولى : إثبات أن القرآن منزل من عند الله » والتنويه بالرسول المنزل عليه وقيْهّ » ودلائل صدقه » ورفعة شأنه عن أن تكون له 
حظوظ الدنيا » وأنه على طريقة غيره من الرسل » ومن ذلك تلقى قومه دعوته بالتكذيب. 

الدعامة الثانية : إثبات البعث والجزاء 4 والإنذار بالجزاء قِ الآخرة 34 والتبشير بالثواب فيها للصالحين » وإنذار المشركين بسوء 
حظهم يومئذ » وتكون لهم الندامة على تكذيبهم الرسول وعلى إشراكهم واتباع أئمة كفرهم. 

الدعامة الثالثة : الاستدلال على وحدانية الله » وتفرده بالخلق » وتنزيهه عن أن يكون له ولد أو شريك » وإبطال إِلهية 
الأصنام » وإبطال ما زعموه من بنوة الملائكة لله تعاللى. 


وافتة جره ف آيات كل دعامة من هذه الثللاث بجملة «تبارك الذي» إلخ. 


قال الطيبي : مدار هذه السورة على كونه ولي مبعوثا إلى الناس كافة ينذرهم ما بين أيديهم وما حلفهم ولهذا جعل براعة 
استهلالها «إتَبارَكَ الَّذِي نَرّلَ الْقرْقانَ عَلى عَبْدِِ ِيكُونَ لِلْعالمِينَ َذِيرً؛ [الفرقان : 1]. 

وذكر بدائع من صنعه تعالى جمعا بين الاستدلال والتذكير. 

وأعقب ذلك بتثبيت الرسول يو على دعوته ومقاومته الكافرين. 

وضرب الأمثال للحالين ببعثة الرسل السابقين وما لقوا من أقوامهم مثل قوم موسى وقوم نوح وعاد وثمود وأصحاب الرس 
وقوم لوط. والتوكل على الله » والثناء على المؤمنين به » ومدح خحصالهم ومزايا أخلاقهم » والإشارة إلى عذاب قريب يحل بالمكذبين. 


طتَبارَكَ الَّذِي نَل الْفُْقانَ عَلى عَبْدِه لِيكُونَّ لِلْعالَمِينَ تذِيراً 4)1 

افتتاح بديع لندرة أمثاله في كلام بلغاء العرب لأن غالب فواتحهم أن تكون بالأسماء بحردة أو مقترنة بحرف غير منفصل » مثل 

قول طرفة : 
لخولة أطلال ببرقة تهمد 
أو بأفعال المضارعة ونحوها كقول امرئّ القيس : 
قفا نبك البيت 
أو بحروف التأكيد أو الاستفهام أو التنبيه مثل (إن) و (قد) والحمزة و (هل). 
ومن قبيل هذا الافتتاح قول الحارث بن حلّزة : 
آذنتنا ببينها أسماء 

وقول التابغة : 
كتتسكءلسيلا بسالمومين ساهرا ‏ و#قغينهمٌتغعامس تكن وقلاهرا 

ويهذه الندرة يكون في طالع هذه السورة براعة المطلع لأن الندرة من العزة » والعرّة من محاسن الألفاظ وضدها الابتذال. 

وتبارك : تعاظم خخيره وتوفر » والمراد بخيره كمالاته وتنزهاته. وتقدم في قوله تعالى : لإبارَكٌ الله رَبْ الْعالَمِينَ في سورة 
الأعراف [54]. 

والبركة : الخير » وتقدم عند قوله تعالى : ##اشبطً بسَلام من وَبركاتٍ عَلَيِْكَ؟ُ في سورة هود [48] وعند قوله : «إتَجيّة مِنْ 
عند لله مباركة طَيَك في سورة النور [61]. 

وظاهر قوله : تبِارَكَ الّذِي نَزَّلَ الْفُزْقَانَ4 أنه إخبار عن عظمة الله وتوفر كمالاته فيكون المقصود به التعليم والإيقاظ , 
ويجوز مع ذلك أن يكون كناية عن إنشاء ثناء على الله تعالى أنشأ الله به ثناء على نفسه كقوله : ظسْبْحانَ الَّذِي أَسْرى بِعَبْدِوك 
[الإسراء : 1] على طريقة الكلام العربي ف إنشاء التعجب من صفات المتكلم ف مقام الفخر والعظمة » أو إظهار غرايب صدرت 
» كقول امرئ القيس : 
فشحبو عتجييت الح ارق لطايححق. 0 شفافبحنا حي تورشحها الحصل 

وما يتعجب من إقدامه على أن جعل كور المطية يحمله هو بعد عقرها. ومنه قول الفند الرّمَاني : 


يريد طعنة طعنها قرنه. 

والذي نزل الفرقان هو الله تعالى. وإذ قد كانت الصلة من حصائص الله تعالى كان الفعل كالمسند إلى ضمير المتكلم فكأنه 

والموصول يومئ إلى علة ما قبله فهو كناية عن تعظيم شأن الفرقان وبركته على الناس من قوله : للِيَكُونَ لِلْعالَمِينَ تَذِيرا». 
فتلك منة عظيمة توجب الثناء على الله. وهو أيضا كناية عن تعظيم شأن الرسول عليه الصلاة السلام. 

والتعريف بالموصول هنا لكون الصلة من صفات الله في نفس الأمر وعند المؤمنين وإن كان الكفار ينكروتما لكنهم يعرفون أن 
الرسول أعلنها فالله معروف بذلك عندهم معرفة بالوجه لا بالكنه الذي ينكرونه. 

والفرقان : القرآن وهو في الأصل مصدر فرق » كما في قوله : «إوَما أَنرَلْدا على عَبْدِنا يَْمَ الْفرْقانِ» [الأنفال : 41] وقوله 
: «يَجْعَل لَكُمْ فُرْقاناً» [الأنفال : 29]. وجعل علما بالغلبة على القرآن لأنه فرّق بين الحق والباطل لما بيّن من دلائل الحق 
ودحض الباطل. وقد تقدم في قوله تعالى : «إوَأَنْرَلَ الفُزْقاكَ4 في سورة آل عمران [4]. 

وإيثار اسم الفرقان بالذكر هنا للإيماء إلى أن ما سيذكر من الدلائل على الوحدائيّة وإنزال القرآن دلائل قيمة تفرّق بين الحق 
والباطل. 

ووصف النبي ب طإْعَبْدِِ تقريب له وتمهيد لإبطال طلبهم منه في قوله : ْوَقَالُوا ما لهذًا الرَسُولٍِ يَأكُلْ الطّعامَ؟ [الفرقان : 
7] الآية. 

والمراد ب (إلِلْعالَمِينَ جميع الأمم من البشر لأن العالم يطلق على الجنس وعلى النوع وعلى الصنف بحسب ما يسمح به 
المقام » والنذارة لا تكون إلا للعقلاء مثمن قصدوا بالتكليف. وقد مضى الكلام على لفظ 8الْعالَمِينَ؟: في سورة الفاتحة [2]. 

والنذير : المخبر بسوء يقع » وهو فعيل بمعنى مفعل بصيغة اسم الفاعل مثل الحكيم. 
والاقتصار في وصف الرسول هنا على النذير دون البشير كما في قوله : «إوَما أَرْسَلْناكَ إلا كَافَةَ لِلنّاسِ بَشِيراً وتَذِيراً©» [سبأ : 28] 
لأن المقام هنا لتهديد المشركين إذ كذبوا بالقرآن وبالرسول عليه الصلاة والسلام. فكان مقتضيا لذكر النذارة دون البشارة » وفي ذلك 
اكتفاء لأن البشارة تخطر ببال السامع عند ذكر النذارة. وسيجيء : «أوَما أَرْسَلْاكَ إِلّا مُبَشراً وَنَذِيراً» في هذه السورة [56]. 

وف هذه الآية جمع بين التنويه بشأن القرآن وأنه منزل من الله وتنويه بشأن النبي عليه الصلاة والسلام ورفعة منزلته عند الله 


لالّذِي لَهُ مُلْكُ السّماواتِ وَالْأَرْضٍ وَلَمْ يَتَخْذْ وَلّداً وَلَمْ يكن لَهُ شَرِيك في الْمُلِكِ وَحَلَّقَ كل شَيْءٍ فَقَدَرَهُ تَقدِيراً (4)2 

أجريت على اسم الله تعالى هذه الصفات الأربع بطريق تعريف الموصوليّة لأن بعض الصلات معروف عند المخاطبين اتصاف 
الله به وهما الصفتان الأولى والرابعة ؛ وإذ قد كانتا معلومتين كانت الصلتان الأخريان المذكورتان معهما في حكم المعروف لأنحما 
أحريتا على من عرف بالصلتين الأولى والرابعة فإن المشركين ما كانوا يمترون في أن الله هو مالك السماوات والأرض ولا في أن الله 
هو خخالق كل شيء كما ف قوله : قل مَنْ رَبُ السّماوات السَبْع وَرَبُ الَْرْشٍ الْعَظِيم* سَيَقُولُونَ للك الآيات من سورة المؤمنين 
١ 86[‏ 87] » ولكنهم يثبتون لله ولدا وشريكا في الملك. 

ومن بديع النظم أن حعل الوصفان المختلف فيهما معهم متوسطين بين الوصفين اللذين لا مرية فيهما حتى يكون الوصفان 
المسلمين كالدليل أُوُلا والنتيجة آخرا » فإن الذي له ملك السماوات والأرض لا يليق به أن يتخذ ولدا ولا أن يتحذ شريكا لأن 


ملكه العظيم يقتضي غناه المطلق فيقتضي أن يكون اتخاذه ولدا وشريكا عبثا إذ لا غاية له » وإذا كانت أفعال العقلاء تصان عن 
العبث فكيف بأفعال أحكم الحكماء تعالى وتقدس. 

فقوله : الذي لَهُ مُلَكُ السّماوات وَالَْرْضِ) بدل من الَّذِي تَزَّلَ الفُزْقاتَ» [الفرقان : 1]. 

وإعادة اسم الموصول لاحتلاف الغرض من الصلتين لأن الصلة الأولى في غرض الامتنان بتنزيل القرآن للهدى » والصلة 
الثانية في غرض اتصاف الله تعالمى بالوحدانيّة. 

وفي الملك إماء إلى أن الاشتراك في الملك ينافي حقيقة الملك التامة التي لا يليق به غيرها. والخلق : الإيجاد » أي أوحد كل 
موجحود من عظيم الأشياء وحقيرها. وفرع على «إَلَّقَ كُلَ شَيْءٍ فَقَدَرَهُ تَفَدِيرً4 لأنه دليل على إتقان الخلق إتقانا يدل على أن 
الخالق متصف بصفات الكمال. 

ومعنى (إفَقَدَرَةُ جعله على مقدار وحدّ معيّن لا برد مصادفة . أي حلقه مقدرا» أي محكما مضبوطا صالحا لما لق 
لأحله لا تفاوت فيه ولا خلل. وهذا يقتضي أنه حلقه بإرادة وعلم على كيفية أرادها وعيّنها كقوله : إن كل شَيْءٍ حَلَقَاهُ بِقَدَرٍِ 
[القمر : 49]. وقد تقدم في قوله تعالى : لأْأَنْرَلَ مِنَ السّماءٍ ماءً فَسالَث أَؤْدِيَةٌ بِقَدَرِهاه في سورة الرعد [17]. 

وتأكيد الفعل بالمفعول المطلق بقوله : متَفَدِيراً» للدلالة على أنه تقدير كامل في نوع التقادير. 

وما جاء من أول السورة إلى هنا براعة استهلال بأغراضها وهو يتنزل منزلة حطبة الكتاب أو الرسالة. 


«وَانَحَذُوا من ذونه آلِهَةَ لا يَحْلْقُونَ سَيْئاً وَهُمْ يُخْلَفُونَ ولا يَمْلِكُونَ لِأَنفْسِهِمْ ضَرًا ولا تَفعاً وَلا يَمْلَكُونَ مَؤْتاً ولا حياةً وَلا 

تشوراً (4)3 

استطراد لانتهاز الفرصة لوصف ضلال أهل الشرك وسفالة تفكيرهم » فهو عطف على جملة : 8الَّذِي لَهُ مُلْكُ السّماوات 
وَالْأَرْضٍِ» [الفرقان : 2] وما تلاها مما هو استدلال على انفراده تعالى بالإلحية » وأردفت بقوله : وَحَلَّقَ كُلّ شَيْءِ [الفرقان : 
2] الشامل لكون ما اتخذوه من الآلهة مخلوقات فكان ما تقدم مهيئا للتعجيب من اتخاذ المشركين آلمة دون ذلك الإله المنعوت 
بصفات الكمال والجلال. 

فالخبر غير مقصود به الإفادة بل هو للتعجيب من حالم كيف قابلوا نعمة إنزال الفرقان بالجحد والطغيان وكيف أشركوا 
بالذي تلك صفاته آلهة أحرى صفاتهم على الضد من صفات من أشركوهم به » وإلا فإن اتخاذ المشركين آلهة أمر معلوم لهم 
وللمؤمنين فلا يقصد إفادتهم لحكم الخبر. 

وبين قوله : «وَلَمْ يَتَحَلْ وَلّدا؟ [الفرقان : 2] وقوله : «وَاتَحَذُوا مِنْ دونه آلِهَد محسن الطباق. 
وضمير : «لاتَحَذُوا عائد إلى المشركين ولم يسبق لحم ذكر في الكلام وإِنما هم معروفون في مثل هذا المقام وخاصة من قوله : «إوَلَمْ 
يَكُنْ لَهُ َرِيكَ في الْمُلْكِي [الفرقان : 2]. 

وجملة : «الا يَحْلْقُونَ بعك مقابلة جملة طالَّذِي لَهُ ُلك السّماوات وَالْأَرْضٍِ» [الفرقان : 2]. 

وجملة : «ِلوَهُمْ يُحْلَقُونَ؟؛ مقابلة جملة : «وَلَمْ يَتَحَذْ وَلّداَ» [الفرقان : 2] لأن ولد الخالق يجب أن يكون متولدا منه فلا 
يكون مخلوقا. 

وجملة : ولا يَمْلِكُونَ لأَنْفْسِهِمْ ضْرًا وَلا تفع مقابلة جملة : وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِيُه [الفرقان : 2] لأن الشركة 
في الملك تقتضي الشركة في التصرف. 


وضمير : طلِأَنْفْسِهِمْ» يجوز أن يعود إلى 8 آلِهََك أي لا تقدر الأصنام ونحوها على ضر أنفسهم ولا على نفعهم. ويجوز أن 
يعود إلى ما عاد إليه ضمير لوَاتَخَذُوائ أي لا تقدر الأصنام على نفع الذين عبدوهم ولا على ضرهم. 

واعلم أن مِِضّرًا وَلا نَفعا# هنا حرى بمجحرى المثل لقصد الإحاطة بالأحوال » فكأنه قيل : لا يملكون التصرف بحال من 
الأحوال. وهذا نظير أن يقال : شرقا وغربا » وليلا وتحارا. وبذلك يندفع ما يشكل في بادئ الرأي من وحجه نفي قدرتهم على إضرار 
أنفسهم بأنه لا تتعلق إرادة أحد بضر نفسه » وبذلك أيضا لا يتطلب وحه لتقدمم الضر على النفع » لأن المقام يقتضي التسوية في 
تقديم أحد الأمرين » فالمتكلم مخير في ذلك والمخالفة بين الآيات في تقديم أحد الأمرين محرد تفثن. 

وامحرور في َالأَنْفْسِهِوْ متعلق ب «إيَمْلِكُونَ4. 

والضّر . بفتح الضاد . مصدر ضرّه » إذا أصابه بمكروه. وقد تقدم نظيره في قوله تعالى : طقل لا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضرا وَلا تَفْعاً 
إلا ما شاء الله في سورة يونس [49]. 

وجملة : مولا يَمْلِكُونَ مَؤْتاً ولا حَياةً ولا نُشُوراً» مقابلة جملة لوَحَلَّقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَرَهُ تَفْدِيرً4 [الفرقان : 2] لأن أعظم 
مظاهر تقدير الخلق هو مظهر الحياة والموت » وذلك من المشاهدات. وأما قوله : مولا نُشُوراً» فهو تكميل لقرع المشركين نفاة 
البعث لأن نفي أن يكون الآلهة يملكون نشورا يقتضي إثبات حقيقة النشور في نفس الأمر إذ الأكثر في كلام العرب أن نفي الشيء 
يقتضي تحقق ماهيته. وأما نحو قول امرئ القبس : 

على لاحب لا يهتدي بمناره يريد لا منار فيه. وقول ابن أحمر : 
لا تقق عع الأرة ب أهوالما ولات ىر الض لت بحا يتجحسر 

أراد : أتما لا أرنب فيها ولا ضب. فهو من قبيل التلميح. 

ذكر في هذه الآية من أقوالهم المقابلة للجمل الموصوف بما الله تعالى اهتماما بإبطال كفرهم المتعلق بصفات الله لأن ذلك 
أصل الكفر ومادته. 

واعلم أن معنى : «وَهُمْ يُخْلَقُونَ وهم يصنعون » أي يصنعهم الصانعون لأن أصنامهم كلها حجارة منحوتة فقد قومتها 
الصنعة » فأطلق الخلق على التشكيل والنحت من فعل الناس » وإن كان الخلق شاع في الإيجاد بعد العدم ؛ إما اعتبارا بأصل مادة 
الخلق وهو تقدير مقدار الحلد قبل فريه كما قال زهير : 
و«الحجميق البق سجذا #البيق ومييع ‏ قن البمجبنان النوقة لوقع 

فأطلق الخلق على النحت ؛ إما على سبيل المحاز المرسل » وإما مشاكلة لقوله : «إلا يَخْلْقُونَ شَيْناً». 

والملك في قوله : «إلا يَمْلِحُونَ مستعمل في معنى القدرة والاستطاعة كما تقدم في قوله تعالى : لفل فَمَنْ يَمْلِكُ مِنَ الله 
شَيْئاً ِنْ أراد أَنْ يُْلِكَ الْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيم؟ في سورة العقود [17] » وقوله فيها : «قُل أَتَعْبْدُونَ مِنْ دُونٍِ الله ما لا يَمْلِكُ لَكُمْ صَرًا 
وَلا فعا [المائدة : 76] » أي من لا يقدر على ضركم ولا نفعكم. فقوله هنا : الِأَنْفْسِهِمْ): متعلق ب ِيَمْلِكُونَ؟ , واللام 
فيه لام التعليل » أي لا يملكون لأجل أنفسهم » أي لفائدتها. 

ثم إن المراد بأنفسهم يجوز أن يكون الجمع فيه باعتبار التوزيع على الآحاد المفادة بضمير «إِيَمْلِكُونَ» , أي لا يملك كل 
واحد لنفسه ضرا ولا نفعا » ويكون المراد بالضر دفعه على تقدير مضاف دل عليه المقام لأن الشخص لا يتعلق غرضه بضر نفسه 


حتى يقرع بأنه عاحز عن ضر نفسه. 





والنشور : الإحياء بعد الموت. وأصله نشر الشيء المطوي. 


وَقالَ الَْذِينَ كُفَرُوا إِنْ هذا إلا فك افْتراة وَأعانَهُ عَلَيْهِ قَوْمَ آحَرُونَ فََدْ جاو ظَلْماً وَرُوراً (4)4 

انتقال من ذكر كفرهم في أفعالهم إلى ذكر كفرهم بأقوالهم الباطلة. 

والإظهار هنا لإفادة أن مضمون الصلة هو علة قولهم هذا ء أي ما جرأهم على هذا البهتان إلا إشراكهم وتصلبهم فيه » 
وليس ذلك لشبهة تبعثهم على هذه المقالة لانتفاء شبهة ذلك » بخلاف ما حكي آنفا من كفرهم بالله فإنهم تلقوه من آبائهم » 
فالوصف الذي أجري عليهم هنا مناسب لمقالتهم لأنما أصل كفرهم. 

وهذه الجملة مقابلة جملة : ظتَبِارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفرْقَانَ عَلى عَبْدِهِ» [الفرقان : 1] فهي المقصود من افتتاح الكلام كما 
آذنت بذلك فاتحة السورة. وإنما أخرت هذه الجملة التي تقابل الحملة الأولى مع أن مقتضى ظاهر المقابلة أن تذكر هذه الجملة قبل 
جملة : وَاتَحَذُوا مِنْ دُونِه آلِهَةَ4 [الفرقان : 3] اهتماما بإبطال الكفر المتعلق بصفات الله كما تقدم آنفا. 


والقصر المشتمل عليه كلامهم المستفاد من (إن) النافية و إل قصر قلب ؛ زعموا به رد دعوى أن القرآن منزل من عند 


وممن قال هذه المقابلة النضر بن الحارث » وعبد الله بن أمية » ونوفل بن خويلد. فإسناد هذا القول إلى جميع الكفار لأنه 
واقع بين ظهرانيهم وكلهم يتناقلونه. وهذه طريقة مألوفة في نسبة أمر إلى القبيلة كما يقال : بنو أسد قتلوا حجرا. 

واسم الإشارة إلى القرآن حكاية لقولهم حين يسمعون آيات القرآن. 

والضمير المرفوع في طَافْتَراُ عائد إلى الرسول ييِةُ المعلوم من قوله : معَلى عَبَدِو [الفرقان : 1]. 

والإفك : الكذب. وتقدم عند قوله تعالى : «إإِنَّ الَذِينَ جا بِالإفْكِ» في سورة النور [11]. والافتراء : اتلاق الأخبار , 
أي ابتكارها وهو الكذب عن عمد » وتفدم في قوله + «ولكِن اللين فوا فتزوة عَلَى الله ك4 في سورة العقود [103]. 
لوَعانَهُ عَلَيْهِك أي على ما يقوله من القرآن قوم آحرون لقنوه بعض ما يقوله » وأرادوا بالقوم الآخرين اليهود. روي هذا التفسير 
عن مجاهد وعن ابن عباس : أشاروا إلى عبيد أربعة كانوا للعرب من الفرس وهم : عدّاس مولى حويطب بن عبد العزى » ويسار أبو 
فكيهة الرومي مولى العلاء بن الحضرمي » وفي «سيرة ابن هشام» أنه مولى صفوان بن أمية بن محرّث » وجبر مولى عامر. وكان 
هؤلاء من موالي قريش بمكة من دانوا بالنصرانية وكانوا يعرفون شيئا من التوراة والإنجيل ثم أسلموا » وقد مر ذلك في سورة النحل » 
فزعم المشركون أن الرسول كيو كان يتردد إلى هؤلاء ويستمد منهم أخبار ما في التوراة والإنجيل. 

والقصر المستفاد من قوله : «َإإِنْ هذا إِلّا فك اهْتراه وَأَعانَهُ عَلَيِْ قَوْمُ آخَرُوتَ4 متسلط على كلتا الجملتين » أي لا يخلو هذا 
القرآن من مجموع الأمرين » هما : أن يكون افترى بعضه من نفسه » وأعانه قوم على بعضه. 

وفرع على حكاية قولهم هذا ظهور أنحم ارتكبوا بقولحم ظلما وزورا لأنهم حين قالوا ذلك ظهر أن قوم زور وظلم لأنه 
الاق واعتداء. 

و إجاؤٌ4 مستعمل في معنى (عملوا) وهو مجحاز في العناية بالعمل والقصد إليه لأن من اهتم بتحصيل شيء مشى إليه » 
ويهذا الاستعمال صح تعديته إلى مفعول كما في هذه الآية. 


والظلم : الاعتداء بغير حق بقول أو فعل قال تعالى : لقال لَقَدْ ظَلَمَكَ بسُوَالٍ نَعْجَتِكَ إلى نعاجد» [ص : 24] وتقدم في 
قوله : ملوَمَنْ أَظْلَّمُ مِمّنْ مَنَعَ مَساجِدَ اللو في سورة البقرة [114]. والظلم الذي أتوه هو نسبتهم الرسول إلى الاختلاق فإنه 
اعتداء على حقه الذي هو الصدق. 

والزور : الكذب », وأحسن ما قيل ف الزور : إنه الكذب المحسّن المموّه بحيث يشتبه بالصدق. 

وكون قولحم ذلك كذبا ظاهر لمخالفته الواقع فالقرآن ليس فيه شيء من الإفك » والذين زعموهم معينين عليه لا يستطيع 
واحد منهم أن يأقٍ بكلام عربي بالغ غاية البلاغة والذين زعموهم معينين عليه لا يستطيع واحد منهم أن يأني بكلام عربي بالغ 
غاية البلاغة ومرتق إلى حد الإعجاز » وإذا كان لبعضهم معرفة ببعض أخبار الرسل فما هي إلا معرفة ضكيلة غير محققة كشأن 


معرفة العامة والدهماء. 


موَقالُوا أساطِيرٌ الْأَوَلِينَ اكتتبها فَهِيَ تُملى عَلَيْه بكْرَةَ وَأصِيلاً (4)5 

الضمير عائد إلى الذين كفروا » فمدلول الصلة مراعى في هذا الضمير إعاء إلى أن هذا القول من آثار كفرهم. 

الأساطير : جمع أسطورة بضم الهمزة كالأحدوثة والأحاديث . والأغلوطة والأغاليط , وهي القصة المسطورة. وقد تقدم 
معناها مفصلا عند قوله : لحتّى إذا جَاؤْكٌ يُجادِلُونَكَ يَقُولُ الّذِينَ كَمَرُوا إِنْ هذا إِلّا أَساطِيرٌ الْأَوَِينَ4 في سورة الأنعام [25]. 
وقائل هذه المقالة هو النضر بن الحارث العبدري قال : إن القرآن قصص من قصص الماضين. وكان النضر هذا قد تعلم بالحيرة 
قصص ملوك الفرس وأحاديث رستم وإسفنديار فكان يقول لقريش : أنا والله يا معشر قريش أحسن حديثا من محمد فهلمٌ 
أحدثكم ؛ وكان يقول في القرآن : هو أساطير الأولين. قال ابن عباس : كل ما ذكر فيه أساطير الأولين في القرآن فالمقصود منه 
قول النضر بن الحارث. وقد تقدم هذا في سورة الأنعام وق أول سورة يوسف. 

وجملة : ملاكتتبّها نعت أو حال ل لإْأَسَاطِيرٌ الْأوَلِينَ؛. 

والاكتتاب : افتعال من الكتابة » وصيغة الافتعال تدل على التكلف لحصول الفعل » أي حصوله من فاعل الفعل » فيفيد 
قوله : وواكتتبها» أنه تكلف أن يكتبها. ومعنى هذا التكلف أن النبي عليه الصلاة والسلام لما كان أُمّيّا كان إسناد الكتابة إليه 
إسنادا محازيا فيؤول المعنى : أنه سأل من يكتبها له » أي ينقلها » فكان إسناد الاكتتاب إليه إسنادا محازيا لأنه سببه » والقرينة ما 
هو مقرر لدى الجميع من أنه أمي لا يكتب » ومن قوله : مْفَهِيَ تُمْلى عَلَيْهِب لأنه لو كتبها لنفسه لكان يقرؤها بنفسه. فالمعنى : 
استنسخها. وهذاكله حكاية لكلام النضر بلفظه أو بمعناه » ومراد النضر بمذا الوصف ترويج بمتانه لأنه علم أن هذا الزور 
مكشيوف قد له يقبل عند الناس لعلنهنم أن البي أمي فكيض يسعمد قرآنه من كنب الأولين فهيا لقبول ذلك أنه كبك له 
فاتخذها عنده فهو يناولها لمن يحسن القراءة فيملي عليه ما يقصه القرآن. 

والإملاء : هو الإملال وهو إلقاء الكلام لمن يكتب ألفاظه أو يرويها أو يحفظها. وتفريع الإملاء على الاكتتاب كان بالنظر 
إلى أن إملاءها عليه ليقرأها أو ليحفظها. 


والبكرة : أول النهار. والأصيل : آخحر المساء » وتقدم في قوله : مبِالْعُدُوٌ وَالْآصالٍ» في آخر الأعراف [205] » أي 
تملى عليه طرفي النهار. وهذا مستعمل كناية عن كثرة الممارسة لتلقي الأساطير. كن أَنْرَلَهُ الَّذِي يَعْلَمُ | 2 في السّماوات وَالْأَوْض 
إِنَهُ كان عَفُوراً رَجيماً (4)6 


لقن الله رسوله الجواب لرد بمتان القائلين إن هذا القرآن إلا إفك » وإنه أساطير الأولين » بأنه أنزله الله على رسوله. 

وعبر عن منزل القرآن بطريق الموصول لما تقتضيه الصلة من استشهاد الرسول الله على ما في سره لأن الله يعلم كل سر في 
كل مكان. 

فجملة الصلة مستعملة في لازم الفائدة وهو كون المتكلم » أي الرسول » عالما بذلك. وفي ذلك كناية عن مراقبته الله فيما 
يبلغه عنه. وفي ذلك إيقاظ لمم بأن يتدبروا في هذا الذي زعموه إفكا أو أساطير الأولين ليظهر لهم اشتماله على الحقائق الناصعة 
التي لا يحيط بما إلا الله الذي يعلم السر » فيوقنوا أن القرآن لا يكون إلا من إنزاله » وليعلموا براءة الرسول ولع من الاستعانة بمن 
زعموهم يعينونه. 

والتعريف في «الِسّرٌَ» تعريف الجنس يستغرق كل سر » ومنه إسرار الطاعنين في القرآن عن مكابرة وكتان » أي يعلم أتمم 
يقولون في القرآن ما لا يعتقدونه ظلما وزورا منهم » وبمذا يعلم موقع جملة : فإإِنّهُ كان غَفُوراً رَجيماً# ترغيبا ل هم في الإقلاع عن 
هذه المكابرة وفي اتباع دين الحق ليغفر الله حم ويرحمهم » وذلك تعريض بأنحم إن لم يقلعوا ويتوبوا حق عليهم الغضب والنقمة. 


[7. 9] «وقالُوا ما لهذا الرَسُولٍ يَأكُلْ الطَّعامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْواقٍ لَوْ لا أَنْزِلَ إِلَبْهِ ملك فَيَكُونَ مَعَهُ تذِيراً (7) أو يُلقى 
ِلَيْهِ كر أو تَكُونْ لَه جنَةُ يأكُلُ مِنها وَقَالَ الظَّلِمُونَ إنْتنعُونَ لذ وَجُلاً مشخوراً (8) انْظْر كيف صَرَبُوا لَكَ الْأَممالَ فَصَلُوا قلا 
يَسْتَطِيعُونَ سَبيلاً (9) #4 

«إوقانُوا ما لهذا الرسُولٍ يكل الطّعام وَيَمْشِي في الْأسُواقِ لو لا أنْلَ له ملك يَكُونَ معة تذيراً (7) أو يُلقى ليد كثرٌ أو 
تون لَهُ جَنَة يكل مِنْها». 

انتقال من حكاية مطاعنهم في القرآن وبيان إبطالما إلى حكاية مطاعنهم في الرسول عليه الصلاة والسلام. والضمير عائد إلى 
الذين كفروا » فمدلول الصفة مراعى كما تقدم. 

وقد أوردوا طعنهم في نبوءة النبي وَلْوٌ بصيغة الاستفهام عن الحالة المختصة به إذ أوردوا اسم الاستفهام ولام الاختصاص 
والحملة ا حالية التي مضموتها مثار الاستفهام. 

والاستفهام تعجيبي مستعمل في لازمه وهو بطلان كونه رسولا بناء على أن التعجب من الدعوى يقتضي استحالتها أو 
بطلاتما. وتركيب ما لِهذَاب ونحوه يفيد الاستفهام عن أمر ثابت له » فاسم الاستفهام مبتدأ و «لِهذَاك حبر عنه فمثار الاستفهام 
في هذه الآية هو ثبوت حال أكل الطعام والمشي في الأسواق للذي يدعي الرسالة من الله. 

فجملة : ظِيَأَكُلْ الطَّعامَ جملة حال. وقوهم : ظإلِهدًا الرَسُولِ؛ أحروا عليه وصف الرسالة بحاراة منهم لقوله وهم لا 
يؤمنون به ولكنهم بنوا عليه ليتأتى لحم التعجب والمراد منه الإحالة والإبطال. 

والإشارة إلى حاضر بي الذهن » وقد بين الإشارة ما بعدها من اسم معرّف بلام العهد وهو الرسول. 

وَكنّوا بأكل الطعام والمشي في الأسواق عن ممائلة أحواله لأحوال الناس تذرعا منهم إلى إبطال كونه رسولا لزعمهم أن الرسول 
عن الله تكون أحواله غير مماثلة لأحوال الناس » وخصّوا أكل الطعام والمشي في الأسواق لأنمما من الأحوال المشاهدة المتكررة » ورد 
الله عليهم قولحم هذا بقوله : «إوَما أَرْسَلْنا قَبْلَكَ مِنَ الْمرْسَلِينَ إلا إِنَهُمْ لَيأَكُلُونَ الطّعامَ وَيَمْشُونَ في الْأَسْواقٍ؟ [الفرقان : 20]. 
م انتقلوا إلى اقتراح أشياء تؤيد رسالته فقالوا : الَو لا أَنْزلَ إِلَيْهِ مَلَكُ فَيَكُونَ مَعَهُ نَذِيرً». وحصوا من أحوال الرسول حال النذارة 
لأنما التي أنبتت حقدهم عليه. 


و(لو لا) حرف تحضيض مستعمل في التعجيز » أي لو أنزل إليه ملك لا تبعناه. 

وانتصب (فيكون) على جواب التحضيض. 

و (أو) للتخيير في دلائل الرسالة في وهمهم. 

ومعنى ِيُلقى إِلَيْهِ كنز أي ينزل إليه كنز من السماء , إذكان الغنى فتنة لقلوبهم. والإلقاء : الرمي » وهو هنا مستعار 
للإعطاء من عند الله لأنمم يتخيلون الله تعالى في السماء. والكنز تقدم في قوله تعالى : أنْ يَفُولُوا لَوْ لا أَنْزلَ عَلَيْهِ كنرٌ) في سورة 
هود [12]. وجعلوا إعطاء حنة له علامة على النبوءة لأن وحود الجنة في مكة خارق للعادة. 

وقرأ الجمهور : ميكل مِنْهاك بياء الغائب » والضمير المستتر عائد إلى هذا الرسول. 

وقرأ حمزة والكسائي وحلف تَأكُلَ مِنْهايه بنون الجماعة. والمعنى : ليتيقنوا أن ثرها حقيقة لا سحر. 

ذكر أصحاب السير أن هذه المقالة صدرت من كبراء المشركين وفي مجلس لهم مع رسول الله طَييوّ جمع عتبة بن ربيعة » وشيبة 
بن ربيعة » وأبا سفيان بن حرب » وأبا البختري » والأسود بن عبد المطلب » وزمعة بن الأسود » والوليد بن المغيرة » وأبا جهل بن 
هشام » وأمية بن حلف » وعبد الله بن أبي أمية » والعاصي بن وائل » ونبيه بن الحجاج ومنبه بن الحجاج » والنضر بن الحارث » 
وأن هذه الأشياء التي ذكروها تداولها أهل المحلس إذ لم يعين أهل السير قائلها. 

قال ابن عطية : وأشاعوا ذلك في الناس فنزلت هذه الآية في ذلك. وقد تقدم شيء من هذا في سورة الإسراء. 

وكتبت لام «إما لِهذَاي منفصلة عن اسم الإشارة الذي بعدها في المصحف الإمام فاتبعته المصاحف لأن رسم المصحف سنة 
فيه » كما كتب وإما لِهذًا الكتاب لا يُغادِرُ صَغِيرَة ولا كبيرَة4 في سورة الكهف [49] » وكما كتب : فم ل الَّذِينَ كَمَرُوا قبَلَّكَ 
مُهْطِعِينَ؛4 في سورة سأل سائل [36] » وكماكتب : 8إقَما لِهؤُلاءٍ الْقَوْمك في سورة النساء [78]. ولعل وحجه هذا الانفصال أنه 
طريقة رسم قدتم كانت الحروف تكتب منفصلا بعضها عن بعض ولا سيما حروف المعاني فعاملوا ما كان على حرف واحد معاملة 
ماكان على حرفين فبقيت على يد أحد كتّاب المصحف أثارة من ذلك » وأصل حروف الهجاء كلها الانفصال » وكذلك هي في 
الخطوط القديمة للعرب وغيرهم. وكان وصل حروف الكلمة الواحدة تحسينا للرسم وتسهيلا لتبادر المعنى » وأما ماكان من كلمتين 
فوصله اصطلاح. وأكثر ما وصلوا منه هو الكلمة الموضوعة على حرف واحد مثل حروف القسم أو كالواحد مثل (ال). 
«إوقالَ الظَّلِمُونَ إِنْ تتَعُونَ إلا وَجْلا مسخوراً انْظز كُبْفَ صَرَبُوا لَكَ الْأَْئَالَ فَضَلُوا قَلا يَسْمَطِيعُونَ سَبياة» 

الظالمون : هم المشركون » فغير عنواتحم الأول إلى عنوان الظلم وهم هم تنبيها على أن في هذا القول اعتداء على الرسول 
بنبزه بما هو بريء منه وهم يعلمون أنه ليس كذلك فظلمهم له أشد ظلم » و وو . 

ذكر الماوردي : أن قائل : َإإِنْ تَتَبعُونَ إِلّا رَجُلا مَسْحُوراً» هو عبد الله بن الرُبعرى » أي هو مبتكر هذا البهتان وإنما أسند 
القول إلى جميع الظالمين لأنحم تلقفوه ولحجوا به. 

والمسحور : الذي أصابه السحر » وهو يورث اخحتلال العقل عندهم » أي ما تتبعون إلا رحلا أصابه حلل العقل فهو يقول 
ما لا يقول مثله العقلاء. 

وذكر ورجلا هنا لتمهيد استحالة كونه رسولا لأنه رحل من الناس. وهذا الخطاب خخاطبوا به المسلمين الذين اتبعوا النني 
د 

ومعنى : انْظْرٌ كيف صَرَبُوا لَّكَ الْأمْالَ فَضَلُواك أنمم ضربوا لك الأمثال الباطلة بأن مثلوك برحل مسحور. 


وقوله : انْظْرَْي مستعار لمعنى العلم تشبيها للأمر المعقول بالأمر المرئي لشدة وضوحه. 

و (كيف) اسم للكيفية والحالة بحرد هنا عن معنى الاستفهام. 

وفرع على هذا التعجيب إخبار عنهم بأنحم ضلوا في تلفيق المطاعن في رسالة الرسول فسلكوا طرائق لا تصل بمم إلى دليل 
مقنع على مرادهم » ففعل ضلوا مستعمل في معنييه ا بمحازيين هما : معنى عدم التوفق في الحجة » ومعنى عدم الوصول للدين الحق » 
وهو هنا تعجيب من خطلهم وإعراض عن محاوبتهم. 


«إتبارَكَ الَذِي إِنْ شاء جَعَلَ لَكَ خَيْراً مِنْ ذلِكَ جَنَّاتٍ تَجْرِي من تَحْبهَا الْأنْهارُ وَيَجْعَلْ لَكَ قُصُوراً (4)10 

ابتدئت السورة بتعظيم الله وثنائه على أن أنزل الفرقان على رسوله » وأعقب ذلك بما تلقى به المشركون هذه المزية من 
المحود والإنكار الناشئ عن تمسكهم بما اتخذوه من آلمة من صفاتحم ما ينافي الإلية » ثم طعنوا في القرآن والذي جاء به بما هو 
كفران للنعمة ومن جاء بما. فلما أريد الإعراض عن باطلهم والإقبال على خطاب الرسول بتثبيته وتثبيت المؤمنين أعيد اللفظ الذي 
ابتدئت به السورة على طريقة وصل الكلام بقوله : «أتَبارَكَ الّذِي إِنْ شاء جَعَلَ لَكَ خَيْراً مِنْ ذلِكَ». 

وهذه الحملة استئناف واقع موقع الجواب عن قوم فلأو تَكُونُ لَهُ جَنَةُيك [الفرقان : 8] إل , أي إن شاء جعل لك خيرا من 
الذي اقترحوه » أي أفضل منه » أي إن شاء عجله لك في الدنيا » فالإشارة إلى المذكور من قولهم » فيجوز أن يكون المراد بالجنات 
والقصور جنات في الدنيا وقصورا فيها » أي خخيرا من الذي اقترحوه دليلا على صدقك ف زعمهم بأن تكون عدة جنات وفيها 
قصور. وبحذا فسر جمهور المفسرين. وعلى هذا التأويل تكون (إن) الشرطية واقعة موقع (لو) , أي أنه لم يشأ ولو شاءه لفعله ولكن 
الحكمة اقتضت عدم البسط للرسول في هذه الدنيا ولكن المشركين لا يدركون المطالب العالية. 

وقال ابن عطية : يحتمل أن يكون المراد بالجنات والقصور ليست التي في الدنيا » أي هي جنات الخلد وقصور الجنة فيكون 
وعدا تمن الله لرسوله: 

واقتران هذا الوعد بشرط المشيئة جار على ما تقتضيه العظمة الإلهية وإلا فسياق الوعد يقتضي الحزم بحصوله » فالله شاء 
ذلك لا محالة » بأن يقال : تبارك الذي جعل لك خيرا من ذلك. فموقع ون شاء» اعتراض. 

وأصل المعنى : تبارك الذي جعل لك يرا من ذلك جنات إلى آخره. ويساعد هذا قراءة ابن كثير وابن عامر وأبي بكر عن 
عاصم وإوَيَجْعَل لَكَ فُصُوراً» برفع «إِيَجْعَلٌ»# على الاستثناف دون إعمال حرف الشرط » وقراءة الأكثر بالجزم عطفا على فعل 
الشرط وفعل الشرط محقق الحصول بالقرينة » وهذا المحمل أشد تبكيتا للمشركين وقطعا محادلتهم » وقرينة ذلك قوله بعده : هوبل 
كَدَبُوا بالسَاعَةِ وََعْتَدْنا لِمَنْكَذَّب بِالسَاعَة سَعِيرا4 [الفرقان : 11] » وهو ضد ومقابل لما أعده لرسوله والمؤمنين. 

والقصور : المباني العظيمة الواسعة على وحه الأرض وتقدم في قوله : مإتَتَحِدُونَ مِنْ سُهُولِها قُصُوراً4 في سورة الأعراف 
[74] » وقوله : موَقَصْرٍ مَشِيدِي في سورة الحج [45]. 


طب كَدَبُوا بالسّاَة وَأعْتَذْنا لِمَنْ كَذَّب بِالسَاعَةٍ سَعِيراً (4)11 


بل للإضراب » فيجوز أن يكون إضراب انتقال من ذكر ضلاههم في صفة الرسول كع إلى ذكر ضلالهم في إنكار البعث على 
تأويل الجمهور قوله : «إإِنْ شاءً جَعَلَ لَك خَيْراً مِنْ ذلِكَ4 [الفرقان : 10] كما تقدم. 


ويجوز أن يكون إضراب إبطال لما تضمنه قوله : «إِنْ شاءً جَعَلَ لَّكَ خَيْراً مِنْ ذلك على تأويل ابن عطية من الوعد بإيتائه 
ذلك في الآخرة » أي بل هم لا يقنعون بأن حظ الرسول عند ربه ليس في متاع الدنيا الفاني الحقير ولكنه في خيرات الآخرة الخالدة 
غير المتناهية » أي أن هذا رد عليهم ومقنع لهم لو كانوا يصدّقون بالساعة ولكنهم كذبوا بما فهم متمادون على ضلاهم لا تقنعهم 
الحجج. 

والساعة : اسم غلب على عالم الخلود » تسمية باسم مبدئه وهو ساعة البعث. وإِنما قصر تكذيبهم على الساعة لأنمم كذبوا 
بالبعث فهم بما وراءه أحرى تكذيبا. 

وجملة : وَأعْمَدْنا لِمَنْكَذَّب بِالسّاعَة سَعِيراً معترضة بالوعيد لهم » وهو لعمومه يشمل المشركين المتحدث عنهم » فهو 
تذييل. ومن غرضه مقابلة ما أعد الله للمؤمنين في العاقبة بما أعده للمشركين. 

والسعير : الالتهاب » وهو فعيل بمعنى مفعول , أي مسعور » أي زيد فيها الوقود » وهو معامل معاملة المذكر لأنه من أحوال 
اللهب » وتقدم في قوله تعالى : «إكُلَّما حَبَتْ زَذْناهُمْ سَعِيرً في سورة الإسراء [97]. وقد يطلق علما بالغلبة على جهنم وذلك 


على حذف مضاف , أي ذات سعير. 


[12 . 14] «إذا ََنْهُمْ من مكان بَعِيدٍ سَمِعُوا لّها تَعَيّظاً وَرَِِراً (12) وَإذا أَلْقُوا مِنْها مكاناً صَيّقا مُقَرَذْنَ دَعَوْا هُالِكَ 

تبُوراً (13) لا تَدْغوا اليَومَ تُبُوراً واجداً وَاذْعُوا ثُبُوراً كنيراً (4)14 

تخلص من اليأس من اقتناعهم إلى وصف السعير الذي أعد لهم » وأحري على السعير ضمير فإرَأَنْهُمْ# بالتأنيث لتأويل 
السعير جهنم إذ هو علم عليها بالغلبة كما تقدم. 

وإسناد الرؤية إلى النار استعارة والمعنى : إذا سيقوا إليها فكانوا من النار بمكان ما يرى الرائي من وصل إليه معوا لما تغيظا 
وزفيرا من مكان بعيد » ويجوز أن يكون معن : لرَأَنْهْمْي رآهم ملائكتها أطلقوا منافذها فانطلقت ألسنتها بأصوات اللهيب 
كأصوات المتغيظ وزفيره فيكون إسناد الرؤية إلى جهنم مجحازا عقليا. والتغيظ : شدة الغيظ. والغيظ : الغضب الشديد » وتقدم عند 
قوله : «إعَصُوا عَلَيْكُمُ الْأَنامِلَ مِنَ الْعَيْظِيُه في سورة آل عمران [119]. فصيغة التفعل هنا الموضوعة في الأصل لتكلف الفعل 
مستعملة محازا في قوته لأن المتكلف لفعل يأقَ به كأشد ما يكون. 

والمراد به هنا صوت المتغيظ » بقرينة تعلقه بفعل : (سَمِعُواك فهو تشبيه بليغ. 

والزفير : امتداد النفس من شدة الغيظ وضيق الصدر » أي صوتا كالزفير فهو تشبيه بليغ أيضا. ويجوز أن يكون الله قد لق 
لهنم إدراكا للمرئيات بحيث تشتد أحوالها عند انطباع المرئيات فيها فتضطرب وتفيض وتتهيأ لالتهام بعثها فتحصل منها أصوات 
التغيظ والزفير فيكون إسناد الرؤية والتغيظ والزفير حقيقة » وأمور العالم الأخرى لا تقاس على الأحوال المتعارفة في الدنيا. 

وعلى هذين الاحتمالين يحمل ما ورد في القرآن والحديث نحو قوله تعالى : «إيَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَمَ هَلٍ امَْلأْتِ وَتَقُولُ هَل مِنْ 
مَزِدِ» [ق : 30] » وقول النبي وليه : «اشتكت النار إلى ركما فقالت يا رب أكل بعضي بعضا ء فأذن لما بنفسين نفس في 
الصيف ونفس في الشتاء» رواه في «الموطأ» : زاد في رواية مسلم : «فما ترون من شدة البرد فذلك من زمهريرها وما ترون من شدة 
الحر فهو من سممومها». 

وحعل إزحاؤهم إلى النار من مكان بعيد زيادة في الكناية بمم لأن بعد المكان يقتضي زيادة المشقة إلى الوصول ويقتضي 
طول الرعب ما معوا. 


ووصف وصولهم إلى جهنم من مكان بعيد ووضعهم فيها بقوله : «إوَإِذا ألقُوا مِنْها مكاناً صَيّقاً مُقَرَنِينَ دعَوْا هُنالِكَ بورك 
فصيغ نظمه في صورة توصيف ضجيج أهل النار من قوله : (أدَعَوْا هُنالِكَ تُبُوراً# , وأدمج في خلال ذلك وصف داخحل جهنم 
ووصف وضع المشركين فيها بقوله : مإومَكاناً ضَيّقاك وقوله : مإْمْفَرنِينَ4 تفننا في أسلوب الكلام. 

والإلقاء : الرمي. وهو هنا كناية عن الإهانة. 

واتتصب #ومكاناً على نزع الخافض » أي في مكان ضيّق. 

وقرأ الجمهور وإضَيّقاًك بتشديد الياء » وقرأه ابن كثير ووضَّيّقا بسكون الياء وكلاهما للمبالغة في الوصف مثل : ميّّت 
وميت » لأن الضيّق بالتشديد صيغة تمكن الوصف من الموصوف , والضيق بالسكون وصف بالمصدر. و لَإمُقَرَئِينَ© حال من 
ضمير أألْقُوابك أي مقرّنا بعضهم ف بعض كحال الأسرى والمساجين أن يقرن عدد منهم في وثاق واحد » كما قال تعالى : 
طلوَآخَرِينَ مُقَرَنِينَ في الْأَصْفادِ [ص : 38]. والمقيّن : المقرون » صيغت له مادة التفعيل للإشارة إلى شدة القرن. 

والدعاء : النداء بأعلى الصوت ٠‏ والثبور : الحلاك . أي نادوا : يا ثبورنا » أو وا ثبوراه بصيغة الندبة » وعلى كلا الاحتمالين 
فالنداء كناية عن التمني » أي تمنوا حلول الحلاك فنادوه كما ينادى من يطلب حضوره » أو ندبوه كما يندب من يتحسر على فقده 
؛ أي تمنوا الاك للاستراحة من فظيع العذاب. 

وجملة : «إلا تَدْعُوا الْيَوْمَ تُبُوراً واجداً» إلى آخرها مقولة لقول محذوف , أي يقال لهم » ووصف الثبور بالكثير إما لكثرة 
ندائه بالتكرير وهو كناية عن عدم حصول الثبور لأن انتهاء النداء يكون بحضور المنادى » أو هو يأس يقتضي تكرير التمني أو 
التحسر. 


و 


[15 : 16] طقن أذلِك خَيْرٌ أَمْ جَنَهُ الخُلْدٍ الي وُعِدَ الْمُتَقُونَ كاتث لَهُمْ جَزاءً وَمَصِيراً (15) لَهُمْ فيها ما يَشاؤْنَ 

خَالِدِينَ كانَ عَلى رَبَكَ وَغداً مَسْؤْلاً (4)16 

الأمر بالقول يقنضي مخاطبا مقولا له ذلك : فيجوز أن يقصد : قل لهم » أي للمشركين الذين يسمعون الوعيد والتهديد 
السابق : «أذلك حير أم الجنة»؟ فالجمل متصلة السياق » والاستفهام حيئئذ للتهكم إذ لا شبهة في كون الجنة الموصوفة سحيرا. 
ويجوز أن يقصد : قل للمؤمنين » فالجملة معترضة بين آيات الوعيد لمناسبة إبداء البون بين حال المشركين وحال المؤمنين » 
والاستفهام حينئذ مستعمل في التلميح والتلطف. وهذا كقوله : أَذلِكَ خَيْرٌ نزْلدَ أ شَجَرَةُ الزَفُوِ» في سورة الصافات [62]. 

والإشارة إلى المكان الضيق ف جهنم. 

و ©ِخَيْرّْك اسم تفضيل » وأصله (أخير) بوزن اسم التفضيل فحذفت الهمزة لكثرة الاستعمال. والتفضيل على المحمل الأول 
في موقع الآية مستعمل للتهكم بالمشركين. وعلى المحمل الثاني مستعمل للتمليح في خطاب المؤمنين وإظهار المنة عليهم. 
ووصف الموعودين بأنحم متقون على امحمل الأول حار على مقتضى الظاهر » وعلى ا حمل الثاني جار على حلاف مقتضى الظاهر 
لأن مقتضى الظاهر أن يؤتى بضمير الخطاب » فوجه العدول إلى الإظهار ما يفيده ل ِالْمُتَفُونَ من العموم للمخاطبين ومن يجيء 
بعدهم. 

وجملة : وإكائث لَهُمْ جَزاءً وَمَصِيراً4 تذيبل لمملة : «جَنَةُ الْحُلْدٍ الي وَعِدَ الْمُتَفُونَ؛ لما فيها من التنويه بشأن الحنة بتنكير 
لإجَزاءً وَمَصِيراً# مع الإياء إلى أتحم وعدوا بما وعد محازاة على نحو قوله تعالى : ظأنِعُمَ النَّوابُ وَحَسْنَتْ مُرْتَقَقاً4 [الكهف : 31] 
وقوله : للإينس الشّرابُ وساءَث مُرْتفَقا في سورة الكهف [31. 29]. 


ثانية والرابط محذوف إذ ا : وعدا طهم. 

والضمير المستتر في : «إكانٌ عَلى رَبك وَغداً عائد إما إلى الوعد المفهوم من قوله : مالَّتِي وَعِدَ الْمُتَفُون4 , أي كان الوعد 
وعدا مسئولا وأحبر عن الوعد ب (وَغْداً وهو عينه ليبنى عليه (ومَسْؤْلاً©. 

ويجوز أن يعود الضمير إلى «إما يَشاؤْنَ» والإحبار عنه ب وعدا من الإخبار بالمصدر والمراد المفعول كالخلق بمعنى 
الخلوق: 

ويتعلق : (إعَلى رَبَكَ ب (إوَغداً» لتضمين (إوَغْداً» معنى (حمّا) لإفادة أنه ظوَغداً# لا يخلف كقوله تعالى وَغْداً 
عَلَيّنا إِنَّا كنا فَاعِلِينَ» [الأنبياء : 104]. 

والمسئول : 0 يترقبوا حصوله كأنه أحر لهم عن عمل. وهذا مسوق 
مساق المبالغة في تحقيق الوعد والكرم كما يشكرك شاكر على إحسان فتقول : ما أتيت إلا واحبا » إذ لا يتبادر هنا غير هذا المعنى 
» إذ لا معنى للوحوب على الله تعالى سوى أنه تفضل وتعهد به » ولا يختلف في هذا أهل الملة وإنما اختلفوا في جحواز إخلاف 
الوعد. 


١ 17[‏ 18] ظوَيَوْمَ يَحْشْرُهُمْ وما يَعْبُدُونَ مِنْ ذدُونٍ الله فول أأنثج أَضْلَلتُمْ عِبادِي هؤْلاءٍ أَمْ هُمْ 1 الكييق 017 

قالُوا سُبْحائَكَ ما كان يَنْبَغي لَنا أَنْ نَتَحدَ مِنْ دُونِكَ مِنْ أَوْلِياءَ وَلكِنْ مَتَعْتَهُمْ وَآباءَهُم حَتَى نَسُوا الذّكرَ وكانوا قَؤْماً بُوراً (4)18 

عطف ويوم نحشرهم إما على جملة : قن أذلك خَيْرْي [الفرقان : 15] إن كان المراد : قل للمشركين » أو عطف على 
جملة : وَأَعْتَدْنا لِمَنْ كدب بالسّاعَةٍ سَعِيراً» [الفرقان : 11] على جواز أن المراد : قل للمؤمنين. وعلى كلا الوجهين فانتصاب 
يوم نحشرهم على المفعولية لفعل محذوف معلوم في سياق أمثاله » تقديره : اذكر ذلك اليوم لأنه لما توعدهم بالسعير وما يلاقون من 
هوطا بِيّن لهم حال ما قبل ذلك وهو حاهم في الحشر مع أصنامهم. وهذا مظهر من مظاهر امول لهم في المحشر إذ يشاهدون حيبة 
آمالهم في آلحتهم إذ يرون حقارتما بين يدي الله وتبرءوها من عبّادها وشهادتما عليهم بكفرانحم نعمة الله وإعراضهم عن القرآن » وإذ 
يسمعون تكذيب من عبدوهم من العقلاء من الملائكة وعيسى إِهة والجن ونسبوا إليهم أنهم أمروهم بالضلالات. 

وعموم الموصول من قوله : وما يَعْبْدُونَ شامل لأصناف المعبودات التي عبدوها ولذلك أوثرت (ما) الموصولة لأتما تصدق 
على العقلاء وغيرهم. على أن التغليب هنا لغير العقلاء. والخطاب في «لأأَنْتُمْ أَضْلَلتُمْك للعقلاء بقرينة توجيه الخطاب. 

فجملة : قالُوا سُبْحائَكَ جواب عن سؤال الله إياهم : «أأَنْتن أَضْلَلْتُمْ عِبادِي هؤْلاءٍ أَمْ هُمْ ان المسّبيل» » فهو 
استئناف ابتدائي ولا يتعلق به يوم نحشرهم. 

وقرأ الجمهور : نحشرهم بالنون ويقول بالياء ففيه التفات من التكلم إلى الغيبة. وقرأه ابن كثير وأبو جعفر ويعقوب 
ليَخْشْرْهُم» و فيَفُولٌُ» لما بالياء. وقرأ ابن عامر نحشرهم ونقول كليهما بالنون. 

والاستفهام تقريري للاستنطاق والاستشهاد. والمعنى : أأنتم أضلاتموهم أم ضلوا من تلقاء أنفسهم دون تضليل منكم. ففي 
الكلام حذف دل عليه المذكور. 
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وأخبر بفعل : لإأَضْلَلُمْ4 عن ضمير المخاطبين المنفصل وبفعل «ضَلُواك عن ضمير الغائبين المنفصل ليفيد تقدتم المسند 
إليهما على الخبرين الفعليين تقوي الحكم المقرر به لإشعارهم بأنهم لا 0 لهم من الإقرار بأحد الأمرين وأن أحدهم محقق الوقوع 
لا محالة. فالمقصود بالتقوية هو معادل همزة الاستفهام وهو : 4 هُمْ لوا المسبيل4. 

وانحيبون هم العقلاء من المعبودين الملائكة وعيسى +22 

وقولهم : (لنة )ا تنبة ون قن لاس الس ل لم ل الأعشى : 
قه قالسبية لبا ماوق فصي سيسيغة لسن قبميوية لاخر 
وتقدم في سورة النور [16] : هإِسْبْحائَكَ هذا بُهْتَانْ عَظِيمٌ#. واعلم أن ظاهر ضمير نحشرهم أن يعود على المشركين الذين قرعتهم 
الآية بالوعيد وهم الذين قالوا : «إما لهذا الرَسُولٍ يَأكُلْ الطّعامَ4؛ إلى قوله : «إمَسْحُوراًك [الفرقان : 7 » 8] ؛ لكن ما يقتضيه 
وصفهم ب الظَالِمُونَ4 والإخبار عنهم بأتهم كذبوا بالساعة وما يقتضيه ظاهر الموصول في قوله : إلِمَنْ كُذَّب بالسَاعَقي 
[الفرقان : 11] من ثمول كل من تحقق فيه مضمون الصلة » كل ذلك يقتضي أن يكون ضمير نحشرهم عائدا إلى «لِمَنْ كدب 
بالسّاعَةِ© فيشمل المشركين الموحودين في وقت نزول الآية ومن انقرض منهم بعد بلوغ الدعوة المحمدية ومن سيأتي بعدهم من 
المشركين. 

ووصف العباد هنا تسجيل على المشركين بالعبودية وتعريض بكفراتهم حقها. 

والإشارة إليهم لتمييزهم من بين بقية العباد. 

وهذا أصل في أداء الشهادة على عين المشهود عليه لدى القاضي. 

وإسناد القول إلى ما يعبدون من دون الله يقتضي أن الله يحعل في الأصنام نطقا يسمعه عبدتما » أما غير الأصنام ممن عبد 
من العقلاء فالقول فيهم ظاهر. 

وإعادة فعل (ضَلُوا4 في قوله : لآم هُمْ ضَّلُوا السّييل# ليجري على ضميرهم مسند فعلي فيفيد التقوّي في نسبة الضلال 
إليهم. والمعنى : أم هم ضلوا من تلقاء أنفسهم دون تضليل منكم. وحق الفعل أن يعدى ب (عن) ولكنه عدي بنفسه لتضمنه 
معنى (أحطئوا) » أو على نزع الخافض. 

و «سْبْحائَكَ تعظيم لله تعالى في مقام الاعتراف بأنمم ينزهون الله عن أن يدّعوا لأنفسهم مشاركته في الإلهية. 

ومعنى : «إما كان يَنْبَغي لاف ما يطاوعنا طلب أن نتخذ عبدة لأن (انبغى) مطاوع (بغاه) إذا طلبه. فالمعنى : لا يمكن لنا 
اتخاذنا أولياء » أي عبادا » قال تعالى : وَهَب لي مُلكاً لا يَنبَغِي لِأَحَدٍ مِنْ بَعْدِي» [|ص : 35]. وقد تقدم في قوله تعالى : وما 
يَنْبَغي لِلرّحْمن أَنْ يَتَحِدَ وَلَدأك في سورة مريم [92]. وهو هنا كناية عن انتفاء طلبهم هذا الاتخاذ انتفاء شديدا » أي نتبرأ من ذلك 
» لأن نفي (كان) وجعل المطلوب نفيه حبرا عن (كان) أقوى في النفي ولذلك يسمى جحودا. والخبر مستعمل في لازم فائدته » 
أي نعلم أنه لا ينبغي لنا فكيف نحاوله. 
(ومن) في قوله : هومن دُونِكَ© للابتداء لأن أصل (دون) أنه اسم للمكان » ويقدر مضاف محذوف يضاف إليه (دون) نحو : 
جلست دون » أي دون مكانه » فموقع (من) هنا موقع الحال من (لإْأَوْلِياة». وأصلها صفة ل لأأَوْلِياء# فلما قدمت الصفة على 
الموصوف صارت حالا. والمعنى : لا نتخذ أولياء لنا موصوفين بأتهم من جانب دون جانبك » أي أتمم لا يعترفون لك بالوحدانية 
في الإلحية فهم يشركون معك في الإلهية. 


وعن ابن جني : أن (من) هنا زائدة. وأجاز زيادة (من) في المفعول. 

و (من) في قوله : من أَوْلِياء؛ مزيدة لتأكيد عموم النفي » أي استغراقه لأنه نكرة في سياق النفي. 

والأولياء : جمع الولي بمعنى التابع في الولاء فإن الولي يرادف المولى فيصدق على كلا طرفي الولاء » أي على السيد والعبد ؛ 
أو الناصر والمنصور. والمراد هنا : الو التابع كما في قوله : «فَتَكُونَ لِلِشَيْطانٍ وَلِبّاكُهُ في سورة مريم [45] » أي لا نطلب من 
الناس أن يكونوا عابدين لنا. 

وقرأ الجمهور لد بالبناء للفاعل. وقرأه أبو حعفر لخد بضم النون وفتح الخاء على البناء للمفعول » أي أن 
يتخخذنا الناس أولياء لحم من دونك. فموقع ومن دُونِكَ© موقع الحال من ضمير إنَتَخدَيك. والمعنى عليه : أنمم يتبروون من أن 
يدعوا الناس لعبادتحم » وهذا تسفيه للذين عبدوهم ونسبوا إليهم موالاتهم. والمعنى لا نتخذ من يوالينا دونك » أي من يعبدنا 
دوق 

والاستدراك الذي أفاده (لكن) ناشئ عن التبري من أن يكونوا هم المضلين لهم بتعقيبه ببيان سبب ضلالهم لثلا يتوهم أن 
تبرئة أنفسهم من إضلالهم يرفع تبعة الضلال عن الضالين. والمقصود بالاستدراك ما بعد (حتى) وهو ظَإِنَسُوا الذّكْرَ. وأما ما قبلها 
فقد أدمج بين حرف الاستدراك ومدخوله ما يسجل عليهم فظاعة ضلاههم بأتحم قابلوا رحمة الله ونعمته عليهم وعلى آبائهم 
بالكة ان » فالخبر عن الله بأنه متّع الضالين وآباءهم مستعمل في الثناء على الله بسعة الرحمة » وفي الإنكار على المشركين مقابلة 
النعمة بالكفران غضبا عليهم. 

وجعل نسيانحم الذكر غاية للتمتيع للإيماء إلى أن ذلك التمتيع أفضى إلى الكفران لخبث نفوسهم فهو كجود ف أرض سبخة 
قال تعالى : «إوَتَجْعَلُونَ رِرْقَكُمْ أَنَكُمْ تُكَدَبُونَ»4 [الواقعة : 82]. والتعرض إلى تمتيع آبائهم هنا مع أن نسيان الذكر إنما حصل من 
المشركين الذين بلغتهم الدعوة ا محمدية ونسوا الذكر » أي القرآن » هو زيادة تعظيم نعمة التمتيع عليهم بأنما نعمة متأثلة تليدة » مع 
الإشارة إلى أن كفران النعمة قد ابحرٌ لهم من آبائهم الذين سئُوا لهم عبادة الأصنام. ففيه تعريض بشناعة الإشراك ولو قبل بحيء 
الرسول وق . 

وكذا يظهر أن ضمير َإِنَسُواف وضمير «كانوا» عائدان إلى الظالمين المكذبين بالإسلام دون آبائهم لأن الآباء لم يسمعوا 
الذكر. 

والنسيان مستعمل في الإعراض عن عمد على وجه الاستعارة لأنه إعراض يشبه النسيان في كونه عن غير تأمل ولا بصيرة. 
وتقدم في قوله تعالى : «إوَتَدْسَوْنَ ما تُشْرِكُونَ في سورة الأنعام [41]. 

والذكر : القرآن لأنه يتذكر به الح » وقد تقدم في قوله تعالى : «إوقاُوا يا يها انَّذِي نل عليه ادر نك لمَجئوذ» في 
سورة الحجر [6]. 

والبور : جمع بائر كالعوذ جمع عائذ » والبائر : هو الذي أصابه البوار » أي الحلاك. وتقدم في قوله تعالى : طوَأَحَلُوا قَوْمِيم 
دارٌ الْبَوارٍ» [إبراهيم : 28] أي الموت. وقد استعير البور لشدة سوء الحالة بناء على العرف الذي يعد الحلاك آحر ما يبلغ إليه 
الحي من سوء الحال كما قال تعالى : «يُهْلِكُونَ أَنْفْسَهُمْ» [التوبة : 42] » أي سوء حالهم في نفس الأمر وهم عنه غافلون. وقيل 
: البوار الفساد في لغة الأزد وأنه وما اشتق منه ثما جاء في القرآن بغير لغة مضر. 


واحتلاب فعل (كان) وبناء «أبُورً» على 9قَوْماً© دون أن يقال : حتى نسوا الذكر وباروا للدلالة على تمكن البوار منهم بما 
تقتضيه (كان) من تمكن معنى الخبر » وما يقتضيه (قوما) من كون البوار من مقومات قوميتهم كما تقدم عند قوله تعالى : (لآياتِ 
َم يَعْقِلُونَ4 في سورة البقرة [164]. 


فَمَ كَدَبُوكُمْ بما تَقُولُونَ ما تَسْتَطِيعُونَ صَرْفاً ولا ضرا وَمَنْ يَظْلِمْ مِنَكُمْ ذِقَهُ عذابا كبيراً (4)19 

فَمَدْ كَدَبْوكُمْ بما تَقُولُونَ فما تَسْتَطِيعُونَ صَرْفاً ولا نَضراً». 
الفاء فصيحة » أي إفصاح عن حجة بعد تميئة ما يقتضيها » وهو إفصاح رائع وزاده الالتفات في قوله : م كَدَبُوَكُم#. 

وفي الكلام حذف فعل قول يدل عليه المقام. والتقدير : إن قلتم هؤلاء آلتنا فقد كذبوكم » وقد جاء التصريح بما يدل على 
القول المحذوف في قول عباس بن الأحنف : 
لسار عر ابسسدان نسي سسا سراد تسسا 2 اللكسسسيول لاسي بت تسسا خ اتتسسسللا 

أي إن قلتم ذلك فقد جئنا حراسان. وفي حذف فعل القول في هذه الآية استحضار لصورة المقام كأنه مشاهد غير محكي 
وكأن السامع آحر الآية قد مع لهذه المحاورة مباشرة دون حكاية فقرع سمعه شهادة الأصنام عليهم ثم قرع سمعه توحه خطاب 
التكذيب إلى المشهود عليهم » وهو تفنن بديع ف الحكاية يعتمد على تخييل المحكي واقعا » ومنه قوله تعالى: (ِيَوْمَ يُسْحَبُونَ في 
النّارٍ عَلى وجُوهِهِمْ ذُوقُوا مس سَفَرَي [القمر : 48]. فجملة ظطفَقَدَ كُدَبُوَكمْ إل مستأنفة ابتدائية هو إقبال على خطاب 
الحاضرين وهو ضرب من الالتفات مثل قوله تعالى : «وَاسْتَغْفِرِي لِدَنْيكِب بعد قوله : يُوسُفْ أَغرض عَنْ هذا» [يوسف : 
9]. 

والباء في قوله : «ابما تَقُولُونَ4 يجوز أن تكون بمعنى (في) للظرفية امحازية » أي كذبوكم تكذيبا واقعا فيما تقولون » ويجوز أن 
تكون للسببية » أي كذبوكم بسبب ما تقولون. 

و (ما) موصولة. والذي قالوه هو ما يستفاد من السؤال ولواب وهو أنمم قالوا إنحم دعوهم إلى أن يعبدوهم. 

وفرع على الإعلان بتكذيبهم إياهم تأييسهم من الانتفاع بمم في ذلك الموقف إذ بين لهم أنحم لا يستطيعون صرفا » أي 
صرف ضر عنهم » ولا نصرا » أي إلحاق ضر بمن يغلبهم. ووحه التفريع ما دل عليه قولهم «سُبْحاتَكَ© [الفرقان : 18] الذي 
يقتضي أنهم في موقف العبودية والمخضوع. 

وقرأ الجمهور : يستطيعون بياء الغائب » وقرأه حفص بتاء الخطاب على أنه خحطاب للمشركين الذين عبدوا الأصنام من دون 
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الله. 
هومن يَظلم مِنكُم ثذقة عذابا كبيراً». 


تذييل للكلام يشمل عمومه جميع الناس » ويكون حطاب 8إمِنْكُةْ» لجميع المكلفين. ويفيد ذلك أن المشركين المتحدث 
عنهم معذبون عذابا كبيرا : والعذاب الكبير هو عذاب جهنم. «إوَما أَرْسَلْنا قَبْلَكَ مِن الْمُرْسَلِينَ إلا إِنَهُمْلَيَأَكُلُونَ الطّعامَ وَيَْشُونَ 
في الْأَسْواقٍ وَجَعَلْدا بَعْصَكُمْ لِبَعْضٍ فِثْنَة أنصْبرُونَ وكان رَبك بَصِيراً (4)20 
«إوَما أَرْسَلْنا قبْلَّكَ مِن الْمُرْسَلِينَ إِلّا إِنَهُمْ ليأكُلُونَ الطَّعامَ وَيَمْشُونَ في الْأسْواق». 


هذا رد على قولهم : «إما لِهذًا الرَسُولٍ يَأكُلْ الطَّامَ وَيَمْشِي في الْأَسْواقِب [الفرقان: 7] بعد أن رد عليهم قولهم لإأَوْ يُلّقَى 
لَب كنْرٌ أو تَكُونُ لَهُ جَنةُ َأكُلُ منْها [الفرقان : 8] بقوله : «تبارَكَ الّذِي إِنْ شاءً جَعَلَ لَكَ خَيْراً مِنْ ذلك [الفرقان : 10] » 
ولكن لما كان قوهم : أو يُلْقى إِلَيْهِ كْرٌ» حالة لم تعط للرسل في الحياة الدنيا كان رد قولهم فيها بأن الله أعطاه خيرا من ذلك في 
الآخرة. 

وأما قولحم : «إما لِهذًا الرَسُولٍ يَأْكُل الطّعامَ وَيَمْشِي في الْأَسْواقِ» فقد توسلوا به إلى إبطال رسالته بثبوت صفات البشر له 
» فكان الرد عليهم بأن جميع الرسل كانوا متصفين بصفات البشر » ولم يكن المشركون منكرين وحود رسل قبل محمد كلو » فقد 
قالوا :"طفَلَياتا آيَةٍكما أَرْسِلَ الْأَوَلُونَ؛ [الأنبياء : 5] » وإذكانوا موحودين فبالضرورة كانوا يأكلون الطعام إذ هم من البشر 
ويمشون في أسواق المدن والبادية لأن الدعوة تكون في مجامع الناس. وقد قال موسى لإِمَوْعِدُكُمْ يَوْمُ الزينَةِ وَأَنْ يُحْشَرٌ النّاسُ 
ضُحَى» [طه : 59]. وكان النييَييْوٌ يدعو قريشا ف مجامعهم ونواديهم ويدعو سائر العرب في عكاظ وف أيام الموسم. 

وجملة : ملَيَأْكلُونَ الطّعام في موضع الحال لأن المستثنى منه عموم الأحوال. والتقدير : وما أرسلنا قبلك من المرسلين في 
حال إلا في حال 8إإِنّهُمْ لَيَأكُلُونَ الطُّعام4. والتوكيد ب (إن) واللام لتحقيق وقوع الحال تنزيلا للمشركين في تناسيهم أحوال الرسل 
منزلة من ينكر أن يكون الرسل السابقون يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق. ولم تقترن جملة الحال بالواو لأن وحود أداة الاستثناء 
كاف ف الربط ولا سيما وقد تأكد الربط بحرف التوكيد فلا يزاد حرف آخحر فيتوالى أربعة حروف وهي : إلا » وإِنَّ » واللام » ويزاد 
الواو بخلاف قوله تعالى : «إوما أَهْلَكْنا من قَرْيَةٍ إلا وَلّها كتاث مَعْلُوم4 [الحجر : 4] » وقوله : «إوما أَهْلَكُنا من فَرْيَةٍ إلا لها 
مُنْذِرُونَ؟ك [الشعراء : 208]. 
وَإنما أبقى الله الرسل على الحالة المعتادة للبشر فيما يرحع إلى أسباب الحياة المادية إذ لا حكمة في تغيير حالهم عن ذلك وإنما يغير 
الله حياتحم النفسية لأن في تغييرها إعداد نفوسهم لتلقي الفيوضات الإلهية. 

ولله تعالى حفاظ على نواميس نظام الخلائق والعوالم لأنه ما خلقها عبثا فهو لا يغيرها إلا بمقدار ما تتعلق به إرادته من تأييد 
الرسل بالمعجزات ونحو ذلك. 

«إوجعذا تخضكُم إتغض فثةً أتعنيزون وكان ريك بصبرا. 

تذييل » فضمير الخطاب في قوله : مبَعْضَكُوْ يعم جميع الناس بقرينة السياق. وكلا البعضين مبهم يبينه المقام. وحال الفتنة 
في كلا البعضين مختلف » فبعضها فتنة في العقيدة » وبعضها فتنة في الأمن » وبعضها فتنة في الأبدان. 

والإخبار عنه ب (َإْفْتْنَة محازي لأنه سبب الفتنة » وشمل أحد البعضين النبيوَلْةٌ والمؤمنين معه » والبعض الآخر المشركين ؛ 
فكان حال الرسول فتنة للمشركين إذ زعموا أن حاله مناف للرسالة فلم يؤمنوا به وكان حال المؤمنين في ضعفهم فتنة للمشركين إذ 
ترفعوا عن الإيمان الذي يسويهم بمم » فقد كان أبو جهل والوليد بن المغيرة والعاصي بن وائل وأضرابحم يقولون : إن أسلمنا وقد 
أسلم قبلنا عمار بن ياسر وصهيب وبلال ترفعوا علينا إدلالا بالسابقة. وهذا كقول صناديد قوم نوح لا نؤمن حتى تطرد الذين آمنوا 
بك فقال : «إوما أََا بطاردٍ الَِّينَ آمَنُوا إِنَهُمْ مُلاقُوا ربَهمْ وَلكِنّي أَراكُمْ قَوْما تَجْهَلُونَ* ويا قَوْم مَنْ يَنْصُرْنِي مِنَ الله إِنْ طَرَذتُهُمْ أقَلا 
تَدَكُرُونَ؟ [هود : 29 » 30]. 


وقال تعالى للنبي يله : «إولا تَطَرْدِ الَِّينَ يَدْعُونَ رَبهُمْ بالَْداةٍ وَالْعَشِيّ يُرِدُونَ وَجْهَهُ ما عَلَيِكَ مِنْ جسابهِمْ مِنْ شَيْءٍ وما مِنْ 
جسابك عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْءٍ فُتَطْرْدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَلِمِينَ* وَكَذَلِكَ فَتَنًا بَعْضَهُمْ ببَغضٍ لِيَقُولُوا أهؤلاءٍ مَنّ الله عَلَيْهُمْ مِنْ بَيْينا أَلَيْسَ 
لله بأَعْلَمَ بالشاكرين» [الأنعام : 52 » 53]. 

والكلام تسلية للني وَلعٌ عن إعراض بعض قومه عن الإسلام » ولذلك عقب بقوله : ظأَتَصْيرُونَ , وهو استفهام 
مستعمل في الحث والأمر كقوله : طفَهَلَ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ» [المائدة : 91]. 

وموقع (وكانَ رَبك بصِيراً» موقع الحث على الصبر المأمور به » أي هو عليم بالصابرين » وإيذان بأن الله لا يضيع جزاء 
الرسول على ما يلاقيه من قومه وأنه ناصره عليهم. 
وفي الإسناد إلى وصف الرب مضافا إلى ضمير النبي الماع إلى هذا الوعد فإن الرب لا يضيع أولياءه كقوله : «إوَلَقَدْ تَعْلَمُ أَنَكَ يَضِيقُ 
صَذْرْكَ بما يَفُولُونَ* فَسَبّحْ بِحَمْدٍ رَبَكَ وَكُنْ مِنَ السَاجِدِينَ* وَاعْبُدْ رَتَكَ حَتَّى يَأَنَكَ الْبِقينُ4 [الحجر : 97 . 99] أي النصر 
امحقق. 


ظطوَقالَ الَّذِينَ لا يَرْجُونَ لقاءنا لو لا أَنْرلَ عَلَْنَا الْمَلائِكَُ أو تَرى رَبّنا لَقَدِ اسْتكُبَرُوا في أَنْفْسِهِمْ وَعَمَوْا غُتُوًا كبيراً (4)21 

حكاية مقالة أخرى من مقالات تكذيبهم الرسول عليه الصلاة والسلام » وقد عنون عليهم في هذه المقالة ب الَّذِينَ لا 
يَرْجُونَ لقاءنا» وعنون عليهم في المقالات السابقة ب ©َآالّذِينَ كَرُوابُ [الفرقان : 4] وب لالظَالِمُوَ4 [الفرقان : 8] لأن بين 
هذا الوصف وبين مقالتهم انتقاض » فهم قد كدّبوا بلقاء الآحرة بما فيه من رؤية الله والملائكة » وطلبوا رؤية الله في الدنيا » ونزول 
الملائكة عليهم في الدنيا » وأرادوا تلقي الدين من الملائكة أو من الله مباشرة » فكان في حكاية قولهم وذكر وصفهم تعجيب من 
تناقض مداركهم. 

واعلم أن أهل الشرك شهدوا أنفسهم بإنكار البعث وتوهموا أن شبهتهم في إنكاره أقوى حجة لمم في تكذيب الرسل » فمن 
أحل ذلك أيضا جعل قولهم ذلك طريقا لتعريفهم بالموصول كما قال تعالى : 8وَإِذا ثُثلى عَلَيْهِمْ آيانما بَيّاتِ قال الَّذِينَ لا يَرِجُونَ 
قا انْتِ يقرآنٍ غير هذا أو بَدَلُّ4 في سورة يونس [15]. 

و هلو لا حرف تحضيض مستعمل في التعجيز والاستحالة » أي هلا أنزل علينا الملائكة فنؤمن بما جئت به » يعنون أنه 
إن كان صادقا فليسأل من ربه وسيلة أخرى لإبلاغ الدين إليهم. 

ومعنى : «ؤلا يَرْجُونَ# لا يظنون ظنًا قريبا » أي يعدّون لقاء الله محالا. ومقصدهم من مقالهم أنمم أعلى من أن يتلقوا الدين 
من رحل مثلهم » ولذلك عقب بقوله : لِإلَقَدٍ اسْتَكُبَرُوا في أَنْفْسِهِمْ وَعَنَوْا عُتُوًا كير على معنى التعجيب من ازدهائهم وغرورهم 
الباطل. 

والحملة استئناف يتنزّل منزلة جواب عن قوطم. والتأكيد بلام القسم لإفادة معنى التعجيب لأن القسم يستعمل في التعجحب 
كقول أحد بني كلاب أو بني نير أنشده ثعلب في «مجالسه» والقالي في «أماليه» : 
الاجسا نحكنا سمو على السسل السصسيق . تسمال فمسعع محصرق علي كسهكيرة 

فإن قوله : من برق » في قوة التمييز وإِنما يكون التمييز فيه لما فيه من معنى التعجب. 

والاستكبار : مبالغة في التكبر » فالسين والتاء للمبالغة مثل استجاب. 


و طوفِي © للظرفية امحازية ؛ شبهت أنفسهم بالظروف في تمكن المظروف منها » أي هو استكبار متمكن منهم كقوله تعالى : 
«اوفي أَنْفْسِكُم أفَلا تُبْصِرُونَ؟» [الذاريات : 21]. 

ويجوز أن تكون في © للتعليل كما في الحديث «دخلت امرأة النار في هرّة حبستها» الحديث » أي استكبروا لأحل عظمة 
أنفسهم في زعمهم. وليست الظرفية حقيقية لقلّة حدوى ذلك ؛ إذ من المعلوم أن الاستكبار لا يكون إلا في النفس لأنه من 
الأفعال النفسية. 

والعتوّ : تحاوز الحد في الظلم » وتقدم ف قوله تعالى : لوَعَمَوْا عَنْ أَمْرِ رَّهمْ في الأعراف [77]. وإنماكان هذا ظلما 
لأنحم تحاوزوا مقدار ما وهم الله من القابلية. 

وف هذا إيماء إلى أن النبوءة لا تكون بالاكتساب وإنما هي إعداد من الله تعالى قال : الله أَعْلَّمُ حَيْتْ يَجْعَلٌ رسالاته 
[الأنعام : 124]. 


طِيَومَ يَرَْنَ الْمَلائِكَة لا يُشرى يَوْمَئِذٍ للْمُجْرمِينَ وَيَفُولُونَ ججْراً مَخجوراً (4)22* 

استئناف ثان جواب عن مقالتهم » فبعد إبداء التعجيب منها عقّب بوعيد لهم » فيه حصول بعض ما طلبوا حصوله الآن » 
أي هم سيرون الملائكة ولكنها رؤية تسوؤهم حين يرون زبانية العذاب يسوقونهم إلى النار » ففي هذا الاستئناف تلميح وتمكم بهم 
لأن ابتداءه مطمع بالاستجابة وآخره مؤيس بالوعيد » فالكلام حرى على طريقة الغيبة لأنه حكاية عن تورّكهم » والمقصود إبلاغه 
لهم حين يسمعونه. وانتتصب 9إِيَوْمَ يَرَؤْنَك على الظرفية ل «إلا بُشرى#». وتقديم الظرف للاهتمام به لإثارة الطمع وللتشويق إلى 
تعيين إبانه حتى إذا ورد ما فيه خيبة طمعهم كان له وقع الكآبة على نفوسهم حينما يسمعونه. وإعادة (إْيَوْمَئِذِك تأكيد. 

وذكر وصف ابحرمين إظهار ف مقام الإضمار للتسجيل عليهم بأنهم بجرمون بعد أن وصفوا بالكفر والظلم واليأس من لقاء 
لله. وانتفاء البشرى مستعمل في إثبات ضده وهو الحزن. 
و (حجر). بكسر الحاء وسكون اليم » ويقال بفتح الحاء وضمها على الندرة . فهي كلمة يقولونما عند رؤية ما يخاف من إصابته 
بمنزلة الاستعاذة. قال الخليل وأبو عبيدة : كان الرحل إذا رأى الرحل الذي يخاف منه أن يقتله في الأشهر الحرم يقول له : «وجخراً 
مَحْجُوراً» , أي حرام قتلي » وهي عوذة. 

و (حجر) مصدر : حجره » إذا منعه » قال تعالى ظوَحَرْتْ حِجْرٌ» [الأنعام : 138] » وهو في هذا الاستعمال لازم 
النصب على المفعول المطلق المنصوب بفعل مضمر مثل : معاذ الله » وأمّا رفعه في قول الراحز : 
الكت فت يت سيل )ا و احير #فحييوة شين فيد دبي'وكو حبر 

فهو تصرف فيه » ولعله عند سيبويه ضرورة لأنه لم يذكر الرفع في استعمال هذه الكلمات في هذا الغرض وهو الذي حكاه 
الراجز. وأمّا رفع (حجر) في غير حالة استعماله للتعوذ فلا مانع منه لأنه الأصل » وقد جاء في القرآن منصوبا لا على المفعولية 
المطلقة في قوله تعالى : وَجَعَلَ بَيْنَهُما بَرْرَحاً وَحِجْراً مَحْجُوراً© [الفرقان : 53] » فإنه معطوف على مفعول وإْجَعَلَ؟ وستنبه 
عليه قريبا. 

و «#مخجوراً» وصف ل «إجِجْراً» مشتق من مادته للدلالة على تمكن المعنى المشتق منه كما قالوا : ليل أليل » وذيل ذائل 


» وشعر شاعر. 


لوَقَدِمْنا إلى ما عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْداةُ هباءَ مَنْقُوراً (4)23 

كانوا في الجاهلية يعدّون الأعمال الصالحة محلبة لخير الدنيا لأنما ترضي الله تعالى فيجازيهم بنعم في الدنيا إذ كانوا لا يؤمنون 
بالبعث » وقد قالت سحديجة للنبي ويُةٌ حين تمحيّر في أمر ما بدأه من الوحي وقال لما : «لقد حشيت على نفسي» » فقالت : «والله 
لا يخزيك الله أبدا. إنك لتصل الرحم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق». فالظاهر أن المشركين إذا سمعوا آيات الوعيد يقولون 
في أنفسهم : لثن كان البعث حمقًا لنجدنٌ أعمالا عملناها من البِدَ تكون سببا لنجاتنا » فعلم الله ما في نفوسهم فأحبر بأن أعمالهم 
تكون كالعدم يومئذ. 

والقدوم مستعمل في معنى العمد والإرادة » وأفعال المشي واجيء بتحيء في الاستعمال لمعاني القصد والعزم والشروع مثل : قام 
يفعل » وذهب يقول » وأقبل » ونحوها. وأصل ذلك ناشئ عن تمثيل حال العامد إلى فعل باهتمام بحال من يهشي إليه » فموقعه في 
الكلام أرشق من أن يقول : وعمدنا أو أردنا إلى ما عملوا. و © في قوله : من عَمَلِب بيانية لإيبحام إماك وتنكير لْعَمَلٍك 
للنوعية » والمراد به عمل الخير » أي إلى ما عملوه من جنس عمل الخير. 

والهباء : كائنات جسمية دقيقة لا ترى إلا في أشعة الشمس المنحصرة في كوّة ونحوها » تلوح كأتما سابحة في المواء وهي أدق 
من الغبار » أي فجعلناه كهباء منثور » وهو تشبيه لأعمالهم . في عدم الانتفاع بما مع كوتما موجودة . بالهباء في عدم إمساكه مع 
كونه موجودا » وهذا تشبيه بليغ وهو هنا رشيق. ونظيره قوله تعالى : «وَبْسَتٍ الْجبالُ بَسّا* فكائث هَباء مُتْبَنَاكُ [الواقعة : 5 ) 
6]. 

والمنشور : غير المنتظم » وهو وصف كاشف لأن الحباء لا يكون إِلّا منثورا » فذكر هذا الوصف للإشارة إلى ما في الهباء من 
الحقارة ومن التفرق. 
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«أصحاث الْجَنَةِ يَؤْمَئِذٍ خَيْرٌ مُسْتَقَرًا وأَحْسَن مَقِيلاً (4)24 
استئناف ابتدائي حيء به لمقابلة حال المشركين في الآخرة بضدها من حال أصحاب الحنة وهم المؤمنون » لأنه لما وصف 
حال المشركين في الآخرة علم أن لا حظ لهم في الحنّة فتعينت الحنة لغير المشركين يومئذ وهم المؤمنون » إذ أهل مكة في وقت نزول 
والخير هنا : تفضيل » وهو تحكم بالمشركين » وكذلك «ِإأَخْسَنُ». 
والمستقر : مكان الاستقرار. 
والمقيل : المكان الذي يؤوى إليه في القيلولة والاستراحة في ذلك الوقت من عادة المترفين. 


١ 25[‏ 26] ظوَيَوْمَ تَسَقَّقْ السَّماءُ بالقمام وَنُزّلَ الْمَلائِكَةُ تنزيلاً (25) الْمُلْكُ يَوْمَئِذٍ الْحَقْ لِلرَحْمنٍ وَكانَّ يَؤْما عَلَى 
الكافِرِينَ عَسِيراً (6 4)2 
عطف على جملة ظِيَوْمَ يَرَوْنَ الْمَلائِكَة؟ [الفرقان : 22]. والمقصود تأييسهم من الانتفاع بأعمالهم وبالحتهم وتأكيد 
وعيدهم. وأدمج في ذلك وصف بعض شتون ذلك اليوم » وأنه يوم تنزيل الملائكة بمرأى من الناس. وأعيد لفظ «إْيَوْم# على طريقة 
الإظهار في مقام الإضمار وإن كان ذلك يوما واحدا لبعد ما بين المعاد ومكان الضمير. 


والتشقق : التفتح بين أجزاء ملتئمة » ومنه 8إإِذًا السَّماءٌ انْشَقَّتْ #4 [الانشقاق :1]. ولعله انخراق يحصل في كور تلك العوالم 
» والذين قالوا : السموات لا تقبل الخرق ثم الالتقام بنوه على تخيّلهم إياها كقباب من معادن صلبة » والحكماء لم يصلوا إلى 
حقيقتها حتى الآن. 

وتشقّق السماء حالة عجيبة تظهر يوم القيامة » ومعناه زوال الحواحز والحدود التي كانت تمنع الملائكة من مبارحة سماواتهم 
إلا من يؤذن له بذلك ., فاللام في الملائكة للاستغراق » أي بين جمع الملائكة فهو بمنزلة أن يقال : يوم تفتح أبواب السماء. قال 
[تعالى] : موَفْيحَتِ السسّماءٌ فَكانّث أَبْوابً© [النبأ : 19] ؛ على أن التشقّق يستعمل في معنى انحلاء النور كما قال النابغة : 
فانش تق عنها عموهد الصبح جافالة) عدو اتتحصوص تخ اف القانص اللحما 

وحاصل المعنى : أن هنالك انبثاقا وانتفاقا يقارنه نزول الملائكة لأن ذلك الانشقاق إذن للملائكة بالحضور إلى موقع الحشر 

والتعبير بالتنزيل يقتضي أن السموات التي تنشقٌ عن الملائكة أعلى من مكان حضور الملائكة. 

والغمام : السحاب الرقيق. وهو ما يغشى مكان الحساب » قال تعالى : هل يَنْظُرُونَ إِلّا أنْ يأِيَهُمْ الله في ظُلَلٍ مِنَ الْعَمام 
وَالْمَلائكةُ وَقْضِيَ الَْمْرُ) تقدم في سورة البقرة [210]. 

والباء في قوله : الما قيل بمعنى (عن) أي تشقق عن غمام يحفٌ بالملائكة. وقيل للسببية » أي يكون غمام يخلقه الله 
فيه قوة تنشقّ بما السماء لينزل الملائكة مثل قوة البرق التي تشق السحاب. وقيل الباء للملابسة » أي تشقّق ملابسة لغمام يظهر 
حينئذ. وليس في الآية ما يقتضي مقارنة التشقق لنزول الملائكة ولا مقارنة الغمام الملائكة » فدع الفهم يذهب في ترتيب ذلك كلٌّ 
مذهب ممكن. وأكد وَِأثُزّلَ الْمَلائِكُةُ بالمفعول المطلق لإفادة أنه نزول بالذات لا بمجرد الاتصال النوراني مثل الخواطر الملكية التي 
تشعشع في نفوس أهل الكمال. 

وقرأ الجمهور وَنُرٌلَ الْمَلائِكَةُ» بنون واحدة وتشديد الزاي وفتح اللام ورفع (إالْمَلائِكَةُك مبنيا للنائب. وقرأه ابن كثير 
«وَنْتَرٌلُ 4 بنونين أولاهما مضمومة والثانية ساكنة وبضم اللام ونصب الْمَلائكة) . 

وقوله : الْمُلْكُ يَوْمَبِذِي هو صدر الجملة المعطوفة فيتعلق به «إِيَوْمَ تَشَقَّقْ السّماءُ بِالّمام» , وإنما قدم عليه للوجه المذكور 
ف تقدم قوله : «يَوْمَ يَرَؤْنَ الْمَلائكَة [الفرقان: 22] وكذلك القول في تكرير «يَوْمَئِذٍك. 

و الْحَقْي : الخالص » كقولك : هذا ذهب حمًا. وهو الملك الظاهر أنه لا يماثله ملك , لأن حالة الملك في الدنيا 
متفاوتة. والملك الكامل إنما هو لله » ولكن العقول قد لا تلتفت إلى ما في الملوك من نقص وعجز وتبهرهم بحرحة تصرفاتهم 
يقول الله : أنا الملك أين ملوك الأرض». 

ووصف اليوم بعسير باعتبار ما فيه من أمور عسيرة على المشركين. 

وتقدم «عَلَى الكافِرِينَ4» للحصر. وهو قصر إضافي » أي دون المؤمنين. 


[27 . 29] هوَيَوْمَ يض الظَالِمُ عَلى يَدَيْهِ يَقُولَ يا لََْبِي اتَحَذْتْ مَعَ الرسُولٍ سَبِيلاً (27) يا وَيْلّى لَبْتَبِي لَمْ أَتَخَذْ قُلاناً 
خَلِيلاً (28) لَقَدْ أَصْلَّنِي عَن الذَكْر بَعْدَ إِذْ جاءني وكانَ الشَيْطانُ لِلإنسانٍ حَذُولا (4)29 


هذا هو ذلك اليوم أعيد الكلام عليه باعتبار حال آخر من أحوال المشركين فيه » أو باعتبار حال بعض المشركين المقصود 
من الآية. 

والتعريف في الظَّلِمُ4 يجوز أن يكون للاستغراق. والمراد بالظلم الشرك فيعم جميع المشركين الذين أشركوا بعد ظهور الدعوة 
ا محمدية بقرينة قوله : «يَقُولُ يا َي انَحَذْتُ مَعَ الرَسُولٍ سَبِياد 4‏ ويكون قوله : لبي لَمْ أنَخِذْ فُلاناً خَلِياء إعلاما بما لا 
تخلو عنه من صحبة بعضهم مع بعض وإغراء بعضهم بعضا على مناوأة الإسلام. 
ويجوز أن يكون للعهد المخصوص . والمراد بالظلم الاعتداء الخاص المعهود من قصة معينة وهي قصة عقبة بن أبي معيط وما أغراه به 
أي بن حلف. قال الواحدي وغيره عن الشعبي وغيره : كان عقبة بن أبي معيط خليلا لأمية بن خلف » وكان عقبة لا يقدم من 
سفر إلا صنع طعاما ودعا إليه أشراف قومه » وكان يكثر مجالسة النبي وَلوٌ » فقدم من بعض أسفاره فصنع طعاما ودعا رسول الله 
[ يله | فلما قرّبوا الطعام قال رسول الله [ يه |: ما أنا بآكل من طعامك حتى تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله » فقال عقبة 
: أشهد أن لا إله إِلّا الله وأن محمدا رسول الله » فأكل رسول الله من طعامه. وكان أي بن حلف غائبا فلما قدم أخبر بقضيته » 
فقال : صبأت يا عقبة » قال : والله ما صبأت ولكن دخل علئّ رجحل فأبى أن يأكل من طعامي حتى أشهد له » فاستحييت أن 
بخرج من بيت ولم يطعم » فشهدت له فطعم » فقال أ : ما أنا بالذي أرضى عنك أبدا إِلَّا أن تأتيه فتبصق في وحهه » فكفر عقبة 
وأحذ في امتثال ما أمره به أي بن حلف » فيكون المراد ب (فلان) الكناية عن أي بن حلف فخصوصه يقتضي لحاق أمثاله من 
المشركين الذين أطاعوا أخلّتهم في الشرك ولم يتّبعوا سبيل الرسول » ولا يخلو أحد من المشركين عن خليل مشرك مثله يصِدّه عن 
متابعة الإسلام إذا هم به ويثبته على دين الشرك فيتندم يوم الجزاء على طاعته ويذكره باسمه. 

والعضّ : الشدّ بالأسنان على الشيء ليؤلله أو ليمسكه » وحقه التعدية بنفسه إلا أنه كثرت تعديته ب على لإفادة 
التمكن من المعضوض إذا قصدوا عضًا شديدا كما في هذه الآية. 

والعضّ على اليد كناية عن الندامة لأنحم تعارفوا في بعض أغراض الكلام أن يصحبوها بحركات بالجسد مثل التَشْذر » وهو 
رفع اليد عند كلام الغضب قال » لبيد : 
غلب تش رثر بال دخو ل كانم لح نالب ديرواس يلا قدمها 

ومثل وضع اليد على الفم عند التعجب. قال تعالى : ظإفَرَدُوا أَيْدِيَهُمْ في أَفواههم» [إبراهيم : 9]. ومنه في الندم قرع 
السن بالأصبع » وعضّ السبابة » وعضّ اليد. ويقال : حرّق أسنانه وحرّق الأرْم (بوزن ركع) الأضراس أو أطراف الأصابع » وفي 
الغيظ عض الأنامل قال تعالى : «عَضُوا عَلَيْكُمْ الْأَنامِلَ مِنَ الْعَبْظِيه في سورة آل عمران [119] » وكانت كنايات بناء على ما 
يلازمها في العرف من معان نفسية » وأصل نشأتما عن تميج القوة العصبية من جراء غضب أو تلهف. 

والتسول : هو المعهود وهو محمد وله . واتخاذ السبيل : أخحذه » وأصل الأحذ : التناول باليد » فأطلق هنا على قصد السير 
فيه قال تعالى : (ْوَاتَحَدَ سَبِيلَهُ في الْبَخرِ؛ه [الكهف : 63]. 

و ِمَعَ الرّسُولٍ# أي متابعا للرسول كما يتابع المسافر دليلا يسلك به أحسن الطرق وأفضاها إلى المكان المقصود. وإنما 
عدل عن الإتيان بفعل الاتباع ونحوه بأن يقال : يا ليتني اتبعت الرسول » إلى هذا التركيب المطنب لأن في هذا التركيب تثيل هيئة 
الاقتداء بميئة مسايرة الدليل تمثيلا محتويا على تشبيه دعوة الرسول بالسبيل » ومتضمنا تشبيه ما يحصل عن سلوك ذلك السبيل من 


النجاة ببلوغ السائر إلى الموضع المقصود , فكان حصول هذه المعاني صائرا بالإطناب إلى إيجاز » وأما لفظ المتابعة فقد شاع إطلاقه 
على الاقتداء فهو غير مشعر بهذا التمثيل. وعلم أن هذا السبيل سبيل نحاح من تمناه لأن التمني طلب الأمر المحبوب العزيز المنال. 

و هيا لَيْتَِي نداء للكلام الدال على التمني بتنزيل الكلمة منزلة العاقل الذي يطلب حضوره لأن الحاجة تدعو إليه في حالة 
الندامة » كأنه يقول : هذا مقامك فاحضري » على نحو قوله : «يا حَسْرَتَنا عَلى ما فَرَّطْنا فيها» في سورة الأنعام [31]. وهذا 
النداء يزيد المتمني استبعادا للحصول. 

وكذلك قوله : «إيا وَيْلَى» هو تحسّر بطريق نداء الويل. والويل : سوء الحال » والألف عوض عن ياء المتكلم » وهو 
تعويض مشهور ف نداء المضاف إلى ياء المتكلم. 

وقد تقدم الكلام على الويل في قوله تعالى : طفَوَيْلَ لِلَّذِينَ يَكتبُونَ الكسابت» في سورة البقرة [79]. وعلى «إيا وَيُلَتَا في 
قوله : فإيا يتا ما لهدًا الكتاب4 في سورة الكهف [49]. 

وأتبع التحسّر بتمني أن لا يكون لأأَتَخِذْ فُلاناً حَلِيااةً». 

وجملة «الَيْتبِي لَمْ أَنَخِذْ فُلاناً خَلِيلاً بدل من جملة ظلَيْتَبِي انَحَذْتُْ مَعَ الرَسُولٍ سَبِيلةً© بدل اشتمال لأن اتباع سبيل 
الرسول يشتمل على نبذ خلّة الذين يصدون عن سبيله فتمني وقوع أومهما يشتمل على تمني وقوع الثاني. 

وجملة «ؤيا وَيْلَتى معترضة بين جملة «إيا لَيْتَِي اتَحَذْتْ مَعَْ الرَسُولِ سَبِياة» وجملة إلَْتَبِي لَمْ أَتَخَذْ فلاناً حَلِياة)ك». 

و (فلان) : اسم يكيٌّ عمّن لا يذكر اسمه العلم » كما يكيّى ب (فلانة) عمّن لا يراد ذكر اسمها العلم » سواء كان ذلك في الحكاية 
أم في غيرها. قاله ابن السكيت وابن مالك خلافا لابن السراج وابن الحاحب في اشتراط وقوعه في حكاية بالقول » فيعامل (فلان) 
معاملة العلم المقرون بالنون الزائدة و (فلانة) معاملة العلم المقترن بماء التأنيث » وقد جمعهما قول الشاعر : 

ألاقانتن اال الوش ةوق للحم فلانسة ضحت خلسةلف لان 

أراد نفسه وحبيبته. 

وقال المرار العبسي : 
وإخنالان مات ع _-ت,ت5أكرومة دفعه ومع وز فق هله بف لان 

أراد : إذا مات من له اسم منهم أحلفوه بغيره في السؤدد » وكذلك قول معن بن أوس: 
وحيسحق سح[ لتك الللسسرظن مسي كتحصل قي الفعستيورة فاون جصاحق وتحاةن 

وقال أبو زيد في «نوادره» : أنشدن المفضل لرحل من ضبة هلك منذ أكثر من مائة سنة » أي في أواسط القرن الأول 
للهجرة : 
إنلس ‏ عد 
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والداعي إلى الكناية بفلان إما قصد إحفاء اسمه خيفة عليه أو حيفة من أهلهم أو للجهل به » أو لعدم الفائدة لذكره » أو 
لقصد نوع من له اسم علم. وهذان الأحيران هما اللذان يجريان في هذه الآية إن حملت على إرادة خصوص عقبة وأ أو حملت 
على إرادة كل مشرك له حليل صدّه عن اتّباع الإسلام. 


ونا تمي أن لا يكون اتخذه حليلا دون تمت أن يكون عصاه فيما سوّل له قصدا للاتمئزاز من خلّته من أصلها إذ كان 

الإضلال من أحواها. 
وفيه إيماء إلى أن شأن الخلّة الثقة بالخليل وحمل مشورته على النصح فلا ينبغي أن يضع المرء ته إلا حيث يوقن بالسلامة من 
إشارات السوء قال الله تعالى «إيا أَيّهَا الَّذِينَ آمنُوا لا تَتَحَذُوا بطائةٌ مِنْ دُونَكُمْ لا يألُونَكُمْ خَبالة© [آل عمران : 118] فعلى من 
يريد اصطفاء خليل أن يسير سيرته في حويصّته فإنه سيحمل من يخاله على ما يسير به لنفسه » وقد قال خالد بن زهير وهو ابن 
أحت أي ذؤيب الحذلي : فأول راض سنة من يسيرها 

عندي هو محمل قول الني وي : «لوكنت متّخذا خليلا غير ري لا لاتخذت أبا بكر خليلا» فإن مقام النبوءة يستدعي 
من الأخلاق ما هو فوق مكارم الأخلاق المتعارفة في الناس فلا يليق به إلا متابعة ما لله من الكمالات بقدر الطاقة ولهذا قالت 
عائشة : كان خلقه القرآن. وعلمنا بمذا أن أبا بكر أفضل الأمة مكارم أخلاق بعد النبي ويم لأن النبي جعله المخيّر لخلته لو كان 
متّخذا خليلا غير الله. 

وجملة «الَقَدْ أَصَلَّنِي عَنِ الذَّكْرٍ بَعْدَ إذْ جاءني» تعليلية لتمنّيه أن لا يكون اتخذ فلانا خليلا بأنه قد صدر عن خلته أعظم 
حسران لخليله إذ أضله عن الحق بعد أن كاد يتمكن منه. 

وقوله : «إأضَلَّبِي عَنِ الذّكْرٍ» معناه سوّل لي الانصراف عن الحق. والضلال : إضاعة الطريق وخطؤه بحيث يسلك طريقا غير 
المقصود فيقع في غير المكان الذي أراده » وإنما وقع في أرض العدوٌ أو في مسبعة. ويستعار الضلال للحياد عن الحق والرشد إلى 
الباطل والسفه كما يستعار ضده وهو الهدى (الذي هو إصابة الطريق) لمعرفة الحق والصواب حتى تساوى المعنيان الحقيقيان والمعنيان 
ابحازيان لكثرة الاستعمال » ولذلك سموا الدليل الذي يسلك بالركب الطريق المقصود هاديا. 

والإضلال مستعار هنا للصرف عن الحق لمناسبة استعارة السبيل لحهدى الرسول وليس مستعملا هنا في المعنى الذي غلب على 
الباطل بقرينة تعديته بحرف (عَنٍ# في قوله : معن الذكرك فإنه لو كان الإضلال هو تسويل الضلال لما احتاج إلى تعديته ولكن 
أريد هنا متابعة التمثيل السابق. ففي قوله : للأَضَلَّنِي» مكنية تقتضي تشبيه الذكر بالسبيل الموصل إلى المنجى » وإثبات الإضلال 
عنه تخبيل كإثبات الأظفار للمنية » فهذه نكت من بلاغة نظم الآية. 

و الذّكر» : هو القرآن » أي نماي عن التدبر فيه والاستماع له بعد أن قاربت فهمه. 

والمحيء في قوله : (وإِذْ جاءني» مستعمل في إسماعه القرآن فكأنّ القرآن جاء حل عنده. ومنه قوهم : أتاني نبأكذا » قال 
النابغة : 

أناي . أبيت اللعن . أنك لمتني 

فإذا حمل الظالم في قوله : «وَيَوْمَ يَعَضٌ الظّالِمُ عَلى يَدَيْيُُ على معيّن وهو عقبة بن أبي معيط فمعنى بحيء الذكر إياه أنه كان 
يحلس إلى النبي ونيم ويأنس إليه حتى صرفه عن ذلك أيّ بن خلف وحمله على عداوته وأذاته » وإذا حمل الظالم على العموم 
فمجيء الذكر هو شيوع القرآن بينهم » وإمكان استماعهم إياه. وإضلال خلانمم إياهم صرف كل واحد خليله عن ذلك » وتعاون 
بعضهم على بعض في ذلك. 

وقيل : #الذّكْرِ» : كلمة الشهادة » بناء على تخصيص الظالم بعقبة بن أبي معيط كما تقدم » وتأت في ذلك الوحوه المتقدمة 
» فإن كلمة الشهادة لما كانت سبب النجاة مثلت بسبيل الرسول الحادي » ومثل الصرف عنها بالإضلال عن السبيل. 


و فِإِذْ ظرف للزمن الماضي » أي بعد وقت جاءن فيه الذكر » والإتيان بالظرف هنا دون أن يقال : بعد ما جاءن » أو 
بعد أن جاءن » للإشارة إلى شدة التمكن من الذكر لأنه قد استقر في زمن وتحقق » ومنه قوله تعالى : وما كان اللَهُ لِيُضِلَ قَوْماً 
بَعْدَ إِذْ هَداهُم# [التوبة : 115] أي تمكن هديه منهم. 

وجملة كان الشَّيْطانُ لِلْإِنْسانٍ حَذُولة» تذيبل من كلام الله تعالى لا من كلام الظالم تنبيها للناس على أن كل هذا 
الإضلال من عمل الشيطان فهو الذي يسول لخليل الظالم إضلال خليله لأن الشيطان حذول الإنسان » أي بحبول على شدة 
حذله. 

والخذل : ترك نصر المستنجد مع القدرة على نصره » وقد تقدم عند قوله تعالى : وَإِنْ يَحْذُلُكُمْ فَمَنْ ذا الَّذِي يَنْصُرْكُمْ مِنْ 
بَعْدِوك في سورة آل عمران [160]. 

فإذا أعان على الحزيمة فهو أشد الخذل » وهو المقصود من صيغة المبالغة في وصف الشيطان بخذل الإنسان لأن الشيطان 
يكيد الإنسان فيورطه في الضر فهو حذول. 


وَقالَ الرَسُولُ يا رب إِنَّ قَوِْي اتَحَذُوا هذا الْقُرَآنَ مَهُجُوراً (4)30 

عطف على أقوال المشركين ومناسبته لقوله : «الَقَّدْ أضَّلَّنِي عَنِ الذّكْرٍ» [الفرقان : 29] أن الذكر هو القرآن فحكيت 
شكاية الرسول إلى ربّه قومه من نبذهم القرآن بتسويل زعمائهم وسادتهم الذين أضلوهم عن القرآن » أي عن التأمل فيه بعد أن 
جاءهم وتمكنوا من النظر » وهذا القول واقع في الدنيا والرسول هو محمد كيو . وهو خبر مستعمل في الشكاية. 
والمقصود من حكاية قول الرسول إنذار قريش بأن الرسول توجه إلى ربّه في هذا الشأن فهو يستنصر به ويوشك أن ينصره » وتأكيده 
ب (إإِنَ# للاهتمام به ليكون التشكي أقوى. والتعبير عن قريش ب لقَوْمِي» لزيادة التذمر من فعلهم معه لأن شأن قوم البحل 
أن يوافقوه. 

وفعل الاتخاذ إذا قيّد بحالة يفيد شدة اعتناء المنّحذ بتلك الحالة بحيث ارتكب الفعل لأحلها وحعله لما قصدا. فهذا أشد 
مبالغة في هجرهم القرآن من أن يقال : إن قومي هجروا القرآن. 

واسم الإشارة في آهذًا الْقُرْآنَ4 لتعظيمه وأن مثله لا يتَخذ مهجورا بل هو جدير بالإقبال عليه والانتفاع به. 


«إوكذلِك جَعَلما لِكُلَ نَِيّ عَدُوَا مِنَ الْمُجْرِمِينَ وكفى بِرَبَّكَ هادياً وََصِيراً (4)31 

هذه تسلية للبي ولع بأن ما لقيه من بعض قومه هو سنة من سنن الأمم مع أنبيائهم. 

وفيه تنبيه للمشركين ليعرضوا أحوالهم على هذا الحكم التاريخي فيعلموا أن حالهم كحال من كذّبوا من قوم نوح وعاد وثمود. 

والقول في قوله : طوكَذَلِكَ» تقدم في قوله تعالى : ظوَكَذَلِكَ جَعَلْاكُمْ أَمَةَ وَسَطأً» [البقرة : 143]. والعدوّ : اسم يقع 
على المفرد والجمع والمراد هنا المجمع. 

ووصف أعداء الأنبياء بأتم من امحرمين » أي من جملة ا محرمين » فإن الإحرام أعجّ من عداوة الأنبياء وهو أعظمها. وإنما 
أريد هنا تحقيق انضواء أعداء الأنبياء في زمرة المحرمين » لأن ذلك أبلغ في الوصف من أن يقال : عدوًا بحرمين كما تقدم عند قوله 
تعالى : مقالَ أَعُودُ بالله أنْ أكون مِنَ الْجاهِلِينَ4 في سورة البقرة [67]. 


وأعقب التسلية بالوعد بمداية كثير تمن هم يومئذ معرضون عنه كما قال النبي وه : «لعل الله أن يخرج من أصلابحم من 
يعبده» وبأنه ينصره على الذين يصرّون على عداوته لأن قوله : #وكفى بِرَبَكَ هادياً وَتَصِيراً» تعريض بأن يفوض الأمر إليه فإنه 
كاف ف الحداية والنصر. 


والباء في قوله : يربك تأكيد لاتصال الفاعل بالفعل. وأصله : كفى ربّك في هذه الحالة. وَقالَ الّذِينَ كَمَرُوا لَوْ لا 

نزْلَ عَلَيْه الْقُرَآنُ جُمْلَةَ واجدَةً كَذلِكَ لِنكَبّتَ به فُوَادَكَ وَرَتَلْماهُ تيلا (4)32 

عود إلى معاذيرهم وتعلّلاتحم الفاسدة إذ طعنوا في القرآن بأنه نرّل منجّما وقالوا : لوو كان من عند الله لنزل كتابا جملة واحدة. 
وضمير (إوَقال» ظاهر في أنه عائد إلى المشركين » وهذه جهالة منهم بنسبة كتب الرسل فإتما لم ينزل شيء منها جملة واحدة وإنما 
كانت وحيا مفرّقا ؛ فالتوراة التي أنزلت على موسى ملق في الألواح هي عشر كلمات بمقدار سورة الليل في القرآن » وماكان 
الإنحيل إلا أقوالا ينطق بما عيسى ئِلاٍ في الملإ » وكذلك الزبور نزل قطعا كثيرة » فالمشركون نسوا ذلك أو جهلوا فقالوا : هلا نزل 
القرآن على محمد جملة واحدة فنعلم أنه رسول الله. وقيل : إن قائل هذا اليهود أو النصارى » فإن صح ذلك فهو بمتان منهم لأنهم 
يعلمون أنه لم تنزل التوراة والإنحيل والزبور إلا مفرقة. فخموض المفسرين في بيان الفرق بين حالة رسولنا من الأمية وحالة الرسل الذين 
أنزلت عليهم الكتب اشتغال بما لا طائل فيه » فإن تلك الكتب م تنزل أسفارا تامة قط. 

و هِنُرّلَ# هنا مرادف أنزل وليس فيه إيذان بما يدل عليه التفعيل من التكثير كما تقدم في المقدمة الأولى من مقدمات هذا 
التفسير بقرينة قولهم : (ِجْمْلَة واجدَة#. 

وقد جاء قوله : مِإكَذلِك لنْكَبّتَ به فُوَادَكٌَ» ردًا على طعنهم » فهو كلام مستأنف فيه ردّ لما أرادوه من قولهم : لو لا ثُرّلَ 
عَلَيْهِ الْقُزْآنُ جُمْلَةَ واجِدَة© وعدل فيه عن خطابحم إلى خطاب الرسول عليه الصلاة والسلام إعلاما له بحكمة تنزيله مفرّقا » وفي 
ضمنه امتنان على الرسول بما فيه تثبيت قلبه والتيسير عليه. 
وقوله : «إكذلِك4 جواب عن قوهم : لو لا ثُزّلَ عَلَيْهِ القُرَآنُ جُمْلَةَ واجدّة إشارة إلى الإنزال المفهوم من «لو نرّل عليه القرآن» 
وهو حالة إنزال القرآن منجّما » أي أنزلناه كذلك الإنزال » أي المنجّم » أي كذلك الإنزال الذي جهلوا حكمته » فاسم الإشارة في 
محل نصب على أنه نائب عن مفعول مطلق جاء بدلا عن الفعل. فالتقدير : أنزلناه إنزالا كذلك الإنزال المنجّم. فموقع جملة 
يكذلِك» موقع الاستئناف في المحاورة. واللام في مإلنُكبَتَ»© متعلقة بالفعل المقدّر الذي دل عليه «كذلِكَ6. والتثبيت : جعل 
الشيء ثابتا. والثبات : استقرار الشيء في مكانه غير متزلزل قال تعالى : مِإكْشَجَرَةٍ طيَبَةِ أَصْلّها ثابثُ*» [إبراهيم : 24]. ويستعار 
الثبات لليقين وللاطمئنان بحصول الخير لصاحبه قال تعالى : «لكان حَيْراً لَهُمْ وَأَسَدَّ تَِْيماً# [النساء : 66] » وهي استعارات 
شائعة مبنية على تشبيه حصول الاحتمالات في النفس باضطراب الشيء في المككان تشبيه معقول بمحسوس. والفؤاد : هنا العقل. 
وتثبيته بذلك الإنزال حعله ثابتا في ألفاظه ومعانيه لا يضطرب فيه. 

وجاء في بيان حكمة إنزال القرآن منجّما بكلمة جامعة وهي طالنكَبَتَ به فُؤَادَكَ؛: لأن تثبيت الفؤاد يقتضي كل ما به خير 
للنفس ., فمنه ما قاله الزتخشري : الحكمة في تفريقه أن نقوي بتفريقه فؤادك حتى تعيه وتحفظه , لأن المتلقن إنما يقوى قلبه على 
حفظ العلم يلقى إليه إذ ألقي إليه شيئا بعد شيء وجزءا عقب جزء » وما قاله أيضا : «أنه كان ينزل على حسب الدواعي 
والحوادث وحوابات السائلين» اه » أي فيكونون أوعى لما ينزل فيه لأتحم بحاحة إلى علمه » فيكثر العمل بما فيه وذلك هما يثبّت فؤاد 
البي ويْةٌ ويشرح صدره. 


وما قاله بعد ذلك : «إن تنزيله مفقا وتحدّيهم بأن يأتوا ببعض تلك التفارق كلّما نزل شيء منها » أدحل في الإعجاز وأنور 
للحجة من أن ينزل كله جملة» أه. 

ومنه ما قاله الحدّ الوزير مله : إن القرآن لو لم ينزل منجّما على حسب الحوادث لما ظهر في كثير من آياته مطابقتها لمقتضى 
الحال ومناسبتها للمقام وذلك من تمام إعجازها. وقلت : إن نزوله منجّما أعون لحفاظه على فهمه وتدبره. 

وقوله : «إوَرَتَلمَاةُ تَرْتيلاً©# عطف على قوله كذلِكَ , أي أنزلناه منجّما ورثّلناه » والترتيل يوصف به الكلام إذااكان 
حسن التأليف بيّن الدلالة. واتفقت أقوال أئمة اللّغة على أن هذا الترتيل مأحوذ من قوهم : ثغر مرثّل » ورتل » إذا كانت أسنانه 
مفلّجة تشبه نور الأقحوان. ولم يوردوا شاهدا عليه من كلام العرب. 

والترتيل يجوز أن يكون حالة لنزول القرآن » أي نرّلناه مفرّقا منسّقا في ألفاظه ومعانيه غير متراكم فهو مفرّق في الزمان فإذا 
كمل إنزال سورة جحاءت آياتما مرتبة متناسبة كأنما أنزلت جملة واحدة » ومفرّق في التأليف بأنه مفصّل واضح. وفي هذا إشارة إلى 
أن ذلك من دلائل أنه من عند الله لأن شأن كلام الناس إذا فرّق تأليفه على أزمنة متباعدة أن يعتوره التفكك وعدم تشابه الجمل. 
ويجوز أن يراد ب «إرَتلماة أمرنا بترتيله » أي بقراءته مرثّلا » أي بتمهّل بأن لا يعجّل في قراءته بأن تبيّن جنيع الحروف والحركات 
بمهل ‏ وهو المذكور في سورة ارتل [4] في قوله تعالى : وَرثّلٍ الْقرْآنَ ترْتيلاً©. 

و هتَْتِيلاة# مصدر منصوب على المفعول المطلق قصد به ما في التدكير من معنى التعظيم فصار المصدر مبيّنا لنوع الترتيل. 


«إولا يَأنُونَكَ بِمَكلٍ إلا جنناكَ بالْحَقّ وَأخسَن تفسيراً (4)33 

لما استقصى أكثر معاذيرهم وتعلّلاتهم وألقمهم أحجار الردّ إلى ل مواتهم عطف على ذلك فذلكة جامعة تعجٌ ما تقدم وما 
عسى أن يأتوا به من الشكوك والتمويه بأن كل ذلك مدحوض بالحجة الواضحة الكاشفة لترّهاتهم. 

والمثل : المشابه. وفعل الإتيان مجاز في أقوالحم وامحاجحة به » وتنكير (مثل) في سياق النفي للتعميم » أي بكل مثل. والمقصود 
: مثل من نوع ما تقدم من أمثالهم المتقدمة ابتداء من قوله [تعالى] : «إوَقالَ الَّذِينَ كَمَرُوا إِنْ هَذا إِلَّا فك افْتَراهُ وأَعانهُ عَلَيْهِ فَوْمْ 
آخَرُونَ [الفرقان :  ]4‏ و «إقالُوا أساطِيرٌ الْأَوَلِينَ [النحل : 24] بقرينة سوق هذه الجملة عقب استقصاء شبهتهم » و 
«قانُوا ما لِهذًا الرَسُولٍ يَأْكُلْ الطَّعا» [الفرقان : 7] ظوَقالَ الظَالِمُونَ إِنْ تَتَبعُونَ إِلّا يَجْلاً مَسْخوراً» [الفرقان : 8] ظوَقالَ الّذِينَ 
لا يَرْجُونَ لقاءنا لَوْ لا أَنِْلَ عَلَيْمَا الْمَلاتِكَةُك [الفرقان : 21] طوَقالَ الَّذِينَ كَفرُوا َو لا ُرّلَ عَلَبْهالْقُرَآنُ جُمْلَةٌ واجدَة» [الفرقان : 
2]. ودل على إرادة هذا المعنى من قوله : هبمَكلٍ قوله آنفا مِانْظْرُ كَيْفَ صَرَبُوا لَكَ الْأَمْعَالَ؟4 [الفرقان : 9] عقب قوله : 
«وَقالَ الظَّالِمُونَ إِنْ تَتّبعُونَ إلا رَجُلاً مَسْحُوراً» [الفرقان : 8]. وتعدية فعل يَأَُونَكَ»4 إلى ضمير النبي يه لإفادة أن إتيانهم 
بالأمثال يقصدون به أن يفحموه. 
والإتيان مستعمل محازا في الإظهار. والمعنى : لا يأتونك بشبه يشبّهون به حالا من أحوالك يبتغون إظهار أن حالك لا يشبه حال 
رسول من الله إلا أبطلنا تشبيههم وأريناهم أن حالة الرسالة عن الله لا تلازم ما زعموه سواء كان ما أتوا به تشبيها صريحا بأحوال 
غير الرسل كقولهم : #أَساطِيرٌ الْأَوَلِينَ اكتتبها» [الفرقان : 5] وقولهم فإما لهذا الرَسُولٍ يَأكُلْ الطّعامَ وَيَمْشِي في الْأَسْواقِي 
[الفرقان : 7] » وقولهم : «َإإِنْ تَتَبْعُونَ إِلّا يَحُلا مَسْحُوراً؟؛ [الفرقان : 8] » أم كان نفي مشابحة حاله بأحوال الرسل في زعمهم 
فإن نفي مشاحة الشيء يقتضي إثبات ضده كقولهم : «إلَوْ لا أَنِْلَ عَلَيْمَا الْمَلائِكَةُ أَوْ ترى رياب [الفرقان : 21] وكذلك قوهم : 
«لؤ لا نُزّلَ عَلَيْهِ الْقُرَآنُ جُمْلَة واجِدَةٌ» [الفرقان : 32] إذا كانوا قالوه على معنى أنه مخالف لحال نزول التوراة والإنجيل. فهذا نفي 


تمثيل حال الرسول صلى اللمعليهوسلم بحال الرّسل الأسبقين في زعمهم. ويدحل في هذا النوع ما يزعمون أنه تقتضيه النبوءة من 
المكانة عند الله أن يسأله » فيجاب إليه كقولهم : ظطلَوْ لا أَنِْلَ إِلَيْهِ مَلَك فَيَكُون مَعَهُ تذِيرا* أو يُلْقى إِليْهِ كر أو تكُونٌ لَهُ جَنَةٌ يَأكُلُ 
منها» [الفرقان : 7 » 5]. 

وصيغة المضارع في قوله : «لا يَأنُونَكَ# تشمل ما عسى أن يأتوا به من هذا النوع كقوهم : للأَوْ تُسْقِط السّماءَ كما رَعَمْتَ 
عَلَيْناكِسَفاً» [الإسراء : 92]. 

والاستثناء في قوله : إلا جنْساكَ بِالْحَقي استثناء من أحوال عامة يقتضيها عموم الأمثال لأن عموم الأشخاص يستلزم 
عموم الأحوال. 

وجملة إجِنْداكَ4 حالية كما تقدم في قوله : وما أَرْسَلْنا فَبَلَّكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إلا ِنَهُْ ليأْكُنُونَ الطّعاةَ» [الفرقان : 20]. 

وقوله «إجَنْماكَ بِالْحَقِي مقابل قوله : «إلا يأنُونَكَ ِمَدَلِ 4 وهو بحيء محازي. ومقابلة «إجِنْاكَ بِالْحَقِ» لقوله : مولا يَأنُونَكَ 
مكل إشارة إلى أن ما يأتون به باطل. مثال ذلك أن قولهم : «إما لِهدًا الرَسُولٍِ يَأَكُلٌ الطَّعامَ وَيَمْشِي في الْأَسْواقِ؟ُ [الفرقان : 
7] » أبطله قوله : «إوما أَرْسَلْدا قَبْلَكَ مِن الْمُرْسَلِينَ إِلّا إِنَّهُمْ لَيأَكُلُونَ الطَعامَ وَيَمْشُونَ في الْأسْواقٍ؟ [الفرقان : 20]. 

والتعبير في حانب ما يؤيده الله من الحجة ب طجِنْناكَ؟ دون : أتيناك » كما عبر عمّا يجيئون به ب انوك إما بمحرد 
التفنن » وإما لأن فعل الإتيان إذا استعمل بجازا كثر فيما يسوء وما يكره » كالوعيد والمجاء » قال شقيق بن شريك الأسدي : 
اسان :تيوق أ اتستسيل و#ينتسستة: ٠‏ اليسحصياة التححسة الفمحسكاك سص حصي 

وقول النابغة : 

آثاى.: أبيث. اللعق + أنك لمت 

وقوله : 
الا يت لق ةي ست لقو ليست تسيل ققخ ٠.‏ ني تسا السححاق السسطواةم الاالصواز 
يريد قصائد الحجاء. وقول الملائكة للوط (لْوََئيْناكَ بِالْحَق» [الحجر : 64] أي عذاب قومه , ولذلك قالوا له في ابجيء الحقيقي 
طب جناكٌ بما كانوا فيه يَمْكرُون). وتقدم في سورة الحجر [63] » وقال الله تعالى : لإأتاها أَمْزْنا َل أو تهارا» [يونس : 24] 
#أتى أَمْرُ الله قلا تَسْتَعْجِلُوةُ؟؛ [النحل : 1] فَأَنَاهُمْ الله مِنْ حَبْتُ لَمْ يَحْتَسِبُواك [الحشر : 2] » بخلاف فعل المحيء إذا استعمل 
في مجازة فأكثر ما يستعمل في وصول الخير والوعد والنصر والشيء العظيم » قال تعالمى : (قَدْ جاءَكُمْ بُرْهانَ مِنْ رَبَكُمْ» [النساء : 
4 «إوجاء رَبك وَالْمَلَكُ صَفًا صَفَاك [الفجر : 22] «إإذا جاءَ نَصْرُ اللو» [النصر : 1] » وفي حديث الإسراء : «... مرحبا 
به ونعم انبجيء جاء» » «إوَقُلْ جاء الْحَقُ وَرَهَقَ الْباطِل» [الإسراء : 81] » وقد يكون متعلق الفعل ذا وجهين باختلاف الاعتبار 
فيطلق كلا الفعلين نحو محَتَّى إذا جاء أَمْرْنا وَفارَ التَنُورُك [هود : 40] , فإن الأمر هنا منظور فيه إلى كونه تأييدا نافعا لنوح. 

والتفسير : البيان والكشف عن المعنى » وقد تقدم ما يتعلق به مفصّلا في المقدمة الأولى من مقدمات هذا الكتاب », والمراد 
ها كدض اليه والدليل: 

ومعنى كونه (أَحْسَنَ# » أنه أحق في الاستدلال » فالتفضيل للمبالغة إذ ليس في حجتهم حسن أو يراد بالحسن ما يبدو من 
كرحة سفسطتهم وشبههم فيجيء الكشف عن الحق أحسن وقعا في نفوس السامعين من مغالطاتهم » فيكون التفضيل بهذا الوحه 
على حقيقته » فهذه نكتة من دقائق الاستعمال ودقائق التنزيل. 


الَّذِينَ يُحْسَرُونَ عَلى وُجُوحِهِمْ إلى جَهنَمَ ليك شَرٌ مكانا وأَصَّلُ سَبيلاً (4)34 

استئناف ابتدائي لتسلية الرسول وَلفٌُ » ولوعيد المشركين وذمهم. 
والموصول واقع موقع الضمير كأنه قيل : هم يحشرون على وجوههم » فيكون الضمير عائدا إلى الذين كفروا من قوله : «إوَقالَ الّذِينَ 
كََرُوا لَوْ لا نُرّْلَ عَلَيْهِ الْقُرَآنُ جُمْلَةَ واجدّة» [الفرقان : 32] إظهارا في مقام الإضمار لتحصيل فائدة أن أصحاب الضمير ثبت 
لهم مضمون الصلة » وليبنى على الصلة موقع اسم الإشارة » ومقتضى ظاهر النظم أن يقال : ولا يأتونك بمثل إلا حثناك بالحق 
وأحسن تفسيرا » هم شرٌ مكانا وأضل سبيلا » ونحشرهم على وجوههم إلى جهنم » كما قال في سورة الإسراء [97] ووَنَحْشُْرْهُمْ 
يَوْمَ القيامَةٍ عَلى وَجُوجِهِنِ» عقب قوله : وما مَنَعَ النّاسَ أَنْ يُؤْمُِوا إِذ جاءَهُمْ الْهُدى إِلّا أَنْ قالوا أَبَعَتَ اللَهُ بَشَراً وَسُولة [الإسراء 
: 94] ويعلم من السياق بطريق التعريض أن الذين يحشرون على وجوههم هم الذين يأتون بالأمثال تكذيبا للبي كَل . وإذكان 
قصدهم مما يأتون به من الأمثال تنقيص شأن النبي ذكروا بأنهم أهل شر المكان وضلال السبيل دون النبي يق . فالموصول مبتداً 
واسم الإشارة خبر عنه. 

وقد تقدم معنى طبُحْشَرُونَ عَلى وُجُوهِهِمْ؛ في سورة الإسراء [97] عند قوله طوََحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيامَة عَلى وجُوهِهِمْ4. 
وتقدم ذكر الحديث ف السّؤال عن كيف يمشون على وجوههم. 

وشرٌ : اسم تفضيل. وأصله أشرٌ وصيغتا التفضيل في قوله «ِإشرٌ# » و وإأَضَلٌ» مستعملتان للمبالغة في الاتصاف بالشر 
والضلال كقوله قال أَنْتُمْ شَرٌ مَكاناً» [يوسف: 77] في جواب قول إحوة يوسف «إإِنْ يَسْرقَ فَقَدْ سَرَقَ أَحْ لَهُ مِن قَبْل» 
[يوسف : 77]. 

وتعريف جزأي الحملة يفيد القصر وهو قصر للمبالغة بتنزيلهم منزلة من انحصر الشر والضلال فيهم. وروي عن مقاتل أن 
الكفار قالوا للمسلمين : هم شر الخلق » فنزلت هذه الآية فيكون القصر قصر قلب » أي هم شر مكانا وأضل سبيلا لا المسلمون 
؛ وصيغتا التفضيل مسلوبتا المفاضلة على كلا الوحهين. 

والمكان : المقر. والسبيل : الطريق » مكاحم جهنم » وطريقهم الطريق الموصل إليها وهو الذي يحشرون فيه على وجوههم. 

والإتيان باسم الإشارة عقب ما تقدم للتنبيه على أن المشار إليهم أحرياء بالمكان الأشرٌ والسبيل الأضل » لأحل ما سبق من 
أحوالهم التي منها قولهم «َلَوْ لا نُزّلَ عَلَيْهِ القُزَآنُ جَمْلَة واجدّة» [الفرقان : 32]. 

و هسَبِياةً© تمييز محول عن الفاعل » فأصله : وضل سبيلهم. وإسناد الضلال إلى السبيل في التركيب المحول عنه مجحاز عقلي 
لأن السبيل سبب ضلالهم. 

١ 35[‏ 36] هوَلَقَدْ آتبْنا مُوسَى الكتاب وَجَعَلّدا مَعَهُ أخاهُ هارُونَ وَزِيراً (35) فَقُلْنَا اذهبا إِلَى الْقَوْمِ الَذِينَ كَدَّبُوا بآيانا 

فدَمرْناهُمْ تذميراً (4)36 

لما حرى الوعيد والتسلية بذكر حال المكذبين للرسول عليه الصلاة والسلام عطف على ذلك تمثيلهم بالأمم المكذبين رسلهم 
ليحصل من ذلك موعظة هؤلاء وزيادة تسلية الرسول والتعريض بوعده بالانتصار له. 
وابتدئ بذكر موسى وقومه لأنه أقرب زمنا من الذين ذكروا بعده ولأن بقايا شرعه وأمته لم تزل معروفة عند العرب » فإن صح ما 
روي أن الذين قالوا : ملو لا نُرّلَ عَلَيْهِ الْقُرَآنُ جُمْلَةَ واجدَة» [الفرقان : 32] اليهود » فوحه الابتداء بذكر ما أوتٍ موسى أظهر. 


وحرف التحقيق ولام القسم لتأكيد الخبر باعتبار ما يشتمل عليه من الوعيد بتدميرهم. وأريد بالكتاب الوحي الذي يكتب 
ويحفظ وذلك من أول ما ابتدئ بوحيه إليه » وليس المراد بالكتاب الألواح لأن إيتاءه الألواح كان بعد زمن قوله ظلاذْهَبا إِلَى الْقَوْمِ 
؛ فقوله فَقْلَنا اذْهَباه مفرع عن إيتاء الكتاب » فالإيتاء متقدم عليه. 

ون وصف الوحي بالكتاب تعريض مجهالة المشركين القائلين «لَوْ لا نُزّلَ عَلَيْه الفرْآنْ4 طجْمْلَةَ واجدَة» [الفرقان : 32] , 
فإن الكتب التي أوتيها الرسل ما كانت إلا وحيا نزل منجّما فجمعه الرسل وكتبه أتباعهم. 

والتعرض هنا إلى تأييد موسى بمارون تعريض بالرد على المشركين إذ قالوا ظلَوْ لا أَنْرلَ إِلَْهِ مَلَكَ فَيَكُونَ مَعَهُ نذِيرً» [الفرقان 
: 7] فإن موسى لما اقتضت الحكمة تأييده لم يؤيد بملك ولكنه أَيّد برسول مثله. 

والوزير : المؤازر وهو المعاون المظاهر » مشتق من الأزر وهو القوة. وأصل الأزر : شدّ الظهر بإزار عند الإقبال على عمل ذي 
تعب » وقد تقدم في سورة طه. وكان هارون رسولا ثانيا وموسى هو الأصل. والقوم هم قبط مصر قوم فرعون. 

و لالَّذِينَ كَدَبُوا بآياتاه وصف للقوم وليس هو من المقول لموسى وهارون لأن التكذيب حيئكذ لما يقع منهم » ولكنه 
وصف لإفادة قراء القرآن أن موسى وهارون بلغا الرسالة وأظهر الله منهما الآيات فكذب بما قوم فرعون فاستحقوا التدمير تعريضا 
بالمشركين في تكذيبهم محمدا كيٌ » وتمهيدا للتفريع ب فَدَمَرْنَاهُمْ تَذْمِيراً»» الذي هو المقصود من الموعظة والتسلية. 

والموصول في قوله : مإالَّذِينَ كَدَبُوا بآياتباك: للإبماء إلى علة الخبر عنهم بالتدمير. 

وقد حصل بمذا النظم إيجاز عجيب احتصرت به القصة فذكر منها حاشيتاها : أوها وآخرها لأنمما المقصود بالقصة وهو 
استحقاق الأمم التدمير بتكذيبهم رسلهم. 

والتدمير : الإهلاك » والهلاك : دمور. 
واتباع الفعل بالمفعول المطلق لما في تنكير المصدر من تعظيم التدمير وهو الإغراق في اليمٌ. 


وَقَوْمَ وح لَمَا كَدَبُوا الرُسْلَ أَعْرَشَاهُمْ وَجَعَلْاهُمْ لِلئّْسِ آيَهَ وَأعْتَدْنا لِلظَلِمِينَ عَذاباً ليما (4)37 

عطف على جملة «وَلَقَدْ آتَيْنا مُوسَى الكتات» [الفرقان : 35] باعتبار أن المقصود وصف قومه بالتكذيب والإخبار عنهم 
بالتدمير. 

وانتصب «قَوْمَ وح بفعل محذوف يفسره لأأَعْرَضَامُمْ» على طريقة الاشتغال » ولا يضر الفصل بكلمة «إلَمَاك لأنما 
كالظرف » وجوابها دوف دل عليه مفسر الفعل المحذوف ., وفي هذا النظم اهتمام بقوم نوح لأن حالهم هو محل العبرة فقدم 
ذكرهم ثم أكد بضميرهم. 

ويجوز أن يكون وَفَوْمَ نُوح4 عطفا على ضمير النصب في قوله ظِفَدَمرْناهُمْ4 [الفرقان : 36] أي ودمرنا قوم نوح , 
وتكون جملة «ِلَمّا كَذَبُوا الرُسْلَ أَغْرَشاهُوْ»ك مبيّنة لحملة فَدَمرْنامُوك. 

والآية : الدليل » أي جعلناهم دليلا على مصير الذين يكذبون رسلهم. وحعلهم آية : هو تواتر -حبرهم بالغرق آية. 

وجعل قوم نوح مكذّبين الرسل مع أنحم كذّبوا رسولا واحدا لأنحم استندوا في تكذيبهم رسولهم إلى إحالة أن يرسل الله بشرا 
لأنهم قالوا : «إما هذا إِلَّا بََرُ مِدْلَكُمْ يُربدُ أن يَمَفَصَلَ عَلَيَكُمْ وَلَوْ شاء الله لَأَنْرَلَ مَلائِكَةَ ما سَمِعْنا بهذا فِي آبائنًا الْأَوَلِينَ4 
[المؤمنون : 24] فكان تكذيبهم مستلزما تكذيب عموم الرسل » ولأنمم أول من كذّبٍ رسوهم » فكانوا قدوة للمكذبين من 


بعدهم. وقصة قوم نوح تقدمت في سورة الأعراف وسورة هود. 


وجملة َوَاَعْتَدْنا لِلظَالِمِينَ عَذاباً أليم4 عطف على أأَعْرَضامُوْ». والمعنى : عذبناهم في الدنيا بالغرق وأعتتدنا لهم عذابا 
أليما في الآخرة. ووقع الإظهار في مقام الإضمار فقيل ظطلِلظَالِمِينَ؟ عوضا عن : أعتدنا لهم » لإفادة أن عذابهم جزاء على ظلمهم 
بالشرك وتكذيب الرسول. 


١ 38[‏ 39] «وعاداً وَنَمُودَ وََصضحاب الرّنّ وَقُرُوناً بَيْنَ ذلِكَ كيراً (38) وكلاً صَرَبْنا لَهُ الْأَمْعالَ وَكُلاً تَبَرْنا تغييراً 
(39)* انتصبت الأسماء الأربعة بفعل محذوف دل عليه مإتَبّرْنَائ. وفي تقديمها تشويق إلى معرفة ما سيخبر به عنها. ويجوز أن 
تكون هذه الأسماء منصوبة بالعطف على ضمير النصب من قوله : 8َقَدَمَرْنَاهُمْ تَدْمِيراً© [الفرقان : 36]. 

وتنوين «إعاداً وَنَمُودَبُ مع أن المراد الامتان. فأما تنوين إعاداً© فهو وحه وجيه لأنه اسم عري عن علامة التأنيث وغير 
زائد على ثلاثة أحرف فحقه الصرف. وأما صرف 8إنَمُودَ© في قراءة الجمهور فعلى اعتبار اسم الأب » والأظهر عندي أن تنوينه 
للمزاوجة مع «ؤعاداً» كما قال تعالى : لسَّلاسِلَ وَأَغْلالاً وَسَعِيرً# [الإنسان : 4]. 

وقرأه حمزة وحفص ويعقوب بغير تنوين على ما يقتضيه ظاهر اسم الأمة من التأنيث المعنوي. وتقدم ذكر عاد في سورة 
الأعراف. 

وأما «وأصحاب الرّسِي فقد احتلف المفسرون في تعيينهم واتفقوا على أن الرسّ بئر عظيمة أو حفير كبير. ولما كان اسما لنوع 
من أماكن الأرض أطلقه العرب على أماكن كثيرة في بلاد العرب. 

قال زهير : 
اكمجعيرن بكتححجووا وا بسحت ا يسسحيرة تحجيبت ؤادي الحصررة البجححمة اليم 

وسمُوا بالرّسَ ما عرفوه من بلاد فارس » وإضافة «أصْحابت4 إلى «الرّسٍ» إما لأنمم أصابحم الخسف في رس » وإما لأنحم 
نازلون على رس » وإما لأنهم احتفروا رسا » كما سمي أصحاب الأخدود الذين خدّوه وأضرموه. والأكثر على أنه من بلاد اليمامة 
ويشيس فلحا 0, 

واختلف في المع من «أصحاب الرَّسِي في هذه الآية فقيل هم قوم من بقايا ثمود. وقال السهيلي : هم قوم كانوا في عدن 
أرسل إليهم حنظلة بن صفوان رسولا. وكانت العنقاء وهي طائر أعظم ما يكون من الطير (ميت العنقاء لطول عنقها) وكانت 
تسكن في جبل يقال له «فتح» © » وكانت تنقضّ على صبيانهم فتخطفهم إن أعوزها الصيد 


(1) فلج بفتحتين. وقال ياقوت : بفتح فسكون اسم بلد » ويقال : بطن فلج من همى ضريّة. 

(2) وهو أول الدهناء بفاء أحت القاف ومثناة فوقية بعدها حاء معجمة » وقيل حاء مهملة : حبل أو قرية لأهل الرسّ لم يذكره 
ياقوت » وذكر فتاح وقال : جمع فتح وقال : أرض بالدهناء ذات رمال. فدعا عليها حنظلة فأهلكها الله بالصواعق. وقد عبدوا 
الأصنام وقتلوا نبيئهم فأهلكهم الله. قال وهب بن منبه : حسف كحم وبديارهم. وقيل هم قوم شعيب. وقيل : قوم كانوا مع قوم 
شعيب » وقال مقاتل والسدّي : الرس بثر بأنطاكية » وأصحاب الرس أهل أنطاكية بعث إليهم حبيب النجّار فقتلوه ورسّوه في بثر 
وهو المذكور في سورة يس [20] «إوجاء مِنْ أفًْا الْمَدِيئَةِ يَجُْلٌ يَسْعى قالّ يا قَوْمِ انعُوا المُرْسَلِينَ4 الآيات. وقيل : الرس واد في 
«أذربيجان» في «أرّان» يخرج من «قاليقلا» ويصب في بحيرة «حرحان» ولا أحسب أنه المراد في هذه الآية. ولعله من تشابه الأسماء 
يقال : كانت عليه ألف مدينة هلكت بالخسف » وقيل غير ذلك مما هو أبعد. 





والقرون : الأمم فإن القرن يطلق على الأمة » وقد تقدم عند قوله تعالى : أأَلَمْ يَرَوْا كُمْ أَهْلَكُنا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ فَرْنِ؛ في أول 
الأنعام [6]. وفي الحديث : «خير القرون قري ثم الذين يلوتهم»الحديث. 

والإشارة في قوله : مإْبَيْنَ ذلِكَ© إلى المذكور من الأمم. ومعنى طإْبَيْنَ ذلكَ»© أن أمما تخللت تلك الأقوام ابتداء من قوم نوح. 

وف هذه الآية إيذان بطول مدد هذه القرون وكثرتها. 

والتنوين في كلا تنوين عوض عن المضاف إليه. والتقدير : وكلّهم ضربنا له الأمثال وانتتصب كلا الأول بإضمار فعل 
يدل عليه «ضَرَبنا لَه تقديره : حاطبنا أو حذَّرنا كلا وضربنا له الأمنال » وانتصب 9لا الثاني بإضمار فعل يدل عليه 
وتَبرْنا وكلاهما من قبيل الاشتغال. 

والتتبير : التفتيت للأحسام الصلبة كالزحاج والحديد. أطلق التتبير على الإهلاك على طريقة الاستعارة تبعية في إتَبَرْنَائ 
وأصلية في مِإْتَثبِيراً» » وتقدم في قوله تعالى : «َإإِنَّ هؤُلاءٍ مُتبَرْ ما هُمْ فيه في سورة الأعراف [139] » وقوله : مإوَلِيُتَبَرُوا ما عَلَوا 
تعر في سورة الإسراء [7]. وانتصب وَإْتَثِيراً© على أنه مفعول مطلق مؤكد لعامله لإفادة شدة هذا الإهلاك. 

ومعنى ضرب الأمثال : قولها وتبيينها وتقدم عند قوله تعالى : 9إإِنَّ الله لا يَسْتَحْبِي أَنْ يَضْرِب مَكَلاً ما» في سورة البقرة 
[26]. 
والمثل : النظير والمشابه » أي بِيّنا لهم الأشباه والنظائر في الخير والشر ليعرضوا حال أنفسهم عليها. قال تعالى : «وَسَكُنْثُمْ في 
مساكن الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنْفْسَهُمْ وَتَبيّنَ لحم كيف فَعَلْدا بهم وَصَرَبْنا لَكُمْ الْأمفال» [إبراهيم : 45] . 


طوَلقَدَ أتا عَلَى الَْرْبَِ لَِي أُمْطِرَث مَطَرٌ السَوْءٍِ أَفْلَمْ يكُونُوا يَرَؤتَها بَلْكاثوا لا يَْجُونَ تُشوراً (4)40 

لماكان سوق حبر قوم نوح وعاد وثمود وأصحاب الرسّ وما بينهما من القرون مقصودا لاعتبار قريش بمصائرهم نقل نظم 
الكلام هنا إلى إضاعتهم الاعتبار بذلك وبما هو أظهر منه لأنظارهم » وهو آثار العذاب الذي نزل بقرية قوم لوط. 

واقتران الخبر بلام القسم لإفادة معنى التعجيب من عدم اعتبارهم كما تقدم في قوله : طلَقَدٍ اسْتَكْبَرُوا في أَنْفسِهون»# 
[الفرقان : 21]. وكانت قريش يرون بديار قوم لوط في أسفارهم للتجارة إلى الشام فكانت ديارهم بمرٌّ بما طريقهم قال تعالى : 
«وَإِنَكُمْ لَتَمْرُونَ عَلَدِ عَلَيْهُمْ مُصْبِحِينَ وَبِاللَيْلٍ ألا تَعْقِلُونَ4 [ [الصافات : 137 » 138]. وكان طريق تحارتهم من مكة على المدينة 
ويدخلون أرض فلسطين فيمرٌون حذو بحيرة لوط التي على شافتها بقايا مدينة «سدوم» ومعظمها غمرها الماء. وتقدم ذكر ذلك 
عند قوله تعالى : «وَإِنَّهُما ليامام مُِينٍ» في سورة الححر [79]. 

والإتيان : امحيء. وتعديته ب (إْعَلَى# لتضمينه معنى : مرّوا » لأن المقصود من التذكير بمجيء القرية التذكير بمصير أهلها 
فكأنٌ مجحيئهم إياها مرور بأهلها » فضمّن المحيء معنى المرور لأنه يشبه المرور » فإن المرور يتعلق بالسكان وامحيء يتعلق بالمكان 
فيقال : جتنا خراسان » ولا يقال : مررنا بخراسان. وقال تعالى : «وَإِنَكُمْ لَكَمُرُونَ عَلَيْهُمْ مُصْبِحِينَ وَبِاللَيْلٍ أقَلا تَعْقَلُونَك [الصافات 
: 137 138]. 

ووصقن القرية ب «الّبي أُمْطِرَتْ م مَطَرَ السَّؤْءِ» لأتما اشتهرت بمضمون الصلة بين العرب وأهل الكتاب. وهذه القرية هي 
المسماة «سدوم» بفتح السين وتخفيف الدال وكانت لقوم لوط قرى خمس أعظمها «سدوم». وتقدم ذكرها عند قوله تعالى : 
«وَلُوطاً إِذْ قالَ لِقَوْمِوِك في سورة الأعراف [80]. 


و هِمَطَرَ السّؤْءِ هو عذاب نزل عليهم من السماء وهو حجارة من كبريت ورماد » وتسميته مطرا على طريقة التشبيه لأن 
حقيقة المطر ماء السماء. والسّوء بفتح السين : الضرٌ والعذاب » وأما بضم السين فهو ما يسوء. والفتح هو الأصل في مصدر 
ساءه » وأما السُّوء بالضم فهو اسم مصدر » فغلب استعمال المصدر في الذي يسوء بضر » واستعمال اسم المصدر في ضد 
الإحسان. 

وتفرع على تحقيق إتيانهم على القرية مع عدم انتفاعهم به استفهام صوري عن انتفاء رؤيتهم إياها حينما يأتون عليها , لأنهم 
لما لم يتَعظوا بما كانوا بحال من يسأل عنهم : هل رأوها » فكان الاستفهام لإيقاظ العقول للبحث عن حالهم. وهو استفهام إما 
مستعمل في الإنكار والتهديد » وإما مستعمل في الإيقاظ لمعرفة سبب عدم اتعاظهم. 

وقوله : هَْبَل كانوا لا يَرْجُونَ شوراً» يجوز أن يكون ْبَلْ»© للإضراب الانتقالي انتقالا من وصف تكذيبهم بالنبيء 
كه وعدم اتعاظهم بما حل بالمكذبين من الأمم إلى ذكر تكذيبهم بالبعث » فيكون انتهاء الكلام عند قوله : لأأَقَلَمْ يَكُونُوا 
يَرَوْنَها وهو الذي يجري على الوجه الأول في الاستفهام. وعبر عن إنكارهم البعث بعدم رحائه لأن منكر البعث لا يرجو منه نفعا 
ولا يخشى منه ضرا » فعبر عن إنكار البعث بأحد شمّي الإنكار تعريضا بأنهم ليسوا مثل المؤمنين يرحون رحمة الله. 

والنشور : مصدر نشر الميت أحياه » فنشر » أي حبي. وهو من الألفاظ التي جرت في كلام العرب على معن التخيّل لأنهم 
لا يعتقدونه » ويروى للمهلهل في قتاله لبني بكر ابن وائل الذين قتلوا أخاه كليبا قوله : 
يبكيها كتحت القيحوو الى يتسا" . يجح الكختحر تحن أفنتية التجسروار 

فإذا صحّت نسبة البيت إليه كان مراده من ذلك تعجيزهم ليتوسل إلى قتالهم. 
والمعنى : أنحمم كانوا لا يؤمنون بالبعث فلم يكن طم استعداد للاعتبار » لأن الاعتبار ينشأ عن المراقبة ومحاسبة النفس لطلب النجاة 
؛ وهؤلاء المشركون لما نشئوا على إهمال الاستعداد لما بعد الموت قصرت أفهامهم على هذا العالم العاحل فلم يعنوا إلا بأسباب 
وسائل العاجلة » فهم مع زكانتهم في تفرس الذوات والشيات ومراقبة سير النجوم وأنواء المطر والريح ورائحة أتربة منازل الأحياء , 
هم مع ذلك كله معرضون بأنظارهم عن توسم الإلهيات وحياة الأنفس ونحو ذلك. وأصل ذلك الضلال كله ابر لهم من إنكار 
البعث فلذلك جعل هنا علة لانتفاء اعتبارهم بمصير أمة كذبت رسولها وعصت ربما. وف هذا المعنى جاء قوله تعالى : «إإِنَّ في ذلِكَ 
لآيات لِلْمُعَوَسّمِينَ4 [الحجر : 75] أي دون من لا يتوسمون. 


[41: 42] «وإذا ََوْكَ إِنْ يَتَحِدُونَكَ إلا هُرُواً أهدًا الَّذِي بَعَتَ الله َسُولاً (41) إِنْ كاد لَيُضِلما عَنْ الها لَوْ لا أَنْ 
صَبَرْنا عَلَيْها وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ جين يَرَؤَْ الَْذاب مَنْ أَصَلُ سَبيلاً (4)42 
كان ما تقدمت حكايته من صنوف أذاهم الرسول عليه الصلاة والسلام أقوالا في مغيبه » فعطف عليها في هذه الآية أذى 
خاص وهو الأذى حين يرونه. وهذا صنف من الأذى تبعثهم إليه مشاهدة الرسول في غير زيّ الكبراء والمترفين لا يجرٌ المطارف ولا 
يركب النجائب ولا يمشي مرحا ولا ينظر خيلاء ويجالس الصالحين ويعرض عن المشركين » ويرفق بالضعفاء ويواصل الفقراء » وأولكك 
يستخحفون بالخلق الحسن » لما غلب على آرائهم من أفن » لذلك لم يخل حاله عندهم من الاستهزاء به إذا رأوه بأن حاله ليست 
حال من يختاره الله لرسالته دونحم » ولا هو أهل لقيادتهم وسياستهم. وهذا الكلام صدر من أبي جهل وأهل ناديه. 
و إإذائه ظرف زمان مضئّن معنى الشرط فلذلك يجعل متعلّقه جوابا له. فجملة «إِنْ يَتَخِذُونَكَ إِلّا هُرُواك جحواب لإذا». 
والهزؤ بضمتين : مصدر هزأ به. وتقدم في قوله : [تعالى] «إقالُوا أَنَمٌحِدُنا هُرُواك في سورة البقرة [67]. والوصف للمبالغة في 


استهزائهم به حتى كأنه نفس الهزؤ لأنحم محّضوه لذلك » وإسناد ظيَتَخِدُونَكَ؛ إلى ضمير الجمع للدلالة على أن جماعاتهم 
يستهزءون به إذا رأوه وهم ف مجالسهم ومنتدياتهم. وصيغة الحصر للتشنيع عليهم بأنهم انحصر اتخاذهم إياه ف الاستهزاء به يلازمونه 
ويدأبون عليه ولا يخلطون معه شيئا من تذكر أقواله ودعوته » فالاستثناء من عموم الأحوال المنفية » أي لا يتخذونك في حالة إلا 
في حالة الاستهزاء. 

وجملة «أّهدًا الَّذِي بَعَتَ الله رَسُولة» بيان لحملة َإإِنْ يَتَخِدُونَكَ إِلّا هرُوك لأن الاستهزاء من قبيل القول فكان بيانه بما هو 
من أقوالهم ومحاذبتهم الأحاديث بينهم. 

والاستفهام إنكار لأن يكون بعثه الله رسولا. 

واسم الإشارة مستعمل في الاستصغار كما علمت في أول تفسير هذه الآية. 
والمعنى : إنكار أن يكون المشار إليه رسولا لأن في الإشارة إليه ما يكفي للقطع بانتفاء أنه رسول الله في زعمهم » وقد تقدم قريب 
من هذه الجملة في قوله تعالى : «إوَإذا رَآكَ الَّذِينَكَفَرُوا إِنْ يَتَحِذُوتَكَ إِلَّا هُرُواً هذا الَّذِي يَذْكْرُ آلِهَتَكُمْيك في سورة الأنبياء [36] ) 
سوى أن الاستفهام هنالك تعجبي فانظره. 

أما قولهم «إِنْ كاد َيُضِنا عَنْ آلِهَتنا لَوْ لا أَنْ صبَرْنا عَلَيْها فالمقصود منه تفاخرهم بتصلبهم في دينهم وأنمم كادوا أن يتبعوا 
دعوة الرسول بما يلقيه إليهم من الإقناع والإلحاح فكان تأثر أسماعهم بأقواله يوشك بمم أن يرفضوا عبادة الأصنام لو لا أتمم تريّتوا » 
فكان في الريث أن أفاقوا من غشاوة أقواله وحلابة استدلاله واستبصروا مرآة فانبحلى لحم أنه لا يستأهل أن يكون مبعوثا من عند الله 
؛ فقد جمعوا من كلامهم بين تزييف حجته وتنويه ثباتهم في مقام يستفز غير الراسخين في الكفر. وهذا الكلام مشوب بفساد 
الوضع ومؤلف على طرائق الدهماء إذ يتكلمون كما يشتهون ويستبهلون السامعين. ومن خلابة المغالطة إسنادهم مقاربة الإضلال 
إلى الرسول دون أنفسهم ترفعا على أن يكونوا قاربوا الضلال عن آلهتهم مع أن مقاربته إضلالهم تستلزم اقتراكهم من الضلال. 

و «إإن» مخقّفة من (إِنَّ) المشددة » والأكثر في الكلام إهمالها » أي ترك عملها نصب الاسم ورفع الخبر » والحملة التي تليها 
يلزم أن تكون مفتتحة بفعل من أخحوات كان أو من أحوات ظنّ وهذا من غرائب الاستعمال. ولو ذهبنا إلى أن اسمها ضمير شأن 
وأن الجملة التي بعدها حبر عن ضمير الشأن كما ذهبوا إليه في (أَنَّ) المفتوحة الحمزة إذا خحففت لماكان ذلك بعيدا. وفي كلام 
صاحب «الكشاف» ما يشهد له في تفسير قوله تعالى : «إوَإِنْ كاثوا من قَبْلْ لَفِي ضَّلالٍ مين في سورة آل عمران [164] » 
والجملة بعدها مستأنفة » واللام في قوله طلبْضِنا4 هي الفارقة بين (إن) المحققة وبين (إن) النافية. 

والصبر : الاستمرار على ما يشق عمله على النفس. ويعدّى فعله بحرف (على) لما يقتضيه من التمكن من الشيء المستمر 
عليه. 

و ولو لا حرف امتناع لوجود » أي امتناع وقوع جوايما لأحل وحود شرطها فتقتضي جوابا لشرطها » والجواب هنا محذوف 
لدلالة ما قبل هلَّوْ لا عليه » وهو إن كاد بَضِناك. وفائدة نسج الكلام على هذا المنوال دون أن يؤتى بأداة الشرط ابتداء 
متلوة بجوابما قصد العناية بالخبر ابتداء بأنه حاصل ثم يؤتى بالشرط بعده تقييدا لإطلاق الخبر فالصناعة النحوية تعتبر المقدّم دليل 
الجواب » والجواب محذوفا لأن نظر النحوي لإقامة أصل التركيب » فأما أهل البلاغة فيعتبرون ذلك للاهتمام وتقييد الخبر بعد 
إطلاقه » ولذا قال في «الكشاف» : ««ْلَوْ لا في مثل هذا الكلام جار بحرى التقييد للحكم المطلق من حيث المعنى لا من حيث 
الصنعة» فهذا شأن الشروط الواقعة بعد كلام مقصود لذاته كقوله تعالى : «إلا تَتَخذُوا عَدُوّي وَعَدُوَكُمْ أَؤلِياء» إلى قوله : «إإِنْ 


كُنْكُمْ حَرَجْثُمْ جهاداً في سبلي [الممتحنة : 1] فإن قوله : إن كُنْكُمْ» قيد في المعنى للنهي عن موالاة أعداء الله. وتأخير الشرط 
ليظهر أنه قيد للفعل الذي هو دليل الحواب. قال في «الكشاف» : وَإإِنْ كُنْثم حَرَجْتُمُك متعلق ب «إلا تَتَخِذُواك يعني : لا تتولوا 
أعدائي إن كنتم أوليائي. وقول النحويين في مثله هو شرط جوابه محذوف لدلالة ما قبله عليه» اه. وكذلك ما قدم فيه على الشرط 
ما حقه أن يكون جوابا للشرط تقدبما لقصد الاهتمام بالجواب كقوله تعالى : قل فَأَنُوا بِالنَْراةٍ فَائلُوها إِنْكُنْتُمْ صادِقِين» [آل 
عمران : 93]. 

«وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ جين يَرَوْنَ القذاب مَنْ أَضَلٌّ سَبِيااً. 

هذا جواب قوهم و«َإإِنْ كاد لَيُضِنا عَنْ آلِهَسنا لَوْ لا أَنْ صَّبَرْنا عَلَيْهاكُ المتضمن أنمم على هدى في دينهم » وكان النواب 
بقطع مجحادلتهم وإحالتهم على حين رؤيتهم العذاب ينزل بمم » فتضمن ذلك وعيدا بعذاب. والأظهر أن المراد عذاب السيف النازل 
مم يوم بدر . وممن رآه أبو جهل سيّد أهل الوادي » وزعيم القالة في ذلك النادي. 

ولما كان الجواب بالإعراض عن المْحاجّة ارتكب فيه أسلوب التهكم بجعل ما ينكشف عنه المستقبل هو معرفة من هو أشد 
ضلالا من الفريقين على طريقة ا محاراة وإرحاء العنان للمخطئ إلى أن يقف على حطئه وقد قال أبو جهل يوم بدر وهو مثخّن 
بالجراح في حالة النزع لما قال له عبد الله بن مسعود : أنت أبو جهل؟ فقال : «وهل أعمد من رجحل قتله قومه». 

و من الاستفهامية أوحبت تعليق فعل إِيَعْلَمُونَ عن العمل. 


أَرََيْتَ من اتَّحَدَ إِلهَهُ هَواه أكأَنْتَ تون عَلَيِْ وكيلا (4)43 

استئناف خوطب به الرسول كيْوٌ فيما يخطر بنفسه من الحزن على تكرر إعراضهم عن دعوته إذكان حريصا على هداهم 
والإلحاح في دعوتهم » فأعلمه بأن مثلهم لا يرجى اهتداؤه لأتمم جعلوا هواهم إلههم » فالخطاب للرسول و . 
وفعل «ِاتَحَذَبُ يتعدى إلى مفعولين وهو من أفعال التصيير الملحقة بأفعال الظن في العمل » وهو إلى باب كسا وأعطى أقرب منه 
إلى باب ظنّ » فإن «اتَحَدَب معناه صيّر شيئا إلى حالة غير ما كان عليه أو إلى صورة أحرى. والأصل فيه أن مفعوله الأول هو 
الذي أدحل عليه التغيير إلى حال المفعول الثاني فكان الحق أن لا يقدم مفعوله الثاني على مفعوله الأول إلا إذا لم يكن في الكلام 
لبس يلتبس فيه المعنى فلا يدري أي المفعولين وقع تغييره إلى مدلول المفعول الآخر » أو كان المعنى الحاصل من التقديم مساويا 
للمعنى الحاصل من الترتيب في كونه مرادا للمتكلم. 

فقوله تعالى : لأأَرَأَيْتَ مَنِ اتَحَدَ إِلهَهُ واه إذا أحري على الترتيب كان معناه جعل إلهه الشيء الذي يهوى عبادته » أي ما 
يحب أن يكون إلا له , أي محرد الشهوة لا لأن إلهه مستحق للإلهية » فالمعنى : من اتخذ ربا له محبوبه فإن الذين عبدوا الأصنام 
كانت شهوتم في أن يعبدوها وليست لهم حجة على استحقاقها العبادة. فإطلاق «إِلهَهُ على هذا الوحه إطلاق حقيقي. وهذا 
يناسب قوله قبله إن كاد َبَضِنَا عَنْ آلِهَاب [الفرقان : 42] » ومعناه منقول عن سعيد بن جبير. واحتاره ابن عرفة في 
«تفسيره» وجزم بأنه الصواب دون غيره وليس جزمه بذلك بوجيه وقد بحث معه بعض طلبته. 

وإذا أحري على اعتبار تقديم المفعول الثاني كان المعنى : من اتخذ هواه قدوة له في أعماله لا يأي عملا إلا إذا كان وفاقا 
لشهوته فكأنّ هواه إلهه. وعلى هذا يكون معنى إِلهَه؟» شبيها بإلهه في إطاعته على طريقة التشبيه البليغ. 

وهذا المعنى أشمل في الذم لأنه يشمل عبادتمم الأصنام ويشمل غير ذلك من المنكرات والفواحش من أفعالهم. ونحا إليه ابن 
عباس » وإلى هذا المعنى ذهب صاحب «الكشاف» وابن عطية. وكلا المعنيين ينبغي أن يكون محملا للآية. 


واعلم أنه إن كان مجموع جملتي لأأَرَأَيْتَ مَن اتَّحَدَ إِلهَهُ هَواهُ أقأنت تَكُونْ عَلَيْهِ وَكِيلا كلاما واحدا متصلا ثانيه بأوله اتصال 
المفعول بعامله » تعين فعل «رأيت» لأن يكون فعلا قلبيا بمعنى العلم وكان الاستفهام الذي في الجملة الأولى بقوله : ولأَرََنِتَ# 
إنكاريا كالثاني في قوله : مأأَفَأنْت تَكُونْ عَلَيْهِ وكيلاً© وكان مجموع الحملتين كلاما على طريقة الإجمال ثم التفصيل. والمعنى : أرأيتنك 
تكون وكيلا على من اتخذ إلمه هواه » وتكون الفاء في قوله لأَقََنت» فاء الجواب للموصول لمعاملته معاملة الشرط » وهمزة 
الاستفهام الثانية تأكيد للاستفهام الأول كقوله «لأإذا كُنَا عظاماً وَرُفاتاً أَإِنّا لَمَبْعُونُونَ؟» [الإسراء : 49] على قراءة إعادة همزة 
الاستفهام » وتكون جملة لأأَقَأَنْتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلاً» عوضا عن المفعول الثاني لفعل «ِأأَرَأَيَْتَ؟ » والفعل معلق عن العمل فيه 
بسبب الاستفهام على نحو قوله تعالى : لإأَفْمَنْ حَقَّ عَلَيْهِ كَلِمَةُ العذاب أَفَأَنْتَ تُنْقِدُ مَنْ في النَارِك [الزمر : 19] وعليه لا يوقف 
على قوله هاه بل يوصل الكلام. وهذا النظم هو الذي مشى عليه كلام «الكشاف». 

وإن كانت كل جملة من الجملتين مستقلة عن الأخرى في نظم الكلام كان الاستفهام الذي في الجملة الأول مستعملا في 
التعجيب من حال الذين اتخذوا إلهمهم هواهم تعجيبا مشوبا بالإنكار » وكانت الفاء في الجملة الثانية للتفريع على ذلك التعجيب 
والإنكار » وكان الاستفهام الذي في الحملة الثانية من قوله وإأَقَأَنْتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وكِيلاً؛ إنكاريا بمعنى : إنك لا تستطيع قلعه عن 
ضلاله كما أشار إليه قوله قبله ظِمَنْ أَضَّلٌ سبلا [الفرقان : 42]. 

و مَنْ؛ صادقة على الجمع المتحدث عنه في قوله وَسّوْفَ يَعْلَمُونَ جِينَ يَرَوْنَ العَذاب*» [الفرقان : 42] وروعي في 
ضمائر الصلة لفظ ؤإْمَنْ#© فأفردت الضمائر. والمعنى : من اتخذوا هواهم إِلها لهم أو من اتخذوا آلحة لأحل هواهم. 

و «إله» جحنس يصدق بعدة آلمة إن أريد معنى اتخذوا آلمة لأحل هواهم. وتقدم المسند إليه على الخبر الفعلي في قوله 
#إقآنت تَكُون عَلَيْهِ وكِيلاً» للتقوّي إشارة إلى إنكار ما حمّل الرسول عليه الصلاة والسلام نفسه من الحرص والحزن في طلب 
إقلاعهم عن الحوى كقوله تعالى : لقانت تُكْرةُ النّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِيينَ4 [يونس : 99]. والمعنى : تكون وكيلا عليه في حال 
إعانه بحيث لا تفارق إعادة دعوته إلى الإبهان حتى تلجئه إليه. 


«أَمْ تَحْسَب أن أكْتَرَهُم يَسْمَعُونَ أو يَعْقِلُونَ إِنْ هُمْ إِلأَكالانعام بَلْ هُمْ أَضَلُ سَبيلاً (4)44 

انتتقال عن التأييس من اهتدائهم لغلبة الموى على عقوهم إلى التحذير من أن يظن بهم إدراك الدلائل والحجج , وهذا توحيه 
ثان للإعراض عن محادلتهم التي أنبأ عنها قوله تعالى : «وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ جين يَرَوْنَ العَذاب مَنْ أَضَّلُ سَبِيلاً# [الفرقان : 42] » 
ف لأف منقطعة للإضراب الانتقالي من إنكار إلى إنكار وهي مؤذنة باستفهام عطفته على الاستفهام الذي قبلها. والتقدير : أم 
أتحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون. 
والمراد من نفي «ِإأَنَّ أَكْقَرَهُمْ يَسْمَعُونَ نفي أثر السماع وهو فهم الحق لأن ما يلقيه إليهم الرسول ييه لا يرتاب فيه إلا من هو 
كالذي لم يسمعه. وهذا كقوله تعالى «أوَلا تُسْمِعْ الصّم الدّعاء إذا وَلَّا مُدبرِينَ4 [الدمل : 80]. 

وعطف وأأَوْ يَعْقِلُونَ4 على «يَسْمَعُونَ# لنفي أن يكونوا يعقلون الدلائل غير المقالية وهي دلائل الكائنات قال تعالى : 
قُلٍ انْظُرُوا ما ذا في السّماواتٍ وَالْأَرْضٍ وما تُغْبِي الآياث وَالتُذُرُ عَنْ قَوْمِ لا يُؤْمنُونَ4 [يونس : 101]. 

وإنما نفي فهم الأدلة السمعية والعقلية عن أكثرهم دون جميعهم , لأن هذا حال دهمائهم ومقلّديهم » وفيهم معشر عقلاء 
يفهمون ويستدلون بالكائنات ولكنهم غلب عليهم حب الرئاسة وأنفوا من أن يعودوا أتباعا للنبي ود ومساوين للمؤمنين من 
ضعفاء قريش وعبيدهم مثل عمار » وبلال. 


وجملة ظإِنْ هُمْ إَِّا كَالأنُعامي4 مستأنفة استعنافا بيانيا لأن ما تقدم من إنكار أتمم يسمعون يثير في نفس السامعين سؤالا عن 
نفي فهمهم لما يسمعون مع سلامة حواس السمع منهم » فكان تشبيههم بالأنعام تبيينا للجمع بين حصول اختراق أصوات الدعوة 
آذانهم مع عدم انتفاعهم بما لعدم تحيئهم للاهتمام بما » فالغرض من التشبيه التقريب والإمكان كقول أبي الطيب : 
فين تف ةالأنتنلمم لوانت ملهم ‏ فينل ملس -ك بع ض دم الغفزل 

وضمائر الجمع عائدة إلى أكثرهم باعتبار معنى لفظه كما عاد عليه ضمير وَإِيَسْمَعُونَ#. 

وانتقل في صفة حاهم إلى ما هو أشدّ من حال الأنعام بأنهم أضلك سبيلا من الأنعام. وضلال السبيل عدم الاهتداء 
للمقصود لأن الأنعام تفقه بعض ما تسمعه من أصوات الزحر ونحوها من رعاتما وسائقيها وهؤلاء لا يفقهون شيئا من أصوات 
مرشدهم وسائسهم وهو الرسول عليه الصلاة والسلام. وهذا كقوله تعالى «قَهِيَ كالججارةٍ أو أَشَدّ فَسْوَةَ وَِنَّ مِنَ الحجارة لما 
يَتَفَجَرُ منه الأنهاري [البقرة : 74] الآية. 


[45 ؛ 46] هأَلَمْ تر إلى رََكَ كيف مَدَ الظّلَ وَلَوْ شاء لَجَعَلَهُ ساكنا ثم جَعَلَْا الشَّمْس عَلَيْهِ دَليلاً (45) ثُمَ فَبَصْناةُ لتنا 

قَبضاً يسِيراً (46)# 
استئناف ابتدائي فيه انتقال من إثبات صدق الرسول وظُ » وإثبات أن القرآن من عند الله أنزله على رسوله » وصفات الرسل وما 
تخلل ذلك من الوعيد وهو من هذا الاعتبار متصل بقوله : «إوَقالَ الَّذِينَ كَمَرُوا لَوْ لا ثُزَّلَ عَلَيْهِ الْقُزَآنُ جُمْلَةَ واجِدَةٌ [الفرقان : 
2] الآية. 

وفيه انتقال إلى الاستدلال على بطلان شركهم وإثبات الوحدانية لله وهو من هذه الجهة متصل بقوله في أول السورة 
«وَانَحَذُوا مِنْ ذُونهِ آلِهَهَ لا يَحْلْفُونَ شَيْئاً» [الفرقان : 3] الآية. 

وتوجيه الخطاب إلى البي ييهٌ يقتضي أن الكلام متصل بنظيره من قوله تعالى : قل أَنْزلَهُ الّذِي يَعْلَمُ السّرّ في السسّماوات 
وَالَْرْضٍِ» [الفرقان : 6]. وما عطف عليه قل أَذلِكَ حَيْرٌّ4 [الفرقان : 15] «إوما أَرْسَلْا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ» [الفرقان : 
0] «إوكفى بِرَبَكَ هادِياً» [الفرقان : 31] فكلها مخاطبات للنبي يلو . وقد جعل مدّ الظل وقبضه تمئيلا لحكمة التدريج في 
التكوينات الإلية والعدول بما عن الطفرة في الإيجاد ليكون هذا التمثيل بمنزلة كبرى القياس للتدليل على أن تنزيل القرآن منجّما جار 
على حكمة التدرجلأنه أمكن في حصول المقصود » وذلك ما دل عليه قوله سابقا كَذَلِك لِنْكَبّتَ به فُؤْادَكَ4 [الفرقان : 32]. 
فكان في قوله : ظأأَلَمْ تَرَ إلى رَبَّكَ كَيْفَ مَدَ الظّلَ ...4 الآية زيادة في التعليل على ما في قوله مكَذلِكَ لِتُكْبّتَ به فُؤَادَكَ؟ [الفرقان 
: 32]. 

ويستتبع هذا إيماء إلى تمثيل نزول القرآن بظهور خمس في المواضع التي كانت مظللة إذ قال تعالى : ِإثُمَّ جَعَلْنَا الشَّمْس عَلَيْهِ 
دَلياةً؛ فإن حال الناس في الضلالة قبل نزول القرآن تشبّه بحال امتداد ظلمة الظل » وصار ما كان مظلّلا ضاحيا بالشمس وكان 
زوال ذلك الظل تدريجا حتى ينعدم الفيء. 

فنظم الآية بما اشتمل عليه من التمثيل أفاد تمثيل هيئة تنزيل القرآن منجّما بحيئة مدّ الظل مدرّحا ولو شاء لحعله ساكنا. 

وكان نظمها بحمله على حقيقة تركيبه مفيدا العبرة بعد الظل وقبضه في إثبات دقائق قدرة الله تعالى » وهذان المفادان من 
قبيل استعمال اللفظ في حقيقته ومجازه الذي ذكرناه في المقدمة التاسعة. وكان نظم الكلام بمعنى ما فيه من الاستعارة التصريحية من 


تشبيه النداية يعون الشمس :+ وتقلص ضلال الكفر بانقباض الظل بعد أن كان مديدا قبل طلوع الشمس. وكهذه النكتة عطف قوله 
َنم قَبَصْماةُ إِلَيْدا قَبْضْاً يَسِيراً» إلى قوله وَجَعَلَ التَهارَ نُشُوراً» [الفرقان : 47]. 
إهماله النظر » ومن موفق يحث على زيادة النظر. 

والرؤية بصرية » وقد ضمن الفعل معن النظر فعدّي إلى المرئي بحرف (إلى). والمدٌ : بسط الشيء المنقبض المتداحل يقال : 
مد الحبل ومد يده » ويطلق المد على الزيادة في الشىء وهو استعارة شائعة » وهو هنا الزيادة في مقدار الظل. 

ثم إذا كان المقصود بفعل الرؤية حالة من أحوال الذات تصمٌ رؤيتها فلك تعدية الفعل إلى الحالة كقوله تعالى : هأَلَمْ ثَرَ 
كَيْفَ فَعَلَ رَنْكَ بأصْحاب الفِيل# [الفيل : 1] «أَلَمْ تَرَوا كيِفَ حَلَّقَ الله سَبْعَ سَماواتٍ طباقاً»# [نوح : 15] » وص تعديته إلى 
اسم الذات مقيّدة بالحالة المقصودة بحال أو ظرف أو صلة نحو هإأَفَلا يَنَظْرُونَ إِلَى الإبل كَبْفَ خُلِقَتْ» [الغاشية : 17] ه#أَلَمْ كَرَ 
إلى الَّذِي حَاجٌ إنراهيم في رَبّهِ) [البقرة : 258] هأأَلَمْ تر إَِى الْمََإ مِنْ بَتِي إِسْرائِيل مِنْ بَعْدِ مُوسى إِذْ قالوا» لبي «لَهُمُ ابْعَثْ نا 
مَلكاً» |البقرة : 246]. 

والفرق بين التعديتين أن الأولى يقصد منها العناية بالحالة لا بصاحبها » فالمقصود من آية سورة الفيل : الامتنان على أهل 
مكة بما حك بالذين انتهكوا حرمتها من الاستئصال » والمقصود من آية سورة الغاشية العبرة بكيفية خلقه الإبل لما تشتمل عليه من 
عجيب المنافع » وكذلك الآيتان الأخيرتان. وإذ قد كان المقام هنا مقام إثبات الوحدانية والإلهية الحقّ لله تعالى » أوثر تعلق فعل 
الرؤية باسم الذات ابتداء ثم مجيء الحال بعد ذلك بحيئا كمجيء بدل الاشتمال بعد ذكر المبدل منه. 

وأما قوله في سورة نوح [15] هأَلَمْ تَرَوا كيف خَلَقَ اللَه» دون أن يقال : ألم تروا رتكم كيف خلق » لأن قومه كانوا 
متصلبين في الكفر وكان قد جادلهم في الله غير مرة فعلم أنه إن ابتدأهم بالدعوة إلى النظر في الوحدانية جعلوا أصابعهم في آذاتهم 
فلم يسمعوا إليه فبادأهم باستدعاء النظر إلى كيفية الخلق. 

وعلى كل فإن مكيف هنا بجردة عن الاستفهام وهي اسم دال على الكيفية فهي في محل بدل الاشتمال من «إرَبّكَ# » 
والتقدير : أل تر إلى ربك إلى هيئة مده الظل. وقد تقدم ذكر خخروج (كيف) عن الاستفهام عند قوله تعالى : ظلِهُوَ الَّذِي يُصُوَكُمْ 
فِي الْأرْحام كَيِفَ يَشاءُ» في سورة آل عمران [6] » فإنه لا يخلو النهار من وجود الظل. 
وفي وحود الظل دقائق من أحوال النظام الشمسي فإن الظل مقدار محدد من الظلمة يحصل من حيلولة جسم بين شعاع الشمس 
وبين المكان الذي يقع عليه الشعاع فينطبع على المكان مقدار من الظل مقدّر بمقدار كيفية الجسم الحائل بين الشعاع وبين موقع 
الشعاع على حسب اتحاه ذلك الجسم الحائل من جهته الدقيقة أو الضخمة » ويكون امتداد تلك الظلمة المكيّفية بكيفية ذلك 
الجسم متفاوتا على حسب تفاوت بعد اتحاه الأشعة من موقعها ومن الجسم الحائل ومختلفا باستواء المكان وتحدّبه » فذلك التفاوت 
في مقادير ظل الشىء الواحد هو المعبر عنه بالمدٌ في هذه الآية لأنه كلما زاد مقدار الظلمة المكيّفية لكيفية الحائل زاد امتداد الظل. 
فتلك كلها دلائل كثيرة من دقائق التكوين الإلحي والقدرة العظيمة. 

وقد أفاد هذا المعنى كاملا فعل مَإْمَدو. 

وهذا الامتداد يكثر على حسب مقابلة الأشعة للحائل فكلّما اتجهت الأشعة إلى الجسم من أخعفض جهة كان الظل أوسع 
؛ وإذا اتجهت إليه مرتفعة عنه تقلّص ظلّه رويدا رويدا إلى أن تصير الأشعة مسامتة أعلى الجسم ساقطة عليه فيزول ظله تماما أو 


يكاد يزول » وهذا معنى قوله تعالى : فَوَلَوْ شاءً لَجَعَلَهُ ساكناً» أي غير متزايد لأنه لما كان مدّ الظل يشبه صورة التحرك أطلق على 
انتفاء الامتداد اسم السكون بأن يلازم مقدارا واحدا لا ينقص ولا يزيد » أي لو شاء الله لجعل الأرض ثابتة في سمت واحد تحاه 
أشعة الشمس فلا يختلف مقدار ظل الأحسام التي على الأرض وتلزم ظلالها حالة واحدة فتنعدم فوائد عظيمة. 

ودلت مقابلة قوله : ِمَدٌّ الظَّلَ» بقوله «إلَجَعَلَهُ ساكناً# على حالة مطوية من الكلام » وهي حالة عموم الظل جميع وحه 
الأرض » أي حالة الظلمة الأصلية التي سبقت اتحاه أشعة الشمس إلى وجه الأرض كما أشار إليه قول التوراة «وكانت الأرض 
خالية » وعلى وحه القمر ظلمة» ثم قال «وقال الله ليكن نور فكان نور ...» وفصل الله بين النور والظلمة (إصحاح واحد من 
سفر الخروج) » فاستدلال القرآن بالظل أحدى من الاستدلال بالظلمة لأن الظلمة عدم لا يكاد يحصل الشعور بجمالها بخلاف 
الظل فهو جامع بين الظلمة والنور فكلا دلالتيه واضحة. 

وجملة «ْوَلَوْ شاءَ لَجَعَلَهُ ساكناً» معترضة للتذكير بأن في الظل منّة. 
وقوله : ظاثُمَ جَعَلْنَا الشَّمْسَ عَلَيِْ دَليلاة©# عطف على جملة همد الظّل» وأفادت ثم أن مدلول المعطوف بما متراخ في الرتبة عن 
مدلول المعطوف عليه شأن ونم إذا عطفت الحملة. ومعنى تراحي الرتبة أنما أبعد اعتبارا » أي أتما أرفع في التأثير أو في الوحود 
فإن وجود الشمس هو علة وجود الظّل للأجسام التي على الأرض والسبب أرفع رتبة من المسبّب » أي أن الله مد الظل بأن جعل 
الشمس دليلا على مقادير امتداده. ولم يفصح المفسرون عن معنى هذه الحملة إفصاحا شافيا. 

والالتفات من الغيبة إلى التكلم في قوله : «إثُمَ جَعَلْنَا لأن ضمير المتكلم أدخل في الامتنان من ضمير الغائب فهو مشعر 
بأن هذا الجعل نعمة وهي نعمة النور الذي به تمييز أحوال المرئيات وعليه فقوله [تعالى] : فِأثُمّ م جَعَلَنَا الشّمْس عَلَيْهِ دَلِيلاً'» ارتقاء 
في المثة. 

والدليل : المرشد إلى الطريق والحادي إليه » فجعل امتداد الظل لاختلاف مقاديره كامتداد الطريق وعلامات مقادير مثل 
صوى الطريق » وجعلت الشمس من حيث كانت سببا في ظهور ا ل ا 
أن الحادي يخبر السائر أين ينزل من الطريق » كذلك الشمس بتسببها في مقادير امتداد الظل تعدئف المستدل بالظل بأوقات أعماله 


ليشرع فيها. 
وتعدية «إدَلِيلاً بحرف (على) تفيد أن دلالة الشمس على الظل هنا دلالة تنبيه على شيء قد يخفى كقول الشاعر : 
«إلا على دليل» ! 
وشمل هذا حالتي المد والقبض. 


وجملة ثم فَبَضْناة إليناه إل عطف على جملة «َأمَدَ الظَّلَ , أو على جملة جَعَلْنَا الشّمْس عَلَيْهِ دَلِياة لأن قبض الظل 
من آثار جعل الشمس دليلا على الظل. 

و نّم الثانية مثل الأولى مفيدة التراحي الرتبي » لأن مضمون جملة (إقَبَضْناةُ إِلَيْدا فَبْضاً يسِيرً4 أهم في الاعتبار بمضموتما 
من مضمون «َإْجَعَلْنَا الشّمْس عَلَيْهِ ليا إذ في قبض الظل دلالة من دلالة الشمس هي عكس دلالتها على امتداده فكانت 
أعجب إذ هي عمل ضدّ للعمل الأول » وصدور الضدين من السبب الواحد أعجب من صدور أحدهما السابق في الذكر. 

والقبض : ضد المدّ فهو مستعمل في معنى النقص » أي نقصنا امتداده » والقبض هنا استعارة للنقص. وتعديته بقوله : 
ينا تخيبل » شبّه الظل بحبل أو ثوب طواه صاحبه بعد أن بسطه على طريقة المكنية » وحرف (إلى) وبحروره تخييل. 





(1) أوله : 
إلى لله أت سذك و التجسسي لسك فالس حييا ولاب الها لالز وليك | 

أي : رقيب يدل عليّ. وموقع وصف القبض بيسير هنا أنه أريد أن هذا القبض يحصل ببطء دون طفرة » فإن في التريث تسهيلا 
لقبضه لأن العمل حرا أيسر على النفوس من امجتمع غالبا » فأطلق اليسر وأريد به لازم معناه عرفا » وهو التدريج ببطء » على 
طريقة الكناية » ليكون صال حا لمعنى آخر سنتعرض إليه في آخخر كلامنا. 

وتعدية القبض ب وإإلَيْا لأنه ضد المدّ الذي أسند إلى الله في قوله : مد الظّلَ». وقد علم من معنى طفَبَضْاةُ4 أن 
هذا القبض واقع بعد المد فهو متأخر عنه. 

وفي مد الظل وقبضه نعمة معرفة أوقات النهار للصلوات وأعمال الناس » ونعمة التناوب في انتفاع الجماعات والأقطار بفوائد 
شعاع الشمس وفوائد الفيء بحيث إن الفريق الذي كان تحت الأشعة يتبرد بحلول الظلّ » والفريق الذي كان في الظل ينتفع 
بانقباضه. 

هذا محل العبرة والمثة اللتين تتناوهما عقول الناس على احتلاف مداركهم. ووراء ذلك عبرة علمية كبرى توضحها قواعد 
النظام الشمسي وحركة الأرض حول الشمس وظهور الظلمة والضياء » فليس الظل إلا أثر الظلمة فإن الظلمة هي أصل كيفيات 
الأكوان ثم انبثق النور بالشمس ونشأ عن تداول الظلمة والنور نظام الليل والنهار وعن ذلك نظام الفصول وخطوط الطول والعرض 
للكرة الأرضية وبما عرفت مناطق الحرارة والبرودة. 

ومن وراء ذلك إشارة إلى أصل المخلوقات كيف طرأ عليها الإيجاد بعد أن كانت عدما » وكيف يمتد وجودها ف طور نمائها , 
ثم كيف تعود إلى العدم تدريجا في طور النمحطاطها إلى أن تصير إلى العدم » فذلك مما يشير إليه «َأثُمَ قَبَضْناهُ ليا فَنْضاً يَسسيرا# 
فيكون قد حصل من التذكير بأحوال الظلّ في هذه الآية مع المثّة والدلالة على نظام القدرة تقريب لحالة إيجاد الناس وأحوال 
الشباب وتقدم السن » وأنحم عقب ذلك صائرون إلى رتم يوم البعث مصيرا لا إحالة فيه ولا بعد » كما يزعمون » فلما صار قبض 
الظل مثلا لمصير الناس إلى الله بالبعث وصف القبض بيسير تلميحا إلى قوله : «إذلِكَ حَشْرٌ عَلَيْنا يَسِيرٌ» [ق : 44]. 

وفي هذا التمثيل إشارة إلى أن الحياة في الدنيا كظل يمتد وينقبض وما هو إلا ظل. 

فهذان المحملان في الآية من معجزات القرآن العملية. 


ووَهُوَ الذي جَعَلَ لَكُمْ اليل لباساً وَالنَوْمَ سُباتاً وَجَعَلَ النّهِارَ نُشُوراً (477)*© مناسبة الانتقال من الاستدلال باعتبار أحوال 
لظ والضّحاء إلى الاعتبار بأحوال اللّيل والنهار ظاهرة » فالليل يشبه الظلك في أنه ظلمة تعقب نور الشمس. 

ومورد الاستدلال المقصد المستفاد من تعريف جزأي الحملة وهو قصر إفراد » أي لا يشركه غيره في جعل الليل والنهار. أما 
كون الجعل المذكور بخلق الله فهم يقرون به ؛ ولكنهم لما جعلوا له شركاء على الإجمال أبطلت شركتهم بقصر التصرف في الأزمان 
على الله تعالى لأنه إذا بطل تصرفهم في بعض الموجودات اختلت حقيقة الإلحية عنهم إذ الإلحية لا تقبل التجزئة. 

و هلحم متعلق ب لإْجَعَلَ» أي من جملة ما خلق له الليل أنه يكون لباسا لكم. وهذا لا يقتضي أن الليل خلق لذلك 
فقط لأن الليل عود الظلمة إلى جانب من الكرة الأرضية ا محتجب عن شعاع الشمس باستداراته فتحصل من ذلك فوائد جمة منها 
ما في قوله تعالى بعد هذا «وَهُوَ الَذِي جَعَلَ اللَيْلَ وَالنّهارَ خِلفَةَ لِمَنْ أَرادَ أَنْ يَذَكُرَ ...4 [الفرقان : 62] إ. 

وقد رجع أسلوب الكلام من المتكلم إلى الغيبة على طريقة الالتفات. 


و #ولباساً© مشبه به على طريقة التشبيه البليغ » أي ساترا لكم يستر بعضكم عن بعض. وفي هذا الستر منن كثيرة لقضاء 
الحوائج الي يجب إحفاؤها. 

وتقدم الاعتبار بحالة ستر الليل على الاعتبار بحالة النوم لرعي مناسبة الليل بالظل كما تقدم » بخلاف قوله : «وَحَلَقَنَاكُمْ 
أَزُواج* وَجَعَلْدا نَؤْمَكُمْ سباتا* وَجَعَلْنَا اللَيْلَ لياساًك في سورة النبأ [8 . 10] » فإن نعمة النوم أهم من نعمة الستر » ولأن المناسبة 
بين نعمة خلق الأزواج وبين النوم أشد. 

وقد جمعت الآية استدلالا وامتنانا فهي دليل على عظم قدرة الخالق » وهي أيضا تذكير بنعمة » فإن في امتلاف الليل 
والنهار آيات جْمّة لما يدل عليه حصول الظلمة من دقة نظام دوران الأرض حول الشمس ومن دقة نظام خلق الشمس » ولما يتوقف 
عليه وجود النهار من تغير دوران الأرض ومن فوائد نور الشمس . ثم ما في خلال ذلك من نظام النوم المناسب للظلمة حين ترتخي 
أعصاب الناس فيحصل لمم بالنوم تجدد نشاطهم ؛ ومن الاستعانة على التستر بظلمة الليل ومن نظام النهار من تحدد النشاط 
وانبعاث الناس للعمل وسآمتهم من الدعة » مع ما هو ملائم لذلك من النور الذي به إبصار ما يقصده العاملون. 
والسبات له معان متعددة في اللغة ناشئة عن التوسع في مادة السبت وهو القطع. وأنسب المعاني بمقام الامتنان هو معنى الراحة وإن 
كان في كلا المعنيين اعتبار بدقيق صنع الله تعالى. وفسر الزتخشري السبات بالموت على طريقة التشبيه البليغ ناظرا في ذلك إلى 
مقابلته بقوله : موَجَعَلَ النّهارَ ُشوراً». 

وإعادة فعل (ِجعَلَ» في قوله : طوَجَعَلَ النّهارَ نُشوراً» دون أن يعاد في قوله «ِوَالتَوْمَ سُباتاً©» مشعرة بأنه تنبيه إلى أنه جعل 
مخالف لمعل الليل لباسا. وذلك أنه أخبر عنه بقوله «دُشوراً» » والنشور : بعث الأموات » وهو إدماج للتذكير بالبعث وتعريض 
بالاستدلال على من أحالوه » بتقريبه بالهبوب في النهار. وفي هذا المعنى قول النبي ولو إذا أصبح «الحمد لله الذي أحيانا بعد إذ 
أماتنا وإليه النشور». 

والنشور : الحياة بعد الموت » وتقدم قريبا عند قوله تعالى : ليل كانُوا لا يَرْجُونَ نُشُوراً» [الفرقان : 40]. وهو هنا يحتمل 
نين أن يكونا رادا به ووز ولاننشار فيكون د اللبلس في قوله : وهو التي قل كم الي اس فيكون الأخبار بيه حن 
النهار حقيقيا » والمثّة في أن النهار ينتشر فيه الناس لحوائجهم واكتسابحم. ويحتمل أن يكون مرادا به بعث الأحساد بعد موتما 
فيكون الإحبار على طريقة التشبيه البليغ. 


[48 - 50] «وَهُوَ الّذِي أَرْسَلَ الرّباح بُشْراً بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَبِهِ وَأَنْرَلْها مِنَ السّماءِ ماءً طَهُوراً (48) لِنحْبِيَ به بَلْدَةً ميْعا 


استدلال على الانفراد بالخلق وامتنان بتكوين الرياح والأسحبة والمطر. ومناسبة الانتقال من حيث ما في الاستدلال الذي 
قبله من ذكر حال النشور والامتنان به فانتقل إلى ما في الرّياح من النشور بذكر وصفها بأنما نشر على قراءة الجمهور , أو لكونها 
كذلك ف الواقع على قراءة عاصم. ومردود الاستدلال قصر إرسال الرياح وما عطف عليه على الله تعالى إبطالا لادعاء الشركاء له 
في الإلحية بنفي الشركة في التصرف في هذه الكائنات وذلك ما لا ينكره المشركون كما تقدم مثله في قوله : طِوَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ 
للَيْلَ إباسا» [الفرقان : 47] إل .. 

وأطلق على تكوين الرياح فعل إأَرْسَلَ» الذي هو حقيقة في بعث شيء وتوحيهه , لأن حركة الرياح تشبه السير. وقد شاع 
استعمال الإرسال في إطلاق العنان لخيل السباق. 


وهذا الاستدلال بدقيق صنع الله في تكوين الرياح » فالعامة يعتبرون بما هو داخل تحت مشاهدتهم من ذلك » والخاصة يدركون 
كيفية حدوث الرياح وهبوبما واختلافها » وذلك ناشئ عن التقاء حرارة جانب من الحو ببرودة جانب آخر. ثم إن الرياح بمبوما 
حارة مرة وباردة أخرى تكوّن الأسحبة وتؤذن بالمطر فلذلك وصفت بأنحا نشر بين يدي المطر. 

قرأ الجمهور لَرْسَلَ الرّياح4 بصيغة الجمع وقرأ ابن كثير الريح بصيغة الإفراد على معنى الجنس. والقراءتان متحدتان في المعنى 
» ولكن غلب جمع الريح في ريح الخير وإفراد الريح في ريح العذاب قاله ابن عطية. وتقدم قوله تعالمى إوَتَصْرِيففٍ الرّباح© في سورة 
البقرة /164]. 

وقرأ الجمهور نشرا بنون في أوله وبضمتين جمع نشور كرسول ورسل. وقرأ ابن عامر بضم فسكون على تخفيف الحركة. وقرأ 
حمزة والكسائي وخلف بفتح النون وسكون الشين على أنه من الوصف بالمصدر » وكلها من النشر وهو البسط كما ينشر الثوب 
المطوي لأن الرياح تنشر السحاب. وقرأ عاصم بباء موحدة وسكون الشين جمع بشور من التبشير لأنما تبشر بالمطر. وتقدم قوله 
طوَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرٌياع4؛ نشرا ِأبَْنَ يَدَيْ رَحْمَيوك في سورة الأعراف [57]. 

والالتفات من الغيبة إلى التكلم في قوله «إوَأَنْرَلْا . «لنخيي» . و «انُسْقيَة» . و مِالَقَدْ صَرَفْناة؛ للداعي الذي قدمناه في 
قوله آنفا «ِأثُمَ جَعَلْنَا الشَّمْس عَلَيْهِ دَلِيلا* ثُمّ فَبَضْماهُ إلَينايُه [الفرقان : 45 , 46]. 

والمراد ب «رَحْمَتدِك المطر لأنه رحمة للناس والحيوان بما ينبته من الشجر والمرعى. 

وجملة موَأَنْرَلنا مِنَ السّماءٍ ماءً طَهُوراً# عطف على جملة «إأَرْسَلَ الرّباحَ إل » فهي داخلة في حيز القصر » أي وهو الذي 
أنزل من السماء ماء طهورا. وضمير لأأَنْرَلَا التفات من الغيبة إلى التكلم لأن التكلم أليق بمقام الامتنان. وتقدم معنى إنزال الماء 
من السماء عند قوله : هأَؤْ كَصَيِّبٍ مِنَ السّماءِ في سورة البقرة [19]. 
والطّهور بفتح الطاء من أمثلة المبالغة في الوصف بالمصدر كما يقال : رحل صبور. وماء المطر بالغ منتهى الطهارة إذ لم يختلط به 
شيء يكدره أو يقذره وهو في علم الكيمياء أنقى المياه لخلوه عن جميع الجراثيم فهو الصافي حقا. والمعنى : أن الماء النازل من 
السماء هو بالغ تحاية الطهارة في جنسه من المياه ووصف الماء بالطهور يقتضي أنه مطهّر لغيره إذ العدول عن صيغة فاعل إلى صيغة 
فعول لزيادة معنى في الوصف », فاقتضاؤه في هذه الآية أنه مطهّر لغيره اقتضاء التزامي ليكون مستكملا وصف الطهارة القاصرة 
والمتعدية » فيكون ذكر هذا الوصف إدماجا لمنة في أثناء المنن المقصودة » ويكون كقوله تعالى : وَيُتَزّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السّماءٍ ماءً 
لِيُطََّرَكُمْ به» [الأنفال : 11] وصف الطهارة الذاتية وتطهيره » فيكون هذا الوصف إدماجا ولو لا ذلك لكان الأحق بمقام 
الامتنان وصف الماء بالصفاء أو نحو ذلك. 

والبلدة : الأرض. ووصفها بالحياة والموت محازان للري والحفاف لأن ري الأرض ينشأ عنه النبات وهو يشبه الحي » وحفاف 
الأرض يِف به النبات فيشبه الميّت. 

ولماء المطر خاصية الإحياء لكل أرض لأنه لخلوّه من الحرائيم ومن بعض الأحزاء المعدنية والترابية التي تشتمل عليها مياه 
العيون ومياه الأتمار والأودية كان صالحا بكل أرض وبكل نبات على اختلاف طباع الأرضين والمنابت. 

والبلدة : البلد. والبلد يذكر ويؤنث مثل كثير من أسماء أجناس البقاع كما قالوا : دار ودارة. ووصفت البلدة بميت » وهو 
وصف مذكر لتأويل «إِبَلْدَةَ؟؛ بمعنى مكان لقصد التخفيف. وقال ف «الكشاف» ما معناه : إنه لما دل على المبالغة في الاتصاف 


بالموت ولم يكن جاريا على أمثلة المبالغة نرّل منزلة الاسم الحامد (أي فلم يغير). وأحسن من هذا أنه أريد به اسم الميت » ووصف 
البلدة به وصف على معنى التشبيه البليغ. 

وف قوله مالِنْحْبِيَ به بَلْدَةَ مت إيماء إلى تقريب إمكان البعث. 

و هإنُسْقِيَهُ# بضم النون مضارع أسقى مثل الذي بفتح النون فقيل هما لغتان يقال : أسقى وسقى. قال تعالى : «إقالّتا لا 
نَسْقِي» [القصص : 23] بفتح النون. وقيل : سقى : أعطى الشراب » وأسقى : هيّأ الماء للشرب. وهذا القول أسدّ لأن الفروق 
بين معاني الألفاظ من محاسن اللغة فيكون المعنى هيّأناه لشرب الأنعام والأناسي فكل من احتاج للشرب شرب منه سواء من شرب 
ومن لم يشرب. 

و «أنعاماً» مفعول ثان ل وإتُسْقِيَةك. وقوله : مما حَلَقْاك حال من للأنعاماً وَأَناسِي». و (من) تبعيضية. و (ما) موصولة » 
أي بعض ما خلقناه » والموصول للإبماء إلى علة الخبر » أي نسقيهم لأنمم مخلوقات. ففائدة هذا الحال الإشارة إلى رحمة الله جما لأتما 
حلقه. وفيه إشارة إلى أن أنواعا أخرى من الخلائق تسقى بماء السماء » ولكن الاقتصار على ذكر الأنعام والأناسي لأتحما موقع المنة 
؛ فالأنعام يما صلاح حال البادين بألباتما وأصوافها وأشعارها ولحومها » وهي تشرب من مياه المطر من الأحواض والغدران. 
والأناسئ : جمع إنسيئ » وهو مرادف إنسان. فالياء فيه ليست للنسب. وجمع على فعاليٌ مثل كرسي وكراسي. ولو كانت 
ياؤه نسب لجمع على أناسية كما قالوا : صيرفي وصيارفة. ووصف الأناسئ ب «ؤكنيراً» لأن بعض الأناسي لا يشربون من ماء 
السماء وهم الذين يشربون من مياه الأتمار كالنيل والفرات » والآبار والصهاريج » ولذلك وصف العرب بأتهم بنو ماء السماء. 
فالمنة أحص بحم » قال زيادة الحارئي 29 : 
وتصسين سحو قتاع الستسههاء قحسلا ترق لانفستحها تيوق ون يلقنةة 5١‏ 
وفي أحاديث ذكر هاحر زوج إبراهيم ليد قال أبو هريرة «فتلك أمّكم يا بني ماء السماء» يعني العرب. وماء المطر لنقاوته 
التي ذكرناها صالح بأمعاء كل الناس وكل الأنعام دون بعض مياه العيون والأتمار. 

ووصف أناسي وهو جمع بكثير وهو مفرد لأن فعيلا قد يراد به المتعدد مثل رفيق وكذلك قليل قال تعالى : ظطوَاذَكرُوا إِذ كُنثم 
ليلا [الأعراف : 56]. 

وتقديم ذكر الأنعام على الأناسيّ اقتضاه نسج الكلام على طريقة الأحكام في تعقيبه بقوله : «وَلَقَدْ صَرَّضناهُ بَيْنَهُمْ 
ِيَذَكْرُواك » ولو قدم ذكر لإأَناسِيَ» لتفكك النظم. ولم يقدم ذكر الناس في قوله تعالى : إمتاعاً لَكُمْ ولِأَنْعَامِكُوْ في سورة 
النازعات [33] لانتفاء الداعي للتقديم فجاء على أصل الترتيب. 

وضمير وصَرَّفْناةُ/ عائد إلى «ؤماءً طَهُوراً©. والتصريف : التغيير. والمراد هنا تغيير أحوال الماء » أي مقاديره ومواقعه. 

وتوكيد الجملة بلام القسم و (قد) لتحقيق التعليل لأن تصرف المطر محقق لا يحتاج إلى التأكيد وإنما الشيء الذي لم يكن 
لهم علم به هو أن من حكمة تصريفه بين الناس أن يذكروا نعمة الله تعالى عليهم مع نزوله عليهم وفي حالة إمساكه عنهم » لأن 
كثيرا من الناس لا يقدر قدر النعمة إلا عند فقّدها فيعلموا أن الله هو الربٌ الواحد المختار في خلق 


(1) هو من قضاعة » إسلامي مات قتيلا في خحلافة معاوية » قتله هدبة بن خثرم. 
(2) المملكة : التملك » أي العزة » وهي بفتح الميم واللام » والقصر : الغاية. الأسباب والمسببات وقد كانوا لا يتدبرون حكمة 


الخالق ويسندون الآثار إلى مؤثرات وهمية أو صورية. 





ولما كان التذكر شاملا لشكر المنعم عليهم بإصابة المطر ولتفطن المحرومين إلى سبب حرماتحم إياه لعلهم يستغفرون » حيء 
في التعليل بفعل مإلِيَذَكَرُوا ليكون علة لحالتي التصريف بينهم. 

وقوله : «إقأَبى أَكُثَرُ النّْسٍ إِلّا كور تركيب جرى بادّته وهيئته بجرى المثل في الإخبار عن تصميم المخبر عنه على ما بعد 
حرف الاستثناء » وذلك يقتضي وجود الصارف عن المستثنى » أي فصمموا على الكفور لا يرجعون عنه لأن الاستثناء من عموم 
أشياء مبهمة جعلت كلها ما تعلق به الإباء كأنّ الآبين قد عرضت عليهم . من الناس أو من خواطرهم . أمور وراجعوا فلم يقبلوا 
منها إلا الكفور » وإن لم يكن هنالك عرض ولا إباء » ومنه قوله تعاللى في سورة براءة : [32] «وَيَأَْى الله إِلّا أنْ يُعمّ تور ؛ ألا 
ترى أن ذلك استعمل هنا في مقام معارضة المشركين للتوحيد وفي سورة براءة في مقام معارضة أهل الكتاب للإسلام. وشدّة الفريقين 
في كفرهم معلومة مكشوفة ولم يستعمل في قوله تعالى في سورة الصّف : [8] : ظِيُرِيدُونَ لِيُطَفِؤًا ثُورَ الله بأَفُواهِهمْ وَاللَهُ مُجمُ ُورو». 

والكفور : مصدر بعنى الكفر. وتقدم نظيره في سورة الإسراء » أي أبوا إِلّا الإشراك بالله وعدم التذكر. 

وقرأ الممهور مإلِيَذُكَرُواه بتشديد الذال وتشديد الكاف مدغمة فيها التاء وأصله ليتذكروا. وقرأ حمزة والكسائي ولف 
بسكون الذال وتخفيف الكاف مضمومة » أي ليذكروا ما هم عنه غافلون. 

ويؤحذ من الآية أن الماء المنرّل من السماء لا يختلف مقداره وإنما تختلف مقادير توزيعه على مواقع القطر » فعن ابن عباس : 
ما عام أقل مطرا من عام ولكن الله قسم ذلك بين عباده على ما شاء. وتلا هذه الآية. وذكر القرطبي عن ابن مسعود عن النبي 
كد أنه قال : «ما من سنة بأمطر من أخرى ولكن إذا عمل قوم المعاصي صرف الله ذلك إلى غيرهم فإذا عصوا جميعا صرف الله 
ذلك إلى الفيافي والبحار» اه. فحصل من هذا أن المقدار الذي تفضل الله به من المطر على هذه الأرض لا تختلف كميته وإنما 
يختلف توزيعه. وهذه حقيقة قررها علماء حوادث الحو في القرن الحاضر » فهو من معجزات القرآن العلمية الراحعة إلى الجهة الثالثة 
من المقدمة العاشرة لهذا التفسير. وجوز فريق أن يكون ضمير وصَرَّفْناُي عائدا إلى غير مذكور معلوم في المقام مراد به القرآن ؛ قالوا 
لأنه المقصود في هذه السورة فإنما افتتحت بذكره » وتكرر في قوله : «إإِنَّ قَوْمِي انَحَذُوا هذًا الْقُرْآنَ مَهُجُوراً» [الفرقان : 30]. 
وأصل هذا التأويل مروي عن عطاء » ولقوله بعده وَجاهِدَهُمْ به جهاداً كبيرً [الفرقان : 52]. 

وقيل الضمير عائد إلى الكلام المذكور » أي ولقد صرفنا هذا الكلام وكررناه على ألسنة الرسل ليذّكروا. 


١ 51[‏ 52] طوَلَوْ شِئنا لَبَعَشنا في كُل فَْبةٍ َذِيراً (51) قَلا تْطِع الكافِرينَ وَجاهِدَهُمْ به جهادا كبيراً (4)52 

جملة اعتراض بين ذكر دلائل تفرد الله بالخلق وذكر منّته على الخلق. ومناسبة موقع هذه الحملة وتفريعها بموقع الآية التي قبلها 
حفيّة. وقال ابن عطية في قوله «ِإوَلَوْ شِئْنا لَبَعَْدا في كُلّ قَرْيَةِ نَذِيراً# : اقتضاب يدل عليه ما ذكر. تقديره : ولكنًا أفردناك بالنذارة 
وحتلناك مفلا تْطِع الكافرين» اه. 

فإن كان 0 بقوله : اقتضاب » معنى الاقتضاب الاصطلاحي بين علماء الأدب والبيان » وهو عدم مراعاة المناسبة بين 
الكلام المنتقل منه والكلام المنتقل إليه » كان عدولا عن التزام تطلب المناسبة بين هذه الآية والآية التي قبلها » وليس الخلوٌ عن 
المناسبة ببدع فقد قال صاحب «تلخيص المفتاح» «وقد ينقل منه (أي ما شبّب به الكلام) إلى ما لا يلائمه (أي لا يناسب المنتقل 
منه) ويسمى الاقتضاب وهو مذهب العرب ومن يليهم من المخضرمين» إلخ. وإذا كان ابن عطية عنى بالاقتضاب معنى القطع (أي 
الحذف من الكلام) أي إيجاز الحذف كما يشعر به قوله «يدل عليه ما ذكر تقديره إلخ» » كأن لم يعرج على اتصال هذه الآية بالتي 


وف «الكشاف» : «ولو شئنا لخففنا عنك أعباء نذارة جميع القرى ولبعثنا في كل قرية نبيئا ينذرها » وإِنما قصرنا الأمر عليك 
وعظّمناك على سائر الرسل (أي بعموم الدعوة) فقابل ذلك بالتصبر» اه. وقد قال الطَّيبي : «ومدار السورة على كونه كيو مبعوثا 
إلى الناس كافة ولذلك افتتحت بما يثبت عموم رسالة محمد يلفِةُ إلى جميع الناس بقوله تعالى : «إلِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيراً© [الفرقان : 
1]. 
وليس في كلام «الكشاف» والطيبي إِلَّا بيان مناسبة الآية لمهمٌ أغراض السورة دون بيان مناسبتها للتي قبلها. 

والذي أختاره أن هذه الآية متصلة بقوله تعالى : «إوَقالَ الَّذِينَ كُمَرُوا لَوْ لا نزّلَ عَلَيْه الْقَُْآنُ جُمْلَةَ واجِدَة» [الفرقان : 32] 
الآية » فبعد أن بيّن إبطال طعنهم فقال : كَذَلِكَ لكت به ُوَادَكَ 4 [الفرقان : 32] انتقل إلى تنظير القرآن بالكتاب الذي أوتيه 
موسى ليد وكيف استأصل الله من كذبوه » ثم استطرد بذكر أمم كذبوا رسلهم » ثم انتقل إلى استهزاء المشركين بالبيء وي وأشار 
إلى تحرج النبي يفي من إعراض قومه عن دعوته بقوله : لأأَرَاَيْتَ مَنِ اتَحَدَ إِلهَهُ هوا أَفَنت تَكُونٌُ عَلَيِْ كيلا [الفرقان : 43] . 

وتسلسل الكلام بضرب المثل بمدّ الظل وقبضه » وبحال الليل والثهار » وبإرسال الرياح » أمارة على رحمة غيثه الذي تحيا به 
الموات حت انتهى إلى قوله : وَلَوْ شِئنا لَبَعَشا في كل قَرْيَةِ نَذِيرً ويؤيد ما ذكرنا اشتمال التفريع على ضمير القرآن في قوله 
وَجاهِدَهُمْ بد». 

وتما يزيد هذه الآية اتصالا بقوله تعالى : ظوَقالَ الّذِينَ كَمَرُوا ل لا نُرّلَ عَلَيْهِ القُرْآنُ جُمْلَةَ واجدَة» [الفرقان : 32] أن في 
بعث نذير إلى كل قرية ما هو أشدّ من تنزيل القرآن مما ؛ فلو بعث الله في كل قرية نذيرا لقال الذين كفروا : لو لا أرسل رسول 
واحد إلى الناس جميعا فإن مطاعنهم لا تقف عند حد كما قال تعالى : وَلَّوْ جَعَلْمَاهُ قُزآناً أَعْجَِيًّا لَفالُوا لَوْ لا فُصّلَتْ آيائةء 
َعْجَمِيّ وَعَرَبِيٌ 4 في سورة حم فصلت [44]. 

وتفريع لأفلا تْطِع الكافرين4 على جملة «وَلَوْ شِئنا لَبَعَمْنا فِي كُلَ فَرَْةٍ تير لأنما تتضمن أنه مرسل إلى المشركين من أهل 
مكة وهم يطلبون منه الكف عن دعوتهم وعن تنقّص أصنامهم. 

والنهي مستعمل في التحذير والتذكير » وفعل وإتْطِع© في سياق النهي يفيد عموم التحذير من أدى طاعة. 

والطاعة : عمل المرء بما يطلب منه » أي فلا تمن في الدعوة رعيا لرغبتهم أن تلين لهم. 

وبعد أن حذره من الوهن في الدعوة أمره بالحرص ولمبالغة فيها. وعبر عن ذلك بالجهاد وهو الاسم الجامع لمنتهى الطاقة. 
وصيغة المفاعلة فيه ليفيد مقابلة بجهودهم بمجهوده فلا يهن ولا يضعف ولذلك وصف بالجهاد الكبير » أي الجامع لكل مجاهدة. 
وضمير به عائد إلى غير مذكور : فإما أن يعود إلى القرآن لأنه مفهوم من مقام التّذارة » وإما أن يعود إلى المفهوم من «لا 
تطع» وهو الثبات على دعوته بأن يعصيهم , فإن النهي عن الشيء أمر بضده كما دل عليه قول أبي حيّة النميري : 
ليع فسا سر قبسايناكةلا تيرج هن هاون ا سه تلببسالة 

فقابل قوله : «لا يرح صحيحا» بقوله : «وإن لم تقتليه فألمم» كأنه قال : فديناك فاقتليه. 

والمعنى : قاومهم بصبرك. وكبر الجهاد تكريره والعزم فيه وشدّة ما يلقاه في ذلك من المشقة. وهذا كقول النبي وَل لأصحابه 
عند قفوله من بعض غزواته «رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر». قالوا : «وما الجهاد الأكبر»؟ . قال : مجاهدة العبد 


هواه». رواه البيهقي بسند ضعيف. 


وَهُوَ الذِي مَرَجَ البَحْرَيْنِ هذا عَذْبٌ قْراتٌ وهذا مِلْحٌ أجاجٌ وَجَعَل بَيْنَهُما بَرْحاً وَحِجْراً مَخجُوراً (53)# 


عود إلى الاستدلال على تفرده تعالى بالخلق. جمعت هذه الآية استدلالا وتمثيلا وتثبيتا ووعدا ؛ فصريحها استدلال على شيء 
عظيم من آثار القدرة الإلحية وهو التقاء الأتحار والأبحر كما سيأتٍ » وي ضمنها تمثيل لحال دعوة الإسلام في مكة يومئذ واختلاط 
المؤمنين مع المشركين بحال تحاوز البحرين : أحدهما عذب فرات والآخر ملح أجاج. وتمثيل الإيمان بالعذب الفرات والشرك بالملح 
الأحاج » وأن الله تعالى كما جعل بين البحرين برزنحا يحفظ العذب من أن يكدره الأجاج » كذلك حجز بين المسلمين والمشركين 
فلا يستطيع المشركون أن يدسُّوا كفرهم بين المسلمين. وفي هذا تثبيت للمسلمين بأن الله يحجز عنهم ضر المشركين لقوله : «ولَنْ 
يَصْرُوكُمْ إِلّا أذى» [آل عمران : 111]. وثي ذلك تعريض كنائي بأن الله ناصر لهذا الدين من أن يكدره الشرك. 

ولأحل ما فيها من التمثيل والتثبيت والوعد كان لموقعها عقب جملة «قَلا تْطِع الكافِرِينَ وَجاهِدَهُمْ به جهاداً كبيراً» [الفرقان 
: 52] أكمل حسن. وهي معطوفة على جملة «إوَهُوَ الّذِي أَرْسَلَ الرّباع4» نشرا إبَيْنَ يَدَيْ رَحْمَعِو)ك [الفرقان : 48]. ومناسبة 
وقوعها عقب التي قبلها أن كلتيهما استدلال بآثار القدرة في تكوين المياه المحتلفة. ومفاد القصر هنا نظير ما تقدم في الآيتين 
السابقتين. والمرج : الخلط. واستعير هنا لشدة المحاورة » والقرينة قوله : «وَجَعَلَ بَيْنَهُما بَرْرحاً وَحِجْراً مَحْجُوراً©. والبحر : الماء 
المستبحر » أي الكثير العظيم. والعذب : الحلو. والفرات : شديد الحلاوة. والملح بكسر الميم وصف به بمعنى المالح » ولا يقال في 
الفصيح إلا ملح وأما مالح فقليل. وأريد هنا ملتقى ماء تمري الفرات والدحلة مع ماء بحر خليج العجم. 

والبرزخ : الحائل بين شيئين. والمراد بالبرزنخ تشبيه ما في تركيب الماء الملح نما يدفع تخلل الماء العذب فيه بحيث لا يختلط 
أحدهما بالآخر ويبقى كلاهما حافظا لطعمه عند المصبٌ. 

و إججْراً4 مصدر منصوب على المفعولية به لأنه معطوف على مفعول جعل. وليس هنا مستعملا في التعوذ كالذي تقدم 
آنفا في قوله تعالى لوَيَفُولُونَ جخراً مَحْجُوراً» [الفرقان : 22]. و مأمَحْجُوراً4 وصف ل «إججراً؛ مشتق من مادته للدلالة على 
تمكن المعنى المشتق منه كما قالوا : ليل أليل. وقد تقدم في هذه السورة. ووقع في «الكشاف» تكلف بجعل «وججراً مَحْجُوراً» هنا 
بمعنى التعوّذ كالذي في قوله (لوَيَقُولُونَ جراً مَحْجُوراً» [الفرقان : 22] ولا داعي إلى ذلك لأن ما ذكروه من استعمال لإججراً 
مَحْجُوراً في التعوذ لا يقتضي أنه لا يستعمل إلا كذلك. 


طوَهُوَ الَّذِي خَلَقَ من الْماءٍ برا فَجَعَلَهُ َسَباً وَصِهْراً وكا ريك قَدِيراً (4)54 

مناسبة موقع هذا الاستدلال بعد ما قبله أنه استدلال بدقيق آثار القدرة في تكوين المياه وحعلها سبب حياة مختلفة الأشكال 
والأوضاع. ومن أعظمها دقائق الماء الذي خلق منه أشرف الأنواع التي على الأرض وهو نطفة الإنسان بأنما سبب تكوين النسل 
للبشر فإنه يكون أول أمره ماء ثم يتخلّق منه البشر العظيم » فالتنوين في قوله مِإْبَشَراً» للتعظيم. 

والقصر المستفاد من تعريف الحزءين قصر إفراد لإبطال دعوى شركة الأصنام لله في الإلهية. 

والبشر : الإنسان. وقد تقدم في قوله تعالى : «فْتَمَئّلَ لها بَشَراً سوباك في سورة مريم [17]. والضمير المنصوب في 
فْجَعَلَهُب عائد إلى البشر » أي فجعل البشر الذي خلقه من الماء نسبا وصهرا » أي قسّم الله البشر قسمين : نسب » وصهر. 
فالواو للتقسيم بمعنى (أو) والواو أجود من (أو) في التقسيم. و «نَسَباً وَصِهْراً# مصدران سمي بمما صنفان من القرابة على تقدير : 
ذا نسب وصهر وشاع ذلك في الكلام. 

والنسب لا يخلو من أبوّة وبنوة وأحوة لأولئك وبنوة لتلك الأخوة. 


آنا للضي شيو اسم بلااييق الرعووة. اه الوه وأقاره رن :الدلاقة» وسيس أبغنا تئرق أله وكرة من معوتان »وقد 
آصرة اعتبارية تتقوم بالإضافة إلى ما تضاف إليه » فصهر الرجل قرابة امرأته » وصهر المرأة قرابة زوجها » ولذلك يقال : صاهر فلان 
فلانا إذا تزوج من قرابته ولو قرابة بعيدة كقرابة القبيلة. وهذا لا يخلو عنه البشر المتزوج وغير المتزوج. 

ويطلق الصهر على مع له من الآخر علاقة المصاهرة من إطلاق المصدر ف موضع الوصف فالأكثر حينئذ أن يخص بقريب 
زوج الرجل » وأما قريب زوج المرأة فهو ختن لما أو حم. ولا يخلو أحد عن آصرة صهر ولو بعيدا. وقد أشار إلى ما في هذا الخلق 
العجيب من دقائق نظام إيجاد طبيعي واحتماعي بقوله : «إوكانَ رَبْكَ قَدِيراً» . أي عظيم القدرة إذ أوحد من هذا الماء حلقا 
عظيما صاحب عقل وتفكير فاحتص باتصال أواصر النسب وأواصر الصهر » وكان ذلك أصل نظام الاجتماع البشري لتكوين 
القبائل والشعوب وتعاوتحم ثما جاء بمذه الحضارة المرتقية مع العصور والأقطار قال تعالى : «إيا أَيّهَا النّاسُ إِنَا خَلَفَاكُمْ مِنْ ذكرٍ 
وأنْنى وَجَعَلْنَاكُمْ شغوباً وقَبائِلَ لَعارَفُواك [الحجرات : 13]. 

وف تركيب (إوكانَ رَنّكَ قَدِيراً# من دقيق الإيذان بأن قدرته راسخة واجبة له متصف بها في الأزل بما اقتضاه فعل «ؤكانَ© » 
وما في صيغة «قدير» من الدلالة على قوة القدرة المقتضية تمام الإرادة والعلم. 


لوَيَعْبْدُونَ مِنْ ذُونٍ الله ما لا يَنْفَعْهُمْ ولا يَضْرهُمْ وَكانَ الكافِرٌ عَلى رَبّهِ ظهيراً 4)559 

الواو للحال » وهذا مستعمل في التعجيب من استمرارهم في الشرك » أعقب ذكر ما نفع الله به الناس من إلطافه كمم في 
تصاريف الكائنات إذ جعل هم الليل والنهار » وخلق لهم الماء فأنبت به الزرع وسقى به الناس والأنعام » مع ما قارنه من دلائل 
القدرة بذكر عبادتهم ما لا ينفع الناس عودا إلى حكاية شيء من أحوال مشركي مكة. ونفي الضرٌ بعد نفي النفع للتنبيه على انتفاء 
شبهة عبدة الأصنام في شركهم لأن موحب العبادة إما رجاء النفع وإما اتقاء ضر المعبود وكلاهما منتف عن الأصنام بالمشاهدة. 

والتعبير بالفعل المضارع للدلالة على تحدد عبادتمم الأصنام وعدم إجداء الدلائل المقلعة عنها في جانبهم. 

وجملة إوكانَ الْكافِرٌ عَلى رَبّهِ هرا تذيبل لما قبله » فاللام في تعريف الْكافِرُ؟» للاستغراق » أي كل كافر على ربّه 

وجعل الخبر عن الكافر خبرا ل وكات للدلالة على أن اتصافه بالخبر أمر متقرر معتاد من كل كافر. 

والظهير : المظاهر » أي المعين » وتقدم في قوله تعالى : «إوَلَوْ كانَ بَعْضْهُمْ لِبَعْضٍ ظهيراً» في سورة الإسراء [88] وهو فعيل 
بمعنى مفاعل » أي مظاهر مثل حكيم بمعنى محكم » وعوين بمعنى معاون. وقول عمر بن معد يكرب : 

أمن ريحانة الداعي السّميع 

أي المسمع. قال في «الكشاف» : «وبحيء فعيل بمعنى مفاعل غير عزيز». وهو مشتق من : ظاهر عليه » إذا أعان من 
يغالبه على غلبه » وأصله الأصيل مشتق من اسم جامد وهو اسم الظهر من الإنسان أو الدابة لأن المعاون أحدا على غلب غيره 
كأنه بحمل الغالب على المغلوب كما يحمل على ظهر الحامل » جعل المشرك في إشراكه مع وضوح دلالة عدم استثهال الأصنام 
للإلهية كأنه ينصر الأصنام على ربه الحق. وي ذكر الرب تعريض بأن الكافر عاق لمولاه. وعن أبي عبيدة : ظهير بمعنى مظهور » أي 
كفر الكافر هيّن على الله » يعني أي فعيلا فيه بمعنى مفعول » أي مظهور عليه وعلى هذا يكون (ْعَلى» متعلقا بفعل كان أي 
كان على الله هيّنا. 


[56 ؛ 57] ظوَما أَرْسَلْناكَ إلا مبَشْراً وَتَذِيراً (56) قل ما أَسْئَلْكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أخر إلا مَنْ شاء أَنْ يَتَحْدَ إلى رَبّهِ سَبيلاً 

57 
لما أفضى الكلام بأفانين انتقالاته إلى التعجيب من استمرارهم على أن يعبدوا ما لا يضرهم ولا ينفعهم أعقب بما يومئ إلى 
استمرارهم على تكذيبهم محمدا ولو في دعوى الرسالة بنسبة ما بلغه إليهم إلى الإفك » وأنه أساطير الأولين » وأنه سحر » 
فأبطلت دعاويهم كلها بوصف النبي بأنه مرسل من الله » وقصره على صفتي التبشير والنذارة. وهذا الكلام الوارد في الردّ عليهم 
جامع بين إبطال إنكارهم لرسالته وبين تأنيس الرسول عليه الصلاة والسلام بأنه ليس بمضلّ ولكنه مبشر ونذير. وفيه تعريض بأن لا 
يحزن لتكذيبهم إياه. 
ثم أمره بأن يخاطبهم بأنه غير طامع من دعوتم في أن يعتز باتّباعهم إياه حتى يحسبوا أنهم إن أعرضوا عنه فقد بلغوا من 
النكاية به أملهم » بل ما عليه إلا التبليغ بالتبشير والنذارة لفائدتمم لا يريد منهم الجزاء على عمله ذلك. 

والأجر : العوض على العمل ولو بعمل آخر يقصد به الجزاء. 

والاستثناء تأكيد لنفي أن يكون يسأهم أجرا لأنه استثناء من أحوال عامة محذوف ما يدل عليها لقصد التعميم » والاستثناء 
معيار العموم فلذلك كثر في كلام العرب أن يجعل تأكيد الفعل في صورة الاستثناء » ويسمى تأكيد المدح بما يشبه الذم » ويعبارة 
أتقن تأكيد الشيء بما يشبه ضده وهو مرتبتان : منه ما هو تأكيد محض وهو ما كان المستثنى فيه منقطعا عن المستثنى منه أصلا 
كقول النابغة : 
ولا عي ييه #سسيين أل فسحيي و فهو #تص فالسسحول مبسسيخ راع الكايا 

فإن فلول سيوفهم ليس من جنس العيب فيهم بحال ؛ ومنه مرتبة ما هو تأكيد في الجملة وهو ما المستثنى فيه ليس من جنس 
المستثنى منه لكنه قريب منه بالمشابحة لم يطلق عليه اسم المشبه به بما تضمنه الاستثناء كما في قوله : قل لا أَسْتَلَكُمْ عَلَيْهِ أخرا إل 
الْمَوَدَةَ في الْقرْبِى»» [الشورى : 23] » ألا ترى أنه نفى أن يكون يسألهم أجرا على الإطلاق في قوله تعالى «إقُلْ ما أَسْتَلْكُمْ عَلَيْه 
مِن أَجْرٍ وما أَنَا مِن الْمتَكَلْفِينَ [ص : 86]. فقوله تعالى : «إإِلّا مَنْ شاء أَنْ يَتَحْدَ إلى رَبّهِ سَبِيلاً من قبيل المرتبة الثانية لأن 
الكلام على حذف مضاف يناسب أجرا إذ التقدير : إلا عمل من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا » وذلك هو اتباع دين الإسلام. 
ولا كان هذا إجابة لدعوة الرسول يله أشبه الأحر على تلك الدعوة فكان نظير قوله قل لا أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ أخراً إِلّا الْمَوَدَّ في 
الْقُزْبِى؟: [الشورى : 23]. وقد يسمون مثل هذا الاستثناء الاستثناء المنقطع ويقدرونه كالاستدراك. 
والسبيل : الطريق. واتخاذ السبيل تقدم آنفا في قوله : «إيا لَبَْبِي انَحَذْتُ مَعَ الرَسُولٍ سَبِياةً© [الفرقان : 27]. وجعل السبيل هنا 
إلى الله لأنه وسيلة إلى إحابته فيما دعاهم إليه وهذا كقوله تعالى : «فْمَنْ شاء اتَحَدَّ إلى رَبّهِ مَآبً# [النبأ : 39]. 

وذكر وصف الرب دون الاسم العلم للإشارة إلى استحقاقه السير إليه لأن العبد محقوق بأن يرحجع إلى ربه ولا كان آبقا. 





هِوَتَوَكٌل عَلَى الْحَيّ الّذِي لا يَمُوتُ وَسَبّحْ بِحَمْدِهِ وكفى به بذدُنُوب عِبادِهِ خبيراً (4)58 
عطف على جملة قل ما أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرِ [الفرقان : 57] أي قل لهم ذلك وتوكل على الله في دعوتك إلى الدين 
فهو الذي يجازيك على ذلك ويجازيهم. 


والتوكل : الاعتماد وإسلام الأمور إلى المتوكل عليه وهو الوكيل » أي المتولّي مهمّات غيره » وقد تقدم في قوله تعالى : «قإذا 
عَرَمْتَ فَمَوَكل عَلَى الله4 في آل عمران [159]. 

و ظالْحَيّ الذي لا يَمُوتُ هو الله تعالى. وعدل عن اسم الجلالة إلى هذين الوصفين لما يؤذن به من تعليل الأمر بالتوكل 
عليه لأنه الدائم فيفيد ذلك معنى حصر التوكل في الكون عليه » فالتعريف في لالْحَيِ للكامل » أي الكامل حياته لأنما واحبة 
باقية مستمرة وحياة غيره معرضة للزوال بالموت ومعرضة لاختلال أثرها بالذهول كالنوم ونحوه فإنه من جنس الموت » فالتوكل على 
غيره معرض للاختلال وللانخرام. وفي ذكر الوصفين تعريض بالمشركين إذ ناطوا آمالحم بالأصنام وهي أموات غير أحياء. 

وف الآية إشارة إلى أن المرء الكامل لا يثق إلا بالله لأن التوكل على الأحياء المعرضين للموت وإن كان قد يفيد أحيانا لكنه 
لا يدوم. 

وأما أمره بالتسبيح فهو تنزيه الله عما لا يليق به وأول ذلك الشركة في الإلحية » أي إذا أَهمنّك أمر إعراض المشركين عن دعوة 
الإسلام فعليك نفسك فنزه الله. 

والباء في «بِحَمْدِهِك للمصاحبة » أي سبحه تسبيحا مصاحبا للثناء عليه بما هو أهله. 

فقد جمع له في هذا الأمر التخلية والتحلية مقدّما التخلية لأن شأن الإصلاح أن يبدأ بإزالة النقص. 

وأمر النبي كيو يشمل الأمة ما لم يكن دليل على الخصوصية. 
وجملة «إوكفى به بِدُنُوبٍ عِبادِهِ خَبي راك اعتراض في آخحر الكلام » فيفيد معنى التذييل لما فيه من الدلالة على عموم علمه تعالى 
بذنوب الخلق » ومن ذلك أحوال المشركين الذين هم غرض الكلام. ففي (إذنوب عباده) عمومان : عموم ذنوهم كلها لإفادة الجمع 
المضاف عموم إفراد المضاف » وعموم الناس لإضافة (عباد) إلى ضمير الجلالة » أي جميع عباده » مع ما في صيغة (خبير) من شدة 
العلم وهو يستلزم العموم فكان كعموم ثالث. والكفاية : الإحزاء » وفي فعل «ؤكفى© إفادة أنه لا يحتاج إلى غيره وهو مستعمل في 
الأمر بالاكتفاء بتفويض الأمر إليه. 

والباء لتأكيد إسناد الفعل إلى الفاعل. وقد كثر دخول باء التأكيد بعد فعل الكفاية على فاعله أو مفعوله » وتقدم في قوله 
تعالى : «إكفى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيِكَ حَسِيباً» في سورة الإسراء [14]. و «إخَبيراً# حال من ضمير «إبهِ أي كفى به من حيث 
ار 

والعلم بالذنوب كناية عن لازمه وهو أنه يجازيهم على ذنوهم » والشرك جامع الذنوب. وف الكلام أيضا تعريض بتساية 
الرسول يفْوٌ على ما يلاقيه من أذاهم. 


«الَّذِي حَلَقَ السّماوات وَالْأَرْضَ وما بَيْنَهُما فِي سِنَةِ ام ثُمّ استوى عَلَى الْعَرْشٍ الرَحْمِنْ فَسْئَلْ به خبيراً (4)59 
أحريت هذه الصلة وصفا ثانيا ل ظالْحَيّ الَذِي لا يَمُوتُ) [الفرقان : 58] لاقتضائها سعة العلم وسعة القدرة وعظيم المحد 
» فصاحبها حقيق بأن يتوكل عليه ويفوض أمر الحزاء إليه. وهذا تخلص إلى العود إلى الاستدلال على تصرف الله تعالى بالخلق. 
وتقدم الكلام على لق السماوات والأرض في ستة أَيّام في سورة البقرة » وعلى الاستواء في سورة الأعراف. 
و هالرَحْمِنُ» خبر مبتدأ محذوف » أي هو الرحمن. وهذا من حذف المسند إليه الغالب في الاستعمال عند ما تتقدم أخبار 
أو أوصاف لصاحبها » ثم يراد الإخبار عنه بما هو إفصاح عن وصف جامع لما مضى أو أهم في الغرض مما تقدمه » فإن وصف 
الرحمن أهم في الغرض المسوق له الكلام وهو الأمر بالتوكل عليه فإنه وصف يقتضي أنه يدبر أمور من توكل عليه بقوي الإسعاف. 


وفرع على وصفه ب «والرّخْمنٌ» قوله ظإِفَسْمَل به خبيراً© للدلالة على أن في رحمته من العظمة والشمول ما لا تفي فيه العبارة 
فيعدل عن زيادة التوصيف إلى الحوالة على عليم بتصاريف رحمته جرب لما متلق أحاديثها ثمن علمها وحرّها. 
وتنكير مِإخَبِيراً للدلالة على العموم » فلا يظن خبيرا معينا » لأن النكرة إذا تعلق بما فعل الأمر اقتضت عموما بدليل أيّ 
عير ينآل أعليلق: 
وهذا يجري بحرى المثل ولعله من مبتكرات القرآن نظير قول العرب : «على الخبير سقطت» يقوها العارف بالشيء إذا سئل 
عنه. والمثلان وإن تساويا في عدد الحروف المنطوق بما فالمثل القرآني أفصح لسلامته من ثقل تلاقي القاف والطاء والتاء في 
(سقطت). وهو أيضا أشرف لسلامته من معنى السقوط » وهو أبلغ معنى لما فيه من عموم كل خبير » بخلاف قولهم : على الخبير 
سقطت . لأتما إنما يقوها الواحد المعيّن. وقريب من معن (إفَسْئَل به خَبيراً» قول النابغة : 
تسيلا مساق سدق ايتسياة مسح احشسي  ١!‏ السسا حا اسه لا#يط الإوؤسهسا 
إلى قوله : 
مخبك ذو عرض هم عن وع الهم وليس جاهمهل شيء متثلل من علما 
والباء في «ابه» بمعنى (عن) أي فاسأل عنه كقول علقمة : 
يساق تسح ازع «المسسس حك الا اسح بالق سيق يسسسساوواء اسه و طون 


ويجوز أن تكون الباء متعلقة ب وإخَبيراً وتقديم امحرور للرعي على الفاصلة وللاهتمام » فله سببان. 


«إوَإذا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَحْمنٍ قَالُوا وَمَا الَحْمنْ أَنَسْجُدُ لما تَأَمْرْنا وََادَهُمْ تُقُوراً (4)60 

لما حرى وصف الله تعالى بالرحمن مع صفات أخر استطرد ذكر كفر المشركين بمذا الوصف. وقد علمت عند الكلام على 
البسملة في أول هذا التفسير أن وصف الله تعالى باسم (الرحمن) هو من وضع القرآن ولم يكن معهودا للعرب » وأما قول شاعر 
اليمامة في مدح هسيلمة : 
موت بالمحد ياابنالأكرين أبا وأنتغي ث ل ورى لالت بمماازنا 
فذلك بعد ظهور الإسلام في مدة الردة » ولذلك لما سمعوه من القرآن أنكروه قصدا بالتورك على النبي وهُ وليس ذلك عن جهل 
بمدلول هذا الوصف ولا بكونه جاريا على مقاييس لغتهم ولا أنه إذا وصف الله به فهو رب واحد وأن التعدد في الأسماء ؛ فكانوا 
يقولون : انظروا إلى هذا الصابئ ينهانا أن ندعو إِلهين وهو يدعو الله ويدعو الرحمن. وثي ذلك نزل قوله تعالى : «إقُلٍ اذْعُوا الله أو 
اذْعُوا الرّخْمنَ يا ما تَذْعوا فَلَهُ الْأَسْماءُ الْحُسْنى». وقد تقدم في آحر سورة الإسراء [110] وهذه الآية تشير إلى آية سورة 
االإسراء: 

والخبر هنا مستعمل كناية في التعجيب من عنادهم وحتانهم » وليس المقصود إفادة الإخبار عنهم بذلك لأنه أمر معلوم من 
شأنهم. 

والسجود الذي أمروا به سجود الاعتراف له بالوحدانية وهو شعار الإسلام » ولم يكن السجود من عبادتمم وإنماكانوا 
يطوفون بالأصنام » وأما سجود الصلاة التي هي من قواعد الإسلام فليس مرادا هنا إذ لم يكونوا ممن يؤمر بالصلاة ولا فائدة في 
تكليفهم بما قبل أن يسلموا. ويدل لذلك حديث معاذ بن جحبل حين أرسله النبي ويْهٌ إلى اليمن فأمره أن يدعوهم إلى شهادة أن 


لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله » ثم قال : فإن هم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة 
إلخ. ومسألة تكليف الكفار بفروع الشريعة لا طائل تحتها. 

وواو العطف في قوم «إْوَمَا الرَحْمِنُْ# لعطفهم الكلام الذي صدر منهم على الكلام الذي وجه إليهم في أمرهم بالسجود 
للرحمن » على طريقة دخول العطف بين كلامي متكلمين كما في قوله تعالى : قال إِنّي جاعِلكَ لِلئَاسٍ إماماً قالَ وَمِنْ ذَرَيْتِي4 
[البقرة : 124]. و هَْمَائُه من قوله هِْوَمَا الرَحْمِنُُ استفهامية. 

والاستفهام مستعمل في الاستغراب » يعنون تجاهل هذا الاسم » ولذلك استفهموا عنه بما دون (من) باعتبار السؤال عن 
مع غذا الاسي, 
والاستفهام في ظأَنَسْجُدُ لما تأمُرْنائ إنكار وامتناع » أي لا نسجد لشيء تأمرنا بالسجود له على أن صما نكرة موصوفة » أو لا 
نسجد للذي تأمرنا بالسجود له إن كانت 8أْمَاب موصولة » وحذف العائد من الصفة أو الصلة مع ما اتصل هو به لدلالة ما سبق 
عليه » ومقصدهم من ذلك إباء السجود لله لأن السجود الذي أمروا به سجود لله بنيّة انفراد الله به دون غيره » وهم لا يجيبون إلى 
ذلك كما قال الله تعالى : هَإوَقَدْ كانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودٍ وَهُمْ سِالِمُونَ» [القلم : 43] » أي فيأبون » وقال : «إوَإِذا قبل لَّهُمْ 
اْكعُوا لا يَرْكْعُونَ؟ [المرسلات : 48]. ويدل على ذلك قوله وَزَادَهُمْ نُفُوراً© فالنفور من السجود سابق قبل سماع اسم الرحمن. 

وقرأ الممهور مإتَأمْرْناكِ بتاء الخطاب. وقرأه حمزة والكسائي بياء الغيبة على أن قولهم ذلك يقولونه بينهم ولا يشافهون به 
البي صلى اللمعليموسلم. 

والضمير المستتر في «إْزادَهُوْ# عائد إلى القول المأحوذ من «إوَإِذا قِيل لَهُمُْ#. والنفور : الفرار من الشيء. وأطلق هنا على 
لازمه وهو البعد. وإسناد زيادة لنفور إلى القول لأنه سبب تلك الزيادة فهم كانوا أصحاب نفور من سجود لله فلما أمروا بالسجود 
للرحمن زادوا بعدا من الإيمان » وهذا كقوله في سورة نوح [6] طفَلَمْ يَرِدهُمْ دُعائي إِلّا فرارً». 

وهذا موضع سجدة من سجود القرآن بالاتفاق. ووحه السجود هنا إظهار مخالفة المشركين إذ أبوا السجود للرحمن » فلما 
حكي إباؤهم من السجود للرحمن في معرض التعجيب من شأنهم عزز ذلك بالعمل بخلافهم فسجد النبي كيو هنا مخالفا لهم مخالفة 
بالفعل مبالغة في مخالفته لمم بعد أن أبطل كفرهم بقوله : «إوَتَوَكَلْ عَلَى الْحَيّ الّذِي لا يَمُوتثُ» [الفرقان : 58] الآيات الثلاث. 
وسنّ الرسول يلا السجود في هذا الموضع. 


طتبارَكَ الَذِي جَعَلَ في السّماءٍ بُرُوجاً وَجَعَلَ فيها سراجاً وَقَمَراً مُبيراً (4)61 

استئناف ابتدائي جعل تمهيدا لقوله لوَعِبادُ الرّحْمنٍ الّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضٍ هَؤْناً# [الفرقان : 63] الآيات التي هي 
محصول الدعامة الثالثة من الدعائم الفلاث التي أقيم عليها بناء هذه السورة » وافتتحت كل دعامة منها ب إتبارَكَ الذي 30 
كما تقدم في صدر السورة. وافتتح ذلك بإنشاء الثناء على الله بالبركة والخير لما جعله للخلق من المنافع. وتقدم وإتَبارَكَ# أول 
السورة [1] وني قوله لباك الله وب الْعالينَ» في الأعراف [54]. 

والبروج : منازل مرور الشمس فيما يرى الراصدون. وقد تقدم الكلام عليها عند قوله تعالى : «إوَلَقَدْ جَعَلَدا في السّماءٍ 
بُرُوجاً# في أول سورة الحجر [16]. 

والامتنان بما لأن الناس يوقتون بها أزماتهم. 


وقرأ الحمهور لإسراجاً# بصيغة المفرد. والسراج : الشمس كقوله : (إوَجَعَلَ الشَّمْسَ سراجاً» في سورة نوح [16]. ومناسبة ذلك 
لما يرد بعده من قوله : «وَهُوَ الَذِي جَعَلَ اللَيْلَ وَالتّهِارَ حِلّقَة ...4 [الفرقان : 62]. 

وقرأ حمزة والكسائي سرحا بضم السين والراء جمع سراج فيشمل مع الشمس النجوم » فيكون امتنانا بحسن منظرها للناس 
كقوله مِوَلَقَدْ رَيَنّا السّماءَ الدّنْيا بمصابيح [الملك : 5]. والامتنان بمحاسن المخلوقات وارد في القرآن قال تعالى : وَلَكُمْ فيها 
جَمال جين تبون وَحِينَ تَسْرَحُون4 [النحل : 6]. 

والكلام حار على التشبيه البليغ لأن حقيقة السراج : المصباح الزاهر الضياء. والمقصود : أنه جعل الشمس مزيلة للظلمة 
كالسراج » أو خلق النجوم كالسراج في التلألؤ وحسن المنظر. 

ودلالة خلق البروج وخلق الشمس والقمر على عظيم القدرة دلالة بيئنة للعاقل » وكذلك دلالته على دقيق الصنع ونظامه 
بحيث لا يختل ولا يختلف حتى تسن للناس رصد أحوالها وإناطة حسابهم بما. 


«وَهُوَ الذِي جَعَلَ اللَيْلَ وَالنَهِارَ خِلْقَة لِمَْ أراد أَنْ يَذَكْرَ أو أرادَ شكُوراً (4)62 

الاستدلال هذا بما في الليل والثهار من احتلاف الحال بين ظلمة ونور » وبرد وحر » ثما يكون بعضه أليق ببعض الناس من 
بعض ببعض آخر » وهذا مخالف للاستدلال الذي في قوله «إوَهُوَ الّذِي جَعَلَ لَكُمْ اللَيْلَ إياساً وَالنّوْمَ سُباتاً وَجَعَلَ النّهارَ نُسُورا 
[الفرقان : 47] » فهذه دلالة أحرى ونعمة أخرى والحكم في المخلوقات كثيرة. 

والقصر هنا قصر حقيقي وليس إضافيا فلذلك لا يراد به الرد على المشركين بخلاف صيغ القصر السابقة من قوله ظوَهُوَ 
الذي جَعَلَ لَكُمْ اليل إياس» إلى قوله إوكانَ رَبك قَدِيراً4 [الفرقان : 47. 54]. 

والخلفة بكسر الخناء وسكون اللام : اسم لما يخلف غيره في بعض ما يصلح له. صيغ هذا الاسم على زنة فعلة لأنه في 
الأصل ذو خلفة » أي صاحب حالة خلف فيها غيره ثم شاع استعماله فصار اسما . قال زهير : 
بماالعهم ين ن والآرام يمشنين خلفة وطلاهابينهضن من كإ بحثكم 
أي يكشي سرب ويخلفه سرب آحر ثم يتعاقب هكذا. فالمعنى : جعل الليل خلفة والنهار حلفة : أي كل واحد منهما خلفة عن 
الآخر » أي فيما يعمل فيها من التدبر في أدلة العقيدة والتعبد والتذكر. 

واللام في لِمَنْ أراد أَنْ يَذَكرَكُ لام التعليل وهي متعلقة ب لَجَعَلَ , فأفاد ذلك أن هذا الجعل نافع من أراد أن يذّكر أو 
أراد شكورا. 

والتذكر : تفعّل من الذكر » أي تكلف الذكر. والذكر جاء في القرآن بمعنى التأمل في أدلة الدين » وحاء بمعنى : تذكر فائت 
أو منسي » ويجمع المعنيين استظهار ما احتجب عن الفكر. 

والشكور : بضم الشين مصدر مرادف الشكر » والشكر : عرفان إحسان المحسن. والمراد به هنا العبادة لأنما شكر لله تعالى. 

فتفيد الآية معنى : لينظر في اختلافهما المتفكر فيعلم أن لا بذ لانتقالهما من حال إلى حال مؤثر حكيم فيستدل بذلك على 
توحيد الخالق ويعلم أنه عظيم القدرة فيوقن بأنه لا يستحق غيره الإلحية » وليشكر الشاكر على ما في اختلاف الليل والنهار من نعم 
عظيمة منها ما ذكر في قوله تعالى : «إوَهُوَ الَذِي جَعَلَ لَكُمْ اللَيْلَ إياساً وَالنَوْمَ سُباتاً وَجَعَلَ النّهارَ نُشُوراً؟ [الفرقان : 47] فيكثر 
الشاكرون على اختلاف أحوالهم ومناسباتهم » وتفيد معنى: ليتدارك الناسي ما فاته في الليل بسبب غلبة النوم أو التعب فيقضيه في 
النهار أو ما شغله عنه شواغل العمل في النهار فيقضيه بالليل عند التفرغ فلا يرزؤه ذلك ثواب أعماله. روي أن عمر بن الخطاب 


أطال صلاة الضحى يوما فقيل له : صنعت شيئا لم تكن تصنعه؟ فقال : إنه بقي على من وردي شيء فأحببت أن أقضيه وتلا 
قوله تعالى : «إوَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَيْلَ وَالنَهارَ خِلَقَةَكُ الآية. ولمن أراد أن يتقرب إلى الله شكرا له بصلاة أو صيام فيكون الليل أسعد 
ببعض ذلك والنهار أسعد ببعض », فهذا مفاد عظيم في إيجاز بديع. 

وحيء في جانب المتذكرين بقوله إأَنْ يَذَّكّرَك لدلالة المضارع على التجدد. واقتصر في جانب الشاكرين على المصدر بقوله 
ملأو أرادَ شكُوراً» لأن الشكر يحصل دفعة. ولأحل الاختلاف بين النظمين أعيد فعل لأأَرادَ؟ إذ لا يلتعم عطف «#وشكوراً# على 
وقرأ الجمهور للأَنْ يَذّكرَك بتشديد الذال مفتوحة » وأصله : يتذكر فأدغمت التاء في الذال لتقاريمما. وقرأ حمزة ولف َإأَنْ يَذَكُرَك 
بسكون الذال وضم الكاف وهو بمعنى المشدّد إِلّا أن المشدّد أشدّ عملا » وكلا العملين يستدركان في الليل والنهار. 


طإوَعِبادُ الرَحْمن الّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضٍ هَؤْناً وَإذا خاطْبَهُمْ الْجاهِلُونَ قالوا سّلاماً (4)63 

عطف جملة على جملة » فالجملة المعطوفة هي (إعِبادُ الرّحْمن» إل , فهو مبتداً وحبره الّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضٍ هَؤْنام 
إلح. وقيل : الخبر طأُوْلئِكَ يُجْرّْنَ الْعْرفَةَ بما صّبَرُواب [الفرقان : 75]. والجملة المعطوف عليها جملة وَهْوَ الَّذِي جعَلَ اللَيْلَ 
وَالنّهارَ خَلْمَة4 [الفرقان : 62] إلخ. فبمناسبة ذكر من أراد أن يذّكُر تخلّص إلى خصال المؤمنين أتباع النبي وَيةٌ حتى تستكمل 
السورة أغراض التنويه بالقرآن ومن جاء به ومن اتبعوه كما أشرنا إليه في الإلمام بأهم أغراضها في طالعة تفسيرها. وهذا من أبدع 
التخلص إذ كان مفاجئا للسامع مطمعا أنه استطراد عارض كسوابقه حتى يفاجئه ما يؤذن بالختام وهو طقل ما يَعْبَوًا بَكُم رَبّي» 
[الفرقان : 77] الآية. 

والمراد ب (عِبادُ الرَحْمنِ» بادئ ذي بدء أصحاب رسول الله َي » فالصلات الثمان التي وصفوا بما في هذه الآية حكاية 
لأوصافهم التي اختصوا بما. 

وإذ قد أحريت عليهم تلك الصفات في مقام الثناء والوعد بحزاء الجنة علم أن من اتصف بتلك الصفات موعود بمثل ذلك 
الجزاء وقد شرفهم الله بأن جعل عنواتحم عباده » واختار لهم من الإضافة إلى امه اسم الرحمن لوقوع ذكرهم بعد ذكر الفريق الذين 
قيل لمم : ظِاسْجُدُوا للرّخمن. قالَوا : وَمَا الرَّحْمِنُ© [الفرقان : 60]. فإذا جعل المراد من إعِبادُ الرخمن# أصحاب النبي 
يَْهُ كان الخبر في قوله مالَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الَْرْضٍ هَوْناك إلى آحر المعطوفات وكان قوله الآني ظطأأُوْلئِكَ يُجْرَوْنَ الْقرفَةَ بما صَبَرُواك 
[الفرقان : 75] استثنافا لبيان كونمم أحرياء بما بعد اسم الإشارة. 

وإذا كان المراد من (عِبادُ الرَحْمن# جميع المؤمنين المتصفين بمضمون تلك الصلات كانت تلك الموصولات وصلاتما نعوتا ل 
للعِبادُ الرَحْمِنٍ»ه وكان الخبر اسم الإشارة في قوله ظأأُوْلئِكَ يُجْرَوْنَ الْعُزْفة4 [الفرقان : 75] إل. 

وف الإطناب بصفاتحم الطيبة تعريض بأن الذين أبوا السجود للرحمن وزادهم نفورا هم على الضد من تلك المحامد » تعريضا 
تشعر به إضافة مإْعِبادُ© إلى «#الرّحمن#. واعلم أن هذه الصلات التي أحريت على عِبادُ الرّحمنٍ» جاءت على أربعة أقسام: 
قسم هو من التحلّي بالكمالات الدينية وهي التي ابتدئ بما من قوله تعالى «الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضٍ هَوْناً؛ إلى قوله «إسّلاماًي 
[الفرقان : 5/]. 

وقسم هو من التخلّي عن ضلالات أهل الشرك وهو الذي من قوله : «وَالّذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ الله إلها آخَرَ) [الفرقان : 
6]. 


وقسم هو من الاستقامة على شرائع الإسلام وهو قوله : «وَالَّذِينَ يَبنُونَ لَِبّهِمْ سُجّداً وَقيام» [الفرقان : 64] » وقوله 
طوالِينَ إذا أَنْهُوا َم يُسرفُوا4 [الفرقان : 667 الآية » وقوله : «طإولا َفْعلُوَ س4 إلى قوله «إلا يَشْهَدُونَ الروك [الفرقان : 
8 2/] إخ. 

وقسم من تطلب الزيادة من صلاح الحال في هذه الحياة وهو قوله : «أوَالَّذِينَ يَفُولُونَ رَبّنا هب لنا من أَزُواجنا/ك إلى قوله : 
طلِلْمْتَقِينَ إمامً» [الفرقان : 74]. 

وظاهر قوله «ِيَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضٍ هَوْناً» أنه مدح لمشية بالأرحل وهو الذي حمل عليه جمهور المفسرين. 

وجوز الزحاج أن يكون قوله «ِيَمْشُونَ© عبارة عن تصرفاتحم في معاشرة الناس فعبّر عن ذلك بالانتقال في الأرض وتبعه ابن 
عطية وهذا الذي ذكره مأحوذ ثما روي عن زيد ابن أسلم كما سيأق. فعلى الوحه الأول يكون تقييد المشي بأنه على الأرض ليكون 
في وصفه بال حون ما يقتضي أنمم يمشون كذلك اختيارا وليس ذلك عند المشي في الصعدات أو على الجنادل. 

والمون : اللين والرفق. ووقع هنا صفة لمصدر المشي محذوف تقديره (مشيا) فهو منصوب على النيابة عن المفعول المطلق. 

والمشي امون : هو الذي ليس فيه ضرب بالأقدام وحفق النعال فهو مخالف لمشي المتجبرين المعجبين بنفوسهم وقوتحم. وهذا 
المون ناشئ عن التواضع لله تعالى والتخلّق بآداب النفس العالية وزوال بطر أهل الجاهلية فكانت هذه المشية من خلال الذين آمنوا 
على الضد من مشي أهل الجاهلية. وعن عمر بن الخطاب أنه رأى غلاما يتبختر في مشيته فقال له «إن البخترة مشية تكره إلا في 
سبيل الله». وقد مدح الله تعالى أقواما بقوله سبحانه «إوَعِبادُ الرّحْمنٍ الَّذِينَ يَنْشُونَ عَلَى لَْرْضٍ هَؤْناً» فاقصد في مشيتك » 
وحكى الله تعالى عن لقمان قوله لابنه ولا تَمْشٍ فِي الْأَرْضٍ مَرَحاً» [الإسراء : 37]. والتخلّق بمذا الخلق مظهر من مظاهر 
التخلق بالرحمة المناسب لعباد الرحمن لأن الرحمة ضد الشدة » فالحون يناسب ماهيتها وفيه سلامة من صدم المارين. 

وعن زيد بن أسلم قال : كنت أسأل عن تفسير قوله تعالى : طالَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضٍ هَؤْناً# فما وحدت في ذلك شفاء 
فرأيت في المنام من جاءني فقال لي : «هم الذين لا يريدون أن يفسدوا في الأرض». فهذا رأي لزيد بن أسلم ألهمه يجعل معنى 
«ِيَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضٍ» أنه استعارة للعمل في الأرض كقوله تعالى «إوَإذا تَوَلَى سّعى فِي الْأَرْضٍ لِيُفْسِدَ فيها؛ [البقرة : 205] 
وأن امون مستعار لفعل الخير لأنه هون على الناس كما يسمى بالمعروف. 

وقرن وصفهم بالتواضع في متهم وهو المشي على الأرض هونا بوصف آخر يناسب التواضع وكراهية التطاول وهو متاركة 
الذين يجهلون عليهم في الخطاب بالأذى والشتم وهؤلاء الجاهلون يومئذ هم المشركون إذ كانوا يتعرضون للمسلمين بالأذى والشتم 
فعلمهم الله متاركة السفهاء » فالجهل هنا ضد الحلم » وذلك أشهر إطلاقاته عند العرب قبل الإسلام وذلك معلوم في كثير من 
الشعر والنثر. 

وانتصب «إسّلاماً على المفعولية المطلقة. وذكرهم بصفة الجاهلين دون غيرها ما هو أشد مذمّة مثل الكافرين لأن هذا 
الوصف يشعر بأن الخطاب الصادر منهم خطاب الجهالة والحفوة. 

و (السلام) يجوز أن يكون مصدرا بمعنى السلامة » أي لا خير بيننا ولا شرٌ فنحن مسلمون منكم. ويجوز أن يكون مرادا به 
لفظ التحية فيكون مستعملا في لازمه وهو المتاركة لأن أصل استعمال لفظ السلام في التحية أنه يؤذن بالتأمين » أي عدم لإهاجة 
» والتأمين : أول ما يلقى به المرء من يريد إكرامه » فتكون الآية في معنى قوله فوَإِذا سَمِعُوا اللّغوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لّنا أغمالنا 
وَلَكُمْ أعْمالَكُمْ سَلامٌ عَلَيكُمْ لا تبْتَغي الْجاهِلِينَ4 [القصص : 55]. 


قال ابن عطية : وأريت في بعض التواريخ أن إبراهيم بن المهدي وكان من المائلين على علي بن أبي طالب طُيُة قال يوما 
بحضرة المأمون 2١7‏ وعنده جماعة : كنت أرى علي بن أبي طالب في النوم فكنت أقول له : من أنت؟ فكان يقول : علي بن أبي 


(1) لأن المأمون كان متشيعا للعلويين. طالب » فكنت أجيء معه إلى قنطرة فيذهب فيتقدمني في عبورها فكنت أقول : إنما تدّعي 
هذا الأمر بامرأة ونحن أحق به منك » فما رأيت له في الجواب بلاغة كما يذكر عنه » قال المأمون : وبما ذا جاوبك؟ قال : فكان 
يقول لي : سلاما. قال الراوي : فكأنٌ إبراهيم بن المهدي لا بحفظ الآية أو ذهبت عنه في ذلك الوقت » فنبه المأمون على الآية من 
حضره وقال : هو والله يا عم عليَ بن أبي طالب وقد جاوبك بأبلغ جواب » فخزي إبراهيم واستحيا. ولأجل المناسبة بين الصيغتين 
عطفت هذه على الصلة الأولى. ولم يكرر اسم الموصول كما كرر في الصفات بعدها. 


طُوَالَذِينَ يبون لِربهِمْ سُجّداً وقياماً (4)64 
عطف صفة أخرى على صفتيهم السابقتين على حدٌّ قول الشاعر : 
إلى الك الق ,مه واب نالحهصمام ولي ثثش الكتي يه قة في اال روحم 


وإعادة الموصول لتأكيد أنمم يعرفون بمذه الصلة » والظاهر أن هذه الموصولات وصلاتما كلها أخبار أو أوصاف تعباد الرحمن. 
روي عن الحسن البصري أنه كان إذا قرأ ©#الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضٍ هَؤْناً» [الفرقان : 63] قال : هذا وصف تمارهم » ثم إذا قرأ 
طوَالَذِينَ يَبيُونَ لِرَبَهِمْ سُجّداً وَقِياماً© قال : هذا وصف ليلهم. 

والقيام : جمع قائم كالصحاب » والسجود والقيام ركنا الصلاة » فالمعنى : يبيتون يصلون » فوقع إطناب في التعبير عن 
الصلاة بركنيها تنويها بكليهما. وتقدم (إسُّجَّداً/ على «إقِياماً» للرعي على الفاصلة مع الإشارة إلى الاهتمام بالسجود وهو ما 
ينه النبي يَف بقوله : «أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساحد». وكان أصحاب رسول الله وِفْةٌ كثيري التهجد كما أثنى الله عليهم 
بذلك بقوله «إتتجافى جْنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضاجع» [السجدة : 16]. 


[65 ؛ 66] هوَالَِينَ يَقُولُونَ با اصرف عَنّا عَذَاب جَهْنّمَ إنَّ عَذابَها كانَ غَراماً (65) إِنّها ساءث مُسْتَفَرًا وَمُقاماً 

4)66( 

دعاؤهم هذا أمارة على شدة مخافتهم الذنوب فهم يسعون في مرضاة رتّمم لينجوا من العذاب » فالمراد بصرف العذاب : 
إبحاؤهم منه بتيسير العمل الصالح وتوفيره واجتناب السيئات. 
وجملة إن عَذابَها كانَ غَراماً» يجوز أن تكون حكاية من كلام القائلين. ويجوز أن تكون من كلام الله تعالى معترضة بين امي 
الموصول » وعلى كل فهي تعليل لسؤال صرف عذابها عنهم. 

والغرام : الحلاك الملحّ الدائم » وغلب إطلاقه على الشر المستمر. 

وجملة «إنّها ساءث مُسْكَقًا وَمُقاماك يجوز أن تكون حكاية لكلام القائلين فتكون تعليلا ثانيا مؤكّدا لتعليلهم الأول » وأن 
تكون من جانب الله تعالى دون التي قبلها فتكون تأيبدا لتعليل القائلين. وأن تكون من كلام الله مع التي قبلها فتكون تكريرا 
للاعتراض. 





والمستقرٌ : مكان الاستقرار. والاستقرار : قوة القرار. والمقام : اسم مكان الإقامة » أي ساءت موضعا لمن يستقر فيها بدون 
إقامة مثل عصاة أهل الأديان ولمن يقيم فيها من المكذبين للرسل المبعوثين إليهم. 


والِينَ إذا أَنْهُوا لَمْيُسرُوا لم يَْعُوا وكان بَئْنَ ذلك قواماً و4067 

أفاد قوله «إإذا أَنْفَقُواكُ أن الإنفاق من حصاهم فكأنه قال : والذين ينفقون وإذا أنفقوا إلخ. وأريد بالإنفاق هنا الإنفاق غير 
الواجب وذلك إنفاق المرء على أهل بيته وأصحابه لأن الإنفاق الواحب لا يذمٌ الإسراف فيه » والإنفاق الحرام لا يحمد مطلقا بله 
أن يذم الإقتار فيه على أن في قوله «إإذا أَنْقَفُوائ إشعارا بأتمم احتاروا أن ينفقوا ولم يكن واحبا عليهم. 

والإسراف : تحاوز الحد الذي يقتضيه الإنفاق بحسب حال المنفق وحال المنفق عليه. وتقدم معنى الإسراف في قوله تعالى : 
«وَلا تَأكلُوها إسرافاً» في سورة النساء [6] » وقوله: «إولا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لا بُحِبُ الْمُسْرِفِينَ؛ في سورة الأنعام [141]. 

والإقتار عكسه , وكان أهل الجاهلية يسرفون في النفقة في اللذات ويغلون السباء في الخمر ويتممون الأيسار في الميسر. 
وأقوالهم في ذلك كثيرة في أشعارهم وهي في 

معلّقة طرفة وق معلقة لبيد وثي ميمية النابغة » ويفتخرون بإتلاف المال ليتحدث العظماء عنهم بذلك » قال الشاعر مادحا 


دفهيلدوم تاف إذامايبه تأللهم خغتزه زز الهجيد 
وقرأ نافع وابن عامر وأبو جعفر ولا يقتروا بضم التحتية وكسر الفوقية من الإقتار وهو مرادف التقتير. وقرأه ابن كثير وأبو عمرو 
ويعقوب بفتح التحتية وكسر الفوقية من قتر من باب ضرب وهو لغة. وقرأ عاصم وحمزة والكسائي وخلف بفتح التحتية وضم 
الفوقية من فعل قتر من باب نصر. 

والإقتار والقتر : الإححاف والنقص مما تسعه الثروة ويقتضيه حال المنفق عليه. وكان أهل الجاهلية يقترون على المساكين 
والضعفاء لأنحم لا يسمعون ثناء العظماء في ذلك. وقد تقدم ذلك عند قوله : كيب عَلَيكُمْ إذا حَصَرَ أَحَدَكُمْ الْمَوْتُ إِنْ تَرَّكَ 
خَيْراً الْوَصِيّةُ لوالِدَيْنِ# [البقرة : 180]. 

والإشارة في قوله : بَيْنَ ذلِكَ إلى ما تقدم بتأويل المذكور » أي الإسراف والإقتار. 

والقوام بفتح القاف : العدل والقصد بين الطرفين. 

والمعنى : أنحم يضعون النفقات مواضعها الصالحة كما أمرهم الله فيدوم إنفاقهم وقد رغب الإسلام في العمل الذي يدوم عليه 
صاحبه » وليسير نظام الجماعة على كفاية دون تعريضه للتعطيل فإن الإسراف من شأنه استنفاد المال فلا يدوم الإنفاق » وأما 
الإقتار فمن شأنه إمساك المال فيحرم من يستأهله. 

وقوله : مَْبَيْنَ ذلك حبر وكانَ» و «وقواماً»© حال موكدة لمعنى ظبَيّْنَ ذلِكَ©. وفيها إشعار بمدح ما بين ذلك بأنه 
الصواب الذي لا عوج فيه. ويجوز أن يكون «قواماً©» حبر «وكانَ» و ْبَيْنَ ذلك ظرفا متعلقا به. وقد جرت الآية على مراعاة 
الأحوال الغالبة في إنفاق الناس. قال القرطبي : والقوام في كل واحد بحسب عياله وحاله ولهذا ترك رسول الله ويْةٌ أبا بكر الصديق 
يتصدق بيجميع ماله ومنع غيره من ذلك. 


١ 68[‏ 69] وَالّذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ الله إلهاً آحَرَ وَل يَفْعْلُونَ النَفْسَ الّبِي حَرّمَ الله إلذَ بِالْحَقَ وَل يَرْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذلِكَ 

يَلْقَ أثاماً (68) يُصاعَف لَهُ الْعَذابُ يَوْمَ القيامة وَيَحْلْدْ فيه مُهاناً (4)69 

هذا قسم آخر من صفات عباد الرحمن » وهو قسم التخلّي عن المفاسد التي كانت ملازمة لقومهم من المشركين ؛ فتنزه عباد 
الرحمن عنها بسبب إماتحم » وذكر هنا تنزههم عن الشرك وقتل النفس والزنا » وهذه القبائح الثلاث كانت غالبة على المشركين. 
ووصف النفس ب التي حَرّمَ الله بيان لحرمة النفس التي تقررت من عهد آدم فيما حكى الله من محاورة ولدي آدم بقوله «إقالَ 
لَأَفْئاتَكَ» [المائدة : 27] الآيات » فتقرر تحريم قتل النفس من أقدم أزمان البشر ولم يجهله أحد من ذرية آدم » فذلك معنى 
وصف النفس بالموصول في قوله التي حَرّمَ الَه4. وكان قتل النفس متفشيا في العرب بالعداوات » والغارات » وبالوأد في كثير من 
القبائل بناتحم » وبالقتل لفرط الغيرة » كما قال امرؤق القيس: 


مسححاوزت اشاس ها السحكا وعتحصسرا علي خخ امسا حصو يسسسيؤوة سي 
وقال عنترة : 
علّقتههااعرضاا وق ل قومها ‏ تعماانتءمم ر بيك لسس بمنإعم 


وقوله «إإِلّا بالْحَق المراد به يومئذ : قتل قاتل أحدهم » وهو تميئة لمشروعية الجهاد عقب مدة نزول هذه السورة. ولم يكن 
بيد المسلمين يومئذ سلطان لإقامة القصاص والحدود. ومضى الكلام على الزنا في سورة سبحان. 

وقد جمع التخلّي عن هذه الجرائم الثلاث في صلة موصول واحد ولم يكرر اسم الموصول كما كرّر في ذكر خصال تحلّيهم : 
للإشارة إلى أتمم لما أقلعوا عن الشرك ول يدعوا مع الله إلا آخر فقد أقلعوا عن أشد القبائح لصوقا بالشرك وذلك قتل النفس والزنا. 
فجعل ذلك شبيه خصلة واحدة » وحعل في صلة موصول واحد. 

وقد يكون تكرير «ؤلا محزئا عن إعادة اسم الموصول وكافيا في الدلالة على أن كل خصلة من هذه الخصال موجبة لمضاعفة 
العذاب » ويؤيّده ما في «صحيح مسلم» من حديث عبد الله بن مسعود قال : قلت يا رسول الله أت الذنب أكير؟ قال + أن 
تدعو لله ندا وهو حلقك. قلت : ثم أي؟ قال : أن تقتل ولدك حيفة أن يطعم معك. قلت : ثم أيّ: قال : أن تزاني حليلة جارك. 
فأنزل الله تعالى تصديقها «وَالَذِينَ لا يَدْعُونَ مَعْ الله إلهاً آخَرَك إلى ناما , وثي رواية ابن عطية ثم قرأ رسول الله وَل هذه 
الآية. 

وقد علمت أن هذه الآيات الثلاث إلى قوله موغَفُوراً رَجِيماً# [الفرقان : 68 . 70] قيل نزلت بالمدينة. 
والإشارة ب #ذلِكَ© إلى ما ذكر من الكبائر على تأويله بالمذكور » كما تقدم في نظيره آنفا. والمتبادر من الإشارة أنما إلى المجموع , 
أي من يفعل مجموع الثلاث. ويعلم أن جزاء من يفعل بعضها ويترك بعضا عدا الإشراك دون جزاء من يفعل جميعها » وأنّ البعض 
أيضا مراتب » وليس المراد من يفعل كل واحدة مما ذكر يلق آثاما لأن لقي الآثام بيّن هنا بمضاعفة العذاب والخلود فيه. وقد تحضت 
أدلة متظافرة من الكتاب والسنة على أن ما عدا الكفر من المعاصي لا يوحب الخلود » ما يقتضي تأويل ظواهر الآية. 

ويجوز أن تكون مضاعفة العذاب مستعملة في معنى قوته » أي يعذب عذابا شديدا وليست لتكرير عذاب مقدر. 

والآثام بفتح الحمزة جزاء الإثم على زنة الوبال والنكال » وهو أشد من الإثم » أي يجازى على ذلك سوءا لأتما آثام. 


وجملة : «إيُضاعَف لَهُ الْعَذَابْ# بدل افسال ميخ يلق أناما » وإبدال الفعل من الفعل إبدال جملة فإن كان في الجملة 
فعل قابل للإعراب ظهر إعراب امحل في ذلك الفعل لأنه عماد الجملة. وجعل الجزاء مضاعفة العذاب والخلود. 

فأما مضاعفة العذاب فهي أن يعذّب على كل جرم ما ذكر عذابا مناسبا ولا يكتفى بالعذاب الأكبر عن أكبر الجرائم وهو 
الشرك » تنبيها على أن الشرك لا ينجي صاحبه من تبعة ما يقترفه من الجرائم والمفاسد » وذلك لأن دعوة الإسلام للناس جاءت 
بالإقلاع عن الشرك وعن المفاسد كلها. وهذا معنى قول من قال من العلماء بأن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة يعنون خحطاب 
المؤاخذة على ما نموا عن ارتكابه » وليس المراد أنحم يطلب منهم العمل إذ لا تقبل منهم الصالحات بدون الإيمان » ولذلك رام 
بعض أهل الأصول تخصيص الخلاف بخطاب التكليف لا الاتلاف والجنايات وخطاب الوضع كله. 

وأما الخلود في العذاب فقد اقتضاه الإشراك. 

وقوله : طإمُهاناً» حال قصد منها تشنيع حالم في الآخرة » أي يعذّب ويهان إهانة زائدة على إهانة التعذيب بأن يشتم 
وحقر . 

وقرأ الجمهور : «ويُضاعَفت#© بألف بعد الضاد ويحزم الفعل. وقرأه ابن كثير وابن عامر وأبو جعفر ويعقوب وإيُضاعَفٌ © 
بتشديد العين وبالحزم. وقرأه ابن عامر وأبو بكر عن عاصم و#يُضاعفت#© بألف بعد الضاد وبرفع الفعل على أنه استقناف بياني. 


«إإلاً مَنْ تاب وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلاً صالحاً فَأوْلئِكَ يُبَدَلُ الله سيّئَاتهِمْ حَسَداتٍ وكات الله غَفُوراً رَجيماً (4)70 

الاستثناء من العموم الذي أفادته مَنْ» الشرطية في قوله : موَمَنْ يَفْعَلْ ذلِكَ4© [الفرقان : 68]. والتقدير : إِلّا من تاب فلا 
يضاعف له العذاب ولا يخلد فيه » وهذا تطمين لنفوس فريق من المؤمنين الذين قد كانوا تلبسوا بخصال أهل الشرك ثم تابوا عنها 
بسبب توبتهم من الشرك » وإلا فليس في دعوتحم مع الله إلا آخر بعد العنوان عنهم بأنمم عباد الرحمن ثناء زائد. 

وف «صحيح مسلم» : عن ابن عباس «أن ناسا من أهل الشرك قتلوا فأكثروا وزنوا فأكثروا » فأتوا محمدا كلٌ فقالوا : 
الذي تقول وتدغو إليه لسك لو تخبرتا أن لا غعملنا كفارة فتلت : طوَالَذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ الله إلهاً آخَرَُ [الفرقان : 68] الآية » 
والمعنى : أنه يعفى عنه من عذاب الذنوب التي تاب منها ‏ ولا يخطر بالبال أنه يعذب عذابا غير مضاعف وغير مخلّد فيه » لأن 
ذلك ليس من محاري الاستعمال العربي بل الأصل في ارتفاع الشيء المقيّد أن يقصد منه رفعه بأسره لا رفع قيوده » إِلّا بقرينة. 

والتوبة : الإقلاع عن الذنب » والندم على ما فرط » والعزم على أن لا يعود إلى الذنب » وإذ كان فيما سبق ذكر الشرك 
فالتوبة هنا التلبس بالإيمان » والإيمان بعد الكفر يوحب عدم المؤاخذة كما اقترفه المشرك في مدة شركه كما في الحديث «الإسلام 
يحب ما قبله» » ولذلك فعطف 98«إوَآمَنَ» على ؤإْمَنْ تات* للتنويه بالإيمان » وليبنى عليه قوله : وَعَمِلَ عَمَلاً صالِحاً» وهو 
شرائع الإسلام تحريضا على الصالحات ويياء إلى أتما لا يعتد بما إلا مع الإيمان كما قال تعالى في سورة البلد [17] وتم كان مِنَّ 
الذيق آمَنُواكه » وقال في عكسه طوَالَّذِينَ كَفَرُوا عْمالْهُمْ كَسَراب بقيعة يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ ماءً حَتَّى إذا جاءَة لَمْ يَجِذهُ شَيْئاًك [النور : 
9]. 

وقئل النفس الواقع في مدة الشرك يجبّهِ إيمان القاتل لأجل مزية الإيمان . والإسلام يجب ما قبله بلا حلاف » وإنما الخلاف 
الواقع بين السلف في صحة توبة القاتل إنما هو في المؤمن القاتل مؤمنا متعمدا. ولما كان نما تشمله هذه الآية لأن سياقها في الثناء 
على المؤمنين فقد دلت الآية على أن التوبة تمحو آثام كل ذنب من هذه الذنوب المعدودة ومنها قتل النفس بدون حقٌ وهو المعروف 
من عمومات الكتاب والسنة. وقد تقدم ذلك مفصلا في سورة النساء [93] عند قوله تعالى : أِوَمَنْ يَفْدُلْ مُؤْمناًمُتَعَمّداً/ الآية. 


المذكورة التي هي الإبان بعد الشرك لأن ووْمَنْ تات» مستننى من 8َْمَنْ يَفْعَلْ ذلِكَ*© [الفرقان : 68] فتعيّن أن السيئات المضافة 
إليهم هي السيئات المعروفة » أي التي تقدم ذكرها » الواقعة منهم ف زمن شركهم. 

والتبديل : جعل شيء بدلا عن شيء آخر » وتقدم عند قوله تعالى : نّم بَدَْنا مَكانَ السّيّتَةِ الْحَسَنَةَك في سورة الأعراف 
[95] » أي يجعل الله لمم حسنات كثيرة عوضا عن تلك السيئات التي اقترفوها قبل التوبة وهذا التبديل جاء بحملا وهو تبديل 
يكون له أثر في الآخرة بأن يعوضهم عن جزاء السيئات ثواب حسنات أضداد تلك السيئات » وهذا لفضل الإيمان بالنسبة للشرك 
ولفضل التوبة بالنسبة للآثام الصادرة من المسلمين. 

وبه يظهر موقع اسم الإشارة في قوله : فَأَوْلئِكَ» المفيد التنبيه على أتمم أحرياء بما أخبر عنهم به بعد اسم الإشارة لأحل 
ما ذكر من الأوصاف قبل اسم الإشارة » أي فأولئك التائبون المؤمنون العاملون الصالحات في الإبمان يبِدّل الله عقاب سيئاتهم التي 
اقترفوها من الشرك والقتل والزنا بشواب. ول تتعرض الآية لمقدار الثواب وهو موكول إلى فضل الله » ولذلك عقب هذا بقوله : 
وكات الله غَفُوراً رَجِيماً؟ المقتضي أنه عظيم المغفرة. 


«وَمَنْ تاب وَعَمِلَ صالحاً فإنَّهُ يَُوبُ إِلَى الله مَتاباً (4)71 
إذا وقع الإخبار عن شيء أو توصيف له أو حالة منه بمرادف لما سبق مثله في المعنى دون زيادة تعيّن أن يكون الخبر الثاني 
مستعملا في شيء من لوازم معنى الإخبار يبيّنه المقام » كقول أبي الطّمحان لقيني 29 : 
وإيامن القوم الدين هو هم 
وقول أبي النجم : 
أنا أبو النجم وشعري شعري 
وقول النبي 5يٌْ : «من رآني في المنام فقد رآني». فقوله تعالى هنا : هوَمَنْ تاب وَعَمِلَ صالِحاً فَإِنَهُ يَعُوبُ إِلَى الله مَتاباً © وقع 
الإخبار عن التائب بأنه تائب إذ المتاب مصدر ميمي بمعنى التوبة فيتعيّن أن يصرف إلى معنى مفيد » فيجوز أن يكون المقصود هو 
قوله : إلى الأ فيكون كناية عن عظيم ثوايه. 


ويجوز أن يكون المقصود ما في المضارع من الدلالة على التجدد » أي فإنه يستمر 


(1) الطحان بطاء مهملة فميم مفتوحة فحاء مهملة » واحمه حنظلة » شاعر إسلامي. على توبته ولا يرتد على عقبيه فيكون وعدا 
من الله تعالى أن يثبّته على القول الثابت إذا كان قد تاب وأيّد توبته بالعمل الصالح. 

ويجوز أن يكون المقصود ما للمفعول المطلق من معنى التأكيد » أي من تاب وعمل صالحا فإن توبته هي التوبة الكاملة 
الخالصة لله على حد قول النبي وليٌ : «إنما الأعمال بالنيّات وإِنما لكل امرئ ما نوى » فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته 
إلى الله ورسوله » ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوحها فهجرته إلى ما هاحر إليه» فيكون كقوله تعالى : «إيا أَيّهَا 
الَّذِينَ آمَنُوا تُوبوا إلى الله توْبَةَ تَصُوحاً» [التحريم : 8]. وذكر المفسرون احتمالات أخرى بعيدة. 

والتوكيد ب (إِنّْ) على التقادير كلها لتحقيق مضمون الخبر. 


«وَالَذِينَ لا يَشْهَدُونَ الزُورَ وَإِذا مَرُوا اللو مَرُوا كراماً (4)72 





أتبع خصال المؤمنين الثلاث التي هي قوام الإيمان بخصال أخرى من حصالهم هي من كمال الإيمان » والتخلق بفضائله » 
وخانية أحوال آهل الشرك, .وكللك ذاكف عتصال 

أولاها أفصح عنه قوله هنا طِوَالّذِينَ لا يَشْهَدُونَ ازور الآية. 

وفعل (شهد) يستعمل بمعنى (حضر) وهو أصل إطلاقه كقوله تعالى : «إقَمَْ شَهِدَ مِنَكُمْ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ؛ [البقرة : 185] 
»؛ ويستعمل بمعنى أخبر عن شيء شهده وعلمه كقوله تعالى : وَشَهِدَ شاهِدٌ مِنْ لها [يوسف : 26]. 

والزور : الباطل من قول أو فعل وقد غلب على الكذب. وقد تقدم في أول السورة فيجوز أن يكون معن الآية : أنهم لا 
يحضرون محاضر الباطل التي كان يحضرها المشركون وهي بجالس اللهو والغناء والغيبة ونحوها » وكذلك أعياد المشركين وألعايهم , 
فيكون الزور مفعولا به ل ©ِيَشْهَدُونَ؟». وهذا ثناء على المؤمنين بمقاطعة المشركين وتحنبهم. فأما شهود مواطن عبادة الأصنام فذلك 
قد دحل في قوله : طوَالَّذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ الله إلهاً آخَرَي [الفرقان : 68]. وفي معنى هذه الآية قوله في سورة الأنعام [68] 
«إوإذا رََيْتَ الّذِينَ يَحُوصُونَ في آياتدا فأَعْرض عَنْهُمْ حَتّى يَحُوصُوا في حَدِيثٍ غَيْرِهِوَإِمَا يُنْسِيَئَكَ الشَيْطانُ قلا تَفْعُدْ بَعْدَ الذّكرى 
مَعَ الْقَوْمِ الظّالِمِينَ© ويجوز أن يكون فعل يَشْهَدُونَي بمعنى الإخبار عما علموه ويكون الزور منصوبا على نزع الخافض » أي لا 
يشهدون بالزور ؛ أو مفعولا مطلقا لبيان نوع الشهادة » أي لا يشهدون شهادة هي زور لا حق. وقوله : «وَإذا مَرُوا اللو مَوُوا 
كراماً© مناسب لكلا الجملتين. 

واللغو : الكلام العبث والسفه الذي لا حير فيه. وتقدم في قوله تعالى : إلا يَسْمَعُونَ فيها لَغواً© في سورة مريم [62]. 
ومعنى المرور به المرور بأصحابه اللاغين في حال لغوهم » فجعل المرور بنفس اللغو للإشارة إلى أن أصحاب اللغو متلبسون به وقت 
المرور. 

ومعنى : َإِمَرُوا كراماً» أتمم يمرون وهم في حال كرامة » أي غير متلبسين بالمشاركة في اللغو فيه فإن السفهاء إذا مروا 
بأصحاب اللغو أنسوا بحم ووقفوا عليهم وشاركوهم في لغوهم فإذا فعلوا ذلك كانوا في غير حال كرامة. 

والكرامة : النزاهة ومحاسن الخلال » وضدها اللؤم والسفالة. وأصل الكرامة أتما نفاسة الشيء في نوعه قال تعالى : لأَنْبَتنا 
فيها مِنْ كُلّ َف كربي © [الشعراء : 7]. وقال بعض شعراء حمير في «الحماسة» : 
ولا حععيىم القهدهء فاس همح حلت يش قلق الصفوف من كرمه 

أي شجاعته » وقال تعالى : (إوَأَعَدَ لَهُمْ أخراًكريماً» [الأحزاب : 44]. 

وإذا مر أهل المروءة على أصحاب اللغو تنزهوا عن مشاركتهم وتحاوزوا ناديهم فكانوا في حال كرامة » وهذا ثناء على المؤمنين 
بترقّعهم على ماكانوا عليه في الجاهلية كقوله تعالى : ودر الَِّينَ انحَدُوا دَِهُمْ لهب و4 [الأنعام : 70] ٠‏ وقوله : «إؤإذا 
سَمِعُوا اللّْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنا أَعْمالَنا وَلَكُمْ أَغْمالْكُمْ سَلامٌ عَلَيْكُمْ لا تَبْتَغي الْجاهِلِينَ» [القصص : 55]. 

وإعادة فعل هَإمَرُوائك لبناء الحال عليه » وذلك من محاسن الاستعمال . كقول الأحوص : 
فؤذؤاتزول تؤوول عن متهمّط2 تخش تن ب ودره على الأقرن 

ومنه قوله تعالى : ربا هؤْلاءٍ الَذِينَ أَعْوَينا أَعْوَْاهُمْ كما عَوَيْنا [القصص : 63] كما ذكره ابن حتّي في «شرح مشكل 
أبيات الحماسة» » وقد تقدم عند قوله تعالى : «وصراط الذينَ أَنْعَمْتَ عَلَيِهِم [الفاتحة : /]. 


ظوَالَّذِينَ إذا ذُكُرُوا بآيات رَبَهِمْ لَمْ يَخِرُوا عَلَيْها صُمًا وَعْمْياناً (4)73 أريد تمييز المؤمنين بمخالفة حالة هي من حالات 
المشركين وتلك هي حالة سماعهم دعوة الرسول وَنقْعٌ وما تشتمل عليه من آيات القرآن وطلب النظر في دلائل الوحدانية » فلذلك 
جحيء بالصلة منفية لتحصيل الثناء عليهم مع التعريض بتفظيع حال المشركين فإن المشركين إذا ذكروا بآيات الله حرّوا صما وعميانا 
كحال من لا يحب أن يرى شيئا فيجعل وحهه على الأرض » فاستعير الخرور لشدة الكراهية والتباعد بحيث إن حالهم عند سماع 
القرآن كحال الذي يخرٌ إلى الأرض لثلا يرى ما يكره بحيث ل يبق له شيء من التقوم والنهوض » فتلك حالة هي غاية ف نفي 
إمكان القبول. 

ومنه استعارة القعود للتخلف عن القتال » وفي عكس ذلك يستعار الإقبال والتلقي والقيام للاهتمام بالأمر والعناية به. 

ويجوز أن يكون الخرور واقعا منهم أو من بعضهم حقيقة لأنحم يكونون جلوسا في مجتمعاتهم ونواديهم فإذا دعاهم الرسول 
يد إلى الإسلام طأطئوا رءوسهم وقربوها من الأرض لأن ذلك للقاعد يقوم مقام الفرار » أو ستر الوحه كقول أعرابي يهجو قوما 
من طيئ » أنشده المبرد : 
إذخناممساق ل ته هه ولأ 2 تشساات الماك ب والسيروهوس 

وقريب من هذا المعنى قوله تعالى حكاية في سورة نوح [7] (وَاسْتَغْشَوَا ثِيابَهُمْ وَأَصَرُوا وَاسْتَكْبَرُوا استكباراً». وتقدم الخرور 
الحقيقي في قوله تعالى : ظِيَخِرُونَ لأْأَذْقَانِ سُجَّداً» في سورة الإسراء [107] » وقوله : طفَخَرٌ عَلَيْهُمُ السَقْفُ مِنْ فَوْقِهِمْ4 
[النحل : 26] وقوله : «وَخَرٌ مُوسى صَعِقاً» في الأعراف [143]. 

و مَوِضُمًا وَعْمْياناً# حالان من ضمير (إْيَخِرُواك » مراد بمما التشبيه بحذف حرف التشبيه » أي يخرّون كالصمٌ والعميان في 
عدم الانتفاع بالمسموع من الآيات والمبصر منها ما يذكرون به. فالنفي على هذا منصب إلى الفعل وإلى قيده » وهو استعمال كثير 
في الكلام. وهذا الوجه أوجه. 
ويجوز أن يكون توجّه النفي إلى القيد كما هو استعمال غالب وهو مختار صاحب «الكشاف» . فالمعنى : لم يخرّوا عليها في حالة 
كالصمم والعمى ولكنهم يخرّون عليها سامعين مبصرين فيكون الخرور مستعارا للحرص على العمل بشراشر القلب » كما يقال : 
تلقّيها تظاهرا منهم بالحرص على ذلك. وهذا الوحه ضعيف لأنه إنما يليق لو كان المعرّض بمم منافقين » وكيف والسورة مكية فأما 
المشركون فكانوا يعرضون عن تلقي الدعوة علنا » قال تعالى : «وَقالَ الَّذِينَ كَمَرُوا لا تَسْمَعُوا لهذًا الْقُْآنِ وَالْمَوْا فيه لَعَلّكُمْ تَغْلِبُونَ4 
[فصلت : 26]. وقال : وَقَالُوا قُلُوبْنا فِي أَكِنّةٍ مما تَدْعُونا إِليْهِ وَفِي آذاننا وَفْرٌ وَمِنْ بَيْندا وَبَيْبِكَ ججابثٌ» [فصلت : 5]. 


«وَالَذِينَ يَفُوُونَ ربا هب لَنا مِنْ أَرواجنا وَذْرّياتا قر أَغيِّ وَاجْعَلّْدا ِْمتقِينَ إماماً 4)74 
هذه صفة ثالثة للمؤمنين بأتهم يعنون بانتشار الإسلام وتكثير أتباعه فيدعون الله أن يرزقهم أزواجا وذرّيّات تقرٌ بمم أعينهم ‏ 
فالأزواج يطعنهم باتباع الإسلام وشرائعه ؛ فقد كان بعض أزواج المسلمين مخالفات أزواجهم في الدين » والذّريات إذا نشكوا نشكوا 
مؤمنين » وقد جمع ذلك لهم في صفة قَرَّةَ أَغيْن#. فإنما جامعة للكمال في الدين واستقامة الأحوال في الحياة إذ لا تقرّ عيون 
المؤمنين إِلّا بأزواج وأبناء مؤمنين. وقد تمى الله المسلمين عن إبقاء النساء الكوافر في العصمة بقوله : ولا تُمْسِكُوا بِعِصّم الكوافر» 
[المتحنة : 10] » وقال : ظوَالَّذِي قالّ لِوالدَيْهِ أفّ لَكُما أَتعِدانِي أَنْ أخرّج» [الأحقاف : 17] الآية. فمن أجل ذلك جعل 


دعاؤهم هذا من أسباب جزائهم بالجنة وإن كان فيه حظ لنفوسهم بقرّة أعينهم إذ لا يناكد حظ النفس حظ الدين في أعمالهم : 
كما في قول عبد الله ابن رواحة وهو خارج إلى غزوة مؤتة » فدعا له المسلمون ولمن معه أن يردّهم الله سالمين فقال : 
الكسسيع اسستسيال النس قن معغلسسيرة. ‏ وعتيوةة اه سي شسلةق السييننذا 
أو طشنةي دي ح ون بجهنزلة 0 بحربة شف ذا لأحش ا ولكبلدا 
حيق ولسوا إذا زرو علي بفسسائي ارشسددك لاهن غباز وقيك رشتبحذا 
فإن في قوله : حتى يقولوا » حظا لنفسه من حسن الذكر وإن كان فيه دعاء له بالرشد وهو حظّ ديني أيضا » وقوله : وقد رشد » 
حسن ذكر محض. وف كتاب «الجامع» من «جامع العتبية» من أحاديث ابن وهب قال مالك : رأيت رحلا يسأل ربيعة يقول : 
إني لأحبٌ أن أرى رائحا إلى المسجد » فكأنه كره من قوله ولم يعجبه أن يحب أحد أن يرى في شيء من أعمال الخير. وقال ابن 
رشد في «شرحه» : وهذا حلاف قول مالك في رسم العقول من ماع أشهب من كتاب الصلاة : إنه لا بأس بذلك إذا كان أوله 
لله (أي القصد الأول من العمل لله). وقال ابن رشد في موضع آخر من «شرحه» قال الله تعالى : وَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةَ مِنّي# 
[طه : 39] » وقال : ظْوَاجْعَلَ لِي لِسانَ صِدقٍ فِي الآخرِينَ* [الشعراء : 84]. وقال الشاطبي في «الموافقات» : «عد مالك 
ذلك من قبيل الوسوسة » أي أن الشيطان باقي للإنسان إذا سرّه مرأى الناس له على الخير فيقول لك: إنك لمراء. وليس كذلك 
وإنما هو أمر يقع في قلبه لا يملك» اه. 

وفي «المعيار» عن كتاب «سراج المريدين» لأبي بكر بن العربي قال : سألت شيخنا أبا منصور الشيرازي الصوفي عن قوله 
تعالى : إلا الَذِينَ تاُوا وَأَصلَّحُوا وَبَيُّواُه [البقرة : 160] ما بيّنوا؟ قال : أظهروا أفعالههم للناس بالصلاح والطاعات. 

قال الشاطبي : وهذا الموضع محل احتلاف إذا كان القصد المذكور تابعا لقصد العبادة. وقد التزم الغزالبي فيها وفي أشباهها أتما 
خارجة عن الإخلاص لكن بشرط أن يصير العمل أخفٌ عليه بسبب هذه الأغراض. وأما ابن العربي فذهب إلى خلاف ذلك وكأن 
بحال النظر يلتفت إلى انفكاك القصدين . على أن القول بصحة الانفكاك فيما يصح فيه الانفكاك أوحه لما جاء من الأدلة على 
ذلك » إلى آخره. 

و لمن في قوله : ظمن أَزْواجنا/ للابتداء » أي اجعل لنا قرّة أعين تنشأ من أزواجنا وذرّياتنا. 

وقرأ الجمهور : (إوَدْرْنَاتا جمع ذرية » والجمع مراعى فيه التوزيع على الطوائف من الذين يدعون بذلك » وإلا فقد يكون 
لأحد الداعين ولد واحد. وقرأه أبو عمرو وحمزة والكسائي وأبو بكر عن عاصم ويعقوب وحلف و طإذَرَيَا بدون ألف بعد 
التحتية » ويستفاد معنى الجمع من الإضافة إلى ضمير لالَّذِينَ يَقُولُون4 » أي ذرية كل واحد. 

والأعين : هي أعين الداعين » أي قرة أعين لنا. وإذ قد كان الدعاء صادرا منهم جميعا اقتضى ذلك أنمم يريدون قرة أعين 
وكما سألوا التوفيق والخير لأزواجهم وذرّياتحم سألوا لأنفسهم بعد أن وفقهم الله إلى الإيمان أن يجعلهم قدوة يقتدي بم المتقون. 
وهذا يقتضي أنمم يسألون لأنفسهم بلوغ الدرحات العظيمة من التقوى فإن القدوة يحب أن يكون بالغا أقصى غاية العمل الذي 
يرغب المهتمّون به الكمال فيه. وهذا يقتضي أيضا أنهم يسألون أن يكونوا دعاة للدعول في الإسلام وأن يهتدي الناس إليه 
بواسطتهم. 


والإمام أصله : المثال والقالب الذي يصنع على شكله مصنوع من مثله » قال النابغة: 


أبووهقالسه أب وليه سبواعتسيكة اليببيساة علسيي امتحينام 

وأطلق الإمام على القدوة تشبيها بالمثال والقالب » وغلب ذلك فصار الإمام بمعنى القدوة. وقد تقدم في قوله تعالى : قال 
إِني جاعِلُكَ لِلئّاسِ إماماً© في سورة البقرة [124]. ووقع الإخبار ب «إماماً© وهو مفرد عن ضمير جماعة المتكلمين لأن المقصود 
أن يكون كل واحد منهم إماما يقتدى به » فالكلام على التوزيع » أو أريد من إمام معناه الحقيقي وحرى الكلام على التشبيه 
البليغ. وقيل إمام جمع » مثل هجان وصيام ومفرده : إِمُ. 
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١ 75[‏ 76] أؤلبك بُجْرْونَ الْهْزَفَةَ بما صَبَرُوا وَيلقّوْنَ فيها تجيّةُ َسَلاماً (75) خَالِدِينَ فيها حَسْئث مُسَْفَرًا وثقاماً 
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التصدير باسم الإشارة للتنبيه على أن ما يرد بعده كانوا أحرياء به لأحل ما ذكر قبل اسم الإشارة. وتلك مجموع إحدى 
عشرة حصلة وهي : التواضع » والحلم » والتهجد , والخنوف . وترك الإسراف » وترك الإقتار » والتنزه عن الشرك » وترك الزنا » 
وترك قتل النفس » والتوبة » وترك الكذب » والعفو عن المسيء » وقبول دعوة الحق » وإظهار الاحتياج إلى الله بالدعاء. واسم 
الإشارة هو الخبر عن قوله #وَعِبادُ الرَحْمنٍ© [الفرقان : 63] كما تقدم على أرحح الوجهين. 

و ظالْْرفَة4 : البيت المعتلي يصعد إليه بدرج وهو أعرٌ منزلا من البيت الأرضي. والتعريف في الغرفة تعريف الجنس فيستوي 
فيه المفرد والجمع مثل قوله تعالى : «إوَأَنْرَلَدا مَعَهُمْ الكتابت» [الحديد : 25] فالمعنى : يجزون الغرف » أي من الجنة » قال تعالى : 
ظوَهُمْ في الْغْزفات آمِنونَ»© [سبأ : 37]. 

والباء للسببية. و (ما) مصدرية في قوله : #بما صَبَرُوائ » أي بصبرهم وهو صبرهم على ما لقوا من المشركين من أذى ‏ 
وصبرهم على كبح شهواتحم لأجل إقامة شرائع الإسلام » وصبرهم على مشقة الطاعات. 
وقرأ الجمهور : لأْوَيُلَفَوَ؛ بضم الياء وفتح اللام وتشديد القاف المفتوحة مضارع لقّاه إذا جعله لاقيا. وقرأه حمزة والكسائي وأبو 
بكر عن عاصم وخلف (إْوَيُلَقَوْنَ بفتح الياء وسكون اللام وتخفيف القاف المفتوحة مضارع لقي. واللّقيَ واللّقاء : استقبال شيء 
ومصادفته » وتقدم في قوله تعالى : «إوَانَُوا الله وَاْلَمُوا أَنَكُمْ مُلاقُوُ؟ في سورة البقرة [223] » وفي قوله : «إيا أَيُّهَا الّذِينَ آمَنُوا 
إذا لَقِيتمُ الَّذِينَ كَفَرُوا رخفا في سورة الأنفال [15] » وتقدم قريبا قوله تعالى : لوَمَنْ يَفْعَلْ ذلِكَ يَلْقَ أثامً» [الفرقان : 68]. 

وقد استعير اللّقََ لسماع التحية والسلام » أي أنمم يسمعون ذلك في الجنة من غير أن يدخلوا على بأس أو يدخل عليهم 
بأس بل هم مصادفون تحية إكرام وثناء مثل تحيات العظماء والملوك التي يرتلها الشعراء والمنشدون. 

ويجوز أن يكون إطلاق الل لسماع ألفاظ التحية والسلام لأحل الإيماء إلى أنحم يسمعون التحية من الملائكة يلقونحم بما : 
فهو بحاز بالحذف قال تعالى : «وَتَمَلَقَاهُمُ الْمَلائِكةُ هذا يَوْمَكُمْ الّذِي كُنْتُمْ تُوعَدُوَ)4 في سورة الأنبياء [103]. 

وقوله : مَحَسُئَتْ مُسْتَقَرًا وَمُقاماً# هو ضدّ ما قيل في المشركين وإإِنّها ساءث مُسْمَقَرًا وَمُقاماً# [الفرقان : 66]. والتحية 
تقدمت في قوله : «إوَإذا خُيّيِثُمْ بتجيّةِك في سورة النساء [86] » وف قوله : «وَتَحِيَّعُهُمْ فيها سَلاةٌ» في سورة يونس [10] ) 
وقوله : ووْتَجِيّة من عِنْدٍ الله مُباركَة طيّبَةَك في آخر النور [61]. 


قل ما يَعْبَوْا بَكُمْ رَئّي لَوْ لا دُعاوكُمْ فَفَد كَدَبْتُمْ فَسَؤْفَ يكُونُ إزاماً (4)77 


لما استوعبت السورة أغراض التنويه بالرسالة والقرآن » وما تضمنته من توحيد الله » ومن صفة كبرياء المعاندين وتعلّلاتهم , 
وأحوال المؤمنين » وأقيمت الحجج الدامغة للمعرضين » حتمت بأمر الله رسوله عليه الصلاة والسلام أن يخاطب المشركين بكلمة 
جامعة يزال بما غرورهم وإعجايبحم بأنفسهم وحسبانهم أنحم قد شفوا غليلهم من الرسول بالإعراض عن دعوته وتوركهم في مجادلته ؛ 
فبيّن لهم حقارتحم عند الله تعالى وأنه ما بعث إليهم رسوله وخاطبهم بكتابه إلا رحمة منه بمم لإصلاح حاهم وقطعا لعذرهم فإذ 
كذّبوا فسوف يحل بحم العذاب. 

و لماك من قوله : «إما يَعْبَوا بكم نافية. وتركيب : ما يعبأ به » يدل على التحقير » وضده عبأ به يفيد الحفاوة. ومعنى 
فإما يَعْبَؤْافِ : ما يبالي وما يهتمٌ » وهو مضارع عبأ مثل : مل يملأ مشتقّ من العبء بكسر العين وهو الحمل بكسر الحاء وسكون 
الميم » أي الشيء الثقيل الذي حمل على البعير ولذلك يطلق العبء على العدل بكسر فسكون » ثم تشعبت عن هذا إطلاقات 
كثيرة. فأصل ما يَعْبَؤافُِ : ما يحمل عبئا » تمثيلا بحالة المتعب من الشيء » فصار المقصود : ما يهتمٌ وما يكترث . وهو كناية عن 
قلة العناية. 

والباء فيه للسببية » أي بسببكم وهو على حذف مضاف يدل عليه مقام الكلام. فالتقدير هنا : ما يعبأ بخطابكم. 

والدعاء : الدعوة إلى شيء » وهو هنا مضاف إلى مفعوله » والفاعل يدل عليه ظرَبّي» أي لو لا دعاؤه إياكم » أي لو لا 
أنه يدعوكم. وحذف متعلق الدعاء لظهوره من قوله : فَمَدْ كَدَبْتَوْ# , أي الداعي وهو محمد يي » فتعين أن الدعاء الدعوة إلى 
الإسلام. والمعنى : أن الله لا يلحقه من ذلك انتفاع ولا اعتزاز بكم. وهذا كقوله تعالى : وما خَلَفْتُ الْجِنَّ وَالْإنْس إِلَّا ليَغبْدُونِ ما 
أرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ ررْقٍ وما أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونِ [الذاريات : 56 » 57]. 

وضمير الخطاب في قوله : إدُعاؤّْكُوْ» موجه إلى المشركين بدليل تفريع إفَفَد كَدَبْتُمْ4ك عليه وهو تحديد لحم » أي فقد كذبتم 
الداعي وهو الرسول عليه الصلاة والسلام. وهذا التفسير هو الذي يقتضيه المعنى » ويؤيده قول مجاهد والكلبي والفراء. وقد فسر 
بعض المفسرين الدعاء بالعبادة فجعلوا الخطاب موجها إلى المسلمين فترتب على ذلك التفسير تكلفات وقد أغنى عن التعرض إليها 
اعتماد المعنى الصحيح فمن شاء فلينظرها بتأمل ليعلم أتما لا داعي إليها. 

وتفريع ظطفَمَدْ كَذَّبْثُم4 على قوله : ظلَوْ لا دُعاؤّْكُةْ؟» , والتقدير : فقد دعاكم إلى الإسلام فكذبتم الذي دعاكم على 
لسانه. 

والضمير في «إِيَكُونُ» عائد إلى التكذيب المأحوذ من وإكَذَّبْتُوْ# » أي سوف يكون تكذيبهم لزاما لكم » أي لازما لكم لا 
انفكاك لكم منه. وهذا تمديد بعواقب التكذيب تمديدا مهولا بما فيه من الإبمام كما تقول للجاني : قد فعلت كذا فسوف تتحمل 
ما فعلت. ودحل في هذا الوعيد ما يحل جمم في الدنيا من قتل وأسر وهزيمة وما يحل بمم في الآخرة من العذاب. 
واللّزام : مصدر لازم » وقد صيغ على زنة المفاعلة لإفادة اللزوم » أي عدم المفارقة » قال تعالى : «وَلَوْ لا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبك 
لكان لزاماً؛ في سورة طه [129]. والضمير المستتر في (كان) عائد إلى عذاب الآخرة في قوله : وَلعَذَابُ الآخرة أَسَدُ وَأتقى»# 
[طه: 127] » فالإخبار باللزام من باب الإخبار بالمصدر للمبالغة. وقد اجتمع فيه مبالغتان : مبالغة في صيغته تفيد قوة لزومه » 


ومبالغة في الإخبار به تفيد تحقيق ثبوت الوصف. 


وعن ابن مسعود وأبي بن كعب : اللزام : عذاب يوم بدر. ومرادهما بذلك أنه جزئيّ من جزئيات اللزام الموعود لهم. ولعلٌ 
ذلك شاع حتى صار اللزام كالعلم بالغلبة على يوم بدر. وفي الصحيح عن ابن مسعود : خمس قد مضين : الدخان والقمر 
( والروم 3 والبطشة 3 واللزام , ٠‏ يعني أن اللّزام غير عذاب الآخرة. . بسم الله النحمن ن الْرحيم 


6 . سورة الشعراء 

اشعهرت غدد السلق» بسورة الشعراق + لأغنا تقردت من بين سبورة القرآت بذكر كلمة الشعراض وكذلك عناوت نتيا ق 
كمي السنة. وتسم أيضًا سورة طسع: 

وف «أحكام ابن العربي» أتما تسمى أيضا الجامعة » ونسبه ابن كثير والسيوطي في «الإتقان» إلى تفسير مالك المروي عنه 
(». ولم يظهر وحجه وصفها بحذا الوصف. ولعلها أول سورة جمعت ذكر الرسل أصحاب الشرائع المعلومة إلى الرسالة المحمدية. 

وهي مكية » فقيل جميعها مكي » وهو المروي عن ابن الزبير. ورواية عن ابن عباس ونسبه ابن عطية إلى الجمهور. وروي عن 
ابن عباس أن قوله تعالى : «وَالشُعَراءً يَكَبعْهُمُ الغاؤون» [الشعراء : 224] إلى آخر السورة نزل بالمدينة لذكر شعراء رسول 
اللهةٌ حسّان بن ثابت وابن رواحة وكعب بن مالك وهم المعزن بقوله : إلا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالِحاتٍ» [الشعراء : 227] 
الآية. ولعل هذه الآية هي التي أقدمت هؤلاء على القول بأن تلك الآيات مدنية. وعن الداني قال : نزلت «والشعراء يَتَبعْهُمُ يَتَبِعْهُهُ 
الغاؤونَ4 [الشعراء : 224] في شاعرين تماجيا في اللجاهلية. 

وأقول : كان شعراء بمكة يهجون النبي وَيُوٌ منهم النضر بن الحارث » والعوراء بنت حرب زوج أبي لحب ونحوهما » وهم المراد 
بآيات «وَالشْعَراء يَتعُهُمُ الغاؤونَ#. وكان شعراء المدينة قد أسلموا قبل اللهجرة » وكان في مكة شعراء مسلمون من الذين هاجروا 
إلى الحبشة كما سيأق. 


وعن مقاتل : أن قوله تعالى : طلأَوَلّمْ يَكْنْ لَهُمْ آيَهَ أنْ يَعْلَمَهُ عُلَّماءُ بَنِي إسْرائيل» 


(1) تفسير مالك بن أنس » ذكره عياض في «المدارك» والداودي في «طبقات المفسرين». [الشعراء : 19/7] نزل بالمدينة. وكان 
الذي دعاه إلى ذلك أن مخالطة علماء بني إسرائيل كانت بعد الحجرة. ولا يخفى أن الحجة لا تتوقف على وقوع مخالطة علماء بني 
إسرائيل ؛ فقد ذكر القرآن مثل هذه الحجة في آيات نزلت بمكة » من ذلك قوله : «قُل كفى بالله شَهيداً بَيْبِي وَبَيِئَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ 
عِلْمُ الكتاب» في سورة الرعد [43] وهي مكية , وقوله : الّذِينَ آَبْاهُمُ الكحاب مِن قَبْلِهِ هُمْ بهِ يُؤْمُونَ في سورة القصص 
[52] وهي مكية » وقوله : ظوَكَذَلِكَ أَنْرَلنا إِلَنِكَ الكتاب فَالَّذِينَ آتبْناهُمْ الكتاب يُؤْممُونَ بو في سورة العنكبوت [47] وهي 
مكية. وشأن علماء بني إسرائيل مشهور بمكة وكان لأهل مكة صلات مع اليهود بالمدينة ومراجعة بينهم في شأن بعثة محمد 
صلىاللمعليهوس لم كما تقدم عند قوله تعالى: «إوَيَسْتَلُوَكَ عَنٍ الرُوح4 في سورة الإسراء [85] » ولذا فالذي نوقن به أن 
البو كليامكة ش 

وهي السورة السابعة والأربعون في عداد نزول السور نزلت بعد سورة الواقعة وقبل سورة النمل. وسيأتي ف تفسير قوله تعالى : 
«وأنذِز عَشِيرَئَكَ الْأَكْرَيينَ [الشعراء : 214] ما يقتضي أن تلك الآية نزلت قبل نزول سورة أبي لهب وتعرضنا لإمكان الجمع 
بين الأقوال. 





وقد جعل أهل المدينة وأهل مكة وأهل البصرة عدد آيها مائتين وستا وعشرين » وحعله أهل الشام وأهل الكوفة مائتين 


وسبعا وعشرين. 


الأغراض التي اشتملت عليها 
أولها التنويه بالقرآن » والتعريض بعجزهم عن معارضته » وتسلية النبي كيو على ما يلاقيه من إعراض قومه عن التوحيد الذي 
دعاهم إليه القرآن. 
وف ضمنه تحديدهم على تعرضهم لغضب الله تعالى » وضرب المثل لمم بما حل بالأمم المكذبة رسلها والمعرضة عن آيات 


وأحسب أتما نزلت إثر طلب المشركين أن يأتيهم الرسول بخوارق » فافتتحت بتسلية البي يقعّ وتثبيت له ورباطة للحأشه بأن 
ما يلاقيه من قومه هو سنة الرسل من قبله مع أقوامهم مثل موسى وإبراهيم ونوح وهود وصالح ولوط وشعيب ؛ ولذلك تم كل 
استدلال جيء به على المشركين المكذّبين بتذييل واحد هو قوله : «إِنَّ في ذلِكَ لَآيَة وَماكان أَكْكَرُهُمْ مُؤْمِيينَ وَإِنَّ رك لَهُوَ الْعَزبرُ 
الرَحِيمُ# [الشعراء : 190 » 191] تسجيلا عليهم بأن آيات الوحدانية وصدق الرسل عديدة كافية لمن يتطلب الحق ولكن أكثر 
المشركين لا يؤمنون وأن الله عزيز قادر على أن ينزل بحم العذاب وأنه رحيم برسله فناصرهم على أعدائهم. قال في «الكشاف» : 
كل قصة من القصص المذكورة ف هذه السورة كتنزيل برأسه. 

وفيها من الاعتبار ما في غيرها » فكانت كل واحدة منها تدلي بحق في أن تختم بما اختتمت به صاحبتها » ولأن في التكرير 
تقريرا للمعاني في الأنفس وكلّما زاد ترديده كان أمكن له في القلب وأرسخ في الفهم وأبعد من النسيان » ولأن هذه القصص طرقت 
كما آذان وقرت عن الإنصات للحق فكوثرت بالوعظ والتذكير وروجعت بالترديد والتكرير لعل ذلك يفتح أذنا أو يفتق ذهنا اه. 

ثم التنويه بالقرآن » وشهادة أهل الكتاب له » والرد على مطاعنهم في القرآن وجعله عضين » وأنه منزه عن أن يكون شعرا 
ومن أقوال الشياطين » وأمر الرسول كَليْةٌ بإنذار عشيرته » وأن الرسول ما عليه إلا البلاغ » وما تخلل ذلك من دلائل. 


لإطسم (4)1 

أت في تفسيره من التأويلات ما سبق ذكره في جميع الحروف المقطعة في أوائل السور في معان متماثلة. وأظهر تلك المعاني أن 
المقصود التعريض بإلهاب نفوس المنكرين لمعارضة بعض سور القرآن بالإتيان بمثله في بلاغته وفصاحته وتحدّيهم بذلك والتورك عليهم 
بعجزهم عن ذلك. 

وعن ابن عباس : أن «#طسم» قسم » وهو اسم من أسماء الله تعالى » والمقسم عليه قوله : «إإِنْ نَشَأْ ُتَزّلْ عَلَيْهُمْ مِنَ 
السّماءٍ آيَة4 [الشعراء : 4]. فقال القرظي : أقسم الله بطوله وسنائه وملكه. وقيل الحروف مقتضبة من أسماء الله تعالى ذي الطّول 
؛ القدوس », الملك. وقد علمت في أول سورة البقرة أنما حروف للتهجّي واستقصاء في التحدّي يعجزهم عن معارضة القرآن » وعليه 
تظهر مناسبة تعقيبه بآية «إتِلْكَ آياث الكتاب لمن [الشعراء : 2]. 

والجمهور قرءوا : ووطسم# كلمة واحدة » وأدغموا النون من سين في الميم وقرأ حمزة بإظهار النون. وقرأ أبو جعفر حروفا 
مفككة » قالوا وكذلك هي مرسومة في مصحف ابن مسعود حروفا مفككة (ط س م). 


والقول في عدم مدّ اسم (طا) مع أن أصله مهموز الآخر لأنه لما كان قد عرض له سكون السكت حذفت همزته كما 

تحذف للوقف » كما تقدم في عدم مدّ (را) في (الر) في سورة يونس [1]. ظتِلْكَ آياث الكتاب الْمُِينٍ (4)2 

الإشارة إلى الحاضر في الأذهان من آيات القرآن المنرّل من قبل » وبيّنه الإخبار عن اسم الإشارة بأنما آيات الكتاب. 

ومعنى الإشارة إلى آيات القرآن قصد التحدّي بأحزائه تفصيلا كما قصد التحدي بجميعه إجمالا. والمعبى : هذه آيات القرآن 
تقرأ عليكم وهي بلغتكم وحروف هجائها فأتوا بسورة من مثلها ودونكموها. والكاف المتصلة باسم الإشارة للخطاب وهو خطاب 
لغير معيّن من كل متأهل لهذا التحدي من بلغائهم. 

و الْمْبِينِ»» الظاهر » وهو من أبان مرادف بان » أي تلك آيات الكتاب الواضح كونه من عند الله لما فيه من المعاني 
العظيمة والنظم المعجز » وإذا كان الكتاب مبينا كانت آياته المشتمل عليها آيات مبينة على صدق الرسل بما. 

ويجوز أن يكون الْمُبِينِ» من أبان المتعدي » أي الذي يبيّن ما فيه من معان الحدى والحق وهذا من استعمال اللفظ في 


معنييه كالمشترك. 
والمعنى : أن ما بلغكم وتلي عليكم هو آيات القرآن المبين » أي البيّن صدقه ودلالته على صدق ما جاء به ما لا يجحده إلا 
مكابر. 


الْعَلّكَ باخعٌ نَفْسَكَ ألا يكُوئوا مُؤمِبِينَ (4)3 

حوّل الخطاب من توجيهه إلى المعاندين إلى توحيهه للرسول عليه الصلاة والسلام. والكلام استئناف بياني جوابا عما يثيره 
مضمون قوله : تلك آباث الكتاب الْمُبِينٍ» [الشعراء : 2] من تساؤل الني ولع في نفسه عن استمرار إعراض المشركين عن 
الإيمان وتصديق القرآن كما قال تعالى : ظطفَلَعَلّكَ باخ نَفْسَكَ على آثارهِم إِنْ لَمْ يُؤْمنُوا بهذا الْحَدِيثِ أَسَفَاَ [الكهف : 6] , 
وقوله : «إقَلا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حسّراتٍ» [فاطر: 8]. 

و (لعلّ) إذا حاءت في ترجّي الشيء المخوف ميت إشفاقا وتوقعا. وأظهر الأقوال أن الترحي من قبيل الخبر » وأنه ليس 
بانشاء مفل الدمق. 

والترحي مستعمل في الطلب » والأظهر أنه حثٌ على ترك الأسف من ضلاهم على طريقة تمثيل شأن المتكلم الحاث على 
الإقلاع بحال من يستقرب حصول هلاك المخاطب إذا استمر على ما هو فيه من الغم. والباحع : القاتل. وحقيقة البخع إعماق 
الذبح. يقال : بخع الشاة » قال الزمخشري : إذا بلغ بالسكين البخاع بالموحدة المكسورة وهو عرق مستبطن الفقار » كذا قال في 
«الكشاف» هنا وذكره أيضا في «الفائق». وقد تقدم ما فيه عند قوله تعالى : لفَلَعَلَّكَ باخِعٌ نَفْسَكَ عَلى آثارهِة» في سورة 
الكهف [6]. وهو هنا مستعار للموت السريع » والإخبار عنه ب «باخغ# تشبيه بليغ. وفي «#باخغٌ# ضمير المحاطب هو 
الفاعل. 

و أل يَكُونُوا» في موضع نصب على نزع الخافض بعد (أن) والخافض لام التعليل » والتقدير : لأن لا يكونوا مؤمنين » أي 
لانتفاء إيمانحم في المستقبل » لأنّ (أن) تخلص المضارع للاستقبال. والمعنى : أنّ غمك من عدم إيمانحم فيما مضى يوشك أن يوقعك 
ف الهلاك في المستقبل بتكرر الغم والحزن » كقول إخوة يوسف لأبيهم لما قال «إيا أَسَفَى عَلى يُوسُفَ» [يوسف : 84] فقالوا : 
«تالله تَفْتَوًا تذَكُرُ يُوسُفَ حَتَّى تَكُونَ حَرَضاً أو تَكُونَّ من الْهالِكِينَ# [يوسف : 85] ؛ فوزان هذا المعنى وزان معنى قوله في سورة 


الكهف [6] ظفَلَعَلَكَ باخِعٌ نَفْسَكَ عَلى آنارهِم إِنْ لَمْ يُؤْمُوا بهدًا الْحَدِيثِ أَسَفاَك , فإن (إن) الشرطية تتعلق بالمستقبل. ويجوز 
أن يجعل ألا يَكُونُواك في موضع الفاعل ل «إباجغ» والحملة حبر (لعل). وإسناد «إباجغ4 إلى ألا يَكُونُوا مُؤْمِبِينَ# بحاز عقلي 
لأن عدم إماتهم جعل سببا للبخع. 

وجيء بمضارع الكون للإشارة إلى أنه لا يأسف على عدم إيمانحم ولو استمر ذلك في المستقبل فيكون انتفاؤه فيما مضى أولى 
بأن لا يؤسف له. 

وحذف متعلق ظَْمُؤْمنِينَ؟ ؛ إما لأن المراد مؤمنين بما جفت به من التوحيد والبعث وتصديق القرآن وتصديق الرسول » وإما 
لأنه أريد بمؤمنين المعنى اللّقبي » أي أن لا يكونوا في عداد الفريق المعروف بالمؤمنين وهم أمة الإسلام. وضمير فلألا يَكُونُوا عائد 
إلى معلوم من المقام وهم المشركون الذين دعاهم البي وَل . 

وعدل عن : أن لا يؤمنوا » إلى ألا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ؟: لأن في فعل الكون دلالة على الاستمرار زيادة على ما أفادته صيغة 
المضارع » فتأكّد استمرار عدم إمانحم الذي هو مورد الإقلاع عن الحزن له. وقد جاء في سورة الكهف [6] فَلَعَلّكَ بِاخِمٌ نَفْسَكَ 
على آلارهم إن لم يووا يهذا الْحديثِ» يحرف نفي الماضي وهو (ثم لأن سورة الكهف متأخرة النزول عن سورة الشعراء فعدم 
إيمانهم قد تقرر حينئذ وبلغ حدّ المأيوس منه. 
وضمير «إِيَكُونُوائك عائد إلى معلوم من مقام التحدّي الحاصل بقوله : «وطسم تِلْكَ آياث الكتاب الْمُبِينِ؟4 [الشعراء : 1 » 2] 
للعلم بأن المتحدّين هم الكافرون المكذبون. 


استئناف بياني ناشئ عن قوله : ألا يكُونُوا مُؤْمِِينَ4 [الشعراء : 3] لأن التسلية على عدم إمانهم تثير في النفس سؤالا 
عن إمهالهم دون عقوبة ليؤمنوا ‏ كما قال موسى ربا إِنْكَ آكَبْت فِرْعَوْنَ وَمََذَهُ ينه وَأُوالاً في الْحَياةٍ الدُنْيا نا ليُضِلُوا عَنْ 
سَبِيلِكَ رَبّنَا امسن عَلى أَمْوالِهِمْ وَاشْدُدْ عَلى قُلُوبِهِمْ فلا يُؤْمنُوا حَنَّى يَرَوَا العَذاب الْأَلِيم» [يونس : 88] » فأجيب بأن الله قادر 
على ذلك » فهذا الاستئناف اعتراض بين الجملتين المعطوفة إحداهما على الأخرى. 

ومفعول «إنَشَأَ محذوف يدل عليه جواب الشرط على الطريقة الغالبة في حذف مفعول فعل المشيئة. والتقدير : إن نشأ 
تنزيل آية ملجئة ننزها. 

وجحيء بحرف إن الذي الغالب فيه أن يشعر بعدم الحزم بوقوع الشرط للإشعار بأن ذلك لا يشاؤه الله لحكمة اقتضت أن 
لا يشاؤه. 

ومعنى انتفاء هذه المشيئة أن الحكمة الإلهية اقتضت أن يحصل الإيمان عن نظر واختيار لأن ذلك أحدى لانتشار سمعة 
الإسلام في مبد! ظهوره. فالمراد بالآية العلامة التي تدل على تمديدهم بالإهلاك تحديدا محسوسا بأن تظهر لهم بوارق تنذر باقتراب 
عذاب. وهذا من معنى قوله تعالى : إوَإِنْ كان كَبْرَ عَلَيِكَ إِعْراضُهُمْ فَإِنِ اسْتطفت أَنْ تَبْتَغِيَ نَققاً في الْأَرْضٍ أَوْ سُلَّماً في السّماءٍ 
فَتَأنيَهُمْ بآيةِ4 [الأنعام : 35] » وليس اراد آيات القرآن وذلك أنحم لم يقتنعوا بآيات القرآن. 

وجعل تنزيل الآية من السماء حينئذ أوضح وأشدّ تخويفا لقلّة العهد بأمثاللها ولتوقع كل من تحت السماء أن تصيبه. فإن قلت 
: لما ذا لم يرهم آية كما أري بنو إسرائيل نتق الحبل فوقهم كأنه ظلّة؟ قلت : كان بنو إسرائيل مؤمنين بموسى وما جاء به فلم يكن 
إظهار الآيات لهم لإلحائهم على الإيمان ولكنه كان لزيادة تثبيتهم كما قال إبراهيم «وأرني كيف تخي الْمَؤتى» [البقرة : 260]. 


وفرّع على تنزيل الآية ما هو في معنى الصفة لما وهو جملة لفَظَلَّتْ أَعْناقُهُمْ لها خاضِعِينَ)4 بفاء التعقيب. وعطف 
فظنت 4 وهو ماض على المضارع قوله : لتُتَرّل4 لأن المعطوف عليه جواب شرط » فللمعطوف حكم جواب الشرط فاستوى 
فيه صيغة المضارع وصيغة الماضي لأن أداة الشرط تخلص الماضي للاستقبال ؛ ألا ترى أنه لو قيل : إن شتنا نرّلنا أو إن نشأ نرّلنا » 
لكان سواء إذ التحقيق أنه لا مانع من احتلاف فعلي الشرط والجزاء بالمضارعيّة والماضوية » على أن المعطوفات يتّسع فيها ما لا 
ينّسع في المعطوف عليها لقاعدة : أن يغتفر في الثواني ما لا يغتفر في الأوائل » كما في القاعدة الثامنة من الباب الثامن من «مغني 
اللبيب» » غير أن هذا الاحتلاف بين الفعلين لا يخلو من خصوصية في كلام البليغ وخاصة في الكلام المعجز , وهي هنا أمران : 
التفّن بين الصيغتين » وتقريب زمن مضي المعقب بالفاء من زمن حصول الحزاء بحيث يكون حصول حضوعهم للآية بمنزلة حصول 
تنزيلها فيتجٌ ذلك سريعا حت يخيّل لهم من سرعة حصوله أنه أمر مضى فلذلك قال : فَظَلُْتْ» ولم يقل : فتظل. وهذا قريب من 
استعمال الماضي في قوله تعالى : #أتى أَمْرُ الله فَلا تَسْتَعْجِلُوةُ» [النحل : 1] وكلاهما للتهديد » ونظيره لقصد التشويق : قد 
قامت الصلاة. 

والخضوع : التطامن والتواضع. ويستعمل في الانقياد بجازا لأن الانقياد من أسباب الخنضوع. وإسناد الخضوع إلى الأعناق 
حاز عقلي » وفيه تمثيل حال المنقادين الخائفين الأذلّة بحال الخاضعين الذين يتّقون أن تصيبهم قاصمة على رءوسهم فهم يطأطئون 
رءوسهم وينحنون اتقاء المصيبة النازلة بمم. 

والأعناق : جمع عنق بضمتين وقد تسكن النون وهو الرقبة » وهو مؤنث. وقيل : المضموم النون مؤنث » والساكن النون 
كر 

ولما كانت الأعناق هي مظهر الخضوع أسند الخضوع إليها وهو في الحقيقة ما يسند إلى أصحابما ومنه قوله تعالى : 
وَحَشَعَتٍ الْأَصْواتُ لِلرّحْمنِ» [طه : 108] أي أهل الأصوات بأصواتحم كقول الأعشى : 
وك ذلك فافعل ما ت إذا شتام «وأقدمإذاماعين اللناس تفرق 





فأسند الفرق إلى العيون على سبيل المحاز العقلي لأن الأعين سبب الفرق عند رؤية الأشياء المخيفة. ومنه قوله تعالى : 
سَحَرُوا أَعْيّنَ النّاسِ» [الأعراف : 116] وإِنما سحروا الناس سحرا ناشئا عن رؤية شعوذة السحر بأعينهم » مع ما يزيد به قوله 
: «ظلت أعناقهم لما حاضعين» من الإشارة إلى تمثيل حالهم » ومقتضى الظاهر فظلوا لما خاضعين بأعناقهم. وفي إحراء ضمير 
العقلاء في قوله : إخاضِعِينَ» على الأعناق تحريد للمجاز العقلي في إسناد لخ اضِعِينَ» إلى لأَعْنافُهُمْ4 لأن مقتضى الحري 
على وتيرة انحاز أن يقال لما : خاضعة » وذلك خضوع من توقع لحاق العذاب النازل. وعن مجاهد : أن الأعناق هنا جمع عنق 
بضمتين يطلق على سيد القوم ورئيسهم كما يطلق عليه رأس القوم وصدر القوم » أي فظلت سادتمم » يعني الذين أغروهم بالكفر 
خاضعين » فيكون الكلام تمديدا لزعمائهم الذين زيّنوا هم الاستمرار على الكفر » وهو تفسير ضعيف. وعن ابن زيد والأخفش : 
الأعناق الجماعات واحدها عنق بضمتين جماعة الناس » أي فظَلُوا خاضعين جماعات جماعات ؛ وهذا أضعف من سابقه. 

ومن بدع التفاسير وركيكها ما نسبه الثعلبي إلى ابن عباس أنه قال : نزلت هذه الآية فينا وفي بي أمية فتذل لنا أعناقهم بعد 
صعوبة ويلحقهم هوان بعد عرّةِ » وهذا من تحريف كلم القرآن عن مواضعه ونحاشي ابن عباس ظيه أن يقوله وهو الذي دعا له 
رسول الله ولع بأن يعلّمه التأويل. وهذا من موضوعات دعاة المسوّدة مثل أبي مسلم الخراساني وكم لهم في الموضوعات من اختلاق 
» والقرآن أجلت من أن يتعرض لهذه السفاسف. 


وقرأ الجمهور : مِإِنْتَزّل# بالتشديد في الزاي وفتح النون الثانية. وقرأ ابن كثير وأبو عمرو ويعقوب بضم النون الثانية وتخفيف 
الزاي. 


وما بأَتِيهِمْ من ذِكْرٍ مِنَ الرَخمن مُخْدَث إلأكائوا عَنْهُ مُعْرضِينَ (4)5 

عطف على جملة : ظلَعَلَّكَ بِاخِع نَفْسَكَ أَلَا يَكُونُوا مُؤْمِبِينَ4 [الشعراء : 3] أي هذه شنشنتهم فلا تأسف لعدم إهانهم 
بآيات الكتاب المبين » وما يجيئهم منها من بعد فسيعرضون عنه لأنحم عرفوا بالإعراض. 

والمضارع هنا لإفادة التجدد والاستمرار. فالذكر هو القرآن لأنه تذكير للناس بالأدلة. وقد تقدم وحه تسميته ذكرا عند قوله 
تعالى : مإوَقالُوا يا أيُّهَا الَّذِي نزّلَ عَلَيْهِ الدَكرٌ إِنّكَ لَمَجْمُونٌ4 في سورة الحجر [6]. 
والمحدث : الجديد » أي من ذكر بعد ذكر يذكرهم بما أنزل من القرآن من قبله فالمعنى المستفاد من وصفه بالمحدث غير المعنى 
المستفاد من إسناد صيغة المضارع في قوله : «إما يَأَِيهِمْ مِنْ ذِكْرٍ4. فأفاد الأمران أنه ذكر متجدّد مستمر وأن بعضه يعقب بعضا 
ويؤيده. وقد تقدم في سورة الأنبياء [2 ٠‏ 3] قوله : «إما يَأْتِيهِمْ مِنْ ذِكْرٍ مِنْ رَبّهِمْ مُحدَث إِلّا اسْتَمَعُوهُ وَهُمْ يَلعَبُونَ لاهيَةً 

وذكر اسم الرحمن هنا دون وصف الرّب كما في سورة الأنبياء لأن السياق هنا لتسلية النبي وَلوٌ على إعراض قومه فكان في 
وصف مِوْت الذكر بالرحمن تشنيع لحال المعرضين وتعريض لغباوتهم أن يعرضوا عمًا هو رحمة لهم » فإذا كانوا لا يدركون صلاحهم 
فلا تذهب نفسك حسرات على قوم أضاعوا نفعهم وأنت قد أرشدتمم إليه وذكرتهم » كما قال المثل : «لا يحزنك دم هراقه أهله» 
وقال النابغة : 





صسحراة #السححيب: #سحتناا ولق #لتححياكير النحبحتاإن ل تتححاع ب 

وفي الإتيان بفعل #كاثوا وحبره دون أن يقال : إلا أعرضوا » إفادة أن إعراضهم راسخ فيهم وأنه قديم مستمرٌ إذ أخبر 
عنهم قبل ذلك بقوله : ألا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ4 [الشعراء : 3] » فانتفاء كون إمانحم واقعا هو إعراض منهم عن دعوة الرسول التي 
طريقها الذكر بالقرآن فإذا أتاهم ذكر بعد الذكر الذي لم يؤمنوا بسببه وجحدهم على إعراضهم القدم. 

و طمن » في قوله : هومن ذِكْرِ» مؤكدة لعموم نفي الأحوال. 

و ضومن© التي في قوله : هْمِن الرَحْمن؟ ابتدائية. 

والاستثناء من أحوال عامة » فجملة : «إكانُوا عَنْهُ مُعْرضِينَ4 في موضع الحال من ضمير إيَأَِيهِمْ مِنْ ذِكرٍ#. وتقدم الحرور 
لرعاية الفاصلة. 


قد كَذَّبُوا فَسبأَهمْ أَنْوًا ما كاثوا به يَسمَهِْؤنَ (4)6 

فاء فَفَدْ كَذَبُواك فصيحة » أي فقد تبين أن إعراضهم إعراض تكذيب بعد الإخبار عنهم بأن سنتهم الإعراض عن الذكر 
لآق بعضه عقب يحض لإن الأعراض كان لأف قداكديرا بالقزانة ونا انارق فونه + كاري السقيب الابار بالوعياة 
بعد الإخبار بالتكذيب. 

والأنباء : جمع نبأ » وهو الخبر عن الحدث العظيم » وتقدم عند قوله تعالى (إوَلَقَدْ جاءَكَ مِنْ لَب الْمْرْسَِينَ4 لمم 
[34]. 


والأنباء : ظهور صدقها » وليس المراد من الإتيان هنا البلوغ كالذي في قوله : هوَمَنْ أتاكَ تبأ أ الْحَصْمِ» [ص : 21] لأن بلوغ 
الأنباء قد وقع فلا يحكى بعلامة الاستقبال في قوله : هنهم 4. 

و ماه في قوله : ما كاثوا به يَسْتَهْزِؤْنَ© يجوز أن تكون موصولة فيجوز أن يكون ما صدقها القرآن وذلك كقوله تعالى : 
إولا تَتّحِذُوا آياتٍ الله هُرُواً4 [البقرة : 231]. وجيء في صلته بفعل طيَسْتَهْزِوْنَ دون (يكدّبون) لتحصل فائدة الإخبار عنهم 
بأنهم كذّبوا به واستهزءوا به » وتكون الباء في «#بهِ» لتعدية فعل «ِيَسْتَهْزِوْنَك , والضمير المجرور عائدا إلى ما الموصولة » 
وأنباؤه أحباره بالوعيد. ويجوز أن يكون ما صدق وما جنس ما عرفوا باستهزائهم به وهو التوعّد , كانوا يقولون : متى هذا 
الوعد؟ ونحو ذلك. 

وإضافة لأأَنْبؤُا إلى ما كاثوا به يَسْتَهْرِؤَْ؟ على هذا إضافة بيانية » أي ماكانوا به يستهزءون الذي هو أنباء ما سيحلٌ 
ع 

وجمع الأنباء على هذا باعتبار أنهم استهزءوا بأشياء كثيرة منها البعث », ومنها العذاب في الدنيا » ومنها نصر المسلمين 
عليهم «وَيَفُولُونَ مَتى هذا الْوَعْدُ إِنْ كُنْكُمْ صادِقِينَ» [يونس : 48] » ومنها فتح مكة . ومنها عذاب جهنم » وشجرة الزقوم. 
وكان أبو جهل يقول : زقّمونا » استهزاء. 

ويجوز كون «وما» مصدرية » أي أنباء كون استهزائهم » أي حصوله » وضمير بهو عائدا إلى معلوم من المقام » وهو 
القرآن أو الرسول وف . 

والمراد بأنباء استهزائهم أنباء جزائه وعاقبته وهو ما توعدهم به القرآن في غير ما آية. 

والقول في إقحام فعل طوكانوا# هنا كالقول في إقحامه في قوله آنفا طوكانُوا عَنْهُ مُعْرضِينَ# [الشعراء : 5] ولكن أوثر 
الإتيان بالفعل المضارع وهو (إِيَسْتَهْزِؤْنَ دون اسم الفاعل كالذي في قوله : «كانوا عَنَْهُ مُعْرضِينَ؟ لأن الاستهزاء يتجدد عند 
تحدد وعيدهم بالعذاب » وأما الإعراض فمتمكن منهم. 

ومعنى فَسَيَْتِيهِمْ أَنْبِؤًا ماكاثوا به يَسْتَهْزِوْنَ# على الوحه الأول أن يكون الإتيان بمعنى التحقق كما في قوله : «#أتى أَمْرْ 
الله [النحل : 1] » أي تحمّق , أي سوف تتحمّق أخبار الوعيد الذي توعدهم به القرآن الذي كانوا يستهزءون به. 
وعلى الوحه الثاني سوف تبلغهم أحبار استهزائهم بالقرآن » أي أخبار العقاب على ذلك. وأوثر إفراد فعل «يأتيهم» مع أن فاعله 
جمع تكسير لغير مذكر حقيقي يجوز تأنيثه لأن الإفراد أحف في الكلام لكثرة دورانه. 


[7- 9] هوكم يرَا إلى الأزضٍ كم أَنْبَْنا فيها من كُلَ رَوْج كريم (7) إِنّ في ذَلِكَ لَآيَةَ وَماكان أكُتَرْهُمْ مُؤْمِنِينَ (8) وَإِنَّ 

بك لَهُوَ الْعَزِيزُ الرّحِيمْ (4)9 
الواو عاطفة على جملة : وما يَأَتِيِهِمْ م مِنْ ذكرٍ مِنَ الرّحْمنٍ مُحْدَثْ إِلَّا كاثوا عَنْهُ مُعْرضِينَ» [الشعراء : 5] ؛ فالهمزة 
الاستفهامية منه مقدمة على واو العطف لفظا لأن للاستفهام الصدارة » والمقصود منه إقامة الحجة عليهم بأهم لا تغني فيهم 
الآيات لأن المكابرة تصرفهم عن التأمل في الآيات » والآيات على صحة ما يدعوهم إليه القرآن من التوحيد والإيمان بالبعث قائمة 
متظاهرة في السماوات والأرض وهم قد عموا عنها فأشركوا بالله » فلا عجب أن يضلوا عن آيات صدق الرسول عليه الصلاة 
والسلام » وكون القرآن منزلا من الله فلو كان هؤلاء متطلعين إلى الحق باحثين عنه لكان لمم في الآيات التي ذكّروا يما مقنع لهم عن 
الآيات التي يقترحوتما قال تعالى : للأُوَلَمْ يَنْظرُوا في مَلَكُوتِ السّماوات وَالْأَرْضٍ وما حَلَّقَ الله من شَيْءٍِ» [الأعراف : 185] » 


وقال : قل انْظُرُوا ما ذا فِي السّماوات وَالْأَرْضٍ وما تُغْنِي الآياث وَالنُدُرُ عَنْ قَوْمِ لا يُؤْمِئُونَ» [يونس : 101] أي عن قوم لم 
يعدوا أنفسهم للإمان. 

فالمذكور في هذه الآية أنواع النبات دالة على وحدانية الله لأن هذا الصنع الحكيم لا يصدر إِلّا عن واحد لا شريك له. وهذا 
دليل من طريق العقل » ودليل أيضا على إمكان البعث لأن الإنبات بعد الحفاف مثيل لإحياء الأموات بعد رفاتحم كما قال تعالى : 
وآيَةٌ لَهُمْ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ أَخْيَيناها# [يس : 33]. وهذا دليل تقريبي للإمكان فكان في آية الإنبات تنبيه على إبطال أصلي عدم 
يها نحم وهما : أصل الإشراك بالله » وأصل إنكار البعث. 

والاستفهام إنكار على عدم رؤيتهم ذلك لأن دلالة الإنبات على الصانع الواحد دلالة بينة لكل من يراه ؛ فلما لم ينتفعوا 
بتلك الرؤية نزلت رؤيتهم منزلة العدم فأنكر عليهم ذلك. والمقصود : إنكار عدم الاستدلال به. 

وجملة : وَوكَم أَنْبَْاك بدل اشتمال من جملة «ِيَرَوْائ فهي مصب الإنكار. وقوله: «َإإِلَى الْأَرْضِيه متعلق بفعل ِيَرَوْاك ) 
أي ألم ينظروا إلى الأرض وهي عرأى منهم. 

و «وكؤ» اسم دال على الكثرة » وهي هنا خبرية منصوبة ب وإأَنْبَتسا. والتقدير: أنبتنا فيها كثيرا من كل زوج كريم. و 
من تبعيضية. ومورد التكثير الذي أفادته ضكمٌ# هو كثرة الإنبات في أمكنة كثيرة » ومورد الشمول المفاد من « كل هو أنواع 
النبات وأصنافه وق الأمرين دلالة على دقيق الصنع. واستغني بذكر أبعاض كل زوج عن ذكر مميز كخْ4 لأنه قد علم من 
التبغرض. 

والزوج : النوع » وشاع إطلاق الزوج على النوع في غير الحيوان قال تعالى : «وَمِنْ كل الثّمَراتِ جَعَلَ فيها رَوْجَيْنِ الْتَيِنِ 
على أحد احتمالين تقدما في سورة الرعد [3] » وتقدم قوله تعالى : (إفَأَحْرَجْنا به أَزُواجاً مِنْ نَباتِ شَتَّى4 في طه [53]. 

والكريم : النفيس من نوعه قال تعالى : «إوَرِزْقَ كرِية» في الأنفال [4] » وتقدم عند قوله تعالى : «إمَرُوا كراماً» في سورة 
الفرقان [72]. وهذا من إدماج الامتنان في ضمن الاستدلال لأن الاستدلال على بديع الصنع يحصل بالنظر في إنبات الكريم 
وغيره. ففي الاستدلال بإنبات الكريم من ذلك وفاء بغرض الامتنان مع عدم فوات الاستدلال. وأيضا فنظر الناس في الأنواع الكريمة 
أنفذ وأشهر لأنه يبتدئ بطلب المنفعة منها والإعجاب بما فإذا تطلبها وقع في الاستدلال فيكون الاقتصار على الاستدلال بما في 
الآية من قبيل التذكير للمشركين بما هم تمارسون له وراغبون فيه. 

والمشار إليه ب ذلك هو المذكور من الأرض » وإنبات الله الأزواج فيها » وما في تلك الأزواج من منافع وبمجة. 

والتأكيد بحرف («إإِنَ لتنزيل المتحدّث عنهم منزلة من ينكر دلالة ذلك الإنبات وصفاته على ثبوت الوحدانية التي هي 
باعث تكذيبهم الرسول لما دعاهم إلى إثباتما » وإفراد (آية) لإرادة الجنس » أو لأن في المذكور عدة أشياء في كل واحد منها آية 
فيكون على التوزيع. 

وجملة : «ؤوّما كان أَكْفَرْهُمْ مُؤْمبِينَ عطف على جملة : فإإِنَّ في ذَلِكَ لَآَيَدَك إخبارا عنهم بأتمم مصرّون على الكفر بعد 
هذا الدليل الواضح » وضمير لأَكْفَرْهُوْ)؛ عائدإلى معلوم من المقام كما عاد الضمير الذي في قوله : ملألا يَكُونُوا مُؤْمِِينَ© 
[الشعراء : 3] » وهم مشركو أهل مكة وهذا تحدّ لهم كقوله : «وَلَنْ تَفْعلُواك [البقرة : 24]. 

وأسند نفي الإبمان إلى أكثرهم لأن قليلا منهم يؤمنون حينئذ أو بعد ذلك. 


و كات هنا مقحمة للتأكيد على رأي سيبويه وا محققين. وجملة : لْوَإِنَ رََكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرّحِيمٌُ#» تذييل لهذا الخبر : 
بوصف الله بالعزة » أي تمام القدرة فتعلمون أنه لو شاء لعجّل لمم العقاب » وبوصف الرحمة إيماء إلى أن في إمهالحم رحمة بحم لعلهم 
يشكرون » ورحيم بك. قال تعالى : لوَرَنُكَ الْعَفُورُ ذو الرّحْمَةِ لَوْ يَُاجِذُهُمْ بماكَسَبُوا لَعَجَلَ لَهُمُ العذات» [الكهف : 58]. وفي 
وصف الرحمة إيماء إلى أنه يرحم رسله بتأييده ونصره. 

واعلم أن هذا الاستدلال لما كان عقليا اقتصر عليه ولم يكرر بغيره من نوع الأدلة العقلية كما كررت الدلائل الحاصلة من 
العبرة بأحوال الأمم من قوله : «َإوَإِذْ نادى رَنكَ مُوسى» [الشعراء : 10] إلى آخر قصة أصحاب ليكة. 


٠ 10[‏ 11] ظوَإِذْ نادى رَنكَ مُوسى أَنِ انْتِ الْقَْمَ الظَالِمِينَ (10) قَوْمَ فِْعَوْنَ آلا يََفُونَ (4)11 

شروع في عدّ آيات على صدق الرسول وي بذكر عواقب المكذبين برسلهم ليحذر المخاطبون بالدعوة إلى الإسلام من أن 
يصيبهم ما أصاب المكذبين. وفي ضمن ذلك تبيين لبعض ما نادى به الرسل من البراهين. 

وإذ قد كانت هذه الأدلة من المثلات قصد ذكر كثير اشتهر منها ولم يقتصر على حادثة واحدة لأن الدلالة غير العقلية 
يتطرقها احتمال عدم الملازمة بأن يكون ما أصاب قوما من أولفك على وجه الصدفة والاتفاق فإذا تبين تكرر أمثاهها ضعف 
احتمال الاتفاقية » لأن قياس التمثيل لا يفيد القطع إلا بانضمام مقومات له من تواتر وتكرر. 

وإنما ابتدئ بذكر قصة موسى ثم قصة إبراهيم على حلاف ترتيب حكاية القصص الغالب في القرآن من جعلها على ترتيب 
سبقها في الزمان » لعلّه لأن السورة نزلت للرد على المشركين في إلحاحهم على إظهار آيات من خوارق العادات في الكائنات 
زاعمين أنمم لا يؤمنون إلا إذا جاءتهم آية ؛ فضرب لم المثل بمكابرة فرعون وقومه في آيات موسى إذ قالوا : إن هذا لَساجِرٌ 
مُبِينٌ4 [يونس : 2] وعطف 9وَإِذْ نادى رَبك مُوسى» عطف جملة على جملة : ظأُوَلَمْ يَرَوا إِلَى الْأَرْضٍ» [الشعراء : 7] 
بتمامها. 

ويكون (إإِذْيُ اسم زمان منصوبا بفعل محذوف تقديره : واذكر إذ نادى ربّك موسى على طريقة قوله في القصة التي بعدها 
«وائل عَلَيْهمْ نَبَأ إنْراهِيم4 [الشعراء : 69]. وفي هذا المقدّر تذكير للرسول عليه الصلاة والسلام بما يسلّيه عما يلقاه من قومه. 
ونداء الله موسى الوحي إليه بكلام سمعه من غير واسطة ملك. 

جملة : هأَنٍ انْتٍ الْقَوْمَ الظَالِهِينَ4 تفسير لحملة : #نادى» » و أن تفسيرية. والمقصود من سوق هذه القصة هو 
الموعظة بعاقبة المكذبين وذلك عند قوله تعالى : طفَأوْحيّا إلى مُوسى أَنِ اضرب بعصاك الْبَحْرَ إلى قوله : وَإِنَ رَنَكَ لَهُوَ الْعَِبرُ 
الرَحِيجُ# [الشعراء : 63 . 68]. وأما ما تقدم ذلك من قوله : وَإِذْ نادى رَبّكَ مُوسى» إلخ فهو تفصيل لأسباب الموعظة بذكر 
دعوة موسى إلى ما أمر بإبلاغه وإعراض فرعون وقومه وما عقب ذلك إلى الخاتمة. 

واستحضار قوم فرعون بوصفهم بالقوم الظالمين إيماء إلى علة الإرسال. وفي هذا الإجمال توجيه نفس موسى لترقب تعيين 
هؤلاء القوم بما يبينه » وإثارة لغضب موسى عليهم حتى ينضمٌ داعي غضبه عليهم إلى داعي امتثال أمر الله الباعثة إليهم » وذلك 
أوقع لكلامه في نفوسهم. وفيه إيماء إلى أتحمم اشتهروا بالظلم. 

ثم عقب ذلك بذكر وصفهم الذاتي بطريقة البيان من القوم الظالمين وهو قوله : طقَوْمَ فِرْعَوْدَ' , وف تكرير كلمة (َإقَوْم# 
موقع من التأكيد فلم يقل : ائت قوم فرعون الظالمين » كقول جرير : 





ال ا الو ل 


ومعنى الشرك قٍ 7 : لالَّذِينَ آمنُوا ولَم لبسو إيماتهُم ة في الأنعام 2 

واعلم أنه قد عدل هنا عن ذكر ما ابتدئْ به نداء موسى ما هو في سورة طه [12 . 23] بقوله : «إِنّي أنَا رَنْكَ فَاخْلّعْ 
تعْلَيِكَ؟» إلى قوله : لِبرِبَكَ مِنْ آياتا الْكُبْرى» لأن المقام هنا يقتضي الاقتصار على ما هو شرح دعوة قوم فرعون وإعراضهم 
للاتّعاظ بعاقبتهم. وأما مقام ما في سورة طه فلبيان كرامة موسى عند ربّه ورسالته معا فكان مقام إطئاب مع ما في ذلك من 
اختلاف الأسلوب في حكاية القصة الواحدة كما تقدم في المقدمة السابعة من مقدمات هذا التفسير. 
والإتيان المأمور به هو ذهابه لتبليغ الرسالة إليهم. وهذا إيجاز يبيّنه قوله : ماتيا فِرِعَوْنَ فَقُولا إِنّا رَسُولُ رب الْعَالَمِينَ [الشعراء : 
6] إلى آخره. 

وجملة : مؤألا يَتَقُوَ» مستأنفة استكنافا بيانيا لأنه لما أمره بالإتيان إليهم لدعوتحم ووصفهم بالظلمين كان الكلام مثيرا لسؤال 
في نفس موسى عن مدى ظلمهم فجيء بما يدل على توغلهم في الظلم ودوامهم عليه تقوية للباعث لموسى على بلوغ الغاية في 
الدعوة وتميئة لتلقّيه تكذيبهم بدون مفاحأة » فيكون «ألا/ من قوله : «إألا يَتَقُونَ# مركبا من حرفين همزة الاستفهام و (لا) 
النافية. والاستفهام لإنكار انتفاء تقواهم » وتعجيب موسى من ذلك » فإن موسى كان مطّلعا على أحوالهم إذ كان قد نشأ فيهم 
وقد علم مظالمهم وأعظمها الإشراك وقتل أنبياء بني إسرائيل .. 

ويجوز أن 0 ألا كلمة واحدة هي أداة العرض والتحضيض فتكون جملة ألا يتقو بيانا الجملة هانْتِ©. والمعنى : 
قل لهم : ألا تتقون. فحكى مقالته بمعناها لا بلفظها. وذلك واسع في حكاية القول كما في قوله تعالى : «إما قُلْتُ لَهُمْ إِلّا ما 
َمَْتبِي به أَنِ اغْبْدُوا الله ربّي وَرَبَكُمْك [المائدة : 117] فإن جملة : أن اعْبدُوا الله مفسرة لحملة لإْأَمَرْتبِي». وإنما أمره الله أن 
يعبدوا الله رت موسى وريم » فحكى ما أمره الله به بالمعنى. وهذا العرض نظير قوله في سورة النازعات [18] فَقُل هَل لَكَ إلى 
أن َركى. 

والاثقاء : النوف والحذر ؛ وحذف متعلق فعل «يَتَّقُونَ# لظهور أن المراد : ألا يتقون عواقب ظلمهم. وتقدم في قوله تعالى 

: الَذِينَ عاهذت مِنْهُمْ ثم يَنفُصُونَ عَهْدَهُمْ في كل مَرّةِ وَهُمْ لا يَتَفُونَ4 في سورة الأنفال [56]. 

ويعلم موسى من إجراء وصف الظلم وعدم التقوى على قوم فرعون في معرض أمره بالذهاب إليهم أن من أول ما يبدأ به 
دعوتهم أن يدعوهم إلى ترك الظلم وإلى التقوى. 

وذكر موسى تقدم عند قوله تعالى : لوَإِذْ واعَذْنا مُوسى أَرْبَعِينَ لَيْلَهَك في سورة البقرة [51]. وتقدمت ترجمة فرعون عند 
قوله تعالى : إلى فِرْعَوْنَ وَمَلّائدك في الأعراف [103]. 


[12 - 14] ##قالَ رَبّ إِنّي أخافٌ أَنْ يُكَذَبُونِ (12) وَيَضِيق صَذرِي وَل يَنْطَلِقْ ساني فَأَرِْلْ إلى هارُونَ (13) وَلَهُمْ 
عَلَيَ ذَنْبٌ فَأَخَافٌ أَنْ يَفَتُلُونٍ (4)14 
افتتاح مراجعته بنداء الله بوصف الربٌ مضافا إليه تحنين واستسلام. وإنما خاف أن يكذبوه لعلمه بأن مثل هذه الرسالة لا يتلقاها 
المرسل إليهم إلا بالتكذيب » وجعل نفسه ححائفا من التكذيب لأنه لما خلعت عليه الرسالة عن الله وقر في صدره الخرص على بجاح 
رسالته فكان تكذيبه فيها مخوفا منه. 


و «إِيَضِيقَ صَدْرِي» قرأه الجمهور بالرفع فهو عطف على «إأخافٌ# أو تكون الواو للحال فتكون حالا مقدرة » أي والحال 
يضيق ساعتئذ صدري من عدم اهتدائهم. 

والضيق : ضد السعة » وهو هنا مستعار للغضب والكمد لأن من يعتريه ذلك يحصل له انفعال وينشأ عنه انضغاط 
الأعصاب في الصدر والقلب من تأثير الإدراك الخاص على جمع الأعصاب الكائن بالدماغ الذي هو المدرك فيحس بشبه امتلاء في 
الصدر. وقد تقدم عند قوله تعالى : هِيَجْعَلْ صَذْرَهُ ضَيّقَاً حَرَجاً© [الأنعام : 125] وقوله : «#وضائق به صَذْرْك؛ في سورة هود 
[12]. والمعنى : أنه يأسف ويكمد لتكذيبهم إياه ويجيش ف نفسه روم إقناعهم بصدقه » وتلك الخواطر إذا خطرت في العقل نشأ 
منها إعداد البراهين » وف ذلك الإعداد تكلّف وتعب للفكر فإذا أباكما أحس بارتياح وبشبه السعة في الصدر فسمى ذلك شرحا 
للصدر . ولذلك سأله موسى في الآية الأخرى قال : «رَبٌ اشْرَحْ لي صَذْرِي»© [طه : 25]. 

والانطلاق حقيقته مطاوع أطلقه إذا أرسله ولم يحبسه فهو حقيقة في الذهاب. واستعير هنا لفصاحة اللسان وبيانه في الكلام 
» أي ينحبس لساني فلا يبين عند إرادة امحاجة والاستدلال وعطفه على وإْيَضِيقْ صَذْرِي؟ ينبئ بأنه أراد بضيق الصدر تكاثر 
خواطر الاستدلال » في نفسه على الذين كذبوه ليقنعهم بصدقه حتى يحمت كأن صدره قد امتلاً » والشأن أن ذلك ينقص شيئا بعد 
شيء بمقدار ما يفصح عنه صاحبه من إبلاغه إلى السامعين » فإذا كانت في لسانه حبسة وعئّ بقيت الخواطر متلجلجة في صدره. 
والمعنى : ويضيق صدري حين يكذبوني ولا ينطلق لساني. 

وقرأ الجمهور : (إيَضِيقٌ» ... ولا يَنَطَلِقْ» مرفوعين عطفا على «إقَأخافٌ» ولذلك حقّقه بحرف التأكيد لأنه أيقن 
بحصول ذلك لأنه جبلي عند تلقي التكذيب » ولأن أمانة الرسالة والحرص على تنفيذ مراد الله يحدث ذلك في نفسه لا محالة » وإذ 
قد كان انحباس لسانه يقينا عنده لأنه كان كذلك من أجل ذلك التيقن كان فعلا «ِيَضِيقُ ... وَلا يَنَطَلِقُ معطوفين على ما هو 
محقق عنده وهو حصول الخنوف من التكذيب » وم يكونا معطوفين على «إيُكَدّبُونِك المحوف منه المتوقع على أن كونه محقق 
الحصول يجعله أحرى من المتوقع. وقرأ يعقوب «إوَيَضِيق4 ... و «ؤلا يَنْطَلِقَّ» بنصب الفعلين عطفا على «يْكَذَبُونِ , أي يتوقع 
أن يضيق صدره ولا ينطلق لسانه. قيل كانت بموسى حبسة في لسانه إذا تكلم. وقد تقدم في سورة طه وسيجيء في سورة الزحرف. 
وليس القصد من هذا الكلام التنصل من الاضطلاع بهذا التكليف العظيم ولكن القصد تمهيد ما فرعه عليه من طلب تشريك أخيه 
هارون معه لأنه أقدر منه على الاستدلال والخطابة كما قال في الآية الأخرى إوَأخِي هارُونُ هُوَ أَقْصّحْ مني لساناً فَأَرْسِلَهُ مَعِي»# 
[القصص : 34]. فقوله هنا (لِفَأَرْسِل إلى هارُونَ» حمل يبيّنه ما في الآية الأخرى فيعلم أن في الكلام هنا إيجازا. وأنه ليس المراد : 
فأرسل إلى هارون عوضا عني. 

وإنما سأل الله الإرسال إلى هارون ولم يسأله أن يكلّم هارون كما كلّمه هو لأن هارون كان بعيدا عن مكان المناحاة. والمعنى 
: فأرسل ملكا بالوحي إلى هارون أن يكون معي. 

وقوله : طوَلَهُمْ عَلَيَ ذَنْبْ فَأَخافٌ أَنْ يَفْعُلُودِي تعريض بسؤال النصر والتأييد وأن يكفيه شر عدوّه حتى يؤدي ما عهد الله 
إليه على أكمل وجه. وهذا كقول النبي ولع يوم بدر : «اللهم إن أسألك نصرك ووعدك اللهم إن شئت لم تعبد في الأرض». 

والذنب : الجرم ومخالفة الواحب في قوانينهم. وأطلق الذنب على المؤاحذة فإن الذي لهم عليه هو حقّ المطالبة بدم القتيل 
الذي وكزه موسى فقضى عليه » وتوعده القبط إن ظفروا به ليقتلوه فخرج من مصر خائفا » وكان ذلك سبب توجهه إلى بلاد 
مدين. وسمّاه ذنبا بحسب ما في شرع القبط » فإنه لم يكن يومئذ شرع إلهي في أحكام قتل النفس. ويصح أن يكون سمّاه ذنبا لأن 


قتل أحد في غير قصاص ولا دفاع عن نفس المدافع يعتبر جرما في قوانين جماعات البشر من عهد قتل أحد ابني آدم أخاه » وقد 
قال في سورة القصص [ 15 » 16] «إقال هذا مِنْ عَمَلٍ الشَيْطانٍ إِنَهُ عَدُوٌ مُضِلٌ مُبِينٌ قال رب إِنّي ظَلَمْتْ نَفْسِي فَاغْفِرْ ِي4. وأيّا 
ماكان فهو جعله ذنبا لهم عليه. 

وقوله : «فَأخافٌ أَنْ يَفْتْلُونِ؛ ليس هلعا وفرقا من الموت فإنه لما أصبح في مقام الرسالة ماكان بالذي يبالي أن يموت في 
سبيل الله ؛ ولكنه حشي العائق من إتمام ما عهد إليه ثما فيه له ثواب جزيل ودرحة عليا. 

وحذفت ياء المتكلم من ظيَقْكلُونِيُ للرعاية على الفاصلة كما تقدم في قوله تعالى : «طوَإِيّايَ فَازْمَبُونِي في سورة البقرة 
[40]. وذكر هارون تقدم عند قوله تعالى : لإوَبقِيةٌ مما تَرَكَ آل مُوسى وَآلَّ هارُون» في سورة البقرة [248]. 


[15. 17] #قال كلا َاذْهَبا بآياتنا إِنَّا مَعَكُمْ مُسْتَمِعُونَ (15) فَأَتيا فِرْعَوْنَ فَقُولا إِنَّا وَسُولُ رَبَ الْعَالّمِينَ (16) أن أَرْسِلْ 

معنا بَتِي إِسْرائِيلَ (4)177 

كلا حرف إبطال. وتقدم في قوله تعالى : «أكَلّا سَتَكُْبْ ما يَقُولُ4 في سورة مريم [79]. والإبطال لقوله : إقأخافُ 
نْ يَفَثْلُونِ؟؛ [الشعراء : 14] » أي لا يقتلونك. وف هذا الإبطال استجابة لما تضمنه التعريض بالدعاء حين قال : «وَلَهُمْ عَلَىّ 
َنْب فَأَخَافٌ أَنْ يَفْعُلُونِ [الشعراء : 14]. 

وقوله : لفَاذْهَبا بآياتباا» تفريع على مفاد كلمة (إكَلًاك. والأمر لموسى أن يذهب هو وهارون يقتضي أن موسى مأمور 
بإبلاغ هارون ذلك فكان موسى رسولا إلى هارون بالنبوءة. ولذلك جاء في التوراة أن موسى أبلغ أحاه هارون ذلك عند ما تلقّاه 
في حوريب إذ أوحى الله إلى هارون أن يتلقاه » والباء للمصاحبة » أي مصاحبين لآياتنا » وهو وعد بالتأييد بمعجزات تظهر عند 
الحاجحة. ومن الآيات : العصا التي انقلبت حية عند المناجاة » وكذلك بياض يده كما في آية سورة طه [17] ظووَما تِلْكَ بِيَمِيبكَ يا 
مُوسى#© الآيات. 

وجملة : «إإِنا مَعَككُمْ مُسْتَمِعُونَ مستأنفة استثنافا بيانيا لأن أمرهما بالذهاب إلى فرعون يثير في النفس أن يتعامى فرعون عن 
الآيات ولا يرعوي عند رؤيتها عن إلحاق أذى بمما فأحيب بأن الله معهما ومستمع لكلامهما وما يجيب فرعون به. وهذا كناية عن 
عدم إهمال تأييدهما وكفّ فرعون عن أذاهما. فضمير مإْمَعَكْوْ عائد إلى موسى وهارون وقوم فرعون. والمعية معية علم كالتي في قوله 
تعالى : إل هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَ ما كاثوا» [المحادلة : 7]. 

و مُسْتَمِعُونَ أشدّ مبالغة من (سامعون) لأن أصل الاستماع أنه تكلف السماع والتكلف كناية عن الاعتناء » فأريد هنا 
علم خاص بما يجري بينها وبين فرعون وملثئه وهو العلم الذي توافقه العناية واللطف. 

والجمع بين قوله : «إبآياتنا» وقوله : «إإنَا مَعَكُمْ مُسْتَمِعُونَ4 تأكيد للطمأنة ورباطة لجأشهما. والرسول : فعول بمعنى مفعل 
» أي مرسل. والأصل فيه مطابقة موصوفه » بخلاف فعول بمعنى فاعل فحقه عدم المطابقة سماعا » وفعول بمعنى اسم المفعول قليل في 
كلامهم ومنه : بقرة ذلول » وقولهم : صبوح » لما يشرب في الصباح » وغبوق » لما يشرب ف العشي » والنشوق » لما ينشق من 
دواء ونحوه. ولكن رسول يجوز فيه أن يحرى بجرى المصدر فلا يطابق ما يجري عليه في تأنيث وما عدا الإفراد » وورد في كلامهم 
بالوحهين تارة ملازما الإفراد والتذكير كما في هذه الآية » وورد مطابقا كما في قوله تعالى : َإفَقُولا إِنَا وَسُولا رَبك في سورة طه 
[47] » فذهب الجوهري إلى أنه مشترك بين كونه اسما بمعنى مفعول وبين كونه اسم مصدر ولم يجعله مصدرا إذ لا يعرف فعول 
مصدرا لغير الثلاثي » واحتج بقول الأشعر الجعفي : 


أله الت حي شححمسيق عسصحسرة يسحصسييو ا" ١‏ . سحكسان مبح حو لمحم السو فحتم 
(الفتاحة : الحكم). وتبعه الزتخشري في هذه الآية إذ قال : الرسول يكون بمعنى المرسل وبمعنى الرسالة فجعل ثم (أي في قوله 
: إن رَسُولا رَبّكَيُه في سورة طه [47]) بمعنى المرسل » وجعل هنا بمعنى الرسالة. وقد قال أبو ذؤيب الحذلي : 
ألكي ليها وخحرو الرسى ل علمسه مبئوحي لير 
فهل من ريبة في أن ضمير الرسول في البيت مراد به المرسلون. وتصريح النحاة بأن فعولا الذي بمعنى المفعول يجوز إجراؤه على 
حالة المنتصف به من التذكير والتأنيث فيجوز أن تقول : ناقة ركوبة وركوب » يقتضي أن التثنية والجمع فيه مثل التأنيث. وقد 
تقدمت الإشارة إلى هذا في سورة طه وأحلنا تحقيقه على ما هنا. 
ومبادأة خطابمما فرعون بأن وصفا الله بصفة رب العالمين مجابمة لفرعون بأنه مربوب وليس برب » وإثبات ربوبية الله تعالى 
للعالمين. والنفي يقتضي وحدانية الله تعالى لأن العالمين شامل جميع الكائنات فيشمل معبودات القبط كالشمس وغيرها » فهذه 
كلمة جامعة لما يحب اعتقاده يومئذ. 


وجملة : هأَنْ أَرْسِلْ مَعَنا بَنِي إسرائيل» تفسيرية لما تضمنه «إرَسُولُ؟ من الرسالة التي هي في معنى القول » أي هذا قول 

رب العالمين لك. و لَلْأَرْسِل معنا أطلق ولا تحبسهم » فالإرسال هنا ليس بمعنى التوجيه. وهذا الكلام يتضمن أن موسى أمر 
بإخراج بني إسرائيل من بلاد الفراعنة لقصد تحريرهم من استعباد المصريين كما سيأ عند قوله تعالى :أن عَبََدْتَ بَبِي إسرائيل» 
[الشعراء : 22] » وقد تقدم في سورة البقرة بيان أسباب سكن بني إسرائيل بأرض مصر ومواطنهم بما وعملهم لفرعون. [18 » 
9] طقال ألم رَبَكَ فينا ولِيداً وَلَبنْتَ فينا من عُمْرِكَ سِبينَ (18) وَفَعَلْتَ فَعْلَتَكَ الَّتِي فَعَلْتَ وَأَنْتَ مِنَ الكافرينَ (4)19 

طوي من الكلام ذهاب موسى وهارون إلى فرعون واستئذانحما عليه وإبلاغهما ما أمرهما الله أن يقولا لفرعون إيجازا للكلام. 
ووجّه فرعون خطابه إلى موسى وحده لأنه علم من تفصيل كلام موسى وهارون أن موسى هو الرسول بالأصالة وأن هارون كان 
عونا له على التبليغ فلم يشتغل بالكلام مع هارون. وأعرض فرعون عن الاعتناء بإبطال دعوة موسى فعدل إلى تذكيره بنعمة الفراعنة 
أسلافه على موسى وتخويفه من حنايته حسبانا بأن ذلك يقتلع الدعوة من حذمها ويكف موسى عنها » وقصده من هذا الخطاب 
إفحام موسى كي يتلعثم من حشية فرعون حيث أوجد له سببا يتذرع به إلى قتله ويكون معذورا فيه حيث كفر نعمة الولاية بالتربية 
» واقترف جرم الحناية على الأنفس. 

والاستفهام تقريري » وجعل التقرير على نفي التربية مع أن المقصود الإقرار بوقوع التربية مجاراة لحال موسى ف نظر فرعون إذ 
رأى في هذا الكلام جرأة عليه لا تناسب حال من هو ممنون لأسرته بالتربية لأما تقتضي امحبة والبر » فكأنه يرحي له العنان بتلقين 
أن يجححد أنه مر فيهم حتى إذا أقر ولم ينكر كان الإقرار سالما من التعلل بخوف أو ضغط » فهذا وحه تسليط الاستفهام التقريري 
على النفي في حين أن المقرر به ثابت. وهذا كما تقول للرحل الذي طال عهدك برؤيته : ألست فلانا » ومثله كثير. ومنه قول 
الحجاج في خطبته يوم دير الجماحم يهدد الخوارج «ألستم أصحابي بالأهواز». 

والتقرير مستعمل في لازمه وهو أن يقابل المقرّر عليه بالبر والطاعة لا بالحفاء » ويجوز أن يجعل الاستفهام إنكاريا عليه لأن 
لسان حال موسى في نظر فرعون حال من يجحد أنه مر فيهم ومن يظن نسيانهم لفعلته فأنكر فرعون عليه ذلك » وكلا الوحهين 


لا يخلو من تنزيل موسى منزلة من يجحد ذلك. 


والتربية : كفالة الصبي وتدبير شئونه. ومعنى «إفينا» في عائلتنا » أي عائلة ملك مصر. والوليد : الطفل من وقت ولادته وما يقاربها 
وعمره أربعون سنة لقوله تعالى : إِوَلَما بَلَّعَ أَضُدَّهُ وَاسْتَوى أتيناه حكما إلى قوله : وَدَخَلَ الْمَدِيئَة» [القصص : 14 » 15] 
الآية معت وعسرة انون سبنة نمسبها بف العوراة 00 وكان فرعون الذي بعث إليه موسى هو (منفتاح الثاتي ابن رعمسيس الثاني) 
ألم نرتك فينا وليدا » ولعله ري مع فرعون هذا كالأخ. 

والسنين التي لبثها موسى فيهم هي نحو أربعين سنة. 

والفعلة : المرة الواحدة من الفعل » وأراد بما الحاصل بالمصدر كما اقتضته إضافتها إلى ضمير المخاطب » وأراد بالفعلة قتله 
القبطي » قيل هو خبّاز فرعون. وعبر عنها بالموصول لعلم موسى بما ؛ وني ذلك تمويل للفعلة يكنى به عن تذكيره بما يوحب 
توبيخه. 
التفظيع وأنما مشتهرة معلومة مع تحقيق إلصاق تبعتها به حتى لا يجحد تنصلا منها. 

وجملة : «إوَأَنْت مِنَ الكافرين حال من ضمير «إفَعَلْتَ»#. والمراد به كفر نعمة فرعون من حيث اعتدى على أحد خاصّته 
وموالي آله » وكان ذلك انتصارا لرجل من بني إسرائيل الذين يعدّونهم عبيد فرعون وعبيد قومه » فجعل فرعون انتصار موسى لرحل 
من عشيرته كفرانا لنعمة فرعون لأنه يرى واحب موسى أن يعد نفسه من قوم فرعون فلا ينتصر لإسرائيلي » وفي هذا إعمال أحكام 
التبني وإهمال أحكام النسب وهو قلب حقائق وفساد وضع. قال تعالى : وما جَعَلَ أَدْعِياءَكُمْ أَبْناَكُمْ ذلِكُم فَوْلَكُمْ بِأَفْواهِكُم وَالله 
يَقُول الحَقَ وَهُوَ يَهْدِي السّبِيلَ© [الأحزاب : 4]. وليس المراد الكفر بديانة فرعون لأن موسى دلم يكن يوم قتل القبطي متظاهرا 
بأنه على تحلااف دينهم وإن كان قٍِ باطنه كذلك لأن الأنبياء معصوموك من الكفر قبل النبوءة وبعدها. 

ويجوز أن تكون جملة : وَآنْتَ مِنَ الكافرين# عطفا على الحمل التي قبلها التي هي توبيخ ولوم » فوبخه على تقدم رعيه 
تربيتهم إياه فيما مضى » ثم وتّخه على كونه كافرا بدينهم في الحال , لأن قوله : همِنَ الكافِرينَ» حقيقة في الحال إذ هو اسم فاعل 
واسم الفاعل حقيقة في الحال. 


(1) انظر الإصحاح السابع من سفر الخروج. ويجوز أن يكون المعنى : وأنت حيئئذ من الكافرين بديننا » استنادا منه إلى ما 
بدا من قرائن دلّته على استخفاف موسى بدينهم فيما مضى لأن دينهم يقتضي الإخلاص لفرعون وإهانة من يهينهم فرعون. ولعل 
هذا هو السبب في عزم فرعون على أن يقتصّ من موسى للقبطي لأن الاعتداء عليه كان مصحوبا باستخفاف بفرعون وقومه. 

ويفيد الكلام بحذافره تعجبا من انتصاب موسى منصب المرشد مع ما اقترفه من النقائص في نظر فرعون المنافية لدعوى كونه 


رسولا من الرب. 


[20 . 22] طقال فَعَلمُها إذاً وَأنَا مِنَ الضَالينَ (20) فَفَرَرْتْ مِنْكُمْ لما َفْدُكُم فَوَهَب لِي رَبّي خكماً وَجَعَلَبِي مِنَّ 
الْمُرْسَلِينَ (21) وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمنْها عَلَيَ أَنْ عَبّدْتَ بَنِي إسرائيل (#4)22 





كانت رباطة حأش موسى وتوكله على ربّه باعثة له على الاعتراف بالفعلة وذكر ما نشأ عنها من خير له » ليدل على أنه 
حمد أثرها وإن كان قد اقترفها غير مقدّر ما جيّته إليه من خير ؛ فابتدأ بالإقرار بفعلته ليعلم فرعون أنه لم يجد لكلامه مدحل تأثير 
في نفس موسى. وأخر موسى اللحواب عن قول فرعون لأأَلَمْ تُرَبَكَ فينا ولِيداً وَلَبنْتَ فِينا من عْمْرِكَ سِنِينَ4 [الشعراء : 18] لأنه 
علم أن القصد منه الإقصار من مواجهته بأن ربّا أعلى من فرعون أرسل موسى إليه. وابتدأ بالجواب عن الأهم من كلام فرعون وهو 
«وَفَعَلَتَ فَعْلَنَكَ [الشعراء : 19] لأنه علم أنه أدحل في قصد الإفحام » وليظهر لفرعون أنه لا يوحل من أن يطالبوه بذحل 
ذلك القتيل ثقة بأن الله ينجيه من عدوانهم. 
وكلمة «إإذاً» هنا حرف جواب وجزاء » فنونه الساكنة ليست تنوينا بل حرفا أصليا للكلمة » وقدم «فَعَأُْهاء على (إذن) مبادرة 
بالإقرار ليكون كناية عن عدم حشيته من هذا الإقرار. ومعنى ابمحازاة هنا ما بيّنه في «الكشاف» : أن قول فرعون «إفَعَلْتَ فَعْلَنَكَك 
[الشعراء : 19] يتضمن معنى جازيت نعمتنا بما فعلت ؛ فقال له موسى : نعم فعلتها بحازيا لك » تسليما لقوله » لأن نعمته 
كانت جديرة بأن تحازى بمثل ذلك الحزاء. وهذا أظهر ما قيل في تفسير هذه الآية. وقال القزويني في «حاشية الكشاف» قال بعض 
امحققين : «فإذاً# ظرف مقطوع عن الإضافة مؤثرا فيه الفتح على الكسر لخفته وكثرة الدوران » ولعله يعني ببعض الحققين رضي 
الدّين الاسترابادي في «شرح الكافية الحاحبية» فإنه قال في باب الظروف : والحق أن (إذ) إذا حذف المضاف إليه منه وأبدل منه 
التنوين في غير نحو يومكئذ » جاز فتحه أيضا ‏ ومنه قوله تعالى : «طفَعَلْتّها إذاً وأنَا مِنَ الضالّينَ4 أي فعلتها إذ ربّيتني » إذ لا معنى 
للجزاء هاهنا اه. فيكون متعلقا ب «إفَعَلَتُها مقطوعا عن الإضافة لفظا لدلالة العامل على المضاف إليه. والمعنى : فعلتها زمنا 
فعلتها » فتذكيري بما بعد زمن طويل لا جدوى له. وهذا الوحه في «إإذاً» في الآية هو مختار ابن عطية ”' والرضي في «شرح 
الحاحبية» والدماميني في «المزج على المغني» » وظاهر كلام القزويني في «الكشف على الكشاف» أنه يختاره. 

ومعنى الجزاء في قوله : فَعَلْفُها إذاً» أن قول فرعون ظوَفَعَلْتَ فَعْلَمَكَ الَّبِي فَعَلْتَ» [الشعراء : 19] قصد به إفحام 
موسى وتحديده » فجعل موسى الاعتراف بالفعلة جزاء لذلك التهديد على طريقة القول بالموحب » أي لا أتَميّبٍ ما أردت. 

وحعل موسى نفسه من الضالين إن كان مراد كلامه الذي حكت الآية معناه إلى العربية المعنى المشهور للضلال في العربية 
وهو ضلال الفساد فيكون مراده : أن سورة الغضب أغفلته عن مراعاة حرمة النفس وإن لم يكن يومئذ شريعة (فإن حفظ النفوس 
ما اتفق عليه شرائع البشر وتوارثوه في الفتر» ويؤيد هذا قوله في الآية الأحرى «إقالَ رَبّ إِنّي ظَلَمْتْ نَفْسِي فَاغْفِرْ لي فَعَفَرَ لَه 
[القصص : 16]) ؛ وإن كان مراده معنى ضلال الطريق » أي كنت يومئذ على غير معرفة بالحق لعدم وجحود شريعة » وهو معنى 
الجهالة كقوله تعالى : وَوَجَدَكَ ضَالَا فَهَدى» [الضحى : 7] فالأمر ظاهر. 

وعلى كلا الوجهين فجواب موسى فيه اعتراف بظاهر التقرير وإبطال لما يستتبعه من جعله حجة لتكذيبه برسالته عن الله 
ولذلك قابل قول فرعون وَأَنت مِن الكافِرينَ» [الشعراء : 19] بقوله : «إوَأَا مِنَ الضّالَينَ4 إبطالا لأن يكون يومئذ كافرا » 
ولذلك كان هذا أهم بالإبطال. 

وبهذا يظهر وحه الاسترسال في الحواب بقوله : فَوَهَب لي رَبّي حكماً وَجَعَلَبِي مِنَ الْمُرْسَلِينَ4 , أي فكان فراري قد عقبه 
أن الله أنعم على فأصلح حالي وعلمني وهداني وأرسلني. فليس ذلك من موسى بمحرد إطناب بل لأنه يفيد معنى أن الإنسان ابن 
يومه لا ابن أمسه » والأحوال بأواخرها فلا عجب فيما قصدت فإن الله أعلم حيث يجعل رسالاته. 


وقوله : «فَفَرَرتُ مِنْكُم# أي فرارا مبتدثا منكم » لأنحم سبب فراره » وهو بتقدير 





(1) إذ قال : «وقوله : إذاً صلة في الكلام وكأتما بمعنى حينئذ» يريد أن (إذن) تأكيد دالة على الزمان وقد استفيد الزمان من قوله : 
فَعَلنُها أي يومئذ. مضاف » أي من حوفكم. والضمير لفرعون وقومه الذين ائتمروا على قئل موسى » كما قال تعالى : إوجاءً 
رَجْلٌ مِنْ أَقْصّى الْمَدِيئَةٍ يَسْعى قال يا مُوسى إِنَّ الْمََذَ يَأنَرونَ بكَ لِيَفْعْلُوكَ4 [القصص : 20]. والحكم : الحكمة والعلم » وأراد 
بما النبوءة وهي الدرحة الأولى حين كلمه ربّه. ثم قال : (إوَجَعَلَبِي مِنَ الْمُرْسَلِينَ» أي بعد أن أظهر له المعجزة وقال له : ني 
اصْطَفَيْتَكَ عَلَى النّاس» [الأعراف : 144] أرسله بقوله : اذهب إلى فِرْعَوْنَ إِنّهُ طَغى» [طه : 24]. 

ثم عاد إلى أول الكلام فكرٌ على امتنانه عليه بالتربية فأبطله وأبى أن يسميه نعمة » فقوله : ِوَتِلْكَ نِعْمَةٌ» إشارة إلى النعمة 
التي اقتضاها الامتنان في كلام فرعون إذ الامتنان لا يكون إلا بنعمة. 

ثم إن جعلت جملة أن عَبَدْتَ» بيانا لاسم الإشارة كان ذلك لزيادة تقرير المعنى مع ما فيه من قلب مقصود فرعون وهو 
على حد قوله تعالى : «وَقَصِّيْنا إِلَيْهِ ذلِكَ الْأَمْرَ أَنَّ دابرَ هؤُلاءٍ مَفْطُوعٌ مُصْبِحِينَ» [الحجر : 66] إذ قوله أن دابرَ هؤْلاءٍ# بيان 
لقوله : ظطذلِكَ الْأَمْرَيك. 

ويجوز أن يكون أن عَبَّذْتَ# في محل نصب على نزع الخافض وهو لام التعليل والتقدير : لأن عبّدت بي إسرائيل. 

وقيل الكلام استفهام بحذف الهمزة وهو استفهام إنكار. ومعنى طعَبََدْتَ» ذلّلت » يقال : عبّد كما يقال : أعبد بحمزة 
التعدية. أنشد أئمة اللغة : 
عتحصداة يسدق قصويي وتكسسد تارق الشصتهو أيصسافر شتصا #فممناءوا وعنسسدان 

وكلام موسى على التقادير الثلاثة نقض لامتنان فرعون بقلب النعمة نقمة بتذكيره أن نعمة تربيته ماكانت إلا بسبب إذلال 
بني إسرائيل إذ أمر فرعون باستئصال أطفال بني إسرائيل الذي تسبب عليه إلقاء أمّ موسى بطفلها في اليم حيث عثرت عليه امرأة 
فرعون ومن معها من حاشيتها وكانوا قد علموا أنه من أطفال إسرائيل بسمات وجهه ولون جلده » ولذلك قالت امرأة فرعون 
قْرتُ عَيْنٍ لي وَلَكَ لا تَقْمْلُوهُ عسى أَنْ يَنْقَعَما أ نَتَحَدَهُ وَلّدا» [القصص : 9]. وفيه أن الإحسان إليه مع الإساءة إلى قومه لا 
يزيد إحسانا ولا منة. 


١ 23[‏ 24] قال فِرْعَوْكُ وما رب الْعَالَمِينَ (23) قال ربب السّماواتٍ وَالْأَرْضٍ وَما بَيْنَهُمَا إِنْ كُنْكُمْ مُوقِِينَ (4)24 لما 
ل يرج تمويله على موسى الفلا وعلم أنه غير مقلع عن دعوته . تنفيذا لما أمره الله . ثٌ عنان جداله إلى تلك الدعوة فاستفهم عن 
حقيقة رب العالمين الذي ذكر موسى وهارون أنمما مرسلان منه إذ قالا : إن ول رب الْعالّمِينَ4 [الشعراء : 16] وإظهار اسم 
فرعون مع أن طريقة حكاية المقاولات وامحاورة يكتفى فيها بضمير القائلين بطريقة قال قال » أو قال فقال » فعدل عن تلك الطريقة 
إلى إظهار امه لإيضاح صاحب هذه المقالة لبعد ما بين قوله هذا وقوله الآخر. 
والواو عاطفة هذا الاستفهام على الاستفهام الأول الذي وقع كلام موسى فاصلا بينه وبين ما عطف عليه. 
وحرف ما الغالب فيه أن يكون للسؤال عن حقيقة الاسم بعده التي تميزه عن غيره » ولذلك يسأل بما عن تعيين القبيلة ؛ 
ففي حديث الوفود أن النبي كييٌ قال لهم : «ما أنتم» » ففرعون سأل موسى قد تبيين حقيقة هذا الذي وصفه بأنه «#رَبٌ 
الْعَالَمِينَ# [الشعراء : 16] » فقد كانت عقائد القبط تثبت آلمة متفرقة قد اقنسمت التصرف في عناصر هذا العالم وأجناس 
من كلام موسى إثبات رب العالمين قرع سمعه بما لم يألفه من قبل لاقتضائه إثبات إله واحد وانتفاء الإلمية عن الآلة المعروفة عندهم 


» على أتمم كانوا يزعمون أن فرعون هو البحتبى من الآلحة ليكون ملك مصر. فهو مظهر الآلمة الأحرى في تدبير المملكة ظقالَ يا 
قَوْمِ أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرّ وَهِذِه الْأَنْهارُ ري مِنْ تَختي» [الزحرف : 51]. وبمذا الانتتساب إلى الآلهة وتمثيله إرادتمم في الأرض 
كان فرعون يدعى إِلها. 
وقد كانت الأمم يومئذ في غفلة عما عدا أنفسها فكانوا لا يفكرون في مختلف أحوال الأمم وعوائد البشر. ولا تشعر كل أمة إلا 
بنفسها وخصائصها من آلحتها وملوكها فكان الملك لا يشيع في أمته غير قوته وانتصاره على الثائرين » ويخيل للناس أن العالم 
منحصر في تلك الرقعة من الأرض. فلا تحد في آثار القبط صورا للأمم غير صور القبائل الذين يغزوهم فرعون ويأت بأسراهم في 
الأغلال والسلاسل -خاضعين عابدين حتى يخيّل لقومه أنه لما غلب أولئك فقد كان قهار البشر كلهم » ويخفي أخبار انكساره إلا 
إذا لحقه غلب عظيم من أمة كبرى بحيث لا يستطيع إخفاءه » فحينئذ ينتقل أسلوب التاريخ عندهم وتنتحل الدولة الجديدة 
أساليب الدولة الماضية وتنسى حوادث الماضي وتغلب على مخيلاتمم الحالة الحاضرة » وللدعاة والمروجين أثر كبير في ذلك. ويهذا 
يتضح باعث فرعون على هذا السؤال الذي ألقاه على موسى » وهو استفهام مشوب بتعجب وإنكار على طريق الكناية. 

ومن دقائق هذه المحادلة أن الاستفسار مقدّم في المناظرات » ولذلك ابتدأ فرعون بالسؤال عن حقيقة الذي أرسل موسى 

وكان حواب موسى طِليادٌ بيانا لحقيقة رب العالمين بما يصيّر وصفه برب العالمين نصا لا يحتمل غير ما أراده من ظاهره » فأتى 
بشرح اللفظ بما هو تفصيل لعناه » إذ قال : هرب السّماواتٍ وَالْأَرْضٍ وَما بَيْتَهُمَابِ » فبذكر السموات والأرض وبعموم ما بينهما 
حصل بيان حقيقة المسئول عنه ب وما ومرحع هذا البيان إلى أنه تعريف لحقيقة الرب بخصائصها لأن ذلك غاية ما تصل إليه 
العقول في معرفة الله أن يعرف بآثار خلقه » فهو تعريف رمي في الاصطلاح المنطقي. 

وانتظم السؤال والحواب على طريقة السؤال بكلمة ماك عن الجنس. وهو جار على الوجه الأول من وجوه ثلاثة في تقرير 
السؤال والجواب من كلام «الكشاف» », وهو أيضا مختار السكاكي في قانون الطلب من كتاب «المفتاح» » وطابق الجواب السؤال 
تمام المطابقة. 

وأشار صاحب «الكشاف» وصرّح صاحب «لمفتاح» بأن جواب موسى با يبيّن حقيقة «رَبُ لْعالّمِينَ © تضمن تنبيهها 
على أن الاستدلال على ثبات الخالق الواحد يحصل بالنظر في السماوات والأرض وما بينهما نظرا يؤدي إلى العلم بحقيقة الرب 
الواحد الممثازة عن حقائق المحلوقات. 

ولهذا أتبع بيانه بقوله : «ِإِنْ كُنْكُمْ مُوقِبِينَ» » أي إن كنتم مستعدين للإيقان طالبين لمعرفة الحقائق غير مكابرين. وسمي العلم 
بذلك إيقانا لأن شأن اليقين بأن حالق السموات والأرض وما بينهما هو الإله لا يشاركه غيره. 
وضمير الجمع في كُنثُمْ مُوقِنِينَ# مراد به جميع حاضري مجلس فرعون » أراد موسى تشريكهم في الدعوة تقصيا لكمال الدعوة وأن 
مؤاحذة القائل لا تقع إلا بعد اتضاح مراده من مقاله إذ لا يؤاحذ با محملات. ومن هذا قال سحنون فيمن صدر منه قول أو فعل 
يستلزم كفرا : إنه يحضر ويوقف على لازم قوله فإن فهمه والتزم ما يلزمه حينئذ يعتبر مرتدًا ويستتاب ثلاثة أيام بعد ذلك. 


قال لِمَنْ حَوْلَهُ ألا تَسْتَمِعُونَ (#4)25 
أعرض فرعون عن خطاب موسى واستثار نفوس الملا من حوله وهم أهل مجلسه فاستفهمهم استفهام تعجب من حامهم 
كيف لم يستمعوا ما قاله موسى فنزلهم منزلة من لم يستمعه تهييجا لنفوسهم كيلا تتمكن منهم حجة موسى » فسلط الاستفهام 


على نفي استماعهم كما تقدم. وهذا التعجب من حال استماعهم وسكوتهم يقتضي التعجب من كلام موسى بطريق فحوى 
الخطاب فهو كناية عن تعجب آخر. ومرحجع التعجبين أن إثبات رب واحد لجميع المخلوقات منكر عند فرعون لأنه كان مشركا 
فيرى توحيد الإله لا يصح السكوت عليه » ولكون خطاب فرعون لمن حوله يتضمن جوابا عن كلام موسى حكي كلام فرعون 
بالصيغة التي اعتيدت في القرآن حكاية المقاولات بما , كما تقدم غير مرة » كأنه يجيب موسى عن كلامه. 


«إقالَ رَبّكُمْ وَرَبُ آبائِكُم الْأَوَلِينَ (4)26 

كلام موسى هذا في معرض الحواب عن تعجب فرعون من سكوت من حوله فلذلك كانت حكايته قوله على الطريقة التي 
تحكى بما المقاولات. ولماكان في كلام فرعون إعراض عن مخاطبة موسى إذ تحاوزه إلى مخاطبة من حوله » وجّه موسى خطابه إلى 
جميعهم » وإذ رأى موسى أنمم جميعا لم يهتدوا إلى الاقتناع بالاستدلال على خلق الله العوالم الذي ابتدأ به هو أوسع دلالة على 
وجود الله تعالى ووحدانيته إذ في كل شيء ما في السموات والأرض وما بينهما آية تدل على أنه واحد » فنزل بمم إلى الاستدلال 
بأنفسهم وبآبائهم إذ أوحدهم الله بعد العدم ثم أعدم آباءهم بعد وجودهم ؛ لأن أحوال أنفسهم وآبائهم أقرب إليهم وأيسر 
استدلالا على خالقهم , فالاستدلال الأول يمتاز بالعموم » والاستدلال الثاني يمتاز بالقرب من الضرورة » فإن كثيرا من العقلاء 
توهموا السموات قليمة واجبة الوجود » فأما آباؤهم فكثير من السامعين شهدوا انعدام كثير من آبائهم بالموت » وكفى به دليلا على 
انتفاء القدم الدالٌ على انتفاء الإهية. 

وشمل عموم الآباء بإضافته إلى الضمير وبوصفه بالأوّلين بعض من يزعمونهم في مرتبة الآلهة مثل الفراعنة القدماء الملقّبين 
عندهم بأبناء الشّمس » والشمس معدودة في الآلحة ويمثلها الصنم «آمون رع». والربٌ : الخالق والسيد بموجب الخالقية. 


«إقالَ إن َسُولكُمْ الَذِي أَزسِل إِليكُم لمخئون (4)27 

احتدٌ فرعون لما ذكر موسى ما يشمل آباءه المقدّسين بذكر يخرحهم من صفة الإلهية زاعما أن هذا يخالف العقل بالضرورة فلا 
يصدر إلا من مختل الإدراك » وكأنه رأى أن الاستدلال بخالقيتهم وخالقية آبائهم عبث لأن فرعون وملأه يرون تكوين الآدمي 
بالتولد وهم لا يحسبون التكوين الدال على الخالقية إلا التكوين بالطفرة دون التدريج بناء على أن الأشياء المعتادة لا تتفطن إلى 
دقائقها العقول الساذحة » فهم يحسبون تكوين الفرخ من البيضة أقل من تكوين الرعد » وأن تكوين دودة القز أدل على الخالق من 
تكوين الآدمي مع أنه ليس كذلك ؛ فلذلك زعم أن ادعاء دلالة تكوين الآباء والأبناء ودلالة فناء الآباء على ثبوت الإله الواحد 
رب الآباء والأبناء ضربا من الحنون إذ هو تكوين لم يشهدوا دقائقه » والمعروف المألوف ولادة الأجنة وموت الأموات. 

وأكد كلامه بحرقي التأكيد لأن حالة موسى لا تؤذن بجنونه فكان وصفه بابحنون معرّضا للشك فلذلك أكد فرعون أنه مجنون 
يعني أنه علم من حال موسى ما عسى أن لا يعلمه السامعون. 

وقصد بإطلاق وصف الرسول على موسى التهكم به بقرينة رميه بالجنون المحقق عنده. 

وأضاف الرسول إلى المخاطبين ربئا بنفسه عن أن يكون مقصودا بالخطاب , وأكد التهكّم والربء بوصفه بالموصول الذي 
أَزسِلَ ِلَيكْوْك فإن مضمون الموصول وصلته هو مضمون لإرَسُولَكُمْ4 فكان ذكره كالتأكيد » وتنصيصا على المقصود لزيادة تمبيج 
السامعين كيلا يتأثروا أو يتأثر بعضهم بصدق موسى لأن فرعون يتهيأ لإعداد العدة لمقاومة موسى لعلمه بأن له قوما في مصر ريا 


قال رَبُ الْمَشْرِقٍ وَالْمَغِْبِ وَما بَبْئَهُما إن كُنْكم تَعْقِلُونَ (4)28 

لما رأى موسى سوء فهمهم وعدم اقتناعهم بالاستدلال على الوحدانية بالتكوين المعتاد إذ التبس عليهم الأمر المعتاد بالأمر الذي لا 
صانع له انتقل موسى إلى ما لا قبل لهم بححده ولا التباسه وهو التصرف العجيب المشاهد كل يوم مرتين » كما انتقل إبراهيم لق 
من الاستدلال على وجود الله بالإحياء والإماتة لما تمَوّه على النمرود حقيقة معنى الإحياء والإماتة فانتقل إبراهيم إلى الاستدلال 
بطلوع الشمس فيما حكى الله تعالى : «أَلَمْ ثَرَ ِلَى الَّذِي حَاج إِيْراهِيمَ في رَبّهِ أَنْ آتاه الله الْمُلْكَ إِذْ قالَ إِبْراهِيمُ رَبِيَ الذي يُحْبِي 
وَيْمِيتُ قَالَ أَنَا أخيي وَأُمِيتُ قالَ إِبراهِيم فَإِنَ الله يأتِي بِالشّمْسٍ مِنَ الْمَصْرِقٍ فَأْتِ بها مِنَ الْمَغْرب» [البقرة : 258] فكانت حجة 
موس بعيجةا تكبلية, 

والمشرق والمغرب يجوز أن يراد كحما مكان شروق الشمس ومكان غروبما في الأفق » فيكون تحريكا للاستدلال بما يقع في 
ذلك المكان من الأفق من شروق الشمس وغروبما » فيكون المراد برب المشرق والمغرب خالق ذلك النظام اليومي على طريقة 
الإيجاز. 

ويجوز أن يراد بالمشرق والمغرب المصدر الميمي » أي رب الشروق والغروب » فيكون المراد بالرب الخالق » أي مكوّن الشروق 
والغروب ويكون المراد بما بينهما على هاذين الوجهين ما بين الحالين وضمير (بينهما) للمشرق والمغرب فكأنه قيل وما بين المشرق 
والمغرب وما بين المغرب والمشرق » أي ما يقع في خلال ذلك من الأحوال » فأما ما بين الشروق والغروب فالضحى والزوال والعصر 
والاصفرار » وأما ما بين الغروب والشروق فالشفق والفجر والإسفار كلها دلائل على تكوين ذلك النظام العجيب المتقن. 

وقيل المراد برب المشرق والمغرب مالك الجهتين. وهذا التفسير يفيت مناسبة الكلام لمقام الاستدلال بعظيم ولا يلاقي التذيبل 
الواقع بعده في قوله : «إإن كنم تَغْقِلون». 

وتانك الجهتان هما منتهى الأرض المعروفة للناس يومئذ فكأنه قيل : رت طرفي الأرض » وهو كناية عن كون جميع الأرض 
ملكا لله. وهذا استدلال عرفي إذ لم يكونوا يعرفون يومئذ ملكا يملك ما بين المشرق والمغرب » وماكان ملك فرعون المؤلّه عندهم إلا 
لبلاة مضر والسودات, 
والتذيبل بحملة : «َإإِنْ كُنَتُمْ تَعْقِلُونَ تنبيه لنظرهم العقلي ليعاودوا النظر فيدركوا وحه الاستدلال » أي إن كنتم تعملون عقولكم , 
ومن اللطائف حجعل ذلك مقابل قول فرعون : إن رسولكم بحنون » لأن الجنون يقابله العقل فكان موسى يقول لمم قولا لينا ابتداء 
» فلما رأى منهم المكابرة ووصفوه بالجنون خاشنهم في القول وعارض قول فرعون «إإِنَّ رَسُولَكُمْ الّذِي أزسِل إِلَيِْكُمْ لَمَجْنُونَ4 
[الشعراء : 27] فقال : «َإإِنْ كُنْمُمْ تَعْقِلُونَ؛: أي إن كنتم أنتم العقلاء » أي فلا تكونوا أنتم امحانين » وهذا كقول أبي تمام للذين 
قالا له : «لم تقول ما لا يفهم» قال : «م لا تفهمان ما يقال». 


لقال لين انََحَذْتَ لها غَبْرِي لَأَجْعَلئكَ من الْمسْجونين (6)29 
لما لم يجد فرعون لحجاجه بحاحا ورأى شدة شكيمة موسى في الحق عدل عن الحجاج إلى التخويف ليقطع دعوة موسى من 
أصلها. وهذا شأن من قهرته الحجة » وفيه كبرياء أن ينصرف عن الجدل إلى التهديد. 
واللام في قوله : «لَئْنٍ انَحَذْتَ إِلهَاك موطئة للقسم. والمعنى أن فرعون أكد وعيده بما يساوي اليمين المحملة التي تؤذن بما 
اللام الموطئة في اللغة العربية كأن يكون فرعون قال : علي يمين » أو بالأيمان » أو أقسم. وفعل «انَحَذْت# للاستمرار » أي 


أصررت على أن لك إلا أرسلك وأن تبقى جاحدا للإله فرعون » وكان فرعون معدودا إِلها للأمة لأنه يمثل الآلهة وهو القائم بإبلاغ 
مرادها في الأمة » فهو الواسطة بينها وبين الأمة. 

ومعنى : ولَأَجْعَلَنَكَ مِنَ الْمَسْجُونِينَ؛ لأسجننك » فسلك فيه طريقة الإطناب لأنه أنسب بمقام التهديد لأنه يفيد معنى 
لأجحعلنك واحدا من عرفت أنحم في سجني » فالمقصود تذكير موسى بمول السجن. وقد تقدم أن مثل هذا التركيب يفيد تمكن الخبر 
من المخبر عنه عند قوله تعالى : فإقالَ أَعْودْ بالله أَنْ أكون مِنَ الْجاهِلِينَ# في سورة البقرة [67]. وقد كان السجن عندهم قطعا 
للمسجون عن التصرف بلا نماية » فكان لا يدري متى يخرج منه قال تعالى : لفَأَنْساهُ الشَيْطانُ ذكرّ رَبّهِ فَلَبِثَ في السَّجْنٍ بضع 
سنين 4 [يوسف : 42]. 


[30- 33] «إقال أَوَلَوْ جنك بِشَيْءٍ مين (30) قالَ فأتِ به إِنْ كنت مِنَ الصادِقِينَ (31) فألقى عَصاهُ فإذا هي تُغبانٌ 

ُِينَ (32) وَتَرَعَ يَدَهُ فإذا هي بَيْضاءً لِلنَاظِرينَ (33)© 

لما رأى موسى من مكابرة فرعون عن الاعتراف بدلالة النظر ما لا مطمع معه إلى الاسترسال في الاستدلال لأنه متعام عن 
الحق عدل موسى إلى إظهار آية من خوارق العادة دلالة على صدقه » وعرض عليه ذلك قبل وقوعه ليسد عليه منافذ ادعاء عدم 
الرضى بيما. 
واستفهمه استفهاما مشوبا بإنكار واستغراب على تقدير عدم اجتزاء فرعون بالشيء المبين » وأنه ساجنه لا محالة إن لم يعترف بإطهية 
فرعون » قطعا لمعذرته من قبل الوقوع. وهذا التقدير دلت عليه لَوْيُ الوصلية التي هي لفرض حالة خاصة. فالواو في قوله : لأُوَلَوْ 
جنك واو الحال , والمستفهم عنه بالهمزة محذوف دل عليه أن الكلام جواب قول فرعون مالَأَجْعَلئَكَ من الْمَسْجُونِينَ4 [الشعراء 
: 29] والتقدير : أتحعلني من المسجونين والحال لو جئتك بشيء مبين » إذ القصد الاستفهام عن الحالة التي تضمنها شرط وِأْلَو# 
بأنما أولى الحالات بأن لا يثبت معها الغرض المستفهم عنه على فرض وقوعها وهو غرض الاستمرار على التكذيب » وهو استفهام 

وليست الواو مؤحرة عن همزة الاستفهام لأن لحرف الاستفهام الصدارة بل هي لعطف الاستفهام. 

والعامل في الحال وصاحب الحال مقدّران دل عليهما قوله : مإلْأَجْعَلَئَكَ' [الشعراء: 29] » أي أتجحعلني من المسجونين. 

ووصف «شيء» ب اين © اسم فاعل من أبان المتعدي » أي مظهر أن رسول من الله. 

وأعرض فرعون عن التصريح بالتزام الاعتراف بما سيجيء به موسى فجاء بكلام محتمل إذ قال «إفَأتٍ به إِنْ كنت مِنَ 
الصّادِقِينَ4. وفي قوله : «إإِنْ كنت مِنَ الصَادِقِينَ4 إماء إلى أن في كلام فرعون ما يقتضي أن فرض صدق موسى فرض ضعيف 
كما هو الغالب في شرط فَإإِذْ؟ مع إيهام أنه حاء بشيء مبين يعتبر صادقا فيما دعا إليه » فبقي تحقيق أن ما سيجيء به موسى 
مبين أو غير مبين. وهذا قد استبقاه كلام فرعون إلى ما بعد الوقوع والنزول ليتأتى إنكاره إن احتاج إليه. 

والثعبان : الحية الضخحمة الطويلة. 

ووصف (إْتْعبانَ؟» بأنه مِمُيِينٌ#» الذي هو اسم فاعل من أبان القاصر الذي بمعنى بان بمعنى ظهر » ف ظَإْمُبِينٌ# دال على 
شدة الظهور من أجل أن زيادة المببى تدل على زيادة المعنى » أي ثعبان ظاهر أنه ثعبان لا لبس فيه ولا تخييل. 

وبالاحتلاف بين هْمْبِينٌ» الأول و ممْبِينٌ© الثاني احتلفت الفاصلتان معنى فكانتا من قبيل الجناس ولم تكونا ثما يسمى 
مكله إيطاع, 


والإلقاء : الرمي من اليد إلى الأرض » وتقدم في سورة الأعراف. والنزع : سل شيء مما يحيط به » ومنه نزع اللباس » ونزع 
الدلو من البئر. ونزع اليد : إخراحها من القميص » فلذلك استغنى عن ذكر المنزوع منه لظهوره » أي أخرج يده من جيب قميصه. 

ودلت (إذا) المفاحئة على سرعة انقلاب لون يده بياضا. 

واللام في قوله : هلِلنَاظِرِينَ#. يجوز أن تكون اللام التي يسميها ابن مالك وابن هشام لام التعدية » أي اتصال متعلقها 
بمجرورها. والأظهر أن تكون اللام بمعنى (عند) ويكون الحار وامحرور حالا. وقد مضى بيان ذلك عند قوله تعالى في سورة الأعراف 
[108] موَتَرَعَ يَدَهُ فإذا هي بَيْضاءٌ لِلنَاظِرِينَ#. 

ومعنى : (للنَاظِرِينَ© أن بياضها ما يقصده الناظرون لأعجوبته » وكان لون جلد موسى السمرة. والتعريف في وإلْلنَاظِرِينَ© 
للاستغراق العرفي » أي لجميع الناظرين في ذلك ا مجلس. وهذا يفيد أن بياضها كان واضحا بِيّنا مخالفا لون جلده بصورة بعيدة عن 
لون البرص. 


١ 34[‏ 35] طقال لِلْمَكَ حَوْلَهُ إِنَّ هذا لَساجِرٌ عَلِيمْ (34) يُرِيدُ أَنْ يُحْرِجَكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ بسِخْره فما ذا تأَمْرُونَ (4)35 

تقدم الكلام على نظير هذه الآية في سورة الأعراف » سوى أن في هذه الآية زيادة وبسخرو© وهو واضح » وي هذه الآية 

أن هذا قول فرعون للملإ » وفي آية الأعراف [109] لقال الْمَأَدُ من قَوْمِ فِرعَوْنَ4 والجمع بينهما أن فرعون قاله لمن حوله 
فأعادوه بلفظه للموافقة التامة بحيث لم يكتفوا بقول : نعم » بل أعادوا كلام فرعون ليكون قولهم على تمام قوله. 

واتتصب (إْحَوْلَهُ» على الظرفية. والظرف هنا مستقر لأنه متعلق بكون محذوف هو حال من الملاً. وتقدم وجه التعبير عن 


ع 
5 
00 


إشارتهم عليه بقوله : مِأْتأَمْرُونَ© في سورة الأعراف [110]. 


١ 36[‏ 37] #قالوا أَرْجِد وأَخاهُ وَابِعَتْ في الْمَدائِنِ حاشرينَ (36) يَأنُوكَ بَكُلّ سَحَارٍ عَلِيم (4)37 
تقدم الكلام على نظيرها في سورة الأعراف سوى أن في هذه الآية فوَابْعَثْ بدل وَأَرْسِل» [الأعراف : 111] وهما مترادفان » 
وفي هذه الآية موٍسَحَارٍ وهنالك «ؤساحر © [الأعراف : 112] والسحار مرادف للساحر في الاستعمال لأن صيغة فعّال هنا 
للنسب دلالة على الصناعة مثل النجّار والقصّار ولذلك أتبع هنا وهناك بوصف عَلِيم# » أي قوي العلم بالسحر. 


[38- 40] جع السّحَرَةُ لمبقات يَوْءِ مَغْلُومِ (38) وَقِيلَ لِلئّْسٍ هَل أَنْتُمْ مُجْتَمِعُونَ (39) لَعَلّنا نتَِّعْ السّحَرَةَ ِنْ كاثوا 

هُمْ الْالِيينَ (40)* 

دلت الفاء على أن جمع السحرة وقع في أسرع وقت عقب بعث الحاشرين حرصا من الحاشرين والمحشورين على تنفيذ أمر 
فرعون. 

وبني «جمع . وقيل» للنائب لعدم تعين جامعين وقائلين » أي جمع من يجمع » وقال القائلون. 

واللام في #لِمِيقات» بمعنى (عند) كاللام في قوله تعالى : لأأَقِمِ الصّلاةً لِدُلُوكِ الشّمْسٍ» [الإسراء : 78]. واليوم : هو يوم 
الزينة وهو يوم وفاء النيل. والوقت هو الضحى كما في سورة طه. 

والميقات : الوقت » وأصله اسم آلة التوقيت. مي به الوقت المعين تشبيها له بالآلة. 

والتعريف ف «لِلئّاسٍ# للاستغراق العرثي » وهم ناس بلدة فرعون (منفيس) أو (طيبة). 


و هومن أنْثُمْ مُجْتَمِعُونَ؟# استحثاث للناس على الاحتماع » فالاستفهام مستعمل في طلب الإسراع بالاحتماع بحيث نزلوا 
منزلة من يسأل سؤال تحقيق عن عزمه على الاحتماع كقوله تعالى : فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ4 في سورة العقود [91] » وقول تأبط شرا 


صل أتنت باع لث دينر لحاح+نتنا أو عبد رب أحا عون بن مخراق 00 


وهو إبطال دين ما جاء به موسى » فكان قولهم 


)01 دينار : اسم رجحل وليس المراد المسكوك من الذهب » وإلا لقال : بدينار رحل أيضا » وعبد رب بالنصب عطف على محل 
(دينار) لأنه مفعول (باعث) أضيف إليه عامله » وأا عون منادى. لإلَعَلّا نَتَبِعُ السّحَرَةَ؛ كناية عن رحاء تأبيدهم في إنكار 
رسالة موسى فلا يتبعونه. وليس المقصود أن يصير السحرة أئمة لهم لأن فرعون هو المتّبع. وقد حيء في شرط ؤإإِنْ كانوا هُمْ 
لْغالِيينَ4: بحرف 8«إإِنْ» لأتما أصل أدوات الشرط ولم يكن لهم شك في أن السحرة غالبون. وهذا شأن المغرورين بمواهم » العمي 
عن النظر في تقلبات الأحوال أتمم لا يفرضون من الاحتمالات إلا ما يوافق هواهم ولا يأحذون العدة لاحتمال نقيضه. 


[41 ؛ 42] طفَلَمًا جاءَ السّحَرَةٌ قالوا لفِرْعَوْنَ أَإِنَّ لّنا لأخراً إِنْ كُنا نَحْنْ الْغالِيينَ (41) قالَ نَعَمْ وَإِنَكُمْ إذاً لَمِنَ الْمُقَرَينَ 
(6)42 
تقدم نظيرها في سورة الأعراف بقوله : «وَجاءَ السَّحَرَةُ# [الأعراف : 113] وبطرح همزة الاستفهام إذ قال هناك 8«إِنَّ لّنا 
لأَخْراً؛ [الأعراف : 113] » وهو تفنن في حكاية مقالتهم عند إعادتما لثلا تعاد كما هي » وبدون كلمة وإإذاً » فحكى هنا ما 
في كلام فرعون من دلالة على جزاء مضمون قوم : إإِنَّ لا لأخراً إن كُنا نَحْنْ الْغاليينَ4 [الأعراف : 113] زيادة على ما 
اقتضاه حرف (نعم) من تقرير استفهامهم عن الأحر. فتقدير الكلام : إن كنتم غالبين إذا إنكم لمن المقربين. وهذا وقع الاستغناء 
عنه في سورة الأعراف فهو زيادة في حكاية القصة هنا. وكذلك شأن القرآن في قصصه أن لا يخلو المعاد منها عن فائدة غير مذكورة 
في موضع آخحر منه تحديدا لنشاط السامع كما تقدم في المقدمة السابعة من مقدمات هذا التفسير. وسؤلهم عن استحقاق الأحر 
إدلال بخبرتهم وبالحاجحة إليهم إذ علموا أن فرعون شديد الحرص على أن يكونوا غالبين وخافوا أن يسكّرهم فرعون بدون أجحر 
فشرطوا أحرهم من قبل الشروع في العمل ليقيدوه بوعده. 


١ 43[‏ 44] قال لَهُمْ مُوسى أَلْقُوا ما أَنْتُمْ مُلْقُونَ (43) فَألَقَْا حبالَهُمْ وَعِصِيّهُمْ وَقَالُوا بعرّةِ فِرْعَوْنَ إِنّا لَتَخنْ الْالِبُونَ 
(4)44 
حكي كلام موسى في ذلك الجمع بإعادة فعل «إقال» مفصولا بطريقة حكاية ا محاورات لأنه كان المقصود با محاورة إذ هم 
حضروا لأجله. 
ووقع في سورة الأعراف [115] «إقالُوا يا مُوسى إِما أَنْ تُلْقِي وَإِمَا أَنْ تكُونَ نَخن الْمُلْقِينَ قالّ ألْقُواك , واختصر هنا تخييرهم 
موسى في الابتداء بالأعمال » وقد تقدم بيانه هناك » فقول موسى لهم لأأَلْقُواب المحكي هنا هو أمر بحرد كونهم المبتدثين بالإلقاء 
لتعقبه إبطال سحرهم بما سيلقيه موسى » كما يقول صاحب الحدل في علم الكلام للملحد : قرر شبهتك » وهو يريد أن يدحضها 





له. وهذا عضد الدين في كتاب «المواقف» يذكر شبه أهل الزيغ والضلال قبل ذكر الأدلة الناقضة لها. وتقدم الإلقاء آنفا. وذكر هنا 
مفعول (إأَلْقُوا واختصر في سورة الأعراف. 

وف كلام موسى كا استخفاف بما سيلقونه لأنه عبر عنه بصيغة العموم » أي ما تستطيعون إلقاءه. وتقدم الكلام على 
الحبال والعصيّ في السحر عند الكلام على مثل هذه القصة في سورة طه. 

وقرنت حكاية قول السحرة بالواو حلافا للحكايات التي سبقتها لأن هذا قول لم يقصد به المحاورة وإنما هو قول ابتدءوا به 
عند الشروع في السحر استعانة وتيمّنا بعزة فرعون. فالباء في قولحم «إبعرّةِ فِرْعَوْنَ؟ُ كالباء في «بسم الله» أرادوا التيمن بقدرة فرعون 
» قاله ابن عطية. 

وقيل الباء للقسم : أقسموا بعزة فرعون على أتمم يغلبون ثقة منهم باعتقاد ضلالهم أن إرادة فرعون لا يغلبها أحد لأتما إرادة 
آلهتهم. وهذا الذي نحاه المفسرون » والوحجه الأول أحسن لأن الجملتين على مقتضاه تفيدان فائدتين. 

والعرّة : القدرة » وتقدم في قوله لَأَحَدَنْهُ الْعرّةُ بالإنم» في سورة البقرة [206]. 

وجملة : َإإنًا لَتَحْنْ الْغَالِيُونَ استئناف إنشاء عن قولحم : «إبعرّةِ فرْعَوْنَ؟ : كأن السامع وهو موسى أو غيره يقول في نفسه 
: ما ذا يؤثر قولهم لإبعرّة فِْعَوْنَ؟ فيقولون : «َإإنًا لَنَحْنْ الْغالِيُونَ؟4 , وأرادوا بذلك إلقاء الخوف في نفس موسى ليكون ما سيلقيه 
في نوبته عن حور نفس لأتحم يعلمون أن العزمة من أكبر أسباب بحاح السحر وتأثيره على الناظرين. وقد أفادت جملة : ©إإِنا لَنَحْنُ 
الْغالِيُوَ؟ه بما فيها من الموّكدات مفاد القسم. 


طفألقى مُوسى عَصاةُ فإذا هي تَلْقَفْ ما يَأفِكُونَ (4)45 


تقدم قريب منه في سورة الأعراف وفي سورة طه. 


[46 . 49] طفَلقِي السّحَرَةُ ساجدِينَ (46) قالُوا آمَنَا رَبَ الْعالَمِينَ (47) رَبّ مُوسى وَهارُونَ (48) قالَ آمَنكم لَهُ قبل 
أن آدَنَ لَكُم إِنَهُ لكبيركُم الَّذِي عَلَّمَكُمُ السّخرّ فَلَسَوْفْ تَعْلَمُونَ لَأْفَطْعنَ أَبْدِيكُمْ وَأَرْجْلَكُمْ من خلافٍ وَلَأْصَلَْنَكُمْ أَجْمَعِينَ (4)49 
قصد فرعون إرهابحم بمذا الوعيد لعلهم يرجعون عن الإيمان بالله. ونظير أول هذه الآية تقدم في سورة الأعراف » ونظير آخرها تقدم 
فيها وفي سورة طه. وهنالك ذكرنا عدد السحرة وكيف آمنوا. واللام في «فَلَسَوِفَ”ك لام القسم. 


٠ 50[‏ 51] طقالوا لا صَيْرَ إِنَا إلى ربا مُنْقَلِبُونَ (50) إِنَا نَطْمَعْ أَنْ يَغْفِرَ ّنا ربُنا خَطايانا أَنْ كنا أَوَلَ الْمُؤْمِبِينَ (4)51 

الضّير : مرادف الضرٌ » يقال : ضاره بتخفيف الراء يضيره » ومعنى لا ضَّيْرَّب لا يضرنا وعيدك. ومعنى نفي ضره هنا : أنه 
ضر لحظة يحصل عقبه النعيم الدائم فهو بالنسبة لما تعقبه بمنزلة العدم. وهذه طريقة في النفي إذا قامت عليها قرينة. ومنها قوم : 
هذا ليس بشيء » أي ليس موحود » وإنما المقصود أن وجوده كالعدم. 

وجملة : (إإِنًا إلى رَبّنا مُنْقَلِبُونَ تعليل لنفي الضير » وهي القرينة على المراد من النفي. 

والانقلاب : الرحوع » وتقدم في سورة الأعراف. 

وجملة : إن نَطْمَعْ أَنْ يَغْفِرَ لّنا ربا خَطايانا» بيان للمقصود من جملة : إإِنَا إلى رَبّنا مُنْقَلبُونَ؛. والطمع : يطلق على 
الظن الضعيف » وعرّف بطلب ما فيه عسر. ويطلق ويراد به الظن كما في قول إبراهيم «وَالّذِي أَطْمَعْ أَنْ يَعغْفِرَ لي خَطِيئتِي يَومَ 


الدَّينِ4 [الشعراء : 82] » فهذا الإطلاق تأدّب مع الله لأنه يفعل ما يريد. وعلّلوا ذلك الطمع بأنمم كانوا أول المؤمنين بالله 


بتصديق موسى يق » وفي هذا دلالة على رسوخ إعاتمم بالله ووعده. 


لوََوْحَيْنا إلى مُوسى أَنْ أَسْرٍ يعبادي إِنَكُمْ مْتَبَعُونَ (4)52 
هذه قصة أحرى من أحوال موسى في دعوة فرعون » فالواو لعطف القصة ولا تفيد قرب القصة من القصة » فقد لبث 
موسى زمنا يطالب فرعون بإطلاق بي إسرائيل ليخرجوا من مصر » وفرعون يماطل في ذلك حت رأى الآيات التسع كما تقدم في 
سورة الأعراف. ونظير بعض هذه الآية تقدم في سورة طه. وزادت هذه بقوله : «َإإِنَكُمْ مُتَبَعُونَ » أي أعلم الله موسى أن فرعون 
ميشغدم غيل كتنا'ق آيةسوزةظد واللصد من إطللافه بذاك #شيعيعة: 
وقرأ نافع وابن كثير وأبو جعفر «إأَسْرِ) بممزة وصل فعل أمر من (سرى) وبكسر نون لإأَنْ#. لأحل التقاء الساكنين. وقرأ الباقون 
بحمزة قطع وسكون نون (أن) وفعلا سرى وأسرى متحدان كما تقدم في قوله تعالى : «إسْبْحانَ الذِي أسْرى» [الإسراء : 1]. 


[53 . 56] طفَرْسَلَ فِرْعَوْنُ في الْمَدائْنِ حاشرين (53) إِنَّ هؤُلاءٍ لَشِرْْمَةٌ فَلِيلُونَ (54) وَإِنَهُمْ لّدا لَغائظونَ (55) وَإِنَا 
لَجَمِيعٌ حاذِرُونَ (4)56 

ظاهر ترتيب الحمل يقتضي أن الفاء للتعقيب على جملة : للوَأَوْحَيْنا إلى مُوسى» [الشعراء : 52] وأن بين الحملتين محذوفا 
تقديره : فأسرى موسى وخرج بحم فأرسل فرعون حاشرين » أي لما خرج بنو إسرائيل حشي فرعون أن ينتشروا ف مدائن مصر 
فأرسل فرعون في المدائن شرطا يحشرون الناس ليلحقوا بني إسرائيل فيردوهم إلى المدينة قاعدة الملك. 

و «الْمَدائْنِ : جمع مدينة » أي البلد العظيم. ومدائن القطر المصري يومئذ كثيرة. منها (مانوفرى أو منفيس) هي اليوم 
ميت رهينة بالنيزة و (تيبة أو طيبة) هي بالأقصر و (أبودو) وتسمى اليوم العرابة المدفونة » و (ابو) وهي (بو) وهي ادنو » و (اون 
رميسي)» و (أرمنت) و (سنى) وهي أسناء و (ساورت) وهي السيوط » و (خمونو) وهي الاهمونيين » و (بامازيت) وهي البهنسا ) 
و (حسوو) وهي سخا » و (كاريبنا) وهي سد أبي قيرة » و (سودو) وهي الفيوم » و (كويتي) وهي قفط. 

والتعريف في للالْمَدائْنِ4 للاستغراق » أي في مدائن القطر المصري ؛ وهو استغراق عرثي » أي المدائن التي الحكم فرعون أو 
المظنون وقوعها قرب طريقهم. وكان فرعون وقومه لا يعلمون أين اتحه بنو إسرائيل فأراد أن يتعرض لم ف كل طريق يظن مرورهم 
به. وكان لا يدري لعلهم توجهوا صوب الشام » أو صوب الصحراء الغربية » وما كان يظن أتمم يقصدون شاطئ البحر الأحمر بحر 
«القلزم» وكان يومئذ يسمى بحر «سوف». 

وجملة «إإِنَّ هؤْلاءِ لَشِرْذِمَةَ فَإيلُونَ4 مقول لقول محذوف لأن «إحاشِرِينَ» يتضمن معن النداء » أي يقولون إن هؤلاء 
لشرذمة قليلون. 

والإشارة ب «إهؤْلاءِ» إلى حاضر في أذهان الناس لأن أمر بني إسرائيل قد شاع في أقطار مصر في تلك المدة التي بين جمع 
السحرة وبين خروج بني إسرائيل » وليست الإشارة للسحرة خاصة إذ لا يلتئم ذلك مع القصة. 

وفي اسم الإشارة إيماء إلى تحقير لشأنهم أكده التصريح بأنهم شرذمة قليلون. والشرذمة : الطائفة القليلة من الناس » هكذا 
فسره امحققون من أئمة اللغة » فإتباعه بوصف طْقَلِيلُونَ؟ للتأكيد لدفع احتمال استعمالها في تحقير الشأن أو بالنسبة إلى جنود 


فرعون » فقد كان عدد بني إسرائيل الذين خرحوا ستمائة ألف » هكذا قال المفسرون » وهو موافق لما في سفر العدد من التوراة في 
الإصحاح السادس والعشرين. 

و قَلِيلُونَك خبر ثان عن اسم الإشارة » فهو وصف ف المعنى لمدلول #إهؤلاءِ4» وليس وصفا لشرذمة ولكنه مؤكد لمعناها , 
ولهذا حيء به بصيغة جمع السلامة الذي هو ليس من جموع الكثرة. 

و (قليل) إذا وصف به يجوز مطابقته لموصوفه كما هنا » ويجوز ملازمته الإفراد والتذكير كما قال السموأل أو الحارثي : 

وما ضيّنا أنا قليل ... البيت 

ونظيره في ذلك لفظ (كثير) وقد جمعهما قوله تعالى : لإإِذْ يُرِيكَهُمُ الله في مَامِكَ قَلِيااً وَلَو أَراكَهُم كثيرا لَفَشِلْتُمْ؛ [الأنفال 
: 43]. 

و «غائظون» اسم فاعل من غاظه الذي هو بمعنى أغاظه » أي جعله ذا غيظ. والغيظ : أشد الغضب. وتقدم في قوله تعالى 
: ِعَضُوا عَلَيِكُمْ الَْنامِلَ مِنَ الْعَيِْيُه في آل عمران [119] » وقوله : «وَيُذْهِبٍ غَيْظَ قُلُوبهة4 ف سورة براءة [15] ١‏ أي وأنهم 
فاعلون ما يغضبنا. 

واللام في قوله : طإلسا لام التقوية واللام في طإلغائِظُونَ4 لام الابدداء » وتقدم لإأساك على إلغائظُون؟ للرعاية على 
الفاصلة. 

وقوله : ونا لْجَمِيعٌ حاؤذِرُونَ# حث لأهل المدائن على أن يكونوا حذرين على أبلغ وحه إذ جعل نفسه معهم في ذلك 
بقوله : (لَجَمِيعٌ» وذلك كناية عن وحوب الاقتداء به في سياسة المملكة » أي إنا كلّنا حذرون » فجميع وقع مبتدأ وخبره 
حاؤِرُونَ؟ , والجملة خبر إن » و (جميع) بمعنى : (كل) كقوله تعالى : هَاإِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيع» في سورة يونس [4]. 
و موحاؤْرُوفَ# قرأه الجمهور بدون ألف بعد الحاء فهو جمع حذر وهو من أمثلة المبالغة عند سيبويه وا محققين. وقرأ حمزة وعاصم 
والكسائي وابن ذكوان عن ابن عامر وخلف بألف بعد الحاء جمع (حاذر) بصيغة اسم الفاعل. والمعنى : أن الحذر من شيمته 
وعادته فكذلك يجب أن تكون الأمة معه في ذلك » أي إنا من عادتنا التيقظ للحوادث والحذر ما عسى أن يكون لما من سيّىئ 
العواقب . 

وهذا أصل عظيم من أصول السياسة وهو سد ذرائع الفساد ولو كان احتمال إفضائها إلى الفساد ضعيفا » فالذرائع الملغاة 
في التشريع في حقوق الخصوص غير ملغاة في سياسة العموم » ولذلك يقول علماء الشريعة : إن نظر ولاة الأمور في مصالح الأمة 
أوسع من نظر القضاة » فالحذر أوسع من حفظ الحقوق وهو الخنوف من وقوع شيء ضار يمكن وقوعه » والترصد لمنع وقوعه » 
وتقدم في قوله إِيَحْدَرُ الْمُافِقُونَ؟ في براءة [64]. وا محمود منه هو الخوف من الضارٌ عند احتمال حدوثه دون الأمر الذي لا 
يمكن حدوثه فالحذر منه ضرب من الهوس. 

وهذا يرجح أن يكون امحذور هو الاغترار بإيمان السحرة بالله وتصديق موسى ويبعّد أن يكون المراد خروج بني إسرائيل من 
مصر لأنه حينئذ قد وقع فلا يحذر منه وإنما يكون السعي في الانتقام منهم. 


[57 . 60] طفَأَحْرَجْاهُمْ مِنْ جَنَّاتِ وَعْيُونٍ (57) وَكُنُوزِ وَمَقام كريم (58) كذلِك وَآَوْرَنْناها بَبِي إسْرائيلَ (59) فَأَنْبَعُوهُمْ 
مُسْرِقِينَ (#4)60 


إن جريت على ما فستر به المفسرون قوله : إفَأَرْسَلَ فِرْعَوْنُ في الْمَدائْنِ حاشرينَ» [الشعراء : 53] لزمك أن تجعل الفاء في 
قوله : «فَأَحْرَجْناهُمْ» لتفريع الخروج على إرسال الحاشرين » أي ابتدأ بإرسال الحاشرين وأعقب ذلك بخروجه » فالتعقيب الذي 
دلت عليه الفاء بحسب ما يناسب المدة التي بين إرسال الحاشرين وبين وصول الأنباء من أطراف المملكة بتعيين طريق بني إسرائيل 
إذ لا يخرج فرعون بحنده على وجهه , غير عالم بطريقهم. وضمير النصب عائد إلى فرعون ومن معه مفهوما من قوله : (إإِنّكُمْ 
مُتَبَعْونَ» [الشعراء : 52]. 

وإن حريت على ما فسرنا به قوله تعالى : (إفََرْسَل فِرْعَؤْنُ» [الشعراء : 53] ولا إخالك إلا منشرح الصدر لاختيار ذلك »؛ 
فلتجعل الفاء في إفَأَحْرَجْناهُمْ» تفريعا على جملة : 8إإِنَكُمْ مُتَبَعُونَ» [الشعراء : 52]. والتقدير : فأسرى موسى ببني إسرائيل 
فأخرجنا فرعون وجنده من بلادهم في طلب بني إسرائيل فاتّبعوا بني إسرائيل. 
وضمير : إفَأَحْرَجْاهُمْ» على كل تقدير عائد إلى ما يفهم من المقام » أي أخرجنا فرعون وجنده. والجنات : جنات النخيل التي 
كانت على ضفاف النيل. والعيون : منابع تحفر على خلجان النيل. والكنوز : الأموال المدحرة. 

والمقام : أصله محل القيام أو مصدر قام. والمعنى على الأول : مساكن كريمة » وعلى الثاني : قيامهم في مجتمعهم , والكريم : 
النفيس في نوعه. وذلك ما كانوا عليه من الأمن والثروة والرفاهية » كل ذلك تركه فرعون وجنوده الذين خرحوا منه لمطاردة بني 
إسرائيل لأنهم هلكوا فلم يرجعوا إلى شيء مما تركوا. 

إكذلِكَ» تقدم الكلام على نظيره عند قوله تعالى : كَذلِكَ وَقَدْ أَحَطْا بما لَدَيْهِ بر في سورة الكهف [91]. فهو 
بمنزلة الاعتراض. 

وجملة : «وََوْنّئاها بَنِي إِسْرائِيل»: معترضة أيضا والواو اعتراضية وليست عطفا لأجزاء القصة لما ستعلمه. والإيراث : جعل 
أحد وارثا. وأصله إعطاء مال الميت ويطلق على إعطاء ما كان ملكا لغير المعطى (بفتح الطاء) كما قال تعالى : (إوََوَْنَا الْقَوْمَ 
الَّذِينَ كانوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشارق الْأَرْضٍ وَمَعْاربهَا التي باركنا فيها» [الأعراف : 137] » أي أورثنا بني إسرائيل أرض الشام » وقال 

م أَوْرنْنَا الكتاب الَّذِينَ اصْطَفَيّنا مِنْ عبادِنا» [فاطر : 32]. 

والمعنى : أن الله أرزأ أعداء موسى ماكان لهم من نعيم إذ أهلكهم وأعطى بني إسرائيل خيرات مثلها لم تكن لهم ؛ وليس 
المراد أنه أعطى بني إسرائيل ما كان بيد فرعون وقومه من الجنات والعيون والكنوز » لأن بني إسرائيل فارقوا أرض مصر حيئكئذ وما 
رحعوا إليها كما يدل عليه قوله في سورة الدححان [28] (إكَذلِكَ وَأَوْرَنْاها قَوْماً آخَرِينَ4. ولا صحة لما يقوله بعض أهل قصص 
القرآن من أن بني إسرائيل رجعوا فملكوا مصر بعد ذلك » فإن بني إسرائيل لم يملكوا مصر بعد خروجهم منها سائر الدّهر فلا 
مخيص من صرف الآية عن ظاهرها إلى تأويل يدل عليه التاريخ ويدل عليه ما في سورة الدحان. 
فضمير لٍأَؤْرثْناهاك هنا عائد للأشياء المعدودة باعتبار أتما أسماء أجناس » أي أورثنا بني إسرائيل جنات وعيونا وكنوزا » فعود 
الضمير هنا إلى لفظ مستعمل في الجنس وهو قريب من الاستخدام وأقوى منه » أي أعطيناهم أشياء ماكانت لهم من قبل وكانت 
للكنعانيين فسلط الله عليهم بني إسرائيل فغلبوهم على أرض فلسطين والشام. وقد يعود الضمير على اللفظ دون المعنى كما في 
قولحم : عندي درهم ونصفه » وقوله تعالى : «إإنٍ امْرْؤٌ هَلَكَ ليس لَه وَلَدَ وَلَهُ أخث فَلّها نِصْفْ ما تَرَكَ وَهُوَ ينها إنْ لَمْ يَكْنْ لها 
وَلَدّيُه [النساء : 176] » إذ ليس المراد أن المرء الذي هلك يرث أخته التي لما نصف ما ترك بل المراد : والمرء يرث أخختا له إن لم 
يكن لها ولد » ويجوز أن يكون نصب الضمير لفعل «أورثنا» على معنى التشبيه البليغ » أي أورثنا أمثالها. وقيل ضمير : مأَؤرشاها» 


عائد إلى صوص الكنوز لأن بني إسرائيل استعاروا ليلة خروجحهم من جيرانم المصريين مصوغهم من ذهب وفضة وخرجوا به كما 
تقدم ف سورة طه. 

ويجوز عندي وحه آخر وهو أن تكون جملة فَأَحْرَجْناهُمْ مِنْ جنات إلى قوله : «إوَأَوْرنْماهاك حكاية لكلام من الله معترض 
بين كلام فرعون. وضمير لفَأَخْرَجْاهُمْ# عائد إلى قوم فرعون المفهوم من قوله : «في الْمَدائِْنِ» [الشعراء : 53] » أي فأخرجنا 
أهل المدائن. وحذف المفعول الثاني لفعل (لأَؤْرنّناها». والتقدير : وأورثناها غيرهم » ويكون قوله : صأْبَبِي إِسْرائِيلَ» بيانا لاسم 
الإشارة في قوله : إن هؤلاءِ» [الشعراء : 54] سلك به طريق الإجمال ثم البيان ليقع في أنفس السامعين أمكن وقع. 

وجملة : «فَأَنْبَعُوهُمْ مُشْرقِينَ© مفرعة على جملة : (فَأَخْرَجْناهُمْ» وما بينهما اعتراض. والتقدير : فأخرجناهم فأتبعوهم. 
والضمير المرفوع عائد إلى ما عاد عليه ضمير النصب من قوله : (فَأَحْرَجْاهُْ» » وضمير النصب عائد إلى #بعبادٍي© [الشعراء : 
2] من قوله : أن أَسْرِ بعبادي © [الشعراء : 52]. 

و طفَأنْبَعْوهُمْ؛ بهمزة قطع وسكون التاء بمعنى تبع » أي فلحقوهم. 

و ممُشرقِينَ4 حال من الضمير المرفوع يجوز أن يكون معناه قاصدين جهة الشرق يقال : أشرق » إذا دحل في أرض الشرق 
»كما يقال : أبحد وأتمم وأعرق وأشأم » ويعلم من هذا أن بني إسرائيل توحهوا صوب الشرق وهو صوب بحر (القلزم) وهو البحر 
الأحمر وسمي يومئذ بحر سوف وهو شرقي مصر. ويجوز أن يكون المعنى داخلين ف وقت الشروق » أي أدركوهم عند شروق بعد أن 
قضوا ليلة أو لياللي مشيا فما بصر بعضهم ببعض إلا عند شروق الشمس بعد ليالي السفر. 


[61. 66] مِفَلَمًا تراءًَا الْجَمْعَانٍ قال أَصْحابْ مُوسى إِنا لَمُدْرَكُونَ (61) قال كلاً إِنَّ مَعِي رَبّي سَيَهْدِينِ (62) فَأَوْحَيْنا 
إلى مُوسى أن اضْرِبْ بعصاكَ الْبَخرَ فَانْمَلَقَ فكانَ كُل فِرْقٍ كَالطّودٍ الْعَظِيم (63) وََزْلفْنا َم الْآحَرِينَ (64) وَأَنْجَيْا مُوسى وَمَنْ مَعَهُ 
أَجْمَعِينَ (65) ثُمَ أعْرَفْنَا الْآحَرِينَ (#4)66 
أي لما بلغ فرعون وجنوده قريبا من مكان جموع بني إسرائيل بحيث يرى كل فريق منهما الفريق الآخر. فالترائي تفاعل لأنه حصول 
الفعل من الحانبين. 

وقولهم : «إإِنًا لَمُدرَكُونَ؟ بالتأكيد لشدة الاهتمام بمذا الخبر وهو مستعمل في معن الجزع. و لكلاب ردع. وتقدم في سورة 
مريم [79] «إكلًا سَتَكْتُبُ ما يَقُولٌ ردع به موسى ظنهم أنهم يدركهم فرعون » وعلّل ردعهم عن ذلك بجملة : «إإِنَّ مَعِي رَبّي 

وإسناد المعية إلى الرب في «إإِنَّ مَعِي رَبّي» على معنى مصاحبة لطف الله به وعنايته بتقدير أسباب بحاته من عدوه. وذلك 
أن موسى واثق بأن الله منجيه لقوله تعالى : «إإِنا مَعَكُمْ مُسْتَمِعُونَ؟: [الشعراء : 15] » وقوله : هأَسْرٍ بعبادي إِنَكُم مُتَبَعُونَ#4 
[الشعراء : 52] كما تقدم آنفا أنه وعد بضمان النجاة. 

وجملة : «ِإْسَيَهْدِينٍ# مستأنفة أو حال من فإرَبّي#. ولا يضر وحود حرف الاستقبال لأن الحال مقدرة كما في قوله تعالى 
حكاية عن إبراهيم «إقال إِنّي ذاهِبٌ إلى رَبّي سَيَهْدِينٍ4 [الصافات : 99]. والمعنى : أنه سيبيّن لي سبيل سلامتنا من فرعون 
وجنده. واقتصر موسى على نفسه في قوله : «إإِنَّ مَعِي رَبّي سَيَهْدِينٍ لأنهم لم يكونوا عالمين بما ضمن الله له من معيّة العناية فإذا 
علموا ذلك علموا أن هدايته تنفعهم لأنه قائدهم والمرسل لفائدتمم. ووحه اقتصاره على نفسه أيضا أن طريق حاتم بعد أن أدركهم 
فرعون وجنده لا يحصل إلا بفعل يقطع دابر العدوٌ » وهذا الفعل حارق للعادة فلا يقع إلا على يد الرسول. وهذا وجه اختلاف 


المعية بين ما في هذه الآية وبين ما في قوله تعالى في قصة الغار «إإِذْ يَقُولُ لِصِاحِبهِ لا تَحْرّنْ إِنَّ الله معنا [التوبة : 40] لأن تلك 
معية حفظهما كليهما بصرف أعين الأعداء عنهما » وقد أمره الله أن يضرب بعصاه البحر وانفلق البحر طرقا مرّت منها أسباط بني 
إسرائيل » واقتحم فرعون البحر فمدٌ البحر عليهم حين توسطوه فغرق جميعهم. 

والفرق بكسر الفاء وسكون الراء : الحزء المفروق منه » وهو بمعنى مفعول مثل الفلق. والطود : الحبل. 

و مأأَزْلفْسَاف قربنا وأدنينا » مشتق من الزلف بالتحريك وهو القرب. والظاهر أن فعله كفرح. ويقال : ازدلف : اقترب » 
وتزلف : تقرب » فهمزة لأأَزْلفْنا للتعدية. 

والمعنى أن الله جرأهم حتى أرادوا اقتحام طرق البحر كما رأوا فعل بني إسرائيل يظنون أنه ماء غير عميق. 


والآخرون : هم قوم فرعون لوقوعه في مقابلة فريق بني إسرائيل. [67 » 68] فإإِنّ في ذَلِكَ لَآيَةَ وما كان أَكْتَرْهُمْ مُؤْمِبِينَ 
(67) وَإِنَّ رَتَكَ لَهُوَ الْعزيز الرَحيمْ (4)68 
تقدم القول في نظيره آنفا قبل قصة موسى. وكانت هذه القصة آية لأتما دالة على أن ذلك الانقلاب العظيم في أحوال 
الفريقين الخارج عن معتاد تقلبات الدول والأمم دليل على أنه تصرف إلهي خاص أيد به رسوله وأمته وحضّد به شوكة أعدائهم ومن 
كفروا به » فهو آية على عواقب تكذيب رسل الله مع ما تتضمنه القصة من دلائل التوحيد. 
ووجه تذييل كل استدلال من دلائل الوحدانية وصدق الرسل في هذه السورة بحملة : «إإِنَّ في ذلِكَ لَآيَةَ إلى آحرها تقدم 
في طالعة هذه السورة. 


[69- 77] «وائل عَلَيْهِمْ تبآ إنراجيم (69) إِذْ قالّ لِأَبيِهِ وَقَوْمِهِ ما تَعْبُدُونَ (70) قالْوا نَعْبْدُ أصْدماً فَنَظَلُ لها عاكفِينَ 

(71) قال هَل يَسْمَعُودَكُمْ إِذْ تَدعُونَ (72) أو يَنْمَعُونَكُمْ أؤ يَضْرُونَ (73) قالُوا بَلْ وَجَذْنا آباءنا كَذَلِكَ يَفْعَلُونَ (74) قال أَفَرََيثُمْ 
ما كُنْم تَعْبْدُونَ (75) أَنْتُمْ وَآباوْكمْ الْأَقْدَمُونَ (76) فَإِنَّهُمْ عَدُوٌ لي إلا رب الْعالَمِينَ (4)77 

عقبت قصة موسى مع فرعون وقومه بقصة رسالة إبراهيم. وقدمت هنا على قصة نوح على خلاف المعتاد في ترتيب 
قصصهم في القرآن لشدة الشبه بين قوم إبراهيم وبين مشركي العرب في عبادة الأصنام التي لا تسمع ولا تبصر. وفي تمسكهم 
بضلال آبائهم وأن إبراهيم دعاهم إلى الاستدلال على انحطاط الأصنام عن مرتبة استحقاق العبادة ليكون إيمان الناس مستندا 
لدليل الفطرة » وثِ أن قوم إبراهيم لم يسلّط عليهم من عذاب الدنيا مثل ما سلط على قوم نوح وعلى عاد وثمود وقوم لوط وأهل 
مدين فأشبهوا قريشا في إمهالهم. 
فرسالة محمد وإبراهيم صَلَى الله عليهما قائمتان على دعامة الفطرة في العقل والعمل » أي في الاعتقاد والتشريع » فإن الله ما جعل 
في خلق الإنسان هذه الفطرة ليضيعها ويهملها بل ليقيمها ويعملها. فلما ضرب الله المثل للمشركين لإبطال زعمهم أنمم لا يؤمنون 
حتى تأتيهم الآيات كما أوثي موسى » فإن آيات موسى وهي أكثر آيات الرسل السابقين لم تقض شيئا في إيمان فرعون وقومه لما 
كان خلقهم المكابرة والعناد أعقب ذلك بضرب المثل بدعوة إبراهيم الممائلة لدعوة محمد وق في النداء على إعمال دليل النظر. 
وضمير لإعَلَيْهِم عائد إلى معلوم من السياق كما تقدم في قوله أول السورة ألا يَكُونُوا مُؤْمِِينَ» [الشعراء : 3]. 

والتلاوة : القراءة. وتقدم في قوله : «أما تَمْلُوا الشَّياطِينُ» في البقرة [102]. 


و هنبا إنْراهيم4 : قصته المذكورة هنا » أي اقرأ عليهم ما ينزل عليك الآن من نبأ إبراهيم. وإنما أمر الرسول وي بتلاوته 
للإشارة إلى أن الكلام المتضمن نبأ إبراهيم هو آية معجزة » وما تضمنته من دليل العقل على انتفاء إلهية الأصنام التي هي كأصنام 
العرب آية أيضا. فحصل من مجموع ذلك آيتان دالتان على صدق الرسول. وتقدم ذكر إبراهيم عند قوله تعالى : لوَإِذِ ابْلى 
إنراهيم 4 في البقرة [124]. 

و «إِذْ قال ظرف , أي حين قال. والحملة بيان للنبا » لأن الخبر عن قصة مضت فناسب أن تبيّن باسم زمان مضاف إلى 
ما يفيد القصة. وقد تقدم نظيره في قوله تعالى : (إوَائْل عَلَيْهِمْ تبأ وح إِذْ قال لَِوْمِهِ يا فوم الآية في سورة يونس [71]. 

و «إما» اسم استفهام يسأل به عن تعيين لجنس كما تقدم في قوله : «وما رب الْعالَمِينَ4 في هذه السورة [23]. 
والاستفهام صوري فإن إبراهيم يعلم أنمم يعبدون أصناما ولكنه أراد بالاستفهام افتتاح المحادلة معهم فألقى عليهم هذا السؤال 
ليكونوا هم المبتدئين بشرح حقيقة عبادتهم ومعبوداتهم » فتلوح لهم من خلال شرح ذلك لوائح ما فيه من فساد ء لأن الذي 
يتصدّى لشرح الباطل يشعر بما فيه من بطلان عند نظم معانيه أكثر ما يشعر بذلك من يسمعه » ولأنه يعلم أن جوايهم ينشأ عنه 
ما يريده من الاحتجاج على فساد دينهم وقد أجابوا استفهامه بتعيين نوع معبوداتهم. 

وأدخل أباه في إلقاء السؤال عليهم : إِمّا لأنه كان حاضرا في مجلس قومه إذ كان سادن بيت الأصنام كما روي » وإِمّا لأنه 
سأله على انفراد وسأل قومه مرة أخرى فجمعت الآية حكاية ذلك. 
والأظهر أن إبراهيم ابتدأ بمحاجّة أبيه في حاصتهما ثم انتقل إلى محاجّة قومه » وأن هذه هي المحاجّة الأولى في مل أبيه وقومه ؛ ألقى 
فيها دعوته في صورة سؤال استفسار غير إنكار استنزالا لطائر نفورهم » وأما قوله في الآية الأخرى «إإِذْ قال لِأَيبه وَقَوْمِهِ ما ذا 
تَعْبْدُونَ أإفكاً آلِهَةَ دُونَ الله تُرِيدُونَ# [الصافات 85 » 86] فذلك مقام آحر له في قومه كان بعد الدعوة الأولى المحكية في سورة 
الصافات. ولأحل ذلك كان الاستفهام مقترنا بما يقتضي التعجب من حالم بزيادة كلمة (ذا) بعد (ما) الاستفهامية في سورة 
الأنبياء. وكلمة (ذا) إذا وقعت بعد (ما) تؤول إلى معنى اسم الموصول فصار لمعنى في سورة الأنبياء : ما هذا الذي تعبدونه » فصار 
الإنكار مسلطا إلى كون تلك الأصنام تعبد. 

والظاهر أنه ألقى عليهم السؤال حين تلبّسهم بعبادة الأصنام كما هو مناسب الإتيان بالمضارع في قوله : مَإتَعْبْدُونَ؟ وما 
فهم قومه من كلامه إلا الاستفسار فأجابوا : بأنهم يعبدون أصناما يعكفون على عبادتها. 

والتنوين في (أَضناماً» للتعظيم » ولذا عدل عن تعريفها وهم يعلمون أن إبراهيم يعرفها ويعلم أنمم يعبدوتما. واسم الأصنام 
عندهم اسم عظيم فهم يفتخرون به على عكس أهل التوحيد. ولمذا قال إبراهيم لمم في مقام آخحر (9إِنّما تَعْبْدُونَ من ذُونِ الله 
أؤثانً© [العنكبوت : 17] على وجه التحقير لمعبوداتهم والتحميق لهم. وأتوا في جوابحم بفعل لإتَعْبْدُ مع أن الشأن الاستغناء عن 
التصريح إذ كان جوابهم عن سؤال فيه وتَعْبْدُونَ#. فلا حاحة إلى تعيين جنس المعبودات فيقولوا أصناما كما في قوله تعالى : 
طوَيَسْئَلُونَكَ ما ذا يُنْفِقُونَ قل الْعَفْوَ» [البقرة : 219] » «إما ذا قالَ رَبّكُمْ قالوا الْحَقَ [سبأ : 23] «ما ذا أَنْرَلَ رَبُكُمْ قالُوا 
خَيْرا [النحل : 30] فعدلوا عن سنّة الجواب إلى تكرير الفعل الواقع في السؤال ابتهاجا بمذا الفعل وافتخارا به » ولذلك عطفوا 
على قوطم : وَإْتَعْبْدٌُُ ما يزيد فعل العبادة تأكيدا بقولهم : مِفََظَلُ لها عاكفِينَ©. وفي فعل «نظلّ» دلالة الاستمرار جميع النهار. 
وأيضا فهم كانوا صابئة يعبدون الكواكب وجعلوا الأصنام رموزا على الكواكب تكون خلفا عنها في النهار » فإذا جاء الليل عبدوا 
الكواكب الطالعة. 


وضمّن «إعاكفِينَ» معنى (عابدين) فعدي إليه الفعل باللام دون (على). ولماكان شأن الرب أن يلجأ إليه في الحاحة وأن 
ينفع أو يضر ألقى إبراهيم عليهم استفهاما عن حال هذه الأصنام هل تسمع دعاء الداعين وهل تنفع أو تضر تنبيها على دليل 
انتفاء الإلحية عنها. 

وكانت الأمم الوثنية تعبد الوثن لرحاء نفعه أو لدفع ضره ولذلك عبد بعضهم الشياطين. 

وحعل مفعول «إِيَسْمَعُونَكُو# ضمير المخاطبين توسعا بحذف مضاف تقديره : هل يسمعون دعاءكم كما دل عليه الظرف 
ف قوله : هإإِذْ تَدْعُونَ#. وأراد إبراهيم فتح المحادلة ليعجزوا عن إثبات أنما تسمع وتنفع. و بل في حكاية جواب القوم لإضراب 
الانتتقال من مقام إثبات صفاتحم إلى مقام قاطع للمجادلة في نظرهم وهو أنمم ورثوا عبادة هذه الأصنام » فلما طووا بساط المحادلة 
في صفات الحتهم وانتقلوا إلى دليل التقليد تفاديا من كلفة النظر والاستدلال بالمصير إلى الاستدلال بالاقتداء بالسلف. 

وقوله : كَذَلِكَ يَفْعَلُونَ تشبيه فعل الآباء بفعلهم وهو نعت لمصدر محذوف »ء والتقدير : يفعلون فعلا كذلك الفعل. 
وقدم الحار وا محرور على «إيَفْعَلُونَ# للاهتمام بمدلول اسم الإشارة. 

واقتصر إبراهيم في هذا المقام (الذي رححنا أنه أول مقام قام فيه للدعوة) على أن أظهر قلة اكتراثه بمذه الأصنام فقال : 
مقَإِنَهُمْ عَدُوٌ لي 4# لأنه أيقن بأن سلامته بعد ذلك تدل على أن الأصنام لا تضرٌّ وإلّا لضرّته لأنه عدوها. 

وضمير طفَإِنَهُةْ4 عائد إلى «إما كُنْتُم تَعْبُدُونَ؟. وقوله : وَآباؤّكُوْ4 عطف على اسم كُنْكُوْ». والعدوٌ : مشتق من 
العدوان » وهو الإضرار بالفعل أو القول. والعدوٌ : المبغض » فعدوٌ : فعول بمعنى فاعل يلازم الإفراد والتذكير فلا تلحقه علامات 
التأنيث (إلا نادرا كقول عمر لنساء من الأنصار : يا عدوات أنفسهن). قال في «الكشاف» : حملا على المصدر الذي على وزن 
فعول كالقبول والولوع. 

والأصنام لا إدراك لما فلا توصف بالعداوة. ولذلك فقوله َفَإِنَهُمْ عَدُوٌّ لي من قبيل التشبيه البليغ » أي هم كالعدوٌ لي في 
أن أبغضهم وأضرهم. وهذا قريب من قوله تعالى: «إإِنَّ الشَيْطانَ لَكُمْ عَدُوٌ فَانَْحِذُوهُ عَدُوَاك [فاطر : 6] أي عاملوه معاملة العدقّ 
عدؤه. وبهذا الاعتبار جمع بني قوله لَكُمْ عَدُوٌ4 [فاطر : 6] وقوله : طفَانِّدُوهُ عَدوَاك [فاطر : 6]. 

والتعبير عن الأصنام بضمير جمع العقلاء في قوله : «فَإِنَهُمْ؛ دون (فإِتما) جري على غالب العبارات الحارية بينهم عن 
الأصنام لأتحم يعتقدونها مدركة. 

وجملة : طأفْرَأَيْتُمْ ما كُنْتُم تَعْبدُونَ؛4 مفئعة على جمل كلام القوم المتضمنة عبادتمم الأصنام وأنهم مقتدون في ذلك بآبائهم. 
فالفاء ف لأَفَرَأَيْثُمْ» للتفريع وقدم عليها همزة الاستفهام انَباعا للاستعمال المعروف وهو صدارة أدوات الاستفهام. وفعل الرؤية 
قبي. 
ومثل هذا التركيب يستعمل في التنبيه على ما يجب أن يعلم على إرادة التعجيب ما يعلم من شأنه. ولذلك كثر إردافه بكلام يشير 
إلى شيء من عجائب أحوال مفعول الرؤية كقوله تعالى : لإأأَفَرَأيْتَ الَّذِي تَوَلَى وَأغطى قَلِياا4 [النجم : 33 ؛ 34] الآية » ومنه 
تعقيب قوله هنا لِلأأَفْرَآْتُمْ ما كُنثم تَعْبدُونَ بقوله : مفَإِنَهُمْ عَدُوٌ لي». 

وعطف #9 آباؤْكُو» على طأأَنْتُوْ» لزيادة إظهار قلة اكتراثه بتلك الأصنام مع العلم بأن الأقدمين عبدوها فتضمن ذلك 
إيطال شبهتهم في استحقاقها العبادة. 

ووصف الآباء بالأقدمية إيغال في قلة الاكتراث بتقليدهم لأن عرف الأمم أن الآباء كلما تقادم عهدهم كان تقليدهم آكد. 


والفاء في قوله : «فَإِنَهُمْ عَدُوٌّ ِي» للتفريع على ما اقنضته جملة : لأَفَرََيْكُمْ ما كُنْتُمْ تَعْبدُونَ من التعجيب من شأن 
عبادتمم إياها. ويجوز جعل الرؤية بصرية لما مفعول واحد وجعل الاستفهام تقريريا والكلام مستعمل في التنبيه لشيء يريد المتكلم 
الحديث عنه ليعيه السامع حق الوعي » أو فاء فصيحة بتقدير : إن رأيتموهم فاعلموا أكمم عدوٌ لي. وهذا الوجه أظهر. 

والاستثناء في قوله : إلا رَبَ الْعالَمِينَ4 منقطع. و إلا بمعنى (لكن) إذا كان رب العالمين غير مشمول لعبادتهم إذ 
الظاهر أنمم ما كانوا يعترفون بالخالق ولم يكونوا يجعلون آلحتهم شركاء لله كما هو حال مشركي العرب » ألا ترى إلى قوله تعالى : 
لقال بَلَ فَعَلَهُكُبيرُهُمْ هذا [الأنبياء : 63] فهو الصنم الأعظم عندهم » وإلى قوله : طقال أَتُحَاجُونَي فِي الله وَقَدْ هَدانِ» 
[الأنعام : 80]. ويظهر أن الكلدانيين (قوم إبراهيم) ل يكونوا يؤمنون بالخالق الذي لا تدركه الأبصار. وكان أعظم الآلهة عندهم 
هوكوكب الشمسن والقدكم الذي كل الشمس هنو ويعل) +:فوظيفة الأصدام غدهم تديير شنون الدان: سيياقم » وما الاضياد 
والإعدام فكانوا من الذين يقولون «أوَما يُهْلِكُنا إِلّا الدَهْرُ»ه [الحائية : 24] وأن الإيجاد من أعمال التناسل وهم في غفلة عن سر 
تكوين تلك النظم الحيوانية وإيداعها فيها. وقد يكونون معترفين برب عظيم خالق للأكوان وإنما جعلوا الأصنام شركاء له في 
التصرف في نظام تلك المخلوقات كما كان حال الإشراك في العرب فيكون الاستثناء متصلا لأنّ الله من جملة معبوديهم » أي إلا 
الرب الذي خلق العوالم. وتقدم ذكر أصنام قوم إبراهيم في سورة الأنبياء. وانظر ما يأتي في سورة العنكبوت. 


[78- 82] «الَّذِي عَلَقَبِي فَهُوَ يَهْدِينِ (78) وَالَذِي هُوَ يُطْعِمُبِي وَيَسْقِينِ (79) وإذا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ (80) وَالَّذِي 
بميئبي ثُمَّ يُخيين (81) وَالَّذِي أَطْمَعْ أَنْ يَغْفِرَ لي حَطِيئَبي يَوْمَ الدَّينِ (4)82 الأظهر أن الموصول في موضع نعت ل رب 
الْعالَمِينَ4 [الشعراء : 77] ون فَهُوَ يَهْدِينِ» عطف على الصلة مفرع عليه لأنه إذا كان هو الخالق فهو الأولى بتدبير مخلوقاته 
دون أن يتولاها غيره. ويجوز أن يكون الموصول مبتداأ مستأنفا به ويكون «فَهُوَ يَهْدِينِ؛ حبرا عن أالّذِي؟. وزيدت الفاء في الخبر 
لمشابمة الموصول للشرط. وعلى الاحتمالين ففي الموصولية إماء إلى وحه بناء الخبر وهو الاستدراك بالاستثاء الذي في قوله : إل 
وب لْعالّمِينَ [الشعراء : 77] » أي ذلك هو الذي أخلص له لأنه لقني كقوله في الآية الأخرى : «إإِنّي وَحَهْتُْ وَجْهِيَ لِلّذِي 
فَطَرّ السّماواتٍ وَالْأَرْضَ» [الأنعام : 79]. 

وتقديم المسند إليه على الخبر الفعلي في قوله : (إفَهُوَ يَهْدِينِ#© دون أن يقول : فيهدين , لتخصيصه بأنه متولي الهداية دون 
غيره لأن المقام لإبطال اعتقادهم تصرف أصنامهم بالقصر الإضافي » وهو قصر قلب. وليس الضمير ضمير فصل لأن ضمير 
الفصل لا يقع بعد العاطف. 

والتعبير بالمضارع في قوله : «ِيَهْدِينٍ» لأن الحداية متجددة له. وجعل فعل الحداية مفرّعا بالفاء على فعل الخلق لأنه معاقب 
له لأن الحداية بمذا المعنى من مقتضى الخلق لأنما ناشئة عن خلق العقل كما قال تعالى : ظالَّذِي أَغطى كُلَ شَيْءٍ حَلْقَهُ نم هدى» 
[طه : 50]. والمراد بالهداية الدلالة على طرق العلم كما في قوله تعالى : ظوَهَدَيْناه الَجْدَيْنِ© [البلد : 10] فيكون المعنى : الذي 
حلقني جسدا وعقلا. ومن الهداية المذكورة دفع وساوس الباطل عن العقل حتى يكون إعمال النظر معصوما من الخطأ. 

والقول في تقدم المسند إليه على الخبر الفعلي في قوله : «إوَالَذِي هُوَ يُطَّعِمْنِي وَيَسْقِينِ؟ , وقوله : طفَهُوَ يَشْفِينِ؛ كالقول 
في سابقهما للرد على زعمهم أن الأصنام تقدر لهم تيسير ما يأكلون وما يشربون وبما برؤهم إذا مرضوا » وليسا بضميري فصل 
أيضاء 


وعطف «إإذا مَرِضَتُ»# على طيُطْعِمُبِي وَيَسْقِينٍ» لأنه لم يكن حين قال ذلك مريضا فإن «إإذا تخلص الفعل بعدها 
للمستقبل » أي إذا طرأ عل مرض. 
وف إسناده فعل المرض إلى نفسه تأدب مع الله راعى فيه الإسناد إلى الأسباب الظاهرة في مقام الأدب » فأسند إحداث المرض إلى 
ذاته ولأنه المتسبب فيه » فأما قوله : ِوَالّذِي يُمِينْبِي ثُمَّ بُحْيِينٍ4 فلم يأت فيه بما يقتضي الحصر لأنمم لم يكونوا يزعمون أن 
الأصنام تميت بل عمل الأصنام قاصر على الإعانة أو الإعاقة في أعمال الناس في حياتمم. فأما الموت فهو من فعل الدهر والطبيعة 
إن كانوا دهريين وإن كانوا يعلمون أن الخلق والإحياء والإماتة ليست من شئون الأصنام وأنما من فعل الله تعالى كما يعتقد المشركون 
من العرب فظاهر. 

وتكرير اسم الموصول في المواضع الثلاثة مع أن مقتضى الظاهر أن تعطف الصلتان على الصلة الأولى للاهتمام بصاحب 
تلك الصلات الثلاث لأنما نعت عظيم لله تعالى فحقيق أن يجعل مستقلا بدلالته. 

وأطلق على رجاء المغفرة لفظ الطمع تواضعا لله تعالى ومباعدة لنفسه عن هاجس استحقاقه المغفرة وإنما طمع في ذلك لوعد 
الله بذلك. 

والخطيئة : الذنب. يقال : خطئ إذا أذنب. وتقدم في قوله تعالى : إنَغْفِرْ لَكُمْ خَطاياكة» في البقرة [58]. والمقصود في 
لسان الشرائع : مخالفة ما أمر به الشرع. وإذ قد كان إبراهيم حينئذ نبيئا والأنبياء معصومون من الذنوب كبيرها وصغيرها فالخطيئة 
منهم هي مخالفة مقتضى المقام النبوي. 

والمغفرة : العفو عن الخطايا » وإنما قيده ب «ِيَوْمَ الذَّينِ#» لأنه اليوم الذي يظهر فيه أثر العفو » فأما صدور العفو من الله 
لمثل إبراهيم لبد ففي الدنيا » وقد يغفر حطايا بعض الخاطئين يوم القيامة بعد الشفاعة. 

ويوم الدين : هو يوم الحزاء » وهذا الكلام حبر يتضمن تعريضا بالدعاء. وقد أشار ف هذه النعوت إلى ما هو من تصرفات 
الله في العالم الحسي بحيث لا يخفى عن أحد قصدا لاقتصاص إيمان المشركين إن راموا الاهتداء. 

وف تلك النعوت إشارة إلى أنما مهيئات للكمال النفساني فقد جمعت كلمات إبراهيم يق مع دلالتها على انفراد الله 
بالتصرف ف تلك الأفعال التي هي أصل أطوار الخلق الجسماني دلالة أخرى على جميع أصول النعم من أول الخلق إلى الخلق الثاني 
وهو البعث » فذكر نلق المسد وخلق العقل وإعطاء ما به بقاء المحلوق وهو الغذاء والماء » وما يعتري المرء من اممتلال المزاج 
وشفائه » وذكر الموت الذي هو خاتمة الحياة الأولى » وأعقبه بذكر الحياة الثانية للإشارة إلى أن الموت حالة لا يظهر كوتما نعمة إلا 
بغوص فكر ولكن وراءه حياة هي نعمة لا محالة لمن شاء أن تكون له نعمة. 
وحذفت ياءات المتكلم من «يفَدِين4 » و «يَسقِين# » و طإيَشفِين ١‏ و «إيخيين) لأحل التخفيف ورعاية الفاصلة لأتما يوقف 
عليها » وفواصل هذه السورة أكثرها بالنون الساكنة » وقد تقدم ذلك في قوله : فَأَخافٌ أَنْ يَفْعْلُونِ؛ [الشعراء : 14] في قصة 
موسى المتقدمة. 


[83- 89] هرب هَبْ لِي حكما وَاَلْحِفْبِي بِالصّالِحِينَ (83) وَاجْعَلْ لِي لِسانَ صِدْقٍ فِي الآخِرِينَ (84) وَاجْعَلَنِي مِنْ 
ون ةانعم (85) وَاغْفِرْ لأبِي نه كان مِنَ الضالِينَ (86) ولا تُحْرني يَوْمَ يُْعَنُونَ (87) يَوْمَ لا يَنْمَعْ مال ولا بَُونَ (88) إلا من 
أَى الله ِقَلْبِ سَلِيم (4)89 


لما كان آحر مقاله في الدعوة إلى الدين الحق متضمنا دعاء بطلب المغفرة تخلص منه إلى الدعاء بما فيه جمع الكمال النفساني 
بالرسالة وتبليغ دعوة الخلق إلى الله فإن الحجة التي قام بما في قومه بوحي من الله كما قال تعالى : «إوَتِلُكَ حُجمْا آتيّناها إِيْراهِيمَ 
عَلى قَوْمِوِك [الأنعام : 83] فكان حينئذ في حال قرب من الله. وجهر بذلك في ذلك الجمع لأنه عقب الانتهاء من أقدس واحب 
وهو الدعوة إلى الدين » فهو ابتهال أرجى للقبول كالدعاء عقب الصلوات وعند إفطار الصائم ودعاء يوم عرفة والدعاء عند النحف 
» وكلها فراغ من عبادات. ونظير ذلك دعاؤه عند الانتهاء من بناء أساس الكعبة المحكي في قوله تعالى : إإِذْ يَرْفَعُ إِنْراهِيمُ الْمَواعَدَ 
وذالشت وَإِسْماعِيلٌ# إلى قوله : را وَاجْعَلّدا مُسْلِمَيْنٍ لَكَي إلى «إِنَكَ أنت الْعَزِيزٌ الْحَكِيم» [البقرة : 127 . 129] وابتداً 
بنفسه ف أعمال هذا الدين كما قال تعالى حكاية عن موسى يق : وأا أَوَلُ الْمُؤْمِِينَ؟ [الأعراف :143] » وكما أمر رسوله 
محمد يليه إذ قال : ظوَأَمِرْتُ لِذَنْ أَكُونَ أَوَلَ الْمُسْلِمِينَ4 [الزمر : 12]. 

وللأوليات في الفضائل مرتبة مرغوبة » قال سعد بن أبي وقاص «أنا أول من رمى بسهم في سبيل الله». وبضد ذلك أوليات 
المساوئ ففي الحديث : «ما من نفس تقتل ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها ذلك لأنه أول من سن القتل». 

وقد قابل إبراهيم في دعائه النعم الخمس التي أنعم الله كما عليه المذكورة في قوله : طالَّذِي حَلَمَبِي فَهُوَ يَهْدِينِ؛ إلى قوله : 
هِيَوْمَ الدّينٍ# [الشعراء : 78 . 82] الراحعة إلى مواهب حسية بسؤال خمس نعم راجعة إلى الكمال النفساني كما أومأ إليه قوله : 
«إِلّا مَنْ أَنَى الله ِقَلْبِ سَلِيم؟» وأقحم بين طلباته سؤاله المغفرة لأبيه لأن ذلك داخل في قوله : «إولا تُخزني يَوْمَ يُبْعَنُونَ4. 
فابتداء دعائه بأن يعطى حكما. والحكم : هو الحكمة والنبوءة » قال تعالى عن يوسف : «#آتَيَْاةُ لحكماً وَعِلّماَ؛ [القصص : 
4] أي النبوءة » وقد كان إبراهيم حين دعا نبيئا فلذلك كان السؤال طلبا للازدياد لأن مراتب الكمال لا حدٌ لما بأن يعطى 
الرسالة مع النبوءة أو يعطى شريعة مع الرسالة » أو سأل الدوام على ذلك. 

ثم ارتقى فطلب إلحاقه بالصالحين. ولفظ الصالحين يعم جميع الصالحين من الأنبياء والمرسلين » فيكون قد سأل بلوغ درحات 
الرسل أولي العزم نوح وهود وصالح والشهداء والصالحين فجعل الصالحين آخرا لأنه يعم » فكان تذييلا. 

ثم سأل بقاء ذكر له حسن في الأمم والأجيال الآتية من بعده. وهذا يتضمن سؤال الدوام والختام على الكمال وطلب نشر 
الثناء عليه وهذا ما تتغذى به الروح من بعد موته لأن الثناء عليه يستعدي دعاء الناس له والصلاة عليه والتسليم جزاء على ما 
عرفوه من ركاء نفسه. 

وقد جعل الله في ذريته أنبياء ورسلا يذكرونه وتذكره الأمم التابعة ل حم ويخلد ذكره في الكتب. قال ابن العربي : «قال مالك : 
لا بأس أن يحب الرجل أن يثنى عليه صا حا ويرى في عمل الصا حين إذا قصد به وجه الله وهو الثناء الصالح» » وقد قال اللّه تعالى : 
طوَأَلمَيْتْ عَلَيْكَ مَحَبَّةَ مِنّي» [طه : 39] » وهي رواية أشهب عن مالك لِله. وقد تقدم الكلام على هذا مشبعا عند قوله تعالى : 
«وَالَذِينَ يَقُولُونَ رّنا هَبْ لد من أَزواجنا وَدْربَاتدا قرَةَ أغينٍ وَاجْعلنا لِْمْتِينَ إماماً» في سورة الفرقان [74]. 

واللسان مراد به الكلام من إطلاق اسم الآلة على ما يتقوم بما. واللام في قوله : ولي تقتضي أن الذكر الحسن لأحله فهو 
ذكره بخير. وإضافة «ولِسانَ© إلى مٍصِدقٍ© من إضافة الموصوف إلى الصفة » ففيه مبالغة الوصف بالمصدر » أي لسانا صادقا. 

والصدق هنا كناية عن المحبوب المرغوب فيه لأنه يرغب في تحققه ووقوعه في نفس الأمر. وسأل أن يكون من المستحقين 
الجنة نحالدا فاستعير اسم الورثة إلى أهل الاستحقاق لأن الوارث ينتقل إليه ملك الشيء الموروث بمجرد موت المالك السابق. ولما لم 


يكن للجنة مالكون تعين أن يكون الوارثون المستحقين من وقت تبوو أهل الحنة المجنة » قال تعالى : لأإأُولئِكَ هُمْ الْوارئُونَ* الَّذِينَ 
يَرِنُونَ الِْرَدَوْسَ هُمْ فيها خالِدُونَ» [المؤمنون : 10 » 11]. 
وسأل المغفرة لأبيه قبل سؤال أن لا يخزيه الله يوم القيامة لأنه أراد أن لا يلحقه يومئذ شيء ينكسر منه خاطره وقد اجتهد في العمل 
المبلّغ لذلك واستعان الله على ذلك وما بقيت له حزازة إلا حزازة كفر أبيه فسأل المغفرة له لأنه إذا حيء بأبيه مع الضالَين لحقه 
انكسار ولو كان قد استجيب له بقية دعواته » فكان هذا آحر شيء تخوف منه لحاق مهانة نفسية من جهة أصله لا من جهة 
ذاته. وفي الحديث أنه يؤتى بأبي إبراهيم يوم القيامة في صورة ذيخ (أي ضبع ذكر) فيلقى في النار فلا يشعر به أهل الموقف فذلك 
إحابة قوله : «وَلا تُحزنِي يَوْمَ يُبْعَقُوَ4 أي قطعا لما فيه شائبة الخزي. 

وتقدم الكلام على معنى الخزي عند تفسير قوله تعالى : ظإإلّا خَزْيٌ فِي الْحَياة الدّنْياك في سورة البقرة [85]. وقوله : «إِنَكَ 
َنْ مُدَجِلٍ الثَارَ فَقَدْ أحْرَْة) في آل عمران [192]. 

وضمير مإيُبْعَنُونَ؛ راجع إلى العباد المعلوم من المقام. 

وجملة : إن كانَ مِنَ الصّالَّينَ4 تعليل لطلب المغفرة لأبيه فيه إيماء إلى أنه سأل له مغفرة خاصة وهي مغفرة أكبر الذنوب 
أعني الإشراك بالله » وهو سؤال اقتضاه مقام الخلّة وقد كان أبوه حيا حينئذ لقوله في الآية الأحرى : قال سَّلامٌ عَلَيِكَ سَاسْتَغْفِرُ 
لَكَ رَبّي إِنَهُ كانَ بي حَفِيّاك [مريم : 47]. ولعلّ إبراهيم علم من حال أبيه أنه لا يرجى إيمانه بما جاء به ابنه ؛ أو أن الله أوحى إليه 
بذلك ما ترشد إليه آية «وما كان اسْتِغفارٌ ِنْراهِيمَ لِأَبيه إلا عَنْ مَوْعِدَةٍ وَعَدَها إِيَاهُ فَلَمَا تبَيّنَ لَه أَنهُ عَدُؤٌ لِلِّ تبرَاً مِنْهُ4 [التوبة : 
4م ويجوز أنه لم يتقرر في شرع إبراهيم حينئذ حرمان المشركين من المغفرة فيكون ذلك من معنى قوله تعالى : «إفَلَمًا تََيّنَ لَهُ أنه 
عَدُوٌ لِلَّ برآ نه [التوبة : 114]. ويجوز أن يكون طلب الغفران له كناية عن سبب الغفران وهو هدايته إلى الإمان. 

و «ِيَوْمَ لا يَنْمَعُْ مال إل يظهر أنه من كلام إبراهيم ثلا فيكون «إِيَوْمَ لا يَنَْعْ) بدلا من «إيَوْمَ يُبْعَنُوَُ قصد به 
إظهار أن الالتجاء في ذلك اليوم إلى الله وحده ولا عون فيه بما اعتاده الناس في الدنيا من أسباب الدفع عن أنفسهم. 
واستظهر ابن عطية : أن الآيات التي أولها ظطيَوْمَ لا يَنْمَعُ مال وَلا بَتُونَ؟ يريد إلى قوله : فَتَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِبِينَ4 [الشعراء : 
2] منقطعة عن كلام إبراهيم لايد وهي إخبار من الله تعالى صفة لليوم الذي وقف إبراهيم عنده في دعائه أن لا يخزى فيه اه. 
وهو استظهار رشيق فيكون : طيَوْمَ لا يَنْمَعُ مال استعنافا برا لمبتد! محذوف تقديره : هو يوم لا ينفع مال ولا بنون. وفتحة 
هيَؤْةَ4 فتحة بناء لأن (يوم) ظرف أضيف إلى فعل معرب فيجوز إعرابه ويجوز بناؤه على الفتح » فهو كقوله تعالى : هذا يَوْمُ 
يَنْمَعْ الصّادِقِينَ صِدْفُهُمْ [المائدة : 119]. ويظهر على هذا الوحه أن يكون المراد ب مَنْ أَتَى الله بِقَلْبٍ سَلِيم) الإشارة إلى 
إبراهيم مثا لأن الله تعالى وصفه بمثل هذا في آية سورة الصافات [83 ٠‏ 84] في قوله : «وَإِنَ مِنْ شِيعَتهِ» (أي شيعة نوح) 
«طالإبراهيم إِذْ جا رَبَهُ بقَلْبٍ سَلِيم4. 

وفيه أيضا تذكير قومه بأن أصنامهم لا تغني عنهم شيئا » ونفي نفع المال صادق بنفي وحود المال يومئذ من باب «على 
لاحب لا يهتدى بناره» » أي لا منار له فيهتدى به » وهو استعمال عربي إذا قامت عليه القرينة. ومن عبارات علم المنطق 


«السّالبة تصدق بنفي الموضوع». 


والاقتصار على المال والبنين في نفي النافعين حرى على غالب أحوال القبائل في دفاع أحد عن نفسه بأن يدافع إما بفدية 
وإما بنجدة (وهي النصر) » فالمال وسيلة الفدية » والبنون أحق من ينصرون أباهم » ويعتبر ذلك النصر عندهم عهدا يجب الوفاء 
به. قال قيس ابن الخطيم : 
ثارت علي والخطليموطم#أضلع ولايةأشيخ جعللت إزاءه ها 

واقتضى ذلك أن انتفاء نفع ما عدا المال والبنين من وسائل الدفاع حاصل بالأولى بحكم دلالة الاقتضاء المستندة إلى العرف. 
فالكلام من قبيل الاكتفاء » كأنه قيل : يوم لا ينفع مال ولا بنون ولا شيء آخخر. وقوله : إإِلّا مَنْ أَتَى الله ِقَلْبِ سَلِيم4 استثناء 
من مفعول «إيَنْفَعْ# » أي إِلَا منفوعا أتى الله بقلب سليم. 

هذا معنى الآية وهو مفهوم للسامعين فلذلك لم يؤثر عن أحد من سلف المفسرين عد هذه الآية من متشابه المعنى وإنما 
أعضل على خلفهم طريق استخلاص هذا المعنى ا حمل من تفاصيل أجزاء تركيب الكلام. وذكر صاحب «الكشاف» احتمالات 
لا يسلم شيء منها من تقدير حذف »ء فبنا أن نفصّل وجه استفادة هذا المعنى من نظم الآية بوجه يكون أليق بتركيبها دون تكلف. 
فاعلم أن فعل 9ِيَْمَعْ4 رافع لفاعل ومتعدّ إلى مفعول , فهو بحق تعدّيه إلى المفعول يقتضي مفعولا » كما يصلح لأن تعلّق به 
متعلقات بحروف تعدية » أي حروف جر » وإن أول متعلقاته خطورا بالذهن متعلق سبب الفعل » فيعلم أن قوله : ِيَوْمَ لا يَنمَعْ 
مال ولا بنُوَ* إلا مَنْ أتَى الله بِقَلْبٍ سَلِي4 يشير إلى فاعل (إيَْفَعْ ومفعوله وسببه الذي يحصل به ء فقوله : بقَلْبٍ سَلِيِي 
هو المتعلق بفعل (إأتى الله لأن فاعل الإتيان إلى الله هو المنفوع فهو في المعنى مفعول فعل «إيَنْمَعْ# والمتعلق بأحد فعليه وهو فعل 
«أَتَى#» الذي هو فاعله متعلق في المعنى بفعله الآخر وهو «ِيَنْمَعُ» الذي ؤَأِمَنْ أَتَى الله مفعوله. فعلم أن تقدير الكلام : يوم لا 
ينفع نافع أو شيء ؛ أو نحو ذلك مما يفيد عموم نفي النافع » حسبما دل عليه وإمال» . و . لبون من عموم الأشياء كما 
قررنا.. وحذف مفعول طِيَنْفَعْ» لقصد العموم كحذفه في قوله تعالى : لْوَاللَهُ يَدْعُوا إلى دارٍ السّلام» [يونس : 25] أي يدعو كل 
أحد , فتحصل أن التقدير : يوم لا ينفع أحدا شيء يأ به للدفع عن نفسه. 

والمستئنى وهو (مَنْ أَنَى الله بقَْبٍ سَلِيم# متعيّن لأن يكون استثناء من مفعول (إيَنْفَغْ# وليس مستثنى من فاعل «إينقغ© 
لأن من أتى الله بقلب سليم يومكذ هو منفوع لا نافع فليس مستثنى من صريح أحد الاسمين السابقين قبله » ولا ما دل عليه 
الاسمان من المعنى الأعمٌ الذي قدرناه بمعنى : «ولا غيرهما» » فتمحض أن يكون هذا المستثنى مخرحا من عموم مفعول وَإيَنْفَعْ#. 
وتقديره : إلا أحدا أتى الله بقلب سليم » أي فهو منفوع » واستثناؤه من مفعول فعل 9يَنْمَعُ# يضطرنا إلى وحوب تقدير نافعه 
فاعل فعل لإيَنْقَغْ 4‏ أي فإنه نفعه شيء نافع. ويييّن إجماله متعلق فعل «إيَتقَغ4 وهو نْب سيم إذ كان القلب السليم 
سبب النفع فهو أحد أفراد الفاعل العام المقدر بلفظ «شيء» كما تقدم آنفا. 

فالخلاصة أن الذي يأقٍ الله يومئذ بقلب سليم هو منفوع بدلالة الاستثناء وهو نافع (أي نافع نفسه) بدلالة امحرور المتعلّق 
بفعل «أَتَى » فإن القلب السليم قلب ذلك الشخص المنفوع فصار ذلك الشخص نافعا ومنفوعا باختلاف الاعتبار » وهو 
ضرب من التجريد. وقريب من وقوع الفاعل مفعولا في باب ظن في قولهم : حلتني ورأيتني » فجعل القلب السليم سببا يحصل به 
النفع » ولهذا فالاستثناء متصل مفرّغ عن المفعول. وقد حصل من نسج الكلام على هذا المنوال إيجاز مغن أضعاف من الجمل 
المطوية. وجعل الاستثناء منقطعا لا يدفع الإشكال. 

والقلب : الإدراك الباطني. 


والسليم : الموصوف بقوة السلامة » والمراد جما هنا السلامة المعنوية ا جازية » أي الخلوص من عقائد الشرك ما يرحع إلى 
معنى الركاء النفسي. وضدّه المريض مرضا محازيا قال تعالى : في قُلُوبِهِمْ مَرَضٌْ» [البقرة : 10]. والاقتصار على السليم هنا لأن 
السلامة باعث الأعمال الصالحة الظاهرية وإِنما تثبت للقلوب هذه السلامة في الدنيا باعتبار الخاتمة فيأتون بحا سالمة يوم القيامة بين 
يدي رتمم. [90 . 95] هوَأَزْلعَتِ الْجِنَهُ لِلْمْتَقِينَ (90) وَبرّرَتِ الْجَحِيمُ للُغاوينَ (91) وَقِبل لَهُمْ أَبْنَ ما كُنْثُم تَعْبْدُونَ (92) مِنْ 
دُونٍ الله هَل يَنْصْرُونَكُمْ أَؤ يَنْتَصِرُونَ (03 فَحُبْكِبُوا فيها هُمْ وَالَْاؤُونَ (94) جْنُودُ إِبلِيسَ أَجْمَعُونَ (#4)95 

الظاهر أن الواو في قوله : إوَأَزْلِقَتِ الْجَنُّ لِلمْتقِينَ4 واو الحال , والعامل فيها «إلا يَنْمَعْ مال4 [الشعراء : 88] » أي يوم 
عدم نفع من عدا من أتى الله بقلب سليم وقد أزلفت الحنة للمتقين. والخروج إلى تصوير هذه الأحوال شيء اقتضاه مقام الدعوة 
إلى الإبمان بالرغبة والرهبة لأنه ابتدأ الدعوة بإلقاء السؤال على قومه فيما يعبدون إيقاظا لبصائرهم » ثم أعقب ذلك بإبطال إية 
أصنامهم. والاستدلال على عدم استئهاا الإلية بدليل التأمل » وهو أتما فاقدة السمع والبصر وعاجزة عن النفع والضر » ثم طال 
دليل التقليد الذي نحا إليه قومه لما عجزوا عن تأييد دينهم بالنظر. 

فلما نمضت الحجة على بطلان إلية أصنامهم انتصب لبيان الإله الحق رب العالمين » الذي له صفات التصرف في الأجسام 
والأرواح » تصرف المنعم المتوحّد بشي التصرف إلى أن يأتي تصرفه بالإحياء المؤبد وأنه الذي نطمع في تحاوزه عنه يوم البعث 
فليعلموا أتمم إن استغفروا الله عما سلف منهم من كفر فإن الله يغفر لهم » وأنحم إن لم يقلعوا عن الشرك لا ينفعهم شيء يوم 
البععث » ثم صور لحم عاقبة حالي التقوى والغواية بذكر دار إجزاء الخير ودار إجزاء الشر. 

ولما كان قومه مستمرين على الشرك ولم يكن يومئذ أحد مؤمنا غيره وغير زوجه وغير لوط ابن أيه كان المقام بذكر الترهيب 
أحدر » فلذلك أطنب في وصف حال الضَالَين يوم البعث وسوء مصيرهم حيث يندمون على ما فرطوا في الدنيا من الإيمان والطاعة 
ويتمنون أن يعودوا إلى الدنيا ليتداركوا الإبمان ولات ساعة مندم. 

والإزلاف : التقريب. وقد تقدم في قوله : وإوَأَزْلَُا نَم الْآحَرِينَ» ف هذه السورة [64]. والمعنى : أن المتقين يجدون الجنة 
حاضرة فلا يتجشمون مشقة السوق إليها. 

واللام في الِلمْتَقِينَ© لام التعدية. 

و مبُرَرتِ» مبالغة في أبرزت لأن التضعيف فيه مبالغة ليست في التعدية با همزة » ونظيره قوله تعالى : «إوَبُرَرتِ الْجَحِيمُ 
ِمَنْ يَرى» في سورة النازعات [36]. والمراد ب طإلِلْغاوينَ4 الموصوفون بالغواية » أي ضلال الرأي. وذكر ما يقال للغاوين للإنحاء 
عليهم وإظهار حقارة أصنامهم » فقيل لهم لأأَيْنَ ما كُنْثُم تَعْبُدُونَ؛4 وفي الاقتصار على ذكر هذا دون غيره ما يخاطبون به يومئذ 
مناسبة لمقام طلب الإقلاع عن عبادة تلك الأصنام. 

وأسند فعل القول إلى غير معلوم لأن الغرض تعلق بمعرفة القول لا بمعرفة القائل » فالقائل الملائكة بإذن من الله تعالى لأن 
المشركين أحقر من أن يوجه الله إليهم خطابه مباشرة. 

والاستفهام في قوله : هإأَيْنَ ما كُنْتُمْ تَعْبّدُونَ# استفهام عن تعيين مكان الأصنام إن لم تكن حاضرة » أو عن عملها إن 
كانت حاضرة في ذلك الموقف » تنزيلا لعدم حدواها فيما كانوا يأملونه منها منزلة العدم تَمكّما وتوبيخا وتوقيفا على الخطأ. 

والاستفهام في «هَل يَنْصُرُونَكُوِ# كذلك مع الإنكار أن تكون الأصنام نصراء. والاتتصار طلب النصير. 


وكتب لإأَيْنَ ما في المصاحف موصولة نون (أين) بميم (ما) والمتعارف في الرسم القياسي أن مثله يكتب مفصولا لأن (ما) 
هنا اسم موصول وليست المزيدة بعد (أين) التي تصير (أين) بزيادتما اسم شرط لعموم الأمكنة » ورسم المصحف سنة متبعة. 

و هأَؤ» للتخيير في التوبيخ والتخطئة » أي هل أخطأتم في رحاء نصرها إياكم » أو في الأقل هل تستطيع نصر أنفسها 
وذلك حين يلقى بالأصنام في النار بمرأى من عبدتما ولذلك قال : «إفَحْبْكِبُوا فيه , أي كبكبت الأصنام في جهنم. 
الدمع » ونظيره في الأسماء . حيش للم » أي كثير » مبالغة في اللّم » وذلك لأن له فعلا مرادفا له مشتملا على حروفه ولا تضعيف 
فيه فكان التضعيف في مرادفه لأحل الدلالة على الزيادة في معنى الفعل. 

وضمائر إِيَنْصُرُوتكوٌ4 . و . طيَنْمِصِرُونَ» . و . طفَحُبْكِبُواك عائدة إلى «إما كُنْتُم تَعْبُدُونَ؟ بتنزيلها منزلة العقلاء. وحنود 
إبليس : هم أولياؤه وأصناف أهل الضلالات التي هي من وسوسة إبليس. وتقدم الكلام على إبليس في سورة البقرة. 


[96 . 102] إقالوا وَهُمْ فيها يَحَْصِمُونَ (96) تالله إِنْ كُنًا لَفِي ضَلالٍ مين (97 إِذْ نُسَوْيكُمْ برب الْعالَمِينَ (98) وما أَضَلّنا 

ل الْمُجْرِمُونَ (99) فما لَنا مِنْ شافعِينَ (100) لا صَّدِيقٍ حَمِيم (101) فَلَوْ أَنَّلَناكرّةُ فتَكُونَ مِن الْمُؤْمِينَ (4)102 

يحوز أن يكون هذا من حكاية كلام إبراهيم ليلا أطنب به الموعظة لتصوير هول ذلك اليوم فتكون الجملة حالا » أو تكون 
مستأنفة استئنافا بيانيا كما سيأق. 

ويجوز أن يكون حكاية كلام إبراهيم انتهت عند قوله : وَجْنُودُ إِنْلِيسَ أَجْمَعُونَ# [الشعراء : 95] أو عند قوله تعالى : 
هِيَوْمَ يُبْعَفُونَ؟ [الشعراء : 87] على ما استظهر ابن عطية. ويكون هذا الكلام موعظة من الله للسامعين من المشركين وتعليما منه 
للمؤمنين فتكون الجملة استثنافا معترضا بين ذكر القصة والتي بعدها وهو استعناف بياني ناشئ عن قوله :فَكُبْكبُوا فيها» 
[الشعراء : 94] لأن السامع بحيث يسأل عن فائدة إيقاع الأصنام في النار مع أنما لا تفقه ولا تحس فبيّن له ذلك » فحكاية 
مخاصمة عبدتها بينهم لأن رؤيتهم أصنامهم هو مثار الخصومة بينهم إذ رأى الأتباع كذب مضْلَليهم معاينة ولا يحد المضلّلون تنصّلا 
ولا تفصّيا » فإن مذلة الأصنام وحضورها معهم وهم في ذلك العذاب أقوى شاهد على أتما لا تملك شيئا لهم ولا لأنفسها. 

وأما جملة : ظوَهُمْ فيها يَحْتَصِمُونَ؟ فهي في موضع الحال » وجملة ثَالله مقول القول » وجملة : فإإِنْ كُنّا في ضَلالٍ 
مين 4 حواب القسم. و فَإإِنْي مخففة من (إِنَّ) الثقيلة وقد أهملت عن العمل بسبب التخفيف فإنه مجحوز للإهمال. والجملة بعدها 
سادّة مسد اسمها وخبرها. واقتران حبر (كان) باللام في الجملة التي بعدها للفرق بين 8إِنْ؟ُه المحففة المؤكدة وبين (إن) النافية » 
والغالب أن لا تخلو الجملة التي بعد إن المخففة عن فعل من باب (كان). 

وجيء في القسم بالتاء دون الواو والباء لأن التاء تختص بالقسم في شيء متعجب منه كما تقدم في قوله تعالى : «إقالُوا تَاللَه 
لَقَدْ عَلِمْتُمْ ما جِنْنا لِنُفْسِدَ في الْأَرْضٍ» ف سورة يوسف [73] » وقوله : (إوَتَاللَه لَأكِيدَنَ أَصْدامَكُم» ف سورة الأنبياء [57] ) 
فهم يعجبون من ضلالهم إذ ناطوا آمالهم المعونة والنصر بحجارة لا تغني عنهم شيئا. ولذلك أفادوا تمكن الضلال منهم باحتلاب 
حرف الظرفية المستعار لمعنى الملابسة لأن المظروف شديد الملابسة لظرفه » وأكدوا ذلك بوصفهم الضلال بالمبين » أي الواضح 
البيّن. وفي هذا تسفيه منهم لأنفسهم إذ تمشى عليها هذا الضلال الذي ماكان له أن يروج على ذي مسكة من عقل. و «إإِذْ 
ُسَؤيكُةْ4 ظرف متعلق ب وْكُنائ أي كنا في ضلال في وقت إنا نسوّيكم برب العلمين. وليست 9إإِذْيه بموضوعة للتعليل كما 


توهمه الشيخ أحمد بن علوان التونسي الشهير بالمصري فيما حكاه عنه المقري في «نفح الطيب» في ترجمة أبي جعفر اللبلي في الباب 
الخامس من القسم الأول » وإِنما غشي عليه حاصل المعنى ابمحازي فتوهمه معنى من معان وذ ومنه قول النابغة : 
ا 1ل 2 | ل 12 الل 2002 

أي حين لا ارتجاع له. 

والتسوية : المعادلة والممائلة » أي إذ بحعلكم مثل رب العالمين » فالظاهر أنمم جعلوهم مثله مع الاعتراف بالإلهية وهو ظاهر 
حال إشراكهم كما تقدم في قوله : فَإنَهُمْ عَدُؤٌ لي إِلّا رب الْعالمِينَ4 [الشعراء : 77] » ويحتمل أنحم جعلوه مثله فيما تبين للحم 
من إلهيته يومئذ إذ كانوا لا يؤمنون بالله أصلا في الدنيا فهي تسوية بالمآل وقد آبوا إلى الاعتراف بما تضمنته كلمة إبراهيم لهم في 
الدنيا إذ قال لمم مفَإِنَهُمْ عَدُوٌّ لي إِلّا رب الْعالَمِينَ» [الشعراء: 77]. 

وضمير الخطاب في لنُسَوَيْكُو# موجه إلى الأصنام » وهو من توجيه المتندم الخطاب إلى الشيء الذي لا يعقل وكان سببا في 
الأمر الذي حر إليه الندامة بتنزيله منزلة من يعقل ويسمع. والمقصود من ذلك المبالغة في توبيخ نفسه. ومنه ما روى الغزالي في 
«الإحياء» : أن عمر بن الخطاب دحل على أي بكر الصديق فوجده ممسكا بلسانه بأصبعيه وهو يقول : أنت أوردتني الموارد. 
وعن ابن مسعود أنه وقف على الصفا يلي ويقول : يا لسان قل خيرا تغنم واسكت عن شر تسلم. وهذا أسلوب متّبع في الكلام 
نثرا ونظما قال أبو تمام : 

فيا دمع أنحدي على ساكني بحد 

وصيغ «نُسَويكُوْك ف صيغة المضارع لاستحضار الصورة العجيبة حين يتوجهون إلى الأصنام بالدعاء والنعوت الإلية. 

وقولهم : وما صلا إلا الْمُجْرِمُونَ# خطاب بعض العامة لبعض. وعنوا با بحرمين أئمة الكفر الذين ابتدعوا لهم الشرك 
واحتلقوا لحم دينا. 
والمناسب أن يكون التعريف في «أالْمُجْرِمُونَ؛ مستعملا في كمال الإحرام فإن من معاني اللام أن تدل على معنى الكمال. 

ورتبوا بالفاء انتفاء الشافعين على جملة : «أوَما أَضَلَّنا إلا الْمُجْرِمُونَ حيث أطمعوهم بشفاعة الأصنام لهم عند الله مثل 
المشركين من العرب لإوَيَفُولُونَ هؤُلاءٍ شُفَعاؤْنا عِنْدَ الله [يونس : 18] فتبيّن لمم أن لا شفاعة لما » وهذا الخبر مستعمل في 
التحسر والتوحع. 

والشافع : الذي يكون واسطة حلب نفع لغيره أو دفع ضر عنه. وتقدم ذكر الشفاعة في قوله : ولا تَنْمَعْها شَفاعَةُ» في 
البقرة [123] » والشفيع في أول سورة يونس. 

وأما قولحم : «وَلا صَّدِيقٍ حَمِيم» فهو تتميم أثاره ما يلقونه من سوء المعاملة من كل من بمرون به أو يتصلون » ومن الحرمان 
الذي يعاملهم كل من يسألونه الرفق كمم حتى علموا أن جميع الخلق تتبرأ منهم كما قال تعالى : طوَراَوا الْعَذاب وَتَقَطَّعَتْ بهم 
الَْسْبابُ؟ فإن الصديق هو الذي يواسيك أو يسليك أو يتوجع ويومكذ حت كلمة الله طالْأَخِلَّاُ يَوْمَِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌ إل 
اْمْتَِّينَ4 [الزخرف : 67] وتقدم الكلام على الصديق في قوله تعالى : أو صَدِيقِكُمْ4 في سورة النور [61] . 

والحميم : القريب » فعيل من حمٌ (بفتح الحاء) إذا دنا وقرب فهو أخحص من الصديق. 

والمراد نفي جنس الشفيع وحنس الصديق لوقوع الاسمين في سياق النفي المؤّكد ب م4 الزائدة » وفي ذلك السياق يستوي 
المفرد والجمع في الدلالة على اللجنس. وإِنما حولف بين امي هذين الجنسين في حكاية كلامهم إذ جيء ب لإشافعِينَ» جمعا ء وب 


موصدِيقٍ4 مفردا » لأنحم أرادوا بالشافعين الآلحة الباطلة وكانوا يعهدونهم عديدين فجرى على كلامهم ما هو مرتسم في تصورهم. 
وأما الصديق فإنه مفروض حنسه دون عدد أفراده إذ لم يعنوا عددا معيّنا فبقي على أصل نفي الجنس » وعلى الأصل في الألفاظ إذ 
لم يكن داع لغير الإفراد. والذي يبدو لي أنه أوثر جمع لإشافعِينَ» لأنه أنسب بصورة ما في أذهانحم كما تقدم. وأما إفراد 
وصَدِيقٍ# فلأنه أريد أن يجرى عليه وصف (إحَمِيم# فلو جيء بالموصوف جمعا لاقتضى جمع وصفه , وجمع لإْحَمِيم» فيه ثقل لا 
يناسب منتهى الفصاحة ولا يليق بصورة الفاصلة مع ما حصل ف ذلك من التفنن الذي هو من مقاصد البلغاء. 

ثم فرعوا على هذا التحسر والندامة تمي أن يعادوا إلى الدنيا ليتداركوا أمرهم في الإبمان بالله وحده. 

و (لو) هذه للتميّ » وأصلها (لو) الشرطية لكنها تنوسي منها معنى الشرط. وأصلها : لو أرجعنا إلى الدنيا لآمنا » لكنه إذا 
لم يقصد تعليق الامتناع على امتناع تمخّضت (لو) للتميّ لما بين الشيء الممتنع وبين كونه متميّ من المناسبة. والكرة : مرة من الكرّ 
وهو الرجوع. 

وانتصب لإفْتَكُونَ# في جواب التمئّي. 


١ 103[‏ 104] «إنّ في ذَلِكَ لَآيَةَ وَماكانَ أَكْتَرْهُمْ مُؤْمِبِينَ (103) وَإِنَّ رََكَ لَهُوَ الْعَزيزُ الرَحِيمٌ (4)104 
تكرير ثالث لحاته الجملة تعدادا على المشركين وتسجيلا لتصميمهم. واسم الإشارة إشارة إلى كلام إبراهيم َئةٍِ فإن فيه 
دليلا بِيّنا على الوحدانية لله تعالى وبطلان إلية الأصنام » فكما لم يهتد بما قوم إبراهيم فما كان أكثر المشركين بمكة بمؤمنين بما بعد 
سماعها » ولكن التبليغ حق على الرسول وني . وقد تقدم الكلام على نظير هذه الآية. 


[105 . 110] ظكَدَّبَت قَوْمُ وح الْمُرِسَلِينَ (105) إِذْ قال لَهُمْ أَحُوهُمْ وخ ألا تَنّقُونَ (106) إِنِي لَكُمْ رَسُولُ أَمِينٌ 

(107) قَائَقُوا الله وَأَطِيعُونٍ 108) وما أَسَْلَكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَخر إِنْ أَجْرِي إلا على رَبَ الْعالَمِينَ (109) فَاتّهُوا الله وَأَِيمُونِ 
(6)110 

استقناف لتسلية الرسول ييه ناشىئ عن قوله : مؤوّما كان أَككَرُهُمْ مُؤْمِينَ4 [الشعراء : 103] أي لا تأس عليهم ولا يعظم 
عليك أنمم كذّبوك فقد كذبت قوم نوح المرسلين ؛ وقد علم العرب رسالة نوح » وكذلك شأن أهل العقول الضالّة أنمم يعرفون 
الأحوال وينسون أسبايها. 

وأنث الفعل المسند إلى قوم نوح لتأويل «قَوْمُ» بمعنى الأمة أو الجماعة كما يقال : قالت قريش ”1 » وقالت بنو عامر © , 
وذلك قياس في كل اسم جمع لا واحد له من لفظه 


(1) أشرت إلى قول الشاعر : 

إذااشخناوغظ#فئثر 1 !كت لااأخح-د قالجححتق اتمحصرزيق ألا المسححزة المخكادير 
(2) أشرت إلى قول النابغة : 

قالت نسلوعام خح نوا بتيأسد يا بس للجهل ضرا لأقوم 
إذا كان للآدمي مثل نفر ورهط » فأما إذا كان لغير الآدميين نحو إبل فمؤنث لا غير. قاله الجوهري وتبعه صاحب «اللسان» و 
«المصباح». 





ووقع في «الكشاف» هذه العبارة «القوم مؤنثة وتصغيرها قومة» فظاهر عبارته أن هذا اللفظ مؤنث لمعنى في الاستعمال لا 
غير » وهذا لم يقله غيره وسكت شراحه عليه ولم يعرج الزمخشري عليه في «الأساس» فإن حمل على ظاهر العبارة فهو مخالف لكلام 
الجوهري وابن سيده. ويحتمل أنه أراد جواز تأنيث (قوم) وأنه يجوز أن يصغر على قويمة فيجمع بين كلامه وكلام الجوهري وابن سيده 
؛ وهو احتمال بعيد من ظاهر كلامه الموكّد بقوله : وتصغيره قويمة » لما هو مقرر من أن التصغير يرد الأسماء إلى أصوطا. وأيّا ماكان 
فهو صريح في أن تأنيئه ليس بتأويله بمعنى الأمة لأن التأويل اعتبار للمتكلم فلا يكون له أثر في إحراء الصيغ مثل التصغير » فإن 
الصيغ من آثار الوضع دون الاستعمال » ألا ترى أنه لا تجعل للمعاني ا حازية صيغ خاصة بابحاز. 

وجمع الْمُرْسَلِينَ4 وإنما كذّبوا رسولا واحدا أول الرسل ولم يكن قبله رسول وهم أول المكدّبين » فإنما جمع لأن تكذييهم لم 
يكن لأحل ذاته ولكنه كان لإحالتهم أن يرسل الله بشرا » وأن تكون عبادة أصنامهم ضلالا فكان تكذيبهم إياه مقتضيا تكذيب 
كل رسول لأن كل رسول يقول مثل ما قاله نوح ئلا » ولذلك تكرر في قوله : وكَدّبَتْ عاد الْمُرْسَلِينَ4 [الشعراء : 123] وما 
بعده. وقد حكي تكذيبهم أن يكون الرسول بشرا في قوله : لأأَوَعَجِبْتُمْ أَنْ جاءكُم ذِكْرٌ من رَبَكُمْ على رَجْلٍ مِنْكُم لِيُنذِركمْ4 في 
الأعراف [63]. 

وسيأتٍ حكاية تكذيب عاد وثمود وقوم لوط وأصحاب ليكة على هذا النمط فيما تكرر من قوله : فإكَذَّبَتْ) وقوله : 
َالْمْرْسَلِين4. 

و إِذ قال ظرف » أي كذبوه حين قال لمم «لألا تَتَفُونَ فقالوا : ©أَنُؤْمِنْ لَكَمُه [الشعراء : 111]. ويظهر أن قوله : 
ووألا تَتَفُونَ صدر بعد أن دعاهم من قبل وكرّر دعوتمم إذ رآهم مصرّين على الكفر ويدل لذلك قوهم في مجاوبته «وَاتَبَعَكَ 
الأَرَدَلُوتَ4 [الشعراء : 111]. 

وحص بالذكر في هذه السورة هذا الموقف من مواقفه لأنه أنسب بغرض السورة في تسلية الرسول يع بذكر مماثل حاله مع 
قومه. والأخ مستعمل في معنى القريب من القبيلة. وقد تقدم في قوله تعالى : ظإوَإِلى عاد أَخاهُمْ هُوداً؛ في سورة الأعراف [65]. 
وقوله : «ألا تّقُونَ؟؛ يجوز أن يكون لفظ ألا مركبا من حرفين همزة استفهام دحلت على (لا) النافية » فهو استفهام عن انتفاء 
تقواهم مستعمل في الإنكار وهو يقتضي امتناعهم من الامتثال لدعوته. 

ويجوز أن يكون ألا حرفا واحدا هو حرف التحضيض مثل قوله تعالى : ألا تُقاتِلُونَ فَؤْماً تَكَقُوا أَنْمائَهُمْ؟4 [التوبة : 13] 
وهو يقتضي تباطؤهم عن تصديقه. 

والمراد بالتقوى : حشية الله من عقابه إياهم على أن جعلوا معه شركاء. 

وجملة : «إإنّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ» تعليل للإنكار أو للتحضيض » أي كيف تستمرون على الشرك وقد تميتكم عنه وأنا رسول 

وكان نوح موسوما بالأمانة لا يتهم في قومه كما كان محمد ونيو يلقب الأمين في قريش. قال النابغة : 

كذلك كان نوح لا يخون 

وتأكيده بحرف التأكيد مع عدم سبق إنكارهم أمانته لأنه توفع حدوث الإنكار فاستدل عليهم بتجربة أمانته قبل تبليغ 
الرسالة » فإن الأمانة دليل على صدقه فيما بلّغهم من رسالة الله » كما قال هرقل لأبي سفيان وقد سأله : هل جربتم عليه (يعني 
النبي وت ) كذبا » فقال أبو سفيان : لا ونحن منه في مدة لا ندري ما فعل فيها. فقال له هرقل بعد ذلك : فقد علمت أنه ماكان 


ليترك الكذب على الناس ويكذب على الله. ففي حكاية استدلال نوح بأمانته بين قومه في هذه القصة المسوقة مثلا للمشركين في 
تكذيبهم محمدا وو تعريض بمم إذ كذبوه بعد أن كانوا يدعونه الأمين » ويحتمل أن يراد به أمين من جانب الله على الأمة التي 
أرسل إليها. والتأكيد أيضا لتوقع الإنكار منهم. 

وجملة : «إوما أَسْتَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْر» عطف على جملة : «إِنّي آ َكُمْ وَسُولٌ أَمِينٌ4 أي علمتم أني أمين لكم وتعلمون أني 
لا أطلب من دعوتكم إلى الإيمان نفعا لنفسي. وضمير وعايو4 عائد إلى معلوم من مقام الدعوة. 

وقوله : «قَاتَقُوا الله وَأطِيِعُونِ تأكيد لقوله : لآلا تَتَقُونَ وهو اعتراض بين الحملتين المتعاطفتين. وكرر جملة : «إقَاتَقُوا 
الله وَأَطِيعُونِ» لزيادة التأكيد فيكون قد افتتح دعوته بالنهي عن ترك التقوى ثم علل ذلك ثم أعاد ما تقتضيه جملة الاستفتاح ء ثم 
علل ذلك بقوله : «أوَما أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرِي , ثم أعاد جملة الدعوة في آخر كلامه إذ قال : قَاتَّقُوا الله وََطِيعُونِ» مرة ثانية 
بمنزلة النتيجة للدعوة ولتعليلها. وحذفت الياء من لإْأَطِيعُونِي في الموضعين كما حذفت ف قوله : إقأخاف أَنْ يَفْتُلُونِ [الشعراء 
: 14] في أوائل السورة. 

وف قوله : «إإِنْ أَجْرِي إِلّا على رب اده إشارة إلى يوم اللحزاء وكانوا ينكرون البعث كما دل عليه قوله في سورة نوح 
١ 17[‏ 18] طواللة أَنْبَتَكُمْ مِنَ الْأَرْضٍ تباتاً ثُمَّ يُعِيِدَكُمْ فيها وَبُحْرِجُكُمْ إخراجاً». وتقدم ذكر نوح عند قوله تعالى : إن الله 
اضطفى آدَمَّ وَنُوحاً» في آل عمران [33]. 


اد 115] #قالوا أَنُؤْمِنْ لَكَ وَانَبَعَكَ الْأَرْدَلُونَ (111) قال وما عِلْمِي بماكائوا يَعْمَلُونَ (112) إِنْ حِسابهُمْ إلا 
عَلى رَبِّي لَوْ تَشْعْرُونَ (113) وما أَنَا بطارد الْمُؤْمِبِينَ (114) إِنْ أَنَا إلا نَذِيرٌ مُبِينٌ (4)115 

جملة : لإقالواك» استئناف بياني لما يثيره قوله : مَإكَدّبَتْ قَوْمُ ثوح» [الشعراء : 105] من استشراف السامع لمعرفة ما دار 
بينهم وبين نوح من حوار » ولذلك حكيت مجحادلتهم بطريقة : قالوا » وقال. والقائلون : هم كبراء القوم الذين تصدّوا حاورة نوح. 

والاستفهام في لِأأَنْؤْمِنُ» استفهام إنكاري » أي لا نؤمن لك وقد اتّبعك الأرذلون فجملة : لْوَاتّبَعَكَ حالية. 

و الْأَردَلُونَك : سقط القوم موصوفون بالرذالة وهي الخسّة والحقارة » أرادوا بهم ضعفاء القوم وفقراءهم فتكبروا وتعاظموا 
أن يكونوا والضعفاء سواء في اتّباع نوح. وهذا كما قال عظماء المشركين للنبي وليه لما كان من المؤمنين عمّار وبلال وزيد بن حارثة 
: أنحن نكون تبعا لمؤلاء أطردهم عنك فلعلك إن طردتمم أن نتبعك. فأنزل الله تعالى : ولا تَطْرْدِ الّذِينَ يَدْعُونَ رَبَهُمْ ِالْعَداةٍ 
وَالْعَشِيّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُي الآيات من سورة الأنعام [52]. 

وقرأ الجمهور : «إوَاتَبَعَكَ بممزة وصل وتشديد التاء الفوقية على أنه فعل مضي من صيغة الافتعال. والمعنى : أنحم كانوا من 
أتباعه أو كانوا أكثر أتباعه. وقرأ يعقوب وأتباعك بهمزة قطع وسكون الفوقية وألف بعد الموحدة على أنه جمع تابع. والمعنى : أتهم 
أتباعه لا غيرهم فالصيغة صيغة قصر. 
وجواب نوح عن كلام قومه يحتاج إلى تدقيق في لفظه ومعناه. فأما لفظه فاقتران أوله بالواو يجعله في حكم المعطوف على كلام قومه 
تنبيها على اتصاله بكلامهم. وذلك كناية عن مبادرته بالجواب كما في قوله تعالى حكاية عن إبراهيم اغا «إقالَ وَمِنْ ذرَيّسِي#4 
[البقرة : 124] بعد قوله : «إقالَ إِنّي جاعِلّكَ لِلئَّاسِ إماما4 [البقرة : 124]. ويسمى عطف تلقين مراعاة لوقوعه في تلك الآية 
والأولى أن يسمى عطف تكميل. 


وأما معناه فهو استفهام مؤذن بأن قومه فصّلوا إجمال وصفهم أتباعه بالأرذلين بأن بينوا أوصافا من أحوال أهل الحاجة الذين 
لا يعبأ الناس بحم فأتى بالاستفهام عن علمه استفهاما مستعملا في قلة الاعتناء بالمستفهم عنه » وهو كناية عن قلة جدواه لأن 
الاستفهام عن الشيء يؤذن بالجهل به » والجهل تلازمه قلة العناية با بجهول وضعف شأنه , كما يقال لك : يهدّدك فلان » فتقول 
: وما فلان » أي لا يعبأ به. وفي حبر وهب بن كيسان عن جابر ابن عبد الله أن أبا عبيدة كان يقوتنا كك يوم تمرة فقال وهب : 
قلت وما تغني عنكم تمرة. 

والمعنى : أي شيء علمي بما كانوا يعملون حتى اشتغل بتحصيل علم ما كانوا يعملون وأعمالهم بما يناسب مراتبهم فأنا لا 
أهتم بما قبل إمانهم. 

وضمن #عِلْمِي معنى اشتغالي واهتمامي فعدّي بالباء. 

و #ابما كاثوا يَعْمَلُونَ موصول ما صدقه الحالة لأن الحالة لا تخلو من عمل. فالمعنى: وما علمي بأعمالهم. وهذا كما يقال 
في السؤال عن أحد : ما ذا فعل فلان؟ أي ما خبره وما حاله؟ ومنه قول النبي يليه للصبي الأنصاري : «يا أبا عمير ما فعل النغير» 
لطائر يسمى النغر (بوزن صرد) وهو من نوع البلبل كان عند الصبي يلعب به » ومنه قوله لمن سأله عن الذين ماتوا من صبيان 
المشركين : «الله أعلم بما كانوا عاملين» أي الله أعلم بحالحم » فهو إمساك عن الجواب. وقريب منه قول العرب : ما باله » أي ما 
حاله؟. 

وفعل كانُوا» مزيد بين (ما) الموصولة وصلتها لإفادة التأكيد . أي تأكيد مدلول «ما علمي بما يعملون». والمعنى : أي 
شيء علمي بما يعملون. وليس المراد بما كانوا عملوه من قبل. والواو في قوله : #وبما كانوا فاعل وليست اما ل (كان) لأن 
(كان) الزائدة لا تنصب الخبر. 

وشمل قوله : «بما كانُوا يَعْمَلُونَ؟ جميع أحوالهم في دينهم ودنياهم في الماضي والحال والمستقبل والظاهر والباطن. 

والحساب حقيقته : العدّ » واستعمل في معنى تمحيض الأعمال وتحقيق ظواهرها وبواطنها بحيث لا يفوت منها شيء أو 
يشتبه. والمعنى : أن الله هو الذي يتولّ معاملتهم بما أسلفوا وما يعملون وبحقائق أعمالهم. وهذا المقال اقتضاه قوله : «وَما عِلْمِي 
بما كانُوا يَعْمَلُونَ من شموله جميع أعمالهم الظاهرة والباطنة التي منها ما يحاسبون عليه وهو الأهم عند الرسول المشرّع » فلذلك لما 
قال : «إوَما عِلْمِي بما كانوا يَعْمَلُونَ؛ أتبعه بقوله : «إإِنْ حِسابْهُمْ إِلّا على رَبّي# على عادة أهل الإرشاد في عدم إهمال فرصته. 
وهذا كقول النبي وٌ : «فإذا قالوها (أي لا إله إلا الله عصموا مي دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابحم على الله » أي تحقيق 
مطابقة باطنهم لظاهرهم على الله. 

وزاد نوح قوله بيانا بقوله : وما أَنَا بطارد الْمُؤْمِيينَ* إِنْ أَنا إِلَّا نَذِيرٌ مين وبيّن هذا المعنى قوله في الآية الأخرى الله أَغْلَّمُ 
بما في أَنْفْسِهِمْ» في سورة هود [31]. 

والقصر في قوله : «إإِنْ جِسابْهُمْ إلا على رَبّي قصر موصوف على الصفة » والموصوف هو لجِسابهُمْ والصفة هي 
على رَبِي» . لأن المحرور الخبر في قوة الوصف » فإن الحرورات والظروف الواقعة أخبارا تتضمن معنى يتصف به المبتدأ وهو 
الحصول والثبوت المقدر في الكلام بكائن أو مستقر كما بِيّده علماء النحو. والتقدير : حسابحم مقصور على الاتصاف بمدلول 
َوِعَلى رَبّي#. وكذلك قدّره السكاكي في «المفتاح» » وهو قصر إفراد إضائي » أي لا يتجاوز الكون على ربي إلى الاتصاف بكونه 


عليّ. وهو رد لما تضمنه كلام قومه من مطالبته بإبعاد الذين آمنوا لأكمم لا يستحقون أن يكونوا مساوين لهم في الإيمان الذي طلبه 
نوج من قويه 

وقوله : ملو تَشْعْرُوَ» تجهيل لحم ورغم لغرورهم وإعجابهم الباطل. وجواب 9إلَوْي محذوف دل عليه ما قبله. والتقدير : لو 
تشعرون لشعرتم بأن حسابهم على الله لا علي فلما سألتمونيه. ودل على أنه جهّلهم قوله في سورة هود [29] «وَلكِني أراكم قَوْماً 
تَجْهَلُونَ74». هذا هو التفسير الذي يطابق نظم الآية ومعناها من غير احتياج إلى زيادات وفروض. 

والمفسرون نحوا منحى تأويل #الْأَرْذْلُونَ أنمم الموصوفون بالرذالة الدنية » أي الطعن في صدق إيمان من آمن به » وجعلوا 
قوله : «أوَما عِلْمِي بماكاثوا يَعْمَلُونَ؛ تبرهوا من الكشف على ضمائرهم وصحة إيمانهم. ولعل الذي حملهم على ذلك هو لفظ 
الحساب في قوله : «إإِنْ حِسابهُمْ إِلّا عَلى رَبّي » فحملوه على الحساب الذي يقع يوم الجزاء وذلك لا يثلج له الصدر. 


(1) في المطبوعة : (ولكنكم قوم تجهلون) وهو خطأ . والمتبت هو الصواب والله أعلم. وعطف قوله : «وَما أَنَا بطاردٍ 
الْمُؤْمِنِينَ4 على قوله : «إوما عِلْمِي بما كاثوا يَعْمَلُونَ؛ فبعد أن أبطل مقتضى طردهم صرح بأنه لا يفعله. 

وجملة : إن أَنَا إِلّا نَذِيرٌ مين استعناف في معنى التعليل » أي لأن وصفي يصرفني عن موافقتكم. 

والمبين : من أبان المتعدي بمعنى بِيّن ووضّح. والقصر إضافٍ وهو قصر موصوف على صفة. 

وقد تقدم في سورة هود حكاية موقف لنوح يليا مع قومه شبيه بما حكي هنا وبين الحكايتين احتلاف ماء فلعلهما موقفان 
أو هما كلامان في موقف واحد حكي أحدهما هنالك والآخر هنا على عادة قصص القرآن » فما في إحدى الآينين من زيادة يحمل 


على أنه مكمل لما في الأخرى. 


[116 - 120] «إقالوا ين لَمْ نه يا ثوخ لَتَكُوَنَ مِنَ الْمَرْجُومِينَ (116) قال رَبَ إن قَِْي كَذَبُونِ (117) فافخ بَنِي 

وَبَيْتَهُمْ فُنحاً وَنَجَبِي وَمَنْ مَعِيَ مِنَ الْمُؤْمِِينَ (118) فَأنْجَيْماهُ وَمَنْ مَعَهُ في الْقْلْكِ الْمَشْحُونٍ (119) ثُمَ أَعْرَفْا بَعْدُ الباقِينَ 
(6)120 

لما أعياهم الاستدلال صاروا إلى سلاح المبطلين وهو المناضلة بالأذى. 

والرجم : الرمي بالحجارة » وقد غلب استعماله في القتل به » و من الْمَرْجُومِينَ» يفيد من بين الذين يعاقبون بالرجم » أي 
من فئة الدغّار الذين يستحقون الرحم » كما تقدم ف قوله : «وَما أَنَا مِنَ لْمُمْتَدِينَ# في سورة الأنعام [56]. 

وقوله : «إإنَّ قَوْمِي كَدَبُونِ»؛ تمهيد للدعاء عليهم وهو خبر مستعمل في إنشاء التحسر واليأس من إقلاعهم عن التكذيب. 

والفتح : الحكم » وتأكيده ب «أقَتْحاً# لإرادة حكم شديد » وهو الاستفصال ولذلك أعقبه بالاحتراس بقوله : مإوَنَجُبِي 
وَمَنْ مَعِيَ من الْمُؤْمِينَ4. 

و الْمَشْحُونِ»# : المملوء. 

و نّم للتراحي الرتبي في الإخبار لأن إغراق أمة كاملة أعظم دلالة على عظيم القدرة من إنحاء طائفة من الناس. وحذف 
الياء من قوله : مكَدّبُونِ للفاصلة كما تقدم في قوله : قأخاف أَنْ يَفْعُلُودِك [الشعراء : 14]. 


[121ع122]] إن في ذَلِكَ لَآَيَةَ وَماكانَ أككَرْهُم مُؤْمبِينَ (121) وَإنَّ رََكَ لَهُوَ الْعَِيزُ الرَحِيمْ (6)122 





الآية في قصة نوح دلالتها على أن الله لا يقرّ الذين يكذّبون رسله » ففي هذه القصة آية للمشركين من قريش وهم يعلمون 


قصة نوح والطوفان. 


[123 .127] ظِكَدَبَتْ عاد الْمُرْسَلِينَ (123) إِذْ قال لَهُمْ أَحُوَهُمْ هُودٌ ألا تَتَقُونَ (124) إِنّي لَكُم رَسُولُ أَمِينْ 

(125) فَانَقُوا الله وَأَطِيعُونِ (126) وما أَسَْلَكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِي إلا على رَبّ الْعالَمِينَ (4)127 

جملة مستأنفة استعناف تعداد لأخبار التسلية للرسول وتكرير الموعظة للمكذبين بعد جملة : وكَذَّبَتْ قَوْمُ وح الْمُرْسَلِينَ© 
[الشعراء : 105]. 1 

والقول في هذه الآيات كالقول في نظيرتها في أول قصة نوح سواء » سوى أن قوله تعالى : كَدّبَتْ عاذ الْمُرْسَلِينَ4 يفيد 
أنحم كذبوا رسولهم هودا وكذبوا رسالة نوح لأن هودا وعظهم بمصير قوم نوح في آية : «وَاذَكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ حُلَفاءَ مِنْ بَعْدٍ قَوْمِ 
وح في سورة الأعراف [69]. 

1 واقتران فعل مكَدَبَتْ# بتاء التأنيث لان اسم عاد علم على أمة فهو مؤوّل بمعنى الأمة. 

والقول في «إألا َكَُوَ؛ مثل القول في نظيره المتقدم في قصة قوم نوح. وقوله : لإإِنّي لَكُمْ رَسُولُ أَمِينٌ) هو كقول نوح 
لقومه , فإن الرسول لا يبعث إلا وقد كان معروفا بالأمانة وحسن الخلق قبل الرسالة. ويدل لكون هود قد كان كذلك في قومه قول 
قومه له إن تَقُولُ إَِّا اعمَراكَ بَعْضُ آلِهَجا بسُووِيه في سورة هود [54] الدال على أنحم زعموا أن تغير حاله عما كان معروفا به 
من قبل بسبب سوء اعتقاده في آلهتهم. 

وتفريع فَاتَقُوا الله وَأَطِيِعُونِي عليه كما تقدم في قصة نوح. وحذف ياء وإوَأَطِيعُونِ» للفاصلة كحذفها في قصة نوح 
وإبراهيم آنفا. وتقدم ذكر عاد وهود عند قوله تعالى : ظوَإِلى عاذ أَحاهُمْ هُوداً» في سورة الأعراف [65]. 


[128 .130] مأَتَبْئُونَ بك ل آَيَهَ تَعْبَكُونَ (128) وَتَتَحْذُونَ مَصانعَ َعَلَّكُمْ تَخْنُدُونَ (129) وَإِذا بَطَشْتُمْ تَطَشْكُمْ 

جَبَارِينَ (4)130 

رأى من قومه تمحضا للشغل بأمور دنياهم » وإعراضا عن الفكر في الآخرة والعمل لما والنظر في العاقبة » وإشراكا مع الله في 
إلحيته » وانصرافا عن عبادة الله وحده الذي خلقهم وأعمرهم في الأرض وزادهم قوة على الأمم » فانصرفت همّاتحم إلى التعاظم 
والتفاخر واللهو واللعب. 

وكانت عاد قد بلغوا مبلغا عظيما من البأس وعظم السلطان والتغلب على البلاد مما أثار قوهم : مَنْ أَشَدُ مِنّا ُو 
[فصلت : 15] فقد كانت قبائل العرب تصف الشيء العظيم في نوعه بأنه «عادي» وكانوا أهل رأي سديد ورجاحة أحلام » قال 
ودّاك بن ثميل المازني : 
وأخلام عسة لايخاف بجليسهم ولونطيقالعلور غرب لسان 

وقال النابغة بمدح غسان : 
أحجلام عه وأجسسد مطهرةة ‏ م نل قت ةولآف يات ولإثم 

فطال عليهم الأمد » وتفننوا في إرضاء الحوى » وأقبلوا على الملدّات واشتد الغرور بأنفسهم فأضاعوا الجانب الأهم للإنسان 
وهو جانب الدين وركاء النفس » وأهملوا أن يقصدوا من أعمالهم المقاصد النافعة ونية إرضاء الله على أعمالهم لحب الرئاسة والسمعة 


؛ فعبدوا الأصنام » واستخفوا بجانب الله تعالى » واستحمقوا الناصحين » وأرسل الله إليهم هودا ففاتحهم بالتوبيخ على ما فتنوا 
بالإعجاب به وبذمه إذ ألهاهم التنافس فيه عن معرفة الله فنبذوا اتباع الشرائع وكذّبوا الربسول. فمن سابق أعمال عاد أنمم كانوا بنوا 
في طرق أسفارهم أعلاما ومنارات تدل على الطريق كيلا يضِكّ السائرون في تلك الرمال المتنقلة التي لا تبقى فيها آثار السائرين 
واحتفروا وشيّدوا مصانع للمياه وهي الصهاريج تجمع ماء المطر في الشتاء ليشرب منها المسافرون وينتفع بما الحاضرون في زمن قلة 
الأمطار » وبنوا حصونا وقصورا على أشراف من الأرض » وهذا من الأعمال النافعة في ذاتما لأن فيها حفظ الناس من الملاك في 
الفيائي بضلال الطرق » ومن الحلكة عطشا إذا فقدوا الماء وقت الحاجة إليه » فمتى أريد بما رضى الله تعالى بنفع عبيده كانت جديرة 
بالشناء عاجلا والثواب آجلا. فأما إذا أهمل إرضاء الله تعالى بما واتفذت للرياء والغرور بالعظمة وكانوا معرضين عن التوحيد وعن 
عبادة الله انتقلبت عظمة دنيوية محضة لا ينظر فيها إلى حانب النفع ولا تحث الناس على الاقتداء في تأسيس أمثالها وقصاراها 
التمدح بما وحدوه منها. فصار وجودها شبيها بالعبث لأتما خلت عن روح المقاصد الحسنة فلا عبرة عند الله بما لأن الله لق هذا 
العالم ليكون مظهر عبادته وطاعته. وكانوا أيضا في الإعراض عن الآخرة والاقتصار على التزود للحياة الدنيا بمنزلة من يحسبون 
أنفسهم خالدين في الدنيا. 

والأعمال إذا حلت عن مراعاة المقاصد التي ترضي الله تعالى احتلفت مشارب عامليها طرائق قددا على اختلاف الهمم 
واحتلاب المصالح الخاصة » فلذلك أنكرها عليهم رسوطم بالاستفهام الإنكاري على سنة المواعظ فإتما تبنى على مراعاة ما في 
الأعمال من الضر الراجح على النفع » فلا يلفت الواعظ إلى ما عسى أن يكون في الأعمال من مرجوح إذا كان ذلك النفع مرغوبا 
للناس » فإن باعث الرغبة المنبثٌ في الناس مغن عن ترغيبهم فيه » وتصدي الواعظ لذلك فضول وخروج عن المقصد بتحذيرهم أو 
تحريضهم فيما عدا ذلك » إذا كان الباعث على الخير مفقودا أو ضئيلا. وقد كان هذا المقام مقام موعظة كما دل عليه قوله تعالى 
عنهم «إقالُوا سَواءً عَلَيْسا أَوَعَظْتَ أَمْ لَمْ تَكُنْ مِن الْواعِظِينَ» [الشعراء : 136]. ومقام الموعظة أوسع من مقام تغيير المنكر » 
فموعظة هود لقلا متوحهة إلى ما في نفوسهم من الأدواء الروحية » وليس في موعظته أمر بتغيير ما بنوه من العلامات ولا ما اتخذوه 
من المصانع. 

ولما صار أثر البناء شاغلا عن المقصد النافع للحياة في الآخرة نرّل فعلهم المفضي إلى العبث منزلة الفعل الذي أريد منه 
العبث عند الشروع فيه فأنكر عليهم البناء بإدحال همزة الإنكار على فعل وإتَبْنُونَ؟ , وقيّد بحملة : مإِتَعْبَفُونَ4 التي هي في موضع 
الحال من فاعل وَإْتَبْنُونَ , مع أنحم لما بنوا ذلك ما أرادوا بفعلهم عبثا » فمناط الإنكار من الاستفهام الإنكاري هو البناء المقيّد 
بالعبث » لأن الحكم إذا دحل على مقيّد بقيد انصرف إلى ذلك القيد. 

وكذلك المعطوف على الفعل المستفهم عنه وهو جملة : إوَتَتَخْذُونَ مَصانِعَ#© هو داحل في حيّر الإنكار ومقيّد يحملة الحال 
المقيّد بما المعطوف عليه بناء على أن الحال المتوسطة بين الجملتين ترحع إلى كلتيهما على رأي كثير من علماء أصول الفقه لا سيما 
إذا قامت القرينة على ذلك. وقد احتلفت أقوال المفسّرين في تعيين البناء والآيات والمصانع كما سيأت. وفي بعض ما قالوه ما هو 
من راي ساد ود را ا رمعا ا مح ما كر واد و قو سيأق. 

وموقع جملة : وإأَنَبْئُونَ؛ في موضع بدل الاشتمال لحملة : «إألا تَتَفُونَ4 [الشعراء : 124] فإن مضمونما مما يشتمل عليه 
عدم التقوى الذي تسلط عليه الإنكار وهو في معنى النفي. 

والرّيع بكسر الراء : الشرف » أي المكان المرتفع » كذا عن ابن عباس ., والطريق والفج بين الحبلين » كذا قال مجاهد وقتادة. 


والآية : العلامة الدلالة على الطريق » وتطلق الآية على المصنوع المعجب لأنه يكون علامة على إتقان صانعه أو عظمة 
صاحبه. 

و (كل) مستعمل في الكثرة » أي في الأرياع المشرفة على الطرق المسلوكة » والعبث :العمل الذي لا فائدة نفع فيه. 

والمصانع : جمع مصنع وأصله مفعل مشتق من صنع فهو مصدر ميمي وصف به للمبالغة » فقيل : هو الحابية امحفورة في 
الأرض. وروي عن قتادة : مبنية بالجير يخزن يما الماء ويسمّى صهريجا وماحلا » وقيل : قصور وهو عن مجاهد. 

وكانت بلاد عاد ما بين عمان وحضرموت شرقا وغربا ومتغلغلة في الشمال إلى الرمال وهي الأحقاف. 

وجملة : مالَعَلّكُمْ تَخْلْدُونَ# مستأنفة. و (لعل) للترحي » وهو طلب المتكلم شيئا مستقرب الحصول » والكلام تمَكّم بحم , 
أي أرحو لكم الخلود بسبب تلك المصانع. وقيل : جعلت عاد بنايات على المرتفعات على الطرق يعبثون فيها ويسخرون بالمارة. 
وقد يفسر هذا القول بأن الأمة في حال انحطاطها حولت ما كان موضوعا للمصالح إلى مفاسد فعمدوا إلى ما كان مبنيا لقصد 
تيسير السير والأمن على السابلة من الضلال في الفيائي المهلكة فجعلوه مكامن لهو وسخرية » كما اتخذت بعض أديرة النصارى في 
بلاد العرب مجالس خمر » وكما أدركنا الصهاريج التي في قرطاجنة كانت خرّانا لمياه زغوان المنسابة إليها على الحنايا فرأيناها مكامن 
للصوص ومخازن للدواب إلى أول هذا القرن سنة 1303 ه. وقيل : إن المصانع قصور عظيمة اتفذوها فيكون الإنكار عليهم 
متوجها إلى الإسراف في الإنفاق على أبنية راسخة مكينة كأتما تمنعهم من الموت » فيكون الكلام مسوقا مساق الموعظة من التوغل 
في الترف والتعاظم. هذا ما استخلصناه من كلمات انتثرت في أقوال عن المفسرين وهي تدل على حيرة من حلال كلامهم في توحيه 
إنكار هود على قومه عملين كانا معدودين في النافع من أعمال الأمم » وأحسب أن قد أزلنا تلك الحيرة. 

وقوله : «إوَإِذا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبّارِينَ4 أعقب به موعظتهم على اللهو واللعب والحرص على الدنيا بأن وعظهم على الشدة 
على الخلق في العقوبة » وهذا من عدم التوازن في العقول فهم يبنون العلامات لإرشاد السابلة ويصطنعون المصانع لإغاثة العطاش 
فكيف يلاقي هذا التفكير تفكيرا بالإفراط في الشدة على الناس في البطش بهم » أي عقوبتهم. 

والبطش : الضرب عند الغضب بسوط أو سيف » وتقدم في قوله : أَمْ لَهُمْ أَيْدٍ يَبْطِشُونَ بها في آخر الأعراف [195]. 

و لجَبَّارِينَ# حال من ضمير طبَطَشْتُمْ# وهو جمع جبّار » والجبار : الشديد في غير الحق » فالمعنى : إذا بطشتم كان 
بطشكم في حالة التجبر » أي الإفراط في الأذى وهو ظلم » قال تعالى : فَإإِنْ تُرِيدُ إِلّا أَنْ تَكُونَ جَبّاراً في الْأَرْضٍ وما ريد أَنْ تَكُونَ 
مِنَ الْمُصْلِحِينَ؟: [القصص : 19]. وشأن العقاب أن يكون له حد مناسب للذنب المعاقب عليه بلا إفراط ولا تفريط » فالإفراط 
في البطش استخفاف بحقوق الخلق. 

وفي «صحيح مسلم» عن أبي هريرة قال رسول الله كليقٌ : «صنفان من أهل النار لم أرهما : قوم معهم سياط كأذناب البقر 
يضربون بحا الناس » ونساء كاسيات عاريا ....» الحديث. ووقع فعل مْبَطَشْكُمْ؛ الثاني جوابا ل #إذاه وهو مرادف لفعل شرطها 
» لحصول الاختلاف بين فعل الشرط وفعل الواب بالعموم والخصوص كما تقدم في قوله تعالى: «إوَإِذا مَرُوا بِاللَفْوِ مَرُوا كراماً» في 
سورة الفرقان [72] وإنما يقصد مثل هذا النظم لإفادة الاهتمام بالفعل إذ يحصل من تكريره تأكيد مدلوله. 


[131 .135] ظقَائَهُوا الله وََطِيِعُونٍ (131) وَانَهُوا الَّذِي أَمَدَكُمْ بما تَعْلَمُونَ (132) أَمَدَكُمْ بأنُعام وَبَبِينَ (133) 
وَجَنّاتٍ وَعْيُونٍ (134) إِنّي أخاف عَلَيُْ عَلَيَكُمْ عَذاب يَوْمِ عَظِيمِ (135)# لما أفاد الاستفهام في قوله : «إأَتَبْئُونَ بَكلّ ربع آيَدَي 


[الشعراء : 128] معنى الإنكار على ما قارن بناءهم الآيات واتخاذهم المصانع وعلى شدتمم على الناس عند الغضب فرع عليه 
أمرهم باتقاء الله » وحصل مع ذلك التفريع تكرير جملة الأمر بالتقوى والطاعة. 

وحذف ياء المتكلم من لإأَطِيعُونِ كحذفها في نظيرها المتقدم. وأعيد فعل إوَانَفُواب وهو مستغنى عنه لو اقتصر على 
الموصول وصفا لاسم الحلالة لأن ظاهر النظم أن يقال : فاتقوا الله الذي أمدكم بما تعلمون » فعدل عن مقتضى الظاهر وبني 
الكلام على عطف الأمر بالتقوى على الأمر الذي قبله تأكيدا له واهتماما بالأمر بالتقوى مع أن ما عرض من الفصل بين الصفة 
والموصوف بجملة «وَأَطِيعُونِ قضى بأن يعاد اتصال النظم بإعادة فعل يانَقُوا». 

وإنما أتي بفعل طلانّقُوائ معطوفا ولم يؤت به مفصولا لما في الجملة الثانية من الزيادة على ما في الجملة الأولى من التذكير 
بإنعام الله عليهم » فعلق بفعل التقوى في الحملة الأولى اسم الذات المقدسة للإشارة إلى استحقاقه التقوى لذاته » ثم علق بفعل 
التقوى في الحملة الثانية اسم الموصول بصلته الدالة على إنعامه للإشارة إلى استحقاقه التقوى لاستحقاقه الشكر على ما أنعم به. 

وقد جاء في ذكر النعمة بالإجمال الذي يهيّىَ السامعين لتلشَّي ما يرد بعده فقال : ظاالَّذِي أَمَدَّكُمْ بما تَعْلَمُونَ» ثم فصّل 
بقوله : هِلأَمَدُكُمْ بأْعام وَبتِينَ* وَجَنّاتِ وَعْيُونِ»ه وأعيد فعل للأَمَدَكُمْي في جملة التفصيل لزيادة الاهتمام بذلك الإمداد فهو للتوكيد 
اللفظي. وهذه الحملة بمنزلة بدل البعض من جملة لأَمَدَكُمْ بما تَعْلَمُونَ؛ فإن فعل ظأأَمَدَكُمْ) الثاني وإن كان مساويا ل لأمَدَكُو#4 
الأول فإنما صار بدلا منه باعتبار ما تعلق به من قوله :#إبئْعام وَبَبِينَ4 لخ الذي هو بعض مما تعلمون. وكلا الاعتبارين التوكيد 
والبدل يقتضي الفصل » فلأحله لم تعطف الحملة. 

وابتدأ في تعداد النعم بذكر الأنعام لأنما أحلَ نعمة على أهل ذلك البلد » لأن منها أقواتحم ولباسهم وعليها أسفارهم وكانوا 
أهل بجعة فهي سبب بقائهم » وعطف عليها البنين لأنحم نعمة عظيمة بأنما أنسهم وعوتحم على أسباب الحياة وبقاء ذكرهم بعدهم 
وكثرة أمتهم » وعطف الحنات والعيون لأنما بما رفاهية حالم واتساع رزقهم وعيش أنعامهم. 

وجملة : (إِنّي أخاف عَلَيَكُمْ عَذاب يَوْمِ عَظِيم تعليل لإنكار عدم تقواهم وللأمر بالتقوى , أي أاف عليكم عذابا إن لم 
تتقوا » فإن الأمر بالشيء يستلزم النهي عن ضده. والعذاب يجوز أن يريد به عذابا في الدنيا توعدهم الله به على لسانه » ويجوز أن 
يريد به عذاب يوم القيامة. 


ووصف وْيَؤْمِ# ب وعَظِيم» على طريقة المجاز العقلي » أي عظيم ما يحصل فيه من الأهوال. 


[136 . 140] «إقالوا سَواءً عَلَيْنا أوعَظْتَ أُمْ لَمْ تَكُنْ مِنَ الْواعِظِينَ (136) إِنْ هذا إلا حُلّقَ الْأَولِينَ (137) وما بَحْنْ 

ِمُعَدَّبيينَ (138) فَكَدَبُوهُ فأهْلَكاهُم إِنَّ في ذلِكَ لَآَيَةَ وَما كان أَكْتَرْهُمْ مُؤْمبِينَ (139) وَإِنَّ رَنَكَ لَهُوَ الْعَزِيرُ الرّحِيمْ (4*)140 

أجابوا بتأييسه من أن يقبلوا إرشاده فجعلوا وعظه وعدمه سواء » أي هما سواء ف انتفاء ما قصده من وعظه وهو امتثالهم. 

والهمزة للتسوية. وتقدم بيانما عند قوله : «سَواء عَلَيْهِمْ أنْدَرتَهُمْ أم لَمْ تنذِرْهُمْ لا يُؤْمِنُونَ» في سورة البقرة [6]. 

والوعظ : التخويف والتحذير من شيء فيه ضر , والاسم الموعظة. وتقدم في قوله : «وَهُدى وَمَوْعِظَةً للْمْتَقِينَ4 في سورة 
العقود [46]. 

ومعنى : لإَمْ لَمْ تَكْنْ مِنَ الْواعِظِينَ» أم لم تكن في عداد الموصوفين بالواعظين » أي لم تكن من أهل هذا الوصف في شيء 
» وهو أشدّ في نفي الصفة عنه من أن لو قيل : أم لم تعظ » كما تقدم في قوله تعالى : «إقالَ أَعُودُ بالله أَنْ أَكُونَ مِنَ الجاهلين4 


في سورة البقرة [67] » وقد تقدم بيانه عند قوله تعالى : «إوَما أَنَا مِنَ الْمُهْحَدِينَ4 في سورة الأنعام [56] » وتقدم آنفا قوله في 
قصة نوح إلَتَكُوئنَ مِنَ الْمَرْجُومِينَ» [الشعراء : 16 1]. 

وجملة : «إِنْ هذا إِلّا ْلُق الْأَوَلِينَ4 تعليل لمضمون جملة : «إسَواء عَلَيْئا أوَعَظْتَ أَمْ لَمْ تَكْنْ مِنَ الْواعِظِينَ» » أي كان 
سواء علينا فلا نتّبع وعظك لأن هذا خلق الأولين. والإشارة ب «وهذا إلى شيء معلوم للفريقين حاصل في مقام دعوة هود إياهم 
3 وسيأن بيانه. 

وقوله : مَِخُلقْ الْأَوَلِينَ4 قرأه نافع وابن كثير وابن عامر وحمزة وعاصم وخلف بضم الخاء وضم اللام. وقرأه ابن كثير وأبو 
عمرو والكسائي وأبو جعفر ويعقوب بفتح الخاء وسكون اللام. فعلى قراءة الفريق الأول «خُلّق بضمتين » فهو السجية المتمكنة 
في النفس باعثة على عمل يناسبها من خير أو شر وقد فسّر بالقوى النفسية » وهو تفسير قاصر فيشمل طبائع الخير وطبائع الشر ) 
ولذلك لا يعرف أحد النوعين من اللفظ إلا بقيد يضم إليه فيقال: حلق حسن » ويقال في ضده : سوء خلق » أو حلق ذميم » 
قال تعالى : «إوَإِنَكَ لَعَلى خُلّقٍ عَظِيم4 [القلم : 4]. وفي الحديث : «وخالق الناس بخلق حسن». 

فإذا أطلق عن التقييد انصرف إلى الخلق الحسن » كما قال الحريري في «المقامة التاسعة» «وخلقي نعم العون » وبيني وبين 
جاراتي بون» أي في حسن الخلق. 

والخلق في اصطلاح الحكماء : ملكة (أي كيفية راسخة في النفس أي متمكنة من الفكر) تصدر بما عن النفس أفعال 
صاحبها بدون تأمل. 

فخلق المرء مجموع غرائز (أي طبائع نفسية) مؤتلفة من انطباع فكري : إما حبلئ في أصل خلقته » وإماكسبي ناشئ عن 
تمن الفكر عليه وتقلّده إياه لاستحسانه إياه عن تجربة نفعه أو عن تقليد ما يشاهده من بواعث محبة ما شاهد. وينبغى أن يسمى 


احتيارا من قول أو عمل لذاته » أو لكونه من سيرة من يحبه ويقتدي به ويسمى تقليدا » ومحاولته تسمى تخلقا. قال سالم بن وابصة 


عايك بالقص يد فيماأنت فاعله إنالتخعل قي ات دون هلخلق 
فإذا استقر وتمكن من النفس صار سجية له يجري أعماله على ما تمليه عليه وتأمره به نفسه بحيث لا يستطيع ترك العمل 
بمقتضاها » ولو رام حمل نفسه على عدم العمل بما تمليه سجيته لاستصغر نفسه وإرادته وحقر رأيه. وقد يتغير الخلق تغييرا تدريجيا 
بسبب بحربة انجرار مضرة من داعيه » أو بسبب حوف عاقبة سيئة من جرّائه بتحذير من هو قدوة عنده لاعتقاد نصحه أو لنوف 
عقابه. وأول ذلك هو المواعظ الدينية. 
ومعنى الآية على هذا يجوز أن يكون المحك عنهم أرادوا مدحا لما هم عليه من الأحوال التي أصروا على عدم تغييرها فيكون 
أرادوا أتما حلق أسلافهم وأسوتحم فلا يقبلوا فيه عذلا ولا ملاما » كما قال تعالى عن أمثالهم يَإتُرِيدُونَ أَنْ تَصّدُونا عَمَا كان يَعْبُدُ 
آباؤُّنا [إبراهيم : 10]. فالإشارة تنصرف إلى ما هم عليه الذي تماهم عنه رسولهم. 
ويجوز أن يكونوا أرادوا ما يدعو إليه رسولهم : أي ما هو إلا من لق أناس قبله » أي من عقائدهم وما راضوا عليه أنفسهم وأنه 
عبر عليها واتتحلها » أي ما هو بإذن من الله تعالى كما قال مشركو قريش 8«إإِنْ هذا إِلّا أَساطِيرٌ الْأَوَلِينَ؟ [الأنعام : 25] والإشارة 
إلى ما يدعوهم إليه. 


وأما على قراءة الفريق الثاني فالخلق بفتح الخاء وسكون اللام مصدر هو الإنشاء والتكوين » والخلق أيضا مصدر خلق » إذا 
كذب في بره » ومنه قوله تعالى : «إوَتَحْلْقُونَ إفكا» [العنكبوت : 17]. وتقول العرب : حدثنا فلان بأحاديث الخلق وهي 
الخرافات المفتعلة » ويقال له : اتلاق بصيغة الافتعال الدالة على التكلف والاختراع » قال تعالى : إن هذا إل اختلاق 4 اف 
7 وذلك أن الكاذب يخلق حبرا لم يقع. 

فيجوز أن يكون المعنى أن ما تزعمه من الرسالة عن الله كذب وما تخبرنا من البعث اختلاق » فالإشارة إلى ما جاء به صالح. 

ويجوز أن يكون المعنى أن حياتنا كحياة الأولين نحيا ثم نموت » فالكلام على التشبيه البليغ وهو كناية عن التكذيب بالبعث 
الذي حذرهم جزاءه في قوله : «إإِنّي أخاف عَلَيكُمْ عَذَابَ يَوْمِ عَظِيم# [الشعراء : 135] يقولون : كما مات الأولون ولم يبعث 
أحد منهم قط فكذلك نحيا نحن ثم نموت ولا نبعث. وهذا كقول المشركين لانْمُوا بآبائما إِنْكُنْتُمْ صادقِينَ» [الحاثية : 25] 
فالإشارة في قوله : ظإإِنْ هذا إِلّا خُلْقَ الْأَوَلِينَ4 إلى الخلق الذي هم عليه كما دل عليه المستثنى. فهذه أربعة معان واحد منها مدح 
» واثنان ذم » وواحد ادعاء. 

وجملة : وما نَحْنْ بِمُعَدَبِينَ# على المعاني الأول والثاني والثالث عطف على جملة «إإِنْ هذا إِلّا خُلْقْ الْأَوَلِينَ4 عطف 
قاين 

وعلى المعنى الرابع عطف تفسير لقولهمم «إإِنْ هذا إِلّا خُلْقُ الْأَوَلِينَ؟ تصريحا بعد الكناية. والقصر قصر إضافي على المعاني 
كلها. 

ولا شك أن قوم صالح نطقوا بلغتهم جملا كثيرة تنحل إلى هذه المعاني فجمعها القرآن في قوله : ظإِنْ هذا إِلّا خُْلْقْ الْأَوَلِينَ4 
باحتمال اسم الإشارة واختلاف النطق بكلمة خلق فلله إيجازه وإعجازه. 

والفاء في افْكَذَّبُوةُ4 فصيحة » أي فتبيّن أنحم بقولهم : سواء علينا ذلك أوعظت إلخ قد كذبوه فأهلكناهم. 


وقوله : «إإِنَّ في ذَلِكَ لآيَ4 إلى آحره هو مثل نظيره في قصة نوح. [141 . 145] كَدَبَتْ تَمُودُ الْمُرْسَلِينَ (141) إِذْ 

قال لَهُمْ أَحُوهُم صَالِحٌ ألا تتّقُونَ (142) إِنِي لَكمْ رَسُولَ أَمِينْ (143) فَانَقُوا الله وَأَطِعُونٍ (144) وما أَسَْلَكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ 
أَجْرِيَ إلا عَلى رب الْعالَمِينَ (4)145 

موقع هذه الجملة استئناف تعداد وتكرير كما تقدم في قوله : «إكَدَّبَتْ عاد الْمُرْسَلِينَ4 [الشعراء : 123]. والكلام على 
هذه الآيات مثل الكلام على نظيرها في قصة قوم نوح » وثمود قد كذّبوا المرسلين لأنحم كذبوا صالحا وكذبوا هودا لأن صالحا وعظهم 
بعاد في قوله : وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلّفاءَ مِنْ بَعْدِ عادِ في سورة الأعراف [74] وبتكذيبهم كذبوا بنوح أيضا ء لأن هودا ذكر 
قومه بمصير قوم نوح في آية لوَاذْكُرُوا إذْ جَعَلَكُمْ خُلَفاءَ من بَعْدٍ قَوْمِ وج4 [الأعراف : 69]. 

وتقدم ذكر ثمود وصالح عند قوله تعالى : وَإِلى تَمُودَ أَخَاهُمْ صالِحاً» في سورة الأعراف [73] » وكان صالح معروفا 
بالأمانة لأنه لا يرسل رسول إلا وهو معروف بالفضائل الله أَغْلَمُْ حَيْتُ يَجْعَلٌ رسالاته [الأنعام : 124] وقد دل على هذا 
المعنى قولحم (إإنّما أَنْت مِنَ الْمْسَحَرِينَ# [الشعراء : 153] المقتضي تغيير حاله عما كان عليه وهو ما حكاه الله عن قومه «إقالُوا 
يا صالخ قَدْ كنت فينا مَرْجُوًا قَبْنَ هذاه في سورة هود [62]. وحذف ياء المتكلم من لأأَطِيعُونِ؟» هو مثل نظائره المتقدمة آنفا. 


١ 146[‏ 152] «اأتترَكونَ في ما هاهُنا آمِنِينَ (146) في جَنَاتٍ وَعْبُونٍ (147) وَزْرُوعَ وَنَحْلٍ طَلْعُها مَضِيمٌ (148) 
وَتَنْحمُونَ من اللُجبال بوتا فارهين (149) فَانَهُوا الله وَأطيعُونٍ (150) لا تُطيغوا َْرَ الْمُسْرفينَ (151) الّذِينَ يُفْسِدُونَ فِي الَْرْضٍ 
وَلا يُصْلِحُونَ (6)152 

كانوا قد أعرضوا عن عبادة الله تعالى » وأنكروا البعث وغرّهم أئمة كفرهم في ذلك فجاءهم صالح قا رسولا يذكرهم 
بنعمة الله عليهم بما مكن لهم من خيرات » وما سخر لهم من أعمال عظيمة » ونزل حالهم منزلة من يظن الخلود ودوام النعمة 
فخاطبهم بالاستفهام الإنكاري التوبيخي وهو في المعنى إنكار على ظنهم ذلك » وسلط الإنكار على فعل الترك لأن تركهم على 
تلك النعم لا يكون. فكان إنكار حصوله مستلزما إنكار اعتقاده. 
وهذا الكلام تعليل للإنكار الذي في قوله : ألا تَتَقُوتَ»» [الشعراء : 142] لأن الإنكار عليهم دوام حالهم يقتضي أنمم مفارقون 
هذه الحياة وصائرون إلى الله. 

وفيه حت على العمل لاستبقاء تلك النعم بأن يشكروا الله عليها كما قال صاحب «الحكم» «من لم يشكر النعم فقد 
تعض لزوالها ومن شكرها فقد قيّدها بعقالها». 

و ظهاهُنا» إشارة إلى بلادهم » أي في جميع ما تشاهدونه » وهذا إيجاز بديع. و «آمِنِينَ© حال مبينة لبعض ما أجمله قوله 
: في ما هاهُنا»». وذلك تنبيه على نعمة عظيمة لا يدل عليها اسم الإشارة لأتما لا يشار إليها وهي نعمة الأمن التي هي من 
أعظم النعم ولا يتذوّق طعم النعم الأحرى إلا بما. 

وقوله : «ؤفي جَنَّاتٍ” ينبغي أن يعلّق ب «آمِبِينَ» ليكون مجموع ذلك تفصيلا لإجمال اسم الإشارة » أي اجتمع لهم 
الأمن ورفاهية العيش. والجنات : الحوائط التي تشجر بالنخيل والأعناب. 

والطّلع : وعاء يطلع من النخل فيه ثمر النخلة في أول أطواره يخرج كنصل السيف في باطنه شماريخ القنو » ويسمى هذا الطلع 
الكمّ (بكسر الكاف) وبعد خروحه بأيام ينفلق ذلك الوعاء عن الشماريخ وهي الأغصان التي فيها الثنمر كحب صغير » ثم يغلظ 
ويصير بسرا ثم ثمرا. 

والمحضيم : بمعنى المهضوم » وأصل الحضم شدخ الشيء حتى يلين » واستعير هنا للدقيق الضامر » كما يقال : امرأة هضيم 
الكشح. وتلك علامة على أنه يخرج تمرا جيّدا. والنحل الذي يثمر تمرا حيدا يقال له : النخل الإناث وضده فحاحيل » وهي جمع 
فحّال (بضم الفاء وتشديد الحاء المهملة) أي ذكر » وطلعه غليظ وتمره كذلك. 

وحص النخل بالذكر مع أنه ثما تشمله الجنات لقصد بيان حودته بأن طلعه هضيم. 

و مِإتَنْحِتُونَ# عطف على «آمِينَ» » أي وناحتين » عبر عنه بصيغة المضارع لاستحضار الحالة في نحتهم بيوتا من الحبال. 
وتقدم ذلك في سورة الأعراف. 

وفرهين صيغة مبالغة في قراءة الجمهور بدون ألف بعد الفاء » مشتق من الفراهة وهي الحذق والكياسة » أي عارفين حذقين 
بنحت البيوت من الحبال بحيث تصير بالنحت كأنها مبنية. وقرأه ابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي ولف «وفارهينَ© بصيغة اسم 
الفاعل. وقوله : طقَاتَهُوا الله وَأَطِيعُونِ مفرع مثل نظيره في قصة عاد. 


والمراد ب لالْمُسْرفِينَ4 أئمة القوم وكبراؤهم الذين يغرونحم بعبادة الأصنام ويبقونهم في الضلالة استغلالا لجهلهم 
وليسخروهم لفائدتمم. والإسراف : الإفراط ف شيء » والمراد به هنا الإسراف المذموم كله في المال وق الكفر » ووصفهم بأنهم 
طِيُفْسِدُونَ في الْأَرْضٍ» » فالإسراف منوط بالفساد. 

وعطف وَل يُصْلِحُونَ» على جملة : «ِيُفْسِدُونَ في الْأَرْضٍ» تأكيد لوقوع الشيء بنفي ضده مثل قوله تعالى : وَأَضَلٌَ 
فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وما دى» [طه : 79] وقول عمرو بن مرة الجهني : 

النسب المعروف غير المنكر 

يفيد أن فسادهم لا يشوبه صلاح ؛ فكأنه قيل : الذين إنما هم مفسدون في الأرض » فعدل عن صيغة القصر لثلا يحتمل 
أنه قصر مبالغة لأن نفي الإصلاح عنهم يؤكد إثبات الإفساد لهم » فيتقرر ذلك في الذهن » ويتأكد معنى إفسادهم بنفي ضده 
كقول السموأل أو الحارثي : 
تسيل على حسدة القضاات نفوسسنا وليبست على غير القفضلات تسيل 

والتعريف في الْأَرْضٍ تعريف العهد. 


١» 153[‏ 154] ##قالوا إِنّما أنت من الْمُسَحَرِينَ (153) ما أنت إلا بَشَرٌ ماما فَأتِ بِآيَةِ إنْكُنت من الصَادِقِينَ 

4)154( 

أحابوا موعظته بالبهتان فزعموه فقد رشده وتغير حاله واختلقوا أن ذلك من أثر سحر شديد. فالمسحّر : اسم مفعول سحّره 
إذا سحره سحرا متمكنا منه » و وإمِنَ الْمْسَحَرِينَ؟ أبلغ في الاتصاف بالتسحير من أن يقال : إنما أنت مسحّر كما تقدم في قوله 
: طإلَتَكُوتنَ مِنَ الْمَرْجُومِينَ» [الشعراء : 16 1]. 

وما تضمن قوهم : لإإِنّما أنت مِن الْمُسَحَرِينَ» تكذيبهم إياه أيدوا تكذيبه بأنه بشر مثلهم. وذلك في زعمهم ينائي أن 
يكون رسولا من الله لأن الرسول في زعمهم لا يكون إلا مخلوقا خارقا للعادة كأن يكون ملكا أو جنيًا. فجملة : إإنّما أت إِلّ 
بَشَرٌ مفلا في حكم التأكيد بحملة : «إِنّما أَنْتَ مِنَ الْمُسَحَرِينَ» باعتبار مضمون الجملتين. وفرعوا على تكذيبه المطالبة بأن يأ 
بآية على صدقه , أي أن يأتِ بخارق عادة يدل على أن الله صدقه في دعوى الرسالة عنه. وفرضوا صدقه بحرف 9إإِن» الشرطية 
الغالب استعمالها في الشّك. 

ومعنى ومن الصَادِقِينَ4 من الفئة المعروفين بالصدق يعنون بذلك الرسل الصادقين لدلالته على تمكن الصدق منه »كما 
تقدم في قوله : «إمِن الْمَرَجُومِينَ4 [الشعراء : 116]. 


[155 . 159] قال هذه ناقةٌ لها شزب وَلكُمْ شِرْبْ يَوْمِ مَعْلُومِ (155) ولا تَمَسُوها بِسُوءٍ فَيَأَحْدَكُمْ عَذَابُ يَوْمِ عَظِيمِ 
(156) فَعَفَرُوها فَأَصْبَحُوا نادِمينَ (157) فَأَحَدَهُمُ الْعَذابُ إِنَّ في ذَلِكَ لَآَيَةَ وَما كان أَكُتَرْهُمْ مُؤْمبِينَ (158) وَإِنَّ َنَكَ لَهُوَ الْعَزيزُ 
الرجِيمْ (4)159 
اسم الإشارة إلى ناقة جعلها لهم آية. وتقدم حبر هذه الناقة في سورة هود » وذكر أن صالحا حعل لها شربا » وهو بكسر 
الشين وسكون الراء : النوبة في الماء » للناقة يوما تشرب فيه لا يزا<موتما فيه بأنعامهم. والكلام على ##عَدذَابُْ يَوْعِ عَظِيم# نظير 
الكلام على نظيره في قصة عاد ورسوههم. 


وأصبحوا نادمين لما رأوا أشراط العذاب الذي توعدهم به صالح ولذلك ل ينفعهم الندم لأن العذاب قد حل بمم سريعا » 
فلذلك عطف بفاء التعقيب على #أنادِمِينَ فَأَحَدَّهُمْ الْعَذَابُ4. 
وتقدم نظير قوله : «إإِنَ في ذَلِكَ لآية4 الآية. 


[160 . 164] هكَدَبَتْ قَوْمُ ُوطٍ الْمُرْسَلِينَ (160) إِذْ قالّ لَهُمْ أَحُوهُم لُوط ألا تَنّقُونَ (161) إِني لَكُمْ رَسُولُ أَمِينٌ 

(162) فَانَقُوا الله وَأَطِيعُونِ (163) وما أَسْئَلَكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَْرٍ إِنْ أَجْرِي إلا على رَبّ الْعالَمِينَ (4)164 

القول في موقعها كالقول في سابقتها » والقول في تفسيرها كالقول في نظيرتها. 
وجعل لوط أخخا لقومه ولم يكن من نسبهم وإنماكان نزيلا فيهم » إذ كان قوم لوط من أهل فلسطين من الكنعانيين » وكان لوط 
عبرانيا وهو ابن أحي إبراهيم ولكنه لما استوطن بلادهم وعاشر فيهم وحالفهم وظاهرهم جعل أخا لهم كقول سحيم عبد بني 
الحسحاس : 
أخ وكم وسمسمولى حيكم وحلفيفكم | ومن قد ثئوى فيكم وعاشركم دهرا 

يعني نفسه يخاطب مواليه بني المسحاس. وقال تعالى في الآية الأحرى ظوَإِخْوانُ لوطي [ق : 13]. وهذا من إطلاق 
الأحوّة على ملازمة الشيء وممارسته كما قال : 
أحو الحخحبب لباسا إليهاجلاائامفا إذاع دما رادا فا:_لك ع تقر 


وقوله تعالى : «إإنَّ الْمُبَذَرِينَ كاثوا إِخْوانَ الشَياطِين» [الإسراء : 27]. 


٠ 165[‏ 166] لأَتَأنُونَ الذُكران مِن الْعالَمِينَ (165) وَتَدَرُونَ ما حَلَقَ لَكُمْ رَّكُمْ من أَرْواجِكُمْ بل أَنْكُمْ فَْمْ عادُونَ 

4)166( 

هو في الاستثناف كقوله وأأَُثْرَكُونَ؛ [الشعراء : 146] في قصة ثمود. والإتيان: كناية. والذكران : جمع ذكر وهو ضد 
الأنثى. وقوله : هلمن الْعالَمِينَ» الأظهر فيه أنه في موضع الحال من الواو في «أأَتَأَنُونَك. و ظأامنَ» فصلية » أي تفيد معنى الفصل 
بين متخالفين بحيث لا بماثل أحدهما الآحر. فالمعنى : مفصولين من العالمين لا يماثلكم في ذلك صنف من العالمين. وهذا المعنى 
جوزه في «الكشاف» ثانيا وهو أوفق بمعنى : ل الْعالّمِينَ#© الذي المختار فيه أنه جمع (عالم) بمعنى النوع من المخلوقات كما تقدم في 
سورة الفاتحة. 

وإثبات معنى الفصل لحرف وإمِنَ» قاله ابن مالك » ومثّل بقوله تعالى : ظوَاللهُ يَعْلَمُ المُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِح© [البقرة : 
0 .ء وقوله : مإلِيَمِيرَ الله الْحَبِيتَ مِنَ الطَّب» [الأنفال : 37]. ونظر فيه ابن هشام في «مغني اللبيب» وهو معنى رشيق 
متوسط بين معنى الابتداء ومعنى البدلية وليس أحدهما. وقد تقدم بيانه عند قوله تعالى «إوَاللَهُ يَعْلَمْ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصلِح» ف سورة 
البقرة [220]. 

والمعنى : أتأتون الذكران مخالفين جميع العالمين من الأنواع التي فيها ذكور وإناث فإتما لا يوحد فيها ما يأ الذكور. 

فهذا تنبيه على أن هذا الفعل الفظيع مخالف للفطرة لا يقع من الحيوان العجم فهو عمل ابتدعوه ما فعله غيرهم » ونحوه قوله 
تعالى في الآية الأحرى وإإِنَكُمْ لتأنُونَ الفاجشّة ما سَبَقَكُمْ بها من أَحَدٍ مِنَ الْعالّمِينَ4 [العنكبوت : 28]. 


والمراد بالأزواج : الإناث من نوع » وإطلاق اسم الأزواج عليهن بجاز مرسل بعلاقة الأول » ففي هذا ابمحاز تعريض بأنه يبحو 
ارعواءهم. وفي قوله : ما خَلَقَ لَكُمْ رَبُكُوْ يماء إلى الاستدلال بالصلاحية الفطرية لعمل على بطلان عمل يضاده » لأنه مناف 
للفطرة. فهو من تغيير الشيطان وإفساده لسنة الخلق والتكوين » قال تعالى حكاية عنه «وَلَآمرَتَهُمْ فلبْعْيَرْنَ خَلْقَ الله» [النساء : 
9]. 

و مْبَلْ#» لإضراب الانتقال من مقام الموعظة والاستدلال إلى مقام الذم تغليظا للإنكار بعد لينه لأن شرف الرسالة يقتضي 
الإعلان بتغيير المنكر والأحذ بأصرح مراتب الإعلان فإنه إن استطاع بلسانه غليظ الإنكار لا ينزل منه إلى ليّنه وأنه يبتدئ باللين 
فإن لم ينفع انتقل منه إلى ما هو أشد ولذلك انتقل لوط من قوله : ِأَنَأثُونَ الذكُران4 إلى قوله: بل أَنْتُمْ قَوْمٌ عادُون». 

وف الإتيان بالحملة الاسمية في قوله : ظأأَنْتُمْ قَوْمٌ عادُونَ؟» دون أن يقول : بل كنتم عادين » مبالغة في تحقيق نسبة العدوان 
إليهم. وف جعل الخبر قَوْمٌ عادُونَ؟ دون اقتصار على عادُونَ تنبيه على أن العدوان سجية فيهم حتى كأنه من مقومات 
قوميتهم كما تقدم في قوله تعالى : ولآياتٍ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ4 في سورة البقرة [164]. 

والعادي : هو الذي تحاوز حدّ الحق إلى الباطل » يقال : عدا عليه » أي ظلمه » وعدوانئهم حروجهم عن الحد الموضوع 
بوضع الفطرة إلى ما هو مناف لما محفوف بمفاسد التغيير للطبع. 


[167 - 173] «قالوا لِّن لَمْ نمه يا لوط لَتَكُونَنَ مِنَ الْمُخْرَجِينَ (167) قال إِنّي لِعَمَلِكُمْ مِنَ الْقالِينَ (168) رَبّ 
نَجُبِي وَأَهْلِي مما يَعْمَلُونَ (169) فَنَجَيْناهُ وأهْلَهُ أَجْمَعِينَ (170) إلا عَجُوزاً في الْغابرِينَ (171) ثُمَّ دَمَرْنَا الآحَرِينَ (172) وَأَمْطَرْنا 
عَلَيْهمْ مَطَراً فَساءَ مَطَرٌ الْمُنْدَرِينَ (4)173 

قولهم كقول قوم نوح لنوح إلا أن هؤلاء قالوا : «لَتَكُونَنَ مِنَ الْمُخْرَجِينَ؟؛ فهدّدوه بالإخراج من مدينتهم لأنه كان من غير 
أهل المدينة بل كان مهاحرا بينهم وله صهر فيهم. 

وصيغة «إمِن الْمُخْرَجِينَ# أبلغ من : لنخرحنك » كما تقدم في قوله : «إلَدَكُويَنَ مِنَ الْمَرَجُومِينَ4 [الشعراء : 116]. وكان 
جواب لوط على وعيدهم جواب مستخفٌ بوعيدهم إذ أعاد الإنكار قال : 8إإِنّي لِعَمَلِكُمْ مِنَ الْقالِينَ4 أي من المبغضين. وقوله : 
من الْقالِينَ4 أبلغ في الوصف من أن يقول : إني لعملكم قال » كما تقدم في قوله تعالى : «إقالَ أَعُودُ بالله أَنْ أَكُونَ مِنَ 
الْجاهِلِينَ؟ في سورة البقرة [67]. وذلك أكمل في الجناس لأنه يكون جناسا تامّا فقد حصل بين طقال وبين طالْقالين 
حناس مذيّل ويسمّى مطرّفا. وأقبل على الدعاء إلى الله أن ينجيه وأهله ما يعمل قومه . أي من عذاب ما يعملونه فلا بدّ من 
تقدير مضاف كما دل عليه قوله : «فْتَجَيْناةُك. ولا يحسن جعل المعنى : بجني من أن أعمل عملهم ؛ لأنه يفوت معه التعريض 
بعذاب سيحل بمم. والقصة تقدمت في الأعراف وق هود والحجر. 

والفاء في قوله : مَإٍفْتَجَيْناةُ للتعقيب » أي كانت بحاته عقب دعائه حسبما يقتضي ذلك من أسرع مدة بين الدعاء وأمر 
الله إياه بالخروج بأهله إلى قرية «صوغر». 

والعجوز : المرأة المسنة وهي زوج لوط » وقوله : في الْغابرِين4 صفة «إعَجُوزاً». 

والغابر : المتصف بالغبور وهو البقاء بعد ذهاب الأصحاب أو أهل الخيل » أي باقية في العذاب بعد بحاة زوجها وأهله وهي 
مستثناة من «إوَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ#4. وذلك أنما لحقها العذاب من دون أهلها فكان صفة لما. وقد تقدم ذلك في قصتهم في سورة هود. 

و هنم للتراحي الرتبي لأن إهلاك المكذبين أجحدر بأن يذكر في مقام الموعظة من ذكر إنحاء لوط المؤمنين. 


والتدمير : الإصابة بالدمار وهو الحلاك » وذلك أنحم استؤصلوا بالخسف وإمطار الحجارة عليهم. 

والمطر : الماء الذي يسقط من السحاب على الأرض. والإمطار : إنزال المطر » يقال : أمطرت السماء. وسمي ما أصابحم 
من الحجارة مطرا لأن نزل عليهم من الجو. وقيل هو من مقذوفات براكين في بلادهم أثارتما زلازل الخسف فهو تشبيه بليغ. 

و (ساء) فعل ذم بمعنى بئس. وفي قوله : لالْمندَ رين تسجيل عليهم بأنهم أنذروا فلم ينتذروا. 


١» 174[‏ 175] «آإِنَّ في ذلك لَآَيَةَ وَماكانَ أَكَْرْهُمْ مُؤْمبِينَ (174) وَإِنَّ رَبّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَحِيِمْ (4)175 
أي في قصتهم المعلومة للمشركين آية » قال تعالى : طوَإِنَكُمْ لَعَمْرُونَ عَلَيْهمْ مُصْبِحِينَ وَبالليْلٍ أقلا تَعقِلُوَ [الصافات : 
137 ( 38] وتقدم القول قِ نظيره آنفا. 


[176 . 180] كدب أَصْحاب الْأَيْكَةِ الْمُرْسَلِينَ (176) إِذْ قال لَهُمْ سُعَيْبٍ ألا تَتَقُونَ (177) إِنّي لَكُمْ رَسُولُ أَمِينٌ (178) 

فَانَُوا الله وََطِيعُونِ (179) وما أَسْتَلَكُمْ عَلَيْهِ مِن أَجْرٍ إِنْ أَجْرِي إِلاّ على رَبّ الْعالَمِينَ (4)180 

استقناف تعداد وتكرير كما تقدم في جملة : وَإكَدَّبَتْ عادٌ الْمُرْسَلِينَ4 [الشعراء : 123]. ولم يقرن فعل كَذَّبت4# هذا 
بعلامة التأنيث لأن لأَصْحابُ» جمع صاحب وهو مذكر معنى ولفظا بخلاف قوله : كَدَّبَتْ قَوْمُ لُوطِي [الشعراء : 160] فإن 
(قوم) في معنى الجماعة والأمة كما تقدم في قوله : إكَدَّبَتْ قَوْمُ وح الْمُرْسَلِينَ4 [الشعراء : 105]. 

وقرأ نافع وابن كثير وابن عامر وأبو جعفر ليكة بلام لود بعدها ياء تحتية ساكنة ممنوعا من الصرف للعلمية والتأنيث. 
وقرأه الباقون #الْأَيْكة؟ بحرف التعريف بعده همزة مفتوحة وبجر آخره على أنه تعريف عهد لأيكة معروفة. والأيكة : الشجر الملتف 
وهي الغيضة. وعن أبي عبيد : رأيتها في الإمام مصحف عثمان يه في الحجر وق الْأَيْكَةِ)4 وف الشعراء وص ليكة واحتمعت 
مصاحف الأمصار كلها بعد ذلك ول تختلف. 

وأصحاب ليكة : هم قوم شعيب أو قبيلة منهم. قالوا : وكانت غيضتهم من شجر المقل (بضم الميم وسكون القاف وهو 
النبق) ويقال له الدّوم (بفتح الدال المهملة وسكون الواو). 

وإفرادها بتاء الوحدة على إرادة البقعة واسم الجمع : أيك » واشتهرت بالأيكة فصارت علما بالغلبة معرفا باللام مثل العقبة. 
ثم وقع فيه تغيير ليكون علما شخصيا فحذفت الحمزة وألقيت حركتها على لام التعريف وتنوسي معن التعريف باللام. وعن الزحاج 
: جاء في التفسير أن اسم المدينة التي أرسل إليها شعيب كان ليكة. وعن أي عبيد : وحدنا في بعض كتب التفسير أن ليكة اسم 
القرية والأيكة البلاد كلها كمكة وبكة. وهذا من التغيير لأحل التسمية » كما موا مسا بضم الشين ليكون علما وأصله الشمس 
علما بالغلبة. والتغيير لأحل النقل إلى العلمية وارد بكثرة » ذكره ابن حي في «شرح مشكل الحماسة» عند قول تأبط شرا : 
إن" اتححصية متحي ابسحساق لاسحس حك بثاابا كع الضحديق قحس سنالك 
وذكره في «الكشاف» في سورة أبي لمب. وقد تقدم بيانه عند الكلام على البسملة قبل سورة الفاتحة » فلما صار اسم ليكة علما 
على البلاد جاز منعه من الصرف لذلك » وليس ذلك محرد نقل حركة الحمزة على اللام كما توهمه النحّاس » ولا لأن القراءة اغترار 
بخط المصحف كما تعسّفه صاحب «الكشاف» على عادته في الاستخفاف بتوهيم القراء » وقد علمتم أن الاعتماد في القراءات 
على الرواية قبل نسخ المصاحف كما بيناه في المقدمة السادسة من مقدمات هذا التفسير فلا تتبعوا الأوهام المخطئة. 


وقد احتلف في أن أصحاب ليكة هم مدين أو هم قوم آخرون ساكنون في ليكة جوار مدين أرسل شعيب إليهم وإلى أهل 

مدين. وإلى هذا مال كثير من المفسرين. روى عبد الله بن وهب عن جبير بن حازم عن قتادة قال : أرسل شعيب إلى أمتين : إلى 
مه من أهل مدين وإلى أصحاب الأيكة. وقال حابر بن زيد : أرسل شعيب إلى قومه أهل مدين وإلى أهل البادية وهم أصحاب 

الأيكة. وف «تفسير ابن كثير» : روى الحافظ ابن عساكر في ترجمة شعيب يلياد من طريق محمد بن عثمان بن أبي شيبة بسنده إلى 
عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله ٌِ : «إن قوم مدين وأصحاب الأيكة أمتان بعث الله إليهما شعيبا البي» » وقال ابن كثير 
: هذا غريب » وق رفعه نظر » والأشبه أنه موقوف. وروى ابن جريج عن ابن عباس أن أصحاب الأيكة هم أهل مدين. والأظهر 
أن أهل الأيكة قبيلة غير مدين فإن مدين هم أهل نسب شعيب وهم ذرية مدين بن إبراهيم من زوجه «قطورة» سكن مدين في 
شرق بلد الخليل كما في التوراة » فاقتضى ذلك أنه وحده بلدا مأهولا بقوم فهم إذن أصحاب الأيكة فبنى مدين وبنوه المدينة وتركوا 
البادية لأهلها وهم سكان الغيضة. 

والذي يشهد لذلك ويرححه أن القرآن لما ذكر هذه القصة لأهل مدين وصف شعيبا بأنه أخوهم » ولما ذكرها لأصحاب 
ليكة لم يصف شعيبا بأنه أحوهم إذ لم يكن شعيب نسيبا ولا صهرا لأصحاب ليكة » وهذا إيماء دقيق إلى هذه النكتة. ومما يربحح 
ذلك قوله تعالى في سورة الحجر [78 ٠‏ 79] وَإِنَ كانَ أصحاب الْأَيْكَةِ لَظالِمِينَ فَانْمَقَما مِنْهُمْ وَإِنَّهُما ليامام مُبِينِ» » فجعل 
ضميرهم مثنى باعتبار أنهم مجموع قبيلتين : مدين وأصحاب ليكة. وقد بِيّنَا ذلك في سورة الحجر. وإِنما ترسل الرسل من أهل المدائن 
قال تعالى : «إوَما أَرْسَلْما مِنْ قَبْلِكَ إِلّا رجالا يوحى 8إإِلَيْهِمْ مِنْ أَهْلٍ الْقُرى» [يوسف : 109] وتكون الرسالة شاملة لمن حول 
القرية. 

وافتتح شعيب دعوته بمثل دعوات الرسل من قبله للوجه الذي قدمناه. 
وشمل قوله : لآلا تَتَقُونَ# النهي عن الإشراك فقد كانوا مشركين كما في آية سورة هود. 


[181 - 183] هأأوْفُوا الْكَيِلَ وَلا تكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ (181) وَزِنُوا بالقسطاس الْمُسْتَقِيم (182) ولا تَبْحَسُوا النّاسَ 

أَشْياءَهُمْ ولا تَْمَوا في الْأَرْضٍ مُفْسِدِينَ (4)183 

استئناف من كلامه انتقل به من غرض الدعوة الأصلية بقوله : ألا تَتَقُونَ؛ [الشعراء : 177] إلى آخره إلى الدعوة 
التفصيلية بوضع قوانين المعاملة بينهم » فقد كانوا مع شركهم بالله يطمّفون المكيال والميزان ويبخسون أشياء الناس إذا ابتاعوها منهم 
» ويفسدون في الأرض. فأما تطفيف الكيل والميزان فظلم وأكل مال بالباطل » ولما كان تجحارهم قد تمالئوا عليه اضطر الناس إلى 
التبايع بالتطفيف. 

و لأَؤْفُواكه أمر بالإيفاء » أي جعل الشيء وافيا » أي تاما » أي اجعلوا الكيل غير ناقص. والمخسر : فاعل الخسارة لغيره » 
أي المنقص » فمعنى إلا تَكُونُوا مِنَ الْمُحْسِرِينَ» لا تكونوا من المطقّفين. وصوغ لإمِنَ الْمُخْسِرِينَ# أبلغ من : لا تكونوا مخسرين. 
لأنه يدل على الأمر بالتبرؤ من أهل هذا الصنيع » كما تقدم آنفا في عدة آيات منها قوله : لإلَتَكُوئَنَ مِنَ الْمَرْجُومِينَ© [الشعراء : 
6 ف قصة نوح. 

والقسطاس : بضم القاف وبكسرها من أسماء العدل » ومن أسماء الميزان » وتقدم في قوله تعالى : «إوَزِنُوا بالقَِسْطاس 
الْمُسْتَقِيم ذلك خَيْرٌ وَأحْسَنْ تَأُوِيلاً في سورة الإسراء [35] » حمل على المعنيين هنا كما هنالك وإن كان الوصف ب 
#الْمُسْتَقِيم؟: يرجح أن المقصود به الميزان » وتقدم تفصيل ما يرحع إليه هذا التشريع في قصته في الأعراف. 


وقرأ الجمهور : «بِالٍْسْطاس» بضم القاف. وقرأه حمزة والكسائي وحفص عن عاصم وخلف بكسر القاف. 
وبخس أشياء الناس : غبن منافعها وذمّها بغير ما فيها ليضطروهم إلى بيعها بغبن. وأما الفساد فيقع على جميع المعاملات 
الطبارة, 


والبحس : النقص والذم. وتقدم في قوله : «أوَلا يَبْحَسن مِنْهُ سَيْئاً في سورة البقرة [282] ونظيره في سورة الأعراف. وقد 
تقدم نظير بقية الآية في سورة هود. ومن بخس الأشياء أن يقولوا للذي يعرض سلعة سليمة للبيع : إن سلعتك رديئة » ليصرف عنها 
الراغبين فيشتريها برحص. «أوَانَهُوا الذي حَلَفَكُمْ وَالْجبلَة الْأوَلِينَ (4)184 
أكد قوله في صدر حطابه طقَائَّقُوا الل [الشعراء : 179] بقوله هنا : طِوَائَّهُوا الّذِي حَلَفَكُمْ وَالْجبِلَة الَْوَلِينَ4 وزاد فيه 
دليل استحقاقه التقوى بأن الله خلقهم وخلق الأمم من قبلهم » وباعتبار هذه الزيادة أدحل حرف العطف على فعل لَلاتّقُواُه ولو 
كان بحرد تأكيد لم يصح عطفه. وني قوله : مالَّذِي حَلَفَكُمْي إماء إلى نبذ اتقاء غيره من شركائهم. 
و #الْجبِلَّة؟ك : بكسر الحيم والباء وتشديد اللام : الخلقة » وأريد به المحلوقات لأن الحبلة اسم كالمصدر ولهذا وصف ب 


ِلالْأَوَلِينَ4. وقيل : أطلق الحبلة على أهلها » أي وذوي الحبلة الأولين. والمعنى : الذي خلقكم وخلق الأمم قبلكم. 


٠ 185[‏ 188] #قالوا إنّما أنتَ مِنَ الْمُسَحَرِينَ (185) وما أنت إلا بَشَرْ مِنْلّما وَإِنْ نَظْنْكَ لَمِنَ الكاذيينَ (186) 

فَأَسْقِطْ عَلَيْنا كِسَفاً مِنَ السّماءٍ إِنْكُنْتَ مِن الصَادِقِينَ (187) قالَ رَبَّي أَعْلّمْ بما تَعْمَلُونَ (4)188 

نفوا رسالته عن الله كناية وتصريحا فزعموه مسحورا » أي مختل الإدراك والتصورات من جرّاء سحر سلط عليه. وذلك كناية 
عن بطلان أن يكون ما جاء به رسالة عن الله. وف صيغة «َإمِنَ الْمُسَحَرِينَ؛ من المبالغة ما تقدم في قوله : لمن الْمَرَْجُومِينَ# 
[الشعراء : 116] مإْمِنَ الْمْسَحَرِينَ [الشعراء : 153] هإِمِنَ الْمُخْرَجِينَ؟ [الشعراء : 167]. 

والإتيان بواو العطف في قوله : «وَما أَنْتَ إِلّا بَشَرٌ مِْلْما يجعل كونه بشرا إبطالا ثانيا لرسالته. وترك العطف ف قصة مود 
يجعل كونه بشرا حجة على أن ما يصدر منه ليس وحيا على الله بل هو من تأثيركونه مسحورا. فمآل معنيي الآيتين متّحد ولكن 
طريق إفادته مختلف وذلك على حسب أسلوب الحكايتين. 

وأطلق الظن على اليقين في «إوَِنْ نَظَنّكَ لَمِنَ الكاذِيين؟ وهو إطلاق شائع كقوله : طالَّذِينَ يَظْنُونَ أنَهُمْ مُلاقُوا رهم 
[البقرة : 46] » وقرينته هنا دخول اللام على المفعول الثاني ل (ظنّ) لأن أصلها لام قسم. 
و إن مخففة من الثقيلة » واللام في هلَمِنَ الْكاذِبينَ؟» اللام الفارقة » وحقها أن تدحل على ما أصله الخبر فيقال هنا مثلا : وإن 
أنت لمن الكاذبين » لكن العرب توسعوا في المخففة فكثيرا ما يدخلونما على الفعل الناسخ لشدة اختصاصه بالمبتدإ والخبر فيجتمع 
في الجملة حينقذ ناسخخان مثل قوله تعالى : وإوَإِنْ كائث لَكَبِيرَة# [البقرة : 143] وكان أصل التركيب في مثله : ونظنّ أنك لمن 
الكاذبين » فوقع تقد وتأحير لأحل تصدير حرف التوكيد لأن (إِنّ) وأخواتما لما صدر الكلام ما عدا (أن) المفتوحة. وأحسب أنهم 
ما يخْمُفون (إِنّ) إلا عند إرادة الجمع بينها وبين فعل من النواسخ على طريقة التنازع » فالذي يقول : إن أظنك لخائفا » أراد أن 
يقول : أظن إِنّك لخائف » فقدم (إِنّ) وخففها وصيّر حبرها مفعولا لفعل الظن » فصار : إن أظنّك لخائفا » والكوفيون يجعلون 
ظإِنْ؛ في مثل هذا الموقع حرف نفي ويجعلون اللام بمعنى (إلّا). 

والآمر في فَأَسْقِط أمر تعجيز. 


والكسف بكسر الكاف وسكون السين في قراءة من عدا حفصا : القطعة من الشيء. وقال في «الكشاف» : هو جمع 
كسفة مثل قطع وسدر. والأول أظهر » قال تعالى : وَإِنَ يَرَوْا كسْفاً مِنَ السّماءٍ ساقطاً»© [الطور : 44]. 

وقرأ حفص و« كِسَفاً# بكسر الكاف وفتح السين على أنه جمع كسف كما في قوله: أو تُسْقِط السّماءَ كما رَعَمْتَ عَلَيْنا 
كِسَفاً» . وقد تقدم في سورة الإسراء [92]. 

وقولهم : إن كنت مِنَ الصادِقِينَ4 كقول تود : «إفَأتِ بِآيَةٍ إِنْ كنت مِنَ الصَادِقِينَ4 [الشعراء : 154] إلا أن هؤلاء 
عينوا الآية فيحتمل أن تعيينها اقتراح منهم » ويحتمل أن شعيبا أنذرهم بكسف يأنِ فيه عذاب. وذلك هو يوم الظلَة المذكور في 
هذه الآية » فكان جواب شعيب بإسناد العلم إلى الله فهو العالم بما يستحقونه من العذاب ومقداره. و لأأَغْلَجُ» هنا مبالغة في 


العام وليس هو بتفضيل. 


إفَكَدَبُوة فأَحَدَهُمْ عََابْ يَوْمِ الظْلَةِ إِنّهُ كان عَذاب يَوْمِ عَظِيم (4)189 
«الظلَةك : السحابة » كانت فيها صواعق متتابعة أصابتهم فأهلكتهم كما تقدم في سورة الأعراف. وقد كان العذاب من 


جنس ما سألوه » ومن إسقاط شي ء من السبهاء: 


وقوله : «إفكَدّبُوُ4 الفاء فصيحة » أي فتبين من قوهم : «إإنّما أَنتَ مِنَ الْمْسَحَرِينَ» [الشعراء : 185] أنمم كذبوه , 
أي تبين التكذيب والثبات عليه بما دلّ عليه ما قصدوه من تعجيزه إذ قالوا : «فَأسْقِطٌ عَلَيْاكِسَفاً مِنَ السّماءٍ إِنْكُنْتَ مِنَ 
الصّادِقِينَ# [الشعراء : 187]. وف إعادة فعل التكذيب إيقاظ للمشركين بأن حالهم كحال أصحاب شعيب فيوشك أن يكون 
عقابهم كذلك. [190 » 191] إن في ذلِكَ لَآيَةَ وَماكانّ أَكُتَرْهُمْ مُؤْمِينَ (190) وَإِنَّ رَبَكَ لَهُوَ الْعَِيرُ البَحِيمْ (191)© 

أي في ذلك آية لكفار قريش إذ كان حاههم كحال أصحاب ليكة فقد كانوا من المطففين مع الإشراك قال تعالى : «لِوَيْلٌ 
لْمُطَفَفِينَ4 إلى قوله : ملِيَوْمِ عَظِيم؟ [المطففين : 1 . 5]. وقد تقدم القول في نظائره. وقد ذكرنا في طالعة هذه السورة [8] وحه 
تكرير آية ظإِنَّ في ذَلِكَ [آي44. 


[192 . 195] هوَإِنَهُ لََنزيل رَبَ الْعالَمِينَ (192) تَرَلَ به الرُوحُ الْأَمِينْ (193) عَلى قَلْبِك لِتَكُونَ مِنَ الْمنْذِرِينَ 

(194) بِلِسانٍ عَرَبِي مين (#4)195 

عود إلى ما الدج به السورة من التنويه بالقرآن وكونه الآية العظمى بما اقتضاه قوله : «إتِلْكَ آياث الكتاب الْمُبِينِ»# 
[الشعراء : 2] كما تقدم لتختتم السورة بإطئاب التنويه بالقرآن كما ابتدئت بإجمال التنويه به » والتنبيه على أنه أعظم آية اختارها 
الله أن تكون معجزة أفضل المرسلين. فضمير 8وَإِنّهُ عائد إلى معلوم من المقام بعد ذكر آيات الرسل الأولين. فبواو العطف 
اتصلت الحملة بالجمل التي قبلها » وبضمير القرآن اتصل غرضها بغرض صدر السورة. 

فجملة : «وَإِنَهُ لتَنِْيلُ رَبّ الْعالَمِينَ؟» معطوفة على الحمل التي قبلها المحكية فيها أخبار الرسل الممائلة أحوال أقوامهم لحال 
قوم محمد وليه وما أيدهم الله به من الآيات ليعلم أن القرآن هو آية الله لحذه الأمة » فعطفها على الحمل التي مثلها عطف القصة 
على القصة لتلك المناسبة. ولكن هذه اللجملة متصلة في المعنى يحملة : «تِلّكَ آياث الكتاب الْمُبِينِ4 |[الشعراء + 2] غية لوه 
ما فصل بينها وبين الأحرى من طول الكلام لكانت معطوفة عليها. ووحه الخطاب إلى النبي كيْةٌ لأن في التنويه بالقرآن تسلية له 
على ما يلاقيه من إعراض الكافرين عن قبوله وطاعتهم فيه. 


والتأكيد ب (إِنَّ) ولام الابتداء لرد إنكار المنكرين. 

والتنزيل مصدر بمعنى المفعول للمبالغة في الوصف حت كأنّ المنرّل نفس التنزيل. وجملة: «إنَزَلَ به الرّوحُ الْأَمِينُ4 بيان 
طلَعَنْزِِلُ رَبّ الْعالَمِينَ4 . أي كان تنزيله على هذه الكيفية. وقرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو وحفص وأبو جعفر بتخفيف زاي 
إنَرَلَ؟ ورفع «والرُوحُ#. وقرأ ابن عامر وحمزة والكسائي وأبو بكر عن عاصم ويعقوب وحلف 8نَرَلَ) بتشديد الزاي ونصب 
«#الرُوخ الْأَمِينُ» , أي نرّله الله به. 

و «الرُوحُ الْأَمِينُ» جبرئيل وهو لقبه في القرآن » سمّي روحا لأن الملائكة من عال الروحانيات وهي البمحردات. وتقدم الكلام 
على الروح في سورة الإسراء » وتقدم لإرُوح الْقُدُْسِ» في البقرة [87]. ونزول جبريل إذن الله تعالى » فنزوله تنزيل من رب العالمين. 

و ِالْأَمِينُ» صفة جبريل لأن الله أمنه على وحيه. والباء في قوله : «إنَرَلَ به للمصاحبة. 

والقلب : يطلق على ما به قبول المعلومات كما قال تعالى : إن في ذَلِكَ لَذكرى لِمَنْ كان لَهُ قَلْبْ» [ق : 37] أي 
إدراك وعقل. 

وقوله : (إعَلى قَلْبِكَ» يتعلق بفعل «تَرَلَي , و مِعَلى؟ للاستعلاء المجازي لأن النزول وصول من مكان عال فهو مقتض 
استقرار النازل على مكان. 

ومعنى نزول جبريل على قلب النبي 2 : اتصاله بقوة إدراك النبي لإلقاء الوحي الإلهي في قوّته المتلقّية للكلام الموحى 
بألفاظه » ففعل (نزل) حقيقة. 

وحرف على مستعار للدلالة على التمكن ما مي بقلب النبي مثل استعارته في قوله تعالى : للأُولئِكَ عَلى هُدىّ مِنْ 
رهج 4 [البقرة : 5]. 

وقد وصف النبي كيه ذلك كما في حديث «الصحيحين» عن عائشة يلعا أن الحارث بن هشام سأل رسول الله يله فقال 
: يا رسول الله كيف يأتيك الوحي؟ فقال رسول الله كيه : «أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس فيفصم عني وقد وعيت عنه ما قال 
» وأحيانا يتمثل لي الملك رحلا فيكلمني فأعي ما يقول». 

وهذان الوصفان حاصّان بوحي نزول القرآن. وثمة وحي من قبيل إبلاغ المعنى وسمّاه البي ولق في حديث آخر نفثا. فقال : 
«إن روح القدس نفث في روعي أن نفسا لن تموت حتى تستوفي أحلها». فهذا اللفظ ليس من القرآن فهو وحي بالمعنى (والروع : 
العقل) وقد يكون الوحي في رؤيا النوم فإن النبي لا ينام قلبه » ويكون أيضا بسماع كلام الله من وراء حجاب » وقد بيّنا في شرح 
الحديث النكتة ِي اختصاص إحدى الحالتين ببعض الأوقات. وأشعر قوله : على قَلْبِكَ» أن القرآن ألقي ف قلبه بألفاظه » قال 
تعالى : «إوما كُنْت تَمْلُوا مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كتاب» [العنكبوت : 48]. 

ومعنى : إلِتَكُونَ مِن الْمُنِْرِينَ4 لتكون من الرسل. وانحتير من أفعاله النذارة لأما أخص بغرض السورة فإنما افتتحت بذكر 
إعراضهم وبإنذارهم. 

ون : من الْمُنْذِرِينَ4 من المبالغة في تمحكن وصف الرسالة منه ما تقدم غير مرة في مثل هذه الصيغة في هذه القصص 
وغيرها. و #إبلسانٍ» حال من الضمير المجرور في «ِثَرَلَ به الرُوح الْأَمِين4. 

والباء للملابسة. واللسان : اللغة » أي نزل بالقرآن ملابسا للغة عربية مبينة أي كائنا القرآن بلغة عربية. 


والمبين : الموضّح الدلالة على المعاني التي يعنيها المتكلم » فإن لغة العرب أفصح اللغات وأوسعها لاحتمال المعاني الدقيقة 
الشريفة مع الاختصار » فإن ما في أساليب نظم كلام العرب من علامات الإعراب » والتقديم والتأحير » وغير ذلك » والحقيقة 
واحاز والكناية » وما في سعة اللغة من الترادف » وأسماء المعاني المقيّدة » وما فيها من المحسنات » ما يلج بالمعاني إلى العقول سهلة 
متمكنة » فقدّر الله تعاللى هذه اللغة أن تكون هي لغة كتابه الذي خاطب به كافة الناس » فأنزل بادئ ذي بدء بين العرب أهل 
ذلك اللسان ومقاويل البيان ثم جعل منهم حملته إلى الأمم تترحم معانيه فصاحتهم وبياتحم » ويتلقى أساليبه الشادون منهم وولداتهم 
» حين أصبحوا أمة واحدة يقوم باتحاد الدين واللغة كياتهم. 


٠ 196[‏ 197] هوَإِنَهُ لَفِي ربْرِ الْأَوَلِينَ (196) أَوَلَمْ يكن لَهُمْ آيَهَ أن يَعْلَمَهُ عُلَماءُ بَِي إسْرائيلَ (4)197 

عطف على (إْوَِنَهُ لَمَنِْيلٌ رَبّ الْعالَمِينَ» [الشعراء : 192] » والضمير للقرآن كضمير لإْوَِنُّ َتَنِْيلُ رب الْعالّمِينَ». وهذا 
تنويه آخر بالقرآن بأنه تصدقه كتب الأنبياء الأولين بموافقتها لما فيه وخاصة في أخباره عن الأمم وأنبيائها. 
وقوله : طلَفي ررِ الْأَوَلِينَ؟» أي كتب الرسل السالفين , أي أن القرآن كائن في كتب الأنبياء السالفين مثل التوراة والإنجيل والزبور , 
وكتب الأنبياء التي نعلمها إجمالا. ومعلوم أن ضمير القرآن لا يراد به ذات القرآن » أي ألفاظه المنزلة على النبي ونع إذ ليست سور 
القرآن وآياته مسطورة في زبر الأولين بلفظها كله فتعين أن يكون الضمير للقرآن باعتبار اسممه ووصفه الخاص أو باعتبار معانيه. فأما 
الاعتبار الأول فالضمير مؤول بالعود إلى اسم القرآن كقوله تعالى : «الرّسُولَ النِيَ الأمّيَ الَّذِي يَجِدُوتَهُ مَكُتوباً عِنْدَهُمْ فِي التّوْراةٍ 
وَالْإنْجِيلٍ» [الأعراف : 157] » أي يجدون اسمه ووصفه الذي يعيّنه. فالمعنى أن ذكر القرآن وارد في كتب الأولين » أي حاءت 
بشارات بمحمد كيو وأنه رسول يجيء بكتاب. ففي سفر التثنية من كتب موسى يلد في الإصحاح الثامن عشر قول موسى : 
«قال لي الرب : أقيم لهم نبيئا من وسط إخوتهم مثلك » وأجعل كلامي في فمه فيكلمهم بكل ما أوصيه به» إذ لا شك أن إخوة 
بني إسرائيل هم العرب كما ورد في سفر التكوين في الإصحاح السادس عشر عند ذكر الحمل بإماعيل «وأمام جميع إخوته يسكن» 
أي لا يسكن معهم ولكن قبالتهم. ولم يأت نيء بوحي مثل موسى بشرع كشرع موسى غير محمد كيو » وكلام الله اممعول في فمه 
هو القرآن الموحى به إليه وهو يتلوه. 

وف إنخيل ميّ الإصحاح الرابع والعشرين قال عيسى َليةٍ : «ويقوم أنبياء كذبة كثيرون ويضلون كثيرا .... ولكن الذي 
يصبر إلى المنتهى (أي يدوم إلى آخخر الدهر أي دينه إذ لا خلود للأشخاص) فهذا يخلص ويكرز (أي يدعو) ببشارة الملكوت هذه 
في كل المسكونة (أي الأرض المأهولة) شهادة لجميع الأمم (رسالة عامة) ثم يأت المنتهى (أي تمحاية العالم)». 

فالبشارة هي الوحي وهو القرآن وهو الكتاب الذي دعا جميع الأمم » قال تعالى : تاب أَنْرَلْنَاةُ إَِنِكَ لِمُخرج النَّاسَ مِنَ 
الظَلّماتٍ إِلَى التُور» [إبراهيم : 1] وقال : وَلقَدْ صَرَفا لِلئّْسٍ في هذًا الْقُرْآنِ مِنْ كُلَ مَل [الإسراء : 89]. 

وف إنحيل يوحنا قول المسيح الإصحاح الرابع عشر : «وأنا أطلب من الأب فيعطيكم معزيا (أي رسولا) آخر ليمكث معكم 
إلى الأبد (هذا هو دوام الشريعة) روح الحق الذي لا يستطيع العالم أن يقبله (إشارة إلى تكذيب المكذبين) لأنه لا يراه ولا يعرفه». 
ثم قال : «وأما المعزي الروح القدس الذي سيرسله الأب باسمي (أي بوصف الرسالة) فهو يعلمكم كل شيء ويذكركم بكل ما قلته 
لكم (وهذا التعليم لكل شيء هو القرآن ما فرطنا في الكتاب من شيءع)». 
وأما الاعتبار الثاني فالضمير مؤوّل بمعنى مسماه كقوطهم : عندي درهم ونصفه » أي نصف مسمى درهم فكما يطلق اسم الشيء 
على معناه نحو 8إإلَيْهِ يَضْعَدُ الْكَلِمْ الطب [فاطر : 10] وقوله : طوَاذكُر في الكتاب إِبراهيم» [مريم : 41] أي أحواله , 


كذلك يطلق ضمير الاسم على معناه » فالمعنى : أن ما جاء به القرآن موحود في كتب الأولين. وهذا كقول الإبجيل آنفا «ويذكركم 
بكل ما قلته لكم» » ولا تحد شيئا من كلام المسيح للد المسطور في الأناحيل غير المحرف عنه إلا وهو مذكور في القرآن » فيكون 
الضمير باعتبار بعضه كقوله : (شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدّينِ ما وَصَّى به ُوحاً» [الشورى : 13] الآية. 

والمقصود : أن ذلك آية على صدق أنه من عند الله. وهذا معنى كون القرآن مصدّقا لما بين يديه. 

وقوله : مأُوَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ آيَهَ أَنْ يَعْلَمَهُ عُلَماءُ بَنِي إسُرائيل» تنويه ثالث بالقرآن وحجة على التنويه الثاني به الذي هو شهادة 
كتب الأنبياء له بالصدق » بأن علماء بني إسرائيل يعلمون ما في القرآن ما يختص بعلمهم » فباعتبار كون هذه الجملة تنويها آخر 
بالقرآن عطفت على الحملة التي قبلها ولو لا ذلك لكان مقتضى كونما حجة على صدق القرآن أن لا تعطف. 

وفعل : (ِيَعْلَمَهُ شامل للعلم بصفة القرآن » أي تحقق صدق الصفات الموصوف بما من جاء به » وشامل للعلم بما 
يتضمنه ما في كتبهم. 

وضمير وإأَنْ يَعْلَمَهُ عائد إلى القرآن على تقدير : أن يعلم ذكره. ويجوز أن يعود على الحكم المذكور في قوله : وَإِنَهُ لي 
ُبْرِ الْأَوَِينَ4. 


١ 198[‏ 199] طوَلَو تََلاهُ عَلى بَعْضٍ الْأَعْجَمِينَ (198) فَمَرَهُ علَْهُمْ ماكاثوا به مُؤْمِنِينَ (4)199 

كان من جملة مطاعن المشركين في القرآن أنه ليس من عند الله » ويقولون : تقوله محمد من عند نفسه » وقالوا «#أساطِيرٌ 
لْأوَِينَ اكْتتبَها [الفرقان : 5] فدمغهم الله بأن تحدّاهم بالإتيان بمثله فعجزوا. 
وقد أظهر الله بمتانحم في هذه الآية بأنمم إنما قالوا ذلك حيث جاءهم بالقرآن رسول عربي » وأنه لو جاءهم بمذا القرآن رسول 
أعجمي لا يعرف العربية بأن أوحى الله بمذه الألفاظ إلى رسول لا يفهمها ولا يحسن تأليفها فقرأه عليهم » وفي قراءته وهو لا يحسن 
اللغة أيضا خارق عادة ؛ لو كان ذلك لما آمنوا بأنه رسول مع أن ذلك ارق للعادة فزيادة قوله : معَلَيْهِمْ؟؛ زيادة بيان في حرق 
العادة. يعني أن المشركين لا يريدون ما يلقونه من المطاعن البحث عن الحق ولكنهم أصروا على التكذيب وطفقوا يتحملون أعذارا 
لتكذيبهم ححودا للحق وتسترا من اللائمين. 

وجملة : وَل تراه على بَعْضِ الْأَعْجَمِينَ معطوفة على جملة : فإَرْلَ به الرُوحْ الْأمِينْ عَلى قَلْبِكَي إلى قوله : إبلسانٍ 
عَرَبِيّ بين [الشعراء : 193 . 195] لأن قوله : على قَلْبِكَ أفاد أنه أوتيه من عند الله وأنه ليس من قول النبي لا كما يقول 
المشركون : تقوّله » كما أشرنا إليه آنفا. 

فلما فرغ من الاستدلال بتعجيزهم فضح نياتهم بأنهم لا يؤمنون به في كل حال » قال تعالى : «إإنَّ الَّذِينَ حَفّتْ عَلَيْهِمْ4 
كلمات «إرَبَكَ لا يُؤْمنُونَ وَلَو جاءَنْهُمْ كل آية4 [يونس : 96 , 97]. 

و ظالْأَعْجَمِينَ4 جمع أعجم. والأعجم : الشديد العجمة » أي لا يحسن كلمة بالعربية » وهو هنا مرادف أعجمي بياء 
النسب فيصح في جمعه على أعجمين اعتبار أنه لا حذف فيه باعتبار جمع أعجم كما قال حميد بن ثور يصف حمامة : 
ولمأر مشي ق اه لف ظ مثلها ولاعييائف اهلف لظ أعجما 

ويصح اعتبار حذف ياء النسب للتخفيف. وأصله : الأعجميين كما في الشعر المنسوب إلى أبي طالب : 
ويثش ين يخ الأشغلعرون رنعاهم) بلتقىالسوول بين سفف وناكل 


أي الأشعريون » وعلى هذين الاعتبارين يحمل قول النابغة : 


فهعوودالهغس نان يرحون أوبه وت وك كوره طالأعجم ين وكابل 


[200 . 203] «اكذلِك سَلَكْناهُ في قُلُوب الْمُجْرِمِينَ (200) لا يُؤْممُونَ به حَتّى يَرَوا الاب الْأَلِيمَ (201) فَيَأَيَهُمْ 

بغَْدَ وَهُمْ لا يَسْعْرُونَ (202) فيَفُولُوا هَل تخن مُنْطَرُونَ (4)203 
تقدم نظير أول هذه الآية في سورة الحجر [12] . إِلّا أن آية الحجر قيل فيها : وَأكَذلِكَ نَسْلْكُهُ؛ وفي هذه الآية قيل ظأسَلَكُناة»# 
» والمعنى في الآيتين واحد » والمقصود منهما واحد . فوحه اختيار المضارع في آية الحجر أنه دال على التجدد لثلا يتوهم أن المقصود 
إبلاغ مضى وهو الذي أبلغ لشيع الأولين لتقدم ذكرهم فيتوهّم أنمم المراد بالمحرمين مع أن المراد كفار قريش. وأما هذه الآية فلم 
يتقدم فيها ذكر لغير كفار قريش فناسبها حكاية وقوع هذا الإبلاغ منذ زمن مضى. وهم مستمرون على عدم الإيمان. 

وجملة : يإكَذلِكَ سَلكْناة# لخ مستأنفة بيانيّة » أي إن سألت عن استمرار تكذيبهم بالقرآن في حين أنه نزل بلسان عربي 
مبين فلا تعجب فكذلك السلوك سلكناه في قلوب المشركين ؛ فهو تشبيه للسلوك المأحوذ من «إسَلكْناةُ» بنفسه لغرابته. وهذا 
نظير ما تقدم في قوله تعالى : لوَكَذلِكَ جَعَأْاكُمْ أَمَةَ وَسَطأ» في سورة البقرة [143] » أي هو سلوك لا يشبهه سلوك وهو أنه 
دخل قلوهم بإبانته وعرفوا دلائل صدقه من أخبار علماء بني إسرائيل ومع ذلك لم يؤمنوا به. 

ومعنى : لإسَلكناة#4 أدحلناه » قال الأعشى : 

كبا سلك الشكية في :الباب فيتق 

وعبّر عن المشركين ب 8الْمُجْرِمِينَ4 لأن كفرهم بعد نزول القرآن إحرام. وجملة : «إلا يُؤْمِنُونَ به في موضع الحال من 
لالمُجْرمِينَ4. 

والغاية في ملحَتَّى يَرَوْا العَذابت» تهديد بعذاب سيحك بحم » وحث على المبادرة بالإيمان قبل أن يحل بمم العذاب. والعذاب 
صادق بعذاب الآخرة لمن هلكوا قبل حلول عذاب الدنيا » وصادق بعذاب السيف يوم بدر » ومعلوم أنه «لا يَنْقَعْ تفساً إيماثها 
لَمْ تكن آمَنَثْ مِنْ قَبْلُ4 [الأنعام : 158]. 

وقوله : فَيَْتِيَهُمْ بَغْتَة صالح للعذابين : عذاب الآخرة يأ عقب الموت والموت يحصل بغتة » وعذاب الدنيا بالسيف 
يحصل بغتة حين الضرب بالسيف. 

والفاء في قوله : فَيَأيَهُمْ» عاطفة لفعل لإفَيَايَهُْ4 على فعل روا كما دل عليه نصب لفيَأييهُمْ وذلك ما 
يستلزمه معنى العطف من إفادة التعقيب فيثير إشكالا بأن إتيان العذاب لا يكون بعد رؤيتهم إياه بل هما حاصلان مقترنين فتعيّن 
تأويل معنى الآية. وقد حاول صاحب «الكشاف» والكاتبون عليه تأويلها بما لا تطمئن له النفس. 

والوحه عندي في تأويلها أن تكون جملة : فَيَأَتِيَهُْ بَعْتَةَك بدل اشتمال من جملة طيَرَوًا الْعَذَاب الْأَلِيم4 وأدحلت الفاء 
فيها لبيان صورة الاشتمال » أي أن رؤية العذاب مشتملة على حصوله بغتة » أي يرونه دفعة دون سبق أشراط له. أما الفاء في قوله 
: #قَيَفُولُواكُ فهي لإفادة التعقيب في الوحود وهو صادق بأسرع تعذيب فتكون خطرة في نفوسهم قبل أن يهلكوا في الدنيا » أو 
يقولون ذلك ويرددونه يوم القيامة حين يرون العذاب وحين يلقون فيه. 

و هَل مستعملة في استفهام مراد به التمني بحازا. وجيء بعدها بالجملة الاسمية الدالة على الثبات » أي تمنوا إنظارا طويلا 
يتمكنون فيه من الإيمان والعمل الصالح. 


[204 . 207] «#أفْيعذابنا يَسْتَْجِلُونَ (204) أَقْرَاَيْتَ إِنْ مَتَعْنَاهُمْ سِنِينَ (205) ثُمّ جاءَهُمْ ما كاثوا يُوعَدُونَ (206) ما 

أَغْنى عَنْهُمْ ما كانُوا يُمتَعْونَ (4)207 

نشأ عن قوله : فَيَأنِيَهُْ بَغَْدَ وَهُمْ لا يَشْعْرُوتَ؛ [الشعراء : 202] تقدير حواب عن تكرر سؤالهم : #إمّتى هذًا الْوَعْدُ إِنْ 
كُنْكُمْ صادِقِينَ» [يونس : 48] » حيث جعلوا تأر حصول العذاب دليلا على انتفاء وقوعه » فأعقب ذلك بقوله : لأَفبِعَذاينا 
َسْتَعْجِلُوَ4. فالفاء في قوله : لأأقبِعَذاينا يَستَعْجِلُونَ4 تفيد تعقيب الاستفهام عقب تكرر قولهم «إمتى هذا الْوَعْدُ) [يونس : 
8] ونحوه. والاستفهام مستعمل في التعجيب من غرورهم. والمعنى : أيستعجلون بعذابنا فما تأخيره إلا تمتيع لهم. وكانوا يستهزءون 
فيقولون: «إمتى هذًا الْوَعْدُي » ويستعجلون بالعذاب «إوَقالُوا ربّنا عَجَلْ لّدا قِطَّنا قَبْلَ يَوْمِ الجساب» [ص : 16]. قال مقاتل : 
قال المشركون للنبي يلْهٌ : يا محمد إلى متى تعدنا بالعذاب ولا تأي به » فنزلت للأأَفَبِعَذابنا يَسْتَعْجِلُونَ4. 

وتقديم «بعذابنا» للرعاية على الفاصلة وللاهتمام به في مقام الإنذار » أي ليس شأن مثله أن يستعجل لفظاعته. 

ولما كان استعجالهم بالعذاب مقتضيا أنهم في مهلة منه ومتعة بالسلامة وأن ذلك يغرهم بأتمم في منجاة من الوعيد الذي 
جاءهم على لسان الرسول يلع جايمهم بحملة : طأَفْرَآَيْتَ إِنْ مَتَعْنَاهُمْ سِنِينَ». 

والاستفهام في إأفَرَاَيْت إِنْ مَتَعْناهُمْ) للتقرير. و «إماك في قوله : «إما أَغنى عَنْهُمْك استفهامية وهو استفهام مستعمل في 
الإنكار » أي لم يغن عنهم شيئا. والرؤية في (إأَفَرَأَيْت» قلبية » أي أفعلمت. والخطاب لغير معين يعم كل مخاطب حت المحرمين. 
وجملة : فَإإِنْ مَتَعْناهُمْ سِنِينَ# معترضة وجواب الشرط محذوف دل عليه ما سدّ مسد مفعولي (رأيت). و ؤَإثُمّ جاءَهُةْ# معطوف 
على جملة الشرط المعترضة » و تم فيه للترتيب والمهلة » أي جاءهم بعد سنين. وفيه رمز إلى أن العذاب جائيهم وحال بمم لا 
محالة. و هما كانوا يُوعَدُونَ موصول وصلته. والعائد محذوف تقديره : يوعدونه. 

وجملة : ما أغنى عَنْهُمْ سادة مسدٌّ مفعولي (رأيت) لأنه معلّق عن العمل بسبب الاستفهام بعده. و «إما كائوا يُمَتَعُونَ# 
موصول وصلته. والعائد محذوف تقديره : يكتعونه. 

والمعنى : أعلمت أن تمتيعهم بالسلامة وتأخير العذاب إن فرض امتداده سنين عديدة غير مغن عنهم شيئا إن جاءهم 
العذاب بعد ذلك. وهذا كقوله تعالى : «إوَلَئِنْ َخَِنا عَنْهُمْ العذاب إلى أُمَةِ مَعْدُودَةٍ لَيَقُولُنَ ما يَحْبِسْهُ ألا يَوْمَ يَأَنِيهِمْ لَيْسَ مَصْرُوفاً 
عَنْهُمْ وَحاقَ بِهِمْ ما كانُوا بِهِ يَسْتَهْزِؤْنَ؟ [هود : 8] » وذلك أن الأمور بالخواتيم. في «تفسير القرطبي» : روى ابن شهاب أن عمر 
بن عبد العزيز كان إذا أصبح أمسك بلحيته ثم قرأ : ملأأَفَرََيْت إِنْ مَتَعْناهُمْ سِنِينَ ثم جاءَهُمْ ما كاثوا يُوعَدُونَ ما أغنى عَنْهُمْ ما كانُوا 
يُمَنعُونَك ثم يبكي ويقول : 
تخارك يامغلوور سسوهووغفلة وليلك ن وو وال ردى ليك لازم 
فلاألنت في الأيقاظ يقظضان حازم ولاأنت يللم ناج فسالم 
وب :ةا بس البو و انق يباه سن نال سافن بوي حبياللم 
ولبسسياى إل سسا يس وقه تكتسييرة فتسية” ‏ ذلك ق الساده ا سيق السساتع 

ولم أقف على صاحب هذه الأبيات قال ابن عطية : ولأبي جعفر المنصور قصة في هذه الآية. ولعل ما روي عن عمر بن 
عبد العزيز روي مثيله عن المنصور. 


هما أَهْلكنا مِن قَرْيَةٍ إلا لها مُنْذِرُونَ (4)208 
تذكير لقريش بأن القرى التي أهلكها الله والتي تقدم ذكرها في هذه السورة قد كان لما رسل ينذروتما عذاب الله ليقيسوا 
حالتهم على أحوال الأمم التي قبلهم. 
والاستثناء من أحوال محذوفة. والتقدير : وما أهلكنا من قرية في حال من الأحوال إلا في حال لما منذرون. وعرّيت جملة 
الحال عن الواو استغناء عن الواو بحرف الاستثناء » ولو ذكرت الواو لجاز كقوله في سورة الحجر [4] إلا وَلّها كتاب مَعْلُوة4. 
وعبّر عن الرسل بصفة الإنذار لأنه المناسب للتهديد بالإهلاك. 


لإذكرى وَما كنا ظَالِمِينَ (4)209 أي هذه ذكرى » فذكرى في موضع رفع على الخبرية لمبتد! محذوف دلت عليه قرينة 

السياق كقوله تعالى في سورة الأحقاف [35] لبَلاغٌ4 أي هذا بلاغ » وفي سورة إبراهيم [52] هذا بَلاعٌ لِلنّاسِ»» وفي سورة 
ص [49] هذا ذكْرٌك. والمعنى : هذه ذكرى لكم يا معشر قريش. وهذا المعنى هو أحسن الوحوه في موقع قوله : «إذكرى#» وهو 
قول أبي إسحاق الزحاج والفراء وإن احتلفا في تقدير ا محذوف قال ابن الأنباري : قال بعض المفسرين : ليس في الشعراء وقف تام 
إلّا قوله : إلا لها مُنْذِرُونَ» [الشعراء : 208]. 

وقد تردد الزمخشري في موقع قوله : طوذكرى#» بوجوه جعلها جميعا على اعتبار قوله: «وذكرى#© تكملة للكلام السابق وهي 
غير خلية عن تكلف. والذكرى : اسم مصدر ذكر. 

وجملة : وما كُنّا ظَالِمِينَ4 يجوز أن تكون معطوفة على «إذِكرى» أي نذكركم ولا نظلم » وأن تكون حالا من الضمير 
المستتر في «ؤذكرى» لأنه كالمصدر يقتضي مسندا إليه » وعلى الوجحهين فمفاد وما كُنّا ظَالِمِينَ4 الإعذار لكفار قريش والإنذار 
يام سبحل هم هلاك. 

وحذف مفعول «إْظَالِمِينَ» لقصد تعميمه كقوله تعالى : ولا يَظْلِمُ رَبْكَ أحداً» [الكهف : 49]. 


١ 210[‏ 212] «إوما تنَزَّلَتْ بِهِ الشَّياطِينُ (210) وما يَنْبَغِي لَهُمْ وما يَسْتَطِيعُونَ (211) إِنّهُمْ عَنِ السَمْع لَمَغْرُولُونَ 
4212 1 
عطف على جملة : وَإِنَهُ لَمَنْزِيلُ رَبّ الْعالّمِينَ» [الشعراء : 192] وما بينهما اعتراض استدعاه تناسب المعاني وأخذ بعضها بحجز 
بعض تفننا في الغرض. وهذا رد على قولهم في البي يلع : هو كاهن قال تعالى : ظطفَدَكْرْ فا أَنْتَ بِعْمَةِ رَبك بكاهن ولا مَجْنُونٍ 
[الطور : 29] » وزعمهم أن الذي يأتيه شيطان ؛ فقد قالت العوراء بنت حرب امرأة أبي لمب لما تخلف رسول الله ولو عن قيام 
الليل ليلتين لمرض : أرجو أن يكون شيطانك قد تركك. ولذلك كان من جملة ما راجعهم به الوليد بن المغيرة حين شاوره المشركون 
فيما يصفون النبي ول وقالوا : نقول : كلامه كلام كاهن » فقال : واللّه ما هو بزمزمته. وكلام الكهان في مزاعمهم من إلقاء الجن 
إليهم وإنما هي خواطر نفوسهم ينسبوتما إلى شياطينهم المزعومة. نفي عن القرآن أن يكون من ذلك القبيل » أي الكهان لا يحيش 
في نفوسهم كلام مثل القرآن فما كان لشياطين الكهان أن يفيضوا على نفوس أوليائهم مثل هذا القرآن. فالكهانة من كذب 
الكهان وتمويههم , وأخبار الكهان كلها أقاصيص وسّعها الناقلون. 
فالتعريف في «السَمْع# للعهد وهو ما يعتقده العرب من أن الشياطين تسترق السمع » أي تتحيّل على الاتصال بعلم ما 
يجري ق الملا الأعلى. ذلك أن الكهان كانوا يزعمون أن الجن تأتيهم بأخبار ما يقدّر في الملأ الأعلى ما سيظهر حدوثه في العالم 


الأرضي » فلذلك نفي هنا تنرّل الشياطين بكلام القرآن بناء على أن المشركين يزعمون أن الشياطين تنزل من السماء بأخبار ما 
سيكون. وبيان ذلك تقدم في سورة الحجر ويأق في سورة الصافات. 

ومعنى : فَإوَما يَنْبَغِي لْهُوْبُ ما يستقيم وما يصح ». أي لا يستقيم لهم تلقي كلام الله تعالى الذي الشأن أن يتلقاه الروح 
الأمين » وما يستطيعون تلقيه لأن النفوس الشيطانية ظلمانية خبيثة بالذات فلا تقبل الانتقاش بصور ما يجري في عالم الغيب » فإن 
قبول فيضان الحق مشروط بالمناسبة بين المبدأ والقابل. 

فضمير (إِيَنْبَغِي 4 عائد إلى ما عاد عليه ضمير به » أي ما ينبغي القرآن لهم » أي ما ينبغي أن ينزلوا به كما زعم 
المشركون. ومفعول «إِيَسْتَطِيعُونَ؟» محذوف , أي ما يستطيعونه. وأعيدت الضمائر بصيغة العقلاء بعد أن أضمر لحم بضمير غير 
العقلاء في قوله : «ووَما تَتَزَّلَتْ اعتبارا بملابسة ذلك للكهان. وقد تقدم في سورة الحجر أن صنفا من الشياطين يتهيّأ للتلقي بما 
يسمّى استراق السمع وأنه يصرف عنه بالشّهب. واستؤنف ب 8إإِنَّهُمْ عَنِ السَّمُْع لَمَغْرُولُونَ فكان ذلك كالفذلكة لما قبله وهو 
بعمومه يتنزل منزلة التذييل. 

والمعزول : المبعد عن أمر فهو ف عزلة عنه. وفي هذا إبطال للكهانة من أصلها وهي وإن كانت فيها شيء من الاتصال 
بالقوى الروحية في سالف الزمان فقد زال ذلك منذ ظهور الإسلام. 


«إقَلا تَذْعْ مَعَ الله إلها آخَرَ فَتَكُونَ من الْمُعَذَبيينَ (4*)213 

لما وحه الخطاب إلى النبي صلى اللمعليهوسلم من قوله : نَرَلَ به الرُوحُ الْأَمِينُ عَلى قَلْبِكَ؟ [الشعراء : 193 ٠‏ 194] إلى هنا 
» في آيات أشارت بنزول القرآن من عند الله تعالى وحققت صدقه بأنه مذكور في كتب الأنبياء السالفين وشهد به علماء بني 
إسرائيل » وأنحى على المشركين بإبطال ما ألصقوه بالقرآن من بمتاتهم » لا جرم اقتضى ذلك ثبوت ما جاء به القرآن. وأصل ذلك 
هو إيطال دين الشرك الذي تقلدته قريش وغيرها وناضلت عليه بالأكاذيب ؛ فناسب أن يتفرع عليه النهي عن الإشراك بالله 
والتصلي م 

فقوله : «إقَلا تَدْعٌ مَعَ الله إلهاً آحَرَب حطاب لغير معيّن فيعم كل من يسمع هذا الكلام » ويجوز أن يكون الخطاب موجها 
إلى النبي ويه لأنه المبلغ عن الله تعالى فللاهتمام بمذا النهي وقع توجيهه إلى النبي كيقٌ مع تحقق أنه منته عن ذلك » فتعين أن 
يكون النهي للذين هم متلبسون بالإشراك » ونظير هذا قوله تعالى : «إوَلَقَدْ أوجي إِلَبْكَ وَإلَى الَّذِينَ من قَبْلِكَ لَبِنْ أشركت لَيَحْبَطَنٌ 
عَمَلْكَ وَلَتَكُونَنَ مِنَ الخاسِرِينَ4 [الزمر : 65]. والمقصود من مثل ذلك الخطاب غيره ممن يبلغه الخطاب. 

فالمعنى : فلا تدعوا مع الله إهما آحر فتكونوا من المعذبين. وفي هذا تعريض بالمشركين أنمم سيعذبون للعلم بأن النبي 
ييِْوٌ وأصحابه غير مشركين. 


ظوََئذِز عَشِيرَتَكَ الْأَفرَبينَ (4)214 
عطف على قوله : إنَرَلَ به الرُوح الْأَمِينْ عَلى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنْذِرِينَ4 [الشعراء : 193 » 194] » فهو تخصيص 
بعد تعميم للاهتمام بمذا الخاص. ووحه الاهتمام أتمم أولى الناس بقبول نصحه وتعزيز جانبه ولئلا يسبق إلى أذهاتهم أن ما يلقيه 
الرسول من الغلظة في الإنذار وأهوال الوعيد لا يقع عليهم لأتمم قرابة هذا المنذر وخاصته. ويدل على هذا قوله ولي في ندائه لهم : 
«لا أغبي عنكم من الله شيئا» » وأن فيه تعريضا بقلة رعي كثير منهم حق القرابة إذ آذاه كثير منهم وعصوه مثل أبي لحمب فلا 


يحسبوا أتمم ناجون في الحالتين وأن يعلموا أتمم لا يكتفى من مؤمنهم بإيمانه حتى يضم إليه العمل الصالح ؛ فهذا ما يدحل في 
النذارة » ولذلك دعا النبي وَل عند نزول هذه الآية قرابته مؤمنين وكافرين. 
ففي حديث عائشة وابن عباس وأبي هريرة في «صحيحي البخاري ومسلم» يجمعها قولهم : «ما نزلت لأوَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَفرَيينَ4 
قام رسول الله على الصّفا فدعا قريشا فجعل ينادي : يا بني فهر يا بي عديّ » لبطون قريش حتى اجتمعوا » فجعل الرحل إذا لم 
يستطع أن يخرج أرسل رسولا لينظر ما هو » فقال : يا معشر قريش » فعمٌ وخمص » يا بني كعب بن لؤي أنقذوا أنفسكم من النار » 
يا بي مرّةِ بن كعب أنقذوا أنفسكم من النار » يا بني عبد همس أنقذوا أنفسكم من النار » يا بني عبد مناف أنقذوا أنفسكم من 
النار » يا بني هاشم أنقذوا أنفسكم من النار » يا بني عبد المطلب أنقذوا أنفسكم من النار » اشتروا أنفسكم من الله لا أغني عنكم 
من الله شيئا » يا عباس بن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئا » يا صفية عمة رسول الله لا أغني عنك من الله شيئا » يا 
فاطمة بنت رسول الله سليني من مالي ما شئت لا أغني عنك من الله شيعا » غير أن لكم رحما سأبلّها ببلالها» وكانت صفية 
وفاطمة من المؤمنين وكان إنذارهما إعمالا لفعل الأمر في معانيه كلها من الدعوة إلى الإبمان وإلى صالح الأعمال ؛ فجمع النبي 
يبيد بين الإنذار من الشرك والإنذار من المعاصي لأنه أنذر صفية وفاطمة وكانتا مسلمتين. 

وفي «صحيح البخخاري» عن ابن عباس قال : لما نزلت : (إوَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الأفرينَ4 صعد الني [ يَهُ] على الصفا فجعل 
ينادي : يا بني فهر يا بني عديّ » لبطون قريش حتى اجتمعوا فجعل الرجل إذا لم يستطع أن يخرج أرسل رسولا لينظر ما هو 
فجاء أبو لهب وقريش فقال : أرأيتكم لو أحبرتكم أن خيلا بالوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدّقن؟ قالوا : نعم ما جربنا 
عليك إلا صدقا. قال : فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فقال أبو لهب : تبّا لك سائر اليوم ألهذا جمعتنا؟! فنزلت وإتَبَتْ 
يدا أبِي لَهَبِ وَتَبَ ما أَغْنى عَنْهُ مالَهُ وما كَسّبت» [المسد : 1 » 2]. 

وهذا الحديث يقتضي أن سورة الشعراء نزلت قبل سورة أبي لهب مع أن سورة أبي لهب عدّت السادسة في عداد نزول السور 
؛ وسورة الشعراء عدّت السابعة والأربعين. فالظاهر أن قوله : لأِوَأَئِْرْ عَشِيرَتَكَ الْأَفرَبِينَ4 نزل قبل سورة الشعراء مفردا » فقد جاء 
في بعض الروايات عن ابن عباس في «صحيح مسلم» : لما نزلت «وأنذر عشيرتك الأقربين ورهطك منهم المخلصين» وأن ذلك 
نسخ. فلعل الآية نزلت أول مرة ثم نسحت تلاوتما ثم أعيد نزول بعضها في جملة بسورة الشعراء. 

والعشيرة : الأدنون من القبيلة » فوصف 8آالْأَفْرَبِينَ4 تأكيد لمعنى العشيرة واجتلاب لقلوبهم إلى إحابة ما دعاهم إليه 
وتعريض بأهل الإدانة منهم. 

وظلم ذوي القربى أشدّ مضافة على المرء من وقع الحسام المهنّد. 

وإلى هذا يشير قول النبي يلل لحم في آخر الدعوة المتقدمة «غير أن لكم رحما سأبلّها ببلاها» أي ذلك منتهى ما أملك لكم 
حين لا أملك لكم من الله شيئا » فيحق عليكم أن تبلّوا لبي رحمي ما تملكون » فإنكم تملكون أن تستجيبوا لي. وتقدم ذكر العشيرة 
في قوله تعالى : طقل إِنْ كان آباؤُكُم وَأَبناوْكُم وَإِخْوائكُم وَأَرُواجكُم وَعَشِيرَتُكُمْ» في سورة براءة [24]. 

«وَاخفِض جَناحَك لِمَنِ اتَبَعَكَ مِن الْمُؤْمِنِينَ (4)215 

معترض بين الجملتين ابتدارا لكرامة المؤمنين قبل الأمر بالتبرؤ من الذين لا يؤمنون » وبعد الأمر بالإنذار الذي لا يخلو من 

وقع أليم في النفوس. 


وحفض الجحناح : مثل للمعاملة باللّين والتواضع. وقد تقدم عند قوله تعالمى : وَاخْفِض جَناحَاكٌ للْمُؤْمِينَ في سورة الحجر 
[88] » وقوله : إواخفضن لَهُما جماح الذّل مِنَ الرَّحْمَةِك في سورة الإسراء [24]. والجناح للطائر بمنزلة اليدين للدواب » 
وبالجناحين يكون الطيران. 

و طمن الْمُؤْمبِينَ4 بيان «لِمَنِ اتبَعَكَيُه فإن المراد المتابعة في الدين وهي الإيمان. والغرض من هذا البيان التنويه بشأن 
الإمان كأنه قيل : واعفض جناحك لمم لأحل إمانهم كقوله تعالى : «إوَلا طائرٍ يَطِيرُ بِجَناحَيدِب [الأنعام : 38] وحبر لخاطر 
المؤمنين هن قرابته. ولذلك لما فادى فى دعائه صفية قال + ««غمة رسول الله» ولا نادى قاظمة قال : «ابنت رسول الله» تأنيسا لهما 


فإ عَصَوْك َف إن بي مما تَغْملونَ (4)216 
تفريع على جملة : لِوَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَفْرَبِينَ» [الشعراء : 214] أي فإن عصوا أمرك المستفاد من الأمر بالإنذار » أي 
فإن عصاك عشيرتك فما عليك إلا أن تتبرأ من عملهم » وهذا هو مثار قول النبي يلع لمم في دعوته : «غير أن لكم رحما سأبلها 
ببلالها» فالتبرؤ إئما هو من كفرهم وذلك لا بمنع من صلتهم لأجل الرحم وإعادة النصح لهم كما قال: هق لا أَسَْلَكُمْ عَلَيْهِ أخراً 
إلا اْمَوَدَةَ في الْقُربِى» [الشورى : 23]. وإنما أمر بأن يقول لهم ذلك لإظهار أنمم أهل للتبرؤ من أعمالهم فلا يقتصر على إضمار 
ذلك في نفسه. 


[220.217] موَتَوَكنٌ عَلَى الْعَزيِ الرَحِيم (017 ) الَّذِي يَراكَ جين تَقُومُ (218) وتَقَنْبَكَ في السَاجِدِينَ (219) إِنَهُ 
هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ (4)220 وعطف الأمر بالتوكل بفاء التفريع في قراءة نافع وابن عامر وأبي جعفر فيكون تفريعا على : ظفَقُلْ 
ني بَرِيِءٌ مما تَعْمَلُونَ4 [الشعراء : 216] تنبيها على المبادرة بالعوذ من شر أولئك الأعداء وتنصيصا على اتصال التوكل بقوله : 
«إإني بَرية4. 

وقرأ الجمهور : (إوَتَوَكَلَ» بالواو وهو عطف على جواب الشرط » أي قل : إن بريء وتوكل » وعطفه على الحواب يقتضي 
تسببه على الشرط كتسبب الحواب وهو يستلزم البدار به » فمآل القراءتين واحد وإن احتلف طريق انتزاعه. 

والمعنى : فإن عصاك أهل عشيرتك فتبرأ منهم. ولما كان التبرؤ يؤذن بحدوث محافاة وعداوة بينه وبينهم ثبت الله حأش رسوله 
بأن لا يعبأ مم وأن يتوكل على ربه فهو كافيه كما قال : «إوَمَنْ يَعَوَكَلْ عَلَى الله فَهُوَ حَسْبْهُ؟ [الطلاق : 3]. وعلق التوكل 
بالاسمين الْعَزِيزٍ اليّجِيم» وما تبعهما من الوصف بالموصول وما ذيل به من الإبهاء إلى أنه يلاحظ قوله ويعلم نيته » إشارة إلى أن 
التوكل على الله يأت بما أومأت إليه هذه الصفات ومستتبعاتما بوصف 8الْعَزِيزٍ اريم للإشارة إلى أنه بعزته قادر على تغلبه على 
عدوّه الذي هو أقوى منه » وأنه برحمته يعصمه منهم. وقد لوحظ هذان الاسمان غير مرة في هذه السورة لهذا الاعتبار كما تقدم. 

والتوكل : تفويض المرء أمره إلى من يكفيه مهمه , وقد تقدم عند قوله تعالى : إقَإِذا عَرَمْتَ فَمَوَكُلْ عَلَى الله في سورة آل 
عمران [159]. 

ووصفه تعالى : ب «الّذِي يَراكَ جين تَقُومي# مقصود به لازم معناه. وهو أن النبي وله بمحل العناية منه لأنه يعلم توجهه إلى 
لله ويقبل ذلك منه » فالمراد من قوله : يراك رؤية حاصة وهي رؤية الإقبال والتقبل كقوله : فنك بأَغيُيساك [الطور : 48]. 


والقيام : الصلاة في جوف الليل ؛ غلب هذا الاسم عليه في اصطلاح القرآن » والتقلب في الساحدين هو صلاته في 
جماعات المسلمين في مسجده. وهذا يجمع معنى العناية بالمسلمين تبعا للعناية برسولهم » فهذا من بركته يٌ » وقد جمعها هذا 
التدكيب العجيب الإيجاز. 

وف هذه الآية ذكر صلاة الجماعة. قال مقاتل لأبي حنيفة : هل تحد الصلاة في الجماعة في القرآن؟ فقال أبو حنيفة : لا 
يحضرنى فتلا مقاتل هذه الآية. 
وموقع فإإنَُّهُوَ السَمِيعْ الْعَلِيمُ4 موقع التعليل للأمر ب طفَفُل إِنّي بَرِيِءٌ مِمًا تعْمَلُونَبُ [الشعراء : 216] » وللأمر ب «إتوكل 
عَلَى الْعَزِيزٍ الرَحيم؛ » فصفة «السَّمِيعٌ» مناسبة للقول » وصفة ©لالْعَلِيةُ» مناسبة للتوكل » أي أنه يسمع قولك ويعلم عزمك. 

وضمير الفصل في قوله : «ِهُوَ السّمِيعْ الْعَلِيمُ» للتقوية. 

[221- 223] طهل أُنبَدْكُمْ على مَنْ تَترّلُ السَياطِين (221) تَنَرَّلُ على كُلّ أَفَاكِ أئِيم (222) يُلْقُونَ السَمْعَ وَأَكْترْهُمْ 

كاذِبُونَ (4)223 

لما سقّه قولهم في القرآن : إنه قول كاهن » فرد عليهم بقوله : وما تَتَزّلَتْ به الشَياطِينٌُ© [الشعراء : 210] وأنه لا ينبغي 
للشياطين ولا يستطيعون مثله » وأكهم حيل بينهم وبين أخبار أوليائهم » عاد الكلام إلى وصف حال كهاتمم ليعلم أن الذي رموا به 
القرآن لا ينبغي أن يلتبس بحال أوليائهم. فالجملة متصلة في المعنى بجملة : هوا تَتَزَّلَثْ به الشَّياطِينٌ» [الشعراء : 210] » أي ما 
تنزّلت الشياطين بالقرآن على محمد هل أنبَدَكُمْ عَلى مَنْ تَتَزّلُ الشَياطِينُ». 

وألقي الكلام إليهم في صورة استفهامهم عن أن يعرّفهم بمن تتنزل عليه الشياطين » استفهاما فيه تعريض بأن المستفهم عنه 
ثما يسوءهم لذلك ويحتاج فيه إلى إذنهم بكشفه. 

وهذا الاستفهام صوري مستعمل كناية عن كون الخبر ما يستأذن في الإحبار به. واختير له حرف الاستفهام الدال على 
التحقيق وهو مهل لأن هل في الاستفهام بمعنى (قد) والاستفهام مقدّر فيها بحمزة الاستفهام » فالمعنى : أنبئكم إنباء ثابتا محققا 
وهو استفهام لا يترقب منه جواب المستفهم لأنه ليس بحقيقي فلذلك يعقبه الإفضاء بما استفهم عنه قبل الإذن من السامع. ونظيره 
في الجواب قوله تعالى : عَم يَمَساءَلُونَ* عَنْ النََا العَظِيم» [النبأ : 1 » 2] وإن كان بين الاستفهامين فرق. 

وفعل لاأأنبَكُوْي معلق عن العمل بالاستفهام في قوله : لعَلى مَنْ تَتَزّلُ الشَياطِينُ4. وهو أيضا استفهام صوري معناه الخبر 
كناية عن أهمية الخبر بحيث إنه ثما يستفهم عنه المتحسّسون ويتطلبونه » فالاستفهام من لوازم الاهتمام. 
وامحرور مقدم على عامله للاهتمام بلمتترّل عليه » وأصل التركيب : من تنرّل عليه الشياطين » فلما قدم الجرور دحل حرف على 
على اسم الاستفهام وهو ظَْمَنْ لأن ما صدقها هو المتنرّل عليه » ولا يعكر عليه أن المتعارف أن يكون الاستفهام في صدر الكلام 
؛ لأن أسماء الاستفهام تضمنت معن الاسمية وهو أصلها » وتضمنت معنى همزة الاستفهام كما تضمنته هَل », فإذا لزم بحيء 
حرف الجر مع أسماء الاستفهام ترحح فيها جانب الاسمية فدخل الحرف عليها ولم تقدّم هي عليه » فلذلك تقول : أعلى زيد 
مررت؟ ولا تقول : من على مررت؟ وإنما تقول : على من مررت؟ وكذا في بقية أسماء الاستفهام نحو هعم يَعَساءَلُونَ4 [النبأ : 1] 
» هومن أيّ شَْءٍ حَلَقَهك [عبس : 18] » وقولم : علام » وإلام » وحتّام » و في أَنْتَ مِنْ ذكراها» [النازعات : 43]. 

وأحيب الاستفهام هنا بقوله : «ِأتَترّلْ عَلى كُلّ أَفَاكِ أنيم». 

و ؤكل# هنا مستعملة في معنى التكثير » أي على كثير من الأفاكين وهم الكهان » قال النابغة : 


وكس تس هسح حتيونة بالتحسجدة تعتححة ونسج س ليم كل قمصا ذائقتل 

والأفاك كثير الإفك » أي الكذب .ء والأثيم كثير الإثم. وإنما كان الكاهن أثيما لأنه يضم إلى كذبه تضليل الناس بتمويه أنه 
لا يقول إلا صدقا » وأنه يتلقى الخبر من الشياطين التي تأتيه بخبر السماء. 

وحعل للشياطين وإتَتَرٌلُ4 لأن اتصالها بنفوس الكهان يكون بتسلسل تموحات في الأجواء العليا كما تقدم في سورة الحجر. 

و «ِيُلْفُونَ السَمْعَ» صفة ل كل أَفَاكِ أَنِيم4 , أي يظهرون أنحم يلقون أسماعهم عند مشاهدة كواكب لتتنزل عليهم 
شياطينهم بالخبر » وذلك من إفكهم وإثمهم. 

وإلقاء السمع : هو شدة الإصغاء حتى كأنه إلقاء للسمع من موضعه » شبه توحيه حاسة السمع إلى المسموع الخفي بإلقاء 
الحجر من اليد إلى الأرض أو في المواء قال تعالى : أو أَلقَى السَمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ؟ [ق : 37] » أي أبلغ في الإصغاء ليعي ما 
يقال له. 

وهذا كما أطلق عليه إصغاء » أي إمالة السمع إلى المسموع. 

وقوله : (وَأْكْمَرْهُمْ كاذِبُونَ» أي أكثر هؤلاء الأفاكين كاذبون فيما يزعمون أنحم تلقوه من الشياطين وهم لم يتلقوا منها شيئا 
» أي وبعضهم يتلقى شيئا قليلا من الشياطين فيكذب عليه أضعافه. 
ففي الحديث الصحيح أن النبي وَقْةّ سئل عن الكهان فقال : «ليسوا بشيء» قيل: يا رسول الله فإنحم يحدثون أحيانا بالشيء 
يكون حقا. فقال : «تلك الكلمة من الحق يخطفها الجخ فيقرّها في أذن وليه قر الدّحاحة فيخلطون عليها أكثر من مائة كذبة». 
فهم أفاكون وهم متفاوتون في الكذب فمنهم أفاكون فيما يزيدونه على خبر الجن » ومنهم أفاكون في أصل تلقي شيء من الجن » 
ولما كان حال الكهان قد يلتبس على ضعفاء العقول ببعض أحوال النبوءة في الإخبار عن غيب » وأسجاعهم قد تلتبس بآيات 
القرآن في بادئ النظر. أطنبت الآية في بيان ماهية الكهانة وبينت أن قصاراها الإخبار عن أشياء قليلة قد تصدق فأين هذا من 
هدي النبي والقرآن وما فيه من الآداب والإرشاد والتعليم والبلاغة والفصاحة والصراحة والإعجاز ولا تصدي منه للإخبار بالمغيبات. 


كما قال : وَل أَعْلَمُ الْعَيْبَيه [الأنعام : 50] في آيات كثيرة من هذا المعنى. 


[224 . 227] «والشعراء يَتََعْهُمْ الغاؤون (224) ألم تَرَ أَنَهُمْ في كُلّ واد يَهِيمُونَ (025) وَأَنَهُمْ يَقُولُونَ ما لا يَفْعَلُونَ 
(226) إل الَّذِينَ آمنُوا وَعَمِلُوا الصالِحاتٍ وَدْكَرُوا الله كيرا وَاْمَصَرُوا مِنْ بَعْدٍ ما ظَلِمُوا وَسَيَعْلَمُالّذِينَ ظَلَمُوا أي مُنْقَلَبٍ يَنْقَبُونَ 
(4)227 
كان ما حوته كنانة بمتان المشركين أن قالوا في النبي وَليعٌ : هو شاعر » فلما نثلت الآيات السابقة سهام كنانتهم وكسرتها 
وكان منها قولحم : هو كاهن » ل يبق إلا إبطال قولحم: هو شاعر » وكان بين الكهانة والشعر جامع في خيال المشركين إذ كانوا 
يزعمون أن للشاعر شيطانا بملي عليه الشعر وربما موه الرَئَْ » فناسب أن يقارن بين تزييف قوم في القرآن : هو شعر » وقولهم في 
البي كلع : هو شاعر » وبين قولهم : هو قول كاهن » كما قرن بينهما في قوله تعالى : «وَما هُوَ بِمَوْلِ شاعر قَلِيلاً ما تُؤْمِئُونَ وَلا 
قَوْلِ كاهن قَلِيلاً ما تَدَكُرُونَ [الحاقة : 41 , 42] ؛ فعطف هنا قوله : وَالشّعَراءُ يَتَبِعْهُمُ الغاؤونَ4 على جملة : «إتَنَرّلُ على 
كُلَ أَفَاكٍ أنيم» [الشعراء : 222]. 


ولما كان حال الشعراء في نفس الأمر مخالفا لحال الكهان إذ لم يكن لملكة الشعر اتصال ما بالنفوس الشيطانية وإنماكان 
ادعاء ذلك من احتلاق بعض الشعراء أشاعوه بين عامة العرب » اقتصرت الآية على نفي أن يكون الرسول شاعرا » وأن يكون 
القرآن شعرا. دون تعرض إلى أنه تنزيل الشياطين كما جاء في ذكر الكهانة. 
وقد كان نفر من الشعراء بمكة يهجون النبي كيْةٌ » وكان المشركون يعنون بمجالسهم وماع أقوالحم ويجتمع إليهم الأعراب خارج مكة 
يستمعون أشعارهم وأهاجيهم » أدبحت الآية حال من يتّبع الشعراء بحاللهم تشويها للفريقين وتنفيرا منهما. ومن هؤلاء : النضر بن 
الحارث » وهبيرة بن أبي وهب ومسافع بن عبد مناف » وأبو عزة الجمحي » وابن الرُبعرى » وأمية بن أبي الصّلت » وأبو سفيان ابن 
الحارث » وأمّ جميل العوراء بنت حرب زوج أبي لحب التي لقبها القرآن : إحَمّالَةَ الْحَطَّب» [المسد : 4] وكانت شاعرة وهي التي 
قالت : 

مذتما عصينا وأمره أبينا ودينه قلينا 

فكانت هذه الآية نفيا للشعر أن يكون من خلق النبي يَنيوٌ وذما للشعراء الذين تصدوا لحجائه. 

فقوله : ِيَتَبِعْهُمْ مُهُمْ الغاؤون# ذم لأتباعهم وهو يقتضي ذم المتبوعين بالأحرى. والغاوي : المتصف بالغي والغواية » وهي 
الضلالة الشديدة » أي يتبعهم أهل الضلالة والبطالة الراغبون في الفسق والأذى. فقوله : وَِيَتَبِعَهُمْ الغاؤون 4 حبر » وفيه كناية عن 
تنزيه البي وي أن يكون منهم فإن أتباعه خيرة قومهم وليس فيهم أحد من الغاوين » فقد اشتملت هذه الجملة على تنزيه الننبي 
يْوٌ وتنزيه أصحابه وعلى ذم الشعراء وذمٌ أتباعهم وتنزيه القرآن عن أن يكون شعرا. 

وتقدم المسند إليه على المسند الفعلي هنا يظهر أنه بحرد التقوّي والاهتمام بالمسند إليه للفت السمع إليه والمقام مستغن عن 
الحصر لأنه إذا كانوا يتبعهم الغاوون فقد انتفى أتباعهم عن الصالحين لأن شأن احالس أن يتحد أصحابما في النزعة كما قيل : 

عن المرء لا تسأل وسل عن قرينه 

وجعله في «الكشاف» للحصر » أي لا يتبعهم إِلّا الغاوون » لأنه أصرح ف نفي اتّباع الشعراء عن المسلمين. وهذه طريقته 
باطراد في تقديم المسند إليه على الخبر الفعلي أنه يفيد تخصيصه بالخبر » أي قصر مضمون الخبر عليه » أي فهو قصر إضافي كما 
تقدم بيانه عند قوله تعالى : «اللَهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ» في سورة البقرة [15]. 

والرؤية في هأَلَمْ تَرَيه قلبية لأن الحيام والوادي مستعاران لمعاني اضطراب القول في أغراض الشعر وذلك مما يعلم لا مما يرى. 

والاستفهام تقريري » وأحري التقرير على نفي الرؤية لإظهار أن الإقرار لا محيد عنه كما تقدم في قوله : «إقالَ أَلَمْ ُرَبَكَ فِينا 
وليدً» [الشعراء : 18] + والخطاب لغير معين. 

وضمائر للأَنَهُمْ4 . و (ِيَهِيمُونَ4 . و . «يَفُولُونَ؛ . و . طيَفْعَلُونَ عائدة إلى الشعراء. فجملة : أَلَمْ تر أَنهُمْ في كُلّ 
واد يَهِيمُونَب وما عطف عليها مؤكدة لما اقتضته جملة : مَإِيَتبِعْهُمْ الْغاؤون 4 من ذم الشعراء بطريق فحوى الخطاب. 

ومثلت حال الشعراء بحال الحائمين في أودية كثيرة مختلفة لأن الشعراء يقولون في فنون من الشعر من هجاء واعتداء على 
أعراض الناس » ومن نسيب وتشبيب بالنساء » ومدح من بمدحونه رغبة في عطائه وإن كان لا يستحق المدح » وذمٌ من يمنعهم وإن 
كان من أهل الفضل » وربما ذمّوا من كانوا يمدحونه ومدحوا من سبق لحم ذمه. 

والهيام : هو الحيرة والتردد في المرعى. والواد : المنخفض بين عدوتين. واإِنما ترعى الإبل الأودية إذا أقحلت الربى » والربا أحود 
كلا » فمثّل حال الشعراء بحال الإبل الراعية في الأودية متحيرة » لأن الشعراء في حرص على القول لاختلاب النفوس. 


و كل مستعمل في الكثرة. روي أنه اندسّ بعض المرّاحين في زمرة الشعراء عند بعض الخلفاء فعرف الحاحب الشعراء » 
وأنكر هذا الذي اندسّ فيهم » فقال له : هؤلاء الشعراء وأنت من الشعراء؟ قال : بل أنا من الغاوين » فاستطرفها. 

وشقّع مذمتهم هذه بمذمة الكذب فقال : «وَأَنَهُمْ يَفُولُونَ ما لا يَفْعَلُونَ؛ُ » والعرب يتمادحون بالصدق ويعيرون بالكذب » 
والشاعر يقول ما لا يعتقد وما يخالف الواقع حتى قيل : أحسن الشعر أكذبه » والكذب مذموم في الدين الإسلامي فإن كان الشعر 
كذبا لا قرينة على مراد صاحبه فهو قبيح » وإن كان عليه قرينة كان كذبا معتذرا عنه فكان غير محمود. 

وفي هذا إبداء للبون الشاسع بين حال الشعراء وحال النبي ييه الذي كان لا يقول إلا حقا ولا يصانع ولا يأت بما يضلّل 
الأفهام. 

ومن اللطائف أن الفرزدق أنشد عند سليمان بن عبد الملك قوله : 
سسكا سحت هخ سح ناف ١‏ بحسي الحسيق الحصدللاق اللسمححصسناة 

فقال سليمان : قد وحب عليك الحد. فقال : يا أمير المؤمنين قد درأ الله عني الحد بقوله : طْوَأَنَهُمْ يَقُولُونَ ما لا يَفْعَلُونَ». 
وروي أن النعمان بن عدي بن نضلة كان عاملا لعمر بن الخطاب فقال شعرا : 


مد نمبل غ لحس نء أن حليلهها عميسسان يس قى في نعاج وحنلتم 
إلى أن قال : 
اسسل أفيسر التسسؤنة يسسسيوؤية : ا#افيوببااتائةةسسش لصم داه 013 


فبلغ ذلك عمر فأرسل إليه بالقدوم عليه وقال له : أي والله إني ليسوءني ذلك وقد وحب عليك الحدّ » فقال : يا أمير 
المؤمنين ما فعلت شيئا ثما قلت وإنما كان فضلة من القول » وقد قال الله تعالى : «لِوَأَنَهُمْ يَقُولُونَ ما لا يَفْعَلُونَ# فقال له عمر : 
أمَا عذرك فقد درأ عنك الحد ولكن لا تعمل لي عملا أبدا وقد قلت ما قلت. 

وقد كني باتباع الغاوين إياهم عن كونهم غاوين » وأفيد بتفظيع تمثيلهم بالإبل الحائمة تشويه حالتهم » وأن ذلك من أحل 
الشعر كما يؤذن به إناطة الخبر بالمشتق » فاقتضى ذلك أن الشعر منظور إليه في الدين بعين الغضّ منه » واستغناء إلا الّذِينَ آمنُوا 
وَحَمِلُوا الصّالِحاتٍ© إل ... من عموم الشعراء » أي من حكم ذمّهم. ويهذا الاستثناء تعيّن أن المذمومين هم شعراء المشركين الذين 
شغلهم الشعر عن سماع القرآن والدحول في الإسلام. 

ومعنى : (وَذكُرُوا الله كيرا أي كان إقبالهم على القرآن والعبادة أكثر من إقبالهم على الشعر. ظوَانْتَصَرُوا مِنْ بَعْدٍ ما 
ظُلِمُواكه وهم من أسلموا من الشعراء وقالوا الشعر في هجاء المشركين والانتصار للنبي ص لى اللمعليموس لم مثل الذين أسلموا 
وهاجروا إلى الحبشة » فقد قالوا شعرا كثيرا في ذم المشركين. وكذلك من أسلموا من الأنصار كعبد الله بن رواحة » وحسان بن ثابت 
ومن أسلم بعد من العرب مثل لبيد » وكعب بن زهير » وسحيم عبد بني الحسحاس » وليس ذكر المؤمنين من الشعراء بمقتضي كون 
بعض السّورة مدنيًا كما تقدم في الكلام على ذلك أول السورة. 

وقد دلت الآية على أن للشعر حالتين : حالة مذمومة » وحالة مأذونة » فتعين أن ذمه ليس لكونه شعرا ولكن لما حفٌ به 
من معان وأحوال اقتضت المذمة » فانفتح بالآية للشعر باب قبول ومدح فحقّ على أهل النظر ضبط الأحوال التي تأوي إلى حانب 
قبوله أو إلى حانب مدحه » والتي تأوي إلى حانب رفضه. وقد أومأ إلى الحالة الممدوحة قوله : «إوَانْمَصَرُوا مِنْ بَعْدٍ ما ظَلِمُوا؛ , 


وإلى الحالة المأذونة قوله : «إوَعَمِلُوا الصّالِحاتٍ». وكيف وقد أثنى النبي يلفِهٌ على بعض الشعر مما فيه محامد الخصال واستنصت 
أضجانة 


(1) الجوسق : القصر ء كان أهل البطالة والخلاعة يأوون إلى القصور المتروكة. لشعر كعب بن زهير مما فيه دقة صفات الرواحل 
الفارهة » على أنه أذن لحسان في مهاجاة المشركين وقال له : «كلامك أشد عليهم من وقع النبل ..» وقال له : «قل ومعك روح 
القدس». وسيأتي شيء من هذا عند قوله تعالى : «إوما عَلَّمْاةُ الشّعْرَ وما يَنْبَغِي لَه في سورة يس [69]. وأجاز عليه كما أجاز 
كعب بن زهير فخلع عليه بردته » فتلك حالة مقبولة لأنه جاء مؤمنا. 

ؤقال أبو هريزة + ضعت رسول: الله كل يفول على امبر + <«#اصداق كلمة + أو أشع ر كلية قالنها العرب كلمة لبيك + 

ألا كك شيء ما خلا الله باطل» 

وكان يستنشد شعر أمية بن أبي الصلت لما فيه من الحكمة وقال : «كاد أمية أن يسلم» , وأمر حسّانا بمجاء المشركين وقال 
له : «قل ومعك روح القدس». وقال لكعب بن مالك : «لكلامك أشد عليهم من وقع النبل». 

روى أبو بكر ابن العربي في «أحكام القرآن» بسنده إلى خريم بن أوس بن حارثة أنه قال : هاحرت إلى رسول الله بالمدينة 
منصرفه من تبوك فسمعت العباس قال : يا رسول الله إني أريد أن أمتدحك. فقال : قل لا يفضض الله فاك. فقال العباس : 
م نتن قبلهاطبت في القلاال وفي ‏ مس تودع حي ث ييخص ف ال ورق 


الأبيات السبعة. فقال له البى ول : «لا يفضض الله فاك». 





وروى الترمذي عن أنس أن النبي ْو دحل مكة في عمرة القضاء وعبد الله بن رواحة يهشي بين يديه يقول : 


فلبوواشحهي الكقجاز فجي سسحييلة: العبية قبي ننجي وولتجيةه 
ضخبرا يزيل الهام ع -:نمقيله ويلذهلالخلهيل عن خيله 


فقال له عمر : يا ابن رواحة في حرم الله وبين يدي رسول الله تقول الشعر! فقال له النبي كليو : «حل عنه يا عمر فإنه 
أسرع فيهم من نضح النبل». 

وغن الزعري أن كعب بن ماللق قال + يا رسول الله :ما تقول فى الشعر؟ قال + «إن المؤمن ماهد بسيفه ولساله » والذي 
فشني ييقه لكان سوقم يالب 

ولعلي بن أبي طالب شعر كثير » وكثير منه غير صحيح النسبة إليه. وقد بين القرطبي في «تفسيره» في هذه السورة وق سورة 
النور القول في التفرقة بين حالي الشعر. وكذلك الشيخ عبد القاهر الجرحاني في أول كتاب «دلائل الإعجاز». 

ووجب أن يكون النظر في معاني الشعر وحال الشاعر » ولم يزل العلماء يعنون بشعر العرب ومن بعدهم » وق ذلك الشعر 
تحبيب لفصاحة العربية وبلاغتها وهو آيل إلى غرض شرعي من إدراك بلاغة القرآن. 

ومعنى : «إمِنْ بَعْدِ ما ظُلِمُوائك أي من بعد ما ظلمهم المشركون بالشتم والهجاء. 

«وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أي مُنْقَاب يَنْقَبُوَ. 





ناسب ذكر الظلم أن ينتقل منه إلى وعيد الظالمين وهم المشركون الذين ظلموا المسلمين بالأذى والشتم بأقوالهم وأشعارهم. 
وحعلت هذه الآية في موقع التذييل فاقتضت العموم في مسمى الظلم الشامل للكفر وهو ظلم المرء نفسه وللمعاصي القاصرة على 
النفس كذلك ( وللاعتداء على حقوق الناس. وقد تللاها أو بكر قٍُ عهده إلى عمر بالخلافة بعدذه ) والواو اعتراضية لللاستئنناف. 

وهذه الاية تحذير عن غمص الحقوق وحثٌ عن ١‏ ستقصاء الجهد قُِ النصح للأمة وي ناطقة بأهيب موعظة وأهول وعيد لمن 
تدبرها لما اشتملت عليه من حرف التنفيس المؤذن بالاقتراب » ومن اسم الموصول المؤذن بأن سوء المنقلب يترقب الظالمين لأحل 
ظلمهم » ومن الإبهام في قوله : أي مُنْقَلَبٍ يَنْقَلبُونَ4 إذ ترك تبيينه بعقاب معيّن لتذهل نفوس الموعدين في كل مذهب ممكن من 
هول المنقلب وهو على الإجمال منقلب سوء. 


والمنقلب : مصدر ميمى من الانقلاب وهو المصير والمآل , لأن الانقلاب هو الرجوع. وفعلا ق عنما 

ميمي من 2 عن 

بوجود اسم الاستفهام بعده. واسم الاستفهام في موضع نصب بالنيابة عن المفعول المطلق الذي أضيف هو إليه. قال في 
«الكشاف» : وكان السلف الصالح يتواعظون بها ويتناذرون شدتها. بسم الله الرحمن الرّحيم 


7. سورة النمل 

أشهر أسمائها «سورة النمل». وكذلك ميت في «صحيح البخاري» و «جامع الترمذي». وتسمى أيضا «سورة سليمان» » 
وهذان الاسممان اقتصر عليهما في «الإتقان» وغيره. 

وذكر أبو بكر ابن العربي في «أحكام القرآن» أتما تسمى «سورة الحدهد». ووجه الأسماء الثلاثة أن لفظ النمل ولفظ الهدهد 
لم يذكرا في سورة من القرآن غيرها » وأما تسميتها «سورة سليمان» فلأن ما ذكر فيها من ملك سليمان مفصلا لم يذكر مثله في 
غيرها. 

وهذه السورة مكية بالاتفاق كما حكاه ابن عطية والقرطبي والسيوطي وغير واحد. وذكر الخفاحي أن بعضهم ذهب إلى 
مكيّة بعض آياتما (كذا ولعله سهو صوابه مدنية بعض آياتما) ولم أقف على هذا لغير الخفاحي. 

وهي السورة الثامنة والأربعون في عداد نزول السور » نزلت بعد الشعراء وقبل القصص. كذا روي عن ابن عباس وسعيد بن 


وقد عدّت آياتما في عدد أهل المدينة ومكة خمسا وتسعين » وعند أهل الشام والبصرة والكوفة أربعا وتسعين. 


من أغراض هذه السورة 

أول أغراض هذه السورة افتتاحها بما يشير إلى إعجاز القرآن ببلاغة نظمه وعلوٌ معانيه » بما يشير إليه الحرفان المقطّعان في 
أوطها. والتنويه بشأن القرآن وأنه هدى لمن ييسر الله الاهتداء به دون من ححدوا أنه من عند الله. 

والتحدّي بعلم ما فيه من أخبار الأنبياء. 

والاعتبار بملك أعظم ملك أوتيه نبيء. وهو ملك داود وملك سليمان 2 » وما بلغه من العلم بأحوال الطير » وما بلغ 
إليه ملكه من عظمة الحضارة. 

وأشهر أمة في العرب أوتيت قوة وهي أمة ثمود. والإشارة إلى ملك عظيم من العرب وهو ملك سبأ. وفي ذلك إيماء إلى أن 
نبوءة محمد ولو رسالة تقارئما سياسة الأمة ثم يعقبها ملك » وهو خلافة البي وَل . 


وأن الشريعة المحمدية سيقام بما ملك للأمة عتيد كما أقيم لبني إسرائيل ملك سليمان. 

ومحاجّة المشركين في بطلان دينهم وتزييف الحتهم وإبطال أخبار كهّانم وعرّافيهم » وسدنة الحتهم. وإثبات البعث وما يتقدمه 
من أهوال القيامة وأشراطها. 

وأن القرآن مهيمن على الكتب السابقة. ثم موادعة المشركين وإنباؤهم بأن شأن الرسول الاستمرار على إبلاغ القرآن 
وإنذارهم بأن آيات الصدق سيشاهدوتما والله مطلع على أعمالهم. 

قال ابن الفرس : ليس في هذه السورة إحكام ولا نسخ. ونفيه أن يكون فيها إحكام ولا نسخ معناه أنما لم تشتمل على 
تشريع قار ولا على تشريع منسوخ. وقال القرطبي في تفسير آية «وَاَمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَأَنْ أَنْلَْا الْقُرَْآنَ فَمَنِ المتدى فَإِنّما 
يَهْتَدِي لِتَفسِدِ [النمل : 91 . 92] الآية نسختها آية القتال اه » يعني الآية النازلة بالقتال في سورة البراءة. وتسمى آية السيف 
» والقرطبي معاصر لابن الفرس إلا أنه كان بمصر وابن الفرس بالأندلس ء وقوله : مالأَعَذَبَتَهُ عَذاباً شَدِيداً» [النمل : 21] ويؤحذ 
منهما حكمان كما سيأني. 


وطس يِلْكَ آياث الْقْرْآنِ وكتاب مُبِينٍ (4)1 

لإطس». 

تقدم القول في أن الراحح أن هذه الحروف تعريض بالتحدّي بإعجاز القرآن وأنه مؤتلف من حروف كلامهم. وتقدم ما في 
أمثا حا من المحامل التي حاولا كثير من المتأولين. ويجيء على اعتبار أن تلك الحروف مقتضبة من أسماء الله تعالى أن يقال في حروف 
هذه السورة ما روي عن ابن عباس أن : طس مقتضب من طاء امه تعالى اللطيف »؛ ومن سين امه تعالى السميع. وأن المقصود 
القسم بككذين الاسمين » أي واللطيف والسميع تلك آيات القرآن المبين. 

تلك آياث الْقُرَآنِ وكتاب مُبين©. 

القول فيه كالقول في صدر سورة الشعراء وخالفت آية هذه السورة سابقتها بثلاثة أشياء : بذكر اسم القرآن وبعطف 
«إوكتاب» على «َالْقُْآنِ وبسكير «لاكتاب». 

فأما ذكر اسم القرآن فلأنه علم للكتاب الذي أنزل على محمد كيو للإعجاز والهدي. وهذا العلم يرادف الكتاب المعرّف 
بلام العهد المجعول علما بالغلبة على القرآن » إلا أن اسم القرآن أدحل في التعريف لأنه علم منقول. وأما الكتاب فعلم بالغلبة ؛ 
فا مراد بقوله : «إوكتاب مُبِينٍ» القرآن أيضا ولا وحه لتفسيره باللّوح امحفوظ للتفصّي من إشكال عطف الشيء على نفسه لأن 
التنفصي من ذلك حاصل بأنّ عطف إحدى صفتين على أخرى كثير في الكلام. ولماكان في كل من الْقُرْآنِي و «اكتاب مُبينٍ» 
شائبة الوصف فالأول باشتقاقه من القراءة » والثاني بوصفه ب مين » كان عطف أحدهما على الآخخر راجعا إلى عطف 
الصفات بعضها على بعض » وإنما لم يؤت بالثاني بدلا , لأن العطف أعلق باستقلال كلا المتعاطفين بأنه مقصود في الكلام 
بخلاف البدل. 

ونظير هذه الآية آية سورة الحجر [1] لتِلْكَ آياث الكتاب وَقُرْآنٍ بِينٍ» فإن ظقْرْآنِ؛ في تلك الآية في معنى عطف 
البيان من #الكتاب» ولكنه عطف لقصد جمعهما بإضافة 9آياثُ© إليهما. 
نما قدم في هذه الآية الْقُرْآنِ»# وعطف عليه «#كتاب مُبِينِ»» على عكس ما في طالعة سورة الحجر لأن المقام هنا مقام التنويه 
بالقرآن ومتبعيه المؤمنين » فلذلك وصف بأنه هد وَيُشْرى لِلْمُؤْمِنِينَ4 [النمل : 2] أي بأنهم على هدى في الحال ومبشرون 


بحسن الاستقبال فكان الأهم هنا للوحي المشتمل على الآيات هو استحضاره بامه العلم المنقول من مصدر القراءة لأن القراءة 
تناسب حال المؤمنين به والمتقبلين لآياته فهم يدرسوتما » ولأحل ذلك أدخلت اللام للمح الأصل » تذكيرا بأنه مقروء مدروس. ثم 
عطف عليه #لإكتاب مُبِينٍ ليكون التنويه به جامعا لعنوانيه ومستكملا للدلالة بالتعريف على معنى الكمال ف نوعه من المقروءات 
» والدلالة بالتدكير على معنى تفخيمه بين الكتب كقوله تعالى : طمُصّدَّقاً لما بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الكتاب وَمُهَيْمساً عَلَيْهِكُ [المائدة : 
8. 

وأما ما في أول سورة الحجر فهو مقام التحسير للكافرين من جراء إعراضهم عن الإسلام فناسب أن يبتدءوا باسم الكتاب 
المشتق من الكتابة دون القرآن لأتمم بمعزل عن قراءته ولكنه مكتوب » وحجة عليهم باقية على مر الزمان. وقد تقدم تفصيل ذلك 
في أول سورة الحجر , ولهذا عقب هنا ذكر «إكتاب مُبِينٍ با حال «إهدئ وَبُشْرى لِلْمُؤْمِيِينَ4 [النمل : 2]. 

و #مْبينٍ© اسم فاعل إما من (أبان) القاصر بمعنى (بان) لأن وصفه بأنه بين واضح له حظ من التنويه به ما ليس من 
الوصف بأنه موضّح مبين. فالمبين أفاد معنيين أحدهما : أن شواهد صدقه وإعجازه وهديه لكل متأمل » وثانيهما : أنه مرشد 


ول : 


١ 2[‏ 3] «إهدئ وَبُشرى لِلْمُؤْمبِينَ (2) الّذِينَ يُقِيمُوَ الصّلاةً وَيُؤْنُونَ الزكاةً وَهُمْ بالآخرّة هُمْ يُوقنُونَ (4)3 

ؤهُدىَ وَنُشرى © حالان من هد كتاب © بعد وصفه ب مين 4 [النمل : 1]. 

وحعل الخال مصندرا للمبالغة رقزة ديه ق الخد وتليقه البشرى للموتفين. 

فالمعبى : أن الحدى للمؤمنين والبشرى حاصلان منه ومستمران من آياته. 

والبشرى : اسم للتبشير » ووصف الكتاب بالحدى والبشرى جار على طريقة ابمحاز العقلي » وإِنما الحادي والمبشر الله أو 
الرسول بسبب الكتاب. والعامل في الحال ما في اسم الإشارة من معنى : أشير » كقوله : «وّهذا بَعْلِي شَيْخاَ؟ [هود : 72] » 
وق تقدم عا فيه فى سورة ابراغيم, 

و ملِلْمُؤْمِبِينَ؟» يتنازعه مهد وَبُشْرى» لأن المؤمنين هم الذين انتفعوا بمديه كقوله : «أهُدئ لِلْمُتَقِينَ© [البقرة : 2 

ووصف المؤمنين بالموصول لتمييزهم عن غيرهم لأنهم عرفوا يومئذ بإقامة الصلاة وإعطاء الصدقات للفقراء والمساكين , ألا 
ترى أن الله عرف الكفار بقوله طوَوَيْلٌ لِلْمْشْرِكِينَ الّذِينَ لا يُؤْنُونَ الزكاة© [فصلت : 6 ٠‏ 7] » ولأن في الصلة إماء إلى وجه بناء 
الإخبار عنهم بأتكمم على هدى من رتم ومفلحون. و ل الرّكاة# : الصدقة لأتما ترّكي النفس أو تركي المال » أي تزيده بركة. والمراد 
بالركاة هنا الصدقة مطلقا أو صدقة واجبة كانت على المسلمين » وهي مواساة بعضهم بعضا كما دل عليه قوله في صفة المشركين 
بَل لا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ* وَلا تَحَاضُونَ عَلى طَعام ارا [الفجر : 17 »2 م وأمنا الثقاة للقدرة بالثضبه والمقافير الوايضة 
على أموال الأغنياء فإنما فرضت بعد الحجرة فليست مرادا هنا لأن هذه السورة مكية 

وجملة : ظوَهُمْ بالآخرّةٍ هُمْ يُوقِنُو ُو عطف على الضلة وليست 530 » ولذلك خولف بين أسلوبها وأسلوب الصلة 
فأتِ له بجملة اسمية اهتماما بمضموتما لأنه باعث على فعل الخيرات » على أن ضمير ©ِهُمْ» الثاني يجوز أن يعتبر ضمير فصل دالا 
على القصر » أي ما يوقن بالآخرة إلا هؤلاء. 

والقصر إضافي بالنسبة إلى مجاوريهم من المشركين » وإلا فإن أهل الكتاب يوقنون بالآخرة » إلا أنهم غير مقصود حالهم 
للمخاطبين من الفريقين. وتقددم #بالآخرةٍ» للرعاية على الفاصلة وللاهتمام بما. 


«إِنَّ الّذِينَ لا يُؤْمنُونَ بالآخرَة رَيَنَا لَّهُم أَغمالَهُمْ فَهُمْ يَعْمَهُونَ (4)4 

لا محالة يثيركون الكتاب المبين هدى وبشرى للذين يوقنون بالآحرة سؤالا في نفس السامع عن حال أضدادهم الذين لا 
يوقنون بالآخرة لما ذا لا يهتدون بمدي هذا الكتاب البالغ حدا عظيما في التبين والوضوح. فلا حرم أن يصلح المقام للإخبار عما 
صرف هؤلاء الأضداد عن الإيمان بالحياة الآخرة فوقع هذا الاستئناف البياني لبيان سبب استمرارهم على ضلالههم. ذلك بأن الله 
يعلم حبث طواياهم فحرمهم التوفيق ولم يصرف إليهم عناية تنشلهم من كيد الشيطان لحكمة علمها الله من حال ما جبلت عليه 
نفوسهم » فوقع هذا الاستئناف بتوابعه موقع الاعتراض بين أحبار التنويه بالقرآن بما سبق » والتنويه به بمن أنزل عليه بقوله : 
«وَإِنّتَ لَتُلَقَى الْقُرْآنَ؟؛ [النمل : 6]. 

وتأكيد الخبر بحرف التوكيد للاهتمام به لأنه بحيث يلتبس على الناس سبب افتراق الناس في تلقي الهمدى بين مبادر 
ومتقاعس ومصرٌ على الاستمرار في الضلال. وبجيء المسند إليه موصولا يومئ إلى أن الصلة علة في المسند. 
وتزيين تلك الأعمال لهم : تصوّرهم إياها في نفوسهم زينا » وإسناد التزيين إلى الله تعالى يرحع إلى أمر التكوين » أي خلقت 
نفوسهم وعقوهم قابلة للانفعال وقبول ما تراه من مساوئ الاعتقادات والأعمال التي اعتادوها » فإضافة أعمال إلى ضمير الذين لا 
يؤمنون بالآخرة يقتضي أن تلك الأعمال هي أعمال الإشراك الظاهرة والباطنة فهم لإلفهم إياها وتصلّبهم فيها صاروا غير قابلين 
لحدي هذا الكتاب الذي جاءتهم آياته. 

وقد أشارت الآية إلى معنى دقيق جدا وهو أن تفاوت الناس في قبول الخير كائن بمقدار رسوخ ضد الخير في نفوسهم وتعلق 
فطرتحم به. وذلك من جراء ما طرأ على سلامة الفطرة التي فطر الله الناس عليها من التطور إلى الفساد كما أشار إليه قوله تعالى : 
ِلَقَدْ حَلَفْنَا الإنسانَ في أَحْسَنِ تَقُويم نُمَ رَدَدْناهُ أَسْفَلَ سافلِين إِلّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصالِحاتٍ© [التين : 5 » 6] الآية. 
فمبادرة أبي بكر كله إلى الإبمان بالنبيء وو أمارة على أن الله فطره بنفس وعقل بريئين من التعلق بالشر مشتاقين إلى الخير حتى 
إذا لاح لهما تقبّلاه. وهذا معنى قول أبي الحسن الأشعري «ما زال أبو بكر بعين الرضى من الرحمن». 

وقد أومأ جعل صلة الموصول مضايعا إلى أن الحكم منوط بالاستمرار على عدم الإيمان » وأومأ جعل الخبر ماضيا ف قوله : 
اربناك إلى أن هذا ارين سكو سيق وتثرر من قبل + :بيك انشمن اثار. التكوين بحسب قاط على النشوين من الأطوار. 

فإسناد تزيين أعمال المشركين إلى الله في هذه الآية وغيرها مثل قوله : وكَذلِكَ (: ينا لِك أَمَةِ عَمَلَهْمْي في سورة الأنعام 
[108] لا يناي إسناد ذلك إلى الشيطان في قوله الآتِ مإوَرَيّنَ لَهُمْ الشَيْطانُ أَغْمالَهُمْ قَصّدَّهُمْ عَنِ السَّبيلٍ» [النمل : 24] ؛ فإن 
وسوسة الشيطان تحد في نفوس أولئك مرتعا خصبا ومنبتا لا يقحل ؛ فالله تعالى مزين لهم بسبب تطور جبلة نفوسهم من أثر 
ضعف سلامة الفطر عندهم » والشيطان مزيّن لهم بالوسوسة التي تحد قبولا في نفوسهم كما قال تعالى حكاية عنه لقال فَِعِرتِكَ 
َأعْوِيَتَهُمْ أَجْمَعِينَ إِلّا عبِادَكَ مِنْهُمُْ الْمُخْلّصِينَ4 [ص : 82 » 83] وقال تعالى : «إإِنَّ عبادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطانٌ إِلَّا مَنٍ 
انَبَعَكَ مِنَ الغاوين [الحجر : 42] وقد تقدم ذلك في قوله تعالى : حَتَمَ الله عَلى قُلُوبِهِنْ» الآية في سورة البقرة [7]. 

وفرّع على تزيين أعمالهم لهم أنهم في عمه متمكن منهم بصوغ الإخبار عنهم بذلك بالجملة الاسمية. وأفادت صيغة المضارع 
أن العمه متجدد مستمر فيهم » أي فهم لا يرجعون إلى اهتداء لأتهم يحسبون أتمم على صواب. 

والعمه : الضلال عن الطريق بدون اهتداء. وقد تقدم في قوله تعالى : ظوَيَمُدُهُمْ في طَفْيانِهِمْ يَعْمَهُونَ؛ في سورة البقرة 
[15]. وفعله كمنع وفرح. فضمير هم عائد إلى الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بالآخرَة؟ براعاة هذا العنوان لا بذواتهم. 


واعلم أن هذا الاستمرار متفاوت الامتداد فمنه أشدّه وهو الذي بمتد بصاحبه إلى الموت » ومنه دون ذلك. وكل ذلك على 
حسب تزيين الكفر في نفوسهم تزيبنا خالصا أو مشوبا بشيء من التأمل في مفاسده » وتلك مراتب لا يحيط بما إلا الذي يعلم 


حائنة الأعين وما تخفي الصدور. 


لأُوْلئِكَ الَّذِينَ لَهُمْ سُوعُ الاب وَهُمْ فِي الآخرَة هُمْ الْأَحْسَرُونَ (4)5 

قصد باسم الإشارة زيادة تمييزهم فضحا لسوء حالهم مع ما ينبه إليه اسم الإشارة في مثل هذا المقام من أن استحقاقهم ما 
بخبر به عنهم ناشئ عما تقدم اسم الإشارة كما في لإأُولئِك عَلى هُدى مِنْ رَبهِمْ4 في سورة البقرة [5]. 

وعزز ما نبه عليه باسم الإشارة فأعقب باسم الموصول وصلته لما فيه من الإيماء إلى وجه بناء الخبر. 

وجيء بلام الاختصاص للإشارة إلى أنهم في حالتهم هذه قد هيّى لهم سوء العذاب. والظاهر أن المراد به عذاب الدنيا وهو 
عذاب السيف وخزي الغلب يوم بدر وما بعده بقرينة عطف : «إوَهُمْ في الْآخِرَةٍ هُمْ الْأَخْسَرُونَ. 

ففي الآية إشارة إلى جزاءين : جزاء في الدنيا معدود لهم يستحقونه بكفرهم » فهم ما داموا كافرين متهيئون للوقوع في ذلك 
العذاب إن جاء إبانه وهم على الكفر. 

وجزاء ف الآخرة ينال من صار إلى الآخرة وهو كافر » وهذا المصير يسمى بالموافاة عند الأشعري. 

ولكون نوال العذاب الأول إياهم قابلا للتفصّي منه بالإيمان قبيل حلوله بمم حيء في جانبه بلام الاختصاص المفيدة كونه 
مهيّأ تميئة » أما أصالة جزاء الآخرة إياهم فلا مندوحة لهم عنه إن جاءوا يوم القيامة بكفرهم. 
فالضمائر في قوله ظلَهُمْيك وقوله : طِوَهُمْ في الْآخِرَةٍ هُمْي عائدة إلى طالَّذِينَ لا يُؤْمِمُونَ بالآخرَّة4 [النمل : 4] بمراعاة ذلك 
العنوان الذي أفادته الصلة فلا دلالة في الضمير على أشخاص معيّنين ولكن على موصوفين بمضمون الصلة فمن تنقشع عنه 
الضلالة ويشوب إلى الإبمان يبرأ من هذا الحكم. وصيغ الخبر عنهم بالخسران في صيغة الحملة الاسمية وقرن بضمير الفصل للدلالة 
على ثبات مضمون الحملة وعلى انحصار مضموتها فيهم كما تقدم في قوله : ووَهُمْ بالآخرّة هُمْ يُوقِنُوتَ4 [الدمل : 3]. 

وحاء المسند اسم تفضيل للدلالة على أنهم أوحدون في الخسران لا يشبهه خحسران غيرهم » لأن الخسران في الآخرة متفاوت 
المقدار والمدة وأعظمه فيهما حسران المشركين. 


طوَِنّكَ لتُلَقَى القْرْآنَ مِنْ لَدْنْ حكيم عَلِيم (4)6 

عطف على جملة : «إتِلْكَ آياث الْقُرْآنِ؟» [النمل : 1] انتقال من التنويه بالقرآن إلى التنويه بالذي أنزل عليه بأن القرآن 
آيات دالة على أنه كتاب مبين. وذلك آية أنه من عند الله » ثم بأنه آية على صدق من أنزل عليه إذ أنبأه بأخبار الأنبياء والأمم 
الماضين التي ما كان يعلمها هو ولا قومه قبل القرآن. وماكان يعلم خاصة أهل الكتاب إلا قليلا منها أكثره محرف. وأيضا فهذا 
تمهيد لما يذكر بعده من القصص. 

وتلقى مضارع لقاه مب للمجهول » أي جعله لاقيا. واللّقَ واللقاء : وصول أحد الشيئين إلى شيء آخر قصدا أو مصادفة. 
والتلقية : جعل الشيء لاقيا غيره » قال تعالى : لوَلَقَاهُمْ تَضْرَةٌ وَسُرُورا [الإنسان : 11] » وهو هنا تمثيل لحال إنزال القرآن إلى 
النبي يَف بحال التلقية كأنٌ حبريل سعى للجمع بين البي ول والقرآن. 

وإنما بني الفعل إلى غير مذكور للعلم بأنه الله أو جبريل » والمعنى واحد : وهو أنك مؤتى الوحي من لدن حكيم عليم. 


وتأكيد الخبر جرد الاهتمام لأن المحاطب هو النبي وهو لا يتردد في ذلك » أو يكون التأكيد موجها إلى السامعين من 
الكفار على طريقة التعريض. 

وف إقحام اسم وِإلَدُنْك بين «ومن» و «وحكيم» تنبيه على شدة انتساب القرآن إلى جانب الله تعالى » فإن أصل «إلَدُنَ 
الدلالة على المكان مثل (عند) ثم شاع إطلاقها على ما هو من خصائص ما تضاف هي إليه تنويها بشأنه » قال تعالى : لإوَعَلّمْناة 
مِنْ لَدُنَا عِلْماً» [الكهف : 65]. 
والحكيم : القوي الحكمة » والعليم : الواسع العلم. وفي التنكير إيذان بتعظيم هذا الحكيم العليم كأنه قيل : من حكيم أيّ حكيم » 
وعليم أيّ عليم. 

وفي الوصفين الشريفين مناسبة للمعطوف عليه وللممهّد إليه » فإن ما في القرآن دليل على حكمة وعلم من أوحى به » وأن 
ما يذكر هنا من القصص وما يستخلص منها من المغازي والأمثال والموعظة » من آثار حكمة وعلم حكيم عليم » وكذلك ما في 
ذلك من تثبيت فؤاد الرسول صفق . 


«إإِذْ قال مُوسى لِأَهلِه إِنّي آنَسْتُ ناراً سَآتيكُمْ مِنها بِحَبَرٍ أؤ آتيكُم بشهاب قَبَسٍ لَعَلَّكُمْ تَصْطُلُونَ (4)7 

قال الزحاج والزمخشري وغيرهما : انتصب 9َإإِذْ» بفعل مضمر تقديره : اذكر » أي أن (إإِذْيُ محرد عن الظرفية مستعمل بمعنى 
مطلق الوقت » ونصبه على المفعول به » أي اذكر قصة زمن قال موسى لأهله » يعني أنه جار على طريقة وَإِذْ قال رَبْكَ لِلْمَلائِكَةٍ 
ني جاعِل في الْأَرْضٍ خَلِيفَة4 [البقرة : 30]. 

فالجملة استئناف ابتدائي. ومناسبة موقعها إفادة تنظير تلقي النبي وي القرآن بتلقّي موسى ةد كلام الله إذ نودي يا 
مُوسى إِنَهُ أنَا الله الْعَزِيرُ الْحَكِيم» [النمل : 9]. 

وذلك من بديع التخلص إلى ذكر قصص هؤلاء الأنبياء عقب التنويه بالقرآن » وأنه من لدن حكيم عليم. والمعنى : أن الله 
يقصّ عليك من أنباء الرسل ما فيه مثل لك ولقومك وما يثبت به فؤادك. 

وف ذلك انتقال لنوع آخر من الإعجاز وهو الإخبار عن المغيبات وهو ما عددناه في الجهة الرابعة من جهات إعجاز القرآن 
في المقدمة العاشرة من المقدمات. 

وجملة : لقال مُوسى لأَهْلِهِي إلى آحرها تمهيد لحملة «فَلَما جاءها نُودِي أَنْ بُورِكَ مَنْ في التّارِ» [النمل : 8] إلخ. وزمان 
قول موسى لأهله هذه المقالة هو وقت اجتلابه للمبادرة بالوحي إليه. فهذه القصة مثل ضربه الله لحال رسول الله ول مع قومه » 
ابتدئت بما تقدم رسالة موسى من الأحوال إدماجا للقصة في الموعظة. 

والأهل : مراد به زوجه » ولم يكن معه إلا زوجه وابنان صغيران. والمخاطب بالقول زوجه » ويكنى عن الزوجة بالأهل. وفي 
الحديث : «والله ما علمت على أهلي إلا خيرا». 
ولم تظهر النار إلا لموسى دون غيره من أهله لأنما لم تكن نارا معتادة » لكنها من أنوار عالم الملكوت جلاه الله لموسى فلا يراه غيره. 
ويؤيد هذا تأكيده الخبر ب (إن) المشير إلى أن زوجه ترددت في ظهور نار لأتما لم ترها. 

والإيناس : الإحساس والشعور بأمر خحفي » فيكون في المرئيات وفي الأصوات كما قال الحارث بن حلزة : 


آسست نبأ وأفزعها هق لك اص عصرماوقدهدن الإصس اء 


والمراد بالخبر حبر المحكان الذي تلوح منه النار. ولعله ظن أن هنالك بيتا يرحو استضافتهم إياه وأهله تلك الليلة » وإن لم 
يكن أهل النار أهل بيت يستضيفون بأن كانوا رجالا مقوين يأت منهم بحمرة نار ليوقد أهله نارا من حطب الطريق للتدقّوٌ بما. 

والشهاب : الحمر المشتعل. والقبس : جمرة أو شعلة نار تقبس . أي يؤخذ اشتعالما من نار أخرى ليشعل بما حطب أو 
ذبالة نار أو غيرهما. 

وقرأ الجمهور بإضافة وبشهاب# إلى (إْفَبَسِ# إضافة العام إلى الخاص مثل : خاتم حديد. وقرأه عاصم وحمزة والكسائي 
ويعقوب وخلف بتنوين شهاب » فيكون قبس بدلا من شهاب أو نعتا له. وتقدم في أول سورة طه. 

والاصطلاء : افتعال من الصلي وهو الشيّ بالنار. ودلت صيغة الافتعال أنه محاولة الصلي فصار بمعنى التدقُو بوهج النار. 


[8 - 11] ظفَلمًا جاءها نُودِي أَنْ بُورِكَ مَنْ فِي الثَارِ وَمَنْ حَوْلَها وَسْبْحانَ الله رَبَ الْعالّمِينَ (8) يا مُوسى إِنَّهُ نا الله الَِْيرُ 

الْحَكِيمْ (9) وَألْق عَصِاكَ فَلَمّا رَآها تَهْتَدُ كَأَنّها جَان وَلَى مُذْبراً وَلَمْ يُعَقَّبْ يا مُوسى لا تَحَفْ إِنّي لا يَخافٌ لَدَيَ الْمُزِسَلُونَ (10) 
لذ مَنْ ظَلَمَ ثم بَدَلَ خحشماً بَعْدَ سُوءٍ فَإِنّي غَفُور َحِيمْ (4)11 

أنث ضمير إؤجاءها» جريا على ما تقدم من تسمية النور نارا بحسب ما لاح لموسى. وتقدم ذكر هذه القصة في سورة طه 
» فبنا أن نتعرض هنا لما انفردت به هذه الآيات من المفردات والتراكيب » فقوله : «ِأَنْ بُورِكَ مَنْ في النَارٍ وَمَنْ حَوْلّها هو بعض 
ما اقتضاه قوله في طه [12] : فَاخْلَعْ تَعْلَيِكَ إِنَّكَ بِالْوادٍ الْمُقَدّسِ طُوى» لأن معنى «إبُورِك» قدّس وركي. 
وفعل (بارك) يستعمل متعديا » يقال : باركك الله » أي جعل لك بركة وتقدم بيان معنى البركة في قوله تعالى : طلَنَّذِي ببَكةَ 
مُباركا؛ في آل عمران [96] » وقوله «وَبَركاتٍ عَلَيْكَ وَعَلى أُمَم مِمّنْ مَعَكَبُ في سورة هود [48]. و (أن) تفسيرية لفعل 
نُودِيَ» لأن فيه معنى القول دون حروفه » أي نودي بهذا الكلام. 

و هوِمَنْ فِي التَارِ© مراد به موسى فإنه لما حل في موضع النور صار محيطا به فتلك الإحاطة تشبه إحاطة الظرف بالمظروف » 
فعبر عنه ب هِوْمَنْ في التَارِك وهو نفسه. 

والعدول عن ذكره بضمير الخطاب كما هو مقتضى الظاهر » أو باسمه العلم إن أريد العدول عن مقتضى الظاهر » لأن في 
معنى صلة الموصول إيناسا له وتلطفا كقول الني يو لعلئَ «قم أبا تراب» وكثير التلطف بذكر بعض ما التبس به المتلطّف به من 
أحواله. وهذا الكلام خبر هو بشارة لموسى ملا ببركة النبوءة. 

ومن حول النار : هو جبريل الذي أرسل إليه بما نودي به والملائكة الذين وكل إليهم إنارة المكان وتقديسه إن كان النداء 
بغير واسطة حبريل بل كان من لدن الله تعالى. فهذا التبريك تبريك ذوات لا تبريك مكان بدليل ذكر ْمَنْ؟» الموصولة في الموضعين 
؛ وهو تبريك الاصطفاء الإلمي بالكرامة. وقيل إن قوله هِأَنْ بُورِكَ مَنْ فِي النّارِك إنشاء تحية من الله تعالى إلى موسى مل كما 
كانت تحية الملائكة لإبراهيم رَحْمَتُ الله وَبَرَكائهُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ؟ُه [هود : 73] أي أهل هذا البيت الذي نحن فيه. 

و إسْبْحانَ الله رب الْعالَمِينَ عطف على ما نودي به موسى على صريح معناه إخبارا بتنزيه الله تعالى عما لا يليق بإلهيته 
من أحوال المحدثات ليعلم موسى أمرين : أحدهما أن النداء وحي من الله تعالى » والثاني أن الله منزه عما عسى أن يخطر بالبال أن 
حلالته في ذلك المكان. ويجوز أن يكون (إسُبْحانَ اللو مستعملا للتعجيب من ذلك المشهد وأنه أمر عظيم من أمر الله تعالى 


وف حذف متعلق التنزيه إيذان بالعموم المناسب لمصدر التنزيه وهو عموم الأشياء التي لا يليق إثباتما لله تعالى وإنما يعلم 
تفصيلها بالأدلة العقلية والشرعية. 

فالمعنى : ونرّه الله تنزيها عن كل ما لا يليق به » ومن أول تلك الأشياء تنزيهه عن أن يكون حالا في ذلك المكان. 

وإرداف اسم الحلالة بوصف 8رَبٌ الْعالَمِينَ؟: فيه معنى التعليل للتنزيه عن شئون المحدثات لأنه رب العالمين فلا يشبه شأنه 
تعالى شتونهم. وضمير فَإإِنَهكه ضمير الشأن » وجملة : لْأَنَا الله الْعَزِيرُ الْحَكِيمُ# حبر عن ضمير الشأن. والمعنى : إعلامه بأن أمرا 
مهما يجب علمه وهو أن الله عزيز حكيم » أي لا يغلبه شيء » لا يستصعب عليه تكوين. 

وتقديم هذا بين يدي ما سيلقى إليه من الأمر لإحداث رباطة جأش لموسى ليعلم أنه خلعت عليه النبوءة إذ ألقي إليه الوحي 
»؛ ويعلم أنه سيتعرض إلى أذى وتألب عليه » وذلك كناية عن كونه سيصير رسولا » وأن الله يؤيده وينصره على كل قوي » وليعلم 
أن ما شاهد من النار وما تلقّاه من الوحي وما سيشاهده من قلب العصا حية ليس بعجيب في جانب حكمة الله تعالى » فتلك 
ثلاث كنايات » فلذلك أتبع هذا بقوله : وَألْقي عَصاكَيك. والمعنى : وقلنا ألق عصاك. 

والاهتزاز : الاضطراب » وهو افتعال من المرّ وهو الرفع كأتما تطاوع فعل هار يهرّها. والجانٌ : ذكر الحيات » وهو شديد 
الاهتزاز وجمعه جتان (وأما الحانٌ بمعنى واحد الجن فاسم جمعه حنٌ). والتشبيه في سرعة الاضطراب لأن الحيات خحفيفة التحرك » 
وأما تشبيه العصا بالثعبان في آية مقَإِذا هي تُعْبان مُبِينٌ4© [الأعراف : 107] فذلك لضخامة الجرم. 

والتولي : الرجوع عن السير في طريقه. وفعل (تولى) مرادف فعل «وَلَّى) كما هو ظاهر صنيع «القاموس» وإن كان مقتضى 
ما في فعل (تولى) من زيادة المبى أن يفيد (تولى) زيادة في معنى الفعل. وقد قال تعالى : «إثُمَ تَوَلّى إلى الظّلِي في سورة القصص 
[24]. ولعل قصد إفادة قوة توليه لما رأى عصاه تمترٌ هو الداعي لتأكيد فعل ظوَلَّى بقوله : طمُذيراً ولَمْ يُعَفَّْ» فتأمل. 

والإدبار : التوحه إلى جهة الخلف وهو ملازم للتولي فقوله : مدير حال لازمة لفعل «إوَلَى». 

والتعقب : الرجوع بعد الانصراف مشتق من العقب لأنه رجوع إلى جهة العقب ء أي الخلف . فقوله : وَلَّمْ يُعَفَّبْ 
تأكيد لشدة تولّيه » أي ول توليا قويا لا تردد فيه. وكان ذلك التولي منه لتغلّب القوة الواهمة التي في جبلة الإنسان على قوة العقل 
الباعثة على التأمل فيما دل عليه قوله : ْنَا الله الْعَزِيزُ؛ من الكناية عن إعطائه النبوءة والتأبيد » إذ كانت القوة الواهمة متأصلة في 
الحبلة سابقة على ما تلقاه من التعريض بالرسالة » وتأصّل القوة الواهمة يزول بالتخلق وبمحاربة العقل للوهم فلا يزالان يتدافعان 
ويضعف سلطان الوهم بتعاقب الأيام. وقوله : هيا مُوسى لا تَحَفْب مقول قول محذوف , أي قلنا له. والنهي عن المنوف 
مستعمل في النهي عن استمرار الخنوف. لأن خوفه قد حصل. والنوف الحاصل لموسى يلياد حوف رغب من انقلاب العصا حية 
وليس حوف ذنب » فلمعنى : لا يجبن لدي المرسلون لأني أحفظهم. 

و «إإنّي لا ياف لَدَيّ الْمُرْسَلُونَ؛ تعليل للنهي عن الخنوف وتحقيق لما يتضمنه نميه عن الخوف من انتفاء موحبه. وهذا 
كناية عن تشريفه بمرتبة الرسالة إذ علّل بأن المرسلين لا يخافون لدى الله تعالى. 

ومعنى جَإلدَي 4 في حضرقٍ » أي حين تلقّي رسالتي. وحقيقة جَإلَدَي 4 مستحيلة على الله لأن حقيقتها المكان. 

وإذا قد كان انقلاب العصا حية حصل حين الوحي كان تابعا لما سبقه من الوحي » وهذا تعليم لموسى لك التخلق بخلق 
المرسلين من رباطة الجأش. وليس في النهي حط لمرتبة موسى يلاد عن مراتب غيره من المرسلين وإنما هو جار على طريقة : مثلك 


لا ييخل. والمراد النهي عن الخنوف الذي حصل له من انقلاب العصا حية وع نكل خوف يخافه كما في قوله : فَاضْرِبُ لَهُمْ 
طرِيقاً في الْبَحْرٍ يبساً لا تَخافٌ دَركاً ولا تخشى» [طه : 77]. 

والاستثناء في قوله : إلا مَنْ ظَلَمَك ظاهره أنه متصل. ونسب ابن عطية هذا إلى مقاتل وابن حريج فيكون «إمَنْ ظَلَمَْ ثُمٌ 
بَدَلَ شما بَعْدَ سُوءِ مستثنى من عموم الخنوف الواقع فعله في حيّز النفي فيعم الخنوف بمعنى الرعب والنوف الذي هو حوف 
العقاب على الذنب » أي إلا رسولا ظلم » أي فرط منه ظلم » أي ذنب قبل اصطفائه للرسالة » أي صدر منه اعتداء بفعل ما لا 
يفعله مثله في متعارف شرائع البشر المتقرر أتما عدل , بأن ارتكب ما يخالف المتقرر بين أهل الاستقامة أنه عدل (قبل أن يكون 
الرسول متعبّدا بشرع) فهو يخاف أن يؤاحذه الله به ويجازيه على ارتكابه وذلك مثل كيد إخوة يوسف لأحيهم » واعتداء موسى على 
القبطي بالقتل دون معرفة ا لمحق في تلك القضية ؛ فذلك الذي ظلم ثم بدّل حسنا بعد سوء » أي تاب عن فعله وأصلح حاله يغفر 
الله له. 
والمقصود من هذا الاستثناء على هذا الوحه تسكين خاطر موسى وتبشيره بأن الله غفر له ماكان فرط فيه » وأنه قبل توبته مما قاله 
يوم الاعتداء هذا مِنْ عَمَلٍ الشَّيْطانٍ إِنَهُ عَدُوٌ مُْضِلٌ مُبِينَ* قال رَبّ إِنْي ظَلَمْتْ نَفْسِي فَاغْفِرُ لي © [القصص : 15 » 16] » 
فأفرغ هذا التطمين لموسى في قالب العموم تعميما للفائدة. 

واستقامة نظم الكلام بهذا المعنى يكون بتقدير كلام محذوف يدل عليه التفريع في قوله : «قَإِنّي غَفُورٌ رَجِيمٌ#. فالتقدير : إلا 
من ظلم من قبل الإرسال وتاب من ظلمه فخاف عقابي فلا يخاف لأن غافر له وقابل لتوبته لأني غفور رحيم. وانتظم الكلام على 
إيجاز بديع اقتضاه مقام تعجيل المسرة » ونسج على منسج التذكرة الرمزية لعلم المتخاطبين بذلك كأنه يقول : لم أهمل توبتك يوم 
اعتديت وقولك هذا مِنْ عَمَلٍِ الشَيْطانِ إِنَهُ عَدُوٌّ مُضِلٌ مُبِينَ* قال رَبّ إِنّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ ِي# [القصص : 15 » 16] » 
وعزمك على الاستقامة يوم قلت : أرب بما أَنْعَمْتَ عَلَيَ فَلَنْ أكُونَ ظهيراً لِلْمُجْرِمِينَ» [القصص : 17]. 

ولذلك اقتصر في الاستثناء على خصوص من بدّل حسنا بعد سوء إذ لا يتصور في الرسول الإصرار على الظلم. 

ومن ألطف الإعاء الإتيان بفعل ووظَلَم# ليومئ إلى قول موسى يوم ارتكب الاعتداء «رَبَ إِني ظَلَمْتْ نَفْسِي» [القصص : 
6] ولذلك تعين أن يكون المقصود ب «إمَنْ ظَلَمَ ثُمّ بَدَلَ شنا بَعْدَ سُوءِ» موسى نفسه. 

وقال الفرّاء والزحاج والزمخشري وحرى عليه كلام الضحاك : الاستثناء منقطع وحرف الاستثناء بمعنى الاستدراك فالكلام 
استطراد للتنبيه على أن من ظلم وبدّل حسنا بعد سوء من الناس يغفر له. وعليه تكون همَنْ#» صادقة على شخص ظلم وليس 
المراد بما مخالفات بعض الرسل. وهذا التأويل دعا إليه أن الرسالة تناقي سبق ظلم النفس. والذي حداهم إلى ذلك أن من مقتضى 
الاستثناء المتصل إثبات نقيض حكم المستثنى منه للمستثنى » ونقيض انتفاء الخوف حصول الخوف. والموحود بعد أداة الاستثناء أنه 
مغفور له فلا حلاف عليه. ويفهم منه أنه لو ظلم ولم يبدل حسنا بعد سوء يخاف عذاب الآخرة. 

أما الزمخشري فزاد على ما سلكه الفرّاء والزحاج فجعل ما صدق 8مَنْ ظَلَمَُ رسولا ظلم. والذي دعاه إلى اعتبار الاستثناء 
منقطعا هو أحد الداعيين اللذين دعيا الفرّاء والنحاج وهو أن الحكم المثبت للمستثنى ليس نقيضا لحكم المستثى منه ولذلك جعل 
ما صدق َإْمَنْ ظَلَمَك رسولا من الرسل ظلم بما فرط منه من صغائر ليشمل موسى وهو واحد منهم. 
وقد تحصل من الاحتمالين في معنى الاستثناء أن الرسل في حضة الله (أي حين القيام بواحبات الرسالة) لا يخافون شيئا من 
المحلوقات لأن الله تعالى تكفل لمم السلامة » ولا يخافون الذنوب لأن الله تكفل لمم العصمة. ولا يخافون عقابا على الذنوب لأنحم 


لا يقربوتما » وأن من عداهم إن ظلم نفسه ثم بدّل حسنا بعد سوء أمن ما يخاف من عقاب الذنوب لأنه تدارك ظلمه بالتوبة » 
وإن ظلم نفسه ولم يتب يخف عقاب الذنب فإن لم يظلم نفسه فلا حوف عليه. فهذه معان دل عليها الاستثناء باحتماليه » وذلك 
إيجاز. 

وف «تفسير ابن عطية» أن أبا حعفر قرأ : إِلّا مَنْ ظَلَّمَ4 بفتح همزة (ألا) وتخفيف اللام فتكون حرف تنبيه » ولا تعرف 
نسبة هذه القراءة لأبي جعفر فيما رأينا من كتب علم القراءات فلعلها رواية ضعيفة عن أبي حعفر. 

وفعل (إْبَدَلُ» يقتضي شيئين : مأخوذا » ومعطى » فيتعدى الفعل إلى الشيئين تارة بنفسه كقوله تعالى في الفرقان [70] 
طفَأُوْلئِكَ يُبَدّلُ الله سَيئَاتِهِمْ حسَداتٍ4 , ويتعدّى تارة إلى المأخوذ بنفسه وإلى المعطى بالباء على تضمينه معنى عاوض كما قال 
تعالى : «إولا تَمَبَدَلُوا الْحَبِتَ بالطَيّب» [النساء : 2] » أي لا تأحذوا حبيث المال وتضيّعوا طيّبه » فإذا ذكر المفعولان منصوبين 
تعين المأحوذ والمبذول بالقرينة وإلا فا مجرور بالباء هو المبذول » وإن لم يذكر إلا مفعول واحد فهو المأخوذ كقول امرئ القيس : 
وتعتسدلية فسحتسا وافيسها حل مستححهة” ‏ فتحنالحك فحن #عيحسص بدن الإؤسحهدا 

وكذلك قوله تعالى هنا : وَأثُمَّ بَدّلَ شنا بَعْدَ سُوءِك أي أحذ حسنا بسوء » فإن كلمة ابَعْدَ تدل على أن ما أضيفت 
إليه هو الذي كان ثابتا ثم زال وخلفه غيره. وكذلك ما يفيد معنى (بعد) كقوله تعالى : «إثُمَ بَدَلْنا مكانَ السَبّئَةِ الْحَسَنَة# [الأعراف 
: 95] فالحالة الحسنة هي المأحوذة مجعولة في موضع الحالة السيئة. 


وَذْجلْ يَدَكَ في جَيِيِكَ ترج بَيْضاء مِن غَيْرٍ سُوءٍ في تشع آياتٍ إلى فِرْعَوْنَ وَقَوْمِهِ إِنَهُمْ كانوا فَْماً فاسٍقِينَ (4)12 
عطف على قوله : «إوَأَلق عَصاكَ» [النمل : 10] وما بينهما اعتراض » بعد أن أراه آية انقلاب العصا ثعبانا أراه آية أخرى 
ليطمئن قلبه بالتأييد » وقد مضى في «طه» التصريح بأنه أراه آية أخرى. والمقصود من ذلك أن يجعل له ما تطمئن له نفسه من 
تأييد الله تعالى إياه عند لقاء فرعون. 
وقوله : «وفي تِسْع آياتِ» حال من طَإتَخْرْج بَيْضاءَ أي حالة كونما آية من تسع آيات » و إلى فِرْعَوْنَ صفة لآيات » أي 
آيات مسوقة إلى فرعون. وفي هذا إيذان بكلام محذوف إيجازا وهو أمر الله موسى بأن يذهب إلى فرعون كما بيّن في سورة الشعراء. 
والآيات هي : العصا , واليد » والطوفان » والحراد » والقمّل » والضفادع » والدم » والقحط » وانفلاق البحر وهو أعظمها ‏ 
وقد عدّ بعضها في سورة الأعراف. وجمعها الفيروزآبادي في بيت ذكره في مادة (تسع) من «القاموس» وهو : 
سسا مسسسكة اسيل #سبسست را سال سد وةء يعسسسية اللمسسشتةابخ لفان 


١ 13[‏ 14] طقَلَما جاءنْهُمْ آياثما مُبْصِرَةَ قالوا هذا سِخْرٌ مُيينَ (13) وَجَحَدُوا بها وَاسمَيْقتْها أَنفْسْهُمْ طلما وَْلوًا فَانْظز 
كَيْفَ كان عاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ (4)14 
أوحز بقية القصة وانتقل إلى العبرة بتكذيب فرعون وقومه الآيات » ليعتبر بذلك حال الذين كذبوا بآيات محمد 
ِو » وقصد من هذا الإيجاز طي بساط القصة لينتقل منها إلى قصة داود ثم قصة سليمان المبسوطة في هذه السورة. والمراد بمعجيء 
الآيات حصولا واحدة بعد أخحرى وهي الآيات الثمان التي قبل الغرق. 
والمبصرة : الظاهرة. صيغ لها وزن اسم فاعل الإبصار على طريقة المحاز العقلي » وإنما المبصر الناظر إليها. وقد تقدم في قوله 
تعالى : هَإْوَآتَيْنا تَمُودَ الَاقَةَ مُبْصِرَة» في سورة الإسراء [59]. 


والجحود : الإنكار باللسان. 

و مِواسْتَيْقَتْهاك بمعنى أيقنت بماء فحذف حرف الجر وعدي الفعل إلى ا محرور على التوسع أو على نزع الخنافض » أي 
تحققتها عقولحم » والسين والتاء للمبالغة. والظلم في تكذيبهم الرسول لأنمم ألصقوا به ما ليس بحق فظلموه حقه. 

والعلو : الكبر ويحسن أن تكون جملة : «إوَاسْتَيْقنْها حالية » فقوله : (ظُلْماً وَعُلُوَايِ نشر على ترتيب اللف. فالظلم في 
المحد بما والعلوٌ في كوتحم موقنين بما. 
وانتصب «إظلماً وَعُلُوَايِ على الحال من ضمير لْجَحَدُوا وجعل ما هو معلوم من حالهم فيما لحق بمم من العذاب بمنزلة الشيء 
المشاهد للسامعين فأمر بالنظر إليه بقوله : فَانْظْرْ كَيْفَ كانَ عاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ#. والخطاب لغير معين. ويجوز أن يكون الخطاب 
للنبي وي تسلية له بما حل بالمكذبين بالرسل قبله لأن في ذلك تعريضا بتهديد المشركين بمثل تلك العاقبة. 

و كيف يجوز أن يكون بحرّدا عن معنى الاستفهام منصوبا على المفعولية » ويجوز أن يكون استفهاما معلّقا فعل النظر عن 
العمل » والاستفهام حينئذ للتعجيب. 


طوَلَقَدْ آتينا داوْد وَسُلَيْمِانَ عِلْماً وقالا الْحَمْدُ ِل الذي فَصّلّدا عَلى كثيرٍ مِنْ عِبادِه الْمُؤْمِِينَ (4)15 

كما كان في قصة موسى وإرساله إلى فرعون آيات عبرة ومثل للذين جحدوا برسالة محمد كيو كذلك في قصة سليمان 
وملكة سبأ وما رأته من آياته وإيماكما به مثل لعلم النبي ويه وإظهار لفضيلة ملكة سبأ إذ لم يصدها ملكها عن الاعتراف بآيات 
سليمان فآمنت به » وفي ذلك مثل للذين اهتدوا من المؤمنين. 

وتقديم ذكر داود ليببى عليه ذكر سليمان إذ كان ملكه ورثه من أبيه داود. ولأن في ذكر داود مثل لإفاضة الحكمة على من 
لم يكن متصديا لما. وماكان من أهل العلم بالكتاب أيام كان فيهم أحبار وعلماء ؛ فقد كان داود راعيا غنم أبيه (يسّي) في بيت 
لحم فأمر الله شمويل النبي أن يجعل داود نبيئا في مدة ملك طالوت (شاول). فماكان عجب في نبوءة محمد الأمي بين الأميين ليعلم 
المشركون أن الله أعطى الحكمة والنبوءة محمدا وه » ولم يكن يعلم ذلك من قبل ولكن في قومه من يعلم ذلك كما قال تعالى : 
«إما كنت تَغْلَمُها أَنْت ولا قَوْمْكَ مِنْ قَبْلٍِ هذا» [هود : 49] » فهذه القصة تتصل بقوله تعالى : لإوَإِنَكَ لَُلقّى الْقُرْآنَ من لَدُنْ 
حَكِيم عَلِيمٍ4 [الدمل : 6]. 

فيصح أن تكون جملة : «وَلَقَدْ آتَيْنا داؤْد؟ معطوفا على «َإِذْ قال مُوسى لِأَهْلِهِك [النمل : 7] إذا جعلنا (إذ) مفعولا لفعل 
(اذكر) محذوف. 

ويصح أن تكون الواو للاستئناف فالحملة مستأنفة. ومناسبة الذكر ظاهرة. وبعد ففي كل قصة من قصص القرآن علم وعبرة 
وأسوة. 

وافتتاح الجملة بلام القسم وحرف التحقيق لتنزيل المخاطبين به منزلة من يتردد في ذلك لأنهم جححدوا نبوءة مثل داود 
وسليمان إذ الوا : إلَنْ نُؤْمنَ بهذا الْقرْآنِ ولا بالّذِي بَيْنَ يدَيُْ [سبأ : 31]. 
وتدكير (إعِلْماك للتعظيم لأنه علم بنبوة وحكمة كقوله في صاحب موسى وَعَلَمْناةُ مِنْ لَدُنَّا عِلَّمَ4 [الكهف : 65]. 

وفي فعل «آتَيْنابُ ما يؤذن بأنه علم مفاض من عند الله » لأن الإيتاء أخصّ من علمناه فلذلك استغني هنا عن كلمة (من 
لدنا). 


وحكاية قولهما طالْحَمْدُ ِلّهِ الذي فَصّلَناكُ كناية عن تفضيلهما بفضائل غير العلم. ألا ترى إلى قوله : إعَلى كَثِيرٍ مِنْ 
عِبادِهِ الْمُؤْمِنِينَ4 ومنهم أهل العلم وغيرهم » وتنويه بأنهما شاكران نعمته. 

ولأحل ذلك عطف قولمما هذا بالواو دون الفاء لأنه ليس حمدا بحرد الشكر على إيتاء العلم. 

والظاهر أن حكاية قوليهما وقعت بالمعنى » بأن قال كل واحد منهما : الحمد لله الذي فضلني » فلما حكي القولان جمع 
ضمير المتكلم » ويجوز أن يكون كل واحد شكر الله على منحه ومنح قريبه » على أنه يكثر استعمال ضمير المتكلم المشارك لا 
لقصد التعظيم بل لإخفاء المتكلم نفسه بقدر الإمكان تواضعاكما قال سليمان عقب هذا طعَلَّما مَنْطِقَ الطَّيْرٍ وَأوتيسا مِنْ كل 
شَيْءِب [النمل : 16]. وجعلا تفضيلهما على كثير من المؤمنين دون جميع المؤمنين ؛ إِما لأنمما أرادا بالعباد المؤمنين كلٌ من ثبت 
له هذا الوصف من الماضين وفيهم موسى وهارون » وكثير من الأفضل والمساوي » وإِمّا لأكمما اقتصدا في العبارة إذ لم يحيطا بمن ناله 
التفضيل » وإما لأنمما أرادا بالعباد أهل عصرهما فعبّرا ب مكَثِيرٍ مِنْ عِبادِه تواضعا لله. ثم إن كان قولهما هذا جهرا وهو الظاهر 
كان حجة على أنه يجوز للعالم أن يذكر مرتبته في العلم لفوائد شرعية ترجع إلى أن يحذر الناس من الاغترار بمن ليست له أهلية من 
أهل الدعوى الكاذبة والجعجعة الحالبة » وهذا حكم يستنبط من الآية لأن شرع من قبلنا شرع لناء وإن قالاه في سرهما لم يكن فيه 
هذه الحجة. 


«وَوَرِتَ سُلَيْمانُ داوْدَ وَقَالَ يا أَيُّهَا النَامْ عُلّمْسا مَنطِقَ الَّيّرِ وأوتينا مِنْكُلَ شَيْءٍ إِنَّ هذا لَهُوَ الْمَضْلْ الْمِْينْ (4)16 

طوَوَرِتَ سُلَيّمانُ داؤة». 
طوى خبر ملك داود وبعض أحواله إلى وفاته لأن المقصود هو قصة سليمان كما قدمناه آنفا. وقد كان داود ملكا على بني إسرائيل 
ودام ملكه أربعين سنة وتوثي وهو ابن سبعين سنة. 

فخلفه سليمان فهو وارث ملكه والقائم في مقامه في سياسة الأمة وظهور الحكمة ونبوءة بني إسرائيل والسمعة العظيمة 
بينهم. فالإرث هنا مستعمل في معناه ا محازي وهو تشبيه الأحوال الحليلة بالمال وتشبيه الخلفة بانتقال ملك الأموال لظهور أن ليس 
غرض الآية إفادة من انتقلت إليه أموال داود بعد قوله : «إوَلَقَدُ آتَيّنا داوْدَ وَسُلَيْمانَ عِلْماً وَقالا الْحَمْدُ لِلّهِ الذي فَضَّلَناك [النمل : 
15] فتعين أن إرث المال غير مقصود فإنه غرض تافه. 

وقد كان لداود أحد عشر ولدا فلا يختص إرث ماله بسليمان وليس هو أكبرهم » وكان داود قد أقام سليمان ملكا على 
إسرائيل . ويهذا يظهر أن ليس في الآية ما يحتج به للحواز أن يورث مال النبي » وقد قال رسول الله كيهٌ : «لا نورث ما تركنا صدقة» 
؛ وظاهره أنه أراد من الضمير جماعة الأنبياء وشاع على ألسنة العلماء : إنا أو نحن معاشر الأنبياء لا نورث » ولا يعرف بمذا اللفظ 
» ووقع في كلام عمر بن الخطاب مع العباس وعلي في شأن صدقة النبي ول قال عمر : «أنشدكما الله هل تعلمان أن رسول الله 
قال : لا نورث ما تركنا صدقة » يريد رسول الله نفسه» وكذلك قالت عائشة » فإذا أخذنا بظاهر الآية كان هذا حكما في شرع من 
قبلنا فينسخ بالإسلام » وإذا أحذنا بالتأويل فظاهر. وقد أجمع الخلفاء الراشدون وغيرهم على ذلك » خلافا للعباس وعلي ؛ ثم 
رجعا حين حاحهما عمر. والعلة هي سد ذريعة خطور تمي موت النبي قي نفس بعض ورثته. 

«وَقَالَ يا أَيُّهَا الئاس عْلّمْسا مَنْطِقَ الطَّيّرِ وأوتينا مِنْكُلّ شَيْءٍ إِنَّ هذا لَهُوَ الْمَضْلْ الْمبينُ4. 
قال سليمان هذه المقالة في بجمع عظيم لأن لهجة هذا الكلام لهجة خطبته في بجمع من الناس الحاضرين مجلسه من الخاصة 
والسامعين من العامة. فهذه الجملة متضمنة شكر الله تعالى ما منحه من علم وملك » وليقدر الناس قدره ويعلموا واحب طاعته إذ 


كان الله قد اصطفاه لذلك » وأطلعه على نوايا أنفر الحيوان وأبعده عن إلف الإنسان وهو الطير » فما ظنك بمعرفة نوايا الناس من 
رعيته وجنده فإن تخطيط رسوم الملك وواجباته من المقاصد لصلاح المملكة بالتفاف الناس حول ملكهم وصفاء النيات نجوه » 
وبمقدار ما يحصل ذلك من جانبهم يكون التعاون على الخير وتنزل السكينة الربانية » فلما حصل من جانب سليمان الاعتراف بمذا 
الفضل لله تعالى فقد أدى واجبه نحو أمته فلم يبق إلا أن تؤدي الأمة واجحبها نحو ملكها . كما كان تعليم فضائل النبوة من مقاصد 
الشارع » فقد قال البي يل : «أنا سيّد ولد آدم ولا فخر» أي أقوله لقصد الإعلام بواحب التقادير لا لقصد الفخر على الناس » 
ويعلموا واجحب طاعته. 

وعلم منطق الطير أوتيه سليمان من طريق الوحي بأن أطلعه الله على ما في تقاطيع وتخاليف صفير الطيور أو نعيقها من 
دلالة على ما في إدراكها وإرادتما. وفائدة هذا العلم أن الله جعله سبيلا له يهندي به إلى تعرف أحوال عالمية يسبق الطير إلى 
إدراكها بما أودع فيه من القوى الكثيرة » وللطير دلالة في تخاطب أحناسها واستدعاء أصنافها والإنباء بما حولها ما فيه عون على 
تدبير ملكه وسياسة أمته » مثل استخدام نوع الحدهد في إبلاغ الأخبار وردها ونحو ذلك. 

ووراء ذلك كله انشراح الصدر بالحكمة والمعرفة لكثير من طبائع الموحودات وخصائصها. ودلالة أصوات الطير على ما في 
ضمائرها : بعضها مشهور كدلالة بعض أصواته على نداء الذكور لإناثها » ودلالة بعضها على اضطراب النوف حين يمسكه 
ممسك أو يهاجمه كاسر » ووراء ذلك دلالات فيها تفصيل » فكل كيفية من تلك الدلالات الإجمالية تنطوي على تقاطيع حفية من 
كيفيات صوتية يخالف بعضها بعضا فيها دلالات على أحوال فيها تفضيل لما أجملته الأحوال ا محملة » فتلك التقاطيع لا يهتدي 
إليها الناس ولا يطلع عليها إلا خالقها » وهذا قريب من دلالة مخارج الحروف وصفاتما في لغة من اللغات وفكّها وإدغامها 
واختلاف حركاتما على معان لا يهتدي إليها من يعرف تلك اللغة معرفة ضعيفة ولم يتقن دقائقها. مثل أن يسمع ضللت وظللت » 
فالله تعالى اطلع سليمان بوحي على مختلف التقاطيع الصوتية التي في صفير الطير وأعلمه بأحوال نفوس الطير عند ما تصفر بتلك 
التقاطيع » وقد كان الناس في حيرة من ذلك كما قال المعري : 
ألكسسسية الكسسة الل وانسسنة #سسسنق #اعلسو مصنسيو فسا الإسسسناد 

وقال صاحبنا الشاعر البليغ الشيخ عبد العزيز المسعودي من أبيات في هذا المعنى : 
فسن كن مسوورا يره تغتيا وم ن كسان ممحزونا يقلول يتل وح 
والاقتصار على منطق الطير إيجاز لأنه إذا علم منطق الطير وهي أبعد الحيوان عن الركون إلى الإنسان وأسرعها نفورا منه » علم أن 
منطق ما هو أكثر اختلاطا بالإنسان حاصل له بالأحرى كما يدل عليه قوله تعالى فيما يأ قريبا : (فَتَبَسَمَ ضاجكاً مِنْ فَوْلِهِاي 
[النمل : 19] » فتدل هذه الآية على أنه علّم منطق كل صنف من أصناف الحيوان. وهذا العلم ماه العرب علم الحكل (بضم 
الحاء المهملة وسكون الكاف) قال العجاج وقيل ابنه رؤبة : 
لوأنني وتيت عل ولحكلن علم سايمان كلم اللعصمل 
أو أن فق ملسحيت متسر اللسعسسنا أو #سسسم لسع التسسين اللكلعح حا 

كنت رهين هرم أو قتل وعبر عن أصوات الطير بلفظ همَنْطِقَ# تشبيها له بنطق الإنسان من حيث هو ذو دلالة لسليمان 
على ما في ضمائر الطير » فحقيقة المنطق الصوت المشتمل على حروف تدل على معان. 


وضمير إِعْلّماك . «أوتيناا مراد به نفسه » جاء به على صيغة المتكلم المشارك ؛ إما لقصد التواضع كأنّ جماعة علموا 
وأوتوا وليس هو وحده كما تقدم في بعض احتمالات قوله تعالى آنفا : لقالا الْحَمْدُ لِلّه الذي فَصّلَناك [النمل : 15] » وإما 
لأنه المناسب لإظهار عظمة الملك » وفي ذلك تمويل لأمر السلطان عند الرعية » وقد يكون ذلك من مقتضى السياسة في بعض 
الأحوال كما أحاب معاوية عمر يلها حين لقيه في جند (وأبحة) ببلاد الشام فقال عمر لمعاوية «أكسرويّة يا معاوية؟ فقال معاوية 
: إنا في بلاد من ثغور العدوٌ فلا يرهبون إلا مثل هذا. فقال عمر : حدعة أريب أو اجتهاد مصيب لا آمرك ولا أنماك» فترك الأمر 
لعهدة معاوية وما يتوسمه من أساليب سياسة الأقوام. 

والمراد ب مكل شَيْءِ كل شيء من الأشياء المهمة ففي «كُلّ شَيْءِ» عمومان عموم لكل وعموم النكرة وكلاهما هنا 
عموم عرف » ف لكل مستعملة في الكثرة و (إِشَيْءِ) مستعمل في الأشياء المهمة مما له علاقة بمقام سليمان » وهو كقوله تعالى 
فيما حكى عن أخبار الهدهد. لإوَأُوتِيَثْ مِنْ كُلّ شَيْءِ» [النمل : 23] » أي كثيرا من النفائس والأموال. وفي كل مقام يحمل على 
ما يناسب المتحدث عنه. 

والتأكيد في «َإإِنَ هذا لَهُوَ الْمَضْلْ الْمُبِينُ4 بحرف التوكيد ولامه الذي هو في الأصل لام قسم وبضمير الفصل مقصود به 
تعظيم النعمة أداء للشكر عليها بالمستطاع من العبارة. 

و الْمَضَلٌ» : الزيادة من الخير والنفع. و «الْمُيِينُ» : الظاهر الواضح. 

]17[ 


«وَحْشْرٌ لِسْلَيْمانَ جْنُودهُ مِنَ الْجنَّ وَالْإنْسٍ وَالطَيْرٍ فَهُمْ يُورعُونَ (4)17 وهب الله سليمان قوة من قوى النبوءة يدرك بما 

من أحوال الأرواح وامحردات كما يدرك منطق الطير ودلالة النمل ونحوها. ويزع تلك الموحودات يما فيوزعون تسخيرا كما سخر 
بعض العناصر لبعض ف الكيمياء والكهربائية. وقد وهب الله هذه القوة محمدا كع فصرف إليه نفرا من الجن يستمعون القرآن » 
ويخاطبونه. وإنما أمسك رسول الله عن أن يتصرف فيها ويزعها كرامة لأخيه سليمان إذ سأل الله ملكا لا ينبغي لأحد من بعده فلم 
يتصرف فيها النبي وَل مع المكنة من ذلك » لأن الله محضه لما هو أهمٌ وأعلى فنال بذلك فضلا مثل فضل سليمان » ورحح 
بإعراضه عن التصرف تبريرا لدعوة أحيه في النبوءة لأن جانب النبوءة في رسول الله أقوى من جانب الملك » كما قال للرحل الذي 
رعد حين مثل بين يديه : «إني لست بملك ولا جبّار». وقد ورد في الحديث : «أنه خيّر بين أن يكون نبيئا عبدا أو نبيئا ملكا 
فاحتار أن يكون نبيئا عبدا» » فرتبة رسول الله وَقْوٌ رتبة التشريع وهي أعظم من رتبة الملك » وسليمان لم يكن مشرّعا لأنه ليس 
برسول » فوهبه الله ملكا يتصرف به في السياسة » وهذه المراتب يندرج بعضها فيما هو أعلى منه فهو ليس بملك » وهو يتصرف في 
الأمة تصرف الملوك تصرفا بريئا ثما يقتضيه الملك من الزحرف والأبّمة كما بيناه في كتاب «النقد» على كتاب الشيخ علي عبد الرازق 
المصري الذي ماه «الإسلام وأصول الحكم» ©. 

والحشر : الجمع. والمعنى : أن جنوده كانت محضرة في حضرته مسكرة لأمره حيث هو. 

والجنود : جمع جند » وهو الطائفة التي لها عمل متحد تسكّر له. وغلب إطلاق الجند على طائفة من الناس يعدّها الملك 
لقفال العده ملراسة الناذقر 

وقوله : «إمِن الْجِنّ وَالإِنْسِ وَالطَيْرِ» بيان للجنود فهي ثلائة أصئاف : صنف الحن وهو لتوحيه القوى الخفية . والتأثير في 


الأمور الروحية. وصنئف الإنس وهو جنود تنفيذ أوامره ومحاربة العدو وحراسة المملكة 6 وصئف الطير وهو من تمام الجند لتوجيه 


الأخبار وتلقيها وتوحيه الرسائل إلى قواده وأمرائه. واقتصر على الحن والطير لغرابة كونمما من الحنود فلذلك لم يذكر الخيل وهي من 
الجيش. 
والوزع : الكفّ عما لا يراد » فشمل الأمر والنهي » أي فهم يؤمرون فيأتمرون وينهون 


(1) انظر صفحة 76 من كتاب «الإسلام وأصول الحكم» طبع مطبعة مصر سنة 1343 ه , وصفحة 13 . 14 من كتاب 
«النقد العلمي» طبع المطبعة السلفية بالقاهرة سنة 1344 ه. فينتهون » فقد سخر الله له الرعية كلها. 

والفاء للتفريع على معنى حشر لأن الحشر إنما يراد لذلك. 

وفي الآية إشارة إلى أن جمع الجنود وتدريبها من واجبات الملوك ليكون الجنود متعهدين لأحوالهم وحاحاتحم ليشعروا بما 


ينقصهم ويتذكروا ما قد ينسونه عند تشوش الأذهان عند القتال وعند النفير. 


١ 18[‏ 19] طعَتّى إذا أَنَا على واد النَمْلٍ قالّث تَمْلَةٌ يا أَيُهَا النَمْلُ ادْخُلُوا مَساكِتكُح لا يَحطِمَئَكُمْ سُلَيْماكُ وَجْنُودْهُ 
وَهُمْ لا يَشْعْرُونَ (18) فَعَبَسَمَ ضاجكاً مِنْ فَوْلِها وَقالَ رَبَ أُؤْزِغبي أَنْ أشكرٌ نِعْمََكَ الّْبِي أَنْعمت عَلَيَ وَعَلى والِدَي وَأَنْ أَغمَل 
صالحاً تَرْضاٌ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتكَ في عِبادِكَ الصّالِجِينَ (4)19 

وحَتَىُ ابتدائية » ومعنى الغاية لا يفارقها » ولكنها مع الابتدائية غاية غير نحاية. 

و إذا ظرف زمان بمعنى حين » وهو يقتضي فعلين بعده يشبهان فعلي الشرط وجوابه لأن #وإذا» مضِمّنة معنى الشرط » 
و #إذاك معمول لفعل جوابه » وأما فعل شرطه فهو جملة مضاف إليها إذا. والتقدير : حتى قالت نملة حين أتوا على واد 
النمل. وواد النمل يجوز أن يكون مرادا به الجنس لأن للنمل شقوقا ومسالك هي بالنسبة إليها كالأودية للساكنين من الناس » ويجوز 
أن يراد به مكان مشتهر بالنمل غلب عليه هذا المضاف كما مي وادي السباع موضع معلوم بين البصرة ومكة. قيل : واد النمل في 
جهة الطائف » وقيل غير ذلك » وكله غير ظاهر من سياق الآية. 

و هالئَمْلِ# : اسم جنس لحشرات صغيرة ذات ست أرحل تسكن في شقوق من الأرض. وهي أصناف متفاوتة في الحجم 
» والواحد منه نملة بتاء الوحدة » فكلمة نملة لا تدل إلا على فرد واحد من هذا النوع دون دلالة على تذكير ولا تأنيث فقوله : 
أتَمْلَةك مفاده : قال واحد من هذا النوع. 
واقتران فعله بتاء التأنيث جرى على مراعاة صورة لفظه لشبه هائه بماء التأنيث وإنما هي علامة الوحدة » والعرب لا يقولون : مشى 
شاة » إذا كان الماشي فحلا من الغنم » وإنما يقولون : مشت شاة » وطارت حمامة » فلو كان ذلك الفرد ذكرا وكان مما يفرق بين 
ذكره وأنثاه في أغراض الناس وأرادوا بيان كونه ذكرا قالوا : طارت حمامة ذكر » ولا يقولون طار حمامة » لأن ذلك لا يفيد التفرقة. 
ألا ترى أنه لا يصلح أن يكون علامة على كون الفاعل أنثى » ألا ترى إلى قول النابغة : 
فسا 13 و تشتحتسا حم ة فحيق خيسةة 3 كتسر الطنا حمسا باللوي سا مهتم ة أسنلال 

فجاء باسم (حية) وهو اسم للجنس مقترن بماء التأنيث » ثم وصفه بوصف ذكر ثم أحرى عليه التأنيث في قوله : نضناضة 
؛ لأنه صفة ل (حية). 

وف حديث ابن عباس عن صلاة العيد مع رسول الله كي «أقبلت راكبا على حمار أتان» فوصف (حمار) الذي هو اسم 
جنس باسم خاص بأنثاه. ولذلك فاقتران فعل (ْقالَتْ# هنا بعلامة التأنيث لمراعاة اللفظ فقط » على أنه لا يتعلق غرض بالتمييز 





بين أنثى النمل وذكره بله أن يتعلق به غرض القرآن لأن القصد وقوع هذا الحادث وبيان علم سليمان لا فيما دون ذلك من 
السفاسف. 

وذكر في «الكشاف» : أن قتادة دحل الكوفة فالتف عليه الناس فقال : سلوا عما شتتم » وكان أبو حنيفة حاضرا وهو 
غلام حدث » فقال لهم أبو حنيفة : سلوه عن نملة سليمان : أكانت ذكرا أم أنثى؟ فسألوه » فأفحم. فقال أبو حنيفة : كانت 
أنثى. فقيل له: من أين عرفت؟ قال : من كتاب الله وهو قوله تعالى : «إقالّت تَمْلَة ولوكانت ذكرا لقال : قال نملة. قال في 
«الكشاف» : وذلك أن النملة مثل الحمامة والشاة في وقوعها على الذكر والأنثى فيميز بينهما بعلامة نحو قوطهم : حمامة ذكر 
وحمامة أنثى » وقولحم : وهو وهي. اه. 
ولعل مراد صاحب «الكشاف» إن كان قصد تأييد قولة أبي حنيفة أن يقاس على الوصف بالتذكير ما يقوم مقامه في الدلالة على 
التفرقة بين الذكر والأنثى فتقاس حالة الفعل على حالة الوصف », إلا أن الزتخشري جاء بكلام غير صريح لا يدرى أهو تأييد لأبي 
حنيفة أم حروج من المضيق. فلم يقدم على التصريح بأن الفعل يقترن بتاء التأنيث إذا أريد التفرقة في حالة فاعله. وقد رد عليه ابن 
المنير في «الانتتصاف» وابن الحاحب في «إيضاح المفصّل» والقزويني في «الكشف على الكشاف». ورأوا أن أبا حنيفة ذهل فيما 
قاله بأنه لا يساعد قول أحد من أئمة اللغة ولا يشهد به استعمال ولا سيما نحاة الكوفة ببلده فإتمم زادوا فجوزوا تأنيث الفعل إذا 
كان فعله علما مؤنث اللفظ مثل : طلحة وحمزة. واعلم أن إمامة أبي حنيفة في الدين والشريعة لا تنافي أن تكون مقالته في العربية 
غير ضليعة. وأعجب من ذهول أبي حنيفة انفحام قتادة من مثل ذلك الكلام. وغالب ظَني أن القصة مختلفة احتلاقا غير متقن. 

ويجوز أن يخلق الله ما دلالة وللنمل الذي معها فهما لما وأن يخلق فيها إلهاما بأن اليش جحيش سليمان على سبيل المعجزة 


والحطم : حقيقته الكسر لشيء صلب. واستعير هنا للرفس بجامع الإهلاك. و «إلا يَحْطِمَئَكُوْ إن جعلت «لا» فيه ناهية 
كانت الحملة مستأنفة تكريرا للتحذير ودلالة على الفزع لأن المحذّر من شيء مفزع يأ بحمل متعددة للتحذير من فرط المخافة 
والنهي عن حطم سليمان إياهن كناية عن نميهن عن التسبب فيه وإهمال الحذر منه كما يقال : لا أعرفنك تفعل كذا , أي لا تفعله 
فأعرفك بفعله . والنون توكيد للنهي ؛ وإن جعلت «لا نافية كانت الجملة واقعة في حواب الأمر فكان لما حكم جواب شرط 
مقدّر. فالتقدير : إن تدخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان » أي ينتف حطم سليمان إياكنّ » وإِلّا حطمكم. وهذا مما جوّزه في 
«الكشاف». وفي هذا الوحه كون الفعل مؤكدا بالنون وهو منفي ب «لا» وذلك جائز على رأي المحققين إلا أنه قليل. وأما من 
منعه من النحاة فيمنع أن تجعل لا نافية هنا. وصاحب «الكشاف» حعله من اقتران جواب الشرط بنون التوكيد لأن جواب 
الأمر في الحكم جواب الشرط وهو عنده أخف من دخولا في الفعل المنفي بناء على أن النفي يضاد التوكيد. 

وتسمية سليمان في حكاية كلام النملة يجوز أن تكون حكاية بالمعنى وإنما دلت دلالة النملة على الحذر من حطم ذلك 
المحاذي لواديها » فلما حكيت دلالتها حكيت بلمعتى لا باللفظ » ويجوز أن يكون قد لق الله علما في الدملة علمت به أن المارٌ 
كما يدعى سليمان على سبيل المعجزة وخحرق العادة. 
وتبسّم سليمان من قوها تبسم تعجب. والتبسّم أضعف حالات الضحك فقوله : «#ضاجكاً» حال موكدة ل «فْتَبَسَم وضحك 
الأنبياء التبسّم » كما ورد في صفة ضحك رسول الله وَل أو ما يقرب من التبسّم مثل بدو النواحذ كما ورد في بعض صفات 
ضحكه. وأما القهقهة فلا تكون للأنبياء » وفي الحديث «كثرة الضحك تميت القلب». وإِنما تعجب من أنما عرفت اسمه وأتما قالت 


: ه#وَهُمْ لا يَشْعْرُونَك فوسمته وجنده بالصلاح والرأفة وأتحم لا يقتلون ما فيه روح لغير مصلحة » وهذا تنويه برأفته وعدله الشامل 
لكل مخلوق لا فساد منه أجراه الله على تملة ليعلم شرف العدل ولا يحتقر مواضعه » وأن ول الأمر إذا عدل سرى عدله في سائر 
الأشياء وظهرت آثاره فيها حتى كأنه معلوم عند ما لا إدراك له» فتسير جميع أمور الأمة على عدل. ويضرب الله الأمثال للناس » 
فضرب هذا المثل لنبيه سليمان بالوحي من دلالة نملة » وذلك سر بينه وبين ربّه جعله تنبيها له وداعية لشكر ربّه فقال : «رَبٌ 

وأوزع : مزيد (وزع) الذي هو بمعنى كف كما تقدم آنفا» والهمزة للإزالة » أي أزال الوزع » أي الكف. والمراد أنه لم يترك 
غيره كافًا عن عمل وأرادوا بذلك الكناية عن ضد معناه » أي كناية عن الحث على العمل. وشاع هذا الإطلاق فصار معنى أوزع 
أغرى بالعمل. فا معنى : وفّقني للشكر » ولذلك كان حمّه أن يتعدى بالباء. 

فمعنى قوله : للأَوْزِغْنِي الحمني وأغرني. و لإأنْ أَشْكْرَ نِعْمَمَكَ4 منصوب بنزع الخافض وهو الباء. والمعنى : اجعلني ملازما 
شكر نعمتك. وإِنما سأل الله الدوام على شكر النعمة لما في الشكر من الثواب ومن ازدياد النعم » فقد ورد : النعمة وحشية قيّدوها 
بالشكر فإنما إذا شكرت قرّت. وإذا كفرت فرّت ”1). ومن كلام الشيخ ابن عطاء الله : «من لم يشكر النعمة فقد تعرّض لزوالها » 
ومن شكرها فقد قيّدها بعقالما». وف «الكشاف» عند قوله : وَمَنْ يَشْكْرْ فَإِنّما يَشْكْرُ لِتَفْسِهِ؛ [لقمان : 12] وثي كلام بعض 
المتقدمين «أن كفران النعم بوار » وقلما أقشعت نافرة فرجعت في نصابهما فاستدع شاردها بالشكر » واستدم راهنها بكرم الجوار » 
واعلم أن سبوغ ستر الله متقلص عما قريب إذا أنت دل ترج لله وقارا» ©. 

وأدرج سليمان ذكر والديه عند ذكره إنعام الله تعالى عليه لأن صلاح الولد نعمة على الوالدين بما يدحل عليهما من مسرة 
في الدنيا وما ينالحما من دعائه وصدقاته عنهما من الثواب. 

ووالداه هما أبوه داود بن يسّي وأمه (بششبع) بنت (اليعام) وهي التي كانت زوجة (أوريا) الحثّي فاصطفاها داود لنفسه © ع 
وهي التي حاءت فيها قصة نبأ الخصم المذكورة في سورة ص. 


(1) ذكره الطيبي في حاشية «الكشاف» ول أقف عليه. 
(2) لم يذكر شراح «الكشاف» اسم هذا المتقدم المعزو إليه الكلام وأقشعت : تفرقت. والراهن : الدائم. ورجعت في نصابما أي في أصلها وقرارها. والوقار الحلم 
؛ أي مالكم لا تظنون أن تأثير العذاب حلم من الله عليكم يوشك أن يزول. 

(3) الإصحاح 11 والإصحاح 12 » من سفر صمويل الثاني » والإصحاح 2 من سفر الملوك الأول. و أن أَغمَل» 
عطف على فَإأأَنْ أَشْكْرَك. والإدخال في العباد الصالحين مستعار لجعله واحدا منهم » فشبه إلحاقه كمم ف الصلاح بإدخاله عليهم 
في زمرتحم » وسؤاله ذلك مراد به الاستمرار والزيادة من رفع الدرحات لأن لعباد الله الصالحين مراتب كثيرة. 


١ 20[‏ 21] موَتَفَقَدَ الطّيْرَ فَقَالَ ما لي لا أرى الْهُدْهُدَ أَهْكان مِنَ الْغائيين (20) لَأُعَدَبَئَهُ عَذاباً شَدِيداً أو لَأَذْبَحَنَهُ أو 

َيأتِينّي بِسلْطانٍ بين (4)21 
صيغة التفعّل تدل على التكلف » والتكلف : الطلب. واشتقاق تَفَفَدَ من الفقد يقتضي أن «إتَفَفَدَ بمعنى طلب 
الفقد. ولكنهم توسعوا فيه فأطلقوه على طلب معرفة سبب الفقد » أي معرفة ما أحدثه الفقد في شيء » فالتفقد : البحث عن 
الفقد ليعرف بذلك أن الشيء لم ينقص وكان الطير من جملة الجند لأن كثيرا من الطير صالح للانتفاع به في أمور الجند فمنه الحمام 
الزاجل » ومنه الحدهد أيضا لمعرفة الماء » ومنه البزاة والصقور لصيد الملك وجنده ولحلب الطعام للجند من الصيد إذا حل الجند في 





القفار أو نفد الزاد. وللطير جنود يقومون بشئوتما. وتفقد الجند من شعار الملك والأمراء وهو من مقاصد حشر الجنود وتسييرها. 
والمعنى : تفمّد الطير في جملة ما تفقده » فقال لمن يلون أمر الطير : ما لي لا أَرَى الْهُدْهْدَيك. 

ومن واجبات ولاة الأمور تفقد أحوال الرعية وتفقد العمال ونحوهم بنفسه كما فعل عمر في خروحه إلى الشام سنة سبع 
عشرة هجرية » أو بمن يكل إليه ذلك » فقد جعل عمر محمد بن مسلمة الأنصاري يتفقد العمال. 

و ظالْهُدْهْدَ؛ : نوع من الطير وهو ما يقرقر » وف رائحته نتن وفوق رأسه قزعة سوداء » وهو أسود البرائن » أصفر الأحفان 
؛ يقتات الحبوب والدود » يرى الماء من بعد ويحس به في باطن الأرض » فإذا رفرف على موضع علم أن به ماء » وهذا سبب 
اتخاذه في جحند سليمان. قال الحاحظ : يزعمون أنه هو الذي كان يدل سليمان على مواضع الماء في قعور الأرضين إذا أراد استنباط 
شيء منها. 

وقوله : «إما لِي لا أَرَى الْهُدْهُدَيُه استفهام عن شيء حصل له في حال عدم رؤيته المدهد ,» ف «إما»ك استفهام. واللام من 
قوله : لي للاحتصاص. وابحرور باللام خبر عن هما الاستفهامية. والتقدير : ما الأمر الذي كان لي. 
وجملة : إلا أَرَى الْهُدْهُدَب في موضع الحال من ياء المتكلم انجرورة باللام » فالاستفهام عما حصل له في هذه الحال » أي عن 
المانع لرؤية المدهد. والكلام موحه إلى حفائه » يعني : أكان انتفاء رؤيتي المدهد من عدم إحاطة نظري أم من اختفاء الحدهد؟ 
فالاستفهام حقيقي وهو كناية عن عدم ظهور الحدهد. 

و َه منقطعة لأنما لم تع بعد همزة الاستفهام التي يطلب بما تعيين أحد الشيئين. و أذ لا يفارقها تقدير معنى 
الاستفهام بعدها » فأفادت هنا إضراب الانتقال من استفهام إلى استفهام آحر. والتقدير : بل أكان من الغائبين؟ وليست طدأذ4 
المنقطعة خاصة بالوقوع بعد الخبر بل كما تقع بعد الخبر تقع بعد الاستفهام. 

وصاحب «المفتاح» مثّل بهذه الآية لاستعمال الاستفهام في التعجب والمثال يكفي فيه الفرض. ولما كان قول سليمان هذا 
صادرا بعد تقصّيه أحوال الطير ورحح ذلك عنده أنه غاب فقال : مالأَعَدَبَئهُ عَذاباً شَدِيداً أو لَأَذْبَحَنّهُ؛ لأن تغيبه من دون إذن 
عصيان يقتضي عقابه » وذلك موكول لاحتهاد سليمان في المقدار الذي يراه استصلاحا له إن كان يرجحى صلاحه » أو إعداما له 
لئلا يلقّن بالفساد غيره فيدحل الفساد في الجند وليكون عقابه نكالا لغيره. فصمم سليمان على أنه يفعل به عقوبة جزاء على عدم 
حضوره في الجنود. ويؤخحذ من هذا جواز عقاب الجندي إذا خالف ما عيّن له من عمل أو تغيب عنه. 

وأما عقوية الحيوان فإنما تكون عند تحاوزه المعتاد في أحواله. قال القرافي في «تنقيح الفصول» في آخر فصوله : سئل الشيخ 
عز الدين بن عبد السلام عن قتل المرٌ الموذي هل يجوز؟ فكتب وأنا حاضر : إذا خرجت أذيته عن عادة القطط وتكرر ذلك منه 
قتل اه. قال القراقي : فاحترز بالقيد الأول عما هو في طبع الهر من أكل اللحم إذا ترك فإذا أكله لم يقتل لأنه طبعه » واحترز بالقيد 
الثاني عن أن يكون ذلك منه على وجه القلة فإن ذلك لا يوحب قتله. قال القرائي : وقال أبو حنيفة : إذا آذت الحرة وقصد قتلها 
لا تعذب ولا تخنق بل تذبح بموسى حادة لقوله ولّ : «إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة» اه. وقال 
الشيخ ابن أبي زيد ف «الرسالة» : ولا بأس إن شاء الله بقتل النمل إذا آذت ولم يقدر على تركها. فقول سليمان طلأَعَدَبَئَهُ عَذاباً 


ديد شريعة منسوحة. 


أما العقاب الخفيف للحيوان لتربيته وتأديبه كضرب الخيل لتعليم السير ونحو ذلك فهو مأذون فيه لمصلحة السير » وكذلك 
السبق بين الخيل مع ما فيه من إتعابما لمصلحة السير عليها في الجيوش. و ْأَؤْ؟ه تفيد أحد الأشياء فقوله : لأَوْ لَيَأتَِئّي بِسُلْطانِ 
مين جعله ثالث الأمور التي جعلها جزاء لغيبته وهو أن يأتي بما يدفع به العقاب عن نفسه من عذر في التخلف مقبول. 

والسلطان : الحجة. والمبين : المظهر لحق امحتج بما. وهذه الزيادة من النبي سليمان استقصاء للهدهد في حقه لأن الغائب 
حجنته معه. 

وأكد عزمه على عقابه بتأكيد الجملتين «الَأعَدَبَتَهُ . مالَأَذْبَحَنَهُك باللام الموكدة التي تسمى لام القسم وبنون التوكيد ليعلم 
الجند ذلك حتى إذا فقد الهدهد ولم يرحع يكون ذلك التأكيد زاجرا لباقي الحند عن أن يأتوا بمثل فعلته فينالحم العقاب. 

وأما تأكيد جملة : لإأَو لَينيئّي بِسْلْطانٍ مين فلإفادة تحقيق أنه لا منجى له من العقاب إلا أن يأنٍ بحجة تبرّر تغيبه » لأن 
سياق تلك الجملة يفيد أن مضمونها عديل العقوبة. فلما كات العقاب موّكٌدا محققا فقد اقتضى تأكيد المخرج منه لئلا يبرئه منه إلا 
تحقق الإتيان بحجة ظاهرة لثلا تتوهم هوادة في الإدلاء بالحجة فكان تأكيد العديل كتأكيد معادله. وبمذا يظهر أن أو الأولى 
للتخيير و ؤي الثانية للتقسيم. وقيل جحيء بتوكيد جملة : ظإلَيَأْتِيَنّي4 مشاكلة للجماتين اللتين قبلها وتغليبا. واختاره بتعض 
امحققين وليس من التحقيق. 

وكتب في المصاحف «إلَأَذْبَحَنَهك بلام ألف بعدها ألف حت يخال أنه نفي الذبح وليس بنفي » لأن وقوع نون التوكيد بعده 
يؤذن بأنه إثْبات إذ لا يؤكد المنفي بنون التأكيد إلا نادرا في كلامهم , ولأن سياق الكلام والمعنى حارس من تطرق احتمال النفي » 
ولأن اعتماد المسلمين في ألفاظ القرآن على الحفظ لا على الكتابة » فإن المصاحف ماكتبت حتى قرئ القرآن نيّفا وعشرين سنة. 
وقد تقع في رسم المصحف أشياء مخالفة لما اصطلح عليه الرامون من بعد لأن الرسم لم يكن على تمام الضبط في صدر الإسلام 
وكان اعتماد العرب على حوافظهم. 

وقرأ ابن كثير : أو ليأتينني بنونين » الأولى مشددة وهي نون التوكيد » والثانية نون الوقاية. وقرأ الباقون بنون واحدة مشددة 
بحذف نون الوقاية لتلاقي النونات. 


[22 - 26] «إفمكت عَيْرَ بعد فَقالَ أَحَطْتُ يما لَمْ تحط به وَجِنْكُكَ مِنْ سَيَا نا يقي (22) إِنِي وَجَدْتْ امْرَأَة تَمْلِكُهُمْ وأوتييث 
مِنْ كل شَيْءٍ وَلَها عَرْشٌ عَظِيمٌ (23) وَجَذْنُها وَقَوْمَها يَسْجُدُونَ لِلسَّمْسٍ مِنْ ذُونٍ الله وَزْيّنَ لَهُمْ الشَيْطانْ أَعْمالَهُمْ فَصَّدَّهُمْ عَنٍ 
اسيل فَهُمْ لا يَهْتَدُونَ (24) ألا يَسْجُدُوا لِلَّهِ الّذِي يُخْرجٌ الْحَبْءَ في السّماوات وَالْأَرْضٍ وَيَعْلَمُ ما تُحْقُونَ وما تُعْلِنُونَ (25) الله 
لا إله إلا هُوَ رَبُ الْعَرْشِ الْعَظِيم (64)26 
شَيْءٍ وَلّها عَرْشُ عَظِيمْ (23) وَجَذْنُها وَقَوْمَها يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِنْ ذُونٍ اللهك. 

الفاء لتفريع الحكاية عطفت جملة على جملة وضمير (إفْمَكَتَ# للهدهد. 

والمكث : البقاء في المكان وملازمته زمنا ما » وفعله من باب كرم ونصر. وقرأه الجمهور بالأول. وقرأ عاصم وروح عن 
يعقوب بالثاي. 

وأطلق المكث هنا على البطء لأنَّ المدهد لم يكن ماكثا بمكان ولكنه كان يطير وينتقل » فأطلق المكث على البطء مجاز 
مرسل لأن المحكث يستلزم زمنا. 


و لغَيْرَ بَعِيدِ صفة لاسم زمن أو اسم مكان محذوف منصوب على الظرفية » أي مكث زمنا غير بعيد » أو في مكان غير 
بعيد » وكلا المعنيين يقتضي أنه رحع إلى سليمان بعد زمن قليل. 

و ظغَيْرَ بَعِيدِ» قريب قربا يوصف بضد البعد » أي يوشك أن يكون بعيدا. وهذا وحه إيثار التعبير ب غَيْرَ بَعِيدِك لأن 
غَيْرَ © تفيد دفع توهم أن يكون بعيدا » وإِنما يتوهم ذلك إذا كان القرب يشبه البعد. 

والبعد والقرب حقيقتهما من أوصاف المكان ويستعاران لقلة الحصة بتشبيه الزمن القصير بالمكان القريب وشاع ذلك حتى 
ساوى الحقيقة قال تعالى : وما قَوْمْ لُوطٍ مِنْكُم ببَعِيدِ»ك [هود : 89]. 

والفاء في «إفَقالَ» عاطفة على «مكث» وجعل القول عقيب المكث لأنه لما حضر صدر القول من جهته فالتعقيب 


حهيفي . 
والقول المسند إلى الحمدهد إن حمل على حقيقة القول وهو الكلام الذي من شأنه أن ينطق به الناس » فقول الحدهد هذا ليس من 
دلالة منطق الطير الذي علّمه سليمان لأن ذلك هو المنطق الدال على ما في نفوس الطير من المدركات وهي محدودة كما قدمنا 
بيانه عند قوله تعالى : ِعْلّصا مَنْطِقَ الطَّيْرِي [النمل : 16]. وليس للهدهد قبل بإدراك ما اشتمل عليه القول المنسوب إليه ولا 
باستفادة الأحوال من مشاهدة الأقوام والبلدان حتى تخطر في نفسه وحتى يعبر عنها بمنطقه الذي علّم سليمان دلالته كما قدمناه. 
فهذا وحي لسليمان أجراه الله على لسان الحدهد. 

وأما قول سليمان لسَئَنْظْرٌ أَصَدَفْتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ الكاذيينَ4 [النمل : 27] فيجوز أن يكون سايمان شي أن يكون ذلك 
الكلام الذي سمعه من تلقاء الهدهد كلاما ألقاه الشيطان من جانب الحهدهد ليضلّل سليمان ويفتنه بالبحث عن مملكة موهومة 
ليسخر به كما يسخر بالمتثائب » فعزم سليمان على استثبات الخبر بالبحث الذي لا يترك ريبة في صحته خزيا للشيطان. 

ولنشتغل الآن بما اشتمل عليه هذا الكلام فابتداؤه ب للأَحَطْتُ بما لَمْ تحط به تنبيه لسليمان بأن في مخلوقات الله ممالك 
وملوكا تداني ملكه أو تفوقه في بعض أحوال الملك جعله الله مثلا له » كما جحعل علم الخضر مثلا لموسى لك لثلا يغتر بانتهاء 
الأمر إلى ما بلغه هو. وفيه استدعاء لإقباله على ما سيلقى إليه بشراشره لأهمية هذا المطلع في الكلام » فإن معرفة أحوال الممالك 
والأمم من أهم ما يعنى به ملوك الصلاح ليكونوا على استعداد بما يفاحئهم من تلقائها » ولتكون من دواعي الازدياد من العمل 
النافع للمملكة بالاقتداء بالنافع من أحوال غيرها والانقباض عما في أحوال المملكة من الخلل بمشاهدة آثار مثله في غيرها. 

ومن فقرات الوزير ابن الخطيب الأندلسي ”2 : فأخبار الأقطار مما تنفق فيه الملوك أسمارها » وترقم ببديع هالاته أقمارها ) 
وتستفيد منه بحسن السير + والأمن من الغير + فتستعين على الدهر بالتحارب .. وتستدل بالشاهد على الغائت أه. 

والإحاطة : الاشتمال على الشيء وجعله في حوزة المحيط. وهي هنا مستعارة لاستيعاب العلم بالمعلومات كقوله تعالى : 
«وكنف تطيرٌ على ما لَمْ حط به حبر [الكهف : 68] فما صدق «إبما لَمْ تُحِط به معلومات لم يحط بما علم سليمان. 

و طسباو : بهمزة في آخره وقد يخفف اسم رحل هو عبّشمس بن يشجب بن يعرب ابن قحطان. لقب بسبا. قالوا : لأنه 
أول من سبى ف غزوه. وكان الحمز فيه لتغييره العلمية عن المصدر. وهو جد جذم عظيم من أجذام العرب. وذريته كانوا باليمن ثم 


(1) في رسالة من مراسلاته في كتاب «ريحان الكتّاب». تفرقوا كما سيأت في سورة سبأ. وأطلق هذا الاسم هنا على ديارهم لأن 
ومن ابتدائية وهى لابتداء الأمكنة غالبا. 





فاسم وسَيَاك غلب على القبيلة المتناسلة من سبأ المذكور وهم من الحذم القحطاني المعروف بالعرب المستعربة » أي الذين لم 
ينشئوا في بلاد العرب ولكنهم نزحوا من العراق إلى بلاد العرب » وأول نازح منهم هو يعرب (بفتح التحتية وضم الراء) بن قحطان 
(وبالعبرانية يقطان) بن عابر بن شالح بن أرفخشد (وبالعبرانية أرفكشاد) بن سام بن نوح. وهذا النسب يتفق مع ما في سفر 
التكوين من سام إلى عابر » فمن عابر يفترق نسب القحطانيين من نسب العبرانيين ؛ فأما أهل أنساب العرب فيجعلون لعابر ابنين 
أحدهما امه قحطان والآخر اسمه (فالغ). وأما سفر التكوين فيجعل أن أحدهما اسمه (يقطن) ولا شك أنه المسمى عند العرب 
قحطان , والآخر اسمه (فالج) بفاء في أوله وحيم في آخره , فوقع تغيير في بعض حروف الاسمين لاحتلاف اللغتين. 

ولما انتقل يعرب سكن جنوب البلاد العربية (اليمن) فاستقر بموضع بنى فيه مدينة ظفار (بفتح الظاء المشالة المعجمة وكسر 
الراء) فهي أول مدينة ف بلاد اليمن وانتشر أبناؤه في بلاد الجمنوب الذي على البحر وهو بلاد (حضرموت) ثم بنى ابنه يشجب 
(بفتح التحتية وضم الحيم) مدينة صنعاء وهمى البلاد باليمن » ثم خلفه ابنه عبّشمس (بتشديد الموحدة ومعناه ضوء الشمس) وساد 
قومه ولقب سبأ (بفتحتين وهمزة في آخره) واستقل بأهله فببى مدينة مأرب حاضرة سبأ » قال النابغة المعدي : 
من س سل79اأٌالحاضغيين ماأبب إذ ‏ سين سونم :تن وون س يه العردما 

وبين مأرب وصنعاء مسيرة ثلاث مراحل حفيفة. 

ثم جاء بعد سبأ ابنه حمير ويلقب العرنحج (أي العتيق) » ويظهر أنه جعل بلاده ظفار بعد أن انتقل أبناء يشجب منها إلى 
صنعاء. وفي المثل : من ظفّر حمّر » أي من دحل ظفار فليتكلم بالحميرية » ولهذا المثل قصة. 
فكانت البلاد اليمنية أو القحطانية منقسمة إلى ثلاث قبائل : اليمنية » والسبئية » والحميرية. وكان على كل قبيلة ملك منها » 
واستقلت أفخاذهم بمواقع أطلقوا على الواحد منها اسم مخلاف (بكسر الميم) وكان لكل مخلاف رئيس يلقب بالقيل ويقال له : ذو 
كذا » بالإضافة إلى اسم مخلافه » مثل ذو رعين. والملك الذي تتبعه الأقيال كلها ويحكم اليمن كلها يلقب تبّع لأنه متبوع بأمراء 
كثيرين. 

وقد انفردت سبأ بالملك في حدود القرن السابع عشر قبل الحجرة وكان أشهر ملوكهم أو أولهم الهدهاد بن شرحبيل ويلقب 
اليشرّح (بفتح التحتية وفتح الشين المعجمة وفتح الراء مشددة وبحاء مهملة في آحره). ثم وليت بعده بلقيس ابنة شرحبيل أيضا أو 
شراحيل ولم تكن ذات زوج فيما يظهر من سياق القرآن. وقيل كانت متزوحة شدد بن زرعة » فإن صح ذلك فلعله لم تطل مدته 
فمات. وكان أهل سبأ صابئة يعبدون الشمس. وبقية ذكر حضارتهم تأن في تفسير سورة سبأ. 

و لأَحَطْتُ» يقرأ بطاء مشددة لأنه التقاء طاء الكلمة وتاء المتكلم فقلبت هذه التاء طاء وأدغمتا. 

والباء في قوله : با للمصاحبة لأن النبأكان مصاحبا للهدهد حين بحيئه » والنبأ : الخبر المهم. 

وبين ب وسَبَاف و «بتبَاك الجناس المزدوج. وفيه أيضا جناس الخنط وهو أن تكون صورة الكلمتين واحدة في الخط وإنما 
تختلفان في النطق. ومنه قوله تعالى : ظطِوَالَّذِي هُوَ يُطِْمُبِي وَيَسْقِينِ* وإذا مَرِضْت فَهُوَ يَشْفِينِ»4 [الشعراء : 79 ٠‏ 80]. 

ووصفه ب «إيْقِينٍ© تحقيق لكون ما سيلقى إليه شيء محقق لا شبهة فيه فوصف بالمصدر للمبالغة. 

وجملة : ني وَجَدْتُ امْرََةك بيان لنبأ فلذلك لم تعطف. وإدخال (إِنّ) في صدر هذه الجملة لأهمية الخبر إذ لم يكن معهودا 
في بني إسرائيل أن تكون المرأة ملكا. 


وفعل لاتَمْلِكُهُوْ هنا مشتق من الملك بضم الميم وفعله كفعل ملك الأشياء. وروي حديث هرقل «هل كان في آبائه من 
ملك» بفتح اللام » أي كان ملكا » ويفرق بين الفعلين بالمصدر فمصدر هذا ملك بضم الميم » والآخر بكسرها » وضمير الجمع 
راحع إلى سبأ. 

وهذه المرأة أريد بما بلقيس (بكسر الموحدة وسكون اللام وكسر القاف) ابنة شراحيل وف ترتيبها مع ملوك سبأ وتعيين اسمها 
واسم أبيها اضطراب للمؤرحين. والموثوق به أتما كانت معاصرة سليمان في أوائل القرن السابع عشر قبل الحجرة وكانت امرأة عاقلة. 
ويقال : هي التي بنت سد مأرب. وكانت حاضرة ملكها مأرب مدينة عظيمة باليمن بينها وبين صنعاء مسيرة ثلاث مراحل وسيأني 
ذكرها في سورة سبأ. وتدكير امْرَأَة# وهو مفعول أول ل إوَجَدَتُ» له حكم المبتدأ فهو كالابتداء بالنكرة إذا أريد بالنكرة 
التعجب من جنسها كقوطهم : بقرة تكلمت » لأن المراد حكاية أمر عجيب عندهم أن تكون امرأة ملكة على قوم. ولذلك لم يقل 
: وحدتهم تملكهم امرأة. 

والإيتاء : الإعطاء » وهو مشعر بأن المعطى مرغوب فيه » وهو مستعمل في لازمه وهو النول. 

ومعنى لإأُوتيَتْ مِنْ كُلّ شَيْء» نالت من كل شيء حسن من شئون الملك. فعموم كل شيء عموم عرفي من جهتين يفسره 
المقام كما فسر قول سليمان «إأوتيا مِنْكُلّ شَيْءِك [الدمل : 16] » أي أوتيت من خخصال الملوك ومن ذخائرهم وعددهم 
وحيوشهم وثراء مملكتهم وزنحرفها ونحو ذلك من المحامد وامحاسن. 

وبناء فعل للإأُوتِيَت4 إلى المحهول إذ لا يتعلق الغرض بتعيين أسباب ما نالته بل المقصود ما نالته على أن الوسائل والأسباب 
شتى » فمنه ما كان إرثا من الملوك الذين سلفوها » ومنه ما كان كسبا من كسبها واقتنائها » ومنه ما وهبها الله من عقل وحكمة » 
وما منح بلادها من حصب ووفرة مياه. وقد كان اليونان يلقبون تملكة اليمن بالعربية السعيدة أخذا من معنى اليمن في العربية ؛ 
وقال تعالى : «ِإلَقَدْ كان لِسَيَا فِي مَسْكبِهمْ آيَةُ جَنّمانِ عَنْ يَمِينِ وَشِْمالٍ كُلوا مِنْ رذق رَبَكُمْ وَاشْكُرُوا لَهُ بَلْدَةُ طَيْبَةٌ وَربْ عَفُور 
[سبأ : 15]. وأما رحاحة العقول ففي الحديث : «أتاكم أهل اليمن هم أرق أفئدة » الإيمان يمان » والحكمة بمانية» فليس المراد 
خحصوص ما آتاها الله في أصل خلقتها وخلقة أمتها وبلادها » ولذا فلم يتعين الفاعل عرفا. وكك من عند الله. 

وحص من نفائس الأشياء عرشها إذ كان عرشا بديعا ولم يكن لسليمان عرش مثله. وقد جاء في الإصحاح العاشر من سفر 
الملوك الأول ما يقتضي أن سليمان صنع كرسيّه البديع بعد أن زارته ملكة سبأ. وسنشير إليه عند قوله تعالى : يكم يَأنيني 
بعَرْشِهاك [النمل : 38]. 
والعظيم : مستعمل في عظمة القدر والنفاسة في ضخامة الميكل والذات. وأعقب التنويه بشأنما بالحط من حال اعتقادهم إذ هم 
يسجدون » أي يعبدون الشمس. ولأحل الاهتمام بمذا الخبر أعيد فعل وحدتما إنكارا لكونتهم يسجدون للشمس » فذلك من 
المحطاط العقلية الاعتقادية فكان انحطاطهم في الجانب الغيبي من التفكير وهو ما يظهر فيه تفاوت عوض العقول على الحقائق لأنه 
جانب متمحّض لعمل الفكر لا يستعان فيه بالأدلة ا محسوسة » فلا جرم أن تضل فيه عقول كثير من أهل العقول الصحيحة في 
الشكون الخاضعة للحواس. قال تعالى في المشركين يَعْلَمُونَ ظاهراً مِنَ الْحَياةٍ الدُنْيا وَهُمْ عَنٍ الْآخِرَةٍ هُمْ غَافِلُونَ" أُوَلَمْ يَتَفَكرُوا في 
أنْفْسِهِمْ ما حَلَّقَ الله السّماوات وَالْأَرْضَ وما بَيْنَهُما إِلّا بِالْحَق» [الروم : 7 » 8] وكان عرب اليمن أيامئذ من عبدة الشمس ثم 
دحلت فيهم الديانة اليهودية في زمن تبّع أسعد من ملوك حمير » ولكونهم عبدة همس كانوا يسمون عبد همس كما تقدم في اسم 


ع 


نينا 


وقد جمع هذا القول الذي ألقي إلى سليمان أصول الحغرافية السياسية من صفة المكان والأديان » وصبغة الدولة وثروتما » 
ووقع الاهتمام بأخبار مملكة سبأ لأن ذلك أهم لملك سليمان إذ كانت مجحاورة لمملكته يفصل بينهما البحر الأحمر » فأمور هذه 
المملكة أحدى بعمله. 

وقرأ الجمهور : من سَيَإك بالصرف. وقرأه أبو عمرو والبزي عن ابن كثير بفتحة غير مصروف على تأويل البلاد أو القبيلة. 
وقرأه قنبل عن ابن كثير بسكون الحمزة على اعتبار الوقف إجراء للوصل بحرى الوقف. 

ورين لَهُمْ الشَبْطانُ أَغْمالَهُمْ قَصّدَّهُمْ عَنِ السَبِيلٍ فَهُمْ لا يَهْمَدُونَ ألا يَسْجُدُوا لِلّهِ الذي بُخْرِجُ الْحَبْءَ فِي السّماواتٍ 
وَالْأَرْضٍ وَيَعْلّمُ ما تُحْفُونَ وما تُغْلِنُونَ (25) الله لا إله إلا هُوَ وَبُ لْعَرْشِ اليم (4)26. 

يحوز أن يكون هذا من جملة الكلام الذي ألقي على لسان الهدهد » فالواو للعطف. والأظهر أنه كلام آخر من القرآن ذيّل 
به الكلام الملقى إلى سليمان , فالواو للاعتراض بين الكلام الملقى لسليمان وبين حواب سليمان » والمقصود التعريض بالمشركين. 

وقوله : أل يَسْجُدُواك قرأه الجمهور بتشديد اللام على أنه مركب في الخنط من (أن) و (لا) النافية كتبتا كلمة واحدة 
اعتبارا بحالة النطق بما على كل المعاني المرادة منها. و «ِيَسْجُدُوا فعل مضارع منصوب. ويقدر لام حر يتعلق ب ##فْصّدَهُمْ عَنِ 
اليل أي صدهم لأحل أن لا يسجدوا لله » أي فسجدوا للشمس. 

ويجوز أن يكون المصدر المسبوك من #إألّا يَسْجُدُواك بدل بعض من لأأَعْمالَهُةْ» وما بينهما اعتراض. وحوز أن يكون 
أَلَّاك كلمة واحدة بمعنى (هلًا) فإن هاءها تبدل همزة. وجعل ظِيَسْجُدُوا مركبا من ياء النداء المستعملة تأكيدا للتنبيه وفعل أمر 
عن الود تقول كي الزية: 

ألا يا اسلمي يا دار م على البلى 

وهو لا يلائم رسم المصحف إلا أن يقال : إنه رسم كذلك على حلاف القياس. وقرأ الكسائي بتخفيف اللام على أتما 
(ألا) حرف الاستفتاح ويتعين أن يكون ظَِيَسْجُدُواب مركبا من ياء النداء وفعل الأمر » كما تقدم وفيه ما تقدم. والوقف في هذه 
على (ألا). 

وتزيين الأعمال تقدم في أول السورة عند قوله تعالى : إإِنَّ الّذِينَ لا يُؤْمُونَ بالآخرّة رَيَنَا لَهُمْ أَغْمالَهُمْ فَهُمْ يَعْمَهُونَ4 
[النمل : 4]. وإسناده هنا للشيطان حقيقي و هلالسَبِيلٍ» مستعار للدين الذي باتباعه تكون النجاة من العذاب وبلوغ دار 
الثواب. 

و ظَالْحَبْءَي : مصدر حبأ الشيء إذا أخفاه. أطلق هنا على اسم المفعول » أي المخبوء على طريقة المبالغة في الخفاء كما 
هو شأن الوصف بالمصدر. ومناسبة وقوع الصفة بالموصول في قوله : «الَّذِي يُخْرِجُ الْحَبْءَي لحالة خبر المدهد ظاهرة لأن فيها 
اطلاعا على أمر خفي. وإخراج الخبء : إبرازه للناس » أي إعطاؤه » أي إعطاء ما هو غير معلوم لهم من المطر وإخراج النبات 
وإعطاء الأرزاق » وهذا مؤذن بصفة القدرة. وقوله : ويعلم ما يخافون وما يعلنون مؤذن بعموم صفة العلم. 

وقرأ الجمهور : يخفون ... ويعلنون بياء الغيبة. وقرأه الكسائي وحفص عن عاصم بتاء الخطاب فهو التفات. 

وبجيء جملة : الله لا إله إلا هُوَيُه عقب ذلك استعناف هو بمنزلة النتيجة للصفات التي أحريت على اسم الجلالة وهو 
المقصود من هذا التذييل » أي ليس لغير الله شبهة إلهية. 


وقوله : رب الْعَرْشٍ الْعَظِيمِ# أي مالك الفلك الأعظم المحيط بالعوالم العليا وقد تقدم. وفي هذا تعريض بأن عظمة ملك 
بلقيس وعظم عرشها ماكان حقيقا بأن يغرها بالإعراض عن عبادة الله تعالى لأن الله هو رب الملك الأعظم » فتعريف الْعَرْشِ# 
للدلالة على معنى الكمال. ووصفه ب ْآالْعَظِيم» للدلالة على كمال العظم في تحسم النفاسة. 
وف منتهى هذه الآية موضع سجود تلاوة تحقيقا للعمل بمقتضى قوله : أل يَسْجُدُوا لِلَّو4كه. وسواء قرئ بتشديد اللام من قوله : 
ألا يَسْجُدُواكِ أم بتخفيفها لأن مآل المعنى على القراءتين واحد وهو إنكار سجودهم لغير الله لأن الله هو الحقيق بالسجود. 


«إقالَ سَتَنظرٌ أَصَدَفْتَ أَمْ كنت مِنَ الكاؤيينَ (4)277 
تقدم عند قوله : «فَقالَ أَحَطْتُ بما لَمْ ُجط به [النمل : 22] بيان وحه تطلب سليمان تحقيق صدق خبر الهدهد. 
والنظر هنا نظر العقل وهو التأمّل » لا سيما وإقحام «لؤكُنت# أدحل في نسبته إلى الكذب من صيغة أَصَّدَفْتَ» لأن فعل 
كنت مِنَ الكاذبين» يفيد الرسوخ في الوصف بأنه كائن عليه. وجملة : من الكاذبين4 أشدّ في النسبة إلى الكذب بالانخراط في 
سلك الكاذبين بأن يكون الكذب عادة له. وفي ذلك إيذان بتوضيح تهمته بالكذب ليتخلص من العقاب » وإيذان بالتوبيخ 
والتهديد وإدخال الروع عليه بأنّ كذبه أرجح عند الملك ليكون المدهد مغلّبا الخوف على الرجاء » وذلك أدخل في التأديب على 


طاذْهَبْ بكتابي هذا فَلْقة إلَتْهِمْ ثم كول عَنْهُمْ فَانْظْرْ ما ذا يَرْجِعُونَ (4)28 

الجملة مبيّنة لجملة وإسَئَنْظُرٌ أَصَدَفْتَ أَمْ كُنْت مِنَ الْكاذبينَ» [النمل : 27] لأن فيما سينكشف بعد توجيه كتابه إلى ملكة 
سبأ ما يصدق بر الحدهد إن جاء من الملكة جواب عن كتابه » أو يكذب خبر الحدهد إن لم يحىء منها جواب. ألم الله سليمان 
بحكمته أن يجعل لاتصاله ببلاد اليمن طريق المراسلة لإدحال المملكة في حيّر نفوذه والانتفاع باجتلاب خيراتما وجعلها طريق تحارة 
مع شرق مملكته فكتب إلى ملكة سبأ كتابا لتأت إليه وتدحل تحت طاعته وتصلح ديانة قومها , وليعلم أن الله ألقى في نفوس الملوك 
المعاصرين له رهبة من ملكه وحلبا لمرضاته لأن الله أَيّده وإن كانت مملكته أصغر من ممالك جيرانه مثل مملكة اليمن ومملكة مصر. 
وكانت مملكة سليمان يومئذ محدودة بالأردن وتخوم مصر وبحر الروم 2. ولم يزل تبادل الرسائل بين الملوك من سنة الدول ومن سنة 
الدعاة إلى الخير. وقد كتب النبي وَلييْهٌ إلى كسرى وقيصر. وقد عظم شأن الكتابة في دول الإسلام » قال الحريري في «المقامة الثانية 
والعشرين» : «والمنشئ جهنية الأخبار » وحقيبة الأسرار » وقلمه لسان الدولة » وفارس الحولة ...» إلخ. 


(1) انظر الإصحاح 4 من سفر الملوك الأولى. واتخذ للمراسلة وسيلة الطير الزاجل من حمام ونحوه » فالهدهد من فصيلة 
الحمام وهو قابل للتدجين » فقوله : مواذْهَبْ بكتابي هذا يقتضي كلاما محذوفا وهو أن سليمان فكر في الاتصال بين مملكته وبين 
تملكة سبأ فأحضر كتابا وحمّله المدهد. 

وتقدم القول على (ما ذا) عند قوله تعالى : فإوَإذا قِيلَ لَّهُمْ ما ذا أَنْرَلَ رَبُكُمْ» في سورة النحل [24]. وفعل انظر معلق عن 
العمل بالاستفهام. 

والإلقاء : الرمي إلى الأرض. وتقدم في قوله تعالى : لوَألْقُوهُ في غيابات اللجب في سورة يوسف [10] وهو هنا مستعمل 
إِمَا في حقيقته إن كان شأن الهدهد أن يصل إلى المكان فيرمي الكتاب من منقاره » وإما في مجازه إن كان يدخل المكان المرسل إليه 





فيتناول أصحابه الرسالة من رحله التي تربط فيها الرسالة فيكون الإلقاء مثل قوله : طفَاَلْقَوَا إِلَيْهمْ الْقَوْلَ إِنَكُمْ لَكاذِبُون؟4 في سورة 
النحل [56]. 

والمراد باليّحع : رجع الجواب عن الكتاب » أي من قبول أو رفض. وهذا كقوله الآتي: فَانظري ما ذا َمْرِينَ | افحل: 
3]. 


[29 . 31] «قالت يا أَيُهَا الْملَهُ إِنّي ألقي إِلَيّ كاب كُرِيمٌ (29) إِنَهُ مِنْ سُلَيْمانَ وَإِنَهُ ِسْم الله اليّحْمن الرّحِيم (30) أَلاً 

تعْلُوا عَلَيَّ وَأثُوني مُسْلِمِينَ (4)31 

طويت أخبار كثيرة دل عليها ما بين الخبرين المذكورين من اقتضاء عدة أحداث » إذ التقدير : فذهب المدهد إلى سبأ فرمى 
بالكتاب فأبلغ الكتاب إلى الملكة وهي في مجلس ملكها فقرأته » قالت : يا أيها الملأ إلخ. 

وجملة : «وقالت©» مستأنفة استثنافا بيانيا لأن غرابة قصة إلقاء الكتاب إليها يثير سؤالا عن شأتما حين بلغها الكتاب. 

و «الملأ4 : الجماعة من أشراف القوم وهم أهل مجلسها. وظاهر قوطا : «ألفي لي 4 أن الكتاب سلّم إليها دون حضور 
أهل بحلسها. وتقدم غير مرة وذلك أن يكون نظام بلاطها أن تسلم الرسائل إليها رأسا. والإلقاء تقدم آنفا. 
ووصف الكتاب بالكريم ينصرف إلى نفاسته في جنسه كما تقدم عند قوله تعالى : طلَهُمْ مَغْفِرَةُ وَرِزْقْ كرِيمٌ4 في سورة الأنفال 
[74] ؛ بأن كان نفيس الصحيفة نفيس التخطيط بميج الشكل مستوفيااكل ما جرت عادة أمثالهم بالتأنق فيه. ومن ذلك أن 
يكون مختوما » وقد قيل : كرم الكتاب تمه ؛ ليكون ما في ضمنه خاصا باطلاع من أرسل إليه وهو يطلع عليه من يشاء ويكتمه 
عمن يشاء. قال ابن العربي : «الوصف بالكرم في الكتاب غاية الوصف ؛ ألا ترى إلى قوله تعالى : َإإِنَهُ لَفُرْآنْ كريخ [الواقعة : 
7 وأهل الزمان يصفون الكتاب بالخطير » والأثير » والمبرور » فإن كان لملك قالوا : العزيز » وأسقطوا الكريم غفلة وهو أفضلها 
حصلة». 

وأما ما يشتمل عليه الكتاب من المعاتي فلم يكن محمودا عندها لأتما قالت : «إإِنَّ الْمُلُوكَ إذا دَخَلُوا فَرْيَةَ أَفْسَدُوها وَجَعَلُوا 
عِرةَ أَفلها أله [النمل : 34]. 

ثم قصّت عليهم الكتاب حين قالت : ؤَإإِنّهُ مِنْ سُلَيْمانَ وَإِنَهيُه إلى آخره. فيحتمل أن يكون قد ترحجم لما قبل أن تخرج إلى 
مجلس مشورتا » ويحتمل أن تكون عارفة بالعبرانية » ويحتمل أن يكون الكتاب مكتوبا بالعربية القحطانية » فإن عظمة ملك 
سليمان لا تخلو من كتّاب عارفين بلغات الأمم المحاورة لمملكته » وكونه بلغته أظهر وأنسب بشعار الملوك » وقد كتب النبي 
بيه للملوك باللغة العربية. 

أما الكلام المذكور في هذه الآية فهو ترجمة الكتاب إلى اللغة العربية الفصحى بتضمين دقائقه وحصوصيات اللغة التي أنشئ 


وقوله : «إإِنّهُ من سُلَيّمانَ# هو من كلام الملكة ابتدأت به مخاطبة أهل مشورتما لإيقاظ أفهامهم إلى التدبر في مغزاه لأن 
اللائق بسليمان أن لا يقدّم في كتابه شيئا قبل اسم الله تعالى » وأن معرفة اسم سليمان تؤخذ من ختمه وهو خارج الكتاب فلذلك 
ابتدأت به أيضا. 

والتأكيد ب (إِنّ) في الموضعين يترحم عما في كلامهما باللغة السبائية من عبارات دالة على اهتمامها بمرسل الكتاب وبما 
تضمنه الكتاب اهتماما يؤدّى مثله في العربية الفصحى بحرف التأكيد الذي يدل على الاهتمام في مقام لا شك فيه. 


وتكرير حرف (إن) بعد واو العطف ييماء إلى امتلاف المعطوف والمعطوف عليه بأن المراد بالمعطوف عليه ذات الكتاب » والمراد 
بالمعطوف معناه وما اشتمل عليه » كما تقول : إن فلانا لحسن الطلعة وإنه لركئّ. وهذا من خحصوصيات إعادة العامل بعد حرف 
العطف مع إغناء حرف العطف عن ذكر العامل » ونظيره قوله تعالى : «إيا يها الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا الله وَأَطِيِعُوا الرَسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ 
مِنْكُمْ» [النساء : 59] » أعيد ملأَطِيعُوا لاحتلاف معنى الطاعتين » لأن طاعة الله تنصرف إلى الأعمال الدينية » وطاعة الرسول 
مراد بما طاعته في التصرفات الدنيوية » ولذلك عطف على الرسول أولو الأمر من الأمة. 

وقوله : «إإِنَهُ من سُلَيّمانَ# حكاية لقالا » وعرفت هي ذلك من عنوان الكتاب بأعلاه أو بظاهره على حسب طريقة 
الرسائل السلطانية في ذلك العهد في بني إسرائيل » مثل افتتاح كتب رسول الله كي إلى الملوك بجملة : «من محمد رسول الله». 

وافتتاح الكتاب بجملة البسملة يدل على أن مرادفها كان خاصا بكتب النبي سليمان أن يتبع اسم الجلالة بوصفي : الرحمن 
الرحيم » فصار ذلك سنة لافتتاح الأمور ذوات البال في الإسلام ادحره الله للمسلمين من بقايا سنة الأنبياء بعد أن تنوسي ذلك 
فإنه لم يعرف أن بني إسرائيل افتتحوا كتبهم باسم الله الرحمن الرحيم. 

روى أبو داود في كتاب «المراسيل» : أن النبي وَيقْمٌ كان يكتب «باسمك اللهم» كما كانت قريش تكتب » فلما نزلت هذه 
الآية صار يكتب «بسم الله الرحمن الرحيم» » أي صار يكتب البسملة في أول كتبه. وأما جعلها فصلا بين السور أو آية من كل 
سورة فمسألة أخرى. 

وكان كتاب سليمان وحيزا لأن ذلك أنسب بمخاطبة من لا يحسن لغة المحاطب فيقتصر له على المقصود لإمكان ترجمته 
وحصول فهمه فأحاط كتابه بالمقصود » وهو تحذير ملكة سبأ من أن تحاول الترفع على النضوع إلى سليمان والطاعة له كما كان 
شأن الملوك ابحاورين له بمصر وصور والعراق. 

فالإتيان المأمور به في قوله : «إوَأثوني مُسْلِمِينَ» هو إتيان بحازي مثل ما يقال : اتبع سبيلي. 
و هِمُسْلِمِينَ# مشتق من أسلم إذا تقلد الإسلام. وإطلاق اسم الإسلام على الدين يدل على أن سليمان إنما دعا ملكة سبأ 
وقومها إلى نبذ الشرك والاعتراف لله بالإلمية والوحدانية ولم يدعهم إلى اتباع شريعة التوراة لأهمم غير مخاطبين بما وأما دعوتهم إلى 
إفراد الله بالعبادة والاعتراف له بالوحدانية في الإلحية فذلك مما خاطب الله به البشر كلهم وشاع ذلك فيهم من عهد آدم ونوح 
وإبراهيم. وقد بيّنا ذلك عند قوله تعالى : قلا تَمُوثُنَ إِلّا وَأَنْكُمْ مُسْلِمُونَ» في سورة البقرة [132] » قال تعالى : ألم أَعْهَدْ 
َِيَُمْ يا بَِي آدَمَ أَنْ لا تَعْبْدُوا الشَيْطانَ»© [يس : 60]. جمع سليمان بين دعوتما إلى مسالمته وطاعته وذلك تصرف بصفة الملك » 
وبين دعوة قومها إلى اتباع دين التوحيد وذلك تصرف بالنبوءة لأن النبي يلقي الإرشاد إلى الحدى حيثما تمكن منه كما قال شعيب 
إن أرِيدُ إِّا الإصلاح ما اسْتَطَغتُ» [هود : 88] وهذا نظير قول يوسف لصاحبي السجن «أأأَرْبابٌ مُمَفَرَفُونَ خَبْرٌ آم الله الواجدُ 
لْقَهَارُك [يوسف : 39] الآية. وإنكان لم يرسل إليهم » فالأنبياء مأمورون أمرا عاما بالإرشاد إلى الحق » وكذلك دعاء سليمان 
هنا » وقال النبي وله «لأن يهدي الله بك رحلا خير لك من حمر النعم» فهذه سنة الشرائع لأن الغاية المهمة عندها هو إصلاح 
النفوس دون التشفي وحب الغلبة. 

وحرف (أن) من قوله : هإأَنْ لا تَعْلُوا عَلَىي في موقعه غموض لأن الظاهر أنه مما مله كتاب سليمان لوقوعه بعد البسملة 
التي هي مبدأ الكتاب. وهذا الحرف لا يخلو من كونه (أن) المصدرية الناصبة للمضارع » أو المحففة من الثقيلة » أو التفسيرية. 


فأما معنى (أن) المصدرية الناصبة للمضارع فلا يتضح لأتما تستدعي عاملا يكون مصدرها المنسبك بما معمولا له وليس في 
الكلام ما يصلح لذلك لفظا مطلقا ولا معنى إلا بتعسف » وقد جوزه ابن هشام في «مغني اللبيب» في بحث (ألا) الذي هو حرف 
تحضيض وهو وجهة شيخنا محمد النجار لله بأن يجعل أن لا تَعْلُوائُ إل حبرا عن ضمير «كتابٌ» في قوله : لوَإِنّه فحيث 
كان مضمون الكتاب النهي عن العلو جعل ألا تَعْلُوا نفس الكتاب كما يقع الإحبار بالمصدر. وهذا تكلف لأنه يقتضي 
الفصل بين أجزاء الكتاب بقوله : ليسم الله الرّحْمِنٍ الرّحِيم©. 

وأما معنى المخففة من الثقيلة فكذلك لوحوب سدّ مصدر مسدّها وكونما معمولة لعامل » وليس في الكلام ما يصلح لذلك 
أيضا. وقد ذكر وجها ثالثا في الآية في بعض نسخ «مغني اللبيب» في بحث (ألَا) أيضا ولم يوحد في النسخ الصحيحة من «لمغني» 
ولا من «شروحه» ولعله من زيادات بعض الطلبة. وقد اقتصر في «الكشاف» على وجه التفسيرية لعلمه بأن غير ذلك لا ينبغي أن 
يفرض. وأعقبه بما روي من نسخة كتاب سليمان ليظهر أن ليس في كتاب سليمان ما يقابل حرف (أن) فلذلك تتعين (أن) لمعنى 
التفسيرية لضمير (لْوَإِنَهُ؟ العائد إلى 9كِنابٌ# كما علمته آنفا لأنه لما كان عائدا إلى ##كتابٌ# كان بمعنى معاده فكان مما فيه 
معنى القول دون حروفه فصح وقع (أن) بعده فيكون (أن) من كلام ملكة سبأ فسّرت بما وبما بعدها مضمون كتابٌ» في قوها : 
«أُلّقي إِلَيّ كتاب كرِبخ4. و ألا تَعْلُوا عَلَيُّ يكون هو أول كتاب سليمان , وأنما حكاية لكلام بلقيس. قال في «الكشف» 
يتبين أن قوله : «إإِنَهُ مِنْ سُلَيْمانَ© بيان لعنوان الكتاب وأن قوله : «وَإِنَهُ سم الله الرَحْمنٍ الرّحِيم© إل بيان لمضمون الكتاب فلا 
يرد سؤال كيف قدم قوله : هإإِنّهُ من سُلَيْمانَ# على إإِنّهُ بم الله الرّحْمِنٍ الرّحِيم#. ولم تزل نفسي غير منثلجة لهذه الوحوه في 
هذه الآية ويخطر ببالي أن موقع (أن) هذه استعمال خاص في افتتاح الكلام يعتمد عليه المتكلم في أول كلامه. وأتما المحففة من 
الثقيلة. وقد رأيت في بعض خحطب النبي ود الافتتاح ب (أن) في ثافي خطبة خطبها بالمدينة في «سيرة ابن إسحاق». وذكر 
السهيلي : أن الحمد » مضبوط بضمة على تقدير ضمير الأمر والشأن. ولكن كلامه جرى على أن حرف (إن) مكسور الهمزة 
مشدد النون. ويظهر لي أن الحمزة مفتوحة وأنه استعمال ل (أن) المحففة من الثقيلة في افتتاح الأمور المهمة وأن منه قوله تعالى : 
«إوآخِرٌ دَعْواهُمْ أَنِ الْحَمْدُ لله رَبّ الْعالّمِينَ4 [يونس : 10]. 

و آلا نَْلُوا عَلَيَ نمي مستعمل في التهديد ولذلك أتبعته ملكة سبأ بقولها : «إيا أَيُهَا الْمََهُأَْعُونِي في أَمْرِي» [النمل : 
0 


قالث يا أَيُّهَا الْمَلهُ أَفتُونِي في أَمْرِي ما كُنث قاطِعَةً أفراً حَنَّى تَشْهَدُونٍ (4)32 

سألتهم إبداء آرائهم ما ذا تعمل تحاه دعوة سليمان. والجملة مستأنفة استئنافا بيانيا مثل التي قبلها. 

والإفتاء : الإخبار بالفتوى وهي إزالة مشكل يعرض. وقد تقدمت عند قوله تعالى : قْضِي الْأَمْرُ الّذِي فِيه تَسْتَفْيانِ4 في 
سورة يوسف [41]. 

والأمر : الحال المهم » وإضافته إلى ضميرها لأنما المخاطبة بكتاب سليمان ولأنما المضطلعة بما يحب إجراؤه من شئون المملكة 
وعليها تبعة الخطأ في المنهج الذي تسلكه من السياسة . ولذلك يقال للخليفة وللملك وللأمير ولعالم الدين : ول الأمر. ويمذه 
الثلائة فسّر قوله تعالى : فإيا أَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا الله وَأَطِيعُوا الرَسُولَ وَأُولِي الْأَمْرٍ مِنْكُمْ [النساء : 59]. وقال الراعي 
يخاطب عبد الملك بن مروان : 


اق محر الله البسسنا يو سين مسي يس عه بكسسمة وأفصسسجيلة 


فهذا معنى قولهم لما : ظوَالآمز َِيْكِ؟ [النمل : 33]. وقد أفادت إضافة لَِأأَمْرِي» تعريفا » أي في الحادثة المعيّنة. 

ومعنى لِإْقَاطِعَةَ مرا عاملة عملا لا تردد فيه بالعزم على ما تحيب به سليمان. 

وصيغة يإكنث قاطِعَةَ# تؤذن بأن ذلك دأبما وعادتما معهم » فكانت عاقلة حكيمة مستشيرة لا تخاطر بالاستبداد بمصالح 
قومها ولا تعرّض ملكها لمهاوي أحطاء المستبدين. 

والأمر في «إما كُنْتْ قَاطِعَةً أمرً» هو أيضا الحال المهم , أي أنما لا تقضي في المهمات إلا عن استشارتهم. 

و مِإتَشْهَدُونِيُ مضارع شهد المستعمل بمعنى حضر كقوله تعالى : «وفَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَفْرَ» [البقرة : 185] » أي حتى 
تحضرون. وشهد هذا يتعدى بنفسه إلى كل ما يحضر فاعل الفعل عنده من مكان وزمان واسم ذات » وذلك تعد على التوسع 
لكثرته » وحق الفعل أن يعدى بحرف الجر أو يعلق به ظرف. يقال : شهد عند فلان وشهد مجلس فلان. ويقال : شهد الجمعة. 
وفعل َإْتَشْهَدُونُِ هنا مستعمل كناية عن المشاورة لأتما يلزمها الحضور غالبا إذ لا تقع مشاورة مع غائب. 

والنون في «َإِتَشْهَدُونِ نون الوقاية وحذفت ياء المتكلم تخفيفا وألقيت كسرة النون المحتلبة لوقاية الحرف الأخير من الفعل عن 
أن يكون مكسورا » ونون الوقاية دالة على المحذوف. 

وقرأه الجمهور بحذف الياء وصلا ووقفا. وقرأ يعقوب بإثبات الياء وصلا ووقفا. 

وف قولما : محَنَّى تَشْهَدُونِ كناية عن معنى : توافقوني فيما أقطعه , أي يصدر منها في مقاطع الحقوق والسياسة : إما 
بالقول كما حرى في هذه الحادثة » وإما بالسكوت وعدم الإنكار لأن حضور المعدود للشورى في مكان الاستشارة مغن عن 
استشارته إذ سكوته موافقة. ولذلك قال فقهاؤنا : إن على القاضي إذا جلس للقضاء أن يقضي بمحضر أهل العلم » أو مشاورتهم. 
لحكمه. 
وليس في هذه الآية دليل على مشروعية الشورى لأتما لم تحك شيعا إليها ولا سيق مساق المدح » ولكنه حكاية ما جحرى عند أمة 
غير متدينة بوحي إِلهي ؛ غير أن شأن القرآن فيما يذكره من القصص أن يذكر المهم منها للموعظة أو للأسوة كما قدمناه في المقدمة 


«إقالوا تخن أُولُوا فُوَةِ وَأُولُوا بأ سَدِيدٍ وَالَْمْرُ إِليْكِ فَانْظرِي ما ذا تأمْرِينَ (4)33 

جواب بأسلوب المحاورة فلذلك فصل ولم يعطف كما هي طريقة ا محاورات. 

أرادوا من قولهم : نحن » جماعة المملكة الذين هم من أهل الحرب. فهو من أخيار عرفاء القوم عن حال جماعاتهم ومن 
يفوض أمرهم إليهم. والقوة : حقيقتها وبجازها تقدم عند قوله تعالى : (إفَحُذْها بِقُوّةِك في سورة الأعراف [145]. وأطلقت على 
وسائل القوة كما تقدم في قوله تعالى : لوَأَعِدُوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْكُمْ مِنْ قُوَةِ4 في سورة الأنفال [60] » أي وسائل القدرة على 
القتال والغلبة » ومن القوة كثرة القادرين على القتال والعارفين بأساليبه. 

والبأس : الشدة على العدوٌ » قال تعالى : «إوَالصابرِينَ في الْبَأْساءٍ وَالصَرَاءٍ وَحِينَ الْبَأْسِ# [البقرة : 177] أي في مواقع 
القتال » وقال : بَأْسُهُمْ بَيْنَهُمْ شَدِيدٌ؛ [الحشر : 14] » وهذا الجواب تصريح بأنهم مستعدون للحرب للدفاع عن ملكهم 
وتعريض بأتحم بميلون إلى الدفع بالقوة إن أراد أن يكرههم على الدحول تحت طاعته لأنهم حملوا ما تضمنه كتابه على ما قد يفضي 


افد 


ومع إظهار هذا الرأي فوّضوا الأمر إلى الملكة لثقتهم بأصالة رأيها لتنظر ما تأمرهم فيمتثلونه » فحذف مفعول «إتأْمْرِينَ4 
ومتعلقه لظهورهما من المقام » والتقدير : ما تأمريننا به » أي إن كان رأيك غير الحرب فمري به نطعك. 
وتقدم الكلام على فإما ذاه في قوله : «إوَإذا قبل لَهُمْ ما ذا أَنْرَلَ رَبكُوْ؟؛ في سورة النحل [24]. 


٠ 34[‏ 35] #قالت إِنَّ الْمُلُوكَ إذا دَحَلُوا قَريَةَ أَفْسَدُوها وَجَعَلُوا أَعِرَةَ أَمِْها أَذِلّةَ وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ (34) وَإِنَي مُرْسِلَةٌ 

إِلَنْهِمْ بهَدِيّةِ فَاظِرَةُ م يَرْجِعْ الْمُرْسَلُونَ (4)35 

إقالث © جواب محاورة فلذلك فصل. 
أبدت لهم رأيها مفضّلة جانب السلم على جانب الحرب » وحاذرة من الدخول تحت سلطة سليمان اختيارا لأن نحاية الحرب فيها 
احتمال أن ينتصر سليمان فتصير مملكة سبأ إليه » وفي الدحول تحت سلطة سليمان إلقاء للمملكة في تصرفه » وي كلا الحالين 
يحصل تصرف ملك جديد في مدينتها فعلمت بقياس شواهد التاريخ وبخبرة طبائع الملوك إذا تصرفوا في مملكة غيرهم أن يقلبوا 
نظامها إلى ما يساير مصالحهم واطمئنان نفوسهم من انقلاب الأمة المغلوبة عليهم في فرص الضعف أو لوائح الاشتغال بحوادث 
مهمة » فأول ما يفعلونه إقصاء الذين كانوا في الحكم لأن الخطر يتوقع من حانبهم حيث زال سلطاتهم بالسلطان الجديد », ثم 
يبدلون القوانين والنظم التي كانت تسير عليها الدولة » فأما إذا أحذوها عنوة فلا يخلو الأحذ من تخريب وسبي ومغانم » وذلك أشد 
فسادا. وقد اندرج ال حالان في قوها «إإذا دَخَلُوا فَزيَةَ أَفْسَدُوها وَجَعَلُوا أَعِرَةَ أَهْلِها أَذِلّة4. 

وافتتاح جملة : «إإِنَّ الْمُلُوكَي بحرف التأكيد للاهتمام بالخبر وتحقيقه , فقوا «إإذا دَحَلُوا فَرْيَةَ َفْسَدُوهاك استدلال بشواهد 
التاريخ الماضي ولهذا تكون «إإذاك ظرفا للماضي بقرينة المقام كقوله تعالى : «إوَإِذا رَأَوَا تجارةً أَوْ لَهُواً الْمَضُّوا ليها [الجمعة : 
1] وقوله : طلا عَلَى الَّذِينَ إذا ما أَتَوْكَ لِتَخْمِلَهُمْ قُلْتَ لا أَجِدُ ما أَخْمِلّكُمْ عَلَيْهِ تلاك [التوبة : 92]. 

وجملة : طوَكَذَلِك يَفْعَلُونَ استدلال على المستقبل بحكم الماضي على طريقة الاستصحاب وهو كالنتيجة للدليل الذي في 
قوله : «إإِنَّ الْمُلُوكَ إذا دَحَلُوا فَريَةَ أَفْسَدُوها»ك. والإشارة إلى المذكور من الإفساد وجعل الأعزة أذلة » أي فكيف نلقي بأيدينا إلى 
من لا يألو إفسادا في حالنا. 

فدبرت أن تتفادى من الحرب ومن الإلقاء باليد » بطريقة المصانعة والتزلف إلى سليمان بإرسال هدية إليه » وقد عزمت على 
ذلك ولم تستطلع رأي أهل مشورتها لأنمم فوضوا الرأي إليها » ولأن سكوتحم على ما تخبرهم به يعدّ موافقة ورضى. 

وهذا الكلام مقدمة لما ستلقيه إليهم من عزمها » ويتضمن تعليلا لما عزمت عليه. 
والباء في بِهَدِيّةكُ باء المصاحبة. ومفعول طمُرْسِلَة» محذوف دل عليه وصف 8طمُزِسِلَةُ# وكون التشاور فيما تضمنه كتاب 
سليمان. فالتقدير : مرسلة إليهم كتابا ووفدا مصحوبا بحدية إذ لا بد أن يكون الوفد مصحوبا بكتاب بحيب به كتاب سليمان فإن 
الجواب عن الكتاب عادة قديمة » وهو من سنن المسلمين » وعد من حق المسلم على المسلم » قال القرطبي : إذا ورد على إنسان 
في كتاب بالتحية أو نحوها ينبغي أن يرد الجواب لأن الكتاب من الغائب كالسلام من الحاضر. وروي عن ابن عباس أنه كان يرى 
رد الكتاب واجبا كرد السلام اه. ولم أقف على حكم فيه من مذاهب الفقهاء. والظاهر أن الجواب إن كان عن كتاب مشتمل على 
صيغة السلام أن يكون رد الجواب واجبا وأن يشتمل على رد السلام لأن الرد بالكتابة يقاس على الرد بالكلام مع إلغاء فارق ما في 


المكالمة من المواجهة التي يكون ترك الرد معها أقرب لإلقاء العداوة. ولم أر في كتب النبيوَليْةٌ جوابا عن كتاب إلا جوابه عن كتاب 
مسيلمة والسلام على من اتبع المدى. 

والحدية : فعيلة من أهدى : فالهدية ما يعطى لقصد التقرب والتحبب » والجمع هدايا على اللغة الفصحى » وهي لغة سفلى 
معدٌ. وأصل هدايا : هدائي بهمزة بعد ألف الجمع ثم ياء لأن فعيلة يجمع على فعائل بإبدال ياء فعيلة همزة لأنهما حرف وقع في 
الجمع بعد حرف مدّ فلما وحدوا الضمة في حالة الرفع ثقيلة على الياء سكّنوا الياء طردا للباب ثم قلبوا الياء الساكنة ألفا للخفة 
فوقعت الهمزة بين ألفين فثقلت فقلبوها ياء لأنما مفتوحة وهي أحف » وأما لغة سفلى معد فيقولون : هداوى بقلب الهمزة التي بين 
الألفين واوا لأتما أحت الياء وكلتاهما أحت الهمزة. 

و فَناظِرَةك اسم فاعل من نظر بمعنى انتظر , أي مترقبة » فتكون جملة : «إيم يَرْجعُ الْمُرْسَلُونَ مبيّئة لحملة (إشَاظِرَة4 , 
أو مستأنفة. وأصل النظم : فناظرة ما يرحع المرسلون به » فغير النظم لما أريد أتما مترددة فيما يرحع به المرسلون. فالباء في قوله : 
ابم يَرْجِعٌ الْمُزْسَلُونَ4 متعلقة بفعل «ِيَرْحِعُ» قدمت على متعلّقها لاقترانها بحرف (ما) الاستفهامية لأن الاستفهام له صدر 
الكلام. 

ويجوز أن يكون لَفَاظِرَة# من النظر العقلي , أي عالمة » وتعلق الباء بفعل ظِيَرْجِعْ» , وعلى كلا الوجهين (إشَاظِرَة# 
معلّق عن العمل في مفعوله أو مفعوليه لوجود الاستفهام » ولا يجوز تعلق الباء بناظرة لأن ما قبل الاستفهام لا يعمل فيما بعده فمن 
ثم غلطوا الحوثي في «تفسيره» لتعليقه الباء بناظرة كما في الجهة السادسة من الباب الخامس من «مغني اللبيب». 


١ 36[‏ 37] طفَلَمًا جاء سُلَيْمانَ قال أنِْدُوئَنٍ بمال قما آناني الله خَيْرٌ مِمًا آناكم بَل نكم بهدِيكُمْ تَفرَحُون (36) انجغ 

إِلنْهِمْ فَلَأتِنَهُمْ ِجنُودٍ لا قِبَلَ لَهُمْ بها ولنُحْرجَنَهُمْ منها أَذِلَة وَهُمْ صاغِرُونَ (4)37 
أي فلما جاء الرسول الذي دل عليه قوله : فوَإِنّي مُرْسِلَة إِلَبِْمْ بِهَدِيّةك [النمل : 35] » فالإرسال يقتضي رسولا » والرسول لفظه 
مفرد ويصدق بالواحد والجماعة » كما تقدم في قصة موسى ف سورة الشعراء. وأيضا فإن هدايا الملوك يحملها ركب » فيجوز أن 
يكون فاعل #وجاء الركب المعهود في إرسال هدايا أمثال الملوك. 

وقد أبى سليمان قبول الحدية لأن الملكة أرسلتها بعد بلوغ كتابه ولعلها سكتت عن الجواب عما تضمنه كتابه من قوله : 
طإوأثوني مُسْلِمِينَ4 [الدمل : 31] فتبيّن له قصدها من الهدية أن تصرفه عن محاولة ما تضمنه الكتاب » فكانت الحدية رشوة 
لتصرفه عن بثُ سلطانه على مملكة سبأ. 

والخطاب في لأأَنْمِدُونَنِ» لوفد الحدية لقصد تبليغه إلى الملكة لأن خطاب الرسل إنما يقصد به من أرسلهم فيما يرحع إلى 
الغرض المرسل فيه. 

والاستفهام إنكاري لأن حال إرسال الحدية والسكوت عن الحواب يقتضي محاولة صرف سليمان عن طلب ما طلبه بما بذل 
له من المال » فيقتضي أنهم يحسبونه محتاحا إلى مثل ذلك المال فيقتنع بما وجّه إليه. 

ويظهر أن الحدية كانت ذهبا ومالا. 

وقرأ الجمهور : أأَتُمِدُونَن» بنونين. وقرأه حمزة وحلف بنون واحدة مشدّدة بالإدغام. والفاء لتفريع الكلام الذي بعدها على 
الإنكار السابق » أي أنكرت عليكم ظنكم فرحي بما وجهتم إِلي لأنّ ما أعطان الله خير مما أعطاكم » أي هو أفضل منه في 
صفات الأموال من نفاسة ووفرة. 


وسوق التعليل يشعر بأنه علم أن الملكة لا تعلم أن لدى سليمان من الأموال ما هو خير ثما لديها » لأنه لو كان يظن أتما 
تعلم ذلك لما احتاج إلى التفريع. 

وهذا من أسرار الفرق في الكلام البليغ بين الواو والفاء في هذه الحملة فلو قال : وما آتاني الله خير ما آتاكم » لكان مشعرا 
بأما تعلم ذلك لأن الواو تكون واو الحال. 

و بل للإضراب الانتقالي وهو انتقال من إنكاره عليهم إمداده بمال إلى رد ذلك المال وإرجاعه إليهم. 

وإضافة لبِهَدِيكُوْ؛ تشبيه ؛ تحدمل أن تكون من إضافة الشيء إلى ما هو ف معن المفعول , أي بما تحدونه. ويجوز أن 
يكون شبيهة بالإضافة إلى ما هو في معنى المفعول . أي بما يهدى إليكم. والخبر استعمل كناية عن رد الهدية للمهدي. 
ومعنى : «َإِتَفْرَحُونَ» يجوز أن يكون تسرّون » ويجوز أن يكون تفتخرون » أي أنتم تعظم عندكم تلك الحدية لا أنا» لأن الله 
أعطاني حيرا منها. 

وتقديم المسند إليه على الخبر الفعلي في «أنتم تفرحون» لإفادة القصر , أي أنتم. وهو الكناية عن رد الهدية. 

وتوعدهم وهددهم بأنه مرسل إليهم جحيشا لا قبل لحم بحربه. وضمائر جمع الذكور الغائب في قوله : إفَلَتَأْتَيَتَهُمْ4 و 
لنُخْرِجَنَهُمْك عائدة إلى القوم » أي لنخرجن من نخرج من الأسرى. 

وقوله : طفَلَتأَنِيتَهُمْ بِجُنُودِ؛ يحتمل أنه أراد غزو بلدها بنفسه » فتكون الباء للمصاحبة. ويحتمل أنه أراد إرسال جنود 
لغزوها فتكون الباء للتعدية كالتي في قوله تعالى : (لِذَّهَب اللَهُ بنُورهِم© [البقرة : 17] أي أذهبه ؛ فيكون المعنى : فلنؤتينهم جنودا 
؛ أي بحعلها آتية إياهم. 

والقبل : الطاقة. وأصله المقابلة فأطلق على الطاقة لأن الذي يطيق شيئا يغبت للقائه ويقابله. فإذا لم يطقه تقهقر عن لقائه. 
ولعل أصل هذا الاستعمال ناظر إلى المقابلة في القتال. 

والباء في يها للسببية » أي انتفى قبلهم بسببها » أو تكون الباء للمصاحبة » أي انتفى قبلهم المصاحب لها » أي للقدرة 
على لقائها. 

وضمير «ؤبها» للجنود وضمير #منها» للمدينة » وهي مأرب » أي يخرحهم أسرى ويأني بحم إلى مدينته. 

والصاغر : الذليل » اسم فاعل من صغر بضم الغين المستعمل بمعنى ذل ومصدره الصغار. والمراد : ذل الهزيمة والأسر. 


[38 - 40] «إقالَ يا أَيْهَا الْملَوا أَيُكُمْ يأتِيبِي بِعَرْشِها قَبْلَ أَنْ يَأنُونِي مُسْلِمِينَ (38) قالّ عِفْربِتْ مِنَ الْجنّ أَنَا آتيكَ به 
قَبْلَ أَنْ تَقُومَ من مَقامِك وَإِنَي عَلَيْهِ َقَوِيّ أمِينَ (39) قال الَّذِي عِنْدَهُ عِلْمْ مِنَ الكتاب أنا آنِيك به قَبْلَ أَنْ يَرْتدَإِلَنِكَ طَرْفُكَ فَلَمَا 
َآهُ مُسْتَقِرًا عِنْدَهُ قال هذا من فَضْلٍ رَبِي لِيَبْلْوَنِي أَأَشْكْرُ أم أكْفْرُ وَمَنْ سَكرَ فإنّما يَشْكْرُ لِنَفْسِه وَمَنْ كفَرَ إن ّي عَنِنْ كيم (40)# 
استئناف ابتدائي لذكر بعض أحزاء القصة طوي خبر رجوع الرسل والهدية » وعلم سليمان أن ملكة سبأ لا يسعها إلا طاعته 
ومحيئها إليه » أو ورد له منها أنما عزمت على الحضور عنده عملا بقوله : وَأأتُوني مُسْلِمِينَ» [الدمل : 31]. 

ثم يحتمل أن يكون سليمان قال ذلك بعد أن حطت رحال الملكة في مدينة أورشليم وقبل أن تتهيّأ للدحول على الملك » أو 
حين جاءه الخبر بأتما شارفت المدينة فأراد أن يحضر لما عرشها قبل أن تدحل عليه ليريها مقدرة أهل دولته. 

وقد يكون عرشها محمولا معها في رحالحها جاءت به معها لتجلس عليه خشية أن لا يهيئ لما سليمان عرشا » فإن للملوك 
تقادير وظنونا يحترزون منها حشية الغضاضة. 


وقوله : ©وآتيكَ© يجوز أن يكون فعلا مضارعا من أتى » وأن يكون اسم فاعل منه » والباء على الاحتمالين للتعدية. ولما 
علم سليمان بأتما ستحضر عنده أراد أن يبهتها بإحضار عرشها الذي تفتخر به وتعده نادرة الدنيا » فخاطب ملأه ليظهر منهم 
منتهى علمهم وقوتهم. فالباء في لبعَرْشِها كالباء في قوله : «إفَلَتتتهُمْ بِجُنُودِ4 [الدمل : 37] تحتمل الوحهين. 

وجملة : «ِإقالَ يا أَيّهَا الْمَلَؤْايُهِ مستأنفة ابتداء الجزء من قصة. وجملة : «إقالَ عِفْرِيتٌُ» واقعة موقع جواب المحاورة ففصلت 
على أسلوب المحاورات كما تقدم غير مرة. وجملة : طإقالَ الَذِي عِنْدَهُ عِلْمْ مِنَ الكتاب» أيضا جواب محاورة. 

ومعنى «إعِفْرِيتٌ# حسبما يستخلص من مختلف كلمات أهل اللغة أنه اسم للشديد الذي لا يصاب ولا ينال » فهو يتّقى 
لشره. وأصله اسم لعتاة الجن » ويوصف به الناس على معنى التشبيه. 

و طالَّذِي عِنْدَهُ عِلْمّ مِنَ الكتاب» رجحل من أهل الحكمة من حاشية سليمان. 

و من في قوله : من الكتاب» ابتدائية » أي عنده علم مكتسب من الكتب » أي من الحكمة » وليس المراد بالكتاب 
التوراة. وقد عد في سفر الملوك الأول في الإصحاح الرابع أحد عشر رحلا أهل خاصة سليمان بأسمائهم وذكر أهل التفسير 
والقصص أن : طالّذِي عِنْدَهُ عِلْمْ من الكتاب # هو «آصف بن برحيا» وأنه كان وزير سليمان. 

وارتداد الطرف حقيقته : رجوع تحديق العين من جهة منظورة تحول عنها لحظة. وعبر عنه بالارتداد لأنحم يعبرون عن النظر 
بإرسال الطرف وإرسال النظر فكان الارتداد استعارة مبنية على ذلك. وهذه المناظرة بين العفريت من الجن والذي عنده علم من 
الكتاب ترمز إلى أنه يتأتى بالحكمة والعلم ما لا يتأتى بالقوة » وأن الحكمة مكتسبة لقوله : ظعِنْدَهُ عِلْمٌ مِنَ الكتاب» » وأن قوة 
العناصر طبيعة فيها » وأن الاكتساب بالعلم طريق لاستخدام القوى التي لا تستطيع استخدام بعضها بعضا. فذكر في هذه القصة 
مثلا لتغلب العلم على القوة. ولما كان هذان الرحلان مسخرين لسليمان كان ما اختصا به من المعرفة مزية لهما ترجحع إلى فضل 
سليمان وكرامته أن سخر الله له مثل هذه القوى. ومقام نبوته يترفع عن أن يباشر بنفسه الإتيان بعرش بلقيس. 

والظاهر أن قوله : «لقَبْلَ أَنْ تَقُومَ مِنْ مَقامكَ* وقوله : «قَبْلَ أَنْ يَرْتَدَ إِلَنَكَ طَرْفْكَ» مثلان في السرعة والأسرعية » 
والضمير البارز في ظرَآة# يعود إلى العرش. 

والاستقرار : التمكن في الأرض وهو مبالغة في القرار. وهذا استقرار خاص هو غير الاستقرار العام المرادف للكون » وهو 
الاستقرار الذي يقدر في الإخبار عن المبتدأ بالظرف وابحرور ليكون متعلّقا بمما إذا وقعا حبرا أو وقعا حالا » إذ يقدر (كائن) أو 
(مستقر) فإن ذلك الاستقرار ليس شأنه أن يصرح به. وابن عطية جعله في الآية من إظهار المقدر وهو بعيد. 

ولما ذكر الفضل أضافه إلى الله بعنوان كونه ربّه لإظهار أن فضله عليه عظيم إذ هو عبد ربه. فليس إحسان الله إليه إلا فضلا 
محضا » ولم يشتغل سليمان حين أحضر له العرش بأن يبتهج بسلطانه ولا بمقدرة رحاله ولكنه انصرف إلى شكر الله تعالى على ما 
منحه من فضل وأعطاه من جند مسخرين بالعلم والقوة » فمزايا جميعهم وفضلهم راجع إلى تفضيله. 

وضرب حكمة خلقية دينية وهي : «أمَنْ شَكَرٌ فَإِنّما يَشْكْرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ رَبّي عَنِْ كرِبم4 ؛ فكل متقرب إلى الله 
بعمل صالح يجب أن يستحضر أن عمله إنما هو لنفسه يرحو به ثواب الله ورضاه في الآخرة ويرجو دوام التفضل من الله عليه في 
الدنيا » فالنفع حاصل له في الدارين ولا ينتفع الله بشيء من ذلك. 


فالكلام في قوله : ِيَشْكْرُ لِتَفْسِهك لام الأحل وليست اللام التي يعدى بما فعل الشكر في نحو ظلْوَاشْكْرُوا ِي [البقرة : 
2 والمراد ب من كَفَرَي من كفر فضل الله عليه بأن عبد غير الله » فإن الله غني عن شكره وهو كريم في إمهاله ورزقه في هذه 
الدنيا. وقد تقدم عند قوله فيما تقدم : قال رَبّ أَوْزِغْنِي أَنْ أَشْكْرَ نِغْمَتك» [النمل : 19]. 
والعدول عن الإضمار إلى الإظهار في قوله : لفان رَبّي عَنِيّ كريغ دون أن يقول : فإنه غني كريم » تأكيد للاعتراف بتمحض 
الفضل المستفاد من قوله : هإفَضْل رَبِي©. 


لإقالَ نكرُوا لها عَرْسَها تنظ أَتَهمَدِي أَمْ تَكُونُ مِنَ الّذِينَ لا يَفْعَدُونَ (4)41 
هذا من جملة امحاورة التي جرت بين سليمان علد وبين ملئه » ولذلك لم يعطف لأنه حرى على طريقة المقاولة وامحاورة. 
والتنكير : التغيير للحالة. قال جميل : 
وقاسالوا نردهما ياجي ل تتنكسرت 2 وغيرههاا الواشي فقلت : لعللها 
أراد : تنكرت حالة معاشرتما بسبب تغيير الواشين » بأن يغير بعض أوصافه » قالوا : 
أراد مفاحأتما واحتبار مظنتها. 
والمأمور بالتنكير أهل المقدرة على ذلك من ملثه. 
و لمن الَّذِينَ لا يَهْتَدُونَي أبلغ في انتفاء الاهتداء من : لا تمتدي » كما تقدم في نظائره غير مرة. 


[42: 43] ظقَلَمًا جاءث قِيل أَهكذا عَرْشُكِ قالَث كَأنّهُ هُوَ وأُوتينا الْعلَمَ مِنْ فَبْلِها وَكُنَا مُسْلِمِينَ (42) وَصَّدَّها ما 

كاتث تَعْبْدُ من ذُونٍ الله إِنّها كاث مِنْ قَوْمٍ كافرين (4)43 

فَلَمَا جاءث قِيل أهكذا عَرْشْكِ قالّث كأَنّهُ هُو»ك. 

دل قوله : فَلَمًا جاءث#» أن لللكة كا بلغياها أجحات به سليمان رسلها أمعت الخضور بفبيها لد سلينان واحلة 
تحت نفوذ مملكته » وأنما تجهزت للسفر إلى أورشليم بما يليق بمثلها. 

وقد طوي حبر ارتحالهها إذ لا غرض مهما يتعلق به في موضع العبرة. والمقصود أنما حضعت لأمر سليمان وجاءته راغبة في 
الانتسانيه إلية: 

وبني فعل «قِيلَ» للمجهول إذ لا يتعلق غرض بالقائل. والظاهر أن الذي قال ذلك هو سليمان. 

«إوأوتِيا الِْلَمَ مِنْ قَبْلها وَكُنّا مُسْلِمِينَ وَصَدَّها ما كائّث تَعْبْدُ مِنْ ذُونٍ الله إِنّها كاث مِن قَوْمِ كافرين (4)43. يجوز أن يكون 
عطفا على قوله : هذا مِنْ فَضْلٍ رَبّي© [النمل : 40] الآية وما بينهما اعتراضا » أي هذا من قول سليمان. 

ويجوز أن يكون عطفا على قوله : إتَنْظُرْ أَنَهْمَدِي» [النمل : 41] الآية وما بينهما اعتراضا كذلك » ويجوز أن يكون 
عطفا على «أهكذا عَرْشّْكِ» وما بينهما اعتراضا به جوابما » أي وقيل أوتينا العلم من قبلها » أي قال القائل : أهكذا عرشك » 
أي قال سليمان ذلك في ملئه عقب احتيار رأيها شكرا لله على ما لديه من العلم » أو قال بعض ملاً سليمان لبعض هذه المقالة. 
ولعلهم تخافتوا به أو رطنوه بلغتهم العبرية بحيث لا تفهمهم. وقالوا ذلك بحجين بأن فيهم من له من العلم ما ليس لملا ملكة سبأ , 
أي لا ننسى بما نشاهده من بمرحات هذه الملكة أننا في حالة عقلية أفضل. وأرادوا بالعلم علم الحكمة الذي علمه الله سليمان 


ورحال مملكته وتشاركهم بعض أهل سبأ في بعضه فقد كانوا أهل معرفة أنشئوا كما حضارة مبهتة. 


فمعنى : ومن فَبْلِهاك إن حمل على ظاهره أن قومهم بني إسرائيل كانوا أسبق في معرفة الحكمة وحضارة الملك من أهل سبأ 
لاي ل ير ل 
بتخطيط رسوم مساكنهم وملابسهم ونظام الجيش والحرب والمواسم وا محافل. ثم أحذ ذلك يرتقي إلى أن بلغ غاية بعيدة في مدة 
سليمان » فبهذا الاعتبار كان بنو إسرائيل أسبق إلى علم الحكمة قبل أهل سبأ » وإن أريد ب من قَبْلِهاب القبلية الاعتبارية وهي 
الفضل والتفوق في المزايا وهو الأليق بالمعنى كان المعنى : إِنّا أوسع وأقوى منها علما ‏ كما قال النبي ييه : «نحن الأولون السابقون 
بيد أتمم أوتوا الكتاب من قبلنا» أي نحن الأولون في غايات الهدى » وحعل مثلا لذلك اهتداء أهل الإسلام ليوم الجمعة فقال : 
«وهذا يومهم الذي اختلفوا فيه فهدانا الله إليه». فكان الأرحح أن يكون معنى من قَبْلِها أنا فائتوتما في العلم وبالغون ما لم 
تبلغه. وزادوا في إظهار فضلهم عليها بذكر الناحية الدينية » أي وكنا مسلمين دونما. وثي ذكر فعل الكون دلالة على تمكنهم من 
الإسلام منذ القدم. 

وصدّها هي عن الإسلام ماكانت تعبد من دون الله » أي صِدّها معبودها من دون الله » ومتعلق الصد محذوف لدلالة 
الكلام عليه في قوله : (َوَكُنًا مُسْلِمِينَ4. وماكانت تعبده هو الشمس. وإسناد الصدّ إلى المعبود مجاز عقلي لأنه سبب صدها عن 
التوحيد كقوله تعالى : وما زادُوَهُمْ غَيْرَ تَغبيب© [هود : 101] وقوله : مْغَرٌ هؤْلاءٍ دِينْهُوْ؟ك [الأنفال : 49]. وفي ذكر فعل 
الكون مرتين في «#ماكاتث تَعْبْدُك. و «إإِنّها كائث مِن قَوْعِ كافِرِينَ# دلالة على تمكنها من عبادة الشمس وكان ذلك التمكن 
بسبب الانحدار من سلالة المشركين » فالشرك منطبع في نفسها بالوراثة » فالكفر قد أحاط بما بتغلغله في نفسها وبنشأتما عليه 
وبكوتما بين قوم كافرين » فمن أين يخلص إليها الحدى والإيمان. 


«إقِيل لَهَا الي الصّزح فَلَمَا رن حَسِبَنْهُ جه وكَشَفَتْ عَنْ ساقَيّها قالَ إِنهُ صرْحٌ مُمَرّدُ مِنْ قَواريرَ قالّثْ َب ني ظَلَمْتْ 

نَفسِي وَأَسْلَمْتْ مَعَ سُلَيْمانَ لله رب الْعالَمينَ (4)44* 

«#قيل لَهَا ادُْلِي الصّزع فَلَمًا رَأنْهُ حَسِبَنهُ لَجَةَ وكَسَفَتْ عَنْ ساقَيّها قالَ إِنَهُ صَرْحٌ مُمَرَدُ مِنْ قوارير». 

جملة : موقيل لَهَا ادْخْلِي الصّرْحَ# استئناف ابتدائي لحزء من القصة. وطوي ذكر ترحلها إلى وصوا في ذكر ما يدل عليه 
من حلولها أمام صرح سليمان للدحول معه إليه أو الدحول عليه وهو فيه. 

لما أراها سليمان عظمة حضارته انتقل بما حيث تشاهد أثرا بديعا من آثار الصناعة الحكيمة وهو الصرح. والصرح يطلق 
على صحن الدار وعرصتها. والظاهر أن صرح القصر الذي ذكر في سفر الملوك الأول في الإصحاح السابع وهو بيت وعر له بابان 
كان يجلس فيه سليمان للقضاء بين الناس. 

والقائل لما : ما ذْخُلِي الصّرْح©» هم الذين كانوا في رفقتها. 

والقائل هإإِنّهُ صَرْحٌ مُمَرَدٌ مِنْ قَوارِيرَ هو سليمان كان مصاحبا لها أو كان يترقبها ونحاج 07 المبلط به الصرح بينهما. 

وذكر الدحول يقتضي أن الصرح مكان له باب. وفي سفر الملوك الأول في الإصحاح العاشر : فلما رأت البيت الذي بناه. 
ل ا ال يت 
فهو لا محالة ساحة معنيّة للنزهة فرشت بزحاج شفاف وأحري تحته الماء حتى يخاله الناظر َّْة ماء. وهذا من بديع الصناعة التي 


اخعتصت با قصور سليمان في ذلك الزمان لم تكن معروفة في اليمن على ما بلغته من حضارة وعظمة بناء. 


وقرأ قنبل عن ابن كثير (عَنْ ساقَيْهاب بحمزة ساكنة بعد السين عوضا عن الألف على لغة من يهمز حرف المدّ إذا وقع 
وسط الكلمة. ومنه قول جرير : 
لخحمس سس الؤق اا إل مؤسب سدقتى ‏ وحع ‏ يلق إذ أض-لااتهما الوق ود 

فهمز المؤقدان ومؤسى. 

وكشف ساقيها كان من أجل أنما شمرت ثيابما كراهية ابتلالها بما حسبته ماء. فالكشف عن ساقيها يجوز أن يكون بخلع 
حفيها أو نعليها » ويجوز أن يكون بتشمير ثويها. 

وقد قيل : إنما كانت لا تلبس الخفين. والمميد : المملس. 

والقوارير : جمع قارورة وهي اسم لإناء من الزحاج كانوا يجعلونه للحمر ليظهر للرائي ما قر في قعر الإناء من تفث الخمر 
فيظهر المقدار الصافي منها. فسمى ذلك الإناء قارورة لأنه يظهر منه ما يقر في قعره » وجمعت على قوارير » ثم أطلق هذا الجمع 
على الطين الذي تتخذ منه القارورة وهو الزحاج » فالقوارير من أسماء الزحاج » قال بشار : 





اتسسيية يي سين لببسبوارو 

يريد أن نسبته في العرب ضعيفة إذا حيكت تكسرت. وقد تقدم ذكر الزحاج عند قوله تعالى : الْمِصْباحُ في رُجاجَة» في 
سورة النور [35]. 

وإقالث رَبّ إن ظَلَمْتْ نَفْسِي وَأَسْلَمْتُ مع سُلَيْمانَ لله رَبّ الْعالّمِينَ©. 

بكرها ما رأت من آيات علمت منها أن سليمان صادق فيما دعاها إليه وأنه مؤيّد من الله تعالى » وعلمت أن دينها ودين 
قومها باطل فاعترفت بأنما ظلمت نفسها في اتباع الضلال بعبادة الشمس. وهذا درحة أولى في الاعتقاد وهو درحة التخلية , ثم 
صعدت إلى الدرحة التي فوقها وهي درحة التحلّي بالإبمان الحق فقالت : 8إوَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمانَ لِلَّهِ رَبّ الْعالَمِينَ فاعترفت بأن 
الله هو رب جميع الموحودات » وهذا مقام التوحيد. 

وف قولما : ظأِمَعَ سُلَيْمانَ؟ يمان بالدين الذي تقلده سليمان وهو دين اليهودية » وقد أرادت جمع معاني الدين في هذه 
الكلمة ليكون تفصيلها فيما تتلقاه من سليمان من الشرائع والأحكام. وجملة : لإقالث رَبٌ إِنّي ظَلَمْتُْ نَفْسِي» جواب عن قول 
سليمان 9إإِنَهُ صَرْحٌ مُمَرَدْ مِنْ قَوارِيرٌ4 ولذلك لم تعطف. 

والإسلام : الانقياد إلى الله تعالى. وتقلّد بلقيس للتوحيد كان في خاصة نفسها لأنحا دانت لله بذلك إذ لم يقبت أن أهل سبأ 
انخلعوا عن عبادة الأصنام كما يأقِ في سورة سبأ. وأما دحول اليهودية بلاد اليمن فيأت في سورة البروج. وسكت القرآن عن بقية 
خبرها ورجوعها إلى بلادها » وللقصاصين أخبار لا تصح فهذا تمام القصة. 

ومكان العبرة منها الاتعاظ بحال هذه الملكة . إذ لم يصدّها علوٌ شأنما وعظمة سلطاتها مع ما أوتيته من سلامة الفطرة 
وذكاء العقل عن أن تنظر في دلائل صدق الداعي إلى التوحيد وتوقن بفساد الشرك وتعترف بالوحدانية لله » فما يكون إصرار 
المشركين على شركهم بعد أن جاءهم الحدي الإسلامي إلا لسخحافة أحلامهم أو لعمايتهم عن الحق وتمسكهم بالباطل وتصلبهم 
فيه. ولا أصل لما يذكره القصّاصون وبعض المفسرين من أن سليمان تزوج بلقيس . ولا أن له ولدا منها. فإن رحبعام ابنه الذي خحلفه 


قي الملك كان من زوحة عمُّونيّة. 


ارفف تق بعص وو إذا «ركت : 


طوَلَقَدْ أَرْسَلْما إلى تَمُودَ أَحَاهُمْ صالِحاً أَنِ اعْبُدُوا الله فَإذا هُمْ فَرِيقانٍ يَحْتَصِمُونَ (4)45 

هذا مثل ثالث ضربه الله لحال المشركين مع المؤمنين وجعله تسلية رسو ول بأن له أسوة بالرسل والأنبياء من قبله. 

والانتقال من ذكر ملك سليمان وقصّة ملكة سبأ إلى ذكر مود ورسولهم دون ذكر عاد لمناسبة جوار البلاد » لأن ديار ثمود 
كانت على تخوم مملكة سليمان وكانت في طريق السائر من سبأ إلى فلسطين 

ألا ترى أنه أعقب ذكر ثمود بذكر قوم لوط وهم أدن إلى بلاد فلسطين » فكان سياق هذه القصص مناسبا لسياق السائر 
من بلاد اليمن إلى فلسطين. ولما كان ما حل بالقوم أهمٌ ذكرا في هذا المقام قدم ابحرور على المفعول لأن المحرور هو محل العبرة » 
وأما المفعول فهو محل التسلية » والتسلية غرض تبعيّ. 
ولام القسم لتأكيد الإرسال باعتبار ما اتصل به من بقية الخبر ؛ فإما أن يكون التأكيد محرد الاهتمام » وإما أن يبنى على تنزيل 
المحاطبين منزلة من يتردد فيما تضمنه الخبر من تكذيب قومه إياه واستخفافهم بوعيد رتمم على لسانه. وحلول العذاب بمم لأحل 
ذلك لأن حالهم في عدم العظة بما حرى للممائلين في حالهم جعلهم كمن ينكر ذلك. 

و أن اغْبُدُوا الله تفسير لما دل عليه ورسلا من معنى القول. وفرع على «لأَرْسَلَنا إلى تَمُودَ أَخاهُمْ صالِحاً» إل قإذا 
هُمْ فرِيقانٍ يَحْتَصِمُونَب. فالمعنى : أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا لإنقاذهم من الشرك ففاحأ من حالهم أن أعرض فريق عن الإيمان 
وآمن فريق. 

والإتيان بحرف المفاجأة كناية عن كون انقسامهم غير مرضي فكأنه غير مترقب » ولذلك لم يقع التعرض لإنكار كون أكثرهم 
كافرين إشارة إلى أن محرد بقاء الكفر فيهم كاف في قبح فعلهم. وحالهم هذا مساو لحال قريش تحاه الرسالة المحمدية. وأعيد ضمير 
«ِيَخْتَصِمُونَ على المثنى وهو «فرِيقانِ» باعتبار اشتمال الفريقين على عدد كثير. كقوله تعالى : (وَإِنْ طائفَعَانٍ مِن الْمُؤْمِيِينَ 
اقَيََاْ [الحجرات : 9] ولم يقل : اقتتلتا 

والفريقان هما : فريق الذين استكبروا » وفريق الذين استضعفوا وفيهم صالح. والفاء للتعقيب وهو تعقيب بحسب ما يقتضيه 
العرف بعد ماع الدعوة. والاختصام واقع مع صالح ابتداء » ومع أتباعه تبعا. 


لقال يا فَوْمِ لِمَ تَسْتَعْجِلُونَ بالسيّئَةِ قَبْلَ الْحسََةِ لَو لا تَسْعَغْفِرُونَ الله لعَلَكُمْ تُرْحَمُونَ (4)46 

لما كان الاختصام بين الفريقين في شأن صالح ابتداء حيء بجواب صالح عما تضمنه اختصامهم من محاولتهم إفحامه بطلب 
نزول العذاب. فمقول صالح هذا ليس هو ابتداء دعوته فإنه تقدم قوله : أأَنٍ اعْبّدُوا الل45 [النمل : 45] ولكنه جواب عمّا 
تضمنه اختصامهم معه » ولذلك جاءت جملة : «قالَ يا فَؤْمِ# مفصولة جريا على طريقة المحاورة لأنما حكاية حواب عما تضمنه 
اختصامهم. 
واقتصر على مراحعة صالح قومه في شأن غرورهم بظنهم أن تأحر العذاب أمارة على كذب الذي توعدهم به فإتحم قالوا : فآتنا 
يما تَعِدُنا إِنْ كنت مِنَ الصّادِقِينَ4 [الأعراف: 70] كما حكي عنهم في سورة الأعراف لأن الغرض هنا موعظة قريش في قولهم : 
فَأَمْطِرْ عَلَيْا ججارَةً مِنَ السَّماءٍ أَوِ اننا بِعَذاب ب ألم [الأنفال : 32] بحال مود المساوي لحالهم ليعلموا أن عاقبة ذلك ممائلة 
لعاقبة ثمود لتماثل الحالين قال تعالى : «وَيَسْتَعْجِلُوتَكَ بالّعذاب وَلَوْ لا أَجَلٌ مُسَمَّى لَجِاءَهُمْ الْعَذَابُ وَلَيَأَتِيتَهُْ بَعْمَةَ وَهُمْ لا 
يَشْعْرُونَ4 [العنكبوت : 53]. 


والاستفهام في قوله : لم تَسْتَعْجِلُوَ4 إنكار لأخذهم بحانب العذاب دون جانب الرحمة. 

فالسيئة : صفة لمحذوف , أي بالحالة السيئة » وكذلك «#الْحَسَئَةِ». 

فيجوز أن يكون المراد مإبالسَيّئَة الحالة السيئة في معاملتهم إياه بتكذيبهم إياه. والمراد بالحسنة ضدّ ذلك » أي تصديقهم 
لما جحاء به » فالاستعجال : المبادرة. والباء للملابسة. ومفعول «إتَسْتَعْجِلُونَ» محذوف تقديره : تستعجلونني متلبسين بسيئة 
التكذيب. ولمعنى : أنه أنكر عليهم أحذهم بطرف التكذيب إذ أعرضوا عن التدبر في دلائل صدقه » أي إن كنتم مترددين في 
أمري فافرضوا صدقي ثم انظروا. وهذا استنزال بمم إلى النظر بدلا عن الإعراض » ولذلك جمع في كلامه بين السيئة والحسنة. 

ويجوز أن يكون المراد «إْبالسيتَةُ الحالة السيئة التي يترقبون حلولما » وهي ما سألوا من تعجيل العذاب المحكي عنهم في سورة 
الأعراف » وب 8االْحَسَئَةٍ ضد ذلك أي حالة سلامتهم من حلول العذاب فالسيئة مفعول وإتَسْتَعْجِلُونَ# والباء مزيدة لتأكيد 
اللصوق مثل ما في قوله تعالى : «إوَامْسَحُوا برُؤْسِكُمْ» [المائدة : 6]. 

والمعنى : إنكار جعلهم تأخير العذاب أمارة على كذب الوعيد به وأن الأولى بمم أن يجعلوا امتداد السلامة أمارة على إمهال 
الله إياهم فيتقوا حلول العذاب » أي لم تبقون على التكذيب منتظرين حلول العذاب » وكان الأحدر بكم أن تبادروا بالتصديق 
منتظرين عدم حلول العذاب بالمرة. وعلى كلا الوجهين فجواب صالح إياهم جار على الأسلوب الحكيم بجعل يقينهم بكذبه محمولا 
على ترددهم بين صدقه وكذبه. 

وقوله : قَبْلَ الْحَسَنَةِ حال من السيئة. وهذا تنبيه لهم على خطئهم في ظنهم أنه لو كان صالح صادقا فيما توعدهم به 
لعجّل لمم به » فما تأخيره إلا لأنه ليس بوعيد حق » لأن العذاب أمر عظيم لا يجوز الدحول تحت احتماله في مجاري العقول. 
فالقبلية في قوله : «قَبْلَ الْحَسََةِ؛ محاز في احتيار الأذ بحانب احتمال السيئة وترحيحه على الأحذ بحانب الحسنة » فكأنهم 
بادروا إليها فأحذوها قبل أن يأحذوا الحسنة. وظاهر الاستفهام أنه استفهام عن علة استعجالهم » وإنما هو استفهام عن المعلول 
كناية عن انتفاء ما حقه أن يكون سببا لاستعجال العذاب » فالإنكار متوحه للاستعجال لا لعلته. 

ثم أعقب الإنكار المقتضي طلب التخلية عن ذلك بتحريضهم على الإقلاع عن ذلك بالتوبة وطلب المغفرة لما مضى منهم 
ويرحون أن يتم فلا يعذبمم » وإن كان ما صدر منهم موجبا لاستمرار غضب الله عليهم » إلا أن الله برحمته جعل التائب من 


الذنب كمن لم يذنب. 


وإقالوا عزنا بك ومن معك قال طاوكم عند الل بل انم فوم فقون 447 

هذا من محاورتهم مع صالح فلذلك لم يعطف فعلا القول وحاء على سنن حكاية أقوال ا محاورات كما بِيّناه غير مرة. 

وأصل «إاطْيّرْنا تطيّرنا فقلبت التاء طاء لقرب مخرحيهما وسكنت لتخفيف الإدغام وأدخلت همزة الوصل لابتداء الكلمة 
بساكن » والباء للسببية. 

ومعنى التطير : التشاؤم. أطلق عليه التطيّر لأن أكثره ينشأ من الاستدلال بحركات الطير من سانح وبارح. وكان التطيّر من 
أوهام العرب وثمود من العرب » فقولهم المحكي في هذه الآية حكي به مماثله من كلامهم ولا يريدون التطيّر الحاصل من زحر الطير 
لأنه يمنع من ذلك قوهم : بك وَبِمَنْ مَعَكَيُه وقد تقدم مثله عند قوله تعالى : «وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيّئةُ يَطُيّرُوا بمُوسى وَمَنْ مَعَهُي في 
سورة الأعراف [1 13]. وتقدم معنى الشؤم هنالك. 

وأحاب صالح كلامهم بأنه ومن معه ليسوا سبب شؤم ولكن سبب شؤمهم وحلول المضار بحم هو قدرة الله. 


واستعير لما حل بحم اسم الطائر مشاكلة لقوهم يَإاطْيّرْنا بك وَبِمَنْ مَعَكَيُه » ومخاطبة لهم بما يفهمون لإصلاح اعتقادهم , 
بقرينة قوهم «أاطُيّْنا بك4. 

و ِعِنْدَ للمكان البحازي مستعارا لتحمّق شأن من شئون الله به يقدر الخير والشر وهو تصرف الله وقدره. وقد تقدم نظيره 
في الأعراف. 
وأضرب ب 9إبَلْ عن مضمون قولهم : أاطيّرْنا بِكَ وَبِمَنْ مَعَكَيُه بأن لا شؤم بسببه هو وسبب من معه ولكن الذين زعموا ذلك 
قوم فتنهم الشيطان فتنة متجددة بإلقاء الاعتقاد بصحة ذلك في قلوكم. 

وصيغ الإخبار عنهم بأنهم مفتونون بتقديم المسند إليه على الخبر الفعلي لتقوي الحكم بذلك. وصيغ المسند فعلا مضارعا 
لدلالته على تحدد الفتون واستمراره. 

وغلب جانب الخطاب في قوله : «إِتُفْتَنُونَ على جانب الغيبة مع أن كليهما مقتضى الظاهر ترحيحا للحانب الخطاب لأنه 
أدل من الغيبة. 


[48 » 49] «إوكات في الْمَدِيئةِ تِسْعَةُ رهط يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضٍ ولا يُصْلِحُونَ (48) قالّوا تَقاسَمُوا بالله لنبَعَئَهُ وََهْلَهُ ثُمَ 
َنَفُوَنَّ لوَلِيِّ ما شَهِدْنا مَهْلِكَ أَمْلِه وَِنَّ لَصَادِقُونَ (4)49 

عطف جزء القصة على جزء منها. و الْمَدِينَةِك : هي حجر ثمود بكسر الحاء وسكون الحيم المعروف مكاما اليوم بديار 
ثمود ومدائن صالح . وهي بقايا تلك المدينة من أطلال وبيوت منحوتة في الجبال. وهي بين المدينة المنورة وتبوك في طريق الشام وقد 
مرّ بما النبي كيوٌ والمسلمون في مسيرهم في غزوة تبوك ورأوا فيها آبارا نماهم النبي كَيْمّ عن الشرب والوضوءٍ منها إلا بئرا واحدة 
أمرهم بالشرب والوضوء بما وقال : «إنحا البئر التي كانت تشرب منها ناقة صالح». 

والرهط : العدد من الناس حوالي العشرة وهو مثل النفر. وإضافة تسعة إليه من إضافة الجزء إلى اسم الكل على التوسع وهو 
إضافة كثيرة في الكلام العربي مثل : خمس ذود. واختلف أئمة النحو في القياس عليها » ومذهب سيبويه والأخفش أنما سماعية. 

وكان هؤلاء الرهط من عتاة القوم » واختلف في أسمائهم على روايات هي من أوضاع القصّاصين ولم يثبت في ذلك ما 
يعتمد. واشتهر أن الذي عقر الناقة اسسمه «قدار» بضم القاف وتخفيف الدال » وقد تشاءم بعض الناس بعدد التسعة بسبب قصة 
ثمود وهو من التشاؤم المنهي عنه. 

و الْأَرْضٍ» : أرض ثمود فالتعريف للعهد. 

وعطف «إلا يُصْلِحُونَ4 على ليُفْسِدُونَ) احتراس للدلالة على أنمم تمخضوا للإفساد ولم يكونوا ممن نخلطوا إفسادا 
بإصلاح. 
وجملة : ظقالُواك صفة ل ظلتِسْعَةُ» , أو حبر ثان ل «كانَ» . أو هو الخبر ل إكانَ». وف ظَالْمَدِينَةِك متعلق ب «كان» 
ظرفا لغوا ولا يحسن جعل الحملة استثنافا لأنما المقصود من القصة والمعنى : قال بعضهم لبعض. 

و مِإْتَقاسَمُواب فعل أمر » أي قال بعضهم : تقاسموا » أي ابتدأ بعضهم فقال : تقاسموا. وهو يريد مول نفسه إذ لا يأمرهم 
بذلك إلا وهو يريد المشاركة معهم في المقسم عليه كما دل عليه قوله : ولَنُبَيحَئَهُبُ. فلما قال ذلك بعضهم توافقوا عليه وأعادوه 
فصار جميعهم قائلا ذلك فلذلك أسند القول إلى التسعة. 

والقسم بالله يدل على أنحم كانوا يعترفون بالله ولكنهم يشركون به الآلهة كما تقدم في قصصهم فيما مرٌ من السور. 


و مِلْبَيَكَنَه جواب القسم » والضمير عائد إلى صالح. والتبييت والبيات : مباغتة العدوٌ ليلا. وعكسه التصبيح : الغارة في 
الصباح » وكان شأن الغارات عند العرب أن تكون في الصباح » ولذلك يقول من ينذر قوما بحلول العدوٌ : «يا صباحاه» » 
فالتبييت لا يكون إلا لقصد غدر. والمعنى : أنحم يغيرون على بيته ليلا فيقتلونه وأهله غدرا من حيث لا يعرف قاتله ثم ينكرون أن 
يكونوا هم قتلوهم ولا شهدوا مقتلهم. 

والمهلك : مصدر ميمي من أهلك الرباعي » أي شهدنا إهلاك من أهلكهم. وقولهم: ظوَإنًا لَصادِقُونَ هو من جملة ما 
هيّوا أن يقولوه فهو عطف على «إما شَهِذْنا مَهْلِكَ أي ونؤكد إِنّا لصادقون. ولم يذكروا أنمم يحلفون على أنحم صادقون. 

وقرأ الجمهور : «ِألنبَيعَنهْ بنون الجماعة وفتح التاء التي قبل نون التوكيد. وقرأه حمزة والكسائي وخلف بتاء الخطاب في أوله 
وبضم التاء الأصلية قبل نون التوكيد. وذلك على تقدير : أمر بعضهم لبعض. وهكذا قرأ الجمهور إلَتَقُولّنَ» بنون الجماعة في أوله 
وفتح اللام. وقرأه حمزة والكسائي وحلف بتاء الخطاب ويضم اللام. 

وقرأ الجمهور : مْمَهْلِكَ؟ بضم الميم وفتح اللام وهو مصدر الإهلاك أو مكانه أو زمانه. وقرأه حفص بفتح الميم وكسر 
اللام ويحتمل المصدر والمكان والزمان. وقرأ أبو بكر عن عاصم بفتح الميم وفتح اللام فهو مصدر لا غير. 

وول صالح هم أقرب القوم له إذا راموا الأحذ بثأره. 
وهذا الجزه من قصة ثمود لم يذكر في غير هذه السورة. وأحسب أن سبب ذكره أن نزول هذه السورة كان ف وقت تآمر فيه 
المشركون على الإيقاع بالنبيء يله » وهو التآمر الذي حكاه الله في قوله : «وَإِذْ يَمْكُرُ بك الّذِينَ كفَرُوا لِيِكُوكَ أ يَفْكْلُوكَ أو 
يُخْرِجُوكٌ وَيَنْكُرُونَ وَيَمْكْرُ الله وَاللَهُ خَيْرٌ الماكرِين» [الأنفال : 30] ؛ فضرب الله لهم مثلا بتآمر الرهط من قوم صالح عليه 
ومكرهم وكيف كان عاقبة مكرهم » ولذلك ترى بين الآيتين تشابها وترى تكرير ذكر مكرهم ومكر الله بحم » وذكر أن في قصتهم 
لالت بجلمرة: 


١ 50[‏ 53] موَمَكَرُوا مكراً وَمَكَرْنا مكراً وَهُمْ لا يَشْعْرُونَ (50) فَانْظرْ كَيْفَ كان عاقِبَةٌ مَكْرِهِمْ أَنَا دَمَرنَاهُمْ وَقَوْمَهُمْ 

أَجْمَعِينَ (51) فَبَلْكَ بُيُونُهُمْ خاويّة بما ظَلَمُوا إِنَّ في ذلِكَ لَآبَةَ لِمَوْم يَعْلَمُونَ (52) وَأَنْجَيْنا الَذِينَ آمَنُوا وكاثوا يتَقُونَ (4)53 

سمى الله تآمرهم مكرا لأنه كان تدبير ضرّ في حفاء. وأكد مكرهم بالمفعول المطلق للدلالة على قوته في جنس المكر » وتنوينه 

والمككر الذي أسند إلى اسم الجلالة مكر مجحازي. استعير لفظ المكر لمبادرة الله إياهم باستفصالهم قبل أن يتمكنوا من تبييت 
صالح وأهله » وتأخيره استفصالهم إلى الوقت الذي تآمروا فيه على قتل صالح لشبه فعل الله ذلك بفعل الماكر في تأحيل فعل إلى 
وقت الحاجة » مع عدم إشعار من يفعل به. 

وأكد مكر الله وعظّم كما أكد مكرهم وعظّم » وذلك بما يناسب جنسه » فإن عذاب الله لا يدانيه عذاب الناس فعظيمه 
أعظم من كل ما يقدره الناس. 

والمراد بالمكر المسند إلى الحلالة هو ما دلت عليه جملة : هنا دَمَرْناهُمْ وَقَوْمَهُمْ أَجْمَعِينَ؟ الآية. 

وف قوله : هووَهُمْ لا يَشْعْرُونَ تأكيد لاستعارة المكر لتقدير الاستفصال فليس في ذلك ترشيح للاستعارة ولا تحريد. 

والخطاب في قوله : فَانْظُرَ» للنبي وي . واقترانه بفاء التفريع إيماء إلى أن الاعتبار بمكر الله مم هو المقصود من سوق 
القصة تعريضا بأن عاقبة أمره مع قريش أن يكف عنه كيدهم وينصره عليهم » وثي ذلك تسلية له على ما يلاقيه من قومه. 


والنظر : نظر قلبي » وقد علق عن المفعولين بالاستفهام. 
وقرأ الجمهور : فإأَنا دَمَرْناهُوْ بكسر الحمزة فتكون الحملة مستأنفة استكنافا بيانيا لما يثيره الاستفهام في قوله : مكيف كان عاقبَةٌ 
مَكْرِهِةْ من سؤال عن هذه الكيفية. والتأكيد للاهتمام بالخبر. وقرأه عاصم والكسائي ويعقوب ونخلف بفتح الهمزة فيكون المصدر 
بدلا من وإعاقبَةُ». والتأكيد أيضا للاهتمام. 

وضمير الغيبة في (أدَمَرْناهُمْ# للرهط. وعطف قومهم عليهم لموافقة الجزاء للمجزيّ عليه لأتهم مكروا بصالح وأهله فدمّرهم 
الله وقومهم. 

والتدمير : الإهلاك الشديد » وتقدم غير مرة منها في سورة الشعراء. 

والقصة تقدمت. وتقدم إنحاء صالح والذين آمنوا معه وذلك أن الله أوحى إليه أن يخرج ومن معه إلى أرض فلسطين حين 
أنذر قومه بتمتع ثلاثة أيام. 

وتفريع قوله : «قَبلَكَ بُيُوتُهُمْ خاويّة على جملة : طدَمَرْناهُوْ لتفريع الإخبار. والإشارة منصرفة إلى معلوم غير مشاهد لأن 
تحققه يقوم مقام حضوره فإن ديار ثمود معلومة لجميع قريش وهي في طريقهم في تمرّهم إلى الشام. 

وانتتصب «إخاويّة# على الحال. وعاملها ما في اسم الإشارة من معنى الفعل كقوله تعالى : «أوّهذا بَعْلِي شَبْخاً وقد تقدم 
في سورة هود [72]. 

والخاوية : الخالية » ومصدره الخواء » أي فالبيوت باق بعضها في الحبال لا ساكن بها. 

والباء في إبما ظَلَمُوا للسببية » و (ما) مصدرية » أي كان حواؤها بسبب ظلمهم. 

والظلم : الشرك وتكذيب رسولهم » فذلك ظلم في جانب الله لأنه اعتداء على حق وحدانيته » وظلم للرسول بتكذيبه وهو 
الصادق. 

ولما نحص الله عملهم بوصف الظلم من بين عدة أحوال يشتمل عليها كفرهم كالفساد كان ذلك إشارة إلى أن للظلم أثرا في 
خراب بلادهم. وهذا معنى ما روي عن ابن عباس أنه قال : أحد في كتاب الله أن الظلم يخرّب البيوت وتلا : «قْبِلْكَ بُيُوتهُمْ 
خاوِيَةَ بما ظَلَمُوابُ. وهذا من أسلوب أخذ كل ما يحتمل من معان الكلام في القرآن كما ذكرناه في المقدمة التاسعة من مقدمات 
هذا التفسير. 
ونزيده هنا ما لم يسبق لنا في نظائره » وهو أن الحقائق العقلية لما كان قوام ماهياتما حاصلا في الوحود الذهني كان بين كثير منها 
انتتساب وتقارب يردٌ بعضها إلى بعض باختلاف الاعتبار. فالشرك مثلا حقيقة معروفة يكون بما حنسا عقليا وهو بالنظر إلى ما 
يبعث عليه وما ينشأ عنه ينتسب إلى حقائق أخرى مثل الظلم » أي الاعتداء على الناس بأخذ حقوقهم فإنه من أسبابه » ومثل 
الفسق فإنه من آثاره » وكذلك التكذيب فإنه من آثاره أيضا : (إوَذَرْنِي وَالْمُكُذَّيينَ 4 [المزمل : 11] » ومثل الكبر ومثل الإسراف 
فإنهما من آثاره أيضا : فمن أساليب القرآن أن يعبر عن الشرك بألفاظ هذه الحقائق للإشارة إلى أنه جامع عدة فظائع » وللتنبيه 
على انتسابه إلى هذه الأجناس » وليعلم المؤمنون فساد هذه الحقائق من حيث هي فيعبر عنه هنا بالظلم وهو كثير ليعلم السامع أن 
جنس الظلم قبيح مذموم » ناهيك أن الشرك من أنواعه. وكذلك قوله : «إإِنَّ الله لا يَهْدِي مَنْ هُوَ مُسْرفٌ كَذَّابٌ» [غافر : 28] 
أي هو متأصل في الشرك وإلا فإن الله هدى كثيرا من المسرفين والكاذبين بالتوبة » ومن قوله : وِإآلَيْسَ في جَهَنَمَ مذوى لِلْمْتَكبْرِين# 
[الزمر : 60] ونحو ذلك. 


وجملة : إن في ذَلِكَ لَآيَةَ؛ معترضة بين الحمل المتعاطفة. والإشارة إلى ما ذكر من عاقبة مكرهم. والآية : الدليل على 
انتتصار الله لرسله. 

واللام في هلِقَوْمِ يَعْلَمُوتَك لام التعليل يعني آية لأحلهم . أي لأحل إمانهم. وفيه تعريض بأن المشركين الذين سبقت إليهم 
هذه الموعظة إن لم يتعظوا بحا فهم قوم لا يعلمون. 

وفي ذكر كلمة (قوم) إيماء إلى أن من يعتبر بمذه الآية متمكن في العقل حتى كان العقل من صفته القومية » كما تقدم في 
قوله تعالى : «إلآيات لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ4 في سورة البقرة [164]. 

وفي تأخير جملة : وَأَنْجَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وكانُوا يَتَقُونَ4 عن جملة : ظإإِنَّ في ذلِكَ لَآيهَ لقَوْمِ يَعْلَمُونَ طمأنة لقلوب المؤمنين 
بأن الله ينجيهم ما توعد به المشركين كما بحى الذين آمنوا وكانوا يتقون من ثمود وهم صالح ومن آمن معه. وقيل : كان الذين آمنوا 
مع صالح أربعة آلاف » فلما أراد الله إهلاك مود أوحى الله إلى صالح أن يخرج هو ومن معه فخرحوا ونزلوا في موضع الرسّ فكان 
أصحاب الرسّ من ذرياتهم. وقيل : نزلوا شاطئ اليمن وبنوا مدينة حضرموت. وق بعض الروايات أن صا حا نزل بفلسطين. وكلها 


أخبار غير موثوق بهما. 


وزيادة فعل الكون ف «إوكانُوا يَتَقُونَ» للدلالة على أنحم متمكنون من التقوى. [54 ١‏ 55] #ولوطاً إِذْ قال لِقَوْمِهِ 

َتَثُونَ الْفاجشّة وَأَنْكُمْ ُبْصِرُونَ (54) أَإِنَكمْ لَتَأنُونَ الرَجالَ شَهْوَةَ من دُونٍ النّساءٍ بَل أَنْكُمْ قَوْمْ تَجْهَلُونَ (4)55 

عطف «إلوطاً» على #صالِحاً» في قوله السابق «وَلَقَدْ أَرْسَلْنا إلى تَمُودَ أَحاهُمْ صِالحاً» [النمل : 45]. ولا يمنع من 
العطف أن العامل في المعطوف تعلق به قوله : «إإلى تَمُودَ لأن البحرور ليس قيدا لمتعلّقه » ولكنه كواحد من المفاعيل فلا ارتباط له 
بالمعطوف على مفعول آخر. فإن الاتباع في الإعراب بميز المعطوف عليه من غيره. وقد سبق نظير هذا في سورة الأعراف. ولم يذكر 
المرسل إليهم هنا كما ذكر في قصة ثمود لعدم تمام المشابمة بين قوم لوط وبين قريش فيما عدا التكذيب والشرك. ويجوز أن ينصب 
«وَلُوطاً بفعل مقدّر تقديره : واذكر لوطا ء لأن وجود إإِذْيه بعده يقربه من نحو : وَإِذْ قالَ رَبّكَ لِلْمَلائِكَة؛ [البقرة : 30]. 

وتعقيب قصة ثمود بقصة قوم لوط جار على معتاد القرآن في ترتيب قصص هذه الأمم » فإن قوم لوط كانوا متأخرين في 
الزمن عن ثمود. 

وإنما الذي يستثير سؤالا هنا هو الاقتصار على قصة قوم لوط دون قصة عاد وقصة مدين. وقد بينته آنفا أنه لمناسبة مجاورة 
ديار قوم لوط لمملكة سليمان ووقوعها بين ديار ثمود وبين فلسطين وكانت ديارهم ممرّ قريش إلى بلاد الشام » قال تعالى وَإنّها 
لِسَبيلٍ مُقيم4 [الحجر : 76] وقال «إوَإنَكُمْ لتَمرُونَ عَلَْهمْ مُصْبحِين وَباللَيلٍ ألا تَعْقلُونَ4 [الصافات: 137 , 138]. 

وظرف (إإِذْ يتعلق ب (أرسلنا) أو ب (اذكر) المقدّرين. والاستفهام في «أتأثون 4 إنكاري. 

وجملة : وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ» حال زيادة في التشنيع » أي تفعلون ذلك علنا ييصر بعضكم بعضا » فإن التجاهر بالمعصية 
معصية لأنه يدل على استحسائها وذلك استخفاف بالنواهي. 
وقوله : «إأإِنَكُْ لَتأنُونَ4 تقدم في الأعراف [81] 8َإإِنَكُمْ لَتَأنُونَ؛ » فهنا جيء بالاستفهام الإنكاري » وما في الأعراف جاء الخبر 
المستعمل في الإنكار » فيجوز أن يكون اخحتلاف الحكاية لاحتلاف المحكي بأن يكون لوط قد قال لمم المقالتين في مقامين مختلفين. 
ويجوز أن يكون احتلاف الحكاية تفننا مع اتحاد المعنى. وكلا الأسلوبين يقع في قصص القرآن » لأن في تغيير الأسلوب تحديدا 
لنشاط السامع. 


على أن ابن كثير وأبا عمرو وابن عامر وحمزة وأبا بكر عن عاصم قرءوا ما في سورة الأعراف بحمزتين فاستوت الآيتان على 
قراءة هؤلاء. وقد تقدمت وجوه ذلك في سورة الأعراف. 

ووقع في الأعراف [80] لأأتأنُونَ الفاجشّةٌ ما سَبَفَكُمْ بها مِنْ أَحَدٍ من الْعالِّينَ ولم يذكر هنا لأن ما يجري في القصة لا 
يلزم ذكر جميعه. وكذلك القول في عدم ذكر ؤوَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ؟» في سورة الأعراف مع ذكره هنا. 

ونظير بقية الآية تقدم في سورة الأعراف . إِلّا أن الواقع هنا «إبَل أَنْثُمْ قَوْمْ تَجْهَلُونَ , فوصفهم بالجهالة وهي اسم جامع 
لأحوال أفن الرأي وقساوة القلب. 

وف الأعراف وصفهم بأتهم قوم مسرفون وذلك يحمل على اختلاف المقالتين في مقامين. 

وني إقحام لفظ إِقَوْم4 في الآيتين من الخصوصية ما تقدم آنفا في قوله في هذه السورة إن في ذَلِكَ لَآيَهَ لِقَوْمِ يَعلَمُونَ 
[النمل : 52]. 

ورجّح في قوله : «إتَجْهَلُونَ؛ جانب الخطاب على جانب الغيبة فلم يقل : يجهلون » بياء الغيبة وكلاهما مقتضى الظاهر لأن 
الخطاب أقوى دلالة كما قرئ في قوله : بَل أَنْثُمْ قَوْمٌ تُفْمَنُونَ» [النمل : 47]. 


[56 . 58] طقماكات جَواب قَوْمِهِ إِلذَ أَنْ قالوا أَخرِجوا آلَ لُوطٍ مِن فَرْينَكُمْ إِنَهُمْ أنامن يَتَطَهّرُونَ (56) فَأنْجَيناهُ وَأهْلَهُ 

لذ امْرأَتَهُ فَدّرّناها من الْغابرينَ (57) وَأَمْطَرْنا عَلَيْهِمْ مَطَراً فَساء مَطَرٌ الْمنْدَرِينَ (4)58 

تقدم نظير هاته الآية في سورة الأعراف [82] » وحالفتها هذه بوقوع العطف بالفاء في قوله فَما كانَ جَواب فَوْمِوِب دون 
الواو » وبقوله أخْرِجُوا آلَ لوط عوض لاأَخرجُوهُة» [الأعراف : 82] وبقوله مقَدَْناها عوض 9كاتث» [الأعراف : 
3] ء وبقوله «إفْساء مَطَرُ الْمُنْدَرِينَ؟ عوض طفَانْظْرْ كَيْفَ كان عاقبَةُ الْمُجْرِمِينَ» [الأعراف : 84]. 
فأما موقع الفاء هنا فهو لتعقيب الجملة المعطوفة بالفاء على التي قبلها تعقيب جزء القصة على أوله فلا تفيد إلا تعقيب الإخبار » 
وهي في ذلك مساوية للواو. ولكن أوثر حرف التعقيب في هذه الآية لكونما على نسج ما حكيت به قصة ثمود في قوله تعالى 
«قإذا هُمْ فَرِيقانٍ يَحْتَصِمُونَ# [النمل : 45] » فالاختلاف بين هذه الآية وآية الأعراف تفدّن في الحكاية » ومراعاة للنظير في 
النسج. وهذا من أساليب قصص القرآن كما بينته في المقدمة السابعة من مقدمات هذا التفسير. 

وكذلك قوله إأَخْرجُوا آلَ لوط دون لأأَخْرجُوهُة» [الأعراف : 82] لأن المحكي من كلام القوم هو تآمرهم على إخراج 
آل لوط ؛ فما هنا حكاية بمرادف كلامهم وما في الأعراف حكاية بالمعنى والغرض هو التفتّن أيضا. 

وكذلك الاخحتلاف بين (إْقَدَّرْناهاب هنا وبين «وكاتث4 في الأعراف [83]. وأما الاحتلاف بين «إفْساءً مَطْرْ الْمُنْذَرِينَ# 
وبين «فَانْظْرْ كَيْفَ كان عاقِبَةٌ الْمُجْرِمِينَ4 [الأعراف : 84] فهما عبرتان بحالهم تفرعتا على وصف ما حل بمم فوزعت العبرتان 
على الآيتين لثلا يخلو تكرير القصة من فائدة. 

والمراد بآل لوط لوط وأهل بيته لأن رب البيت ملاحظ في هذا الاستدلال كقوله تعالى أَذْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذاب# 
[غافر : 46] » أراد فرعون وآله. 


طقل الْحَمْدُ لِلِّ وَسَلامٌ عَلى عِبادِه الَّذِينَ اصْطفى آله خَيْرْ أمَا يُشْرَكُونَ (4)59 
طقل الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلامُ على عِبادهِ الَّذِينَ اصضْطفى» 


لما استوق غرض الاعتبار والإنذار حقه بذكر عواقب بعض الأمم التي كذبت الرسل وهي أشبه أحوالا بأحوال المكذبين 
بمحمد ولي وبالكتاب الذي أنزل عليه » وفي حلال ذلك وحفافيه تسلية النبي ويد على ما يلقاه من قومه أقبل الله بالخطاب إلى 
الرسول وَلْْهّ يلقنه ما ذا يقوله عقب القصص ولمواعظ السالفة استخلاصا واستنتاجا منها » وشكر الله على المقصود منها. 
فالكلام استئناف والمناسبة ما علمت. أمر الرسول بالحمد على ما احتوت عليه القصص السابقة من بحاة الرسل من العذاب الحال 
بقومهم وعلى ما أعقبهم الله على صبرهم من النصر ورفعة الدرحات. وعلى أن أهلك الأعداء الظالمين كقوله لَفَقْطِعَ دابرٌ الْقَوْمِ 
الَِينَطلمُواولْحمد لَه َب العالهيَ» [الأنعام : 45] ونظوه قوله في سورة العسكبوت [63] طقل اله لِلِّ ل ترف ا 
َعْقِلُونَ4 وقوله في آحر هذه السورة [93] طوَقُلٍ الْحَمْدُ لِلَّهِ سَيْرِكُمْك الآية. فأمر الرسول يي بحمد الله على ذلك باعتبار ما 
أفاده سوق تلك القصص من الإبماء إلى وعد الرسول ول بالنصر على أعدائه. فقوله قل الْحَمْدُ لِلَّوك أمر للرسول ولع بإنشاء 
حمد الله. وقد تقدمت صيغة الحمد في أول الفاتحة. 

وعطف على المأمور بأن يقوله من الحمد أمر بأن يتبعه بالسلام على الرسل الذين سبقوه قدرا لقدر ما تجشموه في نشر 
الديم الحق. 

وأصل وإسَلاةٌ# سلمت سلاما » مقصود منه الإنشاء فحذف الفعل وأقيم مفعوله المطلق بدلا عنه. وعدل عن نصب 
المفعول المطلق إلى تصييره مبتدأ مرفوعا للدلالة على الثبات والدوام كما تقدم عند قوله لالْحَمْدُ لِلِّكُه في أول سورة الفاتحة [2]. 

والسلام في الأصل اسم يقوله القائل لمن يلاقيه بلفظ : سلام عليك » أو السلام عليك. ومعناه سلامة وأمن ثابت لك لا 
نكول فيه ء لما تؤذن به (على) من الاستعلاء لحازي المراد به التمكن كما في لإأُولئِك على هُدئ مِنْ رَبّهِمْ4 [البقرة : 5]. 

وأصل المقصود منه هو التأمين عند اللقاء إذ قد تكون بين المتلاقين إحن أو يكون من أحدهما إغراء بالآخر » فكان لفظ 
(السلام عليك) كالعهد بالأمان. ثم لما كانت المفاتحة بذلك تدل على الابتداء بالإكرام والتلطف عند اللقاء ونية الإعانة والقرى » 
شاع إطلاق كلمة : السلام عليك » ونحوها عند قصد الإعراب عن التلطف والتكريم وتنوسي ما فيها من معنى بذل الأمن والسلامة 
؛ فصار الناس يتقاولوتما في غير مظان الريبة والمخافة فشاعت في العرب في أحيائهم وبيوتحم وصارت بمنزلة الدعاء الذي هو إعراب 
عن إضمار الخير للمدعو له بالسلامة في حياته. فلذلك قال تعالى قَإذا دَحَلْهُمْ بِيُوناً فَسَلَّمُوا عَلى أَنْفْسِكُمْ تجيّة من عِنْدٍ الله 
مُباركة طَيبَةك كما تقدم في سورة النور [61] وصار قول : السلام » بمنزلة قول : حياك الله » ولكنهم حصّوا كلمة : (حياك الله) 
بملوكهم وعظمائهم فانتقلت كلمة (السلام عليكم) بمذا إلى طور آخر من أطوار استعمالها من عهد الجاهلية وقد قيل إنما كانت 
تحية للبشر من عهد آدم. 
ثم ذكر القرآن السلام من عند الله تعاللى على معنى كونه معاملة منه سبحانه بكرامة الثناء وحسن الذكر للذين يلتم من عباده في 
الدنيا كقوله حكاية عن عيسى إذ أنطقه بقوله «وَالِسَلامُ عَلَيَّ يَوْمَ ولِذْتُ وَيَوْمَ أمُوث4 [مريم : 33]. وكذلك في الآحرة وما في 
معناها من أحوال الأرواح بعد الموت كقوله عن عيسى لَإوَيَوْمَ أنْعَثُ حَيّاك [مريم : 33] » وقوله عن أهل الجنة ظطلَّهُمْ فيها فاكهَةٌ 
وَلَهُمْ ما يَدَعُونَ سَلامٌ قَوْلاً مِنْ رب رَحِيم© [يس : 57 » 58]. 

وحاء في القرآن السلام على خمسة من الأنبياء في سورة الصافات. وأيضا أمر الله الأمة بالسلام على رسولها فقال «إيا أَيّهَا 
الّذِينَ آمَنُوا صَلُوا عَلَيِْ وَسَلّمُوا تَسْلِيماً [الأحزاب : 56] أي قولوا : السلام عليك أيها النبي لأن مادة التفعيل قد يؤتى بما 


للدلالة على قول منحوب من صيغة التفعيل » فقوله : إسَلَّمُوا تَسْلِيماً» معناه : قولوا كلمة السلام. مثل بسمل » إذا قال : بسم 
الله » وكبر » إذا قال : الله أكبر. وفي الحديث «تسبحون وتحمدون وتكبرون دبر كل صلاة ثلاثا وثلاثين». 

ومعنى وَسَلامٌ عَلى عِبِادِهٍ الَّذِينَ اضطّفى» إنشاء طلب من الله أن يسلم على أحد المصطفين » أي أن يجعل لمم ذكرا 
حسنا في الملا الأعلى. 

فإذا قال القائل : السلام على فلان ؛ وفلان غائب أو في حكم الغائب كان ذلك قرينة على أن المقصود الدعاء له بسلام 
من الله عليه. فقد أزيل منه معنى التحية لا محالة وتعين للدعاء » ولحذا نمى النبي ويه المسلمين. عن أن يقولوا في التشهد : السلام 
على الله السلام على النبي السلام على فلان وفلان. فقال لمم «إن الله هو السلام» أي لا معنى للسلام على الله في مقام الدعاء 
لأن الله هو المدعو بأن يسلم على من يطلب له ذلك. 

فلما أمر تعالى في هذه السورة رسوله وِهُ أن يقول إسّلامٌ على عِبادِه الّذِينَ اصْطفى» فقد عيّن له هذه الحملة ليقولها 
يسأل من الله أن يكرم عباده الذين اصطفى بالثناء عليهم في الملا الأعلى وحسن الذكر » إذ قصارى ما يستطيعه الحاضر من جزاء 
الغائب على حسن صنيعه أن يبتهل إلى الله أن ينفحه بالكرامة. 

والعباد الذين اصطفاهم الله في مقدمتهم الرسل والأنبياء ويشمل ذلك الصالحين من عباده كما في صيغة التشهد : «السلام 
علينا وعلى عباد الله الصالحين». وسيأتٍ الكلام على التسليم على النبي ويُْ في سورة الأحزاب. 

«9 آله خَيْرٌ أَما يُشْركُون» 
هذا مما أمر الرسول عليه الصلاة والسلام أن يقوله فأمر أن يقول : الْحَمْدُ لِلّه وَسَلامٌ عَلى عِبادِهِ الّذِينَ اصطفى» تمهيدا لقوله : 
الله خَيْرٌ أَمَابهِ تشركون لأن العباد الذين اصطفاهم الله جاءوا كلهم بحاصل هذه الحملة. وأمر أن يشرع في الاستدلال على 
مسامع المشركين فيقول لهم هذا الكلام » بقرينة قوله أما تشركون بصيغة الخطاب في قراءة الجمهور » ولأن المناسب للاستفهام أن 
يكون موجها إلى الذين أشركوا بالله ما لا يخلق ولا يرزق ولا يفيض النعم ولا يستجيب الدعاء » فليس هذا لقصد إثبات التوحيد 

والاستفهام مستعمل في الإلجاء وإلزام المعخاطب بالإقرار بالحق وتنبيهه على حطئه. وهذا دليل إجمالي يقصد به ابتداء النظر 
في التحقيق بالإلهية والعبادة. فهذا من قبيل ما قال الباقلاني وإمام الحرمين وابن فورك إن أول الواجبات أول النظر أو القصد إلى 
النظر ثم تأي بعده الأدلة التفصيلية » وقد ناسب إجماله أنه دليل جامع لما يأ من التفاصيل فلذلك جحيء فيه بالاسم الجامع لمعاني 
الصفات كلها » وهو اسم الحلالة. فقيل : 98 آللَهُ خَيْرٌيُ. وحيء فيما بعد بالاسم الموصول لما في صلاته من الصففات. 

وجاء «خَيْرٌ © بصيغة التفضيل لقصد بجحاراة معتقدهم أن أصنامهم شركاء الله في الإلحية بحيث كان لحم حظ وافر من الخير 
في زعمهم » فعبّر ب ْخَيْرٌك لإيهام أن المقام لإظهار رححان إهية الله تعالى على أصنامهم استدراجا لحم في التنبيه على الخطأ مع 
التهكم بمم إذ آثروا عبادة الأصنام على عبادة الله. والعاقل لا يؤثر شيئا على شيء إلا لداع يدعو إلى إيثاره » ففي هذا الاستفهام 
عن الأفضل في الخير تنبيه لهم على الخطأ المفرط والجهل المورط لتنفتح بصائرهم إلى الحق إن أرادوا اهتداء. والمعنى : الله الحقيق 
بالإلهية أم ما تشركوتم معه. 

والاستفهام على حقيقته بقرينة وحود أم المعادلة للهمزة فإن التهكم يبنى على الاستعمال الحقيقي. 

وهذا الكلام كالمقدمة للأدلة الآتية جميعها على هذا الدليل الإجماللي كما ستعلمه .. 


وقرأ الجمهور تشركون بتاء الخطاب. وقرأه أبو عمرو وعاصم ويعقوب بياء الغيبة فيكون القول الذي أمر به النبي 
يي محكيا بالمعنى روعي فيه غيبة المشركين في مقام الخطاب بالأمر. 


وما موصولة والعائد محذوف. والتقدير : ما يشركوها إياه ( أي أصنامكم. 


ِلأَمّنْ خَلَقَ السّماوات وَالْأَرْضَ وَأَنْرَلَ لَكُمْ مِنَ السّماءٍ ماءً فَأَنْبَتّنا به حَدائِقَ ذات بَهْجَةٍ ما كان لَكُمْ أَنْ تُنبتُوا شَجَرَها أَإِلة مَعَ الله 
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أم منقطعة بمعنى (بل) للإضراب الانتقاللي من غرض إلى غرض مع مراعاة وجود معنى الاستفهام أو لفظه بعدها لأن (أم) لا 
تفارق معنى الاستفهام. انتقل بمذا الإضراب من الاستفهام الحقيقي التهكمي إلى الاستفهام التقريري » ومن المقدمة الإجمالية وهي 
قوله آله خَيْرّك أما تشركون [النمل : 59] » إلى الغرض المقصود وهو الاستدلال. عدد الله الخيرات والمنافع من آثار رحمته ومن 
آثار قدرته. فهو استدلال مشوب بامتنان لأنه ذكرهم بخلق السموات والأرض فشمل ذلك كل الخلائق التي تحتوي عليها الأرض 
من الناس والعجماوات » فهو امتنان بنعمة إيجادهم وإيجاد ما به قوام شئونهم في الحياة » وبسابق رحمته » كما عددها ف موضع 
آخر عليهم بقوله «الله الَذِي حَلَقَكُمْ ثم رَقَكُمْ ثم يبيدكُمْ نم يُحيكُمْ هَل من شُركائكُم مَنْ يَفْعَلُ مِنْ ذلِكُمْ من شَيْءٍ سُبْحاَة 
وَتَعالى عَمّا يُشْرِكُونَ» [الروم :40]. 

ومن للاستفهام. وهي مبتدأ والخبر جملة «خَلَقَ السّماواتٍ ...© إلخ وهو استفهام تقريري على أن الله إله واحد لا شريك له 
؛ ولا تقدير في الكلام. وذهب الزمخشري وجميع متابعيه إلى أن (من) موصولة وأن خبرها محذوف دل عليه قوله فيما تقدم «9آلله 
خَيْرْك [النمل : 59] وأن بعد (أم) همزة استفهام محذوفة » والتقدير : بل أمّن خلق السموات إل خير أم ما تشركون. وهو تفسير 
لا داعي إليه ولا يناسب معنى الإضراب لأنه يكون من جملة الغرض الأول على ما فسر به في «الكشاف» فلا يجدر به إضراب 
الانتقال. 

فالاستفهام تقرير كما دل عليه قوله في نحايته في لأَإِلةٌ مَعْ الله , فهو تقرير لإثبات أن الخالق والمنبت والرازق هو الله » وهو 
مشوب بتوبيخ » فلذلك ذيل بقوله بل هُمْ قَوْمٌ يعْدِلُونَ4 كما سيأت » أي من غرض الدليل الإجمالي إلى التفصيل. 

والخطاب ب (إلَكوْ# موحه إلى المشركين للتعريض بأنحم ما شكروا نعمة الله. 
وذكر إنزال الماء لأنه من جملة ما خلقه الله » ولقطع شبهة أن يقولوا : إن المنبت للشجر الذي فيه رزقنا هو الماء » اغترارا بالسبب 
فبودروا بالتذكير بأن الله حلق الأسباب وهو خالق المسببات بإزالة الموانع والعوارض العارضة لتأثير الأسباب وبتوفير القوى الحاصلة 
في الأسباب » وتقدير المقادير المناسبة للانتفاع بالأسباب » فقد ينزل الماء بإفراط فيجرف الزرع والشجر أو يقتلهما » ولذلك جمع 
بين قوله «وأنْرَلَ4 وقوله طفأنبَشاك تنبيها على إزالة الشبهة. 

ونون الجمع في (لٍفَاَنْبَتنا» التفات من الغيبة إلى الحضور. ومن لطائفه هنا التنصيص على أن المقصود إسناد الإنبات إليه لثلا 
ينصرف ضمير الغائب إلى الماء لأن التذكير بالمنبت الحقيقي الذي خلق الأسباب أليق بمقام التوبيخ على عدم رعايتهم نعمه. 

والإنبات : تكوين النبات. 

والحدائق : جمع حديقة وهي البستان والحنة التي فيها نخل وعنب. ميت حديقة لأتمم كانوا يحدقون بما حائطا يمنع الداخل 
إليها صونا للعنب لأنه ليس كالنخل الذي يعسر احتناء ثمره لارتفاع شجره فهي بمعنى : محدق بما. ولا تطلق الحديقة إلا على 
ذلك. 


والبهجة : حسن المنظر لأن الناظر يبتهج به. 

ومعنى «إما كان لَكُمْ أَنْ تُنِْعُوَا شَجَرَهاه ليس في ملككم أن تنبتوا شجر تلك الحدائق » فاللام في «لَكُمْ» للملك و أن 
تنْبئُوا اسم «كانَ» و ملكو خبرها. وقدم الخبر على الاسم للاهتمام بنفي ملك ذلك. 

وجملة هله مَعَ الله استعناف هو كالنتيجة للجملة قبلها لأن إثبات الخلق والرزق والإنعام لله تعالى بدليل لا يسعهم إلا 
الإقرار به ينتج أنه لا إله معه. 

والاستفهام إنكاري. و بل للإضراب عن الاستفهام الإنكاري تفيد معنى (لكن) باعتبار ما تضمنه الإنكار من انتفاء أن 
يكون مع الله إله فكان حق الناس أن لا يشركوا معه في الإلحية غيره فجيء بالاستدراك لأن المخاطبين بقوله لِوَأَنْرَلَ لَكُمْ وقوله 
«إما كان لَكُحْ أَنْ تُنْبتُوا شَجَرَّها لم ينتفعوا بالدليل مع أنه دليل ظاهر مكشوف » فهم مكابرون في إعراضهم عن الاهتداء بمذا 
الدليل » فهم يعدلون بالله غيره » أي يجعلون غيره عديلا مثيلا له في الإلمية مع أن غيره عاجز عن ذلك فيكون بيَغْدِلُون من 
عدل الذي يتعدى بالباء » أو يعدلون عن الحق من عدل الذي يعدّى ب (عن). 

وسئل بعض العرب عن الحجاج فقال : «قاسط عادل» » فظنوه أثنى عليه فبلغت كلمته للحجاج » فقال : أراد قوله تعالى 
وَأَمًا الْقاسِطُونَ فكائوا لِجَهَنمَ خطباً4 [الجن : 15] أي وذلك قرينة على أن المرار ب (عادل) أنه عادل عن الحق. ويا ماكان 
فالمقصود توبيخهم على الإشراك مع وضوح دلالة خلق السموات والأرض وما ينزل من السماء إلى الأرض من الماء. 

ولما كانت تلك الدلالة أوضح الدلالات امحسوسة الدالة على انفراد الله بالخلق وصف الذين أشركوا مع الله غيره بأتمم في 
إشراكهم معرضون إعراض مكابرة عدولا عن الحق الواضح قال تعالى وكين سَألَهُمْ من حَلَقَ الشماواتٍ وَلْأَْضَ لفون الث 
إلقمان : 25]. 

والإخبار عنهم بالمضارع لإفادة أنهم مستمرون على شركهم لم يستنيروا بدليل العقل ولا أقلعوا بعد التذكير بالدلائل. وف 
الإخبار عنهم بأتحم قوم إيماء إلى تمكن صفة العدول عن الحق منهم حتى كأنها من مقومات قوميتهم كما تقدم غير مرة. 


لأَمَنْ جَعَلَ الْأَرْضَ قراراً وَجَعَلَ خلالها أنهاراً وَجَعَلَ لها رَوَاسِيَ وَجَعَل بَيْنَ الْبَخْرَيْنِ حاجزاً أله مَعَ الله بَلْ أَكْتَرْهُمْ لا 
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أم للإضراب الانتقالي مثل أحتها السابقة. وهذا انتقال من الاستدلال المشوب بالامتنان إلى الاستدلال البمحرد بدلائل قدرته 
وعلمه بأن خلق المخلوقات العظيمة وبتدبيره نظامها حتى لا يطغى بعضها على بعض فيختل نظام الجميع. 

ولأحل كون الغرض من هذا الاستدلال إثبات عظم القدرة وحكمة الصنع لم يحيء خلاله بخطاب للمشركين كما حاء في 
قوله في الآية قبلها «وَأَنْرَلَ لَكُمْ مِنَ السّماءٍ ماء» [النمل : 60] الآية » وإن كان هذا الصنع العجيب لا يخلو من لطف 
بالمخلوقات أراده خالقها » ولكن ذلك غير مقصود بالقصد الأول من سوق الدليل هنا. 

والقرار : مصدر قرّ » إذا ثبت وسكن. ووصف الأرض به للمبالغة » أي ذات قرار. والمعنى جعل الأرض ثابتة قارّة غير 
مضطربة. وهذا تدبير عجيب ولا يدرك تمام هذا الصنع العجيب إلا عند العلم بأن هذه الأرض سابحة في الهواء متحركة في كل لحظة 
وهي مع ذلك قارّة فيما يبدو لسكانمها فهذا تدبير أعجب » وفيه مع ذلك رحمة ونعمة. ولو لا قرارها لكان الناس عليها متزلزلين 
مضطربين ولكانت أشغاهم معنتة لهم. 


ومع جعلها قرارا شقّ فيها الأتمار فجعلها خلانها. وحلال الشيء : منفرج ما بين أجزائه. والأكمار تشق الأرض في أخاديد 
فتجري خلال الأرض. والرواسي : الحبال » جمع راس وهو الثابت. واللام في لهاك لام العلة » أي الرواسي لأجلها أي لفائدتما , 
فإن في تكوين الحبال حكمة لدفع الملاسة عن الأرض ليكون سيرها في الكرة الهوائية معدلا غير شديد السرعة وبذلك دوام سيرها. 

وجعل الحاجز بين البحرين من بديع الحكمة » وهو حاجز معنوي حاصل من دفع كلا الماءين : أحدهما الآخحر عن 
الاختلاط به » بسبب تفاوت الثقل النسبي لاختلاف الأجزاء المركب منها الماء الملح والماء العذب. فالحاجز حاجز من طبعهما 
وليس جسما آخر فاصلا بينهما » وتقدم في سورة النحل. 

وهذا الجعل كناية عن خلق البحرين أيضا لأن الحجز بينهما يقتضي خلقهما وحلق الملوحة والعذوبة فيهما. 

ثم ذيّل بالاستفهام الإنكاري وبالاستدراك بجملة مماثلة لما ذيّل به الاستدلال الذي قبلها على طريقة التكرير تعديدا للإنكار 
وتمهيدا للتوبيخ بقوله وبل أكْتَرْهُمْ لا يَعْلَمُونَ». وأوثر هنا نفي صفة العلم عن أكثر المشركين لقلة من ينظر في دقائق هذه 
المصنوعات وخصائصها منهم فإن اعتياد مشاهدتما من أول نشأة الناظر يذهله عما فيها من دلائل بديع الصنع. فأكثر المشركين 
يجهل ذلك ولا يهتدي بما فيه » أما المؤمنون فقد نبههم القرآن إلى ذلك فهم يقرءون آياته المتكرر فيها الاستدلال والنظر. 

وهذه الدلائل لا تخلو عن نعمة من ورائها كما علمته آنفا ولكنها سيقت هنا لإرادة الاستدلال لا للامتنان. 


طأَمَنْ يُجِيبْ الْمُضْطَرٌ إذا دَعاهُ وَيَكْشِفُ السُوء وَيَجْعَلكُمْ خُلَفاءِ الْأَرْضٍ أَِلدٌ مَعَ الله قَلِيلاً ما تَذَكُرُونَ (4)62 

ارتقى الاستدلال من التذكير بالتصرف الرباني في ذوات المخلوقات إلى التذكير بتصرفه في أحوال الناس التي لا يخلو عنها 
أحد في بعض شئون الحياة وذلك حال الاضطرار إلى تحصيل الخير » وحال انتياب السوء » وحال التصرف في الأرض ومنافعها. 
فهذه ثلاثة الأنواع لأحوال البشر. وهي : حالة الاحتياج » وحالة البؤس » وحالة الانتفاع. 
فالأولى : هي المضمنة في قوله لِأأَمَنْ يُجِيِبْ الْمُضْطَرٌ إذا دَعاة» فالمضطر هو ذو الضرورة أي الحالة ا محوحة إلى الأشياء العسرة 
الحصول . وهذه مرتبة الحاحيات فالمرء محتاج إلى أمور كثيرة بما قوام أوده ليست متصلة بذاته مثل الأقوات والنكاح والملابس اللازمة 
فالمرء يتطلبها بوجوه من المعاوضات » وقد يتعسر بعضها وهي تتعسر بقدر وفرة منافعها وعزة حصولها فيسأل الله أن يعطيها. 

والاضطرار : افتعال من الضرورة لا من الضر. وتقديره : أنه نالته الضرورة فطاوعها. وليس له فعل مجرد وإِنما يقال : اضطره 
كذ إل كذك 

واللام في الْمُضْطَرٌَ؛ لتعريف الحنس المسمى بلام العهد الذهني » أي يجيب فردا معهودا في الذهن بحالة الاضطرار. 

والإحابة : إعطاء الأمر المسئول. والمعنى : أن المضطر إذا دعا لتحصيل ما اضطر إليه فإنه لا يجيبه إلا الله بقطع النظر عن 
كونه يجيب بعضا ويؤحر بعضا. 

وحالة البؤس : هي المشار إليها بقوله «إوَيَكْشِفُ السُوء)». 

والكشف : أصله رفع الغشاء » فشبه السوء الذي يعتري المضرور بغشاء يحول دون المرء ودون الاهتداء إلى الخلاص تشبيه 

ورمز إلى المشبه به بالكشف الذي هو من روادف الغشاء. وهو أيضا مستعار للإزالة بقرينة تعديته إلى السوء. والمعبى : من 
يزيل السوء. وهذه مرتبة الضروري فإن معظمها أو جميعها حفظ من تطرق السوء إلى مهم أحوال الناس مثل الكليات وهي : حفظ 
الدين ( والنفس 34 والعقل ( والنسب ( والمال ( والعرض. 


والمعنى : إن الله يكشف السوء عن المسوئ إذا دعاه أيضا فحذف من الحملة المعطوفة لدلالة ما ذكر مع الجملة المعطوف 
عليها » أي يكشف السوء عن المستاء إذا دعاه. 

وظاهر التقيبيد بالظرف يقتضي ضمان الإجابة. والواقع أن الإحابة منوطة بإرادة الله تعالى بحسب ما يقتضيه حال الداعي 
وما يقتضيه معارضه من أصول أخرى » والله أعلم بذلك. 
وحالة الانتفاع : هي المشار إليها بقوله «إوَيَجْعَلَكُمْ خُلَفاءَ الْأَرْضٍ» أي يجعلكم تعمرون الأرض وتحتنون منافعها » فضمن الخلفاء 
معنى المالكين فأضيف إلى الأرض على تقدير : مالكين لما » والملك يستلزم الانتفاع بما ينتفع به منها. وأفاد خلفاء بطريق الالتزام 
معنى الوراثة لمن سبق » فكل حي هو خلف عن سلفه. والأمة حلف عن أمة كانت قبلها جيلا بعد حيل. وهذا كقوله تعالى حكاية 
لقول نوح «هُوَ أَنْشَاَكُمْ مِنَ الْأَرْضٍِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فيها »© [هود : 61]. وهذه مرتبة التحسيني. 

وقد جمعت الآية الإشارة إلى مراتب المناسب وهو ما يجلب نفعا أو يدفع ضررا وهو من مسالك العلة في أصول الفقه. 

ولما اقتضته الخلافة من تحدد الأبناء عقب الآباء والأحيال بعد الأحيال » وما اقتضته الاستجابة وكشف السوء من كثرة 
الداعين والمستائين عبر في أفعال الجعل التي تعلقت بكا بصيغة المضارع الدال على التجدد بخلاف أفعال الجعل الأربعة التي في الآية 

ثم استؤنف عقب هذا الاستدلال باستفهام إنكاري تكريرا لما تقدم عقب الأدلة السابقة زيادة في تعداد حطئهم بقوله أل 
مَعَ الله فَلِيلاً ما تَذَكُرُونَ. 

وانتصب «إقَلِياة؛ على الحال من ضمير الخطاب ف قوله لوَيَجْعَلَكُمْ خُلَفاءِ الْأَرْضِي أي فعل ذلك لكم وأنتم في حال قلة 
تذكركم » فتفيد الحال معنى التعجب من حاطهم. 

والتذكر : من الذّكر بضم الذال وهو ضد النسيان فهو استحضار المعلوم » أي قليلا استحضاركم الافتقار إلى الله وما أنتم 
فيه من إنعامه فتهتدوا بأنه الحقيق بأن لا تشركوا معه غيره. فالمقصود من التذكر التذكر المفيد استدلالا. و وما مصدرية والمصدر 
هو فاعل فليا . 

والقليل هنا مكيٌّ به عن المعدوم لأن التذكر المقصود معدوم منهم » والكناية بالقليل عن المعدوم مستعملة في كلامهم. وهذه 
الكناية تلميح وتعريض » أي إن كنتم تذكرون فإن تذكركم قليل. 

وأصل «إتَذَكُرُونَ تتذكرون فأدغمت تاء التفعل في الذال لتقارب مخرحيهما تخفيفا وهو إدغام سماعي. 


وقرأ الجمهور فإتَذَكْرُونَ4 بتاء الخطاب. وقرأه روح عن أبي عمرو وهشام عن ابن عامر بياء الغيبة على الالتفات من 
الخطاب إلى الغيبة » ففي قراءة الهمهور نكتة توجيه الخطاب إلى المشركين مكافحة لهم » وفي قراءة روح وهشام نكتة الإعراض عنهم 
لأنمم استأهلوا الإعراض بعد تذكرهم. لأأَمَنْ يَهْدِيَكُمْ في ظَلْماتٍ الْبرِّوَالْبَحْرِ وَمَنْ يُرْسِلْ الرّباحَ بُشراً بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَبِهِ أله مَعَ الله 
تَعالَى الله عَمّا يُسْرِكُونَ (4)63 
(بل) لإضراب الانتقال من نوع دلائل التصرف في أحوال عامة الناس إلى دلائل التصرف في أحوال المسافرين منهم في البر 
والبحر فإنهم أدرى بمذه الأحوال وأقدر لما في خلالها من النعمة والامتنان. 
ذكر الحداية في ظلمات الليل في البرٌ والبحر. وإضافة الظلمات إلى البر والبحر على معنى (في). والهدى في هذه الظلمات 
بسير النجوم كما قال تعالى «وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُجُومَ لِتَهْمَدُوا بها فِي ظَلْماتٍ الْبَرٌ وَالبَخْرِ» [الأنعام : 97]. فالله الحادي 


للسير في تلك الظلمات بأن خلق النجوم على نظام صالح للهداية في ذلك » وبأن ركب في الناس مدارك للمعرفة بإرصاد سيرها 
وصعودها وهبوطها » وهداهم أيضا بمهاب الرياح » وعوّهم معرفة اختلافها بإحساس جفافها ورطوبتها » وحرارتها وبردها. 

وبمذه المناسبة أدمج الامتنان بفوائد الرياح في إثارة السحاب الذي به المطر وهو العم برحمة الله. وإرساله الرياح هو خلق 
أسباب تكوتها. 

وقرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو «وتّشراً© بضمتين وبالنون. وقرأه ابن عامر بالنون بضم فسكون. وقرأ عاصم «وبُشراً» 
بالموحدة وبسكون الشين مع التنوين. وقرأه حمزة والكسائي بفتح النون وسكون الشين. وقد تقدم في سورة الفرقان [48] إوَهُوَ 
الَّذِي أَرْسَلَ الرّباع4 نشرا «إبَيْنَ يَدَيْ رَحْمَوِ وتقدم في سورة الأعراف [57] وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلٌ الرّباع4» نشرا بَيْنَ يَدَيْ 
رَحْمَتِهِب » وتوحيه هذه القراءات هنالك. 

وذيّل هذا الدليل بتنزيه الله تعالى عن إشراكهم معه آلحة لأن هذا خاتمة الاستدلال عليهم بما لا ينازعون في أنه من تصرف 
الله فجيء بعده بالتنزيه عن الشرك كله وذلك تصريح بما أشارت إليه التذييلات السابقة. 


أن دوا الْحَق كم بيه وَمَنْ رُم مِنَ السّماء والَْْض أله مع الله ل هاثوا بزهائكم ِنْخُكُمْ صادقِينَ 4)64 
هذا انتقال إلى الاستدلال بتصرف الله تعالى بالحياة الأولى والثانية وبإعطاء المدد لدوام الحياة الأولى مدة مقدرة. وفيه تذكير بنعمة 
الإيجاد ونعمة الإمداد. والاستفهام تقريري لأتمم لا ينكرون أنه يبدأ الخلق وأنه يرزقهم. 

وأدمج في خلال الاستفهام قوله فَإِثُمَ يُعِيدُةُ# لأن تسليم بدئه الخلق يلجئهم إلى فهم إمكان إعادة الخلق التي أحالوها. ولما 
كان إعادة الخلق مح جدل وكان إدماجها إيقاظا وتذكيرا أعيد الاستفهام في الجملة التي عطفت عليه بقوله «وَمَنْ يَرْرْفُكُمْ مِنَ 
السّماءٍ وَالْأَرْضٍ» ولأن الرزق مقارن لبدء الخلق فلو عطف على إعادة الخلق لتوهّم أنه يرزق الخلق بعد الإعادة فيحسبوا أن رزقهم 
في الدنيا من نعم الحتهم. 

وإذ قد كانوا منكرين للبعث ذيّلت الآية بأمر التعجيز بالإتيان ببرهان على عدم البعث. 

والبرهان : الحجة. وتقدم عند قوله تعالى يا أَيُّهَا النَّاسسْ قَدْ جَاءَكُمْ بُرْهان من رَبك ف آحر سورة النساء [174]. 

وإضافة البرهان إلى ضمير المخاطبين وهم المشركون مشير إلى أن البرهان المعجزين عليه هو برهان عدم البعث » أي إن كنتم 
صادقين فهاتوه لأن الصادق هو الذي قوله مطابق للواقع. والشيء الواقع لا يعدم دليلا عليه. 

وجماع ما تقدم في هذه الآيات من قوله 8 آللَهُ خَيْرٌّك أما تشركون [النمل : 59] أتما أجملت الاستدلال على أحقية الله 
تعالمى بالإلهية وحده ثم فصّلت ذلك بآيات #أأَمَّنْ خَلَقَ السّماوات وَالْآَرْضَ) إلى قوله قل هاثوا بُرْهائَكُمْ إِنْ كُنثُمْ صادِقِينَ4 
[النمل : 60 . 64] فابتدأت بدليل قريب من برهان المشاهدة وهو خلق السموات والأرض وما يأتي منهما من خير للناس. ودليل 
كيفية خلق الكرة الأرضية وما على وحهها منها , وهذا ملحق بالمشاهدات. 

وانتقلت إلى استدلال من قبيل الأصول الموضوعة وهو ما تالأ عليه الناس من اللجأ إلى الله تعالى عند الاضطرار. 

وانتقلت إلى الاستدلال عليهم بما مكنهم من التصرف في الأرض إذ جعل البشر خلفاء في الأرض » وسخر لهم التصيئف 
بوجوه التصاريف المعينة على هذه الخلافة » وهي تكوين هدايتهم في البر والبحر. وذلك جامع لأصول تصرفات الخلافة المذكورة في 
الارتحال والتجارة والغزو. 
وختم ذلك بكلمة جامعة لنعمتي الإيجاد والإمداد وفي مطاويها جوامع التمكن في الأرض. 


[65 . 66] قل لا يَعْلَمْ مَنْ في السّماوات وَالْأَرْضٍ الْعَيْب إلا الله وما يَشْعْرُونَ أَيَانَ يُبعَقُونَ (65) بَلِ اذَارَكَ عِلْمُهُمْ في 
الآخرّة بَلْ هُمْ في شَكٌ منها بَلْ هُمْ منها عَمُونَ (#4)66 

لما أبطلت الآيات السابقة إلهية أصنام المشركين بالأدلة المتظاهرة فانقطع دابر عقيدة الإشراك ثني عنان الإبطال إلى أثر من 
آثار الشرك وهو ادعاء علم الغيب بالكهانة وإخبار الجن » كما كان يزعمه الكهان والعرافون وسدنة الأصنام. ويؤمن بذلك 
المشركون. وف «معال التنزيل» وغيره نزلت في المشركين حين سألوا رسول الله ويْوّ عن وقت قيام الساعة فماكان سؤالحم عن ذلك 
إلا لظنهم أن ادعاء العلم بوقتها من شأن النبوءة توصلا لححد النبوءة إن لم يعين لهم وقت الساعة فأبطلت الآية هذه المزاعم إبطالا 
عاما معياره الاستثناء بقوله هإإِلّا الله. وهو عام مراد به الخصوص أعني خصوص الكهان وسدنة بيوت الأصنام. وإئما سلك 
مسلك العموم لإبطال ما عسى أن يزعم من ذلك » ولأن العموم أكثر فائدة وأوجز » فإن ذلك حال أهل الشرك من بين من في 
السماوات والأرض. فالقصد هنا تزييف آثار الشرك وهو الكهانة ونحوها. وإذ قد كانت المخلوقات لا يعدون أن يكونوا من أهل 
السموات أو من أهل الأرض لانحصار عوالم الموحودات في ذلك كان قوله «إلا يَعْلَمُ مَنْ في السّماوات وَالْأَرْضٍ الْغَيِت في قوة لا 
يعلم أحد الغيب » ولكن أطنب الكلام لقصد التنصيص على تعميم المحلوقات كلها فإن مقام علم العقيدة مقام بيان يناسبه 
الإطناب. 

واستثناء (إإلّا الله منه لتأويل هإمَنْ في السّماوات وَالْأَرْضِيُ بمعنى : أحد » فهو استثناء متصل على رأي المحققين وهو 
واقع من كلام منفي. فحق المستثنى أن يكون بدلا من المستثنى منه في اللغة الفصحى فلذلك جاء اسم الجلالة مرفوعا ولو كان 
الاستثناء منقطعا لكانت اللغة الفصحى تنصب المستثنى. 

وبعد فإن دلائل تنزيه الله عن الحلول في المكان وعن مماثلة المحلوقات متوافرة فلذلك يجري استعمال القرآن والسنة على سنن 
الاستعمال الفصيح للعلم بأن المؤمن لا يتوهم ما لا يليق بحلال الله تعالى. ومن المفسرين من جعل الاستثناء منقطعا وقوفا عند 
ظاهر صلة «ِإِمَنْ في السّماواتٍ وَالْأَرْضِي لأن الله ينرّه عن الحلول في السماء والأرض. 
وأما من يتفضل الله عليه بأن يظهره على الغيب فذلك داحل في علم الله قال تعالى «إعالِمُ الْعَيْبٍ فَلا يُظْهِرُ عَلى عَيْيِهِ أَحَداً إلا مَنٍ 
ارْتَضى مِنْ رَسُولٍ# [الحن : 26 . 27]. فأضاف (غيب) إلى ضمير الحلالة. 

وأردف هذا الخبر بإدماج انتفاء علم هؤلاء الزاعمين علم الغيب أتحم لا يشعرون بوقت بعثهم بل ححدوا وقوعه إثارة للتذكير 
بالبععث لشدة عناية القرآن بإثباته وتسفيه الذين أنكروه. فذلك موقع قوله وما يَشْعْرُونَ أَّانَ يُبْعَفُونَ » أي أن الذين يزعمون علم 
الغيب ما يشعرون بوقت بعثهم. 

و طأيَّانَك اسم استفهام عن الزمان وهو معلّق فعل ِيَشْعْرُونَ4 عن العمل في مفعوليه. وهذا تورك وتعيير للمشركين فإنهم 
لا يؤمنون بالبعث بلة شعورهم بوقته. 

و بَلٍ» للإضراب الانتقالي من الإخبار عنهم ب «إما يَشْعْرُونَ أَيَانَ يُبْعَفُونَ» وهو ارتقاء إلى ما هو أغرب وأشد ارتقاء من 
تعييرهم بعدم شعورهم بوقت بعثهم إلى وصف علمهم بالآخرة التي البعث من أول أحوالما وهو الواسطة بينها وبين الدنيا بأنه علم 
متدارك أو مدرك. 

وقرأ الجمهور (لَاذَارَكَ بممز وصل في أوله وتشديد الدال على أن أصله (تدارك) فأدغمت تاء التفاعل في الدال لقرب 
مخرحيها بعد أن سكنت واحتلب همز الوصل للنطقبالساكن. قال الفراء وشثمر : وهو تفاعل من الدّرك بفتحتين وهو اللحاق. 


وقد امتلكت اللغويين والمفسرين حيرة في تصوير معنى الآية على هذه القراءة تثار منه حيرة للناظر في توحيه الإضرابين اللذين 
بعد هذا الإضراب وكيف يكونان ارتقاء على مضمون هذا الانتقال » وذكروا وحوها مثقلة بالتكلف. 

والذي أراه في تفسيرها على هذا الاعتبار اللغوي أن معنى التدارك هو أن علم بعضهم لحق علم بعض آحر في أمر الآخرة 
لأن العلم » وهو جنس », لما أضيف إلى ضمير الجماعة حصل من معناه علوم عديدة بعدد أصناف الجماعات التي هي مدلول 
الضمير فصار المعنى : تداركت علومهم بعضها بعضا. 
وذلك صا لمعنيين : أولهما : أن يكون التدارك وهو التلاحق الذي هو استعمال بحازي يساوي الحقيقة » أي تداركت علوم 
الحاضرين مع علوم أسلافهم » أي تلاحقت وتتابعت فتلقّى الخلف عن السلف علمهم في الآخرة وتقلدوها عن غير بصيرة ولا نظر 
؛ وذلك أنحم أنكروا البععث ويشعر لذلك قوله تعالى عقبه (إوَقالَ الَّذِينَ كَفَرُوا أإذا كُنَا ثُراباً وَآباؤنا أَإنَا لَمُحْرَجُونَ لََدْ وُعِدْنا هذا 
نحن وَآباؤنا مِنْ قَبْلُ إِنْ هذا إِلّا أساطِيرٌ الْأَوَِينَ4 [الدمل : 67 68]. وقريب من هذا قوله تعالى في سورة المؤمنين [81] ْبَلْ 
قالُوا مِثْلَ ما قالَ الْأَوَلُونَك. 

الوجه الثاني : أن يكون التدارك مستعملا مجازا مرسلا في الاختلاط والاضطراب لأن التدارك والتلاحق يلزمه التداخل كما إذا 
لحقت جماعة من الناس جماعة أخرى أي دلم يرسوا على أمر واختلفت أقوالحم اختلافا يؤذن بتناقضها » فهم ينفون البعث ثم يزعمون 
أن الأصنام شفعاؤهم عند الله من العذاب » وهذا يقتضي إثبات البعث ولكنهم لا يعذبون ثم يتزودون تارة للآخرة ببعض أعمالهم 
التي منها : أنهم كانوا يحبسون الراحلة على قبر صاحبها ويتركونما لا تأكل ولا تشرب حت تموت فيزعمون أن صاحبها يركبها , 
ويسموتها البلية » فذلك من اضطراب أمرهم في الآخرة. 

وفعل المضي على هذين الوجهين على أصله. وحرف (في) على هاذين الوجهين في تفسيرها على قراءة الجمهور مستعمل في 
السببية » أي بسبب الآخرة. 

ويحوز وجه آخحر وهو أن يكون (واذَارَكَ مبالغة في (أدرك) ومفعوله محذوفا تقديره : إدراكهم » أي حصل لهم علمهم بوقت 
بعنهم ف اليوم الذي يبعثون فيه » أي يومئذ يوقنون بالبعث » فيكون فعل المضي مستعملا في معنى التحقق » ويكون حرف «في) 
على أصله من الظرفية .. 

وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وأبو جعفر بل أدرك بحمز قطع وسكون الدال » ومعناه ؛ انتهى علمهم في الآخرة. يقال : أدرك ) 
إذا فني. وفي ثبوت معنى فني لفعل أدرك حلاف بين أئمة اللغة » فقد أثبته ابن المظفر في رواية شمر عنه قال شُمّر : ولم أسمعه لغيره » 
وأثبته الزمخشري في «الكشاف» في هذه الآية وصاحب «القاموس». وقال أبو منصور : هذا غير صحيح في لغة العرب وما علمت 
أحدا قال : أدرك الشيء إذا فني. 

وأقول قد ثبت في اللغة : أدركت الثمار » إذا انتهى نضجها » ونسبه في «تاج العروس» لليث ولابن جني وحسبك بإثبات 
هؤلاء الأثبات. قال الكواشي في «تبصرة المتذكر» : المعنى فني علمهم في الآخرة من أدركت الفاكهة » إذا بلغت النضج وذلك 
مؤذن بفنائها وزوالها. 
فحاصل المعنى على قراءة الجمهور «إوَما يَشْعْرُونَ أن يُبْعَكُونَ) وقد تلقى بعضهم عن بعض ما يعلمون في شأن الآخرة وهو ما 
اشتهر عنهم من إنكار الحياة الآخرة » أو قد اضطرب ما يعلمونه في شأن الآحرة وأنمهم سيعلمون ذلك لا محالة في يوم الدار 


الاخرة. 


وحاصل المعنى على قراءة ابن كثير وأبي عمرو وأبي جعفر : ما يشعرون أيّان يبعثون فإنهم لا علم لهم بالحياة الآخرة » أي 
جهلوا الحياة الآخرة. 

أما عدد القراءات الشاذة في هذه الجملة فبلغت عشرا. 

وأما جملة مْبَل هُمْ في شك منها» فهو إضراب انتقال للارتقاء من كونهم اضطرب علمهم في الآخرة » أو تقلد خلفهم ما 
لقنه سلفهم . أو من أتحم انتفى عملهم في الآخرة إلى أن ذلك الاضطراب في العلم قد أثار فيهم شكا من وقوع الآخرة. و (من) 
للابتداء المحازي » أي في شك ناشئ عن أمر الآحرة. وجيء بالجملة الاسمية للدلالة على ثبات الخبر ودوامه » والظرفية للدلالة على 
إحاطة الشك ككم. 

وجملة مْبَل هُمْ منها عَمُونَب ارتقاء ثالث وهو آحر درجات الارتقاء في إثبات ضلالهم وهو أنمم عميان عن شأن الآخرة. 

و يَِعَمُونَك : جمع عم بالتنوين وهو فعل من العمى » صاغوا له مثال المبالغة للدلالة على شدة العمى » وهو تشبيه عدم 
العلم بالعمى » وعادم العلم بالأعمى. وقال زهير: 
وأعلم علمليوم والأمس قبله ولكنني عن علمم ايغدعم 

فشبه ضلالهم عن البعث بالعمى في عدم الاهتداء إلى المطلوب تشبيه المعقول با محسوس. 

و (من) في قوله ظإمنها عَمُونَ© للابتداء المحازي » جعل عماهم وضلالهم في إثبات الآخرة كأنه ناشئ لمم من الآخرة إذ هي 
سبب عماهم » أي إنكارها سبب ضلاههم. وفي الكلام مضاف محذوف تقديره : من إنكار وجودها عمون » فابجرور متعلق ب 
وعَمُونَك. وقدم على متعلقه للاهتمام بحذا المتعلق وللرعاية على الفاصلة. وصيغت الجملة الاسمية للدلالة على الثبات كما في قوله 
دبل هُمْ في شك منها#. 
وترتيب هذه الاضرابات الثلاثة ترتيب لتنزيل أحوالهم ؛ فوصفوا أولا بأتمم لا يشعرون بوقت البعث ثم بأنهم تلقفوا في شأن الآخرة 
التي البعث من شئونًا علما مضطربا أو جهلا فخبطوا في شك ومرية » فأعقبهم عمى وضلالة بحيث إن هذه الانتقالات مندرحة 
متصاعدة حتى لو قيل : بل اذّارك علمهم في الآخرة فهم في شك منها فهم منها عمون لحصل المراد. ولكن جحاءت طريقة التدرج 
بالإضراب الانتقالي أحزل وأبمج وأروع وأدل على أن كلا من هذه الأحوال المترتبة حدير بأن يعتبر فيه المعتبر باستقلاله لا بكونه 
متفرعا على ما قبله » وهذا البيان هو ما أشرت إليه آنفا عند الكلام على قراءة الجمهور اذَارَكَب من خفاء توجيه الإضرابين 
اللذين بعد الإضراب الأول. 

وضمائر جمع الاين في قوله يود و وإننعلوت» , «إعلمه) . هم في ملي , طم بنها عمو عاددة 
إلى (من) الموصولة في قوله تعالى ظفل لا يَعْلَمُ مَنْ فِي السّماواتٍ وَالْأَرْضٍ الْعَيْب إِلَّا الله4. و (من) هذه وإن كانت من صيغ 
العموم فالضمائر المذكورة عائدة إليها بتخصيص عمومها ببعض من في الأرض وهم الذين يزعمون أنمم يعلمون الغيب من الكهان 
والعرّافين وسدنة الأصنام الذين يستقسمون للناس بالأزلام » وهو تخصيص لفظي من دلالة السياق وهو من قسم المخصص 
المنفصل اللفظي. والخنلاف الواقع بين علماء الأصول في اعتبار عود الضمير إلى بعض أفراد العام تخصصا للعموم يقرب من أن 
يكون خلافا لفظيا. ومنه قوله تعالى «إوَبُعُولتَهَنَ أَحَقّ بِرَدّهِنَ4 [البقرة : 228] فإن ضمير مبُعُولَتَهْنَ؛4 عائد إلى المطلقات 
الرجعيات من قوله تعالى «إوَالْمُطَلّاتُ يََرَبْنَ بِأَنْفْسِهِنَ4 [البقرة : 228] الذي هو عام للرجعيات وغيرهن. 


وبهذا تعلم أن التعبير ب «الّذِينَ كَفَرُواك [النمل : 67] هنا ليس من الإظهار في مقام الإضمار لأن الذين كفروا أعم من 
ما صدق (من) في قوله «إلا يَعْلَمُ مَنْ في السّماواتِ وَالْأَرْضٍ الْعَيْب4. 


[67. 68] ظوَقالَ الَّذِينَ كَفَرُوا أإذا كُنَا ثراباً وآباوؤنا أَإنَا لَمُحْرَجُونَ (67) لَقَدْ وُعِدْنا هذا نَحْنْ وآباؤْنا مِنْ قَبْلُ إِنْ هذا إلا 

أَساطِيرٌ الَْوَِينَ (68) 

أعقب وصف عماية الزاعمين علم الغيب بذكر شبهتهم التي أرتهم البععث مستحيل الوقوع » ولذلك أسند القول هنا إلى 
جميع الذين كفروا دون خصوص الذين يزعمون علم الغيب » ولذلك عطفت الجملة لأنتما غايرت التي قبلها بأتما أعم. 

والتعبير عنهم باسم الموصول لما في الموصول من الإيماء إلى علة قولحم هذه المقالة وهي ما أفادته الصلة من كونهم كافرين 
فكأنه قيل وقالوا بكفرهم أإذا كنا ترابا .. إلى آحره استفهاما بمعنى الإنكار. أتوا بالإنكار في صورة الاستفهام لتجهيل معتقد ذلك 
وتعجيزه عن الحواب بزعمهم. والتأكيد ب 8إإِنْك بحاراة كلام المردود عليه بالإنكار. والتأكيد تمكم. 

وقرأ نافع وأبو حعفر «إإذا كنا ثراباً» بممزة واحدة هي همزة (إذا) على تقدير همزة استفهام محذوفة للتخفيف من احتماع 
همزتين » أو بجعل (إذا) ظرفا مقدّما على عامله والمستفهم عنه هو ؤإإِنًا لَمُخْرَجُونَ4. 

وقرأ أبو عمرو وعاصم وحمزة بحمزتين في «#أإذاك . و لإنَائِ على اعتبار تكرير همزة الاستفهام في الثانية لتأكيد الأولى » إلا 
أن أبا عمرو خفف الثانية من الهمزتين في الموضعين وعاصما وحمزة حققاهما. وهؤلاء كلهم حذفوا نون المتكلم المشارك تخفيفا من 
الثتقل الناشئ من وقوع نون المتكلم بعد نون (إن). وقرأ ابن عامر والكسائي لإأإذاي بممزتين وإننا بحمزة واحدة وبنونين اكتفاء 
بالهمزة الأولى للاستفهام » وكلها استعمال فصيح. 

وقد تقدم ف سورة المؤمنين حكاية مثل هذه المقالة عن الذين كفروا إلا أن اسم الإشارة الأول وقع مؤخرا عن وإنَحْنُ© في 
سورة المؤمنين [83] ووقع مقدما عليه هنا » وتقديمه وتأخيره سواء في أصل المعنى لأنه مفعول ثان ل «إوْعِذْناب وقع بعد نائب 
الفاعل في الآيتين. وإنما يتجه أن يسأل عن تقديمه على توكيد الضمير الواقع نائبا على الفاعل. وقد ناطها في «الكشاف» بأن 
التقدهم دليل على أن المقدم هو الغرض المعتمد بالذكر وبسوق الكلام لأحله. وبينه السكاكي في «المفتاح» بأن ما وقع في سورة 
المؤمنين كان بوضع المنصوب بعد المرفوع وذلك موضعه. وأما ما في سورة النمل فقدم المنصوب على المرفوع لكونه فيها أهم » يدلك 
على ذلك أن الذي قبله إإذا كنا ثراباً وَآباؤّنائ» والذي قبل آية سورة المؤمنين #أإذا متنا وَكُنّا ثراباً وَعِظاماً» [المؤمنون : 82] 
فالجهة المنظور فيها هناك (في سورة المؤمنين) هي كون أنفسهم ترابا وعظاما » والجهة المنظور فيها هنا قْ سورة النمل هي كون 
أنفسهم وكون آبائهم ترابا لا حزء هناك من بناهم (جمع بنية) على . أي باقيا . صورة نفسه (أي على صورته التي كان عليها وهو 
حي). ولا شبهة أتما أدحل عندهم في تبعيد البعث فاستلزم زيادة الاعتناء بالقصد إلى ذكره فصيره هذا العارض أهم اه. 

وحاصل الكلام أن كل آية حكت أسلوبا من مقالهم هأبَلْ قالُوا مِثْلَ ما قالَ الْأَوَلُونَ ... قالُوا أإذا متنا [المؤمنون : 81 » 
2] طِْلَقَدْ وعِذْنا هذا نَحْنْ وَآباؤْنا. وبعد فقد حصل في الاختلاف بين أسلوب الآيتين تفنن كما تقدم في المقدمة السابعة. 

والأساطير : جمع أسطورة » وهي القصة والحكاية. وتقدم الكلام على ذلك عند قوله تعالى «9وَإذا قِيلَ لَهُمْ ما ذا أَنْزَلَ رَبكُمْ 
قالُوا أساطِيرٌ الْأَوَلِينَ4 في سورة النحل [24]. والمعنى : ما هذا إلا كلام معاد قاله الأولون وسطروه وتلقفه من جاء بعدهم ولم يقع 


سىء منه. 


قل سِيرُوا في الْأَرْضٍ فَانْظْرُوا كَبْفَ كان عاقبَةُ الْمُجرِمِينَ (4)69 
أمر الرسول يلع بأن يقول لهم هذه الكلمة ولذلك فصل فعل لإقّلٌ» وتقدم نظيره في سورة الأنعام [11]. والمناسبة في 
الموضعين هي الموعظة بحال المكذبين لأن إنكارهم البعث تكذيب للرسول وإجرام. والوعيد بأن يصيبهم مثل ما أصابمم إلا أتما 
هنالك عطفت ب ثم الْظُرُوابك وهنا بالفاء «فَانْظُرُوائ وهما متآئلان. وذكر هنالك عاقِبَةُ الْمُكَذَبِينَ» [الأنعام : 11] وذكر 
هنا لإعاقَة الْمُجْرِمِينَ4 : والمكذبون محرمون. والاحتلاف بين الحكايتين للتفنن كما قدمناه في المقدمة السابعة. 


ولا تخرّن عَلَيْهِمْ ولا تَكٌنْ في صَيْقٍ مِمًا يَمْكْرُونَ (4)70 

كانت الرحمة غالبة على النبي 5ييْوٌّ والشفقة على الأمة من خلاله » فلما أنذر المكذبون بهذا الوعيد تحركت الشفقة في نفس 
الرسول عليه الصلاة والسلام فربط الله على قلبه بمذا التشجيع أن لا يحزن عليهم إذا أصابحم ما أنذروا به. وكان من 
رحمته وي حرصه على إقلاعهم عما هم عليه من تكذيبه والمكر به » فألقى الله في روعه رباطة جاش بقوله «إولا تَكُنْ في ضَيْقٍ مِمّا 
يَمْكْرُونَ4. 

والضيق : بفتح الضاد وكسرها » قرأه الجمهور بالفتح » وابن كثير بالكسر. وحقيقته : عدم كفاية المكان أو الوعاء لما يراد 
حلوله فيه » وهو هنا مجحاز في الحالة الحرحة التي تعرض للنفس عند كراهية شيء فيحس المرء في مجاري نفسه بمثل ضيق عرض لا. 
وإنما هو انضغاط في أعصاب صدره. وقد تقدم عند قوله ولا َك في ضَيْقٍ مما يَمْكْرُونَ؟4 في آخحر سورة النحل [127]. 

والظرفية محازية » أي لا تكن ملتبسا ومحوطا بشيء من الضيق بسبب مكرهم. والمكر تقدم عند قوله تعالى إوَمَكرُوا وَمَكْرَ 
لله في سورة آل عمران [54]. و (ما) مصدرية » أي من مكرهم. 


[71 - 72] طوَيَقُولُونَ مَتى هذا الْوَعْدُ إِنْكُنَكُمْ صادقِينَ (71) قُل عسى أَنْ يَكُونَ رَدفَ لَكُمْ بَْض الّذِي تَسْتَعْجِلُونَ 

4)72( 

عطف على طوَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا أإذا كُنَا ثرابً [النمل : 67]. والتعبير هنا بالمضارع للدلالة على تحدد ذلك القول منهم , 
أي لم يزالوا يقولون. 

والمراد بالوعد ما أنذروا به من العقاب. والاستفهام عن زمانه » وهو استفهام تحكم منهم بقرينة قوله إِنْ كُنْثُمْ صادِقِين4. 

وأمر الله نبيه بالجواب عن قولهم لأن هذا من علم الغيب الذي لا يعلمه إلا الله ومن أطلعه على شيء منه من عباده 
المصطفين. 

والجواب جار على الأسلوب الحكيم بحمل استفهامهم على حقيقة الاستفهام تنبيها على أن حقهم أن يسألوا عن وقت 
الوعيد ليتقدموه بالإيمان. 

و وعسى#© للرحاء » وهو مستعمل في التقريب مع التحقيق. 

و مِرَدِفَ»© تبع بقرب. وعدي باللام هنا مع أنه صالح للتعدية بنفسه لتضمينه معنى (اقترب) أو اللام للتوكيد مثل شكر له. 
والمعنى : رجاء أن يكون ذلك قريب الزمن. وهذا إشارة إلى ما سيحل بحم يوم بدر. 

وحذف متعلق «إتَسْتَعْجِلُونَ؛: أي تستعجلون به. 


«وَإِنَ رَّكَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النّاسِ وَلكِنَ أكُتَرَهُم لا يَشْكْرُونَ (4)73 

موقع هذا موقع الاستدراك على قوله لإعسى أَنْ يَكُونَ رَدِفَ لَكُمْ بَعْضُ الَّذِي تَسْتَعْجِلُونَ» [النمل : 72] أي أن تأخير 
العذاب عنهم هو من فضل الله عليهم. وهذا حبر حاص بالنبيء يول تنبيها على أن تأخير الوعيد أثر من آثار رحمة الله لأن أزمنة 
التأخير أزمنة إمهال فهم فيها بنعمة » لأن الله ذو فضل على الناس كلهم. وقد كنا قدمنا مسألة أن نعمة الكافر نعمة حقيقية أو 
ليست نعمة والخلاف في ذلك بين الأشعري والماتريدي. 
والتعبير ب 9إلَذُو فَضْلٍ» يدل على أن الفضل من شكونه. وتدكير فصل للتعظيم. والتأكيد ب 9إإِنَ4 واللام منظور فيه إلى 
حال الناس لا إلى حال النبي وله » فالتأكيد واقع موقع التعريض كم بقرينة قوله وَلكِنَّ أكُتَرَهُمْ لا يَشْكْرُونَ4. 

و ووْلكِنَ# استدراك ناشئ عن عموم الفضل منه تعالى فإن عمومه وتكرره يستحق بأن يعلمه الناس فيشكروه ولكن أكثر 
الناس لا يشكرون كهؤلاء الذين قالوا #إمَعى هذا الْوَعْدُ [النمل : 71] فإنهم يستعجلون العذاب تمكما وتعجيزا في زعمهم غير 
قادرين قدر نعمة الإمهال. 


«وَإِنَ رَبّكَ ليَعْلَمُ ما تكن صُدُورْهُمْ وما يُغْلِنُونَ (74)*# 

موقع هذا موقع الاستثناف البياني لأن قوله «وَإِنَ رَنَكَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النّاسٍ» [النمل : 73] يثير سؤالا في نفوس المؤمنين 
أن يقولوا : إن هؤلاء المكذبين قد أضمروا المكر وأعلنوا الاستهزاء فحالهم لا يقتضي إمهالهم؟ فيجاب بأن الذي أمهلهم مطلع على 
ما في صدورهم وما أعلنوه وأنه أمهلهم مع علمه بمم لحكمة يعلمها. 

وفيه إشارة إلى أنمم يكنون أشياء للنبي وي وللمؤمنين » منها : أنحم يتربصون بمم الدوائر » وأتهم تخامر نفوسهم خواطر 
إخراجحه وإنخراج المؤمنين. وهذا الاستئناف لما كان ذا جهة من معنى وصف الله بإحاطة العلم عطفت جملته على جملة وصف الله 
بالفضل » فحصل بالعطف غرض ثان منهم » وحصل معنى الاستثناف البياني من مضمون الحملة. 

وأما التوكيد ب «إِنَ© فهو على نحو توكيد الجملة التي قبله. ولك أن تحعله لتنزيل السائل منزلة المتردد وذلك تلويح بالعتاب. 

و (إنْكِنْ4 تخفي وهو من (أكن) إذا جعل شيئا كانًا » أي حاصلا في كن. والكنّ: المسكن. وإسناد ظإنْكِنْ4 إلى الصدور 
بحاز عقلي باعتبار أن الصدور مكانه. والإعلان : الإظهار. 


طإوّما مِنْ غائيّة في السّماءٍ وَالْأَرْضٍ إلا في كتاب مُيِينٍ (4)75 
عطف على جملة َإوَإنَ كك لَيَعْلَمُ ما تُكِنُ صُدُويهُْ وما يُعلِمُون» [الدمل : 74]. وهو في معنى التذييل للجملة المذكورة 
لأنما ذكر منها علم الله بضمائرهم فذيل ذلك بأن الله يعلم كل غائبة في السماء والأرض. 
وإنما جاء معطوفا لأنه جدير بالاستقلال بذاته من حيث إنه تعليم لصفة علم الله تعالى وتنبيه لحم من غفلتهم عن إحاطة علم الله 
لما تكن صدورهم وما يعلنون. 
والغائبة : اسم للشيء الغائب والتاء فيه للنقل من الوصفية إلى الامية كالتاء في العافية » والعاقبة » والفاتحة. وهو اسم 
والكتاب يعبر به عن علم الله » استعير له الكتاب لما فيه من التحقق وعدم قبول التغيير. ويجوز أن يكون مخلوقا غيبيا يسجل 


والمبين : المفصل » لأن الشيء المفصل يكون بيّنا واضحا. والمعنى : أن الله لا يعزب عن علمه حقيقة شيء مما خفي على 
العالمين. وذلك يقتضي أن كل ما يتلقاه الرسل من جانب الله تعالى فهو حق لا يحتمل أن يكون الأمر بخلافه. ومن ذلك ماكان 
الحديث فيه من أمر البعث الذي أنكروه وكذبوا بما جاء فيه. 


«إِنّ هذًا الْقُرَآنَ يَقْصُ على بي إسرائيل أَكْكرٌ الذي هُمْ فيه يَحْمَلِفُونَ (4)76 

إبطال لقول الذين كفروا «إإِنْ هذا إِلّا أَساطِيرٌ الْأَوَلِينَ4 [النمل : 68]. وله مناسبة بقوله وما مِنْ غائيَةٍ في السّماءٍ 
َالأَرْضٍ إِلّا في كتاب مُيِينٍ» [النمل : 75] » فإن القرآن وحي من عند الله إلى رسوله محمد يل فكل ما فيه فهو من آثار علم 
الله تعالى فإذا أراد الله تعليم المسلمين شيئا مما يشتمل عليه القرآن فهو العلم الحق إذا بلغت الأفهام إلى إدراك المراد منه على حسب 
مراتب الدلالة التي أصومها في علم العربية وفي علم أصول الفقه. 
ومن ذلك ما اشتمل عليه القرآن من تحقيق أمور الشرائع الماضية والأمم الغابرة ثما خبطت فيه كتب بني إسرائيل خبطا من جراء ما 
طرأ على كتبهم من التشتت والتلاشي وسوء النقل من لغة إلى لغة في عصور انحطاط الأمة الإسرائيلية » ولما في القرآن من الأصول 
الصريحة في الإلحيات ما يكشف سوء تأويل بني إسرائيل لكلمات كتايهم في متشابه التجسيم ونحوه » فإنك لا تحد في التوراة ما 
يساوي قوله تعالى «لَّيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءْ» [الشورى : 11]. فالمعنى : نفي أن يكون أساطير الأولين بإثبات أنه تعليم للمؤمنين » 
وتعليم لأهل الكتاب. وإِنما قص عليهم أكثر ما اختلفوا وهو ما في بيان الحق منه نفع للمسلمين » وأعرض عما دون ذلك. فموقع 
هذه الآية استكمال نواحي هدي القرآن للأمم فإن السورة افتتحت بأنه هدى وبشرى للمؤمنين » وأن المشركين الذين لا يؤمنون 
بالآخرة يعمهون في ضلالهم فلم ينتفعوا بحديه. فاستكملت هذه الآية ما حاء به من هدي بني إسرائيل لما يهم ثما احتلفوا فيه. 

والتأكيد ب «إإِنَ© مثل ما تقدم في نظائره. وأكثر الذي يختلفون فيه هو ما جاء في القرآن من إبطال قولهم فيما يقتضي 
إرشادهم إلى الحق أن يبين لهم » وغير الأكثر ما لا مصلحة في بيانه للهم. 

ومن مناسبة التنبيه على أن القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر ما هم فيه مختلفون » أن ما قصه ما حرى بين ملكة سبأ مع 
سليمان كان فيه نما يخالف ما في كتاب الملوك الأول وكتاب الأيام الثاني ففي ذينك الكتابين أن ملكة سبأ تحملت وجاءت إلى 
أورشليم من تلقاء نفسها محبة منها في الاطلاع على ما بلغ مسامعها من عظمة ملك سليمان وحكمته » وأتما بعد ضيافتها عند 
سليمان قفلت إلى مملكتها. وليس ما يصح في حكم العقل وشواهد التاريخ في تلك العصور أن ملكة عظيمة كملكة سبأ تعمد إلى 
الارتحال عن بلدها وتدحل بلد ملك آخر غير هائبة » لو لا أتماءكانت مضطرة إلى ذلك بسياسة ارتكاب أخحف الضررين إذ كان 
سليمان قد ألزمها بالدحول في دائرة نفوذ ملكه » فكان حضورها لديه استسلاما واعترافا له بالسيادة بعد أن تنصلت من ذلك 
بتوحيه الحدية وبعد أن رأت العزم من سليمان على وحجوب امتثال أمره. 

ومن العجيب إهمال كتّاب اليهود دعوة سليمان بلقيس إلى عقيدة التوحيد وهل يظن بنبي أن يقر الشرك على منتحليه. 

ونه لهُدى وَرَحْمَةٌ لِْمُؤْمِينَ (4)77 

هذا راجع إلى قوله في طالع السورة «هٌدى وَبُشْرى لِلْمُؤْمِنِينَ© [النمل : 2] ذكر هنا لاستيعاب جهات هدي القرآن. أما 

كونه هدى للمؤمنين فظاهر » وأماكونه رحمة لمم فلأنمم لما اهتدوا به قد نالوا الفوز في الدنيا بصلاح نفوسهم واستقامة أعمالهم 


واجتماع كلمتهم » وف الآخرة بالفوز بالحنة. والرسالة المحمدية وإن كانت رحمة للعالمين كلهم كما تقدم في قوله تعالى «إوَما أَرْسَلْناكَ 
ِلّا َحْمَةَ لِلْعالَمِينَ4 في سورة [الأنبياء : 107] فرحمته للمؤمنين أخحص. 


والتاكيد بإن منظور فيه إلى المعرض كما تقدم في قوله وَإِنَ رَبَكَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النّاسِ» [النمل : 73]. «إإِنّ َك 

َفْضِي بَبَْهُمْ بخكمه وَهْو الْعَزير الْعَلِيمْ (4)78 

لما سبق ذكر المشركين بطعنهم في القرآن وتكذيبهم بوعيده » وذكر بني إسرائيل بما يقتضي طعنهم فيه بأنه لمخالفة ما في 
كتبهم » وذكر المؤمنين بأنهم اهتدوا به وكان لهم رحمة فهم موقنون بما فيه » تمخض الكلام عن خلاصة هي افتراق الناس في القرآن 
فريقين : فريق طاعن » وفريق موقن » فلا جرم اقتضى ذلك حدوث تدافع بين الفريقين. وهو ما يثير في نفوس المؤمنين سؤالا عن 
مدى هذا التدافع » والتخالف بين الفريقين ومتى ينكشف الحق » فجاء قوله «إإِنَّ رَبَكَ يَقْضِي بَيْتَهُمْ بحْكْمه؟ استنافا بيانيا فيعلم 
أن القضاء يقتضي مختلفين. وأن كلمة (بين) تقتضي متعددا » فأفاد أن الله يقضي بين المؤمنين بالقرآن والطاعنين فيه قضاء يبين 
ا محق من المبطل. وهذا تسلية للني كَيُوٌ وللمؤمنين عن استبطائهم النصر فإن النبي أول المؤمنين » وإِنما تقلد المؤمنون ما أنبأهم به 
فالقضاء للمؤمنين قضاء له بادئ ذي بدء. 

وفيه توحجيه الخطاب إلى جناب الرسول يليه » وإسناد القضاء إلى الله في شأنه بعنوان أنه رب له إيماء بأن القضاء سيكون 
مرضيا له وللمؤمنين. فجعل الرسول في هذا الكلام بمقام المبلغ وجعل القضاء بين أمته مؤمنهم وكافرهم » وتعجيل لمسرة الرسول بمذا 
الإيماء. 

وإذا قد أسند القضاء إلى الله وعلق به حكم مضاف إلى ضميره فقد تعين أن يكون المراد من المتعلق غير المتعلق به وذلك 
يلجئ : إما إلى تأويل معنى إضافة الحكم بما يخالف معنى إسناد القضاء إذا اعتبر اللفظان مترادفين لفظا ومعنى , فيكون ما تدل 
عليه الإضافة من اختصاص المضاف بالمضاف إليه مقصودا به ما اشتهر به المضاف باعتبار المضاف إليه. وذلك أن الكل يعلمون 
أن حكم الله هو العدل ولأن المضاف إليه هو الحكم العدل. فالمعنى على هذا : أن ربك. يقضي بينهم بحكمه المعروف المشتهر 
اللائق بعموم علمه واطراد عدله. 

وإما أن يؤول الحكم بمعنى الحكمة وهو إطلاق شائع قال تعالى «وَكُلًا آتَينا ححكماً وَعِلْماً» [الأنبياء : 79] وقال لَلوَآتَيْناة 
الْحْكُمَ صَبِّاك [مريم : 12] ولم يكن يحبى حاكما وإنماكان حكيما نبيئا فيكون المعنى على هذا : إن ربك يقضي بينهم بحكمته » 
أي بما تقتضيه الحكمة » أي من نصر امحق على المبطل. 
ومآل التأويلين إلى معنى واحد وبه يظهر حسن موقع الاسمين الجليلين في تذيبله بقوله «وَهُوَ الْعَزِيرُ الْعَلِيمُ4 , فإن العزيز لا يصانع 
» والعليم لا يفوته الحق » ويظهر حسن موقع التفريغ بقوله : [79] 


طفتوكن عَلَى الله إِنّكَ عَلَى الْحَقَّ المي (4)79 
فرعت الفاء على الإخبار بأن رب الرسول عليه الصلاة والسلام يقضي بين المختلفين في شأن القرآن أمرا للرسول بأن يطمعن 
بالا ويتوكل على ربه فيما يقضي به فإنه يقضي له بحقه » وعلى معانده بما يستحقه » فالأمر بالتوكل مستعمل في كنايته وصريحه فإن 
من لازمه أنه أدى رسالة ربه » وأن إعراض المعرضين عن أمر الله ليس تقصيرا من الرسول يي . وهو معنى تكرر في القرآن كقوله 
طفَلَعلّكَ باخِعٌ نَفْسَكَ [الكهف : 6] وقوله ولا تَخرَّنْ عَلَيْهِمْك [النمل : 70]. 


والتوكل : تفعل من وكل إليه الأمر » إذا أسند إليه تدبيره ومباشرته » فالتفعل للمبالغة. وقد تقدم عند قوله تعالى فإذا 
عَرَمْتَ فَمَوَكَل عَلَى الله4 في آل عمران [159] » وقوله وَعَلَى الله فمَوَكْلُواك في المائدة [23] وقوله لوَعَلَى الله فَلْيتَوَكَلٍ 
الْمُؤْمِنُونَ4 في سورة إبراهيم [11]. 

وقد وقعت جملة «إإِنّكَ عَلَى الْحَقَ الْمُبِينِ؛ موقعا لم يخاطب الله تعالى أحدا من رسله بمثله فكان ذلك شهادة لرسوله 
بالعظمة الكاملة المنزهة عن كل نقص » لما دل عليه حرف طعَلَى؟ من التمكن » وما دل عليه اسم الْحَقي من معنى جامع 
لحقائق الأشياء. وما دل عليه وصف مبين من الوضوح والنهوض. 

وجحاءت جملة «إإِنّكَ عَلَى الْحَقَّ الْمُبِينِ حيء التعليل للأمر بالتوكل على الله إشعارا بأنه على الحق فلا يترقب من توكله 
على الحكم العدل إلا أن يكون حكمه في تأييده ونفعه. وشأن (إن) إذا جاءت في مقام التعليل أن تكون بمعنى الفاء فلا تفيد 
تأكيدا ولكنها للاهتمام. 

وحيء في فعل التوكل بعنوان اسم الجلالة لأن ذلك الاسم يتضمن معان الكمال كلها » ومن أعلاها العدل في القضاء 
ونصر امحق. وذلك بعد أن عجلت مسرة الإباء إلى أن القضاء في جانب الرسول عليه الصلاة والسلام بإسناده القضاء إلى عنوان 
الرب مضافا إلى ضمير الرسول كما تقدم آنفا. 

وتقديم المسند إليه على الخبر الفعلي اقتضاه وحود مقتضي حلب حرف التوكيد لإفادة التعليل فلا يفيد التقدتم تخصيصا ولا 
تقويا. و الْمُِينِي : الواضح الذي لا ينبغي الامتراء فيه ولا المصانعة للمحكوم له. 


وف الآية إشارة إلى أن الذي يعلم أن الحق في جانبه حقيق بأن يثق بأن الله مظهر حقه ولو بعد حين. 


ظإِنَكَ لا تُسْمِع الْمَؤتى ولا تُسْمِمْ الم الدُعاءَ إذا وَلَوا مُدْبرِينَ (4)80 

استئناف بياني جوابا عما يخطر في بال السامع عقب قوله «إإِنّكَ عَلَى الْحَقّ الْمُبِينِ4 [النمل : 79] من التساؤل عن 
إعراض أهل الشرك لما عليه الرسول من الحق المبين. وهو أيضا تعليل آر للأمر بالتوكل على الله بالنظر إلى مدلوله الكنائي » فموقع 
حرف التوكيد فيه كموقعه في التعليل بالجملة التي قبله. وهذا عذر للرسول 5َْوٌ وتسلية له » ولكونه تعليلا الجانب من التركيب وهو 
الجانب الكنائي غير الذي علل بحملة (إإِنَّكَ عَلَى الْحَقَّ الْمُِينِ» [النمل : 79] لم تعطف هذه الجملة على التي قبلها تنبيها على 
استقلالها بالتعليل. 

والإسماع : إبلاغ الكلام إلى المسامع. 

و «الْمَْتى4 و «الصّم» : مستعاران للقوم الذين لا يقبلون القول الحق ويكابرون من يقوله ل هم. شبهوا بالموتى على طريقة 
الاستعارة في انتفاء فهمهم معان القرآن » وشبهوا بالصم كذلك في انتفاء أثر بلاغة ألفاظه عن نفوسهم. وللقرآن أثران : 

أحدهما : ما يشتمل عليه من المعاني المقبولة لدى أهل العقول السليمة وهي المعاني التي يدركها ويسلم لما من تبلغ إليه ولو 
بطريق الترجمة بحيث يستوي ف إدراكها العربي والعجمي وهذا أثر عقلي. 

والأثر الثاني : دلالة نظمه وبلاغته على أنه خارج عن مقدرة بلغاء العرب. وهذا أثر لفظي وهو دليل الإعجاز وهو خاص 
بالعرب مباشرة » وحاصل لغيرهم من أهل النظر والتأمل إذا تدبروا في عجز البلغاء من أهل اللسان الذي جاء به القرآن » فهؤلاء 
يوقنون بأن عجز بلغاء أهل ذلك اللسان عن معارضته دال على أنه فوق مقدرتحم ؛ فالمشركون شبهوا بالموتى بالنظر إلى الأثر الأول 
؛ وشبهوا بالصم بالنظر إلى الأثر الثاني » فحصلت استعارتان. ونفي الإسماع فيهما ترشيحان للاستعارتين وهما مستعاران لانتفاء 


معاللحة إبلاغهم. ولأجل اعتبار كلا الأثرين المبهم عليه ورود تشبيهين كرر ذكر الترشيحين فعطف ولا تُسْمِعُْ الصّمَي على طلا 
ُسْمِعٌ الْمَتى» » ولم يكتف بأن يقال : إنك لا تسمع الموتى ولا الصم. 

وتقييد الصم بزمان توليهم مدبرين لأن تلك الحالة أوغل في انتفاء إسماعهم لأن الأصم إذا كان مواجحها للمتكلم قد يسمع 
بعض الكلام بالصراخ ويستفيد بقيته بحركة الشفتين » فأما إذا ولى مدبرا فقد ابتعد عن الصوت ولم يلاحظ حركة الشفتين فذلك 
أبعدل له عن السمع. 

واستدلت عائشة يلها كمذه الآية على رد ظاهر حديث ابن عمر : «أن رسول اللهية وقف على قليب بدر وفيه قتلى 
المشركين فناداهم بأسمائهم وقال : هل وحدتم ما وعد ربكم حقاء قال ابن عمر : فقيل له : يا رسول الله أتنادي أمواتنا فقال : 
نحم الآن يسمعون ما أقول لحم». فقالت عائشة : إنما قال النبي و : إنمم الآن ليعلمون أن الذي كنت أقول لحم هو الحق ثم قرأت 
لإِنّكَ لا تُْمغ الْمَؤْتى# حتى قرأت الآية. 

وهذا من الاستدلال بظاهر الدلالة من القرآن ولو باحتمال مرجوح كما بيناه في المقدمة التاسعة. وإلا فإن الموتى هنا استعارة 
وليس بحقيقة. 

وضميرا «وَلّوَا مُذْيرِينَ4 عائدان إلى الصم » وهو تتميم للتشبيه حيث شبهوا في عدم بلوغ الأقوال إلى عقولهم بصم ولوا 
مدبرين » فإن المدبر يبعد عن مكان من يكلمه فكان أبعد عن الاستماع كما تقدم آنفا. 


«إوما أَنْتَ بهادي الْعُمِي عَنْ ضَلالَيِهِمْ إِنْ تُسمغ إلا مَنْ يُؤْمِنْ بآياتنا فَهُمْ مُسْلِمُونَ (4)81 

«طإوما أَنْتَ بهادي الْعُمِي عَنْ ضَلالَتِهِم4. 

كرر تشبيه المشركين في إعراضهم عن الحق بأن شبهوا في ذلك بالعمي بعد أن شبهوا بالموتى وبالصم على طريقة الاستعارة 
إطنابا في تشنيع حالم الموصوفة على ما هو المعروف عند البلغاء في تكرير التشبيه كما تقدم عند قوله تعالى لأأَؤْ كَصّيِّبٍ مِنَّ 
المسّماءِ في سورة البقرة [19]. 
وحسن هذا التكرير هنا ما بين التشبيهين من الفروق مع اتحاد الغاية ؛ فإنحم شبهوا بالموتى في انتفاء إدراك المعاني الذي يتمتع به 
العقلاء » وبالصم في انتفاء إدراك بلاغة الكلام الذي يضطلع به بلغاء العرب. وشبهوا ثالثا بالعمي في انتفاء التمييز بين طريق 
الحدى وطريق الضلال من حيث إنهم ل يتبعوا هدي دين الإسلام. والغاية واحدة وهي انتفاء اتباعهم الإسلام ففي تشبيههم 
بالعمي استعارة مصرحة » ونفي إنقاذهم عن ضلالتهم ترشيح للاستعارة لأن الأعمى لا يبلغ إلى معرفة الطريق بوصف الواصف. 

والمحهدى : الدلالة على طريق السائر بأن يصفه له فيقول مثلا : إذا بلغت الوادي فخذ الطريق الأيمن. 

والذي يسلك بالقوافل مسالك الطرق يسمى هاديا. 

والتوصل إلى معرفة الطريق يسمى اهتداء. وهذا الترشيح هو أيضا مستعار لبيان الحق والصواب للناس » والأعمى غير قابل 
للهداية بالحالتين حالة الوصف وهي ظاهرة » وحالة الاقتياد فإن العرب لم يكونوا يأذون العمي معهم في أسفارهم لأتمم يعرقلون 
على القافلة سيرها. 

وقوله (ِعَنْ ضَلالتِهِمْ؛ يتضمن استعارة مكنية قرينتها حالية. شبه الدين الحق بالطريق الواضحة » وإسناد الضلالة إلى 
سالكيه ترشيح لما وتخييل » والضلالة أيضا مستعارة لعدم إدراك الحق تبعا للاستعارة المكنية » وأطلقت هنا على عدم الاهتداء 
للطريق » وضمير (وْضَلالتِهِخْ# عائد إلى العمي » ولتأي هذه الاستعارة الرشيقة عدل عن تعليق ما حقه أن يعلق بالهدي فعلق به ما 


يقتضيه نفي اهدي من معنى الصرف والمباعدة. فقيل فإعَنْ ضَلالَتِهِْ» بتضمين هادي معنى صارف. فصار : ما أنت بماد ؛ بمعنى 
: ما أنت بصارفهم عن ضلالتهم كما يقال : سقاه عن العيمة » أي سقاه صارفا له عن العيمة » وهي شهوة اللبن. 

وعدل في هذه الجملة عن صيغتي النفيين السابقين في قوله «َإِنَكَ لا تُسْمِعٌ الْمَؤْتى وَلا تُسْمِعْ الصّمّ الذّعاء» [النمل : 80] 
الواقعين على مسندين فعليين » إلى تسليط النفي هنا على جملة اسمية للدلالة على ثبات النفي. وأكد ذلك الثبات بالباء المزيدة 
ووحه إيئار هذه الجملة بحذين التحقيقين هو أنه لما أفضى الكلام إلى نفي اهتدائهم وكان اهتداؤهم غاية مطمح الرسول وَل كان 
المقام مشعرا ببقية من طمعه في اهتدائهم حرصا عليهم فأكد له ما يقلع طمعه » وهذا كقوله تعالى «إإِنّكَ لا تَهْدِي مَنْ أَخبَنت#» 
[القصص : 56] وقوله «إوما أنت عَلَيْهِمْ بجَبّارٍِ4ك [ق : 45]. وسيجيء في تفسير نظير هذه الآية من سورة الروم توجيه لتعداد 
التشابيه الثلاثة زائدا على ما هنا فانظره. 

وقرأ حمزة وحده وما أنت تمدي بمثناة فوقية في موضع الموحدة وبدون ألف بعد الهاء. 

طإإِنْ تُسْمغ إِلَّا مَن يُؤْمِنْ بآياتنا فَهُمْ مُسْلِمُون». 

استئناف بياني لترقب السامع معرفة من يهتدون بالقرآن. 

والإسماع مستعمل في معناه ا محازي كما تقدم. 

وأوثر التعبير بالمضارع في قوله (وْمَنْ يُؤْمِنُ# ليشمل من آمنوا من قبل فيفيد المضارع استمرار إيمانهم ومن سيؤمنون. 

وقد ظهر من التقسيم الحاصل من قوله «إإِنَّكَ لا تُسْمِعٌ الْمَؤْتى» [النمل : 80] إلى هنا » أن الناس قسمان منهم من طبع 
الله على قلبه وعلم أنه لا يؤمن حتى يعاجله الحلاك » ومنهم من كتب الله له السعادة فيؤمن سريعا أو بطيئا قبل الوفاة. 

وفرع عليه ووفَهُمْ مُسْلِمُونَب المفيد للدوام والثبات لأنحم إذا آمنوا فقد صار الإسلام راسخا فيهم ومتمكنا منهم » وكذلك 
الإبعان حين تخالط بشاشته القلوب. 


طوإذا وََعَ الل عَلنهمْ أخرجنا َم ابه من لض تُكَلَمهُمْ أن الس كانوا بآيتها لا يوقو 46082 

هذا انتقال إلى التذكير بالقيامة وما ادحر لهم من الوعيد. فهذه الجملة معطوفة على الجمل قبلها عطف قصة على قصة. 
ومناسبة ذكرها ما تقدم من قوله «َإإِنّكَ لا تُسْمِعْ الْمَؤتى» إلى قوله مإِعَنْ ضَلالَتِهِةِ# [النمل : 80 » 81]. والضمير عائد إلى 
الموتى والصم والعمي وهم المشركون. 

و الْقَوْلُ» أريد به أخبار الوعيد التي كذبوها متهكمين باستبطاء وقوعها بقولهم إمَتى هذًا الْوَعْدُ إِنْكُنْكُمْ صادِقِين4 
[النمل : 71] » فالتعريف فيه للعهد يفسره المقام. 

والوقوع مستعار لحلول وقته وذلك من وقت تمي العالم للفناء إلى أن يدخل أهل الحنة الحنة وأهل النار النار. والآية تشير إلى 
شيء من أشراط حلول الوعيد الذي أنذروا به وهو الوعيد الأكبر يعني وعيد البعث » فتشير إلى شيء من أشراط الساعة وهو من 
حوارق العادات. والتعبير عن وقوعه بصيغة الماضي لتقريب زمن الحال من المضي » أي أشرف وقوعه » على أن فعل المضي مع 
(إذا) ينقلب إلى الاستقبال. 


والدابة : اسم للحي من غير الإنسان » مشتق من الدبيب » وهو المشي على الأرض وهو من خصائص الأحياء. وتقدم 
الكلام على لفظ («َإِدَابَّة في سورة الأنعام [38]. وقد رويت في وصف هذه الدابة ووقت خروجها ومكانه أخبار مضطربة ضعيفة 
الأسانيد فانظرها في «تفسير القرطبي» وغيره إذ لا طائل في حلبها ونقدها. 

وإخراج الدابة من الأرض ليريهم كيف يحبي الله الموتى إذ كانوا قد أنكروا البعث. ولا شك أن كلامها لهم خحطاب لمم بحلول 
الحشر. وإنما خلق الله الكلام لهم على لسان دابة تحقيرا لهم وتنديها على إعراضهم عن قبول أبلغ كلام وأوقعه من أشرف إنسان 
وأفصحه » ليكون لحم خزيا في آحر الدهر يعيرون به في ا محشر. فيقال : هؤلاء الذين أعرضوا عن كلام رسول كريم فخوطبوا على 
لسان حيوان بحيم. على نحو ما قيل : استفادة القابل من المبد! تتوقف على المناسبة بينهما. 

وجملة هِأَنَّ النَاسَ كانُوا بآياتنا لا يُوقِنُونَ# تعليل لإظهار هذا الخارق للعادة حيث لم يوقن المشركون بآيات القرآن فجعل 
ذلك إلحاء لهم حين لا ينفعهم. 

وقرأ الجمهور إن الناس بكسر همزة (إن) » وموقع (إن) في مثل هذا التعليل. وقرأ عاصم وحمزة والكسائي أن النّاسَ# بفتح 
الهمزة وهي أيضا للتعليل لأن فتح همزة (أن) يؤذن بتقدير حرف جر وهو باء السببية » أي تكلمهم بحاصل هذا وهو المصدر. 
والمعنى : أتما تسجل على الناس وهم المشركون عدم تصديقهم بآيات الله. وهو تسجيل توبيخ وتنديم لأنمم حينئذ قد وقع القول 
عليهم ف «لا يَنْمَعُ تَفساً إيمائها لَمْ تكن آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ» [الأنعام : 158]. وحمل هذه الجملة على أن تكون حكاية لما 
تكلمهم به الدابة بعيد. 


[83 . 84] طوَيَوْمَ تخشْرٌ من كُلَ أَمَةِ فؤجاً مم يُكَذّبُ بآياتنا فَهُمْ يُوَعُونَ (83) حَتَّى إذا جاو قالَ أَكَدَبتُمْ بآياتي وَلَمْ 

تُحِيطُوا بها عِلّْماً أَمَا ذا كُنْتمْ تَعْمَلُونَ (4)84 
اتتصب 9إْيَؤْةَ# على تقدير (اذكر) فهو مفعول به » أو على أنه ظرف متعلق بقوله «إقالَ أَكَدّبْتُم؛ك مقدم عليه للاهتمام به. وهذا 
حشر خاص بعد حشر جميع الخلق المذكور في قوله تعالى بعد هذا وَيَوْمَ يُنْمَخْ في الصُورٍ فْمَرِعَ مَنْ فِي السّماواتٍ وَمَنْ في 
الْأَرْضٍ» [النمل : 87] وهو في معنى قوله تعالى وَامْتَارُوا الْيَومَ أَيّهَا الْمُجْرِمُونَ4 [يس : 59] فيحشر من كل أمة مكذبو 
رسوها. 

والفوج : الجماعة من الناس. و من الداحلة على كل مَك تبعيضية وأما (من) الداخلة على «أمِمَنْ يُكَذَبُ# فيجوز 
جعلها بيانية فيكون فوج كل أمة هو جماعة المكذبين منها , أي يحشر من الأمة كفارها ويبقى صالحوها. ويجوز جعل (من) هذه 
تبعيضية أيضا بأن يكون المعنى إخراج فوج من المكذبين من كل أمة. وهذا الفوج هو زعماء المكذبين وأئمتهم فيكونون في الرعيل 
الأول إلى العذاب. 

وهذا قول ابن عباس إذ قال : مثل أبي جهل والوليد بن المغيرة وشيبة بن ربيعة يساقون بين يدي أهل مكة » وكذلك يساق 
أمام كل طائفة زعماؤها. وتقدم تفسير «فَهُمْ يُورَعُونَ في قصة سليمان من هذه السورة [17]. 

والمعنى هنا : أتحم يزحرون إغلاظا عليهم كما يفعل بالأسرى. 

والقول في محَتّى إذا جاؤٌ# كالقول في لحَتّى إذا أَنَوًا عَلى واد التَّمْلٍ؟ [النمل : 18] ولم يذكر الموضع الذي جاءوه 
لظهوره وهو مكان العذاب » أي جهنم كما قال في الآية محَتَّى إذا ما جاؤها» [فصلت : 20]. 

و محَتَّىيه في طَْحَتَّى إذا جاؤٌ؟ ابتدائية. و هذا الواقعة بعد مِْحَتَّى# ظرفية والمعنى : حتى حين جاءوا. 


وفعل «إقالَ أَكَدَبْثُمْ بآياتي» هو صدر الجملة في التقدير وما قبله مقدم من تأخير للاهتمام. والتقدير : وقال أكذبتم بآياتي 
يوم نحشر من كل أمة فوجا وحين جاءوا. وفي لقال التفات من التكلم إلى الغيبة. 

وقوله لأَكَدَبْثُمْ بآياتي: قول صادر من جانب الله تعالى يسمعونه أو يبلغهم إياه الملائكة. 
والاستفهام يجوز أن يكون توبيخيا مستعملا في لازمه وهو الإلجاء إلى الاعتراف بأن المستفهم عنه واقع منهم تبكيتا لهم » ولهذا 
عطف عليه قوله «أأَمّا ذا كُنْكُمْ تَعْمَلُونَ. فحرف أم فيه بمعنى (بل) للانتقال ومعادل همزة الاستفهام المقدرة محذوف دل عليه قوله 
إأمَا ذا كُنْثُمْ تَعْمَلُونَك. والتقدير : أكذبتم بآياتي أم لم تكذبوا فما ذا كنتم تعملون إن لم تكذبوا فإنكم لم توقنوا فما ذا كنتم 
تعملون في مدة تكرير دعوتكم إلى الإسلام. ومن هنا حصل الإلحاء إلى الاعتراف بأتحم كذبوا. 

ومن لطائف البلاغة أنه جاء بالمعادل الأول مصرحا به لأنه امحقق منهم فقال «أكذنثون» 

##بآياتي» وحذف معادله الآخر تنبيها على انتفائه كأنه قيل : أهو ما عهد منكم من التكذيب أم حدث حادث آخرء 
فجعل هذا المعادل مترددا فيه » وانتقل الكلام إلى استفهام. وهذا تبكيت لهم. قال في الكشاف» : «ومثاله أن تقول لراعيك وقد 
علمت أنه راعي سوء : أتأكل نعمي أم ما ذا تعمل بما » فتجعل ما ابتدأت به وجعلته أساس كلامك هو الذي صح عندك من 
أكله وفساده وترمي بقولك : أم ما ذا تعمل بحا ء مع علمك أنه لا يعمل بما إلا الأكل لتبهته. ويجوز أن يكون الاستفهام تقريريا 
وتكون أم متصلة وما بعدها هو معادل الاستفهام باعتبار المعنى كأنه قيل : أكذبتم أم لم تكذبوا فما ذا كنتم تعملون إن لم تكذبوا 
فإنكم لم تتبعوا آياتي». 

وجملة «وَلَمْ تُحِيطُوا بها عِلْماَ؛ في موضع الحال » أي كذبتم دون أن تحيطوا علما بدلالة الآيات. وانتصب عِلْماً» على 
أنه تمييز نسبة «#تحيطوا»# »أي لم يحط علمكم بما » فعدل عن إسناد الإحاطة إلى العلم إلى إسنادها إلى ذوات المخاطبين ليقع 
تأكيد الكلام بالإجمال في الإسناد ثم التفصيل بالتمييز. 

وإحاطة العلم بالآيات مستعملة في تمكن العلم حتى كأنه ظرف حيط بما وهذا تعيير لحم وتوبيخ بأنهم كذبوا بالآيات قبل 
التدبر فيها. 

و ماما ذاه استفهام واسم إشارة وهو بمعنى اسم الموصول إذا وقع بعد (ما). والمشار إليه هو مضمون الحملة بعده في قوله 
«إكُنْثُم تَعْمَلُونَ4. ولكون المشار إليه في مثل هذا هو الجملة صار اسم الإشارة بعد الاستفهام في قوة موصول فكأنه قيل : ما 
الذي كنتم تعملون؟ فذلك معنى قول النحويين : إن (ذا) بعد (ما) و (من) الاستفهاميتين يكون بمعنى (ما) الموصولة فهو بيان معنى 
لا بيان وضع. 


لوَوَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ بما ظَلَمُوا فَهُمْ لا يَنَطِفُونَ (#4)85 
يجوز أن يكون الواو للحال » والمعنى : يقال لهم أكذبتم بآيات وقد وقع القول عليهم. وهذا القول هو القول السابق في آية 
«إوإذا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ4 [النمل : 82] فإن ذلك القول مشتمل على حوادث كثيرة فكلما تحقق شيء منها فقد وقع القول. 
والتعبير بالماضي ف قوله (إوَقَعَ© هنا على حقيقته » وأعيد ذكره تعظيما لهوله ويجوز أن تكون الواو عاطفة والقول هو القول الأول 
وعطفت الحملة على الحملة المماثلة لها ليبنى عليها سبب وقوع القول وهو أنه بسبب ظلمهم وليفرع عليه قوله «فَهُمْ لا يَنَطِفُونَ. 
والتعبير بفعل المضي على هذا الوجه لأنه محقق الحصول في المستقبل فجعل كأنه حصل ومضى. 


و يما ظَلَمُواكٌ بمعنى المصدر » والباء للسببية » أي بسبب ظلمهم » والظلم هنا الشرك وما يتبعه من الاعتداء على حقوق 
لله وحقوق المؤمنين فكان ظلمهم سبب حلول الوعيد بحم » وي الحديث «الظلم ظلمات يوم القيامة» فكل من ظلم سيقع عليه 
القول الموعود به الظالمون لأن الظلم ينتسب إلى الشرك وينتسب هذا إليه كما تقدم عند قوله تعالى فيلك بُيُوتَهُمْ خاويَة بما 
طَلَمُواك في هذه السورة [52]. 

وجملة ظفَهُمْ لا يَنَطِفُوَ4 مفرعة على وَقَعَ الْقَْلّ؛ أي وقع عليهم وقوعا بمنعهم الكلام » أي كلام الاعتذار أو الإنكار » 
أي فوجموا لوقوع ما وعدوا به قال تعالى «هذا يَوْمُ لا يَنَطِفُونَ ولا يُؤْدَنْ لَهُمْ فَيَْتَذِرُونَ؟» [المرسلات : 35 ١‏ 36]. 


ألم يَرَوا أنَّا جَعَلنا اللّيْلَ لِيَسْحُنُوا فيه وَالنّهارَ مُبْصِراً إِنَّ في ذلِكَ لآياتٍ لِقَوْمِ يُؤْممُونَ 4)86 

هذا الكلام متصل بقوله ظوَوَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهُمْ بما ظَلَمُواك [النمل : 85] أي بما أشركوا » فذكرهم بدلائل الوحدانية بذكر 
أظهر الآيات وأكثرها تكرارا على حواسهم وأحدرها بأن تكون مقنعة في ارعوائهم عن شركهم. وهي آية ملازمة لهم طول حياتهم 
تخطر ببالهم مرتين كل يوم على الأقل. وتلك هي آية اختلاف الليل والنهار الدالة على انفراده تعالى بالتصرف في هذا العالم ؛ 
فأصنامهم تخضع لمفعولها فتظلم ذواتحم في الليل وتنير في النهار » وفيها تذكير بتمثيل الموت والحياة بعده بسكون الليل وانبثاق النهار 
عقبه. 

والحملة معترضة بين جملة «إووقعَالْقوْلَ ع4 [الدمل : 85] وجملة لويم ينقَخْ في الصّور4 [الدمل : 87] ليتخلل 
الوعيد بالاستدلال فتكون الدعوة إلى الحق بالإرهاب تارة واستدعاء النظر تارة أخرى. 
والاستفهام مستعمل كناية عن التعجيب من حالم لأنما لغرابتها تستلزم سؤال من يسأل عن عدم رؤيتهم فهذه علاقة أو مسوغ 
استعمال الاستفهام في التعجيب » وهي علاقة خحفية أشار سعد الدين في «المطول» إلى عدم ظهورها وتصدى السيد الشريف إلى 
بياتحا غاية البيان وأرجعها إلى امحاز المرسل فتأمله. 

والرؤية يجوز أن تكون قلبية وجملة «إأَنّا جَعَلْنَائك سادة مسد المفعولين » أي كيف لم يعلموا أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه 
والنهار مبصرا مع أن ذلك واضح الدلالة على هذا الجعل. واختير من أفعال العلم فعل الرؤية لشبه هذا العلم بالمعلومات المبصرة. 

ويجوز أن تكون الرؤية بصرية والمصدر المنسبك من الحملة مفعول الرؤية والمعنى : كيف لم يبصروا جعل الليل للسكون 
والنهار للإبصار مع أن ذلك بمرأى من أبصارهم. والمعل مراد منه أثره وهو اضطرار الناس إلى السكون في الليل وإلى الانتشار في 
النهار. فجعلت رؤية أثر الجعل بمنزلة رؤية ذلك الجعل وهذا واسع في العربية أن يجعل الأثر محل المؤثر » والدال محل المدلول. قال 
النابغة : 
وقد حفت حتت ماتزيدمخفتي | على وعل في ذي الملسارة عاقل 

أي على مخافة وعل. 

والمبصر : اسم فاعل أبصر بمعنى رأى. ووصف النهار بأنه مبصر من قبيل المحاز العقلي لأن نور النهار سبب الإبصار. ويجوز 
أن تكون الحمزة للتعدية من أبصره » إذا جعله باصرا. 

وجملة إن في ذَلِكَ لآياتٍ» تعليل للتعجيب من حاهم إذ لم يستدلوا باحتلاف الليل والنهار على الوحدانية ولا على 
البعث. 


ووحه كون الآيات في ذلك كثيرة كما اقتضاه الجمع هو أن في نظام الليل آيات على الانفراد بخلق الشمس وخلق نورها 
الخارق للظلمات » وخلق الأرض » وخلق نظام دوراتما اليومي تحاه أشعة الشمس وهي الدورة التي تكوّن الليل والنهار » وفي حلق 
طبع الإنسان بأن يتلقّى الظلمة بطلب السكون لما يعتري الأعصاب من الفتور دون بعض الدواب التي تنشط في الليل كاهوام 
والخفافيش وف ذلك أيضا دلالة على تعاقب الموت والحياة » فتلك آيات وفي كل آية منها دقائق ونظم عظيمة لو بسط القول فيها 
لأوعب مجلدات من العلوم. 
وف جعل النهار مبصرا آيات كثيرة على الوحدانية ودقة صنع تقابل ما تقدم في آيات جعل الليل سكنا. وفيه دلالة على أن لا 
إحالة ولا استبعاد في البعث بعد الموت » وأنه نظير بعث اليقظة بعد النوم » وف حليل تلك الآيات ودقيقها عدة آيات فهذا وجه 
جعل ذلك آيات ولم يجعل آيتين. 

ومعنى (لْلِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ لناس شأتمم الإيمان والاعتراف بالحجة ولذلك جعل الإيمان صفة جارية على قوم لما قلناه غير مرة 
من أن إناطة الحكم بلفظ (قوم) يومئ إلى أن ذلك الحكم متمكن منهم حتى كأنه من مقومات قوميتهم ومنه قوله تعالى 
طوَيَحْلِفُونَ بالله إِنَهُمْ لَمنَكُمْ وما هُمْ مِنْكم وَلكِنّهُمْ فَوْمْ يَفرَفُونَ4 [التوبة : 56] » أي الفرق من مقومات قوميتهم فكيف يكونون 
منكم وأنتم لا تفرقون » أي في ذلك آيات لمن من شعارهم التدبر والاتصاف » أي فهؤلاء ليسوا بتلك المثابة. 

ولكون الإيمان مقصودا به أنه مرحو منهم حيء فيه بصيغة المضارع إذ ليس المقصود أن في ذلك آيات للذين آمنوا لأن ذلك 
حاصل بالفحوى والأولوية » فصار المعنى : أن في ذلك لآيات للمؤمنين ولمن يرحى منهم الإبمان عند النظر في الأدلة. وقريب من 
هذا المعنى قوله تعالى «إإِنْ هُوَ إِلّا ِكْرْ لِلْعالَمِينَ لِمَنْ شاءً مِنْكُمْ أَنْ يَسْمَقِيم4 [التكوير : 27 » 8]. ولهذا حولف بين ما هنا وبين 
ما في سورة يونس [67] إذ قال «إِهْوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ اللَيْلَ لِمَسْكُنُوا فيه وَالنَهارَ مُبْصِراً إِنَّ في ذلِكَ لآياتٍ لِقَوْمِ يَسْمَعُونَ لأن 
آية يونس مسوقة مساق الاستدلال والامتنان فخاطب بما جميع الناس من مؤمن وكافر فجاءت بصيغة الخطاب » وجعلت دلالتها 
لكل من يسمع أدلة القرآن فمنهم مهتد وضال ولذلك جيء فيها بفعل «ِيَسْمَعُونَ» [يونس : 67] المؤذن بالامتفال والإقبال على 
طلب الحهدى. 

وأما هذه الآية فمسوقة مساق التعجيب والتوبيخ فجعل ما فيها آيات لمن الإيهان من شأنهم ليفيد بمفهومه أنه لا تحصل منه 
دلالة لمن ليس من شأتمم الانصاف والاعتراف ولذلك أوثر فيه فعل هَْبُؤْمِئُونَ©. 

وحاء ما في الليل من الخصوصية بصيغة التعليل باللام بقوله «لِيَسْكُنُوا فيه » وما في النهار بصيغة مفعول لعل بقوله 
ممْبْصِراً» تفننا » ولما يفيده مإْمُبْصِراً» من المبالغة. 

والمعنى على التعليل والمفعول واحد في المآل. ويمذا قال في «الكشاف» «التقابل مراعى من حيث لمعنى وهكذا النظم 
المطبوع غير المتكلف» أي ففي الآية احتباك إذ المعن : حعلنا الليل مظلما ليسكنوا فيه والنهار مبصرا لينتشروا فيه. 


واعلم أن ما قرر هنا يأتي في آية سورة يونس عدا ما هو من وجوه الفروق البلاغية فارجع إليها هنالك. 


طوَيَوْمَ يُنْمَخُ في الصُورٍ فَمَرِعَ مَنْ في السّماواتِ وَمَنْ في الْأَرْضٍ إِلذّ مَنْ شاء الله وَكُك أَتَؤْهُ داخرين (4)87 
عطف على فَإوَيَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلَّ أَمَةٍ فَؤْجا»» [النمل : 83] » عاد به السياق إلى الموعظة والوعيد فإنهم لما ذكروا ب «يوم 
يحشرون إلى النار» ذكروا أيضا بما قبل ذلك وهو يوم النفخ في الصور . تسجيلا عليهم بإثبات وقوع البعث وإنذارا بما يعقبه مما دل 
عليه قوله آنوه «وداخرين» وقوله طفَفَرِعَ مَنْ فِي السّماوات وَمَنْ في الْأَرْضٍ إِلّا مَنْ شاءً اللش4. 


والنفخ في الصور تقدم في قوله «وَلَهُ المُلكُ يَوْمَ يُنْمَخْ في الصُورٍ» في سورة امم [73] وهو تقريب لكيفية صدور الأمر 
التكويني لإحياء الأموات وهو النفخة الثانية المذكورة في قوله تعالى ونم نُفِحَ فيه أخرى فَإِذا هُمْ قيامٌ يَنَظْرُون# [الزمر : 68] »2 
وذلك هو يوم الحساب. وأما النفخخة الأولى فهي نفخة يعنى بما الإحياء » أي نفخ الأرواح في أحسامها وهي ساعة انقضاء الحياة 
الدنيا فهم يصعقون , ولهذا فرع عليه قوله «ففزع مَنْ فِي السّماواتِ وَمَنْ في الْأَرْض 4# ؛ أي عقبه حصول الفزع وهو الخنوف من 
عاقبة الحمساب ومشاهدة معدات العذاب » فكل أحد يخشى أن يكون معذبا » فالفزع حاصل مما بعد النفخة وليس هو فزعا من 
النفخة لأن الناس حين النفخة أموات. 

والاستثناء بحمل يبينه قوله تعالى بعد مَنْ جاءَ بال لحَسَئةٍ فَلَهُ خَيْرٌ منها وَهُمْ مِنْ فَرَعَ يَوْمَئذٍ آمنُونَ# [النمل : 89] وقوله 
إن ليق سَبَقَتْ لَهُمْ ما الْحُسْنى# إلى قوله ولا يَحْرْنْهُمْ نهُمْ الْقَرَعُ الأكبز» [الأنبياء : 101 . 103] وذلك بأن يبادرهم الملائكة 
بالبشارة. قال تعالى ِوَتَتَلَقَاهُمْ م الْمَلائِكَةُ هذا يَوْمَكُمْ الَذِي كنت تُوعَدُونَ [الأنبياء : 103] وقال وَلَهُمْ م الْبشْرى في الْحَياة الدّنْيا 
وَفِي الآخرّة» [يونس : 64]. 

وحيء بصيغة الماضي في قوله «أفْفَرِع# مع أن النفخ مستقبل » للإشعار بتحقق الفزع وأنه واقع لا محالة كقوله «#أتى أَمْرْ 

الله» [النحل : 1] لأن المضي يستلزم التحقق فصيغة الماضي كناية عن التحقق » وقرينة الاستقبال ظاهرة من المضارع في قوله 

وينفخ4. 

والداخرون : الصاغرون. أي الأذلاء » يقال : دحر بوزن منع وفرح والمصدر الدحر بالتحريك والدخور. وضمير الغيبة 
الظاهر في «آتَؤْهُ عائد إلى اسم الحلالة » والإتيان إلى الله الإحضار في مكان قضائه ويجوز أن يعود الضمير على ِيَوْمَ يُنْمَخْ في 
الصّورٍ» على تقدير : آتون فيه والمضاف إليه (كل) المعوض عنه التنوين » تقديره : من فزع من في السموات والأرض آتوه 
داحرين. وأما من استثنى الله بأنه شاء أن لا يفزعوا فهم لا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة. 

وقرأ الجمهور «آتؤة» بصيغة اسم الفاعل من أتى. وقرأ حمزة وحفص ووأتؤة»# بصيغة فعل الماضي فهو كقوله «وففرع4. 


لوَتَرَى الْجبالَ تَحْسَيْها جامِدَةً وَهِي مُرُ مَرّ السّحاب طْنْعَ الله الذِي أَنْفَنَ كل شَيْءٍ إِنَّهُ حَبِيرٌ بما تفْعَلُونَ (4)88 
الذي قاله جمهور المفسرين : إن الآية حكت حادثًا يحصل يوم ينفخ في الصور فجعلوا قوله وَتَرَى الْجبالٌَ تَحْسَبْها 
جامِدَة4 عطفا على هيُنْمَحُ في الصُورٍ» [النمل : 87] أي ويوم ترى الحبال تحسبها جامدة إل .. وجعلوا الرؤية بصرية » ومرٌ 
السحاب تشبيها لتنقلها بمررّ السحاب في السرعة » وجعلوا اختيار التشبيه بمرور السحاب مقصودا منه إدماج تشبيه حال الجبال 
حين ذلك المرور بحال السحاب في تخلخل الأجزاء وانتفاشها فيكون من معنى قوله وَتَكُونُ الْجبالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشٍ» [القارعة : 
5] » وجعلوا الخطاب في قوله ووْتَرَى» لغير معين ليعم كل من يرى » وجعلوا معنى هذه الآية في معنى قوله تعالى إوَيَوْمَ ذُسَيّرْ 
الْجبالَ4 [الكهف : 47]. فلما أشكل أن هذه الأحوال تكون قبل يوم الحشر لأن الآيات التي ورد فيها ذكر دك الحبال ونسفها 
تشير إلى أن ذلك في انتهاء الدنيا عند القارعة وهي النفخة الأولى أو قبيلها » فأجابوا بأنما تندك حيقذ ثم تسير يوم الحشر لقوله 
«فَقُل يَنْسِفُها رَئّي تَسْفاً» إلى أن قال ©ِيَوْمئِذٍ يَتبْعُونَ الدّاعِيَ لا عِوَجَ ليه [طه : 105 . 108] لأن الداعي هو إسرافيل (وفيه 
أن للاتباع أحوالا كثيرة » وللداعي معاني أيضا). 
وقال بعض المفسرين : هذا ما يكون عند النفخحة الأولى وكذلك جميع الآيات التي ذكر فيها نسف الحبال ودكها وبسها. 
وكأنهم لم يجعلوا عطف «إوَتَرَى الْجبالَ على طإبُنْمَحْ في الصُورٍ» [النمل : 87] حتى يتسلط عليه عمل لفظ (يوم) بل يجعلوه 


من عطف الحملة على الجملة » والواو لا تقتضي ترتيب المعطوف بما مع المعطوف عليه » فهو عطف عبرة على عبرة وإن كانت 
المذكورة أولى حاصلة ثانيا. وجعل كلا الفريقين قوله هوِصُنْعَ الله الخ مرادا به تمويل قدرة الله تعالى وأن النفخ في الصور وتسيير 
الحبال من عجيب قدرته » فكأنهم تأولوا الصنع بمعنى مطلق الفعل من غير التزام ما في مادة صنع من معن التركيب والإيجاد » فإن 
الإتقان إحادة » والهدم لا يحتاج إلى إتقان. 

وقال الماوردي : قبل عذا مثل ضربه الله + أي وليس بخبر. وفيما ضرب فيه المثل ثلاثة أقوال : 

أحدهما : أنه مثل للدنيا يظن الناظر إليها أتما ثابتة كالحبال وهي آحذة بحظها من الزوال كالسحاب » قاله سهل بن عبد الله 
التستري. 

الثاني : أنه مثل للإبمان تحسبه ثابتا في القلب » وعمله صاعد إلى السماء. 

الثالث : إنه مثل للنفس عند خروج الروح » والروح تسير إلى العرش. 

وكأنهم أرادوا بالتمثيل التشبيه والاستعارة. 

ولا يخفى على الناقد البصير بعد هذه التأويلات الثلاثة لأنه إن كان الْجبالَ 4 مشبها بحا فهذه الحالة غير ثابتة لما حتى 
تكون هي وجه الشبه وإن كان لفظ ##الْجبالَ# مستعارا لشيء وكان مر السحاب كذلك كان المستعار له غير مصرح به ولا 

وليس في كلام المفسرين شفاء لبيان اعتصاص هذه الآية بأن الرائي يحسب الحبال حامدة » ولا بيان وحه تشبيه سيرها بسير 
السحاب » ولا توجيه التذليل بقوله تعالى «إصُنْعَ الله الّذِي أَنْقَنَ كُلَ شَيْءِ فلذلك كان لهذه الآية وضع دقيق » ومعنى بالتأمل 
خليق » فوضعها أتما وقعت موقع الجملة المعترضة بين المحمل وبيانه من قوله طفَفَِعَ مَنْ فِي السّماوات وَمَنْ فِي الْأَرْضٍ» إلى قوله 
من جاء بِالْحَسََةِ فلَهُ حَيْرْ منها وَهُمْ مِنْ فَرَع يَوْمَئِذٍ آمنُون» [النمل : 87 . 89] بأن يكون من تخلل دليل على دقيق صنع الله 
تغاللى ف أثناء الإتذار والوعيك إذماجا وخيعا ع استدعاء للنظر » وبين الزواحر والنذر » كما صنع في جملة أأَلَمْ يَرَوْا أَنّا جَعَلْنَا 
اللَّيْلَ لِيَسْكُنُوا فيه [النمل : 86] الآية. 
أو هي معطوفة على جملة إأَلَمْ روا أَنَا جَعَْنَا اللّْلَ ِيَسْكْنُوا فيد [الدمل : 86] الآية » وجملة وَيَوْمَ يُنْمَحْ في الصُورٍ» [النمل 
: 87] معترضة بينهما لمناسبة ما في الجملة المعطوف عليها من الإبماء إلى تمثيل الحياة بعد الموت » ولكن هذا استدعاء لأهل العلم 
والحكمة لتتوحه أنظارهم إلى ما في هذا الكون من دقائق الحكمة وبديع الصنعة. وهذا من العلم الذي أودع في القرآن ليكون معجزة 
من الحانب العلمي يدركها أهل العلم » كما كان معجزة للبلغاء من جانبه النظمي كما قدمناه في الجهة الثانية من المقدمة العاشرة. 

فإن الناس كانوا يحسبون أن الشمس تدور حول الأرض فينشأ من دورانما نظام الليل والنهار » ويحسبون الأرض ساكنة. 
واهتدى بعض علماء اليونان إلى أن الأرض هي التي تدور حول الشمس في كل يوم وليلة دورة تتكون منها ظلمة نصف الكرة 
الأرضي تقريبا وضياء النصف الآخر وذلك ما يعبر عنه بالليل والنهار » ولكنها كانت نظرية مرموقة بالنقد وإنماكان الدال عليها 
قاعدة أن الحرم الأصغر أولى بالتحرك حول الحرم الأكبر المرتبط بسيره وهي علة إقناعية لأن الحركة مختلفة المدارات فلا مانع من أن 
يكون المتحرك الأصغر حول الأكبر ف رأي العين وضبط الحساب وما تحققت هذه النظرية إلا في القرن السابع عشر بواسطة 
الرياضي (غاليلي) الإيطالي. 


والقرآن يدمج في ضمن دلائله الجمة وعقب دليل تكوين النور والظلمة دليلا رمز إليه رمزا » فلم يتناوله المفسرون أو تسمع 
لهم ركزا. 

وإنما ناط دلالة تحرك الأرض بتحرك الحبال منها لأن الحبال هي الأجزاء الناتئة من الكرة الأرضية فظهور تحرك ظلالها 
متناقصة قبل الزوال إلى منتهى نقصها , ثم آحذة في الزيادة بعد الزوال. ومشاهدة تحرك تلك الظلال تحركا يحاكي دبيب النمل أشد 
وضوحا للراصد » وكذلك ظهور تحرك قممها أمام قرص الشمس في الصباح والماء أظهر مع كون الشمس ثابتة في مقرها بحسب 
أرصاد البروج والأنواء. 

وهذا الاعتبار غير أسلوب الاستدلال الذي في قوله تعالى أأَلَمْ يَرَْا أَنَا جَعَلْنَا اللَيْلَ لِيَسْكُنُوا فيه [النمل : 86] فجعل 
هنا بطريق الخطاب 9إوَتَرَى الْجبالَ4. والخطاب للنبي يليْةٌ تعليما له لمعنى يدرك هو كنهه ولذلك خص الخطاب به ولم يعمم كما 
عمم قوله إأَلَمْ يَرَوَا أَنَا جَعَلْنَا اللَيْلَ لِيَسْكْنُوا فيه» [الدمل : 86] في هذا الخطاب » وادخارا لعلماء أمته الذين يأتون في وقت 
ظهور هذه الحقيقة الدقيقة. فالبي كي أطلعه الله على هذا السر العجيب في نظام الأرض كما أطلع إبراهيم يليد على كيفية 
إحياء الموتى » اختص الله رسوله كيْوٌ بعلم ذلك في وقته وائتمنه على علمه بحذا السر العجيب في قرآنه ول يأمره بتبليغه إذ لا يتعلق 
بعلمه للناس مصلحة حينئذ حتى إذا كشف العلم عنه من نقابه وحد أهل القرآن ذلك حقا في كتابه فاستلوا سيف الحجة به وكان 
في قرابة. 
وهذا التأويل للآية هو الذي يساعد قوله «إوَتَرَى الْجبالَ المقتضي أن الرائي يراها في هيئة الساكنة » وقوله «إتَحْسّبُها جامِدَة» إذ 
هذا التأويل بمعنى الجامدة هو الذي يناسب حالة الحبال إذ لا تكون الحبال ذائبة. 

وقوله «ووَهِيَ تَمُرٌك الذي هو بمعنى السير مَوْمَرٌ المسّحاب#» أي مرا واضحا لكنه لا يبين من أول وهلة. وقوله بعد ذلك كله 
طإِصْنْعَ الله الَّذِي أَنْفَّنَ كُلّ شَيْءِ» المقتضي أنه اعتبار بحالة نظامها المألوف لا بحالة انخرام النظام لأن حرم النظام لا يناسب وصفه 
بالصنع المتقن ولكنه يوصف بالأمر العظيم أو نحو ذلك من أحوال الآخرة التي لا تدحل تحت التصور. 

و إمرٌ السّحاب © مصدر مبين لنوع مرور الحبال » أي مرورا تنتقل به من جهة إلى جهة مع أن الرائي يخالها ثابتة في مكاتما 
كما يخال ناظر السحاب الذي يعم الأفق أنه مستقر وهو ينتقل من صوب إلى صوب وعطر من مكان إلى آخر فلا يشعر به 
الناظر إلا وقد غاب عنه. وبمذا تعلم أن المر غير السير الذي في قوله تعالى فإوَيَوْمَ نُسَيّرْ الْجبالَ وَتَرَى الْأَرْضَ باررّة© [الكهف : 
7] فإن ذلك في وقت اختلال نظام العالم الأرضي. 

وانتصب قوله وصُنْعَ الله على المصدرية مؤكدا لمضمون جملة لثَمُرُ مَرّ السّحاب# بتقدير : صنع الله ذلك صنعا. وهذا 
تمجيد لهذا النظام العجيب إذ تتحرك الأجسام العظيمة مسافات شاسعة والناس يحسبوتما قارة ثابتة وهي تتحرك بمم ولا يشعرون. 

والجامدة : الساكنة » قاله ابن عباس. وفي «الكشاف» : الجامدة من جمد في مكانه إذا لم يبرح » يعني أنه جمود بجحازي » 
كثر استعمال هذا ا نجاز حتى ساوى الحقيقة والصنع. قال الراغب : إجادة الفعل فكل صنع فعل وليس كل فعل صنعا قال تعالى 
لوَيَصْتَعْ الْقُلْكَ4 [هود : 38] طوَعَلّماهُ صَنْعَةَ َبْوسٍ لَكُمْ» [الأنبياء : 80] يقال للحاذق المحيد : صنع , وللحاذقة اجيدة : 
صتاع. اه. وقصر في تفسير الصنع الجوهري وصاحب «اللسان» وصاحب «القاموس» واستدركه في «تاج العروس». 

قلت : وأما قولهم : بئس ما صنعت » فهو على معن التخطئة لمن ظن أنه فعل فعلا. 


حسنا ولم يتفطن لقبحه. فالصنع إذا أطلق انصرف للعمل الحيد النافع وإذا أريد غير ذلك وجب تقييده على أنه قليل أو 
تمكم أو مشاكلة. 
واعلم أن الصنع يطلق على العمل المتقن في الخير أو الشر قال تعالى «إتَلْقَفْ ما صَنَعُوا إِنّما صَنَعُوا كَيْدُ ساجر» [طه : 69] , 
ووصف الله ب طالَّذِي أَنْقّنَ كُلَ شَيْءِ؛ تعميم قصد به التذيبل » أي ما هذا الصنع العجيب إلا مماثلا لأمثاله من الصنائع الإلهية 
الدقيقة الصنع. وهذا يقتضي أن تسيير الحبال نظام متقن » وأنه من نوع التكوين والخلق واستدامة النظام وليس من نوع الخرم 
والتفكيك. 

وجملة ِإإِنَّهُ خَبِيرٌ بما تَفْعَلُونَ4 تذييل أو اعتراض في آخر الكلام للتذكير والوعظ والتحذير » عقب قوله طالَّذِي أَنْمَّنَ كُلَ 
شَيْءِك لأن إتقان الصنع أثر من آثار سعة العلم فالذي بعلمه أتق نكل شيء هو خبير بما يفعل الخلق فليحذروا أن يخالفوا عن 
أمرو. 

ثم جيء لتفصيل هذا بقوله مَنْ جاء بِالْحَسَنَةِ [النمل : 89] الآية فكان من التخلص والعود إلى ما يحصل يوم ينفخ في 
الصور » ومن جعلوا أمر الحبال من أحداث يوم الحشر جعلوا جملة فَإإِنّهُ خَبيرٌ بما تَفْعَلُونَ؛ استثنافا بيانيا لجواب سائل : فما ذا 
يكون بعد النفخ والفزع والحضور بين يدي الله وتسيير الجبال » فأجيب جوابا إجماليا بأن الله عليم بأفعال الناس ثم فصل بقوله 
طومَنْ جا بِالْحَسَئَةٍ فَلَهُ خَيْرٌ منْها ..* [النمل : 89] الآية. 

قرأ الممهور «يما تَفْعَلُونَ؛ بتاء الخطاب. وقرأ ابن كثير وأبو عمرو يفعلون بياء الغائبين عائدا ضميره على «إمَنْ في 
السّماوات وَمَنْ فِي الْأَرْضٍ» [النمل : 87]. 


[89- 90] طمن جاء بِالْحَسَنَةٍ فَلَهُ خَيْرُ مِنْها وَهُمْ مِنْ فَرَع يَوْمَئذٍ آممُونَ (89) وَمَنْ جاء بالسسيّئَةِ فَكُبّتْ وُجُوهْهُمْ في 

النَّارِ هَل تُجْرَوْنَ إلا ما كُنتم تَعْمَلُونَ (90)* 

«إمَنْ جاء بِالْحَسَئَةِ فَلَهُ حَيْر منْها وَهُمْ مِنْ فَرَع يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ (89) وَمَنْ جاء بالسيَّةٍ فَكُبّتْ وَجُوهْهُمْ في التارٍ. 

هذه الحملة بيان ناشئ عن قوله «فَفَزِعَ مَنْ في السّماواتٍ وَمَنْ في الْأَرْضٍ إِلَّا مَنْ شاء الله4 [النمل : 87] لأن الفزع 
مقتض الحشر والحضور للحساب. و (من) في كلتا الحملتين شرطية. 
وامحيء مستعمل في حقيقته. والباء في مبِالْحَسَنَةَ؛ و بالسّيْئَةك للمصاحبة المجازية » ومعناها : أنه ذو الحسنة أو ذو السيئة. 
وليس هذا كقوله «َإمَنْ جاءً بِالْحَسَنَةٍ فَلَهُ عَشْرُ أَمالِها وَمَنْ جاء بِالسَيكَةِ فلا يُجْزَى إِلَّا مِثْلّها في آخر الأنعام [160]. فالمعنى هنا 
: من يجيء يومئذ وهو من فاعلي الحسنة ومن جاء وهو من أهل السيئة » فابجيء ناظر إلى قوله ظوَكُلٌ أَنَؤْهُ داخرِين» [النمل : 
7] والحسنة والسيئة هنا للجنس وهو يحمل على أكمل أفراده في المقام الخطابي » أي من تمحضت حالته للحسنات أو كانت 
غالب أحواله كما يقتضيه قوله ظوَهُمْ مِنْ فَرّع يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ؛ , وكذلك الذي كانت حالته متمحضة للسيئات أو غالبة عليه ؛ 
كما اقتضاه قوله «فَكْبَتْ وُجُوهُهُمْ في التارك. 

و هِوخَيّرٌ منها اسم تفضيل اتصلت به (من) التفضيلية » أي فله جزاء خير من حسنة واحدة لقوله تعالى في الآية الأخرى 
هلفَلَهُ عَشْرُ أَمثالها» [الأنعام : 160] أو خير منها شرفا لأن الحسنة من فعل العبد والجزاء عليها من عطاء الله. 

وقوله ظِوَهُمْ مِنْ فْرَع يَؤْمَئِذٍ آمِنُونَ؟ تبيين قوله آنفا «إِلّا مَنْ شاء الله [النمل : 87]. وهؤلاء هم الذين كانوا أهل 
الحسنات » أن عضن نا طايه عن سيئاتهم غلبة عظيمة بحيث كانت سيئاتهم من النوع المغفور بالحسنات أو المدحوض 


بالتوبة ورد المظالم. وكذلك قوله وَمَنْ جاء بالسّيّئَة فَكْبِّتْ وُجُوهُهُمْ في النَارِ , أي غلبت سيئاتهم وغطت على حسناتهم أو 
تمحضوا للسيئات بأن كانوا غير مؤمنين أو كانوا من المؤمنين أهل الحرائم والشقاء. وبين أهل هاتين الحالتين أصناف كثيرة في 
درحات الثواب ودركات العقاب. وجماع أمرها أن الحسنة لما أثرها يومئذ عاحلا أو بالآخرة » وأن السيئة لها أثرها السيئ بمقدارها 
ومقدار ما معها من أمثالما وما يكافئها من الحسنات أضدادها «إقَلا تُظلَمُ تَفْسن شَيْئاً» [الأنبياء : 47]. 

وقرأ الجمهور طمن فَرْعَ يَوْمئِذِك بإضافة وفَرَعَ4 إلى (يوم) من 9إيَوْمَئِ وإضافة (يوم) إلى إذ ففتحة (يوم) فتحة بناء » 
لأنه اسم زمان أضيف إلى اسم غير متمكن ف (إفَرَع# معرف بالإضافة إلى (يوم) و (يوم) معرف بالإضافة إلى (إذ) و (إذ) 
مضافة إلى جملتها المعوض عنها تنوين العوض. والتقدير : من فزع يوم إذ يأتون ركم. 

وقرأ عاصم وحمزة والكسائي بتنوين (إفَرَع© , و (إيَوْمئْذك منصوبا على المفعول فيه فيه متعلقا ب «وْآمِنُونَ©. والمعنى واحد 
على القراءتين إذ المراد الفزع المذكور في قوله فْفَِعَ مَنْ فِي السّماوات وَمَنْ في الْأَرْضِي [النمل : 87] فلماكان معينا استوى 
تعريفه وتنكيره. فاتحدت القراءتان معنى لأن إضافة المصدر وتنكيره سواء في عدم إفادة العموم فتعين أنه فزع واحد. 

والكب : جعل ظاهر الشيء إلى الأرض. وعدي الكب في هذه الآية إلى الوحوه دون بقية الجسد وإن كان الكب لجميع الجسم 
لأن الوحوه أول ما يقلب إلى الأرض عند الكب كقول امرئ القيس : يكب على الأذقان دوح الكنهبل 

وهذا من قبيل قوله تعالى (سَحَرُوا أَعْيّنَ النّاسٍ# [الأعراف : 116] وقوله طوَلَما سقط في أَيْدِيهِمْ4 [الأعراف : 149] 

وقول الأعشى : 
وأقدم إذا ما أعين الناس تفرق 

إل تجوت إلا ما كت تغملوت». 

تذييل للزواحر المتقدمة » فالخطاب للمشركين الذين يسمعون القرآن على طريقة الالتفات من الغيبة بذكر الأسماء الظاهرة 
وهي من قبيل الغائب. وذكر ضمائرها ابتداء من قوله 8إإِنََكَ لا تُسْمِعٌ الْمَؤتى» [النمل : 80] وما بعده من الآيات إلى هنا. 
ومقتضى الظاهر أن يقال : هل يجزون إلا ماكانوا يعملون فكانت هذه الجملة كالتلخيص لما تقدم وهو أن الجزاء على حسب 
عقائدهم وأعمالهم وما العقيدة إلا عمل القلب فلذلك وجه الخطاب إليهم بالمواجهة. 

ويجوز أن تكون مقولا لقول محذوف يوحه إلى الناس يومكئذ » أي لا يقال لكل فريق : هَل تُجْرَوْنَ إِلّا ما كُنْكم تَعْمَلُونَ4. 

والاستفهام في معنى النفي بقرينة الاستثناء. وورود ظهَل# لمعنى النفي أثبته في «مغني اللبيب» استعمالا تاسعا قال : «أن 
يراد بالاستفهام بما النفي ولذلك دخلت على الخبر بعدها (إلا) نحو هَل جَرْاءُ الإخسان إِلّا الإخسانُ» [الرحمن : 60]. والباء 
في قوله : 

ألا هل أخو عيش لذيذ بدائم 

وقال في آخر كلامه : إن من معاني الإنكار الذي يستعمل فيه الاستفهام إنكار وقوع الشيء وهو معنى النفي. وهذا تنفرد 
به هه دون الحمزة. قال الدماميني في «الحواشي الحندية» قوله : يراد بالاستفهام ب هَل النفي يشعر بأن ثمة استفهاما لكنه 
بحازي لا حقيقي» اه. 

وأقول : هذا استعمال كثير ومنه قول لبيد : 


وهل أنا إلا من ربيعة أو مضر 


وقول النابغة : 

وهل علي بأن أخشاك من عار حيث جاء ب (من) التي تدحل على النكرة في سياق النفي لقصد التنصيص على العموم 
وشواهده كثيرة. ولعل أصل ذلك أنه استفهام عن النفي لقصد التقرير بالنفي. والتقدير : هل لا تحزون إلا ما كنتم تعملون » فلما 
اقترن به الاستثناء غالبا والحرف الزائد في النفي في بعض المواضع حذفوا الناي وأشربوا حرف الاستفهام معنى النفي اعتمادا على 
القرينة فصار مفاد الكلام نفيا وانسلخت (هل) عن الاستفهام فصارت مفيدة النفي. وقد أشرنا إلى هذه الآية عند قوله تعالى هَلْ 
بُجْرَوْنَ إِلّا ما كاثوا يَعْمَلُونَي في الأعراف [147]. 


[91- 92] «إنّما أُمِزِتُ أَنْ أَعْبُدَ رَبَ هذه الْبَلْدَةِ الذي حَرَّمَها وَلَهُ كل شَيْءٍ وَأَمِرْتُ أَنْ أكون مِنَ الْمُسْلِمِينَ (91) وَأَنْ 

َنلوًا الُْرْآنَ هَمَنِ الْتدى فَإنّما يَهْمَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَ فَفُلْ إِنّما أنَا مِنَ الْمُنْذِِينَ (4)92 

أنت هذه السورة على كثير من مطاعن المشركين في القرآن وفيما جاء به من أصول الإسلام من التوحيد والبعث والوعيد 
بأفانين من التصريح والتضمن والتعريض بأحوال المكذبين السالفين مفصلا ذلك تفصيلا ابتداء من قوله تلك آياث الْقُرْآنِ وكباب 
مُبِينٍ هُدئ وَبُشْرى لِلْمُؤْمينَ4 [النمل : 1 » 2] إلى هنا » فلماكان في خلال ذلك إلحافهم على الرسول ولع أن يأتيهم بما 
وعدهم أو أن يعين لهم أجل ذلك ويقولون «إقتى هذا الْوَعْدُ إِنْ كُنْكُمْ صادِقِينَ4 [النمل : 71]. 

وأتت على دحض مطاعنهم وتعللاتحم وتوركهم بمحتلف الأدلة قياسا وتمثيلا » وثبت الله رسوله بضروب من التثبيت ابتداء 
من قوله «إإِذْ قال مُوسى لِأَهلِهِ إِنِي آنَسْت ناراً» [النمل : 7] وقوله «فْتَوَكل عَلَى الله إِنَكَ عَلَى الْحَقَ الْمُبِينِ» [النمل : 79] » 
وما صاحب ذلك من ذكر ما لقيه الرسل السابقون. بعد ذلك كله استؤنف الكلام استثنافا يكون فذلكة الحساب » وختاما للسورة 
وفصل الخطاب » أفسد به على المشركين ازدهاءهم بما يحسبون أنحم أفحموا الرسول يدي بما ألقوه عليه ويطير غراب غرورهم بما 
نظموه من سفسطة » وجاءوا به من خليطة » ويزيد الرسول تثبيتا وتطمينا بأنه أرضى ربه بأداء أمانة التبليغ وذلك بأن أمر الرسول 
عليه الصلاة والسلام أن يقول لهم «إإِنّما أَمِْتُ أَنْ أَعْبْدَ رَبَ هذه الْبَلدَةِ الَذِي حَرَّمَهاي فهذا تلقين للرسول يه . والحملة مقول 
قول محذوف دل عليه ما عطف عليه في هذه الآية مرتين وهو «فَقُل إِنّما أَنَا مِنَ الْمنْذِرِينَ وَقْلٍ الْحَمْدُ لِلّوك [التمل : 92 » 93] 
فإن الأول : مفرّع عليه فهو متصل به. والثاني : معطوف على أول الكلام. 

وافتتاح الكلام بأداة الحصر لإفادة حصر إضافي باعتبار ما تضمنته محاوراتحم السابقة من طلب تعجيب الوعيد » وما تطاولوا 
به من إنكار الحشر. 

والمعنى : ما أمرت بشيء مما تبتغون من تعيين أجل الوعيد ولا من اقتلاع إحالة البععث من نفوسكم ولا بما سوى ذلك إلا 
بأن أثبت على عبادة رب واحد وأن أكون مسلما وأن أتلو القرآن عليكم » ففيه البراهين الساطعة والدلالات القاطعة فمن اهتدى 
فلا يمن علي اهتداءه وإِنما نفع به نفسه ؛ ومن ضل فما أنا بقادر على اهتدائه » ولكني منذره كما أنذرت الرسل أقوامها فلم يملكوا 
لهم هديا حتى أهلك الله الضالين. وهذا في معنى قوله تعالى «َإفَإِنْ حَاجُوكَ فَمُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ انبَعَنِ4 [آل عمران : 
0]. 

وقد أدمج في خلال هذا تنويها بشأن مكة وتعريضا بحم بكفرهم بالذي أسكنهم بحا وحرمها فانتفعوا بتحريمها » وأشعرهم 
بأنهم لا يملكون تلك البلدة فكاشفهم الله بما تكنه صدورهم من خواطر إخراج الرسول ونْةٌ والمؤمنين من مكة وذلك من جملة ما 
اقتضاه قوله «إوَإِنَ رَنَكَ لَيَعْلَمْ ما تُكِنُ صُدُورْهُمْ وما يُعْلِنُونَ» [النمل : 74]. 


فلهذه النتكت أجرى على الله صلة حرم تلك البلدة » دون أن يكون الموصول للبلدة فلذا لم يقل : التي حرمها الله » لما 
تتضمنه الصلة من التذكير بالنعمة عليهم ومن التعريض بضلالهم إذ عبدوا أصناما لا تملك من البلدة شيئا ولا أكسبتها فضلا ومزية 
؛ وهذا كقوله (إفَلْيَعْبُدُوا َب هذا البَيْتِ؛ [قريش : 3]. 

والإشارة إلى البلدة التي هم بما لأنما حاضرة لديهم بحضور ما هو باد منها للأنظار. والإشارة إلى البقاع بمذا الاعتبار فاشية 
قال تعال وأَْبعُوا في هذه الدُنيا لَغتَدَ [هود : 60] وقال «إإِنًا مُهْلِكُوا أَهْلٍ هذه الْقَْبَة4 [العنكبوت : 31]. 

والعدول عن ذكر مكة باسمها العلم إلى طريقة الإشارة لما تقتضيه الإشارة من التعظيم. 
وتبيين اسم الإشارة بالبلدة لأن البلدة بماء التأنيث اسم لطائفة من الأرض معينة معروفة محوزة فيشمل مكة وما حوها إلى تحاية 
حدود الحرم. ومعنى لوْحَرّمَها جعلها حراما » والحرام الممنوع » والتحريم المنع. ويعلم متعلق المنع بسياق ما يناسب الشيء الممنوع. 
فالمراد من تحريم البلدة تحريم أن يدحل فيها ما يضاد صلاحها وصلاح ما بحا من ساكن ودابة وشجر. فيدخل في ذلك منع غزو 
أهلها والاعتداء عليهم وظلمهم وإخافتهم ومنع صيدها وقطع شجرها على حدود معلومة. وهذا التحريم مما أوحى الله به إلى إبراهيم 
ليد إذ أمره بأن يبني بيتا لتوحيده وباستجابته لدعوة إبراهيم إذ قال رب اجْعَلْ هذا بَلّداً آمنا© [البقرة : 126]. 

فالتحريم يكون كمالا للمحرم ويكون نقصا على اختلاف اعتبار سبب التحريم وصفته » فتحريم المكان والزمان مزية وتفضيل 
؛ وتحريم الفواحش والميتة والدم والخمر تحقير لما » وا محرمات للنسل والرضاع والصهر زيادة في الحرمة. 

فتحريم المكان : منع ما يضرٌ بالحال فيه. وتحريم الزمان » كتحريم الأشهر الحرم : منع ما فيه ضر للموحودين فيه. 

وتعقيب هذا بجملة وَلَّهُ كل شَيْءِب احتراس لثلا يتوهم من إضافة ربوبيته إلى البلدة اقتصار ملكه عليها ليعلم أن تلك 
الإضافة لتشريف المضاف إليه لا لتعريف المضاف بتعيين مظهر ملكه. 

وتكرير (أمرت) في قوله إوَأمِرْتُ أَنْ أكون مِنَ الْمُسْلِمِينَ4 للإشارة إلى الاختلاف بين الأمرين فإن الأول أمر يعمله في 
خاصة نفسه وهو أمر إلحام إذ عصمه الله من عبادة الأصنام من قبل الرسالة. والأمر الثاني أمر يقتضي الرسالة وقد همل دعوة الخلق 
إلى التوحيد. ولهذه النكتة لم يكرر (أمرت) في قوله «وَأَنْ أَنْلُوَا الْقُرْآنَ؟4 لأن كلا من الإسلام والتلاوة من شئون الرسالة. 

وف قوله هإأَنْ أكُونَ من الْمُسْلِمِينَ؛: تنويه بمذه الأمة إذ جعل الله رسوله من آحادها » وذلك نكتة عن العدول عن أن 
يقول : أن أكون مسلما. 

والتلاوة : قراءة كلام معين على الناس » وقد تقدم في قوله تعالى أالَّذِينَ آتبَْاهُمْ الكساب يَمْلُونَهُ حَقَّ تلاوتو [البقرة : 
1 ء وقوله «إوَائبعُوا ما تَعْلُوا الشَياطِينْ عَلى مُلْكِ سُلَيْمان» في سورة البقرة [102]. 

وحذف متعلق التلاوة لظهوره » أي أن أتلو القرآن على الناس. وفرع على التلاوة ما يقتضي انقسام الناس إلى مهتد وضال » 
أي منتفع بتلاوة القرآن عليه وغير منتفع مبينا أن من اهتدى فإنما كان اهتداؤه لفائدة نفسه. وهذا زيادة في تحريض السامعين على 
الاهتداء بمدي القرآن لأن فيه نفعه كما آذنت به اللام. وإظهار فعل القول هنا لتأكيد أن حظ النبي ويه من دعوة المعرضين 
الضالين أن يبلغهم الإنذار فلا يطمعوا أن يحمله إعراضهم على أن يلح عليهم قبول دعوته. والمراد بالمنذرين : الرسل » أي إنما أنا 
واحد من الرسل ماكنت بدعا من الرسل وسنتي سنة من أرسل من الرسل قبلي وهي التبليغ طفَهَلْ عَلَى الرُسْلٍ إِلَّا الْبَلاعٌ الْمبِينُ4 
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طوَقْلٍ الْحَمدُ لِلَّهِ سبرِكمْ آياته فتَْرفوتها وما َّكَ بغافلٍ عَم تعمَلُونَ (4)93 


كان ما أمر الرسول وَل بأن يقوله للمعاندين مشتملا على أن الله هداه للدين الحق من التوحيد وشرائع الإسلام وأن الله 
هدى به الناس بما أنزل الله عليه من القرآن المتلو » وأنه جعله في عداد الرسل المنذرين » فكان ذلك من أعظم النعم عليه في الدنيا 
وأبشرها بأعظم درحة في الآخرة من أجل ذلك أمر بأن يحمد الله بالكلمة التي حمد الله كما نفسه وهي كلمة لالْحَمْدُ لله الجامعة 
لمعان من المحامد تقدم بيانما في أول سورة الفاتحة. وقد تقدم الكلام على قوله قل الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلامُ على عِبادِهِ الّذِينَ اضطفى» 
في هذه السورة [59]. 

ثم استأنف بالاحتراس مما يتوهمه المعاندون حين يسمعون آيات التبرؤ من معرفة الغيب » وقصر مقام الرسالة على الدعوة إلى 
الحق من أن يكون في ذلك نقض للوعيد بالعذاب فحتم الكلام بتحقيق أن الوعيد قريب لا محالة وأن الله لا يخلف وعده فتظهر 
لهم دلائل صدق الله في وعده. ولذلك عبر عن الوعيد بالآيات إشارة إلى أنحم سيحل بحم ما فيه تصديق لما أخبرهم به الرسول 
كد حين يوقنون أن ما كان يقول لمم هو الحق » فمعنى «فَتَعْرِفُونَهاب تعرفون دلالتها على ما بلغكم الرسول من النذارة لأن المعرفة 
لما علقت بها بعنوان أتما آيات الله كان متعلق المعرفة هو ما في عنوان الآيات من معن الدلالة والعلامة. 
والسين تؤذن بأنما إراءة قريبة » فالآيات حاصلة في الدنيا مثل الدخان » وانشقاق القمر » واستفصال صناديدهم يوم بدر , 
ومعرفتهم إياها تحصل عقب حصولا ولو في وقت النزع والغرغرة. وقد قال أبو سفيان ليلة الفتح : لقد علمت أن لوكان مع الله 
إله غيره لقد أغنى عني شيئا. وقال تعالى «إسَّئْرِبِهِمْ آياتتدا في الآفاقٍ وَفِي أَنْفْسِهِمْ حَنَّى يَتَبَيّنَ لَهُمْ أَنّهُ الْحَقُ» [فصلت : 53]. 
فمن الآيات ف أنفسهم إعمال سيوف المؤمنين الذين كانوا يستضعفونهم في أعناق سادتحم وكبرائهم يوم بدر. قال أبو جهل وروحه 
ف الغلصمة يوم بدر «وهل أعمد من رحل قتله قومه» يعني نفسه وهو ما لم يكن يخطر له على بال. 

وقوله وما رَبّكَ بغافِلٍ عَما تَعْمَلُونَ4 قرأه نافع وابن عامر وحفص وأبو جعفر ويعقوب لإتَعْمَلُونَ# بتاء الخطاب فيكون 
ذلك من تمام ما أمر الرسول عليه الصلاة والسلام بأن يقوله للمشركين. وفيه زيادة إنذار بأن أعمالهم تستوجحب ما سيرونه من 
الآيات. والمراد : ما يعملونه في جانب تلقي دعوة رسوله محمد وَليٌِ وقرآنه لأن نفي الغفلة عن الله مستعمل في التعريض بأنه منهم 
بالمرصاد لا يغادر لهم من عملهم شيئا. 

وقرأ الباقون يعملون بياء الغيبة فهو عطف على فإقُلٍ » والمقصود تسلية الرسول 3 بعد ما أمر به من القول بأن الله 
أحصى أعمالهم وأنه مجازيهم عنها فلا ييأس من نصر الله. 


وقد جاءت خاتمة جامعة بالغة أقصد حد من بلاغة حسن الختام 


بسْم الله الرّحْمِنٍ الرَحِيم 


8 . سورة القصص 

ميت سورة القصص ولا يعرف لها اسم آخر. ووجه التسمية بذلك وقوع لفظ 8َآالْقَصّصَ» فيها عند قوله تعالى إفَلَما 
جاءَهُ وَقَصّ عَلَيْهِ الَصّصّ» [القصص : 25]. فالقصص الذي أضيفت إليه السورة هو قصص موسى الذي قصه على شعيب 
فيما لقيه في مصر قبل خروحه منها. فلما حكي في السورة ما قصه موسى كانت هاته السورة ذات قصص لحكاية قصص » 
فكان القصص متوغلا فيها. وحاء لفظ لَاالْقٌَصّصٍ» في سورة [3] يوسف ولكن سورة يوسف نزلت بعد هذه السورة. 

وهي مكية في قول جمهور التابعين. وفيها آية «إإِنَّ الّذِي فَرَضَ عَلَيِكَ الْقُرْآنَ لَرادُكَ إلى مَعادِ» [القصص : 85]. قبل 
نزلت على البي وَل في الجمحفة في طريقه إلى المدينة للهجرة تسلية له على مفارقة بلده. وهذا لا يناكد أتما مكية لأن المراد بالمكي 
ما نزل قبل حلول النبي يو بالمدينة كما أن المراد بالمدئي ما نزل بعد ذلك ولو كان نزوله بمكة. 

وعن مقاتل وابن عباس أن قوله تعالى طالَّذِينَ آتيْاهُمْ الكتاب مِن قَبْلِهِ هُمْ به يُؤْمنُونَ» إلى قوله طسَلامٌ عَلَيْكُمْ لا نَبتَغِي 
الْجاهِلِينَ4» [القصص : 52 . 55] نزل بالمدينة. 

وهي السورة التاسعة والأربعون في عداد نزول سور القرآن » نزلت بعد سورة النمل وقبل سورة الإسراء » فكانت هذه 
الطواسين الثلاث متتابعة في النزول كما هو ترتيبها في المصحف » وهي متماثلة في افتتاح ثلاثتها بذكر موسى يليد . ولعل ذلك 
الذي حمل كتّاب المصحف على حعلها متلاحقة. 


وهي ثمان وثمانون آية باتفاق العادّين. أغراضها 

اشتملت هذه السورة على التنويه بشأن القرآن والتعريض بأن بلغاء المشركين عاجزون عن الإتيان بسورة مثله. وعلى تفصيل 
ما أجمل في سورة الشعراء [18 ٠‏ 19] من قول فرعون لموسى وِأأَلَمْ نرََكَ فِينا ولِيدً4 إلى قوله «إوَأَنْتَ مِنَ الكافِرينَ4 ففصّلت 
سورة القصص كيف كانت تربية موسى في آل فرعون. 

وبين فيها سبب زوال ملك فرعون. 

وفيها تفصيل ما أجمل في سورة النمل [7] من قوله «إإِذْ قال مُوسى لأَهْلِهِ إِنّي آنَسْتُ ناراً# ففصلت سورة القصص كيف 
سار موسى وأهله وأين آنس النار ووصف المكان الذي نودي فيه بالوحي إلى أن ذكرت دعوة موسى فرعون فكانت هذه السورة 
أوعب لأحوال نشأة موسى إلى وقت إبلاغه الدعوة ثم أجملت ما بعد ذلك لأن تفصيله في سورة الأعراف وفي سورة الشعراء. 
والمقصود من التفصيل ما يتضمنه من زيادة المواعظ والعبر. 

وإذ قد كان سوق تلك القصة إنما هو للعبرة والموعظة ليعلم المشركون سنة الله في بعثة الرسل ومعاملته الأمم المكذبة لرسلها. 

وتحدى المشركين بعلم النبي وليل بذلك وهو أمي دل يقرأ ولم يكتب ولا حالط أهل الكتاب » ذيل الله ذلك بتنبيه المشركين 
إليه وتحذيرهم من سوء عاقبة الشرك وأنذرهم إنذارا بليغا. 

وفنّد قوهم لَوْ لا أوتي مِثْلَ ما أُوتِي مُوسى4 [القصص : 48] من الخوارق كقلب العصا حية ثم انتقاضهم في قوهم إذ 
كذبوا موسى أيضا. 


وتحداهم بإعجاز القرآن وهديه مع هدي التوراة. 


وأبطل معاذيرهم ثم أنذرهم بما حل بالأمم المكذبة رسل الله. 

وساق لمم أدلة على وحدانية الله تعالى وفيها كلها نعم عليهم وذكرهم بما سيحل بمم يوم الجزاء. 

وأنحى عليهم في اعتزانهم على المسلمين بقوتمم ونعمتهم ومالهم بأن ذلك متاع الدنيا وأن ما ادخر للمسلمين عند الله خير 
وأبقى . 
وأعقبه بضرب المثل لمم بحال قارون في قوم موسى. وتخلص من ذلك إلى التذكير بأن أمثال أولئك لا يحظون بنعيم الآخرة وأن 
العاقبة للمتقين. 

وتخلل ذلك إيماء إلى اقتراب مهاجرة المسلمين إلى المدينة » وإيماء إلى أن الله مظهرهم على المشركين بقوله «إوَتُرِيدُ أَنْ نَمْنَّ 
عَلَى الَّذِينَ اسْْضْعِهُوا في الْأَرْضِ» [القصص : 5] الآية. 

وتم الكلام بتسلية البي كيْوٌ وتثبيته ووعده بأنه يجعل بلده في قبضته ويمكنه من نواصي الضالين. 

ويقرب عندي أن يكون المسلمون ودوا أن تفصل لمم قصة رسالة موسى طلئِةٍ فكان المقصود انتفاعهم بما في تفاصيلها من 
معرفة نافعة للحم تنظيرا الحاللهم وحال أعدائهم. فالمقصود ابتداء هم المسلمون ولذلك قال تعالى في أولما «ِأتَمْلُوا عَلَيْكَ مِنْ لَب مُوسى 
وَفِرْعَوْنَ بالْحَقّلِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ4 [القصص : 3] أي للمؤمنين. 


لوطسم (4)1 
تقدم القول في نظيره في فاتحة سورة الشعراء. 


٠ 2[‏ 3] طتِلْكَ آياث الكتاب الْمُِينِ (2) تَعْلُوا عَلَيِكَ مِنْ نَيَا مُوسى وَفِرَعَوْنَ بِالْحَقَّ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ (4)3 

الإشارة في قوله تلك آياث الكتاب الْمُِينِ»» على نحو الإشارة في نظيره في سورة الشعراء [2]. فالمشار إليه ما هو مقروء 
يوم نزول هذه الآية من القرآن تنويها بشأن القرآن وأنه شأن عظيم. 

وجملة «تَثْلُوا عَلَيِْكَ مِنْ نَبَاِ مُوسى» مستأنفة استعنافا ابتدائيا. 

ومهد لنبأ موسى وفرعون بقوله «إنَمْلُوا عَلَيِكَ'» للتشويق لهذا النبأ لما فيه من شتى العبر بعظيم تصرف الله في خخلقه. 

والتلاوة : القراءة لكلام مكتوب أو محفوظ كما قال تعالى «إوَأَنْ أَنْلُوَا القُرْآنَ؟4 [النمل : 92] » وهو يتعدى إلى من تبلغ 
إليه التلاوة بحرف (على) وتقدمت عند قوله «إوَاتَبَعُوا ما تَمْلُوا الشَّياطِينُ» في البقرة [102] » وقوله «إوإذا ثُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آياثة# 
في سورة الأنفال [2]. 
وإسناد التلاوة إلى الله إسناد مجحازي لأنه الذي يأمر بتلاوة ما يوحى إليه من الكلام والذي يتلو حقيقة هو جبريل بأمر من الله » 
وهذا كقوله تعالى للك آياث الله تَملُوها َلَيِكَ بالْحقي) في سورة البقرة [252]. 

وجعلت التلاوة على النبي ينو لأنه الذي يتلقى ذلك المتلو. وعبر عن هذا الخبر بالنبا لإفادة أنه حبر ذو شأن وأهمية. 

واللام في «لِقَوْمٍ يُؤْمنُونَ# لام التعليل » أي نتلو عليك لأحل قوم يؤمنون فكانت الغاية من تلاوة النبأ على النبي 
يكو هي أن ينتفع بذلك قوم يؤمنون فالنبي يبلغ ذلك للمؤمنين ؛ فإن كان فريق من المؤمنين سألوا أو تشوّفوا إلى تفصيل ما جاء 
من قصة موسى وفرعون في سورة الشعراء وسورة النمل وهو الظاهر » فتخصيصهم بالتعليل واضح وانتفاع البي كيو بذلك معهم 
أحدر وأقوى » فلذلك لم يتعرض له بالذكر اجتزاء بدلالة الفحوى لأن المقام لإفادة من سأل وغيرهم غير ملتفت إليه في هذا المقام. 


وإن لم يكن نزول هذه القصة عن تشوف من المسلمين فتخصيص المؤمنين بالتلاوة لأحلهم تنويه بأنهم الذين ينتفعون بالعبر 
والمواعظ لأنحم بإيمانهم أصبحوا متطلَّبين للعلم والحكمة متشوفين لأمثال هذه القصص النافعة ليزدادوا بذلك يقينا. 

وحصول ازدياد العلم للبي ص ل ل 
عسى أن لا يكون قد علمه » وفي ذلك تثبيت فؤاده كما قال تعالى وَكُلًا نَقْصُ عَلَيِكَ مِنْ أَثباءٍ الرْسّلٍ ما تكب كَبّتْ به فُؤَادَكَ وَجاءَكَ 
فِي هذه الْحَقّ وَمَوِعِظَةٌ وَذِكُرى لِلْمُؤْمنينَ4 [هود : 120]. 

فالمراد بقوم يؤمنون قوم الإيمان شأنحم وسجيتهم. وللإشارة إلى معنى تمكن الإيمان من نفوسهم أجحري وصف الإيمان على 
كلمة (قوم) ليفيد أن كونهم مؤمنين هو من مقومات قوميتهم كما قدمناه غير مرة. فالمراد : المتلبسون بالإيمان. وحيء بصيغة 
المضارع للدلالة على أن إيماتهم موحود في الحال ومستمر متجدد. 

وفي هذا إعراض عن العبء بالمشركين في سوق هذه القصة بما يقصد فيها من العبرة والموعظة فإهحم لم ينتفعوا بذلك وإنما 
انتفع بما من آمن ومن سيؤمن بعد سماعها. 

والباء في قوله «أبالْحَق للملابسة » وهو حال من ضمير لإتَمْلُواك » أو صفة للتلاوة المستفادة من طإتَعْلُواك. 
والحق : الصدق لأن الصدق حق إذ الحق هو ما يحق له أن يثبت عند أهل العقول السليمة والأديان القومة. 

ومفعول «إنَثْلُواك محذوف دل عليه صفته وهي لمن نَبَاِ مُوسى وَفِرْعَوْنَ4 فالتقدير : نتلو عليك كلاما من نبأ موسى 
وفرعوك. 

و طومِنْ© تبعيضية فإن المتلو في هذه السورة بعض قصة موسى وفرعون في الواقع ألا ترى أنه قد ذكرت في القرآن أشياء من 
قصة موسى لم تذكر هنا مثل ذكر آية الطوفان والحراد. 

وجعل الزمخشري من اسما بمعنى (بعض) فجعلها مفعول (إنَثْلُواكُ. وجعل الأحفش إمِن» زائدة لأنه يرى أن ظلامن# 
تزاد في الإثبات » فجعل ونيا مُوسى © هو المفعول جر بحرف الحر الزائدة. 

والنبأ : الخبر المهم العظيم. 

إن فِرْعَوْنَ عَلا في لَْرْضٍ وَجَعَلَ أَهْلّها شبعاً يسْتَضْعِفْ طائقة مِنْهُم يُدَبحْ أَبْناءَهُمْ وَيَسْتَحْبِي نِسَاءَهُمْ إِنَّهُ كانَ مِنَ 

الْمُفْسِدِينَ (4)* 

وهذه الجملة وما عطف عليها بيان لجملة «تَثْلُواكُ [القصص : 3] أو بيان ل تب مُوسى وَفِرْعَوْنَ4 [القصص : 3] 
فقدم له الإجمال للدلالة على أنه نبأ له شأن عظيم وخطر بما فيه من شت العبر. وافتتاحها بحرف التوكيد للاهتمام بالخبر. 

وابتدئت القصة بذكر أسبابما لتكون عبرة للمؤمنين يتخذون منها سننا يعلمون بحا علل الأشياء ومعلولاتما » ويسيرون في 
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وصورت عظمة فرعون في الدنيا بقوله ظعَلا في الْأَرْضٍ لتكون العبرة بملاكه بعد ذلك العلو أكبر العبر. 
ومعنى العلوٌ هنا الكبر » وهو المذموم من العلو المعنوي كالذي في قوله تعالى «نَجْعَلُها لِلَذِينَ لا يُرِيدُونَ عُلوًا في الْأَرْضِ» [القصص 
: 83]. ومعناه : أن يستشعر نفسه عاليا على موضع غيره ليس يساويه أحد » فالعلو مستعار لمعنى التفوّق على غيره » غير محقوق 


لحق من دين أو شريعة أو رعي حقوق المخلوقات معه فإذا استشعر ذلك لم يعبأ في تصرفاته برعي صلاح وتجنب فساد وضر وإنما 
يتبع ما تحدوه إليه شهوته وإرضاء هواه » وحسبك أن فرعون كان يجعل نفسه إلا وأنه ابن الشمس. 

فليس من العلو المذموم رححان أحد في أمر من الأمور لأنه جدير بالرححان فيه جريا على سبب رححان عقلي كرجححان 
العالم على الجاهل والصالح على الطالح والذكي على الغبي » أو سبب رجححان عادي ويشمل القانوني وهو كل رححان لا يستقيم 
نظام الجماعات إلا بمراعاته كرجححان أمير الجيش على جنوده ورححان القاضي على المتخاصمين. 

وأعدل الرححان ما كان من قبل الدين والشريعة كرححان المؤمن على الكافر » والتقي على الفاسق » قال تعالى «ؤلا يَسْنَّوِي 
ِنْكُمْ من أَنْفَقَ مِن قَبْلٍ الْمَنْح وقائلَ أُولئيِك أَعْظَمْ دَرَجَةَ مِنَ الَّذِينَ أَنْفَهُوا مِنْ بَعْدُ وَقَائلُوا وَكلّا وَعَدَ الله الحسنى» [الحديد : 10] 
ويترحح في كل عمل أهل الخبرة به والإحادة فيه وفيما وراء ذلك فالأصل المساواة. 

وفرعون هذا هو (رعمسيس) الثاني وهو الملك الغالث من ملوك العائلة التاسعة عشرة في اصطلاح المؤرحين للفراعنة » وكان 
فاتحا كبيرا شديد السطوة وهو الذي ولد موسى َقِةِ في زمانه على التحقيق. 

و االْأَرْضٍ» : هي أرض مصر ء فالتعريف فيها للعهد لأن ذكر فرعون يجعلها معهودة عند السامع لأن فرعون اسم ملك 
مصر. ويجوز أن تحعل المراد بالأرض جميع الأرض يعني المشهور المعروف منها » فإطلاق الأرض كإطلاق الاستغراق العرفي فقد كان 
ملك فرعون (رعمسيس) الثاني متدا من بلاد المند من حدود مر (الكنك) في الهند إلى تمر (الطونة) في أوروبا » فالمعنى أرض 
مملكته » وكان علوه أقوى من علو ملوك الأرض وسادة الأقوام. 

والشيع : جمع شيعة. والشيعة : الجماعة التي تشايع غيرها على ما يريد » أي تتابعه وتطيعه وتنصره كما قال تعالى هذا مِنْ 
شِيعَتِهِ وَهذا مِنْ عَدُوٌوك [القصص : 15] » وأطلق على الفرقة من الناس على سبيل التوسع بعلاقة الإطلاق عن التقييد قال تعالى 
«إمن الَّذِينَ فَرَُوا دِينهُمْ وكانوا شيعا كل جزب بما لَدَيْهِمْ فَرِحُوت» [الروم : 32]. 
ومن البلاغة اختياره هنا ليدل على أنه جعل أهل بلاد القبط فرقا ذات نزعات تتشيع كل فرقة إليه وتعادي الفرقة الأحرى ليتم لهم 
ضرب بعضهم ببعض » وقد أغرى بينهم العداوة ليأمن تألبهم عليه كما يقال «فرّق تحكم» وهي سياسة لا تليق إلا بالمكر بالضد 
والعدو ولا تليق بسياسة ولي أمر الأمة الواحدة. 

وكان (رعمسيس) الثاني قسم بلاد مصر إلى ست وثلاثين إيالة وأقام على كل إيالة أمراء نوابا عنه ليتسنى له ما حكي عنه 
ف هذه الآية بقوله تعالى وإِيَسْتَضْعِفُ طائقَةَ مِنْهُمْ» الواقع موقع الحال من ضمير مجَعَلَ وأبدلت منها بدل اشتمال جملة وإِيُذَبّحُ 
َبَْاءَهُمْ وَيَسْتَحْبِي نِساءَهُم» لأنه ما فعل ذلك بمم إلا لأنه عدّهم ضعفاء » أي أذلة فكان يسومهم العذاب ويسكرهم لضرب 
اللبن وللأعمال الشاقة. والطائفة المستضعفة هي طائفة بني إسرائيل » وضمير ظإمِنْهُوُ؟» عائد إلى طلأَهْلّها» لا إلى «اشيعاً». وتقدم 
الكلام على ذبح أبناء بني إسرائيل في سورة البقرة. 

وجملة «إِنّهُ كان مِنَ الْمُفْسِدِينَ»: تعليل لمملة «إإِنَّ فِرْعَوْنَ علا فِي الْأَرْضِيُك. وقد علمت مما مضى عند قوله «إقالَ أَعُودْ 
بالله أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجاهِلِينَ؟ في سورة البقرة [67] أن الخبر بتلك الصيغة أدل على تمكن الوصف مما لو قيل : أن أكون جاهلا » 
فكذلك قوله 8إإِنَّهُ كانَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ4 دال على شدة تمكن الإفساد من خلقه ولفعل الكون إفادة تمكن خبر الفعل من اسمه. 

فحصل تأكيد لمعنى تمكن الإفساد من فرعون » ذلك أن فعله هذا اشتمل على مفاسد عظيمة. 


المفسدة الأولى : التكبر والتجبر فإنه مفسدة نفسية عظيمة تتولد منها مفاسد جمة من احتقار الناس والاستخفاف بحقوقهم 
وسوء معاشرتهم وبث عداوته فيهم » وسوء ظنه بحم وأن لا يرقب فيهم موجحبات فضل سوى ما يرضي شهوته وغضبه » فإذا انضم 
إلى ذلك أنه ولي أمرهم وراعيهم كانت صفة الكبر مقتضية سوء رعايته لهم والاحتراء على دحض حقوقهم » وأن يرمقهم بعين 
الاحتقار فلا يعبأ بجلب الصالح لهم ودفع الضر عنهم » وأن يبتز منافعهم لنفسه ويسخر من استطاع منهم لخدمة أغراضه وأن لا 
يلين لهم في سياسة فيعاملهم بالغلظة وفي ذلك بث الرعب في نفوسهم من بطشه وجبروته » فهذه الصفة هي أمٌّ المفاسد وجماعها 
ولذلك قدمت على ما يذكر بعدها ثم أعقبت بأنه لكان مِنَ الْمُفْسِدِينَ». 
المفسدة الثانية : أنه جعل أهل المملكة شيعا وفرّقهم أقساما وحعل منهم شيعا مقربين منه ويفهم منه أنه جعل بعضهم بضد ذلك 
وذلك فساد في الأمة لأنه يثير بينها التحاسد والتباغض » ويجعل بعضها يتربص الدوائر ببعض » فتكون الفرق المحظوظة عنده 
متطاولة على الفرق الأخرى » وتكدح الفرق الأخرى لتزحزح المحظوظين عن حظوتم بإلقاء النميمة والوشايات الكاذبة فيحلوا بحل 
الآحرين. وهكذا يذهب الزمان في مكائد بعضهم لبعض فيكون بعضهم لبعض فتنة » وشأن الملك الصالح أن يجعل الرعية منه كلها 
بمنزلة واحدة بمنزلة الأبناء من الأب يحب لهم الخير ويقومهم بالعدل واللين » لا ميزة لفرقة على فرقة » ويكون اقتراب أفراد الأمة منه 
بمقدار المزايا النفسية والعقلية. 

المفسدة الثالثة : أنه يستضعف طائفة من أهل مملكته فيجعلها محقرة مهضومة الجانب لا مساواة بينها وبين فرق أخرى ولا 
عدل في معاملتها بما يعامل به الفرق الأخرى ؛ في حين أن لما من الحق في الأرض ما لغيرها لأن الأرض لأهلها وسكانها الذين 
استوطنوها ونشئوا فيها. 

والمراد بالطائفة : بنو إسرائيل وقد كانوا قطنوا في أرض مصر برضى ملكها في زمن يوسف وأعطوا أرض (جاسان) وعمروها 
وتكاثروا فيها ومضى عليهم فيها أربعمائة سنة » فكان لحم من الحق في أرض المملكة ما لسائر سكاتما فلم يكن من العدل جعلهم 
بمنزلة دون منازل غيرهم » وقد أشار إلى هذا المعنى قوله تعالى «إطائِقَة مِنهُدْ إذ جعلها من أهل الأرض الذين جعلهم فرعون 

وأشار بقوله «#طائقَة» إلى أنه استضعف فريقا كاملا » فأفاد ذلك أن الاستضعاف ليس جاريا على أشخاص معيّنين 
لأسباب تقتضي استضعافهم ككونهم ساعين بالفساد أو ليسوا أهلا للاعتداد بمم لانخطاط في أخلاقهم وأعمالهم بل حرى 
استضعافه على اعتبار العنصرية والقبلية وذلك فساد لأنه يقرن الفاضل بالمفضول. 

من أحل ذلك الاستضعاف المنوط بالعنصرية أحرى شدته على أفراد تلك الطائفة دون تمييز بين مستحق وغيره ولم يراع غير 
النوعية من ذكورة وأنوثة وهي : 

المفسدة الرابعة : أنه «ِيُدَّبُحُ أَبْناءَهُو#4 أي يأمر بذبحهم » فإسناد الذبح إليه بحاز عقلي. والمراد بالأبناء : الذكور من 
الأطفال. وقد تقدم ذكر ذلك في سورة البقرة. وقصده من ذلك أن لا تكون لبني إسرائيل قوة من رحال قبيلتهم حتى يكون النفوذ 
في الأرض لقومه خاصة. 
المفسدة الخامسة : أنه يستحيي النساء » أي يستبقي حياة الإناث من الأطفال » فأطلق عليهم اسم النساء باعتبار المآل إماء إلى 


أنه يستحييهن ليصرن نساء فتصلحن لما تصلح له النساء وهو أن يصرن بغايا إذ ليس لمن أزواج. وإذ كان احتقارهن بصد قومه عن 


التزوج بن فلم يبق لمن حظ من رجال القوم إلا قضاء الشهوة » وباعتبار هذا المقصد انقلب الاستحياء مفسدة بمنزلة تذبيح الأبناء 
إذ كل ذلك اعتداء على الحق. وقد تقدم آنفا موقع جملة «َإِنّهُ كانَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ. 


[5 . 6] طوريد أَنْ تَمْنَ عَلَى الَّذِينَ اسْتُصْعِفُوا في الْأَرْضٍ وَنَجْعَلَهُمْ أَنِمَةَ وَنَجْعَلَهُمُ الوارثين (5) وَنُمَكْنَ لَهُمْ في الْأَرْضٍ 

وَثْرِيَ فِرْعَوْنَ وَهامانَ وَجُنُودَهُما مِنْهُمْ ما كاثوا يَحْدَرُونَ (4)6 

عطفت جملة فإوَتُرِيدُ على جملة «إإِنَّ فِرْعَوْنَ عَلا فِي الْأَرْضٍ» [القصص : 4] لمناسبة ما في تلك الحملة من نبأ تذبيح 
الأبناء واستحياء النساء » فذلك من علو فرعون في الأرض وهو بيان لنب موسى وفرعون فإن إرادة الله الخير بالذين استضعفهم 
فرعون من تمام نبا موسى وفرعون » وهو موقع عبرة عظيمة من عبر هذه القصة. 

وحيء بصيغة المضارع في حكاية إرادة مضت لاستحضار ذلك الوقت كأنه في الحال 

لأن المعنى أن فرعون يطغى عليهم والله يريد في ذلك الوقت إبطال عمله وحعلهم أمة عظيمة » ولذلك جاز أن تكون جملة 
ترد في موضع الحال من ضمير «إيَسْتَضْعِتُ» [القصص : 4] باعتبار أن تلك الإرادة مقارنة لوقت استضعاف فرعون 
إياهم. فالمعنى على الاحتمالين : ونحن حينئذ مريدون أن ننعم في زمن مستقبل على الذين استضعفوا. 

والح + الإتعام » وبحاء مضارعه مضموة العين على لاف القياس. 

و الّذِينَ اسْمُضْعِهُوا في الْأَرْضٍ» هم الطائفة التي استضعفها فرعون. و مأالْأَرْضٍ» هي الأرض في قوله لإإِنَّ فرْعَوْنَ عَلا 
في الْأَرْضِ» [القصص : 4]. 

ونكتة إظهار 8االَّذِينَ اسْتُضْعِفُواك دون إيراد ضمير الطائفة للتنبيه على ما في الصلة من التعليل فإن الله رحيم لعباده : 
وينصر المستضعفين المظلومين الذين لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. 
وحص بالذكر من المن أربعة أشياء عطفت على فعل و#تَمُنَ# عطف الخاص على العام وهي : جعلهم أئمة » وجعلهم الوارثين » 
والتمكين لهم في الأرض » وأن يكون زوال ملك فرعون على أيديهم ف نعم أخرى جمة , ذكر كثير منها في سورة البقرة. 

فأما جعلهم أئمة فذلك بأن أخرحهم هذل العبودية وحعلهم أمة حرة مالكة أمر نفسها لما شريعة عادلة وقانون معاملاتما 
وقوة تدفع بما أعداءها ومملكة خالصة لما وحضارة كاملة تفوق حضارة جيرتما بحيث تصير قدوة للأمم في شئون الكمال وطلب 
الهناء » فهذا معنى جعلهم أئمة » أي يقتدي بحم غيرهم ويدعون الناس إلى الخير وناهيك بما بلغه ملك إسرائيل في عهد سليمان 

وأما جعلهم الوارثين فهو أن يعطيهم الله ديار قوم آحرين ويحكمهم فيهم » فالإرث مستعمل مجحازا في خلافة أمم أخرى. 

فالتعريف ف الْوارثينَ© تعريف الجنس المفيد أتمم أهل الإرث الخاص وهو إرث السلطة في الأرض بعد من كان قبلهم من 
أهل السلطان » فإن الله أورثهم أرض الكنعانيين والحثيين والأموريين والآراميين » وأحلهم محلهم على ماكانوا عليه من العظمة حتى 
كانوا يعرفون بالحبابرة قال تعالى (أقَالُوا يا مُوسى إِنَّ فيها قَوْماً جَّارِينَ» [المائدة : 22]. 

والتمكين لحم في الأرض تثبيت سلطانحم فيما ملكوه منها وهي أرض الشام إن كانت اللام عوضا عن المضاف إليه. ويحتمل 
أن يكون المعنى تقويتهم بين أمم الأرض إن حمل التعريف على جنس الأرض المنحصر في فرد » أو على العهد ؛ أي الأرض 
المعهودة للناس. 


وأصل التمكين : الجعل في المكان » وقد تقدم في قوله تعالى «إإنّا مكنا لَهُ في الْأَرْضِيُه في سورة الكهف [84] » وتقدم 
الكلام على اشتقاق التمكين وتصاريفه عند قوله تعالى «إمَكتَاهُمْ في الْأَرْضٍ ما لَمْ تُمَكَنْ لَكُْ4 في سورة الأنعام [6]. 

و ما كاثوا يَحْدَرُوَ هو زوال ملكهم بسبب رجحل من بني إسرائيل حسبما أنذره بذلك الكهان. 

ومعنى إراءتهم ذلك إراءتهم مقدماته وأسبابه. 
وفرعون الذي أري ذلك هو ملك مصر (منفتاح) الثالث وهو الذي حكم مصر بعد (رعمسيس) الثاني الذي كانت ولادة موسى 
ف زمانه وهو الذي كان يحذر ظهور رجحل من إسرائيل يكون له شأن. و #ؤهامانَ#© قال المفسرون : هو وزير فرعون. وظاهر آيات 
هذه السورة يقتضي أنه وزير فرعون وأحسب أن هامان ليس باسم علم ولكنه لقب حطة مثل فرعون وكسرى وقيصر ونحاشي . 
فالظاهر أن هامان لقب وزير الملك في مصر في ذلك العصر. وحجاء في كتاب «إستير» من كتب اليهود الملحقة بالتوراة تسمية وزير 
(أحشويروش) ملك الفرس (هامان) فظنوه علما فزعموا أنه لم يكن لفرعون وزير امه هامان واتخذوا هذا الظن مطعنا في هذه الآية. 
وهذا اشتباه منهم فإن الأعلام لا تنحصر وكذلك ألقاب الولايات قد تشترك بين أمم وخاصة الأمم المتجاورة » فيجوز أن يكون 
#وهامانَ#» علما من الأمان فإن الأعلام تتكرر في الأمم والعصور , ويجوز أن يكون لقب خطة في مصر فنقل اليهود هذا اللقب إلى 
بلاد الفرس في مدة أسرهم. 

ويشبه هذا الطعن طعن بعض المستشرقين من نصارى العصر في قوله تعالى في شأن مريم حين حكى قول أهلها لما فيا 
أَخْتَ هارُون4 [مريم : 28] فقالوا : هذا وهم بحر من كون أبي مريم اسمه عمران فتوهم أن عمران هو أبو موسى الرسول 
لد » وتبع ذلك توهم أن مريم أحت موسى وهارون وهو محازفة فإن النصارى لا يعرفون اسم أبي مريم وهل يمتنع أن يكون مسمى 
على اسم أبي موسى وهارون وهل يمتنع أن يكون ليم أخ اسمه هارون. وقد تكلمنا على ذلك في سورة مريم. 

والجنود جمع الجند. ويطلق الجند على الأمة قال تعالى : هَل أَتاكَ حَدِيتُ الْجُنُودٍ فِرْعَوْنَ وَتَمُودَ» [البروج : 17 ٠‏ 18]. 

وقرأ الجمهور (أْوَثْرِيَ؟» بنون العظمة ونصب الفعل ونصب ©«إفِرْعَوْنَ؟ وما عطف عليه. وقرأه حمزة والكسائي وحلف ويرى 
بياء الغائب مفتوحة وفتح الراء على أنه مضارع رأى ورفع فِرْعَوْنَ؟» وما عطف عليه. ومآل معن القراءتين واحد. 

والحند اسم جمع لا واحد له من لفظه : هو الجماعة من الناس التي تجتمع على أمر تتبعه » فلذلك يطلق على العسكر لأن 
عملهم واحد وهو خدمة أميرهم وطاعته. 


وَأَوْحَيّا إلى أُمّ مُوسى أَنْ أَرْضِعِيهِ فإذا حَفْتٍ عَلَبْهِ فَالْقِيهِ في الْيَمّ ولا تخافِي ولا تَحْرَنِي إِنَا رَادُوهُ إِلَنْكِ وَجَاعِلُوةُ من 
الْمْْسَلِينَ (4)7 
عطف على جملة لأوَنْرِيدُ أَنْ نَمْنَ عَلَى الّذِينَ اسْتُضْعِفُواكِ [القصص : 5] » إذ الكل من أجزاء النبأ. وتتضمن هذه الحملة 
تفصيلا بحمل قوله وَنُرِيدُ أَنْ نَمُنَ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُواك , فإن الإرادة لما تعلقت بإنقاذ بني إسرائيل من الذل خلق الله المنقذ 
لهم. والوحي هنا وحي إِلهام يوحد عنده من انشراح الصدر ما يحقق عندها أنه خاطر من الواردات الإلهية. فإن الإلهام الصادق 
يعرض للصا حين فيوقع في نفوسهم يقينا ينبعثون به إلى عمل ما موا إليه. وقد يكون هذا الوحي برؤيا صادقة رأتما. وأم موسى لم 
يعرف اسمها في كتب اليهود » وذكر المفسرون لما أسماء لا يوثق بصحتها. 


وقوله «ِإأَنْ أَرْضعيه» تفسير ل للأَؤْحَيّنا». والأمر بإرضاعه يؤذن بحمل طويت وهي أن الله لما أراد ذلك قدّر أن يكون 
مظهر ما أراده هو الحنين الذي في بطن أم موسى ووضعته أمه » وخافت عليه اعتداء أنصار فرعون على وليدها وتحيرت في أمرها 
فألهمت أو أريت ما قصه الله هنا وفي مواضع أخرى. 

والإرضاع الذي أمرت به يتضمن أن : أحفيه مدة ترضعه فيها فإذا حفت عليه أن يعرف حبره فألقيه في اليمٌ. 

وإنما أمرها الله بإرضاعه لتقوى بنيته بلبان أمه فإنه أسعد بالطفل في أول عمره من لبان غيرها » وليكون له من الرضاعة 
الأخيرة قبل إلقائه في اليم قوت يشد بنيته فيما بين قذفه في اليم وبين التقاط آل فرعون إياه وإيصاله إلى بيت فرعون وابتغاء المراضع 
ودلالة أخته إياهم على أمه إلى أن أحضرت لإرضاعه فأرجع إليها بعد أن فارقها بعض يوم. حكت كتب اليهود أن أم موسى 
حبأته ثلاثة أشهر ثم حافت أن يفشو أمره فوضعته في سفط مقيّر وقذفته في النهر. وقد بشرها الله بما يزيل همها بأنه راده إليها وزاد 
على ذلك بما بشرها بما سيكون له من مقام كريم في الدنيا والآحرة بأنه ملامِن الْمُرْسَلِينَ». 

والظاهر أن هذا الوحي إليها كان عند ولادته وأتما أمرت بأن تلقيه في اليم عند ما ترى دلائل المخافة من حواسيس فرعون 
وذلك ليكون إلقاؤه في اليم عند الضرورة دفعا للضر المحقق بالضر المشكوك فيه ثم ألقي في يقينها بأنه لا بأس عليه. 

و الْيِ4 : البحر وهو هنا تحر النيل الذي كان يشق مدينة فرعون حيث منازل بني إسرائيل. واليم في كلام العرب مرادف 
البحر » والبحر في كلامهم يطلق على الماء العظيم المستبحر » فالنهر العظيم يسمى بحرا قال تعالى وما يَسْنَوِي الْبَحْرانٍ هذا 
عَذْبْ قُراتُ سائعٌ شَرابُهُ هذا مِلْح أُجاج» [فاطر : 12] » فإن اليم من الأتمار. 
وقد كانت هذه الآية مثالا من أمثلة دقائق الإعجاز القرآني فذكر عياض في «الشفاء» والقرطبي في «التفسير» يزيد أحدهما على 
الآخر عن الأصمعي : أنه ممع حارية أعرابية تنشد : 
تحن تححصزال افسحسحها فق السبححةة: 2 اتعسيحطق الإلبجيل وا افبتحجلا 

وهي تريد التورية بالقرآن. فقال لما : قاتلك الله ما أفصحك يريد ما أبلغك (وكانوا يسمون البلاغة فصاحة) فقالت له : أو 
يعد هذا فصاحة مع قوله تعالى (وَأَوْحَيْنا إلى أَمّ مُوسى أَنْ أَرْضِعيه فَإذا خَِفْتٍ عَلَيْهِ فألقيهِ في الْيَمّ ولا تخافي ولا تَحْرَنِي إِنّا رَادُوهُ 
إِلَيْكِ وَجاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ4 فجمع في آية واحدة خبرين » وأمرين » ونحيين » وبشارتين. 

فالخبران هما «وَأَوْحَيْنا إلى أَمَ مُوسى وقوله «إقإذا خفتٍ عَلَيْه لأنه يشعر بأنما ستخاف عليه. 

والأمران هما : «لأَرْضِعِيهِ» و (ألقيه). 

والنهيان : ولا تخافي» و إلا تخزني». 

والبشارتان : نا رَادُوهُ إِلَبْكِ وَجَاعِلُوةُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ». 

والخوف : توقع أمر مكروه » والحزن : حالة نفسية تنشأ من حادث مكروه للنفس كفوات أمر محبوب » أو فقد حبيب » أو 
بعده , أو نحو ذلك. 

والمعنى : لا تخائي عليه الحلاك من الإلقاء في اليم » ولا تحزي على فراقه. 

والنهي عن النوف وعن الحزن نحي عن سببيهما وهما توقع المكروه والتفكر في وحشة الفراق. 


وجملة إن رَاذُوهُ إَِيْكِيُه في موقع العلة للنهيين لأن ضمان رده إليها يقتضي أنه لا يهلك وأنما لا تشتاق إليه بطول المغيب. 
وأما قوله «وَجاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ4 فإدحال للمسرة عليها. 


«فَالْتَفَطَهُ آل فِرْعَوْنَ لِيكونَ لَهُمْ عَدُوًا وَحَرَناً إِنَّ فِرْعَوْنَ وَهامان وَجْنُودَهْما كاثوا خاطِئينَ (4)8 

الالتقاط افتعال من اللقط » وهو تناول الشيء الملقى في الأرض ونحوها بقصد أو ذهول. أسند الالتقاط إلى آل فرعون لأن 
استخراج تابوت موسى من النهر كان من إحدى النساء الحافات بابنة فرعون حين كانت مع أتراكما وداياتما على ساحل النيل كما 
جاء في الإصحاح الثاني من سفر الخروج. 

واللام في ملِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوَّابُه لام التعليل وهي المعروفة عند النحاة بلام كي وهي لام جارة مثل كي » وهي هنا متعلقة ب 
(التقطه). وحق لام كي أن تكون جارة لمصدر منسبك من (أن) المقدرة بعد اللام ومن الفعل المنصوب بما فذلك المصدر هو العلة 
الباعثئة على صدور ذلك الفعل من فاعله. وقد استعملت في الآية استعمالا واردا على طريقة الاستعارة دون الحقيقة لظهور أنمم لم 
يكن داعيهم إلى التقاطه أن يكون لحم عدوًا وحزنا ولكنهم التقطوه رأفة به وحبا له لما ألقي في نفوسهم من شفقة عليه ولكن لما 
كانت عاقبة التقاطهم إياه أن كان لمم عدوًا في الله وموحب حزن لهم » شبهت العاقبة بالعلة في كونما نتيجة للفع ل كشأن العلة 
غالبا فاستعير لترتب العاقبة المشبهة الحرف الذي يدل على ترتيب العلة تبعا لاستعارة معنى الحرف إلى معنى آحر استعارة تبعية » أي 
استعير الحرف تبعا لاستعارة معناه لأن الحروف بمعزل عن الاستعارة لأن الحرف لا يقع موصوفا » فالاستعارة تكون في معناه ثم 
تسري من المعنى إلى الحرف فلذلك ميت استعارة تبعية عند جمهور علماء المعاني خلافا للسكاكي. 

وضمير (لَهمْ؛ يعود إلى آل فرعون باعتبار الوصف العنواتي لأن موسى كان عدوا لفرعون آحر بعد هذا . أي ليكون 
لدولتهم وأمتهم عدوا وحزنا فقد كانت بعئة موسى في مدة ابن فرعون هذا. 

ووصفه بالحزن وهو مصدر على تقدير متعلق محذوف » أي حزنا لمم لدلالة قوله لهم السابق. وليس هذا من الوصف 
بالمصدر للمبالغة مثل قولك : فلان عدل » لأن ذلك إذا كان المصدر واقعا موقع اسم الفاعل فكان معنى المصدر قائما بالموصوف. 
والمعنى هنا : ليكون لهم حزنا. والإسناد مجاز عقلي لأنه سبب الحزن وليس هو حزنا. 

وقرأ الجمهور (وَحَرّنً© بفتح ال حاء والزاي. وقرأه حمزة والكسائي ولف بضم الحاء وسكون الزاي وهما لغتان كالعدم والعدم. 

وجملة «َإإِنَّ فِرْعَوْنَ وَهامانَ© إلى آخرها في موضع العلة لحملة إلِيَُونَ لَهُمْ عَدُوًَا وَحَرّناً# أي قدّر الله نجاة موسى ليكون 
لهم عدوًا وحزنا » لأنمم كانوا بجرمين فجعل الله ذلك عقابا لهم على ظلمهم بني إسرائيل وعلى عبادة الأصنام. والخاطئ : اسم 
فاعل من خطئ كفرح إذا فعل الخطيئة وهي الثم والذنب » قال تعالى «أناصِيَةٍ كاذْبَةٍ خاطِنَةٍ»© [العلق : 16]. ومصدره الخطء 
بكسر الخاء وسكون الطاء. وتقدم في قوله تعالى «إإِنَّ فَتْلَهُخْ كانَ خطأً كبيراً» في الإسراء [31]. وأما الخطأ وهو ضد العمد ففعله 
أخطأ فهو مخطئ » قال تعالى «لَيْس عَلَيَكُمْ جُناح فيما أَخْطَأَُمْ به وَلكِنْ ما تَعَمَّدَتْ فُلُوبْكُوْ» [الأحزاب : 5] » فعلى هذا يتعين 
أن الفصحاء فرقوا الاستعمال بين مرتكب الخطيئة ومرتكب الخطأ » وعلى التفرقة بين أطأ وحطئ درج نفطويه وتبعه الجوهري 
وا حريري . 

وذهب أبو عبيد وابن قتيبة إلى أن اللفظين مترادفان وأنمما لغتان » وظاهر كلام الزتخشري هنا أنه جار على قول أبي عبيد 


وابن قتيبة فقد فسر هذه الآية بالمعنيين وقال في «الأساس» : «أحطأ في الرأي وخطئ إذا تعمد الذنب. وقيل : هما واحد». 


ويظهر أن أصلهما لغتان في معنى مخالفة الصواب عن غير عمد أو عن عمد » ثم غلب الاستعمال الفصيح على تخصيص 
أخطأ بفعل على غير عمد وخطيئ بالإجرام والذنب وهذا الذي استقر عليه استعمال اللغة. وإن الفروق بين الألفاظ من أحسن 
ديب اللقة 

فأما محمل الآية هنا فلا يناسبه إلا أن يكون مْخاطِئِينَ» من الخطيئة ليكون الكلام تعليلا لتكوين حزنحم منه بالأخرة. 
وتقدم ذكر هامان آنفا |القصص : 6]. 


«وَقالَتٍ امْرأث فِرْعَوْنَ قرَتْ عَيْنِ لي وَلَكَ لا تَفْثُلُوهُ عسى أَنْ يَنْفَعنا أو نَتَحِدَهُ وَلَداَ وَهُمْ لا يَسْعْرُونَ (4)9 
يدل الكلام على أن الذين انتشلوه جعلوه بين أيدي فرعون وامرأته فرقت له امرأة فرعون وصرفت فرعون عن قتله بعد أن هم به لأنه 
علم أن الطفل ليس من أبناء القبط بلون جلوته وملامح وجهه , وعلم أنه لم يكن حمله النيل من مكان بعيد لظهوره أنه لم يطل 
مكث تابوته في الماء ولا اضطرابه بكثرة التنقل » فعلم أن وقعه في التابوت لقصد إنحائه من الذبح. وكان ذلك وقت انتشاله من الماء 
وإخراجه من التابوت. وكانت امرأة فرعون امرأة ملهمة للخير وقدّر الله نحاة موسى بسببها. وقد قال الله تعالى في شأنما موَصَرَبت 
لله مََلا لِلّذِينَ آمَنُوا امْرَآتَ فِرْعَوْنَ إِذ قالّث رَب ابْن لي عِنْدَكَ بَْماً في الْجَنَةِ وَنَجَبِي مِنْ فِرَعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجَبِي مِن الْقَوْمِ الظّالِمِينَ4 
[التحريم : 11] » وهي لم تر عداوة موسى لآل فرعون ولا حزنت منه لأتما انقرضت قبل بعثة موسى. 

و طوافْرَآثُ فِرْعَؤْنَ ميت آسية كما في الحديث المروي عن النبي وَلفِةُ : «كمل من الرحال كثير ولم يكمل من النساء إلا 
مريم ابنة عمران وآسية امرأة فرعون» ويفيد قولها ذلك أن فرعون حين رآه استحسنه ثم حالحه الخوف من عاقبة أمره فلذلك أنذرته 
امرأته بقوها إفُرّتُ عَيْنٍ لي وَلَكَ لا تَفْتلُوةك. 

وارتفع قرت عَيْنِك على أنه خبر لمبتد! محذوف تقديره : هذا الطفل. وحذفه لأنه دل عليه حضوره بين أيديهم وهو على 
حذف مضاف » أي هو سبب قرة عين لي ولك. 

و (قرة العين) كناية عن السرور وهي كناية ناشئة عن ضدها وهو سخنة العين التي هي أثر البكاء اللازم للأسف والحزن » 
فلما كني عن الحزن بسخنة العين في قولحم في الدعاء بالسوء : أسخن الله عينه. وقول الراجز : 





أوه أدتم عر واتمحد ججح فقون بوتصشحةُ سم دج مستحصحوة الأفببحيق 

أتبعوا ذلك بأن كنُوا عن السرور بضد هذه الكناية فقالوا : قرة عين » وأقر الله عينه » فحكى القرآن ما في لغة امرأة فرعون 
من دلالة على معن المسرّة الحاصلة للنفس ببليغ ماكيّ به العرب عن ذلك وهو «إقُرَتُ عَيْنِ) » ومن لطائفه في الآية أن المسرة 
المعنية هي مسرة حاصلة من مرأى محاسن الطفل كما قال تعالى َأوَاَلْقَيْتْ عَلَيْكَ مَحَبَّةَ مِنّي» [طه : 39]. 

ويجوز أن يكون قوله قرت عَيْنِ قسما كما يقال : أعن الله. فإن العرب يقسمون بذلك » أي أقسم بما تقرّ به عيني. وفي 
الحديث الصحيح : أن أبا بكر الصديق استضاف نفرا وتأخر عن وقت عشائهم ثم حضر » وفيه قصة إلى أن قال الراوي : فجعلوا 
لا يأكلون لقمة إلا ربت من أسفلها أكثر منها. فقال أبو بكر لامرأته : يا أت بني فراس ما هذا؟ فقالت : وقرّة عيني إنما الآن 
أكثر من قبل. فتكون امرأة فرعون أقسمت على فرعون بما فيه قرة عينها » وقرة عينه أن لا يقتل موسى ٠‏ ويكون رفع (قَرَتُ عَيْنٍ 
على الابتداء وخبره محذوفا » وهو حذف كثير في نص اليمين مثل : لعمرك. وابتدأت بنفسها في قوت عَيْنٍ ِي» قبل ذكر فرعون 
إدلالا عليه لمكانتها عنده أرادت أن تبتدره بذلك حتى لا يصدر عنه الأمر بقتل الطفل. 


وضمير الجمع في قولها إلا تَفْعُلُوهك يجوز أن يراد به فرعون رلته منزلة الجماعة على وجه التعظيم كما في قوله مإقالَ رَبّ ارْجِعُونٍ» 
[المؤمنون : 99]. ويجوز أن يراد به حطاب فرعون داحلا فيه أهل دولته هامان والكهنة الذين ألقوا في نفس فرعون أن فتى من 
إسرائيل يفسد عليه مملكته. وهذا أحسن لأن فيه تمهيدا لإحابة سؤلها حين أسندت معظم القتل لأهل الدولة وجعلت لفرعون منه 
حظ الواحد من الجماعة فكأتما تعرّض بأن ذلك ينبغي أن لا يكون عن ,أيه فتهوّن عليه عدوله في هذا الطفل عما تقرر من قتل 
الأطفال. وقيل إلا تَقْمُلُوه؛ التفات عن خخطاب فرعون إلى خطاب الموكّلين بقتل أطفال إسرائيل كقوله «يُوسُفُ أَغرض عَنْ هذا 
وَاسْتَغْفِرِي لِذَنْبِكِ»# [يوسف : 29]. 

فموقع جملة (إقُرَتُ عَيْنٍ لي وَلَكَي موقع التمهيد والمقدمة للعرض. وموقع جملة «إلا تَفْكُلُوه موقع التفريع عن المقدمة 
ولذلك قضلك غنها. 

وأما جملة «إعسى أَنْ يَنْفعَنابُ فهي في موقع العلة لمضمون جملة «إلا تَفْكُلُوه فاتصالها بم كاتصال جملة «إقُرّتُ عَيْنِ لي 
وَلَكَيُ بما » ولكن نظم الكلام قضى بمذا الترتيب البليغ بأن جعل الوازع الطبيعي عن القتل وهو وازع المحبة هو المقدّمة لأنه أشدّ 
تعلقا بالنفس فهو يشبه المعلوم البديهي. وجعل الوازع العقلي بعد النهي علّة لاحتياحه إلى الفكر » فتكون مهلة التفكير بعد ماع 
النهي الممهد بالوازع الطبيعي فلا يخشى جماح السامع من النهي ورفضه إياه. 

ويتضمن قولها «#عسى أَنْ يَنْمَعنا أو نَتَخِدَهُ وَلّدا» إزالة ما حامر نفس فرعون من خشية فساد ملكه على يد فتى إسرائيلي 
بأن هذا الطفل لا يكون هو المخوف منه لأنه لما انضم في أهلهم وسيكون ربيّهم فإنه يرحى منه نفعهم وأن يكون لمم كالولد. 
فأقنعت فرعون بقياس على الأحوال البحربة في علاقة التربية والمعاشرة والتبني والإحسان » وإن الخير لا يأتي بالشر. ولذلك وقع بعده 
الاعتراض بقوله تعالى «ووَهُمْ لا يَشْعْرُونَ؟ه أي وفرعون وقومه لا يعلمون حفي إرادة الله من الانتقام من أمة القبط بسبب موسى. 
ولعل الله حقق لامرأة فرعون رحاءها فكان موسى قرة عين لها ولزوجها » فلما هلكا وجاء فرعون آخر بعدهما كان ما قدَّره الله من 
نصر بني إسرائيل. 

واختير (إِيَشْعْرُونَ؟ هنا لأنه من العلم الخفي » أي لا يعلمون هذا الأمر الخفي. 


«إوأضْبح فُوَادُ أمّ ُوسى فارغاً إِنْ كادّث لتُبْدِي به لو لا أن َبَطّنا على قَلْبِها لِتَكُونَ مِن الْمُؤْمِِينَ (4)10 «#أطبح» مستعمل في 

معنى (صار) فاقتضى تحولا من حالة إلى حالة أخرى » أي كان فؤادها غير فارغ فأصبح فارغا. 

والفؤاد مستعمل في معنى العقل واللب. 

والفراغ بحازي. ومعنى فراغ العقل من أمر أنه بحاز عن عدم احتواء العقل على ذلك الأمر احتواء بجازيا » أي عدم جولان 
معنى ذلك الأمر في العقل , أي ترك التفكير فيه. 

وإذ لم يذكر أن فؤاد أم موسى لما ذا أصبح فارغا احتملت الآية معاني ترجع إلى محتملات متعلق الفراغ ما هو. فاختلف 
المفسرون في ذلك قديما » ومرحع أقوالهم إلى ناحيتين: ناحية تؤذن بثبات أم موسى ورباطة حاشها » وناحية تؤذن بتطرق الضعف 
والشك إلى نفسها. 

فأما ما يرحع إلى الناحية الأولى فهو أنه فارغ من الخوف والحزن فأصبحت واثقة بحسن عاقبته تبعا لما أحمها من أن لا تخاف 
ولا تحزن فيرحع إلى الثناء عليها. وهذا أسعد بقوله تعالى بعد لو لا أَنْ رَبَطُنا عَلى قَلْيِها لِتَحُونَ مِنَ الْمُؤْمِِينَ4 لأن ذلك الربط من 
توابع ما ألهمها الله من أن لا تخاف ولا تحزن. 


فالمعنى : أنما لما ألقته في اليم كما أللهمها الله زال عنها ماكانت تخافه عليه من الظهور عليه عندها وقتله لأنما لما تمكنت من 
إلقائه في اليم ولم يشعر بما أحد قد علمت أنه بحا. وهذا المحمل يساعده أيضا ما شاع من قولهم : فلان خلي البال : إذا كان لا 
هم بقلبه. وهو تفسير أبي عبيدة والأخفش والكسائي وهذا أحسن ما فسرت به وهو من معن الثناء عليها بثباتما. وعن ابن عباس 
من طرق شتى أنه قال : فارغا من كل شيء إلا ذكر موسى. وفي هذا شيء من رباطة حاشها إذ فرغ لبها من كل خاطر يخطر في 
شأن موسى. 

وأما زيادة ما أداه الاستثناء بقوله : إلا ذكر موسى » فلعله انتزعه من قوله «َإإِنْ كادّث لَنُبْدِي به لَوْ لا أَنْ رَبَطّنا عَلى قَلْبِها 
وإلا فليس في الآية ما يؤذن بذلك الاستثناء. وهذا التفسير يقتضي الجمع بين الثناء عليها بحسن ثقتها بالله والإشارة إلى ضعف 
الأمومة بالتشوق إلى ولدها وإن كانت عالمة بأنه يتقلب في أحوال صالحة به وبما. 
وأما الأقوال الراجعة إلى الناحية الثانية فقال ابن عطية والقرطبي عن ابن القاسم عن مالك : الفراغ هو ذهاب العقل. قال ابن عطية 
: هو كقوله تعالى وَأَْبِدَتهُمْ هَواء» [إبراهيم : 43] أي لا عقول فيها. وني «الكشاف» : أي لما معت بوقوعه ف يد فرعون 
طار عقلها لما دهمها من فرط الجزع. وقال ابن زيد والحسن وابن إسحاق : أصبح فارغا من تذكر الوعد الذي وعدها الله إذ خامرها 
خاطر شيطاني فقالت في نفسها : إنى خفت عليه من القتل فألقيته بيدي في يد العدو الذي أمر بقتله. قال ابن عطية : وقالت 
فرقة : فارغا من الصبر. ولعله يعني من الصبر على فقده. وكل الأقوال الراجعة إلى هذه الناحية ترمي إلى أن أم موسى لم تكن حلدة 
على تنفيذ ما أمرها الله تعالى وأن الله تداركها بوضع اليقين في نفسها. 

وجملة «إإِنْ كادّث لَتْبْدِي به لَوْ لا أَنْ رَبَطّنا عَلى قَلْبِهِاي تكون بالنسبة للتفسير الأول استثنافا بيانيا لما اقتضاه فعل 
#أَصْبّحَ» من أنماكانت على حالة غير حالة فراغ فبينت بأنماكانت تقارب أن تظهر أمر ابنها من شدة الاضطراب فإن 
الاضطراب ينم بما. 

فالمعنى : أصبح فؤادها فارغا » وكادت قبل ذلك أن تبدي خبر موسى في مدة إرضاعه من شدة الحلع والإشفاق عليه أن 
يقتل. وعلى تفسير ابن عباس تكون جملة فَإإِنْ كادّث# بمنزلة عطف البيان على معنى «إفارغاً#. وهي دليل على الاستثناء 
امحذوف. 

فالتقدير : فارغا إلا من ذكر موسى فكادت تظهر ذكر موسى وتنطق بامه من كثرة تردد ذكره في نفسها. 

وأما على الأقوال الراجعة إلى الناحية الثانية فجملة «إإِنْ كادّث لَتُبَدِي به بيان لجملة : طوَأَصْبَحَ فُوادُ أُمّ مُوسى فارغاً» , 
أي كادت لتبدي أمر موسى من قلة ثبات فؤادها. 

وعن مجاهد : لما رأت الأمواج حملت التابوت كادت أن تصيح. 

والباء في به إما لتأكيد لصوق المفعول بفعله والأصل : لتبديه » وإما لتضمين (تبدي) معنى (تبوح) وهو أحسن و 
طن مخففة من الثقيلة. واللام في لَتْبْدِي» فارقة بين إن المحففة و (إن) النافية. 

والربط على القلب : توثيقه عن أن يضعف كما يشد العضو الوهن » أي ربطنا على قلبها بخلق الصبر فيه. وحواب «إلَْ 
لاك هو جملة فَإإِنْ كادّث لَتْبْدِي بدك. 

والمراد بالمؤمنين المصدقون بوعد الله » أي لو لا أن ذكرناها ما وعدناها فاطمأن فؤادها. فالإهان هنا مستعمل في معناه 
اللغوي دون الشرعي لأتما كانت من المؤمنين من قبل » أو أريد من كاملات المؤمنين. 


واللام للتعليل » أي لتحرز رتبة المؤمنين بأمر الله الذين لا يتطرقهم الشك فيما يأتيهم من الواردات الإلهية. 


إوقالت لِأخبه قْصّيه فَبَصْرَثْ به عَنْ جنب وَهُمْ لا يَشْعْرُونَ (4)11 

ظاهر ترتيب الأخبار أتما على وفق ترتيب مضامينها في الحصول » وهذا يرجح أن يكون حصول مضمون وَاَصْبَحَ فُوْادُ م 
مُوسى فارغاً» [القصص : 10] سابقا على حصول مضمون لأْوَقالَتْ لأَحْته قُصّيد» ؛ أي قالت لأحته ذلك بعد أن اطمأن 
قلبها لما ألهمته من إلقائه في اليم » أي لما ألقته في اليم قالت لأحته : انظري أين يلقيه اليم ومتى يستخرج منه » وقد علمت أن اليم 
لا يلقيه بعيدا عنها لأن ذلك مقتضى وعد الله برده إليها. 

وأحت موسى اسمها مريم » وقد مضى ذكر القصة في سورة طه. 

والقصّ : اتباع الأثر » استعمل في تتبع الذات بالنظر فلذلك عدي إلى ضمير موسى دون ذكر الأثر. وقد تقدم في سورة 
الكهف [64] عند قوله ©فَارْتَدًا عَلى آثارهما قَصّصاً». 

وبصر بالشيء صار ذا بصر به » أي باصرا له فهو يفيد قوة الإبصار » أي قوة استعمال حاسة البصر وهو التحديق إلى 
المبصر » ف (بصر) أشد من (أبصر). فالباء الداحلة على مفعوله باء السببية للدلالة على شدة العناية برؤية المرئي حتى كأنه صار 
باصرا بسببه. ولك أن تجعل الباء زائدة لتأكيد الفعل فتفيد زيادة مبالغة في معنى الفعل. وتقدم في قوله تعالى «إقال بَصرْتُ بما لَمْ 
يَبْصُرُوا بد في سورة طه [96]. 

والجنب : بضمتين البعيد. وهو صفة لموصوف يعرف من المقام » أي عن مكان جنب. 

و موعَنْ؟» للمجاوزة وا بحرور في موضع حال من ضمير (بصرت) لأن امحاوزة هنا من أحوال أخته لا من صفات المكان. 


و ظِهُمْ# أي آل فرعون حين التقطوه لا يشعرون بأن أحته تراقب أحواله وذلك من حذق أخته في كيفية مراقبته. 


وَحَرَمْنا عَلَيْهِ الْمَراضِعٌ من قَبْل فَقالت هل أَذْلَكُمْ عَلى أَهْلٍ بَيْتِ يَكْفُلُونَهُ لَكُمْ وَهُمْ لَهُ ناصِحُونَ (4)12 الواو للحال من 

ضمير الِأخيه4 [القصص : 11]. والتحريم : المنع » وهو تحريم تكويني » أي قدّرنا في نفس الطفل الامتناع من التقام أثداء 
المراضع وكراهتها ليضطر آل فرعون إلى البحث عن مرضع يتقبّل ثديها ؛ لأن فرعون وامرأته حريصان على حياة الطفل » ومن 
مقدمات ذلك أن جعل الله إرضاعه من أمه مدة تعود فيها بثديها. 

ومعنى (إْمِنْ قَبّْلُ من قبل التقاطه وهو إيذان بأن ذلك التحريم مما تعلق به علم الله وإرادته في الأزل. 

والفاء في قوله مفَقَالَت©» فاء فصيحة تؤذن بجملة مقدرة » أي فأظهرت أخته نفسها كأتما مرت بحم عن غير قصد. وإنما 
قالت ذلك بعد أن فشا في الناس طلب المراضع له وتبديل مرضعة عقب أخرى حتى عرض على عدد كثير في حصة قصيرة » وذلك 
بسرعة مقدرة آل فرعون وكثرة تفتيشهم على المراضع حت ألفوا عددا كثيرا في زمن يسير » وأيضا لعرض المراضع أنفسهن على آل 
فرعون لما شاع أنحم يتطلبون مرضعا. 

وعرضت سعيها في ذلك بطريق الاستفهام المستعمل في العرض تلطّفا مع آل فرعون وإبعادا للظنة عن نفسها. 

ومعنى (إيَكْفْلُوتَه؛ يتعهدون بحفظه وإرضاعه. فيدل هذا على أن عادتمم في الإرضاع أن يسلم الطفل الرضيع إلى المرأة التي 
ترضعه يكون عندها كما كانت عادة العرب لأن النساء الحرائر لم يكن يرضين بترك بيوتمن والانتقال إلى بيوت آل الأطفال 


الرضعاء. كما جاء في حبر إرضاع محمد وَل عند حليمة بنت وهب في حي بني سعد بن بكر. قال صاحب «الكشاف» : فدفعه 
فرعون إليها وأحرى لما وذهبت به إلى بيتها. 

والعدول عن الحملة الفعلية إلى الاسمية في قوله هووَهُمْ لَّهُ ناصِحُونَ» لقصد تأكيد أن النصح من سجاياهم ومما ثبت لهم 
فلذلك لم يقل : وينصحون له كما قيل «إِيَكْفُلُونَهُ ْمَك لأن الكفالة أمر سهل بخلاف النصح والعناية. 

وتعليق وله ب «إْناصِحُونَ» ليس على معن التقييد بل لأنه حكاية الواقع. فالمعنى : أن النصح من صفاتحم فهو حاصل 
له كما يحصل لأمثاله حسب سجيتهم. والنصح : العمل الخالص الخلي من التقصير والفساد. 


طفَرَدَدْناةُ إلى أَمّهِ كي تَقَرَ عَيُْها ولا تَخرْنَ وَلِعَغْلَمَ أن وَعْدَ الله حَقّ وَلكِنَ أَكْترَهُمْ لا يَعلَمُونَ (13) تقدم نظير قوله 

طفَرَدَذْناهُ إلى أَمهِ كي تقر عَْئُها ولا تحزن في سورة طه [40]. وقوله طوَلِمَعلَمَ أن وَعْدَ الله حَقْ فإنما تأكيد حرف كي 
عرادفه وهو لام التعليل للتنصيص من أول وهلة على أنه معطوف على الفعل المثبت لا على الفعل المنفي. 

وضمير لأَكْقَرَهُمْ لا يَعْلَمُونَ؟ عائد إلى الناس المفهوم من المقام أو إلى رعية فرعون » ومن الناس بنو إسرائيل. 

والاستدراك ناشئ عن نصب الدليل لما على أن وعد الله حق » أي فعلمت ذلك وحدها وأكثر القوم لا يعلمون ذلك لأنحم 
بين مشركين وبين مؤمنين تقادم العهد على إيمانهم وخلت أقوامهم من علماء يلقنونهم معاني الدين فأصبح إيمانهم قريبا من الكفر. 

وموضع العبرة من هذه القصة أتما تتضمن أمورا ذات شأن فيها ذكرى للمؤمنين وموعظة للمشركين. 

فأول ذلك وأعظمه : إظهار أن ما علمه الله وقدّره هو كائن لا محالة كما دل عليه قوله «وَنْربِدُ أَنْ نَمُنَ عَلَى الَّذِينَ 
اسْتْضْعِهُوا في الْأَرْضٍ4 إلى قوله (ِيَحْدَرُونَ4 [القصص : 5 , 6] وأن الحذر لا ينجي من القدر. 

وثانيه : إظهار أن العلو الحق لله تعالى وللمؤمنين وأن علو فرعون لم يغن عنه شيئا في دفع عواقب الحبروت والفساد ليكون 
ذلك عبرة لحبابرة المشركين من أهل مكة. 

وثالثه : أن تمهيد القصة بعلو فرعون وفساد أعماله مشير إلى أن ذلك هو سبب الانتقام منه والأحذ بناصر المستضعفين 
ليحذر الحبابرة سوء عاقبة ظلمهم وليرجو الصابرون على الظلم أن تكون العاقبة لهم. 

ورابعه : الإشارة إلى حكمة «إوَعَسى أَنْ تَكْرَهُوا سَْئاً وَهْوَ خَيْرٌ لَكُمْ»4 [البقرة : 216] في جانب بني إسرائيل إوَعَسى أَنْ 
تُحِبُوا سَيْئاً وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ4 [البقرة : 216] في جانب فرعون إذ كانوا فرحين باستخدام بني إسرائيل وتدبير قطع نسلهم. 

وخامسه : أن إصابة قوم فرعون بغتة من قبل من أملوا منه النفع أشد عبرة للمعتبر وأوقع حسرة على المستبصر » وأدل على 
أن انتقام الله يكون أعظم من انتقام العدو كما قال ظفَالْمَقَطَهُ آل فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًا وَحَزّناً4 [القصص : 8] مع قوله 
«إعسى أَنْ يَنْفَعَنا أو نَتَحِدَهُ وَلّداَك [القصص : 9]. وسادسه : أنه لا يجوز بحكم التعقل أن تستأصل أمة كاملة لتوقع مفسد فيها 
لعدم التوازن بين المفسدتين » ولأن الإحاطة بأفراد أمة كاملة متعذرة فلا يكون المتوقع فساده إلا في الجانب المغفول عنه من الأفراد 
فتحصل مفسدتان هما أحذ البريء وانفلات ابجرم. 

وسابعه : تعليم أن الله بالغ أمره بتهيئة الأسباب المفضية إليه ولو شاء الله لأهلك فرعون ومن معه بحادث سماوي ولما قدّر 
لإهلاكهم هذه الصورة المرتبة ولأنحى موسى وبني إسرائيل إنحاء أسرع ولكنه أراد أن يحصل ذلك بمشاهدة تنقلات الأحوال ابتداء 
من إلقاء موسى في اليم إلى أن ردّه إلى أمه فتكون في ذلك عبرة للمشركين الذين يأقالُوا اللهُمَّ إِنْكانَ هذا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ 


فَأَمْطِرْ عَلَيْا ججارَةً مِنَ السَّماءٍ أو اننا بعذاب أَلِيم4 [الأنفال : 32] وليتوسموا من بوارق ظهور النبي محمد وليه وانتقال أحوال 
دعوته في مدارج القوة أن ما وعدهم به واقع بأخحرة. 

وثامنه : العبرة بأن وجود الصالحين من بين المفسدين يخفف من لأواء فساد المفسدين فإن وحود امرأة فرعون كان سببا في 
صد فرعون عن قتل الطفل مع أنه تحقق أنه إسرائيلي فقالت امرأته «إلا تَقْتُلُوهُ عسى أَنْ يَنْفَعنا أو نَتَحَدَهُ وَلّدا»4 [القصص : 9] 
كما قدمنا تفسيرة, 

وتاسعه : ما في قوله طوَلِتَعْلَمَ أنَّ وَعْدَ الله حَقّْ من الإيهاء إلى تذكير المؤمنين بأن نصرهم حاصل بعد حين » ووعيد 
المشركين بأن وعيدهم لا مفرٌ لهم منه. 

وعاشره : ما في قوله «وَلكِنَ أَكْتَرَهُمْ لا يَعْلَمُونَ؛ من الإشارة إلى أن المرء يؤتى من جهله النظر في أدلة العقل. 


ولما في هذه القصة من العبر اكتفى مصعب بن الزبير بطالعها عن الخطبة التي حقه أن يخطب بما في الناس حين حلوله 
بالعراق من قبل أخيه عبد الله بن الزبير مكتفيا بالإشارة مع التلاوة فقال ##طسم* تِلْكَ آياث الكتاب الْمُبِينِ* نَمْلُوا عَلَِْكَ من نبا 
مُوسى وَفِرْعَوْنَ بالْحَقَ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ إِنَّ فَِعَوْنَ علا في الْأَرْضٍ» وأشار إلى جهة الشام يريد عبد الملك بن مروان «إوَجَعَلَ أَهْلّها شيّعاً 
يَسْتضعفئ طائفة مِنْهُمْ يُدَبّح أبناءهُمْ وَيَسْتَخيي نِساءَهُمْ نه كان من الْمُفْسِدِين* وَثْرِيدُ أن تمْنَ عَلَى الّذِينَ اسمُصْهفُوا فِي الْأَْض 
وأشار بيده نحو الحجاز » يعني أحاه عبد الله بن الزبير وأنصاره وبحعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لمم في الأرض ونري فرعون 
وهامان وجنودهما وأشار إلى العراق يعني الحجاج فأمِنْهُمْ ما كانوا يَحذَرُونَ4 [القصص : 1 . 6]. وَلَمّا بَلَعَ أَشْدّهُ وَاسْتَوى آتَيْناهُ 
كما وَعِلْماً وَكَذلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِبِينَ (4)14 
هذا اعتراض بين أجزاء القصة المرتبة على حسب ظههورها في الخارج. وهذا الاعتراض نشأ عن جملة «وَلِتَعْلَمَ أَنَّ وَعْدَ الله 
حَقٌ» [القصص : 13] فإن وعد الله لا قد حكي في قوله تعالمى «إإنَّا رَادُوُ إِلَْثِ وَجاعِلُوةُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ4 [القصص : 7]. فلما 
انتهى إلى حكاية رده إلى أمه بقوله طفَرَدَدْناهُ إلى أُمّهِ كي تقر عَيْنْها [القصص : 13] إلى آخره كمّل ما فيه وفاء وعد الله إياها 
حذا الاستطراد في قوله وَلَّما بَلَعَ أَشْدّهُ وَاسْتَوى آتَيْناهُ حكماً وَعِلّْماَ» وإنما أوتٍ الحكم أعني النبوءة بعد خروجه من أرض مدين 
كما سيجيء في قوله تعالى «فَلَمّا قَضى مُوسَى الْأَجَلَ وَسارَ بأَهْلِهِ [القصص : 29]. وتقدم نظير هذه الآية في سورة يوسف » 
إلا قوله «وْوَاسْتوى©» فقيل : إن «ٍاسشتوى» بمعنى بلغ أشده » فيكون تأكيدا » والحق أن الأشد كمال القوة لأن أصله جمع شدة 
بكسر الشين بوزن نعمة وأنعم وهي اسم هيئة بمعنى القوة ثم عومل معاملة المفرد. وأن الاستواء : كمال البنية كقوله تعالى في وصف 
الزرع «#فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوى عَلى سُوقِهِب [الفتح : 29] » ولهذا أريد لموسى الوصف بالاستواء ولم يوصف يوسف إلا ببلوغ الأشد 
خاصة لأن موسى كان رحلا طوالا كما في الحديث «كأنه من رحال شنوءة» فكان كامل الأعضاء ولذلك كان وكزه القبطي قاضيا 
على الموكوز. والحكم : الحكمة . والعلم : المعرفة بالله. 


طإوََحَلَ الْمَدِيَة على جين عَفْلَِمِنْ أيها فَوَجَدَ فيها رَجُلَيْنِ يَفْميلانِ هذا مِنْ شِيعَته هذا مِن عَدُوهِ َاسْتَغاَهُ الّذِي مِنْ 
شيعته عَلَى الَّذِي مِنْ عَدُوٌهِ فَوَكْرَهُ مُوسى فَقَضى عَلَيْهِ قال هذا مِنْ عَمَلٍ الشَّيْطانٍ إِنَهُ عَدُوٌ مْضِلٌ مُبِينٌ (#4)15 
طويت أخبار كثيرة تنبئ عنها القصة وذلك أن موسى يفع وشب في قصر فرعون فكان معدودا من أهل بيت فرعون » وقبل 


: كان يدعى موسى ابن فرعون. 


وجملة طوَدَخَلَ الْمَدِينَةك عطف على جملة وَأَوْحَيّنا إلى أُمّ موسى أَنْ أَرْضِعِيدِك [القصص : 7] عطف جزء القصة على 
جزء آخر منها » وقد علم موسى أنه من بني إسرائيل » لعله بأن أمه كانت تتصل به في قصر فرعون وكانت تقص عليه نبأه كله. 
والمدينة هي (منفيس) قاعدة مصر الشمالية. 

ويتعلق (إعَلى جِينٍ عَفْلَةك ب (دَحَلَ4. و على للاستعلاء ابحازي كما في قوله تعالى على هد مِنْ رَبَهمْ4 [البقرة 
: 5] » أي متمكنا من حين غفلة. وحين الغفلة : هو الوقت الذي يغفل فيه أهل المدينة عما يجري فيها وهو وقت استراحة الناس 
وتفرقهم وحلوٌ الطريق منهم. قيل : كان ذلك في وقت القيلولة وكان موسى محتازا بالمدينة وحده » قيل ليلحق بفرعون إذ كان فرعون 
قد مر بتلك المدينة. والمقصود من ذكر هذا الوقت الإشارة إلى أن قتله القبطي لم يشعر به أحد تمهيدا لقوله بعد «إقالَ يا مُوسى 
َترِيدُ أَنْ تَفمَآبِي كما قَتَلْتَ نفْساً بِالَْمس» [القصص : 19] الآيات ومقدمة لذكر خروجه من أرض مصر. 

والإشارتان في قوله : «وهذا مِنْ شيعته وَهذا مِنْ عَدُووُ تفصيل لما أجمل في قوله مإرَجْلَيْنِ يَفتَيلانِ». 

واسم الإشارة في مثل هذا لا يراعى فيه بعد ولا قرب » فلذلك قد تكون الإشارتان متماثلتين كما هنا وكما في قوله تعالى 
فلا إلى هؤلاءٍ» [النساء : 143]. ويجوز احتلافهما كقول المتلمس : 
و# تعسو على مسصيق يمسر اة مسحة ٠‏ إل الآذلةة عمسو لصي والوتسسسنند 
هذاعلىلخسف مرب وط برمته وفذايشلسج ف لايرئي لهأحد 

والشيعة : الجماعة المنتمية إلى أحد » وتقدم آنفا في قوله «وَجَعَلَ أَهْلّها شبّعاً» [القصص : 4]. والعدو : الجماعة التي 
يعاديها موسى ؛ أي يبغضها. فالمراد بالذي من شيعته أنه رحل من بني إسرائيل » وبالذي من عدوه رحل من القبط قوم فرعون. 
والعدو وصف يستوي فيه الواحد والجمع كما تقدم عند قوله تعالى «فَإِنَهُمْ عَدُوٌّ لي# في سورة الشعراء [77]. 

ومعنى كون هذا مِنْ شِيعَتِهِ وَهذا مِنْ عَدُوَوك يجوز أن يكون المراد بمذين الوصفين أن موسى كان يعلم أنه من بني إسرائيل 
بإخبار قصة التقاطه من اليج وأن تكون أمه قد أفضت إليه بخبرها وحبره كما تقدم » فنشأ موسى على عداوة القبط وعلى إضمار 
امحبة لبي إسرائيل. 

وأما وكزه القبطي فلم يكن إلا انتصارا للحق على جميع التقادير » ولذلك لما تكررت الخصومة بين ذلك الإسرائيلي وبين 
قبطي آخر وأراد موسى أن يبطش بالقبطي لم يقل له القبطي : إن تريد إلا أن تنصر قومك وإنما قال «َإإِنْ تُرِيدُ إِلّا أن تكُونَ جَبّاراً 
في الْأَرْضٍ [القصص : 19]. قيل : كان القبطي من عملة مخبز فرعون فأراد أن يحمل حطبا إلى الفرن فدعا إسرائيليا ليحمله 
فأبى فأراد أن يجبره على حمله وأن يضعه على ظهره فاحتصما وتضاربا ضربا شديدا وهو المعبر عنه بالتقاتل على طريق الاستعارة. 

والاستغاثة : طلب الغوث وهو التخليص من شدة أو العون على دفع مشقة. وإنما يكون هذا الطلب بالنداء فذكر الاستغاثة 
يؤذن بأن الإسرائيلي كان مغلوبا وأن القبطي اشتد عليه وكان ظللما إذ لا يجبر أحد على عمل يعمله. 

والوكز : الضرب باليد بجمع أصابعها كصورة عقد ثلاثة وسبعين » ويسمى الجمع بضم الحيم وسكون الميم. 

و #فْقضى عَلَيْوك جملة تقال بمعنى مات لا تغيّر. ففاعل (قضى) محذوف أبدا على معنى قضى عليه قاض وهو الموت. 
ويجوز أن يكون عائدا إلى الله تعالى المفهوم من المقام إذ لا يقضي بالموت غيره كقوله «إفَلَما قَصَيْنا عَلَيْهِ الْمَوْتَ» [سبأ : 14]. 
وقيل ضمير «إفْقَضى# عائد إلى موسى وليس هذا بالبيّن. فالمعنى : فوكزه موسى فمات القبطي. وكان هذا قتل خطأ صادف الوكز 


مقاتل القبطي ولم يرد موسى قتله. ووقع في سفر الخروج من التوراة في الإصحاح الثاني أن موسى لما رأى المصري يضرب العبراني 
التفت هنا وهناك ورأى أن ليس أحد فقتل المصري وطمره في الرمل. 

وجملة لإقال هذا مِنْ عَمَلٍِ الشَيْطانِ مستأنفة استثنافا بيانيا كأن سائلا سأل : ما ذاكان من أمر موسى حين فوجئ بموت 
القبطي. وحكاية ذلك للتنبيه على أن موسى لم يخطر بباله حينئذ إلا النظر في العاقبة الدينية. وقوله هو كلامه في نفسه. 

والإشارة بمذا إلى الضربة الشديدة التي تسبب عليها الموت أو إلى الموت المشاهد من ضربته » أو إلى الغضب الذي تسبب 
عليه موت القبطي. والمعنى : أن الشيطان أو قد غضبه حتى بالغ في شدة الوكز. وما قال موسى ذلك لأن قتل النفس مستقبح في 
الشرائع البشرية فإن حفظ النفس المعصومة من أصول الأديان كلها. وكان موسى يعلم دين آبائه لعله بما تلقّاه من أمه المرأة الصالحة 
في مدة رضاعه وفي مدة زيارته إياها. 
وجملة َإِنّهُ عَدُوٌّ مُضِلٌ مُبِينٌ» تعليل لكون شدة غضبه من عمل الشيطان إذ لو لا الخاطر الشيطاني لاقتصر على زحر القبطي أو 
كفه عن الذي من شيعته » فلما كان الشيطان عدوا للإنسان وكانت له مسالك إلى النفوس استدل موسى بفعله المؤدي إلى قتل 
نفس أنه فعل ناشئع عن وسوسة الشيطان ولولاها لكان عمله جاريا على الأحوال المأذونة. 

وفي هذا دليل على أن الأصل في النفس الإنسانية هو الخير وأنه الفطرة وأن الانحراف عنها يحتاج إلى سبب غير فطري وهو 
تخلل نزغ الشيطان في النفس. 

ومتعلق (عَدُؤٌ# محذوف لدلالة المقام أي عدو لآدم وذرية آدم. 

ورتب على الإخبار عنه بالعداوة وصفه بالإضلال لأن العدو يعمل لإلحاق الضر بعدوه و ظْمُبِينٌ© وصف ل وإمُضِل» لا 
حبر ثان ولا ثالث. 


«إقال رَبّ إِني ظَلَمْتْ نَفْسِي فَاغْفِرْ لي فَعَفَرَ لَه إِنَهُ هُوَ الْعَفُورُ الرَحِيمْ (4)16 

بدل اشتمال من جملة «إقال هذا مِنْ عَمَلٍ الشَّيْطانِ [القصص : 15] لأن الجزم بكون ما صدر منه عملا من عمل 
الشيطان وتغريره يشتمل على أن ذلك ظلم لنفسه » وأن يتوجه إلى اللّه بالاعتراف بخطثه ويفرّع عليه طلب غفرانه. وسعى فعله ظلما 
لنفسه لأنه كان من أثر فرط الغضب لأحل رحل من شيعته » وكان يستطيع أن يملك من غضبه فكان تعجيله بوكز القبطي وكزة 
قاتلة ظلما جرّه لنفسه. وسماه في سورة الشعراء [20] ضلالا تقال فَعَلْتّها إذاً وأنَا مِنَ الضالِينَ4. 

وأراد بظلمه نفسه أنه تسبب لنفسه في مضرة إضمار القبط قتله » وأنه تجاوز الحد في عقاب القبطي على مضاببته 
الإسرائيلي . ولعله م يستقص الظالم منهما وذلك انتصار جاهلي كما قال وداك بن ثميل المازي بمدح قومه : 
إذااسستنجدوا لميسألوا م ندعههم ‏ لأيةح ير بأم ب ب أي مكان 

وقد اهتدى موسى إلى هذا كله بالإلحام إذ لم تكن يومئذ شريعة إطية في القبط. 

ويجوز أن يكون علمه بذلك مما تلقاه من أمه وقومها من تدين ببقايا دين إسحاق ويعقوب. 

ولا التفات في هذا إلى جواز صدور الذنب من النبي لأنه لم يكن يومئذ نبيئا » ولا مسألة صدور الذنب من النبي قبل النبوءة 
» لأن تلك مفروضة فيما تقرر حكمه من الذنوب بحسب شرع ذلك النبي أو شرع نبيء هو متبعه مثل عيسى اليد قبل نبوءته 
لوحود شريعة التوراة وهو من أتباعها. والفاء في قوله (َفَعَفَرَ لَه للتعقيب » أي استجاب استغفاره فعجل له بالمغفرة. 


وجملة (إفَعَفْرَ لَه معترضة بين جملة لقال رَبّ إِنِي ظَلَمْتُ نَفْسِي» وجملة قال رَبّ بما أنعنت عَلَيَ؛ُ [القصص : 17] 
كان اعتراضها إعلاما لأهل القرآن بكرامة موسى يلياد عند ربه. 

وجملة إِنَّهُ هُوَ الْعَفُورْ الرّحِيمُ© تعليل لحملة «فَعَفَرَ لَهُي ؛ علل المغفرة له بأنه شديد الغفران ورحيم بعباده » مع تأكيد 
ذلك بصيغة القصر إماء إلى أن ما جاء به هو من ظلم نفسه وما حفه من الأمور التي ذكرناها. 


لقال رَبَ بما أَنْعَمْتَ عَلَيَ فَلَنْ أكون ظهيراً لِلْمُجْرِمِينَ (4)17 

إعادة #إقالَ» أفاد تأكيدا لفعل «إقالَ رَبّ إِنّي ظَلَمْتُ نَفْسِي» [القصص : 16]. أعيد القول للتنبيه على اتصال كلام 
موسى حيث وقع الفصل بينه يحملتي فَعَفَرَ لَهُ إِنَهُ هُوَ الْعَفُورُ الرّحيمُ» [القصص : 16]. ونظم الكلام : قال رب إني ظلمت 
نفسي فاغفر لي » رب بما أنعمت فلن أكون ظهيرا للمجرمين » وليس قوله «إقالَ رَبّ بما أَنْعمْت عَلَيَ مستأنفا عن قوله «فَعَفَرَ 
لَه [القصص : 16] لأن موسى لم يعلم أن الله غفر له إذ لم يكن يوحى إليه يومئذ. 

والباء للسببية في إبما أَنْعَمْتَ عَلَيَ و (ما) موصولة وحذف العائد من الصلة لأنه ضمير بحرور بمثل ما جر به الموصول , 
والحذف في مثله كثير. والتقدير : بالذي أنعمت به علىّ. ويجوز أن تكون (ما) مصدرية وما صدق الإنعام عليه » هو ما أوتيه من 
الحكمة والعلم فتميزت عنده الحقائق ول يبق للعوائد والتقاليد تأثير على شعوره. فأصبح لا ينظر الأشياء إلا بعين الحقيقة » ومن 
ذلك أن لا يكون ظهيرا وعونا للمجرمين. 

وأراد بابحرمين من يتوسم منهم الإجرام » وأراد بحم الذين يستذلون الناس ويظلمونهم لأن القبطي أذل الإسرائيلي بغصبه على 
تحميله الحطب دون رضاه. 

ولعل هذا الكلام ساقه مساق الاعتبار عن قتله القبطي وثوقا بأنه قتله حطأ. 
واقتران جملة «إفَلَنْ أكُونَ ظهيراً لِلْمُجْرِمِينَ4 بالفاء لأن الموصول كثيرا ما يعامل معاملة اسم الشرط فيقترن خبره ومتعلقه بالفاء 
تشبيها له بحزاء الشرط وخاصة إذا كان الموصول بحرورا مقدّما فإن المحرور المقدّم قد يقصد به معنى الشرطية فيعامل معاملة الشرط 
كقوله في الحديث (كما تكونوا يول عليكم) بجزم (تكونوا) وإعطائه جوابا مجزوما. والظهير : النصير. 

وقد دل هذا النظم على أن موسى أراد أن يجعل عدم مظاهرته للمجرمين جزاء على نعمة الحكمة والعلم بأن جعل شكر 
تلك النعمة الانتصار للحق وتغيير الباطل لأنه إذا لم يغير الباطل والمنكر وأقرهما فقد صانع فاعلهما » والمصانعة مظاهرة. وما يؤيد 
هذا التفسير أن موسى لما أصبح من الغد فوحد الرحل الذي استصرحه في أمسه يستصرخه على قبطي آخر أراد أن يبطش بالقبطي 
وفاء بوعده ربه إذ قال «فَلَنْ أكون ظهيراً لِلْمُجْرِمِينَ4 لأن القبطي مشرك بالله والإسرائيلي موحّد. 

وقد جعل جمهور من السلف هذه الآية حجة على منع إعانة أهل الجور في شيء من أمورهم. ولعل وحه الاحتجاج بما أن 
اله حكاها عن موسى في معرض التنويه به فاقتضى ذلك أنه من القول الحق. 


0 


١ 18[‏ 19] «إفأضْبَحَ في الْمَدِيةٍ خائفا يعَرَقْبْ فَإِذًا الَذِي اسْتَنْصَرَةُ بالأفس يَسْمَصْرِحْهُ قال لَهُ مُوسى إِنَكَ لَمَوِيّ مين 
(18) فَلَمًا أنْ راد أنْ يَبْطِشَ بالَّذِي هُوَ عَدُوٌ لَهُما قال يا مُوسى أَُرِبدُ أَنْ فكي كما فَمَذْتَ نَفْساً بالْأمْس إِنْ ثري إلا أَنْ تَكُونَ 
جَبّاراً فِي الْأرْض وما تُرِيدُ أَنْ تَكُونَ مِنَ الْمُصْلِحِينَ (4)19* 


أي أصبح حائفا من أن يطالب بدم القبطي الذي قتله وهو يترقب » أي يراقب ما يقال في شأنه ليكون متحفزا للاحتفاء أو 
الخروج من المدينة لأن حبر قتل القبطي دلم يفش أمره لأنه كان في وقت تخلو فيه أزقة المدينة كما تقدم » فلذلك كان موسى يترقب 
أن يظهر أمر القبطي المقتول. 

و (إذا) للمفاجأة » أي ففاجأه أن الذي استنصره بالأمس يستنصره اليوم. 

والتعريف في (الأمس) عوض عن المضاف إليه » أي بأمسه إذ ليس هو أمسا لوقت نزول الآية. 

والاستصراخ : المبالغة في الصراخ » أي النداء » وهو المعبر عنه في القصة الماضية بالاستغاثة فحولف بين العبارتين للتفنن. 
وقول موسى له إإِنَكَ لَعَوِيٌ هْبِينٌ© تذمر من الإسرائيلي إذ كان استصراخه السالف سببا في قتل نفس » وهذا لا يقتضي عدم 
إحابة استصراحه وإنما هو بمنزلة التشاؤم واللوم عليه في كثرة حصوماته. والغوي : الشديد الغواية وهي الضلال وسوء النظر » أي 
أنك تشاد من لا تطيقه ثم تروم الغوث مني يوما بعد يوم » وليس المراد أنه ظالم أو مفسد لأنه لو كان كذلك لما أراد أن يبطعش 
بعدوه. 

والبطش : الأخذ بالعنف » والمراد به الضرب. وظاهر قوله معَدُوٌ لَهُماب أنه قبطي. 

ورمما جعل عدوا لهما لأن عداوته للإسرائيلي معروفة فاشية بين القبط وأما عداوته لموسى فلأنه أراد أن يظلم رحلا والظلم 
عدو لنفس موسى لأنه نشأ على ركاء نفس هيأها الله للرسالة. والاستفهام مستعمل في الإنكار. 

والحبار : الذي يفعل ما يريد ما يضر بالناس ويؤاحذ الناس بالشدة دون الرفق. وتقدم في سورة إبراهيم [15] قوله ##وّخابت 
كُلُ جَبَارٍ عَنِيدِ » وف سورة مريم [32] قوله وَلَمْ يَجْعَلنِي جبّاراً سَقِيّاك. 

والمعنى : إنك تحاول أن تكون متصرفا بالانتقام وبالشدة ولا تحاول أن تكون من المصلحين بين الخصمين بأن تسعى في 
التراضي بينهما. ويظهر أن كلام القبطي زحر لموسى عن البطش به وصار بينهما حوارا أعقبه بجيء رجل من أقصى المدينة. 


١ 20[‏ 21] «إوجاء رَجُلْ مِن أَْصّى الْمَدِيئَةٍ يَْعى قالَ يا مُوسى إِنَّ الْمَآدَ َنَرُونَ بك لِيَفْكَُوكَ فَاحْرْجْ إِنّي لَكَ مِنَ 

النَاصِحِينَ (20) فَحَرَجَ مِنها خائفا يترََّبْ قال رَبّ نَجَنِي من الْقَوْمِ الظَالمِينَ (4)21 

ظاهر النظم أن الرجل جاء على حين محاورة القبطي مع موسى فلذلك انطوى أمر محاورتهما إذ حدث في خلاله ما هو أهم 
منه وأحدى في القصة. 

والظاهر أن أقصى المدينة هو ناحية قصور فرعون وقومه فإن عادة الملوك السكنى في أطراف المدن توقيا من الثورات والغارات 
لتكون مساكنهم أسعد بخروجهم عند الخوف. وقد قيل : الأطراف منازل الأشراف. وأما قول أبي تمام : 
#الشفيت سس الو#ستسظل اليسبحي #السسسلة* ‏ '#سحنا البسسواوة سدق ١‏ بحت طرفا 

فذلك معنى آخر راجع إلى انتقاص العمران كقوله تعالى «إِيَقُولُونَ إِنَّ بيُوتَا عَؤرَة4 [الأحزاب : 13]. 

وكمذا يظهر وحه ذكر المكان الذي جاء منه الرحل وأن الرحل كان يعرف موسى. و ظالْمَأَذَك : الجماعة أولو الشأن » 
وتقدم عند قوله تعالى قال الْمَلَ مِنْ قَوْمِهِ» أي نوح في الأعراف [60] » وأراد بمم أهل دولة فرعون : فالمعنى : أن أولي الأمر 
يأتمرون بك » أي يتشاورون في قتلك. وهذا يقتضي أن القضية رفعت إلى فرعون وفي سفر الخروج في الإصحاح الثاني : «فسمع 
فرعون هذا الأمر فطلب أن يقتل موسى». ولما علم هذا الرحل بذلك أسرع بالخبر لموسى لأنه كان معجبا بموسى واستقامته. وقد 





قيل : كان هذا الرحل من بني إسرائيل. وقيل : كان من القبط ولكنه كان مؤمنا يكتم إيمانه » لعل الله أ همه معرفة فساد الشرك 
بسلامة فطرته وهيأه لإنقاذ موسى من يد فرعون. 

والسعي : السير السريع » وقد تقدم عند قوله ذا هي حَيّّةٌ تَسْعى» في سورة طه [20]. وتقدم بيان حقيقته ومجازه في 
قوله وَمَنْ أَرادَ الآخِرَةَ وَسَعى لَها سَعْيَها في سورة الإسراء [19]. وجملة #إيَسْعى» في موضع الحال من فإرَجُلٌ» الموصوف بأنه 
من لأَقْصَى الْمَدِيئَة©. و ِإيَأَتمِرُونَ بلك يتشاورون. وضمن معنى (يهمون) فعدي بالباء فكأنه قيل : يأتمرون ويهمّون بقتلك. 

وأصل الائتمار : قبول أمر الآمر فهو مطاوع أمره » قال امرؤ القيس : 

ويعدو على المرء ما يأتمر 

أي يضره ما يطيع فيه أمر نفسه. ثم شاع إطلاق الاثتمار على التشاور لأن المتشاورين يأحذ بعضهم أمر بعض فيأتمر به 
الجميع » قال تعالى وَأَتَمِرُوا بَبْنَكُمْ بِمَغْرُوفٍ» [الطلاق : 6]. 

وجملة مؤقال يا مُوسى» بدل اشتمال من جملة «ؤجاء رَجُلٌ لأن بحيئه يشتمل على قوله ذلك. 

ومتعلق الخروج محذوف لدلالة المقام » أي فاخرج من المدينة. 

وجملة مني لَكَ مِنَ النَاصِحِينَ#» تعليل لأمره بالخروج. واللام في قوله ملك مِنَ النَّاصِحِينَ# صلة , لأن أكثر ما يستعمل 
فعل النصح معدى باللام. يقال : نصحت لك قال تعالى إذا توا لله وَرَسُولِهِب في السورة التوبة [91] ووهما قالوا : 
نصحتك. وتقديم امجرور للرعاية على الفاصلة. 

والترقب : حقيقته الانتظار » وهو مشتق من رقب إذا نظر أحوال شيء. ومنه سمي المكان المرتفع : مرقبة ومرتقبا » وهو هنا 
مستعار للحذر. وجملة «إقالَ رَبّ نَجَنِي» بدل اشتمال من جملة «ِيَعَرَّبْ# لأن ترقبه يشتمل على الدعاء إلى الله بأن ينجيه. 

والقوم الظالمون هم قوم فرعون. ووصفهم بالظلم لأنحم مشركون ولأنحم راموا قتله قصاصا عن قتل خطا وذلك ظلم لأن 
الخطأ في القتل لا يقتضي الحزاء بالقتل في نظر العقل والشرع. 

ومحل العبرة من قصة موسى مع القبطي وخروجه من المدينة من قوله «إوَلَمَا بَلّعَ أَضّدَةُ# [القصص : 14] إلى هنا هو أن 
الله يصطفي من يشاء من عباده » وأنه أعلم حيث يجعل رسالاته » وأنه إذا تعلقت إرادته بشيء هيأ له أسبابه بقدرته فأبرزه على 
أتقن تدبير » وأن الناظر البصير في آثار ذلك التدبير يقتبس منها دلالة على صدق الرسول في دعوته كما أشار إليه قوله تعالى 
فََدْ لَبِنْتْ فِيكُم عُمُراً مِنْ قَبْلِهِ أقلا تَعْقِلُونَ» [يونس : 16]. وإن أوضح تلك المظاهر هو مظهر استقامة السيرة ومحبة الحق » 
وأن دليل عناية الله من اصطفاه لذلك هو نصره على أعدائه ونحاته ثما له من المكائد. وفي ذلك كله مثل للمشركين لو نظروا في 
حال محمد وَللِهُ في ذاته وف حالهم معه. ثم إن في قوله تعالى «إإنَّ الْمََذَ َتَرُونَ بكَ لِيَفْعْلُوكَ4 الآية يماء إلى أن رسوله َل 


سيخرج من مكة وأن الله منجيه من ظالميه. 


«وَلَمًا توج تِلقاء مَذْيْنَ قال عسى رَبّي أَنْ يَهَدِيَبِي سَواءَ السَبيلٍ (4)22 
هذه هجرة نبوية تشبه هجرة إبراهيم مقا إذ قال «إإِنّي مُهاجرٌ إلى رَبّي» [العنكبوت : 26]. وقد ألم الله موسى ل أن 
يقصد بلاد مدين إذ يجد فيها نبيئا يبصره بآداب النبوءة ولم يكن موسى يعلم إلى أين يتوحه ولا من سيجد في وحهته كما دل عليه 


قوله لإعسى رَبّي أَنْ يَهْدِيتِي سَواءَ السّبِيلٍ©. 


فقوله تعالى «وَلَمّا تَوَجَهَ تلْقاءَ مذي عطف على جمل محذوفة إذ التقدير : ولما خرج من المدينة هائما على وجهه فاتفق أن 
كان مسيره في طريق يؤدي إلى أرض مدين حيئذ قال إعسى رَبّي أَنْ يَهُدِيَبِي سّواءَ السّبِيلٍ©. قال ابن عباس : خرج موسى ولا 
علم له بالطريق إلا حسن ظن بربه. 

و وتَوَجهَ؟ : ولى وجهه . أي استقبل بسيره تلقاء مدين. 
و متلْقاء4 : أصله مصدر على وزن التفعال بكسر التاء » وليس له نظير في كسر التاء إلا تمثال » وهو بمعنى اللقاء والمقاربة. وشاع 
إطلاق هذا المصدر على جهته فصار من ظروف المكان التي تنصب على الظرفية. والتقدير : لما توحه جهة تلاقي مدين » أي جهة 
تلاقي بلاد مدين » وقد تقدم قوله تعالى 9وَإِذا صُرفَتْ د تِلْقاءَ أصْحاب النَارِ» في سورة الأعراف [47]. 

و ظمَدَيْنَ© : قوم من ذرية مدين بن إبراهيم. وقد مضى الكلام عليهم عند قوله تعالى «9وَإلى مَذْيْنَ أَخاهُ شُعَيْباً» في 
سورة الأعراف [85]. 

وأرض مدين واقعة على الشاطئ الغربي من البحر الأحمر وكان موسى قد سلك إليها عند خروجه من بلد (رعمسيس) أو 
(منفيس) طريقا غربية جنوبية فسلك برية تمر به على أرض العمالقة وأرض الأدوميين ثم بلاد النبط إلى أرض مدين. تلك مسافة 
ثمانمائة وخمسين ميلا تقريبا. وإذ قد كان موسى في سيره ذلك راحلا فتلك المسافة تستدعي من المدة نحوا من خمسة وأربعين يوما. 
وكان يبيت في البرية لا محالة. وكان رحلا جلدا وقد ألهمه الله سواء السبيل فلم يضل في سيره. 

والسواء : المستقيم النهج الذي لا التواء فيه. وقد ألحمه الله هذه الدعوة التي في طيها توفيقه إلى الدين الحق. 


١ 23[‏ 24] وَلَمًا وَرَدَ ماء مَذيّنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أَمَة من النّاسٍ يَسْقُونَ وَوَجَدَ مِنْ دُونِهِمُ امْرَأَكَيْنِ تَذُودانٍ قال ما حَطْبَكُما 
قالّتا لا نَسْقِي حَتَّى يُْدِرَ الرّعاءُ وَأَبُونا سَيْخْ كبيرٌ (23) فَُسَقى لَهُما ثُمَّ تولَى إِلَى الظّلّ فال رَبّ إِنّي لما أَنْرَلْتَ إِلَيّ من خَبْرٍ فقي 
(4)24 
يدل قوله هلما وَرَدَ ماءَ مَذْينَ# أنه بلغ أرض مدين » وذلك حين ورد ماءهم. والورود هنا معناه الوصول والبلوغ كقوله تعالى 
ظوَإِنْ مِنْكُمْ إِلّا وارذها» [مريم : 71]. والمراد بالماء موضع الماء. وماء القوم هو الذي تعرف به ديارهم لأن القبائل كانت تقطن 
عند المياه وكانوا يكنون عن أرض القبيلة بماء بني فلان » فالمعنى : ولما ورد » أي عند ما بلغ بلاد مدين. ويناسب الغريب إذا جاء 
ديار قوم أن يقصد الماء لأنه مجتمع الناس فهنالك يتعرف لمن يصاحبه ويضيفه. 

و لما حرف توقيت وجود شيء بوجود غيره » أي عند ما حل بأرض مدين وجد أمة. والأمة : الجماعة الكثيرة العدد , 
وتقدم في قوله تعالى وإكانٌ النّاسْ أَمَةَ واجِدَةٌ» في البقرة [213]. وحذف مفعول ليَسْقُونَ؛ لتعميم ما شأنه أن يسقى وهو 
الماشية والناس » ولأن الغرض لا يتعلق بمعرفة المسقي ولكن بما بعده من انزواء المرأتين عن السقي كما في «الكشاف» تبعا «لدلائل 
الإعجاز» » فيكون من تنزيل الفعل المتعدّي منزلة اللازم » أو الحذف هنا للاختصار كما اختاره السكاكي وأيده شارحاه السعد 
والسيد. وأما حذف مفاعيل «إتذودان» . لا نَسْقِي» . «فَسَقى لَهُمابه فيتعين فيها ما ذهب إليه الشيخان. وأما ما ذهب إليه 
صاحب «المفتاح» وشارحاه فشيء لا دليل عليه في القرآن حتى يقدر محذوف وإِنما استفادة كونمما تذودان غنما مرجعها إلى كتب 
الأبراقيليين: 

ومعنى مِنْ ذُونِهِمْ# في مكان غير المكان الذي حول الماء » أي في جانب مباعد للأمة من الناس لأن حقيقة كلمة (دون) 


أنما وصف للشيء الأسفل من غيره. وتتفرع من ذلك معان محازية مختلفة العللاقات 0( ومنها ما وقع قِ هذه الآية. ف (دوك) معنى 


جهة يصل إليها المرء بعد المكان الذي فيه الساقون. شبّه المككان الذي يبلغ إليه الماشي بعد مكان آخر بالمكان الأسفل من الآخر 
كأنه ينزل إليه الماشي لأن المشي يشبه بالصعود وبالهبوط باختلاف الاعتبار. 

ويحذف الموصوف ب (دون) لكثرة الاستعمال فيصير (دون) بمنزلة ذلك الاسم المحذوف. 

وحرف لمن مع (دون) يجوز أن يكون للظرفية مثل «إإذا تُودِي لِلصّلاةٍ مِنْ يَوْمِ الْجْمُعَةُِ [الجمعة : 9]. ويجوز أن يكون 
بمعنى (عند) وهو معنى أثبته أبو عبيدة في قوله تعالى «لَنْ تُغْبِيَ عَنْهُمْ أَمْوالَهُمْ ولا أَؤلادهُمْ من الله ضَيْناً4 [آل عمران : 10]. 
والمعنى : ووحد امرأتين في جهة مبتعدة عن جهة الساقين. 

و (وتَذُودانِ؟ تطردان. وحقيقة الذود طرد الأنعام عن الماء ولذلك موا القطيع من الإبل الذود فلا يقال : ذدت الناس » إلا 
بحازا مرسلا » ومنه قوله في الحديث «فليذادن أقوام عن حوضي» الحديث. 
والمعنى في الآية : تمنعان إبلا عن الماء. و التوراة : أن شعيبا كان صاحب غنم وأن موسى رعى غنمه. فيكون إطلاق «َإتَذُودان»# 
هنا بجازا مرسلا » أو تكون حقيقة الذود طرد الأنعام كلها عن حوض الماء. وكلام أئمة اللغة غير صريح في تبيين حقيقة هذا. وفي 
سفر الخروج : أتماكانت لما غنم » والذود لا يكون إلا للماشية. والمقصود من حضور الماء بالأنعام سقيها. فلما رأى موسى 
المرأتين تمنعان أنعامهما من الشرب سأطما : ما حطبكما؟ وهو سؤال عن قصتهما وشأتمما إذ حضر الماء ولم يقتحما عليه لسقي 

وجملة مإقالَ ما حَطَبَكُما بدل اشتمال من جملة إوَوَجَدَ مِنْ دُونِهِمْ امْرََِيْنٍ تذُودان». 

والخطب : الشأن والحدث المهم » وتقدم عند قوله تعالى «إقالَ ما خَطْبْكُنَ إِذْ راوَذئنَ يُوسْفَ عَنْ نَفْسِهِ [يوسف : 51] ) 
فأحابتا بأنمما كرهتا أن تسقيا في حين اكتظاظ المكان بالرعاء وأنحما تستمران على عدم السقي كما اقتضاه التعبير بالمضارع إلى أن 
ينصرف الرعاء. 

و ظالرّعاءُ» : جمع راع. 

والإصدار : الإرجاع عن السقي » أي حتى يسقي الرعاء ويصدروا مواشيهم » فالإصدار جعل الغير صادرا » أي حتى يذهب 
رعاء الإبل بأنعامهم فلا يبقى الزحام. وصدهما عن المزاحمة عادتمما لأنمما كانتا ذوات مروءة وتربية زكية. 

وقرأ الجمهور و«ِيُضْدِرَة بضم الياء وكسر الدال. وقرأه ابن عامر وأبو عمرو وأبو جعفر وِيُضْدِرَب بفتح حرف المضارعة 
وضم الدال على إسناد الصدر إلى الرعاء » أي حتى يرحعوا عن الماء » أي بمواشيهم لأن وصف الرعاء يقتضي أن لهم مواشي. 
وهذا يقتضي أن تلك عادتمما كل يوم سقي » وليس في اللفظ دلالة على أنه عادة. 

وكان قوطما (إوَأَبُونا شَيْخْ كبيرٌ» اعتذارا عن حضورهما للسقي مع الرحال لعدم وجدانهما رحلا يستقي لما لأن البحل 
الوحيد للهما هو أبوهما وهو شيخ كبير لا يستطيع ورود الماء لضعفه عن المزاحمة. 
واسم المرأتين (ليا) و (صقّورة). وف سفر الخروج : أن أباهما كاهن مدين. وسمّاه في ذلك السفر أول مرة رعويل ثم أعاد الكلام عليه 
فسماه يثرون ووصفه بحمي موسى . فالمسمى واحد. وقال ابن العبري في «تاريخه» : يثرون بن رعويل له سبع بنات حرج للسقي 
منهما اثتتان » فيكون شعيب هو المسمى عند اليهود يثرون. والتعبير عن النبي بالكاهن اصطلاح. لأن الكاهن يخبر عن الغيب 
ولأنه يطلق على القائم بأمور الدين عند اليهود. وللجزم بأنه شعيب الرسول جعل علماؤنا ما صدر منه في هذه القصة شرعا سابقا 
ففرعوا عليه مسائل مبنية على أصل : أن شرع من قبلنا من الرسل الإلحيين شرع لنا ما ل يرد ناسخ. 


ومنها مباشرة المرأة الأعمال والسعي في طرق المعيشة » ووجوب استحيائها » وولاية الأب في النكاح » وجعل العمل البدني 
مهرا » وجمع النكاح والإجارة في عقد واحد » ومشروعية الإجارة. وقد استوق الكلام عليها القرطبي. وفي أدلة الشريعة الإسلامية 
غنية عن الاستنباط مما في هذه الآية إلا أن بعض هذه الأحكام لا يوحد دليله في القرآن ففي هذه الآية دليل لما من الكتاب عند 
القائلين بأن شرع من قبلنا شرع لنا. 

وف إذنه لا بنتيه بالسقي دليل على جواز معالحة المرأة أمور مالها وظهورها في مجامع الناس إذا كانت تستر ما يحب ستره فإن 
شرع من قبلنا شرع لنا إذا حكاه شرعنا ولم يأت من شرعنا ما ينسخه. وأما تحاشي الناس من نحو ذلك فهو من المروءة والناس 
مختلفون فيما تقتضيه المروءة والعادات متباينة فيه وأحوال الأمم فيه مختلفة وخاصة ما بين أخلاق البدو والحضر من الاختلاف. 

ودحول «لِما التوقيتية يؤذن باقتران وصوله بوجود الساقين. واقتران فعل (سقى) بالفاء يؤذن بأنه بادر فسقى لمن » وذلك 
بفور وروده. 

ومعنى (فَسَقى لَهُماب أنه سقى ما جثن ليسقينه لأحلهما » فاللام للأحل » أي لا يدفعه لذلك إلا هماء أي رأفة بمما 
وغوثًا لهما. وذلك من قوة مروءته أن اقتحم ذلك العمل الشاق على ما هو عليه من الإعياء عند الوصول. 

والتولي : الرحوع على طريقه » وذلك يفيد أنه كان جالسا من قبل في ظل فرحع إليه. ويظهر أن ظتوَلَّى» مرادف (ولى) 
ولكن زيادة المبنى من شأتما أن تقتضي زيادة المعنى فيكون يإتَوَلَى) أشد من (ولى) » وقد تقدم ذلك عند قوله تعالى «إوَلَّى مُذْبرك 
في سورة النمل [10]. 
وقد أعقب إيواءه إلى الظل بمناحاته ربه إذ قال «رَبٌ إِنّي لما أَنْرَلْتَ إِلَىّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ. لما استراح من مشقة امتح والسقي لماشية 
المرأتين والاقتحام بما في عدد الرعاء العديد » ووحد برد الظل تذكر بمذه النعمة نعما سابقة أسداها الله إليه من نحاته من القتل 
وإيتائه الحكمة والعلم » وتخليصه من تبعة قتل القبطي » وإيصاله إلى أرض معمورة بأمة عظيمة بعد أن قطع فياقٍ ومفازات » تذكر 
جميع ذلك وهو في نعمة برد الظل والراحة من التعب فجاء بحملة جامعة للشكر والثناء والدعاء وهي «إإِنّي لِما أَنْرَلْتَ إِلَيّ مِنْ حَبْرٍ 
قِيرٌك. والفقبر : امحتاج فقوله في لِما أَنْرَلْتَ إِليّ مِنْ خَيْرٍك شكر على نعم سلفت. 

وقوله (إإِنّي لما أَنْرَلْتَ إِلَيّ مِنْ خَيْرٍ ثناء على الله بأنه معطي الخير. 

والخير : ما فيه نفع وملاءمة لمن يتعلق هو به فمنه خير الدنيا ومنه حير الآحرة الذي قد يرى في صورة مشقة فإن العبرة 
بالعواقب » قال تعالى ولا تُعْجِبْكَ أَمْوالَهُم وَأَوْلادُهُمْ إِنّما يُرِيدُ الله أَنْ يُعَذَبَهُمْ بها في الدُنيا وََزْهقَ أَنْفْسْهُمْ وَهُمْ كافِرُونَ؟4 [التوبة 
ا" 

وقد أراد النوعين كما يرمز إلى ذلك التعبير عن إيتائه الخير بفعل فأأَنْرَلْتَ# المشعر برفعة المعطى. فأول ذلك إيتاء الحكمة 
والعلم. 

ومن الخير إنحاؤه من القتل » وتربيته الكاملة في بذحة الملك وعزته » وحفظه من أن تتسرب إليه عقائد العائلة التي ربي فيها 
فكان منتفعا بمنافعها مجنبا رذائلها وأضرارها. ومن الخير أن جعل نصر قومه على يده » وأن أنحاه من القتل الثاني ظلما » وأن هداه 


إلى منجى من الأرض » ويسر له التعرف ببيت نبوءة » وأن آواه إلى ظل. 


و (ما) من قوله «إإلما أَنْرَلتَ إِلَيَّ» موصولة كما يقتضيه فعل المضي في قوله نرت لأن الشيء الذي أنزل فيما مضى 
صار معروفا غير نكرة » فقوله (ما أنزلت إلي) بمنزلة المعرف بلام لجنس لتلائم قوله (فَقِيرٌ» أي فقير لذلك النوع من الخير » أي 
لأمثاله. 

وأحسن خير للغريب وجود مأوى له يطعم فيه ويبيت وزوحة يأنس إليها ويسكن. 

فكان استجابة الله له بأن ألم شعيبا أن يرسل وراءه لينزله عنده ويزوحه بنته » كما أشعرت بذلك فاء التعقيب في قوله 


موْفَجاءَنهُ إخداهُما» [القصص : 25]. 


فَجاءَنّهُ إخداهُما تَمْشِي عَلَى اسْتَخياءٍ قالّث إِنَّ أبي يَدْعُوكَ لِيَجْزِيَكَ أَخْرَ ما سَقَيْتَ لَنا فَلَمّا جاءَة وَقَصّ عَلَيْهِ الْمَصّصَ 
قال لا تحَفْ نَجَوْتَ مِن الْقَوْم الظَلِمِينَ (4)25 

طفَجاءَنهُ إخداهُما تَمْشِي عَلَى اسْبَخياءٍ قالّث إِنَّ أبي يَدْعُوكَ لِيَجْزِيَكَ أَجْرَ ما سَقَيْتَ لناك. 
عرفت أن الفاء تؤذن بأن الله استجاب له فقيّض شعيبا أن يرسل وراء موسى ليضيفه ويزوحه بنته » فذلك يضمن له أنسا في دار 
غربة ومأوى وعشيرا صا حا. وتؤذن الفاء أيضا بأن شعيبا لم يتريث في الإرسال وراءه فأرسل إحدى البنتين اللتين سقى لمما وهي 
(صفورة) فجاءته وهو لم يزل عن مكانه في الظل. 

وذكر ووْتَمْشِي» ليبني عليه قوله عَلَى اسْتَخياءِ» وإلا فإن فعل (جاءته) مغن عن ذكر وإتَمْشِي #. 

و ظعَلَى» للاستعلاء ا محازي مستعارة للتمكن من الوصف. والمعنى : أنما مستحيية في مشيها » أي تمشي غير متبخترة ولا 
متثنية ولا مظهرة زينة. وعن عمر بن الخطاب أتما كانت ساترة وحهها بثوبها , أي لأن ستر الوحه غير واجب عليها ولكنه مبالغة في 
الحياء. والاستحياء مبالغة في الحياء مثل الاستجابة قال تعالى إوَقَلْ لِلْمُؤْسِاتِ يَعْصْصْنَ مِنْ أَبْصارِهِن» إلى قوله «لِيُْلَمَ ما بُحَفِينَ 
مِنْ زبتتهن* [النور : 31]. 

وجملة لإقالّت# بدل من (جاءته). وإنما بيّنت له الغرض من دعوته مبادرة بالإكرام. 

والجزاء : المكافأة على عمل حسن أو سبّى بشيء مثله في الحسن أو الإساءة » قال تعالى هَل جَزاءٌ الإخسان إِلّ 
الإخسائ» [الرحن : 660 وقال تعالى «إذلِك جَرْتهُمْ بماكقزوا4 [سبا : 17]. 

وتأكيد الجملة في قوله إن أبي يَدْعُوكَي حكاية لما في كلامها من تحقيق الخبر للاهتمام به وإدخال المسرة على المخبر به. 

والأحر : التعويض على عمل نافع للمعوض » ومنه "مي ثواب الطاعات أجرا » قال تعالى «وَإِنْ تُؤْمِنُوا وَتَكّهُوا يُؤْتَكُمْ 
أَجْورَكُمْ4 [محمد : 36]. وانتصب لإأَجْرَ ما سَقَيْتَ لناب على المفعول المطلق لبيان نوع الحزاء أنه جزاء حير » وهو أن أراد ضيافته 
؛ وليس هو من معنى إجارة الأجير لأنه ل يكن عن تقاول ولا شرط ولا عادة. 

والجزاء : إكرام » والإجارة : تعاقد. ويدل لذلك قوله عقبه «أقالَتْ إخداهُما يا أَبَتِ اسْتأجِرة» [القصص : 26] فإنه دليل 
على أن أباها لم يسبق منه عزم على استئجار موسى. وكان فعل موسى معروفا مخضا لا يطلب عليه جزاء لأنه لا يعرف المرأتين ولا 
بيتهما » وكان فعل شعيب كرما محضا ومحبة لقري كل غريب » وتضييف الغريب من سنة إبراهيم فلا غرو أن يعمل بما رحلان من 
ذرية إبراهيم ليه . 

و «إما ف قوله إما سَقَيْتَ لَّناه مصدرية » أي سقيك » ولام «لّنا» لام العلة. فَلَما جاءَةُ وَقَصّ عَلَيْهِ الْمَصَصّ قال لا 


يقتضي أن شعيبا سأله عن سبب قدومه , و 8الْقَصّصَ» : الخبر. و لقص عَلَيْكه أخيره. 

والتعريف في «الْقَصّصَ» عوض عن المضاف إليه » أي قصصه »ء أو للعهد ؛ أي القصص المذكور آنفا. وتقدم نظيره في 
أول سورة يوسف. 
الكنعانيين وهم أهل بأس ونحدة. ومعنى نميه عن الخوف نميه عن ظن أن تناله يد فرعون. 

وحملة ِإنَجَوْتَ من القَوْم الظالِمِين © تعليل للنهي عن الخنوف. ووصف قوم فرعون بالظالمين تصديقا لما أخبره به موسى من 


[26 . 28] طقالث إخداهمُما يا أَبتِ اسْتأَجِرْة إِنَّ حَيْرَ مَنِ اسْتَأَجَرْتَ الْقَوِيُ الْأَمِينْ (26) قال إِني أرِيدُ أَنْ أُنَكِحَكَ 
إِخْدَى ابْتَتَيّ هاتيْنٍ عَلى أَنْ تأَجْرَنِي تَمانِي ججج فَإِنْ أَنْمَمْتَ عَشْراً فَمِنْ عِنْدِكٌ وما أَرِيدُ أَنْ أَسْقَّ عَلَيْكَ سَتَجِدُنِي إِنْ شاء الله مِنَ 
الصّالِحِينَ (27) قالّ ذلك بَيبي وَبَبْتك أَيْمَا الْأجلينِ قَصَيْتْ قلا عُدُوانَ عَلَيّ وله عَلى ما تَقُولُ وكين (4)28 

حذف ما لقيه موسى من شعيب من الحزاء بإضافته وإطعامه » وانتقل منه إلى عرض إحدى المرأتين على أبيها أن يستأجره 
للعمل في ماشيته إذ لم يكن لهم بيتهم رحل يقوم بذلك وقد كبر أبوهما فلما رأت أمانته وورعه رأت أنه حير من يستأجر للعمل 
عندهم لقوته على العمل وأمانته. 

والتاء في «إأَبَتِ» عوض عن ياء المتكلم في النداء خاصة وهي يجوز كسرها وبه قرأ الجمهور. ويجوز فتحها وبه قرأ ابن عامر 
وأبو جحعفر. 
وجملة «إإِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُ الْأَمِينُ# علة للإشارة عليه باستئجاره » أي لأن مثله من يستأجر. وجحاءت بكلمة جامعة 
مرسلة مثلا لما فيها من العموم ومطابقة الحقيقة بدون تخلف . فالتعريف باللام في الْقَوِيُ الْأَمِينُ»4 للجنس مراد به العموم. 
والخطاب في «أمَنٍ اسْتَأْجَزْتَ موحه إلى شعيب » وصالح لأن يعم كل من يصلح للخطاب لتتم صلاحية هذا الكلام لأن يرسل 
مثلا. فالتقدير : من استأجر المستأجر. و ظوْمَنِ# موصولة في معنى المعرف بلام الجنس إذ لا يراد بالصلة هنا وصف خاص بمعين. 

وجعل «خَيْرَ مَنِ اسْتَأَجَرْتَ» مسندا إليه يجعله اسما لأن جعل لالْقَوِي الْأمِينُ4 برا مع صحة جعل الْقَوِيُ الْأَمِين# هو 
المسند إليه فإنهما متساويان في المعرفة من حيث إن المراد بالتعريف في الموصول المضاف إليه «#خَيْرَي » وفي المعرّف باللام هنا 
العموم ف كليهما » فأوثر بالتقديم في جزأي الجملة ما هو أهم وأولى بالعناية وهو خير أجير » لأن الجملة سيقت مساق التعليل 
لجملة واسْتَأْجِرْةك فوصف الأجير أهم في مقام تعليلها ونفس السامع أشد ترقبا الحاله. 

وبجيء هذا العموم عقب الحديث عن شخص معين يؤذن بأن المتحدث عنه تمن يشمله ذلك العموم فكان ذلك مصادفا 
امحز من البلاغة إذ صار إثبات الأمانة والقوة لهذا المتحدث عنه إثباتا للحكم بدليل. فتقدير معنى الكلام : استأحره فهو قوي أمين 
وإن خير من استأحر مستأجر القوي الأمين. فكانت الحملة مشتملة على خصوصية تقديم الأهم وعلى إيجاز الحذف وعلى 
المذهب الكلامي » وبذلك استوفت غاية مقتضى الحال فكانت بالغة حد الإعجاز. 


وعن عمر بن الخطاب أنه قال «أشكو إلى الله ضعف الأمين وخيانة القوي». يريد: أسأله أن يؤيدنى بقوي أمين أستعين به. 


والإشارة في قوله طوهاتينِ © إلى المرأتين اللتين سقى لمما أن كانتا حاضرتين معا دون غيرهما من بنات شعيب لتعلق القضية 
بشأنمما » أو تكون الإشارة إليهما الحضورهما في ذهن موسى باعتبار قرب عهده بالسقي لمما إن كانت الأخرى غائبة حينقذ. 

وفيه جواز عرض الرجل مولاته على من يتزوجها رغبة في صلاحه. وجعل لموسى اختيار إحداهما لأنه قد عرفها وكانت التي 
اختارها موسى (صفورة) وهي الصغرى كما جاء في رواية أبي ذر عن النبي وو . وإنما اختارها دون أختها لأنما التي عرف أخلاقها 
باستحيائها وكلامها فكان ذلك ترجيحا لها عنده. 

وكان هذا التخيير قبل انعقاد النكاح » فليس فيه جهل المعقود عليها. 
وقوله على أَنْ تأَجْرَنِي ماني ججحج4 حرف 9إعَلى من صيغ الشرط في العقود. و م«إتَأَجْرَنِي» مضارع آجره مثل نصره إذا كان 
أجيرا له. والحجج : اسم جمع حجة بكسر الحاء وهي السنة » مشتقة من اسم الحج لأن الحج يقع كل سنة وموسم الحج يقع في 
لخر شبير هن السنه العربية 

والتزام جعل تزويجه مشروطا بعقد الإحارة بينهما عرض منه على موسى وليس بعقد نكاح ولا إحارة حتى يرضى موسى. وفي 
هذا العرض دليل لمسألة جمع عقد النكاح مع عقد الإحارة. والمسألة أصلها من السنة حديث المرأة التي عرضت نفسها على النبي 
كد فلم يتزوجها وزوّحها من رجحل كان حاضرا مجلسه ولم يكن عنده ما يصدقها فزوجه إياها بما معه من القرآن » أي على أن 
يعلمها إياه. 

والمشهور من مذهب مالك أن الشرط المقارن لعقد النكاح إن كان مما ينافي عقد النكاح فهو باطل ويفسخ النكاح قبل البناء 
ويثبت بعده بصداق المثل. وأما غير المنافي لعقد النكاح فلا يفسخ النكاح لأحله ولكن يلغى الشرط. وعن مالك أيضا : تكره 
الشروط كلها ابتداء فإن وقع مضى. وقال أشهب وأصبغ : الشرط جائز واختاره أبو بكر بن العربي وهو الحق للآية » ولقول النبي 
در «أحق الشروط أن يوق به ما استحللتم عليه الفروج». 

وظاهر الآية أيضا أن الإحارة المذكورة جعلت مهرا للبنت. ويحتمل أن المشروط التزام الإحارة لا غير » وأما المهر فتابع لما 
يعتبر في شرعهم ركنا في النكاح » والشرائع قد تختلف في معان الماهيات الشرعية. وإذا أحذنا بظاهر الآية كانت دالة على أنمما 
جعلا المهر منافع إجارة الزوج لشعيب فيحتمل أن يكون ذلك برضاها لأتما معت وسكتت بناء على عوائد مرعية عندهم بأن 
ينتفع بتلك المنافع أبوها. 

ويحتمل أن يكون لولي المرأة بالأصالة إن كان هو المستحق للمهر في تلك الشريعة » فإن عوائد الأمم مختلفة في تزويج 
ولاياهم. وإذ قد كان في الآية إجمال لم تكن كافية في الاحتجاج على جواز جعل مهر المرأة منافع من إحارة زوجها فيرجع النظر في 
صحة جعل المهر إجارة إلى التخريج على قواعد الشريعة والدحول تحت عموم معنى المهر » فإن منافع الإحارة ذات قيمة فلا مانع 
من أن تجعل مهرا. 

والتحقيق من مذهب مالك أنه مكروه ويمضي. وأجازه الشافعي وعبد الملك بن حبيب من المالكية. وقال أبو حنيفة : لا 
يجوز جعل المهر منافع حر ويجوز كونه منافع عبد. ولم ير في الآية دليلا لأنما تحتمل عنده أن يكون النكاح مستوفيا شروطه فوقع 
الإجمال فيها. ووافقه ابن القاسم من أصحاب مالك. وإذ قد كان حكم شرع من قبلنا مختلفا في جعله شرعا لناكان حجة مختلفا 
فيها بين علماء أصول الفقه فزادها ضعفا في هذه الآية الإجمال الذي تطرقها فوحب الرحوع إلى أدلة أخرى من شريعة الإسلام. 
ودليل الجواز داحل تحت عموم معن المهر. فإن كانت المنافع المجعولة مهرا حاصلة قبل البناء فالأمر ظاهر » وإن كان بعضها أو 


جميعها لا يتحقق إلا بعد البناء كما في هذه الآية رحعت المسألة إلى النكاح بمهر مؤحل وهو مكروه غير باطل. وإلى الإحارة بعوض 
غير قابل للتبعيض بتبعيض العمل فإذا لم يتم الأحير العمل في هذه رحعت إلى مسألة عجز العامل عن العمل بعد أن قبض الأحر. 

وقد ورد في الصحيح وفي حديث المرأة التي وهبت نفسها للنبي وَل فظهر عليه أنه لم يقبلها وأن رحلا من أصحابه قال له : 
إن لم تكن لك بما حاحة فزوجنيها. قال : هل عندك ما تصدقها؟ إلى أن قال له ييِيٌ «التمس ولو حاتما من حديد» قال : ما 
عندي ولا خاتم من حديد » وأن النبي يتقو قال له : ما معك من القرآن؟ قال : معى سورة كذا وسورة كذا لسور سماها. قال له : 
قد ملكتكها بما معك من القرآن. وف رواية أن النبي أمره أن يعلمها عشرين آية مما معه من القرآن وتكون امرأته. فإن صحت هذه 
الزيادة كان الحديث جاريا على وفق ما في هذه الآية وكان حجة لصحة جعل الصداق إجارة على عمل » وإن لم تصح كما هو 
المشهور في كتب الصحيح فالقصة خحصوصية يقتصر على موردها. 

ول يقع التعرض ف الآية للعمل المستأجر عليه. وورد في سفر الخروج أنه رعى غنم يثرون (وهو شعيب) » ولا غرض للقرآن 
في بيان ذلك. ولم يقع التعرض إلى الأحر وقد علمت أن الظاهر أنه إنكاحه الببت فإذا لم نأحذ بمذا الظاهر كانت الآية غير 
متعرضة للأجر إذ لا غرض فيه من سوق القصة فيكون جاريا على ما هو متعارف عندهم في أحور الأعمال وكانت للقبائل عوائد 
في ذلك. 

وقد أدركت منذ أول هذا القرن الرابع عشر أن راعي الغنم له في كل عام قميص وحذاء يسمى (بلغة) ونحو ذلك لا أضبطه 
الآن. 

وقوله «فَِنَ أَنْمَمْتَ عَشْراً فَمِنْ عِنْدِكَ# جعل ذلك إلى موسى تفضلا منه أن اختاره ووكله إلى ما تكون عليه حاله في منتهى 
الحجج الثمان من رغبة في الزيادة. 

و (من) ابتدائية. و (عند) مستعملة في الذات والنفس محازا » وامجرور نحبر مبتدأ محذوف », والتقدير : فإتمام العشر من 
نفسك . أي لا مني » يعني : أن الإتمام ليس داحلا في العقدة التي هي من الحانبين فكان مفهوم الظرف معتبرا هنا. واحتج مالك 
بقوله «إِنّي أرِيدُ أَنْ أنَكِحَكَ إخدى ابْتَتَيّ هاتيْنِ4 على أن للأب إنكاح ابنته البكر بدون إذتما وهو أذ بظاهرها إذ لم يتعرض 
لاستئذانحا. ولمن يبمنع ذلك أن يقول : إن عدم التعرض له لا يقتضي عدم وقوعه. 

وقوله هِإِسَتَجِدُنِي إِنْ شاءً اللَّهُ من الصَالِحِينَ© يريد الصا حين بالناس في حسن المعاملة ولين الجانب. قصد بذلك تعريف 
حلقه لصاحبه » وليس هذا من تزكية النفس المنهي عنه لأن المنهي عنه ما قصد به قائله الفخر والتمدح » فأما ماكان لغرض في 
الدين أو المعاملة فذلك حاصل لداع حسن كما قال يوسف «لاجْعَلَنِي عَلى خَرائنٍ الْأَرْضِ إِنّي حَفِيظ عَلِيمْ4 [يوسف : 55]. 

و ِأَشْقَ عَلَيِْكَ»ُ معناه : أكون شاقا عليك » أي مكلفك مشقة , والمشقة : العسر والتعب والصعوبة في العمل. والأصل 
أن يوصف بالشاق العمل المتعب فإسناد «أَشُّقَ إلى ذاته إسناد محازي لأنه سبب المشقة » أي ما أريد أن أشترط عليك ما فيه 
مشقتك. وهذا من السماحة الوارد فيها حديث : «رحم الله امرا سمحا إذا باع » محا إذا اشترى ..». 

وجملة إقالَ ذلِكَ بَيْنِي وَبَيْنكَ حكاية لحواب موسى عن كلام شعيب. واسم الإشارة إلى المذكور وهو لإأَنْ تَأَجْرَنِي تَمانِيَ 
حجّج* إلى آخره. وهذا قبول موسى لما أوجبه شعيب وبه تم التعاقد على النكاح وعلى الإجارة » أي الأمر على ما شرطت علي 
وعليك. وأطلق «إْبَينِي وَبَيْنَكَيِ مجازا في معنى الثبوت واللزوم والارتباط » أي كل فيما هو من عمله. 


و لأَيّمَاكُ منصوب ب لقَضَيْتُ». و (أي) اسم موصول مبهم مثل (ما). وزيدت بعدها (ما) للتأكيد ليصير الموصول 
شبيها بأسماء الشرط لأن تأكيد ما في اسم الموصول من الإيحام يكسبه عموما فيشبه الشرط فلذلك جعل له جواب كجواب 
الشرط. والجملة كلها بدل اشتمال من جملة ذلك بيني َبَتَك لأن التخيير في منتهى الأحل مما اشتمل عليه التعاقد المفاد 
بحملة «ذلِكَ بَيْنِي وَبَيِنتكَيه. 

والعدوان بضم العين : الاعتداء على الحق » أي فلا تعتدي علي. فنفى جنس العدوان الذي منه عدوان مستأجره. 
واستشهد موسى على نفسة وغلى شعيب بشهادة الله. 

وأصل الوكيل : الذي وكل إليه الأمر » وأراد هنا أنه وكل على الوفاء بما تعاقدا عليه حتى إذا أخل أحدهما بشيء كان الله 
مؤاخذه. ولما ضمن الوكيل معنى الشاهد عدي بحرف (َإْعَلَيَ© وكان حقه أن يعدى ب (إلى). والعبرة من سياقة هذا الجزء من 
القصة المفتنح بقوله تعالى طوَلَمّا تَوَجه تِلْقاء مَذْيْنَ4 إلى قوله وَاللهُ عَلى ما تَقُولُ وكِيلٌ» [القصص : 22 . 28] هو ما تضمنته 
من فضائل الأعمال ومناقب أهل الكمال وكيف هيأ الله تعالى موسى لتلقي الرسالة بأن قلبه في أطوار الفضائل » وأعظمها معاشرة 
رسول من رسل الله ومصاهرته » وما تتضمنه من خصال المروءة والفتوة التي استكنت في نفسه من فعل المعروف » وإغاثة الملهوف » 
والرأفة بالضعيف ٠‏ والزهد » والقناعة » وشكر ربه على ما أسدى إليه » ومن العفاف والرغبة في عشرة الصالحين » والعمل لهم : 
والوفاء بالعقد » والثبات على العهد حتى كان حاتمة ذلك تشريفه بالرسالة وما تضمنته من حصال النبوءة التي أبداها شعيب من 
حب القرى » وتأمين الخائف » والرفق في المعاملة » ليعتبر المشركون بذلك إن كان لهم اعتبار في مقايسة تلك الأحوال بأحناسها من 
أحوال النبي وٌ فيهتدوا إلى أن ما عرفوه به من ركي الخصال قبل رسالته وتقويم سيرته » وركاء سريرته » وإعانته على نوائب الحق » 
وتزوحه بأفضل امرأة من نساء قومه » إن هي إلا خصال فاذة فيه بين قومه وإن هي إلا بوارق لانمطال سحاب الوحي عليه. والله 
أعلم حيث يجعل رسالاته وليأتسي المسلمون بالأسوة الحسنة من أخلاق أهل النبوءة والصلاح. 


طفَلَمّا قَضى مُوسَى الْأَجَلَ وسار بأَهْلِهِ آنَسَ مِنْ جانب الطُورٍ ناراً قالَ لِأَهْلِهِ امكُنوا إِنّي آنسث نر لَعلّي آتِيكُمْ منْها بِحَبرٍ 

َو جَذُوَةٍ مِنَ الَارِ لَعلَكُمْ تَصْطَلُونَ (4)29 

لم يذكر القرآن أي الأحلين قضى موسى إذ لا يتعلق بتعيينه غرض ف سياق القصة. وعن ابن عباس «قضى أوفاهما 
وأطيبهما إن رسول الله إذا قال فعل» أي أن رسول الله المستقبل لا يصدر من مثله إلا الوفاء التام » وورد ذلك عن النبي كلع في 
أحاديث ضعيفة الأسانيد أنه سئل عن ذلك فأحاب ثل ما قال ابن عباس. والأهل من إطلاقه الزوحة كما في الحديث : «والله ما 
علمت على أهلي إلا خيرا». 

وفي سفر الخروج : أنه استأذن صهره في الذهاب إلى مصر لافتقاد أحته وآله. وبقية القصة تقدمت في سورة النمل [7] إلا 
زيادة قوله : «9آدّس مِنْ جانب الطُورٍ ناراً» وذلك مساو لقوله هنا (إذ رأى نارا فقال لأهله امكثوا إني آنست نارا). 
والجذوة مثلث الحيم » وقرئ بالوجوه الثلاثة » فالجمهور بكسر الحيم » وعاصم بفتح الجيم وحمزة وخلف بضمها » وهي العود 
الغيظ. قيل مطلقا وقيل المشتعل وهو الذي في «القاموس». فإن كان الأول فوصف الحذوة بأتما من النار وصف مخصص » وإن 
كان الثاني فهو وصف كاشف » و من على الأول بيانية وعلى الثاني تبعيضية. 


[30 -32] طفَلَمًا أناها نُودِي مِنْ شاطِي الْوادٍ الْأَيْمَنِ في الَْفْعَةِ الْمُبارَكَةٍ مِنَ الشَّجَرَةٍ أَنْ يا مُوسى إِني أَنَا الله رَثُ 
الْعالّمِينَ (30) وَأَنْ لقي عَصاكَ فَلَمَا رَآها تَهمَرٌ كأنّها جَانَ وَلَى مُذبراً وَلَمْ يُعََّبْ يا مُوسى أَفبِل وَلا تَحَفْ إِنَكَ من الْآمبِينَ (31) 
اسْلّكْ يَدَكَ فِي جَبِْكَ تخرُج بَيْضاءَ من غَيْرٍ سُوءٍ وَاضْمُمْ إِلَيِكَ جَناحلك مِنَ الرّهْبٍ قَذَانِكَ بُزْهانانٍ مِن رَبك إلى فِرْعَوْنَ وَملائه إِنَّهُمْ 
كانُوا قَؤْماً فاسِقِينَ (32)* 

فَلَمَا أتاها ُودِي مِنْ شاطئ الوا الْأَيمَنِ في الْبُفْعَةِ الْمُبارَكَةِ مِنَ الشَّجَرَةٍ أن يا مُوسى إِنّي أَنَا الله رَبُ الْعَالَمِينَ وَأَنْ أَلقي 
عَصاك فَلَمَا رآها تَهْمَدُ كأنّها جَان وَلَّى مُذبراً وَلَمْ يُعَمَّبِ يا مُوسى أَفبِل وَلا تَحَفْ إِنَكَ مِنَ الْآمِبِينَ اسْلّكْ يَدَكَ في جَيْبِكَ تَخْرْخٍ 
َيْضاءَ مِنْ غَيْرٍ سُوءٍ وَاضّمُمْ إِلَيِكَ جَناحَكَ مِنَ الرَْب#. 

تقدم مثل هذا في سورة النمل إلا مخالفة ألفاظ مثل «أتاها» هنا و «إجاءها» هناك [النمل : 8] و «إإِني أَنَا الله هنا » 
و ؤإإِنّهُ أنَا الله هناك [النمل : 9] بضمير عائد إلى الحلالة هنالك » وضمير الشأن هنا وهما متساويان في الموقع لأن ضمير 
الحلالة شأنه عظيم. وقوله هنا رب الْعالَمِينَ؟: وقوله هنالك 8الْعَزِيرُ الْحَكِيمُ» [النمل : 9]. وهذا يقتضي أن الأوصاف الثلاثة 

والقول في نكتة تقدم صفة الله تعالى قبل إصدار أمره له بإلقاء العصا كالقول الذي تقدم في سورة النمل لأن وصف «َورَبُ 
الْعالَمِينَ4 يدل على أن جميع الخلائق مسخرة له ليثبت بذلك قلب موسى من هول تلقي الرسالة. 

و أن أَلْق»: هنا و #أَلْق» هناك [النمل : 10] » و 8اسْلّك» هنا وَأذْخن» هناك [الدمل : 12]. وتلك المخالفة 
تفنن في تكرير القصة لتجدد نشاط السامع لها » وإلا زيادة «إمِن شاطِئ الْوادٍ الْأَْمَنِ في الْبْْعَةِ الْمُباركَةِ مِنَ الشَّجَرَة وهذا واد في 
سفح الطور. وشاطتئه : حانبه وضفته. 

ووصف الشاطئ بالأيمن إن حمل الأبمن على أنه ضد الأيسر فهو أيمن باعتبار أنه واقع على يمين المستقبل القبلة على طريقة 
العرب من جعل القبلة هي الجهة الأصلية لضبط الواقع وهم ينعتون الجهات باليمين واليسار يريدون هذا المعنى قال امرؤ القيس : 
على قطن بالشيم أمكن صوويه واشجعكرة جاتحي السسحتار فحتتيل 

وعلى ذلك جرى اصطلاح المسلمين في تحديد المواقع الجغرافية ومواقع الأرضين » فيكون الأيمن يعني الغربي للجبل » أي 
جهة مغرب الشمس من الطور. ألا ترى أتهم موا اليمن يمنا لأنه على يمين المستقبل باب الكعبة وسموا الشام شاما لأنه على شآم 
المستقبل لباما » أي على شماله » فاعتبروا استقبال الكعبة » وهذا هو الملائم لقوله الآ «إوَما كُنْتَ بجانب الْعَرْبِي© [القصص : 
4. 

وأما جعله بمعنى الأيمن لموسى فلا يستقيم مع قوله تعالى وَواعَذْناكُمْ جانِب الطُور الْأَيْمَنَ [طه : 80] فإنه لم يجر ذكر 
لموسى هناك. 

وإن حمل على أنه تفضيل من اليمن وهو البركة فهو كوصفه ب «الْمُقَدّسِ» في سورة النازعات [16] «إإِذْ ناداة رَبهُ بالْواد 

و الْبْفعَةك بضم الباء ويجوز فتحها هي القطعة من الأرض المتميزة عن غيرها. و «الْمُبارَكَة# لما فيها من اختيارها لنزول 
الوحي على موسى. وقوله لمن الشّجَرَةِ© يجوز أن يتعلق بفعل إنُودِيَ» فتكون الشجرة مصدر هذا النداء وتكون هومن © 


للابتداء » أي مع كلاما خارحا من الشجرة. ويجوز أن يكون ظرفا مستقرا نعتا ثانيا للواد أو حالا فتكون صإْمِنْ© اتصالية » أي 
متصلا بالشجرة » أي عندها » أي البقعة التي تتصل بالشجرة. 

والعريف في «والشَّجَرَةِ تعريف الجنس وعدل عن التنكير للإشارة إلى أتما شجرة مقصودة وليس التعريف للعهد إذ لم يتقدم 
ذكر الشجرة » والذي في التوراة أن تلك الشجرة كانت من شجر العلّيق (وهو من شجر العضاه) وقيل : هي عوسجة والعوسج من 
شجر العضاه أيضا. وزيادة لأَفَبلٌ» وهي تصريح بمضمون قوله 56 تَحَفَبُه في سورة النمل [10] لأنه لما أدبر خوفا من الحية 
كان النهي عن الخنوف يدل على معنى طلب إقباله فكان الكلام هنالك إيجازا وكان هنا مساواة تفننا في حكاية القصتين » وكذلك 
زيادة «إنَكَ مِنَ الْآمِيين# هنا ولم حك في سورة النمل وهو تأكيد لمفاد ولا تَحَففْبُ. وفيه زيادة تحقيق أمنه بما دل عليه التأكيد 
ب (إن) وجعله من جملة الآمنين فإنه أشد في تحقيق الأمن من أن يقال : إنك آمن كما تقدم في قوله تعالى أن أكُونَ مِنَ 
الجاهلين» في سورة البقرة [167]. 
وقوله «ووَاضْمُمْ إِلَيِكَ جَناحَكٌ مِنَ الرََمْبِك حفي فيه محصل المعنى المنتزع من تركيبه فكان محال تردد المفسرين في تبيينه » واعتكرت 
محامل كلماته فما استقام محمل إحداها إلا وناكده محمل أخرى. وهي ألفاظ : جناح » ورهب » وحرف إمِنَ#. فسلكوا طرائق لا 
توصل إلى مستقر. وقد استوعبت في كلام القرطبي والزمخشري. قال بعضهم : إن في الكلام تقديما وتأخيرا وإن قوله طمن الرَّمْب» 
متعلق بقوله ظوَلّى مُذيراً4 على أن ظمِنَ» حرف للتعليل » أي أدبر لسبب الخنوف , وهذا لا ينبغي الالتفات إليه إذ لا داعي 
لتقددم وتأخير ما زعموه على ما فيه من طول الفصل بين فعل لإوَلَى» وبين «مِن الرب». 

وقيل الجناح : اليد » ولا يحسن أن يكون بحازا عن اليد لأنه يفضي إما إلى تكرير مفاد قوله #اسْلَّكْ يَدَكَ في جَيِْكَ»# 
وحرف العطف مانع من احتمال التأكيد. وادعاء أن يكون التكرير لاختلاف الغرض من الأول والثاني كما في «الكشاف» بعيد , 
أو يؤول بأن وضع اليد على الصدر يذهب الخنوف كما عزي إلى الضحاك عن ابن عباس وإلى مجاهد وهو تأويل بعيد. وهذا ميل 
إلى أن الجناح محاز مرسل مراد به يد الإنسان. وللجناح حقيقة ومجحازات بين مرسل واستعارة وقد ورد ف القرآن وغيره في تصاريف 
معانيه وليس وروده في بعض المواضع بمعنى بقاض بحمله على ذلك المعنى حيثما وقع في القرآن. ولذا فالوحه أن قوله ظوَاضّمُمْ إِلَنِْكَ 
جَناحَكٌَ# تمثيل بحال الطائر إذا سكن عن الطيران أو عن الدفاع جعل كناية عن سكون اضطراب الخوف. ويكون من هنا للبدلية » 
أي اسكن سكون الطائر بدلا من أن تطير خوفا. وهذا مأخوذ من أحد وجهين ذكرهما الزمخشري قيل : وأصله لأبي علي الفارسي. 
و االرّهْبٍ» معروف أنه الخوف كقوله تعالى إِيَذْعُونَا رَعَباً وبا [الأنبياء : 90]. 

والمعنى : انكفف عن التخوف من أمر الرسالة. وق الكلام إيجاز وهو ما دل عليه قوله بعده «إقالَ رَبّ إِنّي قَتَلْتْ مِنْهُمْ 
نفْساً فَأَحافٌ أَنْ يَفْعْلُونِ؛ [القصص : 33] فقوله «وَاضْمُمْ إِلَيِكَ جَناحَكَ مِنَ الرّمْب في معنى قوله تعالى قلا يَصِلُونَ إلَيكُما 
بآياتنا أَنْكُما وَمَنِ اتَبَعَكُمَا الْغالِيُونَ4 [القصص : 35]. 

وقرأ الجمهور «والرّمْب © بفتح الراء والحاء » وقرأه حمزة والكسائي وأبو بكر عن عاصم وخلف بضم الراء وسكون الحاء. وقرأه 
طم دن عائم رقي الال رسكن اللو يزه لقانت ري 

مِوْقَدَانِكَ بُرْهانانٍ مِنْ رَبَكَ إلى فِرْعَوْنَ وَمَلَائِه إِنَهُمْ كانوا فَؤْماً فاسقِينَ©. 

تفريع على قوله موَاضْمُمْ إِلَيِكَ جَناحَكَ مِنَ اليَهْبِ» والإشارة إلى العصا وبياض اليد. والبرهان : الحجة القاطعة. و صإْمِنْ# 
للابتداء » و «#إلى» للانتهاء ا بمحازي أي حجتان على أن أرسل بمما إليهم. وجملة «إِنَهُمْ كاثوا فَؤْماً فاسِقِينَ» تعليل لجملة 


هوْفَدَانِكَ بُرْهانانٍِ مِنْ رَبّكَ إلى فِرْعَوْنَ وَمَلَائِوك لتضمنها أنمم بحيث يقرعون بالبراهين فبين أن سبب ذلك تمكن الكفر من نفوسهم 
حت كان كالحبلة فيهم وبه قوام قوميتهم لما يؤذن به قوله «ؤكاثوا». وقوله «قَؤْماً# كما تقدم في قوله تعالى «لآبات لِقَوْمِ 
يَعْقِلُوَ4 في سورة البقرة [164]. والفسق : الإشراك بالله. 

وقرأ الجمهور (إفَذَانِكَ© بتخفيف النون من (ذانك) على الأصل في التثنية. وقرأه ابن كثير وأبو عمرو ورويس عن يعقوب 
بتشديد نون فَذَانِكَ؟ وهي لغة تميم وقيس. وعلّلها النحويون بأن تضعيف النون تعويض على الألف من (ذا) و (تا) المحذوفة 
لأحل صيغة التثنية. وفي «الكشاف» : أن التشديد عوض عن لام البعد التي تلحق اسم الإشارة فلذلك قال «فالمخفف مثنى ذاك 


«إقالَ َب إِنَي قَتَلْتْ مِنْهُمْ تفساً قاف أَنْ يَفْثَلُونِ (4)33 
حرى التأكيد على الغالب في استعمال أمثاله من الأخبار الغريبة ليتحقق السامع وقوعها وإلا فإن الله قد علم ذلك لما قال 
له هَاضْمُم إِلَِكَ جَناحَكٌ مِنَ الرَّمْب» [القصص : 32]. والمعنى : فأحاف أن يذكروا قتلي القبطي فيقتلوني. فهذا كالاعتذار وهو 
يعلم أن رسالة الله لا يتخلص منها بعذر » ولكنه أراد أن يكون في أمن إلمي من أعدائه. فهذا تعريض بالدعاء » ومقدمة لطلب 


تأييده كمارون أخيه. 


«إوأخي هارُونُ هُوَ أَفْصّحْ مِنّي سانا فََرْسِلْهُ معي رذءاً يُصَدَّفْبِي إِنّي أخاف أَنْ يكَدَبُونٍ (4)34 

هذا سؤال صريح يدل على أن موسى لا يريد بالأول التنصل من التبليغ ولكنه أراد تأيبده بأحيه. وإنما عيّنه ولم يسأل مؤيدا 
ما لعلمه بأمانته وإخلاصه لله ولأحيه وعلمه بفصاحة لسانه. 

وردى بالتخفيف مثل (ردء) بالهمز في آحره : العون. قرأه نافع وأبو جعفر ردى مخففا. وقرأه الباقون ##رذءاً© بال همز على 
الأصل. 

و ليْصَدَّقْبِي» قرأه الجمهور محزوما في جواب الطلب بقوله فََرْسِلْهُ مَعِي. وقرأه عاصم وحمزة بالرفع على أن اللحملة حال 
من الحاء من إفَأَرْسِلَهُ. ومعنى تصديقه إياه أن يكون سببا في تصديق فرعون وملئه إياه بإبانته عن الأدلة التي يلقيها موسى في 
مقام مجحادلة فرعون كما يقتضيه قوله هُوَ أَفْصّحُ مِنّي لساناً فَأَرْسِلَهُ مَعِي رذءاً يُصَدَفُنِي#. فإنه فرع طلب إرساله معه على كونه 
أفصح لسانا وجعل تصديقه جواب ذلك الطلب أو حالا من المطلوب فهو تفريع على تفريع » فلا جرم أن يكون معناه مناسبا لمعنى 
المفرع عنه وهو أنه أفصح لسانا. وليس للفصاحة أثر في التصديق إلا بمذا المعنى. 

وليس التصديق أن يقول لهم : صدق موسى , لأن ذلك يستوي فيه الفصيح وذو الفهاهة. فإسناد التصديق إلى هارون مجاز 
عقلي لأنه سببه » والمصدقون حقيقة هم الذين يحصل لهم العلم بأن موسى صادق فيما جاء به. 

وجملة «إإِنّي أخاف أَنْ يُكَذَّبُونِ» تعليل لسؤال تأييده بمارون » فهذه مخافة ثانية من التكذيب » والأولى مخافة من القتل. 

«إقالَ سَنَشْدٌ عَضّْدَكَ بأخيك وَنَجْعَلْ لَكُما سُلطاناً فلا يَصِلُونَ إِلَيِكُما بآياتنا أَنْكُما وَمَنِ انبَعَكُمَا الْغالِيُونَ (4)35 
استجاب الله له دعوتيه وزاده تفضلا بما لم يسأله فاستجابة الدعوة الثانية بقوله وِأسَنَشُدٌ عَضّدَكَ بِأَخِيكَ» » واستجابة 
الأولى بقوله «إفَلا يَصِلُونَ إِلَيِكُماب , والتفضل بقوله «وَنَجْعَلُ لَكُما سُلْطاناً4 » فأعطى موسى ما يماثل ما لحارون من المقدرة على 
إقامة الحجة إذ قال «إوَنَجْعَلٌ لَكُما سُلْطاناً#. وقد دل على ذلك ما تكلم به موسى قل من حجج في مجادلة فرعون كما في سورة 


الشعراء » وهنا وما اطب به بني إسرائيل ما حكي في سورة الأعراف. ولم يحك في القرآن أن هارون تكلم بدعوة فرعون على أن 
موسى سأل الله تعالى أن يحلل عقدة من لسانه كما في سورة طه » ولا شك أن الله استجاب له. 
والشد : الربط » وشأن العامل بعضو إذا أراد أن يعمل به عملا متعبا للعضو أن يربط عليه لثلا يتفكك أو يعتريه كسر » وفي ضد 
ذلك قال تعالى وَلَما سقط في أَيْدِيهِة» [الأعراف : 149] وقوهم : فت في عضده » وجعل الأخ هنا بمنزلة الرباط الذي يشد 
به. والمراد : أنه يؤيده بفصاحته » فتعليقه بالشد ملحق بباب المحاز العقلي. وهذا كله تمثيل لحال إيضاح حجته بحال تقوية من يريد 
عملا عظيما أن يشد على يده وهو التأيبد الذي شاع في معن الإعانة والإمداد . وإلا فالتأييد أيضا مشتق من اليد. فأصل معنى 
(أيد) جعل يدا » فهو استعارة لإيجاد الإعانة. 

والسلطان هنا مصدر بمعنى التسلط على القلوب والنفوس » أي مهابة في قلوب الأعداء ورعبا منكما كما ألقى على موسى 
محبة حين التقطه آل فرعون. وتقدم معنى السلطان حقيقة في قوله تعالى «فَقَدْ جَعَلَنا لِوَلِيّهِ سُلَطاناً© في سورة الإسراء [33]. 

وفرع على جعل السلطان قلا يَصِلُونَ إِلَيَكُماك أي لا يؤذونكما بسوء وهو القتل ونحوه. فالوصول مستعمل محازا في 
الإصابة. والمراد : الإصابة بسوء » بقرينة المقام. 

وقوله «إبآياتنا أَنْثّما وَمَنِ الَبَعَكُمَا الْغالِبُونَ4 يجوز أن يكون «إبآياتنا متعلقا ممحذوف دل عليه قوله «إإلى فِرْعَوْنَ وَمََائهو4 
[القصص : 32] تقديره : اذهبا بآياتنا على نحو ما قدّر في قوله تعالى في تع آباتٍ إلى فِرْعَوْنَ© [النمل : 12] وقوله في 
سورة النمل بعد قوله لإوَأَذْخِل يَدَكَ في جَيْبِكَ تَخْرّخ بَيْضاءَ من غَبْرٍ سُوءٍ في تشع آياتٍ4 [النمل : 12] أي اذهبا في تسع 
آيات. وقد صرح بذلك في قوله في سورة الشعراء [15] «أقَالَ كلا فَاذْهَبا بآياتنا إِنَّا مَعَكُمْ مُسْتَمِعُون». 

ويجوز أن يتعلق ب «إنَجْعَلٌ لَكُما سُلْطاناً# , أي سلطانا عليهم بآياتنا حتى تكون رهبتهم منكما آية من آياتنا » ويجوز أن 
يتعلق ب «إفَلا يَصِلُونَ إِلَيكُماكه أي يصرفون عن أذاكم بآيات منا كقول النبي يي «نصرت بالرعب». ويجوز أن يكون متعلقا 
بقوله الْغالبُونَ؟» أي تغلبونهم وتقهرونحم بآياتنا التي نؤيدكما بما. وتقدم المجرور على متعلقه في هذا الوجه للاهتمام بعظمة الآيات 
التي سيعطياتما. ويجوز أن تكون الباء حرف قسم تأكيدا هما بأتمما الغالبون وتثبيتا لقلوبمما. 

وعلى الوجوه كلها فالآيات تشمل خوارق العادات المشاهدة مثل الآيات التسع » وتشمل المعجزات الخفية كصرف قوم 
فرعون عن الإقدام على أذاهما مع ما لديهم من القوة وما هم عليه من العداوة بحيث لو لا الصرفة من الله لأهلكوا موسى وأنحاه. 

ومحل العبرة من هذا الجزء من القصة التنبيه إلى أن الرسالة فيض من الله على من اصطفاه من عباده وأن رسالة محمد 
ْو كرسالة موسى جاءته بغتة فنودي محمد قْ غار جبل حراء كما نودي موسى في جانب جبل الطور » وأنه اعتراه من الذوف 


مغل ما اضتر مومس + وآث الله ثبع كبا ثبت موسى + وأن الله يكفيه أعداوة كينا كفن موسى أعدادة. 


«قَلَّمًا جاءَهُمْ مُوسى يآياتنا بِيَّاتِ قَالُوا ما هذا إلا سِخْرٌ مُفمَرىَ وما سَمِعْنا بهذا في آبائتا الْأَوَِينَ (4)36 
طوي ما بين نداء الله إياه وبين حضوره عند فرعون من الأحداث لعدم تعلق العبرة به. وأسند المحيء بالآيات إلى موسى 
لي وحده دون هارون لأنه الرسول الأصلي الذي تأي المعجزات على يديه بخلاف قوله فَْفَاذْهَبا بآياتبا» في سورة الشعراء [15] 
» وقوله «إبآياتنا أَنْتُْما وَمَنِ اتَبَعَكُمَا الْغالِيُونَ4 [القصص : 35] إذ جعل تعلق الآيات بضميريها لأن معن الملابسة معنى متسع 
فالمصاحب لصاحب الآيات هو ملابس له. 


والآيات البينات هي خوارق العادات التي أظهرها . أي جاءهم بما آية بعد آية في مواقع مختلفة » قالوا عند كل آية ما هذا 
إلا سِحْرٌ مُفتَرَىَ وما سَمِعْنا بهذا فِي آباتًا الْأوَلِينَ4. 

والمفترى : المكذوب. ومعنى كوتما سحرا مكذوبا أنه مكذوب ادعاء أنه من عند الله وإخفاء كونه سحرا. 

والإشارة في قوله ظوّما سَمِغْنا بهذا» إلى ادعاء الرسالة من عند الله لأن ذلك هو الذي يسمع وأما الآيات فلا تسمع. 
فمرجع اسمي الإشارة مختلف » أي ما سمعنا من يدعو آباءنا إلى مثل ما تدعو إليه فالكلام على حذف مضاف دل عليه حرف 
الظرفية » أي في زمن آبائنا. وقد جعلوا انتفاء بلوغ مثل هذه الدعوة إلى آبائهم حتى تصل إليهم بواسطة آبائهم الأولين » دليلا 
على بطلاتما وذلك آخر ملجأ يلجأ إليه امحجوج المغلوب حين لا يجد ما يدفع به الحق بدليل مقبول فيفزع إلى مثل هذه التلفيقات 


«إوَقالَ مُوسى رَبّي أَعْلَمْ ِمَنْ جاء بِالْهُدى مِن عِنْدِهِ وَمَنْ تَكُونٌ لَهُ عاقبَةُ الدّارٍ إِنُّ لا ُفْلِحْ الظَلِمُونَ (4)37 

لما قالوا قولا صرحا في تكذيبه واستظهروا على قولحم بأن ما حاء به موسى شيء من علمه آباؤهم أجاب موسى كلامهم 
بمثله في تأييد صدقه فإنه يعلمه الله » فما علم آبائهم في جانب علم الله بشيء » فلما تمسكوا بعلم آبائهم تمسك موسى بعلم الله 
تعالى » فقد احتج موسى بنفسه ولم يكل ذلك إلى هارون. 
وكان مقتضى الاستعمال أن يحكى كلام موسى بفعل القول غير معطوف بالواو شأن حكاية ا محاورات كما قدمناه غير مرة » 
فخولف ذلك هنا بمجيء حرف العطف ف قراءة الجمهور غير ابن كثير لأنه قصد هنا التوازن بين حجة ملأ فرعون وحجة موسى » 
ليظهر للسامع التفاوت بينهما في مصادفة الحق ويتبصر فساد أحدهما وصحة الآحر » وبضدها تتبين الأشياء » فلهذا عطفت 
الجملة جريا على الأصل غير الغالب للتنبيه على أن فيه خصوصية غير المعهودة في مثله فتكون معرفة التفاوت بين المحتجين محالة 
على النظر في معناهما. وقرأ ابن كثير لقال مُوسى# بدون واو وهي مرسومة في مصحف أهل مكة بدون واو على أصل حكاية 
امحاورات وقد حصل من مجموع القراءتين الوفاء بحق الخصوصيتين من مقتضى حالي الحكاية. وعبر عن الله بوصف الربوبية مضافا 
إلى ضميره للتنصيص على أن الذي يعلم الحق هو الإله الحق لا آلحتهم المزعومة. 

ويظهر أن القبط لم يكن في لغتهم اسم على الرب واجب الوجود الحق ولكن أسماء الحة مزعومة. 

وعبر في جانب 9إيمَنْ جاء بِالُْدى# بفعل المضي وف جانب 9إمَن تَكُونُ لَهُ عاقبَةُ الدَارِبُ بالمضارع لأن ابحيء بالمدى 
امحقق والمزعوم أمر قد تحقق ومضى سواء كان الحائي به موسى أم آباؤهم الأولون وعلماؤهم. وأما كيان عاقبة الدار لمن فمرجو لما 
يظهر بعد. ففي قوله إرَبّي أَعْلَمُ بِمَنْ جاء بِالْمُدى» إشهاد لله تعالى وكلام منصف », أي ربي أعلم بتعيين الحائي باللهدى أنحن أم 
أنتم على نحو قوله تعالى «وَإِنًا أو إِيَاكُمْ لعَلى هُدئ أو فِي ضَلالٍ مُبِينِ» [سبأ : 24]. 

وف قوله : «وَمَنْ تَكُونُ لَهُ عاقِبَةُ الدّارِ4 تفويض إلى ما سيظهر من نصر أحد الفريقين على الآخر وهو تعريض بالوعيد 
بسوء عاقبتهم. 

و ظإعاقِبَةُ الدَارِ كلمة جرت بجحرى المثل في خاتمة الخير بعد المشقة تشبيها لعامل العمل بالسائر المنتجع إذا صادف دار 
حصب واستقد بما وقال الحمد لله الذي أحلّنا دار المقامة من فضله. فأصل عاقبة الدار : الدار العاقبة. فأضيفت الصفة إلى 


موصوفها. 


والعاقبة : هي الحالة العاقبة » أي التي تعقب , أي تحيء عقب غيرها » فيؤذن هذا اللفظ بتبدل حال إلى ما هو خير » 
فلذلك لا تطلق إلا على العاقبة امحمودة. وقد تقدم في سورة الأنعام [135] قوله فَسَوْف تَعْلَمُونَ مَنْ تَكُونُ لَهُ عاقِبَةُ الدّارِك 
وف سورة الرعد [22] قوله إأُولئِك لَهُمْ عَقْبَى الدّارِ4 وقوله وَسَيَعْلَمْ الْكُفَارُ لِمَنْ عقب الدَارِ؟ [الرعد : 42]. 
وقرأ الممهور «إتَكُونُ؟ بالمثناة الفوقية على أصل تأنيث لفظ «إعاقِبَةُ الدّارِ» وقرأ حمزة والكسائي بالتحتية على الخيار في فعل 
الفاعل ابحازيٌ التأنيث. 

وأيد ذلك كله بحملة «إإِنّهُ لا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ؟ , دلالة على ثقته بأنه على الحق وذلك يفت من أعضادهم » ويلقي رعب 
الشك في النجاة في قلويهم. وضمير ونه ضمير الشأن لأن الجملة بعده ذات معنى له شأن وخطر. 


لوقا فِرْعَوْنُ يا أيّهَا الم ما عَلِمْتُ لَكُمْ من إل غيرِي فَأوْقِدْ لي يا هامان عَلَى الطَينٍ فَاجعَلْ لِي صَرْحاً لعَلّي أَطَلعْ إلى 

إله مُوسى وَإِنَي لَأَظْنُ مِنَ الكاذيينَ (4)38 

كلام فرعون المحكي هنا واقع في مقام غير مقام انحاورة مع موسى فهو كلام أقبل به على خطاب أهل مجلسه إثر امحاورة مع 
موسى فلذلك حكي بحرف العطف عطف القصة على القصة. فهذه قصة محاورة بين فرعون ومائه في شأن دعوة موسى فهي 
حقيقة بحرف العطف كما لا يخفى. 

أراد فرعون بخطابه مع ملئه أن يثبتهم على عقيدة إلهيته فقال إما عَلِمْتُ لَكُمْ مِنْ إله غَيْرِي؛: إبطالا لقول موسى المحكي في 
سورة الشعراء [26] «إقالَ رَبّكُمْ وَربُ آبائكُم الْأَوَلِينَ4 وقوله هناك رب السّماوات وَالْأَرْضٍ وَما بَيْنَهُمَا إِنْ كنْكُمْ مُوفبين74) 
[الشعراء: 24]. فأظهر لهم فرعون أن دعوة موسى دل ترج عنده وأنه لم يصدق بحا فقال أما عَلِمْتُ لَكُمْ مِنْ إِله غَيْرِيه. 

والمراد بنفي علمه بذلك نفي وجود إله غيره بطريق الكناية يريهم أنه أحاط علمه بكل شيء حق فلو كان ثمة إله غيره لعلمه. 

والمقصود بنفي وحود إله غيره نفي وجود الإله الذي أثبته موسى وهو خالق الجميع. وأما آلحتهم التي يزعموتما فإنما مما 
تقتضيه إلحية فرعون لأن فرعون عندهم هو مظهر الآلة المزعومة عندهم لأنه في اعتقادهم ابن الآلحة وخلاصة سرهم »؛ وكل الصيد 
في جوف الفرا. 

وحيث قال موسى إن الإله الحق هو رب السموات فقد حسب فرعون أن مملكة هذا الرب السماء تصورا مختلا ففرع على 


نفي إله غيره وعلى توهم أن الرب المزعوم مقره 


(1) في المطبوعة (إن كنتم تعقلون). السماء أن أمر «إهامانُ© وزيره أن يبني له صرحا يبلغ به عنان السماء ليرى الإله الذي زعمه 
موسى حتى إذا لم يجده رجع إلى قومه فأثبت لهم عدم إله في السماء إثبات معاينة » أراد أن يظهر لقومه في مظهر المتطلب للحق 
المستقصي للعوالم حتى إذا أخبر قومه بعد ذلك بأن نتيجة بحثه أسفرت عن كذب موسى إزدادوا ثقة ببطلان قول موسى طب . 
وفي هذا الضغث من الحدل السفسطائي مبلغ من الدلالة على سوء انتظام تفكيره وتفكير ملئه » أو مبلغ تحيله وضعف آراء 
قومه. 
و إهامان4 لقب أو اسم لوزير فرعون كما تقدم آنفا. وأراد بقوله طفَأوْقِدْ ِي يا هامان عَلَى الطّين»4 أن يأمر لإهاماث» 
العملة أن يطبخوا الطين ليكون آحرا ويبنوا به فكني عن البناء بمقدماته وهي إيقاد الأفران لتجفيف الطين المتخذ آجرا. والآجرٌ كانوا 





يبنون به بيوتهم فكانوا يجعلون قوالب من طين يتصلب إذا طبخ وكانوا يخلطونه بالتبن ليتماسك قبل إدخاله التنور كما ورد وصف 
صنع الطين قِ الإصحاح الخامس من سفر الخروج. 

وابتدأ بأمره بأول أشغال البناء للدلالة على العناية بالشروع من أول أوقات الأمر لأن ابتداء البناء يتأخر إلى ما بعد إحضار 
مواده فلذلك أمره بالأحذ في إحضار تلك المواد التي أولما الإيقاد » أي إشعال التنانير لطبخ الآحرّ. وعبر عن الآحرّ بالطين لأنه 
قوام صنع الآجرٌ وهو طين معروف. وكأنه لم يأمره ببناء من حجر وكلس قصدا للتعجيل بإقامة هذا الصرح المرتفع إذ ليس مطلوبا 
طول بقائه بإحكام بنائه على مرّ العصور بل المراد سرعة الوصول إلى ارتفاعه كي يشهده الناس » ويحصل اليأس ثم ينقض من 
الأساس. 

وعدل عن التعبير بالآجدٌ » قال ابن الأثير في «المثل السائر» : لأن كلمة الآحدٌ ونحوها كالقرمد والطوب كلمات مبتذلة 
فذكر بلفظ الطين اه. وأظهر من كلام ابن الأثير : أن العدول إلى الطين لأنه أحف وأفصح. 

وإسناد الإيقاد على الطين إلى هامان مجحاز عقلى باعتبار أنه الذي يأمر بذلك كما يقولون : ببى السلطان قنطرة وبنى المنصور 
بغداد. 

وتقدم ذكر هامان آنفا وأنه وزير فرعون. وكانت أوامر الملوك في العصور الماضية تصدر بواسطة الوزير فكان الوزير هو المنفذ 
لأوامر الملك بواسطة أعوانه من كتاب وأمراء ووكلاء ونحوهم » كل فيما يليق به. 
والصرح : القصر المرتفع » وقد تقدم عند قوله تعالمى «إقِيل لَهَا اذْخْلِي الصَّرْحَ» في سورة النمل [44]. 

ورحا أن يصل بهذا الصرح إلى السماء حيث مقر إله موسى. وهذا من فساد تفكيره إذ حسب أن السماء يوصل إليها بمثل 
هذا الصرح ما طال بناؤه » وأن الله مستقر في مكان من السماء. 

والاطلاع : الطلوع القوي المتكلف لصعوبته. 

وقوله (وَِني لَأظنهُ منَ الكاذبين» استعمل فيه الظن بمعنى القطع فكانت محاولته الوصول إلى السماء لزيادة تحقيق ظنه » أو 
لأنه أراد أن يقنع قومه بذلك. ولعله أراد بمذا تمويه الأمر على قومه ليلقي في اعتقادهم أن موسى ادعى أن الله في مكان معين يبلغ 
إليه ارتفاع صرحه. ثم يجعل عدم العثور على الإله في ذلك الارتفاع دليلا على عدم وحود الإله الذي ادعاه موسى. وكانت عقائد 
أهل الضلالة قائمة على التخيل الفاسد » وكانت دلائلها قائمة على تمويه الدحالين من زعمائهم. 

وقوله من الكاذيينَ» يدل على أنه يعده من الطائفة الذين شأتهم الكذب كما تقدم في قوله تعالى «قالَ أَعُودُْ بالله أَنْ 
أكون من الْجاهِلِينَ» [البقرة : 67]. 

ولم يذكر القرآن أن هذا الصرح بني » وليس هو أحد الأهرام لأن الأهرام بنيت من حجارة لا من آجرٌ » ولأتما جعلت مدافن 
للذين بنوها من الفراعنة. واحتلف المفسرون هل وقع بناء هذا الصرح وتم أو لم يقع ؛ فحكى بعضهم أنه تم وصعد فرعون إلى أعلاه 
ونزل وزعم أنه قتل رب موسى. وحكى بعضهم أن الصرح سقط قبل إتمام بنائه فأهلك خلقا كثيرا من عملة البناء والجند. وحكى 
بعضهم أنه لم يشرع في بنائه. وقد لاح لي في معنى الآية وحه آخر سأذكره في سورة المؤمن. 


ظوَاسْتَكْبَرَ هُوَ وَجْنُودُهُ في الْأَرْضٍ بِغَيْرٍ الْحَقَّ وَطَنُوا أَنَّهُمْ يدا لا يُرْجَعُونَ (4)39 
الاستكبار : أشد من الكبر » أي تكبر تكبرا شديدا إذ طمع في الوصول إلى الرب العظيم وصول الغالب أو القرين. 


و هِجْنُودُةُب : أتباعه. فاستكباره هو الأصل واستكبار جنوده تبع لاستكباره لأنمم يتّبعونه ويتلقون ما يمليه عليهم من 
العقائد. و الْأَرْضٍي يجوز أن يراد بما المعهودة » أي أرض مصر وأن يراد بما الجنس » أي في عالم الأرض لأتمم كانوا يومئذ أعظم 
أمم الأرض. 

وقوله مبِعَيْرٍ الْحَق حال لازمة لعاملها إذ لا يكون الاستكبار إلا بغير الحق. 

وقوله طوَظَنُوا أَنّهُمْ يدا لا يُرْجَعُونَ» معلوم بالفحوى من كفرهم بالله » وإنما صرح به لأهمية إبطاله فلا يكتفى فيه بدلالة 
مفهوم الفحوى , ولأن في التصريح به تعريضا بالمشركين في أنحم وإياهم سواء فليضعوا أنفسهم في أي مقام من مقامات أهل الكفر 
» وقد كان أبو جهل يلقب عند المسلمين بفرعون هذه الأمة أحذا من تعريضات القرآن. 

ومعنى ذلك : ظنوا أن لا بعث ولا رجوع لأنحم كفروا بالمرجوع إليه. فذكر (إِليَائ لحكاية الواقع وليس بقيد فلا يتوهم أنهم 
أنكروا البعث ولم ينكروا وحود الله مثل المشركين. وتقدم َإْإلَيْنا» على عامله لأحل الفاصلة. 

ويجوز أن يكون المعنى : وظنوا أنحم في منعة من أن يرحعوا في قبضة قدرتنا كما دل عليه قوله في سورة الشعراء [24 » 25] 
لقال رَبُ السّماوات وَالْأَرْضٍ وَما بَيْنَهُمَا إِنْ كُنْكُمْ مُوقِبِينَ قال لِمَنْ حَوْلَهُ ألا تَسْتَمِعُونَ»» استعجابا من ذلك. وعلى هذا الاحتمال 
فالتعريض بالمشركين باق على حاله فإنهم ظنوا أتحم في منعة من الاستئصال فقالوا «#اللهُمَ إن كانَ هذا هُوَ الْحَقّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرِ 
عَلَيْنا ججارَةً مِنَ السّماءِ» [الأنفال : 32]. 


قرأ نافع وحمزة والكسائي «ولا يُرْجَعُونَ© بفتح ياء المضارعة من (رجع). وقرأه الباقون بضمها من (أرجع) إذا فعل به الرحوع. 


طفَاحَذْناهُ وَجُْودَهُ فَتََذْناهُمْ في الْيّمَ فَانظْر كيف كان عاقبَةٌ الظَالِمِينَ (4)40 

أي ظنوا أنحم لا يرجعون إلينا فعجلنا بملاكهم فإن ذلك من الرجوع إلى الله لأنه رجوع إلى حكمه وعقابه » ويعقبه بجوع 
أرواحهم إلى عقابه » فلهذا فرع على ظنهم ذلك الإعلام بأنه أخذ وجنوده. وحعل هذا التفريع كالاعتراض بين حكاية أحوالهم. 
وجعل في «الكشاف» هذا من الكلام الفخم لدلالته على عظمة شأن الله إذ كان قوله فَتبَذْناهُمْ فِي اليم يتضمن استعارة 
مكنية : شبه هو وجنوده بحصيات أحذهن في كفه فطرحهن في البحر. وإذا حمل الأحذ على حقيقته كان فيه استعارة مكنية أيضا 
لأنه يستتبع تشبيها بقبضة تؤحذ باليد كقوله تعالى «إوَحُمِلَتٍ الْأَرْضُ وَالْجبالُ فَدْكُنَا دَكَةَ واجدّة4 [الحاقة : 14] وقوله (إوَالْأَرْضُ 
جَميعاً فَبْصَعُهُ يَوْمَ القيامة4 [الزمر : 67]. ويجوز أن يجعل جميع ذلك استعارة تمثيلية كما لا يخفى. 

وقوله «قَانظْرْ كيف كان عاقبَةُ الظَالِمِينَ4 اعتبار بسوء عاقبتهم لأحل ظلمهم أنفسهم بالكفر وظلمهم الرسول بالاستكبار 
عن سماع دعوته. وهذا موضع العبرة من سوق هذه القصة ليعتبر بما المشركون فيقيسوا حال دعوة محمد وَلٌ بحال دعوة موسى 
نيد ويقيسوا حالم بحال فرعون وقومه » فيوقنوا بأن ما أصاب فرعون وقومه من عقاب سيصيبهم لا محالة. وهذا من جملة محل 
العبرة بمذا الجزء من القصة ابتداء من قوله تعالى «ِِفَلَما جاءَهُمْ مُوسى بآياتنا بيات [القصص : 36] ليعتبر الناس بأن شأن أهل 
الضلالة واحد فإنحم يتلقون دعاة الخير بالإعراض والاستكبار واختلاق المعاذير فكما قال فرعون وقومه «إما هذا إِلَّا سِخْرٌ مُفْتَرىَ 
وما سَمِغنا بهذا في آبانا لين [القصص : 36] قالت قريش «إتل افْراة بل هُوَ شاعِرٌ» [الأنبياء :  ]5‏ وقالوا ما سَيعنا 
بهذا في الْمِلَّةِ الآخرّة4 [ص : 7] أي التي أدركناها. 


وكما طمع فرعون أن يبلغ إلى الله استكبارا منه في الأرض سأل المشركون «إلَوْ لا أَنْزِلَ عَلَيْمَا الْمَلائِكَةُ أَوْ تَرى ربا لَقَدٍ 
اسْتَكْبَرُوا في أَنْفْسِهِمْ وَعَنَوْا عُنُوًا كبيرً© [الفرقان : 21] وظنوا أنمم لا يرجعون إلى الله كما ظن أولئك فيوشك أن يصيبهم من 
الاستئصال ما أصاب أولئك. 


لوَجَعَلْنَاهُمْ أَثِمَةَ يَدْعُونَ إِلَى الثَارٍ وَيَوْمَ القيامَة لا يُنْصَّرُونَ (4)41* 

عطف على جملة «إوَاسْتَكْبَرَ هُوَ وَجُنُودُة؛ [القصص : 39] أي استكبروا فكانوا ينصرون الضلال ويبثونه » أي جعلناه 
وجنوده أئمة للضلالة المفضية إلى النار فكأتهم يدعون إلى النار فكل يدعو بما تصل إليه يده ؛ فدعوة فرعون أمره » ودعوة كهنته 
باختراع قواعد الضلالة وأوهامها » ودعوة جنوده بتنفيذ ذلك والانتصار له. 
والأئمة : جمع إمام وهو من يقتدى به في عمل من خير أو شر قال تعالى للِوَجَعَلَماهُمْ أَئِمَةَ يَهُدُونَ بأمْرِنا» [الأنبياء : 73]. 
ومعنى جعلهم أئمة يدعون إلى النار : خلق نفوسهم منصفة إلى الشر ومعرضة عن الإصغاء للرشد وكان وجحودهم بين ناس ذلك 
شأتحم. فالعل جعل تكويني بجعل أسباب ذلك » والله بعث إليهم الرسل لإرشادهم فلم ينفع ذلك فلذلك أصروا على الكفر. 

والدعاء إلى النار هو الدعاء إلى العمل الذي يوقع في النار فهي دعوة إلى النار بالمآل. وإذا كانوا يدعون إلى النار فهم من 
أهل النار بالأحرى فلذلك قال «وَيَوْمَ الْقِيامَةِ لا يُنْصَرُونَ# أي لا يجدون من ينصرهم فيدفع عنهم عذاب النار. ومناسبة عطف 
هلوَيَوْمَ الْقيامَةِ لا يُنْصَرُونَ# هي أن الدعاء يقتضي جندا وأتباعا يعتزون بحم في الدنيا ولكنهم لا يحدون عنهم يوم القيامة #وَقَالَ 
الَذِينَ اتَعُوا لو أَنَّ نا كرَةَ فتتبواً مِنْهُمْ كما تَبَرَوًا مناه [البقرة : 167]. 


طوَأنْبَعناهُمْ في هذه الذَّنْيا لعن وََوْمَ القِيامَةِ هُمْ مِنَ الْمَفبُوحِينَ (4)42 
اتباعهم باللعنة في الدنيا جعل اللعنة ملازمة لحم في علم الله تعالى ؛ فقدر لمم هلاكا لا رحمة فيه » فعبر عن تلك الملازمة 
بالاتباع على وجه الاستعارة لأن التابع لا يفارق متبوعه » وكانت تلك عاقبة تلك اللعنة إلقاءهم في اليم. ويجوز أن يراد باللعنة لعن 
الناس إياهم » يعني أن أهل الإيمان يلعنوهم. 
وجزاؤهم يوم القيامة أنمم مِنَ الْمَفْبُوجِينَ! . والمقبوح المشتوم بكلمة (قبح) , أي قبحه الله أو الناس » أي جعله قبيحا بين 
الناس في أعماله أي مذموما » يقال : قبحه بتخفيف الباء فهو مقبوح كما في هذه الآية ويقال : قبّحه بتشديد الباء إذا نسبه إلى 
القبيح فهو مقبّح » كما في حديث أم زرع ثما قالت العاشرة : «فعنده أقول فلا أقبّح» أي فلا يجعل قولي قبيحا عنده غير مرضي. 
والإشارة إلى الدنيا ب «وهذِو© لتهوين أمر الدنيا بالنسبة للآخرة. 
والتخالف بين صيغتي قوله «إوَأَنْبَعْناهُةْ وقوله ِهُمْ من الْمَفْبُوحِينَ؟ , لأن اللعنة في الدنيا قد انتهى أمرها بإغراقهم » أو 
لأن لعن المؤمنين إياهم في الدنيا يكون في أحيان يذكرونهم » فكلا الاحتمالين لا يقتضي الدوام فجيء معه بالجملة الفعلية. وأما 
تقبيح حالهم يوم القيامة فهو دائم معهم ملازم لحم فجيء ف جانبه بالامية المقتضية الدوام والثبات. 
وضمير «هُمْ» في قوله هُمْ مِنَ الْمَفْبُوحِينَ# ليس ضمير فصل ولكنه ضمير مبتدأ وبه كانت الجملة اسمية دالة على 
بات التقبيح لهم يوم القيامة. لإوَلَقَدْ آتَيْنا مُوسَى الْكتاب مِن بَعْدٍ ما أَهْلَكْا الْقُرُونَ الأولى بَصائرَ لِلنّاسِ وَهُدئ وَرَحْمَة َعَلَّهُمْ 
يَتذَكُرُونَ (4)43 


المقصود من الآيات السابقة ابتداء من قوله «إفَلَمًا أتاها نُودِيَ؟» [القصص : 30] إلى هنا الاعتبار بعاقبة المكذبين القائلين 
اما سَمِعْا بهذا في آبائنًا الْأَوَلِينَ4 [القصص : 36] ليقاس النظير على النظير » فد كان المشركون يقولون مثل ذلك يريدون 
إفحام الرسول عليه الصلاة والسلام بأنه لو كان الله أرسله حقا لكان أرسل إلى الأحيال من قبله » ولما كان الله يترك الأجيال التي 
قبلهم بدون رسالة رسول ثم يرسل إلى الحيل الأخير » فكان قوله «وَلَقَد آتيّنا مُوسَى الكتاب مِن بَعْدٍ ما أَهْلَكْنا الْقُرُوَ الأولى 
إتماما لتنظير رسالة محمد وفع برسالة موسى يلئْة في أنما جحاءت بعد فترة طويلة لا رسالة فيها » مع الإشارة إلى أن سبق إرسال 
الرسل إلى الأمم شيء واقع بشهادة التواتر » وأنه قد ترتب على تكذيب الأمم رسلهم إهلاك القرون الأولى فلم يكن ذلك موحبا 
لاستمرار إرسال الرسل متعاقبين بل كانوا يجيئون في أزمنة متفرقة ؛ فإذا كان المشركون يحاولون بقولهم «إما سَمِعْنا بهذا في آبائنًا 
الأَوَلِينَ4 [القصص : 36] إبطال رسالة محمد يَلُْ بعلة تأخر زمانها سفسطة ووهما فإن دليلهم مقدوح فيه بقادح القلب بأن 
الرسل قد جاءوا إلى الأمم من قبل ثم جاء موسى بعد فترة من الرسل. وقد كان المشركون لما بمرهم أمر الإسلام لاذوا باليهود 
يسترشدونهم في طرق المحادلة الدينية فكان المشركون يخلطون ما يلقنهم اليهود من المغالطات بما استقر في نفوسهم من تضليل أئمة 
الشرك فيأتون بكلام يلعن بعضه بعضا » فمرة يقولون «إما سَمِعْنا بهذا في آبائنا الْأَوَلِينَ4 [القصص : 36] وهو من محادلات 
الأميين » ومرة يقولون «إلَوْ لا أوتي مِقْلَ ما أُوتي مُوسى» [القصص : 48] وهو من تلقين اليهود » ومرة يقولون «إما أَنْرَلَ الله على 
بَشَرٍ مِنْ شَيءٍ 4 [الأنعام : 91] » فكان القرآن يدمغ باطلهم بحجة الحق بإلزامهم تناقض مقالاتمم. وهذه الآية من ذلك فهي 
حجة بتنظير رسالة محمد برسالة موسى عليهما الصلاة والسلام والمقصود منها ذكر القرون الأولى. 

وأما ذكر إهلاكهم فهو إدماج للنذارة في ضمن الاستدلال. وجملة «وَلَقَدْ آتَيْدا مُوسَى الكتاب مِنْ بَعْدٍ ما أَهْلَكْنَا الْفُرُونَ 
الأولى» تخلص من قصة بعئة موسى ئِة إلى تأييد بعئة محمد يل . والمقصود قوله (من بعد القرون الأولى). 
ثم إن القرآن أعرض عن بيان حكمة الفتر التي تسبق إرسال الرسل » واقتصر على بيان الحكمة في الإرسال عقبها لأنه المهم في 
مقام نقض حجة المبطلين للرسالة أو اكتفاء بأن ذلك أمر واقع لا يستطاع إنكاره وهو المقصود هنا , وأما حكمة الفصل بالفتر 
فشيء فوق مراتب عقوهم. فأشار بقوله لإبصائِرٌ لِلئّاسٍ وَهُدئ وَرَحْمَةَ لََلّهُمْ يََذَكُرُونَ4 إلى بيان حكمة الإرسال عقب الفترة. 
وأشار بقوله «أمِن بَعْدٍ ما أَهْلَكْا الْفُرُونَ الأولى» إلى الأمم التي استأصلها الله لتكذيبها رسل الله. 

فتأكيد الحملة بلام القسم وحرف التحقيق لتنزيل المخاطبين منزلة المنكرين لوقوع ذلك حتى يحتاج معهم إلى التأكيد بالقسم 
٠»‏ فموقع التأكيد هو قوله «إمِن بَعْدٍ ما أَهْلكْنَا القُرونَ الأولى». 

و #الكتاب» : التوراة التي خاطب الله كما موسى يلي . والبصائر : جمع بصيرة » وهي إدراك العقل. سمي بصيرة اشتقاقا 
من بصر العين » وجعل الكتاب بصائر باعتبار عدة دلائله وكثرة بيّناته » كما في الآية الأحرى قال طإلَقَدْ عَلِمْتَ ما أَنْرَلَ هؤلاءٍ إِلّا 
َب السّماواتِ وَالْأَرْضٍ بصائِرٌ» [الإسراء : 102]. 

و الْقُرُونَ الأولى : قوم نوح وعاد وثمود وقوم لوط. والقرن : الأمة » قال تعالى كم َهْلَكْنا من قَبْلِهِمْ من فَرْنِي 
[الأنعام : 6]. وف الحديث «خير القرون قري». 

والناس هم الذين أرسل إليهم موسى من بني إسرائيل وقوم فرعون » ولمن يريد أن يهتدي بمديه مثل الذين تمودوا من عرب 
اليمن » و «هُدى وَرَحْمَةَ لهم » ولمن يقتبس منهم قال تعالى «إإنَا أَنْرَلَنَا الَوْراةَ فيها هُدى وَنُورٌيك [المائدة : 44]. ومن جملة ما 
تشتمل عليه التوراة تحذيرها من عبادة الأصنام. 


وضمير طلَعَلّهُمْ يَتَذَكْرُونَ 4 عائد إلى الناس الذين حوطبوا بالتوراة » أي فكذلك إرسال محمد لكم هدى ورحمة لعلكم 
تتذكرون. 


«26 


«إوما كُنْتَ بجانب الَْرِيَ إذْ قَضيّْا إلى مُوسَى الْأَْرَ وَماكُنت مِنَ الشَاجِدِينَ (4)44 

لما بطلت شبهتهم التي حاولوا جما إحالة رسالة محمد يليه نقل الكلام إلى إثبات رسالته بالحجة الدامغة ؛ وذلك بما أعلمه 
الله به من أحبار رسالة موسى مما لا قبل له بعلمه لو لا أن ذلك وحي إليه من الله تعالى. فهذا تخلص من الاعتبار بدلالة الالتزام في 
قصة موسى إلى الصريح من إثبات نبوءة محمد ولق . وحيء في الاستدلال بطريقة المذهب الكلامي حيث بني الاستدلال على 
انتفاء كون النبي عليه الصلاة والسلام موجودا في المكان الذي قضى الله فيه أمر الوحي إلى موسى » لينتقل منه إلى أن مثله ماكان 
يعمل ذلك إلا عن مشاهدة لأن طريق العلم بغير المشاهدة له مفقود منه ومن قومه إذ ل يكونوا أهل معرفة بأحبار الرسل كما كان 
أهل الكتاب » فلما انتفى طريق العلم المتعارف لأمثاله تعين أن طريق علمه هو إخبار الله تعالى إياه بخبر موسى. 

ولما كان قوله «إوَما كُنْتَ بجانب الْعَرِْي © نفيا لوحوده هناك وحضوره تعين أن المراد من الشاهدين أهل الشهادة » أي الخبر 
اليقين » وهم علماء بني إسرائيل لأنحم الذين أشهدهم الله على التوراة وما فيها » ألا ترى أنه ذمهم بكتمهم بعض ما تتضمنه التوراة 
من البشارة بالنبيء يي بقوله «وَمَنْ أَظْلَمُ مِمّنْ كتَمَ شَهادَةَ عِنْدَهُ مِنَ اللدك [البقرة : 140]. والمعنى ماكنت من أهل ذلك الزمن 
ولا ممن تلقى أحبار ذلك بالخبر اليقين المتواتر من كتبهم يومئذ فتعين أن طريق علمك بذلك وحي الله تعالى. 

والأمر المقضي : هو أمر النبوءة لموسى إذ تلقاها موسى. 

وقوله «#بجانب الْعَرْبِ؟ هو من إضافة الموصوف إلى صفته » وأصله بالجانب الغربي » وهو كثير في الكلام العربي وإن أنكره 
نحاة البصرة وأكثروا من التأويل » والحق جوازه. 

والجانب الغربي هو الذي ذكر آنفا بوصف فإشاطِي الْوادٍ الْأَيِمَنِ» [القصص : 30] أي على بيت القبلة. 


«طوَلكِنًا أَنْسَأنا فُرُوناً فَتَطاوَلَ عَلَيْهِمْ الْعُمْرُ وا كُنْت ثاوياً في أَهْلٍ مَذْيَنَ تَنْلُوا عَلَيْهُمْ آياتيا وَلكِنًا كَُا مُرْسِلِينَ (4)45 

«إوَلكنًا أَنْسَأْنا فُرُوناً ُمَطاوَلَ عَلَيْهِمْ الْعُمْريك. 

حفي اتصال هذا الاستدراك بالكلام الذي قبله وكيف يكون استدراكا وتعقيبا للكلام الأول برفع ما يتوهم ثبوته. 
فبيانه أن قوله «وَلَقَدُ آتَيْدا مُوسَى الكتداب مِن بَعْدٍ ما أَهْلَكَْا الْقُرُونَ الأولى» [القصص : 43] مسوق مساق إبطال تعجب 
المشركين من رسالة محمد ييه حين لم يسبقها رسالة رسول إلى آبائهم الأولين » كما علمت مما تقدم آنفا » فذكرهم بأن الله أرسل 
موسى كذلك بعد فترة عظيمة » وأن الذين أرسل إليهم موسى أثاروا مثل هذه الشبهة فقالوا «إما سَمِعْنا بهذا في آبائنًا الْأَوِينَ4 
[القتصص : 36] فكما كانت رسالة موسى طلقا بعد فترة من الرسل كذلك كانت رسالة محمد يِه . فالمعنى : فكان المشركون 
حقيقين بأن ينظروا رسالة محمد برسالة موسى ولكن الله أنشأ قرونا أي أما بين زمن موسى وزمنهم فتطاول الزمن فنسي المشركون 
رسالة موسى فقالوا اما سَمِعْنا يهذا في الْمِلَّةِ الآخرّة4 [ص : 7]. وحذف بقية الدليل وهو تقدير : فنسوا » للإيجاز لظهوره من 
قوله طفَتَطاوَلَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرْيُ كما قال تعالى عن اليهود حين صاروا يحرفون الكلم عن مواضعه ظوَنَسُوا حَظًا مِمّا ذُكُرُوا بدك 
[المائدة : 13] » وقال عن النصارى لأَحَذَّنا مِياقَهُمْ كقونوا خذا عقا كرو به [المائدة: 14] وقال لأمة محمد وليٌ ولا تكونوا 


كَالذِينَ أوثوا الكتاب مِنْ قَبْلْ فَطَالَ عَلَيْهِمْ الأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبَهُمْ؛ [الحديد : 16] » فضمير الجمع في قوله ظعَلَيْهِمْ» عائد إلى 
المشركين لا إلى القرون. 

فتبين أن الاستدراك متصل بقوله «إوَلَقَدْ آتَيْنا مُوسَى الكتاب مِن بَعْدٍ ما أَهْلَكْنا الْفُرُونَ الأولى» [القصص : 43] وأن ما 
بين ذلك وبين هذا استطراد. وهذا أحسن في بيان اتصال الاستدراك ما احتفل به صاحب «الكشاف». ولله دره في استشعاره » 
وشكر الله مبلغ جهده. وهو بمذا مخالف لموقع الاستدراكين الآنيين بعده من قوله «وَلكمًا كما مُرْسِلِينَ4 وقوله «إوَلكن رَحْمَةٌ من 
رَبك [القصص : 46]. و «الغمزي الأمد كقوله مإفَقَدُ لَبِقْتُ فيكم عْمْراً من فَيْلِهك [يونس : 16]. 

«إوما كنت ثاوياً في أَهْلٍ مَذَيَنَ توا عَلَيْهِمْ آباتنا وَلكَِا كنا مُرْسِلِينَ4. 

هذا تكرير للدليل بمثل آخر مثل ما في قوله وما كُنت بجانب الْعَرْبِي4 [القصص : 44] أي ماكنت مع موسى في وقت 
التكليم ولا كنت في أهل مدين إذ جاءهم موسى وحدث بينه وبين شعيب ما قصصنا عليك. 

والثواء : الإقامة. 

وضمير 9عَلَيْهِمْ عائد إلى المشركين من أهل مكة لا إلى أهل مدين لأن الي وَل يتلو آيات الله على المشركين. 
والمراد بالآيات » الآيات المتضمنة قصة موسى في أهل مدين من قوله «وَلَمّا توج تِلْقاءَ مَذْيَنَ إلى قوله «فَلَما قَضى مُوسَى 
الْأَجَلَ وَسارَ بأَهْلِهِ؟ك [القصص : 22 . 29]. وبمثل هذا المعنى قال مقاتل وهو الذي يستقيم به نظم الكلام » ولو جعل الضمير 
عائدا إلى أهل مدين لكان أن يقال : تشهد فيهم آياتنا. 

وجملة إتَثْلُوا عَلَيْهِمْ آياتنا/» على حسب تفسير مقاتل في موضع الحال من ضمير يإكُنتَ» وهي حال مقدرة لاختلاف 
زمنها مع زمن عاملها كما هو ظاهر. والمعنى : ماكنت مقيما في أهل مدين كما يقيم المسافرون فإذا قفلوا من أسفارهم أحذوا 
يحدثون قومهم بما شاهدوا في البلاد الأخرى. 

والاستدراك في قوله وَلكِمًا كنا مُرْسِلِينَ ظاهر » أي ماكنت حاضرا في أهل مدين فتعلم خبر موسى عن معاينة ولكنا كنا 
مرسليك بوحينا فعلّمناك ما لم تكن تعلمه أنت ولا قومك من قبل هذا. 

وعدل عن أن يقال : ولكنا أوحينا بذلك » إلى قوله «وَلكِنًا كُنّا مُرْسِلِينَ4 لأن المقصد الأهم هو إثبات وقوع الرسالة من 
الله للرد على المشركين في قولهم وقول أمثالحم للإما سَمِعْنا بهذا في آبائا الْأَوَِينَ؟: [القصص : 36] وتعلم رسالة محمد 
ييْدُ بدلالة الالتزام مع ما يأتي من قوله (وَلكِنْ رَحْمَةَ مِنْ رَبَكَ لِمُنْذِرَ فَوْماً [القصص : 46] الآية فالاحتجاج والتحدي في هذه 
الآية والآية التي قبلها تحد بما علمه النبي عليه الصلاة والسلام من حبر القصة الماضية. 


وما كُنْتَ بجانب الطور إِذْ نادينا وَلكِنْ رَحْمَةَ من رَبّكَ لِعُْذِرَ فَؤْماً ما أَناهُمْ مِن نَذِيرٍ مِن قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يتَدَكَرُونَ (4)46 
جانب الطور : هو الجانب الغربي » وهو الجانب الأيمن المتقدم وصفه بذينك الوصفين » فعري عن الوصف هنا لأنه صار 
معروفا » وقيد الكون المنفي بظرف #إنادَيْنا» أي بزمن ندائنا. 
وحذف مفعول النداء لظهور أنه نداء موسى من قبل الله تعالى وهو النداء لميقات أربعين ليلة وإنزال ألواح التوراة عقب تلك المناحاة 
كما حكي ف الأعراف وكان ذلك في جانب الطور إذ كان بنو إسرائيل حول الطور كما قال تعالى «إيا بَنِي إِسْرائِيلَ قَذْ أنْجَيْناكُم 
مِنْ عَدُوَكُمْ وَواعَذْناكُمْ جانب الطُور الْأَيْمَنَ4 [طه : 80] وهو نفس المكان الذي نودي فيه موسى للمرة الأولى في رجوعه من ديار 
مدين كما تقدم » فالنداء الذي في قوله هنا «إإِذْ ناديْناك غير النداء الذي في قوله «َإِفَلَمَا أتاها نُودِيَ مِنْ شاط الْوادٍ الْأَيْمَنِ؛ إلى 


قوله هِإأَنْ يا مُوسى إِنَي أَنَا الل [القصص : 30] الآية لثلا يكون تكرارا مع قوله : «إوَماكُنْتَ بجانب الْعَرْبِيَ إِذْ قَضَيّنا إلى مُوسَى 
لْأَمْرٌك [القصص : 44]. وهذا الاحتجاج بما علمه النبي يله من حبر استدعاء موسى يليةٍ للمناحاة. وتلك القصة لم تذكر في 
هذه السورة وإنما ذكرت في سورة أحرى مثل سورة الأعراف. 

وقوله مِإْوَلكِنْ رَحْمَةَ مِنْ رَبَّكَيُه كلمة «لكِنْ» بسكون النون هنا باتفاق القراء فهي حرف لا عمل له فليس حرف عطف 
لفقدان شرطيه : تقدم النفي أو النهي » وعدم الوقوع بعد واو عطف. وعليه فحرف 8لكِنْ © هنا بحرد الاستدراك لا عمل له وهو 
معترض. والواو التي قبل (ولكِنْ© اعتراضية. 

والاستدراك في قوله «وَلكِنْ رَحْمَةَ مِنْ رَبّكَ ناشئ عن دلالة قوله هووَما كُنْتَ بجانب الطُورٍ» على معنى : ماكان علمك 
بذلك لحضورك » ولكن كان علمك رحمة من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك. 

فانتتصاب (إرَحْمَةَ مؤذن بأنه معمول لعامل نصب مأحوذ من سياق الكلام : إما على تقدير كون محذوف يدل عليه نفي 
الكون في قوله هوَما كُنْتَ بجانب الطُورٍ» , والتقدير : ولكن كان علمك رحمة منا ؛ وإما على المفعول المطلق الآ بدلا من فعله 
» والتقدير : ولكن رحمناك رحمة بأن علمناك ذلك بالوحي رحمة » بقرينة قوله مِإلِعُنَذِرَ فَؤْما»#. 

ويجوز أن يكون ورَحْمَة منصوبا على المفعول لأجله معمولا لفعل «إلِتُنْذِرَك فيكون فعل إلِتُنْذِرَك متعلقا بكون محذوف 
هو مصب الاستدراك. وفي هذه التقادير توفير معان وذلك من بليغ الإيجاز. وعدل عن : رحمة مناء إلى «رَحْمَةَ مِنْ رَبك 

ويتعلق «لِتْنَذِرَ فَؤْماً© بما دل عليه مصدر 8إرَحْمَة# على الوحره المتقدمة. واللام للتعليل. والقوم : قريش والعرب » فهم 
المخاطبون ابتداء بالدين وكلهم ل يأتمم نذير قبل محمد وق » وأما إبراهيم وإسماعيل 2 فكانا نذيرين حين لم تكن قبيلة قريش 
موحودة يومئذ ولا قبائل العرب العدنانية » وأما القحطانية فلم يرسل إليهم إبراهيم لأن اشتقاق نسب قريش كان من عدنان 
وعدنان بينه وبين إسماعيل قرون كثيرة. 
وإنما اقتصر على قريش أو على العرب دون سائر الأمم التي بعث إليها النبي و » لأن المنة عليهم أوق إذ لم تسبق لهم شريعة من 
قبل فكان نظامهم مختلا غير مشوب بإثارة من شريعة معصومة » فكانوا في ضرورة إلى إرسال نذير » وللتعريض بكفرائهم هذه النعمة 
؛ وليس في الكلام ما يقتضي تخصيص النذارة بمم ولا ما يقتضي أن غيرهم ممن أنذرهم محمد وه ل يأتهم نذير من قبله مثل 
اليهود والنصارى وأهل مدين. 

وف قوله مالِعُنَذِرَ مع قوله «إما أَتاهُمْ مِنْ نَذِيرٍ© إشارة إلى أتمم بلغوا بالكفر حدا لا يتجاوزه حلم الله تعالى. 

والتذكر : هو النظر العقلي في الأسباب التي دعت إلى حكمة إنذارهم وهي تناهي ضلالهم فوق جميع الأمم الضالة إذ جمعوا 
إلى الإشراك مفاسد جمة من قتل النفوس » وارتزاق بالغارات وبالمقامرة » واختلاط الأنساب » وانتهاك الأعراض. فوجحب تذكيرهم بما 
فيه صلاح حالهم. 

وتقدم آنفا نظير قوله مَإلَعَلَهُمْ يَتَذَكْرُونَك. 


ولو لا أَنْ نُصِيبَهُمْ مُصِيبَةٌ بما قَدَمَتْ أَيْدِيهِمْ فَيَُولُوا ربا لَوْ لا أَرْسَلْتَ إِلَيّسا وَسُولاً فَتتِعَ آياتك وَنَكُونَ من الْمُؤْمِبينَ 
(5)47 


هذا متصل بقوله «إلدُنْذِرَ قَوْماً ما أَتاهُمْ من تَذِيرٍ مِن قَبْلِكَ لَعَلّهُمْ يََذَكَرُونَ4 [القصص : 46] » لأن الإنذار يكون بين 
يدي عذاب. 

و هلو لا# الأولى حرف امتناع لوجود » أي انتفاء جوايما لأحل وجود شرطها وهو حرف يلزم الابتداء فالواقع بعده مبتداً 
والخبر عن المبتدأ الواقع بعد «لَّوْ لاا واحب الحذف وهو مقدر بكون عام. والمبتدأ هنا هو المصدر المنسبك من «إأَنْ» وفعل 
«تُصِيبَهُمْ4 والتقدير : لو لا إصابتهم بمصيبة » وقد عقب الفعل المسبوك بمصدر بفعل آخر وهو «إفَيَفُولُواك » فوحب أن يدخل 
هذا الفعل المعطوف في الانسباك بمصدر » وهو معطوف بفاء التعقيب. فهذا المعطوف هو المقصود مثل قوله تعالى «#أَنْ تَضِلٌ 
إخدامُما فَتُدَكُرَ إِحْداهُمَا الأخرى» [البقرة : 282] فالمقصود هو «أن تذكر إحداههما الأخرى». 
وإنما حيك نظم الكلام على هذا المنوال ولم يقل : ولو لا أن يقولوا ربنا إل حين تصيبهم مصيبة إلى آحره » لنكتة الاهتمام 
بالتحذير من إصابة المصيبة فوضعت في موضع المبتدأ دون موضع الظرف لتساوي المبتدأ المقصود من جملة شرط ولو لا فيصبح 
هو وظرفه عمدتين في الكلام » فالتقدير هنا : ولو لا إصابتهم بمصيبة يعقبها قولم ظإرَبّا لَوْ لا أَرْسَلْتَ» إل لما عبأنا بإرسالك 
إليهم لأنمم أهل عناد وتصميم على الكفر. 

فجواب 8لَوْ لا محذوف دل عليه ما تقدم من قوله وما كنت بجانب الْعَرْبِي إلى قوله لدُنذِرَ قَؤْماً ما أََاهُمْ مِنْ تَذِيرٍ 
مِنْ قَبْنِكَُ [القصص : 44 . 46] » أي ولكنا أعذرنا إليهم بإرسالك لنقطع معذرتمم. وحواب «إلَّوْ لا محذوف دل عليه 
الكلام السابق » أي لو لا الرحمة بمم بتذكيرهم وإنذارهم لكانوا مستحقين حلول المصيبة تحم. 

و لو لا الثانية حرف تحضيض », أي هلا أرسلت إلينا قبل أن تأحذنا بعذاب فتصلح أحوالنا وأنت غني عن عذابنا. 
وانتصب («إفَتتبِع © (بأن) مضمرة وجوبا في جواب التحضيض. 

وضمير وإِتُْصِيبَهُةْ؛ عائد إلى القوم الذين لم يأتهم نذير من قبل. والمراد «إبما قَدَّمَتْ أَيْدِيِهِمْ ما سلف من الشرك. 

والمصيبة : ما يصيب الإنسان » أي يحل به من الأحوال » وغلب اختصاصها بما يحل بالمرء من العقوبة والأذى. 

والباء في يما قَدَّمَتْ أَيدِيهِةْ» للسببية » أي عقوبة كان سببها ما سبق على أعمالهم السيئة. والمراد كما هنا عذاب الدنيا 
بالاستكصال ونحوه » وتقدم عند قوله تعالى لَفَكَيْفَ إذا أَصِابَثْهُمْ مُصِيبَةٌ بما قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ» في سورة النساء [62]. وهي ما 
يجترحونه من الأعمال الفاحشة. 

و (ما قدمت أيديهم) ما اعتقدوه من الإشراك وما عملوه من آثار الشرك. 

والأيدي مستعار للعقول المكتسبة لعقائد الكفر. فشبه الاعتقاد القلبي بفعل اليد تشبيه معقول بمحسوس. 

وهذه الآية تقتضي أن المشركين يستحقون العقاب بالمصائب في الدنيا ولو لم يأتمم رسول لأن أدلة وحدانية الله مستقرة في 
الفطرة ومع ذلك فإن رحمة الله أدركتهم فلم يصبهم بالمصائب حتى أرسل إليهم رسولا. 
ومعنى الآية على أصول الأشعري وما بينه أصحاب طريقته مثل القشيري وأبي بكر ابن العربي : أن ذنب الإشراك لا عذر فيه 
لصاحبه لأن توحيد الله قد دعي إليه الأنبياء والرسل من عهد آدم بحيث لا يعذر بجهله عاقل فإن الله قد وضعه في الفطرة إذ أحذ 
عهده به على ذرية آدم كما أشار إليه قوله تعالى «َوَِذْ أَحَدّ رَنّكَ مِنْ تبي آدَمَ من ظُهُورهِةْ» ذرياتهم ظوَأَشْهَدَهُمْ على أَنْفْسِهِمْ 
َلَسْتُْ بِرَبَكُمْ قالُوا بَلى# كما بيناه في سورة الأعراف [172]. 


ولكن الله يرأف بعباده إذا طالت السنون وانقرضت القرون وصار الناس مظنة الغفلة فيتعهدهم ببعثة الرسل للتذكير بما في 
الفطرة وليشرعوا لحم ما به صلاح الأمة. 

فالمشركون الذين انقرضوا قبل البعثة ا محمدية مؤاحذون بشركهم ومعاقبون عليه في الآخرة ولو شاء الله لعاقبهم عليه بالدنيا 
بالاستفصال ولكن الله أمهلهم 1 والمشركون الذين جارهم الرسل وم يصدقوهم مستحقون عذاب الدنيا زيادة على عذاب الآخرة 1 
قال تعالى «وَلنذِيقَتَهُْ مِنَ الْعَذاب الْأَذْنى دُونَ العَذاب الْأَكْبَر لَعَلّهُمْ يَرْجِعُونَ؟4 [السجدة : 21]. 

وأما الفرق الذين يعدّون دليل توحيد الله بالإلهية عقليا مثل الاتريدية والمعتزلة فمعنى الآية على ظاهره » وهو قول ليس ببعيد. 


لما جاءهُم الْحَقُ مِنْ عذينا قاوا لو لا أوتي مِثْلَ ما أوتي موسى أولَمْ يَكفُرُوا بما أوتي مُوسى من قبْلُ قاُوا ران 

تظاهرا وَقالُوا إن بكُلٌ كافِرُونَ (4)48 

الفاء فصيحة كالفاء في قول عباس بن الأحنف : 
الوا عر امسسداةة القنسسيئ عسسيا سسسر ا سسا ٠‏ © اللكمسسيول سس تسسا خ اتبسسسالا 

وتقدير الكلام : فإن كان من معذرتمم أن يقولوا ذلك فقد أرسلنا إليهم رسولا بالحق فلما جاءهم الحق لفقوا المعاذير وقالوا : 
لا نؤمن به حتى نؤتى مثل ما أوتي موسى. 

و «الْحَقٌي : هو ما في القرآن من الحدى. 

وإثبات امحيء إليه استعارة بتشبيه الحق بشخص وتشبيه سماعه بمجيء الشخص ء أو هو بحاز عقلي وإنما الجائي الرسول 
الذي يبلغه عن الله » فعبر عنه بالحق لإدماج الثناء عليه في ضمن الكلام. 

ولما بمرتهم آيات الرسول وه لم يجدوا من المعاذير إلا ما لقنهم اليهود وهو أن يقولوا : ظطلَوْ لا أُوتِي مِثْلَ ما أوتي مُوسى» , 
أي بأن تكون آياته مثل آيات موسى التي يقصها عليهم اليهود وقص بعضها القرآن. 

وضمير (ِيَكْفُرُواك عائد إلى القوم من قوله لإلعُنْذِرَ قَؤْساً» [القصص : 46] لتتناسق الضمائر من قوله ظوَلَوْ لا أَنْ 
تُصِيبَهُمْ4 [القصص : 47] وما بعده من الضمائر أمثاله. فيشكل عليه أن الذين كفروا بما أوقٍ موسى هو قوم فرعون دون مشركي 
العرب فقال بعض المفسرين هذا من إلزام المماثل بفعل مثيله لأن الإشراك يجمع الفريقين فتكون أصول تفكيرهم واحدة ويتحد 
يكتانهم » فإن القبط أقدم منهم في دين الشرك فهم أصوطم فيه والفرع يتبع أصله ويقول بقوله » كما قال تعالى مِإكَذَلِكَ ما أَتَى 
الذيق من قَبْلِهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلّا قالُوا ساجرٌ أو مَجْنُونٌ أَنَواصُوًا به بَلْ هُمْ قَوْمْ طاغُونَ» [الذاريات : 52 » 53] أي متماثلون في 
سبب الكفر والطغيان فلا يحتاج بعضهم إلى وصية بعض بأصول الكفر. وهذا مثل قوله تعالى لإغْلِبَتٍ الرُومُ في أَذْنَى الْأَرْضٍ وَهُمْ 
من بَعْدٍ عَلَِهِمْ سَيَعْلِبُوَ4 [الروم : 2 . 3 ثم قال «وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُْ الْمُؤْمِئُونَ ضر الله [الروم : 4 . 5] أي بنصر الله إياهم إذ 
نصر الممائلين في كونهم غير مشركين إذ كان الروم يومئذ على دين المسيح. 

فقولهم لو لا أُوتيَ مثْلَ ما أوتي مُوسى» من باب التسليم المحدلي » أو من اضطرابهم في كفرهم فمرة يكونون معطلين ومرة 
يكونون مشترطين. والوحه أن المشركين كانوا يححدون رسالة الرسل قاطبة. وكذلك حكاية قولحم ساحران تظاهرا من قول مشركي 
مكة في موسى وهارون لما معوا قصتهما أو في موسى ومحمد عليهما الصلاة والسلام. وهو الأظهر وهو الذي يلتئم مع قوله بعده 
«إوقالُوا إِنَّا بَكُلٌ كافِرُونَ قل فََنُوا بكتاب من عِنْدٍ الله هُوَ أفدى مِنْهُماك [القصص : 48 . 49]. 


وقرأ الدمهور ساحران تثنية ساحر. وقرأ عاصم وحمزة والكسائي وخلف وإقالُوا يخْرانٍ» على أنه من الإخبار بالمصدر 
للمبالغة » أي قالوا : هما ذوا سحر. 

والتظاهر : التعاوك. 

والتنوين في اإبكل» تنوين عوض عن المضاف إليه فيقدر المضاف إليه بحسب الاحتمالين إما بكل من الساحرين » وإما أن 
يقدر بكل من ادعى رسالة وهو أنسب بقول قريش لأنمم قالوا وإما أَنْرَلَ اللهُ عَلى بَسَرٍ مِنْ شَيْءِي [الأنعام : 91]. 


[49- 50] طقل فَأنوا بكتاب من عِنْدٍ الله هُوَ أهدى مِنْهُما أَنَِعْهُ إن كُنْكُمْ صادقينَ (49) فَإِنْ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَك فَاعْلَمْ 
نّما يتّْعُونَ أَهْواءَهُمْ وَمَنْ أَضَلٌ مِمّن اتَبَعَ هَواهُ بِعَيْرٍ هُدى مِن الله إِنَّ الله لا يَهْدِي الْقَْمَ الظَلِيِينَ (4)50 

أي أحب كلامهم المحكي من قولهم ساحران [القصص : 48] وقوهم 8إإِنا بَكُلّ كافِرُونَ4 [القصص : 48]. ووصف 
(كتاب) ب ؤَإْمِنْ عِنْدٍ الله إدماج لمدح القرآن والتوراة بأنمما كتابان من عند الله. والمراد بالتوراة ما تشتمل عليه الأسفار الأربعة 
المنسوبة إلى موسى من كلام الله إلى موسى أو من إسناد موسى أمرا إلى الله لاكل ما اشتملت عليه تلك الأسفار فإن فيها قصصا 
وحوادث ما هي من كلام الله. فيقال للمصحف هو كلام الله بالتحقيق ولا يقال لأسفار العهدين كلام الله إلا على التغليب إذ لم 
يدع ذلك المرسلان بكتابي العهد. وقد تحداهم القرآن في هذه الآية بما يشتمل عليه القرآن من الحدى ببلاغة نظمه. وهذا دليل على 
أن ما يشتمل عليه من العلم والحقائق هو من طرق إعجازه كما قدمناه في المقدمة العاشرة. 

فمعنى لَطفَإِنَ لَمْ يَسْتَحِبُوا لَكَيُه إن لم يستجيبوا لدعوتك » أي إلى الدين بعد قيام الحجة عليهم بمذا التحدي » فاعلم أن 
استمرارهم على الكفر بعد ذلك ما هو إلا اتباع للهوى ولا شبهة لحم في دينهم. 

ويجوز أن يراد بعدم الاستجابة عدم الإتيان بكتاب أهدى من القرآن لأن فعل الاستجابة يقتضي دعاء ولا دعاء في قوله 
«إفأثوا بكتاب مِنْ عِنْدٍ الله هُوَ أُدى مِنْهُمايُه بل هو تعجيز » فالتقدير : فإن عجزوا ولم يستجيبوا لدعوتك بعد العجز فاعلم أنما 
يتبعون أهواءهم » أي لا غير. واعلم أن فعل الاستجابة بزيادة السين والتاء يتعدى إلى الدعاء بنفسه ويتعدى إلى الداعي باللام » 
وحينئذ يحذف لفظ الدعاء غالبا فقلما قيل : استجاب الله له دعاءه » بل يقتصر على : استجاب الله له » فإذا قالوا : دعاه 
فاستجابه كان المعنى فاستجاب دعاءه. وهذا كقوله طقَالّمْ يَسْتَحِيبُوا لَكُمْ فَاعْلَمُوا أَنّما أنْزِلَ بعلم الله في سورة هود [14]. 

و «أَنّماك المفتوحة الحمزة تفيد الحصر مثل (إنما) المكسورة الحمزة لأن المفتوحة الحمزة فرع عن المكسورتما لفظا ومعنى فلا 
مخيص من إفادتما مفادها » فالتقدير فاعلم أتمم ما يتبعون إلا أهواءهم. وجيء بحرف (إن) الغالب في الشرط المشكوك على طريقة 
التهكم أو لأنما الحرف الأصلي. وإقحام فعل «فَاعْلَمْ» للاهتمام بالخبر الذي بعده كما تقدم في قوله تعالى «ِوَاعْلّمُوا أَنَّ الله 
يَحُولُ بن الْمَزِءِ وَقَليوك في سورة الأنفال [24]. 
وقوله مأأَنَعْهُك جواب طفَأَنُواك أي إن تأتوا به أتبعه » وهو مبالغة في التعجيز لأنه إذا وعدهم بأن يتبع ما يأتون به فهو يتبعهم 
أنفسهم وذلك مما يوفر دواعيهم على محاولة الإتيان بكتاب أهدى من كتابه لو استطاعوه فإن لم يفعلوا فقد حق عليهم الحق 
ووجبت عليهم المغلوبية فكان ذلك أدل على عجزهم وأثبت في إعجاز القرآن. 

وهذا من التعليق على ما تحقق عدم وقوعه » فالمعلق حيشذ ممتنع الوقوع كقوله مأقُل إِنْ كان لِلرَخْمن وَلَدٌ فَأنا أَوَلُ الْعابدينَ» 
[النخرف : 81]. ولكونه ممتنع الوقوع أمر الله رسوله أن يقوله. وقد فهم من قوله مفِإِنَ لَمْ يَسْتَحِيبُوا ومن إقحام (إفَاغْلَم» أنهم 
لا يأتون بذلك البتة وهذا من الإعجاز بالإخبار عن الغيب. 


وحاء في آخر الكلام تذييل عجيب وهو أنه لا أحد أشد ضلالا من أحد اتبع هواه المنافي لحدى الله. 

و هومَنْ# اسم استفهام عن ذات مبهمة وهو استفهام الإنكار فأفاد الانتفاء فصار معن الاسمية الذي فيه في معنى نكرة في 
سياق النفي أفادت العموم فشمل هؤلاء الذين اتبعوا أهواءهم وغيرهم. وبحذا العموم صار تذييلا وهو كقوله تعالى «إوَمَنْ أَظْلَمُ مِمّنْ 
كَتَمَ شَهادَةَ عِنْدَةُ مِنَ اللو في سورة البقرة [140]. 

وأطلق الاتباع على العمل بما تمليه إرادة المرء الناشئة عن ميله إلى المفاسد والأضرار تشبيها للعمل بالمشي وراء السائر » وفيه 
تشبيه المهوى بسائر » وال هوى مصدر لمعنى المفعول كقول جعفر بن علبة : 

هواي مع الركب اليمانين مصعد 

وقوله «بعَيْر هُدىَ مِنَ الله الباء فيه للملابسة وهو في موضع الحال من فاعل 8لاتَبَعَ هَواةُ# وهو حال كاشفة لتأكيد معنى 
الموى لأن الحموى لا يكون ملابسا للهدى الرباني ولا صاحبه ملابسا له لأن الحدى يرحع إلى معنى إصابة المقصد الصالح. 

وجعل الحدى من الله لأنه حق الحدى لأنه وارد من العالم بكل شيء فيكون معصوما من الخلل والخطأً. 

ووحه كونه لا أضل منه أن الضلال في الأصل حطأ الطريق وأنه يقع في أحوال متفاوتة في عواقب المشقة أو الخطر أو الملاك 
بالكلية » على حسب تفاوت شدة الضلال. واتباع الهوى مع إلغاء إعمال النظر ومراجعته في النجاة يلقي بصاحبه إلى كثير من 
أحوال الضدٌ بدون تحديد ولا انحصار. 
فلا حرم يكون هذا الاتباع المفارق لجنس الحدى أشد الضلال فصاحبه أشد الضالين ضلالا. 

ثم ذيل هذا التذييل بما هو تمامه إذ فيه تعيين هذا الفريق المبهم الذي هو أشد الضالين ضلالا فإنه الفريق الذين كانوا قوما 
ظلمين » أي كان الظلم شأهم وقوام قوميتهم ولذلك عبر عنهم بالقوم. 

والمراد بالظالمين : الكاملون في الظلم » وهو ظلم الأنفس وظلم الناس » وأعظمه الإشراك وإتيان الفواحش والعدوان » فإن 
الله لا يخلق في نفوسهم الاهتداء عقابا منه على ظلمهم فهم باقون في الضلال يتخبطون فيه » فهم أضل الضالين » وهم مع ذلك 
متفاوتون في انتفاء هدى الله عنهم على تفاوتهم في التصلب في ظلمهم ؛ فقد يستمر أحدهم زمانا على ضلاله ثم يقدر الله له 
المدى فيخلق في قلبه الإبمان. ولأجل هذا التفاوت في قابلية الإقلاع عن الضلال استمرت دعوة النبي كيل إياهم للإيمان في عموم 
المدعوين إذ لا يعلم إلا الله مدى تفاوت الناس ف الاستعداد لقبول الحدى », فالهدى المنفي عن أن يتعلق بمم هنا هو الحدى 
التكويني. 

وأما المدى بمعنى الإرشاد فهو من عموم الدعوة. وهذا معنى قول الأئمة من الأشاعرة أن الله يخاطب بالإيمان من يعلم أنه لا 
يؤمن مثل أبي جهل لأن التعلق التكويني غير التعلق التشريعي. 

وبين «وهَواة© و «ملهُدئ© جناس محرف وجناس خط. 


طوَلقَد وَصّلْنا لَهُمْ الْقَوْلَ لَعَلّهُمْ يَتذَكُرُونَ (4)51 

عطف على جملة لوَلَو لا أن نُصِمهُمْ مُصِبَةٌ بما دمت أَبيهمْ4 [القصص : 47] الآبة » وما عطف عليها من قوله 
اما جاءهُمْ الْحقَ من عندنا قلا ل لا أوني مغل ما أوتي مموسى» [القصص : 48]. 

والتوصيل : مبالغة قي الوصل »وق و كم يعض الشويء إن يعض يقال * وعيل اخبل 13 كنم قطعه يعظيها إن يعطن فصار 
حبلا. 


والقول مراد به القرآن قال تعالى َإإِنّهُ َقَوْلُ فَصْلٌ» [الطارق : 13] وقال «َإإِنّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كريم4 [الحاقة : 40] » فالتعريف 
للعهد » أي القول المعهود. وللتوصيل أحوال كثيرة فهو باعتبار ألفاظه وصل بعضه ببعض ول ينزل جملة واحدة » وباعتبار معانيه 
وصل أصنافا من الكلام : وعدا » ووعيدا » وترغيبا » وترهيبا » وقصصا ومواعظ وعبرا » ونصائح يعقب بعضها بعضا وينتقل من 
فن إلى فن وت كل ذلك عون على نشاط الذهن للتذكر والتدبر. 

واللام و (قد) كلاهما للتأكيد ردا عليه إذ جهلوا حكمة تنجيم نزول القرآن وذكرت لمم حكمة تنجيمه هنا بما يرجع إلى 
فائدتهم بقوله مالْعَلَّهُمْ يَتَدَكرُونَك. وذكر في آية سورة الفرقان [32] حكمة أخرى راجعة إلى فائدة الرسول ويه بقوله «إوَقالَ 
الَّذِينَ كَفَرُوا "لو لا تُزّلَ عَلَيْهِالقَُآنُ جُمْلَة واجدةَ كذلِكَ لِنكَبَتَ به فُوادَكَ) وفهم من ذلك أنمم لم يتذكروا. وضمير «إلَهُمْ عائد 
إلى المشركين. 


[52. 53] الَّذِينَ آتياهُمْ الكتاب مِن قَبْلِهِ هُمْ به يُؤْمنُونَ (52) وإذا يُثْلى عَلَيْهمْ قالوا آمنَا به إِنَّهُ الْحَقُ مِنْ ربّنا إن كنا 

مِن قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ (4)53 

ما أفهم قوله طالَعَلَّهُمْ يَعَدَكَوونَ4 [القصص : 51] أنمم لم يفعلوا ولم يكونوا عند رحاء الراحي عقب ذلك بمذه الجملة 
المستأنفة استثنافا بيانيا لأنما جواب لسؤال من يسأل هل تذكر غيرهم بالقرآن أو استوى الناس في عدم التذكر به. فأحيب بأن 
الذين أوتوا الكتاب من قبل نزول القرآن يؤمنون به إيمانا ثابتا. 

والمراد بالذين أوتوا الكتاب طائفة معهودة من أهل الكتاب شهد الله لهم بأنم يؤمنون بالقرآن ويتدبرونه وهم بعض النصارى 
ممن كان بمكة مثل ورقة بن نوفل » وصهيب » وبعض يهود المدينة مثل عبد الله بن سلام ورفاعة بن رفاعة القرظي ممن بلغته دعوة 
الني كيْدٌ قبل أن يهاجر النبي إلى المدينة فلما هاجر أظهروا إسلامهم. 

وقيل : أريد بمم وفد من نصارى الحبشة اثنا عشر رجلا بعثهم النجاشي لاستعلام أمر النبي وَللٌ بمكة فجلسوا إلى البي كَل 
فآمنوا به وكان أبو جهل وأصحابه قريبا منهم يسمعون إلى ما يقولون فلما قاموا من عند النبي وو تبعهم أبو جهل ومن معه فقال 
لهم : خيّبكم الله من ركب وقبحكم من وفد ل تلبثوا أن صدقتموه » فقالوا : سلام عليكم لم نأل أنفسنا رشدا لنا أعمالنا ولكم 
أعمالكم. وبه ظهر أتمم لما رجعوا أسلم النجاشي وقد أسلم بعض نصارى الحبشة لما وفد إليهم أهل الحجرة إلى الحبشة وقرءوا 
عليهم القرآن وأفهموهم الدين. 


(1) في المطبوعة وقالوا لو لا. وضمير من قَبْلِدك عائد إلى القول من «وَلَقَدْ وَصَلْنا لَهُمُ الْقَوْلَ4 [القصص : 51] » وهو 
القرآن. وتقديم المسند إليه على الخبر الفعلي ف ِهُمْ به يُؤْمِنُونَ' لتقوي الخبر. وضمير الفصل مقيد للقصر الإضافي » أي هم 
يوفقون كذللاك مولام الذين وصلنا كنم القول: 

وبجيء المسند مضارعا للدلالة على استمرار إيانهم وتحدده. 

وحكاية إيهانحم بالمضي ف قوله «ٍآمَنَا بو مع أنتمم يقولون ذلك عند أول سماعهم القرآن : إما لأن المضي مستعمل في 
إنشاء الإيمان مثل استعماله في صيغ العقود » وإما للإشارة إلى أنحم آمنوا به من قبل نزوله » أي آمنوا بأنه سيجيء رسول بكتاب 
مصدق لما بين يديه » يعني إيمانا إجماليا يعقبه إيمان تفصيلي عند سماع آياته. وينظر إلى هذا المعنى قوله نا كنا مِنْ قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ#4 


» أي مصدقين بمجيء رسول الإسلام. 





000 أن 207 مإمُسْلمِينَ» موحدين مصدقين بالرسل فإن التوحيد هو الإسلام كما قال إبراهيم موقلا تَمُوئُنٌ إل وَأَنْثمْ 
مُسْلِمُونَ؟ [البقرة : 132]. 

وجملة «إإِنّهُ الْحَقُ مِنْ ربّناكه في موقع التعليل لحملة «آمنا بوك. 

وجملة «إإِنَا كنا من قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ؟ بيان لمعنى «آمَنًا بوك. 


[54 - 55] «إأوليك يُؤْتَونَ أَجْرَهُمْ رين بما صبَرُوا وَيَدرؤْنَ ِالْحَسَئَةٍ السيّة وَمِمًا رَرَشاهُمْ ينْفِقُونَ (54) وإذا سَمِعُوا 

اللَغوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقالُوا ّنا أغمالا وَلَكُمْ أَغمالْكُم سَلامٌ عَلَيِكُمْ لا تَبْتَغي الْجاهِلِينَ (4)55 

التعبير عنهم باسم الإشارة هنا للتنبيه على أتمم أحرياء بما سيذكر بعد اسم الإشارة من أجل الأوصاف التي ذكرت قبل اسم 
الإشارة مثل ما تقدم في قوله «إأُوليِكَ عَلى هُدئ مِنْ رَبّهم4 في سورة البقرة [5]. 

عدّ الله لهم سبع خصال من خصال أهل الكمال : 

إحداها : أحروية » وهي إيُؤْتَوْنَ أَخْرَهُمْ مَرّتيْنِك أي أنمم يؤتون أحرين على يمانم » أي يضاعف لمم الثواب لأحل أنهم 
آمنوا بكتابهم من قبل ثم آمنوا بالقرآن » فعبر عن مضاعفة الأحر ضعفين بالمرتين تشبيها للمضاعفة بتكرير الإيتاء وإنما هو إيتاء 
واحد. وفائدة هذا المحاز إظهار العناية حتى كأن المثيب يعطي ثم يكرر عطاءه ففي «إِيُوْتَوْنَ أَجْرَهُمْ مَرَكَيْنِ» تمثيلة. وفي الصحيح 
عن أبي موسى أن رسول الله ولٌِ قال «ثلاثة يؤتون أحرهم مرتين : رحل من أهل الكتاب آمن بنبيئه وأدركني فآمن بي واتبعني 
وصدقني فله أجران » وعبد مملوك أدى حق الله تعالى وحق سيده فله أحران » ورحل كانت له أمة فغذاها فأحسن غذاءها ثم أدبما 
فأحسن تأديبها ثم أعتقها وتزوجها فله أحران». رواه الشعبي وقال لعطاء الخراساني : حذه بغير شيء فقد كان الرحل يرحل فيما 
دون هذا إل المدينة. 

والثانية : الصبر » والصبر من أعظم حصال البر وأجمعها للمبرات » وأعوتما على الزيادة والمراد بالصبر صبرهم على أذى أهل 
ملتهم أو صبرهم على أذى قريش » وهذا يتحقق في مثل الوفد الحبشي. ولعلهم المراد من هذه الآية ولذلك أتبع بقوله (إوَيَذْرَوْنَ 
ِالْحَسَئَةٍ السيّئةك وقوله مْوَقَالُوا لّنا أَعْمالَنا وَلَكُمْ أَغمالكُم سَلامٌ عَلَيْكُو4. 

والخصلة الثالئة : درؤهم السيئة بالحسنة وهي من أعظم خصال الخير وأدعاها إلى حسن المعاشرة قال تعالى «إوَلا تَسَْوِي 
الْحَسَنَهُ وَلّا السَيّئهُ اذْهَعْ بالَّتِي هي أَحْسَنْ فَإِذَا الذي بَبْنكَ وَبيْنَهُ عَداوَة كأَنّهُ وَلِنّ حَمِيةٌ» [فصلت : 34] » فيحصل بذلك فائدة 
دفع مضرة المسيء. عن النفس » وإسداء الخير إلى نفس أحرى » فهم لم يردوا جلافة أبي جهل بمثلها ولكن بالإعراض مع كلمة 
حسنة وهي لإسَلامٌ عَليكْْ. 

وأما الإنفاق فلعلهم كانوا ينفقون على فقراء المسلمين بمكة » وهو الخصلة الرابعة ولا 

يخفى مكاتا من البر. 

والخصلة الخامسة : الإعراض عن اللغو » وهو الكلام العبث الذي لا فائدة فيه » وهذا الخلق من مظاهر الحكمة , إذ لا 
ينبغي للعاقل أن يشغل سمعه ولبّه بما لا جدوى له وبالأولى يتنزه عن أن يصدر منه ذلك. 

والخصلة السادسة : الكلام الفصل وهو قولهم «إلّنا أَغمائّنا وَلَكُمْ أَعْمالْكُمْ سَلامٌ عَلَيْكُمْ4 وهذا من أحسن ما يجاب به 
السفهاء وهو أقرب لإصلاحهم وأسلم من تزايد سفههم. 


ولقد أنطقهم الله بحكمة حعلها مستأهلة لأن تنظم في سلك الإعجاز فألهمهم تلك الكلمات ثم شرّفها بأن حيكت في نسج 
القرآن » كما ألهم عمر قوله «إعسى رَبّهُ إِنْ طلَمَكْنَ» [التحريم : 5] الآية. 

ومعنى «إلّنا أَعْمالّنا وَلَكَمْ أَغمالْكُؤْ4# أن أعمالنا مستحقة لناكناية عن ملازمتهم إياها وأما قولهم «وَلَكُمْ أَغْمالكُن# فهو 
تتميم على حد وإْلَكُمْ دِينْكُمْ وَلِيَ دين [الكافرون : 6]. 

والمقصود من السلام أنه سلام المتاركة المكنى بما عن الموادعة أن لا نعود لمخاطبتكم قال الحسن : كلمة : السلام عليكم » 
تحية بين المؤمنين » وعلامة الاحتمال من الجاهلين. ولعل القرآن غير مقالتهم بالتقديم والتأخير لتكون مشتملة على الخصوصية 
المناسبة للإعجاز لأن تأحير الكلام الذي فيه المتاركة إلى آحر الخطاب أولى ليكون فيه براعة المقطع. 

وحذف القرآن قوهم : لم نأل أنفسنا رشدا » للاستغناء عنه بقولهم «إلنا أَعْمالَنا وَلَكُمْ أَغْمالكة4©. 

السابعة : ما أفصح عنه قوم فألا نَبْتَغِي الْجاهِلِينَ؛: من أن ذلك خلقهم أنمم يتطلبون العلم ومكارم الأخلاق. والجملة 
تعليل للمتاركة » أي لأنا لا نحب مخالطة أهل الجهالة بالله وبدين الحق وأهل خلق الجهل الذي هو ضد الحلم » فاستعمل الجهل في 
معنييه المشترك فيها ولعله تعريض بكنية أبي جهل الذي بذا عليهم بلسانه. 

والظاهر أن هذه الكلمة يقولوتما بين أنفسهم ولم يجهروا جما لأبي جهل وأصحابه بقرينة قوله َوَيَدْرَوْنَ ِالْحَسََةِ السَيّئة 
وقوله «إسّلامٌ عَلَيْحُمْك وبذلك يكون القول امحكي قولين : قول وجهوه لأبي جهل وصحبه » وقول دار بين أهل الوفد. 


«طإِنَكَ لا تَهدِي مَنْ أَخبَبِت وَلكِنَّ الله يَهْدِي مَنْ يَشاءً وَهْوَ أَعَلَمُ بالْمُفْتَدِينَ (4)56 

لما ذكر معاذير المشركين وكفرهم بالقرآن » وأعلم رسوله أنحم يتبعون أهواءهم وأتمم مجحردون عن هدى الله » ثم أثنى على فريق 
من أهل الكتاب أتمم يؤمنون بالقرآن » وكان ذلك يحزن النبي ويِْةُ أن يعرض قريش وهم أخص الناس به عن دعوته أقبل الله على 
خحطاب نبيئه وي بما يسلي نفسه ويزيل كمده بأن ذكْره بأن الحدى بيد الله. وهو كناية عن الأمر بالتفويض في ذلك إلى الله تعالى. 
والحملة استثناف ابتدائي. وافتتاحها بحرف التوكيد اهتمام باستدعاء إقبال النبي َي على علم ما تضمنته على نحو ما قررناه آنفا في 
قوله ظفَاعْلَمْ أَنّما يتََعُونَ أَهواءَهُمْ)4 [القصص : 50]. ومفعول لأَحْبَنت» محذوف دل عليه فلا تَهْدِيِ». 

والتقدير : من أحببت هداه أو اهتداءه. وما صدق 8إْمَنْ# الموصولة كل من دعاه النبي إلى الإسلام فإنه يحب اهتداءه. 

وقد تضافرت الروايات على أن من أول المراد بذلك أبا طالب عم النبي وَيٌ إذكان النبي ولع قد اغتم لموته على غير 
الإسلام كما في الأحاديث الصحيحة. قال الزحاج : أجمع المسلمون أتما نزلت في أبي طالب. وقال الطبري : وذكر أن هذه الآية 
نزلت من أجل امتناع أبي طالب عمه من إجابته إذ دعاه إلى الإيمان بالله وحده. قال القرطبي : وهو نص حديث البخاري ومسلم 
وقد تقدم ذلك في براءة. 

وهذا من العام النازل على سبب خاص فيعمه وغيره وهو يقتضي أن تكون هذه السورة نزلت عقب موت أبي طالب وكانت 
وفاة أبي طالب سنة ثلاث قبل الهجرة » أو كان وضع هذه الآية عقب الآيات التي قبلها بتوقيف خاص. 

ومعنى وَلكِنَّ الله يَهْدِي مَنْ يَشاء أنه يخلق من يشاء قابلا للاهتداء في مدى معين وبعد دعوات محدودة حتى ينشرح 
صدره للإيمان فإذا تدبر ما حلقه الله عليه وحدده كثر في علمه وإرادته جعل منه الاهتداء » فالمراد الحداية بالفعل. وأما قوله تعالى 
«وَإِنَكَ لَتَهْدِي إلى صراطٍ مُسْتَقِيِم4 [الشورى : 52] فهي الحداية بالدعوة والإرشاد فاحتلف الإطلاقان. 


ومفعول فعل المشيئة محذوف لدلالة ما قبله عليه » أي من يشاء اهتداءه » والمشيئة تعرف بحصول الاهتداء وتتوقف على ما 
سبق من علمه وتقديره. 

وني قوله «وَهْوَ أَعْلَمُ بالْمْحَدِينَ4 يماء إلى ذلك » أي هو أعلم من كل أحد بالمهتدين في أحوالهم ومقادير استعدادهم على 
حسب ما تميأت إليه فطرهم من صحيح النظر وقبول الخير واتقاء العاقبة والانفعال لما يلقى إليها من الدعوة ودلائلها. ولكل ذلك 
حال ومدى ولكليهما أسباب تكوينية في الشخص وأسلافه وأسباب نمائه أو ضعفه من الكيان والوسط والعصر والتعقل. 


وَقَالُوا ِنْ تتبع الْهُدى مَعَكَ نُتَخَطَّفْ مِن أَرْضنا أَوَلَمْ تُمَكنْ لَهُمْ حرَماً آمناً يُجْبى إِلَيْهِ َمَراتُ كُلٌ شَيْءٍ رقا مِنْ لَدنَا وَلكِنَّ 

أَكْترَهُمْ لا يَْلَمُونَ 0 
هذه بعض معاذيرهم قالما فريق منهم ممن غلبه الحياء على أن يكابر ويجاهر بالتكذيب » وغلبه إلف ما هو عليه من حال الكفر 
على الاعتراف بالحق » فاعتذروا بمذه المعذرة » فروي عن ابن عباس أن الحارث بن عثمان بن نوفل بن عبد مناف وناسا من قريش 
جاءوا البي يولي فقال الحارث «إنا لنعلم أن قولك حق ولكنا نخاف إن اتبعنا المدى معك ونؤمن بك أن يتخطفنا العرب من أرضنا 
ولا طاقة لنا بم وإِنما نحن أكلة رأس» (أي أن جمعنا يشبعه الرأس الواحد من الإبل وهذه الكلمة كناية عن القلة) فهؤلاء اعترفوا في 
ظاهر الأمر بأن البي يق يدعو إلى الحمدى. 

والتخطف : مبالغة في الخطف » وهو انتزاع شيء بسرعة » وتقدم في قوله تعالى «إتَخافُونَ أَنْ يَمَحَطَفَكُمْ اناي في سورة 
الأنفال [26]. والمراد : يأسرنا الأعداء معهم إلى ديارهم » فرد الله عليهم بأن قريشا مع قلتهم عدًا وعدة أتاح الله لهم بلدا هو حرم 
آمن يكونون فيه آمنين من العدو على كثرة قبائل العرب واشتغالهم بالغارة على جيرتحم وجبى إليهم ثمرات كثيرة قرونا طويلة » فلو 
اعتبروا لعلموا أن لحم منعة ربانية وأن الله الذي أمنهم في القرون الخالية يؤمنهم إن استجابوا لله ورسوله. 

والتمكين : الجعل في مكان » وتقدم في قوله تعالى «إمَكْنَاهُمْ في الْأَرْضٍ ما لَمْ نُمَكَنْ لَكُمْ» في سورة الأنعام [6] » وقوله 
في أول هذه السورة [6] (إوَنْمَكُنَ لَهُمْ في الْأَرْضٍ#. واستعمل هنا مجازا في الإعداد والتيسير. 

والحبي : ادمع والجلب ومنه جباية الخراج. 

والاستفهام إنكار أن يكون الله لم يمكن لمم حرما. ووحه الإنكار أنمم نزلوا منزلة من ينفي أن ذلك الحرم من تمكين الله 
فاستفهموا على هذا النفي استفهام إنكار. 

وهذا الإنكار يقتضي توبيخا على هذه الحالة التي نزلوا لأحلها منزلة من ينفي أن الله مكن لحم حرما. 

والواو عطفت جملة الاستفهام على جملة (إوَقَالُوا. والتقدير : ونحن مكنا لحم حرما. 

و كُلٌ شَيْءِ» عام في كل ذي ثمرة وهو عموم عرفي » أي ثمر كل شيء من الأشياء المثمرة المعروفة في بلادهم والمجاورة لهم 
أو استعمل لل في معنى الكثرة. 

و ررق حال من مِإثَمَراتُ© وهو مصدر بمعنى المفعول. 
ومعنى وْمِنْ لَدُنَايه من عندنا » والعندية مجحاز في التكريم والبركة » أي رزقا قدرناه ل حم إكراما فكأنه رزق خاص من مكان شديد 
الاختصاص بالله تعالى. 

وقد حصل في حلال الرد لقوهم إدماج للامتنان عليهم بمذه النعمة ليحصل لهم وازعان عن الكفر بالمنعم : وازع إيطال 
معذرتهم عن الكفر » ووازع التذكير بنعمة المكفور به. 


وموقع الاستدراك في قوله ظوَلكِنَّ أَكْتَرَهُمْ لا يَعْلَمُوتَ أنه متعلق بالكلام المسوق مساق الرد على قوهم «َإإِنْ تَتَبِع الهُدى 
مَعَكَ تُتَخَطَّفْ مِنْ أَرْضِناك إذ التقدير : أن تلك نعمة ربانية ولكن أكثرهم لا علم لهم فلذلك ل يتفطنوا إلى كنه هذه النعمة 
فحسبوا أن الإسلام مفض إلى اعتداء العرب عليهم ظنًا بأن حرمتهم بين العرب مزيّة ونعمة أسداها إليهم قبائل العرب. 

وفعل فلا يَعْلَمُوَ؟ منرّل منزلة اللازم فلا يقدّر له مفعول » أي ليسوا ذوي علم ونظر بل هم جهلة لا يتدبّرون الأحوال. 
ونفي العلم عن أكثرهم لأن بعضهم أصحاب رأي فلو نظروا وتدبروا لما قالوا مقالتهم تلك. 

ولو قدر لفعل مِيَعْلَمُونَ؟ مفعول دل عليه الكلام » أي لا يعلمون تمكين الحرم لهم وأن جلب الثمرات إليهم من فضلنا لما 
استقام إسناد نفي العلم إلى أكثرهم بل كان يسند إلى جميعهم لإطباق كلمتهم على مقالة «إِنْ تَتَبِع الْهُدى مَعَكَ تُتَخَطَّفْ مِنْ 
رضنا . 1 

وقرأ نافع وأبو جعفر ورويس عن يعقوب تحب بالمثناة الفوقية. وقرأ الباقون بالياء التحتية مراعاة للمضاف إليه وهو مكل 
شَيْءٍ# فأكسب المضاف تأنيثا. 


طوَكُمْ ألا من فَرْبةِ بَطِرَتْ مَعِيشَئها فَبِلْكَ مَساكئُهُمْ لَمْ تسكن مِن بَعْدِهِمْ إلا قَلِيلاً وَكنًا نَحنْ الوارنينَ (4)58 

عطف على جملة أأُوَلَمْ تُمَكُنْ لَهُمْ حَرّماً آمنأ» [القصص : 57] باعتبار ما تضمنته من الإنكار والتوبيخ » فإن ذلك 
يقتضي التعرض للانتقام شأن الأمم التي كفرت بنعم الله فهو تخويف لقريش من سوء عاقبة أقوام كانوا في مثل حالهم من الأمن 
والرزق فغمطوا النعمة وقابلوها بالبطر. 
والبطر : التكبر. وفعله قاصر من باب فرح » فانتصاب مإْمَعِيشَتَهاي بعد مإْبَطِرَثْ © على تضمين وإبَطِرَتْ معنى (كفرت) لأن 
البطر وهو التكبر يستلزم عدم الاعتراف بما يسدى إليه من الخير. 

والمراد : بطرت حالة معيشتها » أي نعمة عيشها. 

والمعيشة هنا اسم مصدر بعنى العيش والمراد حالته فهو على حذف مضاف دل عليه المقام » ويعلم أتما حالة حسنة من قوله 
: مبَطِرَثْ© وهي حالة الأمن والرزق. 

والإشارة ب (تلك) إلى «إْمَساكِنُهُمْ© الذي بيّن به اسم الإشارة لأنه في قوة تلك المساكن. وبذلك صارت الإشارة إلى 
حاضر في الذهن منرّل منزلة الحاضر بمرأى السامع » ولذلك فقوله : وولَمْ تُسْكنْ مِنْ بَعْدِهِو حبر عن اسم الإشارة والتقدير : 
لعا كحيو م لمكو دو عدف ١‏ ياد 

والسكنى : الحلول في البيت ونحوه ف الأوقات المعروفة بقصد الاستمرار زمنا طويلا. 

ومعنى «ولَمْ تُسْكنْ مِنْ بَعْدِهِوْ لم يتركوا فيها حلفا للهم. وذلك كناية عن انقراضهم عن بكرة أبيهم. 

وقوله إلا فيلا احتراس أي إلا إقامة المارين بما المعتبرين بملاك أهلها. 

واتتصب («إقَلِيلاً© على الاستثناء من عموم أزمان محذوفة. والتقدير : إلا زمانا قليلا » أو على الاستثناء من مصدر 
محذوف. والتقدير : لم تسكن سكنا إِلّا سكنا قليلا » والسّكن القليل : هو مطلق الحلول بغير نية إطالة فهي إلمام لا سكنى. 
فإطلاق السكنى على ذلك مشاكلة ليتأتى الاستثناء » أي لم تسكن إلا حلول المسافرين أو إناحة المنتتجعين مثل نزول حيش غزوة 
تبوك بحجر ثمود واستقائهم من بثر الناقة. والمعنى : فتلك مساكنهم حاوية خلاء لا يعمرها عامر » أي أن الله قدر بقاءها خالية 


لتبقى عبرة وموعظة بعذاب الله في الدنيا. 


وبهذه الآية يظهر تأويل قول الني ييْوّ حين مرّ في طريقه إلى تبوك بحجر ثمود فقال : «لا تدحلوا مساكن الذين ظلموا 
أنفسهم أن يصيبك مثل ما أصابهم إلا أن تكونوا باكين» 

أي حائفين أي اقتصارا على ضرورة المرور لئلا يتعرضوا إلى تحقق حقيقة السكن التي قدر الله انتفاءها بعد قومها فربما قدر 
إهلاك من يسكنها تحقيقا لقدره. 
وجملة (وَكْنًا نَحْنْ الْوارئينَ© عطف على جملة «لَمْ تُسْكَنْ مِنْ بَعْدِهِمْ» وهو يفيد أنما لم تسكن من بعدهم فلا يحل فيها قوم 
آخرون بعدهم فعبّر عن تداول السكنى بالإرث على طريقة الاستعارة. 

وقصر إرث تلك المساكن على الله تعالى حقيقي » أي لا يرثها غيرنا. وهو كناية عن حرمان تلك المساكن من الساكن. 
وتلك الكناية رمز إلى شدة غضب الله تعالى على أهلها الأولين بحيث تحاوز غضبه الساكنين إلى نفس المساكن فعاقبها بالحرمان من 
بمجة المساكن لأن بحجة المساكن سكاتما » فإن كمال الموجودات هو به قوام حقائقها. 


«إوّما كان رَبّكَ مُهْلِكَ الْقُرى حَتّى يَبْعَتَ فِي أُمّها رَسُولاً يَدلُوا عَلَيْهِمْ آياتنا وَماكُنًا مُهْلِكِي الْقُرى إِلاَ وَأَهْلْها ظالِمُونَ 

4)59( 

أعقب الاعتبار بالقرى المهلكة ببيان أشراط هلاكها وسببه » استقصاء للإعذار لمشركي العرب » فبين لهم أن ليس من عادة 
الله تعالى أن يهلك القرى المستأهلة الإهلاك حتى يبعث رسولا في القرية الكبرى منها لأن القرية الكبرى هي مهبط أهل القرى 
والبوادي المحاورة لها فلا تخفى دعوة الرسول فيها ولأن أهلها قدوة لغيرهم في لخر والشر فهم أكثر استعدادا لإدراك الأمور على 
وحهها فهذا بيان أشراط الإهلاك. 

و «الْقُرى : هي المنازل الجماعات من الناس ذوات البيوت المبنية » وتقدم عند قوله تعالى «وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هذه الْقَربَةَ 
في البقرة [58]. 

وحصت بالذكر لأن العبرة بما أظهر لأتما إذا أهلكت بقيت آثارها وأطلالها ولم ينقطع خبرها من الأجيال الآتية بعدها ويعلم 
أن الحلل والخيام مثلها بحكم دلالة الفحوى. 

وإفراغ النفي في صيغة ما كان فاعلا ونحوه من صيغ الجحود يفيد رسوخ هذه العادة واطرادها كما تقدم في نظائره منها قوله 
تعالى «إما كان لِبَشَرٍ أَنْ يُؤْتيَهُ الله الكتاب وَالْحُكُمَ؟» في سورة آل عمران [79] وقوله طإوّما كان هذًا الْقُرْآنْ أَنْ يُفتَرى مِنْ دُونِ 
الو في سورة يونس [37]. 

وقرى بلاد العرب كثيرة مثل مكة وحدة ومنى والطائف ويثرب وما حولما من القرى وكذلك قرى اليمن وقرى البحرين. وأم 
القرى هي القرية العظيمة منها وكانت مكة أعظم بلاد العرب شهرة وأذكرها بينهم وأكثرها مارة وزوارا لمكان الكعبة فيها والحج لما. 
والمراد بإهلاك القرى إهلاك أهلها. وإنما علق الإهلاك بالقرى للإشارة إلى أن شدة الإهلاك بحيث يأقٍ على الأمة وأهلها وهو 
الإهلاك بالحوادث التي لا تستقر معها الديار بخلاف إهلاك الأمة فقد يكون بطاعون ونحوه فلا يترك أثرا في القرى. 

وإسناد الخبر إلى الله بعنوان ربوبينه للنبي كَل يماء إلى أن المقصود بمذا الإنذار هم أمة محمد الذين كذبوا فالخطاب للنبي 
ليذ لهذا المقصد. ولهذا وقع الالتفات عنه إلى ضمير المتكلم في قوله «وآياتنا» للإشارة إلى أن الآيات من عند الله وأن الدين دين 
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الله. 


وضمير 9عَلَيْهِمْ# عائد إلى المعلوم من القرى وهو أهلها كقوله وَسْئَلٍ الَْرَْةَ الَِي كُنّا فيها [يوسف : 82] » ومنه قوله 
«فَلْيَدْعْ نادِيَةُ© [العلق : 17]. 

وقد حصل في هذه الجملة تفنن في الأساليب إذ جمعت الاسم الظاهر وضمائر الغيبة والخطاب والتكلم. 

ثم بين السبب بقوله «أوَما كُنَا مُهْلِكِي الْقُرى إِلَّا وَأَمْلُّها ظَالِمُونَ4 أي ماكان من عادتنا في عبادنا أن تملك أهل القرى في 
حالة إلا في حالة ظلمهم أنفسهم بالإشراك » فالإشراك سبب الإهلاك وإرسال رسول شرطه » فيتم ظلمهم بتكذيبهم الرسول. 

وجملة وإوَأَهْلُّها ظالِمُونَ؛: في موضع الحال » وهو حال مستثنى من أحوال محذوفة اقتضاها الاستثناء المفرغ » أي ماكنا 
مهلكي القرى في حال إلا في حال ظلم أهلها. 


«إوما أُوتِيتمْ مِنْ شَيْءٍ فَمَتاعْ الْحياةٍ الدُنيا وَزينتُها ما عِنْدَ الله خَيْرٌ وَتقى أَقَلا تعْقِلُونَ (4)60 

لما ذكرهم الله بنعمه عليهم تذكيرا أدمج في خلال الرد على قوهم «َإإِنْ تَتّبِع الْهُدى مَعَكَ تُتَخَطّفْ مِن أَرْضِناك [القصص : 
7] بقوله تحى 8إليْهِ نَمَرات كُلّ شَيْءٍ رزقاً مِنْ لَدُنَاك قيض 1 57] أعقية يان كل ما أوتوه من نعمة هو من متاع الحياة الدنيا 
كالأمن والرزق » ومن زينتها كاللباس والأنعام والمال » وأما ما عند الله من نعيم الآخرة من ذلك وأبقى لثئلا يحسبوا أن ما هم فيه 
من الأمن والرزق هو الغاية المطلوبة فلا يتطلبوا ما به تحصيل النعيم العظيم الأبدي , وتحصيله بالإيمان. ولا يجعلوا ذلك موازنا لاتباع 
المدى وإن كان في اتباع المدى تقويت ما هم فيه من أرضهم وخيراتما لو سلّم ذلك. هذا وجه مناسبة هذه الآية لما قبلها. و هَإمِنْ 
شَيْءِ» بيان ل «إما أُوتِيُمْ4 والمراد من أشياء المنافع كما دل عليه المقام لأن الإيتاء شائع في إعطاء ما ينفع. 

وقد التفت الكلام من الغيبة من قوله لأأَوَلَمْ تُمَكُنْ لَهُمْ حَرّماً» [القصص : 57] إلى الخطاب في قوله للأُوتِيتُو4 لأن ما 
تقدم من الكلام أوحب توجيه التوبيخ مواجهة إليهم. 

والمتاع : ما ينتفع به زمنا ثم يزول. 

والزينة : ما يحسن الأجحسام. 

والمراد بكون ما عند الله حيرا » أن أجناس الآخرة خير مما أوتوه في كمال أجناسها , وأما كونه أبقى فهو بمعنى الخلود. 

وتفرع على هذا الخبر استفهام توبييخي وتقريري على عدم عقل المخاطبين لأنمم لما لم يستدلوا بعقولهم على طريق الخير نزْلوا 
منزلة من أفسد عقله فسئلوا : أهم كذلك؟. 

وقرأ الممهور «تَعْقِلُونَ4 بتاء الخطاب. وقرأ أبو عمرو ويعقوب يعقلون بياء الغيبة على الالتفات عن خخطايبهم لتعجب 
المؤمنين من حالهم » وقيل : لأتمم لما كانوا لا يعقلون نزلوا منزلة الغائب لبعدهم عن مقام الخطاب. 


هأَفْمَنْ وَعَدْناهُ وَعْداً حَسَناً فَهُوَ لاقِيه كَمَنْ مَتَعْناهُ متاع الْحَياة الذَّنْيا ثُمَّ هُوَ يَوْمَ الْقِيامَةِ مِنَ الْمُحْصَرِينَ (4)61 
أحسب أن موقع فاء التفريع هنا أن مما أومأ إليه قوله وما وتيخ من شَيْءٍ فَمَعَاعُ الْحَياةٍ الدّنْيا [القصص : 60] ماكان 
المشركون يتبجحون به على المسلمين من وفرة الأموال ونعيم الترف في حين كان معظم المسلمين فقراء ضعفاء قال تعالى ظوَإِذًا 
اَْبُوا إلى أَهلِهمْ القَلبُواكُ فاكهين [المطففين : 31] أي منعمين , وقال طوَدَرْنِي وَالْمُكَذّبينَ أولي النَعْمَةِ وََهلْهُمْ قلِيلة4 [المزمل 
: 11] فيظهر من آيات القرآن أن المشركين كان من دأبمم التفاخر بما هم فيه من النعمة قال تعالى «إوَاتّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا ما أَنْرِقُوا 
فيه وكانوا مُخرمِينَ4 [هود : 116] وقال ظطوَارْجعُوا إلى ما أُْرفتُمْ فيو [الأنبياء : 13] فلما أنبأهم الله بأن ما هم فيه من 


الترف إن هو إلا متاع قليل » قابل ذلك بالنعيم الفائق الخالد الذي أعد للمؤمنين » وهي تفيد مع ذلك تحقيق معن الجملة التي 
قبلها لأن الثانية زادت الأولى بيانا بأن ما أوتوه زائل زوالا معوضا بضد المتاع والزينة وذلك قوله ثم هُوَ يَوْمَ الْقِيامَةِ مِنَ 
المُحْضَّرِينَ4. فما صدق «إمن4 الأولى هم الذين وعدهم الله الوعد الحسن وهم المؤمنون » وما صدق 8مِنَ© الثانية جمع هم 
الكافرون. والاستفهام مستعمل في إنكار المشابحة والمماثلة التي أفادها كاف التشبيه فالمعنى أن الفريقين ليسوا سواء إذ لا يستوي 
أهل نعيم عاجل زائل وأهل نعيم آجل خالد. 

وجملة (َفَهُوَ لاقيه معترضة لبيان أنه وعد محقق » والفاء للتسبب. 

وجملة وتم هُوَبُ إل عطف على جملة مإْمَتّعَْاة مَتاعَ الحَياةٍ الدّنيا# فهي من تمام صلة الموصول. و «نْج للتراخمي الرتبي 
لبيان أن رتبة مضموتنًا في الخسارة أعظم من مضمون التي قبلها » أي لم تقتصر حسارتهم على حرماتهم من نعيم الآخرة بل تحاوزت 
إلى التعويض بالعذاب الأليم. 
في قوله مِأَفَمَنْ وَعَذْنَاهُ وَعْداً حَسَناً# المقتضية أن الفريق المعين موعودون بضد الحسن » فحذف متعلق #الْمُخصّرين »© اختصارا 
كما حذف ف قوله طوَلَوْ لا نِعمَةُ رَبّي لَكُنْتْ من الْمُحْضَرِينَ4 [الصافات : 57] وقوله «فَكَدَّبُوهُ فَإِنَهُمْ لَمُحْضٌرُونَ إِلّا عِبادَ الله 
الْمُخْلَّصِينَ#4 [الصافات : 127 » 128]. 


[62- 63] هوَيَوْمَ يادِيهِم فَيَقُولُ أَيْنَ شركائي الَّذِينَ كُكُمْ تَرْعْمُونَ (62) قالَ الَّذِينَ حَقَ عَلَيْهِمْ الْقَوْلَ ربسا هؤْلاءٍ الّذِينَ 

عْوَيْنا أَعْوَيْاهُمْ كما عَوَينا تَبَرَأنا إِلَبِكَ ما كاثوا إيّانا يَعْبْدُونَ (4)63 

تخلص من إثبات بعثة الرسل وبعنة محمد يلل إلى إبطال الشركاء لله » فالحملة معطوفة على جملة لأأَفَمَنْ وَعَذْناةُ وَغداً 
حَسَناً»# [القصص : 61] مفيدة سبب كونهم من المحضرين » أي لأنحم اتخذوا من دون الله شركاء » وزعموا أنحم يشفعون لحم فإذا 
هم لا يجدونمم يوم يحضرون للعذاب » فلك أن تجعل مبدأ الحملة قوله يُادِيهِمْ4 فيكون عطفا على جملة لثم هُوَ يَوْمَ الْقِيامَةِ مِنَ 
الْمُحْضَرِينَ4 [القصص : 61] أي يحضرون و يُادِيهِمْ فَيَقُولُ : أَيْنَ شُركائي» إلخ. ولك أن تجعل مبدأ الجملة قوله «إيَوْمَ 
يُنَادِيهِمْ4. ولك أن تجعله عطف مفردات فيكون «إِيَوْمَ يَُادِيه4 عطفا على «إِيَوْمَ الْقِيامَةِ مِنَ الْمُحْضَرِينَ4 [القصص : 61] 
فيكون بِيَوْمَ يَُادِيهِمٌ» عين بيَوْمَ الْقِيامَة4 وكان حقه أن يأنٍ بدلا من «ِيَوْمَ الْقيامَةِ لكنه عدل عن الإبدال إلى العطف 
لاحتلاف حال ذلك اليوم باختلاف العنوان » فنزل منزلة يوم مغاير زيادة في تحويل ذلك اليوم. ولك أن تجعل طإِيَوْمَ يُنادِيهم# 
منصوبا بفعل مقدر بعد واو العطف بتقدير : اذكر , أو بتقدير فعل دل عليه معنى النداء. واستفهام التوبيخ من حصول أمر فضيع 
؛ تقديره : يوم يناديهم يكون ما لا يوصف من الرعب. 

وضمير َيَُادِيهِمْ# المرفوع عائد إلى الله تعالى. وضمير الجمع المنصوب عائد إلى المتحدث عنهم في الآيات السابقة ابتداء 
من قوله «وَقالُوا إِنْ تتّبع الْهُدى مَعَكَ نُتَحَطَّفْ مِنْ أَرْضنا» [القصص : 57] فالمنادون جميع المشركين كما اقتضاه قوله تعالى «أأَيْنَ 

والاستفهام بكلمة لأَيْنَ# ظاهره استفهام عن المكان الذي يوحد فيه الشركاء ولكنه مستعمل كناية عن انتفاء وجود 
الشركاء المزعومين يومثذ » فالاستفهام مستعمل في الانتفاء. 


ومفعولا إتَرْعْمُوَ4 محذوفان دل عليهما إشركائي الَّذِينَ كُنْتُمْ تَرْعْمُونَ4 أي تزعموتهم شركائي » وهذا الحذف اختصار 
وهو جائز ف مفعولي (ظن). 

وجردت جملة «إقالَ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهمُ الْقَوْلّ» عن حرف العطف لأنما وقعت في موقع المحاورة فهي جواب عن قوله تعالى 
طأَنْنَ شركائي الَّذِينَ كُنكم تَزعْمُون4. 

والذين تصدوا للجواب هم بعض المنادين ب لْأأَيْنَ شركائي الَذِينَ كُنْكُمْ َْعْمُونَ علموا أتمم الأحرياء بالحواب. وهؤلاء هم 
أئمة أهل الشرك من أهل مكة مثل أبي جهل وأمية بن خحلف وسدنة أصنامهم كسادن العزى. ولذلك عبّر عنهم ب لالَّذِينَ حَقَّ 
عَلَيْهِمُ الْمَوْلّ» ولم يعبر عنهم ب (قالوا). 

ومعنى لحَقَّ عَلَيْهمْ الْمَوْلُ يجوز أن يكون محَقَ# بمعنى تحقق وثبت ويكون القول قولا معهودا وهو ما عهد للمسلمين 
من قوله تعالى لإوَلكِنْ حَقَ الَْوْلُ مني ' لَأملأَّجَهَنَمَ مِنَ الْجنّة وَالئّاسِ أَجْمَعِينَ4 [السجدة : 13] وقوله لأأَهْمَنْ حَقّ عَلَيْهِ كَلِمَةُ 
الْعَذابِ» [الزمر : 19 فالذين حق عليهم القول هم الذين حل الإبان الذي يحق عليهم فيه هذا القول. والمعنى : أن الله ألجأهم 
إلى الاعتراف بأنحم أضلوا الضالين وأغووهم. 

ويجوز أن يكون محَقَ بمعنى وجب وتعين » أي حق عليهم المواب لأنمم علموا أن قوله تعالى طقَيَقُولُ أَنْنَ شركائِي الّذِينَ 
كُنُْمْ تَْعْمُوتَ موحه إليهم فلم يكن لحم بد من 


(1) في المطبوعة : «حمقّت كلمة ربك لأملان ...». إجابة ذلك السؤال. ويكون المراد بالقول جنس القول » أي الكلام الذي 
يقال في ذلك المقام وهو اللجواب عن الاستفهام بقوله لِأأَيْنَ شركائي الَّذِينَ كُنْكُمْ َْعْمُونَ وعلى كلا الاحتمالين فالذين حق عليهم 
القول هم أئمة الكفر كما يقتضيه قوله تعالى هؤُلاءٍ الَِّينَ أَعْوَيْنا ...4 إلح. 

والتعريف في «الْقَوْلُ؟ الأظهر أنه تعريف الجنس وهو ما دل عليه لقال , أي قال الذين حق عليهم أن يقولوا » أي 
الذين كانوا أحرى بأن يجيبوا لعلمهم بأن تبعة المسئول عنه واقعة عليهم لأنه لما وجه التوبيخ إلى جملتهم تعين أن يتصدى للجواب 
الفريق الذين ثبتوا العامة على الشرك وأضلوا الدهماء. 

وابتدءوا جوابحم بتوجيه النداء إلى الله بعنوان أنه ريحم » نداء أريد منه الاستعطاف بأنه الذي خلقهم اعترافا منهم بالعبودية 
وتمهيدا للتنصل من أن يكونوا هم المخترعين لدين الشرك فإنهم إنما تلقوه عن غيرهم من سلفهم » والإشارة ب طإهؤْلاءِ» إلى بقية 
المنادين معهم قصدا لأن يتميزوا عمن سواهم من أهل الموقف وذلك بإلهام من الله ليزدادوا رعبا » وأن يكون لهم مطمع في 
التخليص. و لالَّذِينَ أَعْويْناب حبر عن اسم الإشارة وهو اعتراف بأتمم أغووهم. 

وجملة (أَعْوَيْناهُمْ كما عَوَيْناه استعناف بياني لحملة الَّذِينَ أَعْوَيْاك لأن اعترافهم بأنحم أغووهم يثير سؤال سائل متعجب 
كيف يعترفون بمثل هذا الحرم فأرادوا بيان الباعث لمم على إغواء إحوانهم وهو أنحم بثوا في عامة أتباعهم الغواية المستقرة ف نفوسهم 
وظنوا أن ذلك الاعتراف يخفف عنهم من العذاب بقرينة قولهم إتَبَرَأنا إِلَيِكَ ما كاثوا إِيّانا يَعْبُدُونَ». 

وإنما لم يقتصر على جملة لأأَعْوَيَاهُةٌ» بأن يقال : هؤلاء الذين أغويناهم كما غوينا » لقصد الاهتمام بذكر هذا الإغواء 
بتأكيده اللفظي » وبإجماله في المرة الأولى وتفصيله في المرة الثانية » فليست إعادة فعل طإأَغْوَيْا» جرد التأكيد. قال ابن جني في 
كتاب «التنبيه» على إعراب الحماسة عند قول الأحوص : 





فسإيءا قسؤول قسزول عسن تقبط تحخشستيى يت وادرة على الأق ران 
إنما جاز أن يقول : فإذا تزول تزول » لما اتصل بالفعل الثاني من حرف الحر المفاد منه الفائدة » ومثله قول الله تعالى هؤّْلاءٍ الّذِينَ 
عْوَيْنا أَعْوَيْاهُمْ كما عَوَيْنا ولو قال : هؤلاء الذين أغوينا أغويناهم لم يفد القول شيئا » لأنه كقولك : الذي ضربته ضربته » والتي 
أكرمتها أكرمتها » ولكن لما اتصل ب لإأَعْوَيْناهُمْ» الثانية قوله كما عَوَيْا أفاد الكلام كقولك : الذي ضربته ضربته لأنه 
جاهل. وقد كان أبو علي امتنع في هذه الآية مما اخترناه غير أن الأمر فيها عندي على ما عرفتك» اه. وقد تقدم بيان كلامه عند 
قوله تعالى (إإِنْ أَخْسَتكم أَخْسَئكم لأنفسِكخ4 في سورة الاسراء [7] » وقوله «إوَإذا بَطَشْكُمْ بَطَشْكُمْ جَبَّارِينَ4 في سورة الشعراء 
[130] » وقوله «إوَإذا موا بِاللّْوِ موا كرامً» في سورة الفرقان [72] » فإن تلك الآيات تطايق يبت الأحوص لاشتمالهن على 
(إذا). 

و كما عَوَيْناك صفة لمصدر , أي إغواء يوقع في نفوسهم غيّا مثل الغي الذي في قلوبنا. ووجه الشبه في أنحم تلقوا الغواية 
من غيرهم فأفاد التشبيه أن ابحيبين أغواهم مغوون قبلهم » وهم يحسبون هذا الجواب يدفع التبعة عنهم ويتوهمون أن السير على قدم 
الغاوين يبرر الغواية » وهذا كما حكى عنهم في سورة الشعراء [96 , 99] : «إقالوا وَهُمْ فيها يَحْتَصِمُونَ تالله إِنْ كنا لَفِي ضّلالٍ 
بين إِذْ نُسَويكُمْ برب الْعالمِينَ وما أَضَلنا إِلَّا الْمُجرِمُونَ4. وحذف مفعول فعل لأأَعْوَيْناِ الأول وهو العائد من الصلة إلى الموصول 
لكثرة حذف أمثاله من كل عائد صلة هو ضمير نصب متصل وناصبه فعل أو وصف شبيه بالفعل » لأن اسم الموصول مغن عن 
ذكره ودال عليه فكان حذف العائد اختصارا. وذكر مفعول فعل للأأَعْوَيْناهُمْ# الثاني اهتماما بذكره لعدم الاستغناء عنه في 
الاستعمال. 

وجملة طتَبَوَأنا إَِيِكَ استعناف. والتبرؤ : تفعل من البراءة وهي انتفاء ما يصم ء فالتبرؤ : معالحة إثبات البراءة وتحقيقها. 
وهو يتعدى إلى من يحاول إثبات البراءة لأحله بحرف (إلى) الدال على الانتهاء ا محازي ؛ يقال : إن أبرأ إلى الله من كذا » أي أوجه 
براءقٍ إلى الله » كما يتعدى إلى الشيء الذي يصم بحرف (من) الاتصالية التي هي للابتداء امحازي قال تعالى «َفَبَرَهُ الله مما 
قالُوا» [الأحزاب : 69]. وقد تدحل (من) على اسم ذات باعتبار مضاف مقدر نحو قوله تعالى إوَقَالَ إِنّي بَرِيءٌ مِنكُمن#4 
[الأنفال : 48] أي من كفركم. والتقدير : من أعمالكم وشئونكم إما من أعمال خاصة يدل عليها المقام أو من عدة أعمال. 

فالمعنى هنا تحقق التبرؤ لديك والمتبرأ منه هو مضمون جملة #وما كانُوا إِيّانا يَعْبْدُونَ؟ فهي بيان لإجمال التبرؤق. 
والمقصود : أنحم يتبرءون من أن يكونوا هم المزعوم أنحم شركاء وإِنما قصارى أمرهم أنمم مضلون وكان هذا المقصد إلحاء من الله إياهم 
ليعلنوا تنصلهم من ادعاء أنمم شركاء على رءوس لملا » أو حملهم على ذلك ما يشاهدون من فظاعة عذاب كل من ادعى 
المشركون له الإلهية باطلا لما سمعوا قوله تعالى «إإِنَكُمْ وما تَعْبُدُونَ مِنْ دُونٍ الله حَصّبُْ جهنم [الأنبياء : 98]. هذا ما انطوت 
عليه هذه الآاية من المعاني. 


وتقدم هٍَإِيّانا على ©ِيَعْبْدُونَ؟ دون أن يقال يعبدوننا للاهتمام بهذا التبرؤ مع الرعاية على الفاصلة. 


لوقيل اذْعُوا شُركاءكُم فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَرَأَوَا الْعَذاب َو أَنّهُمْ كاثوا يَهْتَدُونَ (4)64 
هذا موجه إلى جميع الذين نودوا بقوله إآَيْنَ شركائي الّذِينَ كُنثُمْ تَرْعْمُونَ» [القصص : 62] فإن ذلك النداء كان توبيخا 
لهم على اتخاذهم آلمة شركاء لله تعالى. فلما شعروا بالمقصد من ندائهم وتصدى كبراؤهم للاعتذار عن اتخاذهم أتبع ذلك بمذا 
القول. 


وأسند فعل القول إلى النمحهول لأن الفاعل معلوم ما تقدم » أي وقال الله. والأمر مستعمل في الإطماع لتعقب الإطماع 
باليأس. 

وإضافة الشركاء إلى ضمير المحاطبين لأنحم الذين ادعوا لهم الشركة كما في آية الأنعام [94] طاالَّذِينَ رَعَمْكُمْ أَنَهُمْ فيكُم 
شركاة». والدعاء دعاء الاستغاثة حسب زعمهم أنمم شفعاؤهم عند الله في الدنيا. وقوله «فَلَمْ يَسْتَحِيبُوا لَهُوْ» هو محل التأييس 
المقصود من الكلام. 

وأما قوله تعالى «إوَرَأَوَا الْعذاب لَوْ أَنهُمْ كانوا يَهْتَدُونَ# فيحتمل معان كثيرة فرضها المفسرون : وجماع أقوالحم فيها أحذا وردا 
أن نجمعها في أربعة وجوه : 

أحدها : أن يكون عطفا على جملة قَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُْمُْ. والرؤية بصرية » والعذاب عذاب الآحرة » أي أحضر لهم آلة 
العذاب ليعلموا أن شركاءهم لا يغنون عنهم شيئا. 

وعلى هذا تكون جملة «ِلَوْ أَنّهُمْ كانوا يَهْمَدُونَ؟» مستأنفة ابتدائية مستقلة عن جملة وروا الْعَذاب#. 
الثاني : أن تكون الواو للحال والرؤية أيضا بصرية والعذاب عذاب الآخرة » أي وقد رأوا العذاب فارتبكوا في الاهتداء إلى سبيل 
الخلاص فقيل لهم : ادعوا شركاءكم لخلاصكم » وتكون جملة «ِِلَوْ أَنَهُمْ كانوا يَهْتَدُونَ# كذلك مستأنفة ابتدائية. 

الثالث : أن تككون الرؤية علمية » وحذف المفعول الثاني اختصارا » والعذاب عذاب الآخرة. والمعنى : وعلموا العذاب حائقا 
كحم » والواو للعطف أو الحال. وجملة «لَوْ أَنَهُمْ كانوا يَهْتَدُونَ مستأنفة استثنافا بيانيا كأن سائلا سأل : ما ذا صنعوا حين تحققوا 
أنكمم معذبون؟ فأحيب بأنهم لو أنحم كانوا يهتدون سبيلا لسلكوه ولكنهم لا سبيل لهم إلى النجاة. 

وعلى هذه الوجوه الثلاثة تكون ولو حرف شرط وجوابما محذوفا دل عليه حذف مفعول «ِيَهْتَدُونَ# أي يهتدون خلاصا 
أو سبيلا. والتقدير : لتخلصوا منه. وعلى الوجوه الثلاثة ففعل وكانوا© مزيد في الكلام لتوكيد حبر (أنَ) أي لو أنمم يهتدون 
اهتداء متمكنا من نفوسهم » وفي ذلك إماء أنهم حينئذ لا قرارة لنفوسهم. وصيغة المضارع في ِيَهْحَدُونَ؟ُ دالة على التجدد 
فالاهتداء منقطع عنهم وهو كناية عن عدم الاهتداء من أصله. 

الوحه الرابع : أن تكون لَوْبُ للتمني المستعمل في التحسر عليهم. والمراد اهتداؤهم في حياتهم الدنيا كيلا يقعوا في هذا 
العذاب » وفعل «كانوا حينئذ في موقعه الدال على الاتصاف بالخبر في الماضي » وصيغة المضارع في ©ِيَهْتَدُونَ» لقصد تحدد 
المدى المتحسر على فواته عنهم فإن الحدى لا ينفع صاحبه إلا إذا استمر إلى آخر حياته. 

ووجه حامس عندي : أن يكون المراد بالعذاب عذاب الدنيا » والكلام على حذف مضاف تقديره : ورأوا آثار العذاب. 
والرؤية بصرية » أي وهم رأوا العذاب في حياتحم أي رأوا آثار عذاب الأمم الذين كذبوا الرسل وهذا في معنى قوله تعالى في سورة 
إبراهيم [45 «وَسَكَنْكُمْ في مساكن الَذِينَ ظَلَمُوا أَنْفْسَهُمْ وَتَبيّنَ كم كيف فَعلما بهم4 ؛ وجملة الَو أَنّهُمْ كاثوا يَهْتَدُون شرط 
جوابه محذوف دل عليه 8إلَوْ أَنّهُمْ كاثوا يَهْتَدُونَ4 أي بالاتعاظ وبالاستدلال بحلول العذاب في الدنيا على أن وراءه عذابا أعظم 
منه لاهتدوا فأقلعوا عن الشرك وصدقوا النبي وَل . وهذا لأنه يفيد معنى زائدا على ما أفادته جملة «قَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْك. فهذه 
عدة معان يفيدها لفظ الآية » وكلها مقصودة , فالآية من جوامع الكلم. 


[65 . 66] طوَيوْمَ يُنادِيهِمْ فَيَقُولُ ما ذا أَجَبُْمُ الْمُزْسَلِينَ (65) فَعَمِيَتْ عَلَيْهِمْ الْأنْباء يَوْميِذٍ فَهُمْ لا يَتَساءَلُونَ (4)66 


هو ِيَوْمَ يُادِبهِمْ فَيَقُولُ أَْنَ شركائي الَّذِينَ كُنكُمْ تَرْعْمُونَ4 [القصص : 62]. كرر الحديث عنه باعتبار تعدد ما يقع فيه لأن مقام 
الموعظة يقتضي الإطنئاب في تعداد ما يستحق به التوبيخ. وكررت جملة ِيَوْمَ يُنَادِيهِوْ» لأن التكرار من مقتضيات مقام الموعظة. 
وهذا توبيخ لهم على تكذيبهم الرسل بعد انقضاء توبيخهم على الإشراك بالله. 

والمراد : ما ذا أحبتم المرسلين في الدعوة إلى توحيد الله وإبطال الشركاء. والمراد ب الْمُرْسَلِينَ4 محمد يليه كما في قوله 
تعالى في سورة سبأ [45] طفَكَدَبُوا يُسْلِي4. وله نظائر في القرآن منها قوله لثم نُتَجَّي رُسُلَنا وَالَّذِينَ آمَنُواب يريد 
محمداي في سورة يونس [103] وقوله «كَدَبَتْ قَوْمُ توح الْمُرْسَلِينَ؛ الآيات في سورة الشعراء [105] » ونم كذب كل فريق 
من أولئك رسولا واحدا. والذي اقتضى صيغة الجمع أن ا المكذبين إنما كذبوا رسلهم بعلة استحالة رسالة البشر إلى البشر فهم 
نما كذبوا بجنس المرسلين » ولام الجنس إذا دحلت على (جميع) أبطلت منه معنى الجمعية. 

والاستفهام ب «إما ذاه صوري مقصود منه إظهار بلبلتهم. و (ذا) بعد (ما) الاستفهامية تعامل معاملة الموصول » أي ما 
الذي أجبتم المرسلين » أي ما جوابكم. و 8الْأَنْبِاةُ© : جمع نبأ » وهو الخبر عن أمر مهم , وامراد به هنا الجواب عن سؤال ما ذا 
أَجَبْكُمْ الْمُرْسَلِينَ# لأن ذلك الحواب إخبار عما وقع منهم مع رسلهم في الدنيا. 

والمعنى : عميت الأنباء على جميع المسئولين فسكتوا كلهم ولم ينتدب زعماؤهم للجواب كفعلهم في تلقي السؤال السابق : 
أن شركاني الَِّينَ كم َرعْمُوَ4 [القصص: 62]. 

ومعنى (إفَعَمِيَتْ» حفيت عليهم وهو مأحوذ من عمى البصر لأنه يجعل صاحبه لا يتبين الأشياء » فتصرفت من العمى 
معان كثيرة متشايحة يبينها تعدية الفع ل كما عدي هنا بحرف (على) المناسب للخفاء. ويقال : عمي عليه الطريق. إذا لم يعرف ما 
يوصل منه » قال عبد الله بن رواحة : 


أرافبا انسدق قسن القمسي قاو سنا بهدموق اتات أن ما قال واقع 


والمعنى : خفيت عليهم الأنباء ولم يهتدوا إلى جواب وذلك من الحيرة والوهل فإنهم لما نودوا هإأَيْنَ شركائي الَّذِينَ كُنكُم ترْعْمُونَ4 
[القصص : 62] انبرى رؤساؤهم فلفقوا جوابا عدلوا به عن جادة الاستفهام إلى إنكار أن يكونوا هم الذين سنوا لقومهم عبادة 
الأصنام » فلما سئلوا عن جواب دعوة الرسول 5يٌْ عيوا عن الجواب فلم يجدوا مغالطة لأنحم لم يكونوا مسبوقين من سلفهم 
بتكذيب الرسول فإن الرسول بعث إليهم أنفسهم. 

ولهذا تفرع على (عميت عليهم الأنباء) قوله فَهُمْ لا يَتَساءَلُونَ4 أي لا يسأل بعضهم بعضا لاستخراج الآراء وذلك من 
شدة البهت والبغت على الجميع أتهم لا متنصل لهم من هذا السؤال فوجموا. 

وإذ كان الاستفهام لتمهيد أنمم محقوقون بالعذاب علم من عجزهم عن الجواب عنه أتحم قد حق عليهم العذاب. 


قَأَمًا مَنْ تاب وَآمَنَ وَحَمِلَ صالِحاً فُعسى أَنْ يكُونَ مِنَ الْمُفْلِجِينَ (4)67* 
تخلل بين حال المشركين ذكر حال الفريق المقابل وهو فريق المؤمنين على طريقة الاعتراض لأن الأحوال تزداد تميزا بذكر 
أضدادها » والفاء للتفريع على ما أفاده قوله يِإفَعَمِيَتْ عَلَيْهِمُ الْأَنباغ4 [القصص : 66] من أتمم حق عليهم العذاب. 
ولما كانت (أما) تفيد التفصيل وهو التفكيك والفصل بين شيئين أو أشياء في حكم فهي مفيدة هنا أن غير المؤمنين خحاسرون 
في الآحرة وذلك ما وقع الإبماء إليه بقوله ظفَهُمْ لا يَعَساءَلُونَ4 [القصص : 66] فإنه يكتفى بتفصيل أحد الشيئين عن ذكر 


مقابله ومنه قوله تعالى «إفَأَمًا الْذِيق آمَنُوا بالله وَاعْتَصّمُوا به فَسَيدْخِلْهُمْ في رَحْمَةٍ مِنهُ وَفَضْلِ»# [النساء : 175] أي وأما الذين 
كفروا بالله فيضد ذلك. 1 

والتوبة هنا : الإقلاع عن الشرك والندم على تقلده. وعطف الإيمان عليها لأن المقصود حصول إقلاع عن عقائد الشرك 
وإحلال عقائد الإسلام محلها ولذلك عطف عليه #وَعَمِلَ صالِحاً» لأن بعض أهل الشرك كانوا شاعرين بفساد دينهم وكان 
يصدهم عن تقلد شعائر الإسلام أسباب مغرية من الأعراض الزائلة التي فتنوا بما. 

و (عسى) ترج لتمثيل حالهم بحال من يرجى منه الفلاح. و «إأنْ يَكُونَ مِنَ الْمُفْلِحِينَ4 
يفلح » كما تقدم غير مرة. 


ع 


أشد في إثبات الفلاح من 


طوَربُكَ يَحْلّقْ ما يَسْاءًُ وَيَحْتارُ ما كان لَهُمْ الْخيَرَةُ سْبْحانَ الله وَتَعالى عَم يُشْركُونَ (4)68 

«وَرَبُكَ يَحْلَّْقُ ما يَسَاءُ وَيَحْتارُ ماكانّ لَهُمُ الْخيَرَةُ. هذا من تمام الاعتراض وهي جملة (إفَأَمّا مَنْ تاب وَآمَنَ وَعَمِلَ 
صالحاً» [القصص: 67] وظاهر عطفه على ما قبله أن معناه آيل إلى التفويض إلى حكمة الله تعالى في خلق قلوب منفتحة 
للاهتداء ولو بمراحل » وقلوب غير منفتحة له فهي قاسية صماء » وأنه الذي احتار فريقا على فريق. وفي «أسباب النزول» 
للواحدي «قال أهل التفسير نزلت جوابا للوليد بن المغيرة حين قال فيما أخبر الله عنه موَقَالُوا لَوْ لا زّلَ هذا الْقُرَآنُ عَلى رَجُلٍ مِنَ 
ا َرْبعَيْنِ عَظِيم# [الزحرف : 1 3] اه. يعنون بذلك الوليد بن المغيرة من أهل مكة وعروة بن مسعود الثقفي من أهل الطائف. وهما 
المراد بالقريتين. وتبعه الزخشري وابن عطية. فإذا كان كذلك كان اتصال معناها بقوله إما ذا أَجَبْكُمُ الْمُزْسَلِينَ؛4: [القصص : 65] 
٠‏ فإن قوهم 9لَوْ لا نُزّلَ هذًا الْفُرَآنْ عَلى رَجُلٍ مِنَ الْقَرْبَمَيْنِ عَظِيم# هو من جملة ما أجابوا به دعوة الرسول وله . والمعنى : أن الله 
يخلق ما يشاء من خلقه من البشر وغيرهم ويختار من بين مخلوقاته لما يشاء ما يصلح له جنس ما منه الاختيار » ومن ذلك اختياره 
للرسالة من يشاء إرساله » وهذا في معنى قوله الله أَغلَمُ حَيْتْ يَجْعَلُ رسالاته [الأنعام : 124] » وأن ليس ذلك لاختيار الناس 
ورغباتحم ؛ والوجهان لا يتزاحمان. 

والمقصود من الكلام هو قوله مأْوَيَحْتازُ» فذكر وِيَخْلُْقْ ما يَشْاءْب إيماء إلى أنه أعلم بمخلوقاته. 

وتقديم المسند إليه على خبره الفعلي يفيد القصر في هذا المقام إن لوحظ سبب النزول أي ربك وحده لا أنتم تختارون من 
يرسل إليكم. 

وجوز أن يكون «إماءك من قوله «إما كان لَهُمْ الْحِيَرَة موصولة مفعولا لفعل «إِيَخْتازٌ؛ وأن عائد الموصول بحرور ب (في) 
محذوفين. والتقدير : ويختار ما لهم فيه الخير » أي يختار لهم من الرسل ما يعلم أنه صالح بمم لا ما يشتهونه من رجالهم. 

وجملة «إما كان أ لَهُمُ الخحيرة»# استئناف مؤكد لمعنى القصر لثئلا يتوهم أن الجملة قبله مفيدة محرد التقوي. وصيغة ما كان»# 
تدل على نفي للكون يفيد أشد مما يفيد لو قيل : ما لهم الخيرة » كما تقدم في قوله تعالى ووَما كان رَبك تياف في سورة مريم 
[64]. 

والابتداء بقوله «وَرَبُكَ يَخْلّقْ ما يَشاءُ تمهيد للمقصود وهو قوله «وَيَخْتارُ ما كان لَّهُمُ الْخِيَرَة أي كما أن الخلق من 
خصائصه فكذلك الاختيار. 


و الخيرة»# بكسر الخاء وفتح التحتية : اسم لمصدر الاختيار مثل الطيرة اسم لمصدر التطير. قال ابن الأثير : ولا نظير لهما. وفي 
«اللسان» ما يوهم أن نظيرهما : سبي طيبة » إذا لم يكن فيه غدر ولا نقض عهد. ويحتمل أنه أراد التنظير في الزنة لا في المعنى » 
لأتما زنة نادرة. 

حو ور بس ارد كار بكر اختيارا في المخلوقات حتى يقولوا الَو لا نز هذا الْقُرَآنُ عَلى رَجُلٍ من 
الْقَرْيمَيْنِ عَظِيم» [الزحرف : 31]. ونفي الملك عنهم مقابل لقوله «إما ياي لأن «إما يَشْاءُ يفيد معنى ملك الاختيار. 

وف ذكر الله تعالى بعنوان كونه ربا للنبي ويٌ إشارة إلى أنه احتاره لأنه ربه وتخالقه فهو قد علم استعداده لقبول رسالته. 

لسْبْحانَ الله وَتعالى عَم يُشْركُونَ#. 

استثناف ابتدائي لإنشاء تنزيه الله وعلوه على طريقة الثناء عليه بتنزهه عن كل نقص وهي معترضة بين المتعاطفين. و 
واسْبْحانَ# مصدر نائب مناب فعله كما تقدم في قوله «أقالُوا سُبْحائَكَ لا عِلْمَ لَناي في سورة البقرة [32]. وأضيف لإسُبْحان# 
إلى اسمه العلم دون أن يقال : وسبحانه » بعد أن قال «إوَرَبُكَ يَعْلَمُ» [القصص : 69] لأن اسم الحلالة مختص به تعالى وهو 
مستحق للتنزيه بذاته لأن استحقاق جميع المحامد ما تضمنه اسم الحلالة في أصل معناه قبل نقله إلى العلمية. 

وانجرور يتنازعه كلا الفعلين. ووحه تقييد التنزيه والترفيع ب (ما يشركون) أنه لم ترئ أحد أن يصق الله تعال ما لذ يلبق ابه 
ويستحيل عليه إلا أهل الشرك بزعمهم أن ما نسبوه إلى الله إنما هو كمال مثل اتخاذ الولد أو هو مما أنبأهم الله به » و «إإذا فَعَلُوا 
فاحشَةً قالُوا وَجَذْنا عَلَيْها آباءنا وَاللُْ أَمَرَنا بها [الأعراف : 28]. وزعموا أن الآلحة شفعاؤهم عند الله. وقالوا في التلبية : لبيك لا 
شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. وأما ما عدا ذلك فهم معترفون بالكمال لله » قال تعالى يإوَلَيْنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ حَلَقَ 
السّماوات وَالْأَرْضَ لَيَقُولّنَ الل [لقمان : 25]. و «إما مصدرية أي سبحانه وتعالى عن إشراكهم. 


هوَرَئُكَ يَعْلَمُ ما نَكِنُ صُدُورْهُمْ وما يُْلِنُونَ (4)69© 
عطف على فإوَرَئُكَ يَخْلّْقْ ما يَساءُ وَيَحْتَارٌ»ه [القصص : 68] أي هو خالقهم ومركبهم على النظام الذي تصدر عنه الأفعال 
والاعتقادات فيكونون مستعدين لقبول الخير والشر وتغليب أحدهما على الآخر اعتقادا وعملا » وهو يعلم ما تخفيه صدورهم » أي 
نفوسهم وما يعلنونه من أقواهم وأفعالهم. فضمير لإصُدُورمُْ4 عائد إلى لإما» من قوله «يَخْلقَ ما يَشاغ» [القصص : 68] 
باعتبار معناها » أي ما تكنّ صدور المخلوقات وما يعلنون. وحيث أجريت عليهم ضمائر العقلاء فقد تعين أن المقصود البشر من 
المخلوقات وهم المقصود من العموم في ما يَشَاءُ [القصص : 68] فبحسب ما يعلم منهم يختارهم ويجازيهم فحصل بهذا إيماء 
إلى علة الاحتيار وإلى الوعد والوعيد. وهذا منتهى الإيجاز. 
وف إحضار الجلالة بعنوان وَرَبُكَ” إماء إلى أن مما تكنه صدورهم بغض محمد ولو . وتقدم هما نَكِنُ صُدُوَيهُمْ وما 
يُعْلِنُونَك آخر النمل [74]. 
وَهُوَ الله لا إل إلا هُوَ لَهُ الْحَمْدُ في الأولى وَالْآخِرَةٍ وَلَهُ الْحَكُم وَِلَّْهِ ُرْجَعُونَ (#4)70 
عطف على جملة «إوَرَبُكَ يَحْلْقْ ما يَسْاءُ وَيَحْتارٌ» [القصص : 68] الآية. والمقصود هو قوله «إوَلَهُ الْحُكُمْ» وإنما قدم عليه 
ما هو دليل على أنه المنفرد بالحكم مع إدماج صفات عظمته الذاتية المقتضية افتقار الكل إليه 


ولذلك ابتدئت الحملة بضمير الغائب ليعود إلى المتحدث عنه بجميع ما تقدم من قوله يأوَكُمْ أَهْلَكْنا مِنْ قَرْيَةِ بَطِرَتْ 
مَعِيشَمَها [القصص : 58] إلى هنا ؛ أي الموصوف بتلك الصفات العظيمة والفاعل لتلك الأفعال الجليلة. والمذكور بعنوان 
تربّكَ© [القصص : 69] هو المسمى الله اسما جامعا لجميع معاني الكمال. فضمير الغيبة مبتدأ واسم الحلالة خبره » أي فلا 
تلتبسوا فيه ولا تخطتوا بادعاء ما لا يليق باسمه. وقريب منه قوله «إقَدَلِكُمْ الله رَبُكُمْ الْحَقُ» [يونس : 32]. 

وقوله ولا إله إِلّا هُوَي حبر ثان عن ضمير الحلالة » وفي هذا الخبر الثاني زيادة تقرير لمدلول الخبر الأول فإن اسم اللالة 
اتص بالدلالة على الإله الحق إلا أن المشركين حرفوا أو أثبتوا الإلهية للأصنام مع اعترافهم بأتما إلمية دون إِهية الله تعالى فكان من 
حق النظر أن يعلم أن لا إله إلا هو » فكان هذا إبطالا للشرك بعد إبطاله بحكاية تلاشيه عن أهل ملته يوم القيامة بقوله موَقِيلَ 
اذْعُوا شركاءَكُم فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ؛ [القصص : 64]. 
وأخبر عن اسم الحلالة حبرا ثانيا بقوله ولَّهُ الْحَمْدُ في الأولى وَالْآخِرَة# وهو استدلال على انتفاء إلهية غيره بحجة أن الناس 
مؤمنهم وكافرهم لا يحمدون في الدنيا إلا الله فلا تسمع أحدا من المشركين يقول : الحمد للعزى » مثلا. 

فاللام في هله للملك ؛ أي لا يملك الحمد غيره » وتقدم المجرور لإفادة الاختصاص وهو اختصاص حقيقي. 

وتعريف 8لالْحَمْدُُ تعريف الحنس المفيد للاستغراق » أي له كل حمد. 

و #الأولى» هي الدنيا وتخصيص الحمد به في الدنيا اعتصاص لجنس الحمد به لأن حمد غيره محازكما تقدم في أول 
الفاتحة. 

وأما الحمد في الآخرة فهو ما في قوله «ِيَوْمَ يَدْعْوَكُمْ فَتَسْتَحِيْبُونَ بِحَمْدِو؛ [الإسراء:52]. واتصاص الحنس به في الآخرة 

وقوله وَلَّهُ الْحْكْمْي اللام فيه أيضا للملك. والتقدم للاعتصاص أيضا. و ©َاالْحُكُمْ» : القضاء وهو تعيين نفع أو ضر 
للغير. وحذف المتعلق بالحكم لدلالة قوله وفي الأولى وَالْآَخْرَّةِ# عليه » أي له الحكم في الدارين. والاختصاص مستعمل في 
حقيقته ومجازه لأن الحكم في الدنيا يقبت لغير الله على ا مجاز » وأما الحكم في الآخرة فمقصور على الله. وفي هذا إبطال لتصرف 
آلحة المشركين فيما يزعمونه من تصرفاتما وإبطال لشفاعتها التي يزعموتما في قولهم «إهؤلاءٍ شُمَعاؤْنا عِنْدَ الله [يونس : 18] أي في 
الآخرة إن كان ما زعمتم من البعث. 

وأما جملة وليه تُرْجَعُونَ# فمسوقة مساق التخصيص بعد التعميم » فبعد أن أثبت لله كل حمد وكل حكم ء أي أنكم 
ترحعون إليه في الآحرة فتمجدونه ويجري عليكم حكمه. والمقصود بهذا إلزامهم بإثبات البعث. 

وتقدم المحرور في وليه نرْجَعُونَ© للرعاية على الفاصلة وللاهتمام بالانتهاء إليه أي إلى حكمه. 


[71 . 72] طقل أَرأنكُمْ إِنْ جَعَلَ الله عَلَيكُمُ اللَيلَ سَرْمَداً إلى يَوْمِ الْقيامَةِ مَنْ إلة عَبِرُ الله يأَتِيَكُمْ بضياءٍ أقلا تَسْمَعُونَ 
(71) قل أَريْتُمْ إِنْ جَعَلَ الله عَلَيكُمْ النّهارَ سَرْمَداً إلى يَْمِ الْقيامةِ مَنْ ِل عَبْرُ الله يَأتِكمْ بليْلٍ تَسْكُئُونَ فيه أفلا تُبْصِرُونَ (4)72 
انتقال من الاستدلال على انفراده تعالى بالإلهمية بصفات ذاته إلى الاستدلال على ذلك ببديع مصنوعاته » وفي ضمن هذا 
الاستدلال إدماج الامتنان على الناس وللتعريض بكفر المشركين جلائل نعمه. 
ومن أبدع الاستدلال أن اختير للاستدلال على وحدانية الله هذا الصنع العجيب المتكرر كل يوم مرتين » والذي يستوي في 
إدراكه كل مميز » والذي هو أجحلى مظاهر التغير في هذا العالم فهو دليل الحدوث وهو مما يدحل في التكيف به جميع الموحودات في 


هذا العالم حتى الأصنام فهي تظلم وتسود أجحسامها بظلام الليل وتشرق وتضيء بضياء النهار » وكان الاستدلال بتعاقب الضياء 
والظلمة على الناس أقوى وأوضح من الاستدلال بتكوين أحدهما لو كان دائما » لأن قدرة خالق الضدين وجاعل أحدهما ينسخ 
الآخر كل يوم أظهر منها لو لم يخلق إلا أقواهما وأنفعهما » ولأن النعمة بتعاقبهما دوما أشد من الأنعام بأفضلهما وأنفعهما لأنه لو 
كان دائما لكان مسئوما ولحصلت منه طائفة من المنافع » وفقدت منافع ضده. فالتنقل في النعم مرغوب فيه ولو كان تنقلا إلى ما 
هو دون. وسيق إليهم هذا الاستدلال بأسلوب تلقين النبي كيو أن يقوله لهم اهتماما بمذا التذكير لهذا الاستدلال ولاشتماله على 
ضدين متعاقبين » حتى لو كانت عقولهم قاصرة عن إدراك دلالة أحد الضدين لكان في الضد الآخر تنبيه لهم » ولو قصروا عن 
حكمة كل واحد منهما كان في تعاقبهما ما يكفي للاستدلال. 

وجحيء في الشرطين بحرف «إإِنْ# لأن الشرط مفروض فرضا مخالفا للواقع. وعلم أنه قصد الاستدلال بعبرة خلق النور , 
فلذلك فرض استمرار الليل » والمقصود ما بعده وهو قوله مِإمَنْ إِلهُ عَيْرُ الله يَأتِيِكُمْ بضِياءٍ». 

والسرمد : الدائم الذي لا ينقطع. قال في «الكشاف» : من السرد وهو المتابعة ومنه قوهم في الأشهر الحرم : ثلاثة سرد 
وواحد فرد. والميم مزيدة ووزنه فعمل » ونظيره دلامص من الدلاص اه. دلامص (بضم الدال وكسر الميم) من صفات الدرع وأصلها 
دلاص (بدال مكسورة) أي براقة. ونسب إلى صاحب «القاموس» وبعض النحاة أن ميم سرمد أصلية وأن وزنه فعلل. والمراد بجعل 
الليل سرمدا أن لا يكون الله حلق الشمس ويكون خلق الأرض فكانت الأرض مظلمة. 

والرؤية قلبية. والاستفهام في «أأَرأَئْكُم4 تقريري , والاستفهام في إمَنْ إِلهُ عَيْرُ الله يأَتِيكُمْ بضِياءِ إنكاري وهم معترفون بمذا 
الانتفاء وأن حالق الليل والنهار هو الله تعالى لا غيره. 
والمراد بالغاية في قوله إلى يَوْمِ الْقِيامَةِ؟ إحاطة أزمنة الدنيا وليس المراد انتهاء جعله سرمدا. 

والإتيان بالضياء وبالليل مستعار للإيجاد ؛ شبه إيجاد الشيء الذي لم يكن موجودا بالإجاءة بشيء من مكان إلى مكان , 
ووجه الشبه المثول والظهور. 

والضياء : النور. وهو في هذا العالم من شعاع الشمس قال تعالى ِهُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِياءٌ». وتقدم في سورة يونس 
[5]. وعبر بالضياء دون النهار لأن ظلمة الليل قد تخف قليلا بنور القمر فكان ذكر الضياء إيماء إلى ذلك. 

وف تعدية فعل «إيأتيكو4 في الموضعين إلى ضمير المخاطبين إيماء إلى أن إيجاد الضياء وإيجاد الليل نعمة على الناس. وهذا 
إدماج للامتنان في أثناء الاستدلال على الانفراد بالإلهية. وإذ قد استمر المشركون على عبادة الأصنام بعد سطوع هذا الدليل وقد 
علموا أن الأصنام لا تقدر على إيجاد الضياء جعلوا كأتمم لا يسمعون هذه الآيات التي أقامت الحجة الواضحة على فساد معتقدهم 
» ففرع على تلك الحجة الاستفهام الإنكاري عن انتفاء سماعهم بقوله لأَفَلا تَسْمَعُونَ» أي أفلا تسمعون الكلام المشتمل على 
التذكير بأن الله هو خالق الليل والضياء ومنه هذه الآية. وليس قوله (أَفَلا تَسْمَعُونَ» تذييلا. 

وكرر الأمر بالقول في مقام التقرير لأن التقرير يناسبه التكرير مثل مقام التوبيخ ومقام التهويل. 

وعكس الاستدلال الثاى بفرض أن يكون النهار وهو انتشار تور الشمس + سرمدا بأن لق الله الأرض غير كروية الشكل 
بحيث يكون شعاع الشمس منتشرا على جميع سطح الأرض دوما. 


ووصف الليل ب و«إِتَسْكُنُونَ فيه إدماج للمنة في أثناء الاستدلال للتذكير بالنعمة المشتملة على نعم كثيرة وتلك هي نعمة 
السكون فيه فإنْما تشمل لذة الراحة » ولذة الخلاص من الحر » ولذة استعادة نشاط المجموع العصبي الذي به التفكير والعمل » ولذة 
الأمن من العدوٌ. 

ولم يوصف الضياء بشيء لكثرة منافعه واحتلاف أنواعها. 

وتفرع على هذا الاستدلال أيضا تنزيلهم منزلة من لا يبصرون الأشياء الدالة على عظيم صنع الله وتفرده بصنعها وهي منهم 
بمرأى الأعين. وناسب السمع دليل فرض سرمدة الليل لأن الليل لو كان دائما لم تكن للناس رؤية فإن رؤية الأشياء مشروطة 
بانتشار شيء من النور على سطح الجسم المرئي » فالظلمة الخالصة لا ترى فيها المرئيات. ولذلك جيء في جانب فرض دوام الليل 
بالإنكار على عدم سماعهم » وجيء في جانب فرض دوام النهار بالإنكار على عدم إبصارهم. 

وليس قوله وأَفَلا تُبْصِرُونَ تذييلا. 


هومن رَحْمَيهِ جَعَلَ لَكُمْ اللَّيلَ وَالنّارَ لتَسْكُنُوا فيد وَلِتَبْتَهُوا من فَضْلِه وََعلَكُمْ تَشْكُرُونَ (4)73 

تصريح بنعمة تعاقب الليل والنهار على الناس بقوله «لِتَسْكْنُوا فيه وَلِتبَنَُوا مِنْ فَضْلِهِي . وذلك ما دلت عليه الآية السابقة 
بطريق الإدماج بقوله مايَأتِيكُةْ» [القصص : 71 وبقوله تَسْكُنُونَ فيه [القصص : 72] كما تقدم آنفا. 

وجملة طجَعَلَ لَكُمْ اللَيْلَ وَالنّهارَي إل معطوفة على جملة لأأَرَأيُْمْ إِنْ جَعَلَ الله عَلَيَكُمْ اللَيْلَ سَرْمَداً# [القصص : 71]. 

و طمن تبعيضية فإن رحمة الله بالناس حقيقة كلية لها تحقق في وحود أنواعها وآحادها العديدة » والمجرور ب ومن © يتعلق 
بفعل وْجَعَلَ لَكُمُ اللَيْلَك » وكذلك يتعلق به لَكُمْي » والمقصود إظهار أن هذا رحمة من الله وأنه بعض من رحمته التي وسعت كل 
شيء ليتذكروا بمما نعما أخحرى. 

وقدم المحرور ب َإْمِنْ رَحْمَتِوِ على عامله للاهتمام بمنة الرحمة. 

وقد سلك في قوله «لِتَسْكْنُوا فيه وَلتَبْتَعُوا من فَضْلِدِ طريقة اللف والنشر المعكوس فيعود لِتَسْكْنُوا فيو» إلى الليل , 
ويعود «وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ إلى النهار » والتقدير : ولتبتغوا من فضله فيه » فحذف الضمير وجاره إيجازا اعتمادا على المقابلة. 

والابتغاء من فضل الله : كناية عن العمل والطلب لتحصيل الرزق قال تعالى «إوَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضٍ يَبْتَعُونَ من فَضْلٍ 
لله [المزمل : 20]. والرزق : فضل من الله. وتقدم في قوله تعالى «لَيْس عَلَيكُمْ ججناح أَنْ تَبتَعُوا فَضْلاً مِنْ رَبَكُمْ في سورة البقرة 
[198]. ولام مالِمَسْكُنُواك ولام موَلِتَبْتَهُواب للتعليل » ومدعولاهما علتان للجعل المستفاد من فعل وجَعَلَ. وعطف على 
العلتين رحاء شكرهم على هاتين النعمتين اللتين هما من جملة رحمته بالناس فالشأن أن يتذكروا بذلك مظاهر الرحمة الربانية وحلائل 
النعم فيشكروه بإفراده بالعبادة. وهذا تعريض بأنحم كفروا فلم يشكروا. 

وا مهن 139زالف 4 [القصص + 711] ,آلف يد زد يها شمر زاك :و15 الكتيناتي بالف النسزة نزياذة اق لتحي 
وهي لغة. 


[74 - 75] طوَيَوْمَ يُنادِيهم فَيَقُول آَيْنَ شركائي الَّذِينَ كنت تَْعُمُونَ (74) وَتَرَغْنا مِنْ كل أَمّةٍ شهيداً فَقُلّدا هاثُوا بُرْهائَكُم 
فَعَلِمُوا أن الْحَقَّ له وَضَّلّ عَنْهُمْ ما كاثوا يَفْتَرُونَ 050 


كررت جملة ظِيَوْمَ يُنادِيهِمْ# مرة ثانية لأن التكرير من مقتضيات مقام التوبيخ فلذلك لم يقل : ويوم ننزع من كل أمة شهيدا 
» فأعيد ذكر أن الله يناديهم بمذا الاستفهام التقريعي وينزع من كل أمة شهيدا » فظاهر الآية أن ذلك النداء يكرر يوم القيامة. 
ويحتمل أنه نما كررت حكايته وأنه نداء واحد يقع عقبه جواب الذين حق عليهم القول من مشركي العرب ويقع نزع شهيد من كل 
أمة عليهم فهو شامل لمشركي العرب وغيرهم من الأمم. وجيء بفعل المضي في لإنَرَغْنا# : إما للدلالة على تحقيق وقوعه حتى كأنه 
قد وقع » وإما لأن الواو للحال وهي يعقبها الماضي ب (قد) وبدون (قد) أي يوم يكون ذلك النداء وقد أخرحنا من كل أمة 
شهيدا عليهم وأخرجنا من هؤلاء شهيدا وهو محمد ييهُ كما قال تعالى «طوَيَومَ نَبِعَْ فِي كُل أَمّةٍ شهدا عَلَيْهِمْ من أَنْفْسِهِمْ وَجِنْنا 
بِكَ شهيداً؟: موعَلى هؤْلاءِ4 [النحل : 89]. وشهيد كل أمة رسوها. 

والنزع : حذب شيء من بين ما هو مختلط به واستعير هنا لإخراج بعض من جماعة كما في قوله تعالى فثُمَ لََِْعَنَ مِنْ كُلّ 
شيعة أَيُهُمْ أَشَدُ عَلَى الرّخمن عِتِيِّاك في سورة مريم [69]. وذلك أن الأمم تأت إلى ا محشر تتبع أنبياءها » وهذا المجيء الأول » ثم 
تأت الأنبياء مع كل واحد منهم من آمنوا به كما ورد في الحديث «يأقٍ النبي معه الرهط والنبي وحده ما معه أحد». 

والتفت من الغيبة إلى التكلم في لوَنَرَعْناك لإظهار عظمة التكلم ؛ وعطف 8إفَفْلْاك على وَتَرَعْنَاك لأنه المقصود. 
والمحاطب ب هاثُوا هم المشركون » أي هاتوا برهانكم على إلهية أصنامكم. و «إهاثوا اسم فعل معناه ناولوا » وهات مبني 
على الكسر. وقد تقدم في قوله تعالى قل هائوا بُرْهانَكُمْ إِنْ كنْكُمْ صادِقِينَ4 في سورة البقرة [111] » واستعيرت المناولة للإظهار. 

والأمر مستعمل ف التعجيز فهو يقتضي أنحم على الباطل فيما زعموه من الشركاء » ولما علموا عجزهم من إظهار برهان لهم 
في جعل الشركاء لله أيقنوا أن الحق مستحق لله تعالى » أي علموا علم اليقين أنهم لا حق لمم في إثبات الشركاء وأن الحق لله إذكان 
ينهاهم عن الشرك على لسان الرسول في الدنيا » وأن الحق لله إذ ناداهم بأمر التعجيز في قوله «إهاثوا بُزْهائكُم4. 

و ما كانُوا يَفْمَرُونَ# يشمل ماكانوا يكذبونه من المزاعم في إلحية الأصنام وما كانوا يفترون له الإلحية من الأصنام » كل 
ذلك كانوا يفترونه. 

والضلال : أصله عدم الاهتداء إلى الطريق. واستعير هنا لعدم خطور الشيء في البال ولعدم حضوره في المحضر من استعمال 
اللفظ في ججازيه. 

و ِعَنْهُمْك متعلق بفعل فضّلَ#. والمراد : ضل عن عقوم وعن مقامهم ؛ مثلوا بالمقصود للسائر في طريق حين يخطئ 
الطريق فلا يبلغ المكان المقصود. وعلق بالضلال ضمير ذواتهم ليشمل ضلال الأمرين فيفيد أتمم لم يحدوا حجة يروحون بما زعمهم 
إلهية الأصنام » ولم يجدوا الأصنام حاضرة للشفاعة فيهم فوجموا عن الجواب وأيقنوا بالمؤاحذة. 


١ 76[‏ 77] إن قارُونَ كان مِنْ قَوْمِ مُوسى قَبَغى عَلَيْهمْ وَآتَيْئاُ مِنَ الْكُنُوزِ ما إِنَّ مَفاتِحة لَمَنُواُ ِالْعْصْبَةٍ أولي الْقُوَةِ إِذ 
قالّ لَهُ قَوْمَْهُ لا تَفرَخ إِنَّ الله لا يُحِبُ الْمَرِجِينَ (76) وَابْمَْ فيما آتاكَ الله الدَارَ الْآخِرَةَ وَلا تنس نَصِيبَكَ من الدّنيا وَأَحْسِنْ كما 
َحْسَنَ الله إِلَيِكَ ولا تَبْع المَساد في الْأَرْضٍ إِنّ اله لا بْحبُ الْمُفْسِدِينَ (4)077 

إن قارُوت كان مِنْ قَوْمِ مُوسى فبَغى عَلَيِهِمْ وَآكيناةُ مِنَ الْكُنُوزٍ ما إن مفايحة لتثوً بالفضبة أوني القؤة4 . 
كان من صنوف أذى أئمة الكفر النبي وَييٌ والمسلمين » ومن دواعي تصلبهم في إعراضهم عن دعوته اعتزازهم بأموالهم وقالوا لو 
لا نُزّلَ هدًا الْقُرْآنْ على رَجُلٍ مِن القَرَمَيْنِ عظِيم4 [الزحرف : 31] أي على رحل من أهل الثروة فهي عندهم سبب العظمة 
ونبزهم المسلمين بأنهم ضعفاء القوم » وقد تكرر في القرآن توبيخهم على ذلك كقوله ظَإوَقالُوا نَحْنْ أَكْثَرٌ أَمْوالاً وَأؤلادً# [سبأ : 


5] وقوله مإوَذَرْنِي وَالْمْكَذَبيينَ أولي النَعْمَةِ [المزمل : 11] الآية. روى الواحدي عن ابن مسعود وغيره بأسانيد : إن الملأ من 
قريش وسادتمم منهم عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والمطعم بن عدي والحارث بن نوفل. قالوا : «أيريد محمد أن نكون تبعا لمؤلاء 
(يعنون خبابا » وبلالا » وعمارا » وصهيبا) فلو طرد محمد عنه موالينا وعبيدنا كان أعظم له في صدورنا وأطمع له عندنا وأرحى 
لاتباعنا إياه وتصديقنا له فأنزل الله تعالى «إوَلا تَطَرْدٍ الّذِينَ يَدْعُونَ رَتَهُمْ) إلى قوله مأبالشَاكِرِينَ؟ [الأنعام : 52 » 53]. وكان 
فيما تقدم من الآيات قريبا قوله تعالى فإوَما أُوتِيكُمْ مِنْ شَيْءٍ فَمَعاعٌ الْحياةٍ الدُنيا ينها إلى قوله «إمِنَ الْمُحْصَرِينَ4 [القصص : 
0 61] كما تقدم. 

وقد ضرب الله الأمثال للمشركين في جميع أحوالهم بأمثال نظرائهم من الأمم السالفة فضرب في هذه السورة لحال تعاظمهم 
بأموالهم مثلا بحال قارون مع موسى وأن مثل قارون صالح لأن يكون مثلا لأبي لهب ولأبي سفيان بن الحارث بن عبد المطلب قبل 
إسلامه في قرابتهما من النبي يه وأذاهما إياه » وللعاصي بن وائل السهمي في أذاه لخباب بن الأرتٌ وغيره » وللوليد بن المغيرة من 
التعاظم بماله وذويه. قال تعالى إِدَرْنِي وَمَنْ خَلَفْتْ وَجِيداً وَجَعَلْتْ لَهُ مالا مَمْدُوداً» [المدثر : 11 » 12] فإن المراد به الوليد بن 
المغيرة . 

فقوله إن قارُونَ كان مِنْ قَوْمِ مُوسى» استثناف ابتدائي لذكر قصة ضربت مثلا لحال بعض كفار مكة وهم سادتهم مثل 
الوليد بن المغيرة وأبي جهل بن هشام ولها مزيد تعلق بحملة «إوما أُوتِيُمْ مِنْ شَيْءٍ فَممَاعٌ الْحياةٍ الدُنْا وَِيتتُها؟ إلى قوله ثم هُوَ يَومَ 
الْقِيامَة مِنَ الْمُحْصَرِينَ» [القصص : 60 ٠‏ 61]. 

ولهذه القصة اتصال بانتهاء قصة جند فرعون المنتهية عند قوله تعالى «إوَما كُنْتَ بجانب الطُورٍ إِذْ ناديْنا4 [القصص : 46] 
الآية. 

و «إقارُونَ© اسم معرب أصله في العبرانية (قورح) بضم القاف مشبعة وفتح الراء » وقع في تعريبه تغيير بعض حروفه 
للتخفيف » وأجري وزنه على متعارف الأوزان العربية مثل طالوت » وحالوت » فليست حروفه حروف اشتقاق من مادة قرن. 
و (قورح هذا ابن عم موسى لاد دنيا) » فهو قورح بن يصهار بن قهات بن لاوى بن يعقوب. وموسى هو ابن عمرم المسمى 
عمران في العربية ابن قاهت فيكون يصاهر أخا عمرم » وورد في الإصحاح السادس عشر من سفر العدد أن (قورح) هذا تألب مع 
بعض زعماء بني إسرائيل مائتين وخمسين رجلا منهم على موسى وهارون لي حين جعل الله الكهانة ف بني هارون من سبط 
(لاوى) فحسدهم قورح إذ كان ابن عمهم وقال لموسى وهارون : ما بالكما ترتفعان على جماعة الرب إن الجماعة مقدسة والرب 
معها فغضب الله على قورح وأتباعه وحسف بمم الأرض وذهبت أموال (قورح) كلها » وكان ذلك حين كان بنو إسرائيل على أبواب 
(أريحا) قبل فتحها. وذكر المفسرون أن فرعون كان جعل (قورح) رئيسا على بني إسرائيل في مصر وأنه جمع ثروة عظيمة. 

وما حكاه القرآن يبين سبب نشوء الحسد في نفسه لموسى لأن موسى لما جاء بالرسالة ورج ببني إسرائيل زال تأمّر 
«#قارُونَ# على قومه فحقد على موسى. وقد أكثر القصاص من وصف بذحة قارون وعظمته ما ليس ف القرآن. وما لهم به من 
برهان. وتلقفه المفسرون حاشا ابن عطية. 

وافتتاح الجملة بحرف التوكيد يجوز أن يكون لإفادة تأكيد حبر 8إِنَ وما عطف عليه وتعلق به ثما اشتملت عليه القصة 


وهو سوء عاقبة الذين تغرهم أموالهم وتزدهيهم فلا يكترثون بشكر النعمة ويستخفون بالدين » ويكفرون بشرائع الله لظهور أن 


الإخبار عن قارون بأنه من قوم موسى ليس من شأنه أن يتردد فيه السامع حتى يؤكد له » فمصب التأكيد هو ما بعد قوله فإِذْ 
قال لَهُ قَوْمُهُ لا تَفْرَخْ# إلى آحر القصة المنتهية بالمخسف. 

ويجوز أن تكون إإِنَ© بحرد الاهتمام بالخبر ومناط الاهتمام هو مجموع ما تضمنته القصة من العبر التي منها أنه من قوم 
موسى فصار عدوا له ولأتباعه » فأمره أغرب من أمر فرعون. 

وعدل عن أن يقال : كان من بني إسرائيل » لما في إضافة ِقَؤْهِ» إلى «#مُوسى# من الإيماء إلى أن لقارون اتصالا خاصا 
بموسى فهو اتصال القرابة. 

وجملة لإفبغى عَلَيْهِمْ» معترضة بين جملة فإإِنَّ قَارُونَ كانَ مِنْ قَوْمِ مُوسى» وجملة لإوَآتيْا مِنَ الْكُنُوزِ , والفاء فيها 
للترتيب والتعقيب » أي دلم يلبث أن بطر النعمة واجترأ على ذوي قرابته » للتعجيب من بغي أحد على قومه كما قال طرفة : 
وظللبِسسه ذوق اللبسوق افسسسللة فضا فس ة ٠‏ علتن السرةو فشن وقيع السباه الولسيد 

والبغي : الاعتداء » والاعتداء على الأمة الاستخفاف بحقوقها » وأول ذلك خرق شريعتها. وفي الإخبار عنه بأنه من قَوْمِ 
مُوسى# تمهيد للكناية بهذا الخبر عن إرادة التنظير بما عرض لرسول الله طَيةّ من بغي بعض قرابته من المشركين عليه. 

وف قوله إن قارُونَ كانَ من قَوْمِ مُوسى» محسّن بديعي وهو ما يسمى النثر المتزن » أي النثر الذي يجيء بميزان بعض بحور 
الشعر » فإن هذه الجملة حاءت على ميزان مصراع من بحر الخنفيف » ووحه وقوع ذلك في القرآن أن الحال البلاغي يقتضي التعبير 
بألفاظ وتركيب يكون مجموعه في ميزان مصراع من أحد بحور الشعر. 

وجملة إن مَفاتِحَة لَعَنُوأ بِالْعُصْبَةُ صلة «إما الموصولة عند نحاة البصرة الذين لا يمنعون أن تقع إن في افتتاح صلة 
الموصول. ومنع الكوفيون من ذلك واعتذر عنهم بأن ذلك غير مسموع في كلام العرب ولذلك تأولوا #ما» هنا بأتما نكرة موصوفة 
وأن الجملة بعدها في محل الصفة. 

والمفاتح : جمع مفتح بكسر الميم وفتح المثناة الفوقية وهو آلة الفتح » ويسمى المفتاح أيضا. وجمعه مفاتيح وقد تقدم عند 
قوله تعالى (إوَعِنْدَهُ مَفاتخ الْعَيْبِ في سورة الأنعام [59] . 

و الْكُنُوِك : جمع كنز وهو مختزن المال من صندوق أو خزانة » وتقدم في قوله تعالى إلَوْ لا أَنِْلَ عَلَيْهِكنْرٌك في سورة هود 
[12] » وأنه كان يقدر بمقدار من المال مثل ما يقولون : بدرة مال » وأنه كان يجعل لذلك المقدار خزانة أو صندوق يسعه ولكل 
صندوق أو خزانة مفتاحه. وعن أبي رزين لقيط بن عامر العقيلي أحد الصحابة أنه قال «يكفي الكوفة مفتاح» أي مفتاح واحدء 
أي كنز واحد من المال له مفتاح » فتكون كثرة المفاتيح كناية عن كثرة الخزائن وتلك كناية عن وفرة المال فهو كناية بمرتبتين مثل : 

جبان الكلب مهزول الفصيل 

(وتنوء) : تثقل. ويظهر أن الباء في قوله مآبالْعْصْبَةيُ باء الملابسة أن تثقل مع العصبة الذين يحملونما فهي لشدة ثقلها تثقل 
مع أن حملتها عصبة أولو قوة وليست هذه الباء باء السببية كالتي في قول امرئ القيس : 

وأردف إعجازا وناء بكلكل 

ولا كمثال صاحب «الكشاف» : ناء به الحمل » إذا أثقله الحمل حتى أماله. وأما قول أبي عبيدة بأن تركيب الآية فيه قلب 

» فلا يقبله من كان له قلب. 


والعصبة : الجماعة » وتقدم في سورة يوسف. وأقرب الأقوال في مقدارها قول مجاهد أنه من عشرة إلى خمسة عشر. وكان 
اكتسب الأموال في مصر وخرج بما. 

«إِذ قال لَهُ قَوْمُهُ لا تفْرَخ إِنَّ الله لا يُحِبُ الْفَرِحِينَ وَابَْعْ فيما آتاكَ الله الدَّارَ الآخرة». 

«إِذْي ظرف منصوب بفعل (بغى عليهم) والمقصود من هذا الظرف القصة وليس القصد به توقيت البغي ولذلك قدره بعض 
المفسرين متعلقا ب (أذكر) محذوفا وهو المعني ف نظائره من القصص. 

والمراد بالقوم بعضهم إما جماعة منهم وهم أهل الموعظة وإما موسى يليد أطلق عليه اسم القوم لأن أقواله قدوة للقوم 
فكأنهم قالوا قوله. 

والفرح يطلق على السرور كما في قوله تعالى «وَفْرِحُوا بها في يونس [22]. ويطلق على البطر والازدهاء » وهو الفرح 
المفرط المذموم » وتقدم في قوله تعالى وَفْرحُوا بالحَياةٍ الدّنياك في سورة الرعد [26] وهو التمحض للفرح. والفرح المنهىّ عنه هو 
المفرط منه » أي الذي تمحض للتعلق بمتاع الدنيا ولذات النفس به لأن الانكباب على ذلك يميت من النفس الاهتمام بالأعمال 
الصالحة والمنافسة لاكتسابما فينحدر به التوغل في الإقبال على اللذات إلى حضيض الإعراض عن الكمال النفسانى والاهتمام 
بالآداب الدينية » فحذف المتعلق بالفعل لدلالة المقام على أن المعنى لا تفرح بلذات الدنيا معرضا عن الدين والعمل للآخرة كما 
أفصح عنه قوله «إْوَابْتَعْ فيما آتاكَ الله الدَّارَ الآخرّة#. وأحسب أن الفرح إذا لم يعلق به شيء دل على أنه صار سجية الموصوف 
فصبار هراذا به العيدب والنظار. وقد أشير إلى بيان المقصود تعضيدا لدلالة المقام بقوله «إِنَّ الله لا بُح الْمَرِجِينَ: , أي المفرطين 
في الفرح فإن صيغة (فعل) صيغة مبالغة مع الإشارة إلى تعليل النهي » فالجملة علة للتي قبلها » والمبالغة في الفرح تقتضي شدة 
الإقبال على ما يفرح به وهي تستلزم الإعراض عن غيره فصار النهي عن شدة الفرح رمزا إلى الإعراض عن الحد والواجب في ذلك. 
وابتغاء الدار الآخرة طلبها » أي طلب نعيمها وثواما. وعلق بفعل الابتغاء قوله طؤفيما آتاكَ الله بحرف الظرفية » أي اطلب 
بمعظمه وأكثره. والظرفية محازية للدلالة على تغلغل ابتغاء الدار الآخرة في ما آتاه الله وما آتاه هو كنوز المال » فالظرفية هنا كالتي في 
قوله تعالمى «إوَارْرُقُوهُمْ فيها وَاكُسُوهُمْ؟ [النساء : 5] أي منها ومعظمها » وقول سبرة بن عمرو الفقعسي : 
#تح سان #سا ا ةا و#ت ححا و ##ويتتت١ ‏ ولجححويي قن الالسبسبا ولب بسار 

أي اطلب بكنوزك أسباب حصول الثواب بالإنفاق منها في سبيل الله وما أوحبه ورغب فيه من القربان ووحوه البر. 

«إولا تنس تَصِيبَكَ من الدنيا». 

جملة معترضة بين الحملتين الحافتين بما » والواو اعتراضية. 

والنهي في «إوَلا تَنْس نَصِيبَكَ# مستعمل في الإباحة. والنسيان كناية عن الترك كقوله في حديث الخيل «ولم ينس حق الله 
في رقابما» , أي لا نلومك على أن تأحذ نصيبك من الدنيا أي الذي لا يأق على نصيب الآخرة. وهذا احتراس في الموعظة خشية 
نفور الموعوظ من موعظة الواعظ لأنمم لما قالوا لقارون وَابْمَغْ فيما آتاكَ الله الدَارَ الآخرّة# أوهموا أن يترك حظوظ الدنيا فلا 
يستعمل ماله إلا في القربات » فأفيد أن له استعمال بعضه في ار متمحض لنعيم الدنيا إذا آنى حق الله في أمواله. فقيل : أرادوا 
أن لك أن تأحذ ما أحزه الله لك. 

والنصيب : الحظ والقسط » وهو فعيل من النصب لأن ما يعطى لأحد ينصب له ويميز » وإضافة النصيب إلى ضميره دالة 


على أنه حقه وأن للمرء الانتفاع بماله في ما يلائمه في الدنيا حاصة مما ليس من القربات ولم يكن حراما. قال مالك : في رأيي معنى 


ولا تنس نَصِيبَكَ مِنَ الدّنْيا تعيش وتأكل وتشرب غير مضيق عليك. وقال قتادة : نصيب الدنيا هو الحلال كلّه. وبذلك تكون 
هذه الآية مثالا لاستعمال صيغة النهي لمعنى الإباحة. و #مِنْ© للتبعيض. والمراد بالدنيا نعيمها. فالمعنى : نصيبك الذي هو بعض 
نعيم الدنيا. 

«ووأخسِن كما أَحْسَن الله إِلَنْكَ ولا تبغ الْمَسادَ في الْأَرْضٍ إِنَّ الله لا بُحِبُ الْمُفْسِدِينَ». 

الإحسان داحل في عموم ابتغاء الدار الآخرة ولكنه ذكر هنا ليبنى عليه الاحتجاج بقوله كما أَحْسَن الله إِلَيِكَيه. 
والكاف للتشبيه » و (ما) مصدرية » أي كإحسان الله إليك » والمشبه هو الإحسان المأحوذ من لأحْسِن» أي إحسانا شبيها 
بإحسان الله إليك. ومعنى الشبه : أن يكون الشكر على كل نعمة من جنسها. وقد شاع بين النحاة تسمية هذه الكاف كاف 
التعليل » ومثلها قوله تعالى «إوَاذْكُرُوهُ كما هَداكُة» [البقرة : 198]. والتحقيق أن التعليل حاصل من معن التشبيه وليس معنى 
مستقلا من معاني الكاف. 

وحذف متعلق الإحسان لتعميم ما يحسن إليه فيشمل نفسه وقومه ودوابه ومخلوقات الله الداخلة في دائرة التمكن من 
الإحسان إليها. وفي الحديث : «إن الله كتب الإحسان على كل شيء» فالإحسان في كل شيء بحسبه » والإحسان لكل شيء بما 
يناسبه حتى الأذى المأذون فيه فبقدره ويكون بحسن القول وطلاقة الوجه وحسن اللقاء. 

وعطف «ؤلا تَبْْ الْمَسادَ فِي الْأَرْضِي للتحذير من خلط الإحسان بالفساد فإن الفساد ضد الإحسان » فالأمر بالإحسان 
يقتضي النهي عن الفساد وإئما نص عليه لأنه لما تعددت موارد الإحسان والإساءة فقد يغيب عن الذهن أن الإساءة إلى شيء مع 
الإحسان إلى أشياء يعتبر غير إحسان. 

والمراد بالأرض أرضهم التي هم حالّون بما » وإذ قد كانت جزءا من الكرة الأرضية فالإفساد فيها إفساد مظروف في عموم 
الأرض. وقد تقدمت نظائره منها في قوله تعالى «إوَإِذا تَوَلَى سّعى فِي الْأَرْضٍ لِبُفْسِدَ فيها/ في سورة البقرة [205]. 

وجملة «إإِنَّ الله لا يُحِبُ الْمُفْسِدِينَ# علة للنهي عن الإفساد » لأن العمل الذي لا يحبه الله لا يجوز لعباده عمله » وقد كان 


(إقارُونَ© موحّدا على دين إسرائيل ولكنه كان شاكًا في صدق مواعيد موسى وفي تشريعاته. 


«إقال إِنّما أوتيئة على عِلْم عِددِي أولَمْ َعَم أن لله قد أهلَك مِن قَبْلِهِ من الْقُرُونِ مَن هو أَسَدُ مِنه قُوَة وَأكْتَرُ جَمْعاً ولا 

يُسْتلُ عَنْ ذُنُوبِهمْ الْمُجْرمُونَ (4)78 

جحواب عن موعظة واعظيه من قومه. وقد جاء على أسلوب حكاية ا محاورات فلم يعطف وهو جواب متصلف حاول به 
إفحامهم وأن يقطعوا موعظتهم لأنما أمرّت بطره وازدهاءه. 

و ظإإِنّما هذه هي أداة الحصر المركبة من (إِنّ) و (ما) الكافة مصيّرتين كلمة واحدة وهي التي حقها أن تكتب موصولة 
النون بميم (ما). والمعنى : ما أوتيت هذا المال إلا على علم علمته. 
56 «(أوتيثة4 عائد إلى (ما) الموصولة في قولهم لوَابمَغ فِيما آتاكَ الله الدَّارَ الآخرّة» [القصص : 77]. وبني الفعل للنائب 
للعلم بالفاعل من كاثم واعظيه, 

و لإِعَلى عِلَمِ في موضع الحال من الضمير المرفوع. 

و فإعَلى» للاستعلاء ا نحازي بمعنى التمكن والتحقق » أي ما أوتيت المال الذي ذكرتهوه في حال من الأحوال إلا في حال 
تمكني من علم راسخ » فيجوز أن يكون المراد من العلم علم أحكام إنتاج المال من التوراة » أي أنا أعلم منكم بما تعظونني به » يعني 


بذلك قولهم له طلا تَفْرَخ إِنَّ الله لا يحب الْمَرِحِينَ* وَابْمَْ فيما آتاكَ الله الدّارَ الآخرّة4 . «إوَأخسِن كما أخسّن الله إِلَنْكَ وَلا تَبْغ 
الْمَسادَ في الْأَرْضٍ # [القصص : 76 » 77]. وقد كان قارون مشهورا بالعلم بالتوراة ولكنه أضِلّه الله على علم فأراد كمذا الجواب 
قطع موعظتهم نظير جواب عمرو بن سعيد بن العاص الملقب بالأشدق لأبي شريح الكعبي حين قدم إلى المدينة أميرا من قبل يزيد 
بن معاوية سنة ستين فجعل يجهز الجيوش ويبعث البعوث إلى مكة لقتال عبد الله بن الزيير الذي خرج على يزيد » فقال أبو شريح 
له : ائذن لي أيها الأمير أحدّثك قولا قام به رسول الله الغد من يوم الفتح فسمعته أذناي ووعاه قلبي وأبصرته عيناي حين تكلم به 
إنه حمد الله وأثنى عليه ثم قال : «إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك يما دما ولا 
يعضد شجرة فإن أحد ترخص لقتال رسول الله فقولوا : إن الله أذن لرسوله ولم يأذن لكم وإنما أذن لي ساعة من نمار وقد عادت 
حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس وليبلّغْ الشاهد الغائب» فقال عمرو بن سعيد : أنا أعلم بذلك منك يا أبا شريح إن الحرم لا يعيذ 
عاصيا ولا فارا بدم ولا فارًا بخربة. 

ويجوز أن يكون المراد بالعلم علم اكتساب المال من التجارة ونحوها » فأراد بجوابه إنكار قولحم : آتاك الله صلفا منه وطغيانا. 

وقوله (عِنْدِي» صفة ل («إعِلَم» تأكيدا لتمكنه من العلم وشهرته به. هذا هو الوحه في تفسير هذه الحملة من الآية وهو 
الذي يستقيم مع قوله تعالى عقبه لولم يَعْلَمْ أَنَّ الله فَدْ أَهْلَكَ مِنْ قَبْلِهِ مِنَ الْقُرُونِي الآية » كما ستعرفه. وذكر المفسرون وجوها 
تسفر عن أشكال أخرى من تركيب نظم الآية في محمل معنى لإْعَلى© وحمل المراد من (العلم) ومحمل (عِنْدِي# فلا نطيل بذكرها 
فهي منك على طرف الثمام. 

وقوله لولم يَعْلَوْب الآية إقبال على خطاب المسلمين. 
والحمزة في أأُوَلَمْ يَعْلَمْك للاستفهام الإنكاري التعجيبي تعجيبا من عدم جريه على موحب علمه بأن الله أهلك أتما على بطرهم 
النعمة وإعجابهم لقوتحم ونسيانه حتى صار كأنه لم يعلمه تعجيبا من فوات مراعاة ذلك منه مع سعة علمه بغيره من باب «حفظت 
شيئا وغابت عنك أشياء». 

وعطف هذا الاستفهام على جملة «إقالَ إِنّما أُوتِيتُك. وهذه جملة معترضة بين أجزاء القصة. 

والقوة : ما به يستعان على الأعمال الصعبة تشبيها لما بقوة الجسم التي تخول صاحبها حمل الأثقال ونحوها قال تعالى 
«وَأَعِدُوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوّةك [الأنفال : 60]. 

والجمع : الجماعة من الناس. قيل : كان أشياع قارون مائتين وخمسين من بني إسرائيل رؤساء جماعات. 

وجملة ولا يُسْتَلْ عَنْ ذُنُوبِهِمْ الْمُجْرِمُونَ# تذييل للكلام فهو استقناف وليس عطفا على أن الله قد أهلك من قبله. والسؤال 
المنفي السؤال في الدنيا وليس سؤال الآخرة. والمعنى : يحتمل أن يكون السؤال كناية عن عدم الحاحة إلى السؤال عن ذنوهم فهو 
كناية عن علم الله تعالى بذنوبهم » وهو كناية عن عقابحم على إجرامهم فهي كناية بوسائط. والكلام تمديد للمجرمين ليكونوا 
بالحذر من أن يؤحذوا بغتة » ويحتمل أن يكون السؤال بمعناه الحقيقي » أي لا يسأل ابحرم عن جرمه قبل عقابه لأن الله قد بين 
للناس على ألسنة الرسل بحدي الخير والشر » وأمهل ابحرم فإذا أحذه أحذه بغتة وهذا كقوله تعالى موحَتَّى إذا فَرحُوا يما أوثوا 
َحَذْناهُمْ بَعْمَةَ فَإذا هُمْ مُبْلِسُونَ [الأنعام : 44] وقول النبي يَيفْةٌ «إن الله يمهل الظالم حتى إذا أخذه لم يفلته». 


طفْخرَج على قَوْمِهِ في زبئته قال الَّذِينَ بُرِدُونَ الْحَباةً الدَنْا يا لَبْتَ لَنا مِفْلَ ما أوتيّ قارُونُ إِنَهُ لَدُو حظّ عَظِيم (4)79 


عطف على جملة إوَآتَيْناةُ مِنَ الْكُنُوزِ [القصص : 76] إلى آخرها مع ما عطف عليها وتعلق بما » فدلت الفاء على أن 
خروحه بين قومه في زينته بعد ذلك كله كان من أجل أنه لم يقصر عن شيء من سيرته ولم يتعظ بتلك المواعظ ولا زمنا قصيرا بل 
أعقبها بخروجه هذه الخرحة المليئة صلفا وازدهاء. فالتقدير : قال إنما أوتيته على علم عندي فخرج , أي رفض الموعظة بقوله وفعله. 
وتعدية (خرج) بحرف عَلى» لتضمينه معنى النزول إشارة إلى أنه خروج متعال مترفّع » و ضوفي زيتَوك حال من ضمير (خرج). 
والزينة : ما به جمال الشيء والتباهي به من الثياب والطيب والمراكب والسلاح والخدم » وتقدم قوله تعالى «إوَلا يُبْدِينَ زِبنَتَهْنَ؟ في 
سورة النور [31]. وإنما فصلت جملة «إقال الْلِيخ يُربِدُونَ الْحَياةً الدُنْياك ولم تعطف لأتما تتنزل منزلة بدل الاشتمال لما اشتملت 
عليه الزينة من أتما ما يتمناه الراغبون في الدنيا. وذلك جامع لأحوال الرفاهية وعلى أخصر وجه لأن الذين يريدون الحياة الدنيا للهم 
أميال مختلفة ورغبات متفاوتة فكل يتمنى أمنية ما تلبس به قارون من الزينة » فحصل هذا المعنى مع حصول الأخبار عن انقسام 
قومه إلى مغترين بالزخمارف العاجلة عن غير علم » وإلى علماء يؤثرون الآحل على العاجل » ولو عطفت جملة «إقالَ الَّذِينَ 
يُرِيدُونَ# بالواو وبالفاء لفاتت هذه الخصوصية البليغة فصارت الحملة إما خبرا من جملة الأخبار عن حال قومه » أو جزء خبر من 

و الَّذِينَ يُرِدُونَ الْحَياةً الدُّنْياك لما قوبلوا ب #الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ» [القصص : 80] كان لمعن بمم عامة الناس وضعفاء 
اليقين الذين تلهيهم زحارف الدنيا عما يكون في مطاويها من سوء العواقب فتقصر بصائرهم عن التدبر إذا رأوا زينة الدنيا فيتلهفون 
عليها ولا يتمنون غير حصوما فهؤلاء وإن كانوا مؤمنين إلا أن إيمانهم ضعيف فلذلك عظم في عيونم ما عليه قارون من البذخ 
فقالوا «إإِنّهُ لَدُو حَظّ عَظِيمِ4 أي إنه لذو بخت وسعادة. 

وأصل الحظ : القسم الذي يعطاه المقسوم له عند العطاء » وأريد به هنا ما قسم له من نعيم الدنيا. 

والتوكيد في قوله «إإِنّهُ لَدُو حَظّ عَظِيمِ4 كناية عن التعجب حتى كأن السامع ينكر حظه فيؤكده المتكلم. 


طوَقالَ الَّذِينَ أُوثُوا الْعِلمَ وَيْلَكُمْ نَوابُ الله حَيْرٌلِمَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صالِحاً ولا يُلفَاها إلا الصَابرُونَ (4)80 

لوَقالَ الّذِينَ أُونُوا العم وََْكُمْ تَوابُ الله خَيِرٌلِمَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صالٍحاً». 

عطف على جملة «إقالَ الَّذِينَ يُربِدُونَ الْحَياةًَ الدُنيا [القصص : 79] فهي مشاركة لما في معناها لأن ما تشتمل عليه 
خرحة قارون ما تدل عليه ملامحه من فتنة ببهرحته وبزته دالة على قلة اعتداده بثواب الله وعلى تمحضه للإقبال على لذائذ الدنيا 
ومفاخرها الباطلة ففي كلام الَّذِينَ أُونُوا الْعِلْم4 تنبيه على ذلك وإزالة لما تستجلبه حالة قارون من نفوس المبتلين بزحارف الدنيا. 
و (ويل) اسم للهلاك وسوء الحال , وتقدم الكلام عليه عند قوله تعالى فَوَيْلَ لِلَذِينَ يكْتبُونَ الكتاب بِأَيْدِيهمْ4 في سورة البقرة 
[79]. ويستعمل لفظ (ويل) في التعجب المشوب بالزحر » فليس 8آالّذِينَ أُونُوا الْعِلْمك داعين بالويل على الذين يريدون الحياة 
الدنيا لأن المناسب لمقام الموعظة لين الخطاب ليكون أعون على الاتعاظ » ولكنهم يتعجبون من تعلق نفوس أولئك بزينة الحياة 
الدنيا واغتباطهم بحال قارون دون اهتمام بثواب الله الذي يستطيعون تحصيله بالإقبال على العمل بالدين والعمل النافع وهم يعلمون 
أن قارون غير متخلق بالفضائل الدينية. 

وتقددم المسند إليه في قوله هوْنّوابُ الله خَيْرٌك ليتمكن الخبر في ذهن السامعين لأن الابتداء بما يدل على الثواب المضاف إلى 
أوسع الكرماء كرما ثما تستشرف إليه النفس. 


وعدل عن الإضمار إلى الموصولية في قوله «لِمَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحاً» دون : حير لكم » لما في الإظهار من الإشارة إلى أن 
ثواب الله نما يناله المؤمنون الذين يعملون الصالحات وأنه على حسب صحة الإيمان ووفرة العمل » مع ما في الموصول من الشمول 
لمن كان منهم كذلك ولغيرهم تمن لم يحضر ذلك المقام. 

مولا يُلَقَاها إِلّا الصابِرُونَ». 

يجوز أن تكون الواو للعطف فهي من كلام الَّذِينَ أونُوا الْعِلْمَك , أمروا الذين فتنهم حال قارون بأن يصبروا على حرمانهم 
ثما فيه قارون. 

ويجوز أن تكون الواو اعتراضية والحملة معترضة من جانب الله تعالى علّم بما عباده فضيلة الصبر. 

وضمير «ِيُلقَاها عائد إلى مفهوم من الكلام يجري على التأنيث » أي الخصلة وهي ثواب الله أو السيرة القومة » وهي سيرة 
الإيمان والعمل الصالح. 


والتلقية : جعل الشيء لاقيا » أي مجتمعا مع شيء آخخر. وتقدم عند قوله تعالى «إوَيُلَفَؤْنَ فيها تَحِيّةُ وَسَلاماً في سورة 

الفرقان [75]. وهو مستعمل في الإعطاء على طريقة الاستعارة » أي لا يعطى تلك الخنصلة أو السيرة إلا الصابرون ؛ لأن الصبر 
وسيلة لنوال الأمور العظيمة لاحتياج السعي لما إلى تحلد لما يعرض في خلاله من مصاعب وعقبات كأداء فإن لم يكن المرء متخلقا 
بالصبر ارت عزمته فترك ذاك لذاك. ©فَحَسَفْنا به وبدارهِ الْأَرْضَ فما كان لَهُ مِنْ فِنَةٍ يَنَصُرُونَهُ مِنْ دُونِ الله وَما كان مِنَ المُنْمَصِرِينَ 
(5)81 

دلت الفاء على تعقيب ساعة خروج قارون في ازدهائه وما حرى فيها من تمني قوم أن يكونوا مثله » وما أنكر عليهم 
علماؤهم من غفلتهم عن التنافس في ثواب الآخرة بتعجيل عقابه في الدنيا بمرأى من الذين تمنوا أن يكونوا مثله. 

والخسف : انقلاب بعض ظاهر الأرض إلى باطنها » وعكسه. يقال : حسفت الأرض وحسف الله الأرض فانخسفت » 
فهو يستعمل قاصرا ومتعديا » وإنما يكون الخسف بقوة الزلزال. وأما قولهم : حسفت الشمس فذلك على التشبيه. والباء في قوله 
مفَحَسَفنا بهي باء المصاحبة » أي خحسفنا الأرض مصاحبة له ولداره » فهو وداره مخسوفان مع الأرض التي هو فيها » وتقدم قوله 
تعالى أن يَحْسِفَ الله بهم الْرْضّ» في سورة النحل [45]. 

وهذا الخسف نخارق للعادة لأنه لم يتناول غير قارون ومن ظاهره » وهما رجلان من سبط (روبين) وغير دار قارون » فهو 
معجزة الموسى ليا . 

جاء في الإصحاح السادس عشر من سفر العدد أن قورح (وهو قارون) ومن معه لما آذوا موسى كما تقدم » وذكرهم موسى 
بأن الله أعطاهم مزية حدمة حيمته ولكنه أعطى الكهانة بني هارون ول تحد فيهم الموعظة غضب موسى عليهم ودعا عليهم ثم أمر 
الناس بأن يبتعدوا من حوالي دار قورح (قارون) وخيام جماعته. وقال موسى : إن مات هؤلاء كموت عامة الناس فاعلموا أن الله لم 
يرسلني إليكم وان ابتدع الله بدعة ففتحت الأرض فاها وابتلعتهم وكل مالحم فهبطوا أحياء إلى الحاوية تعلمون أن هؤلاء قد ازدروا 
بالرب. فلما فرغ موسى من كلامه انشقت الأرض التي هم عليها وابتلعتهم وبيوتهم وكل ما كان لقورح مع كل أمواله وخرحت نار 
من الأرض أهلكت المائتين والخمسين رحلا. وقد كان قارون معتزا على موسى بالطائفة التي كانت شايعته على موسى وهم كثير 
من رؤساء جماعة اللاويين وغيرهم » فلذلك قال الله تعالى «وفَما كان لَهُ مِنْ فِنَةٍ يَنْصُرُونَهُ من دُونِ الله » إذ كان قد أعدهم للنصر 


على موسى رسول الله فخسف بمم معه وهو يراهم » «وّما كان مِنَ المُنْتَصِرِينَ# كما كان يحسب. يقال : انتصر فلان » إذا 
حصل له النصر » أي فما نصره أنصاره ولا حصل له النصر بنفسه. 


«وَأَصْبّح الَّذِينَ تمَنَْا مكاتة بالْأَمْسٍ يَقُولُونَ وَيِكَأنَّ الله يَنِسْطُ الرّزْقَ لِمَنْ يَسْاءُ مِنْ عِبادِه وَيَفْدِرُ َوْ لا أَنْ مَنّ الله عَلَيْا لَحَسَفَ 

بنا ونكَأنهُ لا يُفْلِح الكافرُونَ (4)82 
صاحبها » وقد يعبر عن الحالة أيضا بالمنزلة. 

ومعنى «يَفُولُونَ4 أنحم يجهرون بذلك ندامة على ما تمنوه ورجوعا إلى التفويض لحكمة الله فيما يختاره لمن يشاء من عباده. 
وحكي مضمون مقالاتحم بقوله تعالى (إوَيْكَنَ الله يَْسُطُ الرّرْقَ لِمَنْ يَشاءُ» الآية. 

وكلمة للوَيْكآنَ؛ عند الأحفش وقطرب مركبة من ثلاث كلمات : (وي) وكاف الخطاب و (أن). فأما (وي) فهي اسم 
فعل بمعنى : أعجب ., وأما الكاف فهى لتوجيه الخطاب تنبيها عليه مثل الكاف اللاحقة لأسماء الإشارة » وأما (أن) فهى (أن) 
المفتوحة الحمزة أحت (إن) المكسورة الحمزة فما بعدها في تأويل مصدر هو المتعجب منه فيقدر لما حرف جر ملتزم حذفه لكثرة 
استعماله وكان حذفه مع (أن) جائزا فصار في هذا التركيب واحبا وهذا الحرف هو اللام أو (من) فالتقدير : أعجب يا هذا من 
بسط الله الرزق لمن يشاء. 

وكل كلمة من هذه الكلمات الثلااث تستعمل بدون الأخرى فيقال : وي بمعنى أعجب ( ويقال (ويك) بمعناه أيضا قال 
عنترة : 


ويقال : «وَيْكانَ؟ , كما في هذه الآية وقول سعيد بن زيد أو نبيه بن الحجاج السهمي : 





ويكاأاندّ منيكنله شبايح بمبوم تن يفتقفريعش عيش ضر 

فخمّف (أن) وكتبوها متصلة لأتما جرت على الألسن كذلك في كثير الكلام فلم يتحققوا أصل تركيبها وكان القياس أن 
تكتب (ويك) مفصولة عن (أن) وقد وحدوها مكتوبة مفصولة في بيت سعيد بن زيد. وذهب الخليل ويونس وسيبويه والجوهري 
والزمخشري إلى أنما مركبة من كلمتين (وي) و (كأن) التي للتشبيه. 

والمعنى : التعجب من الأمر وأنه يشبه أن يكون كذا والتشبيه مستعمل في الظن واليقين. والمعنى : أما تعجب كأن الله يبسط 
الرزق. وذهب أبو عمرو بن العلاء والكسائي والليث وثعلب ونسبه في «الكشاف» إلى الكوفيين (وأبو عمرو بصري) أتما مركبة من 
أربع كلمات كلمة (ويل) وكاف الخطاب وفعل (اعلم) و (أن). وأصله : ويلك أعلم أنه كذا » فحذف لام الويل وحذف فعل 
(اعلم) فصار (ويكأته). وكتابتها متصلة على هذا الوحه متعينة لأنما صارت رمزا مجموع كلماته فكانت مثل النحت. 

ولاختلاف هذه التقادير اختلفوا في الوقف فالجمهور يقفون على أوَيْكَانُ؟ بتمامه والبعض يقف على (وي) والبعض يقف 
على (ويك). 


ومعنى الآية على الأقوال كلها أن الذين كانوا يتمنون منزلة قارون ندموا على تمنيهم لما رأوا سوء عاقبته وامتلكهم العجب من 
تلك القصة ومن حفي تصرفات الله تعالى في خلقه وعلموا وحوب الرضى بما قدر للناس من الرزق فخاطب بعضهم بعضا بذلك 
وأعلتوة: 

والبسط : مستعمل بحازا في السعة والكثرة. 

و هِيَقَدِرْك مضارع قدر المتعدي , وهو بمعنى : أعدى بمقدار , وهو مجحاز في القلة لأن التقدير يستازم قلة المقدر لعسر 
تقدير الشيء الكثير قال تعالى لوَمَنْ قُدِرَ عَلَيْه رْقَهُ فَلْينَفِقَ مما آتاة الله لا يكلف الله تَفْساً إِلّا ما آتاها» [الطلاق : 7]. 

وفائدة البيان بقوله طمن عِبادِو» الإماء إلى أنه في بسطة الأرزاق وقدرها متصرف تصرف المالك في ملكه إذ المبسوط لهم 
والمقدور عليهم كلهم عبيده فحقهم الرضى بما قسم طم مولاهم. 

ومعنى «لَوْ لا أَنْ مَنّ الله عَلَيْدا لَحَسَفَ بناك : لو لا أن ميّ الله علينا فحفظنا من رزق كرزق قارون لخسف بنا » أي لكنا 
طغينا مثل طغيان قارون فخسف بناكما حسف به ء أو لو لا أن منّ الله علينا بأن لم نكن من شيعة قارون لخسف بناكما 
حسف به وبصاحبيه ؛ أو لو لا أن من الله علينا بثبات الإبمان. 

وقرأ الجمهور ولَحَسَفَ بنا» على بناء فعل «حسف» للمجهول للعلم بالفاعل من قولهم : لو لا أن من الله علينا. وقرأه 
يعقوب بفتح الخاء والمنون + أ تسق الله الأرض يفا 
وجملة (ِوَيْكَأَنهُ لا يُفْلِحُْ الكافِرُونَ© تكرير للتعجيب » أي قد تبين أن سبب هلاك قارون هو كفره برسول الله. 


طتِلْك الدّارُ الآخرَةُ تَجْعَلْها لِّذِينَ لا يُردُونَ غُلوًا في الْأَرْضٍ ولا فَساداً وَالْعاقبَةُللْمتَقِينَ (4)83 

اتتهب قصة قارون بما فيها من العبر من خير وشر » فأعقبت باستثئناف كلام عن الجزاء على الخير وضده في الحياة الأبدية 
وأنما معدة للذين حالهم بضد حال قارون » مع مناسبة ذكر الحنة بعنوان الدار لذكر الخنسف بدار قارون للمقابلة بين دار زائلة ودار 
حالدة. 

وابتدئ الكلام بابتداء مشوق وهو اسم الإشارة إلى غير مذكور من قبل ليستشرف السامع إلى معرفة المشار إليه فيعقبه بيانه 
بالاسم المعرف باللام الواقع بيانا أو بدلا من اسم الإشارة كما في قول عبيدة بن الأبرص : 
الصنجاة عسسيصسي #فستي اإسحة سسا ابصسححعحئ ايعسصيل أة#السسسسية لال 

الأبيات. 

وجملة نَجْعَلُها هو بر المبتدأ وكاف الخطاب الذي في اسم الإشارة غير مراد به مخاطب معيّن موجه إلى كل سامع من 
قراء القرآن. ويجوز أن يكون خطابا للبي ول والمقصود تبليغه إلى الأمة شأن جميع آي القرآن. 

و هالدَارْك : محل السكنى » كقوله تعالى «لَهُمْ دار السّلام عِنْدَ رَبْهِمْي في الأنعام [127]. وأما إطلاق الدار على جهنم 
ف قوله تعالى «إوأحلُوا فَوَْهُمْ دار البوار4 [إبراهيم : 28] فهو تمكم كقول أبي الغول الطهوي : 
ولايرعه ون أكت ااف لمو:_ ا 9 إانال وها ولا روض املد ون 

فاستعمال الروض للهدون تحكّم لأن المقام مقام تعريض. 

و «الآخِرَة# : مراد به الدائمة » أي التي لا دار بعدها » فاللفظ مستعمل في صريح معناه وكنايته. 


ومعنى جعلها لمم أتما محضرة لأجلهم ليس لمم غيرها. وأما من عداهم فلهم أحوال ذات مراتب أفصحت عنها آيات أخرى 
وأحبار نبوية فإن أحكام الدين لا يقتصر في استنباطها على لوك كلمة واحدة. وعن الفضيل بن عياض أنه قرأ هذه الآية ثم قال : 
ذهبت الأماني هاهنا , أي أماني الذين يزعمون أنه لا يضر مع الإيمان شيء وأن المؤمنين كلهم ناجون من العقاب » وهذا قول 
المرجحئة قال قائلهم : 
كتصق لها ومحسين التناتوي فيل مهفن انا الهوحيين ال فصر تكسبحدا 
لوش ا أن يصليك نار جه تم ماك نان أهمقلبك التوحي دا 

ومعنى «لا يُرِبِدُونَ# كناية عن : لا يفعلون » لأن من لا يريد الفعل لا يفعله إلا مكرها. وهذا من باب 8إوَثُرِيدُ أَنْ نَمُنَّ 
عَلَى الّذِينَ اسْتْضْعِهُوا في الْأَرْضِيه كما تقدم في أول هذه السورة [5]. 

والعلوٌ : التكبر عن الحق وعلى الخلق » والطغيان في الأعمال » والفساد : ضد الصلاح » وهو كل فعل مذموم في الشريعة 
أو لدى أهل العقول الراححة. 

وقوله «إوَالْعَاقِبَةُ لِلْمْتّقِينَ4 تذييل وهو معطوف على جملة تِلْكَ الدَّارْ وبه صارت جملة يتِلْكَ الدَّارْك كلها تذييلا لما 
اشتملت عليه من إثبات الحكم للعام بالموصول من قوله «إلِلَّذِينَ لا يُرِيدُونَ عُلُوًا في الْأَرْضِ» والمعرف بلام الاستغراق. 

و #الْعاقبَةُ# : وصف عومل معاملة الأسماء لكثرة الوصف به وهي الحالة الآخرة بعد حالة سابقة وغلب إطلاقها على عاقبة 
الخير. وتقدم عند قوله تعالى «َإثُمّ الْظَرُوا كيف كان عاقبَةُ الْمُكَذَّبِينَ في أول الأنعام [11]. 


«إمَن جاء بِالْحَسََةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِنْها وَمَنْ جاء بِالسيّئَةٍ قلا يُجْرَى الَّذِينَ عَمِلُوا السّيّاتِ إلا ما كانُوا يَعْمَلُونَ (84)* 

تتنزل جملة هْمَنْ جاءً بِالْحَسَنَةِيُ منزلة بدل الاشتمال لحملة لْوَالْعاقِبَةُ لِلْمُتّقِينَ4: [القصص : 83] لأن العاقبة ذات أحوال 
من الخير ودرجات من النعيم وهي على حسب ما يجيء به المتقون من الحسنات فتفاوت درجاتحم بتفاوتها. 

وفي اختيار فعل وجاء# في الموضعين هنا إشارة إلى أن المراد من حضر بالحسنة ومن حضر بالسيئة يوم العرض على 
الحساب. ففيه إشارة إلى أن العبرة بخاتمة الأمر وهي مسألة الموافاة. وأما اختيار فعل ِعَمِلُواك في قوله ظالَّذِينَ عَمِلُوا السَيّئاتٍ 
فلما فيه من التنبيه على أن عملهم هو علة جزائهم زيادة في التنبيه على عدل الله تعالى. ومعنى فَلَهُ خَيْرٌ مِنْهاك أن كل حسنة 
تحنوي على خير لا محالة يصل إلى نفس المحسن أو إلى غيره فللجائي بالحسنة خخير أفضل ما في حسنته من الخير » أو فله من الله 
إحسان عليها خير من الإحسان الذي في الحسنة قال تعالى في آيات أحرى طْفَلَّهُ عَشْرُ أَمُئالها» [الأنعام : 160] أي فله من 
الجزاء حسنات أمثالها وهو تقدير يعلمه الله. 

ولما ذكر جزاء الإحسان أعقب بضد ذلك مع مقابلة فضل الله تعالى على المحسن بعدله مع المسيء على عادة القرآن من 
قرن الترغيب بالترهيب. 

و لمن جاء بالسيق6 ما صدقه الذين عملوا السيئات ء و الذي عوِلُا سيت الثاني هو عين طمن جاء بالشيققج 
فكان المقام مقام الإضمار بأن يقال : ومن جاء بالسيئة فلا يجزون إلخ ؛ ولكنه عدل عن مقتضى الظاهر لأن في التصريح بوصفهم 
5 عَمِلُوا الميّئاتِ# تكريرا لإسناد عمل السيئات إليهم لقصد تمجين هذا العمل الذميم وتبغيض السيئة إلى قلوب السامعين من 


وف قوله «ِإإِلّا ما كانُوا يَعْمَلُونَ4 استثناء مفرغ عن فعل لإيُجْرَى» المنفي المفيد بالنفي عموم أنواع الجزاء » والمستثنى تشبيه 
بليغ » أي جزاء شبه الذي كانوا يعملونه. والمراد المشايمة والممائلة في عرف الدين » أي جزاء وفاقا لما كانوا يعملون وجاريا على 
مقداره لا حيف فيه وذلك موكول إلى العلم الإلي. 


«إِنّ الّذِي فَرَضَ عَلَيِكَ الْقرْآنَ لَراذّكَ إلى مَعادٍ قُل رَبِّي أَعْلَمْ مَنْ جاء بالْهُدى وَمَنْ هُوَ في ضَلالٍ مين (4)85 

ابتداء كلام للتنويه بشأن محمد وله وتثبيت فؤاده ووعده بحسن العاقبة في الدنيا والآخرة » وأن إنكار أهل الضلال رسالته لا 
يضيره لأن الله أعلم بأنه على هدى وأنحم على ضلال بعد أن قدم لذلك من أحوال رسالة موسى عَليلدٍ ما فيه عبرة بالمقارنة بين 
حالي الرسولين وما لقياه من المعرضين. 

وافتتاح الكلام بحرف التأكيد للاهتمام به. وجيء بالمسند إليه اسم موصول دون اسمه تعالى العلم لما في الصلة من الإيماء إلى 
وجه بناء الخبر. وأنه خبر الكرامة والتأييد أي أن الذي أعطاك القرآن ماكان إلا مقدّرا نصرك وكرامتك ؛ لأن إعطاء القرآن شيء لا 
نظير له فهو دليل على كمال عناية الله بالمعطى. قال كعب بن زهير : 
مهلاه دك ال ني أعطاساك نافلئة ال ق ‏ رن فيهام وعيظ وتفصطيل 

وفيه إيماء إلى تعظيم شأن الرسول 805 . 

ومعنى «فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَيُه احتاره لك من قوم : فرض له كذا » إذا عيّن له فرضا » أي نصيبا. ولما ضمن وإفَرَضَ# 
معنى (أنزل) لأن فرض القرآن هو إنزاله » عدّي فرض بحرف (على). 

والردّ : إرجاع شيء إلى حاله أو مكانه. والمعاد : اسم مكان العود , أي الأول كما يقتضيه حرف الانتهاء. والتدكير في 
لمَعادِ» للتعظيم كما يقتضيه مقام الوعد والبشارة » وموقعهما بعد قوله «إمَنْ جاء بِالْحَسَنَةِ قَلَهُ خَيْرٌ منها4” [القصص : 84] 
» أي إلى معاد أيّ معاد. 

والمعاد يجوز أن يكون مستعملا في معنى آخر أحوال الشيء وقراره الذي لا انتقال منه تشبيها بالمكان العائد إليه بعد أن 
صدر منه أو كناية عن الإخارة فيكون مرادا به الحياة الآخرة. قال ابن عطية : وقد اشتهر يوم القيامة بالمعاد لأنه معاد الكل اه. أي 
فأبشر بما تلقى في معادك من الكرامة التي لا تعاد ها كرامة والتي لا تعطى لأحد غيرك. فتنكير مإْمَعادِبُ أفاد أنه عظيم الشأن » 
وترتبه على الصلة أفاد أنه لا يعطى لغيره مثله كما أن القرآن لم يفرض على أحد مثله. 

ويجوز أن يراد بالمعاد معناه المشهود القريب من الحقيقة. وهو ما يعود إليه المرء إن غاب عنه » فيراد به هنا بلده الذي كان به 
وهو مكة. وهذا الوحه يقتضي أنه كناية عن خروحه منه ثم عوده إليه لأن الرد يستلزم المفارقة. وإِذ قد كانت السورة مكية ورسول 
اللَّهفِةٌ في مكة فالوعد بالرد كناية عن الخروج منه قبل أن يرد عليه. وقد كان النبي وَيلُ أري في النوم أنه يهاحر إلى أرض ذات نخل 
كما في حديث البخاري » وكان قال له ورقة ابن نوفل : يا ليتني أكون معك إذ يخرحك قومك وإن يدركني يومك أنصرك نصرا 
مؤرّرا » فماكان ذلك كله ليغيب عن علم رسول الله ويه على أنه قد قيل : إن هذه الآية نزلت عليه وهو في االجحفة في طريقه إلى 
الحجرة كما تقدم في أول السورة فوعد بالرد عليها وهو دعوله إليها فاتحا لما ومتمكنا منها. فقد روي عن ابن عباس تفسير المعاد 
بذلك وكلا الوجهين يصح أن يكون مرادا على ما تقرر في المقدمة التاسعة. 





(1) في المطبوعة (عشر أمثالها). ثم تكون جملة قل رَبِي أَعْلَمُ مَنْ جاء بِالْهُدىك بالنسبة إلى الوحه الأول بمنزلة التفريع على 
جملة ولَرادُكَ إلى مَعادِ» , أي رادّك إلى يوم المعاد فمظهر المهتدي والضالين » فيكون علم الله بالمهتدي والضالٌ مكنى به عن 
اتضاح الأمر بلا ريب لأن علم الله تعالى لا يعتريه تلبيس وتكون هذه الكناية تعريضا بالمشركين أتمم الضالون. وأن النبي 
كيم هو المهتدي. 

ولهذه النكتة عبّر عن جانب المهتدي بفعل ظأْمَنْ جاء» للإشارة إلى أن المهتدي هو الذي جاء بمدي لم يكن معروفا من 
قبل كما يقتضيه : حاء بكذا. وعبر عن جانب الضالين بالجملة الامية المقتضية ثبات الضلال المشعر بأن الضلال هو أمرهم 
القديم الراسخ فيهم مع ما أفاده حرف الظرفية من انغماسهم في الضلال وإحاطته بمم. ويكون المعنى حينئذ على حد قوله تعالى 
طون أو ِيَاكُمْ لَعلى هُدى أو في ضَلالٍ مُبينٍ4 [سبأ : 24] لظهور أن المبلغ لهذا الكلام لا يفرض في حقه أن يكون هو الشق 
الضال فيتعين أن الضال من ححالفه. 

وبالنسبة إلى الوجه الثاني تكون بمنزلة الموادعة والمتاركة وقطع المحادلة. فالمعنى : عد عن إثبات هداك وضلاههم وكلّهم إلى يوم 
ردك إلى معادك يوم يتبين أن الله نصرك وحذهم. وعلى المعنيين فجملة طقل رَبّي أَعْلَّمُ مستأنفة استثنافا بيانيا عن جملة «إإِنَّ 
الذي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ؟ جوابا لسؤال سائل يثيره أحد المعنيين. 

وف تقددم جملة «إإنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَنِكَ الْقُرْآنَ لَرادّكَ إلى مَعادِ» على جملة قل ربّي أَعْلَمُ مَنْ جاء بالْمُدى» إعداد 
لصلاحية الجملة الثانية للمعنيين المذكورين. فهذا من الدلالة على معان الكلام بمواقعه وترتيب نظامه وتقديم الجمل عن مواضع 


تأخيرها لتوفير المعاني. 


٠ 86[‏ 87] طإوما كنت تَرْجُوا أَنْ يُلقى إِلَِكَ اكاب إلا رَحْمَةٌ مِنْ رَنَكَ فلا تَكُوتنَ ظهيراً للكافِرينَ (86) ولا يَصُدُنَكَ 

عَنْ آياتٍ الله بَْدَ إِذ أنِْلث إِلَيِكَ وَاذْعْ إلى رَبّكَ ولا َكُونَنَ من المشركين (4)87 

وما كنت تَرْجُوا أن يُلّقى ِلَيِكَ الكتاب إِلَّا وَحْمَةٌ من رَبك 4. 
عطف على جملة : يإإِنَّ الذي فَرَضَ عَلَيِكَ الْقرْآنَ [القصص : 85] إل باعتبار ما تضمنته من الوعد بالثواب الحزيل أو بالنصر 
المبين » أي كما حملك تبليغ القرآن فكان ذلك علامة على أنه أعد لك الجزاء بالنصر في الدنيا والآحرة. كذلك إعطاؤه إياك 
الكتاب عن غير ترقب منك بل بمحض رحمة ربك » أي هو كذلك في أنه علامة لك على أن الله لا يترك نصرك على أعدائك فإنه 
ما احتارك لذلك إلا لأنه أعد لك نصرا مبينا وثوابا جزيلا. 

وهذا أيضا من دلالة الجملة على معنى غير مصرح به بل على معنى تعريضي بدلالة موقع الجملة. 

وإلقاء الكتاب إليه وحيه به إليه. أطلق عليه اسم الإلقاء على وجه الاستعارة كما تقدم في قوله تعالى : طفَالْقَوا إِلَبْهِمْ الَْوْلَ 
إِنَكُمْ لكاذِبُون وَالقَا إِلَى الله يَْمَئْذٍ السَلّمَك في سورة النحل [86 ٠‏ 87]. 

والاستثناء في «إإِلّا رَحْمَةٌ مِنْ رَتَكَيُه استثناء منقطع لأن النبي يه لم يخامر نفسه رجاء أن يبعثه الله بكتاب من عنده بل 
كان ذلك برد رحمة من الله تعالى به واصطفاء له. 

إلا تكُوتنَ ظهيراً للكافرين ولا يصْدُنَكَ عَنْ آياتٍ الله بَغدَ إِذْ أنْزنّث إَِيِكَ وَاذْعْ إلى رَبك ولا تكُودَنَ مِنَ الْمُشرِكين» تفريع 
على جملة «َإإِنَّ الّذِي فَرَض عَلَيِكَ الْقُرْآنَ4 [القصص : 85] وما عطف عليها وما تخلل بينهما مما اقتضى جميعه الوعد بنصره 
وظهور أمره وفوزه في الدنيا والآخرة » وأنه جاء من الله إلى قوم هم في ضلال مبين » وأن الذي رحمه فآتاه الكتاب على غير ترقب 


منه لا يجعل أمره سدى فأعقب ذلك بتحذيره من أدى مظاهرة للمشركين فإن فعل الكون لما وقع في سياق النهي وكان سياق النهي 
مثل سياق النفي لأن النهي أحو النفي في سائر تصاريف الكلام كان وقوع فعل الكون في سياقه مفيدا تعميم النهي عن كل كون 
من أكوان المظاهرة للمشركين. 

والظهير : المعين. والمظاهرة : المعاونة » وهي مراتب أعلاها النصرة وأدناها المصانعة والتسامح , لأن في المصانعة على 
المرغوب إعانة لراغبه. فلما شمل النهي جميع أكوان المظاهرة لهم اقتضى النهي عن مصانعتهم والتسامح معهم » وهو يستلزم الأمر 
بضد المظاهرة فيكون كناية عن الأمر بالغلظة عليهم كصريح قوله تعالى «إوَاغْلُظ عَلَيْهِمْ4 [التوبة : 73]. وهذا المعنى يناسب كون 
هذه الآيات آخحر ما نزل قبل الهجرة وبعد متاركته المشركين ومغادرته البلد الذي يعمرونه. وقيل النهي للتهييج لإثارة غضب النبي 
َدْدُ عليهم وتقوية داعي شدته معهم. ووجه تأويل النهي بصرفه عن ظاهره أو عن بعض ظاهره هو أن المنهي عنه لا يفرض وقوعه 
من الرسول كيٌْ حتى ينهى عنه فكان ذلك قرينة على أنه مؤوّل. 

وتوحيه النهي إليه عن أن يصدوه عن آيات الله في قوله «إولا يَصُدَُنّكَ عَنْ آيات الله كناية عن نميه عن أن يتقبل منهم ما 
فيه صد عن آيات الله كما يقول العرب : لا أعرفتك تفعل كذا » كنوا به عن : أنه لا يفعله. فيعرف المتكلم الناهي فعله. والمقصود 
: تحذير المسلمين من الركون إلى الكافرين في شيء من شئون الإسلام فإن المشركين يحاولون صرف المسلمين عن سماع القرآن 
«إوقالَ الَّذِينَكَمرُوا لا تَسْمَعُوا لهذا الْقرْآنِ والمَا فيه لَعََكُمْ تَْلِيُونَ4 [فصلت : 26]. 

وقيل هو للتهييج أيضا » وتأويل هذا النهي آكد من تأويل قوله «إقَلا تَكُوئَنَ ظهيراً للكافرين©. 

ويجوز أن يكون النهي ف «إلا يَصُدُّنَّكَ نمي صرفة كما كان الأمر في قوله ظَأفَقَالَ لَهُمْ الله وتوا [البقرة : 243] أمر 
تكوين. فالمعنى : أن الله قد ضمن لرسوله صرف المشركين عن أن يصدوه عن آيات الله وذلك إذ حال بينه وبينهم بأن أمره بالمجرة 
ويسّرها له وللمسلمين معه. 

والتقيبد بالبعدية في قوله مإِبَعْدَ إِذ ُنِْلتْ إِلَبِكَي لتعليل النهي أياما كان المراد منه » أي لا يجوز أن يصدّوك عن آيات الله 
بعد إذ أنزنها إليك فإنه ما أنزنها إليك إلا للأحذ بما ودوام تلاوتما » فلو فرض أن يصدوك عنها لذهب إنزالها إليك بطلا وعبثا كقوله 
تعالى من بَعْدِ ما جَاءَنْهُمْ الْبَيّناتُ» [البقرة : 213]. 

والأمر في قوله «وَادْعٌ إلى رَبَّكَمُ مستعمل في الأمر بالدوام على الدعوة إلى الله لا إلى إيجاد الدعوة لأن ذلك حاصل » أي 
لا يصرفك إعراض المشركين عن إعادة دعوتهم إعذارا لهم. 

ويجوز أن يكون الدعاء مستعملا في الأكمل من أنواعه » أي أنك بعد الخروج من مكة أشد تمكنا في الدعوة إلى الله مما 
كنت من قبل لأن تشغيب المشركين عليه كان يرق صفاء تفرغه للدعوة. 
وجميع هذه النواهي والأوامر داخلة في حيّر التفريع بالفاء في قوله لقلا تَكُويَنَ ظهيراً للكافرين©. 

أما قوله للإولا تَكُونَنَ مِنَ الْمُشْركِينَ4 فإن حملت لإمِن» فيه على معنى التبعيض كان النهي مؤؤلا يمثل ما أولو به النهيين 
اللذين قبله أنه للتهييج » أو أن المقصود به المسلمون. 


«طإولا تدع مع الله إلهاً آخَرَ لا إله لذ هُوَ كُلُ سَيْءٍ هالِك إِلأَ وَجْهَهُ لَهُ اْحكُم وَإليْهِ رْجَُونَ (4)88 


هذا النهي موجه إلى النبي وبع في الظاهر » والمقصود به إبطال الشرك وإظهار ضلال أهله إذ يزعمون أنمم معترفون بإلهية الله 
تعالى وأنحم إنما اتخذوا له شركاء وشفعاء » فبين لمم أن الله لا إله غيره » وأن انفراده بالإلهية في نفس الأمر يقضي ببطلان الإشراك 
في الاعتقاد ولو أضعف إشراك » فجملة ولا إله إلا هو في معنى العلة للنهي الذي في الحملة قبلها. 

وجملة مكل شَيْءٍ هالِك إِلّا وَجْهَهُ؟ علة ثانية للنهي لأن هلاك الأشياء التي منها الأصنام وكلّ ما عبد مع الله وأشرك به 
دليل على انتفاء الإلحية عنها لأن الإلحية تنافي الحلاك وهو العدم. 

والوحه مستعمل في معنى الذات. والمعنى : كل موجود هالك إلا الله تعالى. والحلاك : الزوال والانعدام. 

وجملة «ِلَهُ الْحُكمُ وَإلَيْهِ تُرْجَعُونَ تذييل فلذلك كانت مفصولة عما قبلها. وتقدي المحرور باللام لإفادة الحصر » والمحصور 
فيه هو الحكم الأتم » أي الذي لا يرده راد. 

والربجوع مستعمل في معنى : آخر الكون على وحه الاستعارة » لأن حقيقته الانصراف إلى مكان قد فارقه فاستعمل في 
مصير الخلق وهو البعث بعد الموت ؛ شبه برجوع صاحب المنزل إلى منزله » ووحه الشبه هو الاستقرار والخلود فهو مراد منه طول 
الإقامة. 

وتقدم المحرور ب (إلى) للاهتمام بالخبر لأن المشركين نفوا البجوع من أصله ولم يقولوا بالشركة في ذلك حتى يكون التقدم 
والمقصود من تعدد هذه الحملة إثبات أن الله منفرد بالإلحية في ذاته وهو مدلول جملة ولا إله إلا هُوَ. وذلك أيضا يدل على صفة 
القدم لأنه لما اتتفى جنس الإلمية عن غيره تعالى تعين أنه لم يوحده غيره فثبت له القدم الأزلي وأن الله تعالى باق لا يعتريه العدم 
لاستحالة عدم القديم » وذلك مدلول كل شَيْءٍ هالِك إِلّا وَجْهَهُي , وأنه تعالى منفرد في أفعاله بالتصرف المطلق الذي لا يرده 
غيره فيتضمن ذلك إثبات الإرادة والقدرة. وفي كل هذا رد على المشركين الذين حوزوا شركته في الإلحية » وأشركوا معه الحتهم في 
التصرف بالشفاعة والغوث. 


ثم أبطل إنكارهم البعث بقوله وليه تُرْحَعُونَ#. بسم الله الرحمن الرّحيم 


9 . سورة العنكبوت 

اشتهرت هذه السورة بسورة العنكبوت من عهد رسول الله يو لما رواه عكرمة قال : كان المشركون إذا سمعوا تسمية سورة 
البقرة وسورة العنكبوت يستهزءون بحما ‏ أي بمذه الإضافة فنزل قوله تعالى «إإنا كَقَيداكَ الْمُسْمَفرِئِينَ4 [الحجر : 95] يعني 
المستهزئين بحذا ومثله وقد تقدم الإلماع إلى ذلك عند قوله تعالى إإِنَّ الله لا يَسْتَحْيِي أَنْ يَضْرِب مَكَلاً ما بَعُوضَةَ فَّما فَوْقّها في 
سورة البقرة [26]. 

ووجه إطلاق هذا الاسم على هذه السورة أنما اعتصت بذكر مثل العنكبوت في قوله تعالى فيها فمَكَلُْ الَّذِينَ انَحَذُوا مِنْ 
دُونٍ الله أَولِياءَ كَمَكَلٍ الْعَنَكَبُوتٍ اتَحَدَتْ بَيْتا [العنكبوت : 41]. 

وهي مكية كلها في قول الجمهور » ومدنية كلها في أحد قولي ابن عباس وقتادة » وقيل بعضها مدني. روى الطبري والواحدي 
في «أسباب النزول» عن الشعبي أن الآيتين الأوليين منها (أي إلى قوله لوَليَْلَمَنَ الكاذيين4 [العنكبوت : 3] نزلتا بعد المجرة في 


أناس من أهل مكة أسلموا فكتب إليهم أصحاب النبي ولو من المدينة أن لا يقبل منهم إسلام حتى يهاجروا إلى المدينة فخرحوا 
مهاجرين فاتبعهم المشركون فردوهم. 

وروى الطبري عن عكرمة عن ابن عباس أن قوله تعالى فأوَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَا بالله» إلى قوله «وَلَيَعْلَمَنَ الْمُافِقِينَ4 
[العتكبوت : 10 » 11] نزلت في قوم بمكة وذكر قريبا مما روي عن الشعبي. 
وفي «أسباب النزول» للواحدي عن مقاتل : نزلت الآيتان الأوليان في مهجع مولى عمر بن الخطاب خرج في حيش المسلمين إلى 
بدر فرماه عامر بن الحضرمي من المشركين بسهم فقتله فجزع عليه أبوه وامرأته فأنزل الله هاتين الآيتين. وعن علي بن أبي طالب أن 
السورة كلها نزلت بين مكة والمدينة. 

وقبل : إن آية لأوَمِنَ النّاسٍ مَنْ يَقُولُ آمَنّا باللي4 [العدكبوت : 10] نزلت في ناس من ضعفة المسلمين بمكة كانوا إذا 
مسّهم أذى من الكفار وافقوهم في باطن الأمر وأظهروا للمسلمين أنحم لم يزالوا على إسلامهم كما سيأ عند تفسيرها. 

وقال في «الإتقان» : ويضم إلى ما استنني من المكي فيها قوله تعالى فإوكين من ذَابَةٍ لا تحمل رْقهَاكُ [الحسكبوت : 60] 
لما أحرحه ابن أبي حاتم أن النبي وي أمر المؤمنين الذين كانوا بمكة بالمهاجرة إلى المدينة فقالوا كيف نقدم بلدا ليست لنا فيه معيشة 
فنزلت لوكين من دَابةٍ لا تخيل رزْقَهَاك [العسكبوت : 60]. 

وقيل : هذه السورة آخحر ما نزل بمكة وهو يناكد بظاهره جعلهم هذه السورة نازلة قبل سورة المطففين. وسورة المطففين آخر 
السور المكية. ويمكن الجمع بأن ابتداء نزول سورة العنكبوت قبل ابتداء نزول سورة المطففين ثم نزلت سورة المطففين كلها في المدة 
التي كانت تنزل فيها سورة العنكبوت ثم تم بعد ذلك جميع هذه السورة. 

وهذه السورة هي السورة الخامسة والثمانون في ترتيب نزول سور القرآن نزلت بعد سورة الروم وقبل سورة المطففين » وسيأقٍ 
عند ذكر سورة الروم ما يقتضي أن العنكبوت نزلت في أواخر سنة إحدى قبل الحجرة فتكون من أخريات السور المكية بحيث لم 
ينزل بعدها بمكة إلا سورة المطففين. 

وآياتما تسع وستون باتفاق أصحاب العدد من أهل الأمصار. 


أغراض هذه السورة 

افتتاح هذه السورة بالحروف المقطعة يؤذن بأن من أغراضها تحدّي المشركين بالإتيان بمثل سورة منه كما بينا في سورة البقرة » 
وجدال المشركين في أن القرآن نزل من عند الله هو الأصل فيما حدث بين المسلمين والمشركين من الأحداث المعبر عنها بالفتنة في 
قوله هنا إأَنْ يَقُولُوا آمَنَا وَهُمْ لا يُفْتَنُونَ؛ُ [العنكبوت : 2]. فتعين أن أول أغراض هذه السورة تثبيت المسلمين الذين فتنهم 
المشركون وصدّوهم عن الإسلام أو عن الحجرة مع من هاجروا. 

ووعد الله بنصر المؤمنين وحذل أهل الشرك وأنصارهم وملقنيهم من أهل الكتاب. والأمر بمجافاة المشركين والابتعاد منهم ولو 
كانوا أقرب القرابة. 

ووحوب صبر المؤمنين على أذى المشركين وأن لهم في سعة الأرض ما ينجيهم من أذى أهل الشرك. 

ومجحادلة أهل الكتاب بالتي هي أحسن ما عدا الظالمين منهم للمسلمين. 

وأمر النبي وني بالثبات على إبلاغ القرآن وشرائع الإسلام. 

والتأسي في ذلك بأحوال الأمم التي جاءتما الرسل » وأن محمدا كليو جاء بمثل ما جاءوا به. 


وما تخلل أحبار من ذكر فيها من الرسل من العبر. 

والاستدلال على أن القرآن منزل من عند الله بدليل أميّة من أنزل عليه وَل . 

وتذكير المشركين بنعم الله عليهم ليقلعوا عن عبادة ما سواه. 

وإلزامهم بإثبات وحدانيته بأنحم يعترفون بأنه خالق من ف السموات ومن في الأرض. 
والاستدلال على البعث بالنظر في بدء الخلق وهو أعجب من إعادته. 

وإثبات الجزاء على الأعمال. 

وتوعّد المشركين بالعذاب الذي يأتيهم بغتة وهم يتهكمون باستعجاله. 

وضرب المثل لاتخاذ المشركين أولياء من دون الله بمثل وهي بيت العنكبوت. 


وزالم (4)1 


تقدم القول في معان أمثالها مستوق عند مفتتح سورة البقرة. 


واعلم أن التهجي المقصود به التعجيز يأتِ في كثير من سور القرآن وليس يلزم أن يقع ذكر القرآن أو الكتاب بعد تلك 

الحروف وإن كان ذلك هو الغالب في سور القرآن ما عدا ثلاث سور وهي فاتحة سورة مريم وفاتحة هذه السورة وفاتحة سورة الروم. 
على أن هذه السورة لم تخل من إشارة إلى التحدّي بإعجاز القرآن لقوله تعالى لأأُوَلَمْ يَكْفِهمْ أن أنْرَْدا عَلَيِكَ الكتاب يُثلى عَلَيْهِمْم 
[العتكبوت : 51]. «أحَسِب النَّاسسْ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَا وَهُمْ لا يُفْعَُونَ (4)2 

الاستفهام في «#أَحسِب» مستعمل في الإنكار » أي إنكار حسبان ذلك. وحسب بمعنى ظن » وتقدم في قوله تعالى للأَمْ 
حَسِبْتُمْ أَنْ تَدَخُلُوا الْجَنَةَك في سورة البقرة [214]. والمراد بالناس كل الذين آمنوا » فالقول كناية عن حصول المقول في نفس الأمر 
» أي أحسب الناس وقوع تركهم لأن يقولوا آمنا » فقوله إأَنْ يُمْرَكُوا مفعول أول ل «إحسِب4. وقوله «أَنْ يَقُولُوا آمَنَاُ شبه 
جملة في محل المفعول الثاني وهو محرور بلام جر محذوف مع (أن) حذفا مطردا » والتقدير : أحسب الناس تركهم غير مفتونين لأحل 
قولهم : آمنا , فإن أفعال الظن والعلم لا تتعدى إلى الذوات وإنما تتعدى إلى الأحوال والمعاني وكان حقها أن يكون مفعوطا واحدا 
دالا على حالة » ولكن حرى استعمال الكلام على أن يجعلوا لما اسم ذات مفعولا » ثم يجعلوا ما يدل على حالة للذات مفعولا 
ثانيا. ولذلك قالوا : إن مفعولي أفعال القلوب (أي العلم ونحوه) أصلهما مبتدأ وخبر. 

والترك : عدم تعهد الشيء بعد الاتصال به. 

والترك هنا مستعمل في حقيقته لأن الذين آمنوا قد كانوا مخالطين للمشركين ومن زمرتهم » فلما آمنوا اختصوا بأنفسهم 
والفوا أحوال قومهم وذلك مظنة أن يتركهم المشركون وشأنهم » فلما أبى المشركون إلا منازعتهم طمعا في إقلاعهم عن الإيمان وقع 
ذلك منهم موقع المباغتة والتعجب » وتقدم الترك المحازي في قوله تعالى موَتَرَكُهُمْ في ظُلْماتٍ لا يُبْصِرُونَ4 أوائل البقرة [17]. 

و هاأَنْ يَقُولُواك في موضع نصب على نزع الخافض الذي هو لام التعليل. والتقدير : لأجل أن يقولوا آمنا. 

وجملة وِوْوَهُمْ لا يُفْمَنُونَك حال » أي لا يحسبوا أنمم سالمون من الفتنة إذا آمنوا. 

والفتن والفتون : فساد حال الناس بالعدوان والأذى في الأنفس والأموال والأهلين. والاسم : الفتنة » وقد تقدم عند قوله 
تعالى إإِنّما نَحْنْ فِننَة قلا تَكُفز» في سورة البقرة [102]. 


وبناء فعلي (إِيُشْرَكوا» ... و لِيُفْتَئُونَ# للمجهول للاستغناء عن ذكر الفاعل لظهور أن الفاعل قوم ليسوا بمؤمنين » أي أن يتركوا 
خحالين عن فتون الكافرين إياهم لما هو معروف من الأحداث قبيل نزولا » ولما هو معلوم من دأب الناس أن يناصبوا العداء من 
حالفهم في معتقداتحم ومن ترفع عن رذائلهم. والمعنى : أحسب الذين قالوا آمنا أن يتركهم أعداء الدين دون أن يفتنوهم. ومن 
فسروا الفتون هنا بما خمل التكاليف الشاقة مثل الحجرة والجهاد قد ابتعدوا عن مهيع المعنى واللفظ وناكدوا ما تفرع عنه من قوله 
طفَيَغَْمَنَ الله الِّينَ صدَقُوا وليْلمََ الكافؤِيين4 [العدكبوت : 3]. 

وإنما لم نقدر فاعل (إِيُترَكُواك و (َِيُفْتَنُونَ أنه الله تعالى تحاشيا مع التشابه مع وحود مندوحة عنه. 

وهذه الفتنة مراتب أعظمها التعذيب كما فعل ببلال » وعمار بن ياسر وأبويه. 


«وَلَقَد َتنا الَّذِينَ من فَبْلِهمْ فَليَعلَمَنَ الله الَّذِينَ صَدَقُوا وَلََغْلَمَنَ الكاذيين (4)3 

انتقال إلى التنويه بالفتون لأحل الإبمان بالله بأنه سنة الله في سالف أهل الإيمان وتأكيد الجملة بلام القسم وحرف التحقيق 
لتنزيل المؤمنين حين استعظموا ما نهم من الفتنة من المشركين واستبطموا النصر على الظالمين » وذهولهم عن سنة الكون في تلك 
الحالة منزلة من ينكر أن من يخالف الدهماء في ضلالهم ويتجاق عن أخلاقهم ورذالتهم لا بِدّ أن تلحقه منهم فتنة. 

ولما كان هذا السنن من آثار ما طبع الله عليه عقول غالب البشر وتفكيرهم غير المعصوم بالدلائل وكان حاصلا في الأمم 
السالفة كلها أسند فتون تلك الأمم إلى الله تعالى إسنادا محازيا لأنه حالق أسبابه كما خلق أسباب العصمة منه لمن كان أهلا 
للعصمة من مثله » وفي هذا الإسناد إيماء إلى أن الذي حلق أسباب تلك الفتن قريبها وبعيدها قادر على صرفها بأسباب تضادها. 
وإلى هذا يشير دعاء موسى بالا المحكي في سورة يونس [88] 9إوَقالَ مُوسى رَبّنا إِنَكَ آتَبْتَ فِرْعَوْنَ وَمََذَهُ زيئةَ وََمُوالاً في الْحَياةٍ 
اليا ركنا لِبَضِلُوا عَنْ سَِيلِكَ رتنا اطَمِمن عَلى أَمْوالِهِمْ وَاشْدُدْ عَلى قُلُوبِهِمْ فلا يُؤْمنُوا حَتَّى يَرَوْا العذاب الْأَلِيم؟: فسأل الله أن يخلق 
ضد الأسباب التي غرّت فرعون وملأه وغشيت على قلبه بالضلال. 

والمقصود التذكير بما لحق صالحي الأمم السالفة من الأذى والاضطهاد كما لقي صالحو النصارى من مشركي الرومان في 
عصور المسيحية الأولى » وقد قص القرآن بعض ذلك ف سورة البروج. 
وحكمها سار في حال كل من يتمسك بالحق بين قوم يستخفون به من المسلمين لأن نكران الحق أنواع كثيرة. 

والواو الداخلة على جملة «وَلَقَدُ فَتَنا الَذِينَ من قَبْلِهِمْ؛ يجوز أن تكون عاطفة على جملة وأحسب التَّاسُ» [العنكبوت : 
2] » ويجوز كوتحا عاطفة على جملة وَهُمْ لا يُفتَنُوَك [العنكبوت : 2] فتكون بمعنى الحال » أي والحال قد فتنا الذين من قبلهم 
؛ وعلى كلا التقديرين فالجملة معترضة بين ما قبلها وما تفرّع عنه من قوله طفَلَيَعْلَمَنَ الله الَّذِينَ صَدَقُواك. فلك أن تسمي تلك 
الواو اعتراضية. وإسناد فعل «فََنَاب إلى الله تعالى لقصد تشريف هذه الفتون بأنه حرى على سن الله في الأمم. فالفاء في قوله 
طفَلَيَعْلَمَنَ الله الّذِينَ صَدَقُوا تفريع على جملة ظوَهُمْ لا يُفْتَنُونَ4 [العنكبوت : 2] » أي يفتنون فيعلم الله الذين صدقوا منهم 
والكاذبين. والمفرع هو علم الله الحاصل في المستقبل كما يقتضيه توكيد فعل العلم بنون التوكيد التي لا يؤكد بما المضارع إلا مستقبلا. 
وهو تعلق بالمعلوم شبيه بالتعلق التنجيزي لصفتي الإرادة والقدرة وإن لم يسموه بمذا الاسم. 

والمراد بالصدق هنا ثبات الشيء ورسوخه » وبالكذب ارتفاعه وتزلزله ؛ وذلك أن المؤمنين حين قالوا آمَنّاك [العنكبوت : 
2] لم يكن منهم من هو كاذب في إخباره عن نفسه بأنه اعتقد عقيدة الإيمان واتبع رسوله » فإذا لحقهم الفتون من أجل دحوطهم 


في دين الإسلام فمن لم يعبأ بذلك ولم يترك اتباع الرسول فقد تبين رسوخ ييمانه ورباطة عزمه فكان إيمانه حقا وصدقا » ومن ترك 
الإيمان وف الفتنة فقد استبان من حاله عدم رسوخ إيمانه وتزلزله » وهذا كقول النابغة : 

أولئك قوم بأسهم غير كاذب وقول الأعشى في ضده يصف راحلته : 
#سليي: 7 سس الليبيااا ف إذاك نب الأآمقل بات الهجلس يرا 

وقد تقدم ذلك عند قوله تعالى : أن لَهُمْ قَدَمَ صِدْقٍ عِنْدَ رَبّهِمْ؛ في أول سورة يونس [2]. 
ولما كان علم الله بمن يكون إيمانه صادقا عند الفتون ومن يكون إمانه كاذبا بمذين المعنيين متقررا في الأزل من قبل أن يحصل الفتون 
والصدق والكذب تعين تأويل فعل («إفَلَيَعْلَمَنَ4 بمعنى : فليعلمن بكذب إماتهم بمذا المعنى » فهو من تعلق العلم بحصول أمر كان 
في علم الله أنه سيكون وهو شبيه بتعلق الإرادة المعبر عنه بالتعلق التنجيزي ولا مانع من إثبات تعلقين لعلم الله تعالى : أحدهما قديم 
؛ والآخر تنجيزي حادث. ولا يفضي ذلك إلى اتصاف الله تعاللى بوصف حادث لأن تعلق الصفة تحقق مقتضاها في الخارج لا في 
ذات موصوفها » وتقدم عند قوله تعالى إلا ِتَعْلَم مَن يَََّعْ الرَسُولَ في سورة البقرة [143] » وقوله «إوَلَِعْلَم اله الَّذِينَ آمَنوا 
وَيَتَحْدَ مِنَكُمْ شهدا ف آل عمران [140]. 

ولك أن تجعل العلم هنا مكنى به عن وعد الصادقين ووعيد الكاذبين لأن العلم سبب للجزاء بما يقتضيه فكانت الكناية 
مقصودة وهو المعنى الأهم. 

وقد عدل في قوله (إفَلَيَعْلَمَنَ اللش# عن طريق التكلم إلى طريق الغيبة بإظهار اسم الحلالة على أسلوب الالتفات لما في هذا 
الإظهار من الحلالة ليعلم أن الجزاء على ذلك جزاء مالك الملك. 

وتعريف المتصفين بصدق الإبمان بالموصول والصلة الماضوية لإفادة أتحم اشتهروا بحدثان صدق الإبمان وأن صدقهم محقق. 

وأما تعريف المتصفين بالكذب بطريق التعريف باللام وبصيغة اسم الفاعل فلإفادة أتمم عهدوا بمذا الوصف وتميزوا به مع ما 
في ذلك من التفنن والرعاية على الفاصلة. 

رون شري عرو عبد الاين غنيك إن خغر قال + لت هذه الثرة ان أعييث القدق الأالاقراة إن تن ليقي 
الكاذيين 4 [العنكبوت : 1 . 3] في عمار بن ياسر إذ كان يعذّب ف الله » أي وأمثاله عياش بن أبي ربيعة » والوليد بن الوليد » 
وسلمة بن هشام من كانوا يعذبون بمكة وكان النبي ول يدعو لهم الله بالنجاة لحم وللمستضعفين من المؤمنين. 


ظأَمْ حيِب الّْذِينَ يَعْمَلُونَ السَيّئاتِ أَنْ يَسْبِقُونا ساءَ ما يَحْكُمُونَ (4)4 

أعقب تثبيت المؤمنين على ما يصيبهم من فتون المشركين وما في ذلك من الوعد والوعيد بزحر المشركين على ما يعملونه من 
السيئات في جانب المؤمنين وأعظم تلك السيئات فتوتهم المسلمين. فالمراد بالذين يعملون السيئات الفاتنون للمؤمنين. 

وهذا ووعيدهم بأن الله لا يفلتهم. وفي هذا أيضا زيادة تثبيت للمؤمنين بأن الله ينصرهم من أعدائهم. 

ف لآم للإضراب الانتقالي ويقدر بعدها استفهام إنكاري. 

و «السَّيّئاتِ؟ب : الأعمال السوء. وهي التنكيل والتعذيب وفتون المسلمين. والسبق : مستعمل محازا في النجاة والانفلات 
كقول مرة بن عدّاء الفقعسي : 
كاتستك 1 سسحوق حدق اللسسداه الححصسرة* ‏ ]4 السميت كسيف السدلي كسحيت اليب 


وقوله تعالمى «إوَما نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ على أَنْ نُبَدَّلَ أَمْالَكُمْ» [الواقعة : 60 » 61] وقوله «إفَاسْتَكْبَرُوا في الْأَرْضٍِ وما كاثوا 
سابقِين فَكُلًا أَحَذْنا يدبو [العنكبوت : 39 , 40]. 

وقد تقدم عند قوله تعالى ولا يَحْسَبَنَ الَّذِينَ كُقَرُوا سَبَقُواك في سورة الأنفال [59]. والمعنى : أم حسبوا أن قد شفوا 
غيظهم من المؤمنين » فهم بذلك غلبوا أولياءنا فغلبونا. 

وجملة #إساء ما يَحْكُمُونَ؟4 ذم لحسبانهم ذلك وإبطال له. فهي مقررة لمعنى الإنكار في جملة لأَمْ حَسِب الَّذِينَ يَعْمَلُونَ 
السيّئاتِ» فلها حكم التوكيد فلذلك فصلت. 

وهذه الجملة تقتضي أن يكون هذا الحسبان واقعا منهم. ومعنى وقوعه : أتحم اعتقدوا ما يساوي هذا الحسبان لأنمم حين م 
يستطع المؤمنون رد فتنتهم قد اغتروا بأتحم غلبوا المؤمنين » وإذ قد كان المؤمنون يدعون إلى الله دون الأصنام فمن غلبهم فقد حسب 
أنه غلب من يدعون إليه وهم لا يشعرون بمذا الحسبان » فافهمه. 

والحكم مستعمل في معنى الظن والاعتقاد تحكما بحم بأنهم نصبوا أنفسهم منصب الذي يحكم فيطاع و «إما يَحْكُمُون4 
موصول وصلته » أي ساء الحكم الذي يحكمونه. 

وهذه الآية وإن كانت واردة في شأن المشركين المؤذين للمؤمنين فهي تشير إلى تحذير المسلمين من مشاكتهم في اقتراف 
السيئات استخفافا بوعيد الله عليها لأنمم في ذلك يأخذون بشيء من مشابمة حسبان الانفلات » وإن كان المؤمن لا يظن ذلك 


ولكنه ينزل منزلة من يظنه لإعراضه عن الوعيد حين يقترف السيئة. 


طَمَنْ كان يَرْجُوا لقاء الله فَإِنَّ أَجَلَ الله لآتِ وَهُوَ السّمِيغ الْعَلِيمُ (4)5 

هذا مسوق للمؤمنين خاصة لأنمم الذين يرحون لقاء الله » فالجملة مفيدة التصريح بما أومأ إليه قوله هِأَنْ يَسْبِقُونا 
[العنكبوت : 4] من الوعد بنصر المؤمنين على عدوّهم مبينة للها ولذلك فصلت. ولو لا هذا الوقع لكان حق الإخبار بما أن يجيء 
بواسطة حرف العطف. 

ورحاء لقاء الله : ظنّ وقوع الحضور لحساب الله. 

و طلقاء الله : الحشر للجزاء لأن الناس يتلقون خطاب الله المتعلق بمم , لمم أو عليهم » مباشرة بدون واسطة » وقد تقدم في 
قوله طالَّذِينَ يَظْنُونَ أَنَّهُمْ مُلاقُوا رَبَّهمْ4 [البقرة : 46] وقوله طوَاعْلَمُوا أنَكُمْ مُلاقُوة4 في سورة البقرة [223]. 

و «أجَل الله يجوز أن يكون الوقت الذي عينه الله في علمه للبعث والحساب فيكون من الإظهار في مقام الإضمار ‏ 
ومقتضى الظاهر أن يقال : فإنه لآت فعدل إلى الإظهار كما في إضافة لأَجَلَ» إلى اسم الحلالة من الإبماء إلى أنه لا يخلف. 
والمقصود الاهتمام بالتحريض على الاستعداد. ويجوز أن يكون المراد ب لأَجَل الله الأجحل الذي عيّنه الله لنصر المؤمنين وانتهاء 
فتنة المشركين إياهم باستفصال مساعير تلك الفتنة » وهم صناديد قريش وذلك بما كان من النصر يوم بدر ثم ما عقبه إلى فتح مكة 
فيكون الكلام تثبيتا للرسول 5ييوّ وللمؤمنين حين استبطأ المؤمنون النصر للخلاص من فتنة المشركين حتى يعبدوا الله لا يفتنوهم في 
عبادته. والمعنى عليه : إن كنتم مؤمنين بالبعث إيقانا ينبعث من تصديق وعد الله به فإن تصديقكم بمجيء النصر أحدر لأنه 
وعدكم به » ف من شرطية » وجعل فعل الشرط فعل الكون للدلالة على تمكن هذ الرجاء من فاعل فعل الشرط. 

ولحذا كان قوله مإْفَإِنَ أَجَلَ الله لآتِ؟» جوابا لقوله هْمَنْ كان يَرْجُوا لِقاءَ الله باعتبار دلالته على الجواب المقدر ليلتكم الربط 
بن سارل نهلة اقرط ونال ل مله الخواد. 


ولو لا ذلك لات الربط بين الشرط والجزاء إذ يفضي إلى معنى من لم يكن يرحو لقاء الله فإن أجل الله غير آت. وهذا لا 
يستقيم في مجاري الكلام فلزم تقدير شيء من باب دلالة الاقتضاء. 

وتأكيد جملة الجزاء بحرف التوكيد على الوجه الأول للتحريض والحث على الاستعداد للقاء الله » وعلى الوحه الثاني لقصد 
تحقيق النصر الموعود به تنزيلا لاستبطائه منزلة التردد لقصد إذكاء يقينهم بما وعد الله ولا يوهنهم طول المدة الذي يضخحمه الانتظار. 
وبحذا يظهر وقع التذييل بوصفي «السّمِيعٌ الْعَلِيعُ» دون غيرهما من الصفات العلى للإيماء بوصف «السَمِيعٌ# إلى أن الله تعالى 
سمع مقالة بعضهم من الدعاء بتعجيل النصر كما أشار إليه قوله تعالى «إوَرْللُوا حَتَّى يَقُولَ الرَسُولُ وَالَّذِينَ آمنُوا مَعَهُ مَعى نَصْرٌ 
الّدك [البقرة : 214]. وكقول البي كلع : 

«اللهم أنج عياش بن أبي ربيعة اللهم أنج الوليد بن الوليد اللهم أنج سلمة بن هشام اللهم أنج المستضعفين من المؤمنين » 
اللهم اشدد وطأتك على مضر اللهم اجعلها عليهم سنين كسنين يوسف». 
والإماء بوصف 8أالْعَلِيمُ4 إلى أن الله علم ما في نفوسهم من استعجال النصر ولو كان المراد من للأَجَلَ الله الموت لما كان وحه 
للإعلام بإتيانه بله تأكيده » وكذا لو كان المراد منه البعث لكان قوله مِوْمَنْ كان يَرْجُوا لِقاءَ الهم كافيا » فهذا وحه ما أشارت إليه 
الآيات بالمنطوق والاقتضاء » والعدول بما عن هذا المهيع وإلى ما في «الكشاف» و «مفاتيح الغيب» أحذا من كلام أبي عبيدة 
تحويل لما عن بجراها وصرف كلمة الرحاء عن معناها وتفكيك لنظم الكلام عن أن يكون آخذا بعضه بحجز بعض. 

وإظهار اسم الجلالة في جملة (فَإِنَ أَجَلَ الله لآآتِ) مع كون مقتضى الظاهر الإضمار لتقدم اسم الجلالة في جملة الشرط 
هَإِمَنْ كان يَرْجُوا لِقاءَ الله لئلا يلتبس معاد الضمير بأن يعاد إلى ©أمَنْ» إذ المقصود الإعلام بأحل مخصوص وهو وقت النصر 
الموعود كما في قوله تعالى وَيَقُولُونَ مَتى هذًا الْوَعْدُ إِنْكُنْكُمْ صادِقِين قل لَكُمْ معاد يَوْمِ لا تَسْتَأِرُونَ عَنْهُ ساعةً ولا تَسْتَقْدِمُونَ# 
[سبأ : 29 . 30]. 

وعبّر بفعل الرجاء عن ترقب البعث لأن الكلام مسوق للمؤمنين وهم ممن يرجو لقاء الله لأنحم يترقبون البعث لما يأملون من 
الخيرات فيه. قال بلال يليه حين احتضاره متمثلا بقول بعض الأشعريين الذين وفدوا على النبي كل : 


غل دا له يني الأحي ةق ا محمل-ل-- د لاو 








لوَمَنْ جاهد فَإِنّما يَُاهِدُ لِنَفْسِه إِنَّ الله لني عَنِ الْعالَمِينَ (4)6 

أي ومن جاهد من يرحون لقاء الله » فليست الواو للتقسيم » وليس 8مَنْ جامد بقسيم لمن كانوا يرحون لقاء الله بل 
الجهاد من عوارض من كانوا يرحون لقاء الله. 

والجهاد : مبالغة في الجهد الذي هو مصدر جهد كمنع » إذا حدّ في عمله وتكلف فيه تعبا » ولذلك شاع إطلاقه على 
القتال في نصر الإسلام. وهو هنا يجوز أن يكون الصبر على المشاق والأذى اللاحقة بالمسلمين لأحل دخوهم في الإسلام ونبذ دين 
الشرك حيث تصدى المشركون لأذاهم. فإطلاق الجهاد هنا هو مثل إطلاقه في قوله تعالى بعد هذا وَإِنَ جاهداك لِعْشْرِكَ بي» 
[العتكبوت : 8] » ومثل إطلاقه في قول النبي وَيْةٌ وقد قفل من إحدى غزواته «رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر». 

وهذا ا محل هو المتبادر في هذه السورة بناء على أنما كلها مكية لأنه لم يكن جهاد القتال في مكة. ومعنى ظإْفَإِنما يُحَاهِدٌ 
ِنَفْسِهِ# على هذا ا محمل أن ما يلاقيه من المشاق لفائدة نفسه ليتأتى له الثبات على الإيمان الذي به ينجو من العذاب في الآخرة. 


ويجوز أن يراد بالجهاد المعنى المنقول إليه في اصطلاح الشريعة وهو قتال الكفار لأحل نصر الإسلام والذبٌ عن حوزته ) 
ويكون ذكره هنا لإعداد نفوس المسلمين لما سيلجئون إليه من قتال المشركين قبل أن يضطروا إليه فيكون كقوله تعالى يقل 
ِلْمُحَلَّفِينَ مِنَ الأغراب سَتُدْعَوْنَ إلى فَوْعِ أولي بَأْسِ شَدِيدٍ تُقَاتِلُوتهُمْ أو يُسْلِمُونَ؟4 [الفتح : 16] ومناسبة التعرض له على هذا 
ا محمل هو أن قوله مقِإِنَ أَجَلَ الله لآتِ© [العنكبوت : 5] تضمن ترقبا لوعد نصرهم على عدوهم فقدم إليهم أن ذلك بعد جهاد 
شديد وهو ما وقع يوم بدر. 

ومعنى (َفَإِنَما يُحاهِدُ لِتَفْسِهِب على هذا المحمل هو معناه في المحمل الأول لأن ذلك الجهاد يدافع صدّ المشركين إياهم عن 
الإسلام » فكان الدوام على الإسلام موقوفا عليه » وزيادة معنى آخر وهو أن ذلك الجهاد وإن كان في ظاهر الأمر دفاعا عن دين 
الله فهو أيضا به نصرهم وسلامة حياة الأحياء منهم وأهلهم وأبنائهم وأساس سلطاتهم في الأرض كما قال تعالى وقد الله الَذِينَ 
آمَنُوا مِنَكُمْ وَعَمِلُوا الصّالِحات لَيَسْتَحْلةَ م في الْأَرْضٍ كما اسْتَخْلّفَ الَّذِينَ من فَيْلِهِمْ وَليِمَكُئَنَ لَهُمْ دِيتَهُمُ الذي اتضى لَهُمْ 
وَليبَدَلنَهُمْ من بَعْدٍ حَوْفِهِمْ أناً# [النور : 55]. وقال علقمة بن شيبان التميمي : 
ونقاانتنا لأعسااء ع بن أبناشقا2 وعلت ى بصاائنا وإن لم4 بصطر 

والأوفق ببلاغة القرآن أن يكون المحملان مرادين كما قدمنا في المقدمة التاسعة من مقدمات هذا التفسير. 

والقصر المستفاد من (إنما) هو قصر الجهاد على الكون لنفس المحاهد , أي الصالح نفسه إذ العلة لا تتعلق بالنفس بل 
بأحوالها » أي جهاد لفائدة نفسه لا لنفع ينجر إلى الله تعالى » فالقصر الحاصل بأداة (إنما) قصر ادعائي للتنبيه إلى ما يغفلون عنه . 
حين يجاهدون الجهاد بمعنييه . من الفوائد المنجرة إلى أنفس المجاهدين ولذلك عقب الرد المستفاد من القصر بتعليله بأن الله عه عن 
العالمين فلا يكون شيء من الجهاد نافعا لله تعالى ولكن نفعة للأمة. 





فموقع حرف التأكيد هنا هو موقع فاء التفريع الذي نبّه عليه صاحب «دلائل الإعجاز» وتقدّم غير مرة. طِوَالَّذِينَ آمنُوا 

وَعَمِلُوا الصّالِحاتٍ لَكَفَرَنَ عَنْهُمْ سَيّناتِهم وَلَنَجِْيتَهُمْ خسن الَذِي كانوا يَعْمَلُونَ (4)7 

يجوز أن يكون عطفا على جملة ظأهْ حيِب الَّذِينَ يَعْمَلُونَ السّيّئاتٍ أَنْ يَسْبِقُوناك [العنكبوت : 4] لما تضمنته الجملة 
المعطوف عليها من التهديد والوعيد » فعطف عليها ما هو وعد وبشارة للذين آمنوا وعملوا الصالحات مع ما أفضى إلى ذكر هذا 
الوعد من قوله قبله أومَنْ جامد فَإنّما يُجاهِدُ لِنَفْسِهِيُ [العنكبوت : 6] فإن مضمون جملة وَالّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالِحاتٍ» 
الآية يفيد بيان كون جهاد من جاهد لنفسه. 

ويجوز أن تكون عطفا على جملة ومن جامد فَإنّما يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ) [العدكبوت : 6 وسلك بما طريق العطف باعتبار ما 
أومأ إليه الموصول وصلته من أن سبب هذا الحزاء الحسن هو أتمم آمنوا وعملوا الصالحات وهو على الوجه إظهار ف مقام الإضمار 
لنكتة هذا الإهاء. 

فالجزاء فضل لأن العبد إذا امتثل أمر الله فإئما دفع عن نفسه تبعة العصيان ؛ فأما الجزاء على طاعة مولاه فذلك فضل من 
المولى » وغفران ما تقدم من سيئاتهم فضل عظيم لأنمم كانوا أحقاء بأن يؤاحذوا بما عملوه وبأن إقلاعهم عن ذلك في المستقبل لا 
يقتضي التجاوز عن الماضي لكنه زيادة في الفضل. 

وانتصب «إأخْسَنَ# على أنه وصف لمصدر محذوف هو مفعول مطلق من فعل ظالْنَجِْيَتَهُمْ#. والتقدير : ولنجزينهم جزاء 


أاحسن. 


وإضافته إلى طالّذِي كاثوا يَعْمَلُونَ لإفادة عظم الجزاء كله فهو مقدّر بأحسن أعماطم. وتقدير الكلام : لنجزينهم عن 
جميع صا حاتم جزاء أحسن صا حاتهم. وشمل هذا من يكونون مشركين فيؤمنون ويعملون الصالحات بعد نزول هذه الآية. 


[8. 9] طوَوَصيْنَا الإنسات بِوالدَيْهِ شما وَإِنْ جاهداكَ لِعُشركَ بي ما لَيْسَ لَكَ به عِلَّمْ فَلا تُطِعْهُما إلَيَ مَرْجِعْكُم فلكم 

بما كْنكُمْ تَْمَلُونَ (8) وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالِحاتٍ لُدْخِلَتَهُمْ في الصّالِجِينَ (4)9 
لم يترك القرآن فاذّة من أحوال علائق المسلمين بالمشركين إلا بين واحبهم فيها المناسب لإبماتحم » ومن أشد تلك العلائق علاقة 
النسب فالنسب بين المشرك والمؤمن يستدعي الإحسان وطيب المعاشرة ولكن احتلاف الدين يستدعي المناواة والمغاضبة ولا سيما 
إذا كان المشركون متصلبين في شركهم ومشفقين من أن تأت دعوة الإسلام على أساس دينهم فهم يلحقون الأذى بالمسلمين ليقلعوا 
عن متابعة الإسلام » فبيّن الله مذه الآية ما على المسلم في معاملة أنسبائه من المشركين. وحص بالذكر منها نسب الوالدين لأنه 
أقرب نسب فيكون ما هو دونه أولى بالحكم الذي يشرع له. 

وحدثت قضية أو قضيتان دعتا إلى تفصيل هذا الحكم. 

روي أن سعد بن أبي وقاص حين أسلم قالت له أمه حمنة بنت أبي سفيان يا سعد بلغني أنك صبأت » فو الله لا يظلني 
سقف بيت » وإن الطعام والشراب على حرام حتى تكفر بمحمد » وبقيت كذلك ثلاثة أيام فشكا سعد ذلك إلى رسول الله 
فنزلت هذه الآية فأمره رسول الله ييه أن يداريها ويترضاها بالإحسان. 

وروي أنه لما أسلم عياش بن أب ربيعة المخزومي وهاجر مع عمر بن الخطاب إلى المدينة قبل هجرة رسول الله وق خرج أبو 
جهل وأخحوه الحارث وكانا أحوي عياش لأمه فنزلا بعياش وقالا له : إن محمدا يأمر ببر الوالدين وقد تركت أممك وأقسمت أن لا 
تطعم ولا تشرب ولا تأوي بيتا حتى تراك وهي أشد حبّا لك منها لنا » فاخرج معنا. فاستشار عمر فقال عمر : هما يخدعانك » 
فلم يزالا به حتى عصى نصيحة عمر وخرج معهما. فلما انتهوا إلى البيداء قال أبو جهل : إن ناقتي كلت فاحملني معك. قال عياش 
: نعم » ونزل ليوطئ لنفسه ولأبي جهل. فأحذاه وشداه وثاقا وذهبا به إلى أمه فقالت له : لا تزال بعذاب حتى ترحع عن دين 
محمد وأوثقته عندها » فقيل : إن هذه الآية نزلت في شأنهما. 

والمقصود من الآية هو قوله إوَإِنْ جاهداك لِعْشْرِكَ بي4 إلى آخره » وإنما افتتحت ب 8ْوَصّيْنَا الإنْسانَ بِوالِدَيْهِ لحشناً» لأنه 
كالمقدمة للمقصود ليعلم أن الوصاية بالإحسان إلى الوالدين لا تقتضي طاعتهما في السوء ونحوه لقول النبي كلٌ : «لا طاعة 
لمخلوق ف معصية الخالق» ©. ولقصد تقرير حكم الإحسان للوالدين في كل حال إلا في حال الإشراك حت لا يلتبس على 
المسلمين وجه الجمع بين الأمر بالإحسان للوالدين وبين الأمر بعصياتحما إذا أمرا بالشرك لإبطال قول أبي حهل : أليس من دين 
محمد البر بالوالدين ونحوه. 


(1) رواه أحمد والحاكم بمذا اللفظ. ومعناه ثابت في «الصحيحين» بلفظ أطول. وهذا من أساليب الجدل وهو الذي يسمى 
القول بالموحب وهو تسليم الدليل مع بقاء النزاع » ومنه في القرآن قوله تعالى : «إقالُوا إِنْ أَنْتُمْ إلا بَشَرٌ ممْلما تُربدُونَ أَنْ تَصّدُونا 
عَم كان يَعْبْدُ آباؤنا فأنُونا ِسْلْطانِ مِينٍ قالّث لَهُمْ رُسْلْهُمْ إِنْ تَخن إِلّا بَشَرٌ مِْلَكُمْ وَلكِنَ الله يمن على مَنْ يَشاءُ مِنْ عِبادِو4 
[إبراهيم : 10 » 11] فعلم أنه لا تعارض بين الإحسان إلى الوالدين وبين إلغاء أمرهما بما لا يرحع إلى شأنهما. 





والتوصية : كالإيصاء » يقال : أوصى ووصّى » وهي أمر بفعل شيء في مغيب الآمر به ففي الإيصاء معنى التحريض على 
المأمور به » وتقدم في قوله تعالى الْوَصِيةُ لِلُوالدَيْن» [البقرة : 180] وقوله موَوَصَّى بها إنْراهيم» في البقرة [132]. 

وفعل الوصاية يتعدى إلى الموصى عليه بالباء » تقول : أوصى بأبنائه إلى فلان » على معنى أوصى بشئونهم » ويتعدى إلى 
الفعل المأمور به بالباء أيضا وهو الأصل مثل #وَوَصَّى بها إِبْراهِيمُ بدك [البقرة : 132]. فإذا جمع بين الموصى عليه والموصى به 
تقول : أوصى به يرا وأصله : أوصى به بخير له فكان أصل التركيب بدل اشتمال. وغلب حذف الباء من البدل أكتفاء بوجودها 
في المبدل منه فكذلك قوله تعالى هنا «إوَوَصَيْنَا الإنسانٌ بِوالِدَيْه خسنا تقديره : وصينا الإنسان بوالديه بحسن » بنزع الخافض. 

والحسن : اسم مصدر ء أي بإحسان. والحملة «إوَإِنْ جاهداك لِنُشْركَ بي عطف على جملة لوَصَيْنَا وهو بتقدير قول 
محذوف لأن المعطوف عليه فيه معنى القول. 

وامجاهدة : الإفراط ف بذل الجهد في العمل » أي ألا لأحل أن تشرك بي. 

والمراد بالعلم في قوله : أما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمْ العلم الحق المستند إلى دليل العقل أو الشرع » أي أن تشرك بي أشياء لا تجد 
في نفسك دليلا على استحقاقها العبادة كقوله تعالى «إقَلا تَسْئَلْنِ ما لَيْسَ لَكَ به عِلْوٌ [هود : 46] » أي علم بإمكان حصوله. 
وف «الكشاف» : أن نفي العلم كناية عن نفي المعلوم » كأنه قال : أن تشرك بي شيئا لا يصح أن يكون إلا » أي لا يصح أن 
يكون معلوما يعني أنه من باب قولهم : هذا ليس بشيء كما صرح به في تفسير سورة لقمان [30] كقوله تعالى «إما يَدْعُونَ مِنْ 
ذُونهِ الباطل20. 


وجملة : «إإِلَيّ مَرْجِعْكُو# مستأنفة استكنافا بيانيا لزيادة تحقيق ما أشارت إليه مقدمة 


(1) في المطبوعة (من شيء). الآية من قوله (إوَوَصَيْنَا الإنسانَ بِوالِدَيْهِ ُسْناً» , لأن بقية الآية لما آذنت بفظاعة أمر الشرك 
وحذرت من طاعة المرء والديه فيه كان ذلك ما يثير سؤالا في نفوس الأبناء أنمم هل يعاملون الوالدين بالإساءة لأحل إشراكهما 
فأنيئوا أن عقابهما على الشرك مفوض إلى الله تعالى فهو الذي يجازي المحسنين والمسيئين. 

والمرجع : البعث. والإنباء : الإخبار » وهو مستعمل كناية عن علمه تعالى بما يعملونه من ظاهر الأعمال وخفيّها » أي ما 
يخفونه عن المسلمين وما يكنونه في قلويهم » وذلك أيضا كناية عن الجزاء عليه من خير أو شر » ففي قوله طفَأْتَبككُمْ» كنايتان : 
أولاهما إيماء » وثانيتهما تلويح » أي فأحازيكم ثوابا على عصياتمما فيما يأمران » وأحازيهما عذابا على إشراكهما. 

فجملة وَالَذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصالِحاتٍ لَنُدْخِلَئَهُمْ في الصَالِحِينَ تصريح ببعض ما أفادته الكناية التي في قوله طفَألبككُمْ 
بما كُنتُمْ تَعْمَلُونَيُ » اهتماما بحانب جزاء المؤمنين. وقد أشير إلى شرف هذا الجزاء بأنه جزاء الصالحين الكاملين كقوله إفَأُولئِكَ 
مَعَ الذدية أَنَعَمَ اللَهُ عَلَيْهِمْ من النبيئين وَالصّدَيقِينَ والشهداد وَالصالِحِينَ» [النساء : 69] ؛ ألا ترى إلى قول سليمان 
ِوَأَذْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ في عِبادِكَ الصّالِجِينَ» [النمل : 19]. 

ومن لطيف مناسبة هذا الظرف في هذا المقام أن المؤمن لما أمر بعصيان والديه إذا أمراه بالشرك كان ذلك مما يثير بينه وبين 


أبويه حفاء وتفرقة فجعل الله جزاء عن وحشة تلك التفرقة أنسا بجعله في عداد الصالحين يأنس بحم. 


إوَمِنَ النّاسِ مَنْ يَقُولُ آمنا بالله فإذا أوذي فِي الله جَعَلَ فِدْنَة الئاس كعذاب الله ولَيِْ جاءَ نَصْرٌ مِنْ رَبَكَ لَيَُولْنَ إن كنا 
مَعَكُمْ أَولَيِسَ الله بعلم بما في صُدُورٍ الْعالَمِينَ (4)10 





هذا فريق من الذين أسلموا بمكة كان حاهم في علاقاتهم مع المشركين حال من لا يصبر على الأذى فإذا لحقهم أذى رجعوا إلى 
الشرك بقلويهم وكتموا ذلك عن المسلمين فكانوا منافقين فأنزل الله فيهم هذه الآية قبل المجرة » قاله الضحاك وحابر بن زيد. وقد 
تقدم في آخر سورة النحل أن من هؤلاء الحارث بن ربيعة بن الأسود » وأبا قيس بن الوليد ابن المغيرة » وعلي بن أمية بن خحلف » 
والعاصي بن منبه بن الحجاج. فهؤلاء استنزلهم الشيطان فعادوا إلى الكفر بقلوبهم لضعف إاتحم وكان ما لحقهم من الأذى سببا 
لارتدادهم ولكنهم جعلوا يظهرون للمسلمين أنهم معهم. ولعل هذا التظاهر كان بتمالؤ بينهم وبين المشركين فرضوا منهم بأن 
يختلطوا بالمسلمين ليأتوا المشركين بأخبار المسلمين : فعدهم الله منافقين وتوعدهم بمذه الآية. 

وقد أومأ قوله تعالى «مَنْ يَقُولٌ آمنّا بالله4 إلى أن إيمان هؤلاء لم يرسخ في قلوبهم وأومأ قوله جَعَلَ فِمْنَةَ الئّاسِ كَعَذَابِ 
اله إلى أن هذا الفريق معذبون بعذاب الله » وأومأ قوله : طوَلَيَعْلَمَنَ الله الَّذِينَ آمنُوا وَليَعْلَمَنَّ الْمُنافقِينَ4 [العنكبوت : 11] إلى 
أهم منافقون يبطنون الكفر » فلا جرم أنحم من الفريق الذين قال الله تعالى فيهم «أوَلكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرٍ صّذْرا فَعَلَيْهُمْ غَضَبْ مِنَ 
اللو [النحل : 106] » وأنمم غير الفريق الذين استننى الله تعالى بقوله إلا مَنْ أكرة وَقَلْبَهُ مُطْمَئْنٌّ بالإيمانٍ» [النحل : 106]. 
فليس بين هذه الآية وآيات أواخر سورة النحل احتلاف كما قد يتوهم من سكوت المفسرين عن بيان الأحكام المستنبطة من هذه 
الآية مع ذكرهم الأحكام المستنبطة من آيات سورة النحل. 

وحرف الظرفية من قوله «أُوذِي فِي الله مستعمل في معنى التعليل كاللام » أي أوذي لأجل الله » أي لأجل اتباع ما دعاه 
الله إليه. 

وقوله مجَعَلَ فَنْنَة النَّاسِ كُعَذابٍ الله يريد جعلها مساوية لعذاب الله كما هو مقتضى أصل التشبيه » فهؤلاء إن كانوا قد 
اعتقدوا البعث والجزاء فمعنى هذا الجعل : أنحم سووا بين عذاب الدنيا وعذاب الآخرة كما هو ظاهر التشبيه فتوقوا فتنة الناس 
وأهملوا جانب عذاب الله فلم يكترثوا به إعمالا لما هو عاحل ونبذا للآحل وكان الأحق بمم أن يجعلوا عذاب الله أعظم من أذى 
الناس » وإن كانوا نبذوا اعتقاد البعث تبعا لنبذهم الإيمان » فمعنى الجعل : أنمم جعلوه كعذاب الله عند المؤمنين الذين يؤمنون 
باجزاء . 

فالخبر من قوله هوَمِنَ الئاس إلى قوله مَْكْعَذَابٍ الله مكنى به عن الذم والاستحماق على كلا الاحتمالين وإن كان الذم 
متفاوتا. 

وبيّن الله تعالى نيتهم في إظهارهم الإسلام بأنمم جعلوا إظهار الإسلام عدّة لما يتوقع من نصر المسلمين بإخحارة فيجدون 
أنفسهم متعرضين لفوائد ذلك النصر. وهذا يدل على أن هذه الآية نزلت بقرب الهجرة من مكة حين دحل الناس في الإسلام وكان 
أمره في ازدياد. 
وتأكيد جملة الشرط في قوله «إوَلَئِنْ جاءَ نَصْرٌ منْ رَبَّكَ لَيَفُولْنَ4 باللام الموطئة للقسم لتحقيق حصول الحواب عند حصول الشرط 
» وهو يقتضي تحقيق وقوع الأمرين. ففيه وعد بأن الله تعالى ناصر المسلمين وأن المنافقين قائلون ذلك حينئذ » ولعل ذلك حصل 
يوم فتح مكة فقال ذلك من كان حيا من هذا الفريق » وهو قول يريدون به نيل رتبة السابقية في الإسلام. وذكر أهل التاريخ أن 
الأقرع بن حابس » وعيينة بن حصن » وسهيل ابن عمرو » وجماعة من وجوه العرب كانوا على باب عمر ينتظرون الإذن لهم ) 
وكان على الباب بلال وسلمان وعمار بن ياسر » فخخرج إذن عمر أن يدحل سلمان وبلال وعمار فتمعرت وجده البقية فقال لهم 


سهيل بن عمرو : «لم تتمعر وجوهكم » دعوا ودعينا فأسرعوا وأبطأنا ولئن حسدتموهم على باب عمر لما أعد الله لحم في الجنة 
كدر 

وقوله مأأُوَلَيْسَ الله بأغْلَمَ يما في صُدُورٍ الْعالَمِينَ تذيبل » والواو اعتراضية » والاستفهام إنكاري إنكارا عليهم قولهم آمَنًا 
بالله4 وقوهم «إإِنَا كنا مَعَكُمْك , لأنحم قالوا قولحم ذلك ظنا منهم أن يروج كذبهم ونفاقهم على رسول الله » فكان الإنكار عليهم 
متضمنا أنهم كاذبون في قوليهم المذكورين. 

والخطاب موجه للني كيو لقصد إسماعهم هذا الخطاب فإنهم يحضرون مجالس النبي والمؤمنين ويستمعون ما ينزل من القرآن 
وما يتلى منه بعد نزوله » فيشعرون أن الله مطلع على ضمائرهم. 

ويجوز أن يكون الاستفهام تقريريا وحه الله به الخطاب للنبي وي في صورة التقرير بما أنعم الله به عليه من إنبائه بأحوال 
الملتبسين بالنفاق. وهذا الأسلوب شائع في الاستفهام التقريري وكثيرا ما يلتبس بالإنكاري ولا يفرق بينهما إلا المقام » أي فلا 
تصدق مقاهم. 

والتفضيل في قوله مإبأَغْلّم مراعى فيه علم بعض المسلمين ببعض ما في صدور هؤلاء المنافقين ممن أوتوا فراسة وصدق نظر. 
ولك أن تجعل اسم التفضيل مسلوب المفاضلة + أي أليس الله عالما علما تفصيليا لا تخفى غليه محافية. 


لوَليَعْلَمَنَ الله الَّذِينَ آمنُوا وَلَغلَمَنَ الْمُمافِقِينَ (4)11 

حص بالذكر فريقان هما ممن شمله عموم قوله الْعَالّمِينَ» [العنكبوت : 10] اهتماما بمذين الفريقين وحاليهما : فريق 
الذين آمنوا » وفريق المنافقين لأن العلم بما في صدور الفريقين من إيمان ونفاق يترتب عليه الجزاء المناسب لحاليهما في العاحل 
والآحل » فذلك ترغيب وترهيب. ووحه تأكيد كلا الفعلين بلام القسم ونون التوكيد أن المقصود من هذا الخبر رد اعتقاد المنافقين 
أن الله لا يطلع رسوله على ما في نفوسهم » فالمقصود من الخبرين هو ثانيهما أعني قوله «وَلَيَعْلَمَنٌ الْمُنافقِينَ©. 

وأما قوله «وَلَيَعْلَمَنٌ لله الَذِينَ آمَنُواكه فهو تمهيد لما بعده وتنصيص على عدم التباس الإيمان المكذوب بالإيمان الحق. 

وف هذا أيضا إرادة المعنى الكنائي من العلم وهو محازاة كل فريق على حسب ما علم الله من حاله. 

وحيء في جانب هاذين بالفعل المضارع المستقبل إذ نون التوكيد لا يوكد بما الخبر المثبت إلا وهو مستقبل ؛ إما لأن العلم 
مكنى به عن لازمه وهو مقابلة كل فريق بما يستحقه بحسب ما علم من حاله وا بحازاة أمر مستقبل » وإما لأن المراد علم بمستقبل 
وهو اختلاف أحوالهم يوم يحيء النصر » فلعل من كانوا منافقين وقت نزول الآية يكونون مؤمنين يوم النصر ويبقى قوم على 
نفاقهم. 

والمخالفة بين المؤمنين والمنافقين في التعبير عن الأولين بطريق الموصول والصلة الماضوية وععن الآخرين بطريق اللام واسم 
الفاعل لما يؤذن به الموصول من اشتهارهم بالإيمان وما يؤذن به الفعل الماضي من تمكن الإيمان منهم وسابقيته » وما يؤذن به 
التعريف باللام من كوتهم عهدوا بالنفاق وطريانه عليهم بعد أن كانوا مؤمنين » ففيه تعريف بسوء عاقبتهم مع ما في ذلك من التفنن 
ورعاية الفاصلة. 


«ووقال الْذِينَ كَفَرُوا لِلَذِينَ آمنُوا اتبعُوا سَِيلّنا وَلتخمل خَطاياكمْ وما هُمْ بحامِلِينَ مِنْ خَطاياهُمْ من شَيْءٍ إِنَهُمْ لكاذِبُونَ 
(4)12 


هذا غرض آخر من أغراض مخالطة المشركين مع المؤمنين وهو محاولة المشركين ارتداد المسلمين بمحاولات فتنة بالشك والمغالطة 
للذين لم يقدروا على فتنتهم بالأذى والعذاب : إما لعزتهم وحشية بأسهم مثل عمر بن الخطاب فقد قيل : إن هذه المقالة قيلت له 
؛ وإما لكثرتهم حين كثر المسلمون وأعيت المشركين حيل الصدّ عن الإسلام. 
والمراد بالذين كفروا طائفة منهم وهم : أبو جهل ٠‏ والوليد بن المغيرة » وأمية بن خلف » وأبو سفيان بن حرب (قبل أن يسلم) قالوا 
للمسلمين ومنهم عمر بن الخطاب : لا نبعث نحن ولا أنتم فإن عسى كان ذلك فإنا نحمل عنكم آثامكم. وإنما قالوا ذلك جهلا 
وغرورا حاولوا بمما أن يحجّوا المسلمين في إيماتحم بالبعث توهّما منهم بأتمم إن كان البعث واقعا فسيكونون في الحياة الآخرة كما كانوا 
في الدنيا أهل ذمام و>مالة ونقض وإبرام شأن سادة العرب أتمم إذا شفعوا شفَّعوا وإِن تحمّلوا حمّلوا. 

وهذا كقول العاصي بن وائل لخباب بن الأرثٌُ : لثن بعثني الله ليكوننّ لي مال فأقضيك دينك » وهو الذي نزل فيه قوله 
تعالى لِلأفَرَآَيْتَ الَّذِي كَفَرَ بآياتنا وَقَالَ لَأُوتَينَ مالا وَوَلّداً [مريم : 77]. وكل هذا من الحدال بالباطل وهو طريقة حدلية إن بنيت 
على الحق كما ينسب إلى علي بن أبي طالب في ضد هذا : 
زع والمم بجو والطبيب كلاصحا الاتحشراأحس ده قل لت إليكما 
إن ص قولكما لست بخاس سس أوصحح ق وي فالحخحسرا عليكما 

وحكى الله عنهم قوم لإوَلْئَحْمِلَ خَطاياكُة» بصيغة الأمر بلام الأمر : إما لأنهم نطقوا بمثل ذلك لبلاغتهم » وإما لإفادة 
ما تضمنته مقالتهم من تأكيد تحملهم بذلك. فصيغة أمرهم أنفسهم بالحمل آكد من الخبر عن أنفسهم بذلك » ومن الشرط وما 
في معناه » لأن الأمر يستدعي الامتثال فكانت صيغة الأمر دالة على تحقيق الوفاء بالحمالة. 

واو العطف للحملة «وَلئَخْمِلٌ» على جملة مإاتَبعُوا سَبِيلَناك مراد منها المعية بين مضمون الحملتين في الأمر وليس المراد منه 
الجمع في ال حصول فالحملتان في قوة جملتي شرط وجزاء » والتعويل على القرينة. 

فكان هذا القول أدل على تأكيد الالتزام بالحالة إن اتبع المسلمون سبيل المشركين » من أن يقال : إن تتبعوا سبيلنا نحمل 
خطاياكم » بصيغة الشرط » أو أن يقال : اتبعوا سبيلنا فنحمل خحطاياكم » بفاء السببية. 

والحمل : مجاز تمثيلي حال الملتزم بمشقة غيره بحال من يحمل متاع غيره فيؤول إلى معنى الحمالة والضمان. 

ودل قوله «إخطاياكخ على العموم لأنه جمع مضاف وهو من صيغ العموم. 

وقوله «إوما هُمْ بحامِلِينَ مِنْ خَطَاياهُمْ من شَيْءٍِ)» إبطال لقولهم «وَلْتَخمِل خَطاياكة» » نقض العموم في الإثبات بعموم في 
النفي » لأن «َِشَيْءٍِ» في سياق النفي يفيد العموم لأنه نكرة » وزيادة حرف إْمِنْ# تنصيص على العموم. والحمل المنفي هو ما 
كان المقصود منه دفع التبعة عن الغير وتبرئته من جناياته » فلا ينافيه إثبات حمل آخر عليهم هو حمل المؤاحذة على التضليل في 
قوله «وَلَيَحْمأُنَ أَْقالَهُمْ وأنْقالاً مَعَ أَنُقالهم» [العنكبوت : 13]. 

والكذب المخبر به عنهم هو الكذب فيما اقتضاه أمرهم أنفسهم بأن يحملوا عن المسلمين خطاياهم حسب زعمهم والوفاء 
بذلك كما كانوا في الدنيا فهو كذب لا شك فيه لأنه مخالف للواقع ولاعتقادهم. 

ولذلك فجملة ؤإإِنَّهُمْ لكاذْبُونَ#© بدل اشتمال من جملة وما هُمْ بحاملين مِنْ خَطَاياهُمْ مِنْ شَيْءِبُ لأن جملة وما هُمْ 
بحامِلين من خَطَاياهُمْ من شَيْءِ4 تضمنت عرو قوهم لوَلْتَخْمِل خَطاياكُم4 عن مطابقته للواقع في شيء وذلك يشتمل على أن 
مضمونما كذب صريح » فكان مضمون جملة 8إإِنَهُمْ لكاذْبُونَ# مما اشتمل عليه مضمون جملة ؤوّما هُمْ بحاملينَ©. وليس 


مضمون الثانية عبن مضمون الأولى بل الثانية أوقى بالدلالة على أن كذبحم محقق وأنه صفة لحم في خبرهم هذا وف غيره » ووزان هذه 
الجملة وزان بيت علم المعاني : 
أقول له ارحل لا تقيمن عندنا 
إذ جعل الأئمة جملة (لا تقيمن عندنا) بدل اشتمال من جملة (ارحل) لأن جملة (لا تقيمن) أوفى بالدلالة على كراهيته 
وطلب ارتحاله » ولهذا لم تعطف جملة فَإإِنّهُمْ لَكاذِبُونَ/ك لكمال الاتصال بينها وبين 8وَما هُمْ بحاملينَ مِنْ حَطَاياهُمْ من شَيْءٍ». 


طوَلَيَحْمِأْنَ أنْقالهُمْ وأثقالاً مع أَنْقَالِهم وَلَيُسْتَلْنَّ يَوْمَ الْقِيامَةٍ عَمّا كائوا يَفْعَرُونَ (4)13 

بعد أن كذبحم في قولهم «وَلتَخْمِل خَطاياكون»# [العتكبوت : 12] وكشف كيدهم بالمسلمين عطف عليه ما أفاد أنهم غير 
الحمل تمثيل. والأثقال محاز عن الذنوب والتبعات. وهو تمثيل للشقاء والعناء يوم القيامة بحال الذي يحمل متاعه وهو موقر به فيزاد 
وقد علم من مقام المقابلة أن هذا حمل تثقيل وزيادة في العذاب وليس حملا يدفع التبعة عن ا محمول عنه » وأن الأثقال المحمولة مع 
أثقالهم هي ذنوب الذين أضلوهم وليس من بينها شيء من ذنوب المسلمين لأن المسلمين سالمون من تضليل المشركين بما كشف الله 

وجملة وَلَيسْئَلُنَ يَوْمَ الْقِيامَةٍ عَمَّا كانُوا يَفْمَرُونَ؛ تذييل جامع لمؤاخذتهم بجميع ما احتلقوه من الإفك والتضليل سواء ما 
أضلوا به أتباعهم وما حاولوا به بتضليل المسلمين فلم يقعوا في أشراكهم » وقد مل ذلك كله لفظ الافتراء » كما عبر عن محاولتهم 
تغرير المسلمين بأتهم فيه كاذبون. 


[14 - 15] موَلَقَدْ أَرْسَلْما وحاً إلى قَوْمِهِ فَلَبِتَ فِيهم أَلْفَ سَنَةٍ إِلذّ حَمْسِينَ عاماً فَأَحَدَهُمْ الطُوْفَانُ وَهُمْ ظالِمُونَ (14) 

فَأَنْجَيْاةُ وََصحاب السَّفِيئةِ وَجَعَلّناها آيَهَ للْعالَمِينَ (4)15 

سيقت هذه القصة واللاتي بعدها شواهد على ما لقي الرسل والذين آمنوا معهم من تكذيب المشركين كما صرح به قوله 
عقب القصتين «وَإِنْ تُكَذَبُوا فَقَدْ كذَّب أُمَمْ من فَبْلِكُوْ» [العنكبوت : 18] على أحد الوجهين الآتيين. 

وابتدئت القصص بقصة أول رسول بعنه الله لأهل الأرض فإن لأوليات الحوادث وقعا في نفوس المتأمّلين في التاريخ » وقد 
تقدم تفصيل لطنعه في سورة هود 

وزادت هذه الآية أنه لبث في قومه تسعمائة وخمسين سنة. وظاهر الآية أن هذه مدة رسالته إلى قومه ولا غرض في معرفة 
عمره يوم بعثه الله إلى قومه » وف ذلك اخحتلاف بين المفسرين » وفائدة ذكر هذه المدة للدلالة على شدة مصابرته على أذى قومه 
ودوامه على إبلاغ الدعوة تشيتا للبي لله . وأوثر تمييز #أَلفت» ب ؤإسََة4 لطلب الخفة بلفظ وإسَئَةِ»ه , وميز «حَمْسِينَ» بلفظ 
وإعاماً» لثلا يكرر لفظ وِإسَنَةك. 

والفاء من قوله : «فَأَحَدَهُمْ الطّوفان4 عطف على لأأَرْسَلْنائ كما عطف عليه قلت وقد طوي ذكر ما ترتب عليه 
أخحذهم بالطوفان وهو استمرار تكذيبهم. 


وجملة ؤوَهُمْ ظالِمُونَك حال » أي أخذهم وهم متلبسون بالظلم » أي الشرك وتكذيب الرسول » تلبسا ثابتا ل هم متقررا 
وهذا تعريض للمشركين بأنهم سيأحذهم عذاب. 

وفاء ظفَأَنْجَيْئاةُ# عطف على طَفَأَحَدَهُمْ الطُوفانُ4. وهذا إيماء إلى أن الله منجي المؤمنين من العذاب. وقوله «إوَجَعَلَناها 
آي للْعالَمِينَ4» الضمير للسفينة. ومعنى كوتها آية أنما دليل على وقوع الطوفان عذابا من الله للمكذبين الرسل » فكانت السفينة آية 
ماثلة في عصور جميع الأمم الذين جاءتهم الرسل بعد نوح موعظة للمكذبين وحجة للمؤمنين. وقد أبقى الله بقية السفينة إلى صدر 
الأمة الإسلامية ففي «صحيح البخاري» : «قال قتادة : بقيت بقايا السفينة على الجودي حتى نظرتها أوائل هذه الأمة». ويقال 
إنما دامت إلى أوائل الدولة العباسية ثم غمرتما الثلوج. وكان الجودي قرب (باقردى) وهي قرية من جزيرة ابن عمر بالموصل شرقي 
دجلة (وباقردى بموحدة بعدها ألف ثم قاف مكسورة ويجوز فتحها ودال فألف مقصورة) وقال تعالى في سورة القمر [15] وَلَقَدْ 
تركناها آيَةَ فَهَلْ مِنْ مُذَكرٍ#. 

وإنما قال «لِلْعالَمِينَ» الشامل لجميع سكان الأرض لأن من لم يشاهد بقايا سفينة نوح يشاهد السفن فيتذكر سفينة نوح 
وكيف كان صنعها بوحي من الله لإنحاء نوح ومن شاء الله بحاته » ولأن الذين من أهل قريتها يخبرون عنها وتنقل أخبارهم فتصير 
متواترة. 

هذا وقد وقع في الإصحاح الثامن من سفر التكوين من التوراة «واستقر الفلك على حبال آراراط» » وقد احتلف الباحثون 
في تعيين جبال أراراط » فمنهم من قال : إنه اسم الحودي وعينوا أنه من جبال بلاد الأكراد في الحد الجنوبي لأرمينيا في سهول ما 
بين النهرين ووصفوه بأن تمر دحلة يجري بين مرتفعاته بحيث لا يمكن العبور بين الحبل وتمر دحلة إلا في الصيف » وأيدوا قولهم 
بوحود بقيد سفينة على قمة ذلك الحبل. وبعضهم زعم أن (أراراط) ف بلاد إرمينيا وهو قريب من القول الأول لتجاور مواطن 
الكردستان وإرمينيا وقد تختلف حدود المواطن باحتلاف الدول والفتوح. 

ويجوز أن يكون ضمير النصب في «وَجَعَلّئاهاك عائدا إلى الخبر المذكور بتأويل القصة أو الحادثة. 


١ 16[‏ 17] موَإِبْراهِيمَ إِذْ قال لِقَوْمِهِ اغْبُدُوا الله وَانَُوهُ ذلِكُمْ خَيْرَ لَكُمْ إن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (16) إِنَّما تَعْبْدُونَ مِنْ دُونٍ الله 

أؤثاناً وَتَخْلُقُونَ إفكاً إِنَّ الّذِينَ تَعْبُدُونَ مِنْ دُونٍ الله لا يَمْلِكُونَ لَكُمْ رزقاً فَابْتَعُوا عِنْدَ الله الرّْقَ وَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُوا لَهُ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ 
(4)17 

انتقل من حبر نوح إلى حبر إبراهيم لمناسبة إنحاء إبراهيم من النار كإنحاء نوح من الماء. وفيه تنبيه إلى عظم القدرة إذ أنحت 
من الماء ومن النار. و هإإِيْراهِيم؟» عطف على «نُوحاً© [العنكبوت : 14]. والتقدير : وأرسلنا إبراهيم. 

و (إِذْ؛ك ظرف متعلق ب (أرسلنا) المقدّر » أي في وقت قوله لقومه ماغْبُدُوا الله إلخ وهو أول زمن دعوته. واقتضى قوله 
واغْبدُوا الله أنحم ل يكونوا عابدين لله أصلا. 

وجملة طذْلِكُح خَيْرٌ لك إن كُنتُم تَعْلَمُوتَ؟4 تعليل للأمر بعبادة الله. وقد أجمل الخبر في هذه الحملة وفصل بقوله «إإِنَّ الَذِينَ 
تَعْبْدُونَ مِنْ دُونٍ الله لا يَمْلِكُونَ لَكُمْ رزقا» الآية. 

ومعنى (إإِنْ كُنتُمْ تَعْلَمُونَ؛ إن كنتم تعلمون أدلة اخعتصاص الله بالإلمية فمفعول العلم محذوف لدلالة ما قبله عليه. ويجوز 
جحعل فعل لإتَعْلَمُونَ؟ منزلا منزلة اللازم » أي إن كنتم أهل علم ونظر. 


وجملة «إإِنّما تَعْبدُونَ مِنْ دُونِ الله أؤثاناً» تعليل لحملة 9اعْبُدُوا اللّه. وقصرهم على عبادة الأوثان يجوز أن يكون قصرا 
على عبادتمم الأوثان » أي دون أن يعبدوا الله فهو قصر حقيقي إذ كان قوم إبراهيم لا يعبدون الله فالقصر منصب على قوله من 
دُونِ اللّدك أي إنما تعبدون غير الله وبذلك يكون من ذُونٍ الله حالا من (أؤثاناً» , أي حال كونما معبودة من دون الله » وهذا 
مقابل قوله ملاعْبْدُوا الله دون أن يقول لحم : لا تعبدوا إلا الله ؛ لكن قوم إبراهيم قد وصفوا بالشرك في قوله تعالى في سورة الأنعام 
[78] قال يا قَوْمِ إِنّي بَرِيِءٌ مما تُشْرَكُونَ» فهم مثل مشركي العرب » فالقصر منصب على عبادتهم الموصوفة بالوثنية » أي ما 
تعبدون إلا صورا لا إدراك لما » فيكون قصر قلب لإبطال اعتقادهم إلهية تلك الصور كما قال تعالى «إقالَ أتَعْبُدُونَ ما تَنْحِتُونَ# 
[الصافات : 95]. 

وعلى كلا الوجهين يتخرج معن قوله ظمِن ذُونٍ الله فإن طإذونٍ» يجوز أن تكون بمعنى (غير) فتكون ظْمِنْ» زائدة , 
والمعنى : تعبدون أوثانا غير الله. ويجوز أن تكون كلمة 8دُونِي اسما للمكان المباعد فهي إذن مستعارة لمعنى المخالفة فتكون هلمن © 
ابتدائية » والمعنى : تعبدون أوثانا موصوفة بأتما مخالفة لصفات الله. 

والأوثان : جمع وثن بفتحتين » وهو صورة من حجر أو خشب بمجسمة على صورة إنسان أو حيوان. والوثن أحص من 
الصنئم لأن الصنم يطلق على حجارة غير مصورة مثل أكثر أصنام العرب كصنم ذي الخلصة لخثعم » وكانت أصنام قوم إبراهيم 
صورا قال تعالى «إقالَ أتَعْبْدُونَ ما تَنْحِيُونَ؟ [الصافات : 95]. وتقدم وصف أصنامهم في سورة الأنبياء. 
و إتَخْلْفُونَ مضارع خلق الخبر » أي اختلقه » أي كذبه ووضعه , أي وتضعون لها أخبارا ومناقب وأعمالا مكذوبة موهومة. 

والإفك : الكذب. وتقدم في قوله «إإِنَّ الَّذِينَ جاؤ بِالإفْكِ عُصْبَةٌ منكة» ف سورة النور [11]. 

وجملة «إإِنَّ الَّذِينَ تَْبْدُونَ مِنْ دُونٍ الله لا يَملِكُونَ لَكُمْ رزْقا4 إن كان قوم إبراهيم يعترفون لله تعالى بالإلحية والخلق والرزق 
ولكنهم يجعلون له شركاء في العبادة ليكونوا لهم شفعاء كحال مشركي العرب تكون الحملة تعليلا لحملة اعْبدُوا الله وَانَقُوه أي 
هو المستحق للعبادة التي هي شكر على نعمه » وإن كان قومه لا يثبتون إهية لغير أصنامهم كانت جملة «َإإِنَّ الَّذِينَ تَعْبْدُونَ مِنْ 
دُونٍ الله مستأنفة ابتدائية إبطالا لاعتقادهم أن الحتهم ترزقهم » ويرحح هذا الاحتمال التفريع في قوله (فَابْتَعُوا عِنْدَ الله الرَزْقَيُ. 
وقد تقدم ف سورة الشعراء التردد في حال إشراك قوم إبراهيم وكذلك في سورة الأنبياء. 

وتنكير هإرزْقاً© في سياق النفي يدل على عموم نفي قدرة أصنامهم على كل رزق ولو قليلا. وتفريع الأمر بابتغاء الرزق من 
الله إيطال لظنهم الرزق من أصنامهم أو تذكير بأن الرازق هو الله » فابتغاء الرزق منه يقتضي تخصيصه بالعبادة كما دل عليه عطف 
وَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُوا لَهُب. وقد سلك إبراهيم مسلك الاستدلال بالنعم الحسية لأن إِثْباتما أقرب إلى أذهان العموم. 

و «#عِنْدَ# ظرف مكان وهو بمحاز. شبّه طلب الرزق من الله بالبحث عن شيء في مكان يختص به فاستعير له عند 
الدالة على المكان المختص بما يضاف إليه الظرف. 

وعدّي الشكر باللام جريا على أكثر استعماله في كلام العرب لقصد إفادة مافي اللام من معنى الاختصاص أي 
الاستحقاق. 

ولام التعريف في 8الرِّزْقَ لام الجنس المفيدة للاستغراق بمعونة المقام » أي فاطلبوا كل رزق قل أو كثر من الله دون غيره. 
والمعّف بلام لجنس في قوة النكرة فكأنه قيل : فابتغوا عند الله رزقا » ولذلك لم تكن إعادة لفظ الرزق بالتعريف مقتضية كونه غير 
الأول » فلا تنطبق هنا قاعدة النكرة إذا أعيدت معرفة كانت عين الأولى. 


وجملة (إإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ؟ تعليل للأمر بعبادته وشكره , أي لأنه الذي يجازي على ذلك ثوابا وعلى ضده عقابا إذ إلى الله لا 

إلى غيره مرجعكم بعد الموت. وفي هذا إدماج تعليل بالعبادة بإثبات البعث. لوَإِنْ تُكَذَّبُوا فَقَدْ كَدَّبَ أُمَمْ مِنْ فَبْلِكُمْ وما عَلَى 
الرَسُولٍ إلذً الْبَلاعٌ الْمُِينْ (4)18 

يجوز أن تكون هذه الجملة من بقية مقالة إبراهيم د بأن يكون رأى منهم مخائل التكذيب ففرض وقوعه » أو يكون سبق 
تكذيبهم إياه مقالته هذه » فيكون الغرض من هذه الجملة لازم الخبر وهو أن تكذيبهم إياه ليس بعجيب فلا يضيره ولا يحسبوا أتهم 
يضيرونه به ويتشفون منه فإن ذلك قد انتاب الرسل قبله من أممهم » ولذلك أجمع القراء على قراءة فعل طإتُكَدّبُواك بتاء الخطاب ولم 
يختلفوا فيه احتلافهم في قراءة قوله مأأوَلَمْ يَرَا كيف يُبْدِئُ الله الْخَلَّقَك [العنكبوت : 19] إلم. 

ويجوز أن تكون الحملة معترضة والواو اعتراضية واعترض هذا الكلام بين كلام إبراهيم وحواب قومه » فهو كلام موحه من 
جانب الله تعالى إلى المشركين التفت به من الغيبة إلى الخطاب تسجيلا عليهم » والمقصود منه بيان فائدة سوق قصة نوح وإبراهيم 
وأن للرسول ولو إسوة برسل الأمم الذين قبله وخاصة إبراهيم جد العرب المقصودين بالخطاب على هذا الوحه. 

وجملة وما عَلَى الرَسُولٍ إِلّا الْبَلاعٌ الْمُِينُ4 إعلام للمخاطبين بأن تكذيبهم لا يلحقه منه ما فيه تشف منه ؛ فإن كان من 
كلام إبراهيم فالمراد بالرسول إبراهيم سلك مسلك الإظهار في مقام الإضمار لإيذان عنوان الرسول بأن واجبه إبلاغ ما أرسل به 
ينا واضحا » وإن كان من خخطاب الله مشركي قريش فالمراد بالرسول محمد يِه وقد غلب عليه هذا الوصف في القرآن مع الإيذان 


بأن عنوان الرسالة لا يقتضي إلا التبليغ الواضح. 


طأوَلَمْ يرا كيف يُبْدِىُ الله الْحَلْقَ ثُمّ يُعيدُهُ إِنّ ذلِكَ عَلَى الله يَسِيرٌ (4)19 

يحري هذا الكلام على الوجهين المذكورين في قوله وَإِنْ تُكَذّبُواك [العنكبوت : 18]. 

ويترحح أن هذا مسوق من جانب الله تعالى إلى المشركين بأن الجمهور قرءوا لأَوَلَمْ يَروْابُهِ بياء الغيبة ولم يجر مثل قوله وَإِنْ 
تُكَذَبُوا فَقَدْ كدب أُمَمْ مِنْ فَبْلِكُْ4 [العنكبوت: 18]. ومناسبة التعرض لهذا هو ما جرى من الإشارة إلى البعث في قوله ظإِلَبْهِ 
تُرْجَعُونَ# [العنكبوت : 17] تنظيرا لحال مشركي العرب بحال قوم إبراهيم. وقرأ الجمهور لأأُوَلَمْ يَرَوْاُ بياء الغائب والضمير عائد 
إلى الّذِينَ كَمَرُواُ [العنكبوت : 12] في قوله «وَقالَ الَّذِينَ كَفَرُا لِنّذِينَ آمنُواك [العنكبوت : 12] » أو إلى معلوم من سياق 
الكلام. وعلى وجه أن يكون قوله «إوَإِنْ تُكَذّبُواك [العنكبوت : 18] إل خارحا عن مقالة إبراهيم يكون ضمير الغائب في #أُوَلَمْ 
يرَوْاكُه التفاتا. والالتفات من الخطاب إلى الغيبة لنكتة إبعادهم عن شرف الحضور بعد الإخبار عنهم بأتمم مكذبون. 

وقرأ حمزة والكسائي وأبو بكر عن عاصم ونخلف أولم تروا بالفوقية على طريقة «إوَإِنْ تُكُذَبُوا [العنكبوت : 18] على 
انيعي اللتكورين, 

والحمزة للاستفهام الإنكاري عن عدم الرؤية » نزلوا منزلة من لم ير فأنكر عليهم. 

والرؤية يجوز أن تكون بصرية 7 » والاستدلال بما هو مشاهد من تحدد المحلوقات في كل حين بالولادة وبروز النبات دليل 


واضح لكل ذي بصر. 


وإبداء الخلق : بدؤه وإيجاده بعد أن لم يكن موحودا. يقال : أبدأ بحمزة في أوله وبدأ بدوتما وقد وردا معا في هذه الآية إذ 
قال مإكَيْفَ يُبْدِىُ الله الْحَلَقَ ثم قال قَانْظُرُوا كيف بَدَأً الْحَلْقَ [العنكبوت : 20] ولم يجىء في أسمائه تعالى إلا المبدئ دون 
البادئ. 

وأحسب أنه لا يقال (أبدأ) بهمز في أوله إلا إذاكان معطوفا عليه (يعيد) وم أر من قيده بمذا. 

و لالْخَلْقَي : مصدر بمعنى المفعول , أي المخلوق كقوله تعالى «إهذا حَلْقَ الله فَأَرُونِي ما ذا حَلَقَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ؟ [لقمان 
11]. 

وحيء (ِيُْبْدِئُ# بصيغة المضارع لإفادة تحدد بدء الخلق كلما وحجه الناظر بصره في المخلوقات » والجملة انتهت بقوله 
ِايْبِدُِ الله الْحَلْقَيه. وأما جملة «َاثُمَ يُعِيدُهُ# فهي مستأنفة ابتدائية فليست معمولة لفعل لْيَرَوَابُِ لأن إعادة الخلق بعد انعدامه 
ليست مرئية لهم ولا هم يظنوتحا فتعين أن تكون جملة متم يُعِيدُةُ مستقلة معترضة بين جملة للأأَوْلّمْ يَرَوْاكُُ وجملة طقل سِيرُوا في 
الْأَرْضٍك. و نّم للتراحي الرتبي لأن أمر إعادة الخلق أهمّ وأرفع رتبة من بدئه لأنه غير مشاهد ولأنحم ينكرونه ولا ينكرون بدء 
الخلق قال في «الكشاف» : 


(1) سيجيء مقابل هذا بعد بضعة وعشرين سطرا. هو كقولك : ما زلت أوثر فلانا وأستخلفه على من أخلّفه» يعني فجملة : 
وأستخلفه » ليست معطوفة على جملة : أوثر » ولا داحلة في حبر : ما زلت » لأنك تقوله قبل أن تستخلفه فضلا عن تكرر 
الاستخلاف منك. هذه طريقة «الكشاف» وهو يجعل موقع وَإِثُمَّ يُعِيدُهُ# كموقع التفريع على الاستفهام الإنكاري. 

واعلم أن هذين الفعلين (يبدئ ويعيد) وما تصرف منهما ما حرى استعماهما متزاوحين بمنزلة الاتباع كقوله تعالى وما 
يُبَدِئُ الْباطِلْ وما يُعِيِدُ في سورة سبأ [49]. قال في «الكشاف» في سورة سبأ : فجعلوا قوهم : لا يبدئ ولا يعيد » مثلا في 
الحلاك » ومنه قول عبيد : 

فاليوم لا يبدي ولا يعيد 

ويقال : أبدأ وأعاد بمعنى تصرف تصرفا واسعا » قال بشار : 
02002 الي ل ري ا 2 22 ل لضن 

ويجوز أن تكون الرؤية علمية متعدية إلى مفعولين : أنكر عليهم تركهم النظر والاستدلال الموصّل إلى علم كيف يبدئ الله 
الخلق ثم يعيده لأن أدلة بدء الخلق تفضي بالناظر إلى العلم بأن الله يعيد الخلق فتكون «أتّجَ» عاطفة فعل ظبُعِيدُةُ# على فعل 
ويْبِدِئٌ# والجميع داحل في حيز الإنكار. 

و كيفَ» اسم استفهام وهي معلقة فعل «يَرَوَا عن العمل ف معموله أو معموليه. والمعنى : ألم يتأملوا في هذا السؤال , 
أي في الواب عنه. والاستفهام ب «#كَيفَ# مستعمل ف التنبيه ولفت النظر لا في طلب الإخبار. 

وجملة «إإِنَّ ذلِكَ عَلَى الله يَسِيرٌي مبينة لما تضمنه الاستفهام من إنكار عدم الرؤية المؤدية إلى العلم بوقوع الإعادة ؛ إذ 
أحالوها مع أن إعادة الخلق إن لم تكن أيسر من الإعادة في العرف فلا أقل من كوتما مساوية للحا وهذا كقوله تعالى «وَهُوَ الذي 
َبْدَوْا الْحَلْقَ نَم يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْدِبُ [الروم : 27]. والإشارة ب «#إذلك4 إلى المصدر المفاد من إبْعِيدُةُ# مثل عود الضمير 
على نظيره في قوله «وَهْوَ أَهْوَنْ عَلَيْهِك [الروم : 27]. ووحه توكيد الجملة ب «إإِنَ؟ ردّ دعواهم أنه مستحيل. 





قل سِيرُوا في الْأَرْضٍ فَانْظْرُوا كيف بَدَأً الْحَلْقَ ثُمَ الله يُنْشُِ النَشْأَةَ الآخرَة إِنَّ الله عَلى كُلٌ شَيْءٍ قَدِيرٌ (4)20 

اعتراض انتقالي من الإنكار عليهم ترك الاستدلال بما هو بمرأى منهم » إلى إرشادهم للاستدلال بما هو بعيد عنهم من 
أحوال إيجاد المخلوقات وتعاقب الأمم وحلف بعضها عن بعض .ء فإن تعوّد الناس بما بين أيديهم يصرف عقوطم عن التأمل فيما 
وراء ذلك من دلائل دقائقها على ما تدل عليه » فلذلك أمر الله رسوله أن يدعوهم إلى السير في الأرض ليشاهدوا آثار خلق الله 
الأشياء من عدم فيوقنوا أن إعادتما بعد زواللها ليس بأعجب من ابتداء صنعها. 

وإنما أمر بالسير في الأرض لأن السير يدن إلى الرائي مشاهدات حمّة من مختلف الأرضين بجبالها وأنمارها ومحويّاتما يمر به 
على منازل الأمم حاضرها وبائدها فيرى كثيرا من أشياء وأحوال دل يعتد رؤية أمثالحا » فإذا شاهد ذلك جال نظر فكره في تكوينها 
بعد العدم حولانا لم يكن يخطر له ببال حينما كان يشاهد أمثال تلك المخلوقات في ديار قومه , لأنه لما نشأ فيها من زمن الطفولة 
فما بعده قبل حدوث التفكير في عقله اعتاد أن يمر ببصره عليها دون استنتاج من دلائلها حتى إذا شاهد أمثالها مما كان غائبا عن 
بصره حالت في نفسه فكرة الاستدلال » فالسير في الأرض وسيلة جامعة لمختلف الدلائل فلذلك كان الأمر به لهذا الغرض من 
جوامع الحكمة. وحيء في جانب بدء الخلق بالفعل الماضي لأن السائر ليس له من قرار في طريقه فندر أن يشهد حدوث بدء 
مخلوقات » ولكنه يشهد مخلوقات مبدوءة من قبل فيفطن إلى أن الذي أوحدها إنما أوحدها بعد أن لم تكن وأنه قادر على إيجاد 
أمثالها فهو بالأحرى قادر على إعادتما بعد عدمها. 

والاستدلال بالأفعال الني مضت أمكن لأن للشيء المتقرر تحققا محسوسا. 

وجيء في هذا الاستدلال بفعل النظر لأن إدراك ما خلقه الله حاصل بطريق البصر وهو بفعل النظر أولى وأشهر لينتقل منه 
إلى إقراك. أنه يشيع النشأة الاحرة. 

ولذلك أعقب بجملة ظَإِثُمَ الله يُنْشِئُ الدَّشْأَةَ الآخرَّةَ؛ فهي جملة مستقلة. (وثم) للترتيب الرتبي كما تقدم في قوله وَثمّ 
يُعِيدُة© [العنكبوت : 19]. 
وإظهار اسم الحلالة بعد تقدم ضميره في قوله مكيف بَدَا الْحَلْقَ وكان مقتضى الظاهر أن يقول : ثم ينشئ. قال في «الكشاف» 
: لأن الكلام كان واقعا في الإعادة فلما قررهم في الإبداء بأنه من الله احتج عليهم بأن الإعادة إنشاء مثل الإبداء » فالذي لم 
يعجزه الإبداء فهو الذي وجب أن لا تعجزه الإعادة. فكأنه قال : ثم ذاك الذي أنشأ النشأة الأولى هو الذي ينشئ النشأة الآحرة 
فللتنبيه على هذا المعنى أبرز اسمه وأوقعه مبتدأ اه. يريد أن العدول عن الإضمار إلى الاسم الظاهر لتسجيل وقوع هذا الإنشاء الثاني 
؛ فتكون الدملة مستقلة حتى تكون عنوان اعتقاد بمنزلة المثل لأن في اسم الحلالة إحضارا لجميع الصفات الذاتية التي بما التكوين » 
وليفيد وقوع المسند إليه مخبرا عنه بمسند فعلي معنى التقوي. 

وجملة إن الله على كل شَيْءٍ قَدِيرٌ» تذييل » أي قدير على البعث وعلى كل شيء إذا أراده. وإظهار اسم الحلالة لتكون 
جملة التذييل مستقلة بنفسها فتجري مجرى الأمثال. 

و لالنَّشْأَة» بوزن فعلة : المرة من النِّشء وهو الإيجاد » وكذلك قرأها الجمهور » عبر عنها بصيغة المرة لأتما نشأة دفعية 
تخالف النّشُء الأول ويقال : النُشاءة بمد بعد الشين بوزن الكآبة ومثلها الرأفة والرآفة. 


وقرأ ابن كثير وأبو عمرو النشاءة بالمدٌ. ووصفها ب 8الْآخِرَةَ# يماء بأتما مساوية للنشأة الأولى فلا شبهة لهم في إحالة 
وقوعها. وأما قوله تعالى طوَلَقَدْ عَلِمْهُمُ التَْأَةَ الأولى» [الواقعة : 62] فذلك على سبيل المشاكلة التقديرية لأن قوله قبله 
«وَندْشِئَكُمْ في ما لا تَعْلَمُونَ4 [الواقعة : 61] يتضمن النشأة الآخرة فعبر عن مقابلتها بالنشأة. 


لإيُعَذّبُ مَنْ يَسْاءُ وَيَرْحَمُ مَنْ يَساءُ وَإِلَيْهِ تُفلبُونَ (4)21 
لما ذكر النشأة الآخرة أتبع ذكرها بذكر أهم ما تشتمل عليه وما أوحدت لأجله وهو الثواب والعقاب. 
وابتدئ بذكر العقاب لأن الخطاب جار مع منكري البعث الذين حظهم فيه هو التعذيب. ومفعولا فعلي المشيئة محذوفان 
جريا على غالب الاستعمال فيهما. والتقدير : من يشاء تعذيبه ومن يشاء رحمته. والفريقان معلومان من آيات الوعد والوعيد ؛ 
فأصحاب الوعد شاء الله رحمتهم وأصحاب الوعيد شاء تعذيبهم » فمن الذين شاء تعذيبهم المشركون ومن الذين شاء رحمتهم 
المؤمنون » والمقصود هنا هم الفريقان معا كما دل عليه الخطاب العام في قوله وإوَإلَيّه تُفَلَبُونَ#. 
والقلب : الرحوع , أي وإليه ترحعون. وتقدم ابحرور على عامله للاهتمام والتأكيد إذ ليس المقام للحصر إذ ليس ثمة اعتقاد 


مردود. وف هذا إعادة إثبات وقوع البعث وتعريض بالوعيد. 


«وّما أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ في الْأَرْضٍ وَلا في السّماءٍ وما لَكُمْ مِنْ ذُونٍ الله مِنْ وَلِيّ ولا نَصِيرٍ (4)22 

عطف على جملة لوَإِلَيّهِ تُقَلّبُونَ# [العنكبوت : 21] باعتبار ما تضمنته من الوعيد. 

وا معجز حقيقته : هو الذي يجعل غيره عاجزا عن فعل ما » وهو هنا مجاز في الغلبة والانفلات من المكنة » وقد تقدم عند 
قوله تعالمى إن ما تُوَعَدُونَ لآتِ وما أَنْكُمْ بِمُعْجزِينَ؟4 في سورة الأنعام [134]. 

فالمعنى : وما أنتم بمفلتين من العذاب. ومفعول (معجزين) محذوف للعلم به » أي بمعجزين الله. 

ويتعلق قوله «وفي الْأَرْضٍ بِمُعْجِزِينَ؟» , أي ليس لكم انفلات في الأرض » أي لا تجدون موثلا ينجيكم من قدرتنا عليكم 
في مكان من الأرض سهلها وحبلها » وبدوها وحضرها. 

وعطف طإوَلا في السّماءِ» على في الْأَرْضٍ احتراس وتأييس من الطمع في النجاة وإن كانوا لا مطمع لهم في الالتحاق 
بالسماى هذا كقول الكعقن :+ 
فلسي و كسك قي ست لسسائين قالة. يتك بيات اللنبهاء سل 

ومنه قوله تعالى «إلا يَمْلِكُونَ مِثْقالَ ذَرَةٍ في السّماوات وَلا في الْأَرْضٍ» [سبأ : 22] , ولم تقع مثل هذه الزيادة في آية 
سورة الشورى [30 ٠‏ 1 3] إوَيَعْهُوا عَنْ كني رٍ* وما أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ في الْأَرْضٍ وما لَكُمْ مِنْ دُونٍ الله مِنْ وَلِيّ ولا نَصِيرٍ» لأن تلك 
الآية جعت حطابا للمسلمين والمشركين بقوله «إوما أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فيما كُسَبَث أَبْدِيكُمْ وَيَعْفُوا عَنْ كني رٍ» [الشورى : 30] إذ 
العفو عن المسلمين. وما هنا من المبالغة المفروضة وهي من المبالغة المقبولة كما في قول أبي بن سلمي الضبي : 
ولتتجمي و لسار و مساق #الوتس كيدا ١‏ لس سارك ول#متحسسيية ١‏ وو سس 
وهي أظهر في قوله تعالى «إيا مَعْشَرَ الْجنّ وَالِْنْسِ إِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ تَنْقُذُوا مِنْ أَفْطارٍ السّماواتِ وَالْأَرْضٍ فَانْفُذُواك [الرحمن : 33]. 
وي هذه إشارة إلى إبطال اغترارهم بتأخير الوعيد الذي توعدوه في الدنيا. 


يتوسطون في دفع العذاب عنهم بنحو السعاية أو الشفاعة » أو من نصراء يدافعون عنهم بالمغالبة والقوة. 


«وَالَذِينَ كمَرُوا بآياتٍ الله وَلقائِهِ ولك يَِسُوا مِن رَحْمَبِي وَأُولئِك لَهُمْ عَذاب أَلِيمٌ (4)23 

بيان لما في قوله «يُعَذّبُ مَنْ يَشَاءُ وَيَرْحَمْ مَنْ يَشَاءُ» [العنكبوت : 21] وإنما عطف لما فيه من زيادة الإخبار بأنمم لا 
ينالهم الله برحمة وأنه يصيبهم بعذاب أليم. 

والكفر بآيات الله : هو كفرهم بالقرآن. والكفر بلقائه : إنكار البعث. 

واسم الإشارة يفيد أن ما سيذكره بعده ناللهم من أحل ما ذكر قبل اسم الإشارة من أوصاف , أي أنمم استحقوا اليأس من 
الرحمة وإصابتهم بالعذاب الأليم لأحل كفرهم بالقرآن وإنكارهم البعث على أسلوب ظأأُولئِكَ على هُدئ مِنْ رَبَهم4 [البقرة : 5]. 

وأخبر عن يأسهم من رحمة الله بالفعل المضي تنبيها على تحقيق وقوعه. والمعنى : أولئفك سييأسون من رحمة الله لا محالة. 

والتعبير بالاسم الظاهر في قوله «ؤبآيات اللو دون ضمير التكلم للتنويه بشأن الآيات حيث أضيفت إلى الاسم الحليل لما في 
الاسم الحليل من التذكير بأنه حقيق بأن لا يكفر بآياته. والعدول إلى التكلم في قوله مِإْرَحْمَتِي؟ التفات عاد به أسلوب الكلام إلى 
مقتضى الظاهر » وإعادة اسم الإشارة لتأكيد التنبيه على استحقاقهم ذلك. 
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«فما كانَ جَواب قَوْمِهِ إِلذَ أَنْ قالُوا افْمُلُوهُ أو حَرّقُوه فَأنْجاهُ الله مِنَ النَارٍ إِنَّ في ذلك لآياتٍ لِقَوْمِ يُؤْمنُونَ (4)24 

لما تم الاعتراض الواقع في حلال قصة إبراهيم عاد الكلام إلى بقية القصة بذكر ما أحابه به قومه. 

والفاء تفريع على جملة «َإِذْ قال لِقَوْمِهِ اغْبُدُوا الله [العنكبوت : 16]. 
وحيء بصيغة حصر الواب في قوهم لافُْلُوهُ أو حَرقُوة للدلالة على أنمم لم يترددوا في جوابه وكانت كلمتهم واحدة في تكذيبه 
وإتلافه وهذا من تصلبهم في كفرهم. 

ثم ترددوا في طريق إهلاكه بين القتل بالسيف والإتلاف بالإحراق ثم استقر أمرهم على إحراقه لما دل عليه قوله تعالى 
فَأَنْجاهُ اللهُ مِنَ التَارِيك و «اجواب فَوْمِوك حبر إكات» واسمها ظأأَنْ قالواك. وغالب الاستعمال أن يؤخر اسمها إذا كان أن 
المصدرية وصلتها كما تقدم في قوله تعالى «إإنّما كان قَوْلَ الْمُؤْمِبِينَ إذا دُعُوا إِلَى الله وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَفُولُوا سَمِعْنا 
وَأَطَْنا في آخر سورة النور [51] » ولذلك ل يقرأ الاسم المواليي لفعل الكون في أمثالحا في غير القراءات الشاذة إلا منصوبا. 

وقد أجمل إنحاؤه من النار هنا وهو مفصل في سورة الأنبياء. 

والإشارة ب «ذلِكَ© إلى الإبحاء المأوذ من لَإفَأَنْجاةُ اللَّهُ مِنَ التَارِ وجعل ذلك الإبحاء آيات ولم يجعل آية واحدة لأنه آية 
لكل من شهده من قومه ولأنه يدل على قدرة الله » وكرامة رسوله » وتصديق وعده » وإهانة عدوه » وأن المحلوقات كلها جليلها 
وحقيرها مسخرة لقدرة الله تعالى. 

وحيء بلفظ وإلِقَوْعِ يُؤْمِنُونَك ليدل على أن إيمانهم متمكن منهم ومن مقومات قوميتهم كما تقدم ف قوله «ولآباتٍ لِقَوْمِ 
يَعْقِلُونَ؛ك في سورة البقرة [164]. فذلك آيات على عظيم عناية الله تعالى برسله فصدّق أهل الإيمان في مختلف العصور. ففي قوله 
طلَِوْمِ يُؤْمنُونَ تعريض بأن تلك الآيات لم يصدق بما قوم إبراهيم لشدة مكابرتهم وكون الإيمان لا يخالط عقوطهم. 


و 
03 


«وقالَ إِنّمَا انَحَذْكُمْ مِنْ ذُونِ الله أؤئاناً موَدَةَ َيِكُمْ في الْحياةٍ الدّنْيا نم يَومَ الْقِيامَةِ يكَفْرُ بَعْضْكُم بِبَعْضٍ وَيَلْعَنُ بَعْضْكُمْ 

بغضاً وَمأُواكمْ التارُ وما لَكُمْ مِنْ ناصِرين (25) 

يحوز أن تكون مقالته هذه سابقة على إلقائه في النار وأن تكون بعد أن أنحاه الله من النار. والأظهر من ترتيب الكلام أنما 
كانت بعد أن أنحاه الله من النار » أراد به إعلان مكابرتهم الحق وإصرارهم على عبادة الأوثان بعد وضوح الحجة عليهم بمعجزة 
سلامته من حرق النار. وتقدم ذكر الأوثان قريبا. 
ومحط القصر ب 8إإِنَمَاك هو المفعول لأحله ؛ أما قصر المعبودات من دون الله على كونما أوثانا فقد سبق في قوله «إإِنّما تَعْبُدُونَ 
مِنْ ذُونٍ الله أؤثان» [العنكبوت : 17] أي ما اتخذتم أوثانا إلا لأحل مودّة بعضكم بعضا. ووجه الحصر أنه لم تبق لهم شبهة في 
عبادة الأوثان بعد مشاهدة دلالة صدق الرسول الذي جاء بإبطالها فتمحض أن يكون سبب بقائهم على عبادة الأوثان هو مودة 
بعضهم بعضا الداعية لإباءة المخالفة. والمودة : المحبة والإلف. ويتعين أن يكون ضمير إبَيْبكُؤْ؟ شاملا للأوثان. 

والمودة : المحبة. فهؤلاء القوم يحب بعضهم بعضا فلا يخالفه وإن لاح له أنه على ضلال » ويحبون الأوثان فلا يتركون عبادتما 
وإن ظهرت لبعضهم دلالة بطلان إلهيتها قال تعالى «وَمِنَ النَّاسٍ مَنْ يَتَخَذُ مِنْ دُونِ الله أنداداً يُحِبُوتَهُمْ كَحُب الله [البقرة : 
5]. 

قال الفخر : أي مودة بين الأوثان وعبدتما فإن من غلبت عليه اللذاث الجسمية لا يلتفت إلى اللذات العقلية كابحنون إذا 
احتاج إلى قضاء حاحة من أكل أو شرب أو إراقة ماء وهو بين مجمع من الأكابر لا يلتفت إلى اللذة العقلية من الحياء وحسن 
السيرة بل يحصّل ما فيه لذة جحسمه. فهم كانوا قليلي العقول فغلبت عليهم اللذات الجسمية فلم يتسع عقلهم لمعبود غير جسماني 
ورأوا تلك الأصنام مزينة بألوان وجواهر فأحبوها. 

وفعل «انحَذْتُمْيك مراد به الاستمرار والبقاء على اتخاذها بعد وضوح حجة بطلان استحقاقها العبادة. 

وقرأ نافع وابن عامر وأبو بكر عن عاصم وأبو حعفر وخلف «إمَوَدَّة منصوبا منونا بدون إضافة » و «إبَيْنِكُمْ» منصويا 
على الظرفية. وقرأ حمزة وحفص عن عاصم وروح عن يعقوب (إْمَوَدَّة منصوبا غير منون بل مضافا إلى تنكم , و «اتببكم» 
بحرور أو هو من إضافة المظروف إلى الظرف. وقرأه ابن كثير وأبو عمرو والكسائي ورويس عن يعقوب مرفوعا مضافا على أن تكون 
(ما) في «إِنّمَابُه موصولة وحقها أن تكتب مفصولة » و هْمَوَدَةك حبر (إن) تكون كتابة فإِنّمَاب متصلة من قبيل الرسم غير 
القياسي فيكون الإخبار عنها بأتما مودة إخبارا مجازيا عقليا باعتبار أن الاتخاذ سبب عن المودة. ولما في البحاز من المبالغة كان فيه 
تأكيد للخبر بعد تأكيده ب (إن) فيقوم التأكيدان مقام الحصر إذ ليس الحصر إلا تأكيدا على تأكيد كما قال السكاكي , أي 
لأنه بمنزلة إعادة الخبر حيث يثبت ثم يؤكد بنفي ما عداه. 
والخبر مستعمل في غير إفادة الحكم بل في التنبيه على الخطأ بقرينة قوله عقبه «ِأثُمّ يَوْمَ القيامة يَكُفْرُ بَعْضْكُمْ بِبَعْضٍ وَيَلْعَنْ بَعْضْكُمْ 
بَعْضاً». ونظيره جملة صلة الموصول في قول عبدة بن الطبيب 9 : 
واالتححييوتين لحك وو احصدو الكل ي#قحق :مسا| حتيلوف أالمحيعوا 

ولما كان في قوله هإْمَوَدَةَ يحمي شائبة ثبوت منفعة لحم في عبادة الأوثان إذ يكتسبون بذلك مودة بينهم تلذ لنفوسهم قرنه 
بقوله طوفِي الْحَياةٍ الذدَّنيا ثم يَْمَ الْقِيامَةِ يكْفْرُ بَعْضُكُمْ ببَْضٍ4 إل تنبيها لسوء عاقبة هذه المودة وإزالة للغرور والغفلة » ليعلموا أن 
اللذات العاجلة لا عبرة كما إن كانت تعقب ندامة آحجلة. 


ومعنى «يِكْفْرُ بَعْضْكُمْ ببَْضٍ# أن المخاطبين يكفرون بالأصنام التي كانوا يعبدوتما إذ يححدون يوم القيامة أتمم كانوا 
يعبدوها. 

ومعنى (إوَيَلَْنُ بَعْضُّكُمْ بَعْضاً» أن المخاطبين يلع نكل واحد منهم الآخرين ؛ إما لأن الملعونين غرّوا اللاعنين فسوّلوا لهم 
اتخاذ الأصنام » وإما لأتحم وافقوهم على ذلك. 

وهذه مخاز تلحق بعضهم من بعض »ء ثم ذكر ما يعمهم من عذاب الخزي بقوله ملوَمَأُواكُمْ التَازك. 

ثم ذكر ما يعمهم جميعا من انعدام النصير فقال «َإوَما لَكُمْ مِنْ ناصِرِينَ» فنفى عنهم جنس الناصر. وهو من يزيل عنهم 
ذلك الخزي. وجيء في نفي الناصر بصيغة الجمع هنا خلافا لقوله آنا «إوّما لَكُمْ مِنْ ذُونِ الله مِنْ وَلِيّ ولا تَصِيرٍ» [العنكبوت : 
2] لأنحم لما تألبوا على إبراهيم وتجمعوا لنصرة أصنامهم كان جزاؤهم حرمانحم من النصراء مطابقة بين الجزاء والحالة التي جوزوا 
عليها. على أن المفرد والجمع في حيّر النفي سواء في إفادة نفي كل فرد من الجنس. 


آم لَهُ لوط وَقَالَ ني مُهاجرٌ إلى رب إِنَهُ هو الْعَزيرٌ الْحكِيمْ (4)26 
طفَآمَنَ لَهُ لوط». 


جملة معترضة بين الإخبار عن إبراهيم اعتراض التفريع » وأفادت الفاء مبادرة لوط 


(1) لطبيب لقب أبي عبدة واسمه يزيد بن عمرو. وتب في أكثر النسخ من كتب الأدب مخطوطة ومطبوعها : الطبيب بموحدتين 
بينهما تحتية وني قليل من كتب الأدب بتحتية بعد الطاء ولم أقف على من حقق ضبطه بوحه لا التباس فيه. بتصديق إبراهيم » 
والاقتصار على ذكر لوط يدل على أنه لم يؤمن به إلا لوط لأنه الرجل الفرد الذي آمن به وأما امرأة إبراهيم وامرأة لوط فلا 
يشملهما اسم القوم في قوله تعالى «وَإِبْراهِيمَ إِذْ قال لِقَوْمِدِك [العنكبوت : 16] الآية لأن القوم حاص برحال القبيلة قال زهير: 
أقوم آل حصن أم نساء 

وف التوراة أنه كانت معه زوجه (سارة) وزوج لوط وامها (ملكة). ولوط هو ابن (هاران) أخي إبراهيم » فلوط يومئذ من أمة 
إبراهيم لإيكك . 

لوقالَ إِنّي مُهاجرٌ إلى بي إِنَهُ هو الْعزِيز الحكيم#. 

عطف على جملة طفَأَنْجاةٌ اللَهُ مِنَ انار [العنكبوت : 24]. 

فضمير مإقالَ© عائد إلى إبراهيم » أي أعلن أنه مهاحر ديار قومه وذلك لأن الله أمره بمفارقة ديار أهل الكفر. 

وهذه أول هجرة لأحل الدين ولذلك حعلها هجرة إلى ربه. والمهاحرة مفاعلة من المجر : وهو ترك شيء كان ملازما له » 
والمفاعلة للمبالغة أو لأن الذي يهجر قومه يكونون هم قد هجروه أيضا. 

وحرف «لإإلى: في قوله «#إلى رَبّي للانتهاء انحازي إذ جعل هجرته إلى الأرض التي أمره الله بأن يهاحر إليها كأنما هجرة 
إلى ذات الله تعالى فتكون «#إلى» تخييلا لاستعارة مكنية ؛ أو جعل هجرته من المكان الذي لا يعبد أهله الله لطلب مكان ليس 
فيه مشركون بالله كأنه هجرة إلى الله » فتكون «وإلى» على هذا الوحه مستعارة لمعنى لام التعليل استعارة تبعية. 

ورشحت هذه الاستعارة على كلا الوحهين بقوله 8إإِنّهُ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيجُ»©. وهي جملة واقعة موقع التعليل لمضمون «إإِنّي 
مُهاجِرٌ إلى رَبّي# , لأن من كان عزيزا يعتز به حاره ونزيله. 





واتباع وصف ١آالْعَزِيز#‏ ب («لِالْحَكِية» لإفادة أن عزته محكمة واقعة موقعها المحمود عند العقلاء مثل نصر المظلوم » ونصر 
الداعي إلى الحق » ويجوز أن يكون #الحكبو» بمعنى الحاكم فيكون زيادة تأكيد معنى الْعَزيزٌ 4 . 


وقد مضت قصة إبراهيم وقومه وبلادهم مفصلة في سورة الأنبياء. 


طوَوَمَبْما لَهُ إسْحاق وَيَعْقُوب وَجَعَلَدا في ذَرَيِ التَبُوَةَ وَالكتاب وَآتَيْناه أَجْرَهُ في الذَّنْيا وَإِنّهُ في الْآخرَة لَّمِنَ الصَالِحِينَ (4)27* 

طوَوَهَبَنا لَهُ إسحاق وَيَعْقُوبَ وَجَعَلّدا في ذرَيهِ النَبْوَةَ وَاْكتابت4. 

هذا الكلام عقبت به قصة إبراهيم تبيانا لفضلة إذ لا علاقة له بالقصة. والظاهر أن يكون المراد ب «إوَهَبْما , و مجَعَلنا# 
الإعلام بذلك فيكون من تمام القصة كما في سورة هود. وتقدم نظير هذه الآية في الأنعام في ذكر فضائل إبراهيم. و #الكتابت# 
مراد به الجنس فالتوراة » والإنجيل » والزبور » والقرآن كتب نزلت في ذرية إبراهيم. 

وَآتيْناهُ أَجْرَهُ في الذّنْيا وَإِنَهُ في الآخرَةٍ لَمِنَ الصّالِحين». 

جمع الله له أجرين : أحرا في الدنيا بنصره على أعدائه وبحسن السمعة وبث التوحيد ووفرة النسل » وأجرا في الآخرة وهو كونه 
ف زمرة الصا حين » والتعريف للكمال » أي من كمل الصا حين. 


[28 - 30] طولُوطا إِذْ قالَ لِقَومِهِ إِنَكُمْ لَتَأنُونَ الفاجقّة ما سَبَفَكُمْ بها من أَحَدٍ مِنَ الْعالَمِينَ (28) أَإِنَكُمْ لَتَأنُونَ اليَجالَ 
وَتَفْطَعُونَ السبيل وَتََنُونَ في نادِيكُم الْمُدْكُرَ فَماكانَ جَواب قَوْمِهِ إلا أَنْ قالُوا انما بعذاب الله إِنْكُنْتَ مِنَ الصّادِقِينَ (29) قال رَبّ 
الْصْرْنِي عَلَى الْقَوْم الْمُفْسِدِينَ (4)30 

«إوَلوطاً إِذْ قالَ لِقَوْمِهِ إِنَُمْ لََأنُونَ الفاجشّة ما سَبَقَكُمْ بها من أَحَدٍ مِنَ الْعالّمِين أِنَكُمْ لََنُونَ الرجالَ وَتَفْطَعُونَ السّبيل وَتأنُونَ 
في نادِيكُم الْمُنكر 

الاتتقال من رسالة إبراهيم إلى قومه إلى رسالة لوط لمناسبة أنه شابه إبراهيم في أن أنحاه الله من عذاب الرحز. والقول في 
صدر هذه الآية كالقول في آية 8وَإِبْراهِيمَ إِذْ قال لِقَوْمِِك [العنكبوت : 16] المتقدم آنفا. وتقدم نظيرها في سورة النمل وفي سورة 
الشعراء, 

وما بين الآيات من تفاوت هو تفنن في حكاية القصة للغرض الذي ذكرته في المقدمة السابعة » إلا قوله هنا «إإِنَكُمْ لَعََنُونَ 
الفاجشّة؟ فإنه لم يقع له نظير فيما مضى. 

وقوم لوط من الكنعانيين وتقدم ذكرهم في سورة الأعراف. 
وتوكيد الدملة ب (إن) واللام توكيد لتعلق النسبة بالمفعول لا تأكيد للنسبة » فالمقصود تحقيق أن الذي يفعلونه فاحشة » أي عمل 
قبيح بالغ الغاية في القبح » لأن الفحش بلوغ الغاية في شيء قبيح لأنهم كانوا غير شاعرين بشناعة عملهم وقبحه. 

وقرأ نافع وابن كثير وابن عامر وحفص عن عاصم وأبو جعفر إإِنَكُمْ لَتَأَنُونَ الفاجشّةَ بهمزة واحدة على الإخبار المستعمل 
في التوبيخ. وقرأه أبو عمرو وحمزة والكسائي وأبو بكر عن عاصم ويعقوب وخلف بهمزتين : همزة الاستفهام وهمزة (إِنَ). وقرأ الجميع 
هنكم لَتَأنُونَ الرّجالَ؟: بحمزتين. وف «الكشاف» : قال أبو عبيد : وحدت الأول أي «َإإِنَكُمْ لتَأنُونَ الفاجشّة# في الإمام بحرف 
واحد بغير ياء » أي بغير الياء التي تكتب الهمزة المكسورة على صورتما ورأيت الثاني (أي «َإإِنَكُمْ لَتَأنُونَ الرّجالَ4) بحرثي الياء والنون 
اه. (يعني الياء بعد همزة الاستفهام والنون نون إن). ولعله يعني بالإمام مصحف البصرة أو الكوفة فتكون قراءة قرائهما رواية مخالفة 
لصورة الرسم. 


وجملة إِنَكُمْ لَتَأَنُونَ الرَجالَ؟ إلخ بدل اشتمال من مضمون جملة مِإلَمَأَنُونَ الفاجشّة» , باعتبار ما عطف على جملة 
َأَإِنَكُمْ لَتَأَنُونَ الرّجالَ» من قوله موَتَفْطَمُونَ السّبيل» إلخ لأن قطع السبيل وإتيان المنكر في ناديهم ما يشتمل عليه إتيان 
الفاحشة. 

وأدحل استفهام الإنكار على جميع التفصيل وأعيد حرف التأكيد لتتطابق جملة البدل مع الجملة المبدل منها لأتما الجزء 
الأول من هذه الحملة المبدلة عند قطع النظر عما عطف عليها تكون من الحملة المبدل منها بمنزلة البدل المطابق. 

وقطع السبيل : قطع الطريق » أي التصدي للمارين فيه بأحذ أموالهم أو قتل أنفسهم أو إكراههم على الفاحشة. وكان قوم 
لوط يقعدون بالطرق ليأحذوا من المارة من يختارونه. 

فقطع السبيل فساد في ذاته وهو أفسد في هذا المقصد. وأما إتيان المنكر في ناديهم فإنهم جعلوا ناديهم للحديث في ذكر 
هذه الفاحشة والاستعداد لما ومقدماتما كالتغازل برمي الحصى اقتراعا بينهم على من يرومونه » والتظاهر بتزيين الفاحشة زيادة في 
فسادها وقبحها لأنه معين على نبذ التستر منها ومعين على شيوعها في الناس. 
وف قوله «إما سَبَفَكُمْ بها مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعالَمِينَ4 تشديد في الإنكار عليهم في أنحم الذين سنوا هذه الفاحشة السيئة للناس وكانت 
لا تخطر لأحد ببال » وإن كثيرا من المفاسد تكون الناس في غفلة عن ارتكابها لعدم الاعتياد كما حتى إذا أقدم أحد على فعلها 
وشوهد ذلك منه تنبهت الأذهان إليها وتعلقت الشهوات بما. 

والنادي : المكان الذي ينتدي فيه الناس » أي يجتمعون نمارا للمحادثة والمشاورة وهو مشتق من الندو بوزن العفو وهو 
الاحتماع تمارا. وأما مكان الاحتماع ليلا فهو السامر , ولا يقال للمجلس ناد إلا ما دام فيه أهله فإذا قاموا عنه لم يسم ناديا. 

«إقما كان جَواب فَوْمِه إِلّا أَنْ قالُوا انيما بعذاب الله إِنْكُنت مِنَ الصّادِقِينَ قال رَبّ الْصُرْنِي عَلَى الْقَوْمِ الْمُفْسِدِينَ©. 

الكلام فيه كالقول في نظيره المتقدم آنفا في قوله «أفَما كان ججواب قَوْمِهِ إِلّا أَنْ قالُوا افَعُلُوُ4 [العنكبوت : 24] الآية » 
والأمر في انتما بِعَذَابٍ الله للتعجيز وهو يقتضي أنه أنذرهم العذاب في أثناء دعوته. ولم يتقدم ذكر ذلك في قصة لوط فيما 
مضى لكن الإنذار من شئون دعوة الرسل. 

وأراد بالنصر عقاب المكذبين ليريهم صدق ما أبلغهم من رسالة الله. 

ووصفهم ب الْمُفْسِدِينَ# لأنهم يفسدون أنفسهم بشناعات أعمالهم ويفسدون الناس بحملهم على الفواحش وتدريبهم بما 
» وف هذا الوصف تمهيد للإجابة بالنصر لأن الله لا يحب المفسدين. 


[32.31] ِوَلَمَا جاءث رُسُلُّنا إبُراهِيم بِالْبُشْرى قالُوا إِنَّا مُهلْكُوا أَهْلٍ هذه الْقَرْيَة إن أله كاثوا ظالِمِينَ (31) قال إِنَّ 
فيها لوطاً 0 تخن أخلم بمن فيها لَتَنَجُيَنَهُ وار إل كد من لغابرن كم 


الجملة التي تضاف إليها عند وجود الحملة التي تتعلق بما فهي تستلزم جملتين : أولاهما فعلية ماضوية وتضاف إليها لاك , والثانية 
ال يي اي سي 
اسم الحزاء تسامحا. 


ولما كانت (لَّمّاف ظرفا مبهما تعين أن يكون مضمون الحملة التي تضاف إليها «لَمَّابُهِ معلوما للسامع » إذ التوقيت الإعلام بمقارنة 
زمن مجهول بزمن معلوم. فوجود (إلَمّا هنا يقتضي أن بحيء الملائكة بالبشرى أمر معلوم للسامع مع أنه لم يتقدم ذكر للبشرى » 


فتعين أن يكون التعريف في البشرى تعريف العهد لاقتضاء (لَمَابُِ أن تكون معلومة » فالبشرى هي ما دل عليه قوله تعالى آنفا 
طوَوَهَبْنا لَهُ إْحاق وَيَعْقُوبَ وَجَعَلْدا في ذَرْينك النبوءة والكتاب [العنكبوت : 27] كما تقدم بيانه. 

والبشرى : اسم للبشارة وهي الإخبار بما فيه مسرة للمخبر . بفتح الباء . وتقدم ذكر البشارة عند قوله تعالى «إإِنّا أَرْسَلْناكَ 
ِالْحَقَّ بَشِيراً وَتَذِيراً» في سورة البقرة [119]. 

ومن لطف الله بإبراهيم أن قدّم له البشرى قبل إعلامه بإهلاك قوم لوط لعلمه تعالى بحلم إبراهيم. والمعنى : قالوا لإبراهيم إنا 
مهلكو أهل هذه القرية إلم. 

والقرية هي (سدوم) قرية قوم لوط. وقد تقدم ذكرها ف سورة الأعراف. 

وجملة إن أَمْلّها كاثوا ظَالِمِينَ4 تعليل للإهلاك وقصد به استغناس إبراهيم لقبول هذا الخبر المحزن » وأيضا لأن العدل 
يقتضي أن لا يكون العقاب إلا على ذنب يقتضيه. 

والظلم : ظلمهم أنفسهم بالكفر والفواحش » وظلمهم الناس بالغصب على الفواحش والتدرب بما. 

وقوله «إإِنَّ فيها لوطا حبر مستعمل في التذكير بسنة الله مع رسله من الإنحاء من العذاب الذي يحل بأقوامهم. فهو من 
التعريض للملائكة بتخصيص لوط ممن شملتهم القرية في حكم الإهلاك » ولوط وإن لم يكن من أهل القرية بالأصالة إلا أن كونه 
بينهم يقتضي الخشية عليه من أن يشمله الإهلاك. ولهذا قال إن فيها لوطا بحرف الظرفية ولم يقل : إن منها. 

وجواب الملائكة إبراهيم بأنحم أعلم بمن فيها يريدون أنحم أعلم منه بأحوال من في القرية » فهو جواب عما اقتضاه تعريضه 
بالتذكير بإنحاء لوط , أي نحن أعلم منك باستحقاق لوط النجاة عند الله » واستحقاق غيره العذاب فإن الملائكة لا يسبقون الله 
بالقول وهم بأمره يعملون وكان جوابهم مطمئنا إبراهيم. فالمراد من علمهم بمن في القرية علمهم باختلاف أحوال أهلها المرتب عليها 
استحقاق العذاب » أو الكرامة بالنجاة. 
وإنماكان الملائكة أعلم من إبراهيم بذلك لأن علمهم سابق على علمه ولأنه علم يقين ملقى من وحي الله فيما سخر له أولئفك 
الملائكة إذ كان إبراهيم لم يوح الله إليه بشيء في ذلك » ولأنه علم تفصيلي لا إجمالي » وعمومي لا خصوصي. فلأحل هذا الأخير 
أجابوا ب 9ِنّحْنْ أَعْلَمُ بِمَنْ فيها#. ولم يقولوا : نحن أعلم بلوط » وكونحم أعلم من إبراهيم في هذا الشأن لا يقتضي أنحم أعلم من 
إبراهيم في غيره فإن لإبراهيم علم النبوءة والشريعة وسياسة الأمة » والملائكة يسبحون الليل والنهار لا يفترون ولا يشتغلون بغير ذلك 
إلا متى سخرهم الله لعمل. وبالأولى لا يقتضي كونهم أعلم بمذا منه أن يكونوا أفضل من إبراهيم » فإن قول أهل الحق إن الرسل 
أفضل من الملائكة » والمزية لا تقتضي الأفضلية » ولكل فريق علم أطلعه الله عليه وخصه به كما خص الخضر بما ل يعلمه موسى » 
وخص موسى بما لا يعلمه الخضر » ولذلك عتب الله على موسى لما سئل : هل يوجد أعلم منك؟ فقال : لا » لأنه كان حق 
الجواب أن يفكر في أنواع العلم. 

وجملة مِالَنْتَجْيَئَهُ وَأَهْلَهُ إِلّا متهي بيان لحملة «ِأنَخنْ أَعْلَّمْ بِمَنْ فيها# فلذلك لم تعطف عليها وفصلت » فقد علموا بإذن 
الله أن لا ينجو إلا لوط وأهله » أي بنتاه لا غير ويهلك الباقون حتى امرأة لوط. 

وفعل كانت 4# مستعمل في معنى تكون » فعبر بصيغة الماضي تشبيها للفعل امحقق وقوعه بالفعل الذي مضى مثل قوله 
#أتى أَمْرُ الله [النحل : 1] » ويجوز أن يكون مرادا به الكون في علم الله وتقديره » كما في آية النمل [57] «إقَدَرْناها مِنَ 
الْغاب رين فتكون صيغة الماضي حقيقة. 


وتقدم الكلام على نظير قوله (َإإِلَّا امْرأنَُ كائّث مِنَ الْغابرين؟: في سورة النمل. 


وَلَمًا أَنْ جاءث رَُسُلّْنا أوطاً سِيءِ بِهِمْ وَضاق بِهمْ ذَرْعاً وَقالُوا لا تَحَفْ ولا تَحرّنْ إِنَا مَُجُوكَ وَأَهْلَكَ إِلاَ امْرآَكَ كائث مِنَ 

الْغابرِينَ (33)* 

قد أشعر قوله 8«إِنًا مهْلِكُوا أَهْلٍ هذه الْقَرْبَةك [العنكبوت : 31] أن الملائكة يحلون بالقرية واقتضى ذلك أن يخبروا لوطا 
بحلولحم بالقرية » وأنحم مرسلون من عند الله استجابة لطلب لوط النصر على قومه » فكان هذا ابجيء مقدرا حصوله » فمن ثم جعل 
شرطا لحرف لماك كما تقدم آنفا في قوله (ْوَلَمًا جاءث رُسُلّنا إِبْراهِيمَ بالْبُشْرى» [العنكبوت : 31]. 
و أن حرف مزيد للتوكيد وأكثر ما يزاد بعد ماب وهو يفيد تحقيق الربط بين مضمون الجملتين اللتين بعد وإلَمَّائُهِ » فهي هنا 
لتحقيق الربط بين بحيء الرسل ومساءة لوط بمم. ومعنى تحقيقه هنا سرعة الاقتران والتوقيت بين الشرط والحزاء تنبيها على أن 
الإساءة عقبت بمحيئهم وفاحأته من غير ريث » وذلك لما يعلم من عادة معاملة قومه مع الوافدين على قريتهم فلم يكون لوط عللما 
بأنهم ملائكة لأتمم حاءوا في صورة رحال فأريد هنا التنبيه على أن ما حدث به من المساءة وضيق الذرع كان قبل أن يعلم بأتهم 
ملائكة جاءوا لإهلاك أهل القرية وقبل أن يقولوا إلا تَحَفْ ولا تَخرَنك. 

ولم تقع مإأَنْي المؤكدة في آية سورة هود لأن في تلك السورة تفصيلا لسبب إساءته وضيق ذرعه فكان ذلك مغنيا عن التنبيه 
عليه في هذه الآية فكان التأكيد هنا ضربا من الإطناب. وقد تقدم تفصيل ذلك في سورة هود وتفسيرها هناك. 

وبناء فعل #وسيء©» للمجهول لأن المقصود حصول المفعول دون فاعله. 

وعطف عليه جملة (وَقَالُوا لا تَحَفْي لأنما من جملة ما وقع عقب بحيء الرسل لوطا. وقد طويت جمل دل عليها قوله «َإإنًا 
مُتَجُوكَ وَأَهْلَكَي وهي الحمل التي ذكرت معانيها في قوله ظوَجاءَةُ قَوْمُهُ يُهْرَعُونَ ليه إلى قوله «قالوا يا لوط إِنّا رُسُلْ رَبَكَ لَنْ 
يَصِلُوا إِلَِكَ؛ في سورة هود [78- 81]. وقدّموا تأمينه قبل إعلامه بأنمم منزلون العذاب على أهل القرية تعجيلا بتطمينه. 

وعطف ؤَإْوَلا تَخْرّنْ على «لا تَحَفْي جمع بين تأمينه من ضر العذاب وبين إعلامه بأن الذين سيهلكون ليسوا أهلا لأن 
يحزن عليهم » ومن أولئك امرأته لأنه لا يحزن على من ليس بعؤمن به. 

وجملة ؤَإإِنا مُتَجُوكَُ تعليل للنهي عن الأمرين. 

واستثناء امرأته من عموم أهله استثناء من التعليل لا من النهي » ففي ذلك معذرة له بما عسى أن يحصل له من الحزن على 
هلاك امرأته مع أنه كان يحسبها مخلصة له » وقد بيّنا وحه ذلك في تفسير سورة هود. 

وقرأ ابن كثير وحمزة والكسائي (إْمْتَجُوكَ؟ بسكون النون. وقرأ الباقون بفتح النون وتشديد الحيم. 


إن مُنلُونَ عَلى أَهْلٍ هذه الْقرَِْ رز مِنَ السّماءٍ بما كاثوا يَفسْفُونَ (4)34 
جملة مستأنفة وقعت بيانا لما في جملة «ؤلا تَحَفْ ولا تحزن [العنكبوت 1 3] من الإيذان بأن ثمة حادثا يخاف منه ويحزن 
له. 


والرجز : العذاب المؤلم. ومعنى كونه من السماء أنه أنزل عليهم من الأفق وقد مضى بيانه في سورة هود. 


وذ تكسا منها آنه َه لوم يَعقِلُونَ ر4)35 


عطف على جملة ظوَلُوطاً إِذْ قال لِقَوْمِهِك [العنكبوت : 28] إلح عطف آية على آية لأن قصة لوط آية بما تضمنته من 
الخبر » وآثار قرية قومه آية أخرى بما يمكن مشاهدته لأهل البصر. ويجوز أن تكون جملة معترضة ف آخر القصة. وعلى كلا الوجهين 
فهو من كلام الله. ونون المتكلم المعظم ضمير الحلالة وليمست ضمير الملائكة. والآية : العلامة الدالة على أمر. 

ومفعول (إترَكنا» يجوز أن يكون «آيّة فيجعل (من) حرف جر وهو بحرور وصفا ل «آيَةَ# قدّم على موصوفه للاهتمام 
فيجعل حالا من 99آية©. 

ويجوز أن تكون (من) للابتداء » أي تركنا آية صادرة من آثارها ومعرفة خبرها » وهي آية واضحة دائمة على طول الزمان إلى 
الآن ولذلك وصفت ب بيتك » ولم توصف آية السفينة ب لإبيّتَةك في قوله إوَجَعلناها آيَةَلِلعالَمِينَ4 [العنكبوت : 15] , 
لأن السفينة قد بليت ألواحها وحديدها أو بقي منها ما لا يظهر إلا بعد تفتيش إن كان. 

ويجوز جعل (من) اما بمعنى بعض على رأي من رأى ذلك من المحققين » فتكون (من) مفعولا مضافا إلى ضمير (قرية). 
وتقدم بيان ذلك عند قوله تعالى «إوَمِنَ النّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَا بالله4 الآية في سورة البقرة [8]. والمعنى : ولقد تركنا من القرية آثارا 
دالة لقوم يستعملون عقوم في الاستدلال بالآثار على أحوال أهلها. وهذه العلامة هي بقايا قريتهم مغمورة بماء بحيرة لوط تلوح من 
تحت المياه شواهد القرية » وبقايا لون الكبريت والمعادن التي رجمت بها قريتهم وفي ذلك عدة أدلة باحتلاف مدارك المستدلين. 

وبتعلق قوله للِقَوم يَْقَُود4 بقوله «إتركنا4 » أو يجعل ظرفا مستقرا صفة ل ((آيك. 


اوماق 


طإوَإلى مَذْينَ أَاهُم شُعَيْباً فَقالَ يا قَوْمِ اعْبْدُوا الله وَارْجُوا الْيَوْمَ الآخرّ ولا تَعْتَوا في الْأَرْضٍ مُفْسِدِينَ (4)36 

عطف على «أوَلوطاً# [العنكبوت : 28] المعطوف على 8نُوحاً» [العنكبوت: 14] المعمول ل لإأأَرْسَلنَاك [العنكبوت : 
4 فالتقدير : وأرسلنا إلى مدين أخاهم شعيبا. 
والمناسبة في الانتقال من قصة لوط وقومه إلى قصة مدين ورسولحم أن مدين كان من أبناء إبراهيم وأن الله أنحاه من العذاب كما 
أنجى لوطا. 

وتقدم البحرور ف قوله «#إلى مَذْيّنَ© ليتأتى الإيجاز في وصف شعيب بأنه أخوهم لأن هذا الوصف غير موحود ف نوح 
وإبراهيم ولوط. وتقدم معنى كونه أحا لحم في سورة هود. 

وقوله مإفَقَالَ# عطف على الفعل المقدر » أي أرسلناه فعقب إرساله بأن قال. 

والرحاء : الترقب واعتقاد الوقوع في المستقبل. وأمره إياهم بترقب اليوم الآخر دل على أنمم كانوا لا يؤمنون بالبعث وتقدم 
الكلام على نظير قوله «ؤوَلا تَعْنَوًا في الْأَرْضٍ مُفْسِدِينَ# عند قوله تعالى «وكلوا وَاشْرَبُوا مِنْ ررق الله وَل تَعْنَوًا في الْأرْضٍ 


مُفْسِدِينَ4 في سورة البقرة [60]. وتقدمت قصة شعيب في سورة هود. 


تكبو فأَحَدَنْهُمْ الرَجْقَهُ فَأَصْبَحُوا في دارهِم جائمين (4)3/7 

الأذ : الإعدام والإهلاك ؛ شبه الإعدام بالأحذ بجامع الإزالة. 

و الرَجْفَةُك : الزلزال الشديد الذي ترتحف منه الأرض » وف سورة هود سميت بالصيحة لأن لتلك الرجفة صوتا شديدا 
كالصيحة. وتقدم تفسير ذلك. 


وقد أشير في قصة إبراهيم ولوط إلى ما له تعلق بالغرض المسوق فيه » وهو المصابرة على إبلاغ الرسالة » والصبر على أذى 


الكافرين » ونصر الله إياهما » وتعذيب الكافرين وإنحاء المؤمنين. 


#وعاداً وَنَمُودَ وَقَدْ تَبَيّنَ لَكُمْ مِنْ مَساكيهخ وَرَيّنَ لَهُمْ الشَيْطانُ أَغْمالَهُمْ فَصَّدَّهُمْ عَنِ السَبِيلٍ وكاثوا مُسْتَبْصِرِينَ (4)38 

لما جرى ذكر أهل مدين وقوم لوط أكملت القصص بالإشارة إلى عاد وثمود إذ قد عرف في القرآن اقتران هذه الأمم في نسق 
القصص. والواو عاطفة قصة على قصة. 

وانتصاب «إعاداً يجوز أن يكون بفعل مقدّر يدل عليه السياق » تقديره : وأهلكنا عادا » لأن قوله تعالى آنفا (فَأَحَدَّنْهُمْ 
الَجْفَةُ [العنكبوت : 37] يدل على معنى الإهلاك » قاله الزحاج وتبعه الزمخشري. ومعلوم أنه إهلاك خاص من بطش الله تعالى 
» فظهر تقدير : وأهلكنا عادا. ويجوز أن يقدر فعل (واذكر) كما هو ظاهر ومقدر في كثير من قصص القرآن. 

ويجوز أن يكون معطوفا على ضمير فَأَحَدَنْهُمْ الرَجْمَةُي [العنكبوت : 37] والتقدير : وأعذت عادا وتمودا. وعن 
الكسائي أنه منصوب بالعطف على 9الَذِينَ مِنْ قَبْلِههُْ» من قوله تعالى (إوَلَقَدْ فَتَنَا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ» [العنكبوت : 3]. وهذا 
بعيد لطول بعد المعطوف عليه. والأظهر أن نجعله منصوبا بفعل تقديره (وأحذنا) يفسره قوله هفكُلا أخذنا دنه [العنكبوت : 
0] لأن دكلا) اسم يعم المذكورين فلما جاء منتصبا ب جأَخَذناك تعين أن ها قبله منصوب مثله وتنوين العوض الذي لحق 
(كلا) هو الرابط وأصل نسج الكلام : وعادا وثمودا وقارون وفرعون إلخ ... كلهم أحذنا بذنبه. 

وجملة «وَقَدْ تَبَيّنَ لَكُمْ مِنْ مَساكبهة» في موضع الحال أو هي معترضة. والمعنى : تبين لكم من مشاهدة مساكنهم أنهم 
كانوا فيها فأهلكوا عن بكرة أبيهم. 

ومساكن عاد وثمود معروفة عند العرب ومنقولة بينهم أخبارها وأحوالا ويمرون عليها في أسفارهم إلى اليمن وإلى الشام. 

والضمير المستتر في تَبَيّنَ4 عائد إلى المصدر المأحوذ من الفعل المقدر » أي يتبين لكم إهلاكهم أو أخذنا إياهم. 

وجملة «وَرَيَّ لَهُمُ الشَيْطانُ أَغْمالَهُوْ) معطوفة على جملة «إوعاداً وَتَمُود. 
ِكُلَ أَمَةِ عَمَلَهُوكُ في سورة الأنعام [108]. 

والصد : المنع عن عمل. و هوالسَبيل © هنا : ما يوصل إلى المطلوب الحق وهو السعادة الدائمة » فإن الشيطان بتسويله لهم 


والاستبصار : البصارة بالأمور » والسين والتاء للتأكيد مثل : استجاب واستمسك واستكبر. والمعنى : أتمم كانوا أهل 

بصائر » أي عقول فلا عذر لهم في صدهم عن السبيل. وفي هذه الجملة اقتضاء أن ضلال عاد كان ضلالا ناشئا عن فساد 

اعتقادهم وكفرهم المتأصل فيهم والموروث عن آبائهم وأنحم لم ينجوا من عذاب الله لأنحم كانوا يستطيعون النظر في دلائل الوحدانية 
وصدق رسلهم. وَقَارُونَ وَفِرْعَوْنَ وَهامانَ وَلقَدُ جاءَهُمْ مُوسى بالْبيّاتِ فَاسْتَكْبَرُوا في الْأَرْضٍ وما كانوا سابقين (4)39 

كما ضرب الله المثل لقريش بالأمم التي كذبت رسلها فانتقم الله منها » كذلك ضرب المثل لصناديد قريش مثل أبي جهل » 

وأمية بن خلف » والوليد بن المغيرة » وأبي لحب » بصناديد بعض الأمم السالفة كانوا سبب مصاب أنفسهم ومصاب قومهم الذين 


اتبعوهم » إنذارا لقريش بما عسى أن يصيبهم من جراء تغرير قادتحم بحم وإلقائهم في خطر سوء العاقبة. وهؤلاء الثلاثة جاءهم 
موسى بالبينات. وتقدمت قصصهم وقصة قارون في سورة القصص. 

فأما ما حاء به موسى من البينات لفرعون وهامان فهي المعجزات التي تحداهم كما على صدقه فأعرض فرعون عنها واتبعه 
هامان وقومه. وأما ما حاء به موسى لقارون فنهيه عن البطر. 

وأومأ قوله تعالى فَاسْتَكْبَرُوا في الْأَرْضٍ إلى أنحم كفروا عن عناد وكبرياء لا عن جهل وغلواء كما قال تعالى لوَأَضّلَهُ الله 
عَلى عِلْم [الحائية : 23] فكان حالهم كحال صناديد قريش الذين لا يظن أن فطنتهم لم تبلغ بمم إلى تحقق أن ما جاء به 
محمد يةٌ صدق وأن ما جاء به القرآن حقّ ولكن غلبت الأنفة. وموقع جملة «إوَلَقَدْ جاءَهُمْ مُوسى» كموقع جملة «إوَقَدَ تَبَيّنَ لَكُمْ 
مِنْ قساكيه» [العنكبوت : 38]. 

والاستكبار : شدة الكبر » فالسين والتاء للتأكيد كقوله مإوكانوا مُسْتَبْصِرِينَ# [العنكبوت : 38]. 

وتعليق قوله في الْأَرْضِي ب لإفَاسْتَكْبَرُواك للإشعار بأن استكبار كل منهم كان في جميع البلاد التي هو منها » فيومئ 
ذلك أن كل واحد من هؤلاء كان سيدا مطاعا في الأرض. 

فالتعريف في 8أالْأَرْضٍ» للعهد » فيصح أن يكون المعهود هو أرض كل منهم » أو أن يكون المعهود الكرة الأرضية مبالغة في 
انتشار استكبار كل منهم في البلاد حتى كأنه يعم الدنيا كلها. 
ومعنى السبق في قوله وما كانوا سابقِينَ4 الانفلات من تصريف الحكم فيهم. وقد تقدم في قوله تعالى ولا تحسبن طالَّذِينَ كَمَرُوا 
سَبَقُوائ في سورة الأنفال [59] » فالواو للحال ؛ أي استكبروا في حال أنحم لم يفدهم استكبارهم. 

وإقحام فعل الكون بعد النفي لأن المنفي هو ما حسبوه نتيجة استكبارهم » أي أنمم لا ينال هم أحد لعظمتهم. ومثل هذا 
الحال مثل أبي جحهل حين قتله ابنا عفراء يوم بدر فقال له عبد الله بن مسعود حين وجده محتضرا : أنت أبو جهل؟ فقال : وهل 
أعمد من رحل قتلتموه لو غير أكار قتلني (أي زراع يعني رحلا من الأنصار لأن الأنصار أهل حرث وزرع). 


«إقككلاً أخذنا يدنه فمِنْهُمْ مَن أَرْسَلدا عَلَيْهِ حاصباً وَمِنْهُمْ مَن أحَدَنْهُ الصّيْحَةُوَمِنهُمْ مَنْ حَسَفْنا به الْأَرْض وَمِنْهُمْ مَنْ 

أَغْرَفْنا وما كان الله لِيَظْلِمَهُمْ وَلكِنْ كاثوا أَنْفْسَهُمْ يَظْلِمُونَ (4)40 

أفادت الفاء التفريع على الكلام السابق لما اشتمل عليه من أن الشيطان زين لهم أعمالهم ومن استكبار الآخرين » أي فكان 
من عاقبة ذلك أن أخحذهم الله بذنوبمم العظيمة الناشئة عن تزيين الشيطان لهم أعمالهم وعن استكبارهم في الأرض » وليس المفرّع 
هو أذ الله إياهم بذنويهم لأن ذلك قد أشعر به ما قبل التفريع » ولكنه ذكر ليفضى بذكره إلى تفصيل أنواع أحذهم وهو قوله 
«قَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلَنا عَلَيْهِ حاصباً» إلى آخره » فالفاء في قوله قَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْدا عَلَيْوِهُ إل لتفريع ذلك التفصيل على الإجمال 
الذي تقدمه فتحصل حصوصية الإجمال ثم التفصيل » وللدلالة على عظيم تصرف الله. 

فأما الذين أرسل عليهم حاصب فهم عاد. والحاصب : الريح الشديدة » ميت حاصبا لأتما تقلع الحصباء من الأرض. قال 
أبو وجرة السعدي : 
ضصبيية :علي عابي فوكسنتكق كأفبرة غخدة يي جاليا التمة 

فجعل الحاصب مما أصاب عادا. وليس المراد كمم قوم لوط كالذي في قوله تعالى نا أَرْسَلْدا عَلَيْهُمْ حاصباً إِلَّا آلَّ لوط 
[القمر : 34] لأن قوم لوط مر آنفا الكلام على عذابهم مفصلا فلا يدحلون في هذا الإجمال. 


والذين أخذتمم الصيحة هم ثمود. والذين حسفت بمم الأرض هو قارون وأهله. وقد تقدم ذكر الخنسف في سورة القصص [81 » 
2م والذين أغرقهم : فرعون وهامان ومن معهما من قومهما. وقد جاء هذا على طريقة النشر على ترتيب اللف. 

والأخذ : الإتلاف والإهلاك ؛ شبه الإعدام بالأخذ بجامع إزالة الشيء من مكانه فاستعير له فعل أَخَذّنَاكُه. وقد نفي عن 
الله تعالى ظلم هؤلاء لأن إيلامهم كان جزاء على أعمالهم وكل ماكان من نوع الجزاء يوصف بالعدل وقد نفى الله عن نفسه 
الوصف بالظلم فوجب الإيمان به معا لا عقلا في مقام الجزاء » وأما في مقام التكوين فلا. وظلمهم أنفسهم هو تسببهم في عذاب 
أنفسهم فجرّوا إليها العقاب لأن النفس أولى الأشياء برأفة صاحبها بما وتفكيره في أسباب خيرها. 

والاستدراك ناشئ عن نفي الظلم عن الله في عقابهم لأنه يتوهم منه انتفاء موحب العقاب فالاستدراك لرفع هذا التوهم. 


مكل الَّذِينَ انَحَذُوا مِنْ دُونٍ الله أوْلِياء كَمَدَلٍ الْعَنكبُوتٍ انَحَدَتْ بَيْعا وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبْيُوتٍِ لَبَيْتُ الَْنْكْبُوتِ لَوْ كاثوا يَعْلَمُونَ 

64)41( 

لما بينت لمم الأشباه والأمثال من الأمم التي ا تخذت الأصنام من دون الله فما أغنت عنهم أصنامهم لما جاءهم عذاب الله 
أعقب ذلك بضرب المثل لحال جميع أولئك وحال من ماثلهم من مشركي قريش في اتخاذهم ما يحسبونه دافعا عنهم وهو أضعف من 
أن يدفع عن نفسه , بحال العنكبوت تتخذ لنفسها بيتا تحسب أنما تعتصم به من المعتدي عليها فإذا هو لا يصمد ولا يثبت 
لأضعف تحريك فيسقط ويتمزق. والمقصود بمذا الكلام مشركو قريش » وتعلم مساواة غيرهم لمم في ذلك بدلالة لحن الخطاب » 
والقرينة قوله بعده إن الله يَعْلَمُ مان تدعون ظَإمِن ذُونِه مِنْ شَيْءِ4 [العنكبوت : 42] فضمير 8اتحَذُواكِ عائد إلى معلوم من 
سياق الكلام وهم مشركو قريش. 
وجملة «انَحَدَّتْ بَيْتا# حال من #الْعَدَكبُوتٍ # وهي قيد في التشبيه. وهذه الحيئة المشبه بما مع الحيئة المشبهة قابلة لتفريق التشبيه 
على أجزائها فالمشركون أشبهوا العنكبوت في الغرور بما أعدوه . وأولياؤهم أشبهوا بيت العنكبوت في عدم الغناء عمن اتخذوها وقت 
الحاحة إليها وتزول بأقل تحريك » وأقصى ما ينتفعون به منها نفع ضعيف وهو السكنى فيها وتوهم أن تدفع عنهم كما ينتفع 
المشركون بأوهامهم في أصنامهم. وهو تمثيل بديع من مبتكرات القرآن كما سيأتي قريبا عند قوله لوَتِلْكَ الْأَمَْالُ تَصْربُها لِلئّاسِ» 
في هذه السورة [43]. 

و ظالْعَنْكُبُوتِ» : صنف من الحشرات ذات بطون وأرحل وهي ثلاثة أصناف » منها صنف يسمى ليث العناكب وهو 
الذي يفترس الذباب » وكلها تتحذ لأنفسها نسيجا تنسجه من لعابها يكون حيوطا مشدودة بين طرفين من الشجر أو الجدران » 
وتتخذ في وسط تلك الخيوط جانبا أغلظ وأكثر اتصال خيوط تحتجب فيه وتفرّخ فيه. وحمي بيتا لشبهه بالخيمة في أنه منسوج 
ومشدود من أطرافه فهو كبيت الشعر. 

وجملة «وَإِنَ أَوْهَنَ الْبِيُوتٍِ لَبَيْتُ الْعَدَكُبُوتِ» معترضة مبينة وجه الشبه. وهذه اللحملة تحري مجحرى المثل فيضرب لقلة حدوى 
شيء فاقتضى ذلك أن الأديان التي يعبد أهلها غير الله هي أحقر الديانات وأبعدها عن الخير والرشد وإن كانت متفاوتة فيما 
يعرض لتلك العبادات من الضلالات كما تتفاوت بيوت العنكبوت في غلظها بحسب تفاوت الدويبات التي تنسجها في القوة 
والضعلن. 


وجملة «لَوْ كانُوا يَعْلَمُونَ متصلة بحملة «كْمَدَلٍ الْعَدَكَبُوتِ» لا بحملة «إوَإِنَّ أَوْهَنَ الْبِيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكْبُوتِ». فتقدير 
جواب لوب هكذا : لو كانوا يعلمون أن ذلك مثلهم » أي ولكنهم لا يعلمون انعدام غناء ما اتخذوه عنهم. وأما أوهنية بيت 
العنكبوت فلا يجهلها أحد. 


طإِنَ الله يعْلَمُ ما يَدعُونَ مِنْ ذُونهِ من سَيْءٍ وَهُوَ الْعزِيز الْحَكِيمْ (4)42 

لما نفى عنهم العلم بما تضمنه التمثيل من حقارة أصنامهم التي يعبدوتما وقلة حدواها بقوله ألو كانُوا يَعْلَمُونَ# [العنكبوت 
: 41] المفيد أنمم لا يعلمون » أعقبه بإعلامهم بعلمه بدقائق أحوال تلك الأصنام على اختلافها واختلاف معتقدات القبائل التي 
عبدتما » وأن من آثار علمه بما ضرب ذلك المثل لحال من عبدوها وحاطا أيضا دفعا كحم إلى أن يتهموا عقوهم وأن عليهم النظر من 
حقائق الأشياء تعريضا بقصور علمهم كقوله تعالى طِوَاللَهُ يَعْلَّمُ وََنْثُمْ لا تَعْلَمُونَ؟4 [البقرة : 216] » فهذا توقيف لهم على 
تفريطهم في علم حقائق الأمور التي علمها الله وأبلغهم دلائلها النظرية ونظائرها التاريخية » وقربها إليهم بالتمثيلات الحسية فعموا 
وصموا عن هذا وذاك. 
و ماك من قوله ما تدعون يجوز أن تكون نافية معلّقة فعل لِيَعْلَمْ4ك عن العمل » وتكون «أمن» زائدة لتوكيد النفي » ومجرورها 
مفعول في المعنى لتدعون ظهرت عليه حركة حرف الحر الزائد. ومعنى الكلام : أن الله يعلم أنكم لا تدعون موجودا ولكنكم تدعون 
أمورا عدمية » ففيه تحقير لأصنامهم بجعلها كالعدم لأنما حلو عن جميع الصفات اللائقة بالإلحية. فهي في بابما كالعدم فلما شايمكت 
المعدومات في انتفاء الفائدة المزعومة لما استعمل لها التركيب الدال على نفي الوحود على طريقة التمثيلية. ولا يتوهم السامع أن المراد 
نفي أن يكونوا قد دعوا أولياء من دون الله » لأن سياق الكلام سابقه ولاحقه يأباه وهذا كقوله تعالى هلَيّسَتِ النّصارى عَلى 
شَيْءِ في سورة البقرة [113] » و هلَسْكُمْ عَلى شَيْءِ في سورة المائدة [68] » وكقول النبي ول لما سئل عن الكهان : إنهم 
ليسوا بشيء » أي ليسوا بشيء فيما يدعونه من معرفة الغيب. 

وحاصل المعنى : أن من علمه تعالى بأنما موجودات كالعدم ضرب لما مثلا ببيت العنكبوت ولعبدتما مثلا بالعنكبوت الذي 
اتخذها » وعلى هذا الوحه فالكلام صريح في إبطال إلهية الأصنام وفي أتما كالعدم. 

ويجوز أن تكون «إماك استفهامية معلّقة فعل يَعْلَّهُ# عن العمل من باب قولهم: علمت هل زيد قائم » أي علمت جوابه. 
و مومِنْ© بيانية لما في وماك الاستفهامية من الإبمام » أي من شيء من المدعوات العديدة في الأمم. ففيه تعريض بأن المشركين لا 
يعلمون جواب سؤال السائل «ما تدعون من دون الله» » أي قد علم الله ذلك » ومن علمه بذلك أنه ضرب لم المثل بالعنكبوت 
اتخذت بيتا » وللمعبودات مثلا ببيت العنكبوت » وأنتم لو سئلتم : ما تدعون من دون الله » لتلعثمتم ولم تحيروا جوابا ؛ فإن شأن 
العقائد الباطلة والأفهام السقيمة أن لا يستطيع صاحبها بياتما بالقول وشرحها , لأنما لما كانت تتألف من تصديقات غير متلائمة 
لا يستطيع صاحبها تقريرها فلا يلبث قليلا حتى يفتضح فاسد معتقده من تعذر إفصاحه عنه. 

وجعل بعض المفسرين (إِيَعْلَمُ؟ هنا متعديا إلى مفعول واحد وأنه بمعنى (يعرف) وجعل إما» موصولة مفعول إيَذْعُونَ»# 
والعائذ محذوفا » ويعكر عليه أن إسناد العلم بمعنى المعرفة وهو المتعدي إلى مفعول واحد إلى الله يؤول إلى إسناد فعل المعرفة إلى الله 
بناء على إثبات الفرق بين فعل (علم) وفعل (عرف) عند من فسر المعرفة بإدراك الشيء بواسطة آثاره وخخصائصه المحسوسة » وأنما 
أضعف من العلم لأن العلم شاع في معرفة حقائق الأشياء ونسبها. وعن الخليل بن أحمد ”© «العلم معرفتان بجتمعان » ففي قولك : 
عرفت زيدا قائما » يكون (قائما) حالا من (زيدا) » وفي قولك : علمت زيدا قائما » يكون (قائما) مفعولا ثانيا ل (علمت) اه. 


يريد أن فعل (عرف) يدل على إدراك واحد وهو إدراك الذات » وفعل (علم) يدل على إدراكين هما إدراك الذات وإدراك ثبوت 
حكم لما » على نحو ما قاله أهل المنطق في التصور والتصديق » فلذلك لم يرد في الكتاب والسنة إسناد فعل المعرفة إلى الله فكيف 
يسند إليه ما يؤوّل بمعناها. 

وجملة «وَهُوَ الْعَزِيرُ الْحَكِيمُْ؟» تذييل لجملة إن الله يَعْلَمْك لأن الجملة على كلا المعنيين في معاني «إما تدل على أن 
الذي بيّن حقارة حال الأصنام واحتلال عقول عابديها فلم يعبأ بفضحها وكشفها بما يسوءها مع وفرة أتباعها ومع أوهام أتما لا 
بمسها أحد بسوءٍ إلا كانت ألبا عليه ؛ فلو كان للأصنام حظ في الإلهية لما سلّم من ضرّها من يحقرها كقوله تعالى قل لَوْ كان مَعَهُ 
آلِهَةٌ كما تقولون «إإذاً لَابْتعَوًا إلى ذي الْعَرْشٍ سبلا [الإسراء : 42] كما تقدم » وأنه لما فضح عقول عبادها لم يخشهم على 
أوليائه بله ذاته » فهو عزيز لا يغلب » وحكيم لا تنطلي عليه الأوهام والسفاسط بخلاف حال هاتيك وأولئك. 


وقرأ الجمهور تدعون بالفوقية على طريقة الالتفات. وقرأه أبو عمرو وعاصم ويعقوب بالتحتية. 


طوَتلْكَ الْأَمْالُ تَصْريُها لِلنّاسِ وما يَعْقِلّها إِلذَ الْعالِمُوَ (4)43 
لتفهم تلك الدلائل التي قربت إليهم بطريقة التمثيل » فاسم الإشارة يبيّنه الاسم المبدل منه وهو طالْأمفال». 
والإشارة إلى حاضر في الأذهان فإن كل من سمع القرآن حصل في ذهنه بعض تلك الأمثال. واسم الإشارة للتنويه بالأمثال 
المضروبة في القرآن التي منها هذا المثل بالعنكبوت. 
وجملة م#نَضْرِبها لئاس حبر عن اسم الإشارة. وهذه الجملة الخبرية مستعملة في الامتنان والطول لأن في ضرب الأمثال 
تقريبا لفهم الأمور الدقيقة. قال الزمخشري : 


(1) نقله عنه أبو بكر بن العربي في كتاب «العواصم من القواصم». «ولضرب العرب الأمثال واستحضار العلماء المثل والنظائر 
شأن ليس بالخفي في إبراز حبيئات المعاني ورفع الأستار عن الحقائق حتى تريك المتخيل في صورة المتحقق والغائب كالمشاهدل». وقد 
تقدم بيان مزية ضرب الأمثال عند قوله تعالى «إإِنَّ الله لا يَسْتَحِْي أَنْ يَضْرِب مََلاً ما بَعُوصَةَ فَما فَوْفَهاكه في سورة البقرة [26]. 

ولهذا اتبعت هذه الحملة يحملة «إوَما يَْقِلّها إِلَّا الْعَالِمُونَ». والعقل هنا بمعنى الفهم » أي لا يفهم مغزاها إلا الذين كملت 
عقولهم فكانوا علماء غير سفهاء الأحلام. وفي هذا تعريض بأن الذين لم ينتفعوا بما جهلاء العقول » فما بالك بالذين اعتاضوا عن 
لغدبر في دلالتها باقخاذها هزءا وسخرية » فقالت قريش لما سمعوا قوله تعالى إن الِّينَ عون من ون الله َن يَْلْقُوا كايا ولو 
اجْتَمَعُوا لَهُ وَِنْ يَسْأْبْهُمْ الذّباب شَيْئاً لا يَسْمَْقِدُوةُ منة4 [الحج : 73] » وقوله «إكمَئلٍ الْعَْكَبُوتِ الَحَدَتْ بَيْتك [العدكبوت : 
1]] قالوا : ما يستحيي محمد أن يمثل بالذباب والعنكبوت والبعوض. وهذا من بمتانحم » وإلا فقد علم البلغاء أن لكل مقام مقالا 
؛ ولكل كلمة مع صاحبتها مقام. 


طخَلَقَ الله السّماوات وَالْأَرْضَّ بِالحقَ إن في ذلك لآ للْمؤْضِينَ (4)44 
بعد أن بيّن الله تعالى عدم انتفاع المشركين بالحجة ومقدماتما ونتائجها الموصلة إلى بطلان إهية الأصنام مستوفاة مغنية لمن 
يريد التأمل والتدبر في صحة مقدماتما بإنصاف نقل الكلام إلى مخاطبة المؤمنين لإفادة التنويه بشأن المؤمنين إذ انتفعوا بما هو أدق 
من ذلك وهو حالة النظر والفكر في دلالة الكائنات على أن خالقها هو الله » وأن لا شيء غيره حقيقا بمشاركته في إلحيته » فأفاد 





أن المؤمنين قد اهتدوا إلى العلم ببطلان إلحية الأصنام خلافا للمشركين الذين لم يهتدوا بذلك. فأفهم ذلك أن من لم يعقلوها ليسوا 
بعالمين أحذا من مفهوم الصفة في قوله «لِلْمُؤْمِينَ4 إذا اعتبر المعنى الوصفي من قوله «لِلْمُؤْمِبِينَ© » أو أحذا من الاقتصار على 
ذكر المؤمنين في قوله إن في ذَلِكَ لَآية لِلْمُؤْمِنِينَ4 إذا اعتبر عنوان المؤمنين لقبا. 

والاقتصار عند ذكر دليل الوحدانية على انتفاع المؤمنين بتلك الدلالة المفيد بأن المشركين لم ينتفعوا بذلك يشبه الاحتباك بين 
الآيتين. 
والباء في طبِالْحَقِ للملابسة » أي خلقهما على أحوالهما كلها بما ليس بباطل. والباطل في كل شيء لا وفاء فيه بما جعل هو له. 
وضد الباطل الحق » فالحق في كل عمل هو إتقانه وحصول المراد منه » قال تعالى «إوَما خَلَقْنَا السَّماءَ وَالْأَرْضَ وَما بَْتَهُما باطِلا4 
[ص : 27]. 

والمراد بالسماوات والأرض ما يشمل ذاتمما والموحودات المظروفة فيهما. وهذا الخلق المتقن الذي لا تقصير فيه عما أريد منه 
هو آية على وحدانية الخالق وعلى صفات ذاته وأفعاله. 

]45[ 


#ائل ما أوجي إِلَنِْكَ مِنَ الكتتاب وَأَقِمِ الصّلاةً إِنّ الصّلاة تَنهى عَنِ لْمَحْسَاءٍ وَالْمنْكَرٍ وَلَذِكرُ الله أَكْبَرُ وَاللَهُ يَعْلَمُ ما 

تَصْبَعُونَ (4)45 

بعد أن ضرب الله للناس المثل بالأمم السالفة جاء بالحجة المبيّدة فساد معتقد المشركين » ونوه بصحة عقائد المؤمنين بمنتهى 
البيان الذي ليس وراءه مطلب أقبل على رسوله بالخطاب الذي يزيد تثبيته على نشر الدعوة وملازمة الشرائع وإعلان كلمة الله 
بذلك » وما فيه زيادة صلاح المؤمنين الذين انتفعوا بدلائل الوحدانية. وما الرسول عليه الصلاة والسلام إلا قدوة للمؤمنين وسيّدهم 
فأمره أمر لم كما دل عليه التذييل بقوله ظوَاللَهُ يَعْلَمُ ما تَصْنَعُونَ» بصيغة جمع المخاطبين كقوله «فَاسْتَقِمْ كما أُمِرْتَ وَمَنْ تاب 
مَعَكَيُه [هود : 112] قرآن إذ ما فرط فيه من شيء من الإرشاد. 

وحذف متعلق فعل اث ليعم التلاوة على المسلمين وعلى المشركين. وهذا كقوله تعالى «إإنّما أُمِرْتُ أَنْ أَعْبدَ رَبّ هذه 
الْبَلْدَِ الذي حَرَّمَها إلى قوله «وَأَنْ أَنْلْوَا الْقُرَآنَ فَمَنِ المتدى فَإنّما يَْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضّلَ فَقْلْ إِنّما أنَا من الْمنْذِِينَ4”' [النمل 
: 91 92]. 

وأمره بإقامة الصلاة لأن الصلاة عمل عظيم » وهذا الأمر يشمل الأمة فقد تكرر الأمر بإقامة الصلاة في آيات كثيرة. 

وعلل الأمر بإقامة الصلاة بالإشارة إلى ما فيها من الصلاح النفساني فقال «َإإِنَّ الصّلاةً تَنْهى عَنِ الْفَحْشاءٍ وَالْمُنْكُرٍ» , 
فموقع ©إِنَ؟» هنا موقع فاء التعليل ولا شك أن هذا التعليل موجّه إلى الأمة لأن النبي ويه معصوم من الفحشاء والمنكر فاقتصر 
على تعليل الأمر بإقامة الصلاة دون تعليل الأمر بتلاوة القرآن لما في هذا الصلاح الذي جعله الله في الصلاة من سر إلهي لا يهتدي 
إليه الناس إلا بإرشاد منه تعالى ؛ فأخبر أن الصلاة تنهى عن 


(1) في المطبوعة (فإنما يضل عليها). الفحشاء والمنكر » والمقصود أتما تنهى المصلي. 





وإذ قد كانت حقيقة النهي غير قائمة بالصلاة تعيّن أن فعل وإتَنْهى © مستعمل في معن محازي بعلاقة أو مشابمة. والمقصود 
: أن الصلاة تيسر للمصلي ترك الفحشاء والمنكر. وليس المعنى أن الصلاة صارفة المصلي عن أن يرتكب الفحشاء والمنكر فإن 
المشاهد يخالفه إذ كم من مصلّ يقيم صلاته ويقترف بعض الفحشاء والمنكر. 

كما أنه ليس يصح أن يكون المراد أتما تصرف المصلي عن الفحشاء والمنكر ما دام متلبسا بأداء الصلاة لقلة حدوى هذا 
المعنى. فإن أكثر الأعمال يصرف المشتغل به عن الاشتغال بغيره. 

وإذكانت الآية مسوقة للتنويه بالصلاة وبيان مزيتها في الدين تعين أن يكون المراد أن الصلاة تحذر من الفحشاء والمنكر 
تحذيرا هو من خصائصها. 

وللمفسرين طرائق في تعليل ذلك منها ما قاله بعضهم : إن المراد به ما للصلاة من ثواب عند الله » فإن ذلك غرض آخر 
وليس منصبا إلى ترك الفحشاء والمنكر ولكنه من وسائل توفير الحسنات لعلها أن تغمر السيئات » فيتعين لتفسير هذه الآية تفسيرا 
مقبولا أن نعتبر حكمها عاما في كل صلاة فلا يختص بصلوات الأبرار » وبذلك تسقط عدة وجوه مما فسروا به الآية. 

قال ابن عطية : «وذلك عندي بأن المصلي إذا كان على الواحب من الخشوع والإخبات صلحت بذلك نفسه وخامرها 
ارتقاب الله تعالى فاطرد ذلك في أقواله وأفعاله وانتهى عن الفحشاء والمنكر» اه. وفيه اعتبار قيود في الصلاة لا تناسب التعميم وإن 
كانت من شأن الصلاة التي يحق أن يلقنها المسلمون في ابتداء تلقينهم قواعد الإسلام. 

والوحه عندي في معنى الآية : أن يحمل فعل «تنهى» على البمحاز الأقرب إلى الحقيقة وهو تشبيه ما تشتمل عليه الصلاة 
بالنهي » وتشبيه الصلاة في اشتمالها عليه بالناهي » ووحه الشبه أن الصلاة تشتمل على مذكّرات بالله من أقوال وأفعال من شأتما 
أن تكون للمصلي كالواعظ المذكر بالله تعالى إذ ينهى سامعه عن ارتكاب ما لا يرضي الله. وهذاكما يقال : صديقك مرآة ترى 
فيها عيوبك. ففي الصلاة من الأقوال تكبير لله وتحميده وتسبيحه والتوجيه إليه بالدعاء والاستغفار وقراءة فاتحة الكتاب المشتملة 
على التحميد والثناء على الله والاعتراف بالعبودية له وطلب الإعانة والحداية منه واجتناب ما يغضبه وما هو ضلال » وكلها تذكر 
بالتعرض إلى مرضاة الله والإقلاع عن عصيانه وما يفضي إلى غضبه فذلك صدّ عن الفحشاء والمنكر. وي الصلاة أفعال هي 
ضوع وتذلل لله تعالى من قيام وركوع وسجود وذلك يذكر بلزوم احتلاب مرضاته والتباعد عن سخطه. وكل ذلك ما يصد عن 
الفحشاء والمنكر. 

وف الصلاة أعمال قلبية من نية واستعداد للوقوف بين يدي الله وذلك يذكر بأن المعبود جحدير بأن تمتثل أوامره وتحتنب 

فكانت الصلاة بمجموعها كالواعظ الناهي عن الفحشاء والمنكر , فإن الله قال إتنهى عَن الْفَحْشاءٍ وَالْمُنَكُرِي ولم يقل 
تصدٌّ وتحول ونحو ذلك ثما يقتضي صرف المصلي عن الفحشاء والمنكر. 

ثم الناس في الانتهاء متفاوتون » وهذا المعنى من النهي عن الفحشاء والمتكر هو من حكمة جعل الصلوات موزعة على 
أوقات من النهار والليل ليتجدد التذكير وتتعاقب المواعظ » وبمقدار تكرر ذلك تزداد خواطر التقوى في النفوس وتتباعد النفس من 
العصيان حتى تصير التقوى ملكة لما. ووراء ذلك خاصية إلهية جعلها الله في الصلاة يكون بما تيسير الانتهاء عن الفحشاء والمنكر. 

روى أحمد وابن حبّان والبيهقي عن أبي هريرة قال : «حاء رحل إلى النبي ويْةٌ فقال : إن فلانا يصلي بالليل فإذا أصبح سرق 
» فقال : سينهاه ما تقول» أي صلاته بالليل. 


واعلم أن التعريف في قوله #الْمَحْشاءٍ وَالْمُنْكُرِي تعريف الجنس فكلما تذكر المصلي عند صلاته عظمة ربه ووجحوب طاعته 
وذكر ما قد يفعله من الفحشاء والمنكر كانت صلاته حينئذ قد نمته عن بعض أفراد الفحشاء والمنكر. 

و #الْمَحْشاءِ : اسم للفاحشة » والفحش : تحاوز الحد المقبول. فالمراد من الفاحشة : الفعلة المتجاوزة ما يقبل بين الناس. 
وتقدم في قوله تعالى «َإإِنّما يَأمْرَكُمْ بالسُوءِ وَالْمَحْشاءِي في سورة البقرة [169]. والمقصود هنا من الفاحشة : تجاوز الحد المأذون فيه 
شرعا من القول والفعل » وبالمنكر : ما ينكره الشرع ولا يرضى بوقوعه. 

وكأنّ الجمع بين الفاحشة والمنكر منظور فيه إلى احتللاف جهة ذمه والنهي عنه. 
وقوله طإوَلَذِكُُ الله أكْبَرْيك يجوز أن يكون عطفا على جملة «إإِنَّ الصّلاةً َنْهى عَنِ الْفَحْشاءٍ وَالْمُنْكَرِك فيكون عطف علة على علة 
» ويكون المراد بذكر الله هو الصلاة كما في قوله تعالى #فَاسْعَوَا إلى ذكر الله [الجمعة : 9] أي صلاة الجمعة. ويكون العدول 
عن لفظ الصلاة الذي هو كالاسم لا إلى التعبير عنها بطريق الإضافة للإيماء إلى تعليل أن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر » أي 
إنما كانت ناهية عن الفحشاء والمنكر لأتما ذكر الله وذكر الله أمر كبير » فاسم التفضيل مسلوب المفاضلة مقصود به قوة الوصف 
كنا ف قولنا + الله كير + ل تريد أنه أكبر مق كبين حجر 

قور أن يكون عطفا على جملة «اثل ما أوجِي إِلَنِكَ مِنَ الكتاب». والمعنى : واذكر الله فإن ذكر الله أمر عظيم » فيصح أن 
يكون المراد من الذكر تذكر عظمة الله تعالى. ويجوز أن يكون المراد ذكر الله باللسان ليع ذكر الله في الصلاة وغيرها. واسم 
التفضيل أيضا مسلوب المفاضلة ويكون في معنى قول معاذ بن حبل «ما عمل آدمي عملا أنحى له من عذاب الله من ذكر الله». 

ويجوز أن يكون المراد بالذكر تذكر ما أمر الله به وتمى عنه » أي مراقبة الله تعالى وحذر غضبه » فالتفضيل على بابه » أي 
ولذكر الله أكبر في النهي عن الفحشاء والمنكر من الصلاة في ذلك النهي » وذلك لإمكان تكرار هذا الذكر أكثر من تكرر الصلاة 
فيكون قريبا من قول عمر يليه : أفضل من شكر الله باللسان ذكر الله عند أمره ونميه. 

ولك أن تقول : ذكر الله هو الإيمان بوحوده وبأنه واحد. فلما أمر رسوله يع وأراد أمر المؤمنين بعملين عظيمين من البر 
أردفه بأن الإبمان بالله هو أعظم من ذلك إذ هو الأصل كقوله تعالى «إفَلكُ رَقَبَةٍ أو إِطْعامٌ في يَوْمِ ذي مَسْعَبَةٍ يما ذا مَقْرَبَةٍ أو 
مشكيئاً ذا مَمْرَبَةِ كان مِنَ الّذِينَ آمنُوا [البلد : 13 . 17]. وذلك من ردّ العجر على الصدر عاد به إلى تعظيم أمر التوحيد 
وتفظيع الشرك من قوله «ِإِنَّ الله يَعْلَمُ ما تدعون من ذُونِهِ مِنْ شَيْءٍِ [العنكبوت : 42] إلى هنا. 

وقوله طوَاللهُ يَعْلَمُ ما تَصْنَعُوَ# تذييل لما قبله » وهو وعد ووعيد باعتبار ما اشتمل عليه قوله #اثلُ ما أُوجِي إِلَنِكَ مِنَ 
الكتاب وَأَقِم الصّلاة4» وقوله متَنْهى عَن الْفَحْشَاءٍ وَالْمُنَكْرٍ». 

والصنع : العمل. 


«إولا تُجادِلوا أَهْلَ الكتاب إلا بالّتِي هي أَحْسَن إلا الّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ وَقُولُوا آمَنّا بالّذِي أُنْرلَ إِليما وَأنْزلَ إِلَيْكُمْ وَإِلهُنا 
وَإِلِهُكُمْ واجدٌ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ (4)46 
عطف على جملة لاثلٌ ما أوجي إِلَبْكَ مِنَ الكتاب» [العنكبوت : 45] الآية » باعتبار ما تستازمه تلك من متاركة المشركين 
والكف عن مجحادلتهم بعد قوله تعالى «إوَتِلْكَ الْأَمْئالُ نَضْرِبُها لِلئّاسٍ وما يَعْقَلّها إِلّا الْعالِمُوتَ؟4 [العنكبوت : 43] كما تقدم آنفا. 
وقد كانت هذه توطئة لما سيحدث من الدعوة في المدينة بعد هجرة النبي وَل » لأن مجحادلة أهل الكتاب لا تعرض للنبي ولد ولا 
للمؤمنين ف مكة » ولكن لما كان النبي عليه الصلاة والسلام في إبان نزول أواخر هذه السورة على وشك الحجرة إلى المدينة وكانت 


اللآيات السابقة محادلة للمشركين غليظة عليهم من تمثيل حالهم بحال العنكبوت » وقوله هموما يَعْقِلُها ِلّا الْعَالِمُوَ؟ هيأ الله لرسوله 
عليه الصلاة والسلام طريقة محادلة أهل الكتاب. فهذه الآية معترضة بين محاجّة المشركين والعود إليها في قوله تعالى «وَكَذَلِكَ أَنْرَلْنا 
إيِكَ الكعات» [العتكبوت : 47] الآيات. 

وحيء في النهي بصيغة الجمع ليعمٌ النبي 5ييُ والمسلمين إذ قد تعرض للمسلمين بحادلات مع أهل الكتاب في غير حضرة 
البي ينو أو قبل قدومه المدينة. 

والمحادلة : مفاعلة من الجدل » وهو إقامة الدليل على رأي اختلف فيه صاحبه مع غيره » وقد تقدم في قوله تعالى : ظوَلا 
تُجادِلٌ عَنْ الّذِينَ يَحْتانُونَ أَنْفُسَهُمْ)4 في سورة النساء [107]. ويهذا يعلم أن لا علاقة لهذه الآية بحكم قتال أهل الكتاب حتى 
ينتقل من ذلك إلى أتما هل نسخت أم بقي حكمها لأن ذلك خروج بما عن مهيعها. والحادلة تعرض في أوقات السلم وأوقات 
القتال. 

و هأَمْلَ الكتاب» : اليهود والنصارى في اصطلاح القرآن. والمقصود هنا اليهود فهم الذين كانوا كثيرين في المدينة والقرى 
حوها. ويشمل النصارى إن عرضت مجادلتهم مثل ما عرض مع نصارى بحران. 
و لإبالتي هي أَحْسَنْ» مستنى من محذوف دل عليه المستثنى » تقديره : لا تجادلوهم يحدال إلا بجدال بالتي هي أحسن. و 
أَخْسَنُ» اسم تفضيل يجوز ان يكون على بابه فيقدر المفضّل عليه مما دلت عليه القرينة » أي بأحسن من مجادلتكم المشركين » أو 
بأحسن من محادلتهم إياكم كما تدل عليه صيغة المفاعلة. ويجوز كون اسم التفضيل مسلوب المفاضلة لقصد المبالغة في الحسن » أي 
إلا بالمجادلة الحسنى كقوله تعالى إوَجادِلْهمْ بلي هي أَحْسَنْي في آخر سورة النحل [125]. فالله جعل الخيار للنبي وليه في مجادلة 
المشركين بين أن يجادلهم بالحسنى كما اقتضته آية سورة النحل » وبين أن يجادلهم بالشدة كقوله : يا أيها النبي #إجاهِدٍ الْكْفَارَ 
وَالْمُنافِقِينَ وَاغْلْظْ عَلَيْهِمْ [التوبة : 73] » فإن الإغلاظ شامل لجميع المعاملات ومنها المحادلات ولا يختص بخصوص الحهاد فإن 
الجهاد كله إغلاظ فلا يكون عطف الإغلاظ على الجهاد إلا إغلاظا غير الجهاد. 

ووحه الوصاية بالحسنى في محادلة أهل الكتاب أن أهل الكتاب مؤمنون بالله غير مشركين به فهم متأهّلون لقبول الحجة غير 
مظنون بمم المكابرة ولأن آداب دينهم وكتابهم أكسبتهم معرفة طريق المحادلة فينبغي الاقتصار في مجادلتهم على بيان الحجة دون 
إغلاظ حذرا من تنفيرهم » بخلاف المشركين فقد ظهر من تصلبهم وصلفهم وجلافتهم ما أيأس من إقناعهم بالحجة النظرية وعيّن 
أن يعاملوا بالغلظة وأن يبالغ في تمجين دينهم وتفظيع طريقتهم لأن ذلك أقرب بجوعا لهم. 

وهكذا ينبغي أن يكون الحال في ابتداء بجادلة أهل الكتاب » وبقدر ما يسمح به رجاء الاهتداء من طريق اللين » فإن هم 
قابلوا الحسنى بضدها انتقل الحكم إلى الاستثناء الذي في قوله : إلا الّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ4. و ظالَّذِينَ ظَلَمُوا مِنَهُمْ4 هم الذين 
كابروا وأظهروا العداء للنبي وَنيْوٌ وللمسلمين وأبوا أن يتلقوا الدعوة فهؤلاء ظلموا النبي ويم والمسلمين حسدا وبغضا على أن جاء 
الإسلام بنسخ شريعتهم » وجعلوا يكيدون للنبي ولي ونشأ منهم المنافقون وكل هذا ظلم واعتداء. 

وقد كان اليهود قبل هجرة المسلمين إلى المدينة مسالمين الإسلام وكانوا يقولون : إن محمدا رسول الأميين كما قال ابن صياد 
لما قال له النبي ولع : «أتشهد أن رسول الله؟ فقال : أشهد أنك رسول الأميين». فلما جاء المدينة دعاهم في أول يوم قدم فيه 
وهو اليوم الذي أسلم فيه عبد الله بن سلام فأحذوا من يومئذ يتنكرون للإسلام. 

وعطف «إْوَقُولُوا آمنَافُِ إلى آحر الآية تعليم لمقدمة المحادلة التي هي أَحْسَنُ». 


وهذا ما يسمى تحرير محل النزاع وتقريب شقة الخلاف وذلك تأصيل طرق الإلزام في المناظرة وهو أن يقال قد اتفقنا على كذا وكذا 
فلنحتجٌ على ما عدا ذلك » فإن ما أمروا بقوله هنا ثما اتفق عليه الفريقان فينبغي أن يكون هو السبيل إلى الوفاق وليس هو بداحل 
في حيّز المحادلة لأن المحادلة تقع في موضع الاختلاف ولأن ما أمروا بقوله هنا هو إخبار عسّا يعتقده المسلمون وإنما تكون المحادلة 
فيما يعتقده أهل الكتاب مما يخالف عقائد المسلمين مثل قوله : فيا أَهْلَ الكتتاب لِمَ تُحَاجُونَ في إِنْراهِيمَ وما أَنْزلَتٍ التَّوْراةٌ 
وَالْإِنْجِيل إِلّا مِنْ بَعْدِوِبُ إلى قوله : هموما كانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ4. [آل عمران : 65 . 67]. ولأحل أن مضمون هذه الآية لا يدحل 
في حيّر ا بحادلة عطفت على ما قبلها ولو كانت مما شملته ا محادلة لكان ذلك مقتضيا فصلها لأتما مثل بدل الاشتمال. 

ومعنى إبالّذِي أَنْرلَ إِليناك القرآن. والتعبير عنه بحذه الصلة للتنبيه على خطأ أهل الكتاب إذ جحدوا أن ينزل الله كتابا على 
غير أنبيائهم » ولذلك عقب بقوله : «وَأنْزلَ ِلَيَكُمْي. وقوله : «وَأنْزلَ ِلَيْكُمْ عطف صلة اسم موصول محذوف دل عليه ما 
قبله. والتقدير : والذي أنزل إليكم » أي الكتاب وهو «التوراة» بقرينة قوله ظإإِلَيْكُمْك. والمعنى: إننا نؤمن بكتابكم فلا ينبغي أن 
تنحرفوا عنا وهذا كقوله تعالى : قل يا أَهْلَ الكتاب هَل تَنْقِمُونَ منَا لا أَنْ آمَنَا بالله وما أَنْزلَ ليا وما أَنْزْلَ من قَبْلُ» [المائدة : 
9] ء وكذلك قوله : وَإِلهُنا وَِلِهُكُمْ واجدٌيه تذكير بأن المؤمنين واليهود يؤمنون بإله واحد. فهذان أصلان يختلف فيهما كثير من 
أهل الأديان. 

وقوله : هِوََحْنُ لَّهُ مُسْلِمُونَ# مراد به كلا الفريقين » فريق المتكلمين وفريق المخاطبين. فيشمل المسلمين وأهل الكتاب 
فيكون المراد بوصف 8إمُسْلِمُونَ# أحد إطلاقيه وهو إسلام الوحه إلى الله » أي عدم الإشراك به » أي وكلانا مسلمون لله تعالى لا 
نشرك معه غيره. وتقديم المحرور على عامله في قوله : ظلَهُ مُسْلِمُوَ» لإفادة الاخعتصاص تعريضا بالمشركين الذين لم يفردوا الله 
بالإلهية. 


«إوكذلِك أَنْرَلا إَِنِكَ الكتاب فَالَّذِينَ آتبْاهُمْ الكتاب يُؤْمُِونَ بِهِ وَمِنْ هؤْلاءٍ مَنْ يُؤْمِنُ به وَما يَجْحَدُ بآياتنا إِلذّ الْكافِرُونَ 

5)47( 

هذا عود إلى محادلة المشركين في إثبات أن القرآن منزل من الله على رسوله يِه . 

فالمعنى : ومثل ذلك التنزيل البديع أنزلنا إليك الكتاب » فهو بديع في فصاحته » وشرف معانيه » وعذوبة تراكيبه » وارتفاعه 
على كل كلام من كلام البلغاء » وفي تنجيمه » وغير ذلك. وقد تقدم بيان مثل هذه الإشارة عند قوله تعالى : (إوَكَذلِكَ جَعَلْاكُمْ 
أ وَسَطأً؛ في سورة البقرة [143]. 

وقد تفرع على بداعة تنزيله الإخبار بأن الذين علمهم الله الكتاب يؤمنون به أي يصدقون أنه من عند الله لأنمم أدرى 
بأساليب الكتب المنرّلة على الرسل والأنبياء وأعلم بسمات الرسل وشمائلهم. وإنما قال : طقَالَذِينَ آتَبْاهُمْ الكىابت» دون أن يقول 
: فأهل الكتاب . لأن في ©#آتَيْاهُمْ الكتابت» تذكيرا لهم بأنحم أمناء عليه كما قال تعالى : «أيمَا اسْتُحْفِظُوا مِنْ كتاب اللهك 
[المائدة : 44]. وحيء بصيغة المضارع للدلالة على أنه سيقع في المستقبل أو للدلالة على تحدد إيمان هذا الفريق به » أي ليمان من 
آمن منهم مستمرٌ يزداد عدد المؤمنين يوما فيوما. 

والإشارة ب «إهؤلاءٍ© إلى أهل مكة بتنزيلهم منزلة الحاضرين عند نزول الآية لأنحم حاضرون في الذهن بكثرة ممارسة أحوالهم 
وجدالهم. وهكذا اصطلاح القرآن حيث يذكر ©أهؤْلاءٍ© بدون سبق ما يصلح للإشارة إليه » وهذا قد ألهمني الله إليه » وتقدم عند 
قوله تعالى : «فَِنْ يَكْفُرْ يها هؤلاء» في سورة الأنعام [89]. والمعنى : ومن مشركي أهل مكة من يؤمن به , أي بأن القرآن منزل 


من الله » وهؤلاء هم الذين أسلموا والذين يسلمون من بعد » ومنهم من يؤمن به في باطنه ولا يظهر ذلك عنادا وكبرا مثل الوليد بن 
لعي 

وقد أشار قوله تعالى : «إوما يَجْحَدُ بآياتنا إِلّا الكافِرُونَ4 إلى أن من هؤلاء الذين يؤمنون بالقرآن من أهل الكتاب وأهل 
مكة من يكتم إمانه جحودا منهم لأحل تصابهم في الكفر. فالتعريف في «الْكافِرُوت» للدلالة على معنى الكمال في الوصف 
لمعف » أي إلا المتوغلون في الكفر الراسخون فيه » ليظهر وجه الاحتلاف بين «إما يَجْحَدُيُه وبين الْكافِرُونَ» إذ لو لا الدلالة 
على معنى الكمال لصار معنى الكلام : وما يجحد إلا الجاحدون. 

وعبر عن الكتابت» ب (الآيات) لأنه آيات دالة على أنه من عند الله بسبب إعجازه وتحدّيه وعجز المعاندين عن الإتيان 
بسورة مثله. وهذا يتوجه ابتداء إلى المشركين لأن جححودهم واقع » وفيه تميئة لتوجهه إلى من عسى أن يجحد به من أهل الكتاب من 


دون أن يواحههم بأتمم كافرون لأنه لم يعرف منهم ذلك الآن فإن فعلوه فقد أوحبوا ذلك على أنفسهم. 


طوما كُنْت تَمْلُوا من قَبْلِهِ مِنْكتاب ولا تخطَه بيمِيبكَ إذاً لارتات الْمبْطِلُونَ (4)48 

هذا استدلال بصفة الأمية المعروف بحا الرسول وي ودلالتها على أنه موحى إليه من الله أعظم دلالة وقد ورد الاستدلال بما 
في القرآن في مواضع كقوله : «إما كُنْتَ تَذْرِي مَا الكِتابُ وَلَا الإيمان© [الشورى : 52] وقوله : فَقَدْ لَنْتْ فِيكُمْ عُمُراً مِنْ قَبْلِه 
قلا تعْقِلُونَ. [يونس : 16]. 
ومعنى : وما كُنْتَ تَثْلُوا مِنْ فَبْلِهِ مِنْ كتاب» أنك لم تكن تقرأكتابا حتى يقول أحد : هذا القرآن الذي جاء به هو مما كان يتلوه 
من قبل. 

و «إلا نَحْطُّي أي لا تكتب كتابا ولو كنت لا تتلوه » فالمقصود نفي حالتي التعلم » وهما التعلم بالقراءة والتعلّم بالكتابة 
استقصاء في تحقيق وصف الأمية فإن الذي يحفظ كتابا ولا يعرف يكتب لا يعد أميا كالعلماء العمي » والذي يستطيع أن يكتب 
ما يلقى إليه ولا يحفظ علما لا يعد أميا مثل النسّاخ فبانتفاء التلاوة والخط تحقق وصف الأمية. 

و لإإذا» جواب وجزاء لشرط مقدّر ب (لو) لأنه مفروض دل عليه قوله : «إوّما كنت تَدْلُوا ولا تَخطّف4. والتقدير : لو 
كنت تتلو قبله كتابا أو تخطه لارتاب المبطلون. وبحيء جواب «إذاً© مقترنا باللام التي يغلب اقتران جواب (لو) بما دليل على أن 
المقدر شرط ب (لو) كما في قول قريظ العنبري : 
لوكنت من مان لُ تستبح إيلي بن والقيطة من ذهلابن شيانا 
إذذ لقا بنص ري معشغر خحشئن عتحص ن: المنفبطس-هة إن:ذو: لوسهية لاتنسا 

قال المرزوقي في «شرح الحماسة» : (إذن) هو أنه أخرج البيت الثاني مخرج حواب قائل قال له : ولو استباحوا إبلك ما ذا 
كان يفعل بنو مازن؟ فقال : 

إذن لقام بنصري معشر خحشن 

ويجوز أن يكون أيضا : إذن لقام » جواب (لو) كأنه أجحيب بجوابين. وهذا كما تقول : لو كنت حرا لاستقبحت ما يفعله 

العبيد إذن لاستحسنت ما يفعله الأحرار اه. يعني يجوز أن تكون جملة : إذن لقام » بدلا من جملة : لم تستبح. وقد تقدم الكلام 


على نظيره في قوله تعالى : «إمَا اتَحَدَ اللَهُ مِنْ وَلَدِ وَماكانَ مَعَهُ مِنْ إِله إذاً لَدَهَب كل إله بما خَلَقَ) في سورة المؤمنين [91]. 
والارتياب : حصول الريب في النفس وهو الشك. 

ووجه التلازم بين التلاوة والكتابة المتقدمين على نزول القرآن » وبين حصول الشك في نفوس المشركين أنه لو كان ذلك واقعا 
لاحتمل عندهم أن يكون القرآن من جنس ما كان يتلوه من قبل من كتب سالفة وأن يكون ما خحطه من قبل من كلام تلقّاه فقام 
اليوم بنشره ويدعو به. وإنما جعل ذلك موحب ريب دون أن يكون موحب جزم بالتكذيب لأن نظم القرآن وبلاغته وما احتوى 
عليه من المعاني يبطل أن يكون من نوع ما سبق من الكتب والقصص والخطب والشعر » ولكن ذلك لما كان مستدعيا تأملا لم ينع 
من خمطور نخاطر الارتياب على الإجمال قبل إتمام النظر والتأمل بحيث يكون دوام الارتياب بمتانا ومكابرة. وتقييد اتَحْطّة4 بقيد 
بِيَمِينِكَ© للتأكيد لأن الخط لا يكون إِلّا باليمين فهو كقوله : «إولا طائر يَطِيرُ بجَناحَيّه؛ [الأنعام : 38]. 

ووصف المكذبين بالمبطلين منظور فيه لالم في الواقع لأتمم كذبوا مع انتفاء شبهة الكذب فكان تكذيبهم الآن باطلا » فهم 
مبطلون متوغلون في الباطل » فالقول في وصفهم بالمبطلين كالقول في وصفهم بالكافرين. 


«بَل هُوَ آباث بَيّاتْ في صُدُورٍ الّذِينَ أُونُوا الْعلَمَ وما يَجْحَدُ بآياتا إلا الظَلِمُونَ (4)49 

بل إبطال لما اقتضاه الفرض من قوله : «إإذاً لارتاب الْمُبْطِلُونَ» [العنكبوت : 48] » أي بل القرآن لا ريب يتطرقه في 
أنه من عند الله » فهو كله آيات دالة على صدق الرسول يقْوٌ وأنه من عند الله لما اشتمل عليه من الإعجاز في لفظه ومعناه ولما 
يد ذلك الإعجاز من كون الآقٍ به أمَيا ل يكن يتلو من قبله كتابا ولا يخطٌ » أي بل القرآن آيات ليست مما كان يتلى قبل نزوله 
بل هو آيات في صدر البي و . 

فالمراد من : «إِصدُورٍ الَّذِينَ أوثُوا الْعلّم4 صدر للنبي وَل عبّر عنه بالجمع تعظيما له. 

و الْعِلَم4 الذي أوتيه النبي ولع هو النبوءة كقوله تعالى : «إوَلَقَدْ آتَيّنا داوْدَ وَسُلَيمانَ علّماً» [النمل : 15]. ومعنى الآية 
أن كونه في صدر النبي ويٌ هو شأن كل ما ينزل من القرآن حين نزوله » فإذا أنزل فإنه يجوز أن يخطّه الكاتبون » وقد كان النبي 
يي اتخذ كثابا للوحي فكانوا ربما كتبوا الآية في حين نزولها كما دل عليه حديث زيد بن ثابت في قوله تعالى : «إلا يَسْنَوِي 
الْقاعِدُونَ مِن الْمُؤْمنينَ غَيْرُ أولي الضّرَرِ4 [النساء : 95] وكذلك يكون بعد نزوله متلوًا » فالمنفي هو أن يكون متلوا قبل نزوله. 
هذا الذي يقتضيه سياق الإضراب عن أن يكون النى يله يتلو كتابا قبل هذا القرآن بحيث يظن أن ما جاء به من القرآن مماكان 
يتلوه من قبل فلما انتفى ذلك ناسب أن يكشف عن حال تلقي القرآن » فذلك هو موقع قوله : في صُدُورٍ الّذِينَ أوثوا العلم4 
كما قال : ونَرَلَ به الرُوخ الْأَمِينُ* عَلى قَلْبِكَ» [الشعراء : 193 » 194] وقال : طكَذَلِكَ لِنُتبّتَ به فُوَادَكَ4 [الفرقان : 
2]. 
وأما الإحبار بأنه آيات بيّنات فذلك تمهيد للغرض وإكمال لمقتضاه » ولهذا فالوحه أن يكون الجار والمجرور في قوله : «وفي صدُورٍ 
الَّذِينَ أُوتُوا الْعلْمَ© حبرا ثانيا عن الضمير. ويلتثم التقدير هكذا : وماكنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك بل هو ألقي 
قِ صدرك وهو آيات بيّنات. ويجوز أن يكون المراد ب َوِصْدُورٍ الَْذِينَ كوا الْعلْمك صدور أصحاب النبي 0 وحقاظ المسلمين + 
وهذا يقتضي أن يكون قوله : وفي صُدُورٍ الْدَين أوثوا العلم» تتميما للثناء على القرآن وأن الغرض هو الإخبار عن القرآن بأنه 
آيات بيّنات فيكون المجرور صفة ل «وآياثٌ» والإبطال مقتصر على قوله : صإْبَلْ هُوَ آياث بَيّناتُ#. 


وجملة وما يَجْحَدُ بآياتنا إِلّا الظَالِمُونَ؟ تذييل يؤذن بأن المشركين جحدوا آيات القرآن على ما هي عليه من وضوح الدلالة 
على أنما من عند الله لأنمم ظالمون لا إنصاف لمم وشأن الظالمين جحد الحق » يحملهم على جححده هوى نفوسهم للظلم » كما 
قال تعالى : وَجَحَدُوا بها وَاسْتَبْقَنْها أَنْفْسُْهُمْ ظُلْماً وَعْلُوَّايُِ [النمل : 14] فهم متوغلون في الظلم كما تقدم في وصفهم 
بالكافرين والمبطلين. 


ظطوَقاُوا لَو لا أَنِْلَ عَلَيْهِ آياتٌ مِنْ رَبّهِ قل إِنَمَا الآياث عِنْدَ الله وَإِنّما أَنا نَذِيرٌ مُبِينٌ (4)50 

لما ذكر الجاحدين لآية القرآن ثلاث مرات ووصفهم بالكافرين والمبطلين والظالمين انتقل الكلام إلى مقالتهم الناشئة عن 
جححودهم » وذلك طلبهم أن يأ النبي يَلةّ بآيات مرئية خارقة للعادة تدل على أن الله خلقها تصديقا للرسول كما خلق ناقة 
صالح وعصا موسى » وهذا من جلافتهم أن لا يتأثروا إلا للأمور المشاهدة وهم يحسبون أن الرسول عليه الصلاة والسلام ينتتصب 
للمعاندة معهم فهم يقترحون عليه ما يرغبونه ليجعلوا ما يسألونه من الخوارق حديث النوادي حتى يكون محضر الرسول عليه الصلاة 
والسلام فيهم كمحضر المشعوذين وأصحاب الخنقطرات. وقد قدمت بيان هذا الوهم عند قوله تعالى : لِوَقَالُوا لَوْ لا نُزّلَ عَلَيْوك 
آيات من ربه في سورة الأنعام [3/7]. 

ومعنى لْعِنْدَ الله أنما من عمل القدرة الذي يجري على وفق إرادته تعالى فلكونما منوطة بإرادته شبهت بالشيء المحفوظ 
عند مالكه. 

وأفادت «إإِنَمَائُهِ قصر النبي عليه الصلاة والسّلام على صفة النذارة » أي الرسالة لا يتجاوزها إلى خلق الآيات أو اقتراحها 
على ربّه » فهو قصر إفراد ردّا على زعمهم أن من حق الموصوف بالرسالة أن يأق بالخوارق المشاهدة. والمعنى : أنه لا يسلّم أن 
التبليغ يحتاج إلى الإتيان بالخوارق على حسب رغبة الناس واقتراحهم حتى يكونوا معذورين في عدم تصديق الرسول إذا لم يأتحم بآية 
حسب اقتراحهم. ونحصٌ بالذكر من أحوال الرسالة وصف النذير تعريضا بالمشركين بأن حالهم يقتضي الإنذار وهو توقع الشر. 

والمبين : الموضح للإنذار بالدلائل العقلية الدالة على صدق ما يخبر به. 

وقرأ نافع وأبو عمرو وابن عامر وحفص عن عاصم وأبو جعفر ويعقوب : «وآياث#©. وقرأ ابن كثير وحمزة والكسائي وأبو 
بكر عن عاصم وخلف : آية. والجمع والإفراد في هذا سواء لأن القصد إلى الجنس » فالآية الواحدة كافية في التصديق. 


طولَمْ يَكْفِهم أَنا أنَْلنا عَلَيِكَ الكتاب يُثلى عَلَيْهِمْ إن في ذلِك لَرَحْمَةَ وَذِكرى لِقَوْمِ يُؤْممُونَ (4)51 

عطف على جملة : «قُل إِنمَا الآياث عِنْدَ الله4 [العنكبوت : 50] وهو ارتقاء في المحادلة. 

والاستفهام تعجيبي إنكاري. والمعنى : وهل لا يكفيهم من الآيات آيات القرآن فإن كل مقدار من مقادير إعجازه آية على 
صدق الرسول ييِةّ فإن آيات القرآن زهاء ستة آلاف آية. ومقدار كل ثلاث آيات مقدار معجز » فيحصل من القرآن مقدار ألفي 
معجزة وذلك لم يحصل لأحد من رسل الله. 

و #الكتات» : القرآن » وعدل عن لفظ القرآن الذي هو كالعلم عليه إلى لفظ الكتاب المعهود لإمائه إلى معنى تعظيمه 
بأنة المشتهر من بين كتب الأنبياء. 

وجملة : هإِبُثْلى عَلَيْهِوْ مستأنفة أو حال » لأن الكتاب معلوم غير محتاج للوصف لما تشعر به مادة التلاوة من الانتشار 
والشيوع. واختير المضارع دون الوصف بأن يقال : متلوا عليهم , لما يؤذن به المضارع من الاستمرار » فحصل من مادة هِيُثْلى © 


ومن صيغة المضارع دلالة على عموم الأمكنة والأزمنة. وقد أشار قوله : (إِيُثْلى عَلَيْهِمْ# وما بعده إلى خمس مزايا للقرآن على غيره 
من المعجزات. 
المزية الأولى : ما أشار إليه قوله هِبْثْلى عَلَيْهِوْك من انتشار إعجازه وعمومه في المجامع والآفاق والأزمان المختلفة بحيث لا يختص 
بإدراك إعجازه فريق خاص ف زمن حاص شأن المعجزات المشهودة مثل عصا موسى وناقة صالح وبرء الأكمة » فهو يتلى » ومن 
ضمن تلاوته الآيات التي تحدّت الناس بمعارضته وسجلت عليهم عجزهم عن المعارضة من قبل محاولتهم إياها فكان كما قال فهو 
معجزة باقية والمعجزات الأخرى معجزات زائلة. 

المزية الثانية : كونه مما يتلى » فإن ذلك أرفع من كون المعجزات الأخحرى أحوالا مرئية لأن إدراك المتلوٌ إدراك عقلي فكري 
وهو أعلى من المدركات الحسية فكانت معجزة القرآن أليق بما يستقبل من عصور العلم التي تميأت إليها الإنسانية. 

لمزية الثالثة : ما أشار إليه قوله : «إإِنَّ في ذَلِكَ لَرَحْمَةَ فإنما واردة مورد التعليل للتعجيب من عدم اكتفائهم بالكتاب وفي 
التعليل تتميم لما اقتضاه التعبير بالكتاب وب «إِيُتْلى عَلَيْهِمْ» , فالإشارة ب «إذلِكَ4 إلى #الكتاب» ليستحضر بصفاته كلها 
وللتنويه به بما تقتضيه الإشارة من التعظيم. وتنكير (رحمة) للتعظيم » أي لا يقادر قدرها. فالكتاب المتلو مشتمل على ما هو رحمة 
لهم اشتمال الظرف على المظروف لأنه يشتمل على إقامة الشريعة وهي رحمة وصلاح للناس في دنياهم » فالقرآن مع كونه معجزة 
دالّة على صدق الرسول وُيْوٌ ومرشدة إلى تصديقه مثل غيره من المعجزات وهو أيضا وسيلة علم وتشريع وآداب للمتلو عليهم 
وبذلك فضل غيره من المعجزات التي لا تفيد إلا تصديق الرسول الآت بما. 

المزية الرابعة : ما أشار إليه قوله : ##وَذِكرى#» فإن القرآن مشتمل على مواعظ ونذر وتعريف بعواقب الأعمال » وإعداد إلى 
الحياة الثانية » ونحو ذلك مما هو تذكير بما في تذكره حير الدارين » وبذلك فضل غيره من المعجزات الصامتة التي لا تفيد أزيد من 
كون الآتية على يديه صادقا. 

المزية الخامسة : أن كون القرآن كتابا متلوا مستطاعا إدراك خصائصه لكل عربي » ولكل من حذق العربية من غير العرب 
مثل أئمة العربية » يبعده عن مشابحة نفثات السحرة والطلاسم » فلا يستطيع طاعن أن يزعم أنه تخيلات كما قال قوم فرعون 
لموسى : «إيا أَيّهَا السَّاجِرٌ# [الزخرف : 49] وقال تعالى حكاية عن المشركين حين رأوا معجزة انشقاق القمر : «إوَإِنْ يَرَوَا آيَةَ 
يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا بِخْرٌ مُسْتَوِرٌ» [القمر : 2] , فأشار قوله : «يُعْرِضُواكِ إلى أن ذلك القول صدر عنهم في معجزة مرئية. 
وعلق بالرحمة والذكرى قوله : لِقَوْمِ يُؤْمنُوَ؟ للإشارة إلى أن تلك منافع من القرآن زائدة على ما في المعجزات الأخرى من المنفعة 
التي هي منفعة الإبمان بما جاء به الرسول كيو . فهذه مزايا عظيمة لمعجزة القرآن حاصلة في حضرة الرسول 5و وغيبته ومستقلة عن 
الحاحة إلى بيانه وتكميله بالدعوة وبتكريرها. 

واستحضار المؤمنين بعنوان : (قوم يؤمنون) دون أن يقال : للمؤمنين » لما في لفظ قوم من الإيماء إلى أن الإبمان من مقومات 
قوميتهم » أي لقوم شعارهم أن يؤمنوا » يعني لقوم شعارهم النظر والإنصاف فإذا قامت لمم دلائل الإيمان آمنوا ولم يكابروا ظلما 
وعلوًا » فالفعل مراد به الحال القريبة من الاستقبال. وفيه تعريض بالذين لم يكتفوا بمعجزته واقترحوا آيات أخرى لا نسبة بينه وبينها. 


طق فى بالله بَيِبي وَبَيِتَكُمْ شَهيداً يَعْلَمُ ما في السّماواتٍ وَالْأَرْضٍ وَالَّذِينَ آمَنُوا ِالْباطِلٍ وكَفرُوا بالله أُولئك هُمْ الْخاسِرُونَ 
(4)52 
طقل كفى بالله بَبِي وَبَبِنَكُمْ شهيداً يَعْلَمُ ما في السّماوات وَالْأَرْضٍك. 


بعد أن ألقمهم حجر الحجّة الدامغة أمر بأن يجعل الله حكما بينه وبينهم لما استمر تكذيبهم بعد الدلائل القاطعة. وهذا من 
الكلام المنصف المقصود منه استدراج المخاطب. 

و إكفى بالل بمعنى هو كاف لي في إظهار الحق » والباء مزيدة للتوكيد وقد تقدم نظيره في قوله : «إوكفى بالله شهيداً 
في سورة النساء [79]. 

والشهيد : الشاهد » ولما ضمن معن الحاكم عدّي بظرف 8إْبَيْنِي وَبَيْتَكُمْ. قال الحارث بن حلزة في عمرو بن هند املك : 
وال وي واللتهية فلي يتوق الب سا بق جتن ناقة 

وجملة : ليَعْلَمُ ما في السّماوات وَالْأَرْضٍِ مقررة لمعنى الاكتفاء به شهيدا فهي تتنزل منها منزلة التوكيد. 

«وَالَذِينَ آممُوا الْباطلٍ وكَفَرُوا بالله أولئِكَ هُمْ الْخَاسِرُونَ4. 
بعد أن أنصفهم بقوله : «إكفى بالله بيْبِي وَبَيْنَكُمْ شَهيداً» استمر في الانتصاف بما لا يستطيعون إنكاره وهو أن الذين اعتقدوا 
الباطل وكفروا باللّه هم الخاسرون في الحكومة والقضية الموكولة إلى الله تعالى ؛ فهم إن تأملوا في إيمانحم بالله حقّ التأمّل وحدوا 
أنفسهم غير مؤمنين بإلهيته لأنحم أشركوا معه ما ليس حقيقا بالإلحية فعلموا أنمحم كفروا بالله فتعين أنحم آمنوا بالباطل فالكلام موجه 
كقوله : لوَإِنًا أؤ إِيَاكُمْ لَعلى هُدىَّ أَؤ في ضَلالٍ مين [سبأ : 24] » وقول حسان ف أبي سفيان بن حرب أيام جاهليته : 
أمبقسصسوة ولسعيسيت: لبحهه بكسسمقة.. ‏ تسسدركيا لوكت تححنا القت يسبيداء 


وف الجمع بين «لآمَنُواك و مكَفَرُواك محستن المضادة وهو الطباق. 

والباطل : ضد الحق » أي ما ليس بحقيق أن يؤمن به » أي ما ليس بإله حق ولكنهم يدّعون له الإلحية وذلك إيمانهم بإلهية 
الأصنام. وأما كفرهم بالله فلأتحم أشركوا معه في الإلحية فكفروا بأعظم صفاته وهي الوحدانية. واسم الإشارة يفيد التنبيه على أن 
المشار إليهم أحرياء بالحكم الوارد بعد اسم الإشارة لأحل الأوصاف التي ذكرت لمم قبل اسم الإشارة مثل : للأُولئِكَ عَلى هُدىٌّ 
مِنْ رَبّهِم© [البقرة : 5 

والقصر المستفاد من تعريف جزأي جملة ظلِهُمْ الْخاسِرُونَ» قصر ادعائي للمبالغة في اتصافهم بالخسران العظيم بحيث إن كل 
حسران في جانب خحسراتحم كالعدم ؛ فكأتحم انفردوا بالخسران فأطلق عليهم المركب المفيد قصر الخسران عليهم وذلك لأنهم حقت 
عليهم الشقاوة العظمى الأبدية. واستعير الخسران لانعكاس المأمول من العمل المكدٌ تشبيها بحال من كد في التجارة لينال مالا فأفى 
رأس ماله » وقد تقدم عند قوله تعالى : «إقما رَبِحَث تِجارتهُمْ4 [البقرة : 16]. [53 . 55] 


«وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بالعذاب وَلَوْ لا أَجَلٌ مُسَمَّى لَجاءَهُمْ الْعَذابُ وَلَأَتيِنَهُمْ بَغْتَةَ وَهُمْ لا يَشْعْرُونَ (53) يَسْتَعْجِلُونَكَ بالقذاب 
وَإِنَّ جَهَنَمَ لَمُْحِيطَةٌ بالْكافرِينَ (54) يَوْمَ يَعْشَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تحت أَرْجْلِهِمْ وَيَقُولُ ذُوقُوا ما كُنثم تَعْمَلُونَ 4)55 
عطف على جملة : لوَقَالُوا لَوْ لا أَنْزلَ عَلَيْهِ آياث مِنْ ربوك [العنكبوت : 50] استقصاء في الرد على شبهاتهم وإبطالا 
لتعلات إعراضهم الناشئ عن المكابرة » وهم يخيلون أتمم إنما أعرضوا لعدم اقتناعهم بآية صدق الرسول كلم . 
ومناسبة وقوعه هذا أنه لما ذكر كفرهم بالله وكان النبي عليه الصلاة والسلام ينذرهم على ذلك بالعذاب وكانوا يستعجلونه به ذكر 
توركهم عليه عقب ذكر الكفر. واستعجال العذاب : طلب تعجيله وهو العذاب الذي توعدوا به. وقصدهم من ذلك الاستخفاف 
بالوعيد. وتقدم الكلام على تركيب : إيَسْتعْجِلُونَكَ بالعذاب» في قوله تعالى : ولو يَُجَل الل لِلنَاسٍ الشَرّ اسْتغجالَهُمْ بالَْيْر 


في سورة [يونس : 11] » وقوله : طوَيَسَْعْجِلُونَكَ بِالسّيّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ في سورة [الرعد : 6]. والتعريف في (العذاب) تعريف 
الجنس. وحكي استعجالهم العذاب بصيغة المضارع لاستحضار حال استعجاطم لإفادة التعجيب منها كما في قوله تعالى : 
طبُجادِلنا فِي فَوْمِ لُوطٍ» [هود : 74]. 

وقد أبطل ما قصدده بقوله : «إوَلَوْ لا أَجَلّ مُسَمَّى لَجِاءَهُمْ الْعَذابُ» وذلك أن حلول العذاب ليس بيد الرسول عليه 
الصلاة والسلام » ولا جاريا على طلبهم واستبطائهم فإن الله هو المقدر لوقت حلوله بمم في أجل قدره بعلمه. 

والمسمّى أريد به المعيّن المحدود أي في علم الله تعالى. وقد تقدم عند قوله تعالى : «إوَتقرٌ في الْأرْحام ما نَشَاءُ إلى أَجَلٍ 
مُسَمَّى؟؛ في سورة الحج [5]. 

والمعنى : لو لا الأحل المعين لحلول العذاب بمم لجاءهم العذاب عاجلا لأن كفرهم يستحق تعجيل عقابهم ولكن أراد الله 
تأخيره لحكم علمها » منها إمهالهم ليؤمن منهم من آمن بعد الوعيد » وليعلموا أن الله لا يستفزه استعجالحم العذاب لأنه حكيم لا 
يخالف ما قدره بحكمته » حليم بمهل عباده. فالمعنى : لو لا أحل مسمى لحاءهم العذاب في وقت طلبهم تعجيله » ثم أنذرهم بأنه 
آتيهم بغتة وأن إتيانه محقق لما دل عليه لام القسم ونون التوكيد وذلك عند حلول الأحل المقدّر له. وقد حل كحم عذاب يوم بدر 
بغتة كما قال تعالى: «وَلَوْ تَواعَدْتمْ لَاخْتَلَفْثُمْ في الْمبعادِ» [الأنفال : 42] فاستأصل صناديدهم يومئذ وسقط ف أيديهم. 

وإذ قد كان الله أعد لحم عذابا أعظم من عذاب يوم بدر وهو عذاب جهنم الذي يعم جميعهم أعقب إنذارهم بعذاب يوم 
بدر بإنذارهم بالعذاب الأعظم. وأعيد لأجله ذكر استعجالهم بالعذاب معترضا بين المتعاطفين إيماء إلى أن ذلك جواب استعجالهم 
فإنهم استعجلوا العذاب فأنذروا بعذابين » أحدهما أعجل من الآخر. وفي إعادة : ِيَسْتَعْجِلُوَكَ بِالْعَذابِ» تحديد وإنذار بأعذهم 
» فجملة : لوَإِنَّ جَهَنّمَ4 معطوفة على جملة : «أوَليتَِئَهُْ بَغَْدَيه فهما عذابان كما هو مقتضى ظاهر العطف. 

والإحاطة كناية عن عدم إفلاتهم منها. 

والمراد مإ بالكافِرِينَ4» المستعجلون » واستحضروا بوصف الكافرين للدلالة على أنه موحب إحاطة العذاب بحم. واستعمل اسم 
الفاعل في الإحاطة المستقبلة مع أن شأن اسم الفاعل أن يفيد الاتصاف في زمن الحال » تنزيلا للمستقبل منزلة زمان الحال تنبيها 
على تحقيق وقوعه لصدوره عمن لا خلاف في إخباره. ويتعلق : «ِيَوْمَ يَغْشَاهُمُ الْعَذَابُ» ب (محيطة) , أي تحيط بحم يوم يغشاهم 
العذاب. وف قوله : «إِيَغْسَاهُمُ الْعَذابُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تحت أَرْجُلِهِمْ4» تصوير للإحاطة. والغشيان : التغطية والحجب. 

وقوله : من فَوْقِهِوْ» بيان للغشيان لتصويره تفظيعا لحاله كقوله : مولا طائرٍ يَطِيرُ بِجَناحَيْدِي [الأنعام : 38] وتأكيدا 
لمعنى الغشيان لرفع احتمال امجاز » فهو في موضع الحال من ل الْعَذَابُ#» وهي حال مؤّكدة. 

وقوله : طوَمِن تخت أَرْجْلِهِوْ# احتراس عما قد يوهمه الغشيان من الفوقية خاصة » أي تصيبهم نار من تحتهم تنوهج إليهم 
وهم فوقها , ولما كان معطوفا على الحال بالواو وكان غير صالح لأن يكون قيدا ل ©ِيَغْشاهُمْ# لأن الغشيان هو التغطية فتقتضي 
العلو تعين تقدير فعل يتعلق به «إمِن نَحْتٍ أَرْجْلِهِمْ؛ . وهو أن يقدر عامل محذوف. وقد عدّ هذا العمل من خصائص الواو في 
العطف أن تعطف عاملا محذوفا دل عليه معموله . كقول عبد الله بن الزبعرى : 


يايد زولك قد غدا متقلدس دا س ‏ سيهيفا ور حا 


يريد : وممسكا رمحا لأن الرمح لا يتقلد . يصلح أن يكون مفعولا معه وأبو عبيدة والأصمعي والحرمي واليزيدي » ومن وافقهم 
يجعلون هذا من قبيل تضمين الفعل معنى فعل صال للتعلق بالمذكور فيقدر في هذه الآية تضمين فعل لويغشاهم #4 معق (ابضييهف) 


و (يأخذهم). والمقصود من هذا الكناية عن أن العذاب محيط بمم » فلذلك لم يذكر الحانبان الأيمن والأيسر لأن الغرض من الكناية 
قد حصل. والمقام مقام إيجاز لأنه مقام غضب وتحديد بخلاف قوله تعالى : ِإثُمَّ لَآتِينَهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ حَلَفِهِمْ وَعَنْ أَيْمانِهِمْ 
وَعَنْ شَمائِلِهِنْ؟ [الأعراف : 17] لأنه حكاية لإلحاح الشيطان في الوسوسة. 

وقرأ نافع وعاصم وحمزة والكسائي : (إوَيَقُولٌ؟ بالياء التحتية والضمير عائد إلى معلوم من المقام. فالتقدير : ويقول الله. 
وعدل عن ضمير التكلم على خلاف مقتضى الظاهر على طريقة الالتفات على رأي كثير من أئمة البلاغة » أو يقدر : ويقول 
الملك الموكل بحهنم , أو التقدير : ويقول العذاب » بأن يجعل الله للنار أصواتا كأتما قول القائل : وإذُوقُواك. وقرأ ابن كثير وأبو 
عمرو وابن عامر وأبو جعفر ويعقوب بالنون وهي نون العظمة. 
ومعنى : لاما كُنَتُمْ تَعْمَلُوتَ؟؛ جزاؤه لأن الجزاء لما كان بقدر المحزي أطلق عليه اسمه بجازا مرسلا أو بحازا بالحذف. 


«إيا عِبادِي الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ أَرْضِي واسِعَةٌ فَإَِّاي فَاغْبْدُونِ (4)56 

استئناف ابتدائي وقع اعتراضا بين الحملتين المتعاطفتين : جملة : طوَالّذِينَ آمَنُوا بالْباطِلٍ وَكَمَرُوا بالله ولك هُمْ الْخَاسِرُون4 
[العتكبوت : 52] » وجملة : وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالِحاتٍ لُبَوَتَهُمْ من الْجَنّةِ عرفا [العنكبوت : 58] الآية. وهذا أمر 
بالحجرة من دار الكفر. ومناسبته لما قبله أن الله لما ذكر عناد المشركين في تصديق القرآن وذكر إيمان أهل الكتاب به آذن المؤمنين 
من أهل مكة أن يخرحوا من دار المكذبين إلى دار الذين يصدقون بالقرآن وهم أهل المدينة فإنهم يومئذ ما بين مسلمين وبين يهود 
فيكون المؤمنون في جوارهم آمنين من الفتن يعبدون ربحم غير مفتونين. وقد كان فريق من أهل مكة مستضعفين قد آمنوا بقلويهم وم 
يستطيعوا إظهار إمانحم خحوفا من المشركين مثل الحارث بن ربيعة بن الأسود كما تقدم عند قوله تعالى : «إوَمِنَ النّاسٍ مَنْ يَقُولٌ آمَنا 
بالله» في أول هذه السورة [العنكبوت : 10] » وكان لمم العذر حين كانوا لا يحدون ملجأ سالما من أهل الشرك » وكان فريق من 
المسلمين استطاعوا الحجرة إلى الحبشة من قبل » فلما أسلم أهل المدينة زال عذر المؤمنين المستضعفين إذ أصبح في استطاعتهم أن 
يهاحروا إلى المدينة فلذلك قال الله تعالى : إن أَرْضِي واسِعَةٌ فَإيّاي فَاعْبْدُونِ. فقوله : إن أَرْضِي واسِعَةٌ» كلام مستعمل مجازا 
مركبا في التذكير بأن في الأرض بلادا يستطيع المسلم أن يقطنها آمنا » فهو كقول إياس بن قبيصة الطائي : 
ا تسر أن الآرطن: ب ف بحة ‏ فهل فخسرزق بق ة لفن بقافهنا 

ألا تراه كيف فرع على كوتما رحبا قوله : فهل تعجزنٍ بقعة. وكذلك في الآية فرع على كوتما واسعة الأمر بعبادة الله وحده 
للخروج ما كان يفتن به المستضعفون من المؤمنين إذ يكرهون على عبادة الأصنام كما تقدم في قوله تعالمى : من كَفَرَ بالله مِنْ بَعْدٍ 
إيمانه إِلّا مَنْ أكرة وَقَْبهُ مُطْمَئِنٌ بالإيمانٍ»: [النحل : 106]. 

فالمعنى : أن أرضي التي تأمنون فيها من أهل الشرك واسعة » وهي المدينة والقرى امحاورة لحا مثل حيبر والنضير وقريظة وقينقاع 
» وما صارت كلها مأمنا إلا بعد أن أسلم أهل المدينة لأن تلك القرى أحلاف لأهل المدينة من الأوس والخزرج. 
وأشعر قوله : وْفِإِيَاي فَاعْبُدُونِب أن علة الأمر لهم بالهجرة هي تمكينهم من إظهار التوحيد وإقامة الدين. وهذا هو المعيار في 
وجوب الحجرة من البلد الذي يفتن فيه المسلم في دينه وتحري عليه فيه أحكام غير إسلامية. والنداء بعنوان التعريف بالإضافة 
لتشريف المضاف. ومصطلح القرآن أن (عباد) إذا أضيف إلى ضمير الجلالة فالمراد كمم المؤمنون غالبا إلا إذا قامت قرينة كقوله : 
نتم أصْلَلْتُمْ عبادِي هؤْلاءِ؟ [الفرقان : 17] » وعليه فالوصف ب ظاالَّذِينَ آمَنُواكه لما في الموصول من الدلالة على أنحم آمنوا 
بالله حقا ولكنهم فتنوا إلى حد الإكراه على إظهار الكفر. 








والفاء في قوله : مَْفَإِيّايَ© فاء التفريع والفاء في قوله : (ِإفَاعْبْدُونِ» إما مؤكدة للفاء الأولى للدلالة على تحقيق التفريع في 
الفعل وفي معموله , أي فلا تعبدوا غيري فاعبدون ؛ وإما مؤذنة بمحذوف هو ناصب ضمير المتكلم تأكيدا للعبادة. والتقدير : 
وإياي اعبدوا فاعبدون » وهو أنسب بدلالة التقديم على الاختصاص لأنه لما أفاد الأمر بتتخصيصه بالعبادة كان ذكر الفاء علامة 
تقدير على تقدير فعل محذوف قصد من تقديره التأكيد » وقد تقدم في قوله تعالى : ظإوَإِيَايَ فَارْهَبُونِ! في أوائل سورة البقرة 
[40]. 

وحذفت ياء المتكلم بعد نون الوقاية تخفيفا » وللرعاية على الفاصلة. ونظائره كثيرة. 


«كل نَفْسٍ ذائِقةُ الْمَوْتِ ثُمَّ نا ترْجَعُونَ (4)57 
اعتراض ثان بين الحملتين المتعاطفتين قصد منها تأكيد الوعيد الذي تضمنته جملة : وَالَّذِينَ آمنُوا بالْباطِل» [العنكبوت : 
2] إلى آخرها » والوعد الذي تضمنته جملة : «إوَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصالِحاتٍ لنُبَوَئتَهُمْ من الْجَنّةِ غرف [العنكبوت : 58] 
أي الموت مدرك جميع الأنفس ثم يرجعون إلى الله. وقصد منها أيضا تموين ما يلاقيه المؤمنون من الأذى في الله ولو بلغ إلى الموت 
بالنسبة لما يترقبهم من فضل الله وثوابه الخالد » وفيه إيذان بأتحم يترقبهم جهاد في سبيل الله. 
وقرأ الحمهور بإتُرْجَعُونَب بتاء الخطاب على أنه خطاب للمؤمنين في قوله : «إيا عِبادِي الَّذِينَ آمَُواك [العنكبوت : 56]. 
وقرأه أبو بكر عن عاصم بياء الغيبة تبعا لقوله: «إِيَغْشاهُمْ لْعَذَابْ# [العنكبوت : 55]. 


[58 . 59] طوَالَذِينَ آمَُوا وَعَمِلُوا الصّالِحاتٍ لَبَونتَهُمْ مِنَ الْجَنّةِ عُرَفاً َجْرِي مِن تَخْيهَا الْأَنْهارُ خالِدِينَ فيها نغم أَجْرْ 
الْعامِلِينَ (58) الَّذِينَ صَبَرُوا وعَلى رَبِمْ يَعَوكلُوَ (4)59 عطف على جملة : إوَالَذِينَ آمنُوا بالباطِلٍ4 [العنكبوت : 52]. 

وجيء بالموصول للإيماء إلى وجه بناء الخبر » أي نبوّئنهم غرفا لأجل إيمانهم وعملهم الصالح. 

والتبوئة : الإنزال والإسكان » وقد تقدم عند قوله تعالى : «وَلَمَدْ بَوأنا بي إِسْرائِيلَ مُبَوَا صِدْقٍ في سورة يونس [93]. 
وقرأ الجمهور : وِالنبَوَنَتَهُمْ# بموحدة بعد نون العظمة وهمزة بعد الواو. وقرأ حمزة والكسائي وحلف : لنثوينهم بمثلثة بعد النون وتحتية 
بعد الواو من أثواه بممزة التعدية إذا جعله ثاويا » أي مقيما في مكان. 

والغرف : جمع غرفة » وهو البيت المعتلى على غيره. وتقدم عند قوله تعالى : طأأُوْلئِكَ يُجْرَوْنَ الْقرفَةَك في آحر سورة الفرقان 
[75]. 

وجملة : لإنغم أَجْرُ الْعاملين» إل ... إنشاء ثناء وتعجيب على الأجر الذي أعطوه » فلذلك قطعت عن العطف. وقوله : 
طالَّذِينَ صبَرُوا خبر مبتدأ محذوف اتباعا للاستعمال » والتقدير : هم الذين صبروا. والمراد : صبرهم على إقامة الدين وتحمل أذى 
المشركين » وقد علموا أنحم لاقوه فتوكلوا على ريحم ولم يعبثوا بقطيعة قومهم ولا بحرمانهم من أموالحم ثم فارقوا أوطانحم فرارا بدينهم من 
الفتن. 

ومن اللطائف مقابلة غشيان العذاب للكفار من فوقهم ومن تحت أرحلهم بغشيان النعيم للمؤمنين من فوقهم بالغرف ومن 
تحتهم بالأتمار. 

وتقدم ابحرور على متعآقه من قوله : (إوَعَلى رَبّهِمْ يَتَوَكُلُونَ# للاهتمام. وتقدم معنى التوكل عند قوله تعالى : «9فإذا عَرَمْتَ 
فَتوَكُلْ عَلَى الله» في سورة آل عمران [159] [60] 


لوكي من ذَابَةٍ لا خم ررْقَها الله يَررْفُها وَِيَاكُمْ وَهْوَ المتميغ الْعلِيم (4)60 

عطف على جملة : كل نَفْسٍ ذائقَةُ المؤتِ4 [العنكبوت : 57] فإن الله لما هوّن بما أمر الموت في مرضاة الله وكانوا مثمن لا يعباً 
بالموت علم أتهم يقولون في أنفسهم : إِنَا لا نخاف الموت ولكنا نخاف الفقر والضيعة. واستخفاف العرب بالموت سجية فيهم كما 
أن حشية المعرّة من سجاياهم كما بيناه عند قوله تعالى : «أوَلا تَقْثُلُوا أَؤْلادكُم حَشْيّةَ إمْلاق» [الإسراء : 31] فأعقب ذلك بأن 
ذكرهم بأن رزقهم على الله وأنه لا يضيعهم. وضرب لمم المثل برزق الدواب » وللمناسبة في قوله تعالى : إن أَرْضِي واسِعة»# 
[العنكبوت : 56] من توقع الذين يهاحرون من مكة أن لا يجدوا رزقا في البلاد التي يهاحرون إليها » وهو أيضا مناسب لوقوعه 
عقب ذكر التوكل في قوله : وَعَلى رَبّهِمْ يََوَكْلُونَ [العنكبوت : 59] , وفي الحديث : «لو توكلتم على الله حق توكله لرزقتم 
كما ترزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا». ولعل ما في هذه الآية وما في الحديث مقصود به المؤمنون الأولون ؛ ضمن الله لهم 
رزقهم لتوكلهم عليه في تركهم أموالهم بمكة للهجرة إلى الله ورسوله. وتوكلهم هو حق التوكل » أي أكمله وأحزمه فلا يضع نفسه في 
هذه المرتبة من لم يعمل عملهم. 

وتقدم الكلام على لِإكَأَيّن# عند قوله تعالى : وكأين من نيء وأْقائَل مَعَهُ ربِيُونَ كُنير» في سورة آل عمران [146]. 

وقوله : (وَكَأَيّنْ مِنْ دَابَةِ لا نَمِل رِرْقَهَاكُهِ حبر غير مقصود منه إفادة الحكم » بل هو مستعمل مجحازا مركبا في لازم معناه 
وهو الاستدلال على ضمان رزق المتوكلين من المؤمنين. وتمثيله للتقريب بضمان رزق الدواب الكثيرة التي تسير في الأرض لا تحمل 
رزقها » وهي السوائم الوحشية » والقرينة على هذا الاستعمال هو قوله : #الله يَرْرْفُها وَإيَاكُوْ» الذي هو اسكناف بياني لبيان وحه 
سوق قوله : لوكين مِنْ دَابَةٍ لا تمل رِرْقَهَاك ولذلك عطف 9إوَِياكمْ# على ضمير ظإدَابَّة#. والمقصود : التمثيل في التيسير 
والإلمهام للأسباب الموصلة وإن كانت وسائل الرزق مختلفة. 

والحمل في قوله : «ؤلا تحمل رِرْقَهَايِ يجوز أن يكون مستعملا في حقيقته » أي تسير غير حاملة رزقها لاكما تسير دواب 
القوافل حاملة رزقها » وهو علفها فوق ظهورها بل تسير تأكل من نبات الأرض. ويجوز أن يستعمل مجازا في التكلف له » مثل قول 
حرير : 

حملت أمرا عظيما فاصطبرت له 

أي لا تتكلف لرزقها. وهذا حال معظم الدواب عدا النملة والفأرة » قيل وبعض الطير كالعقعق. 

وتقدم المسند إليه على الخبر الفعلي في قوله : الله يَْرْفُهاءُه دون أن يقول : يرزقها الله » ليفيد بالتقديم معنى الاختصاص » 
أي الله يرزقها لا غيره » فلما ذا تعبدون أصناما ليس بيدها رزق. 
وجملة : ظوَهُوَ السَّمِيع الْعَلِيُ# عطف على جملة : #الله يَرْْقُها وَإِيَاكُوْ». فالمعنى : الله يرزقكم وهو السميع لدعائكم العليم بما 
في نفوسكم من الإخلاص لله في أعمالكم وتوكلكم ورجائكم منه الرزق. 


ولي سَأَلَهُمْ مَنْ حَلَقَ السّماوات وَالْأَرْضَ وَسَخَرَ الشّمْس وَالْقَمَرَ ليَقُونَ الله فأنّى يُؤْفَكُونَ (4)61 
هذا الكلام عائد إلى قوله "طِوَالَّذِينَ آمَنُوا بالْباطِل وَكَفَرُوا بالله أُولئكَ هُمْ الْخَاسِرُونَ» [العنكبوت : 52] تعجيبا من نقائض 
كفرهم » أي هم كفروا بالله وإن سألهم سائل عمن خلق السماوات والأرض يعترفوا بأن الله هو خالق ذلك ولا يثبتون لأصنامهم 


شيئا من الخلق فكيف يلتقي هذا مع ادعائهم الإلحية لأصنامهم. ولذلك قال الله «فَأَنَى يُؤْفَكُونَ# أي كيف يصرفون عن توحيد 
الله وعن إبطال إشراكهم به ما لا يخلق شيئا. 

وهذا الإلزام مبني على أتمم لا يستطيعون إذا سئلوا إلا الاعتراف لأنه كذلك في الواقع ولأن القرآن يتلى عليهم كلما نزل منه 
شيء يتعلق بمم ويتلوه المسلمون على مسامعهم فلو استطاعوا إنكار ما نسب إليهم لصدعوا به. 

وضمير جمع الغائبين عائد إلى الذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله واستعجلوا بالعذاب بقرينة قوله (إفَأَنَى يُؤْفَكُونَ4. والاستفهام 
في قوله قن يُؤْفَكُونَ4 إنكار وتعجيب. وتخصيص تسخير الشمس و«القمر بالذكر من بين مظاهر نحلق السماوات والأرض لما في 
حركتهما من دلالة على عظيم القدرة » مع ما في ذلك من المنة على الناس إذ ناط بحركتهما أوقات الليل والنهار وضبط المشهور 
والفصول. 

وتسخير الشيء : إلحاؤه لعمل شديد. وأحسب أنه حقيقة سواء كان المسكّر . بالفتح . ذا إرادة أم كان جمادا. وقد تقدم 


عند قوله تعالى «وَالشّمْس وَالْقَمَرَ وَالنُجُومَ مُسََّراتٍ بأمْرِوك في سورة الأعراف [54]. 


«الله يَْسْطُ الرَرْقَ لِمَنْ يَشاءُ مِنْ عِبادِه وََفدِرُلَهُ إن الله بكُلَ شَيْءٍ عَلِيمٌ (4)62 

هذا إلزام آخر لهم بإبطال شركهم وافتضاح تناقضهم فإنهم كانوا معترفين بأن الرازق هو الله تعالى قل مَنْ يَرْرْفُكُمْ مِنَ السّماءٍ 
وَالأَرْضٍ أَمنْ يَمْلِكُ السّمْع وَالْأَنْصارَي إلى قوله «فْسَيَفُولُونَ الله فَفْلَ أَفلا تَتَقُونَ4 في سورة يونس [1 3]. وإنما جاء أسلوب هذا 
الاستدلال مخالفا لأسلوب الذي قبله والذي بعده فعدل عن تركيب 8إوَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ4 [العنكبوت : 61] تفننا في الأساليب 
لتجديد نشاط السامع. 

وأدمج في الاستدلال على انفراده تعالى بالرزق التذكير بأنه تعالى يرزق عباده على حسب مشيئته دليلا على أنه المحتار في 
تصرفه وليس ذلك على مقادير حاجاتمم ولا على ما يبدو من الانتفاع بما يرزقونه. 

وبسط الرزق : إكثاره » وقدره : تقليله وتقتيره. والمقصود : أنه الرازق لأحوال الرزق » وقد تقدم في قوله تعالى #اللَهُ يَنْسْطُ 
الرْقَ لِمَنْ يَسْاءُ وَيَفْدِرْ في سورة الرعد [26]. فجاءت هذه الآية على وزان قوله في سورة الروم [37] لأأُوَلَمْ يرا أن الله يَبْسْطُ 
الرَرْقَ لِمَنْ يَساءُ وَيَفَدِرُ إن في ذلِكَ لآياتِ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ4 فجمع بين ضمير المشركين في أولها وبين كون الآيات للمؤمنين في آخرها. 

وتقدم المسند إليه على الخبر الفعلي في قوله الله يَْسْطُ الرّزْقَ لإفادة الاعتصاص »ء أي الله لا غيره يبسط الرزق ويقدر. 
والتعبير بالمضارع لإفادة تحدد البسط والقدر. وزيادة لَه بعد «وَيَفَدِرْب في هذه الآية دون آية سورة الرعد وآية القصص 
للتعريض بتبصير المؤمنين الذين ابتلوا في أموالحم من اعتداء المشركين عليها كما أشار إليه قوله آنفا : «إوَكَأَينْ من ذَابَةٍ لا تَخمِلٌ 
ِرْقَهَاك [العنكبوت : 60] بأن ذلك القدر في الرزق هو لهم لا عليهم لما ينجر لهم منه من الثواب ورفع الدرحات » فغلّب في هذا 
الغرض جانب المؤمنين وهذا لم يعدّ «ِيَقْدِرُْ بحرف (على) كما هو مقتضى معن القدر كما في قوله تعالى : «َإوَمَنْ قُدِرَ عَلَيِْ ره 
فَلْيُْفِقَ مما آتاهُ الله [الطلاق : 7]. وقال بعض المفسرين : إن المشركين عيروا المسلمين بالفقر » وقيل : إن بعض المسلمين قالوا 
: إن هاحرنا لم بحد ما ننفق. 

والضمير ابحرور باللام عائد إلى (من يشاء من عباده) باعتبار أن (من يشاء) عام ليس بشخص معين لا سيما وقد بيّن 
عمومه بقوله طمن عِبادِوِ©. والمعنى : أنه يبسط الرزق لفريق ويقدر لفريق. 


والتذييل بقوله إن الله بَكُلّ شَيْءٍ عَلِيةٌ؛ لإفادة أن ذلك كله جار على حكمة لا يطلع عليها الناس » وأن الله يعلم صبر الصابرين 
وجزع الجازعين كما تقدم في قوله في أول السورة : أفَلَيَعْلَمَنَ الله الَّذِينَ صَدَقُوا وَليَعْلَمَنَّ الكاذبينَ4 [العنكبوت : 3] » قال 
تعالى: مإلَمُبْلوْنَ في أَموالِكُمْ وَأَنْفْسِكُمْ وَلََسْمَعْنَ من الَّذِينَ أُونُوا الكتاب مِن قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أذئ كبيرا وإِنْ تَصيرُوا وَتَمَّقُوا 
َإِنَّ ذلِكَ مِنْ عَزْمِ اْأمُورٍ» [آل عمران : 186]. 


و 


«وَلَِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ نزّلَّ مِنَ السّماءٍ ماءً فأخيا به الْأَرْضَ مِنْ بَعْدٍ مَؤْتِها َيَقُوأُنَ الله قل الْحَمْدُ لِلَّهِ بَل أَكْقَرُهُمْ لا يَعْقَلُونَ 

5)63( 

«وَلَين سَأَلْعَهُمْ مَنْ نَرّلَ مِنَ السّماءِ ماءً فَأخيا به الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ مَؤْتِها لَيَقُوْنَ الل4. 

أعيد أسلوب السؤال والجواب ليتصل ربط الأدلة بعضها ببعض على قرب. فقد كان المشركون لا يدّعون أن الأصنام تنزل 
المطر كما صرحت به الآية فقامت الحجة عليهم ولم ينكروها وهي تقرع أسماعهم. 

وأدمج في الاستدلال عليهم بانفراده تعالى بإنزال المطر أن الله أحيا به الأرض بعد موتما وإن كان أكثر المشركين ينسبون 
المسببات إلى أسبابها العادية كما تبين في بحث الحقيقة وا حاز العقليين في قولهم : أنبت الربيع البقل » أنه حقيقة عقلية في كلام أهل 
الشرك لأتمم مع ذلك لا ينسبون الإنبات إلى أصنامهم » وقد اعترفوا بأن سبب الإنبات وهو المطر منزل من عند الله فيلزمهم أن 
الإنبات من الله على كل تقدير. وف هذا الإدماج استدلال تقربيي لإثبات البعث كما قال : فَانْظر إلى آثارٍ رَحْمَتٍ الله كَيْفَ 
ُخي الْأَضَ بد مؤتها إن ذلك لَمُخي الْمَؤتى وَهُوَ عَلى كل شَيْءٍ قير [الروم : 50] وقال : ظإويْخي الْأَض بَغد مؤتها وكذلِك 
تُخْرَجُونَ» [|الروم : 19]. 

ولما كان سياق الكلام هنا في مساق التقرير كان المقام مقتضيا للتأكيد بزيادة من في قوله هومن بَعْدٍ مَوْتِهاب إلحاء لمم 
إلى الإقرار بأن فاعل ذلك هو الله دون أصنامهم فلذلك لم يكن مقتضى لزيادة (من) في آية البقرة » وفي الحاثية [5] فاخا به 
الْأَرْضَ مِنْ بَعْدٍ مَؤْتهاك. 
وقد أشار قوله هَإِمِنْ بَعْدٍ مَوْتِهائُه إلى موت الأرض » أي موت نباتما يكون بإمساك المطر عنها في فصول الجفاف أو في سنين 
الجدب لأنه قابله بكون إنزال المطر لإرادته إحياء الأرض بقوله مفَأَحْيا به الْأَرْضَيُه , فلا جرم أن يكون موتما بتقدير الله للعلم بأن 
موت الأرض كان بعد حياة سبقت من نوع هذه الحياة » فصارت الآية دالة على أنه المتصرف بإحياء الأرض وإماتتها » ويعلم منه 
أن محيي الحيوان ومميته بطريقة لحن الخطاب. فانتظم من هذه الآيات المفتتحة بقوله «إوَلَئْنْ سَأَلتَهُمْ مَنْ حَلَقَ المسّماوات وَالْأَرْضَك 
[العنكبوت : 61] إلى هنا أصول صفات أفعال الله تعالى » وهي : الخلق » والرزق » والإحياء » والإماتة » من أجل ذلك عقبت 
بأمر الله نبيئه يييْوٌ بأن يحمده بكلام يدل على تخصيصه بالحمد. 

طقل الْحَمْدُ لِلَّهِ بل أَكْتَرْهُمْ لا يَعْقِلُونَ4. 

لما اتضحت الحجة على المشركين بأن الله منفرد بالخلق والرزق والإحياء والإماتة » ولزم من ذلك أن ليس لأصنامهم شرك في 
هذه الأفعال التي هي أصول نظام ما على الأرض من الموحودات فكان ذلك موجبا لإبطال شركهم بما لا يستطيعون إنكاره ولا 
تأويله بعد أن قرعت أسماعهم دلائله وهم واجمون لا يبدون تكذيبا فلزم من ذلك صدق الرسول عليه الصلاة والسلام فيما دعاهم 
إليه. وكذبحم فيما تطاولوا به عليه في أمر الله ورسوله بأن يحمده على أن نصره بالحجة نصرا يؤذن بأنه سينصره بالقوة. وتلك نعمة 
عظيمة تستحق أن يحمد الله عليها إذ هو الذي لقنها رسوله يَيْهٌ بكتابه وما كان يدري ما الكتاب ولا الإيمان. 


فهذا الحمد المأمور به متعلّقه محذوف تقديره : الحمد لله على ذلك. وهو الحجج المتقدمة » وليس خاصا بحجة إنزال الماء من 
السماء » وكذلك شأن القيود الواردة بعد جمل متعددة أن ترحع إلى جميعها » وكذلك ترحع معها متعلّقاتما . بكسر اللام . وقرينة 
المقام كنار على علم » ألا ترى أن كل حجة من تلك الحجج تستأهل أن يحمد الله على إقامتها فلا تختص بالحمد حجة إنزال المطر 
فقد قال تعاللى في سورة لقمان [25] طوَلَيِنَ سَألْعَهُمْ مَنْ حَلَقَ السّماواتٍ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَ الله قُلٍ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَل أكْتَرُمُم لا 
يَعْلَمُونَك فلذلك لا يجعل قوله «قُلٍ الْحَمْدُ ِلَب اعتراضا. 

و «بَل أَكْقَرْهُمْ لا يَعْقِلُونَ4 إضراب انتقال من حمد الله على وضوح الحجج إلى ذم المشركين بأن أكثرهم لا يتفطنون 
لنهوض تلك الحجج الواضحة فكأنمم لا عقل لهم لأن وضوح الحجج يقتضي أن يفطن لنتائجها كلّ ذي مسكة من عقل فنزلوا 
منزلة من لا عقول لهم. 

وإنما أسند عدم العقل إلى أكثرهم دون جميعهم لأن من عقلائهم وأهل الفطن منهم من وضحت له تلك الحجج فمنهم من 
آمنوا » ومنهم من أصرّوا على الكفر عنادا. 

جاوما هذه الْحَياة الدَّنْيا إلذَ لَهْوْ وَلَعَبْ وَإِنَّ الدّارَ الآخرَةَ لَهِي الْحَيوانُ لَوْ كاثوا يَعْلَمُونَ (4)64 
هذا الكلام مبلّغ إلى الفريقين اللذين تضمنهما قوله تعالى : بَل أَكْكَرُهُمْ لا يَعْقِلُوَ؟4 [العنكبوت : 63] فإن عقلاءهم آثروا 
باطل الدنيا على الحق الذي وضح لهم » ودهماءهم ل يشعروا بغير أمور الدنيا » وجميعهم أنكروا البعث فأعقب الله ما أوضحه لهم 
من الدلائل بأن نبههم على أن الحياة الدنيا كالخيال وأن الحياة الثانية هي الحياة الحق. والمراد بالحياة ما تشتمل عليه من الأحوال 
وذلك يسري إلى الحياة نفسها. 

واللهو : ما يلهو به الناس » أي يشتغلون به عن الأمور المكدرة أو يعمرون به أوقاتهم الخلية عن الأعمال. 

واللعب : ما يقصد به الزل والانبساط. وتقدم تفسير اللعب واللهو ووحه حصر الحياة الدنيا فيهما عند قوله تعالى : وَمَا 
الْحَياة الدَّنْيا إِلَّا لَعب وَلَهْوْك في سورة الأنعام [32]. 

والحصر : ادعائي كما تقدم. وقد زادت هذه الآية بتوجيه اسم الإشارة إلى الحياة وهي إشارة تحقير وقلة اكتراث » كقول 
قيس بن الخطيم مشيرا إلى ال موت : 
متىيأت هاذاالموت لايلف حاحة الفتبسسي الالتسمة تنيت تفيتتاوننا 

ول توحه الإشارة إلى الحياة في سورة الأنعام. ووحه ذلك أن هذه الآية لم يتقدم فيها ما يقتضي تحقير الحياة فجيء باسم 
الإشارة لإفادة تحقيرها » وأما آية سورة الأنعام فتقدم قوله : محَتََى إذا جِاءَنْهُمْ السَاعَةُ بَغْتَةَ قالُوا يا حَسْرَتّا عَلى ما قَرَّطْنا فيها# 
| الأنعام : 31 فذكر لهم في تلك الآية ما سيظهر لهم إذا جاءتهم الساعة من ذهاب حياتحم الدنيا سدى. 

وأمر تقدم ذكر اللهو هنا وذكر اللعب في سورة الأنعام فلأن آية سورة الأنعام لم تشتمل على اسم إشارة يقصد منه تحقير 
الحياة الدنيا فكان الابتداء بأتما لعب مشيرا إلى تحقيرها لأن اللعب أعرق في قلة الجدوى من اللهو. 

ولما أشير في هذه الآية إلى الحياة الآحرة في قوله ظفَأَحْيا به الْأَرْضَ مِنْ بَعْدٍ متها [العنكبوت : 63] زاده تصريحا بأن 
الحياة الآخرة هي الحياة الحق فصيغ لما وزن الفعلان الذي هو صيغة تنبئ عن معنى التحرك توضيحا لمعنى كمال الحياة بقدر 
المتعارف » فإن التحرك والاضطراب أمارة على قوة الحيوية في الشيء مثل الغليان واللهبان. وهم قد جهلوا الحياة الآخرة من أصلها 
فلذلك قالوا الَو كاثو يَعْلَموَ». 


[65 . 66] #فإذا ركِبُوا في الْقُلْكِ دَعَوَا الله مُخْلِصِينَ لَهُ الدّينَ فَلَمّا نَجَاهُمْ إِلَى الْبَرّ إذا هُمْ يُشْرِكُونَ (65) لِيَكْفْرُوا بما 
آتَاهُمْ وَلِيعَمَتُعُوا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ (4)66 أفادت الفاء تفريع ما بعدها على ما قبلها » والمفرع عليه محذوف ليس هو واحد من 
الأخبار المتقدمة بخصوصه ولكنه مجموع ما تدل عليه قوة الحديث عنهم وما تقتضيه الفاء. والتقدير : هم أي المشركون على ما 
وصفوا به من الغفلة عن دلائل الوحدانية وإلغائهم ما في أحوالهم من دلائل الاعتراف لله كما لا يضرعون إلا إلى الله فإذا ركبوا في 
الفلك دعوا الله » فضمائر جمع الغائبين عائدة إلى المشركين. 

وهذا انتقال إلى إلزامهم بما يقتضيه دعاؤهم حين لا يشركون فيه لها آخر مع الله بعد إلزامهم بموجبات اعترافاتحم فإنهم 
يدعون أصنامهم في شئون من أحوالهم ويستنصرونهم ولكنهم إذا أصابهم هول توجهوا بتضرعهم إلى الله. 

وإنما حص بالذكر حال خوفهم من هول البحر في هذه الآية وني آيات كثيرة مثل ما في سورة يونس وما في سورة الإسراء 
لأن أسفارهم في البر كانوا لا يعتريهم فيها خحوف يعم جميع السفر لأنحم كانوا يسافرون قوافل » معهم سلاحهم » وبمرون بسبل 
يألفوتها فلا يعترضهم حوف عام » فأما سفرهم في البحر فإنحم يفرقون من هوله ولا يدفعه عنهم وفرة عدد ولا قوة عدد » فهم 
يضرعون إلى الله بطلب النجاة ولعلهم لا يدعون أصنامهم حينئذ. فأما تسخير المخلوقات فماكانوا يطمعون به إلا من الله تعالى ) 
وأيضا كان يخامرهم الخوف عند ركوكم في البحر لقلة إلفهم بركوبه إذ كان معظم أسفارهم في البراري. 

وقد تقدم تعدية الركوب بحرف (في) عند قوله «وَقالَ اْكَبُوا فيه في سورة هود [41]. والإخلاص : التمحيض و«الإفراد. 

و «الدّينَ؟ : المعاملة. والمراد به هنا الدعاء » أي ادعوا الله غير مشركين معه أصنامهم. ويفسر ذلك قوله فَلَمّا نَجَاهُمْ 
إلى الْبَرّ إذا هم يُشركون». 

فجيء بحرف المفاجأة للدلالة على أنمم ابتدروا إلى الإشراك في حين حصوم في البر » أي أسرعوا إلى ما اعتادوه من زيارة 
أصنامهم والذبح لما. والمفاحأة عرفية بحسب ما يقتضيه الإرساء في البر والوصول إلى مواطنهم فكانوا يبادرون بإطعام الطعام عند 
الربحوع من السفر. 
واللام في لِيَكْفُرُوا لام التعليل وهى لام كي وهي متعلقة بفعل ليُشْركُونَك. والكفر هنا ليس هو الشرك ولكنه كفران النعمة 
بقريئة قوله «ؤبما آتَيْاهُمْ» فإن الإيناء بمعنى الإنعام وبقرينة تفريعه على «إِبُشْرَكُونَ؟ فالعلة مغايرة للمعلول وكفران النعمة مسبب 
عن الإشراك لأنمم لما بادروا إلى شئون الإشراك فقد أحذوا يكفرون النعمة » فاللام استعارة تبعية » شبه المسبّب بالعلة الباعثة 
فاستعير له حرف التعليل عوضا عن فاء التفريع. 

وأما اللام في قوله «وَلِيَتمتعُوا بكسر اللام على أنها لام التعليل في قراءة ورش عن نافع وأبي عمرو وابن عامر وعاصم وأبي 
حعفر ويعقوب. وقرأه قالون عن نافع وابن كثير » وحمزة والكسائي وخلف بسكونما فهي لام الأمر » وهي بعد حرف العطف 
تسكن وتكسر , وعليه فالأمر مستعمل في التهديد نظير قوله «اعْمَلُوا ما شِنُْم4 [فصلت : 40] وهو عطف جملة التهديد على 
جملة فَلَما نَجّاهُمْ إِلَى الْبَرَك إلح ... نظير قوله في سورة الروم [34] مإلِيكْفْرُوا بما آتبْاهُمْ فْتَمتَعُوَا فُسَوْفَ تَعْلَمُونَ4. 

والتمتع : الانتفاع القصير زمنه. 

وجملة «وفَسَوْف يَعْلَمُونَي تفريع على التهديد بالوعيد. 


لأولَمْ يرا أَنَّا جَعلها حرّماً آمناً وَْتَحَطَفْ النَّاسُ مِن حَوْلِهمْ أفبالْباطِلٍ يُؤْممُونَ وَِعْمَةٍ الله يَكُفْرُونَ (4)67 

هذا تذكير خاص لأهل مكة وإنما خصّوا من بين المشركين من العرب لأن أهل مكة قدوة لجميع القبائل ؛ ألا ترى أن أكثر 
قبائل العرب كانوا ينتظرون ما ذا يكون من أهل مكة فلما أسلم أهل مكة يوم الفتح أقبلت وفود القبائل معلنة إسلامهم. 

والجملة معطوفة على جملة «إفَإِذا ركِبُوا في الْقُلكِ دَعَوَا الل [العنكبوت : 65] باعتبار ما اشتملت عليه تلك الجملة من 
تقريعهم على كفران نعم الله تعالى » ولذلك عقبت هذه الحملة بقوله «إوَببعْمَةٍ الله يَكفْرُونَ. 

والاستفهام إنكاري » وجعلت نعمة أمن بلدهم كالشيء المشاهد فأنكر عليهم عدم رؤيته » فقوله وِإأَنًا جَعَلْدا حَرّماً آمناً»# 
مفعول يراك . 

ومعنى هذه الآية يعلم ثما تقدم عند الكلام على قوله تعالى : وَقَالُوا إِنْ تتّبع الْهُدى مَعَكَ نُتَحَطّفْ مِن أَرْضِنا أَوَلَمْ تُمَكَنْ 
لَهُمْ حَرّماً آم في سورة القصص [57] » وقد كان أهل مكة في بحبوحة من الأمن وكان غيرهم من القبائل حول مكة وما بعد 
منها يغزو بعضهم بعضا ويتغاورون ويتناهبون » وأهل مكة آمنون لا يعدو عليهم أحد مع قلتهم » فذكرهم الله هذه النعمة عليهم. 
والباطل : هو الشرك كما تقدم عند قوله تعالى : «إوَالذِينَ آمَنُوا باْباطل#» في هذه السورة العنكبوت [52]. و (نعمة اللم) المراد بما 
الجنس الذي منه إنحاؤهم من الغرق وما عداه من النعم ا محسوسة المعروفة » ومن النعم الخفية التي لو تأملوا لأدركوا عظمها » ومنها 
نعمة الرسالة ا محمدية. والمضارع في المواضع الثلاثة دال على تحدّد الفعل. 


ومن أظْلَمْ مِمّنِ افترى عَلَى الله كذباً أؤكدّب بِالْحَقَ لَمَا جاءة أَليْسَ فِي جَهمَمَ منوى للكافرين 4)68 

لما أوفاهم ما يستأهلونه من تشنيع أحوالهم وسوء انتظام شئونحم جاء في عقبه بتذييل يجمعها في أنما افتراء على الله وتكذيب 
بالحق » ثم جزاهم الجزاء الأوق اللائق بحاللهم وهو أن النار مثواهم. 

وافتتح تشخيص حاهم بالاستفهام عن وجود فريق هم أظلم من هؤلاء الذين افتروا على الله وكذبوا بالحق توجيها لأذهان 
السامعين نحو البحث هل يجدون أظلم منهم حتى إذا أحادوا التأمل واستقروا مظان الظلمة واستعرضوا أصنافهم تيقنوا أن ليس ثمة 
ظلم أشدٌّ من ظلم هؤلاء. 

وإنما كانوا أشد الظالمين ظلما لأن الظلم الاعتداء على أحد بمنعه من حقه وأشدّ من المنع أن يمنعه مستحقّه ويعطيه من لا 
يستحقه » وأن يلصق بأحد ما هو بريء منه. ثم إن الاستحقاق وعدمه قد يثبتان بحكم العوائد وقد يثبتان بأحكام الشرائع وقد 
يثبتان بقضايا العقول السليمة وهو أعلى مراتب الثبوت ومدار أمور أهل الشرك على الافتراء على الله بأن سلبوا عنه ما هو متصف 
به من صفات الإلحية الثابتة بدلالة العقول » وأثبتوا له ما هو منزه عنه من الصفات والأفعال بدلالة العقول » وعلى تكذيب الرسول 
ونكران دلالة المعجزة التي يقتضيها العقل » وعلى رمي الرسول عليه الصلاة والسلام بما هو بريء منه بشهادة العقل والعادة 
التي عرفوها منه بكتانا وكذبا ؛ فكانوا بمجموع الأمرين وضعوا أشياء في مواضع لا يمكن أن تكون مواضعها فكانوا أظلم الناس لأن 
عدم الإمكان أقوى من عدم الحصول. 
وتقيبد الافتراء بالحال الموكدة في قوله مكذِباً© لزيادة تفظيع الافتراء لأن اسم الكذب مشتهر القبح في عرف الناس » وإِنما اختير 
الافتراء للدلالة على أنحم يتعمدون الاختلاق تعمدا لا تخالطه شبهة. وتقييد تكذيبهم بالحق بقوله لما جاءَة لإدماج ذم 
المكذبين بنكران نعمة إرسال الحق إليهم التي لم يقدروها قدرها » وكان شأن العقلاء أن يتطلبوا الحق ويرحلوا في طلبه » وهؤلاء 


جاءهم الحق بين أيديهم فكذبوا به. وأيضا فإن 9لَمَاب التوقيتية تؤذن بأن تكذيبهم حصل بدارا عند بحجيء الحق » أي دون أن 
يتركوا لأنفسهم مهلة النظر. 

وجملة ليس فِي جَهَنَمَ مَنُوىَ للكافِرينَ© بيان لجملة «وَمَنْ أَظَلّمُ مِمّنِ افر عَلَى الله كذِباً© وتقرير لحا لأن في جملة «إوَمَنْ 
أَظْلَمُ مِمّنٍ افْمَرى عَلَى الله إلى آحرها إيذانا إجماليا يحزاء فظيع يترقبهم » فكان بيانه بمضمون جملة لِأأَلَيْسَ في جَهَئَمْ مَنُوىَ 
ِلْكافِرِين» وهو بألفاظه ونظمه يفيد تمكنهم من عذاب جهنم إذ جعلت مثواهم. فالمثوى : مكان الثواء. والثواء : الإقامة الطويلة 
والسكنى. وعلق ذلك بعنوان الكافرين للتنبيه على استحقاقهم ذلك لأحل كفرهم. 

والتعريف في (الكافرين) تعريف العهد , أي طؤلاء الكافرين وهم الذين ذكروا من قبل بأنحم افتروا على الله كذبا وكذبوا بالحق 
» فكان مقتضى الظاهر الإتيان بضميرهم فعدل عنه إلى الاسم الظاهر لإحضارهم بوصف الكفر. 

والهمزة في مِأأَلَبْسَ في جَهَنّمَ مَفُوىَ» للاستفهام التقريري » وأصلها : إما الإنكار بتنزيل المقرٌ منزلة المنكر ليكون إقراره أشد 
لزوما له » وإما أن تكون للاستفهام فلما دلت على النفي أفادت التقرير لأن إنكار النفي إثبات للمنفي وهو إثبات مستعمل في 
التقرير على وجه الكناية. وهذا التقرير بالحمزة هو غالب استعمال الاستفهام مع النفي » ومنه قول جرير : 
اسيم عمتسي تسن كتسيييية الطالسيييا" 2 والتيسييتقفك اللشسبياتن ميسو راض 

فإنه لا يحتمل غير معنى التقرير بشهادة الذوق ولياقة مقام مدح الخليفة. وهذا تقرير لمن يسمع هذا الكلام. جعل كون جهنم 
مثواهم أمرا مسلما معروفا بحيث يقرٌ به كل من يسأل عنه كناية عن تحقق المغبة على طريقة إيماء الكناية. 


طوَالَّذِينَ جاهَدُوا فينا لَتَهْدِيَتَهُمْ سْبْلّنا وَِنَّ الله لَمَعَ الْمُحْسِبِينَ (4)69 

حتم توبيخ المشركين وذمّهم بالتنويه بالمؤمنين إظهارا لزيد العناية كمم فلا يخلو مقام ذم أعدائهم عن الثناء عليهم » لأن ذلك يزيد 
الأعداء غيظا وتحقيرا. و طالَّذِينَ جاهَدُوا في الله هم المؤمنون الأولون فالموصول بمنزلة المعرّف بلام العهد. وهذا الجهاد هو الصبر 
على الفتن والأذى ومدافعة كيد العدو وهو المتقدم في قوله أول السورة [العنكبوت : 6] 9إوَمَنْ جاهّد فَإِنّما يُحَاهِدُ لِتَفْسِدِك إذ لم 
يكن يومئذ جهاد القتال كما علمت من قبل. وحيء بالموصول للإيماء إلى أن الصلة سبب الخبر. ومعنى (جاهَدُوا فينا جاهدوا 
ف مرضاتنا » والدّين الذي احترناه لحم. والظرفية مجحازية » يقال : هي ظرفية تعليل تفيد مبالغة في التعليل. 

والحداية : الإرشاد والتوفيق بالتيسير القلبي والإرشاد الشرعي » أي لنزيدنهم هدى. 

وسبل الله : الأعمال الموصلة إلى رضاه وثوابه » شبهت بالطرق الموصلة إلى منزل الكريم المكرم للضيف. 

والمراد ب «لالْمُحْسِنِينَ»؛ جميع الذين كانوا محسنين » أي كان عمل الحسنات شعارهم وهو عاءٌ. وفيه تنويه بالمؤمنين بأنهم في 
عداد من مضى من الأنبياء والصالحين. وهذا أوقع في إثبات الفوز لم ما لو قيل : فأولئك المحسنون لأن في التمثيل بالأمور المقررة 
المشهورة تقريرا للمعاني ولذلك جاء في تعليم الصلاة على النبي ويه قوله : «كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم». 

والمعية : هنا مجحاز في العناية والاهتمام بمم. والجملة في معنى التذييل بما فيها من معن العموم. وإِنما جيء بما معطوفة للدلالة 
على أن المهم من سوقها هو ما تضمنته من أحوال المؤمنين » فعطفت على حالتهم الأخرى وأفادت التذييل بعموم حكمها. 


بم الله ه الرتخمن نِ الْرّحِيم 
0 . سورة الروم 


سم الله الحخمن نِ الرّحِيم 

هذه السورة تسمى سورة الروم في عهد النبي وَْةٌ وأصحابه كما في حديث الترمذي عن ابن عباس ونيار بن مكرم الأسلمي 
2 وسيأ قريبا في تفسير الآية الأولى من السورة. ووحه ذلك أنه ورد فيها ذكر اسم الروم ولح يرد في غيرها من القرآن. 

وهي مكية كلها بالاتفاق » حكاه ابن عطية والقرطبي » ولم يذكرها صاحب «الإتقان» في السور المختلف في مكيتها ولا في 

بعض آيها. وروى الترمذي عن أبي سعيد الخدري : أن هذه السورة نزلت يوم بدر فتكون عنده مدنية. قال أبو سعيد : لما كان َ 
بدر ظهرت الروم على فارس فأعجب ذلك المؤمنين وفرحوا بذلك فنزلت #الم* غَلِتِ الرُوم4 إلى قوله ضر الله» [الروم : 
5] وكان يقرؤها غلبت بفتح اللام » وهذا قول لم يتابعه أحد » وأنه قرأ وَهُمْ مِنْ بَعْدٍ عَلَبِهمْ سَيَعْلِبُونَ4 [الروم : 3] بالبناء 
للنائب » ونسب مثل هذه القراءة إلى علي وابن عباس وابن عمر. وتأولها أبو السعود في «تفسيره» آحذا من «الكشاف» بأتما 
إشارة إلى غلب المسلمين على الروم. قال أبو السعود : وغلبهم المسلمون في غزوة مؤتة سنة تسع. وعن ابن عباس كان المشركون 
يحبون أن يظهر أهل فارس على الروم لأنحم وإياهم أهل أوثان. وعن الحسن البصري أن قوله تعالى (فَسُبْحانَ الله جين تُمْسُون»# 
[الروم : 17] الآية مدنية بناء على أن تلك الآية تشير إلى الصلوات الخمس وهو يرى أن الصلوات الخمس فرضت بالمدينة وأن 
الذي كان فرضا قبل الهجرة هو ركعتان في أي وقت تيسّر للمسلم. وهذا مبني على شذوذ. وهي السورة الرابعة والثمانون في تعداد 
نزول السور » نزلت بعد سورة الانشقاق وقبل سورة العنكبوت. وقد روي عن قتادة وغيره أن غلب الروم على الفرس كان ف عام 
بيعة الرضوان » ولذلك استفاضت الروايات وكان بعد قتل أبي بن خلف يوم أحد. 

واتفقت الروايات على أن غلب الروم للفرس وقع بعد مضي سبع سنين من غلب الفرس على الروم الذي نزلت عنده هذه 
السورة. ومن قال : إن ذلك كان بعد تسع سنين بتقدم التاء المثناة فقد حمل على التصحيف كما رواه القرطبي عن القشيري 
يقتضي أن نزول سورة الروم كان في سنة إحدى قبل الهجرة لأن بيعة الرضوان كانت في سنة ست بعد الحجرة. وعن أبي سعيد 
الخدري أن انتصار الروم على فارس يوافق يومه يوم بدر. 

وعدد آيها في عدّ أهل المدينة وأهل مكة تسع وخمسون. وفي عدد أهل الشام والبصرة والكوفة ستون. وسبب نزولا ما رواه 
الترمذي عن ابن عباس والواحدي وغير واحد : أنه لما تحارب الفرس والروم الحرب التي سنذكرها عند قوله تعالى طغْلِمَتٍ الرُومُ* في 
دن الْأَرْضٍ» [الروم : 2 » 3] وتغلب الفرس على الروم كان المشركون من أهل مكة فرحين بغلب الفرس على الروم لأن الفرس 
كانوا مشركين ولم يكونوا أهل كتاب فكان حالهم أقرب إلى حال قريش ولأن عرب الحجاز والعراق كانوا من أنصار الفرس وكان 
عرب الشام من أنصار الروم فأظهرت قريش التطاول على المسلمين بذلك فأنزل الله هذه السورة مقتا لهم وإبطالا لتطاولهم بأن الله 
سينصر الروم على الفرس بعد سنين. فلذلك لما نزلت الآيات الأولى من هذه السورة خرج أبو بكر الصديق يصيح في نواحي مكة 
«الم* غَلِبَتِ الرُوم* فِي أَذتى الْأَرْضٍ وَهُمْ من بَغد عَلَبهِمْ سَيَغْلِبُونَ* في بضع سِنِينَ» [الروم : 1 . 4] » وراهن أبو بكر المشركين 
عن ذلك كما مياق 


أغراض هذه السورة 

أول أغراض هذه السورة سبب نزولا على ما سرٌ المشركين من تغلب الفرس على الروم » فقمع الله تعالى تطاول المشركين به 
وتحدّاهم بأن العاقبة للروم في الغلب على الفرس بعد سنين قليلة. 
ثم تطرق من ذلك إلى تجهيل المشركين بأنهم لا تغوص أفهامهم في الاعتبار بالأحداث ولا في أسباب نموض وانحدار الأمم من 
الجانب الرباني » ومن ذلك إهمالحم النظر في الحياة الثانية ولم يتعظوا بحملاك الأمم السالفة المماثلة لهم في الإشراك بالله » وانتقل من 
ذلك إلى ذكر البعث. واستدل لذلك ولوحدانيته تعالى بدلائل من آيات الله في تكوين نظام العالم ونظام حياة الإنسان. ثم حضّ 
البي كيو والمسلمين على التمسك بهذا الدين وأثنى عليه. ونظر بين الفضائل التي يدعو إليها الإسلام وبين حال المشركين ورذائلهم 
؛ وضرب أمثالا لإحياء مختلف الأموات بعد زوال الحياة عنها ولإحياء الأمم بعد يأس الناس منها » وأمثالا لحدوث القوة بعد 
الضعف وبعكس ذلك. وحتم ذلك بالعود إلى إثبات البعث ثم بتثبيت النبي وَلٌُ ووعده بالنصر. 

ومن أعظم ما اشتملت عليه التصريح بأن الإسلام دين فطر الله الناس عليه وأن من ابتغى غيره دينا فقد حاول تبديل ما 
خلق الله وأيّ له ذلك. 


مزالم (1)© 
تقدم القول على نظيره في سور كثيرة وخاصة في سورة العنكبوت » وأن هذه السورة إحدى ثلاث سور ثما افتتح بحروف 
التهجي المقطعة غير معقبة بما يشير إلى القرآن » وتقدم في أول سورة مريم. 


[2- 5] طغْلِبِتٍ الرُومُ (2) في أَذتى الْأَرْضٍ وَهُمْ من بَعْد عَلَِهِمْ سَيَغْلِيُونَ (3) في بطع سِبِينَ لله الْأمرُ مِنْ قَبْلْ وَمِنْ 

بَعْدُ ويَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ (4) بتضر الله يَنْصْرُ مَنْ يَساءُ وَهُوَ الَِْيرُ اليَحِيمْ (4)5 

طِغْلبَتِ الرُومُ (2) في أَذنَى الْأَرْضٍ وَهُمْ من بَغدٍ عَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ (3) في بطع سِبينَ4. 

قوله غْلِبَتِ الرُوم حبر مستعمل في لازم فائدته على طريق الكناية » أي نحن نعلم بأن الروم غلبت » فلا يهنكم ذلك ولا 
تطاولوا به على رسولنا وأوليائنا فإِنّا نعلم أنمم سيغلبون من غلبوهم بعد بضع سنين بحيث لا يعد الغلب في مثله غلبا. 

فالمقصود من الكلام هو جملة «إِوَهُمْ مِنْ بَعْدٍ عَلَبِهِمْ سَيَغِْيُونَ* في بضع سِنِينَ؟ وكان ما قبله تمهيدا له. وإسناد الفعل إلى 
ابجهول لأن الغرض هو الحديث على المغلوب لا على الغالب ولأنه قد عرف أن الذين غلبوا الروم هم الفرس. 
و هالرُوُ# : اسم غلب في كلام العرب على أمة مختلطة من اليونان والصقالبة ومن الرومانيين الذين أصلهم من اللاطينيين سكان 
بلاد إيطاليا نزحوا إلى أطراف شرق أوروبا. تقومت هذه الأمة المسماة الروم على هذا المزيج فجاءت منها تملكة تحتل قطعة من 
أوروبا وقطعة من آسيا الصغرى وهي بلاد الأناضول. وقد أطلق العرب على مجموع هذه الأمة اسم الروم تفرقة بينهم وبين الرومان 
اللاطينيين » وسمُوا الروم أيضا ببني الأصفر كما جاء في حديث أبي سفيان عن كتاب النبي وَلييٌ المبعوث إلى هرقل سلطان الروم وهو 
في حمص من بلاد الشام إذ قال أبو سفيان لأصحابه «لقد أمر أمر ابن أبي كبشة إنه يخافه ملك بني الأصفر». 

وسبب اتصال الأمة الرومانية بالأمة اليونانية وتكوّن أمة الروم من الخليطين » هو أن اليونان كان لمم استيلاء على صقلية 
وبعض بلاد إيطاليا وكانوا بذلك في اتصالات وحروب سجال مع الرومان ربما عظمت واتسعت مملكة الرومان تدريجا بسبب 


الفتوحات وتسربت سلطتهم إلى إفريقيا وأداني آسيا الصغرى بفتوحات يوليوس قيصر لمصر وشمال أفريقيا وبلاد اليونان وبتوالي 


الفتوحات للقياصرة من بعده فصارت تبلغ من رومة إلى إرمينيا والعراق » ودخلت فيها بلاد اليونان ومدائن رودس وساقس وكاريا 
والصقالبة الذين على نمر الطونة ولحق بما البيزنطيون المنسوبون إلى مدينة بيزنطة الواقعة في موقع إستانبول على البسفور. وهم 
أصناف من اليونان والإسبرطيين. وكانوا أهل تحارة عظيمة في أوائل القرن الرابع قبل المسيح ثم ألّفوا اتحادا بينهم وبين أهل رودس 
وساقس وكانت بيزنطة من جملة تملكة إسكندر المقدوني. وبعد موته واقتسام قواده المملكة من بعده صارت بيزنطة دولة مستقلة 
وانضوت تحت سلطة رومة فحكمها قياصرة الرومان إلى أن صار قسطنطين قيصرا لرومة وانفرد بالسلطة في حدود سنة 322 
مسيحية » وجمع شتات المملكة فجعل للمملكة عاصمتين عاصمة غربية هي رومة وعاصمة شرقية اختطها مدينة عظيمة على بقايا 
مدينة بيزنطة وسماها قسطنطينية » وانصرفت همته إلى سكناها فنالت شهرة تفوق رومة. وبعد موته سنة 33/7 قسمت المملكة بين 
أولاده » وكان القسم الشرقي الذي هو بلاد الروم وعاصمته القسطنطينية لابنه قسطنطينيوس » فمنذ ذلك الحين صارت مملكة 
القسطنطينية هي ملكة الروم وبقيت ملكة رومة مملكة الرومان. وزاد انفصال المملكتين في سنة 395 حين قسم طيودسيوس بلدان 
السلطنة الرومانية بين ولديه فجعلها قسمين مملكة شرقية ومملكة غربية » فاشتهرت المملكة الشرقية باسم بلاد الروم وعاصمتها 
القسطنطينية. ويعرف الروم عند الإفرنج بالبيزنطيين نسبة إلى بيزنطة اسم مدينة يونانية قليمة واقعة على شاطئ البوسفور الذي هو 
قسم من موقع المدينة التي حدثت بعدها كما تقدم آنفا. وقد صارت ذات بجحارة عظيمة في القرن الخامس قبل المسيح وممّي ميناؤها 
بالقرن الذهبي. وف أواحر القرن الرابع قبل المسيح حلعت طاعة أثينا. وفي أواسط القرن الرابع بعد المسيح جعل قسطنطين سلطان 
مدينة القسطنطينية. وهذا الغلب الذي ذكر في هذه الآية هو اتحزام الروم في الحرب التي حجرت بينهم وبين الفرس سنة 615 
مسيحية. وذلك أن خسرو بن هرمز ملك الفرس غزا الروم في بلاد الشام وفلسطين وهي من البلاد الواقعة تحت حكم هرقل قيصر 
الروم » فنازل أنطاكية ثم دمشق وكانت الزيمة العظيمة على الروم في أطراف بلاد الشام المحاداة بلاد العرب بين بصرى وأذرعات. 
وذلك هو المراد في هذه الآية «فِي أَدْنَى الْأَرْضِ أي أدن بلاد الروم إلى بلاد العرب. 

فالتعريف ف الْأَرْضِيه للعهد » أي أرض الروم المتحدث عنهم » أو اللام عوض عن المضاف إليه » أي ف أدن أرضهم ‏ 
أو أدن أرض الله. وحذف متعلق لأأَذْنَى» لظهور أن تقديره : من أرضكم » أي أقرب بلاد الروم من أرض العرب » فإن بلاد 
الشام تابعة يومئذ للروم وهي أقرب مملكة للروم من بلاد العرب. وكانت هذه المزعة هزعة كبرى للروم. 

وقوله طوَهُمْ من بَعْدٍ عَلَبِهِمْ سَيَغْلِيُونَ* في بضْع سِنِينَ© إخبار بوعد معطوف على الإخبار الذي قبله » وضمائر الجمع 
عائدة إلى الروم. 

و وإعَلَبِهِوْك مصدر مضاف إلى مفعوله. وحذف مفعول 8إسَيَعْلِبُونَ؛ للعلم بأن تقديره : سيغلبون الذين غلبوهم » أي 
الفرس إذ لا يتوهم أن المراد سيغلبون قوما آخرين لأن غلبهم على قوم آخرين وإن كان يرفع من شأنحم ويدفع عنهم معرة غلب 
الفرس إياهم » لكن القصة تبين المراد ولأن تمام المنة على المسلمين بأن يغلب الروم الفرس الذين ابتهج المشركون بغلبهم وشمتوا 
لأحله بالمسلمين كما تقدم. 

وفائدة ذكر من بَعْدٍ غَلَبِهِمْب التنبيه على عظم تلك الحرمة عليهم » وأتما بحيث لا يظن نصر لهم بعدها » فابتهج بذلك 
المشركون ؛ فالوعد بأتهم سيغلبون بعد ذلك الانمزام في أمد غير طويل تحدّ به القرآن المشركين » ودليل على أن الله قدر لهم الغلب 
على الفرس تقديرا خارقا للعادة معجزة لنبيه ويْوٌ وكرامة للمسلمين. 


ولفظ «وبضع» بكسر الموحدة كناية عن عدد قليل لا يتجاوز العشرة » وقد تقدم في قوله تعالى «فَأَبِتَ فِي السَّجْنٍ بضع 
سِنِينَ© في سورة يوسف [42]. وهذا أجل لرد الكرّة لهم على الفرس. 
وحكمة إبمام عدد السنين أنه مقتضى حال كلام العظيم الحكيم أن يقتصر على المقصود إجمالا وأن لا يتنازل إلى التفصيل لأن 
ذلك التفصيل يتنزل منزلة الحشو عند أهل العقول الراححة وليكون للمسلمين رحاء في مدة أقرب ثما ظهر ففي ذلك تفريج عليهم. 
وهذه الآية من معجزات القرآن الراجعة إلى الجهة الرابعة في المقدمة العاشرة من مقدمات هذا التفسير. 
روى الترمذي بأسانيد حسنة وصحيحة أن المشركين كانوا يحبون أن يظهر أهل فارس على الروم لأنمم وإياهم أهل أوثان وكان 
المسلمون يحبون أن يظهر الروم على فارس لأنحم أهل كتاب مثلهم فكانت فارس يوم نزلت «إالم* غْلَِتٍِ الوه قاهرين للروم 
فذكروه لأبي بكر فذكره أبو بكر لرسول الله يو فقال رسول الله (أما أنهم سيغلبون) ونزلت هذه الآية فخرج أبو بكر الصديق 
يصيح في نواحي مكة الم* غُلِبَتٍ الرُوم* فِي أَذتى الْأَرْضٍ وَهُمْ من بَغد عَلَهِمْ سَيَغِْبُونَ* في بضع سِنِينَ» [الروم : 1 . 3] فقال 
ناس من قريش لأبي بكر : فذلك بيننا وبينكم » زعم صاحبكم أن الروم ستغلب فارس ف بضع سنين أفلا نراهنك على ذلك قال 
: بلى . وذلك قبل تحريم الرهان . وقالوا لأبي بكر : كم تجعل البضع ثلاث سنين إلى تسع سنين فسمٌ بيننا وبينك وسطا ننتهي إليه. 
فسمّى أبو بكر لهم ست سنين فارتحن أبو بكر والمشركون وتواضعوا الرهان فمضت ست السنين قبل أن يظهر الروم فأحذ المشركون 
رهن أبي بكر. وقال رسول الله يَلْهٌ لأبى بكر : «ألا أخفضت يا أبا بكر » ألا جعلته إلى دون العشر فإن البضع ما بين الغلاث إلى 
التسع». وعاب المسلمون على أبي بكر تسمية ست سنين وأسلم عند ذلك ناس كثير. وذكر المفسرون أن الذي راهن أبا بكر هو 
أي بن حلف » وأنهم جعلوا الرهان خمس قلائص » وفي رواية أنحم بعد أن جعلوا الأحل ستة أعوام غيروه فجعلوه تسعة أعوام 
وازدادوا في عدد القلائص » وأن أبا بكر لما أراد الحجرة مع النبي 5يٌ تعلق به أبي بن خلف وقال له : أعطني كفيلا بالخطر إن 
غلبت » فكفل به ابنه عبد الرحمن » وكان عبد الرحمن أيامئذ مشركا باقيا بمكة. وأنه لما أراد أبي بن حلف الخروج إلى أحد طلبه عبد 
النحمن بكفيل فأعطاه كفيلا. ثم مات أبي بمكة من جرح جرحه النيكيْوٌ » فلما غلب الروم بعد سبع سنين أذ أبو بكر الخطر من 
ورثة أبي بن حلف. وقد كان تغلب الروم على الفرس في سنة ست وورد الخبر إلى المسلمين. وفي حديث الترمذي عن أبي سعيد 
الخدري قال : «لما كان يوم بدر ظهرت الروم على فارس فأعجب ذلك المؤمنين». والمعروف أن ذلك كان يوم الحديبية. وقد تقدم 
في أول السورة أن المدة بين اتحزام الروم واتمزام الفرس سبع سنين بتقدم السّين وأن ما وقع في بعض الروايات أتما تسع هو تصحيف. 
وقد كان غلب الروم على الفرس في سلطنة هرقل قيصر الروم » وبإثره جاء هرقل إلى بلاد الشام ونزل حمص ولقي أبا سفيان بن 
حرب في رهط من أهل مكة جاءوا تجارا إلى الشام. 

واعلم أن هذه الرواية في مخاطرة أبي بكر وأبي بن خلف وتقرير النبي ود إياها احتج بما أبو حنيفة على جواز العقود الربوية 
مع أهل الحرب. وأما الجمهور فهذا يرونه منسوحا بما ورد من النهي عن القمار نميا مطلقا لم يقيد بغير أهل الحرب. وتحقيق المسألة 
أن المراهنة التي جرت بين أبي بكر وأيّ بن لف جرت على الإباحة الأصلية إذ لم يكن شرع بمكة أيامئذ فلا دليل فيها على إباحة 
المراهنة وأن تحريم المراهنة بعد ذلك تشريع أنف وليس من النسخ في شيء. 

لله ار من قَبْلَ وَمِنْ بذ 

جملة معترضة بين المتعاطفات. والمراد بالأمر أمر التقدير والتكوين » أي أن الله قدر الغلب الأول والثانى قبل أن يقعا. أي 
من قبل غلب الروم على الفرس وهو المدة التي من يوم غلب الفرس عليهم ومن بعد غلب الروم على الفرس. فهنالك مضافان 


إليهما محذوفان. فبنيت «قَبِل4 و ِبَعْدُبُ على الضم لحذف المضاف إليه لافتقار معناهما إلى تقدير مضافين إليهما فأشبهتا 
الحرف في افتقار معناه إلى الاتصال بغيره. وهذا البناء هو الأفصح في الاستعمال إذا حذف ما تضاف إليه قَبْلُ» و وَإْبَعْدُ» 
وقدّر لوحود دليل عليه في الكلام » وأما إذا لم تقصد إضافتهما بل أريد بمما الزمن السابق والزمن اللاحق فإنمما يعربان كسائر 
الأمماء النكرات » كما قال عبد الله بن يعرب بن معاوية أو يزيد بن الصعق : 
فسغغفغلبيالشلاب وكنت قللا أكاه غمص الا الحجميم 

أي وكنت في زمن سبق لا يقصد تعيينه » وجوز الفراء فيهما مع حذف المضاف إليه أن تبقى فيهما حركة الإعراب بدون 
تنوين » ودرج عليه ابن هشام وأنكره الزحاج وجعل من الخطأ رواية قول الشاعر الذي لا يعرف امه : 
ومن قبل نادى كل م وى قرابة فماعطفت م وى علي هالعواطهف 

بكسر لام «قبل» رادًا قول الفراء أنه روي بكسر دون تنوين يريد الزحاج » أي الواحب أن يروى بالضم. وتقدم امجرور في 
قوله ظلَِّه الْأَمْرْ»ك لإبطال تطاول المشركين الذين بمجهم غلب الفرس على الروم لأنمم عبدة أصنام مثلهم لاستلزامه الاعتقاد بأن 
ذلك الغلب من نصر الأصنام عبادها » فبين لحم بطلان ذلك وأن التصرف لله وحده في الحالين للحكمة التي بيناها آنفاكما دل 
عليه التذييل بقوله مإِيَنْصُرُ مَنْ يَشاءك. 

فيه أدب عظيم للمسلمين لكي لا يعلّلوا الحوادث بغير أسبابما وينتحلوا لما عللا توافق الأهواء كما كانت تفعله الدجاجلة 
من الكهان وأضرابمم. وهذا المعنى كان النبي وَنْوٌ يعلنه في خطبه فقد كسفت الشمس يوم مات إبراهيم ابن النبي ويد فقال الناس 
: كسفت لموت إبراهيم فخطب النبي وَلِةّ فقال في حطبته : «إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا 
لحياته». وكان من صناعة الدحل أن يتلقن أصحاب الدجل الحوادث المقارنة لبعض الأحوال فيزعموا أتما كانت لذلك مع أتما تنفع 
أقواما وتضر بآخرين » وطهذا كان التأييد بنصر الروم في هذه الآية موعودا به من قبل ليعلم الناس كلهم أنه متحدّى به قبل وقوعه لا 
مدّعى به بعد وقوعه , ولهذا قال تعالى بعد الوعود : أوَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمنُونَ ضر اللهك. 

طوَيَوْمئذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ بتصر الله يَنْصْرُ مَنْ يَشاءُ وَهُوَ الْعَزِيرُ الرَحِيم#. 

عطف على جملة وَإْوَهُمْ مِنْ بَعْدٍ غَلَبِهِمْ# إل أي : ويوم إذ يغلبون يفرح المؤمنون بنصر الله أي بنصر الله إياهم على الذين 
كانوا غلبوهم من قبل » وكان غلبهم السابق أيضا بنصر الله إياهم على الروم لحكمة اقتضت هذا التعاقب وهي تميئة أسباب 
اتتصار المسلمين على الفريقين إذا حاربوهم بعد ذلك لنشر دين الله في بلاديهم » وقد أومأ إلى هذا قوله لله الأَمْرْ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ 
تغذ. 

والجملة المضافة إلى إذ في قوله «وَيَوْمَئِذِي محذوفة عوض عنها التنوين. والتقدير : ويوم إذ يغابون يفرح المؤمنون » فيوم 
منصوب على الظرفية وعامله «يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ4. وأضيف النصر إلى اسم الحلالة للتنويه بذلك النصر وأنه عناية لأجل المسلمين. 
وجملة «وِيَنْصُرُ مَنْ يَسْاءُ© تذيبل لأن النصر المذكور فيها عام بعموم مفعوله وهو ظإْمَنْ يَشاءُ# فكل منصور داخل في هذا العموم , 
أي من يشاء نصره لحكم يعلمها » فالمشيئة هي الإرادة » أي : ينصر من يريد نصره » وإرادته تعالى لا يسأل عنها » ولذلك عقب 
بقوله ظوَهُوَ الْعَِيزٌ4 فإن العزيز المطلق هو الذي يغلب كل مغالب له » وعقبه ب الرّحِيمُ# للإشارة إلى أن عرّته تعالى لا تخلو 
من رحمة بعباده ولو لا رحمته لما أدال للمغلوب دولة على غالبه مع أنه تعالى هو الذي أراد غلبة الغالب الأول » فكان الأمر الأول 


بعزته والأمر الثاي برحمته للمغلوب المنكوب وترتيب الصفتين العليتين منظور فيه لمقابلة كل صفة منهما بالذي يناسب ذكره من 
الغالبين » فالمراد رحمته في الدنيا. 


[6 . 7] «طوَغد الله لا يُحْلِفُ الله وَعْدَهُ وَلكِنّ أكثَرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ (6) يَعْلَمُونَ ظاهراً مِنَ الْحَياةٍ الدَّنْيا وَهُمْ عَن الْآخِرَةٍ 
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اتتصب لإوَعْدَ الله على المفعولية المطلقة. وهذا من المفعول المطلق المؤكد لمعنى جملة قبله هي بمعناه ويسميه النحويون 
مصدرا مؤّكدا لنفسه تسمية غريبة يريدون بنفسه معناه دون لفظه. ومثله في «الكشاف» ومثلوه بنحو «لك عل ألف عرفا» لأن 
عرفا بمعنى اعترافا » أكد مضمون جملة : لك علي ألف » وكذلك لأوَعْدَ الله أكد مضمون جملة «وَهُمْ مِنْ بَعْدٍ عَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ* 
في بضع سِيِينَ4 [الروم : 3 » 4]. 

وإضافة الوعد إلى الله تلويح بأنه وعد محقق الإيفاء لأن وعد الصادق القادر الغني لا موحب لإخلافه. وجملة ذلا يُخْلِفْ الله 
وَعْدَهُ بيان للمقصود من جملة (وَعْدَ الله فإنما دلت على أنه وعد محمّق بطريق التلويح » فبيّن ذلك بالصريح بجملة «ؤلا بُحْلِفُ 
الله وَعْدَُ#. ولكونما في موقع البيان فصلت ولم تعطف , وفائدة الإجمال ثم التفصيل تقرير الحكم لتأكيده , ولما في جملة طلا 
يُخْلِفْ الله وَعْدَهُ من إدخال الروع على المشركين بمذا التأكيد. وسماه وعدا نظرا لحال المؤمنين الذي هو أهم هنا. وهو أيضا وعيد 
للمشركين بخذلان أشياعهم ومن يفتخرون بممائلة دينهم. 

وموقع الاستدراك في قوله ظوَلكِنَ أَكْثَرٌ النّاسٍ لا يَعْلَمُونَك هو ما اقتضاه الإجمال. وتفصيله من كون ذلك أمرا لا ارتياب 
فيه وأنه وعد الله الصادق الوعد القادر على نصر المغلوب فيجعله غالبا » فاستدرك بأن مراهنة المشركين على عدم وقوعه نشأت 
عن قصور عقولهم فأحالوا أن تكون للروم بعد ضعفهم دولة على الفرس الذين قهروهم في زمن قصير هو بضع سنين ولم يعلموا أن 
ما قدره الله أعظم. 
فالمراد ب (ِإٍأَكْثَرَ النّاسٍ© ابتداء المشركون لأنحم سمعوا الوعد وراهنوا على عدم وقوعه. ويشمل المراد أيضا كل من كان يعد انتصار 
الروم على الفرس في مثل هذه المدة مستحيلا » من رحال الدولة ورحال الحرب من الفرس الذين كانوا مزدهين بانتصارهم » ومن 
أهل الأمم الأخرى » ومن الروم أنفسهم » فلذلك عبر عن هذه الجمهرة ب للأَكْفَرٌَ الئاس بصيغة التفضيل. والتعريف في 
الئاس للاستغراق. 

ومفعول ِيَعْلَمُونَ محذوف دل عليه قوله ظَإسَيَغْلِبُونَ* في بضع سِنِينَ» [الروم : 3 » 4]. فالتقدير : لا يعلمون هذا 
الغلب القريب العجيب. ويجوز أن يكون المراد تنزيل الفعل منزلة اللازم بأن نزلوا منزلة من لا علم عندهم أصلا لأتمم لما لم يصلوا 
إلى إدراك الأمور الدقيقة وفهم الدلائل القياسية كان ما عندهم من بعض العلم شبيها بالعدم إذ لم يبلغوا به الكمال الذي بلغه 
الراسخون أهل النظر » فيكون في ذلك مبالغة في تجهيلهم وهو مما يقتضيه المقام. 

ولما كان في أسباب تكذيبهم الوعد بانتصار الروم على الفرس بعد بضع سنين أتمم يعدون ذلك محالا » وكان عدهم إياهم 
كذلك من التباس الاستبعاد العادي با محال » مع الغفلة عن المقادير النادرة التي يقدرها الله تعالى ويقدر لما أسبابا ليست في 
الحسبان فتأى على حسب ما جرى به قدره لا على حسب ما يقدره الناس » وكان من حق العاقل أن يفرض الاحتمالات كلها 
وينظر فيها بالسبر والتقييم » أنحى الله ذلك عليهم بأن أعقب إحباره عن انتفاء علمهم صدق وعد القرآن » بأن وصف حالة 


علمهم كلّها بأن قصارى تفكيرهم منحصر في ظواهر الحياة الدنيا غير امحتاحة إلى النظر العقلي وهي المحسوسات والنحريات 
والأمارات » ولا يعلمون بواطن الدلالات امحتاجة إلى إعمال الفكر والنظر. 

والوحه أن تكون لمن ف قوله من الْحَياة الدّنْيا تبعيضية » أي يعلمون ظواهر ما في الدنيا » أي ولا يعلمون دقائقها 
وهي العلوم الحقيقية وكلها حاصلة في الدنيا. وهذا الاعتبار كانت الدنيا مزرعة الآخرة. 
والكلام يشعر بذم حالم » ومحطّ الذم هو جملة ظوَهُمْ عَنِ الآخرَةٍ هُمْ غافِلُونَ#. فأما معرفة الحياة الدنيا فليست بمذمة لأن 
المؤمنين كانوا أيضا يعلمون ظاهر الحياة الدنيا » وَإِنْما المذموم أن المشركين يعلمون ما هو ظاهر من أمور الدنيا ولا يعلمون أن وراء 
عالم المادة عالما آخر هو عالم الغيب. وقد اقتصر في تجهيلهم بعالم الغيب على تجهيلهم بوجود الحياة الآخرة اقتصارا بديعا حصل به 
التخلص من غرض الوعد بنصر الروم إلى غرض أهم وهو إثبات البعث مع أنه يستلزم إثبات عالم الغيب ويكون مثالا لجهلهم بعالم 
الغيب وذمًا لجهلهم به بأنه أوقعهم في ورطة إهمال رجاء الآخرة وإهمال الاستعداد لما يقتضيه ذلك الرحاء » فذلك موقع قوله ظوَهُمْ 
عَنِ الآخرّة هُمْ غافِلُوتَ ؛ فجملة مِيَعْلَمُونَ ظاهراً مِنَ الْحياةٍ الدُنْياكُ بدل من جملة إلا يَعْلَمُونَ بدل اشتمال باعتبار ما بعد 
الجملة من قوله ِوَهُمْ عَن الْآخِرَةٍ هُُمْ غافِلُونَ4 لأن علمهم يشتمل على معنى نفي علم بمغيبات الآخرة وإن كانوا يعلمون ظواهر 
الحياة الدنيا. 

وجملة وَهُمْ عَنٍ الْآخرَةٍ هُمْ غافِلُونَ4 يجوز أن تجعلها عطفا على جملة «يَعْلَمُونَ ظاهراً مِنَ الْحَياةٍ ادناب فحصل الإخبار 
عنهم بعلم أشياء وعدم العلم بأشياء » ولك أن تجعل جملة «َإوَهُمْ عَنٍ الْآخرَة» إل في موقع الحال . والواو واو الحال. 

وعبر عن جهلهم الآخرة بالغفلة كناية عن نموض دلائل وجود الحياة الآخرة لو نظروا في الدلائل المقتضية وحود حياة آخرة 
فكان جهلهم بذلك شبيها بالغفلة لأنه بحيث ينكشف لو اهتموا بالنظر فاستعير له لغَافِلُونَ؟# استعارة تبعية. 

ظوَهُمْ» الأولى في موضع مبتدأ و هُحْ» الثانية ضمير فصل. والجملة الاسمية دالة على تمكنهم من الغفلة عن الآخرة 
وثباتهم في تلك الغفلة » وضمير الفصل لإفادة الاحعتصاص بحم » أي هم الغافلون عن الآخرة دون المؤمنين. 

ومن البديع الجمع بين «لا يَعْلَمُونَ؛ و يَعْلَمُوَ. وفيه الطباق من حيث ما دل عليه اللفظان لا من جهة متعلقهما. 
وقريب منه قوله تعالى «َإوَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَراهُ ما لَهُ في الْآخِرَةٍ مِنْ خَلاقِ وَلَِنْسَ ما شَرَوَا به أَنْفْسَهُمْ لَوْ كانوا يَعْلَمُونَ؟» [البقرة : 
02]. 


وم يكوا في أَنْفْسِهِمْ ما حَلقَ الله الستماوات وَاْأَْضَ وما هما إلا بلْحق وأَجلٍ مُسَمّى وإِنَكبيرً من الئاس بلقاء 
رَبَهِمْ لكافرُونَ (4)8 
عطف على جملة «وَهُمْ عَنٍ الْآخِرَةٍ هُمْ غافِلُونَ4 [الروم : 7] لأتمم نفوا الحياة الآخرة فسيق إليهم هذا الدليل على أتما من 
مقتضى الحكمة. 
فضمير «ِيَتفَكُرُوا4 عائد إلى الغافلين عن الآخرة وفي مقدمتهم مشركو مكة. والاستفهام تعجيبي من غفلتهم وعدم 
تفكرهم. والتقدير : هم غافلون وعجيب عدم تفكرهم. ومناسبة هذا الانتقال أن لإحالتهم رجوع الدّالة إلى الروم بعد انكسارهم 


٠ سببين‎ 


أحدهما : اعتيادهم قصر أفكارهم على الجولان في المألوفات دون دائرة الممكنات » وذلك من أسباب إنكارهم البعث وهو 
أعظم ما أنكروه لهذا السبب. وثانيهما : تمردهم على تكذيب الرسول وَليْوٌّ بعد أن شاهدوا معجزته فانتقل الكلام إلى نقض آرائهم 
في هذين السببين. 

والتفكر : إعمال الفكر . أي الخاطر العقلي للاستفادة منه » وهو التأمل في الدلالة العقلية. وقد تقدم عند قوله تعالى قل 
هَلْ يَسْتَوِي الأغمى وَالْبَصِيرُ أقَلا تَمَفَكُرُونَ؛ في سورة الأنعام [50]. 

والأنفس : جمع نفس. والنفس يطلق على الذات كلها » ويطلق على باطن الإنسان » ومنه قوله تعالى حكاية عن عيسى 
البلا : متَعْلَمُ ما في تفسِي» [المائدة : 116] كقول عمر يوم السقيفة : «وكنت زوّقت في نفسي مقالة» أي في عقلي وباطني. 

وحرف «إفي» من قوله في أَنْفْسِهِمْ»4 يجوز أن يكون للظرفية الحقيقية الاعتبارية فيكون ظرفا لمصدر لإيَتَفَكرُوائ , أي 
تفكرا مستقرا في أنفسهم. وموقع هذا الظرف مما قبله موقع معنى الصفة للتفكر. وإذ قد كان التفكر إنما يكون في النفس فذكر 
«في أَنْفْسِهِمْ؛ لتقوية تصوير التفكر وهو كالصفة الكاشفة لتقرر معنى التفكر عند السامع , كقوله «أوَلا تَحْطَّهُ بِيَمِينكَ4 
[العسكبوت : 48] وقوله إلا طائر يَطِيرُ بِجناحَيْدِك [الأنعام : 38] » وتكون جملة بفإما خَلَقَ الله التماوات وَالْأَرْضَ» الخ على 
هذا مبيئة لحملة يَتَفَكُرُواكُ إذ مدلولها هو ما يتفكرون فيه كقوله تعالى : لأأَوَلَمْ يَتَفَكُرُوا ما بصاحِبِهمْ مِنْ جِنَّةِي [الأعراف : 
1-4 ]. 

ويجوز أن يكون افي؟ للظرفية امحازية متعلقة بفعل «َإيَتَفَكرُواكُ تعلق المفعول بالفعل » أي يتدبروا ويتأملوا في أنفسهم. 
والمراد بالأنفس الذوات فهو ف معنى قوله تعالى وَفِي أَنْفْسِكُمْ أَقَلا تُبْصِرُونَ» [الذاريات : 21] ؛ فإن حق النظر المؤدّي إلى 
معرفة الوحدانية وتحقق البعث أن يبدأ بالنظر في أحوال خلقة الإنسان قال تعالى : لأَفَحَسِبْتُمْ أَنّما حَلَفاكُمْ عَبَداً وَأَنَكُمْ ينا لا 
تُرْجَعُونَ؟ [المؤمنون : 115] وهذا كقوله تعالى : لأَوَلَمْ يَنَظْرُوا في مَلَكُوتٍ السّماواتٍ وَالْأَرْضٍِ) [الأعراف : 185] أي في 
دلالة ملكوت السماوات والأرض » وتكون جملة فإما حَلَّقَ اللَهُ السّماوات وَالْأَرْضَي إلخ على هذا التفسير بدل اشتمال من قوله 
«#أَنْفْسِهم» إذ الكلام على حذف مضاف .ء تقديره : في دلالة أنفسهم » فإن دلالة لأأَنْفْسِهِمْ» تشتمل على دلالة خلق 
السماوات والأرض وما بينهما بالحق لأن وأأَنْفْسِهِوْ» مشمولة لما في الأرض من الخلق ودالة على ما في الأرض » وكذلك يطلق ما 
في الأرض دال على خلق أنفسهم. 
وعلى الاحتمالين وقع تعليق فعل إيَتَفَكْرُوا عن العمل في مفعولين لوحود النفي بعده. ومعنى إخَلَّقَ الله السّماوات وَالْأَرْضَ وَما 
َبْتَهُما إِلّا بِالْحَقي : أن حلقهم ملابس للحق. 

والحق هنا هو ما يحق أن يكون حكمة لخلق السماوات والأرض وعلة له » وحق كل ماهية ونوع هو ما يحق أن يتصرف به 
من الكمال في خصائصه وأنه به حقيق كما يقول الأب لابنه القائم ببره : أنت ابني حقا » ألا ترى أنهم جعلوا تعريف النكرة بلام 
الجنس دالا على معنى الكمال في نحو : أنت الحبيب » لأن اسم الجنس في المقام الخطابي يؤذن بكماله في صفاته » وإِئما يعرف حق 
كل نوع بالصفات التي بما قابليته » ومن ينظر في القابليات التي أودعها الله تعالى في أنواع المخلوقات يجد كل الأنواع مخلوقة على 
حدود خاصة بما إذا هي بلغتها لا تقبل أكثر منها ؛ فالفرس والبقرة والكلب الكائنات في العصور الخالية وإلى زمن آدم لا تتجاوز 
المتأخرة من أمثالها حدودها التي كانت عليها فهي في ذلك سواء. دلت على ذلك تجارب الناس الحاضرين لأجيالها الحاضرة » 
وأخبار الناس الماضين عن الأجيال المعاصرة لما » وقياس ما كان قبل أزمان التاريخ على الأحيال التي انقرضت قبلها حاشا نوع 


الإنسان فإن الله فطره بقابلية للزيادة في كمالات غير محدودة على حسب أحوال تجدّد الأحيال في الكمال والارتقاء وجعله 
السلطان على هذا العالم والمتصرف في أنواع مخلوقات عالمه كما قال ظهُوَ الَّذِي حَلَّقَ لَكُمْ ما في الْأَرْضٍ جَمِيعاً» [البقرة : 29] 
وذلك بما أودع فيه من العقل. ودلت المشاهدة على تفاوت أفراد نوع الإنسان في كمال ما يصاح له تفاوتا مترامي الأطراف » كما 
قال البحتري : 
ول أر أشثلاال لبحس ال تفا وا لدى الفضل حت ع د ألف بواحد 
فدلت التجربة في المشاهدة كما دلت الأخبار عن الماضي وقياس ما قبل التاريخ على ما بعده » كل ذلك دل على هذا المعنى ‏ 
ولأحل هذا التفاوت كلف الإنسان خالقه بقوانين ليبلغ مرتقى الكمال القابل له في زمانه » مع مراعاة ما يحيط به من أحوال زمانه 
؛ وليتجنب إفساد نفسه وإفساد بني نوعه » وقد كان ما أعطيه نوع الإنسان من شعب العقل مخوّلا إياه أن يفعل على حسب إرادته 
وشهوته » وأن يتوحّى الصواب أو أن لا يتوحّاه » فلما كلفه خالقه باتباع قوانين شرائعه ارتكب واحتنب فالتحق تارة بمراقي كماله » 
وقصّر تارة عنها قصورا متفاوتا » فكان من الحكمة أن لا يهمل مسترسلا في خطوات القصور والفساد » وذلك إما بتسليط قوة 
ملجئة عليه تستأصل المفسد وتستبقي المصلح » وإما بإراضته على فعل الصلاح حتى يصير منساقا إلى الصلاح باختياره المحمود » 
إلا أن حكمة أخرى ربانية اقتضت بقاء عمران العالم وعدم استئصاله » وبذلك تعطل استعمال القوة المستأصلة » فتعين استعمال 
إراضته على الصلاح » فجمع الله بين الحكمتين بأن جعل ثوابا للصالحين على قدر صلاحهم وعقابا للمفسدين بمقدار عملهم ‏ 
واقعا ذلك كلّه في عالم غير هذا العالم » وأبلغ ذلك إليهم على ألسنة رسله وأنبيائه إزالة للوصمة » وتنبيها على الحكمة » فخماف 
فريق ورجا فارتكب واجتنب » وأعرض فريق ونأى فاجترح واكتسب » وكان من حق آثار هاته الحكم أن لا يحرم الصالح من ثوابه » 
وأن لا يفوت المفسد بما به ليظهر حق أهل الكمال ومن دونمم من المراتب » فجعل الله بقاء أفراد النوع في هذا العالم محدودا 
بآحال معينة وجعل لبقاء هذا العالم كله أحلا معينا » حتى إذا انتهت جميع الآجحال جاء يوم الجزاء على الأعمال » وتميز أهل 
النقص من أهل الكمال. 

فكان جعل الآحال لبقاء المخلوقات من جملة الحق الذي خلقت ملابسة له » ولذلك نبّه عليه بخصوصه اهتماما بشأنه » 
وتنبيها على مكانه » وإظهارا أنه المقصد بكيانه » فعطفه على الحق للاهتمام به » كما عطف ضده على الباطل » في قوله 
طأَفْحَسِبْتُمْ أَتَما خَلَفْاكُمْ عَبَاً وَأَتَكُمْ إِلَيّا لا تُرْجَعُونَ» [المؤمنون : 115] فقال «اأُوَلَمْ يَتَفَكُرُوا في أَنْفسِهِمْ ما حَلَّقَ الله 
السّماواتٍ وَالْأَرْضَ وما بَبنَهُما ِلّا بالْحَقّ وَأَجَلٍ مُسَمّى4. 

وقد مضى في سورة الأنعام [73] قوله «وَهُوَ الَّذِي حَلَقَ السّماوات وَالْأَرْضَ بِالْحَقَ وَيَْمَ يَقُولُ كن فَيَكُونُ فَوْلْهُ الح 
الآية. وفائدة ذكر السماوات هنا أن في أحوال السماوات من خمسها وكواكبها وملائكتها ما هو من جملة الحق الذي خحلقت 
ملابسة له » أما ما وراء ذلك من أحوالما التي لا نعرف نسبة تعلقها بمذا العالم » فنكل أمره إلى الله ونقيس غائبه على الشاهد ‏ 
فنوقن بأنه ما خلق إلا بالحق كذلك. فشواهد حقيّة البعث والجزاء بادية في دقائق خلق المخلوقات » ولذلك أعقبه بقوله مإوَإِن كيرا 
مِنَ النّاسٍ بِلِقاءٍ رَبَهِمْ لكافِرُونَ» , وهذا كقوله تعالى إأَفْحَسِبْتُمْ أنّما حَلَفْناكُمْ عَبَثاً وَأَنَكُمْ إِلَيْنا لا تُرْجَعُونَ© [المؤمنون : 115]. 

والمسمّى : المقدّر. أطلقت التسمية على التقدير » وقد تقدم عند قوله تعالى : طوَنْقِرٌ في الْأرْحام ما نَاءٌ إلى أَجَلٍ مُسَمّى4 
في سورة الحج [5]. وعند قوله تعالى لوَلَوْ لا أَجَلْ مُسَمَّى لَجِاءَهُمْ الْعَذَابُ» في سورة العنكبوت [53]. وجملة «إوَإِنَ كثيراً مِنَ 
النّاسِ بلِقاءٍ رَبّهِمْ لكافزون# تذيبل. 


وتأكيده ب إِإإِنَ؟ لتنزيل السامع منزلة من يشك في وحود من يجحد لقاء الله بعد هذا الدليل الذي مضى بله أن يكون الكافرون 
به كثيرا. والمراد بالكثير هنا : مشركو أهل مكة وبقية مشركي العرب المنكرين للبعث ومن ماثلهم من الدهريين. ولم يعبر هنا بأكثر 
الناس [العنكبوت : 60] لأن المثبتين للبعث كثيرون مثل أهل الكتاب والصابئة وا حوس والقبط. 


لأُوَلَمْ يَسِيرُوا في الْأَرْضٍ فَيَْظْرُوا كيف كان عاقِبَة الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كاثوا أَسَدَّ مِنْهُمْ قُوَةَ وَأنارُوا الْأَرْضَ وَعَمَرُوها أَكْثَرَ مما 

عَمَرُوها وَجاءَنْهُمْ رُسُلّْهُمْ بِالْبِيّاتِ فَما كان الله لِيَظْلِمَهُمْ وَلكِن كاثوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ (4)9 

لأُوَلَمْ يَسِيرُوا في الْأَرْضٍ فَيَنْظْرُوا كيف كان عاقبَة الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهمْ4. 

عطف على جملة لأأوَلَمْ يَتَفَكُرُوا في أَنْفْسِهِمْ4 [الروم : 8] وهو مثل الذي عطف هو عليه متصل بما يتضمنه قوله إوَلكِنَّ 
أَكْمَرٌ النّاسٍ لا يَعْلَمُونَ» [الروم : 6] أن من أسباب عدم علمهم تكذيبهم الرسول عليه الصلاة والسلام الذي أنبأهم بالبعث » 
فلما سيق إليهم دليل حكمة البعث والحزاء بالحق أعقب بإنذارهم موعظة لهم بعواقب الأمم الذين كذبوا رسلهم لأن المقصود هو 
عاقبة تكذيبهم رسل الله وهو قوله «إوَجاءَنهُمْ رُسُلْهُمْ بالْبَيّاتِ فما كان الله لِيَظْلِمَهُوْ؟ك الآية. 

والأمر بالسير في الأرض تقدم في قوله تعالى : قل سِيرُوا في الْأَرْضٍ ثُمَّ انْظْرُوا كَيْفَ كان عاقبَة الْمُكَدَبِينَ؛ في سورة الأنعام 
[11] » وقوله : قل سِيرُوا في الْأَرْضٍ فَانْظُرُوا كيف بَدَأ الْحَلّْقَ؟4 في سورة العنكبوت [20]. 

والاستفهام في ظأأوَلَمْ يَسِيرُوائُ تقريري. وحاء التقرير على النفي للوحه الذي ذكرناه في قوله تعالى : أَلَمْ يَرَؤا أَنَهُ لا 
ِكلّمُهُمْ4 [الأعراف : 148] وقوله ألم يَأَكُمْ رُسُْلَ مِنْكُم» في الأنعام [130] » وقوله مأإألَبّس في جَهَنَمَ مَنُوىَ للكافرين» في 
آخر العنكبوت [68]. 

5 «ِالْأَرْض 4 : اسم للكرة التي عليها الناس. 

والنظر : هنا نظر العين لأن قريشا كانوا يمرّون في أسفارهم إلى الشام على ديار ثمود وقوم لوط وني أسفارهم إلى اليمن على 
ديار عاد. وكيفية العاقبة هي حالة آخر أمرهم من خراب بلادهم وانقطاع أعقابهم فعاضد دلالة التفكر التي في قوله (أأُوَلَمْ يَتَفَكرُوا 
في أَنْفْسِهِمْ» [الروم : 8] الآية بدلالة الحس بقوله : طفَيَنْظُرُوا كَبْفَ كان عاقبَة الّذِينَ من قَيْلِهِوْ4. و إكَيْفَ» استفهام معلّق 
فعل «أفَيَنْظُرُواكُه عن مفعوله ؛ فكأنه قيل : فينظروا ثم استؤنف فقيل : كيف كان عاقبة الذين من قبلهم. والعاقبة : آخر الأمر من 
الخير والشرّ » بخلاف العقبى فهي للخير خاصة إلا في مقام المشاكلة » وتقدم ذكر العاقبة في قوله وَالْعاقِبَةُ لِلمُتَقِينَ4 في الأعراف 
[128]. وقد جمع قوله قَيَنْظْوُوا كَيْفَ كان عاقبَةُ الَّذِينَ مِنْ فَبْلِهِمْ4 وعيدا على تكذيبهم النبي يلي وتجحهيلا لإحالتهم الممكن ‏ 
حيث أيقنوا بأن الفرس لا يغلبون بعد انتصارهم. فهذه آثار أمم عظيمة كانت سائدة على الأرض فزال ملكهم وحلت بلادهم من 
سبب تغلب أمم أخرى عليهم. 

والمراد بالذين من قبلهم : عاد وثمود وقوم لوط وأمثالهم الذين شاهد العرب آثارهم. والمعنى : أنمم كانوا من قبلهم في مثل 
حالتهم من الشرك وتكذيب الرسل المرسلين إليهم » كما دل عليه قوله عقبه «إكاثوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّة4 الآية. 

«إكاثوا أَسَدَّ مِنْهُمْ قُوَةُ وَأنارُوا الأَرْضَّ وَعَمَرُوها أَكُثَرَ مِمًا عَمَرُوها وَجِاءَنْهُمْ رُسُلّْهُمْ الْبَيّاتِ فما كان الله لِيَظْلِمَهُمْ ولكِنْ 
كانوا أَنْفْسَهُمْ يَظْلِمُونَك. 

كل أولئك كانوا أشد قوة من قريش وأكثر تعميرا في الأرض » وكلهم جاءتهم رسل » وكلهم كانت عاقبتهم الاستفصال » كل 


هذه ما تقرٌّ به قريش. 


وجملة «إكائوا أََدَّ مِنْهُمْ قُوَة4 بيان لدملة مكيف كان عاقِبَةُ الّذِينَ من فَبلِهْ4. 

والشدة : صلابة جسم » وتستعار بكثرة لقوة صفة من الأوصاف في شيء تشبيها لكمال الوصف وتمامه بالصلابة في عسر 
التحول. وتقدم في قوله : «إوأُولُوا بَأس صَدِيدِي في سورة النمل [33]. 

والقوة : حالة بما يقاوم صاحبها ما يوجب انخرامه » فمن ذلك قوة البدن » وقوة الخشب » وتستعار القوة لما به تدفع العادية 
وتستقيم الحالة ؛ فهي بمجموع صفات يكون بما بقاء الشيء على أكمل أحواله كما في قوله : لَحْنٌ أُولُوا قُوَّة4 [النمل : 33] 
فقوة الأمة بجموع ما به تدفع العوادي عن كيائحا وتستبقي صلاح أحوالها من عدد حربيّة وأموال وأبناء وأزواج. وحالة مشركي قريش 
لا تداني أحوال تلك الأمم في القوة » وناهيك بعاد فقد كانوا مضرب الأمثال في القوة في سائر أمورهم » والعرب تصف الشيء 
العظيم في حنسه بأنه عاديّ نسبة إلى عاد. 
وعطف «إأَنارُوا على «إكاثواك فهو فعل مشتق من الإثارة بكسر ال همزة » وهي تحريك أجزاء الشيء » فالإثارة : رفع الشيء 
المستقر وقلبه بعد استقراره » قال تعالى : #الله الَّذِي يُرْسِلٌ الرّياحَ فَعِْيرُ سّحاب» [الروم : 48] أي : تسوقه وتدفعه من مكان إلى 
مكان. وأطلقت الإثارة هنا على قلب تراب الأرض بجعل ما كان باطنا ظاهرا وهو الحرث » قال تعالى : «إلا ذَلُولٌ تتِيرُ الَْرْضّ» 
[البقرة : 71] » وقال النابغة يصف بقر الوحش إذا حفرت التراب : 
شرق اللصي كىن عمتححق باشيحتكرق صروة *االشسفس حت رشفيسسا بالكا تل 

ويجوز أن يكون (إأَنارُوا هنا تمثيلا لحال شدة تصرفهم في الأرض وتغلبهم على من سواهم بحال من يثير ساكنا ويهيجه : 
ومنه أطلقت الثورة على الخروج عن الجماعة. وهذا الاحتمال أنسب بالمقصود الذي هو وصف الأمم بالقوة والمقدرة من احتمال 
أن تكون الإثارة بمعنى حرث الأرض لأنه يدخل في العمارة. وضمير ناوا عائد إلى ما عاد إليه ضمير «إكاثوا أَشَدَيه. 

ومعنى عمارة الأرض : جعلها عامرة غير خلاء وذلك بالبناء والغرس والزرع. يقال : ضيعة عامرة » أي : معمورة بما تعمر به 
الضياع » ويقال في ضده : ضيعة غامرة. ولكون قريش دلم تكن لهم إثارة في الأرض بكلا المعنيين إذ كانوا بواد غير ذي زرع لم يقل 
في هذا الجانب : أكثر ما أثاروها. 

وضميرا جمع المذكر في قوله : لوَعَمَرُوها أَكْثَرَ مما عَمَرُوها راجع أولهما إلى ما رجع إليه ضمير لأْأَنَارُوا وثانيهما إلى ما 
رحع إليه ضمير «إيَسِيرُوا في الْأَرْضٍِ#. ويعرف توزيع الضميرين بالقرينة مثل توزيع الإشارة في قوله تعالى : «إهذا مِنْ شِيعَتِه هذا 
مِنْ عَذُوٌوِك في سورة [القصص : 15] كالضميرين في قول عباس بن مرداس يذكر قتال هوازن يوم حنين : 
سنا والسسو لافسي امدق عم بالسسيليي واعسسسير ةا تسسا سوا 

وتقدم تفصيله عند قوله تعالى : فَبِدَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مما يَجْمَعُونَ4 في سورة يونس [58] » أي عمر الذين من 
قبلهم الأرض أكثر مما عمرها هؤلاء » فإن لقريش عمارة في الأرض من غرس قليل وبناء وتفجير ولكنه يتضاءل أمام عمارة الأمم 
السبالفةا من عناد وقود. 
وتفريع هما كان الله لِيَظِْمَهُمْ4 على قوله (إوَجاَنْهُمْ رُسْلْهُمْ بيات إيجاز حذف بديع » لأن بحيء الرسل بالبينات يقتضي 
تصديقا وتكذيبا فلما فرع عليه أنمم ظلموا أنفسهم علم أنمم كذّبوا الرسل وأن الله جازاهم على تكذيبهم رسله بأن عاقبهم عقابا 
لوكان لغير جرم لشابه الظلم » فجعل من مجموع نفي ظلم الله إياهم ومن إثبات ظلمهم أنفسهم معرفة أنهم كدّبوا الرسل 
وعاندوهم وحلّ بمم ما هو معلوم من مشاهدة ديارهم وتناقل أخبارهم. 


والاستدراك ناشئ على ما يقتضيه نفي ظلم الله إياهم من أتحم عوملوا معاملة سيئة لو لم يستحقوها لكانت معاملة ظلم. 
وعبر عن ظلمهم أنفسهم بصيغة المضارع للدلالة على استمرار ظلمهم وتكرره وأن الله أمهلهم فلم يقلعوا حتى أحذهم بما دلت 
عليه تلك العاقبة » والقرينة قوله ظوكانثوا©. 

وتقدم لأأَنْفْسَهُوْي وهو مفعول طِيَظَلِمُونَ؟4 على فعله للاهتمام بأنفسهم في تسليط ظلمهم عليها لأنه ظلم يتعجب منه ‏ 
مع ما فيه من الرعاية على الفاصلة. وليس تقديم المفعول هنا للحصر لأن الحصر حاصل من جملتي النفي والإثبات. 


ثم كان عاقبَة الَّذِينَ أساؤًا السُواى أَنْ كَدَّبُوا بآيات الله وكانوا بها يَسْتَفْزِؤْنَ (4)10 

نم للتراحي الرتبي لأن هذه العاقبة أعظم رتبة في السوء من عذاب الدنيا » فيجوز أن يكون هذا الكلام تذييلا لحكاية ما 
حك بالأمم السالفة من قوله مكيف كان عاقبَة الَّذِينَ مِنْ فَيْلِهِمٌ» [الروم : 9]. 

والمعنى : ثم عاقبة كل من أساءوا السوأى مثلهم » فيكون تعريضا بالتهديد لمشركي العرب كقوله تعالى دَمّرٌ اللهُ عَلَيْهِمْ 
وَللْكافِرِينَ أَمْنالُها [محمد : 10] » فالمراد ب مالَّذِينَ أساؤًا كل مسيء من جنس تلك الإساءة وهي الشرك. ويجوز أن يكون 
إنذارا لمشركي العرب المتحدث عنهم من قوله لوَلكِنَّ أَكْثَرٌ النّاسٍ لا يَعْلَمُونَ» [الروم : 6] فيكونوا المراد ب الّذِينَ أساؤا» , 
ويكون إظهارا في مقام الإضمار على خلاف مقتضى الظاهر لقصد الإبماء بالصلة » أي أن سبب عاقبتهم السوأى هو إساءتهم ) 
وأصل الكلام : ثم كان عاقبتهم السوأى. وهذا إنذار بعد الموعظة ونص بعد القياس » فإن الله وعظ المكذبين للرسول وَلٌْ بعواقب 
الأمم التي كذبت رسلها ليكونوا على حذر من مثل تلك العاقبة بحكم قياس التمثيل » ثم أعقب تلك الموعظة بالنذارة بأتهم ستكون 
لهم مثل تلك العاقبة بحكم قياس التمثيل » ثم أعقب تلك الموعظة بالنذارة بأنمم ستكون لهم مثل تلك العاقبة » وأوقع فعل طوكانٌ»# 
الماضي في موقع المضارع للتنبيه على تحقيق وقوعه مثل طؤأتى أَمْرُ الله [النحل : 1] إتماما للنذارة. 
والعاقبة : الحالة الأخيرة التي تعقب حالة قبلها. وتقدمت في قوله : ثم انْظُرُوا كَيْفَ كان عاقِبَةٌ الْمُكَذَبينَ4 في سورة الأنعام 
[11] » وقوله : وَالْعاقِبةُ لِلتَفُوى في سورة طه [132]. و ظالَّذِينَ أساؤًاك هم كفار قريش . ولمراد إبآيات اللي القرآن 
ومعجزات الرسول ور . 

و «السُواى» : تأنيث الأسوإ » أي الحالة الزائدة في الاتصاف بالسوء وهو أشد الشر » كما أن الحسنى مؤنث الأحسن في 
قوله «لِنَّذِينَ أَخْسَئُوا الْحُسْى» [يونس : 26]. وتعريف «السُواى» تعريف الحنس إذ ليس ثمة عاقبة معهودة. 

ويحتمل أن يراد ب ِالّذِينَ أساؤاك الأمم الذين أثاروا الأرض وعمروها فتكون من وضع الظاهر موضع المضمر توسلا إلى 
الحكم عليهم بأنحم أساءوا واستحقوا السوأى وهي جهنم. وفعل كان على ما هو عليه من التنبيه على تحقق الوقوع. 

وقرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو وأبو جعفر ويعقوب «إعاقِبَة# بالرفع على أصل الترتيب بين اسم وكات وحبرها. وقرأه 
البقية بالنصب على أنه حبر «وكانَ» مقدم على امها وهو استعمال كثير. والفصل بين كان ومرفوعها بالخبر سوغ حذف تاء 
التأنيث من فعل كان #. 

و أن كَذَبُواك تعليل لكون عاقبتهم السوأى بحذف اللام مع أن و طابآيات الله : القرآن والمعجزات. 

والباء في «إبها يَسْتَهْزِؤْنَ# للتعدية » وتقديم المحرور للاهتمام بشأن الآيات » وللرعاية على الفاصلة. 


«الله يَبْدوًا الْحَلْقَ ثم يعِيدْهُ ثم إِلَْهِ ُرْجَعُونَ (4)11 


استئناف ابتدائي » وهو شروع فيما أقيمت عليه هذه السورة من بسط دلائل انفراد الله تعالى بالتصرف في الناس بإيجادهم 
وإعدامهم وبإمدادهم وأطوار حياتمم » لإبطال أن يكون لشركائهم شيء من التصرف في ذلك. فهي دلائل ساطعة على ثبوت 
الوحدانية التي عموا عنها. 

وإذا كان نزول أول السورة على سبب ابتهاج المشركين لتغلب الفرس على الروم فقطع الله تطاولهم على المسلمين بأن أخبر 
أن عاقبة النصر للروم على الفرس نصرا باقيا » وكان مثار التنازع بين المشركين والمؤمنين ميل كل فريق إلى مقاربه في الدين جعل ذلك 
الحدث مناسبة لإفاضة الاستدلال في هذه السورة على إبطال دين الشرك. وقد فصّلت هذه الدلائل على أربعة استئنافات متماثلة 
الأسلوب » ابتدئ كل واحد منها باسم الحلالة بجرى عليه أخبار عن حقائق لا قبل لحم بدحضها لأنهم لا يسعهم إلا الإقرار 
ببعضها أو العجز عن نقض دليلها. 

فالاستعناف الأول المبدوء بقوله الله يَبْدَوًا الْخَلْقَ ثُمّ بُعِيدُة؟ . والثاني المبدوء بقوله «اللة الّذِي حَلَفَكُمْ ثُمََّرَقَكُمْ4 [الروم 
: 40] » والثالث المبدوء بقوله طواللة الذي يُرْسِلْ الرّياح4 [الروم : 48] » والرابع المبدوء بقوله : الله الذي خَلَقَكُمْ من صعْفٍ»# 
[الروم : 54]. 

فأما قوله : #الله يَبْدَؤْا الْحَلّْقَ ثم يُعيدُة؛ فاستدلال بما لا يسعهم إلا الاعتراف به وهو بدء الخلق إذ لا ينازعون في أن الله 
وحده هو نخالق الخلق ولذلك قال الله تعالى أَمْ جَعَلُوا ِلَّهِ شركاء حَلَهُوا كُحَلْقِهِ فَعَشابَة الْحَلْىْ عَلَيْهِمْ [الرعد : 16] الآية. وأما 
قوله متم يُعِيدُةُي» فهو إدماج لأنه إذا سلم له بدء الخلق كان تسليم إعادته أولى وأحدر. وحسن موقع الاستئناف وروده بعد ذكر 
أمم غابرة وأمم حاضرة حلف بعضها بعضا » وإذكان ذلك مثالا لإعادة الأشخاص بعد فنائها وذكر عاقبة مصير المكذبين للرسل 
في العاحلة » ناسب في مقام الاعتبار أن يقام لهم الاستدلال على إمكان البعث ليقع ذكر ما يعقبه من الجزاء موقع الإقناع لهم. 

وتقديم اسم الحلالة على المسند الفعلي محرد التقوّي. و ثم هنا للتراخي الرتبي كما هو شأنما في عطف الحمل » وذلك 
أن شأن الإرحاع إلى الله أعظم من إعادة الخلق إذ هو المقصد من الإعادة ومن بدء الخلق. فالخطاب في إتُرْجَعُونَب للمشركين 
على طريقة الالتفات من الغيبة إلى الخطاب. 


وقرأ الجمهور «إِتُرْجَعُونَ! بتاء الخطاب. وقرأه أبو عمرو وأبو بكر عن عاصم وروح عن يعقوب بياء الغيبة على طريقة ما 


١ 12[‏ 13] هوَيَوْمَ تَقُومُ السَاعَةُ يُبْلِسُ الْمُجْرِمُونَ (12) وَلّمْ يَكُنْ لَهُمْ من شُركائهم سُفَعاء وكانوا بشركائِهمْ كافرين 
(6)13 
عطف على جملة ِثُمَ إِلَيْهِ نُرْجَعُونَ# [الروم : 1 1] تبيينا لحال المشركين في وقت ذلك الإرجاع كأنه قبل : ثم إليه ترحعون ويومئذ 
يبلس المحرمون. وله مزيد اتصال بجملة هأثُمَ كانَ عاقِبَةٌ الَّذِينَ أساؤًا السّواى» [الروم : 10] » وكان مقتضى الظاهر أن يقال 
ويومئذ يبلس ابجحرمون أو يومئذ تبلسون » أي ويوم ترجعون إليه يبلس المحرمون » فعدل عن تقدير الجملة المضاف إليها ِيَؤْ# التي 
يدل عليها َإِلَيّْهِ ترْجَعُونَ [الروم : 11] بذكر جملة أحرى هي في معناها لتزيد الإرجاع بيانا أنه إرجاع الناس إليه يوم تقوم 
الساعة » فهو إطناب لأجل البيان وزيادة التهويل لما يقتضيه إسناد القيام إلى الساعة من المباغتة والرعب. ويدل لهذا القصد تكرير 
هذا الظرف في الآية بعدها بمذا الإطناب. وشاع إطلاق «السّاعَةُ# على وقت الحشر والحساب. وأصل الساعة : المقدار من الزمن 


» ويتعين تحديده بالإضافة أو التعريف. 


والإبلاس : سكون بحيرة. يقال : أبلس » إذا لم يجد مخرحا من شدة هو فيها. وتقدم عند قوله تعالى إإذا هُمْ فيه مُبِلِسُونَ»# 
في سورة المؤمنين [77]. 

و «الْمُجْرِمُونَ4 : المشركون » وهم الذين أحريت عليهم ضمائر الغيبة وضمائر الخطاب بقرينة قوله «وَلَمْ يَكْنْ لَهُمْ مِنْ 
شركائهج شفَعاء#. 

والإظهار في مقام الإضمار لإجراء وصف الإجرام عليهم وكان مقتضى الظاهر أنه يقال : تبلسون » بالخطاب أو بياء الغيبة. 
ووصفوا بالإجرام لتحقير دين الشرك وأنه مشتمل على إجرام كبير. وقد ذكر أحد أسباب الإبلاس وأعظمها حيئذ وهو أنهم لم 
يجدوا شفعاء من آلحتهم التي أشركوا بما وكانوا يحسبونما شفعاء عند الله » فلما نظروا وقابوا النظر فلم يحدوا شفعاء نحابوا وحسئوا 
وأبلسوا » وهم أسباب حيبة أخرى دل يتعلق الغرض بذكرها. وأما ما ينالهم من العذاب فذلك حالة يأس لا حالة إبلاس. و ومن © 
تبعيضية » وليس الكلام من قبيل التجريد. 

ونفي فعل إيَكُنْ# ب لإلَمْ4 التي تخلص المضارع للمضي للإشارة إلى تحقيق حصول هذا النفي مثل قوله «إأتى أَمرْ اللو 
[الئحل : 1]. 

ومقابلة ضمير الجمع بصيغة جمع الشركاء من باب التوزيع » أي لم يكن لأحد من ابجرمين أحد شفيع فضلا عن عدة 
شفعاء. 

وكذلك قوله «إوكاثوا بشركائهمْ كافِرِينَ4 لأن المراد أنمم يكفرون بمم يوم تقوم الساعة كقوله تعالى «إثّمَ يَوْمَ الْقِيامَةٍ يَكُفْرْ 
بَعْضْكُمْ بِبَعْضٍ وَيَلعَنْ بَعْضّْكُمْ بَغضأك [العنكبوت : 25]. 
وكتب في المصحف شفعوا بواو بعد العين وألف بعد الواو » أرادوا بالجمع بين الواو والألف أن ينبهوا على أن الهمزة مضمومة ليعلم 
أن مشْفَعاءُ اسم (كان) وأن ليس اسمها قوله ومن شركائهح بتوهم أن موْمِنْ» اسم بمعنى بعض »ء أو أتما مزيدة في النفي » 
فأثبتوا الواو تحقيقا لضم الهمزة وأثبتوا الألف لأن الألف صورة للهمزة. 


١ 14[‏ 16] طوَيَوْمَ تَقُومُ السَاعَهُ يَْمَئِذٍ يََمَرَقُونَ (14) فَأمّا الّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالِحاتٍ فَهُمْ في رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ 

(15) وَأمًا الَذِينَ كفَرُوا وكدَبُوا بآياتنا وَلِقاءٍ الآخرَةٍ فأُولئِكَ في الْعَذَابٍ مُحْصَرُونَ (4)16 

أعيد ِلْوَيَوْمَ تَقُومُ السّاعَةُ لزيادة التهويل الذي تقدم بيانه آنفا. وكرر «إِيَوْمَئِذِي لتأكيد حقيقة الظرفية. ولما ذكر إبلاس 
المشركين المشعر بتوقعهم السوء والعذاب أعقب بتفصيل أحوال الناس يومئذ مع بيان مغبة إبلاس الفريق الكافرين. 

والضمير في «إيَتَفَرَفُونَك عائد إلى معلوم من المقام دل عليه ذكر البحرمين فعلم أن فريقا آخر ضدهم لأن ذكر إبلاس المحرمين 

والتفرق : انقسام الجمع وتشتت أجزاء الكل. وقد كني به هنا عن التباعد لأن التفرق يلازمه التباعد عرفا. وقد فصل التفرق 
هنا بقوله لفَأمًا الذِينَ آمنُوا وَعَمِلُوا الصالِْحاتٍ؟ إلى آخره. 

والروضة : كل أرض ذات أشجار وماء وأزهار في البادية أو في الجنان. ومن أمثال العرب «أحسن من بيضة في روضة» 
يريدون بيضة النعامة. وقد جمع محاسن الروضة قول الأعشى : 
ماروضة من رياض الحزن معشبة خحضسراء جس هد عليها مس سبل مم سل 
يضاحك الشمس منها كوكب " شرق مؤرر بعهميمالإبت مكتهل 


و بُحْبَرُونَ© : يسرّون من الحبور » وهو السرور الشديد. يقال : حبره » إذا سره سرورا تحلل له وجهه وظهر فيه أثره. 

و «مُحْصرُونَ؛ يجوز أن يكون من الإحضار » أي : جعل الشيء حاضرا » أي : لا يغيبون عنه » أي : لا يخرحون منه » 
وهو يفيد التأييد بطريق الكناية لأنه لما ذكر بعد قوله «وفي لْعَذاب# ناسب أن لا يكون المقصود من وصفهم المحضرين أتمم كائنون 
قي 


(1) أراد بالكوكب الثور تشبيها له بكوكب بحوم السماء في البياض والاستدارة. العذاب لثلا يكون محرد تأكيد بمدلول في الظرفية 
فإن التأسيس أوقع من التأكيد » ويجوز أن 0 0 العذاب فقد كثر في القرآن استعمال محضر ونحوه بمعنى 
معاقب » قال تعالى «وَلَفَدْ عَلِمَتٍِ الْجِنَهُ إِنَْهُمْ لمُحْصَرُونَ؛: [الصافات : 158] » 0 الإشارة تنبيه على أنحم أحرياء بتلك 
العقوبة لأحل ما ذكر قبل اسم 0 «أولئك عَلى هُدى مِنْ رته4 [البقرة : 

مح ا سي وي ا 0 
القياس أن تكتب الهمزة في السطر بعد الألف. 


[17- 18] طفَسْبْحانَ الله جين تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ (17) وَلَهُ الْحَمْدُ في السّماوات وَالْأَرْضٍ وَعَشِيا وَحِينَ تُظْهِرُونَ 

4)18( 

الفاء تقتضي اتصال ما بعدها بما قبلها وهي فاء فصيحة » أو عطف تفريع على ما قبلها وقد كان أول الكلام قوله هلأُوَلَمْ 
يَعَفَكّرُوا فى فِي أَنْفْسِهِمْ ما حَلَقَ الله السّماواتٍ وَالْأَرْضَ وَما بَيْنَهُما إِلّا بِالْحَق [الروم : 8] » والضمير عائد إلى أكثر الناس في قوله 
«وَلكِنَ أكْقرَ النّاسٍ لا يَعْلَمُونَ [الروم : 6] والمراد بمم الكفار فالتفريع أو الإفصاح ناشئ عن ذلك فيكون المقصود من 
وفَسْبْحانَ الله إنشاء تنزيه الله تعالى عما نسبوه إليه من العجز عن إحياء الناس بعد موتحم وإنشاء ثناء عليه. 

والمخطاب ف وِإتُمْسُونَ» و وِإتْصْبِحُونَ© تابع للخطاب الذي قبله في قوله ظِثُمّ إِلَيْهِ ترْجَعُونَ# [الروم : 11] » وهو موجه 
إلى المشركين على طريقة الالتفات من ضمائر الغيبة المبتدئة من قوله للأأُوَلَمْ يَتَفَكرُوا ذ في أَنْفْسِهِمْ» [الروم : 8] إلى آخرها كما 
علمت آنفا. وهذا هو الأنسب باستعمال مصدر (سبحان) في مواقع استعماله في الكلام وفي القرآن مثل قوله تعالى إسُبْحانَهُ 
وَتعالى عَمّا يُشْرِكُودَ# [الزمر : 67] وهو الغالب في استعمال مصدر سبحان في الكلام إن لم يكن هو المتعين كما تقتضيه أقوال 
أئمة اللغة. وهذا غير استعمال نحو قوله تعالى «إِوَسَبّحْ بِحَمْدٍ رَبَكَ جين تَقُومُ# [الطور : 48] وقول الأعشى في داليته : 

وسبّح على حين العشيات والضحى 

وقوله «إجين تُمْسُونَ» , و «إجين تُصْبِخوتَ» [النور : 58] » و عَشِياك , و «إجين تُظْهِرُونَ4 ظروف متعلقة بما في إنشاء 
التنزيه من معنى الفعل » أي ينشأ تنزيه الله في هذه الأوقات وهي الأجزاء التي يتجزأ الزمان إليها » والمقصود التأبيد كما تقول : 
سبحان الله دوما. وسلك به مسلك الإطناب لأنه مناسب لمقام الثناء. وجوّز بعض المفسرين أن يكون «إفَسْبْحانَ# هنا مصدرا 
واقعا بدلا عن فعل أمر بالتسبيح كأنه قيل : فسبحوا الله سبحانا. وعليه يخرج ما روي أن د نافع بن الأزرق سأل ابن عباس : هل 
تحد الصلوات الخمس في القرآن؟ قال : نعم. وتلا قوله تعالى «فَسُبْحانَ الله جين تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ؛ إلى قوله موَحِينَ 
تُظْهِرُونَ؟ فإذا صح ما روي عنه فتأويله : أن سبحان أمر بأن يقولوا : سبحان الله » وهو كناية عن الصلاة لأن الصلاة تشتمل 
على قول : سبحان ربي الأعلى وبحمده. 





وقوله جين تُمْسُونَ؛ إلى آخره إشارة إلى أوقات الصلوات وهو يقتضي أن يكون الخطاب موجها إلى المؤمنين. والمناسبة مع 
سابقه أنه لما وعدهم بحسن مصيرهم لقّنهم شكر نعمة الله بإقامة الصلاة في أحزاء اليوم والليلة. وهذا التفريع يؤذن بأن التسبيح 
والتحميد الواقعين إنشاء ثناء على الله كناية عن الشكر عن النعمة لأن التصدي لإنشاء الثناء عقب حصول الإنعام أو الوعد به 
يدل على أن المادح ما بعثه على المدح في ذلك المقام إلا قصد الحزاء على النعمة بما في طوقه . كما ورد(فإن لم تقدروا على مكافأته 
فادعوا له). 

وليست الصلوات الخمس بأوقاتما هي المراد من الآية ولكن نسحت على نسج صالح لشموله الصلوات الخمس وأوقاتما 
وذلك من إعجاز القرآن » لأن الصلاة وإن كان فيها تسبيح ويطلق عليها السبحة فلا يطلق عليها : سبحان الله. وأضيف الحين 
إلى جملتي هِاتُمْسُونَ» و وإتُْصْبِحُونَ#. وقدم فعل الإمساء على فعل الإصباح : إما لأن الاستعمال العربي يعتبرون فيه الليالي مبدأً 
عدد الأيام كثيرا قال تعالى «إسِيرُوا فيها لَيالِيَ وَأَيَاما آمِبينَ© [سبأ : 18] » وإما لأن الكلام لما وقع عقب ذكر الحشر من قوله 
الله يَبْدَوا الْحَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ ثم إِليْهِ ترْجَعُونَ# [الروم : 11] وذكر قيام الساعة ناسب أن يكون الإمساء وهو آخحر اليوم خخاطرا في 
الذهن فقدم لهم ذكره. 

و لعَشِياك عطف على «إجين تُمْسُونَ#. وقوله «وَلَهُ الْحَمْدُ في السّماوات وَالْأَرْضٍ جملة معترضة بين الظروف تفيد أن 
تسبيح المؤمنين لله ليس لمنفعة الله تعالى بل لمنفعة المسبحين لأن الله محمود في السماوات والأرض فهو غني عن حمدنا. 
وتقدم امحرور في وَلَهُ الْحَمْدُب لإفادة القصر الادعائي لجنس الحمد على الله تعالى لأن حمده هو الحمد الكامل على نحو قوطهم : 
فلان الشجاع » كما تقدم في طالعة سورة الفاتحة. ولك أن تجعل التقدهم للاهتمام بضمير الحلالة. 

والإمساء : حلول المساء. والإصباح : حلول الصباح. وتقدم في قوله «إفالِق الإضباح في سورة الأنعام [96]. والإمساء : 
اقتراب غروب الشمس إلى العشاء » والصباح : أول النهار. والإظهار : حلول وقت الظهر وهو نصف النهار. 

وقد استعمل الإفعال الذي همزته للدحول في المكان مثل : أنحد , وأتمم » وأيمن » وأشأم في حلول الأوقات من المساء 
والصباح والظهر تشبيها لذلك الحلول بالكون ف المكان » فيكثر أن يقال : أصبح وأضحى وأمسى وأعتم وأشرق » قال تعالى 
فَانْبَعُوهُمْ مُشْرفِينَ4 [الشعراء : 60]. 

والعشي : ما بعد العصر ء وقد تقدم عند قوله تعالى «إولا تَطْرْدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَتَهُمْ بالْعَداةٍ وَالْعشيِ» في سورة الأنعام 
[52]. 


«بُخرج الْحيّ مِنَ الْمَيْتِ وَبُحْرِج الْمَيْتَ مِنَ الْحَيّ وَبخي الْأَرْضَ بَعْدَ مَؤْتها وَكذَلِكَ تُخْرَجُونَ (4)19 
هذه الجملة بدل من جملة «#اللة يَبْدَوْا الْخَلْقَ ثم يعِيدُةُ» [الروم : 11]. ويجوز أيضا أن تكون موقع العلة الجملة «فَسْبْحانَ 
الله جين تُمْسُونَ؟# [الروم : 17] وما عطف عليها » أي هو مستحق للتسبيح والحمد لتصرفه في المخلوقات بالإيجاد العجيب 
وبالإحياء بعد الموت. واختير من تصرفاته العظيمة تصرف الإحياء والإماتة في الحيوان والنبات لأنه تخلص للغرض المقصود من 
إثبات البعث ردا للكلام على ما تقدم من قوله الله يَبْدَوَا الْحَلْقَ نُمَّ يعِيدُهُ نُمَّإِلَيْهِ ُرْجَعُونَ4 [الروم : 11]. 
فتحصل من ذلك أن الأمر بتسبيحه وحمده معلول بأمرين : إيفاء حق شكه المفاد بفاء التفريع في قوله (َإفَسْبْحانَ الله 
[الروم : 17] » وإيفاء حق التعظيم والإحلال » والمقصود هو إخراج الحي من الميت. وأما عطف طوَبُخْرِج الْمَيّتَ مِن الْحي» 


فللاحتراس من اقتصار قدرته على بعض التصرفات ولإظهار عجيب قدرته أتما تفعل الضدين. وف الآية الطباق. وهذا الخطاب 
للمؤمنين تعريض بالرد على المشركين. 
والإخراج : فصل شيء محوي عن حاويه. يقال : أحرحه من الدار » وأحرج يده من جيبه » فهو هنا مستعمل لإنشاء شيء من 
شيء. والإتيان بصيغة المضارع في ويخرج# و إبُخي» لاستحضار الحالة العجيبة مثل قوله الله الذي بُرِسِلْ الرّباح* [الروم : 
8]. فهذا الإحراج والإحياء آية عظيمة على استحقاقه التعظيم والإفراد بالعبادة إذ أودع هذا النظام العجيب في الموحودات فجعل 
في الشيء الذي لا حياة له قوة وحصائص بحعله ينتج الأشياء الحية الثابتة المتصرفة ويجعل في تراب الأرض قوى تخرج الزرع والنبات 
حيا ناميا. 

وإخراج الحي من الميت يظهر في أحوال كثيرة منها : إنشاء الأجنة من النطف » وإنشاء الفراخ من البيض ؛ وإخراج الميت 
من الحي يظهر في العكس وقد تقدم في سورة آل عمران. وف الآية إيماء إلى أن الله يخرج من غلاة المشركين أفاضل من المؤمنين مثل 
إخراج خالد بن الوليد من أبيه الوليد بن المغيرة » وإخراج هند بنت عتبة بن ربيعة من أبيها أحد أئمة الكفر وقد قالت للنبي 
كيد : «ماكان أهل حباء أحبٌ إل أن يذلوا من أهل خبائك واليوم ما أهل حباء أحب إِلّ أن يعرُوا من أهل خبائك » فقال لها 
أم كلثوم بنت عقبة رسول الله كل في شأن إسلامها وهجرتها إلى المدينة حين جاء أخواها يرومان ردها إلى مكة حسب شروط 
المدنة فقالت : يا رسول الله أنا امرأة وحال النساء إلى الضعف فأحشى أن يفتنونٍ في ديني ولا صبر لي » فقرأ 
البي يليه : «إبخرج الْحَيّ مِنَ الْمَِّتِ»ُه » ونزلت آية الامتحان فلم يردها رسول الله يع إليهما وكانت أول النساء المهاجرات إلى 
المدينة بعد صلح الحديبية. 

والتشبيه في قوله موَكَذلِكَ تُخْرَّجُونَ؟؛ راجع إلى ما يصلح له من المذكور قبله وهو ما فيه إنشاء حياة شيء بعد موته بناء 
على ما قدمناه من أن قوله «وَبُخْرجٌ الْمَبتَ مِنَ الْحَى ليس مقصودا من الاستدلال ولكنه احتراس وتكملة. ويجوز أن يكون 
التشبيه راجعا إلى أقرب مذكور وهو إحياء الأرض بعد موتما » أي وكإخراج النبات من الأرض بعد موته فيها يكون إخراحكم من 
الأرض بعد أن كنتم أمواتا فيها » كما قال تعالى «إوَاللَهُ أَنْبَتَكُمْ من الْأَرْضٍ تباتا* ثُمَ يُعِدَكُمْ فيها وَيُخْرِجْكُمْ إخراجاً» [نوح : 17 2 
8 ولا وجه لاقتصار التشبيه على الثاني دون الأول. 
والعى + أن الايداء والإعاذة تساويان افليس البعك يعد الموت بأعتجب فين اغذاء الحلق ولكن اللشكيق حكيوا الإلف في موضع 
تحكيم العقل. وقرأ نافع وحفص وحمزة لالْمَيِّتِ؟ه بتشديد الياء. وقرأه الباقون بالتحفيف. وقرأ الممهور «إتُخْرَجُونَ؛ بضم التاء 
الفوقية. وقرأه حمزة والكسائي بفتحها. 


طوَمِنْ آياته أَنْ حَلَقَكُمْ مِنْ ثراب ثُمّ إذا أنْكُم بَسَرُ تَنْتَشِرُونَ (4)20 
لما كان الاستدلال على البعث متضمنا آيات على تفرده تعالى بالتصرف ودلالته على الوحدانية انتقل من ذلك الاستدلال 
إلى آيات على ذلك التصرف العظيم غير ما فيه إثبات البعث تثبيتا للمؤمنين وإعذارا لمن أشركوا في الإلحية. وقد سبقت ست آيات 
على الوحدانية » وابتدئت بكلمة (إْوَمِنْ آياته© تنبيها على اتحاد غرضها , فهذه هي الآية الأولى وما شبه بالاستدلال على البعث 
لأن خخلق الناس من تراب وبث الحياة والانتشار فيهم هو ضرب من ضروب إخراج الحي من الميت » فلذلك كانت هي الأولى في 


الذكر لمناسبتها لما قبلها فجعلت تخلصا من دلائل البعث إلى دلائل عظيم القدرة. وهذه الآية كائنة في خحلق جوهر الإنسان وتقويم 

وتقدم كيف كان الخلق من تراب عند قوله تعالى لأوَلَقَدْ حَلَََا الإنْسانَ من سلالَة من طِين* ثُمَّ جَعَلاُ نُطْقَهَ في فَرارٍ مكين © 
ف سورة المؤمنين [12 » 13]. 

فضمير النصب ف هإحَلَفَكُوْ؟؛ عائد إلى جميع الناس وهذا في معنى قوله تعالى في سورة الحج [5] فنا خَلَقاكُمْ مِنْ ثراب 
نم من نُطْفَةِ ثُمّ من عَلَقَةك الآية. 
وهذا استدلال للناس بأنفسهم لأنمم أشعر بما ثما سواها » والناس يعلمون أن النطف أصل الخلقة » وهم إذا تأملوا علموا أن النطفة 
تتكون من الغذاء » وأن الغذاء يتكون من نبات الأرض » وأن نبات الأرض مشتمل على الأحزاء الترابية التي أنبتته فعلموا أتمم 
مخلوقون من تراب » فبذلك استقام جعل التكوين من التراب آية للناس أي علامة على عظيم القدرة مع كونه أمرا حفيا. على أنه 
يمكن أن يكون الاستدلال مبنيا على ما هو شائع بين البشر أن أصل الإنسان تراب حسبما أنبأت به الأديان كلها. وبمذا التأويل 
يصح أيضا أن يكون معن وإخَلَفَكُمْ مِنْ ثراب» حلق أصلكم وهو آدم » وأول الوجوه أظهرها. فالتراب موات لا حياة فيه وطبعه 
مناف لطبع الحياة لأن التراب بارد يابس وذلك طبع الموت » والحياة تقتضي حرارة ورطوبة فمن ذلك البارد اليابس ينشأ المحلوق 
الحي المدرك. وقد أشير إلى الحياة والإدراك بقوله إإذا أَنْعُمْ بَسَرٌّي , وإلى التصرف والحركة بقوله «تَنْتَشِرُونَ؛ , ولماكان تمام 
البشرية ينشأ عن تطور التراب إلى نبات ثم إلى نطفة ثم إلى أطوار التخلق في أزمنة متتالية عطفت الجملة بحرف المهلة الدال على 
تراحي الزمن مع تراحي الرتبة الذي هو الأصل في عطف الحمل بحرف وَإثم©. 

وصدرت الحملة بحرف المفاجأة لأن الكون بشرا يظهر للناس فجأة بوضع الأحنة أو خروج الفراخ من البيض » وما بين ذلك 
من الأطوار التي اقتضاها حرف المهلة هي أطوار خفية غير مشاهدة ؛ فكان الجمع بين حرف المهلة وحرف المفاجأة تنبيها على 
ذلك التطور العجيب. وحصل من المقارنة بين حرف المهلة وحرف المفاحأة شبه الطباق وإن كان مرجع كل من الحرفين غير مرحع 
الآخر. 

والانتشار : الظهور على الأرض والتباعد بين الناس في الأعمال قال تعالى «فَانْمَشِرُوا في الْأَرْضٍ» [الجمعة : 10]. 


ومن آباته أَنْ حَلّقَ لَكُمْ مِن أَنْفُسِكُمْ أزواجاً لِتَسْكُُوا إِلَيْها وَجَعَلَ بَبِنَكُمْ مَوَدَةَ وَرَحْمَةَ إِنَّ في ذلِكَ لآيات لِقَوْمِ يتَفَكُرُونَ 
(4)21 
هذه آية ثانية فيها عظة وتذكير بنظام الناس العام وهو نظام الازدواج وكينونة العائلة وأساس التناسل » وهو نظام عجيب 
جعله الله مرتكزا في الحبلة لا يشذ عنه إلا الشذاذ. 
وهي آية تنطوي على عدة آيات منها : أن جعل للإنسان ناموس التناسل » وأن جعل تناسله بالتزاوج ولم يجعله كتناسل 
النبات من نفسه . وأن جعل أزواج الإنسان من صنفه ولم يجعلها من صنف آخر لأن التأنس لا يحصل بصنف مخالف » وأن جعل 
في ذلك التزاوج أنسا بين الزوحين ولم يجعله تزاوجا عنيفا أو مهلكا كتزاوج الضفادع » وأن جعل بين كل زوجين مودة ومحبة فالزوحان 
يكونان من قبل التزاوج متجاهلين فيصبحان بعد التزاوج متحابين » وأن جعل بينهما رحمة فهما قبل التزاوج لا عاطفة بينهما 
فيصبحان بعد التزاوج متحابين » وأن جعل بينهما رحمة فهما قبل التزاوج لا عاطفة بينهما فيصبحان بعده متراحمين كرحمة الأبوة 
والأمومة » ولأجل ما ينطوي عليه هذا الدليل ويتبعه من النعم والدلائل جعلت هذه الآية آيات عدة في قوله «إإِنَّ في ذلِكَ لآياتٍ 


ِقَوْم يَفَكّرُونَك. وهذه الآية كائنة في خلق جوهر الصنفين من الإنسان : صنف الذكر » وصنف الأنثى » وإبداع نظام الإقبال 
بينهما في حبلتهما. وذلك من الذاتيات النسبية بين الصنفين. وقد أدمج في الاعتبار بمذه الآية امتنان بنعمة في هذه الآية أشار 
إليها قوله «إلكمْ4 أي لأجل نفعكم. 

و لِقَْمِ يَمَفَكُرُونَ4 متعلق ب «إلآبات# لما فيه من معنى الدلالة. وجعلت الآيات لقوم يتفكرون لأن التفكر والنظر في 
تلك الدلائل هو الذي يجلي كنهها ويزيد الناظر بصارة بمنافع أخرى في ضمنها. والذين يتفكرون : المؤمنون وأهل الرأي من المشركين 
الذين يؤمنون بعد نزول هذه الآية. والخطاب في قوله لَإأَنْ حَلَقَ لَكُوْ لجميع نوع الإنسان الذكور والإناث. 

والزوج : هو الذي به يصير للواحد ثان فيطلق على امرأة البجل ورجل المرأة فجعل الله لكل فرد زوجه. 

ومعنى (إمِنْ أَنْفْسِكُوْ» من نوعكم » فجميع الأزواج من نوع الناس » وأما قول تأبط شرا : 
وتزوج ت في الشن بيبة غغ ولا بغغلزل وص اقتي زقٌخعغعتر 

فمن تكاذيبهم » وكذلك ما يزعمه المشعوذون من التزوج بالجثيات وما يزعمه أهل الخرافات والروايات من وحود بنات في 
البحر وأتما قد يتزوج بعض الإنس ببعضها. 

والسكون : هنا مستعار للتأنس وفرح النفس لأن في ذلك زوال اضطراب الوحشة والكمد بالسكون الذي هو زوال اضطراب 
الجسم كما قالوا : اطمأن إلى كذا وانقطع إلى كذا. 

وضمن (إلِتَسْكْنُوا معنى لتميلوا فعدي بحرف (إلى) وإن كان حقه أن يعلق ب (عند) ونحوها من الظروف. 

والمودة : امحبة » والرحمة : صفة تبعث على حسن المعاملة. 

وإنما جعل في ذلك آيات كثيرة باعتبار اشتمال ذلك الخلق على دقائق كثيرة متولد بعضها عن بعض يظهرها التأمل والتدبر 
بحيث يتجمع منها آيات كثيرة. 

واللام في قوله ِلِقَوْمِ يَتَفَكُرُونَ؛4 معناه شبه التمليك وهو معنى أثبته صاحب «مغني اللبيب» ويظهر أنه واسطة بين معنى 
التمليك ومعن التعليل. ومثّله في «المغني» بقوله تعالى مجَعَلَ لَكُمْ من أَنْفْسِكُمْ أَزواجاً» [النحل : 72] وذكر في المعنى العشرين 
من معان اللام أن ابن مالك في «كافيته» سماه لام التعدية ولعله يريد تعدية خاصة » ومثله بقوله تعالى #فَهَبْ لي مِنْ لَدُنْكَ 
ويا [مرم : 5]. 





ومن آياته خَلّقُ السّماوات وَالْأَرْضٍ وَاحْتِلافٌ الْسِتَبَكُم وَالْوانِكُمْ إِنَّ في ذلِكَ لآياتٍ للْعالِمِينَ (4)22 

هذه الآية الثالثة وهي آية النظام الأرضي في خلق الأرض بمجموعها وسكانما ؛ فخلق السماوات والأرض آية عظيمة مشهودة بما 
فيها من تصاريف الأجرام السماوية والأرضية » وما هو محل العبرة من أحوالهما المتقاربة المتلازمة كالليل والنهار والفصول » والمتضادة 
كالعلوٌ والا نخفاض. 

وإذ قد كان أشرف ما على الأرض نوع الإنسان قرن ما في بعض أحواله من الآيات بما في خلق الأرض من الآيات » وخص 
من أحواله المتخخالفة لأتما أشد عبرة إذكان فيها اختلاف بين أشياء متحدة في الماهية » ولأن هاته الأحوال المختلفة لهذا النوع 
الواحد نحد أسباب اختلافها من آثار خلق السماوات والأرض » فاحتلاف الألسنة سببه القرار بأوطان مختلفة متباعدة » واختللاف 
الألوان سببه احتلاف الجهات المسكونة من الأرض » واختلاف مسامته أشعة الشمس لطا ؛ فهي من آثار خلق السماوات 
والأرض. ولذلك فالظاهر أن المقصود هو آية احتلاف اللغات والألوان وأن ما تقدمه من خحلق السماوات والأرض تمهيد له ولماء 


إلى انطواء أسباب الاختلاف في أسرار خلق السماوات والأرض. وقد كانت هذه الآية متعلقة بأحوال عرضية في الإنسان ملازمة له 
فبتلك الملازمة أشبهت الأحوال الذاتية المطلقة ثم النسبية » فلذلك ذكرت هذه الآية عقب الآيتين السابقتين حسب الترتيب 
السابق. وقد ظهر وحه المقارنة بين خلق السماوات والأرض وبين احتلاف ألسن البشر وألوانهم » وتقدم في سورة آل عمران 
[190] قوله «إإنَّ في حَلْقِ السّماوات وَالْأَرْضٍ وَاخْتِلافٍ اللَيْلٍ وَالنّهارٍ لآياتٍ لأولي الألباب». 

والألسنة : جمع لسان ‏ وهو يطلق على اللغة كما في قوله تعالى وما أَرْسَلْدا مِنْ رَسُولٍ إِلّا ببسانٍ قَؤْمِهِ؟ [إبراهيم : 4] 
وقوله «إلِسانُ الّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْه أَعْجَمِيَ» [النحل : 103]. 
واحتلاف لغات البشر آية عظيمة فهم مع اتحادهم في النوع كان اختلاف لغاتمم آية دالة على ما كوّنه الله في غريزة البشر من 
اتلاف التفكير وتنويع التصرف في وضع اللغات » وتبدل كيفياتما باللهجات والتخفيف والحذف والزيادة بحيث تتغير الأصول 
المتحدة إلى لغات كثيرة. فلا شك أن اللغة كانت واحدة للبشر حين كانوا في مكان واحد » وما اختلفت اللغات إلا بانتشار قبائل 
البشر في المواطن المتباعدة » وتطرّق التغير إلى لغاتهم تطرقا تدريجيا ؛ على أن توسّع اللغات بتوسع الحاحة إلى التعبير عن أشياء لم 
يكن للتعبير عنها حاحة قد أوحب احتلافا في وضع الأسماء لما فاحتلفت اللغات بذلك في جوهرها كما اختلفت فيما كان متفقا 
عليه بينها باحتلاف لحجات النطق » واختلاف التصرف . فكان لاختلاف الألسنة موحبان. فمحل العبرة هو احتلاف اللغات مع 
اتحاد أصل النوع كقوله تعالى : «إيُسْقى بماءِ واجدٍ وَنُقَضّلَ بَعْضَّها عَلى بَعْضٍ في الْأَكُلٍِ4 [الرعد: 4] ولما في ذلك الاختلاف من 
الأسرار المقتضية إياه. ووقع في الإصحاح الحادي عشر من «سفر التكوين» ما يوهم ظاهره أن اختلاف الألسن حصل دفعة واحدة 
بعد الطوفان في أرض بابل وأن البشر تفرقوا بعد ذلك. والظاهر أنه وقع في العبارة تقديم وتأخير وأن التفرق وقع قبل تبلبل الألسن. 
وقد علل في ذلك «الإصحاح» بما ينزه الله عن مدلوله. 

وقيل : أراد باحتلاف الألسنة احتلاف الأصوات بحيث تتمايز أصوات الناس المتكلمين بلغة واحدة فنعرف صاحب الصوت 
وإن كان غير مرئي. وأما احتلاف ألوان البشر فهو آية أيضا لأن البشر منحدر من أصل واحد وهو آدم » وله لون واحد لا محالة » 
ولعله البياض المشوب بحمرة » فلما تعدد نسله حاءت الألوان المختلفة في بشراتمم وذلك الاحتلاف معلول لعدة علل أهمها المواطن 
المختلفة بالحرارة والبرودة » ومنها التوالد من أبوين مختلفي اللون مثل المتولد من أم سوداء وأب أبيض » ومنها العلل والأمراض التي 
تؤثر تلوينا في الجلد » ومنها احتلاف الأغذية ولذلك لم يكن احتلاف ألوان البشر دليلا على احتلاف النوع بل هو نوع واحدء 
فللبشر ألوان كثيرة أصلاها البياض والسواد » وقد أشار إلى هذا أبو علي ابن سينا ف «أرجوزته» في الطب بقوله : 
بالرزئج حسسر غير الأحسساه 2 ح :تت كسابياضها سسودا 
والفلسسسحقالن اكستسسيتة الباشكحساا: جحعسة قف سات ناوه مهسا بقامِ مها 

وكان أصل اللون البياض لأنه غير محتاج إلى علة ولأن التشريح أثبت أن ألوان لحوم البشر التي تحت الطبقة الجلدية متحدة 
اللون. ومن البياض والسواد انشقت ألوان قبائل البشر فجاء منها اللون الأصفر واللون الأسمر واللون الأحمر. ومن العلماء وهو 
كوقبي )2 جعل أصول ألوان البشر ثلاثة : الأبيض والأسود والأصفر » وهو لون أهل الصين. ومنهم من زاد الأحمر وهو لون 
سكان قارة أمريكا الأصليين المدعوين هنود أمريكا. واعلم أن من مجموع احتلاف اللغات واحتلاف الألوان تمايزت الأحذام البشرية 
واتحدت مختلطات أنسابما. وقد قسموا أجذام البشر الآن إلى ثلاثة أحذام أصلية وهي الجذم القوقاسي الأبيض » واللجذم المغولي 


الأصفر , والحذم الحبشي الأسود » وفرعوها إلى ثمانية وهي الأبيض والأسود والحبشي والأحمر والأصفر والسّامي والحندي والملابي 


(1) كوقبي : عالم طبيعي فرنسي ولد سنة 1769 وتوق سنة 1832. نسبة إلى بلاد الملايو. 

وجعل ذلك آيات في قوله «إإِنَّ في ذلِكَ لآياتٍ لِلْعالِمِينَ4 لما علمت من تفاصيل دلائله وعلله » أي آيات لجميع الناس » 
وهو نظير قوله آنفا «إإِنَّ في ذَلِكَ لآياتٍ لِقَْمِ يتَفَكْرُونَ4 [الروم : 21]. 

واللام في قوله لِلْعالِمِينَ4» نظير ما تقدم في الآية قبلها. وجعل ذلك آيات للعالمين لأنه مقرر معلوم لديهم يمكنهم الشعور 
بآياته بمجرد التفات الذهن دون إمعان نظر. وقرأ الجمهور إِللْعَالِمِينَ© بفتح اللام. وقرأه حفص بكسر اللام أي لأولي العلم. 


«وَمِنْ آياته نامكم بِاللَيْلٍ وَالنّهارِ وَانَِاوْكُمْ من فَضْلِهِ إِنَّ في ذَلِكَ لآيات لِقَوْمِ يَسْمَعُونَ (4)23 

هذه آية رابعة وهي كائنة في أعراض من أعراض الناس لا يخلو عنها أحد من أفرادهم ؛ إلا أنما أعراض مفارقة غير ملازمة 
فكانت دون الأعراض التي أقيمت عليها الآية الثالثة ولذلك ذكرت هذه الآية بعدها. 

وحالة النوم حالة عجيبة من أحوال الإنسان والحيوان إذ جعل الله له في نظام أعصاب دماغه قانونا يستردٌ به قوة مجموعه 
العصبي بعد أن يعتريه فشل الإعياء من إعمال عقله وحسده فيعتريه شبه موت يخدر إدراكه ولا يعطل حركات أعضائه الرئيسية 
ولكنه يثبطها حتى يبلغ من الزمن مقدارا كافيا لاسترحاع قوته فيفيق من نومته وتعود إليه حياته كاملة » وقد تقدم ذلك عند قوله 
تعالى إلا تأَحْذُهُ سِنَةٌ ولا نَوْمك في سورة البقرة [255]. والمنام مصدر ميمي للنوم أو هو اسم مصدر. 

وقوله «إباللَيْلٍ وَالنّهارِ متعلق ب طإمَنافُكُمْ#. والباء للظرفية بمعنى (في) فالناس ينامون بالليل ومنهم من ينام بالنهار في 
القائلة وبخاصة أهل الأعمال المضنية إذا استراحوا منها في منتصف النهار حصوصا في البلاد الحارة أو في فصل الحر. 
والابتغاء من فضل الله : طلب الرزق بالعمل لأن فضل الله الرزق » وجحعل هذا كناية عن الهبوب إلى العمل لأن الابتغاء يستلزم 
الحبوب من النوم » وذلك آية أخرى لأنه نشاط القوة بعد أن حارت وفشلت. ولكون ابتغاء الرزق من خصائص النهار أطلق هنا 
فلم يقيد بالليل والنهار. ولك أن تحعل عدم تقييده بمثل ما قيد به مإْمَنامْكُيْ؟ للاستغناء بدلالة القيد الذي قبله بتقدير : وابتغاؤكم 
من فضله فيهما » وقد تكلف صاحب «الكشاف» فجعل الكلام من قبيل اللف والنشر ؛ على أن اللف وقع فيه تفريق » ووجّهه 
محشيه القزويني بأن التقدم للاهتمام بآية الليل والنهار. 

وقد جعلت دلالات المنام والابتغاء من فضل الله لِقَوْمِ يَسْمَعُونَ لوجهين : أحدهما : أن هذين حالتان متعاورتان على 
الناس قد اعتادوهما فقَلَّ من يتدبر في دلالتهما على دقيق صنع الله تعالى ؛ فمعظم الناس في حاجة إلى من يوقفهم على هذه 
الدلالة ويرشدهم إليها. وثانيهما : أن في ما يسمعه الناس من أحوال النوم ما هو أشد دلالة على عظيم صنع الله تعالى مما يشعر به 
صاحب النوم من أحوال نومه » لأن النائم لا يعرف من نومه إلا الاستعداد له وإلا أنه حين يهب من نومه يعلم أنه كان نائما ؛ 
فأما حالة النائم في حين نومه ومقدار تنبهه لمن يوقظه » وشعوره بالأصوات التي تقع بقربه » والأضواء التي تنتشر على بصره فتنبهه 
أو لا تنبهه , كل ذلك لا يتلقاه النائم إلا بطريق الخبر من الذين يكونون أيقاظا في وقت نومه. فطريق العلم بتفاصيل أحوال 
النائمين واختلافها السمع » وقد يشاهد المرء حال نوم غيره إلا أن عبرته بنومه الخاص به أشد » فطريق السمع هو أعم الطرق لمعرفة 
تفاصيل أحوال النوم » فلذلك قيل «إلِقَوْمِ يَسْمَعُونَ. وأيضا لأن النوم يحول دون الشعور بالمسموعات بادئ ذي بدء قبل أن يحول 
دون الشعور بالمبصرات. 





وأحريت صفة «إِيَسْمَعُونَ؛: على قوم للإبماء إلى أن السمع متمكن منهم حتى كأنه من مقومات قوميتهم كما تقدم في قوله 
تعالى «لآباتٍ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ# في سورة البقرة [164]. ووحه جعل ذلك آيات لما ينطوي عليه من تعدد الدلالات بتعدد المستدلين 
وتولد دقائق تلك الآية بعضها عن بعض كما تقدم آنفا. 

ومعنى اللام في قوله الِقَوْمِ يَسْمَعُوَ» كما تقدم في معناه عند قوله «إإِنَّ في ذَلِكَ لآياتٍ لِقَوْءِ يَتَفَكْرُونَ؟4 [الروم : 21]. 


ومن آياته يكم الَْْقَ حَؤفا وَطَمَعا وَل مِنَ المماءِ ماء فيخي به الْأَْض بَعْدَ مَؤْتها إن في ذلِك لآيات لِمَوْمِ يَعْقِلُونَ 

(4)24 
تلك آية خامسة وهي متعلقة بالإنسان وليست متصلة به » فإن البرق آية من آيات صنع الله وهو من خلق القوى الكهربائية 
النورانية في الأسحبة وجعلها آثارا مشاهدة » وكم من قوى أمثالما منبثة في العوالم العلوية لا تشاهد آثارها. ومن الحكم الإلحية في 
كون البرق مرئيا أن ذلك يثير في النفوس خوفا من أن يكون الله سلطه عقابا وطمعا في أن يكون أراد به يرا للناس فيطمعون في 
نزول المطر » ولذلك أعقبه بقوله «أوَْتَزٌلُ مِنَ السسّماءِ ما فإن نزول المطر ما يخطر بالبال عند ذكر البرق. 

وقوله مم آياتِهك جار وبحرور يحناج إلى تقدير كون إن كان ظرفا مستقرا » أو إلى متعلّق إن كان ظرفا لغوا. وموقع هذا 
الحار وامجرور في هذه الآية وارد على مثل مواقع أمثاله في الآيات السابقة واللاحقة الشبيهة بما » وذلك مما يدعو إلى اعتبار ما يذكر 
بعد اللحار وابحرور في معنى مبتدأ مخبر عنه بالجار وابجرور المقدم عليه حملا على نظائره » فيكون المعنى : ومن آياته إراءته إياكم البرق 
إلخ. فلذلك قال أئمة النحو : يجوز هنا حعل الفعل المضارع بمعنى المصدر من غير وحود (أن) ولا تقديرها » أي من غير نصب 
المضارع بتقدير (أن) محذوفة » وجعلوا منه قول عروة بن الورد : 
كلاسا يي ا« ليق السسق الالامتسسيييق لير :5ف السييسار 

وقول طرفة : 

ألا أيهذا الزاحري احضر الوغى 

وجعلوا منه قوله تعالى «قُل أَفْعَبْرَ الله تأمرُونَي أَعْبْدُ أَيُهَا الجاهِلُو»4 [الزمر : 64] برفع لأأَعْبْدُ)؛ في مشهور القراءات » 
وقولحم في المثل : تسمع بالمعيديّ خير من أن تراه » وقول النبي كٌَْ : «كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين اثنين صدقة » وتعين 
الرجل على دابته فتحمله عليها أو تحمل عليها متاعه صدقة» وقوله فيه : «وتميط الأذى عن الطريق صدقة» رواه البخاري ومسلم 
عن أبي هريرة. 

ومن بديع الاستعمال تفنن هذه الآيات في التعبير عن معاني المصدر بأنواع صيغه الواردة في الاستعمال » من تعبير بصيغة 
صريح المصدر تارة كقوله «إوَمِنْ آياته حَلْقْ السّماواتٍ وَالْأَرْضٍ؟ [الروم : 22] وقوله طوَائتِغَاوُكُمْ مِنْ فَضْلد؛ [الروم : 23] , 
وبالمصدر الذي ينسبك من اقتران لإأَنْي المصدرية بالفعل الماضي 8إأَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفْسِكُمْ أَزواجاً4 [الروم : 21] واقترانما 
بالفعل المضارع فإوَمِن آياته أَنْ تَقُومَ السَماء والْأَرْضُ برو [الروم : 25] » وباسم المصدر تارة ظوَمنْ آياته مَسامَكُمْ بالليْلٍ 
وَالتّهارِك [الروم : 23] ومرة بالفعل ارد المؤّل بالمصدر «إوَمِنْ آياته يُرِيِكُمْ الْبَزقَ. 
ولك أن تجعل المحرور متعلقا ب (إِبُرِيكُمْ4 وتكون إمِن4 ابتدائية في موضع الحال من البرق » وتكون جملة «ِبُرِيكُمْ الْبَرْق4 
معطوفة على جملة «أوَمِنْ آياته مَنامَكُمْ باللّْلٍ وَالنّهارٍ» [الروم : 23] إلخ. فيكون تغيير الأسلوب لأن مناط هذه الآية هو تقرير 
الناس بما إذ هي غير متصلة بذواتهم فليس حظهم منها سوى مشاهدتما والإقرار بأتما آية بينة. فهذا التقرير كالذي في قوله تعالى 


الله اللا رَفَعَ السّماواتٍ بِعَيّرٍ عَمَدٍ تَرَؤتها» [الرعد : 2] » وليتأتى عطف «وَبَزّلُ مِنَ السّماءٍ ماءَ؟» عليه لأنه تكملة لهذه 
الآية. 

وقوله مِإخَؤْفاً وَطَمَعاً# مفعول لأحله معطوف عليه. والمراد : حوفا تخافونه وطمعا تطمعونه. فالمصدران مؤولان بمعنى الإرادة 
» أي إرادة أن تخافوا وفا وتطمعوا. وقد تقدم الكلام على البرق في قوله ظِهُوَ الَّذِي يُرِيَكُمْ الْبَرْقَ حَؤْفاً وَطَمَعاً في سورة الرعد 
[12]. وتقدم هنالك أن مْخَؤْفاً© مفعول له و م#طْمَعاً# كذلك وتوحيه ذلك. 

وجعلت هذه الآية آيات لانطوائها على دقائق عظيمة في خلق القوى التي هي أسباب البرق ونزول المطر وحروج النبات من 
الأرض بعد جفافها وموتما. ونيط الانتفاع بمذه الآيات بأصحاب صفة العقل لأن العقل المستقيم غير المشوب بعاهة العناد والمكابرة 
كاف في فهم ما في تلك المذكورات من الدلائل والحكم على نحو ما قرر في نظائره آنفا. 

وإحراء (إِيَعْقِلُونَ4 على لفظ قوم للإماء إلى ما تقدم ذكره آنفا في مثله. ومعنى اللام في قوله «إلِقَوْمِ يَعْقِلُونَ مثل معنى 
أحتها في قوله مالِقَوْمِ يتَفَكُرُوتَ» [الروم : 21]. 


هومن آياته أَنْ تَقُومَ المسّماءُ وَالْأَرْضْ بِأَمْرهِ ثُمّ إذا دَعاكُم دَعْوَةَ مِنَ الْأَرْضٍ إذا أَنْتم تَخْرْجُونَ (4)25 

حتمت الآيات بهذه الآية السادسة وهي التي دلت على عظيم القدرة على حفظ نظام المخلوقات العظيمة بعد خلقها ؛ 
فخلق السماوات والأرض آية مستقلة تقدمت » وبقاء نظامهما على ممر القرون آية أخرى. وموقع العبرة من هاته الآية هو أولها 
وهو أن تقوم السماء والأرض هذا القيام المتقن بأمر الله دون غيره. 

فمعنى القيام هنا : البقاء الكامل الذي يشبه بقاء القائم غير المضطجع وغير القاعد من قولهم : قامت السوق » إذا عظم 
فيها البيع والشراء. وهذا هو المعبر عنه في قوله تعالى «إإِنَّ الله يُْمْسِكُ السّماوات وَالْأَرْضَ أَنْ تَرُولا4 [فاطر : 41] وقوله 
لوَيْمْسِكُ السّماء أَنْ تَقَعَ عَلَى الْأَرْضٍ إل يإذنه» [الحج : 65]. 
والأمر المضاف إلى الله هو أمره التكويني وهو بمجموع ما وضعه الله من نظام العالم العلوي والسفلي » ذلك النظام الحارس لحما من 
تطرق الاحتلال بإيجاد ذلك النظام. و ظبأَمْرِهِك متعلق بفعل 8تنَقُوهَ؟؛ » والباء للسببية. 

و نّم عاطفة الجملة على الجملة. والمقصود من الحملة المعطوفة الاحتراس عما قد يتوهم من قوله فلأَنْ تَقُومَ السَّماءُ 
وَالْأَرْضُ بأَمْروِ من أبدية وجود السماوات والأرض » فأفادت الحملة أن هذا النظام الأرضي يعتوره الاحتلال إذا أراد الله انتقضاء 
العالم الأرضي وإحضار الخلق إلى الحشر تسجيلا على المشركين بإثبات البعث. فمضمون جملة «إإذا دَعَاكُمْ دَعْوَةَ مِنَ الْأَرْضٍ إذا 
أنْكُمْ تَخْرُجُونَ؟# ليس من تمام هذه الآية السادسة ولكنه تكملة وإدماج موجه إلى منكري البعث. 

وف متعلق المحرور ف قوله لمن الْأَرْضٍِي اضطراب ؛ فالذي ذهب إليه صاحب «الكشاف» أنه متعلق ب «إدَعاكُة» لأن 
لإدعاكُخ» لما اشتمل على فاعل ومفعول فالمتعلق بالفعل يجوز أن يكون من شئون الفاعل ويجوز أن يكون من شئون المفعول على 
حسب القرينة » كما تقول : دعوت فلانا من أعلى الحبل فنزل إِلْ » أي دعوته وهو في أعلى الجبل. وهذا الاستعمال خلاف 
الغالب ولكن دلت عليه القرينة مع التفصي من أن يكون ابحرور متعلقا ب وإتَخْرْجُونَ# لأن ما بعد حرف المفاحأة لا يعمل فيما 
قبلها . على أن في هذا المنع نظرا. ولا يجوز تعليقه ب 8«إدَعْوَة لعدم اشتمال المصدر على فاعل ومفعول » وهو وجيه وكفاك 
بذوق قائله. وأقول : قريب منه قوله تعالى لإأُولئِكَ يُنَادَؤْنَ مِنْ مَكانٍ بَعِيدِ؟ [فصلت : 44]. و من لابتداء المكان » وابجرور 
ظرف لغو. ويجوز أن يكون المحرور حالا من ضمير النصب في «9دعاكة» فهو ظرف مستقر. ويجوز أن يكون «ومن الْأَرْضٍ 4 


متعلقا ب وتَخْرْجُونَ؟ قدم عليه. وهذا ذكر في «مغني اللبيب» أنه حكاه عنهم أبو حاتم في كتاب «الوقف» » وهذا أحسن 
وأبعد عن التكلف » وعليه فتقديم ابحرور للاهتمام تعريضا بخطئهم إذ أحالوا أن يكون لحم خروج من الأرض عن بعد صيرورتهم فيها 
في قولحم المحكي عنهم بقوله تعالى ملوَقَالُوا أإذا ضَدَلّدا في الْأَرْض أَِنّا لَفِي حَلّْق جَدِيدِ» [السجدة : 10] وقوهم 9أإذا كنا ثراباً 
وَآباؤنا نا لَمُحْرَجُونَ» [النمل: 67]. 

وأما قضية تقديم المعمول على «إإذا» الفجائية فإذا سلم عدم جوازه فإن التوسع في البحرور والمظروف من حديث البحر » فمن 
العجب كيف سد باب التوسع فيه صاحب «مغني اللبيب» في الجهة الثانية من الباب الخامس. وجيء بحرف المفاحأة في قوله «إذا 
َنْكُم نَحْرُجُونَ4 لإفادة سرعة خروحهم إلى الحشر كقوله (إْقَإِنّما هِيَ رَجْرَةٌ واجدَة* فَإذا هُمْ السَاهِرَةِك [النازعات : 13 » 14] و 
«#إذاك الفجائية تقتضي أن يكون ما بعدها مبتدأ. وحيء بخبر المبتدأ جملة فعلية لإفادة التقوّي الحاصل من تحمل الفعل ضمير 
المبتدأ فكأنه أعيد ذكره كما أشار إليه صاحب 0" وحيء بالمضارع لاستحضار الصورة العجيبة في ذلك الخروج كقوله 
طوقإذا هُمْ مِنَ الْأَجْداثْ إلى رَبّهِمْ يَنْسِلُونَ4 [يس 


ظطوَلهُ مَنْ في السّماوات وَالْأَرْضٍ كُلٌ لَهُ قانثُونَ (4)26 
أتبع ذكر إقامة الله تعالى السماوات والأرض بالتذكير بأن كل العقلاء في السماوات والأرض عبيد لله تعالى فيكون من 
مكملات ما تضمنته جملة إوَمِنْ آياته أَنْ تَقُومَ السّماءً وَالْأَرْضُ بأَمْرِوِك [الروم : 25] فعطفت عليها هذه الجملة زيادة لبيان معنى 
إقامتة. السماء والأرض. 
فاللام ف قوله «وَلَهُ مَنْ في السّماواتٍ وَالْأَرْضٍك لام الملك » واللام في قوله «إ كل لَهُ قانثُونَ4 لام التقوية » أي تقوية تعدية 
العامل إلى معموله لضعف العامل بكونه فرعا في العمل » وبتأخيره عن معموله. وعليه تكون 8مَنْ صادقة على العقلاء كما هو 
الغالب في استعمالها. وظاهر معنى القنوت امتثال الأمر » فيجوز أن يكون المعنى : أنهم منقادون لأمره. وإذ قد كان في العقلاء 
عصاة كثيرون تعيّن تأويل القنوت باستعماله في الامتثال لأمر التكوين » أو في الشهادة لله بالوحدانية بدلالة الحال » وهذا هو 
المقصود هنا لأن هذا الكلام أورد بعد ذكر الآيات الست إيراد الفذلكة بإثبات الوحدانية فلا يحمل قنوتهم على امتثالهم لما يأمرهم 
الله به من أمر التكليف مباشرة أو بواسطة لأن المخلوقات متفاوتون في الامتثال للتكليف ؛ فالشيطان أمره الله مباشرة بالسجود 
لآدم فلم يمتثل » وآدم أمره الله مباشرة أن لا يأكل من الشجرة فأكل منها ؛ إلا أن ذلك قبل ابتداء التكليف. 
والمخلوقات السماوية ممتثلون لأمره ساعون في مرضاته قال تعالى «إوَهُمْ بِأَمْرِ يَعْمَلُونَ» [الأنبياء : 27]. وأما المحلوقات الأرضية 
العقلاء فهم مخلوقون للطاعة قال تعالى وما حَلَفْتُ الجن وَالْإِنْس إِلَّا لِيَعْبْدُونِ؟» [الذاريات : 56] » فزيغ الزائغين عن طاعة الله 
تعالى انحراف منهم عن الفطرة التي فطروا عليها » وهم في 0 متقاوتون 4 فالضالون الذين أشكوا بالل فجغلوا له انداذا + 
والعصاة الذين لم يخرحوا عن توحيده » ولكنهم ربما خالفوا بعض أوامره قليلا أو كثيرا » هم في ذلك آحذون بجانب من الإباق 
متفاوتون فيه. فجملة لَإوَلَهُ مَنْ فِي السّماوات وَالْأَرْضٍ كل لَهُ قانثُون4 معطوفة على جملة لإوَمِنْ آياته أَنْ تَقُومَ السَّماءُ وَالْأَرْضُ 
مرو [الروم : 25]. ويجوز أن تكون جملة «وَلَهُ مَنْ في السّماواتِ وَالْأَرْضٍ كل لَهُ قانشُون#© تكملة لحملة ثم إذا دَعاكُم دَعْوَةَ 
من الْأَرْضٍ إذا أَنْكُمْ تَخْرْجُونَ» [الروم : 25] على معنى : وله يومئذ من في السموات والأرض كل له قانتون » فالقنوت بمعنى 
الامتثال الواقع في ذلك اليوم وهو امتثال الخضوع لأن امتئال التكليف قد انقضى بانقضاء الدنيا » أي لا يسعهم إلا الخضوع فيها 
يأمر الله به من شأنهم «ِيَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ ألْسِتَكْهُمْ وَأَيْدِيهمْ وَأَرْجُلُهُمْ بما كانُوا يَعْمَلُونَ4 [النور : 24] » فتكون الحملة معطوفة 


على جملة ينم إذا دَعَاكُم دَعْوَةً مِنَ الْأَرْضٍ إذا أَنْتُمْ تَخْرْجُونَ» [الروم : 25]. والقبوت تقدم في قوله «إقائتاً له حَييفاً© في سورة 
النحل [120]. 


«طوَهُوَ الَّذِي يَبْدَوْا اْحَلَقَ تم يُعيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْه وََهُ ْمَل الْأَغلى في السّماوات وَالْأَرْضٍ وَهْوَ الْعزيزُ الْحَكِيم (4)27 
تقدم نظير صدر هذه الآية في هذه السورة وأعيد هنا ليبنى عليه قوله وَهُوَ أَهْوَنْ عَلَيْهِ؛ُ تكملة للدليل إذ لم تذكر هذه 
التكملة هناك. فهذا ابتداء بتوحيه الكلام إلى المشركين لرجوعه إلى نظيره المسوق إليهم. وهذا أشبه بالتسليم الجدلي في المناظرة » 
ذلك لأتمم لما اعترفوا بأن الله هو بادئ خلق الإنسان » وأنكروا إعادته بعد الموت » واستدل عليهم هنالك بقياس المساواة » ولما 
كان إنكارهم الإعادة بعد الموت متضمنا تحديد مفعول القدرة الإلحية حاء التنازل في الاستدلال إلى أن تحديد مفعول القدرة لو 
سلم لهم لكان يقتضي إمكان البعث بقياس الأحرى فإن إعادة المصنوع مرة ثانية أهون على الصانع من صنعته الأولى وأدحل تحت 
تأثير قدرته فيما تعارفه الناس في مقدوراتحم. فقوله «ِأَهْوَنُ» اسم تفضيل » وموقعه موقع الكلام الموجّه » فظاهره أن لَلأأَهُْوَن# 
مستعمل في معنى المفاضلة على طريقة إرحاء العنان والتسليم الجدلي » أي الخلق الثاني أسهل من الخلق الأول » وهذا في معنى قوله 
تعالى (إأفعيبنا بالْحَلْقٍ الأول بَلْ هُمْ في لَبْسٍ مِنْ حَلْق جَدِيدِ» [ق : 15]. ومراده : أن إعادة الخلق مرة ثانية مساوية لبدء الخلق 
في تعلق القدرة الإلمية » فتحمل صيغة التفضيل على معنى قوة الفعل المصوغة له كقوله «إقال رَبَ السّجْنْ أَحَبُ إِلَيَّ مِمّا يَدْعُوتَتِي 
ِلَنْدِك [يوسف : 33]. وللإشارة إلى أن قوله «أوَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِكُ بحرد تقريب لأفهامهم عقب بقوله «وَلَهُ الْمَكَلُ الأغلى في 
السّماواتِ وَالْأَرْضٍ» » أي ثبت له واستحق الشأن الأتم الذي لا يقاس بشئون الناس المتعارفة وإنما لقصد التقريب لأفهامكم. و 
الْأَغلى» : معناه الأعظم البالغ نماية حقيقة العظمة والقوة. قال حجة الإسلام في «الإحياء» : «لا طاقة للبشر أن ينفذوا غور 
الحكمة كما لا طاقة لهم أن ينفذوا بأبصارهم ضوء الشمس ولكنهم ينالون منها ما تحيا به أبصارهم وقد تأنق بعضهم في التعبير عن 
وحه اللطف في إيصال معان الكلام ابحيد إلى فهم الإنسان لعلو درحة الكلام المجيد وقصور رتبة الأفهام البشرية فإن الناس إذا 
أرادوا أن يفهموا الدواب ما يريدون من تقديمها وتأخيرها ونحوه ورأوها تقصر عن فهم الكلام الصادر عن العقول مع حسنه وترتيبه 
نزلوا إلى درحة تمييز البهائم وأوصلوا مقاصدهم إليها بأصوات يضعونما لائقة بما من الصفير ونحوه من الأصوات القريبة من أصواتحا» 
اه. 
وقوله «في السّماواتٍ وَالْأَرْضٍيُه صفة للمثل أو حال منه » أي كان استحقاقه المثل الأعلى مستقرا في السماوات والأرض 
» أي في كائنات السماوات والأرض » فالمراد : أهلها » على حدّ لوَسَْلٍ الْقَرْيَةَك [يوسف : 82] , أي هو موصوف بأشرف 
الصفات وأعظم الشئون على ألسنة العقلاء وهي الملائكة والبشر المعتد بعقولهم ولا اعتداد بالمعطّلين منهم لسخافة عقولهم وفي 
دلائل الأدلة الكائنة في السماوات وف الأرض » فكل تلك الأدلة شاهدة بأن لله المثل الأعلى. ومن جملة المثل الأعلى عزته 
وحكمته تعالى ؛ فخصًا بالذكر هنا لأنمما الصفتان اللتان تظهر آثارهما في الغرض المتحدث عنه وهو بدء الخلق وإعادته ؛ فالعزة 
تقتضي الغنى المطلق فهي تقتضي تمام القدرة. والحكمة تقتضي عموم العلم. ومن آثار القدرة والحكمة أنه يعيد الخلق بقدرته وأن 
الغاية من ذلك الحزاء وهو من حكمته. 


«صَرّب لَكُمْ مَكَلاً مِنْ أَنْقُيِكُمْ هَل لَكُمْ مِنْ ما مَلَكُتْ أَيْمانَكُمْ مِنْ شُركاءَ في ما رَرَشاكُمْ فَأَنْكُمْ فيه سَواءٌ تَخافُوتَهُمْ 
كَجِيفَكُؤ أَنْفْسَكُمْ كَذلِكَ نُفَصّلْ الآيات لِقَوِْ يَعْقِلُوَ (28)* 


أتبع ضرب المثل لإمكان إعادة الخلق عقب دليل بدئه بضرب مثل لإبطال الشرك عقب دليليه المتقدمين في قوله تعالى 
«بُخرج الحيّ مِنَ الْمَبْتِ»4 [الروم : 19] وقوله مإْوَيْحي الْأَرْضَ بَعْدَ مَؤْتها» [الروم : 19] لينتظم الدليل على هذين الأصلين 
المهمين : أصل الوحدانية » وأصل البعث » وينكشف بالتمثيل والتقريب بعد نموضه بدليل العقل. والخطاب للمشركين. 
وضرب المثل : إيقاعه ووضعه » وعليه فانتصاب «إْمَثَلاً على المفعول به » أو يراد بضربه جعله ضربا » أي مثلا ونظيرا » وعليه 
فانتصاب وماد على المفعولية المطلقة لأن مِإْمَئَلاَ حيئذ يرادف ضربا مصدر ضرب بهذا المعنى. وقد تقدم عند قوله تعالى «إإِنَ 
الله لا يَسْتَحِْي أَنْ يَضْرِب مَثَلاً ما ف سورة البقرة [26]. واللام في لحم لام التعليل » أي ضرب مثلا لأحلكم » أي لأجل 
إفهامكم. 
و لمن في قوله لمن أَنْفْسِكْمْ» ابتدائية متعلقة ب لِصَرَت# أي جعل لكم مثلا منتزعا من أنفسكم. والأنفس هنا 
جنس الناس كقوله «فْسَلْمُوا عَلى أَنْفُسِكُمْ» [النور : 61] أي مثلا من أحوال جماعتكم إذ لا تخلو الجماعة عن ناس لحم عبيد 
وهم يعرفون أحوال العبيد مع سادتهم سواء منهم من يملك عبيدا ومن لا عبيد له. فالخطاب لجميع الأمة باعتبار وحود فريق فيهم 
ينطبق عليهم هذا المثل. والاستفهام مستعمل في الإنكار ومناط الإنكار قوله «وفِي ما رَرَفناكُ» إلى آخره » أي من شركاء لهم هذا 
الشأن. 

و طمن» ف قوله من ما مَلَكْتْ أَبْمانْكُم» تبعيضية » و من4 في قوله مم شركاء» زائدة مؤكدة لمعنى النفي المستفاد 
من الاستفهام الإنكاري. فالجمع بين هذه الحروف في كلام واحد من قبيل الجناس التام. 

والشركاء : جمع شريك , وهو المشارك في المال لقوله «وفي ما رَرَشْاكُمْ)/ , والفاء للتفريع على الشركة » أي فتكونوا متساوين 
فيما أنتم فيه شركاء. 

وجملة «إتَخافُوتَهُمْ4 في موضع الحال من ضمير الفاعل في إسّواء. والخوف : انفعال نفساني ينشأ من توقع إصابة مكروه 
يبقى » وهو هنا التوقي من التفريط في حظوظهم من الأرزاق وليس هو الرعب بقرينة قوله مإكَخِيفَبَكُمْ أَنْفْسَكُمْ)4 , أي كما تتوقون 
أنفسكم من إضاعة حقوقكم عندهم. 

والأنفس الثاني بمعنى : أنفس الذين لهم شركاء ثما ملكت أبمائحم من المخاطبين لأنهم بعض المخاطبين. 
وهذا المثل تشبيه هيئة مركبة بحيئة مركبة ؛ شبهت الهيئة المنتزعة من زعم المشركين أن الأصنام شركاء لله في التصرف ودافعون عن 
أوليائهم ما يريده الله من تسلط عقاب أو نحوه إذ زعموا أنمم شفعاؤهم عند الله وهم مع ذلك يعترفون بأتما مخلوقة لله فإنهم يقولون 
في تلبيتهم : لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك. هذه الهيئة شبهت بميئة ناس لهم عبيد صاروا شركاء في أرزاق سادتهم شركة 
على السواء فصار سادتمم يحذرون إذا أرادوا أن يتصرفوا في تلك الأرزاق أن يكون تصرفهم غير مرضي لعبيدهم » وهذا التشبيه وإن 
كان منصرفا مجموع المركب من الحيئتين قد بلغ غاية كمال نظائره إذ هو قابل للتفريق ف أجزاء ذلك المركب بتشبيه مالك الخلق 
كلهم بالذين يملكون عبيدا » وتشبيه الأصنام التي هي مخلوقة لله تعالى بمماليك الناس » وتشبيه تشريك الأصنام في التصرف مع 
الخالق في ملكه بتشريك العبيد في التصرف في أرزاق سادتحم » وتشبيه زعمهم عدول الله عن بعض ما يريده في الخلق لأحل تلك 
الأصنام » وشفاعتها بحذر أصحاب الأرزاق من التصرف في حظوظ عبيدهم الشركاء تصرفا يأبونه. فهذه الحيئة المشبه بما هيئة 
قبيحة مشوهة في العادة لا وحود لأمثالها في عرفهم فكانت الهيئة المشبهة منفية منكرة » ولذلك أدخل عليها استفهام الإنكار 
والمحود لينتج أن الصورة المزعومة للأصنام صورة باطلة بطريق التصوير والتشكيل إبرازا لذلك المعنى الاعتقادي الباطل في الصورة 


المحسوسة المشوهة الباطلة. ولذلك عقب بجملة وَإكَذلِكَ تُفَصّلْ الآيات لِقَوْمِ يَعْقِلُوتَُ , أي نفصل الدلائل على الاعتقاد الصحيح 
تفصيلا كهذا التفصيل وضوحا بينا » وجملة «إإِنَّ في ذلِكَ لآيات لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ4 [الروم : 24] استكثناف ابتدائي. والقوم الذين 
يعقلون هم المتنزهون عن المكابرة والإعراض » والطالبون للحق والحقائق لوفرة عقولهم » فيزداد المؤمنون يقينا ويؤمن الغافلون والذين 
تروج عليهم ضلالات المشركين ثم تنكشف عنهم بمثل هذه الدلائل البينة. 

وفي ذكر لفظ قوم وإجراء الصفة عليه إيماء إلى أن هذه الآيات لا ينتفع بما إلا من كان العقل من مقومات قوميته كما تقدم 
في قوله تعالمى «إلآياتٍ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ؛ في سورة البقرة [164] , وتقدمت له نظائر كثيرة. والقول في إينار وصف العقل هنا دون 
غيره من أوصاف النظر والفكر كالقول فيما تقدم عند قوله «إوَمِنْ آياته يرِيكُمْ الْبَرْقَ حَؤْفاً وَطَمَعا4 إلى قوله يَعْقِلُونَ4 [الروم : 
04]. 

وفي هذا تعريض بالمتصابين في شركهم بأنهم ليسوا من أهل العقول » وليسوا ثمن ينتفعون كقوله تعالى إوّما يَعْقِلُها إلا 
الْعالِمُونَ4 [العنكبوت : 43] وقوله «وَمَكَلٌ الّذِينَ كَفَرُوا كَمَكَلٍ الَّذِي يَنْعِقْ يما لا يَسْمَعْ إلا دُعاءً وَنداءً صم بَكُمْ عي فَهُمْ لا 
يَعْقِنُون» [البقرة : 171]. 


وقوله «إكُذلِك) تقدم نظيره في قوله تعالى «إوكذلك جَعَْداكم أمَهُ وسَطا» [البقرة : 143]. بل اتبعَ الّذِينَ َلَمُا 
َهْواءَهُمْ بعبْرِ عِلَم فَمَنْ يَهْدِي مَنْ أَضّلّ الله وما لَّهُمْ مِنْ ناصِرِينَ (4)29 

إضراب إبطالي لما تضمنه التعريض الذي ف قوله يَإكَذلِكَ نُقَصّلْ الآياتٍ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ4 [الروم : 28] إذ اقتضى أن الشأن 
أن ينتفع الناس بمثل هذا المثل فيقلع المشركون منهم عن إشراكهم ويلجوا حظيرة الإيمان » ولكنهم اتبعوا أهواءهم وما تسوله لهم 
نفوسهم ول يطلبوا الحق ويتفهموا دلائله فهم عن العلم بمنأى. فالتقدير : فما نفعتهم الآيات المفصلة بل اتبعوا أهواءهم. 

و ظالَّذِينَ ظَلَمُوا : المشركون «إإنَّ الشَّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ4 [لقمان : 13] وتقيبد اتباع الموى بأنه بغير علم تشنيع لهذا 
الاتباع فإنه اتباع شهوة مع جهالة » فإن العالم إذا اتبع الحوى كان متحرزا من التوغل في هواه لعلمه بفساده » وليس ما هنا مماثلا 
لقوله تعالى ومن أَصَل من انب قواة بير ُدىّ مِنَ الله [القصص : 50] في أنه قيدكاشف من حيث إن امموى لا يكون إلا 
ملتبسا بمغايرة هدى الله. 

والفاء في مِِفَمَنْ يَهْدِي؟ُ للتفريع » أي يترتب على اتباعهم أهواءهم بغير علم انتفاء الهمدى عنهم أبدا. ومن اسم استفهام 
إنكاري بمعنى النفي فيفيد عموم نفي الحادي لحم , إذ التقدير : لا أحد يهدي من أضل الله لا غيرهم ولا أنفسهم » فإنهم من عموم 
ما صدق هفَمَنْ يَهْدِي#. 

ومعنى هِإِمَنْ أَضَّلَ الله : من قدّر له الضلال وطبع على قلبه » فإسناد الإضلال إلى الله إسناد لتكوينه على ذلك لا للأمر 
به وذلك بيّن. ومعنى انتفاء هاديهم : أن من يحاوله لا يحد له في نفوسهم مسلكا. ثم عطف على جملة نفي هداهم حبر آخر عن 
حالم وهو فوم لَهُمْ مِنْ ناصِرين4 ردًا على المشركين الزاعمين أتمم إذا أصابوا خطيئة عند الله أن الأصنام تشفع لمم عند الله. 


طفَِمْ وَجْهَكَ لِلدّينٍ حَبيفاً فِطرَت الله التي فَطَرَ النّاسَ عَلَيْها لا تَبْدِيلَ ِخَلَقِ الله ذلِك الدّينُ الْقَيّم وَلكِنَ أكَْرَ النّاسٍ لا 
يَعْلَمُونَ (6)30 


الفاء فصيحة. والتقدير : إذا علمت أحوال المعرضين عن دلائل الحق فأقم وحهك للدين. والأمر مستعمل في طلب الدوام. 
والمقصود : أن لا تمتم بإعراضهم » كقوله تعالى فَإِنْ حَاجُوِكَ فَفُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَبَعَنِ؟ [آل عمران : 20] وقوله 
طفَاسْتقِمْ كما أُمِرْتَ وَمَنْ تاب مَعَكَ4 [هود : 112] (أي من آمن) وقوله لأدعُوا إِلَى الله على بَصِيرةٍ أنَاوَمَنِ ابَعَِي4 [يوسف 
: 108]. 

فالمعنى : فأقم وجحهك للدين والمؤمنون معك . كما يؤذن به قوله بعده مأْمْنيِينَ إِليْهِ وَانَقُوة» [الروم : 31] بصيغة الجمع. 

وإقامة الوحه : تقويمه وتعديله بابحاهه قبالة نظره غير ملتفت يمينا ولا شمالا. وهو تمثيل لحالة الإقبال على الشيء والتمحض 
للشغل به بحال قصر النظر إلى صوب قبالته غير ملتفت بمنة ولا يسرة » وهذا كقوله تعالى لأوَأَقِيِمُوا وُجُوهَكُمْ عِنْدَ كل مَسْجِدٍ 
وَاذْعُوهُ مُخْلِصِينَ# [الأعراف : 29] وقوله حكاية عن إبراهيم ني وَجَهْتُ وَجْهِيَ لِنّذِي فَطَرَ السّماواتٍ وَالْأَرْضَيه [الأنعام : 
9] وقوله تعالى فَفل أُسْلَمْتُ وَجْهِيَ للد [آل عمران : 20] » أي أعطيته لله » وذلك معنى التمحيض لعبادة الله وأن لا 
يلتفت إلى معبود غيره. 

والتعريف ف «الذّينُ» للعهد وهو دينهم الذي هم عليه وهو دين الإسلام. و موْحَنِيفاً» يجوز أن يكون حالا من الضمير 
المستتر في فعل أقم فيكون حالا للنبي يله كما كان وصفا لإبراهيم كا في قوله تعالى إن إِنْراهِيمَ كان أُمَة قانماً لله حييفً4 
[النحل : 120] » وهذا هو الأظهر في تفسيره. ويجوز كونه حالا من الدين على ما فسر به الزحاج فيكون استعارة بتشبيه الدين 
برحل حنيف في خلوّه من شوائب الشرك » فيكون الحنيف تمثيلية وفي إثباته للدين استعارة تصريحية. 

وحنيف : صيغة مبالغة في الاتصاف بالحنف وهو الميل » وغلب استعمال هذا الوصف في الميل عن الباطل » أي العدول 
عنه بالتوجه إلى الحق » أي عادلا ومنقطعا عن الشرك كقوله تعالى «أقُلْ بَلْ مِلَّةَ إْراهيمَ حَبيفاً وماكان مِن الْمُشْرِكِينَ) وقد مضى 
في سورة البقرة [135]. 
و «إفطرت الله بدل من محَبِيفاً» بدل اشتمال فهو في معنى الحال من ##الدَّينٌُ» أيضا وهو حال ثانية فإن الحال كالخبر تتعدد 
بدون عطف على التحقيق عند النحاة. وهذا أحسن لأنه أصرح في إفادة أن هذا الدين مختص بوصفين هما : التبرؤ من الإشراك » 
وموافقته الفطرة » فيفيد أنه دين سمح سهل لا عنت فيه. ونظيره قوله تعالى وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجاً* قَيّماً»# [الكهف : 1 » 2] أي 
الدين الذي هو فطرة الله لأن التوحيد هو الفطرة » والإشراك تبديل للفطرة. والفطرة أصله اسم هيئة من الفطر وهو الخلق مثل 
الخلقة كما بيّنه قوله #الّبِي فَطَرَ النّاسَ عَلَيْهائُ أي جبل الناس وخلقهم عليها » أي متمكنين منها. فحرف الاستعلاء مستعار 
لتمكن ملابسة الصفة بالموصوف تمكنا يشبه تمكن المعتلي على شيء » وقد تقدم نظيره في قوله تعالى لإأُولِكَ عَلى هد مِنْ 
بهم في سورة البقرة [5] » وحقيقة المعنى : التي فطر الناس يما. 

ومعنى فطر الناس على الدين الحنيف أن الله خلق الناس قابلين لأحكام هذا الدين وجعل تعاليمه مناسبة لخلقتهم غير محافية 
لما » غير نائين عنه ولا منكرين له مثل إثبات الوحدانية لله لأن التوحيد هو الذي يساوق العقل والنظر الصحيح حت لو ترك 
الإنسان وتفكيره ولم يلقّن اعتقادا ضالا لاهتدى إلى التوحيد بفطرته. قال ابن عطية : والذي يعتمد عليه في تفسير هذه اللفظة أي 
الفطرة أنما الخلقة والحيئة التي في نفس الإنسان التي هي معدّة ومهيّئة لأن بميز كما مصنوعات الله » ويستدل بما على ربه ويعرف 


شرائعه. اه. 


وإن لم أر من أتقن الإفصاح عن معنى كون الإسلام هو الفطرة فأبينه : بأن الفطرة هي النظام الذي أوجده الله في كل مخلوق 
؛ والفطرة التي تخص نوع الإنسان هي ما خلقه الله عليه حسدا وعقلا » فمشي الإنسان برحليه فطرة حسدية » ومحاولته أن يتناول 
الأشياء برحليه حلاف الفطرة الجسدية » واستنتاج المسببات من أسبابها والنتائج من مقدماتما فطرة عقلية » ومحاولة استنتاج أمر من 
غير سببه حلاف الفطرة العقلية وهو المسمى في علم الاستدلال بفساد الوضع » وحزمنا بأن ما نبصره من الأشياء هو حقائق ثابتة 
في الوحود ونفس الأمر فطرة عقلية » وإنكار السوفسطائية ثبوت ا محسوسات في نفس الأمر حلاف الفطرة العقلية. 
وقد بين أبو علي ابن سينا حقيقة الفطرة في كتابه «النجاة» فقال : «ومعنى الفطرة أن يتوهم الإنسان نفسه حصل في الدنيا دفعة 
وهو عاقل لكنه لم يسمع رأيا ولم يعتقد مذهبا ولم يعاشر أمة ولمى يعرف سياسة » ولكنه شاهد المحسوسات وأخذ منها الحالات , ثم 
يعرض على ذهنه شيئا ويتشكك فيه فإن أمكنه الشك فالفطرة لا تشهد به وإن لم يمكنه الشك فهو ما توحبه الفطرة » وليس كل 
ما توحبه فطرة الإنسان بصادق إنما الصادق فطرة القوة التي تسمى عقلا » وأما فطرة الذهن بالجملة فربما كانت كاذبة » وَإِنما يكون 
هذا الكذب في الأمور التي ليست محسوسة بالذات بل هي مبادئ للمحسوسات. فالفطرة الصادقة هي مقدمات وآراء مشهورة 
محمودة أوحب التصديق بما : إما شهادة الكل مثل : أنَّ العدل جميل » وإما شهادة الأكثر ؛ وإما شهادة العلماء أو الأفاضل 
منهم. وليست الذائعات من جهة ما هي ذائعات ما يقع التصديق بما في الفطرة فما كان من الذائعات ليس بِأُوَلي عقلي ولا وهم 
فإنما غير فطرية » ولكنها متقررة عند الأنفس لأن العادة مستمرة عليها منذ الصبا وربما دعا إليها محبة التسالم والاصطناع المضطر 
إليهما الإنسان 2 » أو شيء من الأخلاق الإنسانية مثل الحياء والاستقناس © أو الاستقراء الكثير » أو كون القول ف نفسه ذا 
شرط دقيق لأن يكون حقا صرفا فلا يفطن لذلك الشرط ويؤحذ على الإطلاق .ا ه. فوصف الإسلام بأنه فطرة الله معناه أن 
أصل الاعتقاد فيه حار على مقتضى الفطرة العقلية » وأما تشريعاته وتفاريعه فهي : إما أمور فطرية أيضا » أي جارية على وفق ما 
يدركه العقل ويشهد به ؛ وإما أن تكون لصلاحه مما لا ينائي فطرته. 

وقوانين المعاملات فيه هي راجعة إلى ما تشهد به الفطرة لأن طلب المصالح من الفطرة. وتفصيل ذلك ليس هذا موضعه وقد 
بينته في كتابي المسمى «مقاصد الشريعة الإسلامية». واعلم أن شواهد الفطرة قد تكون واضحة بينة وقد تكون حفية » كما يقتضيه 
كلام الشيخ ابن سينا » فإذا حفيت المعاني الفطرية أو التبست بغيرها فالمضطلعون بتمييزها وكشفها هم العلماء الحكماء الذين 
تمرسوا بحقائق الأشياء والتفريق بين متشابحاتها » وسبروا أحوال البشر » وتعرضت أفهامهم زمانا لتصاريف الشريعة » وتوسموا مراميها ) 
وغاياتها وعصموا أنفسهم بوازع الحق عن أن يميلوا مع الأهواء. 

إن امجتمع الإنساني قد مني عصورا طويلة بأوهام وعوائد ومألوفات أدخلها عليه أهل التضليل » فاختلطت عنده بالعلوم الحق 
فتقاول الناس عليها وارتاضوا على قبولها » فالتصقت بعقولهم التصاق العنكبوت ببيته » فتلك يخاف منها أن تتلقى بالتسليم على 
مرور العصور فيعسر إقلاعهم عنها وإدراكهم ما فيها من تحريف عن الحق » فليس لتمييزها إلا أهل الرسوخ أصحاب العلوم 
الصحيحة الذين ضربوا في الوصول إلى الحقائق كل سبيل » واستوضحوا خطيرها وسليمها فكانوا للسابلة خير دليل. وكون الإسلام 
هو الفطرة » وملازمة أحكامه لمقتضيات الفطرة صفة اختص بما الإسلام من بين سائر الأديان في تفاريعه » أما أصوله فاشتركت 
فيها الأديان الإلحية » وهذا ما أفاده قوله مَإِذْلِكَ الدَّينُ 


(1) وهذا ما أشار إليه قوله تعالمى : وَقالَ نا اتََذْتمُ مِنْ دُونٍ الله أؤثاناً مَوَدَةَ بَتنَكُمْ في الحياةٍ الدَّئْا [العسكبوت : 25]. 





(2) قال تعالى حكاية عن قوم كذبوا الرسل : تُرِيدُونَ أن أن تعتدونا عَمّا كان يَعْبْدُ آباؤنا [إبراهيم : 10] » وقال : #إما سَمغْنا بهذا فِي 
آبانا الْأَوَلِينَ [القصص : 36]. ]. الْقَيَمُ4. فالإسلام عام خالد مناسب لجميع العصور وصالح بجميع الأمم » ولا يستتب ذلك إلا 
إذا بنيت أحكامه على أصول الفطرة الإنسانية ليكون صال حا للناس كافة وللعصور عامة وقد اقتضى وصف الفطرة أن يكون 
الإسلام سمحا يسرا لأن السماحة واليسر مبتغى الفطرة. 

وف قوله التي فَطَرّ النّاسَ عَلَيْها بيان لمعنى الإضافة في قوله «إفِطْرَت الله وتصريح بأن الله حلق الناس سالمة عقوهم مما 
ينافي الفطرة من الأديان الباطلة والعادات الذميمة » وأن ما يدحل عليهم من الضلالات ما هو إلا من جرّاء التلقي والتعود » وقد 
قال النبي وَنقْةٌّ : «يولد الولد على الفطرة ثم يكون أبواه هما اللذان يهودانه أو ينصّرانه أو يمجسانه كما تنتج البهيمة بميمة جمعاء هل 
تحسّون فيها من جدعاء» » أي كما تولد البهيمة من إبل أو بقر أو غنم كاملة جمعاء أي بذيلها » أي تولد كاملة ويعمد بعض 
الناس إلى قطع ذيلها وجدعه وهي الجدعاء » و (تحسون) تدركون بالحس » أي حاسّة البصر. فجعل اليهودية والنصرانية مخالفة 
الفطرة » أي في تفاريعهما. وفي «صحيح مسلم» أن النبي 0 قال فيما يرويه عن ربه : «وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم . أي 
غير مشركين . وأنحم أتتهم الشياطين فأحالتهم عن دينهم وحرّمت عليهم ما أحللت لهم وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا» 
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وجملة «إلا تَبْدِيل لِحَلقٍ اللو مبيّدة لمعنى «فِطْرَت الله التي فَطَرَ النَامسَ عََيْها فهي جارية بحرى حال ثالثة من #الدينُ 
على تقدير رابط محذوف. والتقدير : لا تبديل لخلق الله فيه » أي في هذا الدين » فهو كقوله في حديث أم زرع في قول الرابعة : 
زوجي كليل تحامة لا حرٌ ولا قرٌّ ولا مخافة ولا سآمة أي في ذلك الليل. 

فمعنى «إلا تَبْدِيلَ لِخَلْقٍ الله© أنه الدين الحنيف الذي ليس فيه تبديل لخلق الله لاف دين أهل الشرك » قال تعالى عن 
الشيطان : وَلَآمْرَنَهُمْ فَلَيُعَيّوْنَ خَلْقَ الله [النساء : 119]. ويجوز أن تكون جملة «إلا تَبْدِيلَ لِحَلّقٍ الله معترضة لإفادة النهي 
تك ئ7 11 1 7 
تفعلُوا أَنْفْسَكُمْ) [النساء : 29]. فنفي اللمنس مراد به جنس من التبديل خماص بالوصف لا نفي وقوع جنس التبديل فهو من 
العام المراد به اللخصوص 


(1) أخرجه مسلم في صفة أهل الجنة من كتاب «الحنة والنار». وهو حديث طويل. بالقرينة. واسم الإشارة لزيادة تمييز هذا الدين 
مع تعظيمه. 

و «القيم» : وصف بوزن فيعل مثل هيّن وليّن يفيد قوة الاتصاف بمصدره , أي البالغ قوة القيام مثل استقام الذي هو 
مبالغة في قام كاستجاب. 

والقيام : حقيقته الانتتصاب ضد القعود والاضطجاع » ويطلق بجازا على انتفاء الاعوحاج يقال : عود مستقيم وقيم » 
فإطلاق القيم على الدين تشبيه انتفاء الخطإ عنه باستقامة العود وهو من تشبيه المعقول با محسوس » كما في قوله تعالى : «وَلَمْ 
يَجْعَلْ لَهُ عِوَجا* يّمأ [الكهف : 1 » 2] وقال تعالى : «ِذَلِكَ الدَّينْ الْقَي4 في سورة براءة [36]. 

ويطلق أيضا على الرعاية والمراقبة والكفالة بالشيء لأنما تستازم القيام والتعهد قال تعالى لأأَهْمَنْ هُوَ قائِمٌ عَلىكُلّ نَفْسٍ يما 
كَسَبَتْ» [الرعد : 33] » ومنه قلنا لراعي التلامذة ومراقب أحوالهم : قيّم. ويطلق القيم على المهيمن والحافظ. والمعاني كلها 
صالحة للحمل عليها هنا » فإن هذا الكتاب معصوم عن الخطأ ومتكفل بمصالح الناس » وشاهد على الكتب السالفة تصحيحا 





ونسخحا قال تعالى : «وَأَنْرَما إِلَنِكَ الكتاب بِالْحَقَّ مُصدَّقاً لِما بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الكتاب وَمُهَيْمماً عليه وتقدم في طالع سورة المائدة 
[48]. فهذا الدين به قوام أمر الأمة. قال عمر بن الخطاب لمعاذ بن حبل : يا معاذ ما قوام هذه الأمة؟ قال : الإخلاص وهو 
الفطرة التي فطر الله الناس عليها » والصلاة وهي الدين » والطاعة وهي العصمة » فقال عمر : صدقت. يريد معاذ بالإخلاص 
التوحيد كقوله تعالى إمُخْلِصِينَ لَهُ الدَّينَ ختفاء# [البينة : 5]. 

والاستدراك في قوله لوَلكِنَ أككَرَ النّاسٍ لا يَعْلَمُونَ؟ لدفع توهم واهم يقول إذا كان هو دين الفطرة وهو القيّم فكيف 
أعرض كثير من الناس عنه بعد تبليغه » فاستدرك ذلك بأنحم جهال لا علم عندهم فإن كان قد بلغهم فإنحم جهلوا معانيه 
لإعراضهم عن التأمل ولا يعلمون منه إلا ما لا يفيدهم مهمهم لأنمم لم يسعوا في أن يبلغهم على الوحه الصحيح ؛ ففعل 5لا 
يَعْلَمُونَ© غير متطلب مفعولا بل هو منزل منزلة اللازم لأن المعنى لا علم عندهم على نحو ما قرر ف نظيره في أول هذه السورة. 

والمراد ب للٍأكْثَرَ النّاسٍِ» المشركون إذ أعرضوا عن دعوة الإسلام » وأهل الكتاب إذ أبوا اتباع الرسول يع ومفارقة أديانهم 
بعد إبطالها لانتهاء صلاحية تفاريعها بانقضاء الأحوال التي شرعت لما انقضاء لا مطمع بعده لأن تعود. ومقابل أأَكْثَرَ الئاس 
هم المؤمنون » وشرذمة من علماء أهل الكتاب علموا أحقية الإسلام وبقوا على أدياتحم عنادا : فهم يعلمون ويكابرون » أو تحيّرا : 
فهم ف شك بين علم وحهل. 


[32.31] طمْيِينَ إِلَْهِ َانَهُوهُ وَأَقِمُوا الصّلاةَ ولا تَكُوتوا مِن الْمُسْرِكِينَ (31) من الّذِينَ فَرَقُوا دَِهُمْ وكانوا شيعا كل 
حِزْبٍ بما لَدَنْهِمْ حون (4)32 

«مُيبِينَ4 حال من ضمير فَأَقِمْ» [الروم : 30] للإشارة إلى أن الخطاب الموحه إلى النبي وي مراد منه نفسه والمؤمنون 
معه كما تقدم. 

والمنيب : الملازم للطاعة. ويظهر أن معنى أناب صار ذا نوبة » أي ذا رجوع متكرر وأن الحمزة فيه للصيرورة » والنوبة : حصة 
من عمل يتوزعه عدد من الناس وأصلها : فعلة بصيغة المرة لأكما مرة من الوب وهو قيام أحد مقام غيره » ومنه النيابة » ويقال : 
تناوبوا عمل كذا. وفي حديث عمر : «كنت أنا وجار لي من الأنصار نتناوب النزول على رسول الله يل فينزل يوما وأنزل يوما» 
الحديث . فإطلاق المنيب على المطيع استعارة لتعهد الطاعة تعهدا متكررا » وجعلت تلك الاستعارة كناية عن مواصلة الطاعة 
وملازمتها قال تعالى : «إإِنَ إبْراهِيمَ لَحَلِيمٌ أَوَاةٌ مُيِب» في سورة هود [75]. وفسّرت الإنابة أيضا بالتوبة. وقد قيل : إن ناب 
مرادف تاب » وهو المناسب لقوله في الآية الموالية إدَعَوْا رَتَهُمْ مُنيِينَ إِلَيْهك [الروم : 33]. والأمر الذي في قوله ْوَاتَقُوهُ وَأَقِيِمُوا 
الصّلاة# مستعمل في طلب الدوام. 

و ظالَّذِينَ فَرَقُوا دِينهُمْ وَكانوا شيّعاًك هم المشركون لأنحم اتخذوا عدة آلحة. وإنما كررت «إمِنَ» التبعيضية لاعتبار الذين فرقوا 
دينهم بدلا من المشركين بدلا مطابقا أو بيانا » فإظهار حرف الجر ثانية مع الاستغناء عنه بالبدلية تأكيد بإظهار العامل كما تقدم 
في قوله تعالى : «إتَكُونُ لّنا عِيداً لِأَوَِا وَآخرنا» [المائدة : 114] وشأن البدل والبيان أن يجوز معهما إظهار العامل المقدر 
فيخرحان عن إعراب التوابع إلى الإعراب المستقل ويكونان في المعنى بدلا أو بيانا ولهذا قال النحاة : إن البدل على نية تكرار 
العامل. وقال المحققون : إن البدل معرب بالعامل المقدر » ومثله البيان وهما سيان. وتقدم الكلام على معنى ظَآالَّذِينَ فَرَقُوا دِينَهُمْ 
وكانوا شِيَعك في آخر سورة الأنعام [159]. 


وقرأ الجمهور «فَرَفُواب بتشديد الرّاء. وقرأه حمزة والكسائي فارقوا دينهم بألف بعد الفاء فالمراد بالدين دين الإسلام. ومعنى 
مفارقتهم إياه ابتعادهم منه » فاستعيرت المفارقة للنبذ إذ كان الإسلام هو الدين الذي فطر الله عليه الناس فلما ١‏ يتبعوه جعل 
إعراضهم عنه كالمفارقة لشيء كان مشتمعا معه ) وليس المراد الارتداد عن الإسلام. 

والشيع : جمع شيعة وهي الجماعة التي تشايع » أي توافق رأيا » وتقدم قوله تعالى ثم لمَنْزِعَنَ مِنْ كل شيعة في سورة مريم 
[69]. 

والحزب : الجماعة الذين رأيهم ونزعتهم واحدة. و «إبما لَدَيْهِمْ# هو ما اتفقوا عليه. والفرح : الرضا والابتهاج. وهذه حالة 
ذميمة من أحوال أهل الشرك يراد تحذير المسلمين من الوقوع في مثلها » فإذا اختلفوا في أمور الدين الاحتلاف الذي يقتضيه 
احتلاف الاحتهاد أو اختلفوا في الآراء والسياسات لاختلاف العوائد فليحذروا أن يجرهم ذلك الاختلاف إلى أن يكونوا شيعا 
متعادين متفرقين يلعن بعضهم بعضا ويذيق بعضهم بأس بعض. وتقدم «كُلٌ جَزْبٍ بما لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ» في سورة المؤمنين [53]. 


[33 . 34] «إوإذا مس النّاسَ ضر دَعَوَا رَبَهُمْ مُبِيبِينَ إِلَيْهِ نم إذا أَذاقَهُمْ مِنْهُ رَحْمَةً إذا فَرِبق مِنْهُمْ برَبّهِمْ يُشْرِكُونَ (33) 

ِيكفْرُوا بما آتَْناهُمْ فَتَمَتَعُوا فَسَؤْفَ تَعْلمُونَ (4)34 

عطف على جملة «فَرقُوا دِيَهُمْ وكانُوا شيعا [الروم : 32] أي فرقوا دينهم وكانوا شيعا » وإذا مسهم ضر فدعوا الله وحده 
فرحمهم عادوا إلى شركهم وكفرهم نعمة الذي رحمهم. فالمقصود من الجملة هو قوله : فظنم إذا أَذاقَهُمْ مِنْهُ رَحْمَةَ إذا فَرِبقَ مِنْهُمْ 
برَبْهِمْ يُشْرِكُونَ؟ » فمحل انتظامه في مذام المشركين أنمم يرجعون إلى الكفر » بخلاف حال المؤمنين فإنحم إذا أذاقهم الله رحمة بعد 
ضر شكروا نعمة ريحم وذلك من إنابتهم إلى الله. ونسج الكلام على هذا الأسلوب ليكون منزلة التذييل بما في لفظ «النّاسَ# من 
العموم وإدماجا لفضيلة المؤمنين الذين لا يكفرون نعمة الرحيم. فالتعريف في ©النّاسَ# للاستغراق. 
والضرٌ » بضم الضاد : سوء الحال في البدن أو العيش أو المال » وهذا نحو ما أصاب قريشا من الشدة والقحط حت كانوا يرون في 
الجو مثل الدحان من شدة الجفاف »؛ وحتى أكلوا العظام والميتة » وقد أصاب ذلك مشركيهم ومؤمنيهم وكانت شدته على المشركين 
لأنحم كانوا في رفاهية » فالشدة أقوى عليهم » فأرسلوا إلى البي وَفْةّ يستشفعون به أن يدعو الله بكشف الضر عنهم فدعا فأمطروا 
فعادوا إلى ترفهم » قال تعالى : إفَارْتَقَبْ يَوْمَ تأنِي السّماءٌ بدُخانٍ مُبِينٍ© [ [الدحان : 10] الآيات » فدعاؤهم ريهم يشمل طلبهم 
أن يدعو لهم الرسول يو . و مُبِيبِينَ© حال من الناس كلهم أي استووا في الإنابة إليه أي راجعين إليه بعد » واشتغل المشركون 
عنه بدعاء الأصنام » قال تعالى : فإإِنَا كاشِفُوا الْعَذابٍ قَلِيااَ إِنَكُمْ عائدُونَ؟: [الدحان : 15]. وتقدم مإمُنيبِينَ© آنفا. 

والمس : مستعار للإصابة. وحقيقة المس : أنه وضع اليد على شيء ليعرف وجوده أو يختبر حاله » وتقدم في قوله وإلَيَمَسَنَّ 
الَّذِينَ كُقَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيٌُ# في العقود [73]. واختبر هنا لما يستلزمه من خفة الإصابة » أي يدعون الله إذا أصابحم حفيف 
ضر بله الضرٌ الشديد. 

والإذاقة : مستعارة للإصابة أيضا. وحقيقتها : إصابة المطعوم بطرف اللسان وهي أضعف إصابات الأعضاء للأحسام فهي 
أقلّ من المضغ والبلع » وتقدم في قوله تعالى مإلِيَذدُوقَ وَبالَ أَمْرِوي في سورة العقود [95] » و «إإذا أَذَفْنَا الئاس رَحْمَةَ مِنْ بَعْدٍ 
ضَرَّاءك في سورة يونس [21]. واحتبر فعل الإذاقة لما يدل عليه من إسراعهم إلى الإشراك عند ابتداء إصابة الرحمة لهم. 


والرحمة : تخليصهم من الشدّة. و ؤتّمَ للتراخي الرتبي لأن إشراكهم بالله بعد الدعاء والإنابة وحصول رحمته أعجب من 
إشراكهم السابق » ففي التراخي الرتبي معنى التعجيب من تحدد إشراكهم » وحرف المفاجأة ##إذا» يفيد أيضا أن هذا الفريق أسرعوا 
العودة إلى الشرك بحدثان ذوق الرحمة لتأصل الكفر منهم وكمونه في نفوسهم. 

وضمير (إمِنْهُ# عائد إلى الله تعالى. ومن ابتدائية متعلقة ب #أأَذافَهُوُ». و طإِرَحْمَةَ؟؛ فاعل «أأَذاقَهُوْ» ولم يؤنث لما الفعل 
لأن تأنيث مسمى الرحمة غير حقيقي ولأحل الفصل با بحرور. وتقديم البحرور على الفاعل للاهتمام به ليظهر أن الذي أصابهم هو 
من فضل الله وتقديره لا غير ذلك. واللام في قوله هلِيَكْفْرُواك لام التعليل وهي مستعارة لمعنى التسبب الذي حقه أن يفاد بالفاء 
لأنحم لما أشركوا ل يريدوا بشركهم أن يجعلوه علة للكفر بالنعمة ولكنهم أشركوا محبة للشرك فكان الشرك مفضيا إلى كفرهم نعمة الله 
حشية الإفضاء والتسبب بالعلة الغائية على نحو قوله تعالى : طفَالْتَفَطَهُ آلْ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوَا وَحَرّنا [القصص : 8]. 

وضمير فِإلِيَكْفُرُوا عائد إلى الفريق باعتبار معناه. والإيتاء : إعطاء النافع » أي بما أنعمنا عليهم من النعم التي هي نعمة 
الإيحاد والرزق وكشف الضر عنهم. ثم التفت عن الغيبة إلى الخطاب بقوله «إفْتَمَتعُواك توبيخا لحم وإنذارا » وحيء بفاء التفريع في 
قوله مِِفْتَمَتَعُواك لأن الإنذار والتوبيخ مفرعان عن الكلام السابق. والأمر في (تمتعوا) مستعمل في التهديد والتوبيخ. والتمتع : 
الانتفاع بالملائم وبالنعمة مدة تنقضي. 

والفاء في «وفْسَوْف تَعْلَمُونَ#© تفريع للإنذار على التوبيخ » وهو رشيق. و (سوف تعلمون) إنذار بأنهم يعلمون في المستقبل 
شيئا عظيما » والعلم كناية عن حصول الأمر الذي يعلم » أي عن حلول مصائب بمم لا يعلمون كنهها الآن » وهو إيماء إلى 
عظمتها وأتما غير مترقبة لهم. وهذا إشارة إلى ما سيصابون به يوم بدر من الاستئصال والخزي وهم كانوا يستعجلون بعذاب من 
جحنس ما عذب به الأمم الماضية مثل عاد وثمود » وكانت الغاية واحدة » فإن إصابتهم بعذاب سيوف المسلمين أبلغ في كون 
استفصالهم بأيدي المؤمنين مباشرة » وأظهر في إبحاء المؤمنين من عذاب لا يصيب الذين ظلموا خاصة وذلك هو المراد في قوله تعالى 
إِنَا كاشِفُوا الْعذاب قَلِيلاً إِنَكُمْ عائِدُوتَ* يَوْمَ نَبْطِسْنُ الْبَطْشَةَ الْكُبْرى إِنا مُنْتَقِمُونَ؟» [الدحان : 15 » 16]. والبطشة الكبرى : 
بطشة يوم بدر. 


آَم َنَْلنا عَلَيْهِْ سُلْطاناً فَهُوَ يَتَكَلّمُ بما كاثوا به يُشْرِكُونَ (4)35 

َه منقطعة » فهي مثل (بل) للإضراب هو إضراب انتقالي. وإذكان حرف «إآةْ# حرف عطف فيجوز أن يكون ما 
بعدها إضرابا عن الكلام السابق فهو عطف قصة على قصة بمنزلة ابتداء » والكلام توبيخ ولوم متصل بالتوبيخ الذي أفاده قوله 
«فْتَمَتَعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ© [الروم : 34]. وفيه التفات من الخطاب إلى الغيبة إعراضا عن مخاطبتكم إلى مخاطبة المسلمين تعجيبا 
من حال أهل الشرك. ويجوز أن يكون ما بعدها متصلا بقوله إل امب لين طلَُوا أفواةفم يقير عن [الروم : 29] فهو 
عطف ذم على ذم وما بينهما اعتراض. 

وحيثما وقعت لهي فالاستفهام مقدّر بعدها لأنما ملازمة لمعنى الاستفهام. فالتقدير : بل أأنزلنا عليهم سلطانا وهو 
استفهام إنكاري » أي ما أنزلنا عليهم سلطانا » ومعنى الاستفهام الإنكاري أنه تقرير على الإنكار كأن السائل يسأل المسئول ليقر 
بنفي المسئول عنه. والسلطان : الحجة. ولما جعل السلطان مفعولا للإنزال من عند الله تعين أن المراد به كتاب كما قالوا محَتََى 
تُتَزّلَ عَلَيْا كتاباً نَْرَؤْةك [الإسراء : 93]. ويتعين أن المراد بالتكلم الدلالة بالكتابة كقوله تعالى «إهذا كتابما يَنْطِقْ عَلَيَكُمْ بالْحَق»# 
[الحاثية : 29] » أي تدل كتابته » أي كتب فيه بقلم القدرة أن الشرك حق كقوله تعالى آَم آتَيْنَاهُمْ كتاباً من قَبْلِهِ فَهُمْ به 


كمد مُسْتَمْسِكُون# [النحرف : 21]. وقدم «وبه على «إبُشركون 4 للاهتمام بالتنبيه على سبب إشراكهم الداخل في حيز الإنكار 
للرعاية على الفاصلة. 


[36 . 37] «#وَإذا أَذَقْنَا الئاس رَحْمَةَ فَرِحُوا بها وَإِنْ تُصِبِْهُمْ سَيّئةٌ بما قَدَمَتْ أَيْدِيِهِمْ إذا هُمْ يَفْنَطُونَ (36) أَوَلَمْ يَرَا أن 

لله يَبِسُطُ الررْقَ لِمَنْ يَشْاءُ وَيَفْدِرُ إن في ذلِكَ لآياتٍ لِقَوِْ يُؤْمنُونَ (4)37 

أعيد الكلام على أحوال المشركين زيادة في بسط الحالة التي يتلقون بما الرحمة وضدها تلقيا يستوون فيه بعد أن ميز فيما تقدم 
حال تلقي المشركين للرحمة بالكفران المقتضي أن المؤمنين لا يتلقونما بالكفران. فأريد تنبيههم هنا إلى حالة تلقيهم ضد الرحمة 
بالقنوط ليحذروا ذلك ويرتاضوا برجاء الفرج والابتهال إلى الله في ذلك والأخذ في أسباب انكشافها. والرحمة أطلقت على أثر الرحمة 
وهو المنافع والأحوال الحسنة الملائمة كما ينبني عنه مقابلتها بالسيئة وهي ما يسوء صاحبه ويحزنه فالمقصد من هذه الآية تخلق 
المسلمين بالخلق الكامل » ف 8النّاسَ» مراد به عصوص المشركين بقريئة أن الآية حتمت بقوله «إإِنَّ في ذلِكَ لآباتٍ لِقَوْمِ 
يؤْمُون». 
وقدمت في هذه الآية إصابة الرحمة على إصابة السيئة عكس التي قبلها للاهتمام بالحالة التي جعلت مبدأ العبرة وأصل الاستدلال » 
فقوله «فْرِحُوا بها وصف لحال الناس عند ما تصيبهم الرحمة ليببى عليه ضده في قوله إإذا هُمْ يَفْنَطُونَ؟ لما يقتضيه القنوط من 
التذمر والغضب » فليس ف الكلام تعريض بإنكار الفرح حتى نضطر إلى تفسير الفرح بالبطر ونحوه لأنه عدول عن الظاهر بلا داع. 
والمعنى : أتمم كما يفرحون عند الرحمة ولا يخطر باهم زوالا ولا يحزنون من حشيته » فكذلك ينبغي أن يصبروا عند ما يمسهم الضر 
ولا يقنطوا من زواله لأن قنوطهم من زواله غير جار على قياس حالم عند ما تصيبهم رحمة حين لا يتوقعون زوالها » فالقنوط هو 
محل الإنكار عليهم وهذا كقوله تعالى إلا يَسْأمُ الإنْسانٌ مِنْ دُعاءٍ الْخَيْرِ وَإِنْ مَسَهُ الشّرٌ فَيَؤْسْ فَنُوطْ» [فصلت : 49] في أن 
محل التعجيب هو اليأس والقنوط , وتقدم ذكر الإذاقة آنفا. والقنوط : اليأس , وتقدم في سورة الحجر [55] عند قوله تعالى إقَلا 
تَكُنْ من الْقانطين4. 

وأدمج في خلال الإنكار عليهم قوله «إيما قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ؟» لتنبيههم إلى أن ما يصيبهم من حالة سيئة في الدنيا إنما سببها 
أفعالهم التي جعلها الله أسبابا لمسببات مؤثرة لا يحيط بأسرارها ودقائقها إلا الله تعالى » فما على الناس إلا أن يحاسبوا أنفسهم 
ويجروا أسباب إصابة السيئات » ويتداركوا ما فات » فذلك أنحى لهم من السيئات وأجدر من القنوط. وهذا أدب جليل من آداب 
التنزيل قال تعالى «ما أَصابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ الله وما أَصابَكَ مِنْ سَيّعَةِ فَمِنْ نَفْسِكَ»© [النساء : 79]. 

وقرأ الجمهور «إِيَفْنَطُونَ# بفتح النون على أنه مضارع قنط من باب حسب. وقرأه أبو عمرو الكسائي بكسر النون على أنه 
مضارع قنط من باب ضرب وهما لغتان فيه. 

ثم أنكر عليهم إهمال التأمل في سنّة الله الشائعة في الناس : من لحاق الضر وانفراجه » ومن قسمة الحظوظ في الرزق بين 
بسط وتقتير فإنه كثير الوقوع كل حين فكما أنحم لم يقنطوا من بسط الرزق عليهم في حين تقتيره فكدحوا في طلب الرزق بالأسباب 
والدعاء فكذلك كان حقهم أن يتلقوا السوء النادر بمثل ما يتلقون به ضيق الرزق » فيسعوا في كشف السيئة بالتوبة والابتهال إلى 
الله وبتعاطي أسباب زوالا من الأسباب التي نصبها الله تعالى » فجملة 8أأُوَلَمْ يَرَوَا أن الله يَْسُطُ الرَّرْقَ» إل عطف على جملة 
«إوَإذا أَذَفْنَا النّاسَ رَحْمَةَ فَرِحُوا يها. والاستفهام إنكاري في معنى النفي ؛ أنكر عليهم عدم الرؤية تنزيلا لرؤيتهم ذلك منزلة عدم 


الرؤية لإهمال آثارها من الاعتبار بما. فالتقدير : إذا هم يقنطون كيف ل يروا بسط الله الرزق وتقتيره كأتهم لم يروا ذلك. والرؤية 
بصرية. 

وجملة هن في ذَلِكَ لآياتٍ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ4 تذييل » أي في جميع ما ذكر آيات كثيرة حاصلة كثرتما من اشتمال كل حالة من 
تلك الأحوال على أسباب خفية وظاهرة » ومسبباتما كذلك » ومن تعدد أحوال الناس من الاعتبار بما والأحذ منها » كل على 
حسب استعداده. وحص القوم المؤمنون بذلك لأتمم أعمق بصائر بما ارتاضت عليه أنفسهم من آداب الإهان ومن نصب أنفسهم 
لطلب العلم والحكمة من علوم الدين وحكمة النبوءة. 


«إقآتِ ذا الْقُزِى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ اليل ذلِكَ خَيْرٌ لِلَذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ الله وأولئِكَ هُمْ الْمفْلِحُونَ (4)38 

فاء التفريع تفيد أن الكلام بعدها مترتب على الكلام الذي قبلها » وقد اشتمل الكلام قبلها على لحاق آثار رحمة الله بالناس » 
وإصابة السوء إياهم » وعلى أن ما يصيبهم من السوء بما قدمت أيدي الناس » وذكر بسط الرزق وتقديره. وتضمن ذلك أن الفرح 
يلهيهم عن الشكر » وأن القنوط يلهيهم عن المحاسبة في الأسباب » فكان الأمر بإيتاء الضعفاء والمنكوبين إرشادا إلى وسائل شكر 
النعمة عند حصولها شكرا من نوعها واستكشاف الضر عند نزوله » وإلى أن من الحق التوسعة على المضيّق عليهم الرزق » كما 
يحب أن يوسع عليه رزقه ؛ فالخطاب بالأمر للنبي وليه باعتبار من معه من المؤمنين من يحق عليه الإيتاء وهو الذي بسط له في 
الرزق » أي فآتوا ذا القربى حقه بقرينة قوله «ذْلِكَ خَيْرٌ لِلَذِينَ يُريدُونَ وَجْهَ الوك [الروم : 38] الآية » ويجوز أن يكون حطابا لغير 
معيّن من المؤمنين. 

والإيتاء : الإعطاء. وهو مشعر بأن المعطى مال » ويقوي ذلك وقوع الآية عقب قوله لأأُوَلّمْ يَرَوا أن الله يَبْسْطُ الرّرْقَ لِمَنْ 
يَشاءْيك [الروم : 37]. وصيغة الأمر من قوله «وقآتِ#© مجحمل. والأصل في محملها الوحوب مع أن المأمور بإيتائه عبر عنه بأنه حق 
والأصل في الحق الوحوب. وظاهر الآية يقتضي أن المراد حق في مال المؤت. 

وعن مجاهد وقتادة : صلة الرحم . أي بالمال . فرض من الله عَيِنَ لا تقبل صدقة أحد ورحمه محتاحة. وقال الحسن : حق ذي 
القربى المواساة في اليسر » وقول ميسور في العسر. وقال ابن عطية : معظم ما قصد أمر المعونة بالمال ومنه قول النبي كل : «في 
الملل حق سوى الرّكاة» » وللمساكين وابن السبيل حق » وبيّن أن حق هذين في المال ا ه. أقول ولذلك قال جمع كثير : إن هذه 
الآية منسوحة بآية المواريث » وقال فريق : لم تنسخ بل للقريب حق في البر على كل حال » أي لا نسخ في جميع ما تضمنته بل 
نسخ بعضه بآية المواريث وبقي ما عداه. قلت : وما بقي غير منسوخ مختلفة أحكامه ‏ وهو مجمل تبينه أدلة أخرى متفرقة من 
الشريعة. 

و الْقبِى : قرب النسب والرحم. وتقدم عند قوله «إوَالْجارٍ ذي الْقُرْبِى) في سورة النساء [36]. و الْمِسْكِينَ» تقدم 
في قوله مِلِلْففَراءِ وَالْمساكين» في سورة التوبة [60]. و لابْنَ المسّبيل# : المسافر المحتاز بالقرية أو بالحي. 
ووقع الحق مجملا وال حوالة في بيانه على ما هو متعارف بين الناس وعلى ما يبينه الني ويه . وكانت الصدقة قبل الحجرة واحبة على 
الجملة موكولة إلى حرص المؤمن. وقد أطلق عليها اسم الرّكاة في آيات مكية كثيرة » وقرنت بالصلاة ؛ فالمراد كما في تلك الآيات 
الصدقة الواحبة وكانت غير مضبوطة بنصب ثم ضبطت بأصناف ونصب ومقادير مخرحة عنها. قال أبو بكر الصديق يليه : «فإن 
الآكاة حق المال». وإنما ضبطت بعد الحجرة فصار ما عداها من الصدقة غير واحب. وقصر اسم الرّكاة على الواحبة وأطلق على ما 
عداها اسم الصدقة أو البر أو نحو ذلك » فجماع حق هؤلاء الثلاثة المواساة بالمال » فدل على أن ذلك واحب لهم. وكان هذا في 


صدر الإسلام ثم نسخ بفرض الرّكاة » ثم إن لكل صنف من هؤلاء الثلاثة حقا ؛ فحقّ ذي القربى يختلف بحسب حاجته ؛ فللغني 
حقه في الإهداء تودّدا » وللمحتاج حق أقوى. والظاهر أن المراد ذو القرابة الضعيف المال الذي لم يبلغ به ضعفه مبلغ المسكنة 
بقريئة التعبير عنه بالحق » وبقريئة مقابلته بقوله لتربوا في أَمْوالٍ النّاسِ» [الروم : 39] على أحد الاحتمالات في تفسيره. وأما 
إعطاء القريب الغني فلعله غير مراد هنا وليس مما يشمله لفظ (إحَقَهُك وإنما يدحل في حسن المعاملة المرغب فيها. 

وحق المسكين : سد خلته. وحق ابن السبيل : الضيافة كما في الحديث «جائزته يوم وليلة» والمقصود إبطال عادة أهل 
الجاهلية إذ كانوا يؤثرون البعيد على القريب في الإهداء والإيصاء حبا للمدحة » ويؤثرون بعطاياهم السادة وأهل السمعة تقربا إليهم 
؛ فأمر المسلمون أن يتجنبوا ذلك » قال تعالى : 9 كيب عَلَيْكُمْ إذا حَصَّرٌَ أَحَدَكُمْ الْمَْتُ إِنْ تَرّكَ خَيْراً الْوَصِيّهُ لِلْوالِدَيْنِ وَالْأَفرَبِينَ 
بِالْمَعْرُوفِ) كما تقدم في سورة البقرة [180]. 

ولذلك عقب بقوله هنا «ذْلِكَ حَبْرْ لِنّذِينَ يُِبدُونَ وَجْةَ الوك أي الذين يتوسّون بعطاياهم إرضاء الله وتحصيل ثوابه وهم 
المؤمنون. والإشارة بقوله «إذْلِكَ خَيْرْ؛ إلى الإيتاء الملأوذ من قوله ظاقَآتٍ ذَا الْقُزبِى حَقَهُ؛ الآية. 

وذكر الوجه هنا تمثيل كأن المعطي أعطى المال بمرأى من الله لأن الوحه هو محل النظر. وفيه أيضا مشاكلة تقديرية لأن هذا 
الأمر أريد به مقابلة ماكان يفعله أهل الجاهلية من الإعطاء لوجه المعطى من أهل الوجاهة في القوم فجعل هنا الإعطاء لوحه الله. 
والمراد : أنه لامتثال أمره وتحصيل رضاه. 

واسم الإشارة في قوله «ذلِكَ خَيْرْبك للتنويه بالمأمور به. و «إْخَيْرْب يجوز أن يكون تفضيلا والمفضّل عليه مفهوم من السياق 
أن ذلك خير من صنيع أهل اللجاهلية الذين يعطون الأغنياء البعداء للرياء والسمعة » أو المراد ذلك حير من بذل المال في المراباة التي 
تذكر بعد في قوله وما آتَيْكُمْ من ربا# الآية [الروم : 39]. ويجوز أن يكون الخير ما قابل الشر » أي ذلك فيه خير للمؤمنين » 
وهو ثواب الله. وفي قوله إوأُولئِكَ هُمْ الْمُفْلْحُونَك صيغة قصر من أحل ضمير الفصل » وهو قصر إضافي » أي أولئك المتفردون 
بالفلاح » وهو بحاح عملهم في إيتاء من ذكر لوجه الله تعالى لا للرياء والفخر. فمن آتى للرياء والفخر فلا فلاح له من إيتائه. 


وما ليثم من ربا ليَرْئُوَا في أَمُوالٍ النّاسِ فَلا يَرْبُوا عِنْدَ الله 4 وما آتَيْثُمْ من ركاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ الله 4 فَأُولئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ 

6)39( 

لما حرى الترغيب والأمر ببذلك المال لذوي الحاجة وصلة الرحم وما في ذلك من الفلاح أعقب بالتزهيد في ضرب آخر من 
إعطاء المال لا يرضى الله تعالى به وكان الربا فاشيا في زمن الجاهلية وصدر الإسلام وخاصة في ثقيف وقريش. فلما أرشد الله 
المسلمين إلى مواساة أغنيائهم فقراءهم أتبع ذلك بتهيئة نفوسهم للكف عن المعاملة بالربا للمقترضين منهم » فإن المعاملة بالربا تنائي 
المواساة لأن شأن المقترض أنه ذو خلّة » وشأن المقرض أنه ذو جدة فمعاملته المقترض منه بالربا افتراض لحاحته واستغلال لاضطراره 
» وذلك لا يليق بالمؤمنين 

و «ؤما» شرطية تفيد العموم » فالجملة معترضة بعد جملة ظفَآتِ ذَا الْقُرِْى حَفَّهُ» [الروم : 38] إلخ. والواو اعتراضية. 
ومضمون هذه الجملة بمنزلة الاستدراك للتنبيه على إيتاء مال هو ذميم. وحيء بالجملة شرطية لأنما أنسب بمعنى الاستدراك على 
الكلام السابق. 

فالخطاب للمسلمين الذين يريدون وحه الله الذين كانوا يقرضون بالربا قبل تحرعه. 

ومعنى «ِآتَيُْمُ4 : آتى بعضكم بعضا لأن الإيتاء يقتضي معطيا وآحذا. 


وقوله لتربوا «وفِي أَمْوالٍ الئاس خطاب للفريق الآخذ. 
ولتربوا لتزيدوا » أي لأنفسكم أموالا على أموالكم. وقوله : «إفي أَمْوالِ النّاسٍ في4 للظرفية المحازية بمعنى (من) الابتدائية » 
أي لتنالوا زيادة وأرباحا تحصل لكم من أموال الناس » فحرف «وفي» هنا كالذي في قول سبرة الفقعسي : 


1 لقامه 5 1 
ونشرب ف أثماتها ونقامر 0) 


(1) أوله : نحابي أكفاءنا وتمينها. وهو من شعر الحماسة يذكر فيه إبل الدية. قال ذلك من أبيات يذكر أن أحد بني أسد عيّره 
بأخذ الدية عن قتيل. أي نشرب ونقامر من أثمان إبلنا. وتقدم بيانه عند قوله تعالى «وَارْرُفُوهُمْ فيها وَاكُسُوهُمْ) في سورة النساء 
[5]. 

و ومن في قوله هومن رباآيه وقوله من رَكاقِي؟ه بيانية مبينة لإبحام وما الشرطية في الموضعين. وتقدم الربا في سورة البقرة. 

وقوله مؤقَلا يَرْبُوا عِنْدَ الله حواب الشرط. ومعنى «إقَلا يَرْبُوا عِنْدَ الله أنه عمل ناقص عند الله غير زاك عنده » والنقص 
يكنى به عن المذمة والتحقير. وهذا التفسير هو المناسب محمل لفظ الربا على حقيقته المشهورة » ولموافقة معنى قوله تعالى : «إِيَمْحَقُ 
اللَّهُ الرّبا وَبُرْبِي الصّدَّقاتِ#© [البقرة : 276] » ولمناسبة ذكر الإضعاف في قوله هنا «فَأُوابِكَ هُمُ الْمُصْعِفُون# وقوله لا تأكلوا 
«ل<الرّبَوا أَضْعافاً مُضاعَفَةَ؟» في سورة آل عمران [130]. وهذا المعنى مروي عن السدّي والحسن. وقد استقام بتوحيهه المعنى من 
جهة العربية في معنى طإفِي# من قوله لإفي أَْوالٍ النّاسي. 

ويجوز أن يكون لفظ «رباً» في الآية أطلق على الزيادة في مال لغيره » أي إعطاء المال لذوي الأموال قصد الزيادة في أموالهم 
تقربا إليهم » فيشمل هبة الثواب والحبة للزلفى والملق. ويكون الغرض من الآية التنبيه على أن ما كانوا يفعلونه من ذلك لا يغني 
عنهم من موافقة مرضاة الله تعالى شيئا وإِنما نفعه لأنفسهم. ودرج على هذا المعنى حم غفير من المفسرين فيصير المعنى : وما أعطيتم 
من زيادة لتزيدوا في أموال الناس » وتصير كلمة لتربوا توكيدا لفظيًا ليعلق به قوله «إفي أَمْوالٍ النّاس©. 

وقوله وما آتَيْكُمْ مِنْ رَكاة» إل رجوع إلى قوله ظقَآتٍ ذا الْقُرْبى حَقَّدُُ [الروم : 38] الآية لأن ذلك الحق هو المسمى 
بالركاة. 

وجملة طفَأُولبِكَ هُمْ الْمُضْعِفُونَك جواب «إوما آتَيْكُمْ مِنْ ركاةٍ» , أي فمؤتوه المضعفون , أي أولئك الذين حصل لهم 
الإضعاف وهو إضعاف الثواب. وضمير الفصل لقصر جنس المضعفين على هؤلاء » وهو قصر ادعائي للمبالغة لعدم الاعتداد 
بإضعاف من عداهم لأن إضعاف من عداهم إضعاف دنيوي زائل. واسم الإشارة في قوله فَأُوليِكَ هُمْ الْمُضْعِفُونَ» للتنويه بمؤلاء 
والدلالة على أتحم أحرياء بالفلاح. واسم الإشارة إظهار في مقام الإضمار اقتضاه مقام احتلاب اسم الإشارة. 
وقرأ الجمهور «وآتَيُْمْ# بحمزتين » أي أعطيتم. وقرأه ابن كثير «َآتَيُْمْك بهممزة واحدة » أي قصدتم » أي فعلتم. وقرأ الجمهور 
«#لِيَرْبُوَاك بتحتية مفتوحة وفتحة إعراب على واو (إلِيَرْبُوَا. وكتب ف المصاحف بألف بعد الواو وليس واو جماعة بالاتفاق » 
ورسم المصحف سنة. وقرأ نافع لتربوا بناء الخطاب مضمومة وواو ساكنة هي واو الجماعة. 


«اللة الَذِي حَلَفَكُمْ ثم رَرقَكُمْ ثم يُمِيدَكُمْ ثم يُحييكُمْ هَل مِن شُرَكائِكُمْ مَنْ يَفْعَلُ مِنْ ذلِْكُمْ من شَيْءٍ سْبْحائَهُ وَتعالى عَمَا 
يُشْرِكُونَ (4)40 





هذا الاستئناف الثاني من الأربعة التي أقيمت عليها دلائل انفراد الله تعالى بالتصرف في الناس وإبطال ما زعموه من الإشراك 
في الإلهية كما أنبأ عنه قوله هَل مِنْ شرَكائِكُم مَنْ يَفْعَلُ مِنْ ذْلِكُمْ مِنْ شَيْءِيه » وإدماجا للاستدلال على وقوع البعث. وقد جاء 
هذا الاستئناف على طريقة قوله : «لاللة يَبْدَوا الْحَلَّقَ ثم ؛ بُعِيدُةُ© [ يونس : 34] واطرد الافتتاح بمثله في الآيات التي أريد بما إثبات 
البععث كما تقدم عند قوله تعالى : الله يَبْدَوُا الْحَلْقَ م لم بُعيدة 4 » وسيأي في الآيتين بعد هذه. 

و نّم مستعمل في معنبي التراحي الزمني والرتبي. 

و هَل مِن سْرَكائِكُمْ من يَفْعَلُ من ذَلِكُمْ من شيو استفهام إنكاري في معنى النفي ولذلك زيدت ومنْ#© الدالة على 
تحقيق نفي الجنس كله في قوله ومن شَيْءِ#. والمعنى: ما من شركائكم من يفعل شيئا من ذلكم. ف طومِنْ4 الأولى بيانية هي بيان 
الإيمام الذي في هَإمَنْ يَفْعَلُ , فيكون 8مَنْ يَفْعَلُ مبتدأ وخبره محذوف دل عليه الاستفهام » تقديره : حصل » أو وجد ء أو 
هي تبعيضية صفة لمقدر , أي هل أحد من شركائكم. و لمن» الثانية في قوله لمن ذلِكمْ# تبعيضية في موضع الحال لمن 
شَئْءٍِك. و م4 الثالثة زائدة لاستغراق النفي. 
وإضافة (شركاء) إلى ضمير المخاطبين من المشركين لأن المخاطبين هم الذين خلعوا على الأصنام وصف الشركاء لله فكانوا شركاء 
بزعم المخاطبين وليسوا شركاء في نفس الأمر » وهذا جار بجرى التهكم » كقول خالد بن الصعق لعمرو بن معديكرب في مجمع من 
بجامع العرب بظاهر الكوفة فجعل عمرو يحدثهم عن غاراته فزعم أنه أغار على نمد فخرجوا إليه يقدمهم خالد بن الصعق وأنه قتله 
» فال له خالد بن الصعق : «مهلا أبا ثور قتيلك يسمع» أي القتيل بزعمك. والقرينة قوله «يسمع» كما أن القرينة في هذه الآية 
هي جملة التنزيه ععن الشريك. والإشارة ب «إذلِكُخْ4 إلى الخلق » والرزق » والإماتة » والإحياء » وهي مصادر الأفعال المذكورة. 
وأفرد اسم الإشارة بتأويل المذكور. 

وجملة «سُبْحانَهُ وَتَعالى عَمَا يُشْرِكُونَ» مستأنفة لإنشاء تنزيه الله تعالى عن الشريك في الإلحية. وموقعها بعد الجملتين 
السابقتين موقع النتيجة بعد القياس » فإن حاصل معن الحملة الأولى أن الإله الحق وهو مسمى اسم الجلالة هو الذي خلق ورزق 
ويميت ويحيي » فهذا في قوة مقدمة هي صغرى قياس » وحاصل الحملة الثانية أن لا أحد من الأصنام بفاعل ذلك » وهذه في قوة 
مقدمة هي كبرى قياس وهو من الشكل الثاني » وحاصل معن تنزيه الله عن الشريك أن لا شيء من الأصنام بإله. وهذه نتيجة 
قياس من الشكل الثاني. ودليل المقدمة الصغرى إقرار الخصم » ودليل المقدمة الكبرى العقل. وقرأ الجمهور تشركون بفوقية على 
الخطاب تبعا للخطاب في «ِ#آتَيْكُوْكُ [الروم : 39]. وقرأه حمزة والكسائي وخلف بتحتية على الالتفات من الخطاب إلى الغيبة. 


«ظَهَرَ الْقَسادُ في الْبَرَ والبَخْرٍ يما كسَبَث أَيْدِي النَّسِ لِيُذِيمَهُمْ بَعْض الَّذِي عَمِلُوا لعلّهُمْ يَرْجِعُونَ (41)* 
موقع هذه الآية ومعناها صالح لعدة وجوه من الموعظة . وهي من جوامع كلم القرآن. والمقصد منها هو الموعظة بالحوادث 
ماضيها وحاضرها للإقلاع عن الإشراك وعن تكذيب الرسول وفع » فأما موقعها فيجوز أن تكون متصلة بقوله قبلها (أُوَلَمْ يَسِيرُوا 
في الْأَرْضٍ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كان عاقِبَةُ الَذِينَ مِنْ قَبْلِهِْبُ الآيات [الروم : 9] » فلما طولبوا بالإقرار على ما رأوه من آثار الأمم الخالية 
» أو أنكر عليهم عدم النظر في تلك الآثار » أتبع ذلك بما أدّى إليه طريق الموعظة من قوله ظهُوَ الَّذِي يَبْدَوًا الْحَلْقَ ثُمَ بُعِيدة4 
[الروم : 27] » ومن ذكر الإنذار بعذاب الآخرة » والتذكير بدلائل الوحدانية ونعم الله تعالى » وتفريع استحقاقه تعالى الشكر لذاته 
ولأحل إنعامه استحقاقا مستقرا إدراكه في الفطرة البشرية » وما تخلل ذلك من الإرشاد والموعظة » عاد الكلام إلى التذكير بأن ما 


حك بالأمم الماضية من المصائب ما كان إلا بما كسبت أيديهم » أي بأعمالهم ؛ فيوشك أن يحت مثل ما حل بمم بالمحاطبين الذين 
كسببة أيديهم مثل ما كسبت أيدي أولئنك. 

بأولئك الأمم. ويجوز أن تقع هذه الآية موقع التكملة لقوله هوَإذا مَسّ النَاسَ ضر دَعَوْا رَبَهُمْكُ [الروم : 33] الآية » فهي خبر 
مستعمل في التنديم على ما حل بالمكذبين المخاطبين من ضر ليعلموا أن ذلك عقاب من الله تعالى فيقلعوا عنه حشية أن يحيط بهم 
ماهو أشد منه » كما يؤذن به قوله عقب ذلك طلعَلَهُمْ يَرْجِعُوَ. فالإتيان بلفظ الناس في قوله يما كُسَبَتْ أَيْدِي النّاسٍ # 
إظهار في مقام الإضمار لزيادة إيضاح المقصود » ومقتضى الظاهر أن يقال «بمااكسبت أيديهم». فالآية تشير إلى مصائب نزلت 
ببلاد المشركين وعطلت منافعها » ولعلها ثما نشأ عن الحرب بين الروم وفارس » وكان العرب منقسمين بين أنصار هؤلاء وأنصار 
أولئك » فكان من جراء ذلك أن انقطعت سبل الأسفار في البر والبحر فتعطلت التجارة وقلّت الأقوات بمكة والحجاز كما يقتضيه 
سوق هذه الموعظة في هذه السورة المفتتحة ب لغَلِبَتِ الرُوهُ» [الروم : 2]. 

فموقع هذه الجملة على هذا الوحه موقع الاستئناف البياني لسبب مس الضر إياهم حتى لحئوا إلى الضراعة إلى الله » وما 
بينها وبين جملة ووَإِذا مس النّاسَ ضُرٌّبك [الروم : 33] إلى آخره اعتراض واستطراد تخلل في الاعتراض. ويجوز أن يكون موقعها 
موقع الاعتراض بين ذكر ابتهال الناس إلى الله إذا أحاط بمم ضر ثم إعراضهم عن عبادته إذا أذاقهم منه رحمة وبين ذكر ما حل 
بالأمم الماضية اعتراضا ينبئ أن الفساد الذي يظهر في العالم ما هو إلا من جراء اكتساب الناس وأن لو استقاموا لكان حالهم على 
صلاح. 

و هِالفَسادُ» : سوء الحال » وهو ضد الصلاح » ودل قوله : في البَرٌ وَالبَخْرِ على أنه سوء الأحوال في ما ينتفع به 
الناس من خيرات الأرض برها وبحرها. ثم التعريف في «لالْمَساذ : إما أن يكون تعريف العهد لفساد معهود لدى المخاطبين » وإما 
أن يكون تعريف الجنس الشامل لكل فساد ظهر في الأرض بها وبحرها أنه فساد في أحوال البر والبحر » لا في أعمال الناس بدليل 
قوله «لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَذِي عَمِلُوا لَعَلْهُمْ يَرْجِعُونَ4. 

وفساد البر يكون بفقدان منافعه وحدوث مضارّه » مثل حبس الأقوات من الزرع والثمار والكلاً » وفي موتان الحيوان المنتفع 
به » وف انتقال الوحوش التي تصاد من جراء قحط الأرض إلى أرضين أخرى » وف حدوث الجوائح من جراد وحشرات وأمراض. 
وفساد البحر كذلك يظهر في تعطيل منافعه من قلَّة الحيتان واللؤلؤ والمرحان فقد كانا من أعظم موارد بلاد العرب وكثرة الزوابع 
الحائلة عن الأسفار في البحر » ونضوب مياه الأتحار وانحباس فيضانها الذي به يستقى الناس. وقيل : أريد بالبر البوادي وأهل 
الغمور وبالبحر المدن والقرى » وهو عن جاهد وعكرمة وقال 3 إن العرب تسمي الأمصار بحرا. قيل : ومنه قول سعد بن عبادة قِ 
شأن عبد الله بن أي ابن سلول : «ولقد أجمع أهل هذه البحرة على أن يتوؤحوه». يعني بالبحرة : مدينة يغرب وفيه بعد. وكأنّ الذي 
دعا إلى سلوك هذا الوحه في إطلاق البحر أنه لم يعرف أنه حدث اختلال في سير الناس في البحر وقلة فيما يخرج منه. وقد ذكر 
أهل السير أن قريشا أصيبوا بقحط وأكلوا الميتة والعظام » ولم يذكروا أتمم تعطلت أسفارهم في البحر ولا انقطعت عنهم حيتان 
البحر 0 على أنهم ما كانوا يعرفوك بالاقتيات مخ الحيتان. 


وعلى هذه الوجوه الثلاثة يكون الباء في قوله «إيما كُسَبَتْ أَيْدِي النّاسٍ» للعوض » أي جزاء لهم بأعمالهم » كالباء في قوله 
تعالى : وما أَصابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ ما كُسَبَثْ أَيْدِيكُمْ؟» [الشورى : 30] » ويكون اللام في قوله «لِبُذِيقَهُم4 على حقيقة معنى 
التعليل. 

ويجوز أن يكون المراد بالفساد : الشرك قاله قتادة والسدّي فتكون هذه الآية متصلة بقوله «الله الَّذِي حَلَفَكُمْ ثُمَ رَرَفَكُمْ4 
إلى قوله : هَل مِنْ شُرَكائِكُمْ مَنْ يَفْعَلُ مِنْ ذَلِكُمْ من شَيْءِ [الروم : 40] » فتكون الحملة إتماما للاستدلال على وحدانية الله 
تعالى تنبيها على أن الله لق العالم سالما من الإشراك وأن الإشراك ظهر بماكسبت أيدي الناس من صنيعهم. وهذا معنى قوله في 
الحديث القدسي في «صحيح مسلم» : «إني خلقت عبادي حنفاء كلّهم ؛ وأكحم أتتهم الشياطين فأحالتهم عن دينهم » وأمرتهم 
أن يشركوا بي» الحديث. 

فذكر البر والبحر لتعميم الجهات بمعنى : ظهر الفساد في جميع الأقطار الواقعة في البر والواقعة في الزائر والشطوط » ويكون 
الباء في قوله «إبما كُسَبّتْ أَيْدِي النّاسِي للسببية » ويكون اللام في قوله «إلِبُذِيقَهُمْ بض الّذِي عَمِلُوابِ لام العاقبة » والمعنى : 
فأذقناهم بعض الذي عملوا » فجعلت لام العاقبة في موضع الفاء كما في قوله تعالى : «فَالْتَمَطَهُ آل فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًا 
وَحَرَّناً# [القصص : 8] » أي فأذقنا الذين أشركوا بعض ما استحقوه من العذاب لشركهم. ويجوز أن يكون المعنى أن الله تعالى 
خلق العالم على نظام محكم ملائم صالح للناس فأحدث الإنسان فيه أعمالا سيئة مفسدة » فكانت وشائج لأمثالها : 

وهل ينبت الخطي إلا وشيجة 
فأحذ الاختلال يتطرق إلى نظام العالم قال تعالى : و«لَقَدْ حَلَقْنَا الإنْسانَ في أخسن تَفُويم” نم رَدَذْئاهُ أَسْفَلَ سافِلِين” إِلَّا الَّذِينَ 
آمنُوا وَعَمِلُوا الصّالِحاتٍ؟» [التين : 4 . 6] » وعلى هذا الوحه يكون محمل الباء وحمل اللام مثل محملهما على الوجه الرابع. 
وأطلق الظهور على حدوث حادث لم يكن , فشبه ذلك الحدوث بعد العدم بظهور الشيء الذي كان مختفيا. 

ومحمل صيغة فعل (ِظَهَر على حقيقتها من المضي يقتضي أن الفساد حصل وأنه ليس بمستقبل » فيكون إشارة إلى فساد 
مشاهد أو محقق الوقوع بالأخبار المتواترة. وقد تحمل صيغة الماضي على معنى توقع حصول الفساد والإنذار به فكأنه قد وقع على 
طريقة «#أتى أَمْرُ اللو [النحل : 1]. وأيّا ماكان الفساد من معهود أو شامل » فالمقصود أن حلوله بالناس بقدرة الله كما دل عليه 
قوله مالِيذِيفَهُمْ بَعْض الَّذِي عَمِلُوا » وأن الله يقدر أسبابه تقديرا خاصا ليجازي من يغضب عليهم على سوء أفعالهم. وهو المراد 
بم كسبت أيديهم لأن إسناد الكسب إلى الأيدي جرى بجحرى المثل في فعل الشر والسوء من الأعمال كلها » دون خصوص ما 
يعمل منها بالأيدي لأن ما يكسبه الناس يكون بالجوارح الظاهرة كلها » وبالحواس الباطنة من العقائد الضالة والأدواء النفسية. 

و يما» موصولة » وحذف العائد من الصلة » وتقديره : بما كسبته أيدي الناس » أي بسبب أعماهم. وأعظم ما كسبته 
أيدي الناس من الأعمال السيئة الإشراك وهو المقصود هنا وإن كان الحكم عاما. ويعلم أن مراتب ظهور الفساد حاصلة على 
مقادير ماكسبت أيدي الناس » قال رسول الله يلع وسئل : أي الذنب أعظم؟ «أن تدعو لله ندا وهو حلقك» وقال تعالى : 
وما أَصابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فيما كُسَبَت أَبْدِيكُةْ» [الشورى : 30] وقال : وَأَنْ لَّوِ اسْتَقامُوا عَلَى الطَرِيقَةٍ لَأَسْقَسَاهُمْ ماءً غَدَق 
اجن : 16]. 

وجري حكم تعريف «إالنّاسٍ» على نحو ما يجري في تعريف للالْفَسادُي من عهد أو عموم » فالمعهود هم المشركون وقد 
شاع في القرآن تغليب اسم ©النّاسِ#» عليهم. 


والإذاقة : استعارة مكنية ؛ شبه ما يصيبهم من الآلام فيحسون بما بإصابة الطعام حاسة المطعم. ولما كان ما عملوه لا 
يصيبهم بعينه تعين أن بعض الذي عملوا أطلق على جزاء العمل ولذلك فالبعضية تبعيض للجزاء » فالمراد بعض الحزاء على جميع 
العمل لا الجزاء على بعض العمل » أي أن ما يذيقهم من العذاب هو بعض ما يستحقونه. وفي هذا تمديد إن لم يقلعوا عن 
مساوئ أعمالهم كقوله تعالى : «إوَلَّوْ يُوْاجَدُ اللَهُ النّاسَ بما كُسَّبُوا ما تَرْكَ عَلى ظَهْرها مِنْ دَابَة» [فاطر : 45] » ثم وراء ذلك 
عذاب الآخرة كما قال تعالى : «إوَلَعَذَابُ الآخرَة أَشَدٌ وَأنقى # [طه : 127]. والعدول عن أن يقال : بعض أعماهم إلى مبَغضَ 
الذي عَمِلُواكُ للإيماء إلى ما في الموصول من قوة التعريف , أي أعمالهم المعروفة عندهم المتقرر صدورها منهم. 

والرحاء المستفاد من (لعلٌ) يشير إلى أن ما ظهر من فساد كاف لإقلاعهم عما هم اكتسبوه » وأن حالهم حال من يرجى 
رجوعه فإن هم لم يرجعوا فقد تبين تمردهم وعدم إجداء الموعظة فيهم » وهذا كقوله تعالى : لأأَوَلا يَرَوْنَ أَنَهُمْ يُفْتَنُونَ فِي كُلّ عام 
َرةَ أو مَرَّكَيْنِ ثُمّ لا يَعُوبُونَ ولا هُمْ يَذَكُرُونَ4 [التوبة : 126]. 

والرحوع مستعار للإقلاع عن المعاصي كأنّ الذي عصى ربه عبد أبق عن سيّده » أو دابة قد أبدت » ثم رحع. وفي الحديث 
«الله أفرح بتوبة عبده من رحل نزل منزلا وبه مهلكة » ومعه راحلته عليها طعامه وشرابه فوضع رأسه فنام نومة فاستيقظ وقد ذهبت 
راحلته حتى إذا اشتد عليه الحر والعطش أو ما شاء الله قال : أرحع إلى مكاني » فرحع فنام نومة ثم رفع رأسه فإذا دابته عنده». 

وقرأ الجمهور ظلِيُذِيقَهُمْي بالياء التحتية » أي ليذيقهم الله. ومعاد الضمير قوله الله الَّذِي خَلَفَكُوْ» [الروم : 40]. وقرأه 
قنبل عن ابن كثير وروح عن عاصم بنون العظمة. 


قل سِيرُوا في الْأَرْضٍ فَانْظْرُوا كيف كان عاقبَة الَذِينَ مِنْ قَبْلْ كان أكْترْهُم مشركين (4)42 

لما وعظهم بما أصابحم من فساد الأحوال ونبههم إلى أتما بعض الحزاء على ما كسبت أيديهم عرّض لمم بالإنذار بفساد 
أعظم قد يحل بحم مثله وهو ما أصاب الذين من قبلهم بسبب ماكانوا عليه من نظير حال هؤلاء في الإشراك فأمرهم بالسير في 
الأرض والنظر في مصير الأمم التي أشركت وكذبت مثل عاد وثمود وقوم لوط وغيرهم لأن كثيرا من المشركين قد احتازوا في أسفارهم 
بديار تلك الأمم كما قال تعالى «وَإِنَكُمْ لَكَمُرُونَ عَلَيْهِمْ مُصْبِحِين” وَبِالئَّيِلٍ أقَلا تَعْقِلُونَك [الصافات : 137 . 138]. فهذا 
تكرير وتأكيد لقوله السابق لأأَوَلَمْ يَسِيرُوا في الْأَرْضٍ فَيَنْظرُوا كيف كان عاقِبَة الّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ؛ [الروم : 9] » وإنما أعيد اهتماما 
بحذه العبرة مع مناسبة قوله «إلِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الّذِي عَمِلُواك [الروم : 41]. 

والعاقبة : تحاية الأمر. والمراد بالعاقبة الجنس », وهو متعدد الأفراد بتعدد الذين من قبل » ولكل قوم عاقبة. وجملة كان 
أَكْمَرْهُمْ مُشركين» واقعة موقع التعليل لحملة «إكَيْفَ كان عاقِبَةٌ الَّذِينَ مِنْ قَبْلُ » أي سبب تلك العاقبة المنظورة هو إشراك 
الأكثرين منهم » أي أن أكثر تلك الأمم التي شوهدت عاقبتها الفظيعة كان من أهل الشرك فتعلمون أن سبب حلول تلك العاقبة 
بحم هو شركهم » وبعض تلك الأمم لم يكونوا مشركين وإنما أصابحم لتكذيبهم رسلهم مثل أهل مدين قال تعالى : للأَكْفَارَكُمْ خَيْرٌ 
من أُوليكُة» [القمر : 43]. 


ص 
أي 


طفَأقِمْ وَجْهَكَ لِلدَينٍ القَيّم من قَبْلٍ أنْ يَأتِي يَوْمْ لا مَرَدَ لَهُ من الله يَوْمَبِذٍ يَصدَعُونَ (4)43 
تفرع على الإنذار والتحذير من عواقب الشرك تثبيت الرسول وي على شريعته » ووعد بأن يأتيه النصر كقوله «إوَاعْبدُ رَبك 
حَتَى يَأتَيَكَ الْمَقِينُ © [الحجر : 99] » مع التعريض بالإرشاد إلى الخنلاص من الشرك باتباع الدّين القيّم » أي الحق. وهذا تأكيد 


للأمر بإقامة الوحه للدين في قوله «إفَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدّينٍ حَنيفاً» [الروم : 30] » فإن ذلك لما فرع على قوله لأأُوَلَمْ يَسِيرُوا في 
الَْرْضٍ فَيَنْظْوُوا كنف كان عاقِبةُ الّذِينَ مِنْ فَبْلِهِمْ4 [الروم : 9] » وما اتصل من تسلسل الحجج والمواعظ فرع أيضا نظيره هذا على 
قوله ظفل سِيرُوا في الْأَرْضٍ فَانْظْرُوا كنِفَ كان عاقبَةُ الّذِينَ مِنْ قَبْلُ» [الروم : 42] وقد تقدم الكلام على نظير قوله طفَأَقِمْ 
وَجْهَكَ لِلدَّين» وعلى معنى إقامة الوجه عند قوله فََقِمْ وَجْهَكَ لِلدَّينِ حَنِيفاً» [الروم : 30]. 

و الَْيّمِ4 بوزن فيعل » وهي زنة تدل على قوة ما تصاغ منه » أي : الشديد القيام » والقيام هنا مجاز في الإصابة لأن 
الصواب يشبّه بالقيام » وضده يشبه بالعوج » وقد جمعهما قوله تعالى وَلَّمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجا* قَيّما؛ |[الكهف : 1 » 2] فوصف 
الإسلام في الآية السابقة بالحنيف والفطرة ووصف هنا بالقيّم. وبين أقم و © الْقَيّم# محسن الجناس. 

والخطاب للني يَوُ مذا الأمر إعراض عن صريح خخطاب المشركين. والمقصود التعريض بأنهم حرموا أنفسهم من اتباع هذا 
الدين العظيم الذي فيه النجاة. يؤحذ هذا التعريض من أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالدوام على الإسلام ومن قوله عقب ذلك 
مِيَوْمَئْذٍ يَصَدَعُونَ؛ الآية. 

والمرد : مصدر ميمي من الردّ وهو الدفع , و (إلَهُك يتعلق به , و «مِن الله متعلق ب إيَأَتِيَ» و ظأمِنْ» ابتدائية. والمراد 
(باليوم) يوم عذاب في الدنيا وأنه إذا جاء لا يردّه عن ا حازين به رادٌ لأنه آت من الله. والظاهر أن المراد به يوم بدر. و 

يَصَّدَعُونَ# أصله يتصدّعون فقلبت التاء صادا لتقارب مخرحيهما لتأت التخفيف بالإدغام. والتصدع : مطاوع الصدع » وحقيقة 
الصدع : الكسر والشق » ومنه تصدع القدح. 

والمراد باليوم : يوم الحشر. والتصدع : التفرق والتمايز. ويكون ضمير الجمع عائدا إلى جميع الناس » أي يومئذ يفترق المؤمنون 
من الكافرين على نحو قوله تعالى «إوَيَْمَ َقُومُ السَاعَةُ يَْمَبِذٍ يَعَفَوفُونَ* فَأمًا الَّذِينَ آمنُوا وَعَمِلُوا الصالِحاتٍ فَهُمْ في رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ* 
وما الَّذِينَ كفَرُوا وَكدَبُوا بآياتنا وَلِقاءِ الآخرة فَأُوئِكَ فِي العذاب مُحْصَرُونَ» [الروم : 14 . 6]. 


[44 . 45] «امن كمَرَ فَعَلَْهِ كفُْهُ وَمَنْ عَمِلَ صالحاً فَإِأَنْفْسِهِمْ يَمْهَدُونَ (44) لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالِحاتِ مِنْ 
فَصلِه إِنَهُ لا بُحِبُ الكافرينَ (4)45 
هذه الحملة تتنزل منزلة البيان لإجمال الحملة التي قبلها وهي طْفَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدَّينِ الْقَيّم4 [الروم : 43] » إذ التثبيت على 
الدين بعد ذكر ما أصاب المشركين من الفساد بسبب شركهم يتضمن تحقير شأنهم عند الرسول وو والمؤمنين » فبين ذلك بأنهم لا 
يضرون بكفرهم إلا أنفسهم » والذي يكشف هذا المعنى تقديم المسند في قوله (إِفَعَلَيْهِ كُفَرُُ4 فإنه يفيد تخصيصه بالمسند إليه » أي 
فكفره عليه لا عليك ولا على المؤمنين » ولهذا ابتدئ بذكر حال من كفر ثم ذكر بعده يوِمَنْ عَمِلَ صَالِحاً#. واقتضى حرف 
الاستعلاء أن في الكفر تبعة وشدة وضرًا على الكافر » لأن (على) تقتضي ذلك في مثل هذا المقام » كما اقتضى اللام في قوله 
طفَإِدَنْفْسِهِمْ يَنْهَدُونَ؟ أن بحرورها نفعا وغنما » ومنه قوله تعالى : «ولّها ما كْسَبَتْ وَعَلَيْها مَا اكْتَسَبَتْ» [البقرة : 286]. وقال 
توبة بن الحمير : 
وقدنزعمت يلى بأقيٍ فاحجر ‏ لنفسي تقاهها أو عليه انجوره ها 
وأفرد ضمير كمرك رعيا للفظ (مَنْ#. وهذا التكيب من جوامع الكلم لدلالته على ما لا يحصى من المضارٌ في الكفر 
على الكافر وأنه لا يضر غيره » مع تمام الإيحاز » وهو وعيد لأنه في معنى : من كفر فجزاؤه عقاب الله » فاكتفي عن التصريح 


بذلك اكتفاء بدلالة (على) من قوله «إفَعَلَيْهِكُفرْهكُ ومقابلة حالم بحال من عمل صالحا بقوله إلِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمنُوا وَعَولُوا 
الصالِحاتٍ مِنْ فَضْلِهك. 
وأما قوله وَمَنْ عَمِلَ صالحاً فَِأَنَفْسِهِمْ يَمْهَدُونَ فهو بيان أيضالما في جملة فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدَينِ الْقَيّمِ4 [الروم : 43] من 
الأمر بملازمة التحلّي بالإسلام وما في ذلك من الخير العاجل والآحل مع ما تقتضيه عادة القرآن من تعقيب النذارة بالبشارة 
والترهيب بالترغيب فهو كالتكملة للبيان. وإنما قوبل ظِمَنْ كَفَرَيُ ب وَوْمَنْ عَمِلَ صالِحاً© ولم يقابل ب (من آمن) للتنويه بشأن 
المؤمنين بأتمم أهل الأعمال الصالحة دون الكافرين. فاستغني بذكر العمل الصالح عن ذكر الإيمان لأنه يتضمنه » ولتحريض المؤمنين 
على الأعمال الصالحة لثلا يتكلوا على الإيمان وحده فتفوتهم النجاة التامة. وهذا اصطلاح القرآن في الغالب أن يقرن الإيمان بالعمل 
الصالح كما في قوله تعالى قبل هذه الآية : «أوَيَوْمََهُومُ السَاعَةُ يَوْمَيذٍ يَعَفَرَقُونَ* فَأَمّا الَِينَ آممُوا وَعَمِلُوا الصّالِحاتِ فَهُمْ في رَوْضَةٍ 
يُحْبَرُونَ* وَأمّا الَّذِينَ كمَرُوا وكَدَّبُوا بآياتنا وَلِقَاءٍ اللآخرَةٍ فأُوبِكَ في الْعَذابٍ مُحْصَرُونَ4 [الروم : 14 . 16] حتى توهمت المعتزلة 
والخوارج أن العمل الصالح شرط في قبول الإيمان. 

وتقدم مفَإِدَنْفْسِهوِ؛ على طيَمْهَدُونَ؛: للاهتمام بمذا الاستحقاق وللرعاية على الفاصلة وليس للاختصاص. 

و ظِيَمْهَدُونَ؛ يجحعلون مهادا , والمهاد : الفراش. مثلت حالة المؤمنين في عملهم الصالح بحال من يتطلب راحة رقاده فيوطئ 
فراشه ويسويه لثلا يتعرض له في مضجعه من النتوء أو اليبس ما يستفز منامه. 

وتقدم طفَإِذَنْفْسِهوْ؛ على لَِيَمْهَدُونَ؟؛ للرعاية على الفاصلة مع الاهتمام بذكر أنفس المؤمنين لأن قرينة عدم الاخعتصاص 
واضحة. وروعي في جمع ضمير ِيَمْهَدُونَ؛ معنى ظَْمَنْ؟ دون لفظها مع ما تقتضيه الفاصلة من ترجيح تلك المراعاة. 

ويتعلق «لِيَجْرِي الّذِينَ آمنُواك ب طيَمْهَدُونَ؛ُ أي يمهدون لعلة أن يجزي الله إياهم من فضله. وعدل عن الإضمار إلى 
الإظهار في قوله مالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالِحاتِ للاهتمام بالتصريح بأتمم أصحاب صلة الإيمان والعمل الصالح وأن جزاء الله 
إياهم مناسب لذلك لتقرير ذلك في الأذهان » مع التنويه بوصفهم ذلك بتكريره وتقريره كما أنبأ عن ذلك قوله عقبه ؤَإإِنَهُ لا يُحِبُ 

وقد فهم من قوله موْمِنْ فَضْلِدِك أن الله يجازيهم أضعافا لرضاه عنهم ومحبته إياهم كما اقتضاه تعليل ذلك بحملة 8إِنَّهُ لا 
بُحِبُ الكافِرينَ4؛ المقتضي أنه يحب الذين آمنوا وعملوا الصالحات » فحصل بقوله إِنّهُ لا يُحِبُ الكافِرين تقرير بعد تقرير على 
الطرد والعكس فإن قوله (إلِيَجْرِيَ الّذِينَ آمنُواك دل بصريحه على أنهم أهل الحزاء بالفضل » ودل بمفهومه على أنهم أهل الولاية. 
وقوله «إإِنهُ لا يُحِبُ الكافِرينَ4» يدل بتعليله لما قبله على أن الكافرين محرومون من الفضل ؛ وبمفهومه على أن الجزاء موفور للمؤمنين 
فضلا وأن العقاب معيّن للكافرين عدلا. 


َوْوَمِنْ آياتِه أنْ يُرْسِلَ الرُباحَ مُبَشْراتٍ وَلِيذِيقَكُمْ من رَحْمَبه وَلِتَجْرِي الفلك بِأمْره وَلِتبَتَعُوا مِنْ فَضْله وَلَعَلَكُمْ تشكُرُونَ 
(5)46 
عود إلى تعداد الآيات الدالة على تفرده بالإلهية فهو عطف على جملة «وَمِنْ آياته أَنْ تَقُومَ السماءُ وَالْأَرْضُ بِأَمْرو»» [الروم : 
5] وما تخلل بينهما من أفانين الاستدلال على الوحدانية والبعث ومن طرائق الموعظة كان لتطرية نشاط السامعين لهذه الدلائل 
الموضّحة المبينة. والإرسال مستعار لتقدير الوصول » أي يقدر تكوين الرياح ونظامها الذي يوحهها إلى بلد محتاج إلى المطر. 


والمبشرات : المؤذنة بالخير وهو المطر. وأصل البشارة : الخبر السارٌ. شبهت الرياح برسل موجهة بأخبار المسرّة. وتقدم ذكر 
البشارة عند قوله تعالى : لوَبَشّرٍ الَّذِينَ آمَنُوا وعَمِلُوا الصّالِحاتٍ في سورة البقرة [25] » وقوله «إوإذا بُْشّرَ أَحَدُهُمْ بالأنتى4 في 
سورة النحل [58] » وذلك أن الرياح تسوق سحاب المطر إلى حيث يمطر. وتقدم الكلام على الرياح في آيات كثيرة منها قوله 
تعالى (وَتَصْرِيفٍ الرّياح4؛ في سورة البقرة [164] وعلى كوتما لواقح في سورة الحجر [22]. 

وقوله «إوَلِيذِيفَكُةْ): عطف على لطمْبَشَّراتَ»ك لأن مْبَشْراتِ؟ في معن التعليل للإرسال. وتقدم الكلام على الإذاقة آنفا. 

و من رَحْمَتِوك صفة لموصوف محذوف دل عليه فعل ليُذِيفَكُوْ أي : مذوقا. و مِن4 ابتدائية » ورحمة الله : هي 
لطم 

وجريان الفلك بالرياح من حكمة خلق الرياح ومن نعمه » وتقدم في آية سورة البقرة [ 164]. 
والتقييد بقوله مِإبأمْرِهِ؟ تعليم للمؤمنين وتحقيق للمنة » أي : لو لا تقدير الله ذلك وجعله أسباب حصوله لما جرت الفلك » وتحت 
هذا معان كثيرة يجمعها إلهام الله البشر لصنع الفلك وتحذيب أسباب سيرها. وخلق نظام الريح والبحر لتسخير سيرها كما دل على 
ذلك قوله «وَلَعَلَكُمْ تَشْكْرُونَ؛ , وقد تقدم ذلك في سورة الحج [36] » وتقدم هنالك معنى طإلتَبْتَغُوا من فَضْلِدك. 


2 

2 

3 
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هذه جملة معترضة مستطردة أثارها ذكر سير الفلك في عداد النعم فعقب ذلك بما كان سير الفلك فيه تذكير بنقمة الطوفان 
لقوم نوح » وبجعل الله الفلك لنجاة نوح وصالحي قومه من نقمة الطوفان » فأريد تحذير المكذبين من قريش أن يصيبهم ما أصاب 
المكذبين قبلهم » وكان في تلك النقمة نصر المؤمنين » أي نصر الرسل وأتباعهم ؛ ألا ترى إلى حكاية قول نوح : ورب انْصّرْنِي يما 
كَدَّبُودِبُ في سورة المؤمنين [26] , وقوله تعالى هنا : «إوكانَ حَفًا عَلَيْنا نَضْرُ الْمُؤْمِِينَ4 والواو اعتراضية وليست للعطف. 

والانتقام : افتعال من التَّقم وهو الكراهية والغضب » وفعله كضرب وعلم قال تعالى وما تَنْقِمْ مِنَابُه [الأعراف : 126]. 
وفي المثل : مثله كمثل الأرقم إن يقتل ينقم . بفتح القاف . وإن يترك يلقم. والانتقام : العقوبة لمن يفعل ما لا يرضي كأنه صيغ منه 
الافتعال للدلالة على حصول أثر النقم » وقد تقدم عند قوله تعالمى : «إوَما تَنْقِمُ ناف وقوله (إفَانْتَقَمْا مِنْهُمْب في سورة الأعراف 
[136]. 

وكلمة مِحَفًا عَلَياكه من صيغ الالتزام » قال تعالى حكاية عن موسى ئلا : للحَقِيق عَلى أَنْ لا أَقُولَ عَلَى الله إلا اق 
[الأعراف : 105] » وهو محقوق بكذا , أي : لازم له » قال الأعشى : 

محقوقة أن تستجيبي لصوته 

فإن وعد الصادق حق. قال تعالى : (إوَغْداً عَلَيْنا إِنَا كنا فاعِلِينَ# [الأنبياء : 104]. وقد احتصر طريق الإفصاح عن هذا 
الغرض أعني غرض الوعد بالنصر والوعيد له فأدرج تحت ذكر النصر معنى الانتصار » وأدرج ذكر الفريقين : فريق المصدقين الموعود 
» وفريق المكذبين المتوعّد » وقد أخحلي الكلام أولا عن ذكرهما. 
وعن أبي بكر شعبة راوي عاصم أنه كان يقف على قوله لحَقَاكُ فيكون في طإكانَ» ضمير يعود على الانتقام » أي وكان الانتقام 
من المحرمين حقا » أي : عدلا » ثم يستأنف بقوله (ِإِعَلَيّا نَضْرٌ الْمُؤْمِِينَ4 وكأنه أراد التخلص من إيهام أن يكون للعباد حق على 


الله إيجابا فرارا من مذهب الاعتزال وهو غير لازم كما علمت. قال ابن عطية : وهو وقف ضعيف » وكذلك قال الكواشي عن أبي 


حاتم. 


[48 . 49] «اللة الَّذِي يُرْسِلْ الرّباح فَمِْيرُ سَحاباً فَيَنْسْطَُهُ في السّماءِ كيف يَشَاءُ وَيَجْعَلُهُ كِسَفاً فَتَرَى الْوَدْقَ يَحْرْجُ من 

خلاله إذا أصاب به مَنْ يَسَاءُ مِنْ عِبادِه إذا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ (48) وَإِنْ كاثوا من قَبْلٍ أَنْ يُتَّلَ عَلَيْهِمْ من قَبْلِهِ لَمُيْلِسِينَ (4)49 

جاءت هذه الجملة على أسلوب أمثالما كما تقدم في قوله ِهُوَ الَّذِي يَبْدَوْا الْخَلْقَ ثُمَ يُعِيدُهُ4 [الروم : 27] » وحاءت 
المناسبة هنا لذكر الاستدلال بإرسال الرياح في قوله ومن آياته أَنْ يُرْسِلَ الرُباحَ مُبَشّْراتِ؟» [الروم : 46] استدلالا على التفرّد 
بالتصرف وتصوير الصنع الحكيم الدال على سعة العلم » ثم أعقب بالاستدلال بإرسال الرياح توسلا إلى ذكر إحياء الأرض بعد 
موتما المستدلٌ به على البعث » فقد أفادت صيغة الحصر بقوله الله الَّذِي يُرْسِلُ الرّياحَ4 أنه هو المتصرف في هذا الشأن العجيب 
دون غيره » وكفى بمذا إبطالا لإلهية الأصنام » لأنما لا تستطيع مثل هذا الصنع الذي هو أقرب التصرفات في شئون نفع البشر. 
والتعبير بصيغة المضارع في : إيُزِل4 , و قمر , و لفيَنِسطة؛ , و «ِيَجْعلُةُ لاستحضار الصور العجيبة في تلك 
التصرفات حتى كأنّ السامع يشاهد تكوينها مع الدلالة على تحدد ذلك. 

وجمع الرٌياح © لما شاع في استعمالهم من إطلاقها بصيغة الجمع على ريح البشارة بالمطر لأن الرياح التي تثير السحاب هي 
الرياح المختلفة جهات هبويها بين : جنوب وشمال وصبا ودبور » بخلاف اسم الريح المفردة فإنه غلب في الاستعمال إطلاقه على 
ريح القوة والشدة لأنما تتصل واردة من صوب واحد فلا تزال تشتد. وروي أن النبي وليقةُ كان إذا هبت الريح قال : «اللهم اجعلها 
رياحا لا ريحا» ”'». وقد تقدم قوله تعالى «إوَتَصْرِيٍ الرّباح في سورة البقرة [164]. 

والإثارة : تحريك القارٌ تحريكا يضطرب به عن 53 وإثارة السحاب إنشاؤه بما تحدثه الرياح في الأجواء من رطوبة تحصل 
من تفاعل الحرارة والبرودة. 

والبنسط + النشر. والسماء : الو الأغلن وهو جحو الأسحية. 


(1) عن البيهقي بسند ضعيف. و (إكيِفَ» هنا مجردة عن معنى الاستفهام » وموقعها المفعولية المطلقة من «إفَيْنْسْطَة4 
لأنما نائبة عن المصدر » أي : يبسطه بسطا كيفيته يشاؤها الله » وقد تقدم في قوله تعالى: ِهُوَ الَّذِي يُصوٌرَكُمْ في الْأَرحام كُنِفَ 
يَسْاءُ» في سورة آل عمران [6]. وتقدم أن من زعم أنما شرط لم يصادف الصواب. 

و «وكِسَفاً» بكسر ففتح في قراءة الجمهور جمع كسف بكسر فسكون » ويقال : كسفة بماء تأنيث وهو القطعة. وقد تقدم 
في قوله تعالى أو تُسْقِطً السّماءَ كما رَحَمْتَ عَلَيْنا كِسَفاً» في سورة الإسراء [92]. وتقدم الكسف في قوله (فَأَسْقِطْ عَلَيْاكِسَفاً 
مِنَ السّماءٍ إِنْكُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ؟ في سورة الشعراء [187]. والمعنى : أنه يبسط السحاب في السماء تارة » أي يجعله ممتدا عاما 
في جو السماء وهو المدحن الذي يظلم به الجو ويقال المغلق » ويجعله كسفا أي تارة أحرى كما دلت عليه المقابلة » أي : يجعله 
غمامات لأن حالة جعله كسفا غير حالة بسطه في السماء » فتعين أن يكون الجمع بينهما في الذكر مرادا منه اامتلاف أحوال 
السحاب. والمقصود من هذا : أن احتلاف الحال آية على سعة القدرة. 





والخطاب ف (َفَتَرَى الْوَدْقَ حطاب لغير معيّن وهو كل من يتأتى منه ماع هذا وتتأتى منه رؤية الودق. والودق : المطر. 
وضمير «وخلاله© للسحاب بحالتيه المذكورتين وهما حالة بسطه في السماء وحالة جعله كسفا فإن المطر ينزل من خلال السحاب 
المغلق والغمامات. والخلال : ججمع حلل بفتحتين وهو الفرحة بين شيئين. وتقدم نظير هذه الجملة ف سورة النور [43]. 

وذكر اختلاف أحوال العباد في وقت نزول المطر وفي وقت انحباسه بين استبشار وإبلاس إدماج للتذكير برحمة الله إياهم 
وللاعتبار باحتلاف تأثرات نفوسهم في السراء والضراء » وفي ذلك إيماء إلى عظيم تصرف الله في حلقة الإنسان إذ جعله قابلا 
لاحتلاف الانفعال مع اتحاد العقل والقلب كما جعل السحاب مختلف الانفعال من بسط وتقطع مع اتحاد الفعل وهو خروج الودق 
من خلاله. 

و إن في قوله فوَإِنْ كاثوا» مخمّفة مهملة عن العمل » واللام في قوله ظَلَمْبْلِسِينَ# اللام الفارقة بين إن المخحففة وإن 
الشرطية. 
والإبلاس : يأس مع انكسار. وقوله طمن قَبْلِهِ4ك تكرير لقوله من قَبْلٍ أنْ يُتَزَّلَ عَلَيْهِمْ [الروم : 49] لتوكيد معنى قبلية نزول 
المطر وتقريره في نفوس السامعين. قال ابن عطية : أفاد التأكيد الإعلام بسرعة تقلب قلوب البشر من الإبلاس إلى الاستبشار | ه. 
يعني أن إعادة قوله ممِن قَبْلِهِبُه زيادة تنبيه على الحالة التي كانت من قبل نزول المطر. وقال في «الكشاف» : «فيه الدلالة على أن 
عهدهم بالمطر قد تطاول فاستحكم إبلاسهم فكان الاستبشار على قدر اغتمامهم» ١‏ ه. يعني أن فائدة إعادة هومن قَيْلِدِ4 أن 
مدة ما قبل نزول المطر مدة طويلة فأشير إلى قوتما بالتوكيد. 

وضمير قَبْلِهِك عائد إلى المصدر المأحوذ من ؤَإأَنْ يُتَزّلَ عَلَيْهمِ4 أي تنزيله. 


طفَانْظْر إلى آثار رَحْمَتٍ الله كيف بُخي الْأَرْضَ بَعْدَ مَؤْتِها إِنَّ ذلِكَ لَمْحي الْمَؤْتى وَهْوَ عَلى كل شَيْءٍ قَيِيرٌ (4)50 

رتب على ما تقرر من استحضار صورة تكوين أسباب المطر واستبشار الناس بنزوله بعد الإبلاس » أن اعترض بذكر الأمر 
بالنظر إلى أثر الرحمة وإغاثة الله عباده حين يحبي لمم الأرض بعد موتما بالجفاف. والأمر بالنظر للاعتبار والاستدلال. والنظر : رؤية 
العين. وعبر عن الحفاف بالموت لأن قوام الحياة الرطوبة » وعبر عن ضده بالإحياء. والخطاب بانظر لغير معين ليعم كل من يتأتى 
منه النظر مثل قوله لإفعَرَى الْوَذْقَ4 [الروم : 48]. 

و موْرَحْمَةٍ الله : هي صفته التي تتعلق بإمداد مخلوقاته ذوات الإدراك بما يلائمها ويدفع عنها ما يؤلمها وذلك هو الإنعام. 

وأثر الشيء : ما ينشأ عنه ثما يدل عليه. فرحمة الله دلت عليها الآثار الدالة على وحوده وتصرفه بما فيه رحمة للخلق. و 
كيْفَ» بدل من آثار أو مفعول لانظر أي : انظر هيئة إحياء الله الأرض بعد موتما » تلك الحالة التي هي أثر من آثار رحمته 
الناس على حدّ قوله «إأَفَلا يَنْظُرُونَ إِلَى الإبل كيف خُلِقَثْ» [الغاشية : 17] إذ جعلوا وكيْفَ» بدلا من الإبل بدل اشتمال وإن 
أباه ابن هشام في «مغني اللبيب». وقد مضى عند قوله هإأَلَمْ ثَرَ إلى رَبّكَ كيف مَدّ الظّلك في سورة الفرقان [45] » وتقدم آنفا في 
قوله «فَيَنْسْطَهُ في السّماءٍ كُيّفَ يَشْاء [الروم : 48]. 

وأطلق على إنبات الأرض إحياء وعلى قحولتها الموت على سبيل الاستعارة. 
وجملة إن ذلِكَ لمحي الْمَؤْتى استعناف وهو إدماج ؛ أدمج دليل البعث عقب الاعتبار بإحياء الأرض بعد موتما. وحرف التوكيد 
يفيد مع تقرير الخبر زيادة معنى فاء التسبب كقول بشار : 
بكترا ف ناف سمل الشحين ‏ .إتاذاك اللج ب سساح فق الوك __ بير 


إذ التقدير : فالنجاح في التبكير » كما تقرر غير مرة. واسم الإشارة عائد إلى اسم الله تعالى بما أحري عليه من الإخبار 
بإحياء الأرض بعد موتما ليفيد اسم الإشارة معنى أنه جدير بما يرد بعده من الخبر عن المشار إليه. فالمعنى : أن الله الذي يحبي 
الأرض بعد موتما نحيي الموتى » تقريبا لتصور البعث. وعدل عن الموصول إلى الإشارة للإيجاز » ولما في الإشارة من التعظيم. وذيل 
ذلك بقوله «وَهْوَ عَلى كل شَيْءٍ قَدِيرٌ؟ك فإنه يعم جميع الأشياء والبعث من جملتها إذ ليس هو إلا إيحاد خلق وهو مقدور لله تعالى 
كما أنشأ الخلق أول مرة. والشبه تام » لأن إحياء الأرض إيجاد أمثال ما كان عليها من النبات فكذلك إحياء الموتى إيجاد أمثالهم. 


وقرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو وأبو بكر عن عاصم إلى أثر بالإفراد. وقرأه الباقون إلى آثار© بصيغة الجمع. 


«إولَين أَرْسَلنا ربحاً روه مُصفرًا لظَلُوا من بَعْدهِ يكْفْرُونَ (4)51 

عطف على جملة وَإِنْ كانوا مِنْ قَبْلٍ أَنْ يُتَرَّلَ عَلَيْهِمْ من قَبْلِهِ لَمُئْلِسِينَ# [الروم : 49] وما بينهما اعتراض واستطراد 
لغرض قد علمته آنفا. وهذه الجملة سيقت للتنبيه على أن الكفران مطبوع في نفوسهم بحيث يعاودهم بأدنق سبب فهم إذا 
أصابتهم النعمة استبشروا ولم يشكروا وإذا أصابتهم البأساء أسرعوا إلى الكفران فصوّر لكفرهم أعجب صورة وهي إظهارهم إياه 
بحدثان ما كانوا مستبشرين منه إذ يكون الزرع أحضر والأمل في الارتزاق منه قريبا فيصيبه إعصار فيحترق فيضجُون من ذلك 
وتكون حالهم حالة من يكفر بالله وتحري على أقوالحم عبارات السخط والقنوط » كما قال بعض رجّاز الأعراب إذ أصاب قومه 
قحط: 
يك الفيتحتداة تسسا سنا وحتسا للق قسية يتحت قينا تبحا ننةا حصا 


أنزل علينا الغيث لا أبا لك فالضمير المنصوب في لطْقَرَاَوْة4 عائد إلى أثر رحمة الله [الروم : 50] وهو الزرع والكلاً والشحر. 
والاصفرار في الزرع ونحوه مؤذن بيبسه » وسموا صفارا بضم الصاد وتخفيف الفاء : داء يصيب الزرع. والمصفر : اسم فاعل مقتض 
الوصف بعناه في الحال » أي فرأوه يصير أصفر » فالتعبير ب ِمُصْفَرَاك لتصوير حدثان الاصفرار عليه دون أن يقال : فرأوه 
أصفر . 

وظل : بمعنى صار » والإتيان بفعل التصيير مع الإخبار عنه بالمضارع لتصوير مبادرتّم إلى الكفر ثم استمرارهم عليه. 
والحاصل أن المعنى أنه يغلب الكفر على أحوالهم. واعلم أن الإتيان بالأفعال الثلاثة ماضية لأن وقوعها في سياق الشرط يمحضها 
للاستقبال » فأوثرت صيغة المضي لأنما أخحف والمتكلم مخيّر في احتلاب أي الصيغتين مع الشرط » مثل قوله قل لَيِنِ اجْتَمَعَتِ 
الْإنْمن وَالْجِنُ عَلى أَنْ يَأنُوا بِمِثْلٍ هذا الْقُرْآنِ لا يَأنُونَ بِمِثْلِهِ؟4 [الإسراء : 88] بصيغة المضارع لأن المقام للنفي ب طلا وهي لا 
تدحل على الماضي المسند إلى مفرد إلا في الدعاء. 


[52 - 53] طقَإنَكَ لا تُسْمغ الْمَؤتى ولا تُسْمِعْ الصّمّ الدُعاء إذا وَلوا مُذيرِينَ (52) وما أَنْت بهادٍ الْعُمْي عَنْ ضَلالتهمْ 
إِنْ تُسْمِعْ إلذَ مَنْ يُؤْمِنْ بآياتنا فَهُمْ مُسْلِمُونَ (4)53 
الفاء للترتيب على قوله «الَظَلُوا مِنْ بَعْدهِ يَكْفُرُوتَ4 [الروم : 51] المفيد أن الكفر غالب أحولهم لأنمم بين كفر بالله وبين إعراض 
عن شكره » أو الفاء فصيحة تدل على كلام مقدر » أي إن كبر عليك إعراضهم وساءك استرسالهم على الكفر فإنهم كالموتى 
وإنك لا تسمع الموتى. وهذا معذرة للبي وليه ونداء على أنه بذل الجهد في التبليغ. وفيما عدا الفاء فالآية نظير التي في آخر سورة 
النمل ونزيد هنا فنقول : إن تعداد التشابيه منظور فيه إلى اختلاف أحوال طوائف المشركين فكان لكل فريق تشبيه : فمنهم من 


غلب عليهم التوغل في الشرك فلا يصدقون بما يخالفه ولا يتأثرون بالقرآن والدعوة إلى الحق ؛ فهؤلاء بمنزلة الأموات أشباح بلا إدراك 
» وهؤلاء هم دهماؤهم وأغلبهم ولذلك ابتدئ بمم. ومنهم من يعرض عن استماع القرآن وهم الذين يقولون : في آذاننا وَفَرٌي 
[فصلت : 5] ويقولون : «إلا تَسْمَعُوا لهذا الْقُرْآنِ وَالْعَوْا فيه [فصلت : 26] وهؤلاء هم ساداتهم ومدبّرو أمرهم يخافون إن 
أصغوا إلى القرآن أن يملك مشاعرهم فلذلك يتباعدون عن سماعه » وهذا قيّد الذي شبهوا به بوقت توليهم مدبرين إعراضا عن 
الدعوة » فهو تشبيه تمثيل. ومنهم من سلكوا مسلك ساداتهم واقتفوا حطاهم فانحرفت أفهامهم عن الصواب فهم يسمعون القرآن 
ولا يستطيعون العمل به » وهؤلاء هم الذين اعتادوا متابعة أهوائهم وهم الذين قالوا : «إإِنّا وَجَذْنا آباءنا عَلى أُمَةِ وَإِنَّا عَلى آثارهِم 
مُهْحَدُونَ© [الزنحرف : 22] ويحصل من جميع ذلك تشبيه جماعتهم بجماعة تجمع أمواتا وصما وعميا فليس هذا من تعدد التشبه 
لمشبه واحد كالذي في قوله تعالى : أو كَصَيّبٍ مِنَ السّماءِ» [البقرة : 19]. 

وقرأ الممهور : (إؤلا شغ الصّم» بتاء فوقية مضمومة وكسر ميم «ُشيغ» ونصب لالض , على أنه خخطاب للنبي 
د . وقرأه ابن كثير ولا يسمع الصم بتحتية مفتوحة وبفتح ميم يسمع ورفع الصم على الفاعلية ليسمع. وقرأ الجمهور بمادي 
بموحدة وبألف بعد الماء وبإضافة هادي إلى «الغني »4 » وقرأه حمزة وحده تمدي بمثناة فوقية وبدون ألف بعد الماء على الخطاب 
وبنصب العمي على المفعولية. 


و 
03 


ووالله له الَّذِي حَلَفَكُمْ مِنْ ضَعْفٍ ؟ نم جَعَلَ من بَعْدٍ ضَعْفٍ فُوَةَ ثم جَعَلَ مِنْ بَعْدٍ قُوّةِ ضّغفاً وَشَيْبَةَ يَحْلَقْ ما يَشاءُ وَهُوَ الْعَلِيمُ 

الْقَدِيرُ (4)54 

هذا رابع استئناف من الأربعة المتقدمة رجوع إلى الاستدلال على عظيم القدرة في مختلف المصنوعات من العوالم لتقرير 
إمكانية البعث وتقريب حصوله إلى عقول منكريه لأن تعدد صور إيجاد المخلوقات وكيفياته من ابتدائها عن عدم أو من إعادتما بعد 
انعدامها وبتطور وبدونه مما يزيد إمكان البعث وضوحا عند منكريه » فموقع هذه الآية كموقع قوله : #اللة الَّذِي يُرْسِلْ الرّباح فَُديرُ 
سَحاباً» [الروم : 48] ونظائرها كما تقدم ؛ ولذلك جاءت فاتحتها على أسلوب فواتح نظائرها وهذا ما يؤذن به تعقيبها بقوله 

وَيَوْمَ تَقُومُ السّاعَةُ يُفْسِمُ الْمُجْرِمُونَ» [الروم : 55] الآية. 

ثم قوله «الله الَّذِي حَلَفَكُمْ؛ مبتدأ وصفة » وقوله ظيَخْلُقُ ما يَشاء# هو الخبر » أي يخلق ما يشاء مما أحبر به وأنتم 
تنكرون. والضعف بضم الضاد في الآية وهو أفصح وهو لغة قريش. ويجوز في ضاده الفتح وهو لغة تميم. وروى أبو داود والترمذي 
عن عبد الله ابن عمر قال : قرأتما على رسول الله ظالَّذِي حَلَفَكُمْ مِنْ ضَعْفُِ . يعني بفتح الضاد . فأقرأني : من ضعف يعني بضم 
الضاد .. وقرأ الجمهور ألفاظ هَإِصَعْففِبُ الثلاثة . بضم الضاد . في الثلاثة. وقرأها عاصم وحمزة بفتح الضاد » فلهما سند لا محالة 
يعارض حديث ابن عمر. والجمع بين هذه القراءة وبين حديث ابن عمر أن النبي وله نطق بلغة الضم لأنما لغة قومه » وأن الفتح 
رخخصة لمن يقرأ بلغة قبيلة أخرى » ومن لم يكن له لغة تخصه فهو مخيّر بين القراءتين. والضعف : الوهن واللين. 
و هومِنْ © ابتدائية » أي : مبتدأ حلقه من ضعف » أي : من حالة ضعف » وهي حالة كونه جنينا ثم صبيا إلى أن يبلغ أشده » 
وهذا كقوله : وخُلِقَ الإنْسان مِنْ عَجَلٍِب [الأنبياء : 37] يدل على تمكن الوصف من الموصوف حت كأنه منتزع منه » قال تعالى 
: وَخْلِقَ الْإِنْسانُ ضعيفاً [النساء : 28]. 

والمعنى : أنه كما أنشأكم أطوارا تبتندئ من الوهن وتنتهي إليه فكذلك ينشئكم بعد الموت إذ ليس ذلك بأعجب من 
الإنشاء الأول وما لحقه من الأطوار , ولحذا أحبر عنه بقوله: «إيَخْلُقَ ما يَشاءك. 


وذكر وصف العلم والقدرة لأن التطور هو مقتضى الحكمة وهي من شئون العلم » وإبرازه على أحكم وجه هو من أثر 
القدرة. وتنكير (ضَعٍْ» و قو للنوعية ؛ ف «ضصَعْفٍ» المذكور ثانيا هو عين (ضَعِْ؟ المذكور أولا » و «قُوَةَ4 المذكورة 
ثانيا عين «أقُوَّة المذكورة أولا. وقولهم : النكرة إذا أعيدت نكرة كانت غير الأولى » يريدون به التنكير المقصود منه الفرد الشائع لا 
التنكير المراد به النوعية. وعطف «إوَشَيْبَةك للإبماء إلى أن هذا الضعف لا قوة بعده وأن بعده العدم بما شاع من أن الشيب نذير 
لوت 

والشيبة : اسم مصدر الشيب. وقد تقدم في قوله تعالى : «لوَاشْتَعَلَ الَأ شَيْباً4 في سورة مريم [4]. 


«وَيَوْمَ تَقُومُ الساعَةٌ يُقْسِمُ الْمُجْرمُونَ ما لَنُوا غَيْرَ ساغة كَذَلِكَ كاثوا يُؤْفَكُونَ (4)55 

لما ذكر عدم انتفاع المشركين بآيات القرآن وشبهوا بالأموات والصم والعمي فظهرت فظاعة حاهم في العاجلة أتبع ذلك بوصف 
حالهم حين تقوم الساعة في استصحاب مكابرتهم التي عاشوا عليها في الدنيا » بأن الله حين يعيد خلقهم وينشئ لهم أجساما 
كأجحسامهم ويعيد إليهم عقوم يكون تفكيرهم يومئذ على وفاق ماكانوا عليه في الدنيا من السفسطة والمغالطة والغرور » فإذا 
نشروا من القبور وشعروا بصحة أجسامهم وعقولهم وكانوا قد علموا في آخر أوقات حياتهم أنحم ميتون خامرتحم حينئذ عقيدة إنكار 
البعث وحجتهم السفسطائية من قوهم لإهَل تدُلَكُمْ على رَجْلٍ يُبَُكُمْ إذا مُرْفكُمْ كل مُمَرّْقٍ إِنَكُمْ لَفِي حَلْقِ جَدِيدٍ» [سبا : 7] , 
هنالك يريدون أن يقنعوا أنفسهم بصحة دليلهم القديم ويلتمسون اعتلالا لتخلف المدلول بعلة أن بعثهم ما كان إلا بعد ساعة قليلة 
من وقت الدفن قبل أن تنعدم أجزاء أجسامهم فيخيل إليهم أنهم محقّون في إنكاره في الدنيا إذ كانوا قد أخبروا أن البعث يكون بعد 
فناء الأحسام » فهم أرادوا الاعتذار عن إنكارهم البعث حين تحققوه بما حاصله : أتمم لو علموا أن البعث يكون بعد ساعة من 
الحلول في القبر لأقروا به. وقد أنبأ عن هذا تسمية كلامهم هذا معذرة بقوله عقبه : ظطفَيَوْمَئِذٍ لا يَنْقَعْ الّذِينَ ظَلَمُوا مَعْذِرَتُهُمْ4 
[الروم : 57]. وهذه فتنة أصيبوا بما حين البعث جعلها الله ل هم ليكونوا هزأة لأهل النشور. ويتضح غلطهم وسوء فهمهم كما دل 
عليه قوله تعالى بعد ذلك: «إوَقَالَ الَذِينَ أوُوا الْعِلَمَ وَالإِيماتَ؟ الآية [الروم : 56] وقد أومأ إلى أن هذا هو المراد من الآية أنه قال 
عقب ذلك : مَإكَذلِكَ كاثُوا يُؤْفَكُونَ؟ أي كهذا المخطأكانوا في الدنيا يصرفون عن الحق بمثل هذه الترهات. وتقدم شيء من هذا 
في المعنى عند قوله تعالى : «إيَتَحَافَتُونَ بَبَْهُمْ إِنْ لَبُمْ إلا عَشْرا* تخن أَعَلَّمُ يما يَقُولُونَ إِذْ يَقُولَ أَمْكلْهُمْ طَريقَة إن لتم إِلّا ؤم 
في سورة طه [103 » 104]. وبلغ من ضلاهم في ذلك أنهم يقسمون عليه » وهذا بعد ما يجري بينهم من الجدال من قول 
بعضهم : «إإِنْ لَِنُْمْ إلا عَشراً» وقول بعضهم : «َإإِنْ لَِنْتُمْ إِلّا يَؤْمأي , وقول آخرين : لكا يَؤْماً أؤ بَعْضَ يَؤْمِ4 [الكهف : 
9] وبعض اليوم يصدق بالساعة » كما حكي عنهم في هذه الآية. والظاهر أن هذا القسم يتخاطبون به فيما بينهم كما اقتضته 
آية سورة طه » أو هو حديث آخر أعلنوا به حين اشتد الخلاف بينهم لأن المصير إلى الحلف يؤذن بمشادة ولحاج في الخلاف. وفي 
قوله : «ِلالساعَةك و لؤساعَة# الجناس التام. 

وجملة مكَذلِكَ كانوا يُؤْفَكُونَ؟» استثناف بياني لأن غرابة حالمهم من فساد تقدير المدة والقسم عليه مع كونه توهما يفير سؤال 
سائل عن مثار هذا الوهم في نفوسهم فكان قوله يَإكَذَلِكَ كاثُوا يُؤْفَكُونَ» بيانا لذلك. ومعناه : أنم لا عجب في صدور ذلك 
منهم فإنحم كانوا يجيئون بمثل تلك الأوهام مدة كونحم في الدنيا » فتصرفهم أوهامهم عن اليقين » وكانوا يقسمون على عقائدهم كما 
في قوله : «لِوَأَفْسَمُوا بالله جَهْدَ أَيْمانِهِمْ لا يَْعَتْ اللَهُ مَنْ يَمُوثْ» [النحل : 38] استخفافا بالأبمان » وكذلك إشارة إلى انصرافهم 


عن الحق يوم البعث. والمشار إليه هو المشبه به والمشبه محذوف دل عليه كاف التشبيه » والتقدير : إفكا مثل إفكهم هذا كانوا 
يؤفكون به في حياتحم الدنيا. والمقصود من التشبيه المماثلة والمساواة. 

والإفك بفتح الهمزة : الصرف وهو من باب ضرب » ويعدى إلى الشيء المصروف عنه بحرف (عن) » وقد تقدم في تفسير 
قوله تعالى : «ألَيَقُولُنَ الله فَأنَى يُؤْفْكُونَ»» ف سورة العنكبوت [60]. ولم يسند إفكهم إلى آفك معين لأن بعض صرفهم يكون من 
أوليائهم وأئمة دينهم » وبعضه من طبع الله على قلوهم. 
وإقحام فعل «إكاثوا» للدلالة على أن المراد في زمان قبل ذلك الزمن » أي في زمن الحياة الدنيا. والمعنى : أن ذلك لق تخلقوا به 
وصار لهم كالسجية في حياتحم الدنيا حتى إذا أعاد الله إليهم أرواحهم صدر عنهم ماكانوا تخلقوا به وقال تعالى : لقال رَبّ لِمَ 
حَشْرْتِي أغمى وَقَدْ كُنْتُ بَصيراً* قالَ كَذلِكَ أَنَنِكَ آياتا فَنَسِيتها وَكَذلِك الْيَوْمَ نسى * وَكَذلِك نَجْزي مَنْ أَسْرَفَي الآية [طه : 
5 .127] وفي هذا الخبر أدب عظيم للمسلمين أن يتحاموا الرذائل والكبائر في الحياة الدنيا حشية أن تصير لهم خلا فيحشروا 
عليها. 


إوقالَ الَّذِينَ أوثوا الْعِلّمَ وَالإيمان لَقَد لَبِنْثُمْ في كتاب الله إلى يَوْمِ الْبَعْثِ فهذا يَوْمُ الْبَعْثِ وَلكِنَكُمْ كُنْثم لا تَعْلَمُونَ 
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جعل الله منكري البعث هدفا لسهام التغليظ والاقتضاح في وقت النشور » فلما مع المؤمنون الذين أوتوا علم القرآن 
وأشرقت عقولهم في الحياة الدنيا بالعقائد الصحيحة وآثار الحكمة لم يتمالكوا أن لا يردوا عليهم غلطهم ردا يكون عليهم حسرات 
أن لا يكونوا قبلوا دعوة الحق كما قبلها المؤمنون. وهذه الجملة معترضة. وعطف الإيمان على العلم للاهتمام به لأن العلم بدون 
إيمان لا يرشد إلى العقائد الحق التي بما الفوز في الحياة الآخرة. والمعنى : وقال طم المؤمنون إنكارا عليهم وتحسيرا لهم. 

والظاهر أن المؤمنين يسمعون تَحاجٌ المشركين بعضهم مع بعض فيبادرون بالإنكار عليهم لأن تغيير المنكر سجيتهم التي كانوا 
عليها. وي هذا أدب إسلامي وهو أن الذي يسمع الخطأ في الدين والإيمان لا يقره ولو لم يكن هو المحاطب به. 

وقولهم : «ِلَقَدْ لَبِنْنُمْ في كتاب الله إلى يَوْمِ الْبَعْثْي صرف لحم عن تلك المعذرة كأنهم يقولون : دعوا عنكم هذا فلا جدوى 
فيه واشتغلوا بالمقصود وما وعدتم به من العذاب يوم البعث. وفعل طَإلْبنْتُْ# مستعمل في حقيقته » أي مكثتم » أي استقررتم في 
القبور » والخبر مستعمل في التحزين والترويع باعتبار ما يرد بعده من الإفصاح عن حضور وقت عذابحم. و «وفي#» من قوله «وفي 
كتاب الله للتعليل » أي لبثتم إلى هذا اليوم ولم يعذبوا من قبل لأحل ما جاء في كتاب الله من تمديدهم بمذا اليوم مثل قوله تعالى 
: ظِوَمِنْ وَرائهِم بَرْرَحٌّ إلى يَوْهِ يُبْعَقُونَ [المؤسون : 100] » أي : لقد بلغكم ذلك وسمعتموه فكان الشأن أن تؤمنوا به ولا 
تعتذروا بقولكم ما لبثنا غير ساعة. 
والفاء في «قَهذا يَوْمُ الْبَعْثُِ فاء الفصيحة أفصحت عن شرط مقدر » وتفيد معنى المفاجأة كما تقدم عند قوله تعالى : «إفََدْ 
كَدَّبوكُمْ بما تَقُولُوَ4 في سورة الفرقان [19] » أي إذا كان كذلك فهذا يوم البعث كالفاء في قول عباس بن الأحنف : 
الوا خخ اكات فصي دنا يشعراة يقبا #التلعسيول جيه عمنشنًا خراس تكانتا 

وهذا توبيخ لهم وتمديد وتعجيل لإساءتهم بما يترقبهم من العذاب. والاقتصار على «إفّهذا يَوْمُ الْبَعْثْ»ُ ليتوقعوااكل سوء 


وعذاب. 


ع 


والاستدراك في «وَلكِتَكُمْ كنكُمْ لا تَعلَمُونَ4 استدراك على ما تضمنته جملة «إلَقَذ لَبِنْكُمْ في كتاب الله إلى يَْمِ الْبَعْثْ أي 
لقد بلغكم ذلك وكان الشأن أن تستعدوا له ولكنكم كنتم لا تعلمون » أي : لا تتصدون للعلم بما فيه النفع بل كان دأبكم 
الإعراض عن تصديق الرسول 325 . 

وف التعبير بنفي العلم وقصد نفي الاهتمام به والعناية بتلقيه إشارة إلى أن التصدي للتعلّم وسيلة الحصوله. 


طفَيَوْميِذٍ لا يَنْفعْ الَذِينَ ظَلَمُا مغْذِرئهُمْ ولا هُمْ يُسْتَغْتبُونَ 457 

تفريع على جملة مكَذَلِكَ كائوا يُؤْفَكُونَ» [الروم : 55]. والذين ظلموا هم المشركون الذين أقسموا ما لبثوا غير ساعة » 
فالتعبير عنهم بالذين ظلموا إظهار في مقام الإضمار لغرض التسجيل عليهم بوصف الظلم وهو الإشراك بالله لأنه جامع لفنون 
الظلم » ففيه الاعتداء على حق الله » وظلم المشرك نفسه بتعريضها للعذاب » وظلمهم الرسول يي بالتكذيب » وظلمهم المؤمنين 
بالاعتداء على أموالهم وأبشارهم. 

والمعذرة : اسم مصدر اعتذر » إذا أبدى علة أو حجة ليدفع عن نفسه مؤاحذة على ذنب أو تقصير. وهو مشتق من فعل 
عذره ؛ إذا لم يؤاذه على ذنب أو تقصير لأحل ظهور سبب يدفع عنه المؤاخذة بما فعله. وإضافة (معذرة) إلى ضمير الّذِينَ 
ظَلَمُوائُه تقتضي أن المعذرة واقعة منهم. ثم يجوز أن تكون الإضافة للتعريف بمعذرة معهودة فتكون هي قولهم «إما لَِثُوا غَيْرَ ساعة»# 
[الروم : 55] كما تقدم » ويجوز أن يكون التعريف للعموم كما هو شأن المصدر المضاف » أي : لا تنفعهم معذرة يعتذرون بما 
مثل قوهم عبت عَلَيْنا شِفْوَشاك [المؤمنون : 106] وقوهم هؤْلاءٍ أَضَلُوناك [الأعراف : 38]. 
واعلم أن هذا لا ينافي قوله تعالى «وَلا يُؤْذَنْ لَهُمْ فَيَعْمَذِرُوتَ4 [المرسلات : 36] المقتضي نفي وقوع الاعتذار منهم لأن الاعتذار 
المنفي هو الاعتذار المأذون فيه » أي : المقبول » لأن الله لو أذن لهم في الاعتذار لكان ذلك توطنة لقبوله اعتذارهم نظير قوله هوْمَنْ 
ذَا الَّذِي يَسْمَعُ عِنْدَهُ إلا يانه [البقرة : 255]. والمثبت هنا معذرة من تلقاء أنفسهم لم يؤذن لهم بحا فهي غير نافعة لحم كما قال 
تعالى «إقالُوا ربا غَلبَتْ عَلَيْا شِفْوا وَكُنّا فَوْماً ضَالْينَ" ربا أَحْرِجْما منها فَإِنْ عُذْنا فَإِنّا ظَالِمُونَ* قال احْسَوًا فيها ولا تكُلّمُونِ 
[للؤمنون : 106 . 108] وقوله طإلا جروا اليو إِنكُمْ نا لا تنصرُوتَ» [المؤمنون : 65]. 

وقرأ الجمهور تنفع بالمثناة الفوقية. وقرأه حمزة وعاصم والكسائي وخلف بالتحتية وهو وحه جائز لأن (معذرة) محازيّ التأنيث 
؛ ولوقوع الفصل بين الفعل وفاعله بالمفعول. 

و (ِيُسْتَعْتَبُونَ مبني للمجهول ولمبني منه للفاعل استعتب » إذا سأل العتبى . بضم العين وبالقصر . وهي اسم للإعتاب » 
أي إزالة العتب » فهمزة الإعتاب للإزالة » قال تعالى : «إوَإِنْ يَسْتَعْتِبُوا فَما هُمْ مِنَ الْمُعتَبِينَ4 [فصلت : 24] » فصار استعتب 
المبني للمجهول جاريا على استعتب المبني للمعلوم فلما قيل : استعتب بمعنى طلب العتبى صار استعتب المبني للمجهول بمعنى أعتب 
» فمعنى «وَلا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ : ولا هم بمزال عنهم المؤاحذة نظير قوله ما هُمْ مِنَ الْمُعتَبِينَ4. وهذا استعمال عجيب جار على 
تصاريف متعددة في الفصيح من الكلام » وبعض اشتقاقها غير قياسي ومن حاولوا إحراءه على القياس اضطروا إلى تكلفات في 
المعنى لا يرضى بما الذوق السليم » والعجب وقوعها في «الكشاف». وقال في «القاموس» : واستعتبه : أعطاه العتبى كأعتبه » 
وطلب إليه العتتى ضِدّ. والمعنى : لا ينفعهم اعتذار بعذر ولا إقرار بالذنب وطلب العفو. وتقدم قوله «إوَلا هُمْ يُسْتَعْتبُونَ في سورة 
النحل [84]. 


[58 . 59] «وَلَقَدْ صَرَبْا ِلئّسٍ فِي هذا الْقُرَانٍ مِن كل مكل وَلَئِنْ جنْعَهُمْ بِآيةِ ليَقُوأنَ الّذِينَ كفَرُوا إن أَنْكُمْ إلا مبْطِلُونَ 

(58) كَذلِك يَطْبَْ الله على قُلُوب الّذِينَ لا يَعلَمُونَ (4)59 

لما انتهى ما أقيمت عليه السورة من دلائل الوحدانية وإثبات البعث عقب ذلك بالتنويه بالقرآن وبلوغه الغاية القصوى في 
البيان والمهدى. 
والضرب حقيقته : الوضع والإلصاق , واستعير في مثل هذه الآية للذكر والتبيين لأنه كوضع الدال بلصق المدلول » وتقدم في قوله 
تعالى : «إإِنَّ الله لا يَسْتَحْبِي أَنْ يَضْرِب مَكَلاً ماك [البقرة : 26] وتقدم أيضا آنفا عند قوله «وصَرّب لَكُم مَكَلاً من أنفيكة» 
[الروم : 28] » وهذا كقوله تعالى «إوَلَقَدْ صَرَّفْنا لِلنّْسِ فِي هذًا الْقُرْآنِ مِنْ كل مَكَلٍِ) المتقدم في سورة الإسراء [89] » و (الناس) 
أريد به المشركون لأتمم المقصود من تكرير هذه الأمثال » وعطف عليه قوله «وَلَئْنْ حَفْتَهُمْ بآيَةِ إلح فهو وصف لتلقي المشركين 
أمثال القرآن فإذا جاءهم الرسول صلىاللهعليهوسلم بآية من القرآن فيها إرشادهم تلقوها بالاعتباط والإنكار البحت فقالوا فإِن 
نتم إلا مُبْطِلُونَ». 

وضمير جمع المخاطب للني وي لقصد تعظيمه من حانب الله تعالى » وإنما يقول الذين كفروا : إن أنت إلا مبطل » فحكي 
كلامهم بالمعنى للتنويه بشأن الرسول عليه الصلاة والسلام. وقيل : الخطاب للرسول وم والمؤمنين فهو حكاية باللفظ. وهذا تأنيس 
للرسول عليه الصلاة والسلام من إيمان معانديه » أي أئمة الكفر منهم » ولذلك اعترض بعده بحملة «إكَذلِكَ يَطْبَعْ الله عَلى قُلُوبٍ 
الَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ؟4 بين الحملتين المتعاطفتين تمهيدا للأمر بالصبر على غلوائهم » أي تلك سنة أمثالهم » أي مثل ذلك الطبع الذي 
علمته يطبع الله على قلوبهم » وقد تقدم في قوله تعالى «وَكَذلِكَ جَعَلْداكُمْ أَمَة وَسَطأ في سورة البقرة [143] وفي مواضع كثيرة من 
القرآن. 

والطبع على القلب : تصييره غير قابل لفهم الأمور الدينية وهو الختم » وقد تقدم في قوله تعالى «إحََمَ الله على قُلُوبِهِن#4 
في سورة البقرة [7]. 

و ظالَّذِينَ لا يَعْلَمُونَُ مراد بمم الذين كفروا أنفسهم » فعدل عن الإضمار لزيادة وصفهم بانتفاء العلم عنهم بعد أن 
وصفوا : بابحرمين » والذين ظلموا » والذين كفروا. 


ظفَاصْيز إِنَّ وَعْدَ الله حَقّ وَل يَسْتَحَفتَكَ الّذِينَ لا بُوقِنُونَ (4)60 

الأمر للنبي يد بالصبر تفرع على جملة «وَلَئِنْ جِنْمَهُمْ بآيَةٍ© [الروم : 58] لتضمنها تأييسه من إمانهم. وحذف متعلق 
الأمر بالصبر لدلالة المقام عليه » أي اصبر على تعنتهم. وجملة «إإِنَّ وَعْدَ الله حَقْ» تعليل للأمر بالصبر وهو تأنيس للني كَل 
بتحقيق وعد الله من الانتقام من المكذبين ومن نصر الرسول عليه الصلاة والسلام. 

والحق : مصدر حقٌ يحقٌ بمعنى ثبت » فالحق : الثابت الذي لا ريب فيه ولا مبالغة. 
والاستخفاف : مبالغة في جعله خفيفا فالسين والتاء للتقوية مثلها في نحو : استجاب واستمسك » وهو ضد الصبر. والمعنى : لا 
يحملتك على ترك الصبر. والخنفة مستعارة لحالة الجزع وظهور آثار الغضب. وهي مثل القلق المستعار من اضطراب الشيء لأن آثار 
الجزع والغضب تشبه تقلقل الشيء الخفيف » فالشيء الخفيف يتقلقل بأدى تحريك » وفي ضده يستعار الرسوخ والتثاقل. وشاعت 
هذه الاستعارات حتى ساوت الحقيقة في الاستعمال. 


ونمي الرسول عن أن يستخفه الذين لا يوقنون تمي عن الخفة التي من شأنما أن تحدث للعاقل إذا رأى عناد من هو يرشده 
إلى الصلاح » وذلك مما يستفز غضب الحليم » فالاستخفاف هنا هو أن يؤثروا في نفسه ضد الصبر » ويأق قوله تعالى «إفَاسْتَحَفَ 
قَوْمَهُ فَأَطاعُوة» في سورة النحرف [54] » فانظره إكمالا لما هنا. وأسند الاستخفاف إليهم على طريقة المحاز العقلي لأتحم سبيه بما 
يصدر من عنادهم. 

و ظالّذِينَ لا يُوقِنُونَ# : هم المشركون الذين أحريت عليهم الصفات المتقدمة من الإجرام » والظلم » والكفر » وعدم العلم 
؛ فهو إظهار ف مقام الإضمار للتصريح بمساويهم. 


قيل : كان منهم النضر بن الحارث. ومعنى وا يُوقِنُونَ © أنهم لا يوقنون بالأمور اليقينية » أي التي دلت عليها الدلائل 
القطعية فهم مكابرون. بسْم الله الرّحْمن الرَّحِيم 
1 . سورة لقمان 

ميت هذه السورة بإضافتها إلى لقمان لأن فيها ذكر لقمان وحكمته وجملا من حكمته التي أدب بما ابنه. وليس لا اسم 
غير هذا الاسم » وبحذا الاسم عرفت بين القراء والمفسرين. ولم أقف على تصريح به فيما يروى عن رسول الله و بسند مقبول. 

وروى البيهقي في «دلائل النبوة» عن ابن عباس : أنزلت سورة لقمان بمكة. وهي مكية كلها عند ابن عباس في أشهر قوليه 
وعليه إطلاق جمهور المفسرين وعن ابن عباس من رواية النحاس استثناء ثلاث آيات من قوله تعالى : وَل أَنَّ ما في الْأَرْضٍ مِنْ 
شَجَرَةٍ أَفْلام4 إلى قوله «إيما تَعْمَلُونَ خَيرٌك [لقمان : 27 . 29]. وعن قتادة إلا آيتين إلى قوله «إإِنَّ اله سَمِيعٌ بَصِيرٌ» [لقمان 
: 28]. وف «تفسير الكواشي» حكاية قول إنما مكية عدا آية نزلت بالمدينة وهي ظالَّذِينَ يُقِيِمُونَ الصّلاةَ وَيُؤْنُونَ الرّكاةَ وَهُمْ 
بالآخرَةٍ هُمْ يُوقِنُونَ [لقمان : 4] قائلا لأن الصلاة والرّكاة فرضت بالمدينة. ورده البيضاوي على تسليم ذلك بأن فرضها بالمدينة 
لا ينافي تشريعها بمكة على غير إيجاب. والمحققون بمنعون أن تكون الصلاة والرّكاة ففرضتا بالمدينة ؛ فأما الصلاة فلا ريب في أتما 
فرضت على الجملة بمكة » وأما الركاة ففرضت بمكة دون تعيين أنصباء ومقادير » ثم عينت الأنصباء والمقادير بالمدينة. ويتحصل من 
هذا بأن القائل بأن آية ©الّذِينَ يُقِيمُونَ الصّلاةَ وَيُؤْنُونَ الزّكاة» إلى آخرها نزلت بالمدينة قاله من قبل رأيه وليس له سند يعتمد كما 
يؤذن به قوله لأن الصلاة والرّكاة إلخ. ثم هو يقتضي أن يكون صدر السورة النازل بمكة «هُدى وَرَحْمَةً لِلْمُحْسِنِينَ4 [لقمان: 3] 
لأولبك عَلى هُدى مِنْ رَبَهِمْ4 [لقمان : 5] إل ثم الحق به ظالَّذِينَ يقِِمُونَ الصّلاةً وَيُؤْنُونَ الرّكاةً وَهُمْ بالآخرة هُمْ يُوقنُونَ4 
إلقمان : 4]. 
وأما القول باستثناء آيتين وثلاث فمستند إلى ما رواه ابن جرير عن قتادة وعن سعيد ابن جبير عن ابن عباس : أن قوله تعالى إوَلَوْ 
أنَّ ما فِي الْأَرْضٍ مِنْ شَجَرَةٍ أَفلامُ4 [لقمان: 27] إلى آر الآيتين أو الثلاث نزلت بسبب مجحادلة كانت من اليهود أن أحبارهم 
قالوا : يا محمد أرأيت قوله وما أُوتِيتُمْ مِن الْعلْم إِلَّا قَلِياةً4 [الإسراء : 85] إيانا تريد أم قومك؟ فقال رسول الله يله : كلا 
أردت. قالوا : ألست تتلو فيما جاءك أنا قد أوتينا التوراة فيها تبيان كل شيء » فقال رسول الله يلل إنما في علم الله قليل » فأنزل 
الله عليه : ظطوَلَوْ أَنّ ما في الْأَرْضٍ مِنْ شَجَرَةٍ أَفْلامُ# الآيات. وذلك مروي بأسانيد ضعيفة وعلى تسليمها فقد أجيب بأن اليهود 
جادلوا في ذلك ورسول الله يي بمكة بأن لقّنوا ذلك وفدا من قريش وفد إليهم إلى المدينة » وهذا أقرب للتوفيق بين الأقوال. وهذه 
الروايات وإن كانت غير ثابتة بسند صحيح إلا أن مثل هذا يكتفى فيه بالمقبول في الجملة. قال أبو حيان : سبب نزول هذه السورة 


أن قريشا سألوا رسول الله يِه عن قصة لقمان مع ابنه » أي سألوه سؤال تعنت واختبار. وهذا الذي ذكره أبو حيان يؤيده تصدير 
السورة بقوله تعالى إوَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثٍ» [لقمان : 6]. 


وثلاثين في عدّ أهل المدينة ومكة » وأربعا وثلاثين في عد أهل الشام والبصرة والكوفة. 


أغراض هذه السورة 

الأغراض التي اشتملت عليها هذه السورة تتصل بسبب نزولا الذي تقدم ذكره أن المشركين سألوا عن قصة لقمان وابنه » 
وإذا جمعنا بين هذا وبين ما سيأتي عند قوله تعالى «وَمِنَ النّاسٍ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثْ» [لقمان : 6] من أن المراد به النضر بن 
الحارث إذ كان يسافر إلى بلاد الفرس فيقتني كتب قصة إسفنديار ورستم وبمرام » وكان يقرؤها على قريش ويقول : يخبركم محمد عن 
عاد وثمود وأحدّثكم أنا عن رستم وإسفنديار وبحرام ؛ فصدّرت هذه السورة بالتنويه بمدي القرآن ليعلم الناس أنه لا يشتمل إلا على 
ما فيه هدى وإرشاد للخير ومثل الكمال النفسان » فلا التفات فيه إلى أخبار الحبابرة وأهل الضلال إلا في مقام التحذير ثما هم فيه 
ومن عواقبه » فكان صدر هذه السورة تمهيدا لقصة لقمان » وقد تقدم الإلماع إلى هذا في قوله تعالى في أول سورة يوسف [3] 
انحن نَقْصُ عَلَيِكَ أَخْسَن الْقَصّصٍ»ك . ونبهت عليه في المقدمة السابعة لهذا التفسير. وانتقل من ذلك إلى تسفيه النضر بن الحارث 
وقصصه الباطلة. وابتدئ ذكر لقمان بالتنويه بأن آتاه الله الحكمة وأمره بشكر النعمة. وأطيل الكلام في وصايا لقمان وما اشتملت 
عليه : من التحذير من الإشراك » ومن الأمر بير الوالدين » ومن مراقبة الله لأنه عليم بخفيات الأمور » وإقامة الصلاة » والأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر » والصبر » والتحذير من الكبر والعجب . والأمر بالاتسام بسمات المتواضعين في المشي والكلام. 

وسلكت السورة أفانين ذات مناسبات لما تضمنته وصية لقمان لابنه » وأدمج في ذلك تذكير المشركين بدلائل وحدانية الله 
تعالى وبنعمه عليهم وكيف أعرضوا عن هديه وتمسكوا بما ألفوا عليه آباءهم. وذكرت مزية دين الإسلام. وتسلية الرسول 
دو بتمسك المسلمين بالعروة الوثقى » وأنه لا يحزنه كفر من كفروا. 

وانتظم في هذه السورة الرد على المعارضين للقرآن في قوله ظطوَلَوْ أَنَّ ما فِي الْأَرْضٍ مِنْ شَّجَرَةٍ أَفْلامٌ4 [لقمان : 27] وما 
بعدها. وحتمت بالتحذير من دعوة الشيطان » والتنبيه إلى بطلان ادعاء الكهان علم الغيب. 


دؤالم (4)1 


تقدم الكلام على نظائرها في أول سورة البقرة. 


 2[‏ 5] تلك آياث الكعاب الْحَكِيم (2) هُدئ وَرَحْمَةَ لِلْمُحْسِيِينَ (3) الّذِينَ يُقمُونَ الصّلاةَ وَيُؤْنُونَ الرَكاةَ وَهُمْ 
بالآخرّة ههُمْ يُوقِنُونَ (4) أُولئِكَ عَلى هُدى من رَبهِمْ وَأُولئِكَ هُمْ المُفْلِحُونَ (4)5 
إذا كانت هذه السورة نزلت بسبب سؤال قريش عن لقمان وابنه فهذه الآيات إلى قوله هاوَلَقَدْ آتَيْا لَقُمانَ الْحِكُمَة»# 
[لقمان : 12] بمنزلة مقدمة لبيان أن مرمى القرآن من قصّ القصة ما فيها من علم وحكمة وهدى وأتما مسوقة للمؤمنين لا للذين 
سألوا عنها فكان سؤالهم نفعا للمؤمنين. 
والإشارة ب «تِلْكَ» إلى ما سيذكر في هذه السورة » فالمشار إليه مقدر في الذهن مترقب الذكر على ما تقدم في قوله 
هذْلِكَ الكتاث» في أول البقرة [2] وفي أول سورة الشعراء [2] والنمل [1] والقصص [2]. 


و #آياث الكتاب# حبر عن اسم الإشارة. وفي الإشارة تنبيه على تعظيم قدر تلك الآيات بما دل عليه اسم الإشارة من البعد 
المستعمل في رفعة القدر » وبما دلت عليه إضافة الآيات إلى الكتاب الموصوف بأنه الحكيم وأنه هدى ورحمة وسبب فلاح. 

و الْحَكِيم» : وصف للكتاب بمعنى ذي الحكمة , أي لاشتماله على الحكمة. فوصف الكتاب» ب «لالحكبم» 
كوصف الرحل بالحكيم » ولذلك قيل : إن الحكيم استعارة مكنية » أو بعبارة أرشق تشبيه بليغ بالرحل الحكيم. ويجوز أن يكون 
الحكيم بمعنى ا محكم بصيغة اسم المفعول وصفا على غير قياس كقولهم : عسل عقيد » لأنه أحكم وأتقن فليس فيه فضول ولا ما لا 
يفيد كمالا نفسانيا. وف وصف «إالكتاب» بمذا الوصف براعة استهلال للغرض من ذكر حكمة لقمان. وتقدم وصف الكتاب 
ب «الحكيم» ف أول سورة يونس [1]. 

وانتتصب (إهُدى وَرَحْمَةَ على الحال من «إالكتاب#» وهي قراءة الجمهور. وإذكان «الكتاب4# مضافا إليه فمسوغ بحيء 
الحال من المضاف إليه أن «#الكتاب» أضيف إليه ما هو اسم جزئه » أو على أنه حال من آيات. والعامل في الحال ما في اسم 
الإشارة من معنى الفعل. وقرأه حمزة وحده برفع رحمة على جعل لإهُدئ# حبرا ثانيا عن اسم الإشارة. 

ومعنى ا محسنين : الفاعلون للحسنات » وأعلاها الإيمان وإقام الصلاة وإيتاء الركاة » ولذلك حصت هذه الثلاث بالذكر بعد 
إطلاق المحسنين لأتما أفضل الحسنات ». وإن كان المحسنون يأتون با وبغيرها. 

وزيادة وصف الكتاب ب (رَحْمَةَ# بعد طهدىَ» لأنه لما كان المقصد من هذه السورة قصة لقمان نبّه على أن ذكر القصة 
رحمة لما تتضمنه من الآداب والحكمة لأن في ذلك زيادة على الحدى أنه تخلق بالحكمة ومن يؤت الحكمة فقد أوق خيرا كثيرا » 
والخير الكثير : رحمة من الله تعالى. 

و #الزكاة» هنا الصدقة وكانت موكولة إلى همم المسلمين غير مضبوطة بوقت ولا بمقدار. وتقدم الكلام على إبالآخرّةٍ هُمْ 
وقلوت» إلى هم الْمفليخوت) في أول سورة البقرة [4- 5]. 
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[6 - 7] ومن النّاسٍ مَن يَشْمرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيْضِلَ عَنْ سَبِيلٍ الله بِعَْر عِلْم وبَتَحَدَها هُرُوا وليك لَهُمْ عَذابٌ مُهِينَ (6) 
وإِذا تُثلى عَلَيْهِ آباثها وَلّى مُسْتَكيراً كَأَنْ لَمْ يَسْمَعْها كَأنّ في أَذْنَْه ورا فَبَشّرْهُ بعذابٍ ألِيم (4)7 عطف على جملة «إتِلْكَ آياث 
الْكتاب الْحَكِيم» [لقمان : 2]. والمعنى : أن حال الكتاب الحكيم هدى ورحمة للمحسنين » وأن من الناس معرضين عنه يؤثرون 
و الحديث ليضَلُوا عن سبيل الله الذي يهدي إليه الكتاب. وهذا من مقابلة الثناء على آيات الكتاب الحكيم بضد ذلك في ذم ما 
يأتي به بعض الناس » وهذا تخلّص من المقدمة إلى مدحل للمقصود وهو تفظيع ما يدعو إليه النضر بن الحارث ومشايعوه من اللهو 
بأخبار الملوك التي لا تكسب صاحبها كمالا ولا حكمة. 

وتقديم المسند في قوله مِنَ النّاسٍ# للتشويق إلى تلقي خبره العجيب. والاشتراء كناية عن العناية بالشيء والاغتباط به 
وليس هنا استعارة بخلاف قوله طأُولئِكَ الَّذِينَ اشْمَرًَا الصّلالَة بالْمُدى)ه في سورة البقرة [16] ؛ فالاشتراء هنا مستعمل ف صريحه 
وكنايته : فالصريح تشويه لاقتناء النضر بن الحارث قصص رستم وإسفنديار وكرام » والكناية تقبيح للذين التقُوا حوله وتلقّوا أخباره 
» أي من الناس من يشغله لمو الحديث والولع به عن الاهتداء بآيات الكتاب الحكيم. 

واللهو : ما يقصد منه تشغيل البال وتقصير طول وقت البطالة دون نفع » لأنه إذا كانت في ذلك منفعة لم يكن المقصود 
منه اللهو بل تلك المنفعة. و «ْلَهْوَ الْحَدِيثِ»ي ماكان من الحديث مرادا للهو فإضافة ولَهْوَ؟ إلى «الْحَدِيثٍ على معنى ظامن# 
التبعيضية على رأي بعض النحاة » وبعضهم لا يثبت الإضافة على معنى (َإْمِنَ© التبعيضية فيردها إلى معنى اللام. 


وتقدم اللهو في قوله وَمَا الْحَياةُ الدُّنيا إلا َعِبُ وَلَهْوْيُ في سورة الأنعام [32]. والأصح في المراد بقوله «إوَمِنَ النّاسٍ مَنْ 
يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثْ' أنه النضر بن الحارث فإنه كان يسافر في تحارة إلى بلاد فارس فيتلقى أكاذيب الأخبار عن أبطالهم في 
الحروب المملوءة أكذوبات فيقصّها على قريش في أسمارهم ويقول : إن كان محمد يحدثكم بأحاديث عاد وود فأنا أحدثكم 
بأحاديث رستم وإسفنديار وبمرام. ومن المفسرين من قال : إن النضر كان يشتري من بلاد فارس كتب أخبار ملوكهم فيحدث بما 
قريشا » أي بواسطة من يترجمها لهم. ويشمل لفظ الئاس أهل سامره الذين ينصتون لما يقصه عليهم كما يقتضيه قوله تعالى إثره 
لأوليك َهُمْ عَذَابُ مُهِينَ4. 
وقيل المراد ب 8إْمَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ؟# من يقتني القينات المغنيات. روى الترمذي عن علي بن يزيد عن القاسم بن عبد الرحمن 
عن أبي أمامة عن رسول الله صلّى ”1 الله عليه وسلّم قال : «لا تبيعوا القينات ولا تشتروهن ولا خير في جحارة فيهن وثمنهن حرام» » 
في مثل ذلك أنزلت هذه الآية إوَمِنَ النّاسٍ مَنْ يَشْمَرِي لَهُوَ الْحَدِيثْ لِيَضِلَ عَنْ سَبِيلٍ الله إلى آحر الآيق قال أبو عيسئ + هذا 
حديث غريب إنما يروى من حديث القاسم عن أب أمامة وعلي بن يزيد يضعف في الحديث ممعت محمدا . يعني البخاري . يقول 
علي بن يزيد يضعف اه. وقال ابن العربي في «العارضة» : في سبب نزوطا قولان : أحدهما أتما نزلت في النضر بن الحارث. الثاني 
أنما نزلت في رحل من قريش قيل هو ابن حطل اشترى جارية مغنية فشغل الناس بما عن استماع النبي كيو ١‏ ه. وألفاظ الآية 
أنسب انطباقا على قصة النضر بن الحارث. 

ومعنى (إلِيضِلَ عَنْ سَِيلٍ الله أنه يفعل ذلك ليلهي قريشا عن سماع القرآن فإن القرآن. سبيل موصل إل الله تغالى »أي إلى 
الدين الذي أراده » فلم يكن قصده محرد اللهو بل تجحاوزه إلى الصد عن سبيل الله » وهذا زيادة في تفظيع عمله. وقرأ الجمهور 
لِيَْضِلَ» بضم الياء. وقرأه ابن كثير وأبو عمرو بفتح الياء » أي ليزداد ضلالا على ضلاله إذ لم يكتف لنفسه بالكفر حتى أخذ 
ييث ضلاله للناس » وبذلك يكون مآل القراءتين متحد المعنى. 

ويتعلق إلِيْضِلَ عَنْ سَبِيلٍ الله بفعل (إِيَشَْرِي» ويتعلق به أيضا قوله إبعَيْرٍ عِلْم لأن أصل تعلق امحرورات أن يرحع إلى 
المتعلّق المبني عليه الكلام » فالمعنى : يشتري لهو الحديث بغير علم » أي عن غير بصيرة في صالح نفسه حيث يستبدل الباطل 
بالحق. والضمير المنصوب في «ِيَتَخَدَها عائد إلى «إسَبِيلٍ الله » فإن السبيل تؤنث. وقرأ الجمهور (وَيَتَحْدَهاك بالرفع عطفا 
على وِيَشْئَرِي# » أي يشغل الناس بلهو الحديث ليصرفهم عن القرآن ويتخذ سبيل الله هزؤا. وقرأه حمزة والكسائي وحفص عن 
عاصم ويعقوب وخحلف بالنصب عطفا على 8لِيْضِلَ# » أي يلهيهم بلهو الحديث ليضلهم وليتخذ دين الإسلام هزءا. ومآل المعنى 
متّحد في القراءتين لأن كلا الأمرين من فعله ومن غرضه. وأما الإضلال فقد رحح فيه جانب التعليل لأنه العلة الباعثة له على ما 
يفعل. 

والمزق : مصدر هزأ به إذا سخر به كقوله «إولا تَمُضِدُوا آباث الله هُرُوا4 [البقرة : 231] ولاكان من يَشْكرِي لهو 
الْحَدِيثِ) صادقا على النضر بن الحارث والذين يستمعون إلى قصصه من المشركين جيء في وعيدهم بصيغة الجمع لأأُولئِكَ لَهُمْ 
واختبر اسم الإشارة للتنبيه على أن ما يرد بعد اسم الإشارة من الخبر نما استحقه لأجل ما سبق اسم الإشارة من الوصف. 


وجملة لإأولئك لَهُمْ عاب مهن معترضة بين الحملتين جملة طمن يَشْمري) وجملة فإوإِذا ثلى عليه آيائنا» فهذا عطف 
على جملة ليَشْمَرِيِ» إلخ. والتقدير : ومن الناس من يشتري إل و «إإذا تُغْلى عَلَيْهِ آياثنا وَلَى مُسْتَكيراً؛ ؛ فالموصول واحد وله 
صلتان : اشتراء لهو الحديث للضلال » والاستكبار عند ما تتلى عليه آيات القرآن. 

ودل قوله أتُثلى عَلَيِْكه أنه يواجه بتبليغ القرآن وإبماعه. وقوله «أوَلَى»: تمثيل للإعراض عن آيات الله كقوله تعالى «إثُمَ أذْبَرَ 
يَسْعى © [النازعات : 22]. 

و إمُسْتكيراً» حال » أي هو إعراض استكبار لا إعراض تفريط في الخير فحسب. 

وشبه في ذلك بالذي لا يسمع الآيات التي تتلى عليه » ووحه الشبه هو عدم التأثر ولو تأثرا يعقبه إعراض كتأثر الوليد بن 
المغيرة. و مكَأَنَ» مخففة من (كأنّ) وهي في موضع الحال من ضمير ومُسْتَكبراً». وكرر التشبيه لتقويته مع اختلاف الكيفية في 
أن عدم السمع مرة مع تمكن آلة السمع ومرة مع انعدام قوة آلته فشبه ثانيا بمن ف أذنيه وقر وهو أخحص من معنى كان لَمْ 
يَسْمَعْهاك. ومثل هذا التشبيه الثاني قول لبيد : 
فتنازآععس ا سلسبطا يط ير ظلااله كل دخان مشلعة يشئب7ب ض رمها 
مش موه غلقفلت بناإبت ع وفج )2 كلانخان نار ساطعأس نتمها 

والوقر : أصله الثقل » وشاع في الصمم محازا مشهورا ساوى الحقيقة » وقد تقدم في قوله ظلوَفِي آذانِهم وَفرأًي» في سورة 
الأنعام [25]. 

وقرأ نافع إفي أُدْنَيْهب بسكون الذال للتخفيف لأحل ثقل المثنى » وقرأه الباقون بضم الذال على الأصل. وقد ترتب على 
هذه الأعمال التي وصف بما أن أمر الله رسوله ويْةٌ أن يوعده بعذاب أليم. وإطلاق البشارة هنا استعارة تحكمية » كقول عمرو بن 
كلثوم : 

فعجّلنا القرى أن تشتمونا 


وقد عذب النضر بالسيف إذ قتل صبرا يوم بدر » فذلك عذاب الدنيا » وعذاب الآخرة أشد. 


[8 . 9] إن الَذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالِحاتٍ لَهُمْ جَّاتُ نِّم (8) خالِدِينَ فيها وَعَدَ الله حَفاوَهْوَ الْعَزيزُ الْحَكِيم (4)9 
لما ذكر عذاب من يضل عن سبيل الله اتبع ببشارة المحسنين الذين وصفوا بأتمم يقيمون الصلاة إلى قوله طوَأُولبِكَ هُمْ الْمُفْلِحُونَ4 
إلقمان : 5]. 

وانتصب 9وَعْدَ الله على المفعول المطلق النائب عن فعله » وانتصب 9حَقائ على الحال الموّكدة لمعنى عاملها كما تقدم في 
صدر سورة يونس. وإجراء الاسمين الحليلين على ضمير الحلالة لتحقيق وعده لأنه لعزته لا يعجزه الوفاء بما وعد , ولحكمته لا يخطئ 
ولا يذهل عما وعد » فموقع جملة وَإوَهُوَ الْعَزِيرُ الْحَكِيمُ» موقع التذييل بالأعم. 


[10 . 11] طِحَلَقَ السّماوات بير عَمَدٍ تَرَتها وَألْقى في الْأَرْضٍ رَواسِيَ أن تَِيدَ بِكُمْ وَبَثّ فيها مِنْ كل دابَةِ ونا مِنَ 
السّماءِ ماءً فَنْبَنَا فيها م نْكُلَ روج كريم (10) هذا حَلْقْ الله فأَُوني ما ذا حَلَقَ الّذِينَ من ذُوِهِ بَلٍ الظَالِمُونَ في ضَلالٍ مين 
(4)11 


استئناف للاستدلال على الذين دأبمم الإعراض عن آيات الله بأن الله هو خالق المخلوقات فلا يستحق غيره أن تثبت له 
الإلحية فكان ادعاء الإلحية لغير الله هو العلة للإعراض عن آيات الكتاب الحكيم » فهم لما أثبتوا الإلحية لما لا يخلق شيئا كانوا كمن 
يزعم أن الأصنام ممائلة الله تعالى في أوصافه فذلك يقتضي انتفاء وصف الحكمة عنه كما هو منتف عنها. ولذا فإن موقع هذه 
الآيات موقع دليل الدليل » وهو المقام المعبر عنه في علم الاستدلال بالتدقيق » وهو ذكر الشيء بدليله ودليل دليله » فاخطاب في 
قوله طإقرؤتها) و «يكُمْ» للمشكين » وقد تقدم في سورة الرعد [2] قوله : الله انَّذِي رَفعَ امسماواتٍ بعَيْرِ عَمَدٍ ََؤّها , 
وتقدم في أول سورة النحل [15] قوله «إوَألقى فِي الْأَرْضٍ رَواسِيَ أَنْ تَمِيدَ بكم والمعنى حوف أن تميد بكم أو لثلا تميدكم كما 
بين هنالك. وتقدم في سورة البقرة [164] قوله : وَبَتَ فيها من كُلٌ دَابَةِ وتَصْرِيفٍ الرّياح4. 

وقوله مإأَنْرَلا مِنَ المسّماءٍ ما وهو نظير قوله في سورة البقرة [164] «إوما أَنْرَلَ اللَهُ مِنَ السّماءٍ مِنْ ماءِ» وقوله ف سورة 
الرعد [17] «أَنرَلَ مِنَ السسّماءٍ ماءً فَسالَتْ أوْدِيَة؛». 

والالتفات من الغيبة إلى التكلم في قوله «إوَأَنْرَََابُه للاهتمام بمذه النعمة التي هي أكثر دورانا عند الناس. وضمير لفيا 
عائك إل الأرض. 

والزوج : الصف » وتقدم في قوله تعالى فَأَخْرَجْنا به أَزْواجاً من نَباتٍ شَتَى؟ في طه [53] وقوله «إوأنبقث من كل زج 
تهيج» في سورة الحج [5]. والكرم : النفيس في نوعه » وتقدم عند قوله تعالى «إإِنّي ألْقِي إِلَيّ كناب كَرِيمٌ4 في سورة النمل 
[29]. 

وقد أدمج في أثناء دلائل صفة الحكمة الامتنان بما في ذلك من منافع للخلق بقوله وِأأَنْ تَمِيدَ بَكُمْ وَبَثَّ فيها مِنْ كُلّ دابًة» 
فإن من الدواب المبثوثة ما ينتفع به الناس من أكل لحوم أوانسها ووحوشها والانتفاع بألباتما وأصوافها وجلودها وقروتحا وأسناتحا 
وال حمل عليها والتجمل بما في مرابطها وغدوّها ورواحها » ثم من نعمة منافع النبات من الحب والثمر والكلاً والكمأة. وإذكانت 
البحار من جملة الأرض فقد شمل الانتفاع بدواب البحر فالله كما أبدع الصنع أسبغ النعمة فأرانا آثار الحكمة والرحمة. 

وجملة «إهذا حَلَقَ الله إلى آخرها نتيجة الاستدلال بخلق السماء والأرض والحبال والدواب وإنزال المطر. واسم الإشارة إلى 
ما تضمنه قوله ِخَلّقَ السّماواتٍ؟ إلى قوله ظومِنْ كُلّ رَْج كريم. والإتيان به مفردا بتأويل المذكور. والانتقال من التكلم إلى الغيبة 
في قوله «حَلّقٌ الله التفاتا لزيادة التصريح بأن القطات وازه من جانب الله بقرينة قوله «إهذا خَلْقْ الله وكذلك يكون الانتقال 
من التكلم إلى الغيبة في قوله فإما ذا حَلَّقَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ؟ التفاتا لمراعاة العود إلى الغيبة في قوله إخَلّقَ اللهد. ويجوز أن تكون 
الرؤية من قوله (فَأَرُونِي» علمية » أي فأنبئون » والفعل معلقا عن العمل بالاستفهام ب ؤإما ذاءك. فيتعين أن يكون (إْفَأَرُونِي» 
تمكما لأتمم لا يمكن لمم أن يكافحوا الله زيادة على كون الأمر مستعملا في التعجيز » لكن التهكم أسبق للقطع بأنهم لا يتمكنون 
من مكافحة الله قبل أن يقطعوا بعجزهم عن تعيين مخلوق حلقه من دون الله قطعا نظريا. 

وصوغ أمر التعجيز من مادة الرؤية البصرية أشد في التعجيز لاقتضائها الاقتناع منهم بأن يحضروا شيئا يدّعون أن الهتهم 
خلقته. وهذا كقول حطائط بن يعفر النهشلي ”© وقيل حاتم الطائي : 
أفنسق حسيزةا سات غسزلا #لعلق .اف سسا قين أو سيلا تللذكا 

أي : أحضرنٍ جوادا مات من الزال وأرينيه لعلي أرى مثل ما رأيتيه. 

والعرب يقصدون في مثل هذا الغرض الرؤية البصرية » ولذلك يكثر أن يقول : ما 


(1) حطائط بضم الحاء : القصير 
(2) هزلا بفتح الحاء : الحزال رأت عيني » وانظر هل ترى. وقال امرؤ القيس : 
فلالهعينام ن,ى من فرق أش -ك وأ قتى من ف رق المحصب 
وإحراء اسم موصول العقلاء على الأصنام مجحاراة للمشركين إذ يعدّونهم عقلاء. و ظْمِنْ دُونِهِ صلة الموصول. و (دون) 
كناية عن الغير » و من جارّة لاسم المكان على وحه الزيادة لتأكيد الاتصال بالظرف. 
و مبَلٍ؟» للإضراب الانتقالبي من غرض امحادلة إلى غرض تسجيل ضلاهم » أي في اعتقادهم إلهية الأصنام » كما يقال في 
المناظرة : دع عنك هذا وانتقل إلى كذا. 
و «لالظَّالِمُونَ4 : المشركون. والضلال المبين : الكفر الفظيع » لأنمم أعرضوا عن دعوة الإسلام للحق » وذلك ضلال » 
وأشركوا مع الله غيره في الإلحية » فذلك كفر فظيع. وحيء بحرف الظرفية لإفادة اكتناف الضلال بمم في سائر أحوالهم » أي : شدة 
ملابسته إياهم. 


«وَلَقَدْ آتينا لقُمانَ الْحكْمَة أن اشكز لِلّهِ وَمَنْ يَشْكْرْ فَإِنّما يَشْكْرُ لِنَفْسهِ وَمَنْ كفَرَ فإنَّ لله غَنِيّ حَمِيدٌ (4)12 

الواو عاطفة قصة لقمان على قصة النضر بن الحارث المتقدمة في قوله تعالى «وَمِنَ النّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيْضِلَ عَنْ 
سَبِيلٍ الله [لقمان : 6] باعتبار كونما تضمنت عجيب حاله في الضلالة من عنايته بلهو الحديث ليضل عن سبيل الله ويتخذ 
سبيل الله هزؤًا » وباعتبار كون قصة لقمان متضمنة عجيب حال لقمان في الاهتداء والحكمة » فهما حالان متضادان ؛ فقطع 
النظر عن كون قصة النضر سيقت مساق المقدمة والمدحل إلى المقصود لأن الكلام لما طال في المقدمة حرجت عن سنن المقدمات 
إلى المقصودات بالذات فلذلك عطفت عطف القصص وم تفصل فصل النتائج عقب مقدماتما. وقد تتعدد الاعتبارات للأسلوب 
الواحد فيتخخير البليغ في رعيها كقوله تعالى «إِيَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابٍ يُدَبَحُونَ أَبْاءَكُم» في سورة البقرة [49] » «إوَيْدَبَحُونَ 
أبْداءكة» في سورة إبراهيم [6]. وافتتاح القصة بحرفي التوكيد : لام القسم و (قد) للإنباء بأنما خبر عن أمر مهم واقع. 

و ظلْقُمانَ؛ اسم رحل حكيم صالح » وأكثر الروايات في شأنه التي يعضد بعضها وإن كانت أسانيدها ضعيفة تقتضي أنه 
كان من السود فقيل هو مع يلاد النوية + وقيل من الحبشة: وليس عو لقماق بعاد الذي قال للعل المشهون + إخدى نحظياك 
لقمان. والذي ذكره أبو المهوش الأسدي أو يزيد بن عمر يصعق في قوله : 
سحصيراة بلححصو ل الاححاق خخ سححسها لباكتحجل ران المحدال تتححق فحججاد 

ويعرف ذلك بلقمان صاحب النسور » وهو الذي له ابن اسمه لقيم (') وبعضهم ذكر أن اسم أبيه باعوراء » فسبق إلى أوهام 
بعض المؤلفين © أنه المسمى في كتب اليهود بلعام بن باعوراء المذكور خبره في «الإصحاحين» (22 و 23) من «سفر العدد» » 
ولعل ذلك وهم لأن بلعام ذلك رجحل من أهل مدين كان نبيئا في زمن موسى يليةِ » فلعل التوهم جاء من اتحاد اسم الأب » أو 
من ظن أن بلعام يرادف معنى لقمان لأن بلعام من البلع ولقمان من اللّقم فيكون العرب سموه بما يرادف اسمه في العبرانية. وقد 
اعتلش السلف ف أن لقمان المذكور في القرآن كان حكيما أو تبيفاء فالجمهور قالوا : كان حكيما صالخا. واغتمد مالك في 
«الموطأ» على الثاني » فذكره في «جامع الموطأ» مرتين بوصف لقمان الحكيم » وذلك يقتضي أنه اشتهر بذلك بين علماء المدينة. 
وذكر ابن عطية : أن ابن عمر قال : سمعت رسول الله وفْةٌّ يقول : «لم يكن لقمان نبيئا ولكن كان عبدا كثير التفكر حسن اليقين 





أحب الله تعالى فأحبه فمنّ عليه بالحكمة» ويظهر من الآيات المذكورة في قصته هذه أنه لم يكن نبيئا لأنه ل يمتن عليه بوحي ولا 
بكلام الملائكة. والاقتصار على أنه أوقٍ الحكمة يومئ إلى أنه أمهم الحكمة ونطق بما » ولأنه لما ذكر تعليمه لابنه قال تعالى (ووَهُوَ 
يَعِظة [لقمان : 13] وذلك مؤذن بأنه تعليم لا تبليغ تشريع. 

وذهب عكرمة والشعبي : أن لقمان نبيء ولفظ الحكمة يسمح بمذا القول لأن الحكمة أطلقت على النبوءة في كثير من 
القرآن كقوله في داود #وَآتَيَْاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الخطاب» [ص : 20]. وقد فسرت الحكمة في قوله تعالى «إوَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ 
0 أوتيّ خَيْراً كثيراً»© |البقرة : 269] بما يشمل النبوءة. وأن الحكمة «معرفة حقائق الأشياء على ما هي عليه» وأعلاها النبوءة 
لأتما علم بالحقائق مأمون من أن يكون مخالفا لما هي عليه في نفس الأمر إذ النبوءة متلقاة من الله الذي لا يعزب عن عمله شيء. 


وسيأت أن إيراد قوله تعالى 


(1) وهو المعني في البيت الذي أنشده ابن بري : 





(2) هو لاروس صاحب دوائر المعارف الفرنسية (وَوَصَيْنَا الإنْسانَ بِوالِدَيْهِك [لقمان : 14] في أثناء كلام لقمان يساعد هذا 
القول: 

وذكر أهل التفسير والتاريخ أنه كان في زمن داود. وبعضهم يقول : إنه كان ابن أحت أيوب أو ابن خالته » فتعين أنه عاش 
في بلاد إسرائيل. وذكر بعضهم أنه كان عبدا فأعتقه سيده » وذكر ابن كثير عن مجاهد : أن لقمان كان قاضيا في بني إسرائيل في 
زمان داود علد » ولا يوحد ذكر ذلك في كتب الإسرائيليين. قيل كان راعيا لغنم وقيل كان بحارا وقيل خياطا. وفي «تفسير ابن 
كثير» عن ابن وهب أن لقمان كان عبدا لبني الحسحاس وبنو الحسحاس من العرب وكان من عبيدهم سحيم العبد الشاعر 
المخضرم الذي قتل في مدة عثمان. 

وحكمة لقمان مأثورة في أقواله الناطقة عن حقائق الأحوال والمقرّبة للخفيات بأحسن الأمثال. وقد عني بما أهل التربية وأهل 
الخير » وذكر القرآن منها ما في هذه السورة » وذكر منها مالك في «الموطأ» بلاغين في كتاب «الجامع» وذكر حكمة له في كتاب 
«جامع العتبية» وذكر منها أحمد بن حنبل في «مسنده» ولا نعرف كتابا جمع حكمة لقمان. وفي «تفسير القرطبي» قال وهب بن 
منبه : قرأت من حكمة لقمان أرحح من عشرة آلاف باب. ولعل هذا إن صح عن وهب بن منبه كان مبالغة في الكثرة. 

وكان لقمان معروفا عند خاصة العرب. قال ابن إسحاق في «السيرة» : قدم سويد بن الصامت أخو بني عمرو بن عوف 
مكة حاجًا أو معتمرا فتصدى له رسول الله كيد فدعاه إلى الإسلام فقال له سويد : فلعل الذي معك مثل الذي معي؟ فقال له 
رسول الول : وما الذي معك؟ قال : محلة لقمان. فقال له رسول الله صلى اللمعليعوس ام : اعرضها على » فعرضها عليه ؛ 
فقال : إن هذا الكلام حسن والذي معي أفضل من هذا قرآن أنزله الله. قال ابن إسحاق : فقدم المدينة فلم يلبث أن قتلته الخزرج 
وكان قتله قبل يوم بعاث. وكان رحال من قومه يقولون : إِنَا لنراه قد قتل وهو مسلم وكان قومه يدعونه الكامل ١‏ ه. وفي 
«الاستيعاب» لابن عبد البر : أنا شاكٌ في إسلامه كما شك غيري. وقد تقدم في صدر الكلام على هذه السورة أن قريشا سألوا 
رسول الله ييِةٌ عن لقمان وابنه وذلك يقتضي أنه كان معروفا للعرب. وقد انتهى إِلّ حين كتابة هذا التفسير من حكم لقمان 
المأثورة ثمان وثلاثون حكمة غير ما ذكر في هذه الآية وسنذكرها عند الفراغ من تفسير هذه الآيات. 

والإيتاء : الإعطاء » وهو مستعار هنا للإلحام أو الوحي. 





و طالْقُمانَ؛ : اسم علم مادته مادة عربية مشتق من اللّقم » والأظهر أن العرب عربوه بلفظ قريب من ألفاظ لغتهم على عادتهم 
كما عربوا شاول باسم طالوت وهو ممنوع من الصرف لزيادة الألف والنون لا للعجمة. 

وتقدم تعريف «الْحِكْمَة عند قوله تعالى «إيُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشْاء» في سورة البقرة [269] » وقوله اذْعٌ إلى سَّبِيلٍ 
رَنَكَ بِالْحِكْمَةِ؛ في سورة النحل [125]. 

و أن في قوله هإأَنٍ اشْكْر لله تفسيرية وليست تفسيرا لفعل «9آتَيْناك لأنه نصب مفعوله وهو الحكمة » فتكون «لأنٍ# 
مفسرة للحكمة باعتبار أن الحكمة هنا أقوال أوحيت إليه أو ألهمها فيكون في الحكمة معنى القول دون حروفه فيصلح أن تفسر ب 
طأَنِ؟ التفسيرية » كما فسرت حاجة في قول الشاعر الذي لم يعرف وهو من شواهد العربية: 


إن تحمملا حاحجة لى حسف محملها تس تكتوجبامشنة عن دي بحهاوياا 
أن تقبووان على أسماء ويخكمم ا مني السلام وأن لا تحجمبيرا ألحدا 


والصوفية وحكماء الإشراق يرون خواطر الأصفياء حجة ويسموتها إلاما. ومال إليه حم من علمائنا. وقد قال قطب الدين 
الشيرازي في «ديباحة شرحه على المفتاح» : أما بعد إن قد ألقي إليّ على سبيل الإنذار » من حضة الملك الحبار » بلسان الإلهام 
؛ إلا كوهم من الأوهام » ما أورثني التجافي عن دار الغرور » والإنابة إلى دار السرور » إلم. 

وكان أول ما لقنه لقمان من الحكمة هو الحكمة في نفسه بأن أمره الله بشكره على ما هو محفوف به من نعم الله التي منها 
نعمة الاصطفاء لإعطائه الحكمة وإعداده لذلك بقابليته لها. وهذا رأس الحكمة لتضمنه النظر في دلائل نفسه وحقيقته قبل النظر في 
حقائق الأشياء وقبل التصدي لإرشاد غيره » وأن أهم النظر في حقيقته هو الشعور بوجحوده على حالة كاملة والشعور بموحده 
ومفيض الكمال عليه » وذلك كله مقتض لشكر موجده على ذلك. وأيضا فإن شكر الله من الحكمة » إذ الحكمة تدعو إلى معرفة 
حقائق الأشياء على ما هي عليه لقصد العمل بمقتضى العلم » فالحكيم يبث في الناس تلك الحقائق على حسب قابلياتهم بطريقة 
التشريع تارة والموعظة أخرى » والتعليم لقابليه مع حملهم على العمل بما علموه من ذلك » وذلك العمل من الشكر إذ الشكر قد 
عرف بأنه صرف العبد جميع ما أنعم الله به عليه من مواهب ونعم فيما خلق لأجله ؛ فكان شكر الله هو الأهم في الأعمال 
المستقيمة فلذلك كان رأس الحكمة لأن من الحكمة تقديم العلم بالأنفع على العلم بما هو دونه ؛ فالشكر هو مبدأ الكمالات علما 
» وغايتها عملا. وللتنبيه على هذا المعنى أعقب الله الشكر المأمور به ببيان أن فائدته لنفس الشاكر لا للمشكور بقوله «وَمَنْ 
يَشْكْرْ فَإِنّما يَشْكْرُ لِتَفْسِهِيك لأن آثار شكر الله كمالات حاصلة للشاكر ولا تنفع المشكور شيئا لغناه سبحانه عن شكر الشاكرين 
؛ ولذلك جحيء به في صورة الشرط لتحقيق التعلق بين مضمون الشرط ومضمون الجزاء » فإن الشرط أدل على ذلك من الإخبار. 
وحيء بصيغة حصر نفع الشكر في الثبوت للشاكر بقوله «إقَإِنّما يَشْكُرُ لِنَفْسِهِي أي ما يشكر إلا لفائدة نفسه » ولام التعليل 
مؤذنة بالفائدة. وزيد ذلك تبينا بعطف ضده بقوله هِوَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ الله عَنٌِ حَمِيدٌ» لإفادة أن الإعراض عن الشكر بعد استشعاره 
كفر للنعمة وأن الله هم عن شكره بخلاف شأن المخلوقات إذ يكسبهم الشكر فوائد بين بني جنسهم تحر إليهم منافع الطاعة أو 
الإعانة أو الإغناء أو غير ذلك من فوائد الشكر للمشكورين على تفاوت مقاماتمم , والله غني عن جميع ذلك » وهو (إْحَمِيدٌ؛ك , 
أي : كثير ا محمودية بلسان حال الكائنات كلها حتى حال الكافر به كما قال تعالى وَلِلّهِ يَسْجْدُ مَنْ في السّماواتِ وَالْأَرْضٍ طَوعاً 
وَكَزْهاً» سورة الرعد [15]. 


ومن بلاغة القرآن وبديع إيجازه أن كان قوله ظأنِ اشْكْرُ لِلَِّكه جامعا لمبدأ الحكمة التي أوتيها لقمان » ولأمره بالشكر على 
ذلك » فقد جمع قوله «إأَنٍ اشْكُرْ لَه الإرشاد إلى الشكر , مع الشروع في الأمر المشكور عليه تنبيها على المبادرة بالشكر عند 
حصول النعمة. وإِنما قوبل الإعراض عن الشكر بوصف الله بأنه حميد لأن الحمد والشكر متقاربان » وفي الحديث : «الحمد رأس 
الشكر» » فلما لم يكن في أسماء الله تعاللى اسم من مادة الشكر إلا امه الشكور وهو بمعنى شاكر » أي : شاكر لعباده عبادتهم 
إياه عبر هنا باسمه محَمِيدٌ». وحيء في فعل «إِيَشْكْرْ» بصيغة المضارع للإبماء إلى جدارة الشكر بالتجديد. 

واللام في قوله أن اشْكْرْ لِي» [لقمان : 14] داحلة على مفعول الشكر وهي لام ملتزم زيادتما مع مادة الشكر للتأكيد 
والتقوية » وتقدم في قوله طوَاشْكْرُوا لي في سورة البقرة [152]. 


طوَإِذْ قالَ لَقُمانُ لانبه وَهُوَ يعِظَهُ يا بُنَىَ لا تُشْركُ بالله إنَّ الشَرْكَ لَطْلْمْ عَظِيمْ (4)13 

عطف على جملة 8 آتَيْنا لُقُمانَ الْحِكْمَة4 [لقمان : 12] لأن الواو نائبة مناب الفعل فمضمون هذه الجملة يفسر بعض الحكمة 
التي أوتيها لقمان. والتقدير : وآتيناه الحكمة إذ قال لابنه فهو في وقت قوله ذلك لابئه قد أوتي حكمة فكان ذلك القول من 
الحكمة لا محالة » وكل حالة تصدر عنه فيها حكمة هو فيها قد أو حكمة. 

و «إإذ ظرف متعلق بالفعل المقدّر الذي دلت عليه واو العطف » أي والتقدير : وآتيناه الحكمة إذ قال لابنه. وهذا انتقال 
من وصفه بحكمة الاهتداء إلى وصفه بحكمة الحدى والإرشاد. ويجوز أن يكون (إإِذْ قال ظرفا متعلقا بفعل (اذكر) محذوفا. 

وفائدة ذكر الحال بقوله وَهُوَ َعظّه# الإشارة إلى أن قوله هذا كان لتلبس ابنه بالإشراك » وقد قال جمهور المفسرين : إن 
ابن لقمان كان مشركا فلم يزل لقمان يعظه حتى آمن بالله وحده » فإن الوعظ زحر مقترن بتخويف قال تعالى (إفَأَعْرِضْ عَنْهُمْ 
وَعِظَّهُمْ وَقُلْ لَهُمْ في أَنْفْسِهِمْ قَولاً بَلِيغً4 [النساء : 63] ويعرف المزحور عنه بمتعلق فعل الموعظة فتعين أن الزحر هنا عن الإشراك 
بالله. ولعل ابن لقمان كان يدين بدين قومه من السودان فلما فتح الله على لقمان بالحكمة والتوحيد أنى ابنه متابعته فأحذ يعظه 
حتى دان بالتوحيد » وليس استيطان لقمان بمدينة داود مقتضيا أن تكون عائلته تدين بدين اليهودية. 

وأصل النهي عن الشيء أن يكون حين التلبس بالشيء المنهي عنه أو عند مقاربة التلبس به » والأصل أن لا ينهى عن شيء 
منتف عن المنهي. وقد ذكر المفسرون اختلافا في اسم ابن لقمان فلا داعي إليه. وقد جمع لقمان في هذه الموعظة أصول الشريعة 
وهي : الاعتقادات » والأعمال » وأدب المعاملة » وأدب النفس. 

وافتتاح الموعظة بنداء المخاطب الموعوظ مع أن توجيه الخطاب مغن عن ندائه لحضوره بالخطاب » فالنداء مستعمل محازا في 
طلب حضور الذهن لوعي الكلام وذلك من الاهتمام بالغرض المسوق له الكلام كما تقدم عند قوله تعالمى يا أَبَتِ إِنّي رَأَيْتُ أَحَدَ 
عَشَرَ كؤكباً© [يوسف : 4] وقوله «إيا بُئيّ لا تَقُصّصن رؤْياك4 في سورة يوسف [5] وقوله «إإِذ قال الْحَوارِيُونَ يا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ 
هَل يَسْتَطِيعْ رَنْكَ أَنْ يُنَزّْلَ عَلَيْدا مائِدَةَ مِنَ المسّماءِم» في سورة العقود [112] وقوله تعالمى إإِذْ قال لِأَِهِ يا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ ما لا 
يَسْمَعٌ ولا يُبْصِرْ؛ في سورة مريم [42]. 
و وبي © تصغير (ابن) مضافا إلى ياء المتكلم فلذلك كسرت الياء. وقرأه الجمهور بكسر ياء و#بُنَي#© مشدّدة. وأصله : يا بنيبي 
بثلاث ياءات إذ أصله الأصيل يا بنيوي لأن كلمة ابن واوية اللام الملتزمة حذفها فلما صغر ردّ إلى أصله » ثم لما التقت ياء التصغير 
ساكنة قبل واو الكلمة المتحركة بحركة الإعراب قلبت الواو ياء لتقاريهما وأدغمتا » ولما نودي وهو مضاف إلى ياء المتكلم حذفت 
ياء المتكلم لجواز حذفها في النداء وكراهية تكرر الأمثال » وأشير إلى الياء ا محذوفة بإلزامه الكسر في أحوال الإعراب الثلاثة لأن 


الكسرة دليل على ياء المتكلم. وتقدم في سورة يوسف. والتصغير فيه لتنزيل المخاطب الكبير منزلة الصغير كناية عن الشفقة به 
والتحبب له » وهو في مقام الموعظة والنصيحة ليماء وكناية عن إمحاض النصح وحب الخير » ففيه حث على الامتثال للموعظة. 

ابتدأ لقمان موعظة ابنه بطلب إقلاعه عن الشرك بالله لأن النفس المعرضة للتركية والكمال يحب أن يقدم لما قبل ذلك 
تخليتها عن مبادئ الفساد والضلال » فإن إصلاح الاعتقاد أصل لإصلاح العمل. وكان أصل فساد الاعتقاد أحد أمرين هما الدهرية 
والإشراك » فكان قوله «إلا تُشْرِك بالله يفيد إثبات وحود إله وإبطال أن يكون له شريك في إهيته. وقرأ حفص عن عاصم في 
المواضع الثلاثة في هذه السورة «إيا بُنَي# بفتح الياء مشددة على تقدير : يا بنيّا بالألف وهي اللغة الخامسة في المنادى المضاف إلى 
ياء المتكلم ثم حذفت الألف واكتفي بالفتحة عنها » وهذا سماع. 

وجملة إإِنّ الشَرْكَ لَظُلْمْ عَظِيعٌْ4 تعليل للنهي عنه وتمويل لأمره » فإنه ظلم لحقوق الخالق » وظلم المرء لنفسه إذ يضع نفسه 
في حضيض العبودية لأحس الحمادات » وظلم لأهل الإبمان الحق إذ يبعث على اضطهادهم وأذاهم » وظلم لحقائق الأشياء بقلبها 
وإفساد تعلقها. وهذا من جملة كلام لقمان كما هو ظاهر السياق » ودل عليه الحديث في «صحيح مسلم» عن عبد الله بن 
مسبعؤد قال + لانت طالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إيماتَهُم بلم# [الأنعام : 82] شق ذلك على أصحاب رسول الله 
يك وقالوا : أينا لا يظلم نفسه؟ فقال رسول الله ييه : ليس هو كما تظنون إنما هو كما قال لقمان لابنه «إيا بُئَيَّ لا تُشْرِك بالله 
إِنَّ الشَرْكَ لَظْلْمْ عَظِيمٌ؛. وحوّز ابن عطية أن تكون جملة ؤإإِنَّ الشّرْكَ لَظْلَم عَظِيمٌ» من كلام الله تعالى » أي : معترضة بين كلم 
لقمان. فقد روي عن ابن مسعود أنمم لما قالوا ذلك أنزل الله تعالى «إإِنَّ الشّرْكَ لَظْلْمْ عَظِيمٌ؟» » وانظر من روى هذا ومقدار 


صحته . 


[14 . 15] «وَوْصّيَْا الإنْسانَ بِوالدَيْهِ حَمَلَنَهُ أَمُهُ وَهناً عَلى وَهْن وَفِصالَهُ في عامَين أَنِ اشْكُر لِي وَلوالِدَيْكَ إِلَىّ الْمَصِير 
(14) وَإِنْ جاهداكٌ عَلى أَنْ تُشْرِكَ بي ما لَيْسَ لَكَ به عِلْمٌ قلا نُطِعْهُما وَصاحِبْهُما في الدّنْيا مَعْرُوفاً وَانَعْ سَبِيلَ مَنْ أناب إِلَىّ ثُمَ إلى 
مَرْجِعْكُ فَنَبَدْكُمْ بما كُنْثُمْ تَعْمَلُونَ (4)15 إذا درحنا على أن لقمان لم يكن نبيئا مبلغا عن الله وإئما كان حكيما مرشدا كان هذا 
الكلام اعتراضا بين كلامي لقمان لأن صيغة هذا الكلام مصوغة على أسلوب الإبلاغ والحكاية لقول من أقوال الله. والضمائر 
ضمائر العظمة جرّته مناسبة حكاية نمي لقمان لابنه عن الإشراك وتفظيعه بأنه ظلم عظيم. فذكر الله هذا لتأكيد ما في وصية 
لقمان من النهي عن الشرك بتعميم النهي في الأشخاص والأحوال لثلا يتوهم متوهم أن النهي خاص بابن لقمان أو ببعض الأحوال 
فحكى الله أن الله أوصى بذلك كل إنسان وأن لا هوادة فيه ولو في أحرج الأحوال وهي حال مجاهدة الوالدين أولادهم على 
الإشراك. وأحسن من هذه المناسبة أن تجعل مناسبة هذا الكلام أنه لما حكى وصاية لقمان لابنه بما هو شكر الله بتنزيهه عن الشرك 
في الإلهية بيّن الله أنه تعالى أسبق منّة على عباده إذ أوصى الأبناء ببر الآباء فدخل في العموم المنة على لقمان جزاء على رعيه لحق 
الله في ابتداء موعظة ابنه فالله أسبق بالإحسان إلى الذين أحسنوا برعي حقه. ويقوي هذا التفسير اقتران شكر الله وشكر الوالدين 
في الأمر. 
وإذا درجنا على أن لقمان كان نبيئا فهذا الكلام مما أبلغه لقمان لابنه وهو ما أوتيه من الوحي ويكون قد حكي بالأسلوب 
الذي أوحي به إليه على نحو أسلوب قوله هن اكز لِلّهِك [لقمان : 12] وهذا الاحتمال أنسب بسياق الكلام » ويربجحه 
احتلاف الأسلوب بينها وبين آيتي سورة العنكبوت وسورة الأحقاف لأن ما هنا حكاية ما سبق في أمة أخرى والأحريين حطاب 


أنف لهذه الأمة. وقد روي أن لقمان لما أبلغ ابنه هذا قال له : إن الله رضيني لك فلم يوصني بك ولم يرضك لي فأوصاك بي. 


والمقصود من هذا الكلام هو قوله فوَإِنْ جامّداكٌ عَلى أَنْ تُشْرِكَ بي© إلى آحره ... وما قبله تمهيد له وتقرير لواحب بر 
الوالدين ليكون النهي عن طاعتهما إذا أمرا بالإشراك بالله نميا عنه في أولى الحالات بالطاعة حتى يكون النهي عن الشرك فيما دون 
ذلك من الأحوال مفهوما بفحوى الخطاب مع ما في ذلك من حسن الإدماج المناسب لحكمة لقمان سواء كان هذا من كلام 
لقمان أو كان من جانب الله تعالى. 
وعلى كلا الاعتبارين لا يحسن ما ذهب إليه جمع من المفسرين أن هذه الآية نزلت في قضية إسلام سعد بن أبي وقاص وامتعاض أمه 
؛ لعدم مناسبته السياق » ولأنه قد تقدم أن نظير هذه الآية في سورة العنكبوت نزل في ذلك » وأتما المناسبة لسبب النزول فإتها 
أخليت عن الأوصاف التي فيها ترقيق على الأم بخلاف هذه » ولا وجه لنزول آيتين في غرض واحد ووقت مختلف وسيجيء بيان 
امؤضي يف 

والوهن . بسكون الحاء . مصدر وهن يهن من باب ضرب. ويقال : وهن . بفتح الحاء . على أنه مصدر وهن يوهن كوجل 
يوحل. وهو الضعف وقلة الطاقة على تحمل شيء. واتتصب 8«َإوَهْناً» على الحال من ُمُه مبالغة في ضعفها حتى كأنما نفس 
الوهن » أي واهنة في حمله » و على وَهْنِي صفة ل 8إوَهْناً أي وهنا واقعا على وهن » كما يقال : رجع عودا على بدء » إذا 
استأنف عملا فرغ منه فرجع إليه » أي : بعد بدء » أو على » بمعنى (مع) كما في قول الأحوص : 
لمتحي #حها لعسمل علمحسيةة #تسممة ‏ .سحي فلتححي اللتف حا #الشححعستان 

فإن حمل المرأة يقارنه التعب من ثقل الجنين في البطن » والضعف من انعكاس دمها إلى تغذية الجنين » ولا يزال ذلك 
الضعف يتزايد بامتداد زمن الحمل فلا جرم أنه وهن على وهن. 

وجملة «حَمَلَنَهُ أمُهُ وَهْناً عَلى وَهْنِيُ في موضع التعليل للوصاية بالوالدين قصدا لتأكيد تلك الوصاية لأن تعليل الحكم يفيده 
تأكيدا » ولأن في مضمون هذه الجملة ما يثير الباعث في نفس الولد على أن يبر بأمه ويستتبع البرٌ بأبيه. وإِنما وقع تعليل الوصاية 
بالوالدين بذكر أحوال خاصة بأحدهما وهي الأم اكتفاء بأن تلك الحالة تقتضي الوصاية بالأب أيضا للقياس فإن الأب يلاقي 
مشاق وتعبا في القيام على الأم لتتمكن من الشغل بالطفل في مدة حضانته ثم هو يتولى تربيته والذب عنه حتى يبلغ أشدّه ويستغني 
عن الإسعاف كما قال تعالى «إوَقُلْ رب ارْحَمْهُما كما ربّانِي صَغيراً4 [الإسراء : 24] » فجمعهما في التربية في حال الصغر مما 
يرحع إلى حفظه وإكمال نشأته » فلما ذكرت هنا الحالة التي تقتضي البر بالأم من الحمل والإرضاع كانت منبهة إلى ما للأب من 
حالة تقتضي البرٌ به على حساب ما تقتضيه تلك العلة في كليهما قوة وضعفا. ولا يقدح في القياس التفاوت بين المقيس والمقيس 
عليه ف قوة الوصف الموحب للإلحاق. وقد نبّه على هذا القياس تشريكهما في التحكم عقب ذلك بقوله أنٍ اشْكْرْ لي 
وَلوالِدَيِْكَ وقوله «وَصاجِبْهُما في الدَّنْيا مَعْرُوفاً. وحصل من هذا النظم البديع قضاء حق الإيجاز. 
وما رجحان الأم في هذا الباب عند التعارض في مقتضيات البرور تعارضا لا يمكن معه الجمع فقال ابن عطية في «تفسيره» : شرك 
الله في هذه الآية الأم والأب في رتبة الوصية بحما ثم خصص الأم بذكر درجة الحمل ودرحة الرضاع فتحصل للأم ثلاث مراتب 
وللأب واحدة » وأشبه ذلك قول الرسول يَللْةٌ حين قال له رجحل : من أبرٌ؟ قال : أمك. قال : ثم من؟ قال : أَمَك. قال : ثم من؟ 
قال : أمَك. قال : ثم من؟ قال : أباك. فجعل له الربع من المبرة. وهذا كلام منسوب مثله لابن بطّال في شرح «صحيح 
البخاري». ولا يخفى أن مساق الحديث لتأكيد البر بالأم إذ قد يقع التفريط في الوفاء بالواحب للأم من الابن اعتمادا على ما 
يلاقيه من اللين منها بخلاف جانب الأب فإنه قوي ولأبنائه توق من شدته عليهم » فهذا مساق الحديث ولا معنى لأخذه على 


ظاهره حتى نذهب إلى تحزئة البدّ بين الأم والأب أثلاثا أو أرباعا وهو ما استشكله القرافي في «فائدة من الفرق الثالث والعشرين» » 
وحسبنا نظم هذه الآية البديع في هذا الشأن. وأما لفظ الحديث فهو مسوق لتأكيد البر بالأم حشية التفريط فيه. وليس معنى «ثم» 
فيه إلا محاكاة قول السائل «ثمٌ من» بقرينة أنه عطف بما لفظ الأم في المرتين ولا معنى لتفضيل الأم على نفسها في البر. وإذكان 
السياق مسوقا للاهتمام تعين أن عطف الأب على الأم في المرة الثالثة عطف في الاهتمام فلا ينتزع منه ترجيح عند التعارض. ولعل 
الرسول عليه الصلاة والسلام علم من السائل إرادة الترخيص له في عدم البدٌ. وقد قال مالك لرحل سأله : أن أباه في بلد السودان 
كتب إليه أن يقدم عليه وأن أمه منعته فقال له مالك : أطع أباك ولا تعص أمك ”). وهذا يقتضي إعراضه عن ترحيح جانب أحد 
الأبوين وأنه متوقف في هذا التعارض ليحمل الابن على ترضية كليهما. وقال الليث : يرجح جانب الأم. وقال الشافعي : يرحح 
جانب الأب. 

وجملة لوَفِصالَهُ في عامَيْن» عطف على جملة «حَمَلَتهُ أمُهك إلخ , فهي في موقع الحال أيضا. وف الحملة تقدير ضمير رابط 
إياها بصاحبها » إذ التقدير : وفصالها إياه » فلما أضيف الفصال إلى مفعوله علم أن فاعله هو الأم. 

والفصال : اسم للفطام » فهو فصل عن الرضاعة. وتقدم في قوله ظفَإِنْ أرادا فصالةً» في سورة البقرة [233]. وذكر 
الفصال في معرض تعليل حقية الأم بالبرٌ » لأنه يستلزم الإرضاع من قبل الفصال » وللإشارة إلى ما تتحمله الأم من كدر الشفقة 
على الرضيع حين فصاله » وما تشاهده من حزنه وألمه في مبدأ فطامه. وذكر لمدة فطامه أقصاها وهو عامان لأن ذلك أنسب 
بالترقيق على الأم » وأشير إلى أنه قد يكون الفطام قبل العامين بحرف الظرفية لأن الظرفية تصدق مع استيعاب المظروف جميع 
لطرف » ولذلك فموقع «إفي 


(1) نقله القرائي في المسألة الأولى من الفرق الثالث والعشرين عن «مختصر» الجامع. أبلغ من موقع (من) التبعيضية في قول سبرة بن 
عمرو الفقعسي : 
ونشرب في أثمائحا ونقامر 

لأنه يصدق بأن يستغرق الشراب والمقامرة كامل أثمان إبله. وقد تقدم ذلك عند قوله تعالى لوَارْرُقُوهُمْ فيها وَاكْسُوهْوْي في 
سورة النساء [5]. وقد حمله علي بن أبي طالب أو ابن عباس على هذا المعنى فأخذ منه أن أقل مدة الحمل ستة أشهر جمعا بين 
هذه الآية وآية سورة الأحقاف كما سيأتٍ هنالك. 

وجملة أن اشْكْرُ لِي وَلِوالِدَيِكَ» تفسير لفعل (وَصَيْنَاك. و أن تفسيرية » نما فسرت الوصية بالوالدين بما فيه الأمر 
بشكر الله مع شكرهما على وجه الإدماج تمهيدا لقوله ظوَِنْ جامّداكَ عَلى أَنْ تُشْركَ بي إلم. 

وجملة «إِلَيَ الْمَصِيرُ؟ استئناف للوعظ والتحذير من مخالفة ما أوصى الله به من الشكر له. وتعريف «لالْمَصِيرُ تعريف 
الجنس » أي مصير الناس كلهم. ولك أن تجحعل أل عوضا عن المضاف إليه. وتقديم المحرور للحصر » أي ليس للأصنام مصير في 
شفاعة ولا غيرها. وتقدم الكلام على نظير قوله إوَإِنْ جاهداكَ لِمُشْرِكَ بي4 إلى ظفلا تُطِعْهُماك في سورة العنكبوت [8] » سوى 
أنه قال هنا (عَلى أَنْ تُشركَ بي» وقال في سورة العنكبوت 8لِقْشْرِكَ بِي» فأما حرف 9عَلى» فهو أدلّ على تمكن المجاهدة » أي 
مجاهدة قوية للإشراك , والمجاهدة : شدة السعي والإلحاح. والمعنى : إن ألا وبالغا في دعوتك إلى الإشراك بي فلا تطعهما. وهذا 
تأكيد للنهي عن الإصغاء إليهما إذا دعوا إلى الإشراك. وأما آية العنكبوت فجيء فيها بلام العلة لظهور أن سعدا كان غنيا عن 
تأكيد النهي عن طاعة أمه لقوة إيمانه. 





الشرك اتضاحا. 
والمصاحبة 8 المعاشرة. ومنه حديث معاوية بن حيدة «أنه قال لرسول الله 0 : من أحقٌ الناس بحسن صحابتي؟ قال 5 
أك» إلخ. 


والمعروف : الشيء المتعارف المألوف الذي لا ينكر فهو الشيء الحسن » أي صاحب والديك صحبة حسنة » وانتصب (إْمَغْرُوفاً 
على أنه وصف لمصدر محذوف مفعول مطلق ل «ْصَاحِبْهُماك » أي صحابا معروفا لأمثالهما. وفهم منه احتناب ما ينكر في 
مصاحبتهما » فشمل ذلك معاملة الابن أبويه بالمنكر » وخمل ذلك أن يدعو الوالد )0 يرضى به ولذلك لا يطاعان 
إذا أمرا بمعصية. وفهم من ذكر وَصَاجِبْهُما في الدّنْيا مَعْرُوفاً؟؛ أثر قوله وَإِنْ جامّداكَ على أَنْ تُشرِكَ بي» إل ... أن الأمر 
بمعاشرتهما بالمعروف شامل لحالة كون الأبوين مشركين فإن على الابن معاشرتمما بالمعروف كالإحسان إليهما وصلتهما. وني 
الحديث : أن أسماء بنت أبي بكر قالت لرسول الله ويه : إن أمي جاءت راغبة أفأصلها؟ فقال : نعم » صلي أمّك » وكانت 
مشركة وهي قتيلة بنت عبد العزى. وشمل المعروف ما هو معروف ما أن يفعلاه في أنفسهما » وإن كان منكرا للمسلم فلذلك قال 
فقهاؤنا : إذا أنفق الولد على أبويه الكافرين الفقيرين وكان عادتمما شرب الخمر اشترى لما الخمر لأن شرب الخمر ليس بمنكر 
للكافر » فإن كان الفعل منكرا في الدينين فلا يحل للمسلم أن يشايع أحد أبويه عليه. واتباع سبيل من أناب هو الاقتداء بسيرة 
لمنيبين لله » أي الراجعين إليه » وقد تقدم ذكر الإنابة في سورة الروم [33] عند قوله ظلْمُِيبِينَ إِلَيّهِيُه وفي سورة هود [88]. فالمراد 
بمن أناب : المقلعون عن الشرك وعن المنهيات التي منها عقوق الوالدين وهم الذين يدعون إلى التوحيد ومن اتبعوهم في ذلك. 

وجملة هنم إِلَىَّ مَرْجِعْكُوْ؛ معطوفة على الحمل السابقة و «أثّْم» للتراحي الرتبي المفيد للاهتمام بما بعدها » أي وعلاوة على 
ذلك كله إل مرجحعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. وضمير الجمع للإنسان والوالدين » أي مرجع الجميع. وتقديم امحرور للاهتمام بمذا 
الرجوع أو هو للتخصيص ء أي لا ينفعكم شيء هما تأملونه من الأصنام. وفرع على هذا طفَأْنَببَكُوْي إل ... والإنباء كناية عن 
إظهار الجزاء على الأعمال لأن الملازمة بين إظهار الشيء وبين العلم به ظاهرة. وجملة ونم إِلَىَّ مَرْجِعْكُمْ وعد ووعيد. وفي هذه 
الضمائر تغليب الخنطاب على الغيبة لأن الخطاب أهم لأنه أعرف. 


«إيا بتي نه إِنْ َك متْقالَ حَبّةٍ مِنْ حَرْدَلٍ فَتَكْنْ فِي صَخْرَةٍ أو فِي السّماواتٍ أ في الْأَرْضٍ يَأتِ با الله إن لله لَطِيفَ 
خَبِيرٌ (4)16 
تكرير النداء لتجديد نشاط السامع لوعي الكلام. وقرأ نافع وأبو جعفر إن تَكُ مثقال» برفع «إمثقال» على أنه فاعل فَإِتَكُ# 
من (كان) التامة. وإِنما حيء بفعله بتاء المضارعة للمؤنثة » وأعيد عليه الضمير في قوله مإبهَامك مؤننا مع أن #مثقال» لفظ غير 
مؤنث لأنه أضيف إلى (إْحَبَّةِ» فاكتسب التأنيث من المضاف إليه » وهو استعمال كثير إذا كان المضاف لو حذف لما احتل 
الكلام بحيث يستغنى بالمضاف إليه عن المضاف » وعليه فضمير ©إإِنَّهاتك للقصة والحادثة وهو المسمى بضمير الشأن » وهو يقع 
بصورة ضمير المفردة المؤنثة بتأويل القصة » ويختار تأنيث هذا الضمير إذا كان في القصة لفظ مؤنث كما في قوله تعالى مَإفَإِنها لا 
تَعْمَى الأنصاز» [الحج : 46] » ويكثر وقوع ضمير الشأن بعد (إنّ) كقوله تعالى «إإِنَهُ كن بات رَنَهُ مُجْرماً فَإِنَ لَهُ جَهَنَمَ لا يَمْوتُ 
فيها وَلا يَخبِى؟ [طه : 74] » ومن ذلك تقدير ضمير الشأن اما لحرف (أنّ) المفتوحة المخففة » وهو يفيد الاهتمام بإقبال 
المنحاطب على ما يأ بعده » فاجتمع في هذه الجملة ثلاثة مؤكدات : النداء » وإِنْ » وضمير القصة » لعظم خحطر ما بعده المفيد 


تقرير وصفه تعالى بالعلم المحيط بجميع المعلومات من الكائنات » ووصفه بالقدرة امحيطة بجميع الممكنات بقرينة قوله «ِيَأْتِ بِهَا 
الله . 

وقد أفيد ذلك بطريق دلالة الفحوى ؛ فذكر أدقٌ الكائنات حالا من حيث تعلق العلم والقدرة به » وذلك أدق الأحسام 
المختفي في أصلب مكان أو أقصاه وأعرّه منالا » أو أوسعه وأشده انتشارا » ليعلم أن ما هو أقوى منه في الظهور والدّنو من التناول 
أولى بأن يحيط به علم الله وقدرته. وقرأه الباقون بنصب «إمِئْقال* على الخبرية ل تك من (كان) الناقصة » وتقدير اسم لما 
يدل عليه المقام مع كون الفعل مسندا لمؤنث » أي إن تك الكائنة » فضمير هَإإِنَّهام مراد منه الخصلة من حسنة أو سيئة أخذا من 
المقام. 

والمثقال بكسر الميم : ما يقدر به الثقل ولذلك صيغ على زنة اسم الآلة. 

والحبة : واحدة الحبّ وهو بذر النبات من سنابل أو قطنية بحيث تكون تلك الواحدة زريعة لنوعها من النبات » وقد تقدم 
في سورة البقرة [261] قوله (كَمَكَلٍ حبَّةِ أَنَْتَثْ سَبْعَ سابل وقوله «إإِنَّ الله فالِق الْحَبّ وَالتُوى» في سورة الأنعام [95] . 

والخردل : نبت له حذر وساق قائمة متفرعة أسطوانية أوراقها كبيرة يخرج أزهارا صغيرة صفرا سنبلية تتحول إلى قرون دقيقة 
مربعة الزوايا تخرج بزورا دقيقة تسمى الخردل أيضا » ولب تلك البزور شديد ال حرارة يلدغ اللسان والحلد » وهي سريعة التفتق ينفتق 
عنها قشرها بدقٌ أو إذا بلت بمائع » فتستعمل في الأدوية ضمّادات على المواضع التي فيها التهاب داخلي من نزلة أو ذات جنب 
وهو كثير الاستعمال في الطب قديما وحديثا. وقد أذ الأطباء يستغنون عنه بعقاقير أخرى. وتقدم نظير هذا في سورة الأنبياء 
[47] طقلا ُظلَمْ تفن سَيْئا وَإِنْكانَ مِثْقال حَبّةِ من حَرْدَلٍ أَتَيْدا بها». وقوله «وأؤ فِي السّماواتِ» عطف على في صَخْرَةِ»# 
لأن الصخرة من أجزاء الأرض فذكر بعدها لأَوْ فِي السّماوات» على معنى : أو كانت في أعرّ منالا من الصخرة » وعطف عليه 
مأ فِي الْأَرْضٍ” وإنما الصخرة جزء من الأرض لقصد تعميم الأمكنة الأرضية فإن الظرفية تصدق بمما ء أي : ذلك كله سواء في 
جانب علم الله وقدرته » كأنه قال : فتكن في صخرة أو حيث كانت من العالم العلوي والعالم السفلي وهو معنى قوله وما يَعْرْبُ 
عَنْ رَبّكَ من مِثقال ذَرٍَّ في الْأَرْضٍ ولا في السّماءٍ ولا أَصعَرَ مِنْ ذلِكَ ولا أكبَرَ إِلّا في كتاب مُيِينٍِ» [يونس : 61]. 

والإتيان كناية عن التمكن منها » وهو أيضا كناية رمزيّة عن العلم بما لأن الإتيان بأدق الأحسام من أقصى الأمكنة وأعمقها 
وأصلبها لا يكون إلا عن علم بكونما في ذلك المكان وعلم بوسائل استخراجها منه. 

وجملة إن الله لَطِيفٌ خَبيرٌ» يجوز أن تكون من كلام لقمان فهي كالمقصد من المقدمة أو كالنتيجة من الدليل » ولذلك 
فصلت ولم تعطف لأن النتيجة كبدل الاشتمال يشتمل عليها القياس ولذلك جيء بالنتيجة كلية بعد الاستدلال بحزئية. وإنما لم 
نحعلها تعليلا لأن مقام تعليم لقمان ابنه يقتضي أن الابن جاهل بمذه الحقائق » وشرط التعليل أن يكون مسلّما معلوما قبل العلم 
بالمعلل ليصح الاستدلال به. ويجوز أن تكون معترضة بين كلام لقمان تعليما من الله للمسلمين. 

واللطيف : من يعلم دقائق الأشياء ويسلك في إيصالها إلى من تصلح به مسلك الرفق » فهو وصف مؤذن بالعلم والقدرة 
الكاملين » أي يعلم ويقدر وينفذ قدرته » وتقدم في قوله «إوَهُوَ اللَطِيِفُ الْخَبِيرُ؛ في سورة الأنعام [103]. ففي تعقيب 9إيَأْتِ 
بهَا الل بوصفه ب (اللطيف) إعاء إلى أن التمكن منها وامتلاكها بكيفية دقيقة تناسب فلق الصخرة واستخراج الخردلة منها مع 
سلامتهما وسلامة ما اتصل بمما من اختلال نظام صنعه. وهنا قد استوق أصول الاعتقاد الصحيح. 
وجملة «إإِنَّ الله لَطِيفٌ خَبِيرٌ» [لقمان : 16] يجوز أن تكون من كلام لقمان وأن تكون معترضة من كلام الله تعالى. 


«إيا بتي أَِم الصّلاة وم الْمَغْرُوفِ وَانْه عن الْمُْكرِ وَاصْيرْ عَلى ما أصابك إِنَّ ذلِكَ من عَرِْ الأمُورٍ (4)17 انتقل من 

تعليمه أصول العقيدة إلى تعليمه أصول الأعمال الصالحة فابتدأها بإقامة الصلاة » والصلاة التوحه إلى الله بالخضوع والتسبيح 
والدعاء في أوقات معينة في الشريعة التي يدين بما لقمان » والصلاة عماد الأعمال لاشتمالحا على الاعتراف بطاعة الله وطلب 
الاهتداء للعمل الصالح. وإقامة الصلاة إدامتها وا محافظة على أدائها في أوقاتما. وتقدم في أول سورة البقرة. وشمل الأمر بالمعروف 
الإتيان بالأعمال الصا حة كلها على وجه الإجمال ليتطلّب بيانه في تضاعيف وصايا أبيه كما شمل النهي عن المنكر اجتناب الأعمال 
السيئة كذلك. والأمر بأن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر يقتضي إتيان الآمر وانتهاءه في نفسه لأن الذي يأمر بفعل الخير وينهى 
عن فعل الشر يعلم ما في الأعمال من خير وشر » ومصالح ومفاسد » فلا جرم أن يتوقاها في نفسه بالأولوية من أمره الناس وتميه 
إياهم. فهذه كلمة جامعة من الحكمة والتقوى , إذ جمع لابنه الإرشاد إلى فعله الخير وبنّه في الناس وكفه عن الشر وزحره الناس عن 
ارتكابه » ثم أعقب ذلك بأن أمره بالصبر على ما يصيبه. ووحه تعقيب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بملازمة الصبر أن الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر قد يجران للقائم بمما معاداة من بعض الناس أو أذى من بعض فإذا لم يصبر على ما يصيبه من جراء 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أوشك أن يتركهما. ولما كانت فائدة الصبر عائدة على الصابر بالأحر العظيم عدّ الصبر هنا في 
عداد الأعمال القاصرة على صاحبها ولم يلتفت إلى ما في تحمل أذى الناس من حسن المعاملة معهم حتى يذكر الصبر مع قوله 
«وَلا نُصَّعْر حَدَكَ لِلنّاسِ» [لقمان : 18] لأن ذلك ليس هو المقصود الأول من الأمر بالصبر. 

والصبر : هو تحمل ما يحل بالمرء ما يؤلم أو يحزن. وقد تقدم في قوله تعالى إوَاسْتَعِيُوا بالصَّبْرٍ وَالصّلاقِي في سورة البقرة 
[ذ4]. 

وجملة إن ذلِكَ مِنْ عَرْمِ الْأمُورِ» موقعها كموقع جملة «إإِنَّ الشَرْكَ لَظُلْمْ عَظِيمْ4 [لقمان : 13]. 

والإشارة ب «ذلِك4 إلى المذكور من إقامة الصلاة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والصبر على ما أصاب. والتأكيد 
للاهتمام. 

والعزم مصدر بمعنى : الحزم والإلزام. والعزمة : الإرادة التي لا تردد فيها. و عَرْمِ# مصدر بمعن المفعول , أي من معزوم 
الأمور » أي التي عزمها الله وأوحبها. 


إلا تُصَعَرْ حَدَّكَ لِلئَّسِ ولا تَمْشٍ فِي الْأَرْضٍ مَرَحاً إِنَّ اللّه لا يُحِبُ كُلَ مُخْمَالٍ فَحُورٍ (4)18 
اتتقل لقمان بابنه إلى الآداب في معاملة الناس فنهاه عن احتقار الناس وعن التفخر عليهم » وهذا يقتضي أمره بإظهار 
وقرأ الجمهور ولا تصاعر. وقرأ ابن كثير وابن عامر وعاصم وأبو جعفر ويعقوب وإوَلا تُصّعْرْك. يقال : صاعر وصعّر » إذا 
أمال عنقه إلى جحانب ليعرض عن جانب آخر » وهو مشتق من الصعر بالتحريك لداء يصيب البعير فيلوي منه عنقه فكأنه صيغ له 
صيغة تكلف ؟عنى تكلف إظهار الصعر وهو تمثيل للاحتقار لأن مصاعرة الخد هيئة المحتقر المستخف في غالب الأحوال. قال عمرو 
وكثاافؤا الجر ص كر حعذده أقسنالهم تنميلهفق وم 


والمعنى : لا تحتقر الناس فالنهي عن الإعراض عنهم احتقارا لهم لا عن خصوص مصاعرة الخد فيشمل الاحتقار بالقول 
والشتم وغير ذلك فهو قريب من قوله تعالى «إقَلا تَقُلْ لَهُما أُفٍ» [الإسراء : 23] إلا أن هذا تمثيل كنائي والآخر كناية لا تمثيل 

وكذلك قوله مولا تَمْشٍ فِي الْأَرْضٍ مَرَحا# تمثيل كنائي عن النهي عن التكبر والتفاخر لا عن خصوص المشي في حال المرح 
فيشمل الفخر عليهم بالكلام وغيره. 

والمرح : فرط النشاط من فرح وازدهاء » ويظهر ذلك في المشي تبخخترا واختيالا فلذلك يسمى ذلك المشي مرحا كما في الآية 
» فاتتصابه على الصفة لمفعول مطلق . أي مشيا مرحا » وتقدم في سورة الإسراء [37]. وموقع قوله طفي الْأَرْضٍِ» بعد فلا 
تَمْشٍ»© مع أن المشي لا يكون إلا في الأرض هو الإبماء إلى أن المشي في مكان يمشي فيه الناس كلهم قويّهم وضعيفهم . ففي ذلك 
موعظة للماشي مرحا أنه مساو لسائر الناس. 

وموقع «إإِنَّ الله لا بْحِبُ كُلَ مُخْتالٍ فَحُورٍ »© موقع إن الله لَطِيفْ حَبِيرٌ4 [لقمان : 16] كما تقدم. والمختال : اسم فاعل 
من اختال بوزن الافتعال من فعل خال إذا كان ذا خيلاء » فهو خائل. والخيلاء : الكبر والازدهاء » فصيغة الافتعال فيه للمبالغة في 
الوصف فوزن المختال مختيل فلما تمرّك حرف العلة وانفتح ما قبله قلب ألفا » فقوله «َإإِنَّ الله لا بُحِبُ كُلَ مُخْتالٍ» مقابل قوله ولا 
تصاعر حدك للناس » وقوله فَخُورٍ؟ مقابل قوله مولا تَمْشٍ فِي الْأَرْضٍ مَرَحا». 
والفخور : شديد الفخر. وتقدم في قوله إإِنَّ الله لا يُحِبُ مَنْ كان مُخْتالاً فَحُوراً» ف سورة النساء [36]. 

ومعنى فإإِنَّ الله لا يُحبُ كل مُخْمالٍ فَخُورِ أن الله لا يرضى عن أحد من المختالين الفخورين » ولا يخطر ببال أهل 
الاستعمال أن يكون مفاده أن الله لا يحب مجموع المختالين الفخخورين إذا اجتمعوا بناء على ما ذكره عبد القاهر من أن كل إذا 
وقع في حيز النفي مؤخرا عن أداته ينصبٌ النفي على الشمول » فإن ذلك إنما هو في كل التي يراد منها تأكيد الإحاطة لا في 
مكل التي يراد منها الأفراد » والتعويل في ذلك على القرائن. على أنّا نرى ما ذكره الشيخ أمر أغلبي غير مطرد في استعمال أهل 
اللسان ولذلك نرى صحة الرفع والنصب في لفظ (كل) في قول أبي النجم العجلي : 
قدا بحت أمّ الذقيار ت لْ<كعي عللسي ذنبااكاً هلص ننتنع 





وقد بينت ذلك في تعليقاتي على دلائل الإعجاز. 
وموقع جملة «إإِنَّ الله لا يُحِبُ كل مُخْالٍ فَحُورِي يجوز فيه ما مضى في جملة «إإِنَّ الشّرْكَ لَظُلَمْ عَظِيمٌ» [لقمان : 13] 
وجملة إن الله لَطِيفٌ خَبِيرٌ؟» [لقمان : 16] » وجملة «إإِنَّ لِك مِنْ عَزْمِ الأمور» [لقمان : 17]. 


«وَافصِذ فِي مَشْيِكَ وَاعْضْضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكَرَ الْصواتٍ لَصّوْتُ الْحَمِيرٍ (4)19 
بعد أن بيّن له آداب حسن المعاملة مع الناس قفّاها بحسن الآداب في حالته الخاصة » وتلك حالتا المشي والتكلم ‏ وهما 
أظهر ما يلوح على المرء من آدابه. 
والقصد : الوسط العدل بين طرفين » فالقصد في المشي هو أن يكون بين طرف التبختر وطرف الدبيب ويقال : قصد في 
مشيه. فمعنى اقْصِدْ فِي مَشيكَ» : ارتكب القصد. 


والغضّ : نقص قوة استعمال الشيء. يقال : غضّ بصره » إذا حمّض نظره فلم يحدّق. وتقدم قوله تعالى َأقُلْ لِلْمُؤْمِبِينَ 
يَعْضُوا مِنْ أنصارهة» في سورة النور [30]. فغض الصوت : جعله دون الجهر. وجحيء ب 8إْمِنْ4 الدالة على التبعيض لإفادة أنه 
يغض بعضه » أي بعض جهره » أي ينقص من جهورته ولكنه لا يبلغ به إلى التخحافت والسرار. 
وجملة إن أَنْكَرٌ الْأَصْواتٍ لَصّوْتُ الْحَمِيرٍ# تعليل علل به الأمر بالغض من صوته باعتبارها متضمنة تشبيها بليغا » أي لأن صوت 
الحمير أنكر الأصوات. ورفع الصوت في الكلام يشبه تميق الحمير فله حظ من النكارة. 

و لأنْكَرَي : اسم تفضيل في كون الصوت منكورا » فهو تفضيل مشتق من الفعل المبني للمجهول ومثله سماعي وغير شاذ » 
ومنه قولهم في المثل : «أشغل من ذات التحيين» أي أشد مشغولية من المرأة التي أريدت في هذا المثل. 

وإنما جمع لالْحَمِيرٍ» في نظم القرآن مع أن صوت مفردا ولم يقل الحمار لأن المعرف بلام الجنس يستوي مفرده وجمعه. 
ولذلك يقال : إن لام الجنس إذا دحلت على جمع أبطلت منه معن الجمعيّة. وإنما أوثر لفظ الجمع لأن كلمة الحمير أسعد 
بالفواصل لأن من محاسن الفواصل والأسجاع أن بحري على أحكام القوافي ‏ والقافية المؤسسة بالواو أو الياء لا يجوز أن يرد معها 
ألف تأسيس فإن الفواصل المتقدمة من قوله «وَلَقَدُ آتبْنا لُقُمانَ الْحِكْمَةَ) [لقمان : 12] هي : حميد » عظيم » المصير » خبير » 
الأمور » فور , الحمير. وفواصل القرآن تعتمد كثيرا على الحركات والمدود والصيغ دون تماثل الحروف وبذلك تخالف قوافي 
القصائد. وهذا وفاء بما وعدت به عند الكلام على قوله تعالى لأوَلَقَدْ آتَيّا لُقُمانَ الْحِكْمَةَي من ذكر ما انتهى إليه تتبعي لما أثر 
من حكمة لقمان غير ما في هذه السورة وقد ذكر الألوسي في «تفسيره» منها ثمانيا وعشرين حكمة وهي : 

قوله لابنه : أي بني » إن الدنيا بحر عميق » وقد غرق فيها أناس كثير فاجعل سفينتك فيها تقوى الله تعالى » وحشوها 
الإهان » وشراعها التوكل على الله تعالى لعلك أن تنجو ولا أراك ناجيا. 

وقوله : من كان له من نفسه واعظ كان له من الله عَثِنَ حافظ » ومن أنصف الناس من نفسه زاده الله تعالى بذلك عزا » 
والذل في طاعة الله تعالى أقرب من التعزز بالمعصية. 

وقوله : ضرب الوالد لولده كالسماد للزرع. 

وقوله : يا بني إياك والدّين فإنه ذل النهار وهم الليل. 

وقوله : يا بني ارج الله عَِنَ رحاء لا يجرئنك على معصيته تعالى » وخف الله سبحانه خوفا لا يؤيسك من رحمته تعالى شأنه. 

وقوله : من كذب ذهب ماء وجهه » ومن ساء خلقه كثر غسّه » ونقل الصخور من مواضعها أيسر من إفهام من لا يفهم. 
وقوله : يا ببي حملت الحندل والحديد وكلّ شيء ثقيل فلم أحمل شيئا هو أثقل من جار السوء » وذقت المرار فلم أذق شيئا هو أمرٌ 
مق الكو 

يا بني لا ترسل رسولك جاهلا فإن لم تحد حكيما فكن رسول نفسك. 

يا ببي » إياك والكذب » فإنه شهي كلحم العصفور عما قليل يغلي صاحبه. 

يا بني » احضر الجنائز ولا تحضر العرس فإن الحنائز تذكرك الآخرة والعرس يشهيك الدنيا. 

يا بني » لا تأكل شبعا على شبع فإن إلقاءك إياه للكلب خير من أن تأكله. 

يا بني » لا تكن حلوا فتبلع ولا تكن مرا فتلفظ. 

وقوله لابنه : لا يأكل طعامك إِلَّا الأتقياء » وشاور في أمرك العلماء. 


وقوله : لا حير لك في أن تتعلم ما لم تعلم ولما تعمل بما قد علمت فإن مثل ذلك مثل رحل احتطب حطبا فحمل حزمة 
وذهب يحملها فعجز عنها فضم إليها أخرى. 

وقوله : يا بني » إذا أردت أن تواحي رجلا فأغضبه قبل ذلك فإن أنصفك عند غضبه وإلا فاحذره. 

وقوله : لتكن كلمتك طيبة » وليكن وحهك بسطا تكن أحب إلى الناس ممن يعطيهم العطاء. 

وقوله : يا بني » أنزل نفسك من صاحبك منزلة من لا حاحة له بك ولا بِدّ لك منه. 

يا به » كن كمن لا يبتغي محمدة الناس ولا يكسب ذمهم فنفسه منه في عناء والناس منه في راحة. 

وقوله : يا بني » امتنع بما يخرج من فيك فإنك ما سكت سال » وإنما ينبغي لك من القول ما ينفعك. 
وأنا أقفّي عليها ما لم يذكره الألوسي. فمن ذلك ما في «الموطأ» فيما جحاء في طلب العلم من كتاب «الجامع» : مالك أنه بلغه أن 
لقمان الحكيم أوصى ابنه فقال : يا بني » جالس العلماء وزاحمهم بركبتيك فإن الله يحيي القلوب بنور العلم كما يحيي الأرض الميتة 
بوابل السماء. وفيه فيما حاء في الصدق والكذب من كتاب وفيه فيما جاء في الصدق والكذب من كتاب «اللجامع» أنه بلغه أنه 
قيل للقمان : ما بلغ بك ما نرى . يريدون الفضل؟ فقال : صدق الحديث » وأداء الأمانة » وترك ما لا يعنيي. 

وفي «حجامع المستخرحة» للعتبي قال مالك : بلغني أن لقمان قال لابنه : يا بني ليكن أول ما تفيد من الدنيا بعد حليل 
صالح امرأة صالحة. وفي «أحكام القرآن» لابن العربي عن مالك : أن لقمان قال لابنه : يا بني إن الناس قد تطاول عليهم ما 
يوعدون وهم إلى الآخرة سراعا يذهبون » وإنك قد استدبرت الدنيا منذ كنت واستقبلت الآحرة » وإن دارا تسير إليها أقرب إليك 
من دار تخرج عنها. وقال : ليس غنى كصحة » ولا نعمة كطيب نفس. وقال : يا بني لا تجالس الفجار ولا تماشهم اتق أن ينزل 
عليهم عذاب من السماء فيصيبك معهم » وقال : يا بني » جالس العلماء وماشهم عسى أن تنزل عليهم رحمة فتصيبك معهم. وف 
«الكشاف» : أنه قال لرحل ينظر إليه : إن كنت تراني غليظ الشفتين فإنه يخرج من بينهما كلام رقيق » وإن كنت تراني أسود فقلبي 
أبيض. وأن مولاه أمره بذبح شاة وأن يأتيه بأطيب مضتتين فأتاه باللسان والقلب » ثم أمره بذبح أخرى وأن ألق منها أحبث 
مضغتين » فألقى اللسان والقلب ؛ فسأله عن ذلك » فقال : هما أطيب ما فيها إذا طابا وأبث ما فيها إذا خبثا. 

ودخل على داود وهو يسرد الدروع فأراد أن يسأله عما ذا يصنع » فأدركته الحكمة فسكت . فلما أتمها داود لبسها وقال : 
نعم لبوس الحرب أنت. فقال لقمان : الصمت حكمة وقليل فاعله. وفي «تفسير ابن عطية» : قيل لقمان : أي الناس شرٌ؟ فقال 
: الذي لا يبالي أن يراه الناس سيّما أو مسيئا. 

وي «تفسير القرطبي» : كان لقمان يفتي قبل مبعث داود فلما بعث داود قطع الفتوى. فقيل له » فقال : ألا أكتفي إذا 
كففيت. وفيه : إن الحاكم بأشدٌّ المنازل وكدرها يغشاه المظلوم من كل مكان إن يصب فبالحريّ أن ينجو وإن أخطأ أخعطأ طريق 
الجنة. ومن يكن في الدنيا ذليلا حير من أن يكون شريفا. ومن يختر الدنيا على الآحرة تفته الدنيا ولا يصب الآحرة. وق «تفسير 
البيضاوي» : أن داود سأل لقمان : كيف أصبحت؟ فقال : أصبحت في يدي غيري. وف «درة التنزيل» المنسوب لفخر الدين 
الرازي : قال لقمان لابنه : إن الله رضيني لك فلم يوصني بك ولم يرضك لي فأوصاك بي. وفي «الشفاء» لعياض : قال لقمان لابنه 
: إذا امتلأت المعدة نامت الفكرة وحرست الحكمة وقعدت الأعضاء عن العبادة. وفي كتاب «آداب النكاح» لقاسم بن يأمون 
التليدي الأخماسي 21 : أن من وصية لقمان : يا بني إنما مثل المرأة الصالحة كمثل الدهن في الرأس يليّن العروق ويحسن الشعر » 
ومثلها كمثل التاج على رأس الملك » ومثلها كمثل اللؤلؤ والجوهر لا يدري أحد ما قيمته. ومثل المرأة السوء كمثل السّيل لا ينتهي 


حتى يبلغ منتهاه : إذا تكلمت أسمعت » وإذا مشت أسرعت » وإذا قعدت رفعت » وإذا غضبت أسمعت. وكل داء يبرأ إلا داء امرأة 
السو 

يا بني » لأن تساكن الأسد والأسود © نير من أن تساكنها : تبكي وهي الظالمة » وتحكم وهي الجائرة » وتنطق وهي 
الجاهلة وهي أفعى بلدغها. 

وفي «مجمع البيان» للطبرسي : يا بني » سافر بسيفك وحفّك وعمامتك وخحبائك وسقائك وخيوطك ومخرزك » وتزود معك 
من الأدوية ما تنتفع به أنت ومن معك » وكن لأصحابك موافقا إلا في معصية الله عَخِنَ . يا بني » إذا سافرت مع قوم فأكثر 
استشارتهم ف أمرك وأمورهم » وأكثر التبسم في وجوههم » وكن كرما على زادك بينهم » فإذا دعوك فأجبهم » وإذا استعانوا بك 
فأعنهم » واستعمل طول الصمت وكثرة الصلاة » وسخاء النفس بما معك من دابّة أو ماء أو زاد » وإذا استشهدوك على الحق 
فاشهد لمم » واجهد رأيك لمم إذا استشاروك » ثم لا تعزم حتى تنبت وتنظر » ولا تحب ف مشورته حتى تقوم فيها وتقعد وتنام 
وتأكل وتصلي وأنت مستعمل فكرتك وحكمتك في مشورته » فإن من لم يمحض النصيحة من استشارة سلبه الله رأيه » وإذا رأيت 
أصحابك يمشون فامش معهم » فإذا رأيتهم يعملون فاعمل معهم , واسمع لمن هو أكبر منك سنًا. وإذا أمروك بأمر وسألوك شيئا 
فقل نعم ولا تقل (لا) فإن (لا) ع ولؤم » وإذا تحيرتم في الطريق فأنزلوا » وإذا شككتم في القصد فقفوا وتآمروا » وإذا رأيتم شخصا 
واحدا فلا تسألوه عن طريقكم ولا تسترشدوه فإن الشخص الواحد في الفلاة مريب لعله يكون عين اللصوص أو يكون هو 
الشيطان الذي حيّركم. واحذروا الشخصين أيضا إلا أن تروا ما لا أرى لأن العاقل إذا أبصر بعينه شيئا عرف الحق منه والشاهد 
يرى ما لا يرى الغائب. 

يا ببي إذا حاء وقت الصلاة فلا تؤخرها لشيء » صلّها واسترح منها فإنما دين » وصلّ في جماعة ولو على رأس زجٌ. وإذا 
أردتم النزول فعليكم من بقاع الأرض بأحسنها 


(1) بالمكتبة الأحندية عدد 2128 وطبع في فاس سنة 1317. 

(2) يريد ذكر الحيّات. لونا وألينها تربة وأكثرها عشبا. وإذا نزلت فصل ركعتين قبل أن تجلس », وإذا أردت قضاء حاحتك فأبعد 
المذهب في الأرض. وإذا ارتحلت فصل ركعتين ثم ودّع الأرض التي حللت بما وسلّم على أهلها فإن لكل بقعة أهلا من الملائكة : 
وإن استطعت أن لا تأكل طعاما حتى تبتدئ فتتصدق منه فافعل. وعليك بقراءة كتاب الله . لعله يعني الزبور . ما دمت راكبا » 
وعليك بالتسبيح ما دمت عاملا عملا » وعليك بالدعاء ما دمت خاليا. وإياك والسير في أول الليل إلى آخره. وإياك ورفع الصوت 
في مسيرك. فقد استقصينا ما وحدنا من حكمة لقمان ما يقارب سبعين حكمة. 


طأَلَمْ ترَؤا أَنّ الله سَخَّرَ لَكُمْ ما في السّماواتٍ وما في الْأَرْضٍ وَأَسْبَعَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظاهِرَةً وَباطِتَةَ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجادِلٌ في 
الله بعيْرٍ عِلَّم ولا هُدىَ ولا كتاب مُبِيرٍ (20) وَإذا قِبلَ لَهُمُ انعُوا ما أَنْرَلَ الله قالُوا بَْ تَتبِعُ ما وَجَدْنا عَلَيْهِ آباءنا أَوَلَوْ كانَ الشَيْطانُ 
يَدْعُوهُمْ إلى عَذاب السّعيرٍ (4)21 
طأَلَمْ ترَؤا أن الله سَخَرَ لَكُمْ ما في السّماواتٍ وما في الْأَرْضٍ وَأَسْبَعَ عَلَيَكُمْ نِعَمَهُ ظاهِرَةٌ وَباطِتَة#. 
رجوع إلى تعداد دلائل الوحدانية وما صحب ذلك من منة على الخلق » فالكلام استئناف ابتدائي عن الكلام السابق 
ورجوع إلى ما سلف في أول السورة في قوله تعالى : خَلَّقَ السّماواتٍ بِعَيْرٍ عَمَدِبُ [لقمان : 10] فإنه بعد الاستدلال بخلق 





السماوات والأرض والحيوان والأمطار عاد هنا الاستدلال والامتنان بأن سخر لنا ما في السماوات وما في الأرض. وقد مضى 
الكلام على هذا التسخير في تفسير قوله تعالى #اللَهُ الّذِي خَلَقَ السّماواتٍ وَالْأَرْضَ الآيات من سورة إبراهيم [32] » وكذلك في 
سورة النحل [3]. 

ومعنى «سَخَرَ لَكُْمْي لأحلكم لأن من جملة ذلك التسخير ما هو منافع لنا من الأمطار والرياح ونور الشمس والقمر 
ومواقيت البروج والمنازل والاتحاه بما. والخطاب في لأَلَمْ تَرَوْافُِ يجوز أن يكون لجميع الناس مؤمنهم ومشركهم لأنه امتنان » ويجوز 
أن يكون لخنصوص لمشركين باعتبار أنه استدلال. 

والاستفهام في هأَلَمْ تَرَوا تقرير أو إنكار لعدم الرؤية بتنزيلهم منزلة من لم يروا آثار ذلك التسخير لعدم انتفاعهم بما في 
إْبات الوحدانية. والرؤية بصرية. ورؤية التسخير رؤية آثاره ودلائله. ويجوز أن تكون الرؤية علمية كذلك » والخطاب للمشركين كما 
في قوله هِإِخَلَقَ السّماواتٍ بِغَيْرٍ عَمَدٍ تَرَوْتَّهابُ. وإسباغ النعم : إكثارها. وأصل الإسباغ : جعل ما يلبس سابغا » أي وافيا في 
الستر. ومنه قوهم : درع سابغة. ثم استعير للإكثار لأن الشيء السابغ كثير فيه ما يتخذ منه من سرد أو شقق أثواب » ثم شاع 
ذلك حتى ساوى الحقيقة فقيل : سوابغ النعم. 

والنعمة : المنفعة التي يقصد بما فاعلها الإحسان إلى غيره. 

وقرأ نافع وأبو عمرو وحفص عن عاصم وأبو جعفر فإنِعَمَهُ© بصيغة جمع نعمة مضاف إلى ضمير الحلالة » وفي الإضافة إلى 
ضمير الله تنويه بمذه النعم. وقرأ الباقون نعمة بصيغة المفرد » ولما كان المراد الجنس استوى فيه الواحد والجمع. 

والتنكير فيها للتعظيم فاستوى القراءتان في إفادة التنويه بما أسبغ الله عليهم. واتتصب «إظاهِرَة وَباطِنَةٌ# على الحال على 
قراءة نافع ومن معه » وعلى الصفة على قراءة البقية. 

والظاهرة : الواضحة. والباطنة : الخفية وما لا يعلم إلا بدليل أو لا يعلم أصلا. 

وأصل الباطنة المستقرة في باطن الشيء أي داخله » قال تعالى : طإباطِنُُ فِيهٍ الوَحْمَةُ# [الحديد : 13] فكم في بدن 
الإنسان وأحواله من نعم يعلمها الناس أو لا يعلمها بعضهم , أو لا يعلمها إلا العلماء » أو لا يعلمها أهل عصر ثم تنكشف لمن 
بعدهم » وكلا النوعين أصناف دينية ودنيوية. 

لوَمِنَ النَّاسٍ مَنْ يُجادِلُ في الله بعيْرٍ عِلَم ولا هُدى ولا كتاب مُبِيرٍ وَإذا قِبِلَ لَهُمُ انوا ما أَنْرَلَ اللَّهُ قالُوا بَلْ تَتَبِعُ ما وَجَدْنا 
عَلَيْهِ آباءنا أَوَلَوْ كان الشَيْطانْ يَدْعُوهُمْ إلى عَذاب السَّعِيرٍ (4)21. 

الواو في قوله «وَمِنَ النّاسِ مَنْ يُجادِلٌ» واو الحال. والمعنى : قد رأيتم أن الله سخّر لكم ما في السماوات وأنعم عليكم نعما 
ضافية في حال أن بعضكم يجادل في وحدانية الله ويتعامى عن دلائل وحدانيته. وجملة الحال هنا خبر مستعمل في التعجيب من 
حال هذا الفريق. ولك أن تحعل الواو اعتراضيّة والجملة معترضة بين جملة أأَلَمْ تَرَوا أَنَّ الله سَخرَ لَكُوْ وبين جملة وَلَيْنْ سَأَلَتَهُمْ 
مَنْ خَلَقَ السّماوات وَالْأَرْضَ» [لقمان : 25]. 

وقوله موّمِنَ النّاسٍ# من الإظهار في مقام الإضمار كأنه قيل : ومنكم , و ظأْمِنَ#» تبعيضية. والمراد يمذا الفريق : هم 
المتصدون محاجة النبي كي والتمويه على قومهم مثل النضر بن الحارث » وأمية بن خلف » وعبد الله بن الربعرى. وشمل قوله (أبعَيْرٍ 
عِلْمِ ولا هُدىٌ ولا كتاب مُِيرٍ# مراتب اكتساب العلم وهي إما : الاجتهاد والاكتساب ٠‏ أو التلقي من العالم , أو مطالعة الكتب 
الصائبة. وتقدم تفسير نظير هذه الآية في سورة الحج [8]. 


وجملة «إوَإذا قِيل لَهُمْ إلخ عطف على صلة «مِن ؛ أي : من حالهم هذا وذاك » وتقدم نظير هذه الجملة في سورة البقرة 
[170]. 

والضمير المنصوب ف قوله (َإِيَذْعْوهُمْ# عائد إلى الآباء » أي أيتبعون آباءهم ولو كان الشيطان يدعو الآباء إلى العذاب فهم 
يتبعوتهم إلى العذاب ولا يهتدون. و «لَؤْ وصلية » والواو معها للحال. 

والاستفهام تعجيبي من فظاعة ضاالههم وعما هم بحيث يتبعون من يدعوهم إلى النار » وهذا ذم لهم. وهو وزان قوله في آية 
البقرة [170] : مأُوَلَوْ كانَ آباؤْهُمْ لا يَعْقِلُونَ شَيْئاً#. والدعاء إلى عذاب السعير : الدعاء إلى أسبابه. والسعير تقدم في قوله تعالى 
: تإكُلّما حَبَتْ زَذْناهُمْ سَعيراً» في سورة الإسراء [97]. 


طوَمَنْ يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى الله وَهُوَ مُحْمِنٌ فَقَدٍ اسْتَمْسَكَ بالعْرْوَةٍ الْوْتْقَى وَإِلَى الله عاقِبَةُ الأو (4)22 

هذا مقابل قوله هإْوَمِنَ النّاسِ مَنْ يُجَادِلُ في الله بعَيْرِ عِلْم [لقمان : 20] إلى قوله : ِيَدْعُوهُمْ إلى عَذاب السَّعيرٍ © 
[لقمان : 21] » فأولئك الذين اتبعوا ما وجدوا آباءهم عليه من الشرك على غير بصيرة فوقعوا في العذاب » وهؤلاء الذين لم 
يتمسكوا بدين آبائهم وأسلموا لله لما دعاهم إلى الإسلام فلم يصدّهم عن اتباع الحق إلف ولا تقديس آباء ؛ فأولفئك تعلقوا 
بالأوهام واستمسكوا بما لإرضاء أهوائهم » وهؤلاء استمسكوا بالحق إرضاء للدليل وأولئك أرضوا الشيطان وهؤلاء اتّبعوا رضى الله. 

وإسلام الوجه إلى الله تمثيل لإفراده تعالى بالعبادة كأنه لا يقبل بوجهه على غير الله » وقد تقدم في قوله تعالى «أبَلى مَنْ أَسْلَمَ 
وَجْهَهُ لِلِّ وَهُوَ مُحْسِنٌ في سورة البقرة [112] » وقوله «فَقُلَ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لني في سورة آل عمران [20]. 
وتعدية فعل «ِيُسْلِوْ! بحرف (إإِلَى# هنا دون اللام كما في آيتي سورة البقرة [112] وسورة آل عمران [20] عند الزنخشري بحاز 
في الفعل بتشبيه نفس الإنسان بالمتاع الذي يدفعه صاحبه إلى آخر ويكله إليه. وحقيقته أن يعدى باللام » أي وجهه وهو ذاته 
ساما لله » أي خالصا له كما في قوله تعالى «إفَإِنْ حَاجُوكَ فَقُلْ أُسْلَمْتُ وَجْهِيَ ِلّدك ق سورة آل مراك [200]., 

والإحسان : العمل الصالح والإخلاص في العبادة. وفي الحديث : «الإحسان أن تعبد الله كأنه تراه فإن لم تكن تراه فإنه 
يراك». والمعنى : ومن يسلم إسلاما لا نفاق فيه ولا شك فقد أحذ بما يعتصم به من الهوبيّ أو التزلزل. 

وقوله «فَقَّدٍ اسْمَمْسَكَ بِالْعرَْة الْْْقَى4 مضى الكلام على نظيره عند قوله تعالى فَمَنْ يَكْفْرْ بالطَّاعُوتٍ وَيُؤْمِنْ بالله فَقَدِ 
اسْمَمْسَك بِالعروةِ الْنّقَى» في سورة البقرة [25] » وهو ثناء على المسلمين. وتذييل هذا بقوله «وَإِلَى الله عاقَِةُ الأمور» إيماء إلى 
وعدهم بلقاء الكرامة عند الله في آخر أمرهم وهو الحياة الآخرة. 

والتعريف في ظالْأَمُورِي للاستغراق » وهو تعميم يراد به أن أمور المسلمين التي هي من مشمولات عموم الأمور صائرة إلى 
الله وموكولة إليه فجزاؤهم بالخير مناسب لعظمة الله. 

والعاقبة : الحالة الخاتمة والنهاية. و «الأمور» : جمع أمر وهو الشأن. 

وتسم إلى اللوك للاهتمام والتنبيه إلى أن الراجع إليه يلاقي جزاءه وافيا. 


هوَمَنْ كَفَرَ قلا يَخْرْنْكَ كُفْرْهُ إلَيْدا مَرْجِعْهُمْ فَتَُبْْهُمْ بما عَمِلُوا إِنَ الله عَلِيعٌ بذاتِ الصّدُورٍ (4)23 


لما حلا ذم الذين كفروا عن الوعيد وانتقل منه إلى مدح المسلمين ووعدهم عطف عنان الكلام إلى تسلية الرسول ولي 
بتهوين كفرهم عليه تسلية له وتعريضا بقلة العبء بمم لأن مرجعهم إلى الله فيريهم الجزاء المناسب لكفرهم » فهو تعريض لحم 
بالوعيد. 
وأسند النهي إلى كفرهم عن أن يكون محزنا للرسول كيو مجازا عقليا في نمي الرسول عليه الصلاة والسلام عن مداومة الفكر بالحزن 
لأحل كفرهم لأنه إذا قلع ذلك من نفسه انتفى إحزان كفرهم إياه. وقرأ نافع «ِيَحْرُنكَ» . بضم التحتية وكسر الزاي . مضارع أحزنه 
إذا جعله حزينا. وقرأ البقية «ويَخْرْنْكَ# ‏ بفتح التحتية وضم الزاي . مضارع حزنه بذلك المعنى » وهما لغتان : الأولى لغة تميم » 
والثانية لغة قريش » والأولى أقيس وكلتاهما فصحى ولغة تميم من اللغات التي نزل بما القرآن وهي لغة عليا تميم وهم بنو دارم كما 
تقدم في المقدمة السادسة. وزعم أبو زيد والزمخشري : أن المستفيض أحزن في الماضي ويحزن في المستقبل » يريدان الشائع على ألسنة 
الناس » والقراءة رواية وسنة. وتقدم في سورة يوسف [13] «َإِنّي لَيَحْرْئْنِي وفي سورة الأنعام [33] «قَذْ تَغْلّمُ إِنَهُ يَحرْئُكَ الّذِي 
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وجملة (إإِلَيّنا مَرْجِعْهُوْب واقعة موقع التعليل للنهي » وهي أيضا تمهيد لوعد الرسول ويد بأن الله يتولى الانتقام منهم المدلول 
عليه بقوله (َفَنْتبتْهُوْك مفرعا على جملة ؤَإإِلَيّدا مَرْجِعْهُوْك كناية عن امحازاة ؛ استعمل الإنباء وأريد لازمه وهو الإظهار كما تقدم 
آنفا. 

وجملة إن الله عَلِيمٌ بذاتٍ الصّدُورٍ» تعليل لحملة طفَنْتبنْهُمْ بما عَمِلُوا » فموقع حرف «إإِنَ؟ هنا مغن عن فاء التسبب 
كما في قول بشار : 

إن ذاك النجاح في التبكير 

و طوبذاتٍ الصَّدُورٍ» : هي النوايا وأعراض النفس من نحو الحقد وتدبير المككر والكفر. ومناسبته هنا أن كفر المشركين بعضه 
إعلان وبعضه إسرار قال تعالى : لوأرُوا فَوْلْكمْ أو اجهرُوا به إِنُ عَلِيمٌ بذاتِ الصُدُور) [اذلك : 13] » وتقدم في قوله تعالى : 
إن عَلِيمٌ بذاتٍ الصُدُور» في سورة الأنفال [43]. 


منْمَنَعُهُمْ قليلاً ثُمّ َصْطَيُهُمْ إلى عَذاب عَلِيظٍ (24)# 

استئناف بياني لأن قوله ظإإِلَيْنا مَرْجِعُهُمْ فَنُتبّتْهُمْ بما عَمِلُواك [لقمان : 23] يثير في نفوس السامعين سؤالا عن عدم 
تعجيل الحزاء إليهم » فبيّن بأن الله يمهلهم زمنا ثم يوقعهم في عذاب لا يحدون منه منجى. وهذا الاستئناف وقع معترضا بين الجمل 
المتعاطفة. 

والتمتيع : العطاء الموقت فهو إعطاء المتاع » أي الشيء القليل. و مِْقَلِياةً صفة لمصدر مفعول مطلق ؛ أي تمتيعا قليلا ؛ 
وقلته بالنسبة إلى ما أعدّ الله للمسلمين أو لقلة مدته في الدنيا بالنسبة إلى مدة الآخرة » وتقدم عند قوله تعالى هإْوَمَتاعٌ إلى جين # 
في الأعراف [24]. 

والاضطرار : الإلحاء » وهو جعل الغير ذا ضرورة » أي : لزوم » وتقدم عند قوله تعالى : «أثُمّ أَضْطَرُهُ إلى عَذاب النَارٍ في 
سورة البقرة [126]. والغليظ : من صفات الأجسام وهو القوي الخشن ؛ وأطلق على الشديد من الأحوال على وجه الاستعارة 
جامع الشدة على النفس وعدم الطاقة على احتماله. وتقدم قوله «أوَنَجَيْداهُمْ مِنْ عَذابٍ عَلِيظِبُ في سورة هود [58] كما أطلق 
الكثير على القوي. 


«طولَيِنَ سَأَلْمَهُمْ مَنْ حَلَقَ السّماوات وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَ الله قل الْحَمْدُ لِلَّهِ َل أكْتَرُهُم لا يَعلَمُونَ (4)25 
عطف على جملة فوَإِذا قبل لَهُمُ انَعُوا ما أَنْزَلَ الله قالُوا بَلْ نَتَبِعُ ما وَجَدْنا عَلَيْهِ آباءنا» [لقمان : 21] باعتبار أن ما 
وحدوا عليه آباءهم هو الإشراك مع الله في الإلحية » وإِن سألهم سائل : من خلق السماوات والأرض يقولوا حلقهن الله » وذلك 
تسخيف لعقوطم التي تجمع بين الإقرار لله بالخلق وبين اعتقاد إية غيره. 
والمراد بالسماوات والأرض : ما يشمل ما فيها من المخلوقات ومن بين ذلك حجارة الأصنام » وتقدم نظيرها في سورة 
العنكبوت. وعبر هنا ب ولا يَعْلَمُونَ4© وف سورة العنكبوت [63] ب ولا يَعْقِلُونَ# تفننا في المخالفة بين القصتين مع اتحاد 
الع 


لَه م ف الشماوات والْأضي إن ال و الف الحبية (26) 
موقع هذه الجملة من التي قبلها موقع النتيجة من الدليل في قوله : ظلِلّهِ ما في السّماواتِ» فلذلك فصلت ولم تعطف لأنما 
بمنزلة بدل الاشتمال من التي قبلها » كما تقدم آنفا في قوله يَأتِ بها الله إِنَّ الله لَطِيفْ خَبِيرٌ» [لقمان : 16] ؛ فإنه لما تقر 
إقرارهم لله بخلق السماوات والأرض لزمهم إنتاج أن ما في السموات والأرض ملك لله ومن جملة ذلك أصنامهم. والتصريح بمذه 
النتيجة لقصد التهاون بمم في كفرهم بأن الله بملكهم ويملك ما في السماوات والأرض » فهو غني عن عبادتهم محمود من غيرهم. 
وضمير «هُوَبُ ضمير فصل مفاده اختصاص الغنى والحمد بالله تعالى » وهو قصر قلب , أي ليس لآلتهم المزعومة غنى ولا 
تستحق حمدا. وتقدم الكلام على الغني الحميد عند قوله «إقَإِنَ الله غَننٌ حَمِيدٌ» في أول السورة لقمان [12]. 


ولو أن ما في الْأَرْضٍ مِنْ شَجَرَةٍ أَفْلامٌ وَالْبَخْرُ يَمَدَّهُ من بَعْدِهِ سَبْعَهُ أَنْحْرٍ ما تَفِدَث كلِماث الله إِنَّ الله عَزِبرٌ حَكِيمٌ 
(27)# تكرر فيما سبق من هذه السورة وصف الله تعالى بإحاطة العلم بجميع الأشياء ظاهرة وحفية فقال فيما حكى من وصية 
لقمان : «َإنّها إِنْ تك مِثْقالَ حَبَّةِ مِنْ حَرْدَلٍِ إلى قوله «إلَطِيفٌ خَبِيرٌ» [لقمان : 16] » وقال بعد ذلك «إفَنَْبَتُهُمْ بما عَمِلُوا إِنَّ 
الله عَلِيِمٌ بذاتٍ الصّدُورٍ» [لقمان : 23] فعقب ذلك بإثبات أن لعلم الله تعالى مظاهر يبلّعْ بعضها إلى من اصطفاه من رسله 
بالوحي مما تقتضي الحكمة إبلاغه » وأنه يستأثر بعلم ما اقتضت حكمته عدم إبلاغه » وأنه لو شاء أن يبلغ ما في علمه لما وفّت به 
مخلوقاته الصالحة لتسجيل كلامه بالكتابة فضلا على الوفاء بإبلاغ ذلك بواسطة القول. وقد سلك في هذا مسلك التقريب بضرب 
هذا المثل ؛ وقد كان ما قصّ من أخبار الماضين موطنا لهذا فقد جرت قصة لقمان في هذه السورة كما حجرت قصة أهل الكهف 
وذي القرنين في سورة الكهف [109] فعقبتا بقوله في آحر السورة : قل لَوْ كان الْبَحْرُ مداداً لِكَلِماتٍ رَبّي لَتَفِدَ الْبْخْرُ قَبْلَ أَنْ 
تَنْقَدَ كلِماث رَبّي وَلَوْ جنْنا بِمِلِه مَدَداً# وهي مشاية للآية التي في سورة لقمان. فهذا وحه اتصال هذه الآية بما قبلها من الآيات 
المتفرقة. 
ولما في اتصال الآية بما قبلها من الخفاء أحذ أصحاب التأويل من السلف من أصحاب ابن عباس في بيان إيقاع هذه الآية 
في هذا الموقع. فقيل : سبب نزولما ما ذكره الطبري وابن عطية والواحدي عن سعيد بن جبير وعكرمة وعطاء بن يسار بروايات 
صقارية # أن البهود سالوا رسول اللد أو أغروا قريشنا بر سير تيل اد الا و احامرية بوإرو راك كو الا ا الإوبيم 
أمْرِ ربّي وما أُوتيثُم من الْعلّم إل قَلِيلاة© [الإسراء : 85] فقالوا : كيف وأنت تتلو فيما حاءك أنا قد أوتينا التوراة وفيها تبيان كل 


شيء! فقال رسول الله يَلِهُ لمن سألوه : هي في علم الله قليل , ثم أنزل الله وَلَوْ أَنَّ ما في الْأَرْضٍ مِنْ شَجَرَةٍ أَفلام4 الآيتين أو 
الآيات الثلاث. 

وعن السدّي قالت قريش : ما أكثر كلام محمد! فنزلت : ْوَلَو أَنَّ ما فِي الْأَرْضٍ مِنْ شَجَرَةٍ أَفْلام». 

وعن قتادة قالت قريش : سيتجٌ هذا الكلام محمد وينحسر . أي محمد وليه فلا يقول بعده كلاما .. وفي رواية : سينفد هذا 
الكلام. وهذه يرحع بعضها إلى أن هذه الآية نزلت بالمدينة فيلزم أن يكون وضعها في هذا الموضع من السورة بتوقيف نبوي للمناسبة 
التي ذكرناها آنفا » وبعضها يرحع إلى أنما مكية فيقتضي أن تكون نزلت في أثناء نزول سورة لقمان على أن توضع عقب الآيات 
التي نزلت قبلها. و مإكَلِماثُ» جمع كلمة بمعنى الكلام كما في قوله تعالى : «إكَلا إِنَّها كلِمَةٌ هُوَ قائِلُها [المؤمنون : 100] أي : 
الكلام المنبئ عن مراد الله من بعض مخلوقاته مما يخاطب به ملائكته وغيرهم من المخلوقات والعناصر المعدودة للتكون التي يقال لما 
: كن فتكون » ومن ذلك ما أنزله من الوحي إلى رسله وأنبيائه من أول أزمنة الأنبياء وما سينزله على رسوله ويْوٌ » أي لو فرض إرادة 
الله أن يكتب كلامه كله صحفا ففرضت الأشجار كلها مقسمة أقلاما » وفرض أن يكون البحر مدادا فكتب بتلك الأقلام وذلك 
المداد لنفد البحر ونفدت الأقلام وما نفدت كلمات الله في نفس الأمر. 

وأما قوله تعالى : وتمت كلمات 8«رَبَكَ صِذقاً وَعَذْلةًك [الأنعام : 15 1] فالتمام هنالك بمعنى التحقق والنفوذ » وتقدم قوله 
تعالى : للْوَيْرِدُ الله أَنْ يُحِقَ الْحَقَّ بِكَلِماتِهِ» في سورة الأنفال [7]. وقد نظمت هذه الآية بإيجاز بديع إذ ابتدثت بحرف ولو 
فعلم أن مضموتنها أمر مفروض » وأن ل ولوك استعمالات كما حققه في «مغنى اللبيب» عن عبارة سيبويه. وقد تقدم عند قوله 
تعالى طوَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لتَوَلَوَا وَهُمْ مُعْرِضُونَ4 في سورة الأنفال [23]. 

و طمن شَجَرَقِك بيان لما الموصولة وهو في معن التمييز فحقه الإفراد » ولذلك لم يقل : من أشجار. والأقلام : جمع قلم 
وهو العود المشقوق ليرفع به المداد ويكتب به » أي : لو تصير كل شجرة أقلاما بمقدار ما فيها من أغصان صالحة لذلك. والأقلام 
هو الجمع الشائع لقلم فيرد للكثرة والقلة. و «إِيَمُدُةُ# بفتح الياء التحتية وضم الميم » أي : يزيده مدادا. والمداد . بكسر الميم . الحبر 
الذي يكتب به. يقال : مد الدّواة يمدها. فكان قوله ِيَمْدُة»# متضمنا فرض أن يكون البحر مدادا ثم يزاد فيه إذا نشف مداده 
سبعة أبحر » ولو قيل : يمده » بضم الميم من أمد لفات هذا الإيجاز. 

والسبعة : تستعمل في الكناية عن الكثرة كثيرا كقول النبي وليه : «والكافر يأكل في سبعة أمعاء» فليس لهذا العدد مفهوم ‏ 
أي والبحر يهده أبحر كثيرة. 

ومعنى «إما نَفِدَتْ كلِماث الله ما انتهت » أي : فكيف تحسب اليهود ما في التوراة هو منتهى كلمات الله » أو كيف 
يحسب المشركون أن ما نزل من القرآن أوشك أن يكون انتهاء القرآن » فيكون المثل على هذا الوجه الآخر واردا مورد المبالغة في كثرة 
ما سينزل من القرآن إغاظة للمشركين » فتكون مؤكَلِماتث الله هي القرآن » لأن المشركين لا يعرفون كلمات الله التي لا يحاط بما. 
وجملة فَإِنَّ الله عَزِيِرٌ حَكِيمٌ» تذييل » فهو لعزته لا يغلبه الذين يزعمون عدم الحاجة إلى القرآن ينتظرون انفحام الرسول 
كيمٌ وهو لحكمته لا تنحصر كلماته لأن الحكمة الحق لا تحاية لما. 

وقرأ الجمهور برفع «وَالْبَحْرٌ على أن الحملة الاسمية في موضع الحال والواو واو الحال وهي حال من «إما في الْأَرْضٍ مِنْ 
شَجَرَةِك » أي : تلك الأشجار كائنة في حال كون البحر مدادا لما » والواو يحصل بما من الربط والاكتفاء عن الضمير لدلالتها 
على المقارنة. وقرأ أبو عمرو ويعقوب 8إوَالْبَحْرُ» . بالنصب . عطفا على اسم (إنّ). 


«إما حَلْفُكُمْ ولا بَعْدَكُمْ إِلأَكُتَفْسٍ واجدة إِنَّ اله سَمِيعْ بَصِيرٌ (4)28 

استئناف بياني متعلق بقوله فَإإِلَْنا مَرْجِعْهُمْ فَتْتَبَنّهُمْ بما عَمِلُوا [لقمان : 23] لأنه كلما ذكر أمر البعث هجس ف نفوس 
المشركين استحالة إعادة الأحسام بعد اضمحلالها فيكثر في القرآن تعقيب ذكر البعث بالإشارة إلى إمكانه وتقريبه. وكانوا أيضا 
يقولون : إن الله حلقنا أطوارا نطفة ثم علقة ثم مضغة ثم لحما وعظما فكيف يبعثنا خلقا جديدا في ساعة واحدة وكيف يحيي جميع 
الأمم والأجيال التي تضمنتها الأرض في القرون الكثيرة » وكان أي بن حلف وأبو الأسد . أو أبو الأسدين . ونبيه » ومنبّه » ابنا 
الحجاج من بني سهم » يقولون ذلك وربما أسرٌ به بعضهم. وضميرا المخاطبين مراد بمما جميع الخلق فهما بمنزلة الجنس » أي ما 
خلق جميع الناس أول مرة ولا بعثهم » أي خلقهم ثاني مرة إلا كخلق نفس واحدة لأن خلق نفس واحدة هذا الخلق العجيب دال 
على تمام قدرة الخالق تعالى فإذا كان كامل القدرة استوى في جانب قدرته القليل والكثير والبدء والإعادة. 

وف قوله «إما حَلْفُكُمْ ولا بَعْدْكُوْي التفات من الغيبة إلى الخطاب لقصد مجاكتهم بالاستدلال المفحم. 

وف قوله مإكُتَفْسٍ واجِدَةٍ# حذف مضاف دل عليه «إما حَلْفّكُمْ ولا بَعْذْكُمْ4. والتقدير : إل كخلق وبعث نفس واحدة. 
وذلك إيجاز كقول النابغة : 
وقد عخفت حت ماتزيدمخففتي ‏ على وع ل في ذي المضلسارة عاقل 

التقدير : على مخافة وعل. والمقصود : إن الخلق الثاني كالخلق الأول في جانب القدرة. 
وجملة إن اله سَمِيعٌ بَصِيرٌ؟ : إما واقعة موقع التعليل لكمال القدرة على ذلك الخلق العجيب استدلالا بإحاطة علمه تعالى 
بالأشياء والأسباب وتفاصيلها وجزئياتما ومن شأن العالم أن يتصرف ف المعلومات كما يشاء لأن العجز عن إيجحاد بعض ما تتوحه 
إليه الإرادة نما يتأتى من حفاء السبب الموصل إلى إيجاده » وإذ قد كان المشركون أو عقلاؤهم يسلمون أن الله يعلم كل شيء جعل 
تسليمهم ذلك وسيلة إلى إقناعهم بقدرته تعالى على كل شيء » وإما واقعة موقع الاستئناف البياني لما ينشأ عن الإخبار بأن بعثهم 
كنفس من تعجب فريق ممن أسروا إنكار البعث في نفوسهم الذين أومأ إليهم قوله آنفا : فإإِنَّ الله عَلِيمٌ بذاتٍ الصّدُورٍ» [لقمان : 
3] » ولأحل هذا لم يقل : إن الله عليم قدير. 


ألم تر أن الل بُولِجْ اللَّيْلَ في النّهارِ وَيُوِجُ النّهارَ في اللَيْلِ وَسَخرَ السَّمْس وَالْقَمَرَكُلٌ يَجْرِي إلى أَجَلٍ مُسَمَّى وَأ الله 
بما تَعْمَلُونَ خَبيرٌ (4)29 
استدلال على ما تضمنته الآية قبلها من كون الخلق الثاني وهو البعث في متناول قدرة الله تعالى بأنه قادر على تغيير أحوال 
ما هو أعظم حالا من الإنسان » وذلك بتغيير أحوال الأرض وأفقها بين ليل ونمار في كل يوم وليلة تغييرا يشبه طروٌ الموت على 
الحياة في دخول الليل ف النهار » وطرو الحياة على الموت ف دحول النهار على الليل » وبأنه قادر على أعظم من ذلك بما سخره 
من سير الشمس والقمر. 
فهذا الاستدلال على إمكان البعث بقياس التمثيل بإمكان ما هو أعظم منه من شئون المخلوقات بعد أن استدل عليه 
بالقياس الكلي الذي اقتضاه قوله «إإِنَّ الله سَمِيعٌ بَصِيرٌ» [لقمان : 28] من إحاطة العلم الإلمي بالمعلومات المقتضي إحاطة قدرته 
بالممكنات لأتما جزئيات المعلومات وفرع عنها. والخطاب لغير معين » والمقصود به المشركون بقرينة «إوَأَنَّ الله بما تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ4. 
والرؤية علمية » والاستفهام لإنكار عدم الرؤية بتنزيل العالمين منزلة غير عالمين لعدم انتفاعهم بعلمهم. 


والإيلاج : الإدحال. وهو هنا تمثيل لتعاقب الظلمة والضياء بولوج أحدهما في الآخر كقوله ظوَآيَةٌ لَهُمْ اللَيْلُ نَسْلَّخُ مِنْهُ 
نهار [يس : 37]. وتقدم الكلام على نظيره في قوله مإتُولِج اللَيْلَ في النّهارِ4 أول سورة آل عمران [27] » وقوله «إذلِكَ بأنَّ 
الله بُولِجُ اللَيْلَ في التّهارٍ» الآية في سورة الحج [61] مع احتلاف الغرضين. 

والابتداء بالليل لأن أمره أعجب كيف تغشى ظلمته تلك الأنوار النهارية » والجمع بين إيلاج الليل وإيلاج النهار لتشخيص 
تمام القدرة بحيث لا تلازم عملا متمائلا. والكلام على تسخير الشمس والقمر مضى في سورة الأعراف. وتنوين صِلكُلٌ» هو 
المسمى تنوين العوض عن المضاف إليه » والتقدير : كلّ من الشمس والقمر يجري إلى أجل. 

والجري : المشي السريع ؛ استعير لانتقال الشمس في فلكها وانتقال الأرض حول الشمس وانتقال القمر حول الأرض » 
تشبيها بالمشي السريع لأحل شسوع المسافات التي تقطع في خلال ذلك. 

وزيادة قوله إلى أَجَلٍ مُسَمَّى» للإشارة إلى أن لهذا النظام الشمسي أمدا يعلمه الله فإذا انتتهى ذلك الأمد بطل ذلك 
التحرك والتنقل » وهو الوقت الذي يؤذن بانقراض العالم ؛ فهذا تذكير بوقت البعث. فيجوز أن يكون إلى أَجَلٍ ظرفا لغوا 
متعلقا بفعل وِيَجْرِي؟ » أي : ينتهي جريه » أي سيره عند أجل معيّن عند الله لانتهاء سيرهما. ويجوز أن يكون إلى أَجَلٍ4 
متعلقا بفعل «إسّخَرَبُ أي : حعل نظام تسخير الشمس والقمر منتهيا عند أحل مقدّر. 

وحرف «إلى» على التقديرين للانتهاء. وليست إلى بمعنى اللام عند صاحب «الكشاف» هنا خلافا لابن مالك وابن 
هشام » وسيأتي بيان ذلك عند قوله تعالى «إوَسَخَرَ الشّمْس وَالْقَمَرَ كل يَجْرِي لِأَجَلٍ مُسَمَّى» في سورة فاطر [13]. 

و أن اله بما تَعْمَلُونَ حير عطف على لإأَنَّ الله يُولِجُ اللَيْلَ في النّهارِ , فهو داحل في الاستفهام الإنكاري بتنزيل 
العالم منزلة غيره لعدم جريه على موجب العلم » فهم يعلمون أن الله خبير بما يعملون ولا يجرون على ما يقتضيه هذا العلم في شيء 


من أحوالهم. 


«إذلك بن الله هُوَ الْحَقٌ وَأَنَّ ما يَدْعُونَ مِنْ دونه الْباطِلْ وَأَنَّ الله هُوَ الْعَلِينُ الْكَبِيرٌ (4)30 

كاف الخطاب المتصل باسم الإشارة موجه إلى غير معين , والمقصود به المشركون بقرينة قوله وأن ما تدعون من ذُونِهِ 
الْباطِلُ# بناء الخطاب في قراءة نافع وابن كثير وابن عامر وأبي بكر عن عاصم. والمشار إليه هو المذكور آنفا وهو الإيلاج 
والتسخير. وموقع هذه الجملة موقع النتيجة من الدليل فلها حكم بدل الاشتمال ولذلك فصلت ولم تعطف فإنهم معترفون بأن الله 
هو فاعل ذلك فلزمهم الدليل ونتيجته. والمعنى : أن إيلاج الليل في النهار وعكسه وتسخير الشمس والقمر مسبب عن انفراد الله 
تعالمى بالإلحية » فالباء للسببية » وهو ظرف مستقر حبر عن اسم الإشارة. وضمير الفصل مفيد للاختصاص », أي : هو الحق لا 
أصنامكم ولا غيرها مما يدّعى إلهية غيره تعالى. 

و الْحَقٌ : هنا بمعنى الثابت » ويفهم أن المراد حقية ثبوت إطيته بقرينة السياق ولمقابلته بقوله وأن ما تدعون 8«إمِنْ ذُونهِ 
لْباطِل» » والمعنى : لما كان ذلك الصنع البديع مسببا عن انفراد الله بالإلحية كان ذلك أيضا دليلا على انفراد الله بالإلهية للتلازم بين 
السبب والمسبب. والتعريف في للالْحَق4 و الْباطِلٌ» تعريف الجنس. وإنما لم يؤت بضمير الفصل في الشق الثاني لأن ما يدعونه 
من دون الله من أصنامهم يشترك معها في أنه باطل. 

وذكر ضمير الفصل في نظيره من سورة الحج [73] لاقتضاء المقام ذلك كما تقدم. 


والظاهر أنا إذا جعلنا الباء في «إبِأنَّ الله هُوَ الْحَقْيه باء السببية أن يكون قوله وأن ما تدعون «َإمِنْ ذُونِهِ الْباطِل» عطفا 
على الخبر وهو مجموع بان الله؟. فالتقدير : ذلك أن ما تدعون من دونه الباطل. ويقدر حرف جر مناسب للمعنى حذف قبل 
زأن» وهو حرف (على) أي : ذلك دال. وهذاكما قدر حرف (عن) في قوله تعالى : (إوَتَرْعَبُونَ أنْ تَنْكِحُوهُنَ© [النساء : 
7 ولا يكون عطفا على مدعول باء السببية إذ ليس لبطلان الحتهم أثر في إيلاج الليل في النهار وتسخير الشمس والقمر ء أو 
تقدر لام العلة » أي ذلك » لأن ما تدعونه باطل ؛ فلذلك لم يكن لها حظ في إيلاج الليل والنهار وتسخير الشمس والقمر 
باعتراف المشركين. وقوله «إوَأَنَ الله هُوَ الْعَلِينُ الْكُِيرٌ# واقع موقع الفذلكة لما تقدم من دلالة إيلاج الليل والنهار وتسخير الشمس 
والقمر لأنه إذا استقر أن ما ذكر دال على أن الله هو الحق بالإلحية » ودال على أن ما يدعونه باطل » ثبت أنه العلي الكبير دون 
أصنامهم. 

وقد احتلب ضمير الفصل هنا للدلالة على الاختصاص وسلب العلو والعظمة عن أصنامهم. 

والأحسن أن جعل الباء للملابسة أو المصاحبة وهي ظرف مستقر حبر عن اسم الإشارة » فإن شأن الباء التي للملابسة أن 
تكون ظرفا مستقرا بل قال الرضيٌ : نما لا تكون إِلّا كذلك , أي أنما لا تتعلق إلا بنحو الخبر أو الحال كما قال : 

وما لي بحمد الله لحم ولا دم 

أي : حالة كونى ملابسا حمد الله » أي : غير ساخط من قضائه » ويقال : أنت بخير النظرين » أي : مستقر. فالتقدير : ذلك 
المذكور من الإيلاج والتسخير ملابس لحقيّة إلهية الله تعالى » ويكون المعطوفان معطوفين على المحرور بالباء » أي ملابس لكون الله 
إلا حقا » ولكون ما تدعون من دونه باطل الإلحية ولكون الله هو العلي الكبير. والملابسة المفادة بالباء هي ملابسة الدليل للمدلول 
وبذلك يستقيم النظم بدون تكلف , ويزداد وقوع جملة ذلك بِأنَّ الله هُوَ الْحَقّي إلى آخرها في موقع النتيجة وضوحا. 

وضمير الفصل في قوله «وَآَنَ الله هُوَ الْعلنُ الْكُبِيرٌُ للاحتصاص كما تقدم في قوله: «إإِنَّ الله هُوَ الْعَبِينّ الْحَمِيدُ» [لقمان : 
6]. 

و الْعَلِي؛: : صفة مشتقة من العلوٌ المعنويّ المحازي وهو القدسية والشرف. 

و لالْكبِيرُ4 : وصف مشتق من الكبر المحازي وهو عظمة الشأن. وتقدم نظير هذه الآية في سورة الحج [63] مع زيادة 
ضمير الفصل ف قوله وأن ما تدعون «إمِنْ ذُونِهِ هُوَ الْباطِلُ#. 


[32-31] ألم تر أن الفْلْكَ تخري في الْبَخْرِ ينِْمَتٍ الله لِبْرِبَكُمْ من آياته إِنَّ في ذَلِكَ لآياتٍ لِكُلٌ صبَّارٍ شَكُورٍ (31) 
وإذا عَشِيَهُمْ مَؤجٌ كَالظلٍ دَعَا الله مُخْلِصِينَ لَهُ الدينَ فلَمَا نَجَاهُمْ إِلَى الْبَرَ فَِنْهُمْ مقَْصِدٌ وما يَجْحَدُ بآياتنا لكل عََارٍ كمُورٍ 
(432 

استئناف جاء على سنن الاستثنافين اللذين قبله في قوله لِأأَلَمْ تَرَوا أَنَّ الله سَّخَرَ لَكُمْ ما في السّماواتٍ وَما في الْأَرْضٍ»# 
[لقمان : 20] وقوله : أَلَمْ تَرَ أَنّ الله يُولِجْ اللَيْلَ في النّهارٍ»4 [لقمان : 29] » وحيء بما غير متعاطفة لثلا يتوهم السامع أن 
العطف على ما تخلل بينها » وحاء هذا الاستثئناف الثالث دليلا ثالنا على عظيم حكمة الله في نظام هذا العالم وتوفيق البشر 
للانتفاع بما هيّأه الله لاتتفاعهم به. فلما أتى الاستثنافان الأولان على دلائل صنع الله في السماوات والأرض حاء في هذا الثالث 
دليل على بديع صنع الله بخلق البحر وتيسير الانتفاع به في إقامة نظام المجتمع البشري. وتخلص منه إلى اتخاذ فريق من الناس 
موحبات الشكر دواعي كفر. 


فكان خلق البحر على هذه الصفة العظيمة ميسرا للانتفاع بالأسفار فيه حين لا تغني طرق البر في التنقل غناء فجعله قابلا لحمل 
المراكب العظيمة » وألهم الإنسان لصنع تلك المراكب على كيفية تحفظها من الغرق في عباب البحر » وعصمهم من توالي الرياح 
والموج في أسفارهم » وهداهم إلى الحيلة في مصانعتها إذا طرأت حت تنجلي » ولذلك وصف هذا الحري بملابسة نعمة الله فإن 
الناس كلما مخرت بمم الفلك في البحر كانوا ملابسين لنعمة الله عليهم بالسلامة إلا في أحوال نادرة » وقد سحميت هذه النعمة أمرا في 
قوله «وَالْفُلْكَ تخري في الْبَحْرِ بأمْروك في سورة الحج [65] » أي : بتقديره ونظام خلقه. 

وتقدم تفصيله في قوله «إقَإذا ركِبُوا في الْقُلْكِي في سورة العنكبوت [65] » وفي قوله : أِهُوَ الَّذِي يُسَيّرَكُمْ في الْبَرّ 
والبْخر» الآبات من سورة يونس [22] وقوله : ألم كر أن لله سَعْوَ لَكُمْ ما في الْأْض والَْلْك خري في البخر بأتري» في 
سورة الحج [65]. 

ويتعلق مإلِبُرِيكُهْ» ب «اتخري» أي : تحري في البحر جريا » علة خلقه أن يريكم الله بعض آياته » أي : آياته لكم فلم 
يذكر متعلق الآيات لظهوره من قوله للِبُرِيَكُمْ وحري الفلك في البحر آية من آيات القدرة في بديع الصنع أن نخلق ماء البحر 
بنظام » وحلق النشب بنظام » وحعل لعقول الناس نظاما فحصل من ذلك كله إمكان سير الفلك فوق عباب البحر. والمعنى : أن 
جري السفن فيه حكم كثيرة مقصودة من تسخيره » منها أن يكون آية للناس على وجود الصانع ووحدانيته وعلمه وقدرته. وليس 
يلزم من لام التعليل انمحصار الغرض من المعلل في مدخحولما لأن العلل جزئية لا كلية. 

وجملة «إإِنَّ في ذَلِكَ لآياتٍ لِكُلّ صبَّارٍ شَكُورٍ» لما موقع التعليل للحملة «لِيُرِيَكُمْ مِنْ آياته. ولما موقع الاستثناف البياني إذ 
يخطر ببال السامع أن يسأل : كيف لم يهتد المشركون بمذه الآيات؟ فأفيد أن الذي ينتفع بدلالتها على مدلوها هو «لِكُلٌ صَبَارٍ 
شَكُورِيُ , ثناء على هذا الفريق صريحا » وتعريضا بالذين لم ينتفعوا بدلالتها. واقتران الدملة بحرف (إأنَ# لأنه يفيد في مثل هذا 
المقام معنى التعليل والتسبب. وجعل ذلك عدة آيات لأن في ذلك دلائل كثيرة » أي : الذين لا يفارقهم الوصفان. 
والصبّار : مبالغة في الموصوف بالصبر » والشكور كذلك », أي : الذين لا يفارقهم الوصفان. وهذان وصفان للمؤمنين الموحّدين في 
الصبر للضراء والشكر للسراء إذ يرجون بحما رضى الله تعالى الذي لا يتوكلون إلا عليه في كشف الضر والزيادة من الخير. وقد تخلقوا 
بذلك بما سمعوا من الترغيب في الوصفين والتحذير من ضديهما قال : وَالصابرِينَ في الْبَأساءٍ وَالصّرَّاءِ وَجِينَ الْبَأسِ [البقرة : 
7] ء وقال : هلَيْنَ سَكَرْئُمْ لَأزِيدَنَكُْ» [إبراهيم : 7] فهم بين رجاء الثواب وحوف العقاب لأنحم آمنوا بالحياة الخالدة ذات 
الجزاء وعلموا أن مصيرهم إلى الله الذي أمر ونمى » فصارا لهم لقا تطبعوا عليه فلم يفارقاهم البتة أو إلا نادرا ؛ فأما المشركون 
فنظرهم قاصر على الحياة الحاضرة فهم أسراء العالم الحسي فإذا أصابحم ضر ضجروا وإذا أصابحم نفع بطروا » فهم أخلياء من الصبر 
والشكر » فلذلك كان قوله لكل صَبَارٍ شَكُورٍ كناية رمزية عن المؤمنين وتعريضا رمزيا بالمشركين. ووجه إيثار خلقي الصبر 
والشكر هنا للكناية بحما » من بين شعب الإبمان » أنحما أنسب بمقام السير في البحر إذ راكب البحر بين خطر وسلامة وهما مظهر 
الصبر والشكر , كما تقدم في قوله تعالى : طِهُوَ الَّذِي يُسَيّرَكُمْ في الْبَرَ وَالبَْخْرٍ حَتّى إذا كُنْكُمْ في الْقُلْكِي الآية في سورة يونس 
[22]. 

وف قوله للِكُلَ صَبَارٍ شَكُورٍ4 حسن التخلص إلى التفصيل الذي عقبه في قوله طإوإذا عَشِيَهُمْ مَؤْجٌ كَالظّللٍ» الآية , 
فعطف على آيات سير الفلك إشارة إلى أن الناس يذكرون الله عند تلك الآيات عند الاضطرار » وغفلتهم عنها في حال السلامة » 


وهو ما تقدم مثله في قوله في سورة العنكبوت [65] : «إقإذا ركبُوا في لْفْلْكِ دَعَوَا الله مُخْلِصِينَ لَهُ الدَّينَ فَلَمّا نَجّاهُمْ إِلَى الْبَرّ إذا 
هُمْ يُشرِكُوَ4 وقوله في سورة يونس [22] : فحَتَّى إذا كُنثُمْ في الْقُلْكِ وَجَرَيْنَ بهم بريح طَيّبَة4 الآيات. 

والغشيان : مستعار للمجيء المفاجئ لأنه يشبه التغطية » وتقدم في قوله تعالى : إِبُغْشِي اللَّبْلَ النَّهارَي في سورة الأعراف 
[54]. 

والظّلل : بضم الظاء وفتح اللام : جمع ظلّة بالضم وهي : ما أظلَ من سحاب. 

والفاء في قوله «فَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌّ» تدلّ على مقدر كأنه قيل : فلما نحاهم انقسموا فمنهم مقتصد ومنهم غيره كما سيأي. 
وجعل ابن مالك الفاء داحلة على جواب لما أي رابطة للجواب ومخالفوه يمنعون اقتران جواب (إفَلَمَابُ بالفاء كما في «مغني 
اللبييب». 

والمقتصد : الفاعل للقصد وهو التوسط بين طرفين » والمقام دليل على أن المراد الاقتصاد في الكفر لوقوع تذييله بقوله وما 
يَجْحَدُ بآياتنا إلا كُلُ حَتَارٍكفُورٍ» ولقوله في نظيره في سورة العنكبوت [65] ظطفَلَما نَجَاهُمْ إِلَى الْبَرّ إذا هُمْ يُشْرِكُونَ» , وقد يطلق 
المقتصد على الذي يتوسط حاله بين الصلاح وضده. كما قال تعالى : هإمِنْهُمْ أَمَةٌ مُفْمَصِدَةٌ وكير مِنْهُمْ ساءَ ما يَعْمَنُونَ4 [المائدة : 
66]. 
والجاحد الكفور : هو المفرط في الكفر والجحد. والجحود : الإنكار والنفي. وتقدم عند قوله تعالى : ظوَلكِنٌ الظَالِمِينَ بآياتٍ الله 
يَجْحَدُونَ في سورة الأنعام [33]. وعلم أن هنالك قسما ثالئا وهو الموقن بالآيات الشاكر للنعمة وأوائك هم المؤمنون. قال في 
سورة فاطر [32] «قَهِنَْهُمْ ظالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُفْمَصِدٌ وَمِنْهُمْ سابق بالْحَيْراتِ , وهذا الاقتصار كقول جرير : 
كان ت حنيفسة أثلائا فل كهم من العبيدوثلث م نوولييها 





أي : والثلث الآخر من أنفسهم. 

والخثار : الشديد الختر » والختر : أشدٌ الغدر. 

وجملة وما يَجْحَدُي إلى آخرها تذييل لأتما تعم كل جاحد سواء من جححد آية سير الفلك وهول البحر ويجحد نعمة الله 
عليه بالنجاة ومن يجحد غير ذلك من آيات الله ونعمه. والمعنى : ومنهم جاحد بآياتنا. وفي الانتقال من الغيبة إلى التكلم في قوله 
بار تناه التنفات. 

والباء في «إبآياتنا» لتأكيد تعدية الفعل إلى المفعول مثل قوله وَامْسَحُوا برؤسكم4 [ [المائدة : 6] » وقول النابغة : 

لك الخير إن وارت بك الأرض واحدا 
وقوله تعالى : وما نُرْسِلْ بالآياتٍ إِلّا تخويفاً» [الإسراء : 59]. 


سح ه موه 


ويا يها النَامن انَّقُوا ب وَاحْشَّوْا يَؤْماً لا يَحْزِي والِدٌ عَنْ وَلَّدِهِ وَلا مَوْلُودُ هُوَ جازٍ عَنْ والِدِهِ شَيْئَاً إنَّ وَعْدَ الله حَقّ قَلا 

تَعْرََكُمْ الْحياةُ الدَنيا ولا َعْرَتَكُمْ بالله الْعَرُورُ (4)33 
إن لم يكن «ذيا أَيّهَا اناس خحطابا خخاصا بالمشركين فهو عام لجميع الناس كما تقرر ف أصول الفقه » فيعم المؤمن والمشرك 
والمعطل في ذلك الوقت وثي سائر الأزمان إذ الجميع مأمورون بتقوى الله وأن الخطوات الموصلة إلى التقوى متفاوتة على حسب 
تفاوت بعد السائرين عنها » وقد كان فيما سبق من السورة حظوظ للمؤمنين وحظوظ للمشركين فلا يبعد أن تعقّب بما يصلح لكلا 


الفريقين » وإن كان الخطاب خاصا بالمشركين جريا على ما روي عن ابن عباس أن «إيا أَيّهَا انان حطاب لأهل مكة ء فالمراد 
بالتقوى : الإقلاع عن الشرك. 
وموقع هذه الآية بعد ما تقدمها من الآيات موقع مقصد الخطبة بعد مقدماتما إذكانت المقدمات الماضية قد هيّأت النفوس إلى 
قبول الحداية والتأثر بالموعظة الحسنة » وإن لاصطياد الحكماء فرصا يحرصون على عدم إضاعتها » وأحسن مثلها قول الحريري في 
«المقامة الحادية عشرة» : «فلما ألحدوا الميت » وفات قول ليت » أشرف شيخ من رباوة » متحضر بمراوة » فقال : لمثل هذا 
فليعمل العاملون » فاذكروا أيها الغافلون » وشمروا أيها المقصرون» إلخ ... فأما القلوب القاسية » والنفوس المتعاصية » فلن تأسوها 
آسية. ولاعتبار هذا الموقع جعلت الحملة استثنافا لأتما بمنزلة الفذلكة والنتيجة. 

والتقوى تبتدئ من الاعتراف بوجود الخالق ووحدانيته وتصديق الرسول وي وتنتهي إلى اجحتناب المنهيات وامتثال المأمورات 
فق الاهر والباطن ف .سات الالعوال. وتقدم #تسيايا عفد عولد يبال وات للقتقيق» وسور الغرة:[2] وعدم تظرر هداق 
سورة الحج [32]. 

وحشية اليوم : الخوف من أهوال ما يقع فيه إذ الزمان لا يخشى لذاته » فانتتصب «إِيَؤْماً# على المفعول به. والأمر بخشيته 
تتضمن وقوعه فهو كناية عن إثبات البعث وذلك حظ المشركين منه الذين لا يؤمنون به حتى صار سمة عليهم قال تعالى لإوَقَالٌ 
الَّذِينَ لا يَرَجُونَ لقاءنا [الفرقان : 21]. 

وجملة طلا يَجْزِي والِدٌ عَنْ وَلَدِوِب إلح صفة يوم وحذف منها العائد امجرور ب (في) توسعا بمعاملته معاملة العائد المنصوب 
كقوله «وَانَقُوا يَوْماً لا تَجْزِي نَفْمن عَنْ نَفْسٍ شَيْئاً» في سورة البقرة [48]. 

وحزى إذا عدي ب عَنْ#» فهو بمعنى قضى عنه ودفع عنه » ولذلك يقال للمتقاضي : المتجازي. 

وجملة ولا موْلُودك إلخ عطف على الصفة و مطمَوْلُودٌ) مبتدأً. و هو ضمير فصل. و «إجازٍ خبر المبتداً. 

وذكر الوالد والولد هنا لأتمما أشد محبة وحمية من غيرهم فيعلم أن غيرهما أولى بمذا النفي » قال تعالى : ِيَوْمَ يَِرُ الْمَرْهُ مِنْ 
لس و وَأَبيد4 الآية [عبس : 34 . 35]. 
وابتدئ بالوالد لأنه أشد شفقة على ابنه فلا يجد له مخلصا من سوء إلا فعله. ووحه اختيار هذه الطريقة في إفادة عموم النفي هنا 
دون طريقة قوله تعالى : 9وَانَقُوا يَؤْماً لا تَجْزِي نَفْس عَنْ نَفْسٍ شَيْئاً© في سورة البقرة [123] » أن هذه الآية نزلت بمكة وأهلها 
يومئذ خليط من مسلمين وكافرين » وربما كان الأب مسلما والولد كافرا وربما كان العكس » وقد يتوهم بعض الكافرين حين 
تداحلهم الظنون في مصيرهم بعد الموت أنه إذا ظهر صدق وعيد القرآن إياهم فإن من له أب مسلم أو ابن مسلم يدفع عنه هنالك 
بما يدلّ به على رب هذا الدين » وقد كان قارا في نفوس العرب التعويل على المولى والنصير تعويلا على أن الحمية والأنفة تدفعهم 
إلى الدفاع عنهم في ذلك الجمع وإِن كانوا من قبل مختلفين لهم لضيق عطن أفهامهم يقيسون الأمور على معتادهم. وهذا أيضا وجه 
الجمع بين نفي جزاء الوالد عن ولده وبين نفي جزاء الوالد عن والده ليشمل الفريقين في الحالتين فلا يتوهم أن أحد الفريقين أرحى 
في المقصود. 

ثم أوثرت جملة «إولا مَولُودٌ هُوَ جاز عَنْ وَالِدِهِ شَيْئاً4 بطرق من التوكيد لم تشتمل على مثلها جملة «إلا يَجْزِي والِدٌ عَنْ 
وَلَّدِوك ؛ فإنها نظمت جملة اسمية » ووسّط فيها ضمير الفصل » وجعل النفي فيها منصبًا إلى الجنس. ونكتة هذا الإيثار مبالغة 
تحقيق عدم جزء هذا الفريق عن الآخر إذ كان معظم المؤمنين من الأبناء والشباب » وكان آباؤهم وأمهاتمم في الغالب على الشرك 


مثل أبي قحافة والد أبي بكر » وأبي طالب والد علي » وأم سعد بن أبي وقاص .ء وأم أسماء بنت أبي بكر » فأريد حسم أطماع 
آبائهم وما عسى أن يكون من أطماعهم أن ينفعوا آباءهم في الآخرة بشيء. وعبر فيها ب للمَوْلُودٌ» دون (ولد) لإشعار 
لمَوْلُودك بالمعنى الاشتقاقي دون (ولد) الذي هو اسم بمنزلة الجوامد لقصد التنبيه على أن تلك الصلة الرقيقة لا تخول صاحبها 
التعرض لنفع أبيه المشرك في الآخرة وفاء له بما تومئ إليه المولودية من تحشّم المشقة من تربيته » فلعله يتجشم الإلحاح في الجزاء عنه 
في الآخرة حسما لطمعه في الجزاء عنه » فهذا تعكيس للترقيق الدنيوي في قوله تعالى «إوَقُلْ رَبّ ارْحَمْهُما كما رَبانِي صَغيراً4 
[الإسراء : 24] وقوله : «وَصَاجِبْهُما فِي الدَّنْيا مَعْرُوفاًك [لقمان : 15]. 

وجملة إن وَعْدَ الله حَقْي علة لجملتي لانَقُوا رَئَكُمْ وَاحْشَّوَا يَؤْماً#. ووعد الله : هو البعث » قال تعالى : لأوَيَقُولُونَ مَتى 
هذًا الْوَعْدُ إِنْ كُنْكُمْ صادِقِينَ* قل لَكُمْ مِيعادُ يَوْمِ لا تَسْتَأْخِرُونَ عَنْهُ ساعَةً ولا تَسْتَقَدِمُونَ» [سبأ : 29 . 30]. 

وأكد الخبر ب إن مراعاة لمنكري البعث » وإذ قد كانت شبهتهم في ا مشاهدة الناس يموتون ويخلفهم أجيال 
آخرون ولم يرحع أحد ممن مات منهم لأْوَقَالُوا ما هي إِلّا حَيانُا الدَُنْا نَمُوتُ وَنَحْيا وما يُهْلِكُنا إِلّا الدَهْرُ» [الحاثية : 24] وقالو ْ 
«إِنْ هي إِلّا حَيائَا الدُنْيا وما نَحْنْ بِمَبْعُوئِينَ4 [الأنعام : 29]. فرع على هذا التأكيد إبطال شبهتهم بقوله : «إقَلا تَغْرََكُمْ الْحَياةُ 
الدّنياك ؛ أي لا تغرتكم حالة الحياة الدنيا بأن تتوهموا الباطل حقا والضدّ نفعا » فإسناد التغرير إلى الحياة الدنيا مجاز عقلي لأن 
الدنيا ظرف الغرور أو شبهته » وفاعل التغرير حقيقة هم الذين يضلُونمم بالأقيسة الباطلة فيشبهون عليهم إبطاء الشيء باستحالته 
فذكرت هنا وسيلة التغرير وشبهته ثم ذكر بعده الفاعل الحقيقي للتغرير وهو الغرور. و الْعَرُورُ . بفتح الغين . : من يكثر منه 
التغرير » والمراد به الشيطان بوسوسته وما يليه في نفوس دعاة الضلالة من شبه التمويه للباطل في صورة وما يلقيه في نفوس أتباعهم 
من قبول تغريرهم. 

وعطف (َإْوَلا يَعْرَنَكُمْ بالله الْمَرُورْي لأنه أدحل في تحذيرهم ممن يلقون إليهم الشبه أو من أوهام أنفسهم التي تخيل لمم الباطل 
حقا ليهموا آراءهم. وإذا أريد بالغرور الشيطان أو ما يشمله فذلك أشد في التحذير لما تقرر من عداوة الشيطان للإنسان » كما 
قال تعالمى : «إيا بَنِي آدَمَ لا يَفمَِئَكُمْ الشَّيْطانُ كما أخرّج أَبَوَيْكُمْ مِنَ الْجَنَّةِ؛ [الأعراف : 27] وقال : «إإِنَّ الشَّيْطانَ لَكُمْ عَدُوٌ 
فَائَحِذُوهُ عدوا [فاطر : 6] » ففي التحذير شوب من التنفير. 

والباء في قوله ولا يَعْرَنَكُمْ باللهك هي كالباء في قوله تعاللمى فيا أَيّهَا الْإِنْسانُ ما عَرَكَ برَبَكَ الْكَرِيم» [الانفطار : 6]. وقرر 
في «الكشاف» في سورة الانفطار معنى الباء بما يقتضي أنما للسببية » وبالضرورة يكون السبب شأنا من شئون الله يناسب المقام لا 
ذات الله تعالى. والذي يناسب هنا أن يكون النهي عن الاغترار بما يسوّله الغرور للمشركين كتوهم أن الأصنام شفعاء لحم عند الله 
في الدنيا واقتناعهم بأنه إذا ثبت البعث على احتمال مرحوح عندهم شفعت لهم يومئذ أصنامهم » أو يغرّهم بأن الله لو أراد البععث 
كما يقول الرسول وَل لبعث آباءهم وهم ينظرون » أو أن يغرهم بأن الله لو أراد بعث الناس لعجّل لمم ذلك وهو ما حكى الله 
عنهم : للوَيَقُولُونَ مَتى هذا الْوَعْدُ إِنْ كُنتُمْ صادقِينَ» [يونس : 48] فذلك كله غرور لهم مسبب بشئون الله تعالى. ففي هذا ما 
يوضح معن الباء في قوله تعالى : «وَلا يَعْرَتَكُمْ بالله الْعَرُورُ. وقد جاء مثله في سورة الحديد [14]. وهذا الاستعمال في تعدية 
فعل الغرور بالباء قريب من تعديته ب (من) الابتدائية في قول امرئ القيس : 

أغرّك مني أن حبّك قاتلي 
أي : لا يغرنك من معاملتي معك أن حبك قاتلي. 


«إِنَّ الله عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُتَزّلْ الْعَيتَ وَيَعْلَمُ ما فِي الْأَرحام وَما تَذْرِي نَفْسُ ما ذا كِب غَداً وما تَذْرِي نَفْسسُ بأيّ أَرْضٍ 

تَمُوتْ إِنَ الله عَلِيمٌ خَبِيرٌ (4)34 

كان من جملة غرورهم في نفي البعث أنمم يجعلون عدم إعلام الناس بتعيين وقته أمارة على أنه غير واقع. قال تعالى : 
لوَيَقُولُونَ متى هذا الْوَعْدُ إِنْكُنْثُمْ صادِقِينَ4 [يونس : 48] وقال : «إوما يُذْرِيكَ لَعَلَ السَاعَةَ قَرِِبّ* يَسْتَعْجِلْ بِهَا الّذِينَ لا 
يُؤْمِنُونَ بها [الشورى : 17 » 18] » فلما حرى في الآيات قبلها ذكر يوم القيامة أعقبت بأن وقت الساعة لا يعلمه إلا الله. 

فجملة ظإِنَّ الله عِنْدَهُ عِلَمُ الساعَةِ مستأنفة استثنافا بيانيا لوقوعها جوابا عن سؤال مقدّر في نفوس الناس. والجمل الأربع 
التي بعدها إدماج لجمع نظائرها تعليما للأمة. وقال الواحدي والبغوي : إن رحلا من محارب خصفة من أهل البادية سماه في 
«الكشاف» الحارث بن عمرو ووقع ف «تفسير القرطبي» وفي «أسباب النزول» للواحدي تسميته الوارث بن عمرو بن حارثة جاء 
إلى النبي وَل فقال : متى الساعة؟ وقد أحدبت بلادنا فمتى تخصب؟ وتركت امرأتي حبلى فما تلد؟ وما ذا أكسب غدا؟ وبأي 
أرض أموت؟ » فنزلت هذه الآية » ولا يدرى سند هذا. ونسب إلى عكرمة ومقاتل » ولو صح لم يكن منافيا لاعتبار هذه الجملة 
استئنافا بيانيا فإنه مقتضى السياق. 

وقد أفاد التأكيد بحرف «إنَ؟» تحقيق علم الله تعالى بوقت الساعة » وذلك يتضمن تأكيد وقوعها. وفي كلمة طعِنْدَة© 
إشارة إلى اختصاصه تعالى بذلك العلم لأن العندية شأنها الاستئثار. وتقدهم عند وهو ظرف مسند على المسند إليه يفيد التتخصيص 
بالقرينة الدالة على أنه ليس مراد به مجرد التقوي. 

وجملة طوَيْئَرٌلُ الْعَيْتْ؛ عطف على جملة الخبر. والتقدير : وإن الله ينزل الغيث » فيفيد التخصيص بتنزيل الغيث. والمقصود 
أيضا عنده علم وقت نزول الغيث وليس المقصود مجحرد الإخبار بأنه ينزل الغيث لأن ذلك ليس مما ينكرونه ولكن نظمت الحملة 
بأسلوب الفعل المضارع ليحصل مع الدلالة على الاستكثار بالعلم به الامتنان بذلك المعلوم الذي هو نعمة. 

وف اختيار الفعل المضارع إفادة أنه يجدد إنزال الغيث المرة بعد المرة عند احتياج الأرض. ولا التفات إلى من قدروا : «يْتَزٌلُ 
العَيْتَ , بتقدير (أن) المصدرية على طريقة قول طرفة : ألا أيهذا الزاحري احضر الوغى 

للبون بين المقامين وتفاوت الدرجتين في البلاغة. وإذ قد حاء هذا نسقا في عداد الحصر كان الإتيان بالمسند فعلا حبرا عن 
مسند إليه مقدم مفيدا للاختصاص بالقرينة ؛ فالمعنى : وينفرد بعلم وقت نزول الغيث من قرب وبعد وضبط وقت. 

وعطف عليه للوَيَعْلَمُ ما في الْأرحام أي : ينفرد بعلم جميع أطواره من نطفة وعلقة ومضغة ثم من كونه ذكرا أو أنثى وإبان 
وضعه بالتدقيق. وحيء بالمضارع لإفادة تكرر العلم بتبدل تلك الأطوار والأحوال. والمعنى : ينفرد بعلم جميع تلك الأطوار التي لا 
يعلمها الناس لأنه عطف على ما قصد منه الحصر فكان المسند الفعلي المتأخر عن المسند إليه مفيدا للاختصاص بالقرينة كما قلنا 
في قوله تعالى : طوَالله ُقَدَرُ اللَّيْلَ وَالنهار. 

وأما قوله «وَما تَذْرِي نَفْسنَ ما ذا تَكْسِبُ غَداً وما تَدْرِي نفس بأيّ أزضٍ تَمُوتُ# فقد نسج على منوال آحر من النظم 
فجعل سداه نفي علم أيّة نفس بأخص أحولا وهو حال اكتسابها القربب منها في اليوم الموالي يوم تأملها ونظرها » وكذلك مكان 
انقضاء حياتما للنداء عليهم بقلة علمهم ؛ فإذا كانوا بمذه المثابة في قلة العلم فكيف يتطلعون إلى علم أعظم حوادث هذا العالم 
وهو حادث فنائه وانقراضه واعتياضه بعالم الخلود. وهذا النفي للدراية بمذين الأمرين عن كل نفس فيه كناية عن إثبات العلم بما 


تكسب كل نفس والعلم بأي أرض تموت فيها كل نفس إلى الله تعالى » فحصلت إفادة اختصاص الله تعالى بمذين العلمين فكانا 
في ضميمة ما انتظم معهما ثما تقدمهما. 

وعبر في جانب نفي معرفة الناس بفعل الدراية لأن الدراية علم فيه معالجة للاطلاع على المعلوم ولذلك لا يعبر بالدراية عن 
علم الله تعالى فلا يقال : الله يدري كذا » فيفيد : انتفاء علم الناس بعد الحرص على علمه. والمعنى : لا يعلم ذلك إلا الله تعالى 
بقرينة مقابلتهما بقوله وَيْتَزْلَ الْعَْثَ وَيَعْلَمُ ما في الْأْحام. وقد علق فعل الدراية عن العمل في مفعولين بوقوع الاستفهامين 
بعدهما » أي ما تدري هذا السؤال » أي جوابه. وقد حصل إفادة اختصاص الله تعالى بعلم هذه الأمور الخمسة بأفانين بديعة من 
أفانين الإيجاز البالغ حد الإعجاز. 
ولقبت هذه الخمسة في كلام النبي يل بمفاتح الغيب وفسر بما قوله تعالى : «وَعِنْدَهُ مَفاتخ الْعَيْبٍ لا يَعْلَمُها إِلّا هُوَ [الأنعام : 
9]. ففي «صحيح البجاري» عن ديت ابن عَم قال رسول الله ع : «مفاتح الغيب خمس» ثم قرأ : إن اللّهَ عِنْدَهُ عِلَمُ 
السّاعَةُِ الآية » ومن حديث أي هريرة : «... في خمس لا يعلمهن إلا الله إن الله عنده علم الساعة جوابا عن سؤال حبريل : متى 
الساعة؟ ...». 

ومعنى حصر مفاتح الغيب في هذه الخمسة : أتما هي الأمور المغيّبة المتعلقة بأحوال الناس في هذا العالم وأن التعبير عنها 
بالمفاتح أتما تكون مجهولة للناس فإذا وقعت فكأنّ وقوعها فتح لما كان مغلقا وأما بقية أحوال الناس فخفاؤها عنهم متفاوت ومكن 
لبعضهم تعيينها مثل تعيين يوم كذا للزفاف ويوم كذا للغزو وهكذا مواقيت العبادات والأعياد » وكذلك مقارنات الأزمنة مثل : يوم 
كذا مدخل الربيع ؛ فلا تحد مغيبات لا قبل لأحد بمعرفة وقوعها من أحوال الناس في هذا العالم غير هذه الخمسة فأما في العوالم 
الأخرى وف الحياة الآخرة فالمغيبات عن علم الناس كثيرة وليست لما مفاتح علم في هذا العالم. 

وجملة إن الله عَلِيعٌ خَبِيرٌ» مستأنفة ابتدائية واقعة موقع النتيجة لما تضمنه الكلام السابق من إبطال شبهة المشركين بقوله 
تعالى : إن وَعْدَ الله حَقٌ فلا تَعْرَّنَكُمْ الْحَاة الدُّنْياك [لقمان : 33] كموقع قوله في قصة [لقمان : 16] : إن الله لَطِيفٌ 
خَبِيرٌ» عقب قوله : إإِنّها إِنْ تَكُ مثقال حَبَّةِ مِنْ حَرْدَلٍ# الآية [لقمان : 16]. 


والمعنى : أن الله عليم بمدى وعده خبير بأحوالكم مما جمعه قوله وما تَدْرِي نَفْسسْ ما ذا تَكَسِبْ غَداً# إلخ ولذا جمع بين 
الصفتين : صفة لإعَلِية© وصفة لإخب:4 لأن الثانية أخص. بِسْم الله اليّحْمن الرَحِيم 
2 . سورة السجدة 

أشهر أسماء هذه السورة هو سورة السجدة » وهو أخحصر أسمائها » وهو المكتوب في السطر المجعول لاسم السورة من 
المصاحف المتداولة. وبمذا الاسم ترجم لما الترمذي في «جامعه» وذلك بإضافة كلمة سورة إلى كلمة السجدة. ولا بد من تقدير 
كلمة «والم» محذوفة للاختصار إذ لا يكفي بحرد إضافة سورة إلى السجدة في تعريف هذه السورة » فإنه لا تكون سجدة من 
سجود القرآن إلا في سورة من السور. 

وتسمى أيضا الم تَنْزِلُ© ؛ روى الترمذي عن حابر بن عبد الله : «أن النبي يي كان لا ينام حتى يقرأ «#الم* تَنْزِيل © 
[السجدة : 1 » 2] و مَإتَبارَكَ الذي بِيَدِهِ لْملْكُ [اللك : 1]. 


وتسمى الم تنزيل السجدة. وفي «صحيح البخاري» عن أبي هريرة : «كان النبي وَتقْقٌ يقرأ يوم الجمعة في صلاة الفجر الم 
تنزيل السجدة و هَل أتى عَلَى الْإنْسانٍ» [الإنسان : 1]. قال شارحو «صحيح البخاري» ضبط اللام من كلمة «إتنزيل» 
بضمة على الحكاية » وأما لفظ السجدة في هذا الحديث فقال ابن حجر : هو بالنصب. وقال العيني والقسطلاني بالنصب على أنه 
عطف بيان . يعني أنه بيان للفظ «الم تَنْزِيلٌ» . » وهذا بعيد » لأن لفظ السجدة ليس اهما لهذه السورة إلا بإضافة (سورة) إلى 
(السجدة) » فالوجه أن يكون لفظ (السجدة) في كلام أبي هريرة مجرورا بإضافة مجموع «والم تَنْزِيلُ» إلى لفظ (السجدة) » وسأبين 
كيفية هذه الإضافة. 
وعنوتهحا البخاري في «صحيحه» : «سورة تنزيل السجدة». ويجب أن يكون «إاتنزِيل 4 مضموما على حكاية لفظ القرآن » فتميزت 
هذه السورة بوقوع سجدة تلاوة فيها من بين السور المفتتحة ب الم » فلذلك فمن سماها سورة السجدة عنى تقدير مضاف أي 
سورة الم السجدة. ومن سماها تنزيل السجدة فهو على تقدير «أ تنزيل السجدة» بجحعل «والم تَنْزِيلٌ اما مركبا ثم إضافته إلى 
السجدة » أي ذات السجدة » لزيادة التميبز والإيضاح ء وإلّا فإن ذكر كلمة وِإتَنْزِيلٌ» كاف في تمييزنها عما عداها من ذوات 
#والم» ثم احتصر بحذف «والم© وإبقاء متَنْزِيلُ» , وأضيف وإتَنْزِيل© إلى السجدة على ما سيأتي في توجيه تسميتها أ تنزيل 
السجدة. 

ومن سماها أ السجدة فهو على إضافة أ إلى السجدة إضافة على معنى اللام وحعل أ اما للسورة. ومن سموها أل تنزيل 
السجدة لم يتعرضوا لضبطها في «شروح صحيح البخاري» ولا في النسخ الصحيحة من «الجامع الصحيح» » ويتعين أن يكون 
«الم مضافا إلى لإتتريل) على أن بجموع لضاف وللضاف إلبه اسم لاذه السورة محكي لفظه » فتكون كلمة وإتثريل» 
مضمومة على حكاية لفظها القرآني » وأن يعتبر هذا المركب الإضافي اعتبار العلم مثل : عبد الله » ويعتبر مجموع ذلك المركب 
الإضافي مضافا إلى السجدة إضافة المفردات » وهو استعمال موحود » ومنه قول تأبط شرا : 
إن اسحجية لسو ناق لافسسلة. .ف ةلافنة عه و الفيدق نس ين عالك 


إذ أضاف مجموع (ابن عم) إلى (الصدق) » ولم يرد إضافة عم إلى الصدق. وكذلك قول أحد الطائيين في «ديوان الحماسة» 


فاق الس عسسسة السو بالتسساق والفنسق. نستي تمنسالقق والفساي عنسيةة ببسيلاويا 
فإنه ما أراد وصف عمه بالسوء ولكنه أراد وصف ابن عمه بالسوء. فأضاف مجموع ابن عم إلى السوء » ومثله قول رجحل من 

كلب في «ديوان الحماسة» : 

سكسك لأللسحسيق تحسم السوو ان #تتارة يميق اميسصيل صوق 
وقال عيينة بن مرداس في «الحماسة» : 

فلماعرفت اليأس منهوقد بدت-) أيادي س لا الحاح اتات للمت ذكر 
فأضاف مجموع (أيادي سبا) وهو كالمفرد لأنه جرى بجحرى المثل إلى الحاحات. وقال بعض رجّازهم : 


أنااببنع وال يلوابن خاله إذؤادح ى دخل سات في سليريله 


فأضاف (ابن عم) إلى لفظ (الليل) » وأضاف (ابن خال) إلى ضمير (الليل) على معنى أنا مخالط الليل » ولا يريد إضافة عم ولا 
ال إلى الليل. ومن هذا اسم عبد الله بن قيس الرقيّات » فالمضاف إلى (الرقيات) هو مجموع المركب إما (عبد الله) » أو (ابن 
قيس) لا أحد مفرداته. وهذه الإضافة قريبة من إضافة العدد المكب إلى من يضاف إليه مع بقاء اسم العدد على بنائه كما تقول : 


وتسمى هذه السورة أيضا سورة المضاحع لوقوع لفظ «المضاجع» في قوله تعالى : اتتجافى جُنُوبِهُمْ عَنٍ الْمَضاجِع 
[السجدة : 16]. 


وفي «تفسير القرطبي» عن «مسند الدارمي» أن خالد بن معدان 21 سماها : المنجية. 

قال : بلغني أن رحلا يقرؤها ما يقرأ شيئا غيرها » وكان كثير الخطايا فنشرت جناحها وقالت : رب اغفر له فإنه كان يكثر 
من قراءتٍ فشمّعها الرب فيه وقال : اكتبوا له بكل خطيئة حسنة وارفعوا له درحة | ه. وقال الطبرسي : تسمى (سورة سجدة 
لقمان) لوقوعها بعد سورة لقمان لثلا تلتبس بسورة (حم السجدة) » أي كما موا سورة (حم السجدة) وهي سورة فصّلت (سورة 
سجدة المؤمن) لوقوعها بعد سورة المؤمنين. 

وهي مكية في إطلاق أكثر المفسرين وإحدى روايتين عن ابن عباس » وفي رواية أخرى عنه استشناء ثلاث آيات مدنية وهي : 
لأَفَمَنْ كان مُؤْمساكُمَنْ كان فاسقاً» إلى طالْعَلّهُمْ يَرْجِعُونَ4 [السحدة : 18 . 21]. قبل نزلت يوم بدر في علي بن أبي طالب 
والوليد بن عقبة وسيأت إبطاله. وزاد بعضهم آيتين «اتتجافى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضاجع؟ إلى «ابما كانُوا يَعْمَلُونَ4 [السجدة : 16 . 
7 لما روي في سبب نزوها وهو ضعيف. والذي نعوّل عليه أن السورة كلها مكية وأن ما حالف ذلك إن هو إلا تأويل أو إلحاق 
خاص بعام كما أضّلنا في المقدمة الخامسة. نزلت بعد سورة النحل وقبل سورة نوح » وقد عدّت الثالثة والسبعين في النزول. وعدّت 


آياتما عند جمهور العاذين ثلاثين » وعدها البصريون سبعا وعشرين. 


من أغراض هذه السورة 
أولما التنويه بالقرآن أنه منزل من عند الله » وتوبيخ المشركين على ادعائهم أنه مفترى بأنهم لم يسبق لمم التشرف بنزول 
كتاب. والاستدلال على إبطال إِلهية أصنامهم بإثبات انفراد الله بأنه حالق السماوات والأرض ومدبر أمورهما. وذكر البعث 
والاستدلال على كيفية بدء حلق الإنسان ونسله » وتنظيره بإحياء الأرض » وأدمج في ذلك أن إحياء الأرض نعمة عليهم كفروا 
بمسديها. والإنحاء على الذين أنكروه ووعيدهم. والثناء على المصدقين 


(1) خالد بن معدان الكلاعي الحمصي أبو عبد الله من فقهاء التابعين. توفي سنة ثلاث أو أربع أو مان ومائة » روى عن جماعة 
من الصحابة مرسلا. بآيات الله ووعدهم » ومقابلة إيمانحم بكفر المشركين » ثم إثبات رسالة رسول عظيم قبل محمد وَل هدى به 
أمة عظيمة. والتذكير بما حل بالمكذبين السابقين ليكون ذلك عظة للحاضرين » وتمديدهم بالنصر الحاصل للمؤمنين. وحتم ذلك 
بانتظار النصر. وأمر الرسول يديو بالإعراض عنهم تحقيرا لهم » ووعده بانتظار نصره عليهم. 

ومن مزايا هذه السورة وفضائلها ما رواه الترمذي والنسائي وأحمد والدارمي عن جابر بن عبد الله قال : «كان الي كلو لا 
ينام حتى يقرأ لالم تَنْزِيل» [السجدة : 1 . 2] و طتَارَكَ الذي بِيَدِهِ الْمْلْكُ» [الملك : 1]. 





وزالم (4)1 


تقدم ما في نظائره. 


«إتنزيل الكتاب لا رَيْب فيه من رَبّ الْعالَمِينَ (4)2 

افتتحت السورة بالتنويه بشأن القرآن لأنه جامع الهدى الذي تضمنته هذه السورة وغيرها ولأن جماع ضلال الضَالّين هو 
التكذيب بمذا الكتاب » فالله جعل القرآن هدى للناس وحص العرب أن شرفهم بجعلهم أول من يتلقَّى هذا الكتاب » وبأن أنزله 
بلغتهم » فكان منهم أشد المكذبين بما جاء به » لا جرم أن تكذيب أولئك المكذبين أعرق في الضلالة وأوغل في أفن الرأي. وافتتاح 
الكلام بالجملة الاسمية لدلالتها على الدوام والثبات. 

وجيء بالمسند إليه معرفا بالإضافة لإطالته ليحصل بتطويله ثم تعقيبه بالجملة المعترضة التشويق إلى معرفة الخبر وهو قوله من 
َب الْعالَمِينَ4 ولو لا ذلك لقيل : قرآن منزل من رب العالمين أو نحو ذلك. وإنما عدل عن أسلوب قوله «#الم* ذلِكَ الْكتابُ لا 
َب فِيهِ» في سورة البقرة [1 ٠‏ 2] لأن تلك السورة نازلة بين ظهراني المسلمين ومن يرجى إسلامهم من أهل الكتاب وهم 
لالَذِينَ يُؤْمنُونَ بما أنْزِلَ إِلَنِْكَ وَما نول مِنْ قَبْلِكَ؟ [البقرة : 4] ؛ وأما هذه السورة فقد جابه الله كما المشركين الذين لا يؤمنون 
بالإله الواحد ولا يوقنون بالآخرة فهم أصلب عودا » وأشد كفرا وصدودا. 

فقوله مِإتَنْزِيلٌ الكتاب» مبتدأ » وقوله «إلا رَيْب فِيهِ جملة هي صفة للكتاب أو حال أو هي معترضة. وقوله من رب 
الْعالَمِينَ4 حبر عن المبتدأ و ظمِنْ» ابتدائية. والمعنى : من عنده ووحيه , كما تقول : حاءني كتاب من فلان. ووقعت جملة لا 
رَبْب فيه بأسلوب المعلوم المقرّر فلم تجعل حبرا ثانيا عن المبتدأ لزيادة التشويق إلى الخبر ليقرر كونه من رب العالمين. 

ومعنى ذلا رَيْب فِيهد» أنه ليس أهلا لأن يرتاب أحد في تنزيله من رب العالمين لما حفٌ بتنزيله من الدلائل القاطعة بأنه ليس 
من كلام البشر بسبب إعجاز أقصر سورة منه فضلا عن مجموعه » وما عضده من حال المرسل به من شهرة الصدق والاستقامة » 
وبجيء مثله من مثله مع ما هو معلوم من وصف الأمية. فمعنى نفي أن يكون الريب مظروفا في هذا الكتاب أنه لا يشتمل على ما 
يثير الريب » فالذين ارتابوا بل كذبوا أن يكون من عند الله فهم لا يعدون أن يكونوا متعتّتين على علم » أو جهّالا يقولون قبل أن 
يتأملوا وينظروا ؛ والأولون زعماؤهم والأخيرون دهماؤهم » وقد تقدم ذلك في أول سورة البقرة. 

واستحضار الحلالة بطريق الإضافة بوصف «رَبٌ الْعالَمِينَ4 دون الاسم العلم وغيره من طرق التعريف لما فيه من الإيماء إلى 
عموم الشريعة وكون كتابما منرّلا للناس كلهم بخلاف ما سبق من الكتب الإلهية » كما قال تعالى : ©مُصَّدَّقَاً لِما بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ 
الكتاب وَمُهَيْماً عََيْهِي [المائدة : 48]. وفيه إيماء إلى أن من جملة دواعي تكذيبهم به أنه كيف خص الله برسالته بشرا منهم 
حسدا من عند أنفسهم لأن ربوبية الله للعالمين تنبئ عن أنه لا يسأل عما يفعل وأنه أعلم حيث يجعل رسالاته. 


لأمْ يَقُولُونَ افتراهُ بَلْ هُوَ الْحَُ من رَبَكَ لِعنِْرَ َوْما ما أَنَاهُمْ من نَذِيرٍ من قَبْلِكَ لعلَّهُمْ يَْمَدُونَ (4)3 
حاءت #أَة# للإضراب عن الكلام السابق إضراب انتقال » وهي «أأَمْ) المنقطعة التي بمعنى بل التي للإضراب. وحيثما 
وقعت 9ه فهي مؤذنة باستفهام با همزة بعدها الملتزم حذفها بعد أَهْ». والاستفهام المقدر بعدها هنا تعجيبي لأنحم قالوا هذا 
القول الشنيع وعلّمه الناس عنهم فلا جرم كانوا أحمّاء بالتعجيب من حالهم ومقالهم لأنمم أبدوا به أمرا غريبا يقضى منه العجحب 


لدى العقلاء ذوي الأحلام الراححة والنفوس المنصفة » إذ دلائل انتفاء الريب عن كونه من رب العالمين واضحة بله الحزم بأنه 

مفترى على الله تعالىى. 

وصيغ الخبر عن قولحم العجيب بصيغة المضارع لاستحضار حالة ذلك القول تحقيقا للتعجيب منه حتى لا تغفل عن حال قولهم 

أذهان السامعين كلفظ (تقول) في بيت هذلول العنبري من شعراء الحماسة : 

المتوا عق صدرها يمينيقا أبشلي ه ذا ب اتح الققاعس 
وفي المضارع مع ذلك إيذان بتجدد مقالتهم هذه وأنتمم لا يقلعون عنها على الرغم ما جاءهم من البينات رغم افتضاحهم 

بالعجز عن معارضته. 

والضمير المرفوع في طَافْتَراُ؟ عائد إلى النبي يَيلِةُ لأنه معلوم من مقام حكاية مقالهم المشتهر بين الناس » والضمير المنصوب 
عائد إلى «إالكتاب» [السجدة : 2]. وأضرب على قوهم للافْتَراةُ إضراب إبطال ب بل هُوَ الْحَقُ مِنْ رَبك لإثبات أن 
القرآن حق » ومعنى الحق : الصدق » أي : فيما اشتمل عليه الذي منه أنه منرّل من الله تعالى. وتعريف الْحَقُ: تعريف الجنس 
المفيد تحقيق الجنسية فيه. أي : هو حق ذلك ال حق المعروفة ماهيته من بين الأحناس والمفارق لجنس الباطل. وي تعريف المسند بلام 
الجنس ذريعة إلى اعتبار كمال هذا الجنس في المسند إليه وهو معنى القصر الادعائي للمبالغة نحو : أنت الحبيب وعمرو الفارس. 

و من ربكي في موضع حال من هالْحَقْ » والحق الوارد من قبل الله لا جرم أنه أكمل جنس الحق. وكاف الخنطاب للنبي 
يك . واستحضرت الذات العلية هنا بعنوان مرب لأن الكلام جاء ردا على قولهم هوَافْتَراةُ# , يعنون النبي وي فكان مقام الرد 
مقتضيا تأيبد من ألصقوا به ما هو بريء منه بإثبات أن الكتاب حق من رب من ألصقوا به الافتراء تنويها بشأن الرسول عليه 
الصلاة والسلام وتخلصا إلى تصديقه لأنه إذا كان الكتاب الذي جاء به حقا من عند الله فهو رسول الله حقا. 

وقد حاءت هذه الآية على أسلوب بديع الإحكام إذ ثبت أن الكتاب تنزيل من رب جميع الكائنات » وأنه يحق أن لا 
يرتاب فيه مرتاب » ثم انتقل إلى الإنكار والتعجيب من الذين جزموا بأن الحائي به مفتر على الله » ثم رد عليهم بإثبات أنه الحق 
الكامل من رب الذي نسبوا إليه افتراءه فلو كان افتراه لقدر الله على إظهار أمره كما قال تعالى : (إوَلَوْ تَمَوَلَ عَلَيْا بَعْضَ الْأُقاويل* 
لأَحَذْنا منهُ باليَمِينِ* ثُمَ لمَطَغنا مِنْهُ الْوتِينَ* فَما مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حاجزين» [الحاقة : 44 . 47]. ثم جاء بما هو أنكى للمكذبين 
وأبلغ في تسفيه أحلامهم وأوغل في النداء على إهمالهم النظر في دقائق المعاني » فبين ما فيه تذكرة لهم ببعض 
المصالح التي جاء لأجلها هذا الكتاب بقوله : مإلعُنْذِرَ قَوْماً ما أَناهُمْ مِنْ تَذِيرٍ مِنْ قَبْلِكَ لَعَلّهُمْ يَهْحَدُونَُ فقد جمعوا من الجهالة ما 
هو ضغث على إبّالة » فإن هذا الكتاب » على أن حقيته مقتضية المنافسة في الانتفاع به ولو لم يلفتوا إلى تقلده وعلى أتمم دعوا 
إلى الأذ به وذلك مما يوحب التأمل ف حقّيته ؛ على ذلك كلّه فهم كانوا أحوج إلى اتباعه من اليهود والنصارى وامحوس لأن 
هؤلاء لم تسبق لهم رسالة مرسل فكانوا أبعد عن طرق الحدى بما تعاقب عليهم من القرون دون دعوة رسول فكان ذلك كافيا في 
حرصهم على التمسك به وشعورهم بمزيد الحاجة إليه رجاء منهم أن يهتدوا » قال تعالى : لهذا كتاب أَنْرَلناُ مُبارَكَ فَاتَِعُوةُ وَانَُوا 
َعَلَكُمْ تُرْحَمُونَ* أَنْ تَقُولُوا إِنّما أنْزلَ الكتاث عَلى طائفَعيْنِ مِنْ قَبْلِما وإِنْكُنا عَنْ دِراسّيِهِمْ لغافلين” أو تَقُولُوا لَوْ أن أنِْلَ عَلَيْنَا 
الكناب ْنَا أأهدى مِنْهُمْ فَقَدْ جاءَكم بَيّنَةُ من رَبَكُمْ وَمُدى وَرَحْمَةٌ فَمَنْ أَظلَمْ مِمَّنْ كَذّب بآيات الله وَصَدَفَ عَنْهايك [الأنعام : 
5 7 ] »ء فمثل هؤلاء المككذبين كمثل قول المعري : 
هل تزنحعركم سسالةمرسل أملسس ينف عفي أولاك أل وك 


والقوم : الجماعة العظيمة الذين يجمعهم أمر هو كالقوام لهم من نسب أو موطن أو غرض بجمعوا بسببه. وأكثر إطلاقه على 
الجماعة الذين يرحعون في النسب إلى جد احتصوا بالانتساب إليه. وتميزوا بذلك عمن يشاركهم في جد هو أعلى منه » فقريش مثلا 
قوم اختصوا بالانتساب إلى فهر بن مالك بن النضر بن كنانة فتميزوا عمن عداهم من عقب كنانة فيقال : فلان قرشي وفلان كناني 
ولا يقال لمن هو من أبناء قريش كناني. 

ووصف القوم بأنمم «إما أَنَاهُمْ مِنْ تَذِيرٍ» قبل النبي وفع » والنبي حينئذ يدعو أهل مكة ومن حوها إلى الإسلام وربما كانت 
الدعوة ملت أهل يثرب وكلّهم من العرب فظهر أن المراد بالقوم العرب الذين لم يأتمم رسول قبل محمد عليه الصلاة والسلام فإما 
أن يكون المراد قريشا خاصة » أو عرب الحجاز أهل مكة والمدينة وقبائل الحجاز » وعرب الحجاز جذمان : عدنانيون وقحطانيون ؛ 
فأما العدنانيون فهم أبناء عدنان وهم من ذرية إسماعيل وإنما تقومت قوميتهم في أبناء عدنان : وهم مضر وربيعة وأنمار » وإياد. 
وهؤلاء لم يأتحم رسول منذ تقومت قوميتهم. وأما جدهم إسماعيل بن إبراهيم 22 فإنه وإن كان رسولا نبيئا كما وصفه الله تعالى 
ف سورة مريم » فإنما كانت رسالته خاصة بأهله وأصهاره من جرهم ولم يكن مرسلا إلى الذين وحدوا بعده لأن رسالته لم تكن دائمة 
ولا منتشرة » قال تعالى : «إوكانَ يَأَمرُ أَهْلَهُ بالصّلاة وَالرّكاة© [مريم : 55]. 
وأما القحطانيون القاطنون بالحجاز مثل الأوس والخزرج وطيئ فإنحم قد تغيرت فرقهم ومواطنهم بعد سيل العرم وانقسموا أقواما 
حددا ولم يأتمم نذير منذ ذلك الزمن وإن كان المنذرون قد جاءوا أسلافهم مثل هود وصالح وتبع » فذلك كان قبل تقوّم قوميتهم 
الجديدة. 

وإما أن يكون المراد العرب كلّهم بما يشمل أهل اليمن واليمامة والبحرين وغيرهم ممن شملتهم جزيرة العرب وكلّهم لا يعدون 
أن يرجعوا إلى ذينك الجذمين » وقد كان انقسامهم أقواما ومواطن بعد سيل العرم ول يأتمم نذير بعد ذلك الانقسام كما تقدم في 
حال القحطانيين من أهل الحجاز. وأما ما ورد من ذكر حنظلة بن صفوان صاحب أهل الرّنّ » وخالد بن سنان صاحب بني عبس 
فلم يثبت أنهما رسولان واحتلف في نبوّتهما. وقد روي أن ابنة حالد بن سنان وفدت إلى النبي وَليْةّ وهي عجوز وأنه قال لما : 
«مرحبا بابئنة نبيء ضيّعه قومه». وليس لذلك سند صحيح. وأيّا ماكان فالعرب كلهم أو الذين شملتهم دعوة الإسلام يومئذ يحق 
عليهم وصف «إما أَتَاهُمْ مِنْ نَذِيرٍ© من وقت تحقق قوميتهم. 

والمقصود به : تذكيرهم بأتمم أحوج الأقوام إلى نذير » إذ لم يكونوا على بقية من هدى وأثارة هممهم لاغتباط أهل الكتاب 
ليتقبلوا الكتاب الذي أنزل إليهم ويسبقوا أهل الكتاب إلى اتباعه ؛ فيكون للمؤمنين منه السبق في الشرع الأخير كما كان لمن لم 
يسلم من أهل الكتاب السبق ببعض الاهتداء وممارسة الكتاب السابق. وقد اهتم بعض أهل الأحلام من العرب بتطلب الدين الحق 
فتهوّد كثير من عرب اليمن » وتنصّرت طيئ وكلب وتغلب وغيرهم من نصارى العرب » وتتبع الحنيفية نفر مثل قسّ بن ساعدة » 
وزيد بن عمرو بن نفيل » وأمية بن أبي الصلت » وكان ذلك تطلبا للكمال ولم يأتمم رسول بذلك. 

وهذا التعليل لا يقتضي اقتصار الرسالة الإسلامية على هؤلاء القوم ولا ينافي عموم الرسالة لمن أتاهم نذير » لأن لام العلة لا 
تقتضي إلا كون ما بعدها باعثا على وقوع الفعل الذي تعلقت به دون انحصار باعث الفعل في تلك العلة » فإن الفعل الواحد قد 
تكون له بواعث كثيرة » وأفعال الله تعالى منوطة بحكم عديدة » ودلائل عموم الرسالة متواترة من صريح القرآن والسنّة ومن عموم 


الدعوة. 


وقيل : أريد بالقوم الذين لم يأتمم نذير من قبل جميع الأمم » وأن المراد بأنهم لم يأتهم نذير أنمم كلهم لم يأتهم نذير بعد أن ضِلَّوا , 
سواء منهم من ضلّ في شرعه مثل أهل الكتاب » ومن ضل بالخلو عن شرع كالعرب. وهذا الوجه بعيد عن لفظ (قوم) وعن فعل 
أَناهُة» ومفيت للمقصود من هذا الوصف كما قدمناه. وأما قضية عموم الدعوة المحمدية فدلائلها كثيرة من غير هذه الآية. و 
(لعلّ) مستعارة تمثيلا لإرادة اهتدائهم والحرص على حصوله. 


«الله الذِي حَلَقَ السّماوات وَالْأَرْضَ وما بَيْتَهُما فِي سِنَةٍ يام ثم استوى عَلَى الْعَرْشٍ ما لَُمْ مِنْ ذُونهِ مِنْ وَلِيّ ولا شَفِيع 
أقلا تَتَذكُرُونَ (4)4 

لما كان الرَكن الأعظم من أركان هدى الكتاب هو إثبات الوحدانية للإله وإبطال الشرك عقب الثناء على الكتاب بإثبات 
هذا الركن. 

وجيء باسم الحلالة مبتدأ لإحضاره في الأذهان بالاسم المختص به قطعا لدابر عقيدة الشريك في الإلهية » وخبر المبتدأ جملة 
«إما لَكُمْ مِنْ دُونهِ مِنْ وَلِيّ ولا شَفِيع4 » ويكون قوله : الّذِي خَلَقَ السّماوات وَالْأَرْضَ وَما بَيْتَهُماك صفة لاسم الحلالة. 

وجيء باسم الموصول للإيماء إلى وجه بناء الخبر وأنه الانفراد بالربوبية الجميع الخلائق ف السماوات والأرض وما بينهما » ومن 
أولئك المشركون المعنيون بالخبر » والخطاب موجه إلى المشركين على طريقة الالتفات. 

والولّ : مشتق من الولاء » بمعنى : العهد والحلف والقرابة. ومن لوازم حقيقة الولاء النصر والدفاع عن المولى. وأريد بالولي : 

والشفيع : الوسيط في قضاء الحوائج من دفع ضرٌ أو حلب نفع. والمشركون زعموا أن الأصنام آلمة شركاء لله في الإلحية ثم 
قالوا : طهؤلاءٍ شُمَعاؤُنا عِنْدَ الله [يونس : 18] وقالوا : «إما تَعْبْدُهُمْ إِلّا لِمُقرُونا إَِى الله زُلفى» [الزمر : 3]. 

و ومن في قوله طمن ذُونِدِك ابتدائية في محل الحال من ضمير (لكُمْ# , و (دون) بمعنى غير » و مِن» ف قوله طمن 
وَلِي# زائدة لتأكيد النفي » أي : لا ول لكم ولا شفيع لكم غير الله فلا ولاية للأصنام ولا شفاعة لما إبطالا لما زعموه لأصنامهم 
من الوصفين إبطالا راجعا إلى إبطال الإلهية عنها. وليس المراد أتمم لا نصير لهم ولا شفيع إلا الله لأن الله لا ينصرهم على نفسه ولا 
يشفع لهم عند نفسه ء قال الله تعالى : طذلِكَ بأَنَّ الله مَوْلَى الّذِينَ آمَنُوا وَأنَّ الكافِرِينَ لا مَؤْلى لَهُمْ [محمد : 11] وقال : «مَنْ 
دا الذي يَشْفَعْ عِنْدَهُ إل يإذنه 4 [البقرة : 255]. 
وتقدم تفسير نظيره «إإِنَّ رََكُمْ الله الّذِي حَلَقَ السّماوات وَالْأَرْضَ في سِنَةِ يام ثم استوى عَلَى الْعَرْشِ» وبيان تأويل ظثُمَ اسْتَوى 
عَلَى الْعَرْشِ)/ في سورة الأعراف [54]. 

وفرّع على هذا الدليل إنكار على عدم تدبرهم في ذلك وإهمالهم النظر بقوله : (أَفَلا تَتَذَكُرُونَ» فهو استفهام إنكاري. 
والتذكر : مشتق من الذكر الذي هو بضم الذال وهو التفكر والنظر بالعقل. 


طِيَْبّرُ الأَمْرَ مِنَ السّماءٍ إِلَى الْأَرْضٍ ثُمَّ يَعْرْجٌ إلَيْه في يَوْمِ كان مِقْدارهُ أَْفَ سََةٍ مما تَعْدُونَ (4)5 
جملة ِِيُدَبَرْ الْأَْر في موضع الحال من اسم الحلالة في قوله تعالمى #الله الَّذِي خَلَقَ السّماواتِ وَالْأَرْضَ» [السجدة : 4] 
» أي : خلق تلك الخلائق مدبّرا أمرها. ويجوز أن تكون الحملة استثنافا » وقوله مأْمِنَ السّماءٍِ© متعلق ب دبز أو صفة للأمر 
أو حال منه » و من ابتدائية. والمقصود من حرفي الابتداء والانتهاء مول تدبير الله تعالى الأمور كلها في العالمين العلوي 


والسفلي تدبيرا شاملا لما من السماء إلى الأرض » فأفاد حرف الانتهاء مول التدبير لأمور كل ما في السماوات والأرض وفيما 

والتدبير : حقيقته التفكير في إصدار فعل متقن أوله وآخره وهو مشتق من دبر الأمر » أي : آخره لأن التدبير النظر في 
استقامة الفعل ابتداء ونحاية. وهو إذا وصف به الله تعالى كناية عن لازم حقيقته وهو تمام الإتقان » وتقدم شيء من هذا في أول 
سورة يونس وأول سورة الرعد. 

و الْأَمْرَك : الشأن للأشياء ونظامها وما به تقوّمها. والتعريف فيه للجنس وهو مفيد لاستغراق الأمور كلها لا يخرج عن 
تصرفه شيء منها » فجميع ما نقل عن سلف المفسرين في تفسير «الْأمرَ» يرجع إلى بعض هذا العموم. 

والعروج : الصعود. وضمير (إِيَعْرْجٌُ» عائد على «الْأَمْرَ؛ » وتعديته بحرف الانتهاء مفيدة أن تلك الأمور المدبّرة تصعد إلى 
الله تعالى ؛ فالعروج هنا مستعار للمصير إلى تصرف الخالق دون شائبة تأثير من غيره ولو في الصورة كما في أحوال الدنيا من تأثير 
الأسباب. ولما كان الجلال يشبّه بالرفعة في مستعمل الكلام شبه المصير إلى ذي الحلال بانتقال الذوات إلى المكان المرتفع وهو المعبر 
عنه في اللغة بالعروج » كما قال تعالى : 8إإِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمْ الطَيّبْ وَالْعَمَلُ الصالِحُ يَرْفَعْهُك [فاطر : 10] » أي : يرفعه إليه. و 
هنم للتراحي الرتبي لأن مرجع الأشياء إلى تصرفه بعد صدورها من لدنه أعظم وأعجب. 

وقد أفاد التركيب أن تدبير الأمور من السماء إلى الأرض من وقت خلقهما وخلق ما بينهما يستقر على ما دبر عليه كلّ 
بحسب ما يقتضيه حال تدبيره من استقراره » ويزول بعضه ويبقى بعضه ما دامت السماوات والأرض » ثم يجمع ذلك كله فيصير 
إلى الله مصيرا مناسبا لحقائقه ؛ فالذوات تصير مصير الذوات والأعراض والأعمال تصير مصير أمثالها » أي: يصير وصفها ووصف 
أصحابها إلى علم الله وتقدير الجزاء » فذلك المصير هو المعبر عنه بالعروج إلى الله فيكون الحساب على جميع المخلوقات يومئذ. 

واليوم من قوله «إفي يَوْمِ كان مِفَدارُْ ألفَ سَنَدُِ هو اليوم الذي جاء ذكره في آية سورة الحج [47] بقوله : «إوَإِنَ يَؤْماً عِنْدَ 
رَبّكَ كأَلْفٍ سَّنَةٍ مما تَعْدُونَ» ومعنى تقديره بألف سنة : أنه تحصل فيه من تصرفات الله في كائنات السماء والأرض ما لو كان من 
عمل الناس لكان حصول مثله في ألف سنة » فلك أن تقدر ذلك بكثرة التصرفات » أو بقطع المسافات » وقد فرضت في ذلك 
عدة احتمالات. والمقصود : التنبيه على عظم القدرة وسعة ملكوت الله وتدبيره. ويظهر أن هذا اليوم هو يوم الساعة » أي ساعة 
اضمحلال العالم الدنيوي » وليس اليوم المذكور هنا هو يوم القيامة المذكور في سورة المعارج قاله ابن عباس. ولم يعيّن واحدا منهما » 
وليس من غرض القرّاءء تعيين أحد اليومين ولكن حصول العبرة بأهوالهما. 

وقوله في يَْعِ4 يتنازعه كل من فعلي لدبو و لإتَعْرج» أي يحصل الأمران في يوم. 

و إألّفَ» عند العرب منتهى أسماء العدد وما زاد على ذلك من المعدودات يعبر عنه بأعداد أخرى مع عدد الألف كما 
يقولون خمسة آلاف » وماثئة ألف ؛ وألف ألف. 
و لإأَلْفَ» يجوز أن يستعمل كناية عن الكثرة الشديدة كما يقال : زرتك ألف مرة » وقوله تعالى : «إِيَوَدُ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَرْ لف 
سَنَةِب [البقرة : 96] » وهو هنا بتقدير كاف التشبيه أو كلمة نحو » أي كان مقداره كألف سنة أو نحو ألف سنة كما في قوله : 
طوَإِنَّ يَْماً عِنْدَ رَبّكَ كأَلْفٍ سَنَةٍ مما تَعْدُونَ؟ [الحج : 47]. ويجوز أن يكون «أأَلْفَ» مستعملا في صريح معناه. وقوله : ظأمِمًا 


تَعْدُونَ4 , أي : مما تحسبون في أعدادكم » وما مصدرية أو موصولية وهو وصف ل إأَلْفَ سَّنَةِ؛ُ. وهذا الوصف لا يقتضي كون 


اسم يأَلفَ» مستعملا في صريح معناه لأنه يجوز أن يكون إيضاحا للتشبيه فهو قريب من ذكر وجه الشبه مع التشبيه » وقد 
يترحح أن هذا الوصف لما كان في معنى الموصوف صار بمنزلة التأكيد اللفظي لمدلوله فكان رافعا لاحتمال اجاز في العدد. 


«ذْلِك عالِمُ الْعَيْبٍ وَالشَهادَةٍ الْعَزيزُ الرَحِيمْ (4)6 

جيء بالإشارة إلى اسم الجلالة بعد ما أحري عليه من أوصاف التصرف بخلق الكائنات وتدبير أمورها للتنبيه على أن المشار 
إليه باسم الإشارة حقيق بما يرد بعد اسم الإشارة من أجل تلك الصفات المتقدمة كما تقدم في قوله تعالى : لإأُولئِكَ عَلى هُدىّ مِنْ 
َبَّهِمْ© في سورة البقرة [5] » لا جرم أن المتصرف بذلك الخلق والتدبير عالم بجميع مخلوقاته ومحيط بجميع شئوتحا فهو عالم الغيب » 
أي : ما غاب عن حواس الخلق » وعالم الشهادة » وهو ما يدحل تحت إدراك الحواس » فالمراد بالغيب والشهادة : كل غائب وَكل 
مشهود. والمقصود هو علم الغيب لأتمم لما أنكروا البعث وإحياء الموتى كانت شبهتهم في إحالته أن أجزاء الأجحسام تفرقت وتخللت 
الأرض » ولذلك عقب بقوله بعده ظوَقَالُوا أإذا ضَلَلْدا في الْأَرْضٍ أَِنَا لَفِي حَلْقٍ جَدِيدِ» [السجدة : 10]. وأما عطف 
إوَالشها4 فهو تكميل واحتراس. 

ومناسبة وصفه تعالى ب #الْعَزِيزُ اريم عقب ما تقدم أنه خلق الخلق بمحض قدرته بدون معين » فالعزة وهي الاستغناء 
عن الغير ظاهرة » وأنه خلقهم على أحوال فيها لطف بمم فهو رحيم بمم فيما خلقهم إذ جعل أمور حياتهم ملائمة لهم فيها نعيم 
لهم وجنبهم الآلام فيها. فهذا سبب الجمع بين صفتي الْعَزِيزٌ» و #الرّجِيُ# هنا على خلاف الغالب من ذكر الحكيم مع العزيز. 

و الْعَِيرُ ارح يجوز كونحما خبرين آخرين عن اسم الإشارة أو وصفين ل إعالِمُ الْعيْبِ». 
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[7. 9] الذي أخسَن كل سَيْءٍ حَلَقَهُ وََدََ حَلْقَ الإنْسانٍ مِنْ طِينٍ (7) ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ من سّلالَةِ مِنْ ماءٍ مَهينٍ (8) ثُمّ 

سَوَاهُ وتَمَحَ فيه مِنْ رُوجه وَجَعَلَ لَكُمْ السَمْع وَالْأَبْصارَ وَالْأَفْئدَةَ فيلا ما تَشْكُرُونَ (4)9 
حبر آخر عن اسم الإشارة أو وصف آخر ل عالِمُ الْعَيْب» [السجدة : 6] » وهو ارتقاء في الاستدلال مشوب بامتنان على 
الناس أن أحسن حلقهم في جملة إحسان خلق كل شيء وبتخصيص لق الإنسان بالذكر. والمقصود : أنه الذي حلق كل شيء 
وخاصة الإنسان خلقا بعد أن لم يكن شيئا مذكورا » وأخرج أصله من تراب ثم كوّن فيه نظام النسل من ماء » فكيف تعجزه إعادة 
أجزائه . 

والإحسان : جعل الشيء حسنا » أي محمودا غير معيب » وذلك بأن يكون وافيا بالمقصود منه فإنك إذا تأملت الأشياء 
رأيتها مصنوعة على ما ينبغي ؛ فصلابة الأرض مثلا للسير عليها » ورقة الهواء ليسهل انتشاقه للتنفس » وتوجه لهيب النار إلى فوق 
لأنما لو كانت مثل الماء تلتهب بمينا وشمالا لكثرت الحرائق فأما الحواء فلا يقبل الاحتراق. 

وقوله ©خَلَقَهُب قرأه نافع وعاصم وحمزة والكسائي ولف بصيغة فعل المضي على أن الجملة صفة ل وإْشَيْءٍِ أي : كل 
شيء من الموجودات التي حلقها وهم يعرفون كثيرا منها. وقرأه الباقون بسكون اللام على أنه اسم هو بدل من كل شَيْءِي بدل 
اشتمال. وتخلص من هذا الوصف العام إلى نخلق الإنسان لأن في خلقة الإنسان دقائق في ظاهره وباطنه وأعظمها العقل. 

و «الْإِنْسانٍ» أريد به الجنس » وبدء لقه هو خلق أصله آدم كما في قوله تعالى : «إوَلَقَدْ حَلَفْاكُمْ ثُمّ صَوَرْنَاكُمْ ثُمّ قُلْنا 
لْمَلائِكَةٍ اسْجُدُوا لدم [الأعراف : 11] » أي : خلقنا أباكم ثم صورناه ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم. ويدل على هذا المعنى 


هنا قوله : وتم جَعَلَ تَسْلَّهُ من سّلالَة» فإن ذلك بدئ من أول نسل لآدم وحواء » وقد تقدم حلق آدم في سورة البقرة. و هومن 
في قوله طمن طِينٍ 4 ابتدائية. 

والنسل : الأبناء والذرية. سمي نسلا لأنه ينسل » أي : ينفصل من أصله وهو مأخوذ من نسل الصوف والوبر إذا سقط عن 
جلد الحيوان » وهو من بابي كتب وضرب. 

و ظمن» في قوله هن سلالَة ابتدائية. وسميت النطفة التي يتقوم منها تكوين الجنين سلالة كما في الآية لأنما تنفصل عن 
الرحل » فقوله هَإْمِنْ ماءٍ مَهِينِ بيان ل «سُلالَةِك. و ظومن» بيانية فالسلالة هي الماء المهين » هذا هو الظاهر لمتعارف الناس ؛ 
ولكن في الآية إيماء علمي دل يدركه الناس إلا في هذا العصر وهو أن النطفة يتوقف تكوّن الجنين عليها لأنه يتكون من ذرات فيها 
تختلط مع سلالة من المرأة وما زاد على ذلك يذهب فضلة , فالسلالة التي تنفرز من الماء المهين هي النسل لا جميع الماء المهين » 
فتكون هومنْ© في قوله هَمِنْ ماءٍ هين للتبعيض أو للابتداء. والمهين : الشيء الممتهن الذي لا يعبأ به. والغرض من إجراء هذا 
الوصف عليه الاعتبار بنظام التكوين إذ جعل الله تكوين هذا الجنس المكتمل التركيب العجيب الآثار من نوع ماء مهراق لا يعبأ به 
وله يْصان. 

والتسوية : التقويم » قال تعالى : وإلَقَدْ حَلَقْنَا الإنْسانَ في أَحْسَن تَقويم4 [التين : 4]. والضمير المنصوب في «َإسَوَاة 
عائد إلى «نّسْلَّهُ# لأنه أقرب مذكور ولأنه ظاهر العطف ب وتم وإن كان آدم قد سوّي ونفخ فيه من الروح » قال تعالى : 
«إقإذا سَوَيتُهُ وَتَفَحْتْ فيه مِنْ رُوحِي فَمَعُوا لَهُ ساجدِينَ# [ص : 72]. وذكر التسوية ونفخ الروح في جانب النسل يؤذن بأن أصله 
كذلك » فالكلام إيجاز. 

وإضافة الروح إلى ضمير الحلالة للتنويه بذلك السر العجيب الذي لا يعلم تكوينه إلا هو تعالى » فالإضافة تفيد أنه من أشد 
المخلوقات اختصاصا بالله تعالى وإلا فالمخلوقات كلها لله. 

والنفخ : تمثيل لسريان اللطيفة الروحانية في الكثيفة المسدية مع سرعة الإيداع » وقد تقدم في قوله تعالى : «قإذا سَوَّيْتُهُ 
وَتَفَحْتْ فيه مِنْ رُوجي © في سورة الحجر [29]. 

والانتقال من الغيبة إلى الخطاب ف قوله : لوَجَعَلَ لَكُمْ التفات لأن المخاطبين من أفراد الناس وجعل السمع والأبصار 
والأفئدة للناس كلهم غير خاص بالمخاطبين فلما انتهض الاستدلال على عظيم القدرة وإتقان المراد من المصنوعات المتحدث عنهم 
بطريق الغيبة الشامل للمخاطبين وغيرهم ناسب أن يلتفت إلى الحاضرين بنقل الكلام إلى الخطاب لأنه آثر بالامتنان وأسعد بما يرد 
بعده من التعريض بالتوبيخ في قوله «قَلِيلاً ما تَشْكْرُونَك. والامتنان بقوى الحواس وقوى العقل أقوى من الامتنان بالخلق وتسويته 
لأن الانتفاع بالحواس والإدراك متكرر متجدد فهو محسوس بخلاف التكوين والتقوهم فهو محتاج إلى النظر في آثاره. 

والعدول عن أن يقال : وحعلكم سامعين مبصرين عا مين إلى «جَعَلَ لَكُمْ السَّمْعَ وَالْأَبْصارَ وَالْأَفْيِدَة؟# لأن ذلك أعرق في 
الفصاحة » ولما تؤذن به اللام من زيادة المنة في هذا الجعل إذ كان جعلا لفائدتمم ولأحلهم » ولما في تعليق الأحناس من السمع 
والأبصار والأفئدة بفعل الجعل من الروعة والجلال في تمكن التصرف , ولأن كلمة ##الْأَفْئِدَةك أجمع من كلمة عاقلين لأن الفؤاد 
يشمل الحواس الباطنة كلها والعقل بعض منها. وأفرد #السَّمْعَ4 لأنه مصدر لا يجمع » وجمع «َالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَة# باعتبار تعدد 
الناس. وتقدم السمع على البصر تقدّم وجهه عند قوله تعالى : «حَتَمَ الله عَلى قُلُوبِهِمْ وَعَلى سَمْعِهِمْ وَعَلى أَبْصارِهِمْ غِشاوة» في 


سورة البقرة [7]. وتقدم «السَمْعَ وَالْأَبْصارَ على «الْأفْئِدَة هنا عكس آية البقرة لأنه روعي هنا ترتيب حصوها في الوحود فإنه 
يكنسيب المسموعات والمبضرات قبل اكتساب العقل. 

و طفلِياك اسم فاعل منتصب على الحال من ضمير للحم , و «إما تَشْكُرُو» في تأويل مصدر وهو مرتفع على 
الفاعلية ب «إْقَلِياةً » أي : أنعم عليكم بحذه النعم الحليلة وحالكم قلة الشكر. ثم يجوز أن يكون طقَلِيلاً؟ مستعملا ف حقيقته 
وهي كون الشيء حاصلا ولكنه غير كثير. ويجوز أن يكون كناية عن العدم كقوله تعالى : ظفلا يُؤْممُونَ إِلّا قَلِيلاً© [النساء : 
6ه وعلى الوجهين يحصل التوبيخ لأن النعم المستحقة للشكر وافرة دائمة فالتقصير في شكرها وعدم الشكر سواء. 


«وَقالُوا أإذا صَلَلْنا في الْأَرْضٍ إَِنَا لَفِي حَلَّق جَدِيدٍ بَلْ هُمْ بلِقاءِ رَبَهِمْ كافِرُونَ (4)10 

الواو للحال » والحال للتعجيب منهم كيف أحالوا إعادة الخلق وهم يعلمون النشأة الأولى » وليست الإعادة بأعجب من 
بدء الخلق وخاصة بدء حلق آدم عن عدم » وخلوٌ الجملة الماضوية عن حرف (قد) لا يقدح في كوتها حالا على التحقيق. 

والاستفهام في «#أإذا ضَلَلْناك للتعجب والإحالة » أي أظهروا في كلامهم استبعاد البعث بعد فناء الأحساد واختلاطها 
بالتراب » مغالطة للمؤمنين وترويجا لكفرهم. والضّلال : الغياب » ومنه : ضلال الطريق » والضالة : الدابة الي ابتعدت عن أهلها 
فلم يعرف مكاتما. وأرادوا بذلك إذا تفرقت أجزاء أجحسادنا في خلال الأرض واحتلطت بتراب الأرض. وقيل : الضلال في الأرض 
: الدحول فيها بناء على أنه يقال : أضل الناس الميت » أي : دفنوه. وأنشدوا قول النابغة في رثاء النعمان بن الحارث الغساني : 
فاآب مض وله بعين اية وغ ور بابخولاز حر وناكث ل 
وقرأه نافع والكسائي ويعقوب : إنا لفي خلق جديد بحمزة واحدة على الإخبار اكتفاء بدخول الاستفهام على أول الجملة 
ومتعلقها. وقرأ الباقون «إأإِنًا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدِ بحمزتين أولاهما للاستفهام والثانية تأكيد لهمزة الاستفهام الداحلة على «#أإِذا ضَلَلْنا 
فِي الْأَرْضٍ»#. وقرأ ابن عامر بترك الاستفهام في الموضعين على أن الكلام خبر مستعمل في التهكم. 

وتأكيد جملة «إإنًا لَفِي حَلَقٍ جَدِيدِيك بحرف إن لأنمم حكوا القول الذي تعجبوا منه وهو ما في القرآن من تأكيد تحديد الخلق 
فحكوه بالمعنى كما في الآية الأرى : لإوقالَ الَّذِينَكقَرُوا هَل تَدُلَكُمْ على رَجُلٍ يُتَبَدَكُمْ إذا مرَفْكُمْ كُل مُمَزْقٍ إِنَكُمْ لفِي حَلق 
جَدِيدِك [سبأ : 7] » أي : يحقّق لكم ذلك. 

و «إإذا ظرف وهو معمول لما في جملة «إإِنًا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدِب من معنى الكون. والخلق : مصدر. وفي للظرفية امحازية 
ومعناها المصاحبة. 

والجديد : المحدث » أي غير حلقنا الذي كنا فيه. 

و موْبَلْ؟؛ من طب هُمْ بِلقاءٍ رَبّهِمْ كافِرُونَ# إضراب عن كلامهم » أي ليس إنكارهم البعث للاستبعاد والاستحالة لأن 
دلائل إمكانه واضحة لكل متأمل ولكن الباعث على إنكارهم إياه هو كفرهم بلقاء الله » أي كفرهم الذي تلقوه عن أئمتهم عن 
غير دليل » فالمعنى : بل هم قد أيقنوا بانتفاء البعث فهم متعئّتون في الكفر مصرّون عليه لا تنفعهم الآيات والأدلة. فالكفر المثبت 
هنا كفر حاص وهو غير الكفر الذي دل عليه قوهم «9أإذا صَلَلّْما في الْأَرْضٍ أَإنَا لَفِي خَلّْق جَدِيدِيُ فإنه كفر بلقاء الله لكنهم 
أظهروه في صورة الاستبعاد تشكيكا للمؤمنين وترويجا لكفرهم. 

وتقديم امحرور على «كافِرُونَ؟ للرعاية على الفاصلة » والإتيان بالجملة الاسمية لإفادة الدوام على كفرهم والثبات عليه. 


فل يَعوفَاكمْ ملك الْمَْتٍ الَذِي وَكُل بِكُمْ ثم إلى رَبَكُمْ ترْجَُونَ (4)11 

استئناف ابتدائي جار على طريقة حكاية المقاولات لأن جملة «إقُل» في معنى جواب لقولهم #أإذا صَلَلْنا في الْأَرْض أَإنَا لَفِي حَلْقٍ 
جَدِيدِك [السجدة : 10] ؛ أمر الرسول عليه الصلاة والسلام أن يعيد إعلامهم بأنمم مبعوثون بعد الموت. فالمقصود من الجملة هو 
قوله متم إلى رَبّكُمْ تُرْجَعُونَ4 إذ هو مناط إنكارهم » وأما إنهم يتوفّاهم ملك الموت فذكره لتذكيرهم بالموت وهم لا ينكرون ذلك 
ولكنهم ألهتهم الحياة الدنيا عن النظر في إمكان البعث والاستعداد له فذكروا به ثم أدمج فيه ذكر ملك الموت لزيادة التخويف من 
لوت والتعريض بالوعيد من قوله لالَّذِي وَكلَ بكُمْ) فإنه موكل بكل ميت بما يناسب معاملته عند قبض روحه. وفيه إبطال لهلهم 
بأن الموت بيد الله تعالى وأنه كما خخلقهم بميتهم وكما بميتهم يحييهم » وأن الإماتة والإحياء بإذنه وتسخير ملائكته في الحالين. 
وذلك إبطال لقولهم وما هِي إِلّا حَيائَا الذِّنْا نَمُوتُ وَنَخيا [الحائية : 24] فأعلمهم الله أنهم لا يخرحون عن قبضة تصرفه طرفة 
عين لا في حال الحياة ولا في حال الممات. وإذا كان موتمم بفعل ملك الموت الموكل من الله بقبض أرواحهم ظهر أنهم مردودة إليهم 
أرواحهم متى شاء الله. 

والتوقٌ : الإمانة. وتقدم في قوله تعالى : «إوَهُوَ الّذِي يََوَفَّاكُمْ باللَّدْلِي في سورة الأنعام [60] , وقوله : «أوَلَوْ ترى إِذْ 
وى الّذينَكفَُوا الْمَلايكة في سورة الأنفال [50]. 

وملك الموت هو الملك الموكل بقبض الأرواح وقد ورد ذكره في القرآن مفردا كما هنا وورد بجموعا في قوله : ظوَلَوْ ترى إِذْ 
وى الِّينَ كمَزوا الْمَلائِكَة في سورة الأنفال [50] » وقوله : تمه ولاك في سورة الأنعام [61] » وذلك أن الله جعل 
ملائكة كثيرين لقبض الأرواح وجعل مبلّغْ أمر الله بذلك عزرائيل فإسناد التوقٍّ إليه كإسناده إلى الله في قوله الله يَتَوَفَى الأنفس» 
[الزمر : 42] » وجعل الملائكة الموكلين بقبض الأرواح أعوانا له وأولئك يسلمون الأرواح إلى عزرائيل فهو يقبضها ويودعها في 
مقارها التي أعدها الله لما » ولم يرد اسم عزرائيل في القرآن. وقيل : إن ملك الموت في هذه الآية مراد به الجنس فتكون كقوله 
طإتَوَفَنهُ رُسُلّناك [الأنعام : 61]. 


«وَلَوْ ترى إِذِ الْمُجْرِمُونَ ناكسُوا رُؤْسِهِمْ عِنْدَ رَبَّهِمْ ربا أنْصَرْنا وَسَمِعْنا فَارْجعْنا تَعْمَلْ صالحاً إِنَا مُوقنُونَ (4)12 

أردف ذكر إنكارهم البعث بتصوير حال المنكرين أثر البعث وذلك عند حشرهم إلى الحساب » وجيء في تصوير حالهم 
بطريقة حذف جواب ولَّوْ حذفا يرادفه أن تذهب نفس السامع كل مذهب من تصوير فظاعة حالم وهول موقفهم بين يدي 
رهم » وبتوجيه الخطاب إلى غير معيّن لإفادة تناهي حالهم في الظهور حتى لا يختصّ به مخاطب. والمعنى : لو ترى أيها الرائي لرأيت 
أمرا عظيما. 

و الْمُجْرِمُونَ) هم الذين قالوا «إأإِذا صَدَلْدا في الْأَرْضٍ إَإِنَا لَفِي حَلْق جَدِيدِ»؛ [السجدة : 10] » فهو إظهار في مقام 
الإضمار لقصد التسجيل عليهم بأنهم في قولحم ذلك مجرمون » أي آتون بحرم وهو جرم تكذيب الرسول يَُ وتعطيل الدليل. 
والناكس : الذي يجعل أعلى شيء إلى أسفل » يقال : نكس رأسه » إذا طأطأه لأنه كمن جعل أعلى الشيء إلى أسفل. ونكس 
الرءوس علامة الذلّ والندامة » وذلك ما يلاقون من التقريع والإهانة. 

والعندية عندية السلطة » أي وهم في حكم ركم لا يستطيعون محيدا عنه » فشبه ذلك بالكون في مكان مختص برهم في أنهم 
لا يفلتون منه. 


وجملة را أَنْصَرْنا وَسَمِغْنا إلى آخرها مقول قول محذوف دل عليه السياق هو في موضع الحال . أي ناكسو رءوسهم 
يقولون أو قائلين : أبصرنا وسمعنا » وهم يقولون ذلك ندامة وإقرارا بأن ما توعدهم القرآن به حق. 

وحذف مفعول لِأأَنْصَّرْنائُ ومفعول لسَمِعْناك لدلالة المقام » أي أبصرنا من الدلائل المبصرة ما يصدّق ما أخبرنا به . فقد 
رأوا البععث من القبور ورأوا ما يعامل به المكذبون . » وسمعنا من أقوال الملائكة ما فيه تصديق الوعيد الذي توعدنا به » أي : فعلمنا 
أن ما دعانا إليه الرسول هو الحق الذي به النجاة من العذاب فأرجعنا إلى الدنيا نعمل صا حا كما قالوا في موطن آخر فأربّنَا أَخُرْنا 
إلى أَجَلٍ قَرِببٍ نُجب َعَوَتَكَ وَنَتّبع الرُسْلَ» [إبراهيم : 44]. 

وقوله هنا مُوقِنُونَ# تعليل لتحقيق الوعد بالعمل الصالح بأنهم صاروا موقنين بحقية ما يدعوهم الرسول ولو إليه فكانت إن 
مغنية غناء فاء التفريع المفيدة للتعليل » أي ما يمنعنا من تحقيق ما وعدنا به شك ولا تكذيب ». إِنَا أيقنا الآن أن ما دعينا إليه حق. 
فاسم الفاعل في قوله مْمُوقِنُونَ؟ واقع زمان الحال كما هو أصله. 


طول شِنما لآتيْا كل نَفْسٍ هُداها وَلكِنْ حَقَ الْمَولَ مني لَأَمْلأنَ جَهِنَمَ مِنَ الْجنَة وَالئّاسِ أَجْمَعِينَ (4)13 

اعتراض بين القول المقدر قبل قوله ريما أَنْصَرْنا وَسَمِغْنا» [السجدة : 12] وبين الجواب عنه بقوله «قَذُوقُوا بما تَسِيتُو»# 
[السجدة : 14] فالواو التي في صدر الجملة اعتراضية » وهي من قبيل واو الحال. 
ومفعول فعل المشيئة محذوف على ما هو الغالب في فعل المشيئة الواقع شرطا استغناء عن المفعول بما يدل عليه جواب الشرط. 
والمعنى : لو شئنا لحبلنا كل نفس على الانسياق إلى الحدى بدون اختيار كما جبلت العجماوات على ما ألهمت إليه من نظام حياة 
أنواعها فلكانت النفوس غير محتاحة إلى النظر في المدى وضده » ولا إلى دعوة من الله إلى طريق الهدى » ولكن الله لما أراد أن يكل 
إلى نوع الإنسان تعمير هذا العالم » وأن يجعله عنوانا لعلمه وحكمته » وأن يفضله على جميع الأنواع والأحناس العامرة لمذا العالم ؛ 
اقتضى لتحقيق هذه الحكمة أن يخلق في الإنسان عقلا يدرك به النفع والضرٌ » والكمال والنقص ., والصلاح والفساد » والتعمير 
والتخريب » وتنكشف له بالتدبر عواقب الأعمال المشتبهة والمموّهة بحيث يكون له اختيار ما يصدر عنه من أجناس وأنواع الأفعال 
التي هي في مكنته بإرادة تتوحه إلى الشيء وضده » وخلق فيه من أسباب العمل وآلاته من الجوارح والأعضاء إذا كانت سليمة 
فكان بذلك مستطيعا لأن يعمل وأن لا يعمل على وفاق ميله واختياره وكسبه. وهذا المعنى هو الذي ماه الأشعري بالكسب 
وبالاستطاعة وتكفل له بإعانته على ما خلق له من الإدراك يدعوه إلى ما يريده الله منه من الحدى والصلاح في هذا العالم بواسطة 
رسل من نوعه يبلغون إليه مراد ريحم فطرهم على الصفات الملكية وجعلهم وسائط بينه وبين الناس في إبلاغ مراد ركهم إليهم. ووعده 
الناس باللحزاء على فعل الخير وفعل الشر بما فيه باعث على الخير ورادع عن الشر. 

وقد أراد الله أن يفضل هذا النوع بأن يجعل منه عمّارا لعالم الكمال الخالد عالم الروحانيات فجعل 8 الكمال الديني 
مراتب سامية متفاوتة في عالم الخلد على تفاوت نفوسهم في ميدان السبق إلى الكمالات » وجعل أضداد هؤلاء عمّارا هوة النقائص 
فملاً منهم تلك الحوة المسماة جهنم. 
فهذا معنى قوله وَلكِنْ غ النؤل مني لَأَمْلأنَ جَهَئمَ مِنَ الْجنّة وَالئّاسِ أَجْمَعِينَ؟ البالغ من الإيجاز مبلغ الإعجاز » إذ حذف 
معظم ما أريد بحرف الاستدراك الوارد على قوله «وَلَوْ شِئْنا لَآتَيّا كل نَفْسِ هُداهاك ؛ فإن مقتضى الاستدراك أن يقدر : ولكنا لم 
نشأ ذلك بل شتئنا أن نخلق الناس مختارين بين طريقي الهدى والضلال » ووضعنا لهم دواعي الرحاء والخوف » وأريناهم وسائل النجاة 
والارتباك بالشرائع قال تعالى : وَهَدَيْاهُ النَجْدَيْن؟ [البلد : 10] أي : الطريقين » وحققنا الأخبار عن الجزاءين بالوعد والوعيد 


بالجنة وجهنم فلأملأنَ جهنم بأهل الضلال من النّة والناس أجمعين » فدخحل هذا في قوله [تعالى] : (حَقَّ الْقَْلُ مِنّي لَأَمْأَنَ جَهَئَم 
من الجنّة وَالنّاسِ أَجْمَعِينَ بما يشبه دلالة الاقتضاء » وقد أومأ إلى هذا قول النبي يل : «إن الله لق الحنة وخلق لما ملأها وحلق 
النار وخلق لما ملأها». وإنما احتير الاقتصار في المنطوق به الدال على ا محذوف على شق مصير أهل الضلال لأنه الأنسب بسياق 
الاعتراض إثر كلام أهل الضلالة في يوم الجزاء » ولأنه أظهر في تعلق مضمون جملة الاعتراض بمضمون اقتراحهم » أي لو كان 
إرجاعهم إلى الدنيا ليعملوا الصالحات مقتضى لحكمتنا لكنا جبلناهم على الحدى في حياتمم الدنيا فكانوا يأتون الصالحات بالقسر 
والإلحاء. فالمراد لالْقَوْلّ؟ ما أوعد الله به أهل الشرك والضلال. 

و لالْجِنَةِي : الحنّ وهم الشياطين. 

وحعل جمهور المفسرين قوله ولو شِنْا لَآتيْا كُلَ نَفْسٍ هُداهاكك إلى آخره حوابا موجها من قبل الله تعالمى إلى البجرمين عن 
قولهم ربا أَبْصَرْنا [السجدة : 12] إل. 

ووحود الواو في أول هذا الكلام ينادي على أنه ليس جوابا لقول المشركين يومئذ فهم أقل من أن يجعلوا أهلا لتلقي هذه 
الحكمة بل حقهم الإعراض عن جوابهم كما جاء في آية سورة المؤمنين [106 . 108] : «إقالُوا رَبَنا عَلَبَتْ عَلَيْنا شِفْوتا وَكنّا قَوْما 
صَالْينَ” ربا أَحْرِجْنا مِنْها فَإِنْ عُذْنا فنا ظَالِمُونَ* قال احْسَُوًا فيها ولا كُلّمُونِي , ولأنه لا يلاقي سؤلهم لأنحم سألوا الرجوع ليعملوا 
صالحا ولم يكن كلامهم اعتذارا عن ضلالهم بأن الله لم يؤتهم المدى في الحياة الدنيا » وإنما هذا بيان من الله ساقه للرسول عليه 
الصلاة والسلام والمؤمنين ليحيطوا علما بدقائق الحكمة الربانية. 

وعدل عن الإضافة وإحَقَ الْقَوْلُ ّي فلم يقل : حقّ قولي » لأنه أريد الإشارة إلى قول معهود وهو ما في سورة ص [85] 
: طلَأَمْلَآَنَ جَهَئَمَ مِنْكَ وَمِمّنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ4 أي حق القول المعهود. واحتلبت إمِنَ» الابتدائية لتعظيم شأن هذا القول 
بأنه من الله. وعدل عن ضمير العظمة إلى ضمير النفس لإفادة الانفراد بالتصرف ولأنه الأصل » مع ما في هذا الاختلاف من 
التفئن. 


«فَدُوقُوا بما نَسِيثُمْ لِقاءَ يَْمِكُمْ هذا إِنّا نَسِيناكُم وَدُوقُوا عذاب الْخُلْدٍ بما كُنكُم تَعْمَلُونَ (4)14 

هذا حواب عن قوهم ربا أَنْصَرْنا وَسَعِغْنا» [السجدة : 12] الذي هو إقرار بصدق ماكانوا يكذّبون به » المؤذن به قولهم 
ربا أَنْصّرْنا وَسَمِعْنا. فالفاء لتفريع جواب عن إقرارهم إلزاما لهم بموجب إقرارهم » أي فيتفرع على اعترافكم بحقية ما كان الرسول 
يدعوكم إليه أن يلحقكم عذاب النار. وبحيء التفريع من المتكلم على ما هو من كلام المحاطب فيه إلزام بالحجة كالفاءات في قوله 
تعالى : قال فَاخْرْجْ مِنْها فَإِنّكَ رَحِيةٌ» [الحجر : 34] وقوله لقال رَبّ فَأَنْظِْنِي إلى يَوْمِ يُبْعَقُونَ* قالَ فَإِنَكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ* إلى 
يَوْمِ الْوَفْتِ الْمَعْلُوهِ* قالَ فَبِعِرَِكَ لأَغوِبئَهُمْ أَجْمَعِينَ؟ [ص : 79 . 82] » وقوله : فَالْحَقٌ وَالْحَقَّ أَقُولُ* لَأَنْلآنَ جَهَنّمَ منْكَ 
وَمِمَّنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ4 [ص : 84 . 85] ؛ فهذه خمس فاءات كل فاء منها هي تفريع من المتكلم بما على كلام غيره. وقد 
تقدم ذلك في العطف بالواو عند قوله تعالى : ظقالَ وَمِنْ ذُرَيّتِي في سورة البقرة [124]. 

واستعمال الذوق بمعنى مطلق الإحساس بحاز مرسل تقدم عند قوله تعالى : لِيَذُوقَ وَبالَ أَمْرهِ» في سورة العقود [95]. 
ومفعول (ذوقوا) محذوف دل عليه السياق » أي فذوقوا ما أنتم فيه ثما دعاكم إلى أن تسألوا الرجوع إلى الدنيا. 

والنسيان الأول : الإهمال والإضاعة » وتقدم في قوله تعالى (فْسِيَ؟ في سورة طه [88]. 


والباء للسببية » أي : بسبب إهمالكم الاستعداد لهذا اليوم. والنسيان في قوله لإنّسِيناكم # مستعمل في الحرمان من الكرامة 
مع المشاكلة. 

واللقاء : حقيقته العثور على ذات » فمنه لقاء الرحل غيره وتحيء منه الملاقاة » ومنه : لقاء المرء ضالة أو نحوها. وقد جاء 
منه : شيء لقى » أي مطروح. ولقاء اليوم في هذه الآية بحاز في حلول اليوم ووجوده على غير ترقب كأنه عثر عليه. 

وإضافة (يوم) إلى ضمير المخاطبين تمكم بمم لأنهم كانوا ينكرونه فلما تحققوه حعل كأنه أشد اختصاصا بحم على طريقة 
الاستعارة التهكمية لأن اليوم إذا أضيف إلى القوم أو الجماعة إذا كان يوم انتصار لهم على عدوهم قال السموأل : 


00 


ونا لط ملاغترمعلومهعةوحجحول 





والالسحيا مستبيو ةق 

ويقولون : أيام بني فلان على بني فلان » أي أيام انتتصارهم. وسبب ذلك أن تقدير الإضافة على معنى اللام وهي تفيد 
الاختصاص المنتزع من الملك » قال عمرو بن كلثوم : 

وأيّام لنا غرّ طوال 

وقال تعالى : «إذْلِكَ الْيَوْمُ الْحَق)4 [النبأ : 39] » أي : يوم نصر المؤمنين على المشركين في الآخرة نصرا مؤيّدا » أي ليس 
كأيامكم في الدنيا التي هي أيام نصر زائل. والإشارة ب هذا© إلى اليوم تمويلا له. 

وجملة إإِنّا تَسِيناكة» مستأنفة استثنافا بيانيا لأن المحرمين إذا سمعوا ما علموا منه أنحم ملاقو العذاب من قوله «فَذُوقُوا بما 
نَسِيثُمْ لقاء يَؤْيَكُمْ هذا تطلعوا إلى معرفة مدى هذا العذاب المذوق وهل لهم منه مخلص وهل يجابون إلى ما سألوا من الرجعة إلى 
الدنيا ليتداركوا ما فاتمم من التصديق » فأعلموا بأن الله مهمل شأنحم » أي لا يستجيب لهم وهو كناية عن تركهم فيما أذيقوه. وقد 
تقدم في سورة طه [126] قوله : قال كَذَلِكَ أَنَمْكَ آياثما فَتَسِيتَها وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ ُنُسى» فشبه بالنسيان إظهارا للعدل في الحزاء 
وأنه من جنس العمل ابحازى عنه. وقد حمق هذا الخبر بموّكدات وهي حرف التوكيد. وإحراج الكلام في صيغة الماضي على خلاف 
مقتضى الظاهر من زمن ا حال لإفادة تحقق الفعل حتى كأنه مضى ووقع. 

وقوله إوَدُوقُوا عَداب الْخُلْدِ بما كُنْك تَعْمَلُونَ» عطف على لْقَذُوقُوا بما نَسِيتُوْ» . وهو وإن أفاد تأكيد تسليط العذاب 
عليهم فإن عطفه مراعى فيه ما بين الجملتين من المغايرة بالمتعلّقات والقيود مغايرة اقتضت أن تعتبر الجملة الثانية مفيدة فائدة أخرى 
؛ فالجملة الأولى تضمنت أن من سبب استحقاقهم تلك الإذاقة إهمالحم التدبر في حلول هذا اليوم » والجملة الثانية تضمنت أن 


ذلك العذاب مستمر وأن سبب استمرار العذاب وعدم تخفيفه أعمالهم الخاطئة وهي أعم من نسياتحم لقاء يومهم ذلك. 


[15 . 17] طإنّما يُؤمِنْ بآياتتا الّذِينَ إذا ذُكَرُوا بها خَرُوا سجَّداً وَسَبّحُوا بِحَمْدٍ رتهِمْ وَهُمْ لا يَسْتَكْبرُونَ (15) تتجافى 
جْنُوِهُمْ عن المضاجع يَدْعُونَ رَبَهُمْ حَؤْفاً وَطَمَعاً وَمِمًا َرَاهُمْ يُنْفِقُونَ (16) قلا تَغلمُ تَفْمسْ ما أَحْفِي لَهُمْ مِنْ فُرَةٍ أَغيْنِ جَزاءٌ يما 
كانوا يَعْمَلُونَ (17) 

استئناف ناشئ عن قوله ِأأَمْ يَقُولُونَ افتاه الآية [السجدة : 3] » تفرغ المقام له بعد أن أنحى بالتقريع والوعيد للكافرين 
على كفرهم بلقاء الله » بما أفادت اسمية جملة مإْبَل هُمْ بِلقاءٍ رَبّهِمْ كافرُونَ# [السجدة : 10] من أتمم ثابتون على الكفر بلقاء الله 
دائمون عليه » وهو مما أنذرتحم به آيات القرآن » فالتكذيب بلقاء الله تكذيب بما جاء به القرآن فهم لا يؤمنون » وإنما يؤمن بآيات 


الله الذين ذكرت أوصافهم هنا. 


والمراد بالآيات هنا آيات القرآن بقرينة قوله الَّذِينَ إذا ذُكُرُوا بها بتشديد الكاف » أي أعيد ذكرها عليهم وتكررت 
تلاوتما على مسامعهم. ومفاد «إإِنّمائُه قصر إضافي » أي يؤمن بآيات الله الذين إذا ذكروا بحا تذكيرا بما سبق لمم سماعه لم يتريّقوا 
عن إظهار الخضوع لله دون الذين قالوا #أإذا صَلَلّدا في الْأَرْضٍ أَإِنَا لي علق جَدِيدِبُ [السجدة : 10] » وهذا تأييس للنبي 
يكو من إمانم » وتعريض بحم بأنهم لا ينفعون المسلمين بإمانم ولا يغيظونحم بالتصلب في الكفر. 

وأوثرت صيغة المضارع في (إإِنّما يُؤْصِنُ# لما تشعر به من أنحمم يتجدّدون في الإبمان ويزدادون يقينا وقتا فوقتا , كما تقدم في 
قوله تعالى : الله يَسْتَهْزِئُ بهم في سورة البقرة [15] » وإِلّا فإن المؤمنين قد حصل إمانحم فيما مضى ففعل المضي آثر بحكا 
حالهم في الكلام المتداول لو لا هذه الخصوصية » ولذا عرّفوا بالموصولية والصلة الدالٌ معناها على أتمم راسخون في الإيمان » فعبر 
عن إبلاغهم آيات القرآن وتلاوتما على أسماعهم بالتذكير المقتضي أن ما تتضمنه الآيات حقائق مقررة عندهم لا يفادون بما فائدة 
لم تكن حاصلة في نفوسهم ولكنها تكسبهم تذكيرا لقَإنَ الذّكرى تَنْمَعْ الْمُؤْمبِينَ4 [الذاريات : 55]. وهذه الصفة التي تضمنتها 
الصلة هي حالم التي عرفوا بما لقوة إيماتمم وتميزوا ما عن الذين كفروا » وليست تقتضي أن من لم يسجدوا عند سماع الآيات ولم 
يسبّحوا بحمد رتم من المؤمنين ليسوا ممّن يؤمنون » ولكن هذه حالة أكمل الإيعان وهي حالة المؤمنين مع النبي ود يومئذ عرفوا بما 
؛ وهذا كما تقول للسائل عن علماء البلد : هم الذين يلبسون عمائم صفتها كذا. جاء في ترجمة مالك بن أنس أنه ما أفتى حتى 
أجازه سبعون محتكا » أي عالما يجعل شقة من عمامته تحت حنكه وهي لبسة أهل الفقه والحديث. قال مالك طِلّ : قلت لأمي : 
أذهب فأكتب العلم » فقالت : تعال فالبس ثياب العلم. فألبستني ثيابا مشمّرة ووضعت الطويلة على رأسي وعممتني فوقها. 

والخرور : الحويّ من علوٌ إلى سفل. 

والسجود : وضع الحبهة على الأرض إرادة التعظيم والخضوع. 

واتتصب (إسّجّداً» على الحال المبينة للقصد من 8ْخَرُوا » أي : سجدا لله وشكرا له على ما حباهم به مر. من العم رالرناة 
كما دل عليه قرنه بقوله وَسَبَّحُوا بِحَمْدٍ رَبّهِمْيُ. والباء فيه للملابسة وتقدم في سورة الإسراء [107] : «إِنَ الْذِيخ أوتوا الْعِلْمَ 
من قَبْلِهِ إذا يُثلى عَلَيْهِمْ يَخِرُونَ لَِأَذقَانِ سُجداً». 
ودلّت الجملة الشرطية على اتصال تعلق حصول الجواب بحصول الشرط وتلازمهما. وحيء في نفي التكبر عنهم بالمسند الفعلي 
لإفادة اعتصاصهم بذلك » أي دون المشركين الذين كان الكبر خلقهم فهم لا يرضون لأنفسهم بالانقياد للنبي وَلقْعٌ منهم وقالوا : 
ملو لا أَتِْلَ عَلَيْنَا الْمَلانِكَةُ أ تَرى رَبّنا لَقَدِ اسْتَكْبَرُوا في أَنْفْسِهِمْ وَعَتَوَا عُمُوًا كبيرً [الفرقان : 21]. 

وقوله تعالى : «ِإِوَهُمْ لا يَسَْكبِرُونَ» موضع سجدة من سجدات تلاوة القرآن رجاء أن يكون التالي من أولكك الذين أثنى 
الله عليهم بأنم إذا ذكروا بآيات الله سجدوا » فالقارئ يقتدي بهم. 

وجملة «وتتجافى جُنُوبْهُمْ حال من الموصول , أي : الذين إذا ذكّروا بما روا ومن حالهم تتجاق حنوبهم عن المضاحع » أو 
استئناف. وحيء فيها بالمضارع لإفادة تكرر ذلك وتحدده منهم في أجزاء كثيرة من الأوقات المعدة لاضطجاع وهي الأوقات التي 
الشأن فيها النوم. 

والتجافي : التباعد والمتاركة. والمعنى : أن تحافي جنوبهم عن المضاحع يتكرر في الليلة الواحدة » أي : يكثرون السهر بقيام 
الليل والدعاء لله ؛ وقد فسره البي يل بصلاة البحل في جوف الليل » كما سيأ في حديث معاذ عند الترمذي. 


و الْمَضاجِع# : الفرش جمع مضجع »2 وهو مكان الضجع 3 أي : الاستلقاء للراحة والنوم. وأل فيه عوض عن المضاف 
إليه » أي عن مضاجعهم كقوله تعالى : «فَإِنَ الْجَنَةَ هِيَ الْمَأوى» [النازعات : 41]. وهذا تعريض بالمشركين إذ يمضون ليلهم 
بالنوم لا يصرفه عنهم تفكر بل يسقطون كما تسقط الأنعام. وقد صرح بمذا المعنى عبد الله بن رواحة بقوله يصف النبي 
كيو » وهو سيد أصحاب هذا الشأن : 





ت اق جسسه عن فراشئه إذا اس تقلت باللشسركين الضطاجع 
وجملة مِوِيَدْعُونَ رَتَهُْمْك يجوز أن تكون حالا من ضمير ©جْنُوبْهُوْك والأحسن أن تحعل بدل اشتمال من جملة «إتَتَجافى 


لونة». 

وانتصب وإحَؤْفاً وَطَمَعا# على الحال بتأويل خائفين وطامعين » أي : من غضبه وطمعا في رضاه وثوابه » أي هاتان صفتان 
لم. ويجوز أن ينتصبا على المفعول لأجله » أي لأجل الخوف من ربهم والطمع في رحمته. 
ولما ذكر إيثارهم التقرب إلى الله على حظوظ لذاتحم الجسدية ذكر معه إيثارهم إياه على ما به نوال لذات أحرى وهو المال إذ 
ينفقون منه ما لو أبقوه لكان محلبة راحة لهم فقال «إوَمِمًا رَرَْاهُمْ يُنفِفُونَ أي : يتصدقون به ولو أيسر أغنياؤهم فقراءهم. ثم 
عظم الله جزاءهم إذ قال : «إقَلا تَعْلَمُ نَفْس ما أَحْفِيَ لَهُمْ مِنْ قر أَغيْنِ»ك , أي : لا تبلغ نفس من أهل الدنيا معرفة ما أعد الله 
لهم , قال النبي وله : قال الله تعالى : «أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن معت ولا خطر على قلب بشر» فدل 
على أن المراد ب وإِنَفْسَ» في هذه الآية أصحاب النفوس البشرية. فإن مدركات العقول منتهية إلى ما تدركه الأبصار من المرئيات 
من الحمال والزينة » وما تدركه الأسماع من محاسن الأقوال ومحامدها ومحاسن النغمات » وإلى ما تبلغ إليه المتخيلات من هيئات 
يركبها الخيال من مجموع ما يعهده من المرئيات والمسموعات مثل الأنمار من عسل أو خمر أو لبن » ومثل القصور والقباب من اللؤلؤ 
» ومثل الأشجار من زبرجد » والأزهار من ياقوت » وتراب من مسك وعنبر » فكل ذلك قليل في جانب ما أعدّ لهم في الجنة من 
هذه الموصوفات ولا تبلغه صفات الواصفين لأن منتهى الصفة محصور فيما تنتهي إليه دلالات اللغات ما يخطر على قلوب البشر 
فلذلك قال النبي ويْةٌ : «ولا حطر على قلب بشر» » وهذا كقولحم في تعظيم شيء: هذا لا يعلمه إلا الله. قال الشاعر : 
اصع سير إل الله قحسا #يختسسية سينا ٠١‏ «#فبسسبسية اللعييساة الجصداياز وإعنانها 

وعبر عن تلك النعم ب فإما أَخْفِيَ لأنما مغيبة لا تدرك إلا في عالم الخلود. 

وقرة الأعين : كناية عن المسرة كما تقدم في قوله تعالى : وري عَياً# في سورة مريم [26]. 

وقرأ الجمهور أحفي بفتح الياء بصيغة الماضي المبني للمجهول. وقرأ حمزة ويعقوب أحفي بصيغة المضارع المفتتح بهمزة المتكلم 
والياء ساكنة » و مجزاءً# منصوب على الحال من ما أخفي لَهْوْ وقد فسر النبي وي أنه جزاء على هذه الأعمال الصالحات 
في حديث أغرٌ رواه التردمذي عن معاذ بن حبل قال : «قلت يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلبي الجنة ويباعدني عن النار. قال : 
لقد سألت عن عظيم وإنه ليسير على من يسّره الله عليه : تعبد الله لا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤ الرّكاة وتصوم رمضان 
وتحج البيت» ثم قال : «ألا أدلك على أبواب الخير : الصوم جنة والصدقة تطفئ الخطايا كما يطفئ الماء النار وصلاة الرحل في 
جوف الليل ثم تلا و#تتجافى جُنُوبُهُمْ عَنٍ الْمَضاجع» حتى بلغ «ِيَعْمَلُونَ ...»© الحديث. 


[18- 20] هأَفَمَنْ كان مُؤْاَكَمَنْ كان فاسِقاً لا يَسْتَوُونَ (18) أَما الّذِينَ آمنُوا وَعَمِلُوا الصالِحاتٍ فَلَهُمْ جَنَاتْ الْمَأُوى ثُزْلاً 
بماكانُوا يَعْمَلُوَ (19) وَآَمًا الَّذِينَ فَسَقُوا فَمَأُواهُمْ انار كُلّما أَرادُوا أَنْ يَحْرْجُوا منْها أَعِيدُوا فيها وَقِيلَ لَهُمْ ذُوقُوا عَذاب النَارٍ الذي 
ل به تُكذَّيُونَ (20)© 

فرع بالفاء على ما تقدم من الآيات من الوعد للمؤمنين والوعيد للكافرين استفهام بال حهمزة مستعمل في إنكار المساواة بين 
المؤمن والكافر » وهو إنكار بتنزيل السامع منزلة المتعجب من البون بين جزاء الفريقين ف ذلك اليوم فكان الإنكار موجها إلى ذلك 
التعجب في معنى الاستئناف البياني. والكاف للتشبيه في الحزاء. 

وجملة ولا يَسْتَوُونَب عطف بيان للمقصود من الاستفهام. 

والفاسق هنا هو : من ليس بمؤمن بقرينة قوله بعده إوَقِيلَ لَهُمْ ذُوقُوا عذاب الثَارٍ الّذِي كُنْثُمْ به تُكَذَّبُونَكُ. فالمراد : الفسق 
عن الإيمان الذي هو الشرك وهو إطلاق كثير في القرآن. ثم أكد كلا الجزاءين بذكر مرادف لمدلوله مع زيادة فائدة » فجملة ظطفَلَهُمْ 
جَنَاتُ الْمَأُوى إلى آخرها مؤكدة لمضمون جملة «إقلا تَعْلَمُ نَفْسسَ ما أَحَفِيَ لَه [السجدة : 17] إلى آخرها. 

وجملة فَمَأُوَاهُمْ التَارُ4 إلى آحرها مؤكدة لمضمون جملة «إفَذُوقُوا بما نَسِيكُمْ لقاءَ يَؤَِْكُمْ هذا إلى «إيما كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ4 
[السجدة : 14]. 

ومن الموصولة في الموضعين عامة بقرينة التفصيل بالجمع في قوله لإأَمَا الَّذِينَ آمَنُوا إل. و «إأمَا الّذِينَ فَسَقُوا. فليست 
الآية نازلة في معيّن كما قيل. 

و الْمَأُوىه : المكان الذي يؤوى إليه » أي يرجع إليه. 

والتعريف باللام فيه للعهد » أي مأوى المؤمنين » قال تعالى : عِنْدَها جَنَّهُ الْمَأوى؟ [النجم : 15]. ولك أن تجعل اللام 
عوضا عن المضاف إليه » أي مأواهم بقرينة قوله في مقابل «إفَمَأُواهُمْ النَارُكُ. وإضافة جَنَّاتُ4 إلى الْمَأُوى» من إضافة 
الموصوف إلى الصفة لقصد التخفيف وهي واقعة في الكلام وإن اختلف البصريون والكوفيون في تأويلها خلافا لا طائل تحته » 
وذلك مثل قولهم : مسجد الجامع » وقوله تعالى : وما كُنْتَ بجانب الْعَرْبِي 4 [القصص : 44] » وقولهم : عشاء الآخرة. والمعنى 
: فلهم الحنات المأوى لمم » أي الموعودون بما. وانتصب و«إنُزْلة على الحال من (إجَنّاتُ الْمَأُوى». والنزل بضمتين مشتق من 
النزول فيطلق على ما يعد للنزيل من العطاء والقرى قال في «الكشاف» : النزل : عطاء النازل » ثم صار عاما » أي : يطلق على 
العطاء ولو بدون ضيافة مجازا مرسلا. قلت : ويطلق على محل نزول الضيف ولأجل هذه الإطلاقات يختلف المفسرون في المراد منه 
في بعض الآيات رعيا لما يناسب سياق الكلام. وفسره الزحاج في هذه الآية ونحوها بالمنزل » وفسره في قوله تعالى : أذلِكَ غَبْرٌ 
تزْلةً أَمْ شَجَرَةُ الزقُومِ4 [الصافات : 62] فقال : «يقول أذلك ير في باب الأنزال التي تمكن معها الإقامة أم نزل أهل النار» وقد 
تقدم في آخر سورة آل عمران [163] » والباء في «إبما كانُوا يَعْمَلُونَ؟ للسببية. 

وقوله : «كلّما أَرادُوا أَنْ يَخْرْجُوا مِنْها أُعِيدُوا يها تقدم نظيره في سورة الحج [22]. 

ويتجه في هذه الآية أن يقال : لما ذا أظهر اسم النار في قوله يِإذُوقُوا عَذاب النَارِي مع أن اسم النار تقدم في قوله 
ظِقَمَأُواهُمُ النَارْك فكان مقتضى الظاهر الإضمار بأن يقال: وقيل لهم ذوقوا عذابما. وهذا السؤال أورده ابن الحاجب في «أماليه» 
وأحاب بوجهين : أحدهما أن سياق الآية التهديد وفي إظهار لفظ النار من التخويف ما ليس في الإضمار » الثاني : أن الجملة 
حكاية لما يقال لهم يومئذ فناسب أن يحكى كما قيل هم وليس فيما يقال لهم تقدّم ذكر النار. 


طوَلنذِيقَتَهُمْ مِنَ الْعَذاب الْأذنى ذُونَ العذاب الْأكبَر لَعَلّهُمْ يَرْجِعُونَ (4)21 

إخبار بأن لهم عذابا آخحر لا يبلغ مبلغ عذاب النار الموعودين به في الآخرة فتعين أن العذاب الأدى عذاب الدنيا. والمقصود 
من هذا : التعريض بتهديدهم لأتمم يسمعون هذا الكلام أو يبلغ إليهم. وهذا إنذار بما لحقهم بعد نزول الآية وهو ما محنوا به من 
الجوع والنوف وكانوا في أمن منهما وما يصيبهم يوم بدر من القتل والأسر ويوم الفتح من الذل. 
وجملة طلَعَلّهُمْ يَرْجعُونَ؛ استثناف بياني لحكمة إذاقتهم العذاب الأدن في الدنيا بأنه لرحاء رحوعهم » أي رجوعهم عن الكفر 
بالإيمان. والمراد : رجوع من يمكن رجوعه وهم الأحياء منهم. وإسناد الرجوع إلى ضمير جميعهم باعتبار القبيلة والجماعة » أي لعل 
جماعتهم ترحع. وكذلك كان فقد آمن كثير من الناس بعد يوم بدر وبخاصة بعد فتح مكة » فصار من تحقق فيهم الرحوع المرحوٌ 
مخصوصين من عموم طالّذِينَ فَسَقُوابِ في قوله تعالى : «وَأَمًا الْذية فَسَقُوا فَمَأُواهُمُ النَارْ كُلّما أرادُوا أَنْ يَحْرُجُوا منها» الآية 
[السجدة : 20] » فبقي ذلك الوعيد للذين ماتوا على الشرك » وهي مسألة الموافاة عند اللأشعري. 


ومن أَظْلمْ مِمّنْ ذكْرَ بآياتٍ رَبْهِ م عرض عَنْها نا من الْمُجْرمِيَ منْتَقمُون 4)22 

عطف على جملة إإِنّما يُؤْمِنْ بآياتَا الّذِينَ إذا ذُكرُوا بها [السجدة : 15] إلى آخرها حيث اقتضت أن الذين قالوا : 
«#أإذا صَدَلّنا في الْأَرْضٍ إَإِنَا في خَلَقٍ جَدِيدِ [السجدة : 10] ليسوا كأولئك فانتقل إلى الإخبار عنهم بأنهم أشد الناس ظلما 
لأنحم يذكرون بآيات الله حين يتلى عليهم القرآن فيعرضون عن تدبرها ويلغون فيها » فآيات الله مراد بما القرآن. 

وجحيء في عطف جملة ملأَغْرَضَ» بحرف «ِإثّم# لقصد الدلالة على تراخي رتبة الإعراض عن الآيات بعد التذكير بما تراختي 
استبعاد وتعجيب من حالم كقول جعفر بن علبة ا حارثي : 
أذ يكشحعصسق الفمتسيياء إلا اميق حسسحيرة يرى غمرات الوت ثم يزوها 

أي : عجيب إقدامه على مواقع الحلاك بعد مشاهدة غمرات الموت تغمر الذين أقدموا على تلك المواقع 

و طمن للاستفهام الإنكاري كقوله «وَمَنْ أَظْلَّمُ مِمّنْ مَنَعَ مَساجِدَ الله أَنْ يُذْكْرَ فِيهَا اسْمُّهُ [البقرة : 114] أي 
أظلم منه » أي لا أحد أظلم منه لأنه ظلم نفسه بحرماتحا من التأمل فيما فيه نفعه » وظلم الآيات بتعطيل نفعها في بعض من أرب 
انتفاعهم بما » وظلم الرسول عليه الصلاة والسلام بتكذيبه والإعراض عنه » وظلم حق ربه إذ لم يعتثل ما أراد منه. 

وجملة «إإِنا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنَْقِمُونَ# مستأنفة استثنافا بيانيا ناشئا عن تفظيع ظلم الذي ذكر بآيات ربّه فأعرض عنها لأن 
السامع يترقب جزاء ذلك الظالم. والمراد با بمحرمين هؤلاء الظالمون » عدل عن ذكر ضميرهم لزيادة تسجيل فظاعة حاطم بأنهم 
بحرمون مع أنمم ظالمون » وقد يقال : إن ابحرمين أعم من الظالمين فيكون دحوم في الانتقام من الحرمين أخرويًا وتصير جملة إإِنًا 
مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ؟ تذييلا. 


وَلَقَدْ آتيْنا مُوسَى الكتاب قلا تَكُنْ في مِرْيَةٍ مِنْ لقائه وَجَعَلْناةُ هُدى لِبَبِي إِسْرائيلَ (4)23 
لما جرى ذكر إعراض المشركين عن آيات الله وهي آيات القرآن في قوله ظوَمَنْ أَظْلَمُ مِمّنْ ذكْرَ بآياتٍ رَبّهِ ثم أَعْرَضَ عَنْها 
[السجدة : 22] » استطرد إلى تسلية الني يع بأن ما لقي من قومه هو نظير ما لقيه موسى من قوم فرعون الذين أرسل إليهم 
فالخبر مستعمل في التسلية بالتنظير والتمثيل. فهذه الدملة وما بعدها إلى قوله «إفيما كانوا فيه يَحْتَلِمُونَ [السجدة : 25] 


معترضات. وموقع التأكيد بلام القسم وحرف التحقيق هو ما استعمل فيه الخبر من التسلية لا لأصل الأخبار لأنه أمر لا يحتاج إلى 
التأكيد » وبه تظهر رشاقة الاعتراض بتفريع فلا تَكْنْ في مِرْيَةِ مِنْ لقائهك على الخبر الذي قبله. 

وأريد بقوله «إآتَيْنا مُوسَى الكتات4 أرسلنا موسى » فذكر إيتائه الكتاب كناية عن إرساله » وإدماج ذكر «الكتدات# للتنويه 
بشأن موسى وليس داحلا في تنظير حال الرسول كيو بحال موسى ليد في تكذيب قومه إياه لأن موسى لم يكذبه قومه ألا ترى 
إلى قوله تعالمى : «إوَجَعَأَْاهُ هُدىَ لِبَنِي إِسْرائيل» الآيات » وليتأتى من وفرة المعاني في هذه الآية ما لا يتأتى بدون ذكر «الكتابت#. 

وجملة قلا تَكُنْ في مِرْيَةِ مِنْ لقائه؟» معترضة وهو اعتراض بالفاء » ومثله وارد كثيرا في الكلام كما تقدم عند قوله تعالى : 
«إِنْ يَحُنْ غَبيا أو قَقيراً فالله أؤلى يهماك الآية ني سورة النساء [135]. ويأتي عند قوله تعالى : «وهذا فَلْيَدُوفُوهُ حَمِيمٌ وَعَسَاقَ 
في سورة ص [57]. 

والمرية : الشلك والتردد. وحرف الظرفية مجاز في شدة الملابسة » أي لا يكن الشك محيطا بك ومتمكنا منك » أي لا تكن 
ممتريا في أنك مثله سينالك ما ناله من قومه. 

والخطاب يجوز أن يكون للبي وله » فالنهي مستعمل في طلب الدوام على انتفاء الشك فهو نمي مقصود منه التثبيت كقوله 
دفلا تك في مِرْيَةِ مما يَعْبْدُ هؤُلاءٍ# [هود : 109] » وليس لطلب إحداث انكفاف عن المرية لأنما لم تقع من قبل. 
واللقاء : اسم مصدر لقي وهو الغالب في الاستعمال دون لقى الذي هو المصدر القياسي. واللقاء : مصادفة فاعل هذا الفعل 
مفعوله » ويطلق بجحازا على الإصابة كما يقال : لقيت عناء » ولقيت عرق القربة » وهو هنا مجاز » أي لا تكن في مرية في أن 
يصيبك ما أصابه » وضمير الغائب عائد إلى موسى. واللقاء مصدر مضاف إلى فاعله » أي ثما لقي موسى من قوم فرعون من 
تكذيب » أي من مثل ما لقي موسى » وهذا المضاف يدل عليه المقام أو يكون حاريا على التشبيه البليغ كقوله : هو البدر , أي : 
من لقاء كلقائه » فيكون هذا في معنى آيات كثيرة في هذا المعنى وردت في القرآن كقوله تعالى : وَلَقَدٍ اسْتْهْزِئٌ بِرْسْلٍ مِن قَبْلِكَ»# 
[الأنعام : 10] مفَصبَرُوا عَلى ما كُذّبُوا وَأُودُوا حَتَّى أَتاهُمْ نَصْرْنا [الأنعام : 34] » وقوله : ملْوَإِنْ كادوا لَيَسْتَفِرُونَكَ مِنَّ الْأَرْضٍ 
لِبُحْرِجُوكَ مِنها وَإذاً لا يَْبَعُونَ خلاقَك إِلّا قَليلاً* سُنَةَ مَنْ قَدَ أَرْسَلْما قَبْلَكَ مِنْ رُسُلِاك [الإسراء : 76 » 77]. هذا أحسن تفسير 
للآية وقريب منه مأثور عن الحسن. 

ويجوز أن يكون ضمير «لِقائِهِ© عائدا إلى موسى على معنى : من مثل ما لقي موسى من إرساله وهو أن كانت عاقبة النصر 
له على قوم فرعون » وحصول الاهتداء بالكتاب الذي أوتيه » وتأبيده باهتداء بني إسرائيل » فيكون هذا المعنى بشارة 
للبي وَل بأن الله سيظهر هذا الدين. ويجوز أن يكون ضمير هلقائهِك عائدا إلى الكتاب كما في «الكشاف» لكن على أن يكون 
المعنى : فلا تكن في شك من لقاء الكتاب » أي من أن تلقى من إيتائك الكتاب ما هو شنشنة تلقَّي الكتب الإلهية كما تلقاها 
موسى. فالنهي مستعمل في التحذير من ظن أن لا يلحقه في إيتاء الكتاب من المشقة ما لقيه الرسل من قبله » أي من جانب أذى 
قومه وإعراضهم. ويجوز أن يكون الخنطاب في قوله «فَلا تَكُْنْ» لغير معين وهو موجه للذين امتروا في أن القرآن أنزل من عند الله 
سواء كانوا المشركين أو الذين يلقنوتهم من أهل الكتاب » أي لا تمتروا في إنزال القرآن على بشر فقد أنزل الكتاب على موسى فلا 
تكونوا في مرية من إنزال القرآن على محمد. وهذا كقوله تعالى : «إإِذْ قالُوا ما أَنْرَلَ الله عَلى بَشَرٍ مِنْ شَيْءٍ قُل مَنْ أَنْرَلَ الكداب 
اَي جاء به مُوسى ثور وَهُدئ للنّسِ» [الأنعام : 91]. فالنهي مستعمل في حقيقته من طلب الكف عن اخرية في إنزال القرآن. 


المراد لقاؤه ليلة الإسراء وعده الله به وحقّقه له في هذه الآية قبل وقوعه. قال ابن عطية : وقال المبرد حين امتحن أبا إسحاق الزحاج 
يذه المسألة 00, 

وضمير النصب في وَجَعَلْناة هُدىَ» يجوز أن يعود على الكتاب أو على موسى وكلاهما سبب هدى » فوصف بأنه هدى 
للمبالغة قِ حصول الاهتداء به وهو معطوف على 


(1) لعله امتحنه بذلك حين جاءه ليلازمه للأخذ عنه ولم أعثر على تفصيل ذلك. 9 آتَيّْنا مُوسَى الكتابت#» وما بينهما اعتراض. 
وهذا تعريض بالمشركين إذ لم يشكروا نعمة الله على أن أرسل إليهم محمد بالقرآن ليهتدوا فأعرضوا وكانوا أحق بأن يحرصوا على 


الاهتداء بالقرآن وعدي محمد وي . 


«وَجَعَلنا مِنْهُمْ أَنِمَةَ يَهْدُونَ بأمْرنا لما صبَرُوا وكانوا بآياتيا يُوقنُونَ (4)24 

أشير إلى ما منّ الله به على بني إسرائيل إذ جعل منهم أئمة يهدون بأمر الله والأمر يشمل الوحي بالشريعة لأنه أمر بحا » 
ويشمل الانتصاب للإرشاد فإن الله أمر العلماء أن يبينوا الكتاب ويرشدوا إليه فإذا هدوا فإنما هدوا بأمره وبالعلم الذي آتاهم به 
أنبياؤهم وأحبارهم فأنعم الله عليهم بذلك لما صبروا وأيقنوا لما جاءهم من كتاب الله ومعجزات رسولهم فإن كان المراد من قوله 
«#بآياتنا يُوقِنُونَ دلائل صدق موسى طليِاةٍ » فالمعنى : أتمم صبروا على مشاق التكليف والخروج تحم من أرض مصر وما لقوه من 
فرعون وقومه من العذاب والاضطهاد وتيههم في البرية أربعين سنة وتدبروا في الآيات ونظروا حتى أيقنوا. 

وإن كان المراد من الآيات ما ثيِ التوراة من الشرائع والمواعظ فإطلاق اسم الآيات عليها مشاكلة تقديرية لما هو شائع بين 
المسلمين من تسمية جمل القرآن آيات لأنما معجزة في بلاغتها خارحة عن طوق تعبير البشر. فكانت دلالات على صدق محمد 
يي . وهذا نحو ما وقع في حديث رحم اليهوديين من قول الراوي : فوضع اليهودي يده على آية الرحم » أي الكلام الذي فيه 
حكم الرحم في التوراة فسماه الراوي آية مشاكلة لكلام القرآن. وفي هذا تعريض بالبشارة لأصحاب رسول الله وَل بأنحم يكونون 
أئمة لدين الإسلام وهداة للمسلمين إذ صبروا على ما لحقهم في ذات الله من أذى قومهم وصبروا على مشاق التكليف ومعاداة 
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أهلهم وقومهم وظلمهم إياهم. وتقدم «إبآياتنا» على «إِيُوقنُونَ# للاهتمام بالآيات. 


وقرأ الجمهور ولَمّا صبَرُواك بتشديد الميم وهي (لَمَّابِ التي هي حرف وحود لوجود وتسمى التوقيتية » أي : جعلناهم 

أئمة حين صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. وقرأ حمزة والكسائي وحلف ورويس عن يعقوب بتخفيف الميم على أنما مركبة من لام التعليل 
و (ما) المصدرية » أي جعلناهم أئمة لأحل صبرهم وإيقانهم. «إإِنَّ رَكَ هُوَ يَفْصِلْ بَبْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيامَة فيما كاثوا فيه يَخْتَلِفُونَ 
(4)25 

استئناف بياني لأن قوله تعالى «إوَجَعَلْنا مِنْهُمْ أَئِمّةَ يَهْدُونَ بِأَمْرِنا» [السجدة : 24] يثير سؤالا في نفس السامع من المؤمنين 
الذين سمعوا ما في القرآن من وصف احتلاف بني إسرائيل وانحرافهم عن دينهم وشاهد كثير منهم بني إسرائيل في زمانه غير متحلين 
بما يناسب ما قامت به أئمتهم من الحداية فيودٌ أن يعلم سبب ذلك فكان في هذه الآية جواب ذلك تعليما للنبي ولو وللمؤمنين. 

والخطاب للني والمراد أمته تحذيرا من ذلك ويعاء إلى وحوب تحنب الاحتلاف الذي لا يدعو إليه داع في مصلحة الأمة وفهم 
الدين. 





والفصل : القضاء والحكم » وهو يقتضي أن احتلافهم أوقعهم في إبطال ما جحاءهم من الهدى فهو احتلاف غير مستند إلى 
أدلة ولا حار في مهيع أصل الشريعة ؛ ولكنه متابعة للهوى وميل لأعراض الدنيا كما وصفه القرآن في آيات كثيرة في سورة البقرة 
وغيرها كقوله تعالى : «إولا تَكُونُوا كالّذِينَ تَقَرُوا وَاحْمَلَقُوا مِنْ بَعْدٍ ما جاءَهُمُ الْبَّاتُ وَأُولئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمْ4 [آل عمران : 
05]. 

وليس منه احتلاف أئمة الدين في تفاريع الأحكام وفي فهم الدين ثما لا ينقض أصوله ولا يخالف نصوصه وإنما هو إعمال 
لأصوله ولأدلته في الأحوال المناسبة لحا وحمل متعارضها بعضه على بعض فإن ذلك كله محمود غير مذموم ؛ وقد احتلف أصحاب 
ابي وليه في حياته فلم يعنّف أحدا » واختلفوا بعد وفاته فلم يعنّف بعضهم بعضا. ويشمل ماكانوا فيه يختلفون ماكان اختلافا 
بين المهتدين والضالين منهم وماكان اتفاقا من جميع أمتهم على الضلالة فإن ذلك حلاف بين المجمعين وبين ما نطقت به شريعتهم 
وسنّته أنبياؤهم » ومن أعظم ذلك الاحتلاف كتماتهم الشهادة ببعثة محمد صل وححدهم ما أحذ عليهم من الميثاق من أنبيائهم. 


وضمير ظوِهُوَبُ في قوله هُوَ يَفْصِلْ» ضمير فصل لقصر الفصل عليه تعالى إيماء إلى أن ما يذكر في القرآن من بيان 

بعض ما اختلفوا فيه على أنبيائهم ليس مطموعا منه أن يرتدعوا عن اختلافهم وإِنما هو للتسجيل عليهم وقطع معذرتهم لأنمهم لا 
يقبلون الحجة فلا يفصل بينهم إلا يوم القيامة. للأَوَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كُمْ أَهْلَكُنا من فَبْلِهِمْ مِنَ الْقُرونِ يَنْشُونَ في مَساكِنِهم إِنَّ في ذلِكَ 
يات أَقَلا يَسْمَعُونَ (4)26 

عطف على جملة وَمَنْ أَظْلَمُ مِمّنْ ذْكْرَ بآبات رَبّهِ ْم أَعْرَض عَنْهاي [السجدة : 22] » ولما كان ذلك التذكير متصلا 
كقوله (َوَقالُوا أإذا ضَلَلْنا في الْأَرْضٍ أَإِنَا لَفِي حَلْق جَدِيدٍ بَلْ هُمْ بلقاءٍ رَبّهُمْ كافِرُون4: [السجدة : 10] كان الحدي , أي العلم 
المستفهم عنه بهذا الاستفهام شاملا للهدي إلى دليل البعث وإلى دليل العقاب على الإعراض عن التذكير فأفاد قوله كم أَهْلَكُنا 
من قَبْلِهِمْ من الْقُرُو نك معنيين : أحدهما : إهلاك أمم كانوا قبلهم فجاء هؤلاء المشركون بعدهم » وذلك تمثيل للبععث وتقريب 
لإمكانه. وثانيهما : إهلاك أمم كذبوا رسلهم ففيهم عبرة لهم أن يصيبهم مثل ما أصابهم. 

والاستفهام إنكاري » أي هم لم يهتدوا بدلائل النظر والاستدلال التي حاءهم بما القرآن فأعرضوا عنها ولا اتعظوا بمصارع 
الأمم الذين كذبوا أنبياءهم وفي مهلكهم آيات تزجر أمثالهم عن السلوك فيما سلكوه. فضمير 9لَهُْمْب عائد إلى المحرمين أو إلى من 
ذكر بآيات ربه. و ظِيَهَدِبُ من الحداية وهي الدلالة والإرشاد » يقال : هداه إلى كذا. 

وضمن فعل «إيَهْدِ) معنى يبيّن » فعدي باللام فأفاد هداية واضحة بينة. وقد تقدم نظيره في قوله تعالى مأأَوَلَمْ يَهَدٍ لِلَذِينَ 
يَرِنُونَ الْأَرْضَيه في سورة [الأعراف : 100]. واختير فعل الحداية في هذه الآية لإرادة الدلالة الجامعة للمشاهدة ولسماع أخبار 
تلك الأمم تمهيدا لقوله في آخرها لأفلا يَسْمَعُونَ؟# , ولأن كثرة ذلك المستفادة من موكم الخبرية إنما تحصل بترتيب الاستدلال في 
تواتر الأخبار ولا تحصل دفعة كما تحصل دلالة المشاهدات. 

وفاعل ويد ما دلت عليه ووْكَمْ الخبرية من معنى الكثرة. ولا يجوز عند الجمهور جعل «كةْ فاعل ظِيَهْدِك لأن 
كن الخبرية اسم له الصدارة في الاستعمال إذ أصله استفهام فتوسع فيه. 
ويجوز جعل (وْكوْ فاعلا عند من لم يشترطوا أن تكون هكخْ# الخبرية في صدر الكلام. وجوز في «الكشاف» أن يكون الفاعل 
جملة كم أَمْلَكنا» على معنى الحكاية لهذا القول » كما يقال : تعصم (لا إله إلا الله الدماء والأموال » أي هذه الكلمة أي 
النطق بما لتقلد الإسلام. ويجوز أن يكون الفاعل ضمير الحلالة دالا عليه المقام » أي أل يهد الله لمم فإن الله بين لهم ذلك وذكرهم 


بمصارع المكذبين » وتكون جملة كم أَهْلكنا» على هذا استثنافا » وتقدم ظأَلَمْ يَرَوا كُمْ أَهْلكنا من قَبْلِهِمْ مِنْ قَرْنِي في أول 
ونيط الاستدلال هنا بالكثرة التي أفادتما ظوكم» الخبرية لأن تكرر حدوث القرون وزوالها أقوى دلالة من مشاهدة آثار أمة 
واحدة. 

و (ِيَمْشُونَ في مَساكبهة» حال من فاعل لأأُوَلَمْ يَرَوْافُه [السجدة : 27] والمعنى: أنحم بمرون على المواضع التي فيها بقايا 
مساكنهم مثل حجر ثمود وديار مدين فتعضد مشاهدة مساكنهم الأخبار الواردة عن استئصالهم وهي دلائل إمكان البعث كما قال 
تعالى : «إوّما نَحْنْ بِمَسْبُوقِينَ* عَلى أَنْ نُبَدَّلَ أَمْالكُم وَنُنْشِتَكُمْ في ما لا تَعْلَمُونَ؟ [الواقعة : 60 » 61] » ودلائل ما يحيق 

ولما كان الذي يؤثر من أحبار تلك الأمم وتقلبات أحوالها وزوال قوتما ورفاهيتها أشدّ دلالة وموعظة للمشركين فرع عليه 
«#أَفَلا يَسْمَعُونَ؟ استفهاما تقريريا مشوبا بتوبيخ لأن احتلاب المضارع وهو وِيَسْمَعُونَ؟ مؤذن بأن استماع أخبار تلك الأمم 
متكرر متجدد فيكون التوبيخ على الإقرار المستفهم عنه أوقع بخلاف ما بعده من قوله لأفلا يُبَصِرُونَك [السجدة : 27]. وقد 
شاع توجيه الاستفهام التقريري إلى المنفي » وتقدم عند قوله تعالى لإأأَلَمْ يَأَتَكُمْ رُسْلٌ مِنْكُمْ» في سورة الأنعام [130] » وقوله : 
طأَلَمْ يرا أنَهُ لا يُكلّمْهُْ؛ في سورة الأعراف [148]. 


وَل يَرَوا أن نَسُوقُ الماء إِلَى الْأَرْضٍ الْجْرْزٍ فَنخرج به رَرْعاً تأكُل مِنه أَنْعامُهم وَأَنْفْسْهُمْ ألا يُنْصِرُونَ (4)27 

عطف على ؤَأأَوَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ؛ [السجدة : 26]. ونيط الاستدلال هنا بالرؤية لأن إحياء الأرض بعد موتما ثم إخراج النبت 
منها دلالة مشاهدة. واختير المضارع في قوله «إنَسُوق» لاستحضار الصورة العجيبة الدالة على القدرة الباهرة. 

والستوق : إزحاء الماشي من ورائه. 

و #الماء# : ماء المزن » وسوقه إلى الأرض هو سوق السحاب الحاملة إياه بالرياح التي تنقل السحاب من جو إلى حو ؛ 
فشبهت هيئة الرياح والسحاب بحيئة السائق للدابة. والتعريف في لالْأَرْضٍ تعريف الجنس. و الْجُرْزِب : اسم للأرض التي انقطع 
نبتها » وهو مشتق من الحرز » وهو : انقطاع النبت والحشيش » إما بسبب يبس الأرض أو بالرّعي » والحرز : القطع. وسمي السيف 
القاطع جرازا » قال الراحز يصف أسنان ناقة : 
تح لدي الاتس نوكا تحير اعلقتحجيا” ‏ «الجسحي ةا يب ححة ورا حجنا 

ف طالْأَرْضٍ الْجُرْزِي : التي انقطع نبتها. ولا يقال للأرض التي لا تنبت كالسباخ جرز. والزرع : ما نبت بسبب بذر حبوبه 
في الأرض كالشعير والبر والفصفصة وأكل الأنعام غالبه من الكلاً لا من الزرع فذكر الزرع بلفظه , ثم ذكر أكل الأنعام يدل على 
تقدير : وكلاً. ففي الكلام اكتفاء. والتقدير : ونخرج به زرعا وكلاً تأكل منه أنعامهم وأنفسهم. والمقصود : الاستدلال على البعث 
وتقريبه وإمكانه بإخراج النبت من الأرض بعد أن زال ؛ فوجه الأول. وأدمج في هذا الاستدلال امتنان بقوله «إتَأكُل مِنْه أَنْعامُهُمْ 
وَأَنْفْسْهُمْيُ. ثم فرع عليه استفهام تقريري بحملة طأَفَلا يُبَصِرُونَ#. وتقدم بيان مثله آنفا في قوله «أَفَلا يَسْمَعُونَ [السجدة : 
1م ونيط الحكم بالإبصار هنا لأن دلالة إحياء الأرض بعد موتما دلالة مشاهدة. 


[28 -30] «وبَفُولُوَ مسى هذا الْمَمْحْ إِنْكُنْكُمْ صادقِينَ (28) قل يَوْمَ الْمَمْح لا يَنمَعْ الّذِينَ كَمَرُوا إِيمائهُمْ ولا هُمْ 

يُنْظَرُونَ (29) فَأَعْرِضن عَنْهُمْ وَانْمَظِرْ إِنَهُمْ مُنْتَظِرُونَ (4)30 

يحوز أن يكون عطفا على جملة هِثُمَ أَعْرَضَ عَنْها» [السجدة : 22] » أي : أعرضوا عن سماع الآيات والتدبر فيها وتحاوزوا 
ذلك إلى التكذيب والتهكم بما. ومناسبة ذكر ذلك هنا أنه وقع عقب الإشارة إلى دليل وقوع البعث وهو يوم الفصل. ويجوز أن 
يعطف على جملة لوَقَالُوا أإذا صَلَلّْدا فِي الْأَرْضٍ نا لِي حَلْقِ جَدِيدٍ» [السجدة : 10]. 

والمعنى : أتمم كذبوا بالبعث وما معه من الوعيد في الآخرة وكذّبوا بوعيد عذاب الدنيا الذي منه قوله تعالى : (وَلنذِيقَتَهُمْ مِنَ 
العَذاب الْأَذنى دُونَ الْعَذاب الْأَكُبَرٍ» [السجدة : 21]. 
و 8الْقَمْحُ : النصر والقضاء. والمراد به : نصر أهل الإيمان بظهور فوزهم وخيبة أعدائهم فإن خيبة العدوٌ نصر لضده وكان 
المسلمون يتحدّون المشركين بأن الله سيفتح بينهم وينصرهم وتظهر حجتهم » فكان الكافرون يكررون التهكم بالمسلمين بالسؤال 
عن وقت هذا الفتح استفهاما مستعملا في التكذيب حيث لم يحصل المستفهم عنه. وحكاية قولهم بصيغة المضارع لإفادة التعجيب 
منه كقوله تعالى : «ِيُجادِلُنا في قَوْمِ لُوطِيُ [هود : 74] مع إفادة تكرر ذلك منهم واتخاذهم إياه. والمعنى : إن كنتم صادقين في 
أنه واقع فبينوا لنا وقته فإنكم إذ علمتم به دون غيركم فلتعلموا وقته. وهذا من السفسطة الباطلة لأن العلم بالشيء إجمالا لا يقتضي 
العلم بتفصيل أحواله حتى ينسب الذي لا يعلم تفصيله إلى الكذب في إجماله. 

واسم الإشارة في «9هدًا الْمَمْخُ؛ مع إمكان الاستغناء عنه بذكر مبينه مقصود منه التحقير وقلة الاكتراث به كما في قول 
قيس بن الخطيم : 
متىيأت هاذاالموت لايلف حاحة اسكي الانسية تقشححيييت لطيتسياوها 

إنباء بقلة اكتراثه بالموت ومنه قوله تعالى حكاية عنهم : #أهذًا الَّذِي يَذْكْرُ آلِهَتَكَُوْ؛ [الأنبياء : 36] فأمر الله الرسول 
ْو بأن يحيبهم على طريقة الأسلوب الحكيم بأن يوم الفتح الحق هو يوم القيامة وهو يوم الفصل وحينئذ ينقطع أمل الكفار في 
النجاة والاستفادة من الندامة والتوبة ولا يجدون إنظارا لتدارك ما فاتمم » أي إفادتمم هذه الموعظة خير لهم من تطلبهم معرفة وقت 
حلول يوم الفتح لأنمم يقولون يومئذ وإربّنا أَنْصّرْنا وَسَمِعْنا فَارْجِغْنا تَعْمَلْ صالِحاً إِنَا مُوقِنُونَ» [السجدة : 12] مع ما في هذا 
الجواب من الإيماء إلى أن زمن حلوله غير معلوم للناس وأنه مما استأثر الله به فعلى من يحتاط لنجاة نفسه أن يعمل له من الآن فإنه 
لا يدري متى يحل به لا يَنْقَعْ نفساً إيمائها لَمْ تكن آمََتْ مِن قَبْلْ أَوْ كُسَبَتْ في إيمانها حَيْراً4 [الأنعام : 158]. ففي هذا 
الجواب سلوك الأسلوب الحكيم من وحجهين : من وحه العدول عن تعيين يوم الفتح » ومن وجه العدول بمم إلى يوم الفتح الحق , 
وهم إنما أرادوا بالفتح نصر المسلمين عليهم في الحياة الدنيا. 

وإظهار وصف ل!ْاالَّذِينَ كَمَرُواكه في مقام الإضمار مع أتمم هم القائلون إمعى هذًا الْمَمْحُ4 لقصد التسجيل عليهم بأن 
كفرهم هو سبب خيبتهم. ثم فرع على جميع هذه المحادلات والدلالات توجيه الله خطابه إلى رسول الله يليةٌ بأن يعرض عن هؤلاء 
القائلين المكذبين وأن لا يزيد في الإلحاح عليهم تأيبسا من إيمان المحادلين منهم المتصدّين للتمويه على دهمائهم. وهذا إعراض متاركة 
عن الحدال وقتيا لا إعراض مستمر » ولا عن الدعوة إلى الله ولا علاقة له بأحكام الجهاد المشروع في غير هذه الآية. 
والانتظار : الترقب. وأصله مشتق من النظر فكأنه مطاوع : أنظره » أي أراه فانتظر » أي : تكلف أن ينظر. وحذف مفعول 
انَْظِرْ؛ للتهويل » أي : انتظر أياما يكون لك فيها النصر » ويكون لهم فيها الخسران مثل سني الجوع إن كان حصلت بعد نزول 


هذه السورة ( ومثل يوم بدر ويوم فتح مكة ومما بعد نزول هذه السورة لا محالة , ففي الأمر بالانتتظار تعريض بالبشارة للمؤمنين 
بالنظر » وتعريض بالوعيد للمشركين بالعذاب في الدارين. 


وجملة وإِنَهُمْ مُنْتَظِرُونَ# تعليل لما تضمنه الأمر بالانتظار من إضمار العذاب لهم. ومفعول وإثنْتَظِرونَ# محذوف دل عليه 
السياق , أي منتظرون لكم الفرصة لحربكم أو لإخراجكم قال تعالى : لآم يَفُولُونَ شاعِرٌ تَتَرْئَصُ به رَيْب الْمَنُونه [الطور : 
0] وقال: ووَيَئرَئَصُ بِكُمْ الدَوائرَ عَلَيْهِمْ دائِرةُ السَؤْءِ» [التوبة : 98] أي لم نكن ظالمين في تقدير العذاب لهم لأنهم بدءوا 
الظلم. بشم اله نخسن الج 
3. سورة الأحزاب 
هكذا سميت سورة الأحزاب في المصاحف وكتب التفسير والسنة » وكذلك رويت تسميتها عن ابن عباس وي بن كعب 
بأسانيد مقبولة. ولا يعرف لما اسم غيره. ووجه التسمية أن فيها ذكر أحزاب المشركين من قريش ومن تحزب معهم » أرادوا غزو 
المسلمين في المدينة فردٌ الله كيدهم وكفى الله المؤمنين القتال. وهي مدنية بالاتفاق » وسيأق عن ابن عباس أن آية ضإوّما كان 
لِمُؤْمِنِ [الأحزاب : 36] إل نزلت ف تزويج زينب بنت جحش من زيد بن حارثة في مكة. وهي التسعون في عداد السور النازلة 
من القرآن » نزلت بعد سورة الأنفال » وقبل سورة المائدة. 
وكان نزولا على قول ابن إسحاق أواخحر سنة خمس من الهجرة وهو الذي حرى عليه ابن رشد في «البيان والتحصيل». 
وروى ابن وهب وابن القاسم عن مالك : أنما كانت سنة أربع وهي سنة غزوة الأحزاب وتسمى غزوة الخندق حين أحاط جماعات 
من قريش وأحابيشهم ”) وكنانة وغطفان وكانوا عشرة آلاف وكان المسلمون ثلاثة آلاف وعقبتها غزوة قريظة والنضير. وعدد آيها 
ثلاث وسبعون باتفاق أصحاب العدد. 
ومما يحب التنبيه عليه ثما يتعلق بمذه السورة ما رواه الحاكم والنسائي وغيرهما عن زر بن حبيش قال : قال لي أبي بن كعب : 
كأيّن تعدون سورة الأحزاب؟ قال : قلت : ثلاثا وسبعين آية. قال : أقط . بحمزة استفهام دخلت على قط » أي : حسب . فو 
الذي يحلف به أي : إن كانت لتعدل سورة البقرة. ولقد قرأنا فيها : «الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتية نكالا من الله والله 


عزيز حكيم» فرفع فيما رفع » أي : نسخ فيما نسخ من تلاوة 


(1) أحابيش قريش : هم بنو المصطلق وبنو اهمون احتمعوا عند جبل بمكة يقال له : حبش . بضم الحاء وسكون الباء . فحالفوا 
قريشا أنهم يد على غيرهم. آياتها. وما رواه أبو عبيد القاسم بن سلام بسنده وابن الأنباري بسنده عن عائشة قالت: + كانت سورة 
الأحزاب تقرأ في زمان النبي وم مائتي آية فلما كتب عثمان المصاحف ل يقدر منها إلا على ما هو الآن. وكلام الخبرين ضعيف 
السند. وحمل الخبر الأول عند أهل العلم أن أبِيّا حدّث عن سورة الأحزاب قبل أن ينسخ منها ما نسخ. فمنه ما نسحت تلاوته 
وحكمه ومنه ما نسخت تلاوته خاصة مثل آية الرحم. وأنا أقول : إن صح عن أيّ ما نسب إليه فما هو إلا أن شيئا كثيرا من 
القرآن كان أي يلحقه بسورة الأحزاب وهو من سور أخرى من القرآن مثل كثير من سورة النساء الشبيه ببعض ما في سورة الأحزاب 
أغراضا ولحجة ما فيه ذكر المنافقين واليهود » فإن أصحاب رسول الله لم يكونوا على طريقة واحدة في ترتيب آي القرآن ولا في عدّة 
سور وتقسيم سوره كما تقدم في المقدمة الثامنة ولا في ضبط المنسوخ لفظه. كيف وقد أجمع حفاظ القرآن والخلفاء الأربعة وكافة 





أصحاب رسول الله يه إلا الذين شذوا على أن القرآن هو الذي في المصحف وأجمعوا في عدد آيات القرآن على عدد قريب بعضه 
من بعض كما تقدم في المقدمة الثامنة. 

وأما الخبر عن عائشة فهو أضعف سندا وأقرب تأويلا فإن صمح عنها , ولا إخاله » فقد تحدثت عن شيء نسخ من القرآن 
كان في سورة الأحزاب. وليس بعد إجماع أصحاب رسول الله يعو على مصحف عثمان مطلب لطالب. 

ولم يكن تعويلهم في مقدار القرآن وسوره إِلّا على حفظ الحفاظ. وقد افتقد زيد بن ثابت آية من سورة الأحزاب لم يجدها 
فيما دفع إليه من صحف القرآن فلم يزل يسأل عنها حتى وجدها مع حزمة بن ثابت الأنصاري وقد كان يسمع رسول الله يقرؤها , 
فلما وحدها مع خزمة لم يشك ف لفظها الذي كان عرفه » وهي آية لأمِنَ الْمُؤْمِنِينَ رجالٌ صَدَقُوا ما عاهَدُوا الله عَلَيْهِ؛ إلى قوله 
«تَبْدِياة4 [الأحزاب : 23]. وافتقد الآيتين من آخر سورة براءة فوحدهما عند أبي حزيمة بن أوس . المشتهر بكنيته .. 

وبعد فخبر أي بن كعب خبر غريب لم يؤثر عن أحد من أصحاب رسول الله فنوقن بأنه دحله وهم من بعض رواته. وهو 
أيضا حبر آحاد لا ينتقض به إجماع الأمة على المقدار الموحود من هذه السورة متواترا. وفي «الكشاف» : وأما ما يحكى أن تلك 
الزيادة التي رويت عن عائشة كانت مكتوبة في صحيفة في بيت عائشة فأكلتها الداحن » أي الشاة » فمن تأليفات الملاحدة 
والروافض ا ه. 
ووضع هذا الخبر ظاهر مكشوف فإنه لو صدق هذا لكانت هذه الصحيفة قد هلكت في زمن النبي وَليوّ أو بعده والصحابة 
متوافرون وحفاظ القرآن كثيرون فلو تلفت هذه الصحيفة لم يتلف ما فيها من صدور الحفاظ. وكون القرآن قد تلاشى منه كثير هو 
أصل من أصول الروافض ليطعنوا به في الخلفاء الثلاثة » والرافضة يزعمون أن القرآن مستودع عند الإمام المنتظر فهو الذي يأنِ 
بالقرآن وقر بعير. وقد استوعب قولحم واستوق إبطاله أبو بكر بن العربي ف كتاب «العواصم من القواصم». 


أغراض هذه السورة 

لكثير من آيات هذه السورة أسباب لنزولها » وأكثرها نزل للرد على المنافقين أقوالا قصدوا بحا أذى النبي كع . 

وأهم أغراضها : الرد عليهم قولهم لما تزوج الني وَيْوٌ زيئنب بنت جححش بعد أن طلقها زيد بن حارثة فقالوا : تزوج محمد 
امرأة ابنه وهو ينهى الناس عن ذلك » فأنزل الله تعالى إبطال التبئي. وأن الحق في أحكام الله لأنه الخبير بالأعمال وهو الذي يقول 
الحق. وأن ولاية النبي ييْوٌ للمؤمنين أقوى ولاية » ولأزواحه حرمة الأمهات لهم » وتلك ولاية من جعل الله فهي أقوى وأشد من 
ولاية الأرحام. وتحريض المؤمنين على التمسك بما شرع الله لهم لأنه أذ العهد بذلك على جميع النبيئين. والاعتبار بما أظهره الله من 
عنايته بنصر المؤمنين على أحزاب أعدائهم من الكفرة والمنافقين في وقعة الأحزاب ودفع كيد المنافقين. والثناء على صدق المؤمنين 
وثباتحم في الدفاع عن الدين. ونعمة الله عليهم بأن أعطاهم بلاد أهل الكتاب الذين ظاهروا الأحزاب. 


وانتقل من ذلك إلى أحكام ف معاشرة أزواج النبي وَيْةٌ وذكر فضلهن وفضل آل النبي كيو وفضائل أهل الخير من المسلمين 
والمسلمات. وتشريع في عدّة المطلّقة قبل البناء. وما يسوغ لرسول الله يع من الأزواج. وحكم حجاب أمهات المؤمنين ولبسة 
المؤمنات إذا خرجن. وتحديد المنافقين على الإرجحاف بالأخبار الكاذبة. وختمت السورة بالتنويه بالشرائع الإلمية فكان ختامها من رد 
العجز على الصدر لقوله في أولما : ظوَاتبِعْ ما يُوحى إِلَيَكَ مِنْ رَبكَ» [الأحزاب : 2] » وتخلل ذلك مستطردات من الأمر 
بالائتساء بالنبيء وَل . وتحريض المؤمنين على ذكر الله وتنزيهه شكرا له على هديه. وتعظيم قدر النبيوييةٌ عند الله وفي الملا الأعلى 


» والأمر بالصلاة عليه والسلام. ووعيد المنافقين الذين يأتون بما يؤذي الله ورسوله والمؤمنين. والتحذير من التورط في ذلك كيلا يقعوا 
فيما وقع فيه الذين آذوا موسى ميلا . «إيا أَيُّهَا التَبنُ ات الله ولا تْطِع الكافِرينَ وَالْمُنافِقِينَ إِنَّ الله كان عَلِيماً حكيماً (4)1 

افتتاح السورة بخطاب الني ولو وندائه بوصفه مؤذن بأن الأهم من سوق هذه السورة يتعلق بأحوال النبي وله . وقد نودي 
فيها خمس مرات ف افتتاح أغراض مختلفة من التشريع بعضها خاص به وبعضها يتعلق بغيره وله ملابسة له. 

فالنداء الأول : لافتتاح غرض تحديد واحبات رسالته نحو ربه. 

والنداء الثاني : لافتتاح غرض التنويه بمقام أزواجه واقترابه من مقامه. 

والنداء الثالث : لافتتاح بيان تحديد تقلبات شئون رسالته في معاملة الأمة. 

والنداء الرابع : في طالعة غرض أحكام تزوجه وسيرته مع نسائه. 

والنداء الخامس : في غرض تبليغه آداب النساء من أهل بيته ومن المؤمنات. 

فهذا النداء الأول افتتح به الغرض الأصلي لبقية الأغراض وهو تحديد واحبات رسالته في تأدية مراد ربه تعالى على أكمل 
وحه دون أن يفسد عليه أعداء الدين أعماله » وهو نظير النداء الذي في قوله «إيا أَيّهَا الَسُولُ بَلعْ ما أَنْزِلَ إِلَنِكَ مِنْ رَبَكَي 
[المائدة : 67] الآية » وقوله : «إيا أَيّهَا الرَسُولُ لا يَحْرْنكَ الّذِينَ يُسارِعُونَ في الْكُفْرِ» [المائدة : 41] الآيات. 

ونداء النبي عليه الصلاة والسلام بوصف النبوءة دون اسمه العلم تشريف له بفضل هذا الوصف ليربأ بمقامه عن أن يخاطب 
بمثل ما يخاطب به غيره ولذلك لم يناد في القرآن بغير يا أيها النبي أو ظيا يها الرَسُولُ 4 [المائدة : 67] بخلاف الإحبار عنه فقد 
يحيء بمذا الوصف كقوله هَِيَوْمَ لا يُحْزِي الله النبي [التحريم : 8] موَقال الاشيول يا رَب# [الفرقان : 30] قل اتفال لِلَّهِ 
وَالرَسُولٍِ؟» [الأنفال : 1] النبي «أَؤلى بِالْمُؤْمبينَ مِنْ أَنْفْسِهِمْ» [الأحزاب : 6] » ويجيء باسمه العلم كقوله «#ماكان مُحَمَّدٌ أبا 
أَحَدٍ مِنْ رجالِكُة»: [الأحزاب : 40]. 
وقد يتعين إجراء اسمه العلم ليوصف بعده بالرسالة كقوله تعالى أمُحَمَّدٌ رَسُولُ الله [الفتح : 29] وقوله «إوما مُحَمّدُ إلا رَسُولَ 
[آل عمران : 144]. وتلك مقامات يقصد فيها تعليم الناس بأن صاحب ذلك الاسم هو رسول الله » أو تلقين لهم بأن يسمّوه 
بذلك ويدعوه به » فإن علم أسمائه من الإبمان لثلا يلتبس بغيره » ولذلك قال رسول الله وق : «لي خمسة أسماء : أنا محمد » وأنا 
أحمد » وأنا الماحي الذي بمحو الله بي الكفر » وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي » وأنا العاقب» تعليما للأمة. وقد أنمى أبو 
بكر ابن العربي أسماء النبي ونم إلى سبعة وستين وأنماها السيوطي إلى ثلاثمائة. وذكر ابن العربي أن بعض الصوفية قال : أسماء النبي 
ألفا اسم كما سأي عند قوله تعالى : يا أيها النبي نا أَرْسَلْداكَ شاهداً وَمْبَشْراً وَتَذِيرً؛ [الأحزاب : 45]. 

والأمر للنبي بتقوى الله توطئة للنهي عن اتّباع الكافرين والمنافقين ليحصل من الحملتين قصر تقواه على التعلق بالله دون غيره 
؛ فإن معنى 9لا تُطِع مرادف معن : لا تتّق الكافرين والمنافقين » فإن الطاعة تقوى ؛ فصار مجموع الجملتين مفيدا معنى : يا أيها 
النبي لا تتق إلا الله » فعدل عن صيغة القصر وهي أشهر في الكلام البليغ وأوحز إلى ذكر جملتي أمر وتمي لقصد النص على أنه 
قصر إضافي أريد به أن لا يطيع الكافرين والمنافقين لأنه لو اقتصر على أن يقال : لا تتق إلا الله لما أصاحت إليه الأسماع إصاحة 
خاصة لأن تقوى النبي يف ربه أمر معلوم » فسلك مسلك الإطناب لهذا » كقول السموأل : 
تسيل على حذة القضهات نفوسسنا وليبست على غسير الات تسيل 


فجاء بجملتي إثبات السيلان يقيد ونفيه في غير ذلك القيد للنص على أتمم لا يكرهون سيلان دمائهم على السيوف ولكنهم 
لا تسيل دماؤهم على غير السيوف. 

فإن أصل صيغة القصر أنما مختصرة من جملتي إثبات ونفي » ولكون هذه الجملة كتكملة للتي قبلها عطفت عليها لاتحاد 
الغرض منهما. وقد تعين بمذا أن الأمر في قوله ظانّقٍ الله والنهي في قوله ولا تْطِع الكافِرِينَ وَالْمُمافقِينَ مستعملان في طلب 
الاستمرار على ما هو ملازم له من تقوى الله » فأشعر ذلك أن تشريعا عظيما سيلقى إليه لا يخلو من حرج عليه فيه وعلى بعض 
أمته » وأنه سيلقى مطاعن الكافرين والمنافقين. 

وفائدة هذا الأمر والنهي التشهير لحم بأن البي وَيُ لا يقبل أقواللهم ليبأسوا من ذلك لأنمم كانوا يدبرون مع المشركين المكايد 
ويظهرون أتمم ينصحون النبي صلى اللمعليهوسلم ويلحّون عليه بالطلبات نصحا تظاهرا بالإسلام. 
والمراد بالكافرين ا مجاهرون بالكفر لأنه قوبل بالمنافقين » فيجوز أن يكونوا المشركين كما هو غالب إطلاق هذا الوصف ف القرآن 
والأنسب بما سيعقبه من قوله «إما جَعَلَ الله لِرَجْلٍ مِنْ قَلْبَيْنِ في جَؤْفِهِك [الأحزاب : 4] إلى آحر أحكام التبئّ » والموافق لما روي 
في سبب نزولها على ضعف فيه سنبينه ؛ ويجوز أن يكونوا اليهود كما يقتضيه ما يروى ف سبب النزول » ولو حمل على ما يعم 
نوعي الكافرين امجاهرين لم يكن بعيدا. 

والطاعة : العمل على ما يأمر به الغير أو يشير به لأحل إجابة مرغوبة. وماهيتها متفاوتة مقول عليها بالتشكيك » ووقوع 
اسمها في سياق النهي يقتضي النهي عن كل ما يتحقق فيه أدن ماهيتها » مثل أن يعدل عن تزوج مطلقة متبناه لقول المنافقين : إن 
محمدا ينهى عن تزوج نساء الأبناء وتزوج زوج ابنه زيد بن حارثة » وهو المعنى الذي جاء فيه قوله تعالى : وَتَحْشَى النّاسَ وَاللهُ 
أَحَقٌّ أَنْ تَخشاة» [الأحزاب : 37] » وقوله : ولا تْطِع الكافِرِينَ وَالْمُنافِقِينَ وَدَعْ أذاهُةُ» [الأحزاب : 48] عقب قضية امرأة 
زيد. ومثل نقض ما كان للمشركين من جعل الظهار موبديا مصير المظاهرة أمّا للمظاهر حراما عليه قرباتما أبدا » ولذلك أردفت 
الجملة بيحملة إن الله كان عَلِيماً حكِيماً تعليلا للنهي. 

والمعنى : أن الله حقيق بالطاعة له دون الكافرين والمنافقين لأنه عليم حكيم فلا يأمر إلا بما فيه الصلاح. ودخول وَإإن»# 
على الجملة قائم مقام فاء التعليل ومغن غناءها على ما بيّن في غير موضع » وشاهده المشهور قول بشار : 
برام جاس قبحثل السشحدين ‏ ]بذاك العسعبحهنات /ق الب بب هيز 

وقد ذكر الواحدي في «أسباب النزول» والثعلبي والقشيري والماوردي في «تفاسيرهم» : أن قوله تعالى #وَلا تُطِع الْكافِرِينَ 
وَالْمُنافقِينَ» نزل بسبب أنه بعد وقعة أحد جاء إلى المدينة أبو سفيان بن حرب وعكرمة بن أبي جهل وأبو الأعور السّلمي عمرو 
بن مقياة اذى قري :راذا لم وبتك لل ل لمان اق انيد .زان جور يد عبد الل ين أن ابن سلول 2 مكارو إل رول ا 
ْو مع عبد الله بن أيّ ومعتّب بن قشير » والحدٌ بن قيس » وطعمة بن أبيرق فسألوا رسول الله أن يترك ذكر آلمة قريش » فغضب 
المسلمون وهمٌ عمر بقتل النفر القرشيين » فمنعه رسول الله لأنه كان أعطاهم الأمان » فأمرهم أن يخرحوا من المدينة فنزلت هذه 
الآية » أي : . اتق الله في حفظ الأمان ولا تطع الكافرين . وهم النفر القرشيون . والمنافقين . وهم عبد الله بن أبيّ ومن معه .. وهذا 
الخبر لا سند له ولم يعرج عليه أهل النقد مثل الطبري وابن كثير. 


طوَائسِعْ ما يُوحى إِلَيِْكَ مِنْ رََّكَ إِنَّ الله كانَ بما تَعْمَلُونَ خَبيراً (4)2 


هذا تمهيد لما يرد من الوحي في شأن أحكام التبيّ وما يتصل بما ء ولذلك جيء بالفعل المضارع الصالح للاستقبال » وحرد من 
علامة الاستقبال لأنه قريب من زمن الحال. والمقصود من الأمر باتباعه أنه أمر باتباع خاص تأكيد للأمر العام باتباع الوحي. وفيه 
إيذان بأن ما سيوحى إليه قريبا هو ما يشق عليه وعلى المسلمين من إبطال حكم التبقي لأنهم ألفوه واستقر في عوائدهم وعاملوا 
المتبنين معاملة الأبناء الحق. 

ولذلك ذيلت جملة ْوَائبِعْ ما يُوحى إِلَنِكَيُه بحملة «َإإِنَّ الله كان بما تَعْمَلُونَ خَبيراً؛ تعليلا للأمر بالاتباع وتأنيسا به لأن 
الله خبير بما في عوائدكم ونفوسكم فإذا أبطل شيئا من ذلك فإن إبطاله من تعلق العلم بلزوم تغييره فلا تتريثوا في امتثال أمره في 
ذلك » فجملة «َإإِنَّ الله كانَ بما تَعْمَلُونَ خَبيراً» في موقع العلة فلذلك فصلت لأن حرف التوكيد مغن غناء فاء التفريع كما مر 
آنفا. 

وف إفراد الخطاب للنبي ولع بقوله وَاتسغْ# وجمعه بما يشمله وأمته في قوله «إبما تَعْمَلُوَ؟ إيماء إلى أن فيما سينزل من 
الوحي ما يشتمل على تكليف يشمل تغيير حالة كان النبي عليه الصلاة والسلام مشاركا لبعض الأمة في التلبس بما وهو حكم 
التبيّ إذ كان النبي متبنيا زيد بن حارثة من قبل بعثته. 

وقرأ الجمهور «ابما تَعْمَلُونَ بتاء الخطاب على خطاب النبي ييُةٌ والأمة لأن هذا الأمر أعلق بالأمة. وقرأ أبو عمرو وحده 
بما يعملون بالمثناة التحتية على الغيبة على أنه راجع للناس كلهم شامل للمسلمين والكافرين والمنافقين ليفيد مع تعليل الأمر بالاتباع 
تعريضا بالمشركين والمنافقين بمحاسبة الله إياهم على ما يبيتونه من الكيد » وكناية عن اطلاع الله رسوله على ما يعلم منهم في هذا 
الشأن كما سيحيء لين لَمْ يَْمَهِالْمُافقُونَ وَالَذِينَ في قُلُوبِهِمْ مرَض والْمُرْجِفُونَ في الْمَدِيةِ لنغِنَكَ بهِم» [الأحزاب : 60] » 
أي : لنطلعنك على ما يكيدون به ونؤذنك بافتضاح شأتمم. وهذا المعنى الحاصل من هذه القراءة لا يفوت في قراءة الجمهور 
بالخطاب لأن كل فريق من المخاطبين يأحذ حظه منه. 


وَتوكلْ عَلَى الله وكفى بالله وكيلاً (4)3 

زيادة تمهيد وتوطئة لتلقي تكليف يترقب منه أذى من المنافقين مثل قولهم : إن محمدا نمى عن تزوج نساء الأبناء وتزوج امرأة 
ابنه زيد بن حارثة » وهو ما يشير إليه قوله تعالى : لوَدَعْ أَذاهُمْ وَتَوَكَلْ عَلَى الله وكفى بالله وكِيلاً4 [الأحزاب : 48] ؛ فأمره 
بتقوى ربه دون غيره » وأتبعه بالأمر باتباع وحيه » وعززه بالأمر بما فيه تأييده وهو أن يفوّض أموره إلى الله. والتوكل : إسناد المرء 
مهمه وشأنه إلى من يتولى عمله وتقدم عند قوله تعالى : ذا عَرَمْتَ فَتَوَكَلْ عَلَى الله في سورة آل عمران [159]. 

والوكيل : الذي يسند إليه غيره أمره » وتقدم عند قوله تعالى : «إوَقَالُوا حَسْبْنا الله ونم الْوَكِيِلٌ» في سورة آل عمران 
[173]. 

وقوله «إوكيلة4 تمييز نسبة » أي : كفى الله وكيلا » أي وكالته » وتقدم نظيره في قوله : ونوك عَلَى الله وكفى بالله وكيلا4 
في سورة النساء [81]. 


«إما جَعَلَ الله لرَجُلٍ مِنْ قَلْبَيْنِ في جَوْفِهِ وما جَعَل أَرْواجَكُمْ اللأِي تُظاهِرُونَ مِنْهُنَ أَمَهاِكُمْ وما جَعَلَ أَدِْياءكُمْ أَنْداءكُم 
ذَلِكُمْ فَوْلَكُمْ بِأَفُواجِكُمْ وَاللَه يَقُولُ الْحَقّ وَهْوَ يَهْدِي السّبلَ (4)4 
«إما جَعَلَ الله لِرَجْلٍ مِن قَلْبَيْنِ في جَؤْفِه». 


استثناف ابتدائي ابتداء المقدمة للغرض بعد التمهيد له بما قلبه » والمقدمة أخحص من التمهيد لأنما تشتمل على ما يوضح 
المقصد بخلاف التمهيد » فهذا مقدمة لما أمر النبي يع باتباعه ما يوحى إليه وهو تشريع الاعتبار بحقائق الأشياء ومعانيها , وأن 
مواهي الأمور لا تتغير بما يلصق بما من الأقوال المنافية للحقائق » وأن تلك الملصقات بالحقائق هي التي تحجب العقول عن التفهم 
في الحقائق الحق » وهي التي ترين على القلوب بتلبيس الأشياء. 

وذكرها هنا نوعان من الحقائق : 

أحدهما : من حقائق المعتقدات لأحل إقامة الشريعة على العقائد الصحيحة » ونبذ الحقائق المصنوعة المخالفة للواقع لأن 
إصلاح التفكير هو مفتاح إصلاح العمل » وهذا ما جعل تأصيله إبطال أن يكون الله جعل في حلق بعض الناس نظاما لم يجعله في 
خلق غيرهم. 
وثاني النوعين : من حقائق الأعمال لتقوم الشريعة على اعتبار مواهي الأعمال بما هي ثابتة عليه في نفس الأمر إلا بالتوهم 
والادعاء. وهذا يرحع إلى قاعدة أن حقائق الأشياء ثابتة وهو ما أشير إليه بقوله تعالمى : وما جَعَلَ أَرْواجَكُمْ اللاي تُظاهِرُونَ مِنْهُنَّ 
أمَهاتَكُمْ وما جَعَلَ أَدْعِياءكُمْ أَنْناءكم ذَلِكُمْ فَوْلَكُمْ بأَفُواهِكُمْ وَاللهُ يَقُولُ الْحَقَ) , أي : لا يقول الباطل مثل بعض أقوالكم من ذلك 
القبيل. والمقصود : التنبيه إلى بطلان أمور كان أهل الجاهلية قد زعموها وادّعوها. وابتدئ من ذلك بما دليل بطلانه الحس والاختبار 
ليعلم من ذلك أن الذين اختلفوا مزاعم يشهد الحس بكذبها يهون عليهم اختلاق مزاعم فيها شبه وتلبيس للباطل ف صورة الحق 
فيتلقى ذلك بالإذعان والامتثال. 

والإشارة بقوله فإما جَعَلَ الله ِرَجُلٍ مِنْ فَلْبَيْنِ في جَوْفِدِبُ إلى أكذوبة من تكاذيب الجاهلية كانوا يزعمون أن جميل بن معمر 
- ويقال : ابن أسد . بن حبيب الجمحي الفهري . وكان رحلا داهية قوي الحفظ . أن له قلبين يعملان ويتعاونان وكانوا يدعونه ذا 
القلبين يريدون العقلين لتحم كانوا يحسبون أن الإدراك بالقلب وأن القلب محل العقل. وقد غرّه ذلك أو تغار به فكان لشدة كفره 
يقول : «إن في حوفي قلبين أعمل بكل واحد منهما عملا أفضل من عمل محمد». نموا بذي القلبين أيضا عبد الله بن حطل 
التيمي » وكان يسمى في الجاهلية عبد العزى وأسلم فسماه رسول الله له عبد الله ثم كفر وقتل صبرا يوم فتح مكة وهو الذي تعلق 
بأستار الكعبة فلم يعف عنه » فنفت الآية زعمهم نفيا عاما » أي : ما جعل الله لأي رجحل من الناس قلبين لا لجميل بن معمر ولا 
لابن خطل » فوقوع رجل وهو نكرة في سياق النفي يقتضي العموم » ووقوع فعل جعل ف سياق النفي يقتضي العموم لأن الفعل في 
سياق النفي مثل النكرة في سياق النفي. ودحول «إمِن»4 على طقَلْبَيْنِ؛ للتنصيص على عموم قلبين في جوف رجحل فدلت هذه 
العمومات الثلاثة على انتفاء كل فرد من أفراد الجعل لكل فرد مما يطلق عليه أنه قلبان » عن كل رجحل من الناس » فدخل في العموم 
جميل بن معمر وغيره بحيث لا يدعى ذلك لأحد أيّا كان. 

ولفظ «لِرَجْلٍك لا مفهوم له لأنه أريد به الإنسان بناء على ما تعارفوه في مخاطباتحم من نوط الأحكام والأوصاف الإنسانية 
بالربحال حريا على الغالب في الكلام ما عدا الأوصاف الخاصة بالنساء يعلم أيضا أنه لا يدعى لامرأة أن لها قلبين بحكم فحوى 
الخطاب أو لحن الخطاب. 
والجعل المنفي هنا هو الجعل الحبلي » أي : ما خلق الله رحلا قلبين في جوفه وقد جعل إبطال هذا الزعم تمهيدا لإبطال ما تواضعوا 
عليه من جعل أحد ابنا لمن ليس هو بابنه » ومن جعل امرأة أمّا لمن هي ليست أمه بطريقة قياس التمثيل » أي أن هؤلاء الذين 


يختلقون ما ليس في الخلقة لا يتورعون عن اختلاق ما هو من ذلك القبيل من الأبوة والأمومة » وتفريعهم كل اخحتلاقهم جميع آثار 
الاختلاق » فإن البنوة والأمومة صفتان من أحوال الخلقة وليستا ثما يتواضع الناس عليه بالتعاقد مثل الولاء والحلف. 

فأما قوله تعالى «إوََرْوَاجُهُ أُمّهائَهُمْ4 [الأحزاب : 6] فهو على معنى التشبيه في أحكام البرور وحرمة التزويج ؛ ألا ترى ما 
حاء في الحديث : «أن رسول الله لما طب عائشة من أبي بكر قال له أبو بكر : يا رسول الله إنما أنا أوك » فقال رسول الله : 
أنت لخبي وهي لي حلال» » أي أن الأحوة لا تتجاوز حالة المشابحة في النصيحة وحسن المعاشرة ولا تترتب عليها آثار الأخوة 
الجبلية لأن تلك آثار مرجعها إلى الخلقة فذلك معنى قوله «أنت أحي وهي لي حلال». 

والجوف : باطن الإنسان صدره وبطنه وهو مقر الأعضاء الرئيسية عدا الدماغ. 

وفائدة ذكر هذا الظرف زيادة تصوير المدلول عليه بالقلب وتحليه للسامع فإذا سمع ذلك كان أسرع إلى الاقتناع بإنكار احتواء 
الجوف على قلبين » وذلك مثل قوله : هْوَلكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الي في الصّدُورٍ» [الحج : 46] ونحوه من القيود المعلومة ؛ وإِنما 
يكون التصريح بما تذكيرا بما هو معلوم وتحديدا لتصوره » ومنه قوله تعالمى : «إوَما مِنْ ذَابَّةِ في الْأَرْضٍ وَلا طائرٍ يَطِيرُ بِجاحَيْهِ وقد 
تقدم في سورة الأنعام [38]. 

وما جَعَلَ أَرْواجَكُمْ اللّائي تُظاهرُونَ منهُنَّ ماك . 

عطف إبطال ثان لبعض مزاعمهم وهو ماكان في الجاهلية أن الرحل إذا أراد فراق زوحه فراقا لا رجعة فيه بحال يقول ا : 
«أنت على كظهر أمي» هذه صيغته المعروفة عندهم » فهي موحبة طلاق المرأة وحرمة تزوجها من بعد لأنما صارت أمّا له » وليس 
المقصود هنا تشريع إبطال آثار التحريم به لأن ذلك أبطل ف سورة المحادلة وهي مما نزل قبل نزول سورة الأحزاب كما سيأتي ؛ ولكن 
المقصود أن يكون تمهيدا لتشريع إبطال التبني تنظيرا بين هذه الأوهام إِلّا أن هذا التمهيد الثاني أقرب إلى المقصود لأنه من الأحكام 

واللاء : اسم موصول لجماعة النساء فهو اسم جمع (التي) » لأنه على غير قياس صيغ الجمع » وفيه لغات : اللّاء . مكسور 
الحمزة أبدا . بوزن الباب » واللائي بوزن الداعي » واللاء بوزن باب داخلة عليه لام التعريف بدون ياء. 
وقرأ قالون عن نافع وقنبل عن ابن كثير وأبو جعفر اللاء . بحمزة مكسورة . غير مشبعة وهو لغة. وقرأه ابن عامر وعاصم وحمزة 
والكسائي ونحلف و «إاللائبي4 . بياء بعد الحمزة . بوزن الدّاعي » وقرأه أبو عمرو والبرّي عن ابن كثير ويعقوب واللاي بياء ساكنة 
بعد الألف بدلا عن الهمزة وهو بدل سماعي » قيل : وهي لغة قريش. وقرأ ورش بتسهيل الحمزة بين الحمزة والياء مع المد والقصر. 
وروي ذلك عن أبي عمرو والبرّي أيضا. 

وذكر الظهر في قولهم : أنت علي كظهر أمي » تخيبل للتشبيه المضمر في النفس على طريقة الاستعارة المكنية إذ شبه زوجه 
حين يغشاها بالدابة حين يركبها راكبها » وذكر الظهر تخييلا كما ذكر أظفار المنية في بيت أبي ذؤيب الحذلي المعروف » وسيأق بيانه 
في أول تفسير سورة امحادلة. 

وقولهم : أنت علي » فيه مضاف محذوف دل عليه ما في المخاطبة من معن الزوجية والتقدير : غشيانك » وكلمة «عليّ» 
تؤذن بمعنى التحريم » أي : أنت حرام على » فصارت الجملة بما لحقها من الحذف علامة على معن التحريم الأبدي. ويعدى إلى 
اسم المرأة المراد تحريمها بحرف (من) الابتدائية لتضمينه معنى الانفصال منها. 

فلما قال الله تعالمى «9اللّائِي تُظاهِرُونَ مِنْهْنَ؛ علم الناس أنه يعني قولهم : أنت علي كظهر أمي. 


والمراد بالمعل المنفي في قوله وما جَعَلَ أَرْواجَكُمْ اللّائِي تُظاهِرُونَ مِنْهْنَ أُمَهاتَكُةْ) المعل الخلقي أيضا كالذي في قوله : 
«إما جَعَلَ الله لِرَجْلٍ من فَلْبَيْنِ في جَوْفِوِيك , أي : ما خلقهن أمهاتكم إذ لسن كذلك في الواقع » وذلك كناية عن انتفاء الأثر 
الشرعي الذي هو من آثار الجعل الخلقي لأن الإسلام هو الفطرة التي فطر الله الناس عليها » قال تعالى : إن أمَهائهُمٍ4 إلا اللاء 
«وَلَدْتَهُوْك [المحادلة : 2] وقد بسط الله ذلك في سورة المجادلة وبه نعلم أن سورة المجادلة هي التي ورد فيها إبطال الظهار وأحكام 
كفارته فنعلم أن آية سورة الأحزاب وردت بعد تقرير إبطال الظهار فيكون ذكره فيها تمهيدا لإبطال التبئّ بشبه أن كليهما ترتيب 
آثار ترتيبا مصنوعا باليد غير مبني على جعل إلي. وهذا يوقننا بأن سورة الأحزاب نزلت بعد سورة ا محادلة خلافا لما درج عليه ابن 
الضريس وابن الحصار وما أسنده محمد بن الحارث بن أبيض عن جابر بن زيد ما هو مذكور في نوع المكي والمدني في نوع أول ما 
أنزل من كتاب «الإتقان». وقال السيوطي : في هذا الترتيب نظر. وسنذكر ذلك في تفسير سورة المحادلة إن شاء الله. 
وقرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو لإتُظْهِرُونَ؟: بفتح التاء وتشديد الظاء مفتوحة دون ألف وتشديد الهاء مفتوحة. وقرأ حفص عن 
عاصم وإْتُظاهِرُونَ© بضم التاء وفتح الظاء مخففة وألف وهاء مكسورة » وقرأ حمزة والكسائي وأبو بكر عن عاصم وخحلف : 
َإِتُظاهِرُونَ؟ بفتح التاء وفتح الظاء مخففة بعدها ألف وفتح الحاء. 

طإوما جَعَلَ أَدْعِياءكُمْ أَبْنا كم 

هذا هو المقصود الذي ووطّئ بالآيتين قبله » ولذلك أسهب الكلام بعده بتفاصيل التشريع فيه. وعطفت هاته الجملة على 
اللتين قبلها لاشتراك ثلائتها في أنما نفت مزاعم لا حقائق لها. 

والقول في المراد من قوله : «إما جَعَلَي كالقول في نظيره من قوله وما جَعَلَ أَرُوَاجَكُمْ4 اللاء اتُظاهِرُونَ مِنْهْنَ أمهاتكم». 
والمعنى : أنكم تنسبون الأدعياء أبناء فتقولون للدع : هو ابن فلان » للذي تبناه » وتحعلون له جميع ما للأبناء. 

والأدعياء : جمع دع بوزن فعيل بمعنى مفعول مشتقا من مادة الادّعاء » والادّعاء : زعم الزاعم الشيء حقا له من مال أو 
نسب أو نحو ذلك بصدق أو كذب » وغلب وصف الدعي على المدّعي أنه ابن لمن يتحقق أنه ليس أبا له ؛ فمن ادعى أنه ابن 
لمن يحتمل أنه أب له فذلك هو اللحيق أو المستلحق » فالدعي لم يجعله الله ابنا لمن ادّعاه للعلم بأنه ليس أبا له » وأما المستلحق 
فقد جعله الله ابنا لمن استلحقه بحكم استلحاقه مع إمكان أبوته له. وجمع على أفعلاء لأنه معتل اللام فلا يجمع على فعلى » 
والأصح أن أفعلاء يطرد في جمع فعيل المعتل اللام سواء كان بمعنى فاعل أو بمعنى مفعول. 

نزلت هذه الآية في إبطال التبني » أي : إبطال ترتيب آثار البنوة الحقيقية من الإرث » وتحريم القرابة » وتحريم الصهر » وكانوا 
في الجاهلية يجعلون للمتبٌ أحكام البنوة كلها » وكان من أشهر المتبنين في عهد الجاهلية زيد بن حارثة تبناه النبي وليه » وعامر بن 
ربيعة تبناه الخطاب أبو عمر بن الخطاب » وسال تبناه أبو حذيفة » والمقداد بن عمرو تبناه الأسود بن عبد يغوث » فكان كل 
واحد من هؤلاء الأربعة يدعى ابنا للذي تبثاه. 
وزيد بن حارثة الذي نزلت الآية في شأنه كان غريبا من بني كلب من وبرة » من أهل الشام » وكان أبوه حارثة توفي وترك ابنيه جبلة 
وزيدا فبقيا في حجر جدهما » ثم جاء عماهما فطلبا من الحدّ كفالتهما فأعطاهما جبلة وبقي زيد عنده فأغارت على الحي خيل من 
تحامة فأصابت زيدا فأحذ حدّه يبحث عن مصيره » وقال أبياتا منها : 


وأنه علم أن زيدا بمكة وأن الذين سبوه باعوه بمكة فابتاعه حكيم بن حزام بن خويلد فوهبه لعمته خديجة بنت حويلد زوج 
البي وَلوٌ فوهبته خديجة للنبي وَتيْقّ فأقام عنده زمنا ثم حاء جده وعمه يرغبان في فدائه فأبى الفداء واختار البقاء على الرق عند 
الني وق » فحينئذ أشهد النبي قريشا أن زيدا ابنه يرث أحدهما الآخر فرضي أبوه وعمه وانصرفا فأصبح يدعى : زيد بن محمد » 
وذلك قبل البعثة. وقتل زيد في غزوة مؤتة من أرض الشام سنة ثمان من الهجرة. 

«ذْلِكُم فَوْلْكُمْ بأفْواجِكُم والله يَقُولُ الْحَقَّ وَهْوَ يَهْدِي السّبيل». 

استئناف اعتراضي بين التمهيد والمقصود من التشريع وهو فذلكة كما تقدم من الجمل الثلاث التي نفت جعلهم ما ليس 
بواقع واقعا » ولذلك فصلت الحملة لأتما تتنزل منزلة البيان بالتحصيل لما قبلها. 

والإشارة إلى مذكور ضمنا من الكلام المتقدم » وهو ما نفي أن يكون الله جعله من وحود قلبين لرحل » ومن كون الزوحة 
المظاهر منها أمّا لمن ظاهر منها » ومن كون الأدعياء أبناء للذين تبنوهم. وإذ قد كانت تلك المنفيات الثلاثة ناشئة عن أقوال قالوها 
صح الإخبار عن الأمور المشار إليها بأتما أقوال باعتبار أن المراد أنما أقوال فحسب ليس لمدلولاتما حقائق خارحية تطابقها كما 
تطابق النسب الكلامية الصادقة النسب الخارجية » وإِلّا فلا جدوى في الإخبار عن تلك المقالات بأتما قول بالأفواه. 
ولإفادة هذا المعنى قيّد بقوله لأبأَفْواهِكُمْ؟/ فإنه من المعلوم أن القول إِنما هو بالأفواه فكان ذكر أبِأَفُواهِكُوْ» مع العلم به مشيرا إلى 
أنه قول لا تتجاوز دلالته الأفواه إلى الواقع ونفس الأمر فليس له من أنواع الوحود إلا الوجحود في اللسان والوحود في الأذهان دون 
الوحود في العيان » ونظير هذا قوله تعالى : كلا إِنّها كلِمَةٌ هُوَ قائِلُها [المؤمنون : 100] أي : لا تتجاوز ذلك الحد . أي : لا 
يتحقق مضموتحا في الخارج وهو الإرجاع إلى الدنيا في قول الكافر : رب ارْجِعُونٍ” لَعَلّي أَعْمَلُ صالحاً فيما ترَكت4 [المؤمنون : 
9 . 100] » فعلم من تقييده مإبِافْواهِكُوْ أنه قول كاذب لا يطابق الواقع وزاده تصريحا بقوله «وَاللَه يَقُولُ الْحَقَ فأومأ إلى 
أن قولهم ذلك قول كاذب. ولهذا عطفت عليه جملة ظوَاللهُ يَقُولُ الْحَقَ»: لأنه داحل في الفذلكة لما تقدم من قوله فإما جَعَلَ الل 
إلخ. فمعنى كوتما أقوالا : أن ناسا يقولون : جميل له قلبان » وناسا يقولون لأزواحهم : أنت كظهر أمي » وناسا يقولون للدعي : 
فلان ابن فلان » يريدون من تبناه. 

وانتصب 8الْحَقَ على أنه صفة لمصدر محذوف مفعول به ل ليَقُولٌ. تقديره: الكلام الحق » لأن فعل القول لا ينصب 
إلا الجمل أو ما هو في معنى الجملة نحو 8إإِنَّها كَلِمَةٌ هُوَ قائِلُها [المؤنون : 100] » فالهاء المضاف إليها (قائل) عائدة إلى 
«لِمَةك وهي مفعول أضيف إليها. وفي الإخبار عن اسم الحلالة وضميره بالمسندين الفعليين إفادة قصر القلب » أي : هو يقول 
الحق لا الذين وضعوا لكم تلك المزاعم » وهو يهدي السبيل لا الذين أضلوا الناس بالأوهام. ولما كان الفعلان متعديين استفيد من 
قصرهما قصر معموليهما بالقرينة » ثم لماكان قول الله في المواضع الثلاثة هو الحق والسبيل كان كناية عن كون ضده باطلا وبجهلة. 
فالمعنى : وهم لا يقولون الحق ولا يهدون السبيل. 

و السّبيلَ# : الطريق السابلة الواضحة » أي : الواضح أتما مطروقة فهي مأمونة الإبلاغ إلى غاية السائر فيها. وإذا تقرر 
أن تلك المزاعم الثلاثة لا تعدو أن تكون ألفاظا ساذحة لا تحقق لمدلولاتما في الخارج اقتضى ذلك انتفاء الأمرين اللذين جعلا توطئة 
وتمهيدا للمقصود وانتفاء الأمر الثالث المقصود وهو التبني » فاشترك التمهيد والمقصود في انتفاء الحقية » وهو أتم في التسوية بين 
المقصود والتمهيد. 

وهذا كله زيادة تحريض على تلقي أمر الله بالقبول والامتثال ونبذ ما محالفه. 


طاذْعُوهُم لآبائهم هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ الله فَإِنْ لَمْ تَعلَمُوا آباءَهُمْ فإِخوائكُم في الدّينِ وَمَواليكُم وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جاح فيما 

حت به وَلكِنْ ما تَعَمَدَتْ قُلُوبكُمْ وكانَ الله عَفُوراجيماً (4)5 

طاذْعُوهُم لآبائهم هُوَ أَفْسَطْ عِنْدَ الله فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آباءَهُم فإِحْوائَكُمْ فِي الدَّينِ وَمَوالِيكُم». 

استثناف بالشروع في المقصود من التشريع لإبطال التي وتفصيل لما يحق أن يجريه المسلمون في شأنه. وهذا الأمر إيجاب 
أبطل به ادعاء المتبني متبناه ابنا له. والمراد بالدعاء النسب. والمراد من دعوتهم بآبائهم ترتب آثار ذلك » وهي أتمم أبناء آبائهم لا 
أبناء من تبناهم. 
واللام في «لآبائِهن» لام الانتساب » وأصلها لام الاستحقاق. يقال : فلان لفلان » أي : هو ابنه » أي : ينتسب له » ومنه 
قولحم : فلان لرشدة وفلان لغيّة » أي : نسبه لما » أي : من نكاح أو من زنا » وقال النابغة : 
تتحكن كيال للحهرية:قتسيز :لق وقتتكير بفنتسييلاء 'التسدي عت سيل تحتنارنت 

أي : من أبناء صاحبي القبرين. وقال علقمة بن عبد يمدح الملك الحارث : 
فلس تت لإنسي ولك ب<:تن لملاك تتزلم نج والسماء يصوب 

وف حديث أبي قتادة : «صلَى رسول الله يِه حاملا أمامة ابنة بنته زينب ولأبي العاص بن ربيعة» فكانت اللام مغنية عن 
أن يقول وابنة أبي العاص. 

وضمير ِهُوَ أَفْسَطُ عِنْدَ الله عائد إلى المصدر المفهوم من فعل طاذْعُوهُمْ لآبائهة» أي : الدعاء للآباء. وجملة هُوَ 
أَفْسَطُيُ استئناف بياني كأنّ سائلا قال : لما ذا لا ندعوهم للذين تبنوهم؟ فأحيب ببيان أن ذلك القسط فاسم التفضيل مسلوب 
المفاضلة » أي : هو قسط كامل وغيره جور على الآباء الحق والأدعياء » لأن فيه إضاعة أنسابهم الحق. 

والغرض من هذا الاستئناف تقرير ما دل عليه قوله وما جَعَلَ أَدْعِياءِكُمْ أَباءَكُمْ ذَلِكُم فَوْلْكُمْ بِأَفْواهِكُمْ وَاللَهُ يَقُولُ الْحَقَّ 
وَهُوَ يَهْدِي السّبيلَ» [الأحزاب : 4] لتعلم عناية الله تعالى بإبطال أحكام الجاهلية في التبيّى » ولتطمئن نفوس المسلمين من المتبنين 
والأدعياء ومن يتعلق بحم بقبول هذا التشريع الذي يشق عليهم إذ ينزع منهم إلفا ألفوه. 

ولهذا المعنى الدقيق فرع عليه قوله : طفَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آباءَهُمْ فَإِحْوائَكُمْ في الدَّينٍ وَمَوالِيكُم» , فجمع فيه تأكيدا للتشريع 
بعدم التساهل ف بقاء ماكانوا عليه بعذر أنهم لا يعلمون آباء بعض الأدعياء » وتأنيسا للناس أن يعتاضوا عن ذلك الانتساب 
المكذوب اتصالا حقا لا يفوت به ما في الانتساب القدم من الصلة » ويتجافى به عما فيه من المفسدة فصاروا يدعون سالما متببى 
أبي حذيفة : سلما مولى أبي حذيفة » وغيره » ولم يشذ عن ذلك إلا قول الناس للمقداد بن عمرو : المقداد بن الأسود » نسبة 
للأسود بن عبد يغوث الذي كان قد تبئّاه في الجاهلية كما تقدم. 

قال القرطبي : لما نزلت هذه الآية قال المقداد : أنا المقداد بن عمرو » ومع ذلك بقي الإطلاق عليه ولم يسمع فيمن مضى 
من عصّى مطلق ذلك عليه ولو كان متعمدا ا ه. وفي قول القرطبي : ولو كان متعمدا » نظر » إذ لا تمكن معرفة تعمد من يطلق 
ذلك عليه. ولعله جرى على ألسنة الناس المقداد بن الأسود فكان داحلا في قوله تعالى : لوَلَيْسَ عَلَيِكُمْ جاح فيما أخطأكم بدك 
لأن ما جرى على الألسنة مظنة النسيان » والمؤاحذة بالنسيان مرفوعة. وارتفاع «َإفَإِحْوانُكُم» على الإخبار عن مبتدأ محذوف هو 


ضمير الأدعياء » أي : فهم لا يعدون أن يوصفوا بالإخوان في الإسلام إن لم يكونوا موالي أو يوصفوا بالمواليي إن كانوا مواللي بالحلف 
أو بولاية العتاقة وهذا استقراء تام. والإخبار بأنهم إخوان وموال كناية عن الإرشاد إلى دعوتهم بأحد هذين الوحهين. 

والواو للتقسيم وهي بمعنى (أو) فتصلح لمعنى التخيير » أي : فإن لم تعلموا آباءهم فادعوهم إن شكتم بإخوان وإن شئتم 
ادعوهم موالي إن كانوا كذلك. وهذا توسعة على الناس. 

و ضوفي © للظرفية ابحازية » أي : إخوانكم أخوة حاصلة بسبب الدّين كما يجمع الظرف محتوياته » أو تجعل «وفي © للتعليل 
والتسبب » أي : إخحوانكم بسبب الإسلام مثل قوله تعالى : «فإذا أُوذي في الله [العنكبوت : 10] » أي : لأحل الله لقوله 
تعالى : 8إإِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِحْوَةٌ» [الحجرات : 10]. 

وليس في دعوتحم بوصف الأخوة ريبة أو التباس مثل الدعوة بالبنوّة لأن الدعوة بالأخوة في أمثالهم ظاهرة لأن لوصف الأخوة 
فيهم تأويلا بإرادة الاتصال الديني بخلاف وصف البنوة فإنما هو ولاء وتحالف فالحقٌ أن يدعوا بذلك الوصف » وفي ذلك حبر 
لخواطر الأدعياء من تبتوهم. 

والمراد بالولاء في قوله «ِلْوَمَوالِيكُوْ؟ك ولاء امحالفة لا ولاء العتق » فانحالفة مثل الأخوة. وهذه الآية ناسخة لما كان جاريا بين 
المسلمين ومن النبي كله من دعوة المتبئين إلى الذين تبنوهم فهو من نسخ السنة الفعلية والتقريرية بالقرآن. وذلك مراد من قال : إن 
هذه الآية نسحت حكم التبيّ. 
قال في «الكشاف» : «وث فصل هذه الحمل ووصلها من الحسن والفصاحة ما لا يغبى عن عالم بطرق النظم». وبيّنه الطيبي فقال 
: يعني في إخلاء العاطف وإثباته من الحمل من مفتتح السورة إلى هنا. وبيانه : أن الأوامر والنهي في انق [الأحزاب : 1] ولا 
تلع 4 [الأحزاب : 1] «إوَائِغْ» [الأحزاب : 2] لوَتَوَكلَْ»ك [الأحزاب : 3] » فإن الاستهلال بقوله : يا أيها النبي ظطائّقٍ اللهك 
[الأحزاب : 1] دال على أن الخطاب مشتمل على أمر معن شأنه لائح منه الإلحاب » ومن ثم عطف عليه فوَلا تْطِع# كما 
يعطف الخاص على العام » وأردف به النهي » ثم أمر بالتوكل تشجيعا على مخالفة أعداء لقب علب كاسن تلاك الأواير :نا 
يطابقه على سبيل التتميم » وعلل «إوَلا تُطِع الكافِرين»: بقوله «إإِنَّ الله كان عَلِيماً حكيماً» [الأحزاب : 1] تتميما للارتداع , 
وعلل قوله «وَاتسِعْ ما يُوحى إِلَنِكَ بقوله إن الله كان بما تَعْمَلُونَ خَبيراً4 [الأحزاب : 2] تتميما » وذيل قوله وَتَوَكَلَ عَلَى 
الهو بقوله مإوكفى بالله وَكِياة© [الأحزاب : 3] تقريرا وتوكيدا على منوال : فلان ينطق بالحق والحق أبلج » وفصل قوله إما جَعَلَ 
لله لرَجُلٍ مِنْ قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِدُِ [الأحزاب : 4] على سبيل الاستئناف تنبيها على بعض من أباطيلهم. وقوله : «إذْلِكُمْ فَوْلَكُمْ 
بأَفْواهِكُنْ» [الأحزاب : 4] فذلكة لتلك الأحوال آذنت بأتما من البطلان وحقيق بأن يذم قائله. ووصل قوله ِوَاللُ يَقُولُ الْحَقَّ 
وَهُوَ يَهْدِي السّييل [الأحزاب : 4] على هذه الفذلكة بجامع التضاد على منوال ما سبق في ا محمل في مولا نطع #4 و اتبغ»© 2 
وفصل قوله طإاذْعُوهُمْ لآبائهم هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللدك وقوله النبي #أؤلى بِالْمُؤْمنينَ4 [الأحزاب : 6] » وهلم جرًا إلى آخر السورة 
تفصيلا لقول الحق والاهتداء إلى السبيل القويم ١‏ ه. 

«وَلَيِسَ عَلَيِكُمْ ناح فيما أخطأئمْ به وَلكِنْ ما تَعَمَّدَتْ فُلُوبْكُمْ وكانَ الله غَفُوراً رجيماً». 

عطف على جملة وواذْعُوهُمْ لآبائْهمْ# لأن الأمر فيها للوحوب فهو نمي عن ضله لتحريمه كأنه قيل : ولا تدعوهم للذين 
تبنوهم إلا حطأ. 


والجناح : الإثم » وهو صريح في أن الأمر ف قوله مِواذْغُوهُمْ لآبائْهة© أمر وحوب. 


ومعنى طإفيما أَحْطَأَتُمْ بوي ما يجري على الألسنة خارجا مخرج الغالب فيما اعتادوه أن يقولوا : فلان ابن فلان للدّعي ومتبنيه » 
ولذلك قابله بقوله «وَلكِنْ ما تَعَمّدَتْ فُلُوبْكُوْ» أي : ما تعمدته عقائدكم بالقصد والإرادة إليه. ويهذا تقرر إبطال حكم التبني وأن 
لا يقول أحد لدعيّه : هو ابني » ولا يقول : تبنيت فلانا » ولو قاله أحد لم يكن لقوله أثر ولا يعتبر وصية وإنما يعتبر قول الرحل : 
أنزلت فلانا منزلة ابن لي يرث ما يرثه ابني. وهذا هو المسمى بالتنزيل وهو حارج مخرج الوصية بمناب وارث إذا حمله ثلث الميت. وأما 
إذا قال لمن ليس بابنه : هو ابني » على معنى الاستلحاق فيجري على حكمه إن كان المنسوب مجهول النسب ولم يكن الناسب 
مريدا التلطف والتقريب. وعند أبي حنيفة وأصحابه من قال : هو ابني » وكان أصغر من القائل وكان مجهول النسب سنا ثبت نسبه 
منه » وإن كان عبده عتق أيضا » وإن كان لا يولد مثله لمثله لم يثبت النسب ولكنه يعتق عليه عند أبي حنيفة خلافا لصاحبيه فقالا 
: لا يعتق عليه. وأما معروف النسب فلا يثبت نسبه بالقائل فإن كان عبدا يعتق عليه لأن إطلاقه ممنوع إلا من جهة النسب فلو 
قال لعبده : هو أحي » لم يعتق عليه إذا قال : لم أرد به أحوة النسب لأن ذلك يطلق في أحوة الإسلام بنص الآية » وإذا قال أحد 
لدعيّه : يا بي » على وحه التلطف فهو ملحق بالخطا ولا ينبغي التساهل فيه إذا كانت فيه ريبة. 

وقوله مٍَادْعُوهُمْ لآبائهم يعود ضمير أمره إلى الأدعياء فلا يشمل الأمر دعاء الحفدة أبناء لأتحم أبناء. وقد قال النبي 
2 في الحسن لله : <إنّ ابني هذا سيّد» وقال : «لا تزرموا اببي» . أي : لا تقطعوا عليه بوله .. وكذلك لا يشمل ما يقوله أحد 
لآخر غير دعي له : يا ابني » تلطّفا وتقربا » فليس به بأس لأن المدعو بذلك لم يكن دعيا للقائل ولم يزل الناس يدعون لداتهم 
بالأخ أو الأحت » قال الشاعر : 
أنتأحتي وأنت حرمة حاري) وحلرمعل يي خح ون الملور 

ويدعون من هو أكبر باسم العم كثيرا » قال النمر بن تولب : 
مساق الفمسسواق اوسن وعامتسسق. ‏ إ البو الشحلا ألهفي بنحية يسحيو أول 

يريد : أنمن كنٌ يدعونه : يا أحي. 

ووقوع طإجناخ في سياق النفي ب إليْس» يقتضي العموم فيفيد تعميم انتفاء الاثم عن العمل الخطأ بناء على قاعدة عدم 
تخصيص العام بخصوص سببه الذي ورد لأحله وهو أيضا معضود بتصرفات كثيرة في الشريعة » منها قوله تعالى : «إرَبّنا لا تُؤاخ دنا 
إِنْ نينا أ أخطأنا) [البقرة : 286] » وقول النبي يلع : «رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما أكرهوا عليه». 

ويفهم من قوله مَاذْعُوهُمْ لآبائهم# النهي عن أن ينسب أحد إلى غير أبيه بطريق لحن الخطاب. وفي الحديث : «من 
انتسب إلى غير أبيه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا». 

ويخرج من النهي قول الرحل لآخر : أنت أبي وأنا ابنك على قصد التعظيم والتقريب وذلك عند انتفاء اللبس » كقول أبي 
الطيبه يرقق سيك اللدولة + 





وجملة «َإإِنَّ الله كان غَفُوراً رَجِيماً# [الأحزاب : 24] تعليل نفي الجناح عن الخطأ بأن نفي الجناح من آثار اتصاف الله 
تعالى بالمغفرة والرحمة بخلقه. طالنِيُ أؤلى بِالمُؤْمِيينَ مِنْ أَنْفْسِهم وَأَزْواجَهُ أَمَهانهُمْ وَأولوا الأنحام بَعْضّهُمْ أؤلى بِبَعْضٍ في كتاب الله 
مِنَ المُؤْمِينَ وَالْمُهاجِرِينَ إلا أن تَفْعلُوا إلى َولِيائِكُمْ مَغرُوفاً كان ذلك في الكتاب مَسْطوراً (4)6 


التي أؤلى بِالْمُؤْمِيينَ من أَنْفْسِهمٍ». 

استعناف بيات أن قوله تعالى : «وما جَعَلَ أَدْعِباءَكُمْ أَْناءَكُو؟» [الأحزاب : 4] وقوله ظلاذْعُوهُمْ لآبائهم» [الأحزاب : 5] 
كان قد شمل في أول ما شمله في أول ما شمله إبطال بنوّة زيد بن حارثة للبي ويد فكان بحيث يثير سؤالا في نفوس الناس عن مدى 
صلة المؤمنين بنبيئهم كيه وهل هي علاقة الأحانب من المؤمنين بعضهم ببعض سواء فلأحل تعليم المؤمنين حقوق النبي وحرمته 
جاءت هذه الآية مبينة أن النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. والمعنى : أنه أولى بكل مؤمن من أنفس المؤمنين. ومن تفضيلية. 

ثم الظاهر أن الأنفس مراد بما جمع النفس وهي اللطيفة الإنسانية كقوله وِتَعْلَمُ ما في نَفسِي» [المائدة : 116] » وأن 
الجمع للتوزيع على كل مؤمن آيل إلى كل فرد من الأنفس », أي : أن النبي أولى بكل مؤمن من نفس ذلك المؤمن » أي : هو أشد 
ولاية » أي : قربا لكل مؤمن من قرب نفسه إليه » وهو قرب معنوي يراد به آثار القرب من محبة ونصرة. ف لإأَؤْلى» اسم تفضيل 
من الولي وهو القرب » أي : أشد قربا. وهذا الاسم يتضمن معن الأحقية بالشيء فيتعلق به متعلّقه ببناء المصاحبة والملابسة. 
والكلام على تقدير مضاف », أي : أولى بمنافع المؤمنين أو بمصالح المؤمنين » فهذا المضاف حذف لقصد تعميم كل شأن من شئون 
المؤمنين الصالحة. 

والأنفس : الذوات » أي : هو أحق بالتصرف في شئونهم من أنفسهم في تصرفهم في شتوتحم. ومن هذا المعنى ما في الحديث 
الصحيح من قول عمر بن النطاب للني يع : «لأنت أحبب إل من كل شيء إِلّا من نفسي التي بين جني» فقال له الني يع : 
«لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحبٌ إليه من نفسه. فقال عمر : والذي أنزل عليك الكتاب لأنت أحبٌ إِليْ من نفسي». 
ويجوز أن يكون المراد بالأنفس مجموع نوعهم كقوله : «إِذْ بَعَثَ فِيهم رَسُولةً من أَنْفْسِهمْ» [آل عمران : 164] » ويجوز أن يكون 
المراد بالأنفس الناس. والمعنى : أنه أولى بالمؤمنين من ولاية بعضهم لبعض ؛ أي : من ولاية جميعهم لبعضهم على نحو قوله تعالى : 

ثمَ أَنتُمْ هؤْلاءٍ تَقْتُلُونَ أَنْفْسَكُمْ» [البقرة : 85] » أي : يقتل بعضكم بعضا ء وقوله : «أوَلا تَقْتُلُوا أَنْفْسَكُمْ إِنَّ الله كان بكم 

رجيماً »© [النساء : 29]. 

والوجه الأول أقوى وأعمٌ في اعتبار حرمة النبي يَدْةُ وهو يفيد أولويته بمن عدا الأنفس من المؤمنين بدلالة فحوى الخطاب. 
وأما الاحتمال الثاني فإنه لا يفيد أنه أولى بكل مؤمن بنفس ذلك المؤمن إلا بدلالة قياس الأدون » ولذلك استثنى عمر بن الخطاب 
بادئ الأمر نفسه فقال : لأنت أحب إِلّ إلا من نفسي التي بين جنيم. وعلى كلا الوجهين فالنبي عليه الصلاة والسلام أولى 
بالمؤمنين من آبائهم وأبنائهم » وعلى الاحتمال الأول أولى بكل مؤمن من نفسه. وستنبه عليه عند قوله تعالى : «إوَأَرُوابجُةُ 
ماهم فكانت ولاية النبي ييه بالمؤمنين بعد إبطال التبني سواء على جميع المؤمنين. 

وف الحديث : «ما من مؤمن إلا وأنا أولى الناس به في الدنيا والآخرة اقرءوا إن شتتم النبي «#أؤلى بِالْمُؤْمِنِينَ من أَنفسِهم #» 
» ولما علمت من أن هذه الولاية راجعة إلى حرمته وكرامته تعلم أتما لا تتعدّى ذلك فيما هو من تصرفات الناس وحقوق بعضهم من 
بعض » مثل ميراث الميت من المسلمين فإن ميراثه لورثته » وقد بينه قول النبي ولف : «أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم فأبّمًا مؤمن ترك 
مالا فليرئه ورثته من كانوا » فإن ترك دينا أو ضياعا فليأتي فأنا مولاه». وهذا ملاك معنى هذه الآية. 


طوازُواجة أُمَهائهُو». 


عطف على حقوق النبي ولو حقوق أزواجحه على المسلمين لمناسبة جريان ذكر حق النبي عليه الصلاة والسلام فجعل الله 
لمن ما للأمهات من تحرم التزوج يمن بقرينة ما تقدم من قوله «إوما جَعَلَ أَرُواجَكُمْ؟ اللاء «اتُظاهِرُونَ مِنْهُنَ أُمَهاتكُوْ4 [الأحزاب : 
4]. 

وأما ما عدا حكم التزوج من وجوه البر بمن ومواساتحن فذلك راجع إلى تعظيم أسباب النبي صو وحرماته ولم يزل أصحاب 
النبي والخلفاء الراشدون يتوحّون حسن معاملة أزواج النبي ويدٌ ويؤثروتحنّ بالخير والكرامة والتعظيم. وقال ابن عباس عند حمل جنازة 
ميمونة : «هذه زوج نبيئكم فإذا رفعتم نعشها فلا تزعزعوا ولا تزلزلوا وارفقوا» رواه مسلم. وكذلك ما عدا حكم الزواج من وجوه 
المعاملة غير ما يرحع إلى التعظيم. ولمذه النكتة جحيء بالتشبيه البليغ للمبالغة في شبههن بالأمهات للمؤمنين مثل الإرث وتزوج 
بناتمن » فلا يحسب أن تركاتمن يرثها جميع المسلمين , ولا أن بناتمن أحوات للمسلمين في حرمة التزوج بمن. وأما إطلاق وصف 
حال المؤمنين على الخليفة معاوية لأنه أحو أم حبيبة أم المؤمنين فذلك من قبيل التعظيم كما يقال : بنو فلان أحوال فلان » إذا 
كانوا قبيلة أمه. 

والمراد بأزواحه اللاتي تزوجهنٌ بنكاح فلا يدحل في ذلك ملك اليمين » وقد قال الصحابة يوم قريظة حين تزوج النبي 
ثِوّ صفية بنت حييّ : أهي إحدى ما ملكت بمينه أم هي إحدى أمهات المؤمنين؟ فقالوا : ننظر » فإذا حجبها فهي إحدى 
أمهات المؤمنين وإذا لم يحجبها فهي ما ملكت بينه » فلما بنى بما ضرب عليها الحجاب » فعلموا أتما إحدى أمهات المؤمنين » 
ولذلك لم تكن مارية القبطية إحدى أمهات المؤمنين. 

ويشترط في اعتبار هذه الأمومة أن يكون النبي ويْةُ بنى بالمرأة » فأما التي طلقها قبل البناء مثل الجونية وهي أسماء بنت 
النعمان الكندية فلا تعتبر من أمهات المؤمنين. وذكر ابن العربي أن امرأة كان عقد عليها النبي ويد تزوحت في خلافة عمر فهمٌ 
عمر برجمها. فقالت : لم وما ضرب على النبي حجابا ولا دعيت أمّ المؤمنين؟ فكفٌ عنها. وهذه المرأة هي ابنة الجون الكندية 
تزوحها الأشعث بن قيس. وهذا هو الأصح وهو مقتضى مذهب مالك وصححه إمام الحرمين والرافعي من الشافعية. وعن مقاتل : 
يحرم تزوج كل امرأة عقد عليها النبي يُلفْةٌ ولو لم يبن بما. وهو قول الشافعي وصححه في «الروضة» » واللاء طلّقهن الرسول عليه 
الصلاة والسلام بعد البناء من فاختلف فيهن على قولين » قيل : تثبت حرمة التزوج جمن حفظا لحرمة رسول الله 
يي » وقيل : لا يثبت لمن ذلك » والأول أرحح. وقد أكد حكم أمومة أزواج النبي يع للمؤمنين بقوله تعالى : «أوَإِذا سَأَلتُمُوهُنٌَ 
متاعاً فُسْتَلُوهُنَ مِنْ وَراءٍ ججاب» [الأحزاب : 53] » وبتحريم تزوج إحداهن على المؤمنين بقوله [تعالى] : «إوَلا أَنْ تَنَكِحُوا 
أَرواجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أبداً إِنّ ذلِكُمْ كان عِنْدَ الله عَظِيماً» [الأحزاب : 53]. وسيجيء بيان ذلك عند ذكر هاتين الآيتين في أواخر هذه 
امور 

وروي أن ابن مسعود قرأ بعدها : وهو أب لحم. وروي مثله عن أيّ بن كعب وعن ابن عباس. وروي عن عكرمة : كان في 
الحرف الأول «وهو أبوهم». 

ومحملها أتما تفسير وإيضاح وإلا فقد أفاد قوله تعالى : النبي طأأَوْلى بِالْمُؤْمبِينَ من أَنْفْسِهِمْ أكثر من مفاد هذه القراء. 

«إوأُولوا الأْحام بَعْضْهُمْ أؤلى ببَعْضٍ في كتاب الله مِن الْمُؤْمِِينَ وَالْمُهاجِرِينَ إلا أن تَفْعَلُوا إلى أَوْلِيائِكمْ مَغرُوفاً كان ذلِكَ في 
الكتاب مَسْطُوراً©. أعقب نسخ أحكام التبئّ التي منها ميراث المتبيّ من تبناه والعكس بإبطال نظيره وهو المواحاة التي كانت بين 
رجال من المهاجرين مع رجال من الأنصار وذلك أن النبي يد لما نزل بالمدينة مع من هاجر معه » جعل لكل رجل من المهاجرين 


رجلا أخا له من الأنصار فآحى بين أبي بكر الصديق وبين خارحة بن زيد » وبين الزبير وكعب بن مالك » وبين عبد الرحمن بن 
عوف وسعد بن الربيع » وبين سلمان وأبي الدرداء » وبين عثمان بن مظعون وأبي قتادة الأنصاري ؛ فتوارث المتآحون منهم بتلك 
المؤاحاة زمانا كما يرث الإحوة ثم نسخ ذلك بمذه الآية كما نسخ التوارث بالتبئي بآية مَاذْعُوهُمْ لآبائهم4 [الأحزاب : 5] » 
فبينت هذه الآية أن القرابة هي سبب الإرث إلا الانتساب الجعلي. 

فالمراد بأولي الأرحام : الإخوة الحقيقيون. وعبر عنهم بأولي الأرحام لأن الشقيق مقدم على الأخ للأب في الميراث وهم 
الغالب » فبينت الآية أن أولي الأرحام بعضهم أولى ببعض في الميراث من ولاية المتآحين المهاجرين والأنصار فعمٌ هذا جميع أولي 
الأرحام وحصص بقوله من الْمُؤْمنِينَ وَلْمُهاجِرِينَ# على أحد وجهين في الآينين في معنى لمِنْ#. وهو بمنزلة العام الوارد على 
سبب حاص وهو مطلق في الأولوية والمطلق من قبيل امحمل » وإذ المي ا س0 الأولوية 
حال من أحوال أولي الأرحام وعموم الأشخاص يستلزم عموم الأحوال » فالمعنى : أن أولي الأرحام بعضهم أولى ببعض في جميع 
الولايات إلا ما خحصصه أو قيّده الدليل. 

والآية مبيّنة في أن القرابة الحقيقية أرحح من الأحوة الجعلية » وهي مجملة في تفصيل ذلك فيما بين أولي الأرحام » وذلك 
مفصل في الكتاب والسنة في أحكام المواريث. وتقدم الكلام على لفظ وأأُولُوائ عند قوله تعالى طِوَانَقُونِ يا أولي الْألْباب» في 
سورة البقرة [197]. 

ومعنى في كتاب الله فيما كتبه » أي : فرضه وحكم به. ويجوز أن يراد به القرآن إشارة إلى ما تضمنته آية المواريث » وقد 
تقدم نظير هذه الآية في آخر سورة الأنفال. وتقدم الكلام في توريث ذوي الأرحام إن لم يكن للميت وارث معلوم سهمه. 

و أُولُوا الرحام» مبتدأ » و لبَعْضْهُوْي مبتدأ ثان و لأَؤلى4 حبر الثاني والجملة خبر المبتدأ الأول » و ظآفِي كتاب الك 
متعلق ب (أَؤلى#. 
وقوله ِإمِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهاجِرِينَ4 يجوز أن يتعلق باسم التفضيل وهو لإأَؤْلى» فتكون «إمِن» تفضيلية. والمعنى : أولو الأرحام 
أولى بإرث ذوي أرحامهم من إرث أصحاب ولاية الإيمان والحجرة بتلك الولاية » أي : الولاية التي بين الأنصار والمهاحرين. وأريد 
بالمؤمنين حصوص الأنصار بقرينة مقابلته بعطف «إوَالْمُهاجِرِينَ على معنى أصحاب الإهان الكامل تنويها بإيمان الأنصار لأنهم 
سبقوا بإيماتهم قبل كثير من المهاجرين الذين آمنوا بعدهم فإن الأنصار آمنوا دفعة واحدة لما أبلغهم نقباؤهم دعوة محمد 
يد إياهم بعد بيعة العقبة الثانية. قال تعالى : طِوَالَذِينَ تَبَوّوا الدَارَ وَالْإيمانَ مِنْ فَبْلِهِمْ4 [الحشر : 9] أي : من قبل كثير من 
فقراء المهاحرين عدا الذين سبق إيماتهم. فالمعنى : كل ذي رحم أولى بإرث قريبه من أن يرئه أنصاري إن كان الميت مهاجرا » أو أن 
يرئه مهاجر إن كان الميت من الأنصار » فيكون هذا ناسخا للتوارث بالهجرة الذي شرع بآية الأنفال [72] ] : طوَالّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ 
يُهاجِرُوا ما لَكُمْ مِنْ وَلابَتِهُمْ مِنْ شَيْءٍ حَتَّى يُهاجِرُواك » فتوارث المسلمون بالهجرة فكان الأعرابي المسلم لا يرث قريبه المهاحر , ثم 
نسخ بآية هذه السورة. ويجوز أن يكون قوله «إمِن الْمُؤْمِِينَ4 ظرفا مستقرًا في موضع الصفة » أي : وأولو الأرحام الكائنون من 
المؤمنين والمهاجرين » بعضهم أولى ببعض » أي : لا يرث ذو الرحم ذا رحمه إلا إذا كانا مؤمنين ومهاجرين » فتكون الآية ناسخة 
للتوارث بالحلف والمؤاحاة الذي شرع عند قدوم المهاحرين إلى المدينة » فلما نزلت هذه الآية رحعوا إلى مواريثهم فبينت هذه الآية أن 
القرابة أولى من الحلف والمواحاة » وأيّا ما كان فإن آيات المواريث نسحت هذا كله. ويجوز أن تكون همِنْ© بيانية » أي : وأولو 
الأرحام المؤمنون والمهاجرون » أي : فلا يرث أولو الأرحام الكافرون ولا يرث من لم يهاجر من المؤمنين لقوله تعالى : وَالَّذِينَ 


كَفَرُوا بَعْضْهُمْ أوْلِياءً بَْضٍ» [الأنفال : 73] ثم قال : «إوَالَذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُهِاجِرُوا ما لَكُمْ من وَلايَتِهِمْ من شَيْءٍ حَنَّى يُهاجِرُوا# 
[الأنفال : 72]. 

والصرام 0 أن 5 إلى بكم يدت نقطع » و - بمعنى (لكن) لأن ما بعد 0 ليس من حنس 
00 وهذا استدراك على ما قد يتوهم من 57 الانتتفاع 0 الأولياء عن أصحاب الولاية بالإحاء والحلف فبين أن الذي 
وجملة كان ذلِكَ في الكتاب مَسْطُوراً» تذييل لهذه الأحكام وحاتمة لما مؤذنة بانتهاء الغرض من الأحكام التي شرعت من قوله 
هاذْعُوهُمْ لآبائهم © اك : 5] إلى هنا » فالإشارة بقوله «ذْلِكَ© إلى المذكور من الأحكام المشروعة فكان هذا التذييل أعمّ 
نما اقتضاه قوله مِبَعْضُْهُمْ مُمْ أؤلى بِبَعْضٍ في كتاب الله». ويهذا الاعتبار لم يكن تكريرا له ولكنه يتضمنه ويتضمن غيره فيفيد تقريره 
وتوكي ه تبعا وهذا شأن التذييلالات. 

والتعريف ف «الكتاب#» للعهد , أي : كتاب الله » أي : ما كتبه على الناس وفرضه كقوله وإكتاب الله عَلَيْكُوْ» [النساء : 
4] » فاستعير الكتاب للتشريع بجامع ثبوته وضبطه التغيير والتناسي » كما قال الحارث بن حلزة : 
تدر الحو لماعي وسسيد ل يسن قنحطن متحسسا في السستمسارق الأممحتحصسواء 

ومعنى هذا مثل قوله تعالى : طوُولُوا الأنحام بَعْضُهُمْ أؤلى بِبَْضٍ في كتاب اللَهي في سورة الأنفال [75]. فالكتاب : 
استعارة مكنية وحرف الظرفية ترسيخ للاستعارة. 

والمسطور : المكتوب في سطور » وهو ترشيح أيضا للاستعارة وفيه تخييل للمكنية. 

وفعل «وكانَ» في قوله طوكانَ ذلِكَ© لتقوية ثبوته في الكتاب مسطورا » لأن ظوكانَ© إذا لم يقصد بما أن اسمها اتصف 
بخبرها في الزمن الماضي كانت للتأكيد غالبا مثل مأوكانَ الَهُ غَفُوراً رجيماً# [الأحزاب : 4] أي : لم يزل كذلك. 


[7- 8] وذ أَحَذْنا مِنَ النَّييّينَ مِداقَهُمْ وَمِنكَ وَمِنْ نُوح وَإبْراهِيمَ وَمُوسى وَعِيِسَى ابْنٍ مَرْيَمَ وََحَذْنا مِنْهُمْ ميثاقاً عَلِيظاً 
(7) لِيَسْئَلَ الصّادقِينَ عَنْ صِدْقِهمْ اَعَد للُكافرينَ عذاباً أليماً (4)8 
عطف على قوله يا أيها النبي ات الله ولا تْطِع الكافرين وَالْمُسافِقِينَ4 إلى قوله : «إوكفى بالله وكياة» [الأحزاب : 1 . 3] 
فلذلك تضمن الأمر بإقامة الدين على ما أراده الله تعاق وأوحى به إلى رسوله يلْةّ » وعلى نبذ سنن الكافرين الصرحاء والمنافقين 
من أحكام الهوى والأوهام. 
فلما ذكر ذلك وعقب بمثل ثلاثة من أحكام جاهليتهم الضالة بما طال من الكلام إلى هنا ثني عنان الكلام إلى الإعلام بأن الذي 
أمره الله به هو من عهود أخحذها الله على النبيئين والمرسلين من أول عهود الشرائع. وتربط هذا الكلام بالكلام الذي عطف هو عليه 
مناسبة قوله : #كانَ ذلِكَ فِي الكتاب مَسْطُوراً» [الأحزاب : 6]. وبهذا الارتباط بين الكلامين لم يحتج إلى بيان الميئاق الذي 
أخذه الله تعالى على النبيئين » فعلم أن المعنى : وإذا أخذنا من النبيئين ميثاقهم بتقوى الله وبنبذ طاعة الكافرين والمنافقين وباتباع ما 
أوحى الله به. وقوله إن الل كان عَلِيماً حكيماً» [الأحزاب : 1] «إلِيَسْئَلَ الصادِقِينَ عَنْ صِدْقِهمْ وَأَعَدَّ للكافِرينَ عذاباً أليمأ4 
فلما أمر النبي يل بالاقتصار على تقوى الله وبالإعراض عن دعوى الكافرين والمنافقين » أعلم بأن ذلك شأن النبيئين من قبله » 
ولذلك عطف قوله «أوَمِنْكَ©» عقب ذكر النبيئين تنبيها على أن شأن الرسل واحد وأن سنة الله فيهم متحدة » فهذه الآية لما معنى 


التذييل لآية يا أيها النبي هانق الله ولا نْطِع الكافِرِينَ وَالْمُافِقِينَ؟: [الأحزاب : 1] الآيات الثلاث ولكنها جاءت معطوفة بالواو 
لبعد ما بينها وما بين الآيات الثلاث المتقدمة. 

وقوله «ِوَإِذْ أَحَذّنا من التَيِّينَ ميشاقَهُةْ» الآيتين لهما موقع المقدمة لقصة الأحزاب لأن مما أذ الله عليه ميثاق النبيئين أن 
ينصروا الدين الذي يرسله الله به » وأن ينصروا دين الإسلام » قال تعالى : «وَإِذْ أَحَدَّ اللَّهُ ميئاق© النبيئين لما آتيناكم هومن كتاب 
وَحِكْمَةٍ ثم جاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَّدَّقْ لما مَعَكُمْ لتُؤْمِيُنَ به وَلََنْصْرْنَة4 [آل عمران : 81] فمحمد ويه مأمور بالنصرة لدينه بمن معه من 
المسلمين لقوله في هذه الآية : «لِيَسْئَلَ الصّادِقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ وَأَعَدّ للكافرينَ عَذاباً أليمً». وقال في الآية الآتية في الثناء على 
المؤمنين الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه (لِيَجْزِيَ الله الصّادِقِينَ بِصِدْقِهِمْ وَيُعَذَّب الْمُافِقِينَ» الآية [الأحزاب : 24]. 

وقد جاء قوله : «ِوَإِذْ أَحَذّناء من النبيئين ميثاقهم جاريا على أسلوب ابتداء كثير من قصص القرآن في افتتاحها ب (إإِذْ 
على إضمار (اذكر). و 8إِذُْ اسم للزمان محرد عن معن الظرفية. فالتقدير : واذكر وقتا » وبإضافة «إِذْ إلى الجملة بعده يكون 
المعنى : اذكر وقت أحذنا ميثاقا على النبيئين. وهذا الميثاق حمل هنا بينته آيات كثيرة. وجماعها أن يقولوا الحق ويبلّغوا ما أمروا به 
دون ملاينة للكافرين والمنافقين , ولا حشية منهم » ولا مجاراة للأهواء » ولا مشاطرة مع أهل الضلال في الإبقاء على بعض 
ضلالهم. وأن الله واثقهم ووعدهم على ذلك بالنصر. ولما احتوت عليه هذه السورة من الأغراض مزيد التأثر بمذا الميشاق بالنسبة 
للنبي ويه وشديد المشابمة بما أذ من المواثيق على الرسل من قبله. ومن ذلك على سبيل المثال قوله تعالى هنا : وَاللهُ يَقُولُ الْحَقَّ 
وَهُوَ يَهْدِي السّبيل [الأحزاب : 4] وقوله في ميفاق أهل الكتاب «أأَلَمْ يُؤْحَذْ عَلَيْهُمْ ِيناق الكتاب أَنْ لا يَقُولُوا عَلَى الله إل 
الْحَقَ في سورة الأعراف [169]. 
وفي تعقيب أمر الرسول يه بالتقوى ومخالفة الكافرين والمنافقين والتثبيت على اتّباع ما يوحى إليه » وأمره بالتوكل على الله » 
وحعلها قبل قوله «إيا أَيُّهَا الّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا نِْمَةَ الله عَلَيكُمْ إِذْ جاءَنَكُمْ جُنُودٌ [الأحزاب : 9] إلخ .. إشارة إلى أن ذلك التأييد 
الذي أيد الله به رسوله وتٌْ والمؤمنين معه إذ رد عنهم أحزاب الكفار والمنافقين بغيظهم لم ينالوا خيرا ما هو إلا أثر من آثار الميئاق 
الذي أحذه الله على رسوله حين بعثه. 

والميشاق : اسم العهد وتحقيق الوعد » وهو مشتق من وثق » إذا أيقن وتحقق » فهو منقول من اسم آلة مجازا غلب على 
المصدر » وتقدم في قوله تعالى : الَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ الله مِنْ بَعْدٍ ميثاقد؛ في سورة البقرة [27]. وإضافة ميثاق إلى ضمير 
النبيئين من إضافة المصدر إلى فاعله على معنى اختصاص الميثاق بحم فيما ألزموا به وما وعدهم الله على الوفاء به. ويضاف أيضا 
إلى ضمير الجلالة في قوله طوَاذْكْرُوا نِْمَةَ الله عَلَيْكُمْ وَمِيئاقة الَّذِي وانَقَكُمْ بد» [المائدة : 7]. 

وقوله «ووَمِنْكَ وَمِنْ توح# إلخ هو من ذكر بعض أفراد العام للاهتمام بمم فإن هؤلاء المذكورين أفضل الرسل » وقد ذكر 
ضمير محمد كيو قبلهم إيماء إلى تفضيله على جميعهم » ثم جعل ترتيب ذكر البقية على ترتيبهم في الوحود. ولمذه النكتة حص 
ضمير النبي بإدحال حرف (من) عليه بخصوصه , ثم أدحل حرف (من) على مجموع الباقين فكان قد حص باهتمامين : اهتمام 
التقدم » واهتمام إظهار اقتران الابتداء بضمير بخصوصه غير مندمج في بقيتهم 8 . 

وسيجيء أن ما في سورة الشورى [13] من تقدم «إما وَصّى به وحآ» على وَالّذِي أَوْحَيْما إَِنِكَيُ [الشورى : 13] 
طريق آخخر هو آثر بالغرض الذي في تلك السورة من قوله تعالى : إشَرَّعَ لَكُمْ مِنَ الدّينِ ما وَصَّى به توحاً وَالَّذِي أَوْحَيْنا إِلنِكَ وما 
وَصيّنا به إِبْراهِيم© الآية [الشورى : 13]. 


وجملة (إوَأَحَذْنا مِنْهُمْ ميثاقاً غَلِيظاً؛ أعادت مضمون جملة وَإِذْ أَخَذّنا من النبيئين ميثاقهم لزيادة تأكيدها » وليبنى عليها 
وصف الميثاق بالغليظ » أي : عظيما جليل الشأن في جنسه فإن كل ميثاق له عظم فلما وصف هذا ب غَلِيظاً» أفاد أن له 
عظما خاصا » وليعلق به لام التعليل من قوله لِيَسْئَلَ الصّادٍقِينَ#. 

وحقيقة الغليظ : القويّ المتين الخلق , قال تعالى : «فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوى عَلى سُوقِهِب [الفتح : 29]. واستعير الغليظ للعظيم 
الرفيع في جنسه لأن الغليظ من كل صنف هو أمكنه في صفات جنسه. واللام في قوله هِلِيَسْئَلَ الصادِقِينَ عَنْ صِذْقِهِمِ» لام كي » 
أي : أحذنا منهم ميثاقا غليظا لنعظّم جزاء للذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميئاق ولنشدّد العذاب جزاء للذين يكفرون بما 
جاءتمم به رسل الله » فيكون من دواعي ذكر هذا الميثاق هنا أنه توطئة لذكر جزاء الصادقين وعذاب الكافرين زيادة على ما ذكرنا 
من دواعي ذلك آنفا. وهذه علة من علل أخذ الميثاق من النبيئين وهي آخخر العلل حصولا فأشعر ذكرها بأن لهذا الميشاق عللا 
تحصل قبل أن يسأل الصادقون عن صدقهم » وهي ما في الأعمال المأخوذ ميثاقهم عليها من جلب المصالح ودرء المفاسد » وذلك 
هو ما يسأل العاملون عن عمله من خير وشر. 

وضمير (ِِلِيَسْئَلَ عائد إلى الله تعالى على طريقة الالتفات من التكلم إلى الغيبة. 

والمراد بالصادقين أمم الأنبياء الذين بلغهم ما أحذ على أنبيائهم من الميثاق » ويقابلهم الكافرون الذين كذبوا أنبياءهم أو 
الذين صدقوهم ثم نقضوا الميثاق من بعد » فيشملهم اسم الكافرين. 

والسؤال : كناية عن المؤاخذة لأنما من ثواب جواب السؤال أعني إسداء الثواب للصادقين وعذاب الكافرين » وهذا نظير قوله 
تعالى هلا يُسْئَلْ عَم يَفْعَلُ» [الأنبياء : 23] » أي : لا يتعقب أحد فعله ولا يؤاحذه على ما لا يلائمه » وقول كعب بن زهير : 

وقيل : إنك منسوب ومسئول 
وجملة «وَأَعَدَ للكافرِين4 عطف على جملة لِيَسْئَلَ الصادِقِينَ4 وغيّر فيها الأسلوب للدلالة على تحقيق عذاب الكافرين 


6 سم 


حتى لا يتوهم أتمم يسألون سؤال من يسمع جوابهم أو معذرتحم » ولإفادة أن إعداد عذابهم أمر مضى وتقرر في علم الله. 


فيا أَيّهَا الّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا نِعْمَةَ الله عَلَيكُمْ إِذْ جاءَتكُج جُنُودٌ فَأَرْسَلْنا عَلَيْهِمْ ريحاً وَجُنُوداً لَمْ تَرَؤْها وكانَ الله بما تَعْمَلُونَ 

بصيراً (4)9 

ابتداء لغرض عظيم من أغراض نزول هذه السورة والذي حفٌ بآيات وعبر من ابتدائه ومن عواقبه تعليما للمؤمنين وتذكيرا 
ليزيدهم يقينا وتبصيرا. فافتتح الكلام بتوجيه الخطاب إليهم لأنمم أهله وأحقّاء به ,» ولأن فيه تخليد كرامتهم ويقينهم وعناية الله مم 
ولطفه لحم وتحقيرا لعدوّهم ومن يكيد لمم » وأمروا أن يذكروا هذه النعمة ولا ينسوها لأن في ذكرها تحديدا للاعتزاز بدينهم والثقة 
بريهم والتصديق لنبيهم وق . 
واحتيرت للتذكير بحذا اليوم مناسبة الأمر بعدم طاعة الكافرين والمنافقين لأن من النعم التي حمّت بالمؤمنين في يوم الأحزاب أن الله 
رد كيد الكافرين والمنافقين فذكر المؤمنون بسابق كيد المنافقين في تلك الأزمة ليحذروا مكائدهم وأراحيفهم في قضية التبِيّ وتزوج 
النبي يق مطلقة متبناه » ولذلك حص المنافقون بقوله : «وَإِذْ يَقُولُ الْمُافِقُونَ وَالَّذِينَ في قُلُوبِهِمْ مَرَضٌْ» [الأحزاب : 12] 
الآيات ؛ على أن قضية إبطال التبئّ وإباحة تزوّج مطلق الأدعياء كان بقرب وقعة الأحزاب. 

و «إإذ» ظرف للزمن الماضي متعلق ب ط#أنِعْمَة© لما فيها من معن الإنعام » أي : اذكروا ما أنعم الله به عليكم زمان 


وهذه الآية وما بعدها تشير إلى ما جرى من عظيم صنع الله بالمؤمنين في غزوة الأحزاب فلنأت على خلاصة ما ذكره أهل 
السير والتفسير ليكون منه بيان لمطاوي هذه الآيات. 

وكان سبب هذه الغزوة أن قريشا بعد وقعة أحد تمادنوا مع المسلمين لمدة عام على أن يلتقوا ببدر من العام القابل فلم يقع 
قتال ببدر لتخلف أبي سفيان عن الميعاد » فلم يناوش أحد الفريقين الفريق الآحر إلا مااكان من حادثة غدر المشركين بالمسلمين 
وهي حادثة بئر معونة حين غدرت قبائل عصيّة » ورعل » وذكوان من بني سليم بأربعين من المسلمين إذ سأل عامر بن مالك 
رسول الله يله أن يوجحههم إلى أهل نحد يدعونمم إلى الإسلام. وكان ذلك كيدا كاده عامر بن مالك وذلك بعد أربعة أشهر من 
انقضاء غزوة أحد. 

فلما أحلى النبي وي بني النضير لما ظهر من غدرهم به وخيسهم بالعهد الذي لمم مع المسلمين » هنالك اغتاظ كبراء يهود 
قريظة بعد الحلاء وبعد أن نزلوا بديار بني قريظة وبخيبر فخرج سلام بن أبي الحقيق . بتشديد لام سام وضم حاء الحقيق وفتح قافه . 
وكنانة بن أبي الحقيق » وحيي بن أخطب . بضم حاء حبي وفتح همزة وطاء أخطب . وغيرهم في نفر من بني النضير فقدموا على 
قريش لذلك وتآمروا مع غطفان على أن يغزوا المدينة فخرحت قريش وأحابيشها وبنو كنانة في عشرة آلاف وقائدهم أبو سفيان » 
وخرجحت غطفان في ألف قائدهم عيينة بن حصن » وخرجت معهم هوازن وقائدهم عامر بن الطفيل. 

وبلغ رسول الله يفيه عزمهم على منازلة المدينة أبلغته إياه خزاعة واف المسلمون كثرة عدوّهم » وأشار سلمان الفارسي أن 
يحفر خندق يحيط بالمدينة تحصينا لما من دخول العدوٌ فاحتفره المسلمون والنبي كيو معهم يحفر وينقل التراب » وكانت غزوة 
الخندق سنة أربع في رواية ابن وهب وابن القاسم عن مالك. وقال ابن إسحاق : سنة خمس. وهو الذي اشتهر عند الناس وحرى 
عليه ابن رشد في «جامع البيان والتحصيل» اتباعا لما اشتهر » وقول مالك أصحٌ. وعند ما تم حفر الخندق أقبلت جنود المشركين 
وتسمّوا بالأحزاب لأنهم عدة قبائل تحزبوا » أي : صاروا حزبا واحدا » وانضمٌ إليهم بنو قريظة فكان ورود قريش من أسفل الوادي 
من جهة المغرب » وورود غطفان وهوازن من أعلى الوادي من جهة المشرق » فنزل حيش قريش بمجتمع الأسيال من رومة بين 
الحرف وزغابة . بزاي معجمة مضمومة وغين معجمة وبعضهم يرويه بالعين المهملة . وبعضهم يقول : والغابة » والتحقيق هو الأول 
كما في «الروض الأنف» » ونزل جحيش غطفان وهوازن بذنب نقمى إلى جانب أحد » وكان جيش المسلمين ثلاثة آلاف ؛ وخرج 
المسلمون إلى خارج المدينة فعسكروا تحت جبل سلع وجعلوا ظهورهم إلى الحبل والخندق بينهم وبين العدوٌ » وجعل المسلمون 
نساءهم وذراريهم في آطام المدينة. وأمّر النبي ويد على المدينة عبد الله بن أمّ مكتوم » ودام الحال كذلك بضعا وعشرين ليلة لم 
تكن بينهم فيها حرب إلا مصارعة بين ثلاثة فرسان اقتحموا الخندق من جهة ضيقة على أفراسهم فتقاتلوا في السبخة بين الخندق 
وسلع وقتل أحدهم قتله علي بن أبي طالب وفرٌ صاحباه » وأصاب سهم غرب سعد بن معاذ في أكحله فكان منه موته في المدينة. 
ولحقت المسلمين شدّة من الحصار وحوف من كثرة جحيش عدوّهم حتى هم الي يلِةٌ بأن يصالح الأحزاب على أن يعطيهم نصف 
ثمر المدينة في عامهم ذلك يأحذونه عند طيبه وكاد أن يكتب معهم كتابا في ذلك » فاستشار سعد بن معاذ وسعد بن عبادة فقال 
سعد بن معاذ : قد كنا نحن وهؤلاء القوم على الشرك ولا يطمعون أن يأكلوا منها ثمرة إلا قرى أو بيعا » أفحين أكرمنا الله بالإسلام 
وأعرّنا بك نعطيهم أموالنا! والله لا نعطيهم إلا السيف حتى يحكم الله بيننا وبينهم » فأبطل رسول الله ل ماكان عزم عليه. 


وأرسل الله على جيش المشركين ريحا شديدة فأزالت خيامهم وأكفأت قدورهم وأطفأت نيراتهم » واختكَ أمرهم » وهلك 
كراعهم وخفهم » وحدث تخاذل بينهم وبين قريظة وظنت قريش أن قريظة صا حت المسلمين وأنحم ينضمون إلى المسلمين على قتال 
الأحزاب » فرأى أهل الأحزاب الرأي في أن يرتحلوا فارتحلوا عن المدينة وانصرف جيش المسلمين راجعا إلى المدينة. 

فقوله تعالى إإِذْ جاءَنْكُمْ جُنُودٌ4 ذكر توطة لقوله طفَأَرْسَلْنا عَلَيْهُمْ ربحاً» إل لأن ذلك هو محل المثّة. والريح المذكورة هنا 
هي ريح الصّبا وكانت باردة وقلعت الأوتاد والأطناب وسفت التراب في عيوتهم وماحت الخيل بعضها في بعض وهلك كثير من 
حيلهم وإبلهم وشائهم. وفيها قال النبي ولع : «نصرت بالصّبا وأهلكت عاد بالدبور». 
والجنود التي لم يروها هي جنود الملائكة الذين أرسلوا الريح وألقوا التحاذل بين الأحزاب وكانوا وسيلة إلقاء الرعب في نفوسهم. 

وجملة #أوكانَ الله بما تَعْمَلُونَ بَصيراً» في موقع الحال من اسم الحلالة في قوله ظأنعْمَةَ الله وهي إهاء إلى أن الله نصرهم 
على أعدائهم لأنه عليم بما لقيه المسلمون من المشقة والمصابرة في حفر الخندق والخروج من ديارهم إلى معسكرهم خارج المدينة 
وبذهم النفوس في نصر دين الله فجازاهم الله بالنصر المبين كما قال وَلَيَنْصُرَنَ اللَهُ مَنْ يَنْصُرة [الحج : 40]. 

وقرأ الجمهور «إبما تَعْمَلُونَ بَصِيراً4 بتاء الخطاب. وقرأه أبو عمرو وحده بياء الغيبة وتحملها على الالتفات. 

والجنود الأول جمع جند » وهو الجمع المتحد المتناصر ولذلك غلب على الجمع المجتمع لأحل القتال فشاع الجند بمعنى 
الجيش. وذكر جنود هنا بلفظ الجمع مع أن مفرده مؤذن بالجماعة مثل قوله تعالى «جُنْدٌ ما هُنالِكَ مَهْرُوم مِنَ الأخزاب» [ص : 
1] فجمعه هنا لأنهم كانوا متجمعين من عدة قبائل لكل قبيلة جيش خرحوا متساندين لغزو المسلمين في المدينة » ونظيره قوله 
تعالى : فَلَمَا قصل طالوث ُو في سورة البقرة [249]. 

والجنود الثاني جمع جند بمعنى الجماعة من صنف واحد. والمراد بهم ملائكة أرسلوا لنصر المؤمنين وإلقاء الرعب والنوف في 
قلوب المشركين. 


[11-10] «إإذْ جاؤُكُمْ من فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَل مِنْكُمْ وَإِذْ زاعَتٍ الْأَنْصار وَتَلَعَتِ الْقُلُوبُ الْحَاجرٌ وَتَظنُونَ باللهِ الَُونا 
(10) مُالِكَ ابْعُلِي الْمُؤْمُِونَ ورلرلُوا زلزالاً شَدِيداً (4)11 

ظإِذْ جاؤكة4 بدل من 8«إإِذْ جاءَنْكُمْ جْنُودٌ؟ [الأحزاب : 9] بدل مفصّل من مجمل. والمراد ب (فوق) و لأأَسْفَلَ؛ فوق 
جهة المدينة وأسفلها. 

و طوَإِذْ زاغَتٍ الْأَنَصارُ عطف على البدل وهو من جملة التفصيل ء والتعريف في ظَالْأَنُصارُ)4 و هَالْقُلُوب»# و 
الحناجرٌَ» للعهد , أي : أبصار المسلمين وقلوكم وحناجرهم , أو تجعل اللام فيها عوضا عن المضافات إليها » أي : زاغت 
أبصاركم وبلغت قلوبكم حناجركم. 

والزيغ : الميل عن الاستواء إلى الانحراف. فزيغ البصر أن لا يرى ما يتوجه إليه » أو أن يريد التوجه إلى صوب فيقع إلى صوب 
آخر من شدة الرعب والانذعار. 

و «الْحَناجرَ : جمع حنجرة . بفتح الحاء المهملة وسكون النون وفتح الحيم . : منتهى الحلقوم وهي رأس الغلصمة. وبلوغ القلوب 
الحناجر تمثيل لشدة اضطراب القلوب من الفزع والهلع حتى كأنما لاضطرابها تتجاوز مقارّها وترتفع طالبة الخروج من الصدور فإذا 
بلغت الحناجر لم تستطع تحاوزها من الضيق ؛ فشبهت هيئة قلب الملوع المرعود بميئة قلب بحاوز موضعه وذهب متصاعدا طالبا 


الخروج » فالمشبه القلب نفسه باعتبار احتلاف الحيئتين. وليس الكلام على الحقيقة » فإن القلوب لا تتجاوز مكاتما » وقريب منه 
قولهم : تنقّس الصعداء » وبلغت الروح التراقي. 

وجملة «وَتَظْنُونَ بالله الظنُونا يجوز أن تكون عطفا على جملة لإزاعَتٍ الْأَبْصارُ»ك , ويجوز أن يكون الواو للحال وحيء 
بالفعل المضارع للدلالة على تحدد تلك الظنون بتجدد أسبابها كناية عن طول مدة هذا البلاء. 

وف صيغة المضارع معنى التعجيب من ظنونهم لإدماج العتاب بالامتنان فإن شدة الملع الذي أزاغ الأبصار وحعل القلوب 
بمثل حالة أن تبلغ الحناحر » دل على أتمم أشفقوا من أن يهزموا لما رأوا من قوة الأحزاب وضيق الحصار أو حافوا طول مدة الحرب 
وفناء الأنفس » أو أشفقوا من أن تكون من المزعة جراءة للمشركين على المسلمين » أو نحو ذلك من أنواع الظنون وتفاوت درجحات 
أهلها. 

والمؤمن وإن كان يثق بوعد ربه لكنه لا يأمن غضبه من جراء تقصيره » ويخشى أن يكون النصر مرجّأ إلى زمن آخر » فإن ما 
في علم الله وحكمته لا يحاط به. 

وحذف مفعولا «إتَظنُونَ؟4 بدون وجود دليل يدل على تقديرهما فهو حذف لتنزيل الفعل منزلة اللازم » ويسمى هذا الحذف 
عند النحاة الحذف اقتصارا » أي : للاقتصار على نسبة فعل الظن لفاعله » والمقصود من هذا التنزيل أن تذهب نفس السامع كل 
مذهب ممكن » وهو حذف مستعمل كثيرا في الكلام الفصيح وعلى جوازه أكثر النحويين ومنه قوله تعالى : لأأَعِنْدَهُ عِلْمْ العَيْبِ 
فَهُوَ يَرى» [النجم : 35] وقوله : «وَظَْنْثُمْ ظَنّ السَؤْءِب [الفتح : 12] » وقول المثل : من يسمع يخل » ومنعه سيبويه 
والأخفش . 

وضئّن «إتَظنُونَ؛» معنى تلحقون » فعدي بالباء فالباء للملابسة. قال سيبويه : قولهم : ظننت به » معناه : جعلته موضع 
ظبِي. وليست الباء هنا بمنزلتها في «وكفى بالله حَسِيباً# [النساء : 6] » أي : ليست زائدة ؛ وبجرورها معمول للفعل قبلها كأنك 
قلت: ظننت ف الدار » ومثله : شككت فيه » أي : فالباء عنده بمعنى (في). والوحه أتما للملابسة كقول دريد بن الصّمّة : 
فالس السو # لامعتسال مساح متسر افو و النا(سس وه يتيده 

وسيأتي تفصيل ذلك عند قوله تعالى «إقَما ظَنُكُمْ برب الْعالَمِينَ» في سورة الصافات [87]. وانتصب لإالظُونَا على 
اللفعول المطلق المبين للعدد » وهو جمع ظن. وتعريفه باللام تعريف الجنس » وجمعه للدلالة على أنواع من الظن كما في قول النابغة : 
امداق عارييسيها علتسبيت لحان -ملحييتىن #بحوت لوقن اللاتحون 

وكتب «(الطوتا» في الإمام بألف بعد النون » زيدت هذه الألف في النطق للرعاية على الفواصل في الوقوف » لأن الفواصل 
مثل الأسجاع تعتبر موقوفا عليها لأن المتكلم أرادها كذلك. فهذه السورة بنيت على فاصلة الألف مثل القصائد المقصورة » كما 
زيدت الألف ف قوله تعالى «إوَأَطَعْنَا الرَسُولَام [الأحزاب : 66] وقوله : فَأصَلُونا ابيا [الأحزاب : 67]. 

وعن أبي علي في «الحجة» : من أثبت الألف في الوصل لأنما في الملصحف كذلك وهو رأس آية ورءوس الآيات تشبه 
بالقوائي من حيث كانت مقاطع » فأما في طرح الألف في الوصل فإنه ذهب إلى أن ذلك في القوافي وليس رءوس الآي بقواف. 

فأما القراء فقرأ نافع وابن عامر وأبو بكر عن عاصم وأبو جعفر بإثبات الألف في الوصل والوقف. وقرأ ابن كثير وحخفص عن 
عاصم والكسائي بحذف الألف ف الوصل وإثباتما في الوقف. وقرأ أبو عمرو وحمزة ويعقوب بحذف الألف في الوصل والوقف » وقرأ 


خلف بإثبات الألف بعد النون في الوقف وحذفها في الوصل. وهذا احتلاف من قبيل الاختلاف في وجوه الأداء لا في لفظ القرآن. 
وهي كلها فصيحة مستعملة والأحسن الوقف عليها لأن الفواصل كالأسجاع والأسجاع كالقواتي. 

والإشارة ب «هُالِكَ؟ إلى المكان الذي تضمنه قوله ظجاَنَكُمْ جْنُودْك [الأحزاب : 9] وقوله «إإذْ جَاوَكمْ مِنْ فَوْقَكُمْ وَمِنْ 
أَسْفَلَ مِنْكُوْ»ك. والأظهر أن تكون الإشارة إلى الزمان الذي دلت عليه «إإِذْيه في قوله : «إوَإِذْ اعت الْأَبْصارَيه. وكثيرا ما ينرّل أحد 
الظرفين منزلة الآخر ولهذا قال ابن عطية : هُنالِكَ©» : ظرف زمان والعامل فيه للابْكْلِيَ4 ا ه. قلت : ومنه دول (لات) على 
رفدا) اي قول سحل بن لضاة : 


ته نور ولات همناحن تت" وبدال ذيكن ست نور أجنت 





فإن (لات) خاصة بنفي أسماء الزمان فكان (هتا) إشارة إلى زمان منكر وهو لغة ف (هنا). ويقولون : يوم هنا » أي يوم أول 
؛ فيشيرون إلى زمن قريب » وأصل ذلك محاز توسع فيه وشاع. 

والابتلاء : أصله الاختبار » ويطلق كناية عن إصابة الشدة لأن احتبار حال الثبات والصبر لازم لما » وسمى الله ما أصاب 
المؤمنين ابتلاء إشارة إلى أنه لم يزعزع إعانهم. 
والزلزال : اضطراب الأرض » وهو مضاعف ف تضعيفا يفيد المبالغة » وهو هنا استعارة لاحتلال الحال اختلالا شديدا بحيث خخيّل 
مضطربة اضطرابا شديدا كاضطراب الأرض وهو أشدّ اضطرابا للحاقه أعظم جسم في هذا العالم. ويقال : زلزل فلان » مبنيا 
للمجهول تبعا لقولهم : زلزلت الأرض » إذ لا يعرف فاعل هذا الفعل عرفا. وهذا هو غالب استعماله قال تعالى : أورْلْرِنُوا حَنََى 
يَقُولَ الرَسُولُ» الآية [البقرة : 214]. 


والمراد بزلزلة المؤمنين شدة الانزعاج والذعر لأن أحزاب العدو تفوقهم عددا وعدة. 


[12. 13] وذ يَقُولُ المُافِقُونَ وَالَذِينَ في قُلُوبِهِمْ مَرَضْ ما وَعَدَنَا الله وَرَسُولَُ إلهّ غُرُوراً (12) وَإِذْ قالت طائقَةٌ مِنْهُمْ 

يا أَهلَ يَكْرب لا مُقامَ لَكُمْ فَارْجِعُوا وَيَسْتَأذِنُ فرق مِنْهُمْ النَِيَ يَفُولُونَ إِنَّ بيُوتَا عَوْرَةٌ وما جي بِعَؤرَةٍ إِنْ يُرِبدُونَ إلذّ فراراً (4)13 

عطف على «إوَإِذْ زاعَتِ النصار» [الأحراب. : 10] فإن ذلك كله ثما الحق بالمسلمين ابعلاء فبعضه من حال الخرب 
وبعضه من أذى المنافقين » ليحذروا المنافقين فيما يحدث من بعد » ولئلا يخشوا كيدهم فإن الله يصرفه كما صرف أشدّه يوم 
الأحزاب. 

وقول المنافقين هذا يحتمل أن يكونوا قالوه علنا بين المسلمين قصدوا به إدحال الشك في قلوب المؤمنين لعلهم يردوتهم عن 
دينهم فأوهموا بقولهم فإما وَعَدَنَا الله وَرَسُولَهُ4 إل ... أنمم ممن يؤمن بالله ورسوله » فنسبة الغرور إلى الله ورسوله إما على معنى 
التشبيه البليغ وإما لأنمحم يحهلهم يجوزون على الله أن يغرّ عباده » ويحتمل أنحم قالوا ذلك بين أهل ملتهم فيكون نسبة الوعد إلى الله 
ورسوله تمكما كقول فرعون «إإنَّ وَسُولَكُمْ الَّذِي أَرْسِل إِلَيِكُمْ لَمَجْنُونٌ4 [الشعراء : 27]. 

والغرور : ظهور الشيء المكروه في صورة ا محبوب » وقد تقدم عند قوله تعالى : إلا يعْرْنّكَ تَقَلْبْ الَّذِينَ كَفرُوا في البلادٍي4 
في سورة آل عمران [196] » وقوله تعالى : ظإرْخرْفَ الْقَوْلٍ غُرُوراً» في سورة الأنعام [112]. والمعنى : أن الله وعدهم النصر 
فكان الأمر هزيمة وهم يعنون الوعد العام وإِلّا فإن وقعة الخندق جاءت بغتة ولم يرو أتمم وعدوا فيها بنصر. و ظالَّذِينَ في قُلُوبهِمْ 
مَرَضنْيُ هم الذين كانوا مترددين بين الإيمان والكفر فأخلصوا يومئذ النفاق وصمّموا عليه. 


والمراد بالطائفة الذين قالوا : «إيا أَهْلَ يَفْرب لا مُقامَ لَكُمْ فَارْجِعُواك عبد الله بن أبيّ ابن سلول وأصحابه. كذا قال السدي. وقال 
الأكثر : هو أوس بن قيظي أحد بني حارثة » وهو والد عرابة بن أوس الممدوح بقول الشمّاخ : 
عرافسينة الا سسيتي وسمهييق ‏ إالالمخمسييرت سخ لت سيق 


في جماعة من منافقي قومه. والظاهر هو ما قاله السدّي لأن عبد الله بن أي رأس المنافقين » فهو الذي يدعو أهل يثرب 


ع 


راي 
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كلهم 

وقوله «إلا مُقامَ لَكُمْ» قرأه الجمهور بفتح الميم وهو اسم لمكان القيام » أي : الوجود. وقرأه حفص عن عاصم بضم الميم » 
أي : محل الإقامة. والنفي هنا بمعنى نفي المنفعة فلما رأى هذا الفريق قلة جدوى وجودهم جعلها كالعدم » أي لا فائدة لكم في 
ذلك » وهو يروم تخذيل الناس كما فعل يوم أحد. 

و هويّفربت4 : اسم مديئة الرسول ولق » وقال أبو عبيدة يثرب : اسم أرض والمدينة في ناحية منها » أي : اسم أرض بما 
فيها من الحوائط والنخخل والمدينة في تلك الأرض. ميت باسم يثرب من العمالقة » وهو يثرب بن قانية الحفيد الخامس لإرم بن سام 
بن نوح. وقد روي عن البراء بن عازب وابن عباس أن النبي كيو نمى عن تسميتها يثرب وسماها طابة. 

وف قوله «إيا أَهْلَ يَثْرِبَ لا مُقامَ لَكُمْك محسّن بديعىّ » وهو الاتزان لأن هذا القول يكون منه مصراع من بحر السريع من 
عروضه الثانية المخبولة المكشوفة إذ صارت مفعولات بمجموع الخبل والكشف إلى فعلن فوزنه مستفعلن مستفعلن فعلن. 

والمراد بقوله طقرِيقَ مِنْهُمْك جماعة من المنافقين والذين في قلويهم مرض » وليسوا فريقا من الطائفة المذكورة آنفا » بل هؤلاء 
هم أوس بن قيظي وجمع من عشيرته بني حارثة وكان بنو حارثة أكثرهم مسلمين وفيهم منافقون » فجاء منافقوهم يعتذرون بأن 
منازههم عورة » أي : غير حصينة. 

وجملة «وَيَسْتَأَذِنُ فرق عطف على جملة لإقالّت طائقَةٌ» , وحيء فيها بالفعل المضارع للإشارة إلى أنمم يلحّون في 
الاستئذان ويكررونه ويجددونه. 

والعورة : الثغر بين الحبلين الذي يتمكن العدو أن يتسرب منه إلى الحي » قال لبيد : 

وأحنّ عورات الثغور ظلامها 
والاستئذان : طلب الإذن وهؤلاء راموا الانخذال واستحيوا. ولم يذكر المفسرون أن النبي صلى اللمعليموسلم أذن لمم. وذكر أهل 
السير أن ثمانين منهم رحجعوا دون إذنه. وهذا يقتضي أنه لم يأذن لهم وإلا لما ظهر تميزهم عن غيرهم » وأيضا فإن في الفعل المضارع 
من قوله «ِيَسْتَأَذِنُ4 إماء إلى أنه لم يأذن لمهم وستعلم ذلك » ومنازل بني حارثة كانت في أقصى المدينة قرب منازل بني سلمة فإنهما 
كانا حيين متلازمين قال تعالى : «إِذْ هَمَّتْ طائفَتانِ مِنْكُمْ أَنْ تَفْشَلاك [آل عمران : 122] هما بنو حارثة وبنو سلمة في غزوة 
أحد. وفي الحديث : أن بني سلمة راموا أن ينقلوا منازلهم قرب المسجد فقال النبي يلم : «يا بني سلمة ألا تحتسبون آثاركم» أي 
خطاكم. فهذا الفريق منهم يعتلّون بأن منازلهم بعيدة عن المدينة وآطامها. 

والتأكيد بحرف «إإنَ# في قوهم «إإِنَّ بُيُونَا عَوْرَة تمويه لإظهار قولهم وإبُيُوتا عَْرَة في صورة الصدق. ولما علموا أنهم 
كاذبون وأن النبي وَل يعلم كذبمم جعلوا تكذيبه إياهم في صورة أنه يشك في صدقهم فأكدوا الخبر. 


وجملة وما هي بعَؤْرة4 إلى قوله إمَسْؤْلة4 [الأحزاب : 15] معترضة بين جملة «إيَسْتَأَذِنُ فرق مِنْهُمْ4 إلح وجملة لإلَنْ 
يَنْفَعَكُمُ الفرار» [الأحزاب : 16]. فقوله : وما هي بِعَؤرَةٍ# تكذيب لهم فإن المدينة كانت محصنة يومئذ بخندق وكان حيش 
المي عا ينها 

ولم يقرن هذا التكذيب بمؤكد لإظهار أن كذبمم واضح غير محتاج إلى تأكيد. 


وَل دُحِلَثْ عَلَيْهُمْ مِنْ أَفطارها ثُمَّ سُبِلُوا الْفِمْئةَ لآتَؤها وما تَلبَتُوا بها إل يسِيراً (4)14 

موقع هذه الآية زيادة تقرير لمضمون جملة «وما هي بِعَوْرَةٍ إِنْ يُرِبِدُونَ إِلّا فرارً» [الأحزاب : 13] فإنما لتكذيبهم في إظهارهم 
التحوف على بيوتهم » ومرادهم خذل المسلمين. ولم أحد فيما رأيت من كلام المفسرين ولا من أهل اللغة من أفصح عن معنى 
(الدحول) في مثل هذه الآية وما ذكروا إلا معنى الولوج إلى المكان مثل ولوج البيوت أو المدن , وهو الحقيقة. والذي أراه أن 
الدخول كثر إطلاقه على دخول خاص وهو اقتحام الجيش أو المغيرين أرضا أو بلدا لغزو أهله » قال تعالى : 8إوَإِذْ قال مُوسى لِقَوْمهِ 
يا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَت الله عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فيكم أَنْبياءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكاً» إلى قوله : ايا قَوْمِ اذْخُلُوا الْأَرْضَ الْمُقَدّسَةَ الّبِيكتب الله 
لَكُمْ ولا تَْتَدُوا عَلى أَذْبارَكُمْ» [المائدة : 21] » وأنه يعدّى غالبا إلى المغزّين بحرف على. ومنه قوله تعالى : لقال رَجْلانِ مِنَ 
الَّذِينَ يَحَافُونَ أَنْعَمَ الله عَلَيْهمَا اذْخُلُوا عَلَيْهُمُ الباب فإذا دَحَلْثُمُوُ فَإِنَكُمْ غالِبُونَ4 إلى قوله : ظأقالُوا يا مُوسى إِنَا أَنْ تَدْحْلّها أَبَداً ما 
دامُوا فيها فَاذْمَبْ أَنْتَ وَرَبّكَ فقاتلا» [المائدة : 24] فإنه ما يصلح إلا معنى دعول القتال والحرب لقوله : «أقَإذا دَحَلَتْمُوهُ فَإِنَكُمْ 
غَالِيُونَ# لظهور أنه لا يراد : إذا دحلتم دحول ضيافة أو تحول أو تجسس », فيفهم من الدحول في مثل هذا المقام معنى الغزو 
والفتح كما نقول : عام دخول التتار بغداد » ولذلك فالدحول في قوله : «وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِمْ هو دول الغزو فيتعين أن يكون 
ضمير لإدْخِلَثْ# عائدا إلى مدينة يثرب لا إلى البيوت من قوهم إن بُيُوتَا عَؤْرَة [الأحزاب : 13] » والمعنى : لو غزيت المدينة 
من جوانبها إل ... 

وقوله (إعَلَيْهِوُ» يتعلق ب «إدُخلّث4 لأن بناء دْخِلَت# للنائب مقتض فاعلا محذوفا. فالمراد : دحول الداخلين على 
أهل المدينة كما جاء على الأصل ف قوله اذْخْلُوا عَلَيْهِمْ البابت» في سورة العقود [23]. 

والأقطار : جمع قطر . بضم القاف وسكون الطاء . وهو الناحية من المكان. وإضافة (أقطار) وهو جمع تفيد العموم » أي : 
من جميع جوانب المدينة وذلك أشد هجوم العدوٌ على المدينة كقوله تعالى : «إِذْ جَاوكُمْ مِنْ فُوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُم» [الأحزاب 
: 10]. وأسند فعل دُخِلَث4 إلى المجهول لظهور أن فاعل الدخول قوم غزاة. وقد أبدى المفسرون في كيفية نظم هذه الآية 
احتمالات متفاوتة في معانى الكلمات وف حاصل المعنى المراد » وأقريما ما قاله ابن عطية على غموض فيه » ويليه ما في 
«الكشاف». والذي ينبغي التفسير به أن تكون جملة «ِوَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِمْ؛ك في موضع الحال من ضمير بُرِبدُونَ# [الأحزاب : 
3] أو من ضمير «وَما هِيّ بعَؤْرَةِ© زيادة في تكذيب قوهم «إإِنّ بُيُوتا عَوْرَة» [الأحزاب : 13]. 

والضمير المستتر في (دْخِلَتْ© عائد إلى المدينة لأن إضافة الأقطار يناسب المدن والمواطن ولا يناسب البيوت. فيصير المعنى 
: لو دحل الغزاة عليهم المدينة وهم قاطنون فيها. 

و نم4 للترتيب الرتبي » وكان مقتضى الظاهر أن يعطف بالواو لا ب ثم لأن المذكور بعد ونوك هنا داحل في فعل 
شرط ولوب ووارد عليه جوابما » فعدل عن الواو إلى لتم للتنبيه على أن ما بعد ثم أهم من الذي قبلها كشأن «اثّم» في 


عطف الحمل » أي : أنمم مع ذلك يأتون الفتنة » و #الْفمْنَة هي أن يفتنوا المسلمين » أي : الكيد لمم وإلقاء التخاذل في جيش 
المسلمين. ومن المفسرين من فسّر الفتنة بالشرك ولا وجه له ومنهم من فسرها بالقتال وهو بعيد. 

والإتيان : القدوم إلى مكان. وقد أشعر هذا الفعل بأتم يخرحون من المدينة التي كانوا فيها ليفتنوا المسلمين » وضمير النصب 
في أتوها عائد إلى لالْفِْنَةك والمراد مكانحا وهو مكان المسلمين » أي لأتوا مكانحا ومظنتها. وضمير لبها للفتنة » والباء للتعدية. 
وجملة وما تَلَبَنُوا بها عطف على جملة «لَآتَؤْها». والتلبّث : اللبث » أي : الاستقرار في المكان وهو هنا مستعار للإبطاء » أي 
ما أبطئوا بالسعي في الفتنة ولا نخافوا أن تؤخذ بيوتحم. والمعنى : لو دخلت جيوش الأحزاب المدينة وبقي جحيش المسلمين خارحها . 
أي مثلا لأن الكلام على الفرض والتقدير . وسأل الجيش الداحل الفريق المستأذنين أن يلقوا الفتنة في المسلمين بالتفريق والتخحذيل 
لخرجوا لذلك القصد مسرعين ولم يثبطهم الخوف على بيوتهم أن يدخلها اللصوص أو ينهبها اليش : إما لأنحم آمنون من أن يلقوا 
سوءا من اليش الداخل لأنحم أولياء له ومعاونون » فهم منهم وإليهم » وإما لأن كراهتهم الإسلام تجمعلهم لا يكترثون بنهب 
دوف 

والاستثناء في قوله مإإِلّا يَسِير# يظهر أنه تحكم بحم فيكون المقصود تأكيد النفي بصورة الاستثناء. ويحتمل أنه على ظاهره » 
أي إلا ريشما يتأملون فلا يطيلون التأمل فيكون المقصود من ذكره تأكيد قلة التلبّث » فهذا هو التفسير المنسجم مع نظم القرآن 
أحسن انسجام. 

وقرأ نافع وابن كثير وأبو جعفر لأتوها بممزة تليها مثناة فوقية » وقرأ ابن عامر وأبو عمرو وعاصم وحمزة والكسائي ويعقوب 
وخلف («ْلَآتَؤْها بألف بعد الحمزة على معنى : لأعطوها , أي : لأعطوا الفتنة سائليها » فإطلاق فعل أتوها مشاكلة لفعل 


وإسيلوا». 


طوَلْقَدْ كاثوا عَاهَدُوا الله مِن قَبَنْ لا يُوَلُونَ الْأَذبارَ وَكانَ عَهِدُ الله مَسْؤُلةً (4)15 

هؤلاء هم بنو حارثة وبنو سلمة وهم الذين قال فريق منهم ف«إإِنَّ بُيُونا عَوْرَةٌ# [الأحزاب : 13] واستأذن النبي 
كد أي كانوا يوم أحد جبنوا ثم تابوا وعاهدوا النبي كلع أتمم لا يولّون الأدبار في غزوة بعدها » وهم الذين نزل فيهم قوله تعالى : 
«إِذْ هَمَتْ طائَقَانٍ مِنْكُم أَنْ تَفْشَلا وَاللَهُ وَلِيُهُما؛ [آل عمران : 122] ؛ فطرأ على نفر من بني حارثة نفاق وضعف ف الإيمان 
فذكرهم الله بذلك وأراهم أن منهم فريقا قلّبا لا يرعى عهدا ولا يستقر لهم اعتقاد وأن ذلك لضعف يقينهم وغلبة الجبن عليهم حتى 
يدعوهم إلى نبذ عهد الله. وهذا تنبيه للقبيلين ليزحروا من نكث منهم. وتأكيد هذا الخبر بلام القسم وحرف التحقيق وفعل كان ع 
مع أن الكلام موجه إلى المؤمنين تنزيلا للسامعين منزلة من يتردد في أنمم عاهدوا الله على الثبات. وزيادة «مِن قَبْلُ# للإشارة إلى 
أن ذلك العهد قديم مستقر وهو عهد يوم أحد. وجملة هلا ولوق الأذبار بيان لحملة موْعاهَدُوا»©. 

والتولية : التوجه بالشيء وهي مشتقة من الولي وهو القرب ٠‏ قال تعالى : فَوَلٌ وَجْهَكَ شَطْرٌ الْمَسْجِدٍ الْحرام» [البقرة : 
4 ]. 

و «الْأذبار» : الظهور. وتولية الأدبار : كناية عن الفرار فإن الذي استأذنوا لأجله في غزوة الخندق أرادوا منه الفرار ألا ترى 
قوله «إِنْ يُرِيدُونَ إِلّا فرارً» [الأحزاب : 13] » والفرار مما عاهدوا الله على تركه. 

وجملة «إوكانَ عَهْدُ الله مَسْؤْلاً؛ تذييل لحملة فوَلَقَدْ كاثوا عاهَدُوا» إلخ ... والمراد بعهد الله : كل عهد يوثقه الإنسان مع 


ربه. 


والمسئول : كناية عن امحاسب عليه كقول النبي 2 : «وكلكم مسئول عن رعيته»» وكما تقدم آنفا عند قوله تعالى : 
لِيَسْئَلَ الصّادِقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ# [الأحزاب : 8] وهذا تحديد. 


كن َنْ يَنْفَعَكُمُ الْفرار إِنْ فَرَرثُمْ مِنَ الْمَوْتِ َو الْقَغلٍ وَإِذاً لا تُمَتَعُونَ إلا قلِيلاً (4)16 

جواب عن قولهم (إإِنَّ بُيُوتّا عَوْرَة# [الأحزاب : 13] ولذلك فصّلت لأنما جرت على أسلوب التقاول والتجاوب » وما 
بين الجملتين من قوله ْوَلَو دُخِلَتْ عَلَيْهِمْ؛ إلى قوله همَسْؤْلة» [الأحزاب : 14 . 15] اعتراض كما تقدم. وهذا يرحح أن 
البيصلىاللمعليهوسلم ل يأذن لحم بالرجوع إلى المدينة وأنه ردّ عليهم بما أمره الله أن يقوله لحم » أي : قد علم الله أنكم ما أردتم 
إلا الفرار حبنا والفرار لا يدفع عنكم الموت أو القتل » فمعنى نفي نفعه : نفي ما يقصد منه لأن نفع الشيء هو أن يحصل منه ما 
يقصد له. 

فقوله من الْمَوْتِي يتعلق ب «الْفراز» و إفَرَرثمْ4 وليس متعلقا ب «إِيَنْفَعَكُمْ4 لأن متعلق «إيَنْفَعَكُمْ غير مذكور 
لظهوره من السياق » فالفائدة مستغنية عن المتعلق » أي : لن ينفعكم بالنجاة. 
ومعنى نفي نفع الفرار وإن كان فيه تعاطي سبب النجاة » هذا السبب غير مأذون فيه لوحوب الثبات في وجه العدوٌ مع النبي 
َي فيتمحض ف هذا الفرار مراعاة جانب الحقيقة وهو ما قدر للإنسان من الله إذ لا معارض له » فلو كان الفرار مأذونا فيه لجاز 
مراعاة ما فيه من أسباب النجاة ؛ فد كان المسلمون مأمورين بثبات الواحد للعشرة من العدوٌ فكان حيئئذ الفرار من وحه عشرة 
أضعاف المسلمين غير مأذون فيه وأذن فيما زاد على ذلك » ولما نسخ الله ذلك بأن يثبت المسلمون لضعف عددهم من العدوٌ 
فالفرار فيما زاد على ذلك مأذون فيه » وكذلك إذا كان المسلمون زحفا فإن الفرار حرام ساعتكذ. 

وأحسب أن الأمر في غزوة الخندق كان قبل النسخ فلذلك وبّخ الله الذين أضمروا الفرار فإن عدد حيش الأحزاب يومئذ كان 
بمقدار أربعة أمثال جيش المسلمون ولم يكن المسلمون يومئذ زحفا فإن الحالة حالة حصار. ويجوز أن يكون المعنى أيضا : أنكم إن 
فرك فتجوم عبن اقل لا ينفعكم الفرار من الموت بالأحل وعسى أن تكون آجالكم قريبة. 

و ##الْمَوْتِ؟ُ . أريد به : الموت الزؤام وهو الموت حتف أنفه لأنه قوبل بالقتل. والمعنى : أن الفرار لا يدفع الموت الذي علم 
الله أنه يقع بالفار في الوقت الذي علم أن الفار يموت فيه ويقتل فإذا خيّل إلى الفارٌ أن الفرار قد دفع عنه خطرا فإنما ذلك في 
الأحوال التي علم الله أنما لا يصيب الفارٌ فيها أذى ولا بدّ له من موت حتف أنفه أو قتل في الإبان الذي علم الله أنه يموت فيه أو 
يقتل. ولهذا عقب بحملة «إوإِذاً لا تُمَتُعُونَ إِلّا قَلِيلا جوابا عن كلام مقدر دل عليه المذكور » أي إن خيل إليكم أن الفرار نفع 
الذي فر في وقت ما فما هو إِلّا نفع زهيد لأنه تأخير في أجل الحياة وهو متاع قليل » أي : إعطاء الحياة مدة منتهية » فإن «فإذاً»# 
قد تكون جوابا محذوف دل عليه الكلام المذكور » كقول العنبري : 
لوكنتت من مان لم تستح إبلي بحو اللفيطشسة ميحسةق ذهعتل تبيق :شسييان 
إذن لقا بنص ري معشغر خشن عغنبد الحفيئلة إن ذو لون ةلازانلا 

فإن قوله : إذن لقام بنصري » جواب وجزاء عن مقدر دل عليه : لم تستبح إبلي. 

والتقدير : فإن استباحوا إبلي إذن لقام بنصري معشر » وهو الذي مع و المرزوقي باختياره خلافا لما في «مغني 
اللبيب». 


والأكثر أن «إذاً» إن وقعت بعد الواو والفاء العاطفتين أن لا ينصب المضارع بعدها » وورد نصبه نادرا. 


والمقصود من الآية تخليق المسلمين بخلق استضعاف الحياة الدنيا وصرف هممهم إلى السعي نحو الكمال الذي به السعادة 

الأبدية سيرا وراء تعاليم الدين التي تقود النفوس إلى أوج الملكية. قل مَنْ ذا الذي يَعْصِمْكُمْ مِنَ الله إِنْ أراد بكم سوءاً أ أَرادَ بَكُمْ 
رَحْمَةَ ولا يَجِدُونَ لّهُمْ مِنْ دُونٍ الله وَلِنّا ولا نَصِيراً (4)177 

طقل مَنْ ذَا الَّذِي يَعْصِمْكُمْ مِنَ الله إِنْ أَرادَ بَكُمْ سُوءاً أو أَرادَ بكم رَخمَة4. 

يظهر أن هذه الحملة واقعة موقع التعليل لحملة «ِإلَنْ يَنْفَعَكُمُ الفرارٌ إِنْ فَرَرُْْك الآية [الأحزاب : 16] » فكأنه قيل : فمن 
ذا الذي يعصمكم من الله » أي : فلا عاصم لكم من نفوذ مراده فيكم. وإعادة فعل قل تكرير لأحل الاهتمام بمضمون 
الجملة. 

والمعنى : لأن قدرة الله وإرادته محيطة بالمخلوقات فمتى شاء عطّل تأثير الأسباب أو عرقلها بالموانع فإن يشأ شرًا حرم الانتفاع 
بالأسباب أو الاتقاء بالموانع فربما أتت الرزايا من وجوه الفوائد » ومتى شاء يرا خاصا بأحد لطف له بتمهيد الأسباب وتيسيرها 
حتى يلاقي من التيسير ما لم يكن مترقبا » ومتى لم تتعلق مشيئته بخصوص أرسل الأحوال ف مهيعها وخلى بين الناس وبين ما سببه 
في أحوال الكائنات فنال كل أحد نصيبا على حسب فطنته ومقدرته واهتدائه » فإن الله أودع في النفوس مراتب التفكير والتقدير ؛ 
فأنتم إذا عصيتم الله ورسوله وذلتم المؤمنين تتعرضون لإرادته بكم السوء فلا عاصم لكم من مراده » فالاستفهام إنكاري في معنى 
النفي لاعتقادهم أن الحيلة على رسول الله ويد تنفعهم وأن الفرار يعصمهم من الموت إن كان قتال. 

وجملة مَنْ ذا الَّذِي يَعْصِمْكُوْ إلخ جواب الشرط في قوله «إإِنْ أَرادَ بَكُمْ سُوءاً» إلخ » أو دليل الحواب عند نحاة البصرة. 

والعصمة : الوقاية والمنع ثما يكرهه المعصوم. وقوبل السوء بالرحمة لأن المراد سوء خاص وهو السوء المجعول عذابا لهم على 
معصية الرسول 5وُتيْوٌّ وهو سوء النقمة فهو سوء حاص مقدّر من الله لأحل تعذيبهم إن أراده » فيجري على حلاف القوانين 
المعتادة. 

وعطف أو أرادَ بَكُمْ رَحْمََي على «#أرادَ بكو المعول شرطا يقتضي كلاما مقدرا في الجواب المتقدم » فإن إرادته الرحمة 
تناسب فعل «يَغصِفكم 4 لأن الرحمة مرغوبة. 

فالتقدير : أو يحرمكم منه إن أراد بكم رحمة » فهو من دلالة الاقتضاء إيجازا للكلام » كقول الراعي : 


تقديره : وكحّلن العيون » لأن العيون لا تنحج ولكنها تكحل حين تزحج الحواجب وذلك من التزيّن. 

«إولا يَجِدُونَ لَّهُمْ مِنْ دُونِ الله وَلِنَا ولا تصيراً». 

عطف على جملة ظفل مَنْ ذا الَّذِي يَعْصِمْكُوْي , أو هي معترضة بين أجزاء القول » والتقديران متقاربان لأن الواو 
الاعتراضية ترجع إلى العاطفة. والكلام موجه إلى النبي يديو وليس هو من قبيل الالتفات. والمقصود لازم الخبر وهو إعلام النبي عليه 
الصلاة والسلام ببطلان تحيلاتمم وأتمم لا يحدون نصيرا غير الله وقد حرمهم الله النصر لأتحم لم يعقدوا ضمائرهم على نصر دينه 
ورسوله. والمراد بالولي : الذي يتولى نفعهم » وبالنصير : النصير في الحرب فهو أخص. 





والعيوذنا 


[18 . 19] هقد يَعْلَمُ الله الْمُعَوّقِينَ مِنْكُمْ وَالْقائلينَ لإخوانهخ هَلّْمَ إِلَبْدا وَلا يَأنُونَ الْبَأْسَ إلا قلِيلاً (18) أَشِحَةً عَلَيَكُمْ 
قإذا جاء الْحَوْفُ رََيْتَهُمْ يَنظْرُونَ إلَنِكَ تدوز أَعَيْنْهُمْ كَالّذِي يُغشى عَلَيْهِ مِنَ الْمَْتِ فَإذا ذهب الْحَوْفُ سَلَقُوكُمْ بألْسِئَةٍ جدادٍ أَشِحَةً 
عَلَى الْخَيْرِ أُولئِكَ لَمْ يُؤْمِنُوا َأَحْبَطَ الله أَغْمالَهُمْ وكانَ ذلِكَ عَلَى الله يَسِيراً (4)19 

«قَدْ يَعْلَمُ الله الْمُعَوّقِينَ مِنْكُمْ وَالْقائلِينَ لإخوانهم هَلْمَ إِلينا ولا يَأنُونَ الْبَأْسَ إِلّا قبيلاً (18) أَشِحَةً عَلَيْكُمْ ذا جاءَ الْحَوْفُ 
َأَبِعهُمْ يَنظْرُونَ إِليِكَ تدوز أَعْبْئهُمْ كَالّذِي يُغشى عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ فإذا دب الْحَوْفُ سَلَقُوكُمْ بألْسِئَةٍ جدادٍ أَشِحَةٌ عَلَى الْخيْرٍك. 

استداف باق ناشنئ عن قزله طإقيق 18 اي يقعيتكع بن الله) [الأحزاب + 17] لأن ذلك كير سؤالاً يمحس في 
نفوسهم أنهم يخفون مقاصدهم عن رسول الله يلع فلا يشعر بمرادهم من الاستئذان » فأمر أن يقول لهم «ِإقَدْ يَْلَمُ الله الْمُعَوّقِينَ 
منكة» أي : فالله ينبئ رسوله بكم بأن فعل أولئك تعويق للمؤمنين. وقد جعل هذا الاستكناف تخلصا لذكر فريق آخر من 
المعوّقين. 
و لِقَذْ'ك مفيد للتحقيق لأنمم لنفاقهم ومرض قلوبهم يشكون في لازم هذا الخبر وهو إنباء الله رسوله عليه الصلاة والسلام تمم » أو 
لأنهم لجهلهم الناشئ عن الكفر يظنون أن الله لا يعلم حفايا القلوب. وذلك ليس بعجيب في عقائد أهل الكفر. ففي «صحيح 
البخاري» عن ابن مسعود : «احتمع عند البيت قرشيان وثقفي أو ثقفيان وقرشي كثيرة شحم بطونم قليلة فقه قلويهم , فقال 
أحدهم : أترون أن الله يسمع ما نقول؟ قال الآحر : يسمع إذا جهرنا ولا يسمع إذا أحفينا. وقال الآخر : إن كان يسمع إذا 
جهرنا فإنه يسمع إذا أحفينا » فأنزل الله تعالى : «إوَما كُنْتُمْ تَسْتَيِرُونَ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيكُمْ سَمْعَْكُمْ ولا أَنْصارَكُ وَلا جُلُودُكُمْ وَلكِنْ 
ظَنَنْتُمْ أن الله لا يَْلَمُ كنيراً مما تَعْمَلُونَ4» [فصلت : 22] فللتوكيد بحرف التحقيق موقع. ودحول قد على المضارع لا يخرجحها 
عن معنى التحقيق عند المحققين من أهل العربية » وأن ما توهموه من التقليل إنما دل عليه المقام في بعض المواضع لا من دلالة هِإقَذ 
؛ ومثله إفادة التكثير » وتقدم ذلك عند قوله تعالى قَدُ ترى تَقَلتِ وَجْهِكَ في السّماءٍ» في سورة البقرة [144] » وقوله تعالى : 
د َعم ما أَنفم ليك في آحر سورة الغور [664]. 

والمعوّق : اسم فاعل من عوّق الدال على شدة حصول العوق. يقال : عاقه عن كذا , إذا منعه وثبطه عن شيء » 
فالتضعيف فيه للشدة والتكثير مثل : قطّع الحبل » إذا قطعه قطعا كبيرة » و طغَلَقَتِ الْأَبُوَابَ» [يوسف : 23] » أي : أحكمت 
غلقها. ويكون للتكثير في الفعل القاصر مثل : موّت المال » إذ كثر الموت في الإبل » وطوّف فلان » إذا أكثر الطواف » والمعنى : 
يعلم الله الذين يحرصون على تثبيط الناس عن القتال. والخطاب بقوله «إمِنْكُةْ» للمنافقين الذين خوطبوا بقوله «لَنْ يَنْفَعَكُمْ 
الْفِرارُ» [الأحزاب : 16]. 

ويجوز أن يكون القائلون لإحوانهم «َلِهَلْمَ لباه هم المعوّقين أنفسهم فيكون من عطف صفات الموصوف الواحد » كقوله : 

إلى الملك القرم وابن المحمام 

ويجوز أن يكونوا طائفة أخرى وإخواتهم هم الموافقون لمم في النفاق » فالمراد : الأحوة في الرأي والدين. وذلك أن عبد الله بن 
أي » ومعتب بن قشير » ومن معهما من الذين انخذلوا عن حيش المسلمين يوم أحد فرجعوا إلى المدينة كانوا يرسلون إلى من بقي 
من المنافقين في جحيش المسلمين يقولون لهم هَل ابه أي : ارجعوا إلينا. قال قتادة : هؤلاء ناس من المنافقين يقولون لهم : ما 
محمد وأصحابه إلا أكلة رأس . أي نفر قليل يأكلون رأس بعير . ولو كانوا لحما لالتهمهم أبو سفيان ومن معه . تمثيلا بأنحم سهل 
تغلب أبي سفيان عليهم .. 


و ظِهَلّْمَ؛ اسم فعل أمر بمعنى أقبل في لغة أهل الحجاز وهي الفصحى » فلذلك تلزم هذه الكلمة حالة واحدة عندهم لا تتغير 
عنها » يقولون : هلم » للواحد والمتعدد المذكر والمؤنّث » وهي فعل عند بني تميم فلذلك يلحقونما العلامات يقولون : هلمٌ وهلمّي 
وهلما وهلمّوا وهلممن. وتقدم في قوله تعالى قل هَلّمٌّ شْهَداءَكُمْ4 في سورة الأنعام [150]. والمعنى : انخذلوا عن جيش المسلمين 
وأقبلوا إلينا. 

وجملة ولا يَأنُونَ الْبَأسَ إِلّا قلِياً© كلام مستقل فيجوز أن تكون الحملة حالا من القائلين لإخوانهم هَلّمَّ إليناف». ويجوز 
أن تكون عطفا على المعوّقين والقائلين لأن الفعل يعطف على المشتق كقوله تعالى «فَالْمُغِيرات صبْحا* فَأَنَرِدَك [العاديات : 3 » 
4] وقوله : «إإِنَّ الْمُصَّدَّقِينَ وَالْمُصَّدَّقاتِ وَأَفْرَضُوا الله [الحديد : 18] » فالتقدير هنا : قد يعلم الله المعوّقين والقائلين وغير 
الآنين البأس » أو والذين لا يأتون البأس. وليس في تعدية فعل العلم إلى إلا يَأنُونَ؛ إشكال لأنه على تأويل كما أن عمل الناسخ 
ف قوله «وَأَفْرَضُوا [الحديد : 18] على تأويل » أي : يعلم الله أنمم لا يأتون البأس إلا قليلا » أي : يعلم أنمم لا يقصدون 
بجمع إخوانحم معهم الاعتضاد بمم في الحرب ولكن عزلهم عن القتال. 

ومعنى 8لا قَلِياد4 إلا زمانا قليلا » وهو زمان حضورهم مع المسلمين المرابطين » وهذا كقوله قلا يُؤْمنُونَ إِلّا بيلك 
[النساء : 46] » أي : لمانا ظاهرا » ومثل قوله تعالى : لإأَمْ بظاهر مِن الْقَوْلِ» [الرعد : 33]. و #قَلِياة صفة لمصدر محذوف 
أي : إتيانا قليلا » وقلّته تظهر في قلة زمانه وفي قلة غنائه. 

و طالْبَأْسَ) : الحرب وتقدم في قوله تعالى ليحصنكم «إمِن بَأسِكْمْ) في سورة الأنبياء [80]. وإتيان الحرب مراد به إتيان 
أهل الحرب أو موضعها. والمراد : البأس مع المسلمين » أي : مكرا بالمسلمين لا جبنا. 

و «أَشِحَة» جمع شحيح بوزن أفعلة على غير قياس وهو فصيح وقياسه أشحّاء. وضمير الخطاب في قوله معَلَبْكُم4 
للرسول عليه الصلاة والسلام وللمسلمين » وهو انتقال من القول الذي أمر الرسول عليه الصلاة والسلام بأن يقوله لهم إلى كشف 
أحوالحم للرسول والمسلمين بمناسبة الانتقال من الخطاب إلى الغيبة في قوله ظوَلا يَأَنُونَ الْبَأْسَ. وتقدم الشح عند قوله تعالى 
«وأخضرّت الْأَنْفْسسَ الشّح» في سورة النساء [128]. 

و مإأَشِحَة4 حال من ضمير لِيَأَنُونَك. والشمّ : البحل بما في الوسع ما ينفع الغير. وأصله : عدم بذل المال » ويستعمل 
بجازا في منع المقدور من النصر أو الإعانة » وهو يتعدّى إلى الشيء المبخول به بالباء وب عَلَى» قال تعالى : #أَشِحَةً عَلَى 
الخَيْرٍ ويتعدى إلى الشخص الممنوع ب (إعَلَى أيضا لما في الشحٌ من معن الاعتداء فتعديته في قوله تعالى لأَشِحَةً عَلَيكُم 
من التعدية إلى الممنوع. والمعنى : يمنعونكم ما في وسعهم من المال أو المعونة » أي : إذا حضروا البأس منعوا فائدتمم عن المسلمين 
ما استطاعوا ومن ذلك شحّهم بأنفسهم وكل ما يشحٌ به. 

ويجوز جعل (إْعَلَى# هنا متعدية إلى المضنون به » أي كما في البيت الذي أنشده الجاحظ : 
لق د نتفي قوم علي ك أشحة ببنفشسك لا أذ ما طاح طلائح 

وجعل المعنى : أشحة في الظاهر » أي يظهرون أنحم يخافون عليكم الحلاك فيصدونكم عن القتال ويحسّنون إليكم الرحوع عن 
القتال » وهذا الذي ذهب إليه في «الكشاف». وفرع على وصفهم بالشح على المسلمين قوله قَإذا جاءً الْحَؤْفْ# إلى آخخره. 


و #الْحَؤْفَُ : توقع القتال بين الجيشين » ومنه سميت صلاة الخنوف. والمقصود : وصفهم بالجين » أي : إذا رأوا حيوش 
العدوٌ مقبلة رأيتهم ينظرون إليك. والظاهر أن الآية تشير إلى ما حصل في بعض أيام الأحزاب من القتال بين الفرسان الثلاثة الذين 
اقتحموا الخندق من أضيق جهاته وبين علي بن أبي طالب ومن معه من المسلمين كما تقدم. 

والخطاب في إرَأبْتَهُمْ4 للنبي وفع وهو يقتضي أن هذا حكاية حالة وقعت لا فرض وقوعها ولهذا أت بفعل لإرََبْتَهُمْ4 وم 
يقل : فإذا جاء الخنوف ينظرون إليك. ونظرهم إليه نظر المتفرس فيما ذا يصنع ولسان حالهم يقول : ألسنا قد قلنا لكم إنكم لا 
قبل لكم بقتال الأحزاب فارجعوا » وهم يرونه أنمم كانوا على حق حين يحذرونه قتال الأحزاب » ولذلك حص نظرهم بأنه للنبي 
كي ولم يقل : ينظرون إليكم. وحيء بصيغة المضارع ليدل على تكرر هذا النظر وتحدده. 

وجملة تَدُورُ أَعبْنْهُمْ#4 حال من ضمير «إيَنْظرُونَ4 لتصوير هيئة نظرهم نظر الخائف المذعور الذي يحدّق بعينيه إلى جحهات 
يحذر أن تأتيه المصائب من إحداها. 
والدور والدوران : حركة جسم رحويّة . أي كحركة الرحى . منتقل من موضع إلى موضع فينتهي إلى حيث ابتدأ. وأحسب أن هذا 
الفعل وما تصرف منه مشتقات من اسم الدّار » وهي المكان المحدود المحيط بسكانه بحيث يكون حوطم. ومنه ميت الدارة لكل 
أرض تحيط بحا جبال. وقالوا : دارت الرحى حول قطبها. وسموا الصنم : دوارا . بضم الدال وفتحها . لأنه يدور به زائروه كالطواف. 
وسحميت الكعبة دوارا أيضا » وسموا ما حيط بالقمر دارة. وسميت مصيبة الحرب دائرة لأتحم تخيلوها محيطة بالذي نزلت به لا يجد منها 
مفرًا » قال عنترة : 
ولقد عحشيت بأن أمسوت ول م تدر في الحرب دائرةعلىابني ضمضم 

فمعنى فَإتَدُورُ أَعْيْنْهُوْ»؛ أنما تضطرب في أجفانها كحركة الجسم الدائرة من سرعة تنقلها محملقة إلى الجهات المحيطة. وشبه 
نظرهم بنظر الذي يغشى عليه بسبب النزع عند الموت فإن عينيه تضطربان. 

وذهاب الخنوف بحاز مشهور في الانقضاء » أي : زوال أسبابه بأن يترك القتال أو يتبين أن لا يقع قتال. وذلك عند انصراف 
الأحزاب عن محاصرة المدينة كما سيدل عليه قوله «إِيَحْسَبُونَ الأخزاب لَمْ يَذْهَبُواكه [الأحزاب : 20]. 

والسلق : قوة الصوت والصياح. والمعنى : رفعوا أصواتهم بالملامة على التعرض لخطر العدوٌ الشديد وعدم الانصياع إلى 
إشارتحم على المسلمين بمسالمة المشركين » وفسر السلق بأذى اللسان. قيل : سأل نافع بن الأرزق عبد الله بن عباس عن 
سَلَفُوَكُمْ فقال : الطعن باللسان. فقال نافع : هل تعرف العرب ذلك؟ فقال : نعم » أما سمعت قول الأعشى : 
سي الاسسسيية والبسسسي هم اخ » السسسع ٠‏ 1# فسسسهقة وال ا سيا اللبسسسساةة 

و #جدادِ» : جمع حديد » وحديد : كل شيء نافذ فعل أمثاله قال تعالى فَبَصَرْكَ اليَوْمَ حَدِيدٌ© [ق : 22]. 

وانتصب وإأَشِحَة عَلَى الْخيْرٍك على الحال من ضمير الرفع في «إسَلَفُوكُوْك , أي : خاصموكم ولاموكم وهم في حال كوم 
أشحة على ما فيه الخير للمسلمين » أي أن خصامهم إياهم ليس كما يبدو حوفا على المسلمين واستبقاء عليهم ولكنه عن بغض 
وحقد ؛ فإن بعض اللوم والخصام يكون الدافع إليه حب الملوم وإبداء النصيحة له » وأقوال الحكماء والشعراء في هذا المعنى كثيرة. 

ويجوز أن يكون الخير هنا هو المال كقوله تعالى وَإإِنْ تَرَكَ خَيْراً» [البقرة : 180]. وقوله : وَإِنّهُ لِحْب الْحَبْرِ لَشَدِيدٌي 
[العاديات : 8] » أي : هم في حالة السلم يسرعون إلى ملامكم ولا يواسونكم بأموالهم للتجهيز للعدوٌ إن عاد إليكم. ودخلت 
مإِعَلَى؟# هنا على المبخول به. لأُولئِك لم يُؤْمِنُوا فأَحْبَط الله أَعْمالَهُمْ وكانَ ذلِكَ عَلَى الله يَسِيراً». 


جحيء باسم الإشارة لقصد تمييزهم بتلك الصفات الذميمة التي أحريت عليهم من قبل 0 وللتنبيه على أتمم أحرياء بما سيرد 
من الحكم بعد اسم الإشارة » كقوله تعالى : لإأُوليِك عَلى شدي مِن رهم وأُولِك هُمْ اْمفْلِحُونَ4 في سورة البقرة [5]. 

وقد أحري عليهم حكم انتفاء الإبمان عنهم بقوله فأأُولئِكَ لَمْ يُؤْممُواكِ كشفا لدحائلهم لأنهم كانوا يوهمون المسلمين أنحم 
منهم كما قال تعالى : وذ َقُوا الّذِينَ آمَنُوا قانُوا آمَنَاكُه في سورة البقرة [14]. ورتب على انتفاء إيماتهم أن الله أحبط أعمالهم. 

والإحباط : جعل شيء حابطا » فالهمزة فيه للجعل مثل الإذهاب. والحبط حقيقته : أنه فساد ما يراد به الصلاح والنفع. 
ويطلق بحازا على إفساد ما كان نافعا أو على كون الشيء فاسدا ويظن أنه ينفع يقال : حبط حقّ فلان » إذا بطل. والإطلاق 
امحازي ورد كثيرا في القرآن. وفعله من بابي ممع وضرب. ومصدره : الحبط » واسم المصدر : الحبوط. ويقال : أحبط فلان الشيء » 
إذا أبطله » ومنه إحباط دم القتيل » أي : إبطال حق القود به. فإحباط الأعمال : إبطال الاعتداد بالأعمال المقصود بما القربة 
والمظنون بما أتما أعمال صالحة لمانع منع من الاعتداد بما في الدين. 
وقد صار لفظ الحبط والحبوط من الألفاظ الشرعية الاصطلاحية بين علماء الفقه والكلام » فأطلق على عدم الاعتداد بالأعمال 
الصالحة بسبب الردة » أي : الرجوع إلى الكفر » أو بسبب زيادة السيئات على الحسنات بحيث يستحق صاحب الأعمال العذاب 
بسبب زيادة سيئاته على حسناته بحسب ما قدر الله لذلك وهو أعلم به » ومن هذه الجهة عدّت مسألة الحبوط مع المسائل 
الكلامية » أو بحيث ينظر في انتفاعه بما فعل من الواحبات عليه إذا ارتد عن الإسلام ثم عاد إلى الإسلام كمن حج ثم ارتد ثم رجحع 
إلى الإسلام » ومن هذه الجهة تعد مسألة الحبوط في مسائل الفقه » فقال مالك وأبو حنيفة : الردة تحبط الأعمال بمجرد حصوطا 
فإذا عاد إلى الإسلام وكان قد حجٌ مثلا قبل ردّته وحبت عليه إعادة الحج تمسكا بإطلاق هذه الآية إذ ناطت الحبوط بانتفاء الإمان 
» ول يريا أن هذا ما يحمل فيه المطلق على المقيّد احتياطا لأن هذا الحكم راجع إلى الاعتقادات ولا يكفي فيها الظن. وقال 
الشافعي : إذا رجع إلى الإسلام رجعت إليه أعماله الصالحة التي عملها قبل الردة تمسكا بقوله تعالى : وَمَنْ يَرْنَددْ مِنَكُمْ عَنْ ديبه 
قيَمْتْ وَهُوَ كافِرٌ فَأُولئِكَ حَبطَث أُعْمَالْهُمْ في الدُنْيا وَالْآخرة4 في سورة البقرة [217] حملا للمطلق في آية سورة الأحزاب ونحوها 
على المقيّد في آية سورة البقرة تغليبا للجانب الفروعي في هذه المسألة على الجانب الاعتقادي. 

وتعرف هذه المسألة بمسألة الموافاة » أي : استمرار المرتدٌ على الردّة إلى انقضاء حياته فيواقي يوم القيامة مرتدا. فمالك وأبو 
حنيفة لم يريا شرط الموافاة والشافعي اعتبر الموافاة. والمعتزلة قائلون بمثل ما قال به مالك وأبو حنيفة. وحكى الفخحر عن المعتزلة 
اعتبار الموافاة على الكفر » وانظر ما تقدم في قوله تعالى «إوَمَنْ يَرْنَدِد مِنْكُمْ عَنْ ديه فَيَمْتْ وَهُوَ كافر فَأُولِِكَ عبطت أَعْمالَهُمْ في 
الدُنْيا وَالْآخرَّة؟» في سورة البقرة [217]. والمعنى : أنمم لا تنفعهم قرباتحم ولا جهادهم. 

وجملة «إوكانَ ذَلِكَ عَلَى الله يَسِيراً# حبر مستعمل في لازمه وهو تحقيرهم وأن الله لما أخرجهم من حظيرة الإسلام فأحبط 
أعمالهم لم يعبأ بمم ولا عدّ ذلك ثلمة في جماعة المسلمين. 

وكان المنافقون يدلون بإظهار الإمان ويحسبون أن المسلمين يعتزون بحم » قال تعالى : «يَمُنُونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُوا قن لا تَمُنُوا 
عَلَيَّ إِسْلامَكُمْ بَلٍ الله يَمْنُ عَلَيَكُمْ أَنْ هَداكُمْ للإيمانٍ إِنْ كُنْكُمْ صادِفِينَ» [الحجرات : 17]. 


ليَحْسَبُونَ الأخزاب لَمْ يَذْهَبُوا وَِنْ يَأْتِ الأخزاب يَوَدُوا لَوْ أَنَهُمْ باون في الْأَغرابٍ يَسْتَلُونَ عَنْ أَنْبائِكُم وَلَوْ كانوا فيكم 
ما قاتلُوا إلا فيلا (4)20 


لما ذكر حال المنافقين والذين في قلوبهم مرض من فتنتهم في المسلمين وإذا هم حين بحيء جنود الأحزاب وحين زاغت الأبصار 
وبلغت القلوب الحناجر ثني عنان الكلام الآن إلى حالحم حين أنعم الله على المسلمين بانكشاف جنود الأحزاب عنهم » فأفاد بأن 
انكشاف الأحزاب حصل على حين غفلة من المنافقين فلذلك كانوا يشتدّون في ملام المسلمين ويسلقوتهم بألسنة حداد على أن 
تعرضوا للعدوٌ الكثير » وكان الله ساعتئذ قد هزم الأحزاب فانصرفوا وكفى الله المؤمنين شرهم » وليس للمنافقين وساطة في ذلك. 
ولعلهم كانوا لا يودٌون رجوع الأحزاب دون أن يأخحذوا المدينة » فتكون جملة هَِيَحْسَبُونَبُ استئنافا ابتدائيا مرتبطا بقوله ماذَكُرُوا 
عْمَةَ الله عَلَيكُمْ إِذْ جاءَنْكُم جُنُودٌ فَأَرْسَلْدا عَلَيْهِمْ ريحاً» [الأحزاب : 9] إل ... جاء عودا على بدء بمناسبة ذكر أحوال المنافقين ) 
فإن قوله : «إيَحْسَبُونَ الأخزاب لَمْ يَذْهَبُوا يؤذن باتمزام الأحزاب ورجوعهم على أعقابمم » أي : وقع ذلك ولم يشعر به المنافقون. 
ويجوز أن يكون المعنى : أنحم كانوا يسلقون المؤمنين اعتزازا بالأحزاب لأن الأحزاب حلفاء لقريظة وكان المنافقون أخلاء لليهود فكان 
سلقهم المسلمين في وقت ذهاب الأحزاب وهم لا يعلمون ذلك ولو علموه لخقُضوا من شدتمم على المسلمين » فتكون جملة 
إيَحْسَبُونَ4 حالا من ضمير الرفع في (إسَلَفُوكُوْك [الأحزاب : 19] أي : فعلوا ذلك حاسبين الأحزاب محيطين بالمدينة ومعتزين 
كحم فظهرت حيبتهم فيما قدروا. 

وأما قوله فِوَإِنْ يَأْتِ الْأَخزابُ يَوَدُوا لَوْ أَنَهُمْ بادُونَ في الْأَغراب#» فهو وصف لحرن المنافقين » أي : لو جاء الأحزاب كرّة 
أخرى لأخخذ المنافقون حيطتهم فخرجوا إلى البادية بين الأعراب القاطنين حول المدينة وهم غفار وأسلم وغيرهم » قال تعالى : ما 
كان لِأَهْلٍ الْمَدِيئَةِ وَمَنْ حَوْلَهُمْ مِنَ الأغراب4 [التوبة : 120] الآية. 

والودٌ هنا مستعمل كناية عن السعي لحصول الشيء المودود لأن الشيء المحبوب لا يمنع من تحصيله إلا مانع قاهر فهو لازم 
للودٌ. 

والبادي : ساكن البادية. وتقدم عند قوله تعالى «إِسَواءً العاكفُ فِيه وَالْبادِ» في سورة الحج [25]. 

و #الأغراب» : هم سكان البوادي بالأصالة » أي : يؤدّوا الالتحاق بمنازل الأعراب ما لم يعجزوا لما دل عليه قوله عقبه 
«وَلَوْ كانوا فِيِكُمْ ما قاتلُوا إِلّا فياك , أي : لو لم يستطيعوا ذلك فكانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا. 

و هلو حرف يفيد التمني بعد فعل ود ونحوه. أنشد الحاحظ وعبد القاهر : 
يوون لو خاطاطوا عليك جل ودهم ‏ ولاح عائ وت اللتف وس الشلحائح 

وتقدم عند قوله تعالى «إِيَوَدُ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمّرُ أَلْفَ سَنَُِ في سورة البقرة [96]. 

والسؤال عن الأنباء لقصد التجسس على المسلمين للمشركين وليسرّهم ما عسى أن يلحق المسلمين من المزعة. 

ومعنى لوَلَوْ كانُوا فِيكُمْ ما قائَنُوا إِلَّا قاد أنحم إذا فرض أن لا يتمكنوا من الخروج إلى البادية وبقوا في المدينة مع المسلمين 
ما قاتلوا مع المسلمين إلا قتالا قليلا » أي : ضعيفا لا يؤبه به » وإنما هو تعلة ورياء » وتقدم نظيره آنفا. والأنباء : جمع نبأ وهو : 
الخبر المهم » وتقدم عند قوله تعالى «إوَلَقَدَْ جاءكٌ مِن نَيَا الْمُرْسَلِينَ؟ك في سورة الأنعام [34]. 

وقرأ الممهور «إيَسْئَلُونَ . بسكون السين فهمزة . مضارع سأل. وقرأ رويس عن يعقوب يساءلون . بفتح السين مشددة 
وألف بعدها الهمزة . مضارع تساءل » وأصله : يتساءلون أدغمت التاء في السين. 


ِاِلَقَدْ كان لكُمْ في رَسُولٍ الله أَسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كان يَرْجُوا الله وَالْيَْمَ الآخرَ وَذَكْرَ الله كيراً (4)21 


بعد توبيخ المنافقين والذين في قلوبهم مرض أقبل الكلام على خطاب المؤمنين في عموم جماعتهم ثناء على ثباتهم وتأسّيهم 
بالرسول وي على تفاوت درحاتهم في ذلك الائتساء » فالكلام حبر ولكن اقترانه بحرقي التوكيد في ولَقَدْ يومئ إلى تعريض 
بالتوبيخ للذين لم ينتفعوا بالأسوة الحسنة من المنافقين والذين في قلوهم مرض فلذلك أن بالضمير بحملا ابتداء من قوله «ألكُم©» ‏ 
ثم فصّل بالبدل منه بقوله «لِمَنْ كان يَرْجُوا الله وَالْيَوْمَ الآخرَ وَذكْرَ الله كيرا , أي : بخلاف لمن لم يكن كأولئك » فاللام في قوله 
: «لِمَنْ كان يَرْجُوا الله توكيد للام التي في المبدل منه مثل قوله تعالى أِتَكُونُ لّدا عيداً لِأَوَلِنا وَآخرنا» [المائدة : 114] » فمعنى 
هذه الآية قريب من معنى قوله تعالى في سورة براءة في قصة تبوك : «إرَضُوا بِأَنْ يَكُونُوا مع الْحَوالِفٍ وَطْبِعَ عَلى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لا 
يَفْقَهُونَ* لكن الرَسُولُ وَالَذِينَ آمَنُوا مَعَهُ جاهدُوا بأمْوالِهِمْ» [التوبة : 87 » 88] الآية. 

والإسوة بكسر الحمزة وضمها اسم لما يؤتسى به » أي : يقتدى به ويعمل مثل عمله. 

وحق الأسوة أن يكون المؤتسى به هو القدوة ولذلك فحرف وفي» جاء على أسلوب ما يسمى بالتجريد المفيد للمبالغة إذ 
يجرد من الموصوف بصفة موصوف مثله ليكون كذاتين » كقول أبي خالد الخارحي : 

وق الرحمن للضعفاء كاف 

أي الرحمن كاف. فالأصل : رسول الله إسوة » فقيل : في رسول الله إسوة. وجعل متعلق الاثتساء ذات الرسول يَيهٌ دون 
وصف خاص ليشمل الائتساء به في أقواله بامتثال أوامره واحتناب ما ينهى عنه » والائتساء بأفعاله من الصبر والشجاعة والثبات. 
وقرأ الحمهور لإأَسْوَة بكسر الحمزة. وقرأ عاصم بضم الحمزة وهما لغتان. و لِمَنْ كان يَرْجُوا اللة4 بدل من الضمير في «إلكم» 
بدل بعض من كل أو شبه الاشتمال لأن المخاطبين بضمير وإلَكْمْ» يشتملون على من يرجون الله واليوم الآخر » أو هو بدل 
مطابق إن كان المراد بضمير 9لَكُوْ# خصوص المؤمنين » وي إعادة اللام في البدل تكثير للمعاني المذكورة بكثرة الاحتمالات وَكل 
يأحذ حظه منها. 

فالذين ائتسوا بالرسول ييوٌ يومئذ ثبت لهم أنحم ممن يرحون الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وفيه تعريض بفريق من الذين 
صدّهم عن الائتساء به ممن كانوا منافقين أو في قلوبهم مرض من الشك في الدين. 

وف الآية دلالة على فضل الاقتداء بالنبيء ويٌْ وأنه الإسوة الحسنة لا محالة ولكن ليس فيها تفصيل وتحديد لمراتب الائتساء 
والواحب منه والمستحب وتفصيله في أصول الفقه. واصطلاح أهل الأصول على جعل التأسّي لقبا لاتباع الرسول في أعماله التي لم 
يطالب بما الأمة على وجه التشريع. وذكر القرطبي عن الخطيب البغدادي أنه روي عن عقبة بن حسان المجري عن مالك بن أنس 
عن نافع عن ابن عمر : إلَقَدْ كان لَكُمْ في رَسُولٍ الله أُسْوَةٌ حَسَئَةٌ» قال : في جوع النبي َل . 

طوَلَّمَا ا الْمُؤْمنُونَ الْأَخَاب قَالُوا هذا ما وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولهُ وَصَدَقَ الله وَرَسُولهُ وما رَادَهُمْ إلا إيماناً وتَسْلِيماً (4)22 

لما ذكرت أقوال المنافقين والذين في قلوبهم مرض المؤذنة بما يداخل قلوبهم من الخنوف وقلة الإيمان والشك فيما وعد الله به 
رسوله ييه والمؤمنين من النصر ابتداء من قوله «إوَِذْ يَقُولُ الْمُافِقُونَ وَالّذِينَ في قُلُوبِهِمْ مَرَضْ» [الأحزاب : 12] قوبلت أقوال 
أولئك بأقوال المؤمنين حينما نزلت بمم الأحزاب ورأوا كثرتحم وعددهم وكانوا على بصيرة من تفوقهم عليهم في القوة والعدد أضعافا 
وعلموا أنحم قد ابتلوا وزلزلوا كل ذلك لم يخر عزائمهم ولا أدخل عليهم شكا فيما وعدهم الله من النصر. 
وكان الله وعدهم بالنصر غير مرة منها قوله في سورة البقرة لإأَمْ حَسِيُْمْ أَنْ تَدْخْلُوا الْجَنَّ وَلَّمَا يَأكُمْ مكل الّذِينَ حَلَوْا من فَبْلِكُمْ 
مَسَعْهُمُ الْبَأساءُ وَالِصَرَاُ وولُْوا َتَى يَقُولَ الرَسُولُ وَالذِينَ آمَنُوا مَعَهُ متى نَصْرْ الله آلا إن َصْرَ الله قَرِيب» [البقرة : 214]. فلما 


رأى المسلمون الأحزاب وابتلوا وزلزلوا ورأوا مثل ال حالة التي وصفت في تلك الآية علموا أنم منصورون عليهم » وعلموا أن ذلك هو 
الوعد الذي وعدهم الله بآية سورة البقرة. وكانت آية البقرة نزلت قبل وقعة الأحزاب بعام » كذا روي عن ابن عباس » وأيضا فإن 
النبي ويةٌ أخبر المسلمين : أن الأحزاب سائرون إليكم بعد تسع أو عشر » فلما رأى المؤمنون الأحزاب وزلزلوا راجعهم الثبات 
الناشع عن قوة الإيمان وقالوا : هذا ما وَعَدَنَا الله وَرَسُولُةكُ » أي : من النظر ومن الإخبار بمسير الأحزاب وصدّقوا وعد الله إياهم 
بالنصر وإحبار النبي وله بمسير الأحزاب » فالإشارة ب هذا إلى ما شاهدوه من حيوش الأحزاب وإلى ما يتبع ذلك من الشدة 
والصبر عليها وكل ذلك وعد الله ورسوله يلو . ثم أخبروا عن صدق الله ورسوله عليه الصلاة والسلام فيما أحبرا به وصدقوا الله فيما 
وعدهم من النصر خلافا لقول المنافقين : ما وَعَدَنَا الله وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورا؛ [الأحزاب : 12] فالوعد راجع إلى الأمرين والصدق 
كذلك. 

والوعد : إخبار مخبر بأنه سيعمل عملا للمخبر . بالفتح .. 

ففعل «إصّدَقَ فيما حكي من قول المؤمنين لوَصدَقَ الله وََسُولْك مستعمل في الخبر عن صدق مضى وعن صدق سيقع 
في المستقبل محقق وقوعه بحيث يجعل استقباله كالمضي مثل «لأتى أَمْرُ اللو [النحل : 1] فهو مستعمل في معنى التحقق. أو هو 
استعمال اللفظ في حقيقته وبجازه » ولا شك أن محمل الفعل على الصدق في المستقبل أنسب بمقام الثناء على المؤمنين وأعلق 
بإناطة قوهم بفعل را الْمُؤْمِنُونَ الآخزات» دون أن يقال : ولما جاءت الأحزاب. فإن أبيت استعمال اللفظ في حقيقته ويجازه 
فاقصره على انحاز واطرح احتمال الإخبار عن الصدق الماضي. 

وضمير وإْزادَهُمْ؟ المستتر عائد إلى ما عاد إليه اسم الإشارة » أي : وما زادهم ما رأوا إلا يمانا وتسليما » أي : بعكس 
حال المنافقين إذ زادهم شكا في تحقق الوعد » والمعنى : وما زاد ذلك المؤمنين إلا إيمانا » أي : ما زاد في خحواطر نفوسهم إلا إيمانا » 
أي : لم يزدهم خوفا على الخنوف الذي من شأنه أن يحصل لكل مترقّب أن ينازله العدوٌ الشديد » بل شغلهم عن الخوف والهلع 
شاغل الاستدلال بذلك على صدق الرسول ويِعّ فيما أخبرهم به وفيما وعدهم الله على لسان رسوله عليه الصلاة والسلام من 
النصر فأعرضت نفوسهم عن خواطر الخوف إلى الاستبشار بالنصر المترقب. 
والتسليم : الانقياد والطاعة لأن ذلك تسليم النفس للمنقاد إليه » وتقدم في قوله تعالى ظطوَيُسَلّمُوا تَسْلِيماً؛ في سورة النساء 
[65]. ومن التسليم هنا تسليم أنفسهم لملاقاة عدوٌ شديد دون أن يتطلبوا الإلقاء بأيديهم إلى العدوٌ وأن يصالحوه بأموالهم. فقد 
ذكر ابن إسحاق وغي أنه لما اشعد البلاء على المسلمين امفشان رسول الله 8ل السعديع بعد ين غبادة وسغد بن معاذ ف أن 
يعطي ثلث ثمار المدينة تلك السنة عيينة بن حصن » والحارث بن عوف وهما قائدا غطفان على أن يرجعا عن المدينة » فقالا : يا 
رسول الله أهو أمر تحبه فنصنعه » أم شيء أمرك الله به لا بدّ لنا من العمل به » أم شيء تصنعه لنا؟ قال رسول الله : بل شيء 
أصنعه لكم والله ما أصنع ذلك إلا لأني رأيت العرب قد رمتكم عن قوس واحد وكالبوكم من كل جانب فأردت أن أكسر عنكم 
من شوكتهم إلى أمر ما. فقال سعد بن معاذ : يا رسول الله قد كنا نحن وهؤلاء القوم على الشرك بالله لا نعبد الله ولا نعرفه وهم لا 
يطمعون أن يأكلوا منها ثمرة واحدة إلا قرى أو بيعا أفحين أكرمنا الله بالإسلام وهدانا إليه وأعرّنا بك وبه نعطيهم أموالنا؟ ما لنا 
بحذا من حاجة ء والله لا نعطيهم إلا السيف حتى يحكم الله بيننا وبينهم » قال رسول الله كيْةُ : فأنت وذاك. فهذا موقف المسلمين 
في تلك الشدة وهذا تسليم أنفسهم للقتال. 

ومن التسليم الرضى بما يأمر به الرسول يع من الثبات معه كما قال تعالى : لإوَيْسَلَّمُوا تَسْلِيماً4 [النساء : 65]. 


وإذ قد علم أنحم مؤمنون لقوله «ِِوَلَمَا ا الْمُؤْمِئُونَ الأخزاب4© إلى آره ... فقد تعين أن الإبمان الذي زادهم ذلك هو زيادة 
على إيماتهم » أي : إيعان مع إيمانهم. 


والإمان الذي زادهموه أريد به مظهر من مظاهر إيماتحم القويّ » فجعل تكرر مظاهر الإيمان وآثاره كالزيادة في الإيمان لأن 

تكرر الأعمال يقوّي الباعث عليها في النفس يباعد بين صاحبه وبين الشك والارتداد فكأنه يزيد في ذلك الباعث » وهذا من قبيل 
قوله تعالى : ظلِيَرْدادُوا إيماناً مَعَ إيمانهة4 [الفتح : 4] وقوله : (لفَآمًا الذِينَ آمَنُوا فَرَادَنَهُمْ إيماناً» كما تقدم في سورة براءة 
[124] » فكذلك القول في ضد الزيادة وهو النقص ء وإلا فإن حقيقة الإيمان وهو التصديق بالشيء إذا حصلت بمقوماتما فهي 
واقعة » فزيادتما تحصيل حاصل ونقصها نقض ا وانتفاء لأصلها. وهذا هو محمل ما ورد في الكتاب والسنة من إضافة الزيادة إلى 
الإيمان وكذلك ما يضاف إلى الكفر والنفاق من الزيادة كقوله تعالى : الْأَعْرابُ أَشَدُ كفراً ونفاقا» [التوبة : 97] وقوله : وَآَمًا 
الَّذِينَ في قُلُوبهِمْ مَرَضَ فَزَادَنْهُمْ رجْساً إِلَى رِجْسِهِمْ وَمانُوا وَهُمْ كافِرُون4 [التوبة : 125]. وإلى هذا المحمل يرجع حلاف الأئمة 
في قبول الإبمان الزيادة والنقص فيؤول إلى حلاف لفظي. «إمِن الْمُؤْمِيينَ رجال صَدَقُوا ما عاهَدُوا الله عَلَيْهِ فَِنْهُمْ مَنْ قَضى تَخْبَهُ 
وَمنْهُمْ مَنْ يَنَْظِرٌ وما بَدَلُوا تَبِْيلا (4)23 

أعقب الثناء على جميع المؤمنين الخلص على ثباتهم ويقينهم واستعدادهم للقاء العدوٌ الكثير يومئذ وعزمهم على بذل أنفسهم 
ولم يقدر لهم لقاؤه كما يأي في قوله وَكفَى الله الْمُؤْمِِينَ الْقِعال4 [الأحزاب : 25] بالثناء على فريق منهم كانوا وفوا بما عاهدوا 
الله عليه وفاء بالعمل والنية » ليحصل بالثناء عليهم بذلك ثناء على إخوانحم الذين ل يتمكنوا من لقاء العدو يومئذ ليعلم أن صدق 
أولئقك يؤذن بصدق هؤلاء لأن المؤمنين يد واحدة. 

والإخبار عنهم برحال زيادة في الثناء لأن الربحل مشتق من الرّحل وهي قوة اعتماد الإنسان كما اشتق الأبد من اليد » فإن 
كانت هذه الآية نزلت مع بقية آي السورة بعد غزوة الخندق فهي تذكير بما حصل من المؤمنين من قبل » وإن كانت نزلت يوم أحد 
فموضعها في هذه السورة إنما هو بتوقيف من النبي كيو فهو تنبيه على المعنى الذي ذكرناه على تقدير : أنما نزلت مع سورة 
الأحزاب. وأيّا ماكان وقت نزول الآية فإن المراد منها : رحال من المؤمنين ثبتوا في وجه العدو يوم أحد وهم : عثمان بن عفان » 
وأنس بن النضر » وطلحة بن عبيد الله » وحمزة » وسعيد بن زيد » ومصعب بن عمير. فأما أنس بن النضر وحمزة ومصعب بن عمير 
فقد استشهدوا يوم أحد » وأما طلحة فقد قطعت يده يومئذ وهو يدافع عن رسول الله يَيْوٌ » وأما بقيتهم فقد قاتلوا ونحوا. وسياق 
الآية وموقعها يقتضيان أنما نزلت بعد وقعة الخندق. وذكر القرطبي رواية البيهقي عن أي هريرة : «أن رسول الله يِه حين انصرف 
من أحد مرٌ على مصعب بن عمير وهو مقتول على طريقه فوقف ودعا له ثم“ تلا إمِنَ الْمُؤْمِِينَ رجال صَدَقُوا ما عاهَدُوا الله عَلَيْه 
فَمِنْهُمْ مَنْ قضى تَحْبَهُب الآية. 

ومعنى «صَدَقُوا ما عاهَدُوا الله عَلَيْهِك أنهم حققوا ما عاهدوا عليه فإن العهد وعد وهو إخبار بأنه يفعل شيئا في المستقبل 
فإذا فعله فقد صدق. وفعل الصدق يستعمل قاصرا وهو الأكثر » ويستعمل متعديا إلى المخبر . بفتح الباء . يقال : صدقه الخبر » 
أي قال له الصدق » ولذلك فإن تعديته هنا إلى إما عاهَدُوا الله عَليّهِبُ إنما هو على نزع الخافض » أي : صدقوا فيما عاهدوا الله 
عليه » كقوهم في المثل : صدقني سنّ بكره » أي : في سن بكره. 
والنحب : النذر وما يلتزمه الإنسان من عهد ونحوه » أي : من المؤمنين من ون بما عاهد عليه من الجهاد كقول أنس بن النضر 


حين لم يشهد بدرا مع رسول الله يله فكبر ذلك عليه وقال : أول مشهد شهده رسول الله غبت عنه » أما والله لئن أراني الله 


مشهدا مع رسول الله ويْةٌ فيما بعد ليرينّ الله ما أصنع فشهد أحدا وقاتل حتى قتل. ومثل الذين شهدوا أيام الخندق فإنهم قضوا 
نحبهم يوم قريظة. 

وقد حمل بعض المفسرين «وقضى نَخْبّهُ© في هذه الآية على معنى الموت في الجهاد على طريقة الاستعارة بتشبيه الموت بالنذر 
في لزوم الوقوع » وربما ارتقى ببعض المفسرين ذلك إلى جعل النحب من أسماء الموت » ويمنع منه ما ورد في حديث الترمذي أن 
البي وَيِدٌ قال في طلحة بن عبيد الله : «إنه ممن قضى نحبه» » وهو لم يمت في حياة رسول الله وي . 

وأما قوله «إوما بَدَلُوا تَبْدِياة؛ فهو في معنى فصَدَقُوا ما عاهَدُوا الله عَلَيْهكُ وإنما ذكر هنا للتعريض بالمنافقين الذين عاهدوا 
الله لا يوون الأدبار ثم ولوا يوم الخندق فرجعوا إلى بيوتهم في المدينة. وانتصب 9«إتَبْدِياةك على أنه مفعول مطلق موَكّد ل «إبَدَلُوا4 
المنفي. ولعل هذا التوكيد مسوق مساق التعريض بالمنافقين الذين بدّلوا عهد الإيمان لما ظنوا أن الغلبة تكون للمشركين. 


طلِيَجْزِيَ الله الصادِقِينَ بِصِدْقِهِمْ وَيُعَذّب الْمُنافِقِينَ إِنْ شاء أَوْ يَعُوب عَلَيْهِمْ إِنَّ الله كان غَفُوراً رجيماً (4)24 

لام التعليل يتنازعه من التعلق كل من وإِصَدَقُواك و «إما بَدَلُوايُه [الأحزاب : 23] أي : صدق المؤمنون عهدهم وبدّله 
المنافقون ليجزي الله الصادقين ويعذّب المنافقين. 

ولام التعليل بالدسبة إلى فعل (إلِيَجْزِيَ الله الصّادِقِينَ مستعمل في حقيقة معناه » وبالنسبة إلى فعل لإوَبْعَذ ب مستعار 
لمعنى فاء العاقبة تشبيها لعاقبة فعلهم بالعلة الباعثة على ما اجترحوه من التبديل والخيس بالعهد تشبيها يفيد عنايتهم بما فعلوه من 
التبديل حتى كأنهم ساعون إلى طلب ما حقّ عليهم من العذاب على فعلهم » أو تشبيها إياهم في عنادهم وكيدهم بالعالم بالحزاء 
الساعي إليه وإن كان فيه هلاكه. 
والجزاء : الثواب لأن أكثر ما يستعمل فعل جزى أن يكون في الخير » ولأن ذكر سبب الجزاء وهو مبِصِدْقِهِمْ# يدل على أنه جزاء 
إحسان » وقد جاء الجزاء في ضد ذلك في قوله تعاللى #الْيَوْمَ تُجْرَوْنَ عَذَاب الْهُونِيه في سورة الأنعام [93]. وإظهار اسم الحلالة 
ف مقام إضماره للدلالة على عظمة الحزاء. 

وتعليق التعذيب على المشيئة تنبيه ل حم بسعة رحمة الله وأنه لا يقطع رحاءهم في السعي إلى مغفرة ما أتوه بأن يتوبوا فيتوب الله 
عليهم فلما قابل تعذيبه إياهم بتوبته عليهم تعين أن التعذيب باق عند عدم توبتهم لقوله في الآية الأحرى : إن الله لا يَغْفِرُ أَنْ 
يُشْرَكَ بهي [النساء : 48]. والتوبة هنا هي التوبة من النفاق » أي : هي إخلاص الإيمان » وقد تاب كثير من المنافقين بعد ذلك » 

وجملة فإإِنَّ الله كان غَفُوراً رَجيماً» تعليل للجزاء والتعذيب كليهما على التوزيع » أي غفور للمذنب إذا أناب إليه » رحيم 
با محسن أن يجازيه على قدر نصبه. 

وف ذكر فعل كان إفادة أن المغفرة والرحمة صفتان ذاتيتان له كما قدمناه غير مرة » من ذلك عند قوله تعالى «#أكانَ 


لِلنّسٍ عَجباً أنْ أَوْحَيْناك في أول سورة يونس [2]. 


طوَرَدٌ الله الَّذِينَ كَفرُوا بِعيْظِهمْ لَمْ يَنالُوا خَيْراًوَكقَى الله الْمُؤْمِِينَ الْقِالَ وكان الله قَوا عزيزاً (4)25 


عطف على جملة (فَأَرْسَلْنا عَلَيْهِمْ ريحاً»# [الأحزاب : 9] وهو الأنسب بسياق الآيات بعدها » أي أرسل الله عليهم ريحا 
وردّهم ‏ أو حال من ضمير هِيَحْسَبُونَ الأخزاب لَمْ يَذْهَبُواك [الأحزاب : 20] » أي : يحسبون الأحزاب لم يذهبوا وقد رد الله 
الأحزاب فذهبوا. 

والرد : الإرجاع إلى المكان الذي صدر منه فإِنّ ردهم إلى ديارهم من تمام النعمة على المسلمين بعد نعمة إرسال الريح عليهم 
لأن رجوعهم أعمل في اطمئنان المسلمين. وعبر عن الأحزاب بالذين كفروا للإبماء إلى أن كفرهم هو سبب خحيبتهم العجيبة الشأن. 

والباء في مأبِعَيْظِهِمْ# للملابسة » وهو ظرف مستقرٌ في موضع الحال » أي : ردهم مغيظين. 

وإظهار اسم الحلالة دون ضمير المتكلم للتنبيه على عظم شأن هذا الرد العجيب كما تقدم في قوله تعالى : (لِيَجْزِيَ الله 
الصادِقِينَ بِصِدقِهِمِ» [الأحزاب : 24]. 

والغيظ : الحنق والغضب » وكان غضبهم عظيما يناسب حال خيبتهم لأنمم تحشموا كلفة التجمّع والإنفاق وطول المكث 
حول المدينة بلا طائل وحابت آمالهم في فتح المدينة وأكل ثمارها وإفناء المسلمين » وهم يحسبون أتما منازلة أيام قليلة » ثم غاظهم ما 
لحقهم من النكبة بالريح والانحزام الذي دل يعرفوا سببه. وجملة «لَمْ ينالُوا خَيْرا حال ثانية. ولك أن تجعل جملة هإلَمْ ينالو خَبْرك 
استقنافا بيانيا لبيان موحب غيظهم. 

و يوكقَى» بمعنى أغنى » أي : أراحهم من كلفة القتال بأن صرف الأحزاب. و #كَقَىيه بمذا المعنى تتعدى إلى مفعولين 
يقال : كفيتك مهمك وليست هي التي تزاد الباء في مفعوها فتلك بمعنى : حسب. 

وف قوله «إوَكفَى الله الْمُؤْمِيِينَ القِعالَ# حذف مضاف ء أي كلفة القتال » أو أرزاء القتال » فإن المؤمنين كانوا يومكذ يحاحة 
إلى توفير عددهم وعددهم بعد مصيبة يوم أحد ولو التقوا مع جيش المشركين لكانت أرزاؤهم كثيرة ولو انتصروا على المشركين. 

والقول في إظهار اسم الحلالة في قوله «إوَكَقَى الله الْمُؤْمِِينَ الْقعالَ؟» كالقول في «إوَرَدَ الله الَّذِينَ كَفَرُوا بعيْطِهِم4. 

وجملة وكات اللهُ فيا عزيزً» تذييل للحملة وَرَدَ الله الَِّينَ كفَرُواك إلى آخرها. 

والقوة : القدرة » وقد تقدمت في قوله ملو أَنَّ لي بِككُمْ قُوَّةَ؟؛ في سورة [هود : 80]. 

والعزة : العظمة والمنعة » وتقدمت في قوله تعالى : للأَحَدَنْهُ الْعرةُ بالإنّم4 في سورة [البقرة : 206]. 

وذكر فعل كان للدلالة على أن العزة والقوة وصفان ثابتان لله تعالى » ومن تعلّقات قوته وعزته أن صرف ذلك اليش 
العظيم خائبين مفتضحين وألقى بينه وبين أحلافه من قريظة الشك » وأرسل عليهم الريح والقرّ » وهدى نعيما بن مسعود الغطفاني 
إلى الإسلام دون أن يشعر قومه فاستطاع النصح للمسلمين بالكيد للمشركين. ذلك كله معجزة للبي وق . 


[26 - 27] طوَأئْرَل الْذِينَ ظاهَرُوهُمْ مِنْ أل الكتاب مِنْ صَياصِيهِمْ وَقَدَفَ فِي فَلُوبِهِمْ الرُعْب فريقاً تَقَُلونَ وَتَأسِرُونَ 
فرِبقاً (26) وَأَوْرَتَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيارَهُمْ وَأَمْوالَهُمْ وَأَرْضاً لَمْ تَطؤُها وكانَ الله عَلى كل شَيْءٍ قَدِيراً (4)2/7 
كان يهود قريظة قد أعانوا الأحزاب وحاصروا المدينة معهم وكان حي بن أخطب من بني النضير منضما إليهم وهو الذي حرّض أبا 
سفيان على غزو المدينة. فلما صرف الله الأحزاب أمر الله رسوله كيو أن يغزو قريظة وهم فريق من اليهود يعرفون ببني قريظة وكانت 
منازلهم وحصونحم بالجنوب الشرقي من المدينة تعرف قريتهم باسمهم » وكان رسول الله كيو قد عاد إلى المدينة من الخندق ظهرا وكان 
بصدد أن يغتسل ويستقر فلما جاءه الوحي بأن يغزو قريظة نادى في الناس أن لا يصلينٌ أحدكم العصر إلا في بني قريظة. وحرج 
الجيش الذي كان بالخندق معه فنزلوا على قرية قريظة واستعصم أهل القرية بحصوتهم فحاصرهم المسلمون نحوا من عشرين ليلة » 


فلما جهدهم الحصار وخامرهم الرعب من أن يفتح المسلمون بلادهم فيستأصلوهم طمعوا أن يطلبوا أن يسلموا بلادهم على أن 
حك حكواق صفة ذلك السليم : ويقال ذا النوع هن المضالكحة + الترول على بشكو حكم + فأرسلوا شاين :بن قيس :إل النبي 
كيو يعرضون أن ينزلوا على مثل ما نزلت عليه بنو النضير من الجلاء على أن لحم ما حملت الإبل إلا الحلقة » فأبى رسول الله عل 
قبول ذلك وبعد مداولات نزلوا على حكم سعد بن معاذ » فحكم سعد أن تقتل المقاتلة وتسبى النساء والذّراري وأن تكون ديارهم 
للمهاجرين دون الأنصار فأمضى رسول الله وله ما حكم به سعد كما هو مفصل في السيرة. 

ومعنى (إظاهَرُوهُمْ» ناصروهم وأعانوهم . وتقدم في قوله تعالى : طوَلَمْ يُظاهِرُوا عَلَيَكُمْ أحداً؟ في سورة براءة [4] . 

والإنزال : الإهباط » أي : من الحصون أو من المعتصمات كالحبال. 

والصياصي : الحصون » وأصلها أنما جمع صيصية وهي القرن للثّور ونحوه. قال عبد بني المسحاس : 
ف بحت القسيران غرقتى و 2-0 سحسهاق لسححديو بسكن الرام سيا 

أي : القرون لبيعها. كانوا يستعملون القرون في مناسج الصوف ويتخحذون أيضا منها أوعية للكحل ونحوه » فلما كان القرن 
يدافع به الثور عن نفسه سمي المعقل الذي يعتصم به الجيش صيصية والحصون صياصي. 

والقذف : الإلقاء السريع » أي : جعل الله في قلوبمم الرعب بأمره التكويني فاستسلموا ونزلوا على حكم المسلمين. والفريق 
الذين قتلوا هم الرحال وكانوا زهاء سبعمائة والفريق الذين أسروا هم النساء والصبيان. 
والخطاب من قوله «إقرِيقاً تَفُعُلُونَ؟ إلى آحره ... للمؤمنين تكملة للنعمة التي أنبأ عنها قوله : يا أَيّهَا الَّذِينَ آمنُوا اذْكُرُوا نِعْمَةَ 
لله عَلَيكُمْ إِذْ جاءَنْكُم جُنُودٌ فَأَرْسَلْدا عَلَيْهِمْ ريحاً»# [الأحزاب : 9] الآية » أي : فأهلكنا الجنود وردهم الله بغيظهن وسلطكم على 
أحلافهم وأنصارهم. وتقدم المفعول في «إقَرِيقاً تفُعْلُونَب للاهتمام بذكره لأن ذلك الفريق هم رحال القبيلة الذين بقتلهم يتم 
الاستيلاء على الأرض والأموال والأسرى » ولذلك لم يقدم مفعول إتأَسِرُونَ؟ إذ لا داعي إلى تقديمه فهو على أصله. 

وقوله طإوَأرضاً لَمْ تَطَؤْها» أي : تنزلوا جما غزاة وهي أرض أخحرى غير أرض قريظة وصفت بحملة ظلَّمْ تَطَوُْهاكِ أي : لم 
تمشوا فيها. فقيل : إن الله بشرهم بأرض أخحرى يرثوتما من بعد. قال قتادة : كنا نحدث أتما مكة. وقال مقاتل وابن رومان : هي 
خيبر » وقيل : أرض فارس والروم. وعلى هذه التفاسير يتعين أن يكون فعل طأأَوْرَئَكُمْ» مستعملا في حقيقته ومجازه ؛ فأما في 
حقيقته فبالنسبة إلى مفعوله وهو أَرْضَهُمْ وَدِيارَهُمْ وَأَمْوالَهُمْك , وأما استعماله في بحازه فبالنسبة إلى تعديته إلى «إأَرْضاً لَمْ تَطَؤهاك 
» أي : أن يورثكم أرضا أخرى لم تطثوها » من باب : «إأتى أَمْرُ اللو [النحل : 1] أو يؤل فعل للأأَوْرَئَكُمْ» بمعنى : قدّر أن 
يورنكم. وأظهر هذه الأقوال أنما أرض خيبر فإن المسلمين فتحوها بعد غزوة قريظة بعام وشهر. ولعلٌ المحاطبين بضمير (#أَؤرككُم# 
هم الذين فتحوا خيبر لم ينقص منهم أحد أو فقد منه القليل ولأن خيبر من أرض أهل الكتاب وهم من ظاهروا المشركين فيكون 
قصدها من قوله وو وأزضاً» مناسبا تمام المناسبة. 

وف التذييل بقوله مؤوكانَ الله عَلى كُلّ شَيْءٍ قَدِيراً» إماء إلى البشارة بفتح عظيم يأتي من بعده. 

وعندي : أن المراد بالأرض التي ل يطئوها أرض بني النضير وأن معنى «ْلَمْ تَطَؤُّهايك لم تفتحوها عنوة » فإن الوطء يطلق 
على معنى الأخذ الشديد » قال الحارث بن وعلة الذهلي : 








ومنه قوله تعالى : ْوَلَوْ لا رجال مُؤْمِنُونَ وَنِساءٌ مُؤْمِاتٌ لَمْ تَعْلَمُوهُمْ أَنْ تَطَؤْهُمْ» [الفتح : 25] » فإن أرض بني النضير 
كانت مما أفاء الله على رسوله من غير إيجاف. 


[28 . 29] «ايا أَبْهَا التي قل لِأَرُواجِكَ إِنْكُنْتْنَ تُرذْنَ الْحَياةَ الدُنيا وَزِبتتها فَتَعالَيْنَ أَمَتَغْكُنَ وَأَسَرَحْكُنَ سَراحاً جميلاً 

(28) وَإِنْ كُنُْنَ ثُرذْنَ الله وَرَسُولَهُ وَالدَارَ الآخرَة فَإنّ الله أعَدَ للْمْخْيِداتٍ مِنْكُنٌ أَخْراً عَظِيماً (4)29 
يستخلص مما ذكره ابن عطية رواية عن ابن الزبير وما ذكره أبو حيان في «البحر انحيط» وغير ذلك : أن وحه اتصال هذه الآيات 
بما قبلها أنه لما تحت على المسلمين أرض قريظة وغنموا أمواللهم وكانت أرض النضير قبيل ذلك فيئا لبي وفْةٌ حسب أزواج رسول 
الله أن مثله مثل أحد من الرحال إذا وسّع عليهم الرزق توسّعوا فيه هم وعيالهم فلم يكن أزواج النبي عليه الصلاة والسلام يسألنه 
توسعة قبل أن يفيء الله عليه من أهل النضير وقبل أن يكون له الخمس من الغنائم » فلما رأين النبي وَلوٌ جعل لنفسه ولأزواحه 
أقواتحم من مال الله ورأين وفرة ما أفاء الله عليه من المال حسبن أنه يوسّع في الإنفاق فصار بعضهنٌ يستكثرنه من النفقة كما دل 
عليه قول عمر لحفصة ابنته أمّ المؤمنين : «لا تستكثري النبي ولا تراجعيه في شيء وسليني ما بدا لك». ولكن الله أقام رسوله 
ييْدّ مقاما عظيما فلا يتعلق قلبه بمتاع الدنيا إلا بما يقتضيه قوام الحياة وقد كان يقول : «ما لي وللدنيا» وقال : «حبّب إِليْ من 
دنياكم النساء والطيب». وقد بينت وجه استثناء هذين في رسالة كتبتها في الحكمة الإلحية من رياضة الرسول عليه الصلاة والسلام 
نفسه بتقليل الطعام. 

وقال عمر : «كانت أموال بني النضير ما أفاء الله على رسوله ما لم يوحف المسلمون عليه من خيل ولا ركاب فكانت 
لرسول الله خالصة ينفق منها على أهله نفقة سنتهم ثم يجعل ما بقي في السلاح والكراع عدة للمسلمين». وقد علمت أن أرض 
قريظة قسمت على المهاجرين بحكم سعد بن معاذ » فلعل المهاحرين لما اتسعت أرزاقهم على أزواحهم أُمّل أزواج النبي ينو أن يكنّ 
كالمهاجرين فأراد الله أن يعلمهنٌ سيرة الصالحات في العيش وغيره. وقد روي أن بعضهن سألنه أشياء من زينة الدنيا فأوحى إلى 
رسوله بمذه الآيات المتتابعات. وهذا ما يؤذن به وقع هذه الآيات عقب ذكر وقعة قريظة وذكر الأرض التي لم يطئوها وهي أرض 
بني النضير. وإذ قد كان شأن هذه السيرة أن يشق على غالب الناس وخاصة النساء أمر الله رسوله يٌْ أن ينبئ أزواجه بما ويخيّرهنّ 
عن السّير عليها تبعا لحاله وبين أن يفارقهتّ. لذا فافتتاح هذه الأحكام بنداء البي ولق ب : يا أيها النبي تنبيه على أن ما سيذكر 
بعد النداء له مزيد اختصاص به وهو غرض تحديد سيرة أزواجه معه سيرة تناسب مرتبة النبوءة » وتحديد تزوجه وهو الغرض الثاني 
من الأغراض التي تقدم ذكرها في قوله يا أيها النبي هلاتق الله [الأحزاب : 1]. 
والأزواج المعنيات في هذه الآية هن أزواحه التسع اللاتي توي عليهن. وهن : عائشة بنت أبي بكر الصديق » وحفصة بنت عمر بن 
الخطاب » وأم حبيبة بنت أبي سفيان » وأم سلمة بنت أمية المخزومية » وجويرية بنت الحارث الخزاعية » وميمونة بنت الحارث 
الحلالية من بني عامر بن صعصعة » وسودة بنت زمعة العامرية القرشية » وزينب بنت جحش الأسدية » وصفية بنت حييّ النضيرية. 
وأما زينب بنت سخزة الحلالية الملقبة أمّ المساكين فكانت متوفاة وقت نزول هذه الآية. 

ومعنى (َإإِنْ كُنْتُنَ تُرِذْنَ الْحَياةً الدَّنيا وَزبتَتها : إن كنتن تؤثرن ما في الحياة من الترف على الاشتغال بالطاعات والزهد , 
فالكلام على حذف مضاف يقدر صالحا للعموم إذ لا دليل على إرادة شأن خاص من شئون الدنيا. وهذه نكتة تعدية فعل 
ترذن إلى اسم ذات 8الْحَياة# دون حال من شتوتها. 


وعطف «إزيتَتها# عطف خاص على عام » وف عطفه زيادة تنبيه على أن المضاف المحذوف عام » وأيضا ففعل وَإتُرِذنَ»# 
يؤذن باحتيار شيء على غيره فالمعنى : إن كنتن تردن الانغماس في شئون الدنيا » وقد دلت على هذا مقابلته بقوله : وِإوَإِنْ كُنكُنٌَ 
تُرِذْنَ الله وَرَسُولَه# كما سيأي. 

و ظفَتَعالَيْنَ4 : اسم فعل أمر بمعنى : أقبلن » وهو هنا مستعمل تمثيلا لحال تمي الأزواج لأحذ التمتيع وسماع التسريح بحال 
من يحضر إلى مكان المتكلم. وقد مضى القول على (تعال) عند قوله تعالى : يِفَل تَعالَوا نَدْعٌ أبْناءنا وَأَبْاءَكُو» في سورة آل 
عمران [61]. 

والتمتيع : أن يعطي الزوج امرأته حين يطلقها عطية حبرا لخاطرها لما يعرض لما من الانكسار. وتقدم الكلام عليها مفصلا 
عند قوله تعالى : لوَمَتُعُوهْنَ عَلَى الْمُوسِع قَدَرْه وَعَلَى الْمقْرِ قَدَْةُ متاعا بالْمغْرُوفٍ) في سورة البقرة [236]. وحزم لأْمَتَفَكُن4 
في جواب (إفْتَعَاليْنَ# وهو اسم فعل أمر وليس أمرا صريحا فجزم جوابه غير واجب فجيء به مجزوما ليكون فيه معنى الجزاء فيفيد 
حصول التمتيع بمجرد إرادة إحداهن الحياة الدنيا. 

والسراح : الطلاق » وهو من أمائه وصيغة , قال تعالى : فَأَمْسِكُوهْنَ بِمَغْرُوفٍ أو سَرَحُوهْنَّ بمَغْرُوفٍ» [البقرة : 1 23]. 

والجميل : الحسن حسنا بمعنى القبول عند النفس » وهو الطلاق دون غضب ولا كراهية لأنه طلاق مراعى فيه اجتناب 
تكليف الزوحة ما يشقٌّ عليها. وليس المذكور في الآية من قبيل التخيير والتمليك اللذين هما من تفويض الطلاق إلى الزوحة » وإنما 
هذا تخيير المرأة بين شيئين يكون اختيارها أحدهما داعيا زوجها لأن يطلقها إن أراد ذلك. ومعنى ؤَإوَِنْ كُنيُنَ تُرِذْنَ الله وَرَسُولَه إن 
كنتن تؤثرن الله على الحياة الدنيا » أي : تؤثرن رضى الله لما يريده لرسوله » فالكلام على حذف مضاف. وإرضاء الله : فعل ما 
يحبه الله ويقرب إليه » فتعدية فعل «إثُرِذْنَ؟» إلى اسم ذات الله تعالى على تقدير تقتضيه صحة تعلق الإرادة باسم ذات لأن الذات 
لا تراد حقيقة فوحب تقدير مضاف ولزم أن يقدر عاما كما تقدم. 

وإرادة رضى الرسول كيو كذلك على تقدير » أي : كل ما يرضي الرسول عليه الصلاة والسلام » وأول ذلك أن يبقين في 
عشرته طيّبات الأنفس. 

وإرادة الدار الآخرة : إرادة فوزها » فالكلام على حذف مضاف يقتضيه المقام أيضا » فأسلوب الكلام جرى على إناطة 
الحكم بالأعيان وهو أسلوب يقتضي تقديرا في الكلام من قبيل دلالة الاقتضاء. وفي حذف المضافات وتعليق الإرادة بأسماء الأعيان 
الثلاثة مقصد أن تكون الإرادة متعلقة بشئون المضاف إليه التي تتنزل منزلة ذاته مع قضاء حق الإيجاز بعد قضاء حق الإعجاز. 
فالمعنى : إن كنتنٌ تؤثرن ما يرضي الله ويحبه رسوله وير الدار الآخرة فتحترن ذلك على ما يشغل عن ذلك كما دلت عليه مقابلة 
إرادة الله ورسوله والدار الآخرة بإرادة الحياة الدنيا وزينتها » فإن المقابلة تقتضي إرادتين يجمع بين إحداهما وبين الأخرى » فإن التعلق 
بالدنيا يستدعي الاشتغال بأشياء كثيرة من شئون الدنيا لا محيص من أن تلهي صاحبها عن الاشتغال بأشياء عظيمة من شئون ما 
يرضي الله وما يرضي رسوله عليه الصلاة والسلام وعن التملي من أعمال كثيرة مما يكسب الفوز في الآحرة فإن الله يحب أن ترتقي 
النفس الإنسانية إلى مراتب الملكية والرسول كيْةٌ يبتغي أن يكون أقرب الناس إليه وأعلقهم به سائرا على طريقته لأن طريقته هي 
التي احتارها الله له. وبمقدار الاستكثار من ذلك يكثر الفوز بنعيم الآخرة » فالناس متسابقون في هذا المضمار وأولاهم بقصب 
السبق فيه أشدهم تعلقا بالرسول يليه وكذلك كانت همم أفاضل السلف » وأولى الناس بذلك أزواج الرسول عليه الصلاة والسلام 
وقد ذكرهن الله تذكيرا بديعا بقوله : طوَاذْكْرْنَ ما يُْلى في بُيُوتَكُنَ مِنْ آيات الله وَالْحِكْمَةِ؟ [الأحزاب : 34] كما سيأتي. 


ولما كانت إرادتمن الله ورسوله والدار الآخرة مقتضية عملهنّ الصالحات وكان ذلك العمل متفاوتا » وجعل الجزاء على ذلك 
بالإحسان فقال : «فَإِنَ الله أَعَدَّ لِلْمُخْيِاتٍ مِنْكُنّ أخراً عَظِيماً# ليعلمن أن هذا الأحر حاصل لمن على قدر إحسانمن ؛ فهذا 
وجه ذكر وصف الحسنات وليس هو للاحتراز. وفي ذكر الإعداد إفادة العناية بمذا الأحر والتنويه به زيادة على وصفه بالعظيم. 

وتوكيد جملة الجزاء بحرف «َإإِنْ» الذي ليس هو لإزالة التردد إظهار للاهتمام بمذا الأحر. وقد حاء في كتب السنة : أنه لما 
نزلت هذه الآية ابتدأ النبي ويه بعائشة فقال لما : «إني ذاكر لك أمرا فلا عليك أن لا تستعجلي حتى تستأمري أبويك » ثم تلا 
هذه الآية » فقالت عائشة : أفي هذا أستأمر أبوي؟ فإِنّ أريد الله ورسوله والدار الآخرة » وقال لسائر أزواحه مثل ذلك » فقلن مثل 
ما قالت عائشة». 

ولا طائل تحت الاشتغال بأن هذا التخيير هل كان واحبا على النبي وله أو مندوبا » فإنه أمر قد انقضى ولم يكن رسول الله 
يِه بالذي يخالف أمر الله تعالى بالوحوب أو الندب. 
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«إيا نساء النَبِيّ مَنْ يَأتِ مِنْكُنَ بفاجشَة مُبَيئَةٍ يُضاعَفْ لَهَا الَْذابُ ضِغْفَيْنِ وَكانَ ذلِكَ عَلَى الله يَسِيراً (4)30 

تولى الله خطابمن بعد أن أمر رسوله بتخييرهنّ فخيرهنّ فاخترن الله ورسوله والدار الآخرة » فخاطبهن رتّمُنَ خطابا لأنمن أصبحن 
على عهد مع الله تعالى أن يؤتيهنَ أحرا عظيما. وقد سمّاه عمر عهدا فإنه كان كثيرا ما يقرأ في صلاة الصبح سورة الأحزاب فإذا بلغ 
هذه الآية رفع كما صوته فقيل له في ذلك » فقال : أذْكْرهنٌ العهد » ولما كان الأحر الموعود منوطا بالإحسان أريد تحذيرهن من 
المعاصي بلوغا بمن إلى مرتبة الملكية مبالغة في التحذير إذ جعل عذاب المعصية على فرض أن تأتيها إحداهن عذابا مضاعفا. 
ونداؤهنٌ للاهتمام بما سيلقى إليهن. وناداهنٌ بوصف نساء النبي ليعلمن أن ما سيلقى إليهن خبر يناسب علو أقدارهنٌ. والنساء هنا 
مراد به الحلائل » وتقدم في قوله تعالمى : «إوَنساءنا وَنِساءَكُم» في سورة آل عمران [61]. وقرأ الجمهور «إِيَأتِ»ه بتحتية في أوله 
مراعاة لمدلول ©مَنْب الشرطية لأن مدلولها شيء فأصله عدم التأنيث. وقرأه يعقوب من تأت بفوقية في أوله مراعاة لما صدق 
طإمَنْ» أي : إحدى النساء. وقرأ الجمهور (إيُضاعَفَ» بتحتية في أوله للغائب وفتح العين مبنيا للنائب ورفع #الْعَذَابُ» على أنه 
نائب فاعل. وقرأه ابن كثير وابن عامر نضعف بنون العظمة وبتشديد العين مكسورة ونصب 8الْعَذَابُ# على المفعولية ؛ فيكون 
إظهار اسم الحلالة في قوله بعده : لإوَكانَ ذْلِكَ عَلَى الله يَسِيراً» إظهارا في مقام الإضمار. وقرأه أبو عمرو ويعقوب «َإِيُضاعَفْ# 
بتحتية للغائب وتشديد العين مفتوحة. ومفاد هذه القراءات متحد المعنى على التحقيق. 

وروى الطبري عن أبي عمرو بن العلاء وعن أبي عبيدة معمر بن المثيٌٌ : أن بين ضاعف وضعّف فرقا » فأما ضاعف فيفيد 
جعل الشيء مثليه فتصير ثلاثة أعذبة. وأما ضعّف المشدّد فيفيد جعل الشيء مثله. قال الطبري : وهذا التفريق لا نعلم أحدا من 
أهل العلم ادعاه غيرهما. وصيغة التثنية في قوله مَإضِغْفَيْن مستعملة في إرادة الكثرة كقوله تعالى: «إثُمٌ نجع الْبَصرٌ كَرَّتيْنِ يَنَقَِبْ 
إَِنِكَ الْبَصّرُ خاسئاً وَهُوَ حَسِيرٌ؛ [الملك : 4] لظهور أن البصر لا يرحع خاسئا وحسيرا من تكرّر النظر مرتين » والتثنية ترد في 
كلام العرب كناية عن التكرير » كقوطهم : لبيك وسعديك » وقوطم : دواليك » ولذلك لا نشتغل بتحديد المضاعفة المرادة في الآية 
بأكما تضعيف مرة واحدة بحيث يكون هذا العذاب بمقدار ما هو لأمثال الفاحشة مرتين أو بمقدار ذلك ثلاث مرات وذلك ما لم 
يشتغل به أحد من المفسرين » وما إعراضهم عنه إلا لأن أفهامهم سبقت إلى الاستعمال المشهور في الكلام » فما روي عن أبي 
عمرو وأبي عبيدة لا يلتفت إليه. 


والفاحشة : المعصية » قال تعالى : قل إِنّما حَرّمَ رب الْمَواحِشَ ما ظَهَرَ منْها وما بَطّنَ» [الأعراف : 33] وكلما وردت 
الفاحشة في القرآن نكرة فهي المعصية وإذا وردت معرفة فهي الزنا ونحوه. 

والمبيّنة : بصيغة اسم الفاعل مبالغة في بيان كوتما فاحشة ووضوحه حتى كأتما تبيّن نفسها وكذلك قرأها الجمهور. وقرأ ابن 
كثير وأبو بكر بفتح الياء » أي : يبيّنها فاعلها. 

والمضاعفة : تكرير شيء ذي مقدار بمثل مقداره. 

والضعف : ماثل عدد ما. وتقدم في قوله تعالى «فَآتِهِمْ عَذاباً ضِغفاً مِنَ التَارِيُ في سورة الأعراف [38]. ومعنى مضاعفة 
العذاب : أنه يكون ضعف عذاب أمثال تلك المعصية إذا صدرت من غيرهنّ » وهو ضعف ف القوة وفي المدة » وأريد : عذاب 
الاخرة. 

وجملة مؤوكانَ ذَلِكَ عَلَّى الله يَسِيراً» معترضة » وتقدم القول في نظيرها آنفا. والمعنى : أن الله يحقق وعيده ولا يمنعه من ذلك 
أنما زوجة نبيء » قال تعالى : «كاتها تخت عَبْدَيْنِ مِنْ عِبادِنا صَالِحَيْنِ؟ إلى قوله : هفلم يُغِْيا عَنْهُما مِنَ الله شَيْاً4 [التحريم : 
0]. 


والتعريف في الْعَذَابُ» تعريف العهد , أي : العذاب الذي جعله الله للفاحشة. «وَمَنْ يَقْنْتْ مِنْكُنَ لِلَّهِ وََسُولِهِ وَتَعْمَلْ 

صالحاً نُؤْتها أَجْرّها مَرّتَيْنِ وَأَعْتَذْنا لها رزقاًكريماً (4)31 

أعقب الوعيد بالوعد جريا على سنة القرآن كما تقدم في المقدمة العاشرة. 

والقنوت : الطاعة » والقنوت للرسول : الدوام على طاعته واحتلاب رضاه لأن في رضاه رضى اللّه تعالى » قال تعالى : هإْمَنْ 
بطع الرَسُولَ فَقَدْ أطاع الله [النساء : 80]. 

وقرأ الدمهور : «إيَفئُتْ بتحتية في أوله مراعاة لمدلول «إمَنْ الشرطية كما تقدم في من يَأتِ مِنْكُنَ» [الأحزاب : 
0]. وقرأه يعقوب بفوقية في أوله مراعاة لما صدق «مَنْ , أي إحدى النساء » كما تقدم في قوله تعالى : «آمَنْ يَأتِ منكن4. 

وأسند فعل إيتاء أحرهنّ إلى ضمير الحلالة بوحه صريح تشريفا لإيتائهن الأحر لأنه المأمول بمن » وكذلك فعل «إوَاَعْمَذناك. 

ومعنى (إْمَرّتيْنِ © توفير الأحر وتضعيفه كما تقدم في قوله تعالى : هَوْضِعْفَيْن؟» [الأحزاب : 30]. 

وضمير إأرَهاك عائد إلى لمن باعتبار أنما صادقة على واحدة من نساء النبي ف. وني إضافة الأحر إلى ضميرها 
إشارة إلى تعظيم ذلك الأجر بأنه يناسب مقامها وإلى تشريفها بأنما مستحقة ذلك الأحر. ومضاعفة الأحر لمن على الطاعات 
كرامة لقدرهنّ » وهذه المضاعفة في الحالين من خصائص أزواج النبي كَيلْدٌ لعظم قدرهن » لأن زيادة قبح المعصية تتبع زيادة فضل 
الآي بما. ودرحة أزواج الني وَليْةٌ عظيمة. 

وقرأ الجمهور : (إوَتَعْمَلٌ' بالتاء الفوقية على اعتبار معنى ظوْمَنْي الموصولة المراد بما إحدى النساء وحسنه أنه معطوف على 
فعل «ِيَقَدْتْ بعد أن تعلق به الضمير ابحرور وهو ضمير نسوة. وقرأ حمزة والكسائي وحلف ويعمل بالتحتية مراعاة لمدلول (أْمَنْ# 
في أصل الوضع. وقرأ الجمهور «نُؤْتها بون العظمة. وقرأه حمزة والكسائي وخلف بالتحتية على اعتبار ضمير الغائب عائدا إلى 
اسم الحلالة من قوله قبله وكات ذلِكَ عَلَى الله يَسِيراً© [الأحزاب : 30]. 
والقول في لأأَعْمَدْنا لها كالقول في «إفَإِنَ الله أَعَدَّ لِلْمُخْسِناتٍ» [الأحزاب : 29]. والتاء في لإأَعْتَدْنا بدل عن أحد الدالين 
من (أعدٌ) لقرب مخرحيها وقصد التخفيف. والعدول عن المضارع إلى فعل الماضي في قوله : لأأَعْمَذْنا لإفادة تحقيق وقوعه. 


والرزق الكريم : هو رزق الحنة قال تعالى : وكُلَّما رُرْقُوا مِنها مِنْ ثَمَرَةٍ رزْقً» [البقرة: 25] الآية. ووصفه بالكريم لأنه أفضل 
جنسه. وقد تقدم في قوله تعالى : إإِنّي َلْقِيَ إِلْيّ كتاب كَرِية# في سورة النمل [29]. 


6)32( 

أعيد خطابمن من جانب ركنٌ وأعيد نداؤهن للاهتمام بمذا الخبر اهتماما يخصّه. 

وأحد : اسم بمعنى واحد مثل : قل هُوَ الله أَحَد [الإخلاص : 1] وهمزته بدل من الواو. وأصله : وحد بوزن فعل » أي 
متوحٌّد » كما قالوا : فرد بمعنى منفرد. قال النابغة يذكر ركوبه راحلته : 
كبحا على وقسحبة ال التهيسسان وتسبتا يوم اليل على مس تنس وحد 

يريد على ثور وحشي منفرد. فلما ثقل الابتداء بالواو شاع أن يقولوا : أحد » وأكثر ما يستعمل ف سياق النفي » قال تعالى 
: «فما مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حاجزين» [الحاقة : 47] فإذا وقع في سياق النفي دل على نفي كل واحد من الجنس. 

ونفي المشابمة هنا يراد به نفي المساواة مكيّ به عن الأفضلية على غيرهنٌ مثل نفي المساواة في قوله تعالى : #لا يَسْنَوِي 
الْقاعِدُونَ مِن الْمُؤْمِبِينَ غَيْرُ أولي الصّرَرٍ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبيلٍ اللو4 [النساء : 95] » فلو لا قصد التفضيل ماكان لزيادة إغَيْرُ 
أولي الضّرَرٍك وحد ولا لسبب نزولها داع كما تقدم في سورة النساء [95]. فالمعنى : أنتنّ أفضل النساء » وظاهره تفضيل لحملتهن 
على نساء هذه الأمة » وسبب ذلك أتمن اتصلن بالنبيء عليه الصلاة والسلام اتصالا أقرب من كل اتصال وصرن أنيساته ملازمات 
شئونه فيختصصن باطلاع ما لم يطلع عليه غيرهن من أحواله وحلقه في المنشط والمكره » ويتخلقن بخلقه أكثر مما يقتبس منه غيرهن 
؛ ولأن إقباله عليهن إقبال خاص » ألا ترى إلى قوله وَل : «حبّب إليكم من دنياكم النساء والطيب» » وقال تعالى : إوَالطَيْباتُ 
لِلطَيّبِينَ4 [النور : 26]. ثم إن نساء النبي عليه الصلاة والسلام يتفاضان بينهن. والتقيبد بقوله : «إإنٍ اتقَيْكُنَ4 ليس لقصد 
الاحتراز عن ضد ذلك وإِنما هو إِلمهاب وتحريض على الازدياد من التقوى » وقريب من هذا المعنى قول النبي كَيْوٌ لحفصة : «إن عبد 
الله . يعني أخاها . رجحل صالح لو كان يقوم من الليل» » فلما أبلغت حفصة ذلك عبد الله بن عمر لم يترك قيام الليل بعد ذلك لأنه 
علم أن المقصود التحريض على القيام. 

وفعل الشرط مستعمل في الدلالة على الدوام » أي إن دمتنٌ على التقوى فإن نساء النبي ويْوٌ متّقيات من قبل » وحواب 
الشرط دل عليه ما قبله. 

واعلم أن ظاهر هذه الآية تفضيل أزواج النبي ولق على جميع نساء هذه الأمة. وقد اختلف في التفاضل بين الزوحات وبين 
بئات النبي ولي . وعن الأشعري الوقف في ذلك » ولعل ذلك لتعارض الأدلة السمعية ولاختلاف جهات أصول التفضيل الدينية 
والروحية بحيث يعسر ضبطها بضوابط. أشار إلى جملة منها أبو بكر بن العربي في «شرح الترمذي» في حديث رؤيا بحل من 
أصحاب النبي يع : أنه رأى ميزانا نزل من السماء فوزن الني وو وأبو بكر » فرجح النبي كَلْدٌ » ووزن أبو بكر وعمر فرجحح أبو 
بكر » ووزن عمر وعثمان فرحح عمر » ثم رفع الميزان. والجهات التي بنى عليها أبو بكر بن العربي أكثرها من شئون الرجال. وليس 
يلزم أن تكون بنات النبي ولا نساؤه سواء ف الفضل. ومن العلماء من جزموا بتفضيل بنات رسول الله كيو على أزواجه ويخاصة 


فاطمة يلعا وهو ظاهر كلام التفتازان: في كتاب «المقاصد». وهي مسألة لا يترتب على تدقيقها عمل فلا ينبغي تطويل البحث 

والأحسن أن يكون الوقف على ؤَإإِنِ اتََيْدْنَ؟ , وقوله مفلا تَحْصّعْنَ»© ابتداء تفريع وليس هو جواب الشرط. 

«إفلا تخضغن بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي في قَلْيهِ مَرَضْ وَفلْنَ قَوْلاً مغرُوفاً». 

فرع على تفضيلهن وترفيع قدرهن إرشادهنّ إلى دقائق من الأخلاق قد تقع الغفلة عن مراعاتما لخفاء الشعور بآثارها » ولأنما 
ذرائع حفية نادرة تفضي إلى ما لا يليق بحرمتهن في نفوس بعض من اشتملت عليه الأمة » وفيها منافقوها. 
وابتدئ من ذلك بالتحذير من هيئة الكلام فإن الناس متفاوتون في لينه » والنساء في كلامهن رقّة طبيعية وقد يكون لبعضهن من 
اللطافة ولين النفس ما إذا انضمٌ إلى لينها الحبليت قربت هيكئته من هيئة التدلّل لقلة اعتياد مثله إلا في تلك الحالة. فإذا بدا ذلك على 
بعض النساء ظنّ بعض من يشافهها من الرجال أنما تتحبّب إليه » فربما اجحترأت نفسه على الطمع في المغازلة فبدرت منه بادرة 
تكون منافية لحرمة المرأة » بله أزواج النبي كيٌ اللاي هن أمهات المؤمنين. 

والخضوع : حقيقته التذلّل » وأطلق هنا على الرقة لمشايحتها التذلل. 

والباء في قوله : مإبالْقَوْلِ» يجوز أن تكون للتعدية بمنزلة همزة التعدية » أي لا تخضعن القول , أي تجعلنه خاضعا ذليلا » أي 
رقيقا متفككا. وموقع الباء هنا أحسن من موقع همزة التعدية لأن باء التعدية جاءت من باء المصاحبة على ما بيّنه امحققون من 
الئحاة أن أصل قولك : ذهبت بزيد » أنك ذهبت مصاحبا له فأنت أذهبته معك » ثم تنوسي معن المصاحبة في نحو : ذهب الله 
بتُورهِم» [البقرة : 17] » فلماكان التفكك والتزيين للقول يتبع تفكك القائل أسند الخضوع إليهن في صورة » وأفيدت التعدية 
بالباء. ويجوز أن تكون الباء بمعنى (في) » أي لا يكن منكن لين ف القول. 

والنهي عن الخضوع بالقول إشارة إلى التحذير مما هو زائد على المعتاد في كلام النساء من الرقة وذلك ترخيم الصوت » أي 
ليكن كلامكن جزلا. 

والمرض : حقيقته اختلال نظام المزاج البدثي من ضعف القوة » وهو هنا مستعار لاختلال الوازع الديني مثل المنافقين ومن 
كان في أول الإيمان من الأعراب من لم ترسخ فيه أخلاق الإسلام » وكذلك من تخلّقوا بسوء الظن فيرمون المحصنات الغافلات 
المؤمنات » وقضية إفك المنافقين على عائشة ظَلعا شاهد لذلك. وتقدم في قوله تعاللى : «لافي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌُ في سورة البقرة 
[10]. 

وانتصب «إقَيَطْمَعَ: في جواب النهي بعد الفاء لأن المنهي عنه سبب في هذا الطمع. 

وحذف متعلق (إفَيَطْمَعَ» تنزها وتعظيما لشأن نساء النبي يع مع قيام القرينة. 

وعطف لَطِوَقُلْنَ فَوْلةً مغْرُوفً4 على فلا تَحْصَّعْنَ بِالْقَوْلِ؛ بمنزلة الاحتراس لثلا يحسبن أن الله كلفهن بخفض أصواتمن 
كحديث السرار. 

والقول : الكلام. 
والمعروف : هو الذي يألفه الناس بحسب العرف العام » ويشمل القول المعروف هيئة الكلام وهي التي سيق لما المقام » ويشمل 
مدلولاته أن لا ينتهرن من يكلمهن أو يسمعنه قولا بذيئا من باب : فليقل خيرا أو ليصمت. وبذلك تكون هذه الحملة بمنزلة 
التذييل. 


«وَقَرْنَ في بُبُوتكُنَ ولا تَبَرَجْنَ تبَرْجَ الْجاهِلِيّةِ الأولى وَآقِمْنَ الصّلاة وَآتِينَ الزّكاة وَأَطِعْنَ الله وَوَسُولَُ إِنّما يُرِيدُ الله ليذب 

عَنَكُمْ الس أل الْبَيْتِ وَبُطفْرَكُمْ تطهيراً (4)33 

«وَفَرْنَ في بُيُوتَكن4. 

هذا أمر خصّصن به وهو وحوب ملازمتهن بيوتحن توقيرا لمن » وتقوية في حرمتهن » فقرارهن في بيوتمن عبادة » وأن نزول 
الوحي فيها وتردد البي يع في خلالها يكسبها حرمة. وقد كان المسلمون لما ضاق عليهم المسجد النبوي يصِلون الجمعة في بيوت 
أزواج النبي وَديِةٌ كما في حديث «الموطأ». وهذا الحكم وحوب على أمهات المؤمنين وهو كمال لسائر النساء. 

وقرأ نافع وعاصم وأبو جعفر بفتح القاف. ووجهها أبو عبيدة عن الكسائي والفراء والزحاج بأتما لغة أهل الحجاز في قرٌ 
بمعنى : أقام واستقرٌ » يقولون : قررت في المكان بكسر الراء من باب علم فيجيء مضارعه بفتح الراء فأصل قرن اقررن فحذفت 
الراء الأولى للتخفيف من التضعيف وألقيت حركتها على القاف نظير قولهم : أحسن بمعنى أحسن في قول أبي زبيد : 
س وى أن المبدهه من لمطاي لأا أحس نتن ب فدفه تن إليه شلوس 

وأنكر المازي وأبو حاتم أن تكون هذه لغة » وزعم أن قررت بكسر الراء في الماضي لا يرد إلا في معنى قرّة العين » والقراءة 
حجة عليهما. والتزم النحاس قولمما وزعم أن تفسير الآية على هذه القراءة أتما من قرّة العين وأن المعنى : واقررن عيونا في بيوتكن , 
أي لكنّ ف بيوتكن قرّة عين فلا تتطلعن إلى ما جاوز ذلك » أي فيكون كناية عن ملازمة بيوتحن. 
وقرأ بقية العشرة وَقَرْنَ بكسر القاف. قال المبرد : هو من القرار » أصله : اقررن بكسر الراء الأولى فحذفت تخفيفا » وألقيت 
حركتها على القاف كما قالوا : ظلت ومست. وقال ابن عطية : يصح أن يكون قرن » أي بكسر القاف أمرا من الوقار » يقال : 
وقر فلان يقر » والأمر منه قر للواحد » وللنساء قرن مثل عدن » أي فيكون كناية عن ملازمة بيوتمن مع الإعاء إلى علة ذلك بأنه 
وقار لحن. 

وقرأ الحمهور إبْيُوتكُنَ# بكسر الباء. وقرأه ورش عن نافع وأبو عمرو وحفص عن عاصم وأبو جعفر بضم الباء. 

وإضافة البيوت إليهن لأتمن ساكنات بما أسكنهنّ رسول الله وَيْوٌ » فكانت بيوت النبي ولو يمير بعضها عن بعض بالإضافة 
إلى ساكنة البيت » يقولون : حجرة عائشة » وبيت حفصة » فهذه الإضافة كالإضافة إلى ضمير المطلقات في قوله تعالى : لا 
تُخْرِجُوهْنَ مِنْ بُيُوتِهنَ4 [الطلاق : 1]. وذلك أن زوج الرحل هي ربة بيته » والعرب تدعو الزوجة البيت ولا يقتضي ذلك أنها 
ملك حٌ لأن البيوت بناها النبي ويه تباعا تبعا لبناء المسجد » ولذلك لما توفيت الأزواج كلهن أدحلت ساحة بيوتمن إلى المسجد 
في التوسعة التي وسعها الخليفة الوليد بن عبد الملك في إمارة عمر بن عبد العزيز على المدينة ونم يعط عوضا لورئتهن. 

وهذه الآية تقتضي وجحوب مكث أزواج النبي وَْوٌ في بيوتمن وأن لا يخرجن إلا لضرورة » وجاء في الحديث أن النبي وَيْدُ قال 
: «إن الله أذن لكي أن تخرجن لحوائجكن» يريد حاحات الإنسان. ومحمل هذا الأمر على ملازمة بيوتمن فيما عدا ما يضطر فيه 
الخروج مثل موت الأبوين. وقد خرحت عائشة إلى بيت أبيها أبي بكر في مرضه الذي مات فيه كما دل عليه حديثه معها في عطيته 
التي كان أعطاها من ثمرة نخلة وقوله لها : «وإنما هو اليوم مال وارث» رواه في «الموطأ». وكنّ يخرحن للحج وفي بعض الغزوات مع 
رسول الله يق لأن مقر النبي وَل في أسفاره قائم مقام بيوته في الحضر » وأبت سودة أن تخرج إلى الحجّ والعمرة بعد ذلك. وكل 
ذلك مما يفيد إطلاق الأمر في قوله : «إوَفَرْنَ في بُبُوتكن4. 


ولذلك لما مات سعد بن أبي وقاص أمرت عائشة أن بمرٌ عليها بجنازته في المسجد لتدعو له , أي لتصلي عليه. رواه في 
«الموطأ». 
وقد أشكل على الناس خحروج عائشة إلى البصرة في الفتنة التي تدعى : وقعة الجمل » فلم يغير عليها ذلك كثير من جلّة الصحابة 
منهم طلحة والزبير. وأنكر ذلك عليها بعضهم مثل : عمار بن ياسر » وعلي بن أبي طالب » ولكلّ نظر في الاجتهاد. والذي عليه 
امحققون مثل أبي بكر بن العربي أن ذلك كان منها عن احتهاد فإنما رأت أن في خروجها إلى البصرة مصلحة للمسلمين لتسعى بين 
فريقي الفتنة بالصلح فإن الناس تعلّقوا بما وشكوا إليها ما صاروا إليه من عظيم الفتنة ورجوا بركتها أن تخرج فتصلح بين الفريقين » 
وظتّوا أن الناس يستحيون منها فتأولت لخروجها مصلحة تفيد إطلاق القرار المأمور به في قوله تعالى : «وَقَرْنَ في بُيُوتكْنَ4 يكافئ 
الخروج للحج. وأحذت بقوله تعالى : فإوَإِنْ طائفّتانٍ مِنَ الْمُؤْمِبِينَ افتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْتَهُما [الحجرات : 9] ورأت أن الأمر 
بالإصلاح يشملها وأمثال ها تمن يرحون سماع الكلمة » فكان ذلك منها عن احتهاد. وقد أشار عليها جمع من الصحابة بذلك 
وخرجوا معها مثل طلحة والزبير وناهيك بمما. وهذا من مواقع اجتهاد الصحابة التي يجب علينا حملها على أحسن المخارج ونظن 
كما أحسن المذاهب » كقولنا في تقاتلهم في صمّين وكاد أن يصلح الأمر ولكن أفسده دعاة الفتنة ولم تشعر عائشة إلا والمقاتلة قد 
جرت بين فريقين من الصحابة يوم الحمل. ولا ينبغي تقلد كلام المؤرحين على علاته فإن فيهم من أهل الأهواء ومن تلقّفوا الغثٌ 
والسمين. وما يذكر عنها طِيا : أنما كانت إذا قرأت هذه الآية تبكي حت يبتك خمارها » فلا ثقة بصحة سنده » ولو صم لكان 
محمله أتما أسفت لتلك الحوادث التي أأتما إلى الاجتهاد في تأويل الآية. 

طإولا َبَرَجْنَ تَبَرّج الْجاهايّة الأولى». 

التبرج : إظهار المرأة محاسن ذاتما وثياجما وحليها بمرأى الرحال. وتقدم في قوله تعالى : «غَيْرَ مُتبَرّحاتٍ بزِينَةِ© في سورة النور 
[60]. 

واتتصب إتَبَوٌج الْجَاهِِيّةِ الأولى» على المفعول المطلق » وهو في معنى الوصف الكاشف أريد به التنفير من التبرتج. 
والمقصود من النهي الدوام على الانكفاف عن التبرج وأنمن منهيات عنه. وفيه تعريض بنهي غيرهن من المسلمات عن التبرج » فإن 
المدينة أيامئذ قد بقي فيها نساء المنافقين ورما كن على بقية من سيرتمن في الجاهلية فأريد النداء على إبطال ذلك في سيرة 
المسلمات » ويظهر أن أمهات المؤمنين منهيات عن التبرج مطلقا حتى في الأحوال التي رخص للنساء التبرّج فيها في سورة النور في 
بيوتحن لأن ترك التبرج كمال وتنزه عن الاشتغال بالسفاسف. 

فنسب إلى أهل الجاهلية إذ كان قد تقرر بين المسلمين تحقير ما كان عليه أمر الجاهلية إلا ما أقرّه الإسلام. 
5 الْجاهايّة# : المدة التي كانت عليها العرب قبل الإسلام » وتأنيثها لتأويلها بالمدة. والجاهلية نسبة إلى الجاهل لأن الناس الذين 
عاشوا فيها كانوا جاهلين بالله وبالشرائع » وقد تقدم عند قوله تعالى : «إيَظَنُونَ بالله غَيْرَ الْحَقّ ظَنّ الْجاهِلِيّة؟ في سورة آل عمران 
[154]. 

ووصفها ب #الأولى4 وصف كاشف لأنما أولى قبل الإسلام » وحاء الإسلام بعدها فهو كقوله تعالى : «إوَأَنَهُ أَمْلَكَ عاداً 
الأولى» [النجم : 50] » وكقوهم : العشاء الآرة » وليس ثمة جاهليتان أولى وثانية. ومن المفسرين من جعلوه وصفا مقيّدا 
وحعلوا الجاهلية جاهليتين » فمنهم من قال : الأولى هي ما قبل الإسلام وستكون الجاهلية أخرى بعد الإسلام يعني حين ترتفع 


أحكام الإسلام والعياذ بالله. ومنهم من قال : الحاهلية الأولى هي القديمة من عهد ما قبل إبراهيم ولم يكن للنساء وازع ولا للرحال 
» ووضعوا حكايات في ذلك مختلفة أو مبالغا فيها أو في عمومها » وكل ذلك تكلف دعاهم إليه حمل الوصف على قصد التقيبد. 

وَأَقِمْنَ الصَّلاةٌ وَآتِينَ الزّكاة وَأَطِعْنَ الله وَرَسُولَهُ/. 

أريد بمذه الأوامر الدوام عليها لأنمن متلبسات بمضمونما من قبل » وليعلم الناس أن المقربين والصالحين لا ترتفع درحاتهم عند 
الله تعالى عن حق توجه التكليف عليهم. وثي هذا مقمع لبعض المتصوفين الزاعمين أن الأولياء إذا بلغوا المراتب العليا من الولاية 
سقطت عنهم التكاليف الشرعية. 

وحص الصلاة والرّكاة بالأمر ثم جاء الأمر عاما بالطاعة لأن هاتين الطاعتين البدنية والمالية هما أصل سائر الطاعات فمن 
اعتنى بحما حق العناية جرّتاه إلى ما وراءهما » قال تعالى: «إإِنَّ الصّلاةً تَنْهى عَنِ الْفَحْشاءٍ وَالْمُذكرِ» وقد بيناه في سورة العنكبوت 
[ذ4]. 

مإِنّما يُرِيدُ الله ليُذْهِب عَنكهُمُ الرّخْس أَهْل الْبَيْتِ وَيُطَهُرَكُمْ تطهيراً». 

متصل بما قبله إذ هو تعليل لما تضمنته الآيات السابقة من أمر ونمي ابتداء من قوله تعالى : يا نساء النبي «ِإْمَنْ يَأْتِ منكن» 
[الأحزاب : 30] الآية. فإن موقع إإِنّماه يفيد ربط ما بعدها بما قبلها لأن حرف (إِنّ) جزء من فنا وحرف (إن) من شأنه 
أن يغني غناء فاء التسبب كما بينه الشيخ عبد القاهر » فالمعنى أمركن الله بما أمر وتماكنّ عما نمى لأنه أراد لكنّ تخلية عن النقائص 
والتحلية بالكمالات. وهذا التعليل وقع معترضا بين الأوامر والنواهي المتعاطفة. والتعريف في #الْبَيْتِ تعريف العهد وهو بيت 
البي ونع وبيوت النبي عليه الصلاة والسلام كثيرة فالمراد بالبيت هنا بيت كل واحدة من أزواج البي ويد وكل بيت من تلك البيوت 
أهله النبي يلُةٌ وزوحه صاحبة ذلك » ولذلك جاء بعده قوله : وَاذْكُرْنَ ما يُثْلى فِي بُيُوتِكُنَ» [الأحزاب : 34] » وضميرا 
الخطاب موجهان إلى نساء النبي ينيع على سنن الضمائر التي تقدمت. وإنما حيء بالضميرين بصيغة جمع المذكر على طريقة التغليب 
لاعتبار النبي ولع في هذا الخطاب لأنه رب كل بيت من بيوتمن وهو حاضر هذا الخطاب إذ هو مبلغه. وفي هذا التغليب إهماء إلى 
أن هذا التطهير لمنّ لأحل مقام النبييةٌ لتكون قريناته مشابمات له في الركاة والكمال » كما قال الله تعالى : ظوَالطَيباتُ 

لِلطَيِينَ4 [النور : 26] يعني أزواج النبي للنبي ويهٌ » وهو نظير قوله في قصة إبراهيم : إرَحْمَتُ الله وَبركائةُ عَلَيَكُمْ أفل الْبَنْتِي 
غود : 73] والمحاطب زوج إبراهيم وهو معها. 

و «الرّجْس» في الأصل : القذر الذي يلوّث الأبدان » واستعير هنا للذنوب والنقائص الدينية لأتما تجعل عرض الإنسان في 
الدنيا والآحرة مرذولا مكروها كالجسم الملوّث بالقذر. وقد تقدم في قوله تعالى : «رِجسن مِنْ عَمَلٍ الشَّيْطانِب في سورة العقود 
[90]. واستعير التطهير لضد ذلك وهو تجنيب الذنوب والنقائص كما يكون الجسم أو الثوب طاهرا. 

واستعير الإذهاب للإبحاء والإبعاد. 

وف التعبير بالفعل المضارع دلالة على تحدد الإرادة واستمرارها » وإذا أراد الله أمرا قدّره إذ لا راد لإرادته. 

والمعنى : ما يريد الله لكنّ ما أمركن ونماكن إلا عصمتكنّ من النقائص وتحليتكن بالكمالات ودوام ذلك » أي لا يريد من 
ذلك مقتا لكب ولا نكاية. فالقصر قصر قلب كما قال تعالى : «إما يُرِدُ اله لَِجْعلَ عَلَيَكُمْ مِنْ حرج وَلكِنْ يُرِبدُ لِيَطََرَكُم4 [ [المائدة 
: 6]. وهذا وحه مجيء صيغة القصر ب «َإإِنّماك. والآية تقتضي أن الله عصم أزواج نبيئه يَييةُ من ارتكاب الكبائر وزكى نفوسهن. 


و «أهل الْبَيْتِ؟ : أزواج النبي وَليِةُ » والخطاب موجه إليهن وكذلك ما قبله وما بعده لا يخالط أحدا شك في ذلك » ولم 
يفهم منها أصحاب الني يد والتابعون إلا أن أزواج النبي عليه الصلاة والسلام هن المراد بذلك وأن النزول ف شأَتنّ. وأما ما رواه 
التومذي عن عطاء بن أبي رباح عن عمر بن أبي سملة قال : لما نزلت على النبي : «إإنّما يُرِيدُ الله لِيُذْهِب عَنْهُمْ الرّجْس أهل الْبَيْتِ 
وَيُطَهُرَكُمْ تَطهيراً# في بيت أم سلمة دعا فاطمة وحسنا وحسينا فجلّلهم بكساء وعلئْ حلف ظهره ثم قال : «اللهم هؤلاء أهل بيتي 
فأذهب عنهم الرحس وطهّرهم تطهيرا». وقال : هو حديث غريب من حديث عطاء عن عمر بن أبي سلمة ولم يسمه الترمذي 
بصحة ولا حسن » ووسمه بالغرابة. وفي «صحيح مسلم» عن عائشة : خرج رسول الله غداة وعليه مرط مرخّل فجاء الحسن فأدخله 
» ثم جاء الحسين فأدحله » ثم جحاءت فاطمة فأدخلها , ثم حاء علي فأدحله , ثم قال : نّم يُرِدُ الله لِيُذْهِبِ عَنَْهُمْ الرّجْس أَهْلَ 
الْبَبتِ وَبُطَهْرَكُمْ تطهيراً». وهذا أصرح من حديث الترمذي. 

فمحمله أن النبي ولو ألحق أهل الكساء بحكم هذه الآية وحعلهم أهل بيته كما ألحق المدينة بمكة في حكم الحرمية بقوله : 
«إن إبراهيم حرّم مكة وإنٍ أحرّم ما بين لابتيها». وتأوّل البيت على معنييه الحقيقي واممحازي يصدق ببيت النسب كما يقولون : 
فيهم البيت والعدد » ويكون هذا من حمل القرآن على جميع محامله غير المتعارضة كما أشرنا إليه في المقدمة التاسعة. وكأن حكمة 
تحليلهم معه بالكساء تقوية استعارة البيت بالنسبة إليهم تقريبا لصورة البيت بقدر الإمكان في ذلك الوقت ليكون الكساء بمنزلة 
البيت ووحود النبي ويقوٌ معهم في الكساء كما هو في حديث مسلم تحقيق لكون ذلك الكساء منسوبا إليه » وبمذا يتضح أن أزواج 
البي يَنيْوٌ هن آل بيته بصريح الآية » وأن فاطمة وابنيها وزوحها مجعولون أهل بيته بدعائه أو بتأويل الآية على محاملها. ولذلك هم 
أهل بيته بدليل السنة » وكل أولئنك قد أذهب الله عنهم الربحس وطهّرهم تطهيرا » بعضه بالجعل الإلمي » وبعضه بالجعل النبوي » 
ومثله قوله النبي وَنقْقٌ : «سلمان منّا أهل البيت». وقد استوعب ابن كثير روايات كثيرة من هذا الخبر مقتضية أن أهل البيت يشمل 
فاطمة وعليًا وحسنا وحسينا. وليس فيها أن هذه الآية نزلت فيهم إلا حديثا واحدا نسبه ابن كثير إلى الطبري ولم يوحد في تفسيره 
عن أم سلمة أنما ذكر عندها علي بن أبي طالب فقالت : فيه نزلت : 9«إإنَّما يُرِِدُ الله لِيُذْهِب عَنْكُمْ الرّجْس أَهْل الْبَيْتِ وَيُطَهُرَكُمْ 
تَطْهيراً» وذكرت خبر تحليله مع فاطمة وابنيه بكساء (وذكر مصحّح طبعة «تفسير ابن كثير» أن في متن ذلك الحديث اختلافا في 
جع اسن ورينيه اسم 
وقد تلقّف الشيعة حديث الكساء فغصبوا وصف أهل البيت وقصروه على فاطمة وزوجها وابنيهما عليهم الرضوان » وزعموا أن 
أزواج النبي وييْوٌّ لسن من أهل البيت. وهذه مصادمة للقرآن بجعل هذه الآية حشوا بين ما حوطب به أزواج النبي. وليس في لفظ 
حديث الكساء ما يقتضي قصر هذا الوصف على أهل الكساء إذ ليس في قوله : «هؤلاء أهل بيتي» صيغة قصر وهو كقوله تعالى 
: إن هؤْلاءٍ صَبْفِي؛ [الحجر : 68] ليس معناه ليس لي ضيف غيرهم » وهو يقتضي أن تكون هذه الآية مبتورة عما قبلها وما 
بعدها. ويظهر أن هذا التوهم من زمن عصر التابعين » وأن منشأه قراءة هذه الآية على الألسن دون اتصال بينها وبين ما قبلها وما 
بعدها. ويدل لذلك ما رواه المفسرون عن عكرمة أنه قال : من شاء بأهلية أتما نزلت في أزواج النبي وَل وأنه قال أيضا : ليس 
بالذي تذهبون إليه » إنما هو نساء النبي وَلْوّ وأنه كان يصرخ بذلك في السوق. وحديث عمر بن أبي سلمة صريح في أن الآية 
نزلت قبل أن يدعو النبي الدعوة لأهل الكساء وأتما نزلت في بيت أم سلمة. 

وأما ما وقع من قول عمر بن أبي سلمة : أن أم سلمة قالت : وأنا معهم يا رسول الله؟ ... فقال : «أنت على مكانك 
وأنت على خير». فقد وهم فيه الشيعة فظنوا أنه منعها من أن تكون من أهل بيته » وهذه جهالة لأن النبي وَل إنما أراد أن ما 


سألته من الحاصل » لأن الآية نزلت فيها وفي ضرائرها » فليست هي بحاجة إلى إلحاقها بمم » فالدعاء لما بأن يذهب الله عنها 
البحس ويطهرها دعاء بتحصيل أمر حصل وهو مناف بآداب الدعاء كما حرره شهاب الدين القراقي في الفرق بين الدعاء المأذون 
فيه والدعاء الممنوع منه » فكان جواب النبي صلَّى الله عليه وسلّم تعليما لما. وقد وقع في بعض الروايات أنه قال لأم سلمة : «إنك 
من أزواج النبي». وهذا أوضح في المراد بقوله : «إنك على خير». 

ولما استجاب الله دعاءه كان النبي وَيةٌ يطلق أهل البيت على فاطمة وعلي وابنيهما » فقد روى الترمذي عن أنس بن مالك 
أن رسول الله ليه كان يمر بباب فاطمة ستة أشهر إذا خرج إلى صلاة الفجر يقول : «الصلاة يا أهل البيت 9َإإِنّما يُرِيدُ الله لِيُذْهِبَ 
عَنَكُمْ الرَجْس أَهْل الْبَْتِ وَيُطَهُرَكُمْ تطهيراً©» », قال الترمذي : هذا حديث حسن غريب من هذا الوحه. 

واللام في قوله : ملِيُذْهِبَ لام جر تزاد للتأكيد غالبا بعد مادق الإرادة والأمر » وينتصب الفعل المضارع بعدها ب (أن) 
مضمرة إضمارا واجبا » ومنه قوله تعالى : أوَأمِرْنا لِمْسْلِمَ ِرَبَ الْعالَمِينَ4 [الأنعام : 71] » وقول كثير : 
أبتتسة لأتسسىقك حبسا فكاًق سا ملي يليك يبك سمل كسان 

وعن النحاس أن بعض القراء سماها (لام أن) وتقدم قوله تعالى : «ِيُرِيدُ الله لُِبَيّنَ لَكُوْيه في سورة النساء [26]. 

وقوله : أَهْلَ الْبَيْتِيُه نداء للمخاطبين من نساء النبي وفُةٌ مع حضرة النبي عليه الصلاة والسلام » وقد شمل كل من ألحق 
البي 5لييْدٌ من بأنه من أهل البيت وهم : فاطمة وابناها وزوجها وسلمان لا يعدو هؤلاء. 


«وَاذْكرَْ ما بُثْلى فِي بُيُوتَكُنَ من آيات الله وَالْحِكْمَةِ إِنَّ اله كان لطِيفاً خبيراً (4)34 

لما ضمن الله لمن العظمة أمرهن بالتحلي بأسبابحا والتملّي من آثارها والتزود من علم الشريعة بدراسة القرآن ليجمع ذلك 
اهتداءهن في أنفسهن ازديادا في الكمال والعلم » وإرشادهن الأمة إلى ما فيه صلاح لها من علم البي وَل . 

وفعل ما ذْكْزْنَ؟ يجوز أن يكون من الذّكر بضم الذال وهو التذكر » وهذه كلمة جامعة تشمل المعنى الصريح منه » وهو أن 
لا ينسين ما جاء في القرآن ولا يغفلن عن العمل به » ويشمل المعنى الكنائي وهو أن يراد مراعاة العمل بما يتلى في بيوتمن ما ينزل 
فيها وما يقرؤه النبي ولي فيها » وما يبيّن فيها من الدين » ويشمل معن كنائيا ثانيا وهو تذكر تلك النعمة العظيمة أن كانت بيوتمن 
موقع تلاوة القرآن. 

ويجوز أن يكون من الذّكر بكسر الذال » وهو إجراء الكلام على اللسان » أي بِلّغنه للناس بأن يقرأن القرآن ويبلغن أقوال 
البي ويه وسيرته. وفيه كناية عن العمل به. والتلاوة : القراءة » أي إعادة كلام مكتوب أو محفوظ » أي ما يتلوه الرسول وم . و 
يمن آيات الله وَالْحِكْمَةِ؛ بيان لما يتلى فكل ذلك متلوّ » وذلك القرآن » وقد بين المتلو بشيئين : هما آيات الله » والحكمة ‏ 
فآيات الله يعم القرآن كله » لأنه معجز عن معارضته فكان آية على أنه من عند الله. 
وعطف «َإوَالْحِكْمَةُِ عطف خاص على عام وهو ماكان من القرآن مواعظ وأحكاما شرعية » قال تعالى بعد ذكر الأحكام التي 
في سورة الإسراء [39] «إذلِك مما أؤحى إِلَْكَ رَبك مِنَ الْحِكمَةِ » أي ما يتلى في بيوتمن عند نزوله » أو بقراءة النبي 
ْو ودراستهن القرآن » ليتجدد ما علمنه ويلمع لمن من أنواره ما هو مكنون لا ينضب معينه » وليكنّ مشاركات في تبليغ القرآن 
وتواتره » ولم يزل أصحاب رسول الله وي والتابعون بعدهم يرجعون إلى أمهات المؤمنين في كثير من أحكام النساء ومن أحكام 
البحل مع أهله » كما في قوله تعالى : هاذْكُرْنِي عِنْدَ رَبك [يوسف : 42] » أي بلغ حبر سجني وبقائي فيه. 


وموقع مادة الذكر هنا موقع شريف لتحملها هذه ا محامل ما لا يتحمله غيرها إلا بإطناب. قال ابن العربي : إن الله تعالى أمر 
نبيئه عليه الصلاة والسّلام بتبليغ ما أنزل إليه فكان إذا قرأ على واحد أو ما اتفق سقط عنه الفرض » وكان على من تبعه أن يبلغه 
إلى غيره ولا يلزمه أن يذكره لجميع الصحابة. 

وقد تكرر ذكر الحكمة في القرآن في مواضع كثيرة » وبِينّاه في سورة البقرة. 

وتقدم قريبا اتلاف القراء في كسر باء (بيوت) أو ضمها. 

وجملة «إإنَّ الله كان لَطِيفاً حيرا تعليل للأمر وتذييل للجمل السابقة. والتعليل صالح لمحامل الأمر كلها لأن اللطف يقتضي 
إسداء النفع بكيفية لا تشقّ على المسدى إليه. 

وفيما وجّه إلى نساء النبي وِدٌ من الأمر والنهي ما هو صلاح لمن وإجراء للخير بواسطتهن » وكذلك ف تيسيره إياهن 
لمعاشرة الرسول عليه الصلاة والسلام وجعلهن أهل بيوته » وي إعدادهن لسماع القرآن وفهمه » ومشاهدة الحدي النبوي » كل ذلك 
لطف لمن هو الباعث على ما وجهه إليهن من الخطاب ليتلقّين الخبر ويبلغنه » ولأن الخبير » أي العليم إذا أراد أن يذهب عنهن 
البحس ويطهرهن حصل مراده تاما لا خلل ولا غفلة. 

فمعنى الحملة أنه تعالى موصوف باللطف والعلم كما دلّ عليه فعل كانَ» فيشمل عموم لطفه وعلمه لطفه يمن وعلمه بما 


إن الْمُسْلِمِينَ وَالْمْسْلِماتٍ وَالْمُؤْمِينَ وَالْمُؤِْساتٍ وَالْقانِتِينَ وَالْقاندات وَالصادِقِينَ وَالصَّادِفَاتٍ وَالصابرِينَ وَالصّايراتِ 

وَالْحَاشِعِينَ وَالْحَاشِعَاتِ وَالْمُتَصَّدَّقِينَ وَالْمُتَصَدَّقَاتِ وَالصائِمِينَ وَالصَائِماتِ وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحافظات وَالذَاكرِينَ الله كثيراً 
وَالذّاكرات أَعَدَّ الله لَهُمْ مَغفِرَة ورا عَظِيماً (4)35 
يجوز أن تكون هذه الحملة استئنافا بيانيا لأن قوله : مأوَمَنْ يَفْنْتْ مِنْكنَ لِلَّهِ وَرَسُولِه وتَعْمَلْ صالحاً نُؤْتها أَجْرّها مَرَّين» [الأحزاب 
: 31] بعد قوله : هإلَسْئْنَ كَأَحَدٍ مِنَ النّساءِيك [الأحزاب : 32] يثير في نفوس المسلمات أن يسألن : أهنّ مأحورات على ما 
يعملن من الحسنات » وأ هنّ مأمورات بمثل ما أمرت به أزواج النبي ولو » أم تلك حصائص لنساء النبي عليه الصلاة والسلام ؛ 
فكان في هذه الآية ما هو جواب لهذا السؤال على عادة القرآن فيما إذا ذكر مأمورات يعقبها بالتذكير بحال أمثالها أو بحال 
أضدادها. ويجوز أن تكون استثنافا ابتدائيا ورد بمناسبة ما ذكر من فضائل أزواج البي كَل . 

روى ابن جرير والواحدي عن قتادة : أن نساء دخلن على أزواج النبي يله فقلن : قد ذكركنٌّ الله في القرآن ول يذكرنا بشيء 
» ولو كان فينا غخير لذكرنا فأنزل الله هذه الآية. 

وروى النسائي وأحمد : أن أم سلمة قالت للنبي كله : ما لنا لا نذكر في القرآن كما يذكر الرجال فأنزل الله تعالى هذه الآية. 

وروى الترمذي والطبراني : «أن أم عمارة الأنصارية أتت النبي يي فقالت : ما أرى النساء يذكرن بشيء» فنزلت هذه الآية. 

وقال الواحدي : «قال مقاتل : بلغني أن أسماء بنت عميس لما رجعت من الحبشة مع زوجحها جعفر بن أبي طالب دخحلت 
على نساء النبي فقالت : هل نزل فينا شيء من القرآن؟ قيل : لا » فأتت النبي وليِعٌ فقالت : يا رسول الله إن النساء لفي خحيبة 
وحسار. قال : ومم ذلك؟ قالت : لأنمن لا يذكرن بالخير كما يذكر الرحال فأنزل الله هذه الآية». 

فالمقصود من أصحاب هذه الأوصاف المذكورة النساء » وأما ذكر الرحال فللإشارة إلى أن الصنفين في هذه الشرائع سواء 
ليعلموا أن الشريعة لا تختص بالرحال لا كما كان معظم شريعة التوراة خاصا بالرحال إلا الأحكام التي لا تتصور في غير النساء » 


فشريعة الإسلام بعكس ذلك الأصل في شرائعها أن تعم الرحال والنساء إلا ما نصّ على تخصيصه بأحد الصنفين » ولعل بمذه الآية 
وأمثالها تقرر أصل التسوية فأغنى عن التنبيه عليه في معظم أقوال القرآن والسنة » ولعل هذا هو وجه تعداد الصفات المذكورة في هذه 
الآية لكلا يتوهم التسوية في حصوص صفة واحدة. 

وسلك مسلك الإطناب في تعداد الأوصاف لأن المقام لزيادة البيان لاختلاف أفهام الناس في ذلك » على أن في هذا 
التعداد إيماء إلى أصول التشريع كما سنبينه في آخر تفسير هذه الآية. 
وبمذه الآثار يظهر اتصال هذه الآيات بالتي قبلها. وبه يظهر وحه تأكيد هذا الخبر بحرف ؤَإإِنَ#© لدفع شك من شك في هذا 
الحكم من النساء. 

والمراد ب الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِماتِ» من اتصف بهذا المعنى المعروف شرعا. والإسلام بالمعنى الشرعي هو شهادة أن لا إله 
إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الركاة وصوم رمضان وحج البيت » ولا يعتبر إسلاما إلا مع الإيمان. وذكر 
«#الْمُؤْمنِينَ وَالْمُؤْمِناتِ»ه بعده للتنبيه على أن الإيمان هو الأصل » وقد تقدم الكلام عليه عند قوله تعالى : «إقَلا تَمُوئُنَ إِلّا وَأَنْثمْ 
مُسْلِمُونَ© في البقرة [132]. 

والمراد ب «الْمُؤْمِنينَ وَالْمُؤْمِساتِ؟ الذين آمنوا. والإبمان : أن يؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخخر ويؤمن بالقدر 
خخيره وشره. وتقدم الكلام على الإيمان في أوائل سورة البقرة. 


[الأحزاب : 31] و ©الصادِقِينَ وَالصّادِقاتِ؟ من حصل منهم صدق القول وهو ضد الكذب , والصدق كله حسن ؛ والكذب 
لا خير فيه إلا لضرورة. وشمل ذلك الوفاء بما يلتزم به من أمور الديانة كالوفاء بالعهد والوفاء بالنذر » وتقدم عند قوله تعالى : 
«إأولئك الَّذِينَ صَدَقُواك في سورة البقرة [177]. 

وب «الصابرِينَ وَالصّابراتِ© : أهل الصبر والصبر محمود في ذاته لدلالته على قوة العزمة » ولكن المقصود هنا هو تحمل 
المشاق في أمور الدين » وتحمّل المكاره في الذبّ عن الحوزة الإسلامية » وتقدم مستوق عند قوله تعالى : ليا أَّهَا الَّذِينَ آمَنُوا 
اصيرُوا وَصَابرُوا آحر سورة آل عمران [200]. 

وب «الخاشِعِينَ وَالْخَاشِعاتِ» : أهل المخشوع » وهو الخضوع لله والخوف منه , وهو يرجع إلى معنى الإخلاص بالقلب 
فيما يعمله المكلف » ومطابقة ذلك لما يظهر من آثاره على صاحبه. والمراد : الخشوع لله بالقلب والجوارح » وتقدم في قوله تعالى : 
«وَإنّها لكبيرة إِلّا عَلَى الخاشعين؟ في سورة البقرة [45]. 

وب الْمَُصَدّقِينَ وَالْمُتصَدّقاتِ» : من يبذل الصدقة من ماله للفقراء » وتقدم في قوله تعالى : «إإِلّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَفَةِ؛ في 
سورة النساء [(114]. وفائدة ذلك للأمة عظيمة. 
وأما (الصائمون والصائمات) فظاهر ما في الصيام من تخلق برياضة النفس لطاعة الله » إذ يترك المرء ما هو جبلي من الشهوة تقربا 
إلى الله » أي برهانا على أن رضى الله عنه ألذّ عنده من أشد اللذات ملازمة له. 

وأما حفظ الفروج فلأن شهوة الفرج شهوة جبلية » وهي في الرحل أشد » وقد أثنى الله على الأنبياء بذلك فقال في يحبى 
لوَحَصُوراً» [آل عمران : 39] وقال في مريم ظوَالّتِي أَحْصّنَتْ فَرْجَهاك [الأنبياء : 91] » وهذا الحفظ له حدود سنتها الشريعة 


» فالمراد : حفظ الفروج عن أن تستعمل فيما نمي عنه شرعا » وليس المراد : حفظها عن الاستعمال أصلا وهو الرهبنة » فإن الرهبنة 
مدحوضة في الإسلام بأدلة متواترة المعنى. 

وأما (الذاكرون والذاكرات) فهو وصف صال لأن يكون من الذّكر بكسر الذال وهو ذكر اللسان كالذي في قوله : 
فَاذكُرُونِي أَذْكْرَكُمْ»4 [البقرة : 152] وقوله في الحديث : «ومن ذكرن في نفسه ذكرته في نفسي» » ومن الذّكر بضمها كما تقدم 
آنفا في قوله : وَاذْكُرْنَ ما يُثْلى في بُيُوتِكْنَ» [الأحزاب : 34] » والذي في قوله : ذَكَرُوا الله فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبهن© [آل عمران 
: 135]. 

ومفعول و «الْحافظاتٍ» محذوف دل عليه ما قبله من قوله : وَالْحافِظِينَ فُرُوجَهُمْ؛ , وكذلك مفعول و #الذّاكراتِ©. 

وقد اشتملت هذه الخصال العشر على جوامع فصول الشريعة كلها. 

فالإسلام : يجمع قواعد الدين الخمس المفروضة التي هي أعمال » والإيمان يجمع الاعتقادات القلبية المفروضة وهو شرط 
أعمال الإسلام كلها , قال تعالى : «إثُمَ كانَ مِنَ الَّذِينَ آمنُواه [البلد : 17]. 

والقنوت : يجمع الطاعات كلها مفروضها ومسنوتحا » وترك المنهيات والإقلاع عنها ثمن هو مرتكبها » وهو معنى التوبة » 
فالقنوت هو تمام الطاعة » فهو مساو للتقوى. فهذه جوامع شرائع المكلفين في أنفسهم. 

والصدق : يجمع كلّ عمل هو من موافقة القول والفعل للواقع في القضاء والشهادة والعقود والالتزامات وثٍ المعاملات بالوفاء 
كما وترك الخيانة » ومطابقة الظاهر للباطن في المراتب كلّها. ومن الصدق صدق الأفعال. 

والصبر : جامع لما يختص بتحمل المشاقٌ من الأعمال كالجهاد والحسبة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومناصحة 
المسلمين وتحمل الأذى في الله » وهو خلق عظيم هو مفتاح أبواب محامد الأخلاق والآداب والإنصاف من النفس. والمخشوع : 
الإخلاص بالقلب والظاهر » وهو الانقياد وتجنب المعاصي » ويدخل فيه الإحسان وهو المفسر في حديث جبريل «أن تعبد الله 
كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك». ويدحل تحت ذلك جميع القرب النوافل فإنما من آثار الخشوع » ويدحل فيه التوبة مما اقترفه 
المرء من الكبائر إذ لا يتحقق الخشوع بدوتها. 

والتصدق : يحتوي جميع أنواع الصدقات والعطيات وبذل المعروف والإرفاق. 

والصوم : عبادة عظيمة » فلذلك حصصت بالذكر مع أن الفرض منه مشمول للإسلام في قوله : «إإِنَّ الْمُسْلِمِينَ 
وَالْمُسْلِماتِ» ويفي صوم النافلة » فالتصريح بذكر الصوم تنويه به. وفي الحديث «قال الله تعالى : الصوم لي وأنا أحزي به». 

وحفظ الفروج : أريد به حفظها عما ورد الشرع بحفظها عنه » وقد اندرج في هذا جميع أحكام النكاح وما يتفرع عنها وما 
هو وسيلة لها. 

وذكر الله كنا علمت له عبلذن : 

أحدهما : ذكره اللساني فيدخل فيه قراءة القرآن وطلب العلم ودراسته. 

قال البي كيٌِ «ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم 
الرحمة وذكرهم الله فيمن عنده» » ففي قوله : «وذكرهم الله» إيماء إلى أن الحزاء من جنس عملهم فدل على أتمم كانوا في شيء من 
ذكر الله وقد قال تعالى : «إفَاذْكُرُونِي أَذْكْرَكُم» [البقرة : 152] وقال فيما أحبر عنه رسوله وه «وإن ذكرني في ملا ذكرته في ملأ 
خير منهم». وشمل ما يذكر عقب الصلوات ونحو ذلك من الأذكار. 


وا محمل الثاني : الذكر القلبي وهو ذكر الله عند أمره ونميه كما قال عمر بن الخطاب : أفضل من ذكر الله باللسان ذكر الله 
عند أمره وتميه » وهو الذي في قوله تعالى : ظوَالَّذِينَ إذا فَعَلُوا فاجشّة أَوْ ظَلَمُوا أَنْفْسَهُمْ ذَكَرُوا الله فَاسْتَغْفَرُوا لِدُتُويهة» [آل 
عمران : 135] فدخل فيه التوبة ودحل فيها الارتداع عن المظالم كلها من القتل وأحذ أموال الناس والحرابة والإضرار بالناس في 
المعاملات. ومما يوضح هموله لهذه الشرائع كلها تقييده ب «ؤكثيراً» لأن المرء إذا ذكر الله كثيرا فقد استغرق ذكره على المحملين 
جميع ما يذكر الله عنده. 
ويراعى في الاتصاف بمذه الصفات أن تكون جارية على ما حدده الشرع في تفاصيلها. 

والمغفرة : عدم المؤاخذة بما فرط من الذنوب » وقد تقدمت في قوله تعالى : ظوَإِنْ لَمْ تَغْفِرُ لَنا وَتَرْحَمْا لَنَكُويَنَ مِنَ 
الْخَاسِرِينَ» في سورة الأعراف [23]. واعلم أن عطف الصفات بالواو المفيد مجحرد التشريك في الحكم دون حرثي الترتيب : الفاء 
وثم » شأنه أن يكون الحكم المذكور معه ثابتا لكل واحد اتصف بوصف من الأوصاف المشتق منها موصوفه لأن أصل العطف 
بالواو أن يدل على مغايرة المعطوفات في الذات » فإذا قلت : وحدت فيهم الكريم والشجاع والشاعر كان المعنى : أنك وحدت 
فيهم ثلاثة أناس كل واحد منهم موصوف بصفة من المذكورات. وفي الحديث : «فإن منهم المريض والضعيف وذا الحاحة» أي 
أصحاب المرض والضعف والحاجة » بخلاف العطف بالفاء كقوله تعالى : «وَالصافَاتِ صَفَا* فَالرَاجِراتٍ رَجْراً* فَالتَالِياتِ ذكراً» 
[الصافات : 1 . 3] فإن الأوصاف المذكورة في تلك الآية ثابتة لموصوف واحد. ولهذا فحقٌ جملة لأأَعَدَّ الله لَهُمْ مَغْفِرَةَ وَأَخراً 
عَظِيماً» أن تكون حبرا في المعنى عن كل واحد من المتعاطفات فكأنه قيل : إن المسلمين أعدّ الله لهم مغفرة وأحرا عظيما » إن 
المسلمات أعدّ الله لحن مغفرة وأجرا عظيما » وهكذا. والفعل الواقع في جملة الخبر وهو فعل للأَعَدَّيُه قد تعدى إلى مفعول ومعطوف 
على المفعول فصحة الإخبار به عن كل واحد من الموصوفات المتعاطفات باعتبار المعطوف على مفعوله واضحة لأن الأحر العظيم 
يصلح لأن يعطى لكل واحد ويقبل التفاوت فيكون لكل من أصحاب تلك الأوصاف أجره على اتصافه به ويكون أحر بعضهم 
أوفر من أحر بعض آخخر. 

وأما صحة الإخبار بفعل للأَعَدَيُة عن كل واحد من المتعاطفات باعتبار المفعول وهو مإْمَغْفِرَةَ؛ فيمنع منه ما جاء من دلائل 
الكتاب والسنة الدالة على أن الذنوب الكبيرة التي فرطت لا يضمن غفرائما للمذنبين إلا بشرط التوبة من المذنب وعدا من الله بقوله 
: إكتب رَبّكُمْ على لَفْسِه الرّْمَة أنه مَنْ عَمِل مِنْكُمْ سُوءاً بجهالةِ نم تاب مِن بَعْده وَأصْلَحَ فأنّهُ عَفُور رحِيمْ4 [الأنعام : 54]. 
وألحقت السنة بموجبات المغفرة الحجٌ المبرور والجهاد في سبيل الله وأشياء أخرى. 
والوحه في تفسير ذلك عندي : أن تحمل كل صفة من هذه الصفات على عدم ما يعارضها ثما يوحب التبعة » أي سلامته من 
التلبس بالكبائر حملا أراعي فيه الحري على سنن القرآن في مثل مقام الثناء والتنويه بالمسلمين من اعتبار حال كمال الإسلام كقوله 
: «أُوليِك هُمْ الْمُؤْمُونَ حَقّاكُِ [الأنفال : 4] فإنا لا بحد التفصيل بين أحوال المسلمين إلا في مقام التحذير من الذنوب. 

والمرحع في هذا المحمل إلى بيان الإجمال بالجمع بين أدلة الشريعة. وقد سكت جمهور المفسرين عن التصدّي لبيان مفاد هذا 
الوعد ولم يعرّج عليه فيما رأيت سوى صاحب «الكشاف» فجعل معن قوله : لأَعَدَّ الله لَهُمْ مَغْفِرَةَ وَأَخْراً عَظِيماً» : أن الجامعين 
والجامعات لحذه الطاعات أعدّ الله لهم مغفرة وأحرا عظيما » وجعل واو العطف بمعنى المعية » وجعل العطف على اعتبار المغايرة بين 
المتعاطفات في الأوصاف لا المغايرة بالذوات » وهذا تكلّف وصنع باليد » وتبعه البيضاوي وكثير. ويعكر عليه أن جمع تلك 
الصفات لا يوحب المغفرة لأن الكبائر لا تسقطها عن صاحبها إلا التوبة » إلا أن يضم إلى كلامه ضميمة وهي حمل «إوَالذَاكِرِينَ 


لله و #الذّاكِراتٍ»4 على معن المتصفين بالذكر اللسافي والقلبي » فيكون الذكر القلبي شاملا للتوبة كما في قوله تعالى : «إوَالَّذِينَ 
إذا فَعَلُوا فاجشَةً أو ظَلَمُوا أَنْفْسَهُمْ ذَكَرُوا الله فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبهِن© [آل عمران : 135] فيكون الذين جمعوا هذه الخصال العشر 
قد حصلت لهم التوبة » غير أن هذا الاعتذار عن الزمخشري لا يتجاوز هذه الآية » فإن في القرآن آيات كثيرة مثلها يضيق عنها 
نطاق هذا الاعتذار » منها قوله تعالى : لإوَعِبادُ الرّحْمنٍ الّذِينَ يَنَشُونَ عَلَى الَْرْضٍ هَوْناً؛ إلى قوله : لأأُولئِكَ يُجْرّوْنَ الْقفَةَ يما 
صبَرُواك الآية في سورة الفرقان [63 . 75]. 


وما كان لِمُؤْمِنٍ ولا مُؤْمِنَةٍ إذا قَضَى الله وَرَسُولُهُ أفراً أن يكون لَهُمْ الْخيَرَةُ مِنْ أمرهم وَمَنْ يَعْص الله وَرَسُولَهُ فَمَدْ ضّلَّ 

ضلالاً مُييناً (36)© 

معظم الروايات على أن هذه الآية نزلت في شأن حطبة زينب بنت جحش على زيد بن حارثة. قال ابن عباس : انطلق 
رسول الله كيو يخطب على فتاه زيد بن حارثة زينب بنت جحش فاستنكفت وأبت وأنى أحوها عبد الله بن ححش فأنزل الله تعالى 
: وما كانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِئَةِ؟ الآية » فتابعته ورضيت لأن تزويج زينب بزيد بن حارثة كان قبل الحجرة فتكون هذه الآية نزلت 
بممكة ويكون موقعها في هذه السورة التي هي مدنية إلحاقا لما بما لمناسبة أن تكون مقدمة لذكر تزوج رسول الله كيُةٌ زينب الذي 
يظهر أنه وقع بعد وقعة الأحزاب وقد علم الله ذلك من قبل فقدر له الأحوال التي حصلت من بعد. 
ووحود واو العطف في أول الجملة يقتضي أتما معطوفة على كلام نزل قبلها من سورة أخرى لم نقف على تعيينه ولا تعيين السورة 
التي كانت الآية فيها » وهو عطف جملة على جملة لمناسبة بينهما. 

وروي عن جابر بن زيد أن سبب نزول هذه الآية : أن أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط وكانت أول من هاجرن من النساء 
وأتما وهبت نفسها للنبي يله فزوحها من زيد بن حارثة » بعد أن طلق زيد زينب بنت ححش كما سيأقٍ قريبا » فكرهت هي 
وأحوها ذلك وقالت : إِنما أردت رسول الله فزوجني عبده ثم رضيت هي وأحوها بعد نزول الآية. 

والمناسبة تعقيب الثناء على أهل خصال هي من طاعة الله » بإيحاب طاعة الله والرسول وَل » فلما أعقب ذلك بما في 
الاتصاف بما هو من أمر الله ثما يكسب موعوده من المغفرة والأحر » وسوّى في ذلك بين الرحال والنساء » أعقبه ببيان أن طاعة 
الرسول ولع فيما يأمر به ويعتزم الأمر هي طاعة واحبة وأنما ملحقة بطاعة الله وأن صنفي الناس الذكور والنساء في ذلك سواء كما 
كانا سواء في الأحكام الماضية. 

وإقحام «وكانَ» في النفي أقوى دلالة على انتفاء الحكم لأن فعل كان لدلالته على الكون » أي الوحود يقتضي نفيه 
انتفاء الكون الخاص برمته كما تقدم غير مرة. 

والمصدر المستفاد من أن تكون «لَهُمْ الْخِيَرَُه في محل رفع اسم «لإكان» المنفية وهي «ؤكانَ» التامة. 

وقضاء الأمر تبيينه والإعلام به » قال تعالى : «طْوَقَصَيْنا إِلَيْهِ ذلِك الْأَمْرَ أن دابرَ هؤُلاءِ مَفْطُوعٌ مُصْبجِينَ» [الحجر : 66]. 
ومعنى «إإذا قَضَى اللَهُ وَرَسُولُة إذا عزم أمره ولم يجعل للمأمور خيارا في الامتثال » فهذا الأمر هو الذي يجب على المؤمنين امتثاله 
احترازا من نحو قوله للذين وحدهم يأبرون نخلهم : «لو تركتموها لصلحت ثم قالوا تركناها فلم تصلح فقال : أنتم أعلم بأمور 
دنياكم». ومن نحو ما تقدم في أول هذه السورة من همه بمصالحة الأحزاب على نصف ثمر المدينة ثم رجوعه عن ذلك لما استشار 
السعدين » ومن نحو أمره يوم بدر » بالنزول بأدق ماء من بدر فقال له الحباب بن المنذر : أهذا منزل أنزلكه الله ليس لنا أن نتقدمه 
ولا نتأخر عنه » أم هو الرأي والحرب والمكيدة؟ قال : «بل هو الرأي والحرب والمكيدة». قال : فإِنٌ هذا ليس بمنزل فانمض بالناس 


حتى نأقٍ أدن ماء من القوم فننزله ثم نغوّر ما وراءه من القلب ثم نبني عليه حوضا فنملأه ماء فنشرب ولا يشربوا. فقال رسول الله 
كي : «لقد أشرت بالرأي» » فنهض بالناس. وفي الحديث أن النبي ويل كان في سفر وكان صائما » فلما غربت الشمس قال 
لبلال : «انزل فاجدح لنا» » فقال : يا رسول الله لو أمسنيث: ثم قال : «انزل فاجدح لنا» » فقال : يا رسول الله لى أمسييق إن 
عليك تمارا ثم قال : «انزل فاحدح» » فنزل فجدح له في الثالثة فشرب. فمراجعة بلال رسول الله ييه من أجل أنه علم أن الأمر 
غير عزم. 

وذكر اسم الحلالة هنا للإيماء إلى أن طاعة الرسول عليه الصلاة والسلام طاعة لله » قال تعالى : هِإْمَنْ يُطِع الرَّسُولَ فَقَدْ 
أطاعٌ الله [النساء : 80]. فالمقصود إذا قضى رسول الله أمراكما تقدم في قوله تعالى : طفن لِلَّهِ حُمْسَهُ وَلِلرَسُولِ في سورة 
الأشال | 41] ]5 القصود + ذإك للربول سه 

و «الخيّرَة» : اسم مصدر تخير » كالطيرة اسم مصدر تطيّر. قيل ولم يسمع في هذا الوزن غيرهما » وتقدم في قوله تعالى : 
«إما كان لَهُمْ الخِيَرَةُ4 في سورة القصص [68]. 

و لمن تبعيضية و لأأَمْرِهِمْ» بمعنى شأنهم وهو جنس . أي أمورهم. والمعنى : ماكان اختيار بعض شئونهم ملكا يملكونه 
بل يتعين عليهم اتباع ما قضى الله ورسوله كلع فلا حيرة لهم. 

و (مؤمن ومؤمنة) لما وقعا في حيز النفي يعمّان جميع المؤمنين والمؤمنات فلذلك جاء ضميرها ضميرها جمع لأن المعنى : ما 
كان لجمعهم ولا لكل واحد منهم الخيرة كما هو شأن العموم. 

وقرأ الجمهور أن تكون بمثناة فوقية لأن فاعله مؤنث لفظا. وقرأه عاصم وحمزة والكسائي وحلف وهشام وابن عامر بتحتية 
لأن الفاعل المؤنث غير الحقيقي يجوز في فعله التذكير ولا سيما إذا وقع الفصل بين الفعل وفاعله. 

وقوله : وَمَنْ يَعْصٍ الله وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَ ضَلالاً مين تذييل تعميم للتحذير من مخالفة الرسول عليه الصلاة والسلام سواء 
فيما هو فيه الخيرة أم كان عن عمد للهوى في المخالفة. 


ظوَإِذْ تَقُولُ لِنَّذِي أنْعَمَ الله عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ نك عَلَيِْكَ رَوْجَكَ وَانَّق الله وَنُحْفِي في نَفْسِكَ مَا الله مُبْدِيهِ وَتَحْشَى النّاسَ وَاللهُ 

أحق أنْ تخشاة فَلَما قضى رَبْدٌ منها وَطَراً رَوَجْناكها لِك لا يون عَلَى الْمُؤْمِبِينَ حَرَحٌْ في أزواج أدْعِيائِهِمَ إذا قَضَّوًا منْهُنّ وَطْراً 
وكانَ أَمْرُ الله مَفْعُولاً (4)377 

طوَِذْ تَقُولُ ِلَذِي أَنْعمَ الله عََيْهِ نعمت عَلَيْهِ ميك عَلَِكَ رَوْجَكَ وَائَّق الله وَتُحْفِي في نَفْسِكَ مَا الله مُبْدِيهِ وََحْشَى الناسَ 
وَاللَهُ أَحَق أَنْ تَخْشاة»». 
التذكر فلم يأمره الله بأن يذكر ذلك للناس إذ لا حدوى في ذلك ولكنه ذكر رسوله ويه ليرتب عليه قوله : وَنُخْفِي في تَفْسِكَ مَا 
الله مُبْدِيدك. والمقصود بمذا الاعتبار بتقدير الله تعالى الأسباب لمسبباتما لتحقيق مراده سبحانه » ولذلك قال عقبه : «فَلَمًا قَضى 
َك منْها وَطَراً َوَجْناكها» إلى قوله : «إوكان أَمْرُ الله مَفْعُولً4 وقوله : طإوكانَ أَمْرُ الله قَدَراً مفَدُورً» [الأحزاب : 38]. 

وهذا مبدأ المقصود من الانتقال إلى حكم إبطال التبئّ ودحض ما بناه المنافقون على أساسه الباطل بناء على كفر المنافقين 
الذين غمزوا مغامز في قضية تزوّج رسول اللْهوقعٌ زينب بنت جحش بعد أن طلّقها زيد بن حارثة فقالوا : تزوج حليلة ابنه وقد نمى 


عن تزوج حلائل الأبناء. ولذلك ختمت هذه القصة وتوابعها بالثناء على المؤمنين بقوله : هُوَ الذي بُصَلّي عَلَيَكُوْ [الأحزاب : 
3 الآية. وبالإعراض عن المشركين والمنافقين وعن أذاهم. 
وزيد هو المعدن من قوله تعالى : للِلَّذِي أَنْعَمَ الله عَلَيْهِ وَأَْعَمْتَ عَلَيِْكه , فالله أنعم عليه بالإيمان والخلاص من أيدي المشركين بأن 
يسّر دخوله في ملك رسوله كيد » والرسول عليه الصلاة والسلام أنعم عليه بالعتق والتبئ وامحبة » ويأتي التصريح بامه العلم إثر 
هذه الآية في قوله : «إفَلَمًا قَضى رَيْدٌ منها وَطَراً#© وهو زيد بن حارثة بن شراحيل الكلبي من كلب بن وبرة وبنو كلب من تغلب. 
كانت خيل من بن القين بن جسر أغاروا على أبيات من بني معن من طيئ » وكانت أم زيد وهي سعدى بنت تعلبة من بني معن 
خرحت به إلى قومها تزورهم فسبقته الخيل المغيرة وباعوه في سوق حباشة (بضم الحاء المهملة) بناحية مكة فاشتراه حكيم بن حزام 
لعمته خديجة بنت حويلد زوج رسول الله وتو قبل أن يتزقحها رسول الله َقُوٌ » فلمًا تزوجها رسول الله كيو وهبته خحديجة لرسول 
الله ييه (وزيد يومئذ ابن ثمان سنين) وذلك قبل البعئة » فحج ناس من كلب فرأوا زيدا بمكة فعرفوه وعرفهم فأعلموا أباه ووصفوا 
موضعه وعند من هو ء فخرج أبوه حارثة وعمه كعب لفدائه فدخلا مكة وكلّما النبي وفع في فدائه » فأتى به النبي وو إليهما 
فعرفهما » فقال له النبي عليه الصلاة والسلام : «احترن أو احترهما». قال زيد : ما أنا بالذي أحتار عليك أحدا » فانصرف أبوه 
وعمّه وطابت أنفسهما ببقائه » فلما رأى النبي يليو منه ذلك أخرحه إلى الحجر وقال : «يا من حضر اشهدوا أن زيدا ابي يرثني 
وأرثه» » فصار ابنا للني يتقو على حكم التبني في الجاهلية وكان يدعى : زيد بن محمد. 

وكان رسول الله يَنْهٌ زوحه أمَ أبمن مولاته فولدت له أسامة بن زيد وطلقها. ثم إن رسول الله َف زوّحه زينب بنت جححش 
الأسدي حليف آل عبد همس وهي ابنة عمته أميمة بنت عبد المطلب » وهو يومئذ بمكة. ثم بعد المجرة آخى النبي وي بينه وبين 
حمزة بن عبد المطلب ولما بطل حكم التبئي بقوله تعالى : «أوَما جَعَلَ أَدْعِياءَكُمْ أَبْنادك© [الأحزاب: 4] صار يدعى : حبٌ رسول 
الله. وفي سنة خمس قبل الحجرة بعد غزوة الخندق طلق زيد بن حارثة زينب بنت جححش فزوجه رسول الله وَل أمّ كلثوم بنت عقبة 
بن أبي معيط وأمها البيضاء بنت عبد المطلب وولدت له زيد بن زيد ورقية ثم طلّقها » وتزوج در بنت أبي لهب » ثم طلّقها وتزوج 
هند بنت العوام أحت الزبير. 

وشهد زيد بدرا والمغازي كلها. وقتل في غزوة مؤتة سنة ثمان وهو أمير على اليش وهو ابن خمس وخمسين سنة. 

وزوج زيد المذكورة في الآية هي زينب بنت جحش الأسدية وكان اسمها برّةِ فلما تزوجها النبي َي سمّاها زينب » وأبوها 
جحش من بني أسد بن خزيمة وكان أبوها حليفا لآل عبد همس بمكة وأمها أميمة بنت عبد المطلب عمة رسول الله كي ترقحها 
زيد بن حارثة في الجاهلية ثم طلّقها بالمدينة » وتزوجها النبي ويٌُ سنة حمس » وتوفيت سنة عشرين من الهجرة وعمرها ثلاث 
وخمسون سنة » فتكون مولودة سنة ثلاث وثلاثين قبل ال هجرة » أي سنة عشرين قبل البعثة. 

والإتيان بفعل القول بصيغة المضارع لاستحضار صورة القول وتكريره مثل قوله تعالى : «إبُجادِلنا في فَوْمِ لوطي [هود : 
4] وقوله : «وَيَصْنَعْ الْفُلْكَ» [هود : 38] » وف ذلك تصوير لحت الني يلع زنيدا على إمساك زوحه وأن لا يطلقها , 
ومعاودته عليه. 
والتعبير عن زيد بن حارثة هنا بالموصول دون امه العلم الذي يأتٍ في قوله : «فَلَما قَضى رَيْدُُ لما تشعر به الصلة المعطوفة وهي 
«اوأنعنت عَلَيْهِب من تنزه النبي يله عن استعمال ولائه لحمله على تطليق زوجه » فالمقصود هو الصلة الثانية وهي «إوَأَنْعَمْتَ 


عَلَيِْجهِ لأن المقصود منها أن زيدا أمص الناس به » وأن الرسول عليه الصلاة والسلام أحرص على صلاحه وأنه أشار عليه بإمساك 
زوحه لصلاحها به » وأما صلة لِأأَنْعَمَ الله عَلَيْهِ» فهي توطئة للثانية. 

واعلم أن المأثور الصحيح في هذه الحادثة : أن زيد بن حارثة بقيت عنده زينب سنين فلم تلد له » فكان إذا حرى بينه 
وبينها ما يجري بين الزوجين تارة من حلاف أدلّت عليه بسؤددها وغضّت منه بولايته فلما تكيّر ذلك عزم على أن يطلقها وجاء 
يعلم رسول الله ويعٌ بعزمه على ذلك لأنه تزوجها من عنده. 

وروي عن علي زين العابدين : أن الله أوحى إلى الني وَيُ أنه سينكح زينب بنت جححش. وعن الزهري : نزل جبريل على 
البي كيو يعلمه أن الله زوّحه زينب بنت ححش وذلك هو ما في نفسه. وذكر القرطبي أنه مختار بكر بن العلاء القشيري ”2 وأبي 
بكر بن العربي. 

والظاهر عندي : أن ذلك كان في الرؤيا كما أري أنه قال لعائشة : «أتاني بك الملك في المنام في سرقة من حرير يقول لي : 
هذه امرأتك فأكشف فإذا هي أنت فأقول : إن يكن هذا من عند الله بحضه». 

فقول النبي وَيُْ لزيد : «أمسك عليك زوحاك» توفية بحقّ النصيحة وهو أمر نصح وإشارة بخير لا أمر تشريع لأن الرسول 
عليه الصلاة والسلام في هذا المقام متصرف بحق الولاء والصحبة لا بصفة التشريع والرسالة » وأداء هذه الأمانة لا يتأكد أنه كان 
يعلم أن زينب صائرة زوجا له لأن علم النبي بما سيكون لا يقتضي إحراءه إرشاده أو تشريعه بخلاف علمه أو ظنه فإن النبي 
ير كان يعلم أن أبا جهل مثلا لا يؤمن ولم يمنعه ذلك من أن يبلغه الرسالة ويعاوده الدعوة » ولأن رغبته في حصول شيء لا 
تقتضي إجراء أمره على حسب رغبته إن كانت رغبته تخالف ما يحمل الناس عليه » كما كان يرغب أن يقوم أحد بقتل عبد الله بن 
سعد بن أبي سرح قبل أن يسمع منه إعلانه بالتوبة من ارتداده حين جاء به عثمان بن عفان يوم الفتح تائبا. 

ولذلك كله لا يعد تصميم زيد على طلاق زينب عصيانا للنبي وَل لأن أمره في ذلك كان على وحه التوفيق بينه وبين 
زوحه. ولا يلزم أحدا المصير إلى إشارة المشير كما اقتضاه حديث بريرة مع زوحها مغيث إذ قال لما : «لو راجعته؟ فقالت : يا 


رسول الله 


(1) هو من المالكية » توفي سنة 344. ترجمه في «المدارك». تأمرني؟ قال : لا إنما أنا أشفع » قالت : لا حاحة لي فيه». 

وقوله : أَمْسِكْ عَلَيِكَ رَوْجَكَ يؤذن بأنه حواب عن كلام صدر من زيد بأن جاء زيد مستشيرا في فراق زوجه , أو معلما 
بعرمه على قراقها. 

5 وِأَنْسِك عَلَيِكَم معناه : لازم عشرتما » فالإمساك مستعار لبقاء الصحبة تشبيها للصاحب بالشيء الممسك باليد. 

وزيادة عَلَيِكَ) لدلالة (على) على الملازمة والتمكن مثل لأأُوليِكَ على هُدئ مِنْ رَبَهِمْ4 [البقرة : 5] أو لتضمن 
«(أقييك 4 سنن اس » أت انق ه ميعلكوويخلك ع (أمره يتتوى لذ شايع الإنشارة رإساكها+ أي اق انير عرفا نهنا أثر اه 
ولا تحد عن واحب حسن المعاشرة » أي اتق الله بملاحظة قوله تعالى : «إفَإِمْساكَ بِمَغْرُوفٍِ» [البقرة : 229]. 

وجملة لوَنُخْفِي في نَفْسِكَ مَا الله مُبْدِيوك عطف على جملة مإتَقُولٌ. والإتيان بالفعل المضارع في قوله : مإوَتُخفي» 
للدلالة على تكرر إخفاء ذلك وعدم ذكره والذي في نفسه علمه بأنه سيتزوج زينب وأن زيدا يطلّقها وذلك سر بينه وبين ربّه ليس 
مما يحب عليه تبليغه ولا مما للناس فائدة في علمه حتى يبلّغوه ؛ ألا ترى أنه لم يعلم عائشة ولا أباها برؤيا إتيان الملك بما في سرقة 


من حرير إلا بعد أن تزوجها. 





فما صدق «ما في نفسك» هو التزوج بزينب وهو الشيء الذي سيبديه الله لأن الله أبدى ذلك في تزوج النبي ويلك بجما ولم 
يكن أحد يعلم أنه سيتزوجها ولم يبد الله شيئا غير ذلك » فلزم أن يكون ما أخفاه في نفسه أمرا يصلح للإظهار في الخارج » أي أن 
يكون من الضور المحسوسة. 
وليست جملة وَتُخفِي في نَفْسِكَ حالا من الضمير في تَقُولٌ؛ كما جعله في «الكشاف» لأن ذلك مبني على توهم أن 
الكلام مسوق مساق العتاب على أن يقول كلاما يخالف ما هو مخفيّ في نفسه ولا يستقيم له معنى » إذ يفضي إلى أن يكون 
اللائق به أن يقول له غير ذلك وهو ينافي مقتضى الاستشارة » ويفضي إلى الطعن في صلاحية زينب للبقاء في عصمة زيد » وقد 
استشعر هذا صاحب «الكشاف» فقال : «فإن قلت فما ذا أراد الله منه أن يقوله حين قال له زيد : أريد مفارقتها » وكان من 
الحجنة أن يقول له : افعل فإني أريد نكاحها. قلت : كأنّ الذي أراد منه عَتِْنَ أن يصمت عند ذلك أو يقول : أنت أعلم بشأنك 
حتى لا يخالف سرّه في ذلك علانيته» ا ه وهو بناء على أساس كونه عتابا وفيه وهن. 

وجملة «وَتَحْشَى النّاسَ» عطف على جملة إوَنُحْفِي فِي نَفْسِكَ؟ , أي تخفي ما سيبديه الله وتخشى الناس من إبدائه. 

والخشية هنا كراهية ما يرحف به المنافقون » والكراهة من ضروب الخشية إذ الخشية جنس مقول على أفراده بالتشكيك 
فليست هي حشية خوف .ء إذ النبي كيو لم يكن يخاف أحدا من ظهور تزوجه بزينب » ولم تكن قد ظهرت أراجيف المنافقين بعد 
» ولكن النبيوَلييْدٌ كان يتوسم من خبثهم وسوء طويتهم ما يبعثهم على القالة في الناس لفتنة الأمة » فكان يعلم ما سيقولونه 
وكتعض منه » كما كان منهم في قضية الإفك » ولم تكن حشية تبلغ به مبلغ صرفه عما يرغبه بدليل أنه ل يتردد في تزوج زينب بعد 
طلاق زيد » ولكنها استشعار في النفس وتقدير لما سيرحفه المنافقون. 

والتعريف ف «النّاسَ؟ للعهد , أي تخشى المنافقين » أي يؤذوك بأقوالههم. 

وجملة (وَاللَهُ أَحَقَ أَنْ تَحْسْاةُ# معترضة لمناسبة جريان ذكر خشية الناس » والواو اعتراضية وليست واو الحال » فمعنى الآية 
معنى قوله تعالى : طقلا تَحْشَّوًا النَّاسَ وَاحْشَوْفِب [المائدة : 44]. وحملها على معنى الحال هو الذي حمل كثيرا من المفسرين على 
جعل الكلام عتابا للبي وَل . 

و هِأَحَقٌ# اسم تفضيل مسلوب المفاضلة فهو بمعنى حقيق » إذ ليس في الكلام السابق ما يفيد وقوع إيثار خشية الناس 
على خشية الله » ولا ما يفيد تعارضا بين الخشيتين حتى يحتاج إلى ترجحيح خشية الله على خشية الناس » والمعنى : والله حقيق بأن 
تخشاه. 

وليس في هذا التركيب ما يفيد أنه قدم حشية الناس على حشية الله » لأن الله لم يكلفه شيئا فعمل بخلافه. 

ويهذا تعلم أن النبي وَلِقّ ما فعل إلا ما يرضي الله » وقد قام بعمل الصاحب الناصح حين أمر زيدا بإمساك زوجه وانطوى 
على علم صالح حين خشي ما سيفترصه المنافقون من القالة إذا تزوج زينب خحفية أن يكون قوهم فتنة لضعفاء الإيمان كقوله 
للرحلين اللذين رأياه في الليل مع زينب فأسرعا حطاهما فقال : «على رسلكما إنما هي زينب. فكبر ذلك عليهما وقالا : سبحان 
الله ينا برسول الله فقال : «إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم وإنى خشيت أن يقذف في قلوبكما». فمقام النبي لد ف 
الأمة مقام الطبيب الناصح في بيمارستان يحوي أصنافا من المرضى إذا رأى طعاما يجلب لما لا يصلح ببعض مرضاه أن ينهى عن 
إدخاله حشية أن يتناوله من المرضى من لا يصلح ذلك بمرضه ويزيد في علته أو يفضي إلى انتكاسه. 


وليس في قوله : «وَتَحْشَى النَّاسَ؟ عتاب ولا لوم » ولكنه تذكير بما حصل له من توقيه قالة المنافقين. وحمله كثير من 
المفسرين على معنى العتاب وليس من سياق الكلام ما يقتضيه فأحسبهم مخطئين فيه » ولكنه تشجيع له وتحقير لأعداء الدين 
وتعليم له بأن يحضي في سبيله ويتناول ما أباح الله له ولرسله من تناول ما هو مباح من مرغوباتحم ومحباتهم إذا لم يصدهم شيء من 
ذلك عن طاعة ريحم كما قال تعالى : فإما كان عَلَى النبي «إمِنْ حَرَجٍ فيما فَرَضَ الله لَهُ سُنَةَ الله في الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ وَكانَ أَمْرْ 
الله قَدَراً مَفْدُوراً* الَّذِينَ يبَلَعُونَ4 رسالات #الله وَيَحْشَْتهُ ولا يَحْشَوْنَ أحَداً إِلّا ال [الأحزاب : 38 » 39] » وأن عليه أن 
يعرض عن قول المنافقين » وعلى نحو قوله : إلَعَلّكَ باع نَفْسَكَ أَلَّا يكوثوا مُؤْمِِينَ» [الشعراء : 3] » فهذا جوهر ما أشارت إليه 
الآية » وليس فيها ما يشير إلى غير ذلك. 

وقد رويت في هذه القصة أحبار مخلوطة » فإياك أن تتسرب إلى نفسك منها أغلوطة » فلا تصغ ذهنك إلى ما ألصقه أهل 
القصص بهذه الآية من تبسيط في حال النبي ويه حين أمر زيدا بإمساك زوحه » فإن ذلك من مختلقات القصاصين ؛ فإما أن يكون 
ذلك اختلافا من القصاص لتزيين القصة » وإما أن يكون كله أو بعضه من أراحيف المنافقين وكتاتهم فتلقفه القصاص وهو الذي 
نحزم به. وما يدل لذلك أنك لا تحد فيما يؤثر من أقوال السلف في تفسير هذه الآية أثرا مسندا إلى النبي ونع أو إلى زيد أو إلى 
زينب أو إلى أحد من الصحابة رجاهم ونسائهم » ولكنها كلها قصص وأخبار وقيل وقال. 

ولسوء فهم الآية كبر أمرها على بعض المسلمين واستفرّت كثيرا من الملاحدة وأعداء الإسلام من أهل الكتاب. وقد تصدى 
أبو بكر بن العربي ف «الأحكام» لوهن أسانيدها وكذلك عياض في «الشفاء». 
والآن نريد أن ننقل بحرى الكلام إلى التسليم بوقوع ما روي من الأخبار الواهية السند لكي لا نترك في هذه الآية مهواة لأحد. 
ومجموع القصة من ذلك : أن النبي وليْةٌ حاء بيت زيد يسأل عنه فرأى زينب متفضلة » وقيل رفعت الريح ستار البيت فرأى النبي 
عليه الصلاة والسلام زينب فجأة على غير قصد فأعجبه حسنها وسبّح لله » وأن زينب علمت أنه وقعت منه موقع الاستحسان 
وأن زيدا علم ذلك وأنه أحب أن يطلقها ليؤثر بما مولاه النبي يع » وأنه لما أبر النبي يع بذلك قال له : ظأَمْسِك عَلَيِْكَ 
َوْجَكَ (وهو يود طلاقها ف قلبه ويعلم أنما صائرة زوجا له). 

وعلى تفاوت أسانيده في الوهن ألقي إلى الناس في القصة فانتقل غثه وسمينه » وتحمّل خفه ورزينه » فأخذ منه كل ما وسعه 
فهمه ودينه » ولو كان كله واقعا لما كان فيه مغمز في مقام النبوءة. 

فأما رؤيته زينب في بيت زيد إن كانت عن عمد فذلك أنه استأذن في بيت زيد » فإن الاستئذان واحب فلا شك أنه رأى 
وجهها وأعجبته ولا أحسب ذلك لأن النساء لم يكنّ يسترن وجوههن قال تعالى : «إوَلا يُبْدِينَ زيَمَهُنَ إِلّا ما ظَهَرَ مها [النور : 
1] أي الوحه والكفين) وزيد كان من أشد الناس اتصالا بالنبيء » وزينب كانت ابنة عمته وزوج مولاه ومتبنّاه » فكانت مختلطة 
بأهله » وهو الذي زوجها زيدا » فلا يصح أن يكون ما رآها إلا حين حاء بيت زيد » وإن كانت الريح رفعت الستر فرأى من 
محاسنها وزينتها ما لم يكن يراه من قبل » فكذلك لا عجب فيه لأن رؤية الفجأة لا مؤاحذة عليها » وحصول الاستحسان عقب 
النظر الذي ليس بحرام أمر قهري لا يملك الإنسان صرفه عن نفسه » وهل استحسان ذات المرأة إلا كاستحسان الرياض والجئات 
والزهور والخيل ونحو ذلك هما ماه الله زينة إذا ل يتبعه النظار نظرة. 


وأما ما حطر ف نفس النبي ويْدٌ من مودة تزوجها فإن وقع فما هو بخطب جليل لأنه خاطر لا يملك المرء صرفه عن نفسه 
وقد علمت أن قوله : «إوَتَحْشَى النّاسَ» ليس بلوم » وأن قوله : «ْوَاللَهُ أَحَق أَنْ تَحْسْاةُ ليس فيه لوم ولا توبيخ على عدم خحشية 
الله ولكنه تأكيد لعدم الاكتراث بخشية الناس. 

وَإنما تظهر بحالات النفوس في ميادين الفتوة بمقدار مصابرتما على الكمال في مقاومة ما ينشأ عن تلك المرائي من ضعف في 
النفوس وخور العزائم وكفاك دليلا على تمكن رسول الله كَدِةٌ من هذا المقام وهو أفضل من ترسخ قدمه في أمثاله أنه لم يزل يراجع 
زيدا في إمساك زوجه مشيرا عليه بما فيه خير له وزيد يرى ذلك إشارة ونصحا لا أمرا وشرعا. 
ولو صح أن زيدا علم مودة النبي يوقو تزوج زينب فطلقها زيد لذلك دون أمر من النبي عليه الصلاة والسلام ولا التماس لما كان 
عجبا فإنحم كانوا يؤثرون الني ونع على أنفسهم » وقد تنازل له دحية الكلبي عن صفية بنت حيبي بعد أن صارت له في سهمه من 
مغائم خيبر » وقد عرض سعد بن الربيع على عبد الرحمن بن عوف أن يتنازل له عن إحدى زوجتيه يختارها للمؤاحاة التي آحى النبي 

وأما إشارة النبي عليه الصلاة والسلام على زيد بإمساك زوحه مع علمه بأنما ستصير زوحة له فهو أداء لواحب أمانة 
الاستنصاح والاستشارة » وقد يشير المرء بالشيء يعلمه مصلحة وهو يوقن أن إشارته لا تمتثل. والتخليط بين الحالين تخليط بين 
التصرف المستند لما تقتضيه ظواهر الأحوال وبين ما في علم الله في الباطن » وأشبه مقام به مقام موسى مع الخضر في القضايا 
الثلاث. وليس هذا من خخائنة الأعين » كما توهمه من لا يحسن , لأن حائنة الأعين المذمومة ماكانت من الخيانة والكيد. 

وليس هو أيضا من الكذب لأن قول النبي عليه الصلاة والسّلام لزيد نيك عَلَيْكَ رَوْجَكَ وَانَّق الله لا يناقض رغبته في 
تزوحها وإنما يناقضه لو قال : إِيّ أحب أن تمسك زوحك »ء إذ لا يخفى أن الاستشارة طلب النظر فيما هو صلاح للمستشير لا ما 
هو صلاح للمستشار. ومن حق المستشار إعلام المستشير بما هو صلاح له في نظر المشير » وإن كان صلاح المشير في حلافه » 
فضلا على كون ما في هذه القصة إِنما هو تخالف بين النصيحة وبين ما علمه الناصح من أن نصحه لا يؤثّر. 

فإن قلت : فما معنى ما روي في الصحيح عن عائشة أنما قالت : لو كان رسول الله كاتما شيئا من الوحي لكتم هذه الآية : 
«وَإِذ تقُولُ لِلَّدِي أنْعم الله عَلَيْهِ وَأنْعمْت عَلَيْهِ أنسك عَلَيِكَ رَوْجَكَي الآية. 

قلت : أرادت أن رغبة النبي يلق في تزوج زينب أو إعلام الله إياه بذلك كان سرا في نفسه لم يطلع عليه أحد إذ لم يؤمر 
بتبليغة إلى أحد. وعلى ذلك السر انبنى ما صدر منه لزيد من قوله : لأَمْسِك عَلَيْكَ رَوْجَكَُ. فلما طلقها زيد ورام تزوجها علم 
أن المنافقين سيرحفون بالسوء » فلما أمره الله بذكر ذلك للأمة وتبليغ خبره بلّغه ولم يكتمه مع أنه ليس ف كتمه تعطيل شرع ولا 
نقص مصلحة » فلو كان كاتما لكتم هذه الآية التي هي حكاية سر في نفسه وبينه وبين ربّه تعالى » ولكنه لما كان وحيا بلّغه لأنه 
مأمور بتبليغ كل ما أنزل إليه. 
واعلم أن للحقائق نصابما » وللتصرفات موانعها وأسبابما » وأن الناس قد تمتلكهم العوائد » فتحول بينهم وبين إدراك الفوائد » فإذا 
تفشّت أحوال في عاداتهم استحسنوها ولو ساءت » وإذا ندرت المحامد دافعوها إذا رامت مداخلة عقولهم وشاءت » وكل ذلك من 
تحريف الفطرة عن وضعها , والمباعدة بين الحقائق وشرعها. 

ولما جاء الإسلام أحذ يغزو تلك الجيوش ليقلعها من أقاصيها , وينز١ها‏ من صياصيها » فالحسن المشروع ما تشهد الفطرة 
لحسنه » والقبيح الممنوع الذي أماتته الشريعة وأمرت بدفنه. 


طفَلَمًا قضى رَيْدَ مِنْها وَطَراً روَجْناكها لِك لا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِبِينَ حَرَجٌ في أَزْواجٍ أَْعِيائهِمْ إذا قَضَوْا مِنْهْنَ وَطَراً وكانَ أَمْرْ 
الله مَفعُولة#©. 

تفريع على جملة «وَإِذْ تَقُولٌ لِلَذِي أَنْعَمَ الله عَلَيْهِ وَأنعَمْت عَلَيْهبُ الآية » وقد طوي كلام يدل عليه السياق » وتقديره : فلم 
يقبل منك ما أشرت عليه ولم يمسكها. 

ومعنى «وقَضى# استوق وأتم. واسم رَيْدك إظهار في مقام الإضمار لأن مقتضى الظاهر أن يقال : فلما قضى منها وطرا » 
أي قضى الذي أنعم الله وأنعمت عليه » فعدل عن مقتضى الظاهر للتنويه بشأن زيد. قال القرطبي : قال السهيلي : كان يقال له 
زيد بن محمد فلما نزع عنه هذا الشرف حين نزل ولاذْعُوهُمْ لآبائهخ© [الأحزاب : 5] وعلم الله وحشته من ذلك شرّفه بخصيصة 
ل يكن يخص بما أحدا من أصحاب محمد وي وهي أنه سماه في القرآن » ومن ذكره الله تعالى باسمه في الذكر الحكيم نوّه غاية 
التنويه ا ه. 

والوطر : الحاجة المهمة » والنهمة قال النابغة : 
فمنيكلبن قد قضى من خلة وطرا فإني مسنسك ماققِّ يت أوطاري 

والمعنى : فلما استتم زيد مدة معاشرة زينب فطلقها , أي فلما لم يبق له وطر منها. 
ومعنى 9روٌجْناكها» أذنًا لك بأن تتزوجها , وكانت زينب أبّما فتزوجها الرسول عليه الصّلاة والسّلام برضاها. وذكر أهل السير : 
أنما زوحها إياه أحوها أبو أحمد الضرير واسمه عبد بن جحش »ء فلما أمره الله بتزوجها قال لزيد بن حارثة : ما أحد في نفسي أوثق 
منك فاحطب زينب على » قال زيد : فجتتها فوليتها ظهري توقيرا لرسول اللْهوفٌ وقلت : يا زينب أرسل رسول الله يذكرك. فقالت 
: ما أنا بصانعة شيئا حتى أوامر ربي » وقامت إلى مسجدها وصلّت صلاة الاستخارة فرضيت » فجاء رسول الله كلو فدحل فبنى 
بحا. وكانت زينب تفخر على نساء النبي ْو وتقول : زوجحكنّ آباؤكن وزوحني رثّ. وهذا يقتضي إن لم يتول أحوها أبو أحمد 
تزويجها فتكون هذه حصوصية للنبيويقٌ عند الذين يشترطون الولي في النكاح كالمالكيّة دون قول الحنفية. ولم يذكر في الروايات أن 
النبي عليه الصلاة والسلام أصدقها فعدّه بعض أهل السير من حصوصياته وْدٌ فيكون في تزقحها خحصوصيتان نبويّتان. 

وأشار إلى حكمة هذا التزويج في إقامة الشريعة » وهي إبطال الحرج الذي كان يتحرحه أهل الجاهلية من أن يتزوج البحل 
زوجة دعيّه » فلما أبطله الله بالقول إذ قال : صوَما جَعَل أَدْعِياءَكُمْ أَبْناءكة» [الأحزاب : 4] أكد إبطاله بالفعل حتى لا يبقى أدن 
أثر من الحرج أن يقول قائل : إن ذاك وإن صار حلالا فينبغي التنزه عنه لأهل الكمال » فاحتيط لانتفاء ذلك بإيقاع التزوج بامرأة 
الدع من أفضل الناس وهو الني وم . 

والجمع بين اللام وكي توكيد للتعليل كأنه يقول : ليست العلة غير ذلك » ودلت الآية على أن الأصل في الأحكام التشريعية 
أن تكون سواء بين النبي كيْوٌ والأمة حتى يدل دليل على الخصوصية. 

وجملة «إوكان أَمْرُ الله مَفْعُولةً4 تذييل لجملة «إرَوّجناكها»ك. وأمر الله يجوز أن يراد به من أمر به من إباحة تزوج من كنّ 
حلائل الأدعياء » فهو بمعنى الأمر التشريعي فيه. ومعنى إمَفْعُولةً© أنه متّبع ممتثل فلا يتنزه أحد عنه » قال تعالى : قل مَنْ حَرَّ 
ينه الله الّتِي أَحْرَج لِعبادِه وَالطَيّباتِ مِنَ الرْقِ [الأعراف : 32]. 

ويجوز أن يراد الأمر التكويني وهو ما علم أنه يكون وقدّر أسباب كونه » فيكون معن وإْمَفْعُولةًك واقعا » والأمر من إطلاق 
السبب على المسبب » والمفعول هو المسبب. 


وتزقج ابي كيه زينب من أمر الله بالمعنيين. 


[38 : 39] «إماكان عَلَى النَبِنَ مِنْ حَرَجٍ فِيما فَرَضَ الله لَهُ سُنَةَ الله في الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ وكانَ أَمْرُ الله قَدَراً مَفْدُوراً 

(38) الَّذِينَ يُبَلَعُونَ رسالاتٍ الله وَيَحْسْوْئَهُ ولا يَحْسَوْنَ أحداً إلا الله وكفى بالله حييباً (4)39 
استئناف لزيادة بيان مساواة النبي وَيْةٌ للأمة في إباحة تزوج مطلقة دعيّه وبيان أن ذلك لا يخل بصفة النبوءة لأن تناول المباحات 
من سنة الأنبياء » قال تعالى : «إيا أَيّهَا اليْسُلْ كُلُوا مِنَ الطيّباتِ وَاعْمَلُوا صالحاً» [المؤمنون : 51] » وأن النبي إذا رام الانتفاع 
بمباح لميل نفسه إليه ينبغي له أن يتناوله لئلا يجاهد نفسه فيما لم يؤمر بمجاهدة النفس فيه , لأن الأليق به أن يستبقي عزعته 
ومجاهدته لدفع ما أمر بتجنبه. 

وف هذا الاستثئناف ابتداء لنقض أقوال المنافقين أن النبي ولطٌ تزوج امرأة ابنه. 

ومعنى : َؤفْرَضَ الله لَه قدّره » إذ أذنه بفعله. وتعدية فعل موفَرَضَ # باللام تدل على هذا المعنى بخلاف تعديته بحرف 
(على) كقوله : قَدْ عَلِمْنا ما فَرَضْنا عَلَيْهِمْ في أَرُواجِهِمْ» [الأحزاب : 50]. 

والسّنّة : السيرة من عمل أو خلق يلازمه صاحبه. ومضى القول في هل السنة اسم حامد أو اسم مصدر عند قوله تعالى : 
قد حَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ سْئَنُ» في سورة آل عمران [137] » وعلى الأول فانتصاب «ْسْنَةَ اللو هنا على أنه اسم وضع في موضع 
المصدر لدلالته على معنى فعل ومصدر. قال في «الكشاف» كقوطم : تربا وحندلا » أي في الدعاء » أي ترب تربا. وأصله : ترب 
له وجحندل له. وجاء على مراعاة الأصل قول المعري : 
تحت قويقاولسرة حيالهفا ‏ ترب لحمام نتن ين ق وججمجال 

ساقه مساق التعجب المشوب بغضب. 

وعلى الثاني فاتتصاب #سْنَّةك على المفعول المطلق » وعلى كلا الوحهين فالفعل مقدّر دل عليه المصدر أو نائبه. فالتقدير : 
سنٌ الله سنته في الذين حلوا من قبل. 

والمعنى : أن محمدا كيد متّبع سنّة الأنبياء الذين سبقوه اتباعا لما فرض الله له كما فرض لهم » أي أباح. 

والمراد ب لالَّذِينَ خَلَوْاكه : الأنبياء بقرينة سياق لفظ النبي » أي الذين حلوا من قبل النبوءة » وقد زاده بيانا قوله : الّذِينَ 
يُبَلْعُونَ رسالاتٍ الله وَيَحْشَوْتَةكُ » فالأنبياء كانوا متزوجين وكان لكثير منهم عدة أزواج » وكان بعض أزواحهم أحب إليهم من 

فإن وقفنا عند ما جاء في هذه الآية وما بيّنته الآثار الصحيحة فالعبرة بأحوال جميع الأنبياء. 
وإن تلقّينا بشيء من الإغضاء بعض الآثار الضعيفة التي ألصقت بقصة تزوج زينب كان داود يلد عبرة بالخصوص فقد كانت له 
زوجحات كثيرات وكان قد أحب أن يتزوج زوجة (أوريا) وهي التي ضرب الله لما مثلا بالخصم الذين تسوّروا امحراب وتشأكوا بين 
يديه. وستأتي في سورة ص » وقد ذكرت القصة في «سفر الملوك». ومحلّ التمثيل بداود في أصل انصراف رغبته إلى امرأة لم تكن 
حلالا له فصارت حلالا له » وليس محل التمثيل فيما حفٌ بقصة داود من لوم الله إياه على ذلك كما قال : ظوَظَنّ داؤدُ أَنّما 
فَعَنَاهُ فَاسْتَغْفَرَ به [ص : 24] الآية لأن ذلك منتف في قصة تزوّج زينب. 


وجملة لإوكان أَمْرْ الله قَدَراً مَفُدُوراً معترضة بين الموصول والصفة إن كانت جملة طَالَّدِينَ بَلَهُون4 صفة ل «الَّذِينَ حَلَوْا 
مِنْ قَبْلُ# , أو تذييل مثل جملة وكات أَمْرُ الله مَفْعُولةً»# [الأحزاب : 37] إن كانت جملة الّذِينَ ُبَلَعُون4 سوعانقة كبا سيق 
» والقول فيه مثل نظيره المتقدم آنفا. 

والقدر بفتح الدال : إيجاد الأشياء على صفة مقصودة وهو مشتق من القدر بسكون الدال وهو الكمية المحددة المضبوطة » 
وتقدم في قوله تعالى : «فَسَالَت أَوْدِيَةٌ بقَدرِهاك في سورة الرعد [17] وقوله : «إوما تُتَزْلْهُ إِلّابقَدَرٍ مَغْلُومِ4 في سورة الحجر 
[21]. ولما كان من لوازم هذا المعنى أن يكون مضبوطا محكما كثرت الكناية بالقدر عن الإتقان والصدور عن العلم. ومنه حديث 
: «كل شيء بقضاء وقدر» » أي من الله. 

واصطلح علماء الكلام : أن القدر اسم للإرادة الأزلية المتعلقة بالأشياء على ما هي عليه » ويطلقونه على الشيء الذي 
تعلق به القدر وهو المقدور كما في هذه الآية » فالمعنى : وكان أمر الله مقدّرا على حكمة أرادها الله تعالى من ذلك الأمر » فالله لما 
أمر رسوله عليه الصلاة والسلام بتزوج زينب التي فارقها زيد كان عالما بأن ذلك لائق برسوله عليه الصلاة والسلام كما قدر لأسلافه 
من الأنبياء. 

وني قوله : الّذِينَ يُبَلَغُوَ4 جيء بالموصول دون اسم الإشارة أو الضمير لما في هذه الصلة من إيماء إلى انتفاء الحرج عن 
الأنبياء في تناول المباح بأن الله أراد منهم تبليغ الرسالة وخشية الله بتجنب ما تمى عنه ولم يكلفهم إشقاق نفوسهم بترك الطيبات 
التي يريدونها » ولا حجب وجدانحم عن إدراك الأشياء على ما هي عليه من حسن الحسن وقبح القبيح » ولا عن انصراف الرغبة إلى 
تناول ما حسن لديهم إذاكان ذلك في حدود الإباحة » ولا كلّفهم مراعاة ميول الناس ومصطلحاتحم وعوائدهم الراجعة إلى الحيدة 
بالأمور عن مناهجها فإن في تناولهم رغباتحم المباحة عونا لحم على النشاط في تبليغ رسالات الله » ولذلك عقب بقوله : ولا 
يَحْشَوْنَ أحداً إِلَّا الله , أي لا يخشون أحدا حشية تقتضي فعل شيء أو تركه. 
نم إن جملة «الّذِينَ يُبَلْعُونَ؛ إلى آخرها يجوز أن تكون في موضع الصفة للذين خلوا من قبل » أي الأنبياء. وإذ قد علم أن النبي 
ييه متبع ما أذن الله له اتباعه من سنّة الأنبياء قبله علم أنه متصف بمضمون جملة ©الَّذِينَ يُبَلَعُونَ رسالات الله وَيَحْشَوْنَهُ ولا 
يَحْشَوْنَ أحداً إِلَّا #5 بحكم قياس المساواة » فعلم أن الخشية التي في قوله : لوَتَحْشَى النّاسَ» [الأحزاب : 37] ليست خشية 
حوف توجحب ترك ما يكرهه الناس أو فعل ما يرغبونه بحيث يكون الناس محتسبين على النبي عليه الصلاة والسلام ولكنها توقّع أن 
يصدر من الناس وهم المنافقون ما يكرهه النبي عليه الصلاة والسلام ويدل لذلك قوله : (أوَكُفى بالله حَسسيباً# » أي الله حسيب 
الأنبياء لا غيره. 

هذا هو الوحه في سياق تفسير هذه الآيات » فلا تسلك في معنى الآية مسلكا يفضي بك إلى توهم أن النبي وليه حصلت 
منه حشية الناس وأن الله عرّض به في قوله : وَل يَحْشَوْنَ أَحَداً إِلّا الله تصريحا بعد أن عرّض به تلميحا في قوله : لوَتَحْشَى 
الئّاس [الأحزاب : 37] بل النبي عليه الصلاة والسلام لم يكترث بمم وأقدم على تزوج زينب » فكل ذلك قبل نزول هذه الآيات 
التي ما نزلت إلا بعد تزوج زينب كما هو صريح قوله : #رَوٌجناكها» [الأحزاب : 37] ولم يتأحر إلى نزول هذه الآية. 

وإظهار اسم الجلالة في مقام الإضمار في قوله : مإوكفى بالله حسيباً# حيث تقدم ذكره لقصد أن تكون هذه الحملة جارية 
مجرى المثل والحكمة. 


وإذ قد كان هذا وصف الأنبياء فليس في الآية مجال للاستدراك عليها بمسألة التقية في قوله تعالى : إلا أَنْ تَكَقُوا مِنَهُمْ 
ثقاة» [آل عمران : 28]. 


وإما كان مُحَمّدٌ أبا أَحَدٍ مِنْ رِجالِكُم وَلكِنْ رَسْولَ الله وَخاتمَ النَّبِيينَ وكا الله بكلّ شَيْءٍ عَلِيماً (4)40 

استئناف للتصريح بإبطال أقوال المنافقين والذين في قلويهم مرض وما يلقيه اليهود في نفوسهم من الشك. 

وهو ناظر إلى قوله تعالمى : وما جَعَلَ أَدْعِياءَكُمْ أَبْداءكُخ4 [الأحزاب : 4]. والغرض من هذا العموم قطع توهّم أن يكون 
للبي كيو ولد من الرحال تحري عليه أحكام البنوّة حتى لا يتطرق الإرحاف والاختلاق إلى من يتزوجهن من أيامى المسلمين 
أصحابه مثل أمّ سلمة وحفصة. و من رجالِكُة» وصف ل للْأَحَدِيُ » وهو احتراس لأن النبي يله أبو بنات. والمقصود : نفي أن 
يكون أبا لأحد من الرحال في حين نزول الآية لأنه كان ولد له أولاد أو ولدان بمكة من حديجة وهم الطيّب والطاهر (أو هما اسمان 
لواحد) والقاسم » وولد له إبراهيم بالمدينة من مارية القبطية » وكلهم ماتوا صبيانا ولم يكن منهم موجود حين نزول الآية. 

والمنفي هو وصف الأبوّة المباشرة لأتما الغرض الذي سيق الكلام لأجله والذي وهم فيه من وهم فلا التفات إلى كونه جدًا 
للحسن والحسين ومحسن أبناء ابنته فاطمة طلا إذ ليس ذلك بمقصود . ولا يخطر ببال أحد نفي أبوته لهم بمعنى الأبوة العليا » أو 
المراد أبوّة الصلب دون أبوة الرّحم. 

وإضافة (رحال) إلى ضمير المخاطبين والعدول عن تعريفه باللام لقصد توجيه الخطاب إلى الخائضين في قضية تزوج زينب 
إخراجا للكلام في صيغة التغليط والتغليظ. 

وأما توجيهه بأنه كالاحتراز عن أحفاده وأنه قال : من رِجالِكُم» وأما الأحفاد فهم من رجاله ففيه سماحة وهو أن يكون 
في الكلام توجيه بأن محمدا ييْدُ بريء من المخاطبين أعني المنافقين وليس بينه وبينهم الصلة الشبيهة بصلة الأبوة الثابتة بطريقة لحن 
الخطاب من قوله تعالى طوَأَرُواجْهُ أُمَهائُهُمٍ4 [الأحزاب : 6] كما تقدم. 

واستدراك قوله : «وَلكِنْ رَسُولَ الله لرفع ما قد يتوهم من نفي أبوته » من انفصال صلة التراحم والبرٌ بينه وبين الأمة 
فذكروا بأنه رسول الله َي فهو كالأب لجميع أمته في شفقته ورحمته بهم » وق برهم وتوقيرهم إياه » شأن كل نبيء مع أمته. 

والواو الداحلة على (إلكِن» زائدة و طإلكِن» عاطفة ولم ترد #لكِن» في كلام العرب عاطفة إِلّا مقترنة بالواو كما صرح به 
المرادي في «شرح التسهيل». وحرف 8لكِنْ» مفيد الاستدراك. 

وعطف صفة وخاتم النبيئين على صفة رَسُولَ الله تكميل وزيادة في التنويه بمقامه يعو وإيماء إلى أن في انتفاء أبوته لأحد 
من الرجحال حكمة قدّرها الله تعالى وهي إرادة أن لا يكون إلا مثل الرّسل أو أفضل في جميع خصائصه. 
وإذ قد كان الرسل لم يخل عمود أبنائهم من نبيء كان كونه حاتم النبيئين مقتضيا أن لا يكون له أبناء بعد وفاته لأتمم لو كانوا 
أحياء بعد وفاته ولم تخلع عليهم خلعة النبوءة لأحل تم النبوءة به كان ذلك غضا فيه دون سائر الرسل وذلك ما لا يريده الله به. 
ألا ترى أن الله لما أراد قطع النبوءة من بني إسرائيل بعد عيسى لاا صرف عيسى عن التزوج. 

فلا تجحعل قوله : وخحاتم النبيئين داحلا في حيّز الاستدراك لما علمت من أنه تكميل واستطراد بمناسبة إجراء وصف الرسالة 
عليه. وببيان هذه الحكمة يظهر حسن موقع التذيبل يحملة «إوكان اللهُ بَكُلٌ شَيْءٍ عَلِيماً؛: إذ أظهر مقتضى حكمته فيما قدره من 
الأقدار كما في قوله تعالى : (جَعَلَ الله الْكَعْبَةَ الْبَيْتَ الْحَرامَ قياماً لِلئّآسِ# إلى قوله : «َإذلِكَ لِتَعْلَمُوا أَنَّ الله يَعْلَمْ ما في السّماواتِ 
وما فِي الْأَرْضٍ وَأَنَّ الله بكُلّ شَيْءٍ عَلِيِةَ4 [المائدة : 97]. 


والآية نص في أن محمدا ولو حاتم النبيئين وأنه لا نبيء بعده في البشر لأن النبيئين عام فخاتم النبيئين هو خاتمهم في صفة 
النبوءة. ولا يعكر على نصيّة الآية أن العموم دلالته على الأفراد ظنية لأن ذلك لاحتمال وحود مخصّص. وقد تحققنا عدم الملحخصص 
بالاستقراء. 

وقد أجمع الصحابة على أن محمدا 5ييةٌ حاتم الرسل والأنبياء وعرف ذلك وتواتر بينهم وفي الأحيال من بعدهم ولذلك لم 
يترددوا ف تكفير مسيلمة والأسود العنسي فصار معلوما من الدين بالضرورة فمن أنكره فهو كافر خارج عن الإسلام ولو كان معترفا 
بأن محمدايقةٌ رسول الله للناس كلّهم. وهذا النوع من الإجماع موجب العلم الضروري كما أشار إليه جميع علمائنا ولا يدحل هذا 
النوع في احتلاف بعضهم في حجّية الإجماع إذ المحتلف في حجّيته هو الإجماع المستند لنظر وأدلة احتهادية بخلاف المتواتر المعلوم 
بالضرورة في كلام الغزالي في حاتمة كتاب «الاقتصاد في الاعتقاد» مخالفة لهذا على ما فيه من قلة تحرير. وقد حمل عليه ابن عطية 
حملة غير منصفة وألزمه إلزاما فاحشا ينزه عنه علمه ودينه فرحمة الله عليهما. 
ولذلك لا يتردد مسلم في تكفير من يثبت نبوءة لأحد بعد محمد يلو وفي إخراحه من حظيرة الإسلام » ولا تعرف طائفة من 
المسلمين أقدمت على ذلك إلا البابيّة والبهائية وهما نحلتان مشتقة ثانيتهما من الأولى. وكان ظهور الفرقة الأولى في بلاد فارس في 
حدود سنة مائتين وألف وتسربت إلى العراق وكان القائم بما رحلا من أهل شيراز يدعوه أتباعه السيد علي محمد » كذا اشتهر اسمه 
كان في أول أمره من غلاة الشيعة الإمامية. أخذ عن رحل من المتصوفين امه الشيخ أحمد زين الدين الأحسائي الذي كان ينتتحل 
التصوف بالطريقة الباطنية وهي الطريقة المتلقاة عن الحلاج. وكانت طريقته تعرف بالشيخية » ولما أظهر نحلته علي محمد هذا لقب 
نفسه باب العلم فغلب عليه اسم الباب. وعرفت نحلته بالبابيّة وادعى لنفسه النبوءة وزعم أنه أوحي إليه بكتاب امه «البيان» وأن 
القرآن أشار إليه بقوله تعالى : إخَلّقَ الإنسانَ* عَلَّمَهُ البَيانَ» [الرحمن : 3 . 4]. 

وكتاب «البيان» مؤلف بالعربيّة الضعيفة ومخلوط بالفارسية. وقد حكم عليه بالقتل فقتل سنة 1266 في تبريز. 

وأما البهائية فهي شعبة بن البابيّة تنسب إلى مؤسسها الملقّبٍ ببهاء الله واسمه ميرزا حسين علي من أهل طهران تتلمذ للباب 
بالمكاتبة وأحرحته حكومة شاه العجم إلى بغداد بعد قتل الباب. ثم نقلته الدولة العثمانية من بغداد إلى أدرنة ثم إلى عكا » وفيها 
ظهرت نحلته وهم يعتقدون نبوءة الباب وقد التفٌ حوله أصحاب نحلة البابيّة وحعلوه حليفة الباب فقام اسم البهائية مقام اسم 
البابية فالبهائية هم البابية. وقد كان البهاء بنى بناء في جبل الكرمل ليجعله مدفنا لرفات (الباب) وآل أمره إلى أن سجنته السلطنة 
العثمانية في سجن عكا فلبث في السجن سبع سنوات ولم يطلق من السجن إلا عند ما أعلن الدستور التركي فكان في عداد 
المساجين السياسيين الذين أطلقوا يومئذ فرحل منتقلا في أوروبا وأميركا مدة عامين ثم عاد إلى حيفا فاستقرٌ بما إلى أن توفي سنة 
0 وبعد موته نشأ شقاق بين أبنائه وإحوته فتفرقوا في الزعامة وتضاءلت نحلتهم. 

فمن كان من المسلمين متّبعا للبهائية أو البابية فهو خارج عن الإسلام مرتدٌ عن دينه تحري عليه أحكام المرتدٌ. ولا يرث 
مسلما ويرثه جماعة المسلمين ولا ينفعهم قوم : إنا مسلمون ولا نطقهم بكلمة الشهادة لأتمم يثبتون الرسالة محمد وييْهٌ ولكنهم 
قالوا بمعجيء رسول من بعده. ونحن كقّرنا الغرابية من الشيعة لقولهم : بأن جبريل أرسل إلى علي ولكنه شبّه له محمد بعليّ إذ كان 
أحدهما أشبه بالآخر من الغراب بالغراب (وكذبوا) فبلغ الرسالة إلى محمد ولٌُ » فهم أثبتوا الرسالة محمد ولو ولكنهم زعموه غير 
المعيّن من عند الله. 


وتشبه طقوس البهائية طقوس الماسونية إلا أن البهائية تنتسب إلى التلقي من الوحي الإلهي » فبذلك فارقت الماسونية وعدّت 
في الأديان والملل ولم تعد في الأحزاب. 

وانتصب («إرَسُولَ الله معطوفا على «إأبا أَحَدٍ مِنْ رجالِكُمْ» عطفا بالواو المقترنة ب «إلكِنْ» لتفيد رفع النفي الذي دخل 
على عامل المعطوف عليه. وقرأ الجمهور وخاتم النبيئين بكسر تاء «وخاتج» على أنه اسم فاعل من ختم. وقرأ عاصم بفتح التاء 
على تشبيهه بالخاتم الذي يختم به المكتوب في أن ظهوره كان غلقا للنبوءة. 


[41 : 42] يا أَيهَا الّذِينَ آممُوا اذْكُرُوا اله ذكراً كيرا (41) وَسَبَحُوةُ بكْرَةَ وَأَصِيلاً (4)42 

إقبال على مخاطبة المؤمنين بأن يشغلوا ألسنتهم بذكر الله وتسبيحه » أي أن يبمسكوا عن مماراة المنافقين أو عن سبّهم فيما 
يرحفون به في قضية تزوج زينب فأمر المؤمنين أن يعتاضوا عن ذلك بذكر الله وتسبيحه خيرا لحم » وهذا كقوله تعالى : «قَإذا قَصَيْكُمْ 
مَناسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا الله كذِكرَكُمْ آباءكم أَؤ أَشَدَّ ذكراً» [البقرة : 200] , أي خير من التفاحر بذكر آبائكم وأحسابكم » فذلك 
أنفع لهم وأبعد عن أن تثور بين المسلمين والمنافقين ثائرة فتنة في المدينة » فهذا من نحو قوله لنبيّه مووَدَغ أَذاهُم» [الأحزاب : 48] 
ومن نحو قوله : «إولا تَسْبُوا لَذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ الله فَيَسْبُوا الله عَذُواً بقيْرٍ عِلْمِ4 [الأنعام : 108] » فأمروا بتشغيل ألسنتهم 
وأوقاتحم بما يعود بنفعهم وتحنب ما عسى أن يوقع في مضرة. 

وفيه تسجيل على المنافقين بأن خوضهم في ذلك بعد هذه الآية علامة على النفاق لأن المؤمنين لا يخالفون أمر ركهم. 

والجملة استئناف ابتدائي متصل بما قبله للمناسبة التي أشرنا إليها. 

والذكر : ذكر اللسان وهو المناسب لموقع الآية بما قبلها وبعدها. 

والتسبيح : يجوز أن يراد به الصلوات النوافل فليس عطف 9إوَسَبَْحُوة» على «لاذْكْرُوا الله من عطف الخاص على العام. 
ويجوز أن يكون المأمور به من التسبيح قول : سبحان الله » فيكون عطف لإوَسَبّحُوةُ على للاذْكُرُوا الله من عطف الخاص على 
العام اهتماما بالخاص لأن معنى التسبيح التنزيه عما لا يجوز على الله من النقائص فهو من أكمل الذكر لاشتماله على جوامع الثناء 
والتمجيد » ولأن في التسبيح إهاء إلى التبرؤ ثما يقوله المنافقون في حق النبي يَييْدٌ فيكون في معنى قوله تعالى : ولو لا إِذْ سَوِعْثُمُوهُ 
قُلْعُمْ ما يَكُونُ آنا أَنْ نَتَكَلَّمَ بهذا سُبْحائَكَ هذا بُهْانٌ عَظِيمٌ» [النور : 16] فإن كلمة : سبحان الله » يكثر أن تقال في مقام 
التبرقق من نسبة ما لا يليق إلى أحد كقول النبي يم : «سبحان الله! المؤمن لا ينجس». وقول هند بنت عتبة حين أذ على 
النساء البيعة «أن لا يزنين» : سبحان الله أترنى الحئة. 

والبكرة : أول النهار. والأصيل : العشيّ الوقت الذي بعد العصر. وانتصبا على الظرفية التي يتنازعها الفعلان طلاذكُرُوا الله 
.. و واسَبحُوة». 

والمقصود من البكرة والأصيل إعمار أجزاء النهار بالذكر والتسبيح بقدر المكنة لأن ذكر طرف الشيء يكون كناية عن 
استيعابه كقول طرفة : 

لكالطول المرحى وثنياه باليد 

ومنه قولهم : المشرق والمغرب » كناية عن الأرض كلها » والرأس والعقب كناية عن الجسد كله » والظهر والبطن كذلك. 

وقدّم البكرة على الأصيل لأن البكرة أسبق من الأصيل لا محالة. وليس الأصيل جديدا بالتقدم في الذكر كما قدم لفظ 
تُمْسُونَ؛ في قوله في سورة الروم «إفَسْبْحانَ الله جين تُمْسُونَ وَحِينَ نُصْبِحُونَ» [الروم : 17] لأن كلمة المساء تشمل أول الليل 


فقدم لفظ «اتنشون» هنالك رعيا لاعتبار الليل أسبق في حساب أيام الشهر عند العرب وفي الإسلام وليست كذلك كلمة 
الأصيل. 


طهُو الَّذِي يُصَلَي عَلَيِكُمْ وَمَلائِكثة لِيُحْرجَكُمْ من الظَلْماتِ إِلَى الثُور وكان باْمُؤِْنِينَ رجيماً (4)43 

تعليل للأمر بذكر الله وتسبيحه بأن ذلك محلبة لانتفاع المؤمنين بجزاء الله على ذلك بأفضل منه من جنسه وهو صلاته 
وصلاة ملائكته. والمعنى : أنه يصلي عليكم وملائكته إذا ذكرتقوه ذكرا بكرة وأصيلا. 

وتقدم المسند إليه على الخير الفعلي في قوله : «إهُوَ الذي يُصَلَّي عَلكُمْ4 لإفادة التقّي وتحقيق الحكم. والمقصود تحقيق ما 
تعلق بفعل بصي من قول اليحْرجَكُمْ من الظلماتٍ إلى الُور». 

والصلاة : الدعاء والذكر بخير » وهي من الله الثناء. وأمره بتوجيه رحمته في الدنيا والآحرة » أي اذكروه ليذكركم كقوله : 
مفَاذكُرُونِي أَذْكْرَكُمْ»4 [البقرة : 152] وقوله في الحديث القدسي : «فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي وإن ذكرن في مل ذكرته 
في مل خير منهم». وصلاة الملائكة : دعاؤهم للمؤمنين فيكون دعاؤهم مستجابا عند الله فيزيد الذاكرين على ما أعطاهم بصلاته 
تعالى عليهم. ففعل بِيْصَلَّيك مسند إلى الله وإلى ملائكته لأن حرف العطف يفيد تشريك المعطوف والمعطوف عليه في العامل , 
فهو عامل واحد له معمولان فهو مستعمل في القدر المشترك الصالح لصلاة الله تعالى وصلاة الملائكة الصادق في كل بما يليق به 
بحسب لوازم معنى الصلاة التي تتكيّف بالكيفية المناسبة لمن أسندت إليه. 

ولا حاجة إلى دعوى استعمال المشترك في معنييه على أنه لا مانع منه على الأصح ء ولا إلى دعوى عموم المجاز. واجتلاب 
طِيْصَلَي؛ بصيغة المضارع لإفادة تكرر الصلاة وتحددها كلما تحدد الذكر والتسبيح » أو إفادة تجددها بحسب أسباب أخرى من 
أعمال المؤمنين وملاحظة إيمانهم. 

وفي إيراد الموصول إشارة إلى أنه تعالى معروف عندهم بمضمون الصلة بحسب غالب الاستعمال : فإمّا لأن المسلمين يعلمون 
على وحه الإجمال أنحم لا يأتيهم خير إِلّا من جانب الله تعالى » فكل تفصيل لذلك الإجمال دحل في علمهم » ومنه أنه يصلي 
عليهم ويأمر ملائكته بذلك » وإمّا أن يكون قد سبق لهم علم بذلك تفصيلا من قبل : فبعض آيات القرآن كقوله تعالى : 
طوَالْمَلائِكُةُ يُسَبَحُونَ بِحَمْدٍ رَبَهِمْ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ في الْأَرْضِيُ [الشورى : 5] فقد علم المسلمون أن استغفار الملائكة للمؤمنين 
بأمر من الله تعالى لقوله تعالى : «إما مِنْ شَفِيع إِلّا مِنْ بَعْدِ إِذْنِهِ؛ [يونس : 3] » والدعاء لأحد من الشفاعة له » على أن من 
جملة صلة الموصول أن ملائكته يصلون على الومق. وذلك معلوم من آيات كثيرة » وقد يكون ذلك بإخبار النبي ويٌْ المؤمنين 
فيما قبل نزول هذه الآية » ويؤيد هذا المعنى قوله بعده «إوكانَ بالْمُؤْمِيينَ رَجيماً# كما يأ قريبا. 

واللام في قوله : الِبُحْرِجَكُنْ؛ متعلقة ب ِيْصلّيك. فعلم أن هذه الصلاة جزاء عاحل حاصل وقت ذكرهم وتسبيحهم. 

والمراد ب «الظلّماتِ» : الضلالة » وب «#الثور» : اللحدى » وبإخراجهم من الظلمات : دوام ذلك والاستزادة منه لأهم لما 
كانوا مؤمنين كانوا قد خرجوا من الظلمات إلى النور وَيزِيدُ الله الَّذِينَ اهْقَدَوا هُدىَ» [مرم : 76]. 

وجملة وكات بالْمُؤْمِينَ رَجيماً» تذييل. ودلّ الإخبار عن رحمته بالمؤمنين بإقحام فعل كان وخبرها لما تقتضيه طإكان 
من ثبوت ذلك الخبر له تعالى وتحققه وأنه شأن من شكونه المعروف با في آيات كثيرة. 


ورحمته بالمؤمنين أعجّ من صلاته عليهم لأتما تشمل إسداء النفع إليهم وإيصال الخير لهم بالأقوال والأفعال والألطاف. 


َحِيَّتهُمْ يوم يَلقوْنَهُ سَلامٌ وَأعَدَ لَهُمْ أخرأكريماً 4)44 

أعقب الحزاء العاحل الذي أنبأ عنه قوله : طِهُوَ الَّذِي يُصَلي عَلَيْكُمْ وَمَلائِكَقُةك [الأحزاب : 43] بذكر جزاء آجل وهو 
ظهور أثر الأعمال التي عملوها ف الدنيا وأثر الجزاء الذي عجّل لهم عليها من الله في كرامتهم يوم يلقون ريهم. 

فالجملة تكملة للتي قبلها لإفادة أن صلاة الله وملائكته واقعة في الحياة الدنيا وفي الدار الآخرة. 

والتحية : الكلام الذي يخاطب به عند ابتداء الملاقاة إعرابا عن السرور باللقاء من دعاء ونحوه. وهذا الاسم في الأصل 
مصدر حيّاه » إذا قال له : أحياك الله » أي أطال حياتك. فسمى به الكلام المعرب عن ابتغاء الخير للملاقى أو الثناء عليه لأنه 
غلب أن يقولوا : أحياك الله عند ابتداء الملاقاة فأطلق امها على كل دعاء وثناء يقال عند الملاقاة وتحية الإسلام : سلام عليك أو 
السلام عليكم » دعاء بالسلامة والأمن » أي من المكروه لأن السلامة أحسن ما يبتغى في الحياة. فإذا أحياه الله ولم يسلّمه كانت 
الحياة ألما وشرا » ولذلك كانت تحية المؤمنين يوم القيامة السلام بشارة بالسلامة ما يشاهده الناس من الأهوال المنتظرة. وكذلك تحية 
أهل الحنة فيما بينهم تلذّذا باسم ما هم فيه من السلامة من أهوال أهل النار » وتقدم في قوله : لْوَتَحِيّعُهُمْ فيها سَلامُ# في سورة 
يونس [10]. 

وإضافة التحية إلى ضمير المؤمنين من إضافة اسم المصدر إلى مفعوله » أي تحية يحيو يما. 
ولقاء الله : الحضور من حضرة قدسه للحساب ف المحشر. وتقدم تفصيل الكلام عليها عند قوله تعالى : وَاعْلّمُوا أَنَكُمْ مُلاقُوة# 
في سورة البقرة [223]. وهذا اللقاء عام الجميع الناس كما قال تعالى : طفَأَعْمَبَهُمْ نفاقاً في قُلُوبِهِمْ إلى يَوْعِ يَلَقَوْنَهكُ [التوبة : 
7] فميّر الله المؤمنين يومئذ بالتحية كرامة لهم. 

وجملة (وَأَعَدَّ لَهُمْ أَخْراً كريماً# حال من ضمير الحلالة » أي يحييهم يوم يلقونه وقد أعد لمم أجرا كربما. والمعنى : ومن رحمته 
بحم أن بدأهم بما فيه بشارة بالسلامة وقد أعدّ لهم أجرا كرها إتهاما لرحمته كهم. 

والأجر : الثواب. والكريم : النفيس في نوعه » وقد تقدم عند قوله تعالى : «إإنّي أُلْقِي إِلَيّ كناب كَريةٌ» في سورة النمل 
[29]. والأجر الكريم : نعيم الحنة. 


[45. 46] هايا أَيّهَا النَبِيُ إِنَا أَرْسَلْاكَ شاهداً وَمْبَشْراً وََذِيراً (45) وداعِياً إِلَى الله ياذْنِهِ وَسراجاً مُبيراً (#4)46 

هذا النداء الثالث للنبي وَيُ فإن الله لما أبلغه بالنداء الأول ما هو متعلق بذاته » وبالنداء الثاني ما هو متعلق بأزواجه وما 
تخلل ذلك من التكليف والتذكير » ناداه بأوصاف أودعها سبحانه فيه للتنويه بشأنه » وزيادة رفعة مقداره وبين له أركان رسالته » 
فهذا الغرض هو وصف تعلقات رسالته بأحوال أمته وأحوال الأمم السالفة. 

وذكر له هنا خمسة أوصاف هي : شاهد. ومبشّر. ونذير. وداع إلى الله. وسراج منير. فهذه الأوصاف ينطوي إليها وتنطوي 
على مجامع الرسالة المحمدية فلذلك اقتصر عليها من بين أوصافه الكثيرة. 

والشاهد : المخبر عن حجة المدعي امحقّ ودفع دعوى المبطل » فالرسول وَليْوّ شاهد بصحة ما هو صحيح من الشرائع وبقاء 
ما هو صالح للبقاء منها ويشهد ببطلان ما ألصق بها وبنسخ ما لا ينبغي بقاؤه من أحكامها بما أحبر عنهم في القرآن والسنة » قال 
تعالى : «مُصَدَّقاً لما بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الكتاب وَمُهَيْمناً عَلَيْهك [المائدة : 48]. وفي حديث الحشر:«يسأل كل رسول هل بلَغ؟ فيقول 
نعم. فيقول الله + من يشهد لك؟ فيقول : محمد وأمته» .... الحديث. 


ومحمد يويد شاهد أيضا على أمته بمراقبة جحريهم على الشريعة في حياته وشاهد عليهم في عرصات القيامة » قال تعالى : (إوَجِننا 
بِكَ عَلى هؤْلاءٍ شَهيداً» [النساء : 41] فهو شاهد على المستجيبين لدعوته وعلى المعرضين عنها » وعلى من استجاب للدعوة ثم 
بدّل. وفي حديث الحوض : «ليردنٌ على ناس من أصحابي الحوض حت إذا رأيتهم وعرفتهم اختلجوا دون فأقول : يا رب أصيحابي 
أصيحابي. فيقال لي : إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك فأقول تبّا وسحقا لمن أحدث بعدي» يعني : أحدثوا الكفر وهم أهل الردة 
كما في بعض روايات الحديث : «إنحم ل يزالوا مرتدّين على أعقابهم منذ فارقتهم». فلا جرم كان وصف الشاهد أهمل هذه 
الأوصاف للرسول ويل بوصف كونه رسولا لحذه الأمة » وبوصف كونه حاتما للشرائع ومتمّما لمراد الله من بعثة الرسل. 

والمبشر : المخبر بالبشرى والبشارة. وهي الحادث المسرٌ لمن يخبر به والوعد بالعطية » والنبي وتْةُ مبشر لأهل الإيمان والمطيعين 
بعراتب فوزهم. وقد تضمن هذا الوصف ما اشتملت عليه الشريعة من الدعاء إلى الخير من الأوامر وهو قسم الامتثال من قسمي 
التقوى » فإن التقوى امتثال المأمورات واحتناب المنهيات » والمأمورات متضمنة المصالح فهي مقتضية بشارة فاعليها بحسن الحال في 
العاحل والآحل. 

وقدمت البشارة على النذارة لأن النبي يلقم غلب عليه التبشير لأنه رحمة للعالمين » ولكثرة عدد المؤمنين في أمته. 

والنذير : مشتق من الإنذار وهو الإخبار بحلول حادث مسيء أو قرب حلوله » والنبي عليه الصلاة والسلام منذر للذين 
يخالفون عن دينه من كافرين به ومن أهل العصيان بمتفاوت مؤاحذتمم على عملهم. 

وانتصب «إشاهداً# على الحال من كاف الخطاب وهي حال مقدرة » أي أرسلناك مقدّرا أن تكون شاهدا على الرسل 
والأمم في الدنيا والآخرة. ومثّل سيبويه للحال المقدرة بقوله : مررت برحل معه صقر صائدا به. 
وجيء في جانب النذارة بصيغة فعيل دون اسم الفاعل لإرادة الاسم فإن النذير في كلامهم اسم للمخبر بحلول العدو بديار القوم. 
ومن الأمثال : أنا النذير العريان » أي الآتٍ بخبر حلول العدوٌ بديار قوم. والمراد بالعريان أنه ينزع عنه قميصه ليشير به من مكان 
مرتفع فيراه من لا يسمع نداءه » فالوصف بنذير تمثيل بحال نذير القوم كما قال : «إإِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ لَكُمْ بَيْنَ يَدَيْ عَذَابٍ شَدِيدٍ 
[سبأ : 46] للإيماء إلى تحقيق ما أنذرهم به حتى كأنه قد حل بمم وكأنّ المخبر عنه مخبر عن أمر قد وقع » وهذا لا يؤديه إلا اسم 
النذير » ولذلك كثر في القرآن الوصف بالنذير وقكَ الوصف بمنذر. وق الصحيح : أن رسول اللْهو لما أنزل عليه : وَأَنْذِرْ 
عَشِيرَتَكَ الْأَفْرَبِينَ4 [الشعراء : 214] حرج حتى صعد الصفا » فنادى : يا صباحاه (كلمة ينادي بما من يطلب النجدة) 
فاحتمعوا إليه فقال : أرأيتم إن أخبرتكم أن خيلا تخرج من سفح هذا الحبل أكنتم مصدّقي؟ قالوا : نعم. قال : فاق نذير لكم بين 
يدي عذاب شديد». فهذا يشير إلى تمثيل الحالة التي استخلصها بقوله : (فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد). وما في مِإْبَيْنَ 
يَدَيْ عَذَابِ من معنى التقريب. 

وشمل اسم النذير جوامع ما ف الشريعة من النواهي والعقوبات وهو قسم الاجتناب من قسمي التقوى فإن المنهيات متضمنة 
مفاسد فهي مقتضية تخويف المقدمين على فعلها من سوء الحال في العاجل والآجل. 

والداعي إلى الله هو الذي يدعو الناس إلى ترك عبادة غير الله ويدعوهم إلى اتباع ما يأمرهم به الله. وأصل دعاه إلى فلان : 
أنه دعاه إلى الحضور عنده » يقال : ادع فلانا إِلِيّ. ولما علم أن الله تعالى منزه عن جهة يحضرها الناس عنده تعين أن معنى الدعاء 
إليه الدعاء إلى ترك الاعتراف بغيره (كما يقولون : أبو مسلم الخراساني يدعو إلى الرضى من آل البيت) فشمل هذا الوصف أصول 


الاعتقاد في شريعة الإسلام ما يتعلق بصفات الله لأن دعوة الله دعوة إلى معرفته وما يتعلق بصفات الدعاة إليه من الأنبياء والرسل 
والكتب المنزلة عليهم. 

وزيادة هِياِذْنِهِ ليفيد أن الله أرسله داعيا إليه ويسّر له الدعاء إليه مع ثقل أمر هذا الدعاء وعظم خطره وهو ماكان 
استشعره النبي يلع في مبدأ الوحي من الخشية إلى أن أنزل عليه «إيا أَيّهَا الْمُدَئَرْ* قُمْ فََنْذِرْ؛ [المدثر : 1 » 2] » ومثله قوله تعالى 
لموسى : لا تَحَفْ إِنَكَ نت الْأَغلى: [طه : 68] » فهذا إذن خاص وهو الإذن بعد الإحجام المقتضي للتيسير » فأطلق اسم 
الإذن على التيسير على وحه امحاز المرسل. ونظيره قوله تعالى خطابا لعيسى 3 : وَتُبْرِئُ الأكمَة والْأَبْرَصَ بإذني وَإِذْ خرجج 
لْمَتى بإِذْنِي» [المائدة : 110] وقوله حكاية عن عيسى فَأَنْفُْ فيه فَيَكُونُ؟ه طائرا ظياِذْنٍ اللهدك [آل عمران : 49]. 
وقوله «إوسراجاً مُنيراً© تشبيه بليغ بطريق ال حالية وهو طريق جميل » أي أرسلناك كالسراج المنير في الحداية الواضحة التي لا لبس فيها 
والتي لا تترك للباطل شبهة إلا فضحتها وأوقفت الناس على دخائلها » كما يضيء السراج الوقّاد ظلمة المكان. وهذا الوصف 
يشمل ما حاء به النبي 5ييدٌ من البيان وإيضاح الاستدلال وانقشاع ماكان قبله في الأديان من مسالك للتبديل والتحريف فشمل ما 
في الشريعة من أصول الاستنباط والتفقه في الدين والعلم » فإن العلم يشبّه بالنور فناسبه السراج المنير. وهذا وصف شامل لجميع 
الأوصاف التي وصف با آنفا فهو كالفذلكة وكالتذييل. 

ووصف السراج ب «مُنِيراً© مع أن الإنارة من لوازم السراج هو كوصف الشيء بالوصف المشتق من لفظه في قوله : شعر 
شاعر » وليل أليل لإفادة قوة معنى الاسم في الموصوف به الخاص فإن هدى النبي يل هو أوضح الحدى. وإرشاده أبلغ إرشاد. 

روى البخاري في كتاب «التفسير» من صحيحه ثي الكلام على سورة الفتح عن عطاء بن يسار أن عبد الله بن عمرو بن 
العاص قال : «إن هذه الآية التي في القرآن : يا أيها النبي إن أَرْسَلْماكَ شاهداً وَمْبَشْراً وَتَذِيراً» قال في التوراة : يا أيها النبي إنا 
أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأمّيين » أنت عبدي ورسولي “مّيتك المتوكل ليس بفظ ولا غليظ ولا صحّاب في الأسواق » 
ولا يدفع السيّئة بالسيئة ولكن يعفو ويصفح (أو ويغفر) ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء بأن يقولوا لا إله إلا الله ويفتح 
(أو فيفتح) به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفاء» ١‏ ه. 

وقول عبد الله بن عمرو «في التوراة» يعني بالتوراة : أسفار التوراة وما معها من أسفار الأنبياء إذ لا يوحد مثل ذلك فيما 
رأيت من الأسفار الخمسة الأصليّة من التوراة. وهذا الذي حدث به عبد الله بن عمرو ورأيت مقاربه في سفر النبي أشعياء من 
الكتب المعبر عنها بالتوراة تغليبا وهي الكتب المسماة بالعهد القديم ؛ وذلك في الإصحاح الثاني والأربعين منه بتغيير قليل (أحسب 
أنه من احتلاف الترجمة أو من تفسيرات بعض الأحبار وتأويلاتم) » ففي الإصحاح الثاني والأربعين منه «هو ذا عبدي الذي 
أعضده مختاري الذي سرّت به نفسي » وضعت روحي عليه فيخرج الحق للأمم » لا يصيح ولا يرفع ولا يسمع في الشارع صوته » 
قصبة مرضوضة لا تقصف » وفتيلة خامدة لا تطفأ » إلى الأمان يخرج الحق » لا يكل ولا ينكسر حتى يضع الحق في الأرض وتنتظر 
الجزائر ”21 شريعته أنا الرب قد دعوتك بالبر فأمسك بيدك وأحفظك وأجعلك عهدا للشعب ونورا للأمم لنفتح عيون العمي لتخرج 
من الحبس المأسورين من بيت السجن . اللجالسين في الظلمة » أنا الرب هذا اسمي وبحدي لا أعطيه لآخر». 


(1) الجزائر : حزيرة العرب » لقوله في هذا السفر في هذا «الإصحاح» : «والجزائر وسكاتا لترفع البرية ومدكما صوتما الديار 
التي سكنها (قبدار)» فإن قيدار اسم ابن إسماعيل كما في سفر التكوين. فأراد : نسل قيدار وهم الإسماعيليون وهم الأميون. وإليك 
نظائر صفته التي في التوراة من صفاته في القرآن : يا أيها النبي «إإِنا أَرْسَلْاكَ شاهداً وَمُبََراً وتَذِيرً؛ نظيرها هذه الآية وحرزا للأميين 





(طهُوَ الَّذِي بَعَتَ فِي الْأميّينَ وَسُولةً مِنْهُمْ4 سورة الجمعة [2]) أنت عبدي ورسولي (طالْحَمْدُ للَِّ الذي أَنرَلَ على عَبْدِهٍ الكتات4 
سورة الكهف [1]) سميتك المتوكل (لإوَتَوَكلَ عَلَى الله سورة الأحزاب [3]) ليس بفظ ولا غليظ (طوَلَوْ كنت فَظَا غَلِيظَ الْقَلْبِ 
لَانْفَضُوا مِنْ حَْلِكَ» (سورة آل عمران [159]) ولا صحَّاب في الأسواق (لوَاغعْضْضضْ مِنْ صوْتِكَ» سورة لقمان [19]) ولا 
يدفع السيئة بالسيئة (و اذْفَغْ بالتِي هِي أَحْسَئُ4 سورة فصلت [34]) ولكن يعفو ويصفح (طفَاغْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَخْ» سورة 
العقود [13]) ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء بأن يقولوا : لا إله إلا الله (#الْيَوْمَ أكْمَلْت لكُمْ دِيتكُؤ وَأَنْمَمْث عَلَيَكُمْ 
نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمْ الْإسْلامَ دين سورة المائدة [3]) ويفتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا (حَمَمَ الله عَلى قُلُوبهِمْ وَعَلى 
سَمْعِهِمْ وَعَلى أَبْصَارِهِمْ غِشاوَة» في سورة البقرة [7] في ذكر الذين كفروا مقابلا لذكر المؤمنين في قوله قبله «إشدئ لِلْمْتَقِينَ4 الآية 
[2]). 

ولنذكر هنا ما في سفر أشعياء ونقحم فيه بيان مقابلة كلماته بالكلمات التي جاءت في حديث عبد الله بن عهرو. 

جاء في «الإصحاح» الثاني والأربعين من سفر أشعياء : هو ذا عبدي (أنت عبدي) «الذي أعضده مختاري (ورسولي) الذي 
سرت به نفسي » وضعت روحي عليه فيخرج الحق للأمم لا يصيح (ليس بفظ) ولا يرفع (ولا غليظ) ولا يسمع في الشارع صوته 
(ولا صحّاب ف الأسواق) قصبة مرضوضة لا يقصف (ولا يدفع السيئة بالسيئة) وفتيلة خامدة لا يطفا (يعفو ويصفح) إلى الأمان 
يخرج الحق (وحرزا) لا يكل ولا ينكسر حتى يضع الحق في الأرض (ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوحاء) وتنتظر الخزائر شريعته 
(للأميين) أنا الرب قد دعوتك بالبر فأمسك بيدك (سميتك المتوكل) وأحفظك (ولن يقبضه الله) وأجحعلك عهدا للشعب أرسلناك 
شاهدا (ونورا للأمم) (مبشرا) لنفتح عيون العمي (ونفتح به أعينا عميا) لتخرج من الحبس المأسورين من بيت السجن (وآذانا صمّا) 
الجالسين في الظلمة (وقلوبا غلفا). أنا الرب هذا اسمي وبحدي لا أعطيه لآخر» (بأن يقولوا لا إله إلا الله). 


وَبَسَرٍ الْمُؤْمِِينَ بأنَّ لَهُمْ من الله فصلا كبيراً (4)47 

عطف على جملة «إإِنا أَرْسَلْناكَ# [الأحزاب : 45] عطف الإنشاء على الخبر لا محالة وهي أوضح دليل على صحة عطف 
الإنشاء على الخبر إذ لا يتأتّى فيها تأويل ما تأوله المانعون لعطف الإنشاء على الخبر وهم الجمهور والزمخشري والتفتازان مما سنذكره 
إن شاء الله عند قوله تعالى : «إتُؤْمئُونَ بالله وَرَسُوَلِهِ وَتُجاهِدُونَ في سَبِيلٍ الله إلى قوله : وَبَشَرٍ الْمُؤْمِبِينَ4 في سورة الصف 
[11. 13]» فالجملة المعطوف عليها إخبار عن الني وَل بأنه أرسله متلبسا بتلك الصفات الخمس. وهذا أمر له بالعمل بصفة 
المبشر » فلاختلاف مضمون الجملتين عطفت هذه على الأولى. 

والفضل : العطاء الذي يزيده المعطي زيادة على العطية. فالفضل كناية عن العطية أيضا لأنه لا يكون فضلا إلا إذا كان 
زائدا على العطية. والمراد أن لهم ثواب أعمالهم الموعود بما وزيادة من عند ريم » قال تعالى : ظطللَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُْسْنى وَزِبادَة4 
[يونس : 26]. 

ووصف «كبيراً» مستعار للفائق في نوعه. قال ابن عطية : قال لي أبي لله 1 : هذه أرحى آية عندي في كتاب الله لأن 
الله قد أمر نبيئه أن يبشر المؤمنين بأن لهم عنده فضلا كبيرا. وقد بين الله تعالى الفضل الكبير ما هو في قوله : طِوَالََذِينَ آمَنُوا 
وَحَمِلُوا الصالِحاتِ فِي رَؤْضات الْجَنَاتٍ لَهُمْ ما يَسَاؤْنَ عِنْدَ رَبّهِمْ ذلِكَ هُوَ الْمَضْلْ الْكبِيرُ» [الشورى : 22] فالآية التي في هذه 
السورة حبر » والآية التي في حم عسق تفسير لها ا ه. 


«إولا تطع الكافرينَ وَالْمُنافِقِينَ وَدعْ أَذاهُمْ وَتَوَكَلْ عَلَى الله وكفى بالله وكيلاً (4)48 
حاء في مقابلة قوله : وَبَشَرٍ الْمُؤْمِيينَ [الأحزاب : 47] بقوله : ولا تْطِع الْكافِرِينَ وَالْمُسافِقِينَ4 تحذيرا له من 
موافقتهم فيما يسألون منه وتأييدا لفعله معهم حين استأذنه المنافقون في الرجوع عن الأحزاب فلم يأذن لهم » فنهي عن الإصغاء 
إلى ما يرغبونه فيترك ما أحل له من التزوّج » أو فيعطي الكافرين من الأحزاب ثمر النخل صلحا أو نحو ذلك » والنهي مستعمل في 
معنى الدوام على الانتهاء. 
وعلم من مقابلة أمر التبشير للمؤمنين بالنهي عن طاعة الكافرين والمنافقين أن الكافرين والمنافقين هم متعلّق الإنذار من قوله 
: وَنَذِيراً© [الأحزاب : 45] لأن وصف 


(1) هو أبو بكر بن غالب بن عطية القيسي الغرناطي المالكي مفتي غرناطة » توثي بحا سنة 518. «بشيرا» قد أحذ متعلّقه فقد 
صار هذا ناظرا إلى قوله : «إوَنَذِيراً© [الأحزاب : 45]. 

وقوله : لوَدَغْ أَذاهُمِ» يجوز أن يكون فعل لدع مرادا به أن لا يعاقبهم فيكون «39غ* مستعملا ف حقيقته وتكون 
إضافة أذاهم من إضافة المصدر إلى مفعوله » أي دع أذاك إياهم. ويجوز أن يكون «دَغْ» مستعملا مجحازا في عدم الاكتراث وعدم 
الاغتمام » فما يقولونه ثما يؤذي ويكون إضافة أذاهم من إضافة المصدر إلى فاعله » أي لا تكترث بما يصدر منهم من أذى إليك 
فإنك أحك من الاهتمام بذلك » وهذا من استعمال اللفظ في حقيقته ومجحازه. وأكثر المفسرين اقتصروا على هذا الاحتمال الأخير. 
والوحه : الحمل على كلا المعنيين » فيكون الأمر بترك أذاهم صادقا بالإعراض عما يؤذون به النبي وي من أقوالهم » وصادقا بالكف 
عن الإضرار بحم » أي أن يترفع النبي وَيْدُ عن مؤاخذتهم على ما يصدر منهم في شأنه » وهذا إعراض عن أذى خاص لا عموم له 
» فهو بمنزلة المعرف بلام العهد » فليست آيات القتال بناسخخة له. 

وهذا يقنضي أنه يترك أذاهم ويكلهم إلى عقاب آحل وذلك من معن قوله : لإشاهداً» [الأحزاب : 45] لأنه يشهد 
عليهم بذلك كقوله : فْتَوَلَ عَنْهُمْ حَنّى جِين* وَأَبْصِرْهُوْ4 [الصافات : 174 . 175]. 

والتوكل : الاعتماد وتفويض التدبير إلى الله. وقد تقدم عند قوله تعالى : «فَإذا عَرَمْتَ فَتَوَكُل عَلَى الله في سورة آل عمران 
[159] وقوله : «إوَعَلَى الله فتَوَكُلُوا إِنْكُنْكُمْ مُؤْمبِينَ4 في سورة العقود [23] , أي اعتمد على الله في تبليغ الرسالة وف كفايته 
إياك شر عدوك » فهذا ناظر إلى قوله : «وداعِياً إلى الله [الأحزاب : 46] . 

وقوله : «إوكفى بالله وكيا تذييل للجملة توك عَلَى اللو4. 

والمعنى : فإن الله هو الوكيل الكافي في الوكالة » أي ا محزي من توكل عليه ما وكله عليه فالباء تأكيد » وتقدم قوله : مووَكفى 
بالله وكِياة©» في سورة النساء [81]. والتقدير : كفى الله و «إوكياة» تمييز. 

فقد جاءت هذه الجمل الطلبية مقابلة وناظرة للجمل الإخبارية من قوله : ؤإإِنًا أَرْسَلْناكَ شاهداً» إلى «#وسراجاً مُيبراً# 
[الأحزاب : 45 , 46] فقوله : «وَبَشَرِ الْمؤْمنينَ4 [الأحزاب : 47] ناظرا إلى قوله : (وَمْبَشَرا4 [الأحزاب : 45]. 
وقوله : ولا تُطِع الكافِرين» ناظر إلى قوله : وَتَذِيرً4 [الأحزاب : 45] لأنه جاء في مقابلة بشارة المؤمنين كما تقدم. 

وقوله : موَدَغْ أَذاهُّوُ» ناظر إلى قوله : «إشاهداً» [الأحزاب : 45] كما علمت. وقوله : للوَتَوَكُلْ عَلَى الله ناظر إلى 
قوله : «إووّداعياً إِلَى الله [الأحزاب : 46]. وأما قوله : «#وَسراجاً مير [الأحزاب : 46] فلم يذكر له مقابل في هذه المطالب 





إلا أنه لما كان كالتذييل للصفات كما تقدم ناسب أن يقابله ما هو تذييل للمطالب » وهو قوله : لَإوَكُفى بالله وَكِيااً#. وهذا أقرب 


من بعض ما في «الكشاف» من وجده المقابلة ومن بعض ما للآلوسي فانظرهما واحكم. 


«إيا أَيُّهَا الَذِينَ آمُوا إذا كحم الْمؤْساتٍ ثُمَ طلقُمُوهُنَ مِن قَبْلٍ أَنْ تَمَسُوهُنَ قما لَكُمْ عَلَيْهِنَ من عِدَةٍ تعْتَدُوتها 

فَمَتَعُوهْنَ وَسَرُحُوهْنَ سراحاً جَمِيلاً (#4)49 

جاءت هذه الآية تشريعا لحكم المطلقات قبل البناء يمن أن لا تلزمهن عدّة بمناسبة حدوث طلاق زيد بن حارثة زوجه زينب 
بنت جحش لتكون الآية مخصصة لآيات العدة من سورة البقرة » فإن الأحزاب نزلت بعد البقرة » وليخصص كا أيضا آية العدّة في 
سورة الطلاق النازلة بعدها لثلًا يظنّ ظَانٌ أن العدة من آثار العقد على المرأة سواء دحل بحا الزوج أم لم يدحل. قال ابن العربي : 
وأجمع علماء الأمة على أن لا عدّة على المرأة إذا لم يدحل بما زوجها لهذه الآية. 

والنكاح : هو العقد بين الرحل والمرأة لتكون زوحا بواسطة وليها. وهو حقيقة في العقد لأن أصل النكاح حقيقة هو الضمٌّ 
والإلصاق فشبه عقد الزواج بالالتصاق والضم بما فيه من اعتبار انضمام الرحل والمرأة فصارا كشيئين متّصلين. وهذا كما سمي كلاهما 
زوجا » ولا يعرف في كلام العرب إطلاق النكاح على غير معنى العقد دون معنى الوطء ولذلك يقولون : نكحت المرأة فلانا » أي 
تزوحته » كما يقولون : نكح فلان امرأة. وزعم كثير من مدوَّنٍ اللغة أن النكاح حقيقة في إدحال شيء في آحر. فأحذوا منه أنه 
حقيقة في الوطء » ودرج على ذلك الأزهري والجوهري والزمخشري » وهو بعيد » وعلى ما بنوه أخطأ المتنبي في استعماله إذ قال : 
الكحسست فحص حفيحانا سق يعملسة #استهعرة قن المحسك السسممحهل والحسيلا 

ولا حجة في كلامه » ولذلك تأوله أبو العلاء المعرّي في معجز أحمد بأنه أراد جمعت بين صم الحصى ونحف اليعملة. وتعليق 
الحكم في العدّة بالمؤمنات حرى على الغالب لأن نساء المؤمنين يومئذ لم يكن إلا مؤمنات وليس فيهن كتابيات فينسحب هذا 
الحكم على الكتابية كما خملها حكم الاعتداد إذا وقع مسيسها بطرق القياس. 

وا مس والمسيس : كناية عن الوطء » كما سمي ملامسة في قوله : ظأَوْ لامَسْتُمْ النّساء» [النساء : 43]. 

والعدّة بكسر العين : هي في الأصل اسم هيئة من العدّ بفتح العين وهو الحساب فأطلقت العدّة على الشيء المعدود » يقال 
: حاء عدة رحال ؛ وقال تعالى : فَعِدّةٌ من أَيّامِ أُخَرَيُ البقرة [184]. وغلب إطلاق هذا اللفظ في لسان الشرع على المدة 
امحددة لانتظار المرأة زواجا ثانيا » لأن انتظارها مدة معدودة الأزمان إما بالتعيين وإما بما يحدث فيها من طهر أو وضع حمل فصار 
اسم جنس ولذلك دخلت عليه همِنْ» التي تدحل على النكرة المنفية لإفادة العموم » أي فما لكم عليهن من جنس العدة. 

والخطاب في «لكْخْ» للأزواج الذين نكحوا المؤمنات. وجعلت العدة لحم » أي لأحلهم لأن المقصد منها راجع إلى نفع 
الأزواج بحفظ أنسابهم ولأنمم بملكون مراجعة الأزواج ما دمن في مدة العدّة كما أشار إليه قوله تعالى : «إلا تَذْرِي لَعَلَ الله يُحْدِثُ 
بَعْدَ ذلِك أَمْراً» [الطلاق : 1]. وقوله : موَبُعُولَتَهُنَ أَحَق بِرَدِّنَ في ذلِك إِنْ أرادُوا إضلاحاً» [البقرة : 228]. ومع ذلك هي 
حق أوجبه الشرع » فلو رام الزوج إسقاط العدّة عن المطلقة لم يكن له ذلك لأن ما تتضمنه العدّة من حفظ النسب مقصد من 
أصول مقاصد التشريع فلا يسقط بالإسقاط. 

ومعنى : (إتَعْتَدُونَها/ تعدّونما عليهن , أي تعدّون أيّامها عليهن ‏ كما يقال : اعتدت المرأة » إذا قضت أيام عدّتما. 

فصيغة الافتعال ليست للمطاوعة ولكنها بمعنى الفعل مثل : اضطرٌ إلى كذا. ومحاولة حمل صيغة المطاوعة على معروف 
معناها تكلف. 


ويشبه هذا من راحع المعتدة في مدة عدّتما ثم طلقها قبل أن بمسّها فإن المراحعة تشبه النكاح وليست عينه إذ لا تفتقر إلى إيجاب 
وقبول. وقد احتلف الفقهاء في اعتدادها من ذلك الطلاق » فقال مالك والشافعي في أحد قوليه وجمهور الفقهاء : إنما تنشئ عدة 
مستقبلة من يوم طلقها بعد المراحعة ولا تبني على عدّتما التي كانت فيها لأن الزوج نقض تلك العدة بالمراحعة. ولعل مالكا نظر إلى 
أن المسيس بعد المراجعة قد يخفى أمره بخلاف البناء بالزوحة في النكاح فلعله إنما أوحب استثناف العدة لهذه التهمة احتياطا 
للأنساب. وقال عطاء بن أبي رباح والشافعي في أحد قوليه وسعيد بن المسيب وإبراهيم النخعي والحسن وأبو قلابة وقتادة والزهري 
: تبني على عدتما الأولى التي راجعها فيها لأن طلاقه بعد المراجعة ودون أن يمسها بمنزلة إرداف طلاق ثان على المرأة وهي في عدتما 
فإن الطلاق المردف لا اعتداد له بخصوصه. ونسب القرطبي إلى داود الظاهري أنه قال : المطلقة الرجعية إذا راجعها زوجها قبل أن 
تنقضي عدّتما ثم فارقها قبل أن يمسها إنه ليس عليها أن تتمٌ عدتما ولا عدة مستقبلة لأكما مطلقة قبل الدحول بما ا ه. وهو غريب 
؛ وكلام ابن حزم في «امحلى» صريح في أتما تبتدئ العدة فلعله من قول ابن حزم وليس مذهب داود » وكيف لو راجعها بعد يوم أو 
يومين من تطليقها فبما ذا تعرف براءة رحمها. 

وفاء التفريع في قوله : فَمَتَعُوهْنَ4 لأن حكم التمتيع مقرّر من سورة البقرة [236] في قوله : «وَمَتَعُوهُنَ عَلَى الْمُوسِع 
قَدَرُْ وعَلَى الْمُفيرِ قَدَرْهُيُ إلخ. والمتعة : عطية يعطيها الزوج للمرأة إذا طلقها. وقد تقدم قوله تعالى : «إلا جناح عَلَيْكُمْ إِنْ طلَّفَتُم 
النّساءَ ما لَمْ تمَسُومْنَ أو تَفْرِصُوا لَهُنَ فَرِيصَة وَمَتُعُوهْنَ عَلَى الْمُوبِع فَدَرْةُ وَعَلَى الْمُفْيِرٍ قَدَْهُ متاعاً بالْمَعْرُوفٍ حَمًا عَلَى 
الْمُحْسِِينَ» [البقرة : 236] فلذلك جيء بالأمر بالتمتيع مفرعا على الطلاق قبل المسيس. 

وقد جعل الله التمتيع حبرا لخاطر المرأة المنكسر بالطلاق وتقدم في سورة البقرة أن المتعة حق للمطلقة سواء مي لما صداق أم 
لم يسم بحكم آية سورة الأحزاب لأن الله أمر بالتمتيع للمطلقة قبل البناء مطلقا فكان عمومها في الأحوال كعمومها في الذوات » 
وليست آية البقرة بمعارضة لمذه الآية إذ ليس فيها تقييد بشرط يقتضي تخصيص المتعة بالتي ل يسم لما صداق لأتما نازلة في رفع 
الحرج عن الطلاق قبل البناء وقبل تسمية الصداق » ثم أمرت بالمتعة لتينك المطلقتين فاللجمع بين الآيتين ممكن. 

والسراح الحميل : هو الخلي عن الأذى والإضرار ومنع الحقوق. 


وزيا يها النَبْ إِنَا أَحْلَذما لَكَ أَرْواجَكَ اللأتي آكَيْتَ أَجُورَهْنَ وما مَلَكَتْ يَمِئْكَ مِما أفاءَ الله عَلَيْكَ وَبَاتِ عَمَّكَ وَبَنات عَمَاتِكَ 

وَبَناتٍ خالِكَ وَبَناتِ خالاتكَ اللأني هِاجَرْنَ مَعَكَ وَامْرَاَة مُؤْمنَةَ إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَها لِلئَبِيَ إن أراد النَبِنُ أَنْ يَسْتَنْكِحَها خالِصّةً لَكَ مِنْ 
ذُونِ الْمؤْمِبِينَ قَدْ عَلِمْنا ما فَرَضْنا عَلَيْهُمْ في أَرُواجِهِمْ وما مَلَكْتْ أَبْمانُهُمْ لِكَبْلا يَكونَ عَلَيِكَ حَرَح وكانَ الله غَفُوراً رجيماً (4)50 

ايا بها النّبِنْ إِنَا أَحْلَأما لَك أَرْواجَكَ اللّانِي آتَيْت أَجُورَهْنَ وما مَلَكَتْ يَمِينُكَ مما أفاءً الله عَلَيْكَ وَبَداتِ عَمّكَ وَبَداتِ 
عَمَّاتِكَ وَبَداتِ خالِكَ وَبَناتِ خالاتِكَ اللّاتي هاجَرْنَ مَعَكَ وَامْرََةَ مُؤْمنَةَ إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَها لِلنَبِيَ إِنْ أَرادَ النَبِيُ أَنْ يَسْتَنْكِحَها خالِصّةً 
لَكَ مِنْ ذُونِ الْمُؤْمنيينَ». 

نداء رابع حوطب به النبي كيو في شأن حاص به هو بيان ما أحلّ له من الزوحات والسراري وما يزيد عليه وما لا يزيد مما 
بعضه تقرير لتشريع له سابق وبعضه تشريع له للمستقبل » وما بعضه يتساوى فيه النبي عليه الصلاة والسلام مع الأمة وبعضه خاص 
به أكرمه الله بخصوصيته ما هو توسعة عليه » أو مما روعي في تخصيصه به علوٌ درجته. 

ولعل المناسبة لورودها عقب الآيات التي قبلها أنه لما نخاض المنافقون في تزوّج النبي يل زينب بنت جحش وقالوا : تزوج من 
كانت حليلة متبتّاه » أراد الله أن يجمع في هذه الآية من يحل للنبي تزوجهن حتى لا يقع الناس في تردد ولا يفتنهم المرحفون. ولعل 


ما حدث من استنكار بعض النساء أن تحدي المرأة نفسها لرجحل كان من مناسبات اشتمالما على قوله : وَامْرَاَةَ مُؤْمِبَةَ إِنْ وَهَبَتْ 
نَفْسَهاب للنبي الآية » ولذلك جمعت الآية تقرير ما هو مشروع وتشريع ما لم يكن مشروعا لتكون جامعة للأحوال » وذلك أوعب 
وأقطع للتردد والاحتمال. 

فأما تقرير ما هو مشروع فذلك من قوله تعالى : «إإِنّا أَخْلَلئا لَكَ أَرْواجَكَ اللّاني اد تبنت أَجْورَهْنَ4 إلى قوله : «وَبداتِ 
خالاتكَ » وأما تشريع ما لم يكن مشروعا فذلك من قوله : #اللّاتِي هاجَرْنَ مَعَكَهُه إلى قوله : ولا أَنْ تَبَدَلَ بهن مِنْ أَزُواجٍ4 
[الأحراب + 52], ْ 

فقوله تعالى : إإنًا أَخْلَلنا لَّكَ أَرُواجَكَ» حبر مراد به التشريع. ودحول حرف (إِنّ) عليه لا ينافي إرادة التشريع إذ موقع (إِنّ) 
هنا بجرد الاهتمام » والاهتمام يناسب كلا من قصد الإخبار وقصد الإنشاء » ولذلك عطفت على مفعول لأخْلَلّنا معطوفات 
قيدت بأوصاف لم يكن شرعها معلوما من قبل وذلك في قوله : وَبّاتٍ عَمَكَ” وما عطف عليه باعتبار تقييدهن بوصف 
«اللّاِي هاجَرْنَ مَعَكَ»ُه , وف قوله : ظوَامْرََةَ مُؤْمنَةَ إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَها باعتبار تقييدها بوصف الإبمان وتقييدها ب «إن وهبت 
نفسها للنبي وأراد النبي أن يستنكحها». هذا تفسير الآية على ما درج عليه المفسرون على اختلاف قليل بين أقوالهم. وعندي : أن 
الآية امتنان وتذكير بنعمة على النبي ويه : وتؤحذ من الامتنان الإباحة ويؤخذ من ظاهر قوله : 95لا يَجَلٌ لَكَ النَّساءُ مِنْ بَعْذي 
[الأحزاب : 52] الاقتصار على اللاتٍ في عصمته منهن وقت نزول الآية » ولتكون هذه الآية تمهيدا لقوله تعالى : إلا يَجَلُ لَّكَ 
النَساءٌ مِنْ بَعْدُيه إلخ. 

وسيجيء ما لنا في معنى قوله : من بَعْدُ وما لنا في موضع قوله إن أراد النبي لإأَنْ يَسْتَنَكِحَهاك. 

ومعنى (أَخْلَلّنا لَكَه الإباحة له » ولذلك جاءت مقابلته بقوله عقب تعداد المحلّلات له ولا يَجِلٌ لَكَ النّساءُ مِنْ بَعْدُي». 

وإضافة أزواج إلى ضمير النبي ويه تفيد أتمن الأزواج اللات في عصمته » فيكون الكلام إخبارا لتقرير تشريع سابق ومسوقا 
مساق الامتنان » ثم هو تمهيد لما سيتلوه من التشريع الخاص بالنبيء وفع من قوله : #اللّاتي هاجَرْنَ مَعَكَيُه إلى قوله : طلا يَجِلُ 
لَكَ النساءً مِنْ بَعْدُ وَلا أَنْ تَبَدَّلَ بهن مِنْ أزُواج» [الأحزاب : 52]. وهذا هو الوحه عندي في تفسير هذه الآية. 

وحكى ابن الفرس عن الضحاك وابن زيد أن المعنى بقوله : طأأَرْواجَكَ اللّاتِي آتَبْت أَجورَمُنَ؟4 أن الله أحلّ له أن يتزوج كل 
امرأة يصدقها مهرها فأباح له كل النساء » وهذا بعيد عن مقتضى إضافة أزواج إلى ضميره. وعن التعبير ب «آتَيْتَ تَ أَجْورَهْنَ4 
بصيغة المضيّ. واختلف أهل التأويل في محمل هذا الوجه مع قوله تعاللى في آخر الآية : إلا يَجِلٌ لَكَ النَّساءُ مِنْ بَعْدُ فقال قوم : 
هذه ناسخة لقوله : «ؤلا يَحِلُ لَّكَ النّساءُ مِنْ بَعْدُيُ ولو تقدمت عليها في التلاوة. وقال آخرون : هي منسوخة بقوله : «ؤلا يَجلٌّ 
لَكَ النَساءٌ من بَعْذُمك. 

و «#اللاتي ل تَبْتَ أخورَهن4 صفة ل 8لْأَزُواجَكَ , أي وهن النسوة الات تزوجتهن على حكم النكاح الذي يعم الأمة » 
فالماضي في قوله : آتَيْتَ أَجُورَهْنَ4 مستعمل في حقيقته. وهؤلاء فيهن من هن من قراباته وهن القرشيات منهن : عائشة ‏ 
وحفصة » وسودة » وأم سلمة » وأم حبيبة » وفيهن من لسن كذلك وهنّ : جويرية من بني المصطلق » وميمونة بنت الحارث من بني 
هلال » وزينب أم المساكين من بني هلال » وكانت يومئذ متوفاة » وصفية بنت حبي الإسرائيلية. 

وعطف على هؤلاء نسوة أحر وهيٌ ثلاثة أصناف : «الصنف الأول» : ما ملكت بمينه ما أفاء الله عليه » أي ما أعطاه الله 
من الفيء » وهو ما ناله المسلمون من العدوٌ بغير قتال ولكن تركه العدو » أو ما أعطي للنبي يليد مثل مارية القبطية أَمّ ابنه إبراهيم 


فقد أفاءها الله عليه إذ وهبها إليه المقوقس صاحب مصر ء وإنما وهبها إليه هدية لمكان نبوءته فكانت منزلة الفيء لأتما ما لوحظ 
فيها إلا قصد المسالمة من جهة الجوار » إذ لم تكن له مع الرسول ولييٌ سابق صحبة ولا معرفة » والمعروف أن النبي ولع لم يتسرٌ 
غير مارية القبطية. وقيل : إنه تسرى جارية أحرى وهبتها له زوجه زينب ابنة جحش ولم يثبت. وقيل أيضا : إنه تسرى ريحانة من 
سبي قريظة اصطفاها لنفسه ولا تشملها هذه الآية لأتما ليست من الفيء ولكن من المغنم إلا أن يراد ب إمِمًا أفاء الله عَلَيْكَ 
المعنى الأعم للفيء وهو ما يشمل الغنيمة. وهذا الحكم يشركه فيه كثير من الأمة من كل من أعطاه أميره شيئا من الفيء » كما قال 
تعالمى : «إما أفاء الله عَلى رَسُولِهِ مِنْ أَهلٍ الْقُرى فَلِلَّه وَلِلِرَسُولِ وَلِذِي الْقُْبِى وَالْيَتامى وَالْمَساكِين وَابْنِ السَّبيلٍ» [الحشر : 7] فمن 
أعطاه الأمير من هؤلاء الأصئاف أمة من الفيء حلت له. 

وقوله : مما أفاءَ الله عَلَيْكَ؟» وصف الما ملكت بينك وهو هنا وصف كاشف لأن المراد به مارية القبطية » أو هي وريحانة 
إن ثبت أنه تسراها. 

«الصنف الثاني» : نساء من قريب قرابته ولي من جهة أبيه أو من جهة أمه مؤمنات مهاجرات. وأغنى قوله : ظْهاجَرْنَ 
مَعَكَ عن وصف الإيمان لأن الحجرة لا تكون إلا بعد الإيمان » فأباح الله للنبي عليه الصلاة والسلام أن يتزوج من يشاء من نساء 
هذا الصنف بعقد النكاح المعروف » فليس له أن يتزوج في المستقبل امرأة من غير هذا الصنف المشروط بشرط القرابة بالعمومة أو 
الخئولة وشرط المجرة. وعندي : أن الوصفين ببنات عمه وعمّاته وبنات خاله وحالاته » وبأتمن هاحرن معه غير مقصود بحما 
الاحتراز عمن لسن كذلك ولكنه وصف كاشف مسوق للتنويه بشأتحن. 
وحص هؤلاء النسوة من عموم المنع تكربما لشأن القرابة والحجرة التي هي بمنزلة القرابة لقوله تعالى : «أوَالَِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُهاجِرُوا ما 
لَكُمْ مِنْ وَلَايَتِهِمْ مِنْ شَيْءٍ حَتّى يُهِاجِرُوا [الأنفال : 72]. وحكم ال هجرة انقضى بفتح مكة. وهذا الحكم يتجاذبه الخصوصية 
للرسول يو والتعميم لأمته » فالمرأة التي تستوثي هذا الوصف يجوز للرسول عليه الصلاة والسلام ولأمته الذين تكون لمم قرابة بالمرأة 
كهذه القرابة تزوج أمثالها » والمرأة التي لم تستوف هذا الوصف لا يجوز للرسول عليه الصلاة والسلام تزوجها » وهو الذي درج عليه 
الجمهور » ويؤيده حبر روي عن أمٌّ هاني بنت أبي طالب. وقال أبو يوسف : يجوز لرحال أمته نكاح أمثالها. وباعتبار عدم تقييد 
نساء الرسول 5وَليْدٌ بعدد يكون هذا الإطلاق خاصا به دون أمته إذ لا يجوز لغيره تزوج أكثر من أربع. 

وبنات عم البي كيو هن بئات إخوة أبيه مثل : بنات العباس وبنات أبي طالب وبنات أبي لمب. وأما بنات حمزة فإنمن 
بنات أخ من الرضاعة لا يحللن له » وبنات عماته هن بئات عبد المطلب مثل زينب بنت جححش التي هي بنت أميمة بنت عبد 
الأطلية: 

وبنات خاله هنّ بنات عبد مناف بن زهرة وهن أخوال النبي كيد عبد يغوث بن وهب أو آمنة » ولم يذكروا أن له بنات » 
كما أن لم أقف على ذكر خالة لرسول الله فيما رأيت من كتب الأنساب والسير. وقد ذكر في «الإصابة» فريعة بنت وهب وذكروا 
هالة بنت وهب الزهرية إلا أتما لكوتما زوجة عبد المطلب وابنتها صفية عمة رسول الله فقد دحلت من قبل في بنات عمه. 

وإنما أفرد لفظ (عم) وجمع لفظ (عمات) لأن العم في استعمال كلام العرب يطلق على أخي الأب ويطلق على أحي الجد 
وأحي جد الأب وهكذا فهم يقولون : هؤلاء بنو عم أو بنات عم » إذا كانوا لعم واحد أو لعدة أعمام » ويفهم المراد من القرائن. 
قال الراجز أنشده الأحفش : 


مالبرئت من ريب ة وذمٌ وي حربزناا لابن ات العللهمٌ 


وقال رؤبة بن العجاج : 
والحسية سيسات العسسم يبسسا الي وإ كتسححاة سيا يفحتسيفا فقالكاوإن 

فأما لفظ (العمة) فإنه لا يراد به الجنس في كلامهم » فإذا قالوا : هؤلاء بنو عمة , أرادوا أنهم بنو عمة معيّنة » فجيء في 
الآية : عَمَاتِكَ جمعا لثلا يفهم منه بنات عمة معينة. وكذلك القول في إفراد لفظ (الخال) من قوله : هبّداتِ خالِكَ©» وجمع 
الخالة في قوله : وَبّناتِ خالاتِكَ©. 

وقال قوم : المراد ببنات العم وبنات العمات : نساء قريش » والمراد ببنات الخال : النساء الزهريات » وهو اختلاف نظري 
محض لا ينبني عليه عمل لأن النبي قد عرفت أزواجه. 
وقوله : «#اللّاتي هاجَرْنَ مَعَكَم صفة عائدة إلى «أبّناتٍ عَمّكَ وَبَئاتِ عَمَّاتِكَ وَبّناتِ خالِك وَبّداتِ خالاتكَ» كشأن الصفة الواردة 
بعد مفردات » وهو شرط تشريع لم يكن مشروطا من قبل. 

والمعية في قوله : «#اللّانِي هاجَرْنَ مَعَكَيُه معية المقارنة في الوصف المأحوذ من فعل ظهاجَرْنَ؟» فليس يلزم أن يكنّ قد حرحن 
مصاحبات له في طريقه إلى ال حجرة. 

«الصنف الثالث» : امرأة تمب نفسها للني ولق » أي تجعل نفسها هبة له دون مهر » وكذلك كان النساء قبل الإسلام 
يفعلن مع عظماء العرب » فأباح الله للنبي أن يتخذها زوجة له بدون مهر إذا شاء البي كَللٌ ذلك » فهذا حقيقة لفظ لأوَهَبَتْ© » 
فالمراد من الهبة : تزويج نفسها بدون عوض » أي بدون مهر » وليست هذه من الهبة التي تستعمل في صيغ النكاح إذا قارتما ذكر 
صداق لأن ذلك اللفظ مجحاز في النكاح بقرينة ذكر الصداق ويصح عقد النكاح به عندنا وعند الحنفية خلافا للشافعي. 

فقوله : «إوَامْرَت4 عطف على لأأَرْواجَكَ#. والتقدير : وأحللنا لك امرأة مؤمنة. 
والتنكير في لامْرََة# للنوعية : والمعنى : ونعلمك أنا أحللنا لك امرأة مؤمنة بقيد أن تحب نفسها لك وأن تريد أن تتزوحها فقوله : 
لبي في الموضعين إظهار في مقام الإضمار. والمعنى : إن وهبت نفسها لك وأردت أن تنكحها. وهذا تخصيص من عموم قوله : 
لوَبَناتِ عَمّكَ وَبَناتِ عَمَّاتِكَ وَبَئاتِ خالِكَ وَبَناتِ خالاتكَ اللّاتي هاجَرْنَ مَعَكَُ فإذا وهبت امرأة نفسها للنبي وَل وأراد نكاحها 
جاز له ذلك بدون ذينك الشرطين ولأحل هذا وصفت للامْرَأَة4 ب فَإِمُؤْمِئَة» ليعلم عدم اشتراط ما عدا الإيمان. وقد عدّت 
زينب بنت تحزكة الهلالية وكانت تدعى في الجاهلية أمّ المساكين في اللاتي وهبن أنفسهن » ولم تلبث عنده زينب هذه إلا قليلا 
فتوفيت وكان تزوجها سنة ثلاث من الهجرة فليست مما شملته الآية. ولم يثبت أن النبي وو تزوج غيرها ممن وهبت نفسها إليه وهن 
: أم شريك بنت جابر الدوسية واسمها عزية » وخولة بنت حكيم عرضت على رسول الله ولو نفسها فقالت عائشة : أما تستحيي 
المرأة أن تمب نفسها للرحل » وامرأة أخعرى عرضت نفسها على النبي ويه . روى ثابت البناني عن أنس قال : «جاءت امرأة إلى 
رسول الله فعرضت عليه نفسها فقالت : يا رسول الله ألك حاحة بي؟ فقالت ابنة أنس . وهي تسمع إلى رواية أبيها . : ما أقل 
حياءها ووا سوأتاه وا سوأتاه. فقال أنس : هي خير منك رغبت في النبي فعرضت عليه نفسها». وعن سهل بن سعد أن امرأة 
عرضت نفسها على النبي و فلم يحبها. فقال رجحل : «يا رسول الله زوجنيها » إلى أن قال له » ملكناكها بما معك من القرآن» 
فهذا الصنف حكمه خاص بالنبيء وي وذلك أنه نكاح مخالف لسنة النكاح لأنه بدون مهر وبدون ولي. 


وقد ورد أن النسوة اللات وهبن أنفسهن للنبي ويُْ أربع هن : ميمونة بنت الحارث » وزينب بنت حخزيمة الأنصارية الملقبة أَمّ 
المساكين » وأم شريك بنت جابر الأسدية أو العامرية » وحولة بنت حكيم بنت الأوقص السلمية. فأما الأوليان فتزوجهما النبي 
نْدٌ وهما من أمهات المؤمنين والأخريان لم يتزوجهما. 

ومعنى (إوَهَبَتْ نَفْسَّها للنبي أنما ملكته نفسها تمليكا شبيها بملك اليمين ولحذا عطفت على «إما مَلَكتْ يَمِينْكَ ) 
وأردفت بقوله : للإخالِصة لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِينَ4 أي خاصة لك أن تتخذها زوجة بتلك الهبة » أي دون مهر وليس لبقية المؤمنين 
ذلك. ولهذا لما وقع في حديث سهل بن سعد المتقدم أن امرأة وهبت نفسها للنبي وليه وعلم الرحل الحاضر أن النبي عليه الصلاة 
والسلام لا حاحة له بما سأل النبي عليه الصلاة والسلام أن يزوحه إياها علما منه بأن تلك الهبة لا مهر معها ولم يكن للرحل ما 
يصدقها إياه » وقد علم النبي كيو منه ذلك فقال له ما عندك؟ قال : ما عندي شيء. قال : اذهب فالتمس ولو خاتما من حديد 
فذهب ثم رجع فقال : لا والله ولا خاتما من حديد » ولكن هذا إزاري فلها نصفه. قال سهل : ولم يكن له رداء » فقال النبي : 
«وما تصنع بإزارك إن لبسته لم يكن عليها منه شيء وإن لبسته لم يكن عليك منه شيء . ثم قال له. ما ذا معك من القرآن؟ فقال 
: معي سورة كذا وسورة كذا لسور يعدّدها » فقال النبي وَليٌ : ملكناكها بما معك من القرآن». 

وف قوله : فإإِنْ وَهَبَتْ نَفْسَها للنبي إظهار في مقام الإضمار لأن مقتضى الظاهر أن يقال : إن وهبت نفسها لك. 
والغرض من هذا الإظهار ما في لفظ النبي من تزكية فعل المرأة التي تحب نفسها بأنما راغبة لكرامة النبوءة. 

وقوله : إن أراد النبي لِإأَنْ يَسْتَنْكِحَها جملة معترضة بين جملة ؤَإإِنْ وَهَبَتْ وبين «إخالِصّةَ» وليس مسرقا للتقييد إذ لا 
حاحة إلى ذكر إرادته نكاحها فإن هذا معلوم من معنى الإباحة » وإِنما حيء بهذا الشرط لدفع توهم أن يكون قبوله هبتها نفسها له 
واجبا عليه كما كان عرف أهل الجاهلية. وحوابه محذوف دل عليه ما قبله » والتقدير : إن أراد أن يستنكحها فهي حلال له » فهذا 
شرط مستقل وليس شرطا في الشرط الذي قبله. 
والعدول عن الإضمار في قوله : إن أراد© النبي بأن يقال : إن أراد أن يستنكحها لما في إظهار لفظ النبي من التفخيم والتكريم. 

وفائدة الاحتراز بمذا الشرط الثاني إبطال عادة العرب في الجاهلية وهي أتمم كانوا إذا وهبت المرأة نفسها للرحل تعين عليه 
نكاحها ولم يجز له ردّها » فأبطل الله هذا الالتزام بتخيير النبي عليه الصلاة والسلام في قبول هبة المرأة نفسها له وعدمه » وليرفع 
التعيير عن المرأة الواهبة بأن الرد مأذون به. 

والسين والتاء في «ِيَسَْنْكِحَهاب ليستا للطلب بل هما لتأكيد الفعل كقول النابغة : 
وهمقتل و الطائي ببالحجر عننوة ‏ أباجابابر فاس تتكحوا أم حابر 

أي بنو حنّ قتلوا أبا حابر الطائي فصارت أم جابر المزوحة بأبي جابر زوحة بني حنّ » أي زوحة رحل منهم. وهي مثل 
السين والتاء في قوله تعالى : «فَاسْتَجاب لَهُمْ رَتُهُمْ؛ك [آل عمران : 195]. 

فتبيّن من جعل جملة إن أراد النبي هإِأَنْ يَسْتَنْكِحَها معترضة أن هذه الآية لا يصح التمثيل بما لمسألة اعتراض الشرط على 
الشرط كما وقع في رسالة الشيخ تقي الدين السبكي امجعولة لاعتراض الشرط على الشرط » وتبعه السيوطي ف الفن السابع من 
كتاب «الأشباه والنظائر النحوية» » ويلوح من كلام صاحب «الكشاف» استشعار عدم صلاحية الآية لاعتبار الشرط في الشرط 
فأحذ يتكلف لتصوير ذلك. 


وانتتصب «إخالِصّة# على الحال من «#امْرَأَة » أي خالصة لك تلك المرأة » أي هذا الصنف من النساء » والخلوص معي 
به عدم المشاركة » أي مشاركة بقية الأمة في هذا الحكم إذ مادة الخلوص تجمع معان التجرّد عن المخالطة. فقوله : هْمِنْ دُونٍ 
الْمُؤْمنينَ4 لبيان حال من ضمير الخطاب في قوله : لَك ما في الخلوص من الإجمال في نسبته. وقد دل وصف لامْرَأَة# بأتما 
َِمُؤْمِنَةَ أن المرأة غير المؤمنة لا تحل للنبي عليه الصلاة والسلام بحبة نفسها. ودل ذلك بدلالة لحن الخنطاب أنه لا يح للنبي 
يبيد تزوج الكتابيات بله المشركات » وحكى إمام الحرمين في ذلك خلافا. قال ابن العربي : والصحيح عندي تحرمها عليه. وبمذا 
يتميز علينا ؛ فإن ماكان من جانب الفضائل والكرامة فحظه فيه أكثر وإذاكان لا تحل له من لم تماجحر لنقصائما فضل الهجرة 
فأحرى أن لا تح له الكتابية الحرة. 

طقَدْ عَلِمْنا ما فَرَضْنا عَلَيْهِمْ في أَرْواجِهِمْ وما مَلَكتْ أَيْمانُهُمْ». جملة معترضة بين جملة ظمِن ذُونٍ الْمُؤْمِينَ» وبين قوله : 
ِكيلا يَكُونَ عَلَيِكَ حرج أو هي حال سببي من المؤمنين » أي حال كونهم قد علمنا ما نفرض عليهم. 

والمعنى : أن المؤمنين مستمر ما شرع لهم من قبل في أحكام الأزواج وما ملكت أيمانهم » فلا يشملهم ما عيّن لك من 
الأحكام الخاصة المشروعة فيما تقدم آنفا » أي قد علمنا أن ما فرضناه عليهم في ذلك هو اللائق بحال عموم الأمة دون ما فرضناه 
لك خاصة. 

و ما فَرَضْما عَلَيْهِمْك موصول وصالته » وتعدية فَرَضْنا» بحرف (على) المقتضي للتكليف والإيجاب للإشارة إلى أن من 
شرائع أزواحهم وما ملكت أيمانهم ما يودٌون أن يخفف عنهم مثل عدد الزوحات وإيجاب المهور والنفقات » فإذا سمعوا ما خص به 
النبي يلع من التوسعة في تلك الأحكام ودّوا أن يلحقوا به في ذلك » فسجل الله عليهم أتحم باقون على ما سبق شرعه لهم في ذلك 
» والإخبار بأن الله قد علم ذلك كناية عن بقاء تلك الأحكام لأن معناه أنَا لم نغفل عن ذلك » أي لم نبطله بل عن علم خصصنا 
نبيئنا بما خصصناه به في ذلك الشأن » فلا يشمل ما أحللناه له بقية المؤمنين. 

وظرفية لوفي# محازية لأن المظروف هو الأحكام الشرعية لا ذوات الأزواج وذوات ما ملكته الأيمان. 

اكبلا يكو عَلَيِكَ حَرَجٌ وكان الله َفُوراً تجيمأ». 

تعليل لما شرعه الله تعالى في حق نبيئه ييه في الآيات السابقة من التوسعة بالازدياد من عدد الأزواج وتزوج الواهبات 
أنفسهن دون مهر » وجعل قبول هبتها موكولا لإرادته » وبما أبقى له من مساواته أمته فيما عدا ذلك من الإباحة فلم يضيّق عليه » 
وهذا تعليم وامتنان. 
والحرج : الضيق » والمراد هنا أدنى الحرج » وهو ما في التكليف من بعض الحرج الذي لا تخلو عنه التكاليف » وأما الحرج القوي 
فمنفي عنه وعن أمته. ومراتب الحرج متفاوتة » ومناط ما ينفى عن الأمة منها وما لا ينفى » وتقديرات أحوال انتفاء بعضها 
للضرورة هو ميزان التكليف الشرعي فالله أعلم بمراتبها وأعلم بمقدار تحرج عباده وذلك مبين في مسائل العزيمة والرخصة من علم 
الأصول . وقد حرر ملاكه شهاب الدين القراي في الفرق الرابع عشر من كتابه «أنواء البروق». وقد أشبعنا القول في تحقيق ذلك في 
كتابنا المسمى «مقاصد الشريعة الإسلامية». 

وأعلم أن البي وله سلك في الأذ بمذه التوسعات التي رفع الله ما قدره مسلك الكمّل من عباده وهو أكملهم فلم ينتفع 
لنفسه بشيء منها فكان عبدا شكورا كما قال في حديث استغفاره ربه في اليوم استغفارا كثيرا. 


والتذييل بحملة مؤوكانَ الله غَفُوراً رَجيماً» تذييل لما شرعه من الأحكام للني يي لا للجملة المعترضة » أي أن ما أردناه من 
نفى ال حرج عنك هو من متعلقات صف الغفران والرحمة اللتين هما من تعلقات الإرادة والعلم فهما ناشئتان عن صفات الذات » 
فلذلك جعل اتصاف الله بمما أمرا متمكنا بما دل عليه فعل كان المشير إلى السابقية والرسوخ كما علمته في مواضع كثيرة. 


«تُرْجِي مَنْ تَشاء مِنْهُنَ وَتُؤْوِي إَِنِكَ مَنْ تَشاءُ وَمَنِ الْتَعَيْتَ مِمّن عَرَلْتَ فلا جاح عَلَيِكَ ذلِكَ أذنى أن تَقَرٌ أَعْيْئْهُنَ ولا 

يَحْرَنَ وََرْضَيْنَ بما آتبتهُنَ كُلهُنَ وَاللهُ يَعْلَمُ ما في فُلُوبِكُمْ وكانَ الله علِيماً حلِيماً (4)51 

استعناف بياني ناشئ عن قوله : 8إإنَا أَخْللنا لَكَ أَرُواجَكَ» إلى قوله : مإلِكَبْلا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَخُ» [الأحزاب : 50] فإنه 
سين ق النفين نطلا ليان حدف هذا الول .ولشسل مسرو مستعيال ق بإنعاء ليل الإيساء والأبراء لمن يضاء الحي 
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والإرحاء حقيقته : التأخير إلى وقت مستقبل. يقال : أرجأت الأمر وأرحيته مهموزا ومخففا » إذا أخرته. 

وفعله ينصرف إلى الأحوال لا الذوات » فإذا عدي فعله إلى اسم ذات تعين انصرافه إلى وصف من الأوصاف المناسبة والتي 
تراد منها » فإذا قلت : أرحأت غريمي » كان المراد : أنك أخرت قضاء دينه إلى وقت يأت. 

والإيواء : حقيقته جعل الشيء آويا » أي راحعا إلى مكانه. يقال : آوى » إذا رجع إلى حيث فارق » وهو هنا مجاز في 
مطلق الاستقرار سواء كان بعد إبعاد أم بدونه » وسواء كان بعد سبق استقرار بالمكان أم لم يكن. 
ومقابلة الإرحاء بالإيواء تقتضي أن الإرحاء مراد منه ضد الإيواء أو أن الإيواء ضد الإرحاء وبذلك تنشأ احتمالات في المراد من 
الإرحاء والإيواء صريحهما وكنايتهما. 

فضمير إمِنْهُنَ# عائد إلى النساء المذكورات ممن هن في عصمته ومن أحل الله له نكاحهن غيرهن من بنات عمه وعماته 
وخاله وحالاته » والواهبات أنفسهن » فتلك أربعة أصناف : 

الصنف الأول : وهنّ اللاء في عصمة النبي عليه الصّلاة والسّلام فهن متصلن به فإرحاء هذا الصنف ينصرف إلى تأخير 
الاستمتاع إلى وقت مستقبل يريده » والإيواء ضده. فيتعين أن يكون الإرحاء منصرفا إلى القسم فوسع الله على نبيئه 
د بأن أباح له أن يسقط حق بعض نسائه في المبيت معهن فصار حق المبيت حقا له لا لمن بخلاف بقية المسلمين » وعلى هذا 
جرى قول مجاهد وقتادة وأبي رزين » قاله الطبري. 

وقد كانت إحدى نساء النبي وَليوٌ أسقطت عنه حقها في المبيت وهي سودة بنت زمعة » وهبت يومها لعائشة فكان النبي 
يكْوّ يقسم لعائشة بيومها ويوم سودة وكان ذلك قبل نزول هذه الآية » ولما نزلت هذه الآية صار النبي عليه الصلاة والسلام مخيرا في 
القسم لأزواحه. وهذا قول الجمهور » قال أبو بكر بن العربي : وهو الذي ينبغي أن يعول عليه. وهذا تخيير للنبي كلم إلا أنه لم 
يأحذ لنفسه به تكرما منه على أزواحه. قال الزهري. ما علمنا أن رسول الله أرجأ أحدا من أزواحه بل آواهن كلهن. قال أبو بكر 
بن العربي : وهو المعنى المراد. وقال أبو رزين العقيلي 2 : أرجأ ميمونة وسودة وجويرية وأم حبيبة وصفية » فكان يقسم لمن ما شاء 
» أي دون مساواة لبقية أزواجه. وضعفه ابن العربي. 

وفسر الإرجاء بمعنى التطليق » والإيواء بمعنى الإبقاء في العصمة » فيكون إذنا له بتطليق من يشاء تطليقها وإطلاق الإرجاء 
على التطليق غريب. 


وقد ذكروا أقوالا أخر وأحبارا في سبب النزول لم تصح أسانيدها فهي آراء لا يوثق بما. ويشمل الإرحاء الصنف الثاني وهن 
ما ملكت بمينه وهو حكم أصلي إذ لا يجب للإماء عدل في المعاشرة ولا في المبيت. 
ويشمل الإرحاء الصنف الثالث وهن : بنات عمه وبنات عماته وبنات خاله وبنات خالاته » فالإرحاء تأخير تزوج من يحلٌّ 


منهن » والإيواء العقد على إحداهن » والني ظَلٌِ 


(1) أبو رزين بفتح الراء اسمه : لقيط. ويقال له العقيلي أو العامري وهو من بن المنتفق. وله صحبة. لم يتزوج واحدة بعد نزول هذه 
الآية » وذلك إرجاء العمل بالإذن فيهن إلى غير أحل معين. 

وكذلك إرجاء الصنف الرابع اللاء وهبن أنفسهن » سواء كان ذلك واقعا بعد نزول الآية أم كان بعضه بعد نزولا فإرجحاؤهن 
عدم قبول نكاح الواهبة » عبر عنه بالإرحاء إبقاء على أملها أن يقبلها في المستقبل » وإيواؤهن قبول هبتهن. 

قرأ نافع وحمزة والكسائي وحفص عن عاصم وأبو جعفر وحلف و«إتُرْجي* بالياء التحتية في آخره مخف (ترجئ) المهموز. 
وقرأه ابن كثير وابن عامر وأبو عمرو وأبو بكر عن عاصم ويعقوب ترجئ بالهمز في آخره. وقال الزحاج : الحمز أجود وأكثر. والمعنى 
والخاد 

واتفق الرواة على أن النبي وَييٌْ لم يستعمل مع أزواحه ما أبيح له أخحذا منه بأفضل الأحلاق » فكان يعدل في القسم بين 
نسائه » إِلّا أن سودة وهبت يومها لعائشة طلبا لمسرّة رسول الله َل . 

وأما قوله : «إوَمَنِ ابْتَعَئِتَ مِمّنْ عَرَلْتَ فلا لجناح عَلَيْكَ فهذا لبيان أن هذا التخيير لا يوحب استمرار ما أذ به من 
الطرفين المخيّر بينهما » أي لا يكون عمله بالعزل لازم الدوام بمنزلة الظهار والإيلاء » بل أذن الله أن يرجع إلى من يعزلها منهن ‏ 
فصرح هنا بأن الإرحاء شامل للعزل. 

ففي الكلام جملة مقدرة دل عليها قوله : ©ابْتَعَيَت*© إذ هو يقتضي أنه ابتغى إبطال عزلها » فمفعول «ِابْتَعَيْتَ# محذوف 
دل عليه قوله : «وَنُؤُوِي إِلَبْكَ مَنْ تَشَاءُ# كما هو مقتضى المقابلة بقوله : «تُزْجي مَنْ تَشاء» , فإن العزل والإرحاء مؤداهما 
والحك: 

والمعنى : فإن عزلت بالإرحاء إحداهن فليس العزل بواجب استمراره بل لك أن تعيدها إن ابتغيت العود إليها » أي فليس 
هذا كتخيير الرحل زوحه فتختار نفسها المقتضي أنما تبين منه. ومتعلق الحناح محذوف دل عليه قوله : مابْمَعَيَتَ©# أي ابتغيت 
إيواءها فلا جناح عليك من إيوائها. 
و هومَنْ# يجوز أن تكون شرطية وجملة «وفَلا جُناح عَلَيِْكَب جواب الشرط. ويجوز أن تكون موصولة مبتدأ فإن الموصول يعامل 
معاملة الشرط في كلامهم بكثرة إذا قصد منه العموم فلذلك يقترن بر الموصول العام بالفاء كثيرا كقوله تعالى : «فَمَنْ تَعَجَّلَ في 
اااااووممممموااو اوممممك ا لم01 0000| 





فَلا إِنْمَ عَلَيْوِكُ [البقرة : 203] » وعليه فجملة مفلا جاح عَلَيْكَم خبر المبتدأ اقترن بالفاء لمعاملة الموصول معاملة الشرط 
ومفعول لِعَرَلْتَ؟: محذوف عائد إلى ظإمَنْ؟ أي التي ابتغيتها تمن عزلتهن وهو من حذف العائد المنصوب. 

«ذلِك أذنى أن تقرٌ أَعْْئهُنَ ولا حر وَيَرْصَيْنَ بما آتَبتَهُنَ كُلّهْنَ وله يَعْلَمْ ما فِي فُلُوبكُمْ كان الله عَلِيماً حليماً». 

الإشارة إلى شيء مما تقدم وهو أقربه » فيجوز أن تكون الإشارة إلى معنى التفويض المستفاد من قوله : «تُرْجِي مَنْ تَشَاءً 
منْهُنَ وَُؤْوِي إِلَيِكَ مَنْ تشاء» , ويجوز أن تكون الإشارة إلى الابتغاء المتضمن له فعل لاابْتَعَيْتَ# أي فلا جناح عليك في ابتغائهن 
بعد عزلهن ذلك أدن لأن تقد أعينهنٌ. والابتغاء : الرغبة والطلب » والمراد هنا ابتغاء معاشرة من عزطن. 

فعلى الأول يكون المعنى أن في هذا التفويض جعل الحق في احتيار أحد الأمرين بيد النبي كيُ ولم يبق حقا لمن فإذا عين 
لإحداهن حالة من الحالين رضيته به لأنه يجعل الله تعالى على حكم قوله : وما كانَ لِمُؤْمِنٍ ولا مُؤْمِئَةٍ إذا قَضَى اللَهُ وَرَسُولُه مرا 
أن تكون ولَهُمُ الْخَيَرَةُ م من أَمْرهو# [الأحزاب : 36] فقرت أعين جميعهن بما عينت لكل واحدة لأن الذي يعلم أنه لا حق له في 
شيء كان راضيا بما أو منه » وإن علم أن له حقا حسب أن ما يؤتاه أقل من حقه وبالغ في استيفائه. وهذا التفسير مروي عن 
قنادة وتبعه الزمخشري وابن العربي والقرطبي وابن عطية » وهذا يلائم قوله : وَيَرْضَيْنَ» ولا يلائم قوله : إن تَقَرَ أَْيْنْهُنَ» لأن 
قرة العين إنما تكون بالأمر ا محبوب » وقوله : 8وَلا يَحْرَنَ لأن الحزن من الأمر المكدّر ليس باختياري كما قال النبي كله : « 
تلمني فيما لا أملك». 
وعلى الوحه الثاني يكون المعنى : ذلك الابتغاء بعد العزل أقرب لأن تقرٌ أعين اللاي كنت عزلتهن. ففي هذا الوحه ترغيب للنبي 
يكهُ في احتيار عدم عزن عن القسم وهو المناسب لقوله : أن تَقَرّ أَعْيْئْهُنَ ولا يَحْرَنَب كما علمت آنفا » ولقوله : «ويرضين 
كلّهن» » ولما فيما ذكر من الحسنات الوافرة التي يرغب النبي يل في تحصيلها لا محالة وهي إدخال المسرّة على المسلم وحصول 
الرضى بين المسلمين وهو مما يعرّز الأحوة الإسلامية المرغب فيها. ونقل قريب من هذا المعنى عن ابن عباس ومجاهد واختاره أبو علي 
الجبّائي وهو الأرحح لأن قرة العين لا تحصل على مضض ولأن الحط في الحق يوحب الكدر. ويؤيده أن النبي يو لم يأحذ إلا به 
ولم يحفظ عنه أنه آثر إحدى أزواجه بليلة سوى ليلة سودة التي وهبتها لعائشة » استمر ذلك إلى وفاته كلو . وقد حاء في الصحيح 
أنه كان في مرضه الذي توي فيه يطاف به كل يوم على بيوت أزواجه » وكان مبدأ شكواه ف بيت ميمونة إلى أن جاءت نوبة ليلة 
عائشة فأذنٌ له أزواحه أن يعرض في بيتها رفقا به. 

وروي عنه ينفو أنه قال حين قسم لحن «اللهم هذه قسمتي فيما أملك فلا تلمني فيما لا أملك» » ولعل ذلك كان قبل نزول 
التفويض إليه بمذه الآية. 

ون قوله : «وَيَرْصَيْنَ بما آتَبْتَهُنَ كُلَهُنَ4 إشارة إلى أن المراد الرضى الذي يتساوين فيه وإلا لم يكن للتاكيد ب «كُلّمُنَ4 
لا سو الم ار ل سن 

وضميرا لأأَغْينْهُنَ ولا يَخْرَّدَب عائدان إلى (من) في قوله : «أمِمَنْ عَرَلْتَ»#. وذكر ولا يَخْرَنَي؛ بعد ذكر «إأن تقر 

عَيْنْهنَ4 مع ما في قرّةِ العين من تضمّن معنى انتفاء الحزن بالإهاء إلى ترغيب النبي كيدّ في ابتغاء بقاء جميع نسائه في مواصلته لأن 

ف عرل بعضهن حزنا للمعزولات وهو بالمؤمنين رءوف لا يحب أن يحزن أحدا. 

و «كُلَهْنَ4 توكيد لضمير طيَرْضَيْنَ» أو يتنازعه الضمائر كلها. 


والإيتاء : الإعطاء وغلب على إعطاء الخير إذا لم يذكر مفعوله الثاني , أو ذكر غير معيّن كقوله : فَحُذْ ما آتَبْثْكَ وَكْنْ مِنَ 
الشّاكِرِينَ [الأعراف : 144] » فإذا ذكر مفعوله الثاني فالغالب أنه ليس بسوء. ولم أره يستعمل في إعطاء السوء فلا تقول : آتاه 
سجنا وآتاه ضربا » إلا في مقام التهكم أو المشاكلة » فما هنا من القبيل الأول » ولحذا يبعد تفسيره بأنمن يرضين بما أذن الله فيه 
لرسوله من عزلهن وإرجائهن. وتوجيهه في «الكشاف» تكلف. 

والقذيل يقونه ‏ «(قالةقغلع ناي فلويكع وكاة الله غييما خليما» كلام جامع لمدى الأغبب والتسدير ثقيه ترغيب النبي 
يو في الإحسان بأزواحه وإمائه والمتعرضات للتزوج به » وتحذير لحن من إضمار عدم الرضى بما يلقينه من رسول الله وَل . 
وف إحراء صفتي (إعَلِيماً حَلِيماً# على اسم الحلالة إيماء إلى ذلك » فمناسبة صفة العلم لقوله : لوَاللَهُ يَعْلَمُ ما في قُلُوبكُن»# 
ظاهرة » ومناسبة صفة الحليم باعتبار أن المقصود ترغيب الرسول وو في أليق الأحوال بصفة الحليم لأن همه و التخلق بخلق الله 
تعالى وقد أجرى الله عليه صفات من صفاته مثل رءووف رحيم ومثل شاهد. وقالت عائشة وَلِعا : ما خحيّر رسول الله 
يِيُْ بين شيئين إلا احتار أيسرهما ما لم يكن إِثما. ولحذا لم يأحذ رسول الله بمذا التخيير في النساء اللا كنّ في معاشرته » وأحذ به 
في الواهبات أنفسهن مع الإحسان إليهن بالقول والبذل فإن الله كتب الإحسان على كل شيء. وأحذ به في ترك التزوج من بنات 
عمه وعماته وخاله وحالاته لأن ذلك لا حرج فيه عليهن. 


لا يَجِلُ لَكَ النَّساءُ مِنْ بَعْدُ وَلا أَنْ تَبَدّلَ بهنٌ مِنْ أزواج وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْئْهْنَ إلا ما مَلَكَتْ يَمِينْكَ وكانَ الله عَلى كُلّ 
شَيْءٍ رَقِيباً (4)52 

موقع هذه الآية في المصحف عقب التي قبلها يدل على أنما كذلك نزلت وأن الكلام متصل بعضه ببعض ومنتظم هذا النظم 
البديع » على أن حذف ما أضيفت إليه مإِبَعْدُبُ ينادي على أنه حذف معلوم دل عليه الكلام السابق فتأخرها في النزول عن 
الآيات التي قبلها وكونها متصلة بها وتتمة لما ثما لا ينبغي أن يتردد فيه » فتقدير المضاف إليه المحذوف لا يخلو : إِما أن يؤحذ من 
ذكر الأصناف قبله » أي من بعد الأصناف المذكورة بقوله : إإنّا أَخْلَلّنا لَك أَرُْواجَكَ؟ [الأحزاب : 50] إلل. وما أن يكون مما 
يقتضيه الكلام من الزمان » أي من بعد هذا الوقت » والأول الراجح. 

و مبَعْدُ يجوز أن يكون بمعنى (غير) كقوله تعالى : فَمَنْ يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدٍ اللهو» [الحائية : 23] وهو استعمال كثير في 
اللغة » وعليه فلا ناسخ لهذه الآية من القرآن ولا هي ناسخة لغيرها » ومما يؤيد هذا المعنى التعبير بلفظ الأزواج في قوله : ظوَلا أَنْ 
تِبَدَّلَ بِهنّ مِنْ أزواج »4 أي غيرهن » وعلى هذا النمحمل حمل الآية ابن عباس فقد روى الترمذي عنه قال: «نمي رسول الله 
يكير عن أصناف النساء إلا ماكان من المؤمنات المهاجرات» فقال : «إلا يَجِلُ لَكَ النَّساءُ مِنْ بَعْدُ ولا أَنْ تَبَدّلَ بِهنّ من أزواج وَلَوْ 
أَعْجَبَكَ حُسْئْهْنَ إِلّا ما مَلَكْتْ يَمِينْكَ فأحل الله المملوكات المؤمنات «إوَامْرَآةَ مُؤْمنَةَ إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَها للنبي [الأحزاب : 0]. 
ومثل هذا مروي عن أبّ بن كعب وعكرمة والضحاك. ويجحوز أن يكون إْبَعْدُب مرادا به الشيء المتأحر عن غيره وذلك حقيقة معنى 
البعدية فيتعين تقدير لفظ يدل على شيء سابق. 
وبناء «بَعْدُب على الضم يقتضي تقدير مضاف إليه محذوف يدل عليه الكلام السابق على ما درج عليه ابن مالك في الخلاصة 
وحققه ابن هشام في «شرحه على قطر الندى» » فيجوز أن يكون التقدير : من بعد من ذكرن على الوجهين ف معنى البعدية 
فيقدر + من غير من ذكرق + أو يقدر من يغد من ذكرن + قتشا احثمالات أن يكون المراد أضناف من ذكرن أو أغداد من ذكرن 


(وكن تسعا) » أو من اخترتحن. 


ويجوز أن يقدر المضاف إليه وقتا » أي بعد اليوم أو الساعة » أي الوقت الذي نزلت فيه الآية فيكون نسخا لقوله : «إإِنًا 
لما لَكَ أَرُواجَكَ إلى قوله : «إخالصةً لَكَه [الأحزاب : 50]. 

وأما ما رواه الترمذي عن عائشة أتما قالت : «ما مات رسول الله حتى أحل الله له النساء». وقال حديث حسن. (وهو 
مقتض أن هذه الآية منسوخة) فهو يقتضي أن ناسخها من السنة لا من القرآن لأن قولها : ما مات » يؤذن بأن ذلك كان آخر 
حياته فلا تكون هذه الآبة التي نزلت مع سورتما قبل وفاته وله بخمس سنين ناسخة للإباحة التي عنتها عائشة ولذلك فالإباحة 
إباحة تكريم لرسول الله يل . وروى الطحاوي مثل حديث عائشة عن أمّ سلمة. 

و (والنّساءُ# إذا أطلق في مثل هذا المقام غلب في معنى الأزواج » أي الحرائر دون الإماء كما قال النابغة : 
#سسدارالسسسق أن ل سمال فلتسسافق. ‏ ول ةا سوق سق #سساق غر ارا 

أي لا تحل لك الأزواج من بعد من ذكرن. 

وقوله : طاولا أنْ تَبَدّلَ بهن أصله : تتبدل بتاءين حذفت إحداهما تخفيفا » يقال: بدّل وتبدّل بمعنى واحد » ومادة البدل 
تقتضي شيئين : يعطي أحدهما عوضا عن أحذ الآحر » فالتبديل يتعدى إلى الشيء المأخوذ بنفسه وإلى الشيء المعطى بالباء أو 
بحرف «إمِن» ‏ وتقدم عند قوله تعالى : «وَمَنْ يَمبَدّلٍ الكُفْرَ بالإيمانٍ فَقَدْ ضَلَّ سَواءَ السَبيلٍ» في سورة البقرة [108]. 
والمعنى : أن من حصلت في عصمتك من الأصناف المذكورة لا يح لك أن تطلقها , فكن بالتبدل عن الطلاق لأنه لازمه في 
العرف الغالب لأن المرء لا يطلق إلا وهو يعتاض عن المطلقة امرأة أخرى » وهذه الكناية متعينة هنا لأنه لو أريد صريح التبدل 
لخالف آخحر الآية أومها وسابقتها » فإن الرسول يَلِيْةٌ أحلت له الزيادة على النساء اللاق عنده إذا كانت المزيدة من الأصناف الثلاثة 
السابقة وحرم عليه ما عداهن » فإذا كانت المستبدلة إحدى نساء من الأصناف الثلاثة لم يستقم أن يحرّم عليه استبدال واحدة 
منهن بعينها لأن تحريم ذلك يناي إباحة الأصناف ولا قائل بالنسخ في الآيتين » وإذا كانت المستبدلة من غير الأصناف الثلاثة كان 
تحرمها عاما في سائر الأحوال فلا محصول لتحرمها في خصوص حال إبدالا بغيرها فتمحض أن يكون الاستبدال مكىٌ به عن 
الطلاق وملاحظا فيه نية الاستبدال. فالمعنى : أن الرسول يف أبيحت له الزيادة على النساء اللاق حصلن في عصمته أو يحصلن 
من الأصناف الثلاثة ولم يبح له تعويض قلية بحادثة. 

والمعنى : ولا أن تطلق امرأة منهن تريد بطلاقها أن تتبدل بما زوجا أخرى. 

وضمير مبهنَ# عائد إلى ما أضيف إليه مْبَعْدُبُ المقدّر وهن الأصناف الثلاثة. 

والمعنى : ولا أن تبدل بامرأة حصلت في عصمتك أو ستحصل امرأة غيرها. 

فالباء داحلة على المفارقة. 

و هومن مزيدة على المفعول الثاني ل «ِإتَبَدَلَ» لقصد إفادة العموم. والتقدير : ولا أن تبدّل بمن أزواجا أر » فاختتص 
هذا الحكم بالأزواج من الأصناف الثلاثة وبقيت السراري خارحة بقوله : إلا ما مَلَكَتْ يَمِينْكَ. وأما التي تحب نفسها فهي إن 
أراد البي وقْعٌ أن ينكحها فقد انتظمت في سلك الأزواج » فشملها حكمهن » وإن لم يرد أن ينكحها فقد بقيت أحنبية لا تدحل 
في تلك الأصناف. 

وقرأ الجمهور لا يَجَلْ بياء تحتية على اعتبار التذكير لأن فاعله جمع غير صحيح فيجوز فيه اعتبار الأصل. وقرأه أبو 
عمرو ويعقوب بفوقية على اعتبار التأنيث بتأويل الجماعة وهما وجهان في الجمع غير السالم. 


وجملة «وَلَوْ أَعْجَبَكَ خحُسْئْهْنَ» في موضع الحال والواو واوه » وهي حال من ضمير فِإتَبَدّلَ4. و ولو للشرط المقطوع 
بانتفائه وهي للفرض والتقدير وتسمى وصيلة » فتدل على انتفاء ما هو دون المشروط بالأولى » وقد تقدم في قوله تعالى : «إوَلّوٍ 
افعَدى به» في آل عمران [91]. 

والمعنى : لا يحك لك النساء من بعد بزيادة على نسائك وبتعويض إحداهن بجديدة في كل حالة حتى في حالة إعجاب 
حسنهن إياك. وفي هذا إيذان بأن الله لما أباح لرسوله الأصناف الثلاثة أراد اللطف له وأن لا يناكد رغبته إذا أعجبته امرأة لكنه 
حدّد له أصنافا معينة وفيهن غناء. 

وقد عبرت عن هذا المعنى عائشة تلا بعبارة شيقة » إذ قالت للني ويه : ما أرى ربّك إلا يسارع في هواك. وأكدت هذه 
لمبالغة بالتذيبل من قوله : «إوكانَ الله عَلى كُلٌ شَيْءٍ رَقِيباًك أي عالما بحري كل شيء على نحو ما حدّده أو على خلافه » فهو 
يجازي على حسب ذلك. وهذا وعد للنبي ولي بثواب عظيم على ما حدد له من هذا الحكم. 

والاستثناء في قوله : َإإِلّا ما مَلَكَتْ يَمِينْكَ منقطع. والمعنى : لكن ما ملكت بمينك حلال في كل حال. والمقصود من هذا 
الاستدراك دفع توهم أن يكون المراد من لفظ هِلالنساء» في قوله : هلا يَجِلٌ لَكَ النّساءُك ما يرادف لفظ الإناث دون استعماله 
العرفي بمعنى الأزواج كما تقدم. 


«إيا أَيُهَا الّذِينَ آمَنُوا لا تَدَخْلُوا بُيُوتَ النَبِيَ إلا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ إلى طعام غَيْرَ ناظِرينَ إناهُ وَلكِنْ إذا دُعِيتُمْ فَاذْخُلُوا فَإذا 

طَعِمْتُمْ فَانْعَشِرُوا ولا مُسْتَأَنِسِينَ لِحَدِيثِ إِنَّ ذلِكُمْ كان بُؤْذِي النَبِىَ فَيَسْتَحْبِي مِنْكُح وَاللَهُ لا يَسْتَخبِي مِن الْحَقَّ وإذا سَأَلْتُمُوهْنَ متاعاً 
فَسْدَلُوصُنَ مِنْ وَراءٍ ججاب ذَلِكُمْ أَطَهَرُ لِقُلُوِكُمْ وَقُلُوبِهِنَ وما كان لَكُمْ أَنْ تُؤْدُوا رَسُولَ الله ولا أَنْ تَنكِحُوا أَرْواجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أبداً إِنَّ 
ذلِكُمْ كان عِنْدَ الله عَظِيماً (4)53 

«ايا أَيُهَا الّذِينَ آمَئُوا لا تَدْخُلُوا بيُوتَ النَبِيَ إِلّا أَنْ يُؤْدَنَ لَكُمْ إلى طعام غَيْرَ ناظِرِينَ إناهُ وَلكِنْ إذا دُعِيكُمْ فَادْحْلُوا فَإِذا 
طَعِمْكُمْ فَانْتَشِرُوا ولا مُسْتَأَنِسِينَ لِحَدِيثِ إِنَّ ذلِكُمْ كان يُؤْذِي التي فيَسْتَحْبِي مِنْكُمْ وَاللَهُ لا يَسْتَحْبِي مِنَ الْحَقٍك. 
لما بين الله في الآيات السابقة آداب النبي كيٌ مع أزواحه قمّاه في هذه الآية بآداب الأمة معهن » وصدره بالإشارة إلى قصة هي 
سبب نزول هذه الآية. وهي ما في «صحيح البخاري» وغيره عن أنس بن مالك قال : لما تزوج رسول الله ْو زيئب ابنة جحش 
صنع طعاما بخبز ولحم ودعا القوم فطعموا ثم جلسوا يتحدثون وإذا هو كأنه يتهيّأ للقيام فلم يقوموا » فلما رأى ذلك قام فلما قام 
قام من قام وقعد ثلاثة نفر » فجاء النبي ليدخل فإذا القوم حلوس » فجعل النبي وفٌ يخرج ثم يرحع فانطلق إلى حجرة عائشة .. 
فتقّى حجر نسائه كلهن يسلّم عليهن ويسلمن عليه ويدعون له ؛ ثم إنهم قاموا فانطلقت فجفت فأخبرت النبي يع أنهم قد 
انطلقوا فجاء حتى دخل فذهبت أدخل فألقى الحجاب بيني وبينه فأنزل الله : يا يها الَّذِينَ آمَنُوا لا تَدخُلُوا بيُوتَ النّبِي © إلى 
قوله : ظِمِنْ وَراءٍ ججاب #. 

ون حديث آخر في الصحيح عن أنس أيضا أن عمر بن الخطاب يلي قال له : «يا رسول الله يدل عليك اليرٌ والفاجر 
فلو أمرت أمهات المؤمنين بالحجاب» فأنزل الله آية الحجاب. وليس بين الخبرين تعارض لحواز أن يكون قول عمر كان قبل البناء 
بزينب بقليل ثم عقبته قصة وليمة زينب فنزلت الآية بإثرها. 

وابتدئ شرع الحجاب بالنهي عن دعول بيوت النبي يو إلا لطعام دعاهم إليه » لأن النبي عليه الصلاة والسلام له بجلس 
يجلس في المسجد فمن كان له مهم عنده يأتيه هنالك. 


وليس ذكر الدعوة إلى طعام تقيبدا لإباحة دخول بيوت النبي يد لا يدخلها إلا المدعو إلى طعام ولكنه مثال للدعوة 
وتخصيص بالذكر كما حرى في القضية التي هي سبب النزول فيلحق به كل دعوة تكون من النبي يَيٌْ وكل إذن منه بالدحول إلى 
بيته لغير قصد أن يطعم معه كما كان يقع ذلك كثيرا. ومن ذلك قصة أبي هريرة حين استقرأ من عمر آية من القرآن وهو يطمع أن 
يدعوه عمر إلى الغداء ففتح عليه الآية ودحل فإذا رسول الله قائم على رأس أبي هريرة وقد عرف ما به فانطلق به إلى بيته وأمر له 
بعس من لبن ثم ثان ثم ثالث » وإِنما ذكر الطعام إدماجا لتبيين آدابه » ولذلك ابتدئ بقوله : «غَيّْرَ ناظِرِينَ إناة© مع أنه لم يقع 
مثله في قصة سبب النزول. 

وقرأ الجمهور بيوت بكسر الباء. وقرأه أبو عمرو وورش عن نافع وحفص عن عاصم وأبو جعفر بضم الباء » وقد تقدم في 
سورة النساء وغيرها. 

و إإناة# بكسر الهمزة وبالقصر : إما مصدر أنى الشيء إذا حان » يقال : أنى يأني » قال تعالى : هأَلَمْ َأَنِ لِلَّذِينَ آمنُوا 
أنْ تخشّعَ قُلُوبْهُمْ لِذكْرٍ الله» [الحديد : 16]. ومقلوبه : آن. 

وهو بمعناه. والمعنى : غير منتظرين حضور الطعام » أي غير سابقين إلى البيوت وقبل تهيئته. 

والاستثناء في «إإِلّا آنْ يُؤْذَنَ لَكْمْي استثناء من عموم الأحوال التي يقتضيها الدعول المنهي عنه » أي إلا حال أن يؤذن 
لكم. وضمّن (يُؤْذنَ؛ معنى تدعون فعدي ب إلى فكأنه قيل : إلا أن تدعوا إلى طعام فيؤذن لكم لأن الطفيلي قد يؤذن له 
إذا استأذن وهو غير مدعو فهي حالة غير مقصودة من الكلام. 

فالكلام متضمن شرطين هما : الدعوة » والإذن » فإن الدعوة قد تتقدم على الإذن وقد يقترنان كما في حديث أنس بن 
مالك. 

و لِغَيْرَ ناظِرِينَ؛ حال من ضمير لحم فهو قيد في متعلق المستثنى فيكون قيدا في قيد فصارت القيود المشروطة ثلاثة. 

و لإناظِرِينَ: اسم فاعل من نظر بمعنى انتظر » كقوله تعالى : (إفَهَلْ يَنْمَظِرُونَ إِلّا مهل أَيَام الَّذِينَ حَلَوْا مِنْ قَبْلِهِمْ4 [يونس 
: 102] الآية. 

ومعنى ذلك : لا تحضروا البيوت للطعام قبل تهيئة الطعام للتناول فتقعدوا تنتظرون نضحه. وعن ابن عباس نزلت في ناس من 
المؤمنين كانوا يتحينون طعام النبي فيدحلون قبل أن يدرك الطعام فيقعدون إلى أن يدرك ثم يأكلون ولا يخرحون ١‏ ه. وقد يقتضي أن 
ذلك تكرر قبل قضية النفر الذين حضروا وليمة البناء بزينب فتكون تلك القضية خاتمة القضايا » فكني بالانتظار عن مبادرة 
الحضور قبل إبان الأكل. ونكتة هذه الكناية تشويه السبق بالحضور بجعله تهما وحشعا وإن كانوا قد يحضرون لغير ذلك » وبهذا 
تعلم أن ليس النهي متوحها إلى صريح الانتظار. 

وموقع الاستدراك لرفع توهم أن التأخر عن إبان الطعام أفضل فأرشد الناس إلى أن تأخر الحضور عن إبان الطعام لا ينبغي 
بل التأخر ليس من الأدب لأنه يجعل صاحب الطعام في انتظار » وكذلك البقاء بعد انقضاء الطعام فإنه تجاوز لحد الدعوة لأن 
الدعوة لحضور شيء تقتضي مفارقة المكان عند انتهائه لأن تقيد الدعوة بالغرض المخصوص يتضمن تحديدها بانتهاء ما دعي 
لأحله » وكذلك الشأن في كل دحول لغرض من مشاورة أو محادثة أو سمر أو نحو ذلك » وكل ذلك يتحدد بالعرف وما لا يثتقل 
على صاحب انحل » فإن كان محل لا يختص به أحد كدار الشورى والنادي فلا تحديد فيه. 


و ميطعِمْتُوْ# معناه أكلتم » يقال : طعم فلان فهو طاعم » إذا أكل. 


والانتشار : افتعال من النشر » وهو إبداء ما كان مطويا » أطلق على الخروج مجازا وتقدم في قوله : (وَجَعَلَ النّهارَ نشوراً» 
ف سورة الفرقان [47]. والواو في «إولا مُسْتَأَنِسِينَ# عطف على لإناظِرينَ4 وما بينهما من الاستدراك وما تفرع عليه اعتراض بين 
المتعاطفين. وزيادة حرف النفي قبل إمُسْتَأَنِسِينَ» لتأكيد النفي كما هو الغالب في العطف على المنفي وفي تصدير المنفي نحو قوله 
: فلا وَرَبَكَ لا يُؤْممُونَ؟ الآية [النساء : 65] وقوله : هلا يَسْحَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمِ4 [الحجرات : 11] ثم قوله : مولا نساءً مِنْ 
نساءِ» [الحجرات : 11]. 

والاستثناس : طلب الأنس مع الغير. واللام في «لِحَدِيثِ”ب للعلة » أي ولا مستأنسين لأحل حديث يجري بينكم. 

والحديث : الخبر عن أمر حدث » فهو في الأصل صفة حذف موصوفها ثم غلبت على معن الموصوف فصار بمعنى الإخبار 
عن أمر حدث » وتوسّع فيه فصار الإخبار عن شيء ولو كان أمرا قد مضى. ومنه سمي ما يروى عن النبي وٌ حديثا كما يسمى 
خبرا » ثم توسع فيه فصار يطلق على كل كلام يجري بين الجلساء في جد أو فكاهة » ومنه قولحم : حديث خرافة » وقول كثير : 
أحنثذنا باكتراث الأحاديت تبييسا 0 0 0010000 

واستكناس الحديث : تسمّعه والعناية بالإصغاء إليه » قال النابغة : 
كأن رحلي وقد زل النهرر بنا ‏ ي وم الجايل على مستانس وعد 

أي كأنٍ راكب ثورا وحشيا منفردا تسمّع صوت الصائد فأسرع الحروب. 

وإضافة وِبِيُوتَ النّبِي# على معنى لام الملك لأن تلك البيوت ملك له ملكها بالعطية من الذين كانت ساحة المسجد ملكا 
لهم من الأنصار » وبالفيء لقبور المشركين التي كانت ثمة » فإن المدينة فتحت بكلمة الإسلام فأصبحت دارا للمسلمين. ومصير 
تلك البيوت بعد وفاة النبي وَوٌ مصير تركته كلها فإنه لا يورث وما تركه ينتفع منه أزواجه وآله بكفايتهم حياتهم ثم يبجع ذلك 
للمسلمين كما قضى به عمر بين علي والعباس فيما كان للنبي وهو من فدك ونخل بني النضير » فكان لأزواج النبي ولع حق 
السكنى في بيوتمن بعده حتى توقّاهن الله من عند آخرتمن » فلذلك أدخلها الخلفاء في المسجد حين توسعته في زمن الوليد بن عبد 
الملك وأمير المدينة يومئذ عمر بن عبد العزيز. ولم ينكر ذلك أحد من الصحابة ولم يعط ورئتهن شيئا ولا سألوه. وإضافتها إلى 
ضميرهن في قوله : «إما يُثْلى في بُيُوتِكْنَ# [الأحزاب : 34] على معنى لام الاختصاص لا لام الملك. قال حماد بن زيد وإسماعيل 
بن أبي حكيم : هذه الآية أدب أدّب الله به الثقلاء » وقال ابن أبي عائشة : حسبك من الثقلاء أن الشرع لم يحتملهم. 

ومعنى الثقل فيه هو إدحال أحد القلق والغجٌ على غيره من جراء عمل لفائدة العامل أو لعدم الشعور بما يلحق غيره من 
الحرج من جراء ذلك العمل. وهو من مساوئ الخلق لأنه إن كان عن عمد كان ضرا بالناس وهو منهي عنه لأنه من الأذى وهو 
ذريعة للتباغض عند نفاد صبر المضرور » فإن النفوس متفاوتة في مقدار تحمل الأذى » ولأن المؤمن يحب لأحيه ما يحب لنفسه فعليه 
إذا أحس بأن قوله أو فعله يدحل الغم على غيره أن يكف عن ذلك ولو كان يجتني منه منفعة لنفسه إذ لا يضر بأحد لينتفع غيره 
إلا أن يكون لمن يأتٍ بالعمل حق على الآخر فإن له طلبه مع أنه مأمور بحسن التقاضي » وإن كان إدخاله الغم على غيره عن 
غباوة وقلة تفطن له فإنه مذموم في ذاته وهو يصل إلى حدّ يكون الشعور به بديهيا. 

وللحكماء والشعراء أقوال كثيرة في الثقلاء طفحت بمااكتب أدب الأخلاق. 

ومعاملة الناس النبي وَل كمذا الخلق أشد بعدا عن الأدب لأن للنبي ولي أوقاتا لا تخلو ساعة منها عن الاشتغال بصلاح 
الأمة ويجب أن لا يشغل أحد أوقاته إلا بإذنه » ولذلك قال تعالى : «إإِلَّا أَنْ يُؤْدَنَ لكُم4. 


والأمر في قوله : مَفَاذْخْلُواكِ للندب لأن إحابة الدعوة إلى الوليمة سنة » وتقييد النهي بقوله : ظِغَيْرَ ناظِرِينَ إناة# للتنزيه 
لأن الحضور قبل تَميّوْ الطعام غير مقتضى للدعوة ولا يتضمنه الإذن فهو تطفل. 

والأمر في قوله : ©فَانْئَشِرُواك للوحوب لأن دحول المنزل بغير إذن حرام » وإِئما جاز بمقتضى الدعوة للأكل فهو إذن مقيد 
المعنى بالغرض المأذون لأجله فإذا انتقضى السبب المبيح للدخول عاد تحريم الدحول إلى أصله ؛ إلا أنه نظري قد يغفل عنه لأن أصله 
مأذون فيه والمأذون فيه شرعا لا يتقيّد بالسلامة إلا إذا تجاوز الحد المعروف تحاوزا بينا. وعطف «إوَلا مُسْتَأَنِسِينَ لِحَدِيثِ# راجع إلى 
هذا الأمر بقوله : فَانْتَشِرُوا فلذلك ذكر عقبه فإن استدامة المككث في معنى الدخحول » فذكر بإثره وحصل تفنن في الكلام. 
وف هذه الآية دليل على أن طعام الوليمة وطعام الضيافة ملك للمتضيف وليس ملكا للمدعوين ولا للأضياف لأنمم إنما أذن لهم في 
الأكل منه خاصة ولم يلكوه فلذلك لا يجوز لأحد رفع شيء من ذلك الطعام معه. 

وجملة «َإإِنَّ ذلِكُمْ كان يُؤْذِي النبي مإفْيَسْتَحْبي مِنْكُوْ» استكناف ابتدائي للتحذير ودفع الاغترار بسكوت النبي كلع أن 
يحسبوه رضي بما فعلوا. فمناط التحذير قوله : «إذْلِكُمْ كان يُؤْذِي النبي فإن أذى الي وي مقرر في نفوسهم أنه عمل مذموم لأن 
النبي عليه الصلاة والسلام أعز خلق في نفوس المؤمنين وذلك يقتضي التحرز مما يؤذيه أدنى أذى. ومناط دفع الاغترار قوله : 
«فَيَسْتَحْبِي مِنْكُوْ» فإن السكوت قد يظنه الناس رضى وإذنا وربما تطرق إلى أذهان بعضهم أن جلوسهم لو كان محظورا لما سكت 
عليه النبي وق فأرشدهم الله إلى أن السكوت الناشئ عن سبب هو سكوت لا دلالة له على الرضى وأنه إنما سكت حياء من 
مباشرتهم بالإخراج فهو استحياء خاص من عمل خاص. وإنماكان ذلك مؤذيا النبي وي لأن فيه ما يحول بينه وبين التفرغ لشئون 
النبوءة من تلقي الوحي أو العبادة أو تدبير أمر الأمة أو التأخر عن الجلوس في مجلسه لنفع المسلمين ولشئون ذاته وبيته وأهله. 
واقتران الخبر بحرف أن للاهتمام به. ولك أن تجعله من تنزيل غير المتردد منزلة المتردد لأن حال النفر الذين أطالوا الجلوس 
والحديث في بيت النبي عليه الصلاة والسلام وعدم شعورهم بكراهيته ذلك منهم حين دخل البيت فلما وحدهم حرج » فغفلوا عما 
في خروج النبي كليو من البيت من إشارة إلى كراهيته بقاءهم » تلك حالة من يظن ذلك مأذونا فيه فخوطبوا بمذا الخطاب تشديدا 
في التحذير واستفاقة من التغرير. 

وإقحام فعل «كانَ#» لإفادة تحقيق الخبر. 

وصيغ «ِِبُؤْذِي بصيغة المضارع دون اسم الفاعل لقصد إفادة أذى متكرر » والتكرير كناية عن الشدة. 

والأذى : ما يكدر مفعوله ويسيء من قول أو فعل. وتقدم في قوله تعالى : «إلَنْ يَضْرُوكُمْ إِلَا أذى4 في آل عمران [111] 
؛ وهو مراتب متفاوتة ف أنواعه. 

والتفريع في قوله : «فْيَسْتَحِْي مِنَْكُمْ» تفريع على مقدر دلت عليه القصة. والتقدير: فيهمٌ بإخراحكم فيستحبي منكم إذ 
ليس الاستحياء مفرعا على الإيذاء ولا هو من لوازمه. 

ودحول «ومِن4 المتعلقة ب هَِيَسْتَخبِي# على ضمير المخاطبين على تقدير مضاف » أي يستحبي من إعلامكم بأنه يؤذيه. 
وتعدية المشتقات من مادة الحياء إلى الذوات شائع يساوي الحقيقة لأن الاستحياء يختلف باختلاف الذوات » فقولك : أردت أن 
أفعل كذا فاستحيت من فلان » يجوز أن تكون الحقيقة هي التعليق بذات فلان وأن تكون هي التعليق بالأحوال الملابسة له التي 
هي سبب الاستحياء لأحل ملابستها له. ولك أن تقول : استحييت من أن أفعل كذا بمرأى من فلان. وعلى التقدير الأول تكون 


طؤِمِنَ# للتعليل » وعلى التقدير الثاني تكون هَمِنَ#» للابتداء. وظاهر كلام «الكشاف» يقتضي أن : استحييت من فلان بحاز أو 
توسع » وأن: استحييت من فعل كذا لأجل فلان هو الحقيقة. وظاهر كلام صاحب «الكشاف» عكس ذلك والأمر هيّن. 

وصيغ فعل (إفَيسْتَحيِي؟ بصيغة المضارع لأنه مفرع على يؤذي النبي ليدل على ما دل عليه المفرع هو عليه. 

وف هذه الآية دليل على أن سكوت النبي يله على الفعل الواقع بحضرته إذا كان تعديا على حق لذاته لا يدل سكوته فيه 
على جواز الفعل لأن له أن يسامح في حقه » ولكن يؤحذ الحظر أو الإباحة في مثله من أدلة أخرى مثل قوله تعالى هنا : «إإِنَّ 
ذلِكُمْ كان يُؤْذِي النبي ولذلك جزم علماؤنا بأن من آذى النبي يييْةُ بالصراحة أو الالتزام يعزر على ذلك بحسب مرتبة الأذى 
والقصد إليه بعد توقيفه على الخفي منه وعدم التوبة ثما تقبل في مثله التوبة منه. ولم يجعلوا في إعراض النبي عليه الصلاة والسلام عن 
مؤاحذة من آذاه في حياته دليلا على مشروعية تسامح الأمة في ذلك لأنه كان له أن يعفو عن حقه لقوله تعالى: إفَاعْفٌ عَنْهُمِ 
[المائدة : 13] وقوله : «إوَلَوْ كنت فَظَّ غَلِيظَ الْقَلْبٍ لَانْمَضُوا مِنْ حَوْلِكَ» [آل عمران : 159]. فهذا ملاك الجمع بين الإيذاء 
والاستحياء والحقٌ في هذه الآية » فقد تولى الله تعالى الذبٌ عن حق رسوله وكفاه مئونة المضض الداعي إليه حياؤه. وقد حقق هذا 
المعنى وما يحف به القاضي أبو الفضل عياض في تضاعيف القسم الرابع من كتابه «الشفاء». 

فإن قلت : ورد في الحديث عن أنس أن النبي وليه حرج من البيت ليقوم الثلاثة الذين قعدوا يتحدثون » فلما ذا لم يأمرهم 
بالخروج بدلا من خروحه هو. قلت : لأن خحروحه غير صريح ف كراهية جلوسهم لأنه يحتمل أن يكون لغرض آخر » ويحتمل أن 
يكون لقصد انفضاض المحلس فكان من واحب الألمعية أن يخطر ببالهم أحد الاحتمالين فيتحفزوا للخروج فليس خروجه عنهم 
بمناف لوصف حيائه وي . 
وجملة فوَاللهُ لا يَسْمَخْبِي من الْحَقٍ» معطوفة على جملة (إفَيَسْتَخْبِي مِنْكُم» والمعنى : أن ذلك سوء أدب مع النبي 
ييُ فإذا كان يستحبي منكم فلا يباشركم بالإنكار ترجيحا منه للعفو عن حقه على المؤاخذة به فإن الله لا يستحبي من الحق لأن 
أسباب الحياء بين الخلق منتفية عن الخالق سبحانه : طوَاللَه يَقُولُ الْحَقَّ وَهْوَ يَهْدِي السبيل» [الأحزاب : 4] . 

وصيغت الحملة المعطوفة على بناء الجملة الاسمية مخالفة للمعطوفة هي عليها فلم يقل: ولا يستحبي الله من الحق » للدلالة 
على أن هذا الوصف ثابت دائم لله تعالى لأن الحق من صفاته » فانتفاء ما يمنع تبليغه هو أيضا من صفاته لأذكل صفة يجب 
اتصاف الله كما فإن ضدها يستحيل عليه تعالى. 

والتعريف في أالْحَقيُ تعريف الحنس المراد منه الاستغراق مثل التعريف في لالْحَمْدُ لِلَِّكه [الفاتحة : 2]. والمعنى : والله لا 
يستحيي من جميع أفراد جنس الحق. 

و الْحَقَي : ضد الباطل. فمنه حق الله وحق الإسلام » وحق الأمة جمعاء في مصالحها وإقامة آداكما » وحق كل فرد من 
أفراد الأمة فيما هو من منافعه ودفع الضر عنه. 

ويشتمل حق النبي يَييٌِْ في بيته وأوقاته » ويهذا العموم في الحق صارت الحملة بمنزلة التذييل. 

و طمن في قوله : «إيمن الْحَقي ليست مثل من التي في قوله : لفْيَسْتَحِْي منْكُمْ لأن «إمن4 هذه متعينة لكونما 
للتعليل إذ الحق لا يستحبى من ذاته فمعنى «إن الله لا يستحيي من الحق» أنه لا يستحبي لبيانه وإعلانه. 

وقد أفاد قوله : «وَاللَُ لا يَسْتَحْبِي مِنَ الْحَقِيُه أن من واحبات دين الله على الأمة أن لا يستحبي أحد من الحق الإسلامي 
في إقامته » وفي معرفته إذا حل به ما يقتضي معرفته » وفي إبلاغه وهو تعليمه » وي الأخذ به » إلا فيما يرجع إلى الحقوق الخاصة 


التي يرغب أصحابما في إسقاطها أو التسامح فيها ما لا يغمص حقا راجعا إلى غيره لأن الناس مأمورون بالتخلق بصفات الله تعالى 
اللائقة بأمثالهم بقدر الإمكان. 
وهذا المعنى فهمته أَمّ سليم وأقرها البي ويلع على فهمها » فقد حاء في الحديث الصحيح : «عن أم سلمة قالت : جاءت أم سليم 
إلى النبي فقالت : يا رسول الله إن الله لا يستحيي من الحق فهل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ فقال رسول الله : نعم إذا رأت 
الماء». فهي لم تستح في السؤال عن الحق المتعلق بما » والنبي ينظ لم يستح في إخبارها بذلك. ولعلها لم تحجد من يسأل لا أو لم تر 
لزاما أن تستنيب عنها من يسأل لما عن حكم يخص ذاتما. وقد رأى علي بن أبي طالب الجمع بين طلب الحق وبين الاستحياء » 
ففي «الموطأ» عن المقداد بن الأسود أن علي بن أبي طالب أمره أن يسأل له رسول الله يق عن الرحل إذا دنا من أهله فخرج منه 
المذي ما ذا عليه؟ قال علي : فإن عندي_ابئة رسول الله وأنا أستحبي أن أسأله» الحديث. 

على أن بين قضية أم سليم وقضية علي تفاوتا من جهات في مقتضى الاستحياء لا تخفى على المتبصر. 

واعلم أن في ورود ©َإِبُؤْذِي” هنا ما يبطل المثال الذي أورده ابن الأثير في كتاب «المثل السائر» شاهدا على أن الكلمة قد 
تروق السامع في كلام ثم تكون هي بعينها مكروهة للسامع. وحاء بكلمة «َإِيُؤْذِيِبُ في هذه الآية » ونظيرها (تؤذي) في قول المتبي: 

تلذ له المروءة وهي تؤذي 

وزعم أن وحودها في البيت يحط من قدر المعنى الشريف الذي تضمنه البيت وأحال في الحزم بذلك على الطبع السليم » ولا 
أحسب هذا الحكم إلا غضبا من ابن الأثير لا تسوّغه صناعة ولا يشهد به ذوق » ولقد صرف أئمة الأدب همهم إلى بحث شعر 
المتنبي ونقده فلم يعد عليه أحد منهم هذا منتقدا » مع اعتراف ابن الأثير بأن معنى البيت شريف فلم يبق له إلا أن يزعم أن كراهة 
هذا اللفظ فيه راحعة إلى أمر لفظي من الفصاحة » وليس في البيت شيء من الإخلال بالفصاحة وكأنه أراد أن يقفي على قدم 
الشيخ عبد القاهر فيما ذكر ثي الفصل الذي جعله ثانيا من كتاب «دلائل الإعجاز» فإن ما انتقده الشيخ في ذلك الفصل من 
مواقع بعض الكلمات لا يخلو من رجوع نقده إياها إلى أصول الفصاحة أو أصول تناسب معاني الكلمات بعضها مع بعض في 
نظم الكلام » وشتان ما بين الصنيعين. 

«إوإذا سَأَلْعمُوهْنَ متاعاً فَسْتَلُومُنَ مِنْ وَراءٍ ججاب ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِلُوكُمْ وَفُلُويِنَ». 

عطف على جملة «لا تَدْخْلُوا بُيُوتَ# النبي فهي زيادة بيان للنهي عن دحول البيوت النبوية وتحديد لمقدار الضرورة التي 
تدعو إلى دخوها أو الوقوف بأبوايما. 

وهذه الآية هي شارعة حكم حجاب أمهات المؤمنين » وقد قيل : إنما نزلت في ذي القعدة سنة خمس. 
وضمير إسَألتُمُوهْنَ! عائد إلى الأزواج المفهوم من ذكر البيوت في قوله : بيوت النبي فإن للبيوت ريّاتمن وزوج الرحل هي ربة البيت 
» قال مرة بن محكان التميمي : 
يارب ةالبيت قومي غير صفغفرة ‏ ض مقي إليك رحسال الحسبي والغريا 

وقد كانوا لا يبني الرحل بيتا إلا إذا أراد التزوج. وفي حديث ابن عمر : كنت عزبا أبيت في المسجد. ومن أجل ذلك موا 
الزفاف بناء. فلا حرم كانت المرأة والبيت متلازمين فدلت البيوت على الأزواج بالالتزام. ونظير هذا قوله تعالى : وفوش مَرْفُوعَة* 
إن أنَْأْناهْنَ إنْشاء* فَجَعَلْمامُنَ أبكارا* غرْباً أثرابا* لِأَصْحاب الْيَمِينٍ» [الواقعة : 34 . 38] فإن ذكر الفرش يستازم أن للفراش 
امرأة » فلما ذكر البيوت هنا تبادر أن للبيوت ربات. 


والمتاع : ما يحتاج إلى الانتفاع به مثل عارية الأواني ونحوها » ومثل سؤال العفاة ويلحق بذلك ما هو أولى بالحكم من سؤال 
عن الدّين أو عن القرآن » وقد كانوا يسألون عائشة عن مسائل الدين. 

والحجاب : السّتر المرخى على باب البيت. 

وكانت الستور مرحاة على أبواب بيوت النبي ونيو الشارعة إلى المسجد. وقد ورد ما يبين ذلك في حديث الوفاة حين خرج 
البي كَيُةٌ على الناس وهم ف الصلاة فكشف الستر ثم أرحى الستر. 

و من وَراءٍ ججاب» متعلق ب «إفَسْتَلُوهْنَ4» فهو قيد في السائل والمسئول المتعلق ضميراهما بالفعل الذي تعلق به المحرور. 
و ومِنَ4 ابتدائية. والوراء : مكان الخلف وهو مكان نسبي باعتبار المتجه إلى جهة » فوراء الحجاب بالنسبة للمتجهين إليه 
فالمسئولة مستقبلة حجاها والسائل من وراء حجابها وبالعكس. 

والإشارة ب «إذْلِكُم» إلى المذكور , أي السؤال المقيد بكونه من وراء حجاب. 

واسم التفضيل في قوله : هأَطْهَرُ» مستعمل للزيادة دون التفضيل. 

والمعنى : ذلك أقوى طهارة لقلوبكم وقلويمن فإن قلوب الفريقين طاهرة بالتقوى وتعظيم حرمات الله وحرمة النبي 
يو » ولكن لما كانت التقوى لا تصل بحم إلى درحة العصمة أراد الله أن يزيدهم منها بما يكسب المؤمنين مراتب من الحفظ الإلحي 
من الخواطر الشيطانية بقطع أضعف أسبابما وما يقرب أمهات المؤمنين من مرتبة العصمة الثابتة لزوجهن وي فإن الطيبات للطيبين 
بقطع الخواطر الشيطانية عنهن بقطع دابرها ولو بالفرض. وأيضا فإن للناس أوهاما وظنونا سوأى تتفاوت مراتب نفوس الناس فيها 
صرامة ووهنا » ونفاقا وضعفا , كما وقع في قضية الإفك المتقدمة في سورة النور فكان شرع حجاب أمهات المؤمنين قاطعا لكل 
تقول وإرحاف بعمد أو بغير عمد. 

ووراء هذه الحكم كلها حكمة أخرى سامية وهي زيادة تقرير معنى أمومتهن للمؤمنين في قلوب المؤمنين التي هي أمومة جعلية 
شرعية بحيث إن ذلك المعنى المعلي الروحي وهو كونمن أمهات يرتد وينعكس إلى باطن النفس وتنقطع عنه الصور الذاتية وهي 
كوتمن فلانة أو فلانة فيصبحن غير متصوّرات إلا بعنوان الأمومة فلا يزال ذلك المعنى الروحي ينمى في النفوس » ولا تزال الصور 
الحسية تتضاءل من القوة المدركة حتى يصبح معنى أمهات المؤمنين معنى قريبا في النفوس من حقائق المحردات كالملائكة » وهذه 
حكمة من حكم الحجاب الذي سنه الناس لملوكهم في القدم ليكون ذلك أدخل لطاعتهم في نفوس الرعية. 

وبحذه الآية مع الآية التي تقدمتها من قوله : يا نساء النبي «إلَسْدْنَ كأَحَدٍ مِنَ النّساءِك [الأحزاب : 32] تحقق معنى 
الحجاب لأمهات المؤمنين المركب من ملازمتهن بيوتمن وعدم ظهور شيء من ذواتمن حتى الوجه والكفين » وهو حجاب نخاص بمن 
لا يحب على غيرهن » وكان المسلمون يقتدون بأمهات المؤمنين ورعا وهم متفاوتون في ذلك على حسب العادات » ولما أنشد 
النميري عند الحجاج قوله : 
يخم رن أطراف الببان من التقىت2 ويخقرسجن حن اليل معتج رات 

قال الحجاج : وهكذا المرأة الحرة المسلمة. 

ودل قوله : «لِقُلُوِكُمْ وَفُلُوبِنَ4 أن الأمر متوحه لرحال الأمة ولنساء النبي ييه على السواء. وقد ألحق بأزواج النبي اقلا 
بنته فاطمة فلذلك لما خحرجوا بجنازتها جعلوا عليها قبة حتى دفنت » وكذلك جعلت قبة على زينب بنت جحش في خلافة عمر بن 
الخطاب. 


«إوما كان لَكُمْ أَنْ تُؤْدُوا رَسُولَ الله ولا أَنْ تَنكِحُوا أَرْواجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَداً إِنَّ ذلِكُمْ كان عِنْدَ الله عَظِيماً». 
لما جيء في بيان النهي عن المككث في بيوت النبي يليه بأنه يؤذيه أتبع بالنهي عن أذى النبي يع نميا عاما » فالخطاب في «الكن» 
للمؤمنين المفتتح بخطابحم آية : «إيا أَيُّهَا الّذِينَ آمَنُوا لا تَدَخْلُوا بُيُوت4 النبي «إِلَّا أَنْ يُؤْدَنَ لكو الآية. 

والواو عاطفة جملة على جملة أو هي واو الاعتراض بين جملة «إوَإِذا سَاَلكُمُومْنَ متاع وجملة «إلا جناح عَلَيْهِنَ في آبانهن» 
[الأحزاب : 55]. 

ودلت جملة وما كان لَحُمْك على الحظر المؤّكد لأن لما كان لَكُمْ نفي للاستحقاق الذي دلت عليه اللام » وإقحام فعل 
وكات لتأكيد انتفاء الإذن. وهذه الصيغة من صيغ شدة التحريم. 

وتضمنت هذه الآية حكمين : 

أحدهما : تحريم أن يؤذوا رسول الله كيو » والأذى : قول يقال له » أو فعل يعامل به » من شأنه أن يغضبه أو يسوءه لذاته. 

والأذى تقدم في أول هذه الآيات آنفا. والمعنى : أن أذى النبي عليه الصلاة والسلام محظور على المؤمنين. وانظر الباب 
الثالث من القسم الثاني من كتاب «الشفاء» لعياض. 

والحكم الاي : تحرم أزواج رسول الله يلع على الداس بقوله تعالى : طإولا أن تَنْكِحوا أَزْواجَة من بَغدو أتدا) وهو تقرير 
لحكم أمومة أزواحه للمؤمنين السالف في قوله : وَأَرْواجُةُ أُمَهائَهُمْ4 [الأحزاب : 6]. 
وقد حكيت أقوال في سبب نزول هذه الآية : منها أن رحلا قال : لو مات محمد تزوحت عائشة » أي قاله بمسمع ممن نقله عنه 
فقيل : هذا الرحل من المنافقين وهذا هو المظنون بقائل ذلك. وقيل : هو من المؤمنين » أي حطر له ذلك في نفسه » قاله القرطبي. 
وذكروا رواية عن ابن عباس وعن مقاتل أنه طلحة بن عبيد الله. وقال ابن عباس : كانت هفوة منه وتاب وكمّر بالحج ماشيا 
وبإعتاق رقاب كثيرة وحمل في سبيل الله على عشرة أفراس أو أبعرة. وقال ابن عطية : هذا عندي لا يصح على طلحة والله عاصمه 
من ذلك » أي إن حمل على ظاهر صدور القول منه فأما إذ كان خطر له ذلك في نفسه فذلك خاطر شيطاني أراد تطهير قلبه فيه 
بالكفارات التي أعطاها إن صح ذلك. وأقول : لا شك أنه من موضوعات الذين يطعنون في طلحة بن عبيد الله. وهذه الأخبار 
واهية الأسانيد ودلائل الوضع واضحة فإن طلحة إن كان قال ذلك بلسانه لم يكن ليخفى على الناس فكيف يتفرد بروايته من 
انفرد. وإن كان حطر ذلك في نفسه ولم يتكلم به فمن ذا الذي اطّلع على ما في قلبه » وليس بمتعين أن يكون لنزول هذه الآية 
سبب. فإن كان لها سبب فلا شك أنه قول بعض المنافقين لما يؤذن به قوله تعالى عقب هذه الآيات «لَئِنْ لَمْ يَْنَه الْمُنافِفُونَ 
وَالَّذِينَ في قُلُوبِهِمْ مَرَضَ» [الأحزاب : 60] الآية. وإنما شرعت الآية أن حكم أمومة أزواج النبي يه للمؤمنين حكم دائم في 
حياة النبي عليه الصلاة والسلام أو من بعده ولذلك اقتصر هنا على التصريح بأنه حكم ثابت من بعد » لأن ثبوت ذلك في حياته 
قد علم من قوله : وَأَرُواجُة أُمَهانَهُمْ4 [الأحزاب : 6]. 

وإضافة البعدية إلى ضمير ذات النبي عليه الصلاة والسلام تعيّن أن المراد بعد حياته كما هو الشائع في استعمال مثل هذه 
الإضافة فليس المراد بعد عصمته من نحو الطلاق لأن طلاق النبي وليه أزواحه غير محتمل شرعا لقوله : «إوَلا أَنْ تَبَدَلَ بهن مِنْ 
أَزواج» [الأحزاب : 52]. 


وأكد ظرف (بعد) بإدحال ومن الزائدة عليه » ثم أكد عمومه بظرف «إأَبّداً# ليعلم أن ذلك لا يتطرقه النسخ ثم زيد 
ذلك تأكيدا وتحذيرا بقوله : إإِنَّ ذلِكُمْ كان عِنْدَ الله عَظِيماً» » فهو استعناف مؤكد لمضمون جملة «وَما كان لَكُمْ أَنْ تُؤْدُوا رَسُولَ 
الله . 

والإشارة إلى ما ذكر من إيذاء البي يَْدُ وتزوج أزواجه » أي ذلكم المذكور. 

والعظيم هنا في الإثم والجريمة بقرينة المقام. 

وتقييد العظيم بكونه عند الله للتهويل والتخويف لأنه عظيم في الشناعة. وعلة كون تزوج أحد المسلمين إحدى نساء النبي 
يد إثما عظيما عند الله » أن الله جعل نساء النبي عليه الصلاة والسلام أمهات للمؤمنين فاقتضى ذلك أن تزوج أحد المسلمين 
إحداهن له حكم تزوج المرء أمّه » وذلك إثم عظيم. 

واعلم أنه ل يتبين هل التحريم الذي في الآية يختص بالنساء اللات بنى بمن رسول الله ولع أو هو يعم كل امرأة عقد عليها 
مثل الكندية التي استعاذت منه فقال لما :الحقي بأهلك » فتزوحها الأشعث بن قيس في زمن عمر بن الخطاب. ومثل قتيلة بنت 
قيس الكلبية التي زوّحها أحوها الأشعث بن قيس من رسول الله وفع ثم حملها معه إلى حضرموت فتوفي رسول الله قبل قفولهما 
فتزوجها عكرمة بن أبي جهل وأن أبا بكر هم بعقابه فقال له عمر : إن رسول الله لم يدحل بما. 
والمرويات في هذا الباب ضعيفة. والذي عندي أن البناء والعقد كانا يكونان مقترنين وأن ما يسبق البناء مما يسمونه تزويجا فإنما هو 
مراكنة ووعد » ويدل لذلك ما في الصحيح أن رسول الله لما أحضرت إليه الكندية ودخل عليها رسول الله فقال لما : هبي لي 
نفسك (أي ليعلم أتما رضيت بما عقد لما وليها) فقالت : ماكان لملكة أن تمب نفسها لسوقة أعوذ بالله منك. فقال لما : لقد 
استعذت بمعاذ. فذلك ليس بطلاق ولكنه رجوع عن التزوج بما دال على أن العقد لم يقع وأن قول عمر لأبي بكر أو قول من قال 
لعمر : إن رسول الله لم يدحل بما هو كناية عن العقد. 

وعن الشافعي تحريم تزوج من عقد عليها النبي كي .. ورجع إمام الحرمين والرافعي أن التحريم قاصر على التي دخل بما. على 
أنه يظهر أن الإضافة في قوله : أَرُواجَهُي بمعنى لام العهد ‏ أي الأزواج اللائي جحاءت في شأنمن هذه الآيات من قوله : ذلا 
يَحِلُ لَكَ النّساءُ مِنْ بَعْدُي [الأحزاب : 52] فهن اللاء ثبت لمن حكم الأمهات. 

وبعد فإن البحث في هذه المسألة محرد تفقه لا يببى عليه عمل. 


طإنْ تْدُوا سَيعاً أو تُحْفُوة فَإنَ الله كان بِكُلّ سَيْءٍ عَلِيماً (4)54 
كلام جامع تحريضا وتحذيرا ومنبئ عن وعد ووعيد » فإن ما قبله قد حوى أمرا ونهيا » وإذ كان الامتثال متفاوتا في الظاهر 
والباطن وبخاصة في النوايا والمضمرات كان المقام مناسبا لتنبيههم وتذكيرهم بأن الله مطلع على كل حال من أحوالهم في ذلك وعلى 
كل شيء ( فالمراد من «ؤشيئاً» الأول شيء عا يبدونه أو يخفونه وهو يعم كل ما يبدو وما يخفى لأن النكرة قٍِ سياق الشرط تعم. 
والحملة تذييل لما اشتملت عليه من العموم في قوله : «بكُلٌ شَيْءِ». وإظهار لفظ «شَئْءِ؛ هنا دون إضمار لأن الإضمار لا 
يستقيم لأن الشيء المذكور ثانيا هو غير المذكور أولا » إذ المراد بالثاني جميع الموجودات . والمراد بالأول خصوص أحوال الناس 
الظاهرة والباطنة » فالله عليم بكل كائن ومن جملة ذلك ما يبدونه ويخفونه من أحوالهم. 


«#لا جنا عَلَيْهِنَ في آبائهنَ وَلا أَبْدائهنَ وَلا إِخُوانِهنَ وَلا أَنناءٍ إِخُوانِهنَ ولا أبْناءٍ أَخَواتِهِنَ ولا نسائهنَ ولا ما مَلَكَْتْ 

َيْمائُهُنَ وَاتَّقِينَ الله إنَّ الله كانَ عَلى كُلّ شَيْءٍ شَهيداً (4)55 
تخصيص من عموم الأمر بالحجاب الذي اقتضاه قوله : فَسْتَلُوهْنَ مِنْ وَراءٍ ججاب*© [الأحزاب : 53]. 

وإنما رفع الجناح عن نساء النبي ينقد تنبيها على أنمن مأمورات بالحجاب كما أمر رجال المسلمين بذلك معهن فكان المعنى : 
إليه يقوله : مذَلِكُم أَطهَرٌ لِفَلوبِكُم وَفَلوبِهنَ؟ [الأحزاب : 53]. 

والظرفية المفادة من حرف #وفي# محازية شائعة في مثله » يقال : لا جناح عليك في كذا » فهو كالحقيقة فلا تلاحظ فيه 
الاستعارة » وابحرور مقدر فيه مضاف تقديره : في رؤية آبائهن إيّاهن » وإنما بجح جانبهن هنا لأنه في معنى الإذن » لأن الرحال 
مأمورون بالاستئذان كما اقتضته آية سورة النور » والإذن يصدر منهن فلذلك رجّح هنا جانبهن فأضيف الحكم إليهن. 

والنساء : اسم جمع امرأة لا مفرد له من لفظه في كلامهم » وهن الإناث البالغات أو المراهقات. 

والمراد ب «ونٍسائهنَ© جميع النساء » فإضافته إلى ضمير الأزواج اعتبار بالغالب لأن الغالب أن تكون النساء اللاتي يدحلن 
على أمهات المؤمنين نساء اعتدن أن يدخلن عليهن » والمراد جميع النساء. 

ول يذكر من أصناف الأقرباء الأعمام ولا الأخوال لأن ذكر أبناء الإحوان وأبناء الأحوات يقتضي اتحاد الحكم » من أنه لما 
رفع الحرج عنهن فيمن هن عمات لمن أو خالات كان رفع الحرج عنهن في الأعمام والأخوال كذلك » وأما قرابة الرضاعة فمعلومة 
من السنة » فأريد الاختصار هنا إذ المقصود التنبيه على تحقيق الحجاب ليفضي إلى قوله : هَوْوَاتَقِينَ الله. 

والتفت من الغيبة إلى خخطابمن في قوله : (ْوَاتَقِينَ الله لتشريف نساء النبي ويل بتوجيه الخنطاب الإلحي إليهن. 

والشهيد : الشاهد مبالغة في الفعل. 


طإإنَّ الله وَمَلاِكمَهُ يُصَلُونَ عَلَى الَِنَ يا ها الَِّينَ آمنُوا صَنُوا عَلَْهِ وسَلَّمُوا تسْلِيماً (4)56 أعقبت أحكام معاملة أزواج 
النبي عليه الصلاة والسلام بالثناء عليه وتشريف مقامه إيماء إلى أن تلك الأحكام حارية على مناسبة عظمة مقام النبي عليه الصلاة 
والسلام عند الله تعالى » وإلى أن لأزواجه من ذلك التشريف حظًا عظيما. ولذلك كانت صيغة الصلاة عليه التي علّمها للمسلمين 
مشتملة على ذكر أزواجه كما سيأت قريبا » وليجعل ذلك تمهيدا لأمر المؤمنين بتكرير ذكر النبي وي بالثناء والدعاء والتعظيم » 
وذكر صلاة الملائكة مع صلاة الله ليكون مثالا من صلاة أشرف المخلوقات على الرسول لتقريب درجة صلاة المؤمنين التي يؤمرون 
كما عقب ذلك » والتأكيد للاهتمام. ومجيء الحملة الاسمية لتقوية الخبر » وافتتاحها باسم الحلالة لإدخال المهابة والتعظيم في هذا 
الحكم » والصلاة من الله والملائكة تقدم الكلام عليها عند قوله تعالى : ظِهُوَ الَّذِي يُصَلَّي عَلَيْكُمْ وَمَلانِكَتَةُي في هذه السورة 
[43]. وهذه صلاة خاصة هي أرفع صلاة مما شمله قوله ِهُوَ الَّذِي يُصَلّي عَلَيْكُمْ وَمَلانِكتُهُ لأن عظمة مقام النبي يقتضي عظمة 
الصلاة عليه. 
وجملة ويا كا الذية انقو لوا عَلَيّهيُ هي المقصودة وما قبلها توطئة لما وتمهيد لأن الله لما حذّر المؤمنين من كل ما يؤذي 
الرسول عليه الصلاة والسلام أعقبه بأن ذلك ليس هو أقصى حظهم من معاملة رسوهم أن يتركوا أذاه بل حظهم أكبر من ذلك 
وهو أن يصلّوا عليه ويسلّموا » وذلك هو إكرامهم الرسول عليه الصلاة والسلام فيما بينهم وبين رهم فهو يدل على وحوب إكرامه 


ف أقوالهم وأفعالهم بحضرته بدلالة الفحوى » فجملة «إيا أَيّهَا الَّذِينَ آمنُوا بمنزلة النتيجة الواقعة بعد التمهيد. وحيء في صلاة الله 
وملائكته بالمضارع الدال على التجديد والتكرير ليكون أمر المؤمنين بالصلاة عليه والتسليم عقب ذلك مشيرا إلى تكرير ذلك منهم 
إسوة بصلاة الله وملائكته. 

والأمر بالصلاة عليه معناه : إيجاد الصلاة » وهي الدعاء » فالأمر يؤول إلى إيجاد أقوال فيها دعاء وهو بجمل في الكيفية. 

والصلاة : ذكر بخير » وأقوال تحلب الخير » فلا حرم كان الدعاء هو أشهر مسميات الصلاة » فصلاة الله : كلامه الذي 
يقدّر به خيرا لرسوله ييه لأن حقيقة الدعاء في جانب الله معطّل , لأن الله هو الذي يدعوه الناس » وصلاة الملائكة والناس : 
استغفار ودعاء بالرحمات. 
وظاهر الأمر أن الواجب كلت كلام فيه دعاء للنبي كيو » ولكن الصحابة لما نزلت هذه الآية سألوا البي وَييٌْ عن كيفية هذه الصلاة 
قالوا : «يا رسول الله هذا السلام عليك قد علمناه فكيف نصلي عليك؟» يعنون أتمم علموا السلام عليه من صيغة بت السلام 
بين المسلمين وف التشهد فالسلام بين المسلمين صيغته : السلام عليكم. والسلام في التشهد هو «السلام عليك أيها النبي ورحمة 
الله ويركاته» أو «السلام على النبي ورحمة الله وبركاته». ففال رسول الله : قولوا : «اللهم صل على محمد وعلى أزواحه وذريته كما 
صليت على إبراهيم » وبارك على محمد وأزواحه وذريته كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد». هذه رواية مالك في «الموطأ» 
عن أبي حميد الساعدي. 

وروي أيضا عن أبي مسعود الأنصاري بلفظ «وعلى آل محمد» (عن أزواجه وذريته في الموضعين) وبزيادة «في العالمين» » قبل 
: «إنك حميد بحيد. والسلام كما قد علمتم». وهما أصح ما روي كما قال أبو بكر بن العربي. وهناك روايات خمس أخرى متقاربة 
المعنى وف بعضها زيادة وقد استقصاها ابن العربي في «أحكام القرآن». ومرحع صيغها إلى توحه إلى الله بأن يفيض خيرات على 
رسوله يِه لأن معنى الصلاة الدعاء » والدعاء من حسن الأقوال » ودعاء المؤمنين لا يتوحه إِلّا إلى الله. 

وظاهر صيغة الأمر مع قرينة السياق يقتضي وحوب أن يصلي المؤمن على الني وق » إلا أنه كان بحملا في العدد فمحمله 
محمل الأمر المحمل أن يفيد المرة لأما ضرورية لإيقاع الفعل ولمقتضى الأمر. ولذلك اتفق فقهاء الأمة على أن واحبا على كل مؤمن 
أن يصلي على النبي كليو مرة في العمر » فجعلوا وقتها العمر كالحج. وقد اختلفوا فيما زاد على ذلك في حكمه ومقداره , ولا 
حلاف في استحباب الإكثار من الصلاة عليه وخاصة عند وجود أسبابما. قال الشافعي وإسحاق ومحمد بن المواز من المالكية 
واختاره أبو بكر بن العربي من المالكية : إن الصلاة عليه فرض في الصلاة فمن تركها بطلت صلاته. قال إسحاق : ولو كان ناسيا. 

وظاهر حكايتهم عن الشافعي أن تركها إنما يبطل الصلاة إذا كان عمدا وكأتمم جعلوا ذلك بيانا للإجمال الذي في الأمر من 
جهة الوقت والعدد » فجعلوا الوقت هو إيقاع الصلاة للمقارنة بين الصلاة والتسليم » والتسليم وارد في التشهد » فتكون الصلاة 
معه على نحو ما استدل أبو بكر الصديق كله من قوله : لأقاتلنَ من فرق بين الصلاة والرّكاة » فإذاكان هذا مأحذهم فهو 
ضعيف لأن الآية لم ترد في مقام أحكام الصلاة » وإلا فليس له أن يبين بحملا بلا دليل. 
وقال جمهور العلماء : هي في الصلاة مستحبة وهي في التشهد الأخير وهو الذي جرى عليه الشافعية أيضا. قال الخطابي : ولا 
أعلم للشافعي فيها قدوة وهو مخالف لعمل السلف قبله » وقد شنع عليه في هذه المسألة جدا. وهذا تشهد ابن مسعود الذي علمه 
النبي ييُِةٌ والذي احتاره الشافعي ليس فيه الصلاة على النبي » كذلك كل من روى التشهد عن رسول الله. قال ابن عمر : كان أبو 


بكر يعلمنا التشهد على المنبر كما تعلمون الصبيان في الكتّاب » وعلمه أيضا على المنبر عمر » وليس في شيء من ذلك ذكر 
الصلاة على الني وليه . قلت : فمن قال إنما سنة في الصلاة فإنما أراد المستحب. 

وأما حديث «لا صلاة لمن لم يصل علئّ» فقد ضعفه أهل الحديث كلهم. 

ومن أسباب الصلاة عليه أن يصلي عليه من جرى ذكره عنده » وكذلك في افتتاح الكتب والرسائل » وعند الدعاء » وعند 
ماع الأذان » وعند انتهاء المؤذن » وعند دخول المسجد » وفي التشهد الأخير. 

وف التوطئة للأمر بالصلاة على النبي بذكر الفعل المضارع في «يْصَلُونَ4 إشارة إلى الترغيب في الإكثار من الصلاة على النبي 
يو تأسّيا بصلاة الله وملائكته. 

واعلم أنا لم نتقف على أن أصحاب النبي وليه كانوا يصلون على النبي كلما حرى ذكر اهمه ولا أن يكتبوا الصلاة عليه إذا 
كتبوا امه ولم نقف على تعيين مبدأ كتابة ذلك بين المسلمين. 

والذي يبدو أتمم كانوا يصلون على النبي إذا تذكروا بعض شئونه كما كانوا يترحمون على الميِّت إذا ذكروا بعض محاسنه. وفي 
«السيرة الحلبية» : «لما توفي رسول الله يتْةٌ واعترى عمر من الدهش ما هو معلوم وتكلم أبو بكر بما هو معلوم قال عمر : إنا لله 
وإنا إليه راجعون صلوات الله على رسوله وعند الله نحتسب رسوله» وروى البخاري في باب : متى يحل المعتمر : عن أسماء بنت أبي 
بكر أنما كانت تقول كلما مرت بالحجون «صلى الله على رسوله محمد وسلّم لقد نزلنا معه هاهنا ونحن يومئذ خحفاف» إلى آخره. 
وف باب ما يقول عند دخول المسجد من «جامع الترمذي» حديث فاطمة بنت الحسين عن حدتما فاطمة الكبرى قالت : كان 
رسول الله إذا دحل المسجد صَلَى على محمد وسلّم وقال : رب اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك » وإذا خرج صلَّى على محمد 
وسلّم وقال : رب اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب فضلك » قال الترمذي : حديث حسن وليس إسناده بمتصل. 

ومن هذا القبيل ما ذكره ابن الأثير في «التاريخ الكامل» في حوادث سنة خمس وأربعين ومائة : أن عبد الله بن مصعب بن 
ثابت رثى محمدا النفس الركية بأبيات منها : 
واللٌذل وش هاكئ ومحملد ص ا لإالهعلى اللبي وس لما 

ثم أحدثت الصلاة على النبي وليه في أوائل الكتب في زمن هارون الرشيد » ذكر ذلك ابن الأثير في «الكامل» في سنة 
إحدى وثمانين ومائة » وذكره عياض في «الشفاء» » ول يذكرا صيغة التصلية. وفي «المحصص» لابن سيده في ذكر الخف والنعل : 
إن أبا محلم بعث إلى حذاء بنعل ليحذوها وقال له : «ثم سنّ شفرتك وسنّ رأس الإزميل ثم سم باسم الله وصلّ على محمد ثم 
انحها» إلى آخره. 

ولا شك أن اتباع اسم النبي وله بالصلاة عليه في كتب الحديث والتفسير وغيرها كان موجودا في القرن الرابع » وقد وقفت 
على قطعة عتيقة من تفسير يحبى بن سلام البصري مؤرخ نسخها سنة ثلاث وثمانين وثلاثمائة فإذا فيها الصلاة على النبي عقب ذكره 
اسممه. 

وأحسب أن الذين سئوا ذلك هم أهل الحديث. قال النووي في مقدمة شرحه على «صحيح مسلم» «يستحب لكاتب 
الحديث إذا مر بذكر الله أن يكتب َكِنَ » أو تعالى » أو سبحانه وتعالى » أو تبارك وتعالى » أو جحل ذكره » أو تبارك اسمه » أو 


حلت عظمته » أو ما أشبه ذلك » وكذلك يكتب عند ذكر النبي «صلىاللهعليهدوسلم» بكمالما لا رامزا إليها ولا مقتصرا على 


بعضها » ويكتب ذلك وإن لم يكن مكتوبا في الأصل الذي ينقل منه فإن هذا ليس رواية وإِنما هو دعاء. وينبغي للقارئ أن يقرأ كل 
ما ذكرناه وإن لم يكن مذكورا في الأصل الذي يقرأ منه ولا يسأم من تكرر ذلك » ومن أغفل ذلك حرم خيرا عظيما» اه. 

وقوله: طوَسَلَمُوا تَسْلِيماً» القول فيه كالقول في «ِصّلُوا عَلَيْوج حكما ومكانا وصفة فإن صفته حددت بقول النبي 
2 : «والسلام كما قد علمتم» فإن المعلوم هو صيغته التي في التشهد «السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته». وكان ابن 
عمر يقول فيه بعد وفاة النبي ول «السلام على النبي ورحمة الله وبركاته». والجمهور أبقوا لفظه على اللفظ الذي كان في حياة النبي 
عليه الصلاة والسلام رعيا لما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه حي يبلغه تسليم أمته عليه. ومن أحل هذا المعنى أبقيت له 
صيغة التسليم على الأحياء وهي الصيغة التي يتقدم فيها لفظ التسليم على المتعلق به لأن التسليم على الأموات يكون بتقدم ابحرور 
على لفظ السلام. وقد قال رسول الله كي للذي سلم عليه فقال : عليك السلام يا رسول الله فقال له : «إن عليك السلام تحية 
الموتى » فقل : السلام عليك». 

والتسليم مشهور في أنه التحية بالسلام » والسلام فيه بمعنى الأمان والسلامة » وجعل تحية في الأولين عند اللقاء مبادأة 
بالتأمين من الاعتداء والثأر ونحو ذلك إذ كانوا إذ اتقوا أحدا توجّسوا حيفة أن يكون مضمرا شرا لملاقيه » فكلاهما يدفع ذلك 
الخوف بالإخبار بأنه ملق على ملاقيه سلامة وأمنا. ثم شاع ذلك حتى صار هذا اللفظ دالا على الكرامة والتلطف » قال النابغة : 





أتاكل ة : للها لام وضااتاباتحي ةوالسللام 

ولذلك كان قوله تعالى : «إوَسَلمُواك غير بحمل ولا محتاج إلى بيان فلم يسأل عنه الصحابة البي ص لى اللمعليهوس لم 
وقالوا : هذا السلام قد عرفناه » وقال لهم : والسلام كما قد علمتم » أي كما قد علمتم من صيغة السلام بين المسلمين ومن 
ألفاظ التشهد في الصلاة. 

وإذ قد كانت صيغة السلام معروفة كان المأمور به هو ما بماثل تلك الصيغة أعني أن نقول : السلام على النبي أو للا » 
وأن ليس ذلك بتوجه إلى الله تعالى بأن يسلم على النبي بخلاف التصلية لما علمت مما اقتضى ذلك فيها. 

والآية تضمنت الأمر بشيئين : الصلاة على النبي كَلعٌ والتسليم عليه » ولم تقتض جمعهما في كلام واحد وهما مفرقان في 
كلمات التشهد فالمسلم مخيّر بين أن يقرن بين الصلاة والتسليم بأن يقول : صلى الله على محمد والسلام عليه » أو أن يقول : 
اللهم صل على محمد والسلام على محمد » فيأتٍ في جانب التصلية بصيغة طلب ذلك من الله » وفي جانب التسليم بصيغة إنشاء 
السلام بمنزلة التحية له » وبين أن يفرد الصلاة ويفرد التسليم وهو ظاهر الحديث الذي رواه عياض ف «الشفاء» أن النبي 
ييُ قال : لقيت جبريل فقال لي : أبشرك أن الله يقول : من سلّم عليك سلمت عليه ومن صلَّى عليك صليت عليه. وعن النووي 
أنه قال بكراهة إفراد الصلاة والتسليم » وقال ابن حجر : لعله أراد حلاف الأولى. وفي الاعتذار والمعتذر عنه نظر إذ لا دليل على 
ذلك. 
وأما أن يقال : اللهم سلم على محمد » فليس بوارد فيه مسند صحيح ولا حسن عن النبي كَل ولم يرد عنه إلا بصيغة إنشاء السلام 
مثل ما في التحية » ولكنهم تسامحوا في حالة الاقتران بين التصلية والتسليم فقالوا : ويه » لقصد الاختصار فيما نرى. وقد استمر 
عليه عمل الناس من أهل العلم والفضل. وف حديث أسماء بنت أبي بكر المتقدم أنما قالت : «صلى الله على محمد وسلّم». 

ومعنى تسليم الله عليه إكرامه وتعظيمه فإن السلام كناية عن ذلك. 


وقد استحسن أئمة السلف أن يجعل الدعاء بالصلاة مخصوصا بالنبيء يلو . وعن مالك : لا يصلّى على غير نبيئنا من 
الأنبياء. يريد أن تلك هي السنة » وروي مثله عن ابن عباس » وروي عن عمر بن عبد العزيز : أن الصلاة خاصة بالنبيئين كلهم. 

وأما التسليم في الغيبة فمقصور عليه وعلى الأنبياء والملائكة لا يشركهم فيه غيرهم من عباد الله الصالحين لقوله تعالى : 
طسَلامٌ على توح فِي الْعالَمِينَ4 [الصافات : 79] » وقوله : سَّلامٌ عَلى إِلَ ياسِينَ# [الصافات : 130] » ظسَّلامٌ عَلَى مُوسى 
وَهارُونَ4 [الصافات : 120] » إِسَلامٌ على إبراهِي4 [الصافات : 109]. 

وأنه يجوز اتباع آلهم وأصحابحم وصالحي المؤمنين إياهم في ذلك دون استقلال. هذا الذي استقر عليه اصطلاح أهل السنة 
ولم يقصدوا بذلك تحرها ولكنه اصطلاح وتمييز لمراتب رحال الدين » كما قصروا الرضى على الأصحاب وأئمة الدين » وقصروا 
كلمات الإجلال نحو : تبارك وتعالى » وجل جلاله , على الخالق دون الأنبياء والرسل. 

وأما الشيعة فإنحم يذكرون التسليم على على وفاطمة والمما » وهو مخالف لعمل السلف فلا ينبغي اتباعهم فيه لأنهم قصدوا 
به الغضّ من الخلفاء والصحابة. 

وانتصب و«إتَسْلِيماً على أنه مصدر مؤكد ل «ِإسَلَّمُواك وإنما لم يؤكد الأمر بالصلاة عليه بمصدر فيقال : صلّوا عليه صلاة 
؛ لأن الصلاة غلب إطلاقها على معنى الاسم دون المصدر » وقياس المصدر التصلية ولم يستعمل في الكلام لأنه اشتهر في الإحراق 
تقال كاك * طوَتَصلِيَةُ جَحِيم # [الواقعة : 94] » على أن الأمر بالصلاة عليه قد حصل تأكيده بالمعنى لا بالتأكيد الاصطلاحي 
فإن التمهيد له بقوله : «إِنَ الله وَمَلاقْكقة يصون عَلَىَب النبي مشير إلى التحريض على الاقتداء بشأن الله وملائكته. 


ظإِنَ الّذِينَ يُؤْذُونَ الله وَرَسُولَهُ لعنَهُمْ الله في الدَّنيا وَالْآخرَةٍ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذاباً مُهيئاً (4)577 لما أرشد الله المؤمنين إلى تناهي 

مراتب حرمة النبي وله وتكرمه وحذّرهم مما قد يخفى على بعضهم من في الأذى في جانبه بقوله : «إإِنَّ ذلِكُمْ كان يُؤْذِي النبي 
[الأحزاب : 53] وقوله : ظوّما كان لَكُمْ أَنْ تُؤْدُوا رَسُولَ اللدك [الأحزاب : 53] وعلمهم كيف يعاملونه معاملة التوقير والتكريم 
بقوله : «إولا مُسْتَأَنِسِينَ لِحَدِيثٍ» [الأحزاب : 53] وقوله : «إولا أَنْ تَنَكِحُوا أَرْواجَهُ مِنْ بَعْدِه أبداً إِنَّ ذلكُم كان عِنْدَ الله 
عَظِيماً؟ [الأحزاب : 53] وقوله : «إإنَ الله وَمَلائِكَمَهُ يُصَلُونَ4 على النبي [الأحزاب : 56] الآية » وعلم أنحم قد امتثلوا أو 
تعلموا أردف ذلك بوعيد قوم اتسموا بسمات المؤمنين وكان من دأبمم السعي فيما يؤذي الرسول عليه الصلاة والسلام فأعلم الله 
المؤمنين بأن أولئك ملعونون في الدنيا والآخرة ليعلم المؤمنون أن أولئك ليسوا من الإيان في شيء وأتمم منافقون لأن مثل هذا الوعيد 
لا يعهد إلا للكافرين. 

فالجملة مستأنفة استثنافا بيانيا لأنه يخطر في نفوس كثير ممن يسمع الآيات السابقة أن يتساءلوا عن حال قوم قد علم منهم 
قلة التحرز من أذى الرسول كيو مما لا يليق بتوقيره. 

وحيء باسم الموصول للدلالة على أتمم عرفوا بأن إيذاء النبي وليه من أحوالهم المختصة بمم » ولدلالة الصلة على أن أذى 
البي ويْوُ هو علة لعنهم وعذابهم. 

واللعن : الإبعاد عن الرحمة وتحقير الملعون. فهم في الدنيا محقرون عند المسلمين ومحرومون من لطف الله وعنايته » وهم في 
الآخرة محقرون بالإهانة في الحشر وثي الدحول في النار. 

والعذاب المهين : هو عذاب جهنم في الآخرة وهو مهين لأنه عذاب مشوب بتحقير وخزي. 


والقرن بين أذى الله ورسوله للإشارة إلى أن أذى الرسول ييه يغضب الله تعالى فكأنه أذى لله. 


وفعل 9ِيُؤْذُونَ» معدى إلى اسم الله على معن المجاز المرسل ف اجتلاب غضب الله وتعديته إلى الرسول حقيقة. فاستعمل 
مِيُؤْدُونَ؟ في معنييه المحازي والحقيقي. 
ومعنى هذا قول النبي يلع «من آذاني فقد آذى الله» وأذى الرسول عليه الصلاة والسلام يحصل بالإنكار عليه فيما يفعله » وبالكيد 
له » وبأذى أهله مثل المتكلمين في الإفك » والطاعنين أعماله » كالطعن في إمارة زيد وأسامة » والطعن في أحذه صفية لنفسه. وعن 
ابن عباس (إنما نزلت في الذين طعنوا في اتخاذ البي ويه صفية بنت حي لنفسه». 


طوَالذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِِينَ وَالْمُؤِْاتِ بِعَيْرٍ ما اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتمَلُوا بُفتاناً وَإِنْماً مُبيناً «4)58 

ألحقت حرمة المؤمنين بحرمة الرسول ولع تنويها بشأنهم » وذكروا على حدة للإشارة إلى نزول رتبتهم عن رتبة الرسول عليه 
الصلاة والسلام. وهذا من الاستطراد معترض بين أحكام حرمة النبي يلع وآداب أزواجه وبناته والمؤمنات. 

وعطف ١ل‏ الْمُؤْمِناتِ» على ل الْمُؤْمنِينَ» للتصريح بمساواة الحكم وإن كان ذلك معلوما من الشريعة » لوزع المؤذين عن أذى 
المؤمنات لأنمن جانب ضعيف بخلاف الرحال فقد يزعهم عنهم اتقاء غضبهم وثأرهم لأنفسهم. 

والمراد بالأذى : أذى القول بقرينة قوله : مَإِفَقَدِ اخْتَمَلُوا بُهُتاناً» لأن البهتان من أنواع الأقوال وذلك تحقير لأقوالهم » وأتبع 
ذلك التحقير بأنه إِثم مبين. والمراد بالمبين العظيم القوي , أي جرما من أشد الجرم » وهو وعيد بالعقاب عليه. 

وضمير (َاكْتَسَبُواك عائد إلى المؤمنين والمؤمنات على سبيل التغليب » وابحرور في موضع الحال. وهذا الحال لزيادة تشنيع 
ذلك الأذى بأنه ظلم وكذب. 

وليس المراد بالحال تقييد الحكم حتى يكون مفهومه جواز أذى المؤمنين والمؤمنات بما اكتسبوا » أي أن يسبوا بعمل ذميم 
اكتسبوه لأن الجزاء على ذلك ليس موكولا لعموم الناس ولكنه موكول إلى ولاة الأمور كما قال تعالى : ظوَالَّذانٍ يَأِيانيها مِنَكُمْ 
َآَذُوهْما [النساء : 16]. وقد تحى الي يَنقوٌ عن الغيبة وقال : «هي أن تذكر أخاك بما يكره. فقيل : وإن كان حقا. قال : إن 
كان غير حق فذلك البهتان» فأما تغيير المنكر فلا يصحبه أذى. 

وما صدق الموصول في قوله : «إمَا اكْتَسَبُواء سيّئا » أي بغير ما اكتسبوا من سيّى. 

ومعنى (ٍِاخْتَمَلُوا كلفوا أنفسهم حملا » وذلك تمثيل للبهتان بحمل ثقيل على صاحبه » وقد تقدم نظيره في قوله تعالى : 
«وَمن يكس حَطِيئَة أو إِنْماً م يَرْم به بريئاً فَقَدِ احَْمَلَ بُهتاناً وَإِلْما بين في سورة النساء [112]. 


«إيا أَيّهَا الي قل لِأَرُواجكَ وَبَناتِكَ وَنِساءٍ الْمُؤْمِبينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَ مِنْ جَلايِبِهنَ ذلِكَ أذنى أَنْ يُعْرَفْنَ فلا يُؤْذَيْنَ وَكانَ الله عَمُورا 
رجيماً (4)59 
أتبع النهي عن أذى المؤمنات بأن أمرن باتقاء أسباب الأذى لأن من شأن المطالب السعي في تذليل وسائلها كما قال تعالى 
: هلوَمَنْ أَرادَ الآخرَةَ وَسَعى لها سَعْيّها» [الإسراء: 19] وقال أبو الأسود : 
تبح والنبحجة ولم تسلك مسالكها إن السفينة لا تححري على الي بس 
وهذا يرحع إلى قاعدة التعاون على إقامة المصالح وإماتة المفاسد. وفي الحديث : «رحم الله والدا أعان ولده على بره». وهذا 
الحديث ضعيف السند لكنه صحيح المعنى لأن بر الوالدين مطلوب » فالإعانة عليه إعانة على وجود المعروف والخير. 
وابتدئ بأزواج النبي 5يِةٌ وبناته لأنمن أكمل النساء » فذكرهن من ذكر بعض أفراد العام للاهتمام به. 


والنساء : اسم جمع للمرأة لا مفرد له من لفظه » وقد تقدم آنفا عند قوله تعالى : ولا نسائِهنَ4 [الأحزاب : 55]. فليس 
المراد بالنساء هنا أزواج المؤمنين بل المراد الإناث المؤمنات » وإضافته إلى المؤمنين على معنى (من) أي النساء من المؤمنين. 

والحلابيب : جمع جلباب وهو ثوب أصغر من الرداء وأكبر من الخمار والقناع » تضعه المرأة على رأسها فيتدلى جانباه على 
عذاريها وينسدل سائره على كتفها وظهرها » تلبسه عند الخروج والسفر. 

وهيئات لبس الحلابيب مختلفة باختلاف أحوال النساء تبينها العادات. والمقصود هو ما دل عليه قوله تعالى : ذلك أَذنى 
أن يُعْرَفْنَ قلا يُؤْدَيْنَ. 

والإدناء : التقريب » وهو كناية عن اللبس والوضع » أي يضعن عليهن جلابيبهن » قال بشار : 
اإلسيكة الصهيمن البتسسساان سين لسر «« ا #سدرق تددن مهدا سي ساوقا 

فقابل ب (تدني) (تلبس) فالإدناء هنا اللبس. 
وكان لبس الحلباب من شعار الحرائر فكانت الإماء لا يلبسن الجلابيب. وكانت الحرائر يلبسن الحلابيب عند الخروج إلى الزيارات 
ونحوها فكنّ لا يلبسنها في الليل وعند الخروج إلى المناصع » وماكنّ يخرحن إليها إلا ليلا فأمرن بلبس الحلابيب ف كل خروج 
ليعرف أنمن حرائر فلا يتعرض إليهن شباب الدّغَار يحسبهن إماء أو يتعرض إليهن المنافقون استخفافا يمن بالأقوال الي تخجلهن 
فيتأذين من ذلك ورعا يسببن الذين يؤذوتمن فيحصل أذى من الجانبين. فهذا من سد الذريعة. 

والإشارة ب «وذلِك© إلى الإدناء المفهوم من هِبُذْنِينَ! » أي ذلك اللباس أقرب إلى أن يعرف أنمن حرائر بشعار الحرائر 
فيتجنب الرحال إيذاءهن فيسلموا وتسلمن. وكان عمر بن الخطاب مدة خلافته بمنع الإماء من التقنع كيلا يلتبسن بالحرائر ويضرب 
من تتقئّع منهن بالدّرة ثم زال ذلك بعده » فذلك قول كثير : 
سد ارال تسر لأ رسسحات العتسسسيرة سصتحووف مكار لتحم أن بالسححور 

والتذييل بقوله : «إوكانٌ الله غَفُوراً رَجِيماً# صفح عما سبق من أذى الحرائر قبل تنبيه الناس إلى هذا الأدب الإسلامي » 
والتذيبل يقتضي انتهاء الغرض. 


٠ 60[‏ 61] لين لَمْ يَئْنَهِ الْمُاففُونَ وَالَّذِينَ في قُلُوبِهِمْ مَرَض وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِيئةِ لُغرِبتَكَ بِهِمْ ثُمّ لا يُجاوِرُوَكَ فيها 

لذ قيلاً (60) مَلْعُونِين أبْتما تُقفُوا أخذُوا وَفْتَلُوا تَفييلا (4)61 

انتقال من زحر قوم عرفوا بأذى الرسول يوتف والمؤمنين والمؤمنات » ومن توعدهم بغضب الله عليهم في الدنيا والآخرة إلى 
تمديدهم بعقاب في الدنيا يشرعه الله لهم إن هم لم يقلعوا عن ذلك للعلم بأن لا ينفع في أولئك وعيد الآخرة لأنمم لا يؤمنون 
بالبعث » وأولئكك هم المنافقون الذين ابتدئ التعريض بحم من قوله تعالى : وما كان لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ الله إلى قوله تعالى : 
عَظِيماً4 [الأحزاب : 53] , ثم من قوله : لإإنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ الله وَرسُولَهُ4 إلى قوله : «إذلِك أذنى أنْ يُغْرَفْنَ قلا يُؤَْيْنَ4 
[الأحزاب : 57 . 59]. 

وصرح هنا بماكني عنه في الآيات السالفة إذ عبر عنهم بالمنافقين فعلم أن الذين يؤذون الله ورسوله هم المنافقون ومن لفّ 
قي 

و الَّذِينَ في فُلُوبِهِمْ مَرَضٌ قد ذكرناهم في أول السورة وهم المنطوون على النفاق أو التردد في الإيمان. 


و الْمُرْجِمُونَ في الْمَدِينَةُِ : هم المنافقون » فالأوصاف الثلاثة لشيء واحد »ء قاله أبو رزين. وجملة لين لَمْ يَنْتَوِك 
استئناف ابتدائي. وحذف مفعول ِيَنْتَهك لظهوره » أي لم ينتهوا عن أذى الرسول والمؤمنين. 

والإبحاف : إشاعة الأخبار. وفيه معنى كون الأخبار كاذبة أو مسيئة لأصحابما يعيدوتما في ا حالس ليطمئن السامعون لما 
مرة بعد مرة بأنما صادقة لأن الإشاعة إنما تقصد للترويج بشيء غير واقع أو مما لا يصدّق به لاشتقاق ذلك من الرحف والرحفان 
وهو الاضطراب والتزلزل. 

فالمرحفون قوم يتلقون الأحبار فيحدّثون بما في مجالس ونواد ويخبرون بحا من يسأل ومن لا يسأل. ومعنى الإرحاف هنا : أنهم 
يرحفون بما يؤذي النبي كيد والمسلمين والمسلمات » ويتحدثون عن سرايا المسلمين فيقولون : هزموا أو أسرع فيهم القتل أو نحو 
ذلك لإيقاع الشك في نفوس الناس والنوف وسوء ظن بعضهم ببعض. وهم من المنافقين والذين ف قلويهم مرض وأتباعهم وهم 
الذين قال الله فيهم «وَإِذا جاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أو الْحَوْفٍ أَذاغوا بهي في سورة النساء [83]. 

فهذه الأوصاف لأصناف من الناس. وكان أكثر المرحفين من اليهود وليسوا من المؤمنين لأن قوله عقبه طالَنْغْرَِئَكَ بهو» لا 
يساعد أن فيهم مؤمنين. 

واللام في مولن موطتة للقسم » فالكلام بعدها قسم محذوف. والتقدير : والله لئن لم ينته. 

واللام في مالنُعْرِبنَكَ لام جواب القسم » وجواب القسم دليل على جواب الشرط. 

والإغراء : الحثٌ والتحريض على فعل. ويتعدّى فعله بحرف (على) وبالباء » والأكثر أن تعديته ب (على) تفيد حثنا على 
الفعل مطلقا في حدٌ ذاته وأن تعديته بالباء تفيد حثا على الإيقاع بشخص لأن الباء للملابسة. فالمغرى عليه ملابس لذات ابجرور 
بالباء » أي واقعا عليها. فلا يقال : أغريته به » إذا حرضه على إحسان إليه. 

فالمعنى : لنغرينك بعقوبتهم » أي بأن تغري المسلمين بحم كما دل عليه قوله : لإأَيْتَما تُقَفُوا أُخِدُوا وَقُتّلُوا تَفْعِياة فإذا حك 
ذلك بحم ابحلوا عن المدينة فائزين بأنفسهم وأموالحم وأهليهم. 
واختير عطف جملة «ؤلا يُجَاوِرُونَكَ» ب نّم دون الفاء للدلالة على تراحي انتفاء المجاورة عن الإغراء بمم تراحي رتبة لأن الخروج 
من الأوطان أشد على النفوس مما يلحقها من ضر في الأبدان كما قال تعالى : للوَأَحْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْتُ أَحْرَجُوكُم وَالْفِدَئَهُ أَشَدُ مِنَ 
القغْلِي [البقرة : 191] أي وفتنة الإخراج من بلدهم أشد عليهم من القتل. 

واستثناء (إإِلّا قلِيلاً© لتأكيد نفي المحاورة وأنه ليس جاريا على طريقة المبالغة أي لا يبقون معك في المدينة إِلّا مدة قليلة » 
وهي ما بين نزول الآية والإيقاع بمم. و (إقَلِياة4 صفة لمحذوف دل عليه (بُجاورُوتكَ4 أي جوارا قليلا » وقلته باعتبار مدة زمنه. 
وحعله صاحب «الكشاف» صفة لزمن محذوف فإن وقوع ضميرهم في حيز النفي يقتضي إفرادهم » وعموم الأشخاص يقتضي 
عموم أزمانما فيكون منصوبا على الوصف لاسم الزمان وليس هو ظرفا. 

و مإمَلَعُونِينَ» حال ما تضمنه يقَلِياةً# من معنى الموار. فالجوار مصدر يتحمل ضمير صاحبه لأن أصل المصدر أن 
يضاف إلى فاعله » والتقدير : إلا جوارهم ملعونين. وجعل صاحب «الكشاف» لإْمَلْعُونِينَ# مستثنى من أحوال بأن يكون حرف 
الاستثناء دل على الظرف وا حال كما في قوله تعالى : «إإِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ إلى طعام غَيْرَ ناظِرِينَ إناة [الأحزاب : 53]. وبون 
ما بين هذا وبين ما نظره به لأن ذلك مشتمل على ما يصلح بحيء الحال منه. والوحه هنا هو ما سلكناه في تقدير نظمه. 


واللعن : الإبعاد والطرد. وتقدم قوله تعالى : «إوَإِنَ عَلَيْكَ اللَعنَةَ إلى يَوْمِ الدّينِك في سورة الحجر [35] » وهو مستعمل هنا 
كناية عن الإهانة والتجنب في المدينة » أي يعاملهم المسلمون بتجنبهم عن مخالطتهم ويبتعدون هم من المؤمنين اتقاء ووجلا 
فتضمن أن يكونوا متوارين مختفين نوفا من بطش المؤمنين بمم حيث أغراهم النبي يلع » ففي قوله : مإمَلْعُونِينَ» إيحاز بديع. 

وقوله : لأَبتما نُقَفُواكه طرف مضاف إلى جملة وهو متعلق ب لإمَلْعُونِينَ4 لأن «إمَلعُونِينَ حال منهم بعد صفتهم بأنهم 
في المدينة » فأفاد عموم أمكنة المدينة. و #أأَيْتَما : اسم زمان متضمن معنى الشرط. والثقف : الظفر والعثور على العدوٌ بدون 
قصد. وقد مهّد لهذا الفعل قوله : مِإمَلْعُونِينَ4 كما تقدم. 

ومعنى لإأَخَدُوا أمسكوا. والأخحذ : الإمساك والقبض » أي أسروا . والمراد : أحذت أموالهم إذ أغرى الله البي وَل بمم. 
والتقتيل : قوة القتل. والقوة هنا بمعنى الكثرة لأن الشيء الكثير قوي في أصناف نوعه وأيضا هو شديد في كونه سريعا لا إمهال لهم 

و مِإتَقْتِيلاً# مصدر مؤكد لعامله » أي قتّلوا قتلا شديدا شاملا. فالتأكيد هنا تأكيد لتسلط القتل على جميع الأفراد المدلولة 
لضمير «قُتَلُواكُ , لرفع احتمال امجاز في عموم القتل » فالمعنى : قتلوا قتلا شديدا لا يفلت منه أحد. 

وكمذا الوعيد انكف المنافقون عن أذاة المسلمين وعن الإرحاف فلم يقع التقتيل فيهم إذ لم يحفظ أن النبي ولع قتل منهم 
أحدا ولا أنحم خرج منهم أحد. 

وهذه الآية ترشد إلى تقديم إصلاح الفاسد من الأمة على قطعة منها لأن إصلاح الفاسد يكسب الأمة فردا صالحا أو طائفة 
صالحة تنتفع الأمة منها كما قال النبي يع : «لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبده». ولحذا شرعت استتابة المرتدٌ قبل قتله ثلاثة 
أيام تعرض عليه فيها التوبة » وشرعت دعوة الكقّار الذين يغزوهم المسلمون إلى دين الإسلام قبل الشروع في غزوهم فإن أسلموا 
وإلّا عرض عليهم الدخول في ذمة المسلمين لأن في دحوم في الذمة انتفاعا للمسلمين يجزيتهم والاعتضاد بحم. 

وأما قتل القاتل عمدا فشرع فيه حاراة لقطع الأحقاد من قلوب أولياء القتيل لثلا يقتل بعض الأمة بعضاء إذ لا دواء لتلك 
العلة إلا القصاص. ولذلك رغب الشرع في العفو وف قبوله. ومن أحل ذلك قال مالك في آية جزاء الذين يحاربون الله ورسله : إن 
(أو) فيها للتنويع لا للتخيير فقال : يكون الحزاء بقدر جرم المحارب وكثرة مقامه في فساده. وكان النفي من الأرض آخر أصناف 
الجزاء لأن فيه استبقاءه رحاء توبته وصلاح حاله. 


طإسْنةَ الله في الَّذِينَ حَلَوَا مِنْ قَبْلُ وَلَنْ تَجدَ لِسْنَةِ الله َبدِيلاً (4)62 

اتتصب وْسُنَةَ الله على أنه مفعول مطلق نائب عن فعله. والتقدير : سن الله إغراءك بحم سنته في أعداء الأنبياء السالفين 
وي الكفار المشركين الذين قتَّلوا وأحذوا في غزوة بدر وغيرها. 

وحرف وفي 4# للظرفية امحازية » شبهت السّنة التي عوملوا بما بشيء في وسطهم كناية عن تغلغله فيهم وتناوله جميعهم ولو 
جاء الكلام على غير المحاز لقيل : سنة الله مع الذين خلوا. و ظالّذِينَ خَلَوْايهِ الذين مضوا وتقدموا. والأظهر أن المراد كمم من 
سبقوا من أعداء النبي ولع الذين أذنه الله بقتلهم مثل الذين قتلوا من المشركين ومثل الذين قتلوا من يهود قريظة. وهذا أظهر لأن ما 
أصاب أولئك أوقع في الموعظة إذ كان هذان الفريقان على ذكر من المنافقين وقد شهدوا بعضهم وبلغهم خبر بعض. 

ويحتمل أيضا أن يشمل أالَّذِينَ خَلَوْابِ الأمم السالفة الذين غضب الله عليهم لأذاهم رسلهم فاستأصلهم الله تعالى مثل 
قوم فرعون وأضرابهم. 


وذيل بحملة «إوَلَنْ تَجَدَ لِسَُةٍ الله تَبْدِيلاً لزيادة تحقيق أن العذاب حائق بالمنافقين وأتباعهم إن لم ينتهوا عما هم فيه وأن 
الله لا يخالف سنته لأنما مقتضى حكمته وعلمه فلا تحري متعلقاتما إلا على سنن واحد. 

والمعنى : لن تحد لسنن الله مع الذين خلوا من قبل ولا مع الحاضرين ولا مع الآتين تبديلا. وبمذا العموم الذي أفاده وقوع 
النكرة في سياق النفي تأهلت الحملة لأن تكون تذييلا. 


«يَسْتَلُكَ النّاسُ عَنٍ الساعَةٍ قُل إِنّما عِلَمُّها عِنْدَ الله وما يُدْرِيكَ لَعَلَ الساعَةَ تَكُونُ قَرِيباً (4)63 

لماكان تحديد المنافقين بعذاب الدنيا يذكر بالخوض في عذاب الآخرة : خحوض المكذبين الساخرين » وحوض لمؤمنين 
الخائفين » وأهل الكتاب » أتبع ذلك بهذا. 

فالجملة معترضة بين جملة ِاثُمٌ لا يُجاورُوتَكَ فيها إِلّا قَِيا4 [الأحزاب : 60] وبين جملة «إإِنَّ الله َعَنَ الكافرينَ وَأَعَدَّ لَهُمْ 
سَعيراً» [الأحزاب : 64] لتكون تمهيدا للجملة إن الله لَعَنَ الكافِرين4. 

وتكرر في القرآن ذكر سؤال الناس عن الساعة » والسائلون أصناف : 

منهم المكذبون بما وهم أكثر السائلين وسؤالهم تمكم واستدلال بإبطائها على عدم وحودها في أنظارهم السقيمة قال تعالى : 
طيَسْتَعْجِلُ بها الّذِينَ لا يُؤُْونَ بها [الشورى : 18] وهؤلاء هم الذين كثر في القرآن إسناد السؤال إليهم معبّرا عنهم بضمير 
الغيبة كقوله: «إِيَسْتَلُونَكَ عَنٍ السّاعَة [الأعراف : 187]. 
وصنف مؤمنون مصدقون بأنما واقعة لكنهم يسألون عن أحوالما وأهوالها » وهؤلاء هم الذين في قوله تعالى : طوَالَّذِينَ آمَنُوا 
مُشْفِقُونَ منها ويَعْلَمُونَ أنّهَا الحق» [الشورى : 18]. 

وصتف مؤمتون يسألون غنها محبة لمغرفة المغيبات + وهؤلاء نموا عن الاشتغال بذلك كما ق الحديث : «أن رحلا سأل 
رسول الله : متى الساعة؟ فقال النبي كيِةٌ : «ما ذا أعددت لها؟ فقال الرحل : والله يا رسول الله ما أعددت لها كبير صلاة ولا صوم 
سوى أَيٍّ أحب الله ورسوله. فقال رسول الله كله : أنت مع من أحببت». 

وصنف يسأل احتبارا للبي كيو لعله يجيب بما يخالف ما في علمهم فيجعلونه حجة بينهم على انتفاء نبوءته ويعلنونه في 
دهمائهم ليقتلعوا من نفوسهم ما عسى أن يخالطها من النظر في صدق الدعوة المحمدية. وهؤلاء هم اليهود نظير سؤالهم عن أهل 
الكهف وعن الروح. 

ف الئاس هنا يعم جميع الناس وهو عموم عرثي » أي جميع الناس الذين من شأتهم الاشتغال بالسؤال عنها إذ كثير من 
الناس يسأل عن ذلك. وأهل هذه الأصناف الأربعة موحودون بالمدينة حين نزول هذه الآية. 

وتقدم الكلام على نظير هذه الآية في قوله تعالمى : «إِيَسْئَلُونَكَ عَنٍ السّاعَةِ أَيّانَ مُزْساهاك في سورة الأعراف [187]. 

والخطاب في قوله : وما يُذْرِيكَ© للرسول ولو . و وماك استفهام ما صدقها شيء. 

و ظِيدْرِيكَ؟ من أدراه » إذا أعلمه. والمعنى : أي شيء يجعل لك دراية. و إلَعَلَ السَاعَةَ تَكُونْ قَرِيباً# مستأنفة لإنشاء 
ببخاء. 

و ملعل معلقة فعل الإدراء عن العمل » أي في المفعول الثاني والثالث وأما المفعول الأول فهو كاف الخطاب. 

والمعنى : أيّ شيء يدريك الساعة بعيدة أو قريبة لعلها تكون قريبا ولعلها تكون بعيدا » ففي الكلام احتباك. 


والأظهر أن «إقَرِيباً# خبر وإتَكُونُ» وأن فعل الكون ناقص وجيء بالخبر غير مقترن بعلامة التأنيث مع أنه محتمل لضمير المؤنث 
لفظا (فإن اسم الفاعل كالفعل في اقترانه بعلامة التأنيث إن كان متحملا لضمير مؤنث لفظي) فقيل : إنما لم يقترن بعلاقة التأنيث 
لأن ضمير الساعة حرى عليها بعد تأويلها بالشيء أو اليوم. والذي اختاره جمع من امحققين مثل أبي عبيدة والزحاج وابن عطية أن 
موقَريباً» في مثل هذه الآية ليس حبرا عن فعل الكون ولكنه ظرف له وهم يعنون أن فعل الكون تام وأن «إقَرِيباً# ظرف زمان 
لوقوعه. والتقدير : تقع في زمان قريب » فيلزم لفظ (قريب) الإفراد والتذكير على نية زمان أو وقت » وقد يكون ظرف مكان كما 
ورد في ضده وهو لفظ (بعيد) في قوله : 
وإ #تححكحس القحبحجة السب ين نسحا 
وقد أشار إلى جواز الوحهين في «الكشاف». وهذان الوجهان وإن تأنّيا هنا لا يتأتيان في نحو قوله تعالى : «إإنَّ رَحْمَتَ الله 
قَرِبب مِنَ الْمُحْسِنِينَ» [الأعراف : 56]. 
ويقترن (قريب) و (بعيد) بعلامة التأنيث ونحوها من العلامات الفرعية عند إرادة التوصيف. وكل هذه اعتبارات من توسعهم 
في الكلام. وتقدم قوله تعالى : «إإِنَّ رَحْمَتَ الله قَرِببَ مِنَ الْمُحْسِبِينَ» في الأعراف فضمّه إلى ما هنا. 


الاتكلستسساكالمعا 





٠ 64[‏ 65] ؤإإِنَّ الله لَعَنَ الكافِرِينَ وَأَعَدَ لَهُمْ سَعيراً (64) خالِدِينَ فيها أبداً لا يَجِدُونَ وَلِنا ولا تصيراً (4)65 

هذا حظ الكافرين من وعيد الساعة » وهذه لعنة الآخرة ققّيت بحا لعنة الدنيا في قوله: مأمَلْعُونِينَ4 [الأحزاب : 61] » 
ولذلك عطف عليها «وَأَعَدَّ لَهُمْ سَعِيراً# فكانت لعنة الدنيا مقترنة بالأحذ والتقتيل ولعنة الآخرة مقترنة بالسعير. 

والحملة مستأنفة استغنافا بيانيا لأن جملة «َثُمٌ لا يُجَاوِرُونَكَ فيها إِلّا قَلِيلاً إلى قوله: «إوَلَنْ تَجدّ لِسُنَةِ الله تَبْدِيلاك 
[الأحزاب : 60 . 62] تثير في نفوس السامعين التساؤل عن الاقتصار على لعنهم وتقتيلهم في الدنيا » وهل ذلك منتهى ما عوقبوا 
به أو لهم من ورائه عذاب؟ فكان قوله : «َإإِنَّ الله لََنَ الكافرِينَ© إل جوابا عن ذلك. 

وحرف التوكيد للاهتمام بالخبر أو منظور به إلى السامعين من الكافرين. 

والتعريف في «#الكافِرِينَ4 يحتمل أن يكون للعهد ‏ أي الكافرين الذين كانوا شاقوا الرسول يله وآذوه وأرحفوا في المدينة 
وهم المنافقون ومن ناصرهم من المشركين ف وقعة الأحزاب ومن اليهود. ويحتمل أن يكون التعريف للاستغراق » أي كل كافر. 
وعلى الوجهين فصيغة الماضي في فعل (إلَحَنَي مستعملة في تحقيق الوقوع » شبه المحقق حصوله بالفعل الذي حصل فاستعير له 
صيغة الماضي مثل «#أتى أَمْرُ الله [النحل : 1] لأن اللعن إنما يقع في الآخرة وهو مستقبل. وأما حالهم في الدنيا فمثل أحوال 
المحلوقات يتمتعون برحمة الله في الدنيا من حياة ورزق وملاذ كما هو صريح الآيات والأحبار النبوية » قال تعالى : إلا يَعْرَنَكَ 
تقَلْبْ الّذِينَ كفَرُوا في الْبلادِ مَاغٌ قَلِيل4 [آل عمران : 196 » 197]. وقد يكون في ظاهر الآية متمسشك للشيخ أبي الحسن 
الأشعري لقوله بانتفاء نعمة الله عن الكافرين خلافا للماتريدي والقاضي أبي بكر الباقلاني والمعتزلة ولكنه متمسك ضعيف لأن 
التحقيق أن الخلاف بينه وبينهم حلاف لفظي يرحع إلى أن حقيقة النعمة ترحع إلى ما لا يعقب ألما. 

والسعير : النار الشديدة الإيقاد. وهو فعيل بمعنى مفعول » أي مسعورة. 

وأعيد الضمير على السعير في قوله : موْخالِدِينَ فيها» مؤننا لأن م#سَعيراً»# من صفات النار والنار مؤنثة في الاستعمال. 

وجملة «ؤلا يَجِدُونَ وَلِيّا ولا نَصِيراً©# حال من ضمير «إخالِدِينَ© أي خالدين في حالة انتفاء الولي والنصير عنهم فلا يخفف 


عنهم العذاب ولا هم ينصرون. 


طيَوْمَ تُقَلبْ وُجُوهْهُمْ في النَّارٍ يَفُولُونَ يا لَبتَنا أَطَعْنَا الله وَأَطَعْمَا الرَسُولا 4)66 

هِيَؤْمَ ظرف يجوز أن يتعلق ب «لا يَجِدُونَ# [الأحزاب : 65] أي إن وحدوا أولياء ونصراء في الدنيا من يهود قريظة 
وخخيبر في يوم الأحزاب فيوم تقلب وجوههم في النار لا يحدون وليا يرثي لهم ولا نصيرا يخلصهم. وتكون جملة «إِيَقُولُونَ حالا من 
ضمير 9إِيَفُولُونَ4. 

ويجوز أن يتعلق الظرف بفعل «إِيَقُولُونَك على أن تكون جملة «ِيَقُولُونَك حالا من ضمير إلا يَجِدُونَ4. 

ويجوز أن ينتصب بفعل محذوف تقديره : اذكر » على طريقة نظائره من ظروف كثيرة واردة في القرآن » وتكون جملة 
«يَفُولُونَ4 حالا من الضمير في «إؤجوههم». 

والتقليب : شدة القلب. والقلب : تغيير وضع الشيء على جهة غير الجهة التي كان عليها. 
والمعنى : يوم تقلب ملائكة العذاب وجوههم في النار بغير اختيار منهم » أو يجعل الله ذلك التقلّب في وجوههم لتنال النار جميع 
الوحه كما يقلّب الشواء على المشوى لينضج على سواء » ولو كان لفح النار مقتصرا على أحد جانبي الوجه لكان للجانب الآخر 
بعض الراحة. 

وتخصيص الوجوه بالذكر من بين سائر الأعضاء لأن حر النار يؤذي الوحوه أشد مما يؤذي بقية الحلد لأن الوجوه مقر الحواس 
الرقيقة : العيون والأفواه والآذان والمنافس كقوله تعالى : لَلْأَفَمَنْ يتفي بِوَجْهِهِ سُوءَ الْعَذاب يَوْمَ القيامة© [الزمر : 24]. 

وحرف يا في قوله : «يا ليتسا للتنبيه لقصد إسماع من يرثي لحالهم مثل هيا حَسْرَتاك [الأنعام : 31]. والتمني هنا 
كناية عن التندم على ما فات » وكذلك نحو هويا حَسْرَتائ أي أن الحسرة غير مجدية. 

وقد علموا يومئذ أن ماكان يأمرهم به النبي وَل هو تبليغ عن مراد الله منهم وأنمم إذ عصوه فقد عصوا الله تعالى فتمنوا 
يومئذ أن لا يكونوا عصوا الرسول المبلغ عن الله تعالى. 

والألف في آحر قوله : للالرَسُولَا لرعاية الفواصل التي بنيت عليها السورة فإتما بنيت على فاصلة الألف وهي ألف 
الإطلاق إجراء للفواصل محرى القوائي التي تلحقها ألف الإطلاق. وقد تقدم ذلك في قوله تعالى : «إوَتَظُنُونَ بالله الظُوناك [10] 
في هذه السورة » وتقدمت وجوه القراءات ف إثباتما في الوصل أو حذفها. 


١ 67[‏ 68] طوقالوا ّنا إِنَا أَطعْنا سادتنا وكُبراءنا فَأَضَلُونا الستبيلا (67) رَبَّنا آتِهمْ ضِعْفَيْنٍ من الَْذاب وَالْعَنْهُمْ لَغناكبيراً 
(4)68 
عطف على جملة يَقُولُونَك [الأحزاب : 66] فهي حال. وحيء بما في صيغة الماضي لأن هذا القول كان متقدما على 
قولحم : ليا لَيْتَنا أَطَعْنَا الله [الأحزاب : 66] » فذلك التمني نشأ لحم وقت أن مسّهم العذاب » وهذا التنصل والدعاء اعتذروا به 
حين مشاهدة العذاب وحشرهم مع رؤسائهم إلى جهنم » قال تعالى : حَتَّى إِذَا اذَارَكُوا فيها جَوِيعاً قالّث أَخراهُم لِأُولاهُم ربا 
هؤْلاءٍ أَضَلُون َاتِهِمْ عَذاباً ضِغفاً مِنَ النَارٍ قال لِكٌُ ضِعْفٌ وَلكِنْ لا تَعْلَمُونَ# [الأعراف : 38]. فدل على أن ذلك قبل أن يمسهم 
العذاب بل حين رصفوا ونسقوا قبل أن يصب عليهم العذاب ويطلق إليهم حر النار. 


والابتداء بالنداء ووصف الربوبية إظهار للتضرع والابتهال. والسادة : جمع سيّد. قال أبو علي : وزنة فعلة » أي مثل كملة 
لكن على غير قياس لأن صيغة فعلة تطرد في جمع فاعل لا في جمع فيعل » فقلبت الواو ألفا لانفتاحها وانفتاح ما قبلها. وأما 
السادات فهو جمع الجمع بزيادة ألف وتاء بزنة جمع المؤنث السالم. والسادة : عظماء القوم والقبائل مثل الملوك. 

وقرأ الجمهور «إسادَتَناف». وقرأ ابن عامر ويعقوب ساداتنا بألف بعد الدال وبكسر التاء لأنه جمع بألف وتاء مزيدتين على 
بناء مفرده. وهو جمع الجمع الذي هو سادة. 

والكبراء : جمع كبير وهو عظيم العشيرة » وهم دون السادة فإن كبيرا يطلق على رأس العائلة فيقول المرء لأبيه : كبيري » 
ولذلك قوبل قوم : يا لَيْتما أَطَعْنَا الله وَأَطَعْنَا الرَسُولَام» [الأحزاب : 66] بقوهم : (لأَطَعْنا سادتنا وكبراءَنا». 

وجملة «إِنًا َطَغدا سادتنا وكُبراءئنا فَأَضَلُونا المسّمِيلًا# حبر مستعمل في الشكاية والتذمر » وهو تمهيد لطلب الانتصاف من 
سادتمم وكبرائهم. فالمقصود الإفضاء إلى جملة إرَبّنا آتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذاب#. ومقصود من هذا الخبر أيضا الاعتذار والتنصل من 
تبعة ضلالهم بأتمم مغرورون مخدوعون » وهذا الاعتذار مردود عليهم بما أنطقهم الله به من الحقيقة إذ قالوا : إن أَطَعْنا سادَتّنا 
وكُبراءنا» فيتجه عليهم أن يقال لمم : لما ذا أطعتموهم حتى يغروكم » وهذا شأن الدهماء أن يسوّدوا عليهم من يعجبون بأضغاث 
أحلامه » ويغرّون بمعسول كلامه » ويسيرون على وقع أقدامه » حتى إذا احتنوا ثمار أكمامه » وذاقوا مرارة طعمه وحرارة أوامه , 
عادوا عليه باللائمة وهم الأحقاء بملامه. 

وحرف التوكيد محرد الاهتمام لا لرد إنكار » وتقدي قولهم : «إإِنًا أَطَعْنا سادَتّنا وَكبراءَنا» اهتمام بما فيه من تعليل لمضمون 
قوم : فَأضَلُونَا اسيلا لأن كبراءهم ما تأتّى لهم إضلاهم إلا بتسبب طاعتهم العمياء إياهم واشتغالهم بطاعتهم عن النظر 
والاستدلال فيما يدعونهم إليه من فساد وو خامة مغبّة. وبتسبب وضعهم أقوال سادتهم وكبرائهم موضع الترحيح على ما يدعوهم 
إليه الرسول 5 . 

وانتصب ابيا على نزع الخافض لأن أضل لا يتعدّى بالهمزة إلا إلى مفعول واحد قال تعالى : إلَمَّدْ أضَلَّنِي عَنٍ 
الذكرك [الفرقان : 29]. وظاهر «الكشاف» أنه يتعدّى إلى مفعولين » فيكون (ضل) البمحرد يتعدى إلى مفعول واحد. تقول : 
ضللت الطريق » و (أضل) يتعدى بال همزة إلى مفعولين. وقاله ابن عطية. والقول في ألف «والسَبِيلًا4 كالقول في ألف «#الرّسُولَا 
[الأحزاب : 66]. 

وإعادة النداء في قولهم : ربا آتِهمْ ضِغْفَيْنِ مِنَ الْعَذاب» تأكيد للضراعة والابتهال وتمهيد لقبول سؤلهم حتى إذا قبل 
سؤلهم طمعوا في التخلص من العذاب الذي ألقوه على كاهل كبرائهم. 

والضعف بكسر الضاد : العدد المماثل للمعدود » فالأربعة ضعف الاثنين. ولما كان العذاب معنى من المعاني لا ذاتا كان 
معنى تكرير العدد فيه مجازا في القوة والشدة. 

وتثنية «ضِغْفَيْنِ» مستعملة في مطلق التكرير كناية عن شدة العذاب كقوله تعالى : لثم انجع الْبَصَرٌ كرَئيْنٍ يَنْقَِبِ إِلَنِكَ 
الْبَصَرٌ خاستاً وَهُوَ حَسِيرٌ» [الملك : 4] فإن البصر لا يخسأ في نظرتين » ولذلك كان قوله هنا : #آتهم صِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ# 
مساويا لقوله : مفَآتِهمْ غَذاباً ضِغفاً مِنَ النَارِكه في سورة الأعراف [38]. وهذا تعريض بإلقاء تبعة الضلال عليهم » وأن العذاب 
الذي أعدّ لحم يسلط على أولئك الذين أَضلُوهم. 


ووصف اللعن بالكثرة كما وصف العذاب بالضعفين إشارة إلى أن الكبراء استحقوا عذابا لكفرهم وعذابا لتسببهم ف كفر 
أتباعهم. 

فالمراد بالكثير الشديد القوي » فعبر عنه بالكثير لمشاكلة معن التثنية في قوله : موضِعْفَيْنِ» المراد به الكثرة. 

وقد ذكر في الأعراف جوايحم من قبل الجلالة بقوله : لقال لِكُلٌ ضِعْفٌ» [الأعراف : 38] يعني أن الكبراء استحقوا 
مضاعفة العذاب لضلالهم وإضلاهم وأن أتباعهم أيضا استحقوا مضاعفة العذاب لضلاههم ولتسويد سادتمم وطاعتهم العمياء 
إياهم. 


«إيا أَيهَا الَّذِينَ آمنُوا لا دَكُونُوا كَالَذِينَ آذَوا مُوسى فَبَرَُ الله مما قالُوا وكانَ عِنْدَ الله وَجيهاً (4)69 

لما تقضى وعيد الذين يؤذون الرسول عليه الصلاة والسلام بالتكذيب ونحوه من الأذى المنبعث عن كفرهم من المشركين والمنافقين 
من قوله : ظإإِنَّ الَّذِينَ يُؤْدُونَ الله وَوَسُولَهُ لَعَنَهُمُ الله في الدُنْا وَالْآخرَةِ؟؛ [الأحزاب : 57] حذر المؤمنين ما يؤذي 
الرسول يع بتنزيههم عن أن يكونوا مثل قوم نسبوا إلى رسولهم ما هو أذى له وهم لا يعبئون بما في ذلك من إغضابه الذي فيه 
غضب الله تعالى. ولما كان كثير من الأذى قد يحصل عن غفلة أصحابه عما يوحبه فيصدر عنهم من الأقوال ما تحيش به خواطرهم 
قبل التدبر فيما يحفٌ بذلك من الاحتمالات التي تقلعه وتنفيه ودون التأمل فيما يترتب عليه من إخلال بالواحبات. وكذلك يصدر 
عنهم من الأعمال ما فيه ورطة لحم قبل التأمل في مغبة عملهم » نبه الله المؤمنين كيلا يقعوا في مثل تلك العنجهية لأن مدارك 
العقلاء في التنبيه إلى معان الأشياء وملازماتما متفاوتة المقادير » فكانت حرية بالإيقاظ والتحذير. وفائدة التشبيه تشويه الحالة 
المشبّهة لأن المؤمنين قد تقرر في نفوسهم قبح ما أوذي به موسى ليا بما سبق من القرآن كقوله : وَإِذْ قال مُوسى لِقَوْمِهِ يا قَوْمِ 
لِمَ تُؤْذُوتبِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنّي رَسُولُ الله إِلَيَكُمْ فَلَمّا زاعُوا زاغ الله فُلُوَهُمْ» [الصف : 5] الآية. 

والذين آذوا موسى هم طوائف من قومه ولم يكن قصدهم أذاه ولكنهم أهملوا واحب كمال الأدب والرعاية مع أعظم الناس 
بينهم. وقد حكى الله عنهم ذلك إجمالا وتفصيلا بقوله : «إوَإِذْ قال مُوسى لِقَوْمه الآية (فلم يكن هذا الأذى من قبيل التكذيب 
لأحل قوله : «وَقَدْ تَعلَمُونَ أنّي رَسُولُ الله إِليِكُمْيُ والاستفهام في قوله : إلِمَ تُؤْذُوتَتِيِ إنكاري). فكان توحيه الخطاب للمؤمنين 
من أمة محمد يِّ مراعى فيه المشابحة بين الحالين في حصول الإذاية. 

فالذين آذوا موسى قالوا مرة قَاذْمَبْ أَنْت وَرَبُكَ فقاتلا إِنّا هاما قاعِدُونَ» [المائدة : 24] فآذوه بالعصيان وبضرب من 
التهكم. وقالوا مرة «إأَتَتَّذّْنا هُرُواً» [البقرة : 67] فنسبوه إلى الطيش والسخرية ولذلك قال لم لأأَعُوِدُ بالله أَنْ أكون مِنَ 
الْجاهِلِينَ© [البقرة : 67]. وي التوراة في الإصحاح الرابع عشر من الخروج «وقالوا لموسى فإذا صنعت بنا حتى أخرجتنا من مصر 
فإنه حير لنا أن نخدم المصريين من أن نموت في البرية». وفي الإصحاح السادس عشر «وقالوا لموسى وهارون إنكما أخرحتمانا إلى 
هذا القفر لكي تميتاكل هذا الجمهور بالجوع». وفي الحديث «إن موسى كان رحلا حييًا سئّيرا فقال فريق من قومه : ما نراه يستتر 
إلا من عاهة فيه. فال قوم : به برص » وقال قوم : هو آدر» ونحو هذا » وكان قريبا من هذا قول المنافقين : إن محمدا تزوج مطلقة 
ابنه زيد بن حارثة. 
وقد دلت هذه الآية على وحوب توقير النبي ينيع وتجنب ما يؤذيه وتلك سنة الصحابة والمسلمين وقد عرضت فلتات من بعض 
أصحابه الذين لم يبلغوا قبلها كمال التخلق بالقرآن مثل الذي قال له لما حكم بينه وبين الزبير في ماء شراح الحرّة : أن كان ابن 


عمتك يا رسول الله. ومثل التميمي خرفوص الذي قال في قسمة مغانم حنين : «هذه قسمة ما أريد بما وجه الله » فقال رسول الله 
يُِ : يرحم الله موسى لقد أوذي بأكثر من هذا فصبر». 

واعلم أن محل التشبيه هو قوله : كَالَّذِينَ آذَوْا مُوسى» دون ما فرع عليه من قوله: طقَبَرَهُ الله مِمّا الوا وإما ذلك 
إدماج وانتهاز للمقام بذكر براءة موسى مما قالوا » ولا اتصال له بوجه التشبيه لأن نبيئنا يله لم يؤذ إيذاء يقتضي ظهور براءته مما 
أوذي به. 

ومعنى «برّأه» أظهر براءته عيانا لأن موسى كان بريئا ما قالوه من قبل أن يؤذوه بأقوالهم فليس وحود البراءة منه متفرعة على 
أقوالهم ولكن الله أظهرها عقب أقوالهم فإن الله أظهر براءته من التغرير بحم إذ أمرهم بدحول أريحا فتبّت قلوبهم وافتتحوها وأظهر 
براءته من الاستهزاء بحم إذ أظهر معجزته حين ذبحوا البقرة التي أمرهم بذبحها فتبين من قتل النفس التي اذَّارءوا فيها. 

وأظهر سلامته من البرص والأدرة حين بدا لهم عريانا لما انتقل الحجر الذي عليه ثيابه. ومعنى : «برأه ما قالوا» برأه من 
مضمون قوهم لا من نفس قوهم لأن قولهم قد حصل وأوذي به وهذا كما موا السّبة القالة. ونظيره قوله تعالى : لوََرِئُهُ ما يَقُولُ 4 
[مريم : 80] » أي ما دل عليه مقاله وهو قوله : ظإلَأُوتيّنَ مالا وَولّداك [مريم : 77] أي نرثه ماله وولده. 

وجملة (إوكانَ عِنْدَ الله وَجيهاً» معترضة في آخر الكلام ومفيدة سبب عناية الله بتبرئته. 

والوحيه صفة مشبهة ؛ أي ذو الوحاهة. وهي الحاه وحسن القبول عند الناس. يقال : وحه الرحل » بضم اليم » وجاهة 
فهو وحيه. وهذا الفعل مشتق من الاسم الحامد وهو الوجه الذي للإنسان » فمعنى كونه وجيها عند الله أنه مرضي عنه مقبول 
كفو لك ستعحاته الدعوة 

وقد تقدم قوله تعالى : «إوجيهاً في الدّنْيا وَالْآخِرَوِي في سورة آل عمران [45] » فضمّه إلى هنا. وذكر فعل كان دال 
على تمكن وجاهته عند الله تعالى. 


وهذا تسفيه للذين آذوه بأتحم آذوه بما هو مبرأ منه » وتنويه وتوجيه لتنزيه الله إياه بأنه مستأهل لتلك التبرئة لأنه وحيه عند 

الله وليس بخامل. [70 ٠‏ 71] «إيا أَيّهَا الَّذِينَ آمنُوا انَقُوا اله وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيداً (70) يُصلِخ لم أَغمالكُم وَيَغْفِزْ لَكُمْ ذُنُوبَكُم 
وَمَنْ يْطِع الله وَرسُولَهُ فَقَدْ فار فَؤزاً عَظِيماً (4)71 

بعد أن تمى الله المسلمين عما يؤذي النبي يلُ وربأ مم عن أن يكونوا مثل الذين آذوا رسولهم » وحه إليهم بعد ذلك نداء 
بأن يتّسموا بالتقوى وسداد القول لأن فائدة النهي عن المناكر التلبّس با محامد » والتقوى جماع الخير في العمل والقول. والقول 
السديد مبثٌ الفضائل. 

وابتداء الكلام بنداء الذين آمنوا للاهتمام به واستجلاب الإصغاء إليه. ونداؤهم بالذين آمنوا لما فيه من الإيماء إلى أن الإيمان 
يقتضي ما سيؤمرون به. ففيه تعريض بأن الذين يصدر منهم ما يؤذي النبي كيٌ قصدا ليسوا من المؤمنين في باطن الأمر ولكنهم 
منافقون » وتقديم الأمر بالتقوى مشعر بأن ما سيؤمرون به من سديد القول هو من شعب التقوى كما هو من شعب الإيمان. 

والقول : الكلام الذي يصدر من فم الإنسان يعبر عما في نفسه. 

والسديد : الذي يوافق السداد. والسداد : الصواب والحق ومنه تسديد السهم نحو الرمية » أي عدم العدول به عن سمتها 
بحيث إذا اندفع أصابما » فشمل القول السديد الأقوال الواجبة والأقوال الصالحة النافعة مثل ابتداء السلام وقول المؤمن للمؤمن 
الذي يحبّه : إني أحبك. 


والقول يكون بابا عظيما من أبواب الخير ويكون كذلك من أبواب الشر. وفي الحديث : «وهل يكب الناس ف النار على 
وجوههم ِل حصائد ألسنتهم» » وفي الحديث الآخر : «رحم الله امرأ قال يرا فغنم أو سكت فسلم» » وفي الحديث الآخر : 
«من كان يؤمن بالله واليوم الآحر فليقل خيرا أو ليصمت». 
ويشمل القول السديد ما هو تعبير عن إرشاد من أقوال الأنبياء والعلماء والحكماء » وما هو تبليغ لإرشاد غيره من مأثور أقوال 
الأنبياء والعلماء. فقراءة القرآن على الناس من القول السديد » ورواية حديث الرسول يْهٌ من القول السديد. وفي الحديث : 
«نضّر الله امرأ مع مقالتي فوعاها فأدّاها كما سمعها» وكذلك نشر أقوال الصحابة والحكماء وأئمة الفقه. ومن القول السديد تمجيد 
الله والثناء عليه مثل التسبيح. ومن القول السديد الأذان والإقامة قال تعالى : إإلَيْهِ يَضْعَدُ الْكَلِمْ الطَيْبْ» في سورة فاطر [10]. 
فبالقول السديد تشيع الفضائل والحقائق بين الناس فيرغبون في التخلق بما » وبالقول السيّئ تشيع الضلالات والتمويهات فيغتر 
الناس بما ويحسبون أنمم يحسنون صنعا. والقول السديد يشمل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

ولما في التقوى والقول السديد من وسائل الصلاح جعل للآتي بمما جزاء بإصلاح الأعمال ومغفرة الذنوب. وهو نشر على 
عكس اللف » فإصلاح الأعمال جزاء على القول السديد لأن أكثر ما يفيده القول السديد إرشاد الناس إلى الصلاح أو اقتداء 
الناس بصاحب القول السديد. 

وغفران الذنوب جزاء على التقوى لأن عمود التقوى اجتئاب الكبائر وقد غفر الله للناس الصغائر باجتناب الكبائر وغفر لهم 
الكبائر بالتوبة » والتحول عن المعاصي بعد الهم جما ضرب من مغفرتما. 

ثم إن ضميري جمع المخاطب لما كانا عائدين على الذين آمنوا كانا عامّين لكل المؤمنين في عموم الأزمان سواء كانت 
الأعمال أعمال القائلين قولا سديدا أو أعمال غيرهم من المؤمنين الذين يسمعون أقوالحم فإنهم لا يخلون من فريق يتأثر بذلك القول 
فيعملون بما يقتضيه على تفاوت بين العاملين » وبحسب ذلك التفاوت يتفاوت صلاح أعمال القائلين قولا سديدا والعاملين به من 
سامعيه » وكذلك أعمال الذي قال القول السديد في وقت سماعه قول غيره. وفي الحديث : «فربٌ حامل فقه إلى من هو أفقه منه» 
» فظهر أن إصلاح الأعمال متفاوت وكيفما كان فإن صلاح المعمول من آثار سداد القول » وكذلك التقوى تكون سببا لمغفرة 
ذنوب المتقي ومغفرة ذنوب غيره لأن من التقوى الانكفاف عن مشاركة أهل المعاصي في معاصيهم فيحصل بذلك انكفاف كثير 
منهم عن معاصيهم تأسيا أو حياء فتتعطل بعض المعاصي » وذلك ضرب من الغفران فإن اقتدى فاهتدى فالأمر أحدر. 

وذكر لكو مع فعلي يُصْلِخ» . و لِيَغْفِرْ» للدلالة على العناية بالمتقين أصحاب القول السديد كما في قوله تعالى : 
«ألم تشْرّخ لَك صَذْرَكَ؛ [الشرح : 1]. 
وجملة لوَمَنْ يْطِع الله ورَسُولَهُ فَقَدْ فار فَوْزاً عَظِيماً4 عطف على جملة طيُصلخ لَكُمْ أغمالكُم وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبكُمْ4 أي وتفوزوا فوزا 
عظيما إذا أطعتم الله بامتثال أمره. وإنما صيغت الحملة في صيغة الشرط وجوابه لإفادة العموم في المطيعين وأنواع الطاعات فصارت 


الجملة بحذين العمومين في قوة التذييل. وهذا نسج بديع من نظم الكلام وهو إفادة غرضين بجملة واحدة. 


إن عَرَضْنا الأمائة عَلَى السّماوات وَالْأَرْضٍِ وَالْجبالٍ فَأَبَيْنَ أن يَحْملْتها وَأَشْفَفْنَ منها وَحَمَلَهَا الإنْسانٌ إِنَّهُ كان ظَلُوماً 
جَهُولاً (4)72 


استئناف ابتدائي أفاد الإنباء على سنة عظيمة من سنن الله تعالى في تكوين العالم وما فيه وبخاصة الإنسان ليرقب الناس في 
تصرفاتهم ومعاملاتحم مع ريحم ومعاملات بعضهم مع بعض بمقدار جريهم على هذه السنة ورعيهم تطبيقها فيكون عرضهم أعمالهم 
على معيارها مشعرا لهم بمصيرهم ومبينا سبب تفضيل بعضهم على بعض واصطفاء بعضهم من بين بعض. 

وموقع هذه الآية عقب ما قبلها , وفي آحر هذه السورة يقتضي أن لمضموتها ارتباطا ,مضمون ما قبلها » ويصلح عونا 
لاكتشاف دقيق معناها وإزالة ستور الرمز عن المراد منها » ولو بتقليل الاحتمال » والمصير إلى المآل. 

والافتتاح بحرف التوكيد للاهتمام بالخبر أو تنزيله لغرابة شأنه منزلة ما قد ينكره السامع. 

وافتتاح الآية بمادة العرض » وصوغها في صيغة الماضي » وجعل متعلقها السماوات والأرض والحبال والإنسان يومئ إلى أن 
متعلق هذا العرض كان في صعيد واحد فيقتضي أنه عرض أزلي في مبدأ التكوين عند تعلق القدرة الربانية بإيجاد الموحودات الأرضية 
وإيداعها فصولا المقوّمة لمواهيها وخمصائصها وبميزاتما الملائمة لوفائها بما لقت لأجله كما حمل قوله : وَإِذْ أَحَدَ رَبْكَ مِنْ بَبِي آدَمَ 
مِنْ ظَهُورِهِ» ذرياتهم [الأعراف : 172] الآية. 

واخحتتام الآية بالعلّة من قوله : مالِيُعَدب اللَهُ الْمُنافقِينَ وَالْمُافقاتِ# [الأحزاب : 73] إلى نحاية السورة يقتضي أن للأمانة 
المذكورة في هذه الآية مزيد اخنتصاص بالعبرة في أحوال المنافقين والمشركين من بين نوع الإنسان في رعي الأمانة وإضاعتها. 
فحقيق بنا أن نقول : إن هذا العرض كان في مبد! تكوين العالم ونوع الإنسان لأنه لما ذكرت فيه السماوات والأرض والحبال مع 
الإنسان علم أن المراد بالإنسان نوعه لأنه لو أريد بعض أفراده ولو في أول النشأة لماكان في تحمل ذلك الفرد الأمانة ارتباط 
بتعذيب المنافقين والمشركين » ولما كان في تحمل بعض أفراده دون بعض الأمانة حكمة مناسبة لتصرفات الله تعالى. 

فتعريف «الإنسان» تعريف الجنس » أي نوع الإنسان. 

والعرض : حقيقته إحضار شيء لآخر ليختاره أو يقبله ومنه عرض الحوض على الناقة » أي عرضه عليها أن تشرب منه » 
وعرض المحنّدين على الأمير لقبول من تأهل منهم. وني حديث ابن عمر : «عرضت على رسول الله وأنا ابن أربع عشرة فردني 
وعرضت عليه وأنا ابن خمس عشرة فأجازي». وتقدم عند قوله تعالى : لإأُولئِكَ يُعْرَصُونَ عَلى رَبّهِمْ» ف سورة هود [18] » وقوله 
: لوَعْرِصُوا على رَبّكَ صَفَاك في سورة الكهف [48]. 

فقوله : مِوْعَرَضَْا هنا استعارة تمثيلية لوضع شيء في شيء لأنه أهل له دون بقية الأشياء » وعدم وضعه ف بقية الأشياء 
لعدم تأهلها لذلك الشيء » فشبهت حالة صرف تحميل الأمانة عن السماوات والأرض والحبال ووضعها في الإنسان بحالة من 
يعرض شيئا على أناس فيرفضه بعضهم ويقبله واحد منهم على طريقة التمثيلية » أو تمثيل لتعلق علم الله تعالى بعدم صلاحية 
السماوات والأرض والحبال لإناطة ما عبر عنه بالأمانة كما وصلاحية الإنسان لذلك » فشبهت حالة تعلق علم الله بمحالفة قابلية 
السماوات والأرض والحبال بحمل الأمانة لقابلية الإنسان ذلك بعرض شيء على أشياء لاستظهار مقدار صلاحية أحد تلك 
الأشياء للتلبس بالشيء المعروض عليها. 

وفائدة هذا التمثيل تعظيم أمر هذه الأمانة إذ بلغت أن لا يطيق تحملها ما هو أعظم ما يبصره الناس من أجناس 
الموحودات. فتخحصيص «السّماواتٍ وَالْأَرْضٍ» بالذكر من بين الموحودات لأنمما أعظم المعروف للناس من الموحودات » وعطف 
لجال على الْأَرْضٍ» وهي منها لأن الحبال أعظم الأجزاء المعروفة من ظاهر الأرض وهي التي تشاهد الأبصار عظمتها إذ 


الأبصار لا ترى الكرة الأرضية كما قال تعالى : «إلَوْ أَنْرَْنا هذًا الْقُرَْآنَ عَلى جَبَلٍ لَرَآَْعَهُ خاشعاً مُتَصَدَّعاً من حَشْيَةِ اللو [الحشر : 
21 ]. 

وقرينة الاستعارة حالية وهي عدم صحة تعلق العرض و«الإباء بالسماوات والأرض والحبال لانتفاء إدراكها فأنْ لما أن تختار 
وترفض » وكذلك الإنسان باعتبار كون المراد منه جنسه وماهيته لأن الماهية لا تفاوض ولا تختار كما يقال : الطبيعة عمياء » أي لا 
اختيار لما » أي للجبلة وإِنما تصدر عنها آثارها قسرا. 
ولذلك فأفعال ِعَرَضْتاك , قبي , «إتخيلتها» , و لِأَسْفَفْنَ منها , و حَمَلَهَاكُ أجزاء للمركب التمثيلي. وهذه الأجزاء 
صالحة لأن يكون كل منها استعارة مفردة بأن يشبه إيداع الأمانة في الإنسان وصرفها عن غيره بالعرض » ويشبه عدم مصحح 
مواهي السماوات والأرض والحبال لإيداع الأمانة فيها بالإباء » ويشبه الإيداع بالتحميل والحمل » ويشبه عدم التلاؤم بين مواهي 
السماوات والأرض والحبال بالعجز عن قبول تلك الكائنات إياها وهو المعبر عنه بالإشفاق » ويشبه التلاؤم ومصحّح القبول لإيداع 
وصف الأمانة في الإنسان بالحمل للثقل. 

ومثل هذه الاستعارات كثير في الكلام البليغ. وصلوحية المركب التمثيلي للانحلال بأجزائه إلى استعارات معدود من كمال 
بلاغة ذلك التمثيل. 

وقد عدّت هذه الآية من مشكلات القرآن وتردد المفسرون في تأويلها ترددا دل على الحيرة في تقويم معناها. ومرحع ذلك إلى 
تقويم معنى العرض على السماوات والأرض والحبال » وإلى معرفة معنى الأمانة » ومعرفة معنى الإباء والإشفاق. 

فأما العرض فقد استبانت معانيه بما علمت من طريقة التمثيل. وأما الأمانة فهي ما يؤتمن عليه ويطالب بحفظه والوفاء دون 
إضاعة ولا إححاف » وقد اختلف فيها المفسرون على عشرين قولا وبعضها متداحل في بعض » ولنبتدئ بالإلمام جما ثم نعطف إلى 
تمحيصها وبياتها. 

فقيل : الأمانة الطاعة » وقيل : الصلاة » وقيل : مجموع الصلاة والصوم والاغتسال » وقيل : جميع الفرائض » وقيل : 
الانقياد إلى الدين » وقيل : حفظ الفرج » وقيل : الأمانة التوحيد ؛ أو دلائل الوحدانية » أو تحليات الله بأسمائه » وقيل : ما يؤتمن 
عليه » ومنه الوفاء بالعهد » ومنه انتفاء الغش في العمل » وقيل : الأمانة العقل » وقيل : الخلافة » أي خلافة الله في الأرض التي 
أودعها الإنسان كما قال تعالى : «إوَإِذْ قال رَنّكَ لِلْمَلائِكَةٍ إِنّي جاعِلٌ في الْأَرْضٍ خَلِيقَة» [البقرة : 30] الآية. 

وهذه الأقوال ترجع إلى أصناف : صنف الطاعات والشرائع » وصنف العقائد » وصنف ضد الخيانة » وصنف العقل » 
وصئف نخلافة الأرض. 

ويحب أن يطرح منها صنف الشرائع لأتما ليست لازمة لفطرة الإنسان فطالما حلت أمم عن التكليف بالشرائع وهم أهل الفتر 
فتسقط ستة أقوال وهي ما في الصنف الأول. 

ويبقى سائر الأصناف لأنما مرتكزة في طبع الإنسان وفطرته. فيجوز أن تكون الأمانة أمانة الإيمان » أي توحيد الله » وهي 
العهد الذي أحذه الله على جنس بني آدم وهو الذي في قوله تعالى : وَإِذْ أَحَدَ رَبك مِنْ بَبي آدَمَ مِنْ ظهُورهِة؟» ذرياتهم 
«وَأَشْهَدَهُمْ عَلى أَنْفُيِهمَ أَلَسْت بِرَبَكُمْ الوا بَلى شَهِذْناك وتقدم في سورة الأعراف [172]. فالمعنى : أن الله أودع في نفوس 
الناس دلائل الوحدانية فهي ملازمة للفكر البشري فكأنما عهد عهد الله لمم به وكأنه أمانة اتتمنهم عليها لأنه أودعها في الحبلة 
ملازمة لما » وهذه الأمانة لم تودع في السماوات والأرض والحبال لأن هذه الأمانة من قبيل المعارف والمعارف من العلم الذي لا 


يقصف به إلا من قامت به صفة الحياة لأنما مصححة الإذراك لمن قامتث به » ويناسب هذا المحمل قوله ؛ طلِيُعَذبَ الله الْمُافِقِينَ 
وَالْمُنافِقاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْركاتِ» [الأحزاب : 73] » فإن هذين الفريقين خالون من الإبمان بوحدانية الله. 

ويجوز أن تكون الأمانة هي العقل وتسميته أمانة تعظيم لشأنه ولأن الأشياء النفيسة تودع عند من يحتفظ بما. 

والمعنى : أن الحكمة اقنتضت أن يكون الإنسان مستودع العقل من بين الموحودات العظيمة لأن خلقته ملائمة لأن يكون 
عاقلا فإن العقل يبعث على التغير والانتقال من حال إلى حال ومن مكان إلى غيره » فلو جعل ذلك في سماء من السماوات أو في 
الأرض أو في جبل من الحبال أو جميعها لكان سببا في اضطراب العوالم واندكاكها. وأقرب الموحودات التي تحمل العقل أنواع الحيوان 
ما عدا الإنسان فلو أودع فيها العقل لما سمحت هيئات أجسامها بمطاوعة ما يأمرها العقل به. فلنفرض أن العقل يسول للفرس أن 
لا ينتظر علفه أو سومه وأن يخرج إلى حناط يشتري منه علفا » فإنه لا يستطيع إفصاحا ويضيع في الإفهام ثم لا يتمكن من تسليم 
العوض بيده إلى فرس غيره. وكذلك إذا كانت معاملته مع أحد من نوع الإنسان. 

ومناسبة قوله : مإلِيُعَذّب الله الْمُنافِقِينَ4 [الأحزاب : 73] الآية لهذا المحمل نظير مناسبته للمحمل الأول. 
ويجوز أن تكون الأمانة ما يؤتمن عليه » وذلك أن الإنسان مدني بالطبع مخالط لبي جنسه فهو لا يخلو عن ائتمان أو أمانة فكان 
الإنسان متحملا لصفة الأمانة بفطرته والناس متفاوتون في الوفاء لما ائتمنوا عليه كما في الحديث : «إذا ضيّعت الأمانة فانتظر 
الساعة» أي إذا انقرضت الأمانة كان انقراضها علامة على اختلال الفطرة » فكان في جملة الاحتلالات المنذرة بدنو الساعة مثل 
تكوير الشمس وانكدار النجوم ودكٌ الحبال. 

والذي بيّن هذا المعنى قول حذيفة : «حدثنا رسول الله يَلْهٌ حديثين رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر » حدثنا أن الأمانة 
نزلت في جذر قلوب الرجال ثم علموا من القرآن ثم علموا من السنة » وحدثنا عن رفعها فقال : ينام الرحل النومة فتقبض الأمانة 
من قلبه فيظل أثرها مثل أثر الوكت 1 » ثم ينام النومة فتقبض فيبقى أثرها مثل امحل © كجمر دحرحته على رجلك فنفط فتراه 
منتبرا وليس فيه شيء فيصبح الناس يتبايعون ولا يكاد أحد يؤدي الأمانة فيقال : إن في بني فلان رجلا أمينا » ويقال للرحال : ما 
أعقله وما أظرفه وما أحلده » وما في قلبه مثقال حبة من حردل من إيمان» أي من أمانة لأن الإبمان من الأمانة لأنه عهد الله. 

ومعنى عرض هذه الأمانة على السماوات والأرض والحبال يندرج في معنى تفسير الأمانة بالعقل » لأن الأمانة بمذا المعنى من 
الأخلاق التي يجمعها العقل ويصرّفها » وحينئذ فتخصيصها بالذكر للتنبيه على أهميتها في أخلاق العقل. 

والقول في حمل معنى الأمانة على خلافة الله تعالى في الأرض مثل القول في العقل لأن تلك الخلافة ما هيّأ الإنسان لما إلا 
العقل كما أشار إليه قوله تعالى : «إوَإِذْ قالّ رَبْكَ لِلْمَلائِكَةِ إِنّي جاعِلٌ في الْأَرْضٍ خَلِيفَةَ4 [البقرة : 30] ثم قوله : «وَعَلَُمَ آدَمَ 
الْأَسْماء كُلّها [البقرة : 31] فالخلافة في الأرض هي القيام بحفظ عمرانما ووضع الموحودات فيها في مواضعها , واستعمانها فيما 
استعدّت إليه غرائزها. 

وبقية الأمور التي فسر بحا بعض المفسرين الأمانة يعتبر تفسيرها من قبيل ذكر الأمثلة الحزئية للمعاني الكلية. 

والمتبادر من هذه ا محامل أن يكون المراد بالأمانة حقيقتها المعلومة وهي الحفاظ على ما عهد به ورعيه والحذار من الإخلال 
به سهوا أو تقصيرا فيسمى تفريطا وإضاعة » أو عمدا فيسمى خخيانة وحيسا لأن هذا المحمل هو المناسب لورود هذه الآية في ختام 


السورة التي ابتدئت بوصف حيانة المنافقين واليهود وإحلالهم بالعهود وتلونهم مع اللبي صل قال 


(1) الوكت : الشية في الشيء من غير لونه. 





(2) المجل : نفاحة في الجلد مرتفعة يكون ما تحتها فارغا مثل ما يقع في أكف العملة بالفئوس من ارتفاعات في الجلد. تعالى : 
موَلَقَدْ كاثوا عاهَدُوا الله مِنْ فَبْنْ لا يُوَلُونَ الْأدْبارَك [الأحزاب : 15] وقال : #مِن الْمُؤْمِنِينَ رجالٌ صَّدَفُوا ما عاهَدُوا الله عَلَيْهك 
[الأحزاب : 23]. وهذا المحمل يتضمن أيضا أقرب امحامل بعده وهو أن يكون هو العقل لأن قبول الأحلاق فرع عنه. 

وجملة إإِنَّهُ كانَ ظَلُوماً جَهُولهَ؟: محلها اعتراض بين جملة «إوَحَمَلَهَا الإنْسانُ» ولمتعلق بفعلها وهو ظَإلِيُعَذّبَ اللَهُ الْمُسافقين© 
[الأحزاب : 73] إلخ. ومعناها استئناف بياني لأن السامع حبر أن الإنسان تحمل الأمانة يترقب معرفة ماكان من حسن قيام 
الإنسان بما حمّله وتحمّله وليست الحملة تعليليه لأن تحمل الأمانة لم يكن باختيار الإنسان فكيف يعلل بأن حمله الأمانة من أجل 
ظليه وديله: 

فمعنى «كانَ ظَلُوماً جَهُولة» أنه قصّر في الوفاء بحق ما تحمله تقصيرا : بعضه عن عمد وهو المعبر عنه بوصف ظلوم » 
وبعضه عن تفريط في الأخذ بأسباب الوفاء وهو المعبر عنه بكونه جهولا » فظلوم مبالغة في الظلم وكذلك جهول مبالغة في الجهل. 

والظلم : الاعتداء على حق الغير وأريد به هنا الاعتداء على حق الله الملتزم له بتحمل الأمانة » وهو حق الوفاء بالأمانة. 

والجهل : انتفاء العلم بما يتعين علمه » والمراد به هنا انتفاء علم الإنسان بمواقع الصواب فيما تحمل به » فقوله : إإِنَّهُ كانَ 
ظَلُوماً جَهُولة# مؤذن بكلام محذوف يدل هو عليه إذ التقدير : وحملها الإنسان فلم يف بما إنه كان ظلوما جهولا » فكأنه قبل : 
فكان ظلوما جهولا » أي ظلوما » أي في عدم الوفاء بالأمانة لأنه إلححاف بصاحب الحق في الأمانة أيّا كان » وجهولا في عدم 
تقديره قدر إضاعة الأمانة من المؤاحذة المتفاوتة المراتب في التبعة كما. ولو لا هذا التقدير لم يلتمم الكلام لأن الإنسان لم يحمل 
الأمانة باختياره بل فطر على تحملها. 

ويجوز أن يراد «إظَلُوماً جَهُولهً4 في فطرته » أي في طبع الظلم , والجهل فهو معرض لما ما لم يعصمه وازع الدين » فكان 
من ظلمه وجهله أن أضاع كثير من الناس الأمانة التي حملها. 

ولك أن بتجعل ضمير فَإِنّه عائدا على الإنسان وتجعل عمومه مخصوصا بالإنسان الكافر تخصيصا بالعقل لظهور أن الظلوم 
الجهول هو الكافر. 
أو تحعل في ضمير (إإِنَّهُب استخداما بأن يعود إلى الإنسان مرادا به الكافر وقد أطلق لفظ الإنسان في مواضع كثيرة من القرآن مرادا 
به الكافر كما في قوله تعالى : لوَيَفُولُ لْإنْسانُ أإذا ما مث لَسَوْفَ أَخْرَج حَيَّاكه [مريم : 66] الآية قوله : فيا أَيّهَا الْإنْسانُ ما 
عَرَّكَ برَبّكَ الْكرِيم» [الانفطار : 6] الآيات. 

وف ذكر فعل «وكانَ» إشارة إلى أن ظلمه وحهله وصفان متأصلان فيه لأتمما الغالبان على أفراده الملازمان لما كثرة أو قلة. 

فصيغتا المبالغة منظور فيهما إلى الكثرة والشدة في أكثر أفراد النوع الإنساني والحكم الذي يسلط على الأنواع والأجناس 
والقبائل يراعى فيه الغالب وخاصة في مقام التحذير والترهيب. وهذا الإجمال يبينه قوله عقبه : مإلِيُعَذّبَ الله الْمُنافِقِينَ4 إلى قوله 
طوَيَنُوب الله عَلَى الْمُؤْمِِينَ وَالْمُؤْساتِ [الأحزاب : 73] فقد جاء تفصيله بذكر فريقين : أحدهما : مضيع للأمانة والآخر مراع 
لما. 

ولذلك أثنى الله على الذين وقُوا بالعهود والأمانات فقال في هذه السورة مإوكانَ عَهِدُ الله مَسْؤّْلةً# [الأحزاب : 15] وقال 
فيها : ممِنَ الْمُؤْمنِينَ رجالٌ صَدَقُوا ما عاهَدُوا الله عَلَيْهِكُ [الأحزاب : 23] وقال : ظوَاذْكُز في الكتاب إِسْماعِيلَ إِنّهُ كانَ صادِق 


الْوَعْدِكُ [مريم : 54] وقال في ضد ذلك : «إوما يَضِلُ به إِلّا الْفاسِقِينَ* الَّذِينَ يَنْفُصُونَ عَهْدَ الله مِنْ بَعْدٍ ميفاقه» إلى قوله : 
«أُولئِك هُمْ الْخاسِرُونَ» [البقرة : 26 » 27]. 


طلِيُعَذّب الله الْمُافِقِينَوَالْمُافِقاتِ وَالْمُشْركِينَ وَالْمُشْرِكاتٍ وَيَعُوب الله عَلَى الْمُؤْمِِينَ وَالْمُؤْسَاتِ وَكانَ الله غَفُوراً رَجيماً 

03( 

متعلق بقوله : موَحَمَلَهَا الإنْسان» [الأحزاب : 72] لأن المنافقين والمشركين والمؤمنين من أصناف الإنسان. وهذه اللام 
للتعليل ا بمحازي المسماة لام العاقبة. وقد تقدم القول فيها غير مرة إحداها قوله تعالى : فإإِنّما تُمْلِي لَهُمْ لِيَرْدادُوا إِنُمأَ؛ في آل 
عمران [178]. 

والشاهد الشائع فيها هو قوله تعالى : فَالْتَفَطَهُ آل فِرْعَوْنَ لِيكُونَ لَهُمْ عَدُوًا وَحَرَّنا؛ [القصص : 8] وعادة النحاة وعلماء 
البيان يقولون : إنها في معنى فاء التفريع : وإذ قد كان هذا عاقبة لحمل الإنسان الأمانة وكان فيما تعلق به لام التعليل إجمال تعين 
أن هذا يفيد بيانا لما أجمل في قوله : «َإإِنَّهُ كانَ ظَُوماً جَهُولة# [الأحزاب : 72] كما قدمناه آنفا » أي فكان الإنسان فريقين : 
فريقا ظالما جاهلا » وفريقا راشدا عالما. والمعنى : فعذب الله المنافقين والمشركين على عدم الوفاء بالأمانة التي تحملوها في أصل الفطرة 
وبحسب الشريعة » وتاب على المؤمنين فغفر لهم من ذنوبحم لأتحم وفوا بالأمانة التي تحملوها. وهذا مثل قوله فيما مر : طلِيَجْزِيَ الله 
الصادِقِينَ بِصِدْقِهِمْ وَيُعَذّب الْمُنافِقِينَ إِنْ شاء أَؤ يَعُوب عَلَيْهِمْ4 [الأحزاب : 24] أي كما تاب على المؤمنين بأن يندموا على ما 
فرط من نفاقهم فيخلصوا الإيمان فيتوب الله عليهم وقد تحقق ذلك في كثير منهم. 

وإظهار اسم الجلالة في قوله : «وَيَعُوب الله وكان الظاهر إضماره لزيادة العناية بتلك التوبة لما في الإظهار في مقام 
الإضمار من العناية. 

وذكر المنافقات والمشركات والمؤمنات مع المنافقين والمشركين والمؤمنين في حين الاستغناء عن ذلك بصيغة الجمع التي شاع في 
كلام العرب موله للنساء نحو قولهم : حل ببني فلان مرض يريدون وبنسائهم. 

فذكر النساء في الآية إشارة إلى أن لمن شأنا كان في حوادث غزوة الخنندق من إعانة لرجالهن على كيد المسلمين وبعكس 
ذلك حال نساء المسلمين. 


وجملة «إؤوكانَ الله غَمُوراً رَجِيماً© بشارة للمؤمنين والمؤمنات بأن الله عاملهم بالغفران وما تقتضيه صفة الرحمة. 


4 . سورة سبأ 

هذا اسمها الذي اشتهرت به في كتب السنة وكتب التفسير وبين القراء ولم أقف على تسميتها في عصر النبوءة. ووحه 
تسميتها به أنكما ذكرت فيها قصة أهل سبأ. 

وهي مكية وحكي اتفاق أهل التفسير عليه. وعن مقاتل أن آية ظوَيَرَى الَّذِينَ أُوثُوا الْعِلْم4 إلى قوله : طالْعزيز الْحَمِيدٍ 
[سبأ : 6] نزلت بالمدينة. ولعله بناء على تأويلهم أهل العلم أنما يراد بحم أهل الكتاب الذين أسلموا مثل عبد الله بن سلام. والحق 
أن الذين أوتوا العلم هم أصحاب محمد يليه » وعزي ذلك إلى ابن عباس » أو هم أمة محمد » قاله قتادة » أي لأنمم أوتوا بالقرآن 
علما كثيرا قال تعالى : «إِبَلْ هُوَ آياث بيات فِي صدُورٍ الَّذِينَ أوثوا الْعِلّم4 [العنكبوت : 49] » على أنه لا مانع من التزام أنمم 
علماء أهل الكتاب قبل أن يؤمنوا لأن المقصود الاحتجاج بما هو مستقر في نفوسهم الذي أنبأ عنه إسلام طائفة منهم كما نبيّنه 
عند قوله تعالى : إوَيَرَى الَّذِينَ أُونُوا الْعِلْم4 إلح. 

ولابن الحصار أن سورة سبأ مدنية لما رواه الترمذي عن فروة بن مسيك الغطيفي المرادي قال : أتيت رسول الله كي إلى أن 
قال : وأنزل في سبأ ما أنزل. فقال رحل : يا رسول الله : وما سبأ؟» الحديث. قال ابن الحصار : هاحر فروة سنة تسع بعد فتح 
الطائف. وقال ابن الحصار : يحتمل أن يكون قوله : «وأنزل» حكاية عما تقدم نزوله قبل هجرة فروة » أي أن سائلا سأل عنه لما 
قرأه أو معه من هذه السورة أو من سورة النمل. 
وهي السورة الثامنة والخمسون في عداد السور » نزلت بعد سورة لقمان وقبل سورة الزمر كما في المروي عن جابر بن زيد واعتمد 
عليه الجعبري كما في «الإتقان» » وقد تقدم في سورة الإسراء أن قوله تعالى فيها : وَقَالُوا لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَنَّى تَفْجُرَ لّدا من الْأَرْضٍ 
يَنْبُوعاً» إلى قوله : «إأؤ تُسْقِطً السّماءَ كما رَعَمْتَ عَلَيْما كِسَفاً»[الإسراء : 90 . 92] إنمم عنوا قوله تعالى في هذه السورة «إإِنْ 
حلاف ترتيب جابر بن زيد الذي يعد الإسراء متممة الخمسين. وليس يتعين أن يكون قوهم : أو تُسْقِطَ السّماءَ كما رَعَمْتَ 
عَلَيْنا كسَفاًُ معنيًا به هذه الآية للحواز أن يكون الني ولو هدّدهم بذلك في موعظة أخرى. 


وعدد آيها أربع وخمسون في عد الجمهور » وخمس وخمسون في عد أهل الشام. 


أغراض هذه السورة 

من أغراض هذه السورة إبطال قواعد الشرك وأعظمها إشراكهم آلمة مع الله وإنكار البعث فابتدئ بدليل على انفراده تعالى 
بالإلحية ونفي الإلية عن أصنامهم ونفي أن تكون الأصنام شفعاء لعبّادها. 

ثم موضوع البعث » وعن مقاتل : أن سبب نزوها أن أبا سفيان لما سمع قوله تعالى طإلِيُعَذّب الله الْمُمافِقِينَ وَالْمُنافِقَاتَ# 
[الأحزاب : 73] (الآية الأخيرة من سورة الأحزاب) قال لأصحابه : كأنّ محمدا يتوعدنا بالعذاب بعد أن نموت واللات والعثى لا 
تأتينا الساعة أبدا » فأنزل الله تعالى : (إوَقَالَ الذي كَفَُوا لا تأتِينا السّاعَةُ [سبأ : 3] الآية. وعليه فما قبل الآية المذكورة من قوله 
: طالْحَمْدُ لِلَّهِ الّذِي لَهُ ما في السّماواتٍ وما في الْأَرْضِيه إلى قوله : طوَهُوَ الرّحِيمْ الْعَقُورُ4 [سبأ : 1 » 2] تمهيد للمقصود من 
قوله : وَقالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لا تَأتينَا السّاعَةُك. 


وإثبات إحاطة علم الله بما في السماوات وما في الأرض فما يخبر به فهو واقع ومن ذلك إثبات البعث والحزاء. 

وإثبات صدق النبي فيما أخبر به » وصدق ما جاء به القرآن وأن القرآن شهد به علماء أهل الكتاب. 
وتخلل ذلك بضروب من تحديد المشركين وموعظتهم بما حل ببعض الأمم المشركين من قبل. وعرض بأن جعلهم لله شركاء كفران 
لنعمة الخالق فضرب لمم المثل بمن شكروا نعمة الله واتقوه فأوتوا حير الدنيا والآخرة وسخرت لمم الخيرات مثل داود وسليمان » ويمن 
كفروا بالله فسلطت عليه الأرزاء في الدنيا وأعد لهم العذاب في الآخرة مثل سبأ » وحذروا من الشيطان » وذكروا بأن ما هم فيه من 
قر العين يقريهم إلى الله » وأنذروا بما سيلقون يوم الجزاء من حزي وتكذيب وندامة وعدم النصير وخلود في العذاب » وبشّر المؤمنون 


بالنعيم المقيم. 


«الْحَمْدُ لِلّهِ الَذِي لَهُ ما في السّماواتٍ وما في الْأَرْضٍ وَلَهُ الْحَمْدُ في الآخرَةٍ وَهُوَ الْحَكِيمْ الْخَبِيرٌ (4)1 

افتتحت السورة ب الْحَمْدُ لِلَّهك للتنبيه على أن السورة تتضمن من دلائل تفرده بالإلهية واتصافه بصفات العظمة ما 
يقتضي إنشاء الحمد له والإخبار باختصاصه به. فجملة 8©آالْحَمْدُ لِلَّهِكه هنا يجوز كونما إحبارا بأن جنس الحمد مستحق لله تعالى 
فتكون اللام في قوله : للك لام الملك. ويجوز أن تكون إنشاء ثناء على الله على وحجه تعليم الناس أن يخصوه بالحمد فتكون اللام 
للتبيين لأن معنى الكلام : أحمد الله. 

وقد تقدم الكلام على ظالْحَمْدُ لِلّديُهُ في سورة الفاتحة [2] » وتقدم الكلام على تعقيبه باسم الموصول في أول سورة الأنعام 
وأول سورة الكهف. 

وهذه إحدى سور خمس مفتتحة ب لالْحَمْدُ لِلَّيُ وهِنّ كلها مكية وقد وضعت في ترتيب القرآن في أوله ووسطه ء والربع 
الأخير » فكانت أرباع القرآن مفتتحة بالحمد لله كان ذلك بتوفيق من الله أو توقيف. 

واقتضاء صلة الموصول أن ما في السماوات والأرض ملك لله تعالى يجعل هذه الصلة صالحة لتكون علة لإنشاء الثناء عليه 
لأن ملكه لما في السماوات وما في الأرض ملك حقيقي لأن سببه إيجاد تلك المملوكات وذلك الإيجاد عمل جميل يستحق صاحبه 
الحمد » وأيضا هو يتضمن نعما جمة. وهي أيضا تقتضي حمد المنعم » لأن الحمد يكون للفضائل وللفواضل ؛ فما في السموات فإن 
منه مهابط أنوار حقيقية ومعنوية » فيها هدى حسّي ونفساني » وإليه معارج للنفوس في مراتب الكمالات التي بما استقامة السير » 
وإزالة الغير » ونزول الغيوث بالمطر. وما ف الأرض منه مسارح أنظار المتفكرين » ومنابت أرزاق المرتزقين » وميادين نفوس السائرين. 

وف هذه الصلة تعريض بكفران المشركين الذين حمدوا أشياء ليس لما في هذه العوالم أدى تأثير ولا لما بما تحتوي عليه أدى 
شعور » ونسوا حمد مالكها وسائر ما في السماوات والأرض. وجملة «إوَلَهُ الْحَمْدُ في الآخرَة عطف على الصلة » أي والذي له 
الحمد في الآخرة » وهذا إنباء بأنه مالك الأمر كله في الآخرة. 

وف هذا التحميد براعة استهلال الغرض من السورة. وتقدم الحرور لإفادة الحصر ء أي لا حمد في الآخرة إِلّا له » فلا تتوحه 
النفوس إلى حمد غيره لأن الناس يومئذ في عالم الحق فلا تلقبس عليهم الصور. 

واعلم أن جملة «الْحَمْدُ ِلّد4 وإن اقتضت قصر الحمد عليه تعالى قصرا مجازيا للمبالغة كما تقدم في سورة الفاتحة بناء على 
أن حمد غير الله للاعتداد بأن نعمة الله حرت على يديه » فلما شاع ذلك في جملة 8الْحَمْدُ لله وأريد إفادة أن الحمد لله مقصور 
عليه تعالى في الآخرة حقيقة غيرت صيغة الحمد المألوفة إلى صيغة «لَهُ الْحَمْدُُ لهذا الاعتبار » وهذا نظير معنى قوله تعالى : «لِمَنٍ 


الْمُلَكُ الْيَومَ لِلِّ الواجدٍ الْقَهَارِك [غافر : 16] » فالمعنى : أن قصر الحمد عليه في الآخرة أحق لأن التصرفات يومئذ مقصورة عليه 
لا يلتبس فيها تصرف غيره بتصرفه. 

ولما نيط حمده في الدنيا والآخرة بما اقتضى مرجع التصرفات إليه في الدارين أعقب ذلك بصفتي لل الْحَكِيمُ الْخَبِيرٌ» » لأن 
الذي أوحد أحوال النشأتين هو العظيم الحكمة الخبير بدقائق الأشياء وأسرارها. فالحكمة : إتقان التصرف بالإيجاد وضده » والخبرة 
تقتضي العلم بأوائل الأمور وعواقبها. 

والقرن بين الصفتين هنا لأن كل واحدة تدلّ على معنى أصلي ومعنى لزومي » وهما مختلفان » فالمعنى الأصلي للحكيم أنه 
متقن التصرف والصنع لأن الحكيم مشتق من الإحكام وهو الإتقان » وهو يستازم العلم بحقائق الأشياء على ما هي عليه » والخبير 

هو العليم بدقائق الأشياء وظواهرها بالأولل بحيث لا يفوته شيء منها » وهو يستلزم التمكن من تصريفها » ففي التتميم تحمذين 

الوصفين يماء إلى أن المقصود من الحملة قبله استحماق الذين أقبلوا في شئونحم على آلحة باطلة. 


طيَعْلَمُ ما يَلِجْ في الْأَرْضٍ وما تخزع 3 وما يَنِْلُ من السسّماءِ وما يَعْرُجُ فيها وَهُوَ الرَحيمْ الْمَفُورُ (4)2 

بيان الجملة وووَهُوَ الْحَكِيمُ لخيوة م ] لأن العلم بما ذكر هنا هو العلم بذواتما وحصائصها وأسبابما وعللها وذلك عين 
الحكمة والخبرة » فإن العلم يقة اط الفدل. » وإتقان العمل بالعلم. 

وحص بالذكر في متعلّق العلم ما يلج وما يخرج من الأرض دون ما يدب على سطحها , وما ينزل وما يعرج إلى السماء دون 
ما يجول في أرحائها لأن ما ذكر لا يخلو عن أن يكون دابا وحائلا فيهما » والذي يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها يعلم ما 
يدب عليها وما ينحف فوقها » والذي يعلم ما ينزل من السماء وما يعرج يعلم ما في الأحواء والفضاء من الكائنات المرئية وغيرها 
ويعلم سير الكواكب ونظامها. 

والولوج : الدحول والسلوك مثل ولوج ماء المطر ف أعماق الأرض وولوج الزريعة. والذي يخرج من الأرض » النبات والمعادن 
والدواب المستكنة في بيوتما ومغاراتما » وشخمل ذلك من يقبرون في الأرض وأحوالهم. والذي ينزل من السماء : المطر والثلج والرياح » 
والذي يعرج فيها ما يتصاعد في طبقات الجو من الرطوبات البحرية ومن العواصف الترابية » ومن العناصر التي تتبخر في الطبقات 
الحوية فوق الأرض » وما يسبح في الفضاء وما يطير في الحواء » وعروج الأرواح عند مفارقة الأحساد قال تعالى : «أتَعْرُحٌ الْمَلائِكَةُ 
وَالرُوحُ إِلَبْدك [المعارج : 4]. 

واعلم أن كلمت وِيَلِجُ© و مإْيَحْرْجُ# أوضح ما يعبّر به عن أحوال جميع الموحودات الأرضية بالنسبة إلى اتصالها بالأرض » 
وأن كلمتي يَنزِلٌ 4 و مِيَعْرْجُ# أوضح ما يعبّر به عن أحوال الموحودات السماوية بالنسبة إلى اتصالها بالسماء » من كلمات اللغة 
التتي تدل على المعاني الموضوعة للدلالة عليها دلالة مطابقية على الحقيقة دون المحاز ودون الكناية » ولذلك لم يعطف السماء على 
ل ل ا وقد لاح 
لي أن هذه الآية ينبغي أن تجعل من الإنشاء مثل ما اصطلح على تسميته بصراحة اللفظ. ولذلك ألحقتها بكتابي «أصول الإنشاء 
والخطابة» بعد تفرق نسخه بالطبع ؛ وسيأي نظير هذه في أول سورة الحديد. 
ولما كان من جملة أحوال ما في الأرض أعمال الناس وأحوالهم من عقائد وسير » ومما يعرج في السماء العمل الصالح والكلم الطيّب 
أتبع ذلك بقوله : وَهُوَ الرّحِيمُ الْعَفُورْي أي الواسع الرحمة والواسع المغفرة. وهذا إجمال قصد منه حث الناس على طلب أسباب 


الرحمة والمغفرة المرغوب فيهما » فإن من رغب في تحصيل شيء بحث عن وسائل تحصيله وسعى إليها. وفيه تعريض بالمشركين أن 
يتوبوا عن الشرك فيغفر لهم ما قدموه. 


«وَقَالَ الَّذِينَ كَمَرُوا لا تَأْتِيمَا السّاعَةُ فل بَلى وَرَبي لَتَأتِتَكُمْ عالم الْعَيْبٍ لا يَعْرْبُ عَنْهُ متْقالُ ذَرّةِ في السّماواتٍ ولا في 
الْأَرْضٍ ولا أَصْعَرُ مِنْ ذلِكَ ولا أَكْبَرُ إلا في كتاب مُبِينٍ (4)3 

«وقالَ الَذِينَ قروا لا تأتِينَا السَاعَةُ قن بلى وَربَي لتَأيتَكُم4. 

كان ذكر ما يلج في الأرض وما يخرج منها مشعرا بحال الموتى عند ولوجهم القبور وعند نشرهم منها كما قال تعالى : أأَلَمْ 
نَجْعَلٍ الْأَرْضَ كفاتاً أخياء وَأَمُواتً# [المرسلات : 25 : 26] وقال : يَوْمَ تَشَقَقْ الْأَرْضُ عَنْهُمْ سراعاً ذلِكَ حَشْرٌ عَلَيْنا يَسِيرٌ 
[ق : 44] » وكان ذكر ما ينزل من السماء وما يعرج فيها موميا إلى عروج الأرواح عند مفارقة الأحساد ونزول الأرواح لتردٌ إلى 
الأحساد التي تعاد يوم القيامة » فكان ذلك مع ما تقدم من قوله : وَلَهُ الْحَمْدُ في الآخرَة© [سبأ : 1] مناسبة للتخلص إلى ذكر 
إنكار المشركين الحشر لأن إبطال زعمهم من أهم مقاصد هذه السورة » فكان التخلص بقوله : ظوَقَالَ الَّذِينَ كُمَرُوا لا تأتِينا 
السّاعَةُي » قالوا واعتراضية للاستطراد وهي في الأصل واو عطف الحملة المعترضة على ما قبلها من الكلام. ولما لم تفد إِلّا التشريك 
في الذكر دون الحكم دعوها بالواو الاعتراضية وليست هنا للعطف لعدم التناسب بين الجملتين وإنما جاءت المناسبة من أجزاء 
الجملة الأولى فكانت الثانية استطرادا واعتراضا » وتقدم آنفا ما قيل : إن هذه المقالة كانت سبب نزول السورة. 

وتعريف المسند إليه بالموصولية لأن هذا الموصول صار كالعلم بالغلبة على المشركين في اصطلاح القرآن وتعارف المسلمين. 

و ظالساعَةُ : علم بالغلبة في القرآن على يوم القيامة وساعة الحشر. 

وعبر عن انتفاء وقوعها بانتفاء إتيانما على طريق الكناية لأتما لو كانت واقعة لأتت » لأن وقوعها هو إتياتما. 

وضمير المتكلم المشارك مراد به جميع الناس. 
ولقد لقن الله نبيئه ييه الجواب عن قول الكافرين بالإبطال المؤكد على عادة إرشاد القرآن في انتهاز الفرص لتبليغ العقائد. 

و «بلى# حرف جواب مختص بإبطال النفي فهو حرف إيجاب لما نفاه كلام قبله وهو نظير (بل) أو مركب من (بل) وألف 
زائدة » أو هي ألف تأنيث محرد تأنيث الكلمة مثل زيادة تاء التأنيث في ثمة وربّة » لكن بل ى# حرف يختص بإيجاب النفي فلا 
يكون عاطفا و (بل) يجاب به الإثبات والنفي وهو عاطف » وتقدم الكلام على ظإبَلى#© عند قوله تعالى : إبَلى مَنْ كسب سَيْنَدك 
في سورة البقرة [81]. 

وأكد ما اقتضاه ظإْبَلى» من إثبات إتيان الساعة بالقسم على ذلك للدلالة على ثقة المتكلم بأنما آنية وليس ذلك لإقناع 
المخاطبين وهو تأكيد يروع السامعين المكذبين. 

وعدّي إتيانها إلى ضمير المخاطبين من بين جميع الناس دون : لتأتينا » ودون أن يجرد عن التعدية لمفعول » لأن المراد إتيان 
الساعة الذي يكون عنده عقابهم كما يقال : أتاكم العدوّ » وأتاك أتاك اللاحقون » فتعلقه بضمير المخاطبين قرينة على أنه كناية 
عن إتيان مكروه فيه عذاب. 

وفعل (أتى) يرد كثيرا في معنى حلول المكروه مثل «إأتى أَمْرُ الله4 [النحل : 1] و لقَأَتَاهُمْ الْعَذَابُ4 [الزمر : 25] و 
يم يَأ بَعْضْ آياتٍ رَبك [الأنعام : 158]» وقول النابغة : 
تائيب يك اليب سسسبنائد وليل قف .2 ينا !ليك قللبواذء الأقتبسوان 


وقوله : 
أتاني أبيت اللعن أنك لمتني 

ومن هذا ينتقلون إلى تعدية فعل (أتى) بحرف (على) فيقولون : أتى على كذا » إذا استأصله. ويكثر في غير ذلك استعمال 
فعل (جاء) » وقد يكون للمكروه نحو (إوَجِاءَهُمْ الْمَوْج مِنْ كُلّ مكانٍ» [يونس : 22]. 

وإعالم الْعَيْبِ لا يَعْرْبُ عَنْهُ مِثْقالُ دَرةٍ في السّماواتٍ وَلا فِي الْأَرْضٍ وَلا أَصْعَرُ مِنْ ذلِكَ ولا أكْبَرُ إلا في كتاب مُبينٍ4. 

«إعالم الْعَبب» حبر ثان عن ضمير الجلالة في قوله : وَهُوَ الْحَكِيمْ الْحَبِيرٌُ4 [سبأ : 1] في قراءة من قرأه بالرفع » وصفة 
ل #رَبّي4 المقسم به في قراءة من قرأه بالجر وقد اقتضت ذكره مناسبة تحقيق إتيان الساعة فإن وقتها وأحوالحا من الأمور المغيبة في 
علم الناس. وفي هذه الصفة إتمام لتبين سعة علمه تعالى فبعد أن ذكرت إحاطة علمه بالكائنات ظاهرها وحفيّها حليلها ودقيقها في 
سورة البقرة أتبع بإحاطة علمه بما سيكون أنه يكون ومتى يكون. 

والغيب تقدم في قوله : الَّذِينَ يُؤْمُونَ بالْعَيْب» [البقرة : 3] على معان ذكرت هنالك. 

وقرأ نافع وابن عامر وأبو جعفر ورويس عن يعقوب «إعالِم الْعَيْب» بصيغة اسم الفاعل » وبرفع «إعالم4 على القطع. وقرأه 
ابن كثير وأبو عمرو وعاصم وخلف وروح عن يعقوب بصيغة اسم الفاعل أيضا ومجرورا على الصفة لاسم الجلالة ف قوله : 
«إرتي4. 

وقرأ حمزة والكسائي علام بصيغة المبالغة وبالجر على النعت. وقد تكرر في القرآن اتباع ذكر الساعة بذكر انفراده تعالى 
بعلمها لأن الكافرين بما جعلوا من عدم العلم بما دليلا سفسطائيا على أتما ليست بواقعة » ولذلك سماها القرآن الواقعة في قوله : 
«إإذا وَفَعَتِ الْواقِعَةُ* لَيْسَ لِوَفْعتها كاذيَة4 [الواقعة : 1 » 2]. 

والعزوب : الخفاء. ومادته تحوم حول معاني البعد عن النظر وفي مضارعه ضم العين وكسرها. قرأ الجمهور بضم الزاي » وقرأه 
الكسائي بكسر الزاي ومعنى .وله يَعْرْب غلة4 : لا يعرب عن علمه. :وقد تقدم في سورة يونس وما يَغْرْبَ عَنْ رَبك من يقال 
َرةٍ في الْأَرْضٍ ولا في السّماو» [61]. 

وتقدم مثقال ال حبة في سورة الأنبياء هِأوَإِنْ كان مِتْقال حَبَّةِ مِنْ خَرْدَلِ»# [47]. 

وأشار بقوله : ممِثْقَالُ ذَرَِ؟ إلى تقريب إمكان الحشر لأن الكافرين أحالوه بعلة أن الأحساد تصير رفاتا وترابا فلا تمكن 
إعادتما فنبهوا إلى أن علم الله محيط بأجزائها. 
ومواقع تلك الأجزاء في السماوات وثي الأرض وعلمه بحا تفصيلا يستلزم القدرة على تسخيرها للتجمع وإلا تحاق كل منها بعديله 
حتى تلتئم الأحسام من الذرات التي كانت مركبة منها في آحر لحظات حياتما التي عقبها الموت وتوقف الجسد بسبب الموت عن 
اكتساب أجزاء جديدة. فإن عدت الأرض على أحزاء ذلك الجسد ومزقته كل ممرّق كان الله عالما بمصير كل جزء » فإن الكائنات 
لا تضمحل ذراتما فتمكن إعادة أحسام جديدة تنبئق من ذرات الأحسام الأولى وتنفخ فيها أرواحها. فالله قادر على تسخيرها 
للاجتماع بقوى يحدثها الله تعالىى الجمع المتفرقات أو بتسخير ملائكة لجمعها من أقاصي الجهات في الأرض والجو أو السماء على 
حسب تفرقها » أو تكون ذرات منها صالحة لأن تتفتق عن أجحسام كما تتفتق الحبة عن عرق الشجرة » أو بخلق جاذبية خاصة 
بحذب تلك الذرات بعضها إلى بعض ثم يصور منها جسدها » وإلى هذا المعنى يشير قوله تعالى : إوَهُوَ الَّذِي يَبْدَوًا الْحَلْقَ ثُمَ 
يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنْ عَلَيْه؛ [الروم : 27] ثم تنمو تلك الأجحسام سريعا فتصبح في صور أصوها التي كانت في الحياة الدنيا. 


وانظر قوله تعالى : «إيَوْمَ يَدْعُ الدَاع إلى شَيْءٍ نكر خشّعاً أَنَصارهُم بَحْرْجُونَ مِنَ الأخداث كَأَنَهُمْ جراد مُنْتَشِرٌ) في سورة 
القمر [6 » 7] » وقوله : يوم يَكُونُ النمن كالقراش الْمَبْكُوثِ4 في سورة القارعة [4] فإن الفراش وهو فراخ اللحراد تنش من 
البيض مثل الدود ثم لا تلبث إلا قليلا حتى تصير جرادا وتطير. ولحذا سمى الله ذلك البعث نشأة لأن فيه إنشاء جديدا وحلقا معادا 
وهو تصوير تلك الأجزاء بالصورة التي كانت ملتئمة بما حين الموت ثم إرجاع روح كل حسد إليه بعد تصويره بما سمي بالنفخ فقال : 
ون عَلَيْهِ النَشْأَة الأخرى» [ [النجم : 47] وقال : إأَفَعَيينا ِالْحَلْقِ الْأَوَلٍ بل هُمْ في لَبْسِ مِنْ حَلَّقٍِ جَدِيدٍ وَلَقَدْ حَلَقنَا الإنسانت# 
[ق : 15 » 16] الآية. أي فذلك يشبه خلق آدم من تراب الأرض وتسويته ونفخ الروح فيه وذلك بيان مقنع للمتأمل لو نصبوا 
أنفسهم للتأمل. 

وأشار بقوله : ولا أَصْعَرُ مِنْ ذلِكَ وَلا أَكْبَرُ إلى ما لا يعلمه إلا الله من العناصر والقوى الدقيقة أجزاؤها الحليلة آثارها » 
وتسييرها بما يشمل الأرواح التي تحل في الأحسام والقوى التي تودعها فيها. 


١ 4[‏ 5] طلِيَجْرِي الَذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالِحاتٍ أوليك لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَِزْقَ كَرِيم (4) وَالَّذِينَ سَعَوَا فِي آياتنا مُعاجِزِينَ 

أوليك لَهُمْ عَذابٌ مِنْ رجز ليم (4)5 

لام التعليل تتعلق بفعل «التأييتكو» [ سبأ : 3] دون تقييد الإتيان بخصوص المخاطبين بل المراد من شملهم وغيرهم لأن 
جزاء الذين آمنوا لا علاقة له بالمحاطبين فكأنه قيل : لتأتين الساعة ليجزى الذين آمنوا ويجزى الذين سعوا في آياتنا معاجزين » وهم 
المخاطبون » وضمير «يجزي» عائد إلى «إعالِم الْعَيْبِ [سبأ : 3]. 

والمعنى : أن الحكمة في إيجاد الساعة للبعث والحشر هي جزاء الصالحين على صلاح اعتقادهم وأعمالهم » أي جزاء صالحا 
مماثلا » وجزاء المفسدين جزاء سيئا » وعلم نوع الجزاء من وصف الفريقين من أصحابه. 
والإتيان باسم الإشارة لكل فريق للتنبيه على أن المشار إليه حدير بما سيرد بعد اسم الإشارة من الحكم لأجل ما قبل اسم الإشارة 
من الأوصاف. 

فجملة ظأأُولئِكَ لَهُمْ مَغْفِرَة4 ابتدائية معترضة بين المتعاطفين. 

وجملة لإأوليك لَهُمْ عَذابٌ مِنْ رجز ابتدائية أيضا. 
فريق. 

والمعنى : أن عالم الإنسان يحتوي على صالحين متفاوت صلاحهم » وفاسدين متفاوت فسادهم » وقد انتفع الناس بصلاح 
الصالحين واستضروا بفساد المفسدين ( ورعا عطل هؤلاء منافع أولنفك وعد أولئفك من إفساد هؤلاء وانقضى كل فريق يما عمل ١‏ 
يلق المحسن جزاء على إحسانه ولا المفسد جزاء على إفساده » فكانت حكمة خالق الناس مقتضية إعلامهم بما أراد منهم 
وتكليفهم أن يسعوا في الأرض صلاحا » ومقتضية ادحار جزاء الفريقين كليهما » فكان من مقتضاها إحضار الفريقين للجزاء على 
أعمالهم. وإذ قد شوهد أن ذلك لم يحصل في هذه الحياة علمنا أن بعد هذه الحياة حياة أبدية يقارتما الجزاء العادل » لأن ذلك هو 
اللائق بحكمة مرشد الحكماء تعالى » فهذا ما يدل عليه العقل السليم » وقد أعلمنا حالق الخلق بذلك على لسان رسوله ورسله 
يي فتوافق العقل والنقل » وبطل الدّجل والدّحل. 


وجعل جزاء الذين آمنوا مغفرة » أي تحاوزوا عن آثامهم » ورزقا كريما وهو ما يرزقون من النعيم على اختلاف درحاتهم في 
النعيم وابتداء مدته فإنحم آثلون إلى المغفرة والرزق الكريم. 

ووصف بالكريم » أي النفيس في نوعه كما تقدم عند قوله تعالى : «وكتاب كرِية© في سورة النمل [29]. 

وقوبل الّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالِحاتِ» ب «الَّذِينَ سَعَوَا في آياتنا» لأن السعي في آيات الله يساوي معنى كفروا بما , 
وبذلك يشمل عمل السيئات وهو سيئة من السيئات » ألا ترى أنه عبر عنهم بعد ذلك بقوله : «وقالَ الّذِينَ كمَرُوا هل تَدُلَكُمْ 
ومعنى (ِسَعَوًا في آياتنا اجتهدوا بالصد عنها ومحاولة إبطالها » فالسعي مستعار للجد في فعل ما » وقد تقدم بيانه عند قوله تعالى 
: ظوَالَّذِينَ سَعَوَا في آباتدا مُعاجزِينَ أُولئِكَ أَصْحابْ الْجَجِيم» في سورة الحج [51]. وآيات الله هنا : القرآن كما يدل عليه قوله 
بعد : طالَّدِي أَنِْلَ إِلَنِكَ مِنْ رَبَكَ هُوَ الْحقَ4 [سبأ : 6]. 

و لإْمُعاجِزِينَ© مبالغة في معجزين » وهو تمثيل : شبّهت حاهم في مكرهم بالنيء ويْةٌ بحال من يعشي مشيا سريعا ليسبق 
غيره ويعجزه. والعذاب : عذاب حهنم. والرّحز : أسوأ العذاب وتقدم في قوله تعالى : طفَأنْرَلَنا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزَاً مِنَ السّماءِ 
بما كانُوا يَفُسْقُونَ#© في سورة البقرة [59]. و مِنْ© بيانية فإن العذاب نفسه رحز. 

وقرأ الجمهور : ْمُعاجِزِينَ؟» بصيغة المفاعلة تمثيلا لحال ظنهم النجاة والانفلات من تعذيب الله إياهم بإنكارهم البعث 
والرسالة بحال من يسابق غيره ويعاجزه » أي يحاول عجزه عن لحاقه. 

وقرأه ابن كثير وأبو عمرو وحده معجزين بصيغة اسم الفاعل من عجّز بتشديد الجيم » ومعناه : مثبطين الناس عن اتباع 

وقرأ الجمهور : «أَلِيٌ# بالجر صفة ل ورِجْزٍ©. وقرأه ابن كثير وحفص ويعقوب بالرفع صفة ل ©إِعَذَابٌ# , وهما سواء في 
المعنى. 


طوَيَرَى الّذِينَ أووا العم الَّذِي أَنْزِلَ إِلَيِكَ مِنْ رَبَكَ هُوَ الْحَقَّ وَيَهْدِي إلى صراط الْعَزِيزٍ الْحَمِيدٍ (4)6 

عطف على طإلِيَجْزِي الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالِحاتٍ» [سبأ : 4] وهو مقابل جزاء الذين آمنوا وعملوا الصالحات » فالمراد بالذين 
سعوا في الآيات الذين كفروا » عدل عن جعل صلة اسم الموصول 8إكمَرُوا» [سبأ : 3] لتصلح اللجملة أن تكون تمهيدا لإبطال 
قول المشركين في الرسول يلو هلأَفترى عَلَى الله كذزباً أ به جنّة4 [سبأ : 8] , لأن قوهم ذلك كناية عن بطلان ما جاءهم به من 
القرآن في زعمهم فكان جديرا بأن يمهد لإبطاله بشهادة أهل العلم بأن ما جاء به الرسول هو الحق دون غيره من باطل أهل الشرك 
الجاهلين » فعطف هذه الحملة من عطف الأغراض » وهذه طريقة في إبطال شبه أهل الضلالة والملاحدة بأن يقدم قبل ذكر الشبهة 
ما يقابلها من إبطالها » وربما سلك أهل الحدل طريقة أخرى هي تقددم الشبهة ثم الكرور عليها بالإبطال وهي طريقة عضد الدين في 
كتاب «المواقف» » وقد كان بعض أشياحنا يحكي انتقاد كثير من أهل العلم طريقته فلذلك حالفها التفتازان في كتاب «المقاصد». 

والحق أن الطريقتين حادّتان وقد سلكتا في القرآن. 

ويجوز أن تكون جملة «إوَيرَى الَّذِينَ أونُوا لم4 عطفا على جملة إوَالّذِينَ سَعَوَا فِي آياتنا مُعاجزين؟؛ [سبأ : 5] فبعد أن 
أوردت جملة «إوَالَذِينَ سَعَؤَاك لمقابلة جملة «إلِيَجْرِيَ الّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالِحاتِ» [سبأ : 4] إل اعتبرت مقصودا من جهة 


أخرى فكانت بحاحة إلى رد مضموتها بجملة «وَيَرَى الْذِينَ أوثُوا الْعلْم للإشارة إلى أن الذين سعوا في الآيات أهل جهالة فيكون 
ذكرها بعدها تعقيبا للشبهة بما يبطلها وهي الطريقة الأأخرى. 

والرؤية علمية. واختير فعل الرؤية هنا دون (ويعلم) للتنبيه على أنه علم يقيني بمنزلة العلم بالمرئيات التي علمها ضروري » 
ومفعولا (يرى) «الَّذِي أَنْزِلَ4 و «الْحَقَ4. وضمير هوي فصل يفيد حصر الحق في القرآن حصرا إضافيا » أي لا ما يقوله 
المشركون مما يعارضون به القرآن » ويجوز أيضا أن يفيد قصرا حقيقيا ادعائيا » أي قصر الحقيّة ا نحض عليه لأن غيره من الكتب 
خلط حقها بباطل. 

و طالَّذِينَ أوتُوا لْعلَمَ فسره بعض المفسرين بأتمم علماء أهل الكتاب من اليهود والنصارى فيكون هذا إخبارا عما في 
قلووهم كما في قوله تعالى في شأن الرهبان «أْوَإِذا سَمِعُوا ما أَنْرِلَ إِلَى الوَسُولٍ كرى أَغْيْنَهُمْ فيض مِنّ الدّمْع مما عَرَفُوا مِنَ الْحَق# 
[المائدة : 83] » فهذا تحدٌ للمشركين وتسلية للرسول ييٌُِ والمؤمنين وليس احتجاجا بأهل الكتاب لأنمم لم يعلنوا به ولا آمن 
أكثرهم » أو هو احتجاج بسكوتمم على إبطاله في أوائل الإسلام قبل أن يدعوهم النبي 5ُيْوٌ ويحتج عليهم ببشائر رسلهم وأنبيائهم 
نةفعاتك أكثرهم حينئذ تبعا لعامتهم. 

ويمذا تتبين أن إرادة علماء أهل الكتاب من هذه الآية لا يقتضي أن تكون نازلة بالمدينة حتى يتوهم الذين توهموا أن هذه 
الآية مستثناة من مكيات السورة كما تقدم. 
والأظهر أن المراد من أالَذِينَ أُونُوا الْعِلْمَ من آمنوا بالنبيء يلع من أهل مكة لأنحم أوتوا القرآن. وفيه علم عظيم هم عالموه على 
تفاضلهم في فهمه والاستنباط منه » فقد كان الواحد من أهل مكة يكون فظًا غليظا حتى إذا أسلم رق قلبه وامتلاً صدره بالحكمة 
وانشرح لشرائع الإسلام واهتدى إلى الحق وإلى الطريق المستقيم. وأول مثال لؤلاء وأشهره وأفضله هو عمر بن الخطاب للبون البعيد 
بين حالتيه في الجاهلية والإسلام. وهذا ما أعرب عنه قول أبي خراش الحذلي خالطا فيه الجد بالهزل : 
وعد الف تت كالكهل ليس بقاقتل سوى العدل شيا فاسستراح العواذل 

فإنحم كانوا إذا لقوا النبي وَلِيٌ أشرقت عليهم أنوار النبوءة فملأتهم حكمة وتقوى. وقد قال النبي وَيٌْ لأحد أصحابه : «لو 
كنتم في بيوتكم كما تكونون عندي لصافحتكم الملائكة بأحنحتها». وبفضل ذلك ساسوا الأمة وافتتحوا الممالك وأقاموا العدل 
بين الناس مسلمهم وذميهم ومعاهدهم وماثوا أعين ملوك الأرض مهابة. وعلى هذا المحمل حمل للالَّذِينَ أُونُوا لْعِلْمَ4 في سورة الحج 
[54] ويؤيده قوله تعالى : «إوقال الّذِينَ أُوُوا ْم واإيمان في سورة الروم [56]. 

وجملة (وَيَهُدِي إلى صراط الْعَزِيزٍ الْحَمِيدِي في موضع المعطوف على المفعول الثاني ل «إِيَرَى»ك. والمعنى : يرى الذين أوتوا 
العلم الذي أنزل إليك من ربك هاديا إلى العزيز الحميد » وهو من عطف الفعل على الاسم الذي فيه مادة الاشتقاق وهو 
#الْحقَ» فإن المصدر في قوة الفعل لأنه إما مشتق أو هو أصل الاشتقاق. والعدول عن الوصف إلى صيغة المضارع لإشعارها 
بتجدد الحداية وتكررها. وإيثار وصفي ل الْعَزِيزٍ الْحَمِيدِك هنا دون بقية الأسماء الحسنى إيماء إلى أن المؤمنين حين يؤمنون بأن القرآن 
هو الحق والحداية استشعروا من الإيمان أنه صراط يبلغ به إلى العزة قال تعالى : «إوَلِلَهِ الْعِرة وَرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمنِينَ4 [المنافقون: 8] » 
ويبلغ إلى الحمد » أي الخصال الموحبة للحمد » وهي الكمالات من الفضائل والفواضل. 


[7 » 8] طإوقالَ الَّذِينَ كفرُوا هل تَدلَكُمْ على رَجْلٍ يُتبْكُمْ إذا مُرّفْكُمْ كل مُمَرْقٍ إِنَكُمْ لَفِي حَلْقٍ جَدِيدٍ (7) أَفْتَرى عَلَى 
الله كذباً أَمْ به جنَة بَلٍ الَذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بالآخرَةٍ في الْعذاب وَالصّلالٍ الْبَعِيدٍ (4)8 


انتقال إلى قولة أحرى من شناعة أهل الشرك معطوفة على لإوَقالٌ الّذِينَ كُفَرُوا لا تأتيا السّاعَةُ# [سبأ : 3]. وهذا القول 
قائم مقام الاستدلال على القول الأول لأن قولهم «إلا تَأَتِيَا السّاعَة) دعوى وقولهم : هَل تَدُلَكُمْ عَلى رَجْلٍ يُتبنَكُمْ إذا مُرْفكُمْ كل 
مُمَرّقِ إِنَكُمْ في خَلَقٍ جَدِيدِ» مستند تلك الدعوى » ولذلك حكي بمثل الأسلوب الذي حكيت به الدعوى في المسند والمسند 
إليه. 
وأدبجوا في الاستدلال التعجيب من الذي يأن بنقيض دليلهم » ثم إرداف ذلك التعجيب بالطعن في المتعجّب به. 

والمخاطب بقوهم : لهل تَدُلُكُمْ4 غير مذكور لأن المقصود في الآية الاعتبار بشناعة القول » ولا غرض يتعلق بالمقول لهم. 
فيجوز أن يكون قولحم هذا تقاولا بينهم » أو يقوله بعضهم لبعض » أو يقوله كبراؤهم لعامتهم ودهمائهم. ويجوز أن يكون قول كفار 
مكة للواردين عليهم في الموسم. وهذا الذي يؤذن به فعل «أتَدُلْكُمْ) من أنه خطاب لمن ل يبلغهم قول البي وَل . 

والاستفهام مستعمل ف العرض مثل قوله تعالى : فَفُن من لَكَ إلى أن ترَكَى» [النازعات : 18] وهو عرض مكىٌّ به عن 
التعجيب » أي هل ندلكم على أعجوبة من رحل ينبئكم بهذا النبأ ا نمخال. 

والمعبى : تسمعون منه ما معناه منه فتعرفوا عذرنا في مناصبته العداء. وقد كان المشركون هيئوا ما يكون جوابا للذين يردون 
عليهم في الموسم من قبائل العرب يتساءلون عن خبر هذا الذي ظهر فيهم يدعي أنه رسول من الله إلى الناس » وعن الوحي الذي 
يبلغه عن الله كما ورد في بر الوليد بن المغيرة إذ قال لقريش : إنه قد حضر هذا الموسم وأن وفود العرب ستقدم عليكم فيه » وقد 
سمعوا بأمر صاحبكم هذا » فأجمعوا فيه رأيا واحدا ولا تختلفوا فيكذّب بعضكم بعضا ويردٌ قولكم بعضه بعضا » فقالوا : فأنت يا أبا 
عبد خمس فقل وأقم لنا رأيا نقول به. قال : بل أنتم قولوا أسمع » قالوا : نقول كاهن؟ قال : لا والله ما هو بكاهن » لقد رأينا 
الكهان فما هو بزمزمة الكاهن ولا بسجعه. قالوا : فنقول مجنون؟ قال : ما هو بمجنون لقد رأينا الجنون وعرفناه فما هو بحخنقه ولا 
تخلجه ولا وسوسته » قالوا : فنقول شاعر؟ قال : لقد عرفنا الشعر كله فما هو بالشعر » فقالوا : فنقول ساحر؟ قال : ما هو بنفثه 
ولا عقده , قالوا : فما نقول يا أبا عبد خمس؟ قال : إن أقرب القول فيه أن تقولوا : ساحر » حاء بقول هو سحر يفرّق بين المرء 
وأبيه وبين المرء وأحيه وبين المرء وزوجه وبين المرء وعشيرته. 

فلعل المشركين كانوا يستقبلون الواردين على مكة بحاته المقالة هل َدُلْكُمْ عَلى رَجلٍ يبَْكُمْ إذا مُرَفْكُمْكُلَ مُمَرْقٍ إِنَكُمْ في 
خَلْق جَدِيدِك طمعا منهم بأنما تصرف الناس عن النظر في الدعوة تلبسا باستحالة هذا الخلق الحديد. 

ويرجح ذلك إتمامها بالاستفهام أَفْتَرى عَلَى الله كذباً أُم به جِنَّةٌي. ثم إن كان التقاول بين المشركين بعضهم لبعض » 
فالتعبير عن الرسول وَلِةُ ب «إرَجْلٍ» منكر مع كونه معروفا بينهم وعن أهل بلدهم » قصدوا من تنكيره أنه لا يعرف تجاهلا منهم. 
قال السكاكي «كأن لم يكونوا يعرفون منه إلا أنه رجحل ما». 

وإن كان قول المشركين موجها إلى الواردين مكّة في الموسم » كان التعبير ب «رَجُلٍ» جريا على مقتضى الظاهر لأن الواردين 
لا يعرفون النبي ونيو ولا دعوته فيكون كقول أبي ذرٌ (قبل إسلامه) لأحيه «اذهب فاستعلم لنا خبر هذا الرحل الذي يزعم أنه 
نبيء». 

ومعنى : «تذلكو4 نعرفكم ونرشدكم. وأصل الدلالة الإرشاد إلى الطريق الموصل إلى مكان مطلوب. وغالب استعمال هذا 
الفعل أن يكون إرشاد من يطلب معرفة » وبذلك فالآية تقتضي أن هذا القول يقولونه للذين يسألونهم عن خبر رحل ظهر بينهم 
يدّعي النبوءة فيقولون : هل ندلكم على رحل يزعم كذا ؛ أي ليس بنبي بل مفتر أو محنون » فمورد الاستفهام هو ما تضمنه قوم 


: «إإذا مُرْْتُمْ كُلَ مُمَزَة مُمَرّقِ إِنَكُمْ لَفِي حَلْق جَدِيدٍ* أَفْترى عَلَى الله كذباً أَمْ به جِنّةٌ# أي هل تريدون أن ندلكم على من هذه صفته » 

ليده امت اك 

والإنباء : الإخبار عن أمر عظيم » وعظمة هذا القول عندهم عظمة إقدام قائله على ادعاء وقوع ما يرونه محال الوقوع. 

وجملة إِنَكُمْ لَفِي حَلْقٍ جَدِيدِك هي امب به. ولما كان الإنباء في معنى القول لأنه إحبار صح أن يقع بعده ما هو من قول 
المنبّى. فالتقدير من حهة المعنى : يقول إنكم لفي خلق جديد » ولذلك احتلبت (إِنْ) المكسورة الحمزة دون المفتوحة لمراعاة حكاية 
اقول 

وهذا حكاية ما نبأ به لأن المنبئ إنما نبأ بأن الناس يصيرون في خلق جديد. 

وأما شبه الحملة وهو قوله : «إإذا مُرَّفَتُْ كُلَ مُمَرَّقِبُه فليس مما نبأ به الرحل وإنما هو اعتراض في كلام الحاكين تنبيها على 
استحالة ما يقوله هذا الرحل على أنه لازم لإثبات الخلق الجديد لكل الأموات. وليس «إذا بمفيد شرطا للخلق الحديد لأنه ليس 
يلزم للخلق الحديد أن يتقدمه البلى » ولكن المراد أنه يكون البلى حائلا دون الخلق الحديد انبأ به. 
وتقديم هذا الاعتراض للاهتمام به ليتقرر في أذهان السّامعين لأنه مناط الإحالة في زعمهم » فإن إعادة الحياة للأموات تكون بعد 
انعدام أجزاء الأحساد , وتكون بعد تفرقها تفرقا قريبا من العدم » وتكون بعد تفرق ما ء وتكون مع بقاء الأحساد على حاها بقاء 
متفاوتا في الصلابة والرطوبة » وهم أنكروا إعادة الحياة في سائر الأحوال » ولكنهم خصّوا في كلامهم الإعادة بعد التمزق كل ممزق 
؛ أي بعد اضمحلال الأحساد أو تفرقها الشديد » لقوة استحالة إرجاع الحياة إليها بعدئذ. 

والتمزيق : تفكيك الأجزاء المتلاصقة بعضها عن بعض بحيث تصير قطعا متباعدة. 

والممزّق : مصدر ميمي لمرّقه مثل المسرّح للتسريح. 

و طؤكل# على الوحهين مستعملة في معنى الكثرة كقوله تعالى : ِوَلَوْ جاءَنْهُمْ كل 637 [يونس : 97] وقول النابغة : 
بعللا كغل ل وت ال لإ 

وقد تقدم غير مرة. 

والخلق الجديد : الحديث العهد بالوجود , أي في خلق غير الخلق الأول الذي أبلاه الزمان » فجديد فعيل من جد بمعنى 
قطع. فأصل معنى جديد مقطوع » وأصله وصف للثوب الذي ينسجه الناسج فإذا أتمه قطعه من المنوال. أريد به أنه بحدثان قطعه 
فصار كناية عن عدم لبسه » ثم شاع ذلك فصار الجديد وصفا بمعنى الحديث العهد » وتنوسي معن المفعولية منه فصار وصفا بمعنى 
الفاعلية » فيقال : حدٌّ الثوب بالرقع » بمعنى : كان حديث عهد بنسج. ويشبه أن يكون (جد) اللازم مطاوعا ل (حده) المتعدّي 
كما كان (جبر العظم) مطاوعا ل (جبر) كما في قول العجاج : 

قد حبر الدين الإله فجبر 

وبمذا يحق الجمع بين قول البصريين الذين اعتبروا حديدا فعيلا بمعنى فاعل » وقول الكوفيين بأنه فعيل بمعنى مفعول » وعلى 
هذين الاعتبارين يجوز أن يقال : ملحفة حديد كما قال : إن رَحْمَتَ الله قَرِبت# [الأعراف : 56]. 

ووصف الخلق الحديد باعتبار أن المصدر 0 م لجنس 0 قدبما فهو إذن عن ا بالصدر » ويكون جديدا فهو 


استفهامية لتشريك المخاطبين معهم في ترديد الرحل بين هذين الحالين. 

وحذفت همزة فعل (لأَفْتَرى لأنما همزة وصل فسقطت لأن همزة الاستفهام وصلت بالفعل فسقطت همزة الوصل في الدرج. 

وجحعلوا حال الرسول ييه دائرا بين الكذب والحنون بناء على أنه إن كان ما قاله من البعث قاله عن عمد وسلامة عقل فهو 
في زعمهم مفتر لأنمم يزعمون أن ذلك لا يطابق الواقع لأنه محال في نظرهم القاصر » وإن كان قاله بلسانه لإملاء عقل مختلٌ فهو 
بحنون وكلام المجنون لا يوصف بالافتراء. وإنما ردّدوا حاله بين الأمرين بناء على أنه أحبر عن تلقي وحي من الله فلم يبق محتملا 
لقسم ثالث وهو أن يكون متوهما أو غالطا كما لا يخفى. 

وقد استدل الحاحظ بمذه الآية لرأيه في أن الكلام يصفه العرب بالصدق إن كان مطابقا للواقع مع اعتقاد المتكلم لذلك » 
وبالكذب إن كان غير مطابق للواقع ولا للاعتقاد » وما سوى هذين الصنفين لا يوصف بصدق ولا كذب بل هو واسطة بينهما 
وهو الذي يخالف الواقع ويوافق اعتقاد المتكلم أو يخالف الاعتقاد الواقع أو يخالفهما معاء أو لم يكن لصاحبه اعتقاد » ومن هذا 
الصنف الأخير كلام امحنون. 

ولا يصح أن تكون هذه الآية دليلا له لأنما حكت كلام المشركين في مقام تمويههم وضلالهم أو تضليلهم فهو من السفسطة 
» ثم إن الافتراء أخص من الكذب لأن الافتراء كان عن عمد فمقابلته بالجنون لا تقتضي أن كلام البحنون ليس من الكذب بل إنه 
ليس من الافتراء. 

والافتراء : الاختلاق وإيجاد خبر لا مخبر له. وقد تقدم عند قوله تعالى : «وَلكِنَ الّذِينَ كَمَرُوا يَفْمَرونَ عَلَى الله الْكَذِت» في 
سورة العقود [103]. 

وقد ردٌ الله عليهم استدلالهم بما أشار إلى أنحم ضالون أو مضلّون » وواهمون أو موهمون فأبطل قولهم بحذافره بحرف الإضراب 
؛ ثم بجملة مالَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بالآخرَةٍ في الْعَذَابٍ وَالضَّلالٍ الْبَعِيدِك. فقابل ما وصفوا به الرسول يلهُ بوصفين : أتمم في العذاب 
وذلك مقابل قوهم : لأأَفْتَرى عَلَى الله كَذِباً4 لأن الذي يكذب على الله يسلط الله عليه عذابه » وأنم في لالصَّلالٍ الْبَعِيدِك 
وذلك مقابل قولهم : «إبه جِنّة4. وعدل عن أن يقال : بل أنتم في العذاب والضلال إلى الّذِينَ لا يُؤْمُونَ بالآخرّة» إدماجا 
لتهديدهم. 

و #الصّلالٍ» : حطأ الطريق الموصّل إلى المقصود. و الْبَعِيدِ؛ وصف به الضلال باعتبار كونه وصفا لطريق الصّال » 
فإسناد وصفه إلى الضلال محازي لأنه صفة مكان الضلال وهو الطريق الذي حاد عن المكان المقصود » لأن الضالٌ كلما توغّل 
مسافة في الطريق المضلول فيه ازداد بعدا عن المقصود فاشتد ضلاله » وعسر خلاصه » وهو مع ذلك ترشيح للإسناد امحازي. 

وقوله : «افي الْعَذَابِ» إدماج يصف به حالم في الآخرة مع وصف حالم في الدنيا. 

والظرفية بمعنى الإعداد لهم فحصل في حرف الظرفية مجحازان إذا جعل العذاب والضلال لتلازمهما كأنهما حاصلان معا » فهذا 
من استعمال الموضوع للواقع فيما ليس بواقع تنبيها على تحقيق وقوعه. 


لأَفَلَمْ يَرَوا إلى ما بَيْنَ أَنْدِيهمْ وما حَلْمَهُمْ مِنَ السّماءٍ وَالْأَرْضٍ إِنْ نَشَأْ تَحْسِف بِهِمُ الْأَرْض أؤ تُسْقِط عَلَيْهِمْ كِسَفاً مِنَ 
السّماءٍ إِنَّ في ذَلِكَ لآيَةَ لِكلّ عَبْدٍ مُييب (4)9 


الفاء لتفريع ما بعدها على قوله : مْبَلٍ الّذِينَ لا يُؤْممُونَ بالآخرّةٍ فِي الْعَذاب» [سبأ : 8] إل » لأن رؤية مخلوقات الله ني 
السماء والأرض من شأنما أن تمديهم لو تأملوا حق التأمل. 

والاستفهام للتعجيب الذي يخالطه إنكار على انتفاء تأملهم فيما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض » أي من 
المخلوقات العظيمة الدالة على أن الذي قدّر على خلق تلك المخلوقات من عدم هو قادر على تحديد خلق الإنسان بعد العدم. 
والرؤية بصرية بقرينة تعليق «#إلى#. فمعنى الاستفهام عن انتفائها منهم انتفاء آثارها من الاستدلال بأحوال الكائنات السماوية 
والأرضية على إمكان البعث » فشبه وجود الرؤية بعدمها واستعير له حرف النفي. والمقصود : حثهم على التأمل والتدبر ليتداركوا 
علمهم بما أهملوه. وهذا كقوله : لأأوَلَمْ يَتَفَكُرُوا فِي أَنْفْسِهِمْ ما خَلَّقَ الله السّماوات وَالْأَرْضَ وَما بَيْنَهُما إِلّا بِالْحَقَ وَأجَلٍ مُسَنّى 
وَإِنَّ كثيراً مِنَ النّاسٍ يلقاءٍ رَبَِمْ لكافِرُونَ4 [الروم : 8]. 

والمراد ب «إما بَيْنَ أََدِيهِمَ» ما يستقبله كل أحد منهم من الكائنات السماوية والأرضية » وب «إما حَلْقَهُمك ما هو وراء 
كل أحد منهم » فإنم لو شاءوا لنظروا إليه بأن يلتفتوا إلى ما وراءهم » وذلك مثل أن ينظروا النصف الشمالي من الكرة السماوية 
في الليل ثم ينظروا النصف الحنوبي منها فيروا كواكب ساطعة بعضها طالع من مشرقه وبعضها هاو إلى مغربه وقمرا مختلف الأشكال 
باختلاف الأيام » وي النهار بأن ينظروا إلى الشمس بازغة وآفلة » وما يقارن ذلك من إسفار وأصيل وشفق. وكذلك النظر إلى 
جبال الأرض وبحارها وأوديتها وما عليها من أنواع الحيوان واحتلاف أصنافه. 

و طإمن» في قوله : إمِنَ السّماءٍ وَالْأَرْضٍ» تبعيضية. 

والسماء والأرض أطلقتا على محوياتهما كما أطلقت القرية على أهلها في قوله : «إوَسْئَلٍ الْقَرَْةب [يوسف : 82]. 

وجملة «إِنْ نَشَأْ تخيف بِهِمْ الْأَرْضَيُ اعتراض بالتهديد فمناسبة التعجيب الإنكاري بما يذكرهم بقدرة صانع تلك 
المصنوعات العظيمة على عقاب الذين أشركوا معه غيره والذين ضيقوا واسع قدرته وكذبوا رسوله وْوُ وما يخطر في عقوهم ذكر 
الأمم التي أصابما عقاب بشيء من الكائنات الأرضية كالخسف أو السماوية كإسقاط كسف من الأحرام السماوية مثل ما أصاب 
قارون من الخسف وما أصاب أهل الأيكة من سقوط الكسف. 

وقرأ الكسائي وحده «نخسبّهم» بإدغام الفاء في الباء » قال أبو علي : وذلك لا يجوز لأن الباء أضعف في الصوت من الفاء 
فلا تدغم الفاء في الباء » وإن كانت الباء تدغم في الفاء كقولك : اضرب فلانا » وهذا كما تدغم الباء في الميم كقولك : اضرب 
مالكا » ولا تدغم الميم في الباء كقولك : اضمم بكرا » لأن الباء انحطت عن الميم بفقد الغثة التي في الميم » وهذا رد للرواية بالقياس 
وهو غصب. 

والكسف بكسر الكاف وسكون السين في قراءة الجمهور » وهو القطعة من الشيء. 

وقد تقدم في قوله تعالى : «أَوْ تُسْقِطً السّماءَ كما رَحَمْتَ عَلَيا كِسَفاً» في سورة الإسراء [92]. 

وقرأ الممهور «إتخسفت» و وإتُسْقِط» بئون العظمة. وقرأها حمزة والكسائي وحلف بياء الغائب على الالتفات من مقام 
التكلم إلى مقام الغيبة » ومعاد الضميرين معروف من سياق الكلام. وجملة َإإِنّ في ذَلِكَ لَآيَةَ لِكُلٌ عَبْدٍ مُبيبِ»© تعليل للتعجيب 
الإنكاري باعتبار ما يتضمنه من الحث على التأمل والتدبر كما تقدم آنفا » فموقع حرف التوكيد هنا بحرد التعليل » كقول بشار : 

إن ذاك النجاح في التبكير 
ولك أن تحعل تذيبلا. والمشار إليه هو ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض » أي من الكائنات فيهما. 


والآية : الدليل والتعريف للجنس » فالمفرد المعرّف مساو للجمع » أي لآيات كثيرة. 

والمنيب : الراجع بفكره إلى البحث عما فيه كماله النفساني وحسن مصيره في الآحرة فهو يقدّر المواعظ حقٌّ قدرها ويتلقّاها 
بالشك في الحالة التي وعظ من أحلها فيعاود النظر حتى يهتدي ولا يرفض نصح الناصحين وإرشاد المرشدين مرتديا برداء المتكبرين 
فهو لا يخلو من النظر في دلائل قدرة الله » ومن أكبر المنيبين المؤمنون مع رسولهم. 


٠١ 10[‏ 11] هوَلَقَدَ آتيْما داؤدَ مِنَا قَصْلاً يا جبالَ أَوَبِي مَعَهُ وَالطَيْرَ وَأََنَا لَهُ الْحَدِيدَ (10) أَنِ اغْمَلْ سابغات وَقَدَّرْ في 
السرْدٍ وَاعْمَلُوا صالِحاً إِني بما تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ 4)11 

مناسبة الانتقال من الكلام السابق إلى ذكر داود حفيّة. فقال ابن عطية : ذكر الله نعمته على داود وسليمان احتجاجا على 
ما منح محمدا » أي لا تستبعدوا هذا فقد تفضلنا على عبيدنا قديما. 
وقال الزمخشري عند قوله : «إإِنَّ في ذلِك لَآيَةَ لِكُلّ عَبْدٍ مُييب» [سبأ : 9] لأن المنيب لا يخلو من النظر في آيات الله على أنه 
قادر على كلّ شيء من البعث ومن عقاب من يكفر به | ه. فقال الطيبي : فيه إشارة إلى بيان نظم هذه الآية بقوله : «لوَلَقَدْ آتَيْنا 
داوْدَ نا فَضْلاَي لأنه كالتخلص منه إليه » لأنه من المنيبين المتفكرين في آيات الله » قال تعالى : وَاذْكُرْ عَبّْدَنا داود ذا الْأَيْدِ إِنّهُ 
واب 4 [ص : 17] ه. يريد الطيبي أن داود من أشهر المثل في المنيبين بما اشتهر به من انقلاب حاله بعد أن كان راعيا غليظا إلى 
أن اصطفاه الله نبيئا وملكا صالحا مصلحا لأمة عظيمة » فهو مثل المنيبين كما قال تعالى : «إوَاذْكْرْ عَبْدَنا داوْدَ ذا الْأَيْدٍ إِنّهُ أَوَابْ #4 
وقال : مفَاسْتَغْفَرَ ربَهُ وَخَرٌَّ راكعاً وَأنات# [ص: 24] » فلإنابته وتأويبه أنعم الله عليه بنعم الدنيا والآخرة وباركه وبارك نسله. وفي 
ذكر فضله عبرة للناس بحسن عناية الله بالمنيبين تعريضا بضد ذلك للذين ل يعتبروا بآيات الله » وفي هذا إيماء إلى بشارة البي صلل 
بأنه بعد تكذيب قومه وضيق حاله منهم سيئول شأنه إلى عزة عظيمة وتأسيس ملك أمة عظيمة كما آلت حال داود » وذلك 
الإهاء أوضح في قوله تعالى: (لاصْير عَلى ما يَقُولُونَ وَاذْكُرْ عَبْدَنا داوْدَ ذَا الْأَيْدٍ إِنَهُ أَوَابُ» الآية في سورة ص [17]. وسمّى الطيبي 
هذا الانتقال إلى ذكر داود وسليمان تخلصا ء والوحه أن يسميه استطرادا أو اعتراضا وإن كان طويلا » فإن الرحوع إلى ذكر أحوال 
المشركين بعد ما ذكر من قصة داود وسليمان وسبأ يرشد إلى أن إبطال أحوال أهل الشرك هي المقصود من هذه السورة كما ستنبه 
عليه عند قوله تعالى : «وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبلِيسْ ظَنَّهْ [سبأ : 20]. 

وتقدم التعريف بداود قل عند قوله تعالى : وتيا داوْدَ رَبُورً في سورة النساء [163] وعند قوله : «إوَمِنْ ذَرَيِّه 
داؤة» في سورة الأنعام [84]. 

و (من) في قوله : ممما ابتدائية متعلقة ب «9آتَيْئاك . أي من لدنًا ومن عندنا » وذلك تشريف للفضل الذي أوتيه داود 
» كقوله تعالى : رقا مِنْ لَدُنَا [القصص : 57]. وتنكير «وفضلاً» لتعظيمه وهو فضل النبوءة وفضل الملك » وفضل العناية 
بإصلاح الأمة » وفضل القضاء بالعدل » وفضل الشجاعة في الحرب » وفضل سعة النعمة عليه » وفضل إغنائه عن الناس بما ألهمه 
من صنع دروع الحديد » وفضل إيتائه الزبور » وإيتائه حسن الصوت », وطول العمر في الصلاح وغير ذلك. 

وجملة يا جبالَ أَوْبِي مَعَهُ مقول قول محذوف » وحذف القول استعمال شائع » وفعل القول المحذوف جملة مستأنفة 
استكنافا بيانيا لحملة هوآتَيّنا داوْدَ مِنًا فَضْلاك. 

وفي هذا الأسلوب الذي نظمت عليه الآية من الفخامة وجلالة الخالق وعظم شأن داود مع وفرة المعاني وإيجاز الألفاظ 


وإفادة معنى المعية بالواو دون ما لواكانت حرف عطف. 


والتأويب , الترجيع » أي ترجحيع الصوت . وقيل : التأويب بمعنى التسبيح لغة حبشية فهو من المعرب في اللغة العربية » وتقدم 
ذكر تسبيح الحبال مع داود في سورة الأنبياء. 

و #الطَيْرَيُ منصوب بالعطف على المنادى لأن المعطوف المعرّف على المنادى يجوز نصبه ورفعه » والنصب أرحح عند 
يونس وأبي عمرو وعيسى بن عمر والحرمئ وهو أوجه , ويجوز أن يكون 8إوَالطْيْرَ» مفعولا معه ل (أأَوّبِيك. والتقدير : أوبي معه 
ومع الطير » فيفيد أن الطير تأوّب معه أيضا. وإلانة الحديد : تسخيره لأصابعه حينما يلوي حلق الدروع ويغمز المسامير. 
إليه : من اغْمَلْ سابغاتٍ4. 

و © الحديد»# تراب معدن إذا صهر بالنار امتزجح بعضه ببعض ولأن وأمكن تطريقه وتشكيله فإذا برد تصلب. وقد تقدم عند 
قوله تعالى : قل كُوثُوا ججارَةً أو ححدِيداً4 في سورة الإسراء [50]. 

و «إسابغات» صفة لموصوف محذوف لظهوره من المقام إذ شاع وصف الدروع بالسابغات والسوابغ حتى استغنوا عند ذكر 
هذا الوضن عن ذكر الموصوف. 

ومعى قَدَر اجعله على تقدير ( والتقدير . جعل الشيء على مقدار مخصوص. 

و طالسَّرْدِي صنع درع الحديد » أي تركيب حلقها ومساميرها التي تشدّ شقق الدرع بعضها ببعض فهي للحديد كالخياطة 
للثوب » والدرع توصف بالمسرودة كما توصف بالسابغة. قال أبو ذؤيب الحذلي : 
وعلايهمامس وودتان قضاهما واوهدأوص نعل وبغ قلع 

ويقال لناسج الدروع : سرّاد وزرّاد بالسين والزاي » وقال المعري يصف درعا : 
وداودقين السسابغات أذافا وتلك أض لقةة صاافا الرء تبلع 

فلما سخر الله له ما استصعب على غيره أتبعه بأمره بالشكر بأن يعمل صال حا لأن الشكر يكون بالعمل الذي يرضي المشك 
والمنعم. 

سير طلاغْمَلُواك لداود وآله كقوله تعالى : «وأمز أَهْلَكَ بالصّلاةٍ وَاصْطَرُ عَلَيْهِائ [طه : 132] أو له وحده على وجه 
التعظيم. 

وقوله : (إإِنّي بما تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ موقع «إن» فيه موقع فاء التسبب كقول بشار : 

إن ذاك النجاح في التبكير 
وقد تقدم غير مرة. 


والبصير : المطلع العليم » وهو هنا كناية عن الجزاء عن العمل الصالح. 


«وَلِسْلَيْمانَ الريحَ عَدُوُها شَهْرٌ وَرواحها شَهْرٌ وَأَسَلنا لَهُ عَيْنَ القطر وَمِنَ الجنّ مَنْ يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيِْ بِإِذنِ رَبِّ وَمَنْ يَزِعْ مِنْهُمْ عَنْ 
أمْرنا تُذِقَهُ مِنْ عَذابٍ السَّعِيرٍ (4)12 


عطف فضيلة سليمان على فضيلة داود للاعتبار بما أوتيه سليمان من فضل كرامة لأبيه على إنابته ولسليمان على نشأته 
الصالحة عند أبيه » فالعطف على «َإلَقَدْ آتَيّئا داوْدَ مِنَا فَضّلاًُ [سبأ : 10] والمناسبة مثل مناسبة ذكر داود فإن سليمان كان 
موصوفا بالإنابة قال تعالى : ثم أنات4 في سورة ص [34]. 

و لالرّيح4 عطف على الْحَدِيدَي في قوله : لوالا لَهُ الحَدِيدَ [سبأ : 10] بتقدير فعل يدل عليه «إوَآلنَاكُ. والتقدير 
: وسخرنا لسليمان الريح على نحو قول الشاعر: 

مكلذ ميقا ور 3 

واللام في قوله : و«لِسْلَيّمانَ© لام التقوية أنه لما حذف الفعل لدلالة ما تقدم عليه قرن مفعوله الأول بلام التقوية لأن 
الاحتياج إلى لام التقوية عند حذف الفعل أشد من الاحتياج إليها عند تأخير الفعل عن المفعول. و «الرّيحَ© مفعول ثان. 

ومعنى تسخيره الريح : خلق ريح تلائم سير سفائنه للغزو أو التجارة » فجعل الله لمراسيه في شطوط فلسطين رياحا موسمية 
تمت شهرا مشرّقة لتذهب في ذلك الموسم سفنه » وتحهبٌ شهرا مغرّبة لترحع سفنه إلى شواطئ فلسطين كما قال تعالى : «ِوَلِسْلَيْمانَ 
الرّبحَ عاصِفَةَ تَجْرِي بِأمْرهِ إلى الْأَرْضٍ الّْتِي باركنا فيها» في سورة الأنبياء [81]. 

فأطلق الغدوٌ على الانصراف والانطلاق من المكان تشبيها بخروج الماشية للرعي في الصباح وهو وقت خروجها » أو تشبيها 
بغدوٌ الناس في الصباح. 

وأطلق الرواح على الرجوع من النهمة التي يخرج لما كقول ابن أب ربيعة : 
أمي نآل نع مات تغدفمبكر ‏ غعدةغعدمائكلحفم إؤحّر 

لأن عرفهم أن رواح الماشية يكون في المساء فهو مشتق من راح إذا رجع إلى مقره. 

وقرأ الجمهور لوَلِسْلَيْمانَ الرّيح4 بلفظ إفراد «الرّيح4 وبنصب وإالرّيح4 على أنه معطوف على 9الْحَدِيدَ)» في قوله : 
«وَآلنَا لَهُ الْحَدِيدَ؟» [سبأ : 10]. وقرأ أبو بكر عن عاصم 


(1) أوله ورأيت زوجحك في الوغى. برفع الريح على أنه من عطف الحمل و الرّيحَ# مبتدأ و «لِسْلَيْمانَ خبر مقدم. وقرأه أبو 
جعفر الرياح بصيغة الجمع منصوبا. 

و #الْقِطر» . بكسر القاف وسكون الطاء . النحاس المذاب. وتقدم في قوله تعالى : قال آثوني فرغ عَلَيْه قطرأ في سورة 
الكهف [96]. 

والإسالة : جعل الشيء سائلا » أي سائلا » أي مائعا منبطحا في الأرض كمسيل الوادي. و عَيْنَ الْقِطرِ»» ليست عينا 
حقيقة ولكنها مستعارة لمصب ما يصهر في مصانعه من النحاس حتى يكون النحاس المذاب سائلا خارجا من فساقي ونحوها من 
الأنابيب كما يخرج الماء من العين لشدة إصهار النحاس وتوالي إصهاره فلا يزال يسيل ليصنع له آنية وأسلحة ودرقا » وما ذلك إِلّا 
بإذابة وإصهار خارقين للمعتاد بقوة إلهية » شبه الإصهار بالكهرباء أو بالألسنة النارية الزرقاء » وذلك ما لم يؤته ملك من ملوك 
زمانه. 


ويجوز أن يكون السيلان مستعارا لكثرة القطر كثرة تشبه كثرة ماء العيون والأتحار كقول كثيّر : 





وسألت بأعناق المطي الأباطح 

ويكون (أَسَلْنا» أيضا ترشيحا لاستعارة اسم العين لمعنى مذاب القطر » ووجه الشبه الكثرة. 

وقوله : طوَمِنَ الْجِنّ مَنْ يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ يجوز أن يكون عطفا على جملة «وَأَسَلْدا لَهُ عَيْنَ القطر» فقوله : من يَعْمَلُ بَيْنَ 
َيِه مبتدأ وقوله : هإياذنٍ ربّهك حبر. و طمن في قوله : طمن الْجنٍ بيان لإبمام من قدم على المبيّن للاهتمام به لغرابته » 
وهو ني موضع الحال. ولك أن تجعل طمَنْ يَعْمَل عطفا على «الرّيحَ4 في قوله : وَلِسْلَيْمانَ الرّيح# أي سخرنا له من يعمل 
بين يديه من الجن » وتحعل جملة «إوَأَسَلْنا لَهُ عَيْنَ الْقطر» معترضة بين المعطوف والمعطوف عليه. 

ومعنى «ِيَعْمَلٌ بَيْنَ يَدَيْهك يخدمه ويطيعه. يقال : أنا بين يديك » أي مطيع » ولا يقتضي هذا أن يكون عملته الحنّ وحدهم 
بل يقتضي أن منهم عملة » وف آية النمل [17]أمِنَ الْجِنّ وَالْإِنْسِ وَالطَيْرٍك. 

والزيغ : تحاوز الحد والطريق » والمعنى : من يعص أمرنا الحاري على لسان سليمان. وذكر الجن ف جند سليمان يليةٍ تقدم 
في سورة النمل. 

و موعَذَابِ السسّعِيرٍ # : عذاب النار تشبيه » أي عذابا كعذاب السعير » أي كعذاب جهنم » وأما عذاب جهنم فإنما يكون 


حقيقة يوم الحساب. 


يَعْمَلُونَ لَهُ ما يَشاءُ من محاريب وَتَمائِيل وجفانٍ كَالْجَواب وَقُدُورٍ راسياتٍ اعْمَلُوا آل داؤة شكُرا وَقَليلٌ من عِبادِيَ 

الشّكوز (4)13 

و «ِيَعْمَلُونَ لَهُ ما يَشْاءُ» جملة مبيئة لجملة ِيَعْمَلٌ بَيْنَ يَدَيْهِكه [سبأ : 12]. 

و طن محاريب» بيان ل إما يشا . 

وا مخاريب : جمع محراب » وهو الحصن الذي يحارب منه العدوٌ والمهاجم للمدينة » أو لأنه يرمى من شرفاته بالحراب » ثم 
أطلق على القصر الحصين. وقد سمّوا قصور غمدان في اليمن محاريب غمدان. وهذا المعنى هو المراد في هذه الآية. ثم أطلق المحراب 
على الذي يختلى فيه للعبادة فهو بمنزلة المسجد الخاص » قال تعالى : طِفَنادنْهُ الْمَلائْكَةُ وَهُوَ قائِمْ يُصَلّي فِي المخراب» وتقدم في 
سورة آل عمران [39]. وكان لداود محراب يجلس فيه للعبادة قال تعالى : ظوَهَلْ أتاكَ نَبَاُ الْحَصْم إِذْ تَسَوّرُوا البخرات» في سورة 
من [21]: 

وأما إطلاق ا محراب على الموضع من المسجد الذي يقف فيه الإمام الذي يؤمٌ الناس » يجعل مثل كوة غير نافذة واصلة إلى 
أرض المسجد في حائط القبلة يقف الإمام تحته » فتسمية ذلك محرابا تسمية حديثة ولم أقف على تعيين الزمن الذي ابتدئ فيه 
إطلاق اسم المحراب على هذا الموقف. واتخاذ امحاريب في المساجد حدث في المائة الثانية » والمظنون أنه حدث في أوطا في حياة أنس 
بن مالك لأنه روي عنه أنه تنزه عن الجلوس ف المحاريب وكانوا يسمونه الطاق أو الطاقة » وربما موه المذبح . ولم أر أتمم سموه أيامئذ 
محرابا » وإنما كانوا يسمون با محراب موضع ذبح القربان في الكنيسة » قال عمر بن أي ربيعة : 


دمي 








والمذبح وا محراب مقتبسة من اليهود لما لا يخفى من تفرع النصرانية عن دين اليهودية. وما حكي عن أنس بن مالك إن صحّ 
فَإنما يعنى به بيت للصلاة خاص. ورأيت إطلاق امحراب على الطاقة التي في المسجد في كلام الفراء » أي في منتصف القرن الثاني ؛ 


نقل الجوهري عنه أنه قال : ا مخاريب صدور المحالس ومنه سمي محراب المسجد , لأن ا محراب لم يبق حينئذ مطلقا على مكان 
العبادة. 

ومن الغلط أن جعلوا في المسجد النبوي في الموضع الذي يقرّب أن يكون النيوثوٌ يصلي فيه صورة محراب منفصل يسمونه 
محراب النبي ود وإنما هو علامة على تحري موقفه. 

والذي يظهر أن المسلمين ابتدءوا فجعلوا طاقات صغيرة علامة على القبلة لئلا يضل الداحل إلى المسجد يريد الصلاة فإن 
ذلك يقع كثيرا » ثم وسعوها شيئا فشيئا حتى صيروها في صورة نصف دهليز صغير في جدار القبلة يسع موقف الإمام » وأحسب 
أن أول وضعه كان عند بناء المسجد الأموي في دمشق » ثم إن الخليفة الوليد بن عبد الملك أمر بجعله في المسجد النبوي حين وسّعه 
وأعاد بناءه » وذلك في مدة إمارة عمر بن عبد العزيز على المدينة حسبما ذكر السمهودي في كتاب «خلاصة الوفاء بأخبار دار 
المصطفى». 

والتماثيل : جمع تمثال بكسر التاء » ووزنه تفعال لأن التاء مزيدة وهو أحد أماء معدودة جحاءت على وزن تفعال بكسر التاء 
؛ وأما قياس هذا الباب وأكثره فهو بفتح التاء. 

والأسماء التي جاءت على هذا الوزن منها مصادر ومنها أسماء » فأما المصادر فأكثرها بفتح التاء إِلّا مصدرين : تبيان » 
وتلقاء بمعنى اللقاء. وأما الأسماء فورد منها على الكسر نحو من أربعة عشر اما منها : تمثال » أحصاها ابن دريد » وزاد ابن العربي 
في «أحكام القرآن» عن شيخه الخطيب التبريزي تسعة فصارت خمسة وعشرين. والتمثال هو الصورة الممثلة » أي المحسمة مثل 
شيء من الأحسام فكان النحاتون يعملون لسليمان صورا مختلفة كصور موهومة للملائكة وللحيوان مثل الأسود » فقد كان كرسي 
سليمان محفوفا بتماثيل أسود أربعة عشر كما وصف في الإصحاح العاشر من سفر الملوك الأول. وكان قد حعل في اليكل حابية 
عظيمة من نحاس مصقول مرفوعة على اثنتي عشرة صورة ثور من نحاس. 
ول تكن التماثيل المحسمة محرّمة الاستعمال في الشرائع السابقة » وقد حرمها الإسلام لأن الإسلام أمعن في قطع دابر الإشراك لشدة 
تمكن الإشراك من نفوس العرب وغيرهم. وكان معظم الأصنام تماثيل فحرّم الإسلام اتخاذها لذلك » ولم يكن تحرمها لأحل اشتمالها 
على مفسدة في ذاتما ولكن لكونا كانت ذريعة للإشراك. واتفق الفقهاء على تحريم اتخاذ ما له ظلّ من تماثيل ذوات الروح إذا كانت 
مستكملة الأعضاء التي لا يعيش ذو الروح بدونما وعلى كراهة ما عدا ذلك مثل التماثيل المنصفة ومثل الصور التي على الجدران 
وعلى الأوراق والرقم في الثوب ولا ما يجلس عليه ويداس. وحكم صنعها يتبع اتخاذها. ووقعت الرخصة في اتخاذ صور تلعب بما 
البنات لفائدة اعتيادهن العمل بأمور البيت. 

والجفان : جمع حفنة » وهي القصعة العظيمة التي يجفن فيها الماء. وقدرت الحفنة في التوراة بأنما تسع أربعين بنّا (بالمثلثة) وم 
نعرف مقدار البث عندهم ولا شك أنه مكيال. وشبهت الحفان في عظمتها وسعتها بالحوابي. وهي جمع : جابية وهي الحوض 
العظيم الواسع العميق الذي يجمع فيه الماء لسقي الأشجار والزروع » قال الأعشى : 
قفي السدم عسن رفط املق حفن هة ٠. ٠‏ كجايتسة الفسسية العراقي تفمق 

أي الحفنة ف سعتها كجابية الرجل العراقي » وأهل العراق أهل كروم وغروس فكانوا يجمعون الماء للسقي. 

وكانت الحفان المذكورة في الميكل المعروف عندنا بيت المقدس لأحل وضع الماء ليغلسوا فيها ما يقربونه من المحرقات كما في 
الإصحاح الرابع من سفر الأيام الثاني. 


وكتب في المصحف «كَالْجَوابِ» بدون ياء بعد الموحدة. وقرأه الجمهور بدون ياء في حالي الوصل والوقف. وقرأه ابن كثير 
بإثبات الياء في الحالين. وقرأ ورش عن نافع وأبو عمرو بإثبات الياء في حال الوصل ويحذفها في حال الوقف. 

والقدور : جمع قدر وهي إناء يوضع فيه الطعام ليطبخ من لحم وزيت وأدهان وتوابل. قال النابغة في النعمان بن الحارث 
الجلاحي : 
له شاههءاليت سوودء فخجمة تلقلموص ال المج زور العراهر 
بقبة قدر من ق لو تورثئنت لآل الخ##+_ لاح كسابرا بعد ك ابر 

أي تسع قوائم البعير إذا وضعت فيه لتطبخ مرقا ونحوه. 

وهذه القدور هي التي يطبخ فيها لحند سليمان ولسدنة اليكل ولخدمه وأتباعه وقد ورد ذكر القدور إجمالا في الفقرة السادسة 
عشرة من الإصحاح الرابع من سفر الأيام الثاني. والراسيات : الثابتات في الأرض التي لا تنزل من فوق أثافيها لتداول الطبخ فيها 
صباح مساء. 

وجملة ماغْمَلُوا آل داؤْدَ شكراً» مقول قول محذوف . أي قلنا : اعملوا يا آل داود » ومفعول «اعْمَلُوائُ محذوف دل عليه 
قوله : وشكراً». وتقديره : اعملوا صا حا » كما تقدم آنفا » عملا لشكر الله تعالى » فاتتصب لإؤشكراً» على المفعول لأجله. 
والقطاي المليمان واله, 

وذيل بقوله : «وَقَلِيلٌ مِنْ عِبادِي الشَّكُورْي فهو من تمام المقول » وفيه حثٌ على الاهتمام بالعمل الصالح. ويجوز أن يكون 
هذا التذييل كلاما جديدا جاء في القرآن » أي قلنا ذلك لآل داود فعمل منهم قليل ولم يعمل كثير وكان سليمان من أول الفئة 
القليلة. 


و «لالشّكُورُ؟ : الكثير الشكر. وإذكان العمل شكرا أفاد أن العاملين قليل. 


«فَلَما قَصَيْنا عَلَيْهِ الْمَْتَ ما دَلَّهُمْ على مَوْتِهِ إلذَ دَابَةُ الْأَرْضٍ تأكل مِنْسَأَتَهُ فَلَمّا خَرٌ تبَيّئتِ الْجِنُ أَنْ لَوْ كاثوا يَعْلَمُونَ 
الَْبْبِ ما لَبِكُوا في الْعَذاب الْمْهِينِ (4)14 

تفريع على قوله : «إوَمِنَ الْجنّ مَنْ يَعْمَلٌ بَيْنَ يَدَيْهِ؛ُ إلى قوله : وَقُدُورٍ راسياتٍ4 [سبأ : 12 » 13] أي دام عملهم له 
حتى مات «إِفَلَمًا قَضَيْدا عَلَيْهِ الْمَْتَُ إلى آخره. ولا شك أن ذلك لم يطل وقته لأن مثله في عظمة ملكه لا بد أن يفتقده أتباعه 
» فجملة وما دَلّهُْ على مَوْتَه © إلخ جواب «لما قضينا عليه الموت». 

وضمير لإدَلَهُمْ» يعود إلى معلوم من المقام , أي أهل بلاطه. 

والدلالة : الإشعار بأمر حفي. وتقدم ذلك عند قوله تعالى : ظوَقالَ الَذِينَ فرُوا هَل تَدُلُكُمْ على رَجُلٍ» [سبأ : 7]. 

و ِدَابَةُ الْأرْضٍ هي الأرضة (بفتحات ثلاث) وهي السّرفة بضم السين وسكون الراء وفتح الفاء لا محالة وهاء تأنيث : 
سوس ينخر الخدشب. فالمراد من الأرض مصدر أرضت السّرفة الخشب من باب ضرب » وقد سخر الله لمنساة سليمان كثيرا من 
السرف فتعتكل للا التبخر. 
وجملة طفَلَمًا خَرٌَّ» مفرعة على جملة طإما دَلَّهُمْ على مَوْتَهِك. وجملة لإتَبَيّئتِ الْجنْ جواب «ليا خرّ». والمنساة بكسر الميم 
وفتحها وبهمزة بعد السين » وتخمّف الحمزة فتصير ألفا هي العصا العظيمة » قيل : هي كلمة من لغة الحبشة. 


وقرأ نافع وأبو عمرو بألف بعد السين. وقرأه ابن كثير وعاصم وحمزة والكسائي ويعقوب وخلف وهشام عن ابن عامر بهمزة 
مفتوحة بعد السين. وقرأه ابن ذكوان عن ابن عامر بكمزة ساكنة بعد السين تخفيفا وهو تخفيف نادر. 

وقرأ الممهور : ماتَبيّئَتِ الْجِنْ» بفتح الفوقية والموحدة والتحتية. وقرأه رويس عن يعقوب بضم الفوقية والموحدة وكسر 
التحتية بالبناء للمفعول » أي تبين الناس الحر. و أن لَوْ كاثوا يَعْلَمُونَ# بدل اشتمال من الجن على كلتا القراءتين. 

وقوله : «اتَبيّتِ الْجِنُ إسناد مبهم فصّله قوله : لَإأَنْ لو كانوا يَعْلَمُونَ الْعَيْب ما لََتُوا في الْعَذاب الْمُهِين» ف لأن»# 
مصدرية والمصدر المنسبك منها بدل من «لَالْجِنٌ» بدل اشتمال » أي تبينت الحنّ للناس » أي تبين أمرهم أنحم لا يعلمون الغيب » 
أي تبين عدم علمهم الغيب » ودليل المحذوف هو جملة الشرط والجواب. 

و الْعَذابٍ الْمُهِينِ» : المذل » أي المؤلم المتعب فإنحم لو علموا الغيب لكان علمهم بالحاصل أَزلِيًا » وهذا إبطال لاعتقاد 
العامة يومئذ وما يعتقده المشركون أن الجن يعلمون الغيب فلذلك كان المشركون يستعلمون المغيبات من الكهان » ويزعمون أن لكل 
كاهن جنا يأتيه بأخبار الغيب » ويسمونه رئيًا إذ لو كانوا يعلمون الغيب لكان أن يعلموا وفاة سليمان أهون عليهم. 


إلَقَد كان لِسَيَاٍ في مَسْكَِهِمْ آيَةُ جَنَّانِ عَنْ يَمِينٍ وَشِمالٍ كُلوا مِنْ رزْقِ رَبَكُمْ وَاشكرُوا له بَلدَةُ طََةٌ ورب غَفُورَ (4)15 

حرٌ حبر سليمان مقِةٌ إلى ذكر سبأ لما بين ملك سليمان وبين مملكة سبأ من الاتصال بسبب قصة «بلقيس» , ولأن في 
حال أهل سبأ مضادة لأحوال داود وسليمان » إذ كان هذان مثلا في إسباغ النعمة على الشاكرين » وكان أولفك مثلا لسلب 
النعمة عن الكافرين » وفيهم موعظة للمشركين إذ كانوا في بحبوحة من النعمة فلما حاءهم رسول من المنعم عليهم يذكرهم بركم 
ويوقظهم بأنهم خاطثون إذ عبدوا غيره » كذّبوه وأعرضوا عن النظر في دلالة تلك النعمة على المنعم المتفرد بالإلهية. 
وقال ابن عطية عند الكلام على قوله تعالى : (إوَلَقَدْ آتَيْئا داوْدَ مِنّا فَضْلاًك [سبأ : 10] «لما فرغ التمثيل محمد ويٌ رحع التمثيل 
لهم (أي للمشركين أي لحالهم) بسبا وماكان من هلاكهم بالكفر والعتوٌ» ا ه. فهذه القصة تمثيل أمة بأمة » وبلاد بأحرى » وذلك 
من قياس وعبره. وهي فائدة تدوين التاريخ وتقلبات الأمم كما قال تعالى : «صرَب الله مَكَااَ قَْيَةَ كائث آمَةً مُطْمَئِنَةَ يَأييها رِزْقها 
رَغَداً مِنْكُلَ مكان فَكَمَرَتْ بأَنْعُم الله فأَذاقَهَا الله لياس الْجُوع وَالْحَوْفٍ بماكاثوا يَصَْعُونَ وَلَقَدْ جاءَهُم رَسُولُ مِنْهُمْ فَكَدَبُوهُ 
ات العددث وف طالقوة» [التسل + 112+ :113] فسوق هذه القضة تعريض بأعباه سيار وللمى + لقدكان السبااي 
حال مساكنهم ونظام بلادهم آية. والآية هنا : الأمارة والدلالة بتبدل الأحوال وتقلب الأزمان » فهي آية على تصرف الله ونعمته 
عليهم فلم يهتدوا بتلك الآية فأشركوا به » وقد كان في إنعامه عليهم ما هو دليل على وجوده ثم على وحدانيته. 

والتأكيد بلام القسم وحرف التحقيق لتنزيل المخاطبين بالتعريض بهذه القصة منزلة من يتردد في ذلك لعدم اتعاظهم بحال قوم 
من أهل بلادهم » وتحريد «لوكانَ» من تأنيث الفعل لأن اسمها غير حقيقي للتأنيث ولوقوع الفصل بابحرور. 

واللام في «لِسَيَاك متعلق ب (وآيَةك. والمساكن : البلاد التي يسكنوتها بقرينة قوله : جَنَّانِ عَنْ يَمِينِ وَشْمالٍ# والمساكن 
: ديار السكنى. وتقدم الكلام على سبأ عند قوله : «إوَجِنَتُكَ مِنْ سيا في سورة النمل [22]. 

واسم سبأ يطلق على الأمة كما هنا وعلى بلادهم كما في آية النمل وتقدم تفصيله. 

وقرأ الجمهور في مساكنهم بصيغة جمع مسكن. وقرأه حمزة والكسائي وحفص وخلف بلفظ المفرد و#في مَسْكبْهم» إلا أن 
حمزة وحفصا فتحا الكاف » والكسائي وخلف كسرا الكاف وهو خارج عن القياس لأنه مضارع غير مكسور العين فحق اسم 
المكان منه فتح العين. وشذ نحو قولهم : مسجد لبيت الصلاة. 


و (ِإْجَنَّتانِ؟ك بدل من «آيَةٌ# باعتبار تكملته بما اتصل به من المتعلق والقول المقدر. 
و جتان تشبيه بليغ » أي في مساكنهم شبيه جنتين في أنه مغترس أشجارا ذات ثمر متصل بعضها ببعض مثل ما يعرف من 
حال الجنات » وتثنية جنتين باعتبار أن ما على يمين السائر كجنة » وما على يساره كجنة. وقيل : كان لكل رحل منهم في مسكنه 
» أي داره جنتان جنة عن يمين المسكن وحنة عن ماله فكانوا يتفيئون ظلالهما في الصباح والمساء ويجتنون ثمارهما من نخيل وأعناب 
وغيرها » فيكون معن التركيب على التوزيع » أي : لكل مسكن جنتان » كقولهم : ركب القوم دوايهم » وهذا مناسب لقوله : في 
مساكنهم دون أن يقول في بلادهم » أو ديارهم » ويجوز أن يكون المراد أن مدينتهم وهي مأرب كانت محفوفة على يمينها وشمالها 
بغابة من الجنات يصطافون فيها ويستثمروها مثل غوطة دمشق » وهذا يناسب قوله بعد لوَبَدَلْناهُمْ بِحَتَقَيْهِمْ جَتَكَيْنِ4 [سبأ 
6] لأن ظاهره أن المبدل به جنتان اثنتان » إلا أن تجعله على التوزيع من مقابلة المتعدد بالمتعدد. 

والمعنى : أتمم كانوا أهل جنات مغروسة أشجارا مثمرة وأعنابا. 

وكانت مدينتهم مأرب (بهمزة ساكنة بعد الميم) وهي بين صنعاء وحضرموت » قبل » كان السائر في طرائقها لو وضع على 
رأسه مكتلا لوحده قد ملئ ثمارا مما يسقط من الأشجار التي يسير تحتها. ولعل في هذا القول شيئا من المبالغة إِلّا أنما تؤذن بوفرة. 
وكان ذلك بسبب تدبير ألحمهم الله إياه في احتزان المياه النازلة في مواسم المطر بما بنوا من السد العظيم في مأرب. 

وجملة موكُلُوا مِنْ رْقٍ رَبَكُوْ؟» مقول قول إما من دلالة لسان الحال كما في قوله : 

امتلأأ الحوض وقال قطني 

وإما أبلغوه على ألسنة أنبياء بعثوا منهم » قيل : بعث فيهم اثنا عشر نبيئا » أي مثل تبع أسعد » فقد نقل أنه كان نبيئا كما 
أشار إليه قوله تعالى : لوَقَوْمُ تُبّع4 [ق : 14] أو غيره » قال تعالى : «مِنْهُمْ مَنْ قَصّضْنا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ تَقصّصن عَلَيْكَ 
[غافر : 78] » أو من غيرهم ما قاله سليمان بلقيس أو مما قاله الصالحون من رسل سليمان إلى سبأ » وفي جعل (جَنّانِيه في 
نظم الكلام بدلا عن آية كناية عن طيب تربة بلادهم. قيل: كانوا يزرعون ثلاث مرات في كل عام. 

والطيّبة : الحسنة في جنسها الملائمة لمزاولها ومستثمرها قال تعالى : (وَجَرَيْنَ بِهِمْ بريح طُيّبَةٍ وَفْرحُوا بها جاءثها ريخ 
عاصِف4 [يونس : 22] وقال : لفَلَحييئَهُ حياةً َيه [الدحل : 97] وقال : طوالْبَلدُ الطب يحرج تبائة بن رن 
[الأعراف : 58] وقال : رب هَبْ لِي مِن لَدُنْكَ ذَرَيَةَ طَيْبَة» [آل عمران : 38]. وفي حديث أبي طلحة في صدقته ا 
حاء): «وكان رسول الله يق يدحلها ويشرب من ماء فيها طيب». والطيّب ضد الخبيث قال تعالى : ولا تقنذليا الشبية 
بالطَيّب 4[ النساء : 2] وقال : ؤَإوَبْحلٌ لَهُمْ الطَّباتِ وَبْحَرّمُ عَلَيْهُمْ الْحَبائِتَ» [الأعراف : 157]. واشتقاقه من الطيب . ا 
الطاء بوزن فعل . وهو الشيء الذي تعبق منه رائحة لذيذة. 

وجملة بَلْدَةٌ طيْبَةي# من تمام القول وهي مستأنفة في الكلام المقول » أي بلدة لكم طيبة » وتنكير «إِبَلْدَةٌ» للتعظيم. و 
طبَلْدَة4 مبتدأ و «إطيّبَة4 نعت ل لابَلْدَةْك , وخبره محذوف » تقديره : لكم » وعدل عن إضافة إِبَلْدَة4 إلى ضميرهم لتكون 
الجملة حفيفة على اللسان فتكون بمنزلة المثل. 

وجملة «إورَبٌ غَفُور عطف على جملة بده طَببَة4. 

وتنكير أرب © للتعظيم. وهو مبتدأ محذوف الخبر على وزان (إبَلْدَةٌ طَيبَة؛ , والتقدير : ورب لكم » أي ربكم غفور. 


والعدول عن إضافة «ورَبٌُ» لضمير المخاطبين إلى تنكير رب وتقدير لام الاختصاص لقصد تشريفهم بمذا الاختصاص 
ولتكون الجملة على وزان التي قبلها طلبا للتخفيف ولتحصل المزاوجة بين الفقرتين فتسيرا مسير المثل. 

ومعتى لغَفُود : متجاوز عنكم » أي عن كفرهم الذي كانوا عليه قبل إمان (بلقيس) بدين سليمان عليهالسلام ؛ ولا 
يعلم مقدار مدة بقائهم على الإيمان. 


طفَأعْرَضُوا فَأرْسلْا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعرم وَبَدََاهُمْ بِجَتََنِهمْ جتَمَيْنِ ذواَئ أكلٍ حَمْطٍ وَأئْلٍ وَضَيْءِ مِن سِذرٍ قَلِيلٍ (4)16 
تفريع على قوله : وَاشْكُرُوا لَه [سبأ : 15] وقع اعتراضا بين أجزاء القصة التي بقيتها قوله : «وَجَعَلّا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ 
الْقُرَى؟» [سبأ : 18] إلخ. وهو اعتراض بالفاء مثل قوله تعالى : «إذْلِكُم فَذُوقُوهُ وَآَنَ للكافرين عَدَابِ النَّارِي وتقدم في سورة 
الأنفال [14]. 

والإعراض يقتضي سبق دعوة رسول أو نبيء » والمعنى : أعرضوا عن الاستجابة لدعوة التوحيد بالعود إلى عبادة الشمس بعد 
أن أقلعوا في زمن سليمان وبلقيس » فلعل بلقيس كانت حولتهم من عبادة الشمس فقد كانت الأمم تتبع أديان ملوكهم » وقد قيل 
إن بلقيس لم تعمر بعد زيارة سليمان إِلّا بضع سنين. 
والإرسال : الإطلاق وهو ضد الحبس » وتعديته بحرف (على) مؤذنة بأنه إرسال نقمة فإن سيل العرم كان محبوسا بالسد في مأرب 
فكانوا يرسلون منه بمقدار ما يسقون جناتحم » فلما كفروا بالله بعد الدعوة للتوحيد قدر الله لمم عقابا بأن قدر أسباب اتحدام السد 
فاندفع ما فيه من الماء فكان لمم غرقا وإتلافا للأنعام والأشجار » ثم أعقبه حفاف باختلال نظام تساقط الأمطار وانعدام الماء وقت 
الحاجة إليه » وهذا جزاء على إعراضهم وشركهم. 

و #الْعَرِمِ» يجوز أن يكون وصفا من العرامة وهي الشدة والكثرة فتكون إضافة «السيل» إلى ل الْعَرِهِ# من إضافة الموصوف 
إلى الصفة. ويجوز أن يكون 8الْعَرِمِ# اسما للسيل الذي كان ينصبٌ في السد فتكون الإضافة من إضافة المسمى إلى الاسم » أي 
السيل العرم. 

وكانت للسيول والأودية في بلاد العرب أسماء كقوهم : سيل مهزور ومذينيب الذي كانت تسقى به حدائق المدينة » ويدل 
على هذا المعنى قول الأعشى : 

ومأرب عفى عليها العرم 

وقيل : 8الْعَرمِ؛ اسم جمع عرمة بوزن شجرة » وقيل لا واحد له من لفظه وهو ما بني ليمسك الماء لغة يمنية وحبشية. وهي 
المسناة بلغة أهل الحجاز » والمسناة بوزن مفعلة التي هي اسم الآلة مشتق من سنيت بعنى سقيت » ومنه ميت الساقية سانية وهي 
الدلو المستقى به والإضافة على هذين أصيلة. 

والمعنى : أرسلنا السيل الذي كان مخزونا في السدٌ. 

وكان لأهل سبأ سد عظيم قرب بلاد مأرب يعرف بسد مأرب (ومأرب من كور اليمن) وكان أعظم السداد في بلاد اليمن 
التي كانت فيها سداد كثيرة متفرقة وكانوا جعلوا هذه السداد لخزن الماء الذي تأت به السيول في وقت نزول الأمطار في الشتاء والربيع 
ليسقوا منها المزارع والجنات في وقت انحباس الأمطار في الصيف والخريف فكانوا يعمدون إلى ممرات السيول من بين الحبال فيبنون 
في ممر الماء سورا من صخور يبنوتما بناء محكما يصبون في الشقوق التي بين الصخور القار حتى تلتئم فينحبس الماء الذي يسقط 


هنالك حت إذا امتلأً الخرّان جعلوا بجانبيه جوابي عظيمة يصب فيها الماء الذي يفيض من أعلى السد فيقيمون من ذلك ما 
يستطيعون من توفير الماء المحتزن. 
وكان سدّ مأرب الذي يحفظ فيه مَأِسَيْلَ الْعَرِيٌ: شرع في بنائه سبأ أول ملوك هذه الأمة ولم يتمه فأتمه ابنه حمير. وأما ما يقال من 
أن بلقيس بنته فذلك اشتباه إذ لعل بلقيس بنت حوله خزانات أخرى فرعية أو رممت بناءه ترميما أطلق عليه اسم البناء » فقد كانوا 
يتعهدون تلك السداد بالإصلاح والترميم كل سنة حتى تبقى بحاه قوة السيول الساقطة فيها. 

وكانوا يجعلون للسد منافذ مغلقة يزيلون عنها السّكر إذا أرادوا إرسال الماء إلى الجنات على نوبات يرسل عندها الماء إلى 
الجهات المتفرقة التي تسقى منه إذ جعلوا جناتهم حول السد مجتمعة. وكان يصب في سد مأرب سبعون واديا. 

وحعلوا هذا السد بين حبلين يعرف كلاهما بالبلق فهما البلق الأيمن والبلق الأيسر. 

وأعظم الأودية التي كانت تصب فيه امه «إذنه» فقالوا : إن الأودية كانت تأت إلى سبأ من الشحر وأودية اليمن. 

وهذا السد حائط طوله من الشرق إلى الغرب ثمائمائة ذراع وارتفاعه بضع عشرة ذراعا وعرضه مائة وخمسون ذراعا. 

وقد شاهده الحسن الحمداني ووصفه في كتابه المسمى ب «الإكليل» وهو من أهل أوائل القرن الرابع بما معت حاصله. 
ووصفه الرحالة (أرنو) الفرنسي سنة 1883 والرحالة (غلازر) الفرنسي. 

ولا يعرف وقت اتحدام هذا السد ولا أسباب ذلك. والظاهر أن سبب اتحدامه اشتغال ملوكهم بحروب داخلية بينهم ألهتهم 
عن تفقد ترميمه حتى تخرب » أو يكون قد خربه بعض من حاربهم من أعدائهم » وأما ما يذكر في القصص من أن السد خربته 
الجرذان فذلك من الخرافات. 

وفي «الْعَرِمِ؟ قال النابغة المعدي : 
م بن س مااإالحاضرين ماس أب إذ ‏ يسن سون م :تن وون س يه العردما 

والتبديل : تعويض شيء بآخر وهو يتعدى إلى المأحوذ بنفسه وإلى المبذول بالباء وهي باء العوض كما تقدم في قوله تعالى : 
ولا تَعَبَدَلُوا اْحَِتَ بالطَيّب © في سورة النساء[2]. 
فالمعنى : أعطيناهم أشجار خمط وأثل وسدر عوضا عن جنتيهم » أي صارت بلادهم شعراء قاحلة ليس فيها إِلّا شجر العضاه 
والبادية » وفيما بين هذين الحالين أحوال عظيمة انتابتهم فقاسوا العطش وفقدان الثمار حتى اضطروا إلى مفارقة تلك الديار » فلما 
كانت هذه النهاية دالة على تلك الأحوال طوي ذكر ما قبلها واقتصر على «وَبَدَلناهُمْ ِجَتَعَيْهِمْ جَتَّعَيْنِ ذَواَيْ أكُل حَمْطِ إلى 
آخخره. 

وإطلاق اسم الجنتين على هذه المنابت مشاكلة للتهكم كقول عمرو بن كلثوم : 
ويس ححصاك تاد ع ع حسها فبببحراكم قبل الصسيح فيادة طحونا 

وقوله تعالى : «إقَبَشَرْهُمْ بعذاب ألِيم» [الانشقاق : 24]. 

وقد وصف الأعشى هذه الحالة بدءا ونحاية بقوله : 
وفي ذاك للمؤنسبيي عل وق "2 ومااب عفى عليهالعه مام 


لالم بتل سه ملسم عير إخاحج+حجل اغا م -لكُر]ررة ىح يلم 





واشسسحهوا سحح سس لاله قي #طحكحهة ‏ لعمسسسسا رفو عع سارف لحز 
فطلارهوا س رعا ومساتيتّ درو ذنمن وله و متسس لالستهة 


والخمط : شجر الأراك. ويطلق الخمط على الشيء المرٌ. والأثل : شجر عظيم من شجر العضاه يشبه الطرفاء. والسدر : 
شجر من العضاه أيضا له شوك يشبه شجر العناب. 

وكلها تنبت ف الفياقي. 

والسدر : أكثرها ظلا وأنفعها لأنه يغسل بورقه مع الماء فينظف وفيه رائحة حسنة ولذلك وصف هنا بالقليل لإفادة أن 
معظم شجرهم لا فائدة منه » وزيد تقليله قلة بذكر كلمة و«ِإْشَيْءِ؟ُ المؤذنة في ذاتما بالقلة. يقال : شيء من كذا » إذا كان قليلا. 

وفي القرآن : «إوما أَغْنِي عَنْكُمْ مِنَ الله مِنْ شَيْءِ» [يوسف : 67]. 

والأكل . بضم الهمزة وسكون الكاف ويضم الكاف . : المأكول. قرأه نافع وابن كثير بضم الهمزة وسكون الكاف. وقرأه 
باقي العشرة بضم الكاف. 

وقرأ الممهور لأكُلٍي بالتنوين محرورا فإذا كان «حَمْطِ) مرادا به الشجر المسمّى بالخمط » فلا يجوز أن يكون «خَمْطٍ4 
صفة ل بإأكلٍ» لأن انظ شخح عدولا أذ يكوة بدلا من كل كذلك » ولا عطف بيان كما قدره أبو علي لأن عطف 
البيان كالبدل المطابق » فتعين أن يكون َإِحَمْطِيبُ هنا صفة يقال : شيء خامط إذا كان مرًا. 
وقرأه أبو عمرو ويعقوب «أكل» بالإضافة إلى موحَمْطِي » فالخمط إذن مراد به شجر الأراك » وأكله ثمره وهو البرير وهو مر 
الطعم. 

ومعنى (إذُوائَيْ أكُلٍ صاحبتي لأكُلٍ» ف (ذوات) جمع (ذات) التي بمعنى صاحبة » وهي مؤنث (ذو) بمعنى صاحب » 
وأصل ذات ذواة بماء التأنيث مثل نواة ووزتما فعلة بفتحتين ولامها واو » فأصلها ذووه فلما تحركت الواو إثر فتحة قلبت ألفا ثم 
حففوها في حال الإفراد بحذف العين فقالوا : ذات فوزتما فلت أو فله. قال الجوهري : أصل التاء في ذات هاء مثل نواة لأنك إذا 
وقفت عليها في الواحد قلت : ذاه بالهاء » ولكنهم لما وصلوها بما بعدها بالإضافة صارت تاء. ويدل لكون أصلها هاء أنه إذا صغر 
يقال ذويّة بماء التأنيث اه. ولم يبين أئمة اللغة وحه هذا الإبدال ولعله لكون الكلمة بنيت على حرف واحد وألف هي مدَّة 
الفتحة فكان النطق بالهاء بعدهما ثقيلا في حال الوقف » ثم لما ثنوها ردّوها إلى أصلها لأن التثنية تردّ الأشياء إلى أصوطا فقالوا : 
ذواتا كذا » وحذفت النون للزوم إضافته » وأصله : ذويات. فقلبت الياء ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلها » ووزنه فعلتان وصار وزنه 
بعد القلب فعاتان وإذا جمعوها عادوا إلى الحذف فقالوا ذوات كذا بمعنى صاحبات » وأصله ذويات فقلبت الياء ألفا لتحركها 
وانفتاح ما قبلها » فأصل وزن ذوات فعلات ثم صار وزنه بعد القلب فعات » وهو ما ألحق بجمع المؤنث السالم لأن تاءه في المفرد 
أصلها هاء » وأما تاؤه في الجمع فهي تاء صارت عوضا عن الماء التي في المفرد على سنة الجمع بألف وتاء. 


ذلك جَرَيْاهُمْ بما كَفَرُوا وَهَلْ تُجازي إِلاَ الْكَفُورَ (4)17 
استئناف بياني ناشئ عن قوله : طفَأَرْسَلْنا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ» [سبأ : 16] فهو من تمام الاعتراض. 


واسم الإشارة يجوز أن يكون في محل نصب نائبا عن المفعول المطلق المبيّن لنوع الجزاء » وهو من البيان بطريق الإشارة » أي 
جزيناهم الجزاء المشار إليه وهو ما تقدم من التبديل بحتّتيهم جنتين أخريين. وتقديمه على عامله للاهتمام بشدة ذلك الجزاء. 
واستحضاره باسم الإشارة لما فيها من عظمة هوله. 

ويحوز أن يكون اسم الإشارة في محل رفع بالابتداء وتكون الإشارة إلى ما تقدم من قوله : (إفَأَرْسَلْنا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ إلى 
قوله : ومن سِدْرٍ قَلِيلٍ© [سبأ : 16] ويكون جملة «ِجَرَيْاهُمْ حبر المبتدأ والرابط ضمير محذوف تقديره : جزيناهموه. والباء في 
إبما كَفَرُوا للسببية و (ما) مصدرية » أي بسبب كفرهم. 

والكفر هو الكفر بالله » أي إنكار إليته لأنحم عبدة الشمس. 

والاستفهام في وهل يجازى إنكاري في معنى النفي كما دل عليه الاستثناء. 

و «الْكَفُورَي : الشديد الكفر لأتحم كانوا لا يعرفون الله ويعبدون الشمس فهم أسوأ حالا من أهل الشرك. 

والمعنى : ما يجازى ذلك الحزاء إِلّا الكفور لأن ذلك الجزاء عظيم في نوعه » أي نوع العقوبات فإن العقوبة من جنس الحزاء. 
والمثوبة من جنس اللحزاء فلما قيل «إذْلِكَ جَرَْاهُمْ بما كَفَرُوا تعين أن المراد : وهل يجازى مثل جزائهم إِلّا الكفور » فلا يتوهم أن 
هذا يقتضي أن غير الكفور لا يجازى على فعله » ولا أن الثواب لا يسمى جزاء ولا أن العاصي المؤمن لا يجازى على معصيته » لأن 
تلك التوهمات كلها مندفعة بما في اسم الإشارة من بيان نوع الجزاء » فإن الاستفصال ونحوه لا يجري على المؤمنين. 

وقرأ المهور يجازى بياء الغائب والبناء للمجهول ورفع «الْكَفُورَك. وقرأ حمزة والكسائي بنون العظمة والبناء للفاعل ونصب 


«(الكثور». 


«وَجَعَلْنا بَيَْهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَى التي باركنا فيها قُرئَ ظاهِرةَ وَقدَرْنا فِيهَا السَيْرَ سِيرُوا فيها ليالي وَأَيَاماً آمنِينَ (4)18 

تكملة القصة بذكر نعمة بعد نعمة فإن ما تقدم لنعمة الرحاء والبهجة وطيب الإقامة » وما هنا لنعمة الأمن وتيسير الأسفار 
وعمران بلادهم. 

والمراد بالقرى التي بوركت قرى بلاد الشام فكانوا إذا خرحوا من مأرب إلى البلاد الشامية قوافل للتجارة وبيع الطعام سلكوا 
طريق تحامة ثم الحجاز ثم مشارف الشام ثم بلاد الشام » فكانوا كلما ساروا مرحلة وحدوا قرية أو بلدا أو دارا للاستراحة واستراحوا 
وتزودوا. فكانوا من أجل ذلك لا يحملون معهم أزوادا إذا خرجوا من مأرب. 

وهذه القرى الظاهرة يحتمل أنما تكونت من عمل الناس القاطنين حفافٍ الطريق السابلة بين مأرب وحلّق قصد استجلاب 
الانتفاع بنزول القوافل بينهم وابتياع الأزواد منهم وإيصال ما تحتاحه تلك القرى من السلع والثمار وهذه طبيعة العمران. 
ويحتمل أن سبأ أقاموا مباني يأوون إليها عند كل مرحلة من مراحل أسفارهم واستنبطوا فيها الآبار والمصانع وأوكلوا بما من يحفظها 
ويكون لائذا بحم عند نزولهم. فيكون ذلك من جملة ما وطّد لهم ملوكهم من أسباب الحضارة والأمن على القوافل » وقد تكون إقامة 
هاته المنازل مجلبة لمن يقطنون حوطا ممن يرغب ف المعاملة مع القافلة عند مرورها. 

وعلى الاحتمالين فإسناد جعل تلك القرى إلى الله تعالى لأنه الملهم الناس والملوك أو لأنه الذي خلق لمم تربة طيبة تتوفر 
محاصيلها على حاحة السكان فتسمح لهم بتطلب ترويجها في بلاد أخرى. 

ووصف «إظاهرَة# أنما متقاربة بحيث يظهر بعضها لبعض ويتراءى بعضها من بعض. وقيل : الظاهرة التي تظهر للسائر من 
بعد بأن كانت القرى مبنية على الآكام والظراب يشاهدها المسافر فلا يضل طريقها. وقال ابن عطية : الذي يظهر لي أن معنى 


لإظاهِرَة# أتما حارحة عن المدن فهي في ظواهر المدن ومنه قولهم : نزلنا بظاهر المدينة الفلانية » أي خارحا عنها. فقوله : 
وظاهرَة كتسمية الناس إياها بالبادية وبالضاحية » ومنه قول الشاعر وأنشده أهل اللغة : 
فلو ش هددتتني من قريش عصاابة قرش البلا لاا قيش القلوهر 
وفي حديث الاستسقاء : «وجاء أهل الظواهر يشتكون الغرق» ١‏ ه. وهو تفسير جميل. ويكون في قوله : «إظاهرَة# على 
ذلك كناية عن وفرة المدن حتى إن القرى كلها ظاهرة منها. 
ومعنى تقدير السير في القرى : أن أبعادها على تقدير وتعادل بحيث لا يتجاوز مقدار مرحلة. فكان الغادي يقبل في قرية 
والرائح يبيت في قرية. فالمعنى : قدرنا مسافات السير في القرى » أي في أبعادها. ويتعلق قوله : «وفيها» بفعل قَدَرْنَاك لا بالسير 
لأن التقدير في القرى وأبعادها لا في السير إذ تقدير السير تبع لتقدير الأبعاد. 
وجملة (وسِيرُوا فيها لَياليَ © مقول قول محذوف. وجملة القول بيان لحملة «قَدَرْنَائ أو بدل اشتمال منها. 
وهذا القول هو قول التكوين وهو جعلها يسيرون فيها. وصيغة الأمر للتكوين. وضمير فيه عائد إلى القرى » والظرفية المستفادة 
من حرف الظرف تخييل لمكنية » شبهت القرى لشدة تقاربما بالظرف وحذف المشبه به ورمز إليه بحرف الظرفية. والمعنى : سيروا 
وكانوا يسيرون غدوًا وعشيًا فيسيرون الصباح ثم تعترضهم قرية فيريحون فيها ويقيلون » ويسيرون المساء فتعترضهم قرية يبيتون 
بما. فمعنى قوله : مسِيرُوا فيها لَالِيَ وَأَيَاما# : سيروا كيف شئتم. 
وتقدم الليالي على الأيام للاهتمام بما في مقام الامتنان لأن المسافرين أحوج إلى الأمن في الليل منهم إليه في النهار لأن الليل 
تعترضهم فيه القطاع والسباع. 
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«إققالُوا ربا باعِذ بَيْنَ أسْفارنا وَظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ فَجَعَلَاهُمْ أحاديث وَمَرَشاهُمْ كُلَ مُمَرّقِ إِنّ في ذلِكَ لآياتٍ لِكُلَ صَبَارٍ 

شَكُورٍ (4)19 

الفاء من قوله : «َإفَقَالُوا باب لتعقيب قولحم هذا إثر إتمام النعمة عليهم باقتراب المدن وتيسير الأسفار » والتعقيب في كل 
شيء بحسبه » فلما تمت النعمة بطروها فحلت بحم أسباب سلبها عنهم. 

ومن أكبر أسباب زوال النعمة كفراتما. قال الشيخ ابن عطاء الله الإسكندري «من لم يشكر النعم فقد تعرض نزوالها ومن 
شكرها فقد قيدها بعقالما». 

والأظهر عندي أن يكون هذا القول قالوه جوابا عن مواعظ أنبيائهم والصالحين منهم حين ينهوتهم عن الشرك فهم يعظوهم 
بأن الله أنعم عليهم بتلك الرفاهية وهم يجيبون بحذا القول إفحاما لدعاة الخير منهم على نحو قول كفار قريش : اللهُمَ إن كانَ هذا 
هُوَ الْحَقّ مِنْ عِنْدِكٌ فَأَمْطِرْ عَلَيْدا ججارَةً مِنَ السّماءٍ أَوِ انها بعذاب أَلِيم4 [الأنفال : 32] » قبل هذا «فأعرضوا فإن الإعراض 
يقتضي دعوة لشيء» ويفيد هذا المعنى قوة «إوَظَلَمُوا أَنفْسَهُوْ عقب حكاية قولهم » فإنه إما معطوف على جملة فَقالُوا4 » أي 
فأعقبوا ذلك بكفران النعمة وبالإشراك » فإن ظلم النفس أطلق كثيرا على الإشراك في القرآن وما الإشراك إِلّا أعظم كفران نعمة 
الخالق. 

ويجوز أن تكون جملة لوَظَلَمُوا أَنْفْسَهُمُْ في موضع الحال » والواو واو الحال » أي قالوا ذلك وقد ظلموا أنفسهم بالشرك 
فكان قولهم مقارنا للإشراك. 


وعلى الاعتبارين فإن العقاب إنماكان مسببا بسببين كما هو صريح قوله : فَأَعْرَضُوا فَأَرْسَلْنا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرمِ وَبَدَلْناهُمْ بِجَنَتَيْهِمْ 
جَتَعَبْنِ4 إلى قوله : إلا الكَفُور4 [سبأ : 16 » 17]. 

فالمسبّب على الكفر هو استئصالهم وهو مدلول قوله : «فَجَعَلَْاهُمْ أحاديتٌ© كما ستعرفه » والمسبب على كفران نعمة 
تقارب البلاد هو تمزيقهم كل مزق » أي تفريقهم » فنظم الكلام جاء على طريقة اللف والنشر المشوّش. 

ودرج المفسرون على أتمم دعوا الله بذلك » ويعكر عليه أنحم لم يكونوا مقرّين بالله فيما يظهر فإن درجنا على أتحم عرفوا الله 
ودعوه بحذا الدعاء لأنحم ل يقدروا نعمته العظيمة قدرها فسألوا الله أن تزول تلك القرى العامرة ليسيروا في الفيافي ويحملوا الأزواد من 
الميرة والشراب. 

ثم يحتمل أن يكون أصحاب هذه المقالة ثمن كانوا أدركوا حالة تباعد الأسفار في بلادهم قبل أن تؤول إلى تلك الحضارة » أو 
عمن كانوا يسمعون أحوال الأسفار الماضية في بلادهم أو أسفار الأمم البادية فتروق لحم تلك الأحوال » وهذا من كفر النعمة الناشئ 
عن فساد الذوق في إدراك المنافع وأضدادها. 

والمباعدة بصيغة المفاعلة القائمة مقام همزة التعدية والتضعيف. فالعنى : ربنا أبعد بين أسفارنا. وقال النبي 
كي «اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب». 

وقرأه الجمهور إباعِدٌ#. وقرأ ابن كثير وأبو عمرو بعد بفتح الباء وتشديد العين. وقرأه يعقوب وحده وزيا بالرفع و 
إباعِذ» بفتح العين وفتح الدال بصيغة الماضي على أن الحملة خبر المبتدأً. والمعنى : أنحم تذمروا من ذلك العمران واستقلّوه وطلبوا 
أن تزداد البلاد قربا وذلك من بطر النعمة وطلب ما يتعذر حينئذ. 

والتركيب يعطي معنى «اجعل البعد بين أسفارنا». ولما كانت جِابَيْنَ 4 تقتضي أشياء تعين أن المعنى : باعد بين السفر 
والسفر من أسفارنا. ومعنى ذلك إبعاد المراحل لأن كل مرحلة تعتبر سفرا » أي باعد بين مراحل أسفارنا. 
ومعنى فَجَعَلْمَاهُمْ أَحادِيتَ» جعلنا أولقك الذين كانوا في الجنات وف بحبوحة العيش أحاديث » أي لم يبق منهم أحد فصار 
وجودهم في الأخبار والقصص ,أبادهم الله حين تفرقوا بعد سيل العرم فكان ذلك مسرعا فيهم بالفناء بالتغرب في الأرض والفاقة 
وتسلط العوادي عليهم في الطرقات كما ستعلمه. وفعل الجعل يقتضي تغييرا ولما علق بذواتحم انقلبت من ذوات مشاهدة إلى كوتما 
أخبارا مسموعة. والمعنى : أتمم هلكوا وتحدث الناس بمم. وهذا نظير قولهم : دخلوا في حبر كان » وإِلّا فإن الأحاديث لا يخلو منها 
أحد ولا جماعة. وقد يكون في المدح كقوله : 





هني قبويهم وتلك قص وهم "2 و يثهم مسب توحع الأوراق 
أو أريد : فجعلناهم أحاديث اعتبار وموعظة » أي فأصبناهم بأمر غريب من شأنه أن يتحدث به الناس فيكون 
وأحادِيث» موصوفا بصفة مقدرة دل عليها السياق مثل قوله تعالى : يَأَحُذُ كُلّ سَفِيئَةٍ غَصباً» [الكهف : 79] » أي كل 
سفينة صا حة بقرينة قوله: «إقََرَدْتُ أَنْ أَعِيبها» [الكهف : 79]. 
والتمزيق : تقطيع الثوب قطعا » استعير هنا للتفريق تشبيها لتفريق جامعة القوم شذر مذر بتمزيق الثوب قطعا. 
و ضؤكل» منصوب على المفعولية المطلقة لأنه بمعنى الممزق كله » فاكتسب معن المفعولية المطلقة من إضافته إلى المصدر. 
ومعنى «ل كل كثيرة التمزيق لأن (كلا) ترد كثيرا بمعنى الكثير لا بمعنى الجميع , قال تعالى : إوَلَوْ جاءَنهُمْ كل آي [يونس 
: 97] وقال النابغة : 


كما كل ذيال 

وأشارت الآية إلى التفرق الشهير الذي أصيبت به قبيلة سبأ إذ حملهم حراب السد وقحولة الأرض إلى مفارقة تلك الأوطان 
مفارقة وتفريقا ضربت به العرب المثل في قولحم : ذهبوا » أو تفرقوا أيدي سبا , أو أيادي سبا » بتخفيف همزة سبا لتخفيف المثل. 
وفي «لسان العرب» في مادة (يدي) قال العمري : لم يهمزوا سبا لأتحم جعلوه مع ما قبله بمنزلة الشيء الواحد. هكذا ولعله التباس 
أو تحريف ٠‏ وإِنما ذكر المعري عدم إظهار الفتحة على ياء «أيادي» أو «أيدي» كما هو مقتضى التعليل لأن التعليل يقتضي التزام 
فتح همزة سبا كشأن المركب المزحي. قال في «لسان العرب» : وبعضهم ينوّنه إذا حففه » قال ذو الرمة : 
نيالك م نهر تف رق أهلها أيادي س با عنها وط ال انتقالما 

والأكثر عدم تنوينه قال كثير : 
أيادي سباياعزماكئد بعككم فلويحل بالينين بععهدك منظضلر 

والأيادي والأيدي فيه جمع يد. واليد بمعنى الطريق. 

والمعنى : أنحم ذهبوا في مذاهب شقٌّ يسلكون منها إلى أقطار عدة كقوله تعالى : هنا طرائقَ قِدّداً# [الجن : 11]. وقيل : 
الأيادي جمع يد بمعنى النعمة لأن سبا تلفت أموالهم. 

وكانت سبأ قبيلة عظيمة تنقسم إلى عشر أفخاذ وهم : الأزد » وكندة » ومذحج . والأشعريون » وأنمار » وبحيلة » وعاملة » 
وهم خزاعة » وغسان » ولخم » وجذام. 

فلما فارقوا مواطنهم فالستة الأولون تفرقوا في اليمن والأربعة الأخيرون خرجوا إلى جهات قاصية فلحقت الأزد بعمان » 
ولحقت خزاعة بتهامة ف مكة . ولحقت الأوس والخزرج بيثرب » ولعلهم معدودون في لخم » ولحقت غسان ببصرى والغوير من بلاد 
الشام » ولحقت لخم بالعراق. 

وقد ذكر أهل القصص لهذا التفرق سببا هو أشبه بالخرافات فأعرضت عن ذكره » وهو موحود في كتب السير والتواريخ. 
وعندي أن ذلك لا يخلو من حذلان من الله تعالى سلبهم التفكر في العواقب فاستخفٌ الشيطان أحلامهم فجزعوا من انقلاب 
حالم ولم يتدرّعوا بالصبر حين سلبت عنهم النعمة ولم يجأروا إلى الله بالتوبة فبعثهم الجزع والطغيان والعناد وسوء التدبير من 
رؤسائهم على أن فارقوا أوطاتحم عوضا من أن يلموا شعثهم ويرقعوا حرقهم فتشتتوا في الأرض » ولا يخفى ما يلاقون في ذلك من 
نصب وجوع ونقص من الأنفس والحمولة والأزواد والحلول في ديار أقوام لا يرثون لحالهم ولا يسمحون لحم بمقاسمة أموالحم فيكونون 
بينهم عافين. 

وجملة «إإِنَّ في ذَلِكَ لآياتٍ لِكُلّ صَبَارٍ شَكُورٍ» تذييل فلذلك قطعت », وافتتاحها بأداة التوكيد للاهتمام بالخبر. والمشار إليه 
بذلك هو ما تقدم من قوله : َإِلَقَدْ كان لِسَبَا في مساكنهم آية [سبأ: 15]. 

ويظهر أن هذا التذييل تنهية للقصة وأن ما بعد هذه الحملة متعلق بالغرض الأول المتعلق بأقوال المشركين والمنتقل منه إلى 
العبرة بداود وسليمان والممثّل لحال المشركين فيه بحال أهل سبا. 
وجمع «الآيات» لأن في تلك القصة عدة آيات وعبر فحالة مساكنهم آية على قدرة الله ورحمته وإنعامه » وفيه آية على أنه الواحد 
بالتصرف » وفي إرسال سير العرم عليهم آية على انفراده تعالى بالتصرف » وعلى أنه المنتقم وعلى أنه واحد » فلذلك عاقبهم على 
الشرك » وفي انعكاس حالهم من الرفاهة إلى الشظف آية على تقلب الأحوال وتغير العالم وآية على صفات الأفعال لله تعالى من 


خلق ورزق وإحياء وإماتة » وف ذلك آية من عدم الاطمئنان لدوام حال في الخير والشر. وفيما كان من عمران إقليمهم واتساع 
قراهم إلى بلاد الشام آية على مبلغ العمران وعظم السلطان من آيات التصرفات » وآية على أن الأمن أساس العمران. وفي تمنيهم 
زوال ذلك آية على ما قد تبلغه العقول من الانحطاط المفضي إلى احتلال أمور الأمة وذهاب عظمتها » وفيما صاروا إليه من النزوح 
عن الأوطان والتشتت في الأرض آية على ما يلجئ الاضطرار إليه الناس من ارتكاب الأخطار والمكاره كما يقول المثل : الحمى 
أضرعتني إليك. 

والجمع بين «إصَبَّارٍك و «شَكورٍ» في الوصف لإفادة أن واحب المؤمن التخلق بالخلقين وهما : الصبر على المكاره » 
والشكر على النعم » وهؤلاء الملتحدث عنهم لم يشكروا النعمة فبطروها » ولم يصبروا على ما أصابهم من زوالا فاضطربت نفوسهم 
وعمّهم الجزع فخرجوا من ديارهم وتفرقوا في الأرض » ولا تسأل عما لاقوه في ذلك من المتالف والمذلات. 

فالصبّار يعتبر من تلك الأحوال فيعلم أن الصبر على المكاره خير من اللجزع ويرتكب أخف الضررين » ولا يستخفه الجزع 
فيلقي بنفسه إلى الأخطار ولا ينظر في العواقب. 

والشكور يعتبر بما أعطي من النعم فيزداد شكرا لله تعالى ولا يبطر النعمة ولا يطغى فيعاقب بسابها كما سلبت عنهم » ومن 
وراء ذلك أن يحرمهم الله التوفيق. وأن يقذف بمم الخذلان في بنيات الطريق. 

وفي الآية دلالة واضحة على أن تأمين الطريق وتيسير المواصلات وتقريب البلدان لتيسير تبادل المنافع واحتلاب الأرزاق من 
هنا ومن هناك نعمة إلهية ومقصد شرعي يحبه الله لمن يحب أن يرحمه من عباده كما قال تعالى : للوَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَنابَةٌ لِلئّاسِ 
وَأَمْئاً» [البقرة : 125] وقال : 8«وَإِذْ قال إِبْراهِيمُ رَبّ اجْعَل هذا بَلّداً آمناً وَارْرْقَ أَهْلَهُ مِنَ الثّمَراتِ» [البقرة : 126] وقال : 
طوَآمَتَهُمْ مِنْ حَوْفٍ [قريش : 4] ؛ فلذلك قال هنا : «وَجَعَلنا بَيْتَهُمْ وَبيْنَ الْقرَى الي باركنا فيها قُرئَ ظاهِرَةٌ وَقَدَرنا فِيهَا الَيْرَ 
سِيرُوا فيها لََالِيَ وَأيَاماً آمِبينَ» [سبأ : 18]. وعلى أن الإجحاف في إيفاء النعمة حقها من الشكر يعرّض بما للزوال وانقلاب 
الأحوال قال تعالى : «إصَرَب الله مكلا فَريَةَ كائث آمِتة مُطَمَئئّةَ يأتيها رزْقُها رَعَداً مِنْ كل مكان فَكَفَرَت بِأَنْعُم الله فَذاقَهَا الله لياس 
الْجُوع وَالْحَوْفٍ بما كاثوا يَصْتعُونَ» [النحل : 112]. 

من أجل ذلك كله كان حقا على ولاة أمور الأمة أن يسعوا جهدهم في تأمين البلاد وحراسة السبل وتيسير الأسفار وتقرير 
الأمن في سائر نواحي البلاد جليلها وصغيرها بمختلف الوسائل » وكان ذلك من أهم ما تنفق فيه أموال المسلمين وما يبذل فيه أهل 
الخير من الموسرين أموالهم عونا على ذلك » وذلك من رحمة أهل الأرض المشمولة لقول النبي و «ارحموا من في الأرض يرحمكم 
من في السماء». 

وكان حا على أهل العلم والدين أن يرشدوا الأئمة والأمة إلى طريق الخير وأن ينبهوا على معالم ذلك الطريق ومسالكه 
بالتفصيل دون الإجمال » فقد افتقرت الأمة إلى العمل وسكمت الأقوال. 


٠ 20[‏ 21] وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِنليمن ظَنَهُ فَاتَبَعُوهُ إله فريقاً مِنَ الْمُؤْمبينَ (20) وما كان لَهُ عَلَيْهِمْ مِنْ سُلْطانٍ إلا 

َْلَمَ مَنْ يُؤْمِنْ بالآخرَةٍ مِمّنْ هُوَ مِنْها في شَكُ وَربكَ على كُلّ شَيْءٍ حَفِيظٌ (4)21 
الأظهر أن هذا عطف على قوله : وَقالَ الَّذِينَ كُفَرُوا هَل َلك عَلى وجل إهبا .7] الآية وأن مايتهما سن الأحبار 
المسوقة للاعتبار كما تقدم واقع موقع الاستطراد والاعتراض فيكون ضمير لعَلَبْهِوْ عائدا إلى الَّذِينَ كُمَرُواك من قوله : لوقالَ 
الَّذِينَ كَفَرُوا هَل تذلكو4 إلخ. والذي درج عليه المفسرون أن ضمير ْعَلَيْهِوْك عائد إلى سبأ المتحدث عنهم. ولكن لا مفرٌ من أن 


قوله تعالمى بعد ذلك : طقُلٍ اذْغوا الَّذِينَ َعَمْثُمْ مِنْ دُونٍ الله [سبأ : 22] الآيات هو عود إلى محاجة المشركين المنتقل منها بذكر 
قصة داود وسليمان وأهل سبا. وصلوحية الآية للمحملين ناشئة من موقعها » وهذا من بلاغة القرآن المستفادة من ترتيب مواقع 
الآية. 

فالمقصود تنبيه المؤمنين إلى مكائد الشيطان وسوء عاقبة أتباعه ليحذروه ويستيقظوا لكيده فلا يقعوا في شرك وسوسته. 
فالمعنى : أن الشيطان سوّل للمشركين أو سوّل للممثل بمم حال المشركين الإشراك بالمنعم وحسّن لحم ضد النعمة حت مَنّوهِ وتوسم 
فيهم الانخداع له فألقى إليهم وسوسته وكرّه إليهم نصائح الصالحين منهم فصدق توشّمه فيهم أتمم يأحذون بدعوته فقبلوها وأعرضوا 
عن خلافها فاتبعوه. 

ففي قوله : مِْصَدَقَ عَلَيْهِمْ إِنْلِيسُ ظَنَّهْ إيجاز حذف لأن صدق الظن المفرع عنه اتباعهم يقتضي أنه دعاهم إلى شيء ظانًا 
استجابة دعوته إياهم. 

وقراً الجمهور فوِصَدَقَ'ك بتحفيف الدال ف وإإِْلِيِسُ» فاعل و «ؤظنَّه# منصوب على نزع الخافض » أي في ظنه. و 
اعَلَيْهِمْ؛ متعلق ب وإصَدَّقَيُ لتضمينه معنى أوقع أو ألقى » أي أوقع عليهم ظنه فصدق فيه. والصدق بمعنى الإصابة في الظن 
لأن الإصابة مطابقة للواقع فهي من قبيل الصدق. قال أبو الغول الطهوي من شعراء الحماسة : 
قحيدقة اللسي انبا بلكتتسة ونحسسقق. ‏ لين فيد :الحييو بون 

وقرأ عاصم وحمزة والكسائي وخلف ووصّدّقَ# بتشديد الدال بمعنى حقّق ظنه عليهم حين انخدعوا لوسوسته فهو لما وسوس 
لهم ظن أنهم يطيعونه فجدّ ف الوسوسة حتى استهواهم فحقق ظنه عليهم. 

وت (على) ليماء إلى أن عمل إبليس كان من جنس التغلب والاستعلاء عليهم. 

وقوله : فَاتْبَعُوةُ# تفريع وتعقيب على فعل 9إصَدَّقَ عَلَيْهمْ إِيْلِيس ظَنَّهُك أي تحقق ظنه حين انفعلوا لفعل وسوسته فبادروا 
إلى العمل بما دعاهم إليه من الإشراك والكفران. 

و إلا فَريقاً» استثناء من ضمير الرفع في طقَاتبَعُوة وهو استثناء متصل إن كان ضمير «اتبعوه» عائدا على المشركين وأما 
إن كان عائدا على أهل سبا فيحتمل الاتصال إن كان فيهم مؤمنين وإلا فهو استثناء منقطع » أي لم يعصه ف ذلك إِلّا فريق من 
المؤمنين وهم الذين آمنوا من أهل مكة » أو الذين آمنوا من أهل سبا. فلعل فيهم طائفة مؤمنين ممن بحوا قبل إرسال سيل العرم. 

والفريق : الطائفة مطلقا » واستثناؤها من ضمير الجماعة يؤذن بأنحم قليل بالنسبة للبقية » وإِلّا فإن الفريق يصدق بالجماعة 
الكثيرة كما في قوله تعالى : «إقَرِيقاً هدى وَفَرِيقاً حَقّ عَلَيْهِمْ الضَّلالَةُ© [الأعراف : 30]. 

والتعريف في الْمُؤْمبينَ4 للاستغراق و ظإمِن# تبعيضية » أي إِلّا فريقا هم بعض جماعات المؤمنين في الأزمان والبلدان. 
وقوله : «إوَما كان لَهُ عَلَيْهِمْ مِنْ سُلْطانِ» أي ماكان للشيطان من سلطان على الذين اتبعوه. 

وفعل كان في النفي مع وَمِنْ© التي تفيد الاستغراق في النفي يفيد انتفاء السلطان » أي الملك والتصريف للشيطان » 
أي ليست له قدرة ذاتية هو مستقل بما يتصرف بما في العام كيف يشاء لأن تلك القدرة حاصة باللّه تعالى. 

والاستثناء في قوله : «إإِلّا لِتعْلَمَ؟ استثناء من علل. فيفيد أن تأثير وسوسته فيهم كان بتمكين من الله » أي لكن جعلنا 
الشيطان سببا يتوجه إلى عقوطهم وإرادتهم فتخامرها وسوسته فيتأثر منها فريق وينجو منها فريق بما أودع الله في هؤلاء وهؤلاء من قوة 
الانفعال أو الممانعة على حسب السنن التي أودعها الله في المحلوقات. 


ويجوز أن يكون الاستثناء من عموم سلطان » وحذف المستثنى ودلٌ عليه علته والتقدير : إلا سلطانا لنعلم من يؤمن 
بالآحرة. فيدل على أنه سلطان مجعول له بجعل الله بقرينة أن تعليله مسند إلى ضمير الحلالة. 

وانظر ما قلناه عند قوله تعالى : «إإِنَّ عبادِي لَيْسَ لَك عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ إِلّا مَنِ انَبَعَكَ مِنَ الغاوينَ» في سورة الححر [42] 
وضمّه إلى ما قلناه هنا. 

واقتصر من علل تمكين الشيطان من السلطان على تميبز من يؤمن بالآخرة ومن لا يؤمن بما لمراعاة أحوال الذين سبقت 
إليهم الموعظة بأهل سبا وهم كفار قريش لأن ححودهم الآخرة قرين للشرك ومساو له فإتحم لو آمنوا بالآخرة لآمنوا برما وهو الرب 
الواحد الذي لا شريك له ء وإِلّا فإن علل جعل الشيطان للوسوسة كثيرة مرجعها إلى تمييز الكفار من المؤمنين » والمتقين من 
المعرضين. وكني ب «نعلم» عن إظهار التمييز بين الحالين لأن الظهور يلازم العلم في العرف. قال قبيضة الطائي من رحال حرب 
ذي قار : 
وأقبإلت والخطي يخطربينتنا الأعلمم زنبجباهامن شجاعها 
أراد ليتميز الحبان من الشجاع فيعلمه الناس » فإن غرضه الأهم إظهار شجاعة نفسه لثقته بما لا اختبار شجاعة أقرانه وإِلّا لكان 
مترددا في إقدامه. فالمعنى : ليظهر من يؤمن بالآخرة ويتميز عمّن هو منها في شك فيعلمه من يعلمه ويتعلق علمنا به تعلقا جزئيا 
عند حصوله يترتب عليه الجزاء فقد ذكرنا فيما تقدم أن لا محيص من اعتبار تعلق تنجيزيّ لعلم الله. ورأيت في «الرسالة الخاقانية» 
لعبد الحكيم السلكوتٍ أن بعض العلماء أثبت ذلك التعلق ولم يعين قائله. وخولف في النظم بين الصلتين فجاءت جملة وْمَنْ يُؤْمِنُ 
بالآخرّة) فعلية » وجاءت جملة «ِهُوَ مِنْها في شَكِ”# اسمية لأن الإبمان بالآخرة طارئ على كفرهم السابق ومتجدد ومتزايد آنا فآنا. 
فكان مقتضى الحال إيراد الفعل في صلة أصحابه. وأما شكهم في الآخرة فبخلاف ذلك هو أمر متأصل فيهم فاحتلبت لأصحابه 
الجملة الامعية. 

وحيء بحرف الظرفية للدلالة على إحاطة الشك بنفوسهم ويتعلق قوله : ظأمِنها» بقوله : «بشك». 

وجملة إوَرَئُكَ عَلى كل شَيْءٍ حَفِيظٌ) تذيبل. والحفيظ : الذي لا يخرج عن مقدرته ما هو في حفظه ؛ وهو يقتضي العلم 
والقدرة إذ بمجموعهما تتقوم ماهية الحفظ ولذلك يتبع الحفظ بالعلم كثيرا كقوله تعالى : «إإنّي حَفِيظ عَلِيةٌ4 [يوسف : 55]. 
وصيغة فعيل تدل على قوة الفعل وأفاد عموم كل شَيْءٍِ» أنه لا يخرج عن علمه شيء من الكائنات فتنزل هذا التذيبل منزلة 
الاحتراس عن غير المعنى الكنائي من قوله : «لَِعْلَمَ مَنْ يُؤْمِنْ بالآخرَةٍ مِمّنْ هُوَ مِنْها في شَكِي ‏ أي ليظهر ذلك لكل أحد فتقوم 
الحبعة لي وعابيم: 


٠ 22[‏ 23] طقلٍ اذْغوا الَِينَ رَعَمْعُمْ مِنْ دُونٍ الله لا يَملِحُونَ مال ذَرَةٍ فِي السّماواتٍ ولا فِي الْأَرْضٍ وما لَهُمْ فيهما 
مِنْ شِرْكِ وما لَهُ مِنْهُمْ مِنْ ظَهِيرٍ (22) ولا تَنْمَعْ الشَّفاعَةُ عِنْدَهُ إلذ لِمَنْ أَِنَ لَهُ حَتّى إذا فُرّعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ قالُوا ما ذا قالَّ رَبّكُمْ قالُوا 
الْحَقَّ وَهُوَ الْعَلِيُ الكبيرٌ (4)23 

كانت قصة سبا قد ضربت مثلا وعبرة للمشركين من قريش وكان في أحوالحم مثيل لأحوال المشركين في أمن بلادهم وتيسير 
أرزاقهم وتأمين سبلهم في أسفارهم مما أشار إليه قوله تعالى : لأأَوَلّمْ نُمَكُنْ لَهُمْ حَرّماً آمنأ» تمى إإلَبْهِ نَمَراتُ كُلّ ضَيْءِ 
[القصص : 57] وقوله : «الإيلافٍ قَرَيْضٍِ» [قريش : 1] إلى آحر السورة , ثم فيما قابلوا به نعمة الله بالإشراك به وكفران نعمته 
وإفحامهم دعاة الخير الملهمين من لدنه إلى دعوتّم » فلما تقضى خبرهم لينتقل منه إلى تطبيق العبرة على من قصد اعتبارهم انتقالا 


مناسبته بينة وهو أيضا عود إلى إبطال أقوال المشركين » وسيق لحم من الكلام ما هو فيه توقيف على أخطائهم » وأيضا فلما جحرى 
من استهواء الشيطان أهل سبا فاتبعوه وكان الشيطان مصدر الضلال وعنصر الإشراك أعقب ذكره بذكر فروعه وأوليائه. 
وافتتح الكلام بأمر النبي يع بأن يقول لهم ما هو متتابع في بقية هذه الآيات المتتابعة بكلمة «قل» فأمر بالقول تحديدا لمعنى 
التبليغ الذي هو مهمة كل القرآن. 

والأمر في قوله : «واذْغواء» مستعمل في التخطنة والتوبيخ » أي استمروا على دعائكم. 

و ظالَّذِينَ رَعَمْكُمْ مِنْ دُونِ الله معناه زعمتموهم أربابا » فحذف مفعولا الزعم : أما الأول فحذف لأنه ضمير متصل 
منصوب بفعل قصدا لتخفيف الصلة بمتعلقاتما » وأما الثاني فحذفه لدلالة صفته عليه وهي ظَْمِنْ دُونٍ الله#. 

و من ذُونٍ الله صفة لمحذوف تقديره : زعمتم أولياء. 

ومعنى من ذُونٍ الله أتحم مبتدءون من جانب غير جانب الله » أي زعمتموهم المة مبتدءين إياهم من ناحية غير الله 
لأنهم حين يعبدوتهم قد شغلوا بعبادتم ففرطوا في عبادة الله المستحق للعبادة وتحاوزوا حق إحيته في أحوال كثيرة وأوقات وفيرة. 

وجملة ولا يَمْلِكُونَ #4 مبينة لما في جملة مَوَاذْعُوا الَذينَ رَحعَمْكُمْ من التخطئة. 

وقد نفي عنهم ملك أحقر الأشياء وهو ما يساوي ذرّة من السماء والأرض. 

والذّرة : بيضة النمل التي تبدو حبيبة صغيرة بيضاء » وتقدم عند قوله تعاللى : وما يَعْرْبُ عَنْ رَبَكَ مِنْ مِثْقالٍ ذَرَقِ؛ في 
سورة يونس [61]. والمراد بالسماوات والأرض جوهرهما وعينهما لا ما تشتملان عليه من الموحودات لأن جوهرهما لا يدعي 
المشركون فيه ملكا لآلهتهم » فالمثقال : إما آلة الثقل فهو اسم للصنوج التي يوزن بما فأطلق على العديل مجازا مرسلا » وما مصدر 
ميمي سمي به الشيء الذي به التثقيل ثم أطلق على العديل محازا » وتقدم المثقال عند قوله : «وَإِنَ كانَ مثقال حَبَّةٍ مِنْ حَرْدَلِ» في 
سورة الأنبياء [47]. 

ومثقال الذرة : ما يعدل الذرة فيثقل به الميزان » أي لا يملكون شيئا من السماوات ولا في الأرض. وإعادة حرف النفي 
تأكيد له للاهتمام به. 

وقد نفى أن يكون لآلحتهم ملك مستقل » وأتبع بنفي أن يكون لهم شرك في شيء من السماء والأرض » أي شرك مع الله 
كما هو السياق فلم يذكر متعلق الشرك إيجازا لأنه محل الوفاق. 
ثم نفى أن يكون منهم ظهير » أي معين لله تعالى. وتقدم الظهير في قوله تعالى : #وَلْوْ كان بَعْضّْهُمْ لِبَعْضٍ ظهيراً» في سورة 
الإسراء [88]. وهنا تعين التصريح بالمتعلق ردًا على المشركين إذ زعموا أن آلحتهم تقرّب إليه وتبعٌّد عنه » ثم أتبع ذلك بنفي أن 
يكون شفيع عند الله يضطره إلى قبول الشفاعة فيمن يشفع له لتعظيم أو حياء. وقد صرح بالمتعلق هنا أيضا ردا على قول المشركين 
هؤْلاءٍ شُمَعاؤّنا عِنْدَ الله [يونس : 18] فنفيت شفاعتهم في عموم نفي كل شفاعة نافعة عند الله إلّا شفاعة من أذن الله أن 
يشفع. وفي هذا إبطال شفاعة أصنامهم لأنمم زعموا لهم شفاعة لازمة من صفات آلحتهم لأن أوصاف الإله يجب أن تكون ذاتية 
فلما نفى الله كل شفاعة لم يأذن فيها للشافع انتفت الشفاعة المزعومة لأصنامهم. وبهذا يندفع ما يتوهم من أن قوله : إلا لِمَنْ 
َذِنَ لَه لا يبطل شفاعة الأصنام فافهم. 

وحاء نظم قوله : «إولا تَنْمَعْ الشَفاعَةُ عِنْدَهُ إِلّا لِمَنْ أَذِنَ 
القضود سن العدل واس كقول النايفة + 


- 


لَه نظما بديعا من وفرة المعنى » فإن النفع يجيء بمعنى حصول 


ولا حلفي على البراءة نافع 

ومنه قوله تعالى : «إلا يَنْمَعُ فسا إيماثها لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ من قَبْلُ#[الأنعام : 158] » ويجيء بمعنى المساعد الملائم وهو 
ضد الضار وهو أكثر إطلاقه. ومنه : دواء نافع » ونفعني فلان. فالنفع بالمعنى الأول في الآية يفيد القبول من الشافع لشفاعته » 
وبالمعنى الثاني يفيد انتفاع المشفوع له بالشفاعة » أي حصول النفع له بانقشاع ضر المؤاحذة بذنب كقوله تعالى: «قَما تَنْفَعْهُمْ 
شَفاعَةٌ الشَافِعِينَ4 [المدثر : 48]. فلما عبر في هذه الآية بلفظ الشفاعة الصالح لأن يعتبر مضافا إلى الفاعل أو إلى المفعول 
احتمل النفع أن يكون نفع الفاعل » أي قبول شفاعته » ونفع المفعول » أي قبول شفاعة من شفع فيه. 

وتعدية فعل الشفاعة باللام دون (فْ) ودون تعديته بنفسه زاد صلوحيته للمعنيين لأن الشفاعة تقتضى شافعا ومشفوعا فيه 
فالاستثناء في قوله : «إإِلّا لِمَنْ أَذِنَ لَه استثناء من جنس الشفاعة المنفي بقرينة وجود اللام وليس استثناء من متعلق لإتَنْفَغْ» لأن 
الفعل لا يعدّى إلى مفعوله باللام إِلّا إذا تأحر الفعل عنه فضعف عن العمل بسبب التأخير فلذلك احتملت اللام أن تكون داخلة 
على الشافع » وأن (من) ابمحرورة باللام صادقة على الشافع » أي لا تقبل شفاعة إِلّا شفاعة كائنة لمن أذن الله له » أي أذن له بأن 
يشفع فاللام للملك كقولك : الكرم لزيد » أي هو كريم فيكون في معنى قوله : «إما لكُمْ من ذُونِهِ مِنْ وَلِيّ ولا شَفِيع © [السجدة : 
4]. وأن تكون اللام داخلة على المشفوع فيه » و (من) صادقة على مشفوع فيه » أي إِلّا شفاعة لمشفوع أذن الله الشافعين أن 
يشفعوا له أي لأجله فاللام للعلة كقولك : قمت لزيد » فهو كقوله تعالى : ولا يَشْمَعُونَ إل لِمَنِ ارتتضى» [الأنبياء : 28]. 

وإغما حيء بنظم هذه الآية على غير ما نظمت عليه غيرها لأن المقصود هنا إبطال رحائهم أن تشفع لهم الحتهم عند الله 
فينتفعوا بشفاعتها » لأن أول الآية توبيخ وتعجيز لهم في دعوتهم الآلمة المزعومة فاقتضت إبطال الدعوة والمدعوٌ. 

وقد جمعت الآية نفي جميع أصناف التصرف عن آلة المشركين كما جمعت نفي أصناف الآلشة المعبودة عند العرب » لأن من 
العرب صابئة يعبدون الكواكب وهي في زعمهم مستقرة في السماوات تدبر أمور أهل الأرض فأبطل هذا الزعم قوله : هلا يَمْلِكُونَ 
مثقال ذَرَةٍ في السّماواتٍ ولا في لْأَرْضٍ # ؛ فأما في السماوات فباعترافهم أن الكواكب لا تتصرف في السماوات وإنما تصرفها في 
الأرض » وأما في الأرض فبقوله : هلا في الْأَرْضٍ 4. ومن العرب عبدة أصنام يزعمون أن الأصنام شركاء لله في الإلحية فنفي ذلك 
بقوله : «أوما لَهُمْ فيهما مِنْ شِرْكِ وما لَهُ مِنْهُمْ مِنْ ظَهِيرٍ؟» , ومنهم من يزعمون أن الأصنام جعلها الله شفعاء لأهل الأرض فنفي 
ذلك بقوله : وَل تنقَعْ الشَّفاعَةٌ عِنْدَةُ» الآية. 

وقرأ الجمهور لذن بفتح الحمزة وفيه ضمير يعود إلى اسم الحلالة مثل ضمائر الغيبة التي قبله. وقرأه أبو عمرو وحمزة 
والكسائي ولف بضم الهمزة على البناء للنائب. وابحرور من قوله : هله في موضع نائب الفاعل. 

وقوله : إحَنََى إذا فُرٌّعَ عَنْ فُلُوبِهِمْ حَنَّى # ابتدائية وهى تفيد ارتباط ما بعدها بما قبلها لا محالة فالضمائر التى في الجملة 
الواقعة بعد َإحَنَّى © عائدة على ما يصلح لما في الجمل التي قبلها. وقد أفادت َإحَنَّى © الغاية بأصل وضعها وهي هنا غاية لما 
أفهمه قوله : «إإلّا لِمَنْ أَذِنَ لهي من أن هنالك إذنا يصدر من جانب القدس يأذن الله به ناسا من الأخيار بأن يشفعواكما جاء 
تفصيل بعض هذه الشفاعة في الأحاديث الصحيحة وأن الذين يرحون أن يشفع فيهم ينتظرون تمن هو أهل لأن يشفع وهم في فزع 
من الإشفاق أن لا يؤذن بالشفاعة فيهم » فإذا أذن الله لمن شاء أن يشفع زال الفزع عن قلويهم واستبشروا إذ أنه فزع عن قلوب 
الذين قبلت الشفاعة فيهم » أي وأيس المحرومون من قبول الشفاعة فيهم. وهذا من الحذف المسمى بالاكتفاء اكتفاء بذكر الشيء 


عن ذكر نظيره أو ضده » وحسنه هنا أنه اقتصار على ما يسرٌ المؤمنين الذين لم يتخذوا من دون الله أولياء. وقد طويت جمل من 
وراء محَتَى# » والتقدير : إلا لمن أذن له ويومئذ يبقى الناس مرتقبين الإذن لمن يشفع » فزعين من أن لا يؤذن لأحد زمنا ينتهي 
بوقت زوال الفزع عن قلويهم حين يؤذن للشافعين بأن يشفعوا » وهو إيجاز حذف. 

و إإذا ظرف للمستقبل وهو مضاف إلى جملة لإفْرّعَ عَنْ قُلُوبهِمْ» ومتعلق ب «إقالوا. 

و فُرّْعَ# قرأه الجمهور بضم الفاء وكسر الزاي مشددة » وهو مضاعف فزع. والتضعيف فيه للإزالة مثل : قشّر العود » 
ومرّض المريض إذا باشر علاحه » وبني للمجهول لتعظيم ذلك التفزيع بأنه صادر من جانب عظيم » ففيه حانب الآذن فيه 
وجانب المبلغ له وهو الملك. 

والتفزيع يحصل لمم بانكشاف إجمالي يلهمونه فيعلمون بأن الله أذن بالشفاعة ثم يتطلبون التفصيل بقولهم : ما ذا قال 
رَبُكُمْ» ليعلموا من أذن له ممن لم يؤذن له » وهذا كما يكرّر النظر ويعاود المطالعة من ينتظر القبول » أو هم يتساءلون عن ذلك 
من شدة الخشية فإنحم إذا فرّع عن قلوبهم تساءلوا لمزيد التحقق بما استبشروا به فيجابون أنه قال الحق. 

فضمير مَإقَالُوا ما ذا قالَ رَبُكُمْ؟؛ عائد على بعض مدلول قوله : لِمَنْ أَذِنَ لَهُكُه. وهم الذين أذن للشفعاء بقبول شفاعتهم 
منهم وهم يوجهون هذا الاستفهام إلى الملائكة الحاقين » وضمير «إقالُوا الْحَقَ؟ عائد إلى المسئولين وهم الملائكة. 

ويظهر أن كلمة ##الْحَقَ وقعت حكاية لمقول الله بوصف يجمع متنوع أقوال الله تعالى حينئذ من قبول شفاعة في بعض 
المشفوع فيهم ومن حرمان لغيرهم كما يقال : ما ذا قال القاضي للخصم؟ فيقال : قال الفصل. فهذا حكاية لمقول الله بالمعنى. 

وانتصاب «لالْحَقَ؟ على أنه مفعول إقالُوابُ يتضمن معنى الكلام » أي قال الكلام الحق » كقوله : 
لمكيل تلتاق اللبيسينوك نحت تحبد تتيينيا (اتححمال مدن ذا احا 

هذا هو المعنى الذي يقتضيه نظم الآية ويلتئم مع معانيها. وقد ذهبت في تفسيرها أقوال كثير من المفسرين طرائق قددا » 
وتفرقوا بددا بددا. 

و (ذا) من قوله : وما ذاتك إشارة عوملت معاملة الموصول لأن أصل : #ما ذا قال : ما هذا الذي قال » فلما كثر استعمالها 
بدون ذكر اسم الموصول قيل إن (ذا) بعد الاستفهام تصير اسم موصول » وقد يذكر الموصول بعدها كقوله تعالى : مأمَنْ ذَا الذي 
يَشْفَعُ عِنْدَهُ» [البقرة : 255]. 

وقرأ ابن عامر ويعقوب «إفْرّعَ4 بفتح الفاء وفتح الزاي مشددة بصيغة البناء للفاعل » أي فرّع الله عن قلوهم. 

وقد ورد في أحاديث الشفاعة عن أبي هريرة وأبي سعيد الخدري أن الله يقول لآدم : «أخرج بعث النار من ذريتك» » وف 
حديث أنس في شفاعة النبي وَل لأهل ا محشر كلهم «ليدحل أهل الجحنة الجنة وأهل النار النار». وفيه أن الأنبياء أبوا أن يشفعوا 
وأن أهل امحشر أتوا محمدا ولع وأنه استأذن ربه في ذلك فقال له : «سل تعط واشفع تشمّع» » وفي حديث أبي سعيد «أن النبي 
يدو يشفع لعمه أبي طالب فيجعل في ضحضاح من نار يبلغ كعبيه تغلي منه أم دماغه». 

وجملة (وَهُوَ الْعلِي الكبيرُ4 تتمة جواب الحيبين » عطفوا تعظيم الله بذكر صفتين من صفات جلاله » وهما صفة لالْعَلِي 
وصفة الكَبيز. 

والعلو : علوٌ الشأن الشامل لمنتهى الكمال في العلم. 


والكبر : العظمة المعنوية » وهي منتهى القدرة والعدل والحكمة » وتخصيص هاتين الصفتين لمناسبة مقام الجواب » أي قد 
قضى بالحق لكل أحد بما يستحقه فإنه لا يخفى عليه حال أحد ولا يعوقه عن إيصاله إلى حقه عائق ولا يجوز دونه حائل. وتقدم 
ذكر هاتين الصفتين في قوله : إوَأَنَ الله هُوَ الْعَلِيُ الكبيرُ» في سورة الحج [62]. 

واعلم أنه قد ورد في صفة تلقّي الملائكة الوحي أن من يتلقى من الملائكة الوحي يسأل الذي يبلغه إليه بمثل هذا الكلام كما 
في حديث أبي هريرة في «صحيح البخاري» وغيره : أن نبيء الله كةٌ قال : «إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة 
بأحنحتها خضعانا لقوله كأنه سلسلة على صفوان فإذا فرّع عن قلوكم قالوا : ما ذا قال ربكم؟ قالوا للذي قال الحقٌّ وهو العلي 
الكبير» ١‏ ه. فمعنى قوله في الحديث : قضى صدر منه أمر التكوين الذي تتولى الملائكة تنفيذه » وقوله في الحديث : «في السماء» 
يتعلق ب «قضى» بمعنى أوصل قضاءه إلى السماء حيث مقدٌ الملائكة . وقوله : «حضعانا لقوله» أي حوفا وحشية » وقوله : 
«فْرّعَ عَنْ فُلُوبِهِمْ4 أي أزيل المخوف عن نفوسهم. وفي حديث ابن عباس عند الترمذي «إذا قضى ربنا أمرا سبح له حملة العرش » 
ثم سبح أهل السماء الذين يلونهم ثم الذين يلونهم» قال : «ثم أهل كل سماء» الحديث. وذلك لا يقتضي أنه المراد في آية سورة سبأ 
وإنما هذه صفة تلقي الملائكة أمر الله في الدنيا والآخرة فكانت أقوالحم على سنة واحدة. 

وليس تخريج البخاري والترمذي هذا الحديث ثي الكلام على تفسير سورة سبأ مرادا به أنه وارد في ذلك » وإنما يريد أن من 
صور معناه ما ذكر في سورة سبأ. وهذا يغنيك عن الالتجاء إلى تكلفات تعسّفوها في تفسير هذه الآية وتعلّقها بما قبلها. 


قل مَنْ يَررْفُكُمْ مِنَ السّماوات وَالْأَرْضٍ قُلٍ الله وَإَِا أ إَِاكُمْ لَعلى هد أَؤْ في ضَلالٍ مين (4)24 

انتقال من دمغ المشركين بضعف التهم وانتفاء حدواها عليهم في الدنيا والآحرة إلى إلزامهم بطلان عبادتما بأكما لا تستحق 
العبادة لأن مستحق العبادة هو الذي يرزق عباده فإن العبادة شكر ولا يستحق الشكر إِلّا المنعم » وهذا احتجاج بالدليل النظري 
لأن الاعتراف بأن الله هو الرزاق يستلزم انفراده بإليته إذ لا يجوز أن ينفرد ببعض صفات الإلحية ويشارك في بعض آخر فإن الإلهية 
حقيقة لا تقبل التجزئة والتبعيض. 

وأعيد الأمر بالقول لزيادة الاهتمام بالمقول فإن أصل الأمر بالقول في مقام التصدّي للتبليغ دال على الاهتمام » وإعادة ذلك 
الأمر زيادة في الاهتمام. 

و هِمَنْ# استفهام للتنبيه على الخطأ ولذلك أعقب بالجواب من طرف السائل بقوله: 
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لقُلٍ الله لتحقق أنهم لا ينكرون ذلك المواب كما في قوله تعالى : ظفل مَنْ يَرْرْفَكُمْ مِنَ السّماءٍِ وَالْأَرْضٍ أَمّنْ يَمْلِكْ 
السّمعَ وَالْأَبْصارَ) إلى قوله : «فَسَيَفُولُونَ اله في سورة يونس [31]. وتقدم نظير صدر هذه الآية في سورة الرعد. 

وعطف على الاستفهام إبراز المقصد بطريقة خفية توقع الخصم في شرك المغلوبية وذلك بترديد حالتي الفريقين بين حالة هدى 
وحالة ضلال لأن حالة كل فريق لما كانت على الضد من حال الفريق الآخر بين موافقة الحق وعدمها . تعين أن أمر الضلال 
والحدى دائر بين الحالتين لا يعدوانحما. ولذلك جحيء بحرف 98أَؤ؟ المفيد للترديد المنتزع من الشك. وهذا اللون من الكلام يسمى 
الكلام المنصف وهو أن لا يترك ا محادل لخصمه موجحب تغيظ واحتداد في الجدال » ويسمى في علم المناظرة إرحاء العنان للمناظر ) 
ومع ذلك فقرينة إلزامهم الحجة قرينة واضحة. 

ومن لطائفة هنا أن اشتمل على إهاء إلى ترجيح أحد الحانبين في أحد الاحتمالين بطريق مقابلة الحانبين في ترتيب الحالتين 
باللف والنشر المرتّب وهو أصل اللفّ. فإنه ذكر ضمير جانب المتكلم وجماعته وجانب المخاطبين » ثم ذكر حال المحدى وحال 


الضلال على ترتيب ذكر الحانبين » فأومأ إلى أن الأولين موجّهون إلى الحدى والآخرين موجهون إلى الضلال المبين » لا سيما بعد 
قرينة الاستفهام » وهذا أيضا من التعريض وهو أوقع من التصريح لا سيما في استنزال طائر الخصم. 

وفيه أيضا تحاهل العارف فقد التأم في هذه الجملة ثلاثة محسنات من البديع ونكتة من البيان فاشتملت على أربع 
خحصوصيات. 

وجيء في حانب أصحاب الهدى بحرف الاستعلاء المستعار للتمكن تمئيلا لحال المهتدي بحال متصرّف في فرسه يركضه 
حيث شاء فهو متمكن من شيء يبلغ به مقصده. وهي حالة مماثلة لحال المهتدي على بصيرة فهو يسترحع مناهج الحق في كل 
صوب ». متسع النظر » منشرح الصدر : ففيه تمثيلية مكنية وتبعية. 

وحيء في جانب الضالَّين بحرف الظرفية المستعار لشدة التلبس بالوصف تمثيلا لحالهم في إحاطة الضلال بحم بحال الشيء في 
ظرف محيط به لا يتركه يفارقه ولا يتطلع منه على حلاف ما هو فيه من ضيق يلازمه. وفيه أيضا تمثيلية تبعية » وهذا ينظر إلى قوله 
تعالى : طقَمَنْ يُرِدٍ الله أَنْ يَهَدِيَهُ يَشْرَحْ صَذْرَهُ للْإسْلام وَمَنْ يُرِد أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَل صَذْرَهُ صَيّقاً حرّجاً» [الأنعام : 125]. 

فحصل في الآية أربع استعارات وثلاثة محسنات من البديع وأسلوب بياني » وحجة قائمة » وهذا إعجاز بديع. 
ووصف الضلال بالمبين دون وصف المدى بلمبين لأن حقيقة المدى مقول عليها بالتواطؤ وهو معنى قول أصحابنا الأشاعرة : 
الإيمان لا يزيد ولا ينقص ف ذاته وإنما زيادته بكثرة الطاعات » وأما الكفر فيكون بإنكار بعض المعتقدات وبإنكار جميعها وكل 
ذلك يصدق عليه الكفر. ولذلك قيل كفر دون كفر » فوصف كفرهم بأنه أشدّ الكفر , فإن المبين هو الواضح في حنسه البالغ غاية 


حده. 


طقل لا تُسْتَلُونَ عَمّا أَجْرَضنا ولا نُسْئل عَما تَعْمَلُونَ 4)25 
أعيد الأمر بأن يقول طم مقالا آخر إعادة لزيادة الاهتمام كما تقدم آنفا واستدعاء لأسماء المحاطبين بالإصغاء إليه. 
ولما كان هذا القول يتضمن بيانا للقول الذي قبله فصلت جملة الأمر بالقول عن أحتها إذ لا يعطف البيان على المبين بحرف 
النسق » فإنه لما ردّد أمر الفريقين بين أن يكون أحدهما على هدى والآخر في ضلال وكان الضلال يأتٍ بالإحرام اسع في المحاحة 
فقيل لهم : إذا نحن أجرمنا فأنتم غير مؤاحذين بحرمنا وإذا عملتم عملا فنحن غير مؤاخذين به » أي أن كل فريق مؤاحذ وحده 
بعمله فالأحدى بكلا الفريقين أن ينظر كل في أعماله وأعمال ضده ليعلم أيّ الفريقين أحق بالفوز والنجاة عند الله. 
وأيضا فصلت لتكون هذه الجملة مستقلة بنفسها ليخصها السامع بالتأمل في مدلولها فيجوز أن تعتبر استثنافا ابتدائيا » وهي 
مع ذلك اعتراض بِيّن أثناء الاحتجاج. 
فمعنى : «إلا تُسْتَلُونَ ولا نُسْئَلُ » أن كل فريق له خويصته. 
والسؤال : كناية عن أثره وهو الثواب على العمل الصالح والحزاء على الإجرام بمثله » كما هو في قوله كعب بن زهير : 
وقيل إنك منسوب ومسئول 
أراة ومواغيل عا سيق دك لقوله قله : 
لذاك أهيب عندي إذ أكلمه 
وإسناد الإحرام إلى جانب المتكلم ومن معه مب على زعم المخاطبين » قال تعالى : «إوَإذا رََوْهُمْ قالُوا إنَّ هؤُلاءٍ لَصالُونَ4 
[المطففين : 32] كان المشركون يونّبونَ المؤمنين بأنحم حاطئون في تجنب عبادة أصنام قومهم. 


وهذه نكتة صوغه في صيغة الماضي لأنه متحقق على زعم المشركين. وصيغ ما يعمل المشركون في صيغة المضارع لأنهم 
ينتظرون منهم عملا تعريضا بأنهم يأتون عملا غير ما عملوه » أي يؤمنون بالله بعد كفرهم. وهذا ضرب من المشاركة والموادعة 
ليخلوا بأنفسهم فينظروا في أمرهم ولا يلهيهم جدال المؤمنين عن استعراض ومحاسبة أنفسهم. وفيه زيادة إنصاف إذ فرض المؤمنون 
الإحرام في جانب أنفسهم وأسندوا العمل على إطلاقه في جحانب المخاطبين لأن النظر والتدبر بعد ذلك يكشف عن كنه كلا 
العبلية: 

وليس لهذه الآية تعلق بمشاركة القتال فلا تجعل منسوحة بآيات القتال. 
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َل يَجْمَعْ ببْتا ربا ثم يَفْمَح بَيْتنا بالْحَقَ وَهُوَ الفح الْعَلِيمْ (4)26 

إعادة فعل قل لما عرفت في الحملة التي قبلها من زيادة الاهتمام بمذه ا نمحاحات لتكون كل محادلة مستقلة غير معطوفة 
فتكون هذه الحملة استعنافا ابتدائثيا. 

وأيضا فهي بمنزلة البيان للتي قبلها لأن نفي سؤال كل فريق عن عمل غيره يقتضي أن هنالك سؤالا عن عمل نفسه فبيّن بأن 
الذي يسأل الناس عن أعمالهم هو الله تعالى » وأنه الذي يفصل بين الفريقين بالحق حين يجمعهم يوم القيامة الذي هم منكروه فما 
ظنك بحالهم يوم تحمّق ما أنكروه. 

وهنا تدرج الجدل من الإيماء إلى الإشارة القريبة من التصريح لما في إثبات يوم الحساب والسؤال من المصارحة بأنهم الضالون. 
ويسمى هذا التدرج عند أهل الحدل بالترقي. 

والفتح : الحكم والفصل بالحق » كقوله تعالى : «إرَبّئَا افْمَحْ بَيْتا وَبَيْنَ فَؤْمِدا بِالْحَقَ وَأَنْت حَيْرُ الفاتجين4 [الأعراف : 
9] وهو مأخحوذ من فتح الكوة لإظهار ما خلفها. 

وجملة «لْوَهُوَ الْقَنَاحُ الْعَلِيمُ4» تذييل بوصفه تعالى بكثرة الحكم وقوته وإحاطة العلم » وبذلك كان تذييلا لجملة يَجْمَعُ بَيْنَنا 
ينا ْم يَفْمَحُ يتما بالْحَقِي المتضمنة حكما جزئيا فذيل بوصف كلي. وإنما أتبع ظالْفَتَاحُ4 ب «االْعَلِيمُ4 للدلالة على أن حكمه 
عدل محض لأنه عليم لا تحفٌ بحكمه أسباب الخطأ والجور الناشئة عن الهل والعجز واتباع الضعف النفساني الناشئ عن الجهل 


بالأحوال والعواقب. 


طقل أَرُونيَ الَذِينَ ألْحَفَكُمْ به شركاء كلاً بن هُو الله الْعَزِيرٌ اْحكيم (4)27 

أعيد الأمر بالقول رابع مرة لمزيد الاهتمام وهو رجوع إلى مهيع الاحتجاج على بطلان الشرك فهو كالنتيجة لحملة قل مَنْ يَرْرْفُكُْ 
مِنَ السّماواتٍ وَالْأَرْضٍ» [سبأ : 24]. 

والأمر في قوله : هإأَرُونِيَ4 مستعمل في التعجيز » وهو تعجيز للمشركين عن إبداء حجة لإشراكهم » وهو انتقال من 
الاحتجاج على بطلان إلهية الأصنام بدليل النظير في قوله: قل مَنْ يَرْوْفَكُمْ؟4 إلى إبطال ذلك بدليل البداهة. 

وقد سلك من طرق الحدل طريق الاستفسار » والمصطلح عليه عند أهل الجدل أن يكون الاستفسار مقدّما على طرائق 
المناظرة وإنما أخر هنا لأنه كان مفضيا إلى إبطال دعوى الخنصم بحذافيرها فأريد تأحيره لئلا يفوت افتضاح الخصم بالأدلة السابقة 
تبسيطا لبساط البمحادلة حتى يكون كل دليل مناديا على غلط الخصوم وباطلهم. وافتضاح الخطأ من مقاصد المناظر الذي قامت 


حجنه. 


والإراءة هنا من الرؤية البصرية فيتعدى إلى مفعولين : أحدهما بالأصالة » والثاني بممزة التعدية. 

والمقصود : أرون شخوصهم لنبصر هل عليها ما يناسب صفة الإلحية » أي أن كل من يشاهد الأصنام بادئ مرة يتبيّن له 
أنما حليّة عن صفات الإلهية إذ يرى حجارة لا تسمع ولا تبصر ولا تفقه لأن انتفاء الإلمية عن الأصنام بديهي ولا يحتاج إلى أكثر 
من رؤية حالما كقول البحتري : 

أن يرى مبصر ويسمع واع 

والتعبير عن المرئي بطريق الموصولية لتنبيه المخاطبين على خطئهم في جعلهم إياهم شركاء لله تعالى في الربوبية على نحو قول 
عبدة بن الطيب : 
إن السسكين ل يوقم التببسوالكق ‏ #سق ييل مسسةد ورف أ بيعو 

وف جعل الصلة 8إالْحَفْتُوك إيماء إلى أن تلك الأصنام لم تكن موصوفة بالإلحية وصفا ذاتيا حقا ولكن المشركين الحقوها بالله 
تعالى » فتلك خلعة خلعها عليهم أصحاب الأهواء. 

وتلك حالة تخالف صفة الإلحية لأن الإلحية صفة ذاتية قديمة » وهذا الإلحاق اخترعه لهم عمرو بن لح ولم يكن عند العرب 
من قبل » وضمير لبه عائد إلى اسم الحلالة من جملة «قُلْ مَنْ يَرْْفَكُمْ مِنَ السّماوات وَالْأَرْضٍ قُلٍ الله [سبأ : 24]. وانتتصب 
#إشركاء» على الحال من اسم الموصول. والمعنى : شركاء له. 

ولما أعرض عن النوض ف آثار هذه الإراءة علم أنمم مفتضحون عند تلك الإراءة فقدرت حاصلة » وأعقب طلب تحصيلها 
بإثبات أثرها وهو الردع عن اعتقاد إلهيتها » وإبطالها عنهم بإثباتما لله تعالى وحده فلذلك جمع بين حرفي الردع والإبطال ثم الانتقال 
إلى تعيين الإله الحق على طريقة قوله : مكلا بَلْ لا تُكرمُونَ الْيتِيمَ» [الفجر : 17]. 

وضمير هُوَ الله ضمير الشأن. والحملة بعده تفسير لمعنى الشأن و 8َالْعَزِيرُ الْحَكِيمُ» حبران » أي بل الشأن المهمّ الله 
العزيز الحكيم لا الحتكم ؛ ففي الحملة قصر العزة والحكم على الله تعالى كناية عن قصر الإلمية عليه تعالى قصر إفراد. 

ويجوز أن يكون الضمير عائدا إلى الإله المفهوم من قوله : الّذِينَ ألْحَفْكُمْ بِِ شركاء» وهو مبتدأ والجملة بعده خبر. ويجوز 
أن يكون عائدا إلى المستحضر في الذهن وهو الله. وتفسيره قوله : «#اللة» فاسم الحلالة عطف بيان. و ##الْعَزِيزُ الْحَكِيمْ# خبران 
عن الضمير. والفرق بين هذا الوحه وبين الوجه الأول يظهر في احتلاف مدلول الضمير المنفصل واحتلاف موقع اسم الحلالة بعده 
» واختلاف موقع الجملة بعد ذلك. 

والعرّة : الاستغناء عن الغير. و ل الْحَكِيمُ# : وصف من الحكمة وهي منتهى العلم » أو من الإحكام وهو إتقان الصنع , 
شاع في الأمرين. وهذا إثبات لافتقار أصنامهم وانتفاء العلم عنها. وهذا مضمون قول إبراهيم 3991 : «يا أَبَتِ لِمَ تَعْبّدُ ما لا 
يَسْمَعْ ولا يُبْصِرُ ولا يُغْنِي عَنْكَ شسَيْئاً# [مريم : 42]. 


هوا أَرْسَلْناكَ إِلذَ كَافَةَ لِلئّاسٍ بَشِيراً وََذِيراً وَلكِنّ أكْثَرَ الئاس لا يَعْلَمُونَ (4)28 
انتقال من إبطال ضلال المشركين في أمر الربوبية إلى إبطال ضلالهم في شأن صدق الرسول صم . 
وغيّر أسلوب الكلام من الأمر بمحاجة المشركين إلى الإخبار برسالة النبي كيو تشريفا له بتوجيه هذا الإحبار بالنعمة العظيمة 
إليه » ويحصل إبطال مزاعم المشركين بطريق التعريض. 
وف هذه الآية إثبات رسالة محمد ويد على منكريها من العرب وإثبات عمومها على منكريها من اليهود. 


فإن مكَافَةك من ألفاظ العموم ووقعت هنا حالا من «الناس» مستثنى من عموم الأحوال وهي حال مقدمة على صاحبها 
لمحرور بالحرف » وقد مضى الكلام عليها عند قوله تعالى : «إيا أَيّهَا الّذِينَ آمَنُوا اذْخُلُوا فِي السَّلّْم كاف في سورة البقرة [208] 
ذ.وعبل قوله + «وَقاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كافك في سورة براءة [36]. وذكرنا أن التحقيق : أن مإكافة يوصف به العاقل وغيره وأنه 
تعتوره وجوه الإعراب كما هو مختار الزتخشري وشهد له القرآن والاستعمال خلافا لابن هشام في «مغني اللبيب» » وأن ما شدد به 
الشدكير على الزمخشري تمويل وتضييق في الجواز. والتقدير في هذه الآية : وما أرسلناك للناس إِلّا كاقّة. وقدّم الخال على صاحبه 
للاهتمام بما لأنما تجمع الذين كفروا برسالته كلهم. 

وتقديم الحال على ابحرور جائز على رأي المحققين من أهل العربية وإن أباه الزمخشري هنا وجعله بمنزلة تقدم ا محرور على 
حرف الجر فجعل (لْكَاقَة نعتا محذوف » أي إرساله كافة » أي عامة. وقد رد عليه ابن مالك في «التسهيل» وقال : قد جوزه في 
هذه الآية أبو علي الفارسي وابن كيسان. وقلت : وجوّزه ابن عطية والرضيئ. وجعل الزحاج #إكَافَّةَيُ هنا حالا من الكاف في 
أَرْسَلْناكَ؛ وفسره بمعنى جامع للناس في الإنذار والإبلاغ » وتبعه أبو البقاء. قال الزمخشري : وحق التاء على هذا التفسير أن 
تكون للمبالغة كتاء العلامة والراوية وكذلك تقدم المستثنى للغرض أيضا. 

وقد اشترك الزحاج والزتخشري هنا في إخراج كَافَة عن معنى الوصف بإفادة الشمول الذي هو شمول جزئي في غرض 
معيّن إلى معنى الجمع الكلّي المستفاد من وراء ذلك. وهذا كمن يعمد إلى (كل) فيقول : إنك كل للناس » أي جامع للناس ؛ أو 
يعمد إلى (على) الدالة على الاستعلاء الحزئي فيستعملها بمعنى الاستعلاء الكلي فيقول : إياك وعلى » يريد إياك والاستعلاء. 

والبشير النذير تقدم في قوله تعالى : «إإِنَا أَرْسَلْداكَ بالْحَقَ بَشِيراً وتذِيرً» في سورة البقرة [119]. 
وأفاد تركيب «إوَما أَرْسَلْنَاكَ إِلّا كَافَةَ لِلئّْسِ) قصر حالة عموم الرسالة على كاف الخطاب ف قوله : (إأَرْسَلْئاكَ4 وهو قصر إضافي 
» أي دون تخصيص إرسالك بأهل مكة أو بالعرب أو بمن يجيكك يطلب الإيمان والإرشاد كما قال عبد الله بن أي ابن سلول 
للنبي يق حين جاء مجلسا هو فيه وقرأ عليهم القرآن فقال ابن أبي : «لا أحسن مما تقول أيها المرء ولكن اقعد في رحلك فمن جاء 
فاقرأ عليه» » ويقتضي ذلك إثبات رسالته بدلالة الاقتضاء إذ لا يصدق ذلك القصر إِلَّا إذا ثبت أصل رسالته فاقتضى ذلك الردّ 
على المنكرين كلهم سواء من أنكر رسالته من أصلها ومن أنكر عمومها وزعم تخصيصها. 

وموقع الاستدراك بقوله : لوَلكِنَ أَكُثَرٌ النّاسِ لا يَعْلَمُونَ# رفع ما يتوهم من اغترار المغترين بكثرة عدد المنكرين رسالته بأن 
كثرتحم تغرّ المتأمل لأتمم لا يعلمون. 

ومفعول «ِيَعْلَمُونَ محذوف لدلالة ما قبله عليه » أي لا يعلمون ما بشرت به المؤمنين وما أنذرت به الكافرين » أي 
يحسبون البشارة والنذارة غير صادقتين. 

ويجوز أن يكون فعل طِيَعْلَمُونَ؛ منرّل منزلة اللام مقصودا منه نفي صفة العلم عنهم على حدّ قوله تعالى : قل هَلْ 
يَسْتَوِي الّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَذِينَ لا يَعلَمُونَ4 [الزمر : 9] أي ولكن أكثر الناس جاهلون قدر البشارة والنذارة. 


١ 29[‏ 30] #وَيَفُولُونَ مسى هذا الْوَعْدُ إِنْكُنْكُمْ صادقِينَ (29) قن لَكُمْ مِيعادُ يَوْمِ لا تَسْتَأَخِرُونَ عَنْهُ ساعد وَلا 
تسح تَسْتَقَدِمُونَ (30)© 


كان من أعظم ما أنكروه مما جاء به الرسول 5و القيامة والبعث ولذلك عقب إبطال قوم ف إنكار الرسالة بإبطال قولهم 
في إنكار البعث » والجملة معطوفة على خبر لكِنَ© [سبأ : 28]. والتقدير : ولكن أكثر الناس لا يعلمون حق البشارة والنذارة 
ويتهكمون فيسألون عن وقت هذا الوعد الذي هو مظهر البشارة والنذارة. ويجوز أن تكون الحملة مستأنفة والواو للاستقئناف. 

وضمير «إِيَفُولُونَ4 عائد إلى المحاججين من المشركين الذين صدرت عنهم هذه المقالة. وصيغة المضارع في يَقُولُونَ تفيد 
التعجيب من مقالتهم كقوله تعالى : ليجدلا في فَوْمِ لُوطِيُه [هود : 74] مع إفادتما تكرر ذلك القول منهم وتحدّده. 

وجملة ملقُل لَكُمْ مِيعادُ يَؤْ4 إلى آخرها مسوقة مساق الحواب عن مقالتهم ولذلك فصلت وِلم تعطف », على طريقة حكاية 
ا محاورات في القرآن » وهذا الجواب حرى على طريقة الأسلوب الحكيم » أي أن الأهم للعقلاء أن تتوحه هممهم إلى تحقق وقوع 
الوعد في الوقت الذي عينه الله له وأنه لا يؤحره شيء ولا يقدمه » وحسّن هذا الأسلوب أن سؤالهم إنما أرادوا به الكناية عن انتفاء 
وقوعه. وفي هذا الجواب تعريض بالتهديد فكان مطابقا للمقصود من الاستفهام » ولذلك زيد في الجواب كلمة «لَكُمْ إشارة إلى 
أن هذا الميعاد منصرف إليهم ابتداء. 

وضمير جمع المخاطب في قوله : فَإإِنْ كُنْتُمْ صادقِينَ4 إما للرسول ولْةُ باعتبار أن معه جماعة يخبرون بمذا الوعد . وإما 
القطائب سيخه المي 

واسم الإشارة في هذا الوعد للاستخفاف والتحقير كقول قيس بن الخطيم : 
مت ىيأتهذالموت لايلف حاحة نفس يإلاهقد قضيت قضاءها 

وحواب : هَوْكُنْثُمْ صادِقِينَ4 دل عليه السؤال » أي إن كنتم صادقين فعيّنوا لنا ميقات هذا الوعد. وهذا كلام صادر عن 
جهالة لأنه لا يلزم من الصدق في الإخبار بشيء أن يكون المخبر عالما بوقت حصوله ولو في المضئ فكيف به في الاستقبال. 

وخولف مقتضى الظاهر في الجواب من الإتيان بضمير الوعد الواقع في كلامهم إلى الإتيان باسم ظاهر وهو (طإمِيعادُ يَوْمِ# لما 
ف هذا الاسم النكرة من الإيحام الذي يوجه نفوس السامعين إلى كل وجه مكن في محمل ذلك » وهو أن يكون يوم البعث أو يوما 
آخر يحل فيه عذاب على أئمة الكفر وزعماء المشركين وهو يوم بدر ولعل الذين قتلوا يومئذ هم أصحاب مقالة «إمَتى هذًا الْوَعْدُ 
إنْ كُنْكُمْ صادقِينَ وأفاد تنكبر طيَؤْعِ4 تمويلا وتعظيما بقرينة المقام. 

والميعاد : مصدر ميمي للوعد فإضافته إلى ظرفه بيانية. ويجوز كونه مستعملا في الزمان وإضافته إلى اليوم بيانية لأن الميعاد هو 
اليوم نفسه. 

وجملة ولا تَسْتَأَخِرُونَ عَنْهُ ساعَة إِمَا صفة ل طأميعاة» وإما حال من ضمير ولكُم4. 

والاستئخار والاستقدام مبالغة في التأخر والتقدم مثل : استحباب » فالسين والتاء للمبالغة. 

وقدم الاستئخار على الاستقدام إيماء إلى أنه ميعاد بأس وعذاب عليهم من شأنه أن يتمنوا تأخره » ويكون ؤَإوَلا 
تَسْتَفَدِمُونَ4 تتميما لتحققه عند وقته المعيّن في علم الله. 

والساعة : حصة من الزمن » وتنكيرها للتقليل بمعونة المقام. 

«إوقالَ الذِينَ كفَرُوا أن نؤْمِنَ بهذا الُْرآنِ وَلا بالَّذِي بَْنَ يَديِْ ولو ترى إذِ الظَلِمُونَ مَوقُوفُونَ ِنْدَ رَبّهِمْ يَرْجعْ بَعْضْهُمْ إلى تغض 


الْقَوْلَ يَقُولُ الَذِينَ اسْمْصْعِفُوا لِلَّذِينَ اسْتكبَرُوا لؤ لا أنْتم لَكنًا مُؤْمِِينَ (4)31 
«إوقالَ الَذِينَ كقَرُوا أن نُؤْمِنَ يهذا الْقُرَآنٍ ولا بالّذِي بَيْنَ يدَيْدك. 


كان المشركون لما فاجأتهم دعوة الإسلام وأحذ أمره في الظهور قد سلكوا طرائق مختلفة لقمع تلك الدعوة » وقد كانوا قبل 
ظهور الإسلام لاهين عن الخوض فيما سلف من الشرائع فلما قرعت أسماعهم دعوة الإسلام اضطربت أقولهم : فقالوا : «إما أَنْرَلَ 
اللُّ على بَشَرٍ مِنْ شَيْءِ' [الأنعام : 91] » وقالوا غير ذلك » فمن ذلك أتحم لحئوا إلى أهل الكتاب وهم على مقربة منهم بالمدينة 
وخيبر وقريظة ليتلقّوا منهم ملقّئات يفحمون بما الني كَيْدٌ فكان أهل الكتب يملون عليهم كلما لقوهم ما عساهم أن بموّهوا على 
الناس عدم صحة الرسالة المحمدية » فمرة يقولون : «إلَوْ لا أوتي مِثْلَ ما أوتي مُوسى» [القصص : 48] » ومرة يقولون : إلَنْ 
نؤْنَ برك حت ثُتَزِلَ عََيْماكتابا تَفْرَؤ4 [الإسراء : 93] » وكثيرا ماكانوا يحسبون مساواته للفاس في الأحوال البشرية منافية 
لكونه رسولا إليهم مختارا من عند الله فقالوا : لاما لهذا الرَسُولٍ يَأْكُلْ الطّعامَ وَيَمْشِي في الْأَسْواقٍ» [الفرقان : 17] وإلى قوله : 
«إهن كنث إِلّا بَشَراً رَسُولة4 [الإسراء : 93] ؛ وهم لا يحاون بذلك عن اعتقاد بصحة رسالة موسى اقلا ولكنهم يجعلونه 
وسيلة لإبطال رسالة محمد ولو فلما دمغتهم حجج القرآن العديدة الناطقة بأن محمدا ما هو بدع من الرسل وأنه جاء بمثل ما 
جاءت به الرسل فحاجهم بقوله : قل فَأَنُوا بكتاب مِن عِنْدٍ الله هُوَ أَمُدى مِنْهُما أَتَبعْهُ إِنْكُنْثُمْ صادقِينَ» [القصص : 49] 
الآية. فلما لما يحدوا سبيلا للمكابرة في مساواة حاله بحال الرسل الأولين وأووا إلى مأوى الشرك الصريح فلجأوا إلى إنكار رسالة 
الرسل كلهم حتى لا تنهض عليهم الحجة بمساواة أحوال الرسول وأحوال الرسل الأقدمين فكان من مستقر أمرهم أن قالوا : و#لَنْ 
ُؤْمِنَ بهذًا الْقُرَانِ ولا بالّذِي بَيْنَ يَدَيْوك. 

وقد كان القرآن حاجحهم بأنم كفروا «إيما أوتي مُوسى مِن قَبْلُ» كما في سورة القصص [48] » أي كفر أمثالهم من عبدة 
الأصنام وهم قبط مصر بما أو موسى وهو من الاستدلال بقياس المساواة والتمثيل. 

فهذا وجه قولهم : «إولا بالَّذِي بَيْنَ يَدَيْهك لأنحم لم يكونوا مدعوّين لا يؤمنوا بكتاب آخعر غير القرآن ولكن جرى ذلك في 
بحاري الجدال والمناظرة فعدم إيماتحم بالقرآن مشهور معلوم وإنما أرادوا قطع وسائل الإلزام الجدلي. وهذه الآية انتقال إلى ذكر طعن 
المشركين في القرآن وهي معطوفة على جملة «إوَيَفُولُونَ متى هذًا الْوَغْدُ) [سبأ : 29]. 

والاقتصار على حكاية مقالتهم دون تعقيب بما يبطلها إماء إلى أن بطلانما باد لكل من يسمعها حيث جمعت التكذيب 
بجميع الكتب والشرائع وهذا بمتان واضح. 

وحكاية مقالتهم هذه بصيغة الماضي تؤذن بأتمم أقلعوا عنها. 

وحيء بحرف «لَنْ# لتأكيد نفي إيمانحم بالكتب المنزلة على التأبيد تأييسا للني وَفْةٌ والمسلمين من الطمع في إمانحم به. 

واسم الإشارة مشار به إلى حاضر في الأذهان لأن الخوض في القرآن شائع بين الناس من مؤيد ومنكر فكأنه مشاهد. وليس 
في اسم الإشارة معنى التحقير لأنمحم ماكانوا ينبزون القرآن بالنقصان , ألا ترى إلى قول الوليد بن المغيرة : «إن أعلاه لمثمر وإن 
أسفله لمغدق» » وقول عبد الله بن أي بعد ذلك : «لا أحسن مما تقول أيها المرء» » وأن عتبة بن ربيعة لما قرأ عليه رسول الله 
يبِيٌِ القرآن وقال له : «هل ترى بما أقول بأسا؟» فقال : «لا والدّماء». وكيف وقد تحداهم الإتيان بسورة مثله فلم يفعلوا » ولو 
كانوا ينبزونه بنقص أو سخف لقالوا : نحن نترفع عن معاللحة الإتيان بمثله. 

ومعنى (إْبَيْنَ يَدَيِْكه القريب منه سواء كان سابقا كقوله تعالى : لَإإِنْ هُوَ إِلّا ذِيرٌ لَكُمْ بَيْنَ يَدَيْ عَذابٍ صَدِيدِ» [سبأ : 
6] وقول النبي ييلِةُ : «بعنت بين يدي الساعة» )١‏ أم كان جائيا بعده كما حكى الله عن عيسى ئلا وَمْصَدَّقاً لما بَيْنَ يَدَيّ 


مِنَ العَؤْراة في سورة آل عمران [50]. وليس مرادا هنا لأنه غير مفروض ولا مدّعى. 


وَل ترى إِذِ الظَالِمُونَ مَوْقُوفُونَ عِنْدَ رَبَهمْ يَرْجِعْ بَعْضْهُمْ إلى بَعْضٍ الْقَوْلَ. 

أردفت حكايات أقوالهم وكفراتحم بعد استيفاء أصنافها بذكر جزائهم وتصوير فظاعته بما في قوله : «وَلَّوْ ترى إذ الظَالِمُونَ4 
الآية من الإبحام المفيد للتهويل. ب ما تقدم من قوله : وَيَفُولُونَ متى هذًا الْوَعْدُ» [سبأ : 29] فإنه بعد أن ألقمهم الحجر 
بقوله : «قُل لَكُمْ مِيعادُ يَؤْمِ4 [سبأ : 30] إل أتبعه بتصوير حالهم فيه. 

وساب ىن لق اج 11 بعد لات طايه قل الهسو نا 


(1) رواه أحمد في «مسنده» وأبو يعلى والطبراي. ولو يرى الرائي هذا الوقت 

وجواب ولو محذوف للتهويل وهو حذف شائع. وتقديره : لرأيت أمرا عجبا. 

و «وإذِ» ظرف متعلق ب «وترى© أي لو ترى في الزمان الذي يوقف فيه الظالمون بين يدي ركم. 

و ظالظَّلِمُونَ؛ : المشركون » قال تعالى : «إإِنَّ الشّرْكَ لَظُلْمْ عَظِيمٌ4 [لقمان : 13] وتقدم قريب منه قوله تعالى : إوَلَوْ 
ترى إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَارِي في سورة لك [27] » وقد وقع التصريح بأنه إيقاف جمع بين المشركين والذين دعوهم إلى الإشراك في 
قوله تعالى : للِوَيَوْمَ نَحْشْرْهُمْ جَمِيعاً ثم نَقُولُ لِنَّذِينَ أشركوا مكائك أَنْثُمْ وَسْرَكاؤْكُمْ فَرَيَلْا بَيْنَهُمْ وَقَالَ شُرِكاؤُهُمْ ما كْنْتُمْ إيّانا 
تَعْبْدُونَ؟ الآية في سورة يونس م 

والإتيان بالجملة التي أضيف إليها الظرف اسمية هنا لإفادة طول وقوفهم بين يدي الله طولا يستوحب الضجر ويملاً القلوب 
رعبا وهو ما أشار له حديث أنس وحديث أبي هريرة في شفاعة النبي ولع لأهل المحشر : «تدنو الشمس من رءوس الخلائق فيشتدٌ 
عليهم حرها فيقولون : لو استشفعنا إلى ربّنا حتى يريحنا من مكاننا» الحديث. 

وجملة ليَرْجِعُ بَعْضُهُمْ إلى بَعْضٍ الْقَوْلَبُ في موضع الحال من «إالظَلِمُونَ4 أو من ضمير «إمَوْفُوفُونَ4. 

وحيء بالمضارع في قوله : إيَرْجِعُ بَعْضُهُمْ إلى بَعْض الْقَوْلَ لاستحضار ال حالة كقوله تعالى : «إيُجادِلُنا في قَوْمِ لوط 
[هود : 74]. 

ورجع القول : الجواب » ورجع البعض إلى البعض : المحاوبة وا محاورة. وهي أن يقول بعضهم كلاما ويجيبه الآخر عنه وهكذا ؛ 
شبه الجواب عن القول بإرجاع القول كأنّ البحيب أرحع إلى المتكلم كلامه بعينه إذ كان قد خاطبه بكفائه وعدله » قال بشار : 
كان لسسع ينها قطلعالري اض كس ين زهلرا 

أي كأن جوابحا حيث تحيبه » ومنه قيل للجواب : ردّ. ورجع الرشق في الرمي : ما تردٌ عليه من التراشق 

طيَفُولٌ الَذِينَ اسْتصْعفوا لِلَذِينَ اسْتكْبرُوا لو لا ألم لكا مُؤْمِيين4. 
هذه الحملة وما ذكر بعدها من الحمل المحكية بأفعال القول بيان لحملة ِيَرْجِعْ بَعْضُهُمْ إلى بَعْضٍ الْقَوْلَ. وحيء بالمضارع فيها 
على نحو ما حيء في قوله : مإِيَرْجِعُْ بَعْصِ بَعْضْهُمْ إلى بَعْضٍ الْقَوْلَ ليكون البيان كالمبيّن بها لاستحضار حالة القول لأتما حالة غريبة لما 
فيها من جرأة المستضعفين على المستكبرين ومن تنبه هؤلاء من غفلتهم عما كان المستكبرون يغرّونهم به حتى أوقعوهم في هذا 


المأزق. 





والسين والتاء في َلاسْتْضْعِفُوا م للعدٌ والحسبان » أي الذين يعدّهم الناس ضعفاء لا يؤبه كحم وإنما يعدّهم الناس كذلك لأنهم 
كذلك ويعلم أنمم يستضعفون أنفسهم بالأولى لأنتحم أعلم بما في أنفسهم. 





والضعف هنا الضعف المحازي وهو حالة الاحتياج في المهمات إلى من يضطلع بشئونهم ويذبٌ عنهم ويصرّفهم كيف يشاء. 

ومن مشمولاته الضعة والضراعة ولذلك قوبل ب «الذين استكبروا» » أي عدّوا أنفسهم كبراء وهم ما عدوا أنفسهم كبراء إِلّا 
لما يقتضي استكبارهم لأتحم لو لم يكونوا كذلك لوصفوا بالغرور والإعجاب الكاذب. ولهذا عبّر في جانب الذين استضعفوا بالفعل 
امب للمجهول وثي جانب الذين استكبروا بالفعل المبني للمعلوم » وقد تقدم ف سورة هود. 

و هلو لاه حرف امتناع لوجود » أي حرف يدل على امتناع جواب (أي انتفائه) لأحل وجود شرطه فعلم أنما حرف شرط 
ولكنهم اختصروا العبارة » ومعنى : لأجحل وجود شرطه » أي حصوله في الوجود » وهو حرف من الحروف الملازمة الدخول على 
الجملة الاسمية فيلزم إيلاؤه اسما هو مبتداً. وقد كثر حذف خبر ذلك المبتدأ في الكلام غالبا بحيث يبقى من شرطها اسم واحد 
وذلك اختصار لأن حرف 9«لَّوْ لا يؤذن بتعليق حصول جوابه على وجود شرطه. فلما كان الاسم بعدها فْ معنى شيء موجود 
حذفوا الخبر اختصارا. ويعلم من المقام أن التعليق في الحقيقة على حالة خاصة من الأحوال التي يكون عليها الوحود مفهومة من 
السياق لأنه لا يكون الوجود البحرد لشيء سببا في وجود غيره وإِنما يؤحذ أحص أحواله الملازمة لوجوده. 

وهذا المعنى عبر عنه النحويّون بالوجود المطلق وهي عبارة غير متقنة ومرادهم أعلق أحوال الوجود به وإلّا فإن الوحود المطلق , 
أي المحرد لا يصلح لأن يعلق عليه شرط. 
وقد حاء في هذه الآية ربط التعليق بضمير «الذين استكبروا» فاقتضى أن المستضعفين ادّعوا أن وحود المستكبرين مانع لهم أن 
يكونوا مؤمنين. فاقتضى أن جميع أحوال المستكبرين كانت تدندن حول منعهم من الإبمان فكأنّ وجودهم لا أثر له إِلّا في ذلك من 
اقطاعهم للسعي ف ذلك المنع وهو ما دلّ عليه قولهم فيما بعد بَل مَكْرُ اللَيْلٍ وَالتّهِارٍ إِذْ تأمْرُونَا أَنْ َكْفْرَ بالل [سبأ : 33] 
من فرط إلحاحهم عليهم بذلك وتكريره في معظم الأوقات » فكأنه استغرق وجودهم » لأن الوجحود كون في أزمنة فكان قولهم هنا 
هل لا أَنْثُ4 مبالغة في شدة حرصهم على كفرهم. وهذا وجه وجيه في الاعتبار البلاغي فمقتضى الحال من هذه الآية هو حذف 
المشبه. 

واعلم أن المراد بقولهم : إِمُؤْمِنِينَ# بالمعنى اللقي الذي اشتهر به المسلمون فكذلك لا يقدر ل مَإْمُؤْمِنينَ© متعلّق. 


قال الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا لِلّذِينَ اسْتْصْعِفُوا أَنَخنْ صَدَدْنَاكُمْ عَنٍ الْهُدى بَعْدَ إِذْ جاءكُم بل كُنثُمْ مُجْرِمِينَ (4)32 

جرّد فعل لقال عن العاطف لأنه جاء على طريقة المجاوبة والشأن فيه حكاية القول بدون عطف كما بيّناه غير مرة. 

وهمزة الاستفهام مستعملة في الإنكار على قول المستضعفين تبروا منه. وهذا الإنكار بمتان وإنكار للواقع بعثه فيهم خحوف 
إِلقاء التبعة عليهم وفرط الغضب والحسرة من انتقاض أتباعهم عليهم وزوال حرمتهم بينهم فلم يتمالكوا أن لا يكذبوهم ويذيلوا 
بتوريطهم. 

وأتى بالمسند إليه قبل المسند الفعلي في سياق الاستفهام الإنكاري الذي هو في قوة النفي ليفيد تخصيص المسند إليه بالخبر 
الفعلي على طريقة : ما أنا قلت هذا. 

والمعنى : ما صددناكم ولكن صدكم شيء آخر وهو المعطوف ب 8بَل# التي للإبطال بقوله : إبَل كُنْثم مُجْرِمِينَ4 أي 
ثبت لكم الإحرام من قبل وإحرامكم هو الذي صدكم إذ لم تكونوا على مقاربة الإيهان فنصدكم عنه ولكنكم صددتم وأعرضتم 
بإحرامكم ولم تقبلوا دعوة الإيمان. 


وحاصل المعنى : أن حالنا وحالكم سواء » كل فريق يتحمل تبعة أعماله فإن كلا الفريقين كان معرضا عن الإيمان. وهذا الاستدلال 
مكابرة منهم ويحتان وسفسطة فإتمم كانوا يصدون الدهماء عن الدين ويختلقون لمم المعاذير. وإنما نفوا هنا أن يكونوا محوّلين لهم عن 
الإيمان بعد تقلده وليس ذلك هو المدّعى. فموقع السفسطة هو قوله : ِبَعْدَ إِذْ جاءكم» لأن الحيء فيه مستعمل في معنى 
الاقتراب منه والمخالطة له. 

و ظإِذْب في قوله : فإِذ جاءَكم# محردة عن معن الظرفية ومحضة لكوتما اسم زمان غير ظرف وهو أصل وضعها كما تقدم 
في قوله تعالى : «وَإِذْ قالَ رَبّْكَ لِلْمَلائكةِ ني جاعِلٌ في الْأَرْضٍ حَلِيفَة4 في سورة البقرة [30] » ولهذا صحت إضافة لإبَعْدَ) إليها 
لأن الإضافة قرينة على تحريد «إإِذْ من معنى الظرفية إلى مطلق الزمان مثل قولهم : حينئذ ويومئذ. والتقدير : بعد زمن بحيئه إياكم. 
و ظْبَل© إضراب إبطال عن الأمر الذي دخل عليه الاستفهام الإنكاري » أي ما صددناكم بل كنتم بجحرمين. 

والإحرام : الشرك وهو مؤذن بتعمدهم إياه وتصميمهم عليه على بصيرة من أنفسهم دون تسويل مسوّل. 


وَقالَ الَّذِينَ اسْتْصْعِفُوا لِلّذِينَ اسْتكْبَرُوا بن مَكْرُ اللَبْلٍ وَالتّهار إِذْ تَأمْرُوتَا أَنْ تَكْفْرَ بالله وَتَجْعَلَ لَهُ أنداداً وَأسَرُوا التّدامَةَ 

لَمَا روا اْقذاب وَجَعَلَْا الْأَغْلالَ في أَغناقٍ الَّذِينَ كَمَرُوا هَل يُجْرَوْنَ إل ما كاوا يَعْمَلُونَ (4)33 

لوقالَ الَّدِينَ اسْتْصْعِقُوا ِلَذِينَ اسَْكْبَرُوا بَل مَكْرُ اللَيلٍ وَالنّهارٍ إِذْ تأمْرُوتَا أَنْ كر بالله وَنَجْعَلَ لَهُ أنداد». 

لم تحر حكاية هذا القول على طريقة حكاية المقاولات التي تحكى بدون عطف على حسن الاستعمال في حكاية المقاولات 
كما استقريناه من استعمال الكتاب اليد وقدمناه في قوله : «إوَإِذْ قال رَبك لِلْمَلائِكَة إِنّي جاعِلٌ في الْأَرْضٍ خَلِيقَة4 [البقرة : 
0] الآية » فجيء بحرف العطف ف حكاية هذه المقالة مع أن المستضعفين جاوبوا بما قول الذين استكبروا أَنَحْنْ صَدَدْناكُو»# 
[سبأ : 32] الآية لنكتة دقيقة » وهي التنبيه على أن مقالة المستضعفين هذه هي في المعنى تكملة لمقالتهم الحكية بقوله : ظيَقُولُ 
الَّذِينَ اسْتُصْعِفُوا لِلَّذِينَ اسْتكبَرُوا لو لا أَنْتُم لَكُنّا مُؤْمبِينَ4 [سبأ : 31] تنبيها على أن مقالتهم تلمّفها الذين استكبروا فابتدروها 
بالجواب للوجه الذي ذكرناه هنالك بحيث لو انتظروا تمام كلامهم وأبلعوهم ريقهم لحصل ما فيه إبطال كلامهم ولكنهم قاطعوا 
كلامهم من فرط الحزع أن يؤاحذوا بما يقوله المستضعفون. 
وحكي قولهم هذا بفعل الماضي لمزاوحة كلام الذين استكبروا لأن قول الذين استضعفوا هذا بعد أن كان تكملة لقولهم الذي قاطعه 
المستكبرون » انقلب جوابا عن تبرُوُ المستكبرين من أن يكونوا صدّوا المستضعفين عن الهدى » فصار لقول المستضعفين موقعان 
يقتضي أحد الموقعين عطفه بالواو » ويقتضي الموقع الآخر قرنه بحرف بل وبزيادة ممَكْرُ اللَّيْلٍ وَالنّهارٍ». وأصل الكلام : يقول 
الذين استضعفوا للذين استكبروا لو لا أنتم لكنا مؤمنين إذ تأمروننا بالليل والنهار أن نكفر بالله إلخ. فلما قاطعه المستكبرون 
بكلامهم أقحم في كلام المستضعفين حرف طب إبطالا لقول المستكبرين فل كُنْتُمْ مُجْرمِينَ [سباأ : 32]. وبذلك أفاد 
تكملة الكلام السابق واللجواب عن تبرؤ المستكبرين » ولو لم يعطف بالواو لما أفاد إِلّا أنه جواب عن كلام المستكبرين فقط » وهذا 
من أبدع الإيجاز. 

و بل للإضراب الإبطالي أيضا إبطالا لمقتضى القصر في قوهم : لأَنَحْنْ صَدَدْناكُمْ عَنِ الْهُدى» [سبأ : 32] فإنه واقع 
في حيّر نفي لأن الاستفهام الإنكاري له معنى النفي. 

و «مَكْرٌ اللَّْلٍ وَالنّهارِك من الإضافة على معنى (في). وهنالك مضاف إليه وبجرور محذوفان دل عليهما السياق » أي 
مكركم بنا. 


وارتفع مْمَكْرُ على الابتداء. والخبر محذوف دل عليه مقابلة هذا الكلام بكلام المستكبرين إذ هو جواب عنه. فالتقدير : 
بل مكركم صدّنا » فيفيد القصر » أي ما صدّنا إلا مكركم » وهو نقض تام لقوهم : لأَنَحْنْ صَدَدْناكُمْ عَنِ الْهُدى» [سبأ : 32] 
وقولهم : «إبل كُنكُمْ مُخْرمِين# [سبأ : 32]. 

والمكر : الاحتيال بإظهار الماكر فعل ما ليس بفاعله ليغرٌ امحتال عليه » وتقدم في قوله تعالى : (وَمَكُرُوا وَمَكَرَ الله في آل 
عمران [54]. 

وإطلاق المكر على تسويلهم لهم البقاء على الشرك » باعتبار أنحم يموهون عليهم ويوهمونهم أشياء كقوم : إنه دين آبائكم 
وكيف تأمنون غضب الأآلهة عليكم إذا تركتم دينكم ونحو ذلك. والاحتيال لا يقتضي أن امحتال غير مستحسن الفعل الذي يحتال 

والمعنى : ملازمتهم المكر ليلا وتمارا » وهو كناية عن دوام الإلجاح عليهم في التمسك بالشرك. و «إِذ تمر رُوتَاف ظرف لما في 
لكر اليل وَالنَّها رك من معنى (صدّنا) أي حين تأمروننا أن نكفر بالله. 

والأنداد : جمع ندّ » وهو المماثل , أي بجعل لله أمثالا في الإلهية. 
وهذا تطاول من المستضعفين على مستكبريهم لما رأوا قلة غنائهم عنهم واحتقروهم حين علموا كذبهم وبكتانهم. 

وقد حكى نظير ذلك في قوله تعالى : (إإذْ با الَذِينَ العا من الذِينَ اتبَعُواك الآيتين في سورة البقرة [166]. 

وَأسَرُوا التَدامَةَ لَمّا وا العذابت#©. 

غير أن يكرت علنا على جمله زيزجخ بنطهع إلى بخ القزل» [سما : 31] فتكون حالا. ويجوز أن تعطف على جملة 
«إإذ الظَلِمُونَ مَوْفُوفُونَ عِنْدَ رَتَهمْ4[سبأ : 31]. 

وضمير ادمع عائد إلى جميع المذكورين قبل وهم الذين استضعفوا والذين استكبروا. والمعنى : أنمم كشف لمم عن العذاب 
المعدّ لمحم » وذلك عقب امحاورة التي جرت بينهم » فعلموا أن ذلك الترامي الواقع بينهم لم يغن عن أحد من الفريقين شيئا » فحينقذ 
أيقنوا بالخيبة وندموا على ما فات منهم في الحياة الدنيا وأسرّوا الندامة في أنفسهم , وكأنهم أسرّوا الندامة استبقاء للطمع في صرف 
ذلك عنهم أو اتقاء للفضيحة بين أهل الموقف » وقد أعلنوا كما من بعد كما في قوله تعالى : الوا يا حَسْرَتا عَلى ما قَرَّطْنا فيها# 
في سورة الأنعام [31] » وقوله : لو أَنَّ لي كَرَّةَ فَأَكُونَ مِنَ الْمُحْسِيِينَ4 في سورة الزمر [58]. 

وذكر الزتخشري وابن عطية : أن من المفسرين من فسّر لإأَسَرُوائ هنا بمعنى أظهروا » وزعم أن (أسرٌ) مشترك بين ضدين. 
فأما الزمخشري فسلمه ول يتعقبه وقد فسر الزوزني الإسرار بالمعنيين في قول امرئ القيس : 
تجوزت أحراسسا إليهاومعش را عللىي حراصسا ل ويس يرون مقتلي 

وأما ابن عطية فأنكره » وقال : «ولم يثبت قط في اللغة أن (أسرٌ) من الأضداد». قلت : وفيه نظر. وقد عد هذه الكلمة في 
الأضداد كثير من أهل اللغة وأنشد أبو عبيدة قول الفرزدق : 
ولعشاراق الستساء يداد 3 أسسدهْ الحووري الذي كدان أضممرا 
وف كتاب «الأضداد» لأبي الطيب الحلبي قال أبو حاتم : ولا أثق بقول أبي عبيدة في القرآن ولا بقول الفرزدق والفرزدق كثير 
التخليط فق شعره. وذكر أبو الطيب عن التوزي أن غير أبي عبيدة أنشد بيت الفرزدق والذي جرٌ على تفسير «أسرّوا» بمعنى أظهروا 





هنا هو ما يقتضي إعلانم بالندامة من قوم : ولو لا أَنْتُمْ لَكُنّا مُؤْمِبِينَ© [سبأ : 31]. وني آيات أخرى مثل قوله تعالى : 
طوَيَوْمَ يَعَضُ الظَالِمُ عَلى يَدَيْهِ يَقُولُ يا لَبْتَِي انَحَذْتُ مَعَْ الرَسُولٍ سَبِياةً» [الفرقان : 27] الآية. 

والندامة : التحسّر من عمل فات تداركه. وقد تقدمت عند قوله تعالى : (إفَاَصْبَحَ منَ النَادِمِينَ© في سورة المائدة [1 3]. 

«وَجَعَلْنَا الْأَعْلالَ فِي أغناقٍ الّذِينَ كَفَرُوا هَلْ يُجْرَّْنَ إلا ماكاثوا يَعْمَلُونَ [4]33. 

عطف على جملة 8إإِذِ الظَالِمُونَ مَوْقُوفُونَ؟4 [سبأ : 31]. والتقدير : ولو ترى إذ جعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا. 
وجواب (لو) امحذوف جواب للشرطين. 

و ©الْأَعْلالَ© : جمع غلّ بضم الغين » وهو دائرة من حديد أو جلد على سعة الرقبة توضع في رقبة المأسور ونحوه ويشد 
إليها بسلسلة أو سير من حلد أو حبل » وتقدم في أول سورة الرعد. وجعل الأغلال في الأعناق شعار على أتمم يساقون إلى ما 
يحاولون الفرار والانفلات منه. وتقدم عند قوله تعالى : «وَأُولئِكَ الْأَغْلالُ في أَغناقِهم» ف الرعد [5]. و طاالّذِينَ كمَرُواك هم 
هؤلاء الذين جرت عليهم الضمائر المتقدمة فالإتيان بالاسم الظاهر وكونه موصولا للإبماء إلى أن ذلك جزاء الكفر » ولذلك عقب 
بحملة هَل يُجْرَوْنَ إِلّا ما كانوا يَعْمَلُونَ مستأنفة استثنافا بيانيا » كأن سائلا استعظم هذا العذاب وهو تعريض بحم. 

والاستفهام ب (وهَلٌ© مستعمل في الإنكار باعتبار ما يعقبه من الاستثناء » فتقدير المعنى : هل جزوا بغير ما كانوا يعملون 
؛ والاستثناء مفرّغ. 

طباظ ال وقطاوة »عر لنتعرك. لقان : لفل «زوقززة 4 80د زمري ينعت إل ,قوق قاذد اندب الله من ريالب لطن + 
كما يتعدى إليه بالباء على تضمينه معنى : عوّضه. 

وجعل جزاؤهم ما كانوا يعملون على معن التشبيه البليغ » أي مثل ما كانوا يعملون » وهذه المماثلة كناية عن المعادلة فيما 
يجاوزونه بمساواة الجزاء للأعمال التي جوزوا عليها حتى كأنه نفسها كقوله تعالى : مإجَزاءَ وفاقاً» [النبأ : 26]. 
واعلم أن كونه مماثلا في المقدار أمر لا يعلمه إِلّا مقدّر الحقائق والنيات » وأما كونه #إوفاقاً» في النوع فلأن وضع الأغلال في 
الأعناق منع من حرية التصرف في أنفسهم فناسب نوعه أن يكون جزاء على ما عبّدوا به أنفسهم لأصنامهم كما قال تعالى : 
«أَتَعْبدُونَ ما تَنْحِبُونَ» [الصافات : 95] وما تقبلوه من استعباد زعمائهم وكبرائهم إياهم قال تعالى : وَقالُوا ّنا إِنّا أَطَغْنا 
سادتنا وكُبراءنا فَأَضَلُون السسَبيلا© [الأحزاب : 67]. 

ومن غرر المسائل أن الشيخ ابن عرفة لم كان عرض عليه في درس التفسير عند قوله تعالى : #وإذ الْأَغْلالُ في أَعْناقِهم 
وَالسَّلاسِلُ#» [غافر : 71] فسأله بعض الحاضرين : هل يستقيم أن نأحذ من هذه الآية ما يؤيد فعل الأمراء أصلحهم الله من 
الإتيان با محاربين ونحوهم مغلولين من أعناقهم مع قول مالك يِه بحواز القياس في العقوبات على فعل الله تعالى في حد الفاحشة) 
فأحابه الشيخ بأن لا دلالة فيها لأن مالكا إنما أحاز القياس على فعل الله في الدنيا » وهذا من تصرفات الله في الآحرة فلا بدّ للجوازه 
بن لياه 

«إوما أَرْسَلْدا في قَرْيَةٍمِنْ تذِيرٍ له قال مُعْرَُوها إِنّا بما أَرْسِلَكُمْ به كافزُونَ 4)34 


اعتراض للانتقال إلى تسلية النبي يد ثما مني به من المشركين من أهل مكة وبخاصة ما قابله به سادتحم وكبراؤهم من التأليب 
عليه بتذكيره أن تلك سنة الرسل من قبله فليس في ذلك غضاضة عليه » ولذلك قال في الآية في الزخرف وَكَذلِكَ ما أَرْسَلْنا مِنْ 


قَبِْكَ في قَرْيَةٍ مِنْ نَذِيرٍ إلا قال مُمْرَفُوها إِنّا وَجَدْنا آباءنا عَلى مُق [ [23] إل ء أي وكذلك التكذيب الذي كذبك أهل هذه 
القرية. والتعريض بقومه الذين عادوه بتذكيرهم عاقبة أمثالهم من أهل القرى الى كذب أهلها برسلهم وأغراهم بذلك زعماؤهم. 

والمترفون : الذين أعطوا الترف » والترف : النعيم وسعة العيش » وهو مبني للمفعول بتقدير : إن الله أترفهم كما في قوله 
تعالى : وَقالَ الْمََةُ مِنْ فَوْمِهِ الِّينَ كفَرُوا وَكذَبُوا بلقاءٍ الآخرة وَأنرَفَْاهُمْ فِي الْحَياة الدُنْياكُ في سورة المؤمنون [33]. 

وف بنائه للمفعول تعريض بالتذكير بنعمة الله عليهم لعلّهم يشكروتما ويقلعون عن الإشراك به » وبعض أهل اللغة يقول 
تقديره : أترفتهم النعمة » أي أبطرتهم. 

و «إإِنًا بما أَرْسِلْتُمْ4 حكاية للقول بالمعنى : أي قال مترف و كل قرية لرسولهم : إنا بما أرسلت به كافرون. وهذا من مقابلة 
الجمع بالجمع التي يراد منها التوزيع على آحاد الجمع. 
وقولهم : «أزسأكع بويك تمكم بقرينة قولحم : إكافِرُونَ» وهو كقوله تعالى : أْوَقَالُوا يا أَيُهَا الّذِي نُرُلَ عَلَيْهِ الذكرٌ إِنَكَ لَمَجْنُونٌَ 
[الحجر : 6] ؛ أو المعنى : إِنّا بما ادّعيتم أنكم أرسلتم به. 


١ 35[‏ 36] طوَقالُوا تَخنْ أَكْرُ أموالاً وَأؤلاداً وما نَحنْ بمُعَذَبِينَ (35) فل إِنَّ رَبّي يَنْسْطُ الررْقَ لِمَنْ يَشاءُ وَيَفْدِرْ وَلكِنَّ 

كر الئاس لا يَعْلَمُونَ (36)* 

قَقُوا على صريح كفرهم بالقرآن وغيره من الشرائع بكلام كنّوا به عن إبطال حقية الإسلام بدليل سفسطائي فجعلوا كثرة 
أموالهم وأولادهم حجة على أنهم أمل حظ عند الله تعالى » فضمير للوَقَالُوا عائد إلى #الّذِينَ كمَرُواك من قوله : وَقَالَ الّذِينَ 
كَرُوا لَنْ نُؤْمِنَ بهذا الْقُآنِ»ك [سبأ : 31] إلخ. وهذا من تمويه الحقائق بما يحفٌ بما من العوارض فجعلوا ما حف بحاطم ف كفرهم 
من وفرة ار دجس ل ل لد ص ا ل اه وهذا تعريض منهم بعكس حال المسلمين بأن 
حال ضعف المسلمين » وقلة عددهم » وشظف عيشهم حجة على أنهم غير محظوظين عند الله » ولم يتفطنوا إلى أن أحوال الدنيا 
مسببة على أسباب دنيوية لا علاقة لحا بأحوال الأولاد. وهذا المبدأ الوهمي السفسطائي خطير في العقائد الضالة التي كانت لأهل 
الجاهلية والمنتشرة عند غير المسلمين » ولا يخلو المسلمون من قريب منها في تصرفاتهم في الدين ومرحعها إلى قياس الغائب على 
الشاهد وهو قياس يصادف الصواب تارة ويخطئه تارات. 

ومن أكبر أخطاء المسلمين في هذا الباب حطأ اللجأ إلى القضاء والقدر في أعذارهم » وحطأ التخلق بالتوكل في تقصيرهم 
وتكاتليي: 
فجملة موَقالُوا تخ نَحنُ أَكْثَرُ أَمْوالاً وَأَؤلادً# عطف على جملة «وَقَالَ الَْذِينَ كُفَرُوا َنْ نُؤْمِنَ بهذا الْقُرْآنِ» [سبأ : 31] إل » وقوهم 
: وما نَحْنُ ِمُعَذَبِينَ كالنتيجة لقولهم «نَحْن أَكْفَرٌ أَمُوالاً وَأَؤلاداً؛ » وإنما جيء فيه بحرف العطف 5 حانب الفائدة 
المستقلة على جانب الاستنتاج الذي يومئ إليه ما تقدمه وهو قولهم : تحن أَكْرُ أَموالةً وَأَولادا# فحصل من هذا النظم استدلال 
لصحة دينهم ولإبطال ما جاء به الإسلام ثم الافتخار بذلك على المسلمين والضعة لجانب المسلمين بإشارة إلى قياس استثنائي بناء 
على ملازمة موهومة » وكأنتهم استدلوا بانتفاء التعذيب على أنحم مقرّبون عند الله بناء على قياس مساواة مطوي فكأنهم حصروا 
وسائل القرب عند الله في وفرة الأموال والأولاد. ولو لا هذا التأويل لخلت كلتا الجملتين عن أهم معنييهما وبه يكون موقع الجواب 
ب فت ل إن و ب ل )بجي 


يَْسُطُ الرّرْقَ لِمَنْ يَسْاءُ وَيَفَدِرُ؛ أشدّ اتصالا بالمعنى » أي قل لهم : إن بسط الرزق وتقتيره شأن آحر من تصرفات الله المنوطة بما 
قدره في نظام هذا العالم » أي فلا ملازمة بينه وبين الرشد والغي » والحدى والضلال » ولو تأملتم أسباب الرزق لرأيتموها لا تلاقي 
أسباب الغي والاهتداء » فربما وسع الله الرزق على العاصي وضيّقه على المطيع وربما عكس فلا يغرتحم هذا وذاك فإنكم لا تعلمون. 

وهذا ما جعل قوله : «إوَلكِنَ أَكُثَرٌ النّاسٍ لا يَعْلَمُونَ مصيبا الحرّ » فأكثر الناس تلتبس عليهم الأمور فيخلطون بينها ولا 
يضعون في مواضعها زينها وشينها. 

وقد أفاد هذا أن حالهم غير دال على رضى الله عنهم ولا على عدمه » وهذا الإبطال هو ما يسمى في علم المناظرة نقضا 
إجماليا. 

وبسط الرزق : تيسيره وتكثيره » استعير له البسط وهو نشر الثوب ونحوه لأن المبسوط تكثر مساحة انتشاره. 

وقدر الرزق : عسر التحصيل عليه وقلة حاصله ؛ استعير له القدر » أي التقدير وهو التحديد لأن الشيء القليل يسهل عدّه 
وحسابه ولذلك قيل في ضده يَرْرْقُ مَنْ يَشَاءُ بِعَيْرٍ جساب» [البقرة : 212] . ومفعول إِيَفَدِرُك محذوف دل عليه مفعول 
«يَبْسْطْ. وتقدم نظيره في سورة الرعد. 

ومفعول (إِيَعْلَمُونَ# محذوف دل عليه الكلام » أي لا يعلمون أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر باعتبار عموم من يشاء 
من كونه صا حا أو طال حا » ومن انتفاء علمهم بذلك أنحم توهموا بسط الرزق علامة على القرب عند الله » وضده علامة على ضد 
ذلك. وبهذا أحطأ قول أحمد بن الراوندي : 
كمعاق ل عاق ل عي تت مذاهبه 2 وحجاله ل جاه ل تلق اه مرزوقا 
سي السسسةقي شيسوك: الأوقستساة جسمارة ‏ وفتسي العسنسمال الف سي نينا 


فلو كان عالما نحريرا لما تحيّر فهمه » وما تزندق من ضيق عطن فكره. 


«إوما أَموالكُمْ ولا أَوْلادْكُمْ التي تُقَردكُمْ عِنْدَنا زُلْفَى إلا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صالحاً فأُوائِكَ لَهُمْ جَاءُ الضَّعْفٍ بما عَوِلُوا وَهُمْ 

في الْْرْفاتٍ آمنُونَ (4)37 
يجوز أن تكون جملة «إوما أَموالْكُمْ4 عطفا على جملة قل إِنَّ بي يَبْسْطْ الرّْقَ4 [سبأ : 36] إل فيكون كلاما موحها من 
جانب الله تعالى إلى الذين قالوا : نحن أَكْمَرُ أَمُوالاً وَأؤلاداً© [سبأ : 35] فتكون ضمائر الخطاب موجهة إلى الذين قالوا : 
«إنَخن أككرٌ أموالاً وَأؤلادً». 

ويجوز أن تكون عطفا على جملة «َإإِنَّ رَبي يَنْسْطُ الرَّرْقَ لِمَنْ يَشاءُ# [سبأ : 36]. فيكون مما أمر الرسول 
يي بأن يقوله لهم ويبلغه عن الله تعالى » ويكون في ضمير إْعِنْدَنا التفات » وضمائر الخطاب تكون عائدة إلى الذين قالوا : 
طإنَحْنْ أَكْثرُ أَموالاً وأَؤلاداً وما نَحْنْ بمُعَدَِينَ4 [سبأ : 35] وفيها وجه ثالث ننبه عليه قريبا. 

وهو ارتقاء من إبطال الملازمة إلى الاستدلال على أنهم ليسوا بمحل الرضى من الله تعالى على طريقة النقض التفصيلي 
المسمى بالمناقضة أيضا في علم المناظرة. وهو مقام الانتقال من المنع إلى الاستدلال على إبطال دعوى الخصم » فقد أبطلت الآية 
أن تكون أموالهم وأولادهم مقربة عند الله تعالى » وأنه لا يقرب إلى الله إِلّا الإيمان والعمل الصالح. 


وجيء بالحملة المنفية في صيغة حصر بتعريف المسند إليه والمسند » لأن هذه الحملة أريد منها نفي قوطم : وإنَحْنْ أككَرُ 
أنوالاً وَأَوْلاداً وما نَحْنُ بِمُعَدَّبينَ4 أي لا أنتم » فكان كلامهم في قوة حصر التقريب إلى الله في كثرة الأموال والأولاد فنفي ذلك 
راسف 

وتكرير «لا# النافية بعد العاطف في «إوَلا أَوْلادْكَوْ# لتأكيد تسلط النفي على كلا المذكورين ليكون كل واحد مقصودا 
بنفي كونه مما يقرب إلى الله وملتفتا إليه. 

ولما كانت الأموال والأولاد جمعي تكسير عوملا معاملة المفرد المؤنث فجيء بخبرهما اسم موصول المفرد المؤنث على تأويل 
جماعة الأموال وجماعة الأولاد ولم يلتفت إلى تغلب الأولاد على الأموال فيخبر عنهما معا ب (الذين) ونحوه. 

وعدل عن أن يقال : بالتي تقربكم إلينا » إلى «إتُقَرْبَكُمْ عِنْدَنا لأن التقريب هنا بحاز في التشريف والكرامة لا تقريب 
مكان. 

والزلفى : اسم للقرب مثل الّحعى وهو مفعول مطلق نائب عن المصدر » أي تقربكم تقريبا » ونظيره «إوَاللهُ أَنْبَتَكُمْ مِنَ 
الْأَرْضٍ تبات [نوح : 17]. 
وقوله : «ِإإِلّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صالِحاً» استثناء منقطع. و وَإإِلَابُ بمعنى (لكن) المخففة النون التي هي للاستدراك وما بعدها كلام 
مستأنف » وذلك من استعمالات الاستشناء المنقطع ؛ فإنه إذا كان ما بعد إلا ليس من جنس المستثنى منه كان الاستثناء 
منقطعا » ثم إن كان ما بعد 8إإِلَّاك مفردا فإن «إإِلَّاك تقدّر بمعنى (لكيّ) أحت (إِنّ) عند أهل الحجاز فينصبون ما بعدها على 
توهم اسم (لكنٌ) وتقدر بمعنى (لكن) المخففة العاطفة عند بني تميم فيتبع الاسم الذي بعدها إعراب الاسم الذي قبلها وذلك ما 
أشار إليه سيبويه في باب يختار فيه النصب من أبواب الاستثناء 217. 

فأما إن كان ما بعد 8َإإِلَّابُه جملة اسمية أو فعلية فإن إلا تقدر بمعنى (لكن) المخففة وتجعل الحملة بعد استعنافا » وذلك 
في نحو قول العرب : «والله لأفعلن كذا إِلّا حك ذلك أن أفعل كذا وكذا» قال سيبويه : «فإن : أن أفع لكذا ء بمنزلة : إِلّا فعل كذا 
؛ وهو مبني على حل (أي هو خبر له). وحل مبتدأ كأنه قال : ولكن حل ذلك أن أفعل كذا وكذا» اه ©. 

قال ابن مالك في «شرح التسهيل» : وتقرير الإحراج في هذا أن تجعل قوهم : إلا حل ذلك » بمنزلة : لا أرى لهذا العقد 
مبطلا إِلّا فعل كذا. وجعل ابن خروف من هذا القبيل قوله تعالى : فلت عَلَيْهِمْ ِمُصّيْطِرٍ إِلَّا مَنْ تَوَلَى وَكفَرَ فَيُعَدَبُهُ الله الْعَذاب 
لْأكْبَرَك [الغاشية : 22 . 24] على أن يكون 8إمَنْ» مبتدأ و «يعذبه الله» الخبر ودخل الفاء لتضمين المبتدأ معنى الجزاء. وقال 
ابن مسعود : إن إلا في الاستثناء المنقطع يكون ما بعدها كلاما مستأنفا ا ه. 

وعلى هذا فقوله تعالى هنا : «إإِلّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صالِحاً» تقديره : لكن من آمن وعمل صالحا فأولقك لهم جزاء الضعف 
؛ فيكون «مَنْ# مبتدأ مضمّنا معنى الشرط و 8لَهُمْ جَرْاءُ الضَّعْفٍِ» جملة حبر عن المبتدأ وزيدت الفاء في الخبر لتضمين المبتداً 
معنى الشرط. 

وأسهل من هذا أن بجحعل من شرطية وجملة «فأُوئِكَ لَهُمْ جَزاءُ الضّعْفٍ» حواب الشرط » واقترن بالفاء لأنه جملة اسمية. 
وهذا تحقيق لمعنى الاستثناء المنقطع وتفسير للآية بدون تكلف ولا تردد في النظم. 

ويجوز أن تكون جملة «وَما أَموالَكُمْ وَلا أَوْلادْكُو إل اعتراضا بين جملة قل إِنَّ رَبّي يَبْسْطُ الرّرْقَ لِمَنْ يَشاءُ وَيَقَدِرُ؛ [سبأ 
: 36] وجملة قل إِنَّ رَبّي يَبْسْطُ الررْقَ لِمَنْ يَشاءُ 





(1) انظر الجزء الأول ص 319 طبع باريس. 

(2) نفس المصدر والجزء ص 326. مِنْ عِبادِه وَيَقَدِرُ له [سبأ : 39] وتكون ضمائر الخطاب موجهة إلى جميع الناس المخاطبين 
بالقرآن من مؤمنين وكافرين. وعليه فيكون قوله : «إإِلّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحاً» لخ مستثنى من ضمير الخطاب ؛ أي ما أموالكم 
بالتي تقربكم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات منكم , وتكون جملة فَأُوائِكَ لَهُمْ جَرَاءْ الصّعْفٍ بما عَمِلُواكُِ ثناء على الذين آمنوا 
وعملوا الصالحات. 

وجيء باسم الإشارة في الإخبار عن صمَنْ آمَنَ© للتنويه بشأهم والتنبيه على أنحم جديرون بما يرد بعد اسم الإشارة من أجل 
تلك الأوصاف التي تقدمت اسم الإشارة على ما تقدم في قوله تعالى : لإأُوليك عَلى هُدئ من ريه [البقرة : 5] وغيره. ووزان 
هذا المعنى وزان قوله : «إلا يَعونَكَ تَقَلْبْ الَذِينَكَفرُوا في الْبلادٍ مَاغ قَلِيلٌ4 إلى قوله : طإلكن الَّذِينَ انَقَا رتَهُمْ لَهُمْ جَنَات4 [آل 
عمران : 198] الآية. 

و #الضّعْفٍِ المضاعف المكرر فيصدق بالمكرر مرة وأكثر. وفي الحديث «والحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلى 
أضعاف كثيرة» وقد أشار إليه قوله تعالى : أ كمَكَلٍ حَبَّةِ أَنبَتَثْ سَبْعَ سنال في كُلّ سُنْبْلَةِ مِانَةُ حَبّةِ وَاللَهُ يُضاعِفُ لِمَنْ يَشاءُ»# 
[البقرة : 261]. 

وإضافة إجَزاء© إلى «#الضّعْفِ» إضافة بيانية » أي الحزاء الذي هو المضاعفة لأعمالهم » أي لما تستحقه كما تقدم. وكيٍّ 
عن التقريب بمضاعفة الجزاء لأن ذلك أمارة كرامة المجزي عند الله » أي أولك الذين يقربون زلفى فيجزون جزاء الضعف على 
أعمالهم لا على وفرة أموالهم وأولادهم » فالاستدراك ورد على جميع ما أفاده كلام المشركين من الدعوى الباطلة والفحر الكاذب 
لرفع توهم أن الأموال والأولاد لا تقرب إلى الله بحال » فإن من أموال المؤمنين صدقات ونفقات » ومن أولادهم أعوانا على اليرّ 
ومجاهدين وداعين لأآبائهم بالمغفرة والرحمة. 

والباء في قوله : «بما عَمِلُواك تحتمل السببية فتكون دليلا على ما هو المضاعف وهو ما يناسب السبب من الصالحات 
كقوله تعالى : هَل جَرَاءُ الإخسان إلا الإخسان» [الرحمن : 60] » وتحتمل العوض فيكون «ما عملوا» هو المحازى عليه كما 
تقول : حزيته بألف » فلا تقدير في قوله : موجَزاءٌ الصضّعفٍ ©. 

و ظالْغْرْفاتِ» جمع غرفة. وتقدم في آخر الفرقان وهي البيت المعتلي وهو أجمل منظرا وأشمل مرأى. و «آمِنُونَ خبر ثان 
يعني تلقي في نفوسهم الأمن من انقطاع ذلك النعيم. وقرأ الجمهور في الْفْرُفات» بصيغة الجمع » وقرأ حمزة «في الغرفة» بالإفراد. 


طوَالَذِينَ يسْعَوْنَ في آياتنا مُعاجزِين أُولئِكَ فِي الَْذاب مُحْصَرُونَ (4)38 
جرى الكلام على عادة القرآن في تعقيب الترغيب بالترهيب وعكسه » فكان هذا بمنزلة الاعتراض بين الثناء على المؤمنين 
الصالحين وبين إرشادهم إلى الانتفاع بأموالحم للقرب عند الله تعالى بحملة «وَما أَنْفَفَُمْ مِنْ شَيْءِ# [سبأ : 39] إلخ. والذين 
يسعون في الآيات هم المشركون بصدهم عن سماع القرآن وبالطعن فيه بالباطل واللغو عند سماعه. 
والسعي مستعار للاجتهاد في العمل كقوله تعالى : نّم أَذْبَرَ يَسْعى» [النازعات : 22] وإذا عدي ب في كان في 
الغالب مرادا منه الاجتهاد في المضرة فمعنى فَِيَسْعَوْنَ في آياتنا» يجتهدون في إبطالما » و مإْمُعاجزِينَ4 مغالبين طالبين العجز. وقد 
تقدم نظيره في قوله تعالى : «وَالَّذِينَ سَعَوَا في آياتنا مُعاجزِينَ أُولئِكَ أَصْحابُ الْجَجِيم4 في سورة الحج [51]. 


واسم الإشارة للتنبيه على أنحم استحقوا المحيم لأحل ما ذكر قبل اسم الإشارة مثل لأأُولئِكَ عَلى هُدى مِنْ رَبَهمْ4 [البقرة 
: 5] و في الْعَذابِ» حبر عن اسم الإشارة. و مُحْضَرُونَ؟» هنا كناية عن الملازمة فهو ارتقاء في المعنى الذي دلت عليه أداة 
الظرفية من إحاطة العذاب بمم وهو خبر ثان عن اسم الإشارة ومتعلقه محذوف دل عليه الظرف وقد تقدم نظيره في قوله تعالى : 
طفَأُوائِكَ في الْعَذابٍ مُحْصَرُونَ؟ في سورة الروم [16]. 


طقل إِنَّ ّي يَبْسْطُ الررْقَ لِمَنْ يَساءُ مِنْ عِبادِهِ وَيَفْدِرُ لَهُ وما أَنْفَفتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُحْلِفُهُ وَهْوَ حَيْرُ الرَازِقِينَ (4)39 

أتبع إبطال أن تكون الأموال والأولاد بذاتمما وسيلة قرب لدى الله تعالى ردّا على مزاعم المشركين بما يشبه معنى الاستدراك 
على ذلك الإبطال من إثبات انتفاع بالمال للتقرب إلى رضى الله إن استعمل في طلب مرضاة الله تفضيلا لما أشير إليه إجمالا من أن 
ذلك قد يكون فيه قربة إلى الله بقوله : «إإِلّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صالِحاً» [سبأ : 37] كما تقدم. 
وقوله : قل إِنَّ رَبّي يَبِسْطُ الررْقَ لِمَنْ يَشاءُ مِنْ عِبادِه وَيَدِرُ لَه تقدم نظيره قريبا تأكيدا لذلك وليبنى عليه قوله : «إوما أَنْفَفْتُمْ 
مِنْ شَيْءِ” الآية. فالذي تقدم رد على المشركين » والمذكور هنا ترغيب للمؤمنين » والعبارات واحدة والمقاصد مختلفة. وهذا من 
وجوه الإعجاز أن يكون الكلام الواحد صا حا لغرضين وأن يتوجه إلى طائفتين. 

ولما كان هذا الثاني موجها إلى المؤمنين أشير إلى تشريفهم بزيادة قوله : طمن عِبادِهِ» أي المؤمنين » وضمير «لَّهُ# عائد إلى 
«إمن» ‏ أي ويقدر لمن يشاء من عباده. ومفعول لِيَفْدِرُ محذوف دل عليه مفعول «إِيَبِسْطُ. 

وكان ما تقدم حديثا عن بسط الرزق لغير المؤمنين فلم ينعموا بوصف همِنْ عِبادِوِب لأن في الإضافة تشريفا للمؤمنين » وفي 
هذا امتنان على الذين يبسط عليهم الرزق بأن جمع الله لحم فضل الإبمان وفضل سعة الرزق » وتسلية للذين قدر عليهم رزقهم بأنهم 
نالوا فضل الإبمان وفضل الصبر على ضيق الحياة. 

وف تعليق صلَّهُ» ب ِيَفْدِرْك إيماء إلى أن ذلك القدر لا يخلو من فائدة للمقدور عليه رزقه » وهي فائدة الثواب على 
الرضى من قسم له والسلامة من الحساب عليه يوم القيامة. وفي الحديث «ما من مصيبة تصيب المؤمن إِلّا كمّر ما عنه حتى الشوكة 
يشاكها». 

ولو لا هذا الإيماء لقيل : ويقدر عليه » كما قال : «إوَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِِْقَهُ فَأْيُنْفِقَ مِمّا آتاهُ اللهش4 [الطلاق : 7]. وأما حال 
الكافرين فإنحم ينعم على بعضهم برزق يحاسبون عليه أشد الحساب يوم القيامة إذ لم يشكروا رازقهم » ويقدر على بعضهم فلا يناله 
إِلّا الشقاء. وهذا توطئة لقوله : «إوما أَنْفَفْثُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهك حثا على الإنفاق. والمراد الإنفاق فيما أذن فيه الشرع. 

وهذا تعليم للمسلمين بأن نعيم الآخرة لا ينائي نعيم الدنيا » قال تعالى : «إوَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ ربا آتتنا في الدَّنْيا حَسَنَة وَفِي 
لْآخِرَة حَسَنَة وَقنا عَذاب الثَّارٍ أوليِك لَهُمْ نَصِيبٌ مما كُسَبُواك [البقرة : 201 . 202]. فأما نعيم الدنيا فهو مسبب عن أحوال 
دنيوية رتبها الله تعالى ويسّرها لمن يسّرها في علمه بغيبه » وأما نعيم الآخرة فهو مسبب عن أعمال مبينة في الشريعة وكثير من 
الصالحين يحصل لحم النعيم في الدنيا مع العلم بأتهم منعٌّمون في الآخرة كما أنعم على داود وسليمان وعلى كثير من أصحاب محمد 
ييِدُ وكثير من أئمة الدين مثل مالك بن أنس والشافعي والشيخ عبد الله بن أبي زيد وسحنون. 
فأما احتيار الله لنبيه محمد ويه حالة الزهادة في الدنيا فلتتحصل له غايات الكمال من التمحّض لتلقي الوحي وجميل الخصال ومن 
مساواة جمهور أصحابه في أحوالهم » وقد بسطناه بيانا في رسالة طعام رسول الله لي . وأعقب ذلك بترغيب الأغنياء في الإنفاق 


في سبيل الله فجعل الوعد بإخلاف ما ينفقه المرء كناية عن الترغيب في الإنفاق لأن وعد الله بإحلافه مع تأكيد الوعد يقتضي أنه 
يحب ذلك من المنفقين. 

وأكد ذلك الوعد بصيغة الشرط ويجعل جملة الواب اسمية وبتقديم المسند إليه على الخبر الفعلي بقوله : «فَهُوَ يُخْلِفةَي , 
ففي هذا الوعد ثلاثة مؤكدات دالة على مزيد العناية بتحقيقه لينتقل من ذلك إلى الكناية عن كونه مرغوبه تعالى. 

و لإمِنْ شَئْو) بيان لما في «إما» من العموم , وجملة وهو َيرُ الَزقِينَ» تذييل للترغيب والوعد بزيادة » لبيان أن ما 
يخلفه أفضل مما أنفقه المنفق. ©خَيّرٌك بمعنى أخير لأن الرزق الواصل من غيره تعالى إنما هو من فضله أحراه على يد بعض مخلوقاته 
فإذا كان تيسيره برضى من الله على المرزوق ووعد به كان ذلك أخخلق بالبركة والدوام » وظاهر الآية أن إخلاف الرزق يقع في الدنيا 
وف الآخرة. 

والمراد بالإنفاق : الإنفاق المرغب فيه في الدين كالإنفاق على الفقراء والإنفاق في سبيل الله بنصر الدين. روى مالك عن 
البي يع أنه قال : «يقول الله تعالى : يا ابن آدم أنفق أنفق عليك». قال ابن العربي : قد يعوّض مثله أو أزيد » وقد يعوض ثوابا 


» وقد يدخر له وهو كالدعاء في وعد الإجابة» | ه. قلت : وقد يعوّض صحة وقد يعوّض تعميرا. ولله في خلقه أسرار. 


١ 40[‏ 41] طوَيَؤم يَحْشْرْهُمْ جييعاً نم يَُولُ لِلْمَلائكَةٍ أَهؤْلاءٍ إِيَاكُمْ كاثوا يَعْبَدُونَ (40) قالُوا سْبَحائَك أنت وَلِيّنا مِنْ 

ذُونهمْ بل كانوا يَعبْدُونَ الْجنّ أكْتَرْهُمْ بهم مُؤْصُونَ (4)41 

عطف على جملة «وَلَوْ ترى إِذ الظَلِمُونَ مَوْفُوفُونَ عِنْدَ رَبّهمْ»ك [سبأ : 31] الآية استكمالا لتصوير فظاعة حالهم يوم الوعد 
الذي أنكروه تبعا لما وصف من حال مراجعة المستكبرين منهم والمستضعفين ؛ فوصف هنا افتضاحهم بتبرؤ الملائكة منهم 
وشهادتهم عليهم بأتمم يعبدون الجن. 
وضمير الغيبة من نحشرهم عائد إلى ما عاد عليه ضمير «إوَقَالُوا نَحن أَكْثَرُ أَمُوالاً وَأَؤْلادً» [سبأ : 35] الذي هو عائد إلى 
لالّذِينَ كَفَرُواكه من قوله : «إوقالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَنْ نُؤْمنَ بهدًا الْقُرْآنِ [سبأ : 31]. والكلام كله منتظم في أحوال المشركين » 
وجميع : فعيل بمعنى مفعول » أي بجموع وكثر استعماله وصفا لإفادة ثمول أفراد ما أحري هو عليه من ذوات وأحوال » أي يجمعهم 
المتكلم » قال لبيد : 
عريت وكاان جما الحصيصع فأبكروا ‏ منه اوغ ود نفؤيه اونامها 

وتقدم عند قوله تعالى : (فَكِيدُوني جمِيعاً ثُمّ لا تُنَظِرُونِ؛ في سورة هود [55]. فلفظ وإؤجَمِيعاً» يعم أصناف المشركين 
على اختلاف نحلهم واعتقادهم في شركهم فقد كان مشركو العرب نحلا شيٌّ يأحذ بعضهم من بعض وماكانوا يحققون مذهبا 
منتظم العقائد والأقوال غير مخلوط بما يناي بعضه بعضا. 

والمقصد من هذه الآية إبطال قوم في الملائكة إنهم بنات الله » وقولمم : ظلّوْ شاء الرَّحْمنُ ما عَبَذْناهُمْ كما في سورة 
الزخرف [20]. وكانوا يخلطون بين الملائكة والجن ويجعلون بينهم نسبا » فكانوا يقولون : الملائكة بنات الله من سروات اللحن. 

وقد كان حئ من حزاعة يقال لهم : بنو مليح » بضم الميم وفتح اللام وسكون التحتية » يعبدون الجن والملائكة » والاقتصار 
على تقرير الملائكة واستشهادهم على المشركين لأن إبطال إلية الملائكة يفيد إيطال إلحية ما هو دوتما ممن أعيد من دون الله بدلالة 
الفحوى » أي بطريق الأولى فإن ذلك التقرير من أهم ما جعل الحشر لأجله. 

وتوجيه الخطاب إلى الملائكة بهذا الاستفهام مستعمل في التعريض بالمشركين على طريقة المثل «إياك أعني واسمعي يا جارة». 


والإشارة ب (إْهؤْلاءِ© إلى فريق كانوا عبدوا الملائكة والحن ومن شايعهم على أقواللهم من بقية المشركين. 

وتقدم المفعول على «إِيَعْبْدُونَ؟ للاهتمام والرعاية على الفاصلة. 

وحكي قول الملائكة بدون عاطف لوقوعه في ا حاورة كما تقدم غير مرة ولذلك جحيء فيه بصيغة الماضي لأن ذلك هو 
الغالب في الحكاية. 

وجواب الملائكة يتضمن إقرارا مع التنزه عن لفظ كونهم معبودين كما يتنزه من يحكي كفر أحد فيقول قال : هو مشرك بالله 
» نما القائل قال : أنا مشرك بالله. 

فمورد التنزيه في قول الملائكة و«سْبْحانَكَك هو أن يكون غير الله مستحقا أن يعبد » مع لازم الفائدة وهو أنمم يعلمون ذلك 
فلا يضرون بأن يكونوا معبودين. 
والولي : الناصر والحليف والصديق » مشتق من الولي مصدر ولي بوزن علم. وكلّ من فاعل الولي ومفعوله ولّ لأن الولاية نسبة 
تستدعي طرفين ولذلك كان الولي فعيلا صا حا لمعنى فاعل والمعنى مفعول. فيقع اسم الول على المواللي بكسر اللام وعلى الموالي 
بفتحها وقد ورد بالمعنيين في القرآن وكلام العرب كثيرا. 

فمعنى فِأأَنْتَ وَلِيُناه لا نوالي غيرك » أي لا نرضى به وليّا » والعبادة ولاية بين العابد والمعبود » ورضى المعبود بعبادة عابده 
إياه ولاية بين المعبود وعابده » فقول الملائكة (سُبْحائَكَ© تبرؤ من الرضى بأن يعبدهم المشركون لأن الملائكة لما جعلوا أنفسهم 
موالين لله فد كذبوا المشركين الذين زعموا لمم الإلهية » لأن العابد لا يكون معبودا. وقد تقدم الكلام على لفظ (ولي) عند قوله 
تعالى : قل أَغَيْرَ الله أَتَحِدُ وَلِيَابكُِ في سورة الأنعام [14] وفي آخر سورة الرعد. 

و م4 زائدة للتوكيد و (دون) اسملمعنى غير » أي أنت ولينا وهم ليسوا أولياء لنا ولا نرضى بمم لكفرهم ف ومن 
دونه تأكيد لما أفادته جملة «ِأَنْتَ وَلِيُناك من الحصر لتعريف الحزأين. 

و لبَل# للإضراب الانتقالي انتقالا من التبرؤ منهم إلى الشهادة عليهم وعلى الذين سوّلوا لهم عبادة غير الله تعالى » وليس 
إضراب إبطال لأن المشركين المتحدث عنهم كانوا يعبدون الملائكة » والمعنى : بل كان أكثر هؤلاء يعبدون الجن وكان اللحنّ راضين 
بعبادتهم إياهم. وحاصل المعنى : أنا منكرون عبادتمم إيانا ول نأمرهم بما ولكن الجن سوّلت لمم عبادة غير الله فعبدوا الجن وعبدوا 
الملائكة. 

وجملة أْكقَرْهُوٌْ» للمشركين وضمير لإبهخ» للجن ء والمقام يرد كل ضمير إلى معاده ولو تمائلت الضمائر كما في قول 
عاسبين مدان يوم تحدين ١‏ 
تسدنا وسو لا مسن الباق #عيصح دم السسحكلي ‏ واعسحرزوا سنا ةا 

أي أحرز جمع المشركين ما جمّعه المسلمون من مغانم. 

وقرأ الجمهور نحشرهم ونقول بنون العظمة. وقرأ حفص عن عاصم بياء الغائب فيهما » والضمير عائد إلى ##رَبّي# من قوله 
: طقل إن رَتّي يَنْسْطُ الرَرْقَ لِمَنْ يَشاءُ مِنْ عِبادِهِ وَيَفْدِرُ له [سبا : 39]. 


طفَاليَوْمَ لا يَمْلِكُ بَعْصْكُمْ لِبَعْضٍ تفعاً ولا صّرًا وَتَقُولٌ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُوقُوا عَذاب الثَارٍ الي كُنْتُمْ بها تُكَدَبُونَ (4)42 
طفَاليوْمَ لا يَمْلِكُ بَعْصْكُمْ لِبَعْضٍ تَفعاً ولا ضرّاك. 


الأظهر أن هذا من حطاب الله تعالى المشركين والحنّ. والفاء فصيحة ناشئة عن المقاولة السابقة. وهي كلام موجه من جانب 
الله تعالى إلى الملائكة والمقصود به : التعريض بضلال الذين عبدوا الملائكة والجن لأن الملائكة يعلمون مضمون هذا الخبر فلا نتقصد 
إفادتمم به. والمعنى : إذ علمتم أنكم عبدتم الجن فاليوم لا يملك بعضكم لبعض نفعا ولا ضرا. 

ويجوز أن يكون من خطاب الملائكة للفريقين بعد أداء الشهادة عليهم توبيخا لمهم وإظهارا للغضب عليهم تحقيقا للتبرؤ منهم 
» والفاء أيضا فصيحة وهي ظاهرة. 

وقدم الظرف على عامله لأن النفع والضر يومئذ قد اخعتص صغيرهما وكبيرهما بالله تعالى حلاف ماكان في الدنيا من نفع 
الجن عبّادهم ببعض المنافع الدنيوية ونفع المشركين الجن بخدمة وساوسهم وتنفيذ أغراضهم من الفتنة والإضلال » وكذلك الضر في 
الدنيا أيضا. 

والملك هنا بمعنى : القدرة » أي لا يقدر بعضكم على نصر أو نفع بعض. وتقدم عند قوله تعالى : قل فَمَنْ يَمْلِكُ مِنَ الله 
سشَيْاً إن أَرادَ أَنْ يُهْلِكَ الْمَسِيحَ ابن مَرْيَم» في سورة العقود [17]. 

وقدم النفع في حيز النفي تأييسا لحم لأنحم كانوا يرحون أن يشفعوا لحم يومئذ و «ِيَقُولُونَ هؤْلاءٍ شُفَعاؤْنا عِنْدَ الله [يونس : 
5]. 

وعطف نفي الضر على نفع النفع للدلالة على سلب مقدرتحم على أي شيء فإن بعض الكائنات يستطيع أن يضر ولا 
يستطيع أن ينفع كالعقرب. 

طوَتَقُولُ لِلَّذِينَ ظَلَّمُوا ذُوقُوا عذاب الثَارٍ الي كُنْثُمْ بها تُكَدّبُون4. 

عطف على قوله : ثم نقول هلِلْمَلائكَة» [سبأ : 40]. وقد وقع الإخبار عن هذا القول بعد الإخبار عن الحوار الذي يجري 
بين الملائكة وبين المشركين يومئذ إظهارا لاستحقاقهم هذا الحكم الشديد » ولكونه كالمعلول لقوله : «لا يَمْلِكُ بَعْضْكُمْ لِبَعْضٍ 
نَفعاً ولا ضَرًّاوك. 

والذوق : مجاز لمطلق الإحساس » واختياره دون الحقيقة لشهرة استعماله. 
ووصف النار بالتي كانوا يكذبون بما لما في صلة الموصول من إيذان بغلطهم وتنليههم. 

وقد علق التكذيب هنا بنفس النار فجيء باسم الموصول المناسب لما ولم يعلق بالعذاب كما ف آية سورة السجدة 
[20]ظوَقِيِلَ لَهُمْ ذُوقُوا عَذاب النَارٍ الّذِي كُنتُمْ به تُكَذَّبُونَ4 لأن القول المخبر عنه هنا هو قول الله تعالى وحكمه وقد أذن بمم إلى 
جهنم وشاهدوها كما قال تعالى آنفا : (لِوَأَسَرُوا التّدامَةَ لَمّا رَأَوْا العذابت» [سبأ : 33] فإن الذي يرى هو ما به العذاب » وأما 
القول المحكي في سورة السجدة [20] فهو قول ملائكة العذاب بدليل قوله : (إكُلّما أَرادُوا أَنْ يَحْرْجُوا مِنْها أَعِيدُوا فيها وَقِيِلَ لَهُمْ 
ذُوقُوا عاب النَارٍ الذي كُنثُمْ به تُكَدّبُون4. 

وتقديم ابمجرور للاهتمام والرعاية على الفاصلة. 


إوإذا تُثلى عَلَيْهُمْ آياثما بَيّناتِ قَالُوا ما هذا إلا رَجُلٌ يُرِيدُ أَنْ يَصْدَكُمْ عَمّا كان يَعْبُدُ آباوّكُمْ وَقَالُوا ما هذا إلا إفْكٌ مُفْتَرىَ 
وَقالَ الَذِينَ كمَرُوا لِلْحَقَ لَمّا جاءَهُمْ إِنْ هذا إِلذّ سِخْرٌ فين (4)43 
انتقال من حكاية كفرهم وغرورهم وازدهائهم بأنفسهم وتكذيبهم بأصول الديانة إلى حكاية تكذييهم الرسول كد » وأتبع 
ذلك بحكاية تكذيبهم الكتاب والدين الذي جاء به فكان كالفذلكة لما تقدم من كفرهم. 


وجملة إذا تُثلى © معطوفة على جملة ويوم نحشرهم وجمِيعاً» [سبأ : 40] عطف القصة على القصة. وضمير أعَلَيْهِمِ# 
عائد إلى ظالَّذِينَ كَفَرُواك [سبأ : 31] وهم المشركون من أهل مكة. 

وإيراد حكاية تكذيبهم الرسول 5و مقيدة بالزمن الذي تتلى عليهم فيه آيات الله البينات تعجيب من وقاحتهم حيث 
كذبوه في أحدر الأوقات بأن يصدقوه عندها لأنه وقت ظهور حجة صدقه لكل عاقل متبصر. 

وللاهتمام بمذا الظرف والتعجيب من متعلقه قدّم الظرف على عامله والتشوق إلى الخبر الآتي بعده وأنه من قبل البهتان 
والكفر البواح. 
والمراد بالآيات البينات آيات القرآن » ووصفها بالبّتدات لأجل ظهور أنما من عند الله لإعجازها إياهم عن معارضتها » ولما 
اشتملت عليه معانيها من الدلائل الواضحة على صدق ما تدعو إليه » فهي محفوفة بالبيان بألفاظها ومعانيها. 

وحذف فاعل التلاوة لظهور أنه الرسول ييهٌ إذ هو تالي آيات الله » فالإشارة في قولهم : «ما هذا إِلّا يَْلٌ يُرِبِدُ أَنْ 
يَصُدَكُوْ؛ إلى الرسول ويه . واستحضروه بطريق الإشارة دون الاسم إفادة لحضوره مجلس التلاوة وذلك من تمام وقاحتهم فقد كان 
البي ويد يقرأ عليهم القرآن في مجالسهم كما ورد في حديث قراءته على عتبة بن ربيعة سورة فصلت وقراءته على عبد الله بن أبيّ 
ابن سلول للقرآن بالمدينة في القصة التي تشاجر فيها المسلمون والمشركون. 

وابتدءوا بالطعن في التالي لأنه الغرض الذي يرمون إليه » وأثبتوا له إرادة صدّهم عن دين آبائهم قصد أن يثير بعضهم حمية 
بعض لأتمم يجعلون آباءهم أهل الرأي فيما ارتأوا والتسديد فيما فعلوا فلا يرون إلا حمًا ولا يفعلون إِلّا صوابا وحكمة » فلا جرم أن 
يكون مريد الصدّ عنها محاولا الباطل وكاذبا في قوله لأن الحق مطابق الواقع فإبطال ما هو حق في زعمهم قول غير مطابق للواقع 
فهو الكذب. 

وفعل «إكانَ» في قولحم : ملِعَما كان يَعْبْدُ آباؤّكُ4 إشارة إلى أنحم عنوا أن تلك عبادة قلهة ثابتة. وي ذلك إلهاب لقلوب 
قومهم وإيغار لصدورهم ليتألبوا على الرسول كيو ويزدادوا تمسكا بدينهم وقد قصروا الرسول عليه الصلاة والسلام على صفة إرادة 
صدهم قصرا إضافيا » أي إِلّا بحل صادق فما هو برسول. 

وأتبعوا وصف التالي بوصف المتلوٌ بأنه كذب مفترى وإعادة فعل القول للاهتمام بحكاية قولهم لفظاعته وكذلك إعادة فعل 
القول إعادة ثابتة للاهتمام بكل قول من القولين الغريبين تشنيعا لما في نفس السامعين فجملة لوَقَالُوا ما هذا إِلّا فك عطف 
على جملة فقانُوا ما هذا إِلّا رَجُلٌ يُرِيدُ أَنْ يَصُدَكُوْي » فالفعلان مشتركان في الظرف. 

والإشارة الثانية إلى القرآن الذي تضمنه «تُثْلى» لتعيّنه لذلك. 

والإفك : الكذب . ووصفه بالمفترى إما أن يتوجّه إلى نسبته إلى الله تعالى أو أريد أنه في ذاته إفك وزادوا فجعلوه مخترعا من 
البي كيو ليس مسبوقا به. 

فكونه إفكا يرجع إلى جميع ما في القرآن » وكونه مفترى يرجعونه إلى ما فيه من قصص الأولين. وهذا القول من بكتانهم لأنم 
كثيرا ما يقولون : «أساطِيرٌ الْأوَلِينَ4 [الأنعام : 25] فليس لإمفَْرىَ» تأكيدا ل «إإفْك». ثم حكي تكذييهم الذي يعم جميع 
ما جاء به الرسول هيع من وحي يتلى أو دعوة إلى التوحيد وغيره أو استدلال عليه أو معجزة بقولهم : «إِنْ هذا إِلَّا سِخْرٌ مُبِينَ» , 
فهذا المقال الثالث يشمل ما تقدم وغيره » فحكاية مقالحم هذا تقوم مقام التذيبل. وأظهر للقائلين دون إضمار ما تقدم ما يصح 


أن يكون معادا للضمير فقيل : «إوَقالَ الّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقّ لَمّا جاءَهُمْ» ولم يقل : وقالوا للحق لما جاءهم » للدلالة على أن الكفر 
هو باعث قوم هذا. 

وأظهر المشار إليه قبل اسم الإشارة في قوله : ظالِلْحَقَّ لَّمّا جاءَهُمْ إِنْ هذا إِلّا سِخْرٌ مُبِينَ» لأنه لا دليل عليه في الكلام 
السابق » أي إذ ظهر لهم ما هو حق من إثبات للتوحيد أو إخبار عن الغيب أو البعث قالوا : ما هذا إِلّا سحر مبين. فالمراد من 
الحق : ما هو أعم من آيات القرآن لأن السحر له أسلوبان : أحدهما شعوذة الأقوال التي لا تفهم مدلولاتما يختلقها السحرة ليوهموا 
الناس أن فيها مناحاة مع الجن ليمكنوهم من عمل ما يريدون فيسترهبوهم بذلك » وثانيهما أفعال لها أسباب حفية مستورة بحيل 
وحفة أيد تحركها فيوهمون بما الناس أتما من تمكين الجن إياهم التصرف في الخفيات » فإذا معوا القرآن ألحقوه بالأسلوب الأول » 
وإذا رأوا المعجزات ألحقوها بالأسلوب الثاني كما قالت المرأة التي شاهدت معجزة تكثير الماء في بعض غزوات النبي وله فقالت 
لقومها «أتيت أسحر الناس » أو هو نبيء كما زعموه». 

ومعنى (مْبِينٌ؟» أنه يظهر منه أنه سحر فتبيينه كنهه من نفسه » يعنون أن من سمعه يعلم أنه سحر. 


وجملة لوَقالَ الَّذِينَ كَمَرُواكُ معطوفة على جملة «إوَإذا تُثْلى». 


«ؤوَما آتبْناهُمْ مِنْ كُتُب يَدْرْسُوتَها وما أَرْسَلما إِلَْهمْ فَبْلَكَ مِنْ تَذِيرٍ (4)44 

الواو للحال » والجملة في موضع الحال من الضمير في قوله : قالُوا ما هذا إلا رَجُلٌ بُرِيدُ أَنْ يَصْدَّكُمْ عَم كان يَعْبْدُ آباؤّكم4 
[سبأ : 43] الآية » تحميقا لجهالتهم وتعجيبا من حالهم في أمرين : 
«أحدهما» : أنمم لم يدركوا ما يناللهم من المزية بمجيء الحق إليهم إذ هيأهم الله به لأن يكونوا في عداد الأمم ذوي الكتاب » وفي 
بدء حال يبلغ بمم مبلغ العلم » إذ هم لم يسبق لحم أن أتاهم كتاب من عند الله أو رسول منه » فيكون معنى الآية : فكيف رفضوا 
اباع الرسول وتلقي القرآن وكان الأحدر بمم الاغتباط بذلك. وهذا المعنى هو المناسب لقوله : ظِيَدْرْسُونّهاك أي لم يكونوا أهل 
دراسة فكان الشأن أن يسرهم ما جاءهم من الحق. 

«وثانيهما» : أتمم لم يكونوا على هدى ولا دين منسوب إلى الله تعالى حتى يكون تمسكهم به وحشية الوقوع في الضلالة إن 
فرّطوا فيه يحملهم على التردد في الحق الذي جاءهم وصدق الرسول الذي أتاهم به فيكون لهم في الصد عنهما بعض العذر : 
فيكون المعنى : التعجيب من رفضهم الحق حين لا مانع يصدهم » فليس معنى جملة «وَما آتَبَْاهُمْ مِنْكُتُبِ» إلخ على العطف ولا 
على الإخبار لأن مضمون ذلك معلوم لا يتعلق الغرض بالإخبار به » ولكن على الحال لإفادة التعجيب والتحميق » وعلى هذا 
المعنى جرى المفسرون. 

والدراسة : القراءة بتمهّل وتفهّم » وتقدم عند قوله تعالى : «إوَبما كنت تَدْرْسُونَ؟؛ في آل عمران [79]. 

نما لم يقيد إيتاء الكتب بقيد كما قيّد الإرسال بقوله : «قَبْلَكَ؟ لأن الإيتاء هو التمكين من الشيء وهم لم يتمكنوا من 
القرآن بخلاف إرسال النذير فهو حاصل سواء تقبلوه أم أعرضوا عنه. 

ومن نحا نحو أن يكون معنى الآية التفرقة بين حالهم وحال أهل الكتاب فذلك منحى واهن لأنه يجرّ إلى معذرة أهل الكتاب 
في عضّهم بالنواحذ على دينهم » على أنه لم يكن في مدة نزول الوحي بمكة علاقة للدعوة الإسلامية بأهل الكتاب وإنما دعاهم 
النهي كي بالمدينة » وأيضا لا يكون للتقييد ب «قَبْلَكَ» فائدة خاصة كما علمت. وهنالك تفسيرات أخرى أشد بعدا وأبعد عن 
القصد جدا. 


ودب الَّذِينَ من قَبلِهِمْ وما بَلَغُوا معْشارَ ما آتَيْناهُمْ فَكَدَّبُوا رُسْلِي فَكَيْفَ كان كير (4)45 

هذا تسلية للرسول ويه وتهديد للذين كذّبوه » فموقع التسلية منه قوله : لإوَكَدَب الّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْك , وموقع التهديد بقية 
الآية » فالتسلية في أن له أسوة بالرسل السابقين » والتهديد. بتذكيرهم بالأمم السالفة ال كديتك رسلها وكيف عاقبهم الله على 
ذلك وكانوا أشد قوة من قريش وأعظم سطوة منهم وهذا كقوله تعالى : «فَأَهْلَكْنا أَشَدَ مِنْهُمْ بَطشاً» [الزحرف : 8]. ومفعول 
يإكَدّبَ» محذوف دل عليه ما بعده » أي كذبوا الرسل » دل عليه قوله : (َإفَكَدّبُوا رُسُلِي». 

وضمير إبَلهُواك عائد إلى الَِّينَ من قَبْلهمْ؛ , والضمير المنصوب في لآتبُنامُمْ4 عائد إلى لاالَّذِينَكَمرُواك في قوله : 
لوقالَ الَّذِينَ كَمَرُوا لِلْحَقّ لَمّا جاءَهُخ إِنْ هذا سحر مبين [سبأ : 43]. والمقام يرد على كل ضمير إلى معاده » كما تقدم قريبا 
عند قوله تعالى : أكَْرْهُم بهم مُؤْمِنُونَ4 [سبأ : 41]. 

والمعشار : العشر » وهو الحزء العاشر مثل المرباع الذي كان يجعل لقائد الكتبية من غنائم الجيش في الجاهلية. 

وذكر احتمالان آخران في معاد الضميرين من قوله : «وَما بَلَغُوا مِعْشارَ ما آتَيَْاهُم© لا يستقيم معهما سياق الآية. 

وجملة وما بَلَغُوا مِعْسَارَ ما آتَيْناهُمْ# معترضة » والاعتراض بحا تمهيد للتهديد وتقريب له بأن عقاب هؤلاء أيسر من عقاب 
الذين من قبلهم في متعارف الناس مثل قوله تعالى : «وَهُوَ الَّذِي يَبْدَوًا الْحَلْقَ ثُمّ ُيده وَهُوَ أَهوَنُ عَلَيْه؛ [الروم : 27]. 

والفاء في قوله : طفَكَدَبُوا يُسْلِي» للتفريع على قوله : لوَكدّب الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ؛ باعتبار أن المفرع عطف عليه قوله : 
«فَكَيْفَ كان تكير» » وبذلك كانت جملة ظفَكَدَّبُوا رُسُلِي» تأكيدا لجملة طوَكَدَّب الَّذِينَ من فَبْلِهِمْ؛ ونظيره قوله تعالى : 
دكَذَبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ وح فَكَدَّبُوا عَبْدَناك في سورة القمر [9] » ولكون الفاء الثانية في قوله : فَكَيْفَ كان تكير» تأكيدا لفظيا 
للفاء في قوله : مفَكَدَبُوا رُسُلِي». 

و (كيف) استفهام عن الحالة وهو مستعمل في التقرير والتفريع كقول الحجاج للعديل ابن الفرخ «فكيف رأيت الله أمكن 
منك» » أي أمكنني منك » في قصة هروبه. 
فجماتا ظفَكَدَّبُوا رُسُلِي فَكَيْفَ كانَ تكير» في قوة جملة واحدة مفرعة على جملة وَكَدَب الَّذِينَ من فَبْلِهِوْ#. والتقدير : وكذب 
الذين من قبلهم فكيف كان نكيري على تكذيبهم الرسل ؛ ولكن لما كانت جملة ظوَكدَب الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ4 مقصودا منها تسلية 
الرسول ابتداء جعلت مقصورة على ذلك اهتماما بذلك الغرض وانتصارا من الله لرسوله وَل ثم خحصّت عبرة تسبب التكذيب في 
العقاب بيجملة تخصها تمويلا للتكذيب وهو من مقامات الإطناب » فصادف أن كان مضمون الجملتين متحدا اتحاد السبب لمسببين 
أو العلة لمعلولين كعلة السرقة للقطع والغرم. وبني النظم على هذا الأسلوب الشيق تحنبا لثقل إعادة الجملة إعادة ساذحة ففرعت 
الثانية على الأولى وأظهر فيها مفعول (إكَذّبت# وبني عليه الاستفهام التقريري التفظيعي , أو فرع للتكذيب الخاص على التكذيب 
الذي هو سجيتهم العامة على الوجه الثاني في معنى : وْكَدَب الّذِينَ مِنْ فَبْلِهِمْ» كما تقدم , ونظيره قوله تعالى : كَدَبَتْ قَبْلَهُمْ 
َوْمْ وح فَكَدَبُوا عَبْدَنا وَقَالُوا مَجْنُونَ وَازْدْجرَ؛ [القمر : 9]. 

والنكير : اسم للإنكار وهو عد الشيء منكرا » أي مكروها » واستعمل هنا كناية عن الغضب وتسليط العقاب على الآتّ 
بذلك المنكر فهي كناية رمزية. 

والمعنى : فكيف كان عقابي لمهم على ما جاءوا به ما أنكره » أي كان عقابا عظيما على وفق إنكارنا تكذيبهم. 


و هإنَكِيرٍ» بكسر الراء وهو مضاف إلى ياء المتكلم » وحذفت الياء للتخفيف مع التنبيه عليها ببقاء الكسرة على آخر 
الكلمة وليناسب الفاصلة وأحتها. وكتب في المصحف بدون ياء وبوقف عليه بالسكون. 


مر عدمة 


لقُن إِنّما أَعِظكُمْ بواجذة أَنْ تَقُومُوا لِلّهِ مَثنى وفرادى ثُمّ تَمَمَكُرُوا ما بصاجِكُم مِنْ جِنَة إِنْ هُوَ إلا تَذِيرٌ لم بَيْنَ يَدَيْ 

عَذَابٍ شَدِيدٍ (#4)46 

افتتح بالأمر بالقول هنا وفي الجمل الأربع بعده للاهتمام بما احتوت عليه. وهذا استئناف للانتقال من حكاية أحوال كفر 
المشركين وما تخلل ذلك من النقض والاستدلال والتسلية والتهديد ووصف صدودهم ومكابرتهم إلى دعوتمم للإنصاف في النظر 
والتأمل في الحقائق ليتضح لحم خطؤهم فيما ارتكبوه من العسف في تلقي دعوة الإسلام وما ألصقوا به وبالداعي إليه » وأرشدوا إلى 
كيفية النظر في شأتهم والاحتلاء بأنفسهم محاسبتها على سلوكها » استقصاء لهم في الحجة وإعذارا لمم في المحادلة ظلِيَهْلِكَ مَنْ 
هَلَكَ عَنْ بَيّنَةٍ وَيَحْبى مَنْ حَيّ عَنْ بَيِّنَق [الأنفال : 42]. 

ولذلك احتلبت صيغة الحصر ب ؤإإِنَّمابك » أي ما أعظكم إِلّا بواحدة » طيّا لبساط المناظرة وإرساء على الخلاصة من 
المحادلات الماضية » وتقريبا لشقة الخلاف بيننا وبينكم. وهو قصر إضافي » أي لا بغيرها من المواعظ المفصلة » أي إن استكثرتم 
الحجج وضجرتم من الردود والمطاعن فأنا أختصر المحادلة في كلمة واحدة فقد كانوا يتذمرون من القرآن لأبي طالب : أما ينتهي ابن 
أخحيك عن شتم آطتنا وآبائنا. وهذا كما يقول المناظر والحدلي بعد بسط الأدلة فيقول : والخلاصة أو والفذلكة كذا. 

وقد ارتكب في هذه الدعوة تقريب مسالك النظر إليهم باختصاره » فوصف بأنه خصلة واحدة لثلا يتجهّموا الإقبال على 
هذا النظر الذي عقدوا نياتحم على رفضه » فأعلموا بأن ذلك لا يكلفهم جهدا ولا يضيع عليهم زمنا فليتأملوا فيه قليلا ثم يقضوا 
قضاءهم » والكلام على لسان النبي َيِه أمره الله أن يخاطبهم به. 

والوعظ : كلام فيه تحذير من مكروه وترغيب في ضده. وتقدم عند قوله تعالى : (َإوَكتَبا لَهُ في الألووج مِنْكُل شَيْءٍ مَوْعِظَةَ 
وَتَفْصِيلاً لِكُلٌ شَيْءِ؟ في سورة الأعراف [145] » وقوله : طيعِظُكُمْ الل في سورة النور [17]. 

و «واحدة» صفة محذوف يدل عليه المقام ويفرضه السامع نحو : بخصلة » أو بقضية » أو بكلمة. 

واللقصود من هذا الوصف تقليلها تقريبا للأفهام واحتصارا في الاستدلال وإيجازا في نظم الكلام واستنزالا لطائر نفورهم 
وإعراضهم. 

وبنيت هذه الواحدة بقوله : لإأَنْ تَقُومُوا للَّهِ مَنْى وَفُرادى» إلى آحره » فالمصدر المنسبك من أن والفعل في موضع 
البدل من «واحدة» » أو قل عطف بيان فإن عطف البيان هو البدل المطابق. وإنما اختلف التعبير عنه عند المتقدمين فلا تخض في 
محاولة الفرق بينهما كالذي نخحاضوا. 

والقيام في قوله : «ِأَنْ تَقُومُوا مراد به المعنى امحازي وهو التأهب للعمل والاجتهاد فيه كقوله تعالى : «وَأَنْ تَقُومُوا لَِيَعامى 
بِالْقسْط»# [النساء : 127]. 

واللام للتعليل » أي لأجل الله ولذاته » أي جاعلين عملكم لله لا لمرضاة صاحب ولا عشيرة » وهذا عكس قوله تعالى : 
طوَقالَ إِنَّمَا انَحَذْتُمْ مِنْ دُونٍ الله أؤثاناً مَوَدَةَ بَيْبَكُمْ4 [العنكبوت : 25] » أو لأجل معرفة الله والتدبر في صفاته. 

وكلمة هْمَشى# معدول بما عن قوهم : اثنين اثنين » بتكرير كلمة اثنين تكريرا يفيد معنى ترصيف الأشياء المتعددة بجع ل كل 
ما يعد بعدد اثنين منه مرصفا على نحو عدده. وكلمة إقرادى: معدول بما عن قولهم : فردا فردا تكريرا يفيد معنى الترصيف 


كذلك. وكذلك سائر أسماء العدد إلى تسع أو عشر ومنه قوله تعالى : «إفَانْكِحُوا ما طاب لَكُمْ مِنَ النّساءٍ مَنْنى وَثُلاتَ وَرُباع4 , 
وتقدم في سورة النساء [3]. 

وانتصب «إْمَشى وَفرادى# على الحال من ضمير وإْتَقُومُوائِ » أي أن تكونوا في القيام على هذين الحالين فيجوز أن يكون 
المعنى : أن تقوموا لحق الله وإظهاره على أي حال من اجتماع وانفراد » فيكون وإْمَنْى# كناية عن التعدد وهو من استعمال معنى 
التثنية في التكرر لأن التثنية أول التكرير فجعل التكرر لازما للتثنية ادعاء كما في قوله تعالى : لثم اْجع الْبَصَرَ كرَّيْنِ يَنْقَِبْ إِلَنِْكَ 
الْبَصَرُ خاسئاً وَهْوَ حَسِيرٌ4 [الملك : 4] فإن النعنى لوجع عانقا بن ل ترز وراد يل اراد ينه كزين التار ا ومعة ارتم : 
بيك وسعديك » وقوطهم : دواليك. 

ويجوز أن يكون المعنى أن تقوموا لحق الله مستعينا أحدكم بصاحب له أو منفردا بنفسه فإن من أهل النظر من ينشط إليه 
بالمدارسة ما لا ينشطه بالخلوة. ومنهم من حاله بعكس هذا » فلهذا اقتصر على «إمَثْنى وَفُرادى» لأن ما زاد على ذلك لا اضطرار 
إليه. وقدم هَإْمَفْى» لأن الاستعانة أعون على الفهم فيكون المراد دفع عوائق الوصول إلى الحق بالنظر الصحيح الذي لا يغالط فيه 
صاحب هوى ولا شبهة ولا يخشى فيه الناظر تشنيعا ولا جمعة » فإن الجماهير إذا احتمعت ل يخل مجتمعهم من ذي هوى وذي 
شبهة وذي مكر وذي انتفاع » وهؤلاء . بما يلازم نواياهم من الخبث . تصحبهم جرأة لا تترك فيهم وازعا عن الباطل ولا صدًا عن 
الاختلاق والتحريف للأقوال بعمد أو خطأ, ولا حياء يهذب من حدّتمم في الخصام والأذى » ثم يطيرون بالقالة وأعمال أهل 
السفالة. 

فللسلامة من هذه العوائق والتخلص من تلك البوائق الصادة عن طريق الحق قيل هنا مإْمَنْى وَفُرادى» فإن المرء إذا خلا 
بنفسه عند التأمل لم يرض لما بغير النصح » وإذا حلا ثاني اثنين فهو إنما يختار ثانية أعلق أصحابه به وأقريهم منه رأيا فسلم كلاهما 
من عش ضاحيه: 

وحرف تم للتراحي في الرتبة لأن التفكر في أحوال النبي ولو أهم في إصلاح حال المخاطبين المعرضين عن دعوته ) 
بخلاف القيام لله فإنحم لا يأبونه. 

والتفكر : تكلف الفكر وهو العلم » وتقدم عند قوله تعالى : لأفلا تَمَفَكُرُونَ في الأنعام [50]. وقوله : «ما بصاجِيِكُم 
من جنك نفي يعلّق فعل لإتمَفَكَرُواك عن العمل لأجل حرف النفي. 

والمعنى : ثم تعلموا نفي الجنون عن صاحبكم » أي تعلموا مضمون هذا. فجملة ما بِصِاحِبِكُمْ مِنْ جِنَّةِ معمولة ل 
لتَتَفَكْرُواُ. ومن وقف على لإتَتَفْكُرُواك لم يتقن التفكر. 

والمراد بالصاحب : المخالط مطلقا بالموافقة وبالمعحاصمة » وهو كناية عن التبصر في حلقه كقول الحجّاج في خحطبته للخوارج 
«ألستم أصحابي بالأهواز حين رمتم الغدر واستبطنتم الكفر» يعني فلا تخفى عليّ مقاصدكم. وتقدم في قوله تعالى : لأوَلَمْ 
تفَكرُوا ما بصاجبهمْ من جِنَة في سورة الأعراف [184]. 

والتعبير «إبصاجِبكُةْ» إظهار في مقام الإضمار لأن مقتضى الظاهر أن يقال : ما بي من جنّة إذ الكلام حار على لسان 
الرسول 5يْوٌ كما تقدم آنفا. وفائدته التنبيه على أن حاله معلوم لديهم لا يلتبس عليهم لشدة مخالطته بمم مخالطة لا تذر للجهالة 
بحالا فهم عرفوه ونشأ بينهم حتى جاءهم بالحق فهذا كقوله : «فَقَدْ لَبِنْتْ فِيِكُم عْمُراً من قَبْلِهِ أقلا تَعقِلُونَ4 [يونس : 16]. 


والاقتصار في التفكر المطلوب على انتفاء الجنة عن النبي ونيم هو أن أصل الكفر هو الطعن في نبوءته وهم لما طعنوا فيه قالوا 
: بجنون » وقالوا : ساحر » وقالوا : كاذب. فابتدئ في إرجاعهم إلى الحق بنفي الحثة عنه حتى إذا أذعنوا إلى أنه من العقلاء 
انصرف النظر إلى أن مثل ما جاء به لا يأ به إِلّا عاقل وهم إنما ابتدءوا اختلاقهم بأنه بجنون كما جاء في القرآن » قال تعالى : 
وما أنت بغْمةٍ ربك بِمَجُْونِ4 [القلم : 2] في السو الثانية نزولا. وقال: طإوما صاحبكُمْ بمَجُْونِ) في السورة السابعة [التكوير 
: 22] وذلك هو الذي استمرّوا عليه قال تعالى : «أثُمٌ َوَلَوا عَنُْ وَقَالُوا مُعَلَّمْ مَجْنُونَ؟ [الدحان : 14] إذ دعوى الحنون أروج 
بين أهل مكة لأن الحنون يطرأ على الإنسان دفعة فلم يجدوا تعلة أقرب للقبول من دعوى أنه اعتراه جنون كما قالت عاد لحود إن 
َقُولُ إِلّا اغتراكَ بَعْضٌ آلِهتنا بِسُوءٍِ» [هود : 54] » وقالت ثمود لصالح طقَدْ كُنت فيا مَرْجُوًا قَبْلَ هذا [هود : 62]. 
فبقيت دعواهم أنه ساحر وأنه كاهن وأنه شاعر وأنه كاذب (حاشاه). فأما السحر والكهانة فسهل نفيهما بنفي خصائصهما ؛ 
فأما انتفاء السحر فبيّن لأنه يحتاج إلى معالجة تعلّم ومزاولة طويلة والنبي ف بين ظهرانيهم لا يخفى عليهم أمره » وأما الشعر 
فمسحته منفية عن القرآن كما قال الوليد بن المغيرة » فلم يبق في كنانة مطاعنهم إِلّا زعمهم أنه كاذب على الله » وهذا يزيفه قوله : 
«#بصاحِبِكُة): فإنحم عرفوه برجاحة العقل والصدق والأمانة في شبيبته وكهولته فكيف يصبح بعد ذلك كاذبا كما قال النضر بن 
الحارث : فلما رأيتم الشيب في صدغيه قلتم شاعر وقلتم كاهن وقلتم مجنون » وو الله ما هو بأولئكم. وإذاكان لا يكذب على 
الناس فكيف يكذب على الله » كما قال هرقل لأبي سفيان وقد سأله : هل جربتم عليه كذبا قبل أن يقول ما قال؟ قال أبو سفيان 
: لا. قال : فقد علمت أنه لم يكن ليترك الكذب على الناس ويكذب على الله. 

ومن أجل هذا التدرج الذي طوي تحت جملة «إما بِصاجِِكُم مِنْ جِنَّةِ» أعقب ذلك بحصر أمره في النذرات بقرب عذاب 
واقع » أي في النذارة والرسالة الصادقة. 

قال في «الكشاف» : أي مثل هذه الدعوى لا يتصدى ا إِلّا رحلان : إما مجنون لا يبالي بافتضاحه إذا طولب بالبرهان » 
وإما عاقل راجح العقل لا يدعي مثله إِلّا بعد صحته بالحجة ء وإِلّا فما يجدي العاقل دعوى شيء لا بينة عليه وقد علمتم أن 
محمدايقٌ ما به من جنّة بل علمتموه أرجحح قريش عقلا وأرزتهم حلما وأثقبهم ذهنا وآصلهم رأيا وأصدقهم قولا وأجمعهم لما يحمد 
عليه الرحال فكان مظنة لأن تظَنُوا به الخير وترححوا فيه جانب الصدق على الكذب» ١‏ ه. 

فالقصر المستفاد من «إإِنْ هُوَ إِلّا َذِيرٌ لَكُمْ قصر موصوف على صفة قصرا إضافيا » أي هو مقصور على صفة النذارة لا 
تحوم حوله الأوصاف التي لمزتموه بما. 

ومعنى «إْبَيْنَ يَدَيْ عَذابٍ# القرب » أي قرب الحصول فيقتضي القبلية » أي قبل عذاب » وقد تقدم آنفا في هذه السورة » 
والمراد عذاب الآخرة. 


قل ما سَأَلَكُمْ من أَخرٍ فَهُوَ لَكُمْ إِنْ أخرِي إلا عَلَى الله وَهْوَ عَلى كُلّ شَيْءٍ سَهِيدٌ (4)47 

هذا استقصاء لبقايا شبه التكذيب لدحضها سواء منها ما تعلقوا به من نحو قولهم : كاهن وشاعر ومجنون وما لم يدعوه 
ولكنه قد يخطر ببال واحد منهم أن يزعموا أنه يريد بمذه الدعوة نفعا لنفسه يكون أحرا له على التعليم والإرشاد. 
وهم لما ادّعوا أنه ساحر أو أنه شاعر أو أنه كاهن لزم من دعواهم أنه يتعرض لحائزة الشاعر » وحلوان الكاهن ؛ فلما نفيت عنه 
تلك الخلال لم يبق لهم في الكنانة سهم طعن » إلا أن يزعموا أنه يطلب أجرا على الإرشاد فقيل لهم : «إما سَأَلْدَكُمْ مِنْ أَجْرٍ فَهُوَ 
لَكُوْي إن كان بكم ظيّ انتفاعي منكم بما دعوتكم إليه » فماكان لي من أجر عليه فخذوه. وهذه طريقة بديعة في الكناية 


التهكمية عن عدم انتفاعه بما يدعوهم إليه بأن يفرض كالواقع ثم يرتب عليه الانكفاف عنه ورد ما فات منه ليفضي بذلك إلى 
البراءة منه ومن التعرض له » فهي كناية رمزية وأنهم يعلمون أنه لم يسألهم أجرا قل ما أَسْتَلْكُمْ عَلَيِْ مِنْ أَجْرٍ وما أَنَا مِنَ الْمَُكَلْفِينَ 
إِنْ هُوَ إَِّا ذِكُرٌ لِلْعَالَمِينَ4 [ص : 86 : 87] أو إن كنت سألتكم أحرا فلا تعطونيه » وإن كنتم أعطيتم شيعا فاستردّوه » فكتِّي 
بهذا الشرط المحقّق انتفاؤه عند انتفاء أن يكون طالبا أحرا منهم على حدّ قوله تعالى : «إإِنْكُنث فُلْتُهُ فَمَدْ عَلِمَْهُ؛ [المائدة : 
6. وهذا ما صرح به عقبه من قوله «َإإِنْ أَجْرِي إِلّا علَى الله » فجيء بالشرط بصيغة الماضي ليدلٌ على انتفاء ذلك في 
الماضي فيكون انتفاؤه في المستقبل أحدر ؛ على أن وقوعه في سياق الشرط يقضي بانتفائه في المستقبل أيضا. وهذا جار بجرى 
التحدّي لأنه لو كان لجماعتهم أو آحادهم علم بأنه طلب أجرا منهم لحاروا حين هذا التحدّي بمكافحته وطالبوه بردّه عليهم. 

وينتقل من هذا إلى تعين أن ما دعاهم إليه لا ينتفع به غيرهم بالنجاة من العذاب . وقد تكرر في القرآن التبرؤ من أن يكون 
البي ييوٌ يريد منهم أجرا أو يتطلب نفعا لأن انتفاء ذلك ما يلاقيه من العناء في الدعوة دليل أنه مأمور بذلك من الله لا يريد جزاء 
منهم. 

و وماك يجوز أن تكون شرطية » و ظمِن أَجْرِ؟ك بيانا لإيهام ماك وجملة فَهُوَ لَكمْ» جواب الشرط. ويجوز أن تكون 
«وما» نافية. وتكون «إمِن لتوكيد عموم النكرة في النفي » وتكون الفاء في قوله : فَهُوَ لَكُمْ)4 تفريعا على نفي الأحر » وضمير 
«هو» عائدا على القرآن المفهوم من المقام ومن تقدم قوله : «إوَإِذا ثثلى عَلَيْهِمْ آياثما بيات [سبأ : 43] أي فهذا القرآن 
لفائدتكم لا لفائدي لأن قوله : «إما سَألْدَكُمْ مِنْ أَجْرِي يفيد أن لا فائدة له في هذه الدعوة. ويكون معن الآية نظير معنى قوله 
تعالى : قل ما أَسْتَلْكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وما أنَا من الْمُتكَلْفِينَ إِنْ هْو إِلّا ذكْرُ لْعالَمِينَ» [ص : 86 , 87]. 

والأحر تقدم عنه قوله تعالى : للِيَجِْيَكَ أَجْرَ ما سَقَيْتَ لَنا في سورة القصص [25]. 
وجملة إإِنْ أَجْرِي إِلّا عَلَى الله مستأنفة استثنافا بيانيا جوابا لسؤال مقدر أن يسأل السامع : كيف لا يكون له على ما قام به 
أحر » فأحيب بأن أحره مضمون وعده الله به لأنه إنما يقوم بعمل لمرضاته وامتثال أمره فعليه أجره. 

وحرف (إْعَلَى# يقتضي أنه حق الله وذلك بالنظر إلى وعده الصادق » ثم ذيّل ذلك باستشهاد الله تعالى على باطنه ونيته 
التي هي من جملة الكائنات التي الله شهيد عليها » وعليم بخفاياها فهو من باب : قل كفى بالله شَهيداً بيني وَبَيْتَكُمْ» [الرعد : 
3] أي وهو شاهد على ذلك كله. 

والأحر : عوض نافع على عمل سواء كان مالا أو غيره. 

وقرأ نافع وأبو عمرو وابن عامر وحفص ياء فإأَجْرِي» مفتوحة. وقرأها ابن كثير وأبو بكر وحمزة والكسائي ساكنة » وهما 
وجهان من وجوه ياء المتكلم في الإضافة. 


طقن إِنَّ رتّي يَفْذِفٌ بالْحَقّ عَلدَمُ الْيُوبٍ (4)48 
لا جرم إذ انتهى الاستدلال وابحادلة أن ينتقل إلى النداء بين ظهرانيهم بظهور الحق فيستغنى عن محادلتهم. 
وأعيد فعل قل للاهتمام بالمقول كما أشرنا إليه آنفا. 
والتأكيد لتحقيق هذا الخبر. 
والتعبير عن اسم الله بلفظ الرب وإضافته إلى ضمير المتكلم للإشارة أن الحق في جانبه وأنه تأييد من ربه فإن الرب ينصر 
مربوبه ويؤيده. فامراد بالربوبية هنا ربوبية الولاء والاختصاص لا مطلق الربوبية لأنما تعمّ الناس كلهم. 


وتقديم المسند إليه على المسند الفعلي للدلالة على الاختصاص دون التقوّي لأن تقوّي الجملة حصل بحرف التأكيد. وهذا 
الاختصاص باعتبار ما في «ِيَقَذِفٌ بِالْحَقِي من معنى : الناصر لي دونكم فما ذا ينفعكم اعتزازكم بأموالكم وأولادكم وقوتكم. 

والقذف : إلقاء شيء من اليد » وأطلق على إظهار الحق قذف على سبيل الاستعارة » شبه إعلان الحق بإلقاء الحجر ونحوه. 
والمعنى : أن ربي يقذفكم بالحق. 

أو هو إشارة إلى قوله : بل تَقَذِفُ بِالْحَقّ عَلَى الْباطِل» [الأنبياء : 18] وعلى كل فهو تعريض بالتهديد والتخويف من 
نصر الله المؤمنين على المشركين. وتخصيص وصف طعَلَامُ الْفيُوبِ» من بين الأوصاف الإلهية للإشارة إلى أنه عال بالنوايا » وأن 
القائل يعلم ذلك فالذي يعلم هذا لا يجترئ على الله بادعائه باطلا أنه أرسله إليكم » فالإعلام بمذه الصفة هنا يشبه استعمال الخبر 
في لازم فائدته وهو العلم بالحكم الخبري. 

ويجوز أن يكون معنى : «يَفَذِفٌ بِالْحَقِ يرسل الوحي , أي على من يشاء من عباده كقوله تعالى : «إبُلْقِي الرُوحَ مِنْ أَمْرهِ 
عَلى مَنْ يَسْاءُ مِنْ عِبادِوِ© [غافر : 15] ويكون قوله معَلامُ الغ ب © إشارة إلى أنه أعلم حيث يجعل رسالاته لأن المشركين كانوا 
يقولون : لو لا أنزلت علينا الملائكة دون محمد. 

وارتفع عَلَامْ4 على أنه حبر مبتدأ محذوف » أي هو علام الغيوب , أو على أنه نعت لاسم إن إما مقطوع , وإما 
لمراعاة محل اسم إن حيث إنما استوفت خبرها لأن حكم الصفة حكم عطف النسق عند أكثر النحاة وهو الحق. وقال الفراء : 
رفع الاسم في مثل هذا هو غالب كلام العرب. ومثّله بالبدل في قوله تعالى : «إإِنَّ ذلِكَ لَحَق تَخاصُم أَهْلٍ النَارٍ»# [ص : 64]. 

وقرأ الدمهور «أالْغُيُوبِ بضم الغين. وقرأه أبو بكر وحمزة والكسائي بكسر الغين كما جاء الوجهان في باء «بيوت». 


طقل جاء الْحَقُّ وَما يُبْدِئٌ الْباطِل وَما يُعِيدُ (4)49 

أعيد فعل قل للاهتمام بالمقول كما تقدم آنفا. 

وجملة ظفل جاء الْحَقْ» تأكيد لجملة ظفل إِنَّ ري يَفُذِفٌ بِالْحَقِ4 [سبأ : 48] فإن الحق قد جاء بنزول القرآن ودعوة 
الإسلام. وعطف «إوَما يُبِدِئُ الْباطِل وما يُعِيدُيه على #إجاء الْحَقْي لأنه إذا جاء الحق انقشع الباطل من الموضع الذي حل فيه 
الحق. 

و مْيْبْدِئُ» مضارع أبدأ بحمزة في أوله وهمزة في آحره والمهمزة التي في أوله للزيادة مثل همزة : أجاء » وأسرى. وإسناد الإبداء 
والإعادة إلى الباطل محاز عقلي أو استعارة. 
ومعنى «إما يُبدِئٌ الْباطِلْ وما يُعِيدُ# الكناية عن اضمحلاله وزواله وهو ما عبر عنه بالزهوق في قوله تعالى : «إإنَّ الْباطِلَ كان 
رَهُوقاً؛ في سورة الإسراء [81]. وذلك أن الموجود الذي تكون له آثار إِمَا أن تكون آثاره مستأنفة أو معادة فإذا لم يكن له إبداء 
ولا إعادة فهو معدوم وأصله مأخوذ من تصرف الحي فيكون ما يُبْدِئُ» و لما يُعِيدُ# كناية عن الملاك كما قال عبيد بن 
الأبرص 


أتقلرم تن هل هعبيد-. فالااليوملاي م ديلولا يهيد 


ويقولون أيضا : فلان ما يبدئ وما يعيد » أي ما يتكلم ببادئة ولا عائدة » أي لا يرتحل كلاما ولا يجيب عن كلام غيره. 
وأكثر ما يستعمل فعل (أبدأ) المهموز أوله مع فعل (أعاد) مزدوجين في إثبات أو نفي » وقد تقدم قوله تعالى : طلأأُوَلمْ يَرَوا كَبِفَ 
ند الله الْحَلَقَ ثم يعد في سورة العنكبوت [19]. 


طقل إِنْ صَلَلْتْ فَإِنّما أَضِلُ على نَفْسِي وَإنِ لهْتَدَيْتْ قَبما يُوجي إِلَيَّ ري إِنَهُ سَمِيعْ قَرِبثْ (4)50 

لما جحرى ذكر الحق والباطل وكانوا يزعمون من مجموع أقوالحم أن النبي عليه الصلاة والسلام غير صادق في دعوى الرسالة من 
الله كانت أقوالهم تقتضي زعمهم إياه على ضلال وكان الردّ عليهم قاطعا بأنه على هدى بقوله : قل جاء الْحَقٌّ وما يُبَدِئُ الْباطِل 
وَما يُعِيدٌُ؟ [سبأ : 49] انتقل هنا إلى متاركة جدالهم وتركهم وشأنهم لقلة جدوى مراجحعتهم. 

وهذا محضر خاص وطي بساط مجلس واحد » فلا يقتضي أنه يستمر على ترك مجادلتهم لأن الواقع ينافي ذلك فقد نزل 
القرآن بعد ذلك طويلا مشتملا على دعوتّم وتحذيرهم وإنذارهم. 

وصيغة القصر التي في قوله : «إفِإنما أَضِلٌ عَلى نَفْسِيِ لقصر الضلال المفروض , أي على نفسي لا عليكم لأنمم كانوا 
يحاولون أن يقلع عمّا دعاهم إليه ولم يقتصروا على صدودهم. 

وتعدية «أَضِلٌ» بحرف «إعَلى» تتضمن استعارة مكنية إذ شبه الضلال بحريرة عليه فعدّاه بالحرف الشائع استعماله في 
الأشياء المكره عليها غير الملائمة » عكس اللام » وذكر حرف الاستعلاء تخييل للمكنية ولا يقال : ضمّن للأَضِلٌ» معنى أحني ) 
لأن «إِصَلَلْتُ »4 الذي هو فعل الشرط المفروض غير مضمن معنى فعل آخر. وأما قوله : طوَِنٍ المْتَدَيْتْ فَيما يُوحِي إِلَيّ بي 
فكالاحتراس من أن يكون حاله مقتصرا على فرض كونه مظنة الضلال مع ما فيه من الاعتراف لله بنعمته بأن ما يناله من خير فهو 
بإرشاد الله لا من نفسه لأنه ماكان يصل لذلك وهو مغمور بأمة جاهلية لو لا إرشاد الله إياه كما قال تعالى : «إوَكَذلِكَ أَوْحَيّنا 
ِلَيِكَ رُوحاً مِنْ أَمْرِنا ما كنت تَذْرِي مَا الكتابُ وَلَا الإيمان» [الشورى : 52]. 

واختير في جانب الحدى فعل طاهْتَدَيْتُ# الذي هو مطاوع (هدى) لما فيه من الإبماء إلى أن له هاديا » وييّنه بقوله : يما 
يُوجي إِلَيّ رَبّي# ليحصل شكره لله إجمالا ثم تفصيلا » وف قوله : يما يُوجِي إِلَيّ رَبّي# إماء إلى أنه على هدى لأنه أثبت أن 
وحيا من الله وارد إليه. 

وقد استفيد أن الضلال المفروض إن حصل فسببه من قبل نفسه » من إسناد فعل «أَضِلْ# إلى ضمير المتكلم ثم ما عقبه 
من قصر الضلال على الحصول من المتكلم » وهو أغرق في التعلق به » وليس الغرض من ذلك الكلام بيان التسبب ولكن عدم 
بحاوزة الضلال المفروض إليهم إذ هم يتبعوه فيما تلبس به » ولم يرتكب مثل هذا في جانب فرض اهتدائه لأن اهتداءه كان هو 
الحاصل في الواقع وكان شاملا له ولغيره من الذين اتبعوه لأن اهتداءه ملابس لدعوته الناس إلى اتباعه » ولأن الغرض من الشرطين 
مختلف وإن كان يعلم من المقابلة أن سبب الضلال والاهتداء مختلف من جهة المعنى ولا سيما حين رجّح جانب اهتدائه بقوله : 
وإفيما يُوحِي إِليّ ني 4. 

على أن المقابلة بين الشرطين ينقدح بما في ذهن السامع أن الضلال من تسويل النفس ولو حصل لكان جناية من النفس 
عليه وأن الاهتداء من الله وأنه نفع ساقه إليه بوحيه. 


وجملة «إِنَّهُ سَمِيعٌ قَرِِبٌ 4 تذييل لما أفادته الجملتان المقولتان قبله من الترديد في نسبة الاهتداء والضلال » أي أن الله يعلم 


والقرب هنا كناية عن العلم والإحاطة فيه قرب بحازي. وهذا تعريض بالتهديد. 


[51» 53] طول ترى إِذ فَرِعُوا قلا فَوْتَ وَأَخَدُوا مِنْ مَكانٍ قَرِبٍ (51) وَقَالُوا آمَنَا به ون لهم التَاوْضُ مِنْ مَكانٍ بَعِيدٍ (52) 

وَقَد كُفَرُوا به من قَبْلْ وَيَفْذِهُونَ بالْعَيْبٍ مِنْ مكان بَعِيدٍ (4)53 

لما م التعريض بالتهديد من لازم المتاركة المدلول عليها بقوله : «إقَإنّما أَضِلٌ عَلى نَفْسِي وَإِنِ اهْتَدَيْتْ فَبما يُوجِي إِلَىّ 
رَبّي © [سبأ : 50] للعلم بأن الضال يستحق العقاب أتبع حالهم حين يحل بحم الفزع من مشاهدة ما هدّدوا به. 

والخطاب للنبي وي تسلية له أو لكل مخاطب. وحذف جواب 8لَوْ» للتهويل. والتقدير : لرأيت أمرا فظيعا. 

ومفعول «إترى»© يجوز أن يكون محذوفا » أي لو تراهم » أو ترى عذايهم ويكون 8إِذْ فَرِعُوا ظرفا ل «وترى» ويجوز أن 
يكون 8إإِذْ هو المفعول به وهو بحرد عن الظرفية » أي لو ترى ذلك الزمان » أي ترى ما يشتمل عليه. 

والفزع : الخنوف المفاجئ » وقال النبي يله للأنصار : «إنكم لتكثرون عند الفزع وتقلّون عند الطمع». وهذا الفزع عند 
البعث يشعر بأتحم كانوا غير مهيّئين لهذا الوقت أسباب النجاة من هوله. 

والأخذ : حقيقته التناول وهو هنا مجاز في الغلب والتمكن بحم كقوله تعالى :إفَأَحَدَهُمْ أَحْدَةَ رابيَة4 [الحاقة : 10]. والمعنى 
: أمسكوا وقبض عليهم لملاقاة ما أعد لهم من العقاب. 

وجملة (ِإقَلا فَوْتَيُ معترضة بين المتعاطفات. والفوت : التفلت والخلاص من العقاب » قال رويشد الطائي : 

أي إذا أذنبتم فجاءت جماعة منكم معتذرين فذلك لا يدفع عنكم جزاءكم على ذنبكم. 

وف «الكشاف» : «ولو » وإذ » والأفعال التي هي فزعوا » وأخذوا » وحيل بينهم » كلها للمضي » والمراد بما الاستقبال لأن 
ما الله فاعله في المستقبل بمنزلة ما كان ووحد لتحققه» ١‏ ه. ويزداد عليها فعل لوَقَالُوا». 
والمكان القريب : امحشر , أي أخذوا منه إلى النار » فاستغني بذكر همِنْ4 الابتدائية عن ذكر الغاية لأن كل مبدأ له غاية » ومعنى 
قرب المكان أنه قريب إلى جهنم بحيث لا يجدون مهلة لتأحير العذاب. 

وليس بين كلمتي «قَرِيبِ*© هنا والذي في قوله : 8َإإنّهُ سَمِيعٌ قَرِيب# [سبأ : 50] ما يشبه الإيطاء في الفواصل لاختلاف 
الكلمتين بالحقيقة وابحاز فصار في الجمع بينهما محسّن الجناس التام. 

وعطف (إوقالُوا على دوا أي يقولون حيشذ : آمنّا به. 

وضمير به للوعيد أو ليوم البعث أو للني وَلٌْ أو القرآن » إذاكان الضمير محكيا من كلامهم لأن جميع ما يصحٌ معادا 
للضمير مشاهد لهم وللملائكة » فأجملوا فيما يراد الإيمان به لأنهم ضاق عليهم الوقت فاستعجلوه بما يحسبونه منجيا لهم من 
العذاب » وإن كان الضمير من الحكاية فهو عائد إلى الحق من قوله : قل إِنَّ رَبّي يَقْذِفُ بِالْحَقي» [سبأ : 48] لأن الحقّ يتضمن 
ذلك كله. 

ثم استطرد الكلام بمناسبة قوهم «آمَنَا بيه إلى إضاعتهم وقت الإبمان يحملة وَأَنَى لَهُمُ التَناوْشُ» إلى آخرها. 


و لأَنّى» استفهام عن المكان وهو مستعمل في الإنكار. 

و «التَسَاوْشُ# قرأه الجمهور بواو مضمومة بعد الألف وهو التناول السهل أو الخفيف وأكثر وروده في شرب الإبل شربا 
حفيفا من الحوض ونحوه » قال غيلان بن حريث : 
بانت تنوش المحوض نوشئامن علا نوشئلابهتقطاعأح وز الفلا 

يتحدث عن راحلته » أي تتناول الماء من أعلاه ولا تغوص مشافرها فيه. 

وجملة «وَأَنّى لَهُمُ التََّاوْشُ مِنْ مَكان بَعِيدِ» مركب تمثيلي يفيد تشبيه حالم إذ فرطوا في أسباب النجاة وقت المكنة منها 
حين كان الني 5يوٌ يدعوهم ويحرضهم ويحذرهم وقد عمرهم الله ما يتذكر فيه من تذكر ثم جاءوا يطلبون النجاة بعد فوات وقتها 
بحالهم كحال من يريد تناوشها وهو في مكان بعيد عن مراده الذي يجب تناوله. 

وهذا التمثيل قابل لتفريق أجزائه بأن يشبه السعي بما يحصل بسرعة بالتناوش ويشبه فوات المطلوب بالمكان البعيد كالحوض. 
وقرأ أبو عمرو وحمزة والكسائي وأبو بكر عن عاصم وخلف بالحمزة في موقع الواو فقال الزحاج : وهو من إبدال الواو المضمومة همزة 
لقصد التخفيف في نطق الضمة كقوله تعالى : ظأَقَمَتُْ [المرسلات : 11] وقوهم : أحوه : جمع وحه. وحث فيه أبو حيان » 
وقال الفراء والزحاج أيضا : هو من نأش بالهمز إذا أبطأ وتأخر في عمل. ومنه قول نحشل بن حري النهشلي : 
تجهقىٌّ نينان يكون أطلاعني | وقد حلددت بعهدلأمورأمور 

أي تمي أخيرا. وفسر المعري في «رسالة الغفران» نئيشا بمعنى : بعد ما فات. وعلى كلا التفسيرين فالمراد بالتناوش وصف 
قولحم : «آمَنَا به بأنه إيمان تأخر وقته أو فات وقته. 

وق الجمع بين جإتكان قريب» و.جزمكانٍ تعيد» عسن الطباق. 

وجملة وقد كَفَرُوا به مِنْ قَبْلُ# في موضع ال حال » أي كيف يقولون آمنًا به في وقت الفوات والحال أنحم كفروا به من قبل في 
وقت التمكن فهو كقوله تعالى : ظإِوَقَدْ كاثوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُجُودٍ وَهُمْ سَالِمُونَ» [القلم : 43]. 

«وَيَقْذِفُونَ عطف على 8كَمَرُواك فهي حال ثانية. والتقدير : وكانوا يقذفون بالغيب. واختيار صيغة المضارع لحكاية 
الحالة كقوله تعالى : وَيَصْتَعْ الْقُلْكَ [هود : 38]. 

والقذف : الرمي باليد من بعد. وهو هنا مستعار للقول بدون تروٌ ولا دليل » أي يتكلمون فيما غاب عن القياس من أمور 
الآخرة بما لا علم لحم به إذ أحالوا البعث والحزاء وقالوا لشركائهم : هم شفعاؤنا عند الله. 

ولك أن تحعل «إوَيَفَذِفُونَ بالْعيْبِ مِنْ مكان بَعِيدِ؟ تمثيلا مثل ما في قوله أوَأَنَى لَهُمُ التَّاوْشُ مِنْ مكانٍ بَعِيدِ » شبهوا بحال 
من يقذف شيئا وهو غائب عنه لا يراه فهو لا يصيبه البتة. 

وحذف مفعول «ِيَقَذِفُونَ؟ لدلالة فعل طوَقَدَ كَفَرُوا به من قَبْلُ عليه » أي يقذفون أشياء من الكفر يرمون بما جزافا. 

والغيب : المغيّب. والباء للملابسة » وامحرور بما في موضع الحال من ضمير «إِيَفَذِفُونَ؟4 , أي يقذفون وهم غائبون عن 
المقذوف من مكان بعيد. 
و ممَكانٍ بَعِيدِبُ هنا مستعمل في حقيقته يعني من الدنيا » وهي مكان بعيد عن الآخرة للاستغناء عن استعارته لما لا يشاهد منه 
بقوله : مبِالْعَيْبِ# كما علمت فتعين للحقيقة لأنما الأصل » وبذلك فليس بين لفظ لإْبَعِيدِ؟ه المذكور هنا والذي في قوله : إوَأَنَى 
لَهُمُ الََاوْشُ مِنْ مَكانٍ بَعِيدِبك ما يشبه الإيطاء لاحتلاف الكلمتين بابمحاز والحقيقة. 


«إوجيل بَبْنَهُمْ وَبَيْنَ ما يَشْتَهُونَ كما فُعلَ بِأَشْاعِهِمْ مِنْ قَبْل إِنهُمْ كاثوا في شَكُ مُرِيبِ #(54) 

عطف على الحمل الفعلية نظائر هذه وهي جمل فَرِعُواك و «أجذوا4 و «إقالواك [سبأ : 51 » 52] أي وحال رجهم 
في النار بينهم وبين ما يأملونه من النجاة بقوهم : «ْآمَنَا بو [سبأ : 52]. وما يشتهونه هو النجاة من العذاب أو عودتمم إلى 
الدنيا ؛ فقد حكي عنهم في آيات أخرى أنمم تنوه «فقالوا يا ليسا نُرَدُ ولا نُكَذّب بآياتٍ رَبّما وَتَكُونَ من الْمُؤْمِيينَ4 [الأنعام : 
7/] » «ربنا أرجعنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل». 

والتشبيه في قوله : «9كما فُعِلَ بِأَشْاعِهِمْ مِنْ قَبْلُ تشبيه للحيلولة بحيلولة أخرى وهي الحيلولة بين بعض الأمم وبين الإمهال 
حين حل بمم عذاب الدنيا » مثل فرعون وقومه إذ قال : لآمَنْتُ أَنّهُ لا إلة إلا الَذِي آمََتْ به بَنُوا إسْرائِيل وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ4 
[يونس : 90] » وكذلك قوم نوح حين رأوا الطوفان » وما من أمة حل بما عذاب إلا وتَنّت الإيمان حينئذ فلم ينفعهم إِلّا قوم 
يونس. 

والأشياع : المشابمون في النحلة وإن كانوا سالفين. وأصل المشايعة المتابعة في العمل والحلف ونحوه » ثم أطلقت هنا على 
مطلق المماثلة على سبيل احاز المرسل بقرينة قوله : ومن قَبْلُ# , أي كما فعل بأمثالهم في الدنيا من قبل » وأما يوم الحشر فإنما 
يحال بينهم وبين ما يشتهون وكذلك أشياعهم في وقت واحد. 

وفائدة هذا التشبيه تذكير الأحياء منهم وهم مشركو أهل مكة بما حل بالأمم من قبلهم ليوقنوا أنه سنة الله واحدة وأتمم لا 
تنفعهم أصنامهم التي زعموها شفعاء عند الله. 

وجملة فإِنَهُمْ كانُوا في شَكُّ مُريب# مسوقة لتعليل الجمل التي قبلها. وفعل بمم جميع ما سمعت لأتمم كانوا في حياتهم في 
شك من ذلك اليوم وما وصف لهم من أهواله. 
وإما جعلت حالتهم شكا لأنهم كانوا في بعض الأمور شاكّين وف بعضها موقنين » ألا ترى قوله تعالمى : قُلْتُمْ ما نَذْرِي مَا الساعَةُ 
إِنْ نَظْنٌ إلا ظَنا وما نَحْنُ بِمُسْعَيْقِِينَ4 [الحائية : 32]. وإذاكان الشك مفضيا إلى تلك العقوبة فاليقين أولى بذلك » ومآل الشك 
واليقين بالانتفاء واحد إذ ترتب عليهما عدم الإيمان به وعدم النظر في دليله. 

ويجوز أن تكون جملة «إإِنَهُمْ كانوا في شك مُرِيب#» مستأنفة استكنافا بيانيا ناشئة عن سؤال يثيره قوله : لوَجِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ 
ما يَشْحَهُونَب كأن سائلا سأل هل كانوا طامعين في حصول ما تمَنُوه؟ فأحيب بأنهم كانوا يتمنون ذلك ويشكون في استجابته فلما 
حيل بينهم وبينه غشيهم اليأس » واليأس بعد الشك أوقع في الحزن من اليأس المتأصل. 


والمريب : الموقع في الربب. والربب : الشك . فوصف الشك به وصف له بما هو مشتق من مادته لإفادة المبالغة كقولهم 
: شعر شاعر , وليل أليل » أو ليل داج. ومحاولة غير هذا تعسف. بسْم الله الرَحْمن الرّحِيم 
5. سورة فاطر 
ميت «سورة فاطر» في كثير من المصاحف في المشرق والمغرب وف كثير من التفاسير. وهميت في «صحيح البخاري» وف 
«سئن الترمذي» وف كثير من المصاحف والتفاسير «سورة الملائكة» لا غير. وقد ذكر لماكلا الاسمين صاحب «الإتقان». 
فوجه تسميتها «سورة فاطر» أن هذا الوصف وقع ف طالعة السورة ولم يقع في أول سورة أخرى. ووجه تسميتها «سورة 
الملائكة» أنه ذكر في أولما صفة الملائكة ول يقع في سورة أخرى. 


وهي مكية بالاتفاق وحكى الآلوسي عن الطبرسي أن الحسن استثنى آيتين : آية إن الّذِينَ يَتْلُونَ كناب الله [فاطر : 
9] الآية » وآية هِأثُمَ أَورنْنَا الْكتاب الَذِينَ اصْطَفَيْنا مِنْ عبادنا» [فاطر : 32] الآية » ول أر هذا لغيره. 
وهذه السورة هي الثالثة والأربعون ف ترتيب نزول سور القرآن. نزلت بعد سورة الفرقان وقبل سورة مريم. 


وقد عدت آيها في عد أهل المدينة والشام ستا وأربعين » وفي عد أهل مكة والكوفة خمسا وأربعين. 


أغراض هذه السورة 

اشتملت هذه السورة على إثبات تفرد الله تعالى بالإلمية فافتتحت بما يدل على أنه مستحق الحمد على ما أبدع من 
الكائنات الدالٌ إبداعها على تفرده تعالى بالإلهية. 

وعلى إثبات صدق الرسول يع فيما جاء به وأنه جاء به الرسل من قبله. وإثبات البعث والدار الآخرة. وتذكير الناس بإنعام 
الله عليهم بنعمة الإيجاد ونعمة الإمداد » وما يعبد المشركون من دونه لا يغنون عنهم شيئا وقد عبدهم الذين من قبلهم فلم يغنوا 
يم 

وتثبيت النبي وٌَْ على ما يلاقيه من قومه. 

وكشف نواياهم في الإعراض عن اتباع الإسلام لأنهم احتفظوا بعزتحم. 

وإنذارهم أن يحل بمم ما حل بالأمم المكذبة قبلهم. 

والثناء على الذين تلقّوا الإسلام بالتصديق وبضد حال المكذبين. 

وتذكيرهم بأنحم كانوا يودّون أن يرسل إليهم رسول فلما جاءهم رسول تكبروا واستنكفوا. 

وأنحم لا مفر لحم من حلول العذاب عليهم فقد شاهدوا آثار الأمم المكذبين من قبلهم » وأن لا يغتروا بإمهال الله إياهم فإن 
الله لا يخلف وعده. 

والتحذير من غرور الشيطان والتذكير بعداوته لنوع الإنسان. 


لالْحَمْدُ لِلَِّ فار السّماوات وَالَْرْضٍ جاعِلٍ الْمَلائكَةِ رُسُلاً أولي أَجْبِحَةٍ مَْنى وَثُلاتَ وَرُباعَ يَِيدُ فِي الْحَلّقٍ ما يَشاءُ إن 
الله عَلى كل شَيْءٍ قَدِيرَ (4)1 
افتتاحها ب 8الْحَمُْدُ للد مؤذن بأن صفات من عظمة الله ستذكر فيها » وإحراء صفات الأفعال على اسم الحلالة من 
خلقه السماوات والأرض وأفضل ما فيها من الملائكة والمرسلين مؤذن بأن السورة جاءت لإثبات التوحيد وتصديق الرسول وف . 
وإيذان الْحَمْدُ لوه باستحقاق الله إياه دون غيره تقدم في أول سورة الفاتحة. 
والفاطر : فاعل الفطر » وهو الخلق » وفيه معنى التكون سريعا لأنه مشتق من الفطر وهو الشق » ومنه #تَكادُ التّماواث 
يَعَفَطَّرْنَ مِنْ فَوْقِهِنَ» [الشورى : 5]ظإإِذًا السَماءُ الْمَطَرَتْ [الانفطار : 1]. وعن ابن عباس «كنت لا أدري ما فاطر 
السماوات والأرض (أي لعدم جريان هذا اللفظ بينهم في زمانه) حتى أتاني أعرابيان يختصمان في بئر » فقال أحدهما : أنا فطرتما , 
أي أنا ابتدأتما. وأحسب أن وصف الله ب «إفاطِرٍ السّماواتِ وَالْأَرْضٍ ‏ ثما سبق به القرآن » وقد تقدم عند قوله تعالى «#فاطِر 
السّماواتٍ وَالْأَرْضِيُه في سورة الأنعام [14] » وقوله : «وَعَلَّمتِي مِنْ تأولٍ الْأَحادِيثِ فاطِرٌ السّماواتٍ وَالْأَرْضِ) في آخر سورة 
يوسف [101] فضمّه إلى ما هنا. وأما لوجاعلٍ# فيطلق بمعنى مكوّن » وبمعنى مصيّر » وعلى الاعتبارين يختلف موقع قوله : 


ْرْسُلاَك بين أن يكون مفعولا ثانيا ل موجاعِل» أي جعل الله من الملائكة » أي ليكونوا رسلا منه تعالى لما يريد أن يفعلوه بقوتهم 
الذاتية » وبين أن يكون حالا من لالْمَلائِكَةِك ‏ أي يجعل من أحوالهم أن يرسلوا. ولصلاحية المعنيين أوثرت مادة الجعل دون أن 
يعطف على معمول لإفاطر». 

وتخصيص ذكر الملائكة من بين مخلوقات السماوات والأرض لشرفهم بأنهم سكان السماوات وعظيم خلقهم. 

وأحري عليهم صفة أنحم رسل لمناسبة المقصود من إثبات الرسالة » أي جاعلهم رسلا منه إلى المرسلين من البشر للوحي بما 
يراد تبليغهم إياه للناس. 

وقوله «إأُولي أَجْبِحَةِ يجوز أن يكون حالا من َاالْمَلانِكَة؛ , فتكون الأحنحة ذاتية ل هم من مقومات خلقتهم » ويجوز أن 
يكون حالا من الضمير في رسلاب فيكون خاصة بحالة مرسوليتهم. 

و لأَجْبحة» جمع جناح بفتح الحيم وهو ما يكون للطائر في موضع اليد للإنسان فيحتمل أن إثبات الأجنحة للملائكة في 
هذه الآية وفي بعض الأحاديث المروية عن الني وَييْةٌّ حقيقة » ويحتمل أنه استعارة للقوة التي يخترقون بما الآفاق السماوية صعودا 
ونزولا لا يعلم كنهها إِلّا الله تعالى. 

و مإمَنْسى» وأخواته كلمات دالّة على معن التكرير لاسم العدد التي تشتق منه ابتداء من الاثنين بصيغة مثنى ثم الثلاثة 
والأربعة بصيغة ثلاث ورباع. والأكثر أنمم لا يتجاوزون بمذه الصيغة مادة الأربعة » وقيل : يجوز إلى العشرة. والمعنى : اثنين اثنين 
إلح. وتقدم قوله : لإأَنْ تَقُومُوا لِلَّهِ مَثنى وَفرادى» في سورة سبأ [46]. 

والكلام على «أولي4 تقدم. 

والمعنى : أتمم ذوو أجنحة بعضها مصففة جناحين جناحين في الصف » وبعضها ثلاثة ثلاثة » وبعضها أربعة أربعة » وذلك 
قد تتعدد صفوفه فتبلغ أعدادا كثيرة فلا ينافي هذا ما ورد في الحديث عن عبد الله بن مسعود : «أن الني وَليُ رأى جبريل له 
ستمائة جناح». 
ويجوز أن تكون أعداد الأحنحة متغيرة لكل ملك في أوقات متغيرة على حسب المسافات التي يؤمرون باخحتراقها من السماوات 
والأرضين. والأظهر أن الأجحنحة للملائكة من أحوال التشكل الذي يتشكلون به. وفي رواية الزهري أن حبريل قال للني كم : «لو 
رأيت إسرافيل إِنْ له لاثني عشر ألف جناح وإن العرش لعلى كاهله». 

واعلم أن ماهية الملائكة تتحصل فيما ذكره سعد الدين في كتاب «المقاصد» «إنهم أحسام لطيفة نورانية قادرة على 
التشكلات بأشكال مختلفة » شأتهم الخير والطاعة » والعلم » والقدرة على الأعمال الشاقة » ومسكنهم السماوات » وقال : هذا 
ظاهر الكتاب والسنة وهو قول أكثر الأمة». ١‏ ه. ومعنى الأحسام اللطيفة أتما من قبيل الجوهر لا العرض وأنما جواهر تما يسمى 
عند الحكماء با محردات. 

وعندي : أن تعريف صاحب «المقاصد» لحقيقة الملائكة لا يخلو عن تخليط ف ترتيب التعريف لأنه خلط في التعريف بين 
الذاتيات والعرضيات. 

والوحه عندي في ترتيب التعريف أن يقال : أحسام لطيفة نورانية أخيار ذوو قوة عظيمة » ومن خصائصهم القدرة على 
التشكل بأشكال مختلفة » والعلم بما تتوقف عليه أعمالهم » ومقرهم السماوات ما لم يرسلوا إلى جهة من الأرض. 


وهذا التشكل انكماش وتقبض ف ذرات نورانيتهم وإعطاء صورة من صور الجسمانيات الكثيفة لذواتهم. دل على تشكلهم 
قوله تعالى لمم يوم بدر لَاضْربُوا فَْقَ الأغساقٍ وَاضْرُِوا مِنْهمْمحل بسانٍ» [الأنشال : 12] » وثبت تشكل جبريل ا39 
لني وَيْةٌ في صورة دحية الكلبي » وتشكله له ولعمر بن الخطاب في حديث السؤال عن الإيمان والإسلام والإحسان والساعة في 
صورة «رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر » لا يرى عليه أثر السفر » ولا يعرفه منا أحد (أي من أهل المدينة) حتى 
حلس إلى النبي وي فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه» الحديث » وقول النبيديٌْ بعد أن فارقهم الرجل «هل تدرون 
من السائل؟ قالوا + الله :ورسوله أعلم. قال : فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم» كما في «الصحيحين» عن عمر بن الخطاب. 

وثبت حلول جبريل في غار حراء في بدء الوحي » وظهوره للنبي 5ت على كرسي بين السماء والأرض بصورته التي رآه فيها 
في غار حراء كما ذلك في حديث نزول سورة المدثر » ورأى كثير من أصحاب رسول الله يو يوم بدر ناسا لا يعرفونهم على خيل 
يقاتلون معهم. 
وجملة «ِيَزِيدُ في الْحَلْقِ ما يَشاء»# مستأنفة استثنافا بيانيا لأن ما ذكر من صفات الملائكة يثير تعجب السامع أن يتساءل عن هذه 
الصفة العجيبة » فأحيب بهذا الاستئناف بأن مشيئة الله تعالى لا تنحصر ولا توقّت. ولكل حجنس من أجناس المخلوقات مقوماته 
وتخواصة. فالمراذ بالخلق + المخلوقات كلها + أي يزيد الله. قي بعضها ما ليس في خلق انص. فيشمل زيادة قوة بعض الملاتكة على 
بعض » وكل زيادة في شيء بين المخلوقات من امحاسن والفضائل من حصافة عقل وجمال صورة وشجاعة وذلقة لسان ولياقة كلام. 


يشاء كأنه قيل : مثنى وثلاث ورباع وأكثر » فما في بعض الأحاديث من كثرة أحنحة جبريل يبين معنى هيَزِيِدُ فِي الْحَلّْقٍ ما 
يَشاءُ». وعليه فالمراد بالخلق ما نلق عليه الملائكة من أن لبعضهم أجنحة زائدة على من لبعض آخر. 

وجملة إن الله عَلى كُلٌ شَيْءٍ فَدِيرَ) تعليل لمملة «إيَزِيدُ فِي الْخَلّقٍ ما يَسْاءِ)/ » وف هذا تعريض بتسفيه عقول الذين أنكروا 
الرسالة وقالوا : إن أَنْتُمْ إلا بََرٌ ملسا [إبراهيم : 10] » فأجيبوا بقول الرسل «إإِنْ نَحْنْ إِلَّا بَشَرٌ مِفْلَكُمْ وَلكِنَّ الله يَمْنُ عَلى 
مَنْ يَشْاءٌ مِنْ عِبادِهو» [إبراهيم : 11]. 


«إما يَفْتح الله لِلئّاسٍ مِنْ رَحْمَةٍ قلا مُمْسِكَ لها وما يُمْسِكْ قلا مُرْسِل لَهُ مِنْ بَْدِهِ وَهْوَ العزيز الحكيم (4)2 

هذا من بقية تصدير السورة ب 8الْحَمْدُ لِلَّهِ فاطِرٍ السّماوات وَالْأَرْضٍ4[فاطر : 1] » وهو عطف على لأفاطِرٍ السّماوات 
وَالْأَرْضٍه إلخ. والتقدير : وفاتح الرحمة للناس وممسكها عنهم فلا يقدر أحد على إمساك ما فتحه ولا على فتح ما أمسكه. 

و #وما» شرطية » أي اسم فيه معنى الشرط. وأصلها اسم موصول ضمّن معنى الشرط. فانقلبت صلته إلى جملة شرطية 
وانقلبت جملة الخبر جوابا واقترنت بالفاء لذلك » فأصل «ما» الشرطية هو الموصولة. ومحل وماك الابتداء وحواب الشرط أغنى 
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و ومن رَحْمَةَبه بيان لإبحام #ؤما والرابط محذوف لأنه ضمير منصوب. 

والفتح : تمثيلية لإعطاء الرحمة إذ هي من النفائس التي تشبه المدخرات المتنافس فيها فكانت حالة إعطاء الله النحمة شبيهة 
بحالة فتح الخزائن للعطاء » فأشير إلى هذا التمثيل بفعل الفتح » وبيانه بقوله : من رَحْمَةَ قرينة الاستعارة التمثيلية. والإمساك 
حقيقته : أحذ الشيء باليد مع الشدّ عليه بما لغلا يسقط أو ينفلت » وهو يتعدّى بنفسه » أو هو هنا مجاز عن الحبس والمنع 
ولذلك قوبل به الفتح. 


وأما قولحم : أمسك بكذا » فالباء إِمَا لتوكيد لصوق المفعول بفعله كقوله تعالى : وَل تُمْسِكُوا بِعِصّم الْكُوافِرٍ» [الممتحنة : 
0] ء وما لتضمينه معنى الاعتصام كقوله تعالى : «فَقَدٍ اسْتَمْسَكَ بِالَعْرْوَةٍ الْوْنْقَى» [لقمان : 22]. 

وقد أوهم في «القاموس» و «اللسان» و «التاج» أنه لا يتعدى بنفسه. 

فقوله هنا : «إوَما يُمْسِكْ حذف مفعوله لدلالة قوله : إما يَفمّح الله لِلنّاسِ مِنْ رَحْمَةِيُ عليه. والتقدير : وما يمسكه من 
رحمة » ولم يذكر له بيان استغناء ببيانه من فعل. 

والإرسال : ضد الإمساك » وتعدية الإرسال باللام للتقوية لأن العامل هنا فرع في العمل. 

و طمن بَعْدِوِي بمعنى : من دونه كقوله تعالى : ظفَمَنْ يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدٍ الله [الحاثية : 23]طقَبِأَيَ ححدِيث بَعْدَ الله 
[الحاثية : 6] » أي فلا مرسل له دون الله » أي لا يقدر أحد على إبطال ما أراد الله من إعطاء أو منع والله يحكم لا معقب 
لحكمه. وتذكير الضمير في قوله : فلا مُرِسِلَ لَهُيك مراعاة للفظ «إما» لأنما لا بيان لما ء وتأنينه في قوله : ظفلا مُمْسِكَ لهاي 
مراعاة بيان طوما» في قوله : ومن رَحْمَة لقربه. 

وعطف «َإْوَهُوَ الْعَزِيرُ الْحَكِيمُ» تذييل رجح فيه جانب الإخبار فعطف , وكان مقتضى الظاهر أن يكون مفصولا لإفادة أنه 
يفتح وهسك لحكمة يعلمها » وأنه لا يستطيع أحد نقض ما أبرمه في فتح الرحمة وغيره من تصرفاته لأن الله عزيز لا يمكن لغيره أن 
يغلبه » فأنّ نقض ما أبرم ضرب من الموان والمذلّة. ولذلك كان من شعار صاحب السؤدد أنه يبرم وينقض قال الأعشى : 
#التسحسيئ حصا ١‏ ت إلى عالامر ‏ اللسياقط الأوتسلر وال وتر 
وضمير للها وضمير لَك عائدان إلى «إماك من قوله : #وما يَفْمَح الله لِلئّاسِ مِنْ رَحْمَةِ ؛ روعي في تأنيث أحد الضميرين 
معنى «إما» فإنه اسم صادق على 8إرَحْمَةِب وقد بيّن بما » وروعي في تذكير الضمير الآخر لفظ وماك لأنه لفظ لا علامة تأنيث 
فيه. وهما اعتباران كثيران في مثله في فصيح الكلام » فالمتكلم بالخيار بين أيّ الاعتبارين شاء. والجمع بينهما في هذه الآية تفنن. 
وأوثر بالتأنيث ضمير «إما» لأنها مبيّنة بلفظ مؤنث وهو هَإمِن رَحْمَة». 





«إيا أَيّهَا انا اذْكُرُوا نِعْمَتَ الله عَلَيكُمْ هَلْ مِنْ خالق َيْرُ الله يَرْرْفَكُمْ مِنَ السّماءٍ وَالْأَرْضٍ لا إلة إلا هُوَ فَأَنَى تُؤْفَكُونَ 

4)3( 

«إيا أَيّهَا النَّاسُ اذْكرُوا نِعْمَت الله عَلَيَكُمْ هَل مِنْ خالقٍ غَيْرُ الله يَرْدْفَكُمْ مِنَ السّماء وَالْأَرْضٍ#. 

لما حرى ذكر رحمة الله التي تعم الناس كلهم أقبل على خطابهم بأن يتذكروا نعمة الله عليهم الخاصة وهي النعمة التي تخص 
كل واحد بخاصته فيأتلف منها مجموع الرحمة العامة للناس كلهم وما هي إِلّا بعض رحمة الله بمخلوقاته. 

والمقصود من تذكر النعمة شكرها وقدرها قدرها. ومن أكبر تلك النعم نعمة الرسالة المحمدية التي هي وسيلة فوز الناس الذين 
يتبعوتما بالنعيم الأبدي. فالمراد بالذكر هنا التذكر بالقلب وباللسان فهو من عموم المشترك أو من إرادة القدر المشترك فإن الذكر 
باللسان والذكر بالقلب يستلزم أحدهما الآخر وإِلّا لكان الأول هذيانا والثانى كتمانا. قال عمر بن الخطاب : «أفضل من ذكر الله 
باللسان ذكر الله عند أمره ونميه» » أي وفي كليهما فضل. 

ووصفت النعمة ب لْعَلَيْكَوْ)4 لأن المقصود من التذكر التذكر الذي يترتب عليه الشكر » وليس المراد مطلق التذكر بمعنى 
الاعتبار والنظر في بديع فضل الله » فذلك له مقام آخر » على أن قوله : ظهَال مِنْ خالقٍ عَبْرُ الله يَرْْفْكُمْ4 قد تضمن الدعوة إلى 
النظر في دليل الوحدانية والقدرة والفضل. 


والاستفهام إنكاري في معنى النفي ولذلك اقترن ما بعده ب طمن التي تزاد لتأكيد النفي » واختير الاستفهام ب هَل 
دون الهمزة لما في أصل معن هَل من الدلالة على التحقيق والتصديق لأتما في الأصل بمعنى (قد) وتفيد تأكيد النفي. 

والاهتمام بمذا الاستثناء قدّم في الذكر قبل ما هو في قوة المستثنى منه. وجعل صفة ل طوخالق © لأن غير صالحة 
للاعتبارين ولذلك جرت القراءات المشهورة على اعتبار #وغَيْرْيُه هنا وصفا ل «وخالِق© , فجمهور القراء قرءوه برفع أغَيْرُ على 
اعتبار محل «وخالق4 المحرور ب ظومِنْ4 لأن محله رفع بالابتداء. وإنما لم يظهر الرفع للاشتغال بحركة حرف الحر الزائد. وقرأه حمزة 
والكسائي وأبو جعفر وحلف بالجر على اتباع اللفظ دون المحل. وهما استعمالان فصيحان في مثله اهتم بالتنبيه عليهما سيبويه في 
«كتابه». وجملة «إيَرْرْفكُمْ4 يجوز أن تكون وصفا ثانيا ل «إخالِق». ويجوز أن تكون استقنافا بيانيا. 

وحعل النفي متوجها إلى القيد وهو جملة الصفة كما هي سنّته في الكلام المقيّد لأن المقصود التذكير بنعم الله تعالى ليشكروا 
» ويكون ذلك كناية عن الاستدلال على انتفاء وصف الخالقية عن غيره تعالى لأنه لو كان غيره خالقا لكان رازقا إذ الخلق بدون 
رزق قصور في الخالقية لأن المحلوق بدون رزق لا يلبث أن يصير إلى المملاك والعدم فيكون حلقه عبثا ينزه عنه الموصوف بالإلهية 
المقتضية للحكمة فكانت الآية مذكرة بنعمتي الإيجاد والإمداد. 

وزيادة طمن السّماءٍ وَالْأَرْضٍ»ُ تذكير بتعدد مصادر الأرزاق ؛ فإن منها سماوية كالمطر الذي منه شراب » ومنه طهور , 
وسبب نبات أشجار وكلا » وكالمنَ الذي ينزل على شجر -خاص من أندية في الجوّ » وكالضياء من الشمس » والاهتداء بالنجوم في 
الليل » وكذلك أنواع الطير الذي يصاد » كل ذلك من السماء. 

ومن الأرض أرزاق كثيرة من حبوب وثمار وزيوت وفواكه ومعادن وكل وكمأة وأسماك البحار والأنتمار. 

وفي هذا القيد فائدة أحرى وهي دفع توهم الغمّل أن أرزاقا تأتيهم من غير الله من أنواع العطايا التي يعطيها بعضهم بعضاء 
والمعاوضات التي يعاوضها بعضهم مع بعض فإنما لكثرة تداولها بينهم قد يلهيهم الشغل بما عن التدبر في أصول منابعها فإن أصول 
موادها من صنع الله تعالى فآل ما يعطاه الناس منها إلى أنه من الله على نحو ما عرض للذي حاجٌ إبراهيم في ربه إذ قال له إبراهيم 
: هبي الّذِي بُحْبِي وَيْمِبِتُ قالَ أَنَا أخبي وَأمِيثُ4 [البقرة : 258] فهذا رحل محكوم بقتله ها أنا ذا أعفو عنه فقد أحييته » وهذا 
رجحل حي ها أنا ذا آمر به فيقتل فأنا أميت. فانتقل إبراهيم إلى أن قال له : «َإفَإِنَ الله يأَنِي بِالشَّمْسٍ مِن الْمَشْرِقِ فَأتِ يها مِنَ 
الْمَغْرِب # [البقرة : 258]. 

«ذلا إله إلا هُوَ فأنَّى تُؤْفَكُونَ». 

هذا نتيجة عقب ذكر الدليل إذ رتب على انفراده بالخالقية والرازقية انفراده بالإلحية لأن هذين الوصفين هما أظهر دلائل 
الإلحية عند الناس فجملة «إلا إله إِلّا هُوَي مستأنفة. وفرع عليه التعجيب من انصرافهم عن النظر في دلائل الوحدانية بحملة قن 
تُؤْفَكُونَ#. وأى اسم استفهام يجيء بمعنى استفهام عن الحالة أو عن المكان أو عن الزمان. والاستفهام عن حالة انصرافهم هو 
المتعين هنا وهو استفهام مستعمل في التعجيب من انصرافهم عن الاعتراف بالوحدانية تبعا لمن يصرفهم وهم أولياؤهم وكبراؤهم. 

و ماتُؤْفْكُونَ؛ مبيّ للمجهول من أفكه من باب ضربه » إذا صرفه وعدل به » فالمصروف مأفوك. وحذف الفاعل هنا لأن 
آفكيهم أصناف كثيرون » وتقدم في قوله تعالى : مإقائلَهُمْ الله أنَى يُؤْفَكُونَ؟» في سورة براءة [30]. 


طوَإِنْ يُكَدَبُوكَ فَقَد كُذّبَثْ رُسْلّ مِن قَبْلِكَ وَإِلَى الله تُرْجَعْ الأموز (4)4 


عطف على جملة ظاذَكُرُوا نِعْمَت الله عَلَيَكُمْك [فاطر : 3] أي وإن استمرُوا على انصرافهم عن قبول دعوتك ولم يشكروا 
النعمة ببعنك فلا عجب فقد كذب أقوام من قبلهم رسلا من قبل. وهو انتقال من خطاب الناس إلى خطاب النبي وَل لمناسبة 
حريان خطاب الناس على لسانه فهو مشاهد لخطابهم » فلا جرم أن يوحه إليه الخطاب بعد توحيهه إليهم إذ المقام واحد كقوله 
تعالى : إيُوسُفْ أَغْرِض عَنْ هذا وَاسْتَغْفِرِي لِدَنيِكِ [يوسف : 29]. 

وإذ قد أبان لحم الحجة على انفراد الله تعالى بالإلحية حين خاطبهم بذلك نقل الإخبار عن صدق الرسول وليه فيما أنكروا 
قبوله منه فإنه لما استبان صدقه في ذلك بالحجة ناسب أن يعرّض إلى الذين كذبوه بمثل عاقبة الذين كذبوا الرسل من قبله وقد أدمج 
في خلال ذلك تسلية الرسول يَييْوٌّ على تكذيب قومه إياه بأنه لم يكن مقامه في ذلك دون مقام الرسل السابقين. 

وحيء في هذا الشرط بحرف 9إإِنْيُه الذي أصله أن يعلق به شرط غير مقطوع بوقوعه تنزيلا لهم بعد ما قدمت إليهم الحجة 
على وحدانية الله المصدقة لما جاءهم به الرسول عليه الصلاة والسلام فكذبوه فيه » منزلة من أيقن بصدق الرسول فلا يكون فرض 
استمرارهم على تكذيبه إلا كما يفرض امحال. 

وهذا وحجه إيثار الشرط هنا بالفعل المضارع الذي في حيّز الشرط يتمخض للاستقبال » أي إن حدث منهم تكذيب بعد ما 
قرع أسماعهم من البراهين الدامغة. 

والمذكور جوابا للشرط إنما هو سبب لحواب محذوف إذ التقدير : وإن يكذبوك فلا يحرنك تكذيبهم إذ قد كذبت رسل من 
قبلك فاستغني بالسبب عن المسبب لدلالته عليه. وإنها لم يعرّف 9رُسُلٌ وحيء به منكّرا لما في التدكير من الدلالة على تعظيم 
أولئك الرسل زيادة على جانب صفة الرسالة من جانب كثرتهم وتنوع آيات صدقهم ومع ذلك كذبحم أقوامهم. 

وعطف على هذه التسلية والتعريض ما هو كالتأكيد مما والتذكير بعاقبة مضمونمحا بأن أمر المكذبين قد آل إلى لقائهم جزاء 
تكذيبهم من لدن الذي ترحع إليه الأمور كلها » فكان أمر أولئك المكذبين وأمر أولئك الرسل في جملة عموم الأمور التي أرحجعت 
إلى الله تعالى إذ لا تخرج أمورهم من نطاق عموم الأمور. 

وقد اكتسبت هذه الحملة معنى التذييل بما فيها من العموم. 

3 «الأموزي جمع أمر وهو الشأن والحال » أي إلى الله تربحع الأحوال كلها يتصرف فيها كيف يشاء » فتكون الآية تحديدا 
للمكذبين وإنذارا. 


«إيا أَيهَا النَّاسُ إِنَّ وَعْدَ الله حَقّ قلا تَغرتَكُمْ الْحَياةُ اليا ولا يَعْرََكُمْ بالله الْمَوُورُ (4)5 

أعيد خطاب الناس إعذارا لحم وإنذارا بتحقيق أن وعد الله الذي وعده من عقابه المكذبين في يوم البعث هو وعد واقع لا 
يتخلف وذلك بعد أن قدّم لهم التذكير بدلائل الوحدانية المشتملة عليها » مع الدلالة على نعم الله عليهم ليعلموا أنه لا يستحق 
العبادة غيره وأنه لا يتصف بالإلحية الحق غيره. 

وبعد أن أشار إليهم بأن ما أنتجته تلك الدلائل هو ما أنبأهم به الرسول وَييْدٌّ فيعلمون صدقه فيما أنبأهم من توحيد الله 
وهو أكبر ما قرع آذانهم وأحرج شيء لنفوسهم » فإذا تأيّد بالدليل البرهاني تمهّد السبيل لتصديق الرسول ويْيٌ فيما أحبرهم به من 
وعد الله وهو يوم البععث لأنه لما تبين صدقه في الأولى يعلم صدقه في الثانية بحكم قياس المساواة. 

والخطاب للمشركين » أو لهم وللمؤمنين لأن ما تلاه صالح لموعظة الفريقين كل على حسب حاله. 


وتأكيد الخبر ب ِنْب إِمَا لأن الخطاب للمنكرين » وإِما لتغليب فريق المنكرين على المؤمنين لأنهم أحوج إلى تقوية 
الموعظة. 
والوعد مصدر » وهو الإخبار عن فعل المخبر شيئا في المستقبل » والأكثر أن يكون فيما عدا الشر » ويخص الشر منه باسم الوعيد 
» يعمهما وهو هنا مستعمل في القدر المشترك. وقد تقدم عند قوله تعالى : «الشَّبْطانُ يَعِدَكُمْ الْقَفَْرَي الآية في سورة البقرة 
[268]. 

وإضافته إلى الاسم الأعظم توطئة لكونه حمًّا لأن الله لا يأت منه الباطل. 

والحق هنا مقابل الكذب. والمعنى : أن وعد الله صادق. ووصفه بالمصدر مبالغة في حقيقته. 

والمراد به : الوعد بحلول يوم جزاء بعد انقضاء هذه الحياة كما دل عليه تفريع «إقَلا تَعرََحُمْ الْحياةٌ الدّنْياك الآية. 

والغرور بضم الغين ويقال التغرير : إيهام النفع والصلاح فيما هو ضرٌ وفساد. وتقدم عند قوله تعالى : ؤؤلا عونك تَقَلْبْ 
الَذِينَ كفَرُواك في سورة آل عمران [196] وعند قوله: مإرُخْرْفَ الْقَوْلِ غُرُورً» في سورة الأنعام [112]. 

والمراد بالحياة : ما تشتمل عليه أحوال الحياة الدنيا من لمو وترف » وانتهائها بالموت والعدم تما يسول للناس أن ليس بعد 
هذه الحياة أخرى. 

وإسناد التغرير إلى الحياة ولو مع تقدير المضاف إسناد بحازي لأن الغارٌ للمرء هو نفسه المنخدعة بأحوال الحياة الدنيا فهو 
من إسناد الفعل إلى سببه والباعث عليه. 

والنهي في الظاهر موجه إلى الناس والمنهي عنه من أحوال الحياة الدنيا » وليست الحياة الدنيا من فعل الناس » فتعين أن 
المقصود النهي عن لازم ذلك الإسناد وهو الاغترار لمظاهر الحياة. ونظيره كثير في كلام العرب كقوهم : لا أعرفتك تفعل كذا , ولا 
أريتك هاهنا » «إوَلا يَجْرِمَئَكُمْ شَنَآنُ قَؤْمِ؟4 [المائدة : 2] » وتقدم نظيره في قوله تعالى : يلا يانكاف فلن الَّذِينَكَقَرُوا في 
البلاد» آخر آل عمران [196]. 

وكذلك القول في قوله تعالى : «إوَلا يَعْرََكُمْ بالله الْعَوُورُ 

والغرور بفتح الغين : هو الشديد التغرير. وا مراد به الشيطان » قال تعالى : فَدَلَّاهُما بِغُرُورٍ» [الأعراف : 22]. وهو يغير 
الناس بتزيين القبائح لهم تمويها بما يلوح عليها من محاسن تلائم نفوس الناس. 
والباء في قول «إبالله# للملابسة وهي داخلة على مضاف مقدر أي , بشأن الله » أي يتطرق إلى نقض هدى الله فإن فعل غرٌ 
يتعدّى إلى مفعول واحد فإذا أريد تعديته إلى بعض متعلقاته عدّي إليه بواسطة حرف الحرٌ » فقد يعدّى بالباء وهي باء الملابسة 
كقوله تعالى : «إيا أَيّهَا الْإنْسانٌ ما عَرّكَ بِرَبَِكَ الْكَرِيم4 [الانفطار : 6] وقوله في سورة الحديد [14] : وَغَرَكُمْ بالله الْعَرُور 
وذلك إذا أريد بيان من الغرور ملابس له على تقدير مضاف » أي بحال من أحواله. وتلك ملابسة الفعل للمفعول في الكلام على 
الأجاق. ولبسك هذه الباى ياغ السبيية: 

وقد تضمنت الآية غرورين : غرورا يغتره المرء من تلقاء نفسه ويزيّن لنفسه من المظاهر الفاتنة التي تلوح له في هذه الدنيا ما 
يتوهمه خخيرا ولا ينظر في عواقبه بحيث تخفى مضارّه في بادئ الرأي ولا يظنّ أنه من الشيطان. 


وغرورا يتلقاه ممن يغرّه وهو الشيطان » وكذلك الغرور كله في هذا العالم بعضه يليه المرء على نفسه وبعضه يتلقاه من شياطين 
الإنس والحن » فترك تفصيل الغرور الأول الآن اعتناء بالأصل والأهم » فإن كل غرور يرجع إلى غرور الشيطان. وسيأت تفصيله عند 
قوله تعالى : طمن كان يريد الع ِل الْعِزُّ جويعآ» [فاطر : 10]. 


«إِنَّ الشَيْطانَ لَكُمْ عَدُوٌ فَانَحَذُوهُ عَدُوًَا إنّما يَدْعُوا جِرْبَهُ لِيَكُونُوا مِنْ أصْحاب السّعِيرٍ (4)6 

لما كان في قوله : «إوَلا يَعْرَنَكُمْ بالله الَْرُورْ) [فاطر : 5] إيمام ما في المراد بالغرور عقب ذلك ببيانه بأن الغرور هو الشيطان 
ليتقرر المسند إليه بالبيان بعد الإبمام. فجملة فَإإِنّ الشَيْطانَ لكُمْ عَذُوٌ تسزل من جملة إلا يَعرَنَكُمْ بالل الْعَرُورُ منزلة البيان من 
المبيّن فلذلك فصلت ولم تعطف ., وهذا من دلالة ترتيب الكلام على إرادة المتكلم إذ يعلم السامع من وقوع وصف الشيطان عقب 
وصف الغرور أن الغرور هو الشيطان. 

وأظهر اسم الشيطان في مقام الإضمار للإفصاح عن المراد بالغرور أنه الشيطان وإثارة العداوة بين الناس والشيطان معنى من 
معاني القرآن تصريحا وتضمّنا » وهو هنا صريح كما في قوله تعالى : إوَقُلَْا البطوا بَعْضْكُمْ لبَعْضٍ عَدُوٌ)4 [البقرة : 36]. 
وتلك عداوة مودعة ف جبلته كعداوة الكلب للهدٌ لأن جبلة الشيطان موكولة بإيقاع الناس في الفساد وأسوأ العواقب في قوالب 
محسّنة مزيئة » وشواهد ذلك تظهر للإنسان في نفسه وفي الحوادث حيثما عثر عليها وقد قال تعالى : «إيا بَبِي آدَمَ لا يَفْتتَنَكُمْ 
الشَيْطانُ كما أَخْرَج أَبَوَيْكُمْ مِنَ الْجَنّد [الأعراف : 27]. 

وتأكيد الخبر بحرف التأكيد لقصد تحقيقه لأنهم بغفلتهم عن عداوة الشيطان كحال من ينكر أن الشيطان عدوٌ. 

وتقد يحوي على متعلّقة للاهتمام بمذا المتعلّق فرع عنه أن أمروا باتخاذه عدوًا لأتهم إذا علموا أنه عدوٌ لهم حقّ عليهم 
اتخاذه عدوًا وإلّا لكانوا في حماقة. وفيه تنبيه على وجوب عداوتحم الدعاة في الضلالة المستمدين من الشيطان. 

والكلام على لفظ عدوٌ تقدم عند قوله تعالى : «فَإِنْ كانَ مِنْ قَوْمِ عَدُوٌ لَكُمْي في سورة النساء [92]. 

واللام في «لكُوْي لام الاحتصاص وهي التي تتضمنها الإضافة فلما قدم ما حقه أن يكون مضافا إليه صرح باللام ليحصل 
معنى الإضافة. 

نما أمر الله باتخاذ العدوّ عدوا ولم يندب إلى العفو عنه والإغضاء عن عداوته كما أمر في قوله : فَمَنْ فا وَأَصْلَحَ فَأَجْرْهُ 
عَلَى الله [الشورى : 40] ونحو ذلك ما تكرر في القرآن وكلام الرسول 8ه » لأن ما ندب إليه من العفو إنما هو فيما بين 
المسلمين بعضهم مع بعض رحاء صلاح حال العدوٌ لأن عداوة المسلم عارضة لأغراض يمكن زوالا ولها حدود لا يخشى معها 
المضار الفادحة كما قال تعالى : ملاذْفَعْ بالِّي هي أَحْسَنْ فَإِذَا الذي بَبْنكَ وَبَيْنَهُ عَداوَةٌ كَأَنهُ وَلِينٌّ حَمِيمٌ# [فصلت : 34] ولذلك 
لم يأمر الله تعالى بمثل ذلك مع أعداء الدين فقال : ولا تَتَخَذُوا عَدُوَي وَعَدُوَكُمْ أَوْلِياء» [الممتحنة : 1] الآية » بل لم يأمر الله 
تعالى بالعفو عن امحاربين من أهل الملّة لأن مناوأتهم غير عارضة بل هي لغرض ابتزاز الأموال ونحو ذلك فقال : إلا الّذِينَ تابُوا مِنْ 
قَبْلٍ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ4 [المائدة : 34] فعداوة الشيطان لما كانت جبآية لا يرحى زواحا مع من يعفو عنه لم يأمر الله إلا باتخاذه 
عدوًا لأنه إذا لم يتخذ عدوًا لم يراقب المسلم مكايده ومخادعته. ومن لوازم اتخاذه عدوًا العمل بخلاف ما يدعو إليه لتجنب مكايده 
ولمقته بالعمل الصالح. 
فالإيقاع بالناس في الضرٌ لا يسلم منه أولياؤه ولا أعداؤه ولكن أولياءه يضمر لمم العداوة ويأنس بحم لأنه يقضي بمم وطره وأما 
أعداؤه فهو مع عداوته لهم يشمئرٌ وينفر ويغتاظ من مقاومتهم وساوسه إلى أن يبلغ حدٌّ الفرار من عظماء الأمة فقد قال النبي 


كلُِ لعمر : «إيه يا بن الخطاب ما رآك الشيطان سالكا فجّا إِلّا سلك فجّا غير فجّك». وورد في «الصحيح» «إذا أقيمت 
الصلاة أدبر الشيطان» الحديث. وورد «أنه ما ريء الشيطان أحسأ وأحقر منه في يوم عرفة لما يرى من الرحمة». 

وأعقب الأمر باتخاذ الشيطان عدوًا بتحذير من قبول دعوته وحثٌ على وجوب اليقظة لتغريره وتجنب توليه بأنه يسعى في 
ضر أوليائه وحزبه فيدعوهم إلى ما يوقعهم في السعير. وهذا يؤّكد الأمر باتخاذه عدوًا لأن أشدّ الناس تضررا به هم حزبه وأولياؤه. 

وجملة «إإنّما يَدْعُوا حِرْبَهُ لِيَكُونُوا مِنْ أَصْحاب السّعِيرٍ# تعليل للحملة طفَانَخِذُوهُ عَذُوَايُ. وجيء بما في صيغة حصر لانحصار 
دعوته في الغاية المذكورة عقبها بلام العلة كيلا يتوهم أن دعوته تخلو عن تلك الغاية ولو في وقت ما. وبهذا العموم الذي يقتضيه 
الحصر صارت الجملة أيضا في معنى التذييل لما قبلها كله. 

ومقتضى وقوع فعل يَدْعُواب في حيّر القصر أن مفعوله وهو قوله : جِرْبَُ# هو المقصود من القصر » أي أنه يدعو حزبه 
ولا يدعو غير حزبه » والشيطان يدعو الناس كلهم سواء في ذلك حزبه ومن لم يركن إلى دعوته إِلّا أن أثر دعوته لا يظهر إِلَا في 
الذين يركنون له فيصيرون حزبه قال تعالى له : «إإِنَّ عبادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطانٌ إِلَا مَنِ اتَبَعَكَ مِنَ الغاوين» [الحجر : 42]. 
وحكى الله عن الشيطان بقوله : لأَعْوتَهُْ أجمَعِين إلا بادك مِنْهُمْالْمُخْلصِينَ» [الححر : 39 , 40] فتعين أن في الكلام 
إيجاز حذف. والتقدير : إنما يدعو حزبه دعوة بالغة مقصده. والقرينة هي ما تقدم من التحذير ولو كان لا يدعو إِلّا حزبه لما كان 
لتحذير غيرهم فائدة. 

واللام ف قوله : «لِيَكُونُوا مِنْ أصْحاب السّعِيرٍ © يجوز أن تكون لام العلة فإن الشيطان قد يكون ساعيا لغاية إيقاع الآدميين 
في العذاب نكاية بمم » وهي علة للدعوة مخفية في خاطره الشيطاني وإن كان لا يجهر بما لأن إخحفاءها من جملة كيده وتزيينه ؛ 
ويجوز أن تكون اللام لام العاقبة والصيرورة مثل «إفَالْتَمَطَهُ آل فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًا وَحَرّناً»# [القصص : 8] قال ابن عطية : 
لأنه لم يدعهم إلى السعير إِنما اتفق أن صار أمرهم عن دعائه إلى ذلك. 

و هالسعِيرِ؟ : النار الشديدة » وغلب في لسان الشرع على جنهم. 


- 


لالَِّينَ كَفَرُوا لَهُمْ عَذَابْ َدِيدٌ وَالَذِينَ آمنُوا وَعَمِلُوا الصّالِحاتٍ لَهُمْ مَغْفِرَة وَأَجْرٌ كُبيرٌ (4)7 استثناف ابتدائي يفيد مفاد 

الفذلكة والاستنتاج ما تقدم. وهذا الاستئناف يومئ إلى أن الذين كفروا هم حزب الشيطان لأنه لما ذكر أن حزبه من أصحاب 
السعير وحكم هنا بأن الذين كفروا لهم عذاب شديد علم أن الذين كفروا من أصحاب السعير إذ هو العذاب الشديد فعلم أنهم 
حزب الشيطان بطريقة قياس مطويّ » فالذين كفروا هم حزب الشيطان لعكوفهم على متابعته وإن لم يعلنوا ذلك لاقتناعه منهم 
بملازمة ما يليه عليهم. 

وأما المؤمنون العصاة فليسوا من حزبه لأنحم يعلمون كيده ولكنهم يتبعون بعض وسوسته بدافع الشهوات وهم مع ذلك 
يلعنونه ويتبرءون منه. وقد قال النبي ولق في حجة الوداع «إن الشيطان قد يئس أن يعبد في أرضكم هذه ولكنه قد رضي منكم بما 
دون ذلك ما تحقرون من أعمالكم». 

وذكر وَالَذِينَ آمنُوا وَعَمِلُوا الصّالِحاتٍ# تتميم بأن الذين لم يكونوا من حزبه قد فازوا بالخيرات. 

وقد أشارت الآية إلى طرفين في الضلال والاهتداء وطوت ما بين ذينك من المراتب ليعلم أن ما بين ذلك ينالهم نصيبهم من 
أشبه أحوالهم بأحوال أحد الفريقين على عادة القرآن في وضع المسلم بين الخوف والرحاء » والأمل والرهبة. 


مأَفْمَنْ رُيّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ فَرَآهُ حَسَناً فإِنَّ الله يُضُِ مَنْ يَسْاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشاءُ فلا تَذهَبْ نَفْسْكَ عَلَيْهُمْ حَسّراتٍ إِنَّ الله 
عَلِيمٌ بما يَصْتَعُونَ (4)8 
لما حرى تحذير الناس من غرور الشيطان وإيقاظهم إلى عداوته للنوع الإنساتي » وتقسيم الناس إلى فريقين : فريق انطلت عليه 
مكائد الشيطان واغتروا بغروره ولم يناصبوه العداء » وفريق أخذوا حذرهم منه واحترسوا من كيده وتحنبوا السير في مسالكه , ثم 
تقسيمهم إلى كافر معذب ومؤمن صالح منعم عليه » أعقب ذلك بالإيماء إلى استحقاق حزب الشيطان عذاب السعير » وبتسلية 
النبي وَليْةّ على من لم يخلصوا من حبائل الشيطان من أمة دعوته بأسلوب الملاطفة في التسلية ففرع على جميع ما تقدم قوله : 
ظأَفَمَنْ زْيّنَ لَهُ سُوعُ عَمَلِهِ فَرَآاهُ حَسّناً» إلى قوله : «إبما يَصْتَعُونَ» فابتداؤه بفاء التفريع ربط له بما تقدم ليعود الذهن إلى ما حكي 
من أحوالهم » فالتفريع على قوله : إإِنّما يَدْعُوا حَرْبَهُ لِيَكُونُوا مِنْ أصْحاب السّعِيرٍ» [فاطر : 6] » ثم بإبراز الكلام المفرّع في صورة 
الاستفهام الإنكاري » واجتلاب الموصول الذي تومئ صلته إلى علة الخبر المقصود » فأشير إلى أن وقوعه في هذه الحالة ناشئ من 
تزيين الشيطان له سوء عمله » فالمزيّن للأعمال السيئة هو الشيطان قال تعالى : وَريّنَ لَهُمْ الشَيْطانْ أَعْمالّهُمْ» [النمل : 24] 
فرأوا أعمالهم السيئة حسنة فعكفوا عليها ول يقبلوا فيها نصيحة ناصح » ولا رسالة مرسل. 

و هوْمَنْ# موصولة صادقة على جمع من الناس كما دل عليه قوله في آخر الكلام #إقَلا تَذْهَبْ تَفْسُكَ عَلَيْهُمْ حَسَّراتِ» بل 
ودل عليه تفريع هذا على قوله «إإِنّما يَدْعُوا حَرْبَهُ لِيَكُونُوا من أصحاب السّعِيرٍ4 [فاطر : 6] و ظمَنْ» في موضع رفع الابتداء 
والخبر عنه محذوف إيجازا لدلالة ما قبله عليه وهو قوله : مالَّذِينَ كَفَرُوالَهُمْ عَذابٌ شَدِيدٌ4 [فاطر : 7] عقب قوله : «إنّما يَدْعُوا 
جِرْبَهُ لِيَكُونُوا مِنْ أصْحاب السَّعِيرٍ4. فتقديره بالنسبة لما استحقه حزب الشيطان من العذاب : أفأنت تمدي من زيّن له سوء عمله 
فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء. 

وتقديره بالنسبة إلى تسلية البي وفع : لا يحزنك مصيره فإن الله مطلع عليه. 

وفرع عليه : لفَِنَ الله يُضِلُ مَنْ يَسْاءْ وَيَهَدِي مَنْ يَشاءُ. وفرع على هذا قوله : قلا تَذْهَبْ تَفْسْكَ عَلَيْهِمْ حسّراتٍ» أي 
فلا تفعل ذلك » أي لا ينبغي لك ذلك فإنحم أوقعوا أنفسهم في تلك الحالة بتزيين الشيطان لهم ورؤيتهم ذلك حسنا وهو من فعل 
أنفسهم فلما ذا تتحسر عليهم. 

وهذا الخبر مما دلت عليه المقابلة في قوله : طالَِّينَ كَمَرُوا لَّهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالِحات لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وأَجْرٌ 
كبِيرٌ [فاطر : 7] فقد دل ذلك على أن الكفر سوء وأن الإيمان حسن » فيكون «من زين له سوء عمله» هو الكافر » ويكون 
ضده هو المؤمن » ونظير هذا التركيب قوله تعالى : إأَفَمَنْ حَقّ عَلَيْهِ كلِمَهُ العذابٍ أَفَأنْتَ تُنْقِذُ مَنْ في التّارِك في سورة الزمر [19] 
» وتقدم عند قوله تعالى : لأأَهَمَنْ هُوَ قَائمٌ عَلى كُلّ نَفْسٍ بما كُسَبَثْ» في سورة الرعد [33]. 

والتزيين : تحسين ما ليس بحسن بعضه أو كله. وقد صرح هنا بضده في قوله : هسُوءُ عَمَلِهِكُ ؛ أي صورت لهم أعمالهم 
السيئة بصورة حسنة ليقدموا عليها بشره وتقدم في أوائل سورة النمل. 
وجملة «فَإِنَ الله يُضِلٌ مَنْ يَسَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشاءُ# مفرّعة » وهي تقرير للتسلية وتأييس من اهتداء من لم يخلق الله فيه أسباب 
الاهتداء إلى الحق من صحيح النظر وإنصاف ابجحادلة. 

وإسناد الإضلال والحداية إلى الله إسناد بواسطة أنه حالق أسباب الضلال والاهتداء » وذلك من تصرفه تعالى بالخلق وهو سر 
من الحكمة عظيم لا يدرك غوره وله أصول وضوابط سأبينها في «رسالة القضاء والقدر» إن شاء الله تعالى. 


وجملة قلا تَذْهَبْ نَفْسْكَ عَلَيْهُمْ حسّراتٍ» مفرعة على المفرع على جملة لإأَهَمَنْ ريّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِبُ إل فتؤول إلى التفريع 
على الحملتين فيؤول إلى أن يكون النظم هكذا : أفتتحسر على من زيّن لهم سوء أعمالهم فرأوها حسنات واختاروا لأنفسهم طريق 
الضلال فإن الله أضلهم باحتيارهم وهو قد تصرف بمشيئته فهو أضلهم وهدى غيرهم بمشيئته وإرادته التي شاء بما إيجاد الموحودات 
لا بأمره ورضاه الذي دعا به الناس إلى الرشاد » فلا تذهب نفسك عليهم حسرات وإنما حسرتهم على أنفسهم إذ رضوا لما باتباع 
الشيطان ونبذوا اتباع إرشاد الله كما دل على ذلك قوله : إإِنَّ الله عَلِيعٌ بما يَصَْعُونَ تسجيلا عليهم أنمم ورطوا أنفسهم فيما 
أوقعوها فيه بصنعهم. 

فالله أرشدهم بإرسال رسوله ليهديهم إلى ما يرضيه » والله أضلهم بتكوين نفوسهم نافرة عن الحدى تكوينا متسلسلا من 
كائنات جمّة لا يحيط بما إِلّا علمه وكلها من مظاهر حكمته ولو شاء لجعل سلاسل الكائنات على غير هذا النظام فلهدى الناس 
جميعا » وكلّهم ميسّر بتيسيره إلى ما يعلم منهم فعدل عن النظم المألوف إلى هذا النظم العجيب. وصيغ بالاستفهام الإنكاري 
والنهي التثبيتي » ونظير هذه الآية في هذا الأسلوب قوله تعالى : إأَفْمَنْ حَقَ عَلَيْهِ كلِمَةُ العذاب أَفََنْتَ تُنْقِذُ مَنْ في النّارِك في سورة 
الزمر [19] » فإن أصل نظمها : أفمن حق عليه كلمة العذاب أنت تنقذه من النار » أفأنت تنقذ الذين في النار. إلا أن هذه الآية 
زادت بالاعتراض وكان المفرع الأخير فيها تميا والأخرى عريت عن الاعتراض وكان المفرع الأخير فيها استفهاما إنكاريا. 

والنهي موجه إلى نفس الرسول ويه أن تذهب حسرات على الضالَين ولم يوحه إليه بأن يقال : فلا تذهب عليهم حسرات » 
والرسول ولف ونفسه متحدان فتوحيه النهي إلى نفسه دون أن يقال فلا تذهب عليهم حسرات للإشارة إلى أن الذهاب مستعار إلى 
التلف والانعدام كما يقال : طارت نفسه شعاعا » ومثله في كلامهم كثير كقول الأعرابي من شعراء الحماسة : 
أقولللسنفس تأس ا وتعزية إحدى يدي أصاابتي ولىم ترد 

لتحصل فائدة توزيع النهي والخطاب على شيئين في ظاهر الأمر فهو تكرير الخطاب والنهي لكليهما. وهي طريقة التجريد 
المعدود في المحسنات » وفائدة التكرير الموحب تقرير الجملة في النفس. وقد تقدم قريب من هذا عند قوله تعاللى : وما يخادعون إل 
نْفْسَهُمْ)4 في سورة البقرة [9]. 

والحسرة تقدمت في قوله تعالى : «إوََنْذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَة إِذْ قْضِي الَْمْرُ) من سورة مريم [39]. 

وانتصب «إحَسَراتٍ» على المفعول لأجله » أي لا تتلف نفسك لأجل الحسرة عليهم » وهو كقوله : لإلَعلَّكَ باحعٌ نَفْسَكَ 
لا يكُوثوا مُؤييين4 [الشعراء : 3] + وقوله: بإواتيطكت عَيْناهُ مِن الْخَرْوِ4 [يوسف + 84] أي من حزن نفسه لا من حزن 
العينين. 

وجمعت الحسرات مع أن اسم الجنس صالح للدلالة على تكرار الأفراد قصدا للتنبيه على إرادة أفراد كثيرة من جحنس الحسرة 
لأن تلف النفس يكون عند تعاقب الحسرات الواحدة تلو الأخرى لدوام المتحسّر منه فكل تحسر يترك حزازة وكمدا في النفس حتى 
يبلغ إلى الحد الذي لا تطيقه النفس فينفطر له القلب فإنه قد علم في الطب أن الموت من شدة الألم كالضرب المبرح وقطع الأعضاء 
سببه احتلال حركة القلب من توارد الآلام عليه. 

وقرأ الجمهور «َإفَلا تَذْمَبْ نَفْسْكَ بفتح الفوقية والحاء ورفع ونَفْسُكَ على أنه نمي لنفسه وهو كناية ظاهرة عن تميه. 
وقرأه أبو جحعفر بضم الفوقية وكسر الحاء ونصب «إنَفْسُّكَ# على أنه نمي الرسول أن يذهب نفسه. 


وقد اشتملت هذه الآية على فاءات أربع كلها للسببية والتفريع وهي التي بلغ بما نظم الآية إلى هذا الإيجاز البالغ حد 
الإعجاز وف اجتماعها محسن جمع النظائر. 

وجملة «إإِنَّ الله عَلِيعٌ بما يَصَْعُونَ# تصلح لإفادة التصبر والتحلم » أي أن الله عليم بصنعهم في المخالفة عن أمره فكما أنه 
لحلمه لم يعجل بمؤاخذتمم فكن أنت مؤتسيا بالله ومتخلقا بما تستطيعه من صفاته وفي ضمن هذا كناية عن عدم إفلاتهم من 
العذاب على سوء عملهم » وليس في هذه الجملة معنى التعليل لحملة «َإفَلا تَذْهَبْ تَفْسُكَ عَلَيْهُمْ حَسّراتِ» لأن كمد نفس 
الرسول ولو لم يكن لأحل تأخير عقابحم ولكن لأحل عدم اهتدائهم. وتأكيد الخبر ب 8إإِنَ إما تمثيل لجال الرسول ولي بجال 
من أغفله التحسر عليهم عن التأمل في إمهال الله إياهم فأكد له الخبر ب 9إإِنَّ الله عَلِيمٌ بما يَصْنَعُونَ؟ , وإمّا لجعل التأكيد محرد 
الاهتمام بالخبر لتكون إن مغنية غناء فاء التفريع فتتمخض الحملة لتقرير التسلية والتعريض بالحزاء عن ذلك. 

وعبر ب «ِيَصْتَعُونَ# دون : يعملون . للإشارة إلى أتمم يدبرون مكائد للني ولق وللمسلمين فيكون هذا الكلام إيذانا 
بوجود باعث آخخر على النزع عن الحسرة عليهم. وعن ابن عباس : أن المراد به أبو جهل وحزبه. 


طوَالله الَذِي أَرْسَلَ اراح فَُتِيرُ سَحاباً فَسْفْداةُ إلى بَلَدٍ ميّتِ فَأحْمَْنا به الْأَرْضَ بَعْدَ مَْتها كذلِكَ التُشور (4)9 

لما قدم في أول السورة الاستدلال بأن الله فطر السماوات والأرض وما في السماوات من أهلها وذلك أعظم دليل على تفرده 
بالإلهية ُيِ هنا بالاستدلال بتصريف الأحوال بين السماء والأرض وذلك بإرسال الرياح وتكوين السحاب وإنزال المطر » فهذا 
عطف على قوله : لفاطِرٍ السّماواتٍ وَالْأَرْضٍ» [فاطر : 1]. 

وإظهار اسم الجلالة في مقام الإضمار دون أن يقول وهو الذي أرسل الرياح فيعود الضمير إلى اسم الله من قوله : إن الله 
عَلِيمٌ بما يَصْتُون4 [فاطر : 8]. 

واختير من دلائل الوحدانية دلالة تجمع أسباب المطر ليفضي من ذلك إلى تنظير إحياء الأموات بعد أحوال الفناء بآثار ذلك 
الصنع العجيب وأن الذي خلق وسائل إحياء الأرض قادر على خلق وسائل إحياء الذين ضمنتهم الأرض على سبيل الإدماج. 

وإذ قد كان القصد من الاستدلال هو وقوع الإحياء وتقرر وقوعه حيء بفعل الماضي في قوله : لإأَرْسَلَ#. وأما تغييره إلى 
المضارع في قوله : مإفْيرٌ سَحاباً» فلحكاية الحال العجيبة التي تقع فيها إثارة الرياح السحاب وهي طريقة للبلغاء في الفعل الذي 
فيه خصوصية بحال تستغرب وتحم السامع. وهو نظير قول تأبط شرا : 
ببغأني قد تي -تالغفول تحهوي بس هه كالص ححيفة صحص حان 
فأض رركا بللا دهش فخلرت ري تت تبان 
فابتدأ ب (لقيت) لإفادة وقوع ذلك ثم ثنى ب (أضرها) لاستحضار تلك الصورة العجيبة من إقدامه وثباته حتى كأنهم يبصرونه في 
تلك الحالة. ولم يؤت بفعل الإرسال في هذه الآية بصيغة المضارع بخلاف قوله في سورة الروم [48] ظالله الَذِي يُرْسِلْ الرّباحَ» الآية 
لأن القصد هنا استدلال بما هو واقع إظهارا لإمكان نظيره وأما آية سورة الروم فالمقصود منها الاستدلال على تحديد صنع الله 
ونعمه. 

والقول في الرياح والسحاب تقدم غير مرة أولاها في سورة البقرة. 

وف قوله : فَسْفْناةُ4 بعد قوله : «#اللة الّذِي أَرْسَلَ الرّياحَ» التفاوت من الغيبة إلى التكلم. 


وقوله : «كَذلِكَ النُشُوز» سبيله سبيل قوله : هيا أَيْهَا انام إِنَّ وَعْدَ الله حَقٌ» [فاطر : 5] الآيات من إثبات البعث مع 
تصديق الرسول يي فيما أخبر به عنه » إلا أن ما قبله كان مأحوذا من فحوى الدلالة لما ظهرت في برهان صدق الرسول يلم فيما 
أخبر به من توحيد أذ من طريق دلالة التقريب لوقوع البعث إذ عسر على عقولهم تصديق إمكان الإعادة بعد الفناء ليحصل من 
بارقة صدق الرسول وتو وبارقة الإمكان ما يسوق أذهاتحم إلى استقامة التصديق بوقوع البعث. 

والإشارة في قوله : مكَذلِكَ النُشُورُ» إلى المذكور من قوله : طفَأَخْيَيْنا بِهِ الْأَرْضَ». والأظهر أن تكون الإشارة إلى مجموع 
الحالة المصورة » أي مثل ذلك الصنع امحكم المتقن نصنع صنعا يكون به النشور بأن يهيّئ الله حوادث سماوية أو أرضية أو مجموعة 
منهما حتى إذا استقامت آثارها وتهيأت أجسام لقبول أرواحها أمر الله بالنفخة الأولى والثانية فإذا الأحساد قائمة ماثلة نظير أمر الله 
بنفخ الأرواح في الأجنة عند استكمال تميئها لقبول الأرواح. 

وقد روي عن النبي #َديْعٌّ تقريب ذلك بمثل هذا مما رواه أحمد وابن أبي شيبة وقريب منه في «صحيح مسلم» عن عروة بن 
مسعود عن النبي ولي : «قيل لرسول الله : كيف يحي الله الموتى وما آية ذلك في حلقه؟ فقال : هل مررت بواد أهلك ممحلا ثم 
مررت به يهتر خضرا؟ قيل : نعم. قال : فكذلك يحبي الله الموتى وتلك آيته في حلقه». وي بعض الروايات عن أبي رزين العقيلي 


وقرأ الجمهور #الرّباحَ© بصيغة الجمع. وقرأ حمزة والكسائي «الريح» بالإفراد » لام بلام الجنس يستوي فيه المفرد 

والجمع. يقن كاد بُرِيدٌ لْعرةَ فَلِلّه الْعرهُ جميعاً إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمْ الطَيّبُ وَالْعَمَلُ الصّالِحُ يَرَْ فَعْهُ وَالَْذِينَ يَمْكُرُونَ السّيّئاتِ لَهُمْ عَذَابٌ 
شَدِيدٌ وَمَكْرُ أُولِبكَ هُوَ يَبُورُ (4)10 

ظمَنْ كان يُرِيدُ الْعرَّةَ فلل الْعرّةُ جوِيعاً». 

مضى ذكر غرورين إجمالا في قوله تعالى : «إفَلا تَعْرَنَكُمْ الْحَياةٌ الدّنْيا4[فاطر : 15 «إوَلا يَعْرَنَكُمْ بالله الْعَرُورْ [فاطر 

5] فأخذ في تفصيل الغرور الثاني من قوله تعالى: «إإِنَّ الشّيْطانَ لَكُمْ عَدُوٌّ4 [فاطر : 6] وما استتبعه من التنبيه على أحجار كيده 
وانبعاث موم مكره والحذر من مصارع متابعته وإبداء الفرق بين الواقعين في حبائله والمعافين من أدوائه » بدارا بتفصيل الأهم 
والأصل » وأبقى تفصيل الغرور الأول إلى هنا. 

وإذ قد كان أعظم غرور المشركين في شركهم ناشئا عن قبول تعاليم كبرائهم وسادتمم وكان أعظم دواعي القادة إلى تضليل 
دهمائهم وصنائعهم » هو ما يجدونه من العزة والافتنان بحب الرئاسة فالقادة يجلبون العزة لأنفسهم والأتباع يعترّون بقوة قادتهم » لا 
حرم كانت إرادة العرَّ ملاك تكاتف المشركين بعضهم مع بعض » وتألبهم على مناوأة الإسلام » فوجّه الخطاب إليهم لكشف 
اغترارهم بطلبهم العزة في الدنيا » فكل مستمسك بحبل الشرك معرض عن التأمل في دعوة الإسلام » لا يمسّكه بذلك إِلّا إرادة العزة 
» فلذلك نادى عليهم القرآن بأن من كان ذلك صارفه عن الدين الحق فليعلم بأن العزة الحق في اتباع الإسلام وأن ما هم فيه من 
العزة كالعدم. 

و (مَنْ شرطية » وجعل جوابما لفَلِلّه الِْرّةُ جَمِيعاً) , وليس ثبوت العزة لله بمرتب في الوجود على حصول هذا الشرط 
فتعين أن ما بعد فاء الجزاء هو علة الجواب أقيمت مقامه واستغني بما عن ذكره إيجازا » وليحصل من استخراجه من مطاوي الكلام 
تقرّرهِ في ذهن السامع » والتقدير : من كان يريد العذاب فليستجب إلى دعوة الإسلام ففيها العزة لأن العزة كلها لله تعالى » فأما 


العزة التي يتشبثون بما فهي كخيط العنكبوت لأتما واهية بالية. وهذا أسلوب متبع في المقام الذي يراد فيه تنبيه المحاطب على خطا 
ف زعمه كما ف قول الربيع بن زياد العبسي ف مقتل مالك بن زهير العبسي : 
منكدسنن مس وورا بمقتل مالك فلي أت نس وتنا بوح ه نهار 
سكل التيسحناء جوا بكرا بلاإتنة. بالتحكبل تتكل تلج الاسحقاز 
أراد أن من سرّه مقتل مالك فلا يتمتع بسروره ولا يحسب أنه نال مبتغاه لأنه إن أتى ساحة نسوتنا انقلب سروره غمّا وحزنا إذ يجد 
دلائل أحذ الثأر من قاتله بادية له » لأن العادة أن القتيل لا يندبه النساء إِلّا إذا أذ ثأره. هذا ما فسره المرزوقي وهو الذي تلقيته 
عن شيخنا الوزير وف البيتين تفسير آخر. 

وقد يكون بالعكس وهو تنبيت المخاطب على علمه كقوله تعالى : فَأِمَنْ كان يَرْجُوا لِقاءً الله فَإِنَ أجل الله لآت#4 
[العنكبوت : 5]. 

وقريب من هذا الاستعمال ما يقصد به إظهار الفرق بين من اتصف بمضمون الشرط ومن اتصف بمضمون الجزاء كقول 
النابغة : 
ففن يكنسن قد قضكىى فسن خلس ة وطسرا سيق فنك مسا قلسيت أوطمساري 


وقول ضابئ بن ال حارث : 





وهفون يك أمشيى بالد٠شة‏ يرخلة فيا وقلر بمحجاالغرر 
وقول الكلابي : 
فم نيكل ويف رض فيإ وناآقتي بححرإرلى أصهل لحمى غرضان 
فتقديم ابحرور يفيد قصرا وهو قصر ادعائي » لعدم الاعتداد بما للمشركين من عزة ضغيلة » أي فالعزة لله لا لهم. 
ومنه ما يكون فيه ترتيب اللحواب على الشرط في الوقوع . وهو الأصل كقوله تعالى : ظمَنْ كان يُرِيدُ الْعاجلَة عَجَلّنا لَهُ فيها 
ما نَشاءُ» [الإسراء : 18] الآية » وقوله : فأمَنْ كان يُرِيدُ الْحَياةً الدَُنْا وَزبتتها نُوَفَ إِلَيْهِمْ أَغْمالَهُمْ فيها» [هود : 15]. 
و لجَمِيعاً أفادت الإحاطة فكانت بمنزلة التأكيد للقصر الادعائي فحصلت ثلاثة مؤّكدات ؛ فالقصر بمنزلة تأكيدين 2 و 
«إجَمِيعاً» منزلة تأكيد. وهذا قريب من قوله طأأُيَبْتَفُونَ عِنْدَهُمْ الْعرَةَ فَِنَّ الْعرَةَ لِلّهِ جَمِيعاً» [النساء : 139] فإن فيه تأكيدين : 
تأكيدا ب (إِنَّ) وتأكيدا ب وجمِيعاً» لأن تلك الآية نزلت في وقت قوة الإسلام فلم يحتج فيها إلى تقوية التأكيد. وتقدم الكلام 


على لإجميعاً4 عند قوله تعالى : ويم يَحْشْرْهُمْ جويعا» في سورة سبأ [40]. 


(1) لقول السكاكي : ليس الحصر والتخصيص إِلَّا تأكيدا على تأكيد. وانتصب (إجَمِيعاً؛ على الحال من #الْعِرَّة4 وكأنه 
فعيل بمعنى مفعول » أي العزة كلها لله لا يشذ شيء منها فيثبت لغيره » لأن العزة المتعارفة بين الناس كالعدم إذ لا يخلو صاحبها من 
احتياج ووهن والعزة الحق لله. 

وتعريف 8ٍآالْعِزَّة# تعريف الجنس. والعزة : الشرف والحصانة من أن ينال بسوء. فالمعنى : من كان يريد العزة فانصرف عن 
دعوة الله إبقاء على ما يخاله لنفسه من عزة فهو مخطئ إذ لا عزة له فهو كمن أراق ماء للمع سراب. والعزة الحق لله الذي دعاهم 





على لسان رسوله. وعزة المولى ينال حزبه وأولياءه حظ منها فلو اتبعوا أمر الله فالتحقوا بحزبه صارت لهم عزة الله وهي العزة الدائمة ؛ 
فإن عزة المشركين يعقبها ذل الاتمزام والقتل والأسر في الدنيا وذل الخزي والعذاب في الآخرة » وعزة المؤمنين في تزايد الدنيا ولها 
درحات كمال في الآخرة. 

لي يصْعَدُ الْكَلِمْ الطَبّبْ وَالْعمَلُ الصَالِحُ يَرقَْة4. 

كما أتبع تفصيل غرور الشيطان بعواقبه في الآحرة بقوله : «إإِنَّما يَدْعُوا حَرْبَهُ لِيَكُونُوا مِنْ أضحاب السّعِيرٍ © [فاطر : 6] 
الآية » وبذكر مقابل عواقبه من حال المؤمنين » كذلك أتبع تفصيل غرور الأنفس أهلها بعواقبه وبذكر مقابله أيضا ليلتقي مآل 
الغرورين ومقابلهما في ملتقى واحد » ولكن قدم في الأول عاقبة أهل الغرور بالشيطان ثم ذكرت عاقبة أضدادهم » وعكس في ما 
هنا لحريان ذكر عزة الله فقدم ما هو المناسب لآثار عزة الله في حزبه وجنده. 

وجملة «إَِبْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمْ الطَيّث» مستأنفة استثنافا ابتدائيا بمناسبة تفصيل الغرور الذي يوقع فيه. 
والمقصود أن أعمال المؤمنين هي التي تنفع ليعلم الناس أن أعمال المشركين سعي باطل. والقربات كلها ترجع إلى أقوال وأعمال ‏ 
فالأقوال ماكان ثناء على الله تعالى واستغفارا ودعاء » ودعاء الناس إلى الأعمال الصالحة. وتقدم ذكرها عند قوله تعالى : لوَقُولُوا 
قَوْلِةً سَدِيداً» في سورة الأحزاب [70]. والأعمال فيها قربات كثيرة. وكان المشركون يتقربون إلى أصنامهم بالثناء والتمجيد كما 
قال أبو سفيان يوم أحد : اعل هبل » وكانوا يتحنثون بأعمال من طواف وحج وإغاثة ملهوف وكان ذلك كله مشوبا بالإشراك 
لأنم ينوون بما التقرب إلى الآلة فلذلك نصبوا أصناما في الكعبة وجعلوا هبل وهو كبيرهم على سطح الكعبة » وجعلوا إسافا ونائلة 
فوق الصفا والمروة » لتكون مناسكهم لله مخلوطة بعبادة الآلحة تحقيقا لمعنى الإشراك في جميع أعمالهم. 

فلما قدم المحرور من قوله : «َإإلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّث» أفيد أن كل ما يقدم من الكلم الطيب إلى غير الله لا طائل تحته. 

وأما قوله : «ْوَالْعَمَلُ الصّلِحُ يَرْفَعْةَكِ ف «ٍَالْعَمَلْيه مقابل الْكَلِمْ؛ , أي الأفعال التي ليست من الكلام » وضمير الرفع 
عائد إلى معاد الضمير امحرور في قوله : «إإَيْكُه وهو اسم الحلالة من قوله «إفَلِلّه العِرُّ جَمِيعاًك. والضمير المنصوب من إيَرْفَغَه 
عائد إلى «#الْعَمَلُ الصَالِحخ» أي الله يرفع العمل الصالح. 

والصعود : الإذهاب في مكان عال. والرفع : نقل الشيء من مكان إلى مكان أعلى منه » فالصعود مستعار للبلوغ إلى 
عظيم القدر وهو كناية عن القبول لديه. والرفع : حقيقته نقل الجسم من مقرّه إلى أعلى منه وهو هنا كناية للقبول عند عظيم » لأن 
العظيم تتخيله التصورات رفيع المككان. فيكون كل من (يصعد) و (يرفع) تبعتين قرينتي مكنية بأن شبه جانب القبول عند الله تعالى 
بمكان مرتفع لا يصله إلا ما يصعد إليه. 

فقوله : «الْعَمَلُي مبتدأ وحبره «ِيَرْفَعُةُك » وفي ينَاء للسيد الفعلى على الس إليد ما يفيف تخصيض السك إلية بالمسند + 
فإذا انضم إليه سياق جملته عقب سياق جملة القصر المشعر بسريان حكم القصر إليه بالقرينة لاتحاد المقام إذ لا يتوهم أن يقصر 
صعود الكلم الطيب على الجانب الإلمي ثم يجعل لغيره شركة معه في رفع العمل الصالح » تعين معنى التخصيص »؛ فصار لمعنى : الله 
الذي يقبل من المؤمنين أقوالحم وأعمالحم الصالحة. 

نما جيء في جانب العمل الصالح بالإخبار عنه يحملة «يَرْفَعُُك ولم يعطف على ظَاالْكلِمْ الطَيّبْ» في حكم الصعود إلى 


أولاهما : الإيماء إلى أن نوع العمل الصالح أهم من نوع الكلم الطيب على الجملة لأن معظم العمل الصالح أوسع نفعا من 
معظم الكلم الطيب (عدا كلمة الشهادتين وما ورد تفضيله من الأقوال في السنة مثل دعاء يوم عرفة) فلذلك أسند إلى الله رفعه 

كقول النبي ولع : «من تصدّق بصدقة من كسب طيّب ولا يقبل الله إلا طيبا تلقّاها الرحمن بيمينه » وكلتا يديه يمين , 
فيربيها له كما يري أحدكم فلوّه حتى تصير مثل الحبل». 
وثانيهما : أن الكلم الطيب يتكيف ف الحواء فإسناد الصعود إليه مناسب لماهيته » وأما العمل الصالح فهو كيفيات عارضة لذوات 
فاعلة ومفعولة فلا يناسبه إسناد الصعود إليه وإِنْما يحسن أن يجعل متعلقا لرفع يقع عليه ويسخخره إلى الارتفاع. 

طوَالَدِينَ يَمْكُرُونَ السَيّاتٍ لَهُمْ عَذَاب َدِيدٌ وَمَكْرُ أوليك هُوَ يبُوز). 

هذا فريق من الذين يريدون العزة من المشركين وهم الذين ذكرهم الله تعالى في قوله : وَإِذْ يَمْكُرُ بك الَّذِينَ كَمَرُوا لِيِكُوكَ أو 
يَفْثُلُوكَ أو يُحْرِجُوكَ» [الأنفال : 30] الآية قاله أبو العالية فعطفهم على مَنْ كان يُرِيدُ الْعرَّةك تخصيص لهم بالذكر لما اختصوا به 
من تدبير المكر. وهو من عطف الخاص على العام للاهتمام بذكره. 

والمكر : تدبير إلحاق الضر بالغير في خفية لثلا يأحذ حذره » وفعله قاصر. وهو يتعلق بالمضرور بواسطة الباء التي للملابسة 
يقال : مكر بفلان » ويتعلق بوسيلة المكر بباء السببية يقال : مكر بفلان بقتله ؛ فاتتصاب #السَّيّئاتِ؛ هنا على أنه وصف 
لمصدر المكر نائبا منئاب المفعول المطلق المبيّن لنوع الفعل فكأنه قيل والذين يمكرون المكر السيّى. وكان حقّ وصف المصدر أن يكون 
مفردا كقوله تعالى : «إوَلا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَبّىُ إِلّا هلد [فاطر : 43] فلما أريد هنا التنبيه على أن أولياء الشيطان لمم أنواع من 
المكر عدل عن الإفراد إلى الجمع وأتي به جمع مؤنث للدلالة على معنى الفعلات من المكر » فكل واحدة من مكرهم هي سيئة ؛ 
كبا يناء كلق ىق تلقل اإساطم رليك : 
سيق اللمسسسيي ا ومسييا الفميص ا عست ك٠‏ هسسدين ال لام ل يدشر :حبسي مساق 

أي صالحات كثيرة » وأنواع مكراتهم هي ما جاء في قوله تعالى : لوَإِذْ يَدْكُرُ بك الَّذِينَ كُمَرُوا لِيُِمُوكَ أو يَفْتْلُوكَ أو 
يُخْرِجُوكَ؟ |الأنفال : 30]. 

والتعريف ف «إالسيّئاتِ# تعريف الجنس. وجيء باسم الموصول للإبماء إلى أن مضمون الصلة علّة فيما يرد بعدها من الحكم 
» أي لهم عذاب شديد جزاء مكرهم. وعبر بالمضارع في الصلة للدلالة على تحدد مكرهم واستمراره وأنه دأيهم وهجيراهم. 

ولما توعدهم الله بالعذاب الشديد على مكرهم أنبأهم أن مكرهم لا يروج ولا ينفق وأن الله سيبطله فلا ينتفعون منه في الدنيا 
ويضرون بسببه في الآحرة فقال «وَمَكْرُ أُوليكَ هُو يَبُوز4. 

وعبر عنهم باسم الإشارة دون الضمير الذي هو مقتضى الظاهر لتمييزهم أكمل تمييز » فيكنى بذلك عن تمييز المكر المضاف 
إليهم ووضوحه في علم الله وعلم رسوله َي بما أعلمه الله به منه » فكأنما أشير إليهم وإلى مكرهم باسم إشارة واحد على سبيل 
الإيجاز. والضمير المتوسط بين مَكْرُ أُولئيك» وبين ظيَبُورُ4 ضمير فصل إذ لا يحتمل غيره. ومثله قوله تعالى : أَلَمْ يَعْلَمُوا أن 
الله هُوَ يَقبَلُ التَوْبَهَ عَنْ عِبادِو [التوبة : 104]. 

والراجح من أقوال النحاة قول المازني : إن ضمير الفصل يليه الفعل المضارع » وحجته قوله : لإوَمَكُرُ أُولئِكَ هُوَ يَبُور دون 
غير المضارع » ووافقه عبد القاهر الجرحاني في «شرح الإيضاح» لأبي على الفارسي » وحالفهما أبو حيان وقال : لم يذهب أحد إلى 


ذلك فيما علمنا. وأقول : إن وحه وقوع الفعل المضارع بعد ضمير الفصل أن المضارع يدل على التجدد فإذا اقتضى المقام إرادة 
إفادة التجدد في حصول الفعل من إرادة الثبات والدوام في حصول النسبة الحكمية لم يكن إلى البليغ سبيل للجمع بين القصدين 
إلا أن يأ بضمير الفصل ليفيد الثبات والتقوية لتعذر إفادة ذلك بالجملة الإسلامية. وقد تقدم القول في ذلك عند قوله : 
«وأُوليِك هُمْ الْمُفْلِحُونَ4 [البقرة : 5] » فالفصل هنا يفيد القصر » أي مكرهم يبور دون غيره » ومعلوم أن غيره هنا تعريض بأن 
لله يمكر بحم مكرا يصيب امحرّ منهم على حد قوله تعالى : «إوَمَكَرُوا وَمَكْرَ الله وَاللَهُ خَيْرُْ الماكرين» [آل عمران : 54]. 

والبوار حقيقته : كساد التجارة وعدم نفاق السلعة » واستعير هنا لخيبة العمل بوجه الشبه بين ما دبروه من المككر مع حرصهم 
على إصابة النبي يُيُوٌ بضرٌ وبين ما ينمّقه التاحر وما يخرحه من عيابه ويرصفه على مبناته وسط اللّطيمة مع السلع لاجتلاب شره 
الشترين. 

ثم لا يقبل عليه أحد من أهل السوق فيرحع من لطيمته لطيم كف الخيبة » فارغ الكف والعيبة. 


الله خَلَفَكُمْ من ثراب ثم من تُطْمَةٍ ثم جَعَلَكُمْ أَُواجاً وما تَحْمِل مِنْ أنثى ولا تَضَعْ إلا بعلْمِهِ وما يُعَمّرُ مِنْ مُعَمَّرٍ وَلا 

ُنْقَصْ من عْمُرهِ إل في كتاب إِنّ ذلِكَ عَلَى الله يَسِيرٌ (1 41 
هذا عود إلى سوق دلائل الوحدانية بدلالة عليها من أنفس الناس بعد أن قدم لهم ما هو من دلالة الآفاق بقوله : وَالله الَّذِي 
أَرْسَلَ اراح [فاطر : 9]. فهذا كقوله : «َأسَئْربِهِمْ آباتنا في الآفاقٍ وَفِي أَنْفْسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيّنَ لَّهُمْ أَنهُ الْحَقُّ» [فصلت : 53] 
وقوله : وَفِي أَنْفْسِكُمْ أَفلا تُبَصِرُونَ» [الذاريات : 21] فابتدأهم بتذكيرهم بأصل التكوين الأول من تراب وهو ما تقرر علمه 
لدى جميع البشر من أن أصلهم وهو البشر الأول » خلق من طين فصار ذلك حقيقة مقررة في علم البشر وهي مما يعبر عنه في 
المنطق «بالأصول الموضوعة» القائمة مقام المحسوسات. 

ثم استدرجهم إلى التكوين الثاني بدلالة حلق النسل من نطفة وذلك علم مستقر في النفوس بمشاهدة الحاضر وقياس الغائب 
على المشاهد » فكما يجزم المرء بأن نسله خحلق من نطفته يجزم بأنه حلق من نطفة أبويه » وهكذا يصعد إلى تخلق أبناء آدم وحواء. 

والنطفة تقدمت عند قوله تعالى : لأأَكَفَرْتَ بالَّذِي حَلَقَكَ مِنْ ثراب ثُمَّ من ُطَفَة؛ في سورة الكهف [37]. 

وقوله : ثم جَعَلَكُمْ أَزُواجاً» يشير إلى حالة في التكوين الثاني وهو شرطه من الازدواج. ف «أثّمَ): عاطفة الحملة فهي دالة 
على الترتيب الرتبي الذي هو أهمٌ في الغرض أعني دلالة التكوين على بديع صنع الخالق سبحانه فذلك موزع على مضمون قوله : 


والمعنى : ثم من نطفة وقد جعلكم أزواجا لتركيب تلك النطفة » فالاستدلال بدقة صنع النوع الإنساني من أعظم الدلائل 
على وحدانية الصانع. وفيها غنية عن النظر في تأمل صنع بقية الحيوان. 

والأزواج : جمع زوج وهو الذي يصير بانضمام الفرد إليه زوجا » أي شفعا » وقد شاع إطلاقه على صنف الذكور مع صنف 
الإناث لاحتياج الفرد الذكر من كل صنف إلى أنثاه من صنفه والعكس. 

«إوما تخيل من أثتى ولا تع إلا بعلم . 

بعد الاستدلال بما في بدء التكوين الثاني من التلاقح بين النطفتين استدل بما ينشأ عن ذلك من الأطوار العارضة للنطفة في 
الرحم وهو أطوار الحمل من أوله إلى الوضع. 


وأدمج في ذلك دليل التنبيه على إحاطة علم الله بالكائنات الخفية والظاهرة » ولكون العلم بالخفيّات أعلى قدّم ذكر الحمل 
على ذكر الوضع » والمقصود من عطف الوضع أن يدفع توهم وقوف العلم عند الخفيّات التي هي من الغيب دون الظواهر بأن 
يشتغل عنها بتدبير خفيّاتها كما هو شأن عظماء العلماء من الخلق » لظهور استحالة توجه إرادة الخلق نحو مجهول عند مريده. 
والاستثناء مفرغ من عموم الأحوال. والباء للملابسة. وا بجرور في موضع الحال. 

«إوما يُعَمَرُ من مُعَمَرٍ وَلا يُنْقَصُ مِنْ عْمْره إلا في كناب إن ذلِكَ عَلَى الله يسيك . 

لا جرم أن الحديث عن التكوين يستتبع ذكر الموت المكتوب على كل بشر فجاء بذكر علمه الآجال والأعمار للتنبيه على 
سعة العلم الإلحي. 

والتعمير : جعل الإنسان عامرا » أي باقيا في الحياة » فإن العمر هو مدة الحياة يقال:عمر فلان كفرح ونصر وضرب » إذا 
بقي زمانا » فمعنى عمّره بالتضعيف : جعله باقيا مدة زائدة على المدة المتعارفة في أعمار الأحيال » ولذلك قوبل بالنقص من العمر 
» ولذلك لا يوصف بالتعمير صاحبه إِلّا بالمبني للمجهول فيقال : عمّر فلان فهو معمّر. وقد غلب في هذه الأجيال أن يكون 
الموت بين الستين والسبعين فما بينهما » فهو عمر متعارف . والمعمّر الذي يزيد عمره على السبعين » والمنقوص عمره الذي يموت 
دون الستين. ولذلك كان أرحح الأقوال في تعمير المفقود عند فقهاء المالكية هو الإبلاغ به سبعين سنة من تاريخ ولادته ووقع 
القضاء في تونس بأنه ما تجحاوز ثمانين سنة » قالوا : لأن الذين يعيشون إلى ثمانين سنة غير قليل فلا ينبغي الحكم باعتبار المفقود ميتا 
إلّا بعد ذلك لأنه يترتب عليه الميراث ولا ميراث بشك » ولأنه بعد الحكم باعتباره ميتا تزوج امرأته » وشرط صحة التزوج أن تكون 
المرأة خلية من عصمة » ولا يصح إعمال الشرط مع الشك فيه. وهو تخريج فيه نظر. 

وضمير ظمِن عْمْرِوِب عائدا إلى ممُعَمَرٍ# على تأويل مُعَمّرٍك ب (أحد) كأنه قيل : وما يعمّر من أحد ولا ينقص من 
عمره » أي عمر أحد وآخر. وهذا كلام حار على التسامح في مثله في الاستعمال واعتمادا على أن السامعين يفهمون المراد كقوله 
تعالى : طوَإِنْ كان رَجُلٌ يُورَتُ كَلالَةَ أو امْرأةٌ وَلَهُ أَحْ أو أخث فَلِكُلَ واجِدٍ مِنْهُمَا السّدُسسُ فَإِنْ كانوا أكرَ من ذلِكَ فَهُمْ شُرَكاء في 
القُلْثِ مِنْ بَعْدٍ وَصِيّةِ يُوصى يها أ دَيْن© [النساء : 12] لظهور أنه لا ينقلب الميت وارثًا لمن قد ورثه ولا وارث ميتا موروثا لوارثه. 

والكتاب كناية عن علم الله تعالى الذي لا يغيب عنه معلوم كما أن الشيء المكتوب لا يزاد فيه ولا ينقص » ويجوز أن يجعل 
الله موحودات هي كالكتب تسطر فيها الآحال مفصلة وذلك يسير في مخلوقات الله تعالى. ولذلك قال : إن ذلِكَ عَلَى الله 
يَسِيرٌ أي لا يلحقه من هذا الضبط عسر ولا كدٌ. وقد ورد هنا الإشكال العام الناشئ عن التعارض بين أدلة جريان كل شيء 
على ما هو سابق في علم الله ِي الأزل » وبين إضافة الأشياء إلى أسباب وطلب اكتساب المرغوب من تلك الأسباب واجحتناب 
المكروه منها فكيف يثبت في هذه الآية للأعمار زيادة ونقص مع كونحا في كتاب وعلم لا يقبل التغيبر » وكيف يرعُب في الصدقة 
مثلا بأنها تزيد في العمر » وأن صلة الرحم تزيد في العمر. 

والمخلص من هذا ونحوه هو القاعدة الأصلية الفارقة بين كون الشيء معلوما لله تعالى وبين كونه مرادا » فإن العلم يتعلق 
بالأشياء الموجودة والمعدومة. والإرادة تتعلق بإيجاد الأشياء على وفق العلم بأنما توحد » فالناس مخاطبون بالسعي لما تتعلق به الإرادة 
فإذا تعلقت الإرادة بالشيء علمنا أن الله علم وقوعه » وما تصرفات الناس ومساعيهم إِلّا أمارات على ما علمه الله لحم » فصدقة 
المتصدق أمارة على أن الله علم تعميره » والله تعالى يظهر معلوماته في مظاهر تكريم أو تحقير ليتم النظام الذي أسس الله عليه هذا 


العالم ويلتئم جميع ما أراده الله من هذا التكوين على وحوه لا يخلّ بعضها ببعض وكل ذلك مقتضى الحكمة العالية. ولا مخلص من 
هذا الإشكال إِلّا هذا الجواب وجميع ما سواه وإن أقنع ابتداء فمآله إلى حيث ابتدأ الإشكال. 


طإوما يَسْنَوِي الْبَخرانِ هذا عَذْبْ قُراتٌ سائعٌ شَرابهُ هذا مِلْح أَجاجٌ وَمِنْ كل تَأكُلُونَ لخماً طَرِبّا وَتَسَْخْرِجُونَ جِلَيَةً 

تَلْبَسُوتَها وَتَرَى الْقُلكَ فيه مواخرٌ لِتبتَعُوا من فَله وََعلَكُمْ تشكرُونَ (4)12 

انتقال من الاستدلال بالأحوال في الأحواء بين السماء والأرض على تفرد الله تعالى بالإلحية إلى الاستدلال بما على الأرض 
من بحار وأكمار وما في صفاتما من دلالة زائدة على دلالة وحود أعياتما » على عظيم مخلوقات الله تعالى » فصيغ هذا الاستدلال 
على أسلوب بديع إذ اقتصر فيه على التنبيه على الحكمة الربانية في المحلوقات وهي ناموس تمايزها بخصائص مختلفة واتحاد أنواعها 
في خصائص متمائلة استدلالا على دقيق صنع الله تعالى كقوله : تسقى «إبماءٍ واجدٍ وَنُفَصَّل بَعْضَها عَلى بَعْضٍ في الأكل» 
[الرعد : 4] ويتضمن ذلك الاستدلال بخلق البحرين أنفسهما لأن ذكر اختلاف مذاقهما يستلزم تذكر تكوينهما. 
فالتقدير : وخلق البحرين العذب والأجاج على صورة واحدة وخالف بين أعراضهما » ففي الكلام إيجاز حذف ., وإِنما قدم من هذا 
الكلام تفاوت البحرين في المذاق واقتصر عليه لأنه المقصود من الاستدلال بأفانين الدلائل على دقيق صنع الله تعالى. 

وفي «الكشاف» : ضرب البحرين العذب والمالح مثلا للمؤمن والكافر » ثم قال على سبيل الاستطراد في صفة البحرين وما 
علق بحما من نعمته وعطائه «إوَمِنْ كل تأْكُلُونَ لَخماً طَرياك. 

والبحر في كلام العرب : اسم للماء الكثير القار في سعة » فالفرات والدحلة بحران عذبان وبحر حليج العجم ملح. وتقدم 
ذكر البحرين عند قوله تعالى : وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِي في سورة الفرقان [53] وقد اتحدا في إحراج الحيتان والحلية » أي اللؤلؤ 
والمرحان » وهما يوجد أحودهما في بحر العجم حيث مصب النهرين » ولماء النهرين العذب واختلاطه بماء البحر الملح أثر في حودة 
اللؤلؤ كما بيّناه فيما تقدم في سورة النحل » فقوله : «أوَمِنْ كل تأكلُونَ لخماً طَرِباك كأية » وقوله : «إوَتَسْتَخْرِجُونَ جِلَيَةك كل لا 
كلية لأن من مجموعها تستخرجون حلية. وكلمة كل» صالحة للمعنيين » فعطف 8إوَتَسْتَخْرِجُونَ# من استعمال المشترك في 

فالاختلاف بين البحرين بالعذوبة والملوحة دليل على دقيق صنع الله. والتخالف في بعض مستخرحاتمما والتماثل في بعضها 
دليل آخر على دقيق الصنع وهذا من أفانين الاستدلال. 

والعذب. : الحلو حلاوة مقبولة فى الذوق. 

والملح بكسر الميم وسكون اللام : الشيء الموصوف بالملوحة بذاته لا بإلقاء ملح فيه » فأما الشيء الذي يلقى فيه الملح حتى 
يكتسب ملوحة فإنما يقال له : مالح » ولا يقال : ملح. 

ومعنى : (إؤسائعٌ شَرابُةُ أن شربه لا يكلف النفس كراهة » وهو مشتق من الإساغة وهي استطاعة ابتلاع المشروب دون 
غضة ولاكره. قال عبد الله ين يعربب + 
تسمحكاة لالسسسرتي اليه قمحييلة” أقبعاهة خيش الححياةالستحم 

والأحاج : الشديد الملوحة » وتقدم ذكر البحر في قوله تعالى : لوَيَعْلَمُ ما في الْبَرّ وَالْبَحْرِيُه في سورة الأنعام [59] » وبقية 
الآية تقدم نظيره ف أول سورة النحل. 


وتقديم الظرف ف قوله : افيه مَواخِرَب على عكس آية سورة النحل » لأن هذه الآية مسوقة مساق الاستدلال على دقيق صنع 
الله تعالى في المحلوقات وأدمج فيه الامتنان بقوله : «تَأْكُلُونَ .... وتَسْتَخْرجُونَ حلي وقوله : ظالَِبْتَغُوا مِنْ فَضْلِوِك فكان المقصد 
الأول من سياقها الاستدلال على عظيم الصنع فهو الأهم هنا. ولماكان طفو الفلك على الماء حتى لا يغرق فيه أظهر في 
الاستدلال على عظيم الصنع من الذي ذكر من النعمة والامتنان قدم ما يدل عليه وهو الظرفية في البحر. والمخر في البحر آية صنع 
الله أيضا بخلق وسائل ذلك والإلهام له إِلّا أن خطور السفر من ذلك الوصف أو ما يتبادر إلى الفهم فأخر هنا لأنه من 
مستتبعات الغرض لا من مقصده فهو يستتبع نعمة تيسير الأسفار لقطع المسافات التي لو قطعت بسير القوافل لطالت مدة 
الأسفار. 

ومن هنا يلمع بارق الفرق بين هذه الآية وآية سورة النحل في كون فعل «لِتَبْتَغُوافُ غير معطوف بالواو هنا ومعطوفا نظيره 
في آية النحل لأن الابتغاء علق هنا ب ْمَواخِرَك إيقافا على الغرض من تقديم الظرف » وفي آية النحل ذكر المحر في عداد 
الامتنان لأنه به تيسير الأسفار » ثم فصل بين مَواخِرٌ#© وعلته بظرف فيه . فصار ما يومئ إليه الظرف فصلا بغرض أدمج 
إدماجحا وهو الاستدلال على عظيم الصنع بطفوّ الفلك على الماء » فلما أريد الانتقال منه إلى غرض آخر وهو العود إلى الامتنان 
بالمخر لنعمة التجارة في البحر عطف المغاير في الغرض. 


١ 13[‏ 14] طيُولِج اللَيِلَ في التّهار وَبُولِجُ النَهارَ فِي اللَيْلٍ وَسَكّرَ الشّمْس وَالْقَمَرَكُلٌ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُسَمّى ذلِكم الله 
َبكُمْ لَهُ لمك والَِينَ تَدْعُونَ من ذُونهِ ما يَمْلِكُونَ مِنْ قَطِْيرٍ (13) إِنْ تَذعُوهُمْ لا يَسْمَعُوا دُعَاءَكمْ وَلَْ سَيِعُوا مَا اسْتَجابوا لَكُمْ 
وَيَوْمَ القيامَة يكْفْرُونَ بشِرِكِكُم ولا يُتبَنّكَ مِثْلْ خَبِيرٍ (4)14 

طِبُوِجُ الَيْلَ في النَّهارِ وَبولِج النَّهارَ فِي الليْلِ وسَحْرَ الشّمْس وَالْقَمَرَ كُلٌ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُسَمّى». 

استدلال عليهم بما في مظاهر السماوات من الدلائل على بديع صنع الله في أعظم المخلوقات ليتذكروا بذلك أنه الإله 
الواحد. 
وتقدم الكلام على نظير هذه الآية في سورة لقمان » سوى أن هذه الآية جاء فيها مكل يَجْرِي لِأَجَلٍ4 فعدي فعل «ايَجْرِي» 
باللام وحيء في آية سورة لقمان تعدية فعل وْيَجْرِيِ؟؛ بحرف (إلى) » فقيل اللام تكون بمعنى (إلى) في الدلالة على الانتهاء , 
فالمخالفة بين الآيتين تفنن في النظم. وهذا أباه الزتخشري في سورة لقمان وردّه أغلظ ردّ فقال: ليس ذلك من تعاقب الحرفين ولا 
يسلك هذه الطريقة إِلّا بليد الطبع ضيق العطن ولكن المعنيين أعني الانتهاء والاختصاص كل واحد منهما ملائم لصحة الغرض لأن 
قولك : يحري إلى أحل مسمى معناه يبلغه » وقوله : مإْيَجْرِي أَجَلٍ تريد لإدراك أجل ا ه. وجعل اللام للاحتصاص أي ويجري 
لأحل أحل » أي لبلوغه واستيفائه » والانتهاء والاختصاص كل منهما ملائم للغرض » أي فمآل المعنيين واحد وإن كان طريقه 
مختلفا » يعني فلا يعد الانتهاء معنى للام كما فعل ابن مالك وابن هشام » وهو وإن كان يرمي إلى تحقيق الفرق بين معاني الحروف 
وهو مما ثميل إليه إلا أننا لا نستطيع أن ننكر كثرة ورود اللام في مقام معنى الانتهاء كثرة جعلت استعارة حرف التخصيص لمعنى 
الاسادمو الكدزة ال سساويه للعتيدة» الله إلا آن يكو ردي ويد أن الأحل داهو أحل كل إنسان.» أ مره وآ 
الأحل في سورة لقمان هو أجل بقاء هذا العالم. 


وهو على الاعتبارين إدماج للتذكير في خلال الاستدلال ففي هذه الآية ذكرهم بأن لأعمارهم نحاية تذكيرا مرادا به الإنذار 
والوعيد على نحو قوله تعالى في سورة الأنعام [60]ؤإنُمٌ يَبْعَدَكُمْ فيه لِيُفُضى أجل مُسَمَّى». واقتلاع الطغيان والكبرياء من 
نفوسهم. 

ويريد ذلك أن معظم الخطاب في هذه الآية موجه إلى المشركين » ألا ترى إلى قوله بعدها : طوَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ ما 
يَمْلِكُونَ من قِطْمِيرٍ# وفي سورة لقمان الخطاب للرسول ؤَيِةٌ أو عام لكل مخاطب من مؤمن وكافر فكان إدماج التذكير فيه بأن لهذا 
العالم انتهاء أنسب بالجميع ليستعدٌ له الذين آمنوا وليرغم الذين كفروا على العلم بوحود البعث لأنّ نماية هذا العالم ابتداء لعالم 
آخر. 

طذلِكُمْ الله رَبَكُمْ لَهُ الْمُلّكُ وَالَّذِينَ تون مِنْ ذُونِهِ ما يَمْلِكُونَ من قطْمِيرٍ إِنْ تَدْعُوهُمْ لا يَسْمَعُوا دُعاءَكُمْ وَلَوْ سَمِعُوا مَا 

اسْتَجِابُوا لَكُمْ وَيَوْمَ القيامة يكفْرُونَ بِشِرككُم ولا يُتبْنُكَ مل خَبيرٍ 4 

استئناف موقعه موقع النتيجة من الأدلة بعد تفصيلها. 
واسم الإشارة موجه إلى من جرت عليه الصفات والأخبار السابقة من قوله : وَاللَه الّذِي أَرْسَلَ الرّبا4» [فاطر : 9] الآيات 
فكان اسمه حريًا بالإشارة إليه بعد إحراء تلك الصفات إذ بذكرها يتميز عند السامعين أكمل تمييز حتى كأنه مشاهد لأبصارهم مع 
ما في اسم الإشارة من البعد المستعمل كناية عن تعظيم المشار إليه » ومع ما يقتضيه إيراد اسم الإشارة عقب أوصاف كثيرة من 
التنبيه على أنه حقيق بما سيرد بعد الإشارة من أجل تلك الصفات فأخبر عنه بأنه صاحب الاسم المختص به الذي لا يجهلونه , 
وأخبر عنه بأنه رب الخلائق بعد أن سجل عليهم ما لا قبل لمم بإنكاره من أنه الذي خلقهم خلقا من بعد خلق » وأن حلقهم من 
تراب » وقدر آحاطهم وأوحد ما هو أعظم منهم من الأحوال السماوية والأرضية ما يدل على أنه لا يعجزه شيء فهو الرب دون 
غيره وهو الذي الملك والسلطان له لا لغيره أفاد ذلك كله قوله تعالمى : مإذْلِكُمْ الله رَبَكُمْ لَهُ الْمْلْكُُه » فانتهض الدليل. 

وعطف عليه التصريح بأن أصنامهم لا يملكون من الملك شيئا ولو حقيرا وهو الممثّل بالقطمير. 

والقطمير : القشرة التي في شق النواة كالخيط الدقيق. فالمعنى : لا يملكون شيئا ولو حقيرا » فكونمم لا يملكون أعظم من 
القطمير معلوم بفحوى الخطاب » وذلك حاصل بالمشاهدة فإن أصنامهم حجارة جائمة لا تملك شيئا بتكسب ولا تحوزه بحبة » فإذا 
انتفى أتما تملك شيئا انتفى عنها وصف الإلية بطريق الأولى » فنفي ما كانوا يزعمونه من أنما تشفع طهم. 

وجملة إن تَدْعُوهُمْ» حبر ثان عن الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دونه [فاطر : 13]. والمقصد منها تنبيه المشركين إلى عجز 
أصنامهم بأتما لا تسمع » وليس ذلك استدلالا فإنهم كانوا يزعمون أن الأصنام تسمع منهم فلذلك كانوا يكلموتما ويوجهون إليها 
محامدهم ومدائحهم » ولكنه تمهيد للجملة المعطوفة على الخبر وهي جملة «وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجابُوا لَكُمْ؟ فإنما معطوفة على جملة 
ظإِنْ تَدْعُوهُمْ لا يَسْمَعُوا دُعاءَكُم# , وليست الواو اعتراضية » أي ولو سمعوا على سبيل الفرض و«التقدير وبحاراة مزاعمكم حين 
تدعونها فإتما لا تستجيب لدعوتكم » أي لا ترد عليكم بقبول » وهذا استدلال سنده المشاهدة » فطالما دعوا الأصنام فلم يسمعوا 
منها جوابا وطالما دعوها فلم يحصل ما دعوها لتحصيله مع أتما حاضرة بمرأى منهم غير محجوبة » فعدم إجابتها دليل على أنما لا 
تسمع » لأن شأن العظيم أن يستجيب لأوليائه الذين يسعون في مرضاته » فقد لزمهم إِمّا عجزها وإما أتما لا تفقه إذ ليس في 
أوليائها مغمز بأنهم غير مرضين لحذا. وهذا من أبدع الاستدلال الموطأ بمقدمة متفق عليها. 
وقوله : هما اسْتَجَابُوا© يجوز أن يكون بمعنى إحابة المنادي بكلمات الجواب. ويجوز أن يكون بمعنى إجابة السائل بتنويله ما سأله. 
وهذا من استعمال المشترك في معنييه. 


وما كشف حال الأصنام في الدنيا بما فيه تأييس من انتفاعهم بما فيها كمّل كشف أمرها في الآحرة بأن تلك الأصنام ينطقها 
لله فتتبرأ من شركهم » أي تتبرأ من أن تكون دعت له أو رضيت به. 

والكفر : ححد في كراهة. 

والشرك أضيف إلى فاعله » أي بشرككم إياهم في الإلحية مع الله تعالى. 

وأحري على الأصنام موصول العاقل وضمائر العقلاء «إوَالَّذِينَ تَدْعُونَ4 [فاطر : 13] إلى قوله : «يَكْفْرُونَ بشرككم» 
على تنزيل الأصنام منزلة العقلاء مجاراة للمردود عليهم على طريقة التهكم. 

وقوله : «إولا بُتبّكَ مِفْلُ خَبِيرٍ © تذيبل لتحقيق هذه الأخبار بأن المخبر بما هو الخبير بما وبغيرها ولا يخبرك أحد مثل ما 
يخبرك هو. 

وعبّر بفعل الإنباء لأن النبأ هو الخبر عن حدث خطير مهمٌ. 

والخطاب في قوله : ظيْببُكَب لكل من يصح منه سماع هذا الكلام لأن هذه الجملة أرسلت مرسل الأمثال فلا ينبغي 
تخصيص مضموفا بمخاطب معين. 

و خَبيرٍ صفة مشبهة مشتقة من حبر » بضم الباء » فلان الأمر » إذا علمه علما لا شك فيه. والمراد ب وخَبيرٍ © 
جنس الخبير » فلما أرسل هذا القول مثلا وكان شأن الأمثال أن تكون موجزة صيغ على أسلوب الإيجاز فحذف منه متعلّق فعل 
(ينبّى) ومتعلّق وصف خَبِيرٍ» » ولم يذكر وجه الممائلة لعلمه من المقام. وجحعل خَبِيرٍ# نكرة مع أن المراد به خبير معيّن وهو 
المتكلم فكان حقه التعريف » فعدل إلى تنكيره لقصد التعميم في سياق النفي لأن إضافة كلمة هإمِذْلٌ4 إلى خبير لا تفيده تعريفا. 
وحعل نفي فعل الإنباء كناية عن نفي المنبئ. ولعل التركيب : ولا يوجد أحد ينبئك بهذا الخبر يماثل هذا الخبير الذي أنبأك به » فإذا 
أردف مخبر خبره بمذا المثل كان ذلك كناية عن كون المخبر بالخبر المحصوص يريد ب 9ْخَبِيرٍ# نفسه للتلازم بين معنى هذا المثل 
وبين تمثل المتكلم منه. فالمعنى : ولا ينبئك بمذا الخبر مثلي لأني خبرته » فهذا تأويل هذا التركيب وقد أغفل المفسّرون بيان هذا 
التركيب. والمثل بكسر الميم وسكون المثلثة : المساوي ؛ إما في قدر فيكون بمعنى ضعف » وإما المساوي في صفة فيكون بمعنى شبيه 
وهو بوزن فعل بمعنى فاعل وهو قليل. ومنه قولحم : شبه » ونذّ » وحدن. 


ويا أَيُهَا النَاسن أَنُْمُ الُْقَراءُ إِلَى الله وَاللهُ هُوَ الْعَبِنُ الْحَمِيدُ (4)15 

لما أشبع المقام أدلّة » ومواعظ » وتذكيرات » ما فيه مقنع لمن نصب نفسه منصب الانتفاع والاقتناع » ولم يظهر مع ذلك كله 
من أحوال القوم ما يتوسم منه نزعهم عن ضلاههم وربما أحدث ذلك في نفوس أهل العرّةِ منهم إعجابا بأنفسهم واغترارا بأنهم 
مرغوب في انضمامهم إلى جماعة المسلمين فيزيدهم ذلك الغرور قبولا لتسويل مكائد الشيطان لهم أن يعتصموا بشركهم » ناسب أن 
ينبئهم الله بأنه غني عنهم وأن دينه لا يعترٌ بأمثالحم وأنه مصيّرهم إلى الفناء وآت بناس يعتز بحم الإسلام. 

فالمراد ب «يا أَيّهَا النَّاسُ)# هم المشركون كما هو غالب اصطلاح القرآن » وهم المخاطبون بقوله آنفا إِذَلِكُمْ الله رَبُكُمْ لَهُ 
الْمُلكُ4 [فاطر : 13] الآيات. 

وقبل أن يوجه إليهم الإعلام بأن الله غنّ عنهم وجه إليهم إعلام بأنمم الفقراء إلى الله لأن ذلك أدخل للذلة على عظمتهم 
من الشعور بأن الله ع عنهم فإنحم يوقنون بأنهم فقراء إلى الله ولكنهم لا يوقنون بالمقصد الذي يفضي إليه علمهم بذلك » فأريد 
إبلاغ ذلك إليهم لا على وجه الاستدلال ولكن على وحه قرع أسماعهم بما لم تكن تقرع به من قبل عسى أن يستفيقوا من غفلتهم 


ويتكعكعوا عن غرور أنفسهم » على أتمم لا يخلو جمعهم من أصحاب عقول صالحة للوصول إلى حقائق الحق فأولئك إذا قرعت 
أسماعهم بما لم يكونوا يسمعونه من قبل ازدادوا يقينا بمشاهدة ما كان محجوبا عن بصائرهم بأستار الاشتغال بفتنة ضلالهم عسى أن 
يؤمن من هيّأه الله بفطرته للإيمان » فمن بقى على كفره كان بقاوه مشوبا بحيرة ومر طعم الحياة عنده » فأين ماكانت تتلقاه 
مسامعهم من قبل تمجيدهم وتمجيد آبائهم وتمجيد المتهم » ألا ترى أنمم لما عاتبوا النبي ولع في بعض مراجعتهم عدوا عليه شتم 
آبائهم » فحصل ذه الآية فائدتان. 
وجملة «وأنثم الْفُقَراء© تفيد القصر لتعريف جزأيها » أي قصر صفة الفقر على الناس المخاطبين قصرا إضافيا بالنسبة إلى الله » أي 
أنتم المفتقرون إليه وليس هو بمفتقر إليكم وهذا في معنى قوله تعالى : فإإِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ الله غَنِنّ عَنَكُمْ؛ [الزمر : 7] المشعر بأنهم 
يحسبون أنحم يغيظون النبي يلع بعدم قبول دعوته. فالوحه حمل القصر المستفاد من جملة لِلأأَنْتُمْ الْفُقَراكُ» على القصر الإضافي » 
وهو قصر قلب » وأما حمل القصر الحقيقي ثم تكلف أنه ادعائي فلا داعي إليه. 

واتباع صفة لالْعَنِيُ؟» ب 8أالْحَمِيدُ؛ تكميل » فهو احتراس لدفع توهمهم أنه لما كان غنيا عن استجابتهم وعبادتهم فهم 
معذورون قِ أن لا يعبدوه » فنبه على أنه موصوف بالحمد لمن عبده واستجاب لدعوته كما أتبع الآية الأحرى إن تَكْفُرُوا فَإِنَ الله 
غَنِينَ عَنَكُو [الزمر : 7] بقوله : «إإِلَى اللو» كما وقع شَالْعَنِي» في مقابلة قوله : الْقُمَراءُ» لأنه لما قيد فقرهم بالكون إلى الله 


قيد غنى الله تعالى بوصف 8«الْحَمِيدُ؟» لإفادة أن غناه تعالمى مقترن بحوده فهو يحمد من يتوجه إليه. 


١ 16[‏ 17] «إِنْ يَسَأْ يدْمِبَكُمْ وََأْتِ بِحَلْق جَدِيدٍ (16) وما ذلك عَلَى الله بعرِيزٍ (4)17 

واقع موقع البيان لما تضمنته جملة هو الْعنِيُ الْحَمِيدُ [فاطر : 15] من معنى قلة الاكتراث بإعراضهم عن الإسلام » ومن 
معنى رضاه على من يعبده فهو تعالى لغناه عنهم وغضبه عليهم لو شاء لأبادهم وأتى بخلق آخرين يعبدونه فخلص العالم من عصاة 
أمر الله وذلك في قدرته ولكنه أمهلهم إعمالا لصفة الحلم. 

فالمشيئة هنا المشيئة الناشئة عن الاستحقاق » أي أنمم استحقوا أن يشاء الله إهلاكهم ولكنه أمهلهم » لا أصل المشيئة التي 
هي كونه مختارا في فعله لا مكره له لأتما لا يحتاج إلى الإعلام بما. 

والإذهاب مستعمل في الإهلاك » أي الإعدام من هذا العالم » أي إن يشأ يسلط عليهم موتا يعمهم فكأنه أذهبهم من 
مكان إلى مكان لأنه يأتي بم إلى الدار الآخرة. 

والإتيان بخلق جديد مستعمل في إحداث ناس ل يكونوا موجودين ولا مترقبا وجودهم » أي يوجد خلقا من الناس يؤمنون 
بالله. 
فالخلق هنا بمعنى المخلوق مثل قوله تعالى : «إهذا خَلّقَ الله فَأَرُونِي ما ذا حَلَقَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ» [لقمان : 11]. وهذا في معنى قوله 
: «وَإنْ تَعَوَلوَا يَسْتَبْدِلُ قَوْماً غَيْرَكُمْ ثُمّ لا يكُونُوا أمْعالكُم» [محمد : 38]. 

وليس المعنى : أنه إن يشأ يعجل بموتحم فيأق جيل أبنائهم مؤمنين لأن قوله : ظوَما ذْلِكَ عَلَى الله يعزي © ينبو عنه. 

وعطف عليه الإعلام بأن ذلك لو شاء لكان هيّنا عليه وما هو عليه بعزيز. 

والعزيز : الممتنع الغالب » وهذا زيادة في الإرهاب والتهديد ليكونوا متوقعين حلول هذا بمم. 

ومفعول فعل المشيئة محذوف استغناء بما دل عليه جواب الشرط وهو 8يُذْهِبِكُةْ# أي إن يشأ إذهابكم » ومثل هذا الحذف 
لمفعول المشيئة كثير في الكلام. 


والإشارة في قوله : وما ذلِكَ» عائدة إلى الإذهاب المدلول عليه ب طيُذْهِبْكُوْ» أو إلى ما تقدم بتأويل المذكور. 


ولا تررُ وازِرَةٌ وزْرَ أخرى وَإِنْ تَدْعٌ مُفْقَلَةْ إلى جِمْلِها لا بُحْمَل مِنهُ شَيْءٌ وَلَوْ كان ذا قُرْبى إِنّما تُنذِر الَّذِينَ يَحْسَوْنَ رَتَهُمْ 

بِالْعَيْبٍ وَأقَامُوا الصّلاةَ وَمَنْ تَرَكّى فَإنّما يَتَرَكَى لِنَفْسِه وَإِلَى الله الْمَصِيرُ (4)18 

«إؤلا تَرِرُ وازِرَة وْرَ أخرى وَإِنْ تَذْعْ مُخمَلَةُ إلى جِمْلها لا يُحْمَلْ مِنْهُ شَيْء وَلَوْكانَ ذا فُزْبى». 

لما كان ما قبل هذه الآية مسوقا في غرض التهديد وكان الخطاب 0 أريدت طمأنة المسلمين من عواقب التهديد » فعقب 
بأن من لم يأت وزرا لا يناله جزاء الوازر في الآخرة قال تعالى : وتم ند نجي الّذِينَ الوا وَتَدَد الظاليية فيها جتيّاك [مرم : 72]. 
وقد يكون وعدا بالإنحاء من عذاب الدنيا إذا نزل بالمهددين الإذهاب والإهلاك مثلما أهلك فريق الكفار يوم بدر وأنحى فريق 
المؤمنين » فيكون هذا وعدا نخاصا لا يعارضه قوله تعالى : (وَاتَقُوا فثْةٌ لا تُصِيبَنَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنَكُمْ خَاصّةَك [الأنفال : 25] وما 
ورد في حديث أمّ سلمة قالت : «يا رسول الله أنحلك وفينا الصالحون؟ قال : نعم إذا كثر الخنبث». 
فموقع قوله : «أوَلا تَرِرُ وازرة وزْرَ أخرى» كموقع قوله تعالى : مْحَتَّى إِذَا اسْتَيْأسَ الرُسْلُ وَظَنوا أَنَهُمْ قَدْ كُذِبُوا جاءَهُمْ نَصرْنا فَنْجَيَ 
مَنْ نَشَاءٌ ولا يُرَدُ بَأَسُنا عَنِ الَْوْمِ الْمُجْرِمِينَ» [يوسف : 110]. ولهذا فالظاهر أن هذا تأمين للمسلمين من الاستفصال كقوله 
تعالى : «وّما كان الله مُعَذَبَهُمْ وَهُمْ يَسَْغْفِرُوَ» [الأنفال : 33] بقرينة قوله عقبه «إنّما تُنذِرُ الّذِينَ يَحْشَوْنَ ربَهُمْ امِب وهو 
تأمين من تعميم العقاب في الآخرة بطريق الأولى ويجوز أن يكون المراد : ولا تزر وازرة وزر أخرى يوم القيامة » أي إن يشأ يذهبكم 
جميعا ولا يعذب المؤمنين في الآخرة » وهذا كقول النبي 2 «ثم يحشرون على نياهم». 

والوحه الأول أعم وأحسن. وأيّاما كان فإن قضية ظوَلا تَزِرُ وازرة وزْرَ أخرى© كلية عامة فكيف وقد قال الله تعالى : 
«وَلَيَخْمِأْنَ أَنْقالَهُمْ وَأثقالاً مَعَ أنقالهم» في سورة العنكبوت [13] » فالجمع بين الآيتين أن هذه الآية نفت أن يحمل أحد وزر 
آخر لا مشاركة له للحامل على اقتراف الوزر » وأما آية سورة العنكبوت فموردها في زعماء المشركين الذين موّهوا الضلالة وثبتوا 
عليها » فإن أول تلك الآية (إوَقالَ الذِينَ كُمَوُوا لِلّذِينَ آمَنُوا الَبُعُوا سيلا وَلْنَحْمِل خَطاياكة© [العنكبوت : 12] » وكانوا يقولون 
ذلك لكل من يستروحون منه الإقبال على الإيمان بالأحرى. 

وأصل الوزر بكسر الواو : هو الوقر بوزنه ومعناه. وهو الحمل بكسر الحاء » أي ما يحمل » ويقال : وزر إذا حمل. فالمعنى : 
ولا تحمل حاملة حمل أخرى » أي لا يحمل الله نفسا حملا جعله لنفس أخحرى عدلا منه تعالى لأن الله يحب العدل وقد نفى عن 
شأنه الظلم وإِن كان تصرفه إنما هو في مخلوقاته. 

وجحرى وصف الوازرة على التأنيث لأنه أريد به النفس. 

ووحه اخحتيار الإسناد إلى المؤنث بتأويل النفس دون أن يجري الإضمار على التذكير بتأويل الشخص , لأن معنى النفس هو 
المتبادر للأذهان عند ذكر الاكتساب كما في قوله تعاللى : «أوَلا تَكسِبُ كل نَفْس إِلَّا عَلَيْهاك في سورة الأنعام [164] » وقوله : 
«كُلُ نَفْسِ يما كسب رَهِيئَةٌ» في سورة المدثر [38] » وغير ذلك من الآيات. 

ثم نبّه على أن هذا الحكم العادل مطرد مستمر حتى لو استغاثت نفس مثقلة بالأوزار من ينتدب لحمل أوزارها أو بعضها لم 
تحد من يحمل عنها شيئا » لثلا يقيس الناس الذين في الدنيا أحوال الآخرة على ما تعارفوه » فإن العرب تعارفوا النجدة إذا استنجدوا 
ولو كان لأمر يضر بالمنجد. ومن أمثالهم «لو دعي الكريم إلى حتفه لأحاب» » وقال ودّاك بن ثميل المازني : 


إذا استنجدوا لميسألوا م ندعهم الأ ةح ير بأمب بتي مكان 


ولذلك سمي طلب الحمل هنا دعاء لأن في الدعاء معنى الاستغاثة. 

وحذف مفعول «إتَذْعُ#» لقصد العموم. والتقدير : وإن تدع مثقلة أي مدعوٌ. 

وقوله : «#إلى جِمْلِهاك متعلق ب واتَذْعُ# , وجعل الدعاء إلى الحمل لأن الحمل سبب الدعاء وعلته. فالتقدير : وإن تدع 
مثقلة أحدا إليها لأحل أن يحمل عنها حملها » فحذف أحد متعلقي الفعل امجرور باللام لدلالة الفعل ومتعلقه المذكور على 
امحذوف. 

وهذا إشارة إلى ما سيكون في الآخرة » أي لو استصرحت نفس من يحمل عنها شيئا من أوزارها » كما كانوا يزعمون أن 
أصنامهم تشفع لهم أو غيرهم » لا تحد من يجيبها لذلك. 

وقوله : وَلَوْ كان ذا فُرْبى» في موضع الحال من ططإمُتْقَلَةك. و لوي وصلية كالتي في قوله تعالى : فَلَنْ يُقبَلَ مِنْ 
أَحَدِهِمْ مِلْءٌ الْأَرْضٍ ذََباً وَلَوِ افْدى به في سورة آل عمران [91]. 

والضمير المستتر في كان عائد إلى مفعول وتَذْعٌ4 المحذوف » إذ تقديره : وإن تدع مثقلة أحدا إلى حملها كما ذكرنا. 
فيصير التقدير : ولو كان المدعوٌ ذا قربى » فإن العموم الشمولي الذي اقتضته النكرة في سياق الشرط يصير في سياق الإثبات عموما 
بدليًا. 

ووجه ما اقتضته المبالغة من ولَوْ الوصلية أن ذا القربى أرق وأشفق على قريبه » فقد يظن أنه يغني عنه في الآخرة بأن 
يقاسمه الثقل الذي يؤدي به إلى العذاب فيخف عنه العذاب بالاقتسام. 

والإطلاق في القربى يشمل قريب القرابة كالأبوين والزوجين كما قال تعالى : طيَوْمَ يَفرٌ الْمَرْهْ من أخيه وََمّهِ أب [عبس : 

4 .» 35]. 
وهذا إبطال لاعتقاد الغناء الذاتي بالتضامن والتحامل فقد كان المشركون يقيسون أمور الآخرة على أمور الدنيا فيعلّلون أنفسهم إذا 
هدّدوا بالبعث بأنه إن صح فإن لمم يومئذ شفعاء وأنصارا » فهذا سياق توجيه هذا إلى المشركين ثم هو بعمومه ينسحب حكمه 
على جميع أهل المحشر » فلا يحمل أحد عن أحد إثمه. وهذا لا ينافي الشفاعة الواردة في الحديث », كما تقدم في سورة سبأ , فإنما 
نما تكون بإذن الله تعالى إظهارا لكرامة نبيئه محمد يَيْوٌ » ولا ينافي ما جعله الله للمؤمنين من مكمّرات للذنوب كما ورد أن أفراط 

المؤمنين يشفعون لأمهاتهم » فتلك شفاعة جعلية جعلها الله كرامة للأمهات المصابة من المؤمنات. 

«إنّما تُنْدِرُ الَذِينَ يَحْسَوْنَ رََهُمْ بالْعيْبِ وَأَقامُوا الصّلاةً ومَنْ تركى فَإنّما يعَركى لِنَفْسِه وَإِلَى الله الْمَصيز». 

استئناف بياني لأن الرسول وَيدْدٌ يخطر في نفسه التعجب من عدم تأثر أكثر المشركين بإنذاره فأحيب بإن إنذاره ينتفع به 
المؤمنون ومن كيّئوا للإبمان. 

وإيراد هذه الآية عقب التي قبلها يوّكد أن المقصد الأول من التي قبلها موعظة المشركين وتخويفهم » وإبلاغ الحقيقة إليهم 
لاقتلاع مزاعمهم وأوهامهم في أمر البعث والحساب والجزاء. فأقبل الله على رسوله ويه بالخطاب ليشعر بأن تلك المواعظ لم تحد 
فيهم وأنما إنما ينتفع ما المسلمون » وهو أيضا يؤّكد ما في الآية الأولى من التعريض بتأمين المسلمين بما اقتضاه عموم الإنذار 
والوعيد. 

وأطلق الإنذار هنا على حصول أثره » وهو الانكفاف أو التصديق به » وليس المراد حقيقة الإنذار » وهو الإخبار عن توقع 
مكروه لأن القرينة صادقة عن المعنى الحقيقي وهي قرينة تكرر الإنذار للمشركين الفينة بعد الفينة وما هو ببعيد عن هذه الآية » فإن 


النبي ويه أنذر المشركين طول مدة دعوته » فتعين أن تعلق الفعل المقصور عليه ب لأالّذِينَ يَحْشَوْنَ رَتَهُمْ بالْعيْب» تعلّق على معنى 
حصول أثر الفعل. 

فالمقصود من القصر أنه قصر قلب لأن المقصود التنبيه على أن لا يظنّ الني وَل انتفاع الذين لا يؤمنون بنذارته » وإن كانت 
صيغة القصر صا حة لمعنى القصر الحقيقي لكن اعتبار المقام يعين اعتبار القصر الإضائي. ونظير هذه الآية قوله في سورة يس 
[11]ؤإِنّما تنْدِرُ مَنِ اتبَعَ الدَكرَ وَحَشِيَ الرّحْمن بلعب وقوله : كر بالقُْآنِ مَنْ يَخافٌ وَعِيدِ) في سورة ق [45] » مع أن 
التذكير بالقران يعم الناس كلهم. 

والغيب : ما غاب عنك » أي الذين يخشون رهم في خلواتهم وعند غيبتهم عن العيان » أي الذين آمنوا حقا غير مراءين 
أحدا. 

و لأَقامُوا الصّلاة# أي لم يفرطوا في صلاة كما يؤذن به فعل الإقامة كما تقدم في أول سورة البقرة. 
ولما كانت هاتان الصفتان من خصائص المسلمين صار المعنى : إنما تنذر المؤمنين » فعدل عن استحضارهم بأشهر ألقايهم مع ما فيه 
من الإيجاز إلى استحضارهم بصلتين مع ما فيهما من الإطناب » تذرعا بذكر هاتين الصّلتين إلى الثناء عليهم بإخلاص الإيمان في 
الاعتقاد والعمل. 

وجملة «إوَمَنْ تَرْكى فَإنّما يَترَكَى لِنَفْسِهِ تذيبل جار بحرى المثل. وذكر التذييل عقب المذيل يؤذن بأن ما تضمنه المذيّل 
داخل في التذييل بادئ ذي بدء مثل دخول سبب العام في عمومه من أول وهلة دون أن يخص العام به » فالمعنى : أن الذين خشوا 
رهم بالغيب وأقاموا الصلاة هم ممّن تركى فانتفعوا بتزكيتهم » فالمعنى : إنما ينتفع بالنذارة الذين يخشون ربحم بالغيب فأولئك تزكوا بما 
ومن تركى فإنما يتركى لنفسه. 

والمقصود من القصر في قوله : «إفَإِنما يَتَرَكَى لِتَفْسِهِي أن قبولهم النذارة كان لفائدة أنفسهم » ففيه تعريض بأن الذين لم 
يعبئوا بنذارته تركوا تزكية أنفسهم بما فكان تركهم ضرا على أنفسهم. 

وجملة وَإلَى الله الْمَصِيرٌيُ تكميل للتذييل » والتعريف في لالْمَصِيرٌ للجنس , أي المصير كله إلى الله سواء فيه مصير 
المترّكي ومصير غير المتركي » أي وكل يجازى بما يناسبه. 

وتقدم المحرور في قوله : إوَإِلَى الله الْمَصِيرٌ»ه للاهتمام للتنبيه على أنه مصير إلى من اقتضى اسمه الحليل الصفات المناسبة 
لإقامة العدل وإفاضة الفضل مع الرعاية على الفاصلة. 


[19 - 23] طاوما يَسْمَوِي الأغمى وَالْبَصِيرُ (19) وَلا الظُلّماتُ ولا النُورُ (20) ولا الظَّلٌ ولا الْحَرُورُ (21) وَما يَسْتَوِي 

الْأَحْياءً ولا الْأَمُواث إِنَّ الله يُسْمِعُ مَنْ يَشْاءُ وما أَنْتَ بِمُسْمع مَنْ في الْقُبُورٍ (22) إن أَنْتَ إلا تَذِيرٌ (4)23 
أربعة أمال للمؤمنين والكافرين » وللومات والكفر » شبه الكافر بالأعمى » والكفر بالظلمات » والحرور والكافر بائدت ؛ 
وشبه المؤمن بالبصير وشبه الإبمان بالنور والظل » وشبه المؤمن بالحي تشبيه المعقول با محسوس. فبعد أن بِيّن قلة نفع النذارة للكافرين 
وأنما لا ينتفع بما غير المؤمنين ضرب للفريقين أمثالا كاشفة عن اختلاف حاليهما » وروعي في هذه الأشباه توزيعها على صفة 
الكافر والمؤمن » وعلى حالة الكفر والإيمان » وعلى أثر الإيعان وأثر الكفر. وقدم تشبيه حال الكافر وكفره على تشبيه حال المؤمن 
وإكانه ابتداء لأن الغرض الأهم من هذا التشبيه هو تفظيع حال الكافر ثم الانتقال إلى حسن حال ضده لأن هذا التشبيه جاء 


لإيضاح ما أفاده القصر في قوله : «إإنّما تُنْذِرُ الَّذِينَ يَحْشَوْنَ رَبَهُمْ بالْعَنْبِ [فاطر : 18] كما تقدم آنفا من أنه قصر إضافي 
قصر قلب . فالكافر شبيه بالأعمى في اختلاط أمره بين عقل وجهالة » كاخحتلاط أمر الأعمى بين إدراك وعدمه. 

والمقصود : أن الكافر وإن كان ذا عقل يدرك به الأمور فإن عقله تمحض لإدراك أحوال الحياة الدنيا وكان كالعدم في أحوال 
الآحرة كقوله تعالى : «إِيَعْلَمُونَ ظاهراً مِنَ الْحَياةٍ الدّنْيا وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةٍ هُمْ غافِلُونَ» [الروم : 7] » فحاله المقسم بين انتفاع 
بالعقل وعدمه يشبه حال الأعمى في إدراكه أشياء وعدم إدراكه. 

والعمى يعبر به عن الضلال » قال ابن رواحة : 
أراأنا ال دى بعد العمى فقلونا بهدموق اتات أن مسجدد ‏ حسنال والتحسحع 

ثم شبه الكفر بالظلمات في أنه يجعل الذي أحاط هو به غير متبيّن للأشياء » فإن من خحصائص الظلمة إحفاء الأشياء » 
والكافر حفيت عنه الحقائق الاعتقادية » وكلما بينها له القرآن لم ينتقل إلى أحلى » كما لو وصفت الطريق للسائر في الظلام. 

وحئ في الظَلُماتُ» بلفظ الجمع لأنه الغالب في الاستعمال فهم لا يذكرون الظلمة إلّا بصيغة الجمع. وقد تقدم في قوله : 
لوَجَعلَ الظَلّماتِ وَالُورَي في الأنعام [1]. 

وضرب الظلّ مثلا لأثر الإيمان » وضدّه وهو الحرور مثلا لأثر الكفر ؛ فالظل مكان نعيم في عرف السامعين الأولين » وهم 
العرب أهل البلاد الحارة التي تتطلب الظل للنعيم غالبا إلا في بعض فصل الشتاء » وقوبل بالحرور لأنه مؤلم ومعذّب في عرفهم كما 
علمت » وفي مقابلته بالحرور إيذان بأن المراد تشبيهه بالظل في حالة استطابته. 

و الْحَرُورك حر الشمس » ويطلق أيضا على الريح الحارة وهي السموم » أو الحرور : الريح الحارة التي تحب بليل والسموم 
تمب بالنهار. 

وقدم في هذه الفقرة ما هو من حال المؤمنين على عكس الفقرات الثلاث التي قبلها لأحل الرعاية على الفاصلة بكلمة 
«لالْحَرُورَي. وفواصل القرآن من متممات فصاحته » فلها حظ من الإعجاز. 
فحال المؤمن يشبه حال الظل تطمئن فيه المشاعر » وتصدر فيه الأعمال عن تبصر وتريّث وإتقان. وحال الكافر يشبه الحرور 
تضطرب فيه النفوس ولا تتمكن معه العقول من التأمل والتبصر وتصدر فيها الآراء والمساعي معجّلة متفككة. 

وأعلم أن تركيب الآية عجيب فقد احتوت على واوات عطف وأدوات نفي ؛ فكك من الواوين اللذين في قوله : ولا 
الظُلّماتُ) إل , وقوله : لالظّلُ» إل عاطف جملة على جملة وعاطف تشبيهات ثلائة بل تشبيه منها يجمع الفريقين. والتقدير : 
ولا تستوي الظلمات والنور ولا يستوي الظّل والحرور » وقد صرح بالمقدر أخيرا في قوله : وما يَسْمَوِي الْأَخياءً وَلَا الْأَمُواث4©. 

وأما الواوات الثلاثة في قوله : وَالْبَصِيرُ وََا النُورُ وَلَا الْحَرُورُ فكل واو عاطف مفردا على مفرد » فهي ستة تشبيهات 
موزعة على كل فريق ؛ ف لالَْصِيرُ عطف على ط#الأغمى» , و «التُور عطف على لالظّلماث4 , و الْحَرُور» عطف 
على #الظّلُ » ولذلك أعيد حرف النفي. 

وأما أدوات النفي فاثنان منها مؤّكدان للتغلب الموحه إلى الجملتين المعطوفتين المحذوف فعلاهما ظوَلَا الظُلْماتُ وَلَا الظّل4 2 
واثنان مؤّكدان لتوجه النفي إلى المفردين المعطوفين على مفردين في سياق نفي التسوية بينهما وبين ما عطفا عليهما وهما واو ولا 
التُور؟» » وواو «إوَلَا الْحَرُورْي؛ , والتوكيد بعضه بالمثل وهو حرف «إلا© وبعضه بالمرادف وهو حرف «إما» وم يؤت بأداة نفي في 


نفي الاستواء الأول لأنه الذي ابتدئ به نفي الاستواء المؤكد من بعد فهو كله تأيبس. وهو استعمال قرآني بديع في عطف المنفيات 
من المفردات والجمل » ومنه قوله تعالى : «إلا تَسْمَوِي الْحَسََةُ وَلَا السّيكة© في سورة فصّلت [34]. 

وجملة وما يَسْنَوِي الْأَخياء وَلَا الأمواث» أظهر في هذه الجملة الفعل الذي قدّر في الجملتين اللتين قبلها وهو فعل 
إيَسْتوي 4 لأن التمثيل هنا عاد إلى تشبيه حال المسلمين والكافرين إذ شبه حال المسلم بحال الأحياء وحال الكافرين بحال 
الأموات . فهذا ارتقاء في تشبيه الحالين من تشبيه المؤمن بالبصير والكافر بالأعمى إلى تشبيه المؤمن بالحي والكافر بالميّت » ونظيره 
في إعادة فعل الاستواء قوله تعالى في سورة الرعد [16] : قل هَل يَسْتَوِي الأغمى وَالْبَصِيرُ أَمْ هَلْ تَسْتَوِي الظُلْماتُ والثُوز) . 
فلما كانت الحياة هي مبعث المدارك والمساعي كلها وكان الموت قاطعا للمدارك والمساعي شبه الإبمان بالحياة في انبعاث نير الدنيا 
والآخرة منه وي تلقي ذلك وفهمه » وشبه الكفر بالموت في الانقطاع عن الأعمال والمدركات النافعة كلها وفي عدم تلقي ما يلقى 
إلى صاحبه فصار المؤمن شبيها بالحي مشابحة كاملة لما حرج من الكفر إلى الإيمان » فكأنه بالإيمان نفخت فيه الحياة بعد الموت كما 
أشار إليه قوله تعالى في سورة الأنعام [122] لَأأَوَمَنْ كان مَيْناً فَأَحْيَياة؛ » وكان الكافر شبيها بالميت ما دام على كفره. واكتفي 
بتشبيه الكافر والمؤمن في موضعين عن تشبيه الكفر والإيمان وبالعكس لتلازمهما » وأوت تشبيه الكافر والمؤمن في موضعين لكون 
وجه الشبه في الكافر والمؤمن أوضح », وعكس ذلك في موضعين لأن وجه الشبه أوضح في الموضعين الآخرين. 

إن الله يُسْمِعُ مَنْ يَسْاءُ وما أَنْت بمُسْمع مَنْ في الْقُبُورٍ إِنْ أنت [22] إِلّا نَذِيرَ [4]23. 

لماكان أعظم حرمان نشأ عن الكفر 0 حرمان الانتفاع بأبلغ كلام وأصدقه وهو القرآن كان حال الكافر الشبيه بالموت 
أوضح شبها به في عدم انتفاعه بالقرآن وإعراضه عن سماعه قال الذي كُفَرُوا لا تَسْمَعُوا لهذا الْقُرآنِ وَالْعَوَا فيه لَعَلّكُمْ تَغْلِبُونَ4 
[فصلت : 26] » وكان حال المؤمنين بعكس ذلك إذ تلقّوا القرآن ودرسوه وتفقهوا فيه الّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيتََعُونَ أَحْسَئَهُ 
وليك الَّذِينَ هَداهُمُ الله4 [الزمر : 18] » وأعقب تمثيل حال المؤمنين والكافرين بحال الأحياء والأموات يتوحيه الخطاب إلى النبي 
ْو معذرة له في التبليغ للفريقين » وي عدم قبول تبليغه لدى أحد الفريقين » وتسلية له عن ضياع وابل نصحه في سباخ قلوب 
الكافرين فقيل له : إن قبول الذين قبلوا المدى واستمعوا إليه كان بتهيئة الله تعالى نفوسهم لقبول الذكر والعلم » وإن عدم انتفاع 
المعرضين بذلك هو بسبب موت قلوبهم فكأنمم الأموات في القبور وأنت لا تستطيع أن تسمع الأموات » فجاء قوله : إن الله 
يُسْمِعُ مَنْ يَشَاءُ وما أَنْتَ بمُسْمع مَنْ فِي الْقُبُورِ؛ على مقابلة قوله : وما يَسْنَوِي الْأَحْياء وَلَا الأمواث4 مقابلة اللفّ بالنشر 
المرتب. 1 

فجملة 9ن الله يُسْمِعُ مَنْ يَشاءُ# تعليل لمملة إِنّما كذ الذية يخقزة رَتَهُمْ بِالعَيٍب» [فاطر : 18] » لأن معنى القصر 
ينحلٌ إلى إثبات ونفي فكان مفيدا فريقين : فريقا انتفع بالإنذار » وفريقا لم ينتفع » فعلل ذلك ب «َإإِنَّ الله يُسْمِعُ مَنْ يَشاء». 

وقوله : «إوما أَنْتَ بِمُسْمِع مَنْ في الْقبُورٍك إشارة إلى الذين لم يشإ الله أن يسمعهم إنذارك. 
واستعير «إمَنْ في الْقُبُورك للذين لم تنفع فيهم النذر » وعبر عن الأموات ب بَإمَنْ في الْقُبُورِك لأن من ف القبور أعرق في الابتعاد 
عن بلوغ الأصوات لأن بينهم وبين المنادي حاجز الأرض. فهذا إطناب أفاد معنى لا يفيده الإيجاز بأن يقال : وما أنت بمسمع 
ا موتى. 

وحيء بصيغة الجمع #الأخياءغ: و 8الْأَمُواتُ» تفننا ف الكلام بعد أن أورد الأعمى والبصير بالإفراد لأن المفرد والجمع في 
المعرف بلام الجنس سواء إذا كان اما له أفراد بخلاف النور والظل والحرور » وأما جمع «الظلماث» فقد علمت وجهه آنفا. 


وجملة «إِنْ أَنْتَ إِلّا نير أفادت قصرا إضافيا بالنسبة إلى معالجة تسميعهم الحق » أي أنت نذير للمشابمين من في القبور 
ولست بمدخل الإبمان في قلوهم » وهذا مسوق مساق المعذرة للبي وَيٌْ وتسليته إذ كان مهتمًا من عدم إمانحم. 

والنذير : المنبئ عن توقع حدوث مكروه أو مؤلم. 

والاقتصار على وصفه بالنذير لأن مساق الكلام على المصمّمين على الكفر. 


إن أَْسَلْاكَ الْحَقَّ بَشيراً وَِيراً َإِنْ من أَمَةِ إلا حَلا فيها تَذِيرٌ 4)24 

استئناف ثناء على النبي ينيو وتنويه به وبالإسلام. وفيه دفع توهم أن يكون قصره على النذارة قصرا حقيقا لتبيّن أن قصره 
على النذارة بالنسبة للمشركين الذين شابه حالهم حال أصحاب القبور » أي أن رسالتك تجمع بشارة ونذارة ؛ فالبشارة لمن قبل 
المدى », والنذارة لمن أعرض عنه » وكل ذلك حقّ لأن الجزاء على حسب القبول » فهي رسالة ملابسة للحق ووضع الأشياء 
مواضعها. 

فقوله : «بِالْحَق إما حال من ضمير المتكلم في لأأَرْسَلْاكَك أي محقّين غير لاعبين » أو من كاف الخطاب » أي ممما 
أنت غير كاذب ؛ أو صفة لمصدر محذوف » أي إرسالا ملابسا بالحق لا يشوبه شيء من الباطل. وتقدم نظير هذه الجملة في سورة 
اشرق 

وقوله : طوَإِنْ مِنْ أَمَةِ إلا حَلا فيها تَذِيرٌك إبطال لاستبعاد المشركين أن يرسل الله إلى الناس بشرا منهم » فإن تلك الشبهة 
كانت من أعظم ما صدّهم عن التصديق به » فلذلك أتبعت دلائل الرسالة بإبطال الشبهة الحاحبة على حدّ قوله تعالى : قل ما 
كُنْتُ بذعاً مِنَ الرُسُلٍ [الأحقاف : 9]. 

وأيضا في ذلك تسفيه لأحلامهم إذ رضوا أن يكونوا دون غيرهم من الأمم التي شرّفت بالرسالة. ووجه الاقتصار على وصف 
النذير هنا دون اللجمع بينه وبين وصف البشير هو مراعاة العموم الذي في قوله : طوَإِنْ من أَمَةِ إِلَّا خلا فيها تَذِيرٌي » فإن من الأمم 
من لم تحصل لها بشارة لأتما لم يؤمن منها أحد . ففي الحديث : «عرضت علي الأمم فجعل النبي يمر معه الرهط , والنبي يمرٌ معه 
الرحل الواحد » والنبي يمر وحده» الحديث » فإن الأنبياء الذين مرّوا وحدهم هم الأنبياء الذين لم يستجب لحم أحد من قومهم » 
وقد يكون عدم ذكر وصف البشارة للاكتفاء بذكر قرينة اكتفاء بدلالة ما قبله عليه » وأوثر وصف النذير بالذكر لأنه أشد مناسبة 
لمقام حطاب المكذبين. 

ومعنى الأمة هنا : الجذم العظيم من أهل نسب ينتهي إلى جد واحد جامع لقبائل كثيرة للها مواطن متجاورة مثل أمة الفرس 
وأمة الروم وأمة الصين وأمة الند وأمة اليونان وأمة إسرائيل وأمة العرب وأمة البربر ؛ فما من أمة من هؤلاء إِلّا وقد سبق فيها نذير » 
أي رسول أو نبيء ينذرهم بالمهلكات وعذاب الآخرة. فمن المنذرين من علمناهم » ومنهم من أنذروا وانقرضوا ولم يبق خبرهم قال 
تعالى : وقد أَرْسَلْدا رُسُلاً مِنْ فَبْلِكَ مِنْهُمْ مَنْ قَصّصْنا عَلَيِْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ تَقُصْصن عَلَيِْكَ؟ [غافر : 78]. 

والحكمة في الإنذار أن لا يبقى الضلال رائجا وأن يتخول الله عباده بالدعوة إلى الحق سواء عملوا بما أو لم يعلموا فإنما لا 
تخلو من أثر صالح فيهم. وإنما لم يسم القرآن إِلّا الأنبياء والرسل الذين كانوا في الأمم السّامية القاطنة في بلاد العرب وما جاورها 
لأن القرآن حين نزوله ابتدأ بخطاب العرب ولهم علم بمؤلاء الأقوام فقد علموا أخبارهم وشهدوا آثارهم فكان الاعتبار بمم أوقع , 
ولو ذكرت لحم رسل أمم لا يعرفونهم لكان إخبارهم عنهم مجحرد حكاية ولم يكن فيه استدلال واعتبار. 


١ 25[‏ 26] وَإنْ يُكَدَبُوكَ فَقَدْكُدَّب الَّذِينَ من قَبْلِهِمْ اءَنْهُمْ رُسُلْهُمْ بِالَْيّاتِ وَبِالرْرٍ وَبالكتاب الْمُييرٍ (25) ثُمّ 

أَحَذْتْ الَّذِينَ كَفَرُوا فَكبْفَ كان كير (4)26 

أعقب الثناء على النبي ونيو بتسليته على تكذيب قومه وتأنيسه بأن تلك سنة الرسل مع أنمهم. 
وإذ قد كان سياق الحديث في شأن الأمم جعلت التسلية في هذه الآية بحال الأمم مع رسلهم عكس ما في آية آل عمران [184] 
: لقن كَدَبُوكَ فَقَدْ كُذّب رُسْل مِن قَبْلِكَ جاو بالْبَيّاتِ وَالزُبْر وَالْكِاب الْميرِك لأن سياق آية آل عمران كان في رد محاولة أهل 
الكتاب إفحام الرسول يي لأن قبلها ظالَّذِينَ قالُوا إِنَّ اله عَهدَ إِيْنا ألا نؤمِنَ ِرَسُولٍ حَتَّى ينا بِقْْبانٍ تأكُلَهُ التّارُ [آل عمران : 
3 ]. 

وقد خحولف أيضا في هذه الآية أسلوب آية آل عمران إذ قرن كل من «الزبر والكتاب المنير» هنا بالباء » وحرّدا منها في آية 
آل عمران وذلك لأن آية آل عمران جرت في سياق زعم اليهود أن لا تقبل معجزة رسول إِلّا معجزة قربان تأكله النار » فقيل في 
التفرد ببهتانحم : قد كذّبت الرسل الذين جاء الواحد منهم بأصناف المعجزات مثل عيسى يَكِلاٍ ومن معجزاتهم قرابين تأكلها النار 
فكذبتموهم » فترك إعادة الباء هنالك إشارة إلى أن الرسل جاءوا بالأنواع الثلاثة. 

ولما كان المقام هنا لتسلية الرسول ولي ناسب أن يذكر ابتلاء الرسل بتكذيب أثمهم على اختلاف أحوال الرسل ؛ فمنهم 
الذين أتوا بآيات » أي خوارق عادات فقط مثل صالح وهود ولوط » ومنهم من أتوا بالزبر وهي المواعظ التي يؤمر بكتابتها وزبرها » 
ومنهم من جاءوا بالكتاب المنير » يعني كتاب الشرائع مثل إبراهيم وموسى وعيسى » فذكر الباء مشير إلى توزيع أصناف المعجزات 
غلى أصناقف الرسل: 

فزبور إبراهيم صحفه المذكورة في قوله تعالى : «صُحُفٍ إِبْراهِيمَ وَمُوسى» [الأعلى: 19]. 

وزبور موسى كلامه في المواعظ الذي ليس فيه تبليغ عن الله مثل دعائه الذي دعا به في قادش المذكور في الإصحاح التاسع 
من سفر التثنية » ووصيته في عبر الأردن التي في الإصحاح السابع والعشرين من السفر المذكور » ومثل نشيده الوعظي الذي نطق به 
وأمر بني إسرائيل بحفظه والترتم به في الإصحاح الثاني والثلاثين منه » ومثل الدعاء الذي بارك به أسباط إسرائيل في عربات مؤاب في 
آخر حياته في الإصحاح الثالث والثلاثين منه. 

وزبور عيسى أقواله المأثورة في الأناحيل ما لم يكن منسوبا إلى الوحي . 

فالضمير في «جاءوا» للرسل وهو على التوزيع » أي جاء مجموعهم بمذه الأصناف من الآيات » ولا يلزم أن يجيء كل فرد 
منهم بجميعها كما يقال بنو فلان قتلوا فلانا. 
وجواب «َإإِنْ يُكُدْبُوكَ» محذوف دلت عليه علته وهي قوله : فَقَدْ كُذّبَتْ رُسْلٌ مِنْ قَبِْكَ [فاطر : 4]. والتقدير : إن يكذبوك 
فلا تحزن » ولا تحسبهم مفلتين من العقاب على ذلك إذ قد كذب الأقوام الذين حاءتهم رسل من قبل هؤلاء وقد عاقبناهم على 

فالفاء في قوله : «فَقَدْ كذّب الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ» فاء فصيحة أو تفريع على المحذوف. 


«إجاءتهز». 


و طنج عاطفة جملة مأَحَذْثْ#» على جملة «إجاءَتَهُن# أي ثم أحذتمم » وأظهر طالّذِينَ كَفَرُواك في موضع ضمير الغيبة 
للإيماء إلى أن أحذهم لأحل ما تضمنته صلة الموصول من 0 

والأحذ مستعار للاستئصال والإفناء ؛ شبه إهلاكهم جزاء على تكذيبهم بإتلاف المغيرين على عدوّهم يقتلونهم ويغنمون 
أموالهم فتبقى ديارهم بلقعا كأنهم أحذوا منها. 

و (كيف) استفهام مستعمل في التعجيب من حالم وهو مفرع بالفاء على أَحَذْتُ الَّذِينَ كَرُواكه , والمعنى : أ 
أخحذا عجيبا كيف ترون أعجوبته. وأصل (كيف) أن يستفهم به عن الحال فلما استعمل في التعجيب من حال أخذهم ب أن 
يكون حالم معروفا » أي يعرفه النبي كَتدٌ وكلّ من بلغته أخبارهم فعلى تلك المعرفة المشهورة بني التعجيب 

والنكير : اسم لشدة الإنكار » وهو هنا كناية عن شدة العقاب لأن الإنكار يستلزم الجزاء على الفعل المنكر بالعقاب. 

وحذفت ياء المتكلم تخفيفا ولرعاية الفواصل في الوقف لأن الفواصل يعتبر فيها الوقت » وتقدم في سبأ. 


ألم تر أن الله أَنْرَلَ مِنَ السّماءٍ ماءَ فَأَحْرَجْما به نَمَراتٍ مُحْتَلفاً ألوانها وَمِنَ الجبالٍ جُدَدٌ بيضٌ وَحْمْرٌ مُحْمَلِفْ ألواثها 

وَعَرابييب سُودٌ (#4)2/7 

ألم ترَ أَنَّ الله أَنْرَلَ مِنَ السّماءٍ ماء فَأَحْرَجْنا به تَمَراتِ مُخْتَلِفاً ألوائها». 

استئناف فيه إيضاح ما سبقه من احتلاف أحوال الناس في قبول الحمدى ورفضه بسبب ما تيأت خلقة النفوس إليه ليظهر به 
أن الاختلاف بين أفراد الأصناف والأنواع ناموس جبلي فطر الله عليه مخلوقات هذا العالم الأرضي. والخطاب للني يلي ليدفع عنه 
اغتمامه من مشاهدة عدم انتفاع المشركين بالقرآن. 

وضرب اختلاف الظواهر في أفراد الصنف الواحد مثلا لاخمتلاف البواطن تقرييا للأفهام » فكان هذا الاستئناف من 
الاستئناف البياني لأن مثل هذا التقريب ما تشرئب إليه الأفهام عند سماع قوله : إن الله يُسْمِعُ مَنْ يَشاءُ» [فاطر : 22]. 

والرؤية بصرية » والاستفهام تقريري » وجاء التقرير على النفي على ما هو المستعمل كما بيناه عند قوله تعالى : لأألَمْ يَرَوا أنه 
لا ِكَلَمْهُمْك في سورة الأعراف [148] وف آيات أخرى. 

وضمير لإفَأَحْرَجْناك التفات من الغيبة إلى التكلم. 

والألوان : جمع لون وهو عرض »؛ أي كيفية تعرض لسطوح الأحسام يكيّفه النور كيفيات مختلفة على اختلاف ما يحصل 
منها عند انعكاسها إلى عدسات الأعين من شبه الظلمة وهو لون السواد وشبه الصبح هو لون البياض » فهما الأصلان للألوان » 
وتنشق منها ألوان كثيرة وضعت لها أسماء اصطلاحية وتشبيهية. وتقدم عند قوله تعالمى : «أقالُوا اذْعٌ لّنا رك يُبَيّنْ لّدا ما لَوْنْها» في 
سورة البقرة [69] » وتقدم في سورة النحل. 

والمقصود من الاعتبار هو احتلاف ألوان الأصناف من النوع الواحد كاختلاف ألوان التفاح مع ألوان السفرحل » وألوان 
العنب مع ألوان التين » واحتلاف ألوان الأفراد من الصنف الواحد تارات كاختلاف ألوان التمور والزيتون والأعناب والتفاح والرمان. 

وذكر إنزال الماء من السماء إدماج في الغرض للاعتبار بقدرة الله مع ما فيه من اتحاد أصل نشأة الأصناف والأنواع كقوله 
تعالى : تسقى «إبماءٍ واجِدٍ وَنْفَضَّلْ بَعْضَها على بَعْضٍ في الأكلٍ» [الرعد : 4] وذلك أرعى للاعتبار. 

وجيء بالجملتين الفعليتين في طأأَنْرَلَ؟ و «أخرجنا» لأن إنزال الماء وإخراج الثمرات متجدد آنا فآنا. 


والالتفات من الغيبة إلى التكلم في قوله : «أنْرَل» وقوله : «أخرجنا» لأن الاسم الظاهر أنسب بمقام الاستدلال على 
القدرة لأنه الاسم الجامع لمعاني الصفات. 

وضمير التكلم أنسب بما فيه امتنان. 
وقدم الاعتبار باتلاف أحوال الثمرات لأن في اختلافها سعة تشبه سعة اختلاف الناس في المنافع والمدارك والعقائد. وفي الحديث 
: «مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل الأترحة ريحها طيب وطعمها طيب » ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمرة طعمها 
طيّب ولا ريح لها » ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة ريحها طيّب وطعمها مر » ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل 
الحنظلة طعمها مرّ ولا ريح لا». 

وجرد مإْمُخْتَلفاً# من علامة التأنيث مع أن فاعله جمع وشأن النعت السببي أن يوافق مرفوعه في التذكر وضده والإفراد وضده 
» ولا يوافق في ذلك منعوته » لأنه لما كان الفاعل جمعا لما لا يعقل وهو الألوان كان حذف التاء في مثله جائزا في الاستعمال » وآثره 
القران إيثارا للإيجاز. 

والمراد بالثمرات : ثمرات النخيل والأعناب وغيرها » فثمرات النخيل أكثر الثمرات ألوانا » فإن ألوانما تختلف باختلاف 
أطوارها » فمنها الأخضر والأصفر والأحمر والأسود. 

لوَمِنَ الْجبالٍ جُدَدٌّ بِيض وَحْمْرٌ مُحْمَلِفَ ألوائها وَعَرابييب سُودك. 

عطف على جملة َإأَلَمْ ثَرَ أنَّ الله فهي مثلها مستأنفة » وعطفها عليها للمناسبة الظاهرة. 

و (ِجُدَد مبتدأ «وَمِنَ الْجبال»» خبره. وتقدم الخبر للاهتمام وللتشويق لذكر المبتدأ حنًا على التأمل والنظر. 

و لمن ”© تبعيضية على معنى : وبعض تراب الحبال جدد » ففي الحبل الواحد توحد جدد مختلفة » وقد يكون بعض الحدد 
بعضها ف بعض الحبال وبعض آخر ف بعض آخر. 

و هِجُدَدُك : جمع جدّة بضم الجيم » وهي الطريقة والخطة في الشيء تكون واضحة فيه. يقال للخطة السوداء التي على 
ظهر الحمار حدّة » وللظبي حدّتان مسكيّتا اللون تفصلان بين لوني ظهره وبطنه » والجدد البيض التي في الجبال هي ماكانت 
صخورا بيضاء مثل المروة » أو كانت تقرب من البياض فإن من التراب ما يصير في لون الأصهب فيقال : تراب أبيض » ولا يعنون 
أنه أبيض كالجير والحص بل يعنون أنه مخالف لغالب ألوان التراب » والجدد الحمر هي ذات الحجارة الجمراء في الجبال. 

و مغَراييبُ© جمع غربيب » والغربيب : اسم للشيء الأسود الحالك سواده » ولا تعرف له مادة مشتق هو منها » وأحسب 
أنه مأحوذ من الحامد , وهو الغراب لشهرة الغراب بالسواد. و ©ِسُودُبُ جمع أسود وهو الذي لونه السواد. 

فالغربيب يدل على أشد من معنى أسود » فكان مقتضى الظاهر أن يكون (لْعَرابِيبُ متأحرا عن ِسُودٌيُ لأن الغالب 
أنحم يقولون : أسود غربيب » كما يقولون : أبيض يقق وأصفر فاقع وأحمر قان » ولا يقولون : غربيب أسود وإنما خولف ذلك 
للرعاية على الفواصل المبنية على الواو والياء الساكنتين ابتداء من قوله : أوَاللهُ هُوَ الْعَبِينُّ الْحَمِيدُ» [فاطر : 15] » على أن في 
دعوى أن يكون غربيبا تابعا لأسود نظرا والآية تؤيد هذا النظر » ودعوى كون (إْغَرابِيب» صفة محذوف يدل عليه ِسُود تكلف 
واضح » وكذلك دعوى الفراء : أن الكلام على التقدمم والتأخير » وغرض التوكيد حاصل على كل حال. 


لوَمِنَ النَاسِ وَالدَّوَابٌ وَالْأَنْعام مُخْتَلِفْ ألوائة كَذلِكَ إِنّما يَحْشَى الله مِنْ عِبادِه الْعْلَماءُ إِنَّ الله عَزِيرٌ غَفُورٌ (4)28 
هوَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَابَ وَالْأَنْعام مُخْمَلِفُ ألوائة». 


موقعه كموقع قوله : «وَمِنَ الْجبالٍ جُدَدُّ؟ [فاطر : 27] » ولا يلزم أن يكون مسوغ الابتداء بالنكرة غير مفيد معنى آخر 
فإن تقديم الخبر هنا سوغ الابتداء بالنكرة. 

واحتلاف ألوان الناس منه احتلاف عام وهو ألوان أصناف البشر وهي الأبيض والأسود والأصفر والأحمر حسب الاصطلاح 
الحغراي. وللعرب في كلامهم تقسيم آحر لألوان أصناف البشر » وقد تقدم عند قوله : وَاخْتِلاف اَلْسِتَبَكُمْ وَاَلْوانِكُم» في سورة 
الروم [22]. 

و ومن*© تبعيضية. والمعنى : أن المختلف ألوانه بعض من الناس » وبجموع المختلفات كله هو الناس كلهم وكذلك الدواب 
والأنعام » وهو نظم دقيق دعا إليه الإيجاز. 

وحيء في جملة ملوَمِنَ الجبالٍ جُدَدّ؛ [فاطر : 27] و هأمِنَ النّاسِ وَالدَّوَابٌ وَالْأنْعام مُخْمَلِفْ أَلْوانة4» بالاسمية دون الفعلية 
كما في الجملة السابقة لأن احتلاف ألوان الجبال والحيوان الدال على اختلاف أحوال الإيجاد احتلافا دائما لا يتغير وما يحصل مرة 
واحدة عند الخلق وعند تولد النسل. 

تإكَذلِك إِنّما يَحْشَى الله مِنْ عِبِادِه الْعُلَماءُ إِنَّ الله عَزِيرٌ غَفُورَي. الأظهر عندي أن «إكَذلِكَ» ابتداء كلام يتنزل منزلة 
الإخبار بالنتيجة عقب ذكر الدليل. والمعنى : كذلك أمر الاختلاف في ظواهر الأشياء المشاهد في احتلاف ألواتما وهو توطئة لما يرد 
بعده من تفصيل الاستنتاج بقوله : «إإِنّما يَحْشَى الله مِنْ عِبادِو» أي إنما يخشى الله من البشر المختلفة ألوائحم العلماء منهم ‏ 
فجملة «إإِنّما يَحْشَى الله مِنْ عِبِادِهِ الْعُلَماءُ مستأنفة عن جملة مإكَذلِك». وإذا علم ذلك دل بالالتزام على أن غير العلماء لا 
تتأنّى منهم حشية الله فدلٌ على أن البشر في أحوال قلوبهم ومداركهم مختلفون. وهذا مثل قوله : نما تُنْذِرُ الّذِينَ يَحْشَوْنَ رَتَهُمْ 
بِالعَيْب # إفاطر : 18]. 

وأوثر هذا الأسلوب في الدلالة تخلصا للتنويه بأهل العلم والإبمان لينتقل إلى تفصيل ذلك بقوله : «إإِنَّ الّذِينَ يَدْلُونَ كتاب 
الله [فاطر : 29] الآية .. 

فقوله : #كذلِكَ© حبر لمبتد! محذوف دل عليه المقام. والتقدير : كذلك الاحتلاف » أو كذلك الأمر على نحو قوله تعالى 
في سورة الكهف [91] : «إكَذَلِكَ وَقَدْ أخطنا بما لَدَيْهِ حبر وهو من فصل الخطاب كما علمت هنالك ولذلك يحسن الوقف 
على ما قبله ويستأنف ما بعده. 

وأما جعل (إْكَذْلِكَ؟» من توابع الكلام السابق فلا يناسب نظم القرآن لضعفه. 

والقصر المستفاد من «إإِنّما# قصر إضافي » أي لا يخشاه الجهال » وهم أهل الشرك فإن من أخص أوصافهم أتمم أهل 
الجاهلية » أي عدم العلم ؛ فالمؤمنون يومئذ هم العلماء » والمشركون جاهلون نفيت عنهم خشية الله. ثم إن العلماء في مراتب 
الخشية متفاوتون في الدرحات تفاوتا كثيرا. وتقدم مفعول (ِيَحْشَى» على فاعله لأن المحصور فيهم حشية الله هم العلماء فوحب 
تأخيره على سنة تأخير المحصور فيه. 

والمراد بالعلماء : العلماء بالله وبالشريعة » وعلى حسب مقدار العلم في ذلك تقوى الخشية ؛ فأما العلماء بعلوم لا تتعلق 
بمعرفة الله وثوابه وعقابه معرفة على وحهها فليست علومهم بمقربة لهم من حشية الله » ذلك لأن العالح بالشريعة لا تلتبس عليه 
حقائق الأماء الشرعية فهو يفهم مواقعها حق الفهم ويرعاها في مواقعها ويعلم عواقبها من خير أو شر » فهو يأتي ويدع من 
الأعمال ما فيه مراد الله ومقصد شرعه » فإن هو حالف ما دعت إليه الشريعة في بعض الأحوال أو في بعض الأوقات لداعي شهوة 


أو هوى أو تعجل نفع دنيوي كان في حال المخالفة موقنا أنه مورّط فيما لا تحمد عقباه » فذلك الإيقان لا يلبث أن ينصرف به 
عن الاسترسال في المخالفة بالإقلاع أو الإقلال. وغير العالم إن اهتدى بالعلماء فسعيه مثل سعي العلماء وخحشيته متولدة عن 
حشية العلماء. قال الشيخ أبو محمد بن أبي زيد «والعلم دليل على الخيرات وقائد إليها » وأقرب العلماء إلى الله أولاهم به وأكثرهم 
له حشية وفيما عنده رغبة». 

وجملة إن الله عَزِيرٌ غَفُورَيُه تكميل للدلالة على استغناء الله تعالى عن إيمان المشركين ولكنه يريد لهم الخير. ولما كان في هذا 
الوصف ضرب من الإعراض عنهم ما قد يحدث يأسا في نفوس المقاربين منهم ‏ أُلّفت قلويهم بإتباع وصف عَزِيرٌ) » بوصف 
طِغَفُورَيك أي فهو يقبل التوبة منهم إن تابوا إلى ما دعاهم الله إليه على أن في صفة طعَفُورك حظا عظيما لأحد طرثي القصر وهم 
العلماء » أي غفور لهم. 


[29 : 30] «إِنّ الَذِينَ يَدلُونَ كناب الله وَأقامُوا الصّلاة وَأَنقَُوا مما رَرشَْاهُمْ سِرًا وَعَلانيَةَ َرجُونَ تجارةً لَنْ تَبُورَ (29) 

لِيُوَفْيَهُْ أَجُورَهُمْ وَيَرِيدَهُمْ من فَضِلِه إِنَُّ َفُورٌ ضَكُورٌ (4)30 

استئناف لبيان جملة «إإنّما يَحْشَى الله مِنْ عِبادِه الْعُلَّماكِ؟ [فاطر : 28] الآية » فالذين يتلون كتاب الله هم المراد بالعلماء » 
وقد تخلّص إلى بيان فوز المؤمنين الذين اتَبعوا الذكر وخشوا الرحمن بالغيب فإن حالهم مضادٌ لحال الذين لم يسمعوا القرآن وكانوا عند 
تذكيرهم به كحال أهل القبور لا يسمعون شيئا. فبعد أن أننى عليهم ثناء إجماليا بقوله تعالى: «إإِنَّما يَحْشَى الله مِنْ عِبِادِه الْعْلَماء# 
؛ وأجمل حسن جزائهم بذكر صفة (غَفُورٌ» [فاطر: 28] ولذلك حتمت هذه الآية بقوله : «إإِنَّهُ غَفُورٌ شَكُورٌ» فصّل ذلك الثناء 
وذكرت آثاره ومنافعه. 

فالمراد ب أالَّذِينَ يَْلُونَ كتاب اللهي المؤمنون به لأنحم اشتهروا بذلك وعرفوا به وهم 

لمراد بالعلماء. قال تعالى : بَلَ هُوَ آيات بَيَّاتٌ فِي صُدُورٍ الّذِينَ أوتُوا الْعلْم4 [العنكبوت : 49]. وهو أيضا كناية عن 
إيمانحم لأنه لا يتلو الكتاب إِلّا من صِدّق به وتلقاه باعتناء. وتضمن هذا أنحم يكتسبون من العلم الشرعي من العقائد والأخملاق 
والتكاليف » فقد أشعر الفعل المضارع بتجدد تلاوتهم فإن نزول القرآن متجدد فكلما نزل منه مقدار تلقوه وتدارسوه. 

وكتاب الله القرآن وعدل عن امه العلم إلى اسم الجنس المضاف لاسم الجلالة لما في إضافته إليه من تعظيم شأنه. وأتبع ما 
هو علامة قبول الإيمان والعلم به بعلامة أخرى وهي إقامة الصلاة كما تقدم في سورة البقرة [2]«الّذِينَ يُؤْمسُونَ بالْعيْب وَيُقِيمُونَ 
الصّلاة»© فإتما أعظم الأعمال البدنية » ثم أتبعت بعمل عظيم من الأعمال في المال وهي الإنفاق » والمراد بالإنفاق حيثما أطلق في 
القرآن هو الصدقات واحبها ومستحبها وما ورد الإنفاق في السور المكية إِلَّا والمراد به الصدقات المستحبة إذ لم تكن الركاة قد 
فرضت أيامئذ ؛ على أنه قد تكون الصدقة مفروضة دون نصب ولا تحديد ثم حدّدت بالنصب والمقادير. 

وحيء في جانب إقامة الصلاة والإنفاق بفعل المضي لأن فرض الصلاة والصدقة قد تقرر وعملوا به فلا تحدد فيه » وامتشال 
الذي كلفوا به يقتضي أنهم مداومون عليه. 

وقوله : مما رَرَفْناهُيُ» إدماج للامتنان وإيماء إلى أنه إنفاق شكر على نعمة الله عليهم بالرزق فهم يعطون منه أهل 
الحاجة. 

ووقع الالتفات من الغيبة من قوله : «ووكتاب الله إلى التكلم ف قوله : «أممًا رَرَفْاهُمَ)؛ لأنه المناسب للامتنان. 

وانتصب «إسِرًا وَعَلانِيَة على الصفة لمصدر وأأَنْفَقُواك محذوف , أي إنفاق سر وإنفاق علانية والمصدر مبين للنوع. 


والمعنى : أنمم لا يريدون من الإنفاق إِلّا مرضاة الله تعالى لا يراءون به » فهم ينفقون حيث لا يراهم أحد وينفقون بمرأى من 
الناس فلا يصدهم مشاهدة الناس عن الإنفاق. 

وق تقددم السر إشارة إلى أنه أفضل لانقطاع شائبة الرياء منه » وذكر العلانية للإشارة إلى أنحم لا يصدهم مرأى المشركين عن 
الإنفاق فهم قد أعلنوا بالإيمان وشرائعه حب من حب أو كره من كره. 

و إيَرْجُونَ تجارة# هو حبر «إإِن4. 

والخبر مستعمل في إنشاء التبشير كأنه قيل : ليرجوا تحارة » وزاده التعليل بقوله : مإلِيُوَفَيَهُمْ أَجُورَهُمْي قرينة على إرادة 
التبشير. 

والتجارة مستعارة لأعمالهم من تلاوة وصلاة وإنفاق. 

ووحه الشبه مشابمة ترتب الثواب على أعمالهم بترتب الربح على التجارة. والمعنى : ليرجوا أن تكون أعمالهم كتجارة رابحة. 

والبوار : الحلاك. وهلاك التجارة : خسارة التاجر. فمعنى «لَنْ تَبُورَ أنما رابحة. و لَنْ تَبُورَ» صفة «تجارَة4. والمعنى : 
أنكحم يرحون عدم بوار التجارة. 

فالصفة مناط التبشير والرجاء لا أصل التجارة لأن مشابحة العمل الفظيع لعمل التاحر شيء معلوم. 

و مليُوَفْيَهُمْ4 متعلق ب «ِيَرْجُونَ؟ , أي بشرناهم بذلك وقدّرناه لحم لنوفيهم أجورهم. ووقع الالتفات من التكلم في قوله 
: مما رَرَفَاهُمْ؟ إلى الغيبة رجوعا إلى سياق الغيبة من قوله : «إيَمْلُونَ كتاب الله أي ليوفي الله الذين يتلون كتابه. 

والتوفية : حعل الشيء وافيا » أي تامّا لا نقيصة فيه ولا غبن. 


وأسجل عليهم الفضل بأنه يزيدهم على ما تستحقه أعماهم ثوابا من فضله » أي كرمه » وهو مضاعفة الحسنات الواردة في 


وذيل هذا الوعد بما يحققه وهو أن الغفران والشكران من شأنه » فإِنْ من صفاته الغفور الشكور » أي الكثير المغفرة والشديد 
الشكن: 

فالمغفرة تأت على تقصير العباد المطيعين » فإن طاعة الله الحقّ التي هي بالقلب والعمل والخواطر لا يبلغ حق الوفاء بما إلا 
المعصوم ولكن الله تحاوز عن الأمة فيما حدّثت به أنفسها » وفيما همت به ولم تفعله » وف اللمم » وف محو الذنوب الماضية بالتوبة 
؛ والشكر كناية عن مضاعفة الحسنات على أعمالهم فهو شكر بالعمل لأن الذي يجازي على عمل امحزيّ بجزاء وافر يدل جزاؤه 
على أنه حمد للفاعل فعله. 

وأكد هذا الخبر بحرف التأكيد زيادة في تحقيقه » ولما في التأكيد من الإيذان بكون ذلك علة لتوفية الأحور والزيادة فيها. 

وفي الآية ما يشمل ثواب قرّاء القرآن » فإنحم يصدق عنهم أنحم من الذين يتلون كتاب الله ويقيمون الصلاة ولو لم يصاحبهم 
التدبر في القرآن فإن للتلاوة حظها من الثواب والتنوّر بأنوار كلام الله. 


طوَالّدِي أَوْحَيّنا إِلَيِكَ مِنَ الكتاب هُوَ الْحَقُّ مُصَدّقاً لِما بَيْنَ يَدَيْهِ إِنَّ الله بعباده لَحَبِيرٌ بَصِيرٌ (4)31 
طوَالّذِي أَوْحَينا إِلَيْكَ مِنَ الكتاب هُوَ الْحَقُ مُصدَّقاً لِما بَيْنَ يَدَيْهك. 
لما كان المبدأ به من أسباب ثواب المؤمنين هو تلاوتهم كتاب الله أعقب التنويه بمم بالتنويه بالقرآن للتذكير بذلك » ولأن في 


وناهيك بمذه الصلة تنويها بالكتاب » وهو يتضمن تنويها بشأن الذي أنزل عليه من قوله : وَالَّذِي أَوْحَيْا إِلَنْكَُ » ففي هذا 
مسرة للنى وَيْوٌ وبشارة له بأنه أفضل الرسل وأن كتابه أفضل الكتب. 

وهذه نكتة تعريف المسند إليه باسم الموصول لما في الصلة من الإماء إلى وجه كونه الحق الكامل » دون الإضمار الذي هو 
مقتضى الظاهر بأن يقال : وهو الكتاب الحق. 

فالتعريف في «الكتاب # تعريف العهد. 

و همنَ© بيانية لما في الموصول من الإبهام » والتقدير : والكتاب الذي أوحينا إليك هو الحقّ. فقدم الموصول الذي حقه أن 
يقع صفة للكتاب تقديما للتشويق بالإيهام ليقع بعده التفصيل فيتمكن من الذهن فضل تمكن. 

فجملة طوَالّذِي أَوْحَيْنا إِلَبِكَ مِنَ الكتاب» معطوفة على جملة فإإِنَّ الّذِينَ يَْلُونَ كتاب الوك [فاطر : 29] فهي مثلها في 
حكم الاستئناف. 

وضمير «هُوَ ضمير فصل » وهو تأكيد لما أفاده تعريف المسند من القصر. 

والتعريف في الْحَقٌ» تعريف الجنس. وأفاد تعريف الجزأين قصر المسند على المسند إليه » أي قصر جنس الحق على 
طالَّذِي أَوْحَيْنا إِلَبِكَيُه » وهو قصر ادعائي للمبالغة لعدم الاعتداد بحقيّة ما عداه من الكتب. 

فأما الكتب غير الإلهية مثل (الزندفستا) كتاب (زرادشت) ومثل كتب الصابئة فلأنٌ ما فيها من قليل الحق قد غمر بالباطل 
والأوهام. 
وأما الكتب الإلحية كالتوراة والإنحيل وما تضمنته كتب الأنبياء كالزبور وكتاب أرميا من الوحي الإلمي » فما شهد القرآن بحقيته فقد 
دحل في شهادة قوله : «مُْصَدّقاً لِما بَيْنَ يَدَيْهب » وما جاء نسخحه بالقرآن فقد بين النسخ تحديد صلاحيته في القرآن. وذلك أيضا 
تصديق ها لأنه يدفع موهم بطلاتما عند من يجد خلافها في القرآن وما عسى أن يكون قد نقل على تحريف أو تأويل فقد دحل 
فيما أخرحه القصر. وقد بين القرآن معظمه وكشف عن مواقعه كقوله : للوَهُوَ مُحَرّمُ عَلَيكُمْ إِخْراجهُم» [البقرة : 85]. 

ومعنى «ما بين يديه» ما سبقه لأن السابق يجيء متقدّما على المسبوق فكأنه يمشي بين يديه كقوله تعالى : إن هُوَ إِلّا تذِير 
لَكُمْ بَيْنَ يَدَيْ عَذابٍ شَدِيدِ؟ [سبأ : 46]. والمراد بما بين يديه ما قبله من الشرائع » وأهمها شريعة موسى وشريعة عيسى 2 . 

واتتصب وإمُصّدَّقً على الحال من «#الكتاب» والعامل في الحال فعل طأأَوْحَيّنا ليفيد أنه مع كونه حقّا بالغا في الحقيّة 
فهو مصدق للكتب الحقّة » ومقرر لما اشتملت عليه من الحق. 

طن الله بعباده لَحَبِيرٌ تصيز». 

تذييل جامع لما تضمنته الآيات قبله من تفضيل بعض عباد الله على بعض ومن انطواء ضمائرهم على الخشية وعدمها , 
وإقبال بعضهم على الطاعات وإعراض بعض » ومن تفضيل بعض كتب الله على بعض المقتضي أيضا تفضيل بعض المرسلين بما 
على بعض » فموقع قوله : ؤإإِنَ الله بعبادِه لَحَبِيرٌ بَصِيرٌي موقع إقناع السامعين بأن الله عليم بعباده وهو يعاملهم بحسب ما يعلم 
منهم » ويصطفي منهم من علم أنه حلقه كفئا لاصطفائه » فألقم بمذا الذين قالوا : #أأُنْرِلَ عَلَيْهِ الذّكْرُ مِنْ بتاك [ص : 8] 
حجرا » وكأوائك أيضا الذين ينكرون القرآن من أهل الكتاب بعلة أنه جاء مبطلا لكتابهم. 

والخبير : العالم بدقائق الأمور المعقولة وا محسوسة والظاهرة والخفية. 


والبصير : العالم بالأمور المبصرة. وتقديم الخبير على البصير لأنه أشمل. وذكر البصير عقبه للعناية بالأعمال التي هي من 
المبصرات وهي غالب شرائع الإسلام » وقد تكرر إرداف الخبير بالبصير ف مواضع كثيرة من القرآن. 
والتأكيد ب 8«إِنَ# واللام للاهتمام بالمقصود من هذا الخبر. 


ونم ْنَا الكتاب الَّذِينَ اصْطَمَيا مِنْ عِبادنا فَِنْهُمْ ظالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سابق بالْحَيْراتِ ياذْنِ الله ذلِكَ هُوَ 
الْمَضْلْ الكَبيرٌ (4)32 
تنم للترتيب الرتبي كما هو شأنما في عطفها الحمل فهي هنا لعطف الجمل عطفا ذكريا » فالمتعاطفات بما بمنزلة المستأنفات » 
فهذه الجملة كالمستأنفة » و ظَإثُم# للترقي في الاستقناف. وهذا ارتقاء في التنويه بالقرآن المتضمن التنويه بالرسول وَيلٌ وعروج في 
مسرّنه وتبشيره » فبعد أن ذكّر بفضيلة كتابه وهو أمر قد تقرر لديه زيد تبشيرا بدوام كتابه وإيتائه أمة هم المصطفون من عباد الله 
تعالى » وتبشيره بأنحم يعملون به ولا يتركونه كما ترك أمم من قبله كتبهم ورسلهم » لقوله : ظفَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِتَفْسِدِب الآية » فهذه 
البشارة أهم عند النبي وقْوٌّ من الإخبار بأن القرآن حق مصدق لا بين يديه » لأن هذه البشارة لم تكن معلومة عنده فوقعها أهمٌ. 

وحمل الزمخشري لت هنا على التراحي الزمني فاحتاج إلى تكلف في إقامة المعنى. 

والمراد ب #الكتات» الكتاب المعهود وهو الذي سبق ذكره في قوله : «طوَالَذِي أَوْحَينا إلَنِكَ مِنَ الكتاب» [فاطر : 31] 
أي القرآن. 

و (لأَوْرنْئَائِ جعلنا وارثين. يقال : ورث » إذا صار إليه مال ميت قريب. ويستعمل بمعنى الكسب عن غير اكتساب ولا 
عوض » فيكون معناه : جعلناهم آخذين الكتاب منا ء أو نجعل الإيراث مستعملا في الأمر بالتلقي » أي أمرنا المسلمين بأن يرثوا 
القرآن » أي يتلقوه من الرسول ول » وعلى الاحتمالين ففي الإيراث معنى الإعطاء فيكون فعل لأأَوْرَئْنَا حقيقا بأن ينصب 
مفعولين. وكان مقتضى الظاهر أن يكون أحد المفعولين الذي هو الآحذ في المعنى هو المفعول الأول والآخر ثانيا » وَإِنما خحولف هنا 
فقدّم المفعول الثاني لأمن اللبس قصدا للاهتمام بالكتاب المعطى. وأما التنويه بآأحذي الكتاب فقد حصل من الصلة. 

والمراد بالذين اصطفاهم الله : المؤمنون كما قال تعالى : «إيا أده الْذِيخٌ آمَنُوا اكوا وَاسْجُدُواي إلى قوله : ظِهُوَ اجْتَباكم #4 
[الحج : 77 ؛ 78]. وقد اتار الله للإيمان والإسلام أفضل أمة من الناس » وقد رويت أحاديث كثيرة تؤيد هذا المعنى ف مسند 
أحمد بن حنبل وغيره ذكرها ابن كثير في «تفسيره». 

ولما أريد تعميم البشارة مع بيان أنحم مراتب فيما بشروا به حيء بالتفريع في قوله : «فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِب إلى آحره » فهو 
تفصيل لمراتب المصطفين لتشمل البشارة جميع أصنافهم ولا يظن أن الظالم لنفسه محروم منها » فمناط الاصطفاء هو الإيمان 
والإسلام وهو الانقياد بالقول والاستسلام. وقدم في التفصيل ذكر الظَالم لنفسه لدفع توهم حرمانه من الحنة وتعجيلا لمسرّته. 

والفاء في قوله : «فَمِنْهُمْ ظالِمٌ لِتَفْسِهِيُ لخ تفصيل لأحوال الذين أورثوا الكتاب أي أعطوا القرآن. وضمير «منهم» الأظهر 
أنه غائد إلى «الَّذينَ اصْطفَيْنابُ » وذلك قول الحسن وعليه فالظالم لنفسه من المصطفين. وقيل هو عائد إلى (إعِبادِنا» أي ومن 
عبادنا علمه والإطلاق. وهو قول ابن عباس وعكرمة وقتادة والضحاك , وعليه فالظالم لنفسه هو الكافر. ويسري أثر هذا الخلاف 
في محمل ضمير بِإجَنَاتُْ عَدْنِ يَدْحُلُونّهاش[فاطر : 33] ولذلك يكون قول الحسن جاريا على وفاق ما روي عن عمر وعثمان وابن 


مسعود وأبي الدرداء وعقبة بن عمرو وما هو مروي عن عائشة وهو الراجح. 


والظالمون لأنفسهم هم الذين يجرّون أنفسهم إلى ارتكاب المعصية فإن معصية المرء ربّه ظلم لنفسه لأنه يورطها في العقوبة 
المعينة للمعاصي على تفصيلها وذلك ظلم للنفس لأنه اعتداء عليها إذ قصر بما عن شيء من الخيرات قليل أو كثير » وورطها فيما 
تحد جزاء ذميما عليه. قال تعالى حكاية عن آدم وحواء حين خالفا ما نميا عنه من أكل الشجرة «إقالا ربّنا ظَلَّمْنا أَنْفْسَنا 
[الأعراف : 23] وقال : طوَمَن يَعْمَلْ سُوءاً أ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمّ يَسْتَغْفِرٍ الله يَجِدٍ الله عَفُوراً رَجيماً» [النساء : 110] وقال : إل 
مَنْ ظَلَمَ ثم بَدَلَ حشناً بَعْدَ سُوءٍ فَإنّي عَفُورٌ يحم في سورة النمل [11] » وقال : طقل يا عِبادِي الَّذِينَ أَسْرَفُوا على أَنْفْسِهِمْ لا 
تَفْنَطُوا مِنْ رَحْمَةٍ الله إن الله يَغفرُ الذُّوب جميعاً؛ في سورة الزمر [53]. 

واللام في «ِلِتَفْسِدِ لام التقوية لأن العامل فرع في العمل إذ هو اسم فاعل. 

والمقتصد : هو غير الظالم نفسه كما تقتضيه المقابلة » فهم الذين اتقوا الكبار ولم يحرموا أنفسهم من الخيرات المأمور يما وقد 
يلمون باللمم المعفو عنه من الله » ولم يأتوا بمنتهى القربات الرافعة للدرحات » فالاقتصاد افتعال من القصد وهو ارتكاب القصد 
وهو الوسط بين طرفين يبينه المقام » فلما ذكر هنا في مقابلة الظالم والسابق علم أنه مرتكب حالة بين تينك الحالتين فهو ليس 
بظالم لنفسه وليس بسابق. 

والسابق أصله : الواصل إلى غاية معينة قبل غيره من الماشين إليها. وهو هنا محاز لإحراز الفضل لأن السابق يحرز السبق 
(بفتح الباء) » أو بجاز في بذل العناية لنوال رضى الله » وعلى الاعتبارين في لجاز فهو مكئّى عن الإكثار من الخير لأن السبق 
يستلزم إسراع الخطوات » والإسراع إكثار. وفي هذا السبق تفاوت أيضا كخيل الحلبة. والخيرات : جمع خير على غير قياس » والخير 
: النافع. والمراد ما هنا الطاعات لأتما أعمال صالحة نافعة لعاملها وللناس بآثارها. 

والباء للظرفية » أي في الخيرات كقوله : «يُسارِعُونَ في الْإنْم وَالْعْدُوانِ؟» [المائدة : 62]. 

وف ذكر الخيرات في القسم الآخر دلالة على أنما مرادة في القسمين الأولين فيؤول إلى معنى ظالم لنفسه ف الخيرات ومقتصد 
في الخيرات أيضا » ولك أن تجعل معنى طظَالمٌ لِتَفْسِهِ أنه ناقصها من اخيرات كقوله : كلا الْجَنَمَيْنِ آنَتْ أُكُلّها وَلَمْ تَظْلِمْ مِنْهُ 
شَيْئا أي لم تنقص عن معتادها في الإثمار في سورة الكهف [33]. 

والإذن مستعمل في التيسير على سبيل ابحاز » والباء للسببية متعلقة ب «وسابقٌ» » وليس المراد به الأمر لأن الله أمر الناس 
كلهم بفعل الخير سواء منهم من أتى به ومن قصّر به. 

ولك أن بتجعل الباء للملابسة وتحعلها ظرفا مستقرا في موضع الحال من «إسابقٌ# أي متلبسا بإذن الله ويكون الإذن مصدرا 
بمعنى المفعول » أي سابق ملابس لما أذن الله به » أي لم يخالفه. 

وعلى الوجه الأول هو تنويه بالسابقين بأن سبقهم كان بعون من الله وتيسير منه. 

وفيما رأيت من تفسير هذه المراتب الثلاث في الآية المأحوذ من كلام الأئمة » مع ضميمة لا بد منها. تستغني عن التيه في 
مهامه أقوال كثيرة في تفسيرها تحاوزت الأربعين قولا. 

والإشارة في قوله : ذلك هُوَ الْمَضْلْ الْكَبيرُ4 إلى الاصطفاء المفهوم من لإاصْطَفَيْنا أو إلى المذكور من الاصطفاء وإيراث 
الكتاب. 

و الْمَضْل» : الزيادة في الخير» و لالْكبِيرٌ؛ مراد به ذو العظم المعنوي وهو الشرف وهو فضل الخروج من الكفر إلى 
الإبمان والإسلام. وهذا الفضل مراتب ف الشرف كما أشار إليه تقسيم أصحابه إلى : ظالم » ومقتصد » وسابق. وضمير الفصل 


لتأكيد القصر الحاصل من تعريف الحزأين » وهو حقيقي لأن الفضل الكبير منحصر في المشار إليه بذلك لأن كل فضل هو غير 
كبير إِلّا ذلك الفضل. ووجه هذا الانحصار أن هذا الاصطفاء وإيراث الكتاب جمع فضيلة الدنيا وفضل الآخرة قال تعالى : مَنْ 
عَمِلَ صالحاً من ذكر أ أنتى وَهُوَ مُؤْمِنْ فَلنُحْيبَئَُ حباةً طبه ولنجِْيتَهُْ أَْرَهُمْ بأَحْسَنٍ ما كائوا يَعْمَلُونَ4 [النحل : 97] » وقال 
: طوَعَدَ الله الَّذِينَ آمَنُوا مِنَْكُمْ وَعَمِلُوا الصّالِحات ليمت مَنْهُمْ فِي الْأَرْضٍ كَمَا اسْتَخْلّفَ الَّذِينَ مِنْ فَبْلِهِمْ وَلَيْمَكئَنَ لَهُمْ دِيتَهُمُ 
الذي اتضى لَهُمْ وَلََُدَلتَهُمْ من بَعْدٍ حَوْفِهِمْ أنا» [النور : 55]. 





ْجَنَّاتُ عَدْنِ يَدْخُلُونها يُحَلّؤْنَ فيها من أَساورَ مِنْ ذهب وَلُؤْلواَ وَلِِاسُهُمْ فيها حرِيزٌ (4)33 

الأظهر أنه بدل اشتمال من قوله : «إذْلِكَ هُوَ الْمَضْلْ الْكَبيرُ؛ [فاطر : 32] فإن مما يشتمل عليه الفضل دحوهم الجنة 
كما علمت وتخصيص هذا الفضل من بين أصنافه لأنه أعظم الفضل لأنه أمارة على رضوان الله عنهم حين إدحالهم الجنة » 
طوَرِضُوانٌ مِنَ الله كبر [التوبة : 72]. 

ويجوز أن يكون استئنافا بيانيا لبيان الفضل الكبير وقد بِيّن بأعظم أصنافه. والمعنى واحد. 
وضمير الجماعة في «ِيَدْخُلُونَهاك راجع إلى الَّذِينَ اصْطَفَيْناك [فاطر : 32] المقسم إلى ثلاثة أقسام : ظالم » ومقتصد » وسابق 
» أي هؤلاء كلهم يدخلون الجنة لأن المؤمنين كلهم مآلهم الجنة كما دلت عليه الأخبار التي تكاثرت. وقد روى الترمذي بسند فيه 
بجهولان عن أبي سعيد الخدري «أن النبي يلد قال في هذه الآية : ظثُمَ أَوْرئْمَا الكتاب الَّذِينَ اصْطَفَيْنا مِنْ عِبادِنا فَمِنْهُمْ ظالمُ لِنَفْسِهِ 
وَمِنهُمْ مُقَتَصِدٌ وَمِنَهُمْ سابق بِالْخَيراتِ # [فاطر: 32] قال : «هؤلاء كلهم بمنزلة واحدة وكلهم في الجنة». قال الترمذي : هذا 
حديث غريب لا نعرفه إِلّا من هذا الوحه. قال أبو بكر بن العربي في «العارضة» : من الناس من قال : إن هذه الأصناف الثلاثة 
هم الذين في سورة الواقعة [8 . 10] : «#أصحاب الْمَيْمَنَة . و #أصحاب الْمَشْتَمَةِك . و السَّابِقُونَ4. وهذا فاسد لأن 
أصحاب المشأمة في النار الحامية » وأصحاب سورة فاطر في جنة عالية لأن الله ذكرهم بين فاتحة وخاتمة فأما الفاتحة فهي قوله : 

ُمَّ أوْرَنْنَا الكساب الّذِينَ اصْطقَيّنا مِنْ عِبادِنا» [فاطر : 32] فجعلهم مصطفين. ثم قال في آخرهم «إجَنَاتُ عَدْنِ يَدْخُلُونَها4 

[فاطر : 33] ولا يصطفى إِلَّا من يدحل الحنة » ولكن أهل الحنة ظالم لنفسه فقال : فَمِنْهُمْ ظالِمٌ لِنَفْسِهِ [فاطر : 32] وهو 
العاصي والظالم المطلق هو الكافر » وقيل عنه : الظالم لنفسه رفقا به » وقيل للآحر : السابق بإذن الله إنباء أن ذلك بنعمة الله 
وفضلة لا فرع حال العبد ا هد. 

وق الإخبار بالمسند الفعلي عن المسند إليه إفادة تقوي الحكم وصوغ الفعل بصيغة المضارع لأنه مستقبل » وكذلك صوغ 
ليُحَلَّوْنَ4 وهو خبر ثان عن «إجَنَّاتُ عَذْذِيُه. وتقدم نظيرها في سورة الحج فانظره. 

وقرأ نافع وعاصم وأبو حعفر وإوَلُوْلُوك بالنصب عطفا على محل «#أساورَ» لأنه لما جر بحرف الجر الزائد كان في موضع 
نصب على المفعول الثاني لفعل «ابُحَلَوْنَ فحاز في المعطوف أن ينصب على مراعاة محل المعطوف عليه. وقرأه الباقون بالجر على 


مراعاة اللفظ » وهما وجهان. 


١ 34[‏ 35] هوَقالُوا الْحَمْدُ لِلّهِ الَّذِي ذهب عَنَا الْحَرَّنَ إِنَّ ربا َعَفُورْ سَكُورٌ (34) الَّذِي أَحَلّا دار الْمُقامَةِ مِنْ قَضْلِهِ لا 
يَمَسّنا فيها نَصّبٌ ولا يَمَسُّنا فيها لَعُوب (4)35 


الأظهر أن جملة وَقَالُوا في موضع الحال من ضمير «إيُحَلّوَ4 [فاطر : 33] لثلا يلزم تأويل الماضي بتحقيق الوقوع مع 
أنه لم يقصد في قوله : «ِيَدْحُلُوتَها [فاطر : 33]. وتلك المقالة مقارنة للتحلية واللباس » وهو كلام يجري بينهم ساعتئذ لإنشاء 
الثناء على الله على ما وّهم من دول الحنة » ولما فيه من الكرامة. 

وإذهاب الحزن مجاز في الإنبحاء منه فتصدق بإزالته بعد حصوله ويصدق بعدم حصوله. 

و ظالْحَرَّنَ الأسف. والمراد : أتمم لما أعطوا ما أعطوه زال عنهم ماكانوا فيه قبل من هول الموقف ومن خحشية العقاب 
بالنسبة للسابقين والمقتصدين ومما كانوا فيه من عقاب بالنسبة لظالمي أنفسهم. 
وجملة «إإِنَ ربا لَعَفُورٌ شَكُورٌ استئناف ثناء على الله شكروا به نعمة السلامة أثنوا عليه بالمغفرة لما تحاوز عما اقترفوه من اللمم 
وحديث الأنفس ونحو ذلك مما تحاوز الله عنه بالنسبة للمقتصدين والسابقين » ولما تحاوز عنه من تطويل العذاب وقبول الشفاعة 
بالنسبة لمختلف أحوال الظلمين أنفسهم وأثنوا على الله بأنه شكور لما رأوا من إفاضته الخيرات عليهم ومضاعفة الحسنات مما هو 
أكثر من صالحات أعمالهم. وهذا على نحو ما تقدم في قوله : «إليُوَفيَهُمْ أَجُورهُمْ وَيَِيدَهُمْ من فَضْلِه إِنَهُ عَمُورْ شَكُورُ4 [فاطر : 
0]. 

و «ِالْمُقامَة# مصدر ميمي من أقام بالمكان إذا قطنه. والمراد : دار الخلود. واتتصب «إدارَ الْمُقَامَةِيُ على المفعول الثاني ل 
لأَحَلّناك أي أسكننا. 

و «ومن» في قوله : من فَضْلِدِ ابتدائية في موضع الحال من «إدارَ الْمُقامَة. 

والفضل : العطاء » وهو أحو التفضل في أنه عطاء مئة وكرم. 

ومن فضل الله أن جعل لمم الحنة جزاء على الأعمال الصالحة لأنه لو شاء لما جعل للصالحات عطاء ولكان جزاؤها محرد 
السلامة من العقاب » وكان أمر من لم يستحق الخلود في النار كفافا » أي لا عقاب ولا ثواب فيبقى كالسوائم » وإِثما أرادوا من 
هذا تمام الشكر والمبالغة في التأدب. 

وجملة هلا يَمَسّنا فيها نَصَّبّ# حال ثانية. 

والمست : الإصابة في ابتداء أمرها » والنصب : التعب من نحو شدّة حر وشدّة برد. واللغوب : الإعياء من جراء عمل أو 
حري . 

وإعادة الفعل المنفي في قوله : ولا يَمَسّا فيها لُغُوبَ4 لتأكيد انتفاء المسس. 


طوَالَذِينَ كََرُوا لَهُمْ نار جَهَنَمَ لا يُقُضى عَلَبْهمْ فَيَمُوُوا ولا يُحََْفْ عَنْهُمْ من عَذابِها كذلِك نَجزِي كل كفورٍ (4)36 

مقابلة الأقسام الثلاثة للذين أورثوا الكتاب بذكر الكافرين يزيدنا يقينا بأن تلك الأقسام أقسام المؤمنين » ومقابلة جزاء 
الكافرين بنار جهنم يوضح أن الحنة دار للأقسام الثلاثة على تفاوت في الزمان والمكان. 

وفي قوله تعالى في الكفار : «وَلا يُحَقَّفُ عَنْهُمْ مِنْ عذابها إيماء إلى أن نار عقاب المؤمنين حفيفة عن نار المشركين. 

فجملة ظوَالَّذِينَ كُفَرُواك معطوفة على جملة جنات عَذْنِ يَدْخْلُونها [فاطر : 33]. 
ووقع الإخبار عن نار جهنم بأنما الهو بلام الاستحقاق للدلالة على أنما أعدت لحزاء أعمالهم كقوله تعالى : طفَاتَّهُوا الثّارَ المي 
وَقُودُهَا التَامُ وَالْحجارَةُ أعِدتْ ِلُكافِرينَ» في سورة البقرة [24] وقوله : «إوَانَقُوا لثَارَ الي أُعِدتْ لِلكافِرينَ» في سورة آل عمران 
[131] » فنار عقاب عصة المؤمنين نار مخالفة أو أتما أعدت للكافرين. 


وإِنما دحل فيها من أدحل من المؤمنين الذين ظلموا أنفسهم لاقترافهم الأعمال السيئة التي شأتما أن تكون للكافرين. 

وقدم امحرور في «إلَهُمْ نار جَهَنّم4 على المسند إليه للتشويق إلى ذكر المسند إليه حتى إذا سمعه السامعون تمكن من نفوسهم 
تمام التمكن. 

وجملة إلا يُقُضى عَلَيْهِمْ؛ بدل اشتمال من جملة ظلَهُمْ ناز جَهَنَّمَ؛ , والقضاء : حقيقته الحكم » ومنه قضاء الله حكمه 
وما أوحده في مخلوقاته. وقد يستعمل بمعنى أماته كقوله تعالى : (أفَوَكَرَهُ مُوسى فَقَضى عَلَيْهِك [القصص : 15]. وهو هنا محتمل 
للحقيقة » أي لا يقدر الله موتهم » فقوله : مِفَيمُوتُواب مسبب على القضاء. والمعنى : لا يقضى عليهم بالموت فيموتوا » ومحتمل 
للمجاز وهو الموت. وتفريع فَيَمُونُواك على هذا الوحه أتمم لا يموتون إِلّا الإماتة التي يتسبب عليها الموت الحقيقي الذي يزول 
عنده الإحساس » فيفيد أتحم يماتون موتا ليس فيه من الموت إِلَّا آلامه دون راحته » قال تعالمى : 8إوَنادَوًا يا مالِكُ لِيَفْضٍ عَلَيْنا رَبك 
قال إِنَكُمْ ماكثون؟4 [الزحرف : 77] وقال تعالى : «إكُلّما نَضِجَت جُلُودُهُمْ بَدَلْناهُمْ جُلُوداً غَيْرَها لِيَدُوقُوا العذات» [النساء : 
56]. 

وضمير «عَذابها» عائد إلى جهنم ليشمل ما ورد من أن المعذبين يعذبون بالنار ويعذبون بالزمهرير وهو شدة البرد وكل 
ذلك من عذاب جهنم. 

ووقع (ِكَذَلِكَ© موقع المفعول المطلق لقوله : «إنَجْزِي© أي بحزيهم جزاء كذلك الحزاء » وتقدم عند قوله تعالى : لإوَكَذَلِكَ 
جَعَلْاكُمْ أَة وسَطأً؛ في سورة البقرة [143]. 

وجملة مكَدَلِكَ نَجْزِي كل كَفُورٍ © تذيبل. والكفور : الشديد الكفر » وهو المشرك. 

وقرأ الجمهور «نَجْزِي» بنون العظمة ونصب وو كل#. وقرأه أبو عمرو وحده يجزى بياء الغائب والبناء للنائب ورفع 
(كر». 

طوَهُمْ يَصْطَرِحُونَ فِيها ربّنا أَخرِجنا نَعْمَل صالِحاً غَيْرَ الَّذِي كُنَا َعمَلْ أَوَلَمْ ُعَمَرْكُمْ ما يَتَذَكُرُ فيه مَنْ تَذَكر وَجاءَكُمْ النّذِير 

فَدُوقُوا قما لِلظَّلِمِينَ مِنْ نَصِيرٍ (4)37 

طوَهُمْ يَصْطَرِحُونَ فيها ربّنا أَخرنا تَعْمَلْ صالحا غَيْرَ الَذِي كنا تغمل». 
الضمير إلى الَّذِينَ كفَرُواكُ [فاطر : 36] والحملة عطف على جملة «إلَهُمْ نار جَهَتّم4 [فاطر : 36] ولا تمعل حالا لأن التذييل 
آذن بانتهاء الكلام وباستقبال كلام جديد. 

و موِيَصْطْرِحُونَ؛ مبالغة في (يصرحون) لأنه افتعال من الصراخ وهو الصياح بشدة وجهد » فالاصطراخ مبالغة فيه » أي 
يصيحون من شدة ما نايهم. 

وجملة «إرَبّنا أخرِجنا» بيان لحملة «وِيَصْطَرِحُونَ# , يحسبون أن رفع الأصوات أقرب إلى علم الله بندائهم ولإظهار عدم إطاقة 
ما هم فيه. 

وقولهم : مِإْنَعْمَلْ صالِحاً» وعد بالتدارك لما فاتمم من الأعمال الصالحة ولكنها إنابة بعد إباتما. 

ولإرادة الوعد جزم مِإنَعْمَلَ صالِحاً» في جواب الدعاء. والتقدير : إن تخرحنا نعمل صا حا. 

و ظِغَيْرَ الَّذِي كنا نَمل نعت ل «إصالِحاً» . أي عملا مغايرا لما كنا نعمله في الدنيا وهذا ندامة على ماكانوا يعملونه 
لأنهم أيقنوا بفساد عملهم وضره فإن ذلك العالم عالم الحقائق. 


لولم تعمَرْكُمْ ما يَتَذَكُرُ فيه مَنْ تَذَكْرَ وَجاَكُمْ النَذِيرُ فَذُوقُوا ما لِلظَالِمِينَ مِنْ نَصِيرٍ». 

الواو عاطفة فعل قول محذوفا لعلمه من السياق بحسب الضمير في وإنُعَمرْكُمْ معطوفا على جملة «وَهُمْ يَصْطَرِحُونَ فيهاك 
فإن صراخهم كلام منهم » والتقدير : يقولون ربنا أحرجنا ونقول ألم نعمركم. 

والاستفهام تقريع للتوبيخ » وجعل التقرير على النفي توطئة لينكره المقرّر حتى إذا قال : بلى علم أنه لم يسعه الإنكار حتى 
مع تمهيد وطاء الإنكار إليه. 

والتعمير : تطويل العمر. وقد تقدم غير مرة » منها عند قوله تعالى : «إِيَوَدُ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَدِبُ في سورة البقرة 
[96] » وقوله : «إوَما يُعَمَّرْ مِنْ مُعَمّرِك في هذه السورة [11]. 

و ما ظرفية مصدرية » أي زمان تعمير معمّر. 

وجملة (ِإيَتَذَكُرُ فيه مَنْ تَذَكُرَيُ صفة ل وما , أي زمانا كافيا بامتداده للتذكّر والتبصير. 

و النَذِيرُ؛ الرسول محمد كيل . وجملة (وَجِاءَكُمُ النَذِيرُ عطف على جملة «ألم نعمركم» لأن معناها الخبر فعطف عليها 
الخبر » على أن عطف الخبر على الإنشاء جائز على التحقيق وهو هنا حسن. 

ووصف الرسول بالنذير لأن الأهم من شأنه بالنسبة إليهم هو النذارة. 

والفاء في «فَذُوقُوا للتفريع. وحذف مفعول «ذوقوا» لدلالة المقام عليه » أي ذوقوا العذاب. 

والأمر في قوله «فَذُوقُواك مستعمل في معنى الدوام وهو كناية عن عدم الخلاص من 

العذاب. 

وقوله : هما لِلظَالِمِينَ مِنْ نَصِيرٍ# تفريع على ما سبق من الحكاية. فيجوز أن يكون من جملة الكلام الذي ويخهم الله به 
فهو تذييل له وتفريع عليه لتأييسهم من الخلاص يعني : فأين الذين زعمتم أنحم أولياوّكم ونصراوّكم فما لكم من نصير. 

وعدل عن ضمير الخطاب أن يقال : فما لكم من نصير » إلى الاسم الظاهر بوصف «الظللمين» لإفادة سبب انتفاء النصير 
عنهم ؛ ففي الكلام إيجاز » أي لأنكم ظالمون وما للظالمين من نصير » فالمقصود ابتداء نفي النصير عنهم ويتبعه التعميم بنفي 
النصير عن كل من كان مثلهم من المشركين. 

ويجوز أن يكون كلاما مستقلا مفرعا على القصة ذيّلت به للسامعين من قوله : «وَالَدِينَ كَمَرُوا لَهُمْ نا جَهَنّم [فاطر : 
6] » فليس فيه عدول عن الإضمار إلى الإظهار لأن المقصود إفادة مول هذا الحكم لكل ظالم فيدخحل الذين كفروا الملتحدث 
يوق الحم 

والظلم : هو الاعتداء على حق صاحب حق » وأعظمه الشرك لأنه اعتداء على الله بإنكار صفته النفيسة وهي الوحدانية » 
واعتداء المشرك على نفسه إذ أقحمها في العذاب قال تعالى : «إإِنَّ الشَّرْكَ لَظُلْمْ عَظِيمٌ» [لقمان : 13]. 

وتعميم «الظالمين» وتعميم «النصير» يقتضي أن نصر الظالم تحاوز للحق » لأن الحق أن لا يكون للظالم نصير » إذ واحب 
الحكمة والحقٌ أن يأحذ المقتدر على يد كل ظالم لأن الأمة مكلفة بدفع الفساد عن جماعتها. 
وف هذا إبطال لخلق أهل الجاهلية القائلين في أمثالهم «انصر أحاك ظللما أو مظلوما». وقد ألقى النبي يليو على أصحابه إبطال 
ذلك فساق لهم هذا المثل حتى سألوا عنه ثم أصلح معناه مع بقاء لفظه فقال : «إذاكان ظالما تنصره على نفسه فتكفه عن 
ظلمه». 


[38 »2 39] «إإنَ الله عالِمْ عَبْبٍ السّماواتٍ وَالْأَرْضٍ إِنَّهُ عَلِيِمٌ بذاتٍ الصَّدُورٍ (38) هُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلائِفَ في 

الْأَرْضٍ فَمَنْ كفَرَ فَعَلَيْه كفرْةُ ولا يَزِيدُ الكافرين كُفْرْهُمْ عِنْدَ رَبِهمْ إلا مَفْعاً ولا يَزِيدُ الكافرين كْفْرْهُمْ إِلدّ خساراً (4)39 

جملة إن الله عالِمُ غَيْبٍ السّماوات وَالْأَرْضٍِي استئناف واصل بين جملة «إإِنَّ الله بِعبادِه لَحَبيرٌ بَصِيرٌ» [فاطر : 31] وبين 
جملة طقل أَرَيْتُمْ سُرَكاءَكُم الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ الله أَرُوني ما ذا حَلَقُوا مِنَ الْأَرْضٍِ» [فاطر : 40] الآية » فتسلسلت معانيه فعاد 
إلى فذلكة الغرض السالف المنتقل عنه من قوله : «إوَإِنْ يُكَذَبُوكَ فَمَدْ كدب الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ» إلى قوله : إن الله بعبادِه لَخَبيرٌ 
بَصِيرٌ» [فاطر : 25 . 31] » فكانت جملة : إن الله عالِمُ غَيْبٍ السّماواتٍ وَالْأَرْضِ»ه كالتذييل لجملة 8َإإِنَّ الله بعبادِهِ لَخَبيرٌ 
تصيز #. 

وف هذا إيماء إلى أن الله يجازي كل ذي نية على حسب ما أضمره ليزداد النبي يع يقينا بأن الله غير عالم بما يكنه المشركون. 

وجملة «إِنَّهُ عَلِيمٌ بذاتٍ الصّدُورٍ» مستأنفة هي كالنتيجة لحملة «ِإِنَّ اللّهَ عالِمُ غَيْبٍ السّماوات وَالْأَرْضِي لأن ما في 
الصدور من الأمور المغيبة فيلزم من علم الله بغيب السموات والأرض علمه بما في صدور الناس. 

و «ذات الصدور» ضمائر الناس ونيّاتحم » وتقدم عند قوله تعالى : 8َإإِنّهُ عَلِيعٌ بذات الصَّدُورٍ» في سورة الأنفال [43]. 

وجيء في الإخبار بعلم الله بالغيب بصيغة اسم الفاعل » وفي الإخبار بعلمه بذات الصدور بصيغة المبالغة لأن المقصود من 
إخبار المحاطبين تنبيههم على أنه كناية عن انتفاء أن يفوت علمه تعالى شىء. وذلك كناية عن الجزاء عليه فهى كناية رمزية. 

وجملة «وَهُوَ الذي جَعَلَكُمْ خَلائفَ في الْأَرْضٍ # معترضة بين جملة إن الله عالِمُ غيب السّماواتِ وَالْأَرْضٍ # الآية وبين جملة 
والخلائيف : جمع خليفة » وهو الذي يخلف غيره في أمر كان لذلك الغير »كما تقدم عند قوله تعالى : لإإِنّي جاعِلٌ في الْأَرْضٍ 
خَلِيفَةَ»ك في سورة البقرة [30] » فيجوز أن يكون بعد أمم مضت كما في قوله : لاثم جَعَلَداكُمْ خَلائِفَ في الْأَرْضٍ مِنْ بَعْدِهِم» في 
سورة يونس [14] فيكون هذا بيانا لقوله : «إإِنَّ الله عالِمُ غَيْبٍ السّماوات وَالْأَرْضٍِي أي هو الذي أوجدكم في الأرض فكيف لا 
يعلم ما غاب في قلوبكم كما قال تعالى : ألا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللّطِيفُ الْخَبِيرْ؛ [الملك : 14] ويكون ما صدف ضمير 

ويجوز أن يكون المعنى : هو الذي حعلكم متصرفين في الأرض » كقوله تعالى : وَيَسْتَخْلِفَكُمْ في الأرض فَيَنَظرَ كيِفَ 
تَعْمَلُونَ4 [الأعراف : 129] » فيكون الكلام بشارة للنبي يييْهُ بأن الله قدّر أن يكون المسلمون أهل سلطان في الأرض بعد أمم 
تداولت سيادة العالح ويظهر بذلك دين الإسلام على الدين كله. 

والجملة الاسمية مفيدة تقوّي الحكم الذي هو جعل الله المخاطبين خلائف في الأرض. 

وقد تفرّع على قوله : (إِعَلِيمٌ بذاتٍ الصّدُورٍ» قوله : هِْفَمَنْ كَفَرَ فَعَلَيْهِ كفرْة وهو شرط مستعمل كناية عن عدم الاهتمام 
بأمر دوامهم على الكفر. 

وجملة «ؤولا يَزِيدُ الكافرين كُفْرْهُمْ عِنْدَ رَبّهمْ إِلّا مَقْتاكه بيان للحملة ِفَمَنْ كَفَرَ فَعَلَيْهِ كفْرْة» وكان مقتضى ظاهر هذا المعنى أن 
لا تعطف عليها لأن البيان لا يعطف على المبيّن » وإنما حولف ذلك للدلالة على الاهتمام بمذا البيان فجعل مستقلا بالقصد إلى 
الإخبار به فعطفت على الحملة المبيّنة بمضمونًا تنبيها على ذلك الاستقلال » وهذا مقصد يفوت لو ترك العطف » أما ما تفيده 


من البيان فهو أمر لا يفوت لأنه تقتضيه نسبة معنى الحملة الثانية من معنى الحملة الأولى. 


والمقت : البغض مع خزي وصغار » وتقدم عند قوله تعالى : (َإإِنَّهُ كانَ فاحشّةً وَمَفْعَاً وَساءَ سَبِيلاً© في سورة النساء [22] » 
أي يزيدهم مقت الله إياهم » ومقت الله بحاز عن لازمه وهو إمساك لطفه عنهم وجزاؤهم بأشد العقاب. 
وتركيب جملة إلا يَِدُ الكافرين كُفَرْهُمْ عِنْد رَبّهِمْ إلا مَفمً4 تركيب عجيب لأن ظاهره يقتضي أن الكافرينكانوا قبل الكفر 
ممقوتين عند الله فلما كفروا زادهم كفرهم مقتا عنده » في حال أن الكفر هو سبب مقت الله إياهم » ولو لم يكفروا لما مقتهم الله. 
فتأويل الآية : أتمم لما وصفوا بالكفر ابتداء ثم أحبر بأن كفرهم يزيدهم مقتا علم أن المراد بكفرهم الثاني الدوام على الكفر يوما بعد 
يوم » وقد كان المشركون يتكبّرون على المسلمين ويشاقونهم ويؤيسونهم من الطماعية في أن يقبلوا الإسلام بأنهم أعظم من أن 
يتبعوهم وأتحم لا يفارقون دين آبائهم » ويحسبون ذلك مقتا منهم للمسلمين فجازاهم الله بزيادة المقت على استمرار الكفر » قال 
تعالى : إن الّذِينَ كَفَرُوا يادوْنَ لَمَفْتْ الله أَكْبَرُ مِنْ مَفْبِكُمْ أَنْفْسَكُمْ إذ تُدعَوْنَ إِلَى الإيمانٍ فَتَكْفْرُونَ4 [غافر : 10] , يعني : 
ينادون في المحشر » وكذلك القول في معنى قوله : إلا يَزيدُ الكافرين كْفَرْهُمْ إلا خساراً». 

والخسار : مصدر حسر مثل الخسارة » وهو : نقصان التجارة. واستعير لخيبة العمل ؛ شبه عملهم في الكفر بعمل التاجر 
والخاسر » أي الذي بارت سلعته فباع بأقل مما اشتراها به فأصابه الخسار فكلما زاد بيعا زادت خسارته حتى تفضي به إلى الإفلاس 


؛ وقد تقدم ذلك في آيات كثيرة منها ما في سورة البقرة. 


طقل أَرَأنْثُمْ شركاءكم الَّذِينَ تَدْعُونَ من دُونٍ الله أَرُونِي ما ذا حَلَقُوا مِنَ الْأَرْضٍ أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السّماوات أَمْ آتَيْاهُمْ كتاباً 

فَهُمْ عَلى بَيَّةِ مِنْهُ بَل إِنْ يَعِدُ الظَالِمُونَ بَعْضْهُمْ تغضاً إل غُرُوراً (4)40 

لم يزل الكلام موجها لخطاب النبي وَل . 

ولما حرى ذكر المشركين وتعنتهم وحسبان أنهم مقتوا المسلمين عاد إلى الاحتجاج عليهم في بطلان إلطية آلهتهم بحجة أنما لا 
يوحد في الأرض شيء يدّعي أنما حلقته » ولا في السماوات شيء لما فيه شرك مع الله فأمر الله رسوله ولع أن يحاجهم ويوحه 
الخطاب إليهم بانتفاء صفة الإلمية عن أصنامهم » وذلك بعد أن نفى استحقاقها لعبادتمم بأنما لا ترزقهم كما في أول السورة » 
وبعد أن أثبت الله التصرف في مظاهر الأحداث الحوية والأرضية واحتلاف أحولمحا من قوله : وَاللَهُ الذي أَرْسَلَ الرُباح» [فاطر : 
9 ؛ وذكرهم بخلقهم وخلق أصلهم وقال عقب ذلك (َإذْلِكُمْ الله رَبّكُمْ لَهُ الْمْلْكُ؟ [فاطر : 13] الآية عاد إلى بطلان إية 
الأصنام. 

وبنيت الحجة على مقدمة مشاهدة انتفاء خصائص الإلهية عن الأصنام » وهي خصوصية خلق الموحودات وانتفاء الحجة 
النقلية بطريقة الاستفهام التقريري في قوله : للأأَرََيْتُمْ شركاءكم» يعني : إن كنتم رأيتموهم فلا سبيل لكم إِلّا الإقرار بأنهم لم يخلقوا 
شيئا. والمستفهم عن رؤيته في مثل هذا التركيب في الاستعمال هو أحوال المرئي وإناطة البصر بما » أي أن أمر المستفهم عنه واضح 
باد لكل من يراه كقوله : أأَرََيْتَ الَذِي يُكَذّبُ بالدّينٍ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعٌ اليتيمِ4 [الماعون : 1 ١‏ 2] وقوله : أأََايْمَكَ هذًا الذي 
كَرّمْتَ عَلََ لَئِنْ أَخَرْئنِ إلى يَوْهِ الْقِيامَةِ لَأَحتَبِكَنَ ذَرَيمَهْك [الإسراء : 62] إلخ .. والأكثر أن يكون ذلك توطئة لكلام يأيّ بعده 
يكون هو كالدليل عليه أو الإيضاح له أو نحو ذلك » فيؤول معناه بما يتصل به من كلام بعده , ففي قوله هنا : أأَراَيْثُمْ 
شركاءكة؟ تمهيد لأن يطلب منهم الإخبار عن شيء خلقه شركاؤهم فصار المراد من وِأأَرَايْحُمْ شركاءكم» انظروا ما تخبرونني به من 
أحوال خلقهم شيئا من الأرض » فحصل ف قوله : لأأَرَاَيْكُمْ شُركاءكم» إجمال فصّله قوله : لأَرُونِي ما ذا حَلَقُوا مِنَ الْأَرْضٍ# 
فتكون جملة لأَرُونِي ما ذا خَلَقُواك بدلا من جملة لِْأأَرَأَيْكُمْ شركاءك© بدل اشتمال أو بدل مفصل من مجمل. 


والمراد بالشركاء من زعموهم شركاء الله في الإلحية فلذلك أضيف الشركاء إلى ضمير المخاطبين » أي الشركاء عندكم » لظهور 
أن ليس المراد أن الأصنام شركاء مع المخاطبين بشيء فتمحضت الإضافة لمعنى مدّعيكم شركاء لله. 

والموصول والصلة في قوله : الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ الله للتنبيه على الخطل في تلك الدعوة كقول عبدة بن الطبيب : 
إنزداللنين ت ونم إح 'ونكم يش في غليل ص داوبهم أن تصرمعوا 

وقرينة التخطئة تعقيبه بقوله : لأَرُونِي ما ذا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضٍي , فإنه أمر للتعجيز إذ لا يستطيعون أن يروه شيئا خلقته 
الأصنام » فيكون الأمر التعجيزي في قوة نفي أن خلقوا شيئا ما » كما كان الخبر في بيت عبدة الوارد بعد الصلة قرينة على كون 
الصلة للتنبيه على حطأ المخاطبين. 

وفعل الرؤية قلبي بمعنى الإعلام والإنباء » أي أنبئوني شيئا مخلوقا للذين تدعون من دون الله في الأرض. 

و فوما ذا كلمة مركبة من (ما) الاستفهامية و (ذا) التي بمعنى الذي حين تقع بعد اسم استفهام » وفعل الإراءة معلّق عن 
العمل في المفعول الثاني والثالث بالاستفهام. والتقدير : أروني شيئا خلقوه ما على الأرض. و وْمِنْ4 ابتدائية » أي شيئا ناشئا من 
الأرض » أو تبعيضية على أن المراد بالأرض ما عليها كإطلاق القرية على سكانمحا في قوله : «وَسْئَلٍ الْقَربَة [يوسف : 82]. 

و هه منقطعة للإضراب الانتقالي » وهي تؤذن باستفهام بعدها. والمعنى : بل ألحم شرك في السماوات. 

والشرك بكسر الشين : اسم للنصيب المشترك به في ملك شيء. 

والمعنى : ألهم شرك مع الله في ملك السموات وتصريف أحوالها كسير الكواكب وتعاقب الليل والنهار وتسخير الرياح وإنزال 
المطر. 

ولماكان مقرٌ الأصنام في الأرض كان من الراحح أن تتخيّل لهم الأوهام تصرفا كاملا في الأرض فكأنمم آلحة أرضية » وقد 
كانت مزاعم العرب واعتقاداتهم أفانين شتى مختلطة من اعتقاد الصابئة ومن اعتقاد الفرس واعتقاد الروم فكانوا أشباها لهم فلذلك 
قيل لأشباههم في الإشراك مإْأَرُونِي ما ذا خَلَقُوا مِنّ الْأَرْضٍ #4 » أي فكان تصرفهم في ذلك تصرف الخالقية » فأما السماوات فقلما 
يخطر ببال المشركين أن للأصنام تصرفا في شئوتما » ولعلهم لم يدّعوا ذلك ولكن جاء قوله : #أَمْ لَّهُمْ شِرْكٌ في السّماوات» بحيء 
تكملة الدليل على الفرض والاحتمال » كما يقال في آداب البحث «فإن قلت». وقد كانوا ينسبون للأصنام بنوة لله تعالى قال 
تعالى : أأَفرَْكُمُ اللّاتَ وَالْعُرّى وَمَاةَ الثَلتَةَ الأخرى أَلَكُمْ الذَكرُ وَلَهُ الأثتى بَلْكَ إذاً قِسْمَةٌ ضيزى إِنْ هِيّ إِلّا أَسْماءً سَمَيْتُمُوها أَنْتُمْ 
وَآباوُكُمْ ما أَنْرَلَ الله يها مِنْ سُلْطانِ [النجم : 19 . 23]. 

فمن أحل ذلك حيء في جانب الاستدلال على انتفاء تأثير الأصنام في العوالم السماوية بإبطال أن يكون لما شرك في 
السماوات لأتمم لا يدّعون لما في مزاعمهم أكثر من ذلك. 

ولما قضي حق البرهان العقلي على انتفاء إلهية الذين يدعون من دون الله انتقل إلى انتفاء الحجة السمعية من اللّه تعالى المثبتة 
آلحة دونه لأن الله أعلم بشركائه وأنداده لو كانوا » فقال تعالى : «إأَمْ آتَبْناهُمْ كتاباً فَهُمْ# على بينات منه المعنى : بل آتيناهم كتابا 
فهم يتمكنون من حجة فيه تصرح بإلهية هذه الآلمة المزعومة. 
وقرأ نافع وابن عامر والكسائي وأبو بكر عن عاصم على بينات بصيغة الجمع. وقرأه ابن كثير وأبو عمرو وحمزة وحفص عن عاصم 
ويعقوب على بَيّنَةِ؟ بصيغة الإفراد. فأما قراءة الجمع فوجهها أن شأن الكتاب أن يشتمل على أحكام عديدة ومواعظ مكررة 


ليتقرر المراد من إيتاء الكتب من الدلالة القاطعة بحيث لا تحتمل تأويلا ولا مبالغة ولا نحوها على حدّ قول علماء الأصول في دلالة 
الأحبار المتواترة دلالة قطعية » وأما قراءة الإفراد فالمراد منها جنس البينة الصادق بأفراد كثيرة. 

ووصف البينات أو البينة ب إمِنة للدلالة على أن المراد كون الكتاب المفروض إيتاؤه إياهم مشتملا على حجة لهم تثبت 
إلمية الأصنام. وليس مطلق كتاب يؤتونه أمارة من الله على أنه راض منهم بما هم عليه كدلالة المعجزات على صدق الرسول ع 
وليست الخوارق ناطقة بأنه صادق فأريد : أآتيناهم كتابا ناطقا مثل ما آتينا المسلمين القرآن. 

ثم كرٌ على ذلك كله الإبطال بواسطة بَلٌ# » بأن ذلك كله منتف وأتمم لا باعث لمم على مزاعمهم الباطلة إِلّا وعد 
بعضهم بعضا مواعيد كاذبة يغرٌ بعضهم بما بعضا. 

والمراد بالذين يعدونهم رؤساء المشركين وقادتمم بالموعودين عامتهم ودهماؤهم » أو أريد أن كلا الفريقين واعد وموعود في 
الرؤساء وأئمة الكفر يعدون العامة نفع الأصنام وشفاعتها وتقريبها إلى الله ونصرها غرورا بالعامة والعامة تعد رؤساءها التصميم على 
الشرك قال تعالى حكاية عنهم : 8إِنْ كاد بصنا عَنْ آلِهَسا لَوْ لا أنْ صبَرْنا عَلَيْها» [الفرقان : 42]. 

و هنك نافية » والاستثناء مفرّع عن جنس الوعد محذوفا. 

وانتصب («إغْرُوراً# على أنه صفة للمستثنى المحذوف. والتقدير : إن يعد الظالمون بعضهم بعضا وعدا إِلّا وعدا غرورا. 

والغرور تقدم معناه عند قوله تعالى : «إلا يَعْونَكَ تََلْبْ الَّذِينَ كفَرُوا في البلاد» ف آل عمران [196]. 


إن الله يُمْسِكُ السّماوات وَالْأَرْضَ أَنْ تزولا وَلَئِنْ زالّتا إِنْ أَمْسَكَهُما من أَحَدٍ مِنْ بَعْدِهِ إِنّهُ كانَ حَلِيماً عَفُوراً (4)41 

انتقال من نفي أن يكون لشركائهم حلق أو شركة تصرف في الكائنات التي في السماء والأرض إلى إثبات أنه تعالى هو 
القِيّوم على السماوات والأرض لتبقيا موجودتين فهو الحافظ بقدرته نظام بقائهما. وهذا الإمساك هو الذي يعبر عنه في علم الحيئة 
بنظام الحاذبية بحيث لا يعتريه حلل. وعبر عن ذلك الحفظ بالإمساك على طريقة التمثيل. 

وحقيقة الإمساك : القبض باليد على الشيء بحيث لا ينفلت ولا يتفرق » فمثل حال حفظ نظام السماوات والأرض بحال 
استقرار الشيء الذي يمسكه الممسك بيده » ولما كان في الإمساك معن المنع عدّي إلى الزوال ب «إمِنْ» , وحذفت كما هو شأن 
حروف الحر مع فَإِنَ© و «إِنَ في الغالب » وأكد هذا الخبر بحرف التوكيد لتحقيق معناه وأنه لا تسامح فيه ولا مبالغة » وتقدم 
عند قوله تعاللى : وَيْمْسِك السّماء» في سورة الحج [65]. ثم أشير إلى أن شأن الممكنات المصير إلى الزوال والتحول ولو بعد 
أدهار فعطف عليه قوله: لْوَلَئْنْ زالّها إِنْ أَمْسَكَهُما من أَحَدٍ مِنْ بَعْدِوِب » فالزوال المفروض أيضا مراد به اختلال نظامهما الذي 
يؤدي إلى تطاحنهما. 

والزوال يطلق على العدم » ويطلق على التحول من مكان إلى مكان » ومنه زوال الشمس عن كبد السماء » وتقدم آخر 
سورة إبراهيم. 

وقد اختير هذا الفعل دون غيره لأن المقصود معناه المشترك فإن الله بمسكهما من أن يعدما » ويهعسكهما من أن يتحول نظام 
حركتهما » كما قال تعالى : لا الشَّمْس يَنْبَغِي لها أَنْ تُذْرِكَ الْقَمَرَ ولا اللَبْلُ سابق التّهارٍ»4 [يس : 40]. فالله مريد استمرار 
انتظام حركة الكواكب والأرض على هذا النظام المشاهد المسمى بالنظام الشمسي وكذلك نظام الكواكب الأحرى الخارحة عنه إلى 
فلك الثوابت » أي إذا أراد الله انقراض تلك العوالم أو بعضها قيض فيها طوارئ الخلل والفساد والخرق بعد الالتقام والفتق بعد الرتق 


» فتفككت وانتشرت إلى ما لا يعلم مصيره إِلَّا الله تعالى وحينئذ لا يستطيع غيره مدافعة ذلك ولا إرجاعها إلى نظامها السابق فربما 
اضمحلت أو اضمحل بعضها » وربما أحذت مسالك جديدة من البقاء. 

وفي هذا إيقاظ للبصائر لتعلم ذلك علما إجماليا وتتدبر في انتساق هذا النظام البديع. 

فاللام موطئة للقسم. والشرط وجوابه مقسم عليه » أي محقق تعليق الجواب بالشرط ووقوعه عنده » وجواب الشرط هو 
الجملة المنفية ب ؤَإإِنَ النافية وهي أيضا سادّة مسدّ جواب القسم. 
وإذ قد تحقق بالجملة السابقة أن الله مسكهما عن الزوال علم أن زوالهما المفروض لا يكون إِلّا بإرادة الله تعالى زوالهما وإِلّا لبطل 
أنه ممسكهما من الزوال. 

وأسند فعل «إزالّتا إلى «#السّماواتٍ وَالْأَرْضَ» على تأويل السماوات بسماء واحدة. وأسند الزوال إليهما للعلم بأن الله 
هو الذي يزيلهما لقوله : «إإِنَّ الله يُمْسِكُ السّماوات وَالْأَرْضَ أَنْ تَرُولا». 

وحيء في نفي إمساك أحد بحرف همِنْ4© المؤكدة للنفي تنصيصا على عموم النكرة في سياق النفي » أي لا يستطيع أحد 
كاتنا مع كان إنساكهما وإرساعيها. 

و «من بعد» صفة لأَحَدِي و هومِنْ4 ابتدائية » أي أحد ناشئ أو كائن من زمان بعده » لأن حقيقة (بعد) تأحر زمان 
أحد عن زمن غيره المضاف إليه (بعد) وهو هنا مجاز عن المغايرة بطريق المحاز المرسل لأن بعدية الزمان المضاف تقتضي مغايرة 
صاحب تلك البعدية » كقوله تعالى : مَفَمَنْ يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدٍ الله [الحاثية : 23] » أي غير الله فالضمير المضاف إليه (بعد) عائد 
إلى الله تعالى. 

وهذا نظير استعمال (وراء) بمعنى (دون) أو بمعنى (غير) أيضا في قول النابغة : 

وليس وراء الله للمرء مذهب 

وني ذكر إمساك السماوات عن الزوال بعد الإطناب في محاجة المشركين وتفظيع غرورهم تعريض بأن ما يدعون إليه من 
الفظاعة من شأنه أن يزلزل الأرضين ويسقط السماء كسفا لو لا أن الله أراد بقاءهما لحكمة » كما في قوله تعالى : «لْقَدْ جِنْتُمْ سَيْئاً 
إِذَابُه يكاد لالسّماواث يَتَفَطَرْنَ مِنْهُ وَتَنْشَقٌ الْأَرْضُ وَتَخِرٌ الجبالُ هَدَاك [مريم : 89 » 90]. وهذه دلالة من مستتبعات التراكيب 
باعتبار مثار مقامات التكلم بما » وهو أيضا تعريض بالتهديد. 

ولذلك أتبع بالتذييل بوصف الله تعالى بالحلم والمغفرة لما يشمله صفة الحليم من حلمه على المؤمنين أن لا يزعجهم بفجائع 
عظيمة » وعلى المشركين بتأخير مؤاحذتحم فإن التأخير من أثر الحلم » وما تقتضيه صفة الغفور من أن في الإمهال إعذارا للظالمين 
لعلهم يرجعون كما قال النبي 2 : «لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبده» لما رأى ملك الحبال فقال له : «إن شعت أن أطبق 
عليهم الأحشبين». 

وفعل كان المخبر به عن ضمير الجلالة مفيد لتقرر الاتصاف بالصفتين الحسنيين. 


١ 42[‏ 43] هوَآفْسَمُوا بالله جَهْدَ أَبْمانِهِمْ لَِنْ جاءَهُم نَذِيرٌ لََكُوئْنَ أهدى مِنْ إخدى الْأَمَم فَلَمّا جاءَهُم نَذِيرٌ ما رادَهُمْ إلا ُقُوراً 
(42) استكباراً في الْأَرْضِ وَمَكْرَ السسَبّى ولا يَحِيقْ الْمَكْرُ السَبَّىْ إلا بأَهلِهِ فَهَلْ يَنَظْرُونَ إلذّ سنت الْأَوَلِينَ فَلَنْ تَجدَ لِسْنّتِ الله 
نيل ون تجة لست الل تخويلا 443١‏ 


لوَقْسَمُوا بالله جَهْدَ أَنِمانِهم لَيِنْ جاءَهُمْ نَذِيرٌ ليَكُوئنَ أفدى مِن إخدى الْأَمَمِ فَلَمّا جاءَهُمْ نَذِيرٌ ما رادَهُمْ إلا ُفُوراً [42] 
اسْتِكُباراً في الْأَرْضٍ وَمَكْرَ السَبّى ولا يَحبق الْمَكْرُ السبّئ إلا بأفليوك. 

هذا شيء حكاه القرآن عن المشركين فهو حكاية قول صدر عنهم لا محالة » ولم يرو حبر عن السلف يعين صدور مقالتهم 
هذه » ولا قائلها سوى كلام أثر عن الضحاك هو أشبه بتفسير الضمير من أأَفْسَمُوا » وتفسير المراد من إخدى الْأمم» ولم 
يقل إنه سبب نزول. 

وقال كثير من المفسرين : إن هذه المقالة صدرت عنهم قبل بعئة النبي يو لما بلغهم أن اليهود والنصارى كذّبوا الرسل. والذي 
يلوح لي : أن هذه المقالة صدرت عنهم في بجحاري المحاورة أو المفاخرة بينهم وبين بعض أهل الكتاب ممن يقدم عليهم بمكة» أو 
يقدمون هم عليهم في أسفارهم إلى يثرب أو إلى بلاد الشام » فربما كان أهل تلك البلدان يدعون المشركين إلى اتباع اليهودية أو 
النصرانية ويصغرون الشرك ف نفوسهم » فكان المشركون لا يجرءون على تكذيبهم لأنهم كانوا مرموقين عندهم بعين الوقار إذ كانوا 
يفضلونهم بمعرفة الديانة وبأنحم ليسوا أميين وهم يأبون أن يتركوا دين الشرك فكانوا يعتذرون بأن رسول القوم الذين يدعونهم إلى 
دينهم لم يكن مرسلا إلى العرب ولو جاءنا رسول لكنا أهدى منكم » كما قال تعالى : وإأَوْ تَقُونُوا لَوْ أَنَا أَنْزِلَ عَلَيْئَا اكاب لَكُنَا 
أَمُدى مِنْهُمْ4 [الأنعام : 157]. والأظهر أن يكون الداعون لهم هم النصارى لأن الدعاء إلى النصرانية من شعار أصحاب عيسى 
ليه فإنهم يقولون : إن عيسى أوصاهم أن يرشدوا بني الإنسان إلى الحق وكانت الدعوة إلى النصرانية فأشبه في بلاد العرب أيام 
الجاهلية وتنصرت قبائل كثيرة مثل تغلب » ولخم » وكلب » وبحران » فكانت هذه الدعوة إن صح إيصاء عيسى لَقةٍ بما دعوة 
إرشاد إلى التوحيد لا دعوة تشريع » فإذا ثبتت هذه الوصية فما أراها إِلّا توطئة لدين يحيء تعمٌ دعوته سائر البشر » فكانت وصيته 
وسطا بين أحوال الرسل الماضين إذ كانت دعوتهم خاصة وبين حالة الرسالة ا محمدية العامة لكافة الناس عزما. أما اليهود فلم يكونوا 
يدعون الناس إلى اليهودية ولكنهم يقبلون من يتهود كما تمود عرب اليمن. 

وأحسب أن الدعوة إلى نبذ عبادة الأصنام » أو تشهير أتما لا تستحق العبادة » لا يخلو عنها علماء موحٌّدون » وبمذا 
الاعتبار يصح أن يكون بعض النصاح من أحبار يهود يثرب يعرض لقريش إذا مروا على يثرب بأنحم على ضلال من الشرك 
فيعتذرون بما في هذه الآية. وهي تساوق قوله تعالى : إوهذا كتاث أَنْرَلْناةُ مُبارَكٌ فَائَعُوهُ وَانَقُوا لَعَلّكُمْ تُرْحَمُونَ أَنْ تَقُولُوا إِنّما أنْلَ 
الْكِتابُ عَلى طائَمَيْنِ مِنْ قَبْلِنا وَإِنْ كُنَا عن دراسَبِهِمْ لَعافِلِينَ أو تقُولُوا لو أَنَا أَنْرِلَ عَلْنَا اكاب لَكُنَا أهدى مِنْهُمْ فَقَدْ جاءكُم بَيّئَة 
مِنْ رَبَكُمْ وَهُدىَ وَرَحْمَةٌ [الأنعام : 155 . 157]. 

فيتضح بهذا أن هذه الآية معطوفة على ما قبلها من أخبار ضلال المشركين في شأن الربوبية وفي شأن الرسالة والتديّن » وأن 
ما حكي فيها هو من ضلالاتهم ومجازفتهم. 

والقسم بين أهل الجاهلية أكثره بالله » وقد يقسمون بالأصنام وبآبائهم وعمرهم. 

والغالب في ذلك أن يقولوا : باللات والعزى » ولذلك جاء في الحديث : «من حلف باللات والعزى فليقل لا إله إِلّا الله» 
أي من جرى على لسانه ذلك جري الكلام الغالب وذلك في صدر انتشار الإسلام. 

وحهد اليمين : أبلغها وأقواها. وأصله من الجهد وهو التعب » يقال : بلغ كذا مث الجهد , أي عملته حتى بلغ عمله مني 
تعبي ؛ كناية عن شدة عزمه في العمل. فجهد الأبمان هنا كناية عن تأكيدها » وتقدم نظيره في قوله تعالى : طأَهؤُلاءٍ الَّذِينَ أَقْسَمُوا 
بالله جَهْدَ أَيْمانِهة» في سورة العقود [53] » وتقدم في سورة الأنعام وسورة النحل وسورة النور. 


واتتصب (إٍْجَهْدَ على النيابة عن المفعول المطلق المبين للنوع لأنه صفة لمااكان حقه أن يكون مفعولا مطلقا وهو 
لأَيْمانِهِةْ؛ إذ هو جمع بمين وهو الحلف فهو مرادف ل طأأَقْسَمُواك , فتقديره : وأقسموا بالله قسما جهدا » وهو صفة بالمصدر 
أضيفت إلى موصوفها. 

وجملة «ِإلَئْنْ جاءَهُمْ نَذِيرٌ؛ لخ بيان لحملة لأأَفْسَمُوا كقوله تعالى : فَوَسُوَس إِلَيْهِ الشَيْطانُ قال يا دم الآية [طه : 
0مم. وعبر عن الرسول بالنذير لأن مجادلة أهل الكتاب إياهم كانت مشتملة على تخويف وإنذار » ولذلك لم يقتصر على 
وصف النذير في قوله تعالى : «َأَنْ تَقُولُوا ما جاءنا مِنْ بَشِيرٍ ولا نَذِيرٍ فَمَدْ جاءَكُم بَشِيرٌ وَنَذِيرٌ» [المائدة : 19]. وهذا يرحح أن 
تكون المحادلة جرت بينهم وبين بعض النصارى لأن الإبخيل معظمه نذارة. 

و ل#إخدى الْأمم4 أمة من الأمم ذات الدين ؛ فإن عنوا بما أمة معروفة : إِمّا الأمة النصرانية » وإما الأمة اليهودية » أو 
الصابئة كان التعبير عنها ب «َإإِخدى الْأَمَم4 إيماما لها يحتمل أن يكون إيماما من كلام المقسمين تنبا مجاجمة تلك الأمة بصريح 
التفضيل عليها » ويحتمل أن يكون إبحاما من كلام القرآن على عادة القرآن في الترفع عما لا فائدة في تعيينه إذ المقصود أتهم أشهدوا 
الله على أتمم إن جاءهم رسول يكونوا أسبق من غيرهم اهتداء فإذا هم لم يشموا رائحة الاهتداء. ويحتمل أن يكون فريق من 
المشركين نظروا في قسمهم بحدي اليهود » وفريق نظروا بمدي النصارى » وفريق بمدي الصابئة » فجمعت عبارة القرآن ذلك بقوله : 
طمن إخدى الْأَمَم4 ليأ على مقالة كل فريق مع الإيجاز. 

وذكر في «الكشاف» وجها آخر أن يكون «إإخدى الْأمم4 بمعنى أفضل الأمم » فيكون من تعبير المقسمين » أي أهدى 
من أفضل الأمم » ولكنه بناه على التنظير بما ليس له نظير » وهو قولهم : إحدى الإحد (بكسر الهمزة وفتح الحاء في الإحد) ولا 
يتم التنظير لأن قوهم : إحدى الإحد » جرى بحرى المثل في استعظام الأمر في الشرٌ أو الخير. وقرينة إرادة الاستعظام إضافة 
«إحدى» إلى اسم من لفظها فلا يقتضي أنه معنى يراد في حالة تحرد هإِخْدَى© عن الإضافة. 

وبين : #أفدى» و «#إخدى» الجناس المحريف. 

وهذه الآية وغيرها وما يؤثر من تنصّر بعض العرب ومن اتساع بعضهم في التحنف يدل على أنمم كانوا يعلمون رسالة الرسل 
» وأما ما حكي عنهم في قوله تعالى : ظأوَما قَدَرُوا لله حَقّ فَدْرهِ إِذْ قالُوا ما أَنْرَلَ الله على بَشْرٍ مِنْ شَيْءٍ4 [الأنعام : 91] 2 
فذلك صدر منهم في الملاجّة وامحاجّة لما لزمتهم الحجة بأن الرسل من قبل محمد وَيْهٌ كانوا من البشر وكانت أحوالهم أحوال البشر 
مثل قوله تعالى : «وما أَرْسَلْنا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إلا إِنَهُمْ لََأَكُلُونَ الطّعامَ وَيَمُْونَ في الْأَسْواقٍ» [الفرقان : 20] فلجأوا إلى 
إنكار أن يوحي الله إلى بشر شيئا. 

وأما ما حكي عنهم هنا فهو شأتحم قبل بعثة محمد يو . والنذير : المنذر بكلامه. فالمعنى : فلما جاءهم رسول وهو محمد 
كي ولم يكن جاءهم رسول قبله كما قال تعالى : «إلدُنْذِرَ قَوْماً ما أَتاهُمْ مِنْ نَذِيرٍ مِنْ قَبْلِك#4[القصص : 46] وهذا غير القسم 
امحكي فق قوله تعالى + <زوأقسموا بالله جهد أبعانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بما». 

والزيادة : أصلها نماء وتوفر في ذوات. وقد يراد بما القوة في الصفات على وجه الاستعارة كقوله تعالى : (فَرْادَنَهُمْ رجْساً إِلَى 
رِجْسِهمْ »© [التوبة : 125]. ومن ثمة تطلق الزيادة أيضا على طروٌ حال على حال » أو تغيير حال إلى غيره كقوله تعالى : فَلَنْ 
ترِيدَكم إِلّا عذاباً» [النبأ : 30]. 


وتطلق على ما يطرأ من الخير على الإنسان وإن لم يكن نوعه عنده من قبل كقوله تعالى : هِلِلَّذِينَ أَحْسَئُوا الْحْسْى 
وَزِيادَة #4 [يونس : 26] » أي وعطاء يزيد في خيرهم. 

ولما كان بمحيء الرسول يقتضي تغير أحوال المرسل إليهم إلى ما هو أحسن كان الظنّ بمم لما أقسموا قسمهم ذلك أتمم إذا 
جاءهم النذير اهتدوا وازدادوا من الخير أن كانوا على شأن من الخير فإن البشر لا يخلو من جانب من الخير قوي أو ضعيف فإذا كحم 
صاروا نافرين من الدين الذي جاءهم. 

والاستثناء مفرع من مفعول وإزادَهُمْب المحذوف », أي ما أفادهم صلاحا وحالا أو نحو ذلك إِلّا نفورا فيكون الاستثناء في 
قوله : «إإِلّا تُقُورً» من تأكيد الشيء بما يشبه ضده لأنحم لم يكونوا نافرين من قبل. 

ويحتمل أن يكون المراد أنحم لما أقسموا : «لَيْنْ جاءَهُمْ نَذِيرٌ لَيَكُونْنَ ألهدى» كان حالحم حال النفور من قبول دعوة النصارى 
إياهم إلى دينهم أو من الاتعاظ بمواعظ اليهود في تقبيح الشرك فأقسموا ذلك القسم تفصيا من ابحادلة » وباعثهم عليه النفور من 
مفارقة الشرك » فلما جاءهم الرسول ما زادهم شيئا وإِنما زادهم نفورا » فالزيادة بمعنى التغيير والاستثناء تأكيد للشيء بما يشبه ضده. 
والنفور هم نفورهم السابق . فالمعنى لم يزدهم شيئا وحالهم هي هي. 

وضمير #إزادَهُمْ# عائد إلى رسول أو إلى لبحيء المأحوذ من (إجاءَهُمْ؟ك. وإسناد الزيادة إليه على كلا الاعتبارين بجحاز عقلي 
لأن الرسول أو محيئه ليس هو يزيدهم ولكنه سبب تقوية نفورهم أو استمرار نفورهم. 
و «استكباراً» بدل اشتمال من وإتُفُوراً أو مفعول لأحله . لأن النفور في معنى الفعل فصحٌ إعماله في المفعول له. والتقدير : 
نفروا لأحل الاستكبار في الأرض. 

والاستكبار : شدة التكبر » فالسين والتاء فيه للمبالغة مثل استجاب. 

والأرض : موطن القوم كما في قوله تعالى : طالْنُحْرِجَئَكَ يا شُعَيْبْ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَكَ مِنْ فَرْتتسا [الأعراف : 88] أي 
بلدنا » فالتعريف في لالْأَرْضٍ» للعهد. والمعنى : أنهم استكبروا في قومهم أن يتبعوا واحدا منهم. 

وَمَكْرَ السَبّيِ عطف على «إاسْيكباراً# بالوحوه الثلاثة » وإضافة لمَكْرَي إلى السب من إضافة الموصوف إلى 
الصفة مثل : عشاء الآخرة. وأصله : أن يمكروا المكر السيّع بقرينة قوله : ظأولا يَحِيق الْمَكْرُ السَبّئ إِلّا بأَْلوك. 

والمكر : إخفاء الأذى وهو سيّئ لأنه من الغدر وهو مناف للخلق الكريم » فوصفه بالسيّئ وصف كاشف .ء ولعل التنبيه إلى 
أنه وصف كاشف هو مقتضى إضافة الموصوف إلى الوصف لإظهار ملازمة الوصف للموصوف فلم يقل : ومكرا سيئا (ولم يرخص 
في المكر إِلّا في الحرب لأتما مدخول فيها على مثله) أي مكرا بالنذير وأتباعه وهو مكر ذميم لأنه مقابلة المتسبب في صلاحهم 
ياضمار ضره. 

وقد تبين كذبهم في قسمهم إذ قالوا : «لئن جاءنا نذير لنكونن أهدى منهم» وأنهم ما أرادوا به إل التفصّي من اللوم. 
وجملة «إوَلا يَحِيقٌ الْمَكْرُ السَيّ إِلَّا بِأَهْلِهِك تذيبل أو موعظة. و يجي : ينزل به شيء مكروه حاق به » أي نزل وأحاط إحاطة 
سوء » أي لا يقع أثره إِلّا على أهله. وفيه حذف مضاف تقديره : ضر المكر السيّئ أو سوء المكر السبّى كما دل عليه فعل 
يَجِيقٌ» ؛ فإن كان التعريف في #الْمَكْرٌُ للجنس كان المراد ب «أهله» كل ماكر. وهذا هو الأنسب بموقع الجملة ومحملها على 
التذييل ليعم كل مكر وكل ماكر » فيدخل فيه الماكرون بالمسلمين من المشركين » فيكون القصر الذي في الجملة قصرا ادعائيا مبنيّا 
على عدم الاعتداد بالضر القليل الذي يحيق بالممكور به بالنسبة لما أعده الله للماكر في قدره من ملاقاة جزائه على مكره فيكون 


ذلك من النواميس التي قدّرها القدر لنظام هذا العالم لأن أمثال هذه المعاملات الضارة تؤول إلى ارتفاع ثقة الناس بعضهم ببعض 
والله ببى نظام هذا العالم على تعاون الناس بعضهم مع بعض لأن الإنسان مدني بالطبع » فإذا ل يأمن أفراد الإنسان بعضهم بعضا 
تنكر بعضهم لبعض وتبادروا الإضرار والإهلاك ليفوز كل واحد بكيد الآخر قبل أن يقع فيه فيفضي ذلك إلى فساد كبير في العالم 
والله لا يحب الفساد » ولا ضر عبيده إِلّا حيث تأذن شرائعه بشيء » ولهذا قيل في المثل : «وما ظالم إِلّا سيبلى بظالم». وقال 
الشاعر : 
لكل شغفيءآفة من حسه حت لحديد س ‏ طاعلي ده لم بود 

وكم في هذا العالم من نواميس مغفول عنها » وقد قال الله تعالى : ظوَاللَهُ لا يُحبُ الْمَسادَ؟» [البقرة : 205]. وف كتاب 
ابن المبارك في الزهد بسنده عن الزهري بلغنا أن رسول الله ييلِةُ قال : «لا تمكر ولا تعن ماكرا فإن الله يقول «وَلا يَحِيق الْمَكْرْ 
السَبّئُ إِلّا بأَهْلِهك » ومن كلام العرب «من حفر لأخيه حبا وقع فيه منكبا» » ومن كلام عامة أهل تونس (يا حافر حفرة السّوء ما 
تحفر إِلّا قياسك». 

وإذا كان تعريف «لِالْمَكْرٌي تعريف العهد كان المعنى : ولا يحيق هذا المكر إِلّا بأهله » أي الذين جاءهم النذير فازدادوا نفورا 
» فيكون موقع قوله : «إولا يَحِيقْ الْمَكْرُ السَبّئ إِلّا بَهلِهك موقع الوعيد بأن الله يدفع عن رسوله يله مكرهم ويحيق ضر مكرهم 
حم بأن يسلط عليهم رسوله على غفلة منهم كما كان يوم بدر ويوم الفتح » فيكون على نحو قوله تعالى : إوَمَكُرُوا وَمَكرَ الله وَاللَهُ 
خَيْرُ الماكرين» [آل عمران : 54] فالقصر حقيقي. 

فكم اتمالت من خلال هذه الآية من آداب عمرانية ومعجزات قرآنية ومعجزات نبوية حفية. 

واعلم أن قوله تعالى : ولا يَجِيقْ الْمَكْرُ السّيّحُ إِلّا أَهْلِهِي قد جعل في علم المعاني مثالا للكلام الجاري على أسلوب 
المساواة دون إيجاز ولا إطناب. وأول من رأيته مثّل بمذه الآية للمساواة هو الخطيب القزويني في «الإيضاح» وفي «تلخيص المفتاح» 
» وهو ما زاده على ما في «المفتاح» ولم يمثل صاحب «المفتاح» للمساواة بشيء ولم أدر من أين أحذه القزويني فإن الشيخ عبد 
القاهر لم يذكر الإيجاز والإطناب في كتابه. 
وإذ قد صرح صاحب «المفتاح» «أن المساواة هي متعارف الأوساط وأنه لا يحمد في باب البلاغة ولا يذم» فقد وحب القطع بأن 
المساواة لا تقع في الكلام البليغ بله المعجز. ومن العجيب إقرار العلامة التفتازايّ كلام صاحب «تلخيص المفتاح» وكيف يكون 
هذا من المساواة وفيه جملة ذات قصر والقصر من الإيجاز لأنه قائم مقام جملتين : جملة إثبات للمقصود » وجملة نفيه عما سواه » 
فالمساواة أن يقال : يحيق المكر السيّى بالماكرين دون غيرهم » فما عدل عن ذلك إلى صيغة القصر فقد سلك طريقة الإيجاز. 

وفيه أيضا حذف مضاف إذ التقدير : ولا يحيق ضر المكر السبّى إِلَّا بأهله على أن في قوله : بأَهْلِوِ إيجازا لأنه عوض 
عن أن يقال : بالذين تقلدوه. والوحه أن المساواة لم تقع في القرآن وإنما مواقعها في محادثات الناس التي لا يعبأ فيها بمراعاة آداب 
اللغة. 

وقرأ حمزة وحده (ووَمَكْرَ المي بسكون الهمزة في حالة الوصل إجراء للوصل بحرى الوقف. 

فَهَل يَنظِرُونَ إِلّا سنت الْأَوَِينَ فَآَنْ تجدَ لِسْنّتِ الله ندبلا وَآَنْ تَجدَ لِسْنّتِ الله تخويل». 

تفريع على جملة «فَلَما جاءَهُمْ نَذِيرٌ ما رَادَهُمَ إِلّا تقُوراً© الآية. 


ويجوز أن يكون تفريعا على جملة «إولا يَحيقَ الْمَكْرُ السَبَئ إلا لِك على الوجه الثاني في تعريف الْمَكْرُ4 وني المراد ب 
و «ِيَنْظُرُونَ؟؛ هنا من النظر بمعنى الانتظار. كقول ذي الرّمة : 
ن يبنل رون إلى ب لال كم انظ رالءعطاش حياالغمام 





و 

فقوله : «إلى» مفرد مضاف » وهو النعمة وجمعه آلاء. 

ومعنى الانتظار هنا : أتمم يستقبلون ما حل بالمكذبين قبلهم » فشبه لزوم حلول العذاب بمم بالشيء المعلوم هم المنتظر منهم 
على وجه الاستعارة. 

والسّنّة : العادة : والأوؤلون : هم السابقون من الأمم الذين كذبوا رسلهم » بقرينة سياق الكلام. و «وسُئّت» مفعول 
«إيَنْظرُو4 وهو على حذف مضاف. تقديره : مثل أو قياس » وهذا كقوله تعالى : «أفَهَلْ يَنْمَظِرونَ إِلَّا ِل ام الَّذِينَ خلا مِنْ 
قَبْلِهِمْ» [يونس : 102]. 

والفاء في قوله : َفَلَنْ تَجدّ لِسْنّتٍ الله تَبّدِياةً» فاء فصيحة لأن ما قبلها لما ذكر الناس بسنة الله في المكذبين أفصح عن 
اطراد سنن الله تعالى في -خلقه. والتفدير : إذا غلموا ذلك فلن تحن السة الله تبديلة. 

و مولَنْ» لتأكيد النفي. والخطاب ف «إتَجِدُ لغير معيّن فيعم كل مخاطب » وبذلك يتسيٌّ أن يسير هذا الخبر مسير 
الأمثال. وفي هذا تسلية للبي وَللٌُ وتمديد للمشركين. 

والتبديل : تغيير شيء وتقدم عند قوله تعالى : (َإوَلا تَمَبَدَلُوا الْحَبِيتَ بالطّيّب» في سورة النساء [2]. 

والتحويل : نقل الشيء من مكان إلى غيره » وكأنه مشتق من الحول وهو اللجانب. 

والمعنى : أنه لا تقع الكرامة في موقع العقاب , ولا يترك عقاب الجاني. وفي هذا المعنى قول الحكماء : ما بالطبع لا يتخلف 
ولا يختلف. 


طأولَمْ يَسِيرُوا في الْأَرْضٍ فَيَنْظْرُوا كَيْفَ كان عاقبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَيْلِهِمْ وكانوا أَسَدَّ منْهُمْ قُوَّةَ وَماكانّ الله لِبُعْجِرَهُ مِنْ شَيْءٍ في 

السّماواتٍ ولا في الْأَرْضٍ إِنَهُ كانَ عَلِيماً قدِيراً (4)44 

طأوَلّمْ يَسِيرُوا في الْأَرْضٍ فَيَنْظْرُوا كَيْفَ كان عاقبَةُ الذِينَ من فَبْلِهِمْ وكانوا أَسَدَّ مِنْهُمْ قُوَة4. 

عطف على جملة 8فَهَلْ يَنَظُرُونَ إِلّا سُنَتَ سُنّتَ الْأَوَلِينَ4 [فاطر : 43] استدلالا على أن مساواتحم للأولين تنذر بأن سيحل 
بحم ما حلٌ بأولقك من نوع ما يشاهدونه من آثار استئصالهم في ديارهم. 

وجملة لوكاثوا أَشَدَّ مِنِهُمْ قُوَّةَك في موضع الحال » أي كان عاقبتهم الاضمحلال مع أنحم أشد قوة من هؤلاء فيكون 
استفصال هؤلاء أقرب. 

وجيء بهذه الحال في هذه الآية لما يفيده موقع الحال من استحضار صورة تلك القوة إيثارا للإيجاز لاقتراب حتم السورة. 
ولذلك لم يؤت في نظائرها بجملة الحال ولكن أتى فيها بحملة وصف في قوله في سورة غافر [21] ] : هالَّذِينَ كاثوا من فَبْلِهِمْ كاثوا 
هُمْ أَضَدّ منْهُمْ قُوَةَ وآثاراً في الْأَرْضِي , وف سورة الروم [9]طالّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كانوا أَسَدَّ مِنْهُمْ قُوَةَ وَأنارُوا الْأَرْضَي» حيث أوثر 
هما الأطنات بعاد اد يعن بتظاهر #ذلك القوة: 

«إوّما كان الله لِبُعْجِرّهُ مِنْ شَيْءٍ في السّماوات ولا في الْأَرْضٍ إِنّهُ كان عَلِيماً قدِيرً». 


لما عرض وصف الأمم السابقة بأنمم أشد قوة من قريش في معرض التمثيل بالأولين تمديدا واستعدادا لتلقّي مثل عذابحم أتبع ذلك 
بالاحتراس عن الطماعية في النجاة من مثل عذابهم بعلة أن لهم من المنجيات ما لم يكن للأمم الخالية كزعمهم : أن لهم آلمة تمنعهم 
من عذاب الله بشفاعتها أو دفاعها فقيل : «أوَما كان الله لِيُعْجِرَهُ مِنْ شَيْءٍ فِي السّماواتٍ ولا فِي الْأَرْضِ) , أي هبكم أقوى من 
الأولين أو أشدّ حيلة منهم أو لكم من الأنصار ما ليس لمم » فما أنتم بمفلتين من عذاب الله لأن الله لا يعجزه شيء في الأرض 
ولا في السماء كقوله : «إوَما أَنْكُمْ بمُعْجِزِينَ في الْأَرْضٍ وَلا في السّماءٍ وما لَكُمْ مِنْ دُونٍ الله مِنْ وَلِيّ ولا نَصِيرٍ 4 [العنكبوت : 
02 

وحيء بلام المحود مع «ؤكانَ» المنفية لإفادة تأكيد نفي كل شيء يحول دون قدرة الله وإرادته » فهذه الحملة كالاحتراس. 

ومعنى «يعجزه» : يجعله عاحزا عن تحقيق مراده فيه فيفلت أحد عن مراد الله منه. 

وجملة «إِنَّهُ كان عَلِيماً قَدِيراً» تعليل لانتفاء شيء يغالب مراد الله بأن الله شديد العلم واسعه لا يخفى عليه شيء وبأنه 
شديد القدرة. 

وقد حصر هذان الوصفان انتفاء أن يكون شيء يعجز الله لأن عجز المريد عن تحقيق إرادته : إما أن يكون سببه حفاء 


موضع تحقق الإرادة » وهذا ينافي إحاطة العلم » أو عدم استطاعة التمكن منه وهذا ينافي عموم القدرة. 


«وَلَوْ يوَاحَدُ الله النّاسَ بما كْسَبُوا ما تَرَكَ على ظَهْرِها مِنْ ذَابَّةٍ وَلكِنْ يُوَخَرْهُمْ إلى أَجَل مُسَمَّى فَإذا جاء أَجَلّهُمْ فَإِنَّ الله 

كان بعباده بصيراً (4)45 ش 

تذكير لهم عن أن يغرهم تأخير المؤاخذة فيحسبوه عجزا أو رضى من الله بما هم فيه فهم الذين قالوا : #اللهُمَ إن كانَ هذا 
هُوَ الْحَقَّ من عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنا ججارَةً مِنَ السّماءٍ أو اننا بعذابٍ أَلِيم» [الأنفال : 32] فعلّمهم أن لعذاب الله آجالا اقتضتها 
حكمته » فيها رعي مصالح أمم آخرين » أو استبقاء أجيال آتين. فالمراد ب «#النّاسَ# مجموع الأمة » وضمير «ما كسبوا» وضمير 
نوز عاند إلى لطأجلي» . 
ونظير هذه الآية تقدم في سورة النحل إلى قوله : ذا جاء أَجَلْهُوْك إلا أن هذه الآية جاء فيها «إبما كُسَبُوابُ وهنالك جاء فيها 
«بظلْمِهِنْ» [النحل : 61] لأن ماكسبوا يعم الظلم وغيره. وأوثر في سورة النحل «بِظَلْمِهِنْ» لأنما حاءت عقب تشنيع ظلم 
عظيم من ظلمهم وهو ظلم بناتهم الموءودات وإِلّا أن هنالك قال : «وما تَرّكَ عَلَيْهاي [النحل : 61] وهنا ما تَرَكَ عَلى ظَهْرهايُ 
وهو تفنن تبعه المعري في قوله : 
وإن شنت فازعمأن من ف وق ظهرههما عبي دك واستشههدإلحك يشلهد 

والضمير للأرض هنا وهناك في البيت لأتما معلومة من المقام. والظهر : حقيقته متن الدابة الذي يظهر منها » وهو ما يعلو 
الصلب من الجسد وهو مقابل البطن فأطلق على ظهر الإنسان أيضا وإن كان غير ظاهر لأن الذي يظهر من الإنسان صدره 
وبطنه. وظهر الأرض مستعار لبسطها الذي يستقر عليه مخلوقات الأرض تشبيها للأرض بالدابة المركوبة على طريقة المكنية. ثم شاع 
ذلك فصار من الحقيقة. 

فأما قوله هنا : «فَإِنَ اله كان بعِبادِهِ بَصِيراً» » وقد قال هنالك «إلا يَسْتَأَخِرُونَ ساغَةً وَلا يَسْتَقْدِمُونَ؟4 [النحل : 61] » 
فما هنا إيماء إلى الحكمة في تأحيرهم إلى أحل مسمى. والتقدير : فإذا جاء أحلهم آخذهم بم كسبوا فإن الله كان بعباده بصيرا » 
أي عليما في حالي التأخير وبجيء الأحل » ولهذا فقوله : مفَانَ الله كان بِعِبادِه بَصِيراً» دليل جواب (إذا) وليس هو جوابما , 


ولذلك كان حقيقا بقرنه بفاء التسبب » وأما ما في سورة النحل فهو الجواب وهو تحديد بأتمم إذا حاء أحلهم وقع بمم العذاب دون 


إمهال. 
وقوله : تن الله كان بعبادِه تصبراً# هو أيضا جواب عن سؤال مقدر أن يقال : ما ذا جنت الدوابت حتى يستأصلها الله 


بسبب ماكسب الناس . وكيف يهلك كل من على الأرض وفيهم المؤمنون والصالحون . فأفيد أن الله أعلم بعدله. فأما 
الدواب فإنها مخلوقة لأجل الإنسان كما قال تعالى : ِمُوَ الذي اك ما في الْأَرْضٍ جّميعاً» [البقرة : 29] , فإهلاكها 
قد يكون إنذارا للناس لعلهم يقلعون عن إجرامهم , وأما حال المؤمنين في حين إهلاك الكفار فالله أعلم بهم فلعل الله أن 
يجعل لهم طريقا إلى النجاة كما نجّى هودا ومن معه , ولعله إن أهلكهم أن يعوض لهم حسن الدار كما قال النبي و : 
«ثم يحشرون على نياتهم». بِسْم الله الرَحْمِنٍ الرّحِيم 
6 . سورة يس 
سميت هذه السورة يس بمسمِّى الحرفين الواقعين في أولها في رسم المصحف لأتما انفردت بمما فكانا مميزين لما عن بقية السور 


» فصار منطوقهما علما عليها. وكذلك ورد اسمها عن النبي وَل . 
روى أبو داود عن معقل بن يسار قال : قال رسول الله يِه : «اقرءوا يس على موتاكم». ويحذا الاسم عنون البخاري 


والترمذي في كتابي التفسير. 
ودعاها بعض السلف «قلب القرآن» لوصفها في قول النبي 2 : «إن لكل شيء قلبا وقلب القرآن يس» » رواه الترمذي 


عن أنس » وهي تسمية غير مشهورة. 
ورأيت مصحفا مشرقيا نسخ سنة 1078 أحسبه في بلاد العجم عنوتما «سورة حبيب النجّار» وهو صاحب القصة ؤَإْوَجاءَ 
مِنْ أَقْصًا الْمَدِينَةِ يَجُْلٌ يَسْعى#[يس : 20] كما يأقي. وهذه تسمية غريبة لا نعرف لها سندا ولم يخالف ناسخ ذلك المصحف في 


أسماء السور ما هو معروف إِلّا في هذه السورة وفي «سورة التين» عنوتما «سورة الزيتون». 
وهي مكية » وحكى ابن عطية الاتفاق على ذلك قال : «إلا أن فرقة قالت قوله تعالى : لَإوَنَكْتْبْ ما قَدَّمُوا وَآثارهم»# 
[يس : 12] نزلت في بني سلمة من الأنصار حين أرادوا أن يتركوا ديارهم وينتقلوا إلى حوار مسجد الرسول وو فقال لهم : 
«دياركم تكتب آثاركم». وليس الأمر كذلك وإنما نزلت الآية بمكة ولكنها احتج بما عليهم في المدينة» | ه. 
وف الصحيح أن البي ولع قرأ عليهم : «وَنَكْعُبُْ ما قَدَّمُوا وَآارَهُمْ# وهو يؤول ما في حديث الترمذي بما يوهم أتما نزلت 


00 
وهي السورة الحادية والأربعون في ترتيب النزول في قول حابر بن زيد الذي اعتمده الجعبري » نزلت بعد سورة قل أوجيّ» وقبل 


سورة الفرقان. 
وعدّت آياتما عند جمهور الأمصار اثنتين وثمانين. وعدت عند الكوفيين ثلاثا وثمانين. 
وورد في فضلها ما رواه الترمذي عن أنس قال النبي ويم : «إن لكل شيء قلبا وقلب القرآن يس. ومن قرأ يس كتب الله له 


بقراء كما قراءة القرآن عشر مرات». قال الترمذدي : هذا حديث غريب 3 وفيه هارون أبو محمد شيخ مجهول. قال أبو بكر بن العربي 


: حديثها ضعيف. 


أغراض هذه السورة 

التحدي بإعجاز القرآن بالحروف المقطعة » وبالقسم بالقرآن تنويها به . وأدمج وصفه بالحكيم إشارة إلى بلوغه أعلى 
درحات الإحكام. والمقصود من ذلك تحقيق رسالة محمد ويةٌ وتفضيل الدين الذي حاء به في كتاب منزل من الله لإبلاغ الأمة 
الغاية السامية وهي استقامة أمورها في الدنيا والفوز في الحياة الأبدية » فلذلك وصف الدين بالصراط المستقيم كما تقدم في سورة 
الفائحة. 

وأن القرآن داع لإنقاذ العرب الذين لم يسبق بحيء رسول إليهم » لأن عدم سبق الإرسال إليهم تميئة لنفوسهم لقبول الدين 
إذ ليس فيها شاغل سابق يعر عليهم فراقه أو يكتفون بما فيه من هدى. 

ووصف إعراض أكثرهم عن تلقّي الإسلام » وتمثيل حالهم الشنيعة » وحرمانحم من الانتفاع بدي الإسلام وأن الذين اتبعوا 
دين الإسلام هم أهل الخشية وهو الدين الموصوف بالصراط المستقيم. 

وضرب المثل لفريقي المتبعين والمعرضين من أهل القرى بما سبق من حال أهل القرية الذين شابه تكذيبهم الرسل تكذيب 
فريش: 

وكيف كان جزاء المعرضين من أهلها في الدنيا وجزاء المتبعين في درجات الآخرة. 

ثم ضرب المثل بالأعم وهم القرون الذين كذبوا فأهلكوا. 

والرثاء حال الناس ف إضاعة أسباب الفوز كيف يسرعون إلى تكذيب الرسل. 
وتخلص إلى الاستدلال على تقريب البعث وإثباته بالاستقلال تارة وبالاستطراد أخرى. 

مدمجحا في آياته الامتنان بالنعمة التي تتضمنها تلك الآيات. 

ورامزا إلى دلالة تلك الآيات والنعم على تفرد خالقها ومنعمها بالوحدانية إيقاظا لهم. 

ثم تذكيرهم بأعظم حادثة حدثت على المكذبين للرسل والمتمسكين بالأصنام من الذين أرسل إليهم نوح نذيرا » فهلك من 
كذ ع وخا من امن 

ثم سيقت دلائل التوحيد المشوبة بالامتنان للتذكير بواحب الشكر على النعم بالتقوى والإحسان وترقب الحزاء. 

والإقلاع عن الشرك والاستهزاء بالرسول واستعجال وعيد العذاب. 

وحذروا من حلوله بغتة حين يفوت التدارك. 

وذكروا بما عهد الله إليهم ما أودعه في الفطرة من الفطنة. 

والاستدلال على عداوة الشيطان للإنسان. 

واتباع دعاة الخير. 

ثم رد العجز على الصدر فعاد إلى تنزيه القرآن عن أن يكون مفترى صادرا من شاعر بتخيلات الشعراء. 

وسلّى الله رسوله يلع أن لا يحزنه قوهم وأن له بالله أسوة إذ حلقهم فعطلوا قدرته عن إيجادهم مرة ثانية ولكنهم راجعون 
إليه. 

فقامت السورة على تقرير أمهات أصول الدين على أبلغ وجه وأتمه من إثبات الرسالة » والوحي » ومعجزة القرآن » وما يعتبر 
في صفات الأنبياء » وإثبات القدر » وعلم الله » والحشر » والتوحيد » وشكر المنعم » وهذه أصول الطاعة بالاعتقاد والعمل » ومنها 


تتفرع الشريعة. وإثبات الحزاء على الخير والشرٌ مع إدماج الأدلة من الآفاق والأنفس بتفنن عجيب » فكانت هذه السورة جديرة بأن 
تسمى «قلب القرآن» لأن من تقاسيمها تتشعب شرايين القرآن كله » وإلى وتينها ينصبٌ بمحراها. 

قال الغزالي : إن ذلك لأن الإيمان صحته باعتراف بالحشر » والحشر مقرر في هذه السورة بأبلغ وحه , كما ميت الفاتحة أم القرآن 
إذ كانت جامعة لأصول التدبر في أفانينه كما تكون أم الرأس ملاك التدبر في أمور الجسد. 


فؤيس (4)1 

القول فيه كالقول في الحروف المقطّعة الواقعة في أوائل السور » ومن جملتها أنه اسم من أسماء الله تعالى » رواه أشهب عن 
مالك قاله ابن العربي » وفيه عن ابن عباس أنه : يا إنسان » بلسان الحبشة. وعنه أتما كذلك بلغة طيئ » ولا أحسب هذا يصح 
عنه لأن كتابتها في المصاحف على حرفين تنافي ذلك. 

ومن الناس من يدعي أن يس من أسماء النبي وه . وبنى عليه إسماعيل بن بكر الحميري شاعر الرافضة المشهور عندهم 
بالسيد الحميري قوله : 
حافس قحي بجبالرة جاهحةة. علب حك الحجيرةة إلا الل باححييا 

ولعله أعذه من قوله تعالى في سورة الصافات [130]ؤإسَلامٌ على إِلْ يايِينَ» فقد قيل إنه يعني آل محمد 
2 

ومن الناس من قال : إن يس اختزال : يا سيد » خطابا للنبي ويْةٌ ويوهنه نطق القراء بما بنون. 

ومن الناس من يسمّي ابنه بمذه الكلمة وهو كثير في البلاد المصرية والشامية ومنهم الشيخ يس بن زين الدين العليمي 
الحمصي المتوق سنة 1061 صاحب التعاليق القيمة فإنما يكتب اسمه بحسب ما ينطق به لا بحروف التهجي وإن كان الناس 
يغفلون فيكتبونه بحرفين كما يكتب أول هذه السورة. 

كي ا ا 
وَالْقُرَآنِ الحكيم» [يس : 1 ٠‏ 2] يقول هذا : امي يس. 

قال ابن العربي : وهو كلام بديع لأن العبد لا يجوز أن يسمّى باسم الله إذا كان فيه معنى منه كقوله : عالم وقادر » وإِنما منع 
مالك من التسمية بمذا لأنه اسم من أسماء الله لا يدرى معناه فربما كان معناه ينفرد به الرب فلا يجوز أن يقدم عليه العبد فيقدم 
على خطر فاقتضى النظر رفعه عنه ا ه. وفيه نظر. 


والنطق باسم (يا) بدون مد تخفيف كما في كهيعص. [2 . 4] وَالْمُرَآنٍ الْحَكِيم (2) إِنَكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ (3) عَلى 
صراطٍ مُسْتّقيم (4)# 
القسم بالقرآن كناية عن شرف قدره وتعظيمه عند الله تعالى » وذلك هو المقصود من الآيات الأول من هذه السورة. 
والمقصود من هذا القسم تأكيد الخبر مع ذلك التنويه. 
و القن علم بالغلبة على الكتاب الموحى به إلى محمد يليْةٌ من وقت مبعثه إلى وفاته للإعجاز والتشريع » وقد تقدم في 
قوله تعالى : «إوَما تَثْلُوا مِنْهُ مِنْ قُرْآنِ في سورة يونس [61]. 


و الْحَكِيم» يجوز أن يكون بمعنى المحكم بفتح الكاف , أي المجعول ذا إحكام , والإحكام : الإتقان بماهية الشيء فيما 
يراد منه. 

ويجوز أن يكون بمعنى صاحب الحكمة » ووصفه بذلك محاز عقلي لأنه محتو عليها. 

وجملة «إإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ» جواب القسم » وتأكيد هذا الخبر بالقسم وحرف التأكيد ولام الابتداء باعتبار كونه مرادا به 
التعريض بالمشركين الذين كذبوا بالرسالة فهو تأنيس للنبي وييٌْ وتعريض بالمشركين » فالتأكيد بالنسبة إليه زيادة تقرير وبالنسبة للمعنى 
الكنائي لرد إنكارهم » والنكت لا تتزاحم. 

عَلى صِراطٍ مُسْتَقِيِم# حبر ثان ل (إنّ) » أو حال من اسم (إِنَّ). والمقصود منه : الإيقاظ إلى عظمة شريعته بعد إثبات 
أنه مرسل كغيره من الرسل. 

و لإِعَلى للاستعلاء امحازني الذي هو بمعنى التمكّن كما تقدم في قوله : لإأُولئِك عَلى هُدئ مِنْ رَبَهِمْ4 في سورة البقرة 
[5]. وليس الغرض من الإحبار به عن المخاطب إفادة كونه على صراط مستقيم لأن ذلك معلوم حصوله من الأخبار من كونه 
أحد المرسلين. فقد علم أن المراد من المرسلين المرسلون من عند الله » ولكن الغرض الجمع بين حال الرسول عليه الصلاة والسلام 
وبين حال دينه ليكون العلم بأن دينه صراط مستقيم علما مستقلا لا ضمنيا. 

والصراط المستقيم : الهدى الموصل إلى الفوز في الآحرة » وهو الدين الذي بعث به النبي كيُُ » والخلق الذي لقنه الله » شبه 
بطريق مستقيم لا اعوحاج فيه في أنه موثوق به في الإيصال إلى المقصود دون أن يتردد السائر فيه. فالإسلام فيه المدى في الحياتين 
فمتّبعه كالسائر في صراط مستقيم لا حيرة في سيره تعتريه حتى يبلغ المكان المراد. 

والقرآن حاوي الدين فكان القرآن من الصراط المستقيم. 

وتنكير «وصراط» للتوصل إلى تعظيمه. 


[5. 6] «إتنزيل العَزِيز اليَحِيم (5) لِتُنْذِرَ قَوْماً ما أَنْذِرَ آباؤْهُمْ فَهُمْ غافلونَ (4)6 

راجع إلى #الْقُرْآنِ الْحَكِبم»# [يس : 2] إذ هو المنزل من عند الله » فبعد أن استوق القسم جوابه رجع الكلام إلى بعض 

وقد قرأه الجمهور بالرفع على أنه خبر مبتدأ محذوف للعلم به » وهذا من مواقع حذف المسند إليه الذي ماه السكاكي 
الحذف الحاري على متابعة الاستعمال في أمثاله. وذلك أتمم إذا أحروا حديثا على شيء ثم أحبروا عنه التزموا حذف ضميره الذي 
هو مسند إليه إشارة إلى التنويه به كأنه لا يخفى كقول إبراهيم الصّولي » أو عبد الله بن الرّبير الأسدي أو محمد بن سعيد الكاتب » 
وهى من أبيات الحماسة في باب الأضياف : 
مأ سس كر #عسسحسي را إل تبسك سق أيادي لمىتمنس وإن هي حلت 
فق فسير عحسوب التق عن فمليقة ‏ إلا مي حصرالهتكيق ١]‏ لحل ليك 

تقديره :ا هو فتى. 

وقرأه ابن عامر وحمزة والكسائي وحفص عن عاصم وحلف بنصب «اتنزيل © على تعدير : أعني. والمعنى : أعني من قسمي 
قرآنا نرّلته » وتلك العناية زيادة في التنويه بشأنه وهي تعادل حذف المسند إليه الذي في قراءة الرفع. 


والتنزيل : مصدر بمعنى المفعول أحبر عنه بالمصدر للمبالغة ف تحقيق كونه منزلا. 

وأضيف التنزيل إلى الله بعنوان صفتي ل الْعَزِيزٍ الرّجيم: لأن ما اشتمل عليه القرآن لا يعدو أن يكون من آثار عزة الله تعالى 
؛ وهو ما فيه من حمل الناس على الحقّ وسلوك طريق المهدى دون مصانعة ولا ضعف مع ما فيه من الإنذار والوعيد على العصيان 
والكفران. 
وأن يكون من آثار رحمته وهو ما في القرآن من نصب الأدلة وتقريب البعيد وكشف الحقائق للناظرين » مع ما فيه من البشارة للذين 
يكونون عند مرضاة الله تعالى » وذلك هو ما ورد بيانه بعد إجمالا من قوله : مإلعُنْذِرَ قَوْماً ما أَنْذِرَ آباؤُهُمْ فَهُمْ غافِلُونَ» » [يس : 
6] ثم تفصيلا بقوله : لإلَقَدْ حَقَ الْقَوْلَ عَلى أَكْمَرجِم4 [يس : 7] وبقوله : «إإِنّما تنذِرُ مَن انبَعَ ادر وَحَشِيَ الرّحْمن بالعيِبٍ 
هزه بمَففِرةِ وأخر كربو [يس : 11]. 

فاللام في الِتُنْذِرَك متعلقة ب وإتَنْزِيلَ© وهي لام التعليل تعليلا لإنزال القرآن. 

واقتصر على الإنذار لأن أول ما ابتدئ به القوم من التبليغ إنذارهم جميعا بما تضمنته أول سورة نزلت من قوله : مكلا إِنَّ 
الْإنْسانَ لَيُطغى أَنْ رَآهُ اسْتَغْنى» [العلق : 6 » 7] الآية. وما تضمنته سورة المدثر لأن القوم جميعاكانوا على حالة لا ترضي الله 
تعالى فكان حالهم يقتضي الإنذار ليسرعوا إلى الإقلاع عما هم فيه مرتبكون. 

والقوم الموصوفون بأنحم لم تنذر آباؤهم : إما العرب العدنانيون فإنهم مضت قرون لم يأتحم فيها نذير » ومضى آباؤهم لم 
يسمعوا نذيرا » وإنما يبتدأ عد آبائهم من جدّهم الأعلى في عمود نسبهم الذين تميزوا به جذما وهو عدنان » لأنه جذم العرب 
المستعربة » أو أريد أهل مكة. وإنما باشر النبي وَل في ابتداء بعثته دعوة أهل مكة وما حولما فكانوا هم الذين أراد الله أن يتلقّوا 
الدين وأن تتأصل منهم جامعة الإسلام ثم كانوا هم حملة الشريعة وأعوان الرسول وني في تبليغ دعوته وتأييده. فانضمٌ إليهم أهل 
يثرب وهم قحطانيون فكانوا أنصارا ثم تتابع إيمان قبائل العرب. 

وفرع عليه قوله : فَهُمْ غافِلُونَ4 أي فتسبب على عدم إنذار آبائهم أتمم متصفون بالغفلة وصفا ثابنا » أي فهم غافلون 
عما تأت به الرسل والشرائع فهم في جهالة وغواية إذ تراكمت الضلالات فيهم عاما فعاما وجيلا فجيلا. 

فهذه الحالة تشمل جميع من دعاهم النبي وَيْدُ سواء من آمن بعد ومن لم يؤمن. 

والغفلة : صريحها الذهول عن شيء وعدم تذكره » وهي هنا كناية عن الإهمال والإعراض عما يحق التنبيه إليه كقول النابغة : 
يبتقلولأنلاس عيلححون حيصي التسماة تمه اذا لآ أبيححاة غافححل 


قد حق القَوْلُ على أكْترهم هَهُمْ لا يُؤوت (4)7 
هذا تفصيل لحال القوم الذين أرسل محمد يولع لينذرهم » فهم قسمان : قسم لم تنفع فيهم النذارة » وقسم اتبعوا الذكر وخافوا الله 
فانتفعوا بالنذارة. وبيّن أن أكثر القوم حقت عليهم كلمة العذاب » أي علم الله أهمم لا يؤمنون بما جبل عليه عقولهم من النفور عن 
الخير » فحقق في علمه وكتب أتمم لا يؤمنون » فالفاء لتفريع انتفاء إيمان أكثرهم على القول الذي حق على أكثرهم. 

و طحق : بمعنى ثبت ووقع فلا يقبل نقضا. و ©َآالْقَوْلُ : مصدر أريد به ما أراده الله تعاللى بحم فهو قول من قبيل الكلام 
النفسي » أو ما أوحى الله به إلى رسله. 

والتعريف في لالْقَوْلُ تعريف الحنس » والمقول محذوف لدلالة تفريعه عليه. 

والتقدير : «لَقَدْ حَقَ» القول , أي القول النفسي وهو المكتوب في علمه تعالى أتحم لا يؤمنون فهم لا يؤمنون. 


إن جَعَلّنا في أَعْناقِهح أَغْلالاً فَهِي إِلَى الْأَذْقَانِ فَهُمْ مُفْمَحُونَ (4)8 

هذه الجملة بدل اشتمال من جملة الْقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلى أَكْتَرهِمْ فَهُمْ لا يُؤْممُونَ؟ [يس : 7] فإن انتفاء إيمانهم يشتمل 
على ما تضمنته هذه الآية من جعل أغلال في أعناقهم حقيقة أو تمثيلا. 

والبعل : تكوين الشيء » أي جعلنا حالهم كحال من في أعناقهم أغلال فهي إلى الأذقان فهم مقمحون » فيجوز أن يكون 
تمثيلا بأن شبهت حالة إعراضهم عن التدبر في القرآن ودعوة الإسلام والتأمل في حججه الواضحة بحال قوم جعلت في أعناقهم 
أغلال غليظة ترتفع إلى أذقاتم فيكونون كالمقمحين , أي الرافعين رءوسهم الغاضّين أبصارهم لا يلتفتون يمينا ولا شمالا فلا ينظرون 
إلى شيء ما حولم فتكون تمثيلية. 

وذكر ظفَهِي إِلَى الْأَذْقانِ» لتحقيق كون الأغلال ملزوزة إلى عظام الأذقان بحيث إذا أراد المغلول منهم الالتفات أو أن 
يطاطئ رأسه وجعه ذقنه فلازم السكون وهذه حالة تخييل هذه الأغلال وليس كل الأغلال مثل هذه الحالة. 

وهذا التمثيل قابل لتوزيع أجزاء المركب التمثيلي إلى تشبيه كل جزء من الحالين بجزء من الحالة الأرى بأن يشبه ما في 
نفوسهم من النفور عن الخير بالأغلال » ويشبه إعراضهم عن التأمل والإنصاف بالإقماح. 
فالفاء في قوله : فَهِي إِلَى الْأَذْقَانِ# عطف على جملة جَعَلَما في أَغناقِهخ أَغْلالاً؛ , أي جعلنا أغلالا » أي فأبلغناها إلى 
الأذقان. 

والمعل : هنا حقيقة وهو ما خلق في نفوسهم من خلق التكبر والمكابرة. 

والأغلال : جمع غلَّ بضم الغين » وهو حلقة عريضة من حديد كالقلادة ذات أضلاع من إحدى جهاتما وطرفين يقابلان 
أضلاعهما فيهما أثقاب متوازية تشد الحلقة من طرفيها على رقبة المغلول بعمود من حديد له رأس كالكرة الصغيرة يسقط ذلك 
العمود في الأثتقاب فإذا انتهى إلى رأسه الذي كالكرة استقرٌ ليمنع الغْكَ من الانحلال والتفلّت » وتقدم عند قوله تعالى : (إوَأُولئِكَ 
لعْلالُ في أغناقه» في سورة الرعد [5]. 

والفاء في قوله : ظفَهُمْ مُفْمَحُونَ تفريع على جملة في إِلَى الأذقان». 

والمقمح : بصيغة اسم المفعول الجعول قامحا » أي رافعا رأسه ناظرا إلى فوقه يقال : قمحه الغلّ » إذا جعل رأسه مرفوعا 
وغضٌ بصره » فمدلوله مركب من شيئين. والأذقان : جمع ذقن بالتحريك » وهو مجتمع اللحيين. وتقدم في الإسراء. 

ويجوز أن يكون قوله : نا جَعَلّئا في أَعَناقِهم أَغلالاً© إلخ وعيدا بما سيحلّ بمم يوم القيامة حين يساقون إلى جهنم في 
الأغلال كما أشار إليه قوله تعالى : إِذ الْأَغْلالُ في أَعْناقِهِمْ وَالِسَلاسِلَ يُسْحَبُونَ في الْحَمِيم ثُمّ في النّارٍ يُسْجَرُونَ» في سورة 
غافر [71 » 72] » فيكون فعل ظجَعَلّابُه مستقبلا وعبر عنه بصيغة الماضي لتحقيق وقوعه كقوله تعالى : «إأتى أَمْرُ اللدك 
[النحل : 1] » أي سنجعل في أعناقهم أغلالا. 


طوَجَعَلَنا مِنْ بين َيْدِيهِمْ ذا وت خَلْفِهِمْ يدا فَأَعْسَيْناهُمْ فَهُمْ لا يُبْصِرُونَ (4)9 
«إوَجَعلما مِنْ بيْنِ أَيدِيهِمْ سَذَاوَمِنْ خَلْفِهِمْ سَذَاُ. 
هذا ارتقاء في حرمانحم من الاهتداء لو أرادوا تأملا بأنّ فظاظة قلويهم لا تقبل الاستنتاج من الأدلة والحجج بحيث لا 
يتحولون عما هم فيه » فمثّلت حاهم بحالة من جعلوا بين سدّين » أي جدارين : سدا أمامهم » وسدا خلفهم » فلو راموا تحوّلا 


عن مكانهم وسعيهم إلى مرادهم لما استطاعوه كقوله تعالى : فَمَا اسْتَطاغُوا مُضِيًا ولا يَرْجِعُونَ [يس: 67] » وقول أبي الشيص 





وقق اموق فى بست أتست فلسيس فى 2 للاخ عنسسة ولامتقل كم 

وقد صرح بذلك في قول ... : 
باصق الممعسؤافة: لآ سيدا ماك افق ل#تنتسييك علصسدى: الأرقن بالأسكداة 
امقس تساي سسا و#سسسهع اليت حل سين لفبستايي:«ويسيين رق جبسرة 

وتقدم السدّ في سورة الكهف. 

وف «مفاتيح الغيب» : مانع الإيمان : إما أن يكون في النفس » وإما أن يكون خارحا عنها. ولهم المانعان جميعا : أما في 
النفس فالغل » وأما من الخارج فالسد فلا يقع نظرهم على أنفسهم فيروا الآيات التي في أنفسهم لأن المقمح لا يرى نفسه ولا يقع 
نظرهم على الآفاق لأن من بين السدّين لا يبصرون الآفاق فلا تتبين لم الآيات كما قال تعالى : ظإِسَتْرِيِهِمْ آياتنا في الآفاقٍِ وَفي 
َنْفْسِهِمْ» [فصلت : 53]. 

وإعادة فعل (إوَجَعَلّناه على الوجه الأول في معنى قوله : «إإِنا جَعَلّا في أَغناقِهخ أَغْلالاً© [يس : 8] الآية » تأكيد لهذا 
المعل » وأما على الوجه الثاني في معنى «َإإِنًا جَعَلّدا في أَغناقِهم أَغْلالاً» فإعادة فعل لوَجَعَلَنَائ لأنه جعل حاصل في الدّنيا فهو 
مغاير للجعل الحاصل يوم القيامة. 

وقرأ الجمهور (إسَدَاب بالضم وهو اسم الجدار الذي يسدّ بين داحل وخارج. 

وقرأ حمزة والكسائي وحفص وخلف بالفتح وهو مصدر سمي به ما يسد به. 

طفَأَعْسَيَاهُمْ فَهُمْ لا يُبْصِرُونَ#. 

تفريع على كلا الفعلين جَعَلْدا في أَعْناقِهمْ أَغْلالً4 [يس : 8] و «إجَعَلْما مِنْ بَيْنِ أَنْدِيهِمْ سَدَا وَمِنْ حَلْفِهِمْ سَدَايِ لأن 
في كلا الفعلين مانعا من أحوال النظر. 

وفي الكلام اكتفاء عن ذكر ما يتفرع ثانيا على تمثيلهم بمن جعلوا بين سدين من عدم استطاعة التحول عمّا هم عليه. 

والإغشاء : وضع الغشاء. وهو ما يغطي الشيء. والمراد : أغشينا أبصارهم » ففي الكلام حذف مضاف دل عليه السياق 
وأكده التفريع بقوله : «فَهُمْ لا يُبْصِرُونَ#. وتقدم المسند إليه على المسند الفعلي لإفادة تقوي الحكم » أي تحقيق عدم إبصارهم. 


«وَسَواء عَلَيْهِمْ أننْذَرتَهُمْ َم لَمْ تُنْذِرْهُمْ لا يُؤْممُونَ (10)»© عطف على جملة إلا يُبْصِرُونَ4 [يس : 9] , أي إنذارك 
وعدمه سواء بالنسبة إليهم » فحرف (على) معناه الاستعلاء امحازي وهو هنا الملابسة » متعلق ب «وْسواءِ» الدال على معنى 
(استوى) » وتقدم نظيرها في أول سورة البقرة. 
وهمزة التسوية أصلها الاستفهام ثم استعملت في التسوية على سبيل احاز المرسل » وشاع ذلك حتى عدّت التسوية من معاني 
الهمزة لكثرة استعمالها في ذلك مع كلمة سواء وهي تفيد المصدرية. ولما استعملت الحمزة في معنى التسوية استعملت طأأَمْ)» في معنى 
الواو » وقد حاء على الاستعمال الحقيقي قول بثينة : 


مجحسواغ هليتسحنا يها تسل نحن معسل. ‏ .ححصي بأاسحاء اليححاة والتهيحم ها 


وجملة لا يُؤْمئُونَ© مبيّنة استواء الإنذار وعدمه بالنسبة إليهم. 


«إإنّما تنْذِرُ من اتَبَعَ الذَكرَ وَحَشِيَ الرحْمنَ بالْعَيْبٍ فَبَشْرْهُ بِمَغفِرَةِ وَأَخْرِ كريم (4)11 

لما تضمن قوله : «وَسَواءٌ عَلَيْهِمْ أأنْدَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُ» [يس : 10] أن الإنذار في جانب الذين حق عليهم القول أتهم 
لا يؤمنون هو وعدمه سواء وكان ذلك قد يوهم انتفاء الجدوى من الغير وبعض من فضل أهل الإيمان أعقب ببيان جدوى الإنذار 
بالنسبة لمن اتبع الذكر وحشي الرحمن بالغيب. 

و #الذّكرَ القرآن. 

والاتباع : حقيقته الاقتفاء والسّير وراء سائر » وهو هنا مستعار للإقبال على الشيء والعناية به لأن المتبع شيئا يعتني باقتفائه 
» فاتباع الذكر تصديقه والإبمان بما فيه لأن التدبر فيه يفضي إلى العمل به » كما ورد في قصة إيمان عمر بن الخطاب كلف فإنه 
وحد لوحا فيه سورة طه عند أخته فأحذ يقرأ ويتدبّر فآمن. 
وكان المشركون يعرضون عن سماع القرآن ويصدّون الناس عن سماعه » ويبين ذلك ما في قصة عبد الله بن أي ابن سلول في مبدأ 
حلول رسول الله وتو بالمدينة «أن رسول اللّهووٌ مرّ بمجلس عبد الله بن أيّ فنزل فسلم وتلا عليهم القرآن حتى إذا فرغ قال عبد 
الله بن أيّ : يا هذا إنه لا أحسن من حديثك إن كان حقا » فاجلس في بيتك فمن جاءك فحدّثه ومن لم يأتك فلا تغته به». ولما 
كان الإقبال على سماع القرآن مفضيا إلى الإيمان بما فيه لأنه يداحل القلب كما قال الوليد بن المغيرة «إن له لحلاوة » وإن عليه 
لطلاوة » وإن أسفله لمغدق » وإن أعلاه لمثمر». أتبعت صلة اتَبَعَ الذَّكْرَي بحملة موَحَشِيَ الرخمن بِالْمَيْبِيه » فكان المراد من 
انبا الذكر أكمل أنواعه الذي لا يعقبه إعراض فهو مؤدٌ إلى امتثال المتبعين ما يدعوهم إليه. 

وحشية الرحمن : تقواه في خويصة أنفسهم » وهؤلاء هم المؤمنون تنويها بشأنحم وبشأن الإنذار » فهذا قسيم قوله : «لَمَدْ 
حَقَ القَوْلُ على أَكْترهِمْ» [يس : 7] وهو بقية تفصيل قوله : لِمُْذِرَ قَؤماً» [يس : 6]. والغرض تقوية داعية 
الرسول و في الإنذار » والثناء على الذين قبلوا نذارته فآمنوا. 

فمعنى فعل تنذر هو الإنذار المترتب عليه أثره من الخشية والامتثال » كأنه قيل : إنما تنذر فينتذر من اتبع الذكر » أي من 
ذلك شأنهم لأنهم آمنوا ويتقون. 

والتعبير بفعل المضيّ للدلالة على تحقيق الاتباع والخشية. والمراد : ابتداء الاتباع. 

ثم فرع على هذا التنويه الأمر بتبشير هؤلاء بمغفرة ماكان منهم في زمن الجاهلية وما يقترفون من اللمم. 

والجمع بين تنذر و «بشر» فيه محسن الطباق » مع بيان أن أول أمرهم الإنذار وعاقبته التبشير. 

والأجر : الثواب على الإبمان والطاعات » ووصفه بالكريم لأنه الأفضل في نوعه كما تقدم عند قوله تعالى : «إإِنّي أُلّقي إِلَىّ 
كتاب كريخ في سورة النمل [29]. 

والتعبير بوصف الرّحْمِنَ# دون اسم الجلالة لوجهين : أحدهما : أن المشركين كانوا ينكرون اسم الرحمن » كما قال تعالى : 
«إقالُوا وَمَا الَحْمِنُ [الفرقان : 60]. والثاني : الإشارة إلى أن رحمته لا تقتضي عدم خشيته فالمؤمن يخشى الله مع علمه برحمته 


فهو يرجو الرحمة. 


فالقصر المستفاد من قوله : «إإنّما تُنْذِرُ مَنِ اتَبَعَ الذَكْر وهو قصر الإنذار على التعلّق ب من اتَبَعَ الذَكْرَ وحشي الله 
هو بالتأويل الذي تؤوّل به معنى فعل تُنَذِرْي , أي حصول فائدة الإنذار يكون قصرا حقيقيا » وإن أبيت إِلَا إبقاء فعل طإتُنلِ رك 
على ظاهر استعمال الأفعال وهو الدلالة على وقوع مصادرها فالقصر ادعائي بتنزيل إنذار الذين لم يتبعوا الذكر ولم يخشوا منزلة 


4ه 


عدم الإنذار في انتفاء فائدته. نا نَحْنْ تخي الْمَؤتى وَنَكْتُبُ ما قَدَمُوا وَآنارَهُمْ وَكلَ شَيْءٍ أحْصِيْناةُ في إمام مُبِينٍ (4)12 

لما اقتضى القصر في قوله : «إإنّما تُنذِرُ مَنِ اتبَعَ الذّكرَ وَحَشِيَ اليّحْمن بِالْعَيْبِ» [يس : 11] نفى أن يتعلق الإنذار بالذين 
لم يتبعوا الذكر ولم يخشوا الرحمن » وكان في ذلك كناية تعريضية بأن الذين ل ينتفعوا بالإنذار بمنزلة الأموات لعدم انتفاعهم بما ينفع 
كل عاقل » كما قال تعالى : لتنذر همَنْ كانَ حَيَّاك [يس : 70] وكما قال : «إإِنّكَ لا تُسْمِعٌ الْمَؤتى» [النمل : 80] استطرد 
عقب ذلك بالتخلّص إلى إثبات البعث فإن التوفيق الذي حفّ بمن اتبع الذكر وحشي الرحمن هو كإحياء الميت لأن حالة الشرك 
حالة ضلال يشبه الموت » والإخراج منه كإحياء الميت ؛ فهذه الآية اشتملت بصريحها على علم بتحقيق البعث واشتملت بتعريضها 
على رمز واستعارتين ضمنيتين : استعارة الموتى للمشركين » واستعارة الإحياء للإنقاذ من الشرك » والقرينة هي الانتقال من كلام إلى 
كلام لما يومئ إليه الانتقال من سبق الحضور في المخيلة فيشمل المتكلم تماكان يتكلم في شأنه إلى الكلام فيما خطر له. وهذه 
الدلالة من مستتبعات المقام وليست من لوازم معنى التركيب. وهذا من أدق التخلص بحرف (إنّْ) لأن المناسبة بين المنتقل منه 
والمنتقل إليه تحتاج إلى فطنة » وهذا مقام خطاب الذكي المذكور في مقدمة علم المعاني. 

فيكون موقع جملة «إنا نحيي الموتى» استئنافا ابتدائيا لقصد إنذار الذين لم يتبعوا الذكر . ولم يخشوا الرحمن , وهم الذين 
اقتضاهم جانب النفي في صيغة القصر. 

ويجوز أن يكون الإحياء مستعارا للإنقاذ من الشرك » والموتى : استعارة لأهل الشكر » فإحياء الموتى توفيق من آمن من 
الناس إلى الإبمان كما قال تعالى : لإأأَوَمَنْ كان مَيْتاً فََحْيَيْناةُ وَجَعَلَنا لَهُ ورا يَمْشِي بِهِ في النَّاسِ كَمَنْ مَكَلهُ في الظُلّماتِ4 [الأنعام : 
2 ]] الآية. 

فتكون الحملة امتنانا على المؤمنين بتيسير الإبمان لحم » قال تعالى : «فَمَنْ يُرِدِ الله أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَخْ صَذْرَهُ للْإِسْلام4 [الأنعام 
: 125] » وموقع الجملة موقع التعليل لقوله : «فَبَشَرْهُ بمَغفِرَةِ وَآجْرٍ كريم» [يس : 11]. 

والمراد بكتابة ما قدموا الكناية عن الوعد بالثواب على أعمالهم الصالحة والثواب على آثارهم. وهذا الاعتبار يناسبه 
الاستئناف الابتدائي ليكون الانتقال بابتداء كلام منبها السامع إلى ما اعتبره المتكلم في مطاوي كلامه. 

والتأكيد بحرف (إِنّ) منظور فيه إلى معنى الصريح كما هو الشأن » و «وِنَحْنُ#» ضمير فصل للتقوية وهو زيادة تأكيد. والمعنى 
: نحييهم للجزاء » فلذلك عطف 9إوَتَكْتُبُ ما قَدَمُوا , أي نحصي لحم أعمالهم من خير وشر قدموها في الدنيا لنجازيهم. 

وعطف ذلك إدماج للإنذار والتهديد بأتمم محاسبون على أعمالهم ومحازون عليها. 

والكناية : كناية عن الإحصاء وعدم إفلات شيء من أعمالهم أو إغفاله. وهي ما يعبر عنه بصحائف الأعمال التي يسجلها 
الكرام الكاتبون. 

فالمراد ب هما قَدَّمُواِ ما عملوا من الأعمال قبل الموت ؛ شبهت أعماهم في الحياة الدنيا بأشياء يقدموتما إلى الدار الآخرة 
كما يقدم المسافر ثقله وأحماله. 
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وأما الآثار فهي آثار الأعمال وليست عين الأعمال بقرينة مقابلته ب «إما قَدَمُواب مثل ما يتركون من خير أو يثير بين 
الناس وق النفوس. 

والمقصود بذلك ما عملوه موافقا للتكاليف الشرعية أو مخالفا لما وآثارهم كذلك قال رسول الله يلو : «من سي سنة حسنة 
فله أحرها وأجر من عمل با إلى يوم القيامة ومن سنّ سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة لا ينقص ذلك من 
أعمالهم شيئا». 

فالآثار مسببات أسباب عملوا بما. وليس المراد كتابة كل ما عملوه لأن ذلك لا تحصل منه فائدة دينية يترتب عليها الحزاء. 
فهذا وعد ووعيد كل يأخذ بحظه منه. 

وقد ورد عن حابر أن النبي وليه بلغه أن بني سلمة أرادوا أن يتحوّلوا من منازلهم في أقصى المدينة إلى قرب المسجد وقالوا : 
البقاع حالية » فقال لهم النبي وليه : «يا بي سلمة دياركم تكتب آثاركم» مرتين رواه مسلم. ويعني آثار أرحلهم في المشي إلى صلاة 
الجماعة. 
وف رواية الترمذي عن أبي سعيد زاد : أنّه قرأ عليهم : وَنَكْتُبُْ ما قَدَمُوا وَآنارَهُؤ» فجعل الآثار عامًا للحسية والمعنوية » وهذا 
يلاقي الوحه الثاني في موقع جملة َإإنَا نَحْنْ تخي لْمَؤْتى. وهو جار على ما أسسناه في المقدمة التاسعة. وتومّم راوي الحديث عن 
الترمذي أن هذه الآية نزلت في ذلك وسياق الآية يخالفه ومكيتها تنافيه. 

والإحصاء : حقيقته العدّ والحساب وهو هنا كناية عن الإحاطة والضبط وعدم تخلف شيء عن الذكر والتعيين لأن الإحصاء 
والحساب يستلزم أن لا يفوت واحد من المحسوبات. 

والإمام : ما يؤتم به في الاقتداء ويعمل على حسب ما يدل عليه » قال النابغة : 

بنوا جد الحياة على إمام 

أطلق الإمام على الكتاب لأن الكتاب يتّبع ما فيه من الأحبار والشروط » قال الحارث بن حلزة : 
حدر الجور والتطضاخي وهل ين 2 قضض مااف يله ان الأهموء 

والمراد ب مكل شَيْءٍِ» بحسب الظاهر هو كل شيء من أعمال الناس كما دل عليه السياق » فذكر كل شَيْءِ)ك لإفادة 
الإحاطة والعموم لما قدموا وآثارهم من كبيرة وصغيرة. فكلمة طوكل» نص على العموم من اسم الموصول ومن الجمع المعريف 
بالإضافة » فتكون جملة لوَكُلَ شَيْءٍ أَخْصيْناةُ في إمام مين مؤكدة لحملة «وَنَكْتُبُْ ما قَدَّمُوا وَآنارَهُؤ» , ومبينة محملها » ويكون 
عطفها دون فصلها مراعى فيه ما اشتملت عليه من زيادة الفائدة. 

ويجوز أن يكون المراد ب مكل شَيْءِ» كل ما يوجد من الذوات والأعمال ؛ ويكون الإحصاء إحصاء علم » أي تعلق العلم 
بالمعلومات عند حدوثها » ويكون الإمام المبين علم الله تعالى. والظرفية ظرفية إحاطة » أي عدم تفلت شيء عن علمه كما لا 
ينفلت المظروف عن الظرف. 


وجعل علم الله إماما لأنه تحري على وفقه تعلقات الإرادة الربانية والقدرة فتكون جملة وَكُلَ شَيْءٍ أَخْصّيّناة» على هذا 
تذييلا مفيدا أن الكتابة لا تختص بأعمال الناس الجارية على وفق التكاليف أو ضدها بل تعمٌ جميع الكائنات. وإذ قد كان الشيء 
يرادف الموحود جاز أن يراد ب مكل شَيْءِبُ الموحود بالفعل أو ما يقبل الإيجاد وهو الممكن » فيكون إحصاؤه هو العلم بأنه 


يكون أو لا يكون ومقادير كونه وأحواله » كقوله تعالى : «9وأخصى كُلَ شَيْءٍ عَدَداَ [الجن : 28]. [13 ١‏ 14] لوَاضْرب لَهُمْ 
َكَلاَ أَصْحاب الْقَرْيَة إِذْ جاءَهًا الْمُرْسَلُونَ (13) إِذْ أَرْسَلْنا إلَبْهِمُ الْتَيْنِ فَكَدَّبُوهُما فَعَرَّرْنا بثالثِ فَقالوا إن إِليِكُمْ مُرْسَلُونَ (4)14 

أعقب وصف إعراضهم وغفلتهم عن الانتفاع بمدي القرآن بتهديدهم بعذاب الدنيا إذ قد حاء في آحر هذه القصة قوله : 
إن كائث إِلّا صَبْحَة واجِدَةً َإذا هُمْ خامِدُونَ4 [يس : 29]. 

والضرب محاز مشهور في معنى الوضع والجعل » ومنه : ضرب ختمه. وضربت بيتا » وهو هنا في الجعل وتقدم عند قوله تعالى 
: إن الله لا يَسْتَحْبِي أَنْ يَضْرِب مَكَلاً ما في سورة البقرة [26]. 

والمعنى : اجعل أصحاب القرية والمرسلين إليهم شبها لأهل مكة وإرسالك إليهم. 

و هلَهُوْ؛ يجوز أن يتعلق ب وإاضْرِث» أي اضرب مثلا لأحلهم » أي لأجل أن يعتبروا كقوله تعالى : «إصَرَب لَكُمْ مَكَلاَ 
مِنْ أَنْفُسِكُمْ4 [الروم : 28]. ويجوز أن يكون لَهُمْ صفة ل (مثل) » أي اضرب شبيها لهم كقوله تعالى : قلا تَضْربُوا لله 
لال [الئحل : 74]. 

والمثل : الشبيه » فقوله : وَاضّرِبْ لَهُمْ مَعَلاَ معناه ونظّر مثلا » أي شبّه حالهم في تكذيبهم بك بشبيه من السابقين ) 
ولما غلب المثل في المشابه في الحال وكان الضرب أعم جعل مئاد مفعولا ل هِإْاضْرث#» », أي نظر حاهم بمشابه فيها فحصل 
الاختلاف بين هإٍاضْرث4 . و مَْمَئَل بالاعتبار. وانتتصب مكلا على الحال. 

واتتصب وإأصحاب الْقَرْيَةِك على البيان ل «إمَكَلاَ؛ , أو بدل , ويجوز أن يكون مفعولا أول ل «أاضْرِت» و «إمكلاً4 
مفعولا ثانيا كقوله تعالى : موَضْرَّب اللَهُ مَعَلاً قَزيَة# [النحل : 112]. 

والمعنى : أن حال المشركين من أهل مكة كحال أصحاب القرية الممثل تحم. 

و ملالْقَريّ؛ قال المفسرون عن ابن عباس : هي (أنطاكية) وهي مدينة بالشام متاخمة لبلاد اليونان. 

والمرسلون إليها قال قتادة : هم من الحواريين بعثهم عيسى يلا وكان ذلك حين رفع عيسى. وذكروا أسماءهم على اختلاف 
ف ذلك. 
وتحقيق القصة : أن عيسى لقا لم يدع إلى دينه غير بني إسرائيل ولم يكن الدين الذي أرسل به إِلّا تكلمة لما اقتضت الحكمة 
الإلمية إكماله من شريعة التوراة » ولكن عيسى أوصى الحواريين أن لا يغفلوا عن نمي الناس عن عبادة الأصنام فكانوا إذا رأوا رؤيا 
أو خطر لمم خاطر بالتوجه إلى بلد من بلاد إسرائيل أو مما جاورها » أو خطر ف نفوسهم إلهام بالتوحه إلى بلد علموا أن ذلك 
وحي من الله لتحقيق وصية عيسى يئْلاٍ . وكان ذلك في حدود سنة أربعين بعد مولد عيسى علي . 

ووقعت احتلافات للمفسرين في تعيين الرسل الثلاثة الذين أرسلوا إلى أهل أنطاكية وتحريفات في الأماء » والذي ينطبق على 
داق كناب أغنال الرسل عو كمي العيد اتقدين 27 أن (برنايا/ و إشاول النعو وبولسع عن كلايد الخوازيين ووضفا باهم من 
الأنبياء » كانا في أنطاكية مرسلين للتعليم » وأنمما عززا بالتلميذ © (سيلا). وذكر المفسرون أن الثالث هو (شمعون) » لكن ليس 
في سفر الأعمال ما يقتضي أن بولس وبرنابا عرّزا بسمعان. ووقع في الإصحاح الثالث عشر منه أنه كان نبيء في أنطاكية اسمه 
(سمعان). 

والمككذبون هم من كانوا سكانا بأنطاكية من اليهود واليونان » وليس في أعمال الرسل سوى كلمات مجملة عن التكذيب 
وامحاورة التي جرت بين المرسلين وبين المرسل إليهم » فذكر أنه كان هنالك نفر من اليهود يطعنون في صدق دعوة بولس وبرنابا 


ويثيرون عليهما نساء الذين يؤمنون بعيسى من وجده المدينة من اليونان وغيرهم » حتى اضطر (بولس وبرنابا) إلى أن خرجا من 
أنطاكية وقصدا أيقونية وما جاورها وقاومهما يهود بعض تلك المدن » وأن أحبار النصارى في تلك المدائن رأوا أن يعيدون بولس 
وبرنابا إلى أنطاكية. وبعد عودتهما حصل لما ما حصل لما في الأولى وبالخصوص ف قضية وحوب الختان على من يدخل في 
الدين » فذهب بولس وبرنابا إلى أورشليم لمراجعة الحواريين فرأى أحبار أورشليم أن يؤيدوهما برحلين من الأنبياء هما (برسابا) و 
(سيلا). فأما (برسابا) فلم يمحكث. وأما (سيلا) فبقي مع (بولس وبرنابا) يعظون الناس » ولعل ذلك كان بوحي من الله إليهم وإلى 
أصحابحم من ال حواريين. فهذا معنى قوله تعالى : «إإِذ أَرْسَلْنا إِلَيْهمُ الَْيْنِ فَكَدّبُوهُما فَعَرَّزْنا يغالثِ© إذ أسند الإرسال والتعزيز إلى 
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الله. 


والتعزيز : التقوية » وفي هذه المادة معنى جعل المقوّى عزيزا فالأحسن أن التعزيز هو النصر. 


(1) «الإصحاح» 13 » أعمال الرسل 1 . 9. 

(2) «الإصحاح» 15 » أعمال الرسل 34 . 35. وقرأ أبو بكر عن عاصم 8إفَعَرَّرنَاك بتحفيف الزاي الأولى » وفعل عر 
بمعنى يحبي مرادفا لعرّز كما قالوا شد وشدّد. 

وتأكيد قوهم : إن إِلَيَكُمْ مُرْسَلُونَ لأجل تكذيبهم إياهم فأكدوا الخبر تأكيدا وسطا » ويسمى هذا ضربا طلبيا. 

وتقديم ابحرور للاهتمام بأمر المرسل إليهم المقصود انهم بعيسى. 


«#إقالوا ما أَنكُمْ إلا بَسَرْ مِمْلّنا وما أَنْرَلَ اليَحْمنْ من سَيْءٍ إن أَنْثمْ إلا تَكْذِبُونَ (4)15 

كان أهل (أنطاكية) والمدن المحاورة لما خليطا من اليهود وعبدة الأصنام من اليونان » فقوله : «إما أَنْتُمْ لا بَشَرٌ مِتْلاك 
صالح لأن يصدر من عبدة الأوثان وهو ظاهر لظنهم أن الآلحة لا تبعث الرسل ولا توحي إلى أحد » ولذلك جاء في سفر أعمال 
الرسل 7 أن بعض اليونان من أهل مدينة (لسترة) رأوا معجزة من بولس النبي فقالوا بلسان يوناني : إن الآلهة تشبهوا بالناس ونزلوا 
إلينا فكانوا يدعون (برنابا) (زفس). أي كوكب المشتري » و (بولس) (هرمس) أي كوكب عطارد وجاءهما كاهن (زفس) بثيران 
ليذبحها لهما » وأكاليل ليضعها عليهما » فلما رأى ذلك (بولس وبرنابا) مرّقا ثياجحما وصرعا : نحن بشر مثلكم نعظكم أن ترجعوا 
عن هذه الأباطيل إلى الإله الحي الذي خلق السماوات والأرض إلم. 

وصالح لأن يصدر من اليهود الذين لم يتنصّروا لأن ذلك القول يقتضي أنمما وبقية اليهود سواء وأن لا فضل لما بما يزعمون 
من النبوءة ويقتضي إنكار أن يكون الله أنزل شيئا » أي بعد التوراة. فمن إعجاز القرآن جمع مقالة الفريقين في هاتين الجملتين. 

واختيار وصف 9«إالرحْمنٌ» في حكاية قول الكفرة وما أَنْرَلَ الَحْمنُ مِنْ شَيْءِ لكونه صا حا لعقيدة الفريقين لأن اليونان 
لا يعرفون اسم الله » ورب الأرباب عندهم هو (زفس) وهو مصدر الرحمة في اعتقادهم » واليهود كانوا يتجنبون النطق باسم الله 
الذي هو ف لغتهم (يهوه) فيعوضونه بالصفات. 


(1) انظر «الإصحاح» 14. والاستثناء في َإإِنْ أَنْثُمْ إِلّا تَكْذِبُونَ؛» استفهام مفرغ من أحبار محذوفة فجملة لَإتَحْذِبُونَ؛ في 
موضع الخبر عن ضمير لإأنْقْ©. 


٠ 16[‏ 17] طأقالوا ربا يَعْلَم إِنا إِلَيَكُمْ لَمُرِسَلُونَ (16) وما عَلَيّنا إلا الْبَلاغْ الْمُبِينْ (4)17 








حكيت هذه المحاورة على سنن حكاية المحاورات بحكاية أقوال المتحاورين دون عطف. 

و (رَبّا يَعْلَمُ4 قسم لأنه استشهاد بالله على صدق مقالتهم » وهو يمين قديمة انتقلها العرب في الجاهلية فقال الحارث بن 
عباد : 
#أكلبن من جناهقاعلم لل هواف لمزهااي وم صساالي 

ويظهر أنه كان مغلّظا عندهم لقلة وروده في كلامهم ولا يكاد يقع إِلّا في مقام مهم. وهو عند علماء المسلمين بمين كسائر 
الأبمان فيها كفارة عند الحنث. وقال بعض علماء الحنفية : إن لهم قولا بأن الحالف به كاذبا تلزمه الردّة لأنه نسب إلى علم الله ما 
هو مخالف للواقع » فآل إلى جعل علم الله جهلا. وهذا يرمي إلى التغليظ والتحذير وإِلّا فكيف يكفر أحد بلوازم بعيدة. 

واضطرهم إلى شدّة التوكيد بالقسم ما رأوا من تصميم كثير من أهل القرية على تكذيبهم. ويسمى هذا المقدار من التأكيد 
ضربا إنكاريًا. 

وأما قولهم : «إوما عَلَيْنا إِلَّا الْبَلاعٌ الْمُبِينُ»© فذلك وعظ وعظوا به القوم ليعلموا أنحم لا منفعة تنجرٌ لهم من إيمان القوم 
وإعلان لهم بالتررق من عهدة بقاء القوم على الشرك وذلك من شأنه أن يثير النظر الفكري في نفوس القوم. 

و #الْبَلاغُ# اسم مصدر من أبلغ إذا أوصل خبرا » قال تعالى : «َإإِنْ عَلَيِْكَ إِلَّا الْبَلاغُ© [الشورى : 48] وقال : هذا 
بلاغ لِلئّسِ» [إبراهيم : 52]. ولا يستعمل البلاغ في إيصال الذوات. والفقهاء يقولون في كراء السفن والرواحل : إن منه ما هو 
على البلاغ. يريدون على الوصول إلى مكان معيّن بين المكري والمكتري. 


و طالْمُبِينُ4 وصف للبلاغ » أي البلاغ الواضح دلالة وهو الذي لا إيهام فيه ولا مواربة. «إقالُوا إِنّا تَطيّْنا بكم لَيِنْ لَمْ 

تنْتَهُوا لَرْجْمَئَكُمْ وَلَيَمَسَنَكُمْ مِنا عَذَابٌ ألِيمْ (4)18 

لما غلبتهم الحجة من كل جانب وبلغ قول الرسل «إوما عَلَيْنا إِلّا الْبَلاعٌ المُبِينُ© [يس : 17] من نفوس أصحاب القرية 
مبلغ النجل والاستكانة من إحفاق الحجة والاتسام بميسم المكابرة والمنابذة للذين يبتغون نفعهم انصرفوا إلى ستر حجلهم 
وانفحامهم بتلفيف السبب لرفض دعوتهم بما حسبوه مقنعا للرسل بترك دعوتهم ظنًا منهم أن يدّعونه شيء حفي لا قبل لغير مخترعه 
بالمنازعة فيه » وذلك بأن زعموا أنحم تطيّروا بمم ولحقهم منهم شؤم , ولا بد للمغلوب من بارد العذر. 

والتطير في الأصل : تكلف معرفة دلالة الطير على خير أو شر من تعرض نوع الطير ومن صفة اندفاعه أو محيئه » ثم أطلق 
على كل حدث يتوهم منه أحد أنه كان سببا في لحاق شر به فصار مرادفا للتشاؤم. 

وفي الحديث : «لا عدوى ولا طيرة وإنما الطيرة على من تطير» وبمذا المعنى أطلق في هذه الآية » أي قالوا : إنا تشاءمنا 
ا 

ومعنى يكم بدعوتكم » وليسوا يريدون أن القرية حلّ يما حادث سوء يعمٌ الناس كلهم من قحط أو وباء أو نحو ذلك 
من الضرّ العام مقارن لحلول الرسل أو لدعوتهم » وقد جوزه بعض المفسرين » وإنما معنى ذلك : أن أحدا لا يخلو في هذه الحياة من 
أن يناله مكروه. ومن عادة أصحاب الأوهام السخحيفة والعقول المأفونة أن يسندوا الأحداث إلى مقارناتما دون معرفة أسبابما ثم أن 
يتخيروا في تعيين مقارنات الشؤم أمورا لا تلائم شهواتهم وما ينفرون منه » وأن يعينوا من المقارنات للتيمن ما يرغبون فيه وتقبله 
طباعهم يغالطون بذلك أنفسهم شأن أهل العقول الضعيفة » فمرحع العلل كلها لديهم إلى أحوال نفوسهم ورغائبهم كما حكى 


الله تعالى عن قوم فرعون : «أقإذا جاءَنْهُمْ الْحَسََةُ قالُوا لدا هذه وَإِنْ تُصِبِْهُمْ سَيّئَةُ يَطَبّرُوا بمُوسى وَمَنْ مَعَهُ [الأعراف : 131] 
وحكى عن مشركي مكة طوَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيْمَُ يَفُولُوا هذه مِنْ عِنْدِكَ)4 [النساء : 78]. 
ويجوز أن يكونوا أرادوا بالشؤم أن دعوتهم أحدثت مشاجرات واختلافا بين أهل القرية فلما تمالأت نفوس أهل القرية على أن تعليل 
كل حدث مكروه يصيب أحدهم بأنه من جراء هؤلاء الرسل اتفقت كلمتهم على ذلك فقالوا : إن تَطَيّْنا بككُوْ» أي يقولها 
الواحد منهم أو الجمع فيوافقهم على ذلك جميع أهل القرية. 

ثم انتقلوا إلى المطالبة بالانتهاء عن هذه الدعوة فقالوا : «ِألَئِنْ لَمْ تَنْتَهُوا لَتَرْجْمَئَكُمْ وَلَيَمَسَتَكُمْ منا عَذابْ أَلِيمْ» وبذلك ألمئوا 
(بولس) و (برنابا) إلى الخروج من أنطاكية فخرحا إلى أيقونية وظهرت كرامة (بولس) ف أيقونية ثم في (لسترة) ثم في (دربة). ولم يزل 
اليهود في كل مدينة من هذه المدن يشاقون الرسل ويضطهدونهم ويثيرون الناس عليهم ويلحقونهم إلى كل بلد يحلّون به ليشغبوا 
عليهم » فمسّهم من ذلك عذاب وضرٌ ورحم (بولس) في مدينة (لسترة) حتى حسبوا أن قد مات. 

ولام لل َمْ هوا موطئة للقسم حكي بما ما صدر منهم من قسم بكلامهم. 


طقالوا طاتيمع معكم أن ذكرئم بل ألم قوم شرفو (19)» 

حكي قول الرسل بما يرادفه ويؤدي معناه بأسلوب عربي تعريضا بأهل الشرك من قريش الذين ضربت القرية مثلا لهم , 
فالرسل لم يذكروا مادة الطيرة والطير وإِنما أتوا بما يدل على أن شم القوم متصل بذواتحم لا جاء من المرسلين إليهم فحكي بما يوافقه 
في كلام العرب تعريضا بمشركي مكة وهذا بمنزلة التجريد لضرب المثل لهم بأن لوحظ في حكاية القصة ما هو من شعون المشبّهين 
بأصحاب القصة. 

ولما كانت الطيرة بمعنى الشؤم مشتقة من اسم الطير لوحظ فيها مادة الاشتقاق. 

وقد حاء إطلاق الطائر على معنى الشؤم في قوله تعالى في سورة الأعراف [131] :ألا إِنّما طَائِرُهُمْ عِنْدَ الله على طريقة 
المشاكلة: 

ومعنى «إطائِرَكُمْ مَعَكُوْي الطائر الذي تنسبون إليه الشؤم هو معكم » أي ف نفوسكم » أرادوا أنكم لو تدبرتم لوحدتم أن 
سبب ما ميتموه شؤما هو كفركم وسوء معكم للمواعظ , فإن الذين استمعوا أحسن القول اتبعوه ولم يعتدوا عليكم » وأنتم الذين 
آثرتم الفتنة وأسعرتم البغضاء والإحن فلا جرم أنتم سبب سوء الحالة التي حدثت في المدينة. 
وأشار آخخر كلامهم إلى هذا إذ قالوا : هأإِنْ ذْكُرْئُوْك بطريقة الاستفهام الإنكاري الداحل على إن الشرطية » فهو استفهام 
على محذوف دل عليه الكلام السابق » وقيّد ذلك المحذوف بالشرط الذي حذف جوابه أيضا استغناء عنه بالاستفهام عنه » وهما 
بمعنى واحد ». إلا أن سيبويه يرجّح إذا اجتمع الاستفهام والشرط أن يؤتى بما يناسب الاستفهام لو صرح به » فكذلك لما حذف 
يكون المقدّر مناسبا للاستفهام. والتقدير : أتتشاءمون بالتذكير إن ذكرتم » لما يدل عليه قول أهل القرية «إإنّا تَطَيّرْنا بَكُمْ» [يس : 
 ]8‏ أي بكلامكم وأبطلوا أن يكون الشؤم من تذكيرهم بقولهم : بل أَنْثُمْ قَوْم مُسْرِفُونَ4 أي لا طيرة فيما زعمتم ولكنكم 
قوم كافرون غشيت عقولكم الأوهام فظننتم ما فيه نفعكم ضرًا لكم » ونطتم الأشياء بغير أسبابما من إغراقكم في الجهالة والكفر 
وفساد الاعتقاد. ومن إسرافكم اعتقادكم بالشؤم والبخحت. 


وقرأ الجمهور 8أإِنْ ذَكُرْتْ؛ بهمزة استفهام داخلة على «َإإِنْي المكسورة الهمزة الشرطية وتشديد الكاف. وقرأه أبو جعفر 
أأن ذكرتم بفتح كلتا الحمزتين وبتخفيف الكاف من طإذْكُرْتُوُ#. والاستفهام تقرير » أي ألأحل إن ذكرنا أسماءكم حين دعوناكم 
حا الشؤم بينكم كناية عن كونمم أهلا لأن تكون أسماؤهم شُما. 

وفي ذكر كلمة «إِقَوْم4 إيذان بأن الإسراف متمكن منهم وبه قوام قوميتهم كما تقدم في قوله : «إلآبات لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ4 في 
سورة البقرة [164]. 


[20 . 25] «إوجاء مِن أَفْصًا الْمَدِيئَةِ وجل يَسْعى قَالّ يا قَوْمِ اتََعُوا الْمُرْسَلِينَ (20) اتَبْعُوا مَنْ لا يَسْتَلْكُمْ أخراً وَهُمْ 
مُْمَدُونَ (21) وما لِي لا أَعبْدُ الذي فَطرَنِي وَإلَيْهِ ترْجَعُونَ (22) أأَنَحِذْ من ذونه آلِهَة إن يُردْنِ الرْمنْ بر لا تُغْنٍ عَنّي سَفاعَتهُمْ 
َْئاً ولا يُنْقِدُونِ (23) إِنّي إذاً لَفِي ضَلالٍ مُِينٍ (24) إِنَي آمَنْث بِرَبَكُمْ فَاسْمَعُونِ (4)25 

عطف على قصة التحاور الجاري بين أصحاب القرية والرسل الثلاثة لبيان البون بين حال المعاندين من أهل القرية وحال 
الرحل المؤمن منهم الذي وعظهم بموعظة بالغة وهو من نفر قليل من أهل القرية. 

فلك أن تجعل جملة «إوجاءَ مِنْ أَقْصًا الْمَدِيئَةِ؛ عطفا على جملة إجاءَهَا الْمُرْسَلُونَ»4 [يس : 13] ولك أن تجحعلها عطفا 
على جملة ظقْقالُوا إَِا إِلََكُمْ مُرْسَلُونَ4 [يس : 14]. 
والمراد بالمدينة هنا نفس القرية المذكورة في قوله : «#أصحاب الْقَرْيَة [يس : 13] عبر عنها هنا بالمدينة تفننا » فيكون لأأَقْصَا 
صفة لمحذوف هو المضاف ف المعنى إلى المدينة. والتقدير : من بعيد المدينة » أي طرف المدينة » وفائدة ذكر أنه جاء من أقصى 
المدينة الإشارة إلى أن الإيمان بالله ظهر في أهل ربض المدينة قبل ظهوره في قلب المدينة لأن قلب المدينة هو مسكن حكامها وأحبار 
اليهود وهم أبعد عن الإنصاف والنظر في صحة ما يدعوهم إليه الرسل » وعامة سكاتها تبع لعظمائها لتعلقهم بمم وخحشيتهم 
بأسهم بخلاف سكان أطراف المدينة فهم أقرب إلى الاستقلال بالنظر وقلة اكتراث بالآخرين لأن سكان الأطراف غالبهم عملة 
أنفسهم لقريهم من البدو. 

وهذا يظهر وحه تقديم طمن أَفْصا الْمَدِيئ على ظرَجُلٌ» للاهتمام بالثناء على أهل أقصى المدينة. وأنه قد يوحد الخير في 
الأطراف ما لا يوحد في الوسط » وأن الإبمان يسبق إليه الضعفاء لأنمم لا يصدهم عن الحق ما فيه أهل السيادة من ترف وعظمة 
إذ المعتاد أتهحم يسكنون وسط المدينة » قال أبو تمام : 
كانت هي الوسط المحميٌّ فاتصلت2 بصسالححودث حاتأ بحت طرفا 

وأما قوله تعالى في سورة القصص [20]لإوَجاء رَجْلٌ مِنْ أَقْصّى الْمَدِينَةٍ يَسْعى» فجاء النظم على الترتيب الأصلي إذ لا 
داعي إلى التقدهم إذ كان ذلك الرحل ناصحا ولم يكن داعيا للإيمان. 

وعلى هذا فهذا الرحل غير مذكور في سفر أعمال الرسل وهو ما امتاز القرآن بالإعلام به. وعن ابن عباس وأصحابه وحد 
أن امه حبيب بن مرة قيل : كان بحارا وقبل غير ذلك فلما أشرف الرسل على المدينة رآهم ورأى معجزة لهم أو كرامة فآمن. وقيل 
: كان مؤمنا من قبل » ولا يبعد أن يكون هذا الرجل الذي وصفه المفسرون بالنجّار أنه هو (سمعان) الذي يدعى (بالنيجر) المذكور 
في الإصحاح الحادي عشر من سفر أعمال الرسل وأن وصف النجار تحرف عن (نيجر) فقد جاء في الأسماء التي جرت في كلام 
المفسرين عن ابن عباس اسم تمعون الصفا أو معان. وليس هذا الاسم موجودا في كتاب أعمال الرسل. 





ووصف الرحل بالسعي يفيد أنه جاء مسرعا وأنه بلغه هم أهل المدينة برحم الرسل أو تعذيبهم » فأراد أن ينصحهم خشية 
عليهم وعلى الرسل » وهذا ثناء على هذا الرحل يفيد أنه ممن يقتدى به في الإسراع إلى تغيير المنكر. 

وجملة مِإْقالَ يا قَوْمِب بدل اشتمال من جملة «جاء رحل» لأن بحيئه لما كان لهذا الغرض كان ما اشتمل عليه ابجيء المذكور. 
وافتتاح خطابه إياهم بندائهم بوصف القومية له قصد منه أن في كلامه الإبماء إلى أن ما سيخاطبهم به هو محض نصيحة لأنه يحب 
لقومه ما يحب لنفسه. 

والاتباع : الامتثال » استعير له الاتّباع تشبيها للآحذ برأي غيره بالمتبع له في سيره. والتعريف في ل الْمُرْسَلِينَ# للعهيد: 

وجملة أاتبَعُوا مَنْ لا يَسْتَلْكُمْ أخراً» مؤكدة لجملة أاتبَعُوا الْمُرْسَلِينَ# مع زيادة الإيماء إلى علة اتّباعهم بلوائح علامات 
الصدق والنصح على رسالتهم إذ هم يدعون إلى هدى ولا نفع ينجرٌ لهم من ذلك فتمحخضت دعوتهم لقصد هداية المرسل إليهم » 
وهذه كلمة حكمة جامعة » أي اتبعوا من لا تخسرون معهم شيئا من دنياكم وترنحون صحة دينكم. 

نما قدم في الصلة عدم سؤال الأجر على الاهتداء لأن القوم كانوا في شك من صدق المرسلين وكان من دواعي تكذيبهم 
اتُامهم بأنحم يجرّون لأنفسهم نفعا من ذلك لأن القوم لما غلب عليهم التعلق بحب المال وصاروا بعداء عن إدراك المقاصد السامية 
كانوا يعدّون كل سعي يلوح على امرئ إنما يسعى به إلى نفعه. فقدم ما يزيل عنهم هذه الاسترابة وليتهيّئوا إلى التأمل فيما يدعونهم 
إليه » ولأن هذا من قبيل التخلية بالنسبة للمرسلين والمرسل إليهم » والتخلية تقدّم على التحلية » فكانت جملة «إلا يَسْئَلَكُمْ أخراً» 
أهم في صلة الموصول. 

والأحر يصدق بكل نفع دنيوي يحصل لأحد من عمله فيشمل المال والحاه والرئاسة. فلما نفي عنهم أن يسألوا أحرا فقد 
نفي عنهم أن يكونوا يرمون من دعوتهم إلى نفع دنيوي يحصل لهم. 

وبعد ذلك تمأ الموقع لجملة ظوَهُم مُهْتَدُونَ 4 » أي وهم متّصفون بالاهتداء إلى ما يأق بالسعادة الأبدية » وهم إنما 
يدعونكم إلى أن تسيروا سيرتمم فإذا كانوا هم مهتدين فإن ما يدعونكم إليه من الاقتداء بمم دعوة إلى المدى » فتضمنت هذه 
الجملة بموقعها بعد التي قبلها ثناء على المرسلين وعلى ما يدعون إليه وترغيبا في متابعتهم. 

وأعلم أن هذه الآية قد مثل بما القزويني في «الإيضاح» و «التلخيص» للإطناب المسمى بالإيغال وهو أن يؤتى بعد تمام 
المعنى المقصود بكلام آخر يتمٌ المعنى بدونه لنكتة » وقد تبين لك مما فسّرنا به أن قوله : ظوَهُمْ مُهْمَدُونَ» لم يكن محرد زيادة بل 
كان لتوقف الموعظة عليها » وكان قوله : هأمَنْ لا يَسْتَلَكُمْ أخراً؛ كالتوطفة له. ونعتذر لصاحب «التلخيص» بأن المثال يكفي فيه 
الفرض والتقدير. وحاءت الحملة الأولى من الصلة فعلية منفية لأن المقصود نفي أن يحدث منهم سؤال أحر فضلا عن دوامه وثباته 
» وجحاءت الحملة الثانية اسمية لإفادة إثبات اهتدائهم ودوامه بحيث لا يخشى من يتبعهم أن يكون في وقت من الأوقات غير مهتد. 

وقوله : وما لِي لا أَعْبْدُ الذي فَطَرَنِي وَإليْه رْجَعُونَ عطف على جملة طاتعُواك 

#الْمُرْسَلِينَ؛ قصد إشعارهم بأنه اتّبع المرسلين وخلع عبادة الأوثان » وأبرز الكلام في صورة استفهام إنكاري وبصيغة : ما 
لي لا أفعل » التي شأتما أن يوردها المتكلم في رد على من أنكر عليه فعلا » أو ملكه العجب من فعله أو يوردها من يقدر ذلك في 
قلبه » ففيه إشعار بأتحم كانوا منكرين عليه الدعوة إلى تصديق الرسل الذين جاءوا بتوحيد الله فإن ذلك يقتضي أنه سبقهم بما 
أمرهم به. 

و وما استفهامية في موضع رفع بالابتداء » والمجرور من قوله : ظولي© خبر عن وما الاستفهامية. 


وجملة ولا أَعْبْدُ حال من الضمير. والمعنى : وما يكون لي في حال لا أعبد الذي فطرفي » أي لا شيء يمنعني من عبادة 
الذي خلقني » وهذا الخبر مستعمل في التعريض بحم كأنه يقول : وما لي لا أعبد وما لكم لا تعبدون الذي فطركم بقرينة قوله : 
«وَإِلبِهِ نُرْجَعُونَ؟ , إذ جعل الإسناد إلى ضميرهم تقوية لمعنى التعرض » وإنما ابتدأه بإسناد الخبر إلى نفسه لإبرازه في معرض 
المناصحة لنفسه وهو مريد مناصحتهم ليتلطّف بحم ويدارئهم فيسمعهم الحق على وجه لا يثير غضبهم ويكون أعون على قبولهم 
إياه حين يرون أنه لا يريد لهم إلا ما يريد لنفسه. 

م أتبعه بإبطال عبادة الأصنام فرجع إلى طريقة التعريض بقوله : مِأأأَنَخَذُ مِنْ ذُونِهِ آلِهَةَك وهي جملة مستأنفة استثنافا بيانيا 
لاستشعار سؤال عن وقوع الانتفاع بشفاعة تلك الآلهة عند الذي فطره » والاستفهام إنكاري » أي أنكر على نفسي أن أتخذ من 
ذويه لظ أي لا افد اله 

والاتخاذ : افتعال من الأحذ وهو التناول » والتناول يشعر بتحصيل ما لم يكن قبل » فالاتخاذ مشعر بأنه صنع وذلك من تمام 
التعريض بالمخاطبين أتمم جعلوا الأوثان آلحة وليست بآلة لأن الإله الحق لا يجعل جعلا ولكنه مستحق الإلهية بالذات. 
ووصف الآلحة المزعومة المفروضة الاتخاذ بحملة الشرط بقوله : ظإإِنْ يُرِدْنٍ الرَحْمنْ بِضُرٌ لا ثغن عَنّي سَفاعَتُهُمْ شَيْئاً ولا يُْقِذُونِ». 
والمقصود : التعريض بالمخاطبين في اتخاذهم تلك الآلة بعلة أتما تشفع لمم عند الله وتقربهم إليه زلفى. وقد علم من انتفاء دفعهم 
الضر أتمم عاجحزون عن حلب نفع لأن دواعي دفع الضر عن المولى أقوى وأهم » ولحاق العار بالولٌ في عجزه عنه أشد. 

وحاء بوصف الرّحْمنٍ» دون اسم الحلالة للوجه المتقدم آنفا عند قوله تعالى : «إقالُوا ما أَنْتُمْ إلا بَشَرٌ مِْلّنا وما أَنْرَلَ 
الرَحْمِنْ مِنْ شَيْءِك [يس : 15]. 

والإنقاذ : التخليص من غلب أو كرب أو حيرة » أي لا تنفعني شفاعتهم عند الله الذي أرادي بضر ولا ينقذونني من الضر 
إذا أصاببني. 

وإذ قد نفي عن شفاعتهم النفع للمشفوع فيه فقد نفي عنهم أن يشفعوا بطريق الالتزام لأن من يعلم أنه لا يشفع لا يشمّع 
» فكأنه قال : آتخذ من دونه آلحة لا شفاعة لحم عند الله » لإبطال اعتقادهم أنحم شفعاء مقبولو الشفاعة. وإذكانت شفاعتهم لا 
تنفع لعجزهم وعدم مساواتمم لله الذي يضر وينفع في صفات الإلحية كان انتفاء أن ينقذوا أولى. وإنما ذكر العدول عن دلالة 
الفحوى إلى دلالة المنطوق لأن المقام مقام تصريح لتعلقه بالإيمان وهو أساس الصلاح. 

وجملة إن إذاً لفي ضَلالٍ مين جواب للاستفهام الإنكاري. فحرف «إإذاً# جزاء للمنفي لا للنفي » أي إن اتخذت من 
دون الله آلهة أكن في ضلال مبين. 

وجملة «إإِنّي آمَنْث بِرَبَّكُمْ فَاسْمَعُونِ؟ واقعة موقع الغاية من الخطاب والنتيجة من الدليل. وهذا إعلان لإيمانه وتسجيل 
عليهم بأن الله هو ريم لا تلك الأصنام. 

وأكد الإعلان بتفريع موفَاسْمَعُونِ استدعاء لتحقيق أسماعهم إن كانوا في غفلة. 


٠ 26[‏ 27] «وقِيل اذْخْلٍ الجَّهَ قال يا لَيْتَ فَوْمِي يَعْلَمُونَ (26) بما عَفَرَ لي ربّي وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُكْرَمِينَ (#4)277 
استئناف بيائي لما ينتظره سامع القصة من معرفة ما لقيه من قومه بعد أن واحههم بذلك الخطاب الحزل. وهل اهتدوا بمديه أو 
أعرضوا عنه وتركوه أو آذوه كما يؤذى أمثاله من الداعين إلى الحق المحالفين هوى الدهماء فيجاب بما دل عليه قوله : ##قيل اذْخُلٍ 


الْجَنَّةَك وهو الأهم عند المسلمين وهم من المقصودين بمعرفة مثل هذا ليزدادوا يقينا وثباتا في إيمانهم » وأما المشركون فحظهم من 
لمثل ما تقدم وما يأ من قوله : «إإِنْ كاتث إِلّا صَيْحَةَ واجِدَةً َإذا هُمْ خامِدُونَ»© [يس : 29]. 

وفي قوله : «قِيلَ اذْخُلٍ الْجَنَّةَبُ كناية عن قتله شهيدا في إعلاء كلمة الله لأن تعقيب موعظته بأمره بدحول الحنة دفعة بلا 
انتقال يفيد بدلالة الاقتضاء أنه مات وأتمم قتلوه لمخالفته دينهم » قال بعض المفسرين : قتلوه رجما بالحجارة » وقال بعضهم : 
أحرقوه » وقال بعضهم : حفروا له حفرة وردموه فيها حيًا. 

وإِن هذا الرجل المؤمن قد أدخل الحنة عقب موته لأنه كان من الشهداء والشهداء لهم مزية التعجيل بدحول الجنة دحولا غير 
موسع. ففي الحديث : «إن أرواح الشهداء في حواصل طيور خحضر تأكل من ثمار الجنة». 

والقائل : ماذْخْلٍ الْجَنَةَك هو الله تعالى. 

والمقول له هو الرحل الذي جاء من أقصى المدينة وإِنما لم يذكر ضمير المقول له بحرورا باللام لأن القول المذكور هنا قول 
تكويني لا يقصد منه المخاطب به بل يقصد حكاية حصوله لأنه إذا حصل حصل أثره كقوله تعالى : ظإأَنْ تَقُولَ لَهُ كن فَيَكُون#4 
[الئحل : 40]. 

وإذ لم يقصّ في المثل أنه غادر مقامه الذي قام فيه بالموعظة كان ذلك إشارة إلى أنه مات في مقامه ذلك » ويفهم منه أنه 
مات قتيلا في ذلك الوقت أو بإثره. 

وإنما سلك في هذا المعنى طريق الكناية ولم يصرح بأنهم قتلوه إغماضا لهذا المعنى عن المشركين كيلا يسرّهم أن قومه قتلوه 
فيجعلوه من جملة ما ضرب به المثل لهم والرسول لْةٌ فيطمعوا فيه أنحم يقتلون الرسول وفع فهذه الكناية لا يفهمها إِلّا أهل الإسلام 
الذين تقرر عندهم التلازم بين الشهادة في سبيل الله ودخول الجنة » أما المشركون فيحسبون أن ذلك في الآخرة. وقد تكون في 
الكلام البليغ خحصائص يختص بنفعها بعض السامعين. 

وجملة قال يا لَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ؟» مستأنفة أيضا استثنافا بيانيا لأن السامع يترقب ما ذا قال حين غمره الفرح بدحول 
الجنة. والمعنى : أنه لم يلهه دخوله الجنة عن حال قومه » فتمنى أن يعلموا ما ذا لقي من ربه ليعلموا فضيلة الإيمان فيؤمنوا وما تمَقّ 
هلاكهم ولا الشماتة كحم فكان متّسما بكظم الغيظ وبالحلم على أهل الجهل » وذلك لأن عالم الحقائق لا تتوجه فيه النفس إِلّا إلى 
الصلاح المحض ولا قيمة للحظوظ الدنية وسفساف الأمور. وأدخلت الباء على مفعول ِيَعْلَمُونَ© لتضمينه معنى : يخبرون » لأنه 
لا مطمع في أن يحصل لهم علم ذلك بالنظر والاستدلال. 

و (ما) من قوله : إبما غَفَرَ لي رَبّي# مصدرية » أي يعلمون بغفران ربي وجعله إياي من المكرمين. 

والمراد بالمكرمين : الذين تلحقهم كرامة الله تعالى وهم الملائكة والأنبياء وأفضل الصا حين قال تعالى : ظأْبَلْ عِبِادٌ مُكْرَمُونَ#4 
[الأنبياء : 26] يعني الملائكة وعيسى 8440 . 


٠ 28[‏ 29] «وما أَنْرَلْنا على قَوْمِهِ مِنْ بَعْدِهِ مِنْ جُنْدٍ مِنَ السّماءٍ وَماكُنا مُنْزْلِينَ (28) إِنْ كائث إلا صَّيْحَةَ واجِدَةً فإذا 
هُمْ خامدُونَ (4)29 
رجوع إلى قصة أصحاب القرية بعد أن انقطع الحديث عنهم بذكر الرحل المؤمن الذي جاء من أقصى المدينة ناصحا لهم 
وكان هذا الرجوع بمناسبة أن القوم قوم ذلك الرحل. 


فجملة «إوَما أَنْرَلنا عَلى قَوْمِوُِ إل عطف على جملة #قِبلَ ادْخُلٍ الْجَنّةَ4 [يس: 26] فهي مستأنفة أيضا استثنافا بيانيا 
لأن السامع يتشوف إلى معرفة ما كان من هذا الرجل ومن أمر قومه الذين نصحهم فلم ينتصحوا فلما بيّن للسامع ما كان من أمره 
عطف عليه بيان ماكان من أمر القوم بعده. 

وافتتاح قصة عقابهم في الدنيا بنفي صورة من صور الانتقام تمهيد للمقصود من أنهم ما حلّ بحم إِلّا مثل ما حل بأمثالحم من 
عذاب الاستئصال » أي لم ننزل جنودا من السماء مخلوقة لقتال قومه » أو لم ننزل جنودا من الملائكة من السماء لإهلاكهم » وما 
كانت عقوبتهم إِلّا صيحة واحدة من ملك واحد أهلكتهم جميعا. 

و ومن ف قوله : من بَعْدِهِ مزيدة في الظرف لتأكيد اتصال المظروف بالظرف وأصلها إْمِنْ» الابتدائية » وإضافة بعد 
إلى ضمير الرحل على تقدير مضاف شائع الحذف » أي بعد موته كقوله تعالى : (إإِذْ قال لِبَيِهِ ما تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِي» [البقرة : 
3]. 
و لومن© ف قوله : طمن جُنْدِك مؤكدة لعموم إِجْنَدك في سياق النفي , و م4 في قوله : طمن السّماءِ» ابتدائية وف الإتيان 
بحرف «إمِنْ ثلاث مرات مع اختلاف المعنى محسّن الجناس. وف هذا تعريض بالمشركين من أهل مكة إذ قالوا للبي وله : م#أؤ 
َأنِي بالله وَالْمَلائِكةِ ياد [الإسراء : 92] أي تأ بالله الذي تدّعي أنه أرسلك ومعه جنده من الملائكة ليثأر لك. 

فجملة هِإوَما كنا مُنْزِلِينَ4 معترضة بين نوعي العقاب المنفي والمثبت » لقصد الرد على المشركين بأن سنة الله تعالى لم تحر 
بإنزال الجنود على المكذبين وشأن العاصين أدون من هذا الاهتمام. 

والصيحة : المرة من الصياح » بوزن فعلة » فوصفها بواحدة تأكيد لمعنى الوحدة للا يتوهم أن المراد الجنس المفرد من بين 
الأحناس » و وَإصَيْحَةَ# منصوب على أنه حبر ظؤكاتث© بعد الاستثناء المفرّغ » ولحاق تاء التأنيث بالفعل مع نصب وَوصَيْحَة# 
مشير إلى أن المستثنى منه المحذوف العقوبة أو الصيحة التي دلت عليها «صّيْحَةٌ واجِدَةٌ , أي لم تكن العقوبة أو الصيحة إِلَّا 
صيحة من صفتها أنما واحدة إلى آخره. وقرأ أبو جحعفر برفع يصَيْحَة# على أن «كان» تامة » أي ما وقعت إِلَّا صيحة واحدة. 

ومجيء «إذا» الفجائية في الجملة المفرعة على فَإإِنْ كائث إِلّا صَيْحَةَ واجِدَةٌ لإفادة سرعة الخمود إليهم بتلك الصيحة. 
وهذه الصيحة صاعقة كما قال تعالى حكاية عن تود : ظفَآَحَدَنْهُمْ الصّبْحَةُ» [الحجر : 73]. 

والخمود : انطفاء النار » استعير للموت بعد الحياة المليئة بالقوة والطغيان » ليتضمن الكلام تشبيه حال حياتهم بشبوب النار 
وحال موتهم بخمود النار فحصل لذلك استعارتان إحداهما صريحة مصرحة » وأخرى ضمنية مكنية ورمزها الأولى » وهما الاستعارتان 
اللتان تضمنهما قول لبيد : 
ومالمئ بو إلا كالشئهاب وضوه) يحور رم ااا بعد إذه وس طع 
وتقدم قوله تعالى : وِإْحَتّى جَعَلْداهُمْ حصيداً خامِدِينَ» ف سورة الأنبياء [15] » فكان هذا الإيجاز في الآية بديعا الحصول معنى 
بيت لبيد في ثلاث كلمات. وهذا يشير إلى حدث عظيم حدث بأهل أنطاكية عقب دعوة المرسلين وهو كرامة لشهداء أتباع 
عيسى يلد » فإن كانت الصيحة صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود كان الذين خمدوا بما جميع أهل القرية فلعلهم كانوا كفارا كلهم بعد 
موت الرحل الذي وعظهم وبعد مغادرة الرسل القرية. ولكن مثل هذا الحادث لم يذكر التاريخ حدوثه في أنطاكية » فيجوز أن يهمل 
التاريخ بعض الحوادث وخاصة في أزمنة الاضطراب والفتنة. 


يا حَسْرَةَ عَلَى الْعبادٍ ما يَأَتِيهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلأكاثوا به يَسْتَهْزِؤْنَ (4)30 


تذييل وهو من كلام الله تعالى واقع موقع الرثاء للأمم المكذبة الرسل شامل للأمة المقصودة بسوق الأمثال السابقة من قوله : 
لوَاضْرِب لَهُمْ مَمَادَ أصْحاب الْقََْة [يس : 13] » واطراد هذا السنن القبيح فيهم. فالتعريف في الْعبادٍ# تعريف المنس 
المستعمل في الاستغراق وهو استغراق ادعائي روعي فيه حال الأغلب على الأمم التي يأتيها رسول لعدم الاعتداء في هذا المقام بقلة 
الذين صدّقوا الرسل ونصروهم فكأتم كلهم قد كذبوا. 

و الْعِبادِ» : اسم للبشر وهو جمع عبد. والعبد : المملوك وجميع الناس عبيد الله تعالى لأنه خالقهم والمتصرف فيهم قال 
تعالى : لإرزقاً للْعبادِ» [ق : 11] » وقال المغيرة بن حبناء : 
اتسين الليسياة بتتت الاتبحهانة سه ]| االلسسسيصصيحة والالتسستير 

ويجمع على عبيد وعباد وغلب الجمع الأول على عبد بمعنى مملوك » والجمع الثاني على عبد بمعنى آدمي » وهو تخصيص 
حسن من الاستعمال العربي. 

والحسرة : شدة الندم مشوبا بتلهف على نفع فائت. وحرف النداء هنا بحرد التنبيه على خطر ما بعده ليصغي إليه السامع 
وكثر دخوله في الجمل المقصود منها إنشاء معنى في نفس المتكلم دون الإخبار فيكون اقتران ذلك الإنشاء بحرف التنبيه إعلانا بما في 
نفس المتكلم من مدلول الإنشاء كقولحم : يا خيبة » ويا لعنة » ويا ويلي » ويا فرحي » ويا لينني » ونحو ذلك » قالت امرأة من طي 


من أبيات الحماسة : 

ييا ضيع لفتي ان إذ يعتلوةانئنه ببطن الش رامل الفني تق المس كم 
وبيت الكتاب : 

يلاغ كاله والأاقتوم كلهم ولص الحين على سمعحان من جار 


وقد يقع النداء في مثل ذلك با همزة كقول حجعفر بن علبة ال حارثي : 
أغفى بقيى سس حبل حسين أحالبت. 2 2 علين اا الوولا يا ولع دو البإاسسل 
وأصل هذا النداء أنه على تنزيل المعنى المثير للإنشاء منزلة العاقل فيقصد اسمه بالنداء لطلب حضوره فكأن المتكلم يقول : هذا 
مقامك فاحضر » كما ينادى من يقصد في أمر عظيم » وينتقل من ذلك إلى الكتابة عما لحق المتكلم من حاجة إلى ذلك المنادي 
ثم كثر ذلك وشاع حتى تنوسي ما فيه من الاستعارة والكناية وصار محرد التنبيه على ما يجيء بعده » والاهتمام حاصل في الحالين. 

وتقدم ذلك عند قوله تعالى : «إيا لَيْتَبِي كنث مَعَهُمْ في سورة النساء [73] » وقوله : «إيا وَيْلّتى لَيْتَبِي لَمْ أَنَحْذْ فلاناً 
ليا في سورة الفرقان [28]. 

وموقع مثله في كلام الله تعالى تمثيل لحال عباد الله تعالى في تكذيبهم رسل الله بحال من يرثي له أهله وقوعه في هلاك أرادوا 
منه حنبه. 

وجملة «إما يَأَِيهِمْ مِنْ رَسُولٍ بيان لوجه التحسّر عليهم لأن قوله : «إيا حَسْرَةٌ عَلَى الْعِبادِ»» وإن كان قد وقع بعد ذكر 
أهل القرية فإنه لما عمّم على جميع العباد حدث إيهام في وحه العموم. فوقع بيانه بأن جميع العباد مساوون لمن ضرب بم المثل ومن 
ضرب لحم في تلك الحالة الممثل بما ولم تنفعهم المواعظ والنذر البالغة إليهم من الرسول المرسل إلى كل أمة منهم ومن مشاهدة القرون 


الذين كذبوا الرسل فهلكوا » فعلم وحه الحسرة عليهم إجمالا من هذه الآية ثم تفصيلا من قوله بعد : ألم يَرَوَا ك كُمْ أملكنا» [يس 
31] إلخ. 

والاستثناء في قوله : إلا كاُوا به يَسْتَهْزِوْنَ# مفرغ من أحوال عامة من الضمير في أيهم أي لا يأتيهم رسول في حال 
من أحواهم إلا في حال استهزائهم به. 

وتقدم ابحرور على «إِيَسْتَهْزِؤْنَ» للاهتمام بالرسول المشعر باستفظاع الاستهزاء به مع تأي الفاصلة بهذا التقديم فحصل منه 
غرضان من المعاني ومن البديع. 


طألَمْ يَرَوا كَمْ أَلكنا فَبْلَهُمْ من الْفُرُونِ أَنّهُمْ إِلَْهِمْ لا يَرْجِعُونَ (4)31 

هذه الجملة بيان لجملة ما أَِيِهِمْ من رَسُولٍ إِلّا كاثوا به يَسْتَهْزِؤْنَ14[ يس : 30] لما فيها من تفصيل الإجمال المستفاد من 
قوله : «أما يَأَتِِهمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا كاثوا به يَسْمَهِؤْتَ4 فإن عاقبة ذلك الاستهزاء بالرسول كانت هلاك المستهزئين » فعدم اعتبار كل 
أمة كذبت رسوطا بعاقبة المكذبين قبلها يثير الحسرة عليها وعلى نظرائها كما أثارها استهزاؤهم بالرسول وقلة التبصر في دعوته 
ونذارته ودلائل صدقه. 
وضمير #8ِيَرَوَائ عائد إلى العباد كما يقتضيه تناسق الضمائر. والمعاد فيه عموم ادعائي كما تقدم آنفا » فيتعين أن تخص منه أول 
أمة كذبت رسوطا وهم قوم نوح فإنحم لم يسبق قبلهم هلاك أمة كذبت رسوطا » فهذا من التخصيص بدليل العقل لأن قوله : 
فَبْلَهُمْ؛ يرشد بالتأمل إلى عدم موله أول أمة أرسل إليها. 

وقيل : يجوز أن يكون ضمير ظَأأَلَمْ يَرَوْابِ عائدا إلى ما عاد إليه ضمير وَاضْرِبْ لَهُمْ مَكَلآ؛ُ [يس : 13] ويكون المثل قد 
انتهى بحملة ويا حَسْرَةَ عَلَى الْعبادِ» ... [يس : 30] الآية. وهذا بعيد لأنه كان يقتضي أن تعطف الحملة على جملة إوَاضْرِبْ 
لَهُمْ متَاا كما عطفت جملة «وَآيَةٌ لَهُمْ الْأَرْض الْمَيْنَهُ أَخْيَياها» [يس : 33] الآية » وجملة ظوَآيَةٌ أ َهُمُ اللَبْلُ تَسْلَخُ من التهار 
[يس : 37] » وجملة وَآيَةٌ لَهُمْ أن حَمَلْنا ذَرْبَتَهُمْ في الْقُلْكِ الْمَشْحُونِ» [يس : 41] , ولا ملجئ إلى هذا الاعتبار في المعاد , 
وقد علمت توجيه الاعتبار الأول لتصحيح العموم. 

والاستفهام يجوز أن يكون إنكاريا ؛ نزلت غفلتهم عن إهلاك القرون منزلة عدم العلم فأنكر عليهم عدم العلم بذلك وهو 
أمر معلوم مشهور » ويجوز كون الاستفهام تقريريا بني التقرير على نفي العلم بإهلاك القرآن استقصاء لمعذرتهم حتى لا يسعهم إلا 
الإقرار بأتحم عالمون فيكون إقرارهم أشد لزوما لحم لأنحم استفهموا على النفي فكان يسعهم أن ينفوا ذلك. 

والرؤية على التقديرين علمية وليست بصرية لأن إهلاك القرون لم يكن مشهودا لأمة جاءت بعد الأمة التي أهلكت قبلها. 
وفعل الرؤية معلق عن العمل بورود كو لأن ظِلةْ» لما صدر الكلام سواء كانت استفهاما أم خبرا » فإن هكم الخبرية منقولة 
من الاستفهامية وما له صدر الكلام لا يعمل ما قبله فيما بعده. 

و كم ف موضع نصب ب لأأَهْلكُنا : ومفادها كثرة مبهمة فسّرت بقوله : مِنَ الْقُرُونِ ووقعت كم في موضع 
المفعول لقوله : «لأملكنا». 

و طفَبلَهْمْ ظرف ل لأَهْلكناك ومعنى «قَبْلَهُمُْ : قبل وجودهم. 

وقوله : هأَنَهُمْ إِلَْهِمْ لا يَرْجِعُونَ# بدل اشتمال من جملة (أَهْلَكناك لأن الإهلاك يشتمل على عدم الرجوع ؛ أبدل المصدر 
المنسيك من «أن» وما بعدها من معنى جملة كم م أملكنا قَبْلَهُمْ م من الْقُرُونك لأن معنى تلك الجملة كثرة الإهلاك أو كثرة 


المهلكين. وفعل الرؤية عامل في أأَنّهُمْ إليْهِمْ لا يَرْجِعُونَ؟ بالتبعية لتسلط معنى الفعل على جملة يكم أَمْلكنا» لأن التعليق يبطل 
العمل في اللفظ لا في ا محل. وفائدة هذا البدل تقرير تصوير الإهلاك لزيادة التخويف » ولاستحضار تلك الصورة في الإهلاك أي 
إهلاكا لا طماعية معه لرجوع إلى الدنيا » فإن ما يشتمل عليه الإهلاك من عدم الرجوع إلى الأهل والأحباب مما يزيد الحسرة 
اتضاحا. 

و متهم متعلق ب لإيَرْجِعُونَ# وتقدعه على متعلقه للرعاية على الفاصلة. 

وضمير إليْهْ4 عائد إلى طالْعبادِ4 [يس : 30] , وضمير طأَنَفْ4 عائد إلى لفون . 


هوَإِنْ كل لَمّا جَمِيعٌ لَدَيْنا مُحْصَرُونَ (4)32* 

أرى أن عطفه على جملة لِأَنَهُمْ إِلبْهِمْ لا يَرْجِعُونَ [يس : 1 3] واقع موقع الاحتراس من توهم المخاطبين بالقرآن أن قوله 
: هأَنَهُمْ إِلَبْهِمْ لا يَرْجِعُونَ؟؛ مؤيد اعتقادهم انتفاء البعث. 

و 9إِنْ» يجوز أن تكون مخففة من الثقيلة والأفصح إهمالها عن العمل فيما بعدها » والأكثر أن يقترن حبر الاسم بعدها بلام 
تسمّى اللام الفارقة لأكما تفرق بين جنك المحففة من الثقيلة وبين جإِنْ» النافية لثلا يلتبس الخبر الموؤكد بالخبر المنفي فيناقض 
مقصد المتكلم » وعلى هذا الوحه يكون قوله : ظلَمَّابُه مخفف الميم كما قرأ الجمهور ظإلَمّا جَمِيعٌ#» بتخفيف ميم ظلَمَابُه » فهي 
مركبة من اللام الفارقة و (ما) الزائدة للتأكيد » ويجوز أن تكون (إإِنْ؟ُ نافية بمعنى (لا) ويكون 9لَمَاكهِ بتشديد الميم على أنما 
حرف استثناء بمعنى (إلا) تقع بعد النفي ونحوه كالقسم. وكذلك قرأ ابن عامر وعاصم وحمزة وأبو جعفر. والتقدير : وما كلهم إلا 
محضرون لدينا. 

و مكل مبتدأ وتنوينه تنوين العوض عما أضيف إليه (كل) » أي كل القرون » أو كل المذكورين من القرون والمخاطبين. 

و فِجَمِيعٌ# اسم على وزن فعيل » أي مجموع » وهو ضد المتفرق. يقال : جمع أشياء كذا » إذا جعلها متقاربة متصلة بعد 
أن كانت مشتتة ومتباعدة. 
والمعنى : أن كل القرون محضرون لدينا مجتمعين » أي ليس إحضارهم في أوقات مختلفة ولا في أمكنة متعددة ؛ فكلمة ل كلٌ»# 
أفادت أن الإحضار محيط بمم بحيث لا ينفلت فريق منهم » وكلمة وْجَمِيغٌ# أفادت أنمم محضرون جتمعين فليست إحدى 
الكلمتين بمغنية عن ذكر الأخرى » ألا ترى أنه لو قيل : وإن أكثرهم لما جميع لدينا محضرون , لما كان تناف بين «أكثرهم» وبين 
«جميعهم» أي أكثرهم يحضر بجتمعين ؛ فارتفع موْجَمِيعٌ» على الخبرية في قراءات تخفيف 9لَمَاك وعلى الاستثناء على قراءات 
تشديد وَلَمّاكك. و ممُحْصَرُونَك نعت ل وْجَمِيعٌ» على القراءتين. وروعي في النعت معن المنعوت فألحقت به علامة الجماعة : 
كقول لبيد : 
عرست وكشحماق فسا للبِسغ قحايكروا. متهيسداوقتحصوور يسا ا تهينسا 


والإحضار : الإحضار للحساب والجزاء والعقاب. 


طوآيةٌ لَهُمُ الأَْض الْمَيْتَهُ أَخْيَيناها وَأَحْرَجْنا مِنْها حبًا فمِنْهُ يَأَكُلُونَ (4)33 


عطف على قصة بَإوَاضْرِب لَهُمْ مَثَلاَ أَصْحاب الْقَزْبَة© [يس : 13] فإنه ضرب لهم مثلا حال إعراضهم وتكذيبهم الرسول 
بيْدّ وما تشتمل عليه تلك الحال من إشراك وإنكار للبعث وأذى للرسول صلى اللمعليهوسلم وعاقبة ذلك كله. ثم أعقب ذلك 
بالتفصيل لإبطال ما اشتملت عليه تلك الاعتقادات من إنكار البعث ومن الإشراك بالله. 

وابتدئ بدلالة تقريب البعث لمناسبة الانتقال من قوله : لإوَإِنْ كل لَمَا جَمِيعٌ لَدَيْنا مُحْضَرُونَ© [يس : 32] على أن هذه 
لا تخلو من دلالتها على الانفراد بالتصرف » وف ذلك إثبات الوحدانية. 

و ظطوآيَة# مبندأ و طإلَؤْمْ# صفة طآيَةٌ) . و َالْأَرْضُ» حبر طآيَةٌ) , و طَالْمَيْئَةُ4 صفة الْأَرْض». وجملة 
«#أَخيّيناها» في موضع الحال من «الْأَرْضُ»ه وهي حال مقيدة لأن إحياء الأرض هو مناط الدلالة على إمكان البعث بعد الموت » 
أو يكون جملة لأَخْيَيْنا ها بيانا الجملة «لآيَةَ لَّهُمُ الْأَرْضُ»ُه لبيان موقع الآية فيها » أو بدل اشتمال من جملة «لآيَةَ لَهُمُ الْأَرْضْي , 
أو اسقنافا بيانيا كأنّ سائلا سأل : كيف كانت الأرض الميتة؟ 

وموت الأرض : جفافها وجرازتما لخلوها من حياة النبات فيها » وإحياؤها : نخروج النبات منها من العشب والكلاً والزرع. 

وقرأ نافع وأبو جعفر الميتة بتشديد الياء. وقرأ الباقون بتخفيف الياء » والمعنى واحد وهما سواء ف الاستعمال. 

والحب : اسم جمع حبّة » وهو بزرة النبت مثل البرة والشعيرة. وقد تقدم عند قوله تعالى : مإكَمَكَلٍ حَبَّة أَنْبكَث سَبْعَ سَنابل# 
في سورة البقرة [261]. وإخراج الحب من الأرض : هو إخراجه من نباتما فهو جاء منها بواسطة. وهذا إدماج للامتنان في ضمن 
الاستدلال ولذلك فَرّع عليه ظقَمِنْهُ يَأْكُلُونَ4. وتقدم ظفمِنْهُ» على طيَاْكُلُونَ؛ للاهتمام تنبيها على النعمة ولرعاية الفاصلة. 


١ 34[‏ 35] «وَجعَلْنا فيها جَنَاتِ مِنْ نَخِيل وََعْناب وَفَجَُرْنا فيها مِنَ الْعُيُونِ (34) لِيَأْكُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ وما عَوِلَنهُ أيْدِيهمْ 

فلا يَشْكْرُونَ (4)35 

هذا من إحياء الأرض بإنبات الأشجار ذات الثمار » وهو إحياء أعجب وأبقى وإن كان الإحياء بإنبات الزرع والكلاً 
أوضح دلالة لأنه سريع الحصول. 

وتقدم ذكر جَنَات © في أول سورة الرعد [4]. 

وتفجير العيون تقدم عند قوله تعالى : «إوَإِنَّ مِنَ الججارَة لَما يَتَفَجّرُ مِنْهُ الْأنْهارُ؛ في سورة البقرة [74]. 

والثّمر بفتحتين وبضمتين : ما يغلّه النخل والأعناب من أصناف الثمر وأصناف العنب والثمرة بمنزلة الحبٌ للسنبل. وقرأ 
الجمهور : وإِثَمَرِهك بفتحتين. وقرأه حمزة والكسائي وحلف بضمتين. والنخيل : اسم جمع نخل. 

والأعناب جمع عنب » وهو يطلق على شجرة الكرم وعلى ثمرها. وجمع النخيل والأعناب باعتبار تعدد أصناف شجرة المثمر 
أصنافا من ثمره. 

وضمير ظوْمِنْ تَمَرِِك عائد إلى المذكور » أي من ثمر ما ذكرنا » كقول رؤية : 
فسا غعطسوظ فسن سنسيوة وبلستسق: #اسسهة ‏ اللة وي عع الهنحيق 

فقيل له : هلا قلت : كأتما؟ فقال : أردت كأن ذلك ويلك. وتقدم عند قوله تعالى: معَوانٌ بَيْنَ لِك في سورة البقرة 
[68]. 

ويجوز أن يعود الضمير على النخيل وتترك الأعناب للعلم بأنما مثل النخيل. كقول الأزرق بن طرفة بن العمود القراطي 7 
الباهلى : 


(1) كذا في نسحة «تفسير ابن عطية» » ولم أقف على معنى هذه النسبة. 
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فلم يقل : بريئين » للعلم بأن والده مثله. 

ويجوز أن تكون «إما» في قوله : وما عَمِلَنْهُ أَنْدِيهم# موصولة معطوفة على إتَّمَرِوِك , أي ليأكلوا من ثمر ما أخرحناه 
ومن ثمر ما عملته أيديهم » فيكون إدماجا للإرشاد إلى إقامة الجنات بالخدمة والسقي والتعهد ليكون ذلك أوفر لإغلانها. وضمير 
َإعَمِلَنَهُك على هذا عائد إلى اسم الموصول. ويجوز أن يكون «ؤمات نافية والضمير عائد إلى ما ذكر من الحب والنخيل والأعناب. 
والمعنى : أن ذلك لم يخلقوه. وهذا أوفر في الامتنان وأنسب بسياق الآية مساق الاستدلال. وقرأ الجمهور : «إوَما عَمِلَثَهُ» بإثبات 
هاء الضمير عائدا إلى المذكور من الحب والنخيل والأعناب. وقرأ حمزة والكسائي وأبو بكر عن عاصم وخلف ©#وَما عَمِلَتْي بدون 
هاء » وكذلك هو مرسوم في المصحف الكوفي وهو جار على حذف المفعول إن كان معلوما. ويجوز أن يكون من حذف المفعول 
لإرادة العموم. والتقدير : وما عملت أيديهم شيئا من ذلك. وكلا الحذفين شائع. 

وفرع عليه استفهام الإنكار لعدم شكرهم بأن اتخذوا للذي أوحد هذا الصنع العجيب أندادا. وجيء بالمضارع مبالغة في 
إنكار كفرهم بأن الله حقيق بأن يكرروا شكره فكيف يستمرون على الإشراك به. 


إسْبْحانَ الَّذِي حَلَقَ الْأَرواجٍ كلّها مما تنيت الْأَرْض وَمِن أَنْفْسِهِمْ وَمِمَا لا يَعلَمُونَ (4)36 
اعتراض بين جملة «إوَآيَةٌ لَهُمْ الْآَرْضٌ» [يس : 33] وجملة «إوَآيَةٌ لَهُمْ اللَيْلُ4 [يس : 37] » أثاره ذكر إحياء الأرض 
وإحراج الحب والشجر منها فإن ذلك أحوالا وإبداعا عجيبا يذكر بتعظيم مودع تلك الصنائع بحكمته وذلك تضمن الاستدلال 
بخلق الأزواج على طريقة الإدماج. و (سْبْحانَ# هنا لإنشاء تنزيه الله تعالى عن أحوال المشركين تنزيها عن كل ما لا يليق بإلهيته 
وأعظمه الإشراك به وهو المقصود هنا. وإحراء الموصول على الذات العلية للإيماء إلى وحه إنشاء التنزيه والتعظيم. وقد مضى الكلام 
على سبحان في سورة البقرة وغيرها. 
و الْأَرُوا4 : جمع زوج وهو يطلق على كل من الذكر والأنثى من الحيوان » ويطلق 


(1) نازعه ناس من قشير في بئر لدى الحاكم فقال القشيري للأزرق : هو لص ابن لص ليغري به الحاكم » ونسب بعضهم هذا إلى 
البيت للفرزدق » ولا يصح. الزوج على معنى الصنف المتميز بخواصه من نوع الموحودات تشبيها له بصنف الذكر وصنف الأنثى كما 
في قوله تعالى : إفأَحْرَجْنا به أَرُواجاً مِنْ نَباتِ شَنَّى)» وتقدم في سورة طه [53] » والإطلاق الأول هو الكثير كما يؤخذ من كلام 
الراغب » وهو الذي يناسبه نقل اللفظ من الزوج الذي يكون ثانيا لآخر » فيجوز أن يحمل للأزواج في هذه الآية على المعنى الأول 
فيكون تذكيرا بخلق أصناف الحيوان الذي منه الذكر والأنثى » وتكون من في المواضع الثلاثة ابتدائية متعلقة بفعل مِإٍْخَلّقَ©. 
وهذا إدماج لذكر آية أحرى من آيات الانفراد بالخلق » فخلق الحيوان بما فيه من القوى لتناسله وحماية نوعه وإنتاج منافعه » 
هو أدق الخلق صنعا وأعمقه حكمة » وأدحله في المنة على الإنسان » بأن جعلت منافع الحيوان له كما في آية سورة المؤمنين. فمن 
أجل ذلك حص من بين الخلق الآخر بقرنه بالتسبيح لخالقه تنويها بشأنه وتفننا في سرد أعظم المواليد الناشئة عن إيداع قوة الحياة 
للأرض وانبثاق أنواع الأحياء وأصنافها منها » كما أشار إليه الابتداء بذكر «أممًا ثُنْبِتُ الْأَرْضُ» قبل غيره من مبادئ التخلق لأنه 








الأسبق في تكوين مواد حياة الحيوان فإنه يتولد من النطف الذكور والإناث » وتتولد النطف من قوى الأغذية الحاصلة من تناول 
النبات فذلك من معنى قوله : «إمِمًا تنيت الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفْسِهِمْ! أي ومما يتكون فيهم من أجزائهم الحيوانية. 

وجيء بضمير جماعة العقلاء تغليبا لنوع الإنسان نظرا لكونه المقصود بالعبرة بمذه الآية » وللتخلص إلى تخصيصه بالعبرة في 
قوله : هوَمِمًا لا يَعْلَمُونَ. 

وإشارة قوله تعالى : «إوَمِمًا لا يَْلَمُونَ إلى أسرار مودعة في خلق أنواع الحيوان وأصنافه هي التي ميزت أنواعه عن بعض 
وميزت أصنافه وذكوره عن إنائه » وأودعت فيه الروح الذي امتاز به عن النبات بتدبير شئونه على حسب استعداد كل نوع وكل 
صنف حت يبلغ في الارتقاء إلى أشرف الأنواع وهو نوع الإنسان » فمعنى «وَمِمًا لا يَعْلَمُونَب : مما لا يعلمونه تفصيلا وإن كانوا 
قد يشعرون به إجمالا » فإن المتأمل يعلم أن في المخلوقات أسرارا حفية لم تصل أفهامهم إلى إدراك كنهها » ومن ذلك الروح فقد 
قال تعالى : طقُلٍ الرُوحُ مِنْ أَمْرِ رَتّي وما أُوتيكم من الْعِلْم إَِّا قلبياة» [الإسراء : 85]. 
وقد يتفاضل الناس في إدراك بعض تلك النصائص إجمالا وتفصيلا ثم يستوون في عدم العلم ببعضها » وقد يمتاز بعض الطوائف أو 
الأحيال بمعرفة شيء من دقائق الخلق بسبب اكتشاف أو تحربة أو تقضي آثار لم يكن يعرفها غير أولئنك ثم يستوون فيما بقي تحت 
طي الخفاء من دقائق التكوين » فبهذا الشعور الإجمالي بما وقع عدّها في ضمن الاعتبار بآية خلق الأزواج من جميع النواحي. 

وإذا حمل ظالْأَزواجٍ» في قوله : سْبْحانَ الَذِي حَلَقَ الَْرُواجٍ كُلّهاك على المعنى الثاني لهذا اللفظ وهو إطلاقه على الأصناف 
والأنواع المتمايزة كما في قوله : «إفَأَحْرَجْا به أَزُواجاً مِنْ نَباتِ شَنَّى4 [طه : 53] كانت ظإمِن» في المواضع الثلاثة بيانية » وامجرور 
بما في فحوى عطف البيان » أو بدل مفصل من محمل من قوله : ل الْأَزُواج؟ والمعنى : الأزواج كلها التي هي : ما تنبت الأرض » 
وأنفسهم » وما لا يعلمون. ويدل قوله «ِإوَمِمَا لا يَعْلَمُونَ على محذوف تقديره : وما يعلمون » وذلك من دلالة الإشارة. 

فخخص بالذكر أصناف النبات لأن بما قوام معاش الناس ومعاش أنعامهم ودوابهم » وأصناف أنفس الناس لأن العبرة بما أقوى 
» قال تعالى : ظوَفِي أَنْفْسِكُمْ أَقَلا تُبِصِرُونَ؟» [الذاريات : 21]. ثم ذكر ما يعم المحلوقات مما يعلمه الناس وما لا يعلمونه في 
مختلف الأقطار والأحيال والعصور. وقدم ذكر النبات إيثارا له بالأهمية في هذا المقام لأنه أشبه بالبعث الذي أومأ إليه قوله : «ْوَإِنْ 
كُلٌ لَمَا جَمِيعٌ لَدَيْنا مُخْصَرُونَ» [يس : 32]. 

وتكرير حرف (إْمِنْ# بعد واو العطف للتوكيد على كلا التفسيرين. 

وضمير لأأَنْفْسِهِوْ» عائد إلى لالْعبادِ» في قوله : طإيا حَسْرَةٌ عَلَى الْعبادِ» [يس : 30]. والمراد بمم : المكذبون للرسول 
د 


واي لهم اين تسلخ بنة التهاز إذا هم مظلفوت (37)© 
انتقال إلى دلالة مظاهر العوالم العلوية على دقيق نظام الخالق فيها ما تؤذن به المشاهدة مع التبصر. وابتدئ منها بنظام الليل 
والنهار لتكرر وقوعه أمام المشاهدة لكل راء. وجملة «إِتَسْلَخُ مِنْهُ التّهار» تحدمل جميع الوحوه التي ذكرناها في جملة لأَخْيَيّناها»# 
[يس: 33] آنفا. 
والسلخ : إزالة الجلد عن حيوانه » وفعله يتعدّى إلى الحلد المزال بنفسه على المفعولية» ولذلك يقال للجلد المزال من جسم الحيوان : 
سلخ (بكسر السين وسكون اللام) بمعنى مسلوخ » ولا يقال للجسم الذي أزيل جلده : سلخ. ويتعدّى فعل سلخ إلى الجسم الذي 
أزيل حلده بحرف الجر » والأكثر أنه (من) الابتدائية » ويتعدى بحرف (عن) أيضالما في السلخ من معن المباعدة وا مجاوزة بعد 


الاتصال. فمفعول لإنَسْلّخْ» هنا هو «النّهارَكُ بلا ريب » وعدي السلخ إلى ضمير #الليْلُك ب (من) فصار المعنى : الليل آية 
لهم في حال إزالة غشاء نور النهار عنه فيبقى عليهم الليل » فشبه النهار بجلد الشاة ونحوها يغطي ما تحته منها كما يغطي النهار 
ظلمة الليل في الصباح. وشبه كشف النهار وإزالته بسلخ الجلد عن نحو الشاة فصار الليل بمنزلة حسم الحيوان المسلوخ منه جلده » 
وليس الليل بمقصود بالتشبيه وإنما المقصود تشبيه زوال النهار عنه فاستتبع ذلك أن الليل يبقى شبه الجسم المسلوخ عنه جلده. ووحه 
ذلك أن الظلمة هي الحالة السابقة للعوالم قبل خلق النور في الأحسام النيّرة لأن الظلمة عدم والنور وحود » وكانت الموحودات في 
ظلمة قبل أن يخلق الله الكواكب النيّرة ويوصل نورها إلى الأجسام التي تستقبلها كالأرض والقمر. 

وإذا كانت الظلمة هي الحالة الأصلية للموحودات فليس يلزم أن تكون أصلية للأرض لأن الظاهر أن الأرض انفصلت عن 
الشمس نيرة وإنما ظلمة نصف الكرة الأرضية إذا غشيها نور الشمس معتبرة كالجسم الذي غشيه جلده فإذا أزيل النور عادت 
الظلمة فشبه ذلك بسلخ الجلد عن الحيوان كما قال تعالى في مقابله في سورة الرعد [3] : طِيْغْشِي اللَبْلَ النّهارَ. فليس في الآية 
دليل على أن أصل أحوال العالم الأرضي هو الظلمة ولكنها ساقت للناس اعتبارا ودلالة بحالة مشاهدة لديهم ففرع عليه فإذا هُمْ 
مُظْلِمُونَ؟؛ بناء على ما هو متعارف. وقد اعتبر أئمة البلاغة الاستعارة في الآية أصلية تبعية ولم يجعلوها تمثيلية لما قدمناه من أن 
المقصود بالتشبيه هو حالة زوال نور النهار عن الأفق فتخلفها ظلمة الليل لقوله : #قإذا هُمْ مُظَلِمُونَك. 

وإسناد «إِمُظَلِمُونَ؛ إلى الناس من إسناد إفعال الذي الهمزة فيه للدحول في الشيء مثل أصبح وأمسى. 


«وَالشَمْ تَجرِي لِمُسْتَفَرٌ لها ذلك تَقْدِيرُ الْعزِيزٍ الْعلِيم (4)38 

«السَّمْسُ» يجوز أن يكون معطوفا على اللَيْلُ4 من قوله : وَآيَةٌ لَهُمُ اللَيْلُ4 [يس : 37] عطف مفرد على مفرد 
ويقدر له حبر مماثل لخبر الليل » والتقدير : والشمس آية لهم » وتكون جملة «تجري#» حالا من «#الشَّمْسُ# مثل جملة «إتَسْلَحُ 
مِنْهُ التهارَ» [يس : 37]. 
ويجوز أن يكون عطف جملة على جملة ويكون قوله : «تَجْري؟ حبرا عن «الشَّمْسُ#. وأيّاما كان فهو تفصيل لإجمال جملة «وَآيَةٌ 
َهُمْ اللَّيْلُ نَسْلّحْ مِنْهُ اهار [يس : 37] إل كما دل عليه قوله الآتي : ولا اللَيْلُ سابق النّهارٍ»4 [يس : 40] » وكان مقتضى 
الظاهر من كونه تفصيلا أن لا يعطف فيقال : الشمس تحري لمستقر لما » فخولف مقتضى الظاهر لأن في هذا التفصيل آية خاصة 
وهي آية سير الشمس والقمر. 

وقدم التنبيه على آية الليل والنهار لما ذكرناه هنالك ؛ فكانت آية الشمس المذكورة هنا مرادا كما دليل آحر على عظيم صنع 
الله تعالى وهو نظام الفصول. 

وجملة تَجْرِي لِمُسْتَفَرٌ لها يحتمل الوجوه التي ذكرناها في جملة لأَخْيَيناهاك [يس: 33] من كونما حالا أو بيانا لجملة 
ظوَآيةٌ لَهُمُ4 [يس : 37] أو بدل اشتمال من «إوَآيَةُ©. 

والحري حقيقته : السير السريع وهو لذوات الأرحل » وأطلق بجحازا على تنقل الجسم من مكان إلى مكان تنقلا سريعا بالنسبة 
لتنقل أمثال ذلك الجسم » وغلب هذا الإطلاق فساوى الحقيقة وأريد به السير في مسافات متباعدة جد التباعد فتقطعها في مدة 
قصيرة بالنسبة لتباعد الأرض حول الشمس. وهذا استدلال بآثار ذلك السير المعروفة للناس معرفة إجمالية بما يحسبون من الوقت 
وامتداد الليل والنهار وهي المعرفة لأهل المعرفة بمراقبة أحوالحا من خاصة الناس وهم الذين يرقبون منازل تنقلها المسماة بالبروج الاثني 
عشر » والمعروفة لأهل العلم بالهيئة تفصيلا واستدلالا وكل هؤلاء مخاطبون بالاعتبار بما بلغه علمهم. 


والمستقر : مكان الاستقرار » أي القرار أو زمانه » فالسين والتاء فيه للتأكيد مثل : استجاب بمعنى أجاب. واللام في 
«لِمُسْتَفَرْك يجوز أن تكون لام التعليل على ظاهرها » أي تحري لأحل أن تستقر » أي لأجل أن ينتهي جريها كما ينتهي سير 
المسافر إذا بلغ إلى مكانه فاستقر فيه » وهو متعلق ب «إْتَجْرِي؟# على أنه نحاية له لأن سير الشمس لما كانت تمايته انقطاعه نرّل 
الانقطاع عنه منزلة العلة كما يقال : «لدوا للموت وابنوا للخحراب». 

وتنزيل النهاية منزلة العلة مستعمل في الكلام » ومنه قوله تعالى : فَالْمَفَطَهُ آل فِرْعَوْنَ لِيكُونَ لَهُمْ عَدُوًا وَحَرّناً4 [القصص : 
8]. والمعنى : أنما تسير سيرا دائبا مشاهدا إلى أن تبلغ الاحتجاب عن الأنظار. 
ويجوز أن تكون اللام بمعنى (إلى) » أي بحري إلى مكان استقرارها وهو مكان الغروب » شبه غروبما عن الأبصار بالمستقر والمأوى 
الذي يأوي إليه المرء في آخر النهار بعد الأعمال. وقد ورد تقريب ذلك في حديث أبي ذر الهروي في صحيحي «البخاري» و 
«مسلم» و «جامع الترمذي» بروايات مختلفة حاصل ترتيبها أنه قال : «كنت مع رسول الله في المسجد عند غروب الشمس 
فسألته (أو فقال) : إن هذه تحري حتى تنتهي إلى مستقرها تحت العرش فتخرٌ ساجدة فلا تزال كذلك حتى يقال لا : ارتفعي 
اربجعي من حيث جئت فترجع فتصبح طالعة من مطلعها ثم بحري حت تنتهي إلى مستقرها تحت العرش فتخر ساجدة ولا تزال 
كذلك حت يقال لها : ارتفعي ارحعي من حيث حئت فترحع فتصبح طالعة من مطلعها , ثم تحري لا يستنكر الناس منها شيئا 
حتى تنتهي إلى مستقرها ذاك تحت العرش فيقال لها : ارتفعي أصبحي طالعة من مغربك فتصبح طالعة من مغريها فذلك مستقرٌ لما 
ومستقرها تحت العرش فذلك قوله تعالى : وَالِشَمْسْ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٌ لهاك. 

وهذا تمثيل وتقريب لسير الشمس اليومي الذي يبتدئ بشروقها على بعض الكرة الأرضية وينتهي بغروبما على بعض الكرة 
الأرضية » في خحطوط دقيقة » وبتكرر طلوعها وغرويما تتكون السنة الشمسية. 

وقد جعل الموضع الذي ينتهي إليه سيرها هو المعبر عنه بتحت العرش وهو مت معيّن لا قبل للناس بمعرفته » وهو منتهى 
مسافة سيرها اليومي » وعنده ينقطع سيرها في إبان انقطاعه وذلك حين تطلع من مغربما . أي حين ينقطع سير الأرض حول 
شعاعها لأن حركة الأجرام التابعة لنظامها تنقطع تبعا لانقطاع حركتها هي وذلك نتحاية بقاء هذا العالح الدنيوي. 

واللام في قوله هلها لام الاعتصاص وهو صفة لِمُسْتَفَرٌك. وعدل عن إضافة مستقر لضمير الشمس المغنية عن إظهار 
اللام إلى الإتيان باللام ليتأتى تنكير «مستقر» تنكيرا مشعرا بتعظيم ذلك المستقر. 

وكلام النبي وَيْدُ هذا تمثيل لحال الغروب والشروق اليوميين. وجعل سجود الشمس تمثيلا لتسخرها لتسخير الله إياها كما 
حعل القول تمثيلا له في آية «فَقالَ لها وَلِأْدَرْضٍ الْتِيا طَْعاً أو كرْهاً قالتا أَنيْنا طائعينَ© [فصلت : 11]. 

واعلم أن قوله : «ِلِمْسْتَفَرٌ لها إدماج للتعليم في التذكير وليس من آية الشمس للناس لأن الئاس لا يشعرون به فهو كقوله 
تعالى : ظلِيُقُضى أَجَلٌ مُسَمَّىي [الأنعام : 60] عقب الامتنان بقوله : «طوَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَاكُمْ بِاللَيْلٍ ويَعْلَمُ ما جَرَحْثُمْ بالنّهارٍ ثُمَ 
يَْعَدكُمْ فيه لِيُفُضى أَجَلْ مُسَمّى ثم ليه مرجغكُم» [الأنعام : 60]. 
والإشارة ب ذلك تَفَدِيرُ لعزي الْعَلِيمِ# إلى المذكور : إما من قوله : «إوَالشَّمْسُ تَجْرِيِ» أي ذلك الحري , وإما منه ومن قوله : 
وآيَةٌ لَهُمْ اللَيْلُ» [يس : 37] أي ذلك المذكور من تعاقب الليل والنهار. 


وذكر صفتي ملالْعَزِيز الْعَلِيم» لمناسبة معناهما للتعلق بنظام سير الكواكب » فالعزة تناسب تسخير هذا الكوكب العظيم » 
والعلم يناسب النظام البديع الدقيق » وتقدم تفصيله عند قوله تعالى : إتَبارَكَ الّذِي جَعَلَ في السّماءٍ بُرُوجاً» في سورة الفرقان 
[61]. 


«وَالْقَمَرَ قَدَرْناةُ مَمازِلَ حَتَّى عاد كَالْعْرَجُونٍ الْقَدِيم (4)39 

قرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو وروح عن يعقوب برفع «أوَالْقَمَرَك فهو إما معطوف على #وَالِشَّمْسُ تَجْرِي» [يس : 38] 
عطف المفردات » وإما مبتدأ والعطف من عطف الجمل. 

وجملة مقَدَرْنَاةُك إما حال وإما خبر. وقرأه ابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي وأبو جحعفر ورويس عن يعقوب وحلف بنصب 
الْقَمَرَك على الاشتغال فهو إذن من عطف الحمل. 

وتقكم تور منازل القير عند قزلة نكال + ودر نار (نقلتو غذة الضبيق واللضائة 4 :فى سرة برس [5]. 

والتقدير : يطلق على جعل الأشياء بقدر ونظام محكم » ويطلق على تحديد المقدار من شيء تطلب معرفة مقداره مثل 
تقدير الأوقات وتقدير الكميات من الموزونات والمعدودات », وكلا الإطلاقين مراد هنا. فإن الله قدّر للشمس والقمر نظام سيرهما 
وقدّر بذلك حساب الفصول السنوية والأشهر والأيام والليالي. 

وعدّي فعل (إقَدَرْنَاة# إلى ضمير َآالْقَمَرَك الذي هو عبارة عن ذاته وإنما التقدير لسيره ولكن عدي التقدير إلى اسم ذاته 
دون ذكر المضاف مبالغة في لزوم السّير له من وقت خلقه حتى كأنّ تقدير سيره تقدير لذاته. 

وانتصب (إْمَنازِلَ © على الظرفية المكانية مثل : سرت أميالا » أي قدرنا سيره في منازل ينتقل بسيره فيها منزلة بعد أخرى. 

و هحَتَّى؟ ابتدائية » أي ليست حرف جر فإن ما بعدها جملة. ومعنى الغاية لا يفارق #حَتَّى# فآذن ما فيها من معن الغاية بمغيّا 
محذوف فالغاية تستلزم ابتداء شيء. والتقدير : فابتدأ ضوؤه وأحذ في الازدياد ليلة قليلة ثم أحذ في التناقص حتى عاد » أي صار 
كالعرجون القددم » أي شبيها به. وعبر عنه بهذا التشبيه إذ ليس لضوءٍ القمر قْ أواخر لياليه اسم يعرف به بخلاف أول أجزاء ضوئه 
المسمّى هلالا » ولأن هذا التشبيه بماثل حالة استهلاله كما يماثل حالة انتهائه. 

و عاد بمعنى صار شكله للرائي كالعرحون. والعرجون : العود الذي تخرجه النخلة فيكون الثمر في منتهاه وهو الذي يبقى 
متصلا بالنخلة بعد قطع الكباسة منه وهي مجتمع أعواد التمر. 

و الْقَدِيم4 : هو البالي لأنه إذا انقطع الثمر تقوس واصفار وتضاءل فأشبه صورة ما يواحه الأرض من ضوء القمر في آخر 
ليالبي الشهر وف أول ليلة منه » وتركيب لإعاة كَالْعْرْجُونٍ الْقَدِيمي4 صالح لصورة القمر في الليلة الأخيرة وهي التي يعقبها المحاق 
ولصورته في الليلة الأولى من الشهر هو الهلال. وقد بسط لهم بيان سير القمر ومنازله لأنحم كانوا يتقنون علمه بخلاف سير 
التشمس,. 


لا الشَّمْسنْ يَنْبَغِي لَها أَنْ تُذرِكَ الْقَمَرَ وَل اللَيْلُ سابق النَّهارٍ وَكُرد في فَلَكِ يَسْبَحُونَ (4)40 
لما حرى ذكر الشمس والقمر في معرض الآيات الدالة على انفراده تعالى بالخلق والتدبير وعلى صفات إليته التي من 
متعلّقاتما تعلق صفة القدرة بآية الشمس وسيرها » والقمر وسيره » وقد سمّاها بعض المتكلمين صفات الأفعال وكان الناس يعرفون 
تقارب الشمس والقمر فيما يراه الراءون » وكانوا يقدرون سيرهما بأمات معلّمة بعلامات بحومية تسمى بروجا بالنسبة لسير الشمس 


؛ وتسمى منازل بالنسبة لسير القمر » وكانوا يعلمون شدة قرب المنازل القمرية من البروج الشمسية فإن كل برج تسامته منزلتان أو 
ثلاث منازل » وبعض بحوم المنازل هي أجزاء من بحوم البروج » زادهم الله عبرة وتعليما بأن للشمس سويرا لا يلاقي سير القمر ء 
وللقمر سيرا لا يلاقي سير الشمس ولا يمر أحدهما بطرائق مسير الآخر وأن ما يتراءى للناس من مشاهدة الشمس والقمر في جحو 
واحد وفي حجمين متقاربين » وما يتراءى لهم من تقارب بحوم بروج الشمس وبحوم منازل القمر » إن هو إِلّا من تخيلات الأبصار 
وتفاوت المقادير بين الأجرام والأبعاد. 
فالكرة العظيمة كالشمس تبدو مقاربة لكرة القمر في المرأى وإنما ذلك من تباعد الأبعاد فأبعاد فلك الشمس تفوت أبعاد فلك 
القمر بمئات الملايين من الأميال » حتى يلوح لنا حجم الشمس مقاربا لحجم القمر. فبين الله أنه نظم سير الشمس والقمر على 
نظام يستحيل معه اتصال إحدى الكرتين بالأخرى لشدة الأبعاد بين مداريهما. 

فمعنى : ولا الشَّمْسنْ يَنْبَغِي لّها أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَكه نفي انبغاء ذلك » أي نفي تأتيه » لأن انبغى مطاوع بغى الذي هو بمعنى 
طلب » فانبغى يفيد أن الشيء طلب فحصل للذي طلبه » يقال : بغاه فانبغى له » فإثبات الانبغاء يفيد التمكن من الشيء فلا 
يقتضي وحوبا » ونفي الانبغاء يفيد نفي إمكانه ولذلك يكنى به عن الشيء المحظور. يقال : لا ينبغي لك كذا » ففرق ما بين قولك 
: ينبغي أن لا تفعل كذا » وبين قولك : لا ينبغي لك أن تفعل كذا » قال تعالى : «إقالُوا سُبْحانَكَ ماكانً يَنبَغِي لَنا أَنْ نَتَحْدَ مِنْ 
ذُونِكَ من أَوْلياء» [الفرقان : 18] وتقدم قوله تعالى : «أوَما يَنْبَغِي لِلرّخْمن أَنْ يَتَحِدَّ وَلّداك في سورة مريم [92] » ومنه قوله 
تعالى : «وَما عَلَّمْناةُ الشَّعْرَ وما يَنْبَغي لَه [يس : 69] في هذه السورة. 

والإدراك : اللحاق والوصول إلى البغية فقوله : أن تُذْرِكَ؟ فاعل ِيَْبَغي فأفاد الكلام نفي انبغاء إدراك الشمس القمر. 
والمعنى : نفي أن تصطدم الشمس بالقمر » خلافا لما يبدو من قرب منازلهما فإن ذلك من المسامتة لا من الاقتراب. وصوغ هذا 
بصيغة الإخبار عن المسند إليه بالمسند الفعلي لإفادة تقوّي حكم النفي فذلك أبلغ في الانتفاء مما لو قيل : لا ينبغي للشمس أن 
تدرك القمر. 

وافتتاح الجملة بحرف النفي قبل ذكر الفعل المنفي ليكون النفي متقررا في ذهن السامع أقوى مما لو قيل : الشمس لا ينبغي 
لها أن تدرك القمر » فكان في قوله : هلا الشَّمْسْ يَْبَغِي لّها أَنْ تُذْرِكَ الْقَمَرَكِ حصوصيتان. 

ولما ذكر الشمس والقمر وكانت الشمس مقارنة للنهار في مخيلات البشر » وكان القمر مقارنا لليل » وكان في نظام الليل 
والنهار منافع للناس اعترض بذكر نظام الشمس والقمر أثناء الاعتبار بنظام الليل والنهار. 

ومعنى : طِوَلَا اللَّْلُ سايق التّهارِ»؛ أن الليل ليس بمفلت للنهار » فالسبق بمعنى التخلص والنجاة » كقول مرة بن عدّاء 
الفقعسي : 
#السسدكة + #تنسسيق عست السسافر سسشرة © ]ذا المت اه كسمت اللي كفس السب 
وقوله تعالى : لأَمْ حسِب الَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَيّاتِ أَنْ يَسْبِقُونا في سورة العنكبوت [4] » والمعنى : أن انسلاخ النهار على الليل 
أمر مسكّر لا قبل لليل أن يتخلف عنه. 

ولا يستقيم تفسير السبق هنا بمعناه المشهور وهو الأوّلية بالسير لأن ذلك لا يتصور في تداول الليل والنهار » ولا أن يكون 
المراد بالسبق ابتداء التكوين إذ لا يتعلق بذلك غرض مهم في الآية » على أن الشأن أن تكون الظلمة أسبق في التكوين. والغرض 


التذكير بنعمة الليل ونعمة النهار فإن لكليهما فوائد للناس فلو تخلص أحدهما من الآخر فاستقرٌ في الأفق لتعطلت منافع جمّة من 
حياة الناس والحيوان. 

وف الكلام اكتفاء » أي لأن التقدير : ولا القمر يدرك الشمس » ولا النهار سابق الليل. 

وقوله : وَكُلٌ في فَلَكِ يَسْبَحُونَ» عطف على جملة لا الشَّمْسْ يَنْبَغِي لَّها أَنْ تُذْرِكَ الْقَمَرَك. والواو عاطفة ترحيحا 
لجانب الإخبار بهذه الحقيقة على جانب التذييل » وإِلّا فحقّ التذييل الفصل. وما أضيف إليه «كُلٌ» محذوف , وتنوين ضو كل 
تنوين عوض عن المضاف إليه المحذوف » فالتقدير : وكلّ الكواكب. 

وزيدت قرينة السياق تأكيدا بضمير الجمع في قوله : «ِيَسْبَحُونَ؛ مع أن المذكور من قبل شيئان لا أشياء » وبمذا التعميم 
صارت الحملة في معنى التذييل. 

والفلك : الدائرة المفروضة في الخلاء الجوّي لسير أحد الكواكب سيرا مطّردا لا يحيد عنه » فإن أهل الأرصاد الأقدمين لما 
رصدوا تلك المدارات وجدوها لا تتغير ووحدوا نحايتها تتصل بمبتداها فتوهموها طرائق مستديرة تسير فيها الكواكب كما تتقلب الكرة 
على الأرض ورما توسعوا في التوهم فظنوها طرائق صلبة ترتكز عليها الكواكب في سيرها وبعض الأمم يتوهمون الشمس في سيرها 
بجرورة بسلاسل وكلاليب وكان ذلك في معتقد القبط بمصر. 
وسمّى العرب تلك الطرائق أفلاكا واحدها فلك اشتقوا له اسما من اسم فلكة المغزل » وهي عود في أعلاه حشبة مستديرة متبطحة 
مثل التفاحة الكبيرة تلفٌ المرأة عليها حيوط غزها التي تفتلها لتديرها بكقّيها فتلتف عليها خيوط الغزل » فتوهموا الفلك جسما كرويا 
وتوهموا الكواكب موضوعة عليه تدور بدورته ولذلك قدروا الزمان بأنه حركة الفلك. وسمّوا ما بين مبدأ المدّتين حتى ينتهي إلى حيث 
ابتدأ دورة الفلك. ولكن القرآن جاراهم في الاسم اللغوي لأن ذلك مبلغ اللغة وأصلح لمم ما توهموا بقوله : «إِيَسْبَحُونَ» » فبطل 
أن تكون أجرام الكواكب ملتصقة بأفلاكها ولزم من كونما سابحة أن طرائق سيرها دوائر وهمية لأن السبح هنا سبح في المواء لا في 
الماء » والمواء لا تخطط فيه الخطوط ولا الأخاديد. 

وحيء بضمير 9ِيَسْبَحُونَ» ضمير جمع مع أن المتقدم ذكره شيئان هما الشمس والقمر لأن المراد إفادة تعميم هذا الحكم 
للشمس والقمر وجميع الكواكب وهي حقيقة علمية سبق بما القرآن. 

وجملة كل في فَلَكِيه فيها محسن الطرد والعكس فإنما تقرأ من آخرها كما تقرأ من أولها. 


[41 : 44] طوَآيَةٌ لَهُمْ أَنَا حَمَلْما ذُرَنَعَهُمْ في الْقُلْكِ الْمَشْحُونِ (41) وَخَلَقْما لَهُمْ مِنْ مِثْلِهِ ما يَرَكبُونَ (42) وَإِنْ نَشَأْ 

ُعْرِقَهُمْ قلا صَرِيحَ لَهُمْ ولا هُمْ يُنقَدُونَ (43) إلا رَحْمَةَ منَا وَمَتاعاً إلى جين (4)44 

انتقال من عدّ آيات في الأرض وف السماء إلى عد آية في البحر تجمع بين العبرة والمنة وهي آية تسخير الفلك أن تسير على 
الماء وتسخير الماء لتطفو عليه دون أن يغرقها. 

وقد ذكر الله الناس بآية عظيمة اشتهرت حتى كانت كالمشاهدة عندهم وهي آية مهام نوح صنع السفينة ليحمل الناس الذين 
آمنوا ويحمل من كل أنواع الحيوان زوجين لينجي الأنواع من الحلاك والاضمحلال بالغرق في حادث الطوفان. ولما كانت هذه الآية 
حاصلة لفائدة حمل أزواج من أنواع الحيوان جعلت الآية نفس الحمل إدماحا للمنة في ضمن العبرة فكأنه قيل : وآية لهم صنع 
الفلك لنحمل ذرياتهم فيه فحملناهم. 


وأطلق الحمل على الإنحاء من الغرق على وجه المحاز المرسل لعلاقة السببية والمسببية » أي أبحينا ذرياتهم من الغرق بحملهم في 
الفلك حين الطوفان. 

والذريات : جمع ذرية وهي نسل الإنسان. و «َالْقُلْكِ الْمَشْحُونِك : هو المعهود بين البشر في قصة الطوفان » وهو هنا مفرد 
بقرينة وصفه بالمفرد وهو للالْمَشْحُونِ؛ ولم يقل : المشحونة كما قال : إوَتَرَى الْقْلْكَ فِيهِ مَواخْرَ» [فاطر : 12] وهو فلك نوح 
فقد اشتهر بحذا الوصف في القرآن كما في سورة الشعراء [19 1]فَأَنْجَيْاةُ وَمَنْ مَعَهُ في الْقْلْكِ الْمَشْحُونِ ولم يوصف غير فلك 
نوح بهذا الوصف. وتعدية إحَمَلَنابه إلى الذريات تعدية على المفعولية امحازية وهو بحاز عقلي فإن المجاز العقلي لا يختص بالإسناد 
بل يكون امحاز في التعليق فإن ا محمول أصول الذريات لا الذريات وأصوطا ملابسة لما. 

ولما كانت ذريات المخاطبين مما أراد الله بقاءه في الأرض حين أمر نوحا بصنع الفلك لإبحاء الأنواع وأمره بحمل أزواج من 
الناس هم الذين تولد منهم البشر بعد الطوفان نرّل البشر كله منزلة محمولين في الفلك المشحون في زمن نوح » وذكر الذريات 
يقتضي أن أصوطم محمولون بطريق الكناية إيجازا في الكلام » وأن أنفسهم محمولون كذلك كأنه قيل : إنا حملنا أصولهم وحملناهم 
وحملنا ذرياتمم » إذ لو لا بحاة الأصول ما جاءت الذريّات » وكانت الحكمة في حمل الأصول بقاء الذريات فكانت النعمة شاملة 
للكل » وهذا كالامتنان في قوله : َإإنَا لَمّا طَعَى الْماءُ حَمَلْناكُمْ في الْجاريّة لنَجْعَلَها لَكُمْ تَذْكِرَةَ» [الحاقة : 11 ٠‏ 12]. 

وضمير ذرياتحم عائد إلى ما عاد إليه ضمير ولَهُمْي أي العباد المراد كمم المشركون من أهل مكة لكنهم لوحظوا هنا بعنوان 
كوتحم من جملة البشر » فالمعنى : آية لحم أنا حملنا ذريات البشر في سفينة نوح وذلك حين أمر الله نوحا بأن يحمل فيها أهله والذين 
آمنوا من قومه لبقاء ذريات البشر فكان ذلك حملا لذرياتهم ما تسلسلت كما تقدم آنفا. 

هذا هو تأويل هذه الآية قال القرطبي : وهي من أشكل ما في السورة » وقال ابن عطية : «قد حلط بعض الناس حت قالوا 
: الذرية تطلق على الآباء وهذا لا يعرف من اللغة» وتقدم قوله : «إوَإِذْ أَحَدَّ رَْكَ مِنْ بَبي آدَمَ مِنْ ظَهُورِهِه؟» ذرياتهم في سورة 
الأعراف [172]. 

وقرأ نافع وابن عامر ذرياتهم بلفظ الجمع. وقرأه الباقون بدون ألف بصيغة اسم الجمع » والمعنى واحد. وقد فهم من دلالة 
قوله : لِأأَنّا حَمَلْنا ذرياتهم صريحا وكناية أن هذه الآية مستمرة لكل ناظر إذ يشهدون أسفارهم وأسفار أمثالهم في البحر وخاصة 
سكان الشطوط والسواحل مثل أهل حدة وأهل ينبع إذ يسافرون إلى بلاد اليمن وبلاد الحبشة فيفهم منه : أنا حملنا ونحمل 
وسنحمل أسلافهم وأنفسهم وذرياتهم. وقد وصف طرفة السفن في معلقته. 
وجملة وِإْوَخَلَقسا لَهُمْ من مِثْلِهِ ما يَْكُبُونَ؛ معترضة في حلال آية البحر اقتضتها مراعاة النظير تذكيرا بنعمة خلق الإبل صالحة 
للأسفار فحكيت آية الإلهام بصنع الفلك من حيث الحكمة العظيمة في الإلمهام وتسخير البحر لما وإيجادها في وقت الحاحة الحفظ 
النوع » فلذلك لم يؤت في جانبها بفعل الخلق المختص بالإيجاد دون صنع الناس. وحكيت آية اتخاذ الرواحل بفعل (إْحَلقَناك , 
ونظير هذه المقارنة قوله تعالى : «إوَجَعَلَ لَكُمْ مِنَ الْفْلْكِ وَالْأَنْعام ما تَرِكَبُونَ# [الزحرف : 12] » فما صدق «إما يَرْكبُونَ هنا هو 
الرواحل خاصة لأتما التي تشبه الفلك في جعلها قادرة على قطع الرمال كما جعل الفلك صالحا لمخر البحار » وقد سمت العرب 
الرواحل سفائن البرٌ و «ومن4 التي في قوله : من مِثْلِه؟ك بيانية بتقديم البيان على المبين وهو جائز على الأصح ء أو مؤّكدة 
وبجرورها أصله حال من وما الموصولة في قوله : إما يَرَكَبُونَ. والمراد المماثلة في العظمة وقوة الحمل ومداومة السير وفي الشكل. 


وجملة «وَِنْ نَشَأْ عرِفَهُنِ4 عطف على جملة أأَنّا حَمَلَْاءُ ذرياتحم باعتبار دلالتها الكنائية على استمرار هذه الآية وهذه 
المنة تذكيرا بأن ا الذي امتنّ عليهم إذا شاء جعل فيما هو نعمة على الناس نقمة لهم لحكمة يعلمها. وهذا حرى على عادة 
القرآن في تعقيب الترغيب بالترهيب وعكسه لثلا يبطر الناس بالنعمة ولا ييأسوا من الرحمة. وقرينة ذلك أنه حيء في هذه الجملة 
ار لم سياق الشرط لكونه مستقبلا » وهذا كقوله تعالى : : «أفأمنئ أن يَحْسِفَ بِكُمْ جانت لمر أو يزيل يكم 
حاصباً ثُمّ لا تَجدُوا لَكُمْ وكيلاً أمْ أمِنكمْ أَنْ يُعيدكُم فيه تارَة أخرى فَيْرْسِل عَلَيَكُمْ قاصفاً من الرّيح فبُغْرِفَكُمْ بما كفركم ؟ ثم لا تجدُوا 
لَكُمْ عَلَيْنا به تبيعاً» [الإسراء : 68 . 69]. 

والصريخ : الصارخ وهو المستغيث المستنجد تقول العرب : جاءهم الصريخ » أي المنكوب المستنجد لينقذوه » وهو فعيل 
بمعنى فاعل. ويطلق الصريخ على المغيث فعيل بمعنى مفعول . وذلك أن المنجد إذا صرخ به المستنجد صرخ هو بحيبا بما يطمئن له 
من النصر. وقد جمع المعنيين قول سلامة بن جندل أنشده المبرد في «الكامل» : 
الها ذا تايا مناخ قفسيورة٠.‏ “قيياة الصدرع لبمةقت الطنا بحيب 

والظنابيب : جمع ظنبوب وهو مسمار يكون في جبة السنان. وقرع الظنابيب تفقد الأسنة استعدادا للخروج. 

وال معنى : لا يجدون من يستصرحون به وهم في لحج البحر ولا ينقذهم أحد من الغرق. والإنقاذ : الانتشال من الماء. 

وتقدم المسند إليه على المسند الفعلي في قوله : «وَلا هُمْ يُنْقَدُونَ؟» لإفادة تقوّي الحكم وهو نفي إنقاذ أحد إياهم. 

والاستثناء في قوله : «إإِلّا رَحْمَةَ» منقطع فإن الرحمة ليست من الصريخ ولا من المنقذ وإنما هي إسعاف الله تعالى إياهم 
بسكون البحر وتمكينهم من السبح على أعواد الفلك. 

و ظوَمَتاعاً# عطف على فإرَحْمَة؛ , أي إِلّا رحمة هي تمتيع إلى أحل معلوم فإن كل حي صائر إلى الموت فإذا نحا من موته 
استقبلته موتة أخرى ولكن الله أودع في فطرة الإنسان حب زيادة الحياة مع علمه بأنه لا محيد له عن الموت. 


[45 ؛ 46] «وإذا قيل لَهُمْ انَهُوا ما بَيْنَ أَبْدِيكُمْ وما خَلْفَكُمْ َعَلّكُمْ تَرْحَمُونَ (45) وما تأَتِيِهُمْ مِنْ مِنْ آيات رَبهِم 

إلأكاثوا عَنْها مُعْرِضِينَ (#4)46 

تخلص الكلام من عدم انتفاعهم بالآيات الدالة على وحدانية الله إلى عدم انتفاعهم بالأقوال المبلّغة إليهم في القرآن من 
الموعظة » والتذكير بما حل بالأمم المكذبة أن يصيبهم مثل ما أصابهم » وبعدم انتفاعهم بتذكير القرآن إياهم بالأدلة على وحدانية 
الله ( وعلى البعث. 

وبناء فعل قل للمجهول لظهور أن القائل هو الرسول يله في تبليغه عن الله تعالى » أي قيل لهم في القرآن. 

وما بين الأيدي يراد منه المستقبل » وما هو خلف يراد منه الماضي » قال تعالى حكاية عن عيسى كا : «#مُصّدّقاً لما بَيْنَ 
يَدَيّ مِنَ القَؤراة [آل عمران : 50] » أي ما تقدمني. وذلك أن أصل هذين التركيبين تمئيلان فتارة ينظرون إلى تمثيل المضاف إليه 
بسائر إلى مكان فالذي بين يديه هو ما سيرد هو عليه » والذي من ورائه هو ما خلّفه خلفه في سيره » وتارة ينظرون إلى تمثيل 
المضاف بسائر » فهو إذا كان بين يدي المضاف إليه فقد سبقه في السير فهو سابق له وإذاكان حلف المضاف إليه فقد تأخر عنه 
فهو وارد بعده. 
وقد فسرت هذه الآية بالوحهين فقيل : ما بين أيديكم من أمر الآخرة وما حلفكم من أحوال الأمم في الدنيا » وهو عن بمجاهد 
وابن حبير عن ابن عباس. وقيل : ما بين أيديكم أحوال الأمم في الدنيا وما حلفكم من أحوال الآخرة وهو عن قتادة وسفيان. 


ومتى حمل أحد الموصولين على ما سبق من أحوال الأمم وجب تقدير مضافين قبل وماك الموصولة هما المفعول , أي اتقوا مثل 
أحوال ما بين أيديكم ؛ أو مثل أحوال ما خلفكم , ولا يقدر مضافان في مقابله لأن ما صدق «إما الموصولة فيه حينئذ هو 
عذاب الآخرة فهو مفعول للانَقُواكه. وتقدم قوله تعالى : «أفَجَعَلّئاها تكالاً لما بَيْنَ يَدَيْها وما حَلَقَها في سورة البقرة [66]. 

و (لعل) للرحاء » أي ترحى لكم رحمة الله » لأتمم إذا اتقوا حذروا ما يوقع في المتقى فارتكبوا واحتنبوا وبادروا بالتوبة فيما 
فرط فرضي ربهم عنهم فرحمهم بالثواب وجتّبهم العقاب. والكلام في (لعل) الواردة في كلام الله تعالى تقدم عند قوله تعالى : #يا 
َنّهَا النّاسْ اغبدُوا رَبَكُمْ الذِي حَلَقَكُمْ وَالَذِينَ من فَبلِكُمْ لَعَلَكُمْ تتّفُونَ4 في سورة البقرة [21]. 

وجواب «إإذا» محذوف دل عليه قوله في الجملة المعطوفة (َإإِلّا كاثوا عَنْها مُعْرضِينَ4. فالتقدير هنا : كانوا معرضين. 

وجملة فإما تَأْتِيهِمْ مِنْ آيَةٍ مِنْ آياتٍ رَبّهِمْ إلا كانوا عَنْها مُعْرِضِينَ» واقعة موقع التذييل لما قبلها » ففيها تعميم أحوالهم 
وأحوال ما يبلّغونه من القرآن ؛ فكأنه قيل : وإذا قيل لهم اتقوا أعرضوا » والإعراض دأبهم في كل ما يقال لهم. 

والآيات : آيات القرآن التي تنزل فيقرؤها النبي وليه عليهم » فأطلق على بلوغها إليهم فعل الإتيان ووصفها بأتما من آيات 
ركهم للتنويه بالآيات والتشنيع عليهم بالإعراض عن كلام ريحم كفرا بنعمة خخلقه إياهم. 

و هما نافية » والاستثناء من أحوال محذوفة . أي ما تأتيهم آية في حال من أحواهم إلا كانوا عنها معرضين. وجملة 


«وكانوا عَنْها مُعْرِضِينَ# في موضع الحال. 


طإوإذا قل لَهُمْ أَنِْقُوا مما رَرَقَكُمُ الله قالَ الّذِينَ كَمَرُوا لِنّذِينَ آمَنُوا أَنُطْعِمْ مَنْ لَوْ يَشاءُ الله أَطْعَمَهُ إِنْ أَنْتُمْ إل في ضّلالٍ 

مين (4)47 
كانوا مع ما هم عليه من الكرم يشحُون على فقراء المسلمين فيمنعوتحم البذل تشقّيا منهم فإذا سمعوا من القرآن ما فيه الأمر 
بالإنفاق أو سألهم فقراء المسلمين من فضول أموالهم أو أن يعطوهم ماكانوا يجعلونه لله من أموالحم الذي حكاه الله عنهم بقوله : 
طِوَجَعَلُوا لِلَّهِ مِما ذَراَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنُعام نَصِيباً4 [الأنعام : 136] فلعل من أسلم من الفقراء سألوا المشركين ما اعتادوا يعطوتهم 
قبل إسلامهم فيقولون أعطوا هما رزقكم الله وقد سمعوا منهم كلمات إسلامية لم يكونوا يسمعونحا من قبل » وربما كانوا يحاجونهم بأن 
الله هو الرزاق ولا يقع في الكون كائن إِلَّا بإرادته فجعل المشركون يتعللون لمنعهم بالاستهزاء فيقولون: لا نطعم من لو يشاء الله 
لأطعمه » وإذا كان هذا رزقناه الله فلما ذا لم يرزقكم » فلو شاء الله لأطعمكم كما أطعمنا. وقد يقول بعضهم ذلك جهلا فإنحم 
كانوا يجهلون وضع صفات الله في مواضعها كما حكى الله عنهم : (ْوَقَالُوا لَوْ شاء الرَحْمِنُ ما عَبَدْناهُمْ# [الزحرف : 20]. 

وإظهار الموصول من قوله : لقال الّذِينَ كَمَرُواك في مقام الإضمار مع أن مقتضى الظاهر أن يقال : قالوا أنطعم إل لنكتة 
الإهاء إلى أن صدور هذا القول منهم إنما هو لأحل كفرهم ولأجحل إيمان الذين سل الإنفاق عليهم. 

روى ابن عطية : أن النبي وله أمر المشركين بالإنفاق على المساكين في شدة أصابت الناس فشمٌ فيها الأغنياء على 
المساكين ومنعوهم ما كانوا يعطوتهم. 

واللام في قوله : «لِلَّذِينَ آمَنُوا يجوز أن تكون لتعدية فعل القول إلى المخاطب به أي خخاطبوا المؤمنين بقولهم : لإأَنْطْعِمْ مَنْ 
لَوْ يَشاءُ الله أَطْعَمَهُيُه » ويجوز أن تكون اللام للعلة » أي قال الذين كفروا لأحل الذين آمنوا » أي قالوا في شأن الذين آمنوا كقوله 
تعالى : طالَّذِينَ قالُوا لإخوانهج وَفَعَدُوا لَوْ أطاغونا ما قُبَلُوا [آل عمران : 168] وقوله : ظوَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَِّذِينَ آمَنُوا لَوْ كان 
خَيْراً ما سبوا إِلَيْه [الأحقاف : 11] أي قالوا ذلك تعلة لعدم الإنفاق على فقراء المؤمنين. 


والاستفهام ف لأأَنْطْعِمُ# إنكاري , أي لا نطعم من لو شاء الله لأطعمهم بحسب اعتقادكم أن الله هو المطعم. 

والتعبير في جوايحم بالإطعام مع أن المطلوب هو الإنفاق : إِما جرد التفنن تحنبا لإعادة اللفظ فإن الإنفاق يراد منه الإطعام , 
وَإمّا لأنهم سئلوا الإنفاق وهو أعمٌ من الإطعام لأنه يشمل الإكساء والإسكان فأجابوا بامساك الطعام وهو أيسر أنواع الإنفاق » 
ولأنحم كانوا يعيّرون من يشم بإطعام الطعام وإذا منعوا المؤمنين الطعام كان منعهم ما هو فوقه أحرى. وجملة (َإإِنْ أَنْتُمْ إلا في ضَلالٍ 
مين 4 من قول المشركين يخاطبون المؤمنين » أي ما أنتم في قولكم : أأَنْفِقُوا مِمّا رَرَقَكُمْ الله وما في معناه من اعتقاد أن الله 
متصرف ف أحوالنا إِلّا متمكن منكم الضلال الواضح. وجعلوه ضلالا لجهلهم بصفات الله » وجعلوه مبينا لأنمم يحكمون الظواهر 
من أسباب اكتساب المال وعدمه. 


والحملة تعليل للإنكار المستفاد من الاستفهام. 


[48 » 50] «وَيَفُولُونَ معى هذا الْوَعْدُ إِنْكُنَكُمْ صادقِينَ (48) ما يَنْظْرُونَ إلا صَيْحَةَ واجذةً تَأَحْذُهُمْ وَهُمْ يَْصّمُونَ 
(49) قلا يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَةَ ولا إلى أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ (4)50 
ذكر عقب استهزائهم بالمؤمنين لما منعوهم الإنفاق بعلة أن الله لو شاء لأطعمهم استهزاء آخر بالمؤمنين في تمديدهم المشركين 
بعذاب يحل بحم فكانوا يسألونحم هذا الوعد استهزاء بحم بقرينة قوله : فإإِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ » فالاستفهام مستعمل كناية عن 
التهكم والتكذيب. وأطلق الوعد على الإنذار والتهديد بالشر لأن الوعد أعمٌ ويتعين للخير والشر بالقرينة. واسم الإشارة للوعد 
مستعمل في الاستخفاف بوعد العذاب كما في قول قيس بن الخطيم : 


فق ينات عبس ذا الصوت لايلسف شاسة. ١لفشسسيي‏ إل امدق يت قف اءها 





وإذا قد كان استهزاؤهم هذا يسوء المسلمين أعلم الله ورسوله يللِةُ والمؤمنين بأن الوعد واقع لا محالة وأنمم ما ينتظرون إِلَّا 
صيحة تأحذهم فلا يفلتون من أخحذتها. 

وفعل «إِيَنْظُرُونَ مشتق من النظرة وهو الترقب » وتقدم في قوله تعالى : هَل يَنَظْرُونَ إلا أنْ تأتيهُمُ الْمَلائِكُةُي في سورة 
[الأنعام : 158]. 

والصيحة : الصوت الشديد الخارج من حلق الإنسان لزحر » أو استغاثة. وأطلقت الصيحة في مواضع في القرآن على صوت 
الصاعقة كما في قوله تعالى في شأن ثمود : طفَأَحَدَنَْهُمْ الصّيْحَةُ» [الحجر : 73]. فالصيحة هنا تحتمل ا محاز » أي ما ينتظرون إِلّا 
صعقة أو نفخة عظيمة. والمراد النفخة الأولى التي ينقضي بما نظام الحياة في هذا العالم » والأحرى تنشأ عنها النشأة الثانية وهي 
الحياة الأبدية » فيكون أسلوب الكلام خارجا على الأسلوب الحكيم إعراضا عن جوايهم لأنمم لم يقصدوا حقيقة الاستفهام فأحيبوا 
بأن ما أعد لهم من العذاب هو الأحدر بأن ينتظروه. 
ومعنى لتَأَحُذْهُةْ»؛ تملكهم فجأة » شبه حلول صيحة العقاب بحلول المغيرين على الح لأحذ أنعامه وسبي نسائه » فأطلق على 
ذلك الحلول فعل طتَأَخُذُهُوْ» كقوله تعالى : لفَعَصّوا رَسُولَ رَبّه فَأَحَدَهُمْ أَخْذَةً رابَة# [الحاقة : 10] أي تحلّ بمم وهم 
يختصمون. وإسناد الأخذ إلى الصيحة حقيقة عقلية لأنهم يهلكون بصعقتها. 

ويحتمل أن تكون الصيحة على حقيقتها وهي صيحة صائحين » أي ما ينتظرون إِلّا أن يصاح بمم صيحة تنذر بحلول القتل 
؛ فيكون إنذارا بعذاب الدنيا. ولعلها صيحة الصارخ الذي جاءهم بخبر تعرّض المسلمين لركب تحارة قريش في بدر. 


و إِيَخِصّمُونَ4 من الخصومة والخصام وهو الجدال ‏ وتقدم في قوله : «إولا تكن لِلْخَائيِينَ خَصِيماً4 في سورة النساء 
[105] » وقوله : #هذانٍ حَصْمانِ في سورة الحج [19]. وأصله : يختصمون فوقع إبدال التاء ضادا لقرب مخرحيهما طلبا 
للتخفيف بالإدغام. 

واختلف القراء في كيفية النطق بما » فقرأه الجميع بفتح الياء واختلفوا فيما عدا ذلك : فقرأ ورش عن نافع وابن كثير وأبو 
عمرو في رواية عنه إيَخْصّمُونَ# بتشديد الصاد مكسورة على اعتبار التاء المبدلة صادا والمسكّنة لأجل الإدغام » ألقيت حركتها 
على الخاء التي كانت ساكنة. وقرأه قالون عن نافع وأبو عمرو في المشهور عنه بسكون الخاء سكونا مختلسا (بالفتح) لأحل التخلص 
من التقاء الساكنين وبكسر الصاد مشدّدة. وقرأه عاصم والكسائي وابن ذكوان عن ابن عامر ويعقوب وخلف و«إِيَخْصُمُونَ# بكسر 
الخاء وكسر الصاد مشدّدة. وقرأه حمزة ظإِيَخْصّمُونَ بسكون الخاء وكسر الصاد مخففة مضارع (خصم) قيل بمعنى جادل. وقرأ أبو 
حعفر (ِيَخِْصّمُونَب بإسكان الخاء وبكسر الصاد مشددة على الجمع بين الساكنين. 

والاختصام : اختصامهم في الخروج إلى بدر أو في تعيين من يخرج لما حلّ بحم من مفاجئات لهم وهم يختصمون بين مصدق 
ومكذب للنذير. وإسناد الأحذ إلى الصيحة على هذا التأويل بحاز عقلي لأن الصيحة وقت الأحذ وإنما تأخذهم سيوف المسلمين. 
وتقديم المسند إليه على المسند الفعلي في قوله : «وَهُمْ يَخْصّمُونَك لإفادة تقوّي الحكم وهو أن الصيحة تأحذهم. 
وفرع على «إتَأَحْذُهُمْ4 جملة «إقَلا يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيّة4 أي لا يتمكنون من توصية على أهليهم وأموالحم من بعدهم كما هو شأن 
امحتضر » فإن كان المراد من الصيحة صيحة الواقعة كان قوله : مفلا يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَةَ؟ كناية عن شدة السرعة بين الصيحة 
وهلاكهم , إذ لا يكون المراد مدلوله الصريح لأنمم لا يتركون غيرهم بعدهم إذ الحلاك يأت على جميع الناس. 

وإن كان المراد من الصيحة صيحة القتال كان المعنى : أتمم يفزعون إلى مواقع القتال يوم بدر » أو إلى ترقب وصول جحيش 
الفتح يوم الفتح فلا يتمكنون من الحديث مع من يوصونه بأهليهم. 

والتوصية : مصدر وصّى المضاعف وتنكيرها للتقليل » أي لا يستطيعون توصية ما. 

وقوله : ولا إلى أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ4 يجوز أن يكون عطفا على أتَوْصِيّةَ4 , أي لا يستطيعون الرحوع إلى أهلهم كشأن 
الذي يفاحئه ذعر فيبادر بافتقاد حال أهله من ذلك. 

ويجوز أن يكون عطفا على جملة «لا يستطيعون» فيكون مما شمله التفريع بالفاء » أي فلا يرحعون إلى أهلهم » أي هم 
هالكون على الاحتمالين » إلا أنه على احتمال أن يراد صيحة الحرب يخصص ضمير (إْيَرْجِعُونَ#» بكبراء قريش الذين هلكوا يوم 
بدر لأنحم هم المتولون كبر التكذيب والعناد » أو الذين أكملوا بالحلاك يوم الفتح مثل عبد الله بن حطل الذي قتل يوم الفتح. 


طوَتفِحَ في الصّورٍ فَإِذا هُمْ مِنَ الْأَجْداثِ إلى رَبهمْ يَنْسِلُونَ (4)51 
يجوز أن تكون الواو للحال والحملة موضع الحال ؛ أي ما ينظرون إِلّا صيحة واحدة وقد نفخ في الصور إل .. ويجوز أن 
تكون الواو اعتراضية » وهذا الاعتراض واقع بين جملة «إما يَنْظُرُونَ إِلّا صَيْحَةَ واجدَة# [يس : 49] إل ... وجملة «إوَلَوْ نَشَاءً 
لطَمسنا» [يس : 66]. 
والمقصود : وعظهم بالبعث الذي أنكروه وبما وراءه. 


والماضي مستعمل في تحقق الوقوع مثل إأتى أَمْرُ اللو [النحل : 1]. والمعنى : وينفخ في الصور , أي وينفخ نافخ في الصور 
» وهو الملك الموكل به , واسمه إسرافيل. وهذه النفخة الثانية الي في قوله تعالى : ثم فح فيه أخرى قإِذا هُمْ قِيامٌ يَنْظْرُونَ» [الزمر 
: 68]. 

و «إذا» للمفاحأة وهي حصول مضمون الجملة التي بعدها سريعا وبدون تميّؤ. وضمير هُدْ» عائد إلى ما عادت إليه 
الضمائر السابقة. ويجوز أن يعود إلى معلوم من المقام » أي فإذا الناس كلهم ومنهم المتحدث عنهم. 

و #الأخداثِ؟» : جمع حدث بالتحريك » وهو القبر. و «إيَنْسِلُونَ# يمشون مشيا سريعا. وفعله من باب ضرب وورد من 
باب نصر قليلا. والمصدر : النسلان » على وزن الغليان لما في معنى الفعل من التقليب والاضطراب » وتقدم في آخر سورة الأنبياء. 
وهذا يقتضي أتحم قبروا بعد الصيحة التي أحذتمم فإن كانت الصيحة صيحة الواقعة فالأحداث هي ما يعلوهم من التراب في المدة 
التي بين الصيحة والنفحة. وقد ورد أن بينهما أربعين سنة إذ لا يبقى بعد تلك الصيحة أحد من البشر ليدفن من هلك منهم » وإن 
كانت الصيحة صيحة الفزع إلى القتل فالأحداث على حقيقتها مثل قليب بدر. 

ومعنى : «إإلى رَبّهِوْ إلى حكم ربهم وحسابه » وهو متعلق ب «إيَنْسِلُونَ4. 


«إقالُوا يا وَيْلّنا مَنْ بَعدَنا مِنْ مَرْقَدِنا هذا ما وَعَدَ الَحْمنْ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ (4)52 

استئناف بياني لأن وصف هذه الحال بعد حكاية إنكارهم البعث وإحالتهم إياه يثير سؤال من يسأل عن مقالهم حينما يرون 

و فيا وَيْلَمَابِ كلمة يقوها الواقع في مصيبة أو المتحسّر. والويل : سوء الحال » وإنما قالوا ذلك لأتمم رأوا ما أعدّ لحم من 
العذاب عند ما بعثوا. وقد تقدم عند قوله تعالى : فُوَيْلٌ لِلّذِينَ يَكْْبُونَ الكتاب بِأَيْديهِمْ4 في سورة البقرة [79]. 

وحكي قولحم بصيغة الماضي اتباعا لحكاية ما قبله بصيغة المضيّ لتحقيق الوقوع. 

وحرف النداء الداحل على 8وَيْلَسابه للتنبيه وتنزيل الويل منزلة من يسمع فينادى ليحضر » وقد تقدم عند قوله تعالى : 
«إقالث يا وَيْلَتى» في سورة هود [72]. 

و هِمَنْ» استفهام عن فاعل البعث مستعمل في التعجّب والتحسّر من حصول البعث. ولما كان البعث عندهم محالا كنّوا 
عن التعجب من حصوله بالتعجب من فاعله لأن الأفعال الغريبة تتوجه العقول إلى معرفة فاعلها لأنمم لما بعثوا وأنحي بم إلى 
العذاب علموا أنه بعث فعله من أراد تعذيبهم. 

والمرقد : مكان الرقاد. وحقيقة الرقاد : النوم. وأطلقوا الرقاد على الموت والاضطجاع في القبور تشبيها بحالة الراقد. 
ثم لم يلبئوا أن استحضرت نفوسهم ماكانوا ينذرون به في الدنيا فاستأنفوا عن تعجبهم قولهم : هذا ما وَعَدَ الرَحْمِنُ وَصَدَقَ 
الْمُرِسَلُونَك. وهذا الكلام خبر مستعمل في لازم الفائدة وهو أتمم علموا سبب ما تعجبوا منه فبطل العحب » فيجوز أن يكونوا 
يقولون ذلك كما يتكلم المتحسّر بينه وبين نفسه » وأن يقوله بعضهم لبعض كل يظن أن صاحبه لم يتفطن للسبب فيريد أن يعلمه 
به. 

وأتوا في التعبير عن اسم الحلالة بصفة الرحمن إكمالا للتحسر على تكذيبهم بالبعث بذكر ماكان مقارنا للبعث في تكذيبهم 
وهو إنكار هذا الاسم كما قال تعالى : «وَإِذا قبل لَهُمْ اسْجُدُوا لِلرَحْمنٍ قالُوا وَمَا الرَحْمنُ» [الفرقان : 60]. 

والإشارة بقوله : «ؤهذا إشارة إلى الحالة المرئية الجميعهم وهي حالة خروجهم من الأرض. 


وجملة وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ4 عطف على جملة هذا ما وَعَدَ الَّحْمنُ4 وهو مستعمل في التحدتر على أن كذبوا الرسل. 

وجمع المرسلين مع أن المحكي كلام المشركين الذين يقولون «إمّعى هذا الْوَعْدُي [يس : 48] إِمَا لأتمم استحضروا أن 
تكذيبهم محمدا وي كان باعثه إحالتهم أن يكون الله يرسل بشرا رسولا » فكان ذلك لأتمم لا يصدقون أحدا يأقِ برسالة من الله 
كما حكى عنهم قوله تعالمى : وما قَدَرُوَا الله حَقَّ فَدْرِهِ إِذْ قالُوا ما أَنْرَلَ للهُ عَلى بَشَرٍ مِنْ شَيْءِب [الأنعام : 91] فلما تحسروا 
على خطئهم ذكروه بما يشمله ويشمل سببه كقوله تعالى : كَدَّبَتْ قَوْمُ نو الْمُزْسَلِينَ4 من سورة الشعراء [105] » وقوله في 
سورة الفرقان [37]طوقَوْمَ وح َمَاحَدَبُوا الوسْل أغْرْشاهُمْ4 , وإما لأن ذلك القول صدر عن جميع الكفار المبعوثين من جميع 
اكب فعاميت كل آنه عيظاها:ق اكلايي وسنولا وسطا خويها اهيب رماي لتطل و جيعا عا يلعي خرن الط ارون و رقا مطيق 
أن ضمير #وفإذا هُمْ جَمِيعٌ© [يس : 53] يجوز أن يعود على جميع الناس. 

ومن المفسرين من جعل قوله : «إهذا ما وَعَدَ الرَحْمنْ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ4 من كلام الملائكة يجيبون به قول الكفار «إمَنْ 
بَعَتّا مِنْ مَرْقَدِنا فهذا جواب يتضمن بيان من بعثهم مع تنديمهم على تكذيبهم به في الحياة الدنيا حين أبلغهم الرسل ذلك عن 
الله تعالى. واسم «الرَحْمِنُ# حينئذ من كلام الملائكة لزيادة توبيخ الكفار على تجاهلهم به في الدنيا. 


إن كائث إلا صَّيْحَةَ واجِدَةً فإذا هُمْ جَمِيعٌ لَدَيْنا مُحْضَرُونَ (53)* فذلكة لحملة هما يَنَظْرُونَ إل صَيْحَةَ واجدَة# [يس 
: 49] إلى قوله : وَصَّدَقَ الْمُرِسَلُونَ4 [يس : 52] لأن النفخ مرادف للصيحة في إطلاقها المحازي » فاقتران فعل كانت بتاء 
التأنيث لتأويل النفي مأحوذ من «وَنْفِحَ في الصّورٍ» [يس : 51] بمعنى النفخة ينظر إلى الإخبار عنه ب مِوْصّيْحَة. ووصفها ب 
هإواجِدَة لأن ذلك الوصف هو المقصود من الاستثناء المفرّغ » أي ماكان ذلك النفخ إِلّا صيحة واحدة لا يكرر استدعاؤهم 
للحضور بل النفخ الواحد يخرجهم من القبور ويسير بحم ويحضرهم للحساب. 


- 
م ا 00 


وأما قوله تعالى : إوَنْفِحَ في الصو فَصّعِقَ مَنْ فِي السّماوات وَمَنْ في الْأَرْضٍ إِلّا مَنْ شاء الله ثُمَ تفخ فيه أخرى فإذا هُمْ 
قِامُ يَنَظْرُونَ4 [الزمر : 68] فتلك نفخة سابقة تقع على الناس في الدنيا فيفنى بما الناس وسيأت ذكرها في سورة الزمر. 

ولما كان قوله : «َإإِنْ كائّث إِلّا صَبْحَةَ واد في قوة التكرير والتوكيد لقوله وَنْفِحَ في الصُور» [يس : 51] كان ما تفرع 
عليه من قوله : طوقإذا هُمْ جَمِيعٌ لَدَيْنا مُخْصْرُونَ © بمنزلة العطف على قوله : طإفإذا هُمْ مِنَ الْأَجْداثْ إلى رَبُهُمْ يَنْسِلُون# من 
1] فكأنه مثل طوَنْفِحَ في الصُور فإذا هُمْ مِنَ الْأَخْداثِ إلى رَبَهِمْ يَنْسِلُونَ4 [يس : 1 5] و «إقإذا هُمْ جَمِيعٌ لَدَيْنا مُحْصَرُونَ4 
» وإعادة حرف المفاجأة إيماء إلى حصول مضمون الجملتين المقترنتين بحرف المفاحأة في مثل لمح البصر حتى كأن كليهما مفاحأ في 
وقت واحد. وتقدم الكلام على نظير هذا التركيب آنفا. 

و (جَمِيغٌ4 نعت للمبتد! » أي هم جميعهم » فالتنوين في مَجَمِيعٌ# عوض المضاف إليه الرابط للنعت بالمنعوت » أي 
مجتمعون لا يحضرون أفواجا وزرافات » وقد تقدم قوله تعالى: 8إوَِنْ كل لَمّا جَمِيعٌْ لَدَيْنا مُحْصَرُونَ» [يس : 32] في هذه السورة. 

وقرأ الجمهور بنصب ِصِيْحَة#. وقرأه أبو جعفر بالرفع على أن «كان» تامة » وتقدم نظيره في أوائل السورة. 

طقَالَيَوْمَ لا تظْلَمُ تمن سَيْئاً ولا تُجْرَوْنَ إلا ما كُنثم تَعْمَلُونَ (#4)54 

إن كان قوله تعالى : هذا ما وَعَدَ الرَحْمنُ# [يس : 52] حكاية لكلام الكفار يوم البععث كان هذا كلاما من قبل الله تعالى 
بواسطة الملائكة وكانت الفاء في قوله : طفَالْيَوْمَ لا تُظَلَمْ نَفْسَ شَيْئاً» فاء فصيحة وهي التي تفصح وتنبئ عن كلام مقدّر نشأ عن 


قوله : طفَإذا هُمْ جَمِيعٌ لَدَيْنا مُحْصَرُونَ [يس : 53] فهو خطاب للذين قالوا : ظِمَنْ بَعَتّا مِنْ مَرْقَدِنا [يس : 52]. والمعنى : 
فقد أيقنتم أن وعد الله حق وأن الرسل صدقوا فاليوم يوم الجزاء كما كان الرسل ينذرونكم. 

وإن كان قوله : «إهذا ما وَعَدَ الرَحْمِنُ» [يس : 52] من كلام الملائكة كانت الفاء تفريعا عليه وَكانت جملة «إإِنْ كاتث إِلّا 
صَبْحَةَ واجِدَة# [يس : 53] إل معترضة بين المفرع والمفرع عليه. 

و «اليوم» ظرف وتعريفه للعهد » وهو عهد حضور يعني يوم الجزاء. وفائدة ذكر التنويه بذلك اليوم بأنه يوم العدل. 

وأشعر قوله : إلا تُظْلَمْ نَفْسْ شَيْئاً» بالتعريض بأنهم سيلقون جزاء قاسيا لكنه عادل لا ظلم فيه لأن نفي الظلم يشعر بأن 
الجزاء ما يخال أنه متجاوز معادلة الجرمة » وهو معنى «إوَلا تُجْرّوْنَ إلا ما كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ4 أي إِلّا على وفاق ماكنتم تعملون وعلى 
مقداره. وانتصب «َإْشَيْئاًك على المفعول المطلق » أي شيئا من الظلم. 

ووقوع «ونَفسن» و هإسَيْباك وهما نكرتان في سياق النفي يعم انتفاء كل ذلك عن كل نفس وانتفاء كل شيء من حقيقة 
الظلم وذلك يعم جميع الأنفس .. ولكن المقصود أنفس المعاقبين » أي أن جزاءهم على حسب سيّئاتهم جزاء عادل. وإذ قد كان 
تقديره من الله تعالى وهو العليم بكل شيء كانت حقيقة العدل محققة في مقدار جزائهم إذككَ عدل غير عدل الله معرض للزيادة 
والنقصان في نفس الأمر ولكنه يجري على حسب اجتهاد الحاكمين » والله لم يكلف الحاكم إِلّا ببذل جهده في إصابة الحق » ولهذا 
قال النبي وم : «إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران » وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد». 


[55 . 57] «إِنّ أصحاب الْجَنّةِ الْيَوْمَ في شْعْل فاكِهُونَ (55) هُمْ وَأَرْواجُهُمْ في ظِلالٍ عَلَى الْأَرائِكِ مُتَكِوْنَ (56) لَهُمْ 

فيها فاكهَة وَلَهُمْ ما يَدَعُونَ (4)57 

هذا من الكلام الذي يلقى من الملائكة » والجملة مستأنفة » وهذا مما يقال لمن حق عليهم العذاب إعلاما لهم بنزول مرتبتهم 
عن مراتب أهل الحنة إعلانا بالحقائق لأن ذلك عالم الحقائق وإدخالا للندامة عليهم على ما فرطوا فيه من طلب الفوز في الآخرة. 
وهذا يؤذن بأن أهل الجنة عجل بمم إلى النعيم قبل أن يبعث إلى النار أهلها » وأن أهل الجنة غير حاضرين ذلك المحضر. 
وتعريف #اليَوْه# للعهد كما تقدم. وفائدة ذكر الظرف وهو أالَيَوْهَ# التنويه بذلك اليوم بأنه يوم الفضل على المؤمنين المتقين. 

والشغل : مصدر شغله » إذا ألهاه. يقال : شغله بكذا عن كذا فاشتغل به. والظرفية محازية ؛ جعل تلبسهم بالشغل كأنهم 
مظروفون فيه » أي أحاط بحم شغل عن مشاهدة موقف أهل العذاب صرفهم الله عن منظر المزعجات لأن مشاهدتما لا تخلو من 
انقباض النفوس » ولكون هذا هو المقصود عدل عن ذكر ما يشغلهم إذ لا غرض في ذكره » فقوله : رفي شُغْلٍ# حبر «إإِنَ© و 
مإفاكهُونَ © حبر ثان. 

وقرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو وأبو جعفر ويعقوب شغل بضم فسكون. وقرأه الباقون بضمتين وهما لغتان فيه. 

والفاكه : ذو الفكاهة بضم الفاء » وهي المزاح بالكلام المسرٌ والمضحك » وهي اسم مصدر : فكه بكسر الكاف » إذا مزح 
وسرٌ. وعن بعض أهل اللغة : أنه لم يسمع له فعل من الثلاثي » وكأنه يعني قلة استعماله » وأما الأفعال غير الثلاثية من هذه المادة 
فقد جاء في المثل : لا تفاكه أمه ولا تبل على أكمه » وقال تعالى : «فْظَكُمْ تَفَكْهُونَ4 [الواقعة : 65]. 

وقرأ الجمهور مْفاكِهُونَ؟» بصيغة اسم الفاعل. وقرأه أبو جعفر بدون ألف بصيغة مثال المبالغة. 


وجملة ِهُمْ وَأَرْوَاجُهُمْ في ظِلالٍ# إلى آخرها واقعة موقع البيان لحملة «إإِنَّ حاب الْجَنَّدِكه إلح. والمراد بأزواجهم : الأزواج 
اللا أعدّت لهم في الجنة. ومنهن من كيّ أزواجا لهم في الدنيا إنذكيٌ غير تمنوعات من الجنة قال تعالى : (إجَنَّاتُ عَدْنِ يَدْخْلُوتها 
وَمَنْ صَلّحَ من آبائهم وَأَرْواجِهم وَدْرَيَاتِهُم# [الرعد : 23]. 

والظلال قرأه الجمهور بوزن فعال بكسر أوله على أنه جمع ظلّ » أي ظل الجنات. وقرأه حمزة والكسائي وخحلف ظلل بضم 
الظاء وفتح اللام جمع (ظلة) وهي ما يظل كالقباب. وجمع الظلال على القراءتين لأحل مقابلته بالجمع وهم أصحاب الجنة » فكلٌّ 
منهم في ظل أو في ظلة. 

و «الْأَرائِكِ : جمع أريكة » والأريكة : اسم بمجموع السرير والحجلة » فإذا كان السرير في الحجلة سمي الجميع أريكة. وهذا 
من الكلمات الدالة على شيء مركب من شيئين مثل المائدة اسم للخوان الذي عليه طعام. 
والاتكاء : هيئة بين الاضطجاع والملوس وهو اضطجاع على جنب دون وضع الرأس والكتف على الفراش. وهو افتعال من وكأ 
المهموز » إذا اعتمد » أبدلت واوه تاء كما أبدلت في تحاه وتراث » وأحذ منه فعل اتكأ لأن المتّكأ يشد قعدته ويرسخها بضرب من 
الاضطجاع. والاسم منه التّكأة بوزن همزة » وهو حلوس المتطلب للراحة والإطالة وهو جلسة أهل الرفاهية » وقد تقدم عند قوله 
تعالى : وَأَعْتَدَتْ لَهُنّ متَكَأَ4 في سورة يوسف [31]. وكان المترفهون من الأمم المتحضرة يأكلون متّكئين كان ذلك عادة سادة 
الفرس والروم ومن يتشبه بمم من العرب ولذا قال النبي كَليٌْ : «أمًا أنا فلا آكل متكئا» وذلك لأن الاتكاء يعين على امتداد المعدة 
فتقبل زيادة الطعام ولذلك كان الاتكاء في الطعام مكروها للإفراط في الرفاهية. وأما الاتكاء في غير حال الأكل فقد اتكأ النبي 
يد في بجلسه كما في حديث ضمام بن ثعلبة وافد بني سعد بن بكر : أنه دحل المسجد فسأل عن النبي وَلوٌ فقيل له : «هو 
ذلك الأزهر المتكىئع». 

والفاكهة : ما يؤكل للتلذذ لا للشبع كالثمار والنقول وإنما حصت بالذكر لأتما عزيزة النوال للناس في الدنيا ولأنما استجلبها 
ذكر الاتكاء لأن شأن المتكىين أن يشتغلوا بتناول الفواكه. 

ثم عمم ما أعد لحم بقوله : ظوَلَّهُمْ ما يَدعُونَُ و «ِيَدَعُونَ؟ يجوز أن يكون متصرفا من الدعاء أو من الادعاء » أي ما 
يدعون إليه أو ما يدّعون في أنفسهم أنه لهم بإلهام إلحي. وصيغ له وزن الافتعال للمبالغة » فوزن (إْيَذَعُونَ© يفتعلون. أصله يدتعيون 
نقلت حركة الياء إلى العين طلبا للتخفيف لأن الضم على الياء ثقيل بعد حذف حركة العين فبقيت الياء ساكنة وبعدها واو 
الجماعة لأنه مفيد معنى الإسناد إلى الجمع. 

وهذا الافتعال لك أن تجعله من (دعا) » والافتعال هنا يجعل فعل (دعا) قاصرا فينبغي تعليق مجرور به. والتقدير : ما يدعون 
لأنفسهم » كقول لبيد : 

فاشتوى ليلة ريح واحتمل 017 
اشتوى إذا شوى لنفسه واجتمل إذا جمل لنفسه » أي جمع الجميل وهو الشحم المذاب وهو الإهالة. 


(1) قبله : 


سس سحجاق: ,ااخبطسطسبجتتل زور ف ففططططتخبطجبا ااه و انو ابلق 





وإن جعلته من الادعاء فمعناه : أتكمم يدعون ذلك حقا لهم » أي تتحدث أنفسهم بذلك فيؤول إلى معنى : ويتمنون في 
أنفسهم دون احتياج إلى أن يسألوا بالقول فلذلك قيل معنى «ِيَدّعُونَ#© يتمنون. يقال : ادع عل ما شئت » أي تمن على » وفلان 
في ير ما ادّعى » أي في خير ما يتمنى » ومنه قوله تعالى : «وَلَكُمْ فيها ما تَشْتَهِي أَنْفْسُكُمْ وَلَكُمْ فيها ما تَدَعُونَي في سورة 
فصّلت [31]. 


طسَلامٌ فَوْلاً مِنْ رب رجيم (4)58 

استئناف قطع عن أن يعطف على ما قبله للاهتمام بمضمونه » وهو الدلالة على الكرامة والعناية بأهل الجنة من جانب 
القدس إذ يوجه إليهم سلام الله بكلام يعرفون أنه قول من الله : إِمّا بواسطة الملائكة » وإما بخلق أصوات يوقنون بأنما مجعولة لأحل 
أصنافه » أخبر بأن لهم ما هو أسمى وأعلى وهو التكريم بالتسليم عليهم قال تعالى : ظأوَرِضُوانٌ مِنَ الله أَكْبَرُ» [التوبة : 72]. 

و فسَلاةٌ» مرفوع في جميع القراءات المشهورة. وهو مبتدأ وتنكيره للتعظيم ورفعه للدلالة على الدوام والتحقق » فإن أصله 
النصب على المفعولية المطلقة نيابة عن الفعل مثل قوله : مإفقالوا سَلاماً» [الذاريات : 25]. فلما أريدت الدلالة على الدوام 
حيء به مرفوعا مثل قوله : «أقالَ سَلاٌ» [هود : 69] » وقد تقدم بيان ذلك عند قوله تعالى : ظالْحَمْدُ لِلّهِ رَبّ العالّمين4 
[الفاتحة : 2]. 

وحذف بر #سَلاةٌ» لنيابة المفعول المطلق وهو قوله قَوْلةك عن الخبر لأن تقديره : سلام يقال لمم قولا من الله » والذي 
اقتضى حذف الفعل ونيابة المصدر عنه هو استعداد المصدر لقبول التنوين الدال على التعظيم » والذي اقتضى أن يكون المصدر 
منصوبا دون أن يؤتى به مرفوعا هو ما يشعر به النصب من كون المصدر جاء بدلا عن الفعل. 

و هومن ابتدائية. وتنوين هرب © للتعظيم » ولأحل ذلك عدل عن إضافة #رَب#© إلى ضميرهم » واحتير في التعبير عن 
الذات العلية بوصف الرب لشدة مناسبته للإكرام والرضى عنهم بذكر أنحم عبدوه في الدنيا فاعترفوا بربوبيته. 


ظوَامَْارُوا اليَوْمَ أَبُّهَا الْمُجْرِمُونَ (4)59 يجوز أن يكون عطفا على جملة إن أصْحاب الْجَنّة الْيَوْمَ في شُعْلٍ فاكهُون4 
[يس: 55] ويجوز أن يعطف على ؤْسَلاةٌ فَوْلة# [يس : 58] » أي ويقال : امتازوا اليوم أيها امحرمون » على الضد مما يقال 
لأصحاب الحنة. والتقدير : سلام يقال لأهل الجنة قولا » ويقال للمجرمين : امتازوا » فتكون من توزيع الخطابين على مخاطبين في 
مقام واحد كقوله تعالى : «يُوسُْفُ أَعْرِض عَنْ هذا وَاسْتَغْفِرِي لِذَنِكِ» [يوسف : 29]. 
وامتاز مطاوع مازه » إذا أفرده عما كان مختلطا معه . وجّه الأمر إليهم بأن بمتازوا مبالغة في الإسراع بحصول الميز لأن هذا 
الأمر أمر تكوين فعبر عن معنى. فيكون الميز بصوغ الأمر من مادة المطاوعة » فإن قولك : لتنكسر الزحاحة أشد في الإسراع 
بحصول الكسر فيها من أن تقول : اكسروا الزحاحة. والمراد : امتيازهم بالابتعاد عن الجنة » وذلك بأن يصيروا إلى النار فيؤول إلى 
معنى : ادخخلوا النار. وهذا يقتضي أتمم كانوا في المحشر ينتظرون ما ذا يفعل بحم كما أشرنا إليه عند قوله تعالى آنفا : «إإِنَّ أصْحاب 
الجَنّةِ الْيَوْمَ في شْعْلٍ فاكهون» ريس : 55] » فلما حكي ما فيه أصحاب الحنة من النعيم حين يقال لأصحاب النار : «قَالِيوْم 
لا نُظْلَمُ تسن سَبْماً4 [يس : 54] . حكي ذلك ثم قيل للمشركين لْْوَامْتَارُوا اليَوَْ أَيُهَا الْمُجْرِمُون4. 


وتكرير كلمة ظالْيَؤْم ثلاث مرات في هذه الحكاية للتعريض بالمخاطبين فيه وهم الكفار الذين كانوا ييححدون وقوع ذلك 
اليوم مع تأكيد ذكره على أسماعهم بقوله : ظطفَالَيَوْمَ لا تُظْلَمُ تَفسن»4 [يس : 54] وقوله : إن حاب الْجَنة اليَوْمَ في شعُلٍ4 
[يس : 55] وقوله : ط#امتازُوا الْيَْمَ أَيّهَا الْمُجرِمُون». 

ونداؤهم بعنوان : ظالْمُجْرِمُونَ)4 للإماء إلى علة ميزهم عن أهل الحنة بأتمم محرمون » فاللام في الْمُجْرِمُونَ» موصولة » أي 


أيها الذين أجرموا. 


[60 . 62] هلم أَغهّذ إِلَيِكُمْ يا بَبِي آدَمَ أَنْ لا تَعْبّدُوا الشَيْطانَ إِنّهُ لكُم عَدُوٌ مُبِينَ (60) وَأَنِ اعْبدُونِي هذا صراط 

مُستقيم (61 ولق أصَلَ منكُم جبلاً كبيراً أَهََمْ تكُووا تَعقلُونَ 4)62 

إقبال على جميع البشر الذين جمعهم المحشر غير أهل الحنة الذين عجلوا إلى الجنة » فيشمل هذا جميع أهل الضلالة من 
مشركين وغيرهم » ولعله شامل لأهل الأعراف » وهو إشهاد على المشركين وتوبيخ لهم. والاستفهام تقريري » وخوطبوا بعنوان موبّني 
آدَمَ لأن مقام التوبييخ على عبادتمم الشيطان يقتضي تذكيرهم بأنمم أبناء الذي جعله الشيطان عدوًا له » كقول النابغة : 
لتحقن كحااة اللسحصتيرون تير ليق اوتلبكين ستكيييدا التحداق غنتحكدق تاانب 
والسمصسحجارف التحعع سحي ححصي لحيس بحاي وار الححيارتب 

يعني بلاد من حارب أصوله. 

والعهد : الوصاية » ووصاية الله بني آدم بألا يعبدوا الشيطان هي ما تقرر واشتهر في الأمم بما جاء به الرسل في العصور 
الماضية فلا يسع إنكاره. وبهذا الاعتبار صح الإنكار عليهم في حالم الشبيهة بحال من يجحد هذا العهد. 

واعلم أن في قوله تعالى : لأأَعْتَدْي توالي العين والمماء وهما حرفان متقاربا المحرج من حروف الحلق إِلّا أن تواليهما ل يحدث 
ثقلا في النطق بالكلمة ينافي الفصاحة بموحب تنافر الحروف لأن انتقال النطق في مخرج العين من وسط الحلق إلى مخرج الماء من 
أقصى الحلق حفف النطق بمما » وكذلك الانتقال من سكون إلى حركة زاد ذلك ححفة. ومثله قوله تعالى : «وَسَبْحْهُك [الإنسان : 
6] المشتمل على حاء وهي من وسط الحلق وهاء وهي من أقصاه إِلّا أن الأولى ساكنة والثانية متحركة وهما متقاربا المخرج » ولا 
يعد هذا من تنافر الحروف » ومثل له بقول أبي تمام : 
كيرم مت أمدح هه مدحه وال ورى 2 معيوؤذاماخ هات هوحدي 

فإن كلمة (أمدحه) لا تعد متنافرة الحروف على أن تكريرها أحدث عليها ثقلا ما فلا يكون ذلك مثل قول امرئْ القيس : 

غدائره مستشزرات إلى العلى 7 

امعول مثالا للتنافر فإن تنافر حروفه ابحرٌ إليه من تعاقب ثلاثة حروف : السين والشين والزاي » ولو لا الفصل بين السين 
والشين بالتاء لكان أشد تنافرا. 

وموجبات التنافر كثيرة ومرجعها إلى سرعة انتقال اللسان في مخارج حروف شديدة التقارب أو التباعد مع عوارض تعرض لما 
من صفات الحروف من : جهر وهمس » أو شدة ورحو ء أو استعلاء واستفال » أو انفتاح وانطباق » أو إصمات وانذلاق. ومن 


حركاتما 





(1) تمامه : تضل العقاص ف مثنى ومرسل. وسكناتما وليس لذلك ضابط مطرد ولكنه مما يرحع فيه إلى ذوق الفصحاء. وقد حاول 
ابن سنان الخفاحي إرجاعه إلى تقارب مخارج الحروف فردّه ابن الأثير عليه بما لا مخلص منه. 

وإذا اقتضى الحال من حقٌّ البلاغة إيثار كلمة بالذكر إذ لا يعدلها غيرها فعرض من تصاريفها عارض ثقل لا يكون حقٌّ 
مقتضى الحال البلاغي موجبا إيرادها. 

و هأَنْ تفسيرية » فسرت إجمال العهد لأن العهد فيه معنى القول دون حروفه ف «إأنْ)ه الواقعة بعده تفسيرية. 

وعبادة الشيطان : عبادة ما يأمر بعبادته من الأصنام ونحوها. 

وجملة «لَكُخْ عَدُوٌ مِينٌَ» تعليل لحملة «إلا تَعْبْدُوا الشَيْطانَ#» وقد أغنت أن عن فاء السببية كما تقدم غير مرة. 

و ومْبِينٌ© اسم فاعل من أبان بمعنى بان للمبالغة » أي عداوته واضحة » ووجه وضوحها أن المرء إذا راقب عواقب الأعمال 
التي توسوسها له نفسه واتهمها وعرضها على وصايا الأنبياء والحكماء وحدها عواقب نحسه » فوضح له أتما من الشيطان بالوسوسة 
وأن الذي وسوس بما عدوٌ له لأنه لوكان ودودا لما أوقعه في الكوارث ولا يظن به الإيقاع في ذلك عن غير بصيرة لأن تكرر أمثال 
تلك الوساوس للمرء ولأمثاله ثمن يبوح له بأحواله يدل ذلك التكرر على أنما وساوس مقصودة للإيقاع في المهالك فعلم أن المشير 
بحا عدو ألد » ولعل هذا المعنى هو المشار إليه بقوله تعالى : «وَلَقَدْ أَصّل مِنْكُمْ جبلًا كيرا أَقَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُون4. 

وجملة موَأَنٍ اغْبُدُونِي» عطف على إأَنْ لا تَعْبْدُوا الشَيْطانَ» بإعادة هأنِ» التفسيرية فهما جملتان مفسرتان لعهدين. 

وعدل عن الإتيان بصيغة قصر لأن في الإتيان بماتين الجملتين زيادة فائدة لأن من أهل الضلالة الدهريين والمعطلين فهم وإن 
لم يعبدوا الشيطان ولكنهم ل يعبدوا الله فكانوا حاسئين بالعهد. 

والإشارة في قوله : «إهذا صراط مُسْتَقِيةٌ» للعهد المفهوم من فعل لأأَعْهَدَي أو للمذكور في «تفسيره» من جملتي إلا 
تَْبْدُوا الشَيْطانَ وَأَنِ اعْبُدُونِي» , أي هذا المذكور صراط مستقيم » أي كالطريق القويم في الإبلاغ إلى المقصود. والتنوين للتعظيم. 
وقوله تعالى : مَوَلَقَدْ أَصّل مِنْكُمْ جبلًا كنيراً4 عطف على «إِنّهُ لَكُمْ عَدٌُ مُبِينٌ4 فعداوته واضحة بدليل التجربة فكانت علة للنهي 
عن عبادة ما يأمرهم بعبادتهم. 

والمعنى : إن عداوته واضحة وضوح الصراط المستقيم لأنما تقررت بين الناس وشهدت بما العصور والأجيال فإنه لم يزل يضلّ 
الناس إضلالا تواتر أمره وتعذر إنكاره. 

والحبل : بكسر اليم وكسر الموحدة وتشديد اللام كما قرأه نافع وعاصم وأبو جعفر. وقرأه ابن كثير وحمزة والكسائي وخلف 
ورويس عن يعقوب بضم الحيم وضم الباء الموحدة وتخفيف اللام. وقرأه ابن عامر وأبو بكر بضم الحيم وسكون الباء. 

والحبل : الجمع العظيم » وهو مشتق من الحبل بسكون الباء بمعنى الخلق. وفرع عليه توبيخهم بقلة العقول بقوله : لأَقَلَمْ 
تَكُونُوا تَعْقِلُونَ!4 » فالاستفهام إنكاري عن عدم كونمم يعقلون ؛ أي يدركون » إذ لو كانوا يعقلون لتفطنوا إلى إيقاع الشيطان بحم 
في مهاوي الحلاك. وزيادة فعل الكون للإيماء إلى أن العقل لم يتكون فيهم ولا هم كائنون به. 


١ 63[‏ 64] طهذِه جَهَنَمْ الي كُنكُمْ تُوعَدُونَ (63) اصْلَوْهَا الْيَومَ بم كُنثح تكُفْرُونَ (4)64 
إقبال على خطاب الذين عبدوا معبودات يسوّطا لهم الشيطان » إذ تبدو لهم جهنم بحيث يشار إليها ويعرفون أنما هي جهنم 
التي كانوا في الدنيا ينذرون بما وتذكر لهم في الوعيد مدة الحياة. والأمر بقوله : موَاصْلَوْهَاِ مستعمل في الإهانة والتدكير. 
و هاصْلَوْهَاكُه أمر من صلي يصلى » إذا استدفأ بحر النار » وإطلاق الصلي على الإحراق تمكم. 


والتعريف في «#الْيَْم تعريف العهد . أي هذا اليوم الحاضر وأريد به جواب ماكانوا يقولون في الحياة الدنيا من استبطاء 
الوعد والتكذيب إذ يقولون ومتى هذا الْوَعْدُ إن كُنْكُمْ صادِقِينَ4 [يونس : 48]. 
والباء في وإبما كنم تكفزون# سببية » أي بسبب كفركم في الدنيا. 


طَالْيَوْمَ نَحْبِمْ عَلى أَفْواهِهمْ وَتُكَلّمسا أَبْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلْهُمْ بما كاثوا يَكْسِبُونَ (4)65 الحملة مستأنفة استغنافا ابتدائيا 

وقوله : الوم ظرف متعلق ب نيم 4. 

والقول في لفظ «ِلالْيَؤمَ؟ كالقول في نظائره الثلاثة المتقدمة » وهو تنويه بذكره بحصول هذا الحال العجيب فيه » وهو انتقال 
النطق من موضعه المعتاد إلى الأيدي والأرحل. 

وضمائر الغيبة في «إأفواجهم» . لأَيْدِيهِم4 . لهم . «يَكْسِبُونَيُ عائدة على الذين خوطبوا بقوله : «إهذِه جَهَنّم 
الّتِي كُنكُمْ وعَدُونَ» [يس : 63] على طريقة الالتفات. وأصل النظم : اليوم نختم على أفواهكم وتكلمنا أيديكم وتشهد أرحلكم 
بما كنتم تكسبون. ومواجهتهم بهذا الإعلام تأييس لهم بأتمم لا ينفعهم إنكار ما أطلعوا عليه من صحائف أعمالهم كما قال تعالى : 
طافرَا كتَابكَ كفى بِنَفْسِك الْيوْمَ عَلَيِكَ حَسِيبً4 [الإسراء : 14]. 

وقد طوي في هذه الآية ما ورد تفصيله في آي آخحر فقد قال تعالى : ظوَيَوْمَ نَحْشُرْهُمْ ججوِيعاً ثُمّ نَقُولُ لِلّذِينَ أَشْرَكُوا أَئْنَ 
سُرِكاوؤُكمُ الّذِينَ كُنثم تَرْعْمُونَ* ثُمَ لَمْ تكن فََْتْهُمْ إِلّا آنْ قالوا وَاللَهِ ربا ما كنا مُشْرِكِينَ؟4 [الأنعام : 22 . 23] وقال : ظوَقَالَ 
شُرَكاؤُهُمْ ما كُنتُم إيّانا تَعْبْدُونَ* فكفى بالله شهيداً بَيْتنا وَبَيَِكُمْ إِنْكُنًا عَنْ عِبِادَتَكُمْ لَغافِلين4 [يونس : 28 . 29]. 

وف «صحيح مسلم» عن أنس قال رسول الله كل : «يخاطب العبد ربّه يقول : يا رب ألم تحرني من الظلم؟ فيقول : بلى » 
فيقول : إن لا أحيز على نفسي إِلَّا شاهدا مني » فيقول الله : كفى بنفسك اليوم عليك شهيدا » فيختم على فيه. فيقال لأركانه : 
انطقي » فتنطق بأعماله ثم يخْلّى بينه وبين الكلام فيقول : بعدا لكنّ وسحقا فعنكنّ كنت أناضل» » وإنما طوي ذكر الداعي إلى 
حطابحم بهذا الكلام لأنه لم يتعلق به غرض هنا فاقتصر على المقصود. 

وقد يخيل تعارض بين هذه الآية وبين قوله : طيَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهمْ ألْسِتتُهُمْ وَأَْدِيهِمْ وَأَرْجُلْهُمْ بماكانوا يَعْمَلُونَ4 [النور : 
4م. ولا تعارض لأن آية يس في أحوال المشركين وآية سورة النور في أحوال المنافقين. والمراد بتكلم الأيدي تكلمها بالشهادة : 
والمراد بشهادة الأرحل نطقها بالشهادة » ففي كلتا الجملتين احتباك. والتقدير : وتكلمنا أيديهم فتشهد وتكلمنا أرحلهم فتشهد. 


ويتعلق يما كائوا يَكْسِبُونَ4 بكل من فعلي ظطتُكَلَمُاك و طتَشْهَدُيك على وحه التنازع. وما يكسبونه : هو الشرك 

وفروعه. وتكذيبهم الرسول ييةٌ وما ألحقوا به من الأذى. [66 , 67] «وَلَوْ نَشاءُ لَطَمَسْنا على أَغْيْنهِمْ فَاسْتَبَْهُوا الصّراط فَأَنَى 
يُبْصِرُونَ (66) وَلَوْ نَشاءُ لَمَسَحْناهُمْ عَلى مَكانَيِهِمْ فَمَا اسْتَطاغُوا مُضِيًا ولا يَرْجِعُونَ (#4)67 

عطف على جملة «إوَيَفُولُونَ مَتى هذًا الْوَعْدُيُه [يس : 48]. وموقع هاتين الآيتين من التي قبلهما أنه لما ذكر الله إلجاءهم 

إلى الاعتراف بالشرك بعد إنكاره يوم القيامة كان ذلك مثيرا لأن يهجس في نفوس المؤمنين أن يتمنوا لو سلك الله مم في الدنيا مثل 

هذا الإلحاء فألجأهم إلى الإقرار بوحدانيته وإلى تصديق رسوله واتباع دينه » فأفاد الله أنه لو تعلقت إرادته بذلك في الدنيا لفعل » 

إيماء إلى أن إرادته تعالى تحري تعلقاتما على وفق علمه تعالى وحكمته. فهو قد جعل نظام الدنيا جاريا على حصول الأشياء عن 

أسبابها التي وكل الله إليها إنتاج مسبباتما وآثارها وتوالداتما حتى إذا بدّل هذا العالم بعالم الحقيقة أحرى الأمور كلها على المهيع الحق 


عمسا عع 


الذي لا ينبغي غيره في بجاري العقل والحكمة. والمعنى أنا ألجأناهم إلى الإقرار في الآحرة بأن ماكانوا عليه في الدنيا شرك وباطل ولو 
نشاء لأريناهم آياتنا في الدنيا ليرتدعوا ويرجعوا عن كفرهم وسوء إنكارهم. 

ولما كانت «ولَّوْم تقتضي امتناعا لامتناع فهي تقتضي معن : لكا لم نشأ ذلك فتركناهم على شأنهم استدراجا وتمييزا بين 
الخبيث والطيّب. فهذا كلام موحه إلى المسلمين ومراد منه تبصرة المؤمنين وإرشادهم إلى الصبر على ما يلاقونه من المشركين حتى 
يأي نصر الله. 

فالطمس والمسخ المعلقان على الشرط الامتناعي طمس ومسخ في الدنيا لا في الآخرة. والطمس : مسخ شواهد العين بإزالة 
سوادها وبياضها أو اختلاطهما وهو العمى أو العور » ويقال : طريق مطموسة , إذا لم تكن فيها آثار السائرين ليقفوها السائر. 
وحرف الاستعلاء للدلالة على تمكن الطمس وإلّا فإن طمس يتعدى بنفسه. 

والاستباق : افتعال من السبق والافتعال دال على التكلف والاجتهاد في الفعل أي فبادروا. 

و «#الصّراط»؟ : الطريق الذي يمشى فيه » وتعدية فعل الاستباق إليه على حذف (إلى) بطريقة الحذف والإيصال » قال 
الشاعر وهو من شواهد الكتاب : 

ترون الديار ونم تعرحوا 

أراد : تمرون على الديار. أو على تضمين «استبقوا» معنى ابتدروا » أي ابتدروا الصراط متسابقين » أي مسرعين لما دهمهم 
رحاء أن يصلوا إلى بيوتهم قبل أن يهلكوا فلم يبصروا الطريق. وتقدم قوله تعالى : (إإِنا ذَهَبْدا نَسْتَبِقٌ» في سورة يوسف [17]. 

و «أقّ» استفهام بمعنى (كيف) وهو مستعمل في الإنكار » أي لا يبصرون وقد طمست أعينهم » أي لو شتنا لعجلنا لهم 
عقوبة في الدنيا يرتدعون بما فيقلعوا عن إشراكهم. 

والمسخ : تصيير جسم الإنسان في صورة جسم من غير نوعه » وقد تقدم القول فيه عند قوله تعالى : لفقلا لَهُمْ كوثوا قِرَدةَ 
خاسِئِينَ» في سورة البقرة [65]. 

وعن ابن عباس أن الممسوخ لا يعيش أكثر من ثلاثة أيام وعليه فلا شيء من الأشياء الموحودة الآن ببقية مسخ. 

والمكانة : تأنيث المكان على تأويله بالبقعة كما قالوا : مقام ومقامة » ودار ودارة » أي لو نشاء لمسخنا الكافرين في الدنيا 
في مكانتحم الذي أظهروا فيه التكذيب بالرسل فما استطاعوا انصرافا إلى ما حرحوا إليه ولا رجوعا إلى ما أتوا منه بل لزموا مكانهم 
لزوال العقل الإنساني منهم بسبب المسخ. 

وكان مقتضى المقابلة أن يقال : ولا رجوعا » ولكن عدل إلى «وَلا يَرْجِعُونَ؟ لرعاية الفاصلة فجعل قوله «ؤوَلا يَرْجِعُْونَ4 
عطفا على جملة «ما استطاعوا» وليس عطفا على #ِمُضِيَاك لأن فعل استطاع لا ينصب الحمل. والتقدير : فما مضوا ولا رجعوا 
فجعلنا لهم العذاب في الدنيا قبل عذاب الآخرة وأرحنا منهم المؤمنين وتركناهم عبرة وموعظة لمن بعدهم. 


وَمَنْ نُعَمَْهُ َُكْسْهُ فِي الْحَلْقٍ قلا يَعْقِلُونَ (4)68 
قد يلوح في بادئ الرأي أن موقع هذه الآية كالغريب عن السياق فيظن ظانٌ أتما كلام مستأنف انتقل به من غرض الحديث 
عن المشركين وأحوالهم والإملاء لهم إلى التذكير بأمر عجيب من صنع الله حتى يخال أن الذي اقتضى وقوع هذه الآية في هذا الموقع 
أنما نزلت في تباع نزول الآيات قبلها لسبب اقتضى نزونها. 


فجعل كثير من المفسرين موقعها موقع الاستدلال على أن قدرة الله تعالى لا يستصعب عليها طمس أعينهم ولا مسخهم كما غيّر 
خلقة المعمرين من قوة إلى ضعف » فيكون قياس تقريب من قبيل ما يسمى في أصول الفقه بالقياس الخفيّ وبالأدون » فيكون 
معطوفا على علة مقدرة في الكلام كأنه قيل : لو نشأ لطمسنا إلخ لأنا قادرون على قلب الأحوال » ألا يرون كيف نقلب خلق 
الإنسان فنجعله على غير ما خلقناه أولا. وبعد هذا كله فموقع واو العطف غير شديد الانتظام. وحعلها بعض المفسرين واقعة موقع 
الاستدلال على المكان البعيد » أي أن الذي قدر على تغيير حلقهم من شباب إلى هرم قادر على أن يبعثهم بعد الموت فهو أيضا 
قياس تقريب بالخفيّ وبالأدون. 

ومنهم من تكلم عليها معرضا عما قبلها فتكلموا على معناها وما فيها من العبرة ول يبيّنوا وحه اتصالحا بما قبلها. ومنهم من 
حجعلها لقطع معذرة المشركين في ذلك اليوم أن يقولوا : ما لبثنا في الدنيا إِلّا عمرا قليلا ولو عمّرنا طويلا لما كان منا تقصير » وهو 
بعيد عن مقتضى قوله : إنُتَكُسْهُ في الْخَلّْق. وكل هذه التفاسير تحوم حول جعل الخلق بالمعنى المصدري , أي في خلقته أو في 
أثر خلقه. 

وكل هذه التفسيرات بعيد عن نظم الكلام » فالذي يظهر أن الذي دفع المفسرين إلى ذلك هو ما ألفه الناس من إطلاق 
التعمير على طول عمر المعمّر » فلما تأولوه بمذا المعنى ألحقوا تأويل «إنْتَكْسْهُ فِي الْخَلْقِب على ما يناسب ذلك. 

والوحه عندي أن لكون جملة 8َوَمَنْ تُعَمَّرْةُ»# عطفا على جملة ظوَلَّوْ نَشاءُ لَمَسَحْاهُمْ عَلى مَكاتتهن# [يس : 67] فهي 
جملة شرطية عطفت على جملة شرطية » فالمعطوف عليها جملة شرط امتناعي والمعطوفة جملة شرط تعليقي » والجملة الأولى أفادت 
إمهالهم والإملاء لهم » والجملة المعطوفة أفادت إنذارهم بعاقبة غير محمودة ووعيدهم بحلولها تمم » أي إن كنا لم نمسخهم ولم نطمس 
على عيوتحم فقد أبقيناهم ليكونوا مغلوبين أذلة » فمعنى «وَمَنْ تُعَمَرْةُ من نعمره منهم. 
فالتعمير بمعنى الإبقاء » أي من نبقيه منهم ولا نستأصله منهم » أي من المشركين فجعله بين الأمم دليلا » فالتعمير المراد هنا 
كالتعمير الذي في قوله تعالى : «أأوَلَّمْ نُعَمَّرْكُمْ ما يَتَذَكُرُ فِيهِ مَنْ تَذَكْرَي [فاطر : 37] » بأن معناها : ألم نبقكم مدة من الحياة 
تكفي المتأمل وهو المقدر بقوله : «إما يَمَذَكُرُ فِيه مَنْ تَدَكُرَكُ. وليس المراد من التعمير فيها طول الحياة وإدراك هرم كالذي في قولهم 
: فلان من المعمّرين » فإن ذلك لم يقع بجميع أهل النار الذين حوطبوا بقوله : لَلأأَوَلَمْ نُعَمّرْكُمُ». وقد طويت في الكلام جملة 
تقديرها : ولو نشاء لأهلكناهم » يدل عليها قوله : «ْوَمَنْ نُعَمّرْةك أي نبقه حيا. 

والنكس : حقيقته قلب الأعلى أسفل أو ما يقرب من الأسفل » قال تعالى : «إناكِسُوا رُؤْسِهِمْ# [السجدة : 12]. ويطلق 
بحازا على الرجوع من حال حسنة إلى سيئة » ولذلك يقال : فلان نكس » إذا كان ضعيفا لا يرحى لنجدة » وهو فعل بمعنى مفعول 
كأنه منكوس في خلائق الرحولة » ف نُتَكْسْة» بحاز لا محالة إِلّا أنا نمعله بحازا في الإذلال بعد العزة وسوء الحالة بعد زهرتما. 

و لالْخَلْقِيك : مصدر خلقه » ويطلق على المخلوق كثيرا وعلى الناس. وفي حديث عائشة عن الكنيسة التي رأتما أم سلمة 
وأم حبيبة بالحبشة قال النبي ولع : «وأولقك شرار الخلق عند الله يوم القيامة» » أي شرار الناس. 

ووقوع حرف وفي# هنا يعين أن الخلق هنا مراد به الناس » أي تجعله دليلا في الناس وهو أليق بمذا المعنى دون معنى في 
حلقته لأن الإنكاس لا يكون في أصل الخلقة وإنما يكون في أطوارها » وقد فسر بذلك قوله تعالى : «إوَزادَكُمْ في الْخَلّق بضطة» 
[الأعراف : 69] أي زادكم قوة وسعة في الأمم » أي في الأمم المعاصرة لكم » فهو وعيد لهم ووعد للمؤمنين بالنصر على المشركين 


ووقوعهم تحت نفوذ المسلمين » فإن أولقك الذين كانوا رووسا للمشركين في الجاهلية صاروا في أسر المسلمين يوم بدر وق حكمهم 
يوم الفتح فكانوا يدعون الطلقاء. 

وقرأ الجمهور : إنْتَكُسْه»ك بفتح النون الأولى وسكون النون الثانية وضمٌ الكاف مخففة وهو مضارع نكس المتعدّي » يقال : 
نكس رأسه. وقرأه عاصم وحمزة بضم النون الأولى وفتح النون الثانية وكسر الكاف مشددة مضارع نكس المضاعف. 

وفرّع على الجمل الشرطية الثلاث وما تفرع عليها قوله : لأَفَلا يَعْقِلُونَ؛ استعنافا إنكاريا لعدم تأملهم في عظيم قدرة الله 
تعالى الدالة على أنه لو شاء لطمس على أعينهم ولو شاء لمسخهم على مكانتهم » وأنه إن لم يفعل ذلك فإنحم لا يسلمون من 
نصره المسلمين عليهم لأتحم لو قاسوا مقدورات الله تعالى المشاهدة لمم لعلموا أن قدرته على مسخهم فما دونه من إنزال مكروه بمم 
أيسر من قدرته على إيجاد المخلوقات العظيمة المتقنة وأنه لا حائل بين تعلق قدرته بمسخهم إِلّا عدم إرادته ذلك لحكمة علمها فإن 
القدرة إنما تتعلق بالمقدورات على وفق الإرادة. وقرأ نافع وابن ذكوان عن أبي عامر وأبو جعفر | فلا تعقلون بتاء الخطاب وهو 
حطاب للذين وجه إليهم قوله : ظوَلَوْ نَشْاءُ لَطَّمَسْنا عَلى أَغْيْنِهِةْ» [يس : 66] الآية. وقرأ الباقون بياء الغيبة لأن تلك الجمل 
الشرطية لا تخلو من مواجهة بالتعريض للمتحدث عنهم فكانوا أحرياء أن يعقلوا مغزاها ويتفهموا معناها. 


٠ 69[‏ 70] طوما عَلَّماهُ الشّغْرَ وَما يَنْبَغِي لَهُ إِنْ هُوَ إل ذِكرٌ وَقُرْآنَ مبِينَ (69) لِيُنْذِرَ مَنْ كان حا وَتَحِقَ الْقَوْلُ عَلَى 

الكافرينَ (4)70 

هذه الآية ترحع إلى ما تضمنه قوله تعالى : «إوَما تَأَتِيهِمْ مِنْ آيَةِ مِنْ آياتٍ رَبّهِمْ إِلّا كاثوا عَنْها مُعْرضِينَ# [يس : 46] فقد 
بِيّنا أن المراد بالآيات آيات القرآن » فإعراضهم عن القرآن له أحوال شتى : بعضها بعدم الامتثال لما يأمرهم به من الخير مع 
الاستهزاء بالمسلمين وهو قوله تعالى : «إوَإذا قِيلَ لَهُمْ أَنْفِقُوا مما رَرَقَكُمْ الل [يس : 47] الآية » وبعضها بالتكذيب لما ينذرهم 
به من الحزاء » وهو قوله : (إوَيَفُولُونَ متى هذًا الْوَعْدُ إِنْ كُنْكُمْ صادِقِينَ4 [يس : 48]. ومن إعراضهم عنه طعنهم في آيات القرآن 
بأقوال شٌّ منها قولهم : هو قول شاعر » فلما تصدّى القرآن لإبطال تكذيبهم بوعيد بالجزاء يوم الحشر بما تعاقب من الكلام على 
ذلك عاد هنا إلى طعنهم في ألفاظ القرآن من قوهم : بل افْمَراةُ بَلْ هُوَ شاعِرٌ» [الأنبياء : 5] » فقوهم بل هُوَ شاعِرٌ# يقتضي 
لا محالة أكمم يقولون : القرآن شعر. 

فالجملة معطوفة على جملة «إوَيَفُولُونَ مَتى هذًا الْوَعْدُ إِنْ كُنْكُمْ صادِقِينَ# [الأنبياء : 38] » عطف القصة على القصة 
والغرض على الغرض. ويجوز أن تكون مستأنفة استئنافا ابتدائيا ويكون الواو للاستئناف » ولذلك اقتصر هنا على تنزيه القرآن عن 
أن يكون شعرا والنبي يله عن أن يكون شاعرا دون التعرض لتنزيهه عن أن يكون ساحرا » أو أن يكون محنونا لأن الغرض الرد على 
إعراضهم عن القرآن » ألا ترى أنه لما قصد إبطال مقالات لهم في القرآن قال في الآية الأخرى : ظوَما هُوَ بِقَوْلِ شاعِرٍ قَلِيلاً ما 
تُؤْمِنُونَ ولا بِقَوْلِ كاهن قلِيلاً ما تَذَكرُونَ؟؛ [الحاقة : 41 » 42]. 

وضمير يَإِعَلّمْاُ» عائد إلى معلوم من مقام الردّ وليس عائدا إلى مذكور إذ لم يتقدم له معاد. 
وبني الرد عليهم على طريقة الكناية بنفي تعليم النبي ييه الشعر لما في ذلك من إفادة أن القرآن معلّم للبي ويٌ من قبل الله تعالى 
وأنه ليس بشعر وأن النبي ولع ليس بشاعر. وانتصب لإالشَّعْرَج على أن مفعول ثان لفعل عَلّمْماةُ4 » وهذا الفعل من أفعال 
العلم » وحرّده يتعدّى إلى مفعول واحد غالبا نحو علم المسألة. ويتعدّى إلى مفعولين أصلهما المبتدأ والخبر. فإذا دخله التضعيف 
صار متعديا إلى مفعولين فقط اعتدادا بأن بجرده متعدّ إلى واحد كقوله تعالى : ظوَإِذْ عَلَمْعُكَ الكتاب وَالْحِكْمَةَ؟ [المائدة : 110] 


ف سورة العقود » وقوله : «إوما عَلَّمْاةُ الشّعْرَيُ في هذه السورة يس وهذه تفرقة في الاستعمال موكولة إلى احتيار أهل اللسان نبّه 
عليه الرضيّ في «شرح الكافية» في باب تعدية أفعال القلوب إلى مفعولين بأن أصله متعدّ إلى واحد. فتقدير المعنى : نحن علمناه 
القرآن وما علمناه الشعر » فالقرآن موحى إليه بتعليم من الله والذي أوحى به إليه ليس بشعر » وإذن فالمعنى : أن القرآن ليس من 
الشعر في شيء » فكانت هاته الجملة ردّا على قوطهم : هو شاعر على طريقة الكناية لأتما انتقال من اللازم إلى الملزوم. 

ودل على أن هذا هو المقصود من قوله : «وَما عَلَّمْناهُ الشّغْرَ) قوله عقبه «إإِنْ هُوَ إِلّا ذِكرٌ وَقْرْآنْ مُبِينٌَ4 , أي ليس الذي 
علمناه إياه إلا ذكرا وقرآنا وما هو بشعر. والتعليم هنا بمعنى الوحي » أي وما أوحينا إليه الشعر فقد أطلق التعليم على الوحي في 
قوله تعالى : «إإِنْ هُوَ إِلّا وَحيّ يُوحى عَلَمَهُ شَدِيدُ القُوى» [النجم : 4 ؛ 5] وقال : طوَعَلَّمَكَ ما لَمْ تكن تَعْلَمْ4 [النساء : 
3 ]. 

وكيف يكون القرآن شعرا والشعر كلام موزون مققَّى له معان مناسبة لأغراضه التي أكثرها هزل وفكاهة » فأين الوزن في 
القرآن » وأين التقفية » وأين المعاني التي ينتجها الشعراء » وأين نظم كلامهم من نظمه » وأساليبهم من أساليبه. ومن العجيب في 
الوقاحة أن يصدر عن أهل اللسان والبلاغة قول مثل هذا ولا شبهة لهم فيه بحال » فما قولهم ذلك إِلّا بمتان. 
وما بني عليه أسلوب القرآن من تساوي الفواصل لا يجعلها موازية للقواثي كما يعلمه أهل الصناعة منهم وكل من زاول مبادئ القافية 
من المولدين » ولا أحسبهم دعوه شعرا إِلّا تعجلا في الإبطال , أو تمويها على الإغفال » فأشاعوا في العرب أن محمدا يي شاعر , 
وأن كلامه شعر. وينبني عن هذا الظن حبر أنيس بن حنادة الغفاري أي أبي ذرٌ » فقد روى البخاري عن ابن عباس » ومسلم عن 
عبد الله بن الصامت » يزيد أحدهما على الآخر قالا : «قال أبو ذر لأخيه : اركب إلى هذا الوادي فاعلم لي علم هذا البحل الذي 
يزعم أنه نبي يأتيه الخبر من السماء واستمع من قوله ثم ائتني » فانطلق الأخ حتى قدم وسمع من قوله » ثم رجع إلى أبي ذر فقال له : 
رأيته يأمر بمكارم الأخلاق وكلاما ما هو بالشعر. قال أبو ذر : فما يقول الناس؟ قال : يقولون شاعر كاهن » ساحر. وكان أنيس 
أحد الشعراء » قال أنيس : لقد سمعت قول الكهنة فما هو بقولهم » ولقد وضعت قوله على أقراء الشعر فما يلتئم على لسان أحد 
بعدي أنه شعر والله إنه لصادق وإنهم لكاذبون» ثم اقتص الخبر عن إسلام أبي ذر » ويظهر أن ذلك كان في أول البعثة. 

ومثله حبر الوليد بن المغيرة الذي رواه البيهقي وابن إسحاق «أنه جمع قريشا عند حضور الموسم ليتشاوروا في أمر النبي 
ل فقال لم : إن وفود العرب ترد عليكم فأجمعوا فيه رأيا لا يكذب بعضكم بعضا ء فقالوا : نقول كاهن؟ فقال : والله ما هو 
بكاهن » ما هو بزمزمته ولا بسجعه » قالوا : نقول مجنون؟ فقال : والله ما هو بمجنون ولا بخنقه ولا وسوسته » فذكر ترددهم في 
وصفه إلى أن قالوا : نقول شاعر؟ قال : ما هو بشاعر » قد عرفت الشعر كله رجزه وهزحه وقريضه ومبسوطه ومقبوضه وما هو 
بشاعر ...» إلى آخر القصة. 

فمعنى 9وَما عَلَمْناةُ الشّغْرَ : وما أوحينا إليه شعرا علمناه إياه. 

وليس المراد أن الله لم يجعل في طبع النبي القدرة على نظم الشعر لأن تلك المقدرة لا تسمّى تعليما حتى تنفى وإِنما يستفاد 
هذا المعبى من قوله بعده : «إوَما يَنْبَغي لَه وسنتكلم عليه قريبا. 

وقد اقتضت الآية نفي أن يكون القرآن شعرا » وهذا الاقتضاء قد أثار مطاعن للملحدين ومشاكل للمخلصين » إذ وحدت 
فقرات قرآنية استكملت ميزان بحور من البحور الشعرية » بعضها يلتئم منه بيت كامل » وبعضها يتقوّم منه مصراع واحد » ولا تحد 
أكثر من ذلك فهذا يلزم منه وقوع الشعر في آي القرآن. 


وقد أثار الملاحدة هذا المطعن , فلذلك تعرض أبو بكر الباقلاي إلى دحضه في كتابه «إعجاز القرآن» وتبعه السكاكي وأبو 
بكر بن العربي » فأما الباقلاني فانفرد بردٌ قال فيه : إن البيت المفرد لا يسمّى شعرا بله المصراع الذي لا يكمل به بيت. وأرى هذا 
غير كاف هنا لأنه لا يستطاع نفي مسمِّى الشعر عن المصراع وأولى عن البيت. 
وقال السكاكي في آخر مبحث رد المطاعن عن القرآن من كتاب «مفتاح العلوم» : «إنهم يقولون أنتم في دعواكم أن القرآن كلام 
الله وقد علّمه محمدا يَلِةّ على أحد أمرين : إما أن الله تعالى جاهل لا يعلم ما الشعر » وإما أن الدعوى باطلة » وذلك أن في 
قرآنكم ؤَأْوَما عَلَّمْنَاة الشّغْرٌ» وأنه يستدعي أن لا يكون فيما علّمه شعر». 

ثم إن ف القرآن من جميع البحور شعرا : 

فمن الطويل من «صحيحه» «إفَمَنْ شاء فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شاءً فَلْيَكْفْرْ؟ [الكهف : 29]. 

ومن مخرومه «إمِنْها حَلَفْناكُمْ وَفيها تعيدكة» [طه : 55]. 

وين قير المددريد لوَاصْتع الْقُلْكَ بأَغْيُسناك [هود : 37]. 

ومن بحر الوافر وَيُخْرِهِمْ وَيَنْصْرْكُمْ عَلَيْهُمْ وَيَشْفٍ صدُورَ قَوْمِ مُؤْمبينَ4 [التوبة : 14]. 

ومن بحر الكامل : وَاللهُ يَهْدِي مَنْ يَساءُ إلى صراطٍ مُسْتَقِيم4 [البقرة : 213]. 

ومن بحر الحجز من مخرومه : «إتالله لَقَدْ آثَرَكَ الله عَلَيْنا [يوسف : 91]. 

ومن بحر الرحر : وإدانيةٌ عَلَيِهِمْ ظِلالها وَْلََتْ قطُوفُها تذليلة) [الإنسان : 14]. 

ومن بحر الرمل إوجفان كَالْجَواب وَقُدُورٍ راسياتٍ» [سبا : 13]. ونظيره ظوَضَغْنا عَنْكَ ورْرَكَ الَّذِي أَنْقَض طَفْرَكَ4 
[الشرح : 2- 3]. 

ومن بحر السريع «إقالَ فَما حَطَبَكَ يا سامِري» [طه : 95] ونظيره «تَقَذِفٌ بِالْحَقّ عَلَى الْباطِلٍ4 [الأنبياء : 18] ومنه 
أو كَالَّذِي مَرّ عَلى فَزْتَةِ4[البقرة : 259]. 

ومن بحر المنسرح (إإِنًا خَلَقَنَا الإنْسانَ مِنْ تُطْفَةِ [الإنسان : 2]. 

ومن بحر المنفيف «ِأأَرَأيْتَ الَّذِي يُكَذّبُْ بالدّينٍ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعٌ لم4 [الماعون : 1 . 2]. 

ومنه «إلا يكادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيناًك [النساء : 78] ونحوه : طقال يا قَوْمِ هؤلاءٍ بناتي# [هود : 78]. 

ومن بحر المضارع من مخرومه "يوْمَ الّادِ يَْمَ وَلُونَ مُذبرِينَ4 [غافر : 32. 33]. 

ومن بحر المقتضب في فُلُوبِهم مَرَضنٌ؟ [البقرة : 10]. 

ومن بحر المتقارب ملي لَهُمْ إِنَّكَيْدِي مَعِينَ4 [الأعراف : 183]. 
فيقال لهم من قبل النظر فيما أوردوه : هل حرفوا بزيادة أو نقصان حركة أو حرفا أم لا. وقبل أن ننظر هل راعوا أحكام علم 
العروض في الأعاريض والضروب التي سبق ذكرها أم لا. ومن قبل أن ننظر هل عملوا بالمنصور من المذهبين في معنى الشعر على نحو 
ما سبق أم لا (يعني المذهبين مذهب الذين قالوا لا يكون الشعر شعرا إِلّا إذا قصد قائله أن يكون موزونا » ومذهب الذين قالوا : 
إن تعمّد الوزن ليس بواحب بل يكفي أن يلفى موزونا ولو بدون قصد قائله للوزن وقد نصر المذهب الأول) يا سبحان الله قدروا 
جميع ذلك أشعارا » أليس يصح بحكم التغليب أن لا يلتفت إلى ما أوردتموه لقلته » ويجرى ذلك القرآن محرى الخالي عن الشعر 
فيقال بناء على مقتضى البلاغة : «إوما عَلَّمْاةُ الشّعْرَ) ١‏ ه. كلامه » وقد نحا به نحو أمرين : 


أحدهما : أن ما وقع في القرآن من الكلام المتّزنَ ليس بمقصود منه الوزن » فلا يكون شعرا على رأي الأكثر من اشتراط 
القصد إلى الوزن لأن الله تعالى ل يعبأ باتزانه. 

الثاني : إن سلمنا عدم اشتراط القصد فإن نفي كون القرآن شعرا جرى على الغالب. فلا يعد قائله كاذبا ولا جاهلا فلا 
ينافي اليقين بأن القرآن من عند الله علمه محمدا وي . 

ومال ابن العربي في «أحكام القرآن» إلى أن ما تكلفوه من استخراج فقرات من القرآن على موازين شعرية لا يستقيم إِلَا 
بأحد أمور مثل بتر الكلام أو زيادة ساكن أو نقص حرف أو حرفين » وذكر أمثلة لذلك في بعضها ما لا يتم له فراجعه. 

ولا مخيص من الاعتراف باشتمال القرآن على فقرات متزنة يلتئم منها بيت أو مصراع » فأما ما يقل عن بيت فهو كالعدم إذ 
لا يكون الشعر أقل من بيت » ولا فائدة في الاستكثار من حلب ما يلفى متزنا فإن وقوع ما يساوي بيتا تاما من بحر من بحور 
الشعر العربي ولو نادرا أو مزحّفا أو معلا كاف في بقاء الإشكال » فلا حاحة إلى ما سلك ابن العربي في رده ولا كفاية لما سلكه 
السكاكي في كتابه » لأن المردود عليهم في سعة من الأخذ بما يلائم نحاتهم من أضعف المذاهب في حقيقة الشعر وفي زحافه وعلّله. 
وبعد ذلك فإن الباقلاني والسكاكي لم يغوصا على اقتلاع ما يثيره الجواب الثاني في كلامهما بعدم القصد إلى الوزن » من لزوم 
خحفاء ذلك على علم الله تعالى فلما ذا لا تحعل في موضع تلك الفقرات المتزنة فقرات سليمة من الاثّران. 

ول أر لأحد من المفسرين والخائضين في وحوه إعجاز القرآن التصدي لاقتلاع هذه الشبهة » وقد مضت عليها من الزمان 
برهة » وكنت غير مقتنع بتلك الردود ولا أرضاها » وأراها غير بالغة من غاية خيل الحلبة منتهاها. فالذي بدا لي أن نقول : إن 
القرآن نزل بأفصح لغات البشر التي تواضعوا واصطلحوا عليها ولو أن كلاما كان أفصح من كلام العرب أو أمة كانت أسلم طباعا 
من الأمة العربية لاختارها الله لظهور أفضل الشرائع وأشرف الرسل وأعز الكتب الشرعية. 

ومعلوم أن القرآن جاء معجزا لبلغاء العرب فكانت تراكيبه ومعانيها بالغين حدًا يقصر عنه كل بليغ من بلغائهم على مبلغ ما 
تتسع له اللغة العربية فصاحة وبلاغة فإذا كانت تماية مقتضى الحال في مقام من مقامات الكلام تتطلب لإيفاء حقّ الفصاحة 
والبلاغة ألفاظا وتركيبا ونظما فاتفق أن كان مجموع حركاتما وسكوناتما ماكان جاريا على ميزان الشعر العربي في أعاريضه وضروبه لم 
يكن ذلك الكلام معدودا من الشعر لو وقع مثله في كلام عن غير قصد فوقوعه في كلام البشر قد لا يتفطن إليه قائله ولو تفطن له 
لم يعسر تغييره لأنه ليس غاية ما يقتضيه الحال » اللهم إِلّا أن يكون قصد به تفننا في الإتيان بكلام ظاهره نثر وتفكيكه نظم. 

فأما وقوعه في كلام الله تعالى فخخارج عن ذلك كله من ثلاثة وجوه : 

أحدها : أن الله لا يخفى عليه وقوعه في كلام أوحى به إلى رسوله وله . 

الثاني : أنه لا يجوز تبديل ذلك المجموع من الألفاظ بغيره لأن مجموعها هو جميع ما اقتضاه الحال وبلغ حد الإعجاز. 

الثالث : أن الله لا يريد أن يشتمل الكلام الموحى به من عنده على محسّن الجمع بين النثر والنظم لأنه أراد تنزيه كلامه عن 

واعلم أن الحكمة في أن لا يكون القرآن من الشعر مع أن المتحدّين به بلغاء العرب وجلّهم شعراء وبلاغتهم مودعة في 
أشعارهم هي الجمع بين الإعجاز وبين سدّ باب الشبهة التي تعرض لمم لو جاء القرآن على موازين الشعر » وهي شبهة الغلط أو 
المغالطة بعدّهم النبي كي في زمرة الشعراء فيحسب جمهور الناس الذين لا تغوص مدركاتمم على الحقائق أن ما حاء به الرسول ليس 
بالعجيب » وأن هذا الحائي به ليس بنبي ولكنه شاعر » فكان القرآن معجزا لبلغاء العرب بكونه من نوع كلامهم لا يستطيعون 


جحودا لذلك » ولكنه ليس من الصنف المسمّى بالشعر بل هو فائق على شعرهم في محاسنه البلاغية وليس هو في أسلوب الشعر 
بالأوزان التي ألقوها بل هو في أسلوب الكتب السماوية والذكر. 
ولقد ظهرت حكمة علام الغيوب في ذلك فإن المشركين لما سمعوا القرآن ابتدروا إلى الطعن في كونه منرّلا من عند الله بقولهم في 
الرسول : هو شاعر » أي أن كلامه شعر حتى أفاقهم من غفلتهم عقلاؤهم مثل الوليد بن المغيرة » وأنيس بن جنادة الغفاري » 
وحتى قرعهم القرآن بمذه الآية : «إوَما عَلَمْناةُ الشَّعْرَ وما يَنْبَغِي لَهُ إِنْ هُوَ إِلّا ذكرٌ وَفُرْآنّ مُبِينُ». 

وبعد هذا فإن إقامة الشعر لا يخلو الشاعر فيها من أن يتصرف في ترتيب الكلام تارات بما لا تقضيه الفصاحة مثل ما وقع 
لبعض الشعراء من التعقيد اللفظي » ومثل تقديم وتأخير على خلاف مقتضى الحال فيعتذر لوقوعه بعذر الضرورة الشعرية » فإذا 
جاء القرآن شعرا قصّر في بعض المواضع عن إيفاء جميع مقتضى الحال حمّه. وسنذكر عند تفسير قوله تعالى : «وَما يَنْبَغِي له 
وحوها ينطبق معظمها على ما أشار إليه قوله تعالى هنا : وما عَلَّمْاةُ الشّعْرَيُ. وقد قال ابن عطية : إن الضمير المحرور باللام في 
قوله : «وَما يَنبَغِي لَه يجوز أن يعود على القرآن كما سيأي. 

وقوله : «وَما يَنبَغِي لهي جملة معترضة بين الجملتين المتعاطفتين قصد منها اتباع نفي أن يكون القرآن الموحى به للبي كَل 
شعرا بنفي أن يكون النبي ولع شاعرا فيما يقوله من غير ما أوحى به إليه أي فطر الله النبي يلع على النفرة بين ملكته الكلامية 
والملكة الشاعرية » أي لم يجعل له ملكة أصحاب قرض الشعر لأنه أراد أن يقطع من نفوس المكذّبين دابر أن يكون النبي عل 
شاعرا وأن يكون قرآنه شعرا ليتضح بمتانهم عند من له أدن مسكة من تميبز للكلام وكثير ما هم بين العرب رجالهم وكثير من 
نسائهم غير زوج عبد الله بن رواحة ونظيراتما » والواو اعتراضية. 

وضمير (ِيَنبَغي# عائد إلى الشعر » وضمير لَه يجوز أن يكون عائدا إلى ما عاد إليه ضمير الغائب في قوله : طعَلّمْناف 
وهو الظاهر. وجوّز ابن عطية أن يعود إلى القرآن الذي يتضمنه فعل ظعَلَّمْناة فجعل جملة وما يَْبَغِي لَهُ) بمنزلة التعليل الحملة 
وما عَلَّمْناهُ الشّغْرَ». 
ومعنى وما يَنْبَغِي لَهُ ما يتأتّى له الشعر » وقد تقدم عند قوله تعالى : وما يَنْبَغِي لِلرّحْمن أَنْ يَتَخِدَ وَلّداَ» |مريم : 92] 
تفصيل ذلك في سورة مريم » وتقدم قريبا عند قوله : إلا الشَّمْن يَنْبَغِي لها أَنْ تُذْرِكَ الْقَمَرَ [يس : 40]. فأصل معنى 
«يَنبَغي؛ يستجيب للبغي » أي الطلب » وهو يشعر بالطلب الملحٌ. ثم غلب في معنى يتأنّى ويستقيم فتنوسي منه معنى المطاوعة 
وصار «ينْبَغِي» معنى يتأنّى يقال : لا ينبغي كذا » أي لا يتأتى. قال الطيبي : روي عن الزمخشري أنه قال في «كتاب سيبويه» 
«كل فعل فيه علاج يأت مطاوعه على الانفعال : كضرب وطلب وعلم » وما ليس فيه علاج : كعدم وفقد لا يأني في مطاوعه 
الانفعال البتة» ا ه. 

ومعنى كون الشعر لا ينبغي له : أن قول الشعر لا ينبغي له لأن الشعر صنف من القول له موازين وقواف » فالنبي 
صلى اللمعليهوسلم منرّه عن قرض الشعر وتأليفه » أي ليست من طباع ملكته إقامة الموازين الشعرية » وليس المراد أنه لا ينشد 
الشعر لأن إنشاد الشعر غير تعلّمه » وكم من راوية للأشعار ومن نقّاد للشعر لا يستطيع قول الشعر وكذلك كان النبي وَل قد انتقد 
الشعر » ونبه على بعض مزايا فيه » وفضّل بعض الشعراء على بعض وهو مع ذلك لا يقرض شعرا. وربما أنشد البيت فغفل عن 
ترتيب كلماته فربما اتلك وزنه في إنشاده 7 وذلك من تمام المنافرة بين ملكة بلاغته وملكة الشعراء » ألا ترى أنه لم يكن مطردا فربما 


أنشد البق موزونا. 


هذا من جانب نظم الشعر وموازينه » وكذلك أيضا جانب قوام الشعر ومعانيه فإن للشعر طرائق من الأغراض كالغزل 
والنسيب والحجاء والمديح والملح » وطرائق من المعاني كالمبالغة البالغة حدٌ الإغراق وكادّعاء الشاعر أحوالا لنفسه في غرام أو سير أو 
شجاعة هو خلو من حقائقها فهو كذب مغتفر في صناعة الشعر. وذلك لا يليق بأرفع مقام لكمالات النفس » وهو مقام أعظم 
الرسل صلوات الله عليه وعليهم فلو أن النبي يليه قرض الشعر ولم يأت في شعره بأفانين الشعراء لعدٌ غضاضة في شعره وكانت تلك 
الغضاضة داعية للتناول من حرمة كماله في أنفس قومه يستوي فيها العدوٌ والصديق. على أن الشعراء في ذلك الزمان كانت أحوالهم 
غير مرضية عند أهل المروءة والشرف لما فيهم من الخلاعة 


(1) كما أنشد بيت عباس بن مرداس : 
أتمحطل قطي وقه ب الع سبي :نس نب يي ,سس سه .ولأ قلس ف تزع 

فقال : بين الأقرع وعيينة » وكذلك أنشد مرة مصراع طرفة : 

ويأتيك بالأخبار من لم تزؤد 

فقال : «ويأتيك من لم تزود بالأحبار». 

وربما أنشد البيت دون تغيير كما أنشد بيت ابن رواحة : 
ييت يحافي به عن فاشئه ‏ إفااس تقلت بالش سركين الض -ساجع 

وأنشد بيت عنترة : 
والفتتمحسيلل أتسححهية قلسن الحصسوف: وأظلسةه كيسما ‏ الب ده هن المطععلم 
والإقبال على السكر والميسر والنساء ونحو ذلك. وحسبك ما هو معلوم من قضية خلع حجر الكندي ابنه إمرأ القيس وقد قال 
تعالى : طوَالشعَراءُ يَتَبعُهُمُ الغاؤوت» [الشعراء : 224] الآية. فلو جاء الرسول يي بالشعر أو قاله لرمقه الناس بالعين التي لا 
يرمق بما قدره الحليل وشرفه النبيل » والمنظور إليه في هذا الشأن هو الغالب الشائع وإِلّا فقد قال النبي يق : «إن من الشعر 
لحكمة» وقال : «أصدق كلمة قالما شاعر كلمة لبيد : 

ألاكل شيء ما خلا الله باطل» 

فتنزيه النبي كدو عن قول الشعر من قبيل حياطة معجزة القرآن وحياطة مقام الرسالة مثل تنزيهه عن معرفة الكتابة. 

قال أبو بكر بن العربي : هذه الآية ليست من عيب الشعر كما لم يكن قوله تعالى : «إوّما كنت تَمْلُوا مِن قَبْلِهِ من كاب 
ولا تَحْطَُهُ بِيَمِينك 4 [العنكبوت : 48] من عيب الخط. فلما لم تكن الأمية من عيب الخط كذلك لا يكون نفي النظم عن النبي 
َو من عيب الشعر. 

ومن أجل ما للشعر من الفائدة والتأثير في شيوع دعوة الإسلام أن أمر النبي يلِةٌ حسانا وعبد الله بن رواحة بقوله » وأظهر 
استحسانه لكعب بن زهير حين أنشده القصيدة المشهورة : بانت سعاد. 

والقول في ما صدر عن النبي وْهُ من كلام موزون مثل قوله يوم أحد : 
أ ا ٠‏ لص . ؟”“”“ تتح أنااب ين عب د الطال سا 





وجملة ؤإإِنْ هُوَ إِلّا ذِكرٌ وَقُرْآنْ مُبِينٌ» استثناف بياني لأن نفي الشعر عن القرآن يثير سؤال متطلب يقول : فما هو هذا 
الذي أوحي به إلى محمد يلو فكان قوله : إن هو إِلّا ذِكْر جوابا لطلبته. 

وضمير ِهُوَُ للقرآن المفهوم من طعَلَّمْاة» , أي ليس الذي علّمه الرسول إِلّا ذكرا وقرآنا أو للشيء الذي علمناه » أي 
للشيء المعلّم الذي تضمنه «طعَلَمْاة؛ , أو عائد إلى «إذِكْرْ) في قوله : إلا كر الذي هو بإمُبِينٌ4. وهذا من مواضع عود 
الضمير على متأخر لفظا ورتبة لأن البيان كالبدل. وتقدم نظيره في قوله تعالى : ؤإإِنْ هِي إِلّا حَيائَُا الدَّنياك في سورة المؤمنين 
[37]. وحيء بصيغة القصر المفيدة قصر الوحي على الاتصاف بالكون ذكرا وقرآنا قصر قلب » أي ليس شعرا كما زعمتم. 
فحصل بذلك استقصاء الرد عليهم وتأكيد قوله : وما عَلَّمْناةُ الشَّعْرَ من كون القرآن شعرا. 

والذكر : مصدر وصف به الكتاب المنزل على محمد يوَيْةٌ وصفا للمبالغة » أي إن هو إلا مذكر للناس بما نسوه أو جهلوه. 
وقد تقدم الكلام على الذكر عند قوله تعالى : لوَقالُوا يا أَيُّهَا الّذِي نرّلَ عَلَبْهِ الذكرٌ إِنّكَ لَمَجْنُونٌَ» في سورة الحجر [6]. 

والقرآن : مصدر قرأ » أطلق على اسم المفعول » أي الكلام المقروء » وتقدم بيانه عند قوله تعالى : «أوَما تَمْلُوا مِنْهُ مِنْ 
قرْآنِ» في سورة يونس [61]. 

والمبين : هو الذي أبان المراد بفصاحة وبلاغة. 

ويتعلق قوله : لتنذر بقوله : مِعَلّمْاةُ باعتبار ما اتصل به من نفي كونه شعرا ثم إثبات كونه ذكرا وقرآنا » أي لأن جملة 
«إِنْ هُوَ إِلّا ذِكرّي بيان لما قبلها في قوة أن لو قيل : وما علمناه إِلّا ذكرا وقرآنا مبينا لينذر أو لتنذر. وجعله ابن عطية متعلقا ب 
مين . 

وقرأ نافع وابن عامر وأبو جعفر ويعقوب لتنذر بتاء الخطاب على الالتفات من ضمير الغيبة في قوله : طعَلَمْناة إلى ضمير 
الخطاب. وقرأه الباقون بياء الغائب » أي لينذر النبي الذي علمناه. 

والإنذار : الإعلام بأمر يحب التوقي منه. 

والح : مستعار لكامل العقل وصائب الإدراك » وهذا تشبيه بليغ » أي من كان مثل الحي في الفهم. 

والمقصود منه : التعريض بالمعرضين عن دلائل القرآن بأنم كالأموات لا انتفاع لحم بعقولهم كقوله تعاللى : «إإِنََكَ لا تُسْمع 
الْمَؤتى ولا تُسْمِعْ الصّمّ الدُعاءَ إذا وَلَوَا مُذرِينَ» [النمل : 80]. 
وعطف وَيَجِقَ الْقَوْلُ عَلَى الكافِرينَ4 على لتنذر عطف ابحاز على الحقيقة لأن اللام النائب عنه واو العطف ليس لام تعليل 
ولكنه لام عاقبة كاللام في قوله تعالى : طفَالْتَمَطَهُ آلْ فِرِعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًا وَحَرّناًك [القصص : 8]. ففي الواو استعارة تبعية » 
وهذا قريب من اشتعمال اللشترك فق معنييه. وق هذه العاقبة احماك إذ التقدير + لعذر مين كان ذا فيزداد. حياة بامغال الذكر 
فيفوز ومن كان ميتا فلا ينتفع بالإنذار فيحق عليه القول ‏ كما قال تعالى في أول السورة «إإنّما تُنْذِرُ مَنٍ اتَبَعَ الذّكُرَ وَحَشِيَ الرَحْمنَ 
بِالعَْبٍ فَبَشَرْهُ بِمَغفرَةِ وَآَجْرِ كريم4 [يس : 11] » فجمع له بين الإنذار ابتداء والبشارة آخرا. 

و الْقَوْلَ؛ : هو الكلام الذي جاء بوعيد من لم ينتفعوا بإنذار الرسول لع . 

والمراد بالكافرين : المستمرون على كفرهم وإلّا فإن الإنذار ورد للناس أول ما ورد وكلهم من الكافرين. 


وني ذكر الإنذار عود إلى ما ابتدئت به السورة من قوله : طلعُْذِرَ قَؤْماً ما أَنْذِرَ آباؤُهُمْ فَهُمْ غافِلون4 [يس : 6] فهو كرد 
لَهُمْ مما عَمِلَتْ أَيْدِينا أنعاماً# رس + 71] إلى قوله : لأفلا يَشْكْرُون #4 [يس : 7/3]. 


[71ء 73] هأُولَمْ يَرَا أَنَّا حَلَفنا لَهُمْ مما عَمِلَتْ أَيْدِينا أثعاماً فَهُمْ لها مالِكُونَ (71) وَدَلَلْناها لَّهُمْ فَمنْها رَكُوبُهُمْ وَمِنْها 

يَأْكُلُونَ (72) وَلَهُمْ فيها مَنافع وَمَسْارِبْ أَقَلا يَسْكْرُونَ (4)73 

بعد أن انقضى إبطال معاقد شرك المشركين أحذ الكلام يتطرق غرض تذكيرهم بنعم الله تعالى عليهم وكيف قابلوها بكفران 
النعمة وأعرضوا عن شكر المنعم وعبادته واتخذوا لعبادتمم آلحة زعما بأتما تنفعهم وتدفع عنهم وأدمج في ذلك التذكير بأن الأنعام 
مخلوقة بقدرة الله. فالجملة معطوفة عطف الغرض على الغرض. 

والاستفهام : إنكار وتعجيب من عدم رؤيتهم شواهد النعمة » فإن كانت الرؤية قلبية كان الإنكار جاريا على مقتضى 
الظاهر » وإن كانت الرؤية بصرية فالإنكار على حلاف مقتضى الظاهر بتنزيل مشاهدتمم تلك المذكورات منزلة عدم الرؤية لعدم 
حريهم على مقتضى العلم بتلك المشاهدات الذي ينشأ عن رؤيتها ورؤية أحوالها » وعلى الاحتمالين فجملة الفعل المنسبك 
بالمصدر سادّة مسد المفعولين للرؤية القلبية » أو المصدر المنسبك منها مفعول للرؤية البصرية. 
وف خلال هذا الامتنان إدماج شيء من دلائل الانفراد بالتصرف في الخلق المبطلة لإشراكهم إياه غيره في العبادة وذلك في قوله : 
نا خَلَا وقوله : ظإممًا عَمِلَتْ أَيْدِيناك وقوله : طوَدَلَلْناهاك وقوله : ظوَلَهُمْ فيها مَنافِعُ وَمَشْارِبُ» » لأن معناه : أودعنا لهم 
في أضراعها ألبانا يشربوتها وفي أبدانما أوبارا وأشعارا ينتفعون بما. 

وقوله : طلَهُمْ هو محل الامتنان » أي لأحلهم » فإن جميع المنافع التي على الأرض خخلقها الله لأحل انتفاع الإنسان بما 
تكرمة له , كما تقدم في قوله تعالى : «أهُوَ الَذِي خَلَّقَ لَكُمْ ما فِي الْأَرْضٍ جَمِيعاً؛ في سورة البقرة [29]. 

واستعير عمل الأيدي الذي هو المتعارف في الصنع إلى إيجاد أصول الأحناس بدون سابق منشأ من توالد أو نحوه فأسند 
ذلك إلى أيدي الله تعالى لظهور أن تلك الأصول لم تتولد عن سبب كقوله : لوَالِسَماءَ بَنَيْناها بِأَيْدِ» [الذاريات : 47] » ف 
(من) في قوله : «وممًا عَمِلَتْ؟ك ابتدائية لأن الأنعام التي لهم متولدة من أصول حتى تنتهي إلى أصولا الأصلية التي خلقها الله كما 
خلق آدم » فعبر عن ذلك الخلق بأنه بيد الله استعارة تمثيلية لتقريب شأن الخلق الخفي البديع مثل قوله : «ولِما حَلَفْتْ بِيَدَيَ؛ [ص 
: 75]. وقرينة هذه الاستعارة ما تقرّر من أن ليس كمثله شيء وأنه لا يشبه المخلوقات » فذلك من العقائد القطعية في الإسلام. 
فأما الذين رأوا الإمساك عن تأويل أمثال هذه الاستعارات فسمُّوها المتشابه وإنما أرادوا أننا لم نصل إلى حقيقة ما نعبر عنه بالكنه » 
وأما الذين تأوّلوها بطريقة ابمحاز فهم معترفون بأن تأويلها تقريب وإساغة لغصص العبارة. فأما الذين أثبتوا وصف الله تعالى بظواهرها 
فباعثهم فرط الخشية » وكان للسلف في ذلك عذر لا يسع أهل العصور التي فشا فيها الإلحاد والكفر فهم عن إقناع السائلين بمعزل 
» وقلم التطويل في ذلك مغزل. 

والأنعام : الإبل والبقر والغنم والمعز. وفرع على تخلقها للناس أتمم لما مالكون قادرون على استعمالما فيما يشاءون لأن الملك 
هو أنواع التصرف. قال الربيع بن ضبع الفزاري من شعراء الجاهلية المعمّرين : 
أصبحت لاأمل لس لاح ولا أملك رس البع يو إن ففرا 


وهذا إدماج للامتنان في أثناء التذكير. 


وتقدم «إلّها على «إمالِكُونَ؟ الذي هو متعلّقه لزيادة استحضار الأنعام عند السامعين قبل سماع متعلّقه ليقع كلاهما 
أمكن وقع بالتقديم وبالتشويق » وقضى بذلك أيضا رعي الفاصلة. 
وعدل عن أن يقال : فهم مالكوها ‏ إلى «ِأفَهُمْ لها مالِكُونَ» ليتأنّى التنكير فيفيد بتعظيم المالكين للأنعام الكناية عن تعظيم 
المللك » أي بكثرة الانتفاع وهو ما أشار إليه تفصيلا وإجمالا قوله تعالى : «إوَدَللْناها لَهُمْ» إلى قوله : ظطوَلَهُمْ فيها مَنافِعُ 
وَمَشَارِبُ#. وأن إضافة الوصف المشبه الفعل وإِن كانت لا تكسب المضاف تعريفا لكنها لا تنسلخ منها خصائص التنكير مثل 
التنوين. وجيء بالحملة الاسمية لإفادة ثبات هذا الملك ودوامه. 

والتذليل : جعل الشيء ذليلا » والذليل ضد العزيز وهو الذي لا يدفع عن نفسه ما يكرهه. ومعنى تذليل الأنعام خلق 
مهانتها للإنسان في حباتها بحيث لا تقدم على مدافعة ما يريد منها فإنما ذات قوات يدفع بعضها بعضا عن نفسه بما فإذا زحرها 
الإنسان أو أمرها ذلّت له وطاعت مع كراهيتها ما يريده منها » من سير أو حمل أو حلب أو أذ نسل أو ذبح. وقد أشار إلى 
ذلك قوله : «قَمِنْها رَكُوبهُمْ وَمِنْها يََكُلُون4. 

والرّكوب بفتح الراء : المركوب مثل الحلوب وهو فعول بمعنى مفعول » فلذلك يطابق موصوفه يقال : بعير ركوب وناقة حلوبة. 

ومن تبعيضية » أي وبعضها غير ذلك مثل الحرث والقتال كما قال : «َإوَلَّهُمْ فيها مَنافعُ وَمَسْارِبُ*© والمشارب : جمع مشرب 
؛ وهو مصدر ميمي بمعنى : الشرب » أريد به المفعول » أي مشروبات. 

وتقديم ابحرورين ب (من) على ما حقهما أن يتأخرا عنهما للوجه الذي ذكر في قوله : «فَهُمْ لها مالكون». 

وفرع على هذا التذكير والامتنان قوله : لأفلا يَشْكُرُونَ» استفهاما تعجيبيا لتركهم تكرير الشكر على هذه النعم العدّة 
فلذلك جيء بالمضارع المفيد للتجديد والاستمرار لأن تلك النعم متتالية متعاقبة في كل حين » وإذ قد عجب من عدم تكريرهم 
الشكر كانت إفادة التعجيب من عدم الشكر من أصله بالفحوى ولذلك أعقبه بقوله : وَانَحَدُوا مِنْ دُونِ الله آلِهَةَ4 [يس : 
4 


١ 74[‏ 75] طوَائَحَدُوا من دُونٍ الله آلِهَهَ لعلّهُمْ يُنْصَرُونَ (74) لا يَسْتطِيعُونَ نَصْرَهُم وَهُمْ لَهُمْ جُندٌ مُحْصرُونَ (4)75 
عطف على جملة لأأُوَلَمْ يَرَوا أنَّا حَلَفْدا لَهُمْ مما عَمِلَتْ أَيْدِينا أنْعامً» [يس : 71] » أي ألم يروا دلائل الوحدانية ولم يتأملوا جلائل 
النعمة » واتخذوا آلمة من دون الله المنعم والمنفرد بالخلق. ولك أن تجعله عطفا على الجملتين المفرعتين » والمقصود من الإخبار 
باتخاذهم آلحة من دون الله التعجيب من جريانئحم على حلاف حقّ النعمة ثم مخالفة مقتضى دليل الوحدانية المدمج في ذكر النعم. 

والإتيان باسم الحلالة العلم دون ضمير إظهار في مقام الإضمار لما يشعر به اسمه العلم من عظمة الإلهية إيماء إلى أن اتخاذهم 
آلحة من دونه جراءة عظيمة ليكون ذلك توطفة لقوله بعده فلا يَخرْنَكَ فَوْلّهُوْ» [يس : 76] أي فإنهم قالوا ما هو أشد نكرا. 

وأما الإضمار في قوله في سورة الفرقان [3] : وَاتّحَدُوا مِنْ دُونِهِ آلِهَةَ لا يَحْلْقُونَ سَبْئاً وَهُمْ يُحْلَفُونَ4 فلأنه تقدم ذكر 
انفراده بالإلحية صريحا من قوله : الَّذِي لَهُ مُلْكُ السّماوات وَالْأَرْضٍ وَلَمْ يَتَحْذْ ولد وَلَمْ يكن لَهُ سَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَحَلَقَ كُلّ شَيْءٍ 
فَقَدَرَهُ تَقَدِيراً» [الفرقان: 2]. 

وقوله : مالْعَلّهُمْ يُنْصَرُونَ؟4 وقعت (لعل) فيه موقعا غير مألوف لأن شأن (لعل) أن تفيد إنشاء رحاء المتكلم بما وذلك غير 
مستقيم هنا. وقد أغفل المفسرون التعرض لتفسيره » وأهمله علماء النحو واللغة من استعمال (لعلّ) » فيتعين : إما أن تكون (لعلٌ) 
تمثيلية مكنية بأن شبه شأن الله فيما أخبر عنهم بحال من يرجو من المخبر عنهم أن يحصل لحم خبر (لعلّ) » وذكر حرف (لعلٌ) رمز 


لرديف المشبه به فتكون جملة «َالعَلَّهُمْ يُنْصَرُونَ)4 معترضة بين 8 آلِهَة» وبين صفته وهي جملة «إلا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَهْوْ , وإما أن 
يكون الكلام جرى على معنى الاستفهام وهو استفهام إنكاري أو تمكمي والحملة معترضة أيضا » وإما أن يجعل الرجحاء منصرفا إلى 
رجاء المخبر عنهم » أي راجين أن تنصرهم تلك الآلهة وعلى تقدير قول محذوف » أي قائلين : لعلنا ننصر » وحكي «إْبْنْصَرُونَ»# 
بالمعنى على أحد وجهين في حكاية الأقوال تقول : قال أفع ل كذا » وقال يفعل كذا ء وتكون جملة «ؤلا يَسْتَطِيِعُونَ نَصْرَهُم# 
استثنافا للرد عليهم. وإما أن تجعل (لعلّ) للتعليل على مذهب الكسائي فتكون جملة «إلا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَهْيْم استعنافا. 

والمقصود : الإشارة إلى أن الكفار يزعمون أن الأصنام تشفع لهم عند الله في أمور الدنيا ويقولون : هؤْلاءٍ شمَعاؤْنا عِنْدَ 
اللو [يونس : 18] وهم سالكون في هذا الزعم مسلك ما يألفونه من الاعتزاز بالموالاة والحلف بين القبائل والانتماء إلى قادتهم » 
فبمقدار كثرة الموالي تكون عرّة القبيلة فقاسوا شئوتحم مع ريحم على شئوتحم الحارية بينهم وقياس أمور الإلحية على أحوال البشر من 
أعمق مهاوي الضلالة. 
وأحري على الأصنام ضمير جمع العقلاء في قوله : ذلا يَسْتَطِيعُونَ؟ لأنمم سموهم بأسماء العقلاء وزعموا لحم إدراكا. 

وضمير لوهم يجوز أن يعود إلى «9آلِهَة4 تبعا لضمير «لا يَسْعَطِيعُونَ. وضمير ولَهْمْ للمشركين » أي والأصنام 
للمشركين جند محضرون » والجند العدد الكثير. وامحضر الذي جحيء به ليحضر مشهدا. والمعنى : أنمم لا يستطيعون النصر مع 
حضورهم في موقف المشركين لمشاهدة تعذيبهم ومع كونهم عددا كثيرا ولا يقدرون على نصر المتمسكين بحم » أي هم عاجزون عن 
ذلك » وهذا تأييس للمشركين من نفع أصنامهم. ويجوز العكس », أي والمشركون جند لأصنامهم محضرون لخدمتها. ويجوز أن يكون 
هذا إخبارا عن حالهم مع أصنامهم في الدنيا وفي الآخرة. 

وينبغي أن تكون جملة إوَهُمْ لَهُمْ جُنْدٌ مُحْصَرُونَ؛ في موضع ال حال » والواو واو الحال من ضمير وإِيَسْتَطِيعُونَ؟ » أي ليس 
عدم استطاعتهم نصرهم لبعد مكانحم وتأخر الصريخ لحم ولكنهم لا يستطيعون وهم حاضرون لم ء واللام في طِلَهُمْي للأحل » 
أي أن الله يحضر الأصنام حين حشر عبدتما إلى النار ليري المشركين حطل رأيهم وخيبة أملهم » فهذا وعيد بعذاب لا يجدون منه 


اقلا يَحْرْنكَ فَوْلْهُمْ إِنَا نَعْلَمُ ما يُسِرُونَ وما يُعْلِنُونَ (4)76 

قلا يخزلك فزلقة». 

فرّع على قوله : طوَاتّحَذُوا مِنْ دُونِ الله آلِيَهَ؛ [يس : 74] صرف أن تحزن أقوالهم النبي يَيةٌ » أي تحذيره من أن يحزن 
لأقوالهم فيه فإتحم قالوا في شأن الله ما هو أفظع. 

و «قَوْلْهُمْك من إضافة اسم الجنس فيعم » أي فلا تحرنك أقوالهم في الإشراك وإنكار البعث والتكذيب والأذى للرسول 
يّ وللمؤمنين » ولذلك حذف المقول » أي لا يحزنك قولهم الذي من شأنه أن يحزنك. 

والنهي عن الحزن نمي عن سببه وهو اشتغال بال الرسول بإعراضهم عن قبول الدين الحق » وهو يستلزم الأمر بالأسباب 
الصارفة للحزن عن نفسه من التسلّي بعناية الله تعالى وعقابه من ناووه وعادوه. 


ونا تَعْلَمُ ما يُسِرُونَ وما يُعْلِنُون4. 


تعليل للنهي عن الحزن لقولحم. والخبر كناية عن مؤاخذتهم بما يقولون » أي إنا محصون عليهم أقوالهم وما تسرّه أنفسهم مما لا 
يجهرون به فنؤاحذهم بذلك كله بما يكافئه من عقابحم ونصرك عليهم ونحو ذلك. وفي قوله : هلما يُسِرُونَ وما يُعْلِنُونَ تعميم لجعل 
التعليل تذييلا أيضا. 

و «إنّ» مغنية عن فاء التسبب في مقام ورودها جرد الاهتمام بالتأكيد المخبر بالجملة ليست مستأنفة ولكنها مترتبة. 

وقرأ نافع «إِيَحْرْنَكَب بضم الياء وكسر الزاي من أحزنه إذا أدحل عليه حزنا. وقرأه الباقون بفتح الياء وضم الزاي من حزنه 
بفتح الزاي بمعنى أحزنه وهما بمعنى واحد. 

وقدم الإسرار للاهتمام به لأنه أشدّ دلالة على إحاطة علم الله بأحوالهم » وذكر بعده الإعلان لأنه محل الخبر » وللدلالة 
على استيعاب علم الله تعالى بجزئيات الأمور وكلياتما. 

والوقف عند قوله : ولا يَحْنكَ فَوْلهُمْ» مع الابتداء بقوله : لإا تل أحسن من الوصل لأنه أوضح للمعنى » وليس 
بمتعيّن إذ لا يخطر ببال سامع أتمم يقولون : إن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون » ولو قالوه لما كان مما يحزن النبي ولي فكيف ينهى 
عن الكزقة نه 


[77 2 79] أُوَلَمْ يَرَ الإنْسانٌ أَنَا حَلَفَاهُ من نُطَفَةِ فَإذا هُوَ حَصِيمْ مُبِينُ (77) وَصَرّب لنا مَكَلاَ وَنَسِيَ حَلْقَهُ قال مَنْ 

بُخي الْعِظامَ وَهِيَ رَمِيمٌ (78) قُل يُحييهَا الَّذِي أَنْسَأها أَوَلَ مَرَةِ وَهْوَ بِكُلٌ حَلّقٍ عَلِيمٌ (4)79 

لما أبطلت شبه المشركين في إشراكهم بعبادة الله وإحالتهم قدرته على البعث وتكذيبهم محمدا وَيُِ في إنبائه بذلك إبطالا 
كليًا » عطف الكلام إلى جانب تسفيه أقوال جزئية لزعماء المكذبين بالبعث توبيخا لهم على وقاحتهم وكفرهم بنعمة رهم وهم 
رجال من أهل مكة أحسب أنمهم كانوا يموهون الدلائل ويزينون الحدال للناس ويأتون لهم بأقوال إقناعية حارية على وفق أفهام العامة 
» فقيل أريد ب 9الْإِنْسانُ» أبيّ بن حلف. وقيل أريد به العاصي بن وائل » وقيل أبو جهل » وني ذلك روايات بأسانيد » ولعلٌ 
ذلك تكرر مرات تولى كلّ واحد من هؤلاء بعضها. 
قالوا في الروايات : جاء أحد هؤلاء الثلاثة إلى رسول الله له في يده عظم إنسان رميم ففنّه وذراه في الريح وقال : يا محمد أتزعم 
أن الله يحيي هذا بعد ما أرمٌ (أي بلي) فقال له البي وَل : نعم بميتك الله ثم يحييك ثم يدحلك جهنم. 

فالتعريف في «الْإِنْسانُ» تعريف العهد وهو الإنسان المعيّن المعروف بمذه المقالة يومئذ. وقد تقدم في سورة مريم [66] أن 
قوله تعالى : «إوَيَقُولُ الْإنْسانُ أإذا ما مث لَسَؤْفَ أُخْرَجُ حَيَّاك نزل في أحد هؤلاء » وذكر معهم الوليد بن المغيرة. ونظير هذه الآية 
قوله تعالى : اأيَحْسَبْ الْإنْسانُ أَلّنْ نَجْمَعَ عِظامَة» في سورة القيامة [3]. 

ووحه حمل التعريف هنا على التعريف العهدي أنه لا يستقيم حملها على غير ذلك لأن جعله للجنس يقتضي أن جنس 
الإنسان ينكرون البعث » كيف وفيهم المؤمنون وأهل الملل » وحملها على الاستغراق أبعد إلا أن يراد الاستغراق العرقي وليس مثل 
هذا المقام من مواقعه. فأما قوله تعالى في سورة النحل [4] : حَلَّقَ الإنْسانَ من نطَفَةٍ فَإِذا هُوَ حَصِيمٌ مُبِينٌ» فهو تعريف 
الاستغراق » أي خلق كل إنسان لأن المقام مقام الاستغراق الحقيقي. 

والمراد ب حَصِية في تلك الآية : أنه شديد الشكيمة بعد أن كان أصله نطفة » فالجملة معطوفة على جملة فأأُوَلمْ يَرَوا 
أَنَا حَلَفَما لَهُمْ [يس : 71] الآية. والاستفهام كالاستفهام في الجملة المعطوف عليها. والرؤية هنا قلبية. وجملة نا حَلَقْناةُ# 
سادّة مسد المفعولين كما تقدم في قوله تعالى : لأأُوَلَمْ يَرَا أَنَّا حَلَفَنا لَهُمْ مما عَمِلَتْ أَيْدِينا أنعامً»# [يس: 71]. 


و «إذا» للمفاجأة. ووجه المفاجأة أن ذلك الإنسان حلق ليعبد الله ويعلم ما يليق به فإذا لم يحر على ذلك فكأنه فاجأ بما 
لم يكن مترقبا منه مع إفادة أن الخصومة في شئون الإلهية كانت بما بادر به حين عقل. 

والخصيم فعيل مبالغة في معنى مفاعل » أي مخاصم شديد الخصام. 

والمبين : من أبان بمعنى بان » أي ظاهر في ذلك. 

وضرب المثل : إيجاده » كما يقال : ضرب خيمة » وضرب دينارا » وتقدم بيانه عند قوله تعالى : «إإِنَّ الله لا يَسْتَحْيِي أَنْ 
يَضْرِب مَثَلاً ماه في سورة البقرة [26]. 
والمثل : تمثيل الحالة » فالمعنى : وأظهر للناس وأتى لمم بتشبيه حال قدرتنا بحال عجز الناس إذ أحال إحياءنا العظام بعد أن أرمّت 
فهو كقوله تعالى : «إقَلا تَضْرِبُوا ِل الْأمْغالَ؟4 [النحل : 74] » أي لا تشبّهوه بخلقه فتجعلوا له شركاء لوقوعه بعد «إوَيَْبْدُونَ مِنْ 
ذُونٍ الله ما لا يمْلِكُ لَهُمْ رقا مِنَ السماوات وَالْأَرْضٍ شَيْتا4 [النحل : 73]. 

والاستفهام في قوله : ظمَنْ يحي العظاة» إنكاري. و من عامة في كل من يسن إليه الخبر. فالمعنى : لا أحد يحيي 
العظام وهي رميم. فشمل عمومه إنكارهم أن يكون الله تعالى محييا للعظام وهي رميم » أي في حال كوتما رميما. 

وجملة لقال مَنْ بُخي الْعِظام» بيان لحملة «ِضّرّب لنا مَكَلا كقوله تعالى : «فَوَسْوَس إِلَيْهِ الشَيْطانُ قال يا 437 [طه : 
0] الآية » فجملة قال يا آدَمْ) بيان لجملة «فُوَسْوّْسَ. 

والنسيان في قوله : «إوَنّسِيَ خَلَقَُيِ مستعار لانتفاء العلم من أصله » أي لعدم الاهتداء إلى كيفية الخلق الأول » أي نسي 
أننا خلقناه من نطفة » أي لم يهتد إلى أن ذلك أعجب من إعادة عظمه كقوله تعالى : لإأفَعَيبنا بالْحَلْقٍ الْأَوَلِ بَلْ هُمْ في لَبْسٍ مِنْ 
خَلْقِ جَدِيدٍ» [ق : 15]. 

وذكر النطفة هنا تمهيد للمفاحأة بكونه خصيما مبينا عقب خلقه » أي ذلك الهيّن المنشأ قد أصبح خصيما عنيدا » وليبني 
عليه قوله بعد : «وَنَسِيَ خَلَقَهُ أي نسي خلقه الضعيف فتطاول وجاوز » ولأن خلقه من النطفة أعجب من إحيائه وهو عظم 
بحاراة لزعمه في مقدار الإمكان » وإن كان الله يحيي ما هو أضعف من العظام فيحبي الإنسان من رماده » ومن ترابه » ومن عجب 
ذنبه » ومن لا شيء باقيا منه. 

والرميم : البالي » يقال : رم العظم وأرمٌ » إذا بلي فهو فعيل بمعنى المصدر » يقال : رم العظم رميما » فهو خبر بالمصدر ‏ 
ولذلك ل يطابق المحبر عنه في الجمعية وهي بلئ. 
وأمر النبي ولع بأن يقول له «إبُخْييهَا الَّذِي أَنْسَأَهاك أمر بحواب على طريقة الأسلوب الحكيم بحمل استفهام القائل على خلاف 
مراده لأنه لما قال : مِوْمَنْ يخي الْعِظامَ وَهِيَ رَمِيمٌ# لم يكن قاصدا تطلب تعيين المحبي وإنما أراد الاستحالة » فأحيب جواب من هو 
متطلب علما. فقيل له : طِيْحْييهَا الّذِي أَنْشَأها أَوَلَ مَرّة. فلذلك بني الجواب على فعل الإحياء مسندا للمحيي » على أن 
الجواب صالح لأن يكون إبطالا للنفي المراد من الاستفهام الإنكاري كأنه قيل : بل يحييها الذي أنشأها أول مرة. ولم يبن الجواب 
على بيان إمكان الإحياء وإنما جعل بيان الإمكان في جعل المسند إليه موصولا لتدل الصلة على الإمكان فيحصل الغرضان » 
فالموصول هنا إعاء إلى وجه بناء الخبر وهو يحييها » أي يحييها لأنه أنشأها أول مرة فهو قادر على إنشائها ثاني مرة كما أنشأها أول 
مرة. قال تعالى : «إوَلَقَدْ عَلِمْثُمُ التَشْأَةَ الأولى قَلَوْ لا تَذَكْرُونَ؟ [الواقعة : 62] » وقال : «إوَهُوَ الّذِي يَبْدَؤًا الْحَلْقَ ثُمَّ عِدُهُ وَهُوَ 
أَهْوَنُ عَلَيِْك [الروم : 27]. 


وذيل هذا الاستدلال بجملة طوَهُوَ كل خَلَقِ عَلِيمٌ4 أي واسع العلم مميط بكل وسائل الخلق التي لا نعلمها : كالخلق من 
نطفة » والخلق من ذرة » والخلق من أجزاء النبات المغلقة كسوس الفول وسوس النشب » فتلك أعجب من تكوين الإنسان من 
عظامه. 

وني تعليق الإحياء بالعظام دلالة على أن عظام الح تحلّها الحياة كلحمه ودمه » وليست منزلة القصب والمخشب وهو قول 
مالك وأبي حنيفة ولذلك تنجس عظام الحيوان الذي مات دون ذكاة. وعن الشافعي : أن العظم لا تحله الحياة فلا ينجس بالموت. 
قال ابن العربي : وقد اضطرب أرباب المذاهب فيه. والصحيح ما ذكرناه » يعني أن بعضهم نسب إلى الشافعي موافقة قول مالك 
وهو قول أحمد فيصير اتفاقا وعلماء الطب يثبتون الحياة في العظام والإحساس. وقال ابن زهر الحكيم الأندلسي في كتاب «التيسير» 
: إن جالينوس اضطرب كلامه في العظام هل لما إحساسا والذي ظهر لي أن لها إحساسا بطيئا. 


لالَّذِي جَعَلَ لَكُمْ من الشَّجَرٍ الْأَحْصَرٍ ناراً فإذا أَنتمْ مِنهُ توقِدُونَ (4)80 

1 من الذي أَنْشَأَهاي [يس : 79] بدلا مطابقا » وإنما لم تعطف الصلة على الصلة فيكتفى بالعطف عن إعادة اسم 
الموصول لأن في إعادة الموصول تأكيدا للأول واهتماما بالثاني حتى تستشرف نفس السامع لتلقّي ما يرد بعده فيفطن بما في هذا 
الخلق من الغرابة إذ هو إيجاد الضد وهو تحاية الحرارة من ضده وهو الرطوبة. وهذا هو وجه وصف الشجر بالأضر إذ ليس المراد 
من الأحضر اللون وإنما المراد لازمه وهو الرطوبة لأن الشجر أحضر اللون ما دام حيا فإذا حفٌ وزالت منه الحياة استحال لونه إلى 
الغبرة فصارت الخنضرة كناية عن رطوبة النبت وحياته. قال ذو الرمة : 
ليميا #تسسست “اسيل التصيرة تيده اواسستل فمسينا عب ح و8 +#طجيما 
ووصف الشجر وهو اسم جمع شجرة وهو مؤنث المعنى ب «الْأَحْضَرِ بدون تأنيث مراعاة للفظ الموصوف بخلوٌه عن علامة تأنيث 
وهذه لغة أهل بحد » وأما أهل الحجاز فيقولون : شجر خضراء على اعتبار معنى الجمع » وقد جاء القرآن بحمما في قوله : مالَآكِلُونَ 
مِنْ شَّجَرٍ مِن رَقُومِ فَمالِؤْنَ مِنْهَا الْبَطُونَ فَساربُونَ عَلَيْهِمِنَ الْحَمِيم» [الواقعة : 52 . 54]. 

والمراد بالشجر هنا : شجر المرخ (بفتح الميم وسكون الراء) وشجر العفار (بفتح العين المهملة وفتح الفاء) فهما شجران 
يقتدح بأغصانهما يؤحذ غصن من هذا وغصن من الآخر بمقدار المسواك وهما حضراوان يقطر منهما الماء فيسحق المرخ على العفار 
فتنقدح النار » قيل : يجعل العفار أعلى والمرخ أسفل » وقيل العكس لأن الجوهري وابن السيد في «المنحخصص» قالا : العفار هو 
الرّند وهو الذكر والمرخ الأنثى وهو الزندة. وقال الزمخشري في «الكشاف» : المرخ الذكر والعفار الأنثى » والنار هي سقط الرّند ؛ 
وهو ما يخرج عند الاقتداح مشتعلا فيوضع تحته شيء قابل للالتهاب من تبن أو ثوب به زيت فتخطف فيه النار. 

والمفاجأة المستفادة من «إقَإذا أَنْتُمْ مِنْهُ ُوقِدُونَ دالة على عجيب إلهام الله البشر لاستعمال الاقتداح بالشجر الأخضر 
واهتدائهم إلى -خاصيته. 

والإيقاد : إشعال النار يقال : أوقد » ويقال : وقد بمعنى. 


وجيء بالمسند فعلا مضارعا لإفادة تكرر ذلك واستمراره. 


لأوَليِسَ الَّذِي حَلَّقَ السّماوات وَالْأَرْضَ بقادرٍ عَلى أَنْ يَحْلْقَ مِثْلَهُمْ بلى وَهْوَ الْحَادَقَ الْعَلِيمْ (4)81 


عطف هذا التقرير على الاحتجاجات المتقدمة على الإنسان المعني من قوله تعالى : مأُوَلَمْ يَرَ الإنْسانٌ أَنَا حَلَفَاهُ من تطفة» 
[يس : 77] » وذلك أنه لما تبيّن الاستدلال بخلق أشياء على إمكان خلق أمثالها ارتقي في هذه الآية إلى الاستدلال بخلق مخلوقات 
عظيمة على إمكان خلق ما دوتا. 

وحيء في هذا الدليل بطريقة التقرير الذي دل عليه الاستفهام التقريري لأن هذا الدليل لوضوحه لا يسع المقرٌ إِلّا الإقرار به 
فإن البديهة قاضية بأن من خلق السماوات والأرض هو على خلق ناس بعد الموت أقدر. وإنما وحه التقرير إلى نفي المقرّر بثبوته 
توسعة على المقرّر إن أراد إنكارا مع تحقق أنه لا يسعه الإنكار فيكون إقراره بعد توجيه التقرير إليه على نفي المقصود » شاهدا على 
أنه لا يستطيع إِلَّا أن يقر » وأمثال هذا الاستفهام التقريري كثيرة. وقرأ الممهور «بقادِرٍ» بالباء الموحدة وبألف بعد القاف وحرٌ 
الاسم بالباء المزيدة في النفي لتأكيده. وقرأه رويس عن يعقوب بتحتية بصيغة المضارع يقدر. ولكون ذلك كذلك عقب التقرير 
بحواب عن المقرر بكلمة «بلى التي هي لنقض النفي » أي بلى هو قادر على أن يخلق مثلهم. 

وضمير (مِفْلَهُمْ؛ عائد إلى #الإنْسان» في قوله : أُوَلَمْ يَرَ الإنْسانُ» [يس : 77] على تأويله بالناس سواء كان المراد 
بالإنسان في قوله : للأأَوَلَمْ يَرَ الْإِنْسانٌ أَنَا حَلَفْاهُ من تُطَفَةِ»# [يس : 77] شخصا معيّنا أم غير شخص .ء فالمقصود هو وأمثاله من 
المشايعين له على اعتقاده وهم المشركون بمكة » أي قادر على أن يخلق أمثالهم » أي أحسادا على صورهم وشبههم لأن الأحسام 
المخلوقة للبعث هي أمثال الناس الذين كانوا في الدنيا مركبين من أجزائهم فإن إعادة الخلق لا يلزم أن تكون بجمع متفرق الأحسام 
بل يجوز كوتما عن عدمها » ولعك ذلك كيفيات » فالأموات الباقية أحسادها تبث فيها الحياة » والأموات الذين تفرقت أوصالهم 
وتفسخحت يعاد تصويرها » والأحساد التي لم تبق منها باقية تعاد أجساد على صورها لتودع فيها أرواحهم » ألا ترى أن جسد 
الإنسان يتغير على حالته عند الولادة ويكبر وتتغير ملامحه » ويجدّد كل يوم من الدم واللحم بقدر ما اضمحل وتبخّر ولا يعتبر ذلك 
التغير تبديلا لذاته فهو يحسن بأنه هو هو والناس يميّزونه عن غيره بسبب عدم تغير الروح. وني آيات القرآن ما يدل على هذه 
الأحوال للمعاد » ولذلك اختلف علماء السنّة في أن البعث عن عدم أو عن تفريق كما أشار إليه سيف الدين الآمدي ف «أبكار 
الأفكار» ومودعة فيها أرواحهم التي كانت تدبر أحسامهم فإن الأرواح باقية بعد فناء الأجساد. 

وجملة وَهُوَ الْحَلّاقَ الْعَلِيعُ4 معترضة في آخحر الكلام » والواو اعتراضية » أي هو يخلق خخلائق كثيرة وواسع العلم بأحوالهم 


«إنّما أمْرْهُ إذا أَرادَ سَيْعاً أَنْ يَقُولَ لَهُ كن فَيَحُونُ (4)82 

هذه فذلكة الاستدلال » وفصل المقال » فلذلك فصلت عما قبلها كما تفصل جملة النتيجة عن جملتي القياس » فقد نتج ما 
تقدم أنه تعالى إذا أراد شيئا تعلّقت قدرته بإيجاده بالأمر التكويني المعبر عن تقريبه ب هَْكُنْ» وهو أخصر كلمة تعبر عن الأمر 
بالكون » أي الاتصاف بالوجود. 
والأمر في قوله : «َإِنّما أَمرْهُ بمعنى الشأن لأنه المناسب لإنكارهم قدرته على إحياء الرميم » أي لا شأن لله في وقت إرادته تكوين 
كائن إِلّا تقديره بأن يوحده » فعبر عن ذلك التقدير الذي ينطاع له المقدور بقول : مَكُنْ» ليعلم أن لا يباشر صنعه بيد ولا بآلة 
ولا بعجن مادة ما يخلق منه كما يفعل الصنّاع والمهندسون » لأن المشركين نشأ لهم توهم استحالة المعاد من انعدام المواد فضلا عن 
إعدادها وتصويرها » فالقصر إضافي لقلب اعتقادهم أنه يحتاج إلى جمع مادة وتكييفها ومضي مدة لإتمامها. 

و إذا ظرف زمان في موضع نصب على المفعول فيه » أي حين إرادته شيئا. 


وقرأ الجمهور فَيَكُونُ)4 مرفوعا على تقدير : أن يقول له كن فهو يكون. وقرأه ابن عامر والكسائي بالنصب عطفا على 


طفْسْبْحانَ الَّذِي بِيَدِهِ قلكوث كُلّ شَيْءٍ وَإَِْه رْجَعُونَ (4)83 

الفاء فصيحة » أي إذا ظهر كل ما سمعتم من الدلائل على عظيم قدرة الله وتفرده بالإلحية وأنه يعيدكم بعد الموت فينشأ 
تنزيهه عن أقوالهم في شأنه المفضية إلى نقص عظمته لأن بيده الملك الأتم لكل موحود. 

والملكوت : مبالغة في الملك (بكسر الميم) فإن مادة فعلوت وردت بقلة في اللغة العربية. من ذلك قولهم : رهبوت ورحموت » 
ومن أقوالحم الشبيهة بالأمثال «رهبوت خير من رحموت» أي لأن يرهبك الناس خير من أن يرحموك » أي لأن تكون عزيزا يخشى 
بأسك ير من أن تكون هيّنا يرق لك الناس » وتقدم عند قوله تعالى : لوَكَذَلِكَ ثري إِبْراهِيمَ مَلَحُوتَ السّماوات وَالْأَرْضٍ» في 
سورة الأنعام [75]. 

وجملة لَوَإِليْهِ ُرْجَعُونَ عطف على جملة التسبيح عطف الخبر على الإنشاء فهو ما شملته الفصيحة. والمعنى : قد اتضح 
أنكم صائرون إليه غير خارحين من قبضة ملكه وذلك بإعادة خلقكم بعد الموت. 


وتقديم طإإلَنِد4 على وَإتْْجَعْونَ4# للاهتمام ورعاية الفاصلة لأنهم لم يكونوا يزعمون أن ثمة رجعة إلى غيره ولكنهم ينكرون 
المعاد من أصله. 


بِسْم الله الرّحْمنٍ الرّحِيم 
37 : سورة الصافات 
اسمها المشهور المتفق عليه «الصافات». وبذلك سميت في كتب التفسير وكتب السنة وي المصاحف كلها » ول يثبت شيء 
عن النبي كيو في تسميتها » وقال في «الإتقان» : رأيت في كلام الجعبري أن سورة «الصافات» تسمى «سورة الذبيح» وذلك 
ووحه تسميتها باسم «الصافات» وقوع هذا اللفظ فيها بالمعنى الذي أريد به أنه وصف الملائكة وإن كان قد وقع في سورة 
«الملك» لكن بمعنى آخر إذ أريد هنالك صفة الطير » على أن الأشهر أن «سورة الملك» نزلت بعد «سورة الصافات». 
وهي مكية بالاتفاق وهي السادسة والخمسون في تعداد نزول السور » نزلت بعد سورة الأنعام وقبل سورة لقمان. 


وعدت آيها مائة واثنتين وتمانين عند أكثر أهل العدد. وعدّها البصريون مائة وإحدى وثمانين. 


أغراضها 

إثبات وحدانية الله تعالى » وسوق دلائل كثيرة على ذلك دلت على انفراده بصنع المخلوقات العظيمة التي لا قبل لغيره بصنعها وهي 
العوالم السماوية بأجزائها وسكاتما ولا قبل لمن على الأرض أن يتطرق في ذلك. وإثبات أن البعث يعقبه الحشر والجزاء. ووصف 
حال المشركين يوم الحزاء ووقوع بعضهم في بعض. ووصف حسن أحوال المؤمنين ونعيمهم. ومذاكرتحم فيما كان يجري بينهم وبين 
بعض المشركين من أصحابهم في الجاهلية ومحاولتهم صرفهم عن الإسلام. ثم انتقل إلى تنظير دعوة محمد يَُْ قومه بدعوة الرسل من 
قبله » وكيف نصر الله رسله ورفع شأنم وبارك عليهم. وأدمج في خلال ذلك شيء من مناقبهم وفضائلهم وقوتمم في دين الله وما 
بحاهم الله من الكروب التي حقّت بمم. وخاصة منقبة الذبيح » والإشارة إلى أنه إسماعيل. ووصف ما حل بالأمم الذين كذبوهم. ثم 
الإنحاء على المشركين فساد معتقداتحم في الله ونسبتهم إليه الشركاء. وقوم : الملائكة بئات الله » وتكذيب الملائكة إياهم على 
رءوس الأشهاد. وقولهم في النبي يع والقرآن » وكيف كانوا يودّون أن يكون لمم كتاب. ثم وعد الله رسوله بالنصر كدأب المرسلين 
ودأب المؤمنين السابقين ع وأن عذاب الله تازل بالمشركيق + وتخلض العاقبة اللسى للمؤمدين. 

وكانت فاتحتها مناسبة لأغراضها بأن القسم بالملائكة مناسب لإثبات الوحدانية لأن الأصنام لم يدّعوا لما ملائكة » والذي 
تخدمه الملائكة هو الإله الحق ولأن الملائكة من جملة المخلوقات الدال حلقها على عظم الخالق » ويؤذن القسم بأتما أشرف 
المحلوقات العلوية. 

ثم إن الصفات التي لوحظت في القسم بما مناسبة للأغراض المذكورة بعدها » ف 9الصّافَاتِ» يناسب عظمة ريهاء و 
«إقَالرٌاجراتِ4# يناسب قذف الشياطين عن السماوات » ويناسب تسيير الكواكب وحفظها من أن يدرك بعضها بعضا » ويناسب 
زحرها الناس في المحشر. و طقَالتَالِياتِ ذكراً© يناسب أحوال الرسول والرسل عليهم الصلاة والسلام وما أرسلوا به إلى أقوامهم. 

هذا وف الافتتاح بالقسم تشويق إلى معرفة المقسم عليه ليقبل عليه السامع بشراشره. 

فقد استكملت فاتحة السورة أحسن وجوه البيان وأكملها. 


[1. 4] طوَالصافَاتِ صَفًا (1) فَالرَاجِراتٍ رَجْراً (2) فَالئَلِياتِ ذكراً (3) إِنَّ إِلهَكُمْ لَواجدٌ (4)4 


القسم لتأكيد الخبر مزيد تأكيد لأنه مقتضى إنكارهم الوحدانية » وهو قسم واحد والمقسم به نوع واحد مختلف الأصناف » 
وهو طوائف من الملائكة كما يقتضيه قوله : فَالتَّالِياتِ ذكراً». 
وعطف «الصّفات» بالفاء يقتضي أن تلك الصفات ثابتة لموصوف واحد باعتبار جهة ترحع إليها وحدته » وهذا الموصوف هو 
هذه الطوائف من الملائكة فإن الشأن في عطف الأوصاف أن تكون جارية على موصوف واحد لأن الأصل في العطف بالفاء 
اتصال المتعاطفات بما لما في الفاء من معنى التعقيب ولذلك يعطفون بها أسماء الأماكن المتصل بعضها ببعض كقول امرئ القيس : 


ببسقط اللوى بين الدُخول فحوصمل ‏ قتوض-ح فالمقرة ...لبهت 
وكقول لبيد : 

بمتن ارق المبل ين أو بمحىح 1ل قتضغ -كفمنتها ف ره فرخامها 

فصدائق إن أمنل ست فمء: ل ةق إوزوقورايارر ااي يي 


ويعطفون بما صفات موصوف واحد كقول ابن زيّابة : 
سسا سق (اسسسة الاوك ال #سسسات اللسسسساة فالاتسنسية 

يريد صفات للحارث » ووصفه كا تمكما به. 

فعن جماعة من السلف : أن هذه الصفات للملائكة. وعن قتادة أن «التاليات ذكرا» الجماعة الذين يتلون كتاب الله من 
المسلمين. وقسم الله بمخلوقاته يومئ إلى التنويه بشأن المقسم به من حيث هو دالّ على عظيم قدرة الخالق أو كونه مشرّفا عند الله 
ا 

وتأنيث هذه الصفات باعتبار إحرائها على معنى الطائفة والجماعة ليدل على أن المراد أصناف من الملائكة لا آحاد منهم. 

و ©الصّافَاتِ» جمع : صافة » وهي الطائفة المصطفٌ بعضها مع بعض. كال + شيك الأسير اميق + نصديا د اشعله 
صفا واحدا أو صفوفا » فاصطفوا. ويقال : فصفُوا » أي صاروا مصطفّين » فهو قاصر. وهذا من المطاوع الذي جاء على وزن فعله 
قد حبر الدين الإله فجبر 
وتقدم قوله : مَإفَاذْكُرُوا اسْمَ الله عَلَيْها صّوافَ#» في سورة الحج [36] » وقوله : لوَالطْيْرُ صَافَاتِ» [النور : 41]. 
ووصف الملائكة بهذا الوصف يجوز أن يكون على حقيقته فتكون الملائكة في العالم العلوي مصطفة صفوفا » وهي صفوف متقدم 
بعضها على بعض باعتبار مراتب الملائكة في الفضل والقرب. ويجوز أن يكون كناية عن الاستعداد لامتثال ما يلقى إليهم من أمر 
الله تعالى قال تعالى » حكاية عنهم في هذه السورة «إوَإِنَا لََحْنْ الْصافُونَ* وَإِنّا لَتَحنْ الم سبَحُونَ [الصافات : 165 . 166]. 

والزحر : الحث في نمي أو أمر بحيث لا يترك للمأمور تباطؤ في الإتيان بالمطلوب » والمراد به : تسخير الملائكة المخلوقات 
التي أمرهم الله بتسخيرها خلقا أو فعلا » كتكوين العناصر » وتصريف الرياح » وإزحاء السحاب إلى الآفاق. 

و «التاليات ذكرا» المترددون لكلام الله تعالى الذي يتلقونه من جانب القدس لتبليغ بعضهم بعضا أو لتبليغه إلى الرسل كما 
أشار إليه قوله تعالمى : مَلْحَمَّى إذا فُرّعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ قالُوا ما ذا قالَ رَبّكُمْ قالُوا الْحَقَ وَهُوَ الْعَلِيُ الْكبيرٌُ» [سبأ : 23]. وبيّنه قول 
البي كيوُ : «إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأحنحتها خضعانا لقوله كأنّه سلسلة على صفوان فإذا فزع عن قلويهم 
قالوا ما ذا قال ربكم؟ قالوا : الذي قال الحق». والمراد ب «التاليات» ما يتلونه من تسبيح وتقديس لله تعالى لأن ذلك التسبيح لما 


كان ملقنا من لدن الله تعالى كان كلامهم بحا تلاوة. والتلاوة : القراءة » وتقدمت في قوله تعالى : إوَاتّبَعُوا ما تَقْلُوا الشَّياطِيُ على 
مُلْكِ سُلَيْمانَ؟» في البقرة [102] » وقوله : «أوَإذا ثلِيَثْ عَلَيْهُمْ آيائة» في [الأنفال : 2]. 

والذكر ما يتذكر به من القرآن ونحوه » وتقدم في قوله : «إوَقالُوا يا َيه الّذِي نُزّلَ عَلَْهِ الذكرُي في سورة الحجر [6]. 

وما تفيده الفاء من ترتيب معطوفها يجوز أن يكون ترتيبا في الفضل بأن يراد أن الزحر وتلاوة الذكر أفضل من الصّف لأن 
الاصطفاف مقدمة لحا ووسيلة والوسيلة دون المتوسّل إليه » وأن تلاوة الذكر أفضل من الزحر باعتبار ما فيها من إصلاح المخلوقات 
المزحورة بتبليغ الشرائع إن كانت التلاوة تلاوة الوحي الموحى به للرسل » أو بما تشتمل عليه التلاوة من تمجيد الله تعالى فإن الأعمال 
تتفاضل تارة بتفاضل متعلقاتها. 
وقد جعل الله الملائكة قسما وسطا من أقسام الموحودات الثلاثة باعتبار التأثير والتأثر. فأعظم الأقسام المؤثر الذي لا يتأثر وهو 
واجحب الوحود سبحانه » وأدناها المتأثر الذي لا يؤثر وهو سائر الأحسام » والمتوسط الذي يؤثر ويتأثر وهذا هو قسم المْحرّدات من 
الملائكة والأرواح فهي قابلة للأثر عن عالم الكبرياء الإلهية وهي تباشر التأثير في عالم الأحسام. وحهة قابليتها الأثر من عالم 
الكبرياء مغايرة لجهة تأثيرها في عالم الأحسام وتصرفها فيها , فقوله : «فَالرَاجِراتٍ رَجْراً» إشارة إلى تأثيرها » وقوله : «إفَالتَاِياتِ 
ذكراً إشارة إلى تأثرها بما يلقى إليها من أمر الله فتتلوه وتتعبّد بالعمل به. 

وجملة إن إِلهَكُمْ لَوَاجِدٌ# جواب القسم ومناط التأكيد صفة «واحد» لأن المخاطبين كانوا قد علموا أن لمم إِلها ولكنهم 
جعلوه عدة آلمة فأبطل اعتقادهم بإثبات أنه واحد غير متعدد » وهذا إنما يقتضي نفي الإلهية عن المتعددين وأما اقتضاؤه تعيين 
الإلهية لله تعالى فذلك حاصل بأتمم لا ينكرون أن الله تعالى هو الربٌ العظيم ولكنهم جعلوا له شركاء فحصل التعدد في مفهوم 
الإله فإذا بطل التعدد تعيّن انحصار الإلحية في رب واحد هو الله تعالى. 


رب السّماوات وَالْأَرْضٍ وَما بَيْنَهُما ورب الْمَسْارِقٍ (4)5 

أتبع تأكيد الإخبار عن وحدانية الله تعالى بالاستدلال على تحقيق ذلك الإخبار لأن القسم لتأكيده لا يقنع المخاطبين لأنهم 
مكذّبون من بلغ إليهم القسم » فالجملة استئناف بياني لبيان الإله الواحد مع إدماج الاستدلال على تعيينه بذكر ما هو من 
خصائصه المقتضي تفرده بالإلحية. 

فقوله : «رَبُ السّماوات وَالْأَرْضِي حبر لمبتد! محذوف. والتقدير : هو رب السماوات » أي إلهكم الواحد هو الذي تعرفونه 
بأنه رب السماوات والأرض إلى آخره. 

فقوله : مرت السّماواتِ وَالْأَرْضٍ حبر لمبتد! محذوف جرى حذفه على طريقة الاستعمال في حذف المسند إليه من الكلام 
الوارد بعد تقدم حديث عنه كما نبّه عليه صاحب «المفتاح». 

فإن المشركين مع غلوّهم في الشرك لم يتجرّءوا على ادعاء الخالقية لأصنامهم ولا التصرف في العوالم العلوية » وكيف يبلغون 
إليها وهم لقى على وجه الأرض فكان تفرد الله بالخالقية أفحم حجة عليهم في بطلان إلهية الأصنام. وشمل السّماوات وَالْأَرْضٍ 
وما بْتَهُمابُه جميع العوالم المشهودة للناس بأجرامها وسكاتما والموحودات فيها. 

وتخصيص للالْمَسْارِقٍ بالذكر من بين ما بين السماوات والأرض لأنما أحوال مشهودة كل يوم. 
وجمع الْمَشْارِقٍ باعتبار اختلاف مطلع الشمس ف أيام نصف سنة دورتها وهي السنة الشمسية وهي مائة وثمانون شرقا باعتبار 
أطول مار في السنة الشمسية وأقصره مكررة مرتين في السنة ابتداء من الرجوع الشتوي إلى الرجوع الخريفي » وهي مطالع متقاربة 


ليست متّحدة » فإن المشرق اسم لمكان شروق الشمس وهو ظهورها فإذا راعوا الجهة دون الفصل قالوا : المشرق » بالإفراد » وإذا 
روعي الفصلان الشتاء والصيف قيل : رب المشرقين » على أن جمع المشارق قد يكون بمراعاة اختلاف المطالع في مبادئ الفصول 
الأربعة. والآية صالحة للاعتبارين ليعتبر كل فريق من الناس بما على حسب مبالغ علمهم. 


[6. 7] إن رين السّماءَ الدنْيا بزيئَةٍ الْكُواكِبٍ (6) وَحِفْظاً من كُلَّ شَيْطانٍ ماردٍ (4)7 

هذه الجملة تتنزل من جملة هر السّماواتٍ وَالْأَرْضٍ وَما بَيْتَهُما#[الصافات : 5] منزلة الدليل على أنه رب السماوات. 
واقتصر على ربوبية السماوات لأن ثبوتها يقتضي ربوبية الأرض بطريق الأولى. وأدمج فيها منة على الناس بأن جعل لهم في السماء 
زينة الكواكب تروق أنظارهم فإن محاسن المناظر لذَّة للناظرين قال تعالى : طوَلَكُمْ فيها جَمالُ جِينَ تُرِيحُونٌ وَحِينَ تَسْرَحُونَ» 
[النحل : 6] ؛ ومنة على المسلمين بأن جعل في تلك الكواكب حفظا من تلقّي الشياطين للسمع فيما قضى الله أمره في العالم 
العلوي لقطع سبيل اطلاع الكهان على بعض ما سيحدث في الأرض فلا يفتنوا الناس في الإسلام كما فتنوهم في الجاهلية ؛ 
وليكون ذلك تشريفا للبي وَيةٌ بأن قطعت الكهانة عند إرساله وللإشارة إلى أن فيها منفعة عظيمة دينية وهي قطع دابر الشك في 
الوحي » كما أن فيها منفعة دنيوية وهي للزينة والاهتداء بما في ظلمات البر والبحر. 
و #الكواكب4 : الكريات السماوية التي تلمع في الليل عدا الشمس والقمر. وتسمى النجوم » وهي أقسام : منها العظيم » ومنها 
دونه » فمنها الكواكب السيارة » ومنها الثوابت » ومنها قطع تدور حول الشمس. وف الكواكب حكم منها أن تكون زينة للسماء 
في الليل فالكواكب هي التي بما زينت السماء. فإضافة «إبزِيئة4 إلى #الكواكب4 إن جعلت زينة مصدرا بوزن فعلة مثل نسبة 
كانت من إضافة المصدر إلى فاعله » أي زانتها الكواكب أو إلى المفعول » أي بزينة الله الكواكب » أي جعلها زينا. وإن جعلت 
زيئة اسما لما يتزين به مثل قولنا : ليقة لما تلاق به الدّواة » فالإضافة حقيقية على معنى «من» الابتدائية » أي زينة حاصلة من 
الكواكب. وأيّا ما كان فإقحام لفظ زينة تأكيد » والباء للسببية » أي زيّنا السماء بسبب زينة الكواكب فكأنه قيل : إنا زينا السماء 
الدنيا بالكواكب تزبينا فكان «إبزيتة الكواكب© في قوّة : بالكواكب تزيينا » فقوله : «إبزيتة» مصدر مؤكد لفعل وإرَيتَاكِ في المعنى 
ولكن حوّل التعليق فجعل زينة هو المتعلق ب ورياك ليفيد معنى التعليل ومعنى الإضافة في تركيب واحد على طريقة الإيجاز ‏ لأنه 
قد علم أن الكواكب زينة من تعليقه بفعل «إْرْيَاكه من غير حاجة إلى إعادة زينة لو لا ما قصد من معن التعليل والتوكيد. 

و الدّنيا : أصله وصف هو مؤنث الأدن » أي القربى. والمراد : قربما من الأرض » أي السماء الأولى من السماوات 
السبع. 

ووصفها بالدنيا : إِمَا لأنما أدى إلى الأرض من بقية السماوات » والسماء الدنيا على هذا هي الكرة التي تحيط بكرة المواء 
الأرضية وهي ذات أبعاد عظيمة. ومعنى تزيينها بالكواكب والشهب على هذا أن الله جعل الكواكب والشهب سابحة في مقعّر تلك 
الكرة على أبعاد مختلفة ووراء تلك الكرة السماوات السبع محيط بعضها ببعض في أبعاد لا يعلم مقدار سعتها إلا الله تعالى. ونظام 
الكواكب المعبر عنه بالنظام الشمسي على هذا من أحوال السماء الدنيا » ولا مانع من هذا لأن هذه اصطلاحات » والقرآن صالح 
لماء ولم يأت لتدقيقها ولكنه لا ينافيها. والسماء الدنيا على هذا هي التي وصفت في حديث الإسراء بالأولى. وإِمّا لأن المراد 
بالسماء الدنيا الكرة الحوائية امحيطة بالأرض وليس فيها شيء من الكواكب ولا من الشهب وأن الكواكب والشهب في أفلاكها 
وهي السماوات الست والعرش » فعلى هذا يكون النظام الشمسي كله ليس من أحوال السماء الدنيا. ومعنى تزيين السماء الدنيا 
بالكواكب والشهب على هذا الاحتمال أن الله تعالى جعل أديم السماء الدنيا قابلا لاختراق أنوار الكواكب في نصف الكرة 


السماوية الذي يغشاه الظلام من تباعد نور الشمس عنه فتلوح أنوار الكواكب متلألئة في الليل فتكون تلك الأضواء زينة للسماء 
الدنيا تزدان بما. 

والآية صالحة للاحتمالين لأتما لم ينبت فيها إلا أن السماء الدنيا تزدان بزينة الكواكب » وذلك لا يقتضي كون الكواكب 
سابحة في السماء الدنيا. فالزينة متعلقة بالناس » والأشياء التي يزدان بما الناس مغايرة لهم منفصلة عنهم ومثله قولنا : ازدان البحر 
بأضواء القمر. 

وقرأ الجمهور «إيزيئة الكواكب» بإضافة زينة إلى «إالكواكب4. وقرأ حمزة «إيزيتة الكواكب» بتنوين زينة وحر «إالكواكب 4 
على أن الْكواككبٍ#© بدل من زينة. وقرأه أبو بكر عن عاصم بتنوين زينة ونصب «الكواكب» على الاختصاص بتقدير : أعني. 
وقد تقدم الكلام على زينة السماء بالكواكب وكونما حفظا من الشياطين عند قوله تعالى : «إوَلَقَدْ جَعَلَدا فِي السَّماءٍ بُرُوجاً وَرينّاها 
للَاظِرِينَ وَحَفِظّناها مِنْ كُلّ شَيْطانٍ رَجيم» في سورة الحجر [16 ٠‏ 17]. وتقدم ذكر الكواكب في قوله : مإرَأى كؤكباً» في سورة 
الأنعام [76]. 

وانتصب (إإحِفْظأً» بالعطف على «إبزيتةٍ الكواكب» عطفا على المعنى كما ذهب إليه ِي «الكشاف» وبيّنه ما بيّناه آنفا 
من أن قوله : «إبزيتة الكواكب» في قوة أن يقال : بالكواكب زينة » وعامله إزَيئَاك. 

والحفظ من الشياطين حكمة من حكم خلق الكواكب ف علم الله تعالى لأن الكواكب خلقت قبل استحقاق الشياطين 
البحم فإن ذلك لم يحصل إلا بعد أن أطرد إبليس من عام الملائكة فلم يحصل شرط اتحاد المفعول لأجله مع عامله في الوقت » وأبو 
علي الفارسي لا يرى اشتراط ذلك. ولعل الزمخشري يتابعه على ذلك حيث جعله مفعولا لأحله وهو الحق لأنه قد يكون على 
اعتباره علّة مقدرة كما جوز في الحال أن تكون مقدرة. ولك أن تحعل لإإجِفظاً» منصوبا على المفعول المطلق الآتي بدلا من فعله 
فيكون في تقدير : وحفظنا » عطفا على ؤِإْرِيّئَاكِ » أي حفظنا بالكواكب من كل شيطان مارد. وهذا قول المبرد. والمحفوظ هو 
السماء » أي وحفظناها بالكواكب من كل شيطان. 

وليس الذي به الحفظ هو جميع الذي به التزيين بل العلة موزعة فالذي هو زينة مشاهد بالأبصار » والذي هو حفظ هو 
المبين بقوله : (لفَأنْبَعَهُ شهابٌ ثاقِبٌ» [الصافات : 10]. 
ومعنى كون الكواكب حفظا من الشياطين أن من جملة الكواكب الشهب التي ترحم بما الشياطين عند محاولتها استراق السمع فتفرٌ 
الشياطين خحشية أن تصيبها لأنتما إذا أصابت أشكالا اخترقتها فتفككت فلعلها تزول أشكالها بذلك التفكك فتنعدم بذلك قوام 
ماهيتها أو تتفرق لحظة لم تلتكم بعد فتتألم من ذلك الخرق والالتقام فإن تلك الشهب التي تلوح للناظر قطعا لامعة مثل النجوم 
جارية في السماء إنما هي أجسام معدنية تدور حول الشمس وعند ما تقرب إلى الأرض تتغلب عليها جاذبية الأرض فتنزعها من 
جاذبية الشمس فتنقضٌ بسرعة نحو مركز الأرض ولشدة سرعة انقضاضها تولد في الو الكروي حرارة كافية لإحراق الصغار منها 
وتحمى الكبار منها إلى درجة من الحرارة توحب لمعانما وتسقط حتى تقع على الأرض في البحر غالبا وربما وقعت على البر » وقد 
يعثر عليها بعض الناس إذ يحدوتما واقعة على الأرض قطعا معدنية متفاوتة وربما أحرقت ما تصيبه من شجر أو منازل. وقد أرخ 
نزول بعضها سنة (616) قبل ميلاد المسيح ببلاد الصين فكسر عدة مركبات وقتل رجالا » وقد ذكرها العرب في شعرهم قبل 
الإسلام قال دوس بن حجر يصف ثورا وحشيا : 


وقال بشر بن حازم أبي حازم أنشده الجاحظ في «الحيوان» : 
والسسور عيبا لسار وحسه,ب ها يسقتض علتها التشضما الكواق مي 0 

وفي سنة (944) سجل مرور كريات نارية في الجو أحرقت بيوتا عدة. وسقطت بالقطر التونسي مرتين أو ثلاث مرات » 
منها قطعة سقطت ف أوائل هذا القرن وسط المملكة أحسب أنما بجهات تالة ورأيت شظيّة منها تشبه الحديد » والعامة يحسبوتا 
صاعقة ويسمّون ذلك حجر الصاعقة » وتساقطها يقع في الليل والنهار ولكنا لا نشاهد مرورها في النهار لأن شعاع الشمس 
يحجبها عن الأنظار. 

وثما علمت من تدحرج هذه الشهب من فلك الشمس إلى فلك الأرض تبين لك سبب كوتما من السماء الدنيا وسبب 
اتصالها بالأحرام الشيطانية الصاعدة من الأرض تتطلب الاتصال بالسماوات. وقد ميت شهبا على التشبيه بقبس النار وهو الجمر 
؛ وقد تقدم في قوله تعالى : (إأَوْ آتِيكُمْ بشهاب قَبَسِ» في سورة النمل [7]. 

والمارد : الخارج عن الطاعة الذي لا يلابس الطاعة ساعة قال تعالى : «وَمِنْ أَمْلٍ الْمَدِيَةِ مَرَدُوا عَلَى التاق [التوبة : 
1م وف وصفه بالمارد إشارة إلى أن ما يصيب إحوانه من الضرٌ بالشهب لا يعظه عن تحديد محاولة الاستراق لما جبل عليه طبعه 
الشيطاني من المداومة على تلك السجايا الخبيئة كما لا ينزحر الفراش عن التهافت حول المصباح بما يصيب أطراف أجنحته من 


[8- 10] «لا يَسَمَعُونَ إِلَى الْمَآَإ الأغلى وَيُقُدَفُونَ مِ نكل جانب (8) دُخُوراً وَلَهُمْ عَذَابٌ واصِبٌ (9) إلا مَنْ حَطِفَ 
الْحَطْفَةَ فَأنبَعَهُ شهابٌ ثاقِب (4)10. 
اعتراض بين جملة هنا رَنَا المسّماءَ ادناه [الصافات : 6] وجملة فَاسْتَفْتِهِمْ أَهُمْ أَشَدَُّ حَلْقاً»# [الصافات : 11] قصد 
منه وصف قصة طرد الشياطين. 


(1) الخبار بفتح الخاء المعجمة : الأرض الرحوة وعلى تقدير قوله : (وَجِفْظاً [الصافات : 7] مصدرا نائبا مناب فعله 
يحوز جعل جملة «ذلا يَسَمَعْونَ؛ بيانا لكيفية الحفظ فتكون الحملة في موقع عطف البيان من جملة (أوَحِفْظاً# على حد قوله تعالى : 
موفَوَسْوَسَ إِلَيْهِ الشَيْطان قال يا آدَمْ هَل لكي [طه : 120] الآية » أي انتفى بذلك الحفظ مع الشياطين للملا الأعلى. 

وحرف «إإِلَى © يشير إلى تضمين فعل ِيَسَمّعُونَ؟ معنى ينتهون فيسمعون » أي لا يتركهم الرمي بالشهب منتهين إلى الملا 
الأعلى انتهاء الطالب المكان المطلوب بل تدحرهم قبل وصوهم فلا يتلقفون من علم ما يجري في الملأ الأعلى الأشياء مخطوفة غير 
متبينة » وذلك أبعد لهم من أن يسمعوا لأتمم لا ينتهون فلا يسمعون. وفي «الكشاف» : أن سمعت المعدّى بنفسه يفيد الإدراك » 
وسمعت المعدّى ب 9إإِلَى# يفيد الإصغاء مع الإدراك. 

وقرأ الجمهور : لا يسمعون بسكون السين وتخفيف الميم. وقرأه حمزة والكسائي وحفص عن عاصم وخلف «إلا يَسَمَّعُونَ 
بتشديد السين وتشديد الميم مفتوحتين على أن أصله : لا يتسمعون فقلبت التاء سينا توصلا إلى الإدغام » والتسمع : تطلب 
السمع وتكلفه , فالمراد التسمع المباشر » وهو الذي يتهيأ له إذا بلغ المكان الذي تصل إليه أصوات الملا الأعلى » أي أنمم يدحرون 
قبل وصوهم المكان المطلوب ٠‏ والقراءتان في معنى واحد. وما نقل عن أبي عبيد من التفرقة بينهما في المعنى والاستعمال لا يصح. 





وحاصل معن القراءتين أن الشهب تحول بين الشياطين وبين أن يسمعوا شيئا من الملا الأعلى وقد كانوا قبل البعثة امحمدية 
ربما اختطفوا الخطفة فألقوها إلى الكهان فلما بعث الله محمدا يَليلْةٌ قدر زيادة حراسة السماء بإرداف الكواكب بعضها ببعض حتى 
لا يبحع من خطف الخطفة سا ما كما دلّ عليه قوله : إلا مَنْ خَطِفَ الْحَطْفَةَ؛ » فالشهب كانت موحودة من قبل وكانت لا 
تحول بين الشياطين وبين تلقف أخبار مقطعة من الملا الأعلى فلما بعث محمد يلْةٌ حرمت الشياطين من ذلك. 

والملاً : الجماعة أهل الشأن والقدر. وامراد بحم هنا الملائكة. ووصف #8 الْمَلَإ# ب «#الأغلى» لتشريف الموصوف. 
والقذف : الرجم » والحانب : الجهة » والدّحور : الطرد. وانتصب على أنه مفعول مطلق ل طِيُفدَفُوَ؛. وإسناد فعل «اِيُفُذَفُونَ 
للمجهول لأن القاذف معلوم وهم الملائكة الموكلون بالحفظ المشار إليه في قوله تعالمى : «إوَأَنًا لَمَسْنَا السّماءَ فَوَجَدْناها مُلِئَتْ حَرّساً 
شَديداً وَشْهُباً» [الجن : 8]. 

والعذاب الواصب : الدائم يقال : وصب يصب وصوبا » إذا دام. والمعنى : أنهم يطردون في الدنيا ويحقرون ولهم عذاب دائم 
في الآحرة فإن الشياطين للنار «وفْوَ رَبَّكَ لَتَحْشْرَنَهُمْ وَالشَياطِينَ ثُمّ لَتُحْضِرَتَهُمْ حَوْلَ جَهَنَمَ جتيّاك في سورة مريم [68] » ويجوز أن 
يكون المراد عذاب القذف وأنه واصب » أي لا ينفكٌ عنهم كلما حاولوا الاستراق لأنمم محبولون على محاولته. 

وجملة «وَلَهُمْ عَذَابٌ واصِبُ# معترضة بين الجملة المشتملة على المستثنى منه وهي جملة «إلا يَسَمّعُونَ إِلَى الْمَلَإ الْأَعْلى# 
وبين الاستفتاء. 

و لمن حَطِفَ الْحَطَفَة مستثنى من ضمير «إلا يَسَمَعُونَ4 فهو في محل رفع على البدلية منه. 

والخطف : ابتدار تناول شيء بسرعة » و الْخَطَفَةَ؛ المرة منه. فهو مفعول مطلق ل «خَطِفَ» لبيان عدد مرات المصدر , 
أي خطفة واحدة » وهو هنا مستعار للإسراع بسمع ما يستطيعون سمعه من كلام غير تام كقوله تعالى : «إيَكاد الْبَرْقُ يَخْطَفُ 
أَبْصارَهُمْ» في سورة البقرة [20]. 

و «أتبعه» بمعبى تبعه فهمزته لا تفيده تعدية » وهي كهمزة أبان بمعنى بان. 

والشهاب : القبس والحمر من النار. والمراد به هنا ما يسمّى بالنيزك في اصطلاح علم الحيئة » وتقدم في قوله : (إفَاَنْبَعَهُ 
شِهابٌ مُبِينٌ» في سورة الحجر [18]. 

والثاقب : الخارق » أي الذي يترك ثقبا في الجسم الذي يصيبه » أي ثاقب له. وعن ابن عباس : الشهاب لا يقتل الشيطان 
الذي يصيبه ولكنه يحترق ويخبل » أي يفسد قوامه فتزول خصائصه » فإن لم يضمحل فإنه يصبح غير قادر على محاولة استراق 
السمع مرة أخرى » أي إلا من تمكّن من الدنو إلى محل يسمع فيه كلمات من كلمات الملا الأعلى فيردف بشهاب يثقبه فلا يربحع 
إلى حيث صدر » وهذا من خصائص ما بعد البعثة المحمدية. 


وقد تقدم الكلام على استراق السمع عند قوله تعالى : «وَما تَتَزَّلَتْ بِهِ الشَّياطِينُ” وما يَنْبَغِي لهم في سورة الشعراء 
[210» 211]. طفَاسْتفتهم أَهُمْ أَشَدَّ حَلْقاً م مَنْ خَلَقَنا إِنَا خَلَقْنَاهُمْ مِنْ طِينٍ لازب (4)11 
الفاء تفريع على قوله : «إإنَا رَيَنّا السّماءَ الدّنْيا بزيةٍ الكواكب*» [الصافات : 6] باعتبار ما يقتضيه من عظيم القدرة على 
الإنشاء » أي فسلهم عن إنكارهم البعث وإحالتهم إعادة خلقهم بعد أن يصيروا عظاما ورفاتا » أخلقهم حينئذ أشدٌّ علينا أم خلق 
تلك المحلوقات العظيمة؟ 


وضمير الغيبة في قوله : مإفَاسْحَفْتِهِْ» عائد إلى غير مذكور للعلم به من دلالة المقام وهم الذين أحالوا إعادة الخلق بعد 
الممات. وكذلك ضمائر الغيبة الآتية بعده وضمير الخطاب منه موحه إلى النبي ونيو » أي فسلهم » وهو سؤال محاجة وتغليط. 

والاستفتاء : طلب الفتوى بفتح الفاء وبالواو » ويقال : الفتيا بضم الفاء وبالياء. وهي إخبار عن أمر يخفى عن غير الخواصّ 
في غرض ما. وهي : 

إِمنَا إخبار عن علم مختص به المخبر قال تعالى : «ِيُوسُفُ أَيّهَا الصّدَّيِقُ أَفْنا في سَبْع بَقَراتِ» [يوسف : 46] الآية » وقال 
: «ِيَسْتَفْعُونَكَ فُلٍ الله يُفبيِكُمْ في الْكَلالَة4 [النساء : 176] » وتقدم في قوله : طالَّذِي فيه تَسْتَفْتِيانِ» في سورة يوسف [41]. 

وما إخبار عن رأي يطلب من ذي رأي موثوق به ومنه قوله تعالى : «إقالت يا أَيُّهَا الْمََُ أَُْونِي فِي أَمْرِي)» في سورة النمل 
[32]. 

والمعنى : فاسأطهم عن رأيهم فلما كان المسئول عنه أمرا محتاحا إلى إعمال نظر أطلق على الاستفهام عنه فعل الاستفتاء. 

وهمزة : «أَهُمْ أَسَدُ حَلْقاً» للاستفهام المستعمل للتقرير بضعف خلق البشر بالنسبة للمخلوقات السماوية لأن الاستفهام 
يؤول إلى الإقرار حيث إنه يلجئ المستفهم إلى الإقرار بالمقصود من طرفي الاستفهام » فالاستفتاء في معنى الاستفهام فهو يستعمل 
ف كل ما يستعمل فيه الاستفهام. و (إأَشَدُي بمعنى : أصعب وأعسر. 

و (خَلقاً» تمييز » أي أخلقهم أشدّ أم خلق من خلقنا الذي سمعتم وصفه. 

والمراد ب 8َمَنْ خَلَقَنَا ما خلقه الله من السماوات والأرض وما بينهما الشامل للملائكة والشياطين والكواكب المذكورة 
آنفا بقرينة إيراد فاء التعقيب بعد ذكر ذلك » وهذا كقوله تعالى : لأأنْتُمْ أَشَدُ حَلْقاً أم السّماءُ» [النازعات : 27] ونحوه. وحيء 
باسم العاقل وهو «وْمَنْي الموصولة تغليبا للعاقلين من المخلوقات. 

وجملة نا حَلَقاهُمْ مِنْ طِينٍ لازب» في موضع العلة لما يتولد من معنى الاستفهام في قوله : لإأَهُمْ أَسَدُ حَلقاً أمْ مَنْ حَلَقْنا 
من الإقرار بأنهم أضعف خلقا من خلق السماوات وعوالمها احتجاجا عليهم بأن تأيّ حلقهم بعد الفناء أهون من تأقٍ المحلوقات 
العظيمة المذكورة آنفا ولم تكن مخلوقة قبل فإنهم خلقوا من طين لأن أصلهم وهو آدم خلق من طين كما هو مقرر لدى جميع البشر 
فكيف يحيلون البعث بمقالاتهم التي منها قولهم : «9أإذا مِْنا وَكُنًا ثراباً وَعظاماً نا لَمَبْعُونُوَ4 [الصافات : 16]. 

بالط + التراب لمعاو والماة: 

واللازب : اللاصق بغيره ومنه أطلق على الأمر الواجحب «لازب» في قول النابغة : 

ولا يحسبون الشر ضربة لازب 

وقد قيل : إن باء لازب بدل من ميم لازم » والمعنى : أنه طين عتيق صار حمأة. وضمير ؤَإإِنَا خَلَقَامُم» عائد إلى المشركين 
وهو على حذف مضاف » أي خلقنا أصلهم وهو آدم فإنه الذي خلق من طين لازب » فإذاكان أصلهم قد أنشئ من تراب 
فكيف ينكرون إمكان إعادة كل آدمي من تراب. 
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[12- 14] بل عَجِبْتَ وَيَسْخَرُونَ (12) وإذا ذُكُرُوا لا يَذُكْرُونَ (13) وإذا را آيةَ يَسْتَسْخِرُونَ (4)14 
بل للإضراب الانتقالي من التقرير التوبييخي إلى أن حالهم عجب. 
وقرأ الجمهور بل عَحَبْتَ# بفتح التاء للخطاب. والخطاب للني وي المحاطب بقوله : ظَفَاسْتَفْتِهِوْ» [الصافات : 11]. 
وفعل المضيّ مستعمل في معنى الأمر وهو من استعمال الخبر في معنى الطلب للمبالغة كما يستعمل الخبر في إنشاء صيغ العقود نحو 


: بعت. والمعنى : اعجب لمم. ويجوز أن يكون العجب قد حصل من النبي كي لما رأى إعراضهم وقلة إنصافهم فيكون الخبر 
مستعملا في حقيقته. ويجوز أن يكون الكلام على تقدير همزة الاستفهام » أي بل أعجبت. 

والمعنى على الجميع : أن حالهم حرية بالتعجب كقوله تعالى : لإوَإِنْ تَعْجَبْ فَعَجَبْ فَوْلْهُمْ أإذا كنا ثراباً أَإِنَا لَفِي حَلَقٍ 
جَدِيدِبُ في سورة الرعد [5]. وقرأ حمزة والكسائي وخلف بل عَجِبْتَ# بضم التاء للمتكلم فيجوز أن يكون المراد : أن الله أسند 
العجب إلى نفسه. ويعرف أنه ليس المراد حقيقة العجب المستازمة الروعة والمفاحأة بأمر غير مترقب بل المراد التعجيب أو الكناية 
عن لازمه » وهو استعظام الأمر المتعجب منه. وليس لمذا الاستعمال نظير في القرآن ولكنه تكرر في كلام النبوءة منه 
قوله وق : «إن الله ليعجب من رجلين يقتل أحدهما الآخر يدخلان الجنة يقاتل هذا في سبيل الله فيقتل ثم يتوب الله على القاتل 
فيستشهد» رواه النسائي بمذا اللفظ. يعني ثم يسلم القاتل الذي كان كافرا فيقاتل فيستشهد في سبيل الله. 

وقوله في حديث الأنصاري وزوحه إذ أضافا رحلا فأطعماه عشاءهما وتركا صبياتحما «عجب الله من فعالكما». 

ونزل فيه «وَيُؤْئِرُونَ عَلى أَنْفسِهو»1 [الحشر : 9]. وقوله : «عجب الله من قوم يدخلون الجنة في السلاسل» ©. وإنما 
عدل عن الصريح وهو الاستعظام لأن الكناية أبلغ من التصريح » والصارف عن معنى اللفظ الصريح في قوله : معَجِبْت©» ما هو 
معلوم من مخالفته تعالى للحوادث. ويجوز أن يكون أطلق «عَجِبْتَ#» على معن المجازاة على عجبهم لأن قوله : ظلفَاسْتَفْتِهِمْ أَهُمْ 
أشَدُ خَلْقاً» [الصافات : 11] دل على أتمم عجبوا من إعادة الخلق فتوعدهم الله بعقاب على عجبهم. وأطلق على ذلك العقاب 
فعل وإحَجِبْتَ» كما أطلق على عقاب مكرهم المكر في قوله : (إوَمَكرُوا وَمَكْرَ الله وَاللَُ خَيْرْ الماكرين4 [آل عمران : 54]. 

والواو في «إوَيَسْحَرُونَ# واو الحال » والجملة ف موضع الحال من ضمير ووْعَجِبْت# أي كان أمرهم عجبا في حال 
استسخارهم بك في استفتائهم. وحيء بالمضارع في (إِيَسْخَرُونَ؟ لإفادة تجدد السخرية » وأتحم لا يرعوون عنها. 

والسخرية : الاستهزاء » وتقدمت في قوله تعالى : «فحاق بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُوْي في سورة الأنعام [10]. 

والتذكير بأن يذكروا ما يغفلون عنه من قدرة الله تعالى عليهم » ومن تنظير حالهم بحال الأمم التي استأصلها الله تعالى فلا 
يتعظوا بذلك عنادا فأطلق «ذلا يَذَكُرُونَ» على أثر 


(1) رواه البخاري في «مناقب الأنصار» وفيه قصة. 

(2) رواه البخاري في الجهاد. الفعل » أي لا يحصل فيهم أثر تذكّر ما يذكرون به وإن كانوا قد ذكروا ذلك. ويجوز أن يراد لا 
يذكرون ما ذكروا به » أي لشدة إعراضهم عن التأمل فيما ذكروا به لاستقرار ما ذكروا به في عقولهم فلا يذكرون ما هم غافلون عنه 
» على حد قوله تعالى : (أَمْ تَحْسَب أَنَّ أكُتَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أو يَعْقِلُونَ إِنْ هُمْ إِلّا كالأنعام» [الفرقان : 44]. 

و «إوإذا رََوْا آي أي خارق عادة أظهره الرسول يَييٌِ دالا على صدقه لأن الله تعالى لا يغير نظام خلقته في هذا العالم إلا 
إذا أراد تصديق الرسول لأن حرق العادة من خالق العادات وناظم سنن الأكوان قائم مقام قوله : صدق هذا الرسول فيما أخبر به 
عني. وقد رأوا انشقاق القمر » فقالوا : هذا سحر » قال تعالى : اقْتَربَتِ السّاعَةُ وَانْشَقَ الْقَمَرُ وَإِنْ يَروْا آيةَ يُعْرضُوا وَيَفُولُوا سِخْرٌ 
مُسْتَمِرٌ © [القمر: 1 » 2]. 

و هإِيَسْدَسْخِرُونَ؛ مبالغة في السخرية فالسين والتاء للمبالغة كقوله : «فَاسْتَجاب لَهُمْ رَبْهُخْ» [آل عمران : 195] وقوله : 





فالسخرية المذكورة في قوله : وَيَسْحَرُونَ سخرية من محاجّة النبي كيدٌ إياهم بالأدلة. والسخرية المذكورة هنا سخرية من 
ظهور الآيات المعجزات » أي يزيدون في السخرية بمن ظنّ منهم أن ظهور المعجزات يحول بمم عن كفرهم » ألا ترى أنمم قالوا : 
فإإِنْ كاد لَيُضِنا عَنْ آلِهَا لَوْ لا أَنْ صبَْنا عَلَيْها [الفرقان : 42]. 


[15 . 19] وَقالُوا إِنْ هذا إلا سِخرٌ مُبِينَ (15) أإذا مثا وَكُنَا ثراباً وَعظاماً أَإِنَا لَمبْعُونُونَ (16) أَوَآباؤْنَا الْأَوَلُونَ (17) 

قل نَعَمْ وَأَنْكُمْ داخرُونَ (18) فَإنّما هي رَجْرَةٌ واجِدَةٌ فإذا هُمْ يَنَظْرُونَ (4)19 

عطف على جملة «فَاسْتَفْتِهِمْ أَهُمْ أَشَدَُّ خَلْقاً# [الصافات : 11] الآية. والإشارة في قوله : «إإِنْ هذا إِلّا سِخْرٌ مُبِينَ» إلى 
مضمون قوله : «فَاسْتَفْتِهِمْ أَهُم أَشَدُ حَلْقَاً» وهو إعادة الخلق عند البعث » ويبينه قوله : «#أإذا منْما وَكُنا ثراباً وَعِظاماً أَإنَا 
لَمَبْعْونُونَ» » أي وقالوا في رد الدليل الذي تضمنه قوله : 8أَهُمْ أَشَذَُّ خَلقاً أ مَنْ حَلَفْما [الصافات : 11] أي أجابوا بأن ادعاء 
إعادة الحياة بعد البلى كلام سحر مبين » أي كلام لا يفهم قصد به سحر السامع. هذا وحه تفسير هذه الآية تفسيرا يلتئم به 
نظمها خلافا لما درج عليه المفسرون. 
وقرأ نافع وحده (إإِنًا لَمَبْعُونُوَ# بحمزة واحدة هي همزة إن باعتبار أنه جواب ذا الواقعة في حيّز الاستفهام فهو من حيز 
الاستفهام. وقرأ غير نافع فنا بحمزتين: إحداهما همزة الاستفهام مؤكدة للهمزة الداحلة على «لإذا». 

وقوله : مإٍأَوَآباؤْنَا قرأه قالون عن نافع وابن عامر وأبو جعفر بسكون واو أو على أن الهمزة مع الواو حرف واحد هو 
أو العاطفة المفيدة للتقسيم هنا ووحه العطف بأو هو جعلهم الآباء الأولين قسما آخر فكان عطفه ارتقاء في إظهار استحالة إعادة 
هذا القسم لأن آباءهم طالت عصور فنائهم فكانت إعادة حياتهم أوغل في الاستحالة. وقرأ الباقون بفتح الواو على أن الواو واو 
العطف والحمزة همزة استفهام فهما حرفان. وقدمت همزة الاستفهام على حرف العطف حسب الاستعمال الكثير. والتقدير : وأ 
آباؤنا الأولون مثلنا. 

وعلى كلتا القراءتين فرفعه بالعطف على محل اسم إن الذي كان مبتدأ قبل دول إن » والغالب في العطف على اسم إن 
يرفع المعطوف اعتبارا با حل كما في قوله تعالى : لإأَنَّ الله بَرِيءْ مِنَ الْمُشْركِينَ وَرَسُولُة4 [التوبة : 3] أو يجعل معطوفا على الضمير 
المستتر في حبر إن وهو هنا مرفوع بالنيابة عن الفاعل ولا يضر الفصل بين المعطوف عليه الذي هو ضمير متصل وبين حرف 
العطف » أو بين المعطوف عليه والمعطوف بالهمزة المفضي إلى إعمال ما قبل الهمزة فيما بعدها وذلك يناي صدارة الاستفهام لأن 
صدارة الاستفهام بالنسبة إلى جملته فلا ينافيها عمل عامل من جملة قبله لأن الإعمال اعتبار يعتبره المتكلم ويفهمه السامع فلا ينافي 
الترتيب اللفظي. 

والاستفهام في قوله : «#أإذا مناه إنكاري كما تقدم فلذلك كان قوله تعالى : ملفل نَعَْيه جوابا لقوهم «9أإذا متنا على 
طريقة الأسلوب الحكيم بصرف قصدهم من الاستفهام إلى ظاهر الاستفهام فجعلوا كالسائلين : أيبعثون؟ فقيل لهم : نعم » تقريرا 
للبعث المستفهم عنه » أي نعم تبعثون. وجيء ب «قُلٌ» غير معطوف لأنه جار على طريقة الاستعمال في حكاية المحاورات كما 
تقدم عند قوله تعالى : «إقالُوا أتَجْعَلُ فيها من يفْسِدُ فيها) في سورة البقرة [30]. 

و أَنْتُمْ داخرُونَ#© جملة في موضع الحال. والداحر : الصاغر الذليل » أي تبعثون بعث إهانة مؤذنة بترقب العقاب لا بعث 
كرامة. 


وفرّع على إثبات البعث الحاصل بقوله : مَأنَعَمْ؟ . أن بعثهم وشيك الحصول لا يقتضي معالحة ولا زمنا إن هي إلا إعادة 
تنتظر زجرة واحدة. 

والزحرة : الصيحة » وقد تقدم آنفا قوله تعالى : مفَالرَاجراتٍ رَجْراً» [الصافات :2]. و لإواجِدَة؟ تأكيد لما تفيده صيغة 
الفعلة من معن المرة لدفع توهم أن يكون المراد من الصيحة الجنس دون الوحود لأن وزن الفعلة يجيء لمعنى المصدر دون المرة. 
وضمير هي ضمير القصة والشأن وهو لا معاد له إنما تفسره الحملة التي بعده. وفرّع عليه «إفَإذا هُمْ يَنْظُرُونَ» ودل فاء التفريع 
على تعقيب المفاجأة » ودل حرف المفاجأة على سرعة حصول ذلك. وقد تقدم ذلك في قوله تعالى : «َإإِنْ كائث إِلّا صَيْحَةَ واجِدَةً 
إذا هُمْ جَمِيعٌ لَدَيْنا مُحْصَرُونَ4 في سورة يس [53]. 

وكني عن الحياة الكاملة التي لا دهش يخالطها بالنظر في قوله : «ِيَنْظُرُونَ؟» لأن النظر لا يكون إلا مع تمام الحياة. وأوثر 
النظر من بين بقية الحواس لزيد اختصاصه بالمقام وهو التعريض بما اعتراهم من البهت لمشاهدة الحشر. 


«وَقالُوا يا وَيْلَّا هذا يَوْمُ الدّينِ (4)20 
يحوز أن تكون الواو للحال » أي قائلين «ويا وَيُلَناُ أي يقول جميعهم : يا ويلنا يقوله كل أحد عنه وعن أصحابه. ويجوز أن 
يكون عطفا على جملة «ِيَنْظَرُونَ#© [الصافات : 19]. والمعنى : ونظروا وقالوا. 
والويل : سوء الحال. وحرف النداء للاهتمام. وقد تقدم نظيره في قوله تعالى : «إيا حَسْرَة عَلَى الْعبادِ» في سورة يس 
[30]. 


والإشارة إلى اليوم المشاهد. و «الدّين# : الجزاء » وتقدم في سورة الفاتحة. 


هذا يَوْمُ الْمَصْلٍ الَّذِي كندم به تُكَدَّبُونَ (6)21 
يجوز أن يكون هذا كلاما موجها إليهم من جانب الله تعالى حوابا عن قولهم : «إيا وَيْلّا هذا يَوْمُ الدّينِ# [الصافات : 
0] . والخبر مستعمل في التعريض بالوعيد » ويجوز أن يكون من تمام قوههم » أي يقول بعضهم لبعض هذا يَوْمُ الْمَصْلٍي»ك. 
و #الْمَصضل» : تميبز الحق من الباطل » والمراد به الحكم والقضاء » أي هذا يوم يفضي عليكم بما استحققتموه من العقاب. 


[22 . 26] اخشْرُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَرُواجَهُمْ وما كانوا يَعْبْدُونَ (22) مِنْ ذُونٍ الله فَاهْدُوَهُمْ إلى صراط الْجَحِيم (23) وَقِفُوهُمْ 

ِنَهُمْ مَسْؤُلُونَ (24) ما لَكُمْ لا تَاصَرُونَ (25) بَلْ هُمْ الْيَوْمَ مُسْتَسْلِمُونَ (4)26 

تخلّص من الإنذار بحصول البعث إلى الإخبار عما يحل بمم عقبه إذا ثبتوا على شركهم وإنكارهم البعث والحزاء. 

و «وُاخشْرُواك أمر , وهو يقتضي آمرا » أي ناطقا به » فهذا مقول لقول محذوف لظهور أنه لا يصلح للتعلق بشيء ما 
سبقه » وحذف القول من حديث البحر » وظاهر أنه أمر من قبل الله تعالى للملائكة الموكلين بالناس يوم الحساب. 

والحشر : جمع المتفرقين إلى مكان واحد. 

و ظالَّذِينَ ظَلَمُواكُ : المشركون «إإِنَّ الشّرْكَ لَظَلْم عَظِيمْ» [لقمان : 13]. 

والأزواج ظاهره أن المراد به حلائلهم وهو تفسير مجاهد والحسن. وروي عن النعمان بن بشير يرويه عن عمر بن الخطاب 
وتأويله : أتمن الأزواج الموافقات لحم في الإشراك » أما من آمن فهن ناجيات من تبعات أزواجهن وهذا كذكر أزواج المؤمنين في قوله 


تعالى : ِهُمْ وَأَرُواجُهُمْ في ظِلالٍِ» [يس : 56] فإن المراد أزواجهم المؤمنات فأطلق حملا على المقيّد في قوله : «وَمَنْ صَلَحَ مِنْ 
آبائهم وَأَرْوَاجَهِمْ وَدْريانهم# [الرعد : 23]. 

وذكر الأزواج إبلاغ في الوعيد والإنذار لثلا يحسبوا أن النساء المشركات لا تبعة عليهن. وذلك مثل تخصيصهن بالذكر في 
قوله تعالى : طالْحْرٌ بالْخرٌ وَالَْْدُ بالْعبْدِ وَالأنتى بالأنتى» ف سورة البقرة [178]. 

وقيل : الأزواج : الأصناف » أي أشياعهم في الشرك وفروعه قاله قتادة وهو رواية عن عمر بن الخطاب وابن عباس. 

وعن الضحاك : الأزواج المقارنون لهم من الشياطين. 

وشير «ايقثوة» عامد إل <الؤيخ طلقا وأززاجقة 4 .رما دق طإننا4 غزن المقاخه اما العالاه قلا عر ول وز 
أخرى . 

والضمير المنصوب في لفَاهْدُومُمْ» عائد إلى طالَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَرْواجَهُمْ وما كائوا يَعْبْدُونَ* مِنْ ذُونِ اللو , أي الأصنام. 
وعطف (َإفَاهْدُوهُمْ# بفاء التعقيب إشارة إلى سرعة الأمر بمم إلى النار عقب ذلك الحشر فالأمر بالأصالة في القرآن. 
والحداية والحدي : الدلالة على الطريق لمن لا يعرفه » فهي إرشاد إلى مرغوب وقد غلبت في ذلك » لأن كون المهديّ راغبا ف معرفة 
الطريق من لوازم فعل الحداية ولذلك تقابل بالضلالة وهي الحيرة في الطريق » فذكر إفَاهْدُوهُمْ4 هنا تمكم بالمشركين » كقول عمرو 
بن كلثوم : 
( بلحس سسا كو وح سكس ليسعستيم ا كي يي لالص بح هم ردة طحوتنا 

والصراط : الطريق » أي طريق جهنم. 

ومعنى : لوَقِفُوهُوْك أمر بإيقافهم في ابتداء السير بمم لما أفاده الأمر من الفور بقرينة فاء التعقيب التي عطفته » أي 
احبسوهم عن السير قليلا ليسألوا سؤال تأييس وتحقير وتغليظ » فيقال لمم : إما لَكُمْ لا تَاصَرُونَ , أي ما لكم لا ينصر 
بعضكم بعضا فيدفع عنه الشقاء الذي هو فيه » وأين تناصركم الذي كنتم تتناصرون في الدنيا وتتألبون على الرسول وعلى المؤمنين. 

فالاستفهام في «إما لَكُمْ لا تَاصَرُونَ» مستعمل في التعجيز مع التنبيه على الخطأ الذي كانوا فيه في الحياة الدنيا. 

وجملة «لإما لَكُمْ لا تَاصَرُونَ» مبيّنة لإبحام «إمَسْؤْلُونَك وهو استفهام مستعمل في التعجيب للتذكير بما يسوءهم » فظهر أن 
السؤال ليس على حقيقته وإنما أريد به لازمه وهو التعجيب . والمعنى : أي شيء اختص بكم » ف «وما الاستفهامية مبتدأ و 
الك خبر عنه. 

وجملة هلا تَاصَرُونَ# حال من ضمير يلكو وهي مناط الاستفهام » أي أن هذه الحالة تستوجب التعجب من عدم 
تناصركم. وقرأ الجمهور ولا تَناصرُونَ» بتخفيف المثناة الفوقية على أنه من حذف إحدى التاءين. وقرأه البرّي عن ابن كثير وأبو 
جعفر بتشديد المثناة على إدغام إحدى التاءين في الأخرى. 

والإضراب المستفاد من #ْبّل#© إضراب لإبطال إمكان التناصر بينهم وليس ذلك مما يتوهمه السمع » فلذلك كان الإضراب 
تأكيدا لما دل عليه الاستفهام من التعجيز. 

والاستسلام : الإسلام القوي » أي إسلام النفس وترك المدافعة فهو مبالغة في أسلم. 


وذكر الْيَوْمَ لإظهار النكاية بمم , أي زال عنهم ماكان لحم من تناصر وتطاول على المسلمين قبل اليوم » أي في 
الدنيا إذ كانوا يقولون : هنَحْنُ جَمِيعٌ مُنْمَصِرْ [القمر : 44] وقد قالها أبو جهل يوم بدر » أي نحن جماعة لا تغلب فكان لذكر 


اليوم وقع بديع في هذا المقام. [27 . 32] إوََقْبَلَ بَعْضْهُمْ على بَعْضٍ يَتَساءَلُونَ (27) قالوا إِنَكُمْ كُنكُم تَأنونا عَنْ الْيَمِينِ (28) 
قالوا بل لَمْ تكوثوا مُؤْمِِينَ (29) وما كان لَنا عَلَيَكُمْ مِنْ سُلْطانٍ بَل كُنكُمْ فَوْماً طاغِينَ (30) فَحَقَ عَلَيْنا قَْلُ ربّنا إِنَا لَذائقُونَ (31) 
فَأَعْوَيناكُمْ إِنَا كُنّا غاوين (4)32* 

عطف على هَإِمُسْتَسْلِمُونَ؟ُ [الصافات : 26] أي استسلموا وعاد بعضهم على بعض باللائمة والمتسائلون : المتقاولون 
وهم زعماء أهل الشرك ودهماؤهم كما تبينه حكاية تحاورهم من قوله : وما كان لا عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطانِ وقوله : مإفَأَغْوَساكو»# 
إخ. 

وعبر عن إقبالحم بصيغة المضي وهو مما سيقع في القيامة » تنبيها على تحقيق وقوعه لأن لذلك مزيد تأثير في تحذير زعمائهم 
من التغرير بحم » وتحذير دهمائهم من الاغترار بتغريرهم » مع أن قرينة الاستقبال ظاهرة من السياق من قوله : «إفإذا هُمْ يَنْظْرُونَ 
[الصافات : 19] الآية. 

والإقبال : ابحيء من جهة قبل الشيء » أي من جهة وجهه وهو بجيء المتجاهر بمجيئه غير المتخثّل الخائف. واستعير هنا 
للقصد بالكلام والاهتمام به كأنه جاءه من مكان آخر. 

فحاصل المعنى حكاية عتاب ولوم توجه به الذين اتبعوا على قادتمم وزعمائهم » ودلالة التركيب عليه أن يكون الإتيان أطلق 
على الدعاية والخطابة فيهم لأن الإتيان يتضمن القصد دون إرادة بحيء » كقول النابغة : 

آتاك امرؤ مستبطن لي بغضة 

وقد تقدم استعماله واستعمال مرادفه وهو المجيء معا في قوله تعالى : «قالُوا بَلْ جِنْناكَ بماكاثوا فِيه يَمْمَرُونَ* وَأَتَيْنَاكَ 
ِالْحَقِ» الآية في سورة الحجر [63 , 64]. أو أن يكون اليمين مرادا به جهة الخير لأن العرب تضيف الخير إلى جهة اليمين. وقد 
اشتقت من اليمن وهو البركة » وهي مؤذنة بالفوز بالمطلوب عندهم. وعلى ذلك جرت عقائدهم في زحر الطير والوحش من التيمّن 
بالسانح » وهو الوارد من جهة بين السائر » والتشاؤم » أي ترقب ورود الشر من جهة الشمال. 
وكان حقٌّ فعل ِإتأثُوتاك أن يعدّى إلى جهة اليمين بحرف «من» فلما عدّي بحرف عَنٍ»© الذي هو للمجاوزة تعين تضمين 
اتَأنُوَاب معنى «تصدوننا» ليلائم معنى المحاوزة » أي تأتوننا صادّينا عن اليمين » أي عن الخير. فهذا وحه تفسير الآية الذي 
اعتمده ابن عطية والزنخشري وقد اضطرب كثير في تفسيرها. قال ابن عطية ما حلاصته : اضطرب المتأولون في معنى قولهم : فإِعَنِ 
اليَمِينِ؟ فعبر عنه ابن زيد وغيره بطريق الحنة ونحو هذا من العبارات التي هي تفسير بالمعنى ولا تختص بنفس اللفظة » وبعضهم أيضا 
نحا في تفسيره إلى ما يخص اللفظة فتحصل من ذلك معان منها : أن يريد باليمين القوة والشدة (قلت وهو عن ابن عباس والفرّاء) 
فكأتمم قالوا إنكم كنتم تغروننا بقوة منكم . ومن المعاني الي تحتملها الآية أن يريدوا : تأتوننا من الجهة التي يحسنها تمويهكم 
وإغواوكم وتظهرون فيها أنما جهة الرشد (وهو عن الزجاج والحبّائي) وجما تحتمله الآية أن يريدوا : إنكم كنتم تأتوننا » أي تقطعون 
بنا عن أخبار الخير واليمن » فعبروا عنها باليمين » ومن المعاني أن يريدوا : أنكم تحيئون من جهة الشهوات وعدم النظر لأن جهة 
مين الإنسان فيها كبده وجهة شماله فيها قلبه وأن نظر الإنسان في قلبه وقيل : تحلفون لنا ا. ه. 

وحواب الزعماء بقولهم : «إِبَلْ لَّمْ تَكُونُوا مُؤْمِيينَ4 إضراب إبطال لزعم الأتباع أنمم الذين صدّوهم عن طريق الخير أي بل 
هم لم يكونوا ممن يقبل الإبمان لأن تسليط النفي على فعل الكون دون أن يقال : بل ل تؤمنوا » مشعر بأن الإيمان لم يكن من 
شأنهم » أي بل كنتم أنتم الآبين قبول الإبمان. و «إما كان لا عَلَيَكُمْ مِنْ سُلْطانِي أي من قهر وغلبة حتى نكرهكم على رفض 
الإجمان » ولذلك أكدوا هذا المعنى بقولهم : ظْبَل كُنْتُمْ قَؤْماً طاغِينَ » أي كان الطغيان وهو التكبر عن قبول دعوة رجحل منكم 


شأنكم وسجيتكم » فلذلك أقحموا لفظ 8قَوْماً» بين «كان» وحبرها لأن استحضارهم بعنوان القومية في الطغيان يؤذن بأن 
الطغيان من مقومات قوميتهم كما قدمنا عند قوله تعالى : #لآياتٍ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ4 في سورة البقرة [164]. 

وفرّعوا على كلامهم اعترافهم بأتحم جميعا استحمّوا العذاب فقوم : مَفْحَقَ عَلَيْنا قَوْلُ ّنا إِنَا لذَائِقُونَ؟» , تفريع الاعتراض » 
أي كان أمر ربنا بإذاقتنا عذاب جهنم حمًا. وفعل «حقٌّ» بمعنى ثبت. 

وجملة «إإنًا لَذائِقُونَ4 بيان ل طقَوْلُ رَبّا. وحكي القول بالمعنى على طريقة الالتفات ولو لا الالتفات لقال : إنكم 
لذائقون أو نحم لذائقون. ونكتة الالتفات زيادة التنصيص على امعد بذوق العذاب. 
وحذف مفعول «ذائقون» لدلالة المقام عليه وهو الأمر بقوله تعالى : مطفَاهْدُوهُمْ إلى صراطٍ الْجَحِيم» [الصافات : 23]. 

وفرعوا على مضمون ردهم عليهم من قولهم : لب لَمْ تكوثوا مُؤْمبِينَ4 إلى «قَوْماً طاغين4 قوهم : (إفَأعْوَساكُوَ» , 
أكرهناكم على الشرك ولكنّا وحدناكم متمسكين به وراغبين فيه فأغويناكم » أي فأيدناكم في غوايتكم لأنا كنا غاوين فسوّلنا 
ما احترناه لأنفسنا فموقع جملة (َْإِنَا كنا غاوينَ موقع العلة. 

و «إن» مغنية غناء لام التعليل وفاء التفريع كما ذكرناه غير مرة. 

وزيادة ملكتا للدلالة على تمكين الغواية من نفوسهم » وقد استبان لمم أن ماكانوا عليه غواية فأقرّوا يما » وقد قدمنا عند 
قوله تعالى في سورة المؤمنين [101] : «إفإذا نُفِحَ في الصُورٍ قلا أنساب بَيْتَهُمْ يَوْمَبذٍ ولا يَتَساءَلُونَ أن تساؤلهم المنفي هنالك 
هو طلب بعضهم من بعض النجدة والنصرة وأن تساؤلهم هنا تساؤل عن أسباب ورطتهم فلا تعارض بين الآيتين. 


[33. 34] هفَإنَهُمْ يَوْمَيذٍ في الَْذاب مُشْتَرَكُونَ (33) إن كذلِك تَفْعَلْ بِالْمُجْرِمِينَ (4)34 

هذا الكلام من الله تعالى موجه إلى النبي وليٌِ والمؤمنين » ويشبه أن يكون اعتراضا بين حكاية حوار الله أهل الشرك في 
القيامة وبين توبيخ الله إياهم بقوله : 8إإِنَكُمْ لَذائقُوا الَْذاب الْأَلِيم» [الصافات : 38]. 

والفاء للفصيحة لأنما وردت بعد تقرير أحوال وكان ما بعد الفاء نتيجة لتلك الأحوال فكانت الفاء مفصحة عن شرط مقدّر 
» أي إذا كان حالم كما سمعتم فإنحم يوم القيامة في العذاب مشتركون لاشتراكهم في الشرك وتمالئهم , أي لا عذر للكلام للفريقين 
لا للزعماء بتسويلهم ولا للدهماء بنصرهم. وقد يكون عذاب الدعاة المغوين أشدّ من عذاب الآخرين وذلك لا ينافي الاشتراك في 
جنس العذاب كما دلت عليه أدلة أخرى » لأن المقصود هنا بيان عدم إجداء معذرة كلا الفريقين وتنصّله. وهذه الجملة معترضة 
بين جمل حكاية موقفهم في الحساب. 

وجملة ونا كَذلِكَ تَفْعَلْ بِالْمُجْرِمِينَ» تعليل لما اقتضته جملة طفَإِنَّهُمْ يَوْمَئِذٍ في الْعَذَابٍ مُشْكَرة 6 أي فإن جراء الحرمين 
يكون مثل ذلك الحزاء في مؤاحذة التابع المتبوع. والمراد بابحرمين : المشركون » أي ابحرمين مثل حرمهم » وقد بينته جملة «إإِنّهُمْ كانوا 
إذا قل لَّهُمْ لا إله إِلّا الله يَسْتَكْبِرُونَ؟4 [الصافات : 35]. 


[35. 36] طإِنّهُمْ كاثوا إذا قِيل لَهُمْ لا إل إلا الله يَسْتَكُبرُونَ (35) وَيَقُولُونَ أَإِنَا لَتاركوا آلِهَسنا لشاعر مَجْنُونٍ (4)36 
استئناف بيانٍ أفاد تعليل جزائهم وبيان إحرامهم بذكر ماكانوا عليه من التكبر عن الاعتراف بالوحدانية لله ومن وصف 
الرسول ويقْعٌ بما هو منزه عنه وصفا يرمون به إلى تكذيبه فيما حاء به. فحرف (إِنّ) هنا ليس للتأكيد لأن كونتمم كذلك مما لا منازع 
فيه وإنما هو للاهتمام بالخبر فلذلك تفيد التعليل والربط وتغني غناء فاء التفريع. 


وذكر فعل الكون ليدل على أن ما تضمنه الخبر وصف متمكن منهم فهو غير منقطع ولا هم حائدون عنه. 

ومعنى «إقِيلَ لَهُمْ لا إلة إِلّا الك أنه يقال لحم على سبيل الدعوة والتعليم. 

وفاعل القول الب فعله للنائب هو النبي ولع فحذف للعلم به. 

والاستكبار : شدة الكبر » فالسين والتاء للمبالغة » أي يتعاظمون عن أن يقبلوا ذلك من رحل مثلهم » ولك أن تجعل 
السين والتاء للطلب » أي إظهار التكبر » أي يبدو عليهم التكبر والاشمئزاز من هذا القول. 

ويقارن استكبارهم أن يقول بعضهم لبعض : لا نترك لحتنا لشاعر مجحنون » وأتوا بالنفي على وجه الاستفهام الإنكاري إظهارا 
لكون ما يدعوهم إليه الرسول وَيُوٌ أمر منكر لا يطمع في قبوهم إياه » تحذيرا لمن يسمع مقالتهم من أن يحول في خاطره تأمل في 
قول الرسول يي : لا إله إلا الله. وقوّوا هذا التحذير بعل حرف الإنكار مسلّطا على الحملة الموكدة بحرف التوكيد للدلالة على أنهم 
إذا أتوا ما أنكروه كانوا قد تَحقّق تركهم آلمتهم تنزيلا لبعض المخاطبين منزلة من يشك في أن الإيمان بتوحيد الإله يفضي إلى ترك 
آلحتهم ليسدّوا على المخاطبين منافذ التردد أن يتطرق منها إلى خواطرهم. 

واللام في «لشاعِرٍ لام العلة والأحل » أي لأجل شاعر » أي لأحل دعوته. 
وقولهم : «شاعر مجنون» قول موزع » أي يقول بعضهم : هو شاعر » وبعضهم : هو مجنون » أو يقولون مرة : شاعر » ومرة : 
محنون » كما في الآية الأخرى مِإْكَذلِكَ ما أتَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلّا قالوا ساجِرٌ أَؤْ مَجْنُونٌَ؟» [الذاريات : 52]. 


بل جاء بِالْحَقّ وَصَدَّقَ الْمُرْسَلِينَ (4)37 

اعتراض في آخخر الاعتراض قصدت منه المبادرة بتنزيه النبي وليه عما قالوه. 

و #بّن# إضراب إبطال لقولهم : #لشاعر مَجْنُونِ [الصافات : 36] وبإثبات صفته الحق لبيان حقيقة ما جاء به. وفي 
وصف ما جاء به أنه الحق ما يكفي لنفي أن يكون شاعرا وبجنونا » فإن المشركين ما أرادوا بوصفه بشاعر أو مجنون إلا التنفير من 
اتّباعه فمثلوه بالشاعر من قبيلة يهجو أعداء قبيلته » أو بالمحنون يقول ما لا يقوله عقلاء قومه » فكان قوله تعالى : ظْبَلْ جاء 
بالْحَقِي مثبتا لكون الرسول على غير ما وصفوه إثباتا بالبينة. 

وأتبع ذلك بتذكيرهم بأنه ما جحاء إلا بمثل ما جاءت به الرسل من قبله » فكان الإنصاف أن يلحقوه بالفريق الذي شابكحهم 
دون فريق الشعراء أو امحانين. 

وتصديق المرسلين يجمع ما جاء به الرسول محمد وَل إجمالا وتفصيلا , لأن ما جاء به لا يعدو أن يكون تقريرا لما حاءت به 
الشرائع السالفة فهو تصديق له ومصادقة عليه » أو أن يكون نسخا لما حاءت به بعض الشرائع السالفة » والإنباء بنسخه وانتهاء 
العمل به تصديق للرسل الذين جاءوا به في حين بجيئهم به » فكل هذا مما خمله معنى التصديق » وأول ذلك هو إثبات الوحدانية 
بالربوبية لله تعالى. فالمعنى : أن ما دعاكم إليه من التوحيد قد دعت إليه الرسل من قبله » وهذا احتجاج بالنقل عقب الاحتجاج 
بأدلة النظر. 

[38. 39] هإِنَكُمْ لََائِقُوا الذاب الْألِيم (38) وما تُجْرَوْنَ إلا ما كنك تَغْمَلُونَ (4)39 

هذا من كلام الله يوم القيامة الموحّه إلى المشركين عقب تساؤطم وتحاورهم فيكون ما بين هذا وبين محاورتهم المنتهية بقوطم : 

ًا كنا غاوينَ» [الصافات : 32] اعتراضا » أي فلما انتهوا من تحاورهم خوطبوا بما يقطع طمعهم في قبول تنصل كلا الفريقين 


من تبعات الفريق الآخر ليزدادوا تحققا من العذاب الذي علموه من قوهم : فَحَقَ عَلَيْنا قَوْلَ بّنا نا لَذائقُونَ [الصافات : 31] 
؛ وهذا ما تقتضيه دلالة اسم الفاعل في قوله : دلَذَائِهُوا الْعَذابِ» لأن اسم الفاعل حقيقة في الحال » أي حال التلبس » فإنه لما 
قيل لهم هذا كانوا مشرفين على الوقوع في العذاب وذلك زمن حال في العرف العربي. ولما وصف عذابهم بأنه أليم عطف عليه 
إخبارهم بأن ذلك المقدار لا حيف عليهم فيه لأنه على وفاق أعمالهم التي كانوا يعملوتما في الدنيا من آثار الشرك » والحظ الأكبر 
من ذلك الحزاء هو حظ الشرك ولكن كني عن الشرك بأعماله وأما هو فهو أمر اعتقادي. وفي هذا دليل على أن الكفار محازون 
على أعمالهم السيئة من الأقوال والأعمال كتمجيد آلحتهم والدعاء لما » وتكذيب الرسول يٌ وأذاه وأذى المؤمنين » وقولهم في 
أصنامهم إنحم شفعاء عند الله » وفي الملائكة إنحم بنات الله » ومن قتل الأنفس والغارة على الأموال ووأد البنات والزنا فإن ذلك كله 


ثما يزيدهم عذابا » وهو يؤيد قول الذين ذهبوا إلى أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة وأن ذلك واقع. 


[40 . 49] «إلاً عِباد الله الْمُحْلَصِينَ (40) وليك لَهُمْ رِرْقْ مَعْلُومٌ (41) فواكة وَهُمْ مُكْرَمُونَ (42) في جَنَاتِ النَعِيم 

(43) عَلى سُرْرٍ متقابلينَ (44) يُطافٌ عَلَيْهِمْ بكأس مِنْ مَعِينٍ (45) بَيْضاءِ لَذة لِشَارِِينَ (46) لا فيها غَوْلُ ولا هُمْ عَنْها يُنْرَفُونَ 
(47) وَعِنْدَهُمْ قاصراث الطَرْفٍ عِينْ (48) كأَنّهْنَ بَبْضْ مكُئون (4)49 

استثناء منقطع في معنى الاستدراك » والاستدراك تعقيب الكلام بما يضاده » وهذا الاستدراك تعقيب على قوله : فَإِتَهُمْ 
يَوْمَئذٍ في الْعَذابٍ مُشْتَركُونَ4 [الصافات : 33] فإن حال عباد الله االملخلصين تام الضدية لحال الذين ظلموا » وليس يلزم في 
الاستدراك أن يكون رفع تومّم وإنما ذلك غالب » فقول بعض العلماء في تعريفه هو : تعقيب الكلام برفع ما يتوهم ثبوته أو نفيه » 
تعريف أغلبي » أو أريد أدنى التوهم لأن الاستثناء المنقطع أعمّ من ذلك » فقد يكون إخراجحا من حكم لا من محكوم عليه ضرورة 
أنحم صرحوا بأن حرف الاستثناء في المنقطع قائم مقام لكن . ولذلك يقتصرون على ذكر حرف الاستثناء والمستثنى بل يردفونه 
بحملة تبين محل الاستدراك كقوله تعالى : «فَسَجَدُوا إلا إنلِيسَ لَمْ يَكُنْ مِنَ السَاجِدِينَ» [الأعراف : 1 1] وقوله : إلا إِْلِيسَ 
أبى» [البقرة : 34] » وكذلك قوله هنا : إلا عِبادَ الله الْمُخْلَصِينَ” أولئك لَهُمْ رِزْقْ معْلُوةٌ4. ولو كان المعنى على الاستثناء لما 
أتبع المستثنى بأخبار عنه لأنه حيقذ يثبت له نقيض حكم المستثنى منه بمجرد الاستثناء » فإن ذلك مفاد إلا » ونظيره مع 
«إلكن» قوله تعالى : مإأَقَأَنْتَ تُنْقِدُ مَنْ في النّارٍ لكِن الَّذِينَ اا رَبَهُمْ لَهُمْ عُرَفْ» الآية في سورة اليّمر [19 » 20]. 
وذكر المؤمنين بوصف العبودية المضافة لله تعالى تنويه كحم وتقريب » وذلك اصطلاح غالب في القرآن في إطلاق العبد والعباد مضافا 
إلى ضميره تعالى كقوله : لوَاذَكُرْ عَبْدَنا داو ذَا الَْيْدِك [ص : 17] طوَاذْكْرْ عِبادنا إِنْراهِيمَ وَإِسْحاقَ وَيَعْفُوبَ4[ص : 45] يا 
عِبادٍ لا حَوْفٌ عَلَيَكُمُ الْيَْمَ ولا أَنكُمْ تَحرَنُونَ» [الزحرف : 68] , وربما أطلق العبد غير مضاف مرادا به التقريب أيضا كقوله : 
وَوَمَبنا لِداوْد سُلَيْمانَ نغم لْعَنِد [ص : 30] » أي العبد لله » ألا ترى أنه لما أريد ذكر قوم من عباد الله من المشركين لم يؤت 
بلفظ العباد مضافا كما في قوله تعالى : لإبَعَنْنا عَلَيْكُمْ عباداً لّنا أولي بَأْسِ صَدِيدِ4 [الإسراء : 5] إِلّا بقريئة مقام التوبيخ في قوله : 
نتم أَصْلَلْتُمْ عِبادِي هؤُلاءِ» [الفرقان : 17] لأن صفة الإضلال قرينة على أن الإضافة ليست للتقريب » وقوله : إن عبادِي 
لَيْسَ لَك عَلَيْهُمْ سُلْطَانْ إِلَّا مَنِ اتَبَعَكَ مِنَ الغاوين4 [الحجر : 42] فقرينة التغليب هي مناط استثناء الغاوين من قوله لإعبادي» 
وينسب إلى الشافعي : 
وما زدق شل وهف وفخ را وكيدت ,تمصي أط اسألي ا 


دح ولي تححدت قولك ياعباداددي وأن أزفبسمللاتة ليطووي بي ا 


والمراد بمم هنا الذين آمنوا بالنبيء وله فإنحم الذين يخطرون بالبال عند ذكر أحوال المشركين الذين كفروا به وقالوا فيه ما هو 
منه بريء خطور الضد بذكر ضده. 

و #الْمُخْلَصِينَ؛ صفة عباد الله وهو بفتح اللام إذا أريد الذين أحلصهم الله لولايته » وبكسرها أي الذين أخلصوا دينهم 
لله. فقرأه نافع وعاصم وحمزة والكسائي وأبو جعفر وخلف بفتح اللام. وقرأه ابن كثير وابن عامر وأبو عمرو ويعقوب بككسر اللام. 

و ولك إشارة إلى إعِبادَ اللك قصد منه التنبيه على أنمم استحقوا ما بعد اسم الإشارة لأحل مما أثبت لهم من صفة 
الإخلاص كما ذلك من مقتضيات تعريف المسند إليه بالإشارة كقوله تعالى : لأُولئِك عَلى هُدى مِنْ رَبَهِمْ4 [البقرة : 5] بعد قوله 
: «هدى لِلْمْتَقِينَ الَذِينَ يُؤْممُونَ بالْعَيْب» الآية في سورة البقرة [2 » 3]. 

والرزق : الطعام قال تعالى : «إوَجَدَ عِنْدَها رزْقآ» [آل عمران : 37] » وقال : إلا يَأَتِيكُما طعامٌ تُررَقانِو [يوسف : 
7] والمعلوم : الذي لا يتخلف عن ميعاده ولا ينتظره أهله. 

و «فواكة» عطف بيان من لإرِرْقٌ#. والمعنى : أن طعامهم كله من الأطعمة التي يتفكه بما لا تما يؤكل لأجل الشبع. 
والفو اكه :«العمار والبقول اللديقة, 
هوَهُمْ مُكْرَمُونَ#4 عطف على لَهُمْ رِزْقَ مَعْلُومك , أي يعاملون بالحفاوة والبهجة فإنه وسط في أثناء وصف ما أعد لهم من النعيم 
الجسماني أن لهم نعيم الكرامة وهو أهم لأن به انتعاش النفس مع ما في ذلك من خلوص النعمة تمن يكدرها وذلك لأن الإحسان 
قد يكون غير مقترن بمدح وتعظيم ولا بأذى وهو الغالب » وقد يكون مقترنا بأذى وذلك يكدّر من صفوه » قال تعالى : «إيا أَيّهَا 
الَّذِينَ آمَنُوا لا تُبْطِلُوا صَدَقاتَكُمْ بِالْمَنّ وَالَذى» [البقرة: 264] فإذاكان الإحسان مع عبارات الكرامة وحسن التلشّي فذلك 
الثواب. 

و وِسْرْرٍ : جمع سرير وهو ككرسيّ واسع يمكن الاضطجاع عليه » وكان الجلوس على السرير من شعار الملوك وأضرايهم » 
وذلك جلوس أهل النعيم لأن الجالس على السرير لا يجد مللا لأنه يغيّر جلسته كيف تتيسّر له. 

و هَْمْتَقَابلِينَ© كل واحد قبالة الآخر. وهذا أتم للأنس لأن فيه أنس الاحتماع وأنس نظر بعضهم إلى بعض فإن رؤية 
الحبيب والصديق تؤنس النفس. 

والظاهر : أن معنى كونهم متقابلين تقابل أفراد كل جماعة مع أصحابهم » وأتمم جماعات على حسب تراتيبهم في طبقات 
الجنة » وأن أهل كل طبقة يقسمون جماعات على حسب قرابتهم في الجنة كما قال تعالى : ِهُمْ وَأَرْواجُهُمْ في ظِلالٍ» [يس : 
6] وكثرة كل جماعة لا تنافي تقابلهم على السرر والأرائك وتحادثهم لأن شئون ذلك العالم غير جارية على المتعارف في الدنيا. 

ومعنى طبُطافَ» يدار عليهم وهم في بجالسهم. والكأس (بهمزة بعد الكاف) : إناء الخمر » مؤنث » وهي إناء بلا عروة ولا 
أنبوب واسعة الفم » أي محل الصب منها » تكون من فضة ومن ذهب ومن خحزف ومن زحاج » وتسمى قدحا وهو مذكر. وجمع 
كأس : كاسات وكئوس وأكؤس. وكانت خاصة بسقي الخمر حتى كانت الكأس من أسماء الخمر تسمية باسم المحلٌ » وجعلوا منه 
قول الأعش : 
كك اين لس يي علبسسين لسةة ومسي تنتاوينت :شب ا بدا 


وقد قيل : لا يسمى ذلك الإناء كأسا إلا إذا كانت فيه الخمر وإلا فهو قدح. والمعهح بما في الآية الخمر لأنه أفرد الكأس مع 

أن المطوف عليهم كثيرون » ولأتما وصفت بأتما من مَعِينٍ4. وروى ابن أبي شيبة والطبري عن الضحّاك أنه قال : كل كأس ف 
القرآن إما عني جما الخمر. وروي مثله عن ابن عباس وقال به الأخفش. 
و طمَعِينِ؟ بفتح الميم » قيل أصله : معيون. فقيل : ميمه أصلية » وهو مشتق من معن يقال : ماء معن , فيكون طإمَعِينٍ» بوزن 
فعيل مثال مبالغة من المعن وهو الإبعاد في الفعل شبّه حريه بالإبعاد في المشي » وهذا أظهر في الاشتقاق. وقيل : ميمه زائدة وهو 
مشتق من عانه » إذا أبصره لأنه يظهر على وحه الأرض في سيلانه فوزنه مفعول » وأصله معيون فهو مشتق من اسم جامد وهو 
اسم العين » وليس فعل عان مستعملا استغنوا عنه بفعل عاين. 

و «بَِيَضاءَ صفة ل «كأس». وإذ قد أريد بالكأس الخمر الذي فيها كان وصف ومبَيْضَاءَ للحمر. وإنما حرى تأنيث 
الوصف تبعا للتعبير عن الخمر بكلمة كأس » على أن اسم الخمر يذكر ويؤنث وتأنيثها أكثر. روى مالك عن زيد بن أسلم : لوتما 
مشرق حسن فهي لا كخمر الدنيا في منظرها الرديء من حمرة أو سواد. 

واللذة : اسم معناه إدراك ملائم نفس المدرك » يقال : لذّه ولذّ به » والمصدر : اللذة واللذاذة. وفعله من باب فرح » تقول : 
لذذت بالشيء ويقال : شيء ل ؛ أي لذيذ فهو وصف بالمصدر فإذا جاء بماء التأننيث كما في هذه الآية فهو الاسم لا محالة لأن 
المصدر الوصف لا يؤنث بتأنيث موصوفه » يقال : امرأة عدل ولا يقال : امرأة عدلة. ووصف الكأس با كالوصف بالمصدر يفيد 
المبالغة في تمكن الوصف ء فقوله تعالى : «لَذَّة هو أقصى مما يؤدي شدة الالتذاذ بكلمة واحدة » لأنه عدل به عن الوصف 
الأصلي لقصد المبالغة » وعدل عن المصدر إلى الاسم لما في المصدر من معن الاشتقاق. 

وجملة إلا فيها غَوْل؛ صفة رابعة لكأس باعتبار إطلاقه على الخمر. 

والغول » بفتح الغين : ما يعتري شارب الخمر من الصداع والألم » اشتق من الغول مصدر غاله » إذا أهلكه. وهذا في معنى 
قوله تعالى : طإلا يُصَدَعُونَ عَنْها4 [الواقعة : 19]. 

وتقديم الظرف المسند على المسند إليه لإفادة التتخصيص » أي هو منتف عن حمر الجنة فقط دون ما يعرف من حمر الدنيا » 
فهو قصر قلب. ووقوع ظِغَؤْلٌ وهو نكرة بعد ولا النافية أفاد انتفاء هذا الجنس من أصله » ووجب رفعه لوقوع الفصل بينه 
وبين حرف النفي بالخبر. 

وجملة ولا هُمْ عَنْها يُْرَفُونَك معطوفة على جملة «ؤلا فيها غَوْلٌ #. 

وقدّم المسند عليه على المسند » والمسند فعل ليفيد التقدهم تخصيص المسند إليه بالخبر الفعلي » أي بخلاف شاربي الخمر من 
أهل الدنيا. 
و «ِبُنْرَفُونَ# مبني للمجهول في قراءة الجمهور يقال : نزف الشارب » بالبناء للمجهول إذا كان مجحردا (ولا يينى للمعلوم) فهو 
منزوف ونزيف » شبهوا عقل الشارب بالدم يقال : نزف دم الجريح » أي أفرغ. وأصله من : نزف الرحل ماء البئر متعديا » إذا 
نزحه ولم يبق منه شيئا. وقرأه حمزة والكسائي وحلف 8يُنْرَفُونَ بضم الياء وكسر الزاي من أنزف الشارب » إذا ذهب عقله » أي 
صار ذا نزف » فالهمزة للصيرورة لا للتعدية. 

و لإقاصراث الطَّرْفٍِي أي حابسات أنظارهن حياء وغنجا. والطرف : العين » وهو مفرد لا جمع له من لفظه لأن أصل 


الطرف مصدر : طرف بعينه من باب ضرب » إذا حيّك جفنيه » فسمّيت العين طرفا » فالطرف هنا الأعين » أي قاصرات الأعين 


» وتقدم عند قوله تعالى : «إلا يَرْتَدُ إِلنْهُمْ طَرْفْهُمْ4 في سورة إبراهيم [43] » وقوله : «قَبْلَ أن يَرْتدَ إِلَتِكَ طَرْفكَ# في سورة النمل 
[40]. 

وذكر «عند» لإفادة أتمن ملابسات لمم في مجالسهم التي تدار عليهم فيها كأس الحنة » وكان حضور الجواري مجالس الشراب 
من مكملات الأنس والطرب عند سادة العرب » قال طرفة : 
نلددماي بيضك االتجوم وقيبة توح عليبا بين برور وبجحسد 

و ضعِينٌ# جمع : عيناء » وهي المرأة الواسعة العين النجلاوتما. 

والبيض المكنون : هو بيض النعام » والنعام يكنّ بيضه في حفر في الرمل ويفرش لما من دقيق ريشه » وتسمى تلك الحفر : 
الأداحي » واحدتما أدحية بوزن أثفية. فيكون البيض شديد لمعان اللون وهو أبيض مشوب بياضه بصفرة وذلك اللون أحسن ألوان 
النساء » وقديما شبهوا الحسان ببيض النعام » قال امرؤ القيس : 


١ 50[‏ 57] طفَأفْبَلَ بَعْضْهُمْ على بَعْضٍ يَتَساءَلُونَ (50) قال قائِل مِنْهُمْ إِنّي كان لِي فَرِينْ (51) يَقُولْ أإِنْكَ لَمِنَ 
الْمُصَدَّقِينَ (52) أإذا ممما وَكُنَا ثراباً وَعظاماً نا لَمَدِينُونَ (53) قال هَل أَنْكُمْ مُطَلِعُونَ (54) فَاطَلّعَ فَرَآهُ في سّواءٍ الْجَحِيم (55) 
قالَ تالله إن كذت لَْرْدِينِ (56) وَلَوْ لا نعمَةُ ري لكُنث من الْمُحْصَرِينَ (4)57 
الفاء للتفريع لأن شأن المتجالسين في مسرّة أن يشرعوا في الحديث فإن في الحديث مع الأصحاب و«المنتدمين لذة كما قال محمد بن 
فياض : 
وتخا لجسب كي ةا يحسيق الللحتصنةات و٠‏ “أخاةؤيتكت الخحتحرء فلتي اسراف 

فإذا استشعروا أن ما صاروا إليه من النعيم كان جزاء على ما سبق من إمانهم وإخلاصهم تذكر بعضهم من كان يجادله في 
ثبوت البعث والجزاء فحمد الله على أن هداه لعدم الإصغاء إلى ذلك الصّادٌ فحدث بذلك جلساءه وأراهم إياه في النار » فلذلك 
حكي إقبال بعضهم على بعض بالمساءلة بفاء التعقيب. وهذا يدل على أن الناس في الآخرة تعود إليهم تذكراتهم التي كانت لهم في 
الدنيا مصفاة من الخواطر السيّمة والأكدار النفسانية مدركة الحقائق على ما هي عليه. وحيء في حكاية هذه الحالة بصيغ الفعل 
الماضي مع أنما مستقبلة لإفادة تحقيق وقوع ذلك حتى كأنه قد وقع على نحو قوله تعالى : «#أتى أَمْرُ الله [النحل : 1] » والقرينة 
هي التفريع على الأخبار المتعلقة بأحوال الآخحرة. 

والتساؤل : أن يسأل بعضهم بعضا » وحذف المتساءل عنه لدلالة ما بعده عليه » وقد بين نحوا منه قوله تعالى : في 
جَنَّاتِ يَساءَلُونَ عَنِ الْمُجْرِمِينَ ما سَلَكُكُمْ في سَفَرَك [المدثر : 40 , 42]. 

وجملة «قالَ قائِلٌ مِنْهُو» بدل اشتمال من جملة «إِيَعَساءَلُونَك » أي قال أحدهم في جواب سؤال بعضهم » فإن معنى 
التساؤل يشتمل على معن الحواب فلذلك جعلناه بدل اشتمال لا بدل بعض ولا عطف بيان » والقرين مراد به لجنس » فإن هذا 
القول من شأنه أن يقوله كثير من خلطاء المشركين قبل أن يسلموا. 


والقرين : المصاحب الملازم شبهت الملازمة الغالبة بالقرن بين شيئين بحيث لا ينفصلان » أي يقول له صاحبه لما أسلم وبقي 
صاحبه على الكفر يجادله في الإسلام ويحاول تشكيكه في صحته رجاء أن يرحع به إلى الكفر كما قال سعيد بن زيد : «لقد رأيتني 
وأنْ عمر لموثقي على الإسلام» أي جاعلني في وثاق لأحل أني أسلمت » وكان سعيد صهر عمر زوج أخته. 

والاستفهام في إأِنّكَ لَمِنَ الْمُصّدَّقِينَ4 مستعمل في الإنكار » أي ماكان يحق لك أن تصدّق بمذا » وسلط الاستفهام 
على حرف التوكيد لإفادة أنه بلغه تأكّد إسلام قرينه فجاء ينكر عليه ما تحقق عنده » أي أن إنكاره إسلامه بعد تحقق خبره » ولو 
لا أنه تحققه لما ظنّ به ذلك. والمصدّق هو : الموقن بالخبر. 
وجملة «9أإذا متنا بيان للحملة «ِإأأَإِنّكَ لَمِنَ الْمُصَدَّقِينَ4 بينت الإنكار المحمل بإنكار مفصل وهو إنكار أن يبعث الناس بعد تفرق 
أجزائهم وتحوّها ترابا بعد الموت ثم يجازوا. 

وجملة ونا لَمَدِينُونَك جواب 9إإذاك. وقرنت بحرف التوكيد للوجه الذي علمته في قوله : (لأأَإِنْكَ لَمِنَ الْمُصَدّقِينَ4. 

والمدين : الممحازى يقال : دانه يدينه , إذا جازاه » والأكثر استعماله في الجزاء على السوء » والدين : الجزاء كما في سورة 
الفاتحة. وقيل هنا «ِْأَإِنَا لَمَدِينُونَ» وف أول السورة «َإإنَا لَمَبْعْونُوَ#4 [الصافات : 16] لاختلاف القائلين. 

وقرأ الجميع لِأإِنكَيُه بحمزتين. وقرأ من عدا ابن عامر «أإذا متنا بحمزتين وابن عامر بحمزة واحدة وهي همزة إإذا اكتفاء 
يحمزة نا لَمَدِيبُوَ؛ في قراءته. وقرأ نافع إن لَمَدِينُونَ؟؛ بحمزة واحدة اكتفاء بالاستفهام الداخل على شرطها. وقرأه الباقون 
بكمزتين. 

وجملة ظأقالَ هَل أَنْتُمْ مُطَلِعْوتَ؟4 بدل اشتمال من جملة طقال قائلٌ مِنْهُوْك لأن قوله : هَل أَنْثُمْ مُطَلِعُونَي المحكي بما هو 
ما اشتمل عليه قوله الأول إذ هو تكملة للقول الأول. والاستفهام بقوله هَل أَنْكُمْ مُطْلِعُونَ مستعمل في العرض » عرض على 
رفقائه أن يتطلعوا إلى رؤية قرينه وما صار إليه » وذلك : إِمّا لأنه علم أن قرينه مات على الكفر بأن يكون قد سبقه بالموت » وإِمّا 
لأنه ألقي في روعه أن قرينه صار إلى النار » وهو موقن بأن حازن النار يطلعهم على هذا القرين لعلمهم بأن لأهل الجنة ما 
تساءلون قال تعالى : «إوهُمْ ما يعون [بس : 57]. 

وحذف متعلق وإمُطَلعُوتَ4 لدلالة آخر الكلام عليه بقوله : #في سُواءٍ الْجَحِيم4. فالتقدير : هل أنتم مطلعون على أهل 
النار لننظره فيهم. 

وف قوله : إفَاطَلَع؟ اكتفاء » أي فاطلع واطّلعوا فرآه ورأوه في سواء الجحيم إذ هو إنما عرض عليهم الاطّلاع ليعلموا تحقيق 
ما حدّثهم عن قرينه. واقتصر على ذكر اطلاعه هو دون ذكر اطلاع رفقائه لأنه ابتدأ بالاطّلاع ليميز قرينه فيريه لرفقائه. 

و سَواءٍ الْجَحِيم وسطها قال بلعاء بن قيس : 

عضبا أصاب سواء الرأس فانفلقا 

وجملة «وقال تالله إِنْ كت لتُرْدِينِ» مستأنفة استثنافا بيائيًا لأن وصف هذه الحالة يثير في نفس السامع أن يسأل : فما ذا حصل 
حين اطلع؟ فيجاب بأنه حين رأى قرينه أحذ يوبخه على ماكان يحاوله منه حتى كاد أن يلقيه في النار مثله. وهذا التوبيخ يتضمن 
تندعه على محاولة إرجاعه عن الإسلام. 


والقسم بالتاء من شأنه أن يقع فيما حواب قسمه غريب » كما تقدم في قوله تعالى : ظطقالُوا الله لَقَدْ عَلِمْحُم ف سورة 
يوسف [73] » وقوله : إوَتَالله لَأَكِيدَنَ أَصْنامَكُمْ» في سورة الأنبياء [57]. ومحل الغرابة هو خلاصه من شبكة قرينه واختتلاف 
حال عاقبتيهما مع ماكانا عليه من شدة الملازمة والصحبة وما حمّه من نعمة الحداية وما تورط قرينه في أو حال الغواية. 

و إن مخففة من الثقيلة واتصل بما الفعل الناسخ على ما هو الغالب في أحوالما إذا أهملت. واللام الداحلة على خبر كاد 
هي الفارقة بين هِإإِنْبُ المحففة والنافية. و «ترديني» توقعني في الردى وهو الحلاك » وأصل الردى : الموت ثم شاعت استعارته لسوء 
الحال تشبيها بالموت لما شاع من اعتبار الموت أعظم ما يصاب به المرء. 

والمعنى : أنك قاربت أن تفضي بي إلى حال الردى بإلحاحك في صرفي عن الإيان بالبعث لفرط الصحبة. ولو لا نعمة هداية 
الله وتثبيته لكنت من المحضرين معك في العذاب. 

وقرأ الجمهور فَِإلَتُرْدِينِي بنون مكسورة في آخره دون ياء المتكلم على التخفيف , وهو حذف شائع في الاستعمال الفصيح 
وهو لغة أهل بحد. وكتب في المصاحف بدون ياء. وقرأه ورش عن نافع بإثبات الياء ولا يناثي رسم المصحف لأن كثيرا من الياءات 
لم تكتب في المصحف », وقرأ القراء بإثباتما فإن كتّاب المصحف قد حذفوا مدودا كثيرة من ألفات وياءات. 

وا محضرون : أريد بمم ا محضرون في النار » أي لكنت من المحضرين معك للعذاب. وقد كثر إطلاق المحضر ونحوه على الذي 
بحضر لأجل العقاب. وقد فسر بعض المفسرين القرين هنا بالشيطان الذي يلازم الإنسان لإضلاله وإغوائه. وطريق حكاية تصدّي 
القائل من أهل الحنة لإخبار أهل مجلسه بحاله يبطل هذا التفسير لأنه لو كان المراد الشيطان لكان إخباره به غير مفيد فما من أحد 
منهم إلا كان له قرين من الشياطين » وما منهم إلا عالم بأن مصير الشياطين إلى النار. وقيل : نزلت في شريكين هما المشار إليهما 
في قوله تعالى : «إوَاضْرِب لَهُمْ مَدَااَ رَجُلَيْنِ جَعَلّدا لِأَحَدِهِما جَتَّمَيْنِ مِنْ أغناب*» في سورة الكهف [32]. 

وروي عن عطاء الخراساني : أنما نزلت في أخوين مؤمن وكافر » كانا غنيين » وكان المؤمن ينفق ماله في الصدقات وكان 


عطفت الفاء الاستفهام على جملة «إقالَ هَل أَنْتُمْ مُطَلِعُونَ؛ [الصافات : 54] » فالاستفهام موحه من هذا القائل إلى 
بعض المتسائلين. وهو مستعمل في التقرير المراد به التذكير بنعمة الخلود فإنه بعد أن أطلعهم على مصير قرينه السوء أقبل على رفاقه 
بإكمال حديثه تحدثا بالنعمة واغتباطا وابتهاجا بما » وذكرا لما فإن لذكر الأشياء ا محبوبة لذة فما ظنك بذكر نعمة قد انغمسوا فيها 
وأيقنوا بخلودها. ولعل نظم هذا التذكر في أسلوب الاستفهام التقريري لقصد أن يسمع تكرر ذكر ذلك حين يجيبه الرفاق بأن يقولوا 


والاستثناء في قوله : «إإِلّا مَؤْتَعََا الْأُولى4 منقطع لأن الموت المنفي هو الموت في الحال , أو الاستقبال كما هو شأن اسم 


الفاعل فتعيّن أن المستثنى غير داحل في المنفي فهو منقطع » أي لكن الموتة الأولى. وذلك الاستدراك تأكيد للنفي. وانتصابه لأحل 
الانقطاع لا لأحل النفي. 

وعطف وما نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ4 ليتمحض الاستفهام للتحدث بالنعمة لأن المشركين أيضا ما هم بميتين ولكنهم معدّبون 
فحالهم شرٌ من الموت. قيل لبعض الحكماء : ما شرٌ من الموت؟ فقال : الذي يتمنى فيه الموت. 


والظاهر أن جملة إإِنَّ هذا لَهُوَ الْمَوْرُ الْعَظِيمْ حكاية لبقية كلام القائل لرفاقه » فهي بمنزلة التذييل والفذلكة لحالتهم 
المشاهد بعضها والمتحدث عن بعضها بقوله : لأأَفَما نَحْنْ بِمَيتِينَ. 
و ظالَْوْرُْ : الظفر بالمطلوب , أي حالنا هو النجاح والظفر العظيم. وقد أبدع في تصوير حسن حالهم بحصر الفوز فيه حتى كان 
كل فوز بالنسبة إليه ليس بفوز » فالحصر للمبالغة لعدم الاعتداد بغيره ثم ألحقوا ذلك الحصر بوصفه ب ©لالْعَظِيم4. 


طلِمئْلٍ هذا فَلْيَعْمَلٍ الْعامِلُونَ (4)61 

هذا تذييل لحكاية حال عباد الله المخلصين فهو كلام من جانب الله تعالى للتنويه بما فيه عباد الله المخطلصون » وللتحريض 
على العمل بمثل ما عملوه ثما أوحب لحم إخلاص الله إياهم » فالإشارة في قوله : ظلِمِثْلٍ هذاه إلى ما تضمنه قوله : أُولبك لَهُمْ 
ِزْقٌ مَعْلُوةٌ# [الصافات : 41] الآيات » أي لمثل نعيمهم وأنسهم ومسرتهم ولذَّاتهم ويمجتهم وخلود ذلك كله. 

والمراد بمثله : نظيره من نعيم لمخلصين آخرين. والمراد بالعاملين : الذين يعملون الخير ويسيرون على ما خطّت لهم شريعة 
الإسلام » فحذف مفعول «يعمل» اختصارا لظهوره من المقام. 

واللام ف «لِمِذْلٍ» لام التعليل. وتقديم ا بجرور على عامله لإفادة القصر , أي لا لعمل غيره » وهو قصر قلب للرد على 
المشركين الذين يحسبون أتمم يعملون أعمالا صالحة يتفاحرون بما من الميسر » قال تعالى : ظَأقُل هَل تتَبّدَكُمْ بالْأَخْسَرِينَ أغمالاً 
اذيك ضّلَ سَعْيُهُمْ في الْحَياةٍ الدّنْيا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعاً»# [الكهف : 103 . 104]. 

والمعنى : لنوال مثل هذا » فحذف مضاف لدلالة اللام على معناه. 

والفاء للتفريع على مضمون القصة المذكورة قبلها من قوله : إلا عِبادَ الله الْمُخْلَصِينَ» [الصافات : 40] الآيات. 

والأمر في فَليعْمَلِيُ للإرشاد الصادق بالواجبات والمندوبات. 


[62 - 68] «أذلك خَبْرٌ نُزْلا أ حَجِرَهُ الزَقُومِ (62) إِنا جَعَلناها فته ِلظَالِمِينَ (63) إِنّها سَجَرَةُ تَخْرُج فِي أَصْلٍ 
الْجَحِيِم (64) طَلْعْها كَأَنّهُ رُوْسُ الشَياطِينٍ (65) فَإِنَهُمْ لآكِلُونَ منها فَمالِوْنَ منّْهَا الْبَطُونَ (66) مَإِنَّ لَهُمْ عَلَيْها لََوْباً مِنْ حَمِيم 
(67) ثم إن مَرْجعَهُمْ إلى الججيم (4)68 
استئناف بعد تمام قصة المؤمن ورفاقه قصد منه التنبيه إلى البون بين حال المؤمن والكافر حرى على عادة القرآن في تعقيب القصص 
والأمثال بالتنبيه إلى مغازيها ومواعظها. 

فالمقصود بالخبر هو قوله : «إإنّا جَعَلّناهاكه . أي شج الزقوم «إفِعَْةَ لِِظَالِمِينَ؛ إلى آخرها. وإنما صيغ الكلام على هذا 
الأسلوب للتشويق إلى ما يرد فيه. 

والاستفهام مكنى به عن التنبيه على فضل حال المؤمن وفوزه وخسار الكافر. وهو خطاب لكل سامع. 

والإشارة ب لإأَذلِكَ» إلى ما تقدم من حال المؤمنين في النعيم والخلود » وجيء باسم الإشارة مفردا بتأويل المذكور » بعلامة 
بعد المشار إليه لتعظيمه بالبعد , أي بعد المرتبة وسموّها لأن الشيء النفيس الشريف يتخيل عاليا والعالي يلازمه البعد عن المكان 
المعتاد وهو السفل » وأين الثريا من الثرى. 

والنزل : بضمتين » ويقال : نزل بضم وسكون هو في أصل اللغة : المكان الذي ينزل فيه النازل » قاله الزحاج. وحرى عليه 
صاحب «اللسان» وصاحب «القاموس» » وأطلق إطلاقا شائعا كثيرا على الطعام المهيّأ للضيف لأنه أعدّ له لنزوله تسمية باسم 


مكانه نظير ما أطلقوا اسم السكن بسكون الكاف على الطعام المعدٌ للساكن الدار إذ المسكن يقال فيه : سكن أيضا. واقتصر 
عليه أكثر المفسرين ولم يذكر الراغب غيره. ويجوز أن يكون المراد من النزل هنا طعام الضيافة في الجنة. ويجوز أن يراد به مكان النزول 
على تقدير مضاف ف قوله : آم شَجَرَةُ الرقُوم4 بتقدير : أم مكان شجرة الزقوم. 

وعلى الوجهين فانتصاب (َإِنْرْلة على الحال من اسم الإشارة ومتوجه الإشارة بقوله : «ذلِكَ© إلى ما يناسب الوجهين مما 
تقدم من قوله : هررْقُ مَعْلُومٌ* فواكة وَهُمْ مُكْرَمُونَ* في جَنَّاتِ النّعِيم» [الصافات : 41. 43]. 

ويجري على الوجهين معنى معادل الاستفهام فيكون إِمَا أن تقدّر : أم منزل شجرة الزقوم على حدّ قوله تعالى : يِلْأَيُّ 
لبق خَيّرٌ مقاماً وَأَحْسَنْ تديّ4 [مرم : 73] فقد ذكر مكانين » وإما أن نقدر : أم نزل شجرة الزقوم » وعلى هذا الوحه الثاني 
تكون المعادلة مشاكلة تمكما لأن طعام شجرة الزقوم لا يحق له أن يسمى نزلا. 
وشجرة الزقوم ذكرت هنا ذكر ما هو معهود من قبل لورودها معرفة بالإضافة ولوقوعها في مقام التفاوت بين حالي خير وشر 
فيناسب أن تكون الحوالة على مثلين معروفين » فأما أن يكون اسما جعله القرآن لشجرة في جهنم ويكون سبق ذكرها في انم إِنَكُمْ 
يا الصالُونَ الْمكَدّبونَ* لَاكِلُونَ مِنْ شّجَرٍ مِنْ رقو في سورة الواقعة [51 . 52] » وكان نزوها قبل نزول سورة الصافات. ويبين 
هذا ما رواه الكلبي أنه لما نزلت هذه الآية (أي آية سورة الواقعة) قال ابن الرّبعرى : أكثر الله في بيوتكم الزقوم » فإن أهل اليمن 
يسمّون التمر والزبد بالزقوم. فقال أبو جهل لحاريته : زقمينا فأتته بزبد وتمر فقال : تزقموا. 

وعن ابن سيده : بلغنا أنه لما نزلت : «إإِنَّ شَجَرَةَ الرقُوم* طَعامُ الْأَثِيم4 (أي ف سورة الدحان [43 . 44]) لم يعرفها 
قريش. فقال أبو جهل : يا جارية هات لنا تمرا وزبدا نزدقمه » فجعلوا يأكلون ويقولون : أفبهذا يخوفنا محمد في الآخرة ا. ه. 
والمناسب أن يكون قولهم هذا عند ما معوا آية سورة الواقعة لا آية سورة الدحان وقد جاءت فيها نكرة. وإِمّا أن يكون اما لشجر 
معروف هو مذموم » قيل : هو شجر من أخبث الشجر يكون بتهامة وبالبلاد امحدبة ا بمجاورة للصحراء كريهة الرائحة صغيرة الورق 
مسمومة ذات لبن إذا أصاب جلد الإنسان تورّم ومات منه في الغالب. قاله قطرب وأبو حنيفة. 

وتصدّي القرآن لوصفها المفصّل هنا يقتضي أنما ليست معروفة عندهم فذكرها مجملة في سورة الواقعة فلما قالوا ما قالوا فصّل 
أو صافها هنا بمذه الآية وفي سورة الدحان بقوله : «إِنَّ شَجَرَةَ الرَقُوم* طَعامُ الْأَنم” كَالْمَهْلٍ) تغلي في لبون * كقلي الْحَمِيم4 
[الدحان: 43 . 46]. 

وقد ماها القرآن بمذه الإضافة كأتما مشتقة من الزقمة بضم الزاء وسكون القاف وهو اسم الطاعون » وقال ابن دريد : لم 
يكن الزقوم اشتقاقا من التزقم وهو الإفراط في الأكل حتى يكرهه. وهو يريد الرد على من قال : إنما مشتقة من التزقم وهو البلع 
على جهد لكراهة الشيء. واستأنف وصفها بأن الله جعلها طفِدْنَةً لِلظَالِمِينَ؟ » أي عذابا مثل ما في قوله : «إإِنَّ الَّذِينَ فَكَنُوا 
الْمُْميِينَ وَالْمُؤْماتِ [البروج : 10] » أي عذبوهم بأخدود النار. 
وفسرت الفتنة أيضا بأن حبر شجرة الزقوم كان فتنة للمشركين إذ أغراهم بالتكذيب والتهكم فيكون معنى وجَعَلْناها جعلنا ذكرها 
وخبرها » أي لما نزلت آية سورة الواقعة » أي جعلنا ذكرها مثيرا لفتنتهم بالتكذيب والتهكم دون تفهم » وذلك مثل قوله : وما 
جَعَذّما أَصْحاب النَارٍ إلا مَلائِكَةَ وما جَعَْنا عِدَّتَهُمْ إلا ففْة لِلّذِينَ كفَرُواك [المدثر : 31] » فإنه لما نزل قوله تعالى في وصف جهنم 
: ©عَلَيّها بِسْعَةَ عَشَرَبُ |المدثر : 30] قال أبو حهل لقريش : ثكلتكم أمهاتكم إن ابن أبي كبشة يخبركم أن خزنة النار تسعة 
عشر وأنتم الدّهم أيعجز كل عشرة منكم أن يبطشوا برحل منهم (أي من حخزنة النار) فقال أبو الأشد الجمحي : أنا أكفيكم سبعة 


عشر فاكفون أنتم اثنين فأنزل الله تعالى : «إوَما جَعَلّدا أصْحاب الثَار إِلّا مَلائِكَةَ» [المدثر : 31] أي فليس الواحد منهم كواحد 
من الناس «إوما جَعَلْنا عِدَتَهُمْ إلا فنْةَ لِلَّذِينَ كَفَرُواك [المدثر : 31]. 

واستأنف لوصفها استثنافا ثانيا مكررا فيه كلمة «إإِنَّها للتهويل. ومعنى «إتَخْرُجْ» تنبت كما قال تعالى : لإوَالْبَلَدُ الطَيْبْ 
يَحْرْجُ نَبانهُ بِإِذْنِ رَبّهِ؟؛ [الأعراف : 58]. ومن عجيب قدرة الله تعالى أن جعل من النار شجرة وهي نارية لا محالة. صور الله في 
النار شجرة من النار » وتقريب ذلك ما يصور ف الشماريخ النارية من صور ذات ألوان كالنخيل ونحوه. 

وجعل لما طلعا » أي ثمرا » وأطلق عليه اسم الطلع على وحه الاستعارة تشبيها له بطلع النخلة لأن اسم الطلع خاصّ 
بالنخيل. قال ابن عطية : عن السدي وبمجاهد قال الكفار : كيف يخبر محمد عن النار أتما تنبت الأشجار » وهي تأكلها وتذهبها 
» فقولهم هذا ونحوه من الفتنة لأنه يزيدهم كفرا وتكذيبا. 

و ظرْؤْسُ الشَياطِينٍ» يجوز أن يكون مرادا بما رءوس شياطين الممنّ جمع شيطان بالمعنى المشهور ورءوس هذه الشياطين غير 
معروفة لهم » فالتشبيه بما حوالة على ما تصوّر لهم المخيّلة » وطلع شجرة الزقوم غير معروف فوصف للناس فظيعا بشعا » وشبهت 
بشاععه ببشاعة ردوس الشياطين ؛ وهذا التشبيه من تشبيه المعقول بالمعقول كتشيية. الإفبان بالكحياة ف قوله تغالى + لسذر هوِمَنْ كان 
حَيَّاك [يس : 70] والمقصود منه هنا تقريب حال المشبّه فلا يمتنع كون المشبه به غير معروف ولا كون المشبه كذلك. 

ونظيره قول امرئ القيس : 

ومسنونة زرق كأنياب أغوال 

وقيل : أريد برءوس الشياطين ثمر الأستن » والأستن (بفتح الحمزة وسكون السين وفتح التاء) شجرة في بادية اليمن يشبه 
شخوص الناس ويسمى ثمره رءوس الشياطين » وإنما سمّوه كذلك لبشاعة مرآة ثم صار معروفا » فشبه به في الآية. وقيل : 
هلالشَياطِين» :جمع شيطان وهو من الحيات ما لرءوسه أعراف » قال الراحز يشبه امرأته بحية منها : 
عنجطسرهة تحل ل لمفى حسسين أجل ف 2 كمثك ل ش سيطان الحماط أعرف 

الحماط : جمع حماطة بفتح الحاء : شجر تكثر فيه الحيات » والعنجرد بكسر الراء : المرأة السليطة. 

وهذه الصفات التي وصفت بما شجرة الزقوم بالغة حدا عظيما من الذم وذلك الذم هو الذي عبّر عنه بالملعونة في قوله تعالى 
: «وَالسَّجِرَةَ املعو في الْقُرْآنِ4 في سورة الإسراء [60] » وكذلك في آية إن شَجَرَةَ الوم طَعامُ الَْئِيم كَالْمَهْلٍ» تغلي في 
الْبَطُون كفي الْحَمِي» في سورة الدحان [43. 46]. 

وقد أنذروا بأنحم آكلون منها إنذارا مؤّكدا » أي آكلون من ثمرها وهو ذلك الطلع. وضمير مها للشجرة جرى على 
الشائع من قول الناس أكلت من النخلة » أي من ثمرها. والمعنى : أتمم آكلون منها كرها وذلك من العذاب » وإذا كان المأكول 
كريها يزيده كراهة سوء منظره » كما أن المشتهى إذا كان حسن المنظر كان الإقبال عليه بشره لظهور الفرق بين تناول تفاحة صفراء 
وتناول تفاحة مويّدة اللون » وكذلك محسنات الشراب » ألا ترى إلى كعب بن زهير كيف أطال في محسنات الماء الذي مزحت به 
الخمر في قوله : 
شجت بذي شبوممن ماه بحنية 2 صاف باطح أضحى وهو مش مول 


#نبِيسين رساخ الققتنذى عنه وأفرطله من صوب سساية بيض يعاليل 


وملء البطون كناية عن كثرة ما يأكلون منها على كراهتها. وإسناد الأكل وملء البطون إليهم إسناد حقيقي وإن كانوا 
مكرهين على ذلك الأكل والملء. والفاء في قوله : «فَمالِوَُ© فاء التفريع » وفيها معنى التعقيب » أي لا يلبثون أن تمتلئ بطونهم 
من سرعة الالتقام » وذلك تصوير لكراهتها فإن الطعام الكريه كالدواء إذا تناوله آكله أسرع ببلعه وأعظم لقمه لثلا يستقر طعمه 
غلى آله الثدوق. 

و ظنم4 ني قوله : ثم إِنَّ لَهُمْ عَلَيْها لَشَوْباً مِنْ حَمِيم؟ للتراحي الرتبي لأنما عطفت جملة » وليس للتراخي في الإخبار 
معنى إلا إفادة أن ما بعد حرف التراحمي أهم أو أعجب مما قبله بحيث لم يكن السامع يرقبه فهو أعلى رتبة باعتبار أنه زيادة في 
العذاب على الذي سبقه فوقعه أشدّ منه » وقد أشعر بذلك قوله مَإْعَلَيّهاب , أي بعدها أي بعد أكلهم منها. 
والشوب : أصله مصدر شاب الشيء بالشيء إذا خلطه به » ويطلق على الشيء المشوب به إطلاقا للمصدر على المفعول كالخلق 
على المخلوق. وكلا المعنيين محتمل هنا. وضمير طِعََيْهِاك عائد إلى «طشَجَرَة الزقُومِ4 بتأويل ثمرها. و (على) بمعنى (مع) » ويصح 
أن تكون للاستعلاء لأن الحميم يشربونه بعد الأكل فينزل عليه في الأمعاء. 

والحميم : القيح السائل من الدَّمّل » وتقدم عند قوله تعالى : «ِوْلَهُمْ شَرابٌ مِنْ حَمِيم» في سورة الأنعام [70]. 

والقول في عطف طم إن مجه لإلى الججبي كالقول في عطف «إثمَ إن َم عليه سؤب من حدمو . 

والمرحع : مكان الرجوع . أي المكان الذي يعود إليه الخارج منه بعد أن يفارقه. وقد يستعار للانتقال من حالة طارئة إلى 
حالة أصلية تشبيها بمغادرة المكان ثم العود إليه كقول عمر بن الخطاب في كلامه مع هنيء صاحب الحمى «فإنهما إن تملك 
ماشيتهما يرجعان إلى نخل وزرع» » يعني عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف », فإنه إنما عنى أنحما ينتقلان من الانتفاع بالماشية 
إلى الانتفاع بالنخل والزرع وكذلك ينبغي أن يفسر الرجوع في الآية لأن المشركين حين يطعمون من شجزة الزقوم ويشربون الحميم لم 
يفارقوا الجمحيم فأريد التنبيه على أن عذاب الأكل من الزقوم والشراب من الحميم زيادة على عذاب الجحيم » ألا ترى إلى قوله : 
«إِنّها سَجَرَةْ تَخْرْج فِي أَصْلٍ الْجَحيم» فليس ثمة مغادرة للجحيم حتى يكون الرجوع حقيقة » مثله قول النبي وَلِةُ حين رجوعه من 
إحدى مغازيه «رحعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر» يريد مجاهدة النفس فإنه لم يعن أتمم حين اشتغالهم بالجهاد قد تركوا 


مجاهدة أنفسهم وإنما عنى أتمم كانوا في جهاد زائد فصاروا إلى الجهاد السابق. 


[69. 70] هِإِتَهُمْ ألمَوا آباءَهُمْ ضَالَينَ (69) فَهُمْ عَلى آثارهِم يُفْرَعُونَ (4)70 

تعليل لما جازاهم الله به من العذاب وإبداء للمناسبة بينه وبين حرمهم » فإن جرمهم كان تلقيا لما وحدوا عليه آباءهم من 
الشرك وشعبه بدون نظر ولا احتيار لما يختاره العاقل » فكان من جزائهم على ذلك أنمم يطعمون طعاما مؤلما ويسقون شرابا قذرا 
بدون اختيار كما تلقوا دين آبائهم تقليدا واعتباطا. 

فموقع (إِنَّ) موقع فاء السببية » ومعناها معنى لام التعليل » وهي لذلك مفيدة ربط الجملة بالتي قبلها كما تربطها الفاء ولام 
التعليل كما تقدم غير مرة. والمراد : المشركون من أهل مكة الذين قالوا : هنا وَجَذْنا آباءنا عَلى أُم [الزعرف : 22]. 

وف قوله : ظأأَلَْوَا آباءَمُم صَالَينَ4 إعاء إلى أن ضلالهم لا يخفى عن الناظر فيه لو تركوا على الفطرة العقلية ولم يغشوها 
بغشاوة العناد. 

والفاء الداحلة على جملة «فَهُمْ عَلى آثارهم يُهْرَعُونَ؛ فاء العطف للتفريع والتسبب » أي متفرّع على إلفائهم آباءهم 
ضالين أن اقتفوا آثارهم تقليدا بلا تأمل » وهذا ذم لهم. 


والاثاز جما مركه حمطي الاشين من موتاع الأقتدام فيعلم السائر بعدهم أن مراقيها مساركة موصلة إلى معذون + تبعق 
وَل الاستعلاء التقريبي » وهو معن المعية لأنمم يسيرون معها ولا يلزم أن يكونوا معتلين عليها. 

و طبُهْرَعُوفَ؟ بفتح الراء مبنيًا للمجهول مضارع : أهرعه , إذا جعله هارعا » أي حمله على المرع وهو الإسراع المفرط في 
السير » عبر به عن المتابعة دون تأمل » فشبه قبول الاعتقاد بدون تأمل بمتابعة السائر متابعة سريعة لقصد الالتحاق به. 

وأسند إلى المحهول للدلالة على أن ذلك ناشئ عن تلقين زعمائهم وتعاليم المضلّلين » فكأنحم مدفوعون إلى المرع في آثار 
آبائهم فيحصل من قوله : (ِيهْرَعُونَك تشبيه حال الكفرة بحال من يزجى ويدفع إلى السير وهو لا يعلم إلى أين يسار به. 


[71 74] هوَلَقَدْ صَلَ قَبْلَهُمْ أكترٌ الْأَوَلِينَ (71) وَلَقَدْ أَرْسَلْا فيهم مُنْذِرِينَ (72) فَانْظْرْ كَبِفَ كانَ عاقبَةُ الْمُنْدَرِينَ 

(73) إلا عِبادَ الله الْمُحْلَصِينَ (74)* 

عنّب وصف حال المشركين في الآحرة وما علّل به من أنحم ألفوا آباءهم ضَالَّين فاتبعوا آباءهم بتنظيرهم بمن سلفوا من 
الضالَين وتذكيرا للرسول وٌ بذلك مسلاة له على ما يلاقيه من تكذيبهم » واستقصاء لهم في العبرة والموعظة بما حك بالأمم قبلهم 
» فهذه الجملة معطوفة على مضمون الحملة التي قبلها إكمالا للتعليل » أي اتبعوا آثار آبائهم واقتدوا بالأمم أشياعهم. 
ووصف الذين ضلَوا قبلهم بأنهم لأَكْرُ الْأَوَلِينَ4 لئلا يغترٌ ضعفاء العقول بكثرة المشركين ولا يعترّوا بما , ليعلموا أن كثرة العدد لا 
تبر ضلال الضالَّين ولا خطأ المخحطئين » وأن المدى والضلال ليسا من آثار العدد كثرة وقلة ولكنهما حقيقتان ثابتتان مستقلتان 
فإذا عرضت لإحداهما كثرة أو قلة فلا تكونان فتنة لقصار الأنظار وضعفاء التفكير. قال تعالى : قل لا يَسَْوِي الْحَبِيتُ وَالطَيَبْ 
وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْحَِيثِ» [المائدة : 100]. 

وأكملت العلة والتسلية والعبرة بقوله : «وَلَقَدْ أَرْسَلْا فِيهمْ مُنْذِرِينَ© أي رسلا ينذروتهم » أي يحذرونم ما سيحل بمم مثل 
ما أرسلناك إلى هؤلاء. وص المرسلين بوصف المنذرين لمناسبة حال المتحدث عنهم وأمثالهم. وضمير وفِيهِنْ» راجع إلى 
الْأَوَلِينَ4 » أي أرسلنا في الأول منذرين فاهتدى قليل وضل أكثرهم. 

وفرّع على هذا التوجيه الخطاب إلى الرسول ولع ترشيحا لما في الكلام السابق من جانب التسلية والتثبيت مع التعريض 
بالكلام لتهديد المشركين بذلك ». ويجوز أن يكون الخنطاب لكل من يسمع القرآن فشمل البي وَل . 

والأمر بالنظر مستعمل في التعجيب والتهويل فإن أريد بالعاقبة عاقبتهم في الدنيا فالنظر بصريّ » وإن أريد عاقبتهم في 
الآخرة كما يقتضيه السياق فالنظر قلبي » ولا مانع من إرادة الأمرين واستعمال المشترك في المعنيين. 

والتعريف في قوله : الْمُنْدَرِينَ؟ تعريف العهد , وهم المنذرون الذين أرسل إليهم المنذرون » أي فهم الضالّون المعبر عنهم 
بأنم «أكْثَرُ الْأَوَِينَ4. فالمعنى : فانظر كيف كان عاقبة الضالَين الذين أنذرناهم فلم ينتذروا كما فعل هؤلاء الذين ألفوا آباءهم 
ضالّين فاتبعوهم » فقد تحقق اشتراك هؤلاء وأولكك في الضلال » فلا جرم أن تكون عاقبة هؤلاء كعاقبة أولئك. وفعل النظر معلق 
عن معموله بالاستفهام » والاستفهام تعجيبي للتفظيع. 

واستئني «إعِباد الله الْمُحْلَصِينَ» من #الْأَوَلِينَ؟: استثناء منصلا فإن عباد الله المحلصين كانوا من جملة المنذرين فصدّقوا 
المنذرين ولم يشاركوا المنذرين في عاقبتهم المنظور فيها وهي عاقبة السوء. وتقدم اخحتلاف القراء في فتح اللام وكسرها من قوله : 
«#الْمُحْلّصِينَ عند قوله تعالى : «أوَما تُجْرَوْنَ إلا ما كنت تَعْمَلُونَ* إِلَّا عِبادَ الله الْمُحْلَصِينَ» [الصافات : 39 . 40]. 


[75 . 82] موَلَقَدْ نادانا وخ فَلَِعُمَ الْمُحِيبُونَ (75) وَنَجَيْاهُ وَأَهْلَهُ من الْكَرْب الْعَظِيم (76) وَجَعَلا ذُرْيَنَهُ هُمْ الْباقِينَ 
(77) وترَكنا عَلَيْهِ في الْآخرِينَ (78) سَّلامٌ عَلى نُوح فِي الْعالَمِينَ (79) نا كَذلِك نَجْزِي الْمُحْسِيِينَ (80) إِنَّهُ مِنْ عِبادنًا الْمُؤْمِِينَ 
(81) كم عرفا الآخرين (4)82 أتبع التذكير والتسلية من جانب النظر في آثار ما حل بالأمم المرسل إليهم » وما أخير عنه من 
عاقبتهم في الآخرة » بتذكير وتسلية من جانب الإخبار عن الرسل الذين كذَّبحم قومهم وآذوهم وكيف انتصر الله لهم ليزيد رسول 
د تثبيتا ويلقم المشركين تبكيتا. وذكر في هذه السورة ست قصص من قصص الرسل مع أقوامهم لأن في كل قصة منها خاصية 
لا شبه بحال الرسول ييُِةٌ مع قومه وبحاله الأكمل ف دعوته » ففي القصص كلها عبرة وأسوة وتحذير كما سيأتٍ تفصيله عند كل 
قصة منها » ويجمعها كلّها مقاومة الشرك ومقاومة أهلها. واختير هؤلاء الرسل الستة : لأن نوحا القدرة الأولى » وإبراهيم هو رسول 
الملة الحنيفية التي هي نواة الشجرة الطيبة شجرة الإسلام » وموسى لشبه شريعته بالشريعة الإسلامية في التفصيل والجمع بين الدين 
والسلطان » فهؤلاء الرسل الثلاثة أصول. ثم ذكر ثلاثة رسل تفرّعوا عنهم وثلائتهم على ملّة رسل من قبلهم. فأما لوط فهو على 
ملة إبراهيم » وأما إلياس ويونس فعلى ملة موسى. 

وابتدئ بقصة نوح مع قومه فإنه أول رسول بعثه الله إلى الناس وهو الأسوة الأولى والقدوة المثلى. وابتداء القصة بذكر نداء 
نوح ربه موعظة للمشركين ليحذروا دعاء الرسول وي ربه تعالى بالنصر عليهم كما دعا نوح على قومه وهذا النداء هو امحكي في 
قوله: «إقالَ رَبَ الْصرْنِي با كَذَّبُونِي [المؤمنون : 26] » وقوله : «إقالَ وح رب إِنّهُمْ عَصَوْنِي وَاتَبَعُوا مَنْ لَمْ يَرهُ ماله وَوَلَدُهُ ِل 
خَساراً» الآيات من سورة نوح [21]. 

والفاء في قوله : طفَلَبِعُمَ الْمُجيبُونَ تفريع على «إنادانا , أي نادانا فأجبناه » فحذف المفرّع لدلالة قَلَيِعُمَ الْمُحِيبُونَ# 
عليه لتضمنه معنى فأجبناه جواب من يقال فيه: نعم ابمجيب. والمخصوص بلمدح محذوف , أي فلنعم احيبون نحن. وضمير المتكلم 
المشارك مستعمل في التعظيم كما هو معلوم. وتأكيد الخبر وتأكيد ما فرع عليه بلام القسم لتحقيق الأمرين تحذيرا للمشركين بعد 
تنزيلهم منزلة من ينكر أن نوحا دعا فاستجيب له. 

والتنجية : الإنحاء وهو جعل الغير ناحيا. والنجاة : الخلاص من ضر واقع. وأطلقت هنا على السلامة من ذلك قبل الوقوع 
فيه لأنه لما حصلت سلامته في حين إحاطة الضر بقومه نزلت سلامته منه مع قربه منه بمنزلة الخلاص منه بعد الوقوع فيه تنزيلا 
لمقاربة وقوع الفعل منزلة وقوعه , وهذا إطلاق كثير للفظ النجاة بحيث يصح أن يقال : النجاة خلاص من ضر واقع أو متوقع. 
والمراد بأهله : عائلته إِلّا من حق عليه القول منهم » وكذلك المؤمنون من قومه , قال تعالى : قُلْمَا الخمل فِيها مِنْ كل رَوْجَيْنٍ 
نْمَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَْلُ وَمَنْ آمَنَ وما آمَنَ مَعَهُ إلا قَإِيلٌ» [هود : 40]. فالاقتصار على أهله هنا لقلة من آمن به 
من غيرهم » أو أريد بالأهل أهل دينه كقوله تعالى : «إإِنَّ أَوْلَى النّاسِ بِإبْراهِيمَ لَلّذِينَ انَبَعْوُ4 [آل عمران : 68]. 

وأشعر قوله : «إْوَنَجَيْناهُ وَأَهْلَك أن استجابة دعاء نوح كانت بأن أهلك قومه. 

و #الكزب» : الحزن الشديد والغمّ. ووصفه ب الْعَظِيم» لإفادة أنه عظيم في نوعه فهو غم على غم. ولمعي به الطوفان 
؛ وهو كرب عظيم على الذين وقعوا فيه » فإبحاء نوح منه هو سلامته من الوقوع فيه كما علمت لأنه هول في المنظر » وخعوف في 
العاقبة والواقع فيه موقن بالحلاك. ولا يزال الخوف يزداد به حتى يغمره الماء ثم لا يزال في آلام من ضيق النفس ورعدة القرّ والخنوف 
وتحقق الحلاك حتى يغرق في الماء. 


وإنحاء الله إياه نعمة عليه » وإنحاء أهله نعمة أخرى » وإهلاك ظلميه نعمة كبرى » وحعل عمران الأرض بذريته نعمة دائمة 
لأنحم يدعون له ويذكر بينهم مصالح أعماله وذلك مما يِه لأجله » وستأتٍ نعم أحرى تبلغ اثنتي عشرة. 

وضمير الفصل في قوله : ظهُمُ الباقين© للحصر ء أي لم يبق أحد من الناس إلا من بْحَاه الله مع نوح في السفينة من ذريته 
» ثم من تناسل منهم فلم يبق من أبناء آدم غير ذرية نوح فجميع الأمم من ذرية أولاد نوح الثلاثة. 

وظاهر هذا أن من آمن مع نوح من غير أبنائه لم يكن لهم نسل. قال ابن عباس : لما خرج نوح من السفينة مات من معه 
من الرحال والنساء إلا ولده ونساءه. وبذلك يندفع التعارض بين هذه الآية وبين قوله في سورة هود «إقُلْنَا امال فِيها مِنْكُلٌ 
رَوْجَيْنٍ الْيْنِ وَأَهْلَكَ إِلّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ القَوْلُ وَمَنْ آمَنَ وما آمَنَ مَعَهُ ِلَّا قلِيلٌ4 [هود : 40] » وهذا جار على أن الطوفان قد عمّ 
الأرض كلها واستأصل جميع البشر إلا من حملهم نوح في السفينة وقد تقدم خبره في سورة هود. 
وعموم الطوفان هو مقتضى ظواهر الكتاب والسنة » ومن قالوا إن الطوفان لم يعمٌ الأرض فإنما أقدموا على إنكاره من جهة قصر 
المدة التي حددت بماكتب الإسرائيليين » وليس يلزم الاطمئنان لها في ضبط عمر الأرض وأحداثها وذلك ليس من القواطع ‏ 
ويكون القصر إضافيا أي لم يبق من قومه الذين أرسل إليهم. وقد يقال : نسلّم أن الطوفان لم يعمٌ الأرض ولكنه عم البشر لأنهم 
كانوا منحصرين في البلاد التي أصابما الطوفان ولئن كانت أدلة عموم الطوفان غير قطعية فإن مستندات الذين أنكروه غير ناهضة 
فلا تترك ظواهر الأخبار لأجلها. 

وزاد الله في عداد كرامة نوح جٍْ قوله : «إوَترَكُا عَلَيْهِ في الآخرِينَ» » فتلك نعمة خامسة. 

والترك : حقيقته تخليف شيء والتخلي عنه. وهو هنا مراد به الدوام على وجه ابحاز المرسل أو الاستعارة » لأن شأن النعم في 
الدنيا أنما متاع زائل بعد » طال مكثها أو قصر , فكأنٌ زوالها استرجاع من معطيها كما جاء في الحديث : «للّه ما أنحذ وله ما 
أعطى» فشرف الله نوحا بأن أبقى نعمه عليه في أمم بعده. 

وظاهر طلَالْآخِرِينَ© أنما باقية في جميع الأمم إلى انقضاء العالم » وقرينة ا مجاز تعليق (إعَلَيّوِب ب «إترَكنا» لأنه يناسب 
الإبقاء » يقال : أبقى على كذا » أي حافظ عليه ليبقى ولا يندثر » وعلى هذا لا يكون ل «تَرَكنا» مفعول » وبعضهم قدّر له 
مفعولا يدل عليه المقام » أي تركنا ثناء عليه » فيجوز أن يراد بمذا الإبقاء تعميره ألف سنة » فهو إبقاء أقصى ما يمكن إبقاء الحيّ 
إليه فوق ما هو متعارف. ويجوز أن يراد بقاء حسن ذكره بين الأمم كما قال إبراهيم : وَاجْعَلْ لِي إِسانَ صِدْقٍ في الآخرين» 
[الشعراء : 84] فكان نوح مذكورا بمحامد الخصال حت قيل : لا تجهل أمة من أمم الأرض نوحا وفضله وتمجيده وإن احتلفت 
الأسماء التي يسمونه بما باحتلاف لغاتهم. فجاء في «سفر التكوين» الإصحاح التاسع : كان نوح رحلا بارًا كاملا في أجياله وسار 
نوح مع الله. وورد ذكره قبل الإسلام في قول النابغة : 
فألغييمت الأمان +« سي ا" كتسسيدةاة كيان تييح لا يحون 

وذكره لبني إسرائيل في معرض الاقتداء به في قوله : «إذْرَيَةَ مَنْ حَمَلّنا مَعَ وح إِنَّهُ كانَ عَبْداً شَكُورا» [الإسراء : 3]. 

وذكر ابن خلدون : أن بعضهم يزعم أن نوحا هو (أفريدون) ملك بلاد الفرس » وبعضهم يزعم أن نوحا هو (أوشهنك) 
ملك الفرس الذي كان بعد (كيومرث) بمائتي سنة وهو يوافق أن نوحا كان بعد آدم وهو كيومرث بمائتي سنة حسب كتب 
الإسرائيليين. على أن كيومرث يقال : إنه آدم كما تقدم في سورة البقرة. 





ومتعلق عَلَيّهِك من قوله : «إوتركنا عَلَيْو لم يحم أحد من المفسرين حوله فيما اطلعت » والوجه أن يتعلق ظعَلَيْهِ» بفعل 
«وتركنا» بتضمين هذا الفعل معنى (أنعمنا) فكان مقتضى الظاهر أن يعدّى هذا الفعل باللام » فلما ضمّن معنى أنعمنا أفاد بمادته 
معنى الإبقاء له » أي إعطاء شيء من الفضائل المدحرة التي يشبه إعطاؤها ترك أحد متاعا نفيسا لمن يخليه هو له ويخلفه فيه. وأفاد 
بتعليق حرف (على) به أن هذا الترك من قبيل الإنعام والتفضيل » وكذلك شأن التضمين أن يفيد المضمّن مفاد كلمتين فهو من 
ألطف الإيجاز. ثم إن مفعول وتَرَكناك لماكان محذوفا وكان فعل (أنعمنا) الذي ضمّنه فعل «تَرَكنا ما يحتاج إلى متعلق معنى 
المفعول » كان محذوفا أيضا مع عامله فكان التقدير : وتركنا له ثناء وأنعمنا عليه » فحصل في قوله : «إترَكنا عَلَيْهِجُ حذف خمس 
كلمات وهو إيجاز بديع. ولذلك قدر جمهور المتقدمين من المفسرين (إوَتركنا» ثناء حسنا عليه. 

وجملة ِسّلامٌ على وح في الْعالَمِينَ# إنشاء ثناء الله على نوح وتحية له ومعناه لازم التحية وهو الرضى والتقريب » وهو نعمة 
سادسة. وتنوين «إسَلاةٌ# للتعظيم ولذلك شاع الابتداء بالنكرة لأنما كالموصوف. 

والمراد بالعالمين : الأمم والقرون وهو كناية عن دوام السلام عليه كقوله تعالى : «إوَسَلامٌ عَلَيّهِ يَوْمَ ولِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ 
ِبِعَتْ حاب [مريم : 15] في حق عيسى ئلا وكقوله : «سَّلامٌ عَلى إِلْ ياسِينَ4 [الصافات : 130]لإسَلامٌ عَلى إِبْراهِيم4 
[الصافات : 109]. 

وني لالْعالّمِينَ4 حال فهو ظرف مستقر أو خبر ثان عن ظأسَلاةك. 

وذهب الكسائي والفراء والمبرد والزخشري إلى أن قوله : ظسَّلامٌ عَلى توح فِي الْعالِّينَ في محل مفعول ركنا » أي تركنا 
عليه هذه الكلية ود «إالظ على قوم في الفالزين برع وان الكلام الذي قدت حكاية كما تقول قزآت لاشوزة الرليافنا 
وَفْرَضْناهايه [النور : 1] » أي جعلنا الناس يسلمون عليه في جميع الأحيال » فما ذكروه إلا قالوا : ليه . ومثل ذلك قالوا في 
نظائرها في هذه الآيات المتعاقبة. 

وزيد في سلام نوح في هذه السورة وصفه بأنه في العالمين دون السلام على غيره في قصة إبراهيم وموسى وهارون وإلياس 
للإشارة إلى أن التنويه بنوح كان سائرا في جميع الأمم لأنحم كلهم ينتمون إليه ويذكرونه ذكر صدق كما قدمناه آنفا. 
وجملة «إإِنا كُذلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ# تذييل لما سبق من كرامة الله نوحا. و (إِنّ) تفيد تعليلا يجازاة الله نوحا بما عده من النعم بأن 
ذلك لأنه كان محسنا » أي متخلقا بالإحسان وهو الإبمان الخالص المفسّر في قول النبي وله : «الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه 
فإن لم تكن تراه فإنه يراك» » وأي دليل على إحسانه أحلى من مصابرته في الدعوة إلى التوحيد والتقوى وما ناله من الأذى من 
قومه طول مدة دعوته. 

والمعنى : إنا مثل ذلك الحزاء بحزي المحسنين. وقٍ هذا تنويه بنوح علد بأن جزاءه كان هو المثال والإمام لجزاء امحسنين على 
مراتب إحسانهم وتفاوت تقاريها من إحسان نوح يليد وقوته في تبليغ الدعوة. فهو أول من أوذي في الله فسن الجزاء لمن أوذي في 
الله » وكان على قالب جزائه » فلعله أن يكون له كفل من كل جزاء يجزاه أحد على صبره إذا أوذي في الله » فثبت لنوح بمذا وصف 
الإحسان » وهو النعمة السابعة. وثبت له أنه مثل للمحسنين في جزائهم على إحساتهم » وهي النعمة الثامنة. 

وجملة (إإِنَهُ مِنْ عِبادِنا الْمُؤْمِِينَ» تعليل لاستحقاقه المحازاة الموصوفة بقوله : ذلك نَجِْي الْمُحْسِنِينَ# فاحتلف معلول هذه 
العلة ومعلول العلة التي قبلها. 


وأفاد وصفه ب 9إإِنّهُ مِنْ عِبِادِنَا أنه من استحق هذا الوصف » وقد علمت غير مرة أن وصف (عبد) إذا أضيف إلى 
ضمير الحلالة أشعر بالتقريب ورفع الدرحة » اقتصر على وصف العباد بالمؤمنين تنويها بشأن الإيمان ليزداد الذين آمنوا إيمانا ويقلع 
المشركون عن الشرك. وهذه نعمة تاسعة. وأقحم معها من (إْعِبادِنَاُ لتشريفه بتلك الإضافة على نحو ما تقدم آنفا في قوله تعالى : 
طإِلّا عِبادَ الله الْمُخْلَصِينَ* أُولئِك لَهُمْ رِزْق مَعلُوةٌ4 [الصافات : 40 . 41] وهذه نعمة عاشرة » وفي ذلك تنبيه على عظيم قدر 
الإيمان. 

وي هذه القصة عبرة للمشركين بما حل بقوم نوح وتسلية للنبي وتيْدٌّ وجعل نوح قدوة له » وإعماء إلى أن الله ينصره كما نصر 
نوحا على قومه وينجّيه من أذاهم وتنويه بشأن المؤمنين. و © التي في قوله : ِنَم أعْرَفنَا الآحَرِينَ؟ للترتيب والتراحي الرتبيين 
لأن بعض ما ذكر قبلها في الكلام هو ما حصل بعد مضمون جملتها في نفس الأمر كما هو بيّن » ومعنى الترامي الرتبي هنا أن 
إغراق الذين كذّبوه مع بحاته وبحاة أهله » أعظم رتبة في الانتصار له والدلالة على وجاهته عند الله تعالى وعلى عظيم قدرة الله تعالى 
وفك 

ومعنى لالْآخَرِينَ4 من عداه وعدا أهله » أي بقية قومه » وفي التعبير عنهم بالآخرين ضرب من الاحتقار. ومما في الحديث 
أنه جاءه رحل فقال : «إن الآخر قد زن» يعني نفسه على رواية الآخر بمدّ الحمزة وهي إحدى روايتين في الحديث. وتقدم ذكر نوح 
وقصته عند قوله تعالى : «إِنَّ اللّهَ اضطفى آدَمَ وَنُوحاً» في آل عمران [33] » وفي الأعراف » وف سورة هود » وذكر سفينته في 


[87.83] ] (وَإِنَ مِنْ شيعته لَإبْراهِيمَ (83) إِذْ جاء رَبَهُ بقلب سلِيم (84) إِذْ قالَ لأبيه وَقَوْمِهِ ما ذا تَعْبُدُونَ (85) أَإفكاً 

آلِهَهَ دُونَ الله ُرِيدُونَ (86) فما طم رب الْعالَمِينَ ١‏ 00 

تخلص إلى حكاية موقف إبراهيم ا من قومه في دعوتمم إلى التوحيد وما لاقاه منهم وكيف أيده الله وبجّاه منهم » وقع 
هذا التخلص إليه بوصفه من شيعة نوح ليفيد بمذا الأسلوب الواحد تأكيد الثناء على نوح وابتداء الثناء على إبراهيم وتخليد منقبة 
لنوح إن كان إبراهيم الرسول العظيم من شيعته وناهيك به. وكذلك جمع محامد لإبراهيم في كلمة كونه من شيعة نوح المقتضي 
مشاركته له في صفاته كما سيأ » وهذا كقوله تعالى : وإِذْرَيَةَ مَنْ حَمَلْا مَعَ وح [الإسراء : 3]. 

والشيعة : اسم لمن يناصر الرجل وأتباعه ويتعصب له فيقع لفظ شيعة على الواحد والجمع. وقد يجمع على شيع وأشياع إذا 
أريد : جماعات كل جماعة هي شيعة لأحد. 

وقد تقدم عند قوله تعالى : لِإوَلَقَدَ أَرْسَلَنا مِنْ فَبْلِكَ فِي شِيّع الْأوَِينَ4 في سورة الحجر [10] » وعند قوله تعالى : وَجَعَلَ 
أهْلّها شيعا في سورة القصص [4]. 

وكان إبراهيم من ذرية نوح وكان دينه موافقا لدين نوح في أصله وهو نبذ الشرك. 

وجعل إبراهيم من شيعة نوح لأن نوحا قد حاءت رسل على دينه قبل إبراهيم منهم هود وصالح فقد كانا قبل إبراهيم لأن 
القرآن ذكرهما غير مرة عقب ذكر نوح وقبل ذكر لوط معاصر إبراهيم. ولقول هود لقومه : (ْوَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفاءَ مِنْ بَعْدٍ قَوْمِ 
توح [الأعراف : 69] » ولقول صالح لقومه : ظطوَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلّفاءَ مِنْ بَعْدٍ عادِ» [الأعراف : 74] » وقول شعيب 
لقومه : طإويا قَوْمِ لا يَجرِمنَكُمْ شقاقي أَنْ يُصِيبَكُمْ مِثْل ما أصاب قَوْمَ توح أَو فَوْمَ هُودٍ أو قَوْمَ صالح وما قَوْمُ لوط مِنْكُم يعد 


[هود : 89]. فجعل قوم لوط أقرب زمنا لقومه دون قوم هود وقوم صالح. وكان لوط معاصر إبراهيم فهؤلاء كلهم شيعة لنوح 
وإبراهيم من تلك الشيعة وهذه نعمة حادية عشرة. 

وتوكيد الخبر ب 8©إِنَ؟ ولام الابتداء للردّ على المشركين لأنحم يزعمون أنحم على ملة إبراهيم وهذا كقوله تعالى : ظووّما كان ممِنَ 
الْمُشْركِين 4 [البقرة : 135]. 

و «إِذْ» ظرف للماضي وهو متعلق بالكون المقدّر للجار ولمحرور الواقعين حبرا عن «إإِنَ# في قوله : «وَإِنَ مِنْ شيعته 
َإبْراهِيم© » أو متعلق بلفظ شيعة لما فيه من معنى المشايعة والمتابعة » أي كان من شيعته حين جاء ربه بقلب سليم كما جاء نوح » 
فذلك وقت كونه من شيعته » أي لأن نوحا جاء ربه بقلب سليم. وف «إِذْب معنى التعليل لكونه من شيعته فإن معنى التعليل كثير 
العروض ل «إإِذْ كقوله تعالى : للِوَلَّنْ يَنْفَعَكُمُ اليَوْمَ إِذ ظَلَمْتُمْ أنَكُمْ في الْعَذاب مُشْتَركُونَ# [الزحرف : 39]. وهذه نعمة على 
نوح وهي ثانية عشرة. 

والباء في «بِقَلْبٍ سَلِيم4 للمصاحبة » أي جاء معه قلب صفته السلامة فيؤول إلى معنى : إذ حاء ربه بسلامة قلب » وإنما 
ذكر القلب ابتداء ثم وصف ب وإسَلِيم# لما في ذكر القلب من إحضار حقيقة ذلك القلب النزيه » ولذلك أوثر تنكير «قلب» 
دون تعريف. و 8إسَلِيم# : صفة مشبهة مشتقة من السلامة وهي الخلاص من العلل والأدواء لأنه لما ذكر القلب ظهر أن السلامة 
سلامته ئما تصاب به القلوب من أدوائها فلا جائز أن تعني الأدواء الجسدية لأنهم ماكانوا يريدون بالقلب إلا مقر الإدراك 
والأخلاق. فتعين أن المراد : صاحب القلب مع نفسه بمثل طاعة الموى والعجب والغرور » ومع الناس بمثل الكبر والحقد والحسد 
والرياء والاستخفاف. 

وأطلق ابحيء على معاملته به في نفسه بما يرضي ربه على وجه التمثيل بحال من يجيء أحدا ملقيا إليه ما طلبه من سلاح أو 
تحف أو ألطاف فإن الله أمره بتركية نفسه فامتئل فأشبه حال من دعاه فجاءه. وهذا نظير قوله تعالى : لأَجِيبُوا داعِي الله 
[الأحقاف : 31]. 

وقد جمع قوله : «بِقَلْبٍ سَلِيم © جوامع كمال النفس وهي مصدر محامد الأعمال. وفي الحديث : «ألا وإن في الجسد مضغة 
إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد اللسد كله ألا وهي القلب». 

وقد حكي عن إبراهيم قوله : طيَوْمَ لا يَنْمَعُ مال ولا بَنُونَ إِلّا مَنْ أَتَى الله بقَلْبِ سَلِيم4 [الشعراء : 88 . 89] » فكان 
عماد ملة إبراهيم هو المتفرّع عن قوله : بِقَلْبٍ سَلِيمِ» , وذلك جماع مكارم الأخلاق ولذلك وصف إبراهيم بقوله تعالى : «إإِنَّ 
إِنْراهِيمَ لَحَلِيمٌ أَوَاةٌ مُِيبٌ» [هود : 75] » فكان منزها عن كل خلق ذميم واعتقاد باطل. ثم إن مكارم الأخلاق قابلة للازدياد 
فكان حظ إبراهيم منها حظا كاملا لعله أكمل من حظ نوح بناء على أن إبراهيم أفضل الرسل بعد محمد يوقو وادخر الله منتهى 
كماما لرسوله محمد وَنقْوٌ فلذلك قال : «إنما بعنت لأتمم مكارم الأخلاق» » ولذلك أيضا وصفت ملة إبراهيم بالحنيفية ووصف 
الإسلام بزيادة ذلك في قول النبي ينفو : «بعثت بالحنيفية السمحة». وتعليق كونه من شيعة نوح بهذا الحين المضاف إلى تلك الحالة 
كناية عن وصف نوح بسلامة القلب أيضا يحصل من قوله : وَإِنَ مِنْ شِيعَتهٍ لَإبْراهِيم#© إثبات مثل صفات نوح لإبراهيم ومن قوله 
: إِذْ جاء رَبَهُ ِقَلْبٍ سَلِيم4 إثبات صفة مثل صفة إبراهيم لنوح على طريق الكناية في الإثباتين » إلا أن ذلك أثبت لإبراهيم 
بالصريح ويثبت لنوح باللزوم فيكون أضعف فيه من إبراهيم. 


و ؤإِذْ قال لأبيد 4 بدل من «إجاء رَبَهُ ِقَلْبِ سَلِيم4 بدل اشتمال فإن قوله هذا لما نشأ عن امتلاء قلبه بالتوحيد والغعضب 
لله على المشركين كان كالشيء المشتمل عليه قلبه السليم فصدر عنه. 

و فإما ذا تَعْبُدُونَ؟ استفهام إنكاري على أن يعبدوا ما يعبدونه ولذلك أتبعه باستفهام آخر إنكاري وهو «#أإفْكاً آلِيَةَ دُونَ 
الله تُرِبِدُونَ4. وهذا الذي اقتضى الإتيان باسم الإشارة بعد «ما» الاستفهامية الذي هو مشرب معن الموصول المشار إليه ؛ 
فاقتضى أن ما يعبدونه مشاهد لإبراهيم فانصرف الاستفهام بذلك إلى معنى دون الحقيقي وهو معنى الإنكار » بخلاف قوله : «إِذْ 
قال لأبيه وَقَوْمِهِ ما ذا تَعْبْدُونَ؟ في سورة الشعراء [70] فإنه استفهام على معبوداتحم ولذلك أجابوا عنه «إقالُوا نَعْبْدُ أضدماً فُنَظَلُ 
لّها عاكفينَ© [71] » وإنما أراد بالاستفهام هنالك التمهيد إلى المحاجّة فصوره في صورة الاستفهام لسماع جوابحم فينتقل إلى إبطاله 
»كما هو ظاهر من ترتيب حجاجه هنالك » فذلك حكاية لقول إبراهيم في ابتداء دعوته قومه » وأما ما هنا فحكاية لبعض أقواله 
في إعادة الدعوة وتأكيدها. 

وجملة #أإفكاً آلِهَةَ دُونَ الله ترِيدُونَ؟ بيان لحملة «إما ذا تَعْبُدُونَ؟» بين به مصب الإنكار في قوله : ما ذا تَعْبُدُونَ#4 
وإيضاحه » أي كيف تريدون آلحة إفكا. 

وإرادة الشيء : ابتغاؤه والعزم على حصوله » وحقّ فعلها أن يتعدى إلى المعاني قال ابن الدمينة : 

تريدين قتلي قد ظفرت بذلك فإذا عدي إلى الذوات كان على معنى يتعلق بتلك الذوات كقول عمرو بن شاس الأسدي : 
أرادت عرزا بالحوان ومن يرهد ع رارزا لعمري ببالحوان ققد ظلم 

فلذلك كانت تعدية فعل «اثرٍبدُون © إلى اله على معنى : تريدوتها بالعبادة أو بالتأليه » فكان معنى آله دليلا 
على جانب إرادتها. 

فانتصب ©«#آلِهَة'# على المفعول به وقدم المفعول على الفعل للاهتمام به ولأن فيه دليلا على جهة تحاوز معنى الفعل 
للمفعول. 

وانتتصب «إإفْكاً» على الحال من ضمير ظتُرِبدُونَ#© أي آفكين. والإفك : الكذب. ويجوز أن يكون حالا من آلمة » أي 
آلحة مكذوبة » أي مكذوب تأليهها. والوصف بالمصدر صالح لاعتبار معنى الفاعل أو معنى المفعول. وقدمت الحال على صاحبها 
للاهتمام بالتعجيل بالتعبير عن كذيهم وضلاهم. 

وقوله : موِدُونَ اللدك أي حلاف الله وغيره » وهذا صالح لاعتبار قومه عبدة أوثان غير معترفين بإله غير أصنامهم » 
ولاعتبارهم مشركين مع الله آلمة أخرى مثل المشركين من العرب لأن العرب بقيت فيهم أثارة من الحنيفية فلم ينسوا وصف الله 
بالإلحية وكان قوم إبراهيم وهم الكلدان يعبدون الكواكب نظير ما كان عليه اليونان والقبط. 

وفرع على استفهام الإنكار استفهام آخر وهو قوله : «إقَما ظَنْكُمْ برب الْعالَمِينَ؟» وهو استفهام أريد به الإنكار والتوقيف 
على الخطأ » وأريد بالظن الاعتقاد الخطأ. 

وسمي ظنا لأنه غير مطابق للواقع ول يسمه علما لأن العلم لا يطلق إلا على الاعتقاد المطابق للواقع ولذلك عرفوه بأنه : 
«صفة توحب تمييزا لا يحتمل النقيض» ولا ينتفي احتمال النقيض إلا متى كان موافقا للواقع. وكثر إطلاق الظن على التصديق 
المحطئ واللجهل المركب كما في قوله تعالى : فإإنْ يَتَعُونَ إِلّا الظّنّ وَإِنْ هُمْ إِلّا بَحْرْصُونَ» في سورة الأنعام [116]. وقوله : إن 
لظن لا يغبي من الْحق سا4 [يونس : 36]. 


وقول النبي 0 : «إياكم والظن أكذب الحديث». 

والمعنى : أن اعتقادكم في جانب رب العالمين جهل منكر. وفعل الظن إذا عدّي بالباء أشعر غالبا بظن صادق قال تعالى : 
«وَتَظُونَ بالله الظُونَابه [الأحزاب : 10] وقال : ظوَذْلِكُحْ ظَنُّكُمْ الّذِي ظَنْتُمْ بِرَبَكُمْ أزداكة» [فصلت : 23]. ومنه إطلاق 
الظنين على المتهم فإن أصله : ظنين به » فحذفت الباء ووصل الوصف , وذلك أنه إذا عدي بالباء فالأكثر حذف مفعوله وكانت 
الباء للإلصاق ابمحازي » أي ظن ظنا ملصقا بالله » أي مدّعى تعلقه باللّه وإنما يناسب ذلك ما ليس لائقا بالله. وتقدمت الإشارة 
إليه عند قوله تعالى : «إوتَظُْونَ بالله الظنُوتَاك في سورة الأحزاب [10]. 

والمعنى : فما ظنكم السيّى بالله » ولماكان الظن من أفعال القلب فتعديته إلى اسم الذات دون اتباع الاسم بوصف متعينة 
لتقدير وصف مناسب. وقد حذف المتعلق هنا لقصد التوسع في تقدير المحذوف بكل احتمال مناسب تكثيرا للمعاني فيجوز أن 
تعتبر من ذات رب العالمين أوصافه. ويجوز أن يعتبر منها الكنه والحقيقة » فاعتبار الوصف على وجهين : 

أحدهما : المعنى المشتق منه الرب وهو الربوبية وهي تبليغ الشيء إلى كماله تدريجا ورفقا فإن المحلوق محتاج إلى البقاء والإمداد 
وذلك يوحب أن يشكر الممدٌ فلا يصد عن عبادة ربه » فيكون التقدير : فما ظنكم أن له شركاء وهو المنفرد باستحقاق الشكر 
المتمثل في العبادة لأنه الذي أمدكم بإنعامه. 

وثانيهما : أن يعتبر فيه معنى المالكية وهي أحد معنيي الرب وهو مستلزم لمعنى القهر والقدرة على المملوك » فيكون التقدير : 
فما ظنكم ما ذا يفعل بكم من عقاب على كفرانه وهو مالككم ومالك العالمين. 

وأما حواز اعتبار حقيقة رب العالمين وكنهه. فالتقدير فيه : فما ظنكم بكنه الربوبية فإنكم جاهلون الصفات التي تقتضيها 
وفي مقدمتها الوحدانية. 


[88 . 96] «طإقتظر تطرَةٌ في الجُوم (88) فَقال إِنَي سَقِيمْ (89) فَمَوَلَوا عنهُ مذبرينَ (90) قراعٌ إلى آلهتهمْ قال ألا 

تأَكُلُونَ (91) ما لَحُمْ لا تَنطِقُونَ (92) فراغَ علَيْهِمْ صَرْباً بالْيَمِينِ (03 فَأَقْبَُوا إِلَبْهِ يرَفُونَ (94) قال أَتَعبَدُونَ ما تَنْجِمُونَ ر95) 
وَاللَهُ خَلَفَكُمْ وما تَعْمَلُونَ (#4)96 

مفرع على جملة «إإِذْ قال لأبيه وَقَوْمِوِك [الصافات : 85] تفريع قصص بعطف بعضها على بعض. 
والمقصود من هذه الحمل المتعاطفة بالفاءات هو الإفضاء إلى قوله فراع إلى آلِهَتِهِمْ؛ك وأما ما قبلها فتمهيد لما وبيان كيفية تمكنه 
من أصنامهم وكسرها ليظهر لعبدتما عجزها. 

وقال ابن كثير في «تفسيره» «قال قنادة : والعرب تقول لمن تفكر : نظر في النجوم » يعني قتادة : أنه نظر إلى السماء 
متفكرا فيما يلهيهم به» اد. وفي «تفسير القرطبي» عن الخليل والمبرد : يقال للرحل إذا فكر في شيء يدبره : نظر ف النجوم » أي 
أنه نظر في النجوم » مما حرى بجحرى المثل في التعبير عن التفكير لأن المتفكر يرفع بصره إلى السماء لثلا يشتغل بالمرئيات فيخلو 
بفكره للتدبر فلا يكون المراد أنه نظر في النجوم وهي طالعة ليلا بل المراد أنه نظر للسماء التي هي قرار النجوم وذكر النجوم جحرى 
على المعروف من كلامهم. 

وجنح الحسن إلى تأويل معنى النجوم بالمصدر أنه نظر فيما بحم له من الرأي » يعني أن النجوم مصدر بحم بمعنى ظهر. 

وعن علب : نظر هنا تفكر فيما نحم من كلامهم لما سألوه أن يخرج معهم إلى عيدهم ليدبر حجة. 


والمعنى : ففكر في حيلة يخلو له بما بدّ أصنامهم فقال : ظإِنّي سَقِيعٌ# ليلزم مكانه ويفارقوه فلا يريهم بقاؤه حول بدّهم ثم 
يتمكن من إبطال معبوداتحم بالفعل. والوحه : أن التعقيب الذي أفادته الفاء من قوله : «فْتَظَرٌَ#© تعقيب عرفي » أي لكل شيء 
نحسبه فيفيد كلاما مطويا يشير إلى قصة إبراهيم التي قال فيها : (إنّي سَقِيمٌ والتي تفرع عليها قوله تعالى : إفراغٌ إلى أَهْلي# 
[الذاريات : 26] إلخ. 

وتقييد النظرة بصيغة المرة في قوله : «نَظَرَةَ# إيماء إلى أن الله ألحمه المكيدة وأرشده إلى الحجة كما قال تعالى : «وَلََدْ آتيْنا 
إِبْراهِيمَ رُشْدَة#4 [الأنبياء : 51]. 

وقوله : هَإِنْي سَقِيعٌ» عذر انتحله ليتركوه فيخلو ببيت الأصنام ليخلص إليها عن كثب فلا يجحد من يدفعه عن الإيقاع بما. 
وليس في القرآن ولا في السنة بيان لهذا لأنه غني عن البيان. وذكر المفسرون أنه اعتذر عن خروحه مع قومه من المدينة في يوم عيد 
يخرحون فيه فزعم أنه مريض لا يستطيع الخروج فافترض إبراهيم خروجهم ليخلو ببدّ الأصنام وهو الملائم لقوله : «فَعَوَلُوَا عَنْهُ 
مُذْبرِينَ . 

والسقيم : صفة مشبهة وهو المريض كما تقدم في قوله : بقلب سَلِيم# [الصافات: 84]. يقال : سقم بوزن مرض » 
ومصدره السّقم بالتحريك » فيقال : سقام وسقم بوزن قفل. والتولي : الإعراض «المفارقة. 

لم ينطق إبراهيم فإن النجوم دلته على أنه سقيم ولكنه لما جعل قوله : «إِنّي سَقِيِةُ» مقارنا لنظره في النجوم أو هم قومه أنه 
عرف ذلك من دلالة النجوم حسب أوهامهم. 

و ظمُدْبرِينَ4 حال » أي ولُّوه أدبارهم » أي : ظهورهم. والمعنى : ذهبوا وخلفوه وراء ظهورهم بحيث لا ينظرونه. وقد قيل : 
إن ِمُذْبرِينَ4 حال مؤكدة وهو من التوكيد الملازم لفعل التولي غالبا لدفع توهّم أنه توي مخالفة وكراهة دون انتقال. وما وقع في 
التفاسير في معنى نظره في النجوم وفي تعيين سقمه المزعوم كلام لا يمتع بين موازين المفهوم » وليس في الآية ما يدل على أن للنجوم 
دلالة على حدوث شيء من حوادث الأمم ولا الأشخاص ومن يزعم ذلك فقد ضلّ دينا » واحتل نظرا وتخمينا. وقد دوّنوا كذبا 
كثيرا في ذلك وسموه علم أحكام الفلك أو النجوم. 

وقد ظهر من نظم الآية أن قوله : إن سَقِيمْ» لم يكن مرضا ولذلك جاء الحديث الصحيح عن أي هريرة عن النبي ولع : 
«لم يكذب إبراهيم إلا ثلاث كذبات اثنتين منهن في ذات الله عَيِكَ قوله : «إِنّي سَقِيعُ» , وقوله : طب فَعَلَّهُ كُبيرْهُمْ هذا» 
[الأنبياء : 63] » وبينا هو ذات يوم وسارة إذ أتى على جبّار من الحبابرة فسأله عن سارة فقال : «هي أحتي» الحديث » فورد 
عليه إشكال من نسبة الكذب إلى نبيء. 

ودفع الإشكال : أن تسمية هذا الكلام كذبا منظور فيه إلى ما يفهمه أو يعطيه ظاهر الكلام وما هو بالكذب الصراح بل 
هو من المعاريض » أي أن مثل السقيم في التخلف عن الخروج » أو في التألم من كفرهم وأن قوله : «هي أحتي» أراد أحوّة الإيمان 
؛ وأنه أراد التهكم في قوله : بل فَعَلَهُ كَبيرُهُمْ هذا [الأنبياء : 63] لظهور قرينة أن مراده التغليط. 

وهذه الأحوبة لا تدفع إشكالا يتوحه على تسمية النبي وَل هذا الكلام بأنه كذبات. وجوابه عندي : أنه لم يكن في لغة 
قوم إبراهيم التشبيه البليغ » ولا انمجاز » ولا التهكّم » فكان ذلك عند قومه كذبا وأن الله أذن له فعل ذلك وأعلمه بتأويله كما أذن 


لأيوب أن يأحذ ضغثا من عصئّ فيضرب به ضربة واحدة ليبرٌ قسمه إذ لم تكن الكفارة مشروعة في دين أيوب ملقلا . 


وفعل «راغ» معناه : حاد عن الشيء » ومصدره الرّوعْ والروغان » وقد أطلق هنا على الذهاب إلى أصنامهم مخاتلة للهم 
ولأحل الإشارة إلى تضمينه معنى الذهاب عدّي ب «فإلى». وإطلاق الآلحة على الأصنام مراعى فيه اعتقاد عبدتما بقرينة إضافتها 
إلى ضميرهم » أي إلى الآلحة المزعومة لهم. 

ومخاطبة إبراهيم تلك الأصنام بقوله : «إألا تَأْكُلُونَ* ما لَكُمْ لا تنْطِفُونَ4 وهو في حال خلوة بما وعلى غير مسمع من 
عبدتما قصد به أن يثير في نفسه غضبا عليها إذ زعموا لها الإلهية ليزداد قوة عزم على كسرها. 

فليس خطاب إبراهيم للأصنام مستعملا في حقيقته ولكنه مستعمل في لازمه وهو تذكر كذب الذين أَهُوها والذين سدنوا لها 
وزعموا أنما تأكل الطعام الذي يضعونه بين يديها ويزعمون أتما تكلمهم وتخبرهم. 

ولذلك عقب هذا الخطاب بقوله : «إفَراعَ عَلَيْهِمْ ضَرْباً بالْيَمِينِ؟». وقد استعمل فعل (راغ) هنا مضمّنا معنى (أقبل) من جهة 
مائلة عن الأصنام لأنه كان مستقبلها ثم أذ يضرا ذات اليمين وذات الشمال نظير قوله تعالى : «إفَيَمِلُونَ عَلَيْكُوْ» [النساء : 
02 ]. 

وانتصب «إِضْباً بالْيَمِينِ؟ على الحال من ضمير «إقَراغٌ أي ضاربا. وتقييد الضرب باليمين لتأكيد «ضرْبا أي ضربا 
قويا » ونظيره قوله تعالى : مإلَأَحَذْنا مِنْهُ بالْيَمِينِ» [الحاقة : 45] وقول الشماخ : 


إذاما راي ةرفعه تت محمد تلثؤاهماعابسة باساليمين 


فلما علموا بما فعل إبراهيم بأصنامهم أرسلوا إليه من يحضره في ملئهم حول أصنامهم كما هو مفصّل في سورة الأنبياء وأجمل 


فالتعقيب في قوله : طفَأفَْلُوا َيه تعقيب نسبي وجاءه المرسلون إليه مسرعين يِفُونَ4 أي يعدون » والرّف : الإسراع في 
الجري » ومنه زفيف النعامة وزفها وهو عدوها الأول حين تنطلق. 

وقرأ الممهور مِإيَزفُونَ4 بفتح الياء وكسر الزاي على أنه مضارع زفٌ. وقرأه حمزة ولف بضم الياء وكسر الزاي » على أنه 
مضارع أزفٌ » أي شرعوا في الزفيف , فالهمزة ليست للتعدية بل للدخول في الفعل » مثل قوم : أدنف ؛ أي صار في حال 
الدنف » وهو راحع إلى كون الهمزة للصيرورة. 
وجملة «ِإقالَ أَتَعْبدُونَ ما تَنْحِنُونَ# استكناف بين لأن إقبال القوم إلى إبراهيم بحالة تنذر بحنقهم وإرادة البطش به يثير في نفس 
السامع تساؤلا عن حال إبراهيم في تلقّيه بأوئنك وهو فاقد للنصير معرّض للنكال فيكون «إقال أَتَعْبدُونَ ما تَنجتُونَ# جوابا وبيانا 
لما يسأل عنه » وذلك منبئ عن رباطة جأش إبراهيم إذ ل يتلق القوم بالاعتذار ولا بالاحتفاء » ولكنه لقيهم بالتهكم بمم إذ قال : 
بل فَعَلَهُ كبيرُهُمْ هذا كما في سورة الأنبياء [63]. ثم أنحى عليهم باللائمة والتوبيخ وتسفيه أحلامهم إذ بلغوا من السخافة أن 
يعبدوا صورا نحتوها بأيديهم أو نحتها أسلافهم » فإسناد النحت إلى المخاطبين من قبيل إسناد الفعل إلى القبيلة إذا فعله بعضها 
كقولهم : بنو أسد قتلوا حجر بن عمرو أبا امرئ القيس. 

والنحت : بري العود ليصير في شكل يراد » فإن كانت الأصنام من الخشب فإطلاق النحت حقيقة » وإن كانت من حجارة 
كما قيل » فإطلاق النحت على نقشها وتصويرها مجاز. 

والاستفهام إنكاري والإتيان بالموصول والصلة لما تشتمل عليه الصلة من تسلط فعلهم على معبوداتهم » أي أن شأن المعبود 
أن يكون فاعلا لا منفعلا » فمن المنكر أن تعبدوا أصناما أنتم نحتموها وكان الشأن أن تكون أقلَ منكم. 


والواو في وَاللهُ حَلَقَكُمْ وما تَعْمَلُونَ واو الحال » أي أتيتم منكرا إذ عبدتم ما تصنعونه بأيديكم والحال أن الله خلقكم وما 
تعملون وأنتم معرضون عن عبادته » أو وأنتم مشركون معه في العبادة مخلوقات دونكم. والحال مستعملة في التعجيب لأن في الكلام 
حذفا بعد واو الحال إذ التقدير : ولا تعبدون الله وهو حلقكم وحلق ما نحتموه. 

و لماك موصولة و «تَعْمَلُونَ4 صلة الموصول » والرابط محذوف على الطريقة الكثيرة » أي وما تعملونمها. ومعنى 
اتَعْمَلُونَك تنحتون. وإنما عدل عن إعادة فعل فإتَنْحِتُونَ؛ لكراهية تكرير الكلمة فلما تقدّم لفظ 8تَنْحِبُونَ؛ علم أن المراد ب 
فإما تَعْمَلُوَ؛ ذلك المعمول الخاص وهو المعمول للنحت لأن العمل أعمّ. يقال : عملت قميصا وعملت خاتما. وفي حديث صنع 
المنبر «أرسل رسول الله كي لامرأة من الأنصار أن مري غلامك النجّار يعمل لي أعوادا أكلّم عليها الناس». 

وخلق الله إياها ظاهر » وخلقه ما يعملوتما : هو خلق المادة التي تصنع منها من حجر أو خحشب » ولذلك جمع بين إسناد 
الخلق إلى الله بواو العطف » وإسناد العمل إليهم بإسناد فعل ِإتَعْمَلُونَ». وقد احتج الأشاعرة على أن أفعال العباد مخلوقة لله تعالى 
بمذه الآية على أن تكون ماك مصدرية أو تكون موصولة » على أن المراد : ما تعملونه من الأعمال. وهو تمسك ضعيف لما في 
الآية من الاحتمالين ولأن المقام يرجح المعنى الذي ذكرناه إذ هو في مقام المحاجّة بأن الأصنام أنفسها مخلوقة لله فالأولل المصير إلى 


أدلة أخرى . 


[97. 98] طقالوا ابْنُوا لَهُ بُنيانا فَألقُوهُ في الْجَحِيم (07) فَأرادُوا به كَيْداً فَجَعَلْناهُمُ الْأَسْفَلِينَ (4)98 
«#الْجَحِيم» : النار الشديدة الوقود » وكلّ نار على نار وجمر فوق جمر فهو جحيم. 
وتقدمت هذه القصة ونظير هذه الآية في سورة الأنبياء » وعبر هنا ب «لالْأَسْفَلِينَ؟: وهنالك ب 8«َالْأَحْسَرِينَ4 [الأنبياء : 
0] والأسفل هو المغلوب لأن الغالب يتخيل معتليا على المغلوب فهو استعارة للمغلوب » والأخسر هنالك استعارة لمن لا يحصل 


[99 100] «إوقال إِنّي ذاهِبْ إلى رَبّي سَيَهْدِينِ (99) رَبّ هَبْ لي مِنَ الصالِحِينَ (#4)100 

لما بحا إبراهيم من نارهم صمّم على الخروج من بلده (أور الكلدانيين). 

وهذه أول هجرة في سبيل الله للبعد عن عبادة غير الله. والتوراة بعد أن طوت سبب أمر الله إياه بالخروج ذكر فيها أنه حرج 
قاصدا بلاد حران في أرض كنعان (وهي بلاد الفينيقيين). 

والظاهر : أن هذا القول قاله علنا في قومه ليكفوا عن أذاه » وكان الأمم الماضون يعدّون الجلاء من مقاطع الحقوق » قال 
زهير : 
وإنالخلل قتمقطعه ثلاث بمدين و فغشفار و عحجطللء 

ولذلك لما أمر رسول الله وَيْدٌ بالحجرة من مكة لم يتعرض له قريش في بادئ الأمر ثم حافوا أن تنتشر دعوته في الخارج فراموا 
اللحاق به فحبسهم الله عنه. 

ويحتمل أن يكون قال ذلك في أهله الذين يريد أن يخرج بمم معه فمعنى «إذاهِبْ إلى رَبّي# مهاحر إلى حيث أعبد رثي 
وحده ولا أعبد آلة غيره ولا أفتن في عبادته كما فتنت في بلدهم. 


ومراد الله أن يفضي إلى بلوغ مكة ليقيم هنالك أول مسجد لإعلان توحيد الله فسلك به المسالك التي سلكها حتى بلغ به مكة 
وأودع بما أهلا ونسلا » وأقام بحا قبيلة دينها التوحيد » وبنى لله معبدا » وجعل نسله حفظة بيت الله » ولعل الله أطلعه على تلك 
الغاية بالوحي أو سترها عنه حتى وجد نفسه عندها فلذلك أنطقه بأن ذهابه إلى الله نطقا عن علم أو عن توفيق. 

وجملة (وسَيَهُدِينٍ# يجوز أن تكون حالا وهو الأظهر لأنه أراد إعلام قومه بأنه واثق بربه وأنه لا تردد له في مفارقتهم » ويجوز 
أن تكون استثنافا ؛ فعلى الأول هي حال من اسم الجلالة » ولا يمنع من جعل الجملة حالا اقتراكما بحرف الاستقبال فإن حرف 
الاستقبال يدل على أتما حال مقدّرة » والتقدير : أني ذاهب إلى ري مقدّرا » كما ل يمتنع بحيء الحال معمولا لعامل مستقبل كما 
في قوله تعالى : «سَيَدْحْلُونَ جَهَنّمَ داخرين4© [غافر : 60] وقوله تعالى : إن مَعِي رَبّي سَيَهْدِينِ» [الشعراء : 62] وقول سعد 
بن ناشب : 
#السسل عنسق الفسصار بالسسميق سسا علسحي تمحشهااء سعدا فحياة هليصا 

وامتناع اقتران جملة الحال بعلامة الاستقبال في الإثبات أو النفي مذهب بصري » وهو ناظر إلى غالب أحوال استعمال الحال 
؛ وجوازه مذهب كوفي كما ذكره ابن الأنباري في «الإنصاف» , والحق في جانب نحاة الكوفة. وقد تلقّف المذهب البصري معظم 
علماء العربية وتحيّر امحققون منهم في تأييده فلجأوا إلى أن علته استبشاع الجمع بين كون الكلمة حالا وبين اقتراكما بعلامة 
الاستقبال. ونبينه بأن الحال ما ميت حالا إلا لأن المراد منها ثبوت وصف ف الحال وهذا ينافي اقتراتما بعلامة الاستقبال تنافيا في 
الجملة. هذا بيان ما وجّه به الرضئ مذهب البصريين وتبعه التفتازانيّ في مبحث الحال من شرحه المطوّل على «تلخيص المفتاح». 
وفي مبحث الاستفهام ب (هل) منه. وقد زيف السيد الجحرحاني في «حاشية المطوّل» ذلك التوحيه في مبحث الحال تزييفا رشيقا. 

ويجوز أن تكون جملة «إسَيَهُدِينٍ# مستأنفة وبذلك أحاب نحاة البصرة عن تمسك نحاة الكوفة بالآية في جواز اقتران الحال 
بعلم الاستقبال » فالاستئناف بياني بيانا لسبب هجرته. 

وجملة رب هَبْ لي من الصَالِحِينَ؟ بقية قوله فإنه بعد أن أخبر أنه مهاجر استشعر قلة أهله وعقم امرأته وثار ذلك الخاطر 
في نفسه عند إزماع الرحيل لأن الشعور بقلة الأهل عند مفارقة الأوطان يكون أقوى لأن المرء إذا كان بين قومه كان له بعض السلوٌ 
بوحود قرابته وأصدقائه. وثما يدل على أنه سأل النسل ما جاء في سفر التكوين (الاصحاح الخامس عشر) «وقال أبرام إنك لم 
تعطني نسلا وهذا ابن بيتي (بمعنى مولاه) وارث لي (أنحم كانوا إذا مات عن غير نسل ورثه مواليه)». وكان عمر إبراهيم حين حرج 
من بلاده نحوا من سبعين سنة. 

وقال في «الكشاف» : لفظ الهبة غلب في الولد. لعله يعني أن هذا اللفظ غلب في القرآن في الولد : ولا أحسبه غلب فيه 


في كلام العرب لأني لم أقف عليه وإن كان قد جاء في الأخ في قوله تعالى : «إوَوَهَبْما لَهُ مِنْ رَحْمَينا أخاهُ هارُونَ تناك [مرم : 


.]03 

فحذف مفعول الفعل لدلالة الفعل عليه. 

ووصفه بأنه من الصالحين لأن نعمة الولد تكون أكمل إذا كان صالحا فإن صلاح الأبناء قرة عين للآباء » ومن صلاحهم 
بهم بوالديهم. 


[101 . 102] طفْبَشَرْنَاهُ بغلام حَلِيم (101) فَلَما بَلَعَ مَعَهُ السّغْي قالَ يا بتي إِنّي أرى في الْمَنام أَنَي أَذْبَحْكَ فَانْظرُ ما 
ذا ترى قال يا أَبَتِ افْعَلْ ما تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إِنْ شاءً اللّهُ مِنَ الصَابرِينَ (4)102 


الفاء في «فَبَشَرْناةُك للتعقيب » والبشارة : الإخبار بخير وارد عن قرب أو على بعد ؛ فإن كان الله بشر إبراهيم بأنه يولد له 
ولد أو يوحد له نسل عقب دعائه كما هو الظاهر وهو صريح في سفر التكوين في الإصحاح الخنامس عشر فقد أخبره بأنه 
استجاب له وأنه يهبه ولدا بعد زمان » فالتعقيب على ظاهره ؛ وإن كان الله بشره بغلام بعد ذلك حين حملت منه هاجر جاريته 
بعد حروحه بمدة طويلة » فالتعقيب نسبي » أي بشرناه حين قدّرنا ذلك أول بشارة بغلام فصار التعقيب آثلا إلى المبادرة كما يقال 
: تزوج فولد له ؛ وعلى الاحتمالين فالغلام الذي بشر به هو الولد الأول الذي ولد له وهو إسماعيل لا محالة. 

والحليم : الموصوف بالحلم وهو اسم يجمع أصالة الرأي ومكارم الأخلاق والرحمة بالمخلوق. قيل : ما نعت الله الأنبياء بأقلّ 
مما نعتهم بالجلم. 
وهذا الغلام الذي بشر به إبراهيم هو إسماعيل ابنه البكر وهذا غير الغلام الذي بشره به الملائكة الذين أرسلوا إلى قوم لوط في قوله 
تعالى : «إقالُوا لا تَحَفَ وَبَشَرُوُ بغلام عَلِيم4 [الذاريات : 28] فذلك وصف بأنه #عَلِيم4©. وهذا وصف ب ْحَلِيم#. وأيضا 
ذلك كانت البشارة به بمحضر سارة أمّهِ وقد جعلت هي المبشرة في قوله تعالى : (ِفَبَشّرْناها يإاحاق وَمِنْ وَراءٍ إسْحاق يَعْقُوب 
قالّث : يا وَيْلَتى أَأَلِدُ وَأنَا عَجُورْ وَهذا بَعْلِي سَيْخاً» [هود : 72] » فتلك بشارة كرامة والأولى بشارة استجابة دعائه » فلما ولد له 
إسماعيل تحقق أمل إبراهيم أن يكون له وارث من صلبه. 

فالبشارة بإسماعيل لما كانت عقب دعاء إبراهيم أن يهب الله له من الصالحين عطفت هنا بفاء التعقيب » وبشارته بإاسحاق 
ذكرت في هذه السورة معطوفة بالواو عطف القصة على القصة. 

والفاء في هِفَلَمّا بَلّعَ مَعَهُ السّغِيَ» فصيحة لأنما مفصحة عن مقدر » تقديره : فولد له ويفع وبلغ السعي فلما بلغ السعي 
قال يا بي إلح » أي بلغ أن يسعى مع أبيه » أي بلغ سنّ من يمشي مع إبراهيم في شئونه. 

فقوله : مِإْمَعَهُك متعلق بالسعي والضمير المستتر في أبَلَّعَ# للغلام » والضمير المضاف إليه موْمَعَهُ عائد إلى إبراهيم. و 
«#السَّغي؟ مفعول إْبَلَّغَ© ولا حجة لمن منع تقدم معمول المصدر عليه » على أن الظروف يتوسع فيها ما لا يتوسع في غيرها من 
المعمولاات. 

وكان عمر إسماعيل يومئذ ثلاث عشرة سنة وحينئذ حدّث إبراهيم ابنه بما رآه في المنام ورؤيا الأنبياء وحي وكان أول ما بدئ 
به رسول الله كيو الرؤيا الصادقة ولكن الشريعة لم يوح بها إليه إلا في اليقظة مع رؤية جبريل دون رؤيا المنام » وإنما كانت الرؤيا وحيا 
له في غير التشريع مثل الكشف على ما يقع وما أعد له وبعض ما يحل بأمته أو بأصحابه » فقد رأى في المنام أنه يهاحر من مكة 
إلى أرض ذات نخل فلم يهاحر حت أذن له في الحجرة كما أحبر بذلك أبا بكر يي . ورأى بقرا تذبح فكان تأويل رؤياه من 
استشهد من المسلمين يوم أحد » ولقد يرجّح قول القائلين من السلف بأن الإسراء برسول الله ويه كان يقظة وبالجسد على قول 
القائلين بأنه كان في المنام وبالروح خاصة » فإن في حديث الإسراء أن الله فرض الصلاة في ليلته والصلاة ثاني أركان الإسلام فهي 
حقيقة بأن تفرض ف أكمل أحوال الوحي للنبي وْوُ وهو حال اليقظة فافهم. 

وأمر الله إبراهيم بذبح ولده أمر ابتلاء. 
وليس المقصود به التشريع إذ لو كان تشريعا لما نسخ قبل العمل به لأن ذلك يفيت الحكمة من التشريع بخلاف أمر الابتلاء. 

والمقصود من هذا الابتلاء إظهار عزمه وإثبات علوٌ مرتبته في طاعة ربّه فإن الولد عزيز على نفس الوالد . والولد الوحيد 
الذي هو أمل الوالد في مستقبله أشدّ عرّة على نفسه لا محالة » وقد علمت أنه سأل ولدا ليرثه نسله ولا يرثه مواليه » فبعد أن أقرٌ 


الله عينه بإحابة سؤله وترعرع ولده أمره بأن يذبحه فينعدم نسله ويخيب أمله ويزول أنسه ويتولى بيده إعدام أحب النفوس إليه وذلك 
أعظم الابتلاء. فقابل أمر ربه بالامتثال وحصلت حكمة الله من ابتلائه » وهذا معنى قوله تعالى : إن هذا لَهُوَ الْبَلاءُ الْمُبِينُ» 
[الصافات : 106]. 

نما برز هذا الابتلاء في صورة الوحي المنامي إكراما لإبراهيم عن أن يزعج بالأمر بذبح ولده بوحي في اليقظة لأن رؤى المنام 
يعقبها تعبيرها إذ قد تكون مشتملة على رموز حفيّة وفي ذلك تأنيس لنفسه لتلقّي هذا التكليف الشاقٌ عليه وهو ذبح ابنه الوحيد. 

والفاء في قوله : «َفَانْظُر ما ذا ترى©» فاء تفريع » أو هي فاء الفصيحة , أي إذا علمت هذا فانظر ما ذا ترى. والنظر هنا 
نظر العقل لا نظر البصر فحقه أن يتعدّى إلى مفعولين ولكن علّقه الاستفهام عن العمل. والمعنى : تأمل في الذي تقابل به هذا 
الأمر » وذلك لأن الأمر لما تعلق بذات الغلام كان للغلام حظ في الامتثال وكان عرض إبراهيم هذا على ابنه عرض اختبار لمقدار 
طواعيته بإحابة أمر الله في ذاته لتتحصل له بالرضى والامتثال مرتبة بذل نفسه في إرضاء الله وهو لا يرحو من ابنه إلا القبول لأنه 
أعلم بصلاح ابنه وليس إبراهيم مأمورا بذبح ابنه جبرا » بل الأمر بالذبح تعلق بمأمورين : أحدهما بتلقي الوحي » والآخر بتبليغ 
الرسول إليه » فلو قدر عصيانه لكان حاله في ذلك حال ابن نوح الذي أبى أن يركب السفينة لما دعاه أبوه فاعتبر كافرا. 

وقرأ اللمهور وما ذا تَرى # بفتح التاء والراء. وقرأ حمزة والكسائي ولف بضم التاء وكسر الراء » أي ما ذا تريني من امتثال 
أو عدمه. وحكى جوابه فقال : يا أَبَتِ افْعَلْ ما تُؤْمَرْ دون عطف » حريا على حكاية المقاولات كما تقدم عند قوله تعالى : 
«إقالوا أتَجْعَلٌ فيها مَنْ يُفْسِدُ فيها» في سورة البقرة [30]. 

وابتداء الجواب بالنداء واستحضار المنادى بوصف الأبوة وإضافة الأب إلى ياء المتكلم المعوض عنها التاء المشعر تعويضها 
بصيغة ترقيق وتحذن. 
والتعبير عن الذبح بالموصول وهو وما تُؤْمَرُك دون أن يقول : اذبحني » يفيد وحده إيماء إلى السبب الذي جعل جوابه امتثالا 
لذبحه. وحذف المتعلق بفعل 8«تُؤْمَرُ؟ لظهور تقديره : أي ما تؤمر به. وبقي الفعل كأنه من الأفعال المتعدية » وهذا الحذف يسمى 
بالحذف والإيصال » كقول عمرو بن معد يكرب : 
أمرتك المخير فافعهعل ماأمرتدبه فقدهدتركقتكتك :ام ا وذا نشب 

وصيغة الأمر في قوله : ملَافْعَلٌ» مستعملة في الإذن. وعدل عن أن يقال : اذبحني , إلى افْعَلْ ما تُؤْمَرُ» للجمع بين 
الإذن وتعليله » أي أذنت لك أن تذبحبي لأن الله أمرك بذلك » ففيه تصديق أبيه وامتثال أمر اللّه فيه. 

وجملة «ِوسَتَجِدُنِي» هي الجواب لأن الجمل التي قبلها تمهيد للجواب كما علمت فإنه بعد أن حنّه على فعل ما أمر به وعده 
بالامتثال له وبأنه لا يجزع ولا يهلع بل يكون صابرا » وي ذلك تخفيف من عبء ما عسى أن يعرض لأبيه من الحزن لكونه يعامل 
ولده بما يكره. وهذا وعد قد وق به حين أمكن أباه من رقبته » وهو الوعد الذي شكره الله عليه في الآية الأخرى في قوله : 
طوَاذكز في الكتاب إِسْماعِيلَ إِنَهُ كان صادق الْوَعْدِ[مريم : 54] » وقد قرن وعده ب إإِنْ شاءً الله استعانة على تحقيقه. 

وف قوله : من الصابرِينَ4 من المبالغة في اتصافه بالصبر ما ليس في الوصف : بصابر » لأنه يفيد أنه سيجده في عداد 
الذين اشتهروا بالصبر وعرفوا به » ألا ترى أن موسى قا لما وعد الخضر قال : (إسَتَجِدُنِي إِنْ شاءً اللَهُ صابراً» [الكهف : 69] 
لأنه حمل على التصبر إحابة لمقترح الخضر. 


[103 . 107] طفلمًا أَسْلَّما وَتَلّهُ لِلْجَبِينٍ (103) وَادَيْماهُ أَنْ يا إِبْراهِيمْ (104) قَدْ صَدَّفْتَ اليا إن كَذَلِكَ تَجزِي 
الْمُحْسِنِينَ (105) إِنَّ هذا لَهُوَ الْبَلاءُ الْمُِينُ (106) وَفَدَيْماهُ بِيْح عَظِيم (107)* 

أَسْلَّماي استسلما. يقال : سلّم واستسلم وأسلم بمعنى 1 انقاد وخضع » وحذف المتعلّق لظهوره من السياق » أي أسلما 
لأمر الله فاستسلام إبراهيم بالتهيّوؤ لذبح ابنه » واستسلام الغلام بطاعة أبيه فيما بلغه عن ربه. 

و تله : صرعه على الأرض » وهو فعل مشتق من اسم التلّ وهو الصبرة من التراب كالكدية » وأما قوله في حديث 
الشّرب «فتله في يده» أي القدح » فذلك على تشبيه شدة التمكين كأنه ألقاه في يده. واللام في طلِلْحَبين» بمعنى (على) كقوله : 
ِيَخِرُونَ لأْأَذْقَانِ سُجّداً؟» [الإسراء : 107] » وقوله تعالى : «إدعانا لِجَنْبهِيُه [يونس : 12] » ومعناها أن مدخولها هو أسفل 
جرع ان صاكية 

والحبين : أحد جانبي الحبهة » وللجبهة جبينان » وليس الحبين هو الحبهة ولحذا حطُّنوا المتنبي في قوله : 
وحعحطدة امل سن يحققه ماك لدم جبيشئن هه عابد 

وتبع المتنبي إطلاق العامة وهو حطأ » وقد نبه على ذلك ابن قتيبة في «أدب الكتاب» ول يتعقبه ابن السيّد البطليوسي في 
«الاقتضاب» ولكن الحريري لم يعدّه في «أوهام الخواصّ» فلعله أن يكون غفل عنه » وذكر مرتضى ف «تاج العروس» عن شيخه 
تصحيح إطلاق الحبين على الحبهة مجازا بعلاقة امحاورة » وأنشد قول زهير : 
ي#لبني بلاساببين وهنكبيه وأدة بألل سيهالكعه وب 

وزعم أن شارح ديوان زهير ذكر ذلك. وهذا لا يصح استعماله إلا عند قيام القرينة لأن ا ممجاز إذا لم يكثر لا يستحق أن يعد 
في معان الكلمة على أنا لا نسلم أن زهيرا أراد من الحبين الحبهة. ولم يذكر هذا في الأساس. 

والمعنى : أنه ألقاه على الأرض على جانب بحيث يباشر جبينه الأرض من شدة الاتصال. ومناداة الله إبراهيم بطريق الوحي 
بإرسال الملك + أسندت المناداة إلى الله تعالى لأنه الآمر يما. 

وتصديق الرؤيا : تحقيقها في الخارج بأن يعمل صورة العمل الذي رآه يقال : رؤيا صادقة » إذا حصل بعدها في الواقع ما 
بمائل صورة ما رآه الرائي قال الله تعالى : «ِلَمَدْ صَدَقَ الله رَسُولَهُ الرُْيا بِالْحَق [الفتح : 27]. وي حديث عائشة : «أول ما 
بدئ به رسول الله َيِه من الوحي الرؤيا الصادقة » فكان لا يرى رؤيا إلا حاءت مثل فلق الصبح». وبضد ذلك يقال : كذبت 
الرؤيا » إذا حصل حلاف ما رأى. وفي الحديث : «إذا اقترب الزمان لم تكد تكذب رؤيا المؤمن» » فمعنى قد صَدَفْتَ الرُؤْياك 
قد فعلت مثل صورة ما رأيت في النوم أنك تفعله. وهذا ثناء من الله تعالى على إبراهيم بمبادرته لامتثال الأمر ولم يتأخر ولا سأل من 





الله نسخ ذلك. 
والمراد : أنه صدق ما رآه إلى حدٌ إمرار السكين على قبة ابنه » فلما ناداه جبريل بأن لا يذبحه كان ذلك الخطاب نسخا لما في 
الرؤيا من إيقاع الذبح » وذلك حاء من قبل الله لا من تقصير إبراهيم » فإبراهيم صدّق الرؤيا إلى أن تماه الله عن إكمال مثالا , 
فأطلق على تصديقه أكثرها أنه صدّقها » وجعل ذبح الكبش تأويلا لذبح الولد الواقع في الرؤيا. 

وجملة إن كُذلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ» تعليل لجملة «إوَنادَيْنَاةُ» لأن نداء الله إياه ترفيع لشأنه فكان ذلك النداء جزاء على 
إحسانه. وهذه الجملة يجوز أن تكون من خطاب الله تعالى إبراهيم » ويجوز أن تكون معترضة بين جمل خطاب إبراهيم » والإشارة 


في قوله : مكذلِكَ4 إلى المصدر المأخوذ من فعل «#صَدَّفْتَ» من المصدر وهو التصديق مثل عود الضمير على المصدر المأخوذ من 
©اغدِلُوا هُوَ أَفْرَبُ لِلتَفُوى» [المائدة : 8] » أي إنا نزي المحسنين كذلك التصديق » أي مثل عظمة ذلك التصديق بحزي جزاء 
عظيما للمحسنين » أي الكاملين في الإحسان » أي وأنت منهم. 

ولما يتضمنه لفظ الجزاء من معن المكافأة ومماثلة احزي عليه عظم شأن الجزاء بتشبيهه بمشبه مشار إليه بإشارة البعيد المفيد 
بعدا اعتباريا وهو الرفعة وعظم القدر في الشرف » فالتقدير : إنا بحزي المحسنين جزاء كذلك الإحسان الذي أحسنت به بتصديقك 
الرؤيا » مكافأة على مقدار الإحسان فإنه بذل أعرٌ الأشياء عليه في طاعة ربّه فبذل الله إليه من أحسن الخيرات التي بيده تعالى : 
فالمشبه والمشبه به معقولان إذ ليس واحد منهما بمشاهد ولكنهما متخيّلان بما يتسع له التخيّل المعهود عند ا محسنين مما يقتضيه 
اعتقادهم في وعد الصادق من جزاء القادر العظيم » قال تعالى : هَل جَرْاءُ الإخسان إِلّا الإخسان» [الرحمن : 60]. 

ولما أفاد اسم الإشارة من عظمة الحزاء أكّد الخبر ب َإإِنَ# لدفع توهم المبالغة » أي هو فوق ما تعهده في العظمة وما 
تقدره العقول. 

وفهم من ذكر المحسنين أن الجزاء إحسان بمثل الإحسان فصار المعنى : إنا كذلك الإحسان العظيم الذي أحسته نحزي 
المحسنين » فهذا وعد بمراتب عظيمة من الفضل الرباني » وتضمن وعد ابنه بإحسان مثله من جهة نوط الحزاء بالإحسان » وقد كان 
إحسان الابن عظيما ببذل نفسه. 

وقد أكد ذلك بمضمون جملة هإإِنَّ هذا لَهُوَ الْبَلاءُ الْمُبِينُ4 أي هذا التكليف الذي كلّفناك هو الاختبار البيّن » أي الظاهر 
دلالة على مرتبة عظيمة من امتثال أمر الله. 
واستعمل لفظ البلاء محازا في لازمه وهو الشهادة بمرتبة من لو اختبر بمثل ذلك التكليف لعلمت مرتبته في الطاعة والصبر وقوة 
ابقف 

وجملة «إإِنَّ هذا لَهُوَ الْبَلاءُ الْمُبِينُ» في محل العلة لحملة «إإِنَا كَذْلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ4 على نحو ما تقدم في موقع جملة 
إِنّهُ مِنْ عِبادِنا الْمُؤْمِبِينَ» [الصافات : 81] في قصة نوح. 

وجواب «إفَلَمًا أَسْلَماك محذوف دل عليه قوله : موَنادَيْنَاةُ# » وإِنما جيء به في صورة العطف إيثارا لما في ذلك من معنى 
القصة على أن يكون جوابا لأن الدلالة على الجواب تحصل بعطف بعض القصة دون العكس » وحذف الجواب في مثل هذا كثير 
في القرآن وهو من أساليبه ومثله قوله تعالى : فَلَما ذَهَبُوا بِهِ وَأَجْمَعُوا أَنْ يَجْعَلُوهُ في» غيابات «االْجُب وَأَوْحَيْنا إِلَيِهِ لتَبتَتَهُم 
بِأَمْرِهِمْ هذا وَهُمْ لا يَشْعْرُونَ » وَجاؤُ أَباهُمْ عِشاءً يَبَكُونَ» [يوسف : 15 » 16]. 

وجملة «وَقَدَيْئاةُ» يظهر أنما من الكلام الذي خاطب الله به إبراهيم. 

والمعنى : وقد فدينا ابنك بذبح عظيم ولو لا هذا التقدير تكون حكاية نداء الله إبراهيم غير مشتملة على المقصود من النداء 
وهو إبطال الأمر بذبح الغلام. 

والفدى والفداء : إعطاء شيء بدلا عن حق للمعطى » ويطلق على الشيء المفدى به من إطلاق المصدر على المفعول. 
وأسند الفداء إلى الله لأنه الآذن به » فهو بحاز عقلي » فإن الله أوحى إلى إبراهيم أن يذبح الكبش فداء عن ذبح ابنه وإبراهيم هو 


الفادي بإذن الله » وابن إبراهيم مفدى. 





والذبح بكسر الذال : المذبوح ووزن فعل بكسر الفاء وسكون عين الكلمة يكثر أن يكون بمعنى المفعول مما اشتق منه مثل : 
الحب والطحن والعدل. 

ووصفه ب وإعَظِيم# بمعنى شرف قدر هذا الذبح » وهو أن الله فدى به ابن رسول وأبقى به من سيكون رسولا فعظمه 
بعظم أثره » ولأنه سخحره الله لإبراهيم في ذلك الوقت وذلك المكان. 
وقد أشارت هذه الآيات إلى قصة الذبيح ولم يسمه القرآن لعله لثلا يثير خلافا بين المسلمين وأهل الكتاب في تعيين الذبيح من 
ولدي إبراهيم » وكان المقصد تألف أهل الكتاب لإقامة الحجة عليهم في الاعتراف برسالة محمد يَليّ وتصديق القرآن » ولم يكن ثمة 
مقصد مهم يتعلق بتعيين الذبيح ولا في تخطئة أهل الكتاب في تعيينه » وأمارة ذلك أن القرآن سمّى إسماعيل في مواضع غير قصة 
الذبح وسمّى إسحاق في مواضع » ومنها بشارة أمه على لسان الملائكة الذين أرسلوا إلى قوم لوط » وذكر امي إسماعيل وإسحاق 
أنكحما وهبا له على الكبر ولم يسم أحدا في قصة الذبح قصدا للإبمام مع عدم فوات المقصود من الفضل لأن المقصود من القصة 
التنويه بشأن إبراهيم فأي ولديه كان الذبيح كان في ابتلائه بذبحه وعزمه عليه وما ظهر في ذلك من المعجزة تنويه عظيم بشأن 
إبراهيم وقال الله تعالى : ولا تُجادِلُوا أَهْلَ الكتاب إِلّا التي هي أَحْسَنْ» [العنكبوت : 46] وقال النبيو : «لا تصدّقوا أهل 
الكتاب ولا تكذبوهم». روى الحاكم في «المستدرك» عن معاوية بن أبي سفيان أن أحد الأعراب قال للنبي يع : يا ابن الذبيحين 
فتبسم النبي يليو وهو يعني أنه من ولد إسماعيل وهو الذبيح وأن أباه عبد الله بن عبد المطلب كان أبوه عبد المطلب نذر : لئن رزقه 
الله بعشرة بئين أن يذبح العاشر للكعبة » فلما ولد عبد الله وهو العاشر عزم عبد المطلب على الوفاء بنذره » فكلّمه كبراء أهل 
البطاح أن يعدله بعشرة من الإبل وأن يستقسم بالأزلام عليه وعلى الإبل فإن خرج سهم الإبل نحرها » ففعل فخرج سهم عبد الله » 
فقالوا : أرض الآلحة » أي الآلحة التي في الكعبة يومئذ » فزاد عشرة من الإبل واستقسم فخرج سهم عبد الله » فلم يزالوا يقولون : 
أرض الآة ويزيد عبد المطلب عشرة من الإبل ويعيد الاستقسام ويخرج سهم عبد الله إلى أن بلغ مائة من الإبل واستقسم عليهما 
فخرج سهم الإبل فقالوا رضيت الآلحة فذبحها فداء عنه. 

وكانت منقبة لعبد المطلب ولابنه أبي النبي وي تشبه منقبة جدّه إبراهيم وإن كانت جرت على أحوال الجاهلية فإتما 
يستخلص منها غير ما حفٌ بما من الأعراض الباطلة » وكان الزمان زمان فترة لا شريعة فيه ول يرد في السنة الصحيحة ما يخالف 
هذا. إلا أنه شاع من أخبار أهل الكتاب أن الذبيح هو إسحاق بن إبراهيم بناء على ما جاء في «سفر التكوين» في «الإصحاح» 
الثاني والعشرين وعلى ما كان يقصّه اليهود عليهم » ولم يكن فيما علموه من أقوال الرسول كَليدٌ ما يخالفه ولا كانوا يسألونه. 
والتأمّل في هذه الآية يقوّي الظن بأن الذبيح إسماعيل » فإنه ظاهر قوي في أن المأمور بذبحه هو الغلام الحليم في قوله : «إفَبَشَرْناة 
بعُلام حَلِيم © [الصافات : 101] وأنه هو الذي سأل إبراهيم ربه أن يهب له فساقت الآية قصة الابتلاء بذبح هذا الغلام الحليم 
الموهوب لإبراهيم » ثم أعقبت قصته بقوله تعالى : مِإوَبَشَرْنامُ يإاحاق» نبيئا ظمِنَ الصّالِحِينَ» [الصافات : 112] » وهذا قريب 
من دلالة النص على أن إسحاق هو غير الغلام الحليم الذي مضى الكلام على قصته لأن الظاهر أن قوله : ؤوَبَشَرْناةُ»# 
[الصافات : 112] بشارة ثانية وأن ذكر اسم إسحاق يدل على أنه غير الغلام الحليم الذي أجريت عليه الضمائر المتقدمة. فهذا 
دليل أول. 

الدليل الثاني : أن الله لما ابتلى إبراهيم بذبح ولده كان الظاهر أن الابتلاء وقع حين لم يكن لإبراهيم ابن غيره لأن ذلك 
أكمل قي الابتلاء كما تقدم. 


الدليل الثالث : أن الله تعالى ذكر : «فْبَشَّرْنَاهُ بعْلام حَلِيم4 [الصافات : 101] عقب ما ذكر من قول إبراهيم : رب 
هَبْ لي من الصالِحِينَ4 [الصافات : 100] » فدل على أن هذا الغلام الحليم الذي أمر بذبحه هو المبشّر به استجابة لدعوته » 
وقد ظهر أن المقصود من الدعوة أن لا يكون عقيما يرئه عبيد بيته كما جاء في «سفر التكوين» وتقدم آنفا. 

الدليل الرابع : أن إبراهيم بنى بيتا لله بمكة قبل أن يبئي بيتا آخر بنحو أربعين سنة كما في حديث أبي ذرٌ عن النبي وّ ومن 
شأن بيوت العبادة في ذلك الزمان أن تقرّب فيها القرابين فقربان أعز شيء على إبراهيم هو المناسب لكونه قربانا لأشرف هيكل. 
وقد بقيت في العرب سنة الحدايا في الحج كل عام وما تلك إلا تذكرة لأول عام أمر فيه إبراهيم بذبح ولده وأنه الولد الذي بمكة. 

الدليل الخامس : أن أعرابيا قال للبي يَلفْةٌ : يا ابن الذبيحين » فعلم مراده وتبسّم » وليس في آباء النبي كِوٌ ذبيح غير عبد 
الله وإسماعيل. 

الدليل السادس : ما وقع في «سفر التكوين» في الإصحاح الثاني والعشرين أن الله امتحن إبراهيم فقال له : «خحذ ابنك 
وحيدك الذي تحبه إسحاق واذهب إلى أرض المريا وأصعده هنالك محرقة على أحد الحبال الذي أقول لك» إلى آخر القصة. وم 
يكن إسحاق ابنا وحيدا لإبراهيم فإن إسماعيل ولد قبله بثلاث عشرة سنة. ولم يزل إبراهيم وإماعيل متواصلين وقد ذكر في 
الإصحاح الخامس والعشرين من سفر التكوين عند ذكر موت إبراهيم كاد «ودفنه إسحاق وإسماعيل ابناه» » فإقحام اسم إسحاق 
بعد قوله : ابنك وحيدك » من زيادة كاتب التوراة. 
الدليل السابع : قال صاحب «الكشاف» : ويدل عليه أن قرف الكبش كانا منوطين في الكعبة في أيدي ب بني إسماعيل إلى أن احترق 
البيت في حصار ابن الزبير ا. ه. وقال القرطبي عن ابن عباس : والذي نفسي بيده لقد كان أول الإسلام وأن رأس الكبش لمعلق 
بقرنيه من ميزاب الكعبة وقد يبس. قلت : وف صحة كون ذلك الرأس رأس كبش الفداء من زمن إبراهيم نظر. 

الدليل الثامن : أنه وردت روايات في حكمة تشريع الرمي في الجمرات من عهد الحنيفية أن الشيطان تعرض لإبراهيم ليصدّه 
عن المضيّ في ذبح ولده وذلك من مناسك الحجٌ لأهل مكة ولم تكن لليهود سئة ذبح معين 

وذكر القرطبي عن ابن عباس : أن الشيطان عرض لإبراهيم عند الجمرات ثلاث مرات فرجمه في كل مرة بحصيات حتى ذهب 
من عند الحمرة الأخرى. وعنه : أن موضع معالحة الذبح كان عند الجمار وقيل عند الصخرة التي في أصل حبل ثبير بمنى. 

الدليل التاسع : أن القرآن صريح في أن الله لما بشر إبراهيم بإاسحاق قرن تلك البشارة بأنه يولد لإسحاق يعقوب » قال 
تعالى : طإفْبَشَرْناها يإسْحاق وَمِنْ وَراءٍ إسْحاق يَعْقُوب# 

[هود : 71] وكان ذلك بمحضر إبراهيم فلو ابتلاه الله بذبح إسحاق لكان الابتلاء صوريا لأنه واثق بأن إسحاق يعيش 
حتى يولد له يعقوب لأن الله لا يخلف الميعاد. ولما بشره بإسماعيل لم يعده بأنه سيولد له وما ذلك إلا توطئة لابتلائه بذبحه فقد كان 
إبراهيم يدعو لحياة ابنه إسماعيل. فقد جاء في «سفر التكوين» الإصحاح السابع عشر «وقال إبراهيم لله : ليت إسماعيل يعيش 
أمامك فقال الله : بل سارة تلد لك ابنا وتدعو امه إسحاق وأقيم عهدي معه عهدا أبديا لنسله من بعده». ويظهر أن هذا وقع 
بعك الاوداذم يذه 

الدليل العاشر : أنه لو كان المراد بالغلام الحليم إسحاق لكان قوله تعالى بعد هذا : 8إوَبَسَُرْنَاهُ يإاشحاق© نبيئا «#مِنَ 
الصّالِْحِينَ# [الصافات : 112] تكريرا لأن فعل : بشرناه بفلان » غالب في معنى التبشير بالوحود. 


واختلف علماء السلف في تعيين الذبيح فقال جماعة من الصحابة والتابعين : هو إسماعيل وممن قاله أبو هريرة وأبو الطفيل 
العتبية» أنه قول مالك بن أنس. فإن قلت : فعلام جنحت إليه واستدللت عليه من اختيارك أن يكون لابتلاء بذبح إسماعيل دون 
إسحاق » فكيف تتأول ما وقع في «سفر التكوين»؟ 

قلت : أرى أن ما في «سفر التكوين» نقل مشتّتا غير مرتبة فيه أزمان الحوادث بضبط يعين الزمن بين الذبح وبين أخبار 
إبراهيم » فلما نقل النقلة التوراة بعد ذهاب أصلها عقب أسر بني إسرائيل في بلاد أشور زمن بختنصر » سجلت قضية الذبيح في 
جملة أحوال إبراهيم لي وأدمج فيها ما اعتقده بنو إسرائيل في غربتهم من ظنهم الذبيح إسحاق. ويدل لذلك قول الإصحاح 
الثاني والعشرين «وحدث بعد هذه الأمور أن الله امتحن إبراهيم فقال حذ ابنك وحيدك» إلخ ؛ فهل المراد من قولها : بعد هذه 


الأمور » بعد جميع الأمور المتقدمة أو بعد بعض ما تقدم. 


١ 108[‏ 111] «وتركنا عَلَيْهِ في الآخِرِينَ (108) سّلامٌ عَلى إِبْراهيمَ (109) كذلِك نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ (110) إِنَهُ مِنْ 

عِبادِنًا الْمُؤْمنِينَ (4*)111 

القول في «إوَترَكنا عَلَيْهِ في الآخرِينَ» نظير الكلام المتقدم في ذكر نوح كا في هذه السورة وإعادته هنا تأكيد لما سبق 
لزيادة التنويه بإبراهيم الا . 

ويرد أن يقال : لما ذا لم تؤكد جملة «كَذلِكَ نَجِْي الْمُحْسِنِينَ4 ب (إنَّ) هنا وأكدت مع ذكر نوح وفيما تقدم من ذكر 
إبراهيم. وأشار في «الكشاف» أنه لما تقدم في هذه القصة قوله : «إإِنّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ» [الصافات : 80] وكان إبراهيم 
هو ابحزيّ اكتفي بتأكيد نظيره عن تأكيده » أي لأنه بالتأكيد الأول حصل الاهتمام فلم يبق داع لإعادته. 

واقتصر على تأكيد معنى الحملة تأكيدا لفظيا لأنه تقرير للعناية بجزائه على إحسانه. ولم يذكر هنا #فِي الْعَالَمِينَ4 
[الصافات : 79] لأن إبراهيم لا يعرفه جميع الأمم من البشر بخلاف نوح ملئِلٍ كما تقدم في قصته. 


[112 - 113] وَبَشَّرْناهُ ياْحاق نَبيّا مِنَ الصالِحِينَ (112) وباركنا عَلَيْهِ وَعَلى إِسْحاق وَمِنْ ذُرَيتهِما مُحْسِنٌ وَظالِمٌ 

لِنَفْسِهِ مُبِينْ (4)113 
هذه بشارة أخرى لإبراهيم ومكرمة له » وهي غير البشارة بالغلام الحليم » فإسحاق غير الغلام الحليم. وهذه البشارة هي التي ذكرت 
في القرآن في قوله تعالى : هَإفَبَشَّرْناها يإاْحاق وَمِنْ وَراءٍ إِسْحاقَ يَعْقُوب#» [هود : 71]. وتسمية المبشّر به إسحاق تحتمل أن الله 
عيّن له اسما يسمّيه به وهو مقتضى ما في الإصحاح السابع عشر من «سفر التكوين» «ساة امرأتك تلد ابنا وتدعو اسمه 
إسحاق». 

وتحتمل أن المراد : بشرناه بولد الذي سمي إسحاق » وهو على الاحتمالين إشارة إلى أن الغلام المبشر به في الآية قبل هذه 
ليس هو الذي امه إسحاق فتعين أنه الذي سمي إسماعيل. ومعنى البشارة به البشارة بولادته له لأنْ البشارة لا تتعلق بالذوات بل 
تتعلق بالمعاني. 


واتتصب نبيئا على الحال من إسحاق », فيجوز أن يكون حكاية للبشارة فيكون الحال حالا مقدّرا لأن اتصاف إسحاق 
بالنبوءة بعد زمن البشارة بمدة طويلة بل هو لم يكن موحودا » فالمعنى : وبشرناه بولادة ولد اسمه إسحاق مقدرا حاله أنه نبيء » 
وعدم وجود صاحب الحال في وقت الوصف بالحال لا ينافي اتصافه بالحال على تقدير وجوده لأن وجحود صاحب الحال غير شرط 
في وصفه بالحال بل الشرط مقارنة تعلق الفعل به مع اعتبار معنى الحال لأن غايته أنه من استعمال اسم الفاعل في زمان الاستقبال 
بالقرينة ولا تكون الحال المقدرة إلا كذلك » وطول زمان الاستقبال لا يتحدد » ومنه ما تقدم في قوله تعالى : «إوَيأتِيدا فَرْداً» في 
سورة مريم [80]. 

واعلم أن معنى الحال المقدرة أتما مقدّر حصوطا غير حاصلة الآن والمقدّر هو الناطق بما » وهي وصف لصاحبها في المستقبل 
وقيد لعاملها كيفما كان » فلا تحتفل بما أطال به في «الكشاف» ولا بمخالفة البيضاوي له ولا بما تفرع على ذلك من المباحثات. 
وإن كان وضعا معترضا في أثناء القصة كان تنويها بإسحاق وكان حالا حاصلة. 

وقوله : ومن الصّالِحِينَ© حال ثانية » وذكرها للتنويه بشأن الصلاح فإن الأنبياء معدودون في زمرة أهله وإلا فإن كل نبيء 
لا بدّ أن يكون صالحا » والنبوءة أعظم أحوال الصلاح لما معها من العظمة. 

وبارك جعله ذا بركة والبركة زيادة الخير في مختلف وحوهه » وقد تقدم تفسيرها عند قوله تعالى : «إإِنَ أَوّلَ بَيْتِ وْضِع لِلنّاسِ 
َنَذِي بِبَكّةَ ُباركك ف سورة آل عمران [96]. وقوله : «إوَبركات عَلَيِكَ في سورة هود [48]. 

و على للاستعلاء ال بمحازي » أي تمكن البركة من الإحاطة بحما. ولما ذكر ما أعطاهما نقل الكلام إلى ذريتهما فقال : 
ومن ذْريّتهما مُحْسِنٌ» , أي عامل بالعمل الحسن » لإوَظَالِمٌ لِنَفْسِهِي أي مشرك غير مستقيم للإشارة إلى أن ذريتهما ليس 
جميعها كحالهما بل هم مختلفون ؛ فمن ذرية إبراهيم أنبياء وصالحون ومؤمنون ومن ذرية إسحاق مثلهم » ومن ذرية إبراهيم من 
حادوا عن سنن أبيهم مثل مشركي العرب » ومن ذرية إسحاق كذلك مثل من كفر من اليهود بالمسيح وبمحمد صلَى الله عليهما , 
ونظيره قوله تعالى : لقال وَمِنْ ذَريِي قال لا ينالُ عَهْدِي الظَلِمِينَ4 في سورة البقرة [124]. 

وفيه تنبيه على أن الخبيث والطيّب لا يجري أمرهما على العرق والعنصر فقد يلد اليد الفاجر والفاحر البدٌ » وعلى أن فساد 
الأعقاب لا يعد غضاضة على الآباء » وأن مناط الفضل هو خصال الذات وما اكتسب المرء من الصالحات » وأما كرامة الآباء 
فتكملة للكمال وباعث على الانّسام بفضائل الخلال » فكان في هذه التكملة إبطال غرور المشركين بأنهم من ذرية إبراهيم » وإتما 
مزية لكن لا يعادلا الدخول في الإسلام وأنمم الأولى بالمسجد الحرام. قال أبو طالب في خطبة خديجة للنبي كله : «الحمد لله 
الذي جعلنا من ذرية إبراهيم وزرع إسماعيل وجعلنا رحال حرمه وسدنة بيته» فكان ذلك قبل الإسلام وقال الله تعالى لحم بعد 
الإسلام : أَجَعَلْكُمْ سِقايَة الْحاجٌ وَعِمارَةَ الْمَسْجِدٍ الْحرام كَمَنْ آمَنَ بالله وَاليَوْمِ الآخر وَجِامَدَ في سَبِيلٍ الله لا يَسْتَوُونَ عِنْدَ اللدك 
[التوبة : 19]. وقال تعالى : وَهُمْ يَصُدُونَ عَنٍ الْمَسْجِدٍ الْحرام وما كانُوا أَولياءَه إِنْ أوْلِياؤُة إلا الْمتَقُونَ4 [الأنفال : 34] وقال 
: إن أؤلى الئاس إبراهِيمَ لَلَّذِينَ انَبَعُوهُ وَهذَاك النبي طوَالّذِينَ آمَنُوا» [آل عمران : 68]. 

وقد ضرب الله هذه القصة مثلا لحال النبي وَفْهٌ في ثباته على إبطال الشرك وفيما لقي من المشركين ويماء إلى أنه يهاحر من 
أرض الشرك وأن الله يهديه في هجرته ويهب له أمّة عظيمة كما وهب إبراهيم أتباعا » فقال : إن إِنْراهِيمَ كانَ مد [النحل : 
0 . 


وف قوله تعالى : ومن ذَرَيّهما مُحْسِنْ وَظالِمٌ لِنَفْسِهٍ مين مثل لحال النبي ويد والمؤمنين معه من أهل مكة ولحال 


[114 - 116] «وَلقَدْ مَئنًا على مُوسى وَهارُونَ 114 وَتَجَيناهُما وَقَوْمَهُما مِنَ الْكَرْب الْعَظِيم (115) وَتَصَرْتاهُمْ 
فَكانوا هُمْ الْغَالِيِينَ (6)116 

عطف على قوله : لوَلَقَدْ نادانا نُوحخ» [الصافات : 75] » والمناسبة هي ما ذكر هنالك. 
وذكر هنا ما كان منة على موسى وهارون وهو النبوءة فإنحا أعظم درجة يرفع إليها الإنسان » ولذلك اكتفي عن تعيين الممنون به 
لحمل الفعل على أكمل معناه. وجعلت منة من الله عليهما لأن موسى لم يسأل النبوءة إذ ليست النبوءة بمكتسبة وكانت منّة على 
هارون أيضا لأنه إنما سأل له موسى ذلك ولم يسأله هارون » فهي منة عليه وإرضاء لموسى » والمنة عليهما من قبيل إيصال المنافع 
فإن الله أرسل موسى لإنقاذ بني إسرائيل من استعباد القبط لإبراهيم وإسرائيل. 

وفي اختلاف مبادئ القصص الثلاث إشارة إلى أن الله يغضب لأوليائه ؛ إما باستجابة دعوة » وإما لجزاء على سلامة طوية 
وقلب سليم » وإما لرحمة منه ومنّة على عباده المستضعفين. وإبحاء موسى وهارون وقومهما كرامة أخرى لما ولقومهما بسببهما » 
وهذه نعمة إزالة الضر » فحصل لموسى وهارون نوعا الإنعام وهما : إعطاء المنافع » ودفع المضار. 

و الْكَرْبٍ الْعَظِيم» : هو ماكانوا فيه من المذلة تحت سلطة الفراعنة ومن اتَباع فرعون إياهم في خحروجهم حين تراءى 
الجمعان فقال أصحاب موسى ؤَإإِنا لَمُدْرَكُونَ [الشعراء : 61] فأوحى الله إليه أن يضرب بعصاه البحر فضربه فانفلق واجتاز منه 
بنو إسرائيل » ثم مد البحر أمواجه على فرعون وجنده » على أن الكرب العظيم أطلق على الغرق في قصة نوح السابقة وق سورة 
الأنبياء على الأمم التي مرّوا ببلادها من العمالقة والأموريين فكان بنو إسرائيل منتصرين في كل موقعة قاتلوا فيها عن أمر موسى وما 
اتحزموا إلا حين أقدموا على قتال العمالقة والكنعانيين في سهول وادي (شكول) لأن موسى نماهم عن قتالهم هنالك كما هو 
ستطووكق تاركية 

و نَصَرْناهُمْك من قوله : إفكاثوا هُمْ الغاليين© ضمير فصل وهو يفيد قصرا ء أي هم الغالبين لغيرهم وغيرهم لم يغلبوهم 
» أي لم يغلبوا ولو مرة واحدة فإن المنتصر قد ينتصر بعد أن يغلب في مواقع. 


[117 . 122] طوَآتَيْاهُمَا الكتاب الْمُسْتبِينَ (117) وَهَدَيْاهُمَا الصّراط الْمُسْتَقِيِمَ (118) وَتَرَكنا عَلَيْهما في الْآخِرِينَ 
(119) سَّلامٌ عَلى مُوسى وَهارُونَ (120) إِنَّا كذلِك نَجْزِي الْمُحْسِيِينَ (121) إِنَهُما من عِبادنًا الْمُؤْمِبِينَ (4)122 
#الكتاب الْمُسْتَبِينَ؟: : هو التوراة » والمستبين القوي الوضوح » فالسين والتاء للمبالغة يقال : استبان الشيء إذا ظهر ظهورا 
شديدا. وتعدية فعل الإيتاء إلى ضمير موسى وهارون مع أن الذي أوتٍ التوراة هو موسى كما قال تعالى : «إوَلَقَدُ آتَيْنا مُوسَى 
الكتاب # [المؤمنون : 49] من حيث إن هارون كان معاضدا لموسى في رسالته فكان له حظ من إيتاء التوراة كما قال الله في الآية 
الأخرى «أِوَلَقَدْ آتَيْنا مُوسى وَهِارُونَ الْفْْقانَ وَضِياء» [الأنبياء : 48] وهذا من استعمال الإيتاء في معنييه الحقيقي وابحازي. 
و #الصّراط الْمُسْتَقِيِمَ4 : الدين الحق كما تقدم في سورة الفاتحة » وقد كانت شريعة التوراة يوم أوتيها موسى يقلا هي 
الصراط المستقيم فلمًا نسخت بالقرآن صار القرآن هو الصراط المستقيم للأبد وتعطل صراط التوراة. ويجوز أن يراد ب #الصّراط 


الْمُسْتَقِي# أصول الديانة التي لا تختلف فيها الشرائع وهي التوحيد وكليات الشرائع التي أشار إليها قوله تعالى : «أشَرَعَ لَكُمْ مِنَّ 
الدّينِ ما وَصَّى به نُوحاً» إلى قوله : «وَمُوسى وعيسى* [الشورى : 13]. 

والقول في تفسير «إوتركنا عَلَيْهما في الآخِرِين# إلى آخر الآيات الأربع كالقول في نظائره عند ذكر نوح في هذه السورة » إلا 
أن احتمال أن تكون جملة «إسّلامٌ عَلى مُوسى وَهارُونَ؟ مفعولا لفعل «إتَرَكنا عَلَيّهمائ على إرادة حكاية اللفظ هنا أضعف منه 
فيما تقدم إذ ليس يطرد أن يكون تسليم الآخرين على موسى وهارون معا لأن الذي ذكر موسى يقول : السلام على موسى والذي 
يجري على لسانه ذكر هارون يقول : السلام على هارون ولا يجمع اسميهما في السلام إلا الذي يجري على لسانه ذكرهما معاكما 
يقول المحدث عن جابر : يَلِهُ » ويقول عن عبد الله بن حرام يلي فإذا قال : عن جابر بن عبد الله » قال: يفيه . 

وت ذكر قصة موسى وهارون عبرة مثل كامل للنبي وَيْهٌ في رسالته وإنزال القرآن عليه وهدايته وانتشار دينه وسلطانه بعد 
حروجه من ديار المشركين. 


[123 .132] هوَإِنَ إلياس لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ (123) إِذَ قالّ لِقَوِمِهِ آلا تَتَقُونَ (124) أَنَذْعُونَ بَعْلاً وَتَدَرُونَ أَخْسَنَ 
الْخالِقينَ (125) الله رََكُمْ وَرَبَّ آبائِكُمُ الْأَوَلِينَ (126) فَكَدَّبُوهُ فَإنَهُمْ لمُخْصرُونَ (127) إلا عِبادَ الله الْمُخْلَصِينَ (128) وَتَرَكنا 
عَلَيْهِ في الآخرِينَ (129) سّلامٌ عَلى إِلْ ياسِينَ (130) إِنَا كَذلِكَ نَجْرِي الْمُحْسِبِينَ (131) إِنَهُ مِنْ عِبادِنا الْمؤْمِِينَ (4)132 
أتبع الكلام على رسل ثلائة أصحاب الشرائع : نوح وإبراهيم وموسى بالخبر عن ثلاثة أنبياء وما لقوه من قومهم وذلك كله شواهد 
لتسلية الرسول محمد وله وقوارع من الموعظة لكفار قريش. وابتدئ ذكر هؤلاء الثلاثة بحملة «وَِنَ لاس لَمِن الْمُرْسَلِينَ» لأنهم 
سواء في مرتبة الدعوة إلى دين الله » وفي أنحم لا شرائع لهم. وتأكيد إرسالهم بحرف التأكيد للاهتمام بالخبر لأنه قد يغفل عنه إذ لم 
تكن لؤلاء الثلاثة شريعة خاصة. و (إإِلياس» هو (إيلياء) من أنبياء بني إسرائيل التابعين لشريعة التوراة » وأطلق عليه وصف 
الرسول لأنه أمر من جانب الله تعالى بتبليغ ملوك إسرائيل أن الله غضب عليهم من أجل عبادة الأصنام » فإطلاق وصف الرسول 
عليه مثل إطلاقه على الرسل إلى أهل أنطاكية المذكورين في سورة يس. 

و «إِذ» ظرف متعلق ب 8لالْمُرْسَلِينَ» » أي أنه من حين ذلك القول كان مبلغا رسالة عن الله تعالى إلى قومه. 

وقد تقدم ذكر إلياس في سورة الأنعام » والمراد بقومه : بنو إسرائيل وكانوا قد عبدوا بعلا معبود الكنعانيين بسبب مصاهرة 
بعض ملوك يهوذا للكنعانيين ولذلك قام إلياس داعيا قومه إلى نبذ عبادة بعل الصنم وإفراد الله بالعبادة. 

وقوله : «إألا# كلمتان : همزة الاستفهام للإنكار » و «لا» النافية » إنكار لعدم تقواهم » وحذف مفعول «َإتَتّفُونَ#4 
لدلالة ما بعده عليه. 
و(بعل) اسم صنم الكنعانيين وهو أعظم أصنامهم لأن كلمة بعل في لغتهم تدل على معنى الذكورة. ثم دلت على معن السيادة 
فلفظ البعل يطلق على الذكر » وهو عندهم رمز على الشمس ويقابله كلمة (تانيت) مثثاتين » أي الأنثى وكانت لهم صنمة تسمى 
عند الفينيقيين بقرطاجنة (تانيت) وهي عندهم رمز القمر وعند فينيقيي أرض فينيقية الوطن الأصلي للكنعانيين تسمى هذه الصّنمة 
(العشتاروث). وقد أطلق على بعل في زمن موسى يلي اسم «مولك» أيضا » وقد مثلوه بصورة إنسان له رأس عجل وله قرنان 
وعليه إكليل وهو جالس على كرسي مادًا يديه كمن يتناول شيئا وكانت صورته من نحاس وداخلها بجوف وقد وضعوها على قاعدة 
من بناء كالتنور فكانوا يوقدون النار في ذلك التنور حتى يحمى النحاس ويأتون بالقرابين فيضعوتما على ذراعيه فتحترق بالحرارة 
فيحسبون لحهلهم الصنم تقبلها وأكلها من يديه » وكانوا يقربون له أطفالا من أطفال ملوكهم وعظماء ملتهم » وقد عبده بنو 


إسرائيل غير مرة تبعا للكنعانيين » والعمونيين » والمؤابيين وكان لبعل من السدنة في بلاد السامرة » أو مدينة صرفة أربعمائة وخمسون 
سادنا. وتوحد صورة بعل في دار الآثار بقصر اللوفر في باريس منقوشة على وجه حجارة صوروه بصورة إنسان على رأسه خوذة بما 


م 
2 


وحيء في قوله : (ِوَتَدَرُونَ أَحْسَنَ الْخالقِينَ© بذكر صفة الله دون اسمه العلم تعريضا بتسفيه عقول الذين عبدوا بعلا بأنهم 
تركوا عبادة الرب المتصف بأحسن الصفات وأكملها وعبدوا صنما ذاته وحش فكأنه قال : أتدعون صنما بشعا جمع عنصري 
الضعف و«هما المخلوقية وقبح الصورة وتتركون من له صفة الخالقية والصفات الحسنى. 

وقرأ الجمهور 9إإِلْياسَ» بحمزة قطع في أوله على اعتبار الألف واللام من جملة الاسم العلم فلم يحذفوا الحمزة إذا وصلوا 
ِنب بما. وقرأه ابن عامر بحمزة وصل فحذفها في الوصل مع 8إإِنَب على اعتبار الألف واللام حرفا للمح الأصل. وأن أصل 
الاسم ياس مراعاة لقوله : ظسَّلامٌ عَلى إل ياسِين©. 

وللعرب في النطق بالأسماء الأعجمية تصرفات كثيرة لأنه ليس من لغتهم فهم يتصرفون في النطق به على ما يناسب أبنية 
كلامهم. 

وجملة «لاللة رَبَكُمْ وَرَبَ آبائِكُم الْأَوَلِينَ؟: قرأ الأكثر برفع اسم الجلالة وما عطف عليه فهو مبتدأ والجملة مستأنفة استكنافا 
ابتدائيا والخبر مستعمل في التنبيه على الخطأ بأن عبدوا مأبَعْلاً©. وقرأ حمزة والكسائي وحفص عن عاصم ويعقوب وحلف بنصب 
اسم الحلالة على عطف البيان ل هإأَحْسَنَ الْخالِقِينَ؛ , والمقصود من البيان زيادة التصريح لأن المقام مقام إيضاح لأصل الديانة » 
وعلى كلتا القراءتين فالكلام مسوق لتذكيرهم بأن من أصول دينهم أتمم لا ربّ لمم إلا الله » وهذا أول أصول الدين فإنه رب 
آبائهم فإن آباءهم لم يعبدوا غير الله من عهد إبراهيم لد وهو الأب الأول من حيث تميزت أمتهم عن غيرهم » أو هو يعقوب 
قال تعالى : وأوصى «ابها إِبْراهِيمُ بَيهِ وَيَعْقُوبُ يا بَنِيَ إِنَّ الله اضْطفى لَكُمْ الدّينَ قلا تَمُوئُنَ إلا وََنْكُمْ مُسْلِمُونَ» [البقرة : 132] » 
واحتراز ب #آالْأَوَّلِينَ4 عن آبائهم الذين كانوا في زمان ملوكهم بعد سليمان. 

وجمع هذا الخبر تحريضا على إبطال عبادة «بعل» لأن في الطبع محبة الاقتداء بالسلف في الخير. وقد جمع إلياس من معه من 
أتباعه وحعل مكيدة لسدنة (بعل) فقتلهم عن آخرهم انتصارا للدّين وانتقاما لمن قتلتهم (إيزابل) زوحة (آحاب). وفي «مفاتيح 
الغيب» + جركان الملقنب بالرشنيدك لكاب 3 يقول : لو قيل : أتدعون بعلا وتدعون أحسن الخالقين » أوهم أنه أحسن» », أي 
أوهم كلام الرشيد أنه لو كانت كلمة (تدعون) عوضا عن فَإْتَذَرُونَ؟. وأحاب الفخر بأن فصاحة القرآن ليست لأحل رعاية هذه 
التكاليف بل لأحل قوة المعاني وجزالة الألفاظ ا ه .. وهو جواب غير مقنع إذ لا سبيل إلى إنكار حسن موقع المحسنات البديعية 
بعد استكمال مقتضيات البلاغة. قال السّكاكي : «وأصل الحسن في جميع ذلك (أي ما ذكر من المحسنات البديعية) أن تكون 
الألفاظ توابع للمعاني لا أن تكون المعاني لما توابع » أعني أن لا تكون متكلفة». فإذا سلمنا أن (تذرون) و (تدعون) مترادفان لم 
يكن سبيل إلى إبطال أن إيثار (تدعون) أنسب. 

فالوجه إما أن يجاب بما قاله سعد الله محشي البيضاوي بأن الجناس من المحسنات فإنما يناسب كلاما صادرا في مقام الرضى 
لا في مقام الغضب و«التهويل. يعني أن كلام إلياس المحكئ هنا محكي عن مقام الغضب والتهويل فلا تناسبه اللطائف اللفظية (يعني 
بالنظر إلى حال المخاطبين به لأن كلامه محكي في العربية بما يناسب مصدره في لغة قائله وذلك من دقائق الترجمة) » وهو جواب 
دقيق » وإن كابر فيه الخفاحي بكلام لا يليق » وإن تأمّلته جزمت باختلاله. وقد أحيب بما يقتضي منع الترادف بين فعلي 


تَدَرُونَ و «تدعون» بأن فعل (يدع) أخص : إما لأنه يدل على ترك شيء مع الاعتناء بعدم تركه كما قال سعد الله » وإما لأن 
فعل يدع يدل على ترك شيء قبل العلم » وفعل (يذر) يدل على ترك شيء بعد العلم به كما حكاه سعد الله عن بعض الأئمة 
عازيا إياه للفخر. 

وعندي : أن منع الترادف هو الوحه لكن لا كما قال سعد الله ولاكما نقل عن الفخر بل لأن فعل (يدع) قليل الاستعمال 
في كلام العرب ولذلك لم يقع في القرآن إلا في قراءة شاذّة لا سند لما خلافا لفعل (يذر). ولا شك أن سبب ذلك أن فعل (يذر) 
يدل على ترك مع إعراض عن المتروك بخلاف (يدع) فإنه يقتضي تركا مؤقتا وأشار إلى الفرق بينهما كلام الراغب فيهما. وهنالك 
عدة أجوبة أخرى » هي بالإعراض عنها أحرى. 

ومعنى طفَكَذَبُوةُ4 أنحم لم يطيعوه تملا لملوكهم الذين أجابوا رغبة نسائهم 


(1) لم أقف على ذكر كاتب يلقب بالرشيد وأحسب أنه راشد بن إسحاق بن راشد أبا حليمة الكاتب. كان شاعرا ماجنا. ترجمه 
ياقوت وذكر أنه اتصل بالوزير عبد الملك بن الزيات وزير المعتصم (173 / 233). المشركات لإقامة هياكل للأصنام فإن (إيزابل) 
ابنة ملك الصيدونيين زوحة (أحاب) ملك إسرائيل لما بلغها ما صنع إلياس بسدنة بعل ثأرا لمن قتلته (إيزابل) من صالحي إسرائيل 
أرسلت إلى إلياس تتوعده بالقتل فخرج إلى موضع اسمه (يئر سبع) ثم ساح في الأرض وسأل الله أن يقبضه إليه فأمره بأن يعهد إلى 
صاحبه (اليسع) بالنبوءة من بعده » ثم قبضه الله إليه فلم يعرف أحد مكانه. 

وف كتاب «إيلياء» من كتب اليهود أن الله رفعه إلى السماء في مركبة يجرها فرسان » وأن (اليسع) شاهده صاعدا فيها 
ولذلك كان بعض السلف يقول : إن إلياس هود إدريس الذي قال الله فيه : (إإِنَهُ كان صِدَّيقاً؟» نبيئا* وَرَفَعْناةُ مكاناً عَلِيَا [مريم 
١ 56 :‏ 57] » وقيل كان عبد الله بن مسعود يقرأ : إن إدريس لمن المرسلين عوض 9إْوَإِنَ إِلْياسَ» ويقرأ (سلام على إدراسين) 
على أنه لغة في إدريس. ولا يقتضي ما في كتب اليهود من رفعه أن يكون هو إدريس لأن الرفع إذا صمح قد يتكرر وقد رفع عيسى 

ومعنى طفَإِنَهُمْ لَمُحْضَرُونَ4 أن الله يحضرهم للعقاب » وقد تقدم عند قوله تعالى : ظإوَلَوْ لا نِعْمَهُ َي لَكُنتُ مِنَ 
الْمُحْصَرِينَ؟4 في هذه السورة الصافات [57]. 

واستثني من ذلك عباد الله المخلصون وهم الذين اتبعوا إلياس وأعانوه على قتل سدنة (بعل). وتقدم القول فيه عند قوله 
تعالى : إل عِبادَ الله الْمُخلصِين» قينا سبق من هذه السورة [.74]: 

وكذلك قوله : «إوَتَرَكُنا عَلَيْهِ في الآخرين* سَّلامٌ عَلى إِلْ ياسِينَ» إلى آخر الآية تقدم نظيره. وقوله : إل ياسِين» قيل أريد 
به إلياس خاصة وعبر عنه بياسين لأنه يدعى به. قال في «الكشاف» : ولعل لزيادة الألف والنون في لغتهم معنى ويكون ذكر آل 
إقحاما كقوله : لأأَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَ الذاب» [غافر : 46] على أحد التفسيرين فيه » وف قوله : طفَقَدْ آتَيْنا آلَّ إنراهيم 
الكتاب وَالْحِكْمَة» [النساء : 54]. 

وقيل : إن ياسين هو أبو إلياس. فالمراد : سلام على إلياس وذويه من آل أبيه. 
وقرأ نافع وابن عامر آل ياسين بممزة بعدها ألف على أنمما كلمتان آل و (ياسين). وقرأه الباقون بحمزة مكسورة دون ألف بعدها 
وبإسكان اللام على أنما كلمة واحدة هي اسم إلياس وهي مرسومة في المصاحف كلها على قطعتين آل ياسين ولا منافاة بينها وبين 
القراءتين لأن آل قد ترسم مفصولة عن مدخوها. والأظهر أن المراد بآل ياسين أنصاره الذين اتّبعوه وأعانوه كما قال النبي 





يكو : «آل محمد كل تقي» ”». وهؤلاء هم أهل (جبل الكرمل) الذين استنجدهم إلياس على سدنة بعل فأطاعوه وأنحدوه وذبحوا 
سدنة بعل كما هو موصوف بإسهاب في الإصحاح الثامن عشر من سفر الملوك الأول. فيكون المعنى : سلام على ياسين وآله » 
لأنه إذا حصلت لمم الكرامة لأتمم آله فهو بالكرامة أولى. 

وف قصة إلياس إنباء بأن الرسول عليه أداء الرسالة ولا يلزم من ذلك أن يشاهد عقاب المكذّبين ولا هلاكهم للرد على 
المشركين الذين قالوا : إمتى هذًا الْوَعْدُ إِنْكُنْكُمْ صادِقِينَ»© [يونس : 48] قال تعالى : قل رَبَ إِمّا تُربَنّي ما يُوعَدُونَ* رب قلا 
تَجْعَلْبِي في الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ” وَإنَّا على أَنْ نُرِيَكَ ما تَعِدُهُمْ لَقَادِرُونَ؟4 [المؤمنون : 93 . 95] » وقال تعالى : (َإفَِإِما نرِنَكَ بَعْضَ 
الَّذِي نَعِدُهُمْ أو نََوفََنَكَ فَإلَيْنا يُرْجَعُونَ4 [غافر : 77] وفي الآية الأحرى وَإلَيْنا يُرْجَعُوَ4 [مريم : 40]. 


و 
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٠ 133[‏ 136] هوَإِنَ لُوطاً لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ (133) إِذْ نَجَيْاهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ (134) إلا عَجُوزاً في الْغابرِينَ (135) ثم 
دَمَرْنَا الآحَرِينَ (4)136 

هذا ثاني الأنبياء الذين جمعهم التنظير في هذه الآية » ولوط كان رسولا للقرى التي كان ساكنا في إحداها فهو رسول لا 
شريعة له سوى أنه جاء ينهى الأقوام الذين كان نازلا بينهم عن الفاحشة وتلك لم يسبق النهي عنها في شريعة إبراهيم. 

و إإذ) ظرف متعلق ب ٍَْاالْمُرْسَلِينَ؛. والمعنى : أنه في حين إنحاء الله إياه وإهلاك الله قومه كان قائما بالرسالة عن الله 
تعالى ناطقا بما أمره الله » وإنما حص حين إنحائه بجعله ظرفا للكون من المرسلين لأن ذلك الوقت ظرف للأحوال الدالة على رسالته 
إذ هي مائلة لأحوال الرسل من قبل ومن بعد. وتقدمت قصة لوط ف سورة الأنعام وق سورة الأعراف. 

والعجوز : امرأة لوط » وتقدم برها وتقدم نظيرها في سورة الشعراء. 


[137. 138] هوكم لتَمُرُونَ عَلَيْهُمْ مُصْبحِينَ (137) وَباللَيْلٍ ألا تَعْقِلُونَ (4)138 


(1) رواه الطبراني في «الأوسط» بسند ضعّفوه. الخطاب لقريش الذين سيقت هذه القصص لعظتهم. والمرور : محاوزة السائر 
بسيره شيئا يتركه » والمراد هنا : مرورهم في السفر » وكان أهل مكة إذا سافروا في تجارتهم إلى الشام يمرّون ببلاد فلسطين فيمرون 
بأرض لوط على شاطئ البحر الميّت المسمّى بحيرة لوط. وتعدية المرور بحرف (على) يعيّن أن الضمير ا مجرور بتقدير مضاف إلى : 
على أرضهم » كما قال تعالى : طأأَوْ كَالَّذِي مَرٌّ عَلى فَرْيَةِ؟ُ [البقرة : 259]. يقال : مر عليه ومرّ به » وتعديته بحرف (على) تفيد 
تمكن المرور أشدٌّ من تعديته بالباء » وكانوا بمرّون بديار لوط بجانبها لأن قراهم غمرها البحر الميت وآثارها باقية تحت الماء. 

والمصبح : الداحل في وقت الصباح » أي تمرون على منازلهم في الصباح تارة وف الليل تارة بحسب تقدير السير في أول النهار 
وآخخره » لأن رحلة قريش إلى الشام تكون في زمن الصيف ويكون السير بكرة وعشيًا وسرى ؛ والباء في «وَباللَيْلِ» للظرفية. 

والخبر الذي في قوله : وَإِنَكُمْ لَتَمُرُونَ عَلَيْهِمْ4 مستعمل في الإيقاظ والاعتبار لا في حقيقة الإخبار » وتأكيده بحرف 
التوكيد وباللام تأكيد للمعنى الذي استعمل فيه » وذلك مثل قوله : «أْوَإِنَها لَبِسَبيلٍ مُقِيم في سورة الحجر [76]. وفرع على ذلك 
بالفاء استفهام إنكاري من عدم فطنتهم لدلالة تلك الآثار على ما حلّ بكمم من سخخط الله وعلى سبب ذلك وهو تكذيب رسول 
الله لوط. 

وقد أشرنا إلى وجه تخصيص قصة لوط مع القصص الخمس في أول الكلام على قصة نوح وتزيد على تلك القصص بأن فيها 
مشاهدة آثار قومه الذين كذبوا وأصدّوا على الكفر. 





[139 - 144] وَإِنَ يُونْس لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ (139) إِذْ أَبَقَ إِلَى الُْلْكِ الْمَشْحُونٍ (140) فَساهَمَ فَكانَ مِنَ الْمْدْحَضِينَ 
(141) فَالْمَقَمَهُ الخوث وَهُوَ مُلِيمَ (142) فَلَوْ لا أَنَّهُ كان مِن الْمُسَبّحِينَ (143) للَبِتَ في بَطَبه إلى يَوْمِ يُبْعَنُونَ (4)144 

يونس هو ابن مٌّ » واسمه بالعبرانية (يونان بن آمتاي) » وهو من أهل فلسطين » وهو من أنبياء بني إسرائيل أرسله الله إلى 
أهل (نينوى) وكانت نينوى مدينة عظيمة من بلاد الأشوريين وكان بما أسرى ببي إسرائيل الذين بأيدي الأشوريين وكانوا زهاء مائة 
ألف بقوا بعد (دانيال). وكان يونس في أول القرن الثامن قبل المسيح » وقد تقدم ذكره وذكر قومه في الأنعام وسورة يونس. و 
«إإِذْ ظرف متعلق ب َْآالْمُرْسَلِينَ# » وإنما وقنت رسالته بالزمن الذي أبق فيه إلى الفلك لأن فعلته تلك كانت عند ما أمره الله 
بالذهاب إلى نينوى لإبلاغ بني إسرائيل أن الله غضب عليهم لأنمم انحرفوا عن شريعتهم. 

فحينما أوحى الله إليه بذلك عظم عليه هذا الأمر فخرج من بلده وقصد مرسى (يافا) ليذهب إلى مدينة (ترشيش) وهي 
طرطوسية على شاطئ بلاد الشام فهال البحر حتى اضطر أهل السفينة إلى تخفيف عدد ركابما فاستهموا على من يطرحونه من 
سفينتهم في البحر فكان يونس ممن حرج سهم إلقائه ف البحر فالتقمه حوت عظيم وحرت قصته المذكورة في سورة الأنبياء » فلما 
كان هروبه من كلفة الرسالة مقارنا لإرساله وقّت بكونه من المرسلين. 

و لأَبَقَ» مصدره إباق بكسر الهمزة وتخفيف الباء وهو فرار العبد من مالكه. وفعله كضرب وسمع. والمراد هنا : أن يونس 
هرب من البلد الذي أوحي إليه فيه قاصدا بلدا آحر تخلصا من إبلاغ رسالة الله إلى أهل (نينوى) ولعله حاف بأسهم واتمّم صبر 
نفسه على أذاهم المتوقّع لأنمم كانوا من بني إسرائيل في حماية الأشوريين. ففعل لأأَبَقَ# هنا استعارة تمثيلية » شبّهت حالة خروجه 
من البلد الذي كلفه ربه فيه بالرسالة تباعدا من كلفة ربه بإباق العبد من سيده الذي كلّفه عملا. 

و الْفْلْكِ الْمَشْحُونِي : المملوء بالراكبين » وتقدم معناه في قصة نوح. 

وساهم : قارع. وأصله مشتق من اسم السّهم لأتمم كانوا يقترعون بالسهام وهي أعواد النبال وتسمّى الأزلام. 

وتفريع «فَساهَمَ؟» يؤذن بحمل محذوفة تقديرها : فهال البحر وحاف الراكبون الغرق فساهم. وهذا نظير التفريع في قوله تعالى 
: أن اضْرِبْ بعصاك الْبَخْرّ فَانْمَلَقَ© [الشعراء : 63] والمذكور في كتاب «يونان» من كتب اليهود : أن بعضهم قال لبعض : 
هلم نلق قرعة لنعرف من هو سبب هذه البلية فألقوا قرعة فوقعت على يونس. وعن ابن عباس ووهب بن منبه أن القرعة خرحت 
ثلاث مرات على يونس. 

وسنة الاقتراع في أسفار البحر كانت متّبعة عند الأقدمين إذا ثقلت السفينة بوفرة الراكبين أو كثرة المتاع. وفيها قصة الحيلة 
التي ذكرها الصفدي في «شرح الطغرائية» © : 


(1) قصيدة الطغرائي اللامية المسماة لامية العجم. انظر شرح البيت : 

إن العمسسمصيلا عسس ملق وممسممس مح سنادقة فمج سيا ميارك أن العممصو في الح سحل 
أن بعض الأصحاب يدعي أن مركبا فيه مسلمون وكفار أشرف على الغرق وأرادوا أن يرموا بعضهم إلى البحر ليخفٌ المركب فينجو 
بعضهم ويسلم الممكب فقالوا : نقترع فمن وقعت القرعة عليه ألقيناه. فنظر رئيس المركب إليهم وهم جالسون على هذه الصورة فقال 
: ليس هذا حكما مرضيا وإنما نعدٌ الجماعة فمن كان تاسعا ألقيناه فارتضوا بذلك فلم يزل يعدهم ويلقي التاسع فالتاسع إلى أن 
ألقى الكفار وسلم المسلمون وهذه صورة ذلك (وصوّر دائرة فيها علامات حمر وعلامات سود » فالحمر للمسلمين ومنهم ابتداء 





العدّ وهو إلى جهة الشمال) قال : ولقد ذكرتما لنور الدين علي بن إسماعيل الصفدي فأعجبته وقال : كيف أصنع بحفظ هذا 
الترتيب فقلت له : الضابط في هذا البيت تجعل حروفه المعجمة للكفار والمهملة للمسلمين وهو : 
اله سي كيهل سللسشسسيصوق بففسترةالفسسق بين كاتنيسا اه 

وكانت القرعة طريقا من طرق القضاء عند التباس الحق أو عند استواء عدد في استحقاق شيء. وقد تقدم في سورة آل 
عمران [44] عند قوله : «وَما كنت لَدَيْهمْ إِذْ يُلَقُونَ أَفْلامَهُمْ أَيْهُمْ يكْفْل مَرْيَمَ؛ وهي طريقة إقناعية كان البشر يصيرون إليها 
لفصل التنازع يزعمون أتما دالة على إرادة الله تعالى عند الأمم المتدينة » أو إرادة الأصنام عند الأمم التي تعبد الأصنام تمييز صاحب 
الحق عند التنازع. ولعلها من مخترعات الكهنة وسدنة الأصنام. فلما شاعت في البشر أقرتما الشرائع لما فيها من قطع الخصام والقتال 
؛ ولكن الشرائع الحقّ لما أقرتها اقتصدت في استعمالها بحيث لا يصار إليها إلا عند التساوي في الحقٌّ وفقدان المرجّح . الذي هو 
مؤثر في نوع ما يختلفون فيه » فهي من بقايا الأوهام. وقد اقتصرت الشريعة الإسلامية ف اعتبارها على أقل ما تعتبر فيه. مثل تعيين 
أحد الأقسام المتساوية لأحد المتقاسمين إذ تشاحوا في أحدها » قال ابن رشد في «المقدمات» : «والقرعة إنما جعلت تطييبا لأنفس 
المتقاسمين وأصلها قائم في كتاب الله لقوله تعالى في قصة يونس : «فَساهَمَ فَكانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ». 

وعندي : أن ليس في الآية دليل على مشروعية القرعة في الفصل بين المتساويين لأتما لم تحك شرعا صحيحا كان قبل 
الإسلام إذ لا يعرف دين أهل السفينة الذين أحروا الاستهام على يونس ». على أن ما أحري الاستهام عليه قد أجمع المسلمون على 
أنه لا يحري في مثله استهام. فلو صح أن ذلك كان شرعا لمن قبلنا فقد نسخه إجماع علماء أمتنا. 
قال ابن العربي : الاقتراع على إلقاء الآدمي في البحر لا يجوز فكيف المسلم فإنه لا يجوز فيمن كان عاصيا أن يقتل ولا أن يرمى به 
في النار والبحر. وإِنما تحري عليه الحدود والتعزير على مقدار جنايته. وظنّ بعض الناس أن البحر إذا هال على القوم فاضطروا إلى 
تخفيف السفينة أن القرعة تضرب عليهم فيطرح بعضهم تخفيفا » وهذا فاسد فلا تخمّف برمي بعض الرحال وإنما ذلك في الأموال 
وإنما يصبرون على قضاء الله. وكانت في شريعة من قبلنا القرعة جائزة في كل شيء على العموم. وجاءت القرعة في شرعنا على 
الخصوص في ثلاثة مواطن : 

الأول : كان النبي 5يٌ إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه فأيتهن خرج سهمها خرج بما معه. 

الثاني : أن النبي يتقو رفع إليه أن رحلا أعتق في مرض موته ستة أعبد لا مال له غيرهم فأقرع بين اثنين . وهما معادل الثلث . 
وأرفٌ أربعة. 

الثالث : أن رحلين اختصما إليه في مواريث درست » فقال : اذهبا وتوحيا الحق واستهما وليحلل كل واحد منكما صاحبه. 

واحتلف علماؤنا في القرعة بين الزوحات عند الغزو على قولين : الصحيح منهما الاقتراع » وبه قال أكثر فقهاء الأمصار » 
وذلك لأن السفر بجميعهن لا يمكن واحتيار واحدة منهن إيثار فلم يبق إلا القرعة. 
قال القرائي في «الفرق» (240) : متى تعينت المصلحة أو الحق في جهة لا يجوز الاقتراع لأن في القرعة ضياع الحق ومتى تساوت 
الحقوق أو المصالح فهذا موضع القرعة دفعا للضغائن فهي مشروعة بين الخلفاء إذا استوت فيهم الأهلية للولاية والأئمة والمؤذنين إذ 
استووا والتقدم للصف الأول عند الازدحام وتغسيل الأموات عند تزاحم الأولياء وتساويهم وبين الحاضنات والزوحات في السفر 
والقسمة والخصوم عند الحكام في عتق العبيد إذا أوصى بعتقهم في المرض ولم يحملهم الثلث. وقاله الشافعي وابن حنبل. وقال أبو 


حنيفة : لا تحوز القرعة (بينهم). ويعتق من كل واحد ثلثه ويستسعى في قيمته ووافق في قيمة الأرض. قال : والحق عندي أنها تحجري 


في كل مشكل ا. ه. قلت : وفي «الصحيح» «عن أم العلاء الأنصارية أنه لما اقترعت الأنصار على سكن المهاحرين وقع في 
سهمهم عثمان بن مظعون» الحديث. وقال الحصاص : (احتج بمذه الآية بعض الأغمار في إيجاب القرعة في العبيد يعتقهم 
المريض. وذلك إغفال منه لأن يونس ساهم في طرحه في البحر وذلك لا يجوز عند أحد من الفقهاء كما لا تجوز القرعة في قتل من 
حرجت عليه وفي أذ ماله فدلٌ على أنه خاص فيه). وقال في سورة آل عمران : «ومن الناس من يحتج بإلقاء الأقلام في كفالة 
مريم» على جواز القرعة في العبيد يعتقهم الرحل ف مرضه ثم يموت ولا مال له غيرهم وليس هذا (أي إلقاء الأقلام) من عتق العبيد 
في شيء لأن الرضى بكفالة الواحد منهم مريم جائز في مثله ولا يجوز التراضي على استرقاق من حصلت له الحرية » وقد كان عتق 
الميّت نافذا في الجميع فلا يجوز نقله بالقرعة عن أحد منهم إلى غيره كما لا يجوز التراضي على نقل الحرية عمن وقعت عليه. 

والإدحاض : جعل المرء داحضا » أي زالقا غير ثابت الرجلين وهو هنا استعارة للخسران والمغلوبية. 

والالتقام : البلع. والحوت الذي التقمه : حوت عظيم يبتلع الأشياء ولا يعض بأسنانه ويقال : إنه الحوت الذي يسمّى 
(بالين) بالافرنحية. 

والمليم : اسم فاعل من ألام » إذا فعل ما يلومه عليه الناس لأنه جعلهم لائمين فهو ألأمهم على نفسه. 

وكان غرقه ف البحر المسمِّى بحر الروم وهو الذي نسميه البحر الأبيض المتوسط , ولم يكن بنهر دجلة كما غلط فيه بعض 
التسرين. 

و كات من الْمُسَبَّحِينَ»» بقوله : «ذلا إلة إِلّا أَنتَ سُْبْحائَكَ إِني كن من الظَالِمِينَ» كما في سورة الأنبياء [87] » فأنحاه 
الله بسبب تسبيحه وتوبته فقذفه الحوت من بطنه إلى البر بعد أن مكث في جوف الحوت ثلاث ليال » وقيل : يوما وليلة » وقيل : 
بضع ساعات. 

ومعنى قوله : «إإلى يَوْعِ يُبْعَنُوَ التأبيد بأن يميت الله الحوت حين ابتلاعه ويبقيهما في قعر البحر » أو بأن يختطف الحوت 
في حجر في البحر أو نحوه فلا يطفو على الماء حتى يبعث يونس يوم القيامة من قعر البحر. 


[145 . 146] طفْتَبَذْاهُ بالْعراءِ وَهُوَ سَقِيمْ (145) وَأنْبَما عَلَيْهِ شَجَرَةَ مِنْ يَفْطِينٍ (4)146 

الفاء فصيحة لأنما تفصح عن كلام مقدر دل عليه قوله : (إفَلَوْ لا أَنّهُ كانَ مِنَ الْمُسَبّحِين* للَبِتَ في بَطَبِهِ؛ [الصافات : 143 » 
144 فالتقدير : يسبح ربه في بطن الحوت أن لا إله إلا أنت سبحانك إن كنت من الظالمين فاستجاب الله له ونجاه كما في 
سورة الأنبياء. والمعنى : فلفظه الحوت وقاءه » وحمله الموج إلى الشاطئ. 

والنبذ : الإلقاء وأسند نبذه إلى الله لأن الله هو الذي سحخر الحوت لقذفه من بطنه إلى شاطئ لا شجر فيه. والعراء : الأرض 
التي لا شجر فيها ولا ما يغطيها. 

وكان يونس قد خرج من بطن الحوت سقيما لأن أمعاء الحوت أضرّت بجلده بحركتها حوله فإنه كان قد نزع ثيابه عند ما أريد 
رميه في البحر ليخف للسباحة » ولعل الله أصاب الحوت بشبه الإغماء فتعطلت حركة هضمه تعطلا ما فبقي كالخدر لثلا تضر 
أمعاؤه لحم يونس. وأنبت الله شجرة من يقطين لتظلله وتستره. واليقطين : الدَّبّاء وهي كثيرة الورق تتسلق أغصائما في الشيء المرتفع 
» فالظاهر أن أغصان اليقطينة تسلقت على حسد يونس فكسته وأضلته. واختير له اليقطين ليمكن له أن يقنات من غلته فيصلح 


حسده لطفا ٠‏ ربه به بعد أن أحرى له حادثا لتأديبه » شأن الرب عبيده أن يعقب الشدة با 5 
من ار ل : ب مخ كير : 7 


وهذا حدث لم يعهد مثيله من الرسل ولأحله قال النبي وليه : «ما ينبغي لأحد أن يقول أنا خير من يونس بن ميّ» » يريد 
رسول الله وو نفسه إذ لا يحتمل أن يكون أراد أحدا آخر إذ لا يخطر بالبال أن يقوله أحد غير الأنبياء. والمعنى نفي الأخيريّة في 
وصف النبوءة » أي لا يظنيٌ أحد أن فعلة يونس تسلب عنه النبوءة. 

فذلك مثل قوله ييل : «لا تفضّلوا بين الأنبياء» , أي في أصل النبوءة لا في درجاتما فقد قال الله تعالى : إتِلْكَ الرُسُلُ 
قَصّلْدا بَعْضَّهُمْ عَلى بَعْضٍ مِنْهُمْ مَنْ كَلّمَ الله وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجاتٍ» [البقرة : 253] وقال : طوَلَقَدْ فَضَّلْنا بَعْضَ» النبيئين عَلى 
بغض» [الإسراء : 55]. 

واعلم أن الغرض من ذكر يونس هنا تسلية النبي كيد فيما يلقاه من ثقل الرسالة بأن ذلك قد أثقل الرسل من قبله فظهرت 
مرتبة البي وي في صبره على ذلك وعدم تذمّره ولإعلام جميع الناس بأنه مأمور من الله تعالى بمداومة الدعوة للدين لأن المشركين 
كانوا يلومونه على إلحاحه عليهم ودعوته إياهم في مختلف الأزمان والأحوال ويقولون : لا تغشنا في مجالسنا فمن جاءك فمنًا فاسمعه 
» كما قال عبد الله بن أي قال تعالى : «إيا أَيّهَا الرَسُولُ بَلّعْ ما أَنْزِلَ ِلَنِكَ مِنْ رَبَكَ وَإِنْ لَمْ تَفعَل فما بَلّغْتَُ رسالاته [المائدة : 
7 فلذكر قصة يونس أثر من موعظة التحذير من الوقوع فيما وقع فيه يونس من غضب ربه ألا ترى إلى قوله تعالى : «#فَاصيز 
لِحكم رَبَكَ وَلا تَكْنْ كصاجب الْحُوتٍ إِذْ نادى وَهُوَ مَكْظُومْ لو لا أَنْ تداركة نِعْمَةٌ من رَبّه لَنبِدَ بالْعراءِ وَهُوَ مَذْمُوةٌ4 [القلم : 48 , 
9م وليعلم الناس أن الله إذا اصطفى أحدا للرسالة لا يرخص له في الفتور عنها ولا ينسخ أمره بذلك لأن الله أعلم حيث يجعل 
رسالاته. 


[147 . 148] وَأَرْسَلْاهُ إلى مائة أَلْفٍ أَؤ يَزِيدُونَ (147) فَآمَنُوا فَمَتَعْناهُمْ إلى جين (4)148 

ظاهر ترتيب ذكر الإرسال بعد الإبحاء من الحوت أنه إعادة لإرساله. وهذا هو مقتضى ما ف كتاب يونس من كتب اليهود 
إذ وقع في الإصحاح الثالث : ثم صار قول الرب إلى يونس ثانية : قم اذهب إلى نينوى وناد لها المناداة التي أنا مكلمك بما. 

والمرسل إليهم : اليهود القاطنون ف نينوى ف أسر الأشوريين كما تقدم. والظاهر أن الرسول إذا بعث إلى قوم مختلطين بغيرهم 
أن تعم رسالته جميع الخليط لأن في تمييز البعض بالدعوة تقريرا لكفر غيرهم. ولهذا لما بعث الله موسى يلئةٍ لتخليص بني إسرائيل 
دعا فرعون وقومه إلى نبذ عبادة الأصنام » فيحتمل أن المقدرين بمائة ألف هم اليهود وأن المعطوفين بقوله : ملأ يَزِيدُونَ# هم بقية 
سكان (نينوى). وذكر في كتاب يونس أن دعوة يونس لما بلغت ملك نينوى قام عن كرسيه وخلع رداءه ولبس مسحا وأمر أهل 
مدينته بالتوبة والإيمان إلخ. ولم يذكر أن يونس دعا غير أهل نينوى من بلاد أشور مع سعتها. 

وروى الترمذي عن أب بن كعب قال : سألت رسول الله للْهُ عن قول الله تعالى : «إوَأَرْسَلْناةُ إلى مائة ألْفٍ أَؤ يَزِبدُون4 
قال + وغشروق ألغا»©: قال الترمذي + حديث غريب. 

فحرف (إأؤ) في قوله : أو يَِبدُون بمعنى (بل) على قول الكوفيين واختيار الفراء وأبي علي الفارسي وابن حت وابن 
برهان 2. واستشهدوا بقول جرير : 





كساانا تمه انين أو زادوا ثانزبة- ل ولاح لكؤؤك قد قتل تت أولادي 


والبصريون لا يجيزون ذلك إلا بشرطين أن يتقدمها نفي أو نمي وأن يعاد العامل » وتأولوا هذه الآية بأن #أؤ» للتخيير » 
والمعنى إذا رآهم الرائي تخير بين أن يقول : هم 


(1) بفتح الباء الموحدة ممنوعا من الصرف هو سعيد بن المبارك البغدادي ولد سنة 469 وتوف سنة 559. مائة ألف » أو يقول : 
يزيدودك. 

ويرححه أن المعطوف ب لأأَؤْ» غير مفرد بل هو كلام مبيّن ناسب أن يكون الحرف للإضراب. والفاء في «فَآمَنُوا 
للتعقيب العرفي لأن يونس لما أرسل إليهم ودعاهم امتنعوا في أول الأمر فأخبرهم بوعيد بملاكهم بعد أربعين يوما ثم افوا فآمنوا كما 
أشار إليه قوله تعالى : «فَلَوْ لاكاتث قَرْيَةٌ آمَتث فَتَفَعَها إيماثها إِلَّا فَوْمَ يُونْسَ لما آمَنُوا كَشَفْما عَنْهُمْ عَذَاب الْخِزْيٍ في الْحَياةٍ 
الدنْيا وَمتَعناهُمْ إلى جين [يونس : 98]. 


فَاسْتَفْتِهم ألِرَبّكَ الْبناث وَلَهُمْ الْبَُونَ (4)149 

تفريع على ما تقدم من الإنكار على المشركين وإبطال دعاويهم » وضرب الأمثال لهم بنظرائهم من الأمم ففرع عليه أمر الله 
رسوله ول بإبطال ما نسبه المشركون إلى الله من الولد. فضمير الغيبة من قوله : «فَاسْحَفْتِهِوك عائد على غير مذكور يعلم من 
المقام. مثل نظيره السابق في قوله : «فَاسْتَفْتِهِمْ أَهُمْ أَشَدُ خَلْقاً أَمْ مَنْ حَلَفْسائه [الصافات : 11]. والمراد: التهكم عليهم بصورة 
الاستفتاء إذ يقولون : ولد الله » على أنمم قسموا قسمة ضيزى حيث جعلوا لله البنات وهم يرغبون في الأبناء الذكور ويكرهون 
الإناث » فجعلوا لله ما يكرهون. وقد جاءوا في مقالحم هذا بثلاثة أنواع من الكفر : 

أحدها : أنحم أثبتوا التجسيم لله لأن الولادة من أحوال الأجسام. 

الثاني : إيثار أنفسهم بالأفضل وجعلهم لله الأقل. قال تعالى : «وَإِذا بُشَرَ أَحَدُهُمْ بما ضَرّب لِلرّحْمن مَكَلاَ ظَلَ وَجْهُهُ مُسْوَدًا 
وَهْوَظِيم» [الزعرف : 17]. 

الثالث : أنمم جعلوا للملائكة المقربين وصف الأنوثة وهم يتعيرون بأبي الإناث » ولذلك كرر الله تعالى هذه الأنواع من 
كفرهم في كتابة غير مرة. 

فجملة لأأَلِرَبّكَ الْبَباثُ©» بيان لجملة (فَاسْتَفْتِهِمْ4. وضمير 9لِرَبّكَ©» مخاطب به النبي يليْةُ وهو حكاية للاستفتاء بالمعنى 
لأنه إذا استفتاهم يقول : ألربكم البنات » وكذلك ضمير 8وَلَهُحُ» محكي بالمعنى لأنه إنما يقول لهم : ولكم البنون. وهذا التصرف 
يقع في حكاية القول ونحوه مما فيه معنى القول مثل الاستفتاء. 


آَم حَلَقْنَا الْمَلائكَة إناثاً وَهُمْ شاهِدُونَ (4)150 
لأ منقطعة بمعنى (بل) وهي لا يفارقها معنى الاستفهام » فالكلام بعدها مقدّر بحمزة الاستفهام » أي بل أخلقنا الملائكة إناثا. 
وضمير ©َإْحَلَقَنَاك التفات من الغيبة إلى التكلم وهو إذا استفتاهم يقول لمم : أم خلق الملائكة » كما تقدم » والاستفهام إنكاري 
وتعجيبي من جرأتهم وقولهم بلا علم. 
وجملة ظِوَهُمْ شاهِدُونَ» في موضع الحال وهي قيد للإنكار » أي كانوا حاضرين حين خلقنا الملائكة فشهدوا أنوثة الملائكة 
لأن هذا لا ينبت لأمثالهم إلا بالمشاهدة إذ لا قبل لهم بعلم ذلك إلا المشاهدة. وبقي أن يكون ذلك بالخبر القاطع فذلك ما 





سينفيه بقوله : أَمْ لَكُمْ سُلْطَانٌ مُبِينٌ4 [الصافات : 156] » وذلك لأن أنوثة الملائكة ليست من المستحيل ولكنه قول بلا 
دليل. 
وضمير : «َوَهُمْ شاهِدُونَ؟ محكي بالمعنى في الاستفتاء. والأصل : وأنتم شاهدون » كما تقدم آنفا. 


[152-151] ألا إِنَهُمْ من إفْكِهم ليَقُولُونَ (151) وَلَدَ الله وَإِنَهُمْ لكاذبونَ (4)152 
ارتقاء في تحهيلهم بأنم يقولون المستحيل فضلا على القول بلا دليل فلذلك سماه إفكا. واحملة معترضة بين جمل الاستفتاء. 
و الاي عرف نبي للاسمام ياخبر. والإنك : الكذتي أني قوشم هذا يعض بن أكذوبائهم.:ولذلك. أعقيه يعطف وزو قم 
كاذِبُونَ مؤكدا ب (إن) واللام » أي شأنهم الكذب في هذا وني غيره من باطلهم » فليست الحملة تأكيدا لقوله : «إمن إِفْكِهم4 
كيف وهي معطوفة. 


١ 153[‏ 157] ه«اأَصْطَنَى الْبّداتِ عَلَى الْبَبِينَ (153) ما لكُم كَيْفَ تَحْكُمُونَ (154) أَفَلا تَذَكرُونَ (155) أَمْ لَكُمْ 

سُلْطانٌ مبِينٌ (156) فَأنُوا بكتابكُم إِنْ كُنْكُمْ صادقِينَ (4)157 

عود إلى الاستفتاء » ولذلك لم تعطف لأن بينها وبين ما قبلها كمال الاتصال » فالمعنى : وقل لهم : اصطفى البنات. 

قرأ الجمهور : و#أَضْطفَى» بحمزة قطع مفتوحة على أنما همزة الاستفهام وأما همزة الوصل التي في الفعل فمحذوفة لأحل 
الوصل. وقرأه أبو جعفر بحمزة وصل على أن همزة الاستفهام محذوفة. 
والكلام ارتقاء في التجهيل » أي لو سلمنا أن الله اتخذ ولدا فلما ذا اصطفى البنات دون الذكور » أي اختار لذاته البنات دون 
البنين والبنون أفضل عندكم؟ 

وجملة هإما لَكُمْ كيْفَ تَحْكُمُونَ» بدل اشتمال من جملة وأَصْطَفَى الْبَداتِ عَلَى الْبَبِينَ4 فإن إنكار اصطفاء البنات يقتضي 
عدم الدليل في حكمهم ذلك » فأبدل «إما لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ»: من إنكار ادعائهم اصطفاء الله البنات لنفسه. وقوله : ما 
لكُوْ : وإماك استفهام عن ذات وهي مبتدا و الك خير. 

والمعنى : أي شيء حصل لكم؟ وهذا إيحام فلذلك كانت كلمة «ما لك» ونحوها في الاستفهام يجب أن يتلى بجملة حال 
تبيّن الفعل المستفهم عنه نحو : ما لَكُمْ لا تَنطِقُونَ4 [الصافات : 92] ونحو أما لَّكَ لا تَأَمَنَا على يُوسُْفَ»# [يوسف : 11] 
وقد بينت هنا بما تضمنته جملة استفهام ووكَيْفَ تَحْكْمُونَ» فإن «كييف» اسم استفهام عن الحال وهي في موضع الحال من ضمير 
تَحْكُمُونَ؟4 قدمت لأحل صدارة الاستفهام. وجملة «إتَحْكُمُونَ» حال من ضمير ظلْكُوْي في قوله تعالى : «إما لَكُمْ) فحصل 
استفهامان : أحدهما عن الشيء الذي حصل طم فحكموا هذا الحكم. وثانيهما عن الحالة التي اتصفوا بما لما حكي هذا الحكم 
الباطل. وهذا إيجاز حذف إذ التقدير : ما لكم تحكمون هذا الحكم . كيف تحكمونه. وحذف متعلق «تَحْكُْمُونَ» لما دل عليه 
الاستفهامان من كون ما حكموا به منكرا يحق العجب منه فكلا الاستفهامين إنكار وتعجيب. 

وفرّع عليه الاستفهام الإنكاري عن عدم تذكرهم » أي استعمال ذكرهم . بضم الذال وهو العقل . أي فمنكر عدم تفهمكم 


و لآم لَكُمْ سُلْطانٌ مُبِينٌ4 إضراب انتقالي ف (إأْ منقطعة بمعنى (بل) التي معناها الإضراب الصالح للإضراب الإبطالي 
والإضراب الانتقالي. والسلطان : الحجة. والمبين:الموضح للحق. والاستفهام الذي تقتضيه َه بعدها إنكاري أيضا. فالمعنى : ما 
لكم سلطان مبين » أي على ما قلتم : إن الملائكة بئات الله. 

وتفرع على إنكار أن تكون لهم حجة بما قالوا أن خوطبوا بالإتيان بكتاب من عند الله على ذلك إن كانوا صادقين فيما 
زعموا » أي فإن لم تأتوا بكتاب على ذلك فأنتم غير صادقين. والأمر في قوله : طفَأَنُوا أمر تعجيز مثل قوله : لوَإِنْ كُنثُمْ في 
رَيْبِ مما ترَّلّا على عَبْدِنا فَأنُوا بِسُورَةٍ مِنْ مكل [البقرة : 23]. 
وإضافة الكتاب إليهم على معن المفعولية » أي كتاب مرسل إليكم. وجادلتهم بمذه الجمل المتفننة رتبت على قانون المناظرة ؛ 
فابتدأهم بما يشبه الاستفسار عن دعويين : دعوى أن الملائكة بنات الله » ودعوى أن الملائكة إناث بقوله : فَاسْتَفْتِهِمْ أَلرَبّكَ 
الْبَداث وَلَهُمُ الَْنُونَ أَمْ حَلَقْنَا الْمَلائِكَةَ إنانً»# [الصافات : 149 » 150]. 

ثم لما كان تفسيرهم لذلك معلوما من متكرر أقوالحم نرّلوا منزلة ابمحيب بأن الملائكة بنات الله وأن الملائكة إناث. وإنما أريد 
من استفسارهم صورة الاستفسار مضايقة لحم ولينتقل من مقام الاستفسار إلى مقام المطالبة بالدليل على دعواهم » فذلك الانتقال 
ابتداء من قوله : ِوَهُمْ شاهِدُونَ# [الصافات : 150] وهو اسم فاعل من شهد إذا حضر ورأى » ثم قوله : ظأَمْ لَكُمْ سُلْطَانٌ 
مُبِينٌ* فَأَنُوا بكتابكُخ إِنْ كُنْكُمْ صادِقِينَ4 فرددهم بين أن يكونوا قد استندوا إلى دليل المشاهدة أو إلى دليل غيره وهو هنا متعين لأن 
يكون خبرا مقطوعا بصدقه ولا سبيل إلى ذلك إلا من عند الله تعالى » لأن مثل هذه الدعوى لا سبيل إلى إثباتما غير ذلك » فدليل 
المشاهدة منتف بالضرورة » ودليل العقل والنظر منتف أيضا إذ لا دليل من العقل يدل على أن الملائكة إناث ولا على أتمم ذكور. 

فلما علم أن دليل العقل غير مفروض هنا انحصر الكلام معهم في دليل السمع وهو الخبر الصادق لأن أسباب العلم للخلق 
منحصرة في هذه الأدلة الثلاثة : أشير إلى دليل الحس بقوله : ِِوَهُمْ شاهدُونَ» » وإلى دليلي العقل والسمع بقوله : ظأَمْ لَكُمْ 
سُلْطانٌ مين ثم فرع عليه قوله : مطفَأَنُوا بكتابكُخ إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ» وهو دليل السمع. فأسقط بهذا التفريع احتمال دليل العقل 
لأن انتفاءه مقطوع إذ لا طريق إليه وانحصر دليل السمع في أنه من عند الله كما علمت إذ لا يعلم ما في غيب الله غيره. 

ثم حوطبوا بأمر التعجيز بأن يأتوا بكتاب أي بكتاب جاءهم من عند الله. وإنما عيّن لهم ذلك لأنمم يعتقدون استحالة بجيء 
رسول من عند الله واستحالة أن يكلم الله أحدا من خلقه » فانحصر الدليل المفروض من جانب السمع أن يكون إخبارا من الله في 
أن ينزّل عليهم كتاب من السماء لأنهم كانوا يجوّزون ذلك لقوهم : وَل نُؤْمِنَ لِرقِيّكَ حَتَّى تُتَزّلَ عَلَيْما كتاباً َقْرَؤْة4 [الإسراء : 
3 ؛ ولن يستطيعوا أن يأتوا بكتاب. 
فذكر لفظ «كتابكم» إظهار في مقام الإضمار لأن مقتضى الظاهر أن يقال : فأتوا به » أي السلطان المبين فإنه لا يحتمل إلا أن 
يكون كتابا من عند الله. وإضافة كتاب إلى ضميرهم من إضافة ما فيه معنى المصدر إلى معن المفعول على طريقة الحذف والإيصال 
» والتقدير : بكتاب إليكم » لأن ما فيه مادة الكتابة لا يتعدّى إلى المكتوب إليه بنفسه بل بواسطة حرف الجر وهو (إلى). 

فلا جرم قد اتضح إفحامهم بمذه ابحادلة الحارية على القوانين العقلية ولذلك صاروا كالمعترفين بأن لا دليل لهم على ما 
زعموه فانتقل السائل المستفتي من مقام الاعتراض ف المناظرة إلى انقلابه مستدلا باستنتاج من إفحامهم وذلك هو قوله : لآلا إِنهُمْ 
من إِفْكِهمْ لِيَقُولُونَ* وَلَدَ الله وَإِنَهُمْ لكاذِبُونَ» [الصافات : 151 ٠‏ 152] الواقع معترضا بين الترديد في الدليل. 


وأما قوله : أَصْطَفَى الْبَّاتِ عَلَى الْبَبِينَ» فذلك بمنزلة التسليم في أثناء المناظرة كما علمت عند الكلام عليه » وهذا يسمى 
المعارضة. وإنما أقحم في أثناء الاستدلال عليهم ولم يجعل مع حكاية دعواهم ليكون آخر الجدل معهم هو الدليل الذي يجرف جميع 
ما بنوه وهو قوله : ظأمْ لَكُمْ سُلْطانٌ مُبِينٌ* فَأَنُوا بكتابكُم إِنْ كُنْكُمْ صادِقِينَ4. فهذا من بديع النسيج الجامع بين أسلوب المناظرة 
وأسلوب الموعظة وأسلوب التعليم. 

وقرأ الجمهور مإتَذَكُرُونَ؟» بتشديد الذال على أن أصله تتذكرون فأدغمت إحدى التاءين في الذال بعد قلبها ذالا لقرب 
مخرحيهما. وقرأ حمزة والكسائي وحفص عن عاصم وخلف بتخفيف الذال على أن إحدى التاءين حذفت تخفيفا. 


«وَجَعَلُوا بَْنَهُ وَبيْنَ الْجنةِ نَسباً ولقَدْ عَلِمَتِ الْحِنَهُ إِنَهُمْ لَمْحْصَرُونَ (4)158 

عطف على جملة ظلَيَقُولُونَ؛ [الصافات : 151] أي شمّعوا قولهم : ظوَلَدَ الله [الصافات : 152] » فجعلوا بين الله 
وبين الحنٌّ نسبا بتلك الولادة » أي بينوا كيف حصلت تلك الولادة بأن جعلوها بين الله تعالى وبين الجنة نسبا. 

و الْجِنَةُِ : الجماعة من الجن » فتأنيث اللفظ بتأويل الجماعة مثل تأنيث رجلة » الطائفة من الرحال » ذلك لأن المشركين 
زعموا أن الملائكة بنات الله من سروات الجن » أي من فريق نساء من الجن من أشراف الجن » وتقدم في قوله تعالى : للأَوَلَمْ 
ََفَكُرُوا ما بصاجبهم مِنْ جِنَةِ؛ في سورة الأعراف [184]. 
والنسب : القرابة العمودية أو الأفقية . أي من الأطراف . والكلام على حذف مضاف » أي ذوي نسب لله تعالى وهو نسب النبوءة 
لزعمهم أن الملائكة بنات الله تعالى » أي جعلوا لله تعالى نسبا للجنّة وللجنة نسبا لله. وقوله : «إِبَيْئَُ وَبَيْنَ الْجِنّة يجوز أن يكون 
حالا من وإِنَسَباً# أي كائنا بينه وبين الجنة » أي أن نسبه تعالى » أي نسله سبحانه ناشئ من بينه وبين الجن. ويجوز أن يكون 
متعلقا ب وَإجَعَلُوائك » أي جعلوا في الاقتران بينه وبين الجن نسبا له » أي جعلوا من ذلك نسبا يتولد له » فقوله : مإبَيْئَُ وَبَيْنَ 
الْجنَّةِ نَسَباً هو كقولك : بين فلان وفلانة بنون » أي له منها ولا منه بنون » وهذا المعنى هو مراد من فسره بأن جعلوا الجن 
أصهارا لله تعالى » فتفسيره النسب بالمصاهرة تفسير بالمعنى وليس المراد أن النسب يطلق على المصاهرة كما توهمه كثير » لأن هذا 
الإطلاق غير موجود ف دواوين اللغة فلا تغترر به. ولعدم الغوص ف معنى الآية ذهب من ذهب إلى أن المراد بالجنة الملائكة » أي 
جعلوا بين الله وبين الملائكة نسب الأبوّة والبنوّة » وهذا تفسير فاسد لأنه يصير قوله : «إوَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِنّةِ نَسَباً# إعادة لما 
تقدم من قوله : ألا إِنَهُمْ مِنْ إِفْكِهمْ لَيَقُولُونَ* وَلَدَ الل [الصافات : 151 » 152] ومن قوله : إأَمْ حَلَقْنَا الْمَلانِكَةَ إناثاً وَهُمْ 
شَاهِدُونَ» [الصافات : 150]. 

ومن ذهب إلى أن المراد من للالْجِنَّةِ؟» أصل الحنّة وهو الشيطان وأن معنى الآية : أنحم جعلوا الله نسيبا للشيطان نسب 
الأوة » تعالى الله عن ذلك. على أنه إشارة إلى قول التّنوية من ا محوس بوحود إله للخير هو الله » وإله للشر هو الشيطان وهم من 
ملل محوس فارس وهموا إله الخير (يزدان) وإله الشر (أهرمن) وقالوا : كان إله الخير وحده فخطر له خاطر ف نفسه من الشر فنشأ 
منه إله الشر هو (أهرمن) وهو ما نعاه المعري عليهم بقوله : 
قال أاتس باط ل زعمهم فرقب و#واالله ولاب نإعمن 


بيعم تبي 6:3 الوا شقن هبر ميا 


وهذا الدين كان معروفا عند بعض العرب في الجاهلية من عرب العراق الحاورين لبلاد فارس والخاضعين لسلطانهم ولم يكن 
معروفا بين أهل مكة المخاطبين بمذه الآيات » ولأن الجنّة لا يشمل الشياطين إذا أطلق فإن الشيطان كان من الجن إلا أنه تميز به 
صنف خاص منهم. 
وجملة «وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَةُ إِنهُمْ لَمُحْصَرُونَ)4 معترضة بين جملة «إوَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَيْنَ الْجنّةِ نَسَبآ» وبين جملة «إسْبْحانَ الله عَمَا 
يَصِفُونَ؟4 [الصافات : 159] و «جَعَلُوا بَْتَهُك إلح ... حال والواو حالية » وضمير 8إإِنّهْمْ عائد إلى المشركين أو إلى الجنة » 
والوجهان مرادان فإن الفريقين معاقبان. وا محضرون : المحلوبون للحضور , والمراد : محضرون للعقاب » بقرينة مقام التوبيخ فإن التوبيخ 
يتبعه التهديد » والغالب في فعل الإحضار أن يراد به إحضار سوء قال تعالى : «وَلَوْ لا نِعْمَةٌ ري لكنث مِن الْمخضّرين» 
[الصافات : 57] ولذلك حذف متعلّق «محضرون» » فأما الإتيان بأحد لإكرامه فيطلق عليه انحيء. والمعنى : أن الجن تعلم كذب 
المشركين في ذلك كذبا فاحشا يجازون عليه بالإحضار للعذاب » فجعل «محضرون» كناية عن كذيبهم لأنهم لو كانوا صادقين ما 
عذبوا على قولهم ذلك. وظاهره أن هذا العلم حاصل للجن فيما مضى ؛ ولعل ذلك حصل لهم من زمان تمكنهم من استراق 
السمع. ويجوز أن يكون من استعمال الماضي في موضع المستقبل لتحقيق وقوعه مثل (إأتى أَمْرُ اللو4 [النحل : 1] » أي ستعلم 
الجنة ذلك يوم القيامة. والمقصود : أنمم يتحققون ذلك ولا يستطيعون دفع العذاب عنهم فقد كانوا يعبدون الجن لاعتقاد وجاهتهم 
عند الله بالصهر الذي لهمم. 


طسْبْحانَ الله عَمّا يَصِفُونَ (4)159 
أتبعت حكاية قولحم الباطل والوعيد عليه باعتراض بين المستثنى منه والمستثنى يتضمن إنشاء تنزيه الله تعالى عما نسبوه إليه » 
فهو إنشاء من جانب الله تعالى لتنزيهه » وتلقين للمؤمنين بأن يقتدوا باللّه في ذلك التنزيه » وتعجيب من فظيع ما نسبوه إليه. 


إلا عِبادَ الله الْمُخْلَصِينَ (4)160 
اعتراض بين جملة «إسْبْحانَ الله عَمّا يَصِفُونَ [الصافات : 159] وجملة «فَِنَكُمْ وما تَعْبُدُونَ؟: [الصافات : 161] الآية 
؛ والاستثناء منقطع » قيل نشأ عن قولهم : إإِنَهُمْ لمُحْضَرُونَ؟ [الصافات : 158] والمعنى لكن عباد الله المحلصين لا يحضرون » 
وقيل نشأ عن قوله : ملعم يَصِفُونَ؟؛ [الصافات : 159] أي لكن عباد الله المحلصين لا يصفونه بذلك » وقيل من ضمير 
وَجَعَلُوا [الصافات : 158] أي لكن عباد الله المحلصين لا يجعلون ذلك. وهو من معن القول الثاني » فالمراد بالعباد 
لالسلصيق المومتوة: 


والوحه عندي : أن يكون استثناء منقطعا نشأ عن قوله : «سْبْحانَ الله عَمَّا يَصِفُونَ# [الصافات : 159] فهو مرتبط به 

لأن «ما يصفون» أفاد أنمم يصفون الله بأن الملائكة بناته كما دل عليه قوله : مأَلِربَكَ البَساث»# [الصافات : 149]. والمعنى: 

لكن الملائكة عباد الله المحلصين » فالمراد من إعِبادَ الله الْمُخْلّصِينَ؟ الملائكة فهذه الآية في معنى قوله : «إوقَالُوا انَحَدَّ البَحْمنْ 

وَلّداً سْبْحانَةُ بَلْ عِبادٌ مُكْرَمُونَ؟» [الأنبياء : 26]. [161 . 163] مفَإنَكُمْ وما تَعْبْدُونَ (161) ما أَنْتُمْ عَلَيْهِ بفاتيينَ (162) إِلأّ 
مَنْ هُوَ صالٍ الْجَحِيم (4)163 

عقب قولحم في الملائكة واللجن بهذا لأن قولحم ذلك دعاهم إلى عبادة الجن وعبادة الأصنام التي سوا لهم الشيطان وحرّضهم 

عليها الكهان خدمة الحنّ فعقب ذلك بتأييس المشركين من إدحال الفتنة على المؤمنين في إيماتمم بما يحاولون منهم من الرجوع إلى 


الشرك » أو هي فاء فصيحة » والتقدير : إذا علمتم أن عباد الله المحلصين منرّهون عن مثل قولكم » فإنكم لا تفتنون إلا من هو 
فال التحيم, 

فيجوز أن يكون هذا الكلام داخلا في حيز الاستفتاء من قوله : فَاسَْفْتَهمْ ألرَبَكَ الْبَساث» [الصافات : 149] الآية. 
ويجوز أن يكون تفريعا على قوله : (إوَجَعَلُوا بَْنَهُ وَبيْنَ الْجنّةِ نَسَباً# [الصافات : 158] الآية. والواو في قوله : «إوما تَعْبُدُونَ#4 
واو العطف أو واو المعية وما بعدها مفعول معه والخبر هو «إما أَنْتُمْ عَلَيْهِ بفاتيين©. وضمير لأأَنْتُمْ خطاب للمشركين مثل ضمير 
«إنكم». 

والمعنى : أنكم مصطحبين بالجن الذين تعبدونهم لا تفتنون أحدا. ووحه ذكر المفعول معه أتمم كانوا يموهون للناس أن الجن 
تنفع وتضر وأن الأصنام كذلك وكانوا يخْوّفون الناس من بأسها وانتقامها كما قالت امرأة الطفيل بن عمرو الدوسي لما أسلم ودعاها 
إلى الإسلام «ألا تخشى على الصبية من ذي الشرى؟ قال : لا» فأسلمت وكانوا يزعمون أن من يسب الأصنام يصيبه البرص أو 
الجذام. 

قال ابن إسحاق : لما قدم ضمام بن ثعلبة وافد بي سعد بن بكر على قومه من عند النبي وليه قال في قوله : باست اللات 
والعزى. فقالوا : يا ضمام اتق الحذام اتق الحنون. ولا يستقيم أن تكون الواو عاطفة لأن الأصنام لا يسند إليها الإفتان. 

وحوّز في «الكشاف» أن يكون قوله : «أوَما تَعْبْدُونَ؟ مفعولا معه سادًا مسدّ حبر (إن) » والمعنى : فإنكم مع ما تعبدون » 
أي فإنكم قرناء لآلحتكم لا تبرحون تعبدونما » وهذا كما يقولون «كل رحل وضيعته» أي مع ضيعته » أي مقارن لها. 
و «إما تَعْبُدُونَ صادق على الجن لقوله تعاللمى : «وَجَعَلُوا لِلّهِ شُركاءَ الْجِنَ» [الأنعام : 100] لأن الجن تصدر منهم فتنة الناس 
بالإشراك دون الأصنام إذ لا يتصور ذلك منها قال تعالى : ويوم نحشرهم وما يَعْبْدُونَ مِن ذُونٍ الله فَيَقُولُ أأنْثُمْ أَصْلَلْكُمْ عبادِي 
هؤُلاءٍ» [الفرقان : 17] الآية. 

وضمير طْعَلَيِْك يجوز أن يكون عائدا إلى اسم الحلالة في قوله : الَيَقُولُونَ وَلَدَ الله [الصافات : 151 ٠‏ 152] أو في 
قوله : إلا عبادَ الله [الصافات : 160] » ويجوز أن يعود إلى إما تَعْبُدُونَ؟ُ بمراعاة إفراد اسم الموصول وهو فإما». 

وحذف مفعول «فاتنين» لقصد العموم. والتقدير : بفاتنين أحدا » ومعياره صحةالاستثناء في قوله : «إإِلّا مَنْ هُوَ صالٍ 
الْجَحِيم» فالاستثناء مفرغ والمستثنى مفعول «إبفاتبينَ». وحرف (على) يتعلق ب «فاتنين» إِمّا لتضمين «فاتنين» معنى مفسدين 
إن كان الضمير ابجرور بما عائدا إلى اسم الحلالة كما يقال : فسد العبد على سيّده وخلّق فلان المرأة على زوحها » وتكون (على) 
للاستعلاء امجازي لأن تضمين مفسدين فيه معنى الغلبة. وإما لتضمينه معنى حاملين ومسئولين ويكون (على) بمعنى لام التعليل 
كقوله : طوَلِتْكَبّرُوا الله على ما هَداكُمْ» [البقرة : 185] ويكون تقدير مضاف بين (على) وبجرورها تقديره : على عبادة ما 
تعبدون » والمعنى : أنكم والشياطين لا يتبعكم أحد في دينكم إلا من عرض نفسه ليكون صالي الجحيم » وهذا في معنى قوله تعالى 
: إن عبادِي لَبْسَ لَك عَلَيْهِمْ سُلْطانٌ إِلّا مَنِ اتبَعَكَ مِنَ الْغاوينَ وَإِنَّ جَهَنَمَ لَموْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ4 [الحجر : 42 . 43]. 

ورسم في المصحف «إصالٍ الْجَحِيمِ» بدون ياء بعد اللام اعتبارا بحالة الوصل فإن الياء لا ينطق بما فربحمه كاتب المصحف 
بمثل حالة النطق » ولذلك ينبغي أن لا يوقف على «وصالٍ#. 


[164 . 166] وما نا إلا لَهُ مَقامٌ مَعْلُومٌ (164) وَإِنَا أتخة العتافوة (165) وَإِنَا لَتَخنْ الْمُسَبّحُونَ (166)* 


فيجوز أن يكون عطفا على قوله : «إإِلّا عِبادَ الله الْمُخْلَصِينَ؛:[الصافات : 160] على أول الوجهين ف المعو بعباد الله المحلصين 
فيكون عطفا على معن الاستثناء المنقطع لأن معناه أتمم ليسوا أولاد الله تعالى » وعطف عليه أنحم يتبرءون من ذلك فالواو عاطفة 
قولا محذوفا يدل عليه أن ما بعد الواو لا يصلح إلا أن يكون كلام قائل. والتقدير : ويقولون ما منّا إلا له مقام معلوم وإنا لنحن 
الصّافون وإِنّا لنحن المسبّحون » وهذا الوحه أوفق بالصفات المذكورة من قوله : إلا لَهُ مَقامٌ مَعْلُوة وقوله : لالصَّافُونَ 
الْمُسَبّحُونَ؟» : الشائع وصف الملائكة بأمثالها في القرآن كما تقدم في أول السورة وصفهم بالصّافّات » ووصفهم بالتسبيح كثير 
كقوله : «وَالْمَلائِكَةُ يُسَبّحُونَ بِحَمْدٍ رَبَهِمْ4 [الشورى : 5] » وذكر مقاماتهم في قوله تعالى : «إذي قُوَةٍ عِنْدَ ذِي الْعَرْشٍ مَكِينٍ 
مطاع ثم أمين4 [التكوير : 20 ٠‏ 21] وقوله : «إوَلَقَد رَآهُ تله أخرى عِنْدَ سِدْرَةٍ الْمتتهى»[النجم : 13 » 14]. 
ْ وفي أحاديث كثيرة مثلا حديث الإسراء أن حبريل وحد في كل سماء ملكا يستأذنه جحبريل أن يدخل تلك السماء ويسأله 

الملك : من أنت؟ ومن معك؟ وهل أرسل إليه؟ فإذا قال : نعم » فتح له. وعن مقاتل أن قوله : ظَلوَما ما إِلّا لَهُ مَقامُ مَعْلُوةٌ4 إلى 
الْمُسَبَّحُونَ؟» نزل ورسول الله يَللِةٌ عند سدرة المنتهى فتأخّر حبريل فقال له النبي : أهنا تفارقني فقال : لا أستطيع أن أتقدم عن 
مكاني وأنزل الله حكاية عن قول الملائكة وما مما إلا لَهُ مَقامُ مَعْلُوةَ4 الآيتين. 

ويجوز أن يكون هذا ما أمر النبي ويَيُ بأن يقوله للمشركين عطفا على التفريع الذي في قوله : مفَإِنَكُمْ وما تَعْبُْدُونَ# 
[الصافات : 161] إلى آخره ويتصل الكلام بقوله : فَاسْتَفْتِهِمْ أَلرَبَكَ الْبَباث» [الصافات : 149] إلى هنا. والمعنى : ما أنتم 
بفاتنينا فتنة جراءة على ربنا فنقول مثل قولكم : الملائكة بنات الله والمن أصهار الله فما منا إِلّا له مقام معلوم لا يتجاوزه وهو مقام 
المخلوقيّة لله والعبودية له. 

والمنفي ب «وما» محذوف دل عليه وصفه بقوله : هأممّاك. والتقدير : وما أحد مناكما في قول سحيم بن وثيل : 
أنااببن ح لاوط لاع الشايا | مت أضاععالعمامةتعرفف وني 

التقدير : ابن رحل جلا. والخبر هو قوله : إلا لَهُ مَقامٌ مَعْلُوةٌك. والتقدير : ما أحد منا إلا كائن له مقام معلوم. 

والمقام : أصله مكان القيام. ولما كان القيام يكون في الغالب لأجل العمل كثر إطلاق المقام على العمل الذي يقوم به المرء 
كما حكي ف قول نوح : مون كان كبْرَ عَلَيَكُمْ مَقامي# [يونس : 71] أي عملي. 
والمعلوم : المعيّن المضبوط » وأطلق عليه وصف طإْمَعْلُوةٌك لأن الشيء المعيّن المضبوط لا يشتبه على المتبصر فيه فمن تأمّله علمه. 
وال معنى : ما من أحد منا معشر المؤمنين إلا له صفة وعمل نحو خالقه لا يستزله عنه شيء ولا تروج عليه فيه الوساوس فلا تطمعوا 
أن تزلونا عن عبادة ربنا. فالمقام هو صفة العبودية لله بقريدة وقوع هذه الحملة عقب قوله : «ِفَإِنَكُمْ وما تَعْبُدُونَ* ما أَنْتُمْ عَلَيْهِ 
بفاتبينَ* [الصافات : 161 » 162] » أي ما أنتم بفاتنين لنا فلا يلتبس علينا فضل الملائكة فنرفعه إلى مقام البنوّة لله تعالى ولا 
نشبّه اعتقادكم في تصرف الحن أن تبلغوا بحم مقام المصاهرة لله تعالى والمداناة لحلاله كقوله : َإوَجَعَلُوا لِلّهِ شركاء الجن وَحَلََهُمْي4 
[الأنعام : 100]. 

فقوله : «وَإِنًا تخ المكافرن* وَإِنّا لَتَحْنُ الْمُسَبَّحُونَ؛: أي وإنا معشر المسلمين » الصافون أي الواقفون لعبادة الله صفوفا 
بالصلاة. ووصف وقوفهم في الصلاة بالصف تشبها بنظام الملائكة. قال الني ولو في حديث مسلم : «جعلت صفوفنا كصفوف 
الملائكة» » والمراد بالمسبحين المنرّهون لله تعالى عن أن يتخذ ولدا أو يكون خحلق صهرا له أو صاحبة خلافا لشرككم إذ عبادتكم 
مكاء وتصدية وخلافا لكفركم إذ تحعلون له صواحب وبنات وأصهارا. وحذف متعلق طالصافُونَ4 ... الْمُسَبّحُونَ؟» لدلالة قوله 


اما أنْكُْ عَلَيْهِ بفاتِيينَ© [الصافات : 162] عليه » أي الصافون لعبادته المسبّحون له » فإن الكلام في هذه الآيات كلها متعلق 
بشئون الله تعالى. وتعريف جزأي الحملة » وضمير الفصل من قوله : (لَتَحْنُ# يفيدان قصرا مؤّكدا فهو قصر قلب » أي دون ما 


وصفتموه به من البنؤة لله. 


١ 167[‏ 170] هوَإِنْ كانوا لَيَقُولُونَ (167) لَوْ أَنَّ عِنْدَنا ذكراً مِنَ الْأَوَلِينَ (168) لَكُنَا عِبادَ الله الْمُخْلَصِينَ (169) 
فَكْفَرُوا به فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ (#4)170 

انتقال من ذكر كفر المشركين بتعدد الإله وبإنكار البعث وما وصفوا به الرسول وو من السحر والحنون ثم بما نسبوا لله مما لا 
يليق بإلهيته وما تخلل ذلك من المواعظ والوعيد لمم والوعد للمؤمنين والعبرة بمصارع المكذبين السابقين وما لقيه رسل الله من 
أقوامهم. 

فانتقال الكلام إلى ذكر ما كفر به المشركون من تكذيب القرآن الذي أنزله الله هدى لمم » فالمقصود من هذا هو قوله : 
«فَكَفَرُوا بو أي الذكر , وإنما قدم له في نظم الكلام ما فيه تسجيل عليهم تمافتهم في القول إذ كانوا قبل أن يأتيهم محمد 
يبد بالكتاب المبين يودٌون أن يشرفهم الله بكتاب لهم كما شرف الأولين ويرحون لو كان ذلك أن يكونوا عبادا لله مخلصين له فلما 
جاءهم ما رغبوا فيه كفروا به وذلك أفظع الكفر لأنه كفر بما كانوا على بصيرة من أمره إذ كانوا يتمتونه لأنفسهم ويغبطون الأمم 
التي أنزل عليهم مثله فلم يكن كفرهم عن مباغتة ولا عن قلة تمكن من النظر. وتأكيد الخبر ب إن المحففة من الثقيلة وبلام 
الابتداء الفارقة بين المخففة والنافية للتسجيل عليهم بتحقيق وقوع ذلك منهم ليسدٌّ عليهم باب الإنكار. وإقحام فعل ظكانوا» 
للدلالة على أن خبر (كان) ثابت لهم في الماضي. والتعبير بالمضارع في «يقولو» لإفادة أن ذلك تكرر منهم. 

و «لَؤوْ؟ شرطية وسدّت لإأَنَ» وصلتها مسدّ فعل الشرط وهو كثير في الكلام. 

والذكر : الكتاب المقروء » سمي ذكرا لأنه يذكر الناس بما يحب عليهم مسمّى بالمصدر. وتقدم عند قوله تعالى : إوَقَالُوا يا 
أيّهَا الذي نزّلَ عَلَيِه الدَكرُ إِنَكَ لَمَجْنُون4 في سورة الحجر [6]. 

و من الْأوَلِينَك صفة ل «إؤكراً» ‏ والمراد ب «الْأَولِينَ الرسل السابقون » و لمِنَ» ابتدائية » أي ذكرا جائيا من 
الرسل الأولين » أي مثل موسى وعيسى. ومرادهم بمذا أن الرسل الأولين لم يكونوا مرسلين إليهم ولا بلغوا إليهم كتابحم ولو كانوا 
مرسلين إليهم لآمنوا بمم فكانوا عباد الله المحلصين » فذكر في جواب ولَوْب ما هو أخص من الإيمان ليفيد معنى الإيمان بدلالة 
العو 

وف جملة «لكْنًا عِباد الله الْمُخْلَصِينَ» صيغة قصر من أحل كون المسند إليه معرفة بالإضمار والمسند معرفة بالإضافة » أي 
لكنا عباد الله دون غيرنا » ولما وصف المسند ب #8الْمُخْلَصِينَ» وهو معرّف بلام الجنس حصل قصر عباد الله الذين لهم صفة 
الإحلاص ف المسند إليه » وهذا قصر ادعائي للمبالغة في ثبوت صفة الإخلاص لهم حتى كانوا شبيهين بالمنفردين بالإخلاص لعدم 
الاعتداد يإخلاص غيرهم في جانب إخلاصهم. وهو يؤول إلى معنى تفضيل أنفسهم في الإخلاص لله حيئذ » كما صرح به في قوله 
تعالى : أو تَقُولُوا لَْ أن أَنزلَ عَلَيْنَا الكتاب لَكُنَا أهدى مِنْهُمْ4 [الأنعام : 157]. 

والفاء في قوله : لفَكَمَرُوا بد للتعقيب على فعل طالَيَفُولُونَ4 , أي استمرٌ قولهم حتى كان آخره أن جاءهم الكتاب 
فكفروا به » أو للفصيحة » والتقدير : فكان عندهم ذكر فكفروا به » فالضمير عائد إلى الذكر وهو القرآن قال تعالى : «إإِنَّ الَّذِينَ 


كَفَرُوا بالذَّكْرِ لَمّا جاءَهُم وَإِنَّهُ لكاب عَزِيزٌ»4 [فصلت : 41]. وهذا معنى قوله تعالى : ِوَأَفْسَمُوا بالله جَهْدَ أَيْمانِهِمْ لَيْنْ جاءَهُم 
دير ليكُونَ أفدى مِن إخدى الْأمم فَلَمّا جاءَهُمْ تَذِيرٌ ما رادَهُمْ إَِّا تقُورا4 [فاطر : 42]. 

وحذا كان للوعيد بقوله : فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ4 موقعه المصادف المجرٌ من الكلام » وهوله بما ضمنه من الإهام. و «سوف» أحت 
السين في إفادة مطلق الاستقبال. 


[171- 173] هوَلقَد سَبَقَت كَلِمَسا لِعبادِنًا الْمُرْسَلِينَ (171) إِنَهُمْ لَهُمْ الْمَنصُورُونَ (172) وَإِنَّ جُندَنا لَهُمُ الغالِيُونَ 

6)173( 

تسلية للنبي وي على ما تضمنه قوله : إفَكْفَرُوا به [الصافات : 170] وبيان لبعض الوعيد الذي في قوله : «فَسَوْفَ 
يَعْلَمُونَبُ [الصافات : 170] بمنزلة بدل البعض من الكل ولكنه غلب عليه جانب التسلية فعطف بالواو عطف القصة على 
القصة. 

والكلمة مراد بما الكلام » عبر عن الكلام بكلمة إشارة إلى أنه منتظم في معنى واحد دال على المقصود دلالة سريعة فشبه 
بالكلمة الواحدة في سرعة الدلالة وإيجاز اللفظ كقوله تعالى : كلا إِنّها كَلِمَةٌ هُوَ قائلُها» [المؤمنون : 100] وقول البي َه : 
«أصدق كلمة قالها شاعر كلمة لبيد : 

ألاكل شيء ما خلا الله باطل» 

وبينت الكلمة بحملة «إِنَّهُمْ لَهُمْ الْمَنْصُورُونَ# , أي الكلام المتضمن وعدهم بأن ينصرهم الله على الذين كذبوهم وعادوهم 
وهذه بشارة للنبي يَْدٌ عقب تسليته لأنه داحل في عموم المرسلين. 

وعطف («َإْوَإِنَ جُنْدَنا لَهُمْ الْغاليُونَ؟# بشارة للمؤمنين فإن المؤمنين جند الله » أي أنصاره لأنمم نصروا دينه وتلقواكلامه » كما 
سموا حزب الله في قوله : إكتّب الله لَأَعْلِبَنَ أنَا وَرُسْلِي إِنَّ الله فَوِيٌّ عَزِيرٌ» [لمحادلة : 21] إلى قوله : للأُوليِكَ ككب في قُلُوبِهمُ 
الإيمانَ وََيَدَهُمْ برُوح مِنْه» [المحادلة : 22] إلى قوله : لأوليِك حِزْبُ الله ألا إِنَّ حزْب الله هُمْ الْمُفْلِحُونَ»# [المحادلة : 22]. وقوله 
: ظلَهُمُ الْغالِيُونَ»© يشمل علوّهم على عدوّهم في مقام الحجاج وملاحم القتال في الدنيا » وعلوّهم عليهم في الآخرة كما قال تعالى 
: طوَالّذِينَ انَقَوْا فَوْفَهُمْ يَوْمَ الْقِيامَة4 [البقرة : 212] فهو من استعمال َالْهالِيُونَ4 في حقيقته وجازه. 

ومعنى 8 الْمَنَصُورُونَ4 و ل الْغالِيُونَ؛ ف أكثر الأحوال وباعتبار العاقبة » فلا يناقي أنحم يغلبون نادرا ثم تكون لهم العاقبة » 
أو المراد النصر والغلبة الموعود بمما قريبا وهما ماكان يوم بدر. 


١ 174[‏ 175] طقَمَوَلٌَ عَنْهُمْ حَنّى جينٍ (174) وَأَنْصِرْهُمْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ (4)175 هذا مفرع على التسلية التي 
تضمنها قوله : «وَلَقَدْ سَبَفَّتْ كَلِمَسا» [الصافات : 171]. والتولي حقيقته : المفارقة كما تقدم في قصة إبراهيم فَتَوَلّوا عَنْهُ 
مُدبرِينَ4 [الصافات : 90] » واستعمل هنا مجازا في عدم الاهتمام بما يقولونه وترك النكد من إعراضهم. 

والحين : الوقت. وأجمل هنا إماء إلى تقليله » أي تقريبه » فالتدكير للتحقير المعنوي وهو التقليل. ومعنى إأَنْصِرْهُمْ» انظر 
إليهم » أي من الآن » وعدّي (أبصر) إلى ضميرهم الدال على ذواتحم » وليس المراد النظر إلى ذواتهم لكن إلى أحوالهم » أي تأمل 
أحوالحم تر كيف ننصرك عليهم » وهذا وعيد بما حل بحم يوم بدر. 


وحذف ما يتعلق به الإبصار من حال أو مفعول معه بتقدير : وأبصرهم مأسورين مقتولين » أو وأبصرهم وما يقضى به 
عليهم من أسر وقتل لدلالة ما تقدم من قوله : «إِنَّهُمْ لَهُمْ الْمَنْصُورُونَ* وَإِنَّ جُنْدَنا لَهُمْ الْغالِيُونَ» [الصافات : 172 » 173] 
عليه » إذ ليس المأمور به أيضا ذواتهم » وهذا من دلالة الاقتضاء. وصيغة الأمر في جاوأَنْصِرْهُم # مستعملة في الإرشاد على حد 
قول : 
|5 أ عع داك انر سنال عسي اموسوق ٠.‏ فدمحيهة ؤواكتسصل أوس ميق والليال نا 

أي إذا شعت أن تتحقق قرارة حاله فانتظره. 

وعبر عن ترتب نزول الوعيد بمم بفعل الإبصار للدلالة على أن ما توعدوا به واقع لا محالة وأنه قريب حتى أن الموعود بالنصر 
يتشوف إلى حلوله فكان ذلك كناية عن تحققه وقربه لأن تحديق البصر لا يكون إلا إلى شيء أشرف على الحلول. 

وتفريع «فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ» على 8وَأَبْصِرْهُمْ» تفريع لإنذارهم بوعيد قريب على بشارة النبي بقربه فإن ذلك المبصر يسرٌ 
البي وكْعٌ ويحزن أعداءه » ففي الكلام اكتفاء » كأنه قيل : أبصرهم وما ينزل بحم فسوف تبصر ما وعدناك وليبصروا ما ينزل يهم 
فسوف يبصرونه. وحذف مفعول يُبْصِرُونَ# لدلالة ما دلت عليه دلالة الاقتضاء. واعلم أن تفريع «فَسَوْف يُبْصِرُونَ» على 
وَأَبْصِرْمُوْك بمنع من إرادة أن يكون المعنى : وأبصرهم حين ينزل بمم العذاب بعد ذلك الحين كما لا يخفى. 


[176 . 177] «#أَفْيعذابنا يَسْتَعْجِلُونَ (176) فإذا نَرَلَ بساحَتهم فَساءَ صباح الْمُنْدَرِينَ (4)177 

هذا تفريع على التأحيل المذكور في قوله : مِحَتَّى جين # [الصافات : 174] فإن ذلك ما أنذرهم بعذاب يحل بمم توقع أنهم 
سيقولون على سبيل الاستهزاء أرنا العذاب الذي تخوفنا به وعجّله لنا. 

وبعض المفسرين ذكر أنهم قالوه فلوحظ ذلك وفرع عليه استفهام تعجيبي من استعجالهم ما في تأخيره والنظرة به رأفة بمم 
واستبقاء لهم حينا. 

والفاء في قوله : «وقإذا نَرَلَ بساحَتِهةٌ» فاء الفصيحة ؛ أي إن كانوا يستعجلون بالعذاب فإذا نزل بحم فبئس وقت نزوله. 
وإسناد النزول إلى العذاب وحعله في ساحتهم استعارة تمثيلية مكنية » شبهت هيئة حصول العذاب لمم بعد ما أنذروا به فلم يعبئوا 
بكيئة نزول حيش عدوٌ في ساحتهم بعد أن أنذرهم به النذير العريان فلم يأحذوا أهبتهم حتى أناخ بهم. 

وذكر الصباح لأنه من علائق الهيئة المشبه بما فإن شأن الغارة أن تكون في الصباح ولذلك كان نذير انحيء بغارة عدوٌ ينادي 
: يا صباحاه! نداء ندبة وتفجع. ولذلك جعل جواب «إذا» قوله : «إفْساءً صّباحٌ الْمُندَرِينَ4 أي يكس الصباح صباحهم. 

وف وصفهم ب َْاالْمُنْدَرِينَ» ترشيح للتمثيل وتورية في اللفظ لأن المشبهين منذرون من الله بالعذاب. والذين يسوء 
صباحهم عند الغارة هم المهزومون فكأنه قيل : فإذا نزل بساحتهم كانوا مغلوبين. وهذا التمثيل قابل لتفريق أجزائه في التشبيه بأن 
يشبه العذاب بالجيش » وحلوله بحم بنزول اليش بساحة قوم وما يلحقهم من ضر العذاب بضر الزيمة » ووقت نزول العذاب بحم 
بتصبيح العدوٌ محلة قوم. قال في «الكشاف» : «وما فصحت هذه الآية ولا كانت ها الروعة التي تحس بما ويروقك موردها على 
نفساك وطيغلف إل بحيئها على طريقة التمثيل». 

واعلم أن في احتيار هذا التمثيل البديع معنى بديعا من الإيهاء إلى أن العذاب الذي وعدوه هو ما أصابهحم يوم بدر من قتل 
وأسر على طريقة التورية. 


[178- 179] إوَتَولَ عَنْهُمْ حَتَّى جين (178) وَأَنِصِرْ فَسَؤْفَ يِبْصِرُونَ (4)179 

عطف على جملة «إقَإذا نَزَلَ بساحَتهن» [الصافات : 177] الآية لأن معنى المعطوف عليها الوعد بأن الله سينتقم منهم 
فعطف عليه أمره رسوله كلو بأن لا يهتمٌ بعنادهم. 
وهذه نظير التي سبقتها المفرعة بالفاء فلذلك يحصل منها تأكيد نظيرتها » على أنه قد يكون هذا التوني غير الأول وإلى حين آخر 
وإبصار آخحر » فالظاهر أنه تولّ عمن يبقى من المشركين بعد حلول العذاب الذي استعجلوه » فيحتمل أن يكون حينا من أوقات 
الدنيا فهو إنذار بفتح مكة. ويحتمل أن يكون إلى حين من أحيان الآخرة » وإغما جعل ذلك غاية لتولي البي كلع عنهم لأن توليه 
العذاب عنهم غاية لتولي النبي ولو عنهم لأن توليه عنهم مستمر إلى يوم القيامة فإن مدة لحاق النبي ينفو بالرفيق الأعلى لما كانت 
متصلة بتوليه عنهم جعلت تلك المدة كأتما ظرف للتولي ينتهي بحين إحضارهم للعقاب » فيكون قوله : (وْحَتََى جين مرادا به 
الأبد. 


وحذف مفعول 8إوَأَْصِرْ في هذه الآية لدلالة ما في نظيرها عليه. 


[180 . 182] «سْبْحاتَ رَبَّكَ رَبّ الْعرَّةِ عَمَا يَصِفُونَ (180) وَسَلامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ (181) وَالْحَمْدُ لِلّهِ رَبَ الْعالَمِينَ 

4)182( 

حطاب النبي يي تذييلا لخطابه المبتدأ بقوله تعالى : طفَاسْتفيهم أَلِرَيّكَ ناث [الصافات : 149] الآية. فإنه خلاصة 
جامعة لما حوته من تنزيه الله وتأييده رسله. وهذه الآية فذلكة لما احتوت عليه السورة من الأغراض جمعت تنزيه الله والثناء على 
الرسل والملائكة وحمد الله على ما سبق ذكره من نعمة على المسلمين من هدى ونصر وفوز بالنعيم المقيم. 

وهذه المقاصد الثلاثة هي أصول كمال النفوس في العاحل والآحل » لأن معرفة الله تعالى بما يليق به تنقذ النفس من الوقوع 
في مهاوي الجهالة المفضية إلى الضلالة فسوء الحالة. وما يتم ذلك بتنزيهه عما لا يليق به. فأشار قوله : مسْبْحانَ رَبَكَ إلخ إلى 
تنزيهه » وأشار وصف 9إرَبٌ الْعِرَّة إلى التوصيف بصفات الكمال » فإن العزة تجمع الصفات النفسية وصفات المعاني والمعنوية 
لأن الربوبية هي كمال الاستغناء عن الغير » ولما كانت النفوس وإن تفاوتت في مراتب الكمال لا تسلم من نقص أو حيرة كانت في 
حاجة إلى مرشدين يبلغونما مراتب الكمال بإرشاد الله تعالى وذلك بواسطة الرسل إلى الناس وبواسطة المبلغين من الملائكة إلى 
الرسل. وكانت غاية ذلك هي بلوغ الكمال في الدنيا والفوز بالنعيم الدائم في الآخرة. وتلك نعمة تستوحب على الناس حمد الله 
تعالى على ذلك لأن الحمد يقتضي اتصاف المحمود بالفضائل وإنعامه بالفواضل وأعظمها نعمة الحداية بواسطة الرسل فهم المبلغون 
إرشاد الله إلى الخلق. 
و ورب © هنا بمعنى : مالك. ومعنى كونه تعالى مالك العزة : أنه منفرد بالعزة الحقيقة وهي العزة التي لا يشوبما افتقار » فإضافة 
ورب 4 إلى «#الْعرّةك على معنى لام الاختصاص كما يقال : صاحب صدق » لمن اختص بالصدق وكان عريقا فيه. وفي الانتقال 
من الآيات السابقة إلى التسبيح والتسليم إيذان بانتهاء السورة على طريقة براعة الختم مع كونًا من جوامع الكلم. 

والتعريف في «الْعِرّة4 كالتعريف في الْحَمْدُي هو تعريف الحنس فيقتضي انفراده تعالى به لأن ما يثبت لغيره من ذلك 
الجنس كالعدم كما تقدم في سورة الفائحة. 


وتنكير «ِإسَلامٌ# للتعظيم. ووصف ٍَْآاالْمُرْسَلِينَ# يشمل الأنبياء والملائكة فإن الملائكة مرسلون فيما يقومون به من تنفيذ 
أمر الله. 

روى القرطبي في «تفسيره» بسنده إلى يحبى بن يحبى التميمي النيسابوري إلى أبي سعيد الخدري قال : معت رسول الله 

صلىاللمعليهوسلم غير مرة ولا مرتين يقول آخر صلاته أو حين ينصرف : سُبْحانَ رَبك رب الْعرّةِ عَمّا يَصِفُونَ* وَسَلامٌ عَلَى 


ومن المروي عن علي بن أبي طالب «من أراد أن يكتال بالمكيال الأوفى من الأجر يوم القيامة فليقل آخر مجلسه حين 
يريد أن يقوم إسْبْحانَ رَبَّكَ رَبّ الْعِرَهَ عَمَا يَصِمُونَ# إلى آخر السورة ,» وفي بعض أسانيده أنه رفعه إلى رسول الله 
عل ولم يصح». بسم الله النحمن الرّحيم 


8 . سورة ص 

سميت في المصاحف وكتب التفسير وكتب السنة والآثار عن السلف «سورة صاد» كما ينطق باسم حرف الصاد تسمية لها 
بأول كلمة منها هي صاد (بصاد فألف فدال ساكنة سكون وقف) شأن حروف التهجي عند التهجي بما أن تكون موقوفة » أي 
ساكنة الأعجاز. وأما قول المغرئ يذكر سليمان عالقلا + 
وهومن سكرت لوهلإنسولحي ‏ نبماص حمن شهدة صاد 

فإنما هي كسرة القافية الساكنة تغير إلى الكسرة (لأن الكسر أصل في التخلص من السكون) كقول امرئ القيس : 

عقرت بعيري يا إمرأ القيس فانزل 

وف «الإتقان» عن كتاب «جمال القراء» للسخاوي : أن سورة ص تسمى أيضا سورة داود ولم يذكر سنده في ذلك. وكتب 
اسمها في المصاحف بصورة حرف الصاد مثل سائر الحروف المقطعة في أوائل السور اتباعا لما كتب في المصحف. وهي مكية في قول 
الجميع. وذكر في «الإتقان» أن الجعبري حكى قولا بأتما مدنية » قال السيوطي : وهو حلاف حكاية جماعة الإجماع على أتما 
مكية. وعن الداني في كتاب «العدد» قول بأتما مدنية وقال : إنه ليبس بصحيح. 

وهي السورة الثامنة والثلاثون في عداد نزول السور نزلت بعد سورة هَافْتَرَبَتِ السّاعَةُ# وقبل سورة الأعراف. وعدّت آيها 
ستا وثمانين عند أهل الحجاز والشام والبصرة وعدّها أيوب بن المتوكل البصري خمسا وثمانين. وعدت عند أهل الكوفة ثمانا وثمانين. 
روى الترمذي عن ابن عباس قال : مرض أبو طالب فجاءته قريش وجاءه النبي ويْدٌ وعند أبي طالب مجلس رجحل » فقام أبو جهل 
كي بمنع النبي يو من أن يجلس وشكده إلى أبي طالب » فقال : يا بن أي ما تريد من قومك؟ قال : إن أريد منهم كلمة واحدة 
تدين لحم بما العرب وتؤدّي إليهم العجم الجزية. قال : كلمة واحدة! قال : يا عم يقولوا لا إله إلا الله فقالوا : ألما واحدا ما سمعنا 
بهذا في الملة الآخرة إن هذا إِلّا اختلاق » قال فنزل فيهم القرآن «إص وَالْقُرْآنِ ذِي الذّكْر» [ص : 1] إلى قوله : «إما سَمِعْنا بهذا 
في الْمِلَّةٍ الآخرّة إِنْ هذا إل اختلاق» [ص : 7] قال : حديث حسن. فهذا نص في أن نزولها في آخر حياة أبي طالب وهذا 
المرض مرض موته كما ف ابن عطية فتكون هذه السورة قد نزلت في سنة ثلاث قبل الحجرة. 


أغراضها 


أصلها ما علمت من حديث الترمذي في سبب نزوها. وما اتصل به من توبيخ المشركين على تكذيبهم الرسول وله وتكبرهم 
عن قبول ما أرسل به » وتحديدهم بمثل ما حل بالأمم المكذبة قبلهم وأنمم إنما كذبوه لأنه جاء بتوحيد الله تعالى ولأنه اخعتص 
بالرسالة من دونهم. وتسلية الرسول يَيْوٌ عن تكذيبهم وأن يقتدي بالرسل من قبله داود وأيوب وغيرهم وما جوزوا عن صبرهم » 
واستطراد الثناء على داود وسليمان وأيوب » وأتبع ذكر أنبياء آخرين لمناسبة سنذكرها. وإثبات البعث لحكمة جزاء العالمين بأعمالهم 
من خير أو شر. وجزاء المؤمنين المتقين وضده من جزاء الطاغين والذين أضلّوهم وقبّحوا لهم الإسلام والمسلمين. ووصف أحوالهم 
يوم القيامة. 

وذكر أول غواية حصلت وأصل كل ضلالة وهي غواية الشيطان في قصة السجود لآدم. 

وقد جاءت فاتحتها مناسبة للجميع أغراضها إذ ابتدثت بالقسم بالقرآن الذي كذب به المشركون » وحاء المقسم عليه أن 
الذين كفروا في عرّة وشقاق وكل ما ذكر فيها من أحوال المكذبين سببه اعتزانهم وشقاقهم » ومن أحوال المؤمنين سببه ضد ذلك » 
مع ما في الافتتاح بالقسم من التشويق إلى ما بعده فكانت فاتحتها مستكملة خصائص حسن الابتداء. 


«إص وَالْقْرْنِ ذِي الذَكْرٍ (4)1 

#وص# القول في هذا الحرف كالقول في نظائره من الحروف المقطعة الواقعة في أوائل بعض السور بدون فرق أتما مقصودة للتهجّني 
تحدّيا لبلغاء العرب أن يأتوا بمثل هذا القرآن وتويكا عليهم إذ عجزوا عنه واتفق أهل العدّ على أن «إص# ليس بآية مستقلة بل هي 
في مبدأ آية إلى قوله : ظإذِي الذّكر» وإنما لم تعد «وص» آية لأنما حرف واحد كما لم يعد ظإق» [ق : 1] و ظإن» [القلم : 
1] آية. 

طوَالْفُرآنِ ذي الذّكر». 

الواو للقسم أقسم بالقرآن قسم تنويه به. ووصف ب «إذي الذّكر» لأن #ذي» تضاف إلى الأشياء الرفيعة فتجري على 
ضقن مقضوة الشنويه يه 

و #الذّكْر» : التذكير » أي تذكير الناس بما هم عنه غافلون. ويجوز أن يراد بالذكر ذكر اللسان وهو على معنى : الذي 
يذكر » بالبناء للنائب » أي والقرآن المذكور » أي الممدوح المستحق الثناء على أحد التفسيرين في قوله تعالى : لَقَد أَنْرَلْنا إِلَيَكُمْ 
كتاباً فيه ذَكرَكُمْ» [الأنبياء : 10] أي شرفكم. 

وقد تردد المفسرون في تعيين جواب القسم على أقوال سبعة أو ثمانية وأحسن ما قيل فيه هنا أحد وجهين : أولمما أن يكون 
محذوفا دل عليه حرف «إص» فإن المقصود منه التحدّي بإعجاز القرآن وعجزهم عن معارضته بأنه كلام بلغتهم ومؤلّف من 
حروفها فكيف عجزوا عن معارضته. فالتقدير : والقرآن ذي الذكر أنه لمن عند الله لهذا عجزتم عن الإتيان بمثله. 

وثانيهما : الذي أرى أن الجواب محذوف أيضا دل عليه الإضراب الذي ف قوله : «أبَلٍ الّذِينَ كُمَرُوا في عِزَّةٍ وَشِقاقٍِ» [ص 
: 2] بعد أن وصف القرآن ب «إذي الذّكْرِ» , لأن ذلك الوصف يشعر بأنه ذكر وموقظ للعقول فكأنه قيل : إنه لذكر ولكن 
الذين كفروا في عزة وشقاق يجحدون أنه ذكر ويقولون : سحر مفترى وهم يعلمون أنه حق كقوله تعالى : طفَإِنَهُمْ لا يُكَدَبُونَكَ 
وَلكِنّ الظّالِمِينَ بآيات الله يَحْحَدُونَ © [الأنعام : 33] » فجواب القسم محذوف يدل عليه السياق » وليس حرف فاص # هو 
المقسم عليه مقدما على القسم » أي ليس دليل الجواب من اللفظ بل من المعنى والسياق. 


والغرض من حذف جواب القسم هنا الإعراض عنه إلى ما هو أجدر بالذكر وهو صفة الذين كفروا وكذبوا القرآن عنادا أو 

شقاقا منهم. بل الَّذِينَ كَفَرُوا في عِّةِ وَشِقاقٍ (4)2 

#بَلٍ# للإضراب الإبطالي وهذا نوع من الإضراب الإبطالي نبّه عليه الراغب ف «مفردات القرآن» وأشار إليه في 
«الكشاف» ., وتحريره أنه ليس إبطالا محضا للكلام السابق بحيث يكون حرف هإْبَلٍ# فيه بمنزلة حرف النفي كما هو غالب 
الإضراب الإبطالي » ولا هو إضراب انتقالي » ولكن هذا إبطال لتوهم ينشأ عن الكلام الذي قبله إذ دل وصف القرآن ب «إذي 
الذّكْرِ» [ص : 1] أن القرآن مذكر سامعيه تذكيرا ناجعا » فعقب بإزالة توهم من يتوهم أن عدم تذكر الكفار ليس لضعف في 
تذكير القرآن ولكن لأنحم متعرّزون مشاقون » فحرف أْبَلٍ# في مثل هذا بمنزلة حرف الاستدراك » والمقصود منه تحقيق أنه ذو ذكر 
» وإزالة الشبهة التي قد تعرض في ذلك. 

ومثله قوله تعالمى : «إق* وَالْرْآنِ الْمَجِيدٍ بَلْ عَحِبُوا أَنْ جاءَهُمْ مُنْذِرٌ مِنْهُمْ [ق : 1 » 2] » أي ليس امتناعهم من الإيمان 
بالقرآن لنقص في علوّه ومجحده ولكن لأتمم عجبوا أن جاءهم به رحل منهم. 

ولك أن تمعل بل إضراب انتقال من الشروع في التنويه بالقرآن إلى بيان سبب إعراض المعرضين عنه » لأن في بيان ذلك 
السبب تحقيقا للتنويه بالقرآن كما يقال : دع ذا وحذ في حديث .. » كقول امرئ القيس : 
سيك ١١‏ وبفسب ]الس #سداة س٠‏ #فيسسول | ا#تسسداء اللهيسسار و ا#تسسييرا 


وقال زهير : 

وعسسسة اللسسسيو سس . #تسسي و البسييةة :سييك ]ل تبتر 
وقول الأعشى : 

فلع ذا ولكلن ماترى رأي كاشح يرى يتام ن جهله دق منشم 
وقول العجاج : 


دع ذا وج حسبا مبهجا 

ومعنى ذلك أن الكلام أحذ في الثناء على القرآن ثم انقطع عن ذلك إلى ما هو أهم وهو بيان سبب إعراض المعرضين عنه 
لاعتزانهم بأنفسهم وشقاقهم » فوقع العدول عن جواب القسم استغناء بما يفيد مفاد ذلك الجواب. وإنما قيل : ظالَّذِينَ كَمَرُوا 
دون (الكافرون) لما في صلة الموصول من الإيماء إلى الإخبار عنهم بأنهم في عزة وشقاق. والعزة تحوم إطلاقاتما في الكلام حول معاني 
لمنعة والغلبة والتكبر فإن كان ذلك جاريا على أسباب واقعة فهي العزة الحقيقية وإن كان عن غرور وإعجاب بالنفس فهي عزة مزورة 
قال تعاللى : «أوَإِذا قِيلَ لَهُ ات الله أَحَدَتَهُ الْعرّةُ بالإنْم» [البقرة : 206] » أي أحذته الكبرياء وشدة العصيان » وهي هنا عزة باطلة 
أيضا لأنما إباء من الحق وإعجاب بالنفس. وضدّ العزة الذلة قال تعالى : للأأَذِلَّةِ عَلَى الْمُؤْمِبِينَ أَعِرَّةِ عَلَى الكافرين» [المائدة : 
4] وقال السموأل أو غيره : 
وماضغلننا اتا قي لوحجازنا عنزي ز وجرا لأكتكين ذليل 


و لإفي» للظرفية احازية مستعارة لقوة التلبس بالعزة. والمعنى : متلبسون بعزة على الحقى. 


والشقاق : العناد والخصام. والمراد : وشقاق لله بالشرك ولرسوله يي بالتكذيب. والمعنى : أن الحائل بينهم وبين التذكير 
بالقرآن هو ما في قرارة نفوسهم من العزة والشقاق. 


كم أَمْلَكُنا من قَبْلِهِمْ مِنْ قَرْنِ فَنادَوَا وَللاتَ حِينَ مَناصٍ (4)3 

استئناف بياني لأن العزة عن الحق والشقاق لله ولرسوله ونع مما يثير في خاطر السامع أن يسأل عن جزاء ذلك فوقع هذا 
بيانا له » وهذه الجملة معترضة بين جملة «بَلٍ الَّذِينَ كُفَرُوا في عِرَّةِ وَشِقاقِ» [ ص : 2] » وبين جملة «وَعَجِبُوا أَنْ جاءَهُمْ مُنْذِرٌ 
مِنْهُمْ4 [ص: 4 

وكان هذا البيان إخبارا مرفقا بحجة من قبيل قياس تمثيل , لأن قوله : من قَبْلِهِمْ# يؤذن بأنهم مثلهم في العزة والشقاق 
ومتضمنا تحذيرا من التريث عن إجابة دعوة الحق » أي ينزل بمم العذاب فلا ينفعهم ندم ولا متاب كما لم ينفع القرون من قبلهم. 
فالتقدير : سيجازون على عزتحم وشقاقهم بالهلاك كما جوزيت أمم كثيرة من قبلهم في ذلك فليحذروا ذلك فإنهم إن حقت عليهم 
كلمة العذاب لم ينفعهم متاب كما لم ينفع الذين من قبلهم متاب عند رؤية العذاب. 

و ظوكة»© اسم دال على عدد كثير. و ظْمِنْ فَرْذِب تمييز لإيمام العدد . أي عددا كثيرا من القرون » وهي في موضع نصب 
بالمفعولية ل #أَهْلَكُناك. والقرن : الأمة كما في قوله تعالى : لثم أَنْشَأَنا مِنْ بَعْدِهِمْ فُرُوناً آخَرِينَ» [المؤمنون : 42]. و من 
قَبْلِهِمْ؟ يجوز أن يكون ظرفا مستقرا جعل صفة ل «قَرْنِ مقدمة عليه فوقعت حالا ء وإِنما قدم للاهتمام بمضمونه ليفيد الاهتمام 
إيماء إلى أنحم أسوة لهم في العرّة والشقاق وأن ذلك سبب إهلاكهم. ويجوز أن يكون متعلقا ب (إأَهْلَكا» على أنه ظرف لغو , 
وقدم على مفعول فعله مع أن المفعول أولى بالسبق من بقية معمولات الفعل ليكون تقديمه اهتماما به إيماء إلى الإهلاك كما في 
الوجه الأول. 

وفرع على الإهلاك أتمم نادوا فلم ينفعهم نداؤهم » تحذيرا من أن يقع هؤلاء في مثل ما وقعت فيه القرون من قبلهم إذ 
أضاعوا الفرصة فنادوا بعد فواتما فلم يفدهم نداؤهم ولا دعاؤهم. والمراد بالنداء في هفَادَوَاك نداؤهم الله تعالى تضرعا » وهو الدعاء 
كما حكي عنهم في قوله تعالى : لإرَبَنَا اكشِففْ عَنا الْعَذاب إِنّا مُؤْمبُونَ؟» [الدحان : 12]. وقوله : حَتَّى إذا أَحَذّنا مُتْرَفِيهِمْ 
بِالعَذاب إذا هُمْ يَجْأَرُونَ؟: [المؤمنون : 64]. 

وجملة طولات حِينَ مئاص في موضع الحال » والواو واو الحال , أي نادوا في حال لا حين مناص لهم. 

و #ؤلات# حرف نفي بمعنى (لا) المشبهة ب (ليس) و «#ؤلات#: حرف مختص بنفي أسماء الأزمان وما يتضمن معنى الزمان 
من إشارة ونحوها. وهي مركبة من (لا) النافية وصلت بها تاء زائدة لا تفيد تأنيثا لأتما تت هاء وإنما هي كزيادة التاء في قوهم : 
ربت وثمت. والنفي با لغير الزمان ونحوه خطأ في اللغة وقع فيه أبو الطيب إذ قال : 
السحة تقس سيره فستيق لات يسصسححصعطن ولآن الجسمكهم سحححيي لات اسه 

وأغفل شارحو ديوانه كلّهم وقد أدحل «ؤلات# على غير اسم زمان. ويا ماكان فقد صارت (لا) بلزوم زيادة التاء في 
آخرها حرفا مستقلا خاصا بنفي أسماء الزمان فخرحت عن نحو : ريت وتت. 

وزعم أبو عبيد القاسم بن سلام أن التاء في لات حِينَ مَناصٍ» متصلة ب وحِينَ4 وأنه رآها في مصحف عثمان متصلة 
ب (جِينَ4# وزعم أن هذه التاء تدحل على: حين وأوان وآن ”2 يريد أن التاء لا حقة لأول الاسم الذي بعد (لا) ولكنه لم يفسر 


(1) يشير إلى قول أبي زبيد : اعتذر الأئمة عن وقوع التاء متصلة ب (إجِينَ# في بعض نسخ المصحف الإمام بأن رسم المصحف 
قد يخالف القياس » على أن ذلك لا يوحد في غير الملصحف الذي رآه أبو عبيد من المصاحف المعاصرة لذلك المصحف والمرسومة 
بعده. والمناص : النجاء والفوت » وهو مصدر ميمي » يقال : ناصه » إذا فاته. 

والمعنى : فنادوا مبتهلين في حال ليس وقت نحاء وفوت » أي قد حق عليهم الحلاك كما قال تعالى : ظقَلَمْ يَكُ يَنْفَعْهُمْ 
إِيمائهُمْ لَمَا روا بَأسّنا سْنتَ الله الي قَدْ خَلَتْ في عِبادوك [غافر : 85]. 


[4 - 5] وَعَجِبُوا آنْ جاءَهُم مُنْذِرٌ مِنْهُمْ وَقالَ الكافِرُونَ هذا ساحرٌكَذدَابٌ (4) أَجَعَلَ الْآلِهَةَ إلهاً واجداً إِنَّ هذا لَشَيْءٌ 

عُجابْ (4)5 

طوَعَجِبُوا أن جاءَهُم مُنلِرْ منهُم». 

عطف على جملة «الَّذِينَ كفَرُوا في عِرّةِ وَشِقاقِ [ص : 2] فهو من الكلام الواقع الإضراب للانتقال إليه كما وقع في قوله 
تعالى : اق* وَالْرْآنِ الْمَحِيدٍ بَل عَجِبُوا أَنْ جاءَهُمْ مُنَذِرٌ مِنْهُم» [ق : 1 » 2]. 

والمعنى : أنه استقرٌ في نفوسهم استحالة بعثة رسول منهم فذلك سبب آخر لانصرافهم عن التذكر بالقرآن. 

والعجب حقيقته : انفعال في النفس ينشأ عن علم بأمر غير مترقب وقوعه عند النفس » ويطلق على إنكار شيء نادر على 
سبيل المحاز بعلاقة اللزوم كما في قوله تعالى : «إقالُوا أَتَعْجَبِينَ مِنْ أَمْرٍ الله في سورة هود [73] فإن محل العناب هو كون امرأة 
إبراهيم أحالت أن تلد » وهي عجوز وكذلك إطلاقه هنا. والمعنى : وأنكروا وأحالوا أن جاء هم منذر منهم. 

والمنذر : الرسول » أي منذر لحم بعذاب على أفعال هم متلبسون بما. 


طلبوا صلحنا ولات أوان فأحبنا أن ليس حين بقاء 

وإلى قول جميل : 
نوي ب ل _ تت أياري جخؤآنا وحل4يهباكهاعمدس تت قلالا 

وعبر عن الرسول 5و بوصف المنذر : ووصف بأنه منهم للإشارة إلى سوء نظرهم من عجبهم لأن شأن النذير أن يكون 
من القوم ممن ينصح لهم فكونه منهم أولى من أن يكون من غير هم. 

ثم إن كان التبعيض المستفاد من حرف (من) مرادا به أنه بعض العرب أو بعض قريش فأمر تجحهيلهم في عجبهم من هذا 
النذير بيّن ؛ وإن كان مرادا به أنه بعض البشر وهو الظاهر فتجهيلهم لأن من كان من جنسهم أحدر بأن ينصح لهم من رسول من 
جنس آخر كالملائكة » وهذه جدارة عرفية. وهذا العجب تكرر تصريحهم به غير مرة فهو مستقر في قرارة نفوسهم » وهو الأصل 
الداعي لهم إلى الإعراض عن تصديقه فلذلك ابتدئت به حكاية أقوالهم التي قالوها في بحجلس شيخ الأباطح كما تقدم في ذكر سبب 
النزول. 


فوَقالَ الْكافِرُونَ هذا ساجرٌ كَذَّابُ* أَجَعَلَ الْآلِهَةَ إلهاً واجداً إِنَّ هذا لَشَيْءْ عُجابٌ (4)5. 
بعد أن كشف ما انطوت عليه نفوسهم من العزة والشقاق وإحالة بعثة رسول للبشر من جنسهم » حوسبوا يما صرحوا به من 
القول في مجلسهم ذلك » إشارة بمذا الترتيب إلى أن مقالتهم هذه نتيجة لعقيدتهم تلك. 








وف قوله : «لالْكافِرُونَ# وضع الظاهر موقع المضمر وكان مقتضى الظاهر أن يقال: «وقالوا هذا ساحر» إل » وهذا لقصد 
وصفهم بأنهم كافرون بريهم مقابلة لما وصموا به البي َدْةٌ فوصفوا بما هو شتم لحم يجمع ضروبا من الشتم تأصيلا وتفريعا وهو الكفر 
الذي هو جماع فساد التفكير وفاسد الأعمال. 

ولفظ هذا أشاروا به إلى النبي يليو » استعملوا اسم الإشارة لتحقير مثله في قولمم : #أهذًا الَّذِي يَذْكُرُ لِهَتَكُم4 
[الأنبياء : 36] وإنما قالوا مقالتهم هذه حين انصرافهم من مجلس أبي طالب المذكور في سبب نزول السورة جعلوا النبي كيٌْ لقرب 
عهدهم بمحضره كأنه حاضر حين الإشارة إليه. وجعلوا حاله سحرا وكذبا لأنهم لما لم تقبل عقولهم ما كلمهم به زعموا ما لا 
يفهمون منه . مثل كون الإله واحدا أو كونه يعيد الموتى أحياء . سحرا إذ كانوا يألفون من السحر أقوالا غير مفهومة كما تقدم عند 
قوله تعالى : طِيُعَلَمُونَ النّاسَ السَّحْرَّ في سورة البقرة [102]. وزعموا ما يفهمونه ويحيلونه مثل ادعاء الرسالة عن الله كذبا. وبينوا 
ذلك بحملتين : إحداهما أَجَعَلَ الْآلِيَةَ إلهاً واجداً» , والثانية جملة أأأَنْزلَ عَلَيْهِ الذَّكُرُ مِنْ بَتبا [ص : 8]. فجملة لإأَجَعَلَ 
الْآلِهَةَ إلهاً واجداً بيان لحملة «إهذا ساجرٌ كَذَّابٌ) » أي حيث عدوه مباهتا لهم بقلب الحقائق والأخبار بخلاف الواقع. 

والهمزة للاستفهام الإنكاري التعجيبي ولذلك أتبعوه بما هو كالعلة لقوهم : لإساجرٌ» وهو 8إإِنَّ هذا لَشَيْءْ عُجابٌُ»# أي 
يتعجب منه كما يتعجب من شعوذة الساحر. 

و موِعْجابٌ؟© : وصف الشيء الذي يتعجب منه كثيرا لأن وزن فعال بضم أوله يدل على تمكن الوصف مثل : طوال » 
بمعنى المفرط ف الطول » وكرام بمعنى الكثير الكرم » فهو أبلغ من كريم » وقد ابتدءوا الإنكار بأول أصل من أصول كفرهم فإن أصول 
كفرهم ثلاثة : الإشراك » وتكذيب الرسول وَقْةٌ وإنكار البعث » والحزاء في الآخرة. 


[6. 7] «وانطلق الْمََ مِنْهُمْ أَنِ اشوا وَاصْيِرُوا عَلى آلِهَتَكُمْ إِنَّ هذا لَشَيْءٌ يُرادُ (6) ما سَمِعْنا بهذا في الْمِلَّةِ الآخرّة إِنْ 

هذا إلا اخيلاق (4)7 

الانطلاق حقيقته : الانصراف والمشي » ويستعمل استعمال أفعال الشروع لأن الشارع ينطلق إليه » ونظيره في ذلك : ذهب 
بفعل كذا » كما في قول النبهاني : 
النتسسيي ان كيت عسي ةا لس 1" وإنا#سيتدة السسسنال ا ةهتحعسنن لتحيد ل 

وكذلك قام في قوله تعالى : «إِذْ قامُوا فَقالُوا في سورة الكهف [14]. 

وقيل : إن الانطلاق هنا على حقيقته » أي وانصرف الملا منهم عن مجلس أبي طالب. و «الملأ4 : سادة القوم قال ابن 
عطية : قائل ذلك عقبة بن أبي معيط. وقال غير ابن عطية : إن من القائلين أبا جهل ؛ والعاصي بن وائل » والأسود بن عبد 
يغوث. 
و أن تفسيرية لأن الانطلاق إن كان محازا فهو في الشروع فقد أريد به الشروع في الكلام فكان فيه معنى القول دون حروفه 
فاحتاج إلى تفسير بكلام مقول » وإن كان الانطلاق على حقيقته فقد تضمن انطلاقهم عقب التقاول بينهم بكلامهم الباطل 
هذا ساجرٌ» [ص : 4] إلى قوله : م#عُجابٌ» [ص : 5] يقتضي أتمم انطلقوا متحاورين في ما ذا يصنعون. ولما أسند الانطلاق 
إلى الملأ منهم على أتمم ما كانوا لينطلقوا إلا لتدبير في ما ذا يصنعون فكان ذلك مقتضيا تحاورا وتقاولا احتيج إلى تفسيره بجملة 
أن امْشُوا وَاصْبرُوا عَلى آلِهَتَكُوْ» إلخ. والأمر بالمشي يحتمل أن يكون حقيقة » أي انصرفوا عن هذا المكان مكان المجحادلة : 


واشتغلوا بالثبات على آلهتكم. ويجوز أن يكون مجحازا في الاستمرار على دينهم كما يقال : كما سار الكرام » أي اعمل كما عملوا » 
ومنه ميت الأخلاق والأعمال المعتادة سيرة. 

والصبر : الثبات والملازمة » يقال : صبر الدابة إذا ربطها » ومنه سمي الثبات عند حلول الضِرٌ صبرا لأنه ملازمة للحلم 
والأناة بحيث لا يضطرب بالجزع » ونظير هذه الآية قوله تعالى : «إإِنْ كاد لَيُضِنا عَنْ آلِهَجا لَوْ لا أَنْ صّبَرْنا عَليْها [الفرقان : 
2 . 

وحرف (إحَلى# يدل على تضمين «اضْيرُواك معنى : اعكفوا وأثبتوا » فحرف (إعَلى هنا للاستعلاء احازي وهو التمكن 
مثل لأُولئِكَ عَلى هُدى مِنْ رَبّهم4 [البقرة : 5]. وليس هو حرف (إعَلى» المتعارف تعدية فعل الصبر به في نحو قوله : «اصيز 
عَلى ما يَقُولُونَ [المزمل : 10] فإن ذلك بمعنى (مع) » ولذلك يخلفه اللام في مثل ذلك الموقع نحو قوله تعالى : فَاصْبِرُ لِحُكُم 
رَبك [القلم : 48] » ولا بدّ هنا من تقدير مضاف », أي على عبادة آلمتكم » فلا يتعدى إلى مفعول إن كان مجازا فهو في 
الشروع فقد أريد به الشروع في الكلام فكان. 

وجملة إن هذا لَشَيْءْ يُرادُيُ تعليل للأمر بالصبر على آلحتهم لقصد تقوية شكهم في صحة دعوة النبي يلي بأنما شيء أراده 
لغرض أي ليس صادقا ولكنه مصنوع مراد منه مقصد كما يقال : هذا أمر دبّر بليل » فالإشارة ب «وهذا» إلى ماكانوا يسمعونه 
في امحلس من دعوة النبي كيد إياهم أن يقولوا : لا إله إلا الله. 

وقوله : طإما سَمِعْنا بهذا في الْمِلَّةِ الآخرَةي من كلام الملاً. والإشارة إلى ما أشير إليه بقوهم : «إإِنَّ هذا لَشَيْءٌ بُراذُ » أي 
هذا القول وهو طأَجَعَلَ الْآلِيََ إلهاً واجداً» [ص: 5]. 

والجملة مستأنفة أو مبينة لحملة «إإِنَّ هذا لَشَيٌْ يادي لأن عدم سماع مثله يبين أنه شيء مصطنع مبتدع. وإعادة اسم 
الإشارة من وضع الظاهر موضع المضمر لقصد زيادة تمييزه. وفي قوله : «ؤهذا» تقدير مضاف »ء أي بمثل هذا الذي يقوله. ونفي 
السماع هنا خبر مستعمل كناية عن الاستبعاد والاتّام بالكذب. 

و طالْمِلَّك : الدين » قال تعالى : بول تَْضى عَنْكَ الْيَهُودُ ولا التصارى حتَّى تع ملتهُمْ4 في سورة البقرة [120] » 
وقال : «إإِنّي ترككث مِلَّةَ قَوْمِ لا يُؤْمنُونَ بالله وَهُمْ بالآخرّة هُمْ كافِرُونَ وَانَبَعْتُ مِلَّةَ آبائي إبْراهِيمَ وَإِسْحاقَ وَيَعْقُوبَ؟ في سورة 
يوسف [37 » 38]. و «الآخرّة» : تأنيث الآخر وهو الذي يكون بعد مضي مدة تقررت فيها أمثاله كقوله تعالى : ثم الله 
يُنْشِئُ النَشْأَةَ الآخرّة» [العنكبوت : 20]. 

وابمحرور من قوله : في الْمِلَّةِ الآخرّة4 يجوز أن يكون ظرفا مستقرا في موضع الحال من اسم الإشارة بيانا للمقصود من 
الإشارة متعلقا بفعل ظسَمِعْناك. والمعنى : ما سمعنا بمذا قبل اليوم فلا نعتدٌ به. ويجوز على هذا التقدير أن يكون المراد ب #الْمِلَةِ 
الْآخِرّةِ دين النصارى » وهو عن ابن عباس وأصحابه وعليه فالمشركون استشهدوا على بطلان توحيد الإله بأن دين النصارى الذي 
ظهر قبل الإسلام أثبت تعدد الآلهة » ويكون نفي السماع كناية عن سماع ضده وهو تعدد الآلهة. ويجوز أن يريدوا ب ل الْمِلَةٍ 
الآخرّة الملّة التي هم عليها ويكون إشارة إلى قول ملا قريش لأبي طالب في حين احتضاره حين قال له النبي يق : «يا عم قل لا 
إله إِلّا الله كلمة أحاجٌ لك بحا عند الله. فقالوا له جميعا : أترغب عن ملة عبد المطلب». فقولهم : في الْمِلَّةِ الآخرّة؛ كناية عن 


استمرار انتفاء هذا إلى الزمن الأخير فيعلم أن انتفاءه في ملتهم الأولى بالأحرى. 


وجملة «إإِنْ هذا إِلّا اختلاق» مبينة لجملة وما سَمِعْنا هذاه وهذا هو المتحصل من كلامهم المبدوء ب للامْشُوا وَاضصْيرُوا 
عَلى آلَِبَكُوْي فهذه الحملة كالفذلكة لكلامهم. 
والاختلاق : الكذب المحترع الذي لا شبهة لقائله. 


«أأنِْلَ عَلَيْهِ الذَكرُ مِنْ بَيْينا بن هُمْ في شَك مِنْ ذكرِي بَل لَمَا يَدُوقُوا عاب (4)8 

نل عليه لذَرُ من بيسساك. 

يجوز أن يكون #أأَنْرلَ عَلَيْهِ الذَّكرُ مِنْ بتنناه من كلام عموم الكافرين المحكي بقوله : «إوَقالَ الْكافِرُونَ هذا ساجرٌ كَذَّابَ4 
[ص : 4] فيكون متصلا بقوله : لَأَجَعَلَ الْآلِهَةَ إلهاً واجداً [ص : 5] ويكون قوله آنل عَلَيْهِ الذّكرٌ) بيانا الحملة إكَذَاب4 
[ص : 4] » لأن تقديره : هذا كذّاب إذ هو خبر ثان ل (كان) » ولكونه بيانا للذي قبله لم يعطف عليه ويكون ما بينهما من 
قوله : «وَانْطَلَقَ الْمَكَهُ مِنَهُنْ4[ص : 6] إلى قوله : «إِنْ هذا إِلّا اختلاق» [ص : 7] اعتراضا بين جملتي البيان. 

ويجوز أن يكون من تمام كلام الملا واستغني به عن بيان جملة «كَذدَابٌ4# لأن نطق الملا به كاف في قول الآخرين بموجبه 
فاستغنوا عن بيان جملة وَإكَذَّاب#©. 
والاستفهام إنكاري » ومناط الإنكار هو الظرف 8إمِنْ بَيْبنا وهو في موضع حال من ضمير وإعَلَيْهِك » فأنكروا أن يخص محمد 
يو بالإرسال وإنزال القرآن دون غيره منهم » وهذا هو المحكي في قوله تعالى : موَقَالُوا لَوْ لا نُزّْلَ هذا الْقُرْآنُ عَلى رَجْلٍ مِنَ 
الْمَوْبََيْنِ عَظِيم4 [الزحعرف : 31] أي من مكة أو الطائف ولم يريدوا بمذا الإنكار تحويز أصل الرسالة عن الله وإنما مرادهم 
استقصاء الاستبعاد فإنحم أنكروا أصل الرسالة كما اقتضاه قوله تعالى : وَعَجِبُوا أَنْ جِاءَهُمْ مُنْذِرٌ مِنْهُمْ» [ص : 4] وغيره من 
الآيات » وهذا الأصل الثاني من أصول كفرهم التي تقدم ذكرها عند قوله تعالى : «أجَعَل الْآَلهَةَ إلهاً واجداً#[ص: 5] وهو أصل 
إنكار بعثه رسول منهم. 

طإبَل هُمْ في شك مِنْ ذكري#. 

يجوز أن يكون هذا جوابا عن قوهم : «أأأُنْزِلَ عَلَيْهِ الذَّكْرُ مِنْ بَيْسَا أي ليس قصدهم الطعن في اختصاصك بالرسالة 
ولكنهم شاكون في أصل إنزاله » فتكون مبَلٌ# إضرابا إبطاليا تكذيبا لما يظهر من إنكارهم إنزال الذكر عليه من بينهم على ما 
تقدم » أي إِنما قصدهم الشك في أن الله يوحي إلى أحد بالرسالة » فيكون معنى «إفي شك مِنْ ذكري» شكا من وقوعه. والشك 
يطلق على اليقين بحازا مرسلا بعلاقة الإطلاق والتقييد فيكون كمعن قوله تعالى : «قَإِنَهُمْ لا يُكَدَبُونَكَ وَلكِنّ الظَّالِمِينَ بآياتٍ الله 
يَجْحَدُونَ4 [الأنعام : 33]. ويجوز أن يكون انتقالا من حبر عنهم إلى خبر آخحر فيكون استئنافا وتكون وْبَلْ# للإضراب 
الانتقالبي » والمعنى : وهم في شك من ذكري » أي ف شك من كنه القرآن » فمرة يقولون : افتراه » ومرة يقولون : شعر » ومرة : 
سحر » ومرة : أساطير الأولين » ومرة : قول كاهن. فالمراد بالشك حقيقته أي التردد في العلم. وإضافة الذكر إلى ضمير المتكلم 
وهو الله تعالى إضافة تشريف ولتحقيق كونه من عند الله. والذكر على هذا الوحه هو عين المراد من قوله : أأَنْزلَ عَلَيِْ الذّكز4 
وإنما وقع التعبير عنه بالظاهر دون الضمير توصلا إلى التنويه به بأنه من عند الله. 

و ضوفي © للظرفية ابحازية » جعلت ملابسة الشك إياهم بمنزلة الظرف امحيط بمحويه في أنه لا يخلو منه جانب من جوانبه. 

و همِنْ» ف قوله : ومن ذكري# ابتدائية لكون الشك صفة لمم » أي نشأ لهم الشك من شأن ذكري » أي من جانب 
نفي وقوعه » أو ف جانب ما يصفونه به. 


بل لما يَدُوقُوا عَذَابِ». 
أتبع ذلك الإضراب بإضراب آخر يبين أن الذي جرأهم على هذا الشقاق أنمم لما تأخر حلول العذاب بمم ظنوا وعيده كاذبا 
فأحذوا في البذاءة والاستهزاء ولو ذاقوا العذاب لألقمت أفواههم الحجر. 

و لماك حرف نفي بمعنى (1) إِلَا أن في هلماك خصوصية » وهي أتما تدلّ على المنفي بما متصل الانتفاء إلى وقت 
التكلم بخلاف (1) فلذلك كان النفي ب 9إلَمَابِ قد يفهم منه ترقب حصول المنفي بعد ذلك قال صاحب «الكشاف» في قوله 
تعالى : «وَلَما يَدْخُلٍ الإيمانُ في فُلُوبكُم» في سورة الحجرات [14] ما في ظإلَمَاكُهِ من معنى التوقع دال على أن هؤلاء قد آمنوا 
فيما بعد , أي دال بطريق المفهوم الحاصل من معنى غاية النفي إلى زمن التكلم » أي لا أضمن ما بعد ذلك » وقد ذاقوا عذاب 
السيف يوم بدر بعد نزول هذه الآية بأربع سنين. 

وإضافة موعَذابِ# إلى ياء المتكلم لاختصاصه بالله لأنه مقدّره وقاض به عليهم ولوقوعه على حالة غير جارية على المعتاد إذ 
الشأن أن يستأصل الحيش القوي الجيش القليل. وحذفت ياء المتكلم تخفيفا للفاصلة » وأبقيت الكسرة دليلا عليها وهو حذف 
كثير في الفواصل والشعر على نحو حذفها من المنادى. 


لم عِنْدَهُمْ خَرائِنُ رَحْمَةِ رَبك الْعَزيزٍ الْوَهّابِ (4)9 

آَم منقطعة وهي للإضراب أيضا وهو إضراب انتقالي فإن أ مشعرة باستفهام بعدها هو للإنكار والتوبيخ إنكارا 
لقوهم : «أأَنْزِلَ عَلَيْهِ الذّكْرُ من بَيْننا [ص : 8] أي ليست زائن فضل الله تعالى عندهم فيتصدّوا لحرمان من يشاءون حرمانه 
من مواهب الخير فإن المواهب من الله يصيب بما من يشاء فهو يختار للنبوءة من يصطفيه وليس الاختيار لهم فيجعلوا من لم يقدموه 
عليهم في دينهم غير أهل لأن يختاره الله. 

وتقدم الظرف للاهتمام لأنه مناط الإنكار وهو كقوله تعالى : (لأَهُمْ يَفْسِمُونَ َحْمَتَ رَبَكَ [النحرف : 32]. 

والخزائن : جمع حزانة بكسر الخاء. وهي البيت الذي يخزن فيه المال أو الطعام » ويطلق أيضا على صندوق من حشب أو 
حديد يخزن فيه المال. 
والخزن : الحفظ والحرز. والرحمة : ما به رفق بالغير وإحسان إليه » شبهت رحمة الله بالشيء النفيس المخحزون الذي تطمح إليه 
النفوس في أنه لا يعطى إلا بمشيئة خازنه على طريقة الاستعارة المكنية. وإثبات الخزائن : تخييل مثل إثبات الأظفار للمنية ؛ 
والإضافة على معنى لام الاختصاص. والعدول عن اسم الجلالة إلى وصف لأن له مزيد مناسبة للغرض الذي الكلام فيه إماء إلى أن 
تشريفه إياه بالنبوءة من آثار صفة ربوبيته له لأن وصف الربٌ مؤذن بالعناية والإبلاغ إلى الكمال. وأحري على الرب صفة 
«لالْعَِيزٍ»© لإبطال تدحلهم في تصرفاته » وصفة ##الْوَهّابِ» لإبطال جعلهم الحرمان من الخير تابعا لرغباتحم دون موادة الله تعالى. 

و «الْعَزِيزِ» : الذي لا يغلبه شيء » و َآالْوَهّابِ» : الكثير المواهب فإن النبوءة رحمة عظيمة فلا يخول إعطاؤها إلا لشديد 
العزة وافر الموهبة. 


آم لَهُمْ مُلْكُ السّماوات وَالْأَرْضٍ وما بَيْتَهُما فَلْيَرْتَقُوا في الْأَسْباب (4)10 


إضراب انتقالي إلى رد يأتي على جميع مزاعمهم ويشمل بإجماله جميع النقوض التفصيلية لمزاعمهم بكلمة جامعة كالحوصلة 
فيشبه التذييل لما يتضمنه من عموم الملك وعموم الأماكن المقتضي عموم العلم وعموم التصرف ينعى عليهم قولحم في المغيبات بلا 
علم وتحكمهم في مراتب الموجودات بدون قدرة ولا غنى. 

والاستفهام المقدر بعد «إأَةْ» المنقطعة تحكمي وليس إنكاريا لأن تفريع أمر التعجيز عليه يعيّن أنه تحكمي. فالمعنى : إن كان 
لهم ملك السماوات والأرض وما بينهما فكان لهم شيء من ذلك فليصعدوا إن استطاعوا في أسباب السماوات ليخبروا حقائق 
الأشياء فيتكلموا عن علم في كنه الإله وصفاته وفي إمكان البعث وعدمه وفي صدق الرسول وق أو ضده وليفتحوا حزائن الرحمة 
فيفيضوا منها على من يعجبهم ويحرموا من لا يرمقونه بعين استحسان. 

والأمر في لإفَليرتَُواك للتعجيز مثل قوله : لفْيَمْدُذْ بِسَبَبٍ إِلَى السماوِ» [الحج: 15]. 

والتعريف في «الْأَسْباب» لعهد الجنس لأن المعروف أن لكل محل مرتفع أسبابا يصعد بما إليه كقول زهير : 


ومين ه اب أس باب لمنايا يانه وإنداي رق أس باب السممء بس لم 
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فلوكخنتتدتدفيح ب نمانين قامة 2 ورهي ست أس باب السمء بس لم 
والسبب : الحبل الذي يتعلق به الصاعد إلى النخلة للجذاذ » فإن جعل من حبلين ووصل بين الحبلين بحبال معترضة مشدودة أو 


بأعواد بين الحبلين مضفور عليها جنبتا الحبلين فهو السلّم. وحرف الظرفية استعارة تبعية للتمكن من الأسباب حتى كأتما ظروف 
محيطة بالمرتقين. 


«إِجْنْدَ ما هُنالِكَ مَهْرُومٌ مِنَ الأخزاب (4)11 

يجوز أن يكون استئنافا يتصل بقوله : كم أَهْلَكْنا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قَرْنِ[ص : 3] الآية أريد به وصل الكلام السابق فإنه 
تقدم قوله : «إبَلٍ الّذِينَ كَقَرُوا في عِرّةِ وَشِقاقِ [ص : 2] وتلاه قوله : «كَمْ أَهْلَكا من فَبْلِهِمْ مِنْ فَرْذِي الآية. فلما تقضى 
اكلم على اتفصييل ها انر كفروا مين عو وشقاقة وما لذلك من الآثار ثني العنان إلى تفصيل ما أهلك من القرون أمثالهم من 
قبلهم في الكفر ليفضي به إلى قوله : طكَدَبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ وح [ص : 12] إلى قوله : «فْحَقَّ عقاب» [ص : 14]. 

فتكون جملة «كَدَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمْ و4 بدلا من جملة «جنْدٌ ما هُنالِكَ مَهِرُومٌ مِنَ الأخزاب# بدل بعض من كل. ويجوز أن 
يكون استثنافا ابتدائيا مستقلا حارجا مخرج البشارة للنبي ولع بأن هؤلاء جند من الأحزاب مهزوم » أي مقدّر انهزامه في القريب » 
وهذه البشارة معجزة من الإخبار بالغيب ختم بما وصف أحوالهم. قال قتادة : وعد الله أنه سيهزمهم وهم بمكة فجاء تأويلها يوم 
بدر. وقال الفخر : إشارة إلى فتح مكة. وقال بعض المفسرين : إشارة إلى نصر يوم الخندق. 

وعادة الأخبار الحارية مجحرى البشارة أو النذارة بأمر مغيب أن تكون مرموزة » والرمز في هذه البشارة هو اسم الإشارة من قوله 
: مالك فإنه ليس في الكلام ما يصلح لأن يشار إليه بدون تأوّل فلنجعله إشارة إلى مكان أطلع الله عليه نبيفه 
يُوُ وهو مكان بدر. ويجوز أن يكون لفظ #الأخزاب» في هذه الآية إشارة خفية إلى اتمزام الأحزاب أيام الخندق فإنما عرفت 
بغزوة الأحزاب. وسمّاهم الله #الأخزاب4 في السورة التي نزلت فيهم » فتكون تلك التسمية إلهاما كما ألهم الله المسلمين فسمّوا 
حجّة النبي وَيْوٌّ حجّة الوداع وهو يومئذ بينهم سليم المزاج » وهذا في عداد المعجزات الخفية التي جمعنا طائفة منها في كتاب خاص. 


ولعل اختيار اسم الإشارة البعيد رمز إلى أن هذا الاتمزام سيكون في مكان بعيد غير مكة فلا تكون الآية مشيرة إلى فتح مكة لأن 
ذلك الفتح لم يقع فيه عذاب للمكذبين بل عفا الله عنهم وكانوا الطلقاء. وهذه الإشارة قد علمها النبي يَليْهّ وهي من الأسرار التي 
بينه وبين ربه حتى كان المستقبل تأويلها كما علم يعقوب سرّ رؤيا ابنه يوسف » فقال له : هلا تَقُصّْصن روؤْياكَ على إِعْوَتَكَ# 
[يوسف : 5]. ولم يعلم يوسف تأويلها إلا يوم قال : «إيا أبتِ هذا تَأَوِيل رُؤياي من قَبْلُ قَذْ جَعلَها رَبّي حَفَاك [يوسف : 100] 
يشير إلى سجود أبويه له. 

وأما ظاهر الآية الذي تلقاه الناس يوم نزولا فهو أن الجند هم كفار أهل مكة وأن التنوين فيه للنوعية » أي ما هم إلا جند 
من الحنود الذين كذبوا فأهلكوا » وأن الإشارة ب «إْهُنالِك# إلى مكان اعتباري وهو ما هم فيه من الرفعة الدنيوية العرفية وأن 
الانهزام مستعار لإضعاف شوكتهم » وعلى التفسيرين الظاهر والمؤول لا تعدو الآية أن تكون تسلية للرسول يبيو وتثبيتا له وبشارة 
بأن دينه سيظهر عليهم. 

والجند : الجماعة الكثيرة قال تعالى : هَل أتاكَ حَدِيتُ الْجُنُودِ* فِرْعَوْنَ وَنَمُودَ» [البروج : 17 » 18]. 

و لماك حرف زائد يؤكد معنى ما قبله فهي توكيد لما دل عليه إِجُنْدُي بمعناه » وتنكيره للتعظيم » أي جند عظيم » لأن 
التنوين وإن دل على التعظيم فليس نصا فصار بالتوكيد نصا. وقد تقدم الكلام عليها عند قوله تعالى : «َإِنَّ الله لا يَسْتَحْيِي أَنْ 
يَضْرِب مَثَلاً ما بَعُوضَّةَ فَما فَوْقَهائه في سورة البقرة [26] » فإن كانت الآية مشيرة إلى يوم بدر فتعظيم (ِجُنْدٌك لأن رجاله عظماء 
قريش مثل أبي جهل وأمية بن حلف » وإن كانت مشيرة إلى يوم الأحزاب فتعظيم هجُنْدٌ4 لكثرة رحاله من قبائل العرب. 

ووصف وجُندٌ» ب لإْمَهِرُوةٌ# على معنى الاستقبال » أي سيهزم » واسم المفعول كاسم الفاعل مجحاز في الاستقبال , 
والقرينة حاليّة وهو من باب استعمال ما هو للحال في معنى المستقبل تنبيها على تحقيق وقوعه فكأنه من القرب بحيث هو كالواقع 
فى الحال. 


و الأخزاب» : الذين على رأي واحد يتحرّب بعضهم لبعض » وتقدم في سورة الأحزاب. 


و #مِنَ* للتبعيض. ولمعنى : أن هؤلاء الجند من جملة الأمم وهو تعريض لمم بالوعيد بأن يحل بمم ما حل بالأمم » قال 

تعالى : إوَقالَ الذي آمَن يا فَوْعِ إِنّي أخاف عَلَيْكُمْ مِْلَ يَْمِ الأخزاب مكل دب قَوْمٍ وح وعادٍ وَتَمُودَ وَالَّذِينَ من بَعْدجِْ4 [غافر : 

0 31]. [12 . 14] 8كَدَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ توح وَعادٌ وَفِرْعَوْنُ ذُو الْأَْتادِ (12) وَتَمُودُ وَقَوْمُ نُوطٍ وَأَصْحابْ الْأَيْكَةِ أولكَ 
الْأخزاب (13) إِنْ كل إِلأكدّب الرْسْلَ فَحَقَّ عقاب (4)14 

لما كان قوله : «جُنْدٌ ما هُالِكَ مَهَرُومَ مِنَ الأخزاب» [ص : 11] تسلية للنبي يق ووعدا له بالنصر وتعريضا بوعيد مكدذّبيه 

بأنهم صائرون إلى ما صارت إليه الأحزاب الذين هؤلاء منهم كما تقدم آنفا جيء بما هو كالبيان لهذا التعريض. والدليل على المصير 

المقصود على طريقة قياس المساواة وقد تقدم آنفا أن هذه الجملة : إِمّا بدل من جملة مِإِجُنْدٌ ما هُنالِكَ إل » وما استئناف ولذلك 

وحذف مفعول لكَذَّبَتْ» لأنه سيرد ما ببيّنه في قوله : هإإِنْ كل إِلَّا كدب الرُسْلَ» كما سيأق. وحص فرعون بإسناد 

التكذيب إليه دون قومه لأن الله أرسل موسى يا إلى فرعون ليطلق بني إسرائيل فكذب موسى فأمر الله موسى بمجادلة فرعون 

لإبطال كفره فتسلسل الحدال ف العقيدة ووجحب إشهار أن فرعون وقومه في ضلال لثلا يغتر بنو إسرائيل بشبهات فرعون » ثم كان 


ووصف فرعون بأنه ب (إذُو الْأَؤْتَادِك لعظمة ملكه وقوته فلم يكن ذلك ليحول بينه وبين عذاب الله. وأصل «الْأَؤْتادِ» أنه 
: جمع وتد بكسر التاء : عود غليظ له رأس مفلطح يدق في الأرض ليشد به الطّنب » وهو الحبل العظيم الذي تشد به شقّة البيت 
والخيمة فيشد إلى الوتد وترفع الشقة على عماد البيت قال الأفوه الأوديّ : 
واللي ست لا تيف إلاعللى عمد ولاعسم داه ؤا موت 2س سأوتاهد 

و #الْأَوْتادِ» في الآية مستعار لثبات الملك والعز » كما قال الأسود بن يعفر : 
وانحسية نتسوا فسا سام عشسة” ‏ قلحي تيك ابنحتت الأوقحنة 

وقبل : الْأَوْتَادِي : البناءات الشاهقة. وهو عن ابن عباس والضحَّاك , سميت الأبنية أوتادا لرسوخ أسسها في الأرض. 
وهذا القول هو الذي يتأيّد بمطابقة التاريخ فإن فرعون المعن في هذه الآية هو (منفتاح الثاني) الذي خرج بنو إسرائيل من مصر في 
زمنه وهو من ملوك العائلة التاسعة عشرة في ترتيب الأسر التي تداولت ملك مصر » وكانت هذه العائلة مشتهرة بوفرة المباني التي 
بناها ملوكها من معابد ومقابر وكانت مدة حكمهم مائة وأربعا وسبعين سنة من سنة (1462) قبل المسيح إلى سنة (1288) 
ق. م. 
وقال الأستاذ محمد عبده في «تفسيره» للجزء الثلاثين من القرآن في سورة الفجر : وما أجمل التعبير عما ترك المصريون من الأبنية 
الباقية بالأوتاد فإنما هي الأهرام ومنظرها ف عين الرائي منظر الوتد الضخم المغروز في الأرض .١‏ ه. وأكثر الأهرام بنيت قبل زمن 
فرعون موسى منفتاح الثاني فكان منفتاح هذا مالك تلك الأهرام فإنه يفتخر بعظمتها وليس يفيد قوله : «إذُو الْأَؤْتادِ» أكثر من 
هذا المعنى إذ لا يلزم أن يكون هو الباني تلك الأهرام. وذلك كما يقال : ذو النيل » وقال تعالى حكاية عنه : وَهِذِه الْأَنْهارٌ 
تَجْرِي مِنْ تَحْتِي © [الزحرف : 51]. 

وأما إتَمُودُ وَقَوْمُ لُوطِي فتقدم الكلام عليهم غير مرة. و «#أَضْحاب الْأَيكَدَك : هم أهل مدين » وقد تقدم خبرهم وتحقيق 
أنحم من قوم شعيب وأنحم مختلطون مع مدين ف سورة الشعراء. 

وتقديم ذكر فرعون على ثمود وقوم لوط وأصحاب ليكة مع أن قصته حدثت بعد قصصهم لأن حاله مع موسى أشبه بحال 
زعماء أهل الشرك بمكة من أحوال الأمم الأحرى فإنه قاوم موسى بحيش كما قاوم المشركون المسلمين بحيوش. 

وجملة لأُولئِك الْأَخْزَابث» معترضة بين جملة «كَدَبَتْ فَبْلَهُم4 وجملة «إِنْ كك إِلَاكَدَّب اليُسُلَ. واسم الإشارة مستعمل 
في التعظيم » أي تعظيم القوة. 

والتعريف في #الْأَخَزاب# استغراق ادعائي وهو المسمى بالدلالة على معنى الكمال مثل : هم القوم وأنت الرحل. والحصر 
المستفاد من تعريف المسند والمسند إليه حصر ادعائي » قصرت صفة الأحزاب على المشار إليهم ب «أولبك4 بادعاء الأمم وأن 
غيرهم لما يبلغوا مبلغ أن يعدّوا من الأحزاب فظاهر القصر ولام الكمال لتأكيد معنى الكمال كقول الأشهب بن رميلة : 
وإن ال ني حانت بفل ج دمايهم| ‏ هوالقومك كل القوم يام خالد 

والمعنى : أولئك المذكورون هم الأمم لا تضاهيهم أمم في القوة والشدة. وهذا تعريض بتخويف مشركي العرب من أن ينزل 
كحم ما نزل بأوائك على حد قوله تعالى : لأأُوَلَمْ يَسِيرُوا في لْأَرْضٍِ فَيَنُظُرُوا كَيْفَ كان عاقبَةٌ الَّذِينَ كانُوا من فَبْلِهِمْ كانوا هُمْ أَشَدَّ 
مِنْهُمْ قُوَةَ وَآثاراً في الْأَرْضٍ فَأَحَدَهُمُ الله ِذُنُوبِهِمْ وَماكان لَهُمْ مِنَ الله مِنْ واقي ذَلِك بِأَنّهُمْ كائث تأتِيهم رُسُلْهُمْ بالْبيّاتِ فَكفَرُوا 
فَأَحَدَهُمْ اللة* إِنَّهُ قَوِيّ شَدِيدُ العقاب» في سورة غافر [21 » 22]. 


وجملة إن كل إِلَا كدب الرُسْلَ مؤكدة لجملة كَدَبَتْ فَبْلَهُمْ قَوْمُ ثوح4 إلى قوله : وَأَصْحابْ الْأَيكَةَك , أخبر أُولا عنهم 
بأأكم كتيوا راكد كلاق بالاخبار عتين جأغم ليغيرا إلا مكذون على يوبن لسر اقم لاصف ف بإنا كديب اسل الترعلهم كيه 
وكوتما هجيراهم. و (إإِنْ نافية » وتنوين و كلٌ# تنوين عوض ء والتقدير : إن كلّهم. 

وجيء بالمسند فعلا في قوله : كَدّب الرُسُلَ» ليفيد تقدم المسند إليه عليه تخصيص المسند إليه بالمسند الفعلي فحصل 
بحذا النظم تأكيد الحصر. 

وتعدية وكَذَّبت4 إلى «#الرُْسُلَ» بصيغة الجمع مع أن كل أمة إنمااكذبت رسوطا » مقصود منه تفظيع التكذيب لأن الأمة 
إنما كذّبت رسولها مستندة لحجة سفسطائية هي استحالة أن يكون واحد من البشر رسولا من الله فهذه السفسطة تقتضي أنهم 
يكذبون جميع الرسل. وقد حصل تسجيل التكذيب عليهم بفنون من تقوية ذلك التسجيل وهي إيهام مفعول «إكَذَبَتْيُه في قوله : 
واكَدَّبَتْ فَبْلَهُمْك ثم تفصيله بقوله : «إِلّا كَذَّب الرسُلَ وما في قوله : إن كل إِلّا كدب الرُسُلَي من الحصر » وما في تأكيده 
بالمسند الفعلي في قوله : 8لا كدب , وما في جعل المكذّب به جميع الرسل » فأنتج ذلك التسجيل استحقاقهم عذاب الله في 
قوله : «فَحَقَ عقاب* , أي عقابي » فحذفت ياء المتكلم للرعاية على الفاصلة وأبقيت الكسرة في حالة الوصل. 

وحق : تحقق , أي كان حمًا , لأنه اقتضاه عظيم حرمهم. والعقاب : هو ما حل بكل أمة منهم من العذاب وهو الغرق 
والتمزيق بالريح » والغرق أيضا » والصيحة » والخسف », وعذاب يوم الظّلة. 


وف هذا تعريض بالتهديد لمشركي قريش بعذاب مثل عذاب أولئكك لاتحادهم في موحبه. 


وما يَنْظْرُ هؤْلاءٍ إل صَبْحَةَ واحدَةً ما لها مِنْ قَواقٍ (4)15 

لما أشعر قوله : لفَحَقَ عقاب» [ص : 14] بتهديد مشركي قريش بعذاب ينتظرهم جريا على سنة الله في جزاء المكذبين 
رسله » عطف على جملة الإخبار عن حلول العذاب بالأحزاب السابقين جملة توعد بعذاب الذين ماثلوهم في التكذيب. 
و ظهؤْلاءِ» إشارة إلى كفار قريش لأن تحدد دعوتهم ووعيدهم وتكذيبهم يوما فيوما جعلهم كالحاضرين فكانت الإشارة مفهوما 
منها أتما إليهم » وقد تتبعت اصطلاح القرآن فوحدته إذا استعمل (إهؤْلاءٍ© ولم يكن معه مشار إليه مذكور : أنه يريد به المشركين 
من أهل مكة كما نبهت عليه فيما مضى غير مرة. 

و إِيَنْظرَ» مشتق من النظر بمعنى الانتظار قال تعالى : هَل يَنَظْرُونَ إِلّا أَنْ تَأَتِيَهُمْ الْمَلاِكُةُك [الأنعام : 158] » أي ما 
ينتظر المشركون إلا صيحة واحدة » وهذا كقوله تعالى : فَهَلَ يَنْتَظِرُونَ إلا مذْلَ أَيَام الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ فَبْلِهِمْ4 [يونس : 102]. 

والمتبادر من الآية أنما تمديد لهم بصيحة صاعقة ونحوها كصيحة ثمود أو صيحة النفخ في الصور التي يقع عندها البعث 
للجزاء » ولكن ما سبق ذكره آنفا من أن قوله تعالى : (ِجُنْدٌ ما هُالِكَ مَهَرُوم مِنَ الأخزاب» [ص : 11] إيماء إلى بشارة لرسول 
لله يق بأن معانديه سيهزمون ويعمل فيهم السيف يوم بدر » يقتضي أن الصيحة صيحة القتال وهي أن يصيح النذير : يا صباحاه 
كما صاح الصارخ بمكة حين تعرّض المسلمون لعير قريش ببدر. ووصفها ب «إواجدَة؟# إشارة إلى أن الصاعقة عظيمة مهلكة ؛ أو 
أن النفخة واحدة وهي نفخة الصعق » وفي خف المعنى إيماء إلى أن القوم يبتدرون إلى السلاح ويخرجون مسرعين لإنقاذ غيرهم 
فكانت الوقعة العظيمة وقعة يوم بدر أو صيحة المبارزين للقتال يومئذ. 


وأسند الانتظار إليهم في حين أنحم غافلون عن ذلك ومكذبون بظاهره إسناد محازي على طريقة امحاز العقلي فإنهم ينتظر بهم 
ذلك المسلمون الموعودون بالنصر » أو ينتظر بمم الملائكة الموكلون بحشرهم عند النفخة » فلما كانوا متعلّق الانتظار أسند فعل 
يَنْظرُ) إليهم لملابسة المفعولية على نحو طإفِي عِيشَةٍ راضيّة4 [الحاقة : 21]. 

والفواق » بفتح الفاء وضمها : اسم لما بين حلبتي حالب الناقة ورضعتي فصيلها » فإن الحالب يحلب الناقة ثم يتركها ساعة 
ليرضعها فصيلها ليدر اللبن في الضرع ثم يعودون فيحلبوتها » فالمدة التي بين الحلبتين تسمى فواقا. وهي ساعة قليلة وهم قبل ابتداء 
الحلب يتركون الفصيل يرضعها لتدرٌ باللبن. وجمهور أهل اللغة على أن الفتح والضم فيه سواء » وذهب أبو عبيدة والفراء إلى أن بين 
المفتوح والمضموم فرقا فقالا : المفتوح بمعنى الراحة مثل الجواب من الإجابة » والمضموم اسم للمدة. واللبن امجتمع في تلك الحصة 
يسمى : الفيقة بكسر الفاء » وجمعها أفاويق. 

ومعنى «إما لها مِنْ فَواقٍ؟ ليس بعدها إمهال بقدر الفواق » وهذا كقوله تعالى : «إما يَنْظْرُونَ إلا صَيْحَةَ واجذةً تأَحْدُهُمْ 
وَهُمْ يَخْصّمُونَ* فَلا يَسَْطِيعُونَ تَؤْصِيّة [يس : 49 , 50]. وقرأ الجمهور طفَواقٍ» بفتح الفاء. وقرأه حمزة والكسائي بضم 
الفاء. 


«وقالوا ربّنا عَجلْ لما قطنا قَبْلَ يَوْمِ الجساب (4)16 

حكاية حالة استخفافهم بالبعث والجزاء وتكذيبهم ذلك » وتكذيبهم بوعيد القرآن إياهم فلمًا هدّدهم القرآن بعذاب الله 
قالوا : ربّنا عجل لنا نصيبنا من العذاب في الدنيا قبل يوم الحساب إظهارا لعدم اكتراثهم بالوعيد وتكذيبه » لئلا يظن المسلمون أن 
استخفافهم بالوعيد لأنمم لا يؤمنون بالبعث فأبانوا لهم أتمم لا يصدّقون النبي وليه في كل وعيد حتى الوعيد بعذاب الدنيا الذي 
يعتقدون أنه في تصرف الله. فالقول هذا قالوه على وجه الاستهزاء وحكي عنهم هنا إظهارا لرقاعتهم وتصلبهم في الكفر. 

وهذا الأصل الثالث من أصول كفرهم المتقدم ذكرها وهو إنكار البعث والجزاء فهو عطف على وَقَالَ الْكافِرُونَ هذا ساجرٌ 
كَذَّابٌ4 [ص : 4] فذكر قوهم : أَجَعَلَ الْآلِهَةَ إلهاً واجدً» [ص : 5] , ثم ذكر قوهم : آنل عَلَيْهِ الذَكُرُ مِنْ يناك [ص : 
8] وما عقبه من عواقب مثل ذلك القول » أفضى القول إلى أصلهم الثالث. قيل : قائل ذلك النضر بن الحارث » وقيل : أبو 
جهل والقوم حاضرون راضون فأسند القول إلى الجميع. 

والقط : هو القسط من الشيء » ويطلق على قطعة من الورق أو الرقٌ أو الثوب التي يكتب فيها العطاء لأحد ولذلك يفسر 
بالصلكٌ » وقد قال المتلمس في صحيفة عمرو بن هند التي أعطاه إياها إلى عامله بالبحرين يوهمه أنه أمر بالعطاء وإنما هي أمر بقتله 
وعرف المتلمس ما تحتوي عليه فألقاها في النهر وقال في صحيفته المضروب بما المثل : 
والبععسسا شالق محن حبحب كصائر. ‏ كاله بلقي كسيل قط يسشبحدال 

فالقط يطلق على ما يكتب فيه عطاء أو عقاب » والأكثر أنه ورقة العطاء » قال الأعشى : 
ولاللشلك النعس ان يوم ساالتقيته بأمشتشسهة يعطلي القتل وط وي افق 

ولهذا قال الحسن : إنما عنوا عجّل لنا النعيم الذي وعدتنا به على الإيمان حتى نراه الآن فنوقن. 
وعلى تسليم اختصاص القطّ بصلكٌ العطاء لا يكون ذلك مانعا من قصدهم تعجيل العقاب بأن يكونوا موا الحظ من العقاب قط 
على طريق التهكم » كما قال عمرو بن كلثوم إذ جعل القتال قرى : 


وسح سباكم باسح | الستححصراقو. ايحتل اصححي سححرناة عيض تمححاا 
فيكونون قد أدبحوا تمكما في تحكم إغراقا في التهكم. 
وتسميتهم يوم الجساب# أيضا من التهكم لأهم لا يؤمنون بالحساب. 


[17. 20] هلابز عَلى ما يَقُولُونَ وَاذْكُرْ عَبْدَنا داوْدَ ذَا الْأَيْدِ إِنَهُ أَوَابَ (17) إِنَا سَخْنَا الجبالَ مَعَهُ يُسَبّحْنَ بِالْعَشِيٌّ 

وَالإِشْراقٍ (18) وَالطَيِرَ مخشُورةً كل لَهُ أَوَابٌ (19) وَشَدَدْنا مُلْكَهُ وَآتَيْناهُ الْحِكْمَةَ وَقَصْلَ الّخطاب (4)20 

أعقب حكاية أقوالهم من التكذيب ابتداء من قوله : وَقال الكافزونَ هذا ساجِرٌ كَذَّاب# امن + 4] إل هنا + بآمر الله 
رسوله ييُهٌ بالصبر على أقوالحم إذ كان جميعها أذى : إما صريحا كما قالوا : إساحرٌ كذَّابُ» وقالوا : «إإِنْ هذا إِلّا اختلاق» [ص 
: 7]ؤإإِنَ هذا لَشَيْْ يُرادُ؛ [ص : 6] » وإِمّا ضمنا وذلك ما في سائر أقوالهم من إنكار ما جاء به الرسول يللو والاستهزاء بقولهم 
: ربا عَجَلْ لّنا قِطّناكه [ص : 16] من إثبات أن الإله واحد » ويشمل ما يقولونه تما لم يحك في أول هذه السورة. 

وقوله : وَاذْكُرْ عَبْدَنا داوْدَ) إلى آحره يجوز أن يكون عطفا على قوله : طبر عَلى ما يَقُولُوتَ4 بأن أتبع أمره بالصبر 
وبالائتساء ببعض الأنبياء السابقين فيما لقوه من الناس ثم كانت لمم عاقبة النصر وكشف الكرب. ويجوز أن يكون عطفا على 
مجموع ما تقدّم عطف القصة على القصة والغرض هو هو. وابتدئ بذكر داود لأن الله أعطاه ملكا وسلطانا لم يكن لآبائه ففي 
ذكره إيماء إلى أن شأن محمد وَليْةٌ سيصير إلى العزة والسلطان » ولم يكن له سلف ولا جند فقد كان حال النبي وَليْهُ أشبه بحال 
داود ليلا . 

وأدمج في خلال ذلك الإعاء إلى التحذير من الضجر في ذات الله تعالى واتقاء مراعاة حظوظ النفس في سياسة الأمة إبعادا 
لرسوله ييه عن مهاوي الخطأ والزلل وتأديبا له في أول أمره وآخره مما أن يتلقى بالعذل. وكان داود أيضا قد صبر على ما لقيه من 
حسد شاول (طالوت) ملك إسرائيل إياه على انتصاره على حالوت ملك فلسطين. 
فالمصدر المتصرّف منه يَوَاذكُرُ عَبْدَنا داؤة هو الذكر بضم الذال وهو التذكر وليس هو ذكر اللسان لأنه إنما أمر النبي 
يلد بذلك لتسليته وحفظ كماله لا ليعلمه المشركين ولا ليعلمه المسلمين على أن كلا الأمرين حاصل تبعا حين إبلاغ المنرّل في 
شأن داود إليهم وقراءته عليهم. ومعنى الأمر بتذكر ذلك تذكر ما سبق إعلام النبي ولُةٌ به من فضائله وتذكير ما عسى أن يكون لم 
يعلمه ثما يعلم به في هذه الآية. 

ووصف داود ب (إْعَبْدَنا وصف تشريف بالإضافة بقرينة المقام كما تقدم عند قوله : إلا عِبادَ الله الْمُخْلَصِينَ في سورة 
الصافات [40]. 

و َالْأَيْدِي : القوة والشدة » مصدر : آد يئيد » إذا اشتدٌ وقوي » ومنه التأييد التقوية » قال تعالى : فَآواكُم وَأَيَّدَكُمْ 
بتصروي في سورة الأنفال [26]. 

وكان داود قد أعطي قوة نادرة وشجاعة وإقداما عجيبين وكان يرمي الحجر بالمقلاع فلا يخطئ الرميّة » وكان يلوي الحديد 
ليصنعه سردا للدروع بأصابعه » وهذه القوة محمودة لأنه استعملها في نصر دين التوحيد. 

وجملة إإِنّهُ أَوَابٌ# تعليل للأمر بذكره إيماء إلى أن الأمر لقصد الاقتداء به » كما قال تعالى : طفَبِهُداهُمُْ اقْمَدِةْ؟» [الأنعام : 
0] » فالجملة معترضة بين جملة ْوَاذْكُز» وجملة بيانها وهي «َإإنّا سَخَرَْا الْجبالَ مَعَهه. 


والأوّاب : الكثير الأوب » أي الرحوع. والمراد : الرجوع إلى ما أمر الله به والوقوف عند حدوده وتدارك ما فرط فيه. والتائب 
يطلق عليه الأوّاب » وهو غالب استعمال القرآن وهو محاز ولا تسمّى التوبة أوبا » و «زبور» داود المسمى عند اليهود ب «المزامير» 
مشتمل على كثير من الاستغفار وما في معناه من التوبة. 

وجملة «َإِنًا سَخَرْنَا الجبالَ مَعَهُيُه بيان لجملة وَاذْكُرْ عَبْدَنَاك أي اذكر فضائله وما أنعمنا عليه من تسخير الحبال وكيت 
وكيت » و (إْمَعَهُب ظرف ل 8يُسَبحْنَ؛ » وقدم على متعلقه للاهتمام بمعيته المذكورة » وليس ظرفا ل وسَخرْنَا لاقتضائه ؛ 
وتقدم تسخير الحبال والطير لداود في سورة الأنبياء. 
وجملة «يُسَبّحْنَ؛ حال. واختير الفعل المضارع دون الوصف الذي هو الشأن في الحال لأنه أريد الدلالة على تحدد تسبيح الحبال 
معه كلما حضر فيها » ولما في المضارع من استحضار تلك الحالة الخارقة للعادة. والتسبيح أصله قول : سبحان الله » ثم أطلق على 
الذكر وعلى الصلاة » ومنه حديث عائشة : «لى يكن رسول الله وله يسبح سبحة الصبح وإنٍ لأسبحها» » وليس هذا المعنى 
مرادا هنا لأن الحبال لا تصلي والطير كذلك ولأن داود لا يصلي في الجبال إذ الصلاة في شريعتهم لا تقع إلا في المسجد وأما 
الصلاة في الأرض فهي من نخصائص الإسلام. 

والعشي : ما بعد العصر. يقال : عشي وعشيّة. و #الإشراق© : وقت ظهور ضوء الشمس واضحا على الأرض وهو وقت 
الضحى + يقال » أشرقت الأرض ولا يقال + أشرقت الشمس » وإفها يقال : شرقت الشمس وهو من باب قعد + ولذلك كان 
قياس المكان منه المشرق بفتح الراء ولكنه لم يجىء إِلّا بكسر الراء. ووقت طلوع الشمس هو الشروق ووقت الإشراق الضحى » 
يقال: + شرقت الشمس ولا تشرف + ويقال:: كلما ذ5 شارق + أي كلما طلعث الشمس. والباء في ابالعشي» للظرفية فتعين أن 
المراد بالإشراق وقت الإشراق. 

والمحشورة : المجتمعة حوله عند قراءته الزبور. وانتصب 8إمَحْشُورَة4 على الحال من الطَيرَك. ولم يؤت في صفة الطير 
بالحشر بالمضارع كما جيء به في «ِيُسَبّحْنَ؛ إذ الحشر يكون دفعة فلا يقتضي المقام دلالة على تحدد ولا على استحضار الصورة. 

وتدوين ول لَهُ أَوَابْ# عوض عن المضاف إليه. والتقدير : كل المحشورة له أواب » أي كثير الرجوع إليه » أي يأتيه من 
مكان بعيد. وهذه معجزة له لأن شأن الطير النفور من الإنس. وكلمة «كُلٌ# على أصل معناها من الشمول. و 8أَوَابٌ# هذا 
غير لأَوَابٌ» في قوله : َإإِنَهُ أَوَابُ#» فلم تتكرر الفاصلة. واللام في هْلَهُ أَوَابٌ لام التقوية » وتقديم المحرور على متعلقه للاهتمام 
بالضمير ابحرور. 

والشد : الإمساك وتمكن اليد ما تمسكه . فيكون لقصد النفع كما هنا » ويكون لقصد الضرٌ كقوله : «إوَاشْدُدْ عَلى 
فُلوبهم4 ف سورة [يونس : 88]. 

فشدٌ الملك هو تقوية ملكه وسلامته من أضرار ثورة لديه ومن غلبة أعدائه عليه في حروبه. وقد ملك داود أربعين سنة ومات 
وعسرة سودزة سن ق ذل لاك ثابك. 

و الْحِكْمَةَ؛ه : النبوءة. والحكمة في الأعم : العلم بالأشياء كما هي والعمل بالأمور على ما ينبغي » وقد اشتمل كتاب 
«الزبور» على حكم جمّة. 
و لفَصْل الخطاب» : بلاغة الكلام وجمعه للمعنى المقصود بحيث لا يحناج سامعه إلى زيادة تبيان » ووصف القول ب (الفصل) 
وصف بالمصدر » أي فاصل. والفاصل : الفارق بين شيئين » وهو ضدّ الواصل » ويطلق مجازا على ما بميز شيئا عن الاشتباه 


بضده. وعطفه هنا على الحكمة قرينة على أنه استعمل في معناه المحازي كما في قوله تعالى : (إإِنَّ يَوْمَ الْمَصْلٍ كان ميقاتاً» [النبأ : 
17]. 

والمعنى : أن داود أوتٍ من أصالة الرأي وفصاحة القول ما إذا تكلّم جاء بكلام فاصل بين الحقٌّ والباطل شأن كلام الأنبياء 
والحكماء » وحسبك بكتابه «الزبور» المسمّى عند اليهود ب «امزامير» فهو مثل في بلاغة القول في لغتهم. 

وعن أبي الأسود الدؤلي : #فقضل الْخِطاب# هو قوله في حطبه «أما بعد» قال : وداود أول من قال ذلك » ولا أحسب 
هذا صحيحا لأنما كلمة عربية ولا يعرف في كتاب داود أنه قال ما هو بمعناها في اللغة العبرية » وسميت تلك الكلمة فصل الخطاب 
عند العرب لأتما تقع بين مقدمة المقصود وبين المقصود. فالفصل فيه على المعنى الحقيقي وهو من الوصف بالمصدر » والإضافة 
حقيقية. وأول من قال : «أما بعد» هو سحبان وائل خطيب العرب » وقيل : فَصْلَ الخطاب© القضاء بين الخصوم وهذا بعيد 
إذ لا وحه لإضافته إلى الخطاب. 

واعلم أن محمدا ويه قد أعطي من كل ما أعطي داود فكان أوَابا » وهو القائل : «إنٍ ليغان على قلبي فأستغفر الله في اليوم 
سبعين مرة» » وسخر له جبل حراء على صعوبة مسالكه فكان يتحثث فيه إلى أن نزل عليه الوحي وهو في غار ذلك الجبل » 
وعرضت عليه جبال مكة أن تصير له ذهبا فأبى واخحتار العبودية وسخرت له من الطير الحمام فبنت وكرها على غار ثور مدة 
اختفائه به مع الصديق في مسيرهما في الحجرة. وشدّ الله ملك الإسلام له » وكفاه عدوّه من قرابته مثل أبي لحب وابنه عتبة ومن 
أعدائه مثل أبي جهل . وآتاه الحكمة » وآتاه فصل الخطاب قال : «أوتيت جوامع الكلم واختصر لي الكلام اختصارا» بله ما أوتيه 
الكتاب المعجز بلغاء العرب عن معارضته » قال تعالى في وصف القرآن : «إإِنُّ لَقَوْلُ فَصْلٌ” وما هُوَ بِالْمَزْلِ» [الطارق : 13 » 
14]. 


[21 . 25] وهل أَناكَ تبَأُ الْحَْم إِذْ تَسَوّرُوا اليخرات (01) إِذْ دَخَلُوا عَلى داؤد فَفَزِعَ مِنْهُمْ قالُوا لا تَحَفْ حَصْمانٍ بَغى 
َعْضّنا عَلى بَعْضٍ فَاحْكُمْ بَيْئَا بالْحَقّ ولا تُشْطِطٌ وَاهْدِنا إلى سَواءٍ الصّراطٍ (22) إِنَّ هذا أخي لَهُ تِسْعٌ وَتِسْعُونَ تَعْجَةً وَلِيَ تَعْجَةٌ 
واجِدة فال أَكْفلييها وَعَرَنِي في الخطاب (23) قال لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤْالٍ نَعْجَبِكَ إلى نعاجد وَإِنَّ كثيراً مِنَ الْخُلَطاءٍ ينغي بَعْضْهُمْ 
عَلى بَعْضٍ إِلأَ الَذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالِحاتٍ وَقَلِيلٌ ما هُمْ وَظَنَّ داؤذُ أَنّما فتَنَاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَهُ وَخَرَّ راكعاً وناب (24) فَعَفَرْنا لَه 
ذلِكَ وَإِنَّ لَهُ عِنْدَنا لَزْلفى وَحْسْن مَآب (4)25 

ظوَهَل أتاكَ تبأ الْحَصْم إِذْ تَسَوَرُوا اليخرات (21) إِذْ دَحَلُوا عَلى داو فَفَرعَ مِنْهُمْ قالُوا لا نَحَفْ حَصْمانٍ بغى بَعْضْنا على 
بَعْض فَاحْكُمْ بَيْئنا بِالْحَقَّ ولا تُشْطِطْ وَاهْدِنا إلى سَّواءٍ الصّراطٍِ (22) إِنَّ هذا أخي لَهُ تسْعٌ وَتِسْعُونَ تَعْجَةً وَلِيَ نَعْجَةٌ واجدَةٌ فَقالَ 
أكفلييها وَعَزَِّي في الخطاب (03) قال لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسْوَالٍ نَعْجَتِكَ إلى نعاجه وَإِنّ كثيراً مِنَ الْخْلَطاءٍ لَينِغِي بَعْضْهُمْ عَلى بَعْضٍ إِلَا 
الَذِينَ آمنُوا وَعَمِلُوا الصالِحاتٍ وَقَلِيلٌ ما مجم 

جملة وَهَل أتاكَ تبَأُ الْحَصْمِ إلى آخرها معطوفة على جملة إن سَخْنَا الْجبالَ مَعَهُه [ص : 18]. والإنشاء هنا في معنى 
الخبر » فإن هذه الجملة قصت شأنا من شأن داود مع ربه تعالى فهي نظير ما قبلها. 

والاستفهام مستعمل في التعجيب أو في البحث على العلم فإن كانت القصة معلومة للنبي كيو كان الاستفهام مستعملا في 
التعجيب وإن كان هذا أول عهده بعلمها كان الاستفهام للحث مثل هَل أَتاكَ حَدِيتُ الغاشيّة# [الغاشية : 1]. والخطاب يجوز 
أن يكون لكل سامع والوحهان الأولان قائمان. والنبأ : الخبر. 


والتعريف ف للالْخَصْمِي للعهد الذهني » أي عهد فرد غير معيّن من جنسه أي نبأ خصم معيّن هذا حبره » وهذا مثل 
التعريف في ادخل السوق. والخصام والاختصام : المحادلة والتداعي » وتقدم في قوله : #هذانٍ حَصْمانٍ؟ في سورة الحج [19]. 

و «الْحَصْم» : اسم يطلق على الواحد وأكثر » وأريد به هنا خصمان لقوله بعده «حَصْمانِ». وتسميتهما بالخصم مجاز 
بعلاقة الصورة وهي من علاقة المشابمة في الذات لا في صفة من صفات الذات » وعادة علماء البيان أن يمثلوها بقول القائل إذا 
رأى صورة أسد: هذا أسد. 

وضمير الجمع مراد به المثنى » والمعنى : إذ تسورا ا محراب » والعرب يعدلون عن صيغة التثنية إلى صيغة الجمع إذا كانت هناك 
قرينة لأن في صيغة التثنية ثقلا لندرة استعمالها » قال تعالى : «فَقَدْ صَعَتْ قُلُوبْكُماك [التحريم : 4] أي قلباكما. 

و «إِذْ تَسَوَّرُواك إذا جعلت 98إإِذْي ظرفا للزمن الماضي فهو متعلق بمحذوف دل عليه لالْحَصْم» , والتقدير : تحاكم 
الخصم حين تسوروا المحراب لداود. 

ولا يستقيم تعلقه بفعل أتاك» ولا ب «إنَبَأً» لأن النبأ الموقت بزمن تسوّر الخصم محراب داود لا يأتي النبي 
يه . ولك أن تجعل «َإإِذْك اسما للزمن الماضي محردا عن الظرفية وتجعله بدل اشتمال من 8أالْخَصْم لما في قوله تعالى : «إوَاذكُز 
في الكتاب مَرْيَمَ إِذ الْمبَدَتْ مِنْ هلها [مريم : 16] ؛ فالخصم مشتمل على زمن تسورهم المحراب » وخحروج (إإِذْ) عن الظرفية لا 
يختص بوقوعها مفعولا به بل المراد أنه يتصرف فيكون ظرفا وغير ظرف. 

والتسور : تفعل مشتق من السور » وهو الحدار ا محيط بمكان أو بلد يقال : تسوّر » إذا اعتلى على السور » ونظيره قوهم : 
تسنم جمله , إذا علا سنامه » وتذرأه إذا علا ذروته » وقريب منه في الاشتقاق قولهم : صاهى » إذا ركب صهوة فرسه. 

والمعنى : أن بيت عبادة داود طليِلةٍ كان محوطا بسور لكلا يدحله أحد إلا بإذن من حارس السور. 

و #المخراب4 : البيت المتّحذ للعبادة » وتقدم عند قوله تعالى : «إِيَعْمَلُونَ لَهُ ما يَشاءُ مِنْ مَحاريبت» في سورة سبأ 
[13]. 

و «إإِذ دَحَلُوابك بدل من (إإِذْ تَسَوٌرُواك لأتمم تسوروا امحراب للدخول على داود. 

والفزع : الذّعر » وهو انفعال يظهر منه اضطراب على صاحبه من توقع شدة أو مفاجأة » وتقدم في قوله : «ؤلا يَخْرْنُهُمْ 
الفَرَعُ الأكبَرَي في سورة الأنبياء [103]. قال ابن العربي في كتاب «أحكام القرآن» : إن قيل : لم فزع داود وقد قويت نفسه 
بالنبوءة؟ وأجاب بأن الله لم يضمن له العصمة ولا الأمن من القتل وكان يخاف منهما وقد قال الله لموسى «لا تَحَففَي وقبله قيل 
للوط. فهم مؤْمّنون من حوف ما لم يكن قيل لهم إنكم منه معصومون اه. 

وحاصل جوابه : أن ذلك قد عرض للأنبياء إذ لم يكونوا معصومين من إصابة الضرٌ حتى يؤمّن الله أحدهم فيطمئن والله لم 
يؤمن داود فلذلك فزع. وهو حواب غير تام الإقناع لأن السؤال تضمن قول السائل وقد قويت نفسه بالنبوءة فجعل السائل انتفاء 
تطرّق الخوف إلى نفوس الأنبياء أصلا بنى عليه سؤاله » وهو أجاب بانتفاء التأمين فلم يطابق سؤال السائل. وكان الوجه أن ينفي 
في الجواب سلامة الأنبياء من تطرق الخنوف إليهم. والأحسن أن بحيب : 

أولا : بأن الخوف انفعال جبليَ وضعه الله في أحوال النفوس عند رؤية المككروه فلا تخلو من بوادره نفوس البشر فيعرض لا 
ذلك الانفعال بادئ ذي بدء ثم يطرأ عليه ثبات الشجاعة فتدفعه على النفس ونفوس الناس متفاوتة في دوامه وانقشاعه » فأمًا إذا 


أمّن الله نبيئا فذلك مقام آخر كقوله لموسى «ؤلا تَحَففْ وقوله للنبي وله مفَسَيَكْفِيكَهُمْ اللة© [البقرة : 137]. وثانيا : بأن 


الذي حصل لداود لياه فزع وليس بخوف. والفزع أعمٌ من الخنوف إذ هو اضطراب يحصل من الإحسان بشيء شأنه أن يتخلص 
منه وقد حاء في حديث حسوف الشمس «أن رسول الله يَلْةٌّ حرج فزعا » أي مسرعا مبادرا للصلاة توقّعا أن يكون ذلك 
اللاسوق انذير عذابي* + ولذلك فال القران «وففرِع مِنْهُمْ» ولم يقل : حاف. وقال في إبراهيم الا «فأؤْجس مِنْهُمْ خيقة# 
[الذاريات : 28] أي توجّسا ما لم يبلغ حدّ الخوف. وأما قول الخصم لداود هلا تَحَففَيُ فهو قول يقوله القادم بميئة غير مألوفة 
من شأتما أن تريب الناظر. 

وثالثا : أن الأنبياء مأمورون بحفظ حياتهم لأن حياتهم حير للأمة فقد يفزع النبي من توقع حطر حشية أن يكون سببا في 
هلاكه فينقطع الانتفاع به لأمته. وقد جاء في حديث عائشة : «أن الني وي أرق ذات ليلة فقال : ليت رحلا صالحا من أصحابي 
يحرسني الليلة إذ سمعنا صوت السلاح فقال : من هذا؟ قال : سعد بن أبي وقاص جئت لأحرسك. قالت : فنام النبي ولْهُ حتى 
معنا غطيطه». وروى الترمذي : أن العباس كان يحرس النبي وق حتى نزل قوله تعالى : «وَاللْهُ يَعْصِمُْكَ مِنَ النّاسٍ# [المائدة : 
7] فتركت الحراسة. 

ومعنى «إبّغى بَعْضّنا اعتدى وظلم. والبغي : الظلم » والجملة صفة ل مِوْحَصْمانِ؟ب والرابط ضمير وبَعْضناك , وجاء 
ضمير المتكلم ومعه غيره رعيا لمعنى وِخَصْمانٍ». 

ولم يبينا الباغي منهما لأن مقام تسكين روع داود يقتضي الإيجاز بالإجمال ثم يعقبه التفصيل » ولإظهار الأدب مع الحاكم 
فلا يتوليان تعيين الباغي منهما بل يتركانه للحاكم يعيّن الباغي منهما في حكمه حين قال لأحدها : هلْقَدْ ظَلَمَكَ بِسُوَالٍ نَعْجَبِكَ 
إلى نعاجه». 

والفاء في «فَاحْكُمْ بَيْتَا بالْحَقي» تفريع على قوله : محَصْمانٍ» لأن داود ئلا لما كان ملكا وكان اللذان حضرا عنده 
حصمين كان طلب الحكم بينهما مفرعا على ذلك. 

والباء في «بِالْحَق)» للملابسة » وهي متعلقة ب «إفَاحْكُمْ#. وهذا بحرد طلب منهما للحق كقول الرجل للنبي يله الذي 
افتدى ابنه ممن زى بامرأته : فاحكم بيننا بكتاب الله. والنهي في «لا تُشْطِطْ» مستعمل ف التذكير والإرشاد. 

و «تُشطِط» : مضارع أشط »ء يقال : أشط عليه ؛ إذا حار عليه » وهو مشتق من الشطط وهو مجاوزة الحد والقدر 
المتعارف . 

ومخاطبة الخصم داود بمذا خارحة مخرج الحرص على إظهار الحق وهو في معنى الذكرى بالواحب فلذلك لا يعد مثلها جفاء 
للحاكم والقاضي » وهو من قبيل : اثّق الله في أمري. وصدوره قبل الحكم أقرب إلى معن التذكير وأبعد عن الحفاء » فإن وقع بعد 
الحكم كان أقرب إلى الحفاء كالذي قال للنبي وُوٌ في قسمة قسمها «اعدل » فقال له الرسول : ويلك فمن يعدل إن لم أعدل». 

وقد قال علماؤنا في قول الخصم للقاضي : (اتق الله في أمري) إنه لا يعد جفاء للقاضي ولا يجوز للقاضي أن يعاقبه عليه 
كما يعاقب من أساء إليه. وأفتى مالك بسجن فى » فقال أبوه لمالك : اتق الله يا مالك » فو الله ما خلقت النار باطلا » فقال 
مالك : من الباطل ما فعله ابنك. فهذا فيه زيادة بالتعريض بقوله فو الله ما لقت النار باطلا. وقولهما : ©وَاهْدِنا إلى سّواءٍ 
الصّراطِي يصرف عن إرادة الحفاء من قولهما : مولا تُشْطِطْ» لأنمما عرفا أنه لا يقول إلا حقا وأنمما تطلبا منه الحدى. 


والحدى : هنا مستعار للبيان وإيضاح الصواب. و سّواءٍ الصّراطِ : مستعار للحق الذي لا يشوبه باطل لأن الصراط 
الطريق الواسع » والسواء منه هو الذي لا التواء فيه ولا شعب تتشعب منه فهو أسرع إيصالا إلى المقصود باستوائه وأبعد عن 
الالتباس بسلامته من التشعب. 

ومجموع ظاهدنا إلى سُّواءٍ الصّراطِ؟ه تمثيل لحال الحاكم بالعدل بحال المرشد الدال على الطريق الموصلة فهو من التمثيل 
القابل تحزئة التشبيه في أجزائه » ويؤخذ من هنا أن حكم القاضي العدل يحمل على الحري على الحق وأن الحكم يحب أن يكون 
بالحق شرعا لأنه هدي فهو والفتيا سواء في أنحما هدي إلا أن الحكم فيه إلزام. 

ومعنى طأَكْفِلنِيها# اجعلها في كفالتي » أي حفظي وهو كناية عن الإعطاء والهبة » أي هبها لي. 
وجملة إن هذا أخي» إلى آخخرها بيان لحملة «حَصْمانٍ بَغى بَعْضّْا عَلى بَعْضٍ» وظاهر الأخ أنمما أرادا أحوّة النسب. وقد فرضا 
أنفسهما أخوين وفرضا الخصومة في معاملات القرابة وعلاقة النسب واستبقاء الصلات » ثم يجوز أن يكون «أخي» بدلا من اسم 
الإشارة. ويجوز أن يكون حبر إن وهو أولى لأن فيه زيادة استفظاع اعتدائه عليه. 

و عزني غلبني في مخاطبته » أي أظهر في الكلام عرّةِ على وتطاولا. فجعل الخطاب ظرفا للعرّة بجازا لأن الخطاب دل 
على العزة والغلبة فوقع تنزيل المدلول منزلة المظروف وهو كثير في الاستعمال. 

والمعنى : أنه سأله أن يعطيه نعجته , ولما رأى منه تمنْعا اشتدٌ عليه بالكلام وهدّده » فأظهر الخصم المتشكي أنه يحافظ على 
أواصر القرابة فشكاه إلى الملك ليصدّه عن معاملة أخيه معاملة الحفاء والتطاول ليأحذ نعجته عن غير طيب نفس. وكهذا يتبين أن 
موضع هذا التحاكم طلب الإنصاف في معاملة القرابة لثلا يفضي الخلاف بينهم إلى التواثب فتنقطع أواصر المبرة والرحمة بينهم. 

وقد علم داود من تساوقهما للخصومة ومن سكوت أحد الخصمين أنمما متقاربان على ما وصفه الحاكي منهما » أو كان 
المدعى عليه قد اعترف. فحكم داود بأن سؤال الأخ أحاه نعجته ظلم لأن السائل في غنى عنها والمسئول ليس له غيرها فرغبة 
السائل فيما بيد أخيه من فرط الحرص على المال واحتلاب النفع للنفس بدون اكتراث بنفع الآخر. وهذا ليس من شأن التحابٌ 
بين الأحوين والإنصاف منهما فهو ظلم وماكان من الحق أن يسأله ذلك أعطاه أو منعه » ولأنه تطاول عليه في الخطاب ولامه 
على عدم سماح نفسه بالنعجة » وهذا ظلم أيضا. 

والإضافة في قوله : «بِسُؤالٍ نَعْجَنِكَ” للتعريف » أي هذا السؤال الخاص المتعلق بنعجة معروفة » أي هذا السؤال بحذافره 
مشتمل على ظلم » وإضافة سؤال من إضافة المصدر إلى مفعوله. وتعليق إلى نعاجه ب «سؤال» تعليق على وجحه تضمين 
«سؤال» معنى الضم » كأنه قبل : بطلب ضم نعجتك إلى نعاجه. 

فهذا حواب قولهما : فَاحْكُمْ بَيَْئا بِالْحَقّ ولا تُشْطِطْ» ثم أعقبه يحواب قولهما : إوَاهْدِنا إلى سَّواءٍ الصّراطِ» إذ قال : 
طوَإِنَ كبيراً من الْخُلَطاءٍ بِغِي بَعْضْهُمْ عَلى بَعْضٍ إِلَّا الّذِينَ آمنُوا وَعَمِلُوا الصّالِحاتِ؟ المفيد أن بغي أحد المتعاشرين على عشيره 
متفشٌ بين الناس غير الصالحين من المؤمنين » وهو كناية عن أمرهما بأن يكونا من المؤمنين الصالحين وأن ما فعله أحدهما ليس من 
شأن الصالحين. وذكر غالب أحوال الخلطاء أراد به الموعظة لهما بعد القضاء بينهما على عادة أهل الخير من انتهاز فرص الحداية 
فأراد داود مَليدٍ أن يرغبهما في إيثار عادة الخلطاء الصالحين وأن يكرّه إليهما الظلم والاعتداء. ويستفاد من المقام أنه يأسف حالما 
» وأنه أراد تسلية المظلوم عما جرى عليه من خليطه » وأن له أسوة في أكثر الخلطاء. 


وف تذييل كلامه بقوله : وَقَلِيلٌ ما هُوْ# حت لهما أن يكونا من الصالحين لما هو متقرر في النفوس من نفاسة كل شيء 
قليل » قال تعالى : قُلْ لا يَسْتَوِي الْحَبِيثُ وَالطَيّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْحَبِيثْ؟ [المائدة : 100]. والسبب في ذلك من جانب 
الحكمة أن الدواعي إلى لذات الدنيا كثيرة والمشي مع الهوى محبوب ومجحاهدة النفس عزيزة الوقوع » فالإنسان محفوف بجواذب 
السيئات » وأمّا دواعي الحق والكمال فهو الدين والحكمة » وفي أسباب الكمال إعراض عن محركات الشهوات » وهو إعراض عسير 
لا يسلكه إلا من ما بدينه وهمته إلى الشرف النفساني وأعرض عن الداعي الشهواني » فذلك هو العلة في هذا الحكم بالقلة. 

وزيادة هما بعد (قَلِيلٌ© لقصد الإبحام كما تقدم آنفا في قوله : موِجُنْدٌ ما مُالِكَ© [ص : 11] » وفي هذا الإبمام إيذان 
بالتعجب من ذلك بمعونة السياق والمقام كما أفادت زيادتما في قول امرئ القيس : 
وحطديث اكب يوومهنا تت 0 الت اللا تتا 

معنى التلهف والتشوق. 

وقد اختلف المفسرون في ماهية هاذين الخصمين » فقال السديٌ والحسن ووهب بن منبّه : كانا ملكين أرسلهما الله في صورة 
رحلين لداود يد لإبلاغ هذا المثل إليه عتابا له. ورواه الطبري عن أنس مرفوعا. وقيل كانا أحوين شقيقين من بني إسرائيل » أي 
ألحمهما الله إيقاع هذا الوعظ. 
واعلم أن سوق هذا النبأ عقب التنويه بداود لد ليس إلا تتميما للتنويه به لدفع ما قد يتوهم أنه ينقض ما ذكر من فضائله ثما 
جاء في كتاب «صمويل الثاني» من كتب اليهود في ذكر هذه القصة من أغلاط باطلة تناقي مقام النبوءة فأريد بيان المقدار الصادق 
منها وتذييله بأن ما صدر عن داود ملا يستوحب العتاب ولا يقتضي العقاب ولذلك حتمت بقوله تعالى : وَإِنَّ لَهُ عِنْدَنا لَرْلفى 
وَحْسْنَ مَآب©# [ص : 40]. وبهذا تعلم أن ليس لهذا النبأ تعلق بالمقصد الذي سيق لأجله ذكر داود ومن عطف عليه من الأنبياء. 

وهذا النبأ الذي تضمنته الآية يشير به إلى قصة تزوج داود يَليةِ زوحة (أوريا الحنّي) من رحال جيشه وكان داود رآها فمال 
إليها ورام تزوحها فسأله أن يتنازل له عنها وكان في شريعتهم مباحا أن الرحل يتنازل عن زوحه إلى غيره لصداقة بينهما فيطلقها 
ويتزوجها الآخر بعد مضي عدقها وتحقق براءة رحمها كما كان ذلك في صدر الإسلام. وخرج أوريا ف غزو مدينة (ربة) للعموتيّين 
وقيل ف غزو عسّان قصبة البلقاء من فلسطين فقتل في الحرب وكان اسم المرأة (بنشبع بنت اليعام وهي أم سليمان). وحكى القرآن 
القصة اكتفاء بأن نبأ الخصمين يشعر بما لأن العبرة بما أعقبه نبأ الخصمين في نفس داود فعتب الله على داود أن استعمل لنفسه 
هذا المباح فعاتبه بمذا المثل المشخص », أرسل إليه ملكين نزلا من أعلى سور المحراب في صورة حصمين وقضًا عليه القصة وطلبا 
حكمه وهديه فحكم بينهما وهداهما بما تقدم تفسيره لتكون تلك الصورة عظة له ويشعر أنه كان الأليق بمقامه أن لا يتناول هذا 
الزواج وإن كان مباحا لما فيه من إيثار نفسه بما هو لغيره ولو بوجه مباح لأن الشعور بحسن الفعل أو قبحه قد لا يحصل عليه حين 
يفعله فإذا رأى أو مع أن واحدا عمله شعر بوصفه. 

ووقع في سفر «صمويل الثاني» من كتب اليهود سوق هذه القصة على الخلاف هذا. 

وليس في قول الخصمين : هذا أخي» ولا في فرضهما الخصومة التي هي غير واقعة ارتكاب الكذب لأن هذا من الأخبار 
المخالفة للواقع التي لا يريد المخبر بما أن يظن المخبر (بالفتح) وقوعها إلا ريئما يحصل الغرض من العبرة بما ثم ينتكشف له باطنها 
فيعلم أنما لم تقع. وما يجري في خلالحا من الأوصاف والنسب غير الواقعة فإنما هو على سبيل الفرض والتقدير وعلى نية المشايحة. 


وفي هذا دليل شرعي على جواز وضع القصص التمثيلية التي يقصد منها التربية والموعظة ولا يتحمل واضعها جرحة الكذب 
خلافا للذين نبزوا الحريري بالكذب في وضع «المقامات» كما أشار هو إليه في ديباحتها. وفيها دليل شرعي لجواز تمثيل تلك 
القصص بالأحسام والذوات إذا لم تخالف الشريعة » ومنه تمثيل الروايات والقصص في ديار التمثيل » فإن ما يحري في شرع من قبلنا 
يصلح دليلا لنا في شرعنا إذا حكاه القرآن أو سنة النبي وم ول يرد في شرعنا ما ينسخه. وأحذ من الآية مشروعية القضاء في 
المسجد ء قالوا : وليس في القرآن ما يدل على ذلك سوى هذه الآية بناء على أن شرع من قبلنا شرع لنا إذا حكاه الكتاب أو 
السنة. وقد حكيت هذه القصة في سفر «صمويل الثاني» في الإصحاح الحادي عشر على خلاف ما في القرآن وعلى خلاف ما 
تقتضيه العصمة لنبوءة داود طليَاةٌ فاحذروه. 

والذي في القرآن هو الحق » والمنتظم مع المعتاد وهو المهيمن عليه » ولو حكي ذلك بخبر آحاد في المسلمين لوحب ردّه 
والحزم بوضعه لمعارضته المقطوع به من عصمة الأنبياء من الكبائر عند جميع أهل السنة ومن الصغائر عند المحققين منهم وهو 
المختار. 

«ِهُمْ وَظَنَّ داوْد أنّما فََناُ فَاسْتَغفَرَ رَبَّهُ وَحَرّ راكعاً وناب فَعَمَرنا لَهُ ذلِكَ وَإِنَ لَهُ عِنْدَنا لَرلفَى وَحْسْنَ مَآب4 

أي علم داود بعد انتهاء الخصومة أن الله جعلها له فتنة ليشعره بحال فعلته مع (أوريا) وقد أشعره بذلك ما دلّه عليه انصراف 
الخصمين بصورة غير معتادة » فعلم أنهما ملكان وأن الخصومة صورية فعلم أن الله بعنهما إليه عتبا له على متابعة نفسه زوجحة 
(أوريا) وطلبه التنازل عنها. وعبر عن علمه ذلك بالظن لأنه علم نظري اكتسبه بالتوسم في حال الحادثة وكثيرا ما يعبر عن العلم 
النظري بالظن لمشايحته الظن من حيث إنه لا يخلو من تردد في أول النظر. 

و (أَنّما مفتوحة الحمزة أت (إنما) تفيد الحصر » أي ظنّ أن الخصومة ليست إِلّا فتنة له » أو ظن أن ما صدر منه في 
تزوج امرأة أوريا ليس إلا فتنة. ومعنى (إفْتَنَاةُك قدّرنا له فتنة » فيجوز أن تكون الفتنة بالمعنى المشهور في تدبير الحيلة لقتل (أوريا) 
فعبر عنها بالفتنة لأنما أورئت داود مخالفة للأليق به من صرف نفسه عن شيء غيره » وعدم متابعته ميله النفساني وإن كان في دائرة 
المباح في دينهم » فيكون المعنى : وعلم أن ما صدر منه فتنة من النفس. وإنما علم ذلك بعد أن أحسسّ من نفسه كراهية مثلها ثما 


ويجوز أن يكون الفتن بمعنى الابتلاء والاختبار » كقوله تعالى لموسى : «إوَفَتَنَاكَ فُُونً# [طه : 40] , أي ظن أنا اختبرنا ركانته 
بإرسال الملكين » يصور أن له صورة شبيهة بفعله ففطن أن ما فعله أمر غير لائق به. وتفريع فَاسْتَغْفَرَ ته على ذلك الظنّ 


ظاهر على كلا الاحتمالين » أي لما علم ذلك طلب الغفران من ربه لما صنع. 

وخحرٌ حرورا : سقط » وقد تقدم في قوله تعالى : «فَخَرٌ عَلَيْهِمْ السّقْفْ مِنْ فَوْقِهِمْ» في سورة [النحل : 26]. 

والركوع : الانحناء بقصد التعظيم دون وصول إلى الأرض قال تعالى : «ِتَراهُمْ ركّعاً سُجّداً؟؛ [الفتح : 29] » فذكر شيئين. 
قالوا : لم يكن لبني إسرائيل سجود على الأرض وكان هم الركوع » وعليه فتقييد فعل (إخَرَك حال إراكعاً» تمجز في فعل وخر 
بعلاقة المشابمة تنبيها على شدة الانحناء حتى قارب الخرور. ومن قال : كان لهم السجود جعل إطلاق الرجوع عليه مجازا بعلاقة 
الإطلاق. وقال ابن العربي : لا حلاف في أن الركوع هاهنا السجود » قلت : الخلاف موجود. 


والمعروف أنه ليس لبني إسرائيل سجود بالجبهة على الأرض » ويحتمل أن يكون السجود عبادة الأنبياء كشأن كثير من شرائع 
الإسلام كانت خاصة بالأنبياء من قبل كما تقدم في قوله تعالى : «قَلا تَمُويُنَ إلا وَأَنْكُمْ مُسْلِمُونَ© [البقرة : 132] » وتقدم قوله 
تعالى : ظلوَخَرُوا لَهُ سُجّداً» في سورة يوسف [100]. وكان ركوع داود ل تضرعا لله تعالى ليقبل استغفاره. 

والإنابة : التوبة : يقال : أناب » ويقال : ناب. وتقدم عند قوله تعالى : إإِنَّ إنْراهِيمَ لَحَلِيمٌ أَوَاةُ مُنِيبٌ» في سورة هود 
[75]. وعند قوله : «أمُنيِينَ إِلَيْدكه في سورة الروم [1 3]. 
وهنا موضع سجدة من سجود القرآن من العزائم عند مالك لثبوت سجود النيوَليُةٌ عندها. ففي «صحيح البخاري» عن مجاهد 
«سألت ابن عباس عن السجدة في ص فقال : أو ما تقرأ وَمِنْ ريه داؤْدَ وَسُلَيْمانَ© [الأنعام : 84] إلى قوله : لأوليك الذيق 
هَدَى اللهُ فَبِهُداهُمْ اقْتَدِةْ؟» [الأنعام : 90] فكان داود ممن أمر نبيئكم أن يقتدي به فسجدها داود فسجدها رسول الله». وفي 
«سنن أبي داود» عن ابن عباس «ليس ص من عزائم السجود » وقد رأيت رسول الله لْوٌ سجد فيها». وفيه عن أبي سعيد 
الخدري قال : «قرأ رسول الله وهو على المنبر ص فلما بلغ السجدة نزل فسجد وسجد الناس معه فلما كان يوم آخحر قرأها فلما بلغ 
السجدة تشرّن الناس للسجود (أي تميّكوا وتحركوا لأحله) فقال رسول الله : إنما هي توبة نبيء ولكني رأيتكم تشرّنتم للسجود فنزل 
فسجد وسجدوا» » وقول أبي حنيفة فيها مثل قول مالك ول ير الشافعي سجودا في هذه الآية إِمَا لأحل قول النبي و : «إنما هي 
توبة نبيء» فرجع أمرها إلى أنما شرع من قبلنا » والشافعي لا يرى شرع من قبلنا دليلا. 

ووجه السجود فيها عند من رآه أن ركوع داود هو سجود شريعتهم فلما اقندى به البي ولع أتى في اقتدائه بما يساوي الركوع 
في شريعة الإسلام وهو السجود. وقال أبو حنيفة: الركوع يقوم مقام سجود التلاوة أحذا من هذه الآية. 

واسم الإشارة في قوله : «فَعَفَرْنا لَهُ ذلِكَ# إلى ما دلت عليه خصومة الخصمين من تمثيل ما فعله داود بصورة قضية 
الخصمين » وهذا من لطائف القرآن إذ طوى القصة التي تمثّل له فيها الخصمان ثم أشار إلى المطوي باسم الإشارة » وأتبع الله الخبر 
عن الغفران له بما هو أرفع درحة وهو أنه من المقرّبين عند الله المرضيئٌ عنهم وأنه لم يوقف به عند حد الغفران لا غير. والزلفى : 
القربى » وهو مصدر أو اسم مصدر. وتأكيد الخبر لإزالة توهم أن الله غضب عليه إذ فتنه تنزيلا لمقام الاستغراب منزلة مقام 
الإنكار. 

والمئاب : مصدر ميمي بمعنى الأوب. وهو الرجوع. والمراد به : الرجوع إلى الآخرة. وسمي رجوعا لأنه رجوع إلى الله » أي إلى 
حكمة البحت ظاهرا وباطنا قال تعالى : َإإلَيْهِ أَذْعُوا وَإلَيْهِ مّآب» [الرعد : 36]. 

وحسن المئاب : حسن المرجع » وهو أن يرجع رجوعا حسنا عند نفسه وق مرأى الناس » أي له حسن رجوع عندنا وهو 
كرامة عند الله يوم الحزاء » أي الحنة يئوب إليها. 


فيا داؤد إِنَّا جَعلاكَ حَلِيقَةَ في الْأَرْضٍ فَاحْكُمْ بين النَّاسِ بالْحَقَّ ولا بتع الهَوى فَيُضِلَكَ عَنْ سَبِيلٍ الله إن الَذِينَ يَضِلُونَ 
عَنْ سيل الله لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بما نَسُوا يَوْمَ لساب (4)26 ش 
مقول قول محذوف معطوف على 8إفَعَفَرْنا لَهُ ذلِكَ# |ص : 25] أي صفحنا عنه وذكرناه بنعمة الملك ووعظناه » فجمع 
له بهذا تنويها بشأنه وإرشادا للواحب. وافتتاح الخطاب بالنداء لاسترعاء وعيه واهتمامه بما سيقال له. 
والخليفة : الذي يخلف غيره في عمل » أي يقوم مقامه فيه » فإن كان مع وحود المحلوف عنه قيل : هو خليفة فلان » وإن 
كان بعد ما مضى المخلوف قيل : هو خليفة من فلان. والمراد هنا : المعنى الأول بقرينة قوله : «ِإفَاحْكُمْ بَيْنَ النّاسِ بِالْحَق». 


فالمعنى : أنه خليفة الله في إنفاذ شرائعه للأمة امحعول لما حليفة مما يوحي به إليه ومما سبق من الشريعة التي أوحي إليه العمل بما. 
وخليفة عن موسى يد وعن أحبار بني إسرائيل الأولين المدعوين بالقضاة » أو خليفة عمن تقدمه في الملك وهو شاول. 

و طالْأَرْضٍ» : أرض مملكته المعهودة » أي جعلناك خليفة في أرض إسرائيل. ويجوز أن يجعل الأرض مرادا به جميع الأرض 
فإن داود كان في زمنه أعظم ملوك الأرض فهو متصرف في مملكته ويخاف بأسه ملوك الأرض فهو خليفة الله في الأرض إذ لا 
ينفلت شيء من قبضته » وهذا قريب من الخلافة في قوله تعالى : لثم جَعَلَْاكُمْ خَلائِفَ في الْأَرْضٍ مِن بَعْدِهِمْ4 [يونس : 14] 
وقوله : «وَيَجْعَلكُمْ خلفاء الْأَرْضٍ# [النمل : 62]. 

وهذا المعنى حلاف معنى قوله تعالى : وَإِذْ قال رَبكَ لِلْمَلائكَة إِنّي جاعِل فِي الْأَرْضٍ خَلِيفَةَ4 [البقرة : 30] فإن الأرض 
هنالك هي هذه الكرة الأرضية. قال ابن عطية : ولا يقال خحليفة الله إلا لرسوله وليٌُِ وأما الخلفاء فكل واحد منهم خليفة الذي 
قبله » ألا ترى أن الصحابة طلم حرّروا هذا المعنى فقالوا لأبي بكر يله : يا حليفة رسول الله » وكمذاكان يدعى بذلك مدة 
حياته » فلما ولي عمر قالوا : يا خليفة خليفة رسول الله فطال ورأوا أنه سيطول أكثر في المستقبل إذا ولي حليفة بعد عمر فدعوا 
عمر أمير المؤمنين » وقصر هذا على الخلفاء » وما يجيء في الشعر من دعاء أحد الخلفاء خليفة الله فذلك تجوز كما قال ابن قيس 
الرقيات : 





حايلدهبئ الة اله في برية جقفئت ب نذاك الأق لام والككتب 


وفرع على جعله خليفة أمره بأن يحكم بين الناس بالحق للدلالة على أن ذلك واجبه وأنه أحق الناس بالحكم بالعدل » ذلك 
لأنه هو المرحع للمظلومين والذي ترفع إليه مظالم الظلمة من الولاة فإذاا كان عادلا حشيه الولاة والأمراء لأنه ألف العدل وكره الظلم 
فلا يقر ما يجري منه في رعيته كلما بلغه فيكون الناس في حذر من أن يصدر عنهم ما عسى أن يرفع إلى الخليفة فيقتص من الظالم 
» وما إن كان الخليفة يظلم في حكمه فإنه يألف الظلم فلا يغضبه إذا رفعت إليه مظلمة شخص ولا يحرص على إنصاف المظلوم. 

وف «الكشاف» : أن بعض خلفاء بني أمية قال لعمر بن عبد العزيز أو للزهري : هل معت ما بلغنا؟ قال : وما هو؟ قال 
: بلغنا أن الخليفة لا يجري عليه القلم ولا تكتب له معصية » فقال : يا أمير المؤمنين » الخلفاء أفضل أم الأنبياء » ثم تلا هذه الآية. 
والمراد ب «هالئّاسٍِ# ناس مملكته فالتعريف للعهد أو هو للاستغراق العرثي. والحق : هو ما يقتضيه العدل الشرعي من معاملة الناس 
بعضهم بعضا وتصرفاتحم في خاصّتهم وعامّتهم ويتعين الحق بتعيين الشريعة. والباء في باحق باء المحازية » جعل الحق كالآلة التي 
مل ها الئل بق ولاك «قطعه بالسكين + وضريه بالعفننا. 

وقوله : «إؤوّلا تَتّبع الْهَوى» معطوف على التفريع » ولعله المقصود من التفريع. وإنما 

تقدم عليه أمره بالحكم بالحق ليكون توطثئة للنهي عن اتباع الموى سدًا لذريعة الوقوع في خطأ الحق فإن داود تمن حكم 
بالحق فأمره به باعتبار المستقبل. والتعريف في #الْهَوى» تعريف الجنس المفيد للاستغراق » فالنهي يعم كل ما هو هوى ؛ سواء كان 
هوى المخاطب أو هوى غيره مثل هوى زوحه وولده وسيده » وصديقه » أو هوى الجمهور : «إقالُوا يا مُوسَى اجْعَلْ لَنا إلها كما لَهُمْ 
آلِهَةٌ قال إِنَكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ؛ [الأعراف : 138]. 

ومعنى الهوى : المحبة » وأطلق على الشيء المحبوب مبالغة » أي ولو كان هوى شديدا تعلق النفس به. وال هوى : كناية عن 
الباطل والحور والظلم لما هو متعارف من الملازمة بين هذه الأمور وبين هوى النفوس » فإن العدل والإنصاف ثقيل على النفوس فلا 
تمواه غالبا » ومن صارت له محبة الحق سجية فقد أوتٍ العلم والحكمة وأيّد بالحفظ أو العصمة. 


والنهي عن اتباع الهوى تحذير له وإيقاظ ليحذّر من جراء اللهوى ويتّهم هوى نفسه ويتعقبه فلا ينقاد إليه فيما يدعوه إليه إلا 
بعد التأمل والتفبت » وقد قال سهل بن حنيف له : «اتمموا التأي» » ذلك أن هوى النفس يكون في الأمور السهلة عليها 
الرائقة عندها ومعظم الكمالات صعبة على النفس لأتما ترحع إلى تحذيب النفس والارتقاء كما عن حضيض الحيوانية إلى أوج الملكية 
؛ ففي جميعها أو معظمها صرف للنفس عما لاصقها من الرغائب الجسمانية الراجع أكثرها إلى طبع الحيوانية لأنما إما مدعوة 
لداعي الشهوة أو داعي الغضب فالاسترسال في اتباعها وقوع في الرذائل في الغالب » ولهذا جعل هنا الضلال عن سبيل الله مسببا 
على اتباع الموى » وهو تسبب أغلبي عرفي » فشبه الموى بسائر في طريق مهلكة على طريقة المكنية ورمز إليه بلازم ذلك وهو 
الإضلال عن طريق الرشاد المعبر عنه بسبيل الله » فإن الذي يتبع سائرا غير عارف بطريق المنازل النافعة لا يلبث أن يجد نفسه وإياه 
ف مهلكة أو مقطعة طريق. 
واتباع الموى قد يكون اختيارا » وقد يكون كرها. والنهي عن اتباعه يقتضي النهي عن جميع أنواعه ؛ فأما الاتّباع الاختياري فالحذر 
منه ظاهر » وأما الاتباع الاضطراري فالتخلص منه بالانسحاب عما جرّه إلى الإكراه » ولذلك اشترط العلماء في الخليفة شروطا 
كلها تحوم حول الحيلولة بينه وبين اتباع المموى وما يوازيه من الوقوع في الباطل » وهي : التكليف » والحرّية » والعدالة » والذكورة » 
وأما شرط كونه من قريش عند الجمهور فائلا يضعف أمام القبائل بغضاضة. 

واتتصب (إفَيْضِلّكَ) بعد فاء السببية في جواب النهي. ومعنى جواب النهي جواب المنهي عنه فهو السبب في الضلال 
وليس النهي سببا في الضلال. وهذا بخلاف طريقة الحزم في جواب النهي. 

و ظسَبِيلٍ الل : الأعمال التي تحصل منها مرضاته وهي الأعمال التي أمر الله كما ووعد بالجزاء عليها » شبّهت بالطريق 
الموصل إلى الله » أي إلى مرضاته. وجملة : «إإِنَ الْذية يضلوة عَنْ سَبِيلٍ الله إلى آخرها يظهر أنما ثما حاطب الله به داود » وهي 
عند أصحاب العدد آية واحدة من قوله : «إيا دود إِنَا جَعَلَاكَ حَلِيِمَةَ في الْأَرْضٍ» إلى «ِيَوْمَ الجساب» , فهي في موقع العلة 
للنهي » فكانت (إنّ) مغنية عن فاء التسبب والترتب » فالشيء الذي يفضي إلى العذاب الشديد حليق بأن ينهى عنه » وإن كانت 
الجملة كلاما منفصلا عن خطاب داود كانت معترضة ومستأنفة استثنافا بيانيا لبيان خطر الضلال عن سبيل الله. 

والعموم الذي في قوله الّذِينَ يَضِلُونَ عَنْ سَبِيلٍ اللو يكسب الحملة وصف التذييل أيضا وكلا الاعتبارين موحب لعدم 
عطفها. وجحيء بالموصول للإيماء إلى أن الصلة علة لاستحقاق العذاب. واللام في لَهُمْ عَذابٌ# للاختصاص .ء والباء في ##بما 
نَسُوا يَوْمَ الجساب# سببية. 

و (ما) مصدرية » أي بسبب نسيانهم يوم الحساب » وتتعلق الباء بالاستقرار الذي ناب عنه ا ممحرور في قوله : لَهُمْ 

والنسيان : مستعار للإعراض الشديد لأنه يشبه نسيان المعرض عنه كما في قوله تعالى: لإنَسُوا الله فتَسِيَهُمْ4 [التوبة : 
7] » وهو مراتب أشدها إنكار البعث والجزاء » قال تعالى : «فَذُوقُوا بما نَسِيتُمْ لقاءَ يَوْمِكُمْ هذا إِنّا نَسِيناكُة» [السجدة : 
4]. ودونه مراتب كثيرة تكون على وفق مراتب العذاب لأنه إذا كان السبب ذا مراتب كانت المسببات تبعا لذلك. 
والمراد ب «إِيَوْمَ الحساب» ما يقع فيه من الحزاء على الخير والشر » فهو في المعنى على تقدير مضاف » أي جزاء يوم الحمساب 
على حدّ قوله تعالى : «إوَنَسِيَ ما قَدَّمَتْ يداه [الكهف : 57] ء أي لم يفكر في عاقبة ما يقدمه من الأعمال. وفي جعل 
الضلال عن سبيل الله ونسيان يوم الحساب سببين لاستحقاق العذاب الشديد تنبيه على تلازمهما فإن الضلال عن سبيل الله 


يفضي إلى الإعراض عن مراقبة الحزاء. وترجمة داود تقدمت عند قوله تعالى : للوَمِنْ ذَرَيِهِ داؤد؟ في الأنعام [84] وقوله : «وَآتَيْنا 
داو رَبُوراً» في النساء [163]. 


وما حَلَقمَا السّماءَ وَالْأَرْضَ وما بَيْنَهُما باطِلاً ذلِك ظَنّ الَّذِينَ كفَرُوا فَويْلٌ ِلّذِينَ كَفَرُوا من الثَارٍ (4)27 

لما حرى في خطاب داود ذكر نسيان يوم الحساب وكان أقصى غايات ذلك النسيان جححود وقوعه لأنه يفضي إلى عدم 
مراعاته ومراقبته أبدا اعترض بين القصتين بثلاث آيات لبيان حكمة الله تعالى في جعل الجزاء ويومه احتجاحا على منكريه من 
المشركين . 

والباطل : ضد الحق » فكل ماكان غير حقّ فهو الباطل » ولذلك قال تعالى في الآية الأحرى : فإما حَلَقْاهُما إِلّا بِالْحَقَ4 
[الدحان : 39]. 

والمراد بالحقٌ المأخوذ من نفي الباطل هنا » هو أن تلك المخلوقات خلقت على حالة لا تخرج عن الحق ؛ إِمّا حالا كخلق 
الملائكة والرسل والصا حين » وإِمّا في المآ ل كخخلق الشياطين والمفسدين لأن إقامة الجزاء عليهم من بعد استدراك لمقتضى الحق. 

وقد بنيت هذه الحجة على الاستدلال بأحوال المشاهدات وهي أحوال السماوات والأرض وما بينهما » والمشركون يعلمون 
أن الله هو حالق السماوات والأرض وما بينهما » فأقيم الدليل على أساس مقدمة لا نزاع فيها » وهي أن الله حلق ذلك وأنحم إذا 
تأملوا أدى تأمل وحدوا من نظام هذه العوالم دلالة تحصل بأدنى نظر على أنه نظام على غاية الإحكام إحكاما مطردا » وهو ما 
نبههم الله إليه بقوله : «إوَما حَلَقنَا السّماءَ وَالْأَرْضَ وما بَيْنَهُما باطِلاً©. 
ومصب النفي الحال وهو قوله : ظإباطِلاً فهو عام لوقوعه في سياق النفي » وبعد النظر يعلم الناظر أن حالقها حكيم عادل وأن 
تصرفات الفاعل يستدل بالظاهر منها على الخفي » فكان حقا على الذين اعتادوا بتحكيم المشاهدات وعدم تحاوزها أن ينظروا 
بقياس من خحفي عنهم على ما هو مشاهد لهم » فلما استقرٌ أن نظام السماء والأرض وما بينهما كان جاريا على مقتضى الحكمة 
وكامل النظام » فعليهم أن يتدبّروا فيما خفي عنهم من وقوع البعث والجزاء فإن جميع ما في الأرض جار على نظام بديع إلا أعمال 
الإنسان » فمن المعلوم بالمشاهدة أن من الناس صالحين نافعين » ومنهم دون ذلك إلى صنف ابحرمين المفسدين » وإن من الصالحين 
كثيرا لم ينالوا من حظوظ الخيرات الدنيوية شيئا أو إلا شيئا قليلا هو أقلّ ما يستحقه صلاحه وما جاهده من الارتقاء بنفسه إلى 
معارج الكمال. ومن المفسدين من هم بعكس ذلك. 

والفساد : احتلال اجتلبه الإنسان إلى نفسه باتّباعه شهواته باحتياره الذي أودعه الله فيه » وبقواه الباطنية قال تعالى : ِولَقَدْ 
خَلَفْنَا الإنْسانَ في أخسن تَقُويم ثُمَ رَدَذْنَاهُ أَسْفَلَ سافلِين إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالِحاتٍ» [التين : 4 » 6] وفي هذه المراتب 
يدنو الناس دنوًا متدرّحا إلى مراتب الملائكة أو دنوًا متدلّيا إلى أحضية الشياطين فكانت الحكمة الإلهية تقتضي أن يلتحق كل فريق 
بأشباهه في النعيم الأبدي أو الجحيم السرمدي. 

ولو لا أن حكمة نظام حلق العوالم اقتضت أن يحال بين العوالم الزائلة والعوالم السرمدية في المدة المقدرة لبقاء هذه الأخيرة 
لأطار الله الصالحين إلى أوج النعيم الخالد » ولدس الحرمين في دركات السعير المؤبد » لعلل كثيرة اقتضت ذلك جماعها رعي الإبقاء 
على خصائص المخلوقات حتى تؤدي وظائفها التي خلقت لما » وهي خصائص قد تتعارض فلو أوثر بعضها على غيره بالإبقاء 
لأفضى إلى زوال الآخر » فمكن الله كل نوع وكل صنف من الكدح لنوال ملائمه وأرشد الجميع إلى الخير وأمر وتمى وبيّن وحدد. 
وجعل لمم من بعد هذا العالم الزائل عالما خالدا يكون فيه وجود الأصناف محوطا بما تستحقه كمالاتما وأضدادها من حسن أو سوء 


» ولو لم يجعل الله العالم الأبدي لذهب صلاح الصالحين باطلا أحهدوا فيه أنفسهم وأضاعوا في تحصيله جما غفيرا من لذائذهم 
الزائلة دون مقابل » ولعاد فساد المفسدين غنما أرضوا به أهواءهم ونالوا به مشتهاهم فذهب ما جرّوه على الناس من أرزاء باطلا ؛ 
فلا جرم لو لم يكن الجزاء الأبدي لعاد خلق الأرض باطلا ولفاز الغويّ بغوايته. 

فإذا استقرت هذه المقدمة تعين أن إنكار البعث والحزاء يلزمه أن يكون منكره قائلا بأن خلق السماء والأرض وما بينهما 
شيء من الباطل » وقد دلّت الدلائل الأخرى أن لا يكون في حلق ذلك شيء من الباطل بقياس الخفي على الظاهر » فبطل ما 
يفضي إلى القول بأن في لق بعض ما ذكر شيء من الباطل. 
والمشركون وإن لم يصدر منهم ذلك ولا اعتقدوه لكنهم آثلون إلى لزومه لحم بطريق دلالة الالتزام لأن من أنكر البعث واللجزاء فقد 
تقلد أن ما هو جار في أحوال الناس باطل » والناس من سخلق الله فباطلهم إذا لم يؤاحذهم خالقهم عليه يكون ما أقرّه حالقهم ‏ 
فيكون في خلق السماء والأرض وما بينهما شيء من الباطل » فتنتقض كلية قوله : وما خَلَفْنَا السَّماءَ وَالْأَرْضَ وما بَيْنَهُما 
باطِلاً؟ » وهو ما ألزمهم إياه قوله تعالى : «ذْلِكَ ظَنٌّ الّذِينَ كَمَرُواكه. والإشارة إلى القضية المنفية لا إلى نفيها » أي خلق المذكورات 
باطلا هو ظن الذين كفروا » أي اعتقادهم. وأطلق الظن على العلم لأن ظنهم علم مخالف للواقع فهو باسم الظن أحدر لأن 
إطلاق الظن يقع عليه أنواع من العلم المشبه والباطل. وف هذه الآية دليل على أن لازم القول يعتبر قولا » وأن لازم المذهب مذهب 
وهو الذي نحاه فقهاء المالكية في موحبات الردة من أقوال وأفعال. 

وفرع على هذا الاستدلال وعدم حري المشركين على مقتضاه قوله : فْوَيْلَ لِلَّذِينَ كَرُوا مِنَ النّارِك أي نار جهنم. وعبر 
عنهم بالموصول لما تشير إليه الصلة من أنهم استحقوا العقاب على سوء اعتقادهم وسوء أعمالهم » وأن ذلك أيضا من آثار انتفاء 
الباطل عن نخلق السماوات والأرض وما بينهما » لأنمم كانوا على باطل في إعراضهم عن الاستدلال بنظام السماوات والأرض » 
وف ارتكابهم مفاسد عوائد الشرك وملته » وقد تمتّعوا بالحياة الدنيا أكثر مما تمتع بما الصالحون فلا جرم استحقوا جزاء أعماهم. 

ولفظ : «ويل» يدل على أشدٌّ السوء. وكلمة : ويل له » تقال للتعجيب من شدة سوء حالة المتحدث عنه » وهي هنا كناية 
عن شدة عذابهم في النار. و ظمِنَ» ابتدائية كما في قوله تعالى : «فَوَيْلٌ لَّهُمْ مِمًا كَتَبَتْ أَبْدِيهِمْ» [البقرة : 79] » وقول الني وَل 
لابن الزيير حين شرب دم حجامته : «ويل لك من الناس وويل للناس منك». 


لأمْ نَجْعَلْ الَّذِينَ آممُوا وَعَمِلُوا الصالِحاتٍ كَالْمُفْسِدِينَ في الْأَرْضٍ أَمْ نَجْعَلْ الْمَْقِينَ كَالفُجَارٍ (4)28 

لأ منقطعة أفادت إضرابا انتقاليا وهو ارتقاء في الاستدلال على ثبوت البعث وبيان لما هو من مقتضى خلق السماء والأرض 
بالحق » بعد أن سيق ذلك بوجه الاستدلال الحملئ » وقد كان هذا الانتقال بناء على ما اقتضاه قوله : هأِذلِكَ ظَنٌّ الّذِينَ كَمَرُوا 
[ص : 27] فلأحل ذلك بني على استفهام مقدر بعد فأ وهو من لوازم استعمالها » وهو استفهام إنكاري. والمعنى : لو انتفى 
البعث واخزاء كما ترعمون لاسعوت :عند الله أحوال الضالكين وأحوال اللفسدين. 

والتشبيه في قوله : «كَالْمُفْسِدِينَ# للتسوية. والمعنى : إنكار أن يكونوا سواء في جعل الله » أي إذا لم يجاز كل فريق بما 
يستحقه على عمله » فالمشاهد في هذه الحياة الدنيا خلاف ذلك فتعين أن يكون الجزاء في عالم آخر وهو الذي يسلك له الناس 
بعد البعث. وقد أحذ في الاستدلال جانب المساواة بين الذين آمنوا وعملوا الصالحات وبين المفسدين في الأرض » لأنه يوحد كثير 
من الفريقين متساوين في حالة الحياة الدنيا في النعمة أو في التوسط أو في البؤس والخصاصة » فحالة المساواة كافية لتكون مناط 
الاستدلال على إبطال ظن الذين كفروا بقطع النظر عن حالة أحرى أولى بالدلالة » وهي المقابلة بين فريق المفسدين أولي النعمة 


وفريق الصا حين أولي البؤس » وعن حالة دون ذلك وهي فريق المفسدين أصحاب البؤس والخصاصة وفريق الصالحين أولي النعمة 
لأنما لا تسترعي نخاطر الناظر. 

و م4 الثانية منقطعة أيضا ومفادها إضراب انتقال ثان للارتقاء في الاستدلال على أن الحكمة الربانية بمراعاة الحق وانتفاع 
الباطل في الخلق تقتضي الجزاء والبعث لأجله. 

ومعنى الاستفهام الذي تقتضيه لْأَة؟ الثانية : الإنكار كالذي اقتضته ظأَة» الأولى. 

وهذا الارتقاء في الاستدلال لقصد زيادة التشنيع على منكري البعث والجزاء بأن ظنهم ذلك يقتضي أن جعل الله المتقين 
مساوين للفجّار في أحوال وحود الفريقين » وتقريره مثل ما قرّر به الاستدلال الأول. 

والمثقون : هم الذين كانت التقوى شعارهم. والتقوى : ملازمة اتباع المأمورات واحتناب المنهيات في الظاهر والباطن » وقد 
تقدم في أول سورة البقرة. 

والفجّار : الذين شعارهم الفجور » وهو أشد المعصية » والمراد به : الكفر وأعماله التي لا تراقب أصحابها التقوى كما في 
قوله تعالى : لأأُولئِكَ هُمْ الْكَفَرَُ الْمَجَرَة [عبس : 42] وقد تقدم تفصيل من هذا عند قوله تعالى : «إإِنَهُ يَبْدَؤْا الْخَلّْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ 
ِيَجْزِي الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالِحات بِالْقِسْطٍ وَالَّذِينَكَفَرُوا لَهُمْ ضراب مِنْ حَمِيم وَعَذَابٌ أَلِيمٌ بم كاثوا يَكْفُرُونَ هُوَ الّذِي جَعَلَ 
الشّمْسسَ ضِياء؟ إلى قوله : «إما حَلَقَ الله ذلك إِلّا بالْحقك [يونس: 4 » 5]. 
والمقصود من هذا الإطناب زيادة التهويل والتفظيع على الذين ظنوا ظنا يفضي إلى أن الله حلق شيئا من السماء والأرض وما بينهما 
باطلا فإن في الانتقال من دلالة الأضعف إلى دلالة الأقوى وفي تكرير أداة الإنكار شأنا عظيما من فضح أمر الضالين. 


«إكتاب أَنْرلْاهُ إِلَيِكَ مُبارَكٌ لِيدَيرُوا آياته وَلتَذَكُرَ أُولوا اباب (4)29 

عقب الإمعان في تحديد المشركين وتحهيلهم على إعراضهم عن التدبر بحكمة الجزاء ويوم الحساب عليه والاحتجاج عليهم » 
أعرض الله عن خطابحم ووجّه الخطاب إلى النبي ييه بالثناء على الكتاب المنزل عليه » وكان هذا القرآن قد بيّن لهم ما فيه لهم مقنع 
؛ وحجاجا هو لشبهاتهم مقلع » وأنه إن حرم المشركون أنفسهم من الانتفاع به فقد انتفع به أولو الألباب وهم المؤمنون. وف ذلك 
إدماج الاعتزاز بمذا الكتاب لمن أنزل عليه ولمن تمسك به واهتدى بمديه من المؤمنين. وهذا نظير قوله تعالى عقب ذكر لق الشمس 
والقمر : «إما حَلَقَ الله ذلك إِلَّا بِالْحَقَ يُقَصّلْ الآياتِ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ4 في أول سورة يونس [5]. 

والحملة استئناف معترض وفي هذا الاستئناف نظر إلى قوله في أول السورة «وَالفُرْآنِ ذِي الذَّكرٍ» [ص : 1] إعادة للتنويه 
بشأن القرآن كما سيعاد ذلك في قوله تعالى : هذا ذكْرٌ» [ص : 49]. 

فقوله : موكِتابٌ» يجوز أن يكون حبر مبتدأ محذوف ء والتقدير : هذا كتاب » وجملة لأأَنْرَلناةُ صفة «كتابُ©. ويجوز أن 
يكون مبتدأ وجملة مِأْأَنْرَلاةك صفة «اتاث» و «إمبارَك» حبرا عن «ؤكتاث». 

وتنكير #وكِتابٌ© للتعظيم ؛ لأن الكتاب معلوم فما كان تنكيره إلا لتعظيم شأنه وهو مبتدأ سوغ الابتداء به وصفه بجملة 
أَنْرَلنافُ4 و «إمبارَك4 هو الخبر. ولك أن تحعل ما في التدكير من معنى التعظيم مسوغا للابتداء وتجمعل جملة إأَنْرَلْنَاة خبرا أول 
و طمُبارَك4 حبرا ثانيا و طلِيَدَبَرُواك متعلق ب لأأنْرَلْاةُ4 ولكن لا يجعل «اكتابٌ» خبر مبتدأ محذوف وتقدره : هذا كتاب , إذ 
لبس هذا ميد كبر من الباحضة. 


والمبارك : المنبثّة فيه البركة وهي الخير الكثير » وكل آيات القرآن مبارك فيها لأتما : إِمّا مرشدة إلى خير » وإِمّا صارفة عن شر 
وفساد » وذلك سبب الخير في العاحل والآجل ولا بركة أعظم من ذلك 
والتدبر : التفكر والتأمل الذي يبلغ به صاحبه معرفة المراد من المعاني » وإنما يكون ذلك في كلام قليل اللفظ كثير المعاني التي 
أودعت فيه بحيث كلما ازداد المتدبر تدبرا انكشفت له معان لم تكن بادية له بادئ النظر. وأقرب مثل للتدبر هنا هو ما مر آنفا من 
معاني قوله تعالمى : «أوَما حَلَقَنَا السّماءَ وَالْأَرْضَ وما بَيْنَهُما باطِلا» إلى قوله : َم نَجْعَلْ الْمُتّقِينَ كَالْفْجَارٍ؛ [ص : 27 » 28] » 
وتقدم عند قوله تعالى : ولأَفَلا يَتَدَبَوُونَ الْفرَآن4 في سورة النساء [82]. 

وقرأ الجمهور : للِيَدَبَرُوا بياء الغيبة وتشديد الدال. وأصل «يدبروا» يتدبروا » فقلبت التاء دالا لقرب مخرحيهما ليتأتى 
الإدغام لتخفيفه وهو صيغة تكلف مشتقة من فعل: دبر بوزن ضرب » إذا تبع » فتدبّره بمنزلة تتبّعه » ومعناه : أنه يتعقب ظواهر 
الألفاظ ليعلم ما يدبر ظواهرها من المعاني المكنونة والتأويلات اللائقة » وتقدم عند قوله تعالى : لأَفَلَمْ يَدَبَرُوا الْمَوْلَ في سورة 
المؤمنين [68]. 

وقرأ أبو حعفر لتدبروا بتاء الخطاب وتخفيف الدال وأصلها : لتتدبروا فحذفت إحدى التاءين اختصارا » والخطاب للنبي 
د ومن معه من المسلمين. 

والتذكر : استحضار الذهن ما كان يعلمه وهو صادق باستحضار ما هو منسي وباستحضار ما الشأن أن لا يغفل عنه وهو 
ما يهم العلم به » فجعل القرآن للناس ليتدبروا معانيه ويكشفوا عن غوامضه بقدر الطاقة فإنهم على تعاقب طبقات العلماء به لا 
يصلون إلى نحاية من مكنونه ولتذكرهم الآية بنظيرها وما يقاريها » وليتذكروا ما هو موعظة لحم وموقظ من غفلاتهم. 

وضمير «يدبروا» على قراءة الدمهور عائد إلى لإأُونُوا لباب على طريقة الإضمار للفعل المهمل عن العمل في التنازع » 
والتقدير : ليدبّر أولو الألباب آياته ويتذكروا » وأما على قراءة أبي جعفر فإسناد «يتذكر» إلى إأُونُوا الآْباب» اكتفاء عن وصف 
المتدبرين بأنحم أولو الألباب لأن التدبر مفض إلى التذكر. والتذكر من آثار التدبر فوصف فاعل أحد الفعلين يغني عن وصف فاعل 
الفعل الآخر. 


و أُولُوا الألباب»# : أهل العقول وفيه تعريض بأن الذين دل يتذكروا بالقرآن ليسوا من أهل العقول » وأن التذكر من شأن 
المسلمين الذين يستمعون القول فيتّبعون أحسنه » فهم ممن تدبروا آياته فاستنبطوا من المعاني ما لم يعلموا » ومن قرأه فتذكر به ما 
كان علمه وتذكر به حقا كان عليه أن يرعاه » والكافرون أعرضوا عن التدبر فلا جرم فاتمم التذكر. وَوَهَيّْا لاود سُلَيْمانَ نم 
الْعبْدُ إِنَّهُ أَوَابَ (4)30 

جعل التخلص إلى مناقب سليمان يلا من جهة أنه من منن الله على داود ِلآ » فكانت قصة سليمان كالتكملة لقصة 
داود. ولم يكن لحال سليمان لد شبه بحال محمد وق » فلذلك جزمنا بأن لم يكن ذكر قصته هنا مثالا لحال محمد يل وبأتما 
إتمام لما أنعم الله به على داود إذ أعطاه سليمان ابنا بجمجة له في حياته وورث ملكه بعد ماته » كما أنبأ عنه قوله تعالى : «إوَوَهَبْنا 
لداؤد سُلَيماَ»© الآية. 

ولهذه النكتة لم تفتتح قصة سليمان بعبارة : واذكر » كما افتتحت قصة داود ثم قصة أيوب , والقصص بعدها مفصّلها 


ومجملها غير أتما لم تخل من مواضع إسوة وعبرة وتحذير على عادة القرآن من افتراض الإرشاد. 


ومن حسن المناسبة لذكر موهبة سليمان أنه ولد لداود من المرأة التي عوتب داود لأحل استنزال زوجها أوريا عنها كما تقدّم 
» فكانت موهبة سليمان لداود منها مكرمة عظيمة هي أثر مغفرة الله لداود تلك المخالفة التي يقتضي قدره تحنبها وإن كانت مباحة 
وتحققه لتعقيب الأخبار عن المغفرة له بقوله : «إوَإِنَ لَهُ عِنْدَنا لَرلْفَى وَحْسْنَ مَآب4 [ص : 40] فقد يفيه فوهب له من تلك 
الزوحة نبيئا وملكا عظيما. 

فجملة لوَوَهَبْا لِداوْدَ سُلَيُمانَ؛ عطف على جملة 8إإنّا سَّخَرْنَا الجبالّ مَعَدُكُه [ص : 18] وما بعدها من الحمل. وجملة 
«إنغم الْعَبْدُي في موضع الحال من ظإسُلَيْمانَ# وهي ثناء عليه ومدح له من جملة من استحقوا عنوان العبد لله » وهو العنوان 
المقصود منه التقريب بالقرينة كما تقدم في قوله تعالى : إلا عِبادَ الله الْمُخْلَصِينَ أولبك لَهُمْ رِْقَ مَعْلُومَ4 في سورة الصافات [40 
٠‏ 41]. 

والمخصوص بالمدح محذوف لدلالة ما تقدم عليه وهو قوله : «سُلَيْماكَ» والتقدير : نعم العبد سليمان. 


وجملة (َإِنَهُ واب تعليل للثناء عليه ب «إنغم الْعَبْدُيك. والأوّاب : مبالغة في الآئب أي كثير الأوب » أي الرجوع إلى الله 

بقرينة أنه مادحه. والمراد من الأوب إلى الله : الأوب إلى أمره ونميه » أي إذا حصل له ما يبعده عن ذلك تذكر فآب » أي فتاب » 
وتقدم ذلك آنفا في ذكر داود. [31 . 33] «إإِذ عرض عَلَيْهِ بِالْشِيَ الصافِناتُ الْجِيادُ (31) فَقالَ إِنّي أَخيَنثُ حب الْخَيْرِ عَنْ 
ذِكْرٍ رَّي حَتَّى تَوارتْ بالججاب (32) رُدُوها عَلَيَّ فَطَفِقَ مَسْحاً بالسُوقٍ وَالْأَغناقٍ (4)33 

يتعلق «إإِذْ عُرِضَ» ب #إأوَابٌ# [ص : 30]. وتعليق هذا الظرف ب لأأَوَّابٌ# تعليق تعليل لأن الظروف يراد منها 
التعليل كثيرا لظهور أن ليس المراد أنه أوّاب في هذه القصة فقط لأن صيغة أوّاب تقتضي المبالغة. والأصل منها الكثرة فتعين أن ذكر 
قصة من حوادث أوبته كان لأتما ينجلي فيها عظم أوبته. والعرض : الإمرار والإحضار أمام الرائي » أي عرض سواس خيله إياها 
عليه. 

والعشيّ : من العصر إلى الغروب. وتقدم في قوله : «بِالْعَداةٍ وَالْعشِي 4 في سورة الأنعام [52]. وذلك وقت افتقاد الخيل 
والماشية بعد رواحها من مراعيها ومراتعها. وذكر العشي هنا ليس بحرد التوقيت بل ليبنى عليه قوله : لإحَتّى تَوارَث بالْججاب» » 
فليس ذكر العشيّ في وقع هذه الآية كوقعه في قول عمرو بن كلثوم : 
ملوك من بنبني جشم بن بكر يس نثاقون العشل بيه يقتلوونت لمأ 

و #الصّافِناث© : وصف لموصوف محذوف استغنى عن ذكره لدلالة الصفة عليه لأن الصافن لا يكون إلا من الخيل 
والأفراس وهو الذي يقف على ثلاث قوائم وطرف حافر القائمة الرابعة لا بمكن القائمة الرابعة من الأرض » وتلك من علامات 
خحفته الدالة على كرم أصل الفرس وحسن خلاله » يقال : صفن الفرس صفونا » وأنشده ابن الأعرابي والزجاج في صفة فرس : 
لنفقش العلس فو قفغلا يؤل كأتنه. تجحاتفقوو علي القلاث كسمي 0 

«#الْجِيا : جمع جواد بفتح الواو وهو الفرس ذو الحودة » أي النفاسة » وكان سليمان مولعا بالإكثار من الخيل والفرسان » 
فكانت خخيله تعد بالآلاف. 

وأصل تركيب طاأَخْبَئِتُ حب الْخَيْرِ : أحببت الخير حبّا » فحول التركيب إلى ظاأَحْبَنْتُ حب الْخَيْرِ» فصار حب 
الْخَيْرِك تمييزا لإسناد نسبة المحبة إلى نفسه لغرض 





(1) في هذا الببت إشكال من جهة العربية إذ نصب كسيرا وهو في المعنى خبر كأن. وخرج على أنه جعله خبر (يزال) على وحه 
التشبيه البليغ. وأقحم (كأنه) لتقرر التشبيه. وقد احتفل ببيان هذا البيت ابن الحاجب في «أماليه» » وصاحب الكشف على 
«الكشاف». الإجمال ثم التفصيل كقوله تعالى : َإوَفْجُرْنا الْأَررْضَ عُيُونً# [القمر : 12] وقول كعب بن زهير : 
أكرم بما خلة 

وقولهم : لله دره فارسا. 

وضمن لإأَحْبَنِتُ 4 معنى عوّضت » فعدّي ب لعن في قوله : عن ذِكر رَبّي»؛ فصار المعنى : أحببت الخير حبّا 
فجاوزت ذكر ربي. والمراد بذكر الرّب الصلاة » فلعلها صلاة كان رتبها لنفسه لأن وقت العشي ليست فيه صلاة مفروضة في شريعة 
موسى إلا ال مغرب. 

و «الْخَيْرِك : المال النفيس كما في قوله تعالى : مإإِنْ تَرَكَ حَبْراً؛ [البقرة : 180]. والخيل من المال النفيس. وقال الفراء : 
الخير بالراء من أسماء الخيل. والعرب تعاقب بين اللام والراء كما يقولون : اتحملت العين وانهمرت. وختل وحتر إذا حدع. 

وقلت : إن العرب من عادتمم التفاؤل ولهم بالخيل عناية عظيمة حتى وصفوا شياتما وزعموا دلالتها على بخت أو نحس 
فلعلهم سموها الخير تفاؤلا لتتمحض للسعد والبحت. وضمير «توارث© للشمس بقرينة ذكر العشي وحرف الغاية ولفظ الحجاب » 
على أن الإضمار للشمس في ذكر الأوقات كثير في كلامهم. كما قال لبيد : 
حتكتإذا ألقت يافي كافر وبأح مع ورت التغقفور ظلامها 

أي ألقت الشمس يدها في الظلمة » أي ألقت نفسها فهو من التعبير عن الذات ببعض أعضائها. 

والتواري : الاحتفاء » والحجاب : الستر في البيت الذي تحتجب وراءه المرأة وغيرها ومنه قول أنس بن مالك : فأنزل الله آية 
الحجاب. 

والكلام تمثيل لحالة غروب الشمس بتواري المرأة وراء الحجاب وكل من أجزاء هذه التمثيلية مستعار ؛ فللشمس استعيرت 
المرأة على طريقة المكنية » ولاختفائها عن الأنظار استعير التواري » ولأفق غروب الشمس استعير الحجاب. 
والمعنى : عرضت عليه خيله الصافنات الحياد فاشتغل بأحوالها حبا فيها حتى غربت الشمس ففاتته صلاة كان يصليها في السماء 
قبل الغروب » فقال عقب عرض الخيل وقد انصرفت : إن أحببت الخيل فغفلت عن صلاق لله. 

وكلامه هذا خبر مستعمل في التحسر كقول أم مريم ظرَبٌ إِنّي وَصَغْمُها ألنى» [آل عمران : 36]. 

والخطاب في قوله : (ورْدُوها عَلَيَ» لسواس حيله. والضمير المنصوب عائد إلى الخيل بالقرينة » أي أرجعوا الخيل إل » وقيل 
: هو عائد إلى الشمس والخطاب للملائكة » وهذا في غاية البعد ولو لا كثرة ذكره في كتب المفسرين لكان الأولى بنا عدم التعرض 
له. وأحسن منه على هذا الاعتبار في معاد ضمير الغيبة أن يكون الأمر مستعملا في التعجيز » أي هل تستطيعون أن تردوا الشمس 
بعد غروبما » كقول مهلهل : 

واالبكن انشروا ل كلينا 
وقول الحارث الضبي أحد أصحاب الجمل : 
ردوا علينا شيخنا ثم بجل 


يريد : عثمان بن عفان يِف » فلا استبعاد في هذا ا محمل. والفاء في قوله : مإفَطَفِقَ تعقيبية » وطفق من أفعال الشروع , 
أي فشرع. 

و «إمسْحاً» مصدر أقيم مقام الفعل » أي طفق يمسح مسحا. وحرف التعريف في بالسُوقٍ وَالْأَغاقٍ# عوض عن 
المضاف إليه » أي بسوقها وأعناقها كقوله تعالى : فَإِنَ الْجَنَةَ هي الْمَأُوى» [النازعات : 41]. والمسح حقيقته : إمرار اليد على 
الشيء لإزالة ما عليه من غبش أو ماء أو غبار وغير ذلك ما لا يراد بقاؤه على الشيء ويكون باليد وبخرقة أو ثوب » وقد يطلق 
المسح مجحازا على معان منها : الضرب بالسيف يقال : مسحه بالسيف. ويقال : مسح السيف به. ولعل أصله كناية عن القتل 
بالسيف لأن السيف يمسح عنه الدم بعد الضرب به. 

والسّوق : جمع ساق. وقرأه الجمهور بواو ساكنة وبوزن فعل مثل : دار ودور » ووزن فعل في جمع مثله قليل. وقرأه قنبل عن 
ابن كثير وأبو جعفر «السّؤق» بهمزة ساكنة بعد السين جمع : سأق بحمزة بعد السين وهي لغة في ساق. 

و «الْأَعْناق : جمع عنق وهو الرقبة. والباء في #أبالسُوقٍ» مزيدة للتأكيد » أي تأكيد اتصال الفعل بمفعوله كالتي في قوله تعالى : 
طوَامْسَحُوا برُؤْسِكُوْ؟ك [المائدة : 6] وف قول النابغة : 


لك القسير إن وارثت يتك الأرض واحستسدا ‏ وأصسيع هسه القتسساف يفاغ عسائرا 


0 


وقد تردد المفسرون في المعنى الذي عنى بقوله : لفَطَفِقَ مَسْحاً بالسُوقٍ وَالْأَغناقٍ» » فعن ابن عباس والزهري وابن كيسان 
وقطرب : طفق يمسح أعراف الخيل وسوقها بيده حبّا ل ما. وهذا هو الجاري على المناسب لمقام نبيء والأوفق بحقيقة المسح ولكنه 
يقتضي إجراء ترتيب الحمل على خلاف مقتضى الظاهر بأن يكون قوله : «رُدُوها عَلَيَ فَطَفِقَ مَسْحاً بالسُّوقٍ وَالْأَغناق متصلا 
بقوله : «إذْ عرض عَلَيْهِ بالْعَشِيَّ الصّافِناتُ4 أي بعد أن استعرضها وانصرفوا بما لتأوي إلى مذاودها قال : «إرُدُوها عَلَيَ فَطَفِقَ 
مَسْحاً بالسُوق وَالْأَْناق؟ إكراما لها ولحبها. ويجعل قوله : فَقَالَ إِنّي أَخْبَنث خب الْحَبْرٍ عَنْ ذِكْر رَبّي حَنَّى توارث بالججاب» 
معترضا بينهما » وإِنما قدم للتعجيل بذكر ندمه على تفريطه في ذكر الله في بعض أوقات ذكره » أي أنه لم يستغرق في الذهول بل 
بادر الذكرى بمجرد فوات وقت الذكر الذي اعتاده » إذ لا يناسب أن يكون قوله : «رُدُوها عَلَيَ فَطَفِقَ©» إل من آثار ندمه وتحسّره 
على هذا التفسير » وهذا يفيد أن فوات وقت ذكره نشأ عن ذلك الرد الذي أمر به بقوله : «ِرُدُوها عَلَيَي فإنهم اعتادوا أن 
يعرضوها عليه وينصرفوا وقد بقي ما يكفي من الوقت للذكر فلما حملته بمجته بما على أن أمر بإرحاعها واشتغل بمسح أعناقها 
وسوقها خرج وقت ذكره فتندّم وتحسّر. 

وعن الحسن وقتادة ومالك بن أنس ف رواية ابن وهب والفراء وثعلب : أن سليمان لما ندم على اشتغاله بالخيل حتى أضاع 
ذكر الله في وقت كان يذكر الله فيه أمر أن تردٌ عليه الخيل التي شغلته فجعل يعرقب سوقها ويقطع أعناقها لحرمان نفسه منها مع 
محبته إياها توبة منه وتربية لنفسه. واستشعروا أن هذا فساد في الأرض وإضاعة للمال فأجابوا : بأنه أراد ذبحها ليأكلها الفقراء لأن 
أكل الخيل مباح عندهم وبذلك لم يكن ذبحها فسادا في الأرض. 

وتحنّب بعضهم هذا الوحه وحعل المسح مستعارا للتوسيم بسمة الخيل الموقوفة في سبيل الله بكي نار أو كشط جلد لأن ذلك 
يزيل الحلدة الرقيقة التي على ظاهر الجلد » فشبهت تلك الإزالة بإزالة المسح ما على ظهر الممسوح من ملتصق به » وهذا أسلم عن 
الاعتراض من القول الأول وهو معزو لبعض المفسرين في «أحكام القرآن» لابن العربي. وقال ابن العربي : إنه وهم. وهذه طريقة 
جليلة من طرائق تربية النفس ومظاهر كمال التوبة بالنسبة إلى ماكان سببا في الحفوة. وعلى هذين التأويلين يكون قوله : طفق 


تعقيبا على ظرُدُوها عَلَّيَ 4 وعلى محذوف بعده. والتقدير : فردٌوها عليه فطفق » كقوله : أن عضري بعصاك الْبَخْرَ فَانْفَلَقَ4 
[الشعراء : 63]. ويكون قوله : «رُدُوها عَلَيَكُه من مقول : مإفَقالَ إِنَي أَخْبَْتُ حب الْخَيْرٍ». 


[34. 35] موَلَقَدْ فَتَنَا سُلَيْمانَ وَالْقَيْدا على كُرْسِيّهِ جَسّداً ثم أناب (34) قال رَبّ اغْفِز لِي وَهَبْ لِي مُلكاً لا يَنْبَغي 

لِأَحَدٍ مِنْ بَعْدِي إِنَكَ أَنْت الْوَهّابْ (4)35 

قد قلت آنفا عند قوله تعالى : وَوَهَبّْا لاود سُلَيُمانَ© [ص : 30] إن ما ذكر من مناقب سليمان لم يخل من مقاصد 
ائتساء وعبرة وتحذير على عادة القرآن في ابتدار وسائل الإرشاد بالترغيب والترهيب » فكذلك كانت الآيات المتعلقة بندمه على 
الاشتغال بالخيل عن ذكر الله موقع أسوة به في مبادرة التوبة وتحذير من الوقوع في مثل غفلته » وكذلك جاءت هذه الآيات مشيرة 
إلى فتئنة عرضت لسليمان أعقبتها إنابة ثم أعقبتها إفاضة نعم عظيمة فذكرت عقب ذكر قصة ما ناله من السهو عن عبادته وهو 
دون الفتنة. والفتن والفتون والفتنة : اضطراب الحال الشديد الذي يظهر به مقدار صبر وثبات من يحك به » وتقدم ذلك عند قوله 
تعالى : «إِنّما نَحْنْ فتَة» في سورة البقرة [102]. 

وقد أشارت الآية إلى حدث عظيم حل بسليمان » واختلفت أقوال المفسرين في تعيين هذه الفتنة فذكروا قصصا هي 
بالخرافات أشبه » ومقام سليمان عن أمثالها أنزه. ومن أغربما قوطهم : إنه ولد له ابن فخاف عليه الناس أن يقتلوه فاستودعه الريح 
لتحضنه وترضعه درٌ ماء المزن فلم يلبث أن أصابه الموت وألقته الريح على كرسي سليمان ليعلم أنه لا مردٌ نحتوم الموت. وهذا ما 
نظمه المعري تبعا لأوهام الناس فقال حكاية عن سليمان : 
كبا سر الاتسساء فاسحتهووع التصرق. ‏ وسسسسيديلا فقسحصاية: 5 الذ ندا 
وت ونح البعحطعل لةة وق د أي قت نتن :الحم اه بالمرصطل اه 
مقت هب دهعل كك جان ب الكير سس يمي م الله بيوا: ت الل كه ١‏ 

والذي يظهر من السياق أن قوله تعالى : «إوَالقينا عَلى كُرْسِيّهِ جَسّداً؟ إشارة إلى شيء من هذه الفتنة ليرتبط قوله : لثم 
أنات» بذلك. 


ويحتمل أنه قصة أحرى غير قصة فتنته. وأظهر أقواللهم أن تكون الآية إشارة إلى ما 





(1) اللهيم كزبير : الداهية : والنّآد كسحاب : الداهية أيضا. في «صحيح البخاري» «عن أبي هريرة أن رسول الله ينه قال : قال 
سليمان لأطوفنّ الليلة على تسعين امرأة كلهن تأت بفارس يجاهد في سبيل الله. فقال له صاحبه : قل إن شاء الله. فلم يقل : إن 
شاء الله. فطاف عليهن جميعا فلم تحمل منهن إلا امرأة واحدة جحاءت بشقّ رحل » وأتم الذي نفس محمد بيده لو قال : إن شاء 
الله ٍلجاهدوا في سبيل الله فرسانا أجمعون». وليس في كلام النبي يليه أن ذلك تأويل هذه الآية ولا وضع البخاري ولا الترمذي 
الحديث في التفسير من كتابيهما. قال جماعة : فذلك النصف من الإنسان هو الحسد الملقى على كرسيّه جاءت به القابلة فألقته له 
وهو على كرسيه » فالفتنة على هذا حيبة أمله ومخالفة ما أبلغه صاحبه. 

وإطلاق الجسد على ذلك المولود ؛ إِمّا لأنه ولد ميتا » كما هو ظاهر قوله : «شق رحجل» » وإمّا لأنه كان حلقة غير معتادة 
فكان بحرد حسد. وهذا تفسير بعيد لأن الخبر لم يقتض أن الشق الذي ولدته المرأة كان حيّا ولا أنه جحلس على كرسي سليمان. 
وتركيب: هذه الآية على ذلك الخير تكلف: 





وقال وهب بن منبه وشهر بن حوشب : تزوج سليمان ابنة ملك صيدون بعد أن غزا أباها وقتله فكانت حزينة على أبيها , 
وكان سليمان قد شغف بحبها فسألته لترضى أن يأمر المصورين ليصنعوا صورة لأبيها فصنعت لما فكانت تغدو وتروح مع ولائدها 
يسجدن لتلك الصورة فلما علم سليمان بذلك أمر بذلك التمثال فكسر » وقيل : كانت تعبد صنما لما من ياقوت خحفية فلما 
فطن سليمان أو أسلمت المرأة ترك ذلك الصنم. وهذا القول مختزل مما وقع في «سفر الملوك» الأول من كتب اليهود إذ جاء في 
الإصحاح الحادي عشر : وأحب سليمان نساء غريبة كثيرة بنت فرعون ومعها نساء مؤابيات وعمونيات » وأدوميات وصيدونيات 
وحثيات من الأمم التي قال عنهم الرب لبني إسرائيل : لا تدخحلون إليهم لأنمم يميلون قلوبكم وراء آلمتهم. فبنى هيكلا للصنم 
(كموش) صنم المؤابيين على الحبل الذي تحاه أورشليم فقال الله له : من أجل أنك لم تحفظ عهدي فإنٍ أمزق مملكتك بعدك تمزيقا 
وأعطيها لعبدك ولا أعطي ابنك إلا سبطا واحدا إلخ. 
ويؤحذ من ذلك كله : أن سليمان احتهد وسمح لنسائه المشركات أن يعبدن أصنامهن في بيوتن التي هي بيوته أو بنى لمن معابد 
يعبدن فيها فلم يرض الله منه ذلك لأنه وإن كان قد أباح له تزوج المشركات فما كان ينبغي لنبي أن يسمح لنسائه بذلك الذي أبيح 
لعامة الناس الذين يتزوجون المشركات وإن كان سليمان تأول أن ذلك قاصر على المرأة لا يتجاوز إليه. 

وعلى هذا التأويل يكون المراد بالجسد الصنم لأنه صورة بلا روح كما سمى الله العجل الذي عبده بنو إسرائيل حسدا في قوله 
: «#فأخرّج لَهُمْ عِجْلاً جَسّداً لَهُ خواز» [طه : 88]. 

ويكون معن إلقائه على كرسيّه نصبه في بيوت زوجاته المشركات بقرب من مواضع جلوسه إذ يكون له في كل بيت منها 
كرسي يجلس عليه. 

وعطف ؤَأثُمٌَ أنابت» بحرف وتم المفيد للتراحي الرتبي لأن رتبة الإنابة أعظم ذكر في قوله : فَقَالَ إِنِي أَخْبَنْتُ خب 
الْخَيْر# اض + 32], والآناية :"انوي 

وجملة قال رَبّ اغَفِرْ لي» بدل اشتمال من جملة #أنات» لأن الإنابة تشتمل على ترقب العفو عما عسى أن يكون قد 
صدر منه ما لا يرضي الله تعالى صدوره من أمثاله. 

وإردافه طلب المغفرة باستيهاب ملك لا ينبغي لأحد من بعده لأنه توقع من غضب الله أمرين : العقاب في الآخرة » وسلب 
النعمة في الدنيا إذ قصّر في شكرها » وكان سليمان يومئذ في ملك عظيم فسؤال موهبة الملك مراد به استدامة ذلك الملك وصيغة 
الطلب ترد لطلب الدوام مثل : «إيا أَيَّا الّذِينَ آممُوا* آمِنُوا بالله وَرَسُولهِ [النساء : 136]. وتدكير «إمُلْكاك للتعظيم. 

وارتقى سليمان في تدرج سؤاله إلى أن وصف ملكا أنه لا ينبغي لأحد من بعده » أي لا يتأتى لأحد من بعده » أي لا 
يعطيه الله أحدا يبتغيه من بعده. فكيّ ب «ؤلا يَنْبَغِي© عن معنى لا يعطى لأحد » أي لا تعطيه أحدا من بعدي. 

ففعل : مِيَنْبَغِيي مطاوع بغاه » يقال : بغاه فانبغى له وليس للملك اختيار وانبغاء وإنما الله هو المعطي والميسّر فإسناد 
الانبغاء إلى الملك محاز عقلي » وحقيقته : انبغاء سببه. وهذا من التأدّي في دعائه إذ لم يقل : لا تعطه أحدا من بعدي. 
وسأل الله أن لا يقيم له منازعا في ملكه وأن يبقى له ذلك الملك إلى موته » فاستجاب فكان سليمان يخشى ظهور عبده (يربعام 
بن نباط) من سبط أفراعم عليه إذ كان أظهر الكيد لسليمان فطلبه سليمان ليقتله فهرب إلى (شيشق) فرعون مصر وبقي في مصر 
إلى وفاة سليمان. فهذا أيضا ما حمل سليمان أن يسأل الله تثبيت ملكه وأن لا يعطيه أحدا غيره. وكان لسليمان عدوّان آحران هما 
(هدد) الأدومي و (رزون) من أهل صرفة مقيمين في تخوم مملكة إسرائيل فشي أن يكون الله هيأهما لإزالة ملكه. 


واستعمل طمن بَعْدِيُ في معنى : من دون » كقوله تعالى : فَمَنْ يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدٍ الله [الحاثية : 23] » فيكون معنى 
ذلا يَنْبَغِي# أنه لا ينبغي لأحد غيري » أي في وقت حياتٍ فهذا دعاء بأن لا يسلط أحد على ملكه مدة حياته. 

وعلى هذا التفسير لا يكون في سؤاله هذا الملك شيء من الاهتمام بأن لا ينال غيره مثل ما ناله هو فلا يرد على ذلك أن 
مثل هذا يعد من الحسد. 

ويجوز أن يبقى «َإْمِنْ بَعْدِيِ على ظاهره » أي بعد حياتي. فمعنى «ولا يَنْبَغيِيه : لا ينبغي مثله لأحد بعد وفاتي. وتأويل 
ذلك أنه قصد من سؤاله الإشفاق من أن يلي مثل ذلك الملك من ليس له من النبوءة والحكمة والعصمة ما يضطلع به لأعباء ملك 
مثل ذلك الملك ومن ليس له من النفوذ على أمته ما لسليمان على أمته فلا يلبث أن يحسد على الملك فينجم في الأمة منازعون 
للملك على ملكه » فينتفي أيضا على هذا التأويل إيهام أنه سأل ذلك غيرة على نفسه أن يعطى أحد غيره مثل ملكه (ثما تشمّ 
منه رائحة الحسد). 

وقد تضمنت دعوته شيئين : هما أن يعطى ملكا عظيما » وأن لا يعطى غيره مثله في عظمته. وقد حكى الله دعاء سليمان 
وهو سر بينه وبين ربه إشعارا بأنه ألهمه إياه » وأنه استجاب له دعوته تعريفا برضاه عنه وبأنه جعل استجابته مكرمة توبته. ومعنى 
ذلك أنه لا يأ ملك بعده له من السلطان جميع ما لسليمان فإن ملك سليمان عمٌ التصرف في الجن وتسخير الريح والطير » 
ومجموع ذلك لم يحصل لأحد من بعده. 

وف «الصحيح» عن أبي هريرة أن النبي يله قال : «إن عفريتا من الجن تفلت البارحة ليقطع على صلاقٍ فأمكني الله منه 
فأخذته فأردت أن أربطه بسارية من سواري المسجد حتى تنظروا إليه كلكم فذكرت دعوة أخي سليمان : «رب هب لي ملكا لا 
ينبغي لأحد من بعدي فرددته حاسئا». 
وجملة «َإإِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ» علة للسؤال كله وتمهيد للإحابة » فقامت (إنّ) مقام حرف التفريع ودلت صيغة المبالغة في الْوَهَابُ# 
على أنه تعالى يهب الكثير والعظيم لأن المبالغة تفيد شدة الكمية أو شدة الكيفية أو كلتيهما بقرينة مقام الدعاء » فمغفرة الذنب 
من المواهب العظيمة لما يرتب عليه من درجات الآخرة وإعطاء مثل هذا الملك هو هبة عظيمة. و #أنت» ضمير فصل » وأفاد 
الفصل به قصرا فصار المعنى : أنت القوي الموهبة لا غيرك » لأن الله يهب ما لا بملك غيره أن يهبه. 


[36 . 38] طفْسَخَرْنا لَهُ ازيح تَجْري بأمرِهِ رخاءً حَيْثُْ أصاب (36) وَالسَاطِينَ كُلَ بن وَعَوَاصٍ (37) وَآحَرِينَ مُقَرّينَ 

في الْأَصْفادِ (6)38 

اقتضت الفاء وترتيب الحمل أن تسخير الريح وتسخير الشياطين كانا بعد أن سأل الله ملكا لا ينبغي لأحد من بعده أن 
أعطاه هاتين الموهبتين زيادة في قوة ملكه وتحقيقا لاستجابة دعوته لأنه إنما سأل ملكا لا ينبغي لأحد غيره ول يسأل الزيادة فيما 
أعطيه من الملك. ولعل الله أراد أن يعطيه هاتين الموهبتين وأن لا يعطيهما أحدا بعده حتى إذا أعطى أحدا بعده ملكا مثل ملكه 
فيما عدا هاتين الموهبتين م يكن قد أحلف إجابته. 

والتسخير الإلحاء إلى عمل بدون اختيار » وهو مستعار هنا لتكوين أسباب صرف الريح إلى الجهات التي يريد سليمان توجيه 
سفنه إليها لتكون معينة سفنه على سرعة سيرها » ولئلا تعاكس وجهه سفنه » وتقدم في قوله تعالى : ظلوَلِسُلَيْمانَ الرّيحَ غُدُوُها 
شَهْرٌ وَرَواحُها شَهْرٌك في سورة سبأ [12]. 

وقرأ أبو جعفر الرياح بصيغة الجمع. 


وتقدم قوله : «إتَْري بأمرو إلى الْأَْضٍ الَّنِي باركنا فيها»» في سورة الأنبياء [81]. 

واللام في هله للعلة » أي لأجله » أي ذلك التسخخير كرامة من الله له بأن جعل تصريف الرياح مقدّرا على نحو رغبته. 

والأمر في قوله : إبِآمْرِوِ مستعار للرغبة أو للدعاء بأن يدعو الله أن تكون الريح متجهة إلى صوب كذا حسب خطة 
أسفار سفائنه » أو يرغب ذلك في نفسه » فيصرف الله الريح إلى ما يلائم رغبته وهو العليم بالخفيّات. 
والرّحاء : اللينة التي لا زعزعة في هبوبهما. وانتصب (إورْخاء# على الحال من ضمير وتَجْرِي# أي تحري بأمره لينة مساعدة لسير 
السفن وهذا من التسخير لأن شأن الريح أن تتقلب كيفيات هبوبها » وأكثر ما تمب أن تمب شديدة عاصفة » وقد قال تعالى في 
سورة الأنبياء [81] : «وَلِسْلَيْمانَ الرّيحَ عاصِفَة# ومعناه : سخرنا لسليمان الريح التي شأتما العصوف » فمعنى (فَّسَخَرْنا له 
جعلناها له رحاء. فانتتصب (إْعاصِفَة؟ك في آية سورة الأنبياء على الحال من #8الرٌيحَ# وهي حال منتقلة. ولما أعقبه بقوله : م#تَجْري 
مرو علم أن عصفها يصير إلى لين بأمر سليمان » أي دعائه » أو بعزمه » أو رغبته لأنه لا تصلح له أن تكون عاصفة بحال من 
الأحوال » فهذا وجه دفع التناقي بين الحالين ف الآيتين. 

و «#أصابت» معناه قصد » وهو مشتق من الصّوب » أي الجهة » أي بحري إلى حيث أي جهة قصد السير إليها. حكى 
الأصمعي عن العرب : «أصاب الصواب فأحطأ الجواب» أي أراد الصواب فلم يصب. وقيل : هذا استعمال طا في لغة حمير » 
وقبل في لغة هجر. 

و هالشَياطِينَ» جمع شيطان » وحقيقته الح » ويستعمل محازا للبالغ غاية المقدرة والحذق في العمل الذي يعمله. ومنه قوله 
تعالى : (وَكَذَلِكَ جَعَلْنا لِكلٍ» نبيء (إعَدُوَّا شَياطِينَ الْإنْس وَالْجِنِ [الأنعام : 112] » فسخر الله النوع الأول لسليمان تسخيرا 
نخارقا للعادة على وجه المعجزة فهو مسخر له في الأمور الروحانية والتصرفات الخفية وليس من شأن جنسهم إيجاد الصناعات المتقئة 
كالبناء » وسخر النوع الثاني له تسخير إذلال ومغلوبية لعظم سلطانه وإلقاء مهابته في قلوب الأمم فكانوا يأتون طوعا للانضواء 
تحت سلطانه كما فعلت بلقيس وقد تقدم في سورة سبأ. فيجوز أن يكون «لالشَياطِينَ# مستعملا في حقيقته وبجازه. 

و مكل بَنَاءِ؛ بدل من مالشَياطِينَ4 بدل بعض من كل » أي كل بنّاء وغوّاص منهم » أي من الشياطين. و طوكل» هنا 
مستعملة في معنى الكثير » وهو استعمال وارد في القرآن والكلام الفصيح » قال تعالى : طوَلّوْ جَاءَنْهُمْ كل آيَةِ» [يونس : 97] 
وقال : وتم كلي مِن كُلّ الثّمَراتِ [النحل : 69]. وقال النابغة : 

بحا كل ذيّال وخنساء ترعوي 

وتقدم عند قوله تعالى : «إوَإِنْ يَروَا كل آي لا يُؤْضُوا بها في سورة الأنعام [25]. 

والبثاء : الذي يبني وهو اسم فاعل مصوغ على زنة المبالغة للدلالة على معنى الصناعة مثل بحا وقصّار وحداد. 

والغواص : الذي يغوص في البحر لاستخراج محار اللؤلؤ » وهو أيضا ما صيغ على وزن المبالغة للدلالة على الصناعة » قال 
النابغة : 
أو درق صل هفية غوّاص_ هلها بحمجهم تيهايه فويس جد 

قال تعالى : أوَمِنَ الشَاطِينٍ مَنْ يَعْوصُونَ لَهُ وَيَعْمَلُونَ عَمَلاً ذُونَ ذلك [الأنبياء : 82]. 
وقد بلغت الصناعة ف ملك سليمان مبلغا من الإتقان والجودة والجلال » وناهيك ببناء هيكل أورشليم وهو الذي سمي ف الإسلام 
المسجد الأقصى وما حلب إليه من مواد إقامته من الممالك امحاورة له » وكذلك الصرح الذي أقامه وأدحلت عليه فيه تملكة سبأ. 


و «آخَرِينَ4 عطف على «َإكُلَ بَنَاءٍ وَعَوَا صب فهو من جملة بدل البعض. وجمع آخر بمعنى مغاير » فيجوز أن تكون المغايرة 
ف النوع من غير نوع الجن » ويجوز أن تكون المغايرة في الصفة » أي غير بنائين وغوّاصين. وقد كان يجلب من الممالك المجاورة له 
والداحلة تحت ظل سلطانه ما يحتاج إليه في بناء القصور والحصون والمدن وكانت مملكته عظيمة وكل الملوك يخشون بأسه 
ويصانعونه. 

والمقرّن : اسم مفعول من قرنه مبالغة في قرنه أي جعله قرينا لغيره لا ينفك أحدهما عن الآخر. 

و «الْأَصْفادِي : جمع صفد بفتحتين وهو القيد. يقال : صفده ء إذا قيّده. وهذا صنف ممن عبر عنهم بالشياطين شديد 
الشكيمة يخشى تفلته ويرام أن يستمر يعمل أعمالا لا يحيدها غيره فيصفد في القيود ليعمل تحت حراسة الحراس. وقد كان أهل 
الرأي من الملوك يجعلون أصحاب الخصائص في الصناعات محبوسين حيث لا يتصلون بأحد لكيلا يستهويهم جواسيس ملوك 
آخرين يستصنعونهم ليتخصص أهل تلك المملكة بخصائص تلك الصناعات فلا تشاركها فيها تملكة أخرى وبخاصة في صنع آلات 
الحرب من سيوف ونبال وقسيّ ودرق ومحانٌ ووذ وبيضات ودروع » فيجوز أن يكون معنى : إمُفَرَنِينَ في الْأَصْفادِي حقيقة : 
ويجوز أن يكون تمثيلا لمنع الشياطين من التفلت. 

وقد كان ملك سليمان مشتهرا بصنع الدروع السابغات المتقنة. يقال : دروع سليمانية. قال النابغة : 
وكتتتدل ونث البحححة لتتتنة ونسج س ليم كل قمصا ذاقل 

أراد نسج سليمان » أي نسج صتاعه. 


هذا عَطَاؤْنا فَامْئْنْ أو أَمْسِك بِعيْرٍ جساب (4)39 

والإشارة إلى التسخير المستفاد من «فَسَخَرْنا لَهُ الرّيح4 [ص : 36] إلى قوله : «وَالشَياطِينَ4 [ص : 37] أي هذا التسخير 
عطاؤنا. والإضافة لتعظيم شأن المضاف لانتسابه إلى المضاف إليه فكأنه قيل : هذا عطاء عظيم أعطيناكه. والعطاء مصدر بمعنى 
المعطى مثل الخلق بمعنى المحلوق. 

و «امنن» أمر مستعمل في الإذن والإباحة » وهو مشتق من المنّ المكيٌ به عن الإنعام » أي فأنعم على من شئت بالإطلاق 
؛ أو أمسك في الخدمة من شئت. 

فالمنَ : كناية عن الإطلاق بلازم اللام » كقوله تعالى : «إقَِمًا مَنَا بَعْدُ وَِمَا فداء# [محمد : 4]. 

وجملتا مقَامْئْنَ أو أَمْسِكْ معترضتان بين قوله : «عَطاؤْنا وقوله : مإبِعَيْرٍ جساب#» » وهو تفريع مقدّم من تأخير. 

والتقسم لتعجيل المسرة بالنعمة » ونظيره قوله تعالى من بعد : إهذا فَلْيَدُوقُوهُ حَمِيمٌ وَعَسَّاقَ [ص : 57] وقول عنترة : 
والنسسسية اسيك سس ل لسسع سيو . ١‏ سسسسك*كة ##السسسسس د انس سير ل سم 

وقول بشارة : 
كقالالسسسية |3 سيان :#9 سس 1 سي السك اسيل اللسسسي انالف 


بحازا وكناية في التحديد والتقدير » أي هذا عطاؤنا غير محدد ولا مقيّر فيه » أي عطاؤنا واسعا وافيا لا تضييق فيه عليك. 


ويجوز أن يكون مإبعَيْرِ جساب©» حالا من ضمير «امنن أو أمسك». ويكون الحساب بمعنى المحاسبة المكقٌّ بما عن المؤاحذة. 
والمعنى : امنن أو أمسك لا مؤاخذة عليك فيمن مننت عليه بالإطلاق إن كان مفسدا » ولا فيمن أمسكته في الخدمة إن كان 
صالحا. 


«إوَنّ لَهُ عِنْدَنا فى وَحْسْنَ مآب (4)40 
تقدم نظيره آنفا في قصة داود وبيان نكتة التأكيد بحرف ؤَإإِن©. 


[41. 42] «إواذكز عَبْدَنا أَيُوبِ إِذْ نادى رَبَهُ أَنّي مَسّبِي الشَيْطانُ بنُصْب وَعَذَابِ (41) ارَكْض بِرِجْلِكَ هذا مُغْمَسَلٌ بار 
وَشَرابْ (42)# 
هذا مثل ثان ذكُر به النبي يله إسوة به في الصبر على أذى قومه والالتجاء إلى الله في كشف الضر » وهو معطوف على للِوَاذْكُرْ 
عَبْدَنا داوْدَ ذا الْأَيْدِيُهُ [ص : 17] ولكونه مقصودا بالمثل أعيد معه فعل للاذْكْرُ كما نبهنا عليه في قوله : ظوَاذْكُرُ عَبْدَنا داؤة»# 
[ص : 17] » وقد تقدم الكلام على نظير صدر هذه الآية في سورة الأنبياء. وترجمة أيوب ملا تقدمت في سورة الأنعام. 

وإذ كانت تعدية فعل للاذْكْرْ» إلى اسم أيوب على تقدير مضاف لأن المقصود تذكر الحالة الخاصة به كان قوله : ظإِذْ 
نادى رَبَهُُ بدل اشتمال من أيوب لأن زمن ندائه ريّه ثما تشتمل عليه أحوال أيّوب. وحص هذا الحال بالذكر من بين أحواله لأنه 
مظهر توكّله على الله واستجابة الله دعاءه بكشف الضر عنه. 

والنداء : نداء دعاء لأن الدعاء يفتتح ب : يا رب » ونحوه. 

و لني مَسَّنِيَ الشَيْطانُ» متعلق ب «إنادى» بحذف الباء امحذوفة مع (أن) » أي نادى : بأيٍّ مسني الشيطان » وهو في 
الأصل جملة مبيّنة الحملة إنادى رَبَهُي ولو لا وحود (أن) المفتوحة التي تصيّر الجملة في موقع المفرد لكانت جملة مبينة الحملة 
«إنادى» » ولما احتاحت إلى تقدير حرف الحر ليتعدّى إليها فعل #نادى» وخاصة حيث خلت الحملة من حرف نداء. فقوطهم : 
إنها بحرورة بباء مقدرة حرى على اعتبارات الإعراب تفرقة بين موقع (أنَ) المفتوحة وموقع (إِنّ) المكسورة ولهذا الفرق بين الفتح 
والكسر اطّرد وجها فتح الحمزة وكسرها في نحو «خير القول أن أحمد». 

وقد ذكرنا في قوله تعالى : قَاسْتجاب لَكُمْ أنّي مُمِدَكمْ بألْفٍ من الْمَلائِكَةٍ مُرْدِفِينَ4 في سورة [الأنفال : 9] رأينا في كون 
(أن) المفتوحة الحمزة المشددة النون مركبة من (أن) التفسيرية (وأنّ) الناسخة. والخبر مستعمل في الدعاء والشكاية » كقوله : «رَبٌ 
ني وَضَعْتُها أثثى» [آل عمران : 36] » وقد قال في آية سورة الأنبياء [83] ني مَسّبِيَ الضّرُ وَأَنْتَ أَرْحَمْ الرَاحِمِينَ4. 

والنصب » بضم النون وسكون الصاد : المشقة والتعب » وهي لغة في نصب بفتحتين » وتقدم النصب في سورة الكهف. 
وقرأ أبو حعفر «#بِنْصّبٍ#© بضم الصاد وهو ضم اتباع لضمٌ النون. 

والعذاب : الألم. والمراد به المرض يعني : أصابني الشيطان بتعب وألم. وذلك من ضرٌ حل بجسده وحاحة أصابته في ماله 
كما في الآية الأحرى لأأَنّي مَسَّبِيَ الضرٌ» [الأنبياء : 83]. 
وظاهر إسناد المس بالصب والعذاب إلى الشيطان أن الشيطان مسن أيوب بمما » أي أصابه بمما حقيقة مع أن النصب والعذاب 
هما الماسان أيوب » ففي سورة الأنبياء [83]ؤإأَني مَسَنِيَ الضّرٌّ) فأسند المسن إلى الضر » والضرٌ هو النصب والعذاب. وتردّدت 
أفهام المفسرين في معنى إسناد المس بالنصب والعذاب إلى الشيطان » فإن الشيطان لا تأثير له في بني آدم بغير الوسوسة كما هو 


مقرر من مكرر آيات القرآن وليس التَصب والعذاب من الوسوسة ولا من آثارها. وتأولوا ذلك على أقوال تنجاوز العشرة وفي أكثرها 
سماحة وكلها مبني على حملهم الباء في قوله : ##بئُضب# على أنما باء التعدية لتعدية فعل صْمَسَّبِي؟ » أو باء الآلة مثل : ضربه 
بالعصا » أو يؤول التّصب والعذاب إلى معنى المفعول الثاني من باب أعطى. 

والوحه عندي : أن تحمل الباء على معنى السببية جعل التصب والعذاب مسببين لمسن الشيطان إياه » أي مسقي بوسواس 
سببه نصب وعذاب » فجعل الشيطان يوسوس إلى أيوب بتعظيم النصب والعذاب عنده ويلقي إليه أنه لم يكن مستحقا لذلك 
العذاب ليلقي في نفس أيوب سوء الظن بالله أو السخط من ذلك. أو تحمل الباء على المصاحبة » أي مسّني بوسوسة مصاحبة 
لضرٌ وعذاب » ففي قول أيوب لإأنّي مَسَّبِيَ الشَيْطانٌ بنُصْب وَعَذابِ» كناية لطيفة عن طلب لطف الله به ورفع التّصب والعذاب 
عنه بأنهما صارا مدخلا للشيطان إلى نفسه فطلب العصمة من ذلك على نحو قول يوسف ملا : «وَإِلَّا صرف عَنّي كَبْدَهُنَّ 
صب إِلَْهِنَّ وَأَكُنْ مِنَ الْجاهِلِينَ» [يوسف : 33]. 

وتنوين «نصب وعذاب» للتعظيم أو للنوعية » وعدل عن تعريفهما لأنمما معلومان لله. 

وجملة مارَكضن بِرجْلِك© إل مقولة لقول محذوف » أي قلنا له اركض برحلك » وذلك إيذان بأن هذا استجابة لدعائه. 

والرّكض : الضرب في الأرض بالرحل » فقوله : طبرجلِك© زيادة في بيان معنى الفعل مثل : طإوَلا طائرٍ يَطِيِرُ بِجَناحَيْدة 
[الأنعام : 38] وقد سمّى الله ذلك استجابة في سورة الأنبياء [84] إذ قال : «فَاسْتَجَبّا لَهُ فَكُشَفنا ما به من ضرٌمك. 

وجملة «هذا مُفْحَسَلٌ# مقولة لقول محذوف دل عليه المقول الأول » وفي الكلام حذف دلّت عليه الإشارة. فالتقدير : فركض 
الأرض فنبع ماء فقلنا له : هذا مغتسل بارد وشراب. فالإشارة إلى ماء لأنه الذي يغتسل به ويشرب. ووصف الماء بذلك في سياق 
الثناء عليه مشير إلى أن ذلك الماء فيه شفاؤه إذا اغتسل به وشرب منه ليتناسب قول الله له مع ندائه ربّه لظهور أن القول عقب 
النداء هو قول استجابة الدعاء من المدعو. و مإْمُغْتَسَلٌ»# اسم مفعول من فعل اغتسل » أي مغتسل به فهو على حذف حرف 
الجر وإيصال المغتسل القاصر إلى المفعول مثل قوله : 

ترون الديار ولم تعوحوا 

ووصفه ب لإباردٌ» إيماء إلى أن به زوال ما بأيوب من الحمى من القروح. قال النبي يم : «الحمى من فيح جهنم فأطفئوها 
بالماء» » أي نافع شاف » وبالتنوين استغني عن وصف 9شَرابٌُ© إذ من المعلوم أن الماء شراب فلو لا إرادة التعظيم بالتنوين لكان 
الإخبار عن الماء بأنه شراب إخبارا بأمر معلوم » ومرحع تعظيم (شَرابٌ# إلى كونه عظيما لأيوب وهو شفاء ما به من مرض. 


طوَوَهَبنا لَهُ أَهْلَهُ وَمِتْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةَ من وَذكرى لأولي الألباب (4)43 
اقتصار أيوب في دعائه على التعريض بإزالة التصب والعذاب يشعر بأنه لم يصب بغير الضر في بدنه. ويحتمل أن يكون قد 
أصابه تلف المال وهلاك العيال كما جاء في كتاب «أيوب» من كتب اليهود فيكون اقتصاره على التصب والعذاب في دعائه لأن 
في هلاك الأهل والمال نصبا وعذابا للنفس. ولم يتقدم في هذه الآية ولا في آية سورة الأنبياء أن أيوب رزئ أهله فيجوز أن يكون 
معنى (إْوَوَهَبْنا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُوِ أن الله أبقى له أهله فلم يصب فيهم بما يكره وزاده بنين وحفدة. 
ويكون فعل «إوَهَبّئا» مستعملا في حقيقته ومجازه. ويؤيد هذا المحمل وقوع كلمة مإْمَعَهُمْ# عقب كلمة ظوَمِثْلَهُْ4 فإن 


و 


(مع) تشعر بأن الموهوب لاحق بأهله ومزيد فيهم فليس في الآية تقدير مضاف في قوله : لوَوَهَبْدا لَهُ أَهْله©. 


وليس في الأخبار الصحيحة ما يخالف هذا إلا أقوالا عن المفسرين ناشئة عن أفهام مختلفة. ويحتمل أن يكون مما أصابه أنه 
هلك وأولاده في مدة ضيه كما جاء في كتاب «أيوب» من كتب اليهود وأقوال بعض السلف من المفسرين فيتعين تقدير مضاف » 
أي وهبنا له عوض أهله. وألفاظ الآية تنبو عن هذا الوجه الثاني. 

ومعنى (َإْوَمِفْلَهُوْب ماثلهم. والمراد : مماثل عددهم » أي ضعف عدد أهله من بنين وحفدة. وتقدم نظير هذه الآية في قوله : 
وَآتيناُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةَ مِنْ عِنْدِنا وَذكرى لِلْعابدِينَ» في سورة الأنبياء [84]. وما بين الآينين من تغيير يسير هو بحرد 
تفيّن في التعبير لا يقتضي تفاوتا في البلاغة. وأما ما بينهما من مخالفة في قوله هنا : «إوَؤِكرى لِأُولِي الألباب» وقوله في سورة 
الأنبياء لإوَذِكرى لِلْعابيينَ؟ , فأما قوله هنا وَذِكُرى لِأُولِي الْألباب» فإن الذكر التذكير بما خفي أو بما يخفى وأولو الألباب هم 
أهل العقول , أي تذكرة لأهل النظر والاستدلال. فإن في قصة أيوب محملها ومفصّلها ما إذا سمعه العقلاء المعتبرون بالحوادث 
والقائسون على النظائر استدلوا على أن صبره قدوة لكل من هو في حرج أن ينتظر الفرج » فلماا كانت قصص الأنبياء في هذه 
السورة مسوقة للاعتبار بعواقب الصابرين وكان النبي يلع والمسلمون مأمورين بالاعتبار بما من قوله : «اصْيرُ عَلى ما يَقُولُونَ وَاذَكُرْ 
عَبْدَنا داودَ ذَا الْأَيْدِيُ كما تقدم حقّ أن يشار إليهم «بأولي الألباب». 

وأما الذي في سورة الأنبياء فإنه جحيء به شاهدا على أن النبوءة لا تنافي البشرية وأن الأنبياء تعتريهم من الأحداث ما يعتري 
البشر ما لا يتقص منهم في نظر العقل والحكمة وأنمم إنما يقومون بأمر الله » ابتداء من قوله تعالمى : وما أَرْسَلْنا قَبْلَكَ إِلّا رجالا 
يوحى إليهم [الأنبياء : 7] وأنمم معرّضون لأذى الناس مما لا يحل بحرمتهم الحقيقية وأقصى ذلك الموت من قوله : «إوَما جَعَلّنا 
لبَشَرِ من قَبْلِكَ الْحُلْدَ أَقإِنْ مِتَّ فَهُمْ الْخالِدُونَ» [الأنبياء : 34]. 

وإذكان المشركون يقولون : منَمَرَبَصُ به رَيْب الْمَنُونِ» [الطور : 30] » وحاولوا قتله غير مرة فعصمه الله » ثم من قوله : 
طوَلَقَدٍ اسْعُفْزِئ بِرْسْلٍ مِنْ قَبْلِكَ فحاق بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ ماكاثوا به يَسْتَهْرِؤْتَ»4 [الأنعام : 10] ثم قال : «وَلَقَدْ آتيْنا مُوسى 
وَهارُونَ الْفُرْقانَ وَضِياءَ وَذكراً لِلْمْتَقِينَ* الَّذِينَ يَحْشَوْنَ رَبَهُمْ بِالَْيْبٍ وَهُمْ مِنَ الساعَةٍ مُشْفِقُونَ4 [الأنبياء : 48 » 49] » وذكر من 
الأنبياء من ابتلي من قومه فصبر » ومن ابتلي من غيرهم فصبر » وكيف كانت عاقبة صبرهم واحدة مع احتلاف الأسباب الداعية 
إليه. فكانت في ذلك آيات للعابدين » أي الممتثلين أمر الله امحتنبين نميه » فإن مما أمر به الله الصبر على ما يلحق المرء من ضه لا 
يستطيع دفعه لكون دفعه خارجا عن طاقته فحتم بخاتمة أن في ذلك لآيات للعابدين. 


لوخد بِيَدِكَ ضِغاً فَاضْرِب به ولا تختث إِنَا وَجَدْناهُ صابراً نم الْعَبْدُ إِنّهُ أَوَابَ (4)44. لوخد بِيَدِكَ ضغتاً فَاصْرِبْ به 

ولا تَخنّث». 
مقول لقول محذوف دلّت عليه صيغة الكلام » والتقدير : وقلنا حذ بيدك ضغئا فاضرب به ولا تحنث » وهو قول غير القول 
المحذوف في قوله : ارْكُض' بِرِجْلِك» [ص : 42] لأن ذلك استجابة دعوة وهذا إفتاء برحصة » وذلك له قصته » وهذا له قصة 
أخرى أشارت إليها الآية إجمالا ولم يرد في تعيينها أثر صحيح وبحملها أن زوج أيوب حاولت عملا ففسد عليه صبره من استعانة 
ببعض الناس على مواساته فلما علم بذلك غضب وأقسم ليضربتّها عددا من الضرب ثم ندم وكان محبًا لما » وكانت لائذة به في 
مدة مرضه فلما سرّي عنه أشفق على امرأته من ذلك ولم يكن في دينهم كفارة اليمين فأوحى الله إليه أن يضربا بحزمة فيها عدد من 
الأعواد بعدد الضربات التي أقسم عليها رفقا بزوحه لأجله وحفظا ليمينه من حنثه إذ لا يليق الحنث بمقام النبوءة. وليست هذه 


القضية ذات أثر في الغرض الذي سيقت لأحله قصة أيوب من الأسوة وإِنما ذكرت هنا تكملة لمظهر لطف الله بأيوب جزاء على 
صبره . 

ومعاني الآية ظاهرة في أن هذا الترخيص رفق بأيوب » وأنه لم يكن مثله معلوما في الدّين الذي يدين به أيوب إبقاء على 
تقواه » وإكراما له لحبه زوحه » ورفقا بزوجه لبرّها به » فهو رخصة لا محالة في حكم الحنث ف اليمين. 

فجاء علماؤنا ونظروا في الأصل المقرر في المسألة المفروضة في أصول الفقه وهي : أن شرع من قبلنا هل هو شرع لنا إذا 
حكاه القرآن أو السنة الصحيحة » ولم يكن في شرعنا ما ينسخه من نص أو أصل من أصول الشريعة الإسلامية. فأما الذين لم يروا 
أن شرع من قبلنا شرع لنا وهم أبو بكر الباقلاني من المالكية وجمهور الشافعية وجميع الظاهرية فشأنهم في هذا ظاهر » وأما الذين 
أثبتوا أصل الاقتداء بشرع من قبلنا بقيوده المذكورة وهم مالك وأبو حنيفة والشافعي فتخطوا للبحث في أن هذا الحكم الذي في هذه 
الآية هل يقرر مثله في فقه الإسلام في الإفتاء في الأيمان وهل يتعدى به إلى جعله أصلا للقياس في كل ضرب يتعين في الشرع له 
عدد إذا قام في المضروب عذر يقتضي الترحيص بعد البناء على إثبات القياس على الرحص » وهل يتعدّى به إلى جعله أصلا 
للقياس أيضا لإثبات أصل ممائل وهو التحيّل بوجه شرعي للتخلص من واجب تكليف شرعي » واقتحموا ذلك على ما في حكاية 
قصة أيوب من إجمال لا يتبصر به الناظر في صفة بمينه ولا لفظه ولا نيته إذ ليس من مقصد القصة. فأما في الأبمان فقد كفانا الله 
التكلّف بأن شرع لنا كفارات الأيمان. وقال البي َل : «إني والله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا كفرت عن بيني 
فعلت الذي هو خير» » فصار ما في شرعنا ناسخا لما شرع لأيوب فلا حاحة إلى النوض فيها » ومذهب الحنفية العمل بذلك 
استنادا لكونه شرعا لمن قبلنا وهو قول الشافعي. 

وقال مالك : هذه خاصة بأيوب أفتى الله جما نبيئا. وحكى القرطبي عن الشافعي أنه خصه بما إذا حلف ولم تكن له نية كأنه 
أخرحه مخرج أقل ما يصدق عليه لفظ الضرب والعدد. وأما القياس على فتوى أيوب في كلّ ضرب معيّن بعدد في غير اليمين » أي 
في باب الحدود والتعزيرات فهو تطوح في القياس لاختلاف الجنس بين الأصل والفرع » ولاتلاف مقصد الشريعة من الكفارات 
ومقصدها من الحدود والتعزيرات » ولترتب المفسدة على إهمال الحدود والتعزيرات دون الكفارات. ولا شك أن مثل هذا التسامح في 
الحدود يفضي إلى إهمالمها ومصيرها عبثا. وما وقع في «سنن أبي داود» من حديث أبي أمامة عن بعض أصحاب رسول الله وَل من 
الأنصار «أنّ رحلا منهم كان مريضا مضنى فدحلت عليه جارية فهشّ لما فوقع عليها فاستفتوا له رسول الله يو وقالوا : لو حملناه 
إليك لتفسخت عظامه ما هو إلا جلد على عظم فأمر رسول الله وَليْةٌ أن يأحذوا له مائة شمراخ فيضربوه بما ضربة واحدة. ورواه 
غير أبي داود بأسانيد مختلفة وعبارات مختلفة. وما هي إلا قصة واحدة فلا حجة فيه لأنه تطرقته احتمالات. 

أولها : أن ذلك الرجل كان مريضا مضنى ولا يقام الحد على مثله. 

الثاني : لعكَ المرض قد أخل بعقله إخلالا أقدمه على الزنا فكان المرض شبهة تدرأ الحلٌ عنه. 

الثالث : أنه حبر آحاد لا ينقض به التواتر المعنوي الثابت في إقامة الحدود. 

الرابع : حمله على الخصوصية. ومذهب الشافعي أنه يعمل بذلك في الحد للضرورة كالمرض وهو غريب لأن أحاديث النبي 
يو وأقوال السلف متضافرة على أن المريض والحامل ينتظران في إقامة الحد عليهما حت يبرءا » ولم يأمر النبي وو بأن تضرب 
الحامل بشماريخ » فما ذا يفيد هذا الضرب الذي لا يزحر بحرما » ولا يدفع مأثما » وفي «أحكام الحصّاص» عن أبي حنيفة مثل ما 


للشافعي. وحكى الخطابي أن أبا حنيفة ومالكا اتفقا على أنه لا حدّ إلا الحد المعروف. فقد اختلف النقل عن أبي حنيفة. 8«إِنًا 
وَجَذْنَاهُ صابراً نغم الْعَبْدُ إِنَّهُ أوَاب4. 

علة لحملة «اركُض' برِجْلِكَ» [ص : 42] وجملة 8وَوَهَبْما لَهُ أَهْلَدُي [ص : 43] » أي أنعمنا عليه يجبر حاله ؛ لأنا 
وحدناه صابرا على ما أصابه فهو قدوة للمأمور بقوله : هإٍاضْيرٌ عَلى ما يَفُولُونَ 4 [المزمل : 10] ييه » فكانت (إنّ) مغنية عن 
فاء التفريع. 

ومعنى (إْوَجَذْناةُ» أنه ظهر في صبره ما كان في علم الله منه. 

وقوله : «لإنغم الْعَبْدُ إِنَهُ أَوَابٌ مثل قوله في سايمان نم الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَابٌ» [ص:30] » فكان سليمان أوَابا لله من فتنة 
الغنى والنعيم » وأيوب أوَابا لله من فتنة الضرٌ والاحتياج » وكان الثناء عليهما متماثلا لاستوائهما في الأوبة وإن اختلفت الدواعي. 
قال سفيان : أثنى الله على عبدين ابتليا : أحدهما صابر » والآخر شاكر » ثناء واحدا. فقال لأيوب ولسليمان «إنغم الْعَبْدُ إِنَّهُ 


أَوَاب 4 . 


[45 . 47] طِوَاذْكُر عبادنا إبْراهِيمَ وَإِسْحاقَ وَيَعْقُوبِ أولي الْأَيْدِي وَالَْْصارٍ (45) إنَا أَحْلَصْاهُمْ بخالِصّةٍ ذِكْرَى الدَارٍ 

(46) وَإِنَهُمْ عِنْدَنا لَّمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الأخيار (4)47 

القول فيه كالقول في نظائره لغة ومعنى. وذكر هؤلاء الثلاثة ذكر اقتداء وائتساء بحم » فأما إبراهيم د فيما عرف من صبره 
على أذى قومه , وإلقائه في النار » وابتلائه بتكليف ذبح ابنه » وأما ذكر إسحاق ويعقوب فاستطراد بمناسبة ذكر إبراهيم ولما اشتركا 
به من الفضائل مع أبيهم التي يجمعها اشتراكهم في معنى قوله : لأأُولِي الْأَيْدِي وَالَْنْصارِ» ليقتدي البي وله بئلائتهم في القوة في 
إقامة الدين والبصيرة في حقائق الأمور. 

وابتدئ بإبراهيم لتفضيله بمقام الرسالة والشريعة » وعطف عليه ذكر ابنه وعطف على ابنه ابنه يعقوب. وقرأ الجمهور وَاذْكُرْ 
عِبادَنا» بصيغة الجمع على أن (َإْإِبْراهِيم# ومن عطف عليه كله عطف بيان. وقرأ ابن كثير عبدنا بصيغة الإفراد على أن يكون 
إبْراهية# عطف بيان من «إعِبادنا» ويكون «إسْحاق وَيَعْقُوب# عطف نسق على لعِبانا». ومآل القراءتين متّحد. 

و َالْأَيْدِي» : جمع يد بمعنى القوة في الدين. كقوله تعالمى : «وَالِسَماءَ بَنَيّْناها بيد في سورة الذاريات [47]. 
و الْآبْصار» : جمع بصر بالمعنى امحازي » وهو النظر الفكري المعروف بالبصيرة » أي التبصر في مراعاة أحكام الله تعالى وتومي 
مرضاته. 

وجملة إن أَخْلَصْناهُ؛ علة للأمر بذكرهم لأن ذكرهم يكسب الذاكر الاقتداء بمم في إخلاصهم ورجاء الفوز بما فازوا به 
من الاصطفاء والأفضلية في الخير. و (إأَخْلّصْنامُمْ# : جعلناهم خالصين » فال همزة للتعدية » أي طهرناهم من درن النفوس فصارت 
نفوسهم نقية من العيوب العارضة للبشر » وهذا الإخلاص هو معنى العصمة اللازمة للنبوءة. 

والعصمة : قوة يجعلها الله في نفس النبي تصرفه عن فعل ما هو في دينه معصية لله تعالى عمدا أو سهوا » وعسًًا هو موحب 
للنفرة والاستصغار عند أهل العقول الراححة من أمة عصره. وأركان العصمة أربعة : 

الأول : خاصية للنفس يخلقها الله تعالمى تقتضي ملكة مانعة من العصيان. 

الثاني : حصول العلم بمثالب المعاصي ومناقب الطاعات. 

الثالث : تأكد ذلك العلم بتتابع الوحي والبيان من الله تعالى. 


الرابع : العتاب من الله على ترك الأولى وعلى النسيان. 

وإسناد الإخلاص إلى الله تعالى لأنه أمر لا يحصل للنفس البشرية إلا بجعل خاص من الله تعالى وعناية لدنيّة بحيث تنزع من 
النفس غلبة الهوى في كل حال وتصرف النفس إلى الخير احض فلا تبقى في النفس إلا نزعات حفيفة تقلع النفس عنها سريعا بمجرد 
خطورها » قال النبي وليه : «إني ليغان على قلبي فأستغفر الله في اليوم سبعين مرة». 

والباء في «إبخالِصَّةَب للسببية تنبيها على سبب عصمتهم. وعبر عن هذا السبب تعبيرا بحملا تنبيها على أنه أمر عظيم دقيق 
لا يتصور بالكنه ولكن يعرف بالوحه » ولذلك استحضر هذا السبب بوصف مشتق من فعل طإأخْلَصْناهُةْ» على نحو قول 
الني ويِةٌ لمن سأله عن اقتناعه من أكل لحم الضبٌ «أني تحضرن من الله حاضرة» أي حاضرة لا توصف ء ثم بِيّنت هذه الخالصة 
بأقصى ما تعبر عنه اللغة وهي أنما ضإذِكْرَى الدَارٍ©. 
والذكرى : اسم مصدر يدل على قوة معنى المصدر مثل البّحعى والبقيا لأن زيادة المببى تقتضي زيادة المعنى. والدار المعهودة لأمثالهم 
هي الدار الآخرة » أي بحيث لا ينسون الآحرة ولا يقبلون على الدنيا » فالدار التي هي محك عنايتهم هي الدار الآخرة » قال النبي 
كي : «فأقول ما لي وللدنيا». 

وأشار قوله تعالمى : لبخ الِصّة ذِكْرَى الدَّارِب إلى أن مبدأ العصمة هو الوحي الإلهي بالتحذير مما لا يرضي الله وتخويف 
عذاب الآخرة وتحبيب نعيمها فتحدث في نفس النبي و شدة الحذر من المعصية وحب الطاعة ثم لا يزال الوحي يتعهده ويوقظه 
ويجنبه الوقوع فيما نمي عنه فلا يلبث أن تصير العصمة ملكة للنبي يكره بما المعاصي » فأصل العصمة هي منتهى التقوى التي هي 
غُرة التكليف » ويبهذا يمكن الجمع بين قول أصحابنا : العصمة عدم خلق المعصية مع بقاء القدرة على المعصية » وقول المعتزلة : إنما 
ملكة تمنع عن إرادة المعاصي » فالأولون نظروا إلى المبدأ والأحيرون نظروا إلى الغاية » وبه يظهر أيضا أن العصمة لا تنافي التكليف 
وترتّب المدح على الطاعات. 

وقرأ نافع وهشام عن ابن عامر وأبو جعفر «خالصة» بدون تنوين لإضافته إلى «إذْكْرَى الدَارِ؟ والإضافة بيانية لأن مذِكْرَى 
الدَّارِك هي نفس الخالصة » فكأنه قيل : بذكرى الدار » وليست من إضافة الصفة إلى الموصوف ولا من إضافة المصدر إلى مفعوله 
ولا إلى فاعله » وإنما ذكر لفظ «خالصة» ليقع إجمال ثم يفصل بالإضافة للتنبيه على دقة هذا الخلوص كما أشرنا إليه. والتعريف 
بالإضافة لأنما أقصى طريق للتعريف في هذا المقام. وقرأ الجمهور بتنوين «خالصة» فيكون ذِكْرَى الدَّارٍك عطف بيان أو بدلا 
مطابقا. وغرض الإجمال والتفصيل ظاهر. وإضافة «خالصة» إلى وإذِكُرَى الدَّارٍ في قراءة نافع من إضافة الصفة إلى الموصوف 
وإبدالها منها في قراءة الجمهور من إبدال الصفة من الموصوف. ويجوز أن يكون إذِكْرَى# مرادف الذكر بكسر الذال » أي الذكر 
الحسن . كقوله تعالى : إوَجَعَلْنا لَهُمْ لِسانَ صِدقٍ عَلِيَاك [مريم : 50] وتكون #الدَّارٍ هي الدار الدنيا. ويجوز أن يكون مرادفا 
للذكر بضم الذال وهو التذكر الفكري ومراعاة وصايا الدين. و الدَّارِ : الدار الآخرة. 

وعطف عليه : إإِنَّهُمْ عِنْدَنا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الأخيارٍ» لأنه ما يبعث على ذكرهم بأنهم اصطفاهم الله من بين خلقه فقركم 
إليه وجعلهم أخيارا. 

و الْأخيارٍ» : جمع خيّر بتشديد الياء » أو جمع خير بتخفيفها مثل الأموات جمعا لميّت وميت » وكلتا الصيغتين تدل على 


شدة الوصف في الموصوف. 


لإوَاذَكُرْ إسماعِيل وَالَيَسَعَ وَذَا الْكِفْلٍ وَكُلٌ من الْأَخيارٍ (4)48 فصل ذكر إسماعيل عن عدّه مع أبيه إبراهيم وأخيه 

إسحاق لأن إسماعيل كان جد الأمة العربية » أي معظمها فإنه أبو العدنانيين. وحدّ للأم لمعظم القحطانيين لأن زوج إسماعيل 
جرهميّة فلذلك قطع عن عطفه على ذكر إبراهيم وعاد الكلام إليه هنا. 

وأا قرنه ذكره بذكر اليسع وذي الكفل بعطف اسميهما على امه فوجهه دقيق في البلاغة وليس يكفي في توحيهه ما تضمنه 
قوله : وَكُكٌ مِنَ الْأخيار؛ » لأن التماثل في الخيريّة والاصطفاء ثابت لجميع الأنبياء والمرسلين » فلا يكون ذكرهما بعد ذكر إسماعيل 
أولى من ذكر غيرهما من ذوي الخيرية الذين ملهم لفظ الأخيار والاصطفاء » فإن شرط قبول العطف بالواو أن يكون بين المعطوف 
والمعطوف عليه جامع عقلي أو وهمي أو حيالي كما قال في «المفتاح» » قال ومن هنا عابوا أبا تمام في قوله : 
لاوالذيه وعاالمنالآقتلوى ص يبور وأن أبالحسين ك تي 0 

حيث جمع بين مرارة النوى وكرم أبي الحسين وإن كانا مقترنين في تعلق علم الله كحما وذلك مساو لاقتران إسماعيل واليسع 
وذي الكفل في أنمم من الأحيار في هذه الآية. 

فبنا أن نطلب الدقيقة التي حسّنت في هذه الآية عطف اليسع وذي الكفل على إسماعيل. فأما عطف اليسع على إسماعيل 
فلأن اليسع كان مقامه في بني إسرائيل كمقام إسماعيل ف بني إبراهيم لأن اليسع كان بمنزلة الابن للرسول إلياس (إيليا) وكان إلياس 
يدافع ملوك يهوذا وملوك إسرائيل عن عبادة الأصنام » وكان اليسع في إعانته كما كان إسماعيل في إعانة إبراهيم » وكان إلياس لما 
رفع إلى السماء قام اليسع مقامه كما هو مبيّن في سفر «الملوك الثاني» الإصحاح (1 . 2). 

وأما عطف ذي الكفل على إسماعيل فلأنه ماثل لإسماعيل في صفة الصبر قال الله تعالى في سورة الأنبياء [85] ظإوَإِسْماعِيلَ 
وَِذْرِيسَ وَذَا الْكِفْلٍ كُلّ مِنَ الصّايرِينَ©. وقرأ الدمهور «الْيسَعَ#» بممزة وصل وبلام واحدة وهي من أصل الاسم في اللغة العبرانية 
فعربته العرب باللام وليست لام التعريف » فدع عنك ما أطالوا به. وقرأه حمزة والكسائي بممزة وصل وبلامين وتشديد الثانية وهو 
أقرب إلى أصله العبراني وهو اسم أعجمئ معرب », والحمزة واللام » أو واللامان أصلية. 


(1) هو أبو الحسين محمد بن الميئم بن شبابة أحد قواد المتوكل أو الوائق ولأبي تمام مدائح فيه كثيرة. وتنوين وكل© ف قوله 
: لوَكلٌ مِنَ الأخيارٍ4 عوض عن المضاف إليه » أي وكل أولئك الثلاثة من الأخيار. وتقدم ذكر اليسع في سورة الأنعام » وذكر 
ذي الكفل في سورة الأنبياء. 


[49 . 52] طهذا ذِكْرٌ وَإِنَّ لِلمْتَقِينَ لَحْسْنَ مَآبٍ (49) جَنَاتِ عَذَنِ مُفَتَحَةَ لَهُمْ الأنواب (50) مُتَكِئِينَ فِيها يَدْعُونَ فيها 

بفاكهَة كثيرَةٍ وَشَرابٍ (51) وَعِنْدَهُمْ قاصراث الطَرْفٍ أَثْراب (4)52 
هذا ذِكرٌي جملة فصلت الكلام السابق عن الكلام الآت بعدها قصدا لانتقال الكلام من غرض إلى غرض مثل جملة : أما 
بعد فكذا ومثل اسم الإشارة المْجرّد نحو هذا وَإِنَّ لِلطّاغِينَ لَشَرّ مَآب» [ص : 55] » وقوله : «إذلِكَ وَمَنْ يُعَظَّمْ خُرْماتٍ الله 
[الحج : 30] » و «إذلِك وَمَنْ يُعَظَمْ سَعائِرَ الله » في سورة الحج [32]. قال في «الكشاف» : وهو كما يقول الكاتب إذا فرغ 
من فصل من كتابه وأراد الشروع في آخر : هذا وقد كان كيت وكيت اه. وهذا الأسلوب من الانتقال هو المسمى في عرف علماء 
الأدب بالاقتضاب وهو طريقة العرب ومن يليهم من المخضرمين » ولحم في مثله طريقتان : أن يذكروا الخبر كما في هذه الآية وقول 





المؤلفين : هذا باب كذا » وأن يحذفوا الخبر لدلالة الإشارة على المقصود . كقوله تعالى : هإِذلِكَ وَمَنْ يُعَظَّمْ خُرْماتٍ الله [الحج : 
0] » أي ذلك شأن الذي عملوا بما دعاهم إليه إبراهيم وذكروا اسم الله على ذبائحهم ولم يذكروا أسماء الأصنام » وقوله : «#ذلِكَ 
وَمَنْ يُعَظَّمْ شَعائِرَ الك , أي ذلك مثل الذين أشركوا بالله » وقوله بعد آيات إهذا وَإِنَّ لِلطَّاغِينَ لَشَرٌّ مَآب4 [ص : 55] أي 
هذا مآب المتقين » ومنه قول الكاتب : هذا وقد كان كيت وكيت » وإنما صرح بالخبر في قوله : هذا ذِكْرٌ# للاهتمام بتعيين الخبر 
؛ وأن المقصود من المشار إليه التذكر والاقتداء فلا يأحذ السامع اسم الإشارة مأحذ الفصل امحرّد والانتقال الاقتضابي » مع إرادة 
التوحيه بلفظ (َإذِكْرٌ#© بتحميله معنى حسن السمعة » أي هذا ذكر لأولئك المسمّين في الآخرين مع أنه تذكرة للمقتدين على نحو 
المعنيين في قوله تعالى : «لْوَإِنَهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ في سورة الدحان [الزحرف : 44]. 

ومن هنا احتمل أن تكون الإشارة ب هذا إلى القرآن » أي القرآن ذكر » فتكون الحملة استثنافا ابتدائيا للتنويه بشأن 
القرآن راجعا إلى غرض قوله تعالى : كتاب أَنْرَلاهُإِلَبِكَ مُبارَكٌ لِيَدَبَرُوا آباته وَلِيَتَذَكَرَ أُولُوا الألباب» [ص : 29]. 

والواو في «إوَإِنَّ لِلَمْتَّقِينَ© إل , يجوز أن تكون للعطف الذكري » أي انتهى الكلام السابق بقولنا #هذا» ونعطف عليه 
فإإِنَّ لِلْمتَقِينَ4 إلخ. ويجوز أن تكون واو الحال. وتقدم معنى ظلَحْسْن مَآب4. واللام في ظلِلْمتّقِينَ؛ لام الاخعتصاص » أي لهم 
حسن مآب يوم الجزاء. وانتصب «َإجَنَاتِ عَذْنِ على البيان من وْلَحْسْنَ مَآبٍ#. والعدن : الخلود. 

و ممْفْتَحَةك حال من جَنّاتِ عَذِْيُه » والعامل في الحال ما في لالِلمُتَقِينَ من معنى الفعل وهو الاستقرار فيكون (ال) 
ف لواب # عوضا عن الضمير. والتقدير: أبواما » على رأي نحاة الكوفة » وأما عند البصريين ف «لالْأَنواب 4 بذل :من الضخير 
في هَمْفَتَحَدَك على أنه بدل اشتمال أو بعض والرابط بينه وبين المبدل منه محذوف تقديره : الأبواب منها. وتفتيح الأبواب كناية 
عن التمكين من الانتفاع بنعيمها لأن تفتيح الأبواب يستلزم الإذن بالدحول وهو يستلزم التخلية بين الداحل وبين الانتفاع بما وراء 
الأبواب. 

وقوله مإْمْتَكِنِينَ فِيها © تقدم قريب منه في سورة يس. 

و هِيَدْعُونَ؟ : يأمرون بأن يجلب لحم » يقال : دعا بكذا » أي سأل أن يحضر له. 

والباء في قولهم : دعا بكذا » للمصاحبة » والتقدير : دعا مدعوًا يصاحبه كذا » قال عدي بن زيد : 
ودعو بالصّ بح يوعمافحجاءتت قسن قةفييمنهاإإ يمسق 

قال تعالى في سورة يس [57]طلَهُمْ فيها فاكهة وَلَهُمْ ما يَدعُون4. 

وانتصب (إْمْتَكِئِينَ على ا حال من «المتقين» وهي حال مقدرة. وجملة ©ِيَدْعُونَ؛ حال ثانية مقدرة أيضا. 

والشراب : اسم للمشروب » وغلب إطلاقه على الخمر إذا لم يكن في الكلام ذكر للماء كقوله آنفا «وهذا مُعْتَسَلٌ بار 
وَشَرابٌ#» [ص : 42]. وتنوين طوشّراب#© هنا للتعظيم » أي شراب نفيس في جنسه » كقول أبي حراش الهذلي : 

لقد وقعت على لحم 

و ظِعِنْدَهُمْ قاصراتٌ الطَّرْفِيُ : عند ظرف مكان قريب و «إقاصراث الطَّرْفٍِي صفة لموصوف محذوف » أي نساء قاصرات 
النظر. وتعريف «إالطَرْفٍ» تعريف الجنس الصادق بالكثير » أي قاصرات الأطراف. و لالطَّرْفِي : النظر بالعين » وقصر الطرف 
توحيهه إلى منظور غير متعدد » فيجوز أن يكون المعنى : أتمن قاصرات أطرافهن على أزواجهن. فالأطراف المقصورة أطرافهن 
وإسناد ##قاصِراتث4 إلى ضميرهن إسناد حقيقي » أي لا يوجّهن أنظارهن إلى غيرهم وذلك كناية عن قصر محبتهن على أزواجهن 


ويجوز أن يكون المعنى : أتمن يقصرن أطراف أزواجهن عليهن فلا تتوحه أنظار أزواحهن إلى غيرهن اكتفاء منهم بحسنهن 
وذلك كناية عن تمام حسنهن في أنظار أزواحهن بحيث لا يتعلق استحساتهم بغيرهن » فالأطراف المقصورة أطراف أزواجهن » 
وإسناد «وقاصِراثُ4 إليهن بحاز عقلي إذ كان حسنهن سبب قصر أطراف الأزواج فإنمن ملابسات سبب سبب القصر. 

و أَنْرابٌ» : جمع ترب بكسر التاء وسكون الراء » وهو اسم لمن كان عمره مساويا عمر من يضاف إليه » تقول : هو 
ترب فلان » وهي ترب فلانة » ولا تلحق لفظ ترب علامة تأنيث. والمراد : أنمن أتراب بعضهن لبعض » وأنمن أتراب لأزواجهن لأن 
التحابٌ بين الأقران أمكن. 

والظاهر أن وأأَنْرابٌ#» وصف قائم بجميع نساء الجنة من مخلوقات الحنة ومن النساء اللات كنّ أزواجا في الدنيا لأصحاب 
الجنة » فلا يكون بعضهن أحسن شبابا من بعض فلا يلحق بعض أهل الحنة غضّ إذا كانت نساء غيره أحدٌ شبابا » ولثلا تتفاوت 
نساء الواحد من المتقين في شرخ الشباب » فيكون النعيم بالأقل شبابا دون النعيم بالأحدّ منهن. وتقدم الكلام على موَعِنْدَهُمْ 
قاصراث الطَْفٍ عِينٌ4 في سورة الصافات [48]. 


«إهذا ما تُوعَدُونَ لِيَوْمِ الجساب (4)53 

استئناف ابتدائي فيجوز أن يكون كلاما قيل للمتقين وقت نزول الآية فهو موَكّد لمضمون جملة وإوَإِنَ للْمَُّقِينَ لَحْسْنَ 
مَآب# [ص : 49]. والإشارة إذن إلى ما سبق ذكره من قوله : «لْحُْسْنَ مَآبِ فاسم الإشارة هنا مغاير لاستعماله المتقدم في 
قوله : هذا ذِكْرٌ؟ [ص : 49]. وحيء باسم الإشارة القريب تنزيلا للمشار إليه منزلة المشار إليه الحاضر لماء إلى أنه محقق وقوعه 
تبشيرا للمتقين. والتعبير بالمضارع في قوله : «إِتُوعَدُونَ© على ظاهره. 

ويجوز أن يكون كلاما يقال للمتقين في الجنة فتكون الجملة مقول قول محذوف هو في محل حال ثانية من «المتقين». والتقدير 
: مقولا لهم : هذا ما توعدون ليوم الحساب. والقول : إما من الملائكة مثل قوله تعالى : #اذْخُلُوا الْجَنّةَ بما كُنتُم تَعْمَلُونَ4 [النحل 
: 32] » وإما من جانب الله تعالى نظير قوله لضدهم : «وَتَقُولٌ ذُوقُوا عَذاب الْحَرِيق4 [آل عمران : 181]. والإشارة إذن إلى 
ما هو مشاهد عندهم من النعيم. 

وقرأ الجمهور : «تُوعَدُونَب بتاء الخطاب فهو على الاحتمال الأول التفات من الغيبة إلى الخطاب لتشريف المتقين بعر 
الحضور لخطاب الله تعالى » وعلى الاحتمال الثاني الخطاب لمم على ظاهره. وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وحده «يوعدون» بياء الغيبة 
فهو على الاحتمال الأول التفات عن توجيه الخطاب إليهم إلى توجيهه للطاغين لزيادة التنكيل عليهم. والإشارة إلى المذكور من 
«حسن المئاب» » وعلى الاحتمال الثاني كذلك وجّه الكلام إلى أهل المحشر لتندهم الطاغين وإدحال الحسرة والغجٌ عليهم. والإشارة 
إلى النعيم المشاهد. 

واللام في «لِيَوْمِ الحساب» لام العلة » أي وعدتموه لأحل يوم الحساب. والمعنى لأجل الجزاء يوم الحساب » فلما كان 
الحساب مؤذنا بالجزاء جعل اليوم هو العلة. وهذه اللام تفيد معنى التوقيت تبعا كقوله تعالى : لأأَقِمِ الصّلاةً لِدُلُوكِ الشَّمْسِ»ك 
[الإسراء : 78] تنزيلا للوقت منزلة العلة. ولذلك قال الفقهاء : أوقات الصلوات أسباب. 


إن هذا لَررْقنا ما لَهُ مِنْ تَفادٍ (4)54 
يحري محمل اسم الإشارة هذا على الاحتمالين المذكورين في الكلام السابق. 


والعدول عن الضمير إلى اسم الإشارة لكمال العناية بتمييزه وتوجحيه ذهن السامع إليه. وأطلق الرزق على النعمة كما في قول 
الى راواه ادس كال سين يصاجع علد اليج بدا رطان وي الشيكظان" ا ررقدا ولد كما وله رعس 
شيطان أبدا» فسمّى الولد رزقا. 


[55- 56] طهذا وَإِنَّ لِلطغِينَ لَسَرّ مَآب (55) جهََمَ يَصْلَوْتها فَبنْسَ الْمهادُ (4)56 

اسم الإشارة «وهذا مستعمل في الانتقال من غرض إلى غرض تنهية للغرض الذي قبله. والقول فيه كالقول في طهذا ذِكْرٌ 
وَإِنَّ لِلْمتَفِينَ لَحْسْنَ مَآب» [ص : 49]. والتقدير : هذا شأن المتقين » أو هذا الشأن » أو هذاكما ذكر. 
وجملة «ِيَصْلَوْتَهاك حال من «إْجَهَنم# وهي حال مؤكدة لمعنى اللام الذي هو عامل في «الطاغين» فإن معنى اللام أنم تختصّ بحم 
جهنم واختصاصها بمم هو ذوق عذابما لأن العذاب ذات لجهنم. 

والطاغي : الموصوف بالطغيان وهو : مجاوزة الحد ف الكبر والتعاظم. والمراد بحم عظماء أهل الشرك لأنحم تكبّروا بعظمتهم 
على قبول الإسلام » وأعرضوا عن دعوة الرسول ويٌُ بكبر واستهزاء » وحكموا على عامة قومهم بالابتعاد عن النبي كي وعن 
المسلمين وعن سماع القرآن » وهم : أبو جهل وأمية بن خلف » وعتبة بن ربيعة » والوليد بن عتبة » والعاصي بن وائل وأضرايهم. 

والفاء في مفَبِفْسَ الْمِهادُ لترتيب الإخبار وتسببه على ما قبله » نظير عطف الحمل ب (ثم) وهي كالفاء في قوله تعالى : 
«فَلَمْ تَفْتُلُومُوْي [الأنفال : 17] بعد قوله : مفلا ُوَلُوهُمُ الْأذبارَ؛ في سورة الأنفال [15]. وهذا استعمال بديع كثير في القرآن 
وهو يندرج في استعمالات الفاء العاطفة ولى يكشف عنه في «مغني اللبيب». 

والمعنى : جهنم يصلوتها » فيتسبب على ذلك أن نذكر ذم هذا المقرٌّ لهم » وعبر عن جهنم ب ْأاالْمِهادُ» على وجه 
الاستعارة » شبه ما هم فيه من النار من تحتهم بالمهاد وهو فراش النائم كقوله تعالى : «َولَهُمْ مِنْ جَهَتَمَ مهادذ» [الأعراف : 41]. 


[57. 58] هذا فَلْيَدُوقُوهُ حَمِيمْ وَعَسَاقَ (57) وَآخَرُ مِنْ سَكُلِه زواج (4)58 

اسم الإشارة هنا جار على غالب مواقعه وهو نظير قوله : هذا ما تُوعَدُونَ لِيَوِمِ الجساب» [ص : 53] والقول فيه مثله. 
وإشارة القريب لتقريب الإنذار والمشار إليه ما تضمنه قوله : مَوجَهََم يَصْلَوْتها [ص : 56] من الصلي ومن معنى العذاب » أو 
الإشارة إلى شرٌ من قوله : «لَشَرٌ مَآب# [ص : 55]. 

و مِحَمِيجٌ» خبر عن اسم الإشارة. ومعنى الجملة في معنى بدل الاشتمال لأن شر المآب أو العذاب مشتمل على الحميم 
والغساق وغيره من شكله » والمعنى : أن ذلك لمم لقوله : وَإِنَ لِلطَّاغِينَ لَشَرّ مَآب» [ص : 55] فما فصل به شر المآب 
وعذاب جهنم فهو في المعنى معمول للام. والحميم : الماء الشديد الحرارة. 

والغساق : قرأه الهمهور بتخفيف السين. وقرأه حمزة والكسائي وحفص عن عاصم وخلف بتشديدها. قيل هما لغتان وقيل : 
غسّاق بالتشديد مبالغة في غاسق بمعنى سائل » فهو على هذا وصف لموصوف محذوف وليس اسما لأن الأسماء التي على زنة فعّال 
قليلة في كلامهم. والغساق : سائل يسيل في جهنم » يقال : غسق الجرح » إذا سال منه ماء أصفر. وأحسب أن هذا الاسم بمذا 
الوزن أطلقه القرآن على سائل كريه يسقونه كقوله : «إيماءٍ كَالْمُهْلٍ يَشْوِي الْوْجُوةَ بِنْسَ الشّرابُ»4 [الكهف : 29]. وأحسب أنه 


لم تكن هذه الزنة من هذه المادة معروفة عند العرب » وبذلك يومئ كلام الراغب. وهذا سبب الخحتلاف المفسرين في المراد منه. 
والأظهر : أنه صيغ له هذا الوزن ليكون اما لشيء يشبه ما يغسق به الجرح » ولذلك سمّي بالمهل والصديد في آيات أخرى. 

وجملة (فَلَيَدُوقُوة؛ معترضة بين اسم الإشارة والخبر عنه » وهذا من الاعتراض المقترن بالفاء دون الواو » والفاء فيه كالفاء في 
قوله : «فَبئْسَ الْمِهادُي [ص : 56] وقد تقدمت آنفا. 

وموقع الجملة كموقع قوله : فَامْئْنْ أؤ أَمْسِكُ» [ص : 39] كما تقدم آنفا. 

وقوله : «إوَآخَرٌُ صفة لموصوف محذوف دلت عليه الإشارة بقوله : 9هذا» وضمير لفَلْيَدُوقُوة# ووصف آخر يدل على 
مغاير. وقوله : ©مِنْ شَكْلِه» يدل على أنه مغاير له بالذات وموافق في النوع » فحصل من ذلك أنه عذاب آخر أو مذوق آخر. 

والشكل بفتح الشين : المثل » أي المماثل في النوع » أي وعذاب آخر غير ذلك الذي ذاقوه من الحميم والغساق هو مثل 
ذلك المشار إليه أو مثل ذلك الذوق ف التعذيب والألم. وأفرد ضمير إشَكُلِهِ) مع أن معاده لِلْحَمِيمٌ وَعَسَّاقَ نظرا إلى إفراد اسم 
الإشارة » أو إلى إفراد (مذوق) المأحوذ من (يذوقوه) » فقوله : طمن شَكُلِهِيك صفة ل #آخَر». 

والأزواج : جمع زوج بمعنى النوع والجنس » وقد تقدم عند قوله : «إوَمِنْ كُلّ الثّمَراتِ جَعَلَ فيها رَوْجَيْنِ الَْيْنْ» في سورة الرعد 
[3]. 


والمعنى : وعذاب آحر هو أزواج أصناف كثيرة. ولما كان اما شائعا في كل مغاير صحّ وصفه ب رواج 4 بصيغة الجمع. 


وقرأ الجمهور : «وْوَآخَرُ بصيغة الإفراد. وقرأه أبو عمرو ويعقوب وأخر بضم الحمزة جمع أحرى على اعتبار تأنيث 

الموصوف , أي وأزواج أخر من شكل ذلك العذاب. هذا فَوْجٌ مُفْتجِمْ مَعَكُمْ لا مَرْحباً هج إِنّهُمْ صالُوا الثَارٍ (4)59 

ابتداء كلام حكي به تخاصم المشركين في النار فيما بينهم إذا دخلوها كما دل عليه قوله تعاللى في آخره : «إإِنَّ ذلِكَ لَحَقّْ 
تَخاصُمُ أَهْلٍ النَارِ؛ [ص : 64] » وبه فسر قتادة وابن زيد » وجريانه بينهم ليزدادوا مقتا بأن يضاف إلى عذابمم الجسماني عذاب 
أنفسهم برجوع بعضهم على بعض بالتندتم وسوء المعاملة. 

وأسلوب الكلام يقتضي متكلما صادرا منه » وأسلوب المقاولة يقتضي أن المتكلم به هم الطاغون الذين لهم شر المآب لأنهم 
أساس هذه القضية. فالتقدير : يقولون » أي الطاغون بعضهم لبعض : هذا فوج مقتحم معكم » أي يقولون مشيرين إلى فوج من 
أهل النار أقحم فيهم ليسوا من أكفائهم ولا من طبقتهم وهم فوج الأتباع من المشركين الذين اتبعوا الطاغين في الحياة الدنيا » وذلك 
ما دل عليه قوله : ظأأَنُْمْ قَدَمْثُمُوهُ ناه [ص : 60] أي أنتم سبب إحضار هذا العذاب لنا. وهو الموافق لمعنى نظائره في القرآن 
كقوله تعالى : إلّما دَحَلَتْ أُمَةٌ لَعَنَتْ أختها» [الأعراف : 38] إلى قوله : يما كُنْتُمْ تَكُسِبُونَ4 في سورة الأعراف [39] ) 
وقوله : «إإذ تبََا الَّذِينَ انّبعُوا من الّذِينَ انبَعْوائُهُ في سورة البقرة [166] » وقوله : «إوَأفْبَلَ بَعْضْهُمْ عَلى بَعْضٍ يَعَساءَلُونَ4 الآيات 
من سورة الصافات [27]. وأوضح من ذلك كله قوله تعالى في آخر هذه الآية إإِنَّ ذلِكَ لَحَقّْ تَخاصُمُ أَهْلٍ انار [ص : 64]. 

فجملة القول المحذوف في موضع الحال من الطّاغين. وجملة «إهذا فَوْجٌ' إلى آخرها مقول القول المحذوف. 

والفوج : الجماعة العظيمة من الناس » وتقدم في قوله : «وَيَْمَ نَحْشُرُ من كل أَمَةٍ فَؤْجأ» في سورة النمل [83]. 

والاقتحام : الدحول في الناس » و (مع) مؤذنة بأن المتكلمين متبوعون » وأن الفوج المقتحم أتباع لهم » فأدخلوا فيهم مدخحل 
التابع مع المتبوع بعلامات تشعر بذلك. 


وجملة : فلا مَرْحَباً هج معترضة مستأنفة لإنشاء ذم الفوج. و «لا مَرْحَباً# نفي لكلمة يقوما المزور لزائره وهي إنشاء دعاء 
الوافد. و «مَرْحَباً# مصدر بوزن المفعل » وهو الرّحب بضم الراء وهو منصوب بفعل محذوف دل عليه معنى الرحب » أي أتيت 
رحبا » أي مكانا ذا رحب » فإذا أرادوا كراهية الوافد والدعاء عليه قالوا : لا مرحبا به » كأتمم أرادوا النفي بمجموع الكلمة : 
١‏ بوبعها ةو اليد ته الاغلاة يي االجبسية حيبية 
وذلك كما يقولون في المدح : حبّذا » فإذا أرادوا ذمًا قالوا : لا حبّذا. وقد جمعهما قول كنزة أمّ شملة المنقري تمجو فيه 
صاحبة ذي الرمة : 
اللاحتسةا أهحل السسلا حير أتةه. إواذكسسرت متحع فقسلا حتسنة| ملسا 
ومعنى الرحب في هذا كله : السعة ابحازية » وهي الفرح ولقاء المرغوب في ذلك المكان بقرينة أن نفس السعة لا تفيد الزائد » 
وَإنما قالوا ذلك لأتمم كرهوا أن يكونوا هم وأتباعهم في مكان واحد جريا على خحلق جاهليتهم من الكبرياء واحتقار الضعفاء. 
وجملة «إإِنّهُمْ صالُوا التّارِك حبر ثان عن اسم الإشارة » والخبر مستعمل في التضجّر منهم . أي أنهم مضايقوننا في مضيق 
النار كما أومأ إليه قولهم : «ِإمْفْتَحِمٌ مَعَكُمْ لا مَرْحباً بهم). 


«قالوا ب أَنْثن لا مزعباً بِكُم أَنْتُم قَدَمْقمُوهُ نا ئس الْقَّرارُ (4)60 

فسمعهم الأتباع فيقولون : بل أنكُمْ لا مَْحباً بحمْ» إضرابا عن كلامهم. وجيء بحكاية قولهم على طريقة امحاورات فلذلك 
حوّد من حرف العطف » أي أنتم أولى بالشتم والكراهية بأن يقال : لا مرحبا بكم , لأنكم الذين تسببتم لأنفسكم ولنا في هذا 
العذاب بإغرائكم إيانا على التكذيب والدوام على الكفر. و هوبل للإضراب الإبطالي لردٌ الشتم عليهم وأنحم أولى به منهم. 

وذكر ضمير المخاطبين في قوله : ظأأَنْكُمْ لا مرْحَباً بَكُمْ» للتنصل من شتمهم » أي أنتم المشتومون » أي أولى بالشتم مناء 
وقد استفيد هذا المعنى من حرف الإبطال لا من الضمير لأن الضمير لا مفهوم له ولأن موقعه هنا لا يقتضي حصر ولا تقوّيا لأنه 
مخبر عنه بجملة إنشائية » أي أنتم يقال لكم : لا مرحبا بكم. 
وإذا قد كان قول : مرحبا » إنشاء دعاء بالخير » وكان نفيه إنشاء دعاء بضده » كان قوله «بمم» بيانا لمن وجّه الدعاء لهم ,» أي 
إيضاحا للسامع أن الدعاء على أصحاب الضمير المحرور بالباء فكانت الباء فيه للتبيين. قال في «الكشاف» : و «بحمم» بيان 
لمدعوٌ عليهم. وقال الهمذاني في شرحه «للكشاف» : يعني : البيان المصطلح ». كأن قائلا يقول : بمن يحصل هذا الرحب؟ فيقول : 
بحم. وهذا كما في صأْهَيْتَ لكب [يوسف : 23]. يعني أن اناد فيه بمعنى لام التبيين. وهذا المعنى أغفله ابن هشام في معانى الباء. 
وأشار الهمذاني إلى أنه متولد من معنى السببية. عه عندي أن يكون متولدا من معنى المصاحبة بطريق الاستعارة التبعية ثم 
غلب استعمال الباء في مثله في كلامهم فصار كالحقيقة لأنه لما صار إنشاء دعاء لم تبق معه ملاحظة الإخبار بحصول الرحب 
معهم أو بسببهم كما يتجه بالتأمل. 

وجملة لِأأَنْتُمْ قَدَمتُمُوهُ لنا علة لقلب سبب الشتم إليهم » أي لأنكم قدمتم العذاب لنا» فضمير النصب في طقَدّمْئْمُوة# 
عائد إلى العذاب المشاهد » وهو حاضر في الذهن غير مذكور في اللفظ , مثل مإْحَتَّى توارث بالججاب# [ص : 32]. ووقوع 
#أَنْتُم)4 قبل طقَدَّمْثُمُوة» المسند الفعلي يفيد الحصر » أي لم يضلنا غيركم فأنتم أحمّاء بالعذاب. 


والتقديم : جعل الشيء قدَّام غيره » قال تعالى : «إِذُوقُوا عَذاب الْحَرِيق* ذَلِكَ بما قَدَّمَتْ أَيدِيكُْ4 [آل عمران : 181 » 
2 م فتقدم العذاب لهم جعله قدامهم » أي جعله حيث يجدونه عند وصولهم. وإسناد تقديم العذاب إلى المخاطبين بحاز عقلي 
لأن الرؤساء كانوا سببا في تقديم العذاب لأتباعهم بإغوائهم وكان العذاب جزاء عن الغواية. وجعل العذاب مقدما وإِنما المقدم العمل 
الذي استحق العذاب » وهذا محاز عقلي في المفعول فاحتمع في قوله : قَدَمْثُمُوهُ؟ محازان عقليان. 

وقوله : إفَبئْس الْقَرارٌُ© موقعه كموقع قوله آنفا قْبِنْس المهاذُ#|ص : 56]. وهو ذم لإقامتهم في جهنم تشنيعا عليهم 
فيما تسببوا لأنفسهم فيه. والمعنى : فبئس القرار ما قدّمتموه لنا » أي العذاب. والقرار : المكث. 


لإقالُوا ربا مَنْ قَدّمَ لَنا هذا فَرِذْهُ عَذاباً ضِغفاً في الثّارٍ (4)61 

«إقالُواك أي الفوج المقتحم وهو فوج الأتباع » فهذا من كلام الذين قالوا بل أَنْكُمْ لا مَزحباً ك4 [ص : 60] لأن قولهم 
: مَنْ قَدّمَ لها هذاه يعين هذا المحمل. ولذلك حق أن يتساءل الناظر عن وجه إعادة فعل #قَالُوا وعن وجه عدم عطفه على 
قولحم الأول. 

فأما إعادة فعل القول فلإفادة أن القائلين هم الأتباع فأعيد فعل القول تأكيدا للفعل الأول لقصد تأكيد فاعل القول تبعا 
لأنه محتمل لضمير القائلين. 

والمقصود من حكاية قولهم : #وهذا» تحذير كبراء المشركين من عواقب رئاستهم وزعامتهم التي يحرون بما الويلات على 
أتباعهم فيوقعونهم في هاوية السوء حتى لا يجد الأتباع لهم جزاء بعد الفوت إلا طلب مضاعفة العذاب لهم. وأما تحريد فعل 
«#قالُوا4 عن العاطف فلأنه قصد به التوكيد اللفظي والتوكيد اللفظي يكون على مثال الموكٌد. ولا تلتبس حكاية هذا القول على 
هذه الكيفية بحكاية ا نمحاورات فيحسب أنه من كلام الفريق الآخر لأن الدعاء بعنوان 8مَنْ قَدَّمَ دا هذا يعين أن قائليه هم 
القائلون «أَنْتُمْ قَدَمْثْمُوهُ تناه [ص : 60] » وأن الذين قدّموا لحم هم الطاغون. وفي معنى هذه الآية آية سورة الأعراف 
[38]##قالث أَخْراهُم لِأُولاهُم ينا هؤْلاءِ أَضَلُونا فَاتِهِمْ عذاباً ضِغفاً مِنَ النَارِكه. 

و ظِمَنْ» في قوله : ِمَنْ قَدَّمَ لَنا هذا موصولة , وجملة «فَرِدْةُ حبر عن ظَْمَنْ , واقتران الخبر بالفاء حرى على معاملة 
الموصول معاملة الشرط في قرن خبره بالفاء وهو كثير » وتقدم عند قوله تعالى : «وَالَّذِينَ يكُبرُونَ الدب وَالْفِضَّةَ ولا يُنَفِقُونها في 
سيل الله فبَشَرْهُمْ بعذاب ألِيم» في سورة براءة [34]. 

والضعف » بكسر الضاد : يستعمل اسم مصدر ضعّف وضاعف » فهو اسم التضعيف والمضاعفة » أي تكرير المقدار 
وتكرير القوة » وهو من الألفاظ المتضايفة المعاني كالنصف والزوج. 

ويستعمل اما بمعنى الشيء المضاعف » وهذا هو قياس زنة فعل بكسر الفاء وسكون العين » فهو بمعنى : الشيء الذي 
ضوعف لأن زنة فعل تدلّ على ما سلط عليه فعل نحو ذبح » أي مذبوح. 


[62. 63] ظوَقالُوا ما لّنا لا ترى رجالا كُنًا تَعْدُهُمْ مِنَ الأشرارٍ (62) أَنَحَذْناهُمْ سِخْريًا أَمْ زاعّث عَنْهُمُ الَْنْصارٌُ (4)63 
عطف على هذا فَوْجٌ مُفْتَحِمٌ مَعَكُوْ [ص : 59] على ما قدّر فيه من فعل قول محذوف كما تقدم » فهذا من قول 
الطاغين فإنحم الذين كانوا يحمّرون المسلمين. 


والاستفهام في ما لَنا لا ترى رجالا استفهام يلقيه بعضهم لبعض تلهّفا على عدم رؤيتهم من عرفوهم من المسلمين مكيّ به عن 
ملام بعضهم لبعض على تحقيرهم المسلمين واعترافهم بالخط! في حسباتهم. فليس الاستفهام عن عدم رؤيتهم المسلمين في جهنم 
استفهاما حقيقيا ناشئا عن ظن أتمم يحدون رجال المسلمين معهم إذ لا يخطر ببال الطاغين أن يكون رحال المسلمين معهم » كيف 
وهم يعلمون أنحم بضد حالم فلا يتوهمونهم معهم ف العذاب » ويجوز أن يكون الاستفهام حقيقيا استفهموا عن مصير المسلمين 
لأنهم لم يروهم يومئذ » إذ قد علموا أن الناس صاروا إلى عالم آخر وهو الذي كانوا ينذرون به » ويكون قولهم : ما لَنا لا تَرى 
رجالا إل تمهيدا لقولهم : لِأأَتَحَذْناهُمْ سِخْريًاك على كلتا القراءتين الآتِ ذكرهما. 

و الْأَشْرارٍ» : جمع شر الذي هو بمعنى الأشر » مثل الأخيار جمع خير بمعنى الأخير » أو هو : جمع شرّير ضد الخيّر » أي 
الموصوفين بشر الحالة » أي كنا نحسبهم أشقياء قد حسروا لذة الحياة باتباعهم الإسلام ورضاهم بشظف العيش » وهم يعنون أمثال 
بلال » وعمار بن ياسر » وصهيب » وحباب » وسلمان. وليس المراد أنحم يعدونهم أشرارا في الآخرة مستحقين العذاب فإنهم لم 
يكونوا يؤمنون بالبعث. 

وقرأ نافع وابن كثير وابن عامر وعاصم لِإأَنّحَذْنامُةْ» بممزة قطع هي همزة الاستفهام » وحذفت همزة الوصل من فعل (اتخذنا) 
لأنما لا تنبت مع همزة الاستفهام لعدم صحة الوقف على همزة الاستفهام » فجملة طأأَتَحَذّْنامُوْ بدل من جملة أما لَّنا لا تَرى 
رجالاً. و 8إأَة# حرف إضراب », والتقدير : بل زاغت عنهم أبصارنا. 

والزيغ : الميل عن الجهة » أي مالت أبصارنا عن جهتهم فلم تنظرهم. 

و (أل) ف الْأَنْصارُ» عوض عن المضاف إليه » أي أبصارنا » فيكون المعنى : أكان تحقيرنا إياهم ف الدنيا خطأ. وكيّ عنه 
باتخاذهم سخريا لأن في فعل أأْتَّحَذْناهُمْ» إماء إلى أنحم ليسوا بأهل للسخرية » وهذا تندم منهم على الاستسخار بحم. 

وقرأ أبو عمرو وحمزة والكسائي ويعقوب وحلف 8ِأأَتحَذْناهُمْ/ بممزة وصل على أن الحملة صفة «إرجالاً» ثانية وعليه تكون 
لأ منقطعة للإضراب عن قوم وأأَتّحَذْناهُمْ سِخْريَا أي بل زاغت عنهم الأبصار. 

والسخريٌ : اسم مصدر سخر منه » إذا استهزأ به » فالسخريّ الاستهزاء » وهو دال على شدة الاستهزاء لأن ياءه في 
الأصل ياء نسب وياء النسب تأقٍ للمبالغة في الوصف. وقرأ نافع وحمزة والكسائي وأبو جعفر وخلف بضم السين. وقرأه الباقون 
بكسر السين كما تقدم في سورة المؤمنين 


«إِنَّ ذلِكَ لَحَقُ تَخاصُمُ أَمْلٍ الثَارٍ (4)64 
تذييل وتنهية لوصف حال الطاغين وأتباعهم » وعذايحم » وجدالهم. وتأكيد الخبر بحرف التوكيد منظور فيه لما يلزم الخبر من 
التعريض بوعيد المشركين وإثبات حشرهم وجزائهم بأنه حق » أي ثابت كقوله : فوَإِنَ الدّينَ لواقغ© [الذاريات : 6]. والإشارة 
إلى ما حكي عنهم من المقاولة. وسميت المقاولة تخاصما . أي تحادلا وإن لم تقع بينهم محادلة » فإن الطاغين لم يجيبوا الفوج على 
قوله : بل أَنْكُمْ لا مَرْحَباً ك4 [ص : 60] » ولكن لما اشتملت المقاولة على ما هو أشد من الحدال وهو قول كل فريق للآخر 
إلا مَرْحَباً بَحَوْ) كان الذم أشد من المخاصمة فأطلق عليه اسم التخاصم حقيقة. وتقدم ذكر الخصام عند قوله تعالى : «إهذانٍ 
خَصْمانٍ» في سورة الحج [19]. 


وأضيف هذا التخاصم إلى أهل النار كلهم اعتبارا بغالب أهلها لأن غالب أهل النار أهل الضلالات الاعتقادية وهم لا 
يعدون أن يكونوا دعاة للضلال أو أتباعا للدعاة إليه فكلهم يجري بينهم هذا التخاصم » أما من كان في النار من العصاة فكثير 
منهم ليس عصيانه إلا تبعا واه مع كونه على علم بأن ما يأتيه ضلالة لم يسوّله له أحد. 

و لأَهْلٍ الَّارِك هم الخالدون فيها » كقولهم : أهل قرية كذا » فإنه لا يشمل المغترب بينهم » على أن وقت نزول هذه الآية 
لم يكن في مكة غير المسلمين الصالحين وغير المشركين » فوصف أهل النار يومئذ لا يتحقق إلا في المشركين دون عصاة المسلمين. 
وقوله : مإْتَخاصُمْ أَهْلٍ التَارِي إِمَا حبر مبتدأ محذوف » تقديره : هو تخاصم أهل النار » والجملة استثناف لزيادة بيان مدلول اسم 
الإشارة » أو هو مرفوع على أنه خبر ثان عن (إإِنَ؟ » أو على أنه بدل من «ولحق#. 


[65 . 66] «قُل إِنّما أنا مُنَذِرٌ وما مِنْ إِله إلذَ الله الْواجدُ الْقَهَّارُ (65) رَبُ السّماوات وَالْأَرْضٍ وما بَيْنَهُمَا الْعَزِيرُ الْعَمَار 
5266 
هذا راجع إلى قوله : «إوَقالَ الْكافِرُونَ هذا ساجِرٌ كَذَّابٌ4 [ص : 4] إلى قوله : «أأَنزلَ عَلَيْهِ الذَكُرُ مِنْ تيساك [ص : 8] 
» فلما ابتدرهم الجواب عن ذلك التكذيب بأن نظّر حالهم بحال الأمم المكذبة من قبلهم ولتنظير حال الرسول ييِيعّ حال الأنبياء 
الذين صبروا » واستوعب ذلك بما فيه مقنع عاد الكلام إلى تحقيق مقام الرسول يَلٌُ من قومه فأمره الله أن يقول : لَإإِنّما أَنَا مُنذِر 
مقابل قولهم : هذا ساجرٌ كَذَّابْ# » وأن يقول : ما من إِله إِلّا الله مقابل إنكارهم التوحيد كقوهم : لأأَجَعَلَ الْآلِهَةَ إلهاً 
واجداً#[ص : 5] فالجملة استثناف ابتدائي. وذكر صفة الواحد تأكيد لمدلول هما مِنْ إِلهٍ إِلّا الله إماء إلى رد إنكارهم. وذكر 
صفة 8الْقَهَارُك تعريض بتهديد المشركين بأن الله قادر على قهرهم » أي غلبهم. وتقدم الكلام على القهر عند قوله تعالى : «أوَهُوَ 
لْقاهرٌ فَوْقَ عِبادِِ؟ في سورة الأنعام [18]. واتباع ذلك بصفة رب السّماوات وَالْأَرْضٍ وَما بَيْتَهُمَابُهُ تصريح بعموم ربوبيته وأنه 
لا شريك له في شيء منها. ووصف وإالْعَزِرُ4 تمهيد للوصف ب ظَالْعَفَارْك , أي الغمّار عن عرّة ومقدرة لا عن عجز وملق أو 
مراعاة جحانب مساو. والمقصود من وصف #8الْعَفَارُ هنا استدعاء المشركين إلى التوحيد بعد تحديدهم بمفاد وصف ##8الْمَمّارُكه لكي 
لا ييأسوا من قبول التوبة بسبب كثرة ما سيق إليهم من الوعيد جريا على عادة القرآن في تعقيب الترهيب بالترغيب والعكس. 


[70-67] طقن هو تبأ عَظِيمٌ (67) أَنْكُمْ عَنْهُ مُعْرِضُونَ (68) ما كان لي مِن عِلْمِ بِالْمَلإ الأغلى إِذْ يَحْتَصِمُونَ (69) إِنْ 

يُوحى إليّ إلا نما أنا تَذِيرٌ فين (4)70 

إعادة الأمر بالقول هنا مستأنفا. والعدول عن الإتيان بحرف يعطف المقول أعني طِهُوَ نَبَأْ عَظِيعٌ» على المقول السابق أعني 
آنا مُنَذِرك [ص : 65] » عدول يشعر بالاهتمام بالمقول هنا كيلا يؤتى به تابعا لمقول آخر فيضعف تصدي السامعين لوعيه. 

وجملة قل هُوَ نبا عَظِيمْ* أَنْثُمْ عَنْهُ مُعْرِضُونَ» يجوز أن تكون في موقع الاستثناف الابتدائي انتقالا من غرض وصف أحوال 
أهل ا حشر إلى غرض قصة حلق آدم وشقاء الشيطان » فيكون ضمير هو ضمير شأن يفسره ما بعده وما يبيّن به ما بعده من 
قوله : 8إإِذْ قالَ رَبّكَ لِلْمَلائَكَةٍ ني خالِق بَشَراً مِْ طِينٍ» [ص : 71] جعل هذا كالمقدمة للقصة تشويقا لتلقّيها فيكون المراد بالنبا 
نبأ حلق آدم وما حرى بعده » ويكون ضمير ْبَحْتَصِمُوَ؟ عائدا إلى الملأ الأعلى لأن الملا جماعة. ويراد بالاختصام الاحتلاف 
الذي جرى بين الشيطان وبين من بلغ إليه من الملائكة أمر الله بالسجود لآدم » فالملائكة هم الملا الأعلى وكان الشيطان بينهم 
فعدٌ منهم قبل أن يطرد من السماء. 


ويجوز أن تكون جملة قل هُوَ تبأ عَظِيمٌ4 إل تذييلا للذي سبق من قوله : لون لِلمْيَفِينَ لَحْسْنَ مآب» [ص : 49] إلى 
هنا » تذيبلا يشعر بالتنويه به وبطلب الإقبال على التدبر فيه والاعتبار به. وعليه يكون ضمير هُوَب ضميرا عائدا إلى الكلام 
السابق على تأويله بالمذكور فلذلك أن لتعريفه بضمير المفرد. 
والمراد بالنبا : حبر الحشر وما أعد فيه للمتقين من حسن مآب .» وللطاغين من شر مآب » ومن سوء صحبة بعضهم لبعض » 
وتراشقهم بالتأنيب والخصام بينهم وهم في العذاب » وترددهم في سبب أن لم يجدوا معهم المؤمنين الذين كانوا يعدّونهم من الأشرار. 
ووصف النبأ ب (إعَظِيمْ# تمويل على نحو قوله تعالى : عَم يَكَساءَلُونَ عَنِ البإ الَْظيم* الَّذِي هُمْ فيه مُختَلِفُونَ؟» [النبأ : 1 . 
3]. وعظمة هذا النبأ بين الأنباء من نوعه من أنباء الشر مثل قوله : هفْسادٌ كبيرٌ© [الأنفال : 73] » فتم الكلام عند قوله تعالى 

فتكون جملة وما كان لي مِن عِلْم بِالْمَلا الْأَعْلى» إلى قوله : «ِأنَذِيرٌ مُبِينٌ4 استعنافا للاستدلال على صدق النبأ بأنه وحي 
من الله ولو لا أنه وحي لما كان للرسول ييه قبل بمعرفة هذه الأحوال على حد قوله تعالى : «وَما كنت لَدَيْهِمْ إِذ يُلْقُونَ أَفْلامَهُمْ 
أَبُهُمْ كفل مَرْيَمَ وما كنت لَدَيْهُمْ إِذْ يَحْتَصِمُونَ» [آل عمران : 44] » ونظائر هذا الاستدلال كثيرة في القرآن. 

وتكون جملة «َإإِذْ قالَ رَنّكَ لِلْمَلائِكَة إن خالِق بَسَراً4 [ص : 71] إلى آخره استثنافا ابتدائيا. 

وعلى هذا فضمير (ِيَحْتَصِمُونَ# عائد إلى أهل النار من قوله : مْتَخاصُمُ أَمْلٍ الَارِ» [ص : 64] إذ لا تخاصم بين أهل 
الملأ الأعلى. والمعنى : ماكان لي من علم بعالم الغيب وما يجري فيه من الإخبار بما سيكون إذ يختصم أهل النار في النار يوم 
القيامة. 

وعلى كلا التفسيرين فمعنى لأأَنْتُمْ عَنْهُ مُعْرِضُونَ , أتهم غافلون عن العلم به فقد أعلموا بالنبا بمعناه الأول وسيعلمون 
قريبا بالنبا بمعناه الثاني. 

وحيء بالحملة الاسمية في قوله : إأَنْتُمْ عَنْهُ مُعْرِضُونَ» لإفادة إثبات إعراضهم وتمكنه منهم » فأما إعراضهم عن النبأ بمعناه 
الأول فظاهر تمكنه من نفوسهم لأنه طالما أنذرهم بعذاب الآخرة ووصفه فلم يكترثوا بذلك ولا ارعووا عن كفرهم. وأما إعراضهم 
عن النبأ بمعناه الثاني » فتأويل تمكنه من نفوسهم عدم استعدادهم للاعتبار بمغزاه من تحقق أن ما هم فيه هو وسوسة من الشيطان 
قصدا للشّرٌ بهم. 

ولعل هذه الآية من هذه السورة هي أول ما نزل على النبي وَليْةّ من ذكر قصة خلق آدم وسجود الملائكة وإباء إبليس من 
السجود . فإن هذه السورة في ترتيب نزول سور القرآن لا يوحد ذكر قصة آدم في سورة نزلت قبلها. فذلك وحه التوطئة للقصة 
بأساليب العناية والاهتمام ما خلا غيرها عن مثله وبأنما نبأكانوا معرضين عنه. وأيّا م كان فقوله : لِأأَنْتُمْ عَنْهُ مُعْرِضُونَ© توبيخ 
لهم وتحميق. 
وجملة للإما كان لي مِن عِلْمِ بِالْمَلا الأغلى إِذْ يَحْتَصِمُونَ؛ اعتراض إبلاغ في التوبيخ على الإعراض عن النبأ العظيم » وحجة على 
تحقق النبأ بسبب أنه موحى به من الله وليس للرسول كيٌِ سبيل إلى عمله لو لا وحي الله إليه به. وذكر فعل كان دال على أن 
المنفي علمه بذلك فيما مضى من الزمن قبل أن يوحى إليه بذلك كما قال تعالى : «إوما كنت لَدَيْهِمْ إِذْ يُلَقُونَ أفلامَهُم أَيُهُمْ يفل 
َرْيَم وما كُنْت لَدَيْهُمْ إِذْ يَحْتَصِمُونَ# [آل عمران : 44] وقوله : «إوَماكُنْت بجانب الْعَْبِيَ إِذْ قَضَيْنا إلى مُوسَى الْأَمْرَ وما كُنْتَ من 


والباء في قوله : طبالْمَلاٍ الأغلى؟ على كلا المعنيين للنبا » لتعدية «إعِلْمِ؛ لتضمينه معنى الإحاطة » وهو استعمال شائع في 
تعدية العلم. ومنه ما في حديث سؤال الملكين في «الصحيح» فيقال له : ما علمك بهذا الرحل. ويجوز على المعنى الثاني في النبأ أن 
تكون الباء ظرفية » أي ماكان لي علم كائن ف الملا الأعلى » أي ما كنت حاضرا في الملا الأعلى فهي كالباء في قوله : وما كنت 
بجانب الْعَرِيَ إِذَ قَصَيْنا إلى مُوسَى الْأَمرَ [القصص : 44]. 

والملاً : الجماعة ذات الشأن » ووصفه ب #الأغلى» لأن المراد ملا السماوات وهم الملائكة ولهم علو حقيقي وعلوٌ بحازيّ 
بمعنى الشرف. 

و (إإِذْ يَحْتَصِمُونَ» ظرف متعلق بفعل «إما كان لي مِنْ عِلّْم4 أي حين يختصم أهل الملا الأعلى على أحد التأويلين » أي 
في حين تنازع الملائكة وإبليس في السماء. والتعبير بالمضارع في موضع المضيّ لقصد استحضار الحالة » أو حين يختصم الطاغون 
وأتباعهم في النار بين يدي الملا الأعلى » أي ملائكة النار أو ملائكة المحشر » والمضارع على أصله من الاستقبال. 

والاختصام : افتعال من حصمه ء إذا نازعه وخالفه فهو مبالغة في خصم. 

وجملة «إِنْ يُوحى إِلَيّ إِلّا نما أنَا َذِيرٌ مُبِينٌ مبيّنة لحملة «إماكان لِي مِن عِلم بِالْمََإ الأغلى إِذْ يَحْتَصِمُونَي . أي ما 
علمت بذلك النبأ إلا بوحي من الله وإنما أوحى الله لي ذلك لأكون نذيرا مبينا. 
وقد ربت هذه الجملة من طريقين للقصر : أحدههما طريق النفي والاستثناء » والآخر طريق لأأَنّماه المفتوحة الحمزة وهي أحت 
(إنما) المككسورة الهمزة في معانيها التي منها إفادة الحصر ء ولا التفات إلى قول من نفوا إفادتما الحصر فإنما مركبة من (أَنّ) المفتوحة 
الحمزة و (ما) الكافة وليست (أنّ) المفتوحة الحمزة إلا (إن) المكسورة تغيّرر كسرة همزتما إلى فتحة لتفيد معنى مصدريا مشربا ب (أن) 
المصدرية إشرابا بديعا جعل شعاره فتح همزتما لتشابه (أن) المصدرية في فتح الهمزة وتشابه (أنّْ) في تشديد النون » وهذا من دقيق 
الوضع في اللغة العربية. وتكون «ِإأَنّما مفتوحة الحمزة إذا جعلت معمولة لعامل في الكلام. والذي يقتضيه مقام الكلام هنا أن فتح 
همزة «أَنّما لأحل لام تعليل مقدرة مجرور بما «أَنّماته. والتقدير : إِلّا لأنما أنا نذير » أي إلا لعلّة الإنذار » أي ما أوحي إلي نبأ 
الملا الأعلى إلا لأنذركم به » أي ليس برد القصص. 

فالاستثناء من علل » وقد نرّل فعل طإبُوحى» منزلة اللازم » أي ما يوحى إلي وحي فلا يقدّر له مفعول لقلة جدواه وإيثار 
جدوى تعليل الوحي. 

وبهذا التقدير تكمل المناسبة بين موقع هذه الحملة وموقع جملة «إما كان لي مِنْ عِلْم بِالْمَلَ الْأغلى إِذْ يَحْتَصِمُونَ» المبيّنة بما 
جملة قل هو تبأ عَظِيمْ* أَنُْمْ عَنْهُ مُعرصُوَ؟ , إذ لا مناسبة لو جعل لأأنّما أنا َذِيرٌ فين مستثى من نائب فاعل الوحي بأن 
يقدر : إن يوحى إليْ شيء إلا أنما أنا نذير مبين » أي ما يوحى إل شيء إلا كوني نذيرا » وإن كان ذلك التقدير قد يسبق إلى 
الوهم لكنه بالتأمل يتتضح رححان تقدير العلة عليه. 

فأفادت جملة فإِنْ يُوحى إِلَيَ إِّا أَنّما أَنَا نَذِيرٌ مُبِينَ# حصر حكمة ما يأتيه من الوحي في حصول الإنذار وحصر صفة 
الرسول يَيلُةُ في صفة النذارة » ويستلزم هذان الحصران حصرا ثالثا » وهو أن إخبار القرآن وحي من الله وليست أساطير الأولين كما 
زعموا. فحصل في هذه الجملة ثلاثة حصور : اثنان منها بصريح اللفظ » والثالث بكناية الكلام » وإلى هذا المعنى أشار قوله تعالى 
: إوما كنت بجانب الطُورٍ إِذْ ادبا وَلكِنْ رَحْمَةٌ مِنْ رَبك لعُنْذِرَ قَؤْماً ما أَناهُمْ مِنْ تَذِيرٍ من قَبْلِكَ [القصص : 46]. وهذه 
الحصور : اثنان منها إضافيان » وهما قصر ما يوحى إليه على علة النذارة وقصر الرسول يي على صفة النذارة » وكلاهما قلب 


لاعتقادهم أنهم يسمعون القرآن ليتخذوه لعبا واعتقادهم أن الرسول وَليْوٌ ساحر أو مجنون. وعلم من هذا أن ذكر نبأ حلق آدم قصد 
به الإنذار من كيد الشيطان. وقرأ أبو جحعفر إلا نما بكسر همزة نما على تقدير القول » أي ما يوحى إلا هذا الكلام. 


[71. 74] هإِذْ قال رَنْكَ لِلْمَلائكَةِ إِني خالق بَشَراً مِنْ طِينِ (71) فإذا سَوَيْفُهُ وَنَفَحْتْ فيه من رُوجي فََعُوا لَهُ ساجددِينَ (72) 

فَسَجَدَ الْمَلائِكَةُ كُلَّهُمْ أَجْمَعُونَ (73) إلا نيس اسْمَكْبَرَ وكانَ من الكافرين (4)74 

موقع «إإِذْ قالَ رَبّكَ لِلْمَلائْكَةِك صالح لأن يكون استئنافا فإذا جعلنا النبأ بمعنى نبأ أهل المحشر الموعود به فيكون «َإإِذْ قالَ»# 
متعلقا بفعل محذوف تقديره : أذكر » على أسلوب قوله : ظوَإِنّك لَتُلَقَى القُرْآنَ من لَدنْ كيم عَلِيم* إِذْ قال مُوسى لْأَهْلِه إِنّي 
آنَسْتْ ناراً© [النمل : 6 » 7] » ونظائره. 

فإمًا على جعل النبأ بمعنى نبأ خلق آدم فإن جملة ظإِذْ قال رتك بدل من «إإِذ يَحْتَصِمُون4 [ص : 69] بدل بعض من 
كل لأن بمجادلة الملً الأعلى على كلا التفسيرين المتقدمين غير مقتصرة على قضية قصة إبليس », فقد روى الترمذي بسنده عن 
مالك بن يخامر عن النبي كيو حدينا طويلا في رؤيا البي صلى اللمعليهوسلم : «أنه رأى ربه تعالى فقال له : يا محمد فيم يختصم 
الملا الأعلى؟ قلت : لا أدري. قالها ثلاثا. ثم قال بعد الثالئة بعد أن فتح الله عليه » قلت : في الكفارات. قال : ما هن؟ قلت 
مشي الأقدام إلى الحسنات والجلوس في المساحد». وذكر أشياء من الأعمال الصالحة (ولم يذكر احتصامهم في قضية خلق آدم). 
وقال الترمذي هو حديث حسن صحيح وقال عن البخاري : إنه أصح من غيره ما في معناه ولم يخرجه البخاري في «صحيحه» 
وليس في الحديث أنه تفسير لحذه الآية » وإنما جعله الترمذي في كتاب «التفسير» لأن ما ذكر فيه بعض مما يختصم فيه أهل الم 
الأعلى مراد به اختصام خاص هو ما جرى بينهم في قصة خلق آدم والمقاولة بين الله وبين الملائكة لأن قوله : فْسَجَدَ الْمَلائِكُدُ 
يقتضي أنحم قالوا كلاما دل على أنحم أطاعوا الله فيما أمرهم به » بل ورد في سورة البقرة تفصيل ما جرى من قول الملائكة فهو يبيّن 
ما أجمل هنا وإن كان متأخرا إذ المقصود من سوق القصة هنا الاتّعاظ بكبر إبليس دون ما نشأ عن ذلك. ويجوز أن يكون «إإِذْ قال 
ربكي منصوبا بفعل مقدر » أي اذكر إذ قال ربك للملائكة » وهو بناء على أن ضمير هو نَبَْ عَظِيمْ4 [ص : 67] ليس ضمير 
شأن بل هو عائد إلى ما قبله وأن «إِذْ يَحْتَصِمُونَ؛ [ص : 69] مراد به حصومة أهل النار. وقصة خلق آدم تقدم ذكرها ف سور 
كثيرة أشبهها بما هنا ما في سورة الحجر » وأبينها ما في سورة البقرة. 

ووقع في سورة الحجر [1 3]لإإِلّا إِنْلِيسَ أبى» وفي هذه السورة إلا إْلِيسَ اسْمَكْبَرَي فيكون ما في هذه الآية يبين الباعث 
على الإباية. ووقعت هنا زيادة لإوّكانَ مِنَ الْكافِرِينَ4 , وهو بيان لكون المراد في سورة الحجر [31] من قوله : «إأنْ يَكُونَ مَعَ 
السّاجِدِينَ» الإباية من الكون من الساجدين لله » أي المنزهي الله عن الظلم والجهل. ووقع في هذه السورة «إوكانَ مِنَ الكافرين4 
»؛ ومعناه أنه كان كافرا ساعتئذ . أي ساعة إبائه من السجود ولم يكن قبل كافرا » ففعل كانَ©» الذي وقع في هذا الكلام حكاية 
لكفره الواقع في ذلك الوقت. قال الزجّاج : «(كان) جار على باب سائر الأفعال الماضية إِلّا أن فيه إخبارا عن الحالة فيما مضى » 
إذا قلت : كان زيد عالما » فقد أنبأت عن أن حالته فيما مضى من الدهر هذا , وإذا قلت : سيكون عالما فقد أنبأت عن أن حالة 
ستقع فيما يستقبل » فهما عبارتان عن الأفعال والأحوال» اه. 

وقد بدت من إبليس نزعة كانت كامنة ف جبلته وهي نزعة الكبر والعصيان » ولم تكن تظهر منه قبل ذلك لأن الملأ الذي 
كان معهم كانوا على أكمل حسن الخلطة فلم يكن منهم مثير لما سكن في نفسه من طبع الكبر والعصيان. فلما طرأ على ذلك 
الملأ مخلوق حجديد وأمر أهل الملا الأعلى بتعظيمه كان ذلك موريا زناد الكبر في نفس إبليس فنشأ عنه الكفر بالله وعصيان أمره. 


وهذا ناموس -خلقي جعله الله مبدأ لهذا العالم قبل تعميره » وهو أن تكون الحوادث والمضائق معيار الأخلاق والفضيلة » فلا 
يحكم على نفس بتزكية أو ضدها إلا بعد تحربتها وملاحظة تصرفاتما عند حلول الحوادث بما. وقد مدح رجحل عند عمر بن الخطاب 


بالخير » فقال عمر : هل أريتموه الأبيض والأصفر؟ يعني الدراهم والدنانير. وقال الشاعر : 








إنالبعس ال صل سناديق مققالسسة وم ساففتيحهداغيري التجاري 
ووجه كونه من الكافرين أنه امتنع من طاعة الله امتناع طعن في حكمة الله وعلمه » وذلك كفر لا محالة » وليس كامتناع أحد 
من أداء الفرائض إن لم يجححد أتما حقٌّ خلافا للخوارج وكذلك المعتزلة. 


[75 . 76] «إقالَ يا إِنْلِيسُ ما مَتَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ لما حَلَفْتْ بِيَّدَيَ أَسْتَكْبَرْتَ أَمْ كنت من الْعالينَ (75) قالَ أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ 

حَلَقَِْي من نارٍ وَحَلَقَتَهُ مِنْ طِينِ (#4)76 
أي خاطب الله إبليس ولا شك أن هذا الخطاب حينئذ كان بواسطة ملك من الملائكة لأن إبليس لما استكبر قد انسلخ عن صفة 
الملكية فلم يعد بعد أهلا لتلقي الخطاب من الله ولم يكن أرفع رتبة من الرسل الذين قال الله فيهم ظوَما كان لَِشَرٍ أَنْ يكَلّمَهُ الله إل 
وَخياً أَوْ مِنْ وَراءٍ ججاب أَوْ يُرْسِلَ رَسُولةً فَيُوحِيَ بِإذَنِهِ ما يَشاء# [الشورى : 51] » وبذلك تكون الحاورة امحكية هنا بواسطة ملك 
فيكون الاختصام بينه وبين الملائكة على جعل ضمير يَحْتَصِمُونَ؟ [ص : 69] عائدا إلى الملأأ الأعلى كما تقدم. 

وحيء بفعل (قال» غير معطوف حسب طريقة المقاولات. وتقدم قريب من هذه الآية في سورة الحجر إلا قوله هنا وما 
مَتَعَكَ أَنْ تَسْجُدَي » أي ما منعك من السجود » ووقع في سورة [الأعراف : 12]ؤآأَلّا تَسْجُدَي على أن لا زائدة. وحكي هنا أن 
الله قال له : لما حَلَفْتُ بِيَدَيَ » أي حلقته بقدرقٍ , أي خلقا خاصًا دفعة ومباشرة لأمر التكوين » فكان تعلق هذا التكوين 
تعلقا أقرب من تعلقه بإيجاد الموحودات المرثّبة لما أسباب تباشرها من حمل وولادة كما هو المعروف في تخلق الموحودات عن أصوها. 
ولا شكٌ في أن خلق آدم فيه عناية زائدة وتشريف اتصال أقرب. فاليدان تمثيل لتكوّن آدم من محرد أمر التكوين للطين بحيئة صنع 
الفّاري للإناء من طين إذ يسوّيه بيديه. وكان السلف يقرّون أن اليدين صفة خاصة لله تعالى لورودهما في القرآن مع جزمهم بتنزيه 
الله عن مشابحة المخلوقات وعن الجسمية وقصدهم الحذر من تحكيم الآراء في صفات الله » أو أن تحمل العقول القاصرة صفات الله 
على ما تعارفته (إوَلِعَْصْنَعَ عَلى عَيْنِي [طه : 39] وقال مرة (لْفَِنَكَ بأَغْيّينا» [الطور : 48]. وقد تقدم القول في الآيات المشابمة 
في أول سورة آل عمران. 

وف إلقاء هذا السؤال إلى إبليس قطع بمعذرته. والمعنى : أمن أجل أنك تتعاظم بغير حق أم لأنك من أصحاب العلو » والمراد 
بالعلو الشرف » أي من العالين على آدم فلا يستحق أن تعظمه فأحاب إبليس ما يشق الثاني. فتبين أنه يعد نفسه أفضل من آدم 
لأنه مخلوق من النار وآدم مخلوق من الطين » يعني والنار أفضل من الطين . أي في رأيه. وعبر عن آدم باسم «ما» الموصولة وهو 
حينئذ إنسان لأن سجود الملائكة لآدم كان بعد حلقه وتعليمه الأسماء كما في سورة البقرة. ويؤيد قول أهل التحقيق أن «ما» لا 
تختص بغير العاقل وشواهده كثيرة في القرآن وغيره من كلام العرب. 
وقال : هإأنَا خَيْرٌ مِنْهُك قول من الشيطان حكي على طريقة ا محاورات. وجملة «َإِحَلَفَْبِي مِنْ نار وَحَلَفتَهُ مِنْ طِينٍ» بيان لحملة «إأنَا 
خَيْرٌ مِنْهُ. وقد جعل إبليس عذره مبنيا على تأصيل أن النار حير من الطين ولم يرد في القرآن أن الله رد عليه هذا التأصيل لأنه 
أحقر من ذلك فلعنه وأطرده لأنه ادعى باطلا وعصى ربّه استكبارا : وطرده أجمع لإبطال علمه ودحض دليله » غير أن النور الذي 


في النار نور عارض قائم بالأحسام الملتهبة التي تسمّى نارا » وليس للنار قيام بنفسها ولذلك لم تعد أن يكون كياتما مخلوطا بما 

ومعنى كون الشيطان مخلوقا من النار أنّ ابتداء تكوّن الذّرة الأصلية لقوام ماهيته من عنصر النار » ثم تمتزج تلك الذرة بعناصر 
أخرى مثل المواء وما الله أعلم به. ومعنى كون آدم مخلوقا من الطين أن ابتداء تكوّن ذرات جثمانه من عنصر التراب وأدحل على 
تلك الذرات ما امتزحت به عناصر الهواء والماء والنار وما يتولد على ذلك التركيب من عناصر كيماوية وقوة كهربائية تتقوم 
مجموعها ماعية الأنسان. 

وتكون من في الموضعين ابتدائية لا تبعيضية. 

وقد جزم الفلاسفة الأولون والأطباء بأن عنصر النار أشرف من عنصر التراب . ويعبر عنه بالأرض . لأن النار لطيفة مضيئة 
اللون والتراب كثيف مظلم اللون. 

وقال الشيرازي في «شرح كليات القانون» : إن النار وإن تربححت على الأرض بما ذكر فالأرض راححة عليها بأتما حير 
للحيوان والنبات » وغير مفسدة ببردها » بخلاف النار فإنما مفسدة بحيّها لكونه في الغاية إلى غير ذلك. 

والحق : أن أفضليّة العناصر لا تقتضي أفضلية الكائنات المنشأة منها لأن العناصر أجرام بسيطة لا تتكون المخلوقات من 
بحردها بل المخلوقات تتكون بالتركيب بين العناصر » والأحسام الإنسانية مركبة من العناصر كلّها. والروح الآدمي لطيفة نورانية 
تفوّق بما الإنسان على جميع المركبات بأن كان فيه جزء ملكي شارك به الملائكة » ولذلك طلب منه خالقه تعالى وتقدّس أن يلحق 
نفسه بالملائكة فتحقق ذلك الالتحاق كاملا في الأنبياء والمرسلين ومن أحل ذلك قلنا : إن الأنبياء والبسل أفضل من الملائكة 
لاستواء الفريقين في تمحض النورانية وتميّر فريق الأنبياء بأنحم لحقوا تلك المراتب بالاصطفاء والطاعة » فليس لإبليس دليل في 
التفضيل على آدم وإِنما عرضت له شبهة ضالة ولذلك جوزي على إبائه من السجود إليه بالطرد من الملا الأعلى. 
وإنما بسطنا القول هنا لردٌ شبه طائفة من الملاحدة الذين يصوبون شبهة إبليس طعنا في الدين لا إيمانا بالشياطين ليعلموا أنه لو 
سلمنا أن النار أشرف من الطين لما كان ذلك مقتضيا أن يكون ما ينشأ من النار أفضل مما ينشأ من الطين لأن المخلوق كائن 
مركب من عناصر وأحزاء متفاوتة والتركيب قد يدخل على المادة الأولى شرفا وقد يدحل عليها حقارة » والتفاضل إنما يتقوم من 
الكمال في الذات والآثار. 


[77- 78] طقال فَاخْرْج مِنْها فَإِنَكَ رَجِيِمْ (77) وَإِنَّ عَلَيِكَ لَعْتَِي إلى يَوْمِ الدَّينِ (4)78 

عاقبه الله على ما برز من نفسانيته فخالف ماكان من طريقته فأطرده من الملا الأعلى ومن الجنة » وضمير «وقال#» عائد إلى 
الله تعالى على طريقة حكاية المقاولات. وفرّع أمره بالخروج من الحنة بالفاء على ما تقدمه من السؤال والجواب لأن جوابه دل على 
كون خحبث في نفسه بدت آثاره في عمله فلم يصلح لمخالطة أهل الملا الأعلى. وتقدم تفسير نظير هذه الآية في سورة الحجر. 

واللعنة : الإبعاد من رحمة الله » وأضيف إلى الله لتشنيع متعلقها وهو الملعون لأن الملعون من جانب الله هو أشنع ملعون. 

وجعل يوم الدّين؟ غاية اللعنة للدلالة على دوامها مدة هذه الحياة كلها ليستغرق الأزمنة كلها » وليس المراد حصول ضد 
اللعنة له يوم الدين أعني الرحمة لأن يوم الدين يوم الجزاء على الأعمال فجزاء الملعون العذاب الأليم كما أنبأ بذلك التعبير ب ِيَوْمِ 
الذّينِ» دون : َْيَوْمِ يُبْعَقُوَ [ص : 79] » أو يوم الوَفْتِ الْمَعْلُومي [ص : 81]. 


[79- 81] طقال رب فَأنْظِرنِي إلى يَوْمِ يُبْعَنُونَ (79) قال فَإنّكَ مِن الْمْنْظَرِينَ (80) إلى يَوْمِ الْوَفْتِ الْمَعْلُومِ (4)81 


أي قال إبليس. وتقدم نظير هذه الآية في سورة الحجر وتفسيرها هناك مستوق. 


[82 . 83] طقال فَبعِرّتِكَ لأَغْوبئَهُمْ أَجْمَعِينَ (82) إلا عِبادَكَ مِنْهُمْ الْمُخلصِينَ (4)83 

الفاء لتفريع كلامه على أمر الله إياه بالخروج من الجنة وعقابه إياه باللعنة الدائمة وهذا التفريع من تركيب كلام متكلم على 
كلام متكلم آخر. وهو الملقب بعطف التلقين في قوله تعالى : «قالَ وَمِنْ ذَرَيّتِي» في سورة البقرة [124]. 

أقسم الشيطان بعزة الله تحقيقا لقيامه بالإغواء دون تخلف », وإِنما أقسم على ذلك وهو يعلم عظمة هذا القسم لأنه وحد في 
نفسه أن الله أقدره على القيام بالإغواء والوسوسة وقد قال في سورة الحجر [39] : رب بما أَعْوَيْتبِي أَرْئَئَنُ افج في لْرْضٍ 
َلأَعْوِيتَهُمْ أَجْمَعِينَ4. والعزة : القهر والسلطان » وعزة الله هي العزة الكاملة التي لا تختل حقيقتها ولا يتخلف سلطانها » وقسم 
إبليس بما ناشئ عن علمه بأنه لا يستطيع الإغواء إلا لأن الله أقدره ولو لا ذلك لم يستطع نقض قدرة الله تعالى. 

وتقدم تفسير نظير : طِاولَأَعْويَئَهُمْ أَجْمَعِينَ إِلّا عِبادَكَ مِنْهُمْ المخلصين» في سورة [الحجر : 40]. 


[84 . 85] طقال فَالْحَقٌ وَالْحَقَ أَقُولُ (84) لَأَمْلآَنَ جَهَمَ مِنكَ وَمِمَّنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ (4)85 

أي قال الله تعالى تفريعا » وهذا التفريع نظير التفريع في قوله : مِفبِعِرتِكَ لَأعْوبتَهُمْ أَجْمَعِينَ4 [ص : 82]. 

وقوبل تأكيد عزمه الذي دل عليه قوله أفَبِعِرَتِكَ» [ص : 82] بتأكيد مثله » وهو لفظ طفَالْحَقْ» الدال على أن ما بعده 
حق ثابت لا يتخلف ». ول يزد في تأكيد الخبر على لفظ (إفَالْحَقٌ» تذكيرا بأن وعد الله تعالى حق لا يحتاج إلى قسم عليه ترفعا من 
جلال الله عن أن يقابل كلام الشيطان بقسم مثله. ولذلك زاد هذا المعنى تقريرا بالجملة المعترضة وهي طْوَالْحَقَ أَقُولُ الذي هو 
بمعنى : لا أقول إلا الحق . ولا حاحة إلى القسم. 

وقرأ الممهور : «فَالْحَقٌ بالنصب وانتصابه على المفعولية المطلقة بدلا عن فعل من لفظه محذوف تقديره : أحقّ » أي 
أوحب وأحقّق. وأصله التنكير » فتعريفه باللام تعريف الجنس كالتعريف في : أرسلها العراك » فهو في حكم النكرة وإِئما تعريفه حلية 
لفظية إشارة إلى ما يعرفه السامع من أن الحق ما هو وتقدم بيانه في أول الفاتحة. 

وقرأه عاصم وحمزة بالرفع على أنه لما تعرف باللام غلبت عليه الاسمية فتنوسي كونه نائبا عن الفعل. وهذا الرفع إما على 
الابتداء » أي فالحق قولي » أو فالحق لأملأنٌ جهنم إلخ » على أن تكون جملة القسم قائمة مقام الخبر » وإِمّا على الخبرية » أي 
فقولي الحقّ وتكون جملة مإلَأَمَْانَ جَهَنّمك مفسر القول ا محذوف » ولا حلاف في نصب الحق من قوله : لوَالْحَقَ أَقُولُ». وتقدم 
تفصيل ذلك في أول سورة الفاتحة. 

وجملة ملَأَمَْأنَ جَهَنّمَ مِنْكَ إل مبيّنة لحمل «فَالْحَقٌ وهي مؤكدة بلام القسم والنون. وتقدم المفعول في إوَالْحَقَ أَقُولٌ4 
للاختصاص » أي ولا أقول إلا الحق. 

و (من) في قوله : منك وَمِمِّنْ تَبِعَكَ”ُ ببانية وهي التي تدخل على التمييز وينتصب التمبيز بتقدير معناها. وتدخخل على 
تمييز (كم) في نحو مك أَمْلكنا مِنْ فَبْلِهِمْ مِنْ قَرْنُِ [ص : 3] . وهي هنا بيان لما دل عليه مإلَآَمْلَآَنَ4 من مقدار مبهم فبيّن 
بآية ممِنكَ وَمِمَّنْ تَبِعَكَُ ولما كان شأن مدخول «من» البيانية أن يكون نكرة تعين اعتبار كاف الخطاب في معنى اسم الجنس » 


أي من جنسك الشياطين إذ لا تكون ذات إبليس ملاً لمهنم. وإذ قد عطف عليه للوَمِمَّنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ4 أي من تبعك من الذين 
أغويتهم من بني آدم » فلا جائز أن يبقى من عدا هذين من الشياطين والجنة غير ملء لحهنم. 

و أَجْمعِينَ» توكيد لضمير «إمئك» و «لن» فٍ قوله : لومم تبك». 

واعلم أن حكاية هذه المقاولة بين كلام الله وبين الشيطان حكاية لما جرى في خلد الشيطان من المدارك المترتبة المتولدة في 
قرارة نفسه » وما جرى في إرادة الله من المسببات المترتبة على أسبابما من خواطر الشيطان لأن العالم الذي جرت فيه هذه الأسباب 
ومسبباتها عالم حقيقة لا يحري فيه إلا الصدق ولا مطمع فيه لترويج المواربة ولا الحيلة ولذلك لا تعد حواطر الشيطان المذكورة فيه 
حرأة على جلال الله تعالى ولا تعدٌ مجازاة الله تعالى الشيطان عليه تنازلا من الله محاورة عبد بغيض لله تعالى. 


وقد ذكرنا في تفسير سورة الحجر ما دلت عليه الأقوال التى حرت من الشيطان بين يدي الله تعالى والأقوال التى ألقاها الله 


[86 . 88] «قُل ما أَسَْلَكُمْ عَلَْهِ مِنْ أَجْرٍ وما أَنَا مِنَ الْمَُكَلَفِينَ (86) إِنْ هُوَ إِلذَ ذِكْرٌ لِلْعالَمِينَ (87) وَلتَعْلَمُنَ تبه بَعْدَ 
جين (4)88 

لما أمر الله رسوله بإبلاغ المواعظ والعبر التي تضمنتها هذه السورة أمره عند انتهائها أن يقرع أسماعهم بمذا الكلام الذي هو 
كالفذلكة للسورة تنهية لها تسجيلا عليهم أنه ما جاءهم إلا بما ينفعهم وليس طالبا من ذلك جزاء » أي لو سألهم عليه أحرا لراج 
اتَامهم إياه بالكذب لنفع نفسه » فلما انتفى ذلك وجب أن ينتفي توهم اتحامه بالكذب لأن وازع العقل يصرف صاحبه على أن 
يكذب لغير نفع يرحوه لنفسه. 
والمعنى عموم نفي سؤاله الأحر منهم من يوم بعث إلى وقت نزول هذه الآية وهو قياس استقراء لأنحم إذا استقروا أحوال الرسول 
ييْدّ فيما مضى وحدوا انتفاء سؤاله أحرا أمرا عاما بالاستقراء التام الحاصل من جميع أفراد المشركين في جميع مخالطاتمم إياه » فهو 
أمر متواتر بينهم فهذا إبطال لقولهم وإكَدَّابَ# [ص : 4] المحكي عنهم في أول السورة وإقامة الحجة على صدق رسالته كما 

وضمير #عَلَيّهِبُ عائد إلى القرآن المعلوم من المقام فإن مبدأ السورة قوله «وَالْفُرْآنِ ذي الذكرك [ص : 1] فهذا من رد 
العجز على المصدر. 

وعطف «إوما أَنَا مِنَ الْمَُكَلّفِينَ؟ أفاد انتفاء جميع التكلف عن الي ول . 

والتكلف : معالحة الكلفة » وهي ما يشقّ على المرء عمله والتزامه لكونه يحرحه أو يشق عليه » ومادة التفعل تدل على 
معالحة ما ليس بسهل » فالمتكلف هو الذي يتطلب ما ليس له أو يدعي علم ما لا يعلمه. 

فالمعنى هنا : ما أنا بمدّع النبوءة باطلا من غير أن يوحى إل وهو رد لقولهم : «ذَابٌ» [ص : 4] وبذلك كان كالنتيجة 
لقوله : «إما أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أْرِ» لأن المتكلف شيئا إنما يطلب من تكلّفه نفعا ء فالمعنى : وما أنا ممن يدعون ما ليس لهمم. ومنه 
حديث الدارقطني عن ابن عمر قال : رج رسول الله في بعض أسفاره فمرٌ على رجحل جالس عند مقراة له (أي حوض ماء) , 
فقال عمر : يا صاحب المقراة أولغت السباع الليلة في مقراتك؟ فقال له البي وَيْهٌ : يا صاحب المقراة لا تخبره » هذا متكلف لما ما 
حملت في بطونها ولنا ما بقي شراب وطهور. وفي «الصحيحين» عن ابن مسعود أنه قال : «يا أيها الناس من علم منكم علما 
فليقل به ومن لم يعلم فليقل : الله أعلم » قال الله لرسوله : مق ما أَسْتَلْكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وما أَنَا مِنَ الْممَكَلفِينَ4. 


وأحذ من قوله : «إوما أَنَا مِنَ الْمُتَكُلَفِينَ4 أن ما جاء به من الدين لا تكلف فيه » أي لا مشقة في تكاليفه وهو معنى 
سماحة الإسلام » وهذا استرواح مبني على أن من حكمة الله أن يجعل بين طبع الرسول وليه وبين روح شريعته تناسبا ليكون إقباله 
على تنفيذ شرعه بشراشره لأن ذلك أنفى للحرج عنه في القيام بتنفيذ ما أمر به. 

وتركيب «إما أَنَا مِنَ الْمُتَكَلّفِينَ4 أشدّ في نفي التكلّف من أن يقول : ما أنا بمتكلف » كما تقدم بيانه عند قوله تعالى : 
«إقال أَعُوذْ بالله أَنْ أكون مِنَ الجاهِلِينَ» في سورة البقرة [67]. وجملة «إإِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ للْعالَمِينَ4 بدل اشتمال من جملة وما 
أنَا مِنَ الْمُتَكُلْفِينَ4 اشتمال نفي الشيء على ثبوت ضده » فلما نفى بقوله : وما أَنَا مِنَ الْمُتَكُلْفِينَ4 أن يكون تقوّل القرآن على 
الله » ثبت من ذلك أن القرآن ذكر للناس ذكرهم الله به » أي ليس هو بالأساطير أو الترهات. ولك أن تحعلها تذييلا إذ لا منافاة 
بينهما هنا. وهذا الإخبار عن موقع القرآن لدى جميع أمة الدعوة لا خصوص المشركين الذين كان في مجحادلتهم لأنه لما ثبت أن النبي 
يلهُ لا يرحو من معانديه أجرا. وثبت بذلك أنه ليس بمتقول ما لم يوح إليه انتقل إلى إثبات أن القرآن ذكر للناس قاطبة فيدخل في 
ذلك مشركو أهل مكة وغيرهم من الناس » فكأنه قيل يستغني الله عنكم بأقوام آخرين كما قال تعالى : ظإإِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ الله عَبِىّ 
عَنكُم» [الزمر : 7]. 

وعموم العالمين يكسب الحملة معنى التذييل للجملتين قبلها. 

والقصر الذي اشتملت عليه جملة فإإِنْ هُوَ إِّا ذِكُرٌ لِلْعَالَمِينَ قصر قلب إضافي ؛ أي هو ذكر لا أساطير ولا سحر ولا 
شعر ولا غير ذلك للردٌ على المشركين ما وموا به القران من غير صفاته الحقيقية. 

وجملة لإوَلتَعْلَمْنَ نَأ بَعْدَ جين عطف على جملة لإإنْ هُوَ إِلَا ذكْرْ للْعالَمِينَ» باعتبار ما يشتمل عليه القصر من جانب 
الإثبات » أي وستعلمون حبر هذا القرآن بعد زمان علما جزما فيزول شككم فيه » فالكلام إخبار عن المستقبل كما هو مقتضى 
وحود نون التوكيد. 


والنبأ : الخبر .» وأصل الخبر : الصدق , أي الموافقة للواقع , فإذا قبل : أتاني نبأ كذا , فمعناه الخبر عن حاله في الواقع 
» فإضافة النبأ إلى ما يضاف إليه على معنى اللام إذ معنى اللام هو أصل معاني الإضافة , قال تعالى : لوَمَل أَنَاكَ تبأ 
الحَمني» [ص : 21] . أي ستعلمون صدق وصف هذا القرآن أنه الحق , وهذا كما قال تعالى : فإسَئْرِيهِمْ آياتتنا في الآفاق 
وق أتثبين عق ضبق كك أذ اق » [فصلت : 53]. وفسر النبأ بمعنى المفعول , أي ما أنبأ به القرآن من إنذاركم بالعذاب 
» فهو تهديد. وكلا الاحتمالين واقع فإن من المخاطبين من عجّل له عذاب السيف يوم بدر , وبقيتهم رأوا ذلك رأي العين 
منهم من علموا دخول الناس في الإسلام فماتوا بغيظهم ومنهم من شاهدوا فتح مكة وآمنوا , أو رأوا قبائل العرب تدخل 
في الدين أفواجا فعلموا نبأ صدق القرآن وما وعد به بعد حين فازدادوا إيمانا. وحين كلّ فريق ما مضى عليه من زمن بين 
هذا الخطاب وبين تحقق الصدق. والحين : الزمن من ساعة إلى أربعين سنة. فختم الكلام بتسجيل التبليغ وأن فائدة ما 
أبلغهم لهم لا للنبي وك . وختم بالمواعدة لوقت يقينهم بنبيئه » وهذا مؤذن بانتهاء الكلام ومراعاة حسن الختام. 


سم الله الرّحْمِنٍ الرَحِيم 


9. سورة الزمر 

ميت «سورة الزمر» من عهد النبي يي » فقد روى الترمذي عن عائشة قالت : «كان النبي يَيُ لا ينام حتى يقرأ الزمر 
وبني إسرائيل». وإنما ميت سورة الزمر لوقوع هذا اللفظ فيها دون غيرها من سور القران. 

وفي «تفسير القرطبي» عن وهب بن منبه أنه سمّاها «سورة الغرف» (وتناقله المفسرون). ووحه أتما ذكر فيها لفظ الغرف » 
أي بمذه الصيغة دون الغرفات » في قوله تعالى : «لَهُمْ غُرَفَ مِنْ فَوْقِها غُرَفَ [الزمر : 20] الآية. وهي مكية كلّها عند الجمهور 
وععن ابن عباس أن قوله تعالى : طقل يا عِبادِي الَّذِينَ أَسْرَهُوا على أَنْفْسِهِمْ لا تفْنَطُوا مِنْ رَحْمَة اللو» [الزمر : 53] الآيات 
الثلاث. وقيل : إلى سبع آيات نزلت بالمدينة في قصة وحشي قاتل حمزة » وسنده ضعيف » وقصته عليها مخائل القتصص. 

وعن عمر بن الخطاب أن تلك الآيات نزلت بالمدينة في هشام بن العاصي بن وائل إذ تأخر عن الحجرة إلى المدينة بعد أن 
استعد لحا. وفي رواية : أن معه عياش بن أب ربيعة وكانا تواعدا على الحجرة إلى المدينة ففتنا فافتتنا. 

والأصحّ أتما نزلت في المشركين كما سيأقٍ عند تفسيرها » وما نشأ القول بأنما مدنيّة إلا لما روي فيها من القصص الضعيفة. 
وقيل : نزل أيضا قوله تعالى : قل يا عِبِادِ الَّذِينَ آمَنُوا انهُوا بكوك [الزمر : 10] الآية بالمدينة. 

وعن ابن عباس أن قوله تعالى : الله نَّلَ أَحْسَن الْحَدِيثِ كتاباً مُتشابهاً» [الزمر : 23] الآية نزل بالمدينة. فبلغت الآيات 
المختلف فيها تسع آيات. 

والمتجه : أنما كلها مكية وأن ما يخيل أنه نزل في قصص معينة إن صحت أسانيده أن يكون وقع التمثل به في تلك القصص 
فاشتبه على بعض الرواة بأنه سبب نزول. وسيأتٍ عند قوله تعالى : لوَأَرْضُ الله واسِعَةٌ» [الزمر : 10] أنما نزلت قبيل هجرة 
المؤمنين إلى الحبشة » أي في سنة خمس قبل الحجرة. وهي السورة التاسعة والخمسون في ترتيب النزول على المختار » نزلت بعد سورة 
سبأ وقبل سورة غافر. وعدت آياتما عند المدنيين والمكيين والبصريين اثنتين وسبعين » وعند أهل الشام ثلاثا وسبعين » وعند أهل 


الكوفة خمسا وسبعين. 


أغراضها 

ابتدئت هذه السورة بما هو كالمقدمة للمقصود » وذلك بالتنويه بشأن القرآن تنويها تكرر في ستة مواضع )2 من هذه السورة 
لأن القرآن جامع لأغراضها. وأغراضها كثيرة تحوم حول إثبات تفرد الله تعالمى بالإلحية وإبطال الشرك فيها. وإبطال تعللات المشركين 
لإشراكهم وأكاذيبهم. ونفي ضرب من ضروب الإشراك وهو زعمهم أن لله ولدا. والاستدلال على وحدانية الله في الإلهية بدلائل 
تفرده بإيجاد العوالم العلوية والسفلية » وبتدبير نظامها وما تحتوي عليه ما لا ينكر المشركون انفراده به. والخلق العجيب في أطوار 
تكون الإنسان والحيوان. والاستدلال عليهم بدليل من فعلهم وهو التجاؤهم إلى الله عند ما يصيبهم الضر. والدعوة إلى التدبر فيما 
يلقى إليهم من القرآن الذي هو أحسن القول. وتنبيههم على كفرانهم شكر النعمة. والمقابلة بين حالهم وبين حال المؤمنين 
المحلصين لله. وأن دين التوحيد هو الذي جاءت به الرسل من قبل. والتحذير من أن يحل بالمشركين ما حل بأهل الشرك من الأمم 
الماضية. وإعلام المشركين بأنتمم وشركاءهم لا يعبأ مم عند الله وعند رسوله ولع فالله غني عن عبادتهم » ورسوله لا يخشاهم ولا 
يخاف أصنامهم لأن الله كفاه إياهم جميعا. وإثبات البعث والجزاء لتجزى كاك نفس بم كسبت. وتمثيل البععث بإحياء الأرض بعد 


موتما. وضرب لمم مثله بالنوم والإفاقة بعده وأنه يوم الفصل بين المؤمنين والمشركين. وتمثيل حال المؤمنين وحال المشركين في الحياتين 
الحياة الدنيا والحياة الآخرة. ودعاء المشركين للإقلاع عن الإسراف على أنفسهم » ودعاء 


(1) هي قوله : «إإتنزيل الكتاب مِن الوم الآيتين وقوله : «#اللة تَزّلَ أخسَن الْحَدِيثِ» الآية » وقوله : ولد صَرَبا لِئّْسِ فِي هذًا الْقَرْآنٍ مِنْكلٌ 
َكل الآيتين » وقوله : إن أَنْرَلنا عَلَيْكَ الكتات لِلئّاسِ بالْحَق © الآية » وقوله : مِوانبعُوا أَحْسَنَ ما أُنْرِلَ إليكر» الآية » وقوله : #وبلى قَدْ جَاءَنَكَ 
آياتي# الآية. المؤمنين للثبات على التقوى ومفارقة دار الكفر. وختمت بوصف حال يوم الحساب. 

وتخلل ذلك كله وعيد ووعد » وأمثال » وترهيب وترغيب » ووعظ وإعاء بقوله : قل هَل يَسْمَوي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ4 [الزمر : 
9] الآية إلى أن شأن المؤمنين أنمم أهل علم وأن المشركين أهل جهالة » وذلك تنويه برفعة العلم ومذمة الجهل. 


[2-1] #تنزيل الكساب من الله الْعَزبز الْحَكِيم (1) إِنا أَنْرَلنا إِلَيِكَ الكتاب بِالْحَقَ فَاعْبّدٍ الله مُحْلِصاً لَهُ الدّينَ 

)2( 

فاتحة أنيقة في التنويه بالقرآن جعلت مقدمة لهذه السورة لأن القرآن جامع لما حوته وغيره من أصول الدين. 

ف وإْتنْزِيلُ4 مصدر مراد به معناه المصدريّ لا معنى المفعول » كيف وقد أضيف إلى الكتاب وأصل الإضافة أن لا تكون 

وتنزيل : مصدر نرّل المضاعف وهو مشعر بأنه أنزله منجّما. واحتيار هذه الصيغة هنا للرد على الطاعنين لأتهم من جملة ما 
تعلّلوا به قولهم : لَوْ لا نُزّلَ عَلَيْهِ القُرْآنُ جُمْلَةَ واجدَة# [الفرقان : 32]. وقد تقدم الفرق بين المضاعف والمهموز في مثله في 
المقدمة الأولى. 

والتعريف في «#الكتاب» للعهد , وهو القرآن المعهود بينهم عند كل تذكير وكل محادلة. وأحرى على اسم الجلالة الوصف 
ب مالْعَِيٍ الْحَكِيم4 للإيماء إلى أن ما ينزل منه يأتي على ما يناسب الصفتين » فيكون عزيزا قال تعالى : إوَِنّهُ أكتاب عير 
[فصلت : 41] » أي القرآن » عزيز غالب بالحجة لمن كذّب به » وغالب بالفضل لما سواه من الكتب من حيث إن الغلبة تستلزم 
التفضل والتفوق » وغالب لبلغاء العرب إذ أعجزهم عن معارضة سورة منه » ويكون حكيما مثل صفة مترّله. 

والحكيم : إِما بمعنى الحاكم » فالقرآن أيضا حاكم عن معارضيه بالحجة » وحاكم على غيره من الكتب السماوية بما فيه من 
التفصيل والبيان قال تعالى : إمُْصدَّقاً لما بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الكتاب وَمُهَيْمناً عَلَيْهكُ [المائدة : 48]. 
وإمّا بمعنى : المحكم المتقن » فالقرآن مشتمل على البيان الذي لا يحتمل الخطأ » وإما بمعنى الموصوف بالحكمة » فالقرآن مشتمل 
على الحكمة كاتصاف منرّله بما. وهذه معان مرادة من الآية فيما نرى » على أن في هذين الوصفين لماء إلى أن القرآن معجز 
ببلاغة لفظه وبإعجازه العلمي » إذا اشتمل على علوم لم يكن للناس علم بما كما بيّناه في المقدمة العاشرة. 

وف وصف للالْحَكِيم© إماء إلى أنه أنزله بالحكمة وهي الشريعة إِيُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشاءُ» [البقرة : 269]. وفي هذا 
إرشاد إلى وجود التدبر في معاني هذا الكتاب ليتوصل بذلك التدبر إلى العلم بأنه حق من عند الله » قال تعالى : (سَتْرِيهِمْ آياتتنا 
فِي الآفاقٍ وَفِي أَنْفْسِهمْ حَنَّى يَتَبِيّنَ لَهُمْ أَنّهُ الْحَقٌ» [فصلت : 53]. 

ومعنى #الْعَزِيزٍ الْحَكِيم» في صفات الله تقدم في تفسير قوله تعالى : مإفَإِنْ رَلَلْثُمْ مِنْ بَعْدِ ما جاءَنْكُم الْبَيَّاتُ فَاغْلَمُوا أن 
الله عَزِيزٌ حَكِيم» في سورة البقرة [209]. 





وافتتاح جملة إإنَا أَنْرلّنا ِلَيِكَ الكتاب بِالْحَق بحرف (إِنّ) مراعى فيه ما استعمل فيه الخبر من الامتنان. فيحمل حرف (إِنّ) 
على الاهتمام بالخبر. وما أريد به من التعريض بالذين أنكروا أن يكون منرّلا من الله فيحمل حرف (إِنَّ) على التأكيد استعمالا 
للمشترك في معنييه. ولما في هذه الآية من زيادة الإعلان بصدق النيي المنزل عليه الكتاب حدير بالتأكيد لأن دليل صدقه ليس في 
ذاته بل هو قائم بالإعجاز الذي في القرآن وبغيره من المعجزات » فكان مقضى التأكيد موحودا بخلاف مقتضى الحال في قوله : 
نيل الكتاب مِن اللوك. 

فجملة «إإنا أَنْرَلْنا إِلَيْكَ الكتاب» تتنزل منزلة البيان لحملة مَإتَنْزِيل الكتاب من الله». وإعادة لفظ لالكتاب» للتنويه 
بشأنه جريا على حلاف مقتضى الظاهر بالإظهار في مقام الإضمار. وتعدية لأأَنْرََْابِ بحرف الانتهاء تقدم في قوله : طِوَالَّذِينَ 
يُؤْمنُونَ بما أَنْزلَ إِلَبِكَك في أول البقرة [4]. 

والباء في إبِالْحَقِ» للملابسة » وهي ظرف مستقرٌ حالا من #الكتابت#» , أي أنزلنا إليك القرآن ملابسا للحق في جميع 
معانيه «إلا يِه الْباطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ ولا مِنْ حَلْفِوك [فصلت : 42]. 

وفرع على المعنى الصريح من قوله : «َإإِنَا أَنْرلنا إِلَيِْكَ الكتاب بِالْحَقِ أن أمر بأن يعبد الله مخلصا له العبادة. وف هذا التفريع 
تعريض بما يناسب المعنى التعريضي ف المفرّع عليه وهو أن المعرّض بحم أن يعبدوا الله مخلصين له الدين عليهم أن يدبّروا في المعنى 
المعرض به. وهذا إماء إلى أن إنزال الكتاب عليه نعمة كبرى تقتضي أن يقابلها الرسول وي بالشكر بإفراده بالعبادة » وليماء إلى أن 
إشراك المشركين بالله غيره في العبادة كفر لنعمه التي أنعم بما » فإن الشكر صرف العبد جميع ما أنعم الله به عليه فيما حلق لأجله : 
وف العبادة تحقيق هذا المعنى قال تعالى : «أوَما حَلَفْتُْ الْجنٌ وَالْإِنْسَ إِلّا لَِعْبْدُونِ؟» [الذاريات : 56]. 

فالمقصود من الأمر بالعبادة التوطفئة إلى تقييد العبادة بحالة الإخلاص من قوله ممُخْلِصاً لَهُ الدّينَ» » فالمأمور به عبادة 
خاصة » ولذلك لم يكن الأمر بالعبادة مستعملا في معنى الأمر بالدوام عليها. ولذلك أيضا لم يؤت في هذا التركيب بصيغة قصر 
حلاف قوله : هوْبَلٍ الله فَاعْبْدَ [الزمر : 66] لأن المقصود هنا زيادة التصريح بالإخلاص والرسول وو منزه عن أن يعبد غير الله. 
وقد توهم ابن الحاحب من عدم تقديم المعمول هنا أن تقديم المفعول في قوله تعالى : ©إبَلٍ الله فَاعْبْدَ في آحر هذه السورة لا يفيد 
القصر وهي زلّة عالم. 

والإخلاص : الإنحاض وعدم الشوب بمغاير » وهو يشمل الإفراد. وسميت السورة التي فيها توحيد الله سورة الإخلاص » أي 
إفراد الله بالإلمية. وأوثر الإخلاص هنا لإفادة التوحيد وأحص منه وهو أن تكون عبادة البي ويد ربه غير مشوبة بحظ دنيوي كما 
قال تعالى : «قُلْ ما أَسْئَلْكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَخْرٍ» [ص : 86]. 

والدين : المعاملة. والمراد به هنا معاملة المخلوق ربّه وهي عبادته. فالمعنى : مخلصا له العبادة غير خالط بعبادته عبادة غيره. 
وانتصب وإسخلِصاً على الحال من الضمير المستتر في طفَاغْبدٍ4. 
ولما أفاد قوله : «مُخْلِصاً لَهُ الدَّينَ» معنى إفراده بالعبادة لم يكن هنا مقتض لتقديم مفعول طإْفَاعْبدٍ الله على عامله لأن 
الاعتصاص قد استفيد من الحال في قوله : مُحْلِصاً لَهُ الدَّينَ# » وبذلك يبطل استناد الشيخ ابن الحاحب لهذه الآية ف توحيه 
رأيه بإنكار إفادة تقديم المفعول على فعله التخصيص », وتضعيفه لاستدلال أثمة المعاني بقوله تعالى : بَلٍ الله فَاعْبْد آحر السورة 
[66] بأنه تقدم محرد الاهتمام لورود ظفَاعْبدٍ الله » قال في «إيضاح المفصل» في شرح قول صاحب «المفصل» في الديباحة 
«الله أحمد على أن جعلني من علماء العربية» » الله أحمد على طريقة هإِيّاكَ تَعْبُدُب [الفاتحة : 5] تقديما للأهم » وما قيل : إنه 


للحصر لا دليل عليه والتمسك فيه بنحو 8ْبَلٍ الله فَاعْبْدُ [الزمر : 66] ضعيف لورود فَاعْبدٍ الله | ه. ونقل عنه أنه كتب في 
«حاشيته على الإيضاح» هنالك قوله : (لا دليل فيه على الحصر فإن المعبودية من صفاته تعالى الخاصة به » فالاختصاص مستفاد 
من الحال لا من التقديم) اه. 

وهو ضغث على إبّالة فإنه لم يقتصر على منع دليل شهد به الذوق السليم عند أثمة الاستعمال وعلى سند منعه بتوهمه أن 
التقديم الذي لوحظ في مقام يجب أن يلاحظ في كل مقام » كأنَ الكلام قد جعل قوالب يؤتى بما في كل مقام » وذلك ينبو عنه 
احتلاف المقامات البلاغية » حتى جعل الاختصاص بالعبادة مستفادا من القرينة لا من التقديم , كأن القرينة لو سلم وحودها تمنع 
من التعويل على دلالة النطق. 


ألا لله الذيخ الخالعة والدية انَحَذُوا مِنْ دُونهِ أَوْلِياءَ ما تَعْبِدُهُمْ إلا ليُقرَبُونا إِلَى الله رُلْفى إِنَّ الله يَحَكُمْ َيْتَهُمْ في ما هُمْ 

فيه يَختَلِفُونَ إِنّ الله لا يَهْدِي مَنْ هُوَ كاذب كَفَّارٌ (4)3 

ألا لِلَّهِ الدينُ الْخالِصُ» 

استئناف للتخلص إلى استحقاقه تعالى الإفراد بالعبادة وهو غرض السورة وأفاد التعليل للأمر بالعبادة الخالصة لله لأنه إذا 
كان الدين الخالص مستحقا لله وخاصًا به كان الأمر بالإخلاص له مصيبا مره فصار أمر النبي وق بإخلاص العبادة له مسببا عن 
نعمة إنزال الكتاب إليه ومقتضى لكونه مستحق الإخلاص في العبادة اقتضاء الكلية لحزئياتما. وحذا العموم أفادت الجملة معنى 
التذييل فتحملت ثلاثة مواقع كلها تقتضي الفصل. 

وافتتحت الحملة بأداة التنبيه تنويها بمضمونما لتتلقاه النفس بشراشرها وذلك هو ما رجّح اعتبار الاستئناف فيها » وجعل 
معنى التعليل حاصلا تبعا من ذكر إخلاص عام بعد إخلاص خاص وموردهما واحد. 

واللام في لِلَّهِ الدِينُ الْخالِصُ؟ لام الملك الذي هو بمعنى الاستحقاق » أي لا يحقٌ الدين الخالص » أي الطاعة غير المشوبة 
إلا له على نحو ظالْحَمْدُ لِلَّك [الفاتحة : 2]. وتقديم المسند لإفادة الاختصاص فأفاد قوله : ظلِلَّهِ الدّينْ الْخَالِصٌ» أنه مستحقه 
وأنه مختص به. 

والدين : الطاعة كما تقدم. والخالص : السالم من أن يشوبه تشريك غيره في عبادته » فهذا هو المقصود من الآية. ومما يتفرع 
على معنى الآية إخلاص المؤمن الموحد في عبادة ربه » أي أن يعبد الله لأحله » أي طلبا لرضاه وامتثالا لأمره وهو آيل إلى أحوال 
النية في العبادة المشار إليها بقول النبي وليٌِ : «إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله 
فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه». 

وعرّف الغزالي الإخلاص بأنه تحريد قصد التقرب إلى الله عن جميع الشوائب. والإخلاص في العبادة أن يكون الداعي إلى 
الإتيان بالمأمور وإلى ترك المنهي إرضاء الله تعالى » وهو معنى قولحم : لوجه الله » أي لقصد الامتثال بحيث لا يكون الحظ الدنيوي 
هو الباعث على العبادة مثل أن يعبد الله ليمدحه الناس بحيث لو تعطل المدح لترك العبادة. ولذا قيل : الرياء الشرك الأصغر » أي 
إذا كان هو الباعث على العمل » ومثل ذلك أن يقاتل لأحل الغنيمة فلو أيس منها ترك القتال ؛ فأما إن كان للنفس حظ عاحل 
وكان حاصلا تبعا للعبادة وليس هو المقصود فهو مغتفر وخاصة إذاكان ذلك لا تخلو عنه النفوس » أو كان مما يعين على الاستزادة 


وفي «جامع العتبية» في ما جاء من أن النية الصحيحة لا تبطلها الخطرة التي لا تملك. حدث العتبي عن عيسى بن دينار عن 
ابن وهب عن عطاء الخراساني أن معاذ بن جبل قال لرسول الله كيُوٌ إنه ليس من بني سلمة إلا مقاتل » فمنهم من القتال طبيعته ؛ 
ومنهم من يقاتل رياء ومنهم من يقاتل احتسابا » فأي هؤلاء الشهيد من أهل الجنة؟ فقال : يا معاذ بن حبل : «من قاتل على 
شيء من هذه الخصال أصل أمره أن تكون كلمة الله هي العليا فقتل فهو شهيد من أهل الحنة». 
قال ابن رشد في «شرحه» : هذا الحديث فيه نص جلي على أن من كان أصل عمله لله وعلى ذلك عقد نيته لم تضرّه الخنطرات 
التي تقع في القلب ولا تملك » على ما قاله مالك حلاف ما ذهب إليه ربيعة » وذلك أتمما سئلا عن الرحل يحب أن يلقى في طريق 
المسجد ويكره أن يلقى في طريق السّوق فأنكر ذلك ربيعة ولم يعجبه أن يحب أحد أن يرى ف شيء من أعمال الخير. وقال مالك : 
إذا كان أول ذلك وأصله لله فلا بأس به إن شاء الله قال الله تعالى : «وَأَلقَيْتْ عَلَيْكَ مَحَبَّةَ مِنّي» [طه : 39] » وقال : وَاجْعَلْ 
لي سان صِدْقٍ في الآخرِين» [الشعراء : 84]. قال مالك : وإنما هذا شيء يكون في القلب لا يملك وذلك من وسوسة الشيطان 
ليمنعه من العمل فمن وحد ذلك فلا يكسله عن التمادي على فعل الخير ولا يؤيسه من الأحر وليدفع الشيطان عن نفسه ما 
استطاع (أي إذا أراد تثبيطه عن العمل) » ويجدد النية فإن هذا غير مؤاخذ به إن شاء الله ا ه. وذكر قبل ذلك عن مالك أنه رأى 
رحلا من أهل مصر يسأل عن ذلك ربيعة. وذكر أن ربيعة أنكر ذلك. قال مالك : فقلت له ما ترى في التهجير إلى المسجد قبل 
الظهر؟ قال : ما زال الصالحون يهجرون. وف «جامع المعيار» : سئل مالك عن الرحل يذهب إلى الغزو ومعه فضل مال ليصيب 
به من فضل الغنيمة (أي ليشتري من الناس ما صم لهم من الغنيمة) فأحاب لا بأس به ونزع بآية التجارة في الحج قوله : وإلَيْسَ 
عَلَيكُمْ جاخ أَنْ تَبْتَعُوا فَضْلاً مِنْ رَبَكُمْ»4 [البقرة : 198] وأن ذلك غير مانع ولا قادح في صحة العبادة إذا كان قصده بالعبادة 
وحه الله ولا يعد هذا تشريكا في العبادة لأن الله هو الذي أباح ذلك ورفع الحرج عن فاعله مع أنه قال : فَمَنْ كان يَرْجُوا لِقاءَ رَبّهِ 
فَلْيَعْمَلَ عَمَلآَ صالحاً وَلا يُشْرِكَ بِعِبادَةِ رَبّهِ أحَداً» [الكهف : 110] فدل أن هذا التشريك ليس بداخل بلفظه ولا بمعناه تحت آية 
الكهف أآه. 

وأقول : إن القصد إلى العبادة ليتقرب إلى الله فيسأله ما فيه صلاحه في الدنيا أيضا لا ضير فيه » لأن تلك العبادة جعلت 
وسيلة للدعاء ونحوه وكل ذلك تقرب إلى الله تعالى وقد شرعت صلوات لكشف الضرٌ وقضاء الحوائج مثل صلاة الاستخارة وصلاة 
الضد والحاحة » ومن المغتفر أيضا أن يقصد العامل من عمله أن يدعو له المسلمون ويذكروه بخير. وفي هذا المعنى قال عبد الله بن 


رواحة ليه حين خروجه إلى غزوة مؤتة ودعا له المسلمون حين ودُّعوه ولن معه بأن يرذّهم الله سالمين 8 


لكقغني أسسأل ال سحن مغفرة 2 وض هوبة ذات قفعع يق نلذف لزب دا 
عق بتولتسوا إذامبروا فلي دق ٠‏ رشتحكدكة الاهفين از وقبهد رشدا 


وقد علمت من تقييدنا الحظ بأنه حظ دنيوي أن رحاء الثواب واتقاء العقاب هو داخل في معنى الإخلاص لأنه راجع إلى التقرب 
لرضى الله تعالى. وينبغي أن تعلم أن فضيلة الإخلاص في العبادة هي قضية أخصّ من قضية صحة العبادة وإجزائها في ذاتما إذ قد 
تعرو العبادة عن فضيلة الإخلاص وهي مع ذلك صحيحة بمحزئة » فللإخلاص أثر في تحصيل ثواب العمل وزيادته ولا علاقة له 
بصحة العمل. وفي «مفاتيح الغيب» : وأما الإخلاص فهو أن يكون الداعي إلى الإتيان بالفعل أو الترك محرد الانقياد فإن حصل 
معه داع آخر ؛ فإمًا أن يكون جانب الداعي إلى الانقياد راجحا على جانب الداعي المغاير » أو معادلا له , أو مرجوحا. وأجمعوا 


على أن المعادل والمرحوح ساقط ء, وأمّا إذا كان الداعي إلى الطاعة راجحا على جانب الداعي الآخر فقد احتلفوا في أنه هل يفيد 
أو لااه. 

وذكر أبو إسحاق الشاطبي : أن الغزالي . أي في كتاب النية من الربع الرابع من «الإحياء» . يذهب إلى أن ماكان فيه داعي 
غير الطاعة مرحوحا أنه ينافي الإخلاص. وعلامته أن تصير الطاعة أخحف على العبد بسبب ما فيها من غرض » وأن أبا بكر بن 
العربي . أي في كتاب «سراج المريدين» كما نقله في «المعيار» . يذهب إلى أن ذلك لا يقدح في الإخلاص. 

- قال الشاطبي . : وكان محال النظر في المسألة يلتفت إلى انفكاك القصدين أو عدم انفكاكهما » فالغزالي يلتفت إلى مجرد 
وحود اجتماع القصدين سواء كان القصدان ثما يصح انفكاكهما أو لا ء وابن العربي يلتفت إلى وحه الانفكاك). 

فهذه مسألة دقيقة ألحقناها بتفسير الآية لتعلقها بالإخلاص المراد في الآية » وللتنبيه على التشابه العارض بين المقاصد التي 
تقارن قصد العبادة وبين إشراك المعبود في العبادة بغيره. 

طوالَِيَ انَحَدُوا من دونه أَولِياء ما تَعبدُُمْ إلا لون إِلَى الله زلفى إن الله َحْكُمْ بَيْنهُمْ في ما هُم فيد يََلفُوَ4. 

عطف على جملة وإألا لِلّهِ الدّينْ الْخالِصٌ» نزيادة تحقيق معنى الإخلاص لله في العبادة وأنه لوص كامل لا يشوبه شيء 
من الإشراك ولا إشراك الذين زعموا أنحم اتخذوا أولياء وعبدوهم حرصا على القرب من الله يزعمونه عذرا لحم فقولهم من فساد 
الوضع وقلب حقيقة العبادة بأن جعلوا عبادة غير الله وسيلة إلى القرب من الله فنقضوا بمذه الوسيلة مقصدها وتطلبوا القربة بما 
أبعدها » والوسيلة إذا أفضت إلى إبطال المقصد كان التوسل بكا ضربا من العبث. 

واسم الموصول مراد به المشركون وهو في محلٌ رفع على الابتداء وخبره جملة إن الله يَحَكُمْ بَبْنَهُمْك. وجملة «إما تَعْبُدْهُمْ 
مقول لقول محذوف لأن نظمها يقتضي ذلك إذ ليس في الكلام ما يصلح لأن يعود عليه نون المتكلم ومعه غيره » فتعين أنه ضمير 
عائد إلى المبتدأ » أي هم المتكلمون به وما يليه » وفعل القول محذوف وهو كثير » وهذا القول المحذوف يجوز أن يقدر بصيغة اسم 
الفاعل فيكون حالا من الَّذِينَ انَحَذُواك أي قائلين : ما نعبدهم » ويجوز أن يقدر بصيغة الفعل. والتقدير : قالوا ما نعبدهم , 
وتكون الحملة حيتئذ بدل اشتمال من جملة اتََحَذُواكُه فإن اتخاذهم الأولياء اشتمل على هذه المقالة. وقوله : إإِنَّ الله يَحْكُمْ 
َْتَهُمْ وعيد لهم على قوهم ذلك فعلم منه إبطال تعللهم في قوهم : «إما تَعْبِدُهُمْ إلا يونا إَِى الأو لأن الواقع أنحم عبدوا 
الأصنام أكثر من عبادتحم لله. فضمير لبَيْتَهُمْك عائد إلى الذين اتخذوا أولياء. والمراد ب «إما هُمْ فيه يَحْمَلِفُونَ احتلاف طرائقهم 
في عبادة الأصنام وف أنواعها من الأنصاب ولملائكة والجنٌّ على احتلاف المشركين في بلاد العرب. 

ومعنى الحكم بينهم أنه يبين للهم ضلالهم جميعا يوم القيامة إذ ليس معن الحكم بينهم مقتضيا الحكم لفريق منهم على فريق 
آخر بل قد يكون الحكم بين المتخاصمين بإبطال دعوى جميعهم. ويجوز أن يكون على تقدير معطوف على هبَيْتَهُمْ؛ ماثل له 
دلت عليه الحملة المعطوف عليها وهي «إألا لِلَّهِ الدّينُ الْخالِصٌ» », لاقتضائها أن الذين أخلصوا الدين لله قد وافقوا الحق فالتقدير 
يحكم بينهم وبين المحلصين على حدٌّ قول النابغة : 
تنا كيال يحمرق تسق لتو مقتسياة اا  *‏ .ايتحسو يي !إل ة إلبسصال #الاقححسل 

تقديره : بين الخير وبيني بدلالة سياق الرثاء والتلهف. 

والاستثناء في قوله : (إإِلَّا ليُقرَيُونا استثناء من علل محذوفة » أي ما نعبدهم لشيء إلا لعلة أن يقرّبونا إلى الله فيفيد قصرا 
على هذه العلة قصر قلب إضافي » أي دون ما شنعتم علينا من أننا كفرنا نعمة حالقنا إذ عبدنا غيره. وقد قدمنا آنفا من أنهم 


أرادوا به المعذرة ويكون ف أداة الاستثناء استخدام لأن اللام المقدرة قبل الاستثناء لام العاقبة لا لام العلة إذ لا يكون الكفران 
بالخالق علة لعاقل ولكنه صائر إليه » فالقصر لا ينافي أتمم أعدوهم لأشياء أخر إذا عدوهم شفعاء واستنجدوهم في النوائب » 
واستقسموا بأزلامهم للنجاح » كما هو ثابت في الواقع. 

والزلفى : منزلة القرب » أي ليقربونا إلى الله في منزلة القرب » وامراد بما منزلة الكرامة والعناية في الدنيا لأنمم لا يؤمنون بمنازل 
الآخرة » ويكون منصوبا بدلا من ضمير إلِيُقرُونا بدل اشتمال » أي ليقربوا منزلتدا إلى الله. ويجوز أن يكون «إزُلفى» اسم 
مصدر فيكون مفعولا مطلقا » أي قربا شديدا. 

وأفاد نظم ِهُمْ فيه يَحْتَلِفُونَ؟ أمرين أن الاحتلاف ثابت لمم » وأنه متكرر متجدد » فالأول من تقد المسند إليه على 
الخبر الفعلي » والثاني من كون المسند فعلا مضارعا. 

ظإِنَّ الله لا يَهْدِي مَنْ هُوَ كاذب كَقّارّ؛ُ. يجوز أن يكون برا ثانيا عن قوله : طوَالَذِينَ انَحَذُوا مِنْ ذُونِهِ أَؤْلِياة؟» وهو كناية 
عن كونحم كاذبين في قولهم : «إما تَعْبْدُهُمْ إِلَا ليقَربُونا إَِى الله وعن كونهم كمّارين بسبب ذلك » وكناية عن كونحم ضالين. 

ويجوز أن يكون استثنافا بيانيا لأن قوله : «إإِنَّ الله يَحْكُمْ بَيْنَهُمْ في ما هُمْ فيه يَحْتلِفُونَ؟ يثير في نفوس السامعين سؤالا عن 
مصير حالهم في الدنيا من جرّاء اتخاذهم أولياء من دونه » فيجاب بأن الله لا يهدي من هو كاذب كفار » أي يذرهم في ضلالهم 
ويمهلهم إلى يوم الحزاء بعد أن بيّن لحم الدين فخحالفوه. 

والمراد ب مَنْ هُوَ كاذب كَقَارٌك الذين اتخذوا من دونه أولياء » أي المشركين » فكان مقتضى الظاهر الإتيان بضميرهم » 
وعدل عنه إلى الإضمار لما في الصلة من وصفهم بالكذب وقوة الكفر. 

وهداية الله المنفية عنهم هي : أن يتداركهم الله بلطفه بخلق الحداية في نفوسهم » فالحداية المنفية هي الحداية التكوينية لا الحداية 
بمعنى الإرشاد والتبليغ وهو ظاهر » فالمراد نفي عناية الله جمم » أي العناية التي بما تيسير الحداية عليهم حت يهتدوا » أي لا يوفّقهم 
لله بل يتركهم على رأيهم غضبا عليهم. والتعبير عنهم بطريق الموصولية لما في الموصول من الصلاحية لإفادة الإماء إلى علة الفعل 
ليفيد أن سبب حرماهم التوفيق هو كذبهم وشدة كفرهم. 

فإن الله إذا أرسل رسوله إلى الناس فبلغهم كانوا عند ما يبلغهم الرسول رسالة ربه بمستوى متحد عند الله ما هم عبيد 
مربوبون ثم يكونون أصنافا في تلقّيهم الدعوة ؛ فمنهم طالب هداية بقبول ما فهمه ويسأل عما جهله » ويتدبر وينظر ويسأل » 
فهذا بمحل الرضى من ربه فهو يعينه ويشرح صدره للخير حتى يشرق باطنه بنور الإيمان كما قال تعالى : فَمَنْ يُرِدٍ الله أَنْ يَهْدِيَهُ 
يَشْرَخ صَدَرَهُ لِلإسُْلام وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ َجْعَلْ صَّدْرَهُ صَيّقاً حرجا [الأنعام : 125] وقال : لوَلكِنَ الله حَبّب إِلَيْكُمْ الإيمانَ 
َرْينهُ في فُلُوبكُم وكرّه إِلََكُمْ الْكفْرَ وَالْفْسُوقَ وَالْعِصْيانَ أولئكَ هُمْ الرَاشِدُونَ فَضْلاً مِنَ الله وَنِْمَةَ وَاللَهُ عَلِيم حَكِيمْ4 [الحجرات : 
7. 

ولا جرم أنه كلما توغْل العبد في الكذب على الله وف الكفر به ازداد غضب الله عليه فازداد بعد الحداية الإلهية عنه » كما 
قال تعالى : طكَيْفَ يَهْدِي الله فَوْماًكَفَرُوا بَعْدَ إيمانهن وَشَهِدُوا أن الرَسُولَ حَقَّ وَجِاءَهُمُ الْبَيَّاتُ وَاللَهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَالِمِينَ4 
[آل عمران : 86]. والتوفيق : لق القدرة على الطاعة فنفي هداية الله عنهم كناية عن نفي توفيقه ولطفه لأن الحداية مسببة عن 
التوفيق فعبر بنفي المسبب عن نفي السبب. وكذبمم هو ما اختلقوه من الكفر بتأليه الأصنام » وما ينشأ عن ذلك من احتلاق 
صفات وهمية للأصنام وشرائع يدينون بما لهم. 


والكمّار : الشديد الكفر البليغة » وذلك كفرهم بالله وبالرسول وَةُ وبالقرآن بإعراضهم عن تلقّيه » والتجرد عن الموانع 
للتدبر فيه. وعلم من مقارنة وصفهم بالكذب بوصفهم بالأبلغية في الكفر أنهم متبالغون في الكذب أيضا لأن كذبهم المذموم إِنما 
هو كذبحم في كفرياتهم فلزم من مبالغة الكفر مبالغة الكذب فيه. 


هلو أَرادَ الله أَنْ يَتَحْدَ وَلّداً لاصطفى مما يَحْلْقَّ ما يَشْاءُ سُبْحائَهُ هُوَ الله الْواجِدُ الْمَهّارُ (4)4 

موقع هذه الآية موقع الاحتجاج على أن المشركين كاذبون وكمّارون في اتخاذهم أولياء من دون الله » وفي قوم : ما 
تعْبُدُهُمْ إِلّا ليَُربُونا إِلَى الله [الزمر : 3] وأن الله حرمهم الحدى وذلك ما تضمنه قوله قبله : «إإِنَّ الله لا يَهْدِي مَنْ هو كاذِبٌ 
كَقَارّكُ [الزمر : 3] » فقصد إبطال شركهم بإبطال أقواه وهو عدّهم في جملة شركائهم شركاء زعموا لهم بنّة لله تعالى » حيث قالوا 
: ظاتّحَدَ الله وَلّدا# [البقرة : 116] فإن المشركين يزعمون اللات والعزى ومناة بئات الله قال تعالى : لأأَفَرَأبْتُمْ اللّاتَ وَالْغْرَى 
َمَناةً القَلِمَةَ الْأُخْرى ألَكُمْ الذّكَر وَلَهُ الأنتى» [النجم : 19 . 21]. 

قال في «الكشاف» هنالك : «كانوا يقولون : إن الملائكة وهذه الأصنام (يعني هذه الثلاثة) بئات الله» وذكر البغوي عن 
الكلبي كان المشركون بمكة يقولون : الأصنام والملائكة بئات الله فخص الاعتقاد بأهل مكة » والظاهر أن ذلك ل يقولوه في غير 
اللات والعرّى ومناة , لأن أسماءها مؤنثة » وإِلّا فإن في أسماء كثير من أسماء أصنامهم ما هو مذكر نحو ذي الخلصة » وذكر في 
«الكشاف» عند ذكر البسملة أنهم كانوا يقولون عند الشروع في أعمالهم : باسم اللات » باسم العرّى. 

فالملقصود من هذه الآية إبطال إلهية أصنام المشركين على طريقة المذهب الكلامي. واعلم أن هذه الآية والآيات بعدها 
اشتملت على حجج انفراد الله. 
ومعتى الآية : لو كان الله متخخذا ولدا لاحتار من مخلوقاته ما يشاء اختياره » أي لاخثار ما هو أجدر بالاختيار ولا يختار لبنوته 
حجارة كما زعمتم لأن شأن الاحتيار أن يتعلق بالأحسن من الأشياء المختار منها فبطل أن تكون اللات والعرّى ومناة بنات لله 
تعالى » وإذا بطل ذلك عنها بطل عن سائر الأصنام بحكم المساواة أو الأحرى » فتكون ولَوْ هنا هي الملقبة ولو الصهيبية » 
أي التي شرطها مفروض فرضا على أقصى احتمال وهي التي يمثلون لها بالمثل المشهور : «نعم العبد صهيب لو لم يخف الله لم 
يعصه» » فكان هذا إبطالا لما تضمنه قوله : «وَالَّذِينَ انَحَدُوا مِنْ دُونِهِ أَِْياءَ ما تَعْبُدُهُمْ) إلى قوله : كَقَارٌ» [الزمر : 3]. 
وليس هو إبطالا لمقالة بعض العرب : إن الملائكة بئات الله » لأن ذلك لم يكن من عقيدة المشركين بمكة الذين وجه الخطاب إليهم 
» ولا إبطالا لبنوة المسيح عند النصارى لأن ذلك غير معتقد عند المشركين المخاطبين ولا شعور لحم به » وليس المقصود محاجّة 
النصارى وِلم يتعرض القرآن المكي إلى محاجّة النصارى. 

واعلم أنه بني الدليل على قاعدة استحالة الولد على الله تعالى إذ بني القياس الشرطي على فرض اتخاذ الولد لا على فرض 
التولّد » فاقتضى أن المراد باتخاذ الولد التبئي لأن إبطال التبئي بمذا الاستدلال يستلزم إبطال تولد الابن بالأولى. 

وعزز المقصود من ذكر فعل الاتخاذ بتعقيبه بفعل الاصطفاء على طريقة مجحاراة الخصم المحطئ ليغير في مهواة خطته » أي لو 
كان لأحد من الله نسبة بئوة لكانت تلك النسبة التي لا غير إذ لا تتعقل بنوة لله غير التي ولو كان الله متبتّيا لاختار ما هو 
الأليق بالتبتّ من مخلوقاته دون الحجارة التي زعمتموها بئات لله. وإذا بطلت بنوة تلك الأصنام الثلاثة المزعومة بطلت إلهية سائر 
الأصنام الأخرى التي اعترفوا بأتما في مرتبة دون مرتبة اللات والعرِّى ومناة بطريق الأولى واتفاق الخصمين فقد اقتضى الكلام دليلين 
: طوي أحدهما وهو دليل استحالة الولد بالمعنى الحقيقي عن الله تعالى » وذكر دليل إبطال التبئ لما لا يليق أن يتبناه الحكيم. 


هذا وحه تفسير هذه الآية وبيان وقعها ما قبلها وبه تخرج عن نطاق الحيرة التي وقع فيها المفسرون فسلكوا مسالك تعسف في 
معناها ونظمها وموقعها , ولم يتم لأحد منهم وجه الملازمة بين شرط 9لَوْي وحوابهما » وسكت بعضهم عن تفسيرها. فوقع في 
«الكشاف» ما يفيد أن المقصود نفي زعم المشركين بنوة الملائكة وجعل جواب «لَّوْ» محذوفا وجعل المذكور في موضع اللجواب 
إرشادا إلى الاعتقاد الصحيح في الملائكة فقال : «يعني لو أراد الله اتخاذ الولد لامتنع » ولم يصح لكونه (أي ذلك الاتخاذ) محالا وم 
يتأت إِلّا أن يصطفي من حلقه بعضه ويختصهم ويقريهم كما يختص الرحل ولده وقد فعل ذلك بالملائكة فغتكم اختصاصه إياهم 
فزعمتم أنحم أولاده جهلا منكم بحقيقته المخالفة لحقائق الأحسام والأعراض». فجعل ما هو في الظاهر حواب ولوك مفيدا معنى 
الاستدراك الذي يعقب المقدّم والتالي غالبا » فلذلك فسره بمرادفه وهو الاستثناء الذي هو من تأكيد الشيء بما يشبه ضده. 

وللتفتازاتي بحث يقتضي عدم استقامة تقرير «الكشاف» لدليل شرط الوك وحوابه » واستظهر أن ولوك صهيبية تبعا 
لتقرير ذكره صاحب «الكشف». وبعد فإن كلام صاحب «الكشاف» يجعل هذه الآية منقطعة عن الآيات التي قبلها » فيجعلها 
بمنزلة غرض مستأنف مع أن نظم الآية نظم الاحتجاج لا نظم الإفادة » فكان محمل «الكشاف» فيها بعيدا. ومع قطع النظر عن 
هذا فإن في تقرير الملازمة في الاستدلال خحفاء وتعسفا كما أشار إليه الشقّار في كتابه «التقربب مختصر الكشاف». 

وقال ابن عطية : معنى اتخاذ الولد اتخاذ التشريف و«التبِيّ وعلى هذا يستقيم قوله : لاضطفى» وأما الاتخاذ المعهود في 
الشاهد (يعني اتخاذ النسل) فمستحيل أن يتوهم في جهة الله ولا يستقيم عليه قوله : «#لاصْطفى#. وما يدل على أن معنى أن 
يتخذ الاصطفاء والتبني قوله : «أمِمًا يَحْلّْقَي أي من محداثته | ه وتبعه عليه الفخر. 

وبنى عليه صاحب «التقريب» فقال عقب تعقيب كلام «الكشاف» «والأولى ما قيل : لو أراد أن يتخذ ولدا كما زعمتم 
لاختار الأفضل (أي الذكور) لا الأنقص وهنّ الإناث». وقال التفتازان في «شرح الكشاف» : هذا معنى الآية بحسب الظاهر » 
وذكر أن صاحب «الكشاف» لم يسلكه للوحه الذي ذكره التفتازان هناك. والذي سلكه ابن عطية وإن كان أقرب وأوضح من 
مسلك «الكشاف» في تقرير الدليل لكنه يشاركه في أنه لا يصل الآية بالآيات التي قبلها وينبغي أن لا تقطع بينها الأواصر » وكم 
ترك الأول للآخر. 

وجملة «سُبْحانَةُ» تنزيه له عما نسبوه إليه من الشركاء بعد أن أبطله بالدليل الامتناعي عودا إلى خطاب النبي 
كد والمسلمين الذي فارقه من قوله : مَفَاعْبْدٍ الله مُخْلِصاً لَهُ الدّينَ [الزمر : 2]. 
وجملة ظلِهُوَ الله الواجد الْقََّارُ؛ دليل للتنزيه المستفاد من ظسُبْحائَة»4. فجملة ِهُوَ الله تمهيد للوصفين , وذكر اسمه العلم 
لإحضاره في الأذهان بالاسم المختص به فلذلك لم يقل : هو الواحد القهّار كما قال بعد : «إآلا هُوَ الْعَزِيرُ الْمَفَارُ؛ [الزمر : 5]. 
وإثبات الوحدانية له يبطل الشريك في الإلمية على تفاوت مراتبه » وإثبات «الْقََارُ4ك يبطل ما زعموه من أن أولياءهم تقرهم إلى الله 
زلفى وتشفع لحم. 

والقهر : الغلبة » أي هو الشديد الغلبة لكل شيء لا يغلبه شيء ولا يصرفه عن إرادته. 


إخَلَقَ السّماواتٍ وَالْأَرْضَ بالْحَقَ ُكَورُ اليل عَلَى النّهارٍ وبكَوَرْ النّهارَ عَلَى اليل وَسَخرَ الشَّمْس وَالْقَمَرَ كل يَجْرِي لِأَجَلٍ 
مُسَمَّى آلا هُوَ الْعَزِيزُ الْعَفَارُ (4)5 
«حَلَقَ السّماوات وَالأَرْضَّ بِالْحَقَ يكَوْرْ اللَيْلَ عَلَى النّهارِ وَُكوَرُ اهار عَلَى اللَيلِ وَسَخرَ الشّمْس وَالْقَمَرَ كل يَرِي لِأَجَلٍ 
مُسَمى. 


هذه الحملة بيان لجملة «ِهُوَ الله الْواجِدُ الْقَهّارُك [الزمر : 4] فإن خلق هذه العوالم والتصرف فيها على شدتما وعظمتها 
يبين معنى الوحدانية ومعنى القهّارية » فتكون جملة هُوَ الله الْواجدٌ الْقَهّارُك ذات اتصالين : اتصال بحملة «إلَوْ أَرادَ الله أَنْ يَتَحَدَ 
وَلّداك [الزمر : 4] كاتصال التذييل » واتصال بحملة «ِإخَلَقَ المّماواتِ وَالْأَرْضَّ بِالْحَقِي اتصال التمهيد. 

وقد انتقل من الاستدلال باقتضاء حقيقة الإلحية نفي الشريك إلى الاستدلال بخلق السماوات والأرض على أنه المنفرد بالخلق 
إذ لا يستطيع شركاؤهم حلق العوالم. 

والباء في بِالْحَق) للملابسة » أي خلقها حلقا ملابسا للحق وهو هنا ضد البعث » أي خلقهما خلقا ملابسا للحكمة 
والصواب والنفع لا يشوب خلقهما عبث ولا اختلال قال تعالى : وما حَلَقْنَا السّماواتٍ وَالْأَرْضَ وَما بَيْنَهُما لاعِبِينَ ما حَلَقْنامُما 
إِلّا بالْحَق [الدحان : 38 . 39]. 

وجملة يكور اللَيْلَ» بيان ثان وهو كتعداد الجمل في مقام الاستدلال أو الامتنان. 

وأوثر المضارع في هذه الجملة للدلالة على تحدد ذلك وتكرره » أو لاستحضار حالة التكوير تبعا لاستحضار آثارها فإن 
حالة تكوير الله الليل على النهار غير مشاهدة وإنما المشاهد أثرها وتحدد الأثر يدل على تحدد التأثير. 
والتكوير حقيقته : اللف والليّ » يقال : كوّر العمامة على رأسه إذا لواها ولفُها » ومثّلت به هنا هيئة غشيان الليل على النهار في 
جزء من سطح الأرض وعكس ذلك على التعاقب بميئة كور العمامة » إذ تغشى الليّة الليّة التي قبلها. وهو تمثيل بديع قابل للتجزئة 
بأن تشبه الأرض بالرأس » ويشبه تعاور الليل والنهار عليها بلف طيات العمامة » ومما يزيده إبداعا إيثار مادة التكوير الذي هو 
معجزة علمية من معجزات القرآن المشار إليها في المقدمة الرابعة والموضحة في المقدمة العاشرة » فإن مادة التكوير جائية من اسم 
الكرة » وهي الجسم المستدير من جميع جهاته على التساوي » والأرض كروية الشكل ف الواقع وذلك كان يجهله العرب وجمهور 
البشر يومئذ فأومأ القرآن إليه بوصف العرضين اللذين يعتريان الأرض على التعاقب وهما النور والظلمة » أو الليل والنهار » إذ جعل 
تعاورهما تكويرا لأن عرض الكرة يكون كرويا تبعا لذاتما » فلما كان سياق هذه الآية للاستدلال على الإلهية الحقّ بإنشاء السماوات 
والأرض اختير للاستدلال على ما يتبع ذلك الإنشاء من خلق العرضين العظيمين للأرض مادة التكوير دون غيرها من نحو الغشيان 
الذي عبر به في قوله تعالى : «إبُغْشِي اللَيْلَ التّهارَي في سورة الأعراف [54] » لأن تلك الآية مسوقة للدلالة على سعة التصرف 
في المحلوقات لأن أولها «إإنَّ ربَكُمْ الله الّذِي حَلَّقَ السّماوات وَالْأَرْضَ فِي سِنَةِ أَيّامِ ْم استوى عَلَى الْعَرْشِ» [الأعراف : 54] 
فكان تصوير ذلك بإغشاء الليل والنهار خاصة لأنه دل على قوة التمكن من تغييره أعراض مخلوقاته » ولذلك اقتصر على تغيير 
أعظم عرض وهو النور بتسليط الظلمة عليه » لتكون هاته الآية لمن يأتي من المسلمين الذين يطلعون على علم الهيئة فتكون معجزة 

وعطف جملة (وَيُكُوٌرُ النّهارَ عَلَى اللَيْلُِه هو من عطف الحزء المقصود من الخبر كقوله : «ِأنَيِاتٍ وأبكارً» [التحريم : 5]. 

وتسخير الشمس والقمر هو تذليلهما للعمل على ما جعل الله لهما من نظام السير سير المتبوع والتابع » وقد تقدم في سورة 
الأعراف وغيرها. وعطفت جملة لإوَسَكرَ الشَّمْس وَالْقَمَرَك على جملة «إيْكُوٌرْ اللّبْلَ عَلَى النّهارٍِ4 لأن ذلك التسخير مناسب 
لتكوير الليل على النهار وعكسه فإن ذلك التكوير من آثار ذلك التسخير فتلك المناسبة اقتضت عطف الحملة التي تضمنته على 
الجملة التي قبلها. 


وجملة مإكُلٌ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُسَمَّى» في موقع بدل اشتمال من جملة «إسَخَرَ الشَّمْس وَالْقَمَرَك وذلك أوضح أحوال التسخير. 
وتنوين و كُلٌ# للعوض » أي كل واحد. والحري: السير السريع. واللام للعلة. 
والأحل هو أجل فنائهما فإن جريهما لما كان فيه تقريب فنائهما جعل جريهما كأنه لأحل الأجل أي لأحل ما يطلبه ويقتضيه أحل 
البقاء » وذلك كقوله تعالى : #وَالِشَّمْسسُ تَجْرِي لِمُسْتَفَرٌ لهاك [يس : 38] », فالتنكير في (أجل) للإفراد. ويجوز أن يكون المراد 
بالأحل أحل حياة الناس الذي ينتهي بانتهاء الأعمار المختلفة. وليس العمر إلا أوقاتا محدودة وأنفاسا معدودة. وحري الشمس 
والقمر تحسب به تلك الأوقات والأنفاس » فصار جريهما كأنه لأجل. 

قال أسقف نحران : 
قلخ اسه لست الوشس وأ سس متسسسيز سير ا برسي 

وأقوالهم في هذا المعنى كثيرة. 

فالتدكير في أحل للنوعية الذي هو في معنى لآجال مسماة. ولعل تعقيبه بوصف 8أالْعَفَارْ»ُه يرجح هذا امحمل كما سيأي. 

والمسمّى : المحعول له وسم » أي ما به يعين وهو ما عيّنه الله لأن يبلغ إليه. وقد جاء في آيات أحرى كل يَجْرِي إلى 
أَجَلٍ 4 [لقمان : 29] بحرف انتهاء الغاية » ولام العلة وحرف الغاية متقاربان في المعنى الأصلي وأحسب أن اختلاف التعبير بحما 
بحرد تفنن في الكلام. 

آلا هُوَ الْعَزِيرُ الْعفَارك». 

استئناف ابتدائي هو في معن الوعيد والوعد » فإن وصف أالْعَزِيزٌُ» كناية عن أنه يفعل ما يشاء لا غالب له فلا تحدي 
المشركين عبادة أوليائهم » ووصف 8االْعَمَارُ»ُه مؤذن باستدعائهم إلى التوبة باتباع الإسلام. وفي وصف 8آالْعَمَارُي مناسبة لذكر 
الأحل لأن المغفرة يظهر أثرها بعد البعث الذي يكون بعد الموت وانتهاء الأحل تحريضا على البدار بالتوبة قبل الموت حين يفوت 
التدارك. وف افتتاح الجملة بحرف التنبيه إيذان بأهمية مدلولها الصريح والكنائي. 


إَلَفَكُمْ من نَفْسٍ واجدة ثم جَعَلَ منْها رَؤجَها وَأنْرْلَ لَكُمْ مِنَ الأنعام تَمانيَة واج يَلْفُكُمْ في بُطُونٍ أمَهابَكُمْ حَلْقا مِنْ 
بَعْدٍ خَلْق في ظُلّماتٍ ثَلاثِ ذَلِكُمْ الله رَبْكُمْ لَهُ الْمُلْكُ لا إله إل هُوَ فى تُصِرَهُونَ (6 )5 ؛ 
«ِحَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ واجدَةٍ ثُمّ جَعَلَ مِنْها رَؤْجَهاك. انتقال إلى الاستدلال بخلق الناس وهو الخلق العجيب. وأدمج فيه 
الاستدلال بخلق أصلهم وهو نفس واحدة تشعب منها عدد عظيم وبخلق زوج آدم ليتقوّم ناموس التناسل. واللجملة يجوز أن تكون 
في موضع الحال من ضمير الحلالة » ويجوز أن تكون استثنافا ابتدائيا تكريرا للاستدلال. 
والخطاب للمشركين بدليل قوله بعده : قَأنَى تُصْرَفُونَ؟» » وهو التفات من الغيبة إلى الخطاب » ونكتته أنه لما أخبر رسوله 
يو عنهم بطريق الغيبة أقبل على خطابهحم ليجمع في توجيه الاستدلال إليهم بين طريقي التعريض والتصريح. وتقدم نظير هذه 
الجملة في سورة الأعراف » إِلّا أن في هذه الجملة عطف قوله : مجَعَلَ مِنْها رَوْجَهاه بحرف (إتّج© الدال على الترامي الرتبي لأن 
مساقها الاستدلال على الوحدانية وإبطال الشريك براتبه » فكان حلق آدم دليلا على عظيم قدرته تعالى وخلق زوحه من نفسه 
دليلا آخر مستقل الدلالة على عظيم قدرته. فعطف بحرف «أثمَ4 الدال في عطف الحمل على التراخمي الرتبي إشارة إلى استقلال 
الجملة المعطوفة بما بالدلالة مثل الجملة المعطوفة هي عليها » فكان خلق زوج آدم منه أدلٌ على عظيم القدرة من خلق الناس من 
تلك النفس الواحدة ومن زوجها لأنه حلق لم بحر به عادة فكان ذلك الخلق أحلب لعجب السامع من خلق الناس فجيء له بحرف 


التراخمي المستعمل في تراخخي المنزلة لا ف تراخي الزمن لأن زمن خلق زوج آدم سابق على خلق الناس. فأما آية الأعراف فمساقها 
مساق الامتنان على الناس بنعمة الإيجاد » فذكر الأصلان للناس معطوفا أحدهما على الآخر بحرف التشريك في الحكم الذي هو 
الكون أصلا لخلق الناس. 

وقد تضمنت الآية ثلاث دلائل على عظم القدرة خلق الناس من ذكر وأنثى بالأصالة وخلق الذكر الأول بالإدماج وخلق 
الأنثى بالأصالة أيضا. 

«وََنْرَلَ لَكُمْ من الْأنْعام تَمانِيَة أزواج». 

استدلال بما خلقه الله تعالى من الأنعام عطف على الاستدلال بخلق الإنسان لأن المخاطبين بالقرآن يومئذ قوام حياتهم 
بالأنعام ولا تخلو الأمم يومئذ من الحاجة إلى الأنعام ولم تزل الحاجة إلى الأنعام حافة بالبشر في قوام حياتحم. وهذا اعتراض بين جملة 
لحَلَفَكُمْ من نَفْسٍ واجدة» وبين «يَحْلَفُكُمْ في بُطُونِ أُمَهاتكُمْ» لمناسبة أزواج الأنعام لزوج النفس الواحدة. 
وأدمج في هذا الاستدلال امتنان بما فيها من المنافع للناس لما دل عليه قوله : لكوك لأن في الأنعام مواد عظيمة لبقاء الإنسان 
وهي التي في قوله تعالى : إوَالْأَنْعَامَ خَلَقَها لَكُمْ فيها دِفْء» إلى قوله : إلا بِشِقّ الْأَنفُسٍ» [النحل : 5 . 7] وقوله : «وَمِنْ 
أَصْوافها وأؤبارها» لخ في سورة النحل [80]. 

والإنزال : نقل الجسم من علوٌ إلى سفل » ويطلق على تذليل الأمر الصعب كما يقال : نزلوا على حكم فلان » لأن الأمر 
الصعب يتخيل صعب المنال كالمعتصم بقمم الحبال » قال حصّاب بن المعلّى من شعراء الحماسة : 
أنإني الدهر على حكمه هم نش هق عا لى عفض 

فإطلاق الإنزال هنا بمعنى التذليل والتمكين على نحو قوله تعالى : (إوَأَنرَلنَا الحَدِيدَ؟ [الحديد : 25] أي سخررناه للناس 
فأطمناهم إلى معرفة قينه يتخذونه سيوفا ودروعا ورماحا وعتادا مع شدته وصلابته. ويجوز أن يكون إنزال الأنعام إنزال ها الحقيقي » 
أي إنزال أصوطها من سفينة نوح كقوله تعالى : مأوَلَقَدْ خَلَفْاكُمْ ثم صَوَّرْنَاكُمْ ثم قُلنا لِلْمَلائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ4 [الأعراف : 11] » 
أي خلقنا أصلكم وهو آدم » قال تعالى : طقُلْنَا اخمل فِيها مِنْ كل رَؤْجَيْنِ الْمَيْنِ» [هود : 40] فيكون الإنزال هو الإهباط قال 
تعالى : قِيلَ يا توح الهبط بِسَلام منّا وَبركاتٍ عَلَيْكَ وَعَلى أُمَم مِمّنْ مَعَكَي [هود : 48] » فهذان وجهان حسنان لإطلاق 
الإنزال » وهما أحسن من تأويل المفسرين إنزال الأنعام بمعنى الخلق » أي لأن خلقها بأمر التكوين الذي ينزل من حضرة القدس إلى 
الملائكة. 

والأزواج : الأنواع » كما في قوله تعالى : مإوَمِنْ كل الثّمَراتِ جَعَلَ فِيها رَوْجَيْنٍ الَْيْنْ؟ [الرعد : 3] والمراد أنواع الإبل والغنم 
والبقر والمعز. 

وأطلق على النوع اسم الزوج الذي هو المثيّ لغيره لأن كل نوع يتقوّم كيانه من الذكر والأنثى وهما زوحان أو أطلق عليها 
أزواج لأنه أشار إلى ما أنزل من سفينة نوح منها وهو ذكر وأنثى من كل نوع كما تقدم آنفا. 

ليحْلفَكُمْ في بُطونٍ أمَهابكُم حَلقاً من بَدٍ حَلقٍ في طلماتٍ ثلاث». 

بدل من جملة «خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ واجِدَةِ وضمير المخاطبين هنا راجع إلى الناس لا غير وهو استدلال بتطور نخلق الإنسان 
على عظيم قدرة الله وحكمته ودقائق صنعه. 


والتعبير بصيغة المضارع لإفادة تحدد الخلق وتكرره مع استحضار صورة هذا التطور العجيب استحضارا بالوجه والإجمال الحاصل 
للأذهان على حسب اختلاف مراتب إدراكها » ويعلم تفصيله علماء الطب والعلوم الطبيعية وقد بينه الحديث عن 
الني كلو : «إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل إليه 
الملك فينفخ فيه الروح». 

وقوله : «حَلقاً مِنْ بَعْدِ خَلْق أي طورا من الخلق بعد طور آخر يخالفه وهذه الأطوار عشرة : 

الأول : طور النطفة » وهي جسم مخاطئن مستدير أبيض خال من الأعضاء يشبه دودة » طوله نحو خمسة مليمتر. 

الثاني : طور العلقة » وهي تتكون بعد ثلاثة وثلاثين يوما من وقت استقرار النطفة في الرحم » وهي في حجم النملة الكبيرة 
طوها نحو ثلاثة عشر مليمترا يلوح فيها الرأس وتخطيطات من صور الأعضاء. 

الثالث : طور المضغة وهي قطعة حمراء في حجم النحلة. 

الرابع : عند استكمال شهرين يصير طوله ثلاثة سانتيمتر وحجم رأسه بمقدار نصف بقيته ولا يتميز عنقه ولا وحهه ويستمر 
احمراره. 

الخامس : في الشهر الثالث يكون طوله خمسة عشر سانتيميترا ووزنه مائة غرام ويبدو رسم جبهته وأنفه وحواجبه وأظافره 
ويستمر احمرار جلده. 

السادس : في الشهر الرابع يصير طوله عشرين سانتيميترا ووزنه (240) غرامات » ويظهر في الرأس زغب وتزيد أعضاؤه 
البطنية على أعضائه الصدرية وتتضح أظافره في أواحر ذلك الشهر. 

السابع : في الشهر السادس يصير طوله نحو ثلاثين صنتيمترا ووزنه خمسمائة غرام ويظهر فيه مطبقا وتتصلب أظافره. 

الشامن : في الشهر السابع يصير طوله ثمانية وثلاثين صتتيمترا ويقلٌ احمرارا جلده ويتكاثف جلده وتظهر على الجلد مادة 
دهنية دسمة ملتصقة » ويطول شعر رأسه ويميل إلى الشقرة وتتقبب جمجمته من الوسط. 
التاسع : في الشهر الثامن يزيد غلظه أكثر من ازدياد طوله ويكون طوله نحو أربعين صنتيمترا » ووزنه نحو أربعة أرطال أو تزيد ) 
وتقوى حركته. 

العاشر : في الشهر التاسع يصير طوله من خمسين إلى ستين صنتيمترا ووزنه من ستة إلى ثمانية أرطال. ويتم عظمه » ويتضحّم 
رأسه » ويكثف شعره » وتبتدئ فيه وظائف الحياة في الجهاز الحضمي والرئة والقلب » ويصير نماؤه بالغذاء » وتظهر دورة الدم فيه 
المعروفة بالدورة الحنينية. 

و (الظلمات الثلاث) : ظلمة بطن الأم » وظلمة الرحم » وظلمة المشيمة » وهي غشاء من حلد يخلق مع الجنين محيطا به 
ليقيه وليكون به استقلاله ثما ينجر إليه من الأغذية في دورته الدموية الخاصة به دون أمه. وفي ذكر هذه الظلمات تنبيه على إحاطة 
علم الله تعالى بالأشياء ونفوذ قدرته إليها في أشدّ ما تكون فيه من الخفاء. 

وانتصب «إخَلّقاً؟ على المفعولية المطلقة المبينة للنوعية باعتبار وصفه بأنه من بَعْدٍ حَلْقِيُه » ويتعلق قوله : «إفي ظُلّماتِ 
لاث4 ب «إيخلفكم». 

وقرأ الممهور لأأُمَهاتَكُمْي بضم الحمزة وفتح الميم في حالي الوصل والوقف وقرأه حمزة في حال الوصل بكسر الهمزة اتباعا 
لكسرة نون بُطُونِ وبكسر الميم اتباعا لكسر الهمزة. وقرأه الكسائي بكسر الميم في حال الوصل مع فتح الهمزة. 


يذْلِكُم الله رَبَكُمْ لَهُ الْمُلْكُ لا إله إلا هُوَ فَأنَى تُصْرَفُونَ». 

بعد أن أحري على اسم الله تعالى من الأخبار والصفات القاضية بأنه المتصرف في الأكوان كلها : جواهرها وأعراضها ‏ 
ظاهرها وحفيها , ابتداء من قوله : «إحَلَقَ السّماوات وَالْأَرْضَ بِالْحَق [الأنعام : 73] » ما يرشد العاقل إلى أنه المنفرد بالتصرف 
المستحق العبادة المنفرد بالإلحية أعقب ذلك باسم الإشارة للتنبيه على أنه حقيق بما يرد بعده من أحل تلك التصرفات والصفات. 
والجملة فذلكة ونتيجة أنتجتها الأدلة السابقة ولذلك فصلت. 

واسم الإشارة لتمييز صاحب تلك الصفات عن غيره تمييزا يفضي إلى ما يرد بعد اسم الإشارة على نحو ما قرر في قوله تعالى 
: «أولئِك على هُدى مِن رَبهِمْ) في سورة البقرة[5]. 
والمعنى : ذلكم الذي خلق وسخر وأنشأ الناس والأنعام وخلق الإنسان أطوارا هو الله » فلا تشركوا معه غيره إذ لم تبق شبهة تعذر 
أهل الشرك بشركهم » أي ليس شأنه بمشابه حال غيره من آلمتكم قال تعالى : إأَمْ جَعَلُوا لِلَّهِ شركاء حَلَقُوا كُحَلْقِهِ فَتَشابَهَ الْحَلْقْ 
عَلْهْ4 [الرعد : 16]. 

والإتيان باسمه العلم لإحضار المسمّى في الأذهان باسم مختصّ زيادة في البيان لأن حال المخاطبين نزل منزلة حال من لم 
يعلم أن فاعل تلك الأفعال العظيمة هو الله تعالى. 

واسم الحلالة حبر عن اسم الإشارة. وقوله : رَبك صفة لاسم الحلالة. 

ووصفه بالربوبية تذكير لحم بنعمة الإيجاد والإمداد وهو معنى الربوبية » وتوطفئة للتسجيل عليهم بكفران نعمته الآتي في قوله : 
«إإنْ تكُفْرُوا فَإِنّ الله عَنِنّ عَنَكُمْ ولا يَرْضى لِعبادِهِ الكفرَ)4 [الزمر : 7]. 

وجملة هله الْمُلْكُ حبر ثان عن اسم الإشارة. 

والملك : أصله مصدر ملك » وهو مثلث الميم إلا أن مضمون الميم خصه الاستعمال بملك البلاد ورعاية الناس » وفيه جاء 
قوله تعالى : «إتُؤْتِي الْمُلَكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْرعٌ الْمُلْكَ مِمّنْ تَشاء» [آل عمران : 26] » وصاحبه : ملك » بفتح الميم وكسر اللام » 
وجمعه : ملوك. 1 

وتقدم البحرور لإفادة الحصر الادعائي » أي الملك لله لا لغيره » وأما ملك الملوك فهو لنقصه وتعرّضه للزوال بمنزلة العدم , 
كما تقدم في قوله تعالى : #الْحَمْدُ ِلك [الفاتحة : 2] » وفي حديث القيامة : «ثم يقول أنا الملك أين ملوك الأرض» » فالإلهية 
هي الملك الحقّ » ولذلك كان ادعاؤهم شركاء للإله الحق خطأ » فكان الحصر الادعائي لإبطال ادعاء المشركين. 

وجملة ولا إِله إِلّا هُوَ بيان لحملة الحصر في قوله : «لَهُ الْمُلْكُيُ. وفرع عليه استفهام إنكاري عن انصرافهم عن توحيد الله 
تعالى » ولما كان الانصراف حالة استفهم عنها بكلمة أنى التي هي هنا بمعنى (كيف) كقوله تعالى : أأنَّى يَكُونُ لَهُ وَلَدُ وَلَمْ تكن لَهُ 
صاحبّة» [الأنعام : 101]. 

والصرف : الإبعاد عن شيء » والمصروف عنه هنا محذوف » تقديره : عن توحيده » بقريئة قوله : إلا إلة إلا هُوَيك. 
وجعلهم مصروفين عن التوحيد ولم يذكر لهم صارفا » فجاء في ذلك بالفعل المبني للمجهول ولم يقل لهم : فأى تنصرفون » نعيا 
عليهم بأنهم كالمقودين إلى الكفر غير المستقلين بأمورهم يصرفهم الصارفون » يعني أئمة الكفر أو الشياطين الموسوسين لهم. وذلك 
إلهاب لأنفسهم ليكمّوا عن امتثال أئمتهم الذين يقولون لحم : «إلا تَسْمَعُوا لهذًا الْقُرْآنِ»# [فصلت : 26] » عسى أن ينظروا 
بأنفسهم في دلائل الوحدانية المذكورة لهم. 


والمعنى : فكيف يصرفكم صارف عن توحيده بعد ما علمتم من الدلائل الآنفة. والمضارع هنا مراد منه زمن الاستقبال بقرينة 


ظإِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ الله غَبِيْ عَنَْكُمْ ولا يَرْضى لِعِبادِهِ الْكُفْرَ وَإِنْ تَشْكُرُوا يَرْضَهُ كم ولا تَِرُ وازرةٌ وْرَ أخرى ثُمّ إلى رَبَكُمْ 

مرِْعْكُمْ فَبُتبدَكُمْ بما كْنثم تَعْمَلُونَ إِنَّهُ غلم بذاتٍ الصُدُورٍ (4)7 

إن تكفْرُوا فَِنَّ الله عَنِيّ عَنكُمْ ولا يَرْضى لِعِبادِه الْكُفرَ وَإِنْ تَشْكْرُوا يَرْضَهُ لكم». 

أتبع إنكار انصرافهم عن توحيد الله بعد ما ظهر على ثبوته من الأدلة » بأن أعلموا بأن كفرهم إن أصرّوا عليه لا يضر الله 
وإنما يضر أنفسهم. وهذا شروع في الإنذار والتهديد للكافرين ومقابلته بالترغيب والبشارة للمؤمنين فالجملة مستأنفة واقعة موقع 
النتيجة لما سبق من إثبات توحيد الله بالإلحية. 

فجملة ؤإإِنْ تَكْفُرُوا مبينة لإنكار انصرافهم عن التوحيد » أي إن كفرتم بعد هذا الزمن فاعلموا أن الله عدن عنكم. ومعناه 
: غم عن إقراركم له بالوحدانية » أي غير مفتقر له. وهذا كناية عن كون طلب التوحيد منهم لنفعهم ودفع الضر عنهم لا لنفع الله 
؛ وتذكيرهم بهذا ليقبلوا على النظر من أدلة التوحيد. والخبر مستعمل كناية في تنبيه المعحاطب على الخطأ من فعله. 
وقوله : مولا يَرْضى لِعبادِهٍ الْكُفْرَيُه اعتراض بين الشرطين لقصد الاحتراس من أن يتوهم السامعون أن الله لا يكترث بكفرهم ولا 
يعبأ به فيتوهموا أنه والشكر سواء عنده » ليتأكد بذلك معنى استعمال الخبر في تنبيه المخاطب على الخطأ. ويهذا تعيّن أن يكون 
لمراد من قوله : «لِعبادِو# العباد الذين وجّه الخطاب إليهم في قوله : «إِن تَكْفْرُوا فَإِنَّ الله غَنِينَ عَنَكُوْ , وذلك جري على أصل 
استعمال اللغة لفظ العباد » كقوله : ويوم نحشرهم وما يَعْبدُونَ مِنْ دُونٍ الله فَيَقُولُ نكن أَضْلَلتُمْ عِبادِي هؤْلاءٍ أَمْ هُمْ يلوا 
المسّبيل4”'' [الفرقان : 17]. الآية ؛ وإن كان الغالب في القرآن في لفظ العباد المضاف إلى اسم الله تعالى أو ضميره أن يطلق على 
حصوص المؤمنين والمقرّبين » وقرينة السياق ظاهرة هنا ظهورا دون ظهورها في قوله : «أأأنْتُم أَصَْلَكُمْ عبادِي هؤْلاءِ» [الفرقان : 
17]. 

والرضى حقيقته : حالة نفسانية تعقب حصول ملائم مع ابتهاج به » وهو على التحقيق فيه معنى ليس في معنى الإرادة لما 
فيه من الاستحسان والابتهاج ويعبر عنه بترك الاعتراض » وهذا يقابل الرضى بالسخط » وتقابل الإرادة بالإكراه » والرضى آئل إلى 
معنى المحبة. والرضى يترتب عليه نفاسة المرضيٌ عند الراضي وتفضيله واختياره » فإذا أسند الرضى إلى الله تعالى تعيّن أن يكون 
المقصود لازم معناه الحقيقي لأن الله منرّه عن الانفعالات » كشأن إسناد الأفعال والصفات الدالة في اللغة على الانفعالات مثل : 
الرحمن والرءوف » وإسناد الغضب والفرح وامحبة » فيؤوّل الرضى بلازمه من الكرامة والعناية والإثابة إن عدي إلى الناس » ومن 
النفاسة والفضل إن عدّي إلى أسماء المعاني. وقد فسره صاحب «الكشاف» بالاختيار في قوله تعالى : (إوَرَضِيتُ لَكُمْ الْإِسْلامَ 
دياك في سورة العقود | 3]. 

وفعل الرضى يعدّى في الغالب بحرف (عن) » فتدخل على اسم عين لكن باعتبار معنى فيها هو موجب الرضى. وقد يعدّى 
بالباء فيدخحل غالبا على اسم معنى نحو : رضيت بحكم فلان » ويدحل على اسم ذات باعتبار معنى يدل عليه تمييز بعده نحو : 
رضيت بالله ربا » أو نحوه مثل : لإأَرَضِيكُمْ بِالْحَياةٍ الدّنْيا مِنَ الآخرّة» [التوبة : 38] » أو قرينة مقام كقول قريش في وضع الحجر 
الأسود : هذا محمد قد رضينا به » أي رضينا به حكما إذ هم قد اتفقوا على تحكيم أول داخل. 


ويعدٌّى بنفسه » ولعله يراعى فيه التضمين » أو الحذف والإيصال » فيدخل غالبا على اسم معنى نحو : رضيت بحكم فلان 
بمعنى : أحببت حكمه. وف هذه الحالة قد يعدّى إلى مفعول ثان بواسطة لام الجر نحو : وَرَضِيتُ لكُمْ الْإسْلامَ دين [المائدة : 
3] » أي رضيته لأحلكم وأحببته لكم » أي لأحلكم » أي لمنفعتكم وفائدتكم. وفي هذا التركيب مبالغة في التنويه بالشيء المرضي 
لدى السامع حتى كأن المتكلم يرضاه لأحل السامع. 


(1) في المطبوعة : (ويوم نحشرهم جميعا فيقول) وهذا حطأ. فإذا كان قوله : ظلِعبادِهِ» عامًا غير خصوص وهو من صيغ 
العموم ثار في الآية إشكال بين المتكلمين في تعلّق إرادة الله تعالى بأفعال العباد إذ من الضروريٌّ أن من عباد الله كثيرا كافرين » وقد 
أخبر الله تعالى أنه لا يرضى لعباده الكفر » وثبت بالدليل أن كل واقع هو مراد الله تعالى إذ لا يقع في ملكه إلا ما يريد فأنتتج ذلك 
بطريقة الشكل الثالث أن يقال : كفر الكافر مراد لله تعالى لقوله تعالمى : وَل شاء رَبْكَ ما فَعَلُوةُ# [الأنعام : 112] ولا شيء 
من الكفر بمرضي لله تعالى لقوله : مولا يَرْضى لِعِبادِهِ الْكُفْرَب , ينتج القياس بعض ما أراده الله ليس بمرضي له فتعين أن تكون 
الإرادة والرضى حقيقتين مختلفتين وأن يكون لفظاهما غير مترادفين » ولهذا قال الشيخ أبو الحسن الأشعري إن الإرادة غير الرضى » 
والرضى غير الإرادة والمشيئة » فالإرادة والمشيئة بمعنى واحد والرضى وامحبة والاختيار بمعنى واحد , وهذا حمل لهذه الألفاظ القرآنية 
على معان يمكن معها الجمع بين الآيات قال التفتازاي : وهذا مذهب أهل التحقيق. 

وينبني عليها القول في تعلق الصفات الإلحية بأفعال العباد فيكون قوله تعالى : ولا يَرْضى لِعبادِهِ الْكُفْرَي راجعا إلى خحطاب 
التكاليف الشرعية » وقوله : «وَلَوْ شاءً رَبّكَ ما فَعَلُوهُك [الأنعام : 112] راجعا إلى تعلق الإرادة بالإيحاد والخلق. ويتركب من 
بجموعهما ومجموع نظائر كل منهما الاعتقاد بأن للعباد كسبا في أفعالهم الاختيارية وأن الله تتعلق إرادته بخلق تلك الأفعال 
الاعتيارية عند توبخه كسب العيد نوها + فالله تخالق لأفعال العبك غير مكتسب طاء والعبد مكسب: غير خالق 6 فإن الكسب عثد 
الأشعري هو الاستطاعة المفسرة عنده بسلامة أسباب الفعل وآلاته » وهي واسطة بين القدرة والجبر » أي هي دون تعلق القدرة 
وفوق تسخخير الحبر جمعا بين الأدلة الدينية الناطقة بمعنى : أن الله على كل شيء قدير » وأنه خالق كل شيء » وبين دلالة الضرورة 
على الفرق بين حركة المرتعش وحركة الماشي » وجمعا بين أدلة عموم القدرة وبين توجيه الشريعة خطابما للعباد بالأمر بالإيمان 
والأعمال الصالحة » والنهي عن الكفر والسيئات وترتيب الثواب والعقاب. 
وأما الذين رأوا الاتحاد بين معاني الإرادة والمشيئة والرضى وهو قول كثير من أصحاب الأشعري وجميع الماتريدية فسلكوا في تأويل 
الآية محمل لفظ وإْلِعِبادِه» على العام المغخصوص , أي لعباده المؤمنين واستأنسوا لهذا المحمل بأنه الجاري على غالب استعمال 
القرآن في لفظة (العباد) لاسم الله » أو ضميره كقوله : إعَيّناً يَشْرَبُ بها عِبِادُ الله [الإنسان : 6] » قالوا : فمن كفر فقد أراد 
الله كفره ومن آمن فقد أراد الله إيمانه » والتزم كلا الفريقين الأشاعرة والماتريدية أصله في تعلق إرادة الله وقدرته بأفعال العباد 
الاختيارية المسمّى بالكسب .» ولم يختلفا إلا في نسبة الأفعال للعباد : أهي حقيقية أم مجحازية » وقد عدّ الخلاف في تشبيه الأفعال 
بين الفريقين لفظيا. 

ومن العجيب تمويل الزمخشري بهذا القول إذ يقول : «ولقد تمحل بعض الغواة ليثبت لله ما نفاه عن ذاته من الرضى بالكفر 
فقال : هذا من العام الذي أريد به الخاص إلخ» , فكان آخر كلامه ردًا لأوله وهل يعد التأويل تضليلا أم هل يعد العام المعحخصوص 
بالدليل من النادر القليل. 





وأما المعتزلة فهم بمعزل عن ذلك كله لأنحم يثبتون القدرة للعباد على أفعالهم وأن أفعال العباد غير مقدورة لله تعالى ويحملون 
ما ورد في الكتاب من نسبة أفعال من أفعال العباد إلى الله أو إلى قدرته أنه على معنى أنه خالق أصوطا وأسبابما » ويحملون ما ورد 
من نفي ذلك كما في قوله : ولا يَرْضى لِعبِادِهِ الْكْفْرَُ على حقيقته ولذلك أوردوا هذه الآية للاحتجاج بما. وقد أوردها إمام 
الحرمين في «الإرشاد» في فصل حشر فيه ما استدلٌ به المعتزلة من ظواهر الكتاب. 

وقوله : لوَإِنْ تَشْكْرُوا يَرْضَهُ لَكُْي عطف على جملة فإإِنْ تَكْفْرُواك والمعنى : وإن تشكروا بعد هذه الموعظة فتقلعوا عن 
الكفر وتشكروا الله بالاعتراف له بالوحدانية والتنزيه يرض لكم الشكر » أي يجازيكم بلوازم الرضى. والشكر يتقوّم من اعتقاد وقول 
وعمل جزاء على نعمة حاصلة للشاكر من المشكور. والضمير المنصوب في قوله : ظِيَرْضَهُك عائد إلى الشكر المتصيّد من فعل 
إن تشكرُواك». 

ولا تَررُ وازِرةٌ وزْرَ أخرى». 

كأنّ موقع هذه الآية أنه لما ذكر قبلها أن في المحاطبين كافرا وشاكرا وهم في بلد واحد بينهم وشائج القرابة والولاء » فربما 
تحرج المؤمنون من أن يسّهم إثم من جراء كفر أقربائهم وأوليائهم » أو أنهم حشوا أن يصيب الله الكافرين بعذاب في الدنيا فيلحق 
منه القاطنين معهم بمكة فأنبأهم الله بأن كفر أولئك لا ينقص إيمان هؤلاء وأراد اطمئنائحم على أنفسهم. 

وأصل الوزر » بكسر الواو : الثقل » وأطلق على الإثم لأنه يلحق صاحبه تعب كتعب حامل الثقل. ويقال : وزر بمعنى حمل 
الوزر » بمعنى كسب الإثم. وتأنيث «إوازِرة» و #أخرى» باعتبار إرادة معنى النفس ف قوله : طوَانَقُوا يَؤْماً لا نَجْزِي نَفْسسْ عَنْ 
نَفْسٍ شَيْئاً» [البقرة : 48]. والمعنى : لا تحمل نفس وزر نفس أخرى » أي لا تغني نفس عن نفس شيئا من إِثمها » فلا تطمع 
نفس بإعانة ذويها وأقربائها » وكذلك لا تخشى نفس صالحة أن تؤاخذ بتبعة نفس أحرى من ذويها أو قرابتها. وق هذا تعريض 
بالمتاركة وقطع اللجاج مع المشركين وأن قصارى المؤمنين أن يرشدوا الصتّلال لا أن يلجئوهم إلى الإيمان » كما تقدم ف آخر سورة 
الأنعام. 

ُمّ إلى ربكم مَرْجفكم فَبْنبدكُمْ بما كُنثم تَعْمَلُونَ إِنَهُ عَلِيمٌ بذاتٍ الصُذور». 

نمك للترتيبين الرتبي والتراحي » أي وأعظم من كون الله غنيا عنكم أنه أعدّ لكم الجزاء على كفركم وسترجعون إليه » وتقدم 
نظيرها ي آآخر.سورة الأنعام. 

وإنما جاء في آية [الأنعام : 164] : «إبما كُنْتم فيه تَحْتَلِفُونَ؛# لأنتما وقعت إثر آيات كثيرة تضمّنت الاختلاف بين أحوال 
المؤمنين وأحوال المشركين ولم يجيء مثل ذلك هنا » فلذلك قيل هنا : «إبما كُنْكُمْ تَعْمَلُونَ » أي من كفر من كفر وشكر من 
شكر. 

والإنباء : مستعمل مجحازا في الإظهار الحاصل به العلم » ويجوز أن يكون مستعملا في حقيقة الإخبار بأن يعلن لهم بواسطة 
الملائكة أعمالهم » والمعنى : أنه يظهر لكم الحق لا مرية فيه أو يخبركم به مباشرة » وتقدم بيانه في آخر الأنعام » وفيه تعريض بالوعد 
والوعيد. 

وجملة «إإِنَّهُ عَلِيمٌ بذاتٍ الصّدُورٍ» تعليل لحملة «فَيْتبَئُكُمْ بِماكْنْتُمْ تَعْمَلُونَ لأن العليم بذات الصدور لا يغادر شيئا إلا 
علمه فإذا أنبأ بأعمالهم كان إنباؤه كاملا. 


وذات : صاحبة » مؤنث إذو) بمعنى صاحب صفة محذوف تقديره الأعمال » أي بالأعمال صاحبة الصدور » أي المستقرة 
في النوايا فعبر ب الصّدُورٍ عما يحل بما » والصدور مراد بما القلوب المعبر بما عما به الإدراك والعزم » وتقدم في قوله : مإوَلكِنٌ 
الله سَلَّم إِنَهُ عَلِيمٌ بذاتٍ الصّدُورٍ» في سورة [الأنفال : 43]. 
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«إوَإذا مس الْإِنْسانَ ضرٌ دعا رَبَهُ مُبيباً إِلَيْه ثم إذا حَوّلَهُ نِْمَة مِنْهُ نَسِيَ ما كان يَذْعُوا إلَيْهِ مِنْ قَبْلُ وَجَعَل لِلَّهِ أنداداً لِيْضَِ 

عَنْ سَِلِهِ قل تَمَنّْ بكُفركَ قلِيلاً إِنّكَ مِنْ أصْحاب الثَارٍ (4)8 

«إوَإذا مس الْإنْسانَ ضر دعا رَبَهُ ُيياً إِليِْ نم إذا حَوّلَهُ نِعمَةَ مِنْهُ نَسِيَ ما كان يَدْعُوا إِلَْهِ مِنْ قَبْلُ وَجَعَلَ لِلّهِ أنداداً لِيْضِلٌ عَنْ 
سَبِيلِه#. هذا مثال لتقلب المشركين بين إشراكهم مع الله غيره في العبادة » وبين إظهار احتياحهم إليه » فذلك عنوان على مبلغ 
كفرهم وأقصاه. والجملة معطوفة على جملة ذلك الله رَبكُمْ لَه الْمُلْكُي [الزمر : 6] الآية لاشتراك الجملتين في الدلالة على أن 
لله منفرد بالتصرف مستوجب للشكر » وعلى أن الكفر به قبيح » وتتضمن الاستدلال على وحدانية إلهية بدليل من أحوال 
المشركين به فإنهم إذا مسهم الضر لحئوا إليه وحده » وإذا أصابتهم نعمة أعرضوا عن شكره وجعلوا له شركاء. 

فالتعريف في 8الْإنْسانَ# تعريف الجنس ولكن عمومه هنا عموم عرثي لفريق من الإنسان وهم أهل الشرك خاصة لأن قوله : 
طوَجَعَلَ لِلَّهِ أنداداً» لا يتفق مع حال المؤمنين. 

والقول بأن المراد : انسان معيّن وأنه عتبة بن ربيعة » أو أبو جهل » خروج عن مهيع الكلام » وإِنما هذان وأمثالهما من جملة 
هذا الجنس. وذكر الإنسان إظهار في مقام الإضمار لأن المقصود به المخاطبون بقوله : «إخَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ واجدّة4 إلى قوله : 
طفَيْتَنُكُمْ بما كنكُمْ تَعْمَلُونَ4 [الزمر : 6 » 7] » فكان مقتضى الظاهر أن يقال : وإذا مسكم الضر دعوتم ربكم إل » فعدل إلى 
الإظهار لما في معنى الإنسان من مراعاة ما في الإنسانية من التقلب والاضطراب إلا من عصمه الله بالتوفيق كقوله تعالى : «إوَيَفُولُ 
الإنْسانُ أإذا ما مث لَسَؤِْفَ أَخْرَجج ياك [مريم : 66] » وقوله : «لأْيَخْسَبُْ الْإنْسانٌ أَلَنْ نَجْمَعَ عِظامَهُ# [القيامة : 3] وغير ذلك 
ولأن في اسم الإنسان مناسبة مع النسيان الآتِ في قوله : «نّسِيَ ما كان يَذْعُوا إِلَيْهِ مِنْ قَبْلُ». وتقدم نظير لهذه الآية في قوله : 
«ووَإِذا مس النّاسَ ضر دَعَوْا رَبَهُمْ مُيِيبِينَ إلَيْدهُه في سورة الروم [33]. 

والتخويل : الإعطاء والتمليك دون قصد عوض. وعينه واو لا محالة. وهو مشتق من الخول بفتحتين وهو اسم للعبيد والخدم 
» ولا التفات إلى فعل خال بمعنى : افتخر » فتلك مادة أخرى غير ما اشتق منه فعل خوّل. 

والنسيان : ذهول الحافظة عن الأمر المعلوم سابقا. 
وما صدق «إماك في قوله : «ؤما كان يَذْعُوا إِلَيْهِ مِنْ قَبْنُ# هو الضر » أي نسي الضر الذي كان يدعو الله إليه » أي إلى كشفه 
عنه » ومفعول «ِيَذْعُوافِ محذوف دل عليه قوله : «أدَعا رَبَّهُي » وضمير ؤَإإِلَيّهِ؟ عائد إلى ماك » أي نسي الضر الذي كان 
يدعو الله إليه » أي إلى كشفه. ويجوز أن يكون «إما»ك صادقا على الدعاء كما تدل عليه الصلة ويكون الضمير انمحرور ب (إلى) 
عائدا إلى ره , أي نسي الدعاء » وضمّن الدعاء معنى الابتهال والتضرع فعدي بحرف (إلى). وعائد الصلة محذوف دل عليه 
فعل الصلة تفاديا من تكرر الضمائر. والمعنى : نسي عبادة الله والابتهال إليه. 

والأنداد : جمع ندّ بكسر النون » وهو الكفء », أي وزاد على نسيان ربه فجعل له شركاء. 

واللام في قوله : «لِيْضِلَ عَنْ سَبِلِهك لام العاقبة » أي لام التعليل احازي لأن الإضلال لما كان نتيجة المعل حاز تعليل 
الجعل به كأنه هو العلة للجاعل. والمعنى : وجعل لله أندادا فضل عن سبيل الله. 


وقرأ الجمهور لِيْضِلَ» بضم الياء » أي ليضل الناس بعد أن أضل نفسه إذ لا يضل الناس إلا ضال. وقرأ ابن كثير وأبو 
عمرو ويعقوب بفتح الياء » أي ليضل هو » أي الجاعل وهو إذا ضلّ أضل الناس. 

استئناف بياني لأن ذكر حالة الإنسان الكافر المعرض عن شكر ربه يثير وصفها سؤال السامع عن عاقبة هذا الكافر » أي 
قل يا محمد للإنسان الذي جعل لله أندادا » أي قل لكل واحد من ذلك الجنس » أو روعي في الإفراد لفظ الإنسان. والتقدير : قل 
تمتعوا بكفركم قليلا إنكم من أصحاب النار. وعلى مثل هذين الاعتبارين جاء إفراد كاف الخطاب بعد الخبر عن الإنسان في قوله 
تعالى : «يَقُولُ الإنْسانُ يَوْمَئذِ أيْنَ الْمفَرُ كلا لا وَرَر* إلى رَبك يَوْمَئِذٍ الْمُسْعَفَرٌُ4 في سورة القيامة [10 . 12]. 

والتمتع : الانتفاع الموقّت » وقد تقدم عند قوله تعالى : إوَلَكُمْ في الْأَرْضٍ مُسْتَفَرٌ وَمَماعٌ إلى جين» ف سورة [الأعراف : 
4 ]. 

والباء في مإبِكْفْرِكَ4 ظرفية أو للملابسة وليست لتعدية فعل التمتع. ومتعلّق التمتع محذوف دل عليه سياق التهديد. 
والتقدير : تمتع بالسلامة من العذاب في زمن كفرك أو متكسبا بكفرك تمتعا قليلا فأنت آثئل إلى العذاب لأنك من أصحاب النار. 

ووصف التمتع بالقليل لأن مدة الحياة الدنيا قليل بالنسبة إلى العذاب في الآخرة » وهذا كقوله تعالى : قم مَتاغ الْحَياةٍ 
الذُّنْيا في الآخرة إِلَّا قَلِيلٌ» [التوبة : 38]. وصيغة الأمر في قوله : «إتَمتّغْ,» مستعملة في الإمهال المراد منه الإنذار والوعيد. 
وجملة «إإِنّكَ مِنْ أصحاب النَارِ بيان للمقصود من جملة فتَمَمّْ بَكْفْركَ قَلِيلاً© وهو الإنذار بالمصير إلى النار بعد مدة الحياة. و 
مومِنْ© للتبعيض لأن المشركين بعض الأمم والطوائف المحكوم عليها بالخلود في النار. 

وأصحاب النار : هم الذين لا يفارقوتما فإن الصحبة تشعر بالملازمة » فأصحاب النار: المخلّدون فيها. 


ِإأمَنْ هُوَ انث آناء اللَيْلِ ساجداً وقائِماً يَحْذَرُ الآخرَة وَيَرْجُوا رَحمَة وَبَهِ ن هَل يَسْمّوِي الّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَذِينَ لا يََْمُونَ 

ِنّما يَعذكرُ أُولُوا الْألْباب (4)9 

طأَمَنْ هُوَ انث آناء اللَّيْلِ ساجداً وَقائِماً يَحْدَرُ الآخرةٌ وَيَرْجُوا رَحْمَة ربد . 

قرأ نافع وابن كثير وحمزة وحدهم (إأَمّنْ» بتخفيف الميم على أن الحمزة دلت على (من) الموصولة فيجوز أن تكون الحمزة 
همزة استفهام و (من) مبتدأ والخبر محذوف دل عليه الكلام قبله من ذكر الكافر في قوله : وَجَعَلَ لِلَِّ أنداداً» إلى قوله : من 
َصْحاب التَارِك [الزمر : 8]. والاستفهام إنكاري والقرينة على إرادة الإنكار تعقيبه بقوله : قل هَل يَسْتَوِي الّذِينَ يَْلَمُونَ وَالّذِينَ 
لا يَعْلَمُونَ» لظهور أن هَل فيه للاستفهام الإنكاري وبقرينة صلة الموصول. تقديره : أمن هو قانت أفضل أم من هو كافر؟ 
والاستفهام حيتئذ تقريري ويقدر له معادل محذوف دل عليه قوله عقبه : "قل هَل يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعلَمُونَ وَالَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ4. 

وجعل الفراء الحمزة للنداء و لْأَمّنْ هُوَ قانِث* : النبي يله » ناداه الله بالأوصاف العظيمة الأربعة لأنما أوصاف له ونداء لمن 
هم من أصحاب هذه الأوصاف » يعني المؤمنين أن يقولوا : هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون » وعليه فإفراد (قل) 
مراعاة للفظ (من) المنادى. 

وقرأ الجمهور (َمّنْ هُوَ قَانِثٌ © بتشديد ميم (من) على أنه لفظ مركب من كلمتين (أم) و (من) فأدغمت ميم (أم) في ميم 
زرمن): ول معدا ويحهان. : 


أحدهما : أن تكون (أم) معادلة لهمزة استفهام محذوفة مع جملتها دلت عليها (أم) لاقتضائها معادلا. ودل عليها تعقيبه ب 
هَل يَسْنَوِي الْذِينَ يَعْلَمُوتَ وَالْذِينَ لا يَعْلَمُونَ# لأن التسوية لا تكون إلا بين شيئين. فالتقدير : أهذا الجاعل لله أندادا الكافر خير 
أمّن هو قانت » والاستفهام حقيقي والمقصود لازمه » وهو التنبيه على الخطأ عند التأمل. 
والوحه الثاني : أن تكون (أم) منقطعة بحرد الإضراب الانتقالي. و (أم) تقتضي استفهاما مقدرا بعدها. ومعنى الكلام : دع تمديدهم 
بعذاب النار وانتقل بمم إلى هذا السؤال : الذي هو قانت » وقائم » ويحذر الله ويرحو رحمته. والمعنى : أذلك الإنسان الذي جعل 
لله أندادا هو قانت إل » والاستفهام مستعمل في التهكم لظهور أنه لا تتلاقى تلك الصفات الأربع مع صفة جعله لله أندادا. 

والقانت : العابد. وقد تقدم عند قوله تعالى : أوَقُومُوا لِلّهِ قانتين في سورة [البقرة: 238]. 

والآناء : جمع أى مثل أمعاء ومعى » وأقفاء وقفى » والأنى : الساعة » ويقال أيضا : إن بكسر الهمزة »كما تقدم في قوله : 
غير ناظِرِينَ إناة# في سورة [الأحزاب : 53]. وانتصب #وآناء# على الظرف ل «وقانيث4 , وتخصيص الايل بقنوتهم لأن 
العبادة بالليل أعون على تمحض القلب لذكر الله » وأبعد عن مداخلة الرياء وأدل على إيثار عبادة الله على حظ النفس من الراحة 
والنوم » فإن الليل أدعى إلى طلب الراحة فإذا آثر المرء العبادة فيه استنار قلبه بحب التقرب إلى الله قال تعالى : «َإإِنَّ ناشمَة اللَيْلٍ هي 
أَشَدُّ وَطْئاً وَأَفُوَمُ قياة [المزمل : 6] » فلا جرم كان تخصيص الليل بالذكر دالا على أن هذا القانت لا يخلو من السجود والقيام 
آناء النهار بدلالة فحوى الخطاب قال تعالى : 8إإِنَّ لَّكَ فِي النَّهارٍ سَبْحاً» [المزمل : 7] » وبذلك يتم انطباق هذه الصلة على 
حال النبي وَل . 

وقوله : «إساجداً وَقائْماً# حالان مبينان ل ظَقانِتٌ4 ومؤكدان لمعناه. وجملة «ِيَحْدَّرُ الآخرَةٌ وَيَرْجُوا رَحْمَةَ رَنّهِ حالان » 
فالحال الأول والثاني لوصف عمله الظاهر والجملتان اللتان هما ثالث ورابع لوصف عمل قلبه وهو أنه بين النوف من سيئاته وفلتاته 
وبين الرحاء لرحمة ربه أن يثيبه على حسناته. وفي هذا تمام المقابلة بين حال المؤمنين الحارية على وفق حال نبيئهم كيو وحال أهل 
الشرك الذين لا يدعون الله إلا في نادر الأوقات » وهي أوقات الاضطرار » ثم يشركون به بعد ذلك » فلا اهتمام لمم إلا بعاحل 
الدنيا لا يحذرون الآخرة ولا يرحون ثوابها. 

والرحاء والخوف من مقامات السالكين » أي أوصافهم الثابتة التي لا تتحول. والرحاء : انتظار ما فيه نعيم وملاءمة للنفس. 
والخوف : انتظار ما هو مكروه للنفس. والمراد هنا : الملاءمة الأخروية لقوله : ظِيَحْدَّرُ الآخرّة» , أي يحذر عقاب الآخرة فتعين أن 
الرحاء أيضا المأمول في الآحرة. وللخوف مزيته من زحر النفس عما لا يرضي الله » وللرحاء مزيته من حثها على ما يرضي الله 
وكلاهما أنيس السالكين. 
وإنما ينشأ الرحاء على وحود أسبابه لأن المرء لا يرحو إلا ما يظنه حاصلا ولا يظن المرء أمرا إلا إذا لاحت له دلائله ولوازمه » لأن 
الظن ليس بمغالطة والمرء لا يغالط نفسه » فالرجاء يتبع السعي لتحصيل المرجو قال الله تعالى : «إوَمَنْ أَرادَ الآخِرَةَ وَسَعى لها سَغْيّها 
وَهُوَ مُؤْمِنَ فَأُوائِكَ كان سَغْيُهُمْ مشكوراً4 [الإسراء : 19] فإن ترقّب المرء المنفعة من غير أسبابما فذلك الترقب يسمى غرورا. 

وَإنما يكون الرجاء أو الخنوف ظنًا مع تردد في المظنون » أما المقطوع به فهو اليقين واليأس وكلاهما مذموم قال تعالى : قلا 
يَأمَنْ مَكْرَ الله إِلّا القَوْمُ الْخَاسِرُونَ؟ [الأعراف : 99] » وقال : 8إإِنّهُ لا يبل مِنْ رَْح الله إِلّا المَوْمُ الكافِرُون» [يوسف : 87]. 

وقد بسط ذلك حجة الإسلام أبو حامد في كتاب الرجاء والنوف ب كدان «الإحياء». وللّه درٌ أبي الحسن التهامي إذ 


يقول : 


وإذارج+ وت الس ستحيل فإنها تبنفن اللحاء على ش فير هار 

وسئل الحسن البصري عن رحل يتمادى في المعاصي ويرحو فقال : هذا تمنّ وإنما الرحاء » قوله : ظِيَحْدَرُ الآخرَة وَيَرْجُوا 
رَحْمَة رنّد. 

وقال بعض المفسرين أريد بمن هَِهُوَ قَانِثُ# أبو بكر » وقيل عمّار بن ياسر » وقيل صهيب » وقيل : أبو ذرٌ » وقيل ابن 
مسعود » وهي روايات ضعيفة ولا جرم أن هؤلاء المعدودين هم من أحقّ من تصدق عليه هذه الصلة فهي شاملة لهم ولكن محمل 
الموصول ف الآية على تعميم كل من يصدق عليه معنى الصلة. 

طقل هَل يَسْتَوي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَِّينَ لا يَعْلَمُونَ إِنّما يتَذَكُرُ أولُوا الألباب 4 استعناف بياني موقعه كموقع قوله : «طقُل تَمَتّع 
ِكْفْركَ قَلِيلةً4 [الزمر : 8] أثاره وصف المؤمن الطائع » والمعنى : أعلمهم يا محمد بأن هذا المؤمن العالم بحق ربه ليس سواء للكافر 
الجاهل بربه. وإعادة فعل قل هنا للاهتمام بهذا المقول ولاسترعاء الأسماع إليه. 
والاستفهام هنا مستعمل في الإنكار. والمقصود : إثبات عدم المساواة بين الفريقين » وعدم المساواة يكيٌّ به عن التفضيل. والمراد : 
تفضيل الذين يعلمون على الذين لا يعلمون , كقوله تعالى : «إلا يَسْتوِي الْقاعِدُونَ مِن الْمُؤْمنِينَ غَيْرْ أوِي الضّرَرٍ وَالْمُجاهِدُونَ في 
سَبِيلٍ اله بأَمُوالِهم وَأَنْفْسِهِمْ فَصَّلَ الله الْمُحِاهِدِينَ» [النساء : 95] الآية » فيعرف المفضّل بالتصريح كما في آية لا يَسْمَوِي 
الْقاعِدُونَ# [النساء : 95] أو بالقرينة كما في قوله هنا : هَل يَسْتَوِي الَذِينَ يَعْلَمُونَ؟ إل لظهور أن العلم كمال ولتعقيبه بقوله : 
«إِنّما يَتَذَكُرُ أُولُوا الأْباب#. ولهذا كان نفي الاستواء في هذه الآية أبلغ من نفي المماثلة في قول النابغة : 
يخغبك ذو عرضهم عن وع الهم واليس جاهل شيء مثلل من علما 

وفعل (إِيَعْلَمُونَ؟ في الموضعين منرّل منزلة اللازم فلم يذكر له مفعول. والمعنى : الذين اتصفوا بصفة العلم » وليس المقصود 
الذين علموا شيئا معيّنا حتى يكون من حذف المفعولين اختصارا إذ ليس المعنى عليه » وقد دل على أن المراد الذين اتصفوا بصفة 
العلم قوله عقبه : «إِنّما يَعَذَكَرُ أُونُوا الْألباب»4 أي أهل العقول » والعقل والعلم مترادفان ؛ أي لا يستوي الذين لهم علم فهم 
يدركون حقائق الأشياء على ما هي عليه وتحري أعمالهم على حسب علمهم » مع الذين لا يعلمون فلا يدركون الأشياء على ما 
هي عليه بل تختلط عليهم الحقائق وتحري أعمالهم على غير انتظام » كحال الذين توهموا الحجارة آلهة ووضعوا الكفر موضع الشكر. 
فتعين أن المعنى : لا يستوي من هو قانت آناء الليل يحذر ربّه ويرحوه » ومن جعل لله أندادا ليضل عن سبيله. وإذ قد تقرر أن 
الذين جعلوا لله أندادا هم الكفار بحكم قوله : «إقُل تَمَمَعْ بَكُفْرِكَ قَلِيلاً© ثبت أن الذين لا يستوون معهم هم المؤمنون » أي هم 
أفضل منهم » وإذ قد تقرر أن الكافرين من أصحاب النار فقد اقتضى أن المفضلين عليهم هم من أصحاب الجنة. 

وعدل عن أن يقول : هل يستوي هذا وذاك » إلى التعبير بالموصول إدماجا للثناء على فريق ولذم فريق بأن أهل الإبمان أهل 
علم وأهل الشرك أهل جهالة فأغنت الجملة بما فيها من إدماج عن ذكر جملتين » فالذين يعلمون هم أهل الإيمان » قال تعالى : 
«إإِنّما يَحْشَى الله مِنْ عِبِادِهٍ الْعُلَماُ# [فاطر : 28] والذين لا يعلمون هم أهل الشرك الجاهلون » قال تعالى : «أقن أَفْعَيْرَ الله 
أَمْرُونَي أَعْبْدُ أَيّهَا الْجاهِلُونَ» [الزمر : 64]. 

وف ذلك إشارة إلى أن الإيمان أحو العلم لأن كليهما نور ومعرفة حقّ » وأن الكفر أحو الضلال لأنه والضلال ظلمة وأوهام 
باطلة. 


هذا ووقع فعل «إِيَسْتَوِي ف حيّر النفي يكسبه عموم النفي لجميع جهات الاستواء. وإذ قد كان نفي الاستواء كناية عن 
الفضل آل إلى إثبات الفضل للذين يعلمون على وحه العموم » فإنك ما تأملت مقاما اقتحم فيه عالم وجاهل إلا وحدت للعالم فيه 
من السعادة ما لا تحده للجاهل ولنضرب لذلك مثلا بمقامات ستة هي جل وظائف الحياة الاجتماعية : 
المقام الأول : الاهتداء إلى الشيء المقصود نواله بالعمل به وهو مقام العمل » فالعالم بالشيء يهتدي إلى طرقه فيبلغ المقصود بيسر 
وف قرب ويعلم ما هو من العمل أولى بالإقبال عنه » وغير العالم به يضل مسالكه ويضيع زمانه في طلبه ؛ فإما أن يخيب في سعيه 
وَإِمّا أن يناله بعد أن تتقاذفه الأرزاء وتنتابه النوائب وتختلط عليه الحقائق فربما يتوهم أنه بلغ المقصود حتى إذا انتبه وحد نفسه في غير 
مراده » ومثله قوله تعالى : ِوَالَّذِينَ كَرُوا أَعْمالْهُمْ كَسَرابٍ بقِيعَةٍ يَحْسَبُهُ الظّمْآنُ ماءً حَتَّى إذا جاءَةُ لَمْ يَجِذَهُ شَيْئا [النور : 
9.. ومن أحل هذا شاع تشبيه العلم بالنور والجهل بالظلمة. 

المقام الثاني : ناشئ ععن الأول وهو مقام السلام من نوائب الخطأ ومزلات المذلات » فالعالم يعصمه علمه من ذلك » 
والجاهل يريد السلامة فيقع في الملكة » فإن الخطأ قد يوقع في الحلاك من حيث طلب الفوز ومثله قوله تعالى : ووقَما رَبِحَتْ 
تجارَتهُمْ© [البقرة : 16] إذ متّلهم بالتاحر حرج يطلب فوائد الربح من تحارته فآب بالخسران ولذلك يشبه سعي الجاهل بخبط 
العشواء » ولذلك لم يزل أهل النصح يسهلون لطلبة العلم الوسائل التي تقيهم الوقوع فيما لا طائل تحته من أعماهم. 

المقام الثالث : مقام أنس الانكشاف فالعالم تتميز عنده المنافع والمضار وتنكشف له الحقائق فيكون مأنوسا بما واثقا بصحة 
إدراكه وكلما انكشفت له حقيقة كان كمن لقي أنيسا بخلاف غير العالم بالأشياء فإنه في حيرة من أمره حين تختلط عليه 
المتشابمات فلا يدري ما ذا يأخذ وما ذا يدع » فإن اجتهد لنفسه نحشي الزلل وإن قلد شي زلل مقلّده » وهذا المعنى يدخل تحت 
قوله تعالى. : يَإِكُلَّما أضاء لَهُمْ مَشَوَا فيه وَإذا أَظَلّمَ عَلَيْهُمْ قامُوا» [البقرة : 20]. 

المقام الرابع : مقام الغنى عن الناس بمقدار العلم والمعلومات فكلما ازداد علم العالم قوي غناه عن الناس في دينه ودنياه. 

المقام الخامس : الالتذاذ بالمعرفة » وقد حصر فخر الدين الرازي اللذة في المعارف وهي لذة لا تقطعها الكثرة. وقد ضرب الله 
مثلا بالظلّ إذ قال : هِإْوَما يَسْنَوِي الْأَعْمى وَالْبَصِيرُ وَل الظُلْماتُ وَلَا الثُورُ وَلَا الظَّل وَلَا الْحَرُورُ»» [فاطر : 19 . 21] فإن الجلوس 
في الظل يلتذ به أهل البلاد الحارة. 
المقام السادس : صدور الآثار النافعة في مدى العمر مما يكسب ثناء الناس في العاجل وثواب الله في الآحل » فإن العالى مصدر 
الإرشاد والعلم دليل على الخير وقائد إليه قال الله تعالى : «إإِنّما يَحْشَى الله مِنْ عِبادِه الْعْلَماءُ4 [فاطر : 28]. والعلم على مزاولته 
ثواب جزيل » قال النبي ويْةٌ : «ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم الملائكة 
وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله فيمن عنده». وعلى بثه مثل ذلك » قال النبي كَليٌ : «إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث : 
صدقة جارية » وعلم بثه في صدور الرجال » وولد صالح يدعو له بخير». 

فهذا التفاوت بين العالم والجاهل في صورة التي ذكرناها مشمول لنفي الاستواء الذي في قوله تعالى : قل هَل يَسْمَوِي الّذِينَ 
َعْلَمُونَ وَالَذِينَ لا يَعْلَمُونَ4 وتتشعب من هذه المقامات فروع جمّة وهي على كثرتها تنضوي تحت معنى هذه الآية. 

وقوله : «إِنّما يَتَذَكُرْ أُولُوا الْألْباب» واقع موقع التعليل لنفي الاستواء بين العالم وغيره المقصود منه تفضيل العالمح والعلم » 
فإن كلمة (إنما) مركبة من حرفين (إِنْ) و (ما) الكافة أو النافية فكانت (إن) فيه مفيدة لتعليل ما قبلها مغنية غناء فاء التعليل إذ لا 
فرق بين (إِنّ) المفردة و (إِنّ) المركبة مع (ما) » بل أفادها التركيب زيادة تأكيد وهو نفي الحكم الذي أثبتته (إِنّ) عن غير من أثبتته 


له. وقد أحذ في تعليل ذلك جانب إثبات التذكر للعالمين » ونفيه من غير العالمين » بطريق الحصر لأن حانب التذكر هو جانب 
العمل الديني وهو المقصد الأهم في الإسلام لأن به تركية النفس والسعادة الأبدية قال النبي يق : «من يرد الله به خيرا يفقهه في 
الدين». 

والألباب : العقول » وأولو الألباب : هم أهل العقول الصحيحة » وهم أهل العلم. فلما كان أهل العلم هم أهل التذكر 
دون غيرهم أفاد عدم استواء الذين يعلمون والذين لا يعلمون. فليس قوله : إِنّما يَكَذَكرُ أُولُوا الأباب» كلاما مستقلا. 


طقل يا عِبادٍ الذي آمئوا انوا يَكُمْ لنَذِينَ أَخْسئُوا فِي هذو الدُئْيا حَسَنة وَرْض الله واسعة إِنمايُوَفّى الصَابرُون جرهم 

ِيْر جساب (4)10 

لما أحري الثناء على المؤمنين بإقبالهم على عبادة الله في أشدّ الآناء وبشدة مراقبتهم إياه بالخوف والرحاء وبتمييزهم بصفة 
العلم والعقل والتذكر » بخلاف حال المشركين في ذلك كله » أتبع ذلك بأمر رسول الله كيو بالإقبال على خطابحم للاستزادة من 
ثباتحم ورباطة جأشهم » والتقدير : قل للمؤمنين » بقرينة قوله : «إيا عِبادٍ الَّذِينَ آمَنُوا إلح. 
وابتداء الكلام بالأمر بالقول للوجه الذي تقدم في نظيره آنفا » وابتداء المقول بالنداء وبوصف العبودية المضاف إلى ضمير الله تعالى 
»كل ذلك يؤذن بالاهتمام بما سيقال وبأنه سيقال لهم عن رهم » وهذا وضع لمم في مقام المخاطبة من الله وهي درجة عظيمة. 
وحذفت ياء المتكلم المضاف إليها #عِبادِ» وهو استعمال كثير في المنادى المضاف إلى ياء المتكلم. 

وقرأه العشرة هيا عِبادِ بدون ياء في الوصل والوقف كما في «إبراز المعاني» لأبي شامة وكما في «الدرة المضيئة» في القراءات 
الثلاث المتممة للعشر لعلي الضباع المصري , بخلاف قوله تعالى : قل يا عِبِادِي الَّذِينَ أَسْرَهُوا عَلى أَنْفُسِهِوْ» [الزمر : 53] 
الآ في هذه السورة » فالمحالفة بينهما بحرد تفنن. وقد يوجه هذا التخالف بأن المخاطبين في هذه الآية هم عباد الله المتقون » 
فانتسابهم إلى الله مقرر فاستغني عن إظهار ضمير الجلالة في إضافتهم إليه » بخلاف الآية الآتية » فليس في كلمة فيا عِبادِ من 
هذه الآية إلا وجه واحد باتفاق العشرة ولذلك كتبها كتّاب المصحف بدون ياء بعد الدال. 

وما وقع في «تفسير ابن عطية» من قوله : وقرأ جمهور القراء قل يا عِبادِي# بفتح الياء. وقرأ أبو عمرو أيضا وعاصم 
والأعشى وابن كثير «إيا عِبادٍ؟ بغير ياء في الوصل ا ه. سهو ء وإنما احتلف القراء في الآية الآنية بقل يا عِبادِي الّذِينَ أَسْرَُوا 
عَلى أَنْفْسِهِوْ» في هذه السورة [53] فإنما ثبتت فيه ياء المتكلم فاحتلفوا كما سنذكره. 

والأمر بالتقوى مراد به الدوام على المأمور به لأنحم متقون من قبل . وهو يشعر بأنحم قد نزل بحم من الأذى في الدين ما 
يخشى عليهم معه أن يقصّروا في تقواهم. وهذا الأمر تمهيد لما سيوجه إليهم من أمرهم بالهجرة للسلامة من الأذى ف دينهم » وهو 
ما عرض به في قوله تعالى : لوَأَرْضُ الله واسِعة©. 

وف استحضارهم بالموصول وصلته إيماء إلى أن تقرر إيمانحم مما يقتضي التقوى والامتثال للمهاجرة. وجملة ملِلَّذِينَ أَحْسَنُوا في 
هذه الدُنْيا حَسَنَةٌ»# وما عطف عليها استثناف بياني لأن إيراد الأمر بالتقوى للمتصفين بما يفير سؤال سائل عن المقصود من ذلك 
الأمر فأريد بيانه بقوله : هأَرْضُ الله واسِعَةٌ» , ولكن جعل قوله ظطلِلَّذِينَ أَحْسَئُوا في هذه الدُنْا حَسََة4 تمهيدا له لقصد تعجيل 
التكفل لهم بموافقة الحسنى في هجرتهم. ويجوز أن تكون جملة «لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا في هذه الدُنيا حَسَنَة مسوقة مساق التعليل للأمر 
بالتقوى الواقع بعدها. 


والمراد بالذين أحسنوا : الذين اتقوا الله وهم المؤمنون الموصوفون بما تقدم من قوله : ظأآَمّنْ هُوَ قَانِتٌ» [الزمر : 9] الآية » لأن تلك 
الخصال تدل على الإحسان المفسر بقول النبي وليه : «أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك» » فعدل عن التعبير 
بضمير الخطاب بأن يقال : لكم في الدنيا حسنة » إلى الإتيان باسم الموصول الظاهر وهو ظالَّذِينَ أَحْسَئُوائ ليشمل المخاطبين 
وغيرهم من ثبتت له هذه الصلة. وذلك في معنى : اتقوا ربكم لتكونوا محسنين فإن للذين أحسنوا حسنة عظيمة فكونوا منهم. 
وتقدم المسند في لإلِلَّدِينَ أَحْسَنُوا في هذه الدُنْيا حَسَتَةك للاهتمام بامحسن إليهم وأنحم أحرياء بالإحسان. 

والمراد بالحسنة الحالة الحسنة » واستغني بالوصف عن الموصوف على حد قوله : ربا آتنا في الدّنْيا حَسَنَةَ وَفِي الْآخرَةٍ 
حَسَنَةَ4 [البقرة : 201]. وقوله في عكسه إوَجَراءُ سَيّئَةٍ سَيْعَةَ مفْلّها [الشورى : 40]. وتوسيط قوله : «إفي هذه الدُّنيا بين 
طلِلَّذِينَ أَحْسَئُواب وبين «حَسََةٌك نظم ما اعتص به القرآن في مواقع الكلم لإكثار المعاني التي يسمح بما النظم » وهذا من طرق 
إعجاز القرآن. فيجوز أن يكون قوله : في هذه الدّنْيا حالا من يِحَسَنَةٌ# قدم على صاحب الحال للتنبيه من أول الكلام على 
أنما جزاؤهم في الدنيا » لقلة حطور ذلك في بالهم ضمن الله لهم تعجيل الجزاء الحسن في الدنيا قبل ثواب الآخرة على نحو ما أثنى 
على من يقول : لزيا آتدا في الدُّنْيا حَسََةٌ وَفِي الآخِرَةٍ حَسَنَة. وقد حاء في نظير هذه الجملة في سورة النحل [30] قوله : 
ظوَلَدارُْ الآخرّةٍ خَيْرّك , أي خير من أمور الدنيا » ويكون الاقتصار على حسنة الدنيا في هذه الآية لأتما مسوقة لتثبيت المسلمين 
على ما يلاقونه من الأذى » ولأمرهم بالهجرة عن دار الشرك والفتنة في الدين » فأما ثواب الآخرة فأمر مقرر عندهم من قبل ومومى 
إليه بقوله بعده : «َإِنّما يُوَفى الصَابرُونَ أَجْرَهُمْ بِغيْرِ جساب# أي يوفون أحرهم في الآحرة. قال السدّي : الحسنة في الدنيا الصحة 
والعافية. ويجوز أن يكون قوله : «في الدنيا» متعلقا بفعل للأَخْسَنُواك على أنه ظرف لغوي » أي فعلوا الحسنات ف الدنيا فيكون 
المقصود التنبيه على المبادرة بالحسنات في الحياة الدنيا قبل الفوات والتنبيه على عدم التقصير في ذلك. 

وتنوين هِحَسَئَةٌ للتعظيم وهو بالنسبة لحسنة الآحرة للتعظيم الذات » وبالنسبة لحسنة الدنيا تعظيم وصفي » أي حسنة 
أعظم من المتعارف » وأيّا مااكان فاسم الإشارة في قوله : «افي هذه الدّنْياك لتمييز المشار إليه وإحضاره في الأذهان. وعليه فالمراد 
ب وحَسَئَةٌ# يحتمل حسنة الآخرة ويحتمل حسنة الدنيا » كما في قوله تعالى : الذين يقولون ربا آتنا فِي الدُنْيا حَسَنَة وَفِي 
الْآخرَةٍ حَسَئَةك في سورة البقرة [201]. وقد تقدم نظير هذه الآية في سورة النحل [30] قوله تعالى : لوقل لِنّذِينَ اّقَْا ما ذا 
أَنْرَلَ رَُكُمْ قالوا خَيْراً لِلَّذِينَ أَحْسَئُوا في هذه الدُّنيا حَسَنَةٌ وَلَدارُ الآخرّةٍ خَيْرٌّ؛ , فألحق بما ما قرر هنا. وعطف عليه للِوَأَرْضُ الله 
وَاسِعَة# عطف المقصود على التوطئة. وهو خبر مستعمل في التعريض بالحث على الحجرة في الأرض فرارا بدينهم من الفتن بقرينة 
أن كون الأرض واسعة أمر معلوم لا يتعلق الغرض بإفادته وإِنما كني به عن لازم معناه » كما قال إياس بن قبيصة الطائي : 
ألوت رأ الأرض ر ب ف بحة ‏ هسل تعحسرق بفعمة نتن يقاعهما 

والوجه أن تكون جملة «إوَأَرْضُ الله واسِعَة» معترضة والواو اعتراضية لأن تلك الدملة جرت بحرى المثل. 

والمعنى : إن الله وعدهم أن يلاقوا حسنة إذا هم هاجروا من ديار الشرك. وليس حسن العيش ولا ضده مقصورا على مكان 
معين وقد وقع التصريح بماكني عنه هنا في قوله تعالى : إقالُوا أَلَمْ كن أَرْضُ الله واسِعَةً فَهاجِرُوا فيها» [النساء : 97]. 

والمراد : الإبماء إلى المجرة إلى الحبشة. قال ابن عباس في قوله تعالى : قُلْ يا عِبادٍ الّذِينَ آمَنُوا انُوا رَبَكُمْي يريد جعفر بن 
أبي طالب والذين خرحوا معه إلى الحبشة. ونكتة الكناية هنا إلقاء الإشارة إليهم بلطف وتأنيس دون صريح الأمر لما في مفارقة 
الأوطان من الغمّ على النفس » وأما الآية التي في سورة النساء فإتما حكاية توبيخ الملائكة لمن لم يهاجروا. 








وموقع جملة َإإِنّما يُوَقّى الصَابرُوَ أَجْرَهُمْ بعَيْرٍ جساب» موقع التذييل لحملة «إلِنّذِينَ أَحْسَئُواك وما عطف عليها لأن 
مفارقة الوطن والتغرب والسفر مشاق لا يستطيعها إلا صابر » فذيّل الأمر به بتعظيم أحر الصابرين ليكون إعلاما للمخاطبين بأن 
أحرهم على ذلك عظيم لأنهم حينئذ من الصابرين الذين أحرهم بغير حساب. 

والصبر : سكون النفس عند حلول الآلام والمصائب بأن لا تضجر ولا تضطرب لذلك » وتقدم عند قوله تعالى : «إوَبَشْرٍ 
الصّابرِينَ© في سورة البقرة [155]. وصيغة العموم في قوله : #الصّابرِينَ© تشمل كل من صبر على مشقة في القيام بواحبات 
الدين وامتثال المأمورات واجتناب المنهيات » ومراتب هذا الصبر متفاوتة وبقدرها يتفاوت الأجر. 

والتوفية : إعطاء الشيء وافيا » أي تاما. والأحر : الثواب في الآخرة كما هو مصطلح القرآن. 
وقوله : مبِعَيّرِ جساب# كناية عن الوفرة والتعظيم لأن الشيء الكثير لا يتصدى لعدّه » والشيء العظيم لا يحاط بمقداره فإن 
الإحاطة بالمقدار ضرب من الحساب وذلك شأن ثواب الآحرة الذي لا يبخطر على قلب بشر. 

وفي ذكر التوفية وإضافة الأحر إلى ضميرهم تأنيس لمم بأنحم استحقوا ذلك لا منة عليهم فيه وإن كانت المنة لله على كل 
حال على نحو قوله تعالى : «ِلَهُمْ أَخْرٌ غَيْرُْ مَمْنُونِ؟» [الانشقاق : 25]. 

والحصر المستفاد من (إإِنّما# منصب على القيد وهو مإبِعَيْرٍ جساب# والمعنى : ما يوثي الصابرون أحرهم إلا بغير حساب » 
وهو قصر قلب مب على قلب ظن الصابرين أن أحر صبرهم بمقدار صبرهم » أي أن أجرهم لا يزيد على مقدار مشقة صبرهم. 

والحجرة إلى الحبشة كانت سنة خمس قبل الحجرة إلى المدينة. وكان سببها أن رسول الله يَلٌ لما رأى ما يصيب أصحابه من 
البلاء وأن عمه أبا طالب كان يمنع ابن أيه من أضرار المشركين ولا يقدر أن يمنع أصحابه قال رسول الله كلل : «لو خرحتم إلى 
أرض الحبشة فإن بما ملكا لا يظلم عنده أحد حتى يجعل الله لكم فرحا ما أنتم فيه» » فخرج معظم المسلمين مخافة الفتنة فخرج 
ثلاثة وثمانون رحلا وتسع عشرة امرأة سوى أبنائهم الذين خرحوا مم صغارا. وقد كان أبو بكر الصديق استأذن رسول الله 
يي في المجرة فأذن له فخرج قاصدا بلاد الحبشة فلقيه ابن الدّغنة فصدّه وحعله في جواره. 

ولما تعلقت إرادة الله تعالى بنشر الإسلام في مكة بين العرب لحكمة اقتضت ذلك وعذر بعض المؤمنين فيما لقوه من الأذى 
في دينهم أذن لهم بال حجرة وكانت حكمته مقتضية بقاء رسوله ليد بين ظهراني المشركين لبثٌ دعوة الإسلام لم يأذن له بال هجرة إلى 
موطن آر حتى إذا تم مراد الله من توشج نواة الدين في تلك الأرض التي نشأ فيها رسوله وَتْدٌ » وأصبح انتقال الرسول كو إلى بلد 
آخر أسعد بانتشار الإسلام في الأرض أذن الله لرسوله يِه بالمجرة إلى المدينة بعد أن هيّأْ له بلطفه دحول أهلها في الإسلام وُكل 
ذلك جرى بقدر وحكمة ولطف برسوله وق . 


١ 11[‏ 12] طقن إِني أُمِزث أَنْ أَعْبْدَ الله مُخْلِصاً لَهُ الدّينَ (11) وَأَمِْتْ لِأَنْ أَكُونَ أَوَلَ الْمُسْلِمِينَ (4)12 
بعد أن أمر الله رسوله يل بخطاب المسلمين بقوله : قل يا عِبادٍ الَّذِينَ آمَنُوا انَقُواك [الزمر : 10] أمر رسوله يلل بعد 
ذلك أن يقول قولا يتعين أنه مقول لغير المسلمين. 
نقل الفخر عن مقاتل : أن كفار قريش قالوا للبي وَليٌ : ما يحملك على هذا الدين الذي أتيتنا به » ألا تنظر إلى ملة أبيك وجحدك 
وسادات قومك يعبدون اللات والعرّى » فأنزل الله : طقل إِنّي أَمِرْتُ أَنْ أَعْبْدَ الله مُخلِصاً لَهُ الدِينَ». 
وحقا فإن إخبار النبي وَيِيٌ بذلك إذا حمل على صريحه إنما يناسب توجيهه إلى المشركين الذي يبتغون صرفه عن ذلك. ويجوز 
أن يكون موجها إلى المسلمين الذين أذن الله لم بالحجرة إلى الحبشة على أنه توجيه لبقائه بمكة لا يهاجر معهم لأن الإذن لهم 


بالهجرة للأمن على دينهم من الفتن » فلعلهم ترقبوا أن يهاحر الرسول ولفُهٌ معهم إلى الحبشة فآذنحم الرسول وف بأن الله أمره أن 
يعبد الله مخلصا له الدين » أي أن يوحده في مكة فتكون الآية ناظرة إلى قوله تعالى : (قَاصْدَعْ بما تُؤْمَرُ وَأَعْرِض عَنِ الْمُشْرِكِينَ إِنَا 
كََيْاكَ الْمُسْمَهْزئِينَ» [الحجر : 94 . 95] , أي أن الله أمره بأن يقيم على التبليغ بمكة فإنه لو هاجر إلى الحبشة لانقطعت 
الدعوة وإنما كانت هجرتحم إلى الحبشة رحصة لحم إذ ضعفوا عن دفاع المشركين عن دينهم ولم يرخص ذلك للبي و . 

وقد جاء قريب من هذه الآية بعد ذكر أن حياة الرسول يله ومماته لله » أي فلا يفرق من الموت في سبيل الدين وذلك قوله 
تعالى في سورة الأنعام [162 ٠‏ 163] : قل إِنَّ صّلاتِي وَنُسْكِي وَمَحْياي وَمَماتي لِلَّهِ رب الْعَالَمِينَ لا شَرِبِكَ لَهُ وَبذَلِكَ أُمِرْتُ 
وَأَنَا أَوّلُ الْمُسْلِمِينَ». 

فكان قوله : لِأَنْ أَكُونَ أَوّلَ الْمُسْلِمِينَ؟4 علة ل ©أأَعْبْدَ الله مُحْلِصاً لَهُ الدّينَ© » فالتقدير : وأمرت بذلك لأن أكون أول 
المسلمين » فمتعلّق أأُمِرْتثُ» محذوف لدلالة قوله: أَنْ أَعْبْدَ الله مُخْلِصاً لَهُ الدّينَ4 عليه. ف #أأَوَلَ هنا مستعمل في محازه 
فقط إذ ليس المقصود من الأولية مجرد السبق في الزمان فإن ذلك حصل فلا جحدوى في الإخبار به » وإنما المقصود أنه مأمور بأن 
يكون أقوى المسلمين إسلاما بحيث أن ما يقوم به الرسول ويم من أمور الإسلام أعظم مما يقوم به كل مسلم كما قال : «إنٍ 
لأتقاكم لله وأعلمكم به». 
وعطف لطوَأَمِزْت» الثاني على ظأأُمِرْتُ4 الأول للتنويه بمذا الأمر الثاني ولأنه غاير الأمر الأول بضميمة قيد التعليل فصار ذكر 
الأمر الأول لبيان المأمور » وذكر الأمر الثاني لبيان المأمور لأحله » ليشير إلى أنه أمر بأمرين عظيمين : أحدهما يشاركه فيه غيره وهو 
أن يعبد الله مخلصا له الدين » والثاني يختص به وهو أن يعبده كذلك ليكون بعبادته أول المسلمين » أي أمره الله بأن يبلغ الغاية 
القصوى في عبادة الله مخلصا له الدين » فجعل وجوده متمحضا للإخلاص على أي حال كان كما قال في الآية الأخرى : قل 
إِنَّ صّلاتِي وَنُسْكِي وَمَخْياي وَمَماتي لِلَّهِ رب الْعالمِينَ لا شَرِيكَ لَهُ وَبِذلِكَ أُمِرْتُ وَأَنا أَوَلْ الْمُسْلِمِينَ4 [الأنعام : 162 » 163]. 

واعلم أنه لما كان الإسلام هو دين الأنبياء في خاصتهم كما تقدم عند قوله تعالى «إقَلا تَمُويُنَ إلا وَأنْكُمْ مُسْلِمُونَ؟» في سورة 
البقرة [132] ونظائرها كثيرة » كانت في هذه الآية دلالة على أن محمدا يل أفضل الرسل لشمول لفظ المسلمين للرسل 


السابقين. 


طقل إِني أخاف إِنْ عَصَبْتْ رَبّي عَذَاب يَوْمِ عَظِيم (4)13 

هذا القول متعين لأن يكون الرسول وَل مأمورا بأن يواحه به المشركين الذين كانوا بحاولون النبي وي أن يترك الدعوة وأن 
يتابع دينهم. وهما أحد الشقين اللذين وجّه الخطاب السابق إليهما » وتعيين كل لما وجّه إليه منطو بقرينة السياق وقرينة ما بعده من 
قوله : لفَاعْبدُوا ما شِتْكُمْ مِنْ ذونه4 [الزمر : 15]. 

وإعادة الأمر بالقول على هذا للتأكيد اهتماما بمذا المقول » وأمّا على الوجه الثاني من الوجهين المتقدمين في المراد من توجيه 
المطلب في قوله : «إإنّي أُمِرْتُ أَنْ أَعْبْدَ الله مُخْلِصاً لَهُ الدّينَ4 [الزمر : 11] الآية فتكون إعادة فعل قل لأجل اختلاف 
المقصودين بتوجيه القول إليهم » وقد تقدم قول مقاتل : قال كفار قريش للنبي : ما يحملك على هذا الدين الذي أتيتنا به ألا تنظر 
إل مله ابلق معحدك ساماك كرك نوق لقف والعرف 


١ 14[‏ 15] طقل الله أَعْبِدُ مُخْلِصاً لَهُ يبي (14) فَاعْبْدُوا ما شِئْكُمْ مِنْ ذُونِهِ قُل إِنَّ الخاسِرين الَّذِينَ حَسِرُوا أَنْفْسَهُمْ 

وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقيامَة ألا ذلِكَ هُوَ الْحُسْرانُ الْمِينُ (4)15 

قل لله أَعْبْدُ مُخْلِصاً لَهُ ديبي فَاغْبُدُوا ما شِنْتُمْ مِنْ دُونِهِ» (14). 

أمر بأن يعيد التصريح بأنه يعبد الله وحده تأكيدا لقوله : «قُلْ إلى عزن أن أَعْبْدَ الله مُخلِصاً لَهُ الدَّينَ4 [الزمر : 11] » 
لأغيفه ع وإن كان مفاد اللملفية واحدا لأغما معا تفيدان أنه لا عبد إلة الله تعال ياعبار تقبيك «أَغْبْد الله الأول بقيد 
«مُخْلِصاً لَهُ الدّينَ4 وباعتبار تقدم المفعول على لأَعْبْدَ؟ الثاني فتأكد معنى التوحيد مرتين ليتقرر ثلاث مرات » وتمهيدا لقوله : 
طفَاعْبُدُوا ما شِنْكُمْ مِنْ دُونِه» وهو المقصود. 
والفاء في قوله : فَاعْبُدُواك إل لتفريع الكلام الذي بعدها على الكلام قبلها فهو تفريع ذكري. والأمر في قوله : ظفَاعْبدُوا ما 
شِنْتُمْ مِنْ دونه مستعمل في معن التخلية » ويعبر عنه بالتسوية. والمقصود التسوية في ذلك عند المتكلم فتكون التسوية كناية عن 
قلة الاكتراث بفعل المخاطب ٠‏ أي أن ذلك لا يضرف كقوله في سورة الكهف [29] : فَمَنْ شاء فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شاء فَلْيَكْفْرْي , 
أي اعبدوا أيّ شيء شئتم عبادته من دون الله. وجعلت الصلة هنا فعل المشيئة إماء إلى أن رائدهم في تعيين معبوداتهم هو مجرد 
المشيكة والهوى بلا دليل. 

«إقل إِنَّ الخاسرين الَّذِينَ حَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ وَأَهلِيهمْ يَوْمَ القيامة ألا ذلِكَ هُوَ الْحُسْرانُ الْمِْينُ4 

أعقب أمر التسوية في شأتهم بشيء من الموعظة حرصا على إصلاحهم على عادة القرآن » ولوحظ في إبلاغهم هذه الموعظة 
مقام ما سبق من التخلية بينهم وبين شأنهم جمعا بين الإرشاد وبين التوبيخ » فجيء بالموعظة على طريق التعريض والحديث عن 
الغائب والمراد المخحاطبون. 

وافتتح المقول بحرف التوكيد تنبيها على أنه واقع وتعريف (لالْخَاسِرِينَ# تعريف الجنس » أي أن اللمنس الذين عرفوا بالخسران 
هم الذين حسروا أنفسهم وأهليهم. 

وتعريف المسند والمسند إليه من طريق القصر » فيفيد هذا التركيب قصر جنس الخاسرين على الذين خسروا أنفسهم وأهليهم 
» وهو قصر مبالغة لكمال جنس الخسران في الذين حسروا أنفسهم وأهليهم فخسران غيرهم كلا حسران » ولهذا يقال في لام 
التعريف في مثل هذا التركيب إتما دالة على معنى الكمال فليسوا يريدون أن معنى الكمال من معان لام التعريف. 

ولما كان الكلام مسوقا بطريق التعريض بالذين دار الجدال معهم من قوله : إن تَكَفُرُوا فَإِنَّ الله غَبِينَ عَنْكُوْ؟» إلى قوله : 
طفَاغْبُدُوا ما شِنْثُمْ مِنْ ذُونِهِ© [الزمر : 7. 15] » علم أن المراد بالذين خسروا أنفسهم وأهليهم هم الذين جرى الجدال معهم , 
فأفاد معنى : أن الخاسرين أنتم » إلا أن وحه العدول عن الضمير إلى الموصولية في قوله : هالَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْي لإدماج 
وعيدهم بأنحم يخسرون أنفسهم وأهليهم يوم القيامة. 

ومعنى خسرانحم أنفسهم : أنهم تسببوا لأنفسهم في العذاب في حين حسبوا أتهم سعوا لما في النعيم والنجاح » وهو تمثيل 
لحالهم في إيقاع أنفسهم في العذاب وهم يحسبون أتمم يلقوتما في النعيم » بحال التاجر الذي عرض ماله للنماء والربح فأصيب 
بالتلف » فأطلق على هذه الميئة تركيب «حَسِرُوا َنْفْسَهُمْك , وقد تقدم في قوله تعالى : «إوَمَنْ حَفَّتْ مَوازِيئهُ فأُولئِكَ الّذِينَ حَسِرُوا 
َنْفْسَهُمْ بما كاثوا بآياتنا يَظْلِمُوَ) في أل سورة الأعراف [9]. وأما حسراتهم أهليهم فهو مثل خسرانحم أنفسهم وذلك أنحم أغروا 
أهليهم من أزواحهم وأولادهم بالكفر كما أوقعوا أنفسهم فيه فلم ينتفعوا بأهليهم في الآخرة ولم ينفعوهم : ملل امْرِي مِنْهُمْ يَْمَئِذٍ 


كان فقيد» [نس + 137+ رغذاغريب من قرله ضاق + جؤيا للق انين انثا قر القتكع وافزيك دارا [قيدم  ]6+‏ 
فكان حسرائهم خسرانا عظيما. 

فقوله : ألا ذلك هُوَ الْحُسْرانُ الْمُبِينُ4 استعناف هو بمنزلة الفذلكة والنتيجة من الكلام السابق لأن وصف 8أالّذِينَ 
حَسِرُواك بأنهم حسروا أحب ما عندهم وبأتحم الذين انحصر فيهم جنس الخاسرين » يستخلص منه أن حسارتهم أعظم خسارة 
وأوضحها للعيان » ولذلك أوثرت حسارتهم باسم الخسران الذي هو اسم مصدر الخسارة دالّ على قوة المصدر والمبالغة فيه. 

وأشير إلى العناية والاهتمام بوصف حسارتهم . بأن افتتح الكلام بحرف التنبيه داحلا على اسم الإشارة المفيد تمييز المشار 
إليه أكمل تمييز » وبتوسط ضمير الفصل المفيد للقصر وهو قصر ادعائي , والقول فيه كالقول في الحصر في قوله : «إإِنَّ الْحَاسِرِينَ 
الَذِينَ حَسِرُوا أَنفْسَهُمْ وأَهْلِيهِم4. 


لَهُمْ من فَوْقِهمْ ظَلَلْ مِن الَارِ وَمِنْ َحْبهمْ ظَلَلْ ذلِك يُحَوْفٌ الله به عِبادةُ يا عِبادٍ فَانَفُونٍ 69 4)1 

طإلَهُمْ من فَوْقِهمْ ظَلَلْ من النَارِ ومِنْ تَحيِهم طُلَل4. 

بدل اشتمال من جملة ولا ذلِكَ هُوَ الْخُسْرانُ لمن [الزمر : 15] » وحص بالإبدال لأنه أشد حسراتحم عليهم لتسلطه 
على إهلاك أجسامهم. والخسران يشتمل على غير ذلك من الخنزي وغضب الله واليأس من النجاة. فضمير 8لَهُمْ» عائد إلى 
مجموع طاأَنْفْسَهُمْ وَأَهْلِيهم» [الزمر : 15]. 
والظلل : اسم جمع ظلة » وهي شيء مرتفع من بناء أو أعواد مثل الصّفّة يستظل به الجالس تحته » مشتقة من الظلٌ لأتما يكون لها 
ظلَ في الشمس » وتقدم ذلك عند قوله تعالى: إلا أَنْ يَأََيَهُمُ اللهُ في ظَلَلٍ مِنَ الَمام» في سورة البقرة [210] » وقوله : وإوإذا 
عَشِيَهُمْ مَؤْجٌ كَالظُللٍ» في سورة لقمان [32]. وهي هنا استعارة للطبقة التي تعلو أهل النار في نار جهنم بقرينة قوله : من 
النَارِك » شبهت بالظلة في العلوٌ والغشيان مع التهكم لأنمم يتمنون ما يحجب عنهم حدّ النار فعبر عن طبقات النار بالظّلل إشارة 
إلى أنحم لا واقي لحم من حر النار على نحو تأكيد الشيء بما يشبه ضده » وقوله «لَهُمْك ترشيح للاستعارة. 

وأما إطلاق الظلل على الطبقات التي تحتهم فهو من باب المشاكلة ولأن الطبقات التي تحتهم من النار تكون ظللا لكفار 
آخرين لأن جهنم دركات كثيرة. 

ذلك يُحَوَفَ الله به عبادة4. 

تذييل للتهديد بالوعيد من قوله تعالى : قل إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ حَسِرُوا أَنْفْسَهُمْي [الزمر : 15] الآية » أو استئناف بياني 
بتقدير سؤال يخطر في نفس السامع لوصف عذابحم بأنه ظلل من النار من فوقهم وظلل من تحتهم أن يقول سائل : ما يقع إعداد 
العذاب لمم في الآخرة بعد فوات تدارك كفرهم؟ فأجيب بأن الله جعل ذلك العذاب في الآخرة لتخويف الله عباده حين يأمرهم 
بالاستقامة ويشرع لحم الشرائع ليعلموا أتحم إذا لم يستجيبوا لله ورسله تكون ذلك عاقبتهم. ولما كان وعيد الله خبرا منه ولا يكون إلا 
صدقا حقق لهم في الآخرة ما توعدهم به في الحياة وتخويف الله به معناه أنه يخوفهم بالإحبار به وبوصفه » أما إذاقتهم إياه فهي 
تحقيق للوعيد. 

ويعلم من هذا بطريق المقابلة جعل الحنة لترغيب عباده في التقوى » إلا أنه طوى ذكره لأن السياق موعظة لأهل الشرك فالله 
جعل الحنة وجهنم إتماما الحكمته ومراده من نظام الحياة الدنيا ليكون الناس فيها على أكمل ما ترتقي إليه النفس الركية. والظاهر أن 
الجنة جعلها الله مسكنا لأهل النفوس المقدسة من الملائكة والناس مثل الرسل فلذلك هي مخلوقة من قبل ظهور التكليف » وأما 


جهنم فيحتمل أنما مقدمة وهو ظاهر حديث : «اشتكت النار إلى ريبما فقالت : أكل بعضي بعضا فأذن ها بنفسين نفس في 
الشتاء ونفس في الصيف». ويحتمل أتما تخلق يوم الجزاء ويتأول الحديث. 

وقوله تعالى : «#ذلِكَ© إشارة إلى ما وصف من الخسران والعذاب بتأويل المذكور. والتخويف : مصدر خوفه . إذا جعله 
خائفا إذا أراه ووصف له شيئا يثير في نفسه الخوف » وهو الشعور بما يؤلم النفس بواسطة إحدى الحواس الخمس. 
والعباد المضاف إلى ضمير الحلالة في الموضعين هنا يعمٌ كل عبد من الناس من مؤمن وكافر إذ الجميع يخافون العذاب على العصيان 
» والعذاب متفاوت وأقصاه الخلود لأهل الشرك » وليس العباد هنا مرادا به أهل القرب لأنه لا يناسب مقام التخويف ولأن قرينة 
قوله : «إعِبادَة» تدل على أن المنادين جميع العباد » ففرق بينه وبين نحو هيا عِبادٍ لا حَوْفٌ عَلَيَكُمْ ْم [الزحرف : 68]. 

«إيا عِبادٍ فَانَهُون» تفريع وتعقيب لحملة ذلك يُحَوْفٌ الله به عِبادَة© لأن التخويف مؤذن بأن العذاب أعد لأهل العصيان 
فناسب أن يعقب بأمر الناس بالتقوى للتفادي من العذاب. 

وقدم النداء على التفريع مع أن مقتضى الظاهر تأخيره عنه كقوله تعالى : وَائَّقُونٍ يا أولي الْألباب» في سورة البقرة 
[197] لأن المقام هنا مقام تحذير وترهيب » فهو جدير باسترعاء ألباب المخاطبين إلى ما سيرد من بعد من التفريع على التخويف 
بخلاف آية البقرة فإتما في سياق الترغيب في إكمال أعمال الحج والتزود للآحرة فلذلك جاء الأمر بالتقوى فيها معطوفا بالواو. 

وحذفت ياء المتكلم من قوله : #ويا عِبادِ على أحد وجوه خمسة في المنادى المضاف إلى ياء المتكلم. 


[17 . 18] طوَالْدِينَ التتبُوا الطَاعُوت أَنْ يَعْبدُوها وأنابُوا إِلَى الله لَهُمْ البُشرى فَبَشَرْ عِبادٍ (17) الّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْمَْلَ 
فيتبْعُونَ أَحْسَئَهُ أُولئِكَ الْذِينَ هَداهُمٌ الله وَأُولئِكَ هُمْ أُولُوا الْألْبِاب (6)18 

لما انتتهى تمديد المشركين وموعظة الخلائق أجمعين ثني عنان الخطاب إلى حانب المؤمنين فيما يختص بمم من البشارة مقابلة 
لنذارة المشركين. والجملة معطوفة على جملة طقُل إِنَّ الْخاسِرينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُوْ» [غافر : 15] الآية. 

والتعبير عن المؤمنين ب . لذن لوا الطاغُوت) لما في الصلة من الإماء إلى وحه بناء الخبر وهو لهم البُشرى » 
وهذا مقابل قوله : مِذلِكَ يُحَوْفٌ الله به عِبادَة4 [الزمر : 16]. 
والطاغوت : مصدر أو اسم مصدر طغا على وزن فعلوت بتحريك العين بوزن رحموت وملوكت. وف أصله لغتان الواو والياء لقولهم 
: طغا طغوا مثل علوٌ » وقولهم : طغوان وطغيان. وظاهر «القاموس» أنه واوي » وإذكانت لامه حرف علة ووقعت بعدها واو زنة 
فعلوت استثقلت الضمة عليها فقدموها على العين ليتأتّى قلبها ألفا حيث تحركت وانفتح ما قبلها فصار طاغوت بوزن فلعوت 
بتحريك اللام وتاؤه زائدة للمبالغة في المصدر. 

ومن العلماء من جعل الطاغوت اهما أعجميا على وزن فاعول مثل جالوت وطالوت وهارون » وذكره في «الإتقان» فيما 
وقع في القرآن من المعرّب وقال : إنه الكاهن بالحبشية. واستدركه ابن حجر فيما زاده على أبيات ابن السبكي في الألفاظ المعرّبة 
الواقعة في القرآن » وقد تقدم ذكره بأصر مما هنا عند قوله تعالى : أل كر إلى الَذنأوُوا تصبياً من الكعاب يُؤمئُون بالْيْتٍ 
وَالطَاعُوتِ في سورة النساء [91]. 

وأطلق الطاغوت في القرآن والسنة على القوي في الكفر أو الظلم » فأطلق على الصّنم » وعلى جماعة الأصنام » وعلى رئيس 
أهل الكفر مثل كعب بن الأشرف. وأما جمعه على طواغيت فذلك على تغليب الاسمية علما بالغلبة إذ جعل الطاغوت لواحد 


الأصنام وهو قليل » وهو هنا مراد به جماعة الأصنام وقد أجحرى عليه ضمير المؤنث قِ قوله : أن يَعْبُدُوهاك باعتبار أنه ججمع لغير 


العاقل » وأحري عليه ضمير جماعة الذكور ف قوله تعالى : «إوَالَذِينَ كَمَرُوا أَوْلِياؤُهُمْ الطَّاعُوتُ يُحْرِجُوتَهُمْ مِنَ الثُورٍ إِلَى الظلّماتٍ4 
في سورة البقرة [257] باعتبار أنه وقع برا عن الأولياء وهو جمع مذكر » وباعتبار تنزيلها منزلة العقلاء في زعم عبادها. و أن 
يَعْبْدُوهائ بدل من وعم بدل اشتمال. 

والإناية : التوبة وتقدمت في قوله : إن رايم لَحَلِيعٌ أَواهُ م4 في سورة هود [75]. والمراد يما هنا التوبة من كل ذنب 
ومعصية وأعلاها التوبة من الشرك الذي كانوا عليه في الجاهلية. 

والبشرى : البشارة » وهي الإخبار بحصول نفع » وتقدمت في قوله تعالى : «لَهُمْ الْبشْرى في الْحياةٍ الدّنْيا وَفِي الآخرّة» في 
سورة يونس [64]. والراد يما هنا : البشرى بالجحنة. 

وي تقدم المسند من قوله : لَهُمْ الْبُشْرى» إفادة القصر وهو مثل القصر في «أولبك الذية هَداهُمُ الله وَأُولئِكَ هُمْ أولوا 
الألباب». 

وفرع على قوله : «لَهُمْ البشرى» قوله : قْبَشَرْ عِبادٍ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فيَتّبعُونَ أَحْسَتَهُ؟» وهم الذين احتنبوا الطاغوت 
؛ فعدل عن الإتيان بضميرهم بأن يقال : فبشرهم » إلى الإظهار باسم العباد مضاف إلى ضمير الله تعالى » وبالصلة لزيادة مدحهم 
بصفتين أحريين وهما : صفة العبودية لله » أي عبودية التقرب » وصفة استماع القول واتباع أنحسته. 
وقرأ العشرة ما عدا السوسي راوي أبي عمرو كلمة #إعِبادِ» بكسر الدال دون ياء وهو تخفيف واجتزاء بوحود الكسرة على الدال. 
وقرأها السوسي بياء بعد الدال مفتوحة في الوصل وساكنة في الوقف » ونقل عنه حذف الياء في حالة الوقف وهما وجهان 
صحيحان في العربية كما في «التسهيل» » لكن اتفقت المصاحف على كتابة #عِبادُِ هنا بدون ياء بعد الدال وذلك يوهن قراءة 
السوسي إِلّا أن يتأول لها بأنما من قبيل الأداء. 

والتعريف في لالْقَوْلَي تعريف الجنس » أي يستمعون الأقوال ما يدعو إلى المدى مثل القرآن وإرشاد الرسول وَل » 
ويستمعون الأقوال التي يريد أهلها صرفهم عن الإيمان من ترهات أئمة الكفر فإذا استمعوا ذلك اتبعوا أحسنه وهو ما يدعو إلى 
الحق. 

والمراد : يتبعون القول الحسن من تلك الأقوال » فاسم التفضيل هنا ليس مستعملا في تفاوت الموصوف به في الفضل على 
غيره فهو للدلالة على قوة الوصف » مثل قوله تعالى : لقال رَبٌ انان احب ِلَىَ مما يَدْعُونَتِي إِلَيّوي [يوسف : 33]. أثى الله 
عليهم بأتهم أهل نقد بميزون بين الهدى والضلال والحكمة والأوهام نظار في الأدلة الحقيقية نقّاد للأدلة السفسطائية. وفي الموصول 
إيماء إلى أن اتباع أحسن القول سبب في حصول هداية الله إياهم. 

وجملة لأُولئِكَ الَّذِينَ هَداهُمُ الله مستأنفة لاسترعاء الذهن لتلقي هذا الخبر. وأكد هذا الاسترعاء يجعل المسند إليه اسم 
إشارة ليتميز المشار إليهم. أكمل تميزه مع التنبيه على أتمم كانوا أحرياء بمذه العناية الربانية لأحل ما اتصفوا به من الصفات المذكورة 
قبل اسم الإشارة وهي صفات احتنابحم عبادة الأصنام مع الإنابة إلى الله واستماعهم كلام الله واتباعهم إياه نابذين ما يلقي به 
المشركون من أقوال التضليل. 

والإتيان باسم الإشارة عقب ذكر أوصاف أو أخبار طريقة عربية في الاهتمام بالحكم وا محكوم عليه فتارة يشار إلى امحكوم 
عليه كما هنا وتارة يشار إلى الخبر كما في قوله : إهذا وَإِنَّ لِلطَاغِينَ لَشَرّ مَآب» في سورة [ص : 55]. 


وقد أفاد تعريف الحزأين في قوله : طأولئِكَ الَّذِينَ هَداهُمُ الله قصر الحداية عليهم وهو قصر صفة على موصوف وهو قصر 
إضافي قصر تعيين » أي دون الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم. 
ومعنى طهَداهُمْ الل أنمم نالوا هذه الفضيلة بأن خلق الله نفوسهم قابلة للهدى الذي يخاطبهم به الرسول وَل فتهيأت نفوسهم 
لذلك وأقبلوا على سماع الهدى بشراشرهم وسعوا إلى ما يبلغهم إلى رضاه وطلبوا النجاة من غضبه. وليس المراد بمدي الله إياهم أنه 
وجه إليهم أوامر إرشاده لأن ذلك حاصل للذين خوطبوا بالقرآن فأعرضوا عنه ولم يتطلبوا البحث عما يرضي الله تعالى فأصروا على 
الكفر. 

وأشارت جملة وَأُولئِكَ هُمْ أُولُوا الألباب4 إلى معنى تميئهم للاهتداء بما فطرهم الله عليه من عقول كاملة » وأصل الخلقة 
ميّالة لفهم الحقائق غير مكترثة بالمألوف ولا مراعاة الباطل » على تفاوت تلك العقول في مدى سرعة البلوغ للاهتداء » فمنهم من 
آمن عند أول دعاء النبي ويٌْ مثل حديجة وأبي بكر الصديق وعلي بن أبي طالب » ومنهم من آمن بعيد ذلك أو بعده » فأشير إلى 
رسوخ هذه الأحوال في عقوهم بذكر ضمير الفصل مع كلمة للأأُولُواك الدالة على أن الموصوف بما ممسك بما أضيفت إليه كملة 
لأُولُواك » وبما دل عليه تعريف 8«آالْألْباب» من معنى الكمال ؛ فليس التعريف فيه تعريف الجنس لأن جنس الألباب ثابت لجميع 
العقلاء. وأشار إعادة اسم الإشارة إلى تميزهم بمذه الخصلة من بين نظرائهم وأهل عصرهم. 

وفيه تنبيه على أن حصول الحداية لا بدّ له من فاعل وقابل » فأشير إلى الفاعل بقوله تعالى : ظهَداهُمْ اللة# . وإلى القابل 
بقوله : ظِهُمْ أُولُوا الأْباب#. وفي هذه الجملة من القصر ما في قوله : أأُولئِكَ الَذِينَ هَداهُمُ اللذ4. 

وقد دل ثناء الله على عباده المؤمنين الكمّل بأنهم أحرزوا صفة اتباع أحسن القول الذي يسمعونه » على شرف النظر 
والاستدلال للتفرقة بين الحق والباطل وللتفرقة بين الصواب والخطأ ولغلق ا محال في وحه الشبهة ونفي تلبس السفسطة. وهذا منه ما 
هو واجحب على الأعيان وهو ما يكتسب به الاعتقاد الصحيح على قدر قريحة الناظر » ومنه واحب على الكفاية وهو فضيلة 
وكمال في الأعيان وهو النظر والاستدلال في شرائع الإسلام وإدراك دلائل ذلك والفقه في ذلك والفهم فيه والتهمم برعاية مقاصده 
في شرائع العبادات والمعاملات » وآداب المعاشرة لإقامة نظام الجامعة الإسلامية على أصدق وحه وأكمله , وإلحام الخائضين في 
ذلك بعماية وغرور » وإلقام المتنطعين والملحدين. 

وتما يتبع ذلك انتفاء أحسن الأدلة وأبلغ الأقوال الموصلة إلى هذا المقصود بدون احتلال ولا اعتلال بتهذيب العلوم ومؤلفاتما 
» فقد قيل : ححذوا من كل علم أحسنه أخذا من قوله تعالى هنا : 8الّذِينَ يَسْتَوِعُونَ الْقَؤْلَ فَيتبعُونَ أَحْسَته»#. وعن ابن زيد نزلت 
في زيد بن عمرو بن نفيل وأبي ذر الغفاري وسلمان الفارسي اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها في جاهليتهم واتْبعوا أحسن ما بلغهم من 
القول. وعن ابن عباس نزل قوله : «فْبَشّرْ عِبادٍ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ4 الآية في عثمان وعبد الرحمن بن عوف وطلحة والزبير 


طأَفْمَنْ حَقّ عَلَيْهِ كلِمَةُ العذاب أَقَأَنْتَ تُنْقِدُ مَنْ فِي النَّارٍ (4)19 
لما أفاد الحصر في قوله : لَهُمْ الْبُشْرى» [الزمر : 17] والحصران اللذان في قوله: «أأُولئِكَ الَّذِينَ هَداهُمْ الله وَأُوائِكَ هُمْ 
ونوا الألباب4 [الزمر : 18] أنّ من سواهم وهم المشركون لا بشرى لمم ولم يهدهم الله ولا ألباب لحم لعدم انتفاعهم يعقوم , 
وكان حاصل ذلك أن المشركين محرومون من حسن العاقبة بالنعيم الخالد لحرماتمم من الطاعة التي هي سببه فرع على ذلك استفهام 


إنكاري مفيد التنبيه على انتفاء الطماعية في هداية الفريق الذي حقت عليه كلمة العذاب » وهم الذين قصد إقصاؤهم عن البشرى 
؛ وامحداية والانتفاع بعقولهم » بالقصر المصوغة عليه صيغ القصر الثلاث المتقدمة كما أشرنا إليه. 

وقد جاء نظم الكلام على طريقة مبتكرة في الخبر المهتم به بأن يؤكد مضمونه الثابت للخبر عنه » بإثبات نقيض أو ضدّ 
ذلك المضمون لضد المحبر عنه ليتقرر مضمون الخبر مرتين مرة بأصله ومرة بنقيضه أو ضده » لضد المحبر عنه كقوله تعالى : طوهذا 
وَإِنَّ لِلطَاغِينَ لَهْرٌّ مَآب4 [ص : 55] عقب قوله : «إهذا ذِكُرٌ وَإنَّ لِلمْتَقِينَ لَحْسْنَ مَآب»4 [ص : 49]. ويكثر أن يقع ذلك 
بعد الإتيان باسم إشارة للخبر المتقدم كما في الآية المذكورة أو للمخبر عنه كما في هذه السورة في قوله آنفا : أولئِك الَّذِينَ هَداهُمُ 
لله [الزمر : 18] فإنه بعد أن أشير إلى الموصوفين مرتين فرع عليه بعده إثبات ضد حكمهم لمن هم متصفون بضد حالهم. 

وهذا يظهر حسن موقع الفاء لتفريع هذه الحملة على جملة لأأُولئِكَ الَّذِينَ هَداهُمُ الله وأُولئِكَ هُمْ أُولُوا الألباب4 [الزمر : 
8] لأن التفريع يقتضي اتصالا وارتباطا بين المفرّع والمفرّع عليه وذلك » كالتفريع في قول لبيد : 
أفنال كك أم وح ية مس بوعة ١‏ خحطذلت وهادي ةالصسور قوامها 





إذ فرّع تشبيها على تشبيه لاختلاف المشبه بمما. 
وكلمة «لالْعَذابِ كلام وعيد الله إياهم بالعذاب في الآخرة. ومعنى محَقَ» تحققت ف الواقع » أي كانت كلمة العذاب المتوعّد بما 
حقًا غير كذب » فمعنى مإْحَقَ# هنا تحقق » وحقّ كلمة العذاب عليهم ضد هدي الله الآخرين » وكونمم في النار ضد كون 
الآخرين لهم البشرى » وترتيب المتضادين حرى على طريقة شبه اللف والنشر المعكوس » نظير قوله تعالى : «إإِنَّ الّذِينَ كُمَرُوا سَواءٌ 
عَلَيْهمْ أَنْدَرتَهُمْ َم لَمْ تُنْذِرْهُمْ لا يُؤْمنُونَ* حَمَمَ الله عَلى قُلُوبِهِمْ؛ إلى قوله : وَلَهُمْ عَذَاب عَظِيمٌ» [البقرة : 6 » 7] بعد قوله : 
طوَالَّذِينَ يُؤْممُونَ بما أَنْلَ إِلَنِكَ» إلى قوله : مإأُولئِك عَلى هُدئ مِنْ رَبّهمْ وأُولئِكَ هُمْ الْمُفْلِحُونَ4 [البقرة : 4 ٠‏ 5] » فإن قوله : 
طحَمَمَ لله على قُلُوبهمْ4 ضد لقوله : لإأولك عَلى هُدئ من رَبَهمْ4 وقوله : طوَلَهُمْ عَذَابْ عَظِيةٌ ضد قوله : أُولئِك هُمْ 

و (من) من قوله تعالى : لأَفَمَنْ حَقَّ عَلَْهِ كَلِمَةُ الْعَذابِ»# روي عن ابن عباس أن المراد بما أبو لهب وولده ومن تخلف عن 
الإيهان من عشيرة النبي ويه » فيكون (من) مبتدأ حذف خبره. والتقدير : تنقذه من النار » كما دل عليه ما بعده وتكون جملة 
#أفآنت تُنْقِدُ مَنْ في النَارِ» تذييلا » أي أنت لا تنقذ الذين في النار. والحمزة للاستفهام الإنكاري » والهمزة الثانية كذلك. 
وإحداهما تأكيد للأخرى التي قبلها للاهتمام بشأن هذا الاستفهام الإنكاري على نحو تكرير (أنّْ) في قول قس بن ساعدة : 
اسيك #لسسم المسي البسسسالون اتسسق إذ قلسة: الإسا تك أن قط ها 

والذي درج عليه صاحب «الكشاف» وتبعه شارحوه أن (من) في قوله : ظأَفَمَنْ حَقّ عَلَيْهِ كلِمَةُ الْعَذابِ# شرطية ؛ بناء 
على أن الفاء في قوله : هأَقَأَنْت تُنْقِذٌ مَنْ في التَارِك يحسن أن تكون لمعنى غير معن التفريع المستفاد من التي قبلها وإلا كانت 
مؤكدة للأولى وذلك ينقص معنى من الآية. ويجوز أن تكون (من) الأولى موصولة مبتدأ وحبره لأأَقََنْتَ تُنْقِذُ مَنْ في النَارِ » وتكون 
الفاء في قوله : هأَفَأَنْت تُنْقِدُ مَنْ في النَارِ؛ مؤكدة للفاء الأولى في قوله : أَفَمَنْ حَقَ إل فتكون الحمزة والفاء معا مؤّكدتين 
للهمزة الأولى والفاء التي معها لاتصالما » ولأن جملة لأأَقَأَنْتَ تُنْقِدُ؛ صادقة على ما صدقت عليه جملة لأَفَمَنْ حَقّ عَلَيْهِ كَلِمَةُ 
الْعَذْابِ » ويكون الاستفهام الإنكاري جاريا على غالب استعماله من توجهه إلى كلام لا شرط فيه. وأصل الكلام على اعتبار 
(من) شرطية : أمن تحقق عليه كلمة العذاب في المستقبل » فأنت لا تنقذه منه فتكون همزة إأَفَأَنْتَ تُنْقِدُ مَنْ فِي الَارِ» للاستفهام 


الإنكاري وتكون همزة لِأَقَمَنْ حَقَّ عَلَيْهِ كَلِمَةُ العذاب» افتتح بما الكلام المتضمن الإنكار للتنبيه من أول الأمر على أن الكلام 
يتضمن إنكارا » كما أن الكلام الذي يشتمل على نفي قد يفتتحونه بحرف نفي قبل أن ينطقوا بالنفي كما في قول مسلم بن معبد 
الوالبي من بني أسد : 
فقلد«ههلله لايلهف تت لمابي ولالم لا ابمهمب لوب دا ووء 

ويفيد ذكرها توكيد مفاد همزة الإنكار إفادة تبعية. 

وأصل الكلام على اعتبار (من) الأولى موصولة : الذين تحقٌ عليهم كلمة العذاب أنت لا تنقذهم من النار » فتكون الهمزة 
في قوله : هأَفَمَنْ حَقَ عَلَيْهِ كلِمَةُ القذاب» للاستفهام الإنكاري وتكون همزة لإأَفَآَنْتَ تُنْقِدُ مَنْ فِي التَّارِك تأكيدا للهمزة الأولى. 
أن يكونوا من أهل النار فوقع إظهار في مقام الإضمار » والأصل : «أفأنت تنقذه من الثار». 

وفائدة هذا الإظهار تمويل حالتهم لما في الصلة من حرف الظرفية المصوّر لحالة إحاطة النار كمم » أي أفأنت تريد إنقاذهم 
من الوقوع في النار وهم الآن في النار لأنه محقق مصيرهم إلى النار » فشبه تحقق الوقوع في المستقبل بتحققه في الحال. وقد صرح 
بمثل هذا الخبر المحذوف ف قوله تعالى : طأَفَمَنْ يُلْقَى فِي النَارٍ حَيْرٌ أَمْ مَنْ يَأَتِي آمناً يَوْمَ الْقيامة4 في سورة فصلت [40] وقوله : 
لأَفْمَنْ يَمْشِي مُكبًا على وَجْهِهِ أفدى أَمّنْ يَمْشِي سَويًا على صراطٍ مُسْتَقِيم» في سورة الملك [22]. 

والاستفهام تقريري كناية عن عدم التساوي بين هذا وبين المؤمن. 

وكلمة 8َالْعَذَابِ# هي كلام الله المقتضي أن الكافر في العذاب » أي تقدير الله ذلك للكافر في وعيده المتكرر في القرآن. 
وتحريد فعل محَقَ# من تاء التأنيث مع أن فاعله مؤنث اللفظ وهو ©كَلِمَةُ؟ , لأن الفاعل اكتسب التذكير ثما أضيف هو إليه 
نظرا لإمكان الاستغناء عن المضاف بالمضاف إليه » فكأنه قيل : أفمن حق عليه العذاب. وفائدة إقحام «كَلِمَةُ؟» الإشارة إلى أن 
ذلك أمر الله ووعيده. 

وتقدي المسند إليه على الخبر الفعلي في طأأَفَأَنْتَ تُنْقِذٌُي مفيد لتقوّي الحكم وهو إنكار أن يكون النبي ويٌ بتكرير دعوته 
بخلصهم من تحقق الوعيد أو يحصل لم الحداية إذا لم يقدرها الله لهم. 
والخطاب للني يد تموينا عليه بعض حرصه على تكرير دعوتحم إلى الإسلام » وحزنه على إعراضهم وضلالهم » وإلا فلم يكن النبي 
جهده في إقناعهم بتصديق دعوته » وحالهم قُِ انغماسهم في موجبات وعيدهم تحال من يحاول إنقاذ ساقط في النار قد أحاطت 
النار بجوانبه استحقاقا قضى به من لا يرد مراده » فحالهم تشبه حال وقوعهم في النار من الآن لتحقق وقوعه » وحذف المركب 
الدال على الحالة المشبه بما » ورمز إلى معناه بذكر شيء من ملائمات ذلك المركب المحذوف وهو فعل تقد مَنْ في التَارِ» الذي 
هو من ملائمات وقوعهم في النار على طريقة التمثيل بالمكنية » أي إجراء الاستعارة المككنية في المركب » ويكون قوله : فإتُنْقِدُ مَنْ 
فِي النَارِ قرينة هذه المكنية وهو في ذاته استعارة تحقيقية كما في قوله تعالى : «إِيَنْقُضُونَ عَهْدَ اللو [البقرة : 27]. 

وهذا ما أشار إليه «الكشاف» وبينه التفتازاي فيعدٌ من مبتكرات دقائق أنظارهما » وبه يتم تقسيم الاستعارة التمثيلية إلى 
قسمين مصرحة ومكنية. وذلك كان مغفولا عنه في علم البيان ويهذا تعلم أن الإنقاذ أطلق على الإلحاح في الإنذار من إطلاق اسم 
المسبب على السبب » وأن من في النار من هو صائر إلى النار » فلا متمسك للمعتزلة في الاستدلال بالآية على نفي الشفاعة 


المحمدية لأهل الكبائر ؛ على أننا لو سلمنا أن الآية مسوقة في غرض الشفاعة فإنما نفت الشفاعة لأهل الشرك لأن من في النار 
يحتمل العهد وهم المتحدث عنهم في هذه الآية. ولا خلاف في أن المشركين لا شفاعة فيهم قال تعالى : ما تَنْفَعُهُمْ شَفاعَةُ 
الشَافعِينَ# [المدثر : 48] » على أن المنفي هو أن يكون النبي وف منقذا لمن أراد الله عدم إنقاذه » فأما الشفاعة فهو سؤال الله أن 
ينقذه. 

وقد اشتملت هذه الآية على نكت بديعة من الإعجاز إذ أفادت أن هذا الفريق من أهل الشرك الذين يكمن الكفر في 
قلوهم حقت عليهم كلمة الله بتعذييهم فهم لا يؤمنون » وأن حالهم الآن كحال من وقع في النار فهو هالك لا محالة » وحال النبي 
يِه في حرصه على هديهم كحال من رأى ساقطا في النار فاندفع بدافع الشفقة إلى محاولة إنقاذه ولكنه لا يستطيع ذلك فلذلك 
أنكرت شدة حرصه على تخليصهم فكان إيداع هذا المعنى في جملتين نحاية في الإيجاز مع قرنه بما دل عليه تأكيد الحمزة والفاء في 
الجملة الثانية من الإطناب في مقام الصراحة. ثم بما أودع في هاتين الجملتين من الاستعارة التمثيلية العجيبة بطريق المكنية ومن 
الاستعارة المصرحة في قرينة المكنية. 

وحاصل نظم هذا التركيب : أفمن حقّ عليه كلمة العذاب فهو في النار أفأنت تنقذه وتنقذ من في النار. 
وقد أشار إلى هذه الحالة الممثلة في هذه الآية حديث أبي هريرة أنه سمع النبي وق يقول : «إنما مثلي ومثل الناس كمثل رحل استوقد 
نارا فلما أضاءت ما حوله جعل الفراش وهذه الدواب التي تقع في النار يقعن فيها فجعل ينزعهن ويغلبنه فيقتحمن فيها » فأنا آحذ 
بحجركم عن النار وأنتم تقتحمون فيها». 


«إلكن الَذِينَ الَقَوْا َتهُمْ لَهُمْ غُرَفَ مِن فَوْقِها غُرَفٌ مَبِيية تَجْرِي من تَحْبهَا الْأَنْهارُ وَعْدَ الله لا بُحْلِفْ الله الْمِيعادَ (4)20 

أعيدت بشارة الذين احتنبوا الطاغوت تفصيلا للإجمال الواقع من قبل. وافتتح الإخبار عنهم بحرف الاستدراك لزيادة تقرير 
الفارق بين حال المؤمنين وحال المشركين والمضادة بينهما » فحرف الاستدراك هنا بحرد الإشعار بتضادٌ الحالين ليعلم السامع أنه 
سيتلقى حكما مخالفا لما سبق كما تقدم في قوله تعالى : «وَلكِن الْظَرْ إِلَى الْجَبَلِ)؛ في سورة الأعراف [143] » وقوله : «إوَلكِنْ 
كرة الله الْبعانَهُْ4 في سورة براءة [46] » فحصل في قضية الذين اجتنبوا عبادة الطاغوت تقرير على تقرير ابتدئ بالإشارتين في 
قوله : أُولِبِكَ الَّذِينَ هَداهُمُ الله وَأُولِكَ هُمْ أُولُوا اللباب» [الزمر : 18] ثم بما أعقب من تفريع حال أضدادهم على ذكر 
أحوالهم ثم بالاستدراك الفارق بين حالهم وحال أضدادهم. 

والمراد بالذين اتقوا ربحم : هم الذين احتنبوا عبادة الطاغوت وأنابوا إلى الله واتبعوا أحسن القول واهتدوا بمدي الله وكانوا أولي 
الألباب » فعدل عن الإتيان بضميرهم هنا إلى الموصول لقصد مدحهم بمدلول الصلة وللإيماء إلى أن الصلة سبب للحكم المحكوم به 
على الموصول وهو نوالهم الغرف. وعدل عن اسم الجلالة إلى وصف الرب المضاف إلى ضمير المتقين لما في تلك الإضافة من 
تشريفهم برضى رهم عنهم. 

واللام في «لَهُمْ للاختصاص. ولمعنى : أنما لهم في الجنة » أي أعدت لحم في الجنة. 

والغرف : جمع غرفة بضم الغين وسكون الراء » وهي البيت المرتكز على بيت آخحر » ويقال لها العليّة (بضم العين وكسرها 
وبكسر اللام مشدّدة والتحتية كذلك) وتقدمت الغرفة في آخر سورة الفرقان [75]. 

ومعنى طمن فَوْقِها غُرَفَيه أنما موصوفة باعتلاء غرف عليها وكل ذلك داحل في حيّز لام الاعتصاص » فالغرف التي فوق 
الغرف هي لهم أيضا لأن ما فوق البناء تابع له وهو المسمّى بالمواء في اصطلاح الفقهاء. فالمعنى : لهم أطباق من الغرف » وذلك 


مقابل ما جعل لأهل النار في قوله : «لَهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ ظُلَلٌ مِنَ النَارِ وَمِنْ تَحْتِهِمْ ظَدَلٌ4 [الزمر : 16]. وحولف بين الحالتين : 
فجعل للمتقين غرف موصوفة بأتما فوقها غرف » وجعلت للمشركين ظلل من النار » وعطف عليها أن من تحتهم ظللا للإشارة إلى 
أن المتقين متنعمون بالتنقل في تلك الغرف . وإلى أن المشركين محبوسون في مكانمحم » وأن الظلل من النار من فوقهم ومن تحتهم 
لتتظاهر الظلل بتوجيه لفح النار إليه من جميع جهاتهم. 

والمبنيّة : المسموكة الحدران بحجر وحص » أو حجر وتراب » أو بطوب مشمس ثم توضع عليها السقف » وهذا نعت لغرف 
التي فوقها غرف. ويعلم منه أن الغرف المعتلى عليها مبنية بدلالة الفحوى. وقد تردد المفسرون في وحه وصف الغرف مع أن الغرفة 
لا تكون إلا من بناء » ولم يذهبوا إلى أنه وصف كاشف وهم العذر في ذلك لقلة جحدواه فقيل ذكر المبنية للدلالة على أتما غرف 
حقيقة لا أشياء مشابحة الغرف فرقا بينهما وبين الظلل التي حعلت للذين خحسروا يوم القيامة فإن ظللهم كانت من نار فلا يظن 
السامع أن غرف المتقين محاز عن سحابات من الظلَ أو نحو ذلك لعدم الداعي إلى امحاز هنا بخلافه هنالك لأنه اقتضاه مقام 
التهكم. 

وقال في «الكشاف» : لإْمَنييَّةُ» مثل المنازل اللاصقة للأرض » أي فذكر الوصف تمهيد لقوله : «تَجْري مِنْ تَخْتِهَا 
الْأنْهار لأن المعروف أن الأنمار لا تحري إلا تحت المنازل السفلية أي لم يفت الغرف شيء من محاسن المنازل السفلية. 

وقيل : أريد أنما مهيّأة لحم من الآن. فهي موحودة لأن اسم المفعول كاسم الفاعل في اقتضائه الاتصاف بالوصف في زمن 
الحال فيكون ليماء إلى أن الحنة مخلوقة من الآن. 

ويجوز عندي أن يكون الوصف احترازا عن نوع من الغرف تكون نحتا في الحجر في الحبال مثل غرف ثمود » ومثل ما يسمّيه 
أهل الجنوب التونسي غرفا » وهي بيوت منقورة في جبال (مدنين) و (مطماطة) و (تطاوين) وانظر هل تسمى تلك البيوت غرفا في 
العربية فإن كتب اللغة لم تصف مسمّى الغرفة وصفا شافيا. ويجوز أن يكون مإْمَبْية4 وصفا للغرف باعتبار ما دل عليه لفظها من 
معنى امب المعتلي فيكون الوصف دالا على تمكن المعنى الموصوف » أي مبنية بناء بالغا الغاية في نوعه كقوهم : ليل أليل » وظلّ 
ظليل. 

وجري الأنحار من تحتها من كمال حسن منظرها للمطلٌ منها. ومعنى فِوْمِنْ تَحْتَهَات أن الأنحار تمر على ما يجاور تحتها , كما 
تقدم في قوله تعالى : مجَنّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَختهًا الْأَنهارٌ4 في آل عمران [15] » فأطلق اسم «تحت» على محاورة. 
ويجوز أن يكون المعنى : تحري من تحت أسسها الأنمار » أي تخترق أسسها وتمر فيها وفي ساحاتما » وذلك من أحسن ما يرى في 
الديار كديار دمشق وقصر الحمراء بالأندلس وديار أهل الترف في مدينة فاس فيكون إطلاق «تحت» حقيقة. 

والمعنى : أن كل غرفة منها يجري تحتها نمر فهو من مقابلة الجمع ليقسّم على الآحاد » وذلك بأن يصعد الماء إلى كل غرفة 

و «وَعْدَ اللو مصدر منصوب على أنه مفعول مطلق مؤكد لنفسه لأن قوله : «ِلَهُمْ غُْرَفَيهِ في معنى : وعدهم الله غرفا 
وعدا منه. ويجوز انتصابه على الحال من «إِغْرَفَ' على حدّ قوله : «وَغداً عَلَيَْاكُه » وإضافة لوَغْدَ إلى اسم الحلالة مؤذنة بأنه 
وعد موق به فوقعت جملة إلا بُخْلِفُ الله الْمِيعاد؟ بيانا لمعنى (إوَغْدَ اللدك». 


والميعاد : مصدر ميمي بمعنى الوعد. 


و و 
03 0 


ألم تر أن الله أَنْرَلَ مِنَ السّماءٍ ماءً فَسَلَكَهُ يَابِيعَ في الْأَرْضٍ ثُمّ يُحْرِجٌ به رَْعاً مُخْتلِفاً ألواثة نَم هيج فَتَراة مُصْقَرًا ثُهَ 

يَجْعَلُُ خطاماً إِنَّ في ذلِكَ لَذِكْرى لأولي الألباب (4)21 

استئناف ابتدائي انتقل به إلى غرض التنويه بالقرآن وما احتوى عليه من هدى الإسلام » وهو الغرض الذي ابتدئت به 
السورة وانثنى الكلام منه إلى الاستطراد بقوله تعالى : (فَاعْبّدٍ الله مُخْلِصاً لَهُ الدَّينَ© [الزمر : 2] إلى هنا » فهذا تمهيد لقوله : 
«أَفْمَنْ شَرَحَ الله صَّدْرَةُ ِلإسْلام» إلى قوله : «#ذلِك هُدَى الله يَهْدِي به مَنْ يَشاءُ» [الزمر : 22 » 23] فمثلت حالة إنزال 
القرآن واهتداء المؤمنين به والوعد بنماء ذلك الاهتداء » بحالة إنزال المطر ونبات الزرع به واكتماله. وهذا التمثيل قابل لتجزئة أجزائه 
على أجزاء الحالة المشبه بما : فإنزال الماء من السماء تشبيه لإنزال القرآن لإحياء القلوب , وإسلاك الماء ينابيع في الأرض تشبيه 
لتبليغ القرآن للناس » وإخراج الزرع المختلف الألوان تشبيه حال اخحتلاف الناس من طيّب وغيره » ونافع وضار » وهياج الزرع تشبيه 
لتكاثر المؤمنين بين المشركين. وأما قوله تعالى : «َأثُمَّ يَجْعَلُهُ خطاماً» فهو إدماج للتذكير بحالة الممات واستواء الناس فيها من نافع 
وضار. وف تعقيب هذا بقوله : لأَفَمَنْ شَرَحَ اللَهُ صَّدْرَهُ ِلإِسْلام؛ إلى قوله : «إوَمَنْ يُضَلِلٍ الله فَما لَهُ مِنْ هادٍ» [الزمر : 22 » 
3 إشارة إلى العبرة من هذا التمثيل. 
وقريب من تمثيل هذه الآية ما في «الصحيحين» عن النبي وَل أنه قال : «مثل ما بعثني الله به من المدى والعلم كمثل الغيث 
الكثير أصاب أرضا فكان منها نقيّة قبلت الماء فأنبتت الكلاً والعشب الكثير » وكان منها أحادب أمسكت الماء فنفع الله كما الناس 
فشربوا وسقوا وزرعوا » وأصاب منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلا فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه 
ما بعثني الله به فعلم وعلّم » ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به». ويجوز أن يكون المعنى أصالة 
وإدماحا على عكس ما بيّنا » فيكون عودا إلى الاستدلال على تفرد الله تعالى بالالحية بدليل من مخلوقاته التي يشاهدها الناس 
مشاهدة متكررة » فيكون قوله تعالى : إأَلَمْ َرَ أَنَّ الله أَنْرَلَ مِنَ السّماءٍ ماء» إلى قوله : فإإِنَّ في ذَلِك لَذكرى لِأُولِي الألباب4) 
متصلا بقوله تعالى : وإحَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ واجدَةٍ ثُمّ جَعَلَ مِنْها رَوْجَها [الزمر : 6] المتصل بقوله تعالى : «خَلَّقَ السّماوات 
لابن باحق كود النب غلى التهار» [الزمر:+ 5] + ويكون ما بيناه من تل محال تزول الفران وانتفاع اللؤمنين إدمانعا .هنذا 
الاستدلال. وعلى كلا الوجهين أدمج في أثناء الكلام إيماء إلى إمكان إحياء الناس حياة ثانية. 

والكلام استفهام تقريري » والخطاب لكل من يصلح للخطاب فليس المراد به مخاطبا معيّنا. والرؤية بصرية. 

وقوله : لأأَنْرَلَ مِنَ السّماءٍ ما تقدم نظيره في قوله : «طوَهُوَ الَّذِي أَنْرَلَ مِنَ السّماءٍ ماء؟» في سورة الأنعام [99]. 

و لفَسَلَكَهك أدحله , أي جعله سالكا , أي داخلا » ففعل سلك هنا متعد وقد تقدم عند قوله تعالى : «إوَسَلَكَ لَكُمْ 
فيها سبلا في سورة طه [53] » وذكرنا هنالك أن فعل سلك يكون قاصرا ومتعدّيا » وهذا الإدحال دليل ثان. 

و (إيَمابيع4 جمع ينبوع وهو العين من الماء » تقدم في قوله تعالى : «حَتَّى تَفَجْرٌ لَدا مِنَ الْأَرْضٍ يَنْبُوعا في سورة الإسراء 
[90]. وانتصب #يّنابيع© على الحال من ضمير طأماء#. وتصيير الماء الداخل في الأرض ينابيع دليل ثالث على عظيم قدرة الله. 

وعطف ب فإنّم» قوله : «ِثُمٌ يُخْرِجُ به رَرْعا» لإفادة التراحي الرتبي بحرف ثم كشأتما في عطف الحمل لأن إخراج 
الزرع من الأرض بعد إقحامها أوقع في نفوس الناس لأنه أقرب لأبصارهم وأنفع لعيشهم وإذ هو المقصود من المطر. وهذا الإخراج 
دليل رابع. 

والألوان : جمع لون » واللون : كيفية لائحة على ظاهر الجسم في الضوء » وتقدم في 


(1) في المطبوعة إِنا يَكَدَكدْ أُونُوا الآْباب*. سورة فاطر [27 ٠‏ 28]. واغمتلاف ألوان الزرع بالمعنى الأول أن لكل نوع من الزرع 
لونا ولنورها ألوانا ولكل صنف من الزرع ألوان مختلفة في أطوار نباته وبلوغه أشدّه » وهذا الاختلاف مع اتحاد الأرض التي تنبت فيها 
واتحاد الماء الذي نبت به آية خامسة على عظيم القدرة والانفراد بالتصرف. 

ومعنى (ِيَهِيِجٌ» يغلظ ويرتفع. وحقيقة الحياج : ثورة الإنسان أو الحيوان » ويستعار الحياج لشدة الشيء من غير الحيوان يقال 
: هاحت ريح » ومنه هياج الزرع في الآية لأن الزرع تطول سوقه وسنابله فيتم حفافه فإذا تحرك بمرور الريح عليه صار له حفيف 
وخحشخشة سواء في ذلك الحب والكلاً وهذا الطور آية سادسة على الوحدانية. 

والحطام : المحطوم ؛ أي المكسور المفتوت » ووزن فعال (بضم الفاء) يدل على المفعول كالفتات والدقاق » ومثله الفعالة 
كالصبابة والقلامة والقمامة. والمعنى : أنه يبلغ من اليبس إلى حد أن يتحطم ويتكسر بحك بعضه بعضا وتساقطه وكسر الريح إياه. 
وهذا الطور آية سابعة على قدرة الله. وجميعها آيات على دقة صنعه وكيف أودع الأطوار الكثيرة في الشيء الواحد يخلف بعضها 
بعضا من طور وحوده إلى طور اضمحلاله. 

وجملة إن في ذلِكَ لَدكُرى لأولي الْألباب» مبيّئة للاستفهام التقريري وفذلكة للأطوار المستفهم عنها » فالإشارة بذلك إلى 
المذكور من الإنزال إلى آخخر الأطوار. 

والمراد : ذكرى بالدلالة على ما يغفل عنه العاقل. ويجوز أن تكون الذكرى لما يذهل عنه العاقل ثما تشتمل عليه هذه الأحوال 
من مبدئها إلى منتهاها. فمن ذلك أنما تصلح مثالا لتقريب البعث فإن إنزال الماء على الأرض وإنباتما بسببه أمر يتجدد بعد أن 
صار ما عليها من النبات حطاما » وتخللت زراريعه الأرض فنبتت مرة أحرى بنزول الماء » فكذلك يعود الإنسان بعد فنائه كما 
أشار إليه قوله تعالى : الله أَنَْتَُمْ من الْأَرْضٍ تبات ثم يعِيدكُمْ فيها وَبُحْرِجْكُمْ إخراجا» [نوح : 17 , 18] فتتضمن الآية إدماج 
تقريب البعث وإمكانه مع الاستدلال على انفراد الله تعالى بالتصرف » ومن ذلك أتما تصلح مثلا للحياة الدنيا كما في آية سورة 
يونس وفي سورة الكهف . والمقصود : تشبيه ال حالة بالحالة فلا يعتبر التجوز في مفردات هذا المركب بأن يطلب لكل طور من أطوار 
الدنيا طور يشتبه به من أطوار النبات. ومنها أنما مثل لأطوار الإنسان من طور النطف إلى الشباب إلى الشيخوحة ثم الحلاك ‏ 
والمقصود تشبيه الحالة بالحالة مع إمكان توزيع تشبيه كل طور من أطوار الحالة المشبهة بطور من أطوار الحالة المشبه يما وهو أكمل 
أنواع التمثيلية. وأولي الألباب هم الذين ينتفعون بألبايحم فيهتدون بما نصب لمم من الأدلة » كما تقدم آنفا في قوله : نّم يَتَذَكْرْ 
أونُوا الألباب» [الزمر : 9] » وهم الذين استدلوا فآمنوا. وفي هذا تعريض بأن الذين لم يستفيدوا من الأدلة بمنزلة من عدموا 


العقول. 


أقمن سَرَعَ الله صَدْرَ لِلإسْلام فَهُوَ عَلى ُورٍ من َب ويل لِْقاسيّة فُُوئهمْ من در الله أوليك فِي ضَلالٍ بين (4)22 
أَقَمَنْ شَرَحَ الله صدْرَهُ لِلْإسْلام فَهُوَ عَلى نُورٍ مِنْ ربّهك. 
تفريع على ما تقدم من قوله : طإلكن الَّذِينَ انا رَتَهُمْ لَهُمْ غُرَفَ [الزمر : 20] وما ألحق به من تمثيل حاهم في الانتفاع 
بالقرآن فرع عليه هذا الاستفهام التقريري. 
و (من) موصلة مبتدأ » والخبر محدوف دل عليه قوله : «إلكنٍ الَذِينَ الما رَنَهمْ مما اقتضاه حرف الاستدراك من مخالفة 
حالة لحال من حق عليه كلمة العذاب. 





والتقدير : أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه مثل الذي حقّ عليه كلمة العذاب فهو في ظلمة الكفر » أو 
تقديره : مثل من قسا قلبه بدلالة قوله : ظفَوَيْلٌ للقاسيّة قُلونهُن» » وهذا من دلالة اللاحق. 

وشرح الصدر للإسلام استعارة لقبول العقل هدي الإسلام ومحيّته. وحقيقة الشرح أنه : شق اللحم » ومنه سمي علم مشاهدة 
باطن الأسباب وتركيبه علم التشريح لتوقفه على شق الحلد واللحم والاطلاع على ما تحت ذلك. ولما كان الإنسان إذا تحير وتردد 
في أمر يجدّ في نفسه غما يتأثر منه جهازه العصبي فيظهر تأثره في انضغاط نفسه حتى يصير تنفسه عسيرا ويكثر تنهده وكان عضو 
التنفس في الصدر » شبه ذلك الانضغاط بالضيق والانطباق فقالوا : ضاق صدره » قال تعالى عن موسى : لإْوَيَضِيقُ صَذْرِيِ»# 
[الشعراء : 13] » وقالوا : انطبق صدره وانطبقت أضلاعه وقالوا في ضد ذلك : شرح الله صدره » وجمع بينهما قوله تعالى : 
قَمَنْ يُردٍ الله أَنْ يَهدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ للِسْلام وَمَنْ يُرِذ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَذْرَةُ صَيّقاً حرجا كَأنّما يصّعَدُ فِي السّماء) في سورة 
الأنعام [125] » ومنه قولحم : فلان في انشراح » أي يحس كأن صدره شرح ووسع. 
ومن رشاقة ألفاظ القرآن إيار كلمة شرح للدلالة على قبول الإسلام لأن تعاليم الإسلام وأخلاقه وآدابه تكسب المسلم فرحا 
بحاله ومسرة برضى ربه واستخحفافا للمصائب والكوارث لحزمه بأنه على حق في أمره وأنه مثاب على ضره وأنه راج رحمة ربه في الدنيا 
والآخرة ولعدم مخالطة الشك والحيرة ضميره. 

فإن المؤمن أول ما يؤمن بأن الله واحد وأن محمدا وييْعٌ رسوله ينشرح صدره بأنه ارتفع درحات عن الحالة التي كان عليها 
حالة الشرك إن احتنب عبادة أحجار هو أشرف منها ومعظم ممتلكاته أشرف منها كفرسه وجمله وعبده وأمته وماشيته ونخله » 
فشعر بعزة نفسه مرتفعا عما انكشف له من مهانتها السابقة التي غسلها عنه الإسلام » ثم أصبح يقرأ القرآن وينطق عن الحكمة 
ويتسم بمكارم الأحلاق وأصالة الرأي ونحبة فعل الخير لوحه الله لا للرياء والسمعة » ولا ينطوي باطنه على غلٌ ولا حسد ولا كراهية 
في ذات الله وأصبح يعد المسلمين لنفسه إخوانا » وقد ترك الاكتساب بالغارة والميسر » واستغنى بالقناعة عن الضراعة إلا إلى الله 
تعالى » وإذا مسه ضر رجا زواله ولم ييأس من تغير حاله. وأيقن أنه مثاب على تحمله وصبره » وإذا مسته نعمة حمد ربه وترقب المزيد 
» فكان صدره منشرحا بالإسلام متلقيا الحوادث باستبصار غير هياب شجاع القلب عزيز النفس. 

واللام في هلِلَإسْلام» لام العلة » أي شرحه لأجل الإسلام » أي لأجل قبوله. وفرع على أن شرح الله صدره للإسلام قوله 
تعالى : فَهُوَ عَلى نُورٍ مِنْ رب فالضمير عائد إلى طمن #. 

والنور : مستعار للهدى ووضوح الحق لأن النور به تنجلي الأشياء ويخرج المبصر من غياهب الضلالة وتردد اللبس بين 
الحقائق والأشباح. 

واستعيرت عَلى» استعارة تبعية أو تمثيلية للتمكن من النور كما استعيرت في قوله تعالى : لإأُولئِك عَلى هُدىّ مِن رَبّهم4 
[البقرة : 5] على الوجهين المقررين هنالك. و هومن رَبّهك نعت ل . «ونورٍ» و هومِن© ابتدائية » أي نور موصوف بأنه جاء به من 
عند الله فهو نور كامل لا تخالطه ظلمة » وهو النور الذي أضيف إلى اسم الله في قوله تعالى: «ِيَهْدِي اللهُ لِنُورِهِ مَنْ يَشاءك في سورة 
النور [35]. 

طقَوَيْلَ لِلْقاسيَة قُُوِهُمْ مِنْ ذِكرٍ الله أولنك في ضَلالٍ مُبين4 
فرع على وصف حال من شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه » ما يدل على حال ضده وهم الذين لم يشرح الله 
صدورهم للإسلام فكانت لقلويهم قساوة فطروا عليها فلا تسلك دعوة الخير إلى قلوهم. وأجمل سوء حالم بما تدل عليه كلمة 


طفَوَيْلَ4 من بلوغهم أقصى غايات الشقاوة والتعاسة » وقد تقدم تفصيل معانيه عند قوله تعالى : طفَوَيْلٌ لِنّذِينَ يَكْتْبُونَ الكىاب 
بِأَيدِيهِمْ4 في سورة [البقرة : 79]. 

والقاسي : المتصف بالقساوة في الحال » وحقيقة القساوة : الغلظ والصلابة في الأحسام » وقد تقدمت عند قوله تعالى : 
طلفَهِيَ كالججارة أَوْ أَشَدَّ قَسْوَة4 [البقرة : 74]. 

وقسوة القلب : مستعارة لقلة تأَنَّر العقل بما يسدى إلى صاحبه من المواعظ ونحوها » ويقابل هذه الاستعارة استعارة اللين 
لسرعة التأثر بالنصائح ونحوها . كما سيأتٍ في قوله تعالى: ظاثُمّ كلِين جُلُودُهُمْ وَفُلُوِهُمْ4 [الزمر : 23]. 

و طإمن» في قوله : من ذكر اللهك يجوز أن تكون بمعنى (عن) بتضمين 8أالْقاسِيّةِك معن المعرضة والنافرة » وققد عدّ 
مرادف معنى (عن) من معان من واستشهد له في «مغني اللبيب» بمذه الآية وبقوله تعالى : لَقَدْ كنت في عَفْلَةٍ مِنْ هذا 
[ق : 22] » وفيه نظر » لإمكان حملهما على معنيين شائعين من معان من وهما معنى التعليل في الآية الأولى كقوهم : سقاهم 
من الغيمة » أي لأحل العطش » قاله الزنخشري. وجعل المعنى : أن قسوة قلوبحم حصلت فيهم من أجل ذكر الله » ومعنى الابتداء 
في الآية الثانية » أي قست قلوهم ابتداء من ماع ذكر الله. والمراد بذكر الله القرآن وإضافته إلى الله زيادة تشريف له. والمعنى : أنهم 
إذا تليت آية اشمأرُوا فتمكن الاتمئزاز منهم فقست قلوهم. 

وحاصل المعنى : أن كفرهم يحملهم على كراهية ما يسمعونه من الدعوة إلى الإسلام بالقرآن فكلما سمعوه أعرضوا وعاندوا 
وتحددت كراهية الإسلام في قلويهم حتى ترسخ تلك الكراهية في قلويهم فتصير قلويهم قاسية. 

فكان القرآن أن سبب اطمئنان قلوب المؤمنين قال تعالى : الَّذِينَ آمنُوا وَتَطْمَيْنُ قُلُوبَهُمْ بِلِكْرٍ الله ألا بذِكْر الله تَطْمَئِنُ 
الْقُنُوبُ» [الرعد : 28]. وكان سببا في قساوة قلوب الكافرين. وسبب ذلك احتلاف القابلية فإن السبب الواحد تختلف آثاره 
وأفعاله باحتلاف القابلية » وَإِنما تعرف خصائص الأشياء باعتبار غالب آثارها في غالب المتأثرات » فذكر الله سبب في لين القلوب 
وإشراقها إذا كانت القلوب سليمة من مرض العناد والمكابرة والكبر » فإذا حل فيها هذا المرض صارت إذا ذكر الله عندها أشد 
مرضا ما كانت عليه. 

وجملة لأُوليِكَ فِي ضَلالٍ مُبِينٍ مستأنفة استكنافا بيانيا لأن ما قبله من الحكم بأن قساوة قلوبهم من أجل أن يذكر الله 
عندهم يثير في نفس السامع أن يتساءل : كيف كان ذكر الله سبب قساوة قلوبهم؟ فأفيد بأن سبب ذلك هو أنمم متمكنون من 
الضلالة منغمسون في حمأتما فكان ضلالهم أشدّ من أن يتقشع حين يسمعون ذكر الله. وافتتاح هذه الجملة باسم الإشارة عقب ما 
وصفوا به من قساوة القلوب لإفادة أن ما سيذكر من حالهم بعد الإشارة إليهم صاروا به أحرياء لأحل ما ذكر قبل اسم الإشارة 
كما تقدم في قوله : لإأُولئِك على هُد مِنْ رَبّهِمْ4 في سورة البقرة [5] » فكان مضمون قوله : لإأُولئِكَ فِي ضَّلالٍ مُبِينٍ» وهو 
الضلال الشديد علة لقسوة قلويهم حسبما اقتضاه وقوع جملته استثنافا بيانيا. وكان مضموكا مفعولا لقسوة قلويهم حسبما اقتضاه 
تصدير جملتها باسم الإشارة عقب وصف المشار إليهم بأوصاف. 

وكذلك شأن الأعراض النفسية أن تكون فاعلة ومنفعلة باختلاف المثار وما تتركه من الآثار لأنما علل ومعلولات بالاعتبار لا 
يتوقف وحود أحد الشيئين منهما على وحود الآخحر التوقف المسمى بالدور المعئّ. 

والمبين : الشديد الذي لا يخفى لشدته » فالمبين كناية عن القوة والرسوخ فهو يبين للمتأمل أنه ضلال. 


«اللة ترّلَ أَحْسَن الْحَدِيثِ كتاباً مُتشابهاً مَثاني تَفْسَعِرُ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَحْشَوْنَ رتَهُمْ ثُمّ تلِينْ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبِهُمْ إلى ذِكر 
لله ذلِكَ هُدَى الله يَهْدِي به مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُضَلِلٍ الله فَما لَهُ مِنْ هادٍ 423 
#الل نَرّلَ أَحْسَن الْحَدِيثِ كتاباً مُتَشابهاً مَثاني تَفْشَعِ4ُ منةُ جُلُودُ الْذِينَ يَحْشَوْنَ رَبَهُمْ ثُمَّ تلِينُ جُلُودُهُمْ وَفُلُوبِهُمْ إلى كر 
الله . 
استئناف بياني نشأ بمناسبة المضادة بين مضمون جملة ِفَوَيْلَ لِلْقاسِيّة قُلُوبِهُمْ مِنْ ذكْر الله» [الزمر : 22]. ومضمون هذه 
الجملة وهو أن القرآن يلين قلوب الذين يخشون ربحم لأن مضمون الجملة السابقة يثير سؤال سائل عن وحه قسوة قلوب الضالين 
من ذكر الله فكانت جملة #اللهُ نَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِْ»ه إلى قوله : من هادِ» مبينة أن 7 قلوب الضالّين من سماع القرآن إنما 
هي لرين في قلوكم جر و وهذا كما قال تعالى في سورة البقرة [2] : هإهُدىَ للْمَّْقِينَ؟: ثم قال : هِإِنَّ 
الَّذِينَ كفَرُوا سَواء عَلَتِهِمْ أنْدَرتَهُمْ أ َم تُنْذِرْهُمْ لا يُؤْمِنُونَ حَمَمَ الله عَلى فُلُويهمْ وَعَلى سَمْعِهِمْ؛ [البقرة : 6 7]. 
وهذه الجملة تكميل للتنويه بالقرآن المفتتح به غرض السورة وسيقفى بثناء آحر عند قوله : «وَلَقَدْ ضَرَبنا لِلنّاسِ فِي هذًا الْقُرْآنِ مِنْ 
كل مَكلٍ لَعَلّهُمْ يََدَكْرُونَ» [الزمر : 27] الآية » ثم بقوله : «إإنًا أَنْرلْدا عَلَِكَ الكتاب لِلنّاسٍ بِالْحَقِ» [الزمر : 41] ثم بقوله : 
هوَائَّعُوا أَحْسَنَ ما أَنْزِلَ إِلَيَكُمْ من رَبَكُمْ4 [الزمر : 55]. 
وافتتاح الجملة باسم الحلالة يؤذن بتفخيم أحسن الحديث المنزل بأن منزّله هو أعظم عظيم » ثم الإخبار عن اسم الحلالة 
بالخبر الفعلي يدل على تقوية الحكم وتحقيقه على نحو قولحم : هو يعطي الحزيل » ويفيد مع التقوية دلالة على الاختصاص » أي 
اختصاص تنزيل الكتاب بالله تعالى » والمعنى : الله نرّل الكتاب لا غيره وضعه » ففيه إثبات أنه منرّل من عالم القدس » وذلك أيضا 
كناية عن كونه وحيا من عند الله لا من وضع البشر. فدلت الحملة على تقوٌ واختصاص بالصراحة » وعلى اختصاص بالكناية » 
وإذ أحذ مفهوم القصر ومفهوم الكناية وهو المغاير لمنطوقهما كذلك يؤحذ مغاير التنزيل فعلا يليق بوضع البشر » فالتقدير : لا غير 
الله وضيغة ع رودا لقول المشركين : هو أساطير الأولين: 
والتحقيق الذي درج عليه صاحب «الكشاف» في قوله تعالى : الله يَسْعَهْزِئُ بهخ4 [البقرة : 15] هو أن التقوى 
والاختصاص يجتمعان في إسناد الخبر الفعلي إلى المسند إليه » ووافقه على ذلك شرّاح «الكشاف». 
ومفاد هذا التقديم على الخبر الفعلي فيه تحقيق لما تضمنته الإضافة من التعظيم لشأن المضاف في قوله تعالى : إِمِنْ ذكر 
لله [الزمر : 22] كما علمته آنفا » فالمراد ب . ظأَحْسَن الْحَدِيثٍْ»ه عين المراد ب . ##ذكر الله» وهو القرآن » عدل عن ذكر 
ضميره لقصد إحراء الأوصاف الثلاثة عليه. وهي قوله : «وكتاباً مُتشابهاً مَعاني تَفْشَعِرُ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَحْسَوْنَ رَتَهُمْبُ إل , 
فانتصب «إكتابً على الحال من لأَحْسَن الْحَدِيثظ» أو على البدلية من لأَحسَن الْحَدِيثٍ)» , وانتصب طإمُتَشابها» على أنه 
نعت وو كتاباً» . 
الوصف الأول : أنه أحسن الحديث. أي أحسن الخبر » والتعريف للجنس » والحديث : الخبر » سمي حديثا لأن شأن 
الإخبار أن يكون عن أمر حدث وحدٌّ. مي القرآن حديثا باسم بعض ما اشتمل عليه من أخبار الأمم والوعد والوعيد. وأما ما فيه 
من الإنشاء من أمر ونحي ونحوهما فإنه لما كان النبي ولٌُ مبلغه للناس آل إلى أنه إخبار عن أمر الله وتحيه. 
وقد سمي القرآن حديثا في مواضع كثيرة كقوله تعالمى : قَبِآَيّ حَدِيثِ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ4 في سورة [الأعراف : 185] » وقوله : 
طفَتَعَلّكَ باخع نَفْسَكَ عَلى آارهِم إِنْ لَمْ يُؤْمنُوا بهذا الْحَدِيثٍ أُسَفا4 في سورة [الكهف : 6]. ومعنى كون القرآن أحسن الحديث 


أنه أفضل الأخبار لأنه اشتمل على أفضل ما تشتمل عليه الأخبار من المعاني النافعة والجامعة لأصول الإيمان » والتشريع » 
والاستدلال » والتنبيه على عظم العوالم والكائنات » وعجائب تكوين الإنسان » والعقل » وبثٌ الآداب » واستدعاء العقول للنظر 
والاستدلال الحق » ومن فصاحة ألفاظه وبلاغة معانيه البالغين حدّ الإعجاز » ومن كونه مصدقا لما تقدمه من كتب الله ومهيمنا 
عليها. وف إسناد إنزاله إلى الله استشهاد على حسنه حيث نرّله العليم بنهاية محاسن الأخخبار والذكر. 

الوصف الثاني : أنه كتاب » أي مجموع كلام مراد قراءته وتلاوته والاستفادة منه » مأمور بكتابته ليبقى حجة على مر الزمان 
فإِنّ جعل الكلام كتابا يقتضي أهمية ذلك الكلام والعناية بتنسيقه والاهتمام بحفظه على حالته. ولما ممّى الله القرآن كتابا كان رسول 
الله و يأمر كتّاب الوحي من أصحابه أن يكتبوا كل آية تنزل من الوحي في الموضع المعيّن لما بين أحواتما استنادا إلى أمر من الله » 
لأن الله أشار إلى الأمر بكتابته في مواضع كثيرة من أولها قوله : ظبَل هُوَ قُرْآن4”'همَجِيدٌ فِي لَؤح مَحْفُوظِ [البروج : 21 . 
2] وقوله : مِإإنهُ لقان كُريمٌ في كتاب مَكُنُونٍ)» [الواقعة : 77 . 78]. ْ 

الصفة الثالئة : أنه متشابه » أي متشابحة أحزاؤه متماثلة في فصاحة ألفاظها وشرف معانيها » فهي متكافئة في الشرف 
والحسن (وهذا كما قالوا : امرأة متناصفة الحسن » أي أنصفت صفاتما بعضها بعضا فلم يزد بعضها على بعض » قال ابن هرمة : 








إفي غرض ت إلى تناص ف وجهها غقرض الخعحب إلى المهييب الغا : 
ومنه : قولهم وحه مقسّم » أي متماثل الحسن » كأن أجزاءه تقاسمت الحسن وتعادلته » قال أرقم بن علباء اليشكري : 
ويوما تيبي ابوحهمقتعم ك نخنن ظبية تعط وإ وارق التتلم 


أي بوحه قسّم الحسن على أجزائه أقساما. 

فمعانيه متشايمة في صحتها وأحكامها وابتنائها على الحق والصدق ومصادفة امحرٌ من الحجة وتبكيت الخصوم وكونما صلاحا 
للناس وهدى. وألفاظه متماثلة في الشرف والفصاحة والإصابة للأغراض من المعاني بحيث تبلغ ألفاظه ومعانيه أقصى ما تحتمله 
أشرف لغة للبشر وهي اللغة العربية مفردات ونظما » وبذلك كان معجزا لكل بليغ عن أن يأتٍ بمثله » وفي هذا 


(1) في المطبوعة (إنه لقرآن) » وهو خحطأ. إشارة إلى أن جميع آيات القرآن بالغ الطرف الأعلى من البلاغة وأنما متساوية في ذلك 
بحسب ما يقتضيه حال كل آية منها » وأما تفاوتها في كثرة الخصوصيات وقلتها فذلك تابع لاختلاف المقامات ومقتضيات الأحوال 
؛ فإن بلاغة الكلام مطابقته لمقتضى الحال » والطرف الأعلى من البلاغة هو مطابقة الكلام لجميع ما يقتضيه الحال » فآيات 
القرآن متماثلة متشابحة في الحسن لدى أهل الذوق من البلغاء بالسليقة أو بالعلم وهو في هذا مخالف لغيره من الكلام البليغ فإن 
ذلك لا يخلو عن تفاوت ربا بلغ بعضه مبلغ أن لا يشبه بقيته » وهذا المعنى ما يدحل في قوله تعالى : «إأَفَلا يَتَدَبَرُونَ الْقُرَآنَ وَلَوْ 
كان مِنْ عِنْدٍ غَيْرٍ الله لَوَجَدُوا فيه اختلافاً كيراً© [النساء : 82] » فالكاتب البليغ والشاعر امحيد لا يخلو كلام أحد منهما من 
ضعف في بعضه » وأيضا لا تتشابه أقوال أحد منهما بل تحد لكل منهما قطعا متفاوتة في الحسن والبلاغة وصحة المعاني. وبما قررنا 
تعلم أن المتشابه هنا مراد به معنى غير المراد في قوله تعالى : «إوَأَخَرُ مُكَشابهاتٌ4 [آل عمران : 7] لاختلاف ما فيه التشابه. 
الصفة الرابعة : كونه مثاني » ومثاني : جمع مث بضم الميم وبتشديد النون جمعا على غير قياس » أو اسم جمع. ويجوز كونه 
جمع مثنى بفتح الميم وتخفيف النون وهو اسم لعل المعدود أزواجا اثنين » اثنين » وكلا الاحتمالين يطلق على معنى التكرير. كي عن 





معنى التكرير بمادة التثنية لأن التثنية أول مراتب التكرير » كما كني بصيغة التثنية عن التكرير في قوله تعالى : لثم اْجع الْبَصَرَ 
كَرَتَيْنِ© [الملك : 4] » وقول العرب : لبيك وسعديك » أي إجابات كثيرة ومساعدات كثيرة. 

وقد تقدم بيان معنى (إْمَناني؟ في قوله تعالى : وَلَقَدْ آتَيْداكَ سَبْعا مِنَ الْمَغانِي» في سورة [الحجر : 87] » فالقرآن مثاني 
لأنه مكرر الأغراض. 

وهذا يتضمن امتنانا على الأمة بأن أغراض كتابما مكررة فيه لتكون مقاصده أرسخ في نفوسها . وليسمعها من فاته سماع 
أمثا ها من قبل. ويتضمن أيضا تنبيها على ناحية من نواحي إعجازه » وهي عدم الملل من سماعه وأنه كلما تكرر غرض من أغراضه 
زاده تكرره قبولا وحلاوة في نفوس السامعين. فكأنه الوحه الحسن الذي قال في مثله أبو نواس : 


كََ ويجه +4 9ش إذا معلل ا زد تق ل بل را 








يزد 
وقد عدّ عياض في كتاب «الشفاء» من وحوه إعجاز القرآن : أن قارئه لا يملّه وسامعه لا بمجه » بل الإكباب على تلاوته يزيده 
حلاوة » وترديده يوحب له محبة » لا يزال غضا طريا » وغيره من الكلام ولو بلغ من الحسن والبلاغة مبلغا عظيما يمل مع الترديد 
ويعادى إذا أعيد » ولذا وصف رسول الله كع القرآن : «بأنه لا يخلق على كثرة الرد». رواه التردمذي عن علي بن أبي طالب 
مرفوعا. 

وذكر عياض أن الوليد بن المغيرة سمع من النبي وفع : إإِنَّ الله يَأمْرْ بالْعَدْلِ وَالْإِخْسانٍ» [النحل : 90] الآية فقال : «والله 
إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة». ويهذا تعلم أن وصف القرآن هنا بكونه مثاني هو غير الوصف الذي في قوله : «وَلْقَدْ آتَبْداكَ سَبْعاً 
من الْمَئانِي» [الحجر : 78] لاختلاف ما أريد فيه بالتثنية وإن كان اشتقاق الوصف متّحدا. 

ووصف «وكتاباً© وهو مفرد بوصف ْمَنانِي4 وهو مقتض التعدد يعيّن أن هذا الوصف جرى عليه باعتبار أجزائه » أي 
سوره أو آياته باعتبار أن كل غرض منه يكرر » أي باعتبار تباعيضه. 

الصفة الخامسة : أنه تقشعر منه جلود الذين يخشون رهم ثم تلين جلودهم وقلويهم » وهذا الوصف مرتب على الوصف قبله 
وهو كون القرآن مثاني » أي مني الأغراض » وهو مشتمل على ثلاث جهات : 

أولاها : وصف القرآن بالجلالة والروعة في قلوب سامعيه » وذلك لما في آياته الكثيرة من الموعظة التي توحل منها القلوب » 
وهو وصف كمال لأنه من آثار قوة تأثير كلامه في النفوس » ولم يزل شأن أهل الخطابة والحكمة الحرص على تحصيل المقصود من 
كلامهم لأن الكلام إنما يواحه به السامعون لحصول فوائد مرحوة من العمل به » وما تبارى الخطباء والبلغاء في ميادين القول إلا 
للتسابق إلى غايات الإقناع » كما قال قيس بن خارحة » وقد قيل له : ما عندك؟ «عندي قرى كل نازل » ورضى كل ساخط » 
وخطبة من لدن تطلع الشمس إلى أن تغرب » آمر فيها بالتواصل وأتمى عن التقاطع». وقد ذكر أرسطو في الغرض من الخطابة أنه 
إثارة الأهواء وقال : «إتما انفعالات في النفس ثثير فيها حزنا أو مسرة». 
وقد اقتضى قوله : طتَفْشَعِرٌ مِنْهُ جُلُودُ الّذِينَ يَحْشَْتَ رَتَهُمْيك أن القرآن يشتمل على معان تقشعر منها الحلود وهي المعاني الموسومة 
بالحزالة التي تثير في النفوس روعة وجلالة ورهبة تبعث على امتثال السامعين له وعملهم بما يتلقونه من قوارع القرآن وزواحره » وكثي 
عن ذلك بحالة تقارن انفعال الخشية والرهبة في النفس لأن الإنسان إذا ارتاع وحشي اقشعرٌ جلده من أثر الانفعال الرهبني » فمعنى 
َإتَفْشَعِرٌ منهُ تقشعر من سماعه وفهمه » فإن السماع والفهم يومئذ متقارنان لأن السامعين أهل اللسان. يقال : اقشعر الجلد » 


إذا تقبض تقبضا شديدا كالذي يحصل عند شدة برد الجسد ورعدته. يقال : اقشعر جلده , إذا سمع أو رأى ما يثير انزعاحه وروعه 
» فاقشعرار الحلود كناية عن وجل القلوب الذي تلزمه قشعريرة في الحلد غاليا. 

وقد عد عياض ف «الشفاء» من وجوه إعجاز القرآن : الروعة التي تلحق قلوب سامعيه عند سماعه والهيبة التي تعتريهم عند 
تلاوته لعلو مرتبته على كل كلام من شأنه أن يهابه سامعه » قال تعالى : لإلَوْ أَنْرََدا هذا الْقُرْآنَ على جبَلٍ لَرَأنْتَهُ خاشعاً مُمَصَدّعاً 
من حَشْيَةٍ الله وَتلْكَ الْأَمْالُ نَضربُها لِلَّاسٍ لَعَلّهُمْ يَمَفَكٌرُونَ4 [الحشر : 21]. 

وعن أسماء بنت أبي بكر كان أصحاب النبي ويُ إذا قرئ عليهم القرآن كما نعتهم الله تدمع أعينهم وتقشعرٌ جلودهم. 
وحص القشعريرة بالذين يخشون رهم باعتبار ما سيردف به من قوله : فإثُمَّ تلِينُ جُلُودُهُمْ» كما يأتي » قال عياض : «وهي » أي 
الروعة التي تلحق قلوب سامعيه عند سماعه » على المكذبين به أعظم حت كانوا يستثقلون سماعه كما قال تعالى : #وَإذا ذَكَرْتَ 
بك في الْقرْآنِ وَحْدَهُ وَلَا عَلى أَذْبارهم تُفُورً» [الإسراء : 46]. 

وهذه الروعة قد اعترت جماعة قبل الإسلام » فمنهم من أسلم لما لأول وهلة. حكي 

في الحديث الصحيح عن جبير بن مطعم قال : «سمعت رسول الله يل يقرأ في المغرب بالطور فلما بلغ قوله تعالى : أَمْ 
خُلِقُوا مِنْ غَيْرٍ شَيْءٍ أَمْ هُمْ الْخالِقُونَ؟» إلى قوله : لالْمُصَّيْطِرُونَ» [الطور : 35 . 37] كاد قلبي أن يطير وذلك أول ما وقر 
الإسلام في قلبي». 

ومنهم من لم يسلم ؛ روي عن محمد بن كعب القرظي قال : «أحبرت أن عتبة بن ربيعة كلّم البي وَل في كقّه عن سب 
أصنامهم وتضليلهم » وعرض عليه أمورا والبي وو يسمع فلما فرغ قال له النبي وو : اسمع ما أقول , وقرأ عليه #وحم# فصلت 
[1] حتى بلغ قوله : «قَِنَ أَغْرَصُوا فَفُلْ أَنْدَرَكُمْ صاعِقَةَ مِثْلَ صاعِقَةِ عادٍ وَتَمُودَ؛ [فصلت : 13] فأمسك عتبة على فم النبي 
وناشده الرحم أن يكف» أي عن القراءة. 

وأما المؤمن فلا تزال روعته وهيبته إياه مع تلاوته توليه انحذابا وتكسبه هشاشة ليل قلبه إليه » قال تعالى : وتَفْشَعِرٌ مِنْهُ 
جُلُودُ الَّذِينَ يَحْسَوْنَ رَبَهُمْ َم تَلِين جُلُودُهُمْ وَفُلُوِهُمْ إلى ذِكْر اللوك. 
الجهة الثانية من جهات هذا الوصف : لين قلوب المؤمنين عند سماعه أيضا عقب وجلها العارض من سماعه قبل. 

واللين : مستعار للقبول والسرور » وهو ضد للقساوة التي في قوله : طفَوَيْلَ لِلْقاسيَة قُلُوبَهُمْ مِنْ ذكر الله , فإن المؤمن إذا 
مع آيات الوعيد والتهديد يخشى ربه ويتجنب ما حذر منه فيقشعرٌ جلده فإذا عقب ذلك بآيات البشارة والوعد استبشر وفرح 
وعرض أعماله على تلك الآيات فرأى نفسه متحلية بالعمل الذي وعد الله عليه بالثواب فاطمأنت نفسه وانقلب الوجل والمنوف 
رجاء وترقبا » فذلك معنى لين القلوب. 

وإنما يبعث هذا اللين في القلوب ما في القرآن من معان الرحمة وذلك في الآيات الموصوفة معانيها بالسهولة نحو قوله تعالى : 
طقل يا عِبادِي الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلى أَنْفْسِهِمْ لا تَقْمَطُوا مِنْ رَحْمَةٍ الله إن الله يَغْفِرُ الذّنُوب جمِيعا إِنهُ هُوَ الْعفُورُ الرّجِيم4 [الزمر : 
3] » والموصوفة معانيها بالرقة نحو : «إيا عِبادٍ لا حَوْفٌ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ ولا أَنْتُمْ تَحرَئُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بآياتنا وكانوا مُسْلِهِينَ4 
[الزخرف : 68. 69] » وقد علم في فن الخطابة أن للجزالة مقاماتما وللسهولة والرقة مقاماتمما. 

الجهة الثالئة من جهات هذا الوصف : أعجوبة جمعه بين التأثيرين المتضادّين : مرة بتأثير الرهبة » ومرة بتأثير الرغبة » ليكون 
المسلمون في معاملة ريحم حارين على ما يقتضيه جلاله وما يقتضيه حلمه ورحمته. وهذه الجهة اقتضاها الجمع بين الجهتين المصرح 


مما وهما جهة القشعريرة وجهة اللين » مع كون الموصوف بالأمرين فريقا واحدا وهم الذين يخشون رهم » والمقصود وصفهم 
بالتأثرين عند تعاقب آيات الرحمة بعد آيات الرهبة. قال الفخر : إن المحققين من أهل الكمال قالوا : «السائرون في مبدأ جلال الله 
إن نظروا إلى عالم الحلال طاشوا » وإن لاح لهم أثر من عالم الجمال عاشوا» | ه .. فالآية هنا ذكرت لهم الحالتين لوقوعها بعد قوله 
: إمَغاني# كما أشرنا إليه آنفا » وإلا فقد اقتصر على وصف الله المؤمنين بالوحل في قوله تعالى : «إإِنّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إذا ذَكِرَ 
اللهُ وَجِلَتْ قُلُوبْهُةْ)؛ في سورة [الأنفال : 2] » فالمقام هنا لبيان تأثر المؤمنين بالقرآن » والمقام هنالك للثناء على المؤمنين بالمخشية 
من الله في غير حالة قراءة القرآن. 

وإنما جمع بين الحلود والقلوب في قوله تعالى : لثم تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَفُلُوبُهُمْ إلى ذِكْرٍ اللو ولم يكتف بأحد الأمرين عن 
الآخر كما اكتفي في قوله : طتَفْسَعِرُ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَحْسَْنَ رَبَهُوْيك لأن اقشعرار الحلود حالة طارئة عليها لا يكون إلا من وحل 
القلوب وروعتها فكيّي به عن تلك الروعة. وأما لين الجلود عقب تلك القشعريرة فهو رجوع الحلود إلى حالتها السابقة قبل اقشعرارها 
» وذلك قد يحصل عن تناس أو تشاغل بعد تلك الروعة » فعطف عليه لين القلوب ليعلم أنه لين حاص ناشئ عن اطمئنان 
القلوب بالذكر كما قال تعالى : لآلا بذِكرٍ الله تَطْمَئِنُ الْقُلُوب» [الرعد : 28] وليس محرد رجوع الحلود إلى حالتها التي كانت قبل 
القشعريرة. ولم يكتف بذكر لين القلوب عن لين الحلود لأنه قصد أن لين القلوب أفعمها حتى ظهر أثره على ظاهر الجلود. 

و إذكر الله وهو أحسن الحديث » وعدل عن ضميره لبعد المعاد » وعدل عن إعادة اسمه السابق لمدحه بأنه ذكر من الله 
بعد أن مدح بأنه أحسن الحديث والمراد ب . #ؤذكر الله ما في آياته من ذكر الرحمة والبشارة » وذلك أن القرآن ما ذكر موعظة 
وترهيبا إلا أعقبه بترغيب وبشارة. 

وعدّي فعل (إثَلِينُ© بحرف «إلى © لتضمين «إْثَلِينُ© معنى : تطمئن وتسكن. 

«ذْلِكَ هُدَى الله يَهْدِي به مَنْ يَسَاءُ وَمَنْ يُضصْلِلٍ الله فَما لَهُ مِنْ هادي 

استئناف بياني فإن إحراء تلك الصفات الغرّ على القرآن الدالة على أنه قد استكمل أقصى ما يوصف به كلام بالغ في 
نفوس المخاطبين كيف سلكت آثاره إلى نفوس الذين يخشون رم مما يثير سؤالا يهجس في نفس السامع أن يقول : كيف ل تتأثر 
به نفوس فريق المصرّين على الكفر وهو يقرع أسماعهم يوما فيوما » فتقع جملة َإِذْلِكَ هُدَى الله يَهْدِي به مَنْ يَشَاءُ» جوابا عن هذا 
السؤال الحافين: 

فالإشارة إلى مضمون صفات القرآن المذكورة وتأثر المؤمنين بمديه » أي ذلك المذكور هدى الله » أي جعله الله سببا كاملا 
جامعا لوسائل الحدى . فمن فطر الله عقله ونفسه على الصلاحية لقبول المدى سريعا أو بطيئا اهتدى به » كذلك ومن فطر الله 
قلبه على المكابرة » أو على فساد الفهم ضلّ فلم يهتد حتى يموت على ضلاله » فأطلق على هذا الفطر اسم الهمدى واسم الضلال 
؛ وأسند كلاهما إلى الله لأنه هو جبّار القلوب على فطرتما وخالق وسائل ذلك ومدبر نواميسه وأنظمته. 

فمعنى إضافة الحدى إلى الله في قوله : ذلك هُدَى الله راحع إلى ما هيّأه الله للهدى من صفات القرآن فإضافته إليه بأنه 
أنزله لذلك. ومعنى إسناد المدى والإضلال إلى الله راجع إلى مراتب تأثر المخاطبين بالقرآن وعدم تأثرهم بحيث كان القرآن مستوفيا 
لأسباب اهتداء الناس به فكانوا منهم من اهتدى به ومنهم من ضل عنه. ويجوز أن تكون الإشارة إلى «أَخْسَن الْحَدِيثْ» وهو 
الكتاب » أي ذلك القرآن هدى الله » أي دليل هدى الله. ومقصده : اهتدى به من شاء الله اهتداءه » وكفر به من شاء الله 


ضلاله. 


فجملة هوْوَمَنْ يُضْلِلٍ الله فَما لَهُ مِنْ هادٍ» تذييل للاستثناف البياني. 

ومعنى لِمَنْ يَسْاءْي على تقدير : من يشاء هديه » أي من تعلّقت مشيئته » وهي إرادته بأنه يهتدي فخلقه متأثرا بتلك 
المشيئة فقدّر له الاهتداء » وفهم من قوله مَنْ يَشاءُ أنه لا يهدي به من لم يشأ هديه وهو ما دلت عليه المقابلة بقوله : «وَمَنْ 
يُضْلِلٍ الله فما لَهُ مِنْ هادِ , أي من لم يشأ هديه فلم يقلع عن ضلاله فلا سبيل لحداه. 

والمعنى : إن ذلك لنقص في الضالٌ لا في الكتاب الذي من شأنه المدى. 


لأَهَمَنْ يَتَقِي بوَجْهِهِ سُوءَ الْعَذاب يَوْمَّ الْقِيامَةِ وَقِلَ لِلظَلِمِينَ ذُوقُوا ما كُنكم تَكْسِبُونَ 4)24 

طأَفْمَنْ يَتَّقِي بِوَجْهِهِ سُوءَ العذاب يَوْمَ القيامَة». 

الجملة اعتراض بين الثناء على القرآن فيما مضى وقوله الآ : «وَلَمَدْ ضصَرَبنا لِلنّاسِ في هذًا الْقُرْآنٍ مِنْ كل مَكَلٍ» [الزمر : 
7 

وحعلها المفسرون تفريعا على جملة ذلك هُدَى الله يَهْدِي به مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُضْلِلٍ الله فَما لَهُ مِنْ هادِ [الزمر : 23] 
بدلالة مجموع الجملتين على فريقين : فريق مهتد » وفريق ضال » ففرع على ذلك هذا الاستفهام المستعمل في معنى بحازي. وجعل 
المفسرون في الكلام حذفا » وتقدير المحذوف : كمن أمن العذاب أو كمن هو في النعيم. وجعلوا الاستفهام تقريريا أو إنكاريا ؛ 
والمقصود : عدم التسوية بين من هو في العذاب وهو الضالٌ ومن هو في النعيم وهو الذي هداه الله » وحذف حال الفريق الآخر 
لظهوره من المقابلة التي اقتضاها الاستفهام بناء على أن هذا التركيب نظير قوله : لأأَفَمَنْ حَقّ عَلَيْهِ كَلِمَةُ العذاب» [الزمر : 19] 
وقوله : لأَفَمَنْ شَرَحَ اللَهُ صّدْرَةُ لِلْإسْلام© [الزمر : 22] » والقول فيه مثل القول في سابقه من الاستفهام وحذف الخبر » وتقديره 
: أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب » لأن الله أضله كمن أمن من العذاب لأن الله هداه » وهو كقوله تعالى : ظإأَقَمَنْ كانَ عَلى بَيّنَةٍ 
من رَبّهِ كَمَنْ زيّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِه؛ |[ محمد : 14]. والمعنى : أن الذين اهتدوا لا ينال حم العذاب. ويجوز عندي أن يكون الكلام تفريعا 
على جملة (وَمَنْ يُضْلِلٍ الله هما لَهُ من هادِ» [الزمر : 23] تفريعا لتعيين ما صدق (من) في قوله : إوَمَنْ يُضْلِلٍ الله فَما لَهُ مِنْ 
هادي ويكون ©َِفَمَنْ يَتَقِيك حبرا لمبتد! محذوف » تقديره : أفهو من يتقي بوجهه سوء العذاب » والاستفهام للتقرير. 

والاتقاء : تكلف الوقاية وهي الصون والدفع » وفعلها يتعدى إلى مفعولين » يقال : وفي نفسه ضرب السيف » ويتعدّى 
بالباء إلى سبب الوقاية » يقال : وقى بترسه » وقال النابغة : 
سستطالنصيف ولمىت ووهإس قاطه ‏ فتناووق و«ووائقسخااباليد 

وإذا كان وجه الإنسان ليس من شأنه أن يوقى به شيء من الجسد , إذ الوحه أعرٌّ ما في الجسد وهو يوقى ولا يتقى به فإن 
من جبلّة الإنسان إذا توقع ما يصيب جسده ستر وجهه خوفا عليه » فتعين أن يكون الاتقاء بالوحه مستعملا كناية عن عدم 
الوقاية على طريقة التهكم أو التلميح , فكأنه قيل : من يطلب وقاية وحهه فلا يجد ما يقيه به إلا وحهه . وهذا من إثبات الشيء 
بما يشبه نفيه » وقريب منه قوله تعالى : أوَإِنْ يَسْتَغِينُوا يُعانُوا يماءٍ كَالْمَهْلٍ» [الكهف : 29]. 

و يسُوءَ الْعَذاب» منصوب على المفعولية لفعل «إيَتّقَيِي. وأصله مفعول ثان إذ أصله : وقى نفسه سوء العذاب » فلما 
صيغ منه الافتعال صار الفعل متعديا إلى مفعول واحد هو الذي كان مفعولا ثانيا. 


طوقِيل لِلظَلِمِينَ ذُوقُوا ما كُنكم كيبو 


يجوز أن يكون «ووقِيلَ» عطفا على الصلة. والتقدير : أفمن يتقي بوحهه سوء العذاب » وقيل لهم فإن (من) مراد بحا جمع » 
والتعبير بالظالمين إظهار في مقام الإضمار للإيماء إلى أن ما يلاقونه من العذاب مسبب على ظلمهم » أي شركهم. 

والمعنى : أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب فلا يجد وقاية تنجيه من ذوق العذاب فيقال لهم : ذوقوا العذاب. 

ويجوز أن يكون المراد بالظالمين جميع الذين أشركوا بالله من الأمم غير خاص بالمشركين المتحدث عنهم » فيكون الظللمين 
إظهارا على أصله لقصد التعميم » فتكون الحملة في معنى التذييل » أي ويقال لؤلاء وأشباههم » ويظهر بذلك وجه تعقيبه بقوله 
تعالى : كدب الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ4 [الزمر : 25]. وحاء فعل «إوَقِيلَ بصيغة المضيئّ وهو واقع في المستقبل لأنه لتحقق وقوعه 
نزل منزلة فعل مضى. ويجوز أن يكون جملة «إوَقِيلَ لِلظَالِمِينَ في موضع الحال بتقدير (قد) ولذلك لا يحتاج إلى تأويل صيغة 
المضي على معن الأمر امحقق وقوعه. 

والذوق : مستعار لإحساس ظاهر الجسد لأن إحساس الذوق باللسان أشد من إحساس ظاهر الجلد فوحه الشبه قوة 
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والمذوق : هو العذاب فهو جزاء ما اكتسبوه في الدنيا من الشرك وشرائعه » فجعل المذوق نفس ماكانوا يكسبون مبالغة 
مشيرة إلى أن الحزاء وفق أعمالحم وأن الله عادل في تعذيبهم. 

وأوثر «تَكْسِبُونَ4 على (تعملون) لأن خطابحم كان في حال اتقائهم سوء العذاب ولا يخلو حال المعذّب من التبرم الذي 
هو كالإنكار على معذّبه. فجيء بالصلة الدالة على أن ما ذاقوه جزاء ما اكتسبوه قطعا لتبرمهم. 


[25 . 26] «إكدّب الَّذِينَ من قَبْلِهمْ فََتاهُمُ الْعَذابُ مِنْ حَيْتُ لا يَشْعْرُونَ (25) فَأَذاقَهُمْ الله الْخِرْيَ في الْحَياةٍ الدُنيا 

وََعَذَابُ الآخرّة أكبَرُ لَوْ كاثوا يَعْلَمُونَ (4)26 

استثناف بياني لأن ما ذكر قبله من مصير المشركين إلى سوء العذاب يوم القيامة ويوم يقال للظالمين هم وأمثالهم : «إِذُوقُوا ما 
كُنْثُمْ تَكْسِبُونَ» [الزمر : 24] » يثير في نفوس المؤمنين سؤالا عن تمتع المشركين بالنعمة في الدنيا ويتمنون أن يجعل لهم العذاب 
فكان جوابا عن ذلك قوله : كدب الّذِينَ من فَبْلِهِمْ فَأََاهُمْ الْعذابُ مِنْ حَيْتُْ لا يَشْعْرُونَ؛ , أي هم مظنة أن يأتيهم العذاب 
كما أتى العذاب الذين من قبلهم إذ أتاهم العذاب في الدنيا بدون إنذار غير مترقبين بحيئه » على نحو قوله تعالى : «فَهَل يَنْنَظِرُونَ 
إِلّا مل أَيّام الّذِينَ حَلَوَا مِنْ فَبْلِهِمْ4 [يونس : 102] » فكان عذاب الدنيا خزيا يخزي به الله من يشاء من الظالمين » وأما عذاب 
الآخرة فجزاء يجزي به الله الظالمين على ظلمهم. 

والفاء في قوله : «فَأَنَاهُمُ الْعَذَابُ» دالّة على تسبب التكذيب في إتيان العذاب إليهم فلما ساواهم مشركو العرب في 
تكذيب الرسول ليو كان سبب حلول العذاب بأولئك موجودا فيهم فهو منذر بأنهم يحل مم مثل ما حلّ بأولئفك. 
وضمير من قَبْلِهِمْ4 عائد على طفَمَنْ يَّفِي بِوَجْهِهِ سُوءَ العَذابٍِ» [الزمر : 24] باعتبار أن معنى (من) جمع. وفي هذا تعريض 
بإنذار المشركين بعذاب يحل بمم في الدنيا وهو عذاب السيف الذي أخزاهم الله به يوم بدر. فالمراد بالعذاب الذي أتى الذين من 
قبلهم : هو عذاب الدنيا » لأنه الذي يوصف بالإتيان من حيث لا يشعرون. 

و هِحَيْتْ»# ظرف مكان » أي جاء العذاب الذين من قبلهم من مكان لا يشعرون به ؛ فقوم أناهم من جهة السماء 
بالصواعق » وقوم أتاهم من الحو مثل ريح عاد » قال تعالى: «فَلَمًا رَأَوْهُ عارضاً مُسْتَقْبلَ أَوْدِيتِهِمْ قالُوا هذا عارض مُمْطِرْنا بَلْ هُوَ ما 


اسْتَعْجَلتْ به ربح فيها عَذَابٌ ألبو4 [الأحقاف : 24] » وقوم أتاهم من تحتهم بالزلازل والخنسف مثل قوم لوط » وقوم أتاهم من 
نبع الماء من الأرض مثل قوم نوح » وقوم عم عليهم البحر مثل قوم فرعون. 

وكان العذاب الذي أصاب كفار قريش لم يخطر لهم ببال » وهو قطع السيوف رقابهم وهم ف عزة من قومهم وحرمة عند 
قبائل العرب ما كانوا يحسبون أيديا تقطع رقابهم كحال أبي حجهل وهو في الغرغرة يوم بدر حين قال له ابن مسعود : أنت أبا جهل؟ 
فقال : «وهل أعمد من رجل قتله قومه». 

واستعارة الإذاقة لإهانة الخزي تخييلية وهي من تشبيه المعقول با محسوس. 

وعطف عليه وَلْعَذَابُ الْآخِرَةٍ أَكْبَرٌ؟» للاحتراس » أي أن عذاب الآخرة هو الجزاء » وأما عذاب الدنيا فقد يصيب الله به 
بعض الظلمة زيادة خحزي لهم. 

وقوله : (َوْلَوْ كانُوا يَعْلَمُونَُ جملة معترضة في آخر الكلام. ومفعول 8يَعْلَمُونَ؟ دل عليه الكلام المتقدم » أي لو كان هؤلاء 
يعلمون أن الله أذاق الآخحرين الخنزي في الدنيا بسبب تكذيبهم الرسل » وأن الله أعدٌ لمم عذابا في الآخرة هو أشد. وضمير 
ليَعْلَمُونَ؛ عائد إلى ما عاد إليه ضمير طقَبْلِهِمْ4. وجواب لوي محذوف دل عليه التعريض بالوعيد في قوله : كدب الّذِينَ 
مِنْ قَبَلِهِمْ؟ الآية » تقديره : لو كانوا يعلمون أن ما حل بحم سببه تكذيبهم رسلهم كما كذّب هؤلاء محمدا وَل . 

ووصف عذاب الآخرة ب . للأكْبَرٌُ؟ بمعنى : أشد فهو أشد كيفية من عذاب الدنيا وأشد كمية لأنه أبدي. 
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 27[‏ 28] «وََقَد صَرَنا لِلنّاسٍ فِي هذا الْقُْآنٍ من كل مل لَعلّْهُمْ يَتَذكَرُونَ (27) قُرآنا عريبًا عَبْرَ ذِي عِوَج لَعَلّهُمْ 

يَكَقُونَ (4)28 
عطف على جملة #اللهُ نَزّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ؟ إلى قوله : «إقَما لَّهُ مِنْ هادٍ» [الزمر : 23] » تتمة للتنويه بالقرآن وإرشاده » 
وللتعريض بتسفيه أحلام الذين كذّبوا به وأعرضوا عن الاهتداء بمديه. وتأكيد الخبر بلام القسم وحرف التحقيق منظور فيه إلى حال 
الفريق الذين لم يتدبروا القرآن وطعنوا فيه وأنكروا أنه من عند الله. 

والتعريف في الناس للاستغراق » أي لجميع الناس » فإن الله بعث محمدا وق للناس كافة. 

وضرب المثل : ذكره ووصفه » وقد تقدم في قوله تعالى : «إإِنَّ الله لا يَسْتَحْبِي أَنْ يَضْرِب مَكَادً في سورة البقرة [26]. 
وتنوين (إْمَكَلٍ © للتعظيم والشرف » أي من كل أشرف الأمثال » فالمعنى : ذكرنا للناس في القرآن أمثالا هي بعض من كل أنفع 
الأمثال وأشرفها. والمراد : شرف نفعها. 

وخصّت أمثال القرآن بالذكر من بين مزايا القرآن لأحل لفت بصائرهم للتدبر ف ناحية عظيمة من نواحي إعجازه وهي 
بلاغة أمثاله » فإن بلغاءهم كانوا يتنافسون في جودة الأمثال وإصابتها المحرّ من تشبيه الحالة بالحالة. وتقدم هذا عند قوله تعالى : 
لوَلَقَدْ صَرَّهنا ِلئّسِ في هذا الْقُرْآنِ من كل مَكَلٍ فَأَبى أَكْتَرُ الئاس إِلَّا كفور4 في سورة الإسراء [89] » وتقدم في قوله : وَلَقَدْ 
رما لِلئَّاسٍ فِي هذًا الْقُرْآنِ من كلّ مكل في سورة الروم [58]. 

ومعنى الرجاء في مِالْعَلَّهُمْ يَتَدكُرُونَ4 منصرف إلى أن حالهم عند ضرب الأمثال القرآنية كحال من يرجو الناس منه أن يتذكر 


» وهذا مثل نظائر هذا الترحي الواقع في القرآن » وتقدم في سورة البقرة. 


ومعنى التذكر : التأمل والتدبر لينكشف لهم ما هم غافلون عنه سواء ما سبق لهم به علم فنسوه وشغلوا عنه بسفساف 
الأمور » وما لم يسبق لهم علم به ما شأنه أن يستبصره الرأي الأصيل حتى إذا انكشف له كان كالشيء الذي سبق له علمه وذهل 
عنه » فمعنى التذكر معنى بديع شامل لحذه الخصائص. 

وهذا وصف القرآن في حدّ ذاته إن صادف عقلا صافيا ونفسا محردة عن المكابرة فتذكر به المؤمنون به من قبل » وتذكر به 
من كان التذكر به سببا في إيمانه بعد كفره بسرعة أو ببطء » وأما الذين لم يتذكروا به فإن عدم تذكرهم لنقص في فطرتهم وتغشية 
العناد لألباكهم. وكذلك معن قوله : طالْعَلّهُمْ يَتَفُونَ. 
وانتصب «إقْرْآناً# على الحال من اسم الإشارة المبيّن بالقرآن » فا حال هنا موطئة لأنما توطئة للنعت في قوله تعالى : #قُرآناً 
عَرَبيا وإن كان بظاهر لفظ «قُرْآناك حالا مؤكدة ولكن العبرة بما بعده » ولذلك قال الزحاج : إن ملْعَرَبنا منصوب على الحال 
» أي لأنه نعت للحال. 

والمقصود من هذه الحال التورك على المشركين حيث تلقوا القرآن تلقي من سمع كلاما لم يفهمه كأنه بلغة غير لغته لا يعيره 
بالا كقوله تعالى : لفَإنّما يَسَرْناةُ بلسانِك تَعَلَّهُمْ يَتذَكُرُونَ؟ [الدحان : 58] » مع التحدّي هم بأنهم عجزوا عن معارضته وهو من 
لغتهم » وهو أيضا ثناء على القرآن من حيث إنه كلام باستقامة ألفاظه لأن اللغة العربية أفصح لغات البشر. 

والعوج بكسر العين أريد به : اختلال المعاني دون الأعيان » وأما العوج بفتح العين فيشملها » وهذا مختار أئمة اللغة مثل ابن 
دريد والزتخشري والزحاج والفيروزبادي » وصحح المرزوقي في «شرح الفصيح» أنهما سواء » وقد تقدم عند قوله تعالى : «إوَلَمْ 
يَجْعَلْ لَهُ وجا في سورة الكهف [1] » وقوله : إلا ترى فِيها عِوَجاً ولا أت في [سورة طه : 107]. 

وهذا ثناء على القرآن بكمال معانيه بعد أن ني عليه باستقامة ألفاظه. 

ووحه العدول عن وصفه بالاستقامة إلى وصفه بانتفاء العوج عنه التوسل إلى إيقاع عِوَج# وهو نكرة في سياق ما هو بمعنى 
النفي وهو كلمة (إغَيْرَب فيفيد انتفاء جنس العوج على وجه عموم النفي ؛ أي ليس فيه عوج قط , ولأن لفظ «إعِوَج# مختص 
باختلال المعاني » فيكون الكلام نصا في استقامة معان القرآن لأن الدلالة على استقامة ألفاظه ونظمه قد استفيدت 5 وصفه 
بكونه عربيا كما علمته آنفا. 

وقوله : مالَعَلّهُمْ يََفُونَ4* مثل قوله : مالْعَلَّهُمْ يََذَكَرُونَ!4 , وذكر هنا «يَتفُونَ)4 لأنهم إذا تذكروا يسرت عليهم التقوى , 
ولأن التذكر أنسب بضرب الأمثال لأن في الأمثال عبرة بأحوال الممثل به فهي مفضية إلى التذكر » والاتقاء أنسب بانتفاء العوج 


لأنه إذا استقامت معانيه واتضحت كان العمل بما يدعو إليه أيسر وذلك هو التقوى. 


صرب الله مَكَلاَ رَجُلاً فيه شُركاء مُتَسْاكِسُونَ وَرَجُلاً سَلَماً ِرَجْلٍ هل يَسْمَويانِ مََلاَ الْحَمْدُ لِلَِّ بل أَكْتَرْهُمْ لا يَعْلَمُونَ 
(4)29 
استئناف وهو من قبيل التعرض إلى المقصود بعد المقدمة فإن قوله : ظوَلَقَدْ صَرَبْنا لِلِئّاسِ فِي هذا الْقُرْآنِ مِنْ كل مَكَلِ» [الروم : 
5] توطبئة لهذا المثل المضروب لحال أهل الشرك وحال أهل التوحيد » وفي هذا الانتقال تخلص أتبع تذكيرهم بما ضرب لهم في 
القرآن من كل مثل على وحه إجمال العموم استقصاء في التذكير ومعاودة للإرشاد » وتخلصا من وصف القرآن بأن فيه من كل مثل 
» إلى تمثيل حال الذين كفروا بحال خاص. 


فهذا المثل متصل بقوله تعالى : لأأَفَمَنْ شَرَحَ اللَهُ صَّذْرَهُ لِإِسْلام» إلى قوله : «أُولبك في ضَّلالٍ مين [الزمر : 22] » 
فهو مثل لحال من شرح الله صدرهم للإسلام وحال من قست قلوهم. 

وبحيء فعل (وضرَب الله بصيغة الماضي مع أن ضرب هذا المثل ما حصل إلا في زمن نزول هذه الآية لتقريب زمن الحال 
من زمن الماضي لقصد التشويق إلى علم هذا المثل فيجعل كالإخبار عن أمر حصل لأن النفوس أرغب في علمه كقول المثوّب : قد 
قامت الصلاة. وفيه التنبيه على أنه أمر محقق الوقوع كما تقدم عند قوله تعالى : وَضَرَبَ اللَهُ مَكَلاً قَرْبَة# في سورة النحل 
[112]. 

أما صاحب «الكشاف» فجعل فعل وضرب مستعملا في معنى الأمر إذ فسره بقوله : اضرب لمم مثلا وقل لحم ما 
تقولون في رجل من المماليك قد اشترك فيه شركاء » إلى آخر كلامه » فكان ظاهر كلامه أن الخبر هنا مستعمل ف الطلب » فقرره 
شارحوه الطيبي والقزويني والتفتازاي بما حاصل مجموعه : أنه أراد أن النبي وله لما سمع قوله : وَلَقَدْ صَرَبْدا لِلئّاسِ في هذا الْقُرَآنِ 
من كل َكَل [الزمر : 27] علم أنه سينزل عليه مثل من أمثال القرآن فأنبأه الله بصدق ما علمه وجعله لتحققه كأنه ماض. 

وليلائم توجيه الاستفهام إليهم بقوله : مِوْهَل يَسَْوِيانِ مَكَلاك (فإنه سؤال تبكيت) فتلتكم أطراف نظم الكلام » فعدل عن 
مقتضى الظاهر من إلقاء ضرب المثل بصيغة الأمر إلى إلقائه بصيغة المضئْ لإفادة صدق علم النبي ليلد » وكل هذا أدق معنى 
وأنسب ببلاغة القرآن من قول من جعل المضي في فعل (وضّرَبت# على حقيقته وقال : إن معناه : ضرب المثل في علمه فأخبر به 
توماك. 
فالذي دعا الزمخشري إلى سلوك هذا المعنى في خصوص هذه الآية هو رعي مناسبات اختص بما سياق الكلام الذي وقعت فيه » 
ولا داعي إليه في غيرها من نظائر صيغتها مما لم يوحد لله فيه مقتض لنحو هذا ا محمل » ألا ترى أنه لا يتأتى في نحو قوله : ألم كَرَ 
كَيْفَ ضَرَب الله مَثَلاَ كَلِمَةَ؟ كما في سورة إبراهيم [24] » وقد أشرنا إليه عند قوله : إِوَضصَرَب الله مَكَلاَ فَرْيَة في سورة [النحل : 
2 

وقد يقال فيه وف نظائره : إن العدول عن أن يصاغ بصيغة الطلب كما في قوله : وَاضْرِب لَهُمْ مَثَلاَ أضحاب الْقَرْبَةِ 
[يس : 13] » وَاضْرِبْ لَهُمْ مَكَلاَ وَجُلَيْنِ# [الكهف : 32] هوَاضْرب لَهُمْ مَكَلَ الْحَياةٍ الدُنْيا [الكهف : 45] إلى أن صيغ 
بصيغة الخبر هو التوسل إلى إسناده إلى الله تنويها بشأن المثل كما أشرنا إليه في سورة النحل. 

وإسناد ضرب المثل إلى الله لأنه كوّن نظمه بدون واسطة ثم أوحى به إلى رسوله وو » فالقرآن كله من جعل الله سواء في 
ذلك أمثاله وغيرها » وهو كله مأمور رسوله وي بتبليغه » فكأنه قال له : ضرب الله مثلا فاضربه للناس وبيّنه لهم » إذ المقصود من 
ضرب هذا المثل محاجّة المشركين وتبكيتهم به في كشف سوء حالتهم في الإشراك » إذ مقتضى الظاهر أن يجري الكلام على طريقة 
نظائره كقوله : «وَاضْرِبْ لَهُمْ مَعَلآَ أضحاب الْقَرَْة [يس : 13] » وكذلك ما تقدم من الأمر في نحو قوله : قل هَل يَسْتَوِي 
الَّذِينَ يَعلَمُونَ وَالَذِينَ لا يَعْلَمُونَ؟4 [الزمر : 9] » بق يا عبادٍ الَّذِينَ آمنُوا انَهُوا رتَكُمْ4 [الزمر : 10] ء طقل إِنَي أمزث أنْ أَغبدَ 
اله [الزمر : 11] » قل الله أَعْبْدُ4 [الزمر : 14] » هق إِنَّ الخاسِرِينَ» [الزمر : 15] » «قَبَشَرْ عِبادِ» [الزمر: 17]. 

وقد يتطلب وجهه التفرقة بين ما صيغ بصيغة الخبر وما صيغ بصيغة الطلب فنفرق بين الصنفين بأن ما صيغ بصيغة الخبر 
كان في مقام أهمّ لأنه ما تمثيل لإبطال الإشراك » وما لوعيد المشركين » وإمّا لنحو ذلك » خلافا لما صيغ بصيغة الخبر فإنه كائن 


في مقام العبرة والموعظة للمسلمين أو أهل الكتاب . وهذا ما أشرنا إليه إجمالا في سورة النحل. وقوله : رجلا فيه شرَكاء» وما 
بعده في موضع البيان ل . مْمَثَةً. 

وجحعل الممثّل به حالة رجحل ليس للاحتراز عن امرأة أو طفل ولكن لأن الرحل هو الذي يسبق إلى أذهان الناس في 
المخاطبات والحكايات » ولأن ما يراد من الرحل من الأعمال أكثر ما يراد من المرأة والصبيّ » ولأن الرحل أشدّ شعورا بما هو فيه من 
الدعة أو الكدٌّ » وأما المرأة والصبي فقد يغفلان ويلهيان. 

وجملة طوفيه شركاغ» نعت ل . ورجلا , وتقدم المجرور على «إشْركاء# لأن خبر النكرة يحسن تقديمه عليها إذا وصفت » 
فإذا ل توصف وجب تقد الخبر لكراهة الابتداء بالنكرة. ومعنى فيه شُرَكاءُ» : في ملكه شركاء. والتشاكس : شدة الاحتلاف » 
وشدّة الاختلاف في الرحل الاختلاف في استخدامه وتوحيهه. 

وقرأ الجمهور سلما بفتح السين وفتح اللام بعدها ميم وهو اسم مصدر : سلم له ؛ إذا خلص. وقرأه ابن كثير وأبو 
عمرو ويعقوب سلما بصيغة اسم الفاعل وهو من : سلم » إذا خلص » واختار هذه القراءة أبو عبيد ولا وجه له » والحق أنحما سواء 
كما أيده النحّاس وأبو حاتم » والمعنى : أنه لا شركة فيه للرحل. وهذا تمثيل لحال المشرك في تقسّم عقله بين المة كثيرين فهو في 
حيرة وشك من رضى بعضهم عنه وغضب بعض » وفي تردد عبادته إن أرضى بما أحد آطته » لعله يغضب بها ضده » فرغباتهم 
مختلفة وبعض القبائل أولى ببعض الأصنام من بعض » قال تعالى : 9وَلَعَلا بَعْضْهُمْ عَلى بَعْضٍ* [المؤمنون : 91] » ويبقى هو 
ضائعا لا يدري على أيهم يعتمد » فوهمه شعاع » وقلبه أوزاع » بحال مملوك اشترك فيه مالكون لا يخلون من أن يكون بينهم 
احتلاف وتنازع » فهم يتعاورونه ف مهن شيٌ ويتدافعونه في حوائجهم » فهو حيران في إرضائهم تعبان في أداء حقوقهم لا يستقل 
لحظة ولا يتمكن من استراحة. 

ويقابله تمثيل حال المسلم الموحٌد يقوم بما كلّفه ربه عارفا بمرضاته مؤملا رضاه وجزاءه » مستقرٌ البال » بحال العبد المملوك 
الخالص لمالك واحد قد عرف مراد مولاه وعلم ما أوحبه عليه ففهمه واحد وقلبه مجتمع. 

وكذلك الحال في كل متّبع حق ومتبع باطل فإن الحق هو الموافق لما في الوجود والواقع » والباطل مخالف لما في الواقع » فمتبع 
الحق لا يعترضه ما يشوش عليه باله ولا ما يثقل عليه أعماله » ومتبع الباطل يتعثر به في مزالق الخطى ويتخبط في أعماله بين تناقض 
وخطأ. 

ثم قال : ههَل يَسْنَوِيانٍ مَكَلا » أي هل يكون هذان الرحلان المشبهان مستويين حالا بعد ما علمتم من اختلاف حالي 
المشبهين بمما. والاستفهام في قوله : هَل يَسْمَوِيانِ؟» يجوز أن يكون تقريريا » ويجوز أن يكون إنكاريا » وحيء فيه ب . م4 
لتحقيق التقرير أو الإنكار. وانتصب 8إْمَكَاة© على التمييز لنسبة «ِيَسْتَوِيانِ». 

والمثل : الحال. والتقدير : هل يستوي حالاهما » والاستواء يقتضي شيئين فأكثر » وإنها أفرد التمييز المراد به الجنس » وقد 
عرف التعدد من فاعل «إِيَسْتَوِيانِي ولو أسند الفعل إلى ما وقع به التمييز لقيل : هل يستوي مثلاهما. وجملة ظالْحَمْدُ لله يجوز 
أن تكون جوابا للاستفهام التقريري بناء على أن أحد الظرفين المقرر عليهما محقق الوقوع لا يسع المقرر عليه إلا الإقرار به , 
فيقدّرون : أتحم أقروا بعدم استوائهما في الحالة » أي بأن أحدهما أفضل من الآخر » فإن مثل هذا الاستفهام لا ينتظر السائل جوابا 
عنه » فلذلك يصح أن يتولى الحواب عنه قبل أن يجيب المسئول كقوله تعالى : عَم يَكَساءَلُونَ* عَنِ الب الْعَظِيم» [النبأ : 1 . 2] 
؛ وقد يبنى على أن المسئول اعترف فيؤتى بما يناسب اعترافه كما هنا » فكأتحم قالوا : لا يستويان » وذلك هو ما يبتغيه المتكلم من 


استفهامه » فلما وافق جوابهم بغية المستفهم حمد الله على نموض حجته » فتكون الجملة استثنافا » فموقعها كموقع النتيجة بعد 
الدليل » وتكون جملة ظِبَلْ أَكْتَرْهُمْ لا يَعْلَمُونَ# قرينة على أنحم نزّلوا منزلة من علم فأقر وأنحم ليسواكذلك في نفس الأمر » ويجوز 
أن تكون معترضة إذا جعل الاستفهام إنكاريا فتكون معترضة بين الإنكار وبين الإضراب الانتقالي في قوله بل أَكْنَرْهُمْ لا 
يَعْلَمُونَبُ أي لا يعلمون عدم استواء الحالتين ولو علموا لاختاروا لأنفسهم الحسنى منهما ؛ ولما أصرّوا على الإشراك. 

وأفاد هذا أن ما انتحلوه من الشرك وتكاذيبه لا يمت إلى العلم بصلة فهو جهالة واختلاق. و مبَل للإضراب الانتقالي. 
وأسند عدم العلم لأكثرهم لأن أكثرهم عامة أتباع لزعمائهم الذين سنّوا لهم الإشراك وشرائعه انتفاعا بالحاه والثناء الكاذب بحيث 


[31-30] هإِنَّكَ مَيْتْ وَإِنَهُمْ مبتُونَ (30) ثم إِنَكُمْ يَوْمَ القيامة عِنْدَ ربَكُمْ تَحْتَصِمُونَ (4)31 

لما جرى الكلام من أول السورة في مهيع إبطال الشرك وإثبات الوحدانية للإله » وتوضيح الاختلاف بين حال المشركين 
وحال الموحٌّدين المؤمنين بما ينبئع بتفضيل حال المؤمنين » وفي مهيع إقامة الحجة على بطلان الشرك وعلى أحقيّة الإيمان » وإرشاد 
المشركين إلى التبصر في هذا القرآن , وتخلل في ذلك ما يقتضي أنحم غير مقلعين عن باطلهم » وخحتم بتسجيل جهلهم وعدم علمهم 
» حتم هذا الغرض بإحالتهم على حكم الله بينهم وبين المؤمنين يوم القيامة حين لا يستطيعون إنكارا » وحين يلتفتون فلا يرون إلا 
نارا. 
وقدم لذلك تذكيرهم بأن الناس كلهم صائرون إلى الموت فإن الموت آحر ما يذكر به السادر في غلوائه إذا كان قد اغتر بعظمة 
الحياة ولم يتفكر ف اختيار طريق السلامة والنجاة » وهذا من انتهاز القرآن فرص الإرشاد والموعظة. 

فالمقصود هو قوله : «إإِنَكُمْ يَوْمَ القيامة عِنْدَ رَبكُمْ تَحْتَصِمُونَ# فاغتنم هذا الغرض ليجتلب معه موعظة بما يتقدمه من 
الحوادث عسى أن يكون هم بما معتبر » فحصلت بهذا فوائد : منها تمهيد ذكر يوم القيامة » ومنها التذكير بزوال هذه الحياة » 
فهذان عامّان للمشركين والمؤمنين » ومنها حت المؤمنين على المبادرة للعمل الصالح » ومنها إشعارهم بأن الرسول ويْوٌ يموت كما 
مات النبيئون من قبله ليغتنموا الانتفاع به في حياته ويحرصوا على ملازمة مجلسه » ومنها أن لا يختلفوا في موته كما احتلفت الأمم 
في غيره » ومنها تعليم المسلمين أن الله سوّى في الموت بين الخلق دون رعي لتفاضلهم في الحياة لتكثر السّلوة وتقل الحسرة. 

فحملتا ظإإِنّكَ ميت وَإِنَهُمْ ميُونَب استتناف » وعطف عليهما ونم نكم يَوْمَ القيامة عند ربكم تَخْمصِمُوَ» بحرف «إثم4 
الدال على الترتيب الرتبي لأن الإنباء بالفصل بينهم يوم القيامة أهم في هذا المقام من الإنباء بأنمم صائرون إلى الموت. 

والخطاب للنبي ويه وهو بر مستعمل في التعريض بالمشركين إذ كانوا يقولون : مانَمَرَبَصُ به رَبْب الْمَنُونِي [الطور : 30] 
» والمعنى : أن الموت يأتيك ويأتيهم فما يدري القائلون : وإنَعَرَئَصُ به رَيْب الْمَنُونِ أن يكونوا يموتون قبلك » وكذلك كان » فقد 
رأى رسول الله وَلْهّ مصارع أشدّ أعدائه في قليب بدر » قال عبد الله بن مسعود : دعا رسول الله على أبي جهل وعتبة بن ربيعة 
وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة وأمية بن حلف وعقبة بن أبي معيط وعمارة بن الوليد فو الذي نفسي بيده لقد رأيت الذين عدّهم 
رسول الله صرعى في القليب قليب بدر. 

وضمير الغيبة في (إوَإِنَهُمْ مينُونَك للمشركين المتحدث عنهم » وأما المؤمنون فلا غرض هنا للإحبار بأنهم ميّتون كما هو بيّن 
من تفسير الآية. وتأكيد الخبرين ب . (إِنّ) لتحقيق المعنى التعريضي المقصود منها. 


والمراد بالميت : الصائر إلى الموت فهو من استعمال الوصف فيمن سيتصف به في المستقبل تنبيها على تحقيق وقوعه مثل 
استعمال اسم الفاعل في المستقبل كقوله تعالى : لإإِنّي جاعِلٌ في الْأَرْضٍ خَلِيقَة4 [البقرة : 30]. 
والميت : هو من اتصف بالموت » أي زالت عنه الحياة » ومثله : الميت بتخفيف السكون على الياء » والتحقيق أنه لا فرق بينهما 
حلافا للكسائي والفراء. 

وتأكيد جملة ظإإِنَكُمْ يَوْمَ الْقِيامة عِنْدَ رَبَكُمْ تَخْتَصِمُونَ»4 لرد إنكار المشركين البعث. وتقدم (إعِنْدَ رَبَكُمْ» على 
َإتَخْتَصِمُونَ# للاهتمام ورعاية الفاصلة. 

والاختصام : كناية عن الحكم بينهم » أي بحكم بينكم فيما اختصمتم فيه في الدنيا من اثبات المشركين آلهة وإبطالكم ذلك 
» فهو كقوله تعالى : «َإإِنَّ رَبّكَ لَيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيامَةٍ فيما كانوا فيه يَحْتَلِفُونَ» [النحل : 124]. ويجوز أن يكون الاختصام 
أطلق على حكاية ما وقع بينهم في الدنيا حين تعرض أعماهم » كما يقال : هذا تخاصم فلان وفلان » في طالع محضر خصومة 
ومقاولة بينهما يقرأ بين يدي القاضي. 

ويجوز أن تصوّر حصومة بين الفريقين يومئذ ليفتضح المبطلون ويبهج أهل الحق على نحو ما قال تعالى : «إإِنَّ ذلِكَ لَحَقَ 
تَخْاصُمْ أَهْلٍ التَارِك [ص : 64]. 

وعلى الوجه الأول فضمير (إإِنَكُمْ» عائد إلى بجموع ما عاد إليه ضمير نك و «إإنَهُمْ©. 

وعلى الوجهين الأخيرين يجوز أن يكون الضمير كما في الوحه الأول. ويجوز أن يكون عائدا إلى جميع الأمة وهو اختصام 
الظلامات » وقد ورد تأويل الضمير على هذا المعنى فيما رواه النسائي وغيره عن عبد الله بن عمر قال : «لما نزلت هذه الآية قلنا : 
كيف نختصم ونحن إخوان » فلما قتل عثمان وضرب بعضنا وجه بعض بالسيف قلنا : هذا الخصام الذي وعدنا ربنا». وروى سعيد 
بن منصور عن أبي سعيد الخندري مثل مقالة ابن عمر ولكن أبا سعيد قال : «فلما كان يوم صقّين وشد بعضنا على بعض 
بالسيوف قلنا : نعم هو ذا». وسواء ملت الآية هذه ا محامل وهو الأليق » أو لم تشملها فالمقصود الأصلي منها هو تخاصم أهل 
الإيمان وأهل الشرك. 


«طقَمَنْ أَظْلَمُ مِمّنْ كَدَب عَلَى الله وَكَذَّب بالصّدْقٍ إِذ جاءة أَلَبْسَ في جَهَنَمَ منوى للكافرينَ (4)32 
أفادت الفاء تفريع ما بعدها على ما قبلها تفريع القضاء عن الخصومة التي في قوله : «إثُمٌ إِنَكُمْ يَوْمَ القيامَة عِنْدَ َبَكُمْ تَخْتَصِمُون»# 
[الزمر : 31] إذ قد علمت أن الاختصام كي به عن الحكم بينهم فيما خالفوا فيه وأنكروه » والمعنى : يقضي بينكم يوم القيامة 
فيكون القضاء على من كدذّب على الله وكذّب بالصدق إذ جاءه إذ هو الذي لا أظلم منه » أي فيكون القضاء على المشركين إذ 
كذبوا على الله بنسبة الشركاء إليه والبنات » وكذّبوا بالصدق وهو القرآن » وما صدق طإمِمّنْ كَذَّب عَلَى الله الفريق الذين في قوله 
: ظوَإِنَهُمْ ميْعُوَ4 [الزمر : 30] وهم المعنيون في قوله تعالى : طوَقِيلَ لِلظَالِمِينَ ذُوقُوا ما كُنتُمْ تَكْسِبُونَ4 [الزمر : 24]. 

وقد كني عن كونهم مدينين بتحقيق أنهم أظلم لأن من العدل أن لا يقر الظالم على ظلمه فإذا وصف الخصم بأنه ظالم علم 
أنه محكوم عليه كما قال تعالى حكاية عن داود : «إقال لََدْ ظَلَمَكَ بِسُؤالٍ نَعْجَبِكَ إلى نعاجدو» [|ص : 24]. وقد عدل عن 
صوغ الحكم عليهم بصيغة الإخبار إلى صوغه في صورة الاستفهام للإيماء إلى أن السامع لا يسعه إلّا الجواب بأنهم أظلم. 

فالاستفهام مستعمل مجازا مرسلا أو كناية مراد به أنحم أظلم الظالمين وأنه لا ظالم أظلم منهم » فآل معناه إلى نفي أن يكون 
فريق أظلم منهم فإنهم أتوا أصنافا من الظلم العظيم : ظلم الاعتداء على حرمة الرب بالكذب في صفاته إذ زعموا أن له شركاء في 


الربوبية » والكذب عليه بادعاء أنه أمرهم بما هم عليه من الباطل » وظلم الرسول 5ليِْوٌ بتكذيبه » وظلم القرآن بنسبته إلى الباطل » 
وظلم المؤمنين بالأذى » وظلم حقائق العالم بقلبها وإفسادها » وظلم أنفسهم بإقحامها في العذاب الخالد. 

وعدل عن الإتيان بضميرهم إلى الإتيان بالموصول لما في الصلة من الإيماء إلى وحه كونحم أظلم الناس. وإنما اقتصر في التعليل 
على أنحم كذبوا على الله وكذّبوا بالصدق لأن هذين الكذبين هما جماع ما أتوا به من الظلم المذكور آنفا. 

والصدق : ضد الكذب. والمراد بالصدق القرآن الذي جاء به البي وييْدُ » وبجيء الصدق إليهم : بلوغه إياهم , أي سماعهم 
إياه وفهمهم فإنه بلساحم وجاء بأفصح بيان بحيث لا يعرض عنه إلا مكابر مؤثر حظوظ الشهوة والباطل على حظوظ الإنصاف 
والنجاة. 

وف الجمع بين كلمة (الصدق) وفعل «كَدّبت» محسن الطباق. 
و ظإِذْ جاءَة# متعلق ب يكدّب# , و «إإِذ» ظرف زمن ماض وهو مشعر بالمقارنة بين الزمن الذي تدل عليه الجملة المضاف 
إليها » وحصول متعلقه » فقوله : (إِذْ جاءَة» يدل على أنه كذّب بالحق بمجرد بلوغه إياه بدون مهلة » أي بادر بالتكذيب بالحق 
عند بلوغه إياه من غير وقفة لإعمال رؤية ولا اهتمام بميز بين حق وباطل. 

وجملة ليس فِي جهنم مَنُوىَ للكافرين» مبينة لمضمون جملة فَمَنْ أَظَلَّمُ مِمَّنْ كُذَّب عَلَى اللو أي أن ظلمهم أوحب أن 
يكون مثواهم في جهنم. 

والاستفهام تقريري » وإنما وه الاستفهام إلى نفي ما المقصود التقرير به جريا على الغالب ف الاستفهام التقريري وهي طريقة 
إرخاء العنان للمقرّر بحيث يفتح له باب الإنكار علما من المتكلم بأن المخاطب لا يسعه الإنكار فلا يلبث أن يقر بالإثبات. ويجوز 
أن يكون الاستفهام إنكاريا ردا لاعتقادهم أنحم ناحون من النار الدال عليه تصميمهم على الإعراض عن التدبر في دعوة القرآن. 

والكافرون : هم الذين كفروا بالله فأثبتوا له الشركاء أو كذبوا الرسل بعد ظهور دلالة صدقهم » والتعريف في (الكافرين) 
للجنس المفيد للاستغراق فشمل الكافرين المتحدث عنهم شمولا أوليا. وتكون الجملة مفيدة للتذييل أيضا » ويكون اقتضاء مصير 
الكافرين المتحدث عنهم إلى النار ثابتا بشبه الدليل الذي يعم مصير جميع الجنس الذي هم من أصنافه. وليس في الكلام إظهار في 
مقام الإضمار. 

والمثوى : اسم مكان الثواء » وهو القرار » فالمثوى المقر. 


[33- 35] وَالَذِي جاء بالصّدقٍ وَصَدَّقَ ب أوليك هم الْمُتَُونَ (33) لَهُمْ ما يَساوْنَ عِنْدَ رَبّهِمْ ذلِك جاه الْمُحْسِبِينَ 

(34) لِيكَفَرَ الله عَنْهُمْ أَسْوَا الَّذِي عَمِلُوا وَيَجْرِبَهُمْ أَجْرَهُمْ بأَحْسَنْ الَذِي كائوا يَعْمَلُونَ (4)35 

الذي جاء بالصدق هو محمد رسول الله يله . والصدق : القرآن كما تقدم آنفا في قوله : «وَكَدَّب بالصّدقٍِ إِذْ جاءة4 
[الزمر : 32]. 

وجملة «وَصَّدَقَ به صلة موصول محذوف تقديره : والذي صدق به ؛ لأن المصدق غير الذي جاء بالصدق » والقرينة 
ظاهرة لأن الذي صدّق غير الذي جاء بالصدق فالعطف عطف جملة كاملة وليس عطف جملة صلة. 
وضمير طبه يجوز أن يعود على (الصدق) ويجوز أن يعود على الذي إجاء بِالصَّدْقٍ# » والتصديق بكليهما متلازم » وإذ قد كان 
المصدقون بالقرآن أو بالبيء ولع من ثبت له هذا الوصف كان مرادا به أصحاب محمد وَلقْوٌ وهم جماعة فلا تقع صفتهم صلة ل 


و 


ظالَّذِيِ» لأن أصله للمفرد » فتعين تأويله بفريق » وقرينته طأأُولئِكَ هُمْ الْمكَه 
رعيا للفظ الذي وذلك كله من الإيجاز. 

وروى الطبري بسنده إلى علي بن أبي طالب أنه قال : الذي جاء بالصدق محمد ويعٌ والذي صدق به أبو بكر » وقاله 
الكلبي وأبو العالية » ومحمله على أن أبا بكر أول من صدّق البي وك . 

وجملة لأُوليِكَ هُمْ الْمتَُونَ» حبر عن اسم الموصول. وجيء باسم الإشارة للعناية بتمييزهم أكمل تمييز. وضمير الفصل في 
قوله هُمُ الْمتَقُونَ» يفيد قصر حنس المتقين على طاالَّذِي جاء بالصّدْقٍِ وَصَدَّقَ به لأنه لا متقي يومكذ غير الرسول وَل 
وأصحابه وكلهم متقون لأن المؤمنين بالنبيء كي لما أشرقت على نفوسهم أنوار الرسول يدو تطهرت ضمائرهم من كل سيئة فكانوا 
محفوظين من الله بالتقوى قال تعالى : اكُنْكُمْ حَيْرَ أَمَةِ أخْرِجَت لِلنّاسِ» [آل عمران : 110]. والمعنى : أولكك هم الذين تحقق 
فيهم ما أريد من إنزال القرآن الذي أشير إليه في قوله : مِإلَعَلّهُمْ يَتَفُونَ4 [الزمر : 28]. 

وجملة وِولَهُمْ ما يَسْاؤْنَ عِنْدَ رَبّهِدِ مستأنفة استثنافا بيانيا لأنحم لما قصر عليهم جنس المتقين كان ذلك مشعرا بمزية عظيمة 
فكان يقتضي أن يسأل السامع عن جزاء هذه المزية فبين له أن لحم ما يشاءون عند الله. و «إما يَسَاؤّنَ هو ما يريدون ويتمنون » 
أي يعطيهم الله ما يطلبون في الحنة. 

ومعنى (إْعِنْدَ رَبّهِوُ؟ك أن الله ادّخر لهم ما يبتغونه » وهذا من صيغ الالتزام ووعد الإيجاب , يقال : لك عندي كذا أي ألتزم 
لك بكذاء ثم يجوز أن الله يلهمهم أن يشاءوا ما لا يتجاوز قدر ما عين الله من الدرجات في الجنة فإن أهل الجنة متفاوتون في 


02 


نك » وإنما أفرد عائد الموصول في قوله : «إوَصَدَّق4 


الدرحات. وفي الحديث : «إن الله يقول لأحدهم : تمنّه » فلا يزال يتمنى حتى تنقطع به الأماني فيقول الله لك ذلك وعشرة أمثاله 
معه». 

ويجوز أن «إما يَشَاؤْنَ؟ ما يقع تحت أنظارهم في قصورهم ويحجب الله عنهم ما فوق ذلك بحيث لا يسألون إلا ما هو من 
عطاء أمثاللهم وهو عظيم ويقلع الله من نفوسهم ما ليس من حظوظهم. ويجوز أن ما يَشاؤْنَ؟ كناية عن سعة ما يعطونه كما ورد 
في الحديث «ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا حطر على قلب بشر» وهذا كما يقول من أسديت إليه بعمل عظيم : لك علىّ 
حكمك » أو لك عندي ما تسأل » وأنت تريد ما هو غاية الإحسان لأمثاله. 
وعدل عن اسم الحلالة إلى وصف #إرَبّهِمْ؟ في قوله : (ِعِنْدَ رَبّهوْ» إماء إلى أنه يعطيهم عطاء الربوبية والإيثار بالخير. 

ثم نوه بحذا الوعد بقوله : «ِإِذْلِكَ جَراءُ الْمُحْسِنِينَ# والمشار إليه هو ما يشاءون لما تضمنه من أنه جزاء لهم على التصديق. 
وأشير إليه باسم الإشارة لتضمنه تعظيما لشأن المشار إليه. والمراد با محسنين أولئك الموصوفون بأتمم المتقون » وكان مقتضى الظاهر 
أن يؤتى بضميرهم فيقال : ذلك جزاؤهم » فوقع الإظهار في مقام الإضمار لإفادة الثناء عليهم بأتمم محسنون. 

والإحسان : هو كمال التقوى لأنه فسره النبي وَل بأنه : «أن تعبد الله كأنك تراه» وأيّ إحسان وأيّ تقوى أعظم من 
نبذهم ما نشئوا عليه من عبادة الأصنام » ومن تحملهم مخالفة أهليهم وذويهم وعداوتحم وأذاهم » ومن صبرهم على مصادرة أموالهم 
ومفارقة نسائهم تصديقا للذي جاء بالصدق وإيثارا لرضى الله على شهوة النفس ورضى العشيرة. 

وقوله : ظطليِكَفَرَ الله عَنْهُمْ أَسْوَاً الذي عَمِلُوا اللام للتعليل وهي تتعلق بفعل محذوف دل عليه قوله : ظلَهُمْ ما يَشَاؤْنَ عِنْدَ 
بهم » والتقدير : وعدهم الله بذلك والتزم لهم ذلك ليكفر عنهم أسوأ الذي عملوا. والمعنى : أن الله وعدهم وعدا مطلقا ليكفر 
عنهم أسوأ ما عملوه » أي ما وعدهم بذلك الحزاء إلا لأنه أراد أن يكفر عنهم سيئات ما عملوا. 


والمقصود من هذا الخبر إعلامهم به ليطمئنوا من عدم مؤاخذتمم على ما فرط منهم من الشرك وأحواله. 

و هأَسْوَاً» يجوز أن يكون باقيا على ظاهر اسم التفضيل من اقتضاء مفضل عليه » فالمراد بأسوا عملهم هو أعظمه سوءا 
وهو الشرك » سئل النبي ويه : أيّ الذنب أعظم؟ فقال : «أن تدعو لله ندا وهو خلقك». وإضافته إلى الّذِي عَمِلُواك إضافة 
حقيقية » ومعنى كون الشرك ما عملوا باعتبار أن الشرك عمل قلبي أو باعتبار ما يستتبعه من السجود للصنم » وإذا كقّر عنهم أسوأ 
الذي عملوا كمّر عنهم ما دونه من سيّىْ أعمالهم بدلالة الفحوى » فأفاد أنه يكفر عنهم جميع ما عملوا من سيئات » فإن أريد 
بذلك ما سبق قبل الإسلام فالآية تعم كل من صدّق بالرسول 5ليِوٌ والقرآن بعد أن كان كافرا فإن الإسلام يحب ما قبله » وإن أريد 
بذلك ما عسى أن يعمله أحد منهم من الكبائر في الإسلام كان هذا التكفير خصوصية لأصحاب رسول الله ويد فإن فضل 
الصحبة عظيم. روي عن رسول الله أنه قال : «لا تسبّوا أصحابي فو الذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك 
مدّ أحدهم ولا نصيفه». ويجوز أن يكون إأَسْوَاً'# مسلوب المفاضلة وإنما هو محاز في السوء العظيم على نحو قوله تعالى : «إقال 
رَبّ الجن أَحَبُ إِلَىَ مما يَدْعُوتَِي إِلَيْهك [يوسف : 33] أي العمل الشديد السوء » وهو الكبائر » وتكون إضافته بيانية. وفي 
هذه الآية دلالة على أن رتبة صحبة البي ويْوٌ عظيمة. 

وقال رسول الله ييةٌ : «الله الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا بعدي فمن أحبّهم فبحيٌ أحبّهم ومن أبغضهم فببغضي 
أبغضهم ومن آذاهم فقد آذاني ومن آذاني فقد آذى الله ومن آذى الله فيوشاك أن يأحذه». وقد أوصى أئمة سلفنا الصالح أن لا 
يذكر أحد من أصحاب الرسول ولع إلا بأحسن ذكر » وبالإمساك عما شجر بينهم » وأنهم أحق الناس بأن يلتمس لهم أحسن 
المخارج فيما حرى بين بعضهم » ويظنّ بمم أحسن المذاهب , ولذلك اتفق السلف على تفسيق ابن الأشتر النخعي ومن لف لفه 
من الثوّار الذين جاءوا من مصر إلى المدينة لخلع عثمان بن عفان » واتفقوا على أن أصحاب الجمل وأصحاب صقّين كانوا متنازعين 
عن اجتهاد وما دفعهم عليه إلا السعي لصلاح الإسلام والذب عن جامعته من أن تتسرب إليها الفرقة والاختلال » فإنهم جميعا 
قدوتنا وواسطة تبليغ الشريعة إلينا » والطعن في بعضهم يفضي إلى مخاوف في الدين » ولذلك أثبت علماؤنا عدالة جميع أصحاب 
البي يليو . 

وإظهار اسم الحلالة في موضع الإضمار بضمير لإرَبّهة» ف قوله : ظلِيْكَفْرَ الله عَنْهُمْ»ك لزيادة تمكن الإحبار بتكفير 
سيئا تم تمكينا لاطمئنان نفوسهم بوعد ريهم. 

وعطف على الفعل المجعول علة أولى فعل هو علة ثانية وهو : لأوَيَجْزِيَهُْ أَجْرَهُمْ بأَحْسَن الَّذِي كانوا يَعْمَلُونَي. وهو 
المقصود من التعليل للوعد الذي تضمنه قوله : وَلَهُمْ ما يَشَاؤْنَ عِنْدَ رهج ». 

والبناء في قوله : إبآَحْسَن الَّذِي كائوا يَعْمَلُونَ للسببية وهي ظرف مستقرٌ صفة ل لأأَجْرَهُوْ وليست متعلقة بفعل 
مِيَجْزِيَهُمْ» . أي يجزيهم أحرا على أحسن أعمالهم. وإذا كان الجزاء على العمل الأحسن بما الوعد وهو لَهُمْ ما يَشَاؤْنَ عِنْدَ 
رَبَهُمْ# , فدل على أتمم يجازون على ما هو دون الأحسن من محاسن أعمالهم » بدلالة إيذان وصف «الأحسن» بأن علة الجزاء 
هي الأحسنية وهي تتضمن أن لمعنى الحسن تأثيرا في الجزاء فإذا كان جزاء أحسن أعمالهم أن لهم ما يشاءون عند رهم كان جزاء ما 
هو دون الأحسن من أعمالهم جزاء دون ذلك بأن يجازوا بزيادة وتنفيل على ما استحقوه على أحسن أعمالهم بزيادة تنعم أو كرامة 
أو نحو ذلك. وف «مفاتيح الغيب» : أن مقاتلا كان شيخ المرحئة وهم الذين يقولون لا يضر شيء من المعاصي مع الإيمان واحتجّ 
بحذه الآية فقال : إتما تدل على أن من صدّق الأنبياء والرسل فإنه تعالى يكمّر عنهم أسوأ الذي عملوا. ولا يجوز حمل الأسوأ على 


الكفر السابق لأن الظاهر من الآية يدل على أن التكفير إنما حصل في حال ما وصفهم الله بالتقوى وهو التقوى من الشرك وإذا 
كان كذلك وجب أن يكون المراد من الأسوأ الكبائر التي يأت بما بعد الإيمان ا ه. ولم يجب عنه في «مفاتيح الغيب» وحوابه : لأن 
الأسوأ محتمل أن أدلة كثيرة أخرى تعارض الاستدلال بعمومها. وفي الجمع بين كلمة ووأسواًي وكملة أحسن شن الطبق. 


[36 . 37] هاَلَيِسَ الله بكاف عَبْدَهُ وَيُحَوَفُودَكَ بِالَّذِينَ مِنْ ذُونهِ وَمَنْ يُضْلِلٍ الله فَما لَهُ مِنْ هادٍ (36) وَمَنْ يَهَدٍ الله فَما 

لَهُ مِنْ مُضِلٌ أَلَيْسَ الله يزيز ذِي انْتقام (4)37 

ألئِس الله بكافٍ عَبْدَهُ وَبُحَوَفُونَكَ بِالَذِينَ من ذونه». 

لما ضرب الله مثلا للمشركين والمؤمنين بمثل رحل فيه شركاء متشاكسون ورحل حالص لرحل » كان ذلك المثل مثيرا لأن يقول 
قائل المشركين لتتألبنَ شركاؤنا على الذي جاء يحقرها ويسبها » ومثيرا لحمية المشركين أن ينتصروا لآلهتهم كما قال مشركو قوم إبراهيم 
مإحَرَّفُوهُ وَانْصُرُوا وا آلهتكو» [الأنبياء : 68]. وربما أنطقتهم حميتهم بتخويف الرسول وَلكٌُ » ففي «الكشاف» و «تفسير القرطبي» 
: أن قريشا قالوا لرسول الله يليه : «إِنًا نخاف أن تخبلك الحتنا وإنا نخشى عليك معرتما (بعين بعد الميم بمعنى الإصابة بمكروه يعنون 
المضرة) لعيبك إياها». وف «تفسير ابن عطية» ما هو بمعنى هذا » فلمًا حكى تكذيبهم النبي عطف الكلام إلى ما هددوه به 
وحوفوه من شر أصنامهم بقوله : لأأَليْسَ الله بكاف عَبْدَهُ وَبُحَوَهُونَكَ بالَّذِينَ من ذونه». 

فهذا الكلام معطوف على قوله : صرب الله مَكَلاَ يَجُلاً فيه شركاغ» [الزمر : 29] الآية والمعنى : أن الله الذي أفردته 
بالعبادة هو كافيك شر المشركين وباطل آلحتهم التي عبدوها من دونه » فقوله : ظأَلَيْسَ الله بكافٍ عَبْدَهُ؛ تمهيد لقوله : 
«وَبْحَوٌفُونَكَ بِالَّذِينَ مِنْ فوند» قدم عليه لتعجيل مساءة المشركين بذلك » ويستتبع ذلك تعجيل مسرة الرسول ييه بأن الله ضامن 
له الوقاية كقوله : «فَسَيَكْفِيكَهُمْ الله [البقرة : 137]. 
وأصل النظم : ويخوّفونك اليه من دون الله والله كافيك » فغير بحرى النظم لهذا الغرض » ولك أن تجعل نظم الكلام على ترتيبه 
ف اللفظ فتجعل جملة فإأَلَيْسَ الله بكافٍ عَبْدَهُيُه استثنافا » وتصير جملة (إوَيْحَوَفُونَكَ حالا. 

ووقع التعبير عن النبي وَلُ بالاسم الظاهر وهو 8عَبْدَةُ# دون ضمير الخطاب لأن المقصود توحيه الكلام إلى المشركين » 
وحذف المفعول الثاني لكاف لظهور أن المقصود كافيك أذاهم » فأما الأصنام فلا تستطيع أذى حتى يكفاه الرسول ولع . 
والاستفهام إنكار عليهم ظنّهم أن لا حامي للرسول ْو من ضر الأصنام. والمراد ب (إْعَبْدَهُ هو الرسول يع لا محالة وبقرينة و 
طإنخوفوتلك. 

ون استحضار الرسول كيوٌ بوصف العبودية وإضافته إلى ضمير الحلالة » معنى عظيم من تشريفه بمذه الإضافة وتحقيق أنه 
غير مسلمه إلى أعدائه. 

والخطاب ف لوَيْحَوَفُونَكَ للنبي يليِةُ وهو التفات من ضمير الغيبة العائد على عَبْدَهُ# » ونكتة هذا الالتفات هو 
تمحيض قصد النبي بمضمون هذه الجملة بخلاف جملة وأَليْسَ اللَهُ بكافٍ عَبْدَهُ» كما علمت آنفا. 

و بالّذِينَ مِنْ دُونِهِك هم الأصنام. عبر عنهم وهم حجارة بموصول العقلاء لكثرة استعمال التعبير عنهم في الكلام بصيغ 
العقلاء. و هومن ذُونِهِ؟ك صلة الموصول على تقدير محذوف يتعلق به المجرور دل عليه السياق » تقديره : اتخذوهم من دونه أو 


عبدوهم من دونه. 


ووقع في «تفسير البيضاوي» أن سبب نزول هذه الآية هو حبر توجيه النبيوَييْةٌّ خالد بن الوليد إلى هدم العرّى وأن سادن 
العرّى قال لخالد : أحذّركها يا حالد فإن لها شدة لا يقوم لها شيء » فعمد خالد إلى العرّى فهشم أنفها حتى كسرها بالفأس فأنزل 
الله هذه الآية. وتأول الخطاب في قوله : لوَيْحَوَفُونَكَ# بأن تخويفهم خالدا أرادوا به تخويف النبي ولُةٌ فتكون هذه الآية مدنية 
وسياق الآية ناب عنه. ولعل بعض من قال هذا إِنما أراد الاستشهاد لتخويف المشركين النبي وليه من أصنامهم بمثال مشهور. 

وقرأ الجمهور «إبكاف عَبْدَةُ4. وقرأ حمزة والكسائي وأبو جعفر وخلف عباده بصيغة الجمع أي النبي كيو والمؤمنين فإنحم لما 
حوّفوا النبي يل فقد أرادوا تخويفه وتخويف أتباعه وأن الله كفاهم شرهم. 
ظوَمَنْ يُضْلِلٍ الله هما لَهُ مِنْ هادٍ (36) وَمَنْ يَهَدٍ الله ما لَهُ مِنْ مُضِلٍ» اعتراض بين جملة لأَلَيْسَ الله بكافٍ عَبْدَهُ الآية وجملة 
«#ألَيِس الله بعَزِيزٍ ذِي انتقام» قصد من هذا الاعتراض أن ضلالحم داء عياء لأنه ضلال مكوّن في نفوسهم وجبلتهم قد ثبّتته الأيام 
؛ ورسخخحه تعاقب الأجيال » فران بغشاوته على ألبابهم » فلما صار ضلالهم كابحبول المطبوع أسند إيجاده إلى الله كناية عن تعسر أو 
تعذر اقتلاعه من نفوسهم. 

وأريد من نفي الحادي من قوله : «ِوقَما لَهُ مِنْ هادِ نفي حصول الاهتداء » فكني عن عدم حصول الهدى بانتفاء اهادي 
لأن عدم الاهتداء يجعل هاديهم كالمنفي. وقد تقدم قوله في سورة الأعراف [186] ْمَنْ يُضْلِلٍ الله قلا هادي لَهُك. 

والآيتان متساويتان في إفادة نفي جنس المادي » إلا أن إفادة ذلك هنا بزيادة ##مِنْ©» تنصيصا على نفي الجنس. وفي آية 
الأعراف ببناء هادي على الفتح بعد (لا) النافية للجنس فإن بناء اسمها على الفتح مشعر بأن المراد نفي الجنس نضًا. والاختلاف 
بين الأسلوبين تفنن في الكلام وهو من مقاصد البلغاء. 

وتقد ولَّهُيُ على «إهادٍ» للاهتمام بضميرهم في مقام نفي الحادي لمم لأن ضلالهم المحكي هنا بالغ في الشناعة إذا بلغ 
كحم حدّ الطمع في تخويف النبي بأصنامهم في حال ظهور عدم اعتداده بأصنامهم لكل متأمل من حال دعوته » وإذ بلغ بمم اعتقاد 
مقدرة أصنامهم مع الغفلة عن قدرة الرب الحقٌ » بخلاف آية الأعراف فإن فيها ذكر إعراضهم عن النظر في ملكوت السماوات 
والأرض وهو ضلال دون ضلال التخويف من بأس أصنامهم. 

وأما جملة «وَمَنْ يَهْدٍ الله ما لَهُ مِنْ مُضِلٍ# فقد اقتضاها أن الكلام الذي اعترضت بعده الجملتان اقتضى فريقين : فريقا 
متمسكا بالله القادر على النفع والضر وهو النبي كيد والمؤمنون » وآحر مستمسكا بالأصنام العاجزة عن الأمرين » فلما بيّن أن 
ضلال الفريق الثاني ضلال مكين ببيان أن هدى الفريق الآخر راسخ متين فلا مطمع للفريق الضال بأن يجرُوا المهتدين إلى ضلالهم. 

ليس الله يعَزيزٍ ذي التقام. 

تعليل لإنكار انتفاء كفاية الله عن ذلك كإنكار أن الله عزيز ذو انتقام » فلذلك فصلت الحملة عن التي قبلها. 

والاستفهام تقريري لأن العلم بعزة الله متقرر في النفوس لاعتراف الكل بإلهيته والإلمية تقتضي العزة » ولأن العلم بأنه منتقم 
متقرر من مشاهدة آثار أحذه لبعض الأمم مثل عاد وثمود. فإذا كانوا يقرّون لله بالوصفين المذكورين فما عليهم إلا أن يعلموا أَنّه 
كاف عبده بعزته فلا يقدر أحد على إصابة عبده بسوء » وبانتقامه من الذين يبتغون لعبده الأذى. والعزيز : صفة مشبهة مشتقة 
من العرّ » وهو منعة الحانب وأن لا يناله الملتسلط وهو ضد الذل » وتقدم عند قوله تعالى : فَاعْلَمُوا أن الله عَزِيزٌ حَكِية» في 
سورة البقرة [209]. 


والانتقام : المكافأة على الشر بشر » وهو مشتق من النقم وهو الغضب كأنه مطاوعه لأنه مسبب عن النَّقَمِ » وقد تقدم عند 


قوله تعالى : إفَانْتَقَما مِنْهُمْ فَأَعْرََْاهُمْ فِي الْيّم4 في سورة الأعراف [136]. وانظر قوله تعالى : وَاللهُ عَزِيرٌ ذُو اليقام» في 
سورة العقود [95]. 


وين سَأَلْعَهُْ من خَلَقَ السحماوات والَْرْضَ ليقو الله قل رُم ما تَذعُون من ذُونٍ الل إن أرادي الله بض هل هُنٌ 

كاشفاث ضر أو أَرادني بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنّ مُنيِكاث رَحْمَتِهِ قن حَمْبي الله عَلَْهِ يَعوكلُ الْمُمَوكُلُونَ (4)38 

«وَلَيِنْ سََلْعَهُمْ مَنْ خَلَقَ السّماوات وَالْأَرْضَ لَيَفُوُنَ المذ4. 

اعتراض بين جملة لأَلَيْسَ الله عي زٍ» [الزمر : 37] » وجملة ظفل أَقَرَأبْتُمْ ما تَدْعُونَ مِنْ دُونٍ الله » فالواو اعتراضية » 
ويجوز أن يكون معطوفا على جملة أأَلَيْسَ اللَهُ بكافٍ عَبْدَهُ [الزمر : 36] وهو تمهيد لما يأ بعده من قوله : قل أَقَرَأَبْكُمْ ما 
تَدْعُونَ مِنْ دُونٍ الله , لأنه قصد به التوطقة إليه بما لا نزاع فيه لأتمم يعترفون بأن الله هو المتصرف في عظائم الأمور » أي خلقهما 
وما تحويانه » وتقدم نظيره ف سورة العنكبوت. 

قل أَفَرَأْثُمْ ما تَدْعُونَ مِنْ دُونٍِ الله إِنْ أَرادَنِيَ اللَهُ بِضرٌ هَل هُنّ كاشفاث ضر أو أَرادَنِي بِرَحْمَةٍ هَل هُنّ مُمسِكاث رَحْمَتِهِ فُنْ 

جاءت جملة قل أَْرََيْثُوْ4ك على أسلوب حكاية المقاولة وامحاوبة لكلامهم المحكي بجملة دلَيَقُوأُنَ اللشذ ولذلك لم تعطف 
الثانية بالواو ولا بالفاء » والمعنى : ليقولن الله فقل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إلخ. والفاء من أَفَرَأَيْتُ؛ لتفريع الاستفهام 
الإنكاري على جوايهم تفريعا يفيد محاجّتهم على لازم اعترافهم بأن الله هو خالق السماوات والأرض كما في قوله تعالى : قل 
َفعَيِرَ الله تأَمْرُونَي أَعبْدُ أَيّهَا الْجاهِلُونَ4 [الزمر : 64]. وهذا تفريع الإلزام على الإقرار » والنتيجة على الدليل فإنحم لما أقروا بأنه 
خالق السماوات والأرض يلزمهم أن يقرُوا بأنه المتصرف فيما تحويه السماوات والأرض. والرؤية قلبية » أي أفظننتم. 
و فإما تَذْعُونَ مِنْ دُونِ الله مفعول (رأيتم) الأول والمفعول الثاني محذوف سد مسده جواب الشرط المعترض بعد المفعول الأول 
على قاعدة اللغة العربية عند اجحتماع مبتدأ وشرط أن يجري ما بعدهما على ما يناسب جملة الشرط لأن المفعول الأول لأفعال 
القلوب في معن المبتداً. 

وجملة هَل هُنّ كاشفاث ضصُرُوك جواب 9إإِنْ». واستعمال العرب إذا صدّر الجواب بأداة استفهام غير الهمزة يجوز تحرده عن 
الفاء الرابطة للجواب كقوله تعالى : طقل أَرََبْتَكُمْ إِنْ أناكُم عَذَابُْ الله بَغْمَةَ أَوْ جَهْرَةَ هَل يُهْلَكُ إِلّا الْقَوْمُ الظَّالِمُونَ؟ [الأنعام : 
7] » ويجوز اقترانه بالفاء كقوله : «إقالَ يا فَوْمِ أَرَْكُمْ إِنْكُنث عَلى بَيّنَةٍ مِنْ رَبّي وآتاني مِنْهُ رَحْمَةَ فَمَنْ يَنْصُرْنِي مِنَ الله [هود : 
3]. فأما المصدّر بالهمزة فلا يجوز اقترانه بالفاء كقوله : «لأَرََيْتَ إِنْ كُذَّب وَتَوَلَى أَلَمْ يَعْلَمْ أن الله يَرى» [العلق : 13 » 14]. 

وحواب الشرط دليل على المفعول الثاني لفعل الرؤية. والتقدير : أرأيتم ما تدعون من دون الله كاشفات ضرّه. والهمزة 
للاستفهام وهو إنكاري إنكارا لهذا الظن. 

وجحيء بحرف هَل في جواب الشرط وهي للاستفهام الإنكاري أيضا تأكيدا لما أفادته همزة الاستفهام مع ما في (هل) من 
إفادة التتحقيق. وضمير هِهُنَ”# عائد إلى ما الموصولة وكذلك الضمائر المؤنئة الواردة بعده ظاهرة ومستترة » إما لأن (ما) صدق ما 
الموصولة هنا أحجار غير عاقلة وجمع غير العقلاء يجري على اعتبار التأنيث » ولأن ذلك يصير الكلام من قبيل الكلام الموحه بأن 
آلحتهم كالإناث لا تقدر على النصر. 


والكاشفات : المزيلات » فالكشف مستعار للإزالة بتشبيه المعقول وهو الضرٌ بشيء مستتر » وتشبيه إزالته بكشف الشيء 
المستور » أي إخراجه » وهي مكنية والكشف استعارة تخييلية. 

والإمساك أيضا مكنية بتشبيه الرحمة بما يسعف به » وتشبيه التعرض لحصوطا بإمساك صاحب المتاع متاعه عن طالبيه. 
وعدل عن تعدية فعل الإرادة للضر والرحمة » إلى تعديته لضمير المتكلم ذات المضرور والمرحوم مع أن متعلق الإرادات المعاني دون 
الذوات » فكان مقتضى الظاهر أن يقال : إن أراد ضرّي أو أراد رحمتي فحق فعل الإرادة إذا قصد تعديته إلى شيئين أن يكون المراد 
هو المفعول » وأن يكون ما معه معدّى إليه بحرف المرٌ » نحو أردت يرا لزيد » أو أردت به خيرا » فإذا عدل عن ذلك قصد به 
الاهتمام بالمراد به لإيصال المراد إليه حتى كأن ذاته هي المراد لمن يريد إيصال شيء إليه » وهذا من تعليق الأحكام بالذوات. والمراد 
أحوال الذوات مثل «ِخُرّمَتْ عَلَيَكُمْ الْمَيْتَةُك [المائدة : 3] » أي أكلها. ونظم التركيب : إن أرادي وأنا متلبس بضْرٌ منه أو برحمة 
منه » قال عمرو بن شاس : 
أرادت عرلا بالهوان ومن يره عرزا لعم ري بااللحوان هقد ظلم 

وما فرض إرادة الضر وإرادة الرحمة في نفسه دون أن يقول : إن أرادكم » لأن الكلام موجّه إلى ما حوفوه من ضر أصنامهم 
إياه. 

وقرأ الجمهور للإكاشفاث ضُرُوك و ومُمْسِكاث رَحْمَتِدِب بإضافة الوصفين إلى الاسمين. وقرأ أبو عمرو ويعقوب بتنوين 
الوصفين ونصب ضره ورحمته وهو اتلاف في لفظ تعلّق الوصف بمعموله والمعنى واحد. 

وما ألقمهم الله بمذه الحجة الحجر وقطعهم فلا يحيروا ببنت شفة أمر رسوله ولع أن يقول : «حَشبي الله عَلَيْهِ يَتَوَكَلُ 
الْمُموَكَلُونَ؛ » وإنما أعيد الأمر بالقول ولم ينتظم «حَسْبِي الله في جملة الأمر الأول » لأن هذا المأمور بأن يقوله ليس المقصود 
توحيهه إلى المشركين فإن فيما سبقه مقنعا من قلة الاكتراث بأصنامهم » وإنما المقصود أن يكون هذا القول شعار النبي 
يد في جميع شئونه » وفيه حظ للمؤمنين معه حاصل من قوله: مإعَلَيْهِ يَتَوَكَلُ الْمُتوَكْلُونَك قال تعالى : يا أيها النبي «ِحَسْبْكَ الله 
وَمَنِ اتَبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِيِينَ4 [الأنفال : 64] » فإعادة فعل قل للتنبيه على استقلال هذا الغرض عن الغرض الذي قبله. 

والحسب : الكافي. وتقدم في قوله تعالى : «إوَقَالُوا حَسْبْنا الله وَنِغمَ الوَكل» في آل عمران [173]. وحذف المتعلّق في 
هذه الجملة لعموم المتعلّقات » أي حسي الله من كل شيء وفي كل حال. 

والمراد بقوله اعتقاده » ثم تذكره , ثم الإعلان به » لتعليم المسلمين وإغاظة المشركين. 

والتوكل : تفويض أمور المفوّض إلى من يكفيه إياه » وتقدم في قوله : ذا عَرَفْتَ فَمَوَكَل عَلَى الله إِنَّ الله يُحبُ 
الْمُموَكلِينَ4 في سورة آل عمران [159]. 
وجملة (ِإعَلَيْهِ يَتوَكُلُ الْمتَوَكْلُوتَ4 يجوز أن تكون مما أمر بأن يقوله تذكرا من النبي ييه وتعليما للمسلمين فتكون الجملة تذييلا للتي 
قبلها لأتما أعمّ منها باعتبار القائلين لأن مِوْحَسْبِيَ الله يؤول إلى معنى : توكلت على الله » أي حسبي أنا وحسب كل متوكل » 
أي كل مؤمن يعرف الله حق معرفته ويعتمد على كفايته دون غيره » فتعريف الْمْتَوَكَلُونَ4 للعموم العري » أي المتوكلون الحقيقيون 
إذ لا عبرة بغيرهم. 

ويجوز أن تكون من كلام الله تعالى خاطب به رسوله كيد ولم يأمره بأن يقوله فتكون الحملة تعليلا للأمر بقول : مِإحَسْبيَ 
الله . أي اجعل الله حسبك », لأن أهل التوكل يتوكلون على الله دون غيره وهم الرسل والصالحون وإذ قد كنت من رفيقهم فكن 


مثلهم في ذلك على نحو قوله تعالى : لإأوليِك الّذِينَ هد الله فهداهُمْ اف [الأنعام : 90]. وتقدم ابجرور على طيََوكل 
لإفادة الاختصاص لأن أهل التوكل الحقيقيين لا يتوكلون إلا على الله تعالى » وذلك تعريض بالمشركين إذ اعتمدوا في أمورهم على 


[39. 40] طقل يا قَوْمِ اغْمَلُوا عَلى مَكاتِكُم إِني عامل فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ (39) مَنْ يأتِيه عاب يُحْزِيه وَيَحِلُ عَلَيْهِ عَذابٌ 

مُقيم (4)40 

لما أبلغهم الله من الموعظة أقصى مبلغ » ونصب لحم من الحجج أسطع حجة , وثُبّت رسوله هيع أرسخ تثبيت » لا جرم أمر 
رسوله يَْوٌ بأن يوادعهم موادعة مستقرب النصر » ويواعدهم ما أعد لحم من خسر. 

وعدم عطف جملة «قُلْ) هذه على جملة يقل حَسْبِيَ الله [الزمر : 38] لدفع توهم أن يكون أمره ظفل حَسْبِيَ الل 
لقصد إبلاغه إلى المشركين نظير ترك العطف في البيت المشهور في علم المعاني : 
وتفقلن سكمى أتي أبغغي بمحما ‏ بدلا ره افيالض لل تحميم 

لى يعطف جملة : أراها في الضلال » لئلا يتوهم أتما معطوفة على جملة : أبغي بما بدلا » ولأتما انتقال من غرض الدعوة 
والمحاجّة إلى غرض التهديد. وابتدأ المقول بالنداء بوصف القوم لما يشعر به من الترقيق لحالهم والأسف على ضلالهم لأن كوتحم قومه 
يقتضي أن لا يدخرهم نصحا. 

والمكانة : المكان » وتأنيثه روعي فيه معنى البقعة » استعير للحالة المجيطة بصاحبها إحاطة المكان بالكائن فيه. والمعنى : 
اعملوا على طريقتكم وحالكم من عداوقٍ » وتقدم نظيره في سورة الأنعام [135]. 

وقرأ الجمهور (إمَكاتَيِكُي» بصيغة المفرد. وقرأ أبو بكر عن عاصم مكاناتكم بصيغة الجمع بألف وتاء. 
وقال تعالى هنا : «مَنْ يَأَتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِي ليكون التهديد بعذاب حزي في الدنيا وعذاب مقيم في الآخرة. فأما قوله في سورة 
الأنعام [135] : قل يا قَوْمِ اغْمَلُوا عَلى مَكاتَِكُم إِنِي عامل فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ تَكُونُ لَهُ عاقبَةُ الدّارِي فلم يذكر فيها العذاب 
لأنما حاءت بعد تمديدهم بقوله : «إإِنَّ ما تُوعَدُونَ لآتِ وما أَنْتُمْ بمُغْجزِينَ» [الأنعام : 134]. 

وحذف متعلّق «إإِنّي عامِلٌ# ليعمّ كل متعلّق يصلح أن يتعلق بعمل مع الاختصار فإن مقابلته بقوله : اغْمَلُوا على 
مَكانَكَة» يدل على أنه أراد من فَإإِنّي عامِلٌ» أنه ثابت على عمله في نصحهم ودعوتهم إلى ما ينجيهم. وأن حذف ذلك مشعر 
بأنه لا يقتصر على مقدار مكانته وحالته بل حالة تزداد كل حين قوة وشدة لا يعتريها تقصير ولا يثبطها إعراضهم » وهذا من 
مستتبعات الحذف ول ننبه عليه في سورة الأنعام وفي سورة هود. 

و طمن استفهامية علقت فعل فإتَعْلمُوَ عن العمل في مفعوليه. 

والعذاب المحزي هو عذاب الدنيا. والمراد به هنا عذاب السيف يوم بدر. والعذاب المقيم هو عذاب الآخرة » وإقامته 
حلوده. وتنوين هوِعَذَابٌ© ف الموضعين للتعظيم المراد به التهويل. 

وأسند فعل إْيَأتِيد إلى العذاب المخزي لأن الإتيان مشعر بأنه يفاحئهم كما يأتِ الطارق. وكذلك إسناد فعل ##يَجَلٌ# إلى 
العذاب المقيم لأن الحلول مشعر بالملازمة والإقامة معهم , وهو عذاب الخلود » ولذلك يسمى منزل القول حلة » ويقال للقوم 
القاطنين غير المسافرين هم حلال » فكان الفعل مناسبا لوصفه بالمقيم. وتعدية فعل ظْبَجِلٌ# بحرف (على) للدلالة على تمكنه. 


طإًا نلا عَلَيِكَ الكتاب لئاس بِالْحَقَ فَمَنِ التدى فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ ضصَلَّ فَنّما يَضِلٌ عَلَيْها وما أنت عَلَيْهِمْ بوكيلٍ (4)41 

الجملة تعليل للأمر بأن يقول لهم اعملوا على مكانتكم المفيد موادعتهم وتموين تصميم كفرهم عليه » وتثبيته على دعوته. والمعنى : 
لأنا نزلنا عليك الكتاب بالحق لفائدة الناس وكفاك ذلك شرفا وهداية وكفاك تبليغه إليهم فمن اهتدى من الناس فهدايته لنفسه 
بواسطتك ومن ضل فلم يهتد به فضلاله على نفسه وما عليك من ضلالهم تبعة لأنك بلغت ما أمرت به. ولذلك حولف بين ما 
هنا وبين قوله في صدر السورة «إإِنًا أَنْرَا إِلَيِكَ الكساب بِالْحَق) [الزمر : 2] » لأن تلك في غرض التنويه بشأن النبي 
د فناسب أن يكون إنزال الكتاب إليه ‏ و ظلِلنّاسِ» متعلق ب . لأأنْرَلْاك , و بالق حال من إالكناب4 » والباء 
للملابسة » واللام في هلئاس للعلة » أي لأحل الناس. وفي الكلام مضاف مفهوم ما تؤذن به اللام من معنى الفائدة والنفع أي 
لنفع الناس » أو ما يؤذن به التفريع في قوله : مِِفَمَنِ المتّدى© إلخ. وفاء هِفَمَنِ المتدى فَلِنَفْسِهِ للتفريع وهو تفريع ناشئ من 
معنى اللام. و (من) شرطية » أي من حصل منه الاهتداء في المستقبل فإن اهتداءه لفائدة نفسه لا غير » أي ليست لك من 
اهتدائه فائدة لذاتك لأن فائدة الرسول وَيُدٌ (وهي شرفه وأحره) ثابتة عن التبليغ سواء اهتدى من اهتدى وضل من ضل. 

وتقدم نظير هذه الآية في قوله : قل يا أَيُهَا النّاسُ قَدْ جاءكم الْحَقُ من رَبَكُمْ هَمَنِ المتدى فَإِنّما يَهتَدِي لِنَفْسِهِ آخر سورة 
يونس [108] » وف قوله : «وَأَمِزْتُ أَنْ أَكُونَ من الْمُسْلِمِينَ وَأَنْ أَنْلوًا الْقُرَآنَ فَمَنِ التتدى فَإنّما يَهْتَدِي لِنَفْسِدِك في آحر سورة 
النمل [91 . 92] » ولكن جيء في تينك الآيتين بصيغة قصر الاهتداء على نفس المهتدي وترك ذلك ف هذه السورة » ووجه 
ذلك أن تينك الآيتين واردتان بالأمر بمخاطبة المشركين فكان المقام فيهما مناسبا لإفادة أن فائدة اهتدائهم لا تعود إلا لأنفسهم » 
أي ليست لي منفعة من اهتدائهم » خلافا لهذه الآية فإنما خطاب موجه من الله إلى رسوله ولو ليس فيها حال من ينزل منزلة 
المدل باهتدائه. 

أما قوله : ظوَمَنْ صل فَإِنّما يَضِلُ عَلَيْهاب فصيغة القصر فيه لتنزيل الرسول ولو في أسفه على ضلاهم المفضي بمم إلى 
العذاب منزلة من يعود عليه من ضلالهم ضر » فخوطب بصيغة القصر » وهو قصر قلب على حلاف مقتضى الظاهر. ولذلك 
اتحدت الآيات الثلاث في الاشتمال على القصر بالنسبة لجانب ضلالههم فإن قوله في سورة النمل [92] ظفَقّل إِنّما أنَا مِنَ 
لْمنْذِِينَ في معنى : فنا يَضُِ عَلَيْها ؛ أي ليس ضلالكم علي فإِنما أنا من المنذرين. وهذه نكت من دقائق إعجاز القرآن. 

وقوله : «إوما أَنْتَ عَلَيْهِمْ بوؤكيل» القول فيه كالقول في «إوما أَنَا عَلَيكُمْ بوؤكيل» في سورة يونس [108]. وجملة و ظوما 
أنت عَلَيْهِمْ بوكيل» عطف على جملة ظقَمَنٍ المتدى فَلَِفْسِوك أي لست مأمورا بإرغامهم على الاهتداء » فصيغ هذا الخبر في جملة 
اسمية للدلالة على ثبات حكم هذا النفي. 


«الله يَتوَفَى الْأنْفْسَ جين مؤْتها وَالَِّي لَمْ تَمْتْ فِي منامها فَيْمْسِكُ الي فَضى عَلَيْهَا الْمَْتَ وَيُرْسِلُ الأخرى إلى أَجَلٍ 

مُسَمّى إِنَّ في ذَلِكَ لآياتٍ لِقَوْمِ يَتَفَكُرُوَ (4)42 يصلح هذا أن يكون مثلا لحال ضلال الضالين وهدى المهتدين نشأ عن قوله : 
«قَمَنٍ المقدى فَلِتَفْسِدِ إلى قوله : «إوما أنت عَلَيْهِمْ يوكيلٍ» [الزمر : 41]. 

والمعنى : أن استمرار الضالٌ على ضلاله قد يحصل بعده اهتداء وقد يوافيه أحله وهو في ضلاله فضرب المثل لذلك بنوم 

النائم قد تعقبه إفاقة وقد يموت النائم في نومه » وهذا تموين على نفس النبي كيْوٌ برجاء إيمان كثير ممن هم يومئذ في ضلال وشرك 


كما تحَقّق ذلك. فتكون الجملة تعليلا للجملة قبلها ولا اتصال بقوله : هأَفَمَنْ شَرَحَ الله صَّذْرَةُ لِإسْلام© إلى قوله : في ضَلالٍ 
مين 4 [الزمر : 22]. 

ويجوز أن يكون انتقالا إلى استدلال على تفرد الله تعالى بالتصرف في الأحوال فإنه ذكر دليل التصرف بخلق الذوات ابتداء 
من قوله : «خَلَقَ السّماواتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِ؟ إلى قوله : «#فِي ظَلْماتٍ ثلاث [الزمر : 5 » 6] » ثم دليل التصرف بخلق أحوال 
ذوات وإنشاء ذوات من تلك الأحوال وذلك من قوله : لأَلَمْ تَرَ أن الله أَْرَلَ مِنَ السّماءِ ماءً فَسَلَكَهُ ينابيعَ في الْأَرْضٍ؟ إلى قوله : 
«لأولي الألباب» [الزمر : 21] وأعقب كل دليل بما يظهر فيه أثره من الموعظة والعبرة والزحر عن مخالفة مقتضاه » فانتقل هنا إلى 
الاستدلال بحالة عجيبة من أحوال أنفس المخلوقات وهي حالة الموت وحالة النوم. وقد أنبأ عن الاستدلال قوله : إن في ذلِكَ 
لآيات لِقَوْم يَمَمَكُرُوتَ4 , فهذا دليل للناس من أنفسهم » قال تعالى : «وَفِي أَنْفْسِكُمْ أَفَلا تُبْصِرُونَ؛ [الذاريات : 21] وقال : 
صرب لَكُمْ مَكَلاً مِنْ أَنْفْسِكُمْ» [الروم : 28] » فتكون الحملة استثنافا ابتدائيا للتدرج في الاستدلال ولما اتصال بحملة «ِإخَلَّقَ 
المسّماوات وَالْأَرْضَ بِالْحَق» وجملة آَم تَرَ أَنَّ الله أَنْرَلَ) المتقدمتين » وعلى كلا الوجهين أفادت الآية إبراز حقيقتين عظيمتين من 
نواميس الحياتين النفسية والجسدية وتقديم اسم الحلالة على الخبر الفعلي لإفادة تخصيصه بمضمون الخبر » أي الله يتوق لا غيره فهو 
قصر حقيقي لإظهار فساد أن أشركوا به آلحة لا تملك تصرفا في أحوال الناس. 

والتوقٌ : الإماتة » وحميت توفّيا لأن الله إذا أمات أحدا فقد توقّاه أحله فالله المنوقٌ وملك الموت متوفٌ أيضا لأنه مباشر 
التوقٌ. 

والميت : متوق بصيغة المفعول » وشاع ذلك فصار التو مرادفا للإماتة والوفاة مرادفة للموت بقطع النظر عن كيفية تصريف 
ذلك واشتقاقه من مادة الوفاء. 

وتقدم في قوله تعالى : طوَالّذِينَ يَُوَفّوْنَ مِنَكُْ4 ف سورة البقرة [234] : وقوله : طقل يَتَوَفَاكُمْ مَلَكُ الْمَْتُِ في سورة 
السجدة [11]. والأنفس : جمع نفس » وهي الشخص والذات قال تعالى : «وَفِي أَنْفْسِكُمْ أَفَلا تُبَصِرُونَ» وتطلق على الروح 
الذي به الحياة والإدراك. 

ومعنى التو يتعلق بالأنفس على كلا الإطلاقين. والمعنى : يتوق الناس الذين يموتون فإن الذي يوصف بالموت هو الذات لا 
الروح وأنّ توفيها سلب الأرواح عنها. 

وقوله : «إوالّتِي لَمْ تمت عطف على الأنفس باعتبار قيد جين مَؤْتها لأنه في معنى الوصف فكأنه قيل يتوق الأنفس 
التي تموت في حالة نومها » والأنفس التي لم تمت في نومها فأفاقت. ويتعلق «إفي مَنامها» بقوله : «إِيَتَوَفَى » أي ويتوق أنفسا لم 
تمت يتوفاها في منامها كل يوم » فعلم أن المراد بتوقيها هو منامها » وهذا حار على وحه التشبيه بحسب عرف اللغة إذ لا يطلق 
على النائم ميّت ولا متوق. وهو تشبيه نحي به منحى التنبيه إلى حقيقة علمية فإن حالة النوم حالة انقطاع أهم فوائد الحياة عن 
الجسد وهي الإدراك سوى أن أعضاءه الرئيسيّة لم تفقد صلاحيتها للعودة إلى أعمالها حين الهبوب من النوم » ولذلك قال تعالى : 
ظوَهُوَ الَّذِي يَعوَنَاكُمْ باللَّيْلِ وَيَعْلَمُ ما جَرَحتُمْ بالنّهارٍ ثم يبعدْكُمْ فيد كما تقدم في سورة الأنعام [60]. 

والفاء في «قَيْمْسِك؟ فاء الفصيحة لأن ما تقدم يقتضي مقدرا يفصح عنه الفاء لبيان توفي النفوس في المقام. 


والإمساك : الشدٌّ باليد وعدم تسليم المشدود. والمعنى : فيبقي ولا يردٌ النفس التي قضى عليها بالموت » أي يمنعها أن ترحع 
إلى الحياة فإطلاق الإمساك على بقاء حالة الموت تمثيل لدوام تلك الحالة. ومن لطائفه أن أهل الميت يتمنون عود ميتهم لو وحدوا 
إلى عوده سبيلا ولكن الله لم يسمح لنفس ماتت أن تعود إلى الحياة. 

والإرسال : الإطلاق والتمكين من مبارحة المكان للرجوع إلى ما كان والمراد ب #الأخرى الَِّي لَمْ نمث ولكن الله جعلها 
بمنزلة الميتة. والمعنى : يرد إليها الحياة كاملة. والمقصود من هذا إبراز الفرق بين الوفاتين. 

ويتعلق «إإلى أَجَلٍ مُسَمَّى)» بفعل ظيْزْسِلُ» لما فيه من معنى يرد الحياة إليها » أي فلا يسابها الحياة كلها إلا في أجلها 
المسمى » أي المعيّن لما في تقدير الله تعالىى. 

والتسمية : التعيين » وتقدمت في قوله تعالى : «إإذا تَدايَنكُمْ بدَيْنِ إلى َجَلٍ مُسَمَّى فَاكُْبُوة؛ في سورة البقرة [282]. هذا 
هو الوحجه في تفسير الآية الخلي عن التكلفات وعن ارتكاب شبه الاستخدام في قوله : التي قضى عَليْها المؤية وثزياة الأخرى» 
وعن التقدير. 

وجملة إِنَّ في ذلِكَ لآباتٍ لِقَوْءِ يَتَفَكّرُونَ4 مستأنفة كما تذكر النتيجة عقب الدليل » أي أن في حالة الإماتة والإنامة 
دلائل على انفراد الله تعالى بالتصرف وأنه المستحق للعبادة دون غيره وأن ليس المقصود من هذا الخبر الإخبار باختلاف حالتي 
الموت والنوم بل المقصود التفكر والنظر في مضرب المثل » وفي دقائق صنع الله والتذكير بما تنطوي عليه من دقائق الحكمة التي تمر 
على كل انسان كل يوم في نفسه » وتمرٌ على كثير من الناس في آلمم وفي عشائرهم وهم معرضون عما في ذلك من الحكم وبديع 
الصنع. 

وجعل ما تدل عليه آيات كثيرة لأنمما حالتان عجيبتان ثم في كل حالة تصرف يغاير التصرف الذي في الأخحرى » ففي حالة 
الموت سلب الحياة عن الجسم وبقاء الجسم كالجماد ومنع من أن تعود إليه الحياة وي حالة النوم سلب بعض الحياة عن الجسم حتى 
يكون كالميت وما هو بميت ثم منح الحياة أن تعود إليه دواليك إلى أن يأقٍ إِبّان سلبها عنه سلبا مستمرا. 

و (الآيات لقوم يتفكرون) حاصلة على كل من إرادة التمثيل وإرادة استدلال على الانفراد بالتصرف. وتأكيد الخبر ب 
«إِنَ؟ لتنزيل معظم الناس منزلة المنكر لتلك الآيات لعدم جريهم في أحوالهم على مقتضى ما تدل عليه. 

والتفكر : تكلف الفكرة » وهو معالحة الفكر ومعاودة التدبر في دلالة الأدلة على الحقائق. 

وقرأ الممهور «إقضى عَلَيْهَا الْمَوْتَ ببناء الفعل للفاعل ونصب الموت. وقرأه حمزة والكسائي وخلف «إقضى عَلَيْهَا 
الْمَوْتَ؟ُه ببناء الفعل للنائب وبرفع الموت وهو على مراعاة نزع الخافض. والتقدير : قضي عليها بالموت » فلما حذف الخافض صار 
الاسم الذي كان بحرورا بمنزلة المفعول به فجعل نائبا عن الفاعل » أو على تضمين «#قَضى © معنى كتب وقدر. 


[43 . 44] «أم اتَحَذُوا مِنْ دُونِ الله شُمَّعاءَ قل أَوَلَوْ كاثوا لا يَمْلِكُونَ سَيْاً ولا يَعْقلُونَ (43) قل لِلَّهِ الشَفاعَةُ جَمِيعاً لَه 
مُلْكُ السّماوات وَالْأَرْضٍ ثُمَ إِلبّهِ تُرْجَعُونَ (4)44 «لأم» منقطعة وهي للاضراب الانتقالي انتقالا من تشنيع إشراكهم إلى إبطال 
معاذيرهم في شركهم » ذلك أتمم لما دمغتهم حجج القرآن باستحالة أن يكون لله شركاء تمحّلوا تأويلا لشركهم فقالوا : #5ما تَعْبُدُهُمْ 
إَِّا لِيُقَربُونا إِلَى الله فى [الزمر : 3] كما حكي عنهم في أول هذه السورة » فلما استوفيت الحجج على إبطال الشرك أقبل هنا 
على إبطال تأويلهم منه ومعذرتحم. والاستفهام الذي تشعر به #أم# في جميع مواقعها هو هنا للإنكار بمعنى أن تأويلهم وعذرهم 
منكر كما كان المعتذر عنه منكرا فلم يقضوا بمذه المعذرة وطرا. وقد تقدم في أول السورة بيان مرادهم بكوتهم شفعاء. 


وأمر الله رسوله يله بأن يقول لهم مقالة تقطع بمتانهم وهي لأأَوَلَوْ كاثوا لا يَمْلِكُونَ سَيْئاً ولا يَعْقَلُون4. 

فالواو في لأأَوَلَوْ كاثواا# عاطفة كلام ا بحيب على كلامهم وهو من قبيل ما سمّي بعطف التلقين في قوله تعالى : قال وَمِنْ 
ريني في سورة البقرة [124] . ولك أن تجعل الواو للحال كما هو المختار في نظيره. وتقدم في قوله : طوَلّوٍ افْمَدى بو» في 
سورة آل عمران [91]. وصاحب الحال مقدر دل عليه ما قبله من قوله : «اتَّحَذُوا مِنْ دُونِ الله شُفَعاء». والتقدير : أيشفعون لو 
كانوا لا يملكون شيئا. والظاهر أن حكم تصدير الاستفهام قبل واو الحال كحكم تصديره قبل واو العطف. 

وأفاد تنكير شَّيْئاًك في سياق النفي عموم كل ما بملك فيدحل في عمومه جميع أنواع الشفاعة. ولما كانت الشفاعة أمرا 
معنويا كان معنى ملكها تحصيل إجابتها » والكلام تمكم إذ كيف يشفع من لا يعقل فإنه لعدم عقله لا يتصور حطور معنى الشفاعة 
عنده فضلا عن أن تتوحه إرادته إلى الاستشفاع فاتخاذهم شفعاء من الحماقة. 

ولما نفى أن يكون لأصنامهم شيء من الشفاعة في عموم نفي ملك شيء من الموحودات عن الأصنام » قوبل بقوله : لَه 
الشَّفاعَةُ© أي الشفاعة كلها لله. وأمر الرسول وي بأن يقول ذلك لمم ليعلموا أن لا بملك الشفاعة إلا الله » أي هو مالك إجابة 
شفاعة الشفعاء الحقّ. وتقديم الخبر امجرور وهو للك على المبتدأ لإفادة الحصر. واللام للملك » أي قصر ملك الشفاعة على الله 
تعالى لا يملك أحد الشفاعة عنده. 

و فجَمِيعاً© حال من الشفاعة مفيدة للاستغراق » أي لا يشذ جزئي من جزئيات حقيقة الشفاعة عن كونه ملكا لله وقد 
تأكد بلازم هذه لحال ما دل عليه الحصر من انتفاء أن يكون شيء من الشفاعة لغير الله. وجملة لَهُ مُلْكُ السّماواتٍ وَالْأَرْضٍ# 
لتعميم انفراد الله بالتصرف في السماوات والأرض الشامل للتصرف في مؤاحذة المحلوقات وتسيير أمورهم فموقعها موقع التذييل 
المفيد لتقرير الجملة التي قبله وزيادة. والمراد الملك بالتصرف بالخلق وتصريف أحوال العالمين ومن فيهما » فإذا كان ذلك الملك له فلا 
يستطيع أحد صرفه عن أمر أراد وقوعه إلى ضد ذلك الأمر في مدة وجود السماوات والأرض » وهذا إبطال لأن تكون لآلهتهم 
شفاعة لهم في أحوللحم في الدنيا. وعطف عليه وَإثُمَ إِلَيّهِ تُرْجَعُونَ؟ للإشارة إلى إثبات البعث وإلى أنه لا يشفع أحد عند الله بعد 
الحشر إلا من أذنه الله بذلك. 

و مم4 للترتيب الرتبي كشأنما في عطف الحمل » ذلك لأن مضمون ؤَإإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ؟ أن لله ملك الآخرة كماكان له ملك 
الدنيا وملك الآخرة أعظم لسعة مملوكاته وبقائها. وتقدم َإإِلَيّهك على َتُرْجَعُونَ؟ للاهتمام والتقوّي وللرعاية على الفاصلة. 


«إوإذا ذَكِرَ الله وَحْدَهُ اشْمَاَرّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لا يُؤْمِئُونَ بالآخرَة وَإِذا ذُكرَ الَّذِينَ مِنْ ذونه إذا هُمْ يَسْتَبِشِرُونَ (4)45 
عطف على جملة «اتَحَذُوا مِنْ ذُونِ الله شفَعاء» [الزمر : 43] لإظهار تناقضهم في أقوالهم المشعر بأن ما يقولونه أقضية 
سفسطائية يقولونها للتنصل من دمغات الحجج التي حبههم با القرآن » فإنحم يعتذرون تارة على إشراكهم بأن شركاءهم شفعاء لهم 
عند الله. وهذا يقتضي أنمم معترفون بأن الله هو إلههم وإله شركائهم , ثم إذا ذكر النبي يل أن الله واحد أو ذكر المسلمون كلمة لا 
إله إلا الله اشمأزّت قلوب المشركين من ذلك. وكذلك إذا ذكر الله بأنه إله الناس ولم يذكر مع ذكره أن أصنامهم شركاء لله اشثمأزت 

قلومهم من الاقتصار على ذكر الله فلا يرضون بالسكوت عن وصف أصنامهم بالإلحية وذلك مؤذن بأنحم يسوّوتما بالله تعالى. 
فقوله : وَحْدَةُي لك أن تجعله حالا من اسم الجلالة ومعناه منفردا. ويقدر في قوله : «ِإذْكِرٌَ الله معنى : ذكر بوصف 
الإلمية ويكون معنى إذْكِرَ اللَهُ وَحْدَةُي ذكر تفرده بالإلمية. وهذا جار على قول يونس بن حبيب في للوَخْدَةُ#. ولك أن تجعله 
مصدرا وهو قول الخليل بن أحمد , أي هو مفعول مطلق لفعل لأذْكِرَ لبيان نوعه » أي ذكرا واحدا » أي لم يذكر مع اسم الله 


أسماء أصنامهم. وإضافة المصدر إلى ضمير الجلالة لاشتهار المضاف إليه بمذا الوحد. وهذا الذكر هو الذي يجري في دعوة النبي 
يله وني الصلوات وتلاوة القرآن وفي مجامع المسلمين. ومعنى «إإذا ذَكِرَ الَّذِينَ مِنْ دونه إذا ذكرت أصنامهم بوصف الإلهية وذلك 
حين يسمعون أقوال جماعة المشركين في أحاديثهم وأبمانحم باللات والعزى » أي ول يذكر اسم الله معها فاستبشارهم بالاقتصار على 
ذكر أصنامهم مؤذن بأتمم يربححون جانب الأصنام على جانب الله تعالى. والذكر : هو النطق بالاسم. والمراد إذا ذكر المسلمون 
اسم الله اشمأز المشركون لأنمم لم يسمعوا ذكر آلمتهم وإذا ذكر المشركون أسماء أصنامهم استبشر الذين يسمعونهم من قومهم. 
والتعبير عن آلحتهم ب ظأالَّذِينَ مِنْ دُونِهِ دون لفظ : شركائهم أو شفعائهم , للإيماء إلى أن علة استبشارهم بذلك الذكر هو أنه 
ذكر من هم دون الله » أي ذكر مناسب لمذه الصلة » أي هو ذكر حال عن اسم الله » فالمعنى : وإذا ذكر شركاؤهم دون ذكر الله 
إذا هم يستبشرون. 

والاقتصار على التعرض لهذين الذكرين لأنهما أظهر في سوء نوايا المشركين نحو الله تعالى » وي بطلان اعتذارهم بأتهم ما 
يعبدون الأصنام إلا ليقرّبوهم إلى الله ويشفعوا لحم عنده » فأما الذكر الذي يذكر فيه اسم الله وأسماء آلمتهم كقولم في التلبية : لبيك 
لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك » فذلك ذكر لا مناسبة له بالمقام. 

وذكر جمع من المفسرين لقوله : «إإذا ذَكِرَ الّذِينَ مِنْ دُونِه أنه إشارة إلى ما يروى من قصة الغرانيق » ونسب تفسير ذلك 
بذلك إلى مجاهد » وهو بعيد عن سياق الآية. ومن البناء على الأخبار الموضوعة فلله در من أعرضوا عن ذكر ذلك. 

والاشمئزاز : شدة الكراهية والنفور » أي كرهت ذلك قلوهم ومداركهم. 

والاستبشار : شدة الفرح حتى يظهر أثر ذلك على بشرة الوحه » وتقدم في قوله : «إوَجاء أَهْل الْمَدِيئَةِ يَسْتَبْشِرُونَ4 في 
سورة الحجر [67]. 

ومقابلة الاتمئزاز بالاستبشار مطابقة كاملة لأن الاشمئزاز غاية الكراهية والاستبشار غاية الفرح. 

والتعبير عن المشركين ب 8أالّذِينَ لا يُؤْصُونَ بالآخرّة4 لأنمم عرفوا بمذه الصلة بين الناس مع قصد إعادة تذكيرهم بوقوع 
القيافة: 


و «إذاك الأولى و «إإذا» الثانية ظرفان مضمنان معنى الشرط كما هو الغالب. و «إذاب الثالثة للمفاجأة للدلالة على 

أنحم يعاحلهم الاستبشار حينئذ من فرط حبهم آلحتهم. ولذلك جيء بالمضارع في «ِيَسَْبْشِرُونَ# دون أن يقال : مستبشرون » 
لإفادة تحدّد استبشارهم. «قُلٍ اللهُمّ فاطِرَ السّماوات وَالْأَرْضٍ عالِمَ الْعَيْبٍ وَالشَّهادَةٍ أنت تَحْكُمْ بَيْنَ عِبِادِكَ في ماكاثوا فيه 
يَحْتَلِفُونَ (4)46 

لما كان أكثر ما تقدم من السورة مشعرا بالاحتلاف بين المشركين والمؤمنين » وبأن المشركين مصممون على باطلهم على ما 
غمرهم من حجج الحق دون إغناء الآيات والتدبر عنهم أمر الرسول لي عقب ذلك بأن يقول هذا القول تنفيسا عنه من كدر 
الأسى على قومه » وإعذارا لهم بالنذارة » وإشعارا لحم بأن الحق في جانبهم مضاع » وأن الأحدر بالرسول وُه متاركتهم وأن يفوّض 
الحكم في حلافهم إلى الله. وفي هذا التفويض إشارة إلى أن الذي فوّض أمره إلى الله هو الواثق بحقيه دينه المطمئن بأن التحكيم 
يظهر حقه وباطل خصمه. 

وابتدئ خطاب الرسول وَل ربّه بالنداء لأن المقام مقام توجيه وتحاكم. وإحراء الوصفين على اسم الجلالة لما فيهما من 
المناسبة بخضوع الخلق كلهم لحكمه وشمول علمه لدخائلهم من محقٌ ومبطل. 


والفاطر : الخالق » وفاطر السماوات والأرض فاطر لما تحنوي عايه. ووصف طإفاطِرَ السّماواتٍ وَالْأَرْضٍ» مشعر بصفة 
القدرة » وتقديمه قبل وصف العلم لأن شعور الناس بقدرته سابق على شعورهم بعلمه » ولأن القدرة أشدّ مناسبة لطلب الحكم لأن 
الحكم إلزام وقهر فهو من آثار القدرة مباشرة. 

والغيب : ما خفي وغاب عن علم الناس » والشهادة : ما يعلمه الناس ثما يدحل تحت الإحساس الذي هو أصل العلوم. 

والعدول عن الإضمار إلى الاسم الظاهر في قوله : صْبَيْنَ عِبادِكَ؟ دون أن يقول : بيننا » لما في #عِبادٍكَ© من العموم لأنه 
جمع مضاف فيشمل الحكم بينهم في قضيتهم هذه والحكم بين كل مختلفين لأن التعميم أنسب بالدعاء والمباهلة. 
وجملة «#أنْت تَحْكُمْ بَيْنَ عِبادِكَ# حبر مستعمل في الدعاء. والمعنى : احكم بيننا. وفي تلقين هذا الدعاء للني يله إيماء إلى أنه 
الفاعل الحق. وتقديم المسند إليه على الخبر الفعلي في قوله : ظأَنْتَ تخكُة» لإفادة الاخعتصاص » أي أنت لا غيرك. وإذ لم يكن 
في الفريقين من يعتقد أن غير الله يحكم بين الناس في مثل هذا الاختلاف فيكون الرد عليه بمفاد القصر » تعين أن القصر مستعمل 
كناية تلويحجية عن شدة شكيمتهم في العناد وعدم الإنصاف والانصياع إلى قواطع الحجج . بحيث إن من يتطلب حاكما فيهم لا 
يجحد حاكما فيهم إلا الله تعالى. وهذا أيضا يومئ إلى العذر للرسول يله في قيامه بأقصى ما كلّف به لأن هذا القول إنما يصدر 
عمن بذل وسعه فيما وحب عليه » فلما لقّنه ربه أن يقوله كان ذلك في معنى : أنك أبلغت وأديت الرسالة فلم يبق إلا ما يدحل 
تحت قدرة الله تعالى التي لا يعجزها الألدّاء أمثال قومك » وفيه تسلية للرسول وَل وفيه وعيد للمعاندين. 

والحكم يصدق بحكم الآخرة وهو المحقق الذي لا يخلف » ويشمل حكم الدنيا بنصر المحق على المبطل إذا شاء الله أن يعجل 
بعض حكمه بأن يعجل لهم العذاب في الدنيا. 

والإتيان بفعل الكون صلة ل مات الموصولة ليدل على تحقق الاختلاف ؛ وكون خبر (كان) مضارعا تعريض بأنه اختلاف 
متجدد إذ لا طماعية في ارعواء المشركين عن باطلهم. 

وتقدم «وفيه» على يَخْتَلِفُونَ؛ للرعاية على الفاصلة مع الاهتمام بالأمر المختلف فيه. 


[47. 48] «وَلَو أن لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ما فِي الْأَرْضٍ جَمِيعاً وَمِثْلَهُ مَعَهُ لافْمَدَوَا به مِنْ سُوءٍ الْعََابِ يَوْمَ الْقِيامَةٍ وتَدا لَّهُمْ مِنَ 
اله ما لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ (47) وَبَدا لَّهُمْ سَيّاتُ ما كَسَبُوا وَحاقَ بِهِمْ ما كاثوا به يَسْتَهْزِؤْنَ (4)48 

عطف على جملة قل اللهُمّ فاطِرَ السّماواتِ وَالْأَرْضٍِ) [الزمر : 46] إلخ لأتما تشير إلى أن الحق في جانب النبي 
يو وهو الذي دعا ربه للمحاكمة » وأن الحكم سيكون على المشركين » فأعقب ذلك بتهويل ما سيكون به الحكم بأنه لو وحد 
المشركون فدية منه بالغة ما بلغت لافتدوا بما. 

و فإما فِي الْأَرْضِ) يشمل كل عزيز عليهم من أهليهم وأموالهم بل وأنفسهم فهو أهون من سوء العذاب يوم القيامة. والمعنى 
: لو أن ذلك ملك لمم يوم القيامة لافتدوا به يومئذ. ووحه التهويل في ذلك هو ما يستلزمه ملك هذه الأشياء من الشح بما في 
متعارف النفوس » فالكلام تمثيل لحالهم في شدة الدرك والشقاء بحال من لو كان له ما ذكر لبذله فدية من ذلك العذاب » وتقدم 
نظير هذا في سورة العقود. وتضمن حرف الشرط أن كون ما في الأرض هم منتف » فأفاد أن لا فداء لهم من سوء العذاب وهو 
تأييس لهم. 

و ظامن» في قوله : «إمِنْ سُوءٍ العذاب» بمعنى لام التعليل » أي لافتدوا به لأحل العذاب السيّئ الذي شاهدوه. ويجوز أن 
تكون للبدل , أي بدلا عن 8سُوءٍ الْعَذابِ». وعطف على هذا التأبيس تمويل آخر في عظم ما ينال هم من العذاب وهو ما في 


الموصول من قوله : «إما لَمْ يَكُونُوا يَحْسِبُونَ من الإيهام الذي تذهب فيه نفس السامع إلى كل تصوير من الشدة. ويجوز جعل 
الواو للحال » أي لافتدوا به في حال ظهور ما لم يكونوا يحتسبون. 

و ظَْمِنَ الله متعلق ب (إْبّداك. و طومن4 ابتدائية » أي ظهر لمم ما أعد الله لهم الذي لم يكونوا يظنونه. 

والاحتساب : مبالغة في الحساب بمعنى الظن مثل : اقترب بمعنى قرب. والمعنى : ما لم يكونوا يظنونه وذلك كناية عن كونه 
متجاوزا أقصى ما يتخيله المتخيل حين يسمع أوصافه , فلا التفات في هذه الكناية إلى كونهم كانوا مكذبين بالبعث فلم يكن يخطر 
ببالهم » ونظير هذا في الوعد بالخبر قوله تعالى : «إفلا تلم تَفْسن ما أخفِي لَهُمْ مِن قُرّة أَغيْنِ» [السجدة : 17]. 

و مِوسَيّتاث#» جمع سيئة » وهو وصف أضيف إلى موصوفه وهو الموصول «وما كُسَبُواك أي مكسوباتهم السيئات. وتأنيثها 
باعتبار شهرة إطلاق السيئة على الفعلة وإن كان فيما كسبوه ما هو من فاسد الاعتقاد كاعتقاد الشركاء لله وإضمار البغض للرسول 
والصالحين والأحقاد والتحاسد فجرى تأنيث الوصف على تغليب السيئات العملية مثل الغصب والقتل والفواحش تغليبا لفظيا 
لكثرة الاستعمال. 

وأوثر فعل ووْكُسَبُواك على فعل : عملوا , لقطع تبرمهم من العذاب بتسجيل أنحم اكتسبوا أسبابه بأنفسهم » كما تقدم آنفا 
في قوله : موقيل لِلظَّلِمِينَ ذُوقُوا ما كُنك تَكْسِبُونَ» [الزمر : 24] دون : تعملون. 

والحوق : الإحاطة » أي أحاط بحم فلم ينفلتوا منه » وتقدم الخلاف في اشتقاقه في قوله تعالى : وَلَمَدٍ اسْتُهْزَِ بِرْسُلٍ مِنْ 
َبْلِكَ فحاق بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ4 في سورة الأنعام [10]. 


و وما كانوا به يَسْتَهْزِؤْنَ هو عذاب الآحرة » أي يستهزءون بذكره تنزيلا للعقاب منزلة مستهزئ به فيكون الضمير 
ابمحرور استعارة مكنية. ولك أن تجعل الباء للسببية وتحجعل متعلق (إِيَسْعَهْرِؤْنَ محذوفا » أي يستهزءون بالنيء صقو بسبب ذكره 
العذاب. وتقديم طبه على «ِيَسْتَهْرِؤوْنَ» للاهتمام به وللرعاية على الفاصلة. «إفإذا مَسَ الْإنْسانَ ضر دعانا ثُمّ إذا عَوَلاة نِعْمَةً 
مِنّا قالّ إِنّما أُوتِيئهُ على عِلْم ب هِيّ فِنْتةٌ وَلكِنَّ أَكْتَرَهُمْ لا يَْلَمُونَ (4)49 

الفاء لتفريع هذا الكلام على قوله : ذا ذَكِرَ الله وَحْدَهُ اشْمَأَرّتْ قُلُوبُْ الَّذِينَ لا يُؤْممُونَ بالآخرّة» [الزمر : 45] الآية 
وما بينهما اعتراض مسلسل بعضه مع بعض للمناسبات. 

وتفريع ما بعد الفاء على ما ذكرناه تفريع وصف بعض من غرائب أحوالهم على بعض » وهل أغرب من فزعهم إلى الله وحده 
بالدعاء إذا مسهم الضر وقد كانوا يشمئرُون من ذكر اسمه وحده فهذا تناقض من أفعالهم وتعكيس » فإنه تسبب حديث على 
حديث وليس تسببا على الوجود. وهذه النكتة هي الفارقة بين العطف بالفاء هنا وعطف نظيرها بالواو في قوله أول السورة «أوَإذا 
مس الْإِنْسانَ ضْرٌ دعا رَبّهُ مُييباً إِلَيْدبه [الزمر : 8]. والمقصود بالتفريع هو قوله : «وقإذا مَسّ الْإنْسانَ ضر دعاناتك » وأما ما بعده 
فتتميم واستطراد. 

وقد تقدم القول في نظير صدر هذه الآية في قوله : «إوإذا مس الْإِنْسانَ ضُرٌ دعا رَبَهُ مُييباً إِليْهِ ثْمّ إذا حَوَلَهُ نِعمَة منهُ نَسِيَ»# 
[الزمر : 8] الآية. وأن المراد بالإنسان كل مشرك فالتعريف تعريف الجنس » والمراد جماعة من الناس وهم أهل الشرك فهو للاستغراق 
العرق. والمحالفة بين الآيتين تفنن ولثئلا تخلو إعادة الآية من فائدة زائدة كما هو عادة القرآن في القصص المكررة. 

وقوله : «إإنّما أُوتِيئهُ عَلى عِلْمِ ناب فيه هي الكلمة المركبة من (إِنّ) الكافة التي تصير كلمة تدل على الحصر بمنزلة (ما) 
النافية التي بعدها (إلّا) الاستثنائية. والمعنى : ما أوتيت الذي أوتيته من نعمة إلا لعلم م بطرق اكتسابه. وتركيز ضمير الغائب في 


قوله : «لأوتيثة4 عائد إلى مإنِعْمَة# على تأويل حكاية مقالتهم بأتما صادرة منهم في حال حضور ما بين أيديهم من أنواع النعم 
فهو من عود الضمير إلى ذات مشاهدة » فالضمير بمنزلة اسم الإشارة كقوله تعالى : بَلْ هُوَ مَا اسْتَعْجَلْتُمْ به ربح فيها عَذابٌ 
ألِيةٌ4 [الأحقاف : 24]. 

ومعنى «أقَالَ إِنّما أُوتِيئهُ عَلى عِلْم4 اعتقد ذلك فجرى في أقواله إذ القول على وفق الاعتقاد. و طِعَلى للتعليل » أي لأحل علم 
» أي بسبب علم. وخولف بين هذه الآية وبين آية سورة القصص [78] في قوله : على عِلْم عِنْدِي» فلم يذكر هنا «إعِندِي» 
لأن المراد بالعلم هنا جرد الفطنة والتدبير » وأريد هنالك علم صوغ الذهب والفضة والكيمياء التي اكتسب بها قارون من معرفة 
تدابيرها مالا عظيما » وهو علم خاص به » وأما ما هنا فهو العلم الذي يوحد في جميع أهل الرأي والتدبير. 

والمراد : العلم بطرق الكسب ودفع الضرٌ كمثل حيل النوق في هول البحر. والمعنى : أنه يقول ذلك إذا ذكره بنعمة الله عليه 
الرسول كيُ أو أحد المؤمنين » وبذلك يظهر موقع صيغة الحصر لأنه قصد قلب كلام من يقول له إن ذلك من رحمة الله به. 

و هوبل للإضراب الإبطالي وهو إبطال لزعمهم أتحم أوتوا ذلك بسبب علمهم وتدبيرهم » أي بل إن الرحمة التي أوتوها إنما 
آتاهم الله إياها ليظهر للأمم مقدار شكرهم » أي هي دالّة على حالة فيهم تشبه حالة الاختبار لمقدار علمهم بالله وشكرهم إياه 
لأن الرحمة والنعمة بحا أثر في المنع عليه إِمَا شاكرا وإما كفورا والله عالم حم وغَنَ عن اختبارهم. 

وضمير لهي عائد إلى القول المستفاد من لقال على طريقة إعادة الضمير على المصدر المأخوذ من فعل نحو «اغْدِلُوا 
هُوَ أَقْرَبْ لِلتّوى# [المائدة : 8] » وإنما أنّث ضميره باعتبار الإخبار عنه بلفظ فِْتَةٌ4 , أو على تأويل القول بالكلمة كقوله 
تعالى : كلا إِنّها كَلِمَةٌ هُوَ قائلها4 [المؤمنون : 100] بعد قوله : «إقالَ رَبّ اجون لَعَلَّي أَغْمَلُ صالحاً فيما تَرَكْتُ» [المؤمنون 
: 99 ؛ 100] والراد : أن ذلك القول سبب فتئة أو مسبب عن فتنة في نفوسهم. ويجوز أن يكون الضمير عائدا إلى (إنمَة) . 

والاستدراك بقوله تعالى : «إوَلكِنَ أَكْقَرَهُمْ لا يَعْلَمُونَ» ناشئ عن مضمون جملة إإذا حَوَلْاُ نِعْمَةَ مِنَا قالَ إِنّما أُوتِيئهُ عَلى 
عِلّم؛ , أي لكن لا يعلم أكثر الناس ومنهم القائلون , أتمم في فتنة بما أوتوا من نعمة إذا كانوا مثل هؤلاء القائلين الزاعمين أن ما 
هم فيه من ين تنيجة مسافيهم وخيلهم. 

وضمير للأَكْتَرَهُوْ عائد إلى معلوم من المقام غير مذكور في الكلام إذ لم يتقدم ما يناسب أن يكون له معادا » والمراد به 
الناس » أي لكن أكثر الناس لا يعلمون أن بعض ما أوتوه من النعمة في الدنيا يكون لمم فتئنة بحسب ما يتلقوتما به من قلة الشكر 
وما يفضي إلى الكفر » فدحل في هذا الأكثر جميع المشركين الذين يقول كل واحد منهم : إنما أوتيته على علم. 


[50- 51] قد قالهَا الّذِينَ مِنْ قَبِْهِمْ فَما أَغْنى عَنْهُمْ ماكاثوا يَكْسِبُونَ (50) فَأَصابَهُمْ سَيّئَاتُ ما كَسَبُوا وَالّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ 

هؤْلاءٍ سَيْصِيبِهُمْ سيّئات ما كُسَبُوا وما هُمْ بمُعْجِزِينَ (4)51 

جملة قد قَالَهَا مبيّنة المضمون هي فِعْنَةُ# [الزمر : 49] لأن بيان مغبة الذين قالوا هذا القول في شأن النعمة التي تنالهم 
يبين أن نعمة هؤلاء كانت فتنة لهم. وضمير (إْقَالَهَاك عائد إلى قول القائل إإِنّما أُوتِيئُهُ عَلى عِلَْم [الزمر : 49] » على تأويل 
القول بالكلمة التي هي الجملة كقوله تعالى : «إقالَ رَبَ ارْجعُونٍ لَعَلّي أَعْمَلُ صالِحاً فيما ترَكْثْ كلا نه كَلمَةٌ هُوَ قاتلُها [المؤمنون 
: 99 , 100]. 

و الذِينَ من فَْلِهوْك هم غير المتدينين ممن سلفوا من علمهم الله » ومنهم قارون وقد حكى عنه في سورة القصص أنه قال 
ذلك 


والمراد ب ما كانُوا يَكْسِبُونَ؟# ماكسبوه من أموال. وعدم إغنائه عنهم أنمم لم يستطيعوا دفع العذاب بأموالهم. والفاء في 
«إقّما أَغْنى عَنْهُمْ ما كانُوا يَكْسِبُونَ؛ لتفريع عدم إغناء ماكسبوه على مقالتهم تلك فإن عدم الإغناء مشعر بأنهم حل بحم من 
السوء ما شأن مثله أن يتطلب صاحبه الافتداء منه » فإذاكان ذلك السوء عظيما لم يكن له فداء » ففي الكلام إيجاز حذف يبينه 
قوله بعده : طفَصَابَهُمْ سَيَّاتُ ماكْسَبُواك. ففاء قَأصابَهُمْ سَيّاثُ ما كُسَبُواك مفرّعة على جملة ظقَما أَغنى عَنْهُمْ , أي 
تسبب على انتفاء إغناء الكسب عنهم حلول العقاب بمم. وكان مقتضى الظاهر في ترتيب الجمل أن تكون جملة وقَآَصابَهُمْ 
سَيَّاتُ ما كُسَبُوا مقدّمة على جملة «إفَما أَعنى عَنْهُمْ ما كاثوا يَكْسِبُونَ! , لأن الإغناء إنما يترقب عند حلول الضير بحم فإذا تقرر 
عدم الإغناء يذكر بعده حلول المصيبة » فعكس الترتيب على خلاف مقتضى الظاهر لقصد التعجيل بإبطال مقالة قائلهم ©إإِنّما 
ُوتِتُهُ عَلى عِلْمِ4 [الزمر : 49] » أي لو كان لعلمهم أثر في جلب النعمة لهم لكان له أثر في دفع الضر عنهم. 

والإشارة ب (إهؤْلاءٍ© إلى المشركين من أهل مكة وقد بِيّنا غير مرة أننا اهتدينا إلى كشف عادة من عادات القرآن إذا ذكرت 
فيه هذه الإشارة أن يكون المراد بما المشركون من قريش. وإصابة السيئات مراد بما في الموضعين إصابة جزاء السيئات وهو عقاب 
الدنيا وعقاب الآخرة لأن جزاء السيئة سيئة مثلها. 
والمعجز : الغالب » وتقدم عند قوله تعالى : «َإإِنَّ ما تُوعَدُونَ لَآتِ وَما أَنْتُمْ بِمُعْجزِينَ؟ في سورة الأنعام [134] » أي ماهم 
بمعجزينا » فحذف مفعول اسم الفاعل لدلالة القرينة عليه. 


وَل يَعلَمُوا أن الله يَبِسْطُ الررْقَ لِمَنْ يَسْاءُ وَيَقْدِرُ إن في ذلِكَ لآيات لِقَوِْ يُؤْمِنُونَ (4)52 

عطف على جملة لوَلكِنّ أَكَْرَهُمْ لا يَعْلَمُونَ؟» [الزمر : 49] فبعد أن وصف أكثرهم بانتفاء العلم بأن الرحمة لهم فتنة 
وابتلاء » عطف عليه إنكار علمهم انتفاء علمهم بذلك وإهمالهم النظر في الأدلّة المفيدة للعلم وصمهم آذانهم عن الآيات التي 
تذكرهم بذلك 

حتى بقوا في جهالة مركبة وكان الشأن أن يعلموا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر » أي يعطي الخير من يشاء » وعنع من 
يشاء. 

فالاستفهام إنكار عليهم في انتفاء علمهم بذلك لأنتحم تسببوا في انتفاء العلم » فالإنكار عليهم يتضمن توبيخا. واقتصر في 
الإنكار على إنكار انتفاء العلم بأن بسط الرزق وقدره من فعل الله تعالى لأنه أدن لمشاهدتمهم أحوال قومهم فكم من كاد غير 
مرزوق وكم من آخر يجيئه الرزق من حيث لا يحتسب. 

وجعل في ذلك آيات كثيرة لأن احتلاف أحوال الرزق الدالة على أن التصرف بيد الله تعالى ينبئ عن بقية الأحوال فتحصل 
في ذلك آيات كثيرة دالة على انفراد الله تعالى بالتصرف في نفس الأمر. وجعلت الآيات لقوم يؤمنون لأن المؤمنين قد علموا ذلك 
وتخلقوا به ولم تكن فيه آيات للمشركين الغافلين عنه. 


طقل يا عِبادِي الَّذِينَ أَسْرَفُوا على أَنْفْسِهِمْ لا تَفْنَطُوا مِنْ رَحْمَةٍ الله إن الله َغفِرُ الذّنُوبِ جميعاً إِنَهُ هُوَ الْعفُورُ الرَحيمُ 
(4)53 


أطنبت آيات الوعيد بأفناتما السابقة إطنابا يبلغ من نفوس سامعيها أيّ مبلغ من الرعب والخوف » على رغم تظاهرهم بقلة 
الاهتمام بما. وقد يبلغ بحم وقعها مبلغ اليأس من سعي ينجيهم من وعيدها » فأعقبها الله ببعث الرحاء في نفوسهم للخروج إلى 
ساحل النجاة إذا أرادوها على عادة هذا الكتاب المجيد من مداواة النفوس بمزيج الترغيب والترهيب. 
والكلام استئناف بياني لأن الزواحر السابقة تثير في نفوس المواحهين بما حاطر التساؤل عن مسالك النجاة فتتلاحم فيها الخواطر 
الملكية والخواطر الشيطانية إلى أن يرسي التلاحم على انتصار إحدى الطائفتين » فكان في إنارة السبيل لما ما يسهل حطو الحائرين 
ف ظلمات الشك ويرتفق بما ويواسيها بعد أن أنخنتها جروح التوبيخ والزحر والوعيد ويضمد تلك الحراحة والحليم يزحر ويلين وتثير 
في نفس النبي ولْوٌ حشية أن يحيط غضب الله بالذين دعاهم إليه فأعرضوا أو حببهم في الحق فأبغضوا فلعله لا يفتح لهم باب التوبة 
ولا تقبل منهم بعد إعراضهم أوبة ولا سيما بعد أن أمره بتفويض الأمر إلى حكمه المشتمٌ منه ترقب قطع الجدال وفصمه فكان أمره 
لرسوله وي بأن يناديهم بحذه الدعوة تنفيسا عليه وتفتيحا لباب الأوبة إليه فهذا كلام ينحل إلى استثنافين فجملة «قلٌ استئناف 
لبيان ما ترقبه أفضل النبيئين ويه » أي بلغ عني هذا القول. 

وجملة ويا عِبادِي 4 استئناف ابتدائي من خطاب الله لم. وابتداء الخطاب بالنداء وعنوان العباد مؤذن بأن ما بعده إعداد 
للقبول وإطماع في النجاة. 

والخطاب بعنوان «إيا عِبادِي» مراد به المشركون ابتداء بدليل قوله : «إوَأَسْلِمُوا لَهُ مِن قَبْلٍ أَنْ يَأَتِيَكُمْ العذابُ» [الزمر : 
4] وقوله : ظوَإِنْ كُنث لَمِنَ السَاعِرِينَ4 [الزمر: 56] وقوله : #بَلى قَدْ جاءَنكَ آياتي فَكَدَّبْتَ بها وَاسْتَكْبَِتَ وَكُنْتَ مِنَّ 
الْكافرِينَ» [الزمر : 59]. فهذا الخطاب جرى على غير الغالب في مثله في عادة القرآن عند ذكر #عِبادِي» بالإضافة إلى ضمير 
المتكلم تعالى. 

وق «صحيح البخاري» عن ابن عباس «أن ناسا من أهل الشرك كانوا قد قتلوا وأكثروا » وزنوا وأكثروا » فأتوا حمدا طم 
فقالوا : إن الذي تقول وتدعو إليه لحسن لو تخبرنا أن لما عملنا كفارة . يعني وقد سمعوا آيات الوعيد لمن يعمل تلك الأعمال وإلا 
فمن أين علموا أن تلك الأعمال جرائم وهم في جاهلية . فنزل : وَالَّذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ الله إلهاً آخَرَ وَلا يَفْمُلُونَ النَفْس التي حَرّمَ 
الله إِلّا بِالْحَقّ وَلا يَرْنُوَ؛ [الفرقان : 68] يعني إلى قوله : «إإِلّا مَنْ تاب وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلاً صالِحاً» [الفرقان : 70] ونزل : 
لفل يا عِبادِي الَّذِينَ أُسْرَهُوا عَلى أَنْفْسِهِمْ لا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللو». 
وقد رويت أحاديث عدة في سبب نزول هذه الآية غير حديث البخاري وهي بين ضعيف وبمجهول ويستخلص من مجموعها أنما 
جزئيات لعموم الآية وأن الآية عامة لخطاب جميع المشركين وقد أشرنا إليها في ديباحة تفسير السورة. ومن أجمل الأخبار المروية فيها 
ما رواه ابن إسحاق عن نافع عن ابن عمر عن عمر قال : «لما اجتمعنا على الحجرة اتّعدت أنا وهشام بن العاص السهمي » 
وعيّاش بن أبي ربيعة بن عتبة. فقلنا : الموعد أضاة بني غفار » وقلنا : من تأخر منّا فقد حبس فليمض صاحباه. فأصبحت أنا 
وعياش بن عتبة وحبس عنا هشام وإذا هو قد فتن فافتتن فكنا نقول بالمدينة : هؤلاء قد عرفوا الله ثم افتتنوا لبلاء لحقهم لا نرى لهم 
توبة. وكانوا هم يقولون هذا في أنفسهم , فأنزل الله : طقل يا عِبادِي الَّذِينَ أَسْرَفُواُ إلى قوله : «إمفوئ لِلْمتَكبّرِينَ» [الزمر : 
0] قال عمر فكتبتها بيدي ثم بعنتها إلى هشام. قال هشام : فلما قدمت علي خرحت بما إلى ذي طوى فقلت : اللهم فهّمنيها 
فعرفت أتما نزلت فينا فرجعت فجلست على بعيري فلحقت برسول الله يَلِهٌ» ١‏ ه. فقول عمر : «فأنزل الله» يريد أنه سمعه بعد أن 


هاجر وأنه مما نزل بمكة فلم يسمعه عمر إذكان في شاغل تهيئة الحجرة فما سمعها إلا وهو بالمدينة فإن عمر هاجر إلى المدينة قبل 
البي و . 

فالخطاب بقوله : «إيا عِبادِي الَِّينَ أَسْرَهُوا عَلى أَنْفْسِهِمْ؟ تمهيد بإجمال يأنٍ بيانه في الآيات بعده من قوله : لإوَأَنيبُوا إلى 
رَبَكُوْ؟؛ [الزمر : 54]. وبعد هذا فعموم «عبادي» وعموم صلة طالَّذِينَ أَسْرَفُواه يشمل أهل المعاصي من المسلمين وإن كان 
المقصود الأصلي من الخطاب المشركين على عادة الكلام البليغ من كثرة المقاصد والمعاني التي تفرغ في قوالب تسعها. 

وقرأ الدمهور «إيا عِبادِي الَّذِينَ أسْرَفُواك بفتح ياء المتكلم » وقرأه أبو عمرو وحمزة والكسائي ويعقوب بإسكان الياء. ولعل 
وحه ثبوت الياء في هذه الآية دون نظيرها وهو قوله تعالى : قل يا عِبادٍ الّذِينَ آمنُوا انَقُوا رَتَكُوُْ [الزمر : 10] » أن الخطاب 
هنا للذين أسرفوا وفي مقدمتهم المشركون وكلهم مظنة تطرق اليأس من رحمة الله إلى نفوسهم » فكان إثبات (يا) المتكلم في خطايهم 
زيادة تصريح بعلامة التكلم تقوية لنسبة عبوديتهم إلى الله تعالى إيماء إلى أن شأن الرب الرحمة بعباده. 

والإسراف : الإكثار. والمراد به هنا الإسراف في الذنوب والمعاصي » وتقدم ذكر الإسراف في قوله تعالى : «إوَلا تَأكُلُوها 
إسْرافاً»» في سورة النساء [6] وقوله : «إقَلا يُسْرِفَ فِي الْقَخْلِي في سورة الإسراء [33]. والأكثر أن يعدّى إلى متعلّقه بحرف من » 
وتعديته هنا ب . (على) لأن الإكثار هنا من أعمال تتحملها النفس وتثقل بما وذلك متعارف في التبعات والعدوان تقول : أكثرت 
على فلان » فمعنى طأأَسْرَفُوا على أَنْفْسِهو»: أتهم جلبوا لأنفسهم ما تثقلهم تبعته ليشمل ما اقترفوه من شرك وسيئات. 

والقنوط : اليأس » وتقدم في قوله : مفلا تَكُنْ من الْقَانِطِينَ» في سورة الحجر [55]. وجملة «إإِنَّ الله يلق الذلوية 
جَمِيعاً تعليل للنهي عن اليأس من رحمة الله. 

ومادة الغفر ترحع إلى الستر » وهو يقتضي وحود المستور واحتياحه للستر فدل «إيَغْفِرُ الذُنُو 4 على أن الذنوب ثابتة » 
أي المؤاحذة بما ثابتة والله يغفرها » أي يزيل المؤاحذة بماء وهذه المغفرة تقتضى أسبابا أجملت هنا وفصلت في دلائل أخرى من 
الكتاب والسنة منها قوله تعالى : «إوَإِنّي لَعَفَارٌ لِمَنْ تاب وَآمَنَ وَعَمِلَ صالِحاً ثُمَ اقدع» [طه : 82] » وتلك الدلائل يجمعها أن 
للغفران أسبابا تطرأ على المذنب ولو لا ذلك لكانت المؤاحذة بالذنوب عبثا ينزه عنه الحكيم تعالى » كيف وقد سماها ذنوبا وتوعد 
عليها فكان قوله : «إإِنَّ الله يَغفِرُ الذنُوب» دعوة إلى تطلب أسباب هذه المغفرة فإذا طلبها المذنب عرف تفصيلها. و موجميعاً»# 
حال من ©الذّتُوب؟ : أي حال جنيعها » أي عمومها » فيغفر كل ذنب منها إن حصلت من المذنب أسباب ذلك. وسيآني 
الكلام على كلمة (جميع) عند قوله تعالى : إوَالْأَرْضُ جميعاً فَبْصَنْه في هذه السورة [67]. 

وجملة ظإِنَُّ هو الْعَفُورُ اليّحِيم4 تعليل لحملة «يَغفِرُ الذنُوبِ جَميعاً أي لا يعجزه أن يغفر جميع الذنوب ما بلغ جميعها من 
الكثرة لأنه شديد الغفران شديد الرحمة. فبطل بهذه الآية قول المرحئة إنه لا يضر مع الإيمان شيء. 


طوَأَنيبُوا إلى رَبَكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِنْ قَبْلٍ أنْ يَأتِيَكُمْ العَذَابُ ثُمّ لا تُنْصَرُونَ (#4)54 
لما فتح لحم باب الرحاء أعقبه بالإرشاد إلى وسيلة المغفرة معطوفا بالواو وللدلالة على الجمع بين النهي عن القنوط من الرحمة 
وبين الإنابة جمعا يقتضي المبادرة » وهي أيضا مقتضى صيغة الأمر. 
والإنابة : التوبة ولما فيها وث التوبة من معنى الرجوع عدّي الفعلان بحرف إلى. والمعنى: توبوا إلى الله مما كنتم فيه من الشرك 
بأن توحدوه. 
وعطف عليه الأمر بالإسلام » أي التصديق بالنبيء كيٌ والقرآن واتباع شرائع الإسلام. 


وني قوله : «إمن قَبْلٍِ أَنْ يأَتكُمْ الْعَذَابُ» إيذان بوعيد قريب إن لم ينيبوا ويسلمواكما يلمح إليه فعل «إيأتِيكُم4. والتعريف في 
العذاب تعريف الجنس » وهو يقتضي أنمم إن لم ينيبوا ويسلموا يأتمم العذاب. والعذاب منه ما يحصل في الدنيا إن شاءه الله وهذا 
خاص بالمشركين » وأما المسلمون فقد استعاذ لحم منه الرسول يع حين نزل : قل هُوَ الْقادِرُ عَلى أَنْ يَبْعَتَ عَلَيْكُمْ عَذاباً مِنْ 
فَوْقِكُمْ أو مِنْ تخت أَرْجُلِكُمْ كما تقدم في سورة الأنعام [65] » ومن العذاب عذاب الآخرة وهو جزاء الكفر والكبائر. 

وهذا الخطاب يأخذ كل فريق منه بنصيب » فنصيب المشركين الإنابة إلى التوحيد واتّباع دين الإسلام » ونصيب المؤمنين منه 
التوبة إذا أسرفوا على أنفسهم والإكثار من الحسنات وأما الإسلام فحاصل لهم. 

والنصر : الإعانة على الغلبة بحيث ينفلت المغلوب من غلبة قاهرة كرها على القاهر ولا نصير لأحد على الله. وأما الشفاعة 
لأهل الكبائر فليست من حقيقة النصر المنفي وهذه الفقرة أكثر حظ فيها هو حظ المشركين. 


هوَاَبعُوا أَحْسَنَ ما أُنْزِلَ ِلَكُمْ مِن رَبَكُمْ مِن قَبْلٍ أَنْ يَأتيَكُمْ العذاب بَغْمةَ وَأنكُمْ لا تَسْعْرُونَ (4)55 

«أَحْسَنَ ما أَنْرلَ؟ هو القرآن وهو معنى قوله : طالَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتّبعُونَ أَحْسَتَةُ؛ [الزمر : 18]. والحظ للمشركين 
في هذه الآية لأن المسلمين قد اتْبِعوا القرآن كما قال تعالى : «فَبَشَرْ عِبادٍ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتبْعُونَ أَحْسَئَهُ وليك الَّذِينَ 
َداهُم الله4 [الزمر : 17 » 18]. 

و «أَخْسَن» اسم تفضيل مستعمل في معنى كامل الحسن » وليس في معنى تفضيل بعضه على بعض لأن جميع ما في القرآن 
حسن فهو من باب قوله تعالى : قال رَبّ السّجْنْ أَحَبُ إِلَىّ مما يَدْعُونبي إِلَيْه» [يوسف : 33]. 

وإضافة (أَحْسَنَ» إلى «إما أَنْزلَ؛ من إضافة الصفة إلى الموصوف. 

والعذاب المذكور في هذه هو العذاب المذكور قبل بنوعيه وكله بغتة إذ لا يتقدمه إشعار » فعذاب الدنيا يحل بغتة وعذاب 
الآخرة كذلك لأنه تظهر بوارقه عند البعث وقد أتاهم عذاب السيف يوم بدر ويأتيهم عذاب الآخرة يوم البعث. 


[56 . 58] لأنْ تَقُولَ تَفْسس يا حسرتى عَلى ما فَرَطْتْ في جَنْبٍ الله وَإِنْ كُنْتُ لَمِنَ السَاخِرِينَ (56) أو تَقُولَ لَو أن الله 
هَداني لَكُنث من الْمُتَقِينَ (57) أَؤ تَقُولَ جِينَ تَرَى الْعَذاب لَوْ أَنَّ لي كَرّة أكون مِنَ الْمُحْسِيِينَ (4)58 لإأنْ تَفُولَ؛ تعليل 
للأوامر في قوله : إوَأنيبُوا إلى رَبَكُمْ وَأَسْلِمُوا لَدُك [الزمر : 54] و ##اتَبعُوا أَحْسَنَ ما أَنْزِلَ4 [الزمر : 55] على حذف لام 
التعليل مع (أن) وهو كثير. 

وفيه حذف لا النافية بعد أن » وهو شائع أيضا كقوله تعالى : هذا كتابٌ أَنرَلناهُ مُبارَكٌ فَاتَبِعُوهُ وَانَهُوا لعَلَكُمْ تُرْحَمُونَ 
أن تَقُولُوا إنّما أنْزِلَ الكتاب على طائفعَيْنِ مِنْ قَبْلِما وَإِنْكُنّا عَنْ دِراسَتِهِمْ لَعافِلِينَ أو تَقُولُوا لَوْ أَنا أنِلَ عَلْنَا الكتاب لَكُنا أُدى 
منهُم» [الأنعام : 155 -157]»ء وكقوله : لوقلا تَتَبِعُوا الْهَوى أنْ تَعْدِلُواك [النساء : 135]. وعادة صاحب «الكشاف» 
تقدير : كراهية أن تفعلوا كذا. وتقدير (لا) النافية أظهر لكثرة التصرف فيها في كلام العرب بالحذف والزيادة. 

والمعنى : لثلا تقول نفس يا حسرتا على ما فرطت في جنب الله. وظاهر القول إنه القول جهرة وهو شأن الذي ضاق صبره 
عن إخفاء ندامته في نفسه فيصرح بما حدّث به نفسه فتكون هذه الندامة المصرح بما زائدة على التي أسرّها » ويجوز أن يكون قولا 
باطنا في النفس. وتنكير وَوِنَفْسُ# للنوعية » أي أن يقول صنف من النفوس وهي نفوس المشركين فهو كقوله تعالى : «وعَلِمَتْ 


م 


نفس ما أحْصَرَث*# [التكوير : 14]. وقول لبيد : 


أو يعتلق بعض النفوس حمامها 

يريد نفسه. 

وحرف (يا) في قوله : ويا حَسْرّتى © استعارة مكنية بتشبيه الحسرة بالعاقل الذي ينادي ليقبل » أي هذا وقتك فاحضري » 
والنداء من روادف المشبه به المحذوف , أي يا حسرت احضري فأنا محتاج إليك » أي إلى التحسر » وشاع ذلك في كلامهم حتى 
صارت هذه الكلمة كالمثل لشدة التحسر. 

والحسرة : الندامة الشديدة. والألف عوض عن ياء المتكلم. 

وقرأ أبو جعفر وحده يا حسرتاي بالجمع بين ياء المتكلم والألف التي جعلت عوضا عن الياء في قولهم : ويا حَسْرّتى©. 
والأشهر عن أبي جعفر أن الياء التي بعد الألف مفتوحة. وتعدية الحسرة بحرف الاستعلاء كما هو غالبها للدلالة على تمكن التحسر 
من مدحول (ِعَلى©. 

و اما ف «إما فَرَطْتُ» صدرية » أي على تفريطي في جنب الله. 
والتفريط : التضبيع والتقصير » يقال : فرّطه. والأكثر أن يقال : فرّط فيه. والجنب والجانب مترادفان » وهو ناحية الشيء ومكانه 
ومنه «وَالصاجِب بِالْجَنْبِ» [النساء : 36] أي الصاحب المحاور. 

وحرف «إفي» هنا يجوز أن يكون لتعدية فعل لَقَرَطْتُ# فلا يكون للفعل مفعول ويكون المفرط فيه هو جنب الله » أي 
حهته ويكون الجنب مستعارا للشأن والحقّ » أي شأن الله وصفاته ووصاياه تشبيها لها بمكان السيد وحماه إذا أهمل حتى اعتدي عليه 
أو أقفر » كما قال سابق البربري : 





أو تكوق جلة قَرَطْتْ في جَنْب الله تمثيلا لحال النفس التي أوقفت للحساب والعقاب بحال العبد الذي عهد إليه سيّده 
حراسة حماه ورعاية ماشيته فأهملها حتى رعي الحمى وهلكت المواشي وأحضر للثقاف فيقول : يا حسرتا على ما فرطت في جنب 
سيدي. وعلى هذا الوحه يجوز إبقاء الجنب على حقيقته لأن التمثيل يعتمد تشبيه الحيئة بالهيئة. ويجوز أن تكون «إما» موصولة 
وفعل «فَرَّطْتُ”# متعديا بنفسه على أحد الاستعمالين » ويكون المفعول محذوفا وهو الضمير امحذوف العائد إلى الموصول » وحذفه 
في مثله كثير » ويكون الحرور ب في حالا من ذلك الضمير » أي كائنا ما فرطته في جانب الله. 

وجملة هْوَإِنْ كنت لَمِنَ السَّاخْرِينَ# حبر مستعمل في إنشاء الندامة على ما فاتما من قبول ما جاءها به الرسول من الحدى 
فكانت تسخر منه » والجملة حال من فاعل فرطت » أي فرطت في جنب الله تفريط الساحر لا تفريط الغافل » وهذا إقرار بصورة 
التفريط. و (أنْ مخففة من وأَنْ؟ المشددة » واللام في وْلَمِنَ السَّاخِرِينَ» فارقة بين لأَنْ» المحففة و (إن) النافية. 

و هِْلَمِنَ السَاخِرِينَ# أشد مبالغة في الدلالة على اتصافهم بالسخرية من أن يقال : وإن كنت لساعرة » كما تقدم غير مرة 
منها عند قوله تعالى : لقال أَعُوْ بالله أن أكون مِنَ الجاهِلينَ» في سورة البقرة [67]. 
ومعنى لأأَوْ تَقُولَ لَوْ أَنَّ الله هداني لَكُنْتُ من الْمُتَّفِينَ4: إنحم يقولونه لقصد الاعتذار والتنصل » تعيد أذهانحم ما اعتادوا الاعتذار 
به للبي يَيلةُ كما حكى الله عنهم : «إوَقَالُوا لو شاءً الرّحْمنُ ما عَبَدْناهُمَ» [الزحرف : 20] وهم كانوا يقولونه لقصد إفحام النبي 
حين يدعوهم فبقي ذلك التفكير عالقا بعقولهم حين يحضرون للحساب. والكلام في «مِنَ الْمتَقِينَ4 مثله في «إلَمِنَ السَاخِرِينَ». 


وأما قولما : جين تَرَى الْعَذَاب لَوْ أَنَّ ِي كَرَّة فهو تمنّ محض. و لوي فيه للتمني » وانتصب 9إفَأَكُونَ4» على جواب 

والكرة : الرتّحعة. وتقدم في قوله : «فَلَوْ أنَّ لّاكرَّةٌ فَتَكُونَ مِن الْمُؤْمِِينَ4 في سورة الشعراء [102] » أي كرة إلى الدنيا 
فأحسن » وهذا اعتراف بأتما علمت أتما كانت من المسيئين. وقد حكي كلام النفس في ذلك الموقف على ترتيبه الطبيعي في جولانه 
في الخاطر بالابتداء بالتحسر على ما أوقعت فيه نفسها » ثم بالاعتذار والتنصل طمعا أن ينجيها ذلك » ثم بتميّ أن تعود إلى الدنيا 
لتعمل الإحسان كقوله تعالمى : «إقالَ رَبّ ارْجِعُونٍ لَعَلَّي أَعْمَلُ صالِحاً فيما تَرَكَتُ» [المؤمنون : 99 , 100]. فهذا الترتيب في 
النظم هو أحكم ترتيب ولو رتب الكلام على خلافه لفاتت الإشارة إلى تولد هذه المعاني في الخاطر حينما يأتيهم العذاب » وهذا 
هو الأصل في الإنشاء ما ل يوحد ما يقتضي العدول عنه كما بينته في كتاب «أصول الإنشاء والخطابة». 


«ابلى قَدْ جاءَنكَ آباتي فَكَدّبْتَ بها وَاسْتَكْبَرْتَ وَكُنْتَ مِن الكافرين (4)59 

«بَلى حرف لإبطال منفي أو فيه رائحة النفي » لقصد إثبات ما نفي قبله » فتعين أن تكون هنا جوابا لقول النفس ولو 
أن الله هداني لكُنْتُ مِن الْمُكَقِينَ4 [الزمر : 57] » لما تقتضيه وإلَؤْي التي استعملت للتميّ من انتفاء ما تمناه وهو أن يكون الله 
هداه ليكون من المتقين » أي لم يهدن الله فلم أتق. وجملة هقد جاءَنكَ آياتي» تفصيل للإبطال وبيان له » وهو مثل اللجواب 
بالتسليم بعد المنع » أي هداك الله. 

وقد قوبل كلام النفس بحواب يقابله على عدد قرائنه الثلاث ”21 » وذلك بقوله : قد جاءنكَ آياتي فَكَذَّبْتَ بها وهذا 
مقابل «لَوْ أَنَّ الله هداني» [الزمر : 57] ثم بقوله : وَاسْتَكْبَزتَ# وهو مقابل قولها : عَلى ما فَرَطْتْ في جَنْب الله [الزمر : 
6] أي ليست نهاية أمرك التفريط بل أعظم منه وهو الاستكبار » ثم بقوله : «إوكنت من الْكافِرِينَ4 وهذا مقابل قول النفس 
«الكنث من الْمُتَّقِينَ4 [الزمر : 57] فهذه قرائن ثلاث. والمعنى : أن الله هداك في الدنيا بالإرشاد بآيات القرآن فقابلت الإرشاد 
بالتكذيب والاستكبار والكفر بما فلا عذر لك. 


(1) القرائن القرآنية : جمع قرينة وهي الفقرة ذات الفاصلة. وكان الجواب على طريقة النشر المشوش بعد اللّف رعيا لمقتضى 
ذلك التشويش وهو أن يقع ابتداء النشر بإبطال الأهم مما اشتمل عليه الأْف وهو ما ساقوه على معن التنصل والاعتذار من قولهم 
: لَوْ أن الله هَدانِي4 [الزمر : 57] لقصد المبادرة بإعلامهم بما يدحض معذرتحم , ثم عاد إلى إبطال قولهم : عَلى ما فَرَطْتْ 
في جَنْبٍ الله [الزمر : 56] فأبطل بقوله : فَكَدَّبْتَ بها , ثم أكمل بإبطال قولحم : «لَوْ أن لي كَرَّةَ فَأكُونَ من الْمُخْسيين# 
[الزمر : 58] بقوله : «إوّكنت مِنَ الكافِرينَ#. ولم يورد جحواب عن قول النفس طوَإِنْ كُنْث لَمِنَ السَاخِرِينَ» [الزمر : 56] لأنه 
إقرار. 

ولو لم يسلك هذا الأسلوب في النشر لهذا اللف لفات التعجيل بدحض المعذرة » ولفاتت مقابلة القرائن الثلاث المحاب عنها 
بقرائن أمثال ما لما علمت من أن الإبطال روعي فيه قرائن ثلاث على وزان أقوال النفس » وأن ترتيب أقوال النفس كان جاريا على 
الترتيب الطبيعي » فلو لم يشوش النشر لوحب أن يقتصر فيه على أقلّ من عدد قرائن اللف فتفوت نكتة المقابلة التي هي شأن 
الجدال ؛ مع ما فيه من التورك. 





وتركيب قوله : «وَكُنْتَ مِنَ الكافِرينَ4 مثل ما تقدم آنفا في نظائره من قوله : يَوَإِنْ كُنْتُ لَمِنَ السَّاخِرِينَ4 [الزمر : 56] 
وما بعده مما أقحم فيه فعل و كنت 4. 

واتفق القراء على فتح التاءات الثلاث في قوله : فَكَدَّبْتَ بها وَاسْتَكْبَرْتَ وَكُنْتَ من الكافرين4 وكذلك فتح الكاف من 
قوله : هإجاءَنك©» راجعة إلى النفس بمعنى الذات المغلبة في أن يراد بما الذكور ويعلم أن النساء مثلهم » مثل تغليب صيغة جمع 
المذكر في قوله : هإلَمِنَ السّاخِرِينَ4» [الزمر : 56]. 


«وَيَوْمَ القيامة تَرَى الَذِينَ كَدَبُوا عَلَى الله وجُوهْهُمْ مُسْوَدَة أَلَيْسَ في جَهَنَمَ منوى لِلْمتكبّرِينَ (#4)60 
عطف على إحدى الجمل المتقدمة المتعلقة بعذاب المشركين في الدنيا والآخرة » والأحسن أن يكون عطفا على جملة طوَالّذِينَ 
ظَلَمُوا مِنْ هؤلاءٍ سَيْصِيبْهُمْ سَيّنَاتْ ماكَسَبُوا [الزمر : 51] » أي في الدنياكما أصاب الذين من قبلهم ويوم القيامة تسوّد 
وجوههم. فيجوز أن يكون اسوداد الوجوه حقيقة جعله الله علامة لهم وجعل بقية الناس بخلافهم. وقد جعل الله اسوداد الوجوه يوم 
القيامة علامة على سوء المصير كما جعل بياضها علامة على حسن المصير قال تعالى : : هِيَوْمَ تَبْيَضٌ وجُوة وقكوة وجوة قأنا الذيخ 
اسْوَدّثْ وُجُوهُهُمْ أَكَفَرْثمْ بَعْدَ إيمانِكُم فَدُوقُوا الْعَذابَ بما كُنثم تَكْفْدَونَ وما الّذِينَ ابْبَعنّتْ وجُوهْهُمْ فَفِي رَحْمَتٍ الله هُمْ فيها 
خالِدُونَ» في سورة آل عمران [106 » 107]. ويجوز أن يكون ابيضاض الوحوه مستعملا في النضرة والبهجة قال تعالى : 
َوْجُوةٌ يَوْمَئِذٍ ناضرّة؟ [القيامة : 22] » وقال حسان بن ثابت : 
بيض الوجوه كريمة أحسابهم 

ويقولون في الذي يخصل خصلة يفتخر بها قومه : بِيَضت وحوهنا. والخطاب في قوله: هَإْتَرَى» لغير معين. 

وجملة مووْجُو جُوهْهُمْ مُسْودٌة#4 مبتدأً وخبر )2 وموقع الجملة موقع الحال من طَالَّذِينَ كَدَبُوا عَلَى الّدك » لأن الرؤية هنا بصرية للا 
ينصب فعلها مفعولين. ولا يلزم اقتران جملة الحال الاحمية بالواو. 

و لالّذِينَ كَدَبُوا عَلَى الله : هم الذين نسبوا إليه ما هو منزه عنه من الشريك وغير ذلك من تكاذيب الشرك ؛ فالذين 
كذبوا على الله هم الذين ظلموا الذين ذكروا في قوله : طوَالَذِينَ ظَلَمُوا مِنْ هؤُلاءٍ سَيْصِيبْهُمْ سَيّئاتُ ماكْسَّبُواك [الزمر : 51] » 
وصفوا أولا بالظلم ثم وصفوا بالكذب على الله في حكاية أخحرى فليس قوله : طالَّذِينَ كُدَبُوا عَلَى الله إظهارا في مقام الإضمار. 

ويدخل في الَّذِينَ كَدَبُوا عَلَى الله كل من نسب إلى الله صفة لا دليل له فيها » ومن شرع شيئا فزعم أن الله شرعه متعمدا 
قاصدا ترويجه للقبول بدون دليل » فيدحل أهل الضلال الذين احتلقوا صفات لله أو نسبوا إليه تشريعا » ولا يدحل أهل الاجحتهاد 
المخطئون في الأدلة سواء في الفروع بالاتفاق وفي الأصول على ما نختاره إذا استفرغوا الجهود. ونسبة شيء إلى الله أمرها خطير » 
ولذلك قال أثمتنا : إن الحكم المقيس غير المنصوص يجوز أن يقال هو دين الله ولا يجوز أن يقال : قاله الله. 
ولذلك فجملة يِأأَلَيْسَ في جَهَنَمَ منوئ لِلْمُتَكْبرِينَ4 واقعة موقع الاستثناف البياني لجملة «تَرَى الَّذِينَكَدَبُوا عَلَى الله وُجُوهُهُمْ 

مُسْوَدَّة على كلا المعنيين لأن السامع يسأل عن سبب اسوداد الوحوه فيجاب بأن في جهنم مثواهم يعني لأن السواد يناسب ما 

سيلفح وجوههم من مس النار فأحيب بطريقة الاستفهام التقريري بتنزيل السائل المقدّر منزلة من يعلم أن مثواهم جهنم فلا يليق به 
أن يغفل عن مناسبة سواد وجوههم » لمصيرهم إلى النار » فإن للدحائل عناوينها » وهذا الاستفهام كما في قوله تعالى : طلِيَقُولُوا 
أَهؤُلاءٍ مَنَ الله عَلَيْهِمْ من بَيْبنا أَلَيْسَ الله بأعْلّمَ بالشّاكِرِينَ» [الأنعام : 53] » وكقول أبي مسعود الأنصاري للمغيرة بن شعبة حين 


كان أمير الكوفة وقد أخر الصلاة يوما «ما هذا يا مغيرة أليس قد علمت أن حبريل نزل فصلَى فصلَى رسول الله يله ». وكقول 
الحجاج في خطبته في أهل الكوفة «ألستم أصحابي بالأهواز حين رمتم الغدر» إلخ. 

والتكبر : شدة الكبر » ومن أوصاف الله تعالى المتكبر » والكبر : إظهار المرء التعاظم على غيره لأنه يعدّ نفسه عظيما. 
وتعريف المتكبرين هنا للاستغراق » وأصحاب التكبر مراتب أقواها الشرك » قال تعالى : إإِنَّ الَّذِينَ يَسْدَكْبِرُونَ عَنْ عِبادَتي 
سَيَدْخْلُونَ جَهَمَ داخرين4 [غافر : 60] وهو المعني بقول النبي يله : «لا يدل الحنة من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من 
كبر ولا يدحل النار من كان في قلبه حبة حردل من إيمان» أحرحه مسلم عن ابن مسعود » ألا ترى أنه قابله بالإيمان » ودونه 
مراتب كثيرة متفاوتة في قوة حقيقة ماهية التكبر » وكلها مذمومة. وما يدور على الألسن : أن الكبر على أهل الكبر عبادة » فليس 

وف وصفهم بالمتكبرين إيماء إلى أن عقابهم بتسويد وجوههم كان مناسبا لكبريائهم لأن المتكبر إذا كان سيّى الوحه انكسرت 
كبرياؤه لأن الكبرياء تضعف بمقدار شعور صاحبها بمعرفة الناس نقائصه. 


ظوَبْئَجَي الله الّذِينَ انَمَوْا بمَغارَتِهِمْ لا يَمَسُهُمْ السُوءُ ولا هُمْ يَحْرَنُونَ (4)61 

عطف على جملة «اتَرَى الّذِينَ كَدَبُوا عَلَى الله وجوهُهُمْ مُسْوَدَة4 [الزمر : 60] إلى آخرها » أي وينجي الله الذين اتقوا من 
جهنم لأنمم ليسوا بمتكبرين. وهذا إيذان بأن التقوى تنافي التكبر لأن التقوى كمال الخلق الشرعي وتقتضي احتناب المنهيات 
وامتثال الأمر في الظاهر والباطن » والكبر مرض قلبي باطني فإذا كان الكبر ملقيا صاحبه في النار بحكم قوله : مإأَلَيْسَ فِي جَهَنَمَ 
مَنُوىَ للْمُتَكْبّرِينَ4 [الزمر : 60] فضد أولئك ناجون منها وهم المتقون إذ التقوى تحول دون أسباب العقاب التي منها الكبر » 
فالذين اتقوا هم أهل التقوى وهي معروفة » ولذلك ففعل لَانقَوْائُِ منزل منزلة اللازم لا يقدّر له مفعول. 
والمفازة يجوز أن تكون مصدرا ميميا للفوز وهو الفلاح » مثل المتاب وقوله تعالى : إن للْمُتَقِينَ مَفازً [النبأ : 31] » ولحاق التاء 
به من قبيل لحاق هاء التأنيث بالمصدر في نحو قوله تعالى : (لَيْسَ لِوَفْعَتِها كاذبَةٌ4 [الواقعة : 2]. وتقدم ذلك في اسم سورة 
الفاتحة وعند قوله تعالى : «إقَلا تَحْسَبَتَهُمْ بمَفارَةِ مِنَ الْعَذابِ» في آل عمران [188] » والباء للملابسة » أي متلبسين بالفوز أو 
الباء للسببية » أي بسبب ما حصلوا عليه من الفوز. ويجوز أن تكون المفازة اسمما للفلاة » كما في قول لبيد : 
لوه تقلشس ص الغيط سان عن يبي ذنمف ةةةالخمس الكم اال 

سميت مفازة باسم مكان الفوز » أي النجاة وتأنيثها بتأويل البقعة » وسموها مفازة باعتبار أن من حل بما سلم من أن يلحقه 
عدوّه » كما قال العديل : 





وذو سسيسيل: مساج سسسسيق أل #تنسسستالق. #فنسساط بافسسستلقي اتسنا عمسا سس يط 
السسسلافع "اسان #قسب ا بسيو !سسا . #سسسيعج ا افالسسسسناغ لتسسسستففي سيار 


وعلى هذا المعنى فالباء بمعنى (في). والمفازة : الحنة. وإضافة مفازة إلى ضميرهم كناية عن شدة تلبسهم بالفوز حتى عرف بحم 
كما يقال : فاز فوز فلان. 


وقرأ الجمهور و«بِمَفارَتِهِمْ© بصيغة المفرد. وقرأ حمزة والكسائي وأبو بكر عن عاصم وخلف بممفازاتهم بصيغة الجمع وهي تحري 
على المعنيين في المفازة لأن المصدر قد يجمع باعتبار تعدد الصادر منه » أو باعتبار تعدد أنواعه » وكذلك تعدد أمكنة الفوز بتعدد 
الطوائف » وعلى هذا فإضافة المفازة إلى ضمير ظالَّذِينَ انَقَوْايُ لتعريفها بمم , أي المفازة التي علمتم أنما لهم وهي الحنة » وقد علم 
ذلك من آيات وأحبار منها قوله تعالى : «إإِنَ لِلْمْتَقِينَ مَفازاً حَدائقَ وَأغْناباً وكواعب أَثْرابً [النبأ : 31 » 33]. 

وجملة «إلا يَمَسَّهُمُ السُوءُ ولا هُمْ يَحْرَنُونَ؛ مبيّدة لجملة لوَيْئجَي الله الّذِينَ انما بِمَفارَتِهم4 لأن نفي مسن السوء هو 
إنحاؤهم ونفي الحزن عنهم نفي لأثر المس السوء. وحيء في حانب نفي السوء بالجملة الفعلية لأن ذلك لنفي حالة أهل النار عنهم 
» وأهل النار في مسن من السوء متجدد. وحيء في نفي الحزن عنهم بالجملة الاسمية لأن أهل النار أيضا في حزن وغم ثابت لازم 
فم 


ومن لطيف التعبير هذا التفنن » فإن شأن الأسواء الجسدية تحدد آلامها وشأن الأكدار القلبية دوام الإحساس بما 


[62- 63] الله خالِق كُلَ شَيْءٍ وَهْوَ عَلىكُلّ سَيْءٍ وَكِل (62) لَهُ مَقالِيدُ السّماوات وَالْأَرْضٍ وَالَّذِينَ كَمَرُوا بآياتٍ الله 
أُولئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ (63)* هذا استثناف ابتدائي تمهيد لقوله : طقل أَقَعَبْرَ الله تأمْرُونّي أَعْبُدُ» [الزمر : 64] في ذكر تمسك 
الرسول يَيْوٌ والرسل من قبله بالتوحيد ونبذ الشرك والبراءة منه والتصلب في مقاومته والتصميم على قطع دابره » وجعلت الجمل 
الثلاث من قوله : الله خالِق كُلَ شَيْءِي إلى قوله : #السّماوات وَالْأَرْضِيُ مقدمات تؤيد ما يجحيء بعدها من قوله : طقل أَفَعَيْرَ 
الله تَأَمْرُ مُرُونِي وني أَغْبُدٌ»# [الزمر : 64]. 

وقد اشتمل هذا الاستئناف ومعطوفاته على ثلاث جمل وجملة رابعة : 

فالجملة الأولى : «اللَهُ خالِق كُلٌ شَيْءِ» وهذه الجملة أدخلت كل موجود في أنه مخلوق لله تعالى » فهو وليّ التصرف فيه لا 
بخرج من ذلك إِلّا ذات الله تعالى وصفاته فهي مخصوصة من هذا العموم بدليل العقل وهو أنه خالق كل شيء فلو كان خالق نفسه 
أو صفاته لزم توقف الشيء على ما يتوقف هو عليه وهذا ما يسمى بالدّور في الحكمة » واستحالته عقلية » فخص هذا العموم 
العقل. والمقصود من هذا إثبات حقيقة » والزام الناس بتوحيده لأنه خالقهم » وليس في هذا قصد ثناء ولا تعاظم » والمقصود من 
هذه المقدمة تذكير الناس بأتحم جميعا هم وما معهم عبيد لله وحده ليس لغيره منّة عليهم بالإيجاد. 

الجملة الثانية : وَهُوَ عَلى كُلّ شَيْءٍ وكِيلٌ» وحيء بحا معطوفة لأن مدلولها مغاير لمدلول التي قبلها. والوكيل المتصرف في 
شيء بدون تعقب ولما لم يعلّق بذلك الوصف شيء علم أنه موكول إليه جنس التصرف وحقيقته التي تعم جميع أفراد ما يتصرف فيه 
؛ فعم تصرفه أحوال جميع الموحودات من تقدير الأعمال والآحال والحركات » وهذه المقدمة تقتضي الاحتياج إليه بالإمداد فهم بعد 
أن أوحدهم لم يستغنوا عنه نحة ما. 

الجملة الثالثة : «لَهُ مَقالِيدُ السّماواتٍ وَالْأَرْضٍُ وجيء بما مفصولة لأنحا تفيد بيان الحملة التي قبلها فإن الوكيل على شيء 
يكون هو المتصرف في العطاء والمنع. 
والمقاليد : جمع إقليد بكسر الحمزة وسكون القاف وهذا جمع على غير قياس » وإقليد قيل معرب عن الفارسية » وأصله (كليد) قبل 
من الرومية وأصله (أقليدس) وقيل كلمة بمانية وهو مما تقاربت فيه اللغات وهي كناية عن حفظ ذخائرها » فذخائر الأرض عناصرها 
ومعادتما وكيفيات أجوائها وبحارها » وذخائر السماوات سير كواكبها وتصرفات أرواحها في عوالمها وعوالمنا وما لا يعلمه إلا الله 
تعالى. ولما كانت تلك العناصر والقوى شديدة النفع للناس وكان الناس في حاجة إليها شبهت بنفائس المخزونات فصحٌ أيضا أن 


تكون المقاليد استعارة مكنية » وهي أيضا استعارة مصرحة للأمر الإلهي التكويني والتسخيري الذي يفيض به على الناس من تلك 
الذحائر المدّحرة كقوله تعالى : لأوَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلّا ِنْدَنا خَرائِئُهُ وما تُتَزّلَهُ إلا بقَدَرٍ مَْلُومِ4 [الحجر : 21]. 

وهذه المقدمة تشير إلى أن الله هو معطي ما يشاء لمن يشاء من خلقه » ومن أعظم ذلك النبوءة وهدي الشريعة فإن جهل 
المشركين بذلك هو الذي جرأهم على أن أنكروا اعتصاص محمد يلي بالرسالة دوتهم » واختصاص أتباعه بالحدى فقالوا : أَهؤْلاءٍ 
مَنَّ الله عَلَيهُمْ مِنْ بَيّننا» [الأنعام : 53]. فهذه الحمل اشتملت على مقدمات ثلاث تقتضي كل واحدة منها دلالة على وحدانية 
الله بالخلق » ثم بالتصرف المطلق في مخلوقاته » ثم بوضع النظم والنواميس الفطرية والعقلية والتهذيبية في نظام العالم وي نظام البشر. 
وكل ذلك موجب توحيده وتصديق رسوله ولع والاستمساك بعروته كما رشد بذلك أهل الإعان. 

فأما الحملة الرابعة وهي : لإوَالَذِينَ كَفَرُوا بآيات الله أُولئِكَ هُمْ الْخَاسِرُونَ/ فتحتمل الاعتراض ولكن اقتراما بالواو بعد 
نظائرها يرحح أن تكون الواو فيها عاطفة وأكما مقصودة بالعطف على ما قبلها لأن فيها زيادة على مفاد الجملة قبلها » وتكون 
مقدمة رابعة للمقصود تحهيلا للذين هم ضد المقصود من المقدمات فإن الاستدلال على الحق بإبطال ضده ضرب من ضروب 
الاستدلال. لأن الاستدلال يعود إلى ترغيب وتنفير فإذا كان الذين كفروا بآيات الله خاسرين لا جرم كان الذين آمنوا بآيات الله هم 
الفائزين » فهذه الجملة تقابل جملة «إوَيْتجَي الله الَّذِينَ انَقَوْا بِمَفارَتِهو» [الزمر : 61] المنتقل منها إلى هؤلاء الآيات » وهي مع 
ذلك مفيدة إنذارهم وتأفين آرائهم » لأن موقعها بعد دلائل الوحدانية وهي آيات دالّة على أن الله واحد يقتضي التنديد عليهم في 
عدم الاهتداء بما. 

ووصف الَّذِينَ كفَرُوا بآياتٍ اللو بأنهم الخاسرون لأنحم كفروا بآيات من له مقاليد خزائن الخير فعرّضوا أنفسهم للحرمان 
مما في خزائنه وأعظمها خزائن خير الآخرة. 

وآيات الله هي دلائل وجوده ووحدانيته التي أشارت إليها الجمل الثلاث السابقة. 


والإخبار عن الذين كفروا باسم الإشارة للتنبيه عن أن المشار إليهم خسروا لأحل ما وصفوا به قبل اسم الإشارة وهو 

الكفر بآيات الله. وتوسط ضمير الفصل لإفادة حصر الخسارة فيهم وهو قصر ادعائي بناء على عدم الاعتداد بخسارة غيرهم 
بالنسبة إلى خسارتهم فخسارتحم أعظم حسارة. طقل أَفَعَيْرَ الله تأَمرُوتي أَعْبْدُ أَيُّهَا الْجاهِلُونَ (4)64 

هذا نتيجة المقدمات وهو المقصود بالإثبات » فالفاء في قوله : للأأَفَعَيْرَ الله لتفريع الكلام المأمور الرسول 

يي بأن يقوله على الكلام الموحى به إليه ليقرع به أسماعهم » فإن الحقائق المتقدمة موجهة إلى المشركين فبعد تقررها عندهم 

وإنذارهم على مخالفة حاهم لما تقتضيه تلك الحقائق أمر الرسول ونع بأن يوجّه إليهم هذا الاستفهام الإنكاري منوعا على ما قبله 

إذ كانت أنفسهم قد حسئت بما حبهها من الكلام السابق تأييسها لهم من محاولة صرف الرسول يق عن التوحيد إلى عبادة غير 
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اله. 
وتوسط فعل (قلْ اعتراض بين التفريع والمفرّع عنه لتصيير المقام لخطاب المشركين خاصة بعد أن كان مقام الكلام قبله 
مقام البيان لكل سامع من المؤمنين وغيرهم » فكان قوله : «قُلْيه هو الواسطة في جعل التفريع خاصًا بحم » وهذا من بديع النظم 


ووفرة المعانى وهو حقيق بأن نسميه «تلوين البساط». 


و فَعَيِرَ اللو منصوب ب لأأَعْبِدُ» الذي هو متعلق ب تأْمُرُوني4 على حذف حرف الجر مع (أن) وحذف حرف 
الجر مع (أن) كثير فقوله : للأَعْبْدُ؛ على تقدير : أن أعبد فلما حذف الجحار المتعلق ب «َإتَأْمُرُونَي# حذفت (أن) التي كانت 
متصلة به » كما حذفت في قول طرفه : 
أله اتسيذا الاالفقسيي امسر التيوقق. .وأ أشبههد اللبذات: صل الي عغلدقي 

وهذا استعمال جائز عند أبي الحسن الأخفش وابن مالك ونحاة الأندلس. 

والجمهور بنعونه ويجعلون قوله : لأأَعْبُدُك هو المستفهم عنه , وفعل لأتَأَمرُونَي)ك اعتراضا أو حالا , والتقدير : أأعبد غير الله 
حال كونكم تأمرونني بذلك » ومنه قولم في المثل : تسمع بالمعيدي نير من أن تراه » وفي الحديث «وتعين الرجحل على دابته 
فتحمله عليها أو تحمل عليها متاعه صدقة». 

وقرأ نافع مإتأْمُرُونّي# بنون واحدة خفيفة على حذف واحدة من النونين اللتين همانون الرفع ونون الوقاية على الخلاف في 
امحذوفة وهو كثير في القرآن كقوله : قَيِمَ تُبَشُرُونَك [الحجر : 54] » وفتح نافع ياء المتكلم للتخفيف والتفادي من المدّ. وقرأ 
الجمهور فإتَأْمْرُونّي» بتشديد النون إدغاما للنونين مع تسكين الياء للتحفيف. وقرأ ابن كثير بتشديد النون وفتح الياء. وقرأ ابن 
عامر تأمرونني بإظهار النونين وتسكين الياء. ونداؤهم بوصف الجاهلين تقريع لحم بعد أن وصفوا بالخسران ليجمع لهم بين نقص 
الآخرة ونقص الدنيا. والجهل هنا ضد العلم لأتمم جهلوا دلالة الدلائل المتقدمة فلم تفد منهم شيئا فعموا عن دلائل الوحدانية التي 
هي بمرأى منهم ومسمع فجهلوا دلالتها على الصانع الواحد ولم يكفهم هذا الحظ من الجهل حت تدلّوا إلى حضيض عبادة أجسام 
من الصحر الأصم. وإطلاق الجهل على ضد العلم إطلاق عربي قليم قال النابغة : 
مخحبك ذو عرض هم عن وع الهم وليس جاهل شيء مثلل من علما 

وقال السموأل أو عبد الملك بن عبد الرحيم الحارثي : 
سلي إن جهلت اللس عناوع لهم فلليس س وءع اه وحه ول 

وحذف مفعول #الْجَاهِلُونَ» لتنزيل الفعل منزلة اللازم كأنّ الجهل صار لهم سجية فلا يفقهون شيئا فهم جاهلون بما أفادته 
الدلائل من الوحدانية التي لو علموها لما أشركوا ولما دعوا النبي ولْهٌ إلى اتباع شركهم » وهم جاهلون بمراتب النفوس الكاملة جهلا 
أطمعهم أن يصرفوا النبي وَلِقٌ عن التوحيد وأن يستزّلوه بخزعبلاتهم وإطماعهم إياه أن يعبدوا الله إن هو شاركهم في عبادة أصنامهم 
يحسبون الدّين مساومة ومغابنة وتطفيفا. 


[65 . 66] «وَلقَذ أوجي إِلَيِكَ وَإِلَى الّذِينَ من قَبْلِكَ لين أَشْرَكت لَيَحْبَطنَّ عَمَلْكَ وَلَتَكُوبَنَ مِنَ الْخاسِرِينَ (65) بَلٍ الله 
فَاعْبُد وَكْنْ من الشاكرينَ (66)* 
تأييد لأمره بأن يقول للمشركين تلك المقالة مقالة إنكار أن يطمعوا منه في عبادة الله » بأنه قول استحقوا أن يرموا بغلظته 
لأنمم جاهلون بالأدلة وجاهلون بنفس الرسول وركائها. وأعقب بأتهم جاهلون بأن التوحيد هو سنة الأنبياء وأتمم لا يتطرق الإشراك 
حوالي قلوبمم » فالمقصود الأهم من هذا الخبر التعريض بالمشركين إذ حاولوا النبي وو على الاعتراف بإلحية أصنامهم. 
والواو عاطفة على جملة قل [الزمر : 64]. وتأكيد الخبر بلام القسم وبحرف (قد) تأكيد لما فيه من التعريض للمشركين. 


والوحي : الإعلام من الله بواسطة الملك. والذين من قبله هم الأنبياء والمرسلون. فامراد القبلية في صفة النبوءة ف الّذِينَ 
مِنْ قَبْلِكَ» مراد به الأنبياء. 
وجملة لين أشركت لَيَحْبَطَنَ عَمَلْكَه مبيّنة لمعنى أوحي كقوله تعالى : فْوَسْوْسَ إِلَيِّ الشّيْطانُ قال يا آدَمْ هَل أَذْلّكَ على شَجِرَةٍ 
الْخُلدِ؛ [طه : 120]. 

والتاء في «أَشْرَكتَ* تاء الخطاب لكل من أوحي إليه بمضمون هذه الجملة من الأنبياء فتكون الحملة بيانا لما أوحي إليه وإلى 
الذين من قبله. ويجوز أن يكون الخنطاب للنبي وه فتكون الحملة بيانا لجملة إأوجي إِلَبِكَ » ويكون موَإِلَى الّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ 
اعتراضا لأن البيان تابع للمبين عمومه ونحوه. وأيّا ماكان فالمقصود بالخطاب تعريض بقوم الذي أوحى إليه لأن فرض إشراك النبي 
صلى اللهعليهوسلم غير متوقّع. واللام في «ِلَئْنْ أشركت* موطنة للقسم ا محذوف دالة عليه » واللام في مالَيَحْبَطَنَ؛ لام جواب 
لقي 

والحبط : البطلان والدحض » حبط عمله : ذهب باطلا. والمراد بالعمل هنا : العمل الصالح الذي يرجى منه الجزاء الحسن 
الأبدي. 

ومعنى حبطه : أن يكون لغوا غير بحازى عليه. وتقدم حكم الإشراك بعد الإيمان » وحكم رجوع ثواب العمل لصاحبه إن 
عاد إلى الإمان بعد أن أبطل إمانه عند قوله تعالى : لوَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ ينه فَيَمْتْ وَهُوَ كافِز فَأُولِكَ حَبطَث أَعْمالّهُمْ4 في 
سورة البقرة [21/7]. 

ثم عطف عليه أن صاحب الإشراك من الخاسرين » شبه حاله حينئذ بحال التاحر الذي أحرج مالا ليربح فيه زيادة مال فعاد 
وقد ذهب ماله الذي كان بيده أو أكثره » فالكلام تمثيل لحال من أشرك بعد التوحيد فإن الإشراك قد طلب به مبتكروه زيادة القرب 
من الله إذ قالوا : لاما تدهم إلا رونا إلى الله زلْفى» [الزمر : 3] لوَيَقُولُونَ هؤُلاءِ شُقَعاؤنا عِنْدَ الله [يونس : 18] فكان 
حالحم كحال التاجر الذي طلب الزيادة على ما عنده من المال ولكنه طلب الربح من غير بابه » فباء بخسرانه وتبابه. وفي تقدير 
فرض وقوع الإشراك من الرسول والذين من قبله مع تحقق عصمتهم التنبيه على عظم أمر التوحيد وخطر الإشراك ليعلم الناس أن 
أعلى الدرجات في الفضل لو فرض أن يأنٍ عليها الإشراك لما أبقى منها أثرا ولدحضها دحضا. 

و إبَلٍ4 لإبطال مضمون جملة هلين أَشْرَكت4 أي بل لا تشرك » أو لإبطال مضمون جملة لأأَفعَيْرَ الله تأمرُونَي أَغبدُ4. 
والفاء في قوله : مَإْفَاعْبُْدُب يظهر أتما تفريع على التحذير من حبط العمل ومن الخسران فحصل باجتماع #إْبَلٍ# والفاء » في صدر 
الجملة » أن جمعت غرضين : غرض إبطال كلامهم » وغرض التحذير من أحوالهم » وهذا وجحه رشيق. 

ومقتضى كلام سيبويه : أن الفاء مفرّعة على فعل أمر محذوف يقدر بحسب المقام » وتقديره : تنبّه فاعبد الله (أي تنبه 
لمكرهم ولا تغترر بما أمروك أن تعبد غير الله فحذف فعل الأمر اختصارا فلما حذف استنكر الابتداء بالفاء فقدموا مفعول الفعل 
المواليي لما فكانت الفاء متوسطة كما هو شأتما في نسج الكلام وحصل مع ذلك التقديم حصر. وجعل الزمخشري والزحاج الفاء 
جزائية دالة على شرط مقدر أي يدل عليه السياق » تقديره : إن كنت عاقلا مقابل قوله : هإأَيّهَا الْجاهِلُونَ #4 [الزمر : 64] فاعبد 
الله » فلما حذف الشرط (أي إيجازا) عوض عنه تقديم المفعول وهو قريب من كلام سيبويه. وعن الكسائي والفراء الفاء مؤذنة بفعل 
قبلها يدل عليه الفعل الموالي للها » والتقدير : الله أعبد فاعبد » فلما حذف الفعل الأول حذف مفعول الفعل الملفوظ به للاستغناء 
عنه بمفعول الفعل المحذوف. 


وتقددم المعمول على (إفَاعْبْد لإفادة القصر ‏ كما تقدم في قوله : «قُلٍ الله أَعْبْدُ في هذه السورة [14] » أي أعبد الله 
لا غيره » وهذا في مقام الرد على المشركين كما تضمنه قوله : "طقل أَفعَيْرَ الله تَأمرُوني أَعبْد أَيُّهَا الْجاهِلُونَ4 [الزمر : 64]. 

والشكر هنا : العمل الصالح لأنه عطف على إفراد الله تعالى بالعبادة فقد تمحض معنى الشكر هنا للعمل الذي يرضي الله 
تعالى والقول عموم الخطاب للنبي يللُِ ومن قبله أو في خصوصه بالنبيء وي ويقاس عليه الأنبياء كالقول في «لَئْنْ أشركت ليَخْبَطَنٌَ 
عَملك4. 


«إوَما قَدَرُوا الله حَقَّ فَذْرِه وَالْأَرْضُ جَمِيعاً قَبْضَنُهُ يَوْمَ الْقيامة وَالِسَماواتُ مَطُويّاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَانَهُ وَتعالى عَمّا يُشْرِكُونَ 
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لما جحرى الكلام على أن الله تعالى خلق كل شيء وأن له مقاليد السماوات والأرض وهو ملك عوالم الدنيا » وذيل ذلك بأن 
الذين كفروا بدليل الوحدانية هم الخاسرون » وانتقل الكلام هنا إلى عظمة ملك الله تعالى في العالم الأخروي الأبدي » وأن الذين 
كفروا بآيات الله الدالة على ملكوت الدنيا قد حسروا بترك النظر » فلو اطلعوا على عظيم ملك الله في الآخرة لقدّروه حقٌّ قدره 
فتكون الواو عاطفة جملة «وَالْأَرْضُ جَدِيعاً فَبْصَنْهُ يَوْمَ القيامَة4 على جملة لَه مَقَالِيدُ السّماواتٍ وَالْأَرْضٍ» [الزمر : 63] ويكون 
قوله : 8وَما قَدَرُوا الله لخ معترضا بين الحملتين » اقتضاها التناسب مع جملة طوَالّذِينَ كُمَرُوا بآبات الله أُولبكَ هُمْ الْخَاسِرُونَ #4 
[الزمر : 63]. ويجوز أن تكون معطوفة على جملة الله خالِق كُلّ شَيْءِك [الزمر : 62] فتكون جملة «وما قَدَرُوا الله حَقّ قَذْرِوِي 
وجملة «وَالْأَرْضُ جَمِيعاً فَبْضَئةُك كلتاهما معطوفتين على جملة الله خالق كل شَيْءِ؟» [الزمر : 62]. والمعنى : هو هو ء إلا أن 
الحال أوضح إفصاحا عنه. 

ويجوز أن تكون جملة «وَالْأَرْضُ جويعاً قَبْضَئْهُ عطف غرض على غرض انتقل به إلى وصف يوم القيامة وأحوال الفريقين 
فيه » وجملة وما قَدَرُوا الله حَقَّ فَذْرِهِ اعتراضا » وهو تمثيل لحال الجاهل بعظمة شيء بحال من لم يحقق مقدار صبرة فنقصها عن 
مقدارها » فصار معنى «إما قَدَرُوا الل : ما عرفوا عظمته حيث لم ينزهوه عما لا يليق بحلاله من الشريك ف إهيته. 

و ظحَقَ فَدْرِهِب من إضافة الصفة إلى الموصوف » أي ما قدروا الله قدره الحقّ » فانتتصب وحَقَ» على النيابة عن المفعول 
المطلق المبيّن للنوع » وتقدم نظير هذا في سورة الأنعام. 

وجميع : أصله اسم مفعول مثل قتيل » قال لبيد : 
عرسسبت وكسسالة #سسسا يتمع فتسشايكزوا 0 مسحسا عبييهةر إسسيا يتسا 

وبذلك استعمل توكيدا مثل (كلّ) و (أجمع) قال تعالى : 9ِيّوْمَ يَبْعَفْهُمُ الله جَوِيعاً» في سورة المحادلة [6]. وقد وقع 
لجَمِيعاًك هنا حالا من ظالْأَرْضُ واسم «الْأَرْضُ مؤنث فكان تحريد (جميع) من علامة التأنيث جريا على الوحه الغالب في 
جريان فعيل بمعنى مفعول على موصوفه » وقد تلحقه علامة التأنيث كقول امرئ القيس : 
فل وأمخقانفس تمحموت جيعة ولكنها غف سس تسسساتاقط أنفس ا 

وانتصب وإجَمِيعاً هنا على الحال من َالْأَرْضُي وتقدم نظيره آنفا في قوله : طقل لِلَّهِ الشَفاعَةُ جَمِيعاً» [الزمر : 44]. 

والقبضة بفتح القاف المرّهِ من القبض » وتقدم في قوله : «إفَمَبَضْتُ قَبْضَةَ من أَثَرٍ الرَسُولِ؟ في سورة طه [96]. 


والإخبار عن الأرض بهذا المصدر الذي هو بمعنى المفعول كالخلق بمعنى المخلوق للمبالغة في الاتصاف بالمعنى المصدري وإنما 
صيغ لما وزن المرة تحقيرا لما في حانب عظمة ملك الله تعالى » وإنما ل يجأ جما مضمومة القاف بمعنى الشيء المقبوض لئلا تفوت 
المبالغة في الاتصاف ولا الدلالة على التحقير فالقبضة مستعارة للتناول استعارة تصريحية » والقبضة تدل على تمام التمكن من 
المقبوض وأن المقبوض لا تصرّف له ولا تحرّك. وهذا إيماء إلى تعطيل حركة الأرض وانقماع مظاهرها إذ تصبح في عالم الآخرة شيئا 
موحودا لا عمل له وذلك بزوال نظام الحاذبية وانقراض أسباب الحياة التي كانت تمد الموحودات الحية على سطح الأرض من حيوان 
ونبات. 

وطئّ السماوات : استعارة مكنية لتشويش تنسيقها واحتلال أبعاد أحرامها » فإن الطي رد ولف بعض شقق الثوب أو الورق 
على بعض بعد أن كانت مبسوطة منتشرة على نسق مناسب للمقصود من نشره فإذا انتهى المقصود طوي المنشور » قال تعالى : 
«ِيَوْمَ تَطُوي السماء كطيّ السّجِلٌ لِلَكُتْبٍ كما بَدَأنا أَوَلَ حَلْقٍ نعِيدُة؟4 [الأنبياء : 104]. وإثبات الطي تخييل. 

والباء في مإبِيّمِينِهِ للآلة والسببية. واليمين : وصف لليد ولا يد هنا وإنما هي كناية عن القدرة لأن العمل يكون باليد 
اليمين قال الشاعر أنشده الفرّاء والمبرد » قال القرطبي : 
والسسا اسك السسن الاممشرق تسسا #اولتسستة :اهمها داح ومس سين 

أي بقدرة. وضمير (منها) يعود على مذكور في أبيات قبله. 

والملقصود من هاتين الجملتين تمثيل عظمة الله تعالى بحال من أحذ الأرض في قبضته ومن كانت السماوات مطوية أفلاكها 
وآفاقها بيده تشبيه المعقول بالمتخيّل وهي تمثيلية تنحل أجزاؤها إلى استعارتين » وفيها دلالة على أن الأرض والسماوات باقية غير 
مضمحلة ولكن نظامهما المعهود اعتراه تعطيل » وف «الصحيح» عن أبي هريرة قال سمعت رسول الله يع يقول : «يقبض الله 
الأرض ويطوي السماوات بيمينه ثم يقول أنا الملك أين ملوك الأرض». وعن عبد الله بن مسعود قال : جاء حبر من الأحبار إلى 
رسول الله ند فقال: يا محمد إِنَا بحد أن الله يجحعل السماوات على إصبع » والأرضين على إصبع » والشجر على إصبع » والماء 
والثرى على إصبع » وسائر الخلق على إصبع. فيقول أنا الملك » فضحك رسول الله حتى بدت نواحذه تصديقا لقول الحبر ثم قرأ 
رسول الله يلع : وما قَدَرُوا الله حَقَّ فَذْرِهِ وَالْأَرْضُ جوِيعاً قَبْضَنهُ يَوْمَ القِيامَة وَالسَماواتُ مَطَويّاتٌ بيَمِينِهِ سْبْحانَهُ وتعالى عَمَا 
ومعنى قوله : ثم قرأ هذه الآية » نزلت قبل ذلك لأنما مما نزل بمكة. والحبر من أحبار يهود المدينة » وقول الراوي : تصديقا لقول 
الحبر » مدرج في الحديث من فهم الراوي كما جزم به أبو العباس القرطبي في كتابه : «المفهم على صحيح مسلم» » وقال الخطابي 
روى هذا الحديث غير واحد عن عبد الله بن مسعود من طريق عبيدة فلم يذكروا قوله تصديقا لقول الحبر » ولعله من الراوي ظنّ 
وحسبان. اه . » أي فهو من إدراج إبراهيم النخعي رواية عن عبيدة. وإنماكان ضحك النبي ول استهزاء بالحبر في ظنه أن الله 
يفعل ذلك حقيقة وأن له يدا وأصابع حسب اعتقاد اليهود التجسيم ولذلك أعقبه بقراءة وما قَدَرُوا الله حَقَّ فَذْرِوِك لأن افتتاحها 
يشتمل على إبطال ما توهمه الحبر ونظراؤه من الجسمية » وذلك معروف من اعتقادهم وقد ردّه القران عليهم غير مرة ما هو معلوم 
فلم يحتج النبي وَلٌ إلى التصريح بإبطاله واكتفى بالإشارة التي يفهمها المؤمنون , ثم أشار إلى أن ما تومه اليهودي توزيعا على 
الأصابع إنما هو محاز عن الأحذ والتصرف. وفي بعض روايات الحديث فنزل قوله تعالى : وما قَدَرُوا الله حَقَّ فَذْرِو وهو وهم من 
بعض رواته وكيف وهذه مكية وقصة الحبر مدنية. 


وجملة «سْبْحانَةُ وَتَعالى عَمّا يُشْرَكُونَ4 إنشاء تنزيه لله تعالى عن إشراك المشركين له آلمة وهو يؤكد جملة «إوَما قَدَرُوا الله حَقَّ 
قَذْروك. 


- 
يد بق اد رخ 


«وَئفِحَ في الصُورٍ فَصَّعِقَ مَنْ فِي السّماوات وَمَنْ في الْأَرْضٍ إِلأَ مَنْ شاء الله ثم نُفِحَ فيه أخرى فَإِذا هُمْ قِيامُ يَنْظرُونَ 
(4)68 
انتقال من إجمال عظمة القدرة يوم القيامة إلى تفصيلها لما فيه من تمويل وتمثيل لمجموع الأحوال يومئذ مما ينذر الكافر ويبشر 
المؤمن ويذكر بإقامة العدل والحق » ثم تمثيل إزحاء المشركين إلى جهنم وسوق المؤمنين إلى الجنة. 

فالجملة من عطف القصة على القصة » ومناسبة العطف ظاهرة » وعبر بالماضي في قوله : مأُوَنْفِخَ © وقوله : موفْصَعِقَ# 
بحازا لأنه محقق الوقوع مثل قوله : «أتى أَمْرُ الله [النحل : 1] » ويجوز أن تكون الواو للحال بتقدير (قد) أي والحال قد نفخ في 
الصور » فتكون صيغة الماضي في فعلي (نفخ وصعق) مستعملة في حقيقتها. وابتدئت الجملة بحديث النفخ في الصور إذ هو ميقات 
يوم القيامة وما يتقدمه من موت كل حي على وجه الأرض. وتكرر ذكره في القرآن والسنة. 
والصور : بوق ينادى به البعيد المتفرق مثل الجيش » ومثل النداء للصلاة فقد كان اليهود ينادون به : للصلاة الجامعة » كما جاء في 
حديث بدء الأذان في الإسلام. والمراد به هنا نداء الخلق لحضور الحشر أحيائهم وأمواتحم » وتقدم عند قوله : «ِيَوْمَ يُنْمَخْ في 
الصُورِ؟ في الأنعام [73]. وهو علامة لأمر التكوين » فالأحياء يصعقون فيموتون (كما يموت المفزوع) بالنفخة الأولى » والأموات 
يصعقون اضطرابا تدبٌ بسببه فيهم الحياة فيكونون مستعدين لقبول الحياة » فإذا نفخت النفخخة الثانية حلّت الأرواح في الأجساد 
المخلوقة لهم على مثال ما بلي من أجسادهم التي بليت » أو حلت الأرواح في الأحساد التي لم تزل باقية غير بالية كأجساد الذين 
صعقوا عند النفخة الأولى » ويجوز أن يكون بين النفخحتين زمن تبلى فيه جميع الأحساد. 

والاستثناء من اسم الموصول الأول » أي إلا من أراد الله عدم صعقه وهم الملائكة والأرواح » وتقدم في سورة النمل [87] 
لوَيَْمَ يُنفَخْ4"«طوفي الصُور فَفَِعَ مَنْ في السّماوات وَمَنْ في الأزض». 

و نّم تؤذن بتراحي الرتبة لأنما عاطفة جملة » ويجوز أن تفيد مع ذلك المهلة المناسبة لما بين النفحتين. و «(أخرى» صفة 
نحذوف » أي نفحة أحرى » وهي نفحة مخالف تأثيرها لتأثير النفخة الأولى » لأن الأولى نفخة إهلاك وصعق .ء والثانية نفخة إحياء 
وذلك باخحتلاف الصوتين أو باحتلاف أمري التكوين. وإنما ذكرت النفخة الثانية في هذه الآية ولم تذكر في قوله في سورة النمل 
[87] هوَيَوْمَ يُنقَخْ4 زفي الصُورٍ فَمَزِعَ مَنْ في السّماواتٍ وَمَنْ فِي الْأَرْضٍ إِلّا مَنْ شاء الله وَكُلٌ أَنَوْهُ داخرين» لأن تلك في 
غرض الموعظة بفناء الدنيا وهذه الآية في غرض عظمة شأن الله في يوم القيامة » وكذلك وصف النفخة بالواحدة في سورة الحاقة 
١ 13[‏ 15] «قإذا نُفِحَ فِي الصُورٍ نَفْحَةٌ واجِدَةٌ وَحْمِلَتٍ الْأَرْض وَالْجِبالٌ فَذْكتا دَكَةَ واجذةً فَيَوْمَئِذٍ وَفَعَتِ الْواقِعَة/ وذكرت هنا 
نفخحتان. 

وضمير لهُوْ عائد على ظمَنْ فِي السّماوات وَمَنْ فِي الْأَرْضِيُ فيما بقي من مفهومه بعد التخصيص ب ؤإإِلّا مَنْ شاءً 
لَه وهم الذين صعقوا صعق مات وصعق اضطراب يهيأ لقبول الحياة عند النفخة. 

وذ لما جاة العو حلى منرعة حلول كيان ور رادي للدي 4137 م قات 


وجملة طيَنظرُون4 حال. والنظر : الإبصار » وفائدة هذه الحال الدلالة على أتمم حيوا حياة كاملة لا غشاوة معها على 
أبصارهم » أي لا دهش فيها كما في قوله تعالى : لفَإِنّما هي رَجْرَةٌ واجدَةٌ فإذا هُمْ يَنْظْرُونَ4 في سورة الصافات [19] ؛ أو أريد 
أنهم ينظرون نظر المقلب بصره الباحث. ونجوز أن يكون من النظرة 3 أو الانتظار. 


(1» 2) في المطبوعة (ونفخ) » وهو خطأ. [69 . 70] وَأَسْرَقَتِ الْأَرْضُ بور ربّها وَوْضِعَ اكاب وَجِيء بِالَبِينَ 

وَالشهَداءٍ وَقْضِيَ بَبْتَهُمْ بالْحَقَ وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ (69) وَوْفْيَثْ كل نَفْسٍ ما عَمِلَتْ وَهُوَ أَعْلَمُ بما يفْعَلُونَ 4)70 

صوّرت هذه الآيات جلال ذلك الموقف وجماله أبدع تصوير والتعريف في لالْأَرْضٍِ) تعريف العهد الذكري الضمني فقد 
تضمن قوله : «إقَإِذا هُمْ قِيام يَنْظْرُوتَ؟4 [الزمر : 68] أنمم قيام على قرار فإن القيام يستدعي مكانا تقوم فيه تلك الخلائق وهو 
أرض الحشر وهي الساهرة في قوله تعالى في سورة النازعات [13 ٠‏ 14] : فنا هِيَ رَجْرَة واجِدَة فَإِذا هُمْ بالسّاهِرَة© وفسرت 
بأنما الأرض البيضاء النقية وليس المراد الأرض التي كانوا عليها في الدنيا فإنحا قد اضمحلت قال تعالى : يَوْمَ تُبَدَلُ الْأَرْضْ غَبْرَ 
الأَرْضٍ» [إبراهيم : 48]. 

وإشراق الأرض انتشار الضوء عليها » يقال : أشرقت الأرض » ولا يقال : أشرقت الشمس » كما تقدم عند قوله : 
بِالْعَشِيّ والإشراق» في سورة ص [18]. 

وإضافة النور إلى الرب إضافة تعظيم لأنه منبعث من جانب القدس وهو الذي في قوله تعالى : الله نُورُ السّماواتِ وَالْأَرْضٍِ 
َكَل تُورِهِ كمشكاةٍ فيها مِصْباح#© الآية من سورة النور [35]. فإضافة نور إلى الرب إضافة تشريف للمضاف كقوله تعالى : هذه 
ناقَةُ الله لَكُم آي [الأعراف : 73] كما أن إضافة (رب) إلى ضمير الأرض لتشريف المضاف إليه » أي بنور خاص خلقه الله 
فيها لا بسطوع مصباح ولا بنور كوكب همس أو غيرها » وإذ قد كان النور نورا ذاتيا لتلك الأرض كان إشارة إلى خلوصها من 
ظلمات الأعمال فدل على أن ما يجري على تلك الأرض من الأعمال والأحداث حق وكمال في بابه لأن عالم الأنوار لا يشوبه 
شيء من ظلمات الأعمال » ألا ترى أن العالم الأرضي لما لم يكن نيّرا بذاته بل كان نوره مقتبسا من شروق الشمس والكواكب 
ليلا كان ما على وجه الأرض من الأعمال والمخلوقات خليطا من الخير والشر. وهذا يغني عن جعل النور مستعارا للعدل فإن ذلك 
المعنى حاصل بدلالة الالتزام كناية » ولو حمل النور على معنى العدل لكان أقل مولا لأحوال الحق والكمال وهو يغني عنه قوله : 
«وَقضِي بَبِنَهُمْ بِالْحَقَّ وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ4. هذا هو الوجه في تفسير الآية وقد ذهب فيها المفسرون من السلف والخلف طرائق شتى. 
و #الكتابث» تعريفه تعريف الجنس » أي وضعت الكتب وهي صحائف أعمال العباد أحضرت للحساب بما فيها من صالح 
وسيّى. والوضع : الحطّ » والمراد به هنا الإحضار. 

وبحيء النبيئين للشهادة على أثمهم ‏ كما تقدم في قوله تعالى : لإفكَيْفَ إذا جنم مِنْ كل أَمَةِ ِشَهِيدٍ وَجنْها بك عَلى هِؤُلاءٍ 
شهيداً» في سورة النساء [41]. 

والشهداء : جمع شهيد وهو الشاهد ؛ قال تعالى : لإوجاءث كُلُ نَفْسٍ مَعَها سائق وَشَهِيدُ في سورة ق [21]. والمراد 
الشهداء من الملائكة الحفظة الموكلين بإحصاء أعمال العباد. وضمير لبَبْتَهُوْك عائد إلى إمَنْ فِي السّماوات وَمَنْ في الْأَرْضٍ» 
[الزمر : 68] أي قضي بين الناس بالحق. 





ويجوز أن يكون المراد بالكتاب كتب الشرائع التي شرعها الله للعباد على ألسنة الرسل ويكون إحضارها شاهدة على الأمم 
بتفاصيل ما بلّغه الرسل إليهم لثلا يزعموا أنحم لم تبلغهم الأحكام. وقد صوّرت الآية صورة ا محكمة الكاملة التي أشرقت بنور العدل 
» وصدر الحكم على ما يستحقه المحكوم فيهم من كرامة ونذالة » ولذلك قال : وَقْضِي بَيْنَهُمْ بِالْحَقي» أي صدر القضاء فيهم بما 
يستحقون وهو مسمى الحق » فمن القضاء ما هو فصل بين الناس ف معاملات بعضهم مع بعض من كل ظالم ومظلوم ومعتد 
ومعتدى عليه في اختلاف المعتقدات واحتلاف المعاملات قال تعالى : فإإِنَّ رََكَ لَيَحْكُمْ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيامَةٍ فيماكانُوا فِيهٍ 
يَحْتَلِفُونَ؛ [النحل : 124]. 

ومن القضاء القضاء على كل نفس بما هي به حقيقة من مرتبة الثواب أو العقاب وهو قوله : وَوْفْيَتْ كُلُ نَفْسٍ ما 
عَمِلَتْ». فقضاء الله هو القضاء العام الذي لا يقتصر على 

إنصاف المتداعين كقضاء القاضي » ولا على سلوك الداعرين كقضاء والي الشرطة » ولا على مراقبة المغيّرين كقضاء والي 
الحسبة » ولكنه قضاء على كل نفس فيما اعتدت وفيما سلكت وفيما بدلت » ويزيد على ذلك بأنه قضاء على كل نفس بما 
اختلت به من عمل وبما أضمرته من ضمائر إن خيرا فخخير وإن شرا فشرٌ. وإلى ذلك تشير المراتب الثلاث في الآية : مرتبة «وَقْضِيَ 
َْنَهُمْ بِالْحَقّ وَهُمْ لا يُظْلَمُونَُ ,» ومرتبة لوَوْفيَتْ كل نَفْسِ ما عَمِلَثْيُه » ومرتبة «إوَهُوَ أَعْلَمُ با يَفْعَلُونَ. 

والتوفية : إعطاء الشيء وافيا لا نقص فيه عن الحق في إعطائه ولا عن عطاء أمثاله. وف قوله : ما عَمِلَتْ» مضاف 
محذوف » أي جزاء ما عملت لظهور أن ما عمله المرء لا يوفاه بعد أن عمله وإِنما يوق جزاءه. والقول في الأفعال الماضوية في قوله : 
«وَأَشْرَفَتِ» , «وؤضع» , وجاء » «إوَوْفْيَتْ كالقول في قوله : ظطوَنُفِحَ في الصُورٍ» [الزمر : 68]. 


[72-71] «إوسيق الَّذِينَكفَرُوا إلى جَهَنمَ ُمراً حَتّى إذا جاؤها فُبِحث أَنوابّها وَقَالَ لَهُمْ حَرَْمُها أَلَمْ يَأَيَكُمْ رُسْلْ مِنَكُم 
َملُونَ عَلَيَكُمْ آياتٍ رَبَكُمْ وَينْذِرُوَكُمْ لِقاءَ يَوْمكُمْ هذا قالُوا بَلى وَلكِنْ حَفَّتْ كَلِمَةُ القذاب عَلَى الكافِرينَ (71) قِيل اذْخْلُوا أَنُواب 
جهنم خالِدِينَ فيها فبِنْسَ مَنْوَى الْمْتَكَبرينَ (4)72 

هذا تنفيذ القضاء الذي جاء في قوله : «وَقْضِيَ بَيْتَهُمْ بالْحَقِ4 [الزمر : 69] وقوله : طوَوْفْيَتْ كل نَفْسٍ ما عَمِلَتْ4 
[الزمر : 70] » فإن عاقبة ذلك ونتيجته إيداع البحرمين في العقاب وإيداع الصالحين في دار الثواب. 

وابتدئ في الخبر بذكر مستحقي العقاب لأنه الأهم في هذا المقام إذ هو مقام إعادة الموعظة والترهيب للذين لم يتعظوا بما 
تكرر في القرآن من العظات مثل هذه فأما أهل الثواب فقد حصل المقصود منهم فما يذكر عنهم فإنما هو تكرير بشارة وثناء. 

والسّوق : أن يجعل الماشي ماشيا آخر يسير أمامه ويلازمه » وضدّه القود » والسوق مشعر بالإزعاج والإهانة » قال تعالى : 
و كأئما يُساقُونَ إِلَى الْمَوْتِ [الأنفال : 6]. 

والزّمر : جمع زمرة » وهي الفوج من الناس المتبوع بفوج آخحر » فلا يقال : مرت زمرة من الناس » إِلّا إذا كانت متبوعة 
بأخرى » وهذا من الألفاظ التي مدلولها شيء مقيّد. وإنما جعلوا زمرا لاختلاف درحات كفرهم » فإن كان المراد بالذين كفروا 
مشركي قريش المقصودين بهذا الوعيد كان احتلافهم على حسب شدة تصلبهم في الكفر وما يخالطه من حدب على المسلمين أو 
فظاظة » ومن محايدة للنبي وله أو أذى » وإن كان المراد كمم جميع أهل الشرك كما تقتضيه حكاية الموقف مع قوله : أَلَمْ يَأَتَكُمْ 
رُسْلٌ© كان تعدد زمرهم على حسب أنواع إشراكهم. 


و مْحَتّى؟ه ابتدائية و هذا ظرف لزمان المستقبل يضمّن معنى الشرط غالبا » أي سيقوا سوقا ملازما لهم بشدته متصل 
بزمن مجيئهم إلى النار. 

وجملة فْحَتْ»# جواب «إإذا» لأنما ضمنت معنى الشرط وأغنى ذكر «إإذا عن الإتيان ب . (لما) التوقيتية » والتقدير : 
فلما جاءوها فتحت أبوابما » أي وكانت مغلقة لتفتح في وحوههم حين محيئهم فجأة تمويلا ورعبا. وقرأ الجمهور فتحت بتشديد 
التاء للمبالغة في الفتح. وقرأه عاصم وحمزة والكسائي وخلف بتخفيف التاء على أصل الفعل. 

والخزنة : جمع نحازن وهو الوكيل والباب غلب عليه اسم الخازن لأنه يقصد لخزن المال. 

والاستفهام الموحه إلى أهل النار استفهام تقريري مستعمل في التوبيخ والزحر كما دل عايه قولهم بعده : ظاذْخُلُوا أنواب 
جهنم خالِدِينَ فيها فيس مَفْوى الْمتكبرِينَ4. 

و «ومنْكُو» صفة ل 8رْسُلٌ» » والمقصود من الوصف التورك عليهم لأنمم كانوا يقولون : لأأَبَشَراً من واجدا تعد [القمر 
: 24] » والتلاوة : قراءة الرسالة والكتاب لأن القارئ يتلو بعض الكلام ببعض » وأصل الآيات : العلامات مثل آيات الطريق. 
وأطلقت على الأقوال الدالة على الحق » والمراد كما هنا الأقوال الموحى بما إلى الرسل مثل صحف إبراهيم وموسى والقرآن » وأخصّها 
باسم الآيات هي آيات القرآن لأتما استكملت كنه الآيات باشتمالها على عظم الدلالة على الحق وإذ هي معجزات بنظمها 
ولفظها » وما عداه يسمى آيات على وحه المشاكلة كما في حديث الرحم : أن اليهودي الذي أحضر التوراة وضع يده على آية 
البحم » ولأن في معاني كثير من القرآن والكتب السماوية ما فيه دلائل نظرية على الوحدانية والبعث ونحوها من الاستدلال. 

وأسندت التلاوة إلى جميع الرسل وإن كان فيهم من ليس له كتاب » على طريقة التغليب. 

وإضافة (يوم) إلى ضمير المخاطبين باعتبار كونهم فيه كقول النبي وي في حطبة حجة الوداع «كحرمة يومكم هذا في 
شهركم هذا في بلدكم هذا»فالإضافة قائمة مقام التعريف ب (أل) العهدية. 

وجوابحم بحرف طإبَلى © إقرار بإبطال المنفي وهو إتيان الرسل وتبليغهم فمعناه إثبات إتيان الرسل وتبليغهم. 

وكلمة '#الْعَذابِ» هي الوعيد به على ألسنة الرسل كما في قول بعضهم في الآية الأخرى : فَحَقَ عَلَيّْنا قَوْلُ ريما إِنَا 
لَذائِقُوتَ4 [الصافات : 31] أي تحققت فينا » فالتعريف في كلمة 8العَذْابِ» تعريف الجنس لإضافتها إلى معرفة بلام الجنس » 
أ كلما 
ومحل الاستدراك هو ما طوي في الكلام ثما اقتضى أن تحق عليهم كلمات الوعيد » وذلك بإعراضهم من الإصغاء لأمر الرسل » 
فالتقدير : ولكن تكبّرنا وعاندنا فحقت كلمة العذاب على الكافرين » وهذا الجواب من قبيل جواب المتندم المككروب فإنه يوجز 
حوابه ويقول لسائله أو لائمة : الأمر كما ترى. 

ول يعطف فعل فأقالُوا على ما قبله لأنه جاء في معرض المقاولة كما تقدم غير مرة انظر قوله تعالى : إأَتَجْعَلُ فيها مَنْ 
يُفْسِدُ فيها» إلى قوله : «قالَ إِني أَغْلَمُ ما لا تَْلَمُونَ» [البقرة : 30]. 

وفعل «وقِيلَ» مبني للنائب للعلم بالفاعل إذ القائل : ادخلوا أبواب جهنم » هم خخزنتها. 

ودخول الباب : ولوجه لوصول ما وراءه قال تعالى : مادْخُلُوا عَلَيْهِمْ الباب» [المائدة : 23] أي لحوا الأرض المقدسة » 


والمثوى : بحل الثواء وهو الإقامة 6 والخصوص بالذم محذوف دل عليه ما قبله والتقدير 58 بكس مثوى المتكبرين جهنم ووصفوا 


ب 9الْمُتَكبرِينَ» لأنحم أعرضوا عن قبول الإسلام تكبرا عن أن يتبعوا واحدا منهم. 


«إؤسيق الْذِينَ انق بهم إلى الْجئةِ مر حتّى إذا جاؤها وَفِْحَت أنوائها وقال لَهُمْ خزتئها سَلامٌ عَلَيْكُمْ طِكُمْ فَادْخْنُوها 
خَالِدِينَ (4)713 

أطلق على تقدمة المتقين إلى الجنة فعل السّوق على طريقة المشاكلة ل «وسِسيق* [الزمر : 71] الأول » والمشاكلة من 
المحسنات » وهي عند التحقيق من قبيل الاستعارة التي لا علاقة لها إِلّا المشابحة الحملية التي تحمل عليها مجانسة اللفظ. وجعلهم زمرا 
بحسب مراتب التقوى. 

والواو في جملة «وَفِْحَت أَبْوابُهاك واو الحال , أي حين جاءوها وقد فتحت أبواكما فوحدوا الأبواب مفتوحة على ما هو 
الشأن في اقتبال أهل الكرامة. 
وقد وهم في هذه الواو بعض النحاة مثل ابن خالويه والحريري وتبعهما التعلبي في «تفسيره» فزعموا أنما واو تدخل على ما هو ثامن 
إِمَا لأن فيه مادة ثمانية كقوله : طوَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَنَامنُهُمْ كلْبُهُمْ4 [الكهف : 22] » فقالوا في «وَفْتِحَت أَبْوابُها» جيء بالواو 
لأن أبواب الحنة ثمانية » وإما لأنه ثامن في التعداد نحو قوله تعالى : أالتَائبُونَ العابدُونَ4 إلى قوله : «وَالتَامُونَ عَنِ الْمُنكرٍ# 
[التوبة : 112] فإنه الوصف الثامن في التعداد ووقوع هذه الواوات مصادفة غريبة » وتنبّه أولئك إلى تلك المصادفة تنبه لطيف 
ولكنه لا طائل تحته في معان القرآن بله بلاغته » وقد زينه ابن هشام في «مغني اللبيب» » وتقدم الكلام عليها عند قوله تعالى : 
طالتَئِيُونَ الْعايدُونَ4 في سورة التوبة [112] وعند قوله : طوَيَفُولُونَ سَبْعة وَنامِمهُمْ كلبهُمْ4 في سورة الكهف [22]. 

و لإإذابك هنا بحرد الزمان غير مضمنة معنى الشرط » فالتقدير : حقٌّ زمن محيئهم إلى أبواب الجنة » أي حلّتهم الملائكة 
الموكلون بإحفافهم عند أبواب الجنة » كحالة من يهدي العروس إلى بيتها فإذا أبلغها بابه خلّى بينها وبين بيتها . كأنمم يقولون : 
هذا منزلكم فدونكموه » فتلقتهم خزنة الحنة بالسلام. 

و موِطِبْتُمْ دعاء بالطيب م » أي التركية وطيب الحالة » والجملة إنشاء تكريم ودعاء. 

والخلاف بين القراء في «فْتحث» هنا كالخلاف في نظيره المذكور آنفا. 


«إوقالوا الْحَمْدُ لله الّذِي صَدَقنا وَعَدَهُ وَأوْنَنا الْأَرْض تَتبَوَا مِنَ الْجَنّةِ حَيْتْ نَشاء فَبِغم أَجْرٌ الْعاملينَ (4)74 

عطف هذا الكلام يؤذن بأن قولحم ذلك غير جواب لقول الملائكة بل حمدوا الله على ما منحهم من النعيم الذي وعدهم به 
» ونا وعدهم به بعنوان الأعمال الصالحة فلما كانوا أصحاب الأعمال الصالحة جعلوا وعد العاملين للصالحات وعدا لهم لتحقق 
المعلق عليه الوعد فيهم. ومعنى (ْصَدَقَنا# حقق لنا وعده. 

وقوله : ملأَوْرئَنَا الَْرْضَيه كلام جرى بحرى المثل لمن ورث الملك قال تعالى : لإأَنَ الْأَرْضَ يرنه عِبادِي الصالِحُونَ؟4 [الأنبياء 
: 105] فعبر القرآن عن مراد أهل الحنة المختلفي اللغات بمذا التركيب العربي الدال على معان ما نطقوا به من لغاتهم المحتلفة. 
ويجوز أن يكون أهل الجنة نطقوا بكلام عربي ألهمهم الله إياه فقد جاء في الآثار أن كلام أهل الحنة بالعربية الفصحى. ولفظ 
#الْأَرْضَُ جار على مراعاة التركيب التمثيلي لأن الأرض قد اضمحلت أو بدلت. ويجوز أن يكون لفظ ##الْأَرْضَ» مستعارا 
للجئة لأنما قرارهم كما أن الأرض قرار الناس في الحياة الأولى. 


وإطلاق الإيراث استعارة تشبيها للإعطاء بالتوريث في سلامته من تعب الاكتساب. 

والتبوؤ : السكني والحلول » والمعنى : أتحم يتنقلون في الغرف والبساتين تفننا في النعيم. وأرادوا ب «لالْعامِلِينَ» أنفسهم » أي 
عاملي الخير » وهذا من التصريح بالحقائق فليس فيه عيب تزكية النفس , لأن ذلك العالم عالم الحقائق الكاملة امحردة عن شوب 
النقائص. 

واعلم أن الآيات وصفت مصير أهل الكفر ومصير المتقين يوم الحشر » وسكتت عن مصير أهل المعاصي الذين لم يلتحقوا 
بالمتقين بالتوبة من الكبائر وغفران الصغائر باحتناب الكبائر » وهذه عادة القرآن في الإعراض عن وصف رجال من الأمة الإسلامية 
بمعصية ربكم إلا عند الاقتضاء لبيان الأحكام » فإن الكبائر من أمر الجاهلية فماكان لأهل الإسلام أن يقعوا فيها فإذا وقعوا فيها 
فعليهم بالتوبة » فإذا ماتوا غير تائبين فإن الله تعالى يحصي لمم حسنات أعمالهم وطيبات نواياهم فيقاصّهم بما إن شاء » ثم هم 
فيما دون ذلك يقتربون من العقاب بمقدار اقتراجهم من حال أهل الكفر في وفرة المعاصي فيؤمر بمم إلى النار » أو إلى الجنة » ومنهم 
أهل الأعراف. وقد تقدمت نبذة من هذا الشأن في سورة الأعراف. 


«إوتَرَى الْمَلائِكَةَ حَافينَ مِنْ حَوْلٍ الْعَرْشٍ يُسَبَحُونَ بِحَمْدٍ رَبّهِمْ وَقْضِي بَيْنَهُمْ بالْحَقَ وَقِيِلَ الْحَمْدُ لله رب الْعالِّينَ (4)75 

«وَتَرَى الْمَلائِكَةَ حَافَينَ مِنْ حَوْلٍ الْعَرْشٍ يُسَبّحُونَ بِحَمْدٍ رَبّهم4. 

عطف على ما قبله من ذكر أحوال يوم القيامة التي عطف بعضها على بعض ابتداء من قوله تعالى : وَنْفِخَ في الصّورٍ 
فَصّعِقَ مَنْ في السّماواتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضٍ4 [الزمر : 68] إن من جملة تلك الأحوال حف الملائكة حول العرش. 

والخطاب للنبي وييوّ فيكون إيذانا بأنما رؤية دنو من العرش وملائكته » وذلك تكريم له بأن يكون قد حواه موكب الملائكة 
الذين حول العرش. 

والحفّ : الإحداق بالشيء والكون بحوانبه. 

وجملة «ِإِيُسَبحُونَ بِحَمْدٍ رَبّههُ# حال » أي يقولون أقوالا تدل على تنزيه الله تعاللى وتعظيمه ملابسة لحمدهم إياه. فالباء في 
لإبخند زه للسلابسة تعلق ب «إنستخون». 

وني استحضار الله تعالى بوصف ربهم ليماء إلى أن قرهم من العرش ترفيع في مقام العبودية الملازمة للخخلائق. 

طوَقْضِي بَبَِهُمْ بالْحق4. تأكيد لجملة ظطوَقْضِي بَبْتهُمْ بالْحَقَ وَهُمْ لا يُظْلَمُونَي [الزمر : 69] المتقدمة. 

ظوَقِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبّ الْعالّمِينَ4. 

يموز أن يكون توكيدا لحملة طوَقالُوا الْحَمْدُ لِلِّ اَي صَدَقَنا وَعَدَهُك [الزمر : 74]. 


ويبجوز أن يكون حكاية قول آخر لقائلين من الملائكة والرسل وأهل الجنة 2 فهو أعم من القول المتقدم الذي هو قول 
المسوقين إلى الجنة من المتقين » فهذا قولهم يحمدوكث الله على عدل قضائه وجميع صفات كماله. بسم الله النحمن 
الرَحيم 

0. سورة المؤمن 


وردت تسمية هذه السورة في السنة «حم المؤمن» روى الترمذي عن أبي هريرة قال : قال رسول الله كلع : قرأ لإحم» 
المؤمن إلى وَإِلَيهِ الْمَصِيرك [غافر :1 3] 2 وآية الكرسئي حين يصبح حفظ بمما» الحديث. وبذلك اشتهرت في مصاحف 


المشرق » وبذلك ترجمها البخاري في «صحيحه» والترمذي في «الجامع». ووحه التسمية أتما ذكرت فيها قصة مؤمن آل فرعون وم 
تذكر ف سورة أخرى بوجه صريح. 

والوحه في إعراب هذا الاسم حكاية كلمة لوحم ساكنة الميم بلفظها الذي يقرأً. وبإضافته إلى لفظ «المؤمن» بتقدير : 
سورة حم ذكر المؤمن أو لفظ المؤمن وتسمى أيضا «سورة الطّول» لقوله تعالى في أولما : «إذي اطول [غافر : 3] وقد تنوسي 
هذا الاسم. وتسمى سورة غافر لذكر وصفه تعالى : «إغافر الذَّنْبِ» [غافر : 3] في أولما. ويمذا الاسم اشتهرت في مصاحف 
قرت 

وهي مكية بالاتفاق وعن الحسن استثناء قوله تعالى : إوَسَبّحْ بِحَمْدٍ رَبك بِالْعَشٌِ وَالْإِنِكارٍ» [غافر : 55] » لأنه كان 
يرى أتما نزلت في فرض الصلوات الخمس وأوقاتما. ويرى أن فرض صلوات خمس وأوقاتما ما وقع إلا في المدينة وإنما كان المفروض 
بمكة ركعتين كل يوم من غير توقيت » وهو من بناء ضعيف على ضعيف فإن الجمهور على أن الصلوات الخمس فرضت بمكة في 
أوقاتما على أنه لا يتعين أن يكون المراد بالتسبيح في تلك الآية الصلوات بل يحمل على ظاهر لفظه من كل قول ينزه به الله تعالى. 
وأشذ منه ما روي عن أب العالية أن قوله تعالى : «إإِنَّ الَّذِينَ يُجادِلُونَ في آبات الله بِعَيْرٍ سُلْطانٍ أََاهُمْ إِنْ في صُدُورِهِمْ إلا كبِرٌ ما 
هُمْ ببالغيه© [غافر : 56] نزلت في يهود من المدينة جادلوا النبي وي في أمر الدجال وزعموا أنه منهم. وقد جاء في أول السورة 
[4] طإما بُحَادِلُ فِي آيات الله إلا الَِينَ كَمَرُواك. والمراد بحم : المشركون. 

وهذه السورة جعلت الستين في عداد ترتيب نزول السور نزلت بعد سورة الزمر وقبل سورة فصّلت وهي أول سور (آل حم) 
نزولا. وقد كانت هذه السورة مقروءة عقب وفاة أبي طالب » أي سنة ثلاث قبل الهجرة لما سيأ أن أبا بكر قرأ آية أَتَقْثُلُونَ 
رجلا أَنْ يَقُولَ رَبّيَ الله [غافر : 28] حين آذى نفر من قريش رسول الله يَف حول الكعبة » وإنما اشتد أذى قريش رسول الله 
يو بعد وفاة أبي طالب. 

والسور المفتتحة بكلمة وحم سبع سور مرتبة في المصحف على ترتيبها في النزول ويدعى مجموعها «آل حم» جعلوا لها 
اسم (آل) لتآخيها في فواتحها. فكأتما أسرة واحدة وكلمة (آل) تضاف إلى ذي شرف (ويقال لغير المقصود تشريفه أهل فلان) قال 
الكميت: 
قرأزن الك وف آل حايم آبة 2 تآهاخم افق وههوممع رب 

يريد قول الله تعالى في سورة «حم عسق» قل لا أَسْئَلَكُمْ عَلَيْهِ أخراً إِلَّا الْمَوَدَةَ في الْقُربِى» [الشورى : 23] على تأويل 
غير ابن عباس فلذلك عززه بقوله : تأوَها منا فقيه ومعرب. 

وربما جمعت السور المفتتحة بكلمة «ؤحم» فقيل الحواميم جمع تكسير على زنة فعاليل لأن مفرده على وزن فاعيل وزنا عرض 
له من تركيب اسمي الحرفين : حا » ميم » فصار كالأوزان العجمية مثل (قابيل) » و (راحيل) وما هو بعجمي لأنه وزن عارض لا 
يعتدٌ به. وجمع التكسير على فعاليل يطرد ف مثله. وقد ثبت أنحم جمعوا وحم» على حواميم في أخبار كثيرة عن ابن مسعود » وابن 
عباس » وسمرة بن جندب » ونسب في بعض الأخبار إلى النبي وليٌْ ولم ينبت بسند صحيح. ومثله السور المفتتحة بكلمة «#طس# 
أو ؤطسم» جمعوها على طواسين بالنون تغليبا. وأنشد أبو عبيدة أبياتا لم يسم قائلها : 
حافت بالس عع الأى قدطؤلتت وشقين عددها قد تت 





وعن أبي عبيدة والفراء أن قول العامة الحواميم ليس من كلام العرب وتبعهما أبو منصور الحواليقي. 
وقد عدت آيها أربعا وتمانين في عد أهل المدينة وأهل مكة » وخمسا وثمانين في عد أهل الشام والكوفة » واثنتين وثمانين في عد أهل 


النقيرة. 





أغراض هذه السورة 

تضمنت هذه السورة أغراضا من أصول الدعوة إلى الإيهان » فابتدئت بما يقتضي تحدي المعاندين في صدق القرآن كما 
اقتضاه الحرفان المقطّعان في فاتحتها كما تقدم في أول سورة البقرة [1]. 

وأحري على اسم الله تعالى من صفاته ما فيه تعريض بدعوتهم إلى الإقلاع عما هم فيه » فكانت فاتحة السورة مثل ديباجحة 
الخطبة مشيرة إلى الغرض من تنزيل هذه السورة. وعقب ذلك بأنّ دلائل تنزيل هذا الكتاب من الله بينة لا يححدها إلا الكافرون من 
الاعتراف بما حسدا ء وأن جدالهم تشغيب وقد تكرر ذكر المجادلين في آيات الله حمس مرات في هذه السورة » وتمثيل حالهم بحال 
الأمم التي كذبت رسل الله بذكرهم إجمالا » ثم التنبيه على آثار استفصالهم وضرب المثل بقوم فرعون. وموعظة مؤمن آل فرعون قومه 
بمواعظ تشبه دعوة محمد يه قومه. والتنبيه على دلائل تفرد الله تعالى بالإلية إجمالا. وإبطال عبادة ما يعبدون من دون الله. 
والتذكير بنعم الله على الناس ليشكره الذين أعرضوا عن شكره. والاستدلال على إمكان البعث. وإنذارهم بما يلقون من هوله وما 
يترقبهم من العذاب » وتوعدهم بأن لا نصير لهم يومئذ وبأن كبراءهم يتبرءون منهم. وتثبيت الله رسوله وَلوٌ بتحقيق نصر هذا 
الدين في حياته وبعد وفاته. وتخلل ذلك الثناء على المؤمنين ووصف كرامتهم وثناء الملائكة عليهم. 

وورد في فضل هذه السورة الحديث الذي رواه الترمذي عن أبي هريرة قال قال رسول الله وَتيْوٌ : «من قرأ وحم المؤمن إلى 
هَإِلَيْهِ الْمَصِيرٌ» [غافر : 1 » 3] وآية الكرسي حين يصبح حفظ بمما حتى يمسي ؛ ومن قرأهما حين يمسي حفظ بمما حتى 


يصبح « 


وحم (4)1 


القول فيه كالقول في نظائره من الحروف المقطعة في أوائل السور » وأن معظمها وقع بعده ذكر القرآن وما يشير إليه 
لتحدّي المنكرين بالعجز عن معارضته. وقد مضى ذلك في أول سورة البقرة وذكرنا هنالك أن الحروف التي أسماؤها ممدودة الآخر 
ينطق بما في هذه الفواتح مقصورة بحذف الهمزة تخفيفا لأنما في حالة الوقف مثل اسم (حا) في هذه السورة واسم (را) في (الر) 
واسم (يا) في (يس). «إتنزيل الكتاب من الله الْعَزِيز الْعَلِيم (4)2 
القول فيه كالقول في فاتحة سورة الزمر. ويزاد هنا أن المقصود بتوجيه هذا الخبر هم المشركون المنكرون أن القرآن منزل من عند 
الله. فتجريد الخبر عن المؤّكد إخراج له على خلاف مقتضى الظاهر بجعل المنكر كغير المنكر لأنه يحف به من الأدلة ما إن تأمّله 
ارتدع عن إنكاره فما كان من حقه أن ينكر ذلك. 


#إغافرٍ الذَّنْبِ وَقابلٍ التَوْبِ شَدِيدٍ العقاب ذي الطُّوْلٍ لا إلة إلا هُوَ َِْه الْمَصِيرُ (4)3 
أحريت على اسم الله ستة نعوت معارف » بعضها بحرف التعريف وبعضها بالإضافة إلى معرّف بالحرف. 


ووصف الله بوصفي «الْعَريزٍ الْعَلِيم4 [غافر : 2] هنا تعريض بأن منكري تنزيل الكتاب منه مغلوبون مقهورون » وبأن الله 
يعلم ما تكنّه نفوسهم فهو محاسبهم على ذلك » ورمز إلى أن القرآن كلام العزيز العليم فلا يقدر غير الله على مثله ولا يعلم غير الله 
أن يأي عمثله. 

وهذا وجه المحالفة بين هذه الآية ونظيرتها من أول سورة الزمر التي جاء فيها وصف 8أالْعَزِيزٍ الْحَكِيم» [الزمر : 1] على أنه 
يتأتى في الوصف بالعلم ما تأنّى في بعض احتمالات وصف لإالْحَكِيم# في سورة الزمر. ويتأتى في الوصفين أيضا ما تأتّى هنالك 
من طريقي إعجاز القرآن. وثي ذكرهما رمز إلى أن الله أعلم حيث يجعل رسالته وأنه لا يجاري أهواء الناس فيمن يرشحونه لذلك من 
كبرائهم (وَقَالُوا َو لا نزّلَ هذا الْقُرَآنُ عَلى رَجُلٍ مِنَ الْقَرَْمَيْنِ عَظِيم4 [الزحرف : 31]. 

وني اتباع الوصفين العظيمين بأوصاف «إغافِرٍ الذَنْبِ وَقابلٍ التَوْبٍ شَدِيدٍ العجقاب ذي الطَّوْلِ؟» ترشيح لذلك التعريض كأنه 
يقول : إن كنتم أذنبتم بالكفر بالقرآن فإن تدارك ذنبكم في مكنتكم لأن الله مقرّر اتصافه بقبول التوبة وبغفران الذنب فكما غفر 
لمن تابوا من الأمم فقبل إيمانحم يغفر لمن يتوب منكم. 
وتقدم مؤغافر © على و«إقابلٍ التَؤْب#ك مع أنه مرتب عليه في الحصول للاهتمام بتعجيل الإعلام به لمن استعدٌ لتدارك أمره فوصف 
«إغافرٍ الذَّنْبِ وَقابِلٍ التَؤْبِ تعريض بالترغيب » وصفتا شَّدِيدٍ الْعقاب ذي الطّوْلٍ»» تعريض بالترهيب. والتوب : مصدر تابء 
والتوب بالمثناة والشوب بالمثائة والأوب كلها بمعنى الرجوع » أي الرجوع إلى أمر الله وامتثاله بعد الابتعاد عنه. وإنما عطفت صفة 
طوَقابلِ الب بالواو على صفة «إغافر الذَنْبِ» ولم تفصل كما فصلت صفتا لالْلِيم4 [غافر : 2] طإغافِر ادنب وصفة 
«شَدِيدٍ العقاب» إشارة إلى نكتة جليلة وهي إفادة أن يجمع للمذنب التائب بين رحمتين بين أن يقبل توبته فيجعلها له طاعة » 
وبين أن بمحو عنه بحا الذنوب التي تاب منها وندم على فعلها » فيصبح كأنه لم يفعلها. وهذا فضل من الله. 

وقوله : «شَدِيدٍ العقاب» إفضاء بصريح الوعيد على التكذيب بالقرآن لأن بحيئه بعد قوله : مإتَنْزِيلٌ الكتاب مِن اللدك 
[غافر : 2] يفيد أنه المقصود من هذا الكلام بواسطة دلالة مستتبعات التراكيب. 

والمراد ب «غافرٍ» و «قابلٍ» أنه موصوف بمدلوليهما فيما مضى إذ ليس المراد أنه سيغفر وسيقبل » فاسم الفاعل فيهما 
مقطوع عن مشابحة الفعل » وهو غير عامل عمل الفعل » فلذلك يكتسب التعريف بالإضافة التي تزيد تقريبه من الأسماء » وهو 
المحمل الذي لا يناسب غيره هنا. 

و ظشَدِيدِي صفة مشبّهة مضافة لفاعلها » وقد وقعت نعتا لاسم الحلالة اعتدادا بأن التعريف الداخل على فاعل الصفة 
يقوم مقام تعريف الصفة فلم يخالف ما هو المعروف في الكلام من اتحاد النعت والمنعوت في التعريف واكتساب الصفة المشبهة 
التعريف بالإضافة هو قول نحاة الكوفة طردا لباب التعريف بالإضافة » وسيبويه يجوز اكتساب الصفات المضافة التعريف بالإضافة 
إلا الصفة المشبهة لأن إضافتها إنما هي لفاعلها في المعنى لأن أصل ما تضاف إليه الصفة المشبهة أنه كان فاعلا فكانت إضافتها 
إليه بجرد تخفيف لفظي والخطب سهل. 

والطول يطلق على سعة الفضل وسعة المال » ويطلق على مطلق القدرة كما ف «القاموس» » وظاهره الإطلاق وأقره في 
«تاج العروس» وجعله من معنى هذه الآية » ووقوعه مع «إشَّدِيدٍ لقاب ومزاوجتها بوصفي «إغافِرٍ الذَّنْبٍ وَقِابِلٍ التَّؤْبِ ليشير 
إلى التخويف بعذاب الآخرة من وصف «إشَّدِيدٍ العقاب» , وبعذاب الدنيا من وصف «إذي الطّْلٍ؟ كقوله : أو ترِبَئَكَ الَّذِي 


وَعَذْناهُمْ فِإِنَا عَلَيْهِمْ مُفْتَدِرُونَ؟4 [الزحرف : 42] » وقوله : طقل إِنَّ الله قادِرٌ عَلى أَنْ يُتَزّلَ آيَةَك [الأنعام : 37]. وأعقب ذلك 
بما يدل على الوحدانية وبأن المصير , أي المرجع إليه تسجيلا لبطلان الشرك وإفسادا لإحالتهم البعث. 
فجملة 5لا له إل هو في موضع الصفة » وأتبع ذلك بحملة هليه الْمَصِيرُ# إنذارا بالبعث والحزاء لأنه لما أحريت صفات «إغافر 
الذَنْبِ وَقابِلٍ التَؤْبِ شَدِيدٍ العقاب» أثير في الكلام الإطماع والتخويف فكان حقيقا بأن يشعروا بأن المصير إما إلى ثوابه وإما إلى 
عقابه فليزنوا أنفسهم ليضعوها حيث يلوح من حالهم. 

وتقدع المحرور في إإِلَيْهِ الْمَصِيرٌي للاهتمام وللرعاية على الفاصلة بحرفين : حرف لين » وحرف صحيح مثل : العليم » 
والبلاد » وعقاب. 

وقد اشتملت فاتحة هذه السورة على ما يشير إلى جوامع أغراضها ويناسب الخنوض في تكذيب المشركين بالقرآن ويشير إلى 
أنحم قد اعتزوا بقوتمم ومكانتهم وأن ذلك زائل عنهم كما زال عن أمم أشد منهم » فاستوفت هذه الفاتحة كمال ما يطلب في فواتح 
الأغراض ما يسمى براعة المطلع أو براعة الاستهلال. 


طإما يُجادِلُ في آياتٍ الله إلا الَِّينَ كَمَرُوا فلا يَغْركَ تَقَلْبهُمْ في البلادٍ (4)4 

استعناف بياني نشأ من قوله : متَنزِيل الكتاب مِنَ الله الْعَِيز الْعَلِيم» [غافر : 2] المقتضي أن كون القرآن منزلا من عند الله 
أمر لا ريب فيه كما تقدم » فينشأ في نفوس السامعين أن يقولوا : فما بال هؤلاء المحادلين في صدق نسبة القرآن إلى الله لم تقنعهم 
دلائل نزول القرآن من الله » فأحيب بأنه ما يحادل في صدق القرآن إلا الذين كفروا بالله وإذ قد كان كفر المكذبين بالقرآن أمرا 
معلوما كان الإخبار عنهم بأتمم كافرون غير مقصود منه إفادة اتصافهم بالكفر » فتعين أن يكون الخبر غير مستعمل في فائدة الخبر 
لا بمنطوقه ولا بمفهومه » فإن مفهوم الحصر وهو : أن الذين آمنوا لا يحادلون في آيات الله كذلك أمر معلوم مقرر » فيجوز أن يجعل 
المراد بالذين كفروا نفس النمحادلين في آيات الله وأن المراد بكفرهم كفرهم بوحدانية الله بسبب إشراكهم » فالمعنى : لا عجب في 
جدالحم بآيات الله فإنحم أتوا بما هو أعظم وهو الإشراك على طريقة قوله تعالى : «إيَسْتَلْكَ أَهْلُ الكتاب أَنْ تُتَزّلَ عَلَيْهِمْ كتاباً مِنَ 
السّماءٍ فَقَدْ سَأَلُوا مُوسى أَكْبَرَ مِنْ ذَلِكَ فَقالُوا أَرِنَا الله جَهْرَة4 [النساء : 153]. 

ويحوز أن يجعل المراد بالذين كفروا جميع الكافرين بالله من السابقين والحاضرين » أي ما الجدل في آيات الله إلا من شأن أهل 
الكفر والإشراك » ومحادلة مشركي مكة شعبة من شعب مجحادلة كل الكافرين » فيكون استدلالا بالأعمٌ على الخاص » وعلى كلا 
الوحهين ترك عطف هذه الحملة على التي قبلها. 
والمراد با مجادلة هنا المحادلة بالباطل بقرينة السياق فمعنى ظفِي آياتٍ اللهي في صدق آيات الله بقريئة قوله : مإتَنْزِيل الكتاب من الله 
الْعَِزِ الْعَلِيي4 [غافر : 2] فتعين تقدير مضاف دل عليه المقام كما دل قوله تعالى عن إبراهيم ئلا : ظبُجادلنا في قَوْمِ لُوطِي 
[هود : 74] » على تقدير : في إهلاك قوم لوط » فصيغة المفاعلة للمبالغة في الفعل من جانب واحد لإفادة التكرر مثل : سافر 
وعافاه الله » وهم يتلونون في الاختلاق ويعاودون التكذيب والقول الزور من نحو قولهم : لأَساطِيرٌ الْأَوَلِينَ4 [الأنعام : 25] , 
«وسِخْرٌ مُبِينٌ» [المائدة : 110] » مبِقَوْلٍ كاهن # [الحاقة : 42] » #بِمَوْلٍ شاعِر [الحاقة : 41] لا ينفكون عن ذلك. ومن 
امحادلة توركهم على الرسول يي بسؤاله أن يأتيهم بآيات كما يقترحون » نحو قولحم : «لَنْ تُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجْرَ لّدا مِنَ الْأَرْضٍ 
يَنْبُوعاً» [الإسراء : 90] الآيات وقولهم : ظلَوْ لا أَنِْلَ إِلَيْهِ مَلَكُ فَيَكُونَ مَعَهُ تذِيرً؛ [الفرقان : 7] الآيات. 


وقد كان لتعلق إفي» الظرفية بالجدال » ولدحوله على نفس الآيات دون أحوالها في قوله : «إما بُحَادِلٌ في آيات الك 
موقع عظيم من البلاغة لأن الظرفية تحوي جميع أصناف الجدال » وجعل مجحرور الحرف نفس الآيات دون تعيين نحو صدقها أو 
وقوعها أو صنفها » فكان قوله : «#في آيات الله جامعا للجدل بأنواعه ولمتعلّق الجدل باختلاف أحواله والمراد الجدال بالباطل 
كما دل عليه تنظير حالهم بحال من قال فيهم وَجادَلُوا الباطِل» [غافر : 5] فإذا أريد الجدال بالحق يقيد فعل الجدال بما يدل 
عليه. 

والمعنى : ما يجادل في آيات الله أتما من عند الله » فإن القرآن تحدّاهم أن يأتوا بمثله فعجزوا » وإنما هو تلفيق وتستر عن 
عجزهم عن ذلك واعتصام بالمكابرة فمجادلتهم بعد ما تقدم من التحدّي دالة على تمكن الكفر منهم وأتمم معاندون وبذلك 
حصل المقصود من فائدة هذا وإِلّا فكوتهم كفارا معلوم. 

وإظهار اسم الحلالة في قوله : «إما بُجادِلُ في آيات اللهِبُه دون أن يقول : في آياته » لتفظيع أمرها بالصريح لأن ذكر اسم 
الحلالة مؤذن بتفظيع جدالهم وكفرهم وللتصريح بزيادة التنويه بالقرآن. 
وفرع قوله : لاقلا يَغرْكَ تقَبهُمْ في ايلاد على مضمون «إما يُجَادِلُ في آيات الله إلا الَذِينَ كَفَرُواُ لما علمت من أن مقتضى 
تلك الحملة أن ا محادلين في آيات الله هم أهل الكفر » وذلك من شأنه أن يثير في نفس من يراهم في متعة ونعمة أن يتساءل في 
نفسه كيف يتركهم الله على ذلك ويظتّ أنمم أمنوا من عذاب الله » ففرع عليه المواب «إقلا يَغْْركَ تَقَلْبُهُمْ في البلادِ4 أي إنفا هو 
استدراج ومقدار من حلم الله ورحمته بمم وقنا ماء أو أن معناه نحن نعلم أتمم يجادلون في آياتنا إصرارا على الكفر فلا يوهمك 
تقلبهم في البلاد أنا لا نؤاحذهم بذلك. 

والغرور : ظن أحد شيئا حسنا وهو بضده يقال : غرّك » إذا جعلك تظن السيّئ حسنا. ويكون التغرير بالقول أو بتحسين 
صورة القبيح. 

والتقلب : اختلاف الأحوال » وهو كناية عن تناول محبوب ومرغوب. و الْبلادِ» الأرض » وأريد بما هنا الدنيا كناية عن 
اطياة, 

والمحاطب بالنهي في قوله : قلا يَغْرْرْكَُ يجوز أن يكون غير معين فيعم كل من شأنه أن يغره تقلب الذين كفروا في البلاد 
» وعلى هذا يكون النهي جاريا على حقيقة بابه » أي موجها إلى من يتوقع منه الغرور » ومثله كثير في كلامهم » قال كعب بن 
زهير : 
فلايغ[نك مامتئت وماوعدت إبالألماان والأآأح لام تضط ليل 

ويجوز أن يكون الخطاب موجها للنبي يَيقْوّ على أن تكون صيغة النهي تمثيلية بتمثيل حال النبي وَلْهٌ في استبطائه عقاب 
الكافرين بحال من غرّه تقلبهم في البلاد سالمين » كقوله تعالى : لِذَرْهُمْ يَْكُلُوا وَيََمَتَعُوا وَبْلَهِهِمْ الْأَمَلْ فُسَوْفَ يَعْلَمُونَ؟ [الححر : 
3]. 

والمعنى : لا يوهمنك تناولهم مختلف النعماء واللذات في حياتحم أننا غير مؤاخذيهم على جداهم في آياتنا » أو لا يوهضنك 
ذلك أننا لا نعلم ما هم عليه فلم نؤاحذهم به تنزيلا للعالم منزلة الجاهل في شدة حزن الرسول كيلو على دوام كفرهم ومعاودة أذاهم 
كقوله : وَل تَحْسَبّنَ الله غافلاً عَمَّا يَعْمَلُ الظَالِمُونَ4 [إبراهيم : 42] » وفي معنى هذه قوله تعالى : طلا يلاتك تقلت النرين 
كَفَرُوا في الِْلادِ مَتاغ قَلِيلٌ ثُمّ مَأُوَاهُمْ جَهَنّمُ وَبِنْسَ الْمِهاُ» وتقدمت في آل عمران [196 , 197]. 


«كَدَبَث قَبْلَهُمْ قَوْمُ وح وَالأخزاب مِن بَعْدِجِمْ وَهَمَتْ كل أُمَةِ بِرَسُولِهِمْ ليأَحُدُوهُ وَجالُوا بالِْاطِلٍ لِيْدْحِضُوا به الْحَقَ 

َحَذْتهُمْ فكَيْفَ كان عقاب (4)5 

جملة «كَدَبَتْ قَبْلَهُمْ قَْمْ و4 وما بعدها بيان لحملة «إقَلا يَغْرْرْكَ تَقَلَبْهُمْ في اليلادِ4 [غافر : 4] باعتبار التفريع الواقع 
عقب هاته الجمل من قوله : طتأَعلتهُم فَكْيْفَ كانَ عقاب* , فالمعنى : سبقتهم أمم بتكذيب الرسل كما كذبوك وحادلوا بالباطل 
رسلهم كما جادلك هؤلاء فأحذتمم فكيف رأيت عقابي إياهم كذلك مثل هؤلاء في إمهالهم إلى أن آحذهم. والأحزاب : جمع 
حزب بكسر الحاء وسكون الزاي وهو اسم للجماعة الذين هم سواء في شأن : من اعتقاد أو عمل أو عادة. والمراد بمم هنا الأمم 
الذين كانت كل أمة منهم متفقة في الدين » فكل أمة منهم حزب فيما اتفقت عليه. 

وف قوله : هومن بَعْدِهِم# إشارة إلى أن قوم نوح كانوا حزبا أيضا فكانوا يدينون بعبادة الأصنام : يغوث » ويعوق » ونسر ء 
وود » وسواع » وكذلك كانت كل أمة من الأمم التي كذبت الرسل حزبا متفقين في الدين » فعاد حزب » وثمود حزب » وأصحاب 
الأيكة حزب » وقوم فرعون حزب. والمعنى : أنمم جميعا اشتركوا في تكذيب الرسل وإن تخالف بعض الأمم مع بعضها في الأديان. 
وف الجمع بين «فَبْلَهُمْك و طمن بَعْدِهِوْ» محسّن الطباق في الكلام. 

والحم : العزم. وحقه أن يعدّى بالباء إلى المعاني لأن العزم فعل نفسان لا يتعلق إلا بالمعاي. كقوله تعالى : ظأوَهَمُوا بما لَمْ 
يََالُوا4 [التوبة : 74] » ولا يتعدّى إلى الذوات » فإذا عدّي إلى اسم ذات تعيّن تقدير معنى من المعاني التي تلابس الذات يدل 
عليها المقام كما في قوله تعالى : «إوَلَقَدْ هَمّتْ به [يوسف : 24] أي همّت مضاجعته. وقد يذكر بعد اسم الذات ما يدل على 
المعنى الذي يهم به كما في قوله هنا : إلِيَأَخُذُوةَ؛ إن الهم بأذه , وارتكاب هذا الأسلوب لقصد الإجمال الذي يعقبه التفصيل » 
ومثله تعلق أفعال القلوب بالأسماء في ظننتك جائيا » أي ظننت بحيئك. 

والأخذ يستعمل بحازا بمعنى التصرف ف الشيء بالعقاب والتعذيب والقتل ونحو ذلك من التنكيل » قال تعالى : (َإفَأَحَدَّهُمْ 
َحْدَةَ رابيّة4 [الحاقة : 10] ويقال للأسير : أحيذ » وللقتيل : أحيذ. 

واختير هذا الفعل هنا ليشمل مختلف ما همّت به كل أمة برسولها من قتل أو غيره كما قال تعالى : «وَإِذْ يَمْكُرُ بك الّذِينَ 
كَرُوا لِيِتُوكَ أو يَفْعْلُوكَ أؤ يُخْرجُوكَ» [الأنفال : 30]. 

والمعنى : أن الأمم السابقة من الكفرة لم يقتصروا على تكذيب الرسول بل تحاوزوا ذلك إلى غاية الأذى من الم بالقتل كما 
حكى الله عن نود : «إقالوا تقاسَُوا بال لَتيَْهُ وَل م لفون لوَلِيِ ما سَهذنا مهلك أَْله ون لَصادِفوت) [الدمل : 49]. وقد 
تآمر كفار قريش على رسول الله كي ليلة دار الندوة ليقتلوه أن يتجمع نفر من جميع عشائرهم فيضربوه بالسيوف ضربة رجحل واحد 
كيلا يستطيع أولياؤه من بني هاشم الأخذ بثأره » فأحذ الله الأمم عقوبة لهم على همهم برسلهم فأهلكهم واستأصلهم. ويفهم من 
تفريع قوله : طفَأَحَذْتهُمْ4 على قوله : ظوَهَمَتْ كل أَمّةِ بِرَسُولِهِمْ لِيَأَحُذُوهْ4 إنذار المشركين أن همهم بقتل الرسول وي هو منتهى 
أمد الإمهال لهم » فإذا صمِّموا العزم على ذلك أخذهم الله كما أخذ الأمم المكذبة قبلهم حين همّت كل أمة برسولم ليأخحذوه فإن 
قريشا لما هوا بقتل الرسول وَل أنحاه الله منهم بالمجرة ثم أمكنه من نواصيهم يوم بدر. والمراد ب كل أُمَة) كل أمة من الأحزاب 
المذكورين. 


وضمير «وَجادَلُوا بالْباطِل» عائد على كُلٌ أُمّةِك. والمقصود : من تعداد جرائم الأمم السابقة من تكذيب الرسل واللهمّ 
بقتلهم والحدال بالباطل تنظير حال المشركين النازل فيهم قوله : «إما بُجَادِلُ في آيات الله إِلّا الَّذِينَ كمَرُواك [غافر : 4] بحال 
الأمم السابقين سواء » لينطبق الوعيد على حالهم أكمل انطباق في قوله : لفَأَحَذَْتُهُمْ فَكَبْفَ كانَ عقاب©. 

والباء في قوله : ظبالْباطِلٍ»؛ للملابسة » أي جادلوا ملابسين للباطل فابجرور في موضع الحال من الضمير » أو الباء للآلة 
بتنزيل الباطل منزلة الآلة لحدالحم فيكون الظرف لغوا متعلقا ب «إجادَلُوا. وتقييد «إجادَلُواي هذا بقيد كونه مإبالْباطِلٍ» يقتضي 
تقييد ما أطلق في قوله : «إما بُجادِلُ في آيات الله إِلّا الَّذِينَ كَمَرُواك. 

والإدحاض : إبطال الحجة ؛ قال تعالى : «حُجَّنُهُمْ داجصّة عِنْدَ رَبّهِمْ؛ [الشورى: 16]. والمعنى : أنمم زوروا الباطل في 
صورة الحقٌ وروّحوه بالسفسطة في صورة الحجّة ليبطلوا حجج الحق وكفى بذلك تشنيعا لكفرهم. 

وفرع على قوله : «فأَحَذْتَهُمْ4 قوله : فكَيْفَ كان عقاب» كما فرع قوله : لاقلا يَغْرْركَ تَقَلْبْهُمْ في الْبلادِ» [غافر : 4] 
على جملة «إما يُجِادِلُ فِي آيات الله إلا الّذِينَ كَمَرُواك [غافر : 4] فيجري توجيه الاستفهام هنا على نحو ما جرى من توجيه 
الطاب هناك 

والأذ هنا : الغلب. والاستفهام ب (إفَكَيّفَ كانَ عقاب» مستعمل في التعجيب من حالة العقاب وذلك يقتضي أن 
المخاطب بالاستفهام قد شاهد ذلك الأخذ والعقاب وإنما بي ذلك على مشاهدة آثار ذلك الأحذ في مرور الكثير على ديارهم في 
الأسفار كما أشار إليه قوله تعالى : وَإنّها لَبِسَبِيلٍ مُقِيم# [الحجر : 76] ونحوه » وي سماع الأخبار عن نزول العقاب بحم 
وتوصيفهم » فنزل جميع المخاطبين منزلة من شاهد نزول العذاب بمم » ففي هذا الاستفهام تحقيق وتثبيت لمضمون جملة 
ويجوز أن يكون في هذا الاستفهام معنى التقرير بناء على أن المقصود بقوله : «ذَبَتْ فَبْلَهُمْ قَوْمْ وح» إلى قوله : ظفَأَحَذْتُهُوْ»ك 
التعريض بتهديد المشركين من قريش بتنبيههم على ما حل بالأمم قبلهم لأنهم أمثالهم في الإشراك والتكذيب فلذلك يكون 
الاستفهام عمًا حل بنظرائهم تقريريا لهم بذلك. 

وحذفت ياء المتكلم من «وعِقاب© تخفيفا مع دلالة الكسرة عليها. 


«إوَكذلِك حَقَّتْ كَلِمَهُ َك عَلَى الَذِينَكََرُوا أَنَهُمْ أصْحابْ الثَارٍ (4)6 

الواو عاطفة على جملة يَإفَكْيْفَ كانَ عقاب* [غافر : 5] » أي ومثل ذلك الحقّ حقت كلمات ربك فالمشار إليه المصدر 
الملأخوذ من قوله : حقت كلمات ربك على نحو ما قرر غير مرة » أولاها عند قوله تعالى : لإوَكَدلِكَ جَعَلْماكُمْ أَمَةَ وَسَطأَ في سورة 
البقرة [143] » وهو يفيد أن المشبه بلغ الغاية في وحه الشبه حتى لو أراد أحد أن يشبهه ل يشبهه إلا بنفسه. 

ولك أن تجعل المشار إليه الأذ المأحوذ من قوله : ظفََحَذَْتْهُوْك [غافر : 5] » أي ومثل ذلك الأحذ الذي أحذ الله به 
قوم نوح والأحزاب من بعدهم حقت كلمات الله على الذين كفروا » فعلم من تشبيه تحقق كلمات الله على الذين كفروا بذلك 
الأذ لأن ذلك الأخذ كان تحقيقا لكلمات الله » أي تصديقا لما أخبرهم به من الوعيد » فالمراد ب أالّذِينَ كَمَرُواب جميع الكافرين 
» فالكلام تعميم بعد تخصيص فهو تذييل لأن المراد بالأحزاب الأمم المعهودة التي ذكرت قصصها فيكون طَالَّذِينَ كَمَرُواك أعم. 
وبذلك يكون التشبيه في قوله : «وكَذلِكَ حَقتْ) كلمات ربك جاريا على أصل التشبيه من المغايرة بين المشبه والمشبه به » وليس 
هو من قبيل قوله تعالى : ظوَكَذَلِكَ جَعَلْاكُمْ أَمَةَ وَسَطا» [البقرة : 143] ونظائره. 


ويجوز أن يكون المراد ب أالَّذِينَ كَمَرُواكُِ عين المراد بقوله آنفا : «إما يُجَادِلُ فِي آيات الله إِلَّا الَذِينَ كَمَرُواك [غافر : 4] 
أي مثل أذ قوم نوح والأحزاب حقت كلمات ربك على كفار قومك » أي حقت عليهم كلمات الوعيد إذا ل يقلعوا عن كفرهم. 

و (كلمات الله) هي أقواله التي أوحى بما إلى الرسل بوعيد المكذبين , و إعَلَى الّذِينَ كَمَرُواكُ يتعلق ب «إحَقتك. 

وقوله : لأأَنَهُمْ أضحاب النَّارِي يجوز أن يكون بدلا من وَكَلِمَةُ رَبَكَيُه بدلا مطابقا فيكون ضمير نهد عائد إلى 
طالَّذِينَ كَمَرُواك » أي حق عليهم أن يكونوا أصحاب النار » وفي هذا لماء إلى أن الله غير معاقب أمة الدعوة المحمدية بالاستفصال 
لأنه أراد أن يخرج منهم ذرية مؤمنين. 
ويجوز أن يكون على تقدير لام التعليل محذوفة على طريقة كثرة حذفها قبل (أنّ). والمعنى : لأنمم أصحاب النار » فيكون ضمير 
َأَنَهُمْك عائدا إلى جميع ما ذكر قبله من قوم نوح والأحزاب من بعدهم ومن الذين كفروا. 

وقرأ الجمهور ووكَلِمَةُ رَبّكَيُه بالإفراد. وقرأ نافع وابن عامر وأبو جعفر بصيغة الجمع » والإفراد هنا مساو للجمع لأن المراد به 
الجنس بقرينة أن الضمير المجرور ب (على) تعلق بفعل (حَقَتْيه وهو ضمير جمع فلا جرم أن تكون الكلمة جنسا صادقا بالمتعدد 
بحسب تعدد أزمان كلمات الوعيد وتعدد الأمم المتوعٌدة. 


«الَّذِينَ يَحْمِلُونَ اْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسبّحُونَ بِحَمدٍ ربَهم وَيُؤْمئُونَ به وَيَسْتَغْفِرُونَ ِلّذِينَ آمنُوا ّنا وَسِعْتَ كُلٌ شَيْءِ رَحْمَةَ 
وَعِلّْما فَاغْفرْ ِلَذِينَ تاُوا وَاتَبَعُوا سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَاب الْجَجِيم (4)7 

استئناف ابتدائي اقتضاه الانتقال من ذكر الوعيد المؤذن بذم الذين كفروا إلى ذكر الثناء على المؤمنين » فإن الكلام الجاري 
على ألسنة الملائكة مثل الكلام الحاري على ألسنة الرسل إذ الجميع من وحي اللّه » والمناسبة المضادّة بين الحالين والمقالين. 

ويجوز أن يكون استئنافا بيانيا ناشئا عن وعيد المحادلين في آيات الله أن يسأل سائل عن حال الذين لا يجادلون في آيات الله 
فآمنوا بما. 

وحص في هذه الآية طائفة من الملائكة موصوفة بأوصاف تقتضي رفعة شأتحم تذرعا من ذلك إلى التنويه بشأن المؤمنين 
الذين تستغفر لهم هذه الطائفة الشريفة من الملائكة » وإلا فإن الله قد أسند مثل هذا الاستغفار لعموم الملائكة في قوله في سورة 
الشورى [5] طوَالْمَلائِكَةُ يُسَبَحُونَ بِحَمْدٍ رَبَهِمْ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فِي الْأَرْضِ) أي من المؤمنين بقرينة قوله فيها بعده : وَالّذِينَ 
انَحَذُوا مِنْ ذُونِه أَوْلِياءَ الله حَفِيظ عَلَيْهُمْ4 [الشورى : 6]. 

و طالّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَب هم الموكلون برفع العرش المحيط بالسماوات وهو أعظم السماوات » ولذلك أضيف إلى الله في 
قوله تعالى : وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبك فَوْفَهُمْ يَوْمَبِذٍ نَمانِيَة [الحاقة : 17]. 

و ظمَنْ حَوْلَهك طائفة من الملائكة تحفّ بالعرش تحقيقا لعظمته قال تعالى : وَتَرَى الْمَلائِكَةَ حَافَينَ مِنْ حَوْلٍ الْعَرْشِ 
يُسبَحونَ بحَمَدٍ رََهْ4 [الزمر : 75] , ولا حاجة إلى الخوض في عددهم «إوما يَعلَمُ جود ربك لا و4 [لمدثر : 31]. 
والإخبار عن صنفي الملائكة بأنحم يسبحون ويؤمنون به ؛ توطئة وتمهيد للإخبار عنهم بأنهم يستغفرون للذين آمنوا فذلك هو 
المقصود من الخبر » فقدم له ما فيه تحقيق استجابة استغفارهم لصدوره تمن دأيهم التسبيح وصفتهم الإيمان. 

وصيغة المضارع في «إِيُسَبّحُونَ» و «ِيُؤْمِئُونَ؛ و ؤِيَسْتَغْفِرُونَب مفيدة لتجدد ذلك وتكرره » وذلك مشعر بأن المراد أنهم 
يفعلون ذلك في الدنيا كما هو الملائم لقوله : طفَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تابُوا وقوله : ظوََدِْلّْهُمْ جَنَاتِ عَذْنٍ الّبِي وَعَذْتَهُوْ4 [غافر : 8] 


وقوله : هإوَمَنْ تت السّبّئاتِ# [غافر : 9] إل وقد قال في الآية الأخرى لوَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ في الْأَرْضٍ4 [الشورى : 5] أي من 
المؤمنين كما تقدم. 

ومعنى تحدد الإيمان المستفاد من (وَيُؤْمِمُونَ# تحدد ملاحظته في نفوس الملائكة وإلا فإن الإيمان عقد ثابت في النفوس وإنما 
تحدده بتجدد دلائله وآثاره. وفائدة الإخبار عنهم بأتحم يؤمنون مع كونه معلوما في حانب الملائكة التنويه بشأن الإيمان بأنه حال 
الملائكة » والتعريض بالمشركين أن لم يكونوا مثل أشرف أجناس المخلوقات مثل قوله تعالى في حق إبراهيم وما كان من 
الْمُشركِين» [الأنعام : 161]. 
وجملة (ربا وَسِعْتَ كُلّ شَيْءٍ رَحْمَة وَعِلْما؛ مبيّنة ل «إِيَسْتَغْفِرُونَ4 . وفيها قول محذوف دلت عليه طريقة التكلم في قولهم 
والباء في «بِحَمْدٍ رَبَهمْ# للملابسة » أي يسبحون الله تسبيحا مصاحبا للحمد » فحذف مفعول ؤَيُسَبّحُونَ؟ لدلالة 
المتعلّق به عليه. 

والمراد ب لِنّذِينَ آمَنُوابُه المؤمنون المعهودون وهم المؤمنون بمحمد يلع لأنمم المقصود في هذا المقام وإن كان صالحا لكل 

وافتتح دعاء الملائكة للمؤمنين بالنداء لأنه أدخل في التضرع وأرحى للإحابة » وتوحههوا إلى الله بالثناء بسعة رحمته وعلمه لأن 
سعة الرحمة مما يطمع باستجابة الغفران » وسعة العلم تتعلق بثبوت إيمان الذين آمنوا. 

ومعنى السعة في الصفتين كثرة تعلقاتهما » وذكر سعة العلم كناية عن يقينهم بصدق إمان المؤمنين فهو بمنزلة قول القائل : 
أنت تعلم أنهم آمنوا بك ووحّدوك. 
وجحيء في وصفه تعالى بالرحمة الواسعة والعلم الواسع بأسلوب التمييز ا محوّل عن النسبة لما في تركيبه من المبالغة بإسناد السعة إلى 
الذات ظاهرا حتى كأن ذاته هي التي وسعت » فذلك إجمال يستشرف به السامع إلى ما يرد بعده فيجيء بعده التمييز المبيّن لنسبة 
السعة أتما من جانب الرحمة وجانب العلم » وهي فائدة تمييز النسبة في كلام العرب » لأن للتفصيل بعد الإجمال تمكينا للصفة في 
النفس كما في قوله تعالى : (إوَاشْتَعَلَ الكأبيك شَيْباًك [مريم : 4]. والمراد أن الرحمة والعلم وسعاكل موحود , الآن . أي في الدنيا 
وذلك هو سياق الدعاء كما تقدم آنفا » فما من موحود في الدنيا إلا وقد نالته قسمة من رحمة الله سواء في ذلك المؤمن والكافر 
والإنسان والحيوان. 

و كل شَيْءِب كل موحود , وهو عام مخصوص بالعقل بالنسبة للرحمة » أي كل شيء محتاج إلى الرحمة » وتلك هي 
الموحودات التي لما إدراك تدرك به الملائم والمنافر والنافع والضار » من الإنسان والحيوان » إذ لا فائدة في تعلق الرحمة بالحجر 
والشجر ونحوهما. وأما بالنسبة إلى العلم فالعموم على بابه قال تعالى : ألا يَعْلَمُ مَنْ خَلَّقَ) [الملك : 14]. 

ولما كان سياق هذا الدعاء أنه واقع في الدنيا كما تقدم اندفع ما عسى أن يقال إن رحمة الله لا تسع المشركين يوم القيامة إذ 
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هم في عذاب خالد فلا حاحة إلى تخصيص عموم كل شيء بالنسبة إلى سعة الرحمة بمخصصات الأدلة المنفصلة القاضية بعدم سعة 
بخية الله الممكن عن المسات: 
وتفرع على هذه التوطئة بمناجاة الله تعالى ما هو المتوسّل إليه منها وهو طلب المغفرة للذين تابوا لأنه إذا كان قد علم صدق 


توبة من تاب منهم وكانت رحمته وسعت كل شيء فقد استحقوا أن تشملهم رحمته لأتمم أحرياء بما. 


ومفعول ِفَاغْفِزُ# محذوف للعلم » أي اغفر لهم ما تابوا منه » أي ذنوب الذين تابوا. والمراد بالتوبة : الإقلاع عن المعاصي 
وأعظمها الإشراك بالله. 

واتباع سبيل الله هو العمل بما أمرهم واحتناب ما نماهم عنه » فالإرشاد يشبه الطريق الذي رهمه الله لمم ودلهم عليه فإذا 
عملوا به فكأتحم اتبعوا السبيل فمشوا فيه فوصلوا إلى المقصود. 

وَقِهِمْ عَذاب الْجَحِيم؛: عطف على طفَاغْفِرُ» فهو من جملة التفريع فإن الغفران يقتضي هذه الوقاية لأن غفران الذنب 
هو عدم المؤاحذة به. وعذاب الحيم جعله الله الجزاء المذنبين 4 إلا أنغم عضدوا دلالة الالتزام بدلالة المطابقة إظهارا للحرص على 
المطلوب. والجنحيم : شدة الالتهاب » واعميت به جهنم دار الجزاء على الذنوب. 


[8 - 9] طربّنا وَأَدْجِلْهُمْ جَنَاتِ عَذْنِ الي وَعَذْتَهُمْ وَمَنْ صَلَّحَ مِنْ آبائهخ وَأَرُواجِهِمْ وَرََاتِهِمْ إِنّكَ أَنْتَ الْعَزِيرُ الْحَكِيمْ (8) وَقِهِمْ 

الستيّئاتٍ وَمَنْ تت السيّئاتٍ يَوْمئِذٍ فَقَدْ رَحِمَْهُ وَذلِكَ هُوَ الْقَورْ الْعَظِيمْ (4)9 

إعادة النداء في خلال جمل الدعاء اعتراض للتأكيد بزيادة التضرع » وهذا ارتقاء من طلب وقايتهم العذاب إلى طلب 
إدخالهم مكان النعيم. 

والعدن : الإقامة » أي الخلود. والدعاء لحم بذلك مع تحققهم أتمم موعودون به تأدب مع الله تعالى لأنه لا يسأل عما يفعل 
»كما تقدم في سورة آل عمران [194] قوله : ربا وَآتنا ما وَعَذْتَا عَلى رُسُلِكَ©. 

ويجوز أن يكون المراد بقولهم : لإوَأَدْخِلْهُمْ4 عجّل لهم بالدحول. ويجوز أن يكون ذلك تمهيدا لقولهم : «وَمَنْ صَلَحَ مِنْ 
آبائهم وَأَرواجِهِمْ وَذْرَاتِهِمْ4 فإن أولئك لم يكونوا موعودين به صريحا. و «أمَنْ صَلَّحَ# عطف على الضمير المنصوب في 
«انجلهم). 

والمعنى دعاء بأن يجعلهم الله معهم في مساكن متقاربة » كما تقدم في قوله تعالى : ِهُمْ وَأَزْواجْهُمْ في ظِلالٍِ في سورة يس 
[56] » وقوله : ماألْحَفْا بهم ذَرْيَتَهُمْك في سورة الطور [21]. 

ورتبت القرابات في هذه الآية على ترتيبها الطبيعي فإن الآباء أسبق علاقة بالأبناء ثم الأزواج ثم الذريات. 

وجملة «إِنّكَ أَنْتَ الْعَزِيرُ الْحَكِيم» اعتراض بين الدعوات استقصاء للرغبة في الإجحابة بداعي محبة الملائكة لأهل الصلاح لما 
بين نفوسهم والنفوس الملكية من التناسب. واقتران هذه الحملة بحرف التأكيد للاهتمام بما. و (إِنْ) في مثل هذا المقام تغني غناء فاء 
السببية » أي فعزتك وحكمتك هما اللتان جرّأتانا على سؤال ذلك من جلالك » فالعزة تقتضي الاستغناء عن الانتفاع بالأشياء 
النفيسة فلما وعد الصالحين الحنة لم يكن لله ما يضنه بذلك فلا يصدر منه مطل » والحكمة تقتضي معاملة ا محسن بالإحسان. 
وأعقبوا بسؤال النجاة من العذاب والنعيم بدار الثواب بدعاء بالسلامة من عموم كل ما يسوءهم يوم القيامة بقولهم : ظوَقِهِمْ 
السّيّئاتِ#» وهو دعاء جامع إذ السيئات هنا جمع سيئة وهي الحالة أو الفعلة التي تسوء من تعلقت به مثل ما في قوله : مِْفَوَقَاةُ الله 
يات هامكؤوا4 [غائر + 45] وقوله عاق + وإوإن فعتهة سقة بعلكزوا يقوسى وق مقع [الأعراف + 131] صيكك على 
وزن فيعلة للمبالغة ف قيام الوصف بالموصوف مثل قيّم وسيّد وصيقل , فالمعنى : وقهم من كل ما يسوءهم. 

فالتعريف في «#السّيّاتِ# للجنس وهو صال لإفادة الاستغراق » فوقوعه في سياق ما هو كالنفي وهو فعل الوقاية يفيد 
عموم الجنس » على أن بساط الدعاء يقتضي عموم الجنس ولو بدون لام نفي كقول الحريري : 

يا أهل ذا المغني وقيتم ضرا 


وف الحديث «اللهم أعط منفقا خلفا » وممسكا تلفا» أي كل منفق وممسك. 

والمراد : إبلاغ هؤلاء المؤمنين أعلى درجات الرضى والقبول يوم الجزاء بحيث لا ينالحم العذاب ويكونون في بحبوحة النعيم ولا 
يعتريهم ما يكدرهم من نحو التوبيخ والفضيحة. وقد جاء هذا المعنى في آيات كثيرة كقوله : «فَوَقَاهُمْ الله شَرٌّ ذلِكَ الَْوْمِ4ك 
[الإنسان : 11]. 

وجملة وَمَنْ تت السّيّئاتٍ يَوْمَبِذٍ فَقَدْ رَجِمْتَهُ# تذيبل » أي وكل من وقي السيئات يوم القيامة فقد نالته رحمة الله » أي نالته 
الرحمة كاملة ففعل «إْرَحِمْتَهُ مراد به تعظيم مصدره. 

وقد دل على هذا المراد في هذه الآية قوله : وَذلِكَ هُوَ الْقَوْرُ الْعَظِيم» إذ أشير إلى المذكور من وقاية السيئات إشارة للتنويه 
والتعظيم. ووصف الفوز بالعظيم لأنه فوز بالنعيم خالصا من الكدرات التي تنقص حلاوة النعمة. 

وتنوين «إِيَوْمَئْذِ عوض عن المضاف إليه » أي يوم إذ تدخلهم جنات عدن. 


«إِنَ الَذِينَكَفرُوا يُناَونَ لَمَفْتُ الله أَْبَرُ من مَفيَكُمْ أَنْفُسَكُمْ إِذ تدعَوْنَ إِلَى الإيمانٍ فَتَحْفْرُونَ (4)10 

مقابلة سؤال الملائكة للمؤمنين بالنعيم الخالص يوم القيامة بما يخاطب به المشركون يومئذ من التوبيخ والتنديم وما يراجعون به 
من طلب العفو مؤذنة بتقدير معنى الوعد باستجابة دعاء الملائكة للمؤمنين » فطئٌ ذكر ذلك ضرب من الإيجاز. 
والانتقال منه إلى بيان ما سيحل بالمشركين يومئذ ضرب من الأسلوب الحكيم لأن قوله : إإنَّ الّذِينَ كَمَرُوا ادنك الآيات 
مستأنف استثئنافا بيانيا كأنّ سائلا سأل عن تقبل دعاء الملائكة للمؤمنين فأحيب بأن الأهم أن يسأل عن ضد ذلك » وفي هذا 
الأسلوب إيماء ورمز إلى أن المهم من هذه الآيات كلها هو موعظة أهل الشرك رجوعا إلى قوله : وكذلك حقت كلمات #رَبَكَ عَلَى 
الَّذِينَ كفَرُوا أَنَهُمْ أصْحابْ التَارِ» [غافر : 6] والمراد ب طالَّذِينَ كُمَرُواكه هنا مشركو أهل مكة , فإنهم المقصود بمذه الأخبار كما 
تقدم آنفا في قوله : ظوَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَُوا4 [غافر : 7]. 

والمعنى : أنمم يناديهم الملائكة تبليغا عن رب العزة » قال تعالى : لأأُولئِكَ يُنادَوْنَ مِنْ مَكانٍ بَعِيدِ» [فصلت : 44] وهو 
بعد عن مرتبة الحلال » أي ينادون وهم في جهنم كما دل عليه قوله : «فْهَلْ إلى خُرُوج مِنْ سَبِيلٍ# [غافر : 11]. 

واللام في لَمَفْتُ الله لام القسم. والمقت : شدة البغض. و «إإِذْ تُدَعَوْنَ؟» ظرف ل «إمَفكم أَنفسَكم». 

و ظإِذْ» ظرف للزمن الماضي » أي حين كنتم تدعون إلى الإيمان على لسان الرسول كع وذلك في الدنيا بقرينة مِتُذْعَوْنَ# 
وجيء بالمضارع في وإتُدْعَوَْ4 و «فَتَكْفْرُونَ» للدلالة على تكرر دعوتهم إلى الإيمان وتكرر كفرهم . أي تحدده. 

ومعنى : مقتهم أنفسهم حينئذ أنهم فعلوا لأنفسهم ما يشبه المقت إذ حرموها من فضيلة الإيمان ومحاسن شرائعه ورضوا 
لأنفسهم دين الكفر بعد أن أوقظوا على ما فيه من ضلال ومغبّة سوء » فكان فعلهم ذلك شبيها بفعل المرء لبغيضه من الضر 
والكيد » وهذا كما يقال : فلان عدو نفسه. وفي حديث سعد بن أبي وقاص عن عمر بن الخطاب أن عمر قال لنساء من قريش 
يسألن النبي ويل ويستكثرن » فلما دحل عمر ابتدرن الحجاب فقال لحن : «يا عدوّات أنفسهن أتمبنني ولا تمبن رسول الله كفم ». 

فالمقت مستعار لقلة التدبر فيما يضر. وقد أشار إلى وجه هذه الاستعارة قوله : «إإِذْ تُذْعَوْنَ إِلَى الإيمانٍ فَتَكْفْرُونَ# فمناط 
الكلام هو وِإفَتَكْفْرُونَ؛ وف ذكر ليْنَادَؤْنَ ما يدل على كلام محذوف تقديره : أن الذين كفروا بمقتهم الله وينادون لمقت الله 
إخ. 


ومعنى مقت الله : بغضه إياهم وهو بحاز مرسل أطلق على المعاملة بآثار البغض من التحقير والعقاب فهو أقرب إلى حقيقة 
البغض لأن المراد به أثره وهو المعاملة بالنكال » وهو شائع شيوع نظائره مما يضاف إلى الله ما تستحيل حقيقته عليه » وهذا الخبر 
مستعمل ف التوبيخ والتندتم. 
و لأكْبَرُ؛ بمعنى أشد وأخطر أثرا » فإطلاق الكبر عليه مجاز لأن الكبر من أوصاف الأحسام لكنه شاع إطلاقه على القوة في 
المعاني. ولما كان مقتهم أنفسهم حرمهم من الإبمان الذي هو سبب النجاة والصلاح وكان غضب الله عليهم أوقعهم في العذاب 
كان مقت الله إياهم أشدّ وأنكى من مقتهم أنفسهم لأن شدة الإيلام أقوى من الحرمان من الخير. والمقت الأول قريب من قوله : 
«أُولئِك الّذِينَ اشْتَرَوًا الصَّلالَة بِالْمُدى فَما رَبحث تِجارتهُمْ4 [البقرة : 16] » والمقت الثاني قريب من قوله تعالى : «إولا يَزِيدُ 
الكافرين كُفْرْهُمْ عِنْدَ رَبهِمْ إِلّا مَفْتاً# [فاطر : 39] وهو مقت العذاب. هذا هو الوحه في تفسير الآية الملاقي لتناسق نظمها » 
وللمفسرين فيها وجوه أخر تدنو وتبعد مما ذكرنا فاستعرضها واحكم فيها. 

و أَنْفْسَكُمْ» يتنازعه طالَمَفْتْ الله , و ِإمَقْيَكُو» فهو مفعول المصدرين المضافين إلى فاعليهما. 

وبني فعل لِاتُدْعَْنَ إلى النائب للعلم بالفاعل لظهور أن الداعي هو الرسول يع أو الرسل 856 . وتفريع «ِفْتَكْفْرُون»# 
بالفاء على وَإتُذْعَوْنَ يفيد أتمم أعقبوا الدعوة بالكفر » أي بتجديد كفرهم السابق وبإعلانه أي دون أن يتمهلوا مهلة النظر 
والتدبر فيما دعوا إليه. 


«إقالوا ربّنا متنا الْتعيْنِ وَأَحْيَيْعَنا الْتَعيْنِ فَاعتَرَفْنا بذُتُوينا فَهَلْ إلى خُرُوج مِنْ سَبيلٍ (4)11 

جواب عن النداء الذي نودوا به من قبل الله تعاللى فحكي مقالحم 0 طريقة حكاية ا محاورات بحذف حرف العطف » 
طمعوا أن يكون اعترافهم بذنوهم وسيلة إلى منحهم خروجا من العذاب خروجا ما ليستريحوا منه ولو بعض الزمن » وذلك لأن 
النداء الموحه إليهم من قبل الله أوهمهم أن فيه إقبالا عليهم. 

والمقصود من الاعتراف هو اعترافهم بالحياة الثانية لأتمم كانوا ينكروتما وأما الموتتان والحياة الأولى فإنما ذكرن إدماجا 
للاستدلال في صلب الاعتراف تزلفا منهم » أي أيقنًا أن الحياة الثانية حق وذلك تعريض بأن إقرارهم صدق لا مواربة فيه ولا تصنع 
لأنه حاصل عن دليل » ولذلك جعل مسببا على هذا الكلام بعطفه بفاء السببية في قوله : «فَاحْمَرَفْنا بذُتُوينا». 
والمراد بإحدى الموتتين : الحالة التي يكون بما الجنين لحما لا حياة فيه في أول تكوينه قبل أن ينفخ فيه الروح » وإطلاق الموت على 
تلك الحالة مجاز وهو مختار الزمخشري والسكاكي بناء على أن حقيقة الموت انعدام الحياة من الحي بعد أن اتصف بالحياة » فإطلاقه 
على حالة انعدام الحياة قبل حصوطا فيه استعارة » إلا أنما شائعة في القرآن حتى ساوت الحقيقة فلا إشكال في استعمال لأأَمَتَنَاُ 
في حقيقته وبجازه » ففي ذلك الفعل جمع بين الحقيقة والاستعارة التبعية تبعا لحريان الاستعارة في المصدر » ولا مانع من ذلك لأنه 
واقع ووارد في الكلام البليغ كاستعمال المشترك في معنييه » والذين لا يرون تقييد مدلول الموت بأن يكون حاصلا بعد الحياة يكون 
إطلاق الموت على حالة ما قبل الاتصاف بالحياة عندهم واضحا » وتقدم في قوله تعالى : (إوَكُنْتُمْ أَمواتاً فَأَخْياكُة» في سورة البقرة 
[28] » على أن إطلاق الموت على الحالة التي قبل نفخ الروح في هذه الآية أسوغ لأن فيه تغليبا للموتة الثانية. وأما الموتة الثانية 
فهي الموتة المتعارفة عند انتهاء حياة الإنسان والحيوان. 

والمراد بالاحياءتين : الاحياءة الأولى عند 37 الروح في المسد بعد مبدأ تكوينه » والإحياءة الثانية التي تحصل عند البعث » 


وهو في معنى قوله تعالى : إوَكُنكُمْ أمواتاً فَأَخياكم ثم يُمِيدَكُم ثُمّ يكم ثُمَّ إِليْهِ تُرْجَعُونَ» [البقرة : 28]. 


وانتصب «إالَْعَيْنِ في الموضعين على الصفة لمفعول مطلق محذوف. والتقدير : موتتين اثنتين وإحياءتين اثنتين فيجيء في 
تقدير موتتين تغليب الاسم الحقيقي على الاسم ابمحازي عند من يقيّد معنى الموت. 

وقد أورد كثير من المفسرين إشكال أن هنالك حياة ثالثة لم تذكر هنا وهي الحياة في القبر التي أشار إليها حديث سؤال القبر 
وهو حديث اشتهر بين المسلمين من عهد السلف » وفي كون سؤال القبر يقتضي حياة الجسم حياة كاملة احتمال » وقد يتأول 
بسؤال روح الميت عند جسده أو بحصول حياة بعض الحسد أو لأتما لما كانت حياة مؤقتة بمقدار السؤال ليس للمتصف بما تصرف 
الإحياء في هذا العالم » ل يعتد بما لا سيما والكلام مراد منه التوطئة لسؤال خروحهم من جهنم » وبهذا يعلم أن الآية بمعزل عن أن 
يستدل بها لثبوت الحياة عند السؤال في القبر. 

وتفرع قولهم : فَاعْتَرَفنا بِذُنُوبنا» على قوهم : وَأَخْيَيْعَئَا الّْتَعَيْنِيُ اعتبار أن إحدى الإحياءتين كانت السبب في تحقق 
ذنوبمم التي من أصوهها إنكارهم البعث فلما رأوا البعث رأي العين أيقنوا بأتمم مذنبون إذ أنكروه ومذنبون بما استكثروه من الذنوب 
لاغترارهم بالأمن من المؤاخذة عليهم بعد الحياة العاحلة. فجملة «إفَاعْتَرَفْنا بلُنُوبنا إنشاء إقرار بالذنوب ولذلك جيء فيه بالفعل 
الماضي كما هو غالب صيغ الخبر المستعمل ف الإنشاء مثل صيغ العقود نحو : بعت. والمعنى : نعترف بذنوبنا. 

وحعلوا هذا الاعتراف ضربا من التوبة توهما منهم أن التوبة تنفع يومئذ » فلذلك فرعوا عليه : فَهَلْ إلى خُرُوجٍ منْ نْ سَبِيلٍ © » 
فالاستفهام مستعمل في العرض والاستعطاف كليا لرفع العذاب , وقد تكرر في القرآن حكاية سؤال أهل النار الخروج أو التخفيف 
ولو يوما. 

والاستفهام بحرف هل مستعمل في الاستعطاف. وحرف ومِنْ# زائد لتوكيد العموم الذي في النكرة ليفيد تطلبهم كل سبيل 
للخروج وشأن زيادة من أن تكون في النفي وما في معناه دون الإثبات. وقد عدّ الاستفهام تمل خاصة من مواقع زيادة هومن © 
لتوكيد العموم كقوله تعالى : أوَتَقُولٌ هَل مِنْ مَزِيدِ» [ق : 30] » وتقدم ذلك عند قوله تعالى : فَهَلْ لنا مِنْ شفَعاءَ فَيَشْمَعُوا 
ناه في سورة الأعراف [53] » وأن وجه اختصاص هل بوقوع طمن الزائدة في المستفهم عنه بما أنه كثر استعمال الاستفهام بما 
في معنى النفي ٠‏ وزيادة ومن# حينئذ لتأكيد النفي وتنصيص عموم النفي » فخف وقوعها بعد هل على ألسن أهل الاستعمال. 

وتنكير خخروج للنّوعية تلطفا في السؤال » أي إلى شيء من الخروج قليل أو كثير لأن كل خروج ينتفعون به راحة من العذاب 
كقولهم : لاذْغوا رَبَكُمْ يُحَفْفْ عَنّا يَوْماً مِنَ الْعَذاب» [غافر : 49]. 

والسبيل : الطريق واستعير إلى الوسيلة التي يحصل بما الأمر المرغوب » وكثر تصرف الاستعمال في إطلاقات السبيل والطريق 
والمسلك والبلوغ على الوسيلة وبحصول المقصود. 

وتنكير وسيل © كتدكير «إخزوج 4 أي من وسيلة كيف كانت بحق أو بعفو بتخفيف أو غير ذلك. 

قال في «الكشاف» «وهذا كلام من غلب عليه اليأس والقنوط» يريد أن في اقتناعهم بخروج ما دلالة على أنمم يستبعدون 


حصول الخروج. 


ذلِكم بِأنّهُ إذا دُعِيَ الله وَحْدَهُ كَفَرْتمْ وَإِنْ يُشْرَكُ به تُؤْمِنُوا فَالْحْكُمْ لله الْعَلِنَ ال لْكُبِيرٍ (12)# عدل عن جوايحم بالحرمان 
من الخروج إلى ذكر سبب وقوعهم ف العذاب » وإذ قد كانوا عالمين به حين قالوا : فَاغْتَرَفْا بذُتُوينا4 [غافر : 11] »كانت 
إعادة التوقيف عليه بعد سؤال الصفح عنه كناية عن استدامته وعدم استجابة سؤالهم ا خروج منه على وحه يشعر بتحقيرهم. وزيد 


ذلك تحقيقا بقوله : طفَالْحُكْمْ لِلَِّ الْعَلِيّ الْكَبيرٍ. 


فالإشارة ب «إذْلِكُخ» إلى ما هم فيه من العذاب الذي أنبأ به قوله : طيَْادَْنَ لَمَفْتُ الله أَكْبَرُ من مَفيِكُم الفسكون» 
[غافر : 10] وما عقب به من قولحم : «فَهَلْ إلى خُرُوج مِنْ سَبِيلٍ© [غافر : 11]. 

والباء في «ِإبأَنَ# للسببية » أي بسبب كفركم إذا دعي الله وحده. وضمير «إبآَنَة© ضمير الشأن » وهو مفسر بما بعده من 
قوله : «إإذا ذُعِيَ الله وَحْدَهُ كَقَرْتُمْ وَإِنْ يُشْرَكَ بِهِ تُؤْممُوائ » فالسبب هو مضمون القصة الذي حاصل سبكه : بكفركم بالوحدانية 
وإعانكم بالشرك. 

و «إإذاك مستعملة هنا في الزمن الماضي لأن دعاء الله واقع في الحياة الدنيا وكذلك كفرهم بوحدانية الله » فالدعاء الذي 
مضى مع كفرهم به كان سبب وقوعهم في العذاب. 

وبحيء وَإِنْ يُشْرَكُ به تُؤْممُواكه بصيغة المضارع في الفعلين مؤوّل بالماضي بقرينة ما قبله » وإيثار صيغة المضارع في الفعلين 
لدلالتهما على تكرر ذلك منهم في الحياة الدنيا فإن لتكرره أثرا في مضاعفة العذاب لههم. 

والدعاء : النداء » والتوحه بالخطاب. وكلا المعنيين يستعمل فيه الدعاء ويطلق الدعاء على العبادة » كما سيأق عند قوله 
تعالمى : «إوَقَالَ رَبّكُمْ وني أَسْتَجِبْ لَكُمْ» في هذه السورة [60] » فالمعنى إذا نودي الله بمسمعكم نداء دالا على أنه إله واحد 
مثل آيات القرآن الدالة على نداء الله بالوحدانية » فالدعاء هنا الإعلان والذكر » ولذلك قوبل بقوله : «فَرْتُمْ وَإِنْ يُشْرَكَ به 
تُؤْمِنُوا » والدعاء بمذا المعنى أعم من الدعاء بمعنى سؤال الحاجات ولكنه يشمله » أو إذا عبد الله وحده. 

ومعنى (َإْكَفَرُْوْ4 جدّدتم الكفر » وذلك إِمّا بصدور أقوال منهم ينكرون فيها انفراد الله بالإلمية » وإِمّا بملاحظة الكفر 
ملاحظة حديدة وتذكر آلهتهم. ومعنى : «إوَإِنْ يُشْرَكَ به تُؤْمنُوا إن يصدر ما يدل على الإشراك بالله من أقوال زعمائهم ورفاقهم 
الدالة على تعدد الآهة أو إذا أشرك به في العبادة تؤمنوا » أي تحددوا الإيمان بتعدد الآلهة في قلوبكم أو تؤيدوا ذلك بأقوال التأييد 
والزيادة. ومتعلّق (إكَفَرْئ4 و لإتُؤْمنُواك محذوفان لدلالة ما قبلهما. والتقدير : كفرتم بتوحيده وتؤمنوا بالشركاء. وحيء في الشرط 
الأول ب «إإذا» التي الغالب في شرطها تحقق وقوعه إشارة إلى أن دعاء الله وحده أمر محقق بين المؤمنين لا تخلو عنه أيامهم ولا 
مجامعهم » مع ما تفيد فإذا» من الرغبة في حصول مضمون شرطها. 

وحيء في الشرط الثاني بحرف إن التي أصلها عدم اللجزم بوقوع شرطها , أو أنَّ شرطها أمر مفروض » مع أن الإشراك 
محقق تنزيلا للمحقق منزلة المشكوك المفروض للتنبيه على أن دلائل بطلان الشرك واضحة بأد تأمل وتدبر فنزل إشراكهم المحقق 
منزلة المفروض لأن المقام مشتمل على ما يقلع مضمون الشرط من أصله فلا يصلح إِلّا لفرضه على نحو ما يفرض المعدوم موحودا 
أو ا محال ممكنا. 

والألف واللام في الحكم للجنس. واللام في «إلِلّه للملك أي حنس الحكم ملك لله » وهذا يفيد قصر هذا الجنس على 
الكون لله كما تقدم في قوله : 8الْحَمْدُ لِلَهيُ في سورة الفاتحة [2] وهو قصر حقيقي إذ لا حكم يوم القيامة لغير الله تعالى. 

وكذه الآية تمسك الحرورية يوم حروراء حين تداعى جيش الكوفة وحيش الشام إلى التحكيم فثارت الحرورية على علي بن أبي 
طالب وقالوا : لا حكم إلا لله (جعلوا التعريف للجنس والصيغة للقصر) وحدّقوا إلى هذه الآية وأغضوا عن آيات حمّة » فقال علىّ 
لما سمعها : «كلمة حقّ أريد بما باطل» اضطرب الناس ولم يتم التحكيم. 


وإيشار صفتي َاالْعَلِيَ الْكبِيرٍ# بالذكر هنا لأن معناهما مناسب لحرماتحم من الخروج من النار » أي لعدم نقض حكم الله 
عليهم بالخلود في النار » لأن العلوٌ في وصفه تعالى علوٌ مجحازي اعتباري بمعنى شرف القدر وكماله » فهو العلي في مراتب الكمالات 
كلها بالذات » ومن جملة ما يقتضيه ذلك تمام العلم وتمام العدل » فلذلك لا يحكم إلا بما تقتضيه الحكمة والعدل. 

ووصف 8الْكبِيرٍ © كذلك هو كبر بحازي » وهو قوة صفات كماله » فإن الكبير قوي وهو الغنّ المطلق » وكلا الوصفين 
صيغ على مثال الصفة المشبهة للدلالة على الاتصاف الذاقٍ المكين » وإنما يقبل حكم النقض لأحد أمرين إما لعدم جريه على ما 
يقتضيه من سبب الحكم وهو النقض لأجل مخالفة الحق وهذا ينافيه وصف «العبي» 4 وإثنا لأنه بخور وكاوز للح + وهذا يثافية 
وصف #الْكبِيرٍ © لأنه يقتضي الغنى عن الحور. 


طهُوَ الَّذِي يُرِِكُمْ آياته وَيتَزّلُ لَكُمْ مِنَ السّماءٍ رِْقاً وما يَتَدَكُرُ إلا مَنْ يبيب (4)13 هذا استئئاف ابتدائي إقبال على 

خطاب الرسول يو والمؤمنين بعد أن انقضى وصف ما يلاقي المشركون من العذاب » وما يدعون من دعاء لا يستجاب » وقرينة 
ذلك قوله : «وَلَوْ كرة الكافِرُون4 [غافر : 14]. 

ومناسبة الانتقال هي وصفا «الْعَلِيَ الكَبِيرٍ [غافر : 12] لأن جملة «ِيْرِيَكُمْ آياته تناسب وصف العلوّ » وجملة «يْنَزّلُ 
لَكُمْ مِنَ السّماءٍ رزْقا# تناسب وصف ##8الْكبِيرٍ# بمعنى الغ المطلق. 

والآيات : دلائل وجوده ووحدانيته. وهي المظاهر العظيمة التي تبدو للناس في هذا العالم كقوله : ظِهُوَ الّذِي يُرِيَكُمْ الْبَرْقَ 
حَؤْفاً وَطْمَعا» [الرعد : 12] وقوله : «إإِنَّ في خَلّقِ السّماواتٍ وَالْأَرْضٍ وَاخْتِلافٍ اللَيْلٍ وَالنَّهارٍ لآباتٍ لأولي الألباب4 [آل عمران 
: 190]. وتنزيل الرزق من السماء هو نزول المطر لأن المطر سبب الرزق وهو في نفسه آية أدمج معها امتنان » ولذلك عقب 
الأمران بقوله : «إوَما يَتذَكْرُ إِلّا مَنْ يُييث4. 

وصيغة المضارع في هيْرِيكُةْ4 و يْتَرٌلُ4 تدل على أن المراد إراءة متجددة وتنزيل متجدد وإنما يكون ذلك في الدنيا » فتعين 
أن الخطاب مستأنف مراد به المؤمنون وليس من بقية خطاب المشركين في جهنم » ويزيد ذلك تأييدا قوله : مفَادْعُوا الله مُخْلِصِينَ 
لَهُ الدينَ ولو كرة الْكافِرُونَ» [غافر : 14]. 

وعدي فعلا (يرى) و «إيْتَزْلُ» إلى ضمير المخاطبين وهم المؤمنون لأتحم الذين انتفعوا بالآيات فآمنوا وانتفعوا بالرزق فشكروا 
بالعمل بالطاعات فجعل غيرهم بمنزلة غير المقصودين بالآيات لأنمم لم ينتفعوا بما كما قال تعالى : طوَتلْكَ الْأَمِْالُ نَضْرِبُها لِلنّاسِ 
وما يَعْقِلّها إِلّا الْعالِمُوَ؟؛ [العنكبوت : 43] فجعل غير العالمين كمن لا يعقل ولا يفقه. 

ولذلك ذيلت إراءة الآآيات وإنزال الرزق لهم بقوله : «إوَما يَتَذَكُرُ إِلَّا مَنْ يُنِيُ# أي من آمن ونبذ الشرك لأن الشرك يصدّ 
أهله عن الإنصاف وإعمال النظر في الأدلة. 

والإنابة : التوبة » وي صيغة المضارع إشارة إلى أن الإنابة ا محصلة للمطلوب هي الإنابة المتجددة المتكررة » وإذ قد كان 
المخاطبون منيبين إلى الله كان قوله : وما يَتَذَكَرُ إِلّا مَنْ يُِيث# دالا بدلالة الاقتضاء على أتحم رأوا الآيات واطمأنوا بما وأنمم عرفوا 
قدر النعمة وشكروها فكان بين الإنابة وبين التذكر تلازم عادي » ولذلك فجملة «وَما يَتَذَكُرْ إلا مَنْ يُنِيث» تذييل. وتقدم 
«إلكم» على مفعول فإيْنَزّل وهو إرزقاً» لكمال الامتنان بأن جعل تنزيل الرزق لأجل الناس ولو أخر لمحرور لصار صفة ل 
«إرِزْقاً» فلا يفيد أن التنزيل لأحل المخاطبين بل يفيد أن الرزق صالح للمخاطبين وبين المعنيين بون بعيد » فكان تقدم ابمحرور في 


الترتيب على مفعول الفعل على خلاف مقتضى الظاهر لأن حق المفعول أن يتقدم على غيره من متعلقات الفعل وإنما خحولف 
الظاهر هذه النكتة. 

وجعل تنزيل الرزق لأجل المخاطبين وهم المؤمنون إشارة إلى أن الله أراد كرامتهم ابتداء وأن انتفاع غيرهم بالرزق انتفاع بالتبع 
لهم لأتحم الذين بمحل الرضى من الله تعالى. 

وتثار من هذه الآية مسألة الاختلاف بين الأشعرية مع الماتريدي ومع المعتزلة في أن الكافر منعم عليه أو لا؟ فعن الأشعري 
أن الكافر غير منعم عليه في الدنيا ولا في الدين ولا في الآخرة » وقال القاضي أبو بكر الباقلاني والماتريدي : هو منعم عليه نعمة 
دنيوية » لا دينية ولا أخروية » وقالت المعتزلة : هم منعم عليه نعمة دنيوية ودينية لا أحروية » فأما الأشعري فلم يعتبر بظاهر الملاذ 
التي تحصل للكافر في الحياة فإنما ذلك إملاء واستدراج لأن مآلا العذاب المؤلم فلا تستحق اسم النعمة. 

وأنا أقول : لو استدل له بأتما حاصلة لهم تبعا فهي لذائذ وليست نعما لأن النعمة لذة أريد منها نفع من وصلت إليه كما 
أشرت إليه آنفا. 

وأما الباقلاني فراعى ظاهر الملاذْ فلم يمنع أن تكون نعما وإن كانت عواقبها آلاما » وآيات القرآن شاهدة لقوله. وأما المعتزلة 
فزادوا فزعموا أن الكافر منعم عليه دينا » وأرادوا بذلك أن الله مكن الكافر من نعمة القدرة على النظر المؤدي إلى معرفة الله وواجحب 
صفاته. والذي استقر عليه رأي ا محققين من المتكلمين أن هذا الخلاف لفظي لأنه غير ناظر إلى حقيقة حالة الكافر في الدنيا 
والدين » وإنما نظر كل شق من أهل الخلاف إلى ما حفٌ بأحوال الكافر في تلك النعمة فرجع إلى الخلاف في الألفاظ المصطلح 
عليها ومدلولاتما لا في حقائق المقصود منها. 


لفَاذْعُوا الله مُخْلِصِينَ لَهُ الدَّينَ وَلَوْ كرة الْكافِرُونَ (4)14 

تفريع على ما شاهدوا من الآيات وما أفيض عليهم من الرزق » وعلى أنحم المرحون للتذكر » أي إذ كنتم بمذه الدرجة فادعوا 
لله مخلصين » ففي الفاء معنى الفصيحة كما تقدم في قوله : وما يَتَذَكْرُ إِلَّا مَنْ يُبيثُ» [غافر : 13]. والمعنى : أن الله أراكم 
آياته وأنزل لكم الرزق وما يتذكر بذلك إلا المنيبون وأنتم منهم فادعوا الله مخلصين لتوفر دواعي تلك العبادة. 

والدعاء هنا الإعلان وذكر الله ونداؤه ويشمل الدعاء بمعنى سؤال الحاجة شمول الأعم للأحص » وتقدم آنفا أن الدعاء يطلق 
على العبادة. والأمر مستعمل في طلب الدوام لأن المؤمنين قد دعوا الله مخلصين له , فالمقصود : دوموا على ذلك ولو كره الكافرون 
؛ لأن كراهية الكافرين ذلك من المؤمنين تكون سببا محاولتهم صرفهم عن ذلك بكل وسيلة يجدون إليها سبيلا فيخشى ذلك أن 
يفتن فريقا من المؤمنين » فالكراهية كناية عن المقاومة والصدٌ لأتمما لازمان للكراهية لأن شأن الكاره أن لا يصبر على دوام ما 
يكرهه , فالأمر بقوله : فَادْعُوا الله مُخْلِصِينَ» لي نحو الأمر في قوله : «إيا أَيُهَا الّذِينَ آمنُوا آمنُوا بالله وَرَسُولِه [النساء : 
6 . 

وإظهار اسم الحلالة في قوله : مفَادْعُوا الله لأن الكلام تفريع لاستجداد غرض آخر فجعل مستقلا عما قبله. 

وتقدم تفسير مِمُخْلِصِينَ لَهُ الدّينَ4 في تفسير قوله : مفَاعْبدٍ الله مُخلِصاً لَهُ الدّينَ؟ أول سورة الزمر [2]. 

وجملة لوَلَوكرة الكافِرُونَ في موضع الحال من فاعل (قَاذْغُوا». 

و هلَؤْ» وصلية تفيد أن شرطها أقصى ما يكون من الأحوال التي يراد تقييد عامل الحال بما » أي اعبدوه في كل حال حتى 
في حال كراهية الكافرين ذلك لأن كراهية الكافرين ذلك والمؤمنون بين ظهرانيهم وفي بلاد فيه سلطان الكافرين مظنة لأن يصدهم 


ذلك عن دعاء الله مخلصين له الدين. وهذا في معنى قوله تعالى : (إفَاصْدَعْ بما تُؤْمَرْك |الحجر : 94] وقد تقدم تفصيل (لو) هذه 
عند قوله : «إفَلَنْ يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مل الْأَرْضٍ ذَهَباً وَلَوِ افْتدى به في سورة آل عمران [91]. 


[15 . 16] مرَفِيعُ الدَرَجاتِ ذُو الْعَرْشٍ يُلْقِي الرُوحَ من أَمْرِهِ عَلى مَنْ يَسْاءُ مِنْ عِبادِه لِيُنْذِرَ يَوْمَ الكَّلاقٍ (15) يَوْمَ هُمْ 
باو لا يَحفى على الله مِنْهمْ سَيْءٍ لِمَن الْمَلك اليم لِلِّ الواجد الْقهَارٍ و4)16 

«إرفيغ الدّرَجاتٍ ذُو الْعَرْشٍ يُلْقِي الرُوحَ مِنْ أَمْرِهِ على مَنْ يَسْاءُ مِنْ عِبِاده لِيُنْذِرَ يَوْمَ الثّلاقٍ (15) يَوْمَ هُمْ بارِرُونَ لا يَحْفى 
عَلَى الله مِنَهُمْ شَيْءْ#. (رَفِيعٌ الدّرَجاتِ# خبر عن مبتدأ محذوف هو ضمير اسم الحلالة في قوله : مفَاذْعُوا الله [غافر : 14] 
وليس حبرا ثانيا بعد قوله : طِهُوَ الَّذِي يُرِيِكُمْ آياته4 [غافر : 13] لأن الكلام هنا في غرض مستجدّ » وحذف المسند إليه في 
مثله حذف اتباع للاستعمال في حذف مثله » كذا ماه السكاكي بعد أن يجري من قبل الجملة حديث عن المحذوف كقول عبد 
الله بن الرّبير أو إبراهيم بن العباس الصولي أو محمد بن سعيد الكاتب : 
باكتحكر عنصم إن ولحي اححسق أبسسانقي (#بحتين وإ معنن علنتية 
فتىغييرمحعهوبالغفبنىعن صديقه ولا مظه رم للش كوى إذا التعل لنت 

و فإرَفِيعٌ# يجوز أن يكون صفة مشبهة. والتعريف في «#الدّرَجاتِ# عوض عن المضاف إليه. والتقدير : رفيعة درحاته » 
فلما حول وصف ما هو من شئونه إلى أن يكون وصفا لذاته سلك طريق الإضافة وجعلت الصفة المشبهة خبرا عن ضمير الحلالة 
وحعل فاعل الصفة مضافا إليه » وذلك من حالات الصفة المشبهة يقال : فلان حسن فعله » ويقال : فلان حسن الفعل » فيؤول 
قوله : لرَفِيعْ الدّرَجاتِ© إلى صفة ذاته. 

و ظالدَرَجاتِ©» مستعارة للمجد والعظمة » وجمعها إيذان بكثرة العظمات باعتبار صفات محد الله التي لا تحصر ء والمعنى : 
أنه حقيق بإخلاص الدعاء إليه. ويجوز أن يكون #رَفِيعْ» من أمثلة المبالغة » أي كثير رفع الدرحات لمن يشاء وهو معنى قوله تعالى 
: إِتَرْفْعُ دَرَجاتٍ مَنْ نّشاغ© [يوسف : 76]. وإضافته إلى الدَرَجاتِ# من الإضافة إلى المفعول فيكون راجعا إلى صفات أفعال 
الله تعالى. 

والمقصود : تثبيتهم على عبادة الله مخلصين له الدين بالترغيب بالتعرض إلى رفع الله درحاتهم كقوله : ِيَرْفَع الله الَّذِينَ آمَنُوا 
ِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوُوا الْعلّمَ دَرَجاتٍ» في سورة المحادلة [11]. 

و «وذُو الْعَرْشِي حبر ثان وفيه إشارة إلى أن رفع الدرجات منه متفاوت. 

كما أن مخلوقاته العليا متفاوتة في العظم والشرف إلى أن تنتهي إلى العرش وهو أعلى المخلوقات كأنه قيل : إن الذي رفع 
السماوات ورفع العرش ما ذا تقدّرون رفعه درجات عابديه على مراتب عبادتهم وإخلاصهم. 

وجملة «ِيْلَقِي الرُوحَ مِنْ أَمْرو حبر ثالث » أو بدل بعض من جملة مإْرَفِيعٌ الدّرَجاتِ فإن من رفع الدرجحات أن يرفع بعض 
عباده إلى درحة النبوءة وذلك أعظم رفع الدرحات بالنسبة إلى عباده » فبدل البعض هو هنا أهم أفراد المبدل منه. والإلقاء : 
حقيقته رمي الشيء من اليد إلى الأرض » ويستعار للاعطاء إذا كان غير مترقب » وكثر هذا في القرآن » قال : طفَاَلْقََاإِلَيْهِمُ الْمَوْلَ 
إِنَكُمْ لكاذِبُونَ وَألْقَوَا إِلَى الله يَْمَئِذٍ السّلَم4 [النحل : 86 » 87]. واستعير هنا للوحي لأنه يجيء فجأة على غير ترقب كإلقاء 
الشيء إلى الأرض. 


والروح : الشريعة » وحقيقة الروح : ما به حياة الحيّ من المخلوقات » ويستعار للنفيس من الأمور وللوحي لأنه به حياة 
الناس المعنوية وهي كماهم وانتظام أمورهم , فكما تستعار الحياة للإيمان والعلم » كذلك يستعار الروح الذي هو سبب الحياة 
لكمال النفوس وسلامتها من الطوايا السيئة » ويطلق الروح على الملك قال : قَأرْسَلْنا إِلَْها رُوحَنا فَتَمَكّلَ لها بَسَراً سَويَا [مريم : 
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و طمن» ابتدائية في طمن أَمْرِوِك أي بأمره , فالأمر على ظاهره. ويجوز أن تكون ظمِنْ» تبعيضية ظرفا مستقرا صفة 
«#الرُوحَ# أي بعض شتونه التي لا يطلع عليها غيره إلا من ارتضى فيكون الأمر بمعنى الشأن , أي الشئون العجيبة » وقيل : 
تومن بيانية وأن الأمر هو الروح وهذا بعيد. 

وهذه الآية تشير إلى أن النبوءة غير مكتسبة لأتما ابتدئت بقوله : ©فَاذْعُوا الله مُخْلِصِينَ لَهُ الدَّينَ» [غافر : 14] ثم أعقب 
بقوله : مورَفِيعٌ الدَّرَجاتِ©» فأشار إلى عبادة الله بإاخلاص سبب لرفع الدرحات » ثم أعقب بقوله : بلقي الرُوحَ من أَمْرو فجيء 
بفعل الإلقاء وبكون الروح من أمره وبصلة ©مَنْ يَشاءُ مِنْ عِبادِهِ . فآذن بأن ذلك بمحض اختياره وعلمه كما قال تعالى : الله 
أَغْلَمُ حَيْثْ يَجْعَلٌيه رسالاته [الأنعام : 124]. وهذا يرتبط بقوله في أول السورة [2] «إإنا أَنْرَلنا إِلَيِكَ الكتاب بِالْحقّ فَاعْبّدٍ الله 
مُخُلِصاً لَهُ الدّينَ# فأمر رسوله ويه بالإخلاص في العبادة مفرعا على إنزال الكتاب إليه » وحاء في شأن الناس بقوله : مَإفَاذْعُوا 
الله مُخْلِصِينَ#» [غافر : 14] ثم أعقبه بقوله : مرَفِيعُ الدّرَجاتِ#. 

وقد ضرب لمم العرش والأنبياء مثلين لرفع الدرحات في العوالم والعقلاء » وفيه تعريض بتسفيه المشركين «إفَقالُوا أَبَشَراً مِنا 
واجداً نَتِعْهُ؛ك [القمر : 24] » «وَقَالُوا َوْ لا نُزّلَ هذا الْقُرْآنُ عَلى رَبجُْلٍ من الْقَرَْعَينِ عَظِيم4 [الزحرف : 31] و «إقالوا لَنْ 
نؤْمنَ حَتَّى نُؤتى مِغْلَ ما أوتي رُسْلْ اللي [الأنعام : 124]. 

وتخلص من ذكر النبوءة إلى النذارة بيوم الحزاء ليعود وصف يوم الحزاء الذي انقطع الكلام عليه من قوله تعالى : «إذْلِكُم بأَنَهُ 
إذا ذُعِيَ الله وَحْدَهُ كَفَرتم4 [غافر : 12] إلخ. والإنذار : إحبار فيه تحذير مما يسوء » وهو ضد التبشير إذ هو إخبار بما فيه مسرة. 
وفعله ا محرد : نذر كعلم » يقال : نذر بالعدوٌ فحذره. والهمزة في أنذر للتعدية فحقه أن لا يتعدى بالهمزة إلا إلى مفعول واحد ؛ 
وهو الذي كان فاعل الفعل ا جرد » وأن يتعدى إلى الأمر المخبر به بالباء » يقال : أنذرتهم بالعدوٌ » غير أنه غلب في الاستعمال 
تضمينه معنى التحذير فعدوه إلى مفعول ثان وهو استعمال القرآن » وأما قوله في أول الأعراف [2] «لِقُنَذِرَ به فالباء فيه للسببية 
أو الآلة ابحازية وليست للتعدية. وضمير طبه» عائدا إلى الكتاب. 

والضمير المستتر في وِلِيُنْذِرَك عائد إلى اسم الجلالة من قوله : مفَادْعُوا الل [غافر : 14] » والأحسن أن يعود على 
ظومنْ# الموصولة لينذر من ألقى عليه الروح قومه » ولأن فيه تخلصا إلى ذكر الرسول الأعظم يع الذي هو بصدد الإنذار دون 
الرسل الذين سبقوا إذ لا تلائمهم صيغة المضارع ولأنه مرجّح لإظهار اسم الحلالة في قوله : إلا يَحْفى عَلَى الله مِنْهُمْ شَيْءْ» كما 
سيأقي. 

و هِيَوْمَ الثّلاقِ» هو يوم الحشر » وسمي يوم التلاقي لأن الناس كلهم يلتقون فيه » أو لأنحم يلقون ربهم لقاء مجازيا » أي 
يقفون في حضرته وأمام أمره مباشرة كما قال تعالى : الَّذِينَ لا يَرْجُونَ لقاةنا [يونس : 7] أي لا يرحون يوم الحشر. واتتصب 
ظِيَوْمَ الثّلاق» على أنه مفعول ثان لإلِيُنْذِرَك . وحذف المفعول الأول لظهوره , أي لينذر الناس. وبين التّلاق؟» و بلقي 
جناس. 


وكتب (والثَّلاقِ؟ك في المصحف بدون ياء. وقرأه نافع وأبو عمرو في رواية عنه بكسرة بدون ياء. وقرأه الباقون بالياء لأنه وقع 
في الوصل لا في الوقف فلا موحب لطرح الياء إلا معاملة الوصل معاملة الوقف وهو قليل في النثر فيقتصر فيه على السماع. وكفى 
برواية نافع وأبي عمرو سماعا. 

و هِيَوْمَ هُمْ باررُونَ؟ بدل من هَإْيَوْمَ الثّلاقٍ#. و ظِهُمْ بارِرُونَك جملة اسمية » والمضاف ظرف مستقبل وذلك جائز على 
الأرحح بدون تقدير. 

وضمير الغيبة عائد إلى «الْكافِرُونَ» من قوله : ْوَلَو كرة الكافِرُونَ»© [غافر : 14]. 

وجملة ذلا يَحْفى عَلَى الله مِنْهُمْ شَيْءْ؟ك بيان لحملة ِهُمْ بارِرُونَ# والمعنى : أنهم واضحة ظواهرهم وبواطنهم فإن ذلك 
مقتضى قوطم : لإمِنْهُمْ شَيْغ#4. 
وإظهار اسم الجلالة لأن إظهاره أصرح لبعد معاده بما عقبه من قوله : مإْعَلى مَنْ يَشَاءٌ مِنْ عِبادِو» , ولأن الأظهر أن ضمير 
طلِينْذِرَك عائد إلى طمن يَشاء». 

ومعنى (إمِنْهُمْ# من مجموعهم » أي من مجموع أحوالهم وشئونحم » ولذا أوثر ضمير الجمع لما فيه من الإجمال الصالح لتقدير 
مضاف مناسب للمقام » وأوثر أيضا لفظ (َْشَيْء» لتوغله في العموم » ولم يقل لا يخفى على الله منهم أحد » أو لا يخفى على الله 
من أحد شيء » أي من أجزاء جسمه » فالمعنى : لا يخفى على الله شيء من أحوالهم ظاهرها وباطنها. 

مقول لقول محذوف » وحذف القول من حديث البحر. والتقدير : يقول الله لمن الملك اليوم » ففعل القول المحذوف جملة في 
موضع الحال » أو استئناف بياني جوابا عن سؤال سائل عما ذا يقع بعد بروزهم بين يدي الله. 

والاستفهام إما تقريري ليشهد الطغاة من أهل المحشر على أنفسهم أنمم كانوا في الدنيا مخطئين فيما يزعمونه لأنفسهم من 
ملك لأصنامهم حين يضيفون إليها التصرف في مالك من الأرض والسماء » مثل قول اليونان بإله البحر وإله الحرب وإله الحكمة » 
وقول أقباط مصر بإله الشمس وإله الموت وإله الحكمة » وقول العرب باختصاص بعض الأصنام ببعض القبائل مثل اللات لثقيف » 
وذي الخلصة لدوس » ومناة للأوس والخزرج. وكذلك ما يزعمونه لأنفسهم من سلطان على الناس لا يشاركهم فيه غيرهم كقول 
فرعون : «إما عَلِمْتُ لَكُمْ مِنْ إِله غَيْرِيِ)» [القصص : 38] وقوله : لألَيْسَ لِي مُلْكُ مِضْرَ وَهِذِهٍ الأنهارٌ تَجْرِي مِنْ تخبي# 
[النحرف : 51] » وتلقيب أكاسرة الفرس أنفسهم بلقب : ملك الملوك (شاهنشاه) » وتلقيب ملوك الهند أنفسهم بلقب ملك 
الدنيا (شاه جحهان). ويفسر هذا المعنى ما في الحديث في صفة يوم الحشر «ثم يقول الله أنا الملك أين ملوك الأرض» استفهاما مرادا 
منه تخويفهم من الظهور يومئذ » أي أين هم اليوم لما ذا لم يظهروا بعظمتهم وخيلائهم. 

ويجوز أيضا أن يكون الاستفهام كناية عن التشويق إلى ما يرد بعده من الجواب لأن الشأن أن الذي يسمع استفهاما يترقب 
جوابه فيتمكن من نفسه الجواب عند سماعه فضل تمكن » على أن حصول التشويق لا يفوت على اعتبار الاستفهام للتقرير » 
وقريب منه : «إوَإذا سَأَلَكَ عِبادِي عَنَي فَإِنّي قَرِيب أجيبْ دَعْوَةَ الداع إذا دعانٍ [البقرة : 186]. 
و ايوم المعرف باللام هو اليوم الحاضر » وحضوره بالنسبة إلى القول المحكي أنه يقال فيه » أي اليوم الذي وقع فيه هذا القول 
كما هو شأن أسماء الزمان الظروف إذا عرّفت باللام. 


وجملة طلِلّه لْواجِدٍ الْقَهَارِكُ يجوز أن تكون من بقية القول المقدر الصادر من جانب الله تعالى بأن يصدر من ذلك الجانب 
استفهام ويصدر منه جوابه لأنه لما كان الاستفهام مستعملا في التقرير أو التشويق كان من الشأن أن يتولى الناطق به الجواب عنه » 
ونظيره قوله تعالى : ظأِعَمٌ يَتَساءَلُونَ عَنِ النَبّا الَْظِيم» [النبأ : 1 » 2]. ويجوز أن تكون مقول قول آخر محذوف » أي فيقول 
المسئولون : «إلِلّهِ الواجد الْقَهَارِكُ إقرارا منهم بذلك ٠‏ والتقدير : فيقول البارزون لله الواحد القهار » فتكون معترضة. 

وذكر الصفتين ظالْواجدٍ الْقَهّارِكُ دون غيرهما من الصفات العلى لأن لمعنييهما مزيد مناسبة بقوله : لِمَنِ الْمُلْكُ اليَؤْم4 
حيث شوهدت دلائل الوحدانية لله وقهره جميع الطغاة والحبارين. 


اليو تُخزى كُلُ نفس بما كسبّت لا ظَلَمَ اليَوْمَ إن الله سَرِيعْ الْحساب (4)17 

لا ريب في أن هذه الجمل الثلاث متصلة بالمقول الصادر من جانب الله تعالى » سواء كان مجموع الحملتين السابقتين مقولا 
واحدا أم كانت الثانية منهما من مقول أهل المحشر. وترتيب هذه الحمل الخمس هو أنه لما تقرر أن الملك لله وحده في ذلك اليوم 
بمجموع الحملتين السابقتين » عددت آثار التصرف بذلك الملك وهي الحكم على العباد بنتائج أعمالهم وأنه حكم عادل لا يشوبه 
ظلم » وأنه عاجحل لا يبطئ لأن الله لا يشغله عن إقامة الحق شاغل ولا هو بحاحة إلى التدبر والتأمل في طرق قضائه » وعلى هذه 
لنتائج حاء تريب لاي خزى حل نفس بماكسيث» ء ثم «إلا طلم اليؤة » ثم إن اله تريغ ساب » وأما مواقع هاته 
الجمل الثلاث فإن جملة الْيَوْمَ تُجزى» إل واقعة موقع البيان لما في جملة «لِمَنِ الْمُلَّكُ الْيَوْم4 [غافر : 16] وجوابما من إجمال » 
وجملة «ؤلا ظُلْمَ ايوم واقعة موقع بدل الاشتمال من جملة الْيَوْمَ تُجزى كُلٌ نَفْسٍ بما كُسَبَثْ» أي جزاء عادلا لا ظلم فيه » أي 
ليس فيه أقل شوب من الظلم حسبما اقتضاه وقوع النكرة بعد لا النافية للجنس. 
وتعريف «أالْيَؤْمَ4 في قوله : «الْيَومَ تُجزى كل نَفْسٍ» وقوله : «إلا ظَلَمَ اليوْم4 نظير تعريف لِمَنٍ الْمُلّكُ الْيَوْمَ4 [غافر : 16] 
؛ وجملة إن الله سَرِيعُ الجساب» واقعة موقع التعليل لوقوع الجزاء في ذلك اليوم ولانتفاء الظلم عن ذلك الجزاء. وتأخيرها عن 
تينك الجملتين مشير إلى أنما علة لما » فحرف التوكيد واقع موقع فاء السببية كما هو شأن فإإِنَ© إذا جاءت في غير مقام رد 
الإنكار » فسرعة الحساب تقتضي سرعة الحكم. وسرعة الحكم تقتضي تملؤ الحاكم من العلم بالحق » ومن تقدير جزاء كل عامل 
على عمله دون تردد ولا بحث لأن الحاكم علام الغيوب » فكان قوله : «أسَرِيعُ الجساب» علة لجميع ما تقدمه في هذا الغرض. 
والمعنى : أن الله محاسبهم حسابا سريعا لأنه سريع الحساب. 

واللساب فعتدر تابسب قو إذا حيني لدماهو مطلوت بإغداده ع وقاكذة ذلك تخيلى ثثارة يكون الحسات اقضند 
استحضار أشياء كيلا يضيع منها شيء » وتارة يكون لقصد توقيف من يتعين توقيفه عليها » وتارة يكون لقصد بحازاة كل شيء 
منها بعدله » وهذا الأخير هو المراد هنا ولأحله سمي يوم الجزاء يوم الحساب » وهو المراد في قوله تعالى : «إإِنْ حِسابهُمْ ِل على 
زقي) [السسراء + 113]. والباء:ى قوله: + جإيما كصبت4 للسيبية »أي ترق يسبب ها كسيت» أي »حراء عتاسيا كا كسبت » 
اع حيلف 

وف الآية إيماء إلى أن تأخير القضاء بالحق بعد تبينه للقاضي بدون عذر ضرب من ضروب الجور لأن الحق إن كان حق 
العباد فتأخير الحكم لصاحب الحق إبقاء لحقه بيد غيره » ففيه تعطيل انتفاعه بحقه برهة من الزمان وذلك ظلم » ولعل صاحب الحق 
في حاحة إلى تعجيل حقه لنفع معطّل أو لدفع ضر جائم » ولعله أن يهلك في مدة تأخير حقه فلا ينتفع به » أو لعل الشيء 
امحكوم به يتلف بعارض أو قصد فلا يصل إليه صاحبه بعد. وإن كان الحق حقّ الله كان تأخير القضاء فيه إقرارا للمنكر. في 


«اصحيح البخاري» «أن رسول الله صر استعمل أبا موسى على اليمن ثم أتبعه معاذ بن جبل فلمًا قدم معاذ على أبي موسى ألقى 
إليه أبو موسى وسادة وقال له : أنزل » وإذا رحل موثق عند أبي موسى » قال معاذ : ما هذا؟ قال : كان يهوديا فأسلم ثم تموّد. 


قال معاذ : لا أحلس حت يقتل » قضاء الله ورسوله » ثلاث مرات » فأمر به أبو موسى فقتل». 


طوَانْذِرْهُم يَوْمَ الآزقةِ إذ الْقُلُوبُ لَدَى الْحناجر كاظِمِينَ ما لِلظَالِمِينَ من حَمِيم ولا شَفِيع يُطاعٌ (4)18 
الأظهر أن يكون قوله : «إوََنْذرْهُمْك وما بعده معترضا بين جملة «إإنّ الله سَرِيعُ الجساب» [غافر : 17] وجملة ليَعْلَمُ خائتة 
الأَغيْنِ» [غافر : 19] على الوحهين الآنيين في موقع جملة «ِيَعْلَمُ خائئة الأَعْيْنِ؟؛ » فالواو اعتراضية » والمناسبة أن ذكر الحساب 
به يقتضي التذكير بالاستعداد ليوم الحساب وهو يوم الآزفة. 

ويوم الآزفة يوم القيامة. وأصل الآزفة اسم فاعل مؤنث مشتق من فعل أزف الأمر » إذا قرب » فالآزفة صفة لموصوف 
محذوف تقديره : الساعة الآزفة » أو القيامة الآزفة » مثل الصاحّة » فتكون إضافة «ِيَؤْةَ؟ إلى الْآزِقَةِ© , حقيقية. وتقدم القول 
في تعدية الإنذار إلى (اليوم) في قوله : لتنذر ِيَوْمَ الثّلاقِ» [غافر : 15]. 

و إِذِ) بدل من ظطيَوْمَ4 فهو اسم زمان منصوب على المفعول به » مضاف إلى جملة 8الْقُنُوبُ لَدَى الْحَاجِرٍ» وأل في 
«الْقلُوبْ؛ و الْحداجر» عوض عن المضاف إليه. وأصله : إذ قلويمم لدى حناجرهم » فبواسطة (أل) عوض تعريف الإضافة 
بتعريف العهد وهو رأي نحاة الكوفة » والبصريون يقدرون : إذ القلوب منهم والحناحر منهم والمعنى : إذ قلوب الذين تنذرهم » يعني 
المشركين » فأمّا قلوب الصالحين يومئذ فمطمئنة. 

والقلوب : البضعات الصنوبرية التي تتحرك حركة مستمرة ما دام الجسم حيّا فتدفع الدم إلى الشرايين التي بحا حياة الجسم. 

والحناحر : جمع حنجرة بفتح الحاء وفتح اليم وهي الحلقوم. ومعنى القلوب لدى الحناحر : أن القلوب يشتدٌ اضطراب 
حركتها من فرط الجزع ثما يشاهده أهلها من بوارق الأهوال حتى تتجاوز القلوب مواضعها صاعدة إلى الحناحر كما قال تعالى في 
ذكر يوم الأحزاب : (إَِ عت الأنصاز وََلقتِ الوب الْحناجر» [الأحزاب : 10]. 

وكاظم : اسم فاعل من كظم كظوما , إذا احتبس نفسه (بفتح الفاء). فمعنى مكاظِمِينَ» : اكنين لا يستطيعون كلاما. 
فعلى هذا التأويل لا يقدّر ل مَوْكاظِمِينَ» مفعول لأنه عومل معاملة الفعل اللازم. ويقال : كظم كظما » إذا سدّ شيئا بحرى ماء أو 
بابا أو طريقا فهو كاظم » فعلى هذا يكون المفعول مقدرا. والتقدير : كاظمينها » أي كاظمين حناجرهم إشفاقا من أن تخرج منها 
قلويهم من شدة الاضطراب. وانتصب وإْكاظِمِينَ# على الحال من ضمير الغائب في قوله : لإأَنْذِرْهُم# على أن الحال حال مقدرة. 
ويجوز أن يكون حالا من القلوب على البحاز العقلي بإسناد الكاظم إلى القلوب وإنما الكاظم أصحاب القلوب كما في قوله تعالى : 
«فَوَيْلَ لَهُمْ مما كتبث أَيْدِيهِمْ» [البقرة : 79] وإنما الكاتبون هم بأيديهم. 
وجملة اما لِلظَالِمِينَ مِنْ حَمِيم وَلا شَفِيع يُطاغٌ» في موضع بدل اشتمال من جملة الْقُنُوبُ لَدَى الْحَناجِرٍ» لأن تلك الحالة 
تقتضي أن يستشرفوا إلى العامة من لذو اليشفهرا ل عند إل قلا لفون فديقا جنا شفيعا. والحميم : ا محب المشفق. 

والتعريف في للِلظَالِِينَ4 للاستغراق ليعم كل ظالم » أي مشرك فيشمل الظالمين المنذرين » ومن مضى من أمثالهم فيكون 
بمنزلة التذييل ولذلك فليس ذكر الظالمين من الإظهار في مقام الإضمار. 


ووصف : «سَفِيع# بجملة ميْطاغٌ# وصف كاشف إذ ليس أن المراد لهم شفعاء لا تطاع شفاعتهم لظهور قلة جدوى ذلك 
ولكن لما كان شأن من يتعرض للشفاعة أن يثق بطاعة المشفوع عنده له. وأتبع ظشَفِيع# بوصف (إيْطاغ# لتلازمهما عرفا فهو من 
إيراد نفي الصفة اللازمة للموصوف. والمقصود : نفي الموصوف بضرب من الكناية التلميحية كقول ابن أحمر : 
ولا ترى الضبٌ بما ينجحر ”! 
أي لا ضبٌ فيها فينجحر » وذلك يفيد مفاد التأكيد. 
والمعنى : أن الشفيع إذا لم يطع فليس بشفيع. والله لا يحترئ أحد على الشفاعة عنده إلا إذا أذن له فلا يشفع عنده إلا من 
يطاع. 


طيَعْلَمُ خائتة الَْعبْن وما تُحْفِي الصدُورُ (4)19 
يجوز أن تكون جملة «ِيَعْلَمُ خائئة الْأَعْيّنِ حبرا عن مبتدأ محذوف هو ضمير عائد إلى اسم الجلالة من قوله : إن الله 
سَرِيعْ الجحساب# [غافر : 17] على نحو ما قرر قبله في قوله : مإرَفِيعْ الدَّرَجاتٍ© [غافر : 15]. ومجموع الظاهر والمقدر 
استعناف ا : لإنذار د إذا 0 أن الك 0 المنفايا ان إنتارا بالنا يقتضي 0 من كل ا" اعتقاد أو عمل نام 
شن 5 أو أدن حركات ساك 2 على ريهم. ويجوز أن ا حبرا ثانيا عن اسم 41 في قوله : 35 لله سَرِيعٌ 
الجساب#» [غافر : 17] » وما بينهما اعتراض كما مرّ على كلا التقديرين. 


(1) أوله : لا تفزع الأرنب أهوالها. 

يصف مفازة قاحلة لا ضب فيها ولا أرنب. و للإخائتة الأَعيْن مصدر مضاف إلى فاعله فالخائنة مصدر على وزن اسم الفاعل مثل 
العافية للمعافاة » والعاقبة » والكاذبة في قوله تعالى : «ِلَيْسَ لِوَفْعَتِها كاذِبَةٌ» [الواقعة: 2] ويجوز إبقاء للؤخائتة# على ظاهر اسم 
الفاعل فيكون صفة لموصوف محذوف دل عليه «الأغين» » أي يعلم نظرة الأعين الخائنة. 

وحقيقة الخيانة : عمل من اؤتمن على شيء بضد ما اؤتمن لأحله بدون علم صاحب الأمانة » ومن ذلك نقض العهد بدون 
إعلان بنبذه. ومعنى : «إخائتة الْأعيْنِ!ك حيانة النظر » أي مسابقة النظر لشيء بحضرة من لا يحب النظر إليه. فإضافة «إخائتة# 
إلى الْأَعْيْنِ؟» من إضافة الشيء إلى آلته كقولهم : ضرب السيف. 

والمراد ب «لإخائتة الْأَعيْنِ النظرة المقصود منها إشعار المنظور إليه بما يسوء غيرها الحاضر استهزاء به أو إغراء به. وإطلاق 
الخائنة بمعنى الخيانة على هذه النظرة استعارة مكنية » شبه الجليس بالحليف ف أنه لما جلس إليك أو جلست إليه فكأنه عاهدك 
على السلامة » ألا ترى أن المجالسة يتقدّمها السلام وهو في الأصل إنباء بالمسالمة فإذا نظرت إلى آخر غيركما نظرا حفيا لإشارة إلى 
ما لا يرضي الحليس من استهزاء أو إغراء فكأنك نقضت العهد المدحول عليه بينكما » فإطلاق الخيانة على ذلك تفظيع له ع 
ويتفاوت قرب التشبيه بمقدار تفاوت ما وقعت النظرة لأحله في الإساءة وآثار المضرة. ولذلك قال النبي كي : «ما يكون لنبي أن 
تكون له حائنة الأعين» » أي لا تصدر منه. 

و «إوما تُحفِي الصّدُورُ) النوايا والعزائم التي يضمرها صاحبها في نفسه » فأطلق الصدر على ما يكن الأعضاء الرئيسية على 
حسب اصطلاح أصحاب اللغة. 





طوَالُ يَقْضِي بالْحَقَ وَالَدِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونه لا يَفْصُونَ بِسَيْءٍ إن الله هُوَ السّمِيغ الْبَصِيرُ (4)20 

كان مقتضى الظاهر أن يؤتى بحملة لإيَقْضِي بِالْحَقِكُ معطوفة بالواو على جملة «يَغْلَمُ خاتتة الأَيْنِ»4 [غافر : 19] فيقال : 
ويقضى بالحق ولكن عدل عن ذلك لما في الاسم العلم لله تعالى من الإشعار بما يقتضيه المسمى به من صفات الكمال التي منها 
العدل في القضاء » ونظيره في الإظهار في مقام الإضمار قوله تعالى : لأأُوَلَمْ يرا أن َأتِي الْأَرْضَ نَنْقْصُها مِن أطرافها وَاللَهُ يَحْكُمْ لا 
مُعقَّب لِحْكْمِهِ؛ [الرعد : 41]. وليحصل من تقدم المسند إليه على المسند الفعلي تقوّي المعنى » ومنه قوله تعالى : «إإِنَّ الَّذِينَ 
كَفَرُوا يُنفِقُونَ أمْوالَهُم لِيَصْدُوا عَنْ سَبيلٍ الله فَسَيْنْفِقُوتها ثُمّ تكون عَلَيِهِمْ حَسْرَةً ثُمَ يُفَْبُونَ وَالّْذِينَ كَقَرُوا إلى جَهَمَ يُحْسَرُونَ4 
[الأنفال : 36] أعيد الموصول ولم يؤت بضمير مالَّذِينَ كََرُوَاك ليفيد تقددم الاسم على الفعل تقوّي الحكم. 

والحملة من تمام الغرض الذي سيقت إليه جملة «يَعْلَمُ خائتة الْأعيْنِ؟» [غافر : 19] كما تقدم » وكلتاهما ناظرة إلى قوله : 
«إما لِلظَالِمِينَ من حَمِيم ولا شَفِيع [غافر : 18] أي أن ذلك من القضاء بالحق. 

وأما جملة والذين تدعون طمن ذُونِهِ لا يَفُضُونَ بشَيْء4 فناظة إلى جملة «إما لِلظَالِمِينَ مِنْ حَمِيم ولا شَفِيع4 [غافر : 18] 
فبعد أن نفي عن أصنامهم الشفاعة » نفي عنها القضاء بشيء ما بالحق أو بالباطل وذلك إظهار لعجزها. ولا بي جملة والذين 
تدعون من ذُونِهِ لا يَفْضُونَ بِشَيْءٍِ) مسوقة ضميمة إلى جملة : لوَاللهُ يَقْضِي بِالْحَقِ ليفيد مجموع الجملتين قصر القضاء بالحق 
على الله تعللى قصر قلب » أي دون الأصنام » كما أفيد القصر من ضم الحملتين في قول السموأل أو عبد الملك الحارثي : 
تحنل عنمن جسعة التاححصاك للوميتسا والستحيو على قحي اللأنسنات لحيل 

لأن المنفي عن آلحتهم أعمٌ من المثبت لله تعالى » وليس مثل ذلك مما يضاد صيغة القصر لكفى في إفادته تقديم المسند إليه 
على الخبر الفعلي بحمله على إرادة الاعتصاص ف قوله : #وَاللَهُ يَقْضِي بِالْحَقِ. فالمراد من قوله : والذين تدعون من ذُونِهِ لا 
يَفَضُونَ بِشَئْءِ التذكير بعجز الذين يدعونهم وأنهم غير أهل للإلهية » وهذه طريقة في إثبات صفة لموصوف ثم تعقيب ذلك بإظهار 
نقيضه فيما يعد مساويا له كما في قول أمية بن أبي الصلت: 
لكك المكسازة لا فسان سين ل سبق شيا بمدهء فصر فيما بعد أبولا 

وإلّا لما كان لعطف قوله : لا قعبان من لبن » مناسبة. 

والدعاء يجوز أن يكون بمعنى النداء وأن يكون بمعنى العبادة كما تقدم آنفا. 
وجملة إن اله هو السميع ابيز مقررة لحمل «إبَعَْمْ خابئة الي وما تُحفِي الصدُورُ) إلى قوله : «إلا فصوت بشَئْو» [غافر 
: 19 » 20]. فتوسيط ضمير الفصل مفيد للقصر وهو تعريض بأن آلحتهم لا تسمع ولا تبصر فكيف ينسبون إليها الإلهية ؛ 
وإثبات المبالغة في السمع والبصر لله تعالى يقرر معنى (إِيَفْضِي بِالْحَقِي لأن العالم بكل شيء تتعلق حكمته بإرادة الباطل ولا تخطئ 
أحكامه بالعثار في الباطل. وتأكيد الجملة بحرف التأكيد تحقيق للقصر. وقد ذكر التفتازاي في «شرح المفتاح» في مبحث ضمير 
الفصل أن القصر يؤَكُد. 

وقرأ نافع وهشام عن ابن عامر تدعون بتاء الخطاب على الالتفات من الغيبة إلى الخطاب لقرع أسماع المشركين بذلك. وقراً 
الجمهور بياء الغيبة على الظاهر. 


[22.21] لولم يَسِيرُوا في الْأَرْضٍ فَيَنْظُرُوا كف كانَ عاقبَةٌ الّذِينَ كانُوا مِنْ قَبْلِهِمْ كانوا هُمْ أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوٌةَ وَآثاراً في 
الْأَرْضٍ فَأَحَدَهُمْ الله ِذُنُوبِهِمْ وما كان لَهُمْ مِنَ الله مِنْ واقٍ (21) ذَلِكَ بِأَنَهُمْ كاتث تَأْتِيهم رُسُلْهُمْ بِالْبيّاتِ فَكَفَرُوا فَأَحَدَهُمْ الله نه 
قَوِي شَدِيدُ العيقاب (4)22 

انتقال من إنذارهم بعذاب الآخرة على كفرهم إلى موعظتهم وتحذيرهم من أن يحل بمم عذاب الدنيا قبل عذاب الآخرة كما 
حل بأمم أمثالهم. 

فالواو عاطفة جملة لأأَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضٍ» على جملة طوَأنْذِرْهُمْ يَوْمَ الْآزِقَةِ» [غافر : 18] إلخ. والاستفهام تقريري 
على ما هو الشائع في مثله من الاستفهام الداحل على نفي في الماضي بحرف (1) » والتقرير موحه للذين ساروا من قريش ونظروا 
آثار الأمم الذين أبادهم الله جزاء تكذيبهم رسلهم » فهم شاهدوا ذلك في رحلتيهم رحلة الشتاء ورحلة الصيف وإنهم حدثوا بما 
شاهدوه من تضمهم نواديهم ومجالسهم فقد صار معلوما للجميع » فبهذا الاعتبار أسند الفعل المقرر به إلى ضمير الجمع على 
الجملة. 

والمضارع الواقع بعد (ل) والمضارع الواقع في جوابه منقلبان إلى المضي بواسطة (م). وتقدم شبيه هذه الآية في آخر سورة 
فاطر وفي سورة الروم. 

والضمير المنفصل في قوله : لإكانوا هُمْك ضمير فصل عائد إلى للِلظَلِمِينَ4 [غافر : 18] وهم كفار قريش الذين أريدوا 
بقوله : «وَأَنْذِرْهُمْ© [غافر : 18] » وضمير الفصل بحرد توكيد الحكم وتقويته وليس مرادا به قصر المسند على المسند إليه » أي 
قصر الأشدّية على ضمير : كانوا إذ ليس للقصر معنى هنا كما تقدم في قوله تعالى : (إإِنَِي أَنَا الله في سورة طه [14] وهذا 
ضابط التفرقة بين ضمير الفصل الذي يفيد القصر وبين الذي يفيد محرد التأكيد. واقتصار القزويني في «تلخيص المفتاح» على إفادة 
ضمير الفصل الاختصاص تقصير تبع فيه كلام «المفتاح» وقد نبه عليه سعد الدين في «شرحه على التلخيص». والمراد بالقوة القوة 
المعنوية وهي كثرة الأمة ووفرة وسائل الاستغناء عن الغير كما قال تعالى : لأفَأَمَا عادٌ فَاسْتَكْبَرُوا في الْأَرْضٍ بِعَيْرٍ الْحَقّ وَقَالُوا مَنْ 
َسَدٌ مِنَا قُوَةَ أَولَمْ يَرَوا أَنَّ الله الَّذِي حَلَقَهُمْ هُوَ أَسَدُ مِنْهُمْ قُوَّة4 [فصلت : 15]. 

وجملة «إكاثوا هُحْ أَسَدَّ مِنْهُمْ قُوَةَ إلح مستأنفة استثنافا بيانيا لتنفصيل الإجمال الذي في قوله : كيف كان عاقبَةٌ الَّذِينَ 
كانُوا من قَبَلِهِمْ؟ك لأن العبرة بالتفريع بعدها بقوله : طفَأَحَدَهُمْ الله بذُوبهمن». 

وقرأ الجمهور مِنْهُمْ؟ بضمير الغائب » وقرأه ابن عامر منكم بضمير خطاب الجماعة وكذلك رسمت في مصحف الشام » 
وهذه الرواية جارية على طريقة الالتفات. 

والآثار : جمع أثر » وهو شيء أو شكل يمه فعل شيء آخر » مثل أثر الماشي ف الرمل قال تعالى : «إفْفَبَضَتْ قَبْضَّةَ مِنْ 
َتَرِ الرَسُولِ [طه : 96] ومثل العشب أثر المطر في قوله تعالى : طفَانْظُرْ إلى آثارٍ رَحْمَتٍ الله كَيْفَ بحي الْأَرْضَ بَعْدَ مَؤْتها 
[الروم : 50] » ويستعار الأثرلما يقع بعد شيء كقوله تعالى : طفَلَعَلّكَ باخعٌ نَفْسَكَ عَلى آثارهِة» [الكهف : 6]. 

والمراد بالأرض : أرض أمتهم. 

والفاء في (إفَأَحَدَّهُمْ اللة* لتفريع الأحذ على كونحم أشدّ قوة من قريش لأن القوة أريد بما هنا الكناية عن الإباء من الحق 
والنفور من الدعوة » فالتقدير : فأعرضوا » أو فكفروا فأحذهم الله. 

والآحذ : الاستئصال والإهلاك كب عن العقاب بالأخذ » أو استعمل الأخذ مجحازا في العقاب. 


: «إذلك بِأنَهُمْ كائت تأيهم رسْلْهُمْ ليسا تٍ4. 

ومعنى : وما كان لَهُمْ مِنَ الله مِنْ واق؟ ماكان لحم من عقابه وقدرته عليهم » فالواقي : هو المدافع الناصر. 

و طمن © الأولى متعلقة ب جؤواقٍ © » وقدم الجار واجرور للاهتمام بامحرور و طمن # الثانية زائدة لتأكيد النفي حرف 
(ما) وذلك إشارة إلى المذكور وهو أحذ الله إياهم بذنوهم. 
والباء للسببية » أي ذلك الأخذ بسبب أنمم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فكفروا بمم » وفي هذا تفصيل للإجمال الذي في قوله : 
طفَأَحَدَهُمْ الله بِذْنُوبهه#. والجملة بعد (أنّ) المفتوحة في تأويل مصدر. فالتقدير : ذلك بسبب تحقق مجيء الرسل إليهم فكفرهم 
0 

وأفاد المضارع في قوله : مِإْتَاتِيهِم© تحدد الإتيان مرة بعد مرة مجموع تلك الأمم » أي يأيّ لكل أمة منهم رسول » فجمع 
الضمير في «إتأتيهة» و 8رْسْلهُمْ؟ وجمع الرسل في قوله : «إرْسُلَهُمْ؟ من مقابلة الجمع بالجمع » فالمعنى : أن كل أمة منهم أتاها 
رسول. ولم يؤت بالمضارع في قوله : مإفَكْفَرُواك لأن كفر أولئك الأمم واحد وهو الإشراك وتكذيب الرسل. 

وكرر قوله : «فَأَحَدَهُمُ الل بعد أن تقدم نظيره في قوله : ظطفَأَحَدَهُمْ الله بذُنُوبِهِمِ» إل إطنابا لتقرير أحذ الله إياهم 
بكفرهم برسلهم » وتحويلا على المنذرين بحم أن يساووهم في عاقبتهم كما ساووهم في أسبابها. 

وجملة : «إإِنّهُ قَوِيّ شَدِيدُ العقاب» تعليل وتبيين لأحذ الله إياهم وكيفيته وسرعة أحذه المستفادة من فاء التعقيب » فالقويّ 
لا يعجزه شيء فلا يعطل مراده ولا يتريث » و طشَدِيدٌ الْعقاب# بيان لذلك الأحذ على حد قوله تعالى : طفَاَحَذَناهُمْ أذ عزيز 


[23- 24] وَلَقَد أَرْسَلْنا مُوسى بآياتنا وَسُلْطانِ مين (23) إلى فِرْعَوَْ وَهامانَ وَقَارُونَ فَقالُوا ساجِرٌ كَذَّاب (4)24 
هذا ذكر فريق آخر من الأمم لم يشهد العرب آثارهم وهم قوم فرعون أقباط مصر » وتقدم نظير هذه الآية ف أواخر سورة 
هود. وتقدم ذكر هامان وهو لقب وزير فرعون في سورة القصص. وفي هذه القصة أتما تزيد على ما أجمل من قصص أمم أخرى أن 
فيها عبرتين : عبرة بكيد المكذبين وعنادهم ثم هلاكهم » وعبرة بصبر المؤمنين وثباتحم ثم نصرهم » وفي كلتا العبرتين وعيد ووعد. 
وجملة : لإفقالُوا ساجرٌ كذّابٌ4 معترضة بين جملة ولد أَرْسَلْنا مُوسى» وبين جملة قَلَمًا جاءَهُمْ بالْحَقِ؟ [غافر : 25]. 


وقارون هو من بني إسرائيل كذب موسى »© وتقدم ذكره قُِ القصص » وقل قيل إنه كان منقطعا إلى فرعون وخادما له 
وهذا بعيد لأنه كان في زمرة من حرج مع موسى » أي فاشترك أولئك في رمي رسوهم بالكذب والسحر كما فعلت قريش. فَلَما 
جاءَهُمْ بالْحَقّ من عِنْدِنا قالُوا افْتُلُوا أَبْاءَ الَِينَ آمَنُوا مَعَُ وَاسْتَحْيُوا نساءَهُمْ وَماكَيْدُ الكافرِين إلا في ضَلالٍ (4)25 
أي رموه ابتداء بأنه ساحر كذاب توهما أتمم يلقمونه حجر الإحجام فلما استمر على دعوته وحاءهم بالحق » أي أظهر لهم 
الآيات الحقّ » أي الواضحة » فأطلق «إجاءَهّةْ» على ظهور الحق كقوله تعالى : للإجاء الْحَقٌ وَرَهَقَ الْباطِل» [الإسراء : 81]. 
و هومِن عِنْدِنائ وصف للحق لإفادة أنه حق خارق للعادة لا يكون إلا من تسخير الله وتأبيده » وهو آيات نبوته التسع. 
ووجه وقوع «فَلَّما جاءَهُمْ بِالْحَقَّ مِنْ عِنْدِناء» بعد قوله : أأَرْسَلْنا مُوسى بآياتنا» [غافر : 23] مع اتحاد مفاد الجملتين فإن 
مفاد جملة «إجاءَهُوْ مساو لمفاد جملة «أَرْسَلْنا ومفاد قوله : ##بالحق» مساو للمفاد قوله : «إبآياتنا وَسُلَْطانٍ مُبِينِ» [غافر : 


3] أن الأول للتنويه برسالة موسى وعظمة موقفه أمام أعظم ملوك الأرض يومئذ » وأما قوله : فَلَمًا جاءَهُمْ بِالْحَقِي فهو بيان 
لدعوته إياهم وما نشأ عنها » وتقدير الكلام : أرسلنا موسى بآياتنا إلى فرعون فلما حاءهم بالحق » فسلكت في هذا النظم طريقة 
الإطناب للتنويه والتشريف. 

وجملة مِلفَقَالُوا ساجِرٌ كَذَّابٌ» معترضة. وأرادوا بقوهم اقتلوا أبناء الذين معه أن يرهبوا أتباعه حتى ينفضوا عنه فلا يجد أنصارا 
ويبقى بنو إسرائيل في خدمة المصريين. 

وضمير «إجاءَهُخْ» يحمل على أنه عائد إلى غير مذكور في اللفظ لأنه ضمير جمع يدل عليه المقام وهم أهل مجلس فرعون 
الذين لا يخلو عنهم مجلس الملك في مثل هذه الحوادث العظيمة كما في قوله تعالى : «إوَقالَ فِرْعَوْنَُ يا أَيُّهَا الْمَآَهُ ما عَلِمْتُ لَكُمْ مِنْ 
إِله غَيْرِي فَأَوْقَِدْ لي يا هامانُ عَلَى الطّينٍ» [القصص : 38] الآية. وليس عائدا إلى فرعون وهامان وقارون » لأن قارون لم يكن مع 
فرعون حين دعاه موسى ولم يكن من المكذبين لموسى في وقت حضوره لدى فرعون ولكنه طغا بعد خحروج بني إسرائيل من مصر 
وبلغ به طغيانه إلى الكفر كما تقدم في قصته في سورة القصص. 
والضمير في قولهم : اقْتُلُوا مخاطب به فرعون خطاب تعظيم مثل «رَبٌ ارْجِعُونِ» [المؤمنون : 99]. وإنها أبمم القائلون لعدم 
تعلق الغرض بعلمه » ففعل #قالُوابه بمنزلة المبني للنائب أو بمنزلة : قال قائل » لأن المقصود قوله بعده : هَلوَما كيْدُ الكافرين إِلَّا في 
ضَّلالٍ#. وهو محل الاعتبار لقريش بأن كيد أمالهم كان مضاعا فكذلك يكون كيدهم. وهذا القتل غير القتل الذي فعله فرعون 
الذي ولد موسى ف زمنه. 

وسمي هذا الرأي كيدا لأنهم تشاوروا فيه فيما بينهم دون أن يعلم بذلك موسى والذين آمنوا معه وأتهم أضمروه ول يعلنوه ثم 
شغلهم عن إنفاذه ما حلّ مم من المصائب التي ذكرت في قوله تعالى في سورة الأعراف [130] : ظوَلَقَدْ أَحَذَنا آلَّ فِرْعَوْنَ 
بالسِّينَ4 الآية » ثم بقوله : أفَأَْسَلنا عَلَيْهُمُ الطُوفانَ وَالْجَرادَ [الأعراف : 133] الآية. 

والضلال : الضياع والاضمحلال كقوله : قالُوا أإذا صَلَلْدا في الْأَرْضٍ نا لَفِي حَلْقٍ جَدِيدِ)4 [السجدة : 10] أي هذا 
الكيد الذي دبروه قد أذ الله على أيديهم فلم يجدوا لانقاذه سبيلا. 


«إوقال فِرْعَوْنُ ذَرُونِي أَفْمُلْ مُوسى وَلْيَدْعُ رَبَهُ إِنّي أخاف أَنْ يُبَدَلَ دِيتَكُم أَؤْ أَنْ يُظْهِرَ في الْأَرْضٍ الْقَسادَ (4)26 

عطف (إوَقالَي بالواو يدل على أنه قال هذا القول في موطن آخحر ولم يكن جوابا لقولمم : طافْتُلُوا أَبْناءَ الّذِينَ آمَنُوا مَعَهي 
[غافر : 25] » وفي هذا الأسلوب ييماء إلى أن فرعون لم يعمل بإشارة الذين قالوا : لاقْمُلُوا أثناة الذية آمَنُوا مَعَهُ وأنه سكت 
ولم يراحعهم بتأييد ولا إعراض » ثم رأى أن الأحدر قتل موسى دون أن يقتل الذين آمنوا معه لأن قتله أقطع لفتنتهم. 

ومعنى : (إِذَرُونِي» إعلامهم بعزمه بضرب من إظهار ميله لذلك وانتظاره الموافقة عليه بحيث يمثل حاله وحال المخاطبين 
بحال من يريد فعل شيء فيصدٌ عنه » فلرغبته فيه يقول لمن يصده : دعني أفعل كذا ء لأن ذلك التركيب مما يخاطب به الممانع 
والملائم ونحوهما » قال طرفة : 
الاق كتحسنة اللسسفايع للع اليك تسستافق أبا رتسا ناه كنت يسنحدي 
ثم استعمل هذا في التعبير عن الرغبة ولم يكن ثمة معارض أو ممانع » وهو استعمال شائع في هذا وما يرادفه مثل : دعني وخلّني ) 
كما في قوله تعالى : لإذَرْنِي وَمَنْ خَلَفْتُ وجيداً4 [المدثر : 11] وقوله : «إوَذَرْنِي وَالْمُكَذَبِينَ4 [المزمل : 11] » وقول أبي 
القاسم السهيلي : 


معسق على شسكسته اميق الفبجوة٠ ‏ تسعحيي يلححين ل لليححي و#اسخكم 

وذلك يستتبع كناية عن خطر ذلك العمل وصعوبة تحصيله لأن مثله بما يمنع المستشار مستشيره من الإقدام عليه » ولذلك 
عطف عليه : هوَلْيَدْعٌ ره لأن موسى حوّفهم عذاب الله وتحدّاهم بالآيات التسع. ولام الأمر في «وَلْيَدْعٌ به مستعملة في 
التسوية وعدم الاكتراث. وجملة «إإِنّي أخاف أَنْ يُبَدَلَ دِيَكُمْ» تعليل للعزم على قتل موسى. والنوف مستعمل في الإشفاق » أي 
أظن ظنا قويا أن يبدل دينكم. وحذفت (من) التي يتعدى بما فعل رخاف 4 لأنما وقعت بينه وبين (أن). 

والتبديل : تعويض الشيء بغيره. وتوسم فرعون ذلك من إنكار موسى على فرعون زعمه أنه إله لقومه فإن تبديل الأصول 
يقتضي تبديل فروع الشريعة كلها. 

والإضافة في قوله : «إدِيتكُم» تعريض بأنهم أولى بالذب عن الدين وإن كان هو دينه أيضا لكنه تجرد في مشاورتهم عن أن 
يكون فيه مراعاة لحظ نفسه كما قالوا هم أأَتَدَرُ مُوسى وَقَوْمَهُ لِيُفْسِدُوا في الْأَرْضِ وَيَذَرَكَ وَآلِهَمَكَي [الأعراف : 127] وذلك 
كله إلهاب وتحضيض. 

والأرض : هي المعهودة عندهم وهي مملكة فرعون. 

ومعنى إظهار موسى الفساد عندهم أنه يتسبب في ظهوره بدعوته إلى تغيير ما هم عليه من الديانة والعوائد. وأطلق الإظهار 
على الفشوٌ والانتتشار على سبيل الاستعارة. وقد حمله غروره وقلة تدبره في الأمور على ظن أن ما خالف دينهم يعد فسادا إذ 
ليست لهم حجة لدينهم غير الإلف والانتفاع العاجل. 


وقرأ نافع وابن كثير وابن عامر وأبو عمرو وأبو جعفر وأن بواو العطف. وقرأ غيرهم أو أن ب (أو) التي للترديد » أي 

لا يخلو سعي موسى عن حصول أحد هاذين. وقرأ نافع وأبو عمرو وأبو بكر عن عاصم وأبو جعفر بضم ياء يُظْهرَ ونصب 
«الْفسادَ أي يبدل دينكم ويكون سببا في ظهور الفساد. وقرأه ابن كثير وابن عامر وحمزة والكسائي وحفص عن عاصم ويعقوب 
وخلف بفتح الياء وبرفع الفساد على معنى أن الفساد يظهر بسبب ظهور أتباع موسى » أو بأن يجترئ غيره على مثل دعواه بأن 
تزول حرمة الدولة » لأن شأن أهل الخنوف عن عمل أن ينقلب جبنهم شجاعة إذا رأوا جاح من احترأ على العمل الذي يريدون 
مثله. «وَقالَ مُوسى إِنَّي عَذْتُ برَبّي وَرَبَكُمْ من كُلّ مُتكبّرٍ لا يُؤْمِنْ بيَوْمِ الجساب (4)27 

هذا حكاية كلام صدر من موسى في غير حضرة فرعون لا محالة » لأن موسى لم يكن ممن يضمه ملا استشارة فرعون حين 
قال لقومه : «ذَرُونِي تل مُوسى» [غافر : 26] ولكن موسى لما بلغه ما قاله فرعون في ملائه قال موسى في قومه : «إإنّي عُذْتْ 
بِرنّي وَرَبَكُوْ » ولذلك حكي فعل قوله معطوفا بالواو لأن ذلك القول لم يقع في محاورة مع مقال فرعون بخلاف الأقوال المحكية في 
سورة الشعراء [18 . 31] من قوله : ظأقالَ أَلَمْ نرَبّكَ فينا ليد إلى قوله : «إقال فَأتِ به إن كُنْتَ مِن الصّادِقِينَ4. 

وقوله : لعُذْثْ برَبّي وَرَبَكُمْ من كل مُمَكبُرٍ حطاب لقومه من بني إسرائيل تطمينا لهم وتسكينا لإشفاقهم عليه من بطش 
فرعون. والمعنى : إن أعددت العدة لدفع بطش فرعون العوذ بالله من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب وفي مقدمة هؤلاء المتكبرين 
فرعوك. 

ومعنى ذلك : أن موسى علم أنه سيجد مناوين متكبرين يكرهون ما أرسله الله به إليهم » فدعا ربه وعلم أن الله ضمن له 
الحفظ وكفاه ضير كل معاند » وذلك ما حكي في سورة طه [45 ٠‏ 46] : «إقالا رَبّما إِنَّا ناف أَنْ يَفْرْطَ عَلَيْنا أو أَنْ يَطْغى قال 
لا تخافا إِنَنِي مَعَكُما أَسْمَعْ وأرى» فأخبر موسى قومه بأن ربه حافظ له ليثقوا بالله كما كان مقام النبي لا حين كان في أول البعئة 


تحرسه أصحابه في الليل فلما نزل قوله تعالى : فَاصْدَعْ بما تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَن الْمُشْرِكِينَ إِنَا كَفيْاكَ الْمُسْتَهِْئِينَ4 [الحجر : 94 , 
05] الآية أمر أصحابه بأن يتخلوا عن حراسته. 

وتأكيد الخبر بحرف (إِنْ) متوجه إلى لازم الخبر وهو أن الله ضمن له السلامة وأكد 

ذلك لتنزيل بعض قومه أو حلهم منزلة من يتردد في ذلك لما رأى من إشفاقهم عليه. 

والعوذ : الالتجاء إلى ا محل الذي يستعصم به العائذ فيدفع عنه من يروم ضره » يقال: عاذ بالجبل » وعاذ بالجيش » وقال 
تعالى : (فَاسْتَعِلُ بالله مِنَ الشَيْطانٍ اليَجيم4 [النحل : 98]. 
وعبر عن الحلالة بصفة الرب مضافا إلى ضمير المتكلم لأن في صفة الرب إماء إلى توجيه العوذ به لأن العبد يعوذ بمولاه. وزيادة 
وصفه برب المخاطبين للإعاء إلى أن عليهم أن لا يجزعوا من مناواة فرعون لهم وأن عليهم أن يعوذوا بالله من كل ما يفظعهم. 

وجحعلت صفة إلا يُؤْمِنْ بِيَوْمِ الجساب#» مغنية عن صفة الكفر أو الإشراك لأتما تتضمن الإشراك وزيادة » لأنه إذا اجتمع 
في المرء التجبر والتكذيب بالحزاء قلّت مبالاته بعواقب أعماله فكملت فيه أسباب القسوة والحرأة على الناس. 


«وَقالَ رَجُلٌ مُؤْمِنَ من آل فِرْعَوْنَ يَكْثُمْ إيماتة أتَفْمُلُونَ رجلا أَنْ يَقُولَ بي الله وَقَدْ جاءَكُم بِالْبَيّاتِ مِنْ رَبَكُمْ وَإِنْ يَكْ كاذباً 

فَعَلَيْهِ كَذِبهُ وَإنْ يَكْ صادقاً يُصِبِكُمْ بَعْض الّذِي يَعِدَكُمْ إِنَّ الله لا يَهْدِي مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَذَّاب (4)28 

عطف قول هذا الرحل يقتضي أنه قال قوله هذا في غير مجلس شورى فرعون » لأنه لو كان قوله جاريا بجحرى المحاورة مع 
فرعون في مجلس استشارته » أو كان أحاب به عن قول فرعون : 8طذَرُونِي أَقْمُلَ مُوسى» [غافر : 26] لكانت حكاية قوله بدون 
عطف على طريقة المحاورات. والذي يظهر أن الله ألهم هذا الرحل بأن يقول مقالته إلهاما كان أول مظهر من تحقيق الله لاستعاذة 
موسى بالله » فلما شاع توعد فرعون بقتل موسى يليد جاء هذا الرحل إلى فرعون ناصحا ولم يكن يتهمه فرعون لأنه من آله. 

وطابه بقوله : لإأَنَفْتُلُونَ4 موجه إلى فرعون لأن فرعون هو الذي يسند إليه القتل لأنه الآمر به » ولحكاية كلام فرعون 
عقب كلام مؤمن آل فرعون بدون عطف بالواو في قوله : طإقالَ فِرْعَوْنُ ما يكم إلا ما أرى» [غافر : 29]. 

ووصفه بأنه من آل فرعون صريح في أنه من القبط ولم يكن من بني إسرائيل خلافا لبعض المفسرين ألا ترى إلى قوله تعالى 
بعده : «إيا قَوْمِ لَكُمْ الْمُلْكُ الْيَوْمَ ظاهِرِينَ فِي الْأَرْضٍ فَمَنْ يَنْصُرْنا مِنْ بَأْسِ الله إِنْ جاءناءه [غافر : 29] فإن بني إسرائيل لم يكن 
لهم ملك هنالك. 

والأظهر أنه كان من قرابة فرعون وخاصته لما يقتضيه لفظ آل من ذلك حقيقة أو مجازا. والمراد أنه مؤمن بالله ومؤمن بصدق 
موسى » وما كان إيمانه هذا إلا لأنه كان رحلا صالحا اهتدى إلى توحيد الله إما بالنظر في الأدلة فصدّق موسى عند ما ممع دعوته 
كما اهتدى أبو بكر الصديق َه إلى تصديق النبي يِه في حين ماع دعوته فقال له : «صدقت». وكان كتمه الإبمان متجددا 
مستمرا تقية من فرعون وقومه إذ علم أن إظهاره الإيمان يضره ولا ينفع غيره كما كان (سقراط) يكتم إمانه بالله في بلاد اليونان 
حشية أن يقتلوه انتصارا لآلهتهم. وأراد بقوله : (لِأَتَفْعُلُونَ رجلا إلى آخره أن يسعى لحفظ موسى من القتل بفتح باب المحادلة في 
شأنه لتشكيك فرعون في تكذيبه بموسى » وهذا الرحل هو غير الرحل المذكور في سورة القصص [20] في قوله تعالى : ووجاءً 
َجُلٌ مِنْ أَقْصّى الْمَدِينَةٍ يَسْعى» فإن تلك القصة كانت قبيل خروج موسى من مصر » وهذه القصة في مبدأ دحوله مصر. ولم 
يوصف هنالك بأنه مؤمن ولا بأنه من آل فرعون بل كان من بني إسرائيل كما هو صريح سفر الخروج. والظاهر أن الرحل المذكور 


هنا كان رحلا صالحا نظارا في أدلة التوحيد ولم يستقر الإيمان في قلبه على وجهه إلا بعد أن سمع دعوة موسى » وإن الله يقيض 
لعباده الصالحين حماة عند الشدائد. 

قيل اسم هذا الرحل حبيب النجّار وقيل معان » وقد تقدم في سورة (يس) أن حبيبا النجار من رسل عيسى قا . وقصة 
هذا الرحل المؤمن من آل فرعون غير مذكورة في «التوراة» بالصريح ولكنها مذكورة إجمالا في الفقرة السابعة من الإصحاح العاشر 
«فقال عبيد فرعون إلى متى يكون لنا هذا (أي موسى) فنا أطلق الرجال ليعبدوا الرب إلههم». 

والاستفهام ف أأُنَفْعُلُونَ؟؛ استفهام إنكار » أي يقبح بكم أن تقتلوا نفسا لأنه يقول ربي الله » أي ولم يجبركم على أن 
تؤمنوا به ولكنه قال لكم قولا فاقبلوه أو ارفضوه » فهذا محمل قوله : أَنْ يَقُولَ رَبِيَ اللهذ© وهو الذي يمكن الجمع بينه وبين كون 
هذا الرحل يكتم إيمانه. 

و أن يَُولَ. بحرور بلام التعليل المقدرة لأنما تحذف مع (أن) كثيرا. وذكر اسم الله لأنه الذي ذكره موسى ولم يكن من 
أففاخ آلة القبظ: 

وأما قوله : «إوَقَدْ جاءَكم بِالْبَيّاتِ مِنْ رَبكُوْ» فهو ارتقاء في الحجاج بعد أن استأنس في خطاب قومه بالكلام الموجّه فارتقى 
إلى التصريح بتصديق موسى بعلة أنه جاء بالبينات » أي الحجج الواضحة بصدقه » وإلى التصريح بأن الذي سماه الله في قوله : 
أن يَقُولَ بي ال هو رب المخاطبين فقال : ظإِمِنْ رَبَكُوْ4. فجملة لوَقَدَ جاءَكُم بِالْبَيّاتِ مِنْ رَبك في موضع الحال من قوله 
: ورجلا والباء في بالْبَيّاتِ للمصاحبة. 

وقوله : فوَإِنْ يَكُ كاذباً فعَلَيْهِ كَذِبُةُ# رحوع إلى ضرب من إيهام الشك في صدق موسى ليكون كلامه مشتملا على 
احتمالي تصديق وتكذيب يتداوهما في كلامه فلا يؤحذ عليه أنه مصدق لموسى بل يخيل إليهم أنه في حالة نظر وتأمل ليسوق 
فرعون وملأه إلى أدلة صدق موسى بوحه لا يثير نفورهم , فالجملة عطف على جملة إوَقَدْ جاءَكمْ بالَْيّساتِ فتكون حالا. وقدم 
احتمال كذبه على احتمال صدقه زيادة في التباعد عن ظنهم به الانتتصار لموسى فأراد أن يظهر في مظهر المهتم بأمر قومه ابتداء. 

ومعنى : 9وَإِنْ يَكُ كاذباً فَعَلَيْهِكَذِبُةُ4 استنزالههم للنظر » أي فعليكم بالنظر في آياته ولا تعجلوا بقتله ولا باتباعه فإن تبين 
لكم كذبه فيما تحداكم به وما أنذركم به من مصائب فلم يقع شيء من ذلك لم يضركم ذلك شيئا وعاد كذبه عليه بأن يوسم 
بالكاذب » وإِن تبين لكم صدقه يصبكم بعض ما توعّدكم به » أي تصبكم بوارقه فتعلموا صدقه فتتبعوه » وهذا وجه التعبير ب 
إبَعْضُ4» دون أن يقول : يصبكم الذي يعدكم به. والمراد بالوعد هنا الوعد بالسوء وهو المسمى بالوعيد. أي فإن استمررتم على 
العناد يصبكم جميع ما توعٌدكم به بطريق الأولى. 

وقد شابه مقام أبي بكر الصديق مقام مؤمن آل فرعون إذ آمن بالنبيء ويٌُ حين مع دعوته ولم يكن من آله » ويوم جاء 
عقبة بن أبي معيط إلى النبي يلع (والبي ولع بفناء الكعبة) يخنقه بثوبه فأقبل أبو بكر فأحذ بمنكب عقبة ودفعه وقال : أأَتَفملُونَ 
رجلا أَنْ يَُولَ رَبّيَ الله وَقَدْ جاءَكُم بِالْبَيّاتِ من رَبّكُمْ4. قال علي بن أبي طالب : «والله ليوم أبي بكر خير من مؤمن آل فرعون » 
إن مؤمن آل فرعون رجحل يكتم إيمانه وإن أبا بكر كان يظهر إمانه وبذل ماله ودمه». 

وأقول : كان أبو بكر أقوى يقينا من مؤمن آل فرعون لأن مؤمن آل فرعون كتم إيمانه وأبو بكر أظهر إيانه. 

وجملة «إإِنَّ الله لا يَهْدِي مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كذَّابٌ# يجوز أنما من قول مؤمن آل فرعون » فالمقصود منها تعليل قوله : «وَإِنْ 
يَكُ كاذباً فَعَلَيْهِ كَذِبهُ وَإِنَْ يَكْ صادقاً يُصِبِكُمْ بَعْضُ الذي يَعدُكُوْ)ك أي لأن الله لا يقره على كذبه فإن كان كاذبا على الله فلا يلبث 


أن يفتضح أمره أو يهلكه » كما قال تعالى : «وَلَوْ تَمَوَلَ عَلَيْما بَعْض الْأقاويل لَأَحَذّنا مِنهُ بِاليَمِينِ ثُمّ لَقَطّغنا مِنْهُ الْوَتِينَ© [الحاقة : 
4 . 46] لأن الله لا بمهل الكاذب عليه » ولأنه إذا حاءكم بخوارق العادات فقد تبين صدقه لأن الله لا يخرق العادة بعد تحدي 
المتحدّي بما إِلّا ليجعلها أمارة على أنه مرسل منه لأن تصديق الكاذب محال على الله تعالى. 

عع طناك تعن اللي اكع اني انافرساكم برترعه و الدتراء ازا الأصرة وتعه كنسح البة ايها 
مصائب تحل بمم مثل الطوفان والحراد وبقية التسع الآيات. والمسرف : متجاوز المعروف في شيء » فالمراد هنا مسرف في الكذب 
لأن أعظم الكذب أن يكون على الله » قال تعالى : «إوَمَنْ أَظْلَمُ مِمّنِ افْتَرى عَلَى الله كذباً أؤ قال أوجيّ إِلَيَ وَلمْ وح إِلَيْهِ شَيْء»# 
[الأنعام : 93]. 

وإذا كان المراد الإسراف في الكذب تعين أن قوله : كذَّابَ» عطف بيان وليس حبرا ثانيا إذ ليس ثمة إسراف هنا غير 
إسراف الكذب » وثي هذا اعتراف من هذا المؤمن بالله الذي أنكره فرعون » رماه بين ظهرانيهم. ويجوز أن تكون جملة إن اللّهَ لا 
يَهدِي إلى آخرها جملة معترضة بين كلامي مؤمن آل فرعون ليست من حكاية كلامه وإنما هي قول من جانب الله في قرآنه يقصد 
منها تركية هذا الرجل المؤمن إذ هداه الله للحق » وأنه تق صادق » فيكون نفي الحداية عن المسرف الكذاب كناية عن تقوى هذا 
البحل وصدقه لأنه نطق عن هدى والله لا يعطي الحدى من هو مسرف كذاب. 


«يا قَوْمِ لَكُمْ الْمُلْكُ الْيَوْمَ ظاهِرينَ فِي الْأَرْضٍ فَمَنْ يَنْصُرّنا مِنْ بَأَسِ الله إِنْ جاءنا قالّ فِرْعَوْنُ ما أَرِيِكُمْ إلا ما أرى وما 

أَهْدِيكُم إلا سَبيلَ الرَشْادٍ (4)29 

هايا قَوْمِ لَكُمْ الْمُلَكُ الْيَوْمَ ظاهِرِينَ في الْأَرْضٍ فَمَنْ يَنْصُرْنا مِنْ بَأْسِ اله إن جاءنا». 

لما توسم نموض حجته بينهم وأنما داخلت نفوسهم » أمن بأسهم » وانتهز فرصة انكسار قلويهم » فصارحهم بمقصوده من 
الإيمان بموسى على سنن الخطباء وأهل الجدل بعد تقرير المقدمات والحجج أن يهجموا على الغرض المقصود » فوعظهم بمذه 
الموعظة. 

وأدحل قومه في الخطاب فناداهم ليستهويهم إلى تعضيده أمام فرعون فلا يجد فرعون بدا من الانصياع إلى اتفاقهم وتظاهرهم 
؛ وأيضا فإن تشريك قومه في الموعظة أدحل في باب النصيحة فابتدأ بنصح فرعون لأنه الذي بيده الأمر والنهي » ون بنصيحة 
الحاضرين من قومه تحذيرا لهم من مصائب تصيبهم من جراء امتثالهم أمر فرعون بقتل موسى فإن ذلك يهمهم كما يهم فرعون. 
وهذا الترتيب في إسداء النصيحة نظير الترتيب في قول النبي يع : «ولأئمّة المسلمين وعامتهم» . ولا يخفى ما في ندائهم بعنوان 
أحم قومه من الاستصغاء لنصحه وترقيق قلوبهم لقوله. 

وإغداء للوعظة بقؤله ‏ «الكخ القلك الم طاجرين في الْأرض» تتكر بنسة الل عليهم ٠‏ وقهيا لتحويقهم من خضب الل 


» يعني : لا تغرنكم عظمتكم وملككم فإهما 


(1) بعض حديث أوله : الدين النصيحة قالوا لمن يا رسول الله قال لله ولرسوله إلخ. معرضان للزوال إن غضب الله عليكم. 
والمقصود : تخويف فرعون من زوال ملكه » ولكنه جعل الملك لقومه لتجنب مواجهة فرعون بفرض زوال ملكه. 


والأرض : أرض مصر » أي نافذا حكمكم في هذا الصقع. 





وفرع على هذا التمهيد : قَمَنْ يَنْصُرْنا مِنْ بَأْسِ الله إِنْ جاءنا» » و (من) للاستفهام الإنكاري عن كل ناصر » فالمعنى : 
فلا نصر لنا من بأس الله. وأدمج نفسه مع قومه في (إيَنْصُرْناك و «إجاءنا» , ليريهم أنه يأبى لقومه ما يأباه لنفسه وأن المصيبة إن 
حلت لا تصيب بعضهم دون بعض. 

ومعنى «ظاهِرِينَ4 غالبين » وتقدم آنفا » أي إن كنتم قادرين على قتل موسى فالله قادر على هلاككم. 

والبأس : القوة على العدوٌ والمعاند » فهو القوة على الضر. 

طقال فِرْعَوْنُ ما أَرِيكُم إَِّا ما أرى وما أَهْدِيكُمْ إِلَّا سَبِيل الرَشْادِك 

تفطن فرعون إلى أنه المعرّض به في خطاب الرجل المؤمن قومه فقاطعه كلامه وبيّن سبب عزمه على قتل موسى َي بأنه ما 
عرض عليهم ذلك إلا لأنه لا يرى نفعا إلا في قتل موسى ولا يستصوب غير ذلك ويرى ذلك هو سبيل الرشاد » وكأنه أراد لا يترك 
لنصيحة مؤمنهم مدخلا إلى نفوس مائه خيفة أن يتأثروا بنصحه فلا يساعدوا فرعون على قتل موسى. ولكون كلام فرعون صدر 
مصدر المقاطعة لكلام المؤمن جاء فعل قول فرعون مفصولا غير معطوف وهي طريقة حكاية المقاولات وامحاورة. 

ومعنى : «إما أَرِيكُم4 : ما أحعلكم رائين إلا ما أراه لنفسي » أي ما أشير عليكم بأن تعتقدوا إلا ما أعتقده » فالرؤية علمية 
» أي لا أشير إلا بما هو معتقدي. 

والسبيل : مستعار للعمل » وإضافته إلى الرشاد قرينة » أي ما أهديكم وأشير عليكم إلا بعمل فيه رشاد. وكأنه يعرّض بأن 
كلام مؤمنهم سفاهة رأي. والمعنى الحاصل من الحملة الثانية غير المعنى الحاصل من الحملة الأولى كما هو بيّن وكما هو مقتضى 
العطف. 


[31-30] «إوقال الَّدِي آمَنَ يا قَوْمِ إِنّي أخافٌ عَلَيَكُمْ مِفلَ يَوْمِ الآخزاب (30) مِثْل دَأَبِ قَوْمِ نُوح وَعادٍ وَتَمُودَ وَالَذِينَ مِنْ 

َعْدِهِمْ وَمَا الله يُرِيدُ ظَلْماً للعبادٍ (4)31 ش 

لما كان هذا تكملة لكلام الذي آمن وم يكن فيه تعريج على محاورة فرعون على قوله: «إما أَرِيِكُمْ إِلّا ما أرى4 [غافر : 
9 إل وكان الذي آمن قد جعل كلام فرعون في البين واسترسل يكمل مقالته عطف فعل قوله بالواو ليتصل كلامه بالكلام الذي 
قبله » ولئلا يتوهم أنه قصد به مراجعة فرعون ولكنه قصد إكمال خطابه » وعبر عنه بالذي آمن لأنه قد عرف بمضمون الصلة بعد 
ما تقدم. وإعادته نداء قومه تأكيد لما قصده من النداء الأول حسبما تقدم. 

وجعل الخنوف وما ف معناه يتعدى إلى المخوف منه بنفسه وإلى المخوف عليه بحرف (على) قال لبيد يرثي أخاه أربد : 
أخمشنى على أربد الحقوف ولا أحمشغى علي هاري اح والطرا 

و ِيَوْمٍ الخزاب# مراد به » الجنس لا (يوم) معين بقرينة إضافته إلى جمع أزمانهم 

متباعدة. فالتقدير : مثل أيام الأحزاب » فإفراد يوم للإيجاز » مثل بطن في قول الشاعر وهو من شواهد سيبويه في باب 
الصفة المشبهة بالفاعل : 
كل وافي بعض بلتعم تعققلوا ف سنن ننم االكمنممن نجيصض 


والمراد بأيام الأحزاب أيام إهلاكهم والعرب يطلقون اليوم على يوم الغالب ويوم المغلوب. والأحزاب الأمم لأن كل أمة حزب 
تجمعهم أحوال واحدة وتناصر بينهم فلذلك تسمى الأمة حزبا » وتقدم عند قوله تعالى : مكل جرب بما لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ فْ سورة 


المؤمنين [53]. 
والدأب : العادة والعمل الذي يدأب عليه عامله » أي يلازمه ويكرره » وتقدم في قوله تعالى : «إكدأب آل فِرْعَوْنَ؛ في أول 


وانتصب «إمِل دَأب قَوْمِ وح على عطف البيان من «إمِفْل يَوْمِ الْأَحْزابِ» ولما كان بيانا له كان ما يضافان إليه متحدا 
لا مخالة فصار الأحزاب و (الدأب) في معنى واحد وإنما يتم ذلك بتقدير مضاف متحد فيهما » فالتقدير : مثل يوم جزاء الأحزاب. 
مثل يوم جزاء دأب قوم نوح وعاد وثمود » أي جزاء عملهم. ودأبحم الذي اشتركوا فيه هو الإشراك بالله. 
وهذا يقتضي أن القبط كانوا على علم بما حلّ بقوم نوح وعاد وثمود » فأما قوم نوح فكان طوفانحم مشهورا » وأما عاد وثمود فلقرب 
بلادهم من البلاد المصرية وكان عظيما لا يخفى على مجاوريهم. 

وجملة هِلْوَمَا الله يرِيدُ ظَلْماً للعبادِي معترضة » والواو اعتراضية وهي اعتراض بين كلاميه المتعاطفين » أي أحاف عليكم جزاء 
عادلا من الله وهو جزاء الإشراك. 

والظلم يطلق على الشرك «إإِنَّ الشّرْكَ لَظْلّْمٌ عَظِيعٌْ» [لقمان : 13] » ويطلق على المعاملة بغير الحق » وقد جمع قوله : 
هلوَمَا الله يُرِيدُ ظلماً لِلَعبادِيُه نفي الظلم بمعنييه على طريقة استعمال المشترك في معنييه. وكذلك فعل إيْرِيدٌُ» يطلق بمعنى المشيئة 
كقوله : هما يُرِيدُ الله لِيَجْعلَ عَلَيكُمْ مِنْ حرَج# [ [المائدة : 6] ويطلق بمعنى المحبة كقوله : «وما ربد مِنْهُمْ من رق [الذاريات : 
7] » فلما وقع فعل الإرادة في حيّر النفي اقتضى عموم نفي الإرادة بمعنييها على طريقة استعمال المشترك في معنييه » فالله تعالى 
لا يحب صدور ظلم من عباده ولا يشاء أن يظلم عباده. وأول المعنيين في الإرادة وفي الظلم أعلق بمقام الإنذار » والمعنى الثاني تابع 
للأول لأنه يدل على أن الله تعالى لا يترك عقاب أهل الشرك لأنه عدل » لأن التوعد بالعقاب على الشرك والظلم أقوى الأسباب 
في إقلاع الناس عنه » وصدق الوعيد من متممات ذلك مع كونه مقتضى الحكمة لإقامة العدل. 

وتقديم اسم «واللة» على الخبر الفعلي لإفادة قصر مدلول المسند على المسند إليه » وإذ كان المسند واقعا في سياق النفي 
كان المعنى : قصر نفي إرادة الظلم على الله تعالى قصر قلب » أي الله لا يريد ظلما للعباد بل غيره يريدونه لهم وهم قادة الشرك 
الم إذ يدعوتحم إليه ويزعمون أن الله أمرهم به قال تعالى : «إوَإِذا فَعَلُوا فاجشَّةً قَالُوا وَجَذْنا عَلَيْها آباءنا وَاللَهُ أَمَرَنا بها قُلْ إِنَّ الله 
لا يَأمْرْ بالْمَخشاءِ»ك [الأعراف : 28]. 

هذا على المعنى الأول للظلم » وأما على المعنى الثاني فالمعنى : ما الله يريد أن يظلم عباده ولكنهم يظلمون أنفسهم باتباع 
أئمتهم على غير بصيرة كقوله تعالى : إن الله لا يَظْلِمُ النَاسَ سَيْئاً وَلكِنَّ النّاسَ أَنْفْسَهُمْ يَظْلِمُونَ» [يونس : 44] وبظلمهم 
دعاتحم وأئمتهم كما قال تعالى : (ووما رادُوهُمْ غَيْرَ تَغبيب» [هود : 101] » فلم يخرج تقدم المسند إليه على الخبر الفعلي في 
سياق النفي في هذه الآية عن مهيع استعماله في إفادة قصر المسند على المسند إليه فتأمله. 


فَما لَهُ مِنْ هادٍ 0 أعقب 7 بعقاب الدنيا الذي ل مثله بقوم نوح اد وثمود والذين من بعدهم بأن حوّفهم رق 
عذاب الآخرة عاطفا جملته على جملة عذاب الدنيا. 


وأقحم بين حرف العطف والمعطوف نداء قومه للغرض الذي تقدم آنفا. 

و هوِيَوْمَ التَّادِ هو يوم الحساب والحشر » سمي ِيَوْمَ السََّادِيُه لأن الخلق يتنادون يومئذ : فمن مستشفع ومن متضرع ومن 
مسلّم ومهتّئ ومن موبّخ ومن معتذر ومن آمر ومن معلن بالطاعة قال تعالى : «يَوْمَ يُنادِيه4 [فصلت : 47] , لإأُولئِك يُنادْنَ 
مِنْ مَكانٍ بَعِِدِ [فصلت : 44] » «إونادى أَصْحابْ الْجَنَّةٍ أصحاب النَّارِ؟ [الأعراف : 44] » #إونادى أَصْحابْ الثَّارٍ 
أصْحاب الْجَنَِ؛ [الأعراف : 50] » مِيَوْمَ َدْعُوا كُلَّ أناس يامامهن» [الإسراء : 71] » مإْدَعَوْا مُنالِكَ تُبُوراً [الفرقان : 13] 
؛ يوم يَدْعْ الدّاع إلى شَيْءٍ نكر [القمر : 6] ونحو ذلك. 

ومن بديع البلاغة ذكر هذا الوصف لليوم في هذا المقام ليذكرهم أنه في موقفه بينهم يناديهم ب (يا قوم) ناصحا ومريدا 
خحلاصهم من كل نداء مفزع يوم القيامة » وتأهيلهم لكل نداء سارٌ فيه. 

وقرأ الجمهور ظِيَوْمَ اتاد بدون ياء في الوصل والوقف وهو غير منون ولكن عومل معاملة المنوّن لقصد الرعاية على 
الفواصل » كقول التاسعة من نساء حديث أم زرع : «زوجحي رفيع العماد » طويل النجاد » كثير الرماد » قريب البيت من الناد» 
فحذفت الياء من كلمة (الناد) وهي معرفة. 

وقرأ ابن كثير يوم التنادي بإثبات الياء على الأصل اعتبارا بأن الفاصلة هي قوله : هِوْقَما لَهُ مِنْ هادِك. 

و لِيَوْمَ ُوَلُون4 بدل من ؤِيَوْمَ الََّادِ » والتولي : الرجوع » والإدبار : أن يرجع من الطريق التي وراءه » أي من حيث أتى 
هربا من الجهة التي ورد إليها لأنه وحد فيها ما يكره » أي يوم تفرّون من هول ما تحدونه. و مُذْبرِينَ4 حال مؤكدة لعاملها وهو 
وتولُون4. 

وجملة لما لَكُمْ مِنَ الله مِنْ عاصم» في موضع الحال. والمعنى : حالة لا ينفعكم التولي. 

والعاصم : المانع والحافظ. و هْمِنَ الله متعلق ب «إعاصم» , و ظومن4 المتعلقة به للابتداء » تقول : عصمه من الظالم » 
أي جعله في منعة مبتدأة من الظالم. وضمن فعل (عصم) معنى : أنقذ وانتزع » ومعنى : ظَإمِنَ الله من عذابه وعقابه لأن المنع نما 
تتعلق به المعاني لا الذوات. و «ْمِنَ» الداخلة على #إعاصضم» مزيدة لتأكيد النفي. وأغنى الكلام على تعدية فعل : #أخافٌ 
عَلَيَكُمْ مِثْلَ يَوْمِ الأخزاب» [غافر : 30] عن إعادته هنا. 

وجملة «إوَمَنْ يُضْلِلٍ الله فُما لَهُ مِنْ هادِ» عطف على جملة لإإِنّي أخاف عَلَيْكُمْ يَوْمَ التَّادِ لتضمنها معنى : إن أرشدتكم 
إلى الحذر من يوم التنادي. 

وفي الكلام إيجاز بحذف جمل تدل عليها الجملة المعطوفة. والتقدير : هذا إرشاد لكم فإن هداكم الله عملتم به وإن أعرضتم 
عنه فذلك لأن الله أضلكم ومن يضلل الله فما له من هاد » وفي هذه الحملة معنى التذييل. 

ومعنى إسناد الإضلال والإغواء ونحوهما إلى الله أن يكون قد خلق نفس الشخص وعقله خلقا غير قابل لمعاني الحق والصواب 
» ولا ينفعل لدلائل الاعتقاد الصحيح. 

وأراد من هذه الصلة العموم الشامل لكل من حرمه الله التوفيق » وفيه تعريض بتوقعه أن يكون فرعون وقومه من جملة هذا 
العموم » وآثر لحم هذا دون أن يقول : «وَمَنْ يَهْدٍ الله فما لَهُ مِنْ مُضِلٍ# [الزمر : 37] لأنه أحس منهم الإعراض ولم يتوسم فيهم 
مخائل الانتفاع بنصحه وموعظته. 


[34. 35] وقد جاءكم يُوسْفُ من قَبْلَبالمِيّْاتِ قما زلْهُمْ في شَكُ مما جاءكم به حَنّى إذا هلك فُلكُمْ لن يبعت الله 
من بَْدِهِ رسلا كَذلِكَ يُضِلُ الله من هُوَ مُسْرفٌ مُرتات (34) الّذِينَ يُجَادِلُونَ في آيات الله بيْرٍ سُلَطَانٍأَنَاهُمْ كبر مَفْماً عِنْدَ الله 
وَعِنْدَ الَِينَ آمَُوا كذلِك يَطْبَعْ الله عَلى كل قَلَبِ مُمَكَبّرٍ بار (4)35 

(واقذ جاءكم بوش ين قذل بالندات فسا زنك في شلك يا جاوكع به ختى إجا اذك قلقم لن ينعت اللا من بعد 
رَسُولاً. 

توسم فيهم قلة جدوى النصح لحم وأنمهم مصممون على تكذيب موسى فارتقى في موعظتهم إلى اللوم على ما مضى » 
ولتذكيرهم بأتمم من ذرية قوم كذّبوا يوسف لما جاءهم بالبينات فتكذيب المرشدين إلى الحق شنشنة معروفة في أسلافهم فتكون 
سجية فيهم. وتأكيد الخبر ب (قد) ولام القسم لتحقيقه لأتمم مظنة أن ينكروه لبعد عهدهم به. 
فاحجيء في قوله : لإجاءكة» مستعار للحصول والظهور والباء للملابسة » أي ولقد ظهر لكم يوسف ببيّنات. ولا يلزم أن يكون 
إظهار البينات مقارنا دعوة إلى شرع لأنه لما أظهر البينات وتحققوا مكانته كان عليهم بحكم العقل السليم أن يتبينوا آياته ويستهدوا 
طريق الحدى والنجاة » فإن الله لم يأمر يوسف بأن يدعو فرعون وقومه » لحكمة لعلّها هي انتظار الوقت والحال المناسب الذي 
ادخره الله لموسى لقلا . 

والبيّنات : الدلائل البينة المظهرة أنه مصطفى من الله للإرشاد إلى الخير » فكان على كل عاقل أن يتبع خطاه ويترسم آثاره 
ويسأله عما وراء هذا العالم الماديّ » بناء على أن معرفة الوحدانية واجبة في أزمان الفترات : إما بالعقل » أو بما تواتر بين البشر من 
تعاليم الرسل السابقين على الخلاف بين المتكلمين. 

والبينات : إخباره بما هو مغيب عنهم من أحولهم بطريق الوحي ف تعبير الرّؤْى » وكذلك آية العصمة التي انفرد بما من 
بينهم وشهدت له بها امرأة العزيز وشاهد أهلها حتى قال الملك : للانْتُونِي به أَسْتَخْلِصْهُ لِنَفْسِي» [يوسف : 54] » فكانت دلائل 
نبوءة يوسف واضحة ولكنهم لم يستخلصوا منها استدلالا يقتفون به أثره في صلاح آخرتهم » وحرصوا على الانتفاع به في تدبير 
أمور دنياهم فأودعوه خزائن أموالهم وتدبير مملكتهم » فقال له الملك : إإِنّكَ الْيَوْمَ لَدَيْنا مَكِينٌ أَمِينٌ4 [يوسف : 54]. ولم يخطر 
ببالهم أن يسترشدوا به في سلوكهم الديني. فإن قلت : إذا لم يهتدوا إلى الاسترشاد بيوسف في أمور دينهم وألهاهم الاعتناء بتدبير 
الدنيا عن تدبير الدين فلما ذا لم يدعهم يوسف إلى الاعتقاد بالحق واقتصر على أن سأل من الملك : اجْعَلَنِي عَلى خَزائِنِ الْأَرْضٍ 
قلت : لأن الله لم يأمره بالدعوة للإرشاد إلا إذا سئل منه ذلك لحكمة كما علمت آنفا » فأقامه الله مقام المفتي والمرشد لمن استرشد 
لا مقام امحتسب المغيّر للمنكر » و الله أَعْلَمُ حَيْتُْ يَجْعَلٌي رسالاته [الأنعام : 124] » فلما أقامه الله كذلك وعلم يوسف من 
قول املك : 8إإِنَّكَ الْيَومَ لَدَيْما مَكِينٌ أَمِينٌ4© [يوسف : 54] أن الملك لا يريد إلا تدبير مملكته وأمواله » لم يسأله أكثر مما يفي له 
بذلك. وأما وحوب طلبهم المعرفة والاسترشاد منه فذلك حق عليهم » فمعنى : #فَما زِلْتُمْ في شَكّ مِمّا جاءَكُم بويك الإنحاء على 
أسلافهم في قلة الاهتمام بالبحث عن الكمال الأعلى وهو الكمال النفساني باتباع الدين القويم » أي فما زال أسلافكم يشعرون 
بأن يوسف على أمر عظيم من الحدى غير مألوف لحم ويهرعون إليه في مهماتهم ثم لا تعزم نفوسهم على أن يطلبوا منه الإرشاد في 
أمور الدين. فهم من أمره في حالة شك », أي كان حاصل ما بلغوا إليه في شأنه أنهم في شك ما يكشف لهم عن واحبهم نحوه 


فانقضت مدة حياة يوسف بينهم وهم في شك من الأمر. فالملام متوحه عليهم لتقصيرهم في طلب ما ينجيهم بعد الموت قال تعالى 
: هِمَنْ كان يُرِيدُ الْعاجلّة عَجَلْنا لَهُ فيها» [الإسراء : 18] الآيتين. 

و هحَتََىك للغاية وغايتها هو مضمون الجملة التي بعدها وهي جملة : 9إإذا هَلَكَ , و إذابك هنا اسم لزمان المضي 
بجرورة ب (حتى) وليست بظرف » أي حتى زمن هلاك يوسف قلتم : لن يبعث الله من بعده رسولا » أي قال أسلافكم ف وقت 
وفاة يوسف + لآ يبعث الله ف للستقبل أبذا رسولا بعد يوسف » يعنون : أنا كنا مترددين ف الإعان بيوسض فقد استرحنا من التردد 
فإنه لا يجيء من يدّعي الرسالة عن الله من بعده » وهذا قول جرى منهم على عادة المعاندين والمقاومين لأهل الإصلاح والفضل أن 
يعترفوا بفضلهم بعد الموت تندما على ما فاتهم من خير كانوا يدعوهم إليه. 

وفيه ضرب من المبالغة في الكمال في عصره كما يقال : خاتمة المحققين » وبقية الصالحين » ومن لا يأ الزمان بمثله » 
وحاصله أتهم كانوا في شك من بعثة رسول واحد » وأتحم أيقنوا أن من يدّعي الرسالة بعده كاذب فلذلك كذبوا موسى. 

ومقالتهم هذه لا تقتضي أنمم كانوا يؤمنون بأنه رسول ضرورة أنحم كانوا في شك من ذلك وإنما أرادوا بما قطع هذا الاحتمال 
في المستقبل وكشف الشك عن نفوسهم وظاهر هذه الآية أن يوسف كان رسولا لظاهر قوله : طقُلْتُمْ لَنْ يَبْعَتَ الله مِنْ بَعْدِهٍ 
رَسُولةً# أن رسولا محال من ضمير «مِنْ بَعْدِوِبُ. والوحه أن يكون قوله : «إرَسُولةً» مفعول «إِيَبْعَتَ# وأنه لا يقتضي وصف 
يوسف به فإنه لم يرد في الأحبار عدّة في الرسل ولا أنه دعا إلى دين في مصر وكيف والله يقول : «إماكان لِيَأَحْدَ أخاةُ في دين 
الْمَلِكِ إِلّا أَنْ يَشَاءَ الل [يوسف : 76] ولا شك في أنه نبيء إذا وحد مساغا للإرشاد أظهره كقوله : «إيا صاحِبّي السّجْنٍ 
آَرْبِابٌ مُتَفَرَقُونَ خَيْرٌ آم الله الواجدُ الْقَهَارُ ما تَعْبدُونَ من ذُونِهِ إِلّا أَسْماءً سَمَيْثُمُوها أَنْثُمْ وَآباؤُكُمْ ما أَنْرَلَ اللَهُ بها مِنْ سُلْطانِك 
[يوسف : 39 , 40] وقوله : «إإِنّي تَرَكْتْ مِلَهَ قَوْم لا يُؤْمِنُونَ بالله وَهُمْ بالآخرّة هُمْ كافِرُونَ وَانَبَعْتُ مِلَّةَ آبائي إنْراهِيم وَإِسْحاقَ 
ويَعْقُوب ما كان لَنا أَنْ نُشْرِكَ بالله من شَيْءٍ» [يوسف : 37 ١‏ 38]. 
وعدي فعل لإجاءكخ4 إلى ضمير المخاطبين. وأسند قم زِلَكُ4 و قُلْتُم؛ إلى ضميرهم أيضا » وهم ماكانوا موحودين حيقذ 
قصدا لحمل تبعة أسلافهم عليهم وتسجيلا عليهم بأن التكذيب للناصحين واضطراب عقوهم في الانتفاع بدلائل الصدق قد ورثوه 
عن أسلافهم في جبلتهم وتقرر في نفوسهم فانتقاله إليهم جيلا بعد جيل كما تقدم في حطاب بني إسرائيل في سورة البقرة [49] : 
وذ نَجَيْاكُمْ من آل فِرْعَوْنَك ونحوه. 

«إكذلِك يْضِلٌ الله من هُوَ مُسْرفٌ مُزْتاب الَّذِينَ يُجادِلُونَ في آيات الله بعيْرٍ سُلْطانٍ أَاهُم كَبرَ مَفْماً عِنْدَ الله وعِندَ الَّذِينَ آمَنُوا 
كَذلِك يَطْبَعْ الله عَلى كل قَلْبِ مْمَكْبّرٍ جَبّا رك جرى أكثر المفسرين على أن هذه الجمل حكاية لبقية كلام المؤمن وبعضهم جعل 
بعضها من حكاية كلام المؤمن وبعضها كلاما من الله تعالى » وذلك من تحويز أن يكون قوله : ظالَّذِينَ يُجَادِلُونَ4 إل بدلا أو 
مبتدأ » وسكت بعضهم عن ذلك مقتصرا على بيان المعنى دون تصدٌّ لبيان اتصالها بما قبلها. 

والذي يظهر أن قوله : «إكَذلِكَ يْضِلٌ الله مَنْ هُوَ مُسْرف مُرْتابٌ© إلى قوله : مإجَبّارٍك. كله من كلام الله تعالى معترض بين 
كلام المؤمن وكلام فرعون فإن هذا من المعاني الإسلامية قصد منه العبرة بحال المكذبين بموسى تعريضا بمشركي قريش » أي كضلال 
قوم فرعون يضل الله من هو مسرف مرتاب أمثالكم » فكذلك يكون جزاؤكم » ويؤيد هذا الوحه قوله في آخرها : «إوَعِنْدَ الّذِينَ 
آمَنُواُه فإن مؤمن آل فرعون لم يكن معه مؤمن بموسى وهارون غيره » وهذا من باب تذكر الشيء بضلده » وما يزيد يقينا بمذا أن 
وصف #ُأالَّذِينَ يُجَادِلُونَ في آيات الله تكرر أربع مرات من أول هذه السورة » ثم كان هنا وسطا في قوله : «إإنَّ الّذِينَ يُجادِلُونَ 


في آيات الله بِعَيْرٍ سُلْطانٍ أَنَاهُمْ إِنْ في صُدُورِهِمْ إِلَا كِبْرٌ ما هُمْ يبالغيد» [غافر : 56] , ثم كان حاتمة في قوله : أأَلَمْ ترَ إِلَى 
الَذِينَ يُجادِلُونَ في آياتٍ الله أَنَى يُصْرَفُوَ4 [غافر : 69]. 

والإشارة في قوله كذلك : إلى الضلال المأحوذ من قوله : ِبْضِلُ الله أي مثل ذلك الضلال يضل الله المسرفين المرتابين » 
أي أن ضلال المشركين في تكذيبهم محمداوقة مثل ضلال قوم فرعون في تكذيبهم موسى ملا . والخطاب بالكاف المقترنة باسم 
الإشارة خعطاب للمسلمين. 

والمسرف : المفرط في فعل لا خير فيه. والمرتاب : الشديد الريب » أي الشك. 

وإسناد الإضلال إلى الله كإسناد نفي الحداية إليه في قوله : لإإِنَّ الله لا يَهْدِي مَنْ هُوَ مُسْرفٌ كَذَّابَ» [غافر : 28] » 
وتقدم آنفا. وقوله : الَّذِينَ يُجادِلُونَ في آياتٍ اللو يجوز أن يكون مبتدأ بره «أكَبْرَ مَفْتا» ويجوز أن يكون بدلا من (من) في 
قوله : «مَنْ هُوَ مُسْرِفَ مُرْتابٌ4 فبيّن أن ما صدق (من) جماعة لا واحد » فروعي في «ِإمَنْ هُوَ مُسْرِفٌ مُرْتَاب# لفظ (من) فأخبر 
عنه بالإفراد » وروعي في البدل معنى (من) فأبدل منه موصول الجمع. وصلة لإالَّذِينَ» عرف بما المشركون من قريش قال تعالى : 
«إإنّ الَّذِينَ يُلْحِدُونَ في آياتنا لا يَحْفَوْنَ عَليْاك [فصلت: 40] وقال في هذه السورة [4] : «إما بُجادِلُ في آيات الله إلا الَذِينَ 
كَفَرُوا فلا يَغرْركَ تَقَنْبْهُمْ في البلاد». 

واختيار المضارع في ليُجِادِلُونَ؟4 لإفادة تحدد مجادلتهم وتكررها وأتمم لا ينفكون عنها. وهذا صريح في ذمهم وكناية عن ذم 
جدالهم الذي أوحب ضلالهم. 

وت الموصولية إيماء إلى علة إضلالحم » أي سبب خلق الضلال في قلوبهم الإسراف بالباطل تكرر مجادلتهم قصدا للباطل. 
والمحادلة : تكرير الاحتجاج لإثبات مطلوب المحادل وإبطال مطلوب من يخالفه قال تعالى : لوَجِادِلْهُمْ بالّتِي هِيَ أَحْسَنُ» [النحل 
: 125] » فمن المحادلة في آيات الله امحاجّة لإبطال دلالتها » ومنها المكابرة فيها كما قالوا : أقُلُوبا في أَكِنّةٍ مِمّا تَدْغونا إِلَيْهِ 
وَفِي آذاننا وَفَرٌ وَمِنْ بَيْينا وَبيْنِكَ ججابٌ» [فصلت : 5] » ومنها قطع الاستماع لما » كما قال عبد الله بن أي بن سلول في وقت 
صراحة كفره للنبي و وقد جاء النبي وي مجلسا فيه ابن سلول فقرأ عليهم القرآن فقال عبد الله بن سلول لا أحسن مما تقول أيّها 
المرء ولا تغشنا به في مجالسنا واجلس في رحلك فمن جاءك فاقرأ عليه. 

و طبِعَيْرٍ سُلَطانِ» متعلق ب طبُجِادِلُوَ؟ , والباء للاستعانة » والسلطان : الحجة. 

والمعنى : أنحم يجادلون بما ليس بحجة ولكن باللّجاج والاستهزاء. و لإأَتاهُمْ» صفة ل وسُلْطانِ». والإتيان مستعار للظهور 
والحصول. 

وحصول الحجة هو اعتقادها ولوحها في العقل , أي يجادلون جدلا ليس مما تثيره العقول والنظر الفكري ولكنه تمويه 
وإسكات. 

وجملة مكبر مَقْماً عِنْدَ اللو حبر إن من باب الإخبار بالإنشاء » وهي إنشاء ذم جدالهم المقصود منهكمٌ فم الحق » أي كبر 
جدالحم مقتا عند الله » ففاعل وأكبُرَي ضمير الجدال المأحوذ من إبُجِادِلُونَ# على طريقة قوله : اغْدِلُوا هُوَ أَفْرَبُ لِلتَقُوى»# 
[المائدة: 8]. و مِْمَقتاً» تمييز للكبر وهو تمييز نسبة محول عن الفاعل » والتقدير : كبر مقت جدالهم. 


وفعل كبر هنا ملحق بأفعال الذم مثل : ساء » لأن وزن فعل بضم العين يجيء بمعنى : نعم وبكس » ولو كانت ضمة 
عينه أصلية وبهذا تفظيع بالصراحة بعد أن استفيد من صلة الموصول أن جدالهم هو سبب إضلالهم ذلك الإضلال المكين » فحصل 
ككذا الاستئناف تقرير فظاعة جدالهم بطريقي الكناية والتصريح. 

والكبر : مستعار للشدة » أي مقت جداهم مقتا شديدا. والمقت : شدة البغض »؛ وهو كناية عن شدة العقاب على ذلك 
من الله. وكونه مقتا عند الله تشنيع لهم وتفظيع. 

أما عطف لوَعِنْدَ الَّذِينَ آمَنُوا فلم أر في التفاسير الكثيرة التي بين يدي من عرج على فائدة عطف لَإِوَعِنْدَ الَّذِينَ آمَنُوا 
ما عدا المهائمي في «تبصرة الرحمن» إذ قال : (كبْرَ مَقْتاً عِنْدَ اللو وهو موجب للإضلال » ويدل على أنه كبر مقتا أنه عند الذين 
آمنوا » وهم المظاهر التي يظهر فيها ظهور الحقاه. وكلمة المهائمي كلمة حسنة يعني أن كونه مقتا عند الله لا يحصل في علم 
الناس إلا بالخبر فزيد الخبر تأييدا بالمشاهدة فإن الذين آمنوا على قلتهم يومئذ يظهر بينهم بغض بحادلة المشركين. 

وعندي : أن أظهر من هذا أن الله أراد التنويه بالمؤمنين ول يرد إقناع المشركين فإنحم لا يعبئون ببغض المؤمنين ولا يصدقون 
ببغض الله إِيَاهم » فالمقصود الثناء على المؤمنين بأتمم يكرهون الباطل » كما قال : لوَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤِْناتُ َعْضّهُمْ أَوْلِياءُ بَعْضٍ 
يَأمْرُونَ بِالْمَْرُوفٍ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمنْكَرِ [التوبة : 71] مع الإشارة إلى تبجيل مكانتهم بأن ضمت عنديتهم إلى عندية الله تعالى 
على نحو قوله تعالى : «إِشَّهِدَ الله أَنَهُ لا إل إلا هُوَ وَالْمَلائِكةُ وَأُولُوا الْعِلْم4 [آل عمران : 18] وقوله : يا أيها النبي ©حَسْبُْكَ الله 
وَمَنِ اتَبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ4 [الأنفال : 64] وقوله : ِهُوَ الَّذِي أَيَدَكَ بتَصْره وَبِالْمُؤْمِِينَ» [الأتفال : 62] ونحو قول النبي 
يكو لما ذكر حديث كلام الذئب فتعجب بعض من حضر فقال : «آمنت بذلك وأبو بكر» ولم يكن أبو بكر في المحلس. 

وف إسناد كراهية الجدال في آيات الله بغير سلطان للمؤمتين تلقين للمؤمتين بالإعراض عن محادلة المشركين على حو ما في 
قوله تعالمى : فوَإذا سَّمِعُوا اللَّفْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ) [القصص : 55] » وقوله : «إوإذا خاطبَهُمْ الْجاهِلُونَ الوا سَلاماً» [الفرقان : 
3] وقوله : «وَإذا مَرُوا اللو مَرُوا كراماً4: [الفرقان : 72]. والقول في كَذلِكَ يَطْبَعْ الله على كُلّ قَلْبِ مُتَكَبّرٍ جَبارٍ» كالقول 
في لإكَذلِكَ يْضِلٌ الله مَنْ هُوَ مُسْرف مُرْتا#. 

والطبع : الختم » وتقدم في قوله تعالى : «حَتَمَ الله على فُلوبِهمْ4 في سورة البقرة [7]. 

والخنتم والطبع والأكنّة : حلق الضلالة في القلب » أي النفس. والمتكبر : ذو الكبر المبالغ فيه ولذلك استعيرت صيغة 
التكلف. والجبّار : مثال مبالغة من الحبر » وهو الإكراه » فالجبار : الذي يكره الناس على ما لا يحبون عمله لظلمه. 

وقرأ الجمهور : على كل قَلْبٍ مُتَكَبرٍك بإضافة «قَلْب4 إلى لإمْتَكْبّر». وقرأ أبو عمرو وحده وابن ذكوان عن ابن عامر 
بتنوين «قَلْبٍ# على أن يكون مْتَكَبْرٍ4 و «جَبّا رك صفتين ل قَلْبِ# . ووصف القلب بالتكبر والحبر بحاز عقلي. والمقصود 


وا 


وصف صاحبه كقوله تعالى : مفَإنَه اثم فَلْبْهي [البقرة : 283] لأنه سبب الإثم كما يقال : رأت عيني و“معت كن 


[36 . 37] وَقالَ فِرْعَوِْنُ يا هامانُ ابْن لي صَرْحاً لََلّي أَبْلُعْ الْأَسْبابِ (36) أَسْباب السّماواتٍ فَأَطَلِعَ إلى إله مُوسى 
وإِنّي لَأَطْنهُ كاذباً وَكذلِك يْنَ لفرْعَوْنَ سُوءْ عَمَلِهِ وَصٌدَّ عَنِ السَبيلٍ وَماكيْدُ فرْعَوْنَ إل في تباب (4)37 
وَقالَ فِرْعَوْنُ يا هامانُ ابْنٍ لي صَرْحاً علي أَبْلُعُ الَْسْباب (36) أَسْباب السّماواتٍ فَأَطْلِعَ إلى إله مُوسى وَإِنَي لَأَظْنُهُ كاذب» 


هذه مقالة أخرى لفرعون في مجلس آخر غير ا مجلس الذي حاجّه فيه موسى ولذلك عطف قوله بالواو كما أشرنا إليه فيما 
عطف من الأقوال السابقة آنفا » وكما أشرنا إليه في سورة القصص » وتقدم الكلام هنالك مستوق على نظير معنى هذه الآية على 
حسب ظاهرها » وتقدم ذكر (هامان) والصرح هنالك. 
وقد لاح لي هنا محمل آخحر أقرب أن يكون المقصود من الآية ينتظم مع ما ذكرناه هنالك في الغاية ويخالفه في الدلالة » وذلك أن 
يكون فرعون أمر ببناء صرح لا لقصد الارتقاء إلى السماوات بل ليخلو بنفسه رياضة ليستمد الوحي من الربّ الذي ادعى موسى 
أنه أوحى إليه إذ قال : «إإنًا قَدْ أوجي بدا أن العذاب عَلى مَنْ كدب وَتَوَلَى4 [طه : 48] فإن الارتياض في مكان منعزل عن 
الناس كان من شعار الاستيحاء الكهنوتٍ عندهم » وكان فرعون يحسب نفسه أهلا لذلك لزعمه أنه ابن الآهة وحامي الكهنة 
والمياكل. وإنما كان يشغله تدبير أمر المملكة فكان يكل شئون الديانة إلى الكهنة في معابدهم » فأراد في هذه الأزمة الجدلية أن 
يتصدى لذلك بنفسه ليكون قوله الفصل في نفي وحود إله آحر تضليلا لدهماء أمته » لأنه أراد التوطئة للإخبار بنفي إله أخر غير 
آلحتهم فأراد أن يتولى وسائل النفي بنفسه كما كانت لليهود محاريب للخلوة للعبادة كما تقدم عند قوله تعالى : ©فَخَرَّج عَلى قَوْمِهِ 
مِنَ المخراب» [مريم : 11] وقوله : كلما دَخَلَ عَلَيْها رَكرا اليخرات#» [آل عمران : 37] ومن اتخاذ الرهبان النصارى صوامع 
في أعالي الحبال للخلوة للتعبد » ووجودها عند هذه الأمم يدل على أنه موجودة عند الأمم المعاصرة لهم والسابقة عليهم. 

والأسباب : جمع سبب » والسبب ما يوصّل إلى مكان بعيد » فيطلق السبب على الطريق » ويطلق على الحبل لأتمم كانوا 
يتوصلون به إلى أعلى النخيل. والمراد هنا : طرق السماوات » كما في قول زهير : 
وقلوفياب أبيبيتابة التانيا يله .وإنةا: يرق أسات الإهاء سب بلع 

وانتصب (إأَسْباب السّماواتٍ» على البدل المطابق لقوله : #الْأسبات». وجيء بمذا الأسلوب من الإجمال ثم التفصيل 
للتشويق إلى المراد بالأسباب تفخيما لشأنما وشأن عمله لأنه أمر عجيب ليورد على نفس متشوقة إلى معرفته وهي نفس (هامان). 

والاطّلاع بتشديد الطاء مبالغة في الطلوع » والطلوع : الظهور. والأكثر أن يكون ظهورا من ارتفاع » ويعرف ذلك أو عدمه 
بتعدية الفعل فإن عدي بحرف (على) فهو الظهور من ارتفاع » وإن عدي بحرف (إلى) فهو ظهور مطلق. 

وقرأ الممهور : لفَأَطْلِعَ4 بالرفع تفريعا على لأأَبْلْغْ# كأنه قيل : أبلغ ثم اطّلع » وقرأه حفص عن عاصم بالنصب 3 
جواب الترحي لمعاملة الترحي معاملة التمني وإن كان ذلك غير مشهور » والبصريون ينكرونه كأنه قيل : متى بلغت اطلعت » 
تكون له هاهنا نكتة وهي استعارة حرف الرجاء إلى معنى التمني على وجه الاستعارة التبعية إشارة إلى بعد ما ترحاه » وجعل نصب 
الفعل بعده قرينة على الاستعارة. 

وبين إلى © و «إلهِيه الجناس الناقص بحرف كما ورد مرتين في قول أبي تمام : 
هلكلون م نأيد عواص عواصع تص ون بأساسياف قسواض قواض ب 

وجملة ِوَإِنّي لَأَظْنّهُ كاذب معترضة للاحتراس من أن يظن (هامان) وقومه أن دعوة موسى أوهنت منه يقينه بدينه وآلمته 
وأنه يروم أن يبحث بحث متأمل ناظر في أدلة المعرفة فحقق هم أنه ما أراد بذلك إلا نفي ما ادعاه موسى بدليل الحس. وحيء 
بحرف التوكيد المعرّز بلام الابتداء لينفي عن نفسه اتمام وزيره إياه بتزلزل اعتقاده في دينه. والمعنى : إن أفعل ذلك ليظهر كذب 
موسي 

والظن هنا مستعمل في معنى اليقين والقطع , ولذلك سمى الله عزمه هذا كيدا في قوله: «أؤوَما كَيْدُ فِرْعَوْنَ إِلّا في تباب#©. 


لوكذلِكَ زيّنَ لفِرْعَوْنَ سُوءُ عَمَلِهِ وَصدَّ عَنِ السَبِيلٍ وَما كَيْدُ فِرْعَوْنَ إِلّا في تباب» جملة لوَكَذلِكَ ذيّنَ لفرْعَوْنَ# عطف على 
جملة «وَقَالَ فِرْعَوْنُ» لبيان حال اعتقاده وعمله بعد أن بين حال أقواله » والمعنى : أنه قال قولا منبعثنا عن ضلال اعتقاد ومغريا 
بفساد الأعمال. ولذا الاعتبار اعتبار جميع أحوال فرعون لم تفصل هذه الحملة عن التي قبلها إذ لم يقصد بما ابتداء قصة أخرى » 
وهذا مما موه بالتوسط بين كمالي الاتصال والانقطاع في باب الفصل والوصل من علم المعاني. وافتتاحها ب كَذلِكَ#© كافتتاح 
قوله تعالى : ظوَكَذلِكَ جَعَلْماكُمْ أَمَةَ وَسَطأَك في سورة البقرة [143] » أي مثل ذلك التزيين أي تزيين عمل فرعون زيّن له سوء 
عمله مبالغة في أن تزيين عمله له بلغ من القوة في نوعه ما لا يوحد له شبه يشبّه به فمن أراد تشبيهه فليشبّهه بعينه. 

وبني فعل «إْرْيّنَ4 إلى امحهول لأن المقصود معرفة مفعول التزيين لا معرفة فاعله » أي حصل له تزيين سوء عمله في نفسه 
فحسب الباطل حقًا والضلال اهتداء. 

وقرأ الجمهور : هوَصٌدَ بفتح الصاد وهو يجوز اعتباره قاصرا الذي مضارعه يصدّ بكسر الصاد » ويجوز اعتباره متعديا الذي 
مضارعه يصد بضم الصاد » أي أعرض عن السبيل ومنع قومه اتباع السبيل. وقرأه حمزة والكسائي وعاصم بضم الصاد. 

والقول فيه كالقول في : إزيّنَ لِِرْعَْنَ ُو عَمَلو. 

وتعريف «لالسَّبِيلٍ» للعهد , أي سبيل الله » أو سبيل الخير » أو سبيل الحدى. ويجوز أن يكون التعريف للدلالة على 
الكمال في النوع » أي صد عن السبيل الكامل الصالح. 
وجملة وما كَيْدُ فِرْعَوْنَ إِلّا في تباب» عطف على جملة طوَكَذَلِكَ زيّنَ لِفِرْعَوْنَ سُوعٌ عَمَلِهِب , والمراد بكيده ما أمر به من بناء 
الصرح والغاية منه » وسممي كيدا لأنه عمل ليس اراد به ظاهره بل أريد به الإفضاء إلى إيهام قومه كذب موسى ملي . 

والتباب : الخنسران والملاك » ومنه : تبت يّدا أبي لَهَبٍ وَتَبت# [المسد : 1] » وحرف الظرفية استعارة تبعية لمعنى شدة 
الملابسة كأنه قيل : «وما كيد فرعون إِلّا بتباب شديد». والاستثناء من أحوال مقدرة. 


[38 . 40] «إوقال الَّذِي آمَنَ يا قَوْمِ الِعُونِ أَهْدِكُمْ سَبِيلَ الرَّشْادٍ (38) يا قَوْعِ إِنّما هذه الْحَياةٌ الدُنْيا مَاعٌ وَإِنَّ الْآخرَة 
هِي دار القَرارٍ (39) مَنْ عَمِلَ سَيْئَهَ فلا يُجزى إلا مِدْلّها وَمَنْ عَمِلَ صالحاً من ذكرٍ أو أنعى وَهُوَ مُؤْمِنْ فأُوليِك يَدْخْلونَ الجن 
يُرْرَقُونَ فيها بِعَيْرٍ جساب (40)# 

هذا مقال في مقام آخر قاله مؤمن آل فرعون » فهذه المقالات المعطوفة بالواو مقالات متفرقة. فابتدأ موعظته بندائهم ليلفت 
إليه أذهانهم ويستصغي أسماعهم » وبعنوان أنغم قومه لتصغى إليه أففدتهم. ورتب خطبته على أسلوب تقديم الإجمال ثم تعقيبه 
بالتفصيل » فابتدأ بقوله : اتَِّعُونٍ أَهْدِكُمْ سَبِيلَ الرََشادِيُه » وسبيل الرشاد مجمل وهو على إجماله ما تتوق إليه النفوس » فربط 
حصوله باتباعهم إِيّاه مما يقبل بمم على تلقّي ما يفسر هذا السبيل » ويسترعي أسماعهم إلى ما يقوله إذ لعله سيأتيهم بما ترغبه 
أنفسهم إذ قد يظنون أنه نقح رأيه ونخل مقاله وأنه سيأقٍ بما هو الحق الملائم لحم. وتقدم ذكر (إسَبِيل الرَّشَادِيه آنفا. 

وأعاد النداء تأكيدا لإقبالهم إذ لاحت بوارقه فأكمل مقدمته بتفصيل ما أجمله يذكرهم بأن الحياة الدنيا محدودة بأحل غير 
طويل » وأن وراءها حياة أبدية » لأنه علم أن أشدّ دفاعهم عن دينهم منبعث عن محبة السيادة والرفاهية » وذلك من متاع الدنيا 
الزائل وأن الخير لهم هو العمل للسعادة الأبدية. وقد بنى هذه المقدمة على ما كانوا عليه من معرفة أن وراء هذه الحياة حياة أبدية 
فيها حقيقة السعادة والشقاء » وفيها الجزاء على الحسنات والسّيئات بالنعيم أو العذاب » إذ كانت ديانتهم تثبت حياة أخرى بعد 


الحياة الدنيا ولكنها حرفت معظم وسائل السعادة والشقاوة » فهذه حقائق مسلّمة عندهم على إجمالها وهي من نوع الأصول 
الموضوعة في صناعة الجدل » وبذلك تمت مقدمة حطبته وتميأت نفوسهم لبيان مقصده المفسّر لإجمال مقدمته. 
فجملة «إإِنّما هذه الْحَياةٌ الذّنْيا مَتاعٌ مبينة لحملة لأَهْدِكُمْ سَبِيلَ الرَسْادِي. والمتاع : ما ينتفع به انتفاعا مؤجلا. والقرار : الدوام 
في المكان. والقصر المستفاد من قوله «إإِنّما هذِهٍ الْحَياةٌ الدّنْيا مَتاغ# قصر موصوف على صفة » أي لا صفة للدنيا إلا أتما نفع 
موقت » وهو قصر قلب لتنزيل قومه في تحالكهم على منافع الدنيا منزلة من يحسبها منافع خالدة. 

وجملتا هومن عَمِلَ سَبْئَة إلى آخرهما بيان لجملة طون الْآخَرَةَ هي داز لْقَرار# والقصر المستفاد من ضمير الفصل في قوله 
©وَإِنَ الآخرَةَ همي دار الْقَرارٍ قصر قلب نظير القصر في قوله : «إإنّما هذه الْحَياة الذَّنْيا مَعاغ» , وهو مؤّكد للقصر في قوله : 
هنما هذه الْحَاة الدّنيا ماع من تأكيد إثبات ضد الحكم لضد المحكوم عليه » وهو قصر قلب » أي لا الدنيا. (ومن) من قوله : 
هإمَنْ عَمِلَ سَبْئَة شرطية. ومعنى إلا مْلَها المماثلة في الوصف الذي دل عليه اسم السيّئة وهو الحزاء السَيّى » أي لا يجزي عن 
عمل السوء بجزاء الخير » أي لا يطمعوا أن يعلموا السيئات وأنهم يجازون عليها جزاء خير. وفي «صحيح البخاري» عن وهب بن 
منبه وكان كثير الوعظ للناس فقيل له » إنك بوعظك تقنط الناس فقال : «أأنا أقدر أن أقنط الناس والله يقول : (ؤيا عبادِي الَّذِينَ 
أَسْرَهُوا على أَنْفْسِهِمْ لا تَقْتَطُوا مِنْ رَحْمَةٍ الله [الزمر : 53] ولكنكم تحبون أن تبشّروا بالجنة على مساوي أعمالكم». وكأن 
المؤمن نحص الجزاء بالأعمال لأنمم كانوا متهاونين بالأعمال وكان قصارى ما يهتمون به هو حسن الاعتقاد في الآلة » ولذلك 
توحد على جدر المعابد المصرية صورة الحساب في هيئة وضع قلب الميت في الميزان ليكون حزاؤه على ما يفسر عنه ميزان قلبه. 

ولذلك ترى مؤمن آل فرعون ل يهمل ذكر الإيمان بعد أن اهتم بتقدم الأعمال فتراه يقول : «إْوَمَنْ عَمِلَ صالِحاً مِنْ ذكرٍ َو 
أثثى وَهُوَ مُؤْمِنٌ4 , فالإيمان هو أسسّ هيكل النجاة » ولذلك كان الكفر أ الشقاء الأبدي فإن كل عمل سيّىَ فإن سوءه وفساده 
حزئي منقض فكان العقاب عليه غير أبدي » وأما الكفر فهو سيئة دائمة مع صاحبها لأن مقرّها قلبه واعتقاده وهو ملازم له 
فلذلك كان عقابه أبديا » لأن الحكمة تقتضي المناسبة بين الأسباب وآثارها فدل قوله : «إقَلا يُجزى إِلَّا مِفْلّهاي أن جزاء الكفر 
شقاء أبدي لأن مثل الكفر في كونه ملازما للكافر إن مات كافرا. 
وبهذا البيان أبطلنا 0 المعتزلة كم بمساواة در ار د في الخلود في العذاب » بأنه 2 يفضي إلى إزالة مزية الإيعان 


فزي أو يستكينا ذا ا [البلد : 13 17]. 

وترتيبه دول الحنة على عمل الصالحات معناه : من عمل صا حا ولم يعمل سيئة بقرينة مقابلته بقوله : «ومَنْ عَمِلَ سَيّنَةَ قلا 
يُجْزى إِلَّا مثْلَهابِ » فإن حلط المؤمن عملا صالحا وسيئا فالمقاصة » وبيانه في تفاصيل الشريعة. 

وقوله : «أبعَيْرٍ جساب» كناية على سعة الرزق ووفرته كما تقدم عند قوله تعالى : إِنَّ الله يَرْرْقُ مَنْ يَشَاءُ بعَيّْرٍ جساب# 
في سورة آل عمران [37]. 

و إِمَنْ» في قوله : وَمَنْ عَمِلَ صالِحاً» لخ شرطية » وجوابما فَأُولئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنّدكُ. وحيء باسم الإشارة للتنبيه 
على أن المشار إليه يستحق ما سيذكر بعد اسم الإشارة من أجل ما ذكر قبل اسم الإشارة من الأوصاف » وهي عمل الصالحات 
مع الإبمان زيادة على استفادة ذلك من تعليقه على الحملة الشرطية. وتقدم المسند إليه على المسند الفعلي في جملة جواب الشرط 
لإفادة الحصر. والمعنى : أنكم إن متم على الشرك والعمل السيّى لا تدحلوتا. 


وقوله : من ذَكر أَوْ أن بيان لما في من من الإهام من جانب احتمال التعميم فلفظ «طإذْكر أَوْ أَنْنى» مراد به عموم 
الناس بذكر صنفيهم تنصيصا على إرادة العموم » وليس المقصود به إفادة مساواة الأنثى للذكر في الجزاء على الأعمال إذ لا مناسبة 
له في هذا المقام » وتعريضا بفرعون وحاصته أنحم غير مفلتين من الحزاء. 

وقرأ الممهور «إِيَدْخُلُونَ الجَنّةَكُ بفتح الياء. وقرأه ابن كثير وأبو عمرو وأبو بكر عن عاصم بضمها وفتح الخاء » والمعنى 


واحد. 


[41. 43] «ويا قَْمِ ما لي أَدْعْوكمْ إِلَى التّجاة وَتَدعُوتِّي إلَى الَارِ (41) تذغوتبي لِأَحْفْرَ بالله وَأشْركَ به ما لَيْسَ لي به 
عِلْم ونا أدعْوكُمْ إِلَى الْعَزز الْعَفَارٍ (42) لا جَرَم أنّما ذغوتبي إَِْهِ لَيْسَ لَهُ دَغوَةٌ فِي الذَنْيا ولا في الآخرة وَأَنَ مَرَدّنا إِلَى الله وَأنّ 
الْمُسْرفِينَ هُمْ أَصْحابُ الثَّارٍ (4)43 
أعاد نداءهم وعطفت حكايته بواو العطف للإشارة إلى أن نداءه اشتمل على ما يقتضي في لغتهم أن الكلام قد تخطى من غرض 
إلى غرض وأنه سيطرق ما يغاير أول كلامه مغايرة ما تشبه مغايرة المتعاطفين في لغة العرب » وأنه سيرتقي باستدراحهم في درج 
الاستدلال إلى المقصود بعد المقدمات » فانتقل هنا إلى أن أنكر عليهم شيئا حرى منهم نحوه وهو أتحهم أعقبوا موعظته إياهم بدعوته 
للإقلاع عن ذلك وأن يتمسك بدينهم وهذا شيء مطوي في خلال القصة دلت عليه حكاية إنكاره عليهم » وهو كلام آيس من 
استجابتهم لقوله فيه : فَسَتَذْكُرُونَ ما أَقُولُ لَكُمْ» [غافر : 44] » ومتوقّع أذاهم لقوله : وَأُفَوّضُ أَمْرِي إِلَى الله [غافر : 
4)] » ولقوله تعالى آحر القصة : لفَوَقاهُ الله سَيّئاتِ ما مَكَرُوافك [غافر : 45] فصرّح هنا وبيّن بأنه لم يزل يدعوهم إلى اتباع ما 
جاء به موسى وني اتباعه النجاة من عذاب الآخرة فهو يدعوهم إلى النجاة حقيقة » وليس إطلاق النجاة على ما يدعوهم إليه 
بمجاز مرسل بل يدعوهم إلى حقيقة النجاة بوسائط. 

والاستفهام في طإما لِي أَذْعْوَكُمْ إِلَى النّجاةٍ استفهام تعجبي باعتبار تقييده يحملة الحال وهي «إوَتَذْعُوتَتِي إِلَى التّارِي فجملة 
وَتَذْعُوتَتِي إِلَى النّارِي في موضع الحال بتقدير مبتدأ » أي وأنتم تدعونني إلى النار وليست بعطف لأن أصل استعمال : ما لي 
أفعل » وما لي لا أفعل ونحوه » أن يكون استفهاما عن فعل أو حال ثبت للمجرور باللام (وهي لام الاختصاص) » ومعنى لام 
الاختصاص يكسب مدخوا حالة خفيًا سبيها الذي علق بمدخول اللام نحو قوله تعالى : إما لَُمْ إذا قِبلَ لَكُمُ الْفِرُوا في سَبِيلٍ 
الله انَاقَلَعُمْ إلى الْأَرْضٍ 4 [التوبة : 38] 5إما لِي لا أَرَى الْهُدْمُدَ؛ [النمل : 20] وقولك لمن يستوقفك : ما لك؟ فتكون الحملة 
التي بعد اسم الاستفهام وحبره جملة فعلية. 

وتركيب : ما لي ونحوه » هو كتركيب : هل لك ونحوه في قوله تعالى : فَمُلْ هَل لَكَ إلى أَنْ تَرَكَى)4 [النازعات : 18] 
وقول كعب بن زهير : 
الابلع تام سجيق حبسي وجححعناالة .ليجل لحك امهنا للحت وبحاك فخل لماك 

فإذا قامت القرينة على انتفاء إرادة الاستفهام الحقيقي انصرف ذلك إلى التعجب من الحالة » أو إلى الإنكار أو نحو ذلك. 
فالمعنى هنا على التعجب يعني أنه يعجب من دعوتحم إياه لدينهم مع ما رأوا من حرصه على نصحهم ودعوتمم إلى النجاة وما 
أتاهم به من الدلائل على صحة دعوته وبطلان دعوتهم. 

وجملة «ِإتَدْعُوتتِي لِأَكْفْرَ بالله4 بيان لحملة «وَتَدْعُوتَبِي إِلَى النّارِك لأن الدعوة إلى النار أمر بجمل مستغرب فبينه ببيان أنحم 
يدعونه إلى التلبس بالأسباب الموحبة عذاب النار. والمعنى : تدعونني للكفر بالله وإشراك ما لا أعلم مع الله في الإلحية. ومعنى «ما 


لَبْسَ لي به عِلْخٌك ما ليس لي بصحته أو بوحوده علم » والكلام كناية عن كونه يعلم أنما ليست آلحة بطريق الكناية بنفي اللازم عن 
نفي اخازوم: 

وعطف عليه ونا أذعوكمْ ِل الْعَزِيز الْعفَارِ فكان بيانا حمل جملة لأَذْعْوكُمْ إِلَى النّجاقٍ. وإبراز ضمير المتكلم في قوله 
: هونا أَدْعُوكُو» لإفادة تقوّي الخبر بتقدم المسند إليه على خبره الفعلي. 

وفعل الدعوة إذا ربط بمتعلق غير مفعوله يعدّى تارة باللام وهو الأكثر ف الكلام » ويعدى بحرف (إلى) وهو الأكثر في 
القرآن لما يشتمل عليه من الاعتبارات ولذلك علق به معموله في هذه الآية أربع مرات ب (إلى) ومرة باللام مع ما في ربط فعل 
الدعوة بمتعلقه الذي هو من المعنويات من مناسبة لام التعليل مثل لإتَدْعُويتِي لأَكْمُرَ بالله وَأُشْركَ به , وربطه بما هو ذات بحرف 
(إلى) في قوله : هوكم إِلَى التّجاةٍ؟» فإن النجاة هي بحاة من النار فهي بحاة من أمر محسوس »ء وقوله : وَتَذْعُونَبِي إِلَى التَار 
وقوله : «إوَأنَا أَدْعُوَكُمْ إِلَى الْعَزِيزٍ الْعَمَارٍ لا جَرَمَ أَنّما تَدْعُوَبِي إِلَيْهِ لَيْسَ لَهُ دَعْوَةٌ في الدّنْيا إلح . لأن حرف (إلى) دالٌ على 
الانتهاء لأن الذي يدعو أحدا إلى شيء إنما يدعوه إلى أن ينتهي إليه » فالدعاء إلى الله الدعاء إلى توحيده بالربوبية فشبه بشيء 
محسوس تشبيه المعقول بالمحسوس » وشبه اعتقاده صحته بالوصول إلى الشيء المسعي إليه » وشبهت الدعوة إليه بالدلالة على 
الشيء المرغوب الوصول إليه فكانت في حرف (إلى) استعارة مكنية وتخييلية وتبعية » وفي الْعَزِيزٍ الْعَفَارِك استعارة مكنية » وف 
أذغوكو 4 استعارة تحبة و تخييلية, 

وعدل عن اسم الجلالة إلى الصفتين «لِالْعَزِيزِ الْعَمّارِك لإدماج الاستدلال على استحقاقه الإفراد بالإلهية والعبادة » بوصفه 
«#الْعَزِيزٍ» لأنه لا تناله الناس بخلاف أصنامهم فإنما ذليلة توضع على الأرض ويلتصق بما القتام وتلوثها الطيور بذرقها » ولإدماج 
ترغيبهم في الإقلاع عن الشرك بأن الموحد بالإلحية يغفر لم ما سلف من شركهم به حتى لا يبأسوا من عفوه بعد أن أساءوا إليه. 

وجملة وإلا جَرَمَ أنّما تَدْعُوتتِي بيان لجملة لإتَذعُوتِي لِأكْفْرَ بالله4. وكلمة «ؤلا جَرَم4 بفتحدين في الأفصح من لغات 
ثلاث فيها » كلمة يراد بما معنى لا يثبت أو لا بد » فمعنى ثبوته لأن الشيء الذي لا ينقطع هو باق وكل ذلك يؤول إلى معنى حق 
وقد يقولون : لا ذا جرم » ولا أن ذا جرم » ولا عنّ ذا جرم » ولا جر بدون ميم ترخيما للتخفيف. والأظهر أن (ِجَرَةَ اسم لا 
فعل لأنه لو كان فعلا لكان ماضيا بحسب صيغته فيكون دخول لا عليه من خخصائص استعمال الفعل في الدعاء. 

والأكثر أن يقع بعدها (أنْ) المفتوحة المشددة فيقدر معها حرف (في) ملتزما حذفه غالبا. والتقدير : لا شك في أن ما 
تدعونني إليه ليس له دعوة. وتقدم بيان معنى لا جَرَمَ4» وأن جرم فعل أو اسم عند قوله تعالى : طلا جَرّمَ أَنَهُمْ في الآخرّةٍ هُمُ 
الْأَحْسَرُون# في سورة هود [22]. 

وما صدق ما الأصنام » وأعيد الضمير عليها مفردا في قوله : وَولَيْسَ لَهُيك مراعاة لإفراد لفظ (ما). 

وقوله : طلا جَرَمَ أَنّما تَذْعُوَبِي إِلَيْهِبُ إلى قوله : «#أصحاث النَارِ واقع موقع التعليل لحملتي «إما لِي أَدْعُوَكُمْ إِلَى النّجاةٍ 
وَتَذْعُوَتِي إِلَى الثَارِك لأنه إذا تحقق أن لا دعوة للأصنام في الدنيا بدليل المشاهدة » ولا في الآخرة بدلالة الفحوى » فقد تحقق أنما 
لا تنجي أتباعها في الدنيا ولا يفيدهم دعاؤها ولا نداؤها. وتحقق إذن أن المرجو للإنعام في الدنيا والآحرة هو الربّ الذي يدعوهم 
هو إليه. وهذا دليل إقناعي غير قاطع للمنازع في إلهية رب هذا المؤمن ولكنه أراد إقناعهم واستحفظهم دليله لأنحم سيظهر لهم قريبا 
أن رب موسى له دعوة في الدنيا ثقة منه بأتهم سيرون انتصار موسى على فرعون ويرون صرف فرعون عن قتل موسى بعد عزمه 
عليه فيعلمون أن الذي دعا إليه موسى هو المتصرف ف الدنيا فيعلمون أنه المتصرف في الآخرة. 


ومعنى «إلَيْسَ لَهُ دَعْوَةَ؟# انتفاء أن يكون الدعاء إليه بالعبادة أو الالتجاء نافعا لا نفي وقوع الدعوة لأن وقوعها مشاهد. 
فهذا من باب «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب» وقولهم : ليس ذلك بشيء » أي بشيء نافع » وبحذا تعلم أن مِلدَعْوَة# 
مصدر متحمل معنى ضمير فاعل » أي ليست دعوة داع » وأنّ ضمير هله عائد إلى (ما) الموصولة » أي لا يملك دعوة الداعين 
» أي لا يملك إجابتهم. 
وعطفت على هذه الجملة جملة «إوَأنَ مَرَدّنا إِلَى الله عطف اللازم على ملزومه لأنه إذا تبين أن رب موسى المسمى (الله) هو 
الذي له الدعوة » تبين أن المرد أي المصير إلى الله في الدنيا بالالتجاء والاستنصار وفي الآحرة بالحكم والحزاء. ولو عطف مضمون 
هذه الحملة بالفاء المفيدة للتفريع لكانت حقيقة بما » ولكن عدل عن ذلك إلى عطفها بالواو اهتماما بشأتما لتكون مستقلة الدلالة 
بنفسها غير باحث سامعها على ما ترتبط به » لأن الشيء المتفرع على شيء يعتبر تابعا له » كما قال الأصوليون في أن جواب 
السائل غير المستقل بنفسه تابع لعموم السّؤال. 

وكذلك جملة «وَآنَ الْمُسْرِفِينَ هُمْ أَصْحابْ التَّارِ بالنسبة إلى تفرع مضمونما على مضمون جملة «إوَأَنَّ مَرَدنا إِلَى الله لأنه 
إذا كان المصير إليه كان الحكم والجزاء بين الصائرين إليه من مثاب ومعاقب فيتعين أن المعاقب هم الكافرون بالله. 

فالإسراف هنا : إفراط الكفر » ويشمل ما قيل : إنه أريد هنا سفك الدم بغير حق ليصرف فرعون عن قتل موسى كل . 
والوجه أن يعم أصحاب الحرائم والآثام. والتعريف فيه تعريف الجنس المفيد للاستغراق وهو تعريض بالذين يخاطبهم إذ هم مسرفون 
على كل تقدير فهم مسرفون في إفراط كفرهم بالرب الذي دعا إليه موسى » ومسرفون فيما يستتبعه ذلك من المعاصي والجرائم 
فضمير الفصل في قوله : هم أَصْحابُ التَارِ يفيد قصرا ادعائيا لأنحم المتناهون في صحبة النار بسبب الخلود بخلاف عصاة 
المؤمنين » وهذا لحمل كلام المؤمن على موافقة الواقع لأن المظنون به أنه نبي أو ملهم وإِلّا فإن المقام مقام تمييز حال المؤمنين من 
حال المشركين » وليس مقام تفصيل درحات الحزاء في الآخرة. 


«فَسَتَذْكُرُونَ ما أَقُولُ لَكُمْ وَأَقَوَضْ أَمْرِي إِلَى الله إِنَّ الله بَصِيرٌ بالْعبادٍ (4)44 

هذا الكلام متاركة لقومه وتنهية لخطابه إياهم ولعله استشعر من ملامحهم أو من مقاطعتهم كلامه بعبارات الإنكار » ما 
أياسه من تأثرهم بكلامه » فتحدّاهم بأنهم إن أعرضوا عن الانتتصاح لنصحه سيندمون حين يرون العذاب إما في الدنيا كما اقتضاه 
تحديده لهم بقوله: «إنّي أخاف عَلَيكُمْ مِذْلَ يَوْمِ الأخزاب» [غافر : 30] » أو في الآخرة كما اقتضاه قوله : «إإِنّي أخاف عَلَيكُمْ 
يَوْمَ التَادِك [غافر : 32] » فالفاء تفريع على جملة «إما لي أَذْعْوَكُمْ إِلَى النّجاةٍ وَتَدْعُوتَتِي إِلَى التَارٍ4 [غافر : 41]. 

وفعل ستذكرون مشتق من الذّكر بضم الذال وهو ضد النسيان » أي ستذكرون في عقولكم » أي ما أقول لكم الآن يحضر 
نصب بصائركم يوم تحققه » فشبه الإعراض بالنسيان ورمز إلى النسيان بما هو من لوازمه في العقل ملازمة الضد لضده وهو التذكر 
على طريقة المكنية وفي قرينتها استعارة تبعية. والمعنى سيحلّ بكم من العذاب ما يذكركم ما أقوله : إِنّه سيحل بكم. وجملة 
لوَأفوْضُ أمْري إِلَى اللو عطف على جملة «إما ِي أَدْعْوَكُمْ إِلَى النّجاةٍ وتَدعُوتِي إِلَى النَارِيك » ومساق هذه الحملة مساق 
الاتتصاف منهم لما أظهروه له من الشرٌ » يعني : أني أكل شأني وشأنكم معي إلى الله فهو يحزي كل فاعل بما فعل » وهذا كلام 
منصف فالمراد ب لأأَمْرِي) شأني ومهمّي. ويدل لمعنى الانتصاف تعقيبه بقوله : إن الله بَصِيرٌ بالْعِبادِي معللا تفويض أمره معهم 
إلى الله بأن الله عليم بأحوال جميع العباد فعموم العباد شثمله وضمل خصومه. 

وقال في «الكشاف» قوله : لوَأفَوَضُ أَْرِي إِلَى الله» لأنهم توعدوه ا ه. يعني أن فيه إشعارا بذلك بمعونة ما بعده. 


و «ابالعبادٍ# الناس يطلق على جماعتهم اسم العباد » ولم أر إطلاق العبد على الإنسان الواحد ولا إطلاق العبيد على 
لقاع 
والبصير : المطلع الذي لا يخفى عليه الأمر. والباء للتعدية كما في قوله تعالى : «فَبَصْرَتْ به عَنْ جنب © [القصص : 11] 


» فإذا أرادوا تعدية فعل البصر بنفسه قالوا : أبصره. 


[45 . 46] قَوَقاةُ الله سيئاتٍ ما مَكَرُوا وَحاق بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ (45) التَارْ يُغْرَضُونَ عَلَيْها غُدُوًا وَعَشِيا وَيَْمَ 

تَقُومُ السّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَّ فِرْعَوْنَ أَسَدّ العذاب (4)46 

تفريع وِإفْوَقَاهُ الله مؤذن بأنحم أضمروا مكرا به. وتسميته مكرا مؤذن بأنهم لم يشعروه به وأن الله تكفل بوقايته لأنه فض 
أمره إليه. والمعنى : فأنحاه الله » فيجوز أن يكون بحا مع موسى وبني إسرائيل فخرج معهم » ويجوز أن يكون فرٌ من فرعون ول يعثروا 
عليه. 

و (ما) مصدرية. والمعنى : سيئات مكرهم. وإضافة (أسَيّئاتِ© إلى (مكر) إضافة بيانية » وهي هنا في قوة إضافة الصفة إلى 
الموصوف لأن المكر سيئ. وإِنما جمع السيئات باعتبار تعدد أنواع مكرهم التي بيّتوها. 

وحاق : أحاط. والعذاب : الغرق. والتعريف للعهد لأنه مشهور معلوم. وتقدم له ذكر في السور النازلة قبل هذه السورة. 
ومناسبة فعل «وحاق» لذلك العذاب أنه ما يحيق على الحقيقة » وإنما كان الغرق سوء عذاب لأن الغريق يعذب باحتباس النفس 
مدة وهو يطفو على الماء ويغوص فيه ويرعبه هول الأمواج وهو موقن بالحلاك ثم يكون عرضة لأكل الحيتان حيّا وميّنا وذلك ألم في 
الحياة وخزي بعد الممات يذكرون به بين الناس. 

وقوله : لتر يُْرَضُونَ عَلَيّها عدوا وَعَشِي4 يجوز أن يكون جملة وقعت بدلا من جملة لإوحاق آل فِرعَؤَْ سوك القذاب» 
» فيجعل انار مبتدأ ويجعل جملة (إِبْعْرَضُونَ عَلَيْها حبرا عنه ويكون مجموع الجملة من المبتدأ وخبره بدل اشتمال من جملة 
«إوحاق بآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ القذاب» لأن سوء العذاب إذا أريد به الغرق كان مشتملا على موتهم وموتهم يشتمل على عرضهم على 
النار غدوًا وعشيًا » فالمذكور عذابان : عذاب الدنيا وعذاب الغرق وما يلحق به من عذاب قبل عذاب يوم القيامة. 

ويجوز أن يكون #التَارْي بدلا مفردا من «سُوءْ الْعَذاب» بدلا مطابقا وجملة «يُعْرَضُونَ عَلَيْهاكُه حالا من لالنّارُي» فيكون 
المذكور في الآية عذابا واحدا ولم يذكر عذاب الغرق. وعلى كلا الوحهين فالمذكور في الآية عذاب قبل عذاب يوم القيامة فذلك هو 
المذكور بعده بقوله : «لوَيَوْمَ تَقُومُ السَاعَةُ أَذْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَ العَذاب». 

والعرض حقيقته : إظهار شيء لمن يراه لترغيب أو لتحذير وهو يتعدّى إلى الشيء المظهر بنفسه وإلى من يظهر لأجله بحرف 
(على) » وهذا يقتضي أن المعروض عليه لا يكون إلا من يعقل ومنرّلا منزلة من يعقل » وقد يقلب هذا الاستعمال لقصد المبالغة 
كقول العرب «عرضت الناقة على الحوض» » وحقه : عرضت الحوض على الناقة » وهو الاستعمال الذي في هذه الآية وقوله في 
سورة الأحقاف [20] «إويَوْمَ يُعْرَض الَذِينَ كفرُوا عَلَى النّاركُ. وقد عدّ علماء المعاني القلب من أنواع تخريج الكلام على لاف 
مقتضى الظاهر ومثلوا له بقول العرب : عرضت الناقة على الحوض. واختلفوا في عدّه من أفانين الكلام البليغ فعدّه منها أبو عبيدة 
والفارسي والسكاكي ولم يقبله الجمهور » وقال القزويني : إن تضمن اعتبارا لطيفا قبل وإلَا ردٌ. 

وعدي أن الاستعمالين غلى مقتضى الظاهر وأن العرض قدكثر'فق معى الإمرار دون قضد الترغيب كما يقال : عرض 
اليش على أميره واستعرضه الأمير. ولعلّ أصله محاز ساوى الحقيقة فليس في الآيتين قلب ولا في قول العرب : عرضت الناقة على 


الحوض » قلب » ويقال : عرض بنو فلان على السيف » إذا قتلوا به. وحرج في «الكشف» آية الأحقاف على قولهم : عرض على 
السيف. ومعنى عرضهم على النار أن أرواحهم تشاهد المواضع التي أعدت لما في جهنم » وهو ما يبينهحديث عبد الله بن عمر في 
«الصحيح» قال : قال رسول الله : «إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي إن كان من أهل الحنة فمن أهل الحنة 
» وإن كان من أهل النار فمن أهل النار فيقال : هذا مقعدك حتى يبعثك الله يوم القيامة». 

وقوله : للْغْدُوًا وَعَشِيِا كناية عن الدوام لأن الزمان لا يخلو عن هاذين الوقتين. 

وقوله : «إوَيَوْمَ تَقُومُ الساعَةُ أَذْخِلُوا آلَّ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ العذاب» هذا ذكر عذاب الآخرة الخالد » أي يقال : أدخلوا آل فرعون 
أشد العذاب » وعلم من عذاب آل فرعون أن فرعون داحل في ذلك العذاب بدلالة الفحوى. 

وقرأ نافع وحمزة والكسائي وحفص وأبو جعفر ويعقوب لأأَدْخِلُواك بممزة قطع وكسر الخاء. وقرأ الباقون بحمزة وصل وضم 
الخاء على معنى أن القول موجه إلى آل فرعون وأن «9آلَ فِرْعَوْنَ منادى بحذف الحرف. 


[47 - 48] «وَإِذْ يَمَحاجُونَ في النَارٍ فَيَقُولُ الصعَفاء لِنّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إن كُنَا لَكُمْ تبَعاً فَهَلَ أَنْكُمْ مغْنُونَ عَنا نَصِيباً من 

الَّارٍ (47) قالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا ناك فيها إِنَّ الله قَدْ حَكُمَ بَيْنَ الْعبادٍ (4)48 

يجوز أن يكون «َإإِذْ معمولا ل (اذكر) محذوف فيكون عطفا على جملة هوَأَنْذِرْهُمْ يَوْمَ الْآزِفَةِيُ , والضمير عائدا إلى 
طالَّذِينَ يُجَادِلُونَ في آيات الله بعَيْرِ سُلْطانِ [غافر : 35] وما بين هذا وذاك اعتراض واستطراد لأنما قصد منها عظة المشركين 
بمن سبقهم من الأمم المكذبين فلما استوفي ذلك عاد الكلام إليهم. ويفيد ذلك صريح الوعيد للمشركين بعد أن ضربت لمم الأمثال 
كما قال تعالى : لوَلِلْكافِرِينَ أَمنالها» [محمد : 10] » وقد تكرر في القرآن موعظة المشركين بمثل هذا كقوله تعالى : «إإِذْ تبَرَا 
الّذِينَ انْبعُوا مِن الَّذِينَ انبَعُوابُهُ الآية في سورة البقرة [166] » وقوله : لإقالَتْ أخراهُم لِأُولاهُم ريا هؤلاءٍ أَصَلُونا فَآتِهِمْ عَذاباً 
ضغفاً مِنَ الّارِك الآية في سورة الأعراف [38]. 

ويجوز أن تكون وإْوَإِذْ يَتَحاجُونَ» عطفا على جملة «إوَيَوْمَ تَقُومُ السّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَ القذاب» [غافر : 46] 
لأن (إذ) و (يوم) كليهما ظرف بمعنى (حين) » فيكون المعنى : وحين تقوم الساعة يقال : أدخلوا آل فرعون أشدٌّ العذاب » وحين 
يتحاج أهل النار فيقول الضعفاء إلخ. وقرن طفَيَقُولُ الصّعَفاءْ؟ بالفاء لإفادة كون هذا القول ناشئا عن تحابجّهم في النار مع كون 
ذلك دالا على أنه في معنى متعلّق ظإِذْي » وهذا استعمال من استعمالات الفاء التي يسميها النحاة زائدة » وأثبت زيادتما جماعة 
منهم الأخفش والفراء والأعلم وابن برهان » وحكاه عن أصحابه البصريين. وضمير هِيَتَحَاجُونَ#© على هذا الوجه عائد إلى آل 
فرعون. ويفيد مع ذلك تعريضا بوعيد المشركين كما هو مقتضى المماثلة المسوقة وضمير ظَإِيَتَحَاجُونَ» غير عائد إلى آل فَرْعَوْنَ# 
[غافر : 46] لأن ذلك يأباه قوله : (وَقالٌ الَذِينَ في الئَارٍ لِحَرَنَةِ جَهَنمَ اذْعُوا رَبَكُمْ؟» [غافر : 49] وقوله : مإأُوَلَمْ تك تَأتِيكُم 
رُسْلْكُمْ بالْبَيّاتِ» [غافر : 50] ولم يأت آل فرعون إلا رسول واحد هو موسى با فيعود ضمير «إيَتَحَاجُونَ4 إلى معلوم من 
المقام وهم أهل النار. 

والتحاجٌ : الاحتجاج من جانبين فأكثر » أي إقامة كل فريق حجته وهو يقتضي وقوع خلاف بين المتحاجّين إذ الحجة تأييد 
لدعوى لدفع الشك في صحتها. 

والضعفاء : عامة الناس الذين لا تصرئف لمم في أمور الأمة. والذين استكبروا : سادة القوم » أي الذين تكبروا كبرا شديدا » 
فالسين والتاء فيه للمبالغة. وقول الضعفاء للكبراء هذا الكلام يحتمل أنه على حقيقته فهو ناشئ عما اعتادوه من اللجا إليهم في 


مهمهم حين كانوا في الدنيا فخالوا أتمم يتولون تدبير أمورهم في ذلك المكان وهذا أحاب الذين استكبروا بما يفيد أتمم اليوم سواء 
في العجز وعدم الحيلة فقالوا : إن كُلّ فيها» أي لو أغنينا عنكم لأغنينا عن أنفسنا. 

وتقدم قولهم : ينا كنا لَكُمْ تَبَعا على طلب التخفيف عنهم من النار » مقدمة للطلب لقصد توجيهه وتعليله وتذكيرهم 
بالولاء الذي بينهم في الدنيا » يلهمهم الله هذا القول لافتضاح عجز المستكبرين أن ينفعوا أتباعهم تحقيرا لهم جزاء على تعاظمهم 
الذي كانوا يتعاظمون به في الدنيا. 

ويحتمل أن قول الضعفاء ليس مستعملا في حقيقة الحث على التخفيف عنهم ولكنه مستعمل في التوبيخ » أي كنتم تدعوننا 
إلى دين الشرك فكانت عاقبة ذلك أنا صرنا في هذا العذاب فهل تستطيعون الدفع عنا. وتأكيد نا كُنًا لَكُمْ تبَعا ب (إنّ) 
للاهتمام بالخبر وليس لرد إنكار. 

والتبع : اسم لمن يتبع غيره » يستوي فيه الواحد والجمع » وهو مثل خدم وحشم لأن أصله مصدر » فلذلك استوى فيه 
الواحد والجمع » وقيل التبع : جمع لا يجري على الواحد » فهو إذن من الجموع النادرة. والاستفهام في قوله : فَهَل أَنْتُمْ مُغْنونَ»# 
مستعمل في الحث واللوم على نخذلانحم وترك الاهتمام بما هم فيه من عذاب. 

وحيء بالجملة الاسمية الدالة على الثبات ؛ أي هل من شأنكم أنكم مغنون عنًا. و ظمُغُْونَ؛ اسم فاعل من أغنى غناء 
بفتح الغين والمدٌ » أي فائدة وإجزاء. 

والنصيب : الحظ والحصة من الشيء » قال تعالى : للِلرّجالٍ نَصِيبٌ مما تَرَكَ الُوالدانٍ وَالْأَقْرَبُونَ4 إلى قوله : «إتصيباً 
مَفْرُوضاً [النساء : 7]. 

وقد ضمّن (إْمْغْنُونَ؛ معنى دافعون ورادون » فلذلك عدي إلى مفعول وهو وتَصِيباً# أي جزءا من حر النار غير محدد 
اللقدار من قوتما » و من النَّارِ بيان ل «نَصِيباً4 كقوله تعالى : «فَهَل أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَا مِنْ عَذابٍ الله مِنْ شَيْءِ© [إبراهيم : 
21] في كارن وكل ماعقى جنول مرم قله ع لسار وظير :اموه و لمرو متها .براوق أله يكن باقر عار لتاة 
دون تضمين ويكون «إنَصِيباً منصوبا على المفعول المطلق لمغنون والتقدير غناء نصيبا » أي غناء ما ولو قليلا. و طمن التَار 
متعلقا ب طمُغْتُونَ) كقوله تعالى : «إوَما أَغْنِي عَنْكُمْ مِنَ الله مِنْ شَيْءِ)؛ [يوسف : 67]. ويجوز أن يكون النصيب الحزء من 
أزمنة العذاب فيكون على حذف مضاف تقديره : من مدة النار. 

ولما كان جواب الذين استكبروا للذين استضعفوا جاريا في بحرى المحاورة جرّد فعل قال من حرف العطف على طريقة 
ا حاورة كما تقدم غير مرة. 

ومعنى قوهم : نا كل فيها» نحن وأنتم مستوون في الكون في النار فكيف تطمعون أن ندفع عنكم شيئا من العذاب. 
وعلى وحه أن يكون قول الضعفاء فإإنًا كنا لَكُمْ تبَعك إلى آخره توبيخا ولوما لزعمائهم يكون قول الزعماء ظإإِنًا كُلّ فيه اعترافا 
بالغلط , أي دعوا لومنا وتوبيخنا فقد كفانا أنا معكم في النار وتأكيد الكلام ب (إِنْ) للاهتمام بتحقيقه أو لتنزيل من طالبوهم 
بالغناء عنهم من عذاب النار مع مشاهدتمم أتمم في العذاب مثلهم » منزلة من يحسبهم غير واقعين في النار » وفي هذا التنزيل ضرب 
من التوبيخ يقولون : ألستم تروننا في النار مثلكم فكيف نغني عنكم. و «كُلٌ» مرفوع بالابتداء وحبره طؤفيها» والدملة من المبتداً 
وخبره بر (إنَّ) وتنوين (كل) تنوين عوض عن المضاف إليه » إذ التقدير : إنا كلّنا في النار. 


وجملة «إإِنَّ الله قَدْ حَكُمَ بَيْنَ اباد تتنزل منزلة بدل الاشتمال من جملة «إإِنّا كل فيه فكلتا الحملتين جواب لهم مؤيس من 
حصول التخفيف عنهم. والمعنى : نحن مستوون في العذاب وهو حكم الله فلا مطمع ف التقصي من حكمه فقد حوزي كل فريق 
بما يستحق. 

وما في هذه الجملة الثانية من عموم تعلق فعل الحكم بين العباد ما يجعل هذا البدل بمنزلة التذييل » أي أن الله حكم بين 
العباد كلهم بجزاء أعمالهم فكان قسطنا من الحكم هذا العذاب. فكلمة وْبَيْنَ# هنا مستعملة في معناها الحقيقي وهو المكان 
المتوسط » أي وقع حكمه وقضاؤه في مجمعهم الذي حضره من حكم عليه ومن حكم له ومن لم يتعرض للحكومة لأنه من أهل 
الكرامة بالجنة » فليست كلمة (بين) هنا بمنزلة (بين) في قوله تعالى : «ِإفَاحْكُمْ بَيْتَهُمْ بما أَنْرَلَ الله» [المائدة : 48] فإنما في ذلك 
مستعملة محازا في التفرقة بين ا محق والمبطل. 

وفي هذه الآية عبرة لزعماء الأمم وقادتمم أن يحذروا الارتماء بأنفسهم في مهاوي الخسران فيوقعوا المقتدين كمم في تلك المهاوي 
فإن كان إقدامهم ومغامرتحم بأنفسهم وأثمهم على علم بعواقب ذلك كانوا أحرياء بالمذمة والخزي في الدنيا ومضاعفة العذاب في 
الآخرة » إذ ما كان لهم أن يغرّوا بأقوام وكلوا أمورهم بقادتمم عن حسن ظن فيهم » أن يخونوا أمانتهم فيهم كما قال تعالى : 
«وَلَيَخْمِلُنَ أَْقالَهُمْ وَأثقالاً مَعَ أَنْقَالِهة4 [العنكبوت : 13] » وإن كان قحمهم أنفسهم في مضائق الزعامة عن جهل بعواقب 
قصورهم وتقصيرهم فإنحم ملومون على عدم التوثق من كفاءتهم لتدبير الأمة فيخبطوا بما خبط عشواء حت يزلوا بما فيهووا بما من 
شواهق بعيدة فيصيروا رميما » ويلقوا في الآخرة جحيما. 


[49 . 50] طوَقالَ الَّذِينَ في النَار لِحَرَنَةِ جَهَنمَ اذْعُوا رَبَكُمْ يُحَفَْفْ عَنّا يَؤْماً مِنَ الْعَذابِ (49) قالوا أَوْلَمْ تك تَأْتِيكُم 

رُسُلكُمْ بِالْبيّناتِ قَالُوا بَلى قالُوا فَاذْعُوا وما ذُعاءٌ الكافرين إل في ضَلالٍ (4)50 

لما لم يحدوا مساغا للتخفيف من العذاب في حانب كبرائهم » وتنصّل كبراؤهم من ذلك أو اعترفوا بغلطهم وتوريطهم قومهم 
وأنفسهم تمالأ الجميع على محاولة طلب تخفيف العذاب بدعوة من حزنة جهنم » فلذلك أسند القول إلى الذين في النار » أي 
جيعهم من الضعفاء والذين استكبروا. وخزنة : جمع خازن » وهو الحافظ لما في المكان من مال أو عروض. و (إلِخَرْنَةِ جَهَنّم هم 
الملائكة الموكلون بما تحويه من النار ووقودها والمعذبين فيها وموكلون بتسيير ما تحتوي عليه دار العذاب وأهلها ولذلك يقال لهم : 
حزنة النار » لأن الخزن لا يتعلق بالنار بل بما يحويها فليس قوله هنا : مٍجَهََمَك إظهارا في مقام الإضمار إذ لا يحسن إضافة خزنة 
إلى النار ولو تقدم لفظ جهنم لقال : لخزنتها .كما في قوله في سورة الملك [6 - 8] «إوَِنّذِينَ كَمَرُوا برَبهِمْ عَذَابُ (جَهَنم) وَبِنْسَ 
المصيرُ إلى قوله : «سَألهُمْ حَزْنتُهاك فإن الضمير ل جهنم لا ل لالتارِ». 

وف «الكشاف» أنه من الإظهار في مقام الإضمار للتهويل بلفظ ©جَهَتَمَ » والمسلك الذي سلكناه أوضح. 

وفي إضافة (رب) إلى ضمير المخاطبين ضرب من الإغراء بالدعاء » أي لأنكم أقرب إلى استجابته لكم. ولما ظنُوهم أرحى 
للاستجابة سألوا التخفيف يوما من أزمنة العذاب وهو أنفع لهم من تخفيف قوة النار الذي سألوه من مستكبريهم. 

وجزم بْحَفْفَك بعد الأمر بالدعاء » ولعله بتقدير لام الأمر لكثرة الاستعمال » ومن أهل العربية من يجعله جزما في جواب 
الطلب لتحقيق التسبب. فيكون فيه إيذان بأن الذين في النار واثقون بأن حزنة جهنم إذا دعوا الله استجاب لمم. وهذا الجزم شائع 
بعد الأمر بالقول وما في معناه لذه النكتة وحقه الرفع أو إظهار لام الأمر. وتقدم الكلام عليه عند قوله تعالى : طقُلْ لِعِبادِي الّذِينَ 
آمَُوا بُقِيمُوا الصّلاة© في سورة إبراهيم [1 3]. 


وضمّن (إبْحَفْفَي معنى ينقص فنصب «إِيَؤْما» , أو هو على تقدير مضاف » أي عذاب يوم ؛ أي مقدار يوم » واتتصب 
طِيَؤْماً» على المفعول به ل إِيُحَفْفْ. 

واليوم كناية عن القلة » أي يخفف عنا ولو زمنا قليلا. و من الْعَذابِ» بيان ل «إِيَؤْماً؛: لأنه أريد به المقدار فاحتاج إلى 
البيان على نحو التمييز. ويجوز تعلقه ب وإْيُحَفْفْه. 

وجواب خزنة جهنم لحم بطريق الاستفهام التقريري المراد به : إظهار سوء صنيعهم بأنفسهم إذ لم يتبعوا الرسل حتى وقعوا في 
هذا العذاب » وتنديمهم على ما أضاعوه في حياتمم الدنيا من وسائل النجاة من العقاب. وهو كلام جامع يتضمن التوبيخ » والتندم 
» والتحسير » وبيان سبب تحنب الدعاء لهم » وتذكيرهم بأن الرسل كانت تحذرهم من الخلود في العذاب. والواو في قوله : ملأُوَلَمْ 
َك تَأتِيِكُمْ رُسْلْكُمْ4 لم يعرج المفسرون على موقعها. وهي واو العطف عطف بما (خزنة جهنم) كلامهم على كلام الذين في النار 
من قبيل طريقة عطف المتكلم كلاما على كلام صدر من المخاطب إياء إلى أن حقه أن يكون من بقية كلامه وأن لا يغفله » وهو 
ما يلقب بعطف التلقين كقوله تعالى : قال إِنّي جاعِلُكَ لِلنّاسٍ إماماً قال وَمِنْ ذَريِّي» [البقرة : 124] فإن أهل النار إذا تذكروا 
ذلك علموا وجاهة تنصل خزنة جهنم من الشفاعة لهم » وتفريع فَاذْعُواب على ذلك ظاهر على كلا التقديرين. وهمزة الاستفهام 
مقدمة من التأخير على التقديرين » لوجوب صدارتّا. 

وجملة وما دُعاء الكافِرينَ إِلّا في ضّلالٍ» يجوز أن تكون من كلام حزنة جهنم تذييلا لكلامهم يبين أن قوطم : 
مفَاذْعُوا مستعمل ف التنبيه على الخطأ » أي دعاوّكم لم ينفعكم لأن دعاء الكافرين في ضلال والواو اعتراضية » ويجوز أن تكون 
من كلام الله تعالى تذييلا واعتراضا. 

والبينات : الحجج الواضحة والدعوات الصريحة إلى اتباع المدى. فلم يسعهم إلا الاعتراف بمجيء الرسل إليهم بالبينات 
فقالوا : بلى فرد عليهم خزنة جهنم بالتنصل من أن يدعوا الله بذلك » إلى إيكال أمرهم إلى أنفسهم بقوهم : يإْفَاذْعُواك تفريعا 
على اعترافهم بمحيء الرسل إليهم بالبينات. 

ومعنى تفريعه عليه هو أنه مفرع عليه باعتبار معناه الكنائي الذي هو التنصل من أن يدعوا لهم » أي كما توليتم الإعراض 
عن الرسل استبدادا بآرائكم فتولّوا اليوم أمر أنفسكم فادعوا أنتم » فإن «من تولى قرها يتولّ حرّها» » فالأمر في قوله : يَفَاذْعُوائُ 
مستعمل في الإباحة أو في التسوية » وفيه تنبيه على نحطلا السائلين في سؤالهم. 

وزيادة فعل الكون ف لأأَوَلَمْ َك تأَتِيكُمْ4 للدلالة على أن بحيء الرسل إلى الأمم أمر متقرر محمّق » لما يدل عليه فعل الكون 
من الوجود بمعنى التحقق » وأما الدلالة على أن فعل الإتيان كان في الزمن الماضي فهو مستفاد من (1) النافية في الماضي. 

والضلال : الضياع » وأصله : خطأ الطريق » كما في قوله تعالى : «إأإِذا صَلََنا في الْأَرْضٍ نا لَفِي حَلْقٍ جَدِيدِ» [السجدة 
: 10]. 
والمعنى : أن دعاءهم لا ينفعهم ولا يقبل منهم » وسواء كان قوله : وما دُعاءٌ الكافِرينَ إِلَّا في ضّلالٍ» من كلام الملائكة أو من 
كلام الله تعالى فهو مقتض عموم دعائهم لأن المصدر المضاف من صيغ العموم فيقتضي أن دعاء الكافرين غير متقبل في الآخرة 
وف الدنيا لأن عموم الذوات يستلزم عموم الأزمنة والأمكنة. 

وأما ما يوهم استجابة دعاء الكافرين نحو قوله تعالى : قل مَنْ يُنَجيِكُمْ من ظُلْماتِ الْبَرٌّ وَالْبَخْرٍ تذغُوتة تصَرّعاً وَحْفَيَةَ 
لَِنْ أبحيتنا لمن هذه لَنَكُونَنَ مِنَ الشَاكِرِين قُلٍ الله يُتَجيكُمْ مِنْها؛ [الأنعام : 63 , 64] وقوله : (دَعَوًا الله مُخْلِصِينَ لَهُ الدّينَ 


لَِنْ أَنْجَيْتَنا مِنْ هذه لَنَكُوئَنَ مِنَ الشَاكرِينَ فَلَمَا أَنجاهُم إذا هُمْ يَبْعُونَ في الْأَرضٍ بِعَيْرٍ الْحَقِي [يونس : 22 ١‏ 23] » فظاهر أن 
هذه لا تدل على استجابة كرامة ولكنها لتسجيل كفرهم ونكراتحم » وقد يتوهم في بعض الأحوال أن يدعو الكافر فيقع ما طلبه 
وَإنما ذلك لمصادفة دعائه وقت إجابة دعاء غيره من الصالحين » وكيف يستجاب دعاء الكافر وقد جاء عن النبي وي استبعاد 
استجابة دعاء المؤمن الذي يأكل الحرام ويلبس الحرام في حديث مسلم عن أبي هريرة : «ذكر رسول الله يله رحلا يطيل السّفر 
أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء : يا رب يا رب » ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذّي بال حرام فأقّ يستجاب له». ولهذا لم يقل الله 
: فلما استجاب دعاءهم » وإنما قال : فلما نجاهم » أي لأنه قدّر بحاتحم من قبل أن يدعوا أو لأن دعاءهم صادف دعاء بعض 


[51. 52] «ِإِنًا لَنَنْصْرُ رُسُلَنا وَالَّذِينَ آمَنُوا في الْحياةٍ الدُنْيا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهادُ (51) يَوْمَ لا يَنْمَعُ الظَّالِمِينَ مَعْذِرتهُمْ 

وَلَّهُمُ اللَّعْنَُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَارٍ (4)52 

كلام مستأنف وهو استخلاص للعبرة من القصص الماضية مسوق لتسلية الرسول يديو ووعده بحسن العاقبة » وتسلية المؤمنين 
ووعدهم بالنصر وحسن العاقبة في الدنيا والآحرة. وذلك أن الكلام من ابتداء السورة كان بذكر مجادلة المشركين في القرآن بقوله 
تعالى: «إما بُجَادِلُ في آيات الله ِلّا الّذِينَ كَمَرُواك [غافر : 4] وأومأ إلى الرسول يي بأن شيعهم آئلة إلى خسار بقوله : «إقَلا 
يَغْرْرِكَ تقَلبْهُْ في البلاد [غافر : 4] » وامتد الكلام في الرد على امحادلين وتمثيل حاطهم بحال أمثالهم من الأمم التي آل أمرها إلى 
خيبة واضمحلال في الدنيا وإلى عذاب دائم في الآخرة ولما استوق الغرض مقتضاه من اطناب البيان بيّن الله لرسوله 
يك عقبه أنه ينصر رسله والذين آمنوا في الدنيا كما دل عليه قوله في آخر الكلام فَاصْبرٌ إِنَّ وَعْدَ الله حَقٌ» [غافر : 77]. 
وقد علم من فعل النصر أن هنالك فريقا منصورا عليهم الرسل والمؤمنون في الدنيا والآخرة » ومن المتعين أنحم الفريق المعاند للرسل 
وللمؤمنين » فنصر الرسل والمؤمنين عليهم في الدنيا بإظهارهم عليهم وإبادتهم » وف الآخرة بنعيم الجنة لحم وعذاب النار لأعدائهم. 

والتعبير بالمضارع في قوله : هإلَْنْصُرٌ» لما فيه من استحضار حالات النصر العجيبة التي وصف بعضها في هذه السورة 
ووصف بعض آخر في سور أخرى تقدم نزوها » وإلا فإن نصر الرسل الذين سبقوا محمدا صلى اللمعليهوس لم قد مضى ونصر 
محمد يع مترقّب غير حاصل حين نزول الآية. وتأكيد الخبر ب (إِنَّ) ويجعل المسند فعليا في قوله : مإلَتَنْضُوٌي مراعى فيه حال 
المعرّض بحم بأن الله ينصر رسله عليهم وهم المشركون لأنحم كانوا يكذبون بذلك. 

وهذا وعد للمؤمنين بأن الله ناصرهم على من ظلمهم في الحياة الدنيا بأن يوقع الظالم في سوء عاقبة أو بأن يسلط عليه من 
ينتقم منه بنحو أو أشدٌّ مما ظلم به مؤمنا. 

والأشهاد : جمع شاهد. والقيام : الوقوف في الموقف. والأشهاد : الرسل » والملائكة الحفظة والمؤمنون من هذه الأمة .كما 
أشار إليه قوله : مِإلِتَكُونُوا شْهَداءَ عَلَى النّاسٍ» [البقرة : 143] » وذلك اليوم هو يوم الحشر » وشهادة الرسل على الذين كفروا 
كحم من جملة نصرهم عليهم وكذلك شهادة المؤمنين. 

و يَوْمَ لا يَنْمَعْ الظَّلِمِينَ مَعْذِرتَهُمْك بدل من «ِيَوْمَ يَهُومُ الْأَسْهادُيُ وهو منصوب على البدلية من الظرف. والمراد بالظالمين 
: المشركون. والمعذرة اسم مصدر اعتذر » وتقدم عند قوله تعالى : «إقالُوا مَذِرَة إلى رَبك في سورة الأعراف [164]. 

وظاهر إضافة المعذرة إلى ضميرهم أنهمم تصدر منهم يومئذ معذرة يعتذرون بما عن الأسباب التي أوحبت لمم العذاب مثل 
قولحم : «ؤربنا هؤُلاءٍ أضَلُوناي [الأعراف : 38] وهذا لا يناي قوله تعالى : وَل يُؤْدَنْ لَهُمْ فَيَعْتَذِرُوتَ4 [المرسلات : 36] الذي 


هو في انتفاء الاعتذار من أصله لأن ذلك الاعتذار هو الاعتذار المأذون فيه » وقد تقدم ذلك عند قوله تعالى : فيومئذ لا تنفع 
طالَذِينَ ظَلَمُوا معْلِرئهُمْ4 في سورة الروم [57]. 

وقرأ نافع وعاصم وحمزة والكسائي وخلف «لا يَنْمَعْ بالياء التحتية لأن الفاعل وهو «معذرة» غير حقيقي التأنيث 
وللفصل بين الفعل وفاعله بالمفعول. وقرأ الباقون بالتاء الفوقية على اعتبار التأنيث اللفظي. و لَهُمُ اللَّعْنَةُي عطف على جملة ظلا 
يَنْمَعْ الظَّلِمِينَ مَعْذِرتْهُوْك أي ويوم لهم اللعنة. واللعنة : البعد والطرد » أي من رحمة الله » ظوَلَهُمْ سُوءٌ الدَارِي هي جهنم. وتقدم 
(لهم) في هاتين الجملتين للاهتمام بالانتقام منهم. 


[53. 54] وَلقَدْ آتبنا مُوسَى الْهُدى وَأَورنما بي إسرائيلَ الكتاب (53) هدئ وَؤِكرى لأولي الأَلباب (4)54 

هذا من أوضح مثل نصر الله رسله والذين آمنوا كحم وهو أشبه الأمثال بالنصر الذي قدره الله تعالى للنبي كَليٌ والمؤمنين فإن 
نصر موسى على قوم فرعون كوّن الله به أمة عظيمة لم تكن يؤبه يما وأوتيت شريعة عظيمة وملكا عظيما » وكذلك كان نصر النبي 
يه والمؤمنين وكان أعظم من ذلك وأكمل وأشرف. 

فجملة : ظوَلَقَدْ آتيْسا مُوسَى الْهُدى» إل معترضة بين نا لَتَنْصُرُ رسلا [غافر: 51] وبين التفريع عليه في قوله : 
فَاصْيز إِنَّ وَعْدَ الله حَقٌ» [غافر : 55] » وأيّ نصر أعظم من الخلاص من العبودية والقلة والتبع لأمة أحرى في أحكام تلائم 
أحوال الأمة التابعة » إلى مصير الأمة مالكة أمر نفسها ذات شريعة ملائمة لأحوالها ومصالحها وسيادة على أمم أخرى » وذلك 
مثل المسلمين مع النبي يليه وبعده وهو إيماء إلى الوعد بأن القرآن الذي كذّب به المشركون باق موروث في الأمة الإسلامية. 

والحدى الذي أوتيه موسى هو ما أوحي إليه من الأمر بالدعوة إلى الدين الحق » أي الرسالة وما أنزل إليه من الشريعة وهي 
المراد بالكتاب » أي التوراة » وهو الذي أورثه الله بني إسرائيل » أي جعله باقيا فيهم بعد موسى يليد فهم ورثوه عن موسى » أي 
أحذوه منه في حياته وأبقاه الله لمم بعد وفاته » فإطلاق الإيراث استعارة. وفي ذلك إيذان بأن الكتاب من جملة الحدى الذي أوتيه 
موسى » قال تعالى : «َإإنًا أَنْرَلْنَا الَوْراةَ فيها هُدىَ وَنُورٌ [المائدة : 44] » ففي الكلام إيجاز حذف تقديره : ولقد آتينا موسى 
الحدى والكتاب وأورثنا بني إسرائيل الكتاب » فإن موسى أوتى من الحدى ما لم يرئه بنو إسرائيل وهو الرسالة وأوتي من الحدى ما 
أورثه بنو إسرائيل وهو الشريعة التي في التوراة. 
و لإشدئَ» و «إذكرى» حالان من #الكتاب#» , أي هدى لبني إسرائيل وذكرى لمم » ففيه علم ما لم يعلمه المتعلمون » وفيه 
ذكرى لما علمه أهل العلم منهم » وتشمل الذكرى استنباط الأحكام من نصوص الكتاب وهو الذي يختص بالعلماء منهم من 
أنبيائهم وقضاتحم وأحبارهم » فيكون «الأولي الْألَباب» متعلقا ب «إذكرى». 

وأولو الألباب : أولو العقول الراححة القادرة على الاستنباط. 


«إقاطيز إِنَ وَعدَ الله حَق وَاسْتَغْفِرْ َنْب وَسَبَْخْ بحَمْد رَبك بالْعَشِيّ والإنكار 4)559 
تفريع على قوله : نا لَنَنْصرُ رُسُلَائ [غافر : 51] أي فاعلم أنّا ناصروك والذين آمنوا واصبر على ما تلاقيه من قومك 
ولا تمن. 
وجملة : «إإِنَ وَعْدَ الله حَقَ تعليل للأمر بالصبر. و «إِنَ# للاهتمام بالخبر وهي في مثل هذا المقام تغني غناء فاء التعليل 
فكأنه قيل : فوعد الله حق ويفاد بأن التأكيد الذي هو للاهتمام والتحقيق. 


ووعد الله هو وعد رسوله بالنصر في الآية السابقة وفي غير ما آية. والمعنى لا تستبطئ النصر فإنه واقع » وذلك ما نصر به 
النبي كيْدٌ في أيامه على المشركين يوم بدر ويوم الفتح ويوم حنين وثٍ أيام الغزوات الأأخرى. وما عرض من المزيمة يوم أحد كان 
امتحانا وتنبيها على سوء مغبة عدم الحفاظ على وصية الرسول كليو أن لا يبرحوا من مكانهم ثم كانت العاقبة للمؤمنين. 

وعطف على الأمر بالصبر الأمر بالاستغفار والتسبيح فكانا داخلين في سياق التفريع على الوعد بالنصر رمز إلى تحقيق 
الوعد لأنه أمر عقبه بما هو من آثار الشكر كناية عن كون نعمة النصر حاصلة لا محالة » وهذه كناية رمزية. 

والأمر بالاستغفار أمر بأن يطلب من الله تعالى المغفرة التي اقتضتها النبوءة » أي اسأل الله دوام العصمة لتدوم المغفرة » وهذا 
مقام التخلية عن الأكدار النفسية » وفيه تعريض بأن أمته مطلوبون بذلك بالأحرى كقوله : «وَلَقَدْ أوجي إِلَنْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ 
فك لين أشرَكت لَيَحْبَطَنَ عَمَنّكَ4 [الزمر : 65] وأيضا فالنبي يي مأمور بالاستغفار تعبدا وتأدبا. وأمر بتسبيح الله تعالى 
وتنزيهه بالعشي والإبكار » أي الأوقات كلها فاقتصر على طرف أوقات العمل. 
والعشي : آحر النهار إلى ابتداء ظلمة الليل » ولذلك همي طعام الليل عشاء » وحميت الصلاة الأخخيرة بالليل عشاء. والإبكار : 
اسم لبكرة النهار كالإصباح اسم للصباح » والبكرة أول النهار » وتقدمت في قوله : إأَنْ سَبَّحُوا بُكْرَة وَعَشِياك في سورة مريم 
[11]. وتقدم العشئ في قوله : «إولا َطَردٍ الّذِينَ يَدعُونَ رََهُمْ بلدا وَالَْضِي ف سورة الأنعام [52]. وهذا مقام التحلّي 
بالكمالات النفسية وبذلك يتم الشكر ظاهرا وباطنا. وحعل الأمران معطوفين على الأمر بالصبر لأن الصبر هنا لانتظار النصر 
الموعود » ولذلك لم يؤمر بالصبر لما حصل النصر في قوله : «إإذا جاءً نَصْرٌ الله وَالْمَمْحُ وَرَأَنْتَ النّاسَ يَدْخْلُونَ في دِينٍ الله أفواجاً 
فَسَبّحْ بِحَمْدٍ رَبَكَ وَاسْتَغْفِرُْ [النصر : 1 . 3] فإن ذلك مقام محض الشكر دون الصبر. 

وقد أخبر الله نبيئه وييٌْ بأنه قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر كما في أول سورة الفتح » فتعين أن أمره بالاستغفار في 
سورة غافر قبل أن يخبره بذلك » لطلب دوام المغفرة » وكان أمره به في سورة النصر بعد أن أخبره بغفران ما تقدم من ذنبه وما تأخر 
» للارشاد إلى شكر نعمة النصر » وقد قال بعض الصحابة للبي كليو في شأن عبادته : إن الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما 
تأحر » فقال ؛ «أفلا أكون عبدا شكورا». وكان يكثر أن يقول في سجوده «سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي». بعد 
نزول سورة «إإذا جاءَ نَصْرٌ الله [النصر : 1] قالت عائشة كَلِلُكا يتأول القرآن. وبحكم السياق تعلم أن الآية لا علاقة لما بفرض 
الصلاة ولا بأوقاتما وإنما هي على نحو قوله تعالى : فَسَبحْ بِحَمْدٍ رَبّكَ وَاسْتَغْفِرْةُ© في سورة النصر [3]. 


إن الَِّينَ يُجادِلُونَ في آيات الله بعَيْرٍ سُلْانٍ أَناهُمْ إِنْ فِي صُدُورهِمْ إِلأَكِبْرٌ ما هُمْ ببالِغيهِ فَاسْتَعِذ بالله إِنّهُ هُوَ السّمِيعُ 

الْبَصِيرُ (4)56 
«إإنَّ الَِينَ يُجادِلُونَ في آياتٍ الله بِعيْرِ سُلْطانٍ أَناهُم إِنْ فِي صَدُورِمْ إِلَّا كبر ما هُمْ ببالغيد» . 

حرى الكلام من أول السورة إلى هنا في ميدان الرد على مجادلة المشركين في آيات الله ودحض شبههم وتوعدهم على كفرهم وضرب 
الأمثال لهم بأمثالحم من أهل العناد ابتداء من قوله : فإما يُجادِلُ في آيات الله إِلّا الَّذِينَ كَمَرُواك [غافر : 4] وقوله : أُوَلَمْ 
يَسِيرُوا في لْأَرْضٍ فَيَْظُرُوا كَيِفَ كان عاقبَةٌ الَّذِينَ كانُوا مِنْ فَبْلِهِوْ [غافر : 21] » كما ذكرت أمثال أضدادهم من أهل الإيمان 
من حضر منهم ومن غبر من قوله : «إوَلَقَدَ أَرسَلنا مُوسى بآياتنا وسُلْطانٍ مِينٍ إلى فِرْعَوْتَك [هود : 96 , 97] ثم قوله : «وَقالَ 
رَجُلٌ مُؤْمِنٌ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ؟» [غافر : 28] » وحتم ذلك بوعد النبي وي والمؤمنين بالنصر كما نصر النبيئون من قبله والذين آمنوا 


كحم » وأمر بالصبر على عناد قومه والتوجه إلى عبادة ربه » فكان ذكر الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان عقب ذلك من باب 
المثل المشهور : «الشيء بالشيء يذكر». 

وبحذه المناسبة انتقل هنا إلى كشف ما تكنه صدور المحادلين من أسباب جدالهم بغير حق » ليعلم الرسول كليو دحيلتهم فلا 
يحسب أنهم يكذبونه تنقصا له ولا تحويزا للكذب عليه » ولكن الذي يدفعهم إلى التكذيب هو التكبر عن أن يكونوا تبعا للرسول 
يه ووراء الذين سبقوهم بالإيمان ممن كانوا لا يعبئون بمم. وهذا نحو قوله تعالى : «إقَذَ تَْلَمُ إِنَهُ ليَحْرْنْكَ الَّذِي يَقُولُونَ فَإنَهُمْ لا 
َُدَبُونَكَ وَلكِنَ الظَالِمِينَ بآياتٍ الله يَجْحَدُونَ4 [الأنعام : 33]. 

فقوله : «إِنَّ الّذِينَ يُجَادِلُونَ في آيات الله الآية استئناف ابتدائي وهو كالتكرير لجملة لالَذِينَ يُجادِلُونَ في آيات الله بِعَيْرِ 
سُلْطَانٍ أَتاهُن كَبْرَ مَقْماً عِنْدَ الله [غافر : 35] تكرير تعداد للتوبيخ عند تنهية غرض الاستدلال كما يوقّف الموبخ المرة بعد المرة. و 
الَّذِينَ بُجَادِلُونَي هم مشركو أهل مكة وهم المخبر عنهم في قوله أول السورة : «إما يُجادِلُ في آيات الله إِلّا الَّذِينَ كَمَرُوا قلا 
يَغْرْرِكَ تانق فِي الْبلادِ» [غافر : 4]. ومعنى المجادلة في آيات الله تقدم هنالك. 

ويتعلق قوله : بِعيْرٍ سُلْطانِيُ ب يُجادِلُونَ4. والباء للمصاحبة » أي مصاحب لهم غير سلطان » أي غير حجة » أي 
أكمم يجادلون محادلة عناد وغصب. 

وفائدة هذا القيد تشنيع محادلتهم وإلا فإن المجادلة في آيات الله لا تكون إلا بغير سلطان لأن آيات الله لا تكون مخالفة 
للواقع فهذا القيد نظير القيد في قوله : وَمَنْ أَضَّلٌ مِمّنِ اتَبَعَ هَواهُ بعَيْرٍ مُدىّ مِنَ الله [القصص : 50] » وكذلك وصف 
إسُلْطانِي» بجملة لأَتاهُم» لزيادة تفظيع مجادلتهم بأنما عرية عن حجة لديهم فهم يجادلون بما ليس لمم به علم » وتقدم نظير أول 
هذه الآية في أثناء قصة موسى وفرعون في هذه السورة. 
و إن في قوله : ظإِنْ في صُدُورِهِمْ إِلَا كبري نافية والجار والمجرور حبر مقدم , والاستثناء مفرّغ , و لكب رٌ مبتدأ مؤخّر , 
والجملة كلها حبر عن لأالَّذِينَ يُجَادِلُون4. وأطلق الصدور على القلوب محازا بعلاقة الحلول , والمراد ضمائر أنفسهم , والعرب 
يطلقون القلب على العقل لأن القلب هو الذي يحس الإنسان بحركته عند الانفعالات النفسية من الفرح وضده والاهتمام بالشيء. 
والكبر من الانفعالات النفسية » وهو : إدراك الإنسان خواطر تشعره بأنه أعظم من غيره فلا يرضى بمساواته بله متابعته » وتقدم في 
تفسير قوله تعالى : إلا إْلِيسَ أَبى وَاسْتَكْبَرَ4 في سورة البقرة [34]. 

والمعنى : ما يحملهم على المحادلة في آيات الله إلا الكبر على الذي جاءهم بما وليست مجحادلتهم لدليل لاح لحم. وقد أثبت 
لهم الكبر الباعث على البمحادلة بطريق القصر لينفى أن يكون داعيهم إلى البحادلة شيء آخر غير الكبر على وحه مؤّكد » فإن القصر 
تأكيد على تأكيد لما يتضمنه من إثبات الشيء بوجه مخصوص هوّكّد » ومن نفي ما عداه فتضمن جملتين. 

وجملة وما هُمْ يبالغيه© يجوز أن تكون معترضة » ويجوز أن تكون في موضع الصفة ل «كبْرٌ©. وحقيقة البلوغ : الوصول ‏ 
قال تعالى : «إإلى بَلَدِ لَمْ تَكُوُوا بالغيه إِلّا ِشِقَ الْأَنْفْسِ» [النحل : 7] ويطلق على نوال الشيء وتحصيله محازا مرسلا كما في قوله 
تعالى: «إما بَلَعُوا مِعْشارَ ما آتَيْنَاهُمْ [سبأ : 45] وهو هنا محمول على المعنى ابحازي لا محالة » أي ما هم ببالغي الكبر. 

وإذ قد كان الكبر مثبتا حصوله في نفوسهم إثباتا مؤكدا بقوله : «إإِنْ في صُدُورِهِمْ إِلَّا كبِرٌ , تعيّن أن نفي بلوغهم الكبر 
منصرف إلى حالات الكبر : فإما أن يراد نفي أهليتهم للكبر إذ هم أقل من أن يكون لهم الكبر كقوله تعالى : لَيُحْرِجَنَ الْأَعَرُ 
ِنْهَا الْأََلَ وَلَِِّالْعرّهُ وَلرَسُولِِ وَلِلْمُؤْمِنينَ4 [المنافقون : 8] أي لا عزة حا لهم » فالمعنى هنا : كبر زيف » وإما أن يراد نفي نوالهم 


شيئا من آثار كبرهم مثل تحقير الذين يتكبرون عليهم مثل احتقار المتكبر عليهم ومخالفتهم إياهم فيما يدعوم إليه فضلا عن 
الانتظام في سلك اتباعهم , وإذلالهم » وإفحام حجتهم » فالمعنى : ما هم ببالغين مرادهم الذي يأملونه منك في نفوسهم الدالة 
عليه أقوالهم مثل قوم : إلَتَرَئَصُ به رَيْب الْمَنُونِ4 [الطور : 30] وقولهم : إلا تَسْمَعُوا لهذا الْقُرْآنِ وَالْمَوا فيه لَعَلّكُمْ تَغلِبُونَ4 
[فصلت : 26] ونحو ذلك من أقوالحم الكاشفة لآمالهم. 
فتنكير : «كبْرٌ؟ للتعظيم » أي كبر شديد بتعدد أنواعه » وتمكنه من نفوسهم » فالضمير البارز في #ببالغيه© عائد إلى الكبر على 
وحه ابمحاز بعلاقة السببية أو المسببية » والداعي إلى هذا ا بحاز طلب الإيجاز لأن تعليق نفي البلوغ باسم ذات الكبر يشمل جميع 
الأحوال التي يثيرها الكبر » وهذا من مقاصد إسناد الأحكام إلى الذوات إن لم تقم قرينة على إرادة حالة مخصوصة » كما في قوله 
بلوغهم شيئا ما ينطوي عليه كبرهم » فما بلغوا الفضل على غيرهم حتى يتكبروا » ولا مطمع لهم في حصول آثار كبرهم » كما قال 
تعالى : لَقَدٍ اسْتَكْبَرُوا في أَنْفْسِهِمْ وَعَنَوْا عُمُوًا كبيرً» [الفرقان : 21]. 

وقد نفي أن يبلغوا مرادهم بصوغه في قالب الجملة الامية لإفادتما ثبات مدلوطا ودوامه » فالمعنى , أتمم محرومون من بلوغه 
حرمانا مستمرا » فاشتمل تشويه حاهم إثباتا ونفيا على خصوصيات بلاغية كثيرة. ومن المفسرين من جعل ما صدق : الَّذينَ 
بُجَادِلُونَ في آيات الله هنا اليهود » وجعله في معنى قوله تعالى : ظأأَمْ يَحْسُّدُونَ النّاسَ عَلى ما آتاهُمُ الله من فَضْلِوِ [النساء : 
4] ء وارتقى بذلك إلى القول بأن هذه الآية مدنية ألحقت بالسورة المكية كما تقدم في مقدمة تفسير السورة » وأيدوا تفسيرهم 
هذا بآثار لو صحت ل تكن فيها دلالة على أكثر من صلوحية الآية لأن تضرب مثلا لكل فريق يجادلون في آيات الله بغير سلطان 
جدالا يدفعهم إليهم الكبر. 

فَاسْتَعِذٌ بالله إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعٌ الْمَصِير» 

لما ضمن الله لرسوله ولي أن الذين يجادلونه فيما جاءهم به يحدوهم إلى الجدال كبرهم المنطوي على كيدهم وأنمم لا يبلغون 
من أضمروه وما يضمرونه » فرّع على ذلك أن أمره بأن يجعل الله معاذه منهم . أي لا يعبأ بما يبيتونه » أي قدم على طلب العوذ 
بالله. وحذف متعلق (استعذ) لقصد تعميم الاستعاذة من كل ما يخاف منه. 

وجملة «َإإِنّهُ هُوَ السّمِيعٌ الْبَصِيرُ» تعليل للأمر بالدوام على الاستعاذة » أي لأنه المطلع على أقوالهم وأعمالهم وأنت لا تحيط 
علما بتصاريف مكرهم وكيدهم. 

والتوكيد بحرف (إِنْ) » والحصر بضمير الفصل مراعى فيه التعريض بالمتحدث عنهم وهم الذين يجادلون في آيات الله بغير 
سلطان. والمعنى : أنه هو القادر على إبطال ما يصنعونه لا أنت فكيف يتم لهم ما أضمروه لك. 


ِإلَحَلْقْ السّماواتِ وَالْأَرْضٍ أَكْبَرُ مِنْ خَلّقٍ النَّاسِ وَلكِنَّ أكثَرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ (#4)57 
مناسبة اتصال هذا الكلام بما قبله أن أهم ما جادلوا فيه من آيات الله هي الآيات المثبتة للبعث وجدالهم في إثبات البعث هو أكبر 
شبهة لهم ضللت أنفسهم وروجوها ف عامّتهم فقالوا : «9أإذا كنا ثراباً أَإِنّا في خَلَقٍ جَدِيدِ [الرعد : 5]. فكانوا يمسخرون من 
ابي يله لأحل ذلك هوَقَالَ الّذِينَ كَفَرُوا هَل تَدُلْكُمْ علق َجْلٍ يتبدَكُمْ ! إذا مُرَفْثُمْ كل مُمَرّقِ إِنَكُمْ لَفِي خَلَقٍ جَدِيدٍ أَفْتَرى عَلَى الله 
كَذِباً أَمْ به جِنّةُ» [سبأ : 7 » 8] » وما كانوا مقرّين بأن الله هو خالق السماوات والأرض أقيمت عليهم الحجة على إثبات البعث 


بأنّ بعث الأموات لا يبلغ أمره مقدار أمر خلق السماوات والأرض بالنسبة إلى قدرة الله تعالى. والكلام مؤذن بقسم مقدّر لأن 
اللام لام جواب القسم » والمقصود : تأكيد الخبر. 

ومعنى (لأكْبَرُ أنه أعظم وأهم وأكثر متعلّقات قدرة بالقادر عليه لا يعجز عن خلق ناس يبعثهم للحساب. 

فالمراد بالناس في قوله : هومن حَلَقٍ النّاسِ» الذين يعيد الله حلقتهم كما بدأهم أول مرة ويودع فيهم أرواحهم كما أودعها 
فيهم أول مرة. والخبر مستعمل في غير معناه لأن كون خلقها أكبر هو أمر معلوم وإنما أريد التذكير والتنبيه عليه لعدم جحريهم على 
موجحب علمهم به. 

وموقع الاستدراك في قوله : وَلكِنَ أكُثَرٌ النّاسٍ لا يَعْلَمُونَ؟ ما اقتضاه التوكيد بالقسم من اتضاح أن خخلق السماوات 
والأرض أكبر من خلق الناس. فالمعنى : أن حجة إمكان البعث واضحة ولكن الذين ينكروتما لا يعلمون » أي لا يعلمون الدليل 
لأنم متلاهون عن النظر في الأدلة مقتنعون ببادئ الخواطر التي تبدو لهم فيتخذوتما عقيدة دون بحث عن معارضها » فلما جروا 
على حالة انتقاء العلم نزلوا منزلة من لا علم لحم فلذلك نزل فعل 9إْيَعْلَمُونَ© منزلة اللازم ولم يذكر له مفعول. 

فالمراد ب للأكْفَرَ النّاسٍ» هم الذين يجادلون في آيات البعث وهم المشركون » وأما الذين علموا ذلك فهم المؤمنون وهم أقل 
منهم عددا. وإظهار لفظ «لالنّاسِ» في قوله : «وَلكِنَ أَكْثَرَ النّاسٍ لا يَعْلَمُونَ مع أن مقتضى الظاهر الإضمار » لتكون الحملة 
مستقلة بالدلالة فتصلح لآن تسير مسير الأمثال + فالمعق أنحم أنكروا البعث لاستبعادهم خلق الأجسام مع أن ق.غلق السماواش 
والأرض ما لا يبقى معه استبعاد مثل ذلك. 


وما يَسْتَوِي الأَغمى وَالْبَصِيرٌ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالِحاتٍ ولا الْمُسِيءْ قَلِيلاً ما تَعَذَكَرُونَ (6)58 لما نرّهم منزلة من 

لا يعلم ضرب مثلا لحم وللمؤمنين » فمثل الذين يجادلون ف أمر البعث مع وضوح إمكانه مثل الأعمى » ومثل المؤمنين الذين آمنوا 
به حال البصير » وقد علم حال المؤمنين من مفهوم صفة لَإأَكْمَرٌَ الئاس لأن الأكثرين من الذين لا يعلمون يقابلهم أقلون 
يعلمون. والمعنى : لا يستوي الذين اهتدوا والذين هم في ضلال » فإطلاق الأعمى والبصير استعارة للفريقين الذين تضمنهما قوله : 
«وَلكِنَ أكتر النّاسِ لا يَعْلَمُونَ» [غافر : 57]. 

ونفي الاستواء بينهما يقتضي تفضيل أحدهما على الآخر كما قدمنا في قوله تعالى : «إلا يَسْمَوِي الْقاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِيينَ# 
الآية في سورة النساء [95] » ومن المتبادر أن الأفضل هو صاحب الحال الأفضل وهو البصير إذ لا يختلف الناس ف أن البصر 
أشرف من العمى في شخص واحد » ونفي الاستواء بدون متعلّق يقتضي العموم في متعلقاته » لكنه يخص بالمتعلّقات التي يدل 
عليها سياق الكلام وهي آيات الله ودلائل صفاته » ويسمى مثل هذا العموم العموم العرفي » وتقدم نظيرها في سورة فاطر [19]. 

وقوله : «إوَالِينَ آمنُوا وَعَمِلُوا الصّالِحات ولا الْمْسِيء؟ زيادة بيان لفضيلة أهل الإمان بذكر فضياتهم في أعمالهم بعد ذكر 
فضلهم في إدراك أدلة إمكان البعث ونحوه من أدلة الإيمان. والمعنى : وما يستوي الذين آمنوا وعملوا الصالحات والمسيئون » أي في 
أعمالهم كما يؤذن بذلك قوله : «وَعَمِلُوا الصّالِحاتٍ وَلَا الْمْسِيءُ؟ . وفيه إيماء إلى اامتلاف جزاء الفريقين وهذا الإيماء إدماج 
للتنبيه على الثواب والعقاب. 

والواو في قوله : طوَالَّذِينَ آمَنُواُ عاطفة الحملة على الجملة بتقدير : وما يستوي الذين آمنوا. 

والواو في قوله : ولا الْمْسِيِءُ» عاطفة ظالْمُْسِيِءْ# على ظالّذِينَ آمَنُوابِ عطف المفرد على المفرد » فالعطف الأول عطف 
امجموع مثل قوله تعالى : طِهُوَ الْأَوَلُ وَالْآخِرُ وَالظَاهِرُ وَالْباطِنُ4 [الحديد : 3]. 


نما قدم ذكر الأعمى على ذكر البصير مع أن البصر أشرف من العمى بالنسبة لذات واحدة » والمشبه بالبصير أشرف من 
المشبه بالأعمى إذ المشبه بالبصير المؤمنون » فقدم ذكر تشبيه الكافرين مراعاة لكون الأهمّ في المقام بيان حال الذين يجادلون في 
الآيات إذ هم المقصود بالموعظة. 

وأما قوله : طوَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالِحاتٍ وَلَا الْمُسِيه» فإئما رتب فيه ذكر الفريقين على عكس ترتيبه في التشبيه 
بالأعمى والبصير اهتماما بشرف المؤمنين. وأعيدت (لا) النافية بعد واو العطف على النفي » وكان العطف مغنيا عنها فإعادتما 
لإفادة تأكيد نفي المساواة ومقام التوبيخ يقتضي الإطناب » ولذلك تعد (لا) في مثله زائدة كما في «مغني اللبيب» » وكان الظاهر 
أن تقع (لا) قبل (الذين آمنوا) » فعدل عن ذلك للتنبيه على أن المقصود عدم مساواة المسيء لمن عمل الصالحات » وأن ذكر 
الذين آمنوا قبل المسيء للاهتمام بالذين آمنوا ولا مقتضي للعدول عنه بعد أن قضي حق الاهتمام بالذين سبق الكلام لأحل 
تمثيلهم » فحصل في الكلام اهتمامان. 

وقريب منه ما في سورة فاطر في أربع جمل : اثنتين قدّم فيهما جحانب تشبيه الكافرين » واثنتين قدّم فيهما تشبيه حانب 
المؤمنين » وذلك قوله تعالى : «إوَما يَسْمَوِي الأغمى وَالْبَصِيرُ وَلّا الظُلْماتُ وَلّا الثوُ وَلَا الظّلٌ وَلَا الْحَرُورُ وما يَسْنَوِي الْأَحياء وَلَا 
الأفواث» [فاطر : 19 . 22]. 

و ظقَلِياةً حال من لأأكْتَرٌ الئاس في قوله تعالى قبله : وَلكِنَ أكقرٌ النّاسٍ لا يَعْلَمُونَي » و (ما) في قوله : «إما 
تَتَذَكرُونَ مصدرية وهي في محل رفع على الفاعلية. وهذا مؤّكد لمعنى قوله : إوَلكِنَ أَكْثَرَ النّاسٍ لا يَعْلَمُونَ لأن قلة التذكر تؤول 
إلى عدم العلم » والقلة هنا كناية عن العدم وهو استعمال كثير » كقوله تعالى : طفْقَلِيلاً ما يُؤْمِنُونَ' [البقرة : 88] » ويجوز أن 
تكون على صريح معناها ويكون المراد بالقلة عدم التمام » أي لا يعلمون فإذا تذكروا تذكرا لا يتممونه فينقطعون في أثنائه عن 
التعمّق إلى استنباط الدلالة منه فهو كالعدم في عدم ترتب أثره عليه. 

وقرأ الجمهور يتذكرون بياء الغيبة جريا على مقتضى ظاهر الكلام ؛ وقرأ عاصم وحمزة والكسائي وخلف 9إتَمَدَكُرُونَ» بتاء 
الخطاب على الالتفات » والخطاب للذين يجادلون في آيات الله. 

وكون المخطاب لجميع الأمة من مؤمنين ومشركين وأن التذكر القايل هو تذكر المؤمنين فهو قليل بالنسبة لعدم تذكر المشركين 
بعيد عن سياق الردٌ ولا يلاقي الالتفات. 


«إإِنَّ السَاعَة لَآبيَةُ لا ريْب فيها وَلكِنَ أَكْكرَ النّْسِ لا يُؤْمنُونَ (4)59 

لما أعطي إثبات البعث ما يحق من الحجاج والاستدلال » تمي المقام لاستخلاص تحقيقه كما تستخلص النتيجة من القياس » فأعلن 
بتحقيق بحيء «الساعَة وهي ساعة البعث إذ الساعَةَ في اصطلاح الإسلام علم بالغلبة على ساعة البعث » فالساعة والبعث 
مترادفان في المآل » فكأنه قيل : إن الذي جادل فيه امحادلون سيقع لا محالة إذ اتكشفت عنه شبه الضالَّين وتمويهاتهم فصار بيّنا لا 
ريب فيه. 

وتأكيد الخبر ب (إِنْ) ولام الابتداء لزيادة التحقيق » وللإشارة إلى أن الخبر تحقق بالأدلة السابقة. وذلك أن الكلام موجه 
للذين أنكروا البعث » ولذا لم يؤت بلام الابتداء في قوله في سورة طه [15] «َإِنَّ السّاعَةَ آتِيَة لأن الخطاب لموسى له . 

وحيء باسم الفاعل في «آتِيَةٌ# الذي هو حقيقة في الحال » للإيماء إلى أنما لما تحققت فقد صارت كالشيء الحاضر 
المشاهد. والمراد تحقيق وقوعها لا الإخبار عن وقوعها. 


وجملة لا ريب فِيها» مؤكدة لحملة إن السّاعَةَ لآنِيَة» » ونفي الريب عن نفس الساعة » والمراد نفيه عن إتيانما لدلالة 
قوله : آتية على ذلك. 

ومعنى نفي الريب في وقوعها : أن دلائلها واضحة بحيث لا يعتد بريب المرتابين فيها لأنحم ارتابوا فيها لعدم الرويّة والتفكر ) 
وهذا قريب من قوله تعالى : لإذْلِكَ الْكِتابُ لا رَيْب فيه [البقرة : 2]. 

فموقع الاستدراك الذي في قوله : وَلكِنٌ أَكْثَرٌ النّاسِ لا يُؤْمِنُونَ» هو ما يثيره نفي الريب عن وقوعها من أن يتساءل 
متسائل كيف ينفي الريب عنها والريب حاصل لكثير من الناس » فكان الاستدراك بقوله : طوَلكِنَ أَكْثَرَ النّاسِ لا يُؤْمنونَ جوابا 
لذلك السؤال. والمعنى : ولكن أكثر الناس يرون بالأدلة والآيات وهم معرضون عن دلالتها فيبقون غير مؤمنين بمدلولاتحا ولو تأملوا 
واستنبطوا بعقوهم لظهر لهم من الأدلة ما يؤمنون بعده » فلذلك نفي عنهم هنا وصف الإيمان. 

وهذا الاستدراك استئناف بياني » ولو لا أن (لكنّ) يكثر أن تقع بعد واو العطف لكانت الحملة جديرة بالفصل دون عطف 
» فهذا العطف تحلية لفظية. 

و لِإأكثَرٌ النّاسِ» هم المشركون » وهم يومئذ أكثر من المؤمنين جدا. 


وَقالَ رَبْكُمْ اذغوني أَسْتَجِ لَكُمْ إن الَّذِينَ يَسْتَكْبرُونَ عَنْ عبادتِي سَيَدْخْلُونَ جَهَنّمَ داخرين (4)60 

لما كانت المحادلة في آيات الله تشمل مجحادلتهم ف وحدانية الإلحية كما دل عليه قوله الآتِ ١‏ ثم قبل لَهُمْ أَبْنَ ما كُنْتُم تُشْرِكُونَ من 
ذُونٍ الله قالوا صَلُوا عَنّا بَل لَمْ تكن تَذغوا مِنْ قَبْلْ سَيْنَاً [غافر : 73 » 74] » فجعل لَمْ نَكُنْ نَدْعُواك نقيض ما قيل لهم 
هلَيْنَ ما كُنُْمْ تُشْرَكُونَ# , وتشمل المحادلة في وقوع البعث كما دل عليه قوله بعد هذه أأَلَمْ تر إِلَى الّذِينَ يُجَادِلُونَ في آيات الله 
أَنَى يُصْرَفُونَ؟ إلى قوله : مذ الْأَغلالُ في أَغْناقِهمْ وَالسَلابِلٌ» [غافر : 69 . 71] الآية » أعقب ذكر المجادلة أولا بقوله : 
لَحَلْقُ السّماوات وَالْأَرْضٍ أَكْبَرُ مِنْ حَلْقِ الئاس [غافر : 57] وذلك استدلال على إمكان البعث » ثم عطف عليه قوله : 
وَقالَ رَبكُمْ اذغوني أَسْتَجِبْ لَكُوْ الآية تحذيرا من الإشراك به » وأيضا لما ذكر أمر الله رسوله يلع بدعاء الله وحده أمرا مفرّعا 
على توبيخ المشركين بقوله : «إذْلِكُم بِأَنّهُ إذا ذُعِي اللَهُ وَحْدَهُ كَفَرْثُ4 [غافر : 12] وعلى قوله عقب ذلك : وما يَعَذَكُرُ إِلَا مَنْ 
يُبيث4 [غافر : 13] وانتقل الكلام أثر ذلك إلى الأهمٌ وهو الأمر بإنذار المشركين بقوله : «وََنْذِرْهُمْ يَوْمَ الآزقَة© [غافر : 18] 
إلخ » وتتابعت الأغراض حتى استوفت مقتضاها » عاد الكلام الآن إلى ما يشمل عبادة المؤمنين الخالصة لله تعالى وهو أيضا متصل 
بقوله : ظوما دُعاءٌ الكافرين إِلّا في ضّلالِ؟4 [غافر : 50]. فلما تقدم ذكر الدعاء بمعنييه : معنى العبادة » ومعنى سؤال المطلوب 
» أردف بهذا الأمر الجامع لكلا المعنيين. 

والقول المخبر عنه بفعل : (قَالَ رَبكُمْ يجوز أن يراد به كلام الله النفسي » أي ما تعلقت إرادة الله تعلقا صلاحيا » بأن 
يقوله عند إرادة تكوينه » ويجوز أن يراد القول اللفظي ويكون التعبير ب (قال) الماضي إخبارا عن أقوال مضت في آيات قبل نزول 
هذه الآية مثل قوله : ©فَادْعُوا الله مُخْلِصِينَ لَهُ الدّينَ [غافر : 14] بخلاف قوله : أجيبُ دَعْوَةَ الداع إذا دَعانِ» [البقرة : 
6 فإنه نزل بعد هذه الآية » ويجوز أن يكون الماضي مستعملا في الحال مجازا » أي يقول ربكم : ادعوني. 
والدعاء يطلق بمعنى النداء المستلزم للاعتراف بالمنادى » ويطلق على الطلب وقد جاء من كلام النبي وَل ما فيه صلاحية معنى 
الدعاء الذي في هذه الآية لما يلائم المعنيين في حديث النعمان بن بشير قال : معت النبي يلع يقول : «الدعاء هو العبادة» ثم قرأ 
لوقالَ رَبُكُمُ اذْعُوني أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الّذِينَ يَسْتَكْبرُونَ عَنْ عِبادتي سَيَدْْلُونَ جَهَّمَ داخرين» رواه الترمذي. وقال : هذا حديث 


حسن صحيح » فإن قوله : «الدعاء هو العبادة» يقتضي اتحاد الحقيقتين فإذا كان الدعاء هو العبادة كانت العبادة هي الدعاء لا 
محالة. فالدعاء يطلق على سؤال العبد من الله حاحته وهو ظاهر معناه في اللغة » ويطلق على عبادة الله على طريق الكناية لأن 
العبادة لا تخلو من دعاء المعبود بنداء تعظيمه والتضرع إليه » وهذا إطلاق أقل شيوعا من الأول » ويراد بالعبادة في اصطلاح القرآن 
إفراد الله بالعبادة » أي الاعتراف بوحدانيته. 

والاستجابة تطلق على إعطاء المسئول لمن سأله وهو أشهر إطلاقها وتطلق على أثر قبول العبادة بمغفرة الشرك السابق 
وبحصول الثواب على أعمال الإيمان فإفادة الآية على معنى طلب الحاجة من الله يناسب ترتب الاستجابة على ذلك الطلب معلا 
على مشيئة الله أو على استيفاء شروط قبول الطلب ». وإعطاء خير منه في الدنيا » أو إعطاء عوض منه في الآخرة. وإفادتما على 
معنى إفراد الله بالعبادة » أي بأن يتوبوا عن الشرك » فترتب الاستجابة هو قبول ذلك » فإن قبول التوبة من الشرك مقطوع به. 

فلما جمعت الآية بين الفعلين على تفاوت بين شيوع الإطلاق في كليهما علمنا أن في المعنى المراد ما يشبه الاحتباك بأن 
صرح بالمعنى المشهور » في كلا الفعلين ثم أعقب بقوله : «إإِنَّ الّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبادَتِي؟ , فعلمنا أن المراد الدعاء والعبادة » 
وأن الاستجابة أريد بما قبول الدعاء وحصول أثر العبادة. ففعل للا ذْغُونِي© مستعمل في معنييه بطريقة عموم المشترك. 

وفعل (إأَسْتَجِتْ» مستعمل في حقيقته وبحازه » والقرينة ما علمت ‏ وذلك من الإيجاز والكلام الجامع. 

وتعريف الله بوصف الرب مضافا إلى ضمير المخاطبين لما في هذا الوصف وإضافته من الإبماء إلى وحوب امتثال أمره لأن من 
حق الربوبية امتثال ما يأمر به موصوفها لأن المربوب محقوق بالطاعة لربه » ولهذا لم يعرج مع هذا الوصف على تذكير بنعمته ولا 
إشارة إلى كمالات ذاته. 

وجملة إن الَذِينَ يَسْتَكْبرُونَ عَنْ عِبادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنّمَ4 تعليل للأمر بالدعاء تعليلا يفيد التحذير من إباية دعاء الله حين 
الإقبال على دعاء الأصنام » كما قال تعالى : َإذْلِكُم بأَنّهُ إذا ذُعِي الله وَحْدَهُ كَفَرْثُمْ وَإِنْ يُشْرَك به تُؤْمُِوا [غافر : 12] وكان 
المشركون لا يضرعون إلى الله إلا إذا لم يتوسموا استجابة شركائهم » كما قال تعالى : "طفَلَمّا نَجَاكُمْ إِلَى الْبَرّ أَغْرَضْعُم» [الإسراء : 
7 ومعنى التعليل للأمر بالدعاء بمذا التحذير : أن الله لا يحب لعباده ما يفضي بم إلى العذاب » قال تعالى : #وَلا يَرْضى 
لعِبادِهِ الْكُفْرَ» [الزمر : 7] ففي الآية دليل على طلب الله من عباده أن يدعوه في حاجاتهم. 
ومشروعية الدعاء لا حلاف فيها بين المسلمين وإنما الخلاف في أنه ينفع في رد القدر أو لا؟ وهو حلاف بيننا وبين المعتزلة. وليس 
في الآية حجة عليهم لأنهم تأولوا معنى «إأَسْتَجِبْ لَكُوْيُ » وتقدم قوله تعالى : «وَإِذا سَأَلَكَ عِبادِي عَنَي فَإِني قَرِِبٌ4 الآية في 
سورة البقرة [186] » وق الإتيان بالموصول إيماء إلى التعليل. 

و لإداخ رين حال من ضمرر لاسَّيَدْخُلُونَ4 أي أذلة » دخر كمنع وفرح : صغر ول » وتقدم قوله : «إسُّجّداً لِلَّهِ وَهُمْ 
داخِرُون) في سورة النحل [48]. 

وقرأ الجمهور لإسَيدْخْلُونَ؟4 بفتح التحتية وضم الخاء. وقرأه أبو جعفر ورويس عن يعقوب بضم التحتية وفتح الخاء على 
البناء للنائب » أي سيدخلهم ملائكة العذاب جهنم. 


«الله الّذِي جَعَلَ لَكُمْ اللَّدْلَ لِتسْكنُوا فيه وَالنَّهارَ مُنْصِراً إِنَّ الله لَدُو فَضْلٍ عَلَى النّاسٍ وَلكِنَ أكْثَرَ الئّاسٍِ لا يَشْكْرُونَ 
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يحوز أن يكون اسم الحلالة بدلا من ظرَبكُم؟ في لوَقالَ رَبُكُمْ)؛ [غافر : 60] اتبع فأرَبكُمْ» بالاسم العلم ليقضى بذلك 
حمّان : حق استحقاقه أن يطاع بمقتضى الربوبية والعبودية » وحقٌ استحقاقه الطاعة لصفات كماله التي يجمعها اسم الذات. 
ولذلك لم يؤت مع وصف الرب المتقدم بشيء من ذكر نعمه ولا كمالاته اجتزاء بمقتضى حق الربوبية » وذكر مع الاسم العلم بعض 
إنعامه وإفضاله ثم وصف الاسم بالموصول وصلته إشارة إلى بعض صفاته » ولماء إلى وحه الأمر بعبادته » وتكون الحملة استغنافا 
بيانيا ناشئا عن تقوية الأمر بدعائه. ويجوز أن يكون اسم الحلالة مبتدأ والموصول صفة له ويكون الخبر قوله : (َأذْلِكُمُ الله رتكو» 
[غافر : 64] ويكون جملة فإإِنَّ الله لَذُو فَضْلِي معترضة . أو أن يكون اسم الحلالة مبتدأ والموصول خبرا. 

واعتبار الجملة مستأنفة أحسن من اعتبار اسم الجلالة بدلا لأنه أنسب بالتوقيف على سوء شكرهم » وبمقام تعداد الدلائل 
وأسعد بقوله : #الله الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الْأَرْضَ قرارً4 [غافر : 64] » فتكون الجملة واقعة موقع التعليل لحملة «إإِنَّ الَّذِينَ 
يَسْتَكْبرُونَ عَنْ عِبادتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنمَ داخرينَ» [غافر : 60] » أي تسببوا لأنفسهم بذلك العقاب لأنحم كفروا نعمة الله إذ 
حعل لهم الليل والنهار. وعلى هذه الاعتبارات كلها فقد سجلت هذه الآية على الناس تقسيمهم إلى : شأكر نعمة » وكفورها , 
كما سجلت عليهم الآية السابقة تقسيمهم إلى : مؤمن بوحدانية الله » وكافر بما. 
وهذه الآية للتذكير بنعمة الله تعالى على الخلق كما اقتضاه لام التعليل في قوله : «لَكُمْ واقتضاه التذييل بقوله : 8إإِنَّ الله لَذُو 
فَضْلٍ عَلَى النّاسٍ وَلكِنَ أكرَ النّاسٍ لا يَشْكْرُونَ4. وأدمج في التذكير بالنعمة استدلال على انفراده تعالى بالتصرف بالخلق » 
والتدبير الذي هو ملازم حقيقة الإلهية. 

وابتدئ الاستدلال بدلائل الأكوان العلوية وآثارها الواصلة إلى الأكوان السفلية » وهي مظهر النعمة بالليل والنهار فهما 
تكوينان عظيمان دالّان على عظيم قدرة مكونما ومنظّمهما وجاعلهما متعاقبين » فنيطت بمما أكثر مصالح هذا العالم ومصالح 
أهله » فمن مصالح العالم حصول التعادل بين الضياء والظلمة » والحرارة والبرودة لتكون الأرض لائقة بمصالح من عليها فتنبت الكلاً 
وتنضج الثمار » ومن مصالح سكان العالم سكون الإنسان والحيوان في الليل لاسترداد النشاط العصبي الذي يعييه عمل الحواس 
والجسد في النهار » فيعود النشاط إلى المجموع العصبي في الجسد كله وإلى الحواس » ولو لا ظلمة الليل لكان النوم غير كامل فكان 
عود النشاط بطيئا وواهنا ولعاد على القوة العصبية بالانخطاط والاضمحلال في أقرب وقت فلم يتمتع الإنسان بعمر طويل. ومنها 
اتتشار الناس والحيوان في النهار وتبيّن الذوات بالضياء » وبذلك تتم المساعي للناس في أعمالم التي بما انتظام أمر امجتمع من المدن 
والبوادي » والحضر والسفر » فإن الإنسان مدني بالطبع » وكادح للعمل والاكتساب » فحاحته للضياء ضرورية ولو لا الضياء 
لكانت تصرفات الناس مضطربة مختبطة. 

وللتنويه بشأن إبصار الناس في الضياء وكثرة الفوائد الحاصلة لهم من ذلك أسند الإبصار إلى النهار على طريقة المحاز العقلي 
لقوة الملابسة بين الأفعال وزمانما . فأسند إبصار الناس إلى نفس النهار لأنه سبب بعضه وسبب كمال بعض آحر. فأما نعمة 
السكون في الليل فهي نعمة واحدة هي رجوع النشاط. 

وف ذكر الليل والنهار تذكير بآية عظيمة من المخلوقات وهي الشمس التي ينشأ الليل من احتجاب أشعتها عن نصف الكرة 
الأرضية وينشأ النهار من انتشار شعاعها على النصف المقابل من الكرة الأرضية » ولكن لما كان المقصد الأول من هذه الآية 
الامتنان ذكر الليل والنهار دون الشمس » وقد ذكرت الشمس في آيات أخرى كان الغرض الأهمٌ منها الدلالة على عظيم القدرة 
والوحدانية كقوله : «إوَالِشَّمْس وَالْقَمَرَ لحسشباناً ذلِكَ تَقْدِيرُ الْعزيزٍ الْعَلِيي [الأنعام : 96]. 


ودلت مقابلة تعليل إيجاد الليل بعلة سكون الناس فيه » بإسناد الإبصار إلى ذات النهار على طريقة البحاز العقلي وإنما المبصرون 
الناس في النهار » على احتباك إذ يفهم من كليهما أن الليل ساكن أيضا ء وأن النهار خلق ليبصر الناس فيه إذ المنة مما سواء ؛ 
فهذا من بديع الإيجاز مع ما فيه من تفنن أسلوبي الحقيقة وابحاز العقلي. ولم يعكس فيقل : جعل لكم الليل ساكنا والنهار لتبصروا 
فيه » لئلا تفوت صراحة المراد من السكون كيلا يتوهم أن سكون الليل هو شدة الظلام فيه كما يقال : ليل ساج » لقلة الأصوات 
فيه. 

وتقدم الكلام على الليل والنهار في سورة البقرة [164] عند قوله تعالى : «إإِنَّ في حَلَّقٍ السّماواتٍ وَالْأَرْضٍ وَاحْتلافٍ اللَيْلٍ 
وَالنّهارٍ؛ » وف مواضع أخرى. 

وجملة إن الله لدو فَضْلٍ عَلَى النّاسُِ اعتراض هو كالتذييل لحملة الله الذِي جَعَلَ لَكُمْ اللَيْلَلَِسْكْنُوا فيو لأن الفضل 
يشمل جعل اليل والنهار وغير ذلك من النعم » ولأن «النّاسِ) يعم المخاطبين بقوله : ظجَعَلَ لَك وغيرهم من الناس. 

وتدكير فَضْلٍ» للتعظيم لأن نعم الله تعالى عظيمة حليلة ولذلك قال : هإلَذُو فَضْلٍ» وم يقل : لمتفضل » ولا لفضل » 
فعدل إلى إضافة (ذو) إلى «إفَضلٍ» لتأيٍّ التدكير المشعر بالتعظيم. وعدل عن نحو : له فضل , إلى «لَذُو فَضْلٍ» لما يدل عليه 
(ذو) من شرف ما يضاف هو إليه. 

والاستدراك ب «إلكِنَ» ناشئ عن لازم ولَّذُو فَضْلٍ عَلَى النّاسِ لأن الشأن أن يشكر الناس رتّمم على فضله فكان 
أكثرهم كافرا بنعمه » وأيّ كفر للنعمة أعظم من أن يتركوا عبادة خالقهم المتفضل عليهم ويعبدوا ما لا يملك لهم نفعا ولا ضرا. 

وخرج ب لأَكْئَرَ الئاس الأقك وهم المؤمنون فإنحهم أقل وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْحَبيثِ» [المائدة : 100]. والعدول عن 
ضمير (الناس) في قوله : وَلكِنَ أَكْقَرَ النّاسِ لا يَشْكْرُونَ4 إلى الاسم الظاهر ليتكرر لفظ الناس عند ذكر عدم الشكر كما ذكر 
عند التفضل عليهم فيسجل عليهم الكفران بوحه أصرح. 

وقد علمت مما تقدم وجه اختلاف المنفيّات في قوله : وَلكِنٌ أَكْثَرَ النّاسٍ لا يَعْلَمُونَ» [غافر : 57] وقوله : وَلكِنَّ 
أكترَ النَّاسٍ لا يُؤْمِنُوتَ4 [غافر : 59] وقوله : «وَلكِنَ أكثرٌ النّاسٍ لا يَشْكْرُونَ!؛ » فقد أتبع كل غرض أريد إثباته بما يناسب حال 
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ذْلِكُمْ الله رَبّكُمْ خالق كل شَيْءٍ لا إل إل هُوَ فََنَ تُؤْفَكُونَ (4)62 

اتصل الكلام على دلائل التفرد بالإلهية من قوله : ذْلِكُمْ الله رَبْكُمْ خالق كُلّ شَيْءِي إلى قوله : طمُخْلِصِينَ لَهُ الدّينَ» [غافر : 
2. 65] اتصال الأدلة بالمستدل عليه. 

والإشارة ب إذلِكُم» إلى اسم الحلالة في قوله : «إاللة الّذِي جَعَلَ لَكُمْ اللَيْلَ لَِسْكْنُوا فيدِ» [غافر : 61]. وعدل عن 
الضمير إلى اسم الإشارة لإفادة أنه تعالى معلوم متميز بأفعاله المنفرد بما بحيث إذا ذكرت أفعاله تميز عما سواه فصار كالمشاهد 
المشار إليه » فكيف تلتبس إلطيته بإلحية مزعومة للأصنام فليست للذين أشركوا به شبهة تلبّس عليهم ما لا يفعل مثل فعله » أي 
ذلكم ربكم لا غيره وفي اسم الإشارة هذا تعريض بغباوة المخاطبين الذين التبست عليهم حقيقة إطيته. 

وقوله : الله رَبُكُمْ خالِق كُلٌ شَيْءٍ لا إله إِلّا هُوَي أحبار أربعة عن اسم الإشارة » ابتدئْ فيها بالاسم الجامع لصفات الإلهية 
إجمالا » وأردف ب ربكو أي الذي دبر خلق الناس وهيّأ لهم ما به قوام حياتمم. ولما كان في معنى الربوبية من معنى الخلق ما 
هو خحلق خاص بالبشر بأنه خالق الأشياء كلها كما خلقهم » وأردف بنفي الإلحية عن غيره فجاءت مضامين هذه الأحبار الأربعة 


مترتبة بطريقة الترقي » وكان رابعها نتيجة لما » ثم فرع عليها استفهام تعجيبي من انصرافهم عن عبادته إلى جانب عبادة غيره مع 
وضوح فساد إعراضهم عن عبادته. 

و ظقََنَى» اسم استفهام عن الكيفية » وأصله استفهام عن المكان فإذا جعلوا الحالة في معنى الجانب ومثار الشيء استفهموا 
ب (أنّ) عن الحالة ويشعر بذلك قوله تعالمى : إأَنَّى يَكُونُ لَهُ وَلَدَ وَلَمْ تكن لَهُ صاحبَةٌ» في سورة الأنعام [101]. 

و تُؤْفَكُونَ؛ تصرفون » وتقدم في قوله تعالى : ظقائَلَهُمْ الله أَنَى يُؤْفَكُونَ؟ في سورة براءة [30] » وبناؤه للمجهول 
لإجمال بسبب إعراضهم إذ سيبين بحاصل الحملة بعده. 


«إكذلك يُؤْفَكُ الَّذِينَ كاثوا بآياتٍ الله يَجْحَدُونَ (4)63 

هذه الجملة معترضة بمنزلة التعليل لمضمون الحملة التي قبلها وهو التعجيب من انصرافهم عن عبادة ريحم خالقهم وخالق كل 
شيء فإن في تعليل ذلك ما يبين سبب التعجيب » فجيء في جانب المأفوكين بالموصول لأن الصلة تومئ إلى وجه بناء الخبر وعلته 
» أي أن استمرارهم على الجحد بآيات الله دون تأمل ولا تدبّر في معانيها ودلائلها يطبع نفوسهم على الانصراف عن العلم 
بوحوب الوحدانية له تعالى. فالإشارة بذلك إلى الإفك المأخوذ من فعل تُؤْفَكُونَ» [غافر : 62] أي مثل افككم ذلك يؤفك 
الذين كانوا بآيات الله ييححدون. فيجوز أن يكون المراد ب ظأالَّذِينَ كانُوا بآياتٍ الله يَجْحَدُونَ؟ المحاطبين بقوله : طذْلِكُمْ الله 
رَبُكُمْ» [غافر : 62] » ويكون الموصول وصلته إظهارا في مقام الإضمار , والمعنى : كذلك تؤفكون » أي مثل افككم تؤفكون , 
ويكون التشبيه مبالغة في أن إفكهم بلغ في كنه الإفك النهاية بحيث لو أراد المقرّب أن يقربه للسامعين بشبيه له لم يجد شبيها له 
أوضح منه وأحلى في ماهيته فلا يسعه إلا أن يشبهه بنفسه على الطريقة المألوفة المبينة في قوله تعالى : طوَكَذَلِكَ جَعَلْماكُمْ أَمَةٌ 
وَسَطاً» [البقرة : 143] » وبذلك تكون صلة الموصول من قوله : الَّذِينَ كانُوا بآيات الله يَجْحَدُونَ؛ إيماء إلى علة إفكهم تعليلا 
صريحا. 

ويجوز أن يكون المراد ب أالَّذِينَ كانُوا بآيات الله يَجْحَدُونَ كل من جححد بآيات الله من مشركي العرب ومن غيرهم من 
المشركين والمكذبين فيصير التعليل المومى إليه بالصلة تعليلا تعريضيا لأنه إذاكان الإفك شأن الذين يجحدون بآيات الله كلهم فقد 
خمل ذلك هؤلاء بحكم المماثلة. وصيغة المضارع لاستحضار الحالة » وذكر فعل الكون للدلالة على أن الجحد بآيات الله شأنهم 
وهجيراهم. 

وهذا أصل عظيم في الأخلاق العلمية » فإن العقول التي تتخلق بالإنكار والمكابرة قبل التأمل في المعلومات تصرف عن 
انكشاف الحقائق العلمية فتختلط عليها المعلومات ولا تميّر بين الصحيح والفاسد. 


الله الَذِي جَعَلَ لَكُمْ الْأَرْضَ قراراً وَالسّماءَ بناءً وَصَوَرَكُمْ فََحْسَنَ صْوَرَكُمْ وَرَرَقَكُمْ من الطُّْباتٍ ذَلِكمْ الله رَبْكُمْ فتَبارَكَ الله 
َب الْعالَمِينَ (64) 
«اللة الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الْأَرْضَ قَراراً وَالسّماءَ بناة». 
استغناف ثان بناء على أحسن الوجوه التي فسرنا بما موقع قوله : الله الّذِي جَعَلَ لَكُمْ اللّدْلَ لِعَسْكُنُوا فيه» [غافر : 61] 
كما تقدم فلذلك لم تعطف على التي قبلها لأن المقام مقام تعداد دلائل انفراده تعالى بالتصرف وبالإنعام عليهم حتى يفتضح 
حطلهم في الإشراك به وكفران نعمه » فذكرهم في الآية السابقة بآثار قدرته في إيجاد الأعراض القائمة بجواهر هذا العال » وهما عرضا 


الظلمة والنور » وثي كليهما نعم عظيمة على الناس » وذكرهم في هذه الآية بآثار خلق الجواهر في هذا العالح على كيفيات هي نعمة 
لهم » وف خلق أنفسهم على صور صالحة بمم » فأما إن جعلت اسم الجلالة في قوله : الله الَّذِي جَعَلَ إلخ بدلا من «إربكُن4 
في «وَقالَ رَبْكُمْ اذْعُونِي» [غافر : 60] » فإن جملة #اللة الذي جَعَلَ لَكُمْ الْأَرْضَ قَراراً# تكون مستأنفة استثنافا ابتدائيا. 
والموصول وصلته يجوز أن يكون صفة لاسم الحلالة فيكون الخبر قوله : (ذْلِكُمْ الله رَبُكْمْ وهو أولى لأن المقصود إثبات إلهيته 
وحده بدليل ما هو مشاهد من إتقان صنعه الممزوج بنعمته. ويجوز أن يكون الموصول حبرا فيكون الخبر مستعملا في الامتنان 
والاعتبار » ولما كان المقصود الأول من هذه الآية الامتنان كما دل عليه قوله : وإلَكُمْ» قدمت الأرض على السماء لأن الانتفاع 
بما محسوس وذكرت السماء بعدها كما يستحضر الشيء بضده مع قصد إيداع دلائل علم الحيئة لمن فيهم استعداد للنظر فيها وتتبع 
أحوالها على تفاوت المدارك وتعاقب الأجيال واتساع العلوم. 

والقرار أصله » مصدر قر » إذا سكن. وهو هنا من صفات الأرض لأنه في حكم الخبر عن الأرض » فالمعنى يحتمل : أنه 
جعلها قارة غير مائدة ولا مضطربة فلم تكن مثل كرة الحواء مضطربة متحركة » ولو لم تكن قارة لكان الناس في عناء من اضطرابها 
وتزلزنها » وقد يفضي ذلك بأكثرهم إلى الحلاك وهذا في معنى قوله : لإوَجَعَلَدا في لْأَرْضٍ رَواسِي أَنْ تَمِيدَ بِهِمْ ف سورة الأنبياء 
[31]. 

ويحتمل أن المعنى جعل الأرض ذات قرار » أي قرار لكم » أي جعلها مستقرا لكم كقوله تعالى : «إوَآوَينَاهُما إلى رَبْوَةٍ ذاتِ 
قَرارٍ وَمَعِينِ؟ [المؤمنون : 50] أي خلقها على كيفية تلائم الاستقرار عليها بأن جعلها يابسة غير سائلة ولو شاء لجعل سطح 
الأرض سيالا كالزئبق أو كالعجل فلا يزال الإنسان سائخا فيها يطفو تارة ويسيخ أخرى فلا يكاد يبقى على تلك الحالة » وذلك 
كوسطظ سبيغية والتاكسرت/ (0 المسماة : «شط الحريد» الفاصل بين «نفطة» و «نفزاوة» من الجنوب التونسي فإن فيها مسافات 
إذا مشت فيها القوافل ساحت في الأرض فلا يعثر عليها » ولذلك لا تسير فيها القوافل إلا بمداة عارفين بمسالك السير في 
علامات منصوبة » فكانت خلقة الأرض دالة على عظيم قدرة الله وعلى دقيق حكمته وعلى رحمته بالإنسان والحيوان المعمور بحما 
وجه الأرض. 

والبناء : ما يرفع سمكه على الأرض للاتقاء من الحر والبرد والمطر والدواب. ووصف السماء بالبناء حار على طريقة التشبيه 
البليغ » وتقدم الكلام مستوق عند قوله تعالى : لالَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فراشاً وَالسّماءَ بدا في سورة البقرة [22]. 

«وَصوَرَكمْ فَأَحْسَن صْوَرَكُمْ وَرَرَقَكُمْ من الطَبّبات#. 


(1) التاكمرت كلمة بلغة البربر بمعنى السبخحة. لا جرم أن حكمة الله تعالى التي تعلقت بإيجاد ما يحفٌ بالإنسان من العوالم 
على كيفيات ملائمة لحياة الإنسان وراحته قد تعلقت بإيجاد الإنسان في ذاته على كيفية ملائمة له مدة بقاء نوعه على الأرض 
وتحت أديم السماء ولذلك أعقب التذكير بما مهّد له من خلق الأرض والسماء » بالتذكير بأنه خلقه خلقا مستوفيا مصلحته 
وراحته. 

وعبّر عن هذا الخلق بفعل (صوَّرَكْمْ# لأن التصوير خلق على صورة مرادة تشعر بالعناية » ألا ترى إلى قوله تعالى : «إوَلَقَدْ 
خَلَقاكُمْ ثُمّ صَوَرْناكُمْ© [الأعراف : 11] فاقتضى حسن الصور فلذلك عدل في جانب خلق الإنسان عن فعل الجعل إلى فعل 
التصوير بقوله : إوَصَوَرَكُمْ4 فهو كقوله تعالى : الَّذِي حَلَفَكَ فَسَوَّاكَ فَعَدَلَكَ فِي أيّ صُورَةِ» [الانفطار : 7 ؛ 8] ثم صرح بما 





اقتضاه فعل التصوير من الإتقان والتحسين بقوله : يِفَأَحْسَنَ صُوَرَكُ». والفاء في قوله : «قَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ» عاطفة جملة على 
جملة ودالة على التعقيب أي أوجد صورة الإنسان فجاوث حسنة. 

وعطف على هذه العبرة والمنة منة أخرى فيها عبرة » أي خلقكم ف أحسن صورة ثم أمدكم بأحسن رزق » فجمع لكم بين 
الإيجاد والإمداد » ولما كان الرزق شهوة في ظاهره وكان مشتملا على حكمة إمداد الجسم بوسائل تحديد قواه الحبوية وكان في قوله 
: ©وَرَرَفَكُمْ4 إيماء إلى نعمة طول الوحود فلم يكن الإنسان من الموحودات التي تظهر على الأرض ثم تضمحلٌ في زمن قريب وجمع 
له بين حسن الإيجاد وبين حسن الإمداد فجعل ما به مدد الحياة وهو الرزق من أحسن الطيبات على خلاف رزق بقية أنواع 
الحيوان. 

ذْلِكُم الله رَبُكُمْ فَتَبارَكَ الله رب الْعالّمِين# 

موقع «إذلِكُمْ الله ربكم كموقع نظيره المتقدم آنفا. وإعادة هذا تكرير للتوقيف على خطل ,أيهم في عبادة غيره على طريقة 
التعريض » بقرينة ما تقدم في نظيره من قوله : فلا إله إِلّا هُوَ فَأَنَى تُؤْفَكُونَ» [غافر : 62] » وقرينة قوله هنا : طلا إلة إِلّا هُوَ 
فَاذْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدّينَ© [غافر : 65]. 

وفرّع على ما ذكر من بدائع صنعه وجزيل منّه. أن أنشئ الثناء عليه بما يفيد اتصافه بعظيم صفات الكمال فقال : (إفَتَبارَكَ 
الله » وفعل تبارك صيغة مفاعلة مستعملة مجازا في قوة ما اشتقّ منه الفعل. وهو مشتقٌ من اسم جامد وهو البركة » والبركة : اسم 
يدل على تزايد الخير. وإظهار اسم الجلالة مع فعل تبارك دون الإتيان بضمير مع تقدم اسمه , فالإظهار لتكون الجملة كلمة ثناء 
مستقلة. و ظورَبٌ الْعالَمِينَ# خالق أجناس العقلاء من الناس والملائكة والحنّ. وهذا الوصف من تمام الإنشاء لأن في ذكر ربوبيته 


للعالمين وهم أشرف أجناس الموحودات استحضارا لما أفاضه عليهم من خيرات الإيجاد والإمداد. 


ظِهْوَ الْحَنّ لا إله إلا هُوَ فَاذْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدّينَ الْحَمْدُ لِلّه رَبَ الْعالَمِينَ (4)65 

ظِهُوَ الْحَيئْ لا إله إِلّا هُوَ فَاذْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدّينَ. 

استئناف ثالث للارتقاء في إثبات إلهيته الحقّ بإثبات ما يناسبها وهو الحياة الكاملة » فهذه الجملة مقدمة لحملة فألا إلة إل 
هوب فإثبات الحياة الواجبة لذاته فإن الذي رب العالمين وأوحدهم على أكمل الأحوال وأمدهم بما به قوامهم على مر الأزمان لا 
جرم أنه موصوف بالحياة الحق لأن مدبّر المحلوقات على طول العصور يجب أن يكون موصوفا بالحياة » إذ الحياة (مع ما عرض من 
عسر في تعريفها عند الحكماء والمتكلمين) هي صفة وحودية تصحح لمن قامت به الإدراك والإرادة والفعل » وتقدم الكلام عليها 
عند قوله تعالى : (إوَكُنتُمْ أمواتاً فَأخياكة» في سورة البقرة [28]. 

فإن كان اتصاف موصوفها بحا مسبوقا بعدم فهي حياة ممكنة عارضة مثل حياة الملائكة وحياة الأرواح وحياة الإنسان وحياة 
الحيوان وحياة الأساريع » فتكون متفاوتة في موصوفاتما بتفاوت قوتما فيها ومتفاوتة في موصوفها الواحد بتفاوت أزماتما مثل تفاوت 
حياة الشخص الواحد في وقت شبابه » وحياته في وقت هرمه ومثل حياة الشخص وقت نشاطه وحياته وقت نومه » وبذلك 
التفاوت تصير إلى الخنفوت ثم إلى الزوال » ويظهر أثر تفاوتما في تفاوت آثارها من الإدراك والإرادة والفعل. 

وإن كان اتصاف موصوفها بما أزليًا غير مسبوق بعدم فهي حياة واجب الوحود سبحانه وهي حياة واحبة ذاتية. وهي الحياة 
الحقيقية لأنما غير معرّضة للنقص ولا للزوال » فلذلك كان الحيّ حقيقة هو الله تعالى كما أنبأت عنه صيغة الحصر في قوله : هُوَ 
الْحَيّي وهو قصر ادعائي لعدم الاعتداد بحياة ما سواه من الأحياء لأتما عارضة ومعرّضة للفناء والزوال. 


فموقع قوله : «إلا إلهَ إِلَّا ُو موقع النتيجة من الدليل لأن كل من سواه لا حياة له واحبة » فهو معرض للزوال فكيف يكون إلا 
مدبرا للعالح. وجميع ما عبد من دون الله هو بين ما لم يتصف بالحياة تماما كالأصنام من الحجارة أو الخشب أو المعادن. ومثل 
الكواكب الشمس والقمر والشجر + ويين ما الصف يحياة عارضة غير زائلة كالملائكة ع وبين ما اتصف بحياة غارضة زائلة من 
معبودات البشر مثل (بوذة) و (برهما) بله المعبودات من البقر والثعابين. قال تعالى : والذين تدعون #إمِن ذُونٍ الله لا يَخْلْقُونَ سَيْئَا 
وَهُمْ يُحْلَقُونَ4 [النحل : 20] أي لا يستطيع أحدهم التصرف بالإيجاد والإحياء وهو مخلوق » أي معرض للحياة «#أَمُواتٌ غَيْرْ 
أَخْياءٍ وَما يَشْعْرُونَ أَيَانَ يُبْعَفُونَ [النحل : 21] فجعل نفي الحياة عنهم في الحال أو في المآل دلالة على انتفاء إلهيتهم وحعل نفي 
إدراك بعض المدركات عنهم دلالة على انتفاء إطيتهم. 

وبعد اتضاح الدلالة على انفراده تعالى بالإلحية فرع عليه الأمر بعبادته وحده غير مشركين غيره في العبادة لنهوض انفراده 
باستحقاق أن يعبد. 

والدعاء : العبادة لأنما يلازمها السؤال والنداء في أولها وفي أثنائها غالبا » لأن الدعاء عنوان انكسار النفس وحضوعها كما 
تقدم آنفا عند قوله تعالى : فْوَقالَ رَبّكُمُ اذْعُوني أَسْتَحِبْ لَكُوْ» [غافر : 60] وكما في قوله الآي : بل لَمْ تكن نَذْغُوا مِنْ قَبْلُ 
شَيْئاً» [غافر : 74]. 

والإخلاص : الإفراد وتصفية الشيء ما ينافيه أو يفسده. 

والدين : المعاملة. وأطلق على الطاعة وهو المراد هنا لأتما أشد أنواع المعاملة بين المطيع والمطاع. والمعنى : فإذ كان هو الحي 
دون الأصنام وكان لا إله غيره فاعبدوه غير مشركين معه غيره في عبادته. 

ويدحل في ماهية الإخلاص دعولا أوليا ترك الرّياء في العبادة لأن الرياء وهو أن يقصد المتعبد من عبادته أن يراه الناس سواء 
كان قصدا محردا أو مخلوطا مع قصد التقرب إلى الله. كل ذلك لا يخلو من حصول حظ في تلك العبادة لغير الله وإن لم يكن ذلك 
الحظ ق جوعرهاء .وهذا معى ما جاء ق الحديث «إن الرياء الشرك الأضفع 23 

وتقديم هله المتعلق بمخلصين على مفعول مإْمُخْلِصِينَ» لأنه الأهم في هذا المقام به لأنه أشد تعلقا بمتعلقه من تعلق 
الور ل عاماة 


(1) رواه الطبري عن شداد بن أوس قال : «كنا نعدّ الرياء على عهد رسول الله كيْةُ الشرك الأصغر. وعن محمد بن رافع 
بن حديج رفعه : «إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر قالوا : وما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال : الرياء ..». 
الحديث. طالْحَمْدُ لِلَّهِ وَبَ الْعالّمين4 

يحوز أن تكون إنشاء للثناء على الله كما هو شأن أمثالها في غالب مواقع استعمالها كما تقدم في سورة الفاتحة » فيجوز أن 
تكون متصلة بفعل (إْفَاذْعُوةُ# على تقدير قول محذوف , أي قائلين » الحمد لله رب العالمين » أو قولوا : الحمد لله رب العالمين » 
وقرينة امحذوف هو أن مثل هذه الجملة ثما يجري على ألسنة الناس كثيرا فصارت كالمثل في إنشاء الثناء على الله. والمعنى : فاعبدوه 
بالعمل وبالغناء عليه وشكره. ويجوز أن تكون كلاما مستانقا أريد به إنشاء الشتاء على الله من نفسه تعليما للناس كيف يحمدوتة » 
كما تقدم في وحوه نظيرها في سورة الفاتحة. أو جاريا على لسان الرسول يع على نحو قوله تعالى : ظفَقْطِعَ دابز الْقَوْمِ الَّذِينَ 
ظَلَّمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبّ الْعالَمِينَ؟ [الأنعام : 45] عقب قوله : طقل أَرَأَنْتَكُمْ إِنْ أَناكُمْ عَذابُ الله أو أَتَنَْكُمْ الساعَةُ أَغَيْرَ الله 
تَدْعُونَ إِنْ كُنْهُمْ صادِقِينَ» الآيات من سورة الأنعام [40]. 





به عن النصب إلى الرفع لقصد الدلالة على الدوام والثبات كما تقدم في أول الفاتحة. وفصل الحملة عن الكلام الذي قبلها أسعد 
بالاحتمالين الأول والرابع. 


طقل إِني نُهيث أَنْ أَعْبْدَ الَّذِينَ تَدْعُونَ من دُونِ الله لَمَا جاءني الْبَيّاثُ مِن رَبّي وَأَمِرْتُ أَنْ أُسْلِمَ لِرَبّ الْعالَهِينَ (4)66 

جملة معترضة بين أدلة الوحدانية بدلالة الآيات الكونية والنفسية ليجروا على مقتضاها في أنفسهم بأن يعبدوا الله وحده ‏ 
فانتقل إلى تقرير دليل الوحدانية بخبر الوحي الإلحي بإبطال عبادة غير الله على لسان رسوله ولع ليعمل بذلك في نفسه ويبلغ ذلك 
إليهم فيعلموا أنه حكم الله فيهم » وأتمم لا عذر لمم في الغفلة عنها أو عدم إتقان النظر فيها أو قصور الاستنتاج منها بعد أن 
جاءهم رسول من الله يبيّن لهم أنواعا بمختلف البيان من أدلّة برهانية وتقريبية إقناعية. 
وأن هذا الرسول وَل إنما يدعوهم إلى ما يريده لنفسه فهو ممحض لهم النصيحة » وهاديهم إلى الحجة لتتظاهر الأدلة النظرية بأدلة 
الأمر الإلمي بحيث يقوى إبطال مذهبهم في الشرك » فإن ما نزل من الوحي تضمن أدلة عقلية وإقناعية وأوامر إلهية وزواحر 
وترغيبات » وكل ذلك يحوم حول إثبات تفرد الله تعالمى بالإلهية والربوبية تفردا مطلقا لا تشوبه شائبة مشاركة ولو في ظاهر الحال كما 
تشوب المشاركة في كثير من الصفات الأحرى ف مثل الملك والملك والحمد » والنفع والضر » والكرم والإعانة وذلك كثير. فكان قوله 
تعالى : مقن إِني نُهِيث أَنْ أَعْبُدَ الّذِينَ4 تدعون من دُونِ الله لَمّا جاءني الْبَيّاتُ مِنْ رَبّي» إبطالا لعبادة غير الله بالقول الدال 
على التحذير والتخويف بعد أن أبطل ذلك بدلالة الحجة على المقصود. وهذه دلالة كنائية لأن النهي يستلزم التحذير. 

وذكر بحيء البينات في أثناء هذا الخبر إشارة إلى طرق أخرى من الأدلة على تفرد الله بالإلمية تكررت قبل نزول هذه الآية. 
وكان تقدم المسند إليه وهو ضمير ني على الخبر الفعلي لتقوية الحكم نحو : هو يعطي الحزيل » وكان تخصيص ذاته بمذا النهي 
دون تشريكهم في ذلك الغرض الذي تقدم مع العلم بأنحم منهيّون عن ذلك وإلا فلا فائدة لهم في إبلاغ هذا القول فكان الرسول 
لّ من حين نشأته لم يسجد لصنم قط وكان ذلك مصبفة من الله تعالىى إياه عن ذلك إلماما إِلحيا إرهاصا لنبوءته. 

و ظلَمَائِ حرف أو ظرف على خلاف بينهم » وأيّا ماكان فهي كلمة تفيد اقتران مضمون جملتين تليانما تشبهان جملتي 
الشرط والحزاء » ولذلك يدعوتما (لما) التوقيتية » وحصول ذلك في الزمن الماضي , فقوله : «لَمّا جاءني الْبَيّاتُ مِنْ بي توقيت 
لنهيه عن عبادة غير الله بوقت محيء البينات » أي بينات الوحي فيما مضى وهو يقتضي أن النهي لم يكن قبل وقت محيء البينات. 

والمقصود من إسناد المنهية إلى الرسول ويُِ التعريض بنهي المشركين » فإن الأمر بأن يقول ذلك لا قصد منه إلا التبليغ لهم 
وإلا فلا فائدة لحم في الإحبار بأن الرسول عليه الصلاة والسلام منهي عن أن يعبد الذين يدعون من دون الله » يعني : فإذا كنت أنا 
منهيا عن ذلك فتأملوا في شأنكم واستعملوا أنظاركم فيه » ليسوقهم إلى النظر في الأدلة سوقا ليّنا فيا لاتّباعه فيما تمى عنه » كما 
جاء ذلك صريحا لا تعريضا في قول إبراهيم لغ لأبيه هيا أَتِ إِنَي قَدْ جاءني مِنَ الْعِلْم ما لَمْ يأَبِكَ فَاتَبِعْنِي أَهْدِكَ صراطاً سوا يا 
أَبَتِ لا تَعْبّدٍ الشّيْطانَ إِنَّ الشَّيْطانَ كان لِلرّحْمنٍ عَصِيّاك [مريم : 43 » 44] وبي الفعل للنائب لظهور أن الناهي هو الله تعالى 
بقرينة مقام التبليغ والرسالة. 
ومعنى الدعاء في قوله : مالَّذِينَ تَدْعُونَ4 يجوز أن يكون على ظاهر الدعاء » وهو القول الذي تسأل به حاجة » ويجوز أن يكون 
بمعنى تعبدون كما تقدم في قوله تعالى : «إوَقَالَ رَبُكُمْ اذْعُوني أَسْتَجِبْ لَكُمْ»؛ [غافر : 60] فيكون العدول عن أن يقول : أن 
أعبد الذين تعبدون » تفننا. و (من) في قوله : ومن رَبّي# ابتدائية » وجعل البحرور ب (من) وصف (رب) مضافا إلى ضمير المتكلم 


دون أن يجعل بجحرورها ضميرا يعود على اسم الجلالة إظهارا في مقام الإضمار على خلاف مقتضى الظاهر لتربية المهابة في نفوس 
المعرّض بهم ليعلموا أن هذا النهي وبحيء البينات هو من جانب سيّده وسيدهم فما يسعهم إلا أن يطيعوه ولذلك عززه بإضافة 
الرب إلى الجميع في قوله : (إوَأُمِرتُ أَنْ أُسْلِمَ لِرَبٌ الْعالَمِينَ4 أي ربكم ورب غيركم فلا منصرف لكم عن طاعته. 

والإسلام : الانقياد بالقول والعمل » وفعله متعد » وكثر حذف مفعوله فنرّل منزلة اللازم » فأصله : أسلم نفسه أو ذاته أو 
وحهه كما صرح به في نحو قوله تعالى : طفَفلْ أَسْلَّمْتْ وَجْهِيَ لِلَّهيِ » ومن استعماله كاللازم قوله تعالى : فَقُلْ أَسْلَمْتْ وَجْهِيَ 
لهي في سورة آل عمران [20] وقوله تعالى : لإإِذْ قالّ لَهَُبْهُ أْلِمْ قال أَسْلَمْتُ لِرَبٌّ الْعالَمينَ» في سورة البقرة [131] » 
وكذلك هو هنا. 


و 
0 


طخو اللي حَلدكُمْ من ثراب كم من ثطقة لم من علق م يخرجكُم مذلا مم إتأفوا أشكع ذم يتكونوا شيوخا ومنكم عن 
َُوَفَى مِنْ قَبْلْ وَلِمبِلُْوا أَجَلاَ مُسَمّى ولَعَلَكُمْ تَعْقلُونَ (4)67 

استعناف رابع بعد استئناف جملة هُوَ الْحَيْ» [غافر : 65] وما تفرع عليها » وكلها ناشئ بعضه عن بعض. وهذا 
الامتنان بنعمة الإيجاد وهو نعمة لأن الموحود شرف والمعدوم لا عناية به. وأدمج فيه الاستدلال على الإبداع. وتقدم الكلام على 
أطوار خلق الإنسان في سورة الحج » وتقدم الكلام على بعضه في سورة فاطر. 

والطفل : اسم يصدق على الواحد والاثنين والجمع » للمذكر والمؤنث قال تعالى : «إأوٍ الطَفْلٍ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلى عَوْراتِ 
النّساءِه [النور : 31] وقد يطابق فيقال : طفل وطفلان وأطفال. 

واللامات في قوله : ثم لتَبْلْعُوا أَشُدَكُوْ»ك وما عطف عليه ب (ثم) متعلقات بمحذوف تقديره : ثم يبقيكم » أو ثم ينشعكم 
لتبلغوا أشدكم » وهي لامات التعليل مستعملة في معنى (إلى) لأن الغاية المقدرة من الله تشبه العلة فيما يفضي إليها » وتقدم نظيره 
في سورة الحج. 
وقوله : وَلِتَْلهُوا أَجَلا مُسَمَّى# عطف على وإلِتَكُونُوا شيُوخا4 أي للشيخوخة غاية وهي الأحل المسمّى أي الموت فلا طور بعد 
الشيخوحة. وأما الأحل المقدّر للذين يهلكون قبل أن يبلغوا الشيخوحة فقد استفيد من قوله : وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَى من قَبْلُ# أن 
من قبل بعض هذه الأطوار » أي يتوق قبل أن يخرج طفلا وهو السقط أو قبل أن يبلغ الأشدّ » أو يتوق قبل أن يكون شيخا. 
ولتعلقه بما يليه خاصة عطف عليه بالواو ولم يعطف ب (ثم) كما عطفت ابحرورات الأخرى » والمعنى : أن الله قدّر انقراض الأجيال 
وحلقها بأحيال أخرى » فالحي غايته الفناء وإن طالت حياته » ولما خلقه على حالة تؤول إلى الفناء لا محالة كان عالما بأن من جملة 
الغايات في ذلك الخلق أن يبلغوا أجلا. 

وبني ظقَبْلٌ# على الضم على نية معنى المضاف إليه » أي من قبل ما ذكر. والأشدٌ: القوة في البدن » وهو ما بين تمان 
عشرة سنة إلى الثلاثين وتقدم في سورة يوسف [22]. 

وشيوخ : جمع شيخ » وهو من بلغ سن الخمسين إلى الثمانين » وتقدم عند قوله تعالى: «وّهذا بَعْلِي شَيْخاً في سورة هود 
[72]. ويجوز في (شيوخ) ضم الشين. وبه قرأ نافع وأبو عمرو وحفص عن عاصم وأبو جعفر ويعقوب وخلف. ويجوز كسر الشين 
وبه قرأ ابن كثير وحمزة » والكسائي. 

وقوله : موَلَعَلّكُمْ تَْقِلُونَ؛ عطف على 8وَلِتَبْلُفُوا أَجَلاً مُسَمَّى أي أن من جملة ما أراده الله من نلق الإنسان على الحالة 
المبينة » أن تكون في تلك الخلقة دلالة لآحاده على وحود هذا الخالق الخلق البديع » وعلى انفراده بالإلهية » وعلى أن ما عداه لا 


يستحق وصف الإلحية » فمن عقل ذلك من الناس فقد اهتدى إلى ما أريد منه ومن لم يعقل ذلك فهو بمنزلة عديم العقل. ولأحل 
هذه النكتة لم يؤت لفعل تَعْقِلُونَ؛ بمفعول ولا بمجرور لأنه نزل منزلة اللازم » أي رجاء أن يكون لكم عقول فهو مراد لله من 
ذلك الخلق فمن حكمته أن جعل ذلك الخلق العجيب علة لأمور كثيرة. 


طهُوَ الَّذِي يُحْبِي وَيْمِيتُ فَإِذا قَضى أَمراً فإِنّما يَفُولُ لَهُ كن فَيكُون (4)68 

استئناف خامس ومناسبة موقعه من قوله : «أِهُوَ الَّذِي حَلْفَكُمْ من ثراب4 إلى قوله: دانم بُخْرِجكم طِفْلا4 إلى «إوَمِنكُم 
مَنْ يُتوَقّى مِن قَبْلْ وَلتَبُْعُوا أَجَلاً مُسَمّى وَلعَلَكُمْ تعْقِلُونَ4 [غافر : 67] فإن من أول ما يرجى أن يعقلوه هو ذلك التصرف البديع 
بخلق الحياة في الإنسان عند تكوينه بعد أن كان حثة لا حياة فيها » وحلق الموت فيه عند انتهاء أحله بعد أن كان حيا متصرفا 
بقوته وتدبيره. فمعبى يخي © يوحد المحلوق حيًّا. ومعنى ظيُْمِيتُ؟# أنه يعدم الحياة عن الذي كان حيّا » وهذا هو محل العبرة. 
وأما إمكان الإحياء بعد الإماتة فمدلول بدلالة قياس التمثيل العقلي وليس هو صريح الآية. والمقصود الامتنان بالحياة تبعا لقوله قبل 
هذا : طهُوَ الَذِي حَلَقَكُمْ مِنْ ثراب4 إلى قوله : لثم يُحْرِجَكُمْ طِفْلا» [غافر : 67]. 

وف قوله : مإبخبي وَيْمِيثُ# المحسن البديعي المسمى الطباق. وفرع على هذا الخبر إخبار بأنه إذا أراد أمرا من أمور التكوين 
من إحياء أو إماتة أو غيرهما فإنه يقدر على فعله دون تردّد ولا معالجة » بل بمجرد تعلق قدرته بالمقدور وذلك التعلق هو توجيه 
قدرته للإيجاد أو الإعدام. فالفاء من قوله : «فإذا قَضى* فاء تفريع الإخبار بما بعدها على الإخبار بما قبلها. 

وقول : ظكنْ» تمثيل لتعلق القدرة بالمقدور بلا تأخير ولا عدّة ولا معاناة وعلاج بحال من يرد إذن غيره بعمل فلا يزيد على 
أن يوحه إليه أمرا فإن صدور القول عن القائل أسرع أعمال الإنسان وأيسر » وقد اختير لتقريب ذلك أخصر فعل وهو ضو كن 


المركب من حرفين متحرك وساكن. 


[69 - 72] هلم تر إِلَى الّذِينَ يُجادِلُونَ فِي آيات الله أَنّى يُصْرَفُونَ (69) الَّذِينَ كَدَبُوا بالكتاب ويما أَرْسَلْنا به رُسُلَنا 

فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ (70) إذ الْأَغْلالُ في أغناقِهم وَالسَّلاسِل يُسْحَبُونَ (71) في الْحَمِيم ثُمّ في النَّارٍ يُسْجَرُونَ (4)72 

بنيت هذه السورة على إبطال جدل الذين يجادلون في آيات الله حدال التكذيب والتورّك كما تقدم في أول السورة إذ كان 
من أولها قوله : فإما يُجادِلٌ فِي آيات الله إلا الَّذِينَ كمَرُوا [غافر : 4] وتكرر ذلك خمس مرات فيها » فنبه على إبطال جدالهم 
في مناسبات الإبطال كلها إذ ابتدئ بإبطاله على الإجمال عقب الآيات الثلاث من أوها بقوله: فإما يُجادِلُ في آيات الله إِلّا الَّذِينَ 
كَفَرُواكه [غافر : 4] ثم بإبطاله بقوله : ©الَّذِينَ يُجِادِلُونَ في آيات الله بِعَيْرٍ سُلْطانٍ أَنَاهُمْ كَبْرَ مَفْعاً عِنْدَ اللو [غافر :  ]35‏ ثم 
بقوله : «إإِنَّ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ في آيات الله بعَيْرٍ سُلْطانٍ أَتاهُم إِنْ في صُدُورهِمْ إِلّا كبِرٌ» [غافر : 56] ثم بقوله : هلم ثَرَ إِلَى 
الَذِينَ يُجَادِلُونَ في آياتٍ الله أَنَى يُصْرَفُونَ4. 
وذلك كله إيماء إلى أن الباعث لمم على امحادلة في آيات الله هو ما اشتمل عليه القرآن من إبطال الشرك فلذلك أعقب كل طريقة 
من طرائق إبطال شركهم بالإنحاء على جداهم في آيات الله » فجملة ظَأأَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُجَاِلُونَ فِي آيات الله مستأنفة 
للتعجيب من حال انصرافهم عن التصديق بعد تلك الدلائل البيّنة. والاستفهام مستعمل في التقرير وهو منفي لفظا ء والمراد به : 
التقرير على الإثبات » كما تقدم غير مرة » منها عند قوله : «إقال أَوَلَمْ ُؤْمِنْي في سورة البقرة [260]. 


والرؤية علمية » وفعلها معلق عن العمل بالاستفهام ب وإأَنّى يُصْرَفُونَ4 » و (أنّ) بمعنى (كيف) , وهي مستعملة في 
التعجيب مثل قوله : إأنّى يَكُونُ لِي وَلَدٌ وَلّمْ يَمْسَسْنبِي بَشَرْ» [آل عمران : 47] أي أرأيت عجيب انصرافهم عن التصديق 
بالقرآن بصارف غير بِيّن منشؤه » ولذلك بي فعل «إِيُصْرَفُونَ# للنائب لأن سبب صرفهم عن الآيات ليس غير أنفسهم. ويجوز أن 
تكون (أَنّ) بمعنى (أين) » أي ألا تعجب من أين يصرفهم صارف عن الإيمان حتى جادلوا في آيات الله مع أن شبه انصرافهم عن 
الإيمان منتفية بما تكرر من دلائل الآفاق وأنفسهم وبما شاهدوا من عاقبة الذين جادلوا في آيات الله ممن سبقهم » وهذا كما يقول 
ال متعجب من فعل أحد «أين يذهب بك». 

وبناء فعل وإِيُصْرَفُونَ4 للمجهول على هذا الوحه للتعجيب من الصارف الذي يصرفهم وهو غير كائن في مكان غير 
نفوسهم. 

وأبدل الَّذِينَ كدَبُوا بالكتاب من «الّذِينَ يُجادِلُونَ لأن صلتي الموصولين صادقتان على شيء واحد , فالتكذيب هو ما 
صدق الحدال » والكتاب : القرآن. 

وعطف 8«أوَيِما أَرْسَلْنا بِهِ رسُلَناكُه يجوز أن يكون على أصل العطف مقتضيا المغايرة » فيكون المراد : وبما أرسلنا به رسلنا من 
الكتب قبل نزول القرآن » فيكون تكذيبهم ما أرسلت به الرسل مرادا به تكذيبهم جميع الأديان كقوله تعالى : ظإوَما قَدَرُوا الله حَقَّ 
قَذْرهِ إِذ قالُوا ما أَنْرَلَ الله على بَسَرٍ مِنْ شَيْء [الأنعام : 91] » ويحتمل أنه أريد به التكذيب بالبعث فلعلهم لما جاءهم محمد 
يكو بإثبات البعث سألوا عنه أهل الكتاب فأثبتوه فأنكر المشركون جميع الشرائع لذلك. ويجوز أن يكون عطف مرادف » فائدته 
التوكيد » والمراد ب «إرُسْلناك محمد يَللِهْ كقوله : «كَذَّبَتْ قَوْمْ وح الْمُرْسَلِينَ4 [الشعراء : 105] يعني الرسول نوحا على أن في 
العطف فائدة زائدة على ما في المعطوف عليه وهي أن مما جاء به الرسول له مواعظ وإرشادا كثيرا ليس من القرآن. 
وتفرع على تكذيبهم وعيدهم بما سيلقونه يوم القيامة فقيل فسوف يعلمون » أي سوف يجدون العذاب الذي كانوا يجادلون فيه 
فيعلمونه. وعبر عن وجداتهم العذاب بالعلم به بمناسبة استمرارهم على جهلهم بالبعث وتظاهرهم بعدم فهم مايقوله 
الرسول وَليْْدٌ فأنذروا بأن ما جهلوه سيتحققونه يومئذ كقول الناس : ستعرف منه ما تجهل » قال أبو علي البصير: 
سكم رايتحسهلة فق اللسستسلين ف هس سكعي فق وسجيم قم تاهو الحتسسا #وسححتصسل 

وحذف مفعول بِيَعْلَمُونَ؛ لدلالة ©كَدَّبُوا بالكتاب» عليه » أي يتحققون ما كذبوا به. والظرف الذي في قوله : إذ 
الْأغْلالُ فِي أَغناقهة» متعلق ب يَعْلَمُونَ؛ أي يعلمون في ذلك الزمن. وشأن (إذ) أن تكون اما للزمن الماضي واستعملت هنا 
للزمن المستقبل بقرينة (سوف) فهو إما استعمال ابحاز بعلاقة الإطلاق » وإما استعارة تبعية للزمن المستقبل امحقق الوقوع تشبيها 
بالزمن الماضي وقد تكرر ذلك. ومنه اقترانحا ب (يوم) في نحو قوله : «ِيَوْمَئِذٍ تُحَدَّتْ أخبارّها» [الزلزلة : 4] » وقوله : «إِيَوْمَئِذٍ 
يفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ بنرٍ الله [الروم : 4 ٠‏ 5]. وأول ما يعلمونه حين تكون الأغلال في أعناقهم أنمم يتحققون وقوع البعث. 

والأغلال : جمع غل » بضم العين » وهو حلقة من قدّ أو حديد تحيط بالعنق تناط بما سلسلة من حديد » أو سير من قد 
يمسك بها امجرم والأسير. 

والسلاسل : جمع سلسلة بكسر السينين وهي مجموع حلق غليظة من حديد متصل بعضها ببعض. 

ومن المسائل ما رأيته أن الشيخ ابن عرفة كان يوما في درسه في التفسير سئل : هل تكون هذه الآية سندا لما يفعله أمراء 
المغرب أصلحهم الله من وضع الحناة بالأغلال والسلاسل جريا على حكم القياس على فعل الله في العقوبات كما استنبطوا بعض 


صور عقاب من عمل قوم لوط من الربحم بالحجارة 2 أو الإلقاء من شاهق. فأحاب بالمنع لأن وضع الغل قِ العنق ضرب من 
التمثيل وإنما يوثق الحاني من يده » قال : لأنمم إنما قاسوا على فعل الله في الدنيا ولا يقاس على تصرفه في الآحرة لنهي النبي 
ييّ عن الإحراق بالنار » وقوله : «إنما يعذب بما رب العزة». 

وجملة ميُسْحَبُونَ في الْحَمِيم# حال من ضمير «أغناقهة» أو من ضمير 9يَعْلَمُونَ#. والسّحب : الحرٌّ » وهو يجمع بين 
الإيلام والإهانة. والحميم : أشد الحرٌ. 

و (ث) عاطفة جملة في النَّارٍ يُسْجَرُونَ؟ على جملة ظيُسْحَبُونَ في الحَمِيم©. وشأن (ثم) إذا عطفت الجمل أن تكون 
للتراحي الرتبي وذلك أن احتراقهم بالنار أشد في تعذيبهم من سحبهم على النار » فهو ارتقاء في وصف التعذيب الذي أجمل بقوله 
: هفْسَوْف يَعْلَمُونَبُ والسّجر بالنار حاصل عقب السحب سواء كان بتراخ أم بدونه. والسجر : ملء التنور بالوقود لتقوية النار 
فيه » فإسناد فعل ِبُسْجَرُونَ؛ إلى ضمير هم إسناد محازي لأن الذي يسجر هو مكانهم من جهنم » فأريد بإسناد المسجور إليهم 
المبالغة في تعلق السجر بمم » أو هو استعارة تبعية بتشبيههم بالتنور في استقرار النار بباطنهم كما قال تعالى : «ِيْصْهَرُ به ما في 
بُطُونِهم وَالجُلُودُي [الحج : 20]. 


[73. 76] طثُمَ قبل لَهُمْ آيْنَ ما كُنهُمْ تُشْرِكُونَ (73) مِنْ ذونٍ الله قالوا صَلُوا عا َل لَمْ تكن تَدعُوا من قَبْلُ سَيْئاً ذلك 
يْضِلٌ الله الكافرين (74) ذَلِكُمْ يما نكم تَفْرَحُونَ في الْأَرْضٍ بِعيْرٍ الْحَقَ وَيِما كنم تمْرَحُونَ (75) اذْخْلُوا أَبُوابِ جَهَنمَ خالِدِينَ فيها 
فبنْسَ مَنوى الْمْمَكَبَرِينَ (76)* 

() هذه للتراحي الرتبي لا محالة لأن هذا القول يقال لهم قبل دخول النار » بدليل أن مما وقع في آحر القول : «ادْخُلُوا 
أنواب جهنم . ودحول أبواب جهنم قبل السحب في حميمها والسّجر في نارها. وهذا القيل ارتقاء في تقريعهم وإعلان خحطل 
آرائهم بين أهل المحشر وهو أشد على النفس من ألم الجسم » ولأن هذا القول مقدمة لتسليط العذاب عليهم لاشتماله على بيان 
سبب العذاب من عبادة الأصنام وازدهائهم في الأرض بكفرهم ومرحهم » وهو أيضا ارتقاء في وصف أحوالهم الدالة على نكالهم إذ 
ارتقى من صفة جزائهم على إشراكهم وهو شيء غير مستغرب ترتّبه على الشرك إلى وصف تحقيرهم آلمتهم التي كانوا يعبدونها 
وذلك غريب من أحوالهم وأشدّ دلالة على بطلان إلهية أصنامهم وهو المقصد المهم من القوارع التي سلطت عليهم في هذه السورة. 
فموقع المعطوف ب (ثم) هنا كموقع المعطوف بما في قول أبي نواس : 
قلنن س امم سس اه أب وه قبللهم سادم نين قبل ح ده 

من حيث كانت سيادة جدّه أرسخت له سيادة أبيه وأعقبت سيادة نفسه » وهذا استعمال موحود بكثرة. وصيغ (قيل) 
بصيغة المضيّ لأنه محقق الوقوع فكأنه وقع ومضى وكذلك فعل «إقالوا صَلُواك . 
والقائل لهم : ناطق بإذن الله. و (أين) للاستفهام عن مكان الشيء ا مجحهول المكان » والاستفهام هنا مستعمل في التنبيه على الغلط 
والفضيحة في الموقف فإنحم كانوا يزعمون أنمم يعبدون الأصنام ليكونوا شفعاء لهم من غضب الله فلما حق عليهم العذاب فلم يجدوا 
شفعاء ذكروا بما كانوا يزعمونه فقيل لمم هإْأَيْنَ ما كُنْتُمْ تُشْرِكُونَ مِنْ ذُونٍ الله , فابتدروا بالحواب قبل انتهاء المقالة طمعا في أن 
ينفعهم الاعتذار. فجملة وأقالُوا ارا عَنَافُهِ معترضة في أثناء القول الذي قيل لهم » ومعنى «ِصَلُوا4ك غابوا كقوله : «وأإذا ضَلَلْنا 
في الْأَرْضٍ أَإنّا في خَلّقٍ جَدِيدِبُ [السجدة : 10] أي غيبنا في التراب » ثم عرض لهم فعلموا أن الأصنام لا تفيدهم. فأضربوا عن 
قولهم : «ضَلُوا عَنَافُ وقالوا : ابَل لَمْ نكن تذغوا من قَبْلْ سَيْماً4 أي لم نكن ف الدنيا ندعو شيئا يغني عنا » فنفي دعاء شيء 


هنا راحع إلى نفي دعاء شيء يعتدٌ به » كما تقول : حسبت أن فلانا شيء فإذا هو ليس بشيء » إن كنت خبرته فلم تر عنده 

خيرا. وفي الحديث : «سئل البي صل عن الكهان فقال : «ليسوا بشيء» أي ليسوا بشيء معتدٌ به فيما يقصدهم الناس لأحله » 

وقال عباس بن مرداس : 

وقدكئخن تت في الح بر بذا تررا فلموع طش للاولمأشنع 
وتقدم عند قوله تعالى : لإلَسْكُمْ عَلى شَيْءٍ حَتّى تقِيمُوا القّؤراة وَالإنْجيل4 في سورة العقود  ]68[‏ إذ ليس المعنى على 

إنكار أن يكونوا عبدوا شيئا لمنافاته لقولهم : وإضَلُوا عَنَابُ المقتضي الاعتراف الضمنبي بعبادتهم. 

وفسر كثير من المفسرين قولهم : بل لَمْ نكن تَدْعُوا مِنْ قَبْلْ شَيْئاً» أنه إنكار لعبادة الأصنام بعد الاعتراف بما لاضطرابهم 
من الرعب فيكون من نحو قوله تعالى : «إثُمَّ لَمْ تكن فِنْتَمْهُمْ إِلّا أنْ قالُوا وَاللِْ رَبّدا ما كنا مُشْرِكِينَ» [الأنعام : 23]. ويجوز أن 
يكون لهم في ذلك الموقف مقالان » وهذا كله قبل أن يحشروا في النار هم وأصنامهم فإنحم يكونون متمائلين حينئذ كما قال تعالى : 
ِنَكُمْ وما تَعبدُوَ من دون الله حَصَبْ جه 

وجملة مإكَذلِكَ يْضِلٌ الله الكافرين» تذييل معترض بين أجزاء القول الذي يقال لهم. 

ومعنى الإشارة تعجيب من ضلالهم » أي مثل ضلالههم ذلك يضل الله الكافرين. والمراد بالكافرين : عموم الكافرين » فليس 
هذا من الإظهار في مقام الإضمار. والتشبيه في قوله : «ِإكَذَلِكَ يُضِلٌ اللهُ الكافِرِينَ© يفيد تشبيه إضلال جميع الكافرين بإضلاله 
هؤلاء الذين يجادلون في آيات الله » فتكون جملة كذلِكَ يُضِلُ الله الكافرين #4 تذييلا » أي مثل إضلال الذين يجادلون في آيات 
الله يضل الله جميع الكافرين » فيكون إضلال هؤلاء الذين يجادلون مشبها به إضلال الكافرين كلهم » والتشبيه كناية عن كون 
إضلال الذين يجادلون في آيات الله بلغ قوة نوعه بحيث ينظّر به كل ما خفي من أصناف الضلال » وهو كناية عن كون مجادلة 
هؤلاء في آيات الله أشدّ الكفر. 
والتشبيه حار على أصله وهو إلحاق ناقص بكامل في وصف ولا يكون من قبيل «وَكَذلِكَ جَعَلْماكمْ أمَةَ وَسَطأَ» [البقرة : 143] 
ولا هو نظير قوله المتقدم «أكَدلِكَ يُؤْفَكُ الّذِينَ كانوا بآيات الله يَجْحَدُونَ4 [غافر : 63]. 

وقوله : مِإذَلِكُمْ بما كُنْكُمْ تَفْرَحُونَ تكملة القيل الذي يقال لهم حين إذ الإغلال في أعناقهم. والإشارة إلى ما هم فيه من 
العذاب. و (ما) في الموضعين مصدرية » أي ذلكم مسبب على فرحكم ومرحكم اللذين كانا لكم في الدنيا » والأرض : مطلقة 
على الدنيا. 

والفرح : المسرة ورضى الإنسان على أحواله » فهو انفعال نفسائني. والمرح ما يظهر على الفارح من الحركات في مشيه ونظره 
ومعاملته مع الناس وكلامه وتكبره فهو هيئة ظاهرية. 

و (إبعيْرٍ الْحَق يتنازعه كل من «إتَفْرَحُونَ4 و فإتَمْرَحُونَ4 أي تفرحون بما يسركم من الباطل وتزدهون بالباطل فمن آثار 
فرحهم بالباطل تطاولهم على الرسول وَيْوٌ » ومن المرح بالباطل استهزاؤهم بالرسول يع والمؤمنين » قال تعالى : ذا مَرُوا بهم 
يَتَعْامَرُونَ وَإِذَا الْقَلَبُوا إلى أَهْلِهِمُ الْقَلَبُواك فاكهين [المطففين : 30 , 31]. فالفرح كلما جاء منهيا عنه في القرآن فالمراد به هذا 
الصنف منه » كقوله تعالى : «إإِذْ قال لَهُ قَوْمَهُ لا تَفْرَخ إِنَّ الله لا بُحبُ الْمَرِجِينَ4 [القصص : 76] لاكك فرح » فإن الله امتنّ 
على المؤمنين بالفرح في قوله: «وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمنُونَ بتضر اللو [الروم : 4 » 5]. وبين تَفْرَحُونَ» و وإتَمْرَحُونَ الجناس 
احرف . 


وجملة مَلاذْخُْلُوا واب جَهَنّمَ4 يجوز أن تكون استعنافا بيانيا لأنحم لما سمعوا التقريع والتوبيخ وأيقنوا بانتفاء الشفيع ترقبوا ما ذا 
سيؤمر به في حقهم فقيل لحم ادْخُلُوا أنواب جهنم , ويجوز أن تكون بدل اشتمال من جملة لذْلِكُمْ بما كُنْتُم تَفْرَحُونَ» إل , 
فإن مدلول اسم الإشارة العذاب المشاهد لهم وهو يشتمل على إدخالهم أبواب جهنم والخلود فيها. 

ودحول الأبواب كناية عن الكون في جهنم لأن الأبواب إنما جعلت ليسلك منها إلى البيت ونحوه. و (إخالِدِينَ# حال 
مقدرة » أي مقدرا خلودكم. 
وفرع عليه (فْبئْس مَفْوَى الْمْتَكبرِينَ# , والمحصوص بالذم محذوف لأنه يدل عليه ذكر جهنم أي فبئس مثوى المتكبرين جهنم » ولم 
يتصل فعل (يئس) بتاء التأنيث لأن فاعله في الظاهر هو ظْمَفْوَى؟؛ لأن العبرة بإسناد فعل الذم والمدح إلى الاسم المذكور بعدهما » 
وأما اسم المتخحصوص فهو بمنزلة البيان بعد الإجمال فهو مبتدأ خبره محذوف أو حبر مبتدإمحذوف » ولذلك عد باب نعم وبئس من 
طرق الإطناب. 

والمثوى : محل الثواء » والثواء : الإقامة الدائمة » وأوثر لفظ «َإمَفْوَى» دون (مدحل) المناسب ل للادْخُلُواك لأن المنوى أدل 
على الخلود فهو أولى بمساءتهم. 

والمراد بالمتكبرين : المخاطبون ابتداء لأنحم جادلوا في آيات الله عن كبر في صدورهم كما قال تعالى : إإِنَّ الّذِينَ بُجَادِلُونَ 
في آيات الله بِعيْرِ سُلْطانٍ أَنَاهُم إِنْ في صُدُورِهِمَ إلا كبْرُ ما هُمْ ببالغيه» [غافر : 56] ولأن تكبرهم من فرحهم. 

وإنما عدل عن ضميرهم إلى الاسم الظاهر وهو 8َآالْمْتَكْبّرِينَ4 للإشارة إلى أن من أسباب وقوعهم في النار تكبرهم على 
الرسل. وليكون لكل موصوف بالكبر حظ من استحقاق العقاب إذا لم يتب ولم تغلب حسناته على سيئاته إن كان من أهل 
الإيمان. 


قَاصيز إِنَّ وَعْدَ الله حَقٌ فَإِمًا تنك بَعْض الَّذِي تَعِدُهُمْ أو تََوفَّيَئَكَ فليا يُرْجَعُونَ (4)77 
قد كان فيما سبق من السورة ما فيه تسلية للنبي ويه على ما تلقّاه به المشركون من الإساءة والتصميم على الإعراض ابتداء من قوله 
ف أول السورة «إقلا يَفْررك تَقلّبْهُمْ في البلاد» [غافر : 4] ث قوله : لولم يَسِيرُوا فِي الْأَرضٍ فَبَنْطْرُوا كنف كات عاقِبةُ اين 
كاثوا من قَبْلِهِمٌ» [غافر : 21] ء ثم قوله : «إإِنًا لَنَنْصُرُ رُسُلّا» [غافر : 51] ثم قوله : ظفَاصْبرُ إِنَّ وَعْدَ الله حَقَ وَاسَْغْفِرْ 
لِدَنبِكَث [غافر : 55] الآية » ففرع هنا على جميع ما سبق وما تخلله من تصريح وتعريض أن أمر الله النبي وييْوٌ بالصبر على ما 
يلاقيه منهم » وهذا كالتكرير لقوله فيما تقدم ظقَاصْبز إِنَّ وَعْدَ الله حَقّ وَاسْتَغْفِرُ لِدَنْبِكَ4 [غافر : 55]. وذلك أن نظيره المتقدم 
ورد بعد الوعد بالنصر في قوله : «إإنَا لَنَنْصُرُ رُسُلّنا وَالَذِينَ آمَنُوا في الْحَباةٍ الدُنْا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَضْهاد [غافر : 51] ثم قوله : 
«وَلَقَدْ آتَيْنا مُوسَى الْهُدى وَأَوْرَشا بَبِي إِسْرائِيلَ الكتابت» [غافر : 53] الآية » فلما تم الكلام على ما أذ الله به المكذبين من 
عذاب الدنيا انتقل الكلام إلى ذكر ما يلقونه في الآحرة بقوله : الَّذِينَ كَذَبُوا بالكتاب وبما أَرْسَلْنا به رُسُلَّنا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ إذ 
الْأَْلالُ في أَعْناقِهِمْ وَالسَلاسِلٌ» [غافر : 70 ٠‏ 71] الآيات », ثم أعقبه بقوله : ظفَاصْيرُ إِنَّ وَعْدَ الله حَقَّي عودا إلى بدء إذ 
الأمر بالصبر مفرّع على ما اقتضاه قوله : لاقلا يَغْرْرْكَ تَقَلْبْهُمْ في الْبلادِ كَذَبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ وح» [غافر : 4 » 5] الآيات , ثم 
توله : وَانْذِرْفْ يَوْمَ الآزقة إذ الْقلُوبُ لَدَى الحناجر» [غافر : 18] ثم قوله : طأولَم يَسِيرُوا فِي الْرض فَيَْطْرُوا) [غافر : 
1] وما بعده » فلما حصل الوعد بالانتصاف من مكذي النبي يي في الدنيا والآحرة » أعقب بقوله : «فَاصْيرٌ إِنَّ وَعْدَ الله حَقَّ 
ما نرِبنَكَ بَعْضَ الَّذِي تَعِدُهُمْي فإن مناسبة الأمر بالصبر عقب ذلك أن يكون تعريضا بالانتصار له ولذلك فرع على الأمر بالصبر 


الشرط المردّد بين أن يريه بعض ما توعدهم الله به وبين أن لا يراه » فإن جواب الشرط حاصل على كلتا الحالتين وهو مضمون 
َإفِإليّنا يُرْجَعُونَ؟ك أي أنمم غير مفلتين من العقاب » فلا شك أن أحد الترديدين هو أن يرى النبي ولو عذابهم في الدنيا. 

ولهذا كان للتأكيد ب (إنّ) في قوله : «إإِنَّ وَعْدَ الله حَقٌْ موقعه » وذلك أن النبي يي والمؤمنين استبطنوا النصر كما قال 
تعالى : إوزْلُِْوا حَتّى يَقُولَ الرَسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَعى نَضْرْ الله [البقرة : 214] فنزلوا منزلة المتردد فيه فأكد وعده بحرف 
التوكيد. والتعبير بالمضارع في قوله : ©ِيُرْجَعُونَ؟ لإفادته التجدد فيشعر بأنه رجوع إلى الله في الدنيا. 

وقوله : مِفَإِمًا نُرِيَنَكَ شرط »ء اقترن حرف (إن) الشرطية بحرف (ما) الزائدة للتأكيد ولذلك لحقت نون التوكيد بفعل 
الشرط. وعطف عليه «إأَوْ نَعَوَفَيََكَم وهو فعل شرط ثان. وجملة مَإفَإلَيْنا يُرْجَعُونَ# جواب لفعل الشرط الثاني لأن المعنى على أنه 
جواب له. وأما فعل الشرط الأول فجوابه محذوف دل عليه أول الكلام وهو قوله : «إإِنَّ وَعْدَ الله حَقٌ» وتقدير جوابه : فإما نرينك 
بعض الذي نعدهم فذاك », أو نتوفينك فإلينا يرجعون » أي فهم غير مفلتين ثما نعدهم. 

وتقدم نظير هذين الشرطين في سورة يونس إلا أن في سورة يونس [46] «فَإلَيّسا مَرْجِعْهُمْ# وفي سورة غافر ظفَإلَيّنا 
يُرْجَعُونَ , والمخالفة بين الآيتين تفنن » ولأن ما في يونس اقتضى تمديدهم بأن الله شهيد على ما يفعلون » أي على ما يفعله 
الفريقان من قوله: «إوَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَوِعُونَ إلَنِكَ)4 [يونس : 42] وقوله : «إوَمِنْهُمْ مَنْ يَنِظُرْ إِلَنِكَ [يونس : 43] فكانت 
الفاصلة حاصلة بقوله : «أعَلى ما يَفْعَلُونَ» [يونس : 46] » وأما هنا فالفاصلة معاقبة للشرط فاقتضت صوغ الرجوع بصيغة 
المضارع المختتم بواو ونون » على أن هإْمَرْجِعْهُْ# [يونس : 46] معرف بالإضافة فهو مشعر بالمرحع المعهود وهو مرجعهم في 
الآخرة بخلاف قوله : ِإبْرْجَعُونَ © المشعر برجوع متجدد كما علمت. 
والمعنى : أتمم واقعون في قبضة قدرتنا في الدنيا سواء كان ذلك في حياتك مثل عذاب يوم بدر أو بعد وفاتك مثل قتلهم يوم اليمامة 
» وأما عذاب الآخرة فذلك مقرر لهم بطريق الأولى » وهذا كقوله : لأ نُرِبَنَكَ الَّذِي وَعَدْناهُمْ فِإنَا عَلَيْهِمْ مُفْعَدرُونَ4 [الحرف: 
2]. 

وتقدم البحرور في قوله : مإمَإلَيْنا يُرْجَعُونَ؟ك للرعاية على الفاصلة وللاهتمام. 


«وَلَقَد أَرْسَلنا رسلا مِنْ قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَنْ قَصّصْما عَلَيِكَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَفْصْن عَلَيِكَ وَما كان لِرَسُولٍ أَنْ يَأَنِي بِآيَةِ إلا بِإذْنِ 
الله قّإذا جاء أَمْرُ الله قْضِي بِالْحَقَ وَحَسِرَ هُالِكَ الْمبَطِلُونَ (4)78 
ذكرنا عند قوله تعالى : فإما يُجَادِلُ في آيات الله إلا الَّذِينَ كمَرُواك في أول هذه السورة [4] أن من صور مجحادلتهم في 
الآيات إظهارهم عدم الاقتناع بمعجزة القرآن فكانوا يقترحون آيات كما يريدون لقصدهم إفحام الرسول وو » فلما انقضى تفصيل 
الإبطال لضلالهم بالأدلة البيّنة والتذكير بالنعمة والإنذار بالترهيب والترغيب وضرب الأمثال بأحوال الأمم المكذّبة ثم بوعد الرسول 
ييهٌ والمؤمنين بالنصر وتحقيق الوعد » أعقب ذلك بتثبيت الرسول ويعٌ بأنه ماكان شأنه إلا شأن التسل من قبله أن لا يأتوا 
بالآيات من تلقاء أنفسهم ولا استجابة لرغائب معانديهم ولكنها الآيات عند الله يظهر ما شاء منها بمقتضى إرادته الحارية على 
وفق علمه وحكمته » وفي ذلك تعريض بالرد على المحادلين في آيات الله » وتنبيه لهم على خط ظنهم أن الرّسل تنتصب لمناقشة 
المعاندين. 
فالمقصود الأهمّ من هذه الآية هو قوله : «إوَما كان لِرَسُولٍ أَنْ يَأَتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بن الله4» وأما قوله : موَلَقَد أَرْسَلْنا رسلا مِنْ 
قَبْلِكَ إلخ فهو كمقدمة للمقصود لتأكيد العموم من قوله : وما كان لِرَسُولٍ أَنْ يَأتِي بِآيَةِ إلا بِإذْنِ الله » وهو مع ذلك يفيد 


بتقديمه معنى مستقلا من رد مجحادلتهم فإنهم كانوا يقولون : «إما أَنْرَلَ الله عَلى بَشَرٍ مِنْ شَيْءِ» [الأنعام : 91] ويقولون : الَو لا 
أَنِْلَ عَلَيْهِ ملكي [الأنعام : 8] فدمغت مزاعمهم بما هو معلوم بالتواتر من تكرر بعثة الرسل في العصور والأمم الكثيرة. 
وقد بعث الله رسلا وأنبياء لا يعلم عددهم إلا الله تعالى لأن منهم من أعلم الله بمم نبيه وو ومنهم من لم يعلمه بمم إذ لا كمال 
ف الإعلام بمن لم يعلمه بمم , والذين أعلمه بمم منهم من قصّه ف القرآن » ومنهم من أعلمه بمم بوحي غير القرآن فورد ذكر 
بعضهم في الآثار الصحيحة بتعيين أو بدون تعيين » ففي الحديث : «أن الله بعث نبيئا اسمه عبّود عبدا أسود» وفي الحديث ذكر : 
حنظلة بن صفوان نبي أهل الرس » وذكر خالد بن سنان نبي © عبس » وفي الحديث : «أن نبيئا لسعته نملة فأحرق قريتها فعوتب 
في ذلك». ولا يكاد الناس يحصون عددهم لتباعد أزماتهم وتكائر أثمهم وتقاصي أقطارهم ثما لا تحيط به علوم الناس ولا تستطيع 
إحصاءه أقلام المؤرحين وأخبار القصاصين وقد حصل من العلم ببعضهم وبعض أمهم ما فيه كفاية لتحصيل العبرة في الخير والشر » 
والترغيب والترهيب. 

وقد جاء ف القران تسمية خمسة عشر رسولا وهم : نوح وإبراهيم ولوط وإجماعيل وإسحاق ويعقوب ويوسف وهود وصالح 
وشعيب وموسى وهارون وعيسى ويونس ومحمد و واثنا عشر نبيئا وهم : داود وسليمان وأيوب وركرياء ويحبى وإلياس واليسع 
وإدريس وآدم وذو الكفل وذو القرنين ولقمان ونبيئة وهي مريم. وورد بالإجمال دون تسمية صاحب موسى المسمى في السنة خضراء 
وني بني إسرائيل وهو صمويل وتبّع. 

وليس المسلمون مطالبين بأن يعلموا غير محمد ويه ولكن الأنبياء الذين ذكروا في القرآن بصريح وصف النبوءة يجب الإبمان 
بنبوتهم لمن قرأ الآيات التي ذكروا فيها وعدتهم خمسة وعشرون بين رسول ونبيء » وقد اشتمل قوله تعالى : «إوَتِلُكَ حُجسا آتَيْناها 
إنْراهِيمَ عَلى قَوْمِهِبُ إلى قوله : «اولوطاًك [الأنعام : 83 . 86] على أسماء ثمانية عشر منهم وذكر أسماء سبعة آخرين في آيات 
أخرى وقد جمعها من قال : 
صخو غلسني ‏ كبسل فق الكش معرقتة بأنياء على التفصيل قد علموا 
ف اليك شجس ها ابححتيم االجسححكة من بعد عشرويسبقى سبعة وهم 
إدريس هوه شبييب صاال وكلذا ‏ ذوالكفلادمبالمختار هقد حتموا 

واعلم أن في كون يوسف رسولا ترددا بينته عند قوله تعالى : إوَلَقَدْ جاَكُمْ يُوسْففٌ من قَبْلْبالْبِيّساتِ) في هذه السورة 
[34] » وأن في نبوءة الخضر ولقمان وذي القرنين ومريم ترددا. واخترت إثبات نبوءتمم لأن الله ذكر في بعضهم أنه خاطبهم » 
وذكر في بعضهم أنه أوتى الحكمة وقد اشتهرت في النبوءة » وفي بعضهم أنه كلمته الملائكة. ولا يجب الإيمان إلا بوقوع الرسالة 
والنبوءة على الإجمال. 

ولا يحب على الأمة الإيهان بنبوة رسالة معين إلا محمدا ييُ » أو من بلغ العلم بنبوته بين المسلمين مبلغ اليقين لتواتره مثل 
موسى وعيسى وإبراهيم ونوح. 


(1) في المطبوعة (بني). ولكن من اطلع على ذكر نبوءة نبيء بوصفه ذلك في القرآن صريحا وجب ” عليه الإيمان بما علمه. 
وما ثبت بأخبار الآحاد لا يجب الإبمان به لأن الاعتقادات لا تجب بالظن ولكن ذلك تعليم لا وجحوب اعتقاد. 





وتدكير رسلا مفيد للتعظيم والتكثير » أي أرسلنا رسلا عددهم كثير وشأنتهم عظيم. وعطف «وّما كان لِرَسُولِ؟ إل 
بالواو دون الفاء يفيد استقلال هذه الجملة بنفسها لما فيها من معنى عظيم حقيق بأن لا يكون تابعا لغيره » ويكتفي في الدلالة 
على ارتباط الحملتين بموقع إحداهما من الأخرى. 

والآية : المعجزة , وإذن الله : هو أمر التكوين الذي يخلق الله به خارق العادة ليجعله علامة على صدق الرسول. ومعنى 
إتيان الرسول بآية : هو تحديه قومه بأن الله سيؤيده بآية يعيّنها مثل قول صالح ل : «اهذِه ناقَةُ الله لَكُمْ آيهَ؛ [الأعراف : 73] 
وقول موسى ملي لفرعون : مإأوَلَوْ جِنْتْكَ بِشَيْءٍ مُبِينٍ#© [الشعراء : 30] الآية. 

وقول عيسى ها : #إأنّي أَخْلقُ لَكُمْ من الطّين كَهَْئَةٍ الطّرِ فَأَنْفُحُْ فيه فيَكُونُ؟ طائرا ظبِاِذْنِ الله [آل عمران : 49] 
وقول محمد َو : موقآنوا بسُورَةٍ مِنْ مِفْلِهِ© [البقرة : 23]. 

فالباء في «أبآيَة؟ باء التعدية لفعل أن َأتي 4 وأما الباء في يان اللد فين ياو السية ععلت علن فعضي مين أسبات 
محذوفة في الاستثناء المفرغ » أي ماكان له أن يأ بآية بسبب من الأسباب إلا بسبب إذن الله تعالى. وهذا إبطال لما يتوركون به 
من المقترحات والتعلاات. 

وفرع عليه قوله : اذا جاء أَمْرْ لله قْضِي بِالْحَق أي فإذا جاء أمر الله ياظهار الرسول آية ظهر صدق الرسول وكان ذلك 
قضاء من الله تعالى لرسوله بالحق على مكذبيه » فإذن الله هو أمره التكويني بخلق آية وظهورها. 

وقوله : «فَإِذا جاء أَمْرُ اللك الأمر : القضاء والتقدير » كقوله تعالى : «إأتى أَمْرُ الله فلا تَسْتَعْجِلُوة» [النحل : 1] وقوله : 
هأ أَمْرٍ مِنْ عِنْدِهِ [المائدة : 52] وهو الحدث القاهر للناس كما في قول عمر لما قال له أبو قتادة يوم حنين «ما شأن الناس» 
حين اتحزموا وفرُوا قال عمر : «أمر الله». وفي العدول عن : إذن الله » إلى «ِأَمْرُ الله تعريض بأن ما سيظهره الله من الإذن محمد 
2 هي آيات عقاب لمعانديه » فمنها : آية الجوع سبع 


(1) في المطبوعة (وحيء). سنين حت أكلوا الميتة » وآية السيف يوم بدر إذ استأصل صناديد المكذبين من أهل مكة » وآية 
السيف يوم حنين إذ استأصل صناديد أهل الطائف » وآية الأحزاب التي قال الله عنها : فيا أَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا نِعْمَةَ الله 
عَلَيكُمْ إِذْ 00 جُنُودٌ فَأَرْسَلْنا عَلَيْهُمْ ربحاً وَجُنُوداً لم ع4 [الأحزاب : 9] ثم قال : إوَرَدَ اللّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ِعَيْظِهِمْ لَمْ ينَالُوا 
خَيْراً وَكمَى الله الْمُؤْمِنِينَ الْقعالَ وكانّ الله قَويا عَزِبز* وَأَنْرَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُمْ مِنْ غ أَهلٍ اللكتاب مِنْ صَياصِيهم وَقَذَفَ في قُلُوبِهِمْ 
اغب فربقاً تَفعْلُونَ وَتأْسِرُونَ قربا" وَأَوْرتَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيارَهمْ وَأَمْوالَهُمْ وَأَرْضاً لَمْ تطَؤُها وكانَ الله على كل شَيْءٍ قَدِيراً4 [الأحزاب 
75 

وف إيثار مقْضِي بِالْحَق بالذكر دون غيره من نحو : ظهر الحق » أو تبين الصدق » ترشيح لما في قوله : «ِأَمْرُ اللو من 
التعريض بأنه أمر انتصاف من المكذبين. ولذلك عطف عليه وَحَسِرٌ مُالِكَ الْمبْطِلُونَ4 أي حسر الذين جادلوا بالباطل ليدحضوا 
ياد للق 

والخسران : مستعار لحصول الضرٌ لمن أراد النفع » كخخحسارة التاجر الذي أراد الربح فذهب رأس ماله » وقد تقدم معناه غير 
مرة » منها قوله تعالى : «وفَما رَبِحَث تجارتُهُمْ4© ف أوائل سورة البقرة [16]. 

و هُنالِك» أصله اسم إشارة إلى المكان » واستعير هنا للإشارة إلى الزمان المعبر عنه ب (إذا) في قوله : «إقَإِذا جاء أَمْرْ 


الله . 





وف هذه الاستعارة نكتة بديعية وهي الإبماء إلى أن المبطلين من قريش ستأتيهم الآية في مكان من الأرض وهو مكان بدر 
وغيره من مواقع إعمال السيف فيهم فكانت آيات محمد يَليْوٌّ حجة على معانديه أقوى من الآيات السماوية نحو الصواعق أو 
الريح » وعن الآيات الأرضية نحو الغرق والخسف لأنما كانت مع مشاركتهم ومداخلتهم حتى يكون انغلابهم أقطع لحجتهم وأخحزى 
لهم نظير آية عصا موسى مع عصيّ السحرة. 


[79 . 80] «اللة الّذِي جَعَلَ لَحُمْ الْأَنْعامَ لَِرِكبُوا منها وَمِنْها تَأْكُلُونَ (79) وَلَكُمْ فيها مافِع وَلِتَبْلُهُوا عَلَيْها حاجَةً في 
صُدُورِكُمْ وَعَلَيْها وَعَلَى الْقُلْكِ تُخْمَلُونَ (4)80 

انتقال من الامتنان على الناس بما سخخر لأجلهم من نظام العوالم العليا والسفلى » وبما منحهم من الإيجاد وتطوره وما في 
ذلك من الألطاف بحم وما أدمج فيه من الاستدلال على انفراده تعالى بالتصرف فكيف ينصرف عن عبادته الذين أشركوا به آلهة 
أخرى » إلى الامتنان بما سخحر لهم من الإبل لمنافعهم الحمّة خاصّة وعامّة » فالجملة استئناف سادس. والقول في افتتاحها كالقول في 
افتتاح نظائرها السابقة باسم الحلالة أو بضميره. 

والأنعام : الإبل والغنم والمعز والبقر. والمراد هنا : الإبل خاصة لقوله : «وَلَِبْلُهُوا عَلَيْها حاجَةَ» وقوله : إوَعَلَيْها وَعَلَى 
الْقُلْكِ تُخْمَلُونَ؟؛ وكانت الإبل غالب مكاسبهم. 

والبعل : الوضع والتمكين والتهيئة » فيحمل في كل مقام على ما يناسبه وفائدة الامتنان تقريب نفوسهم من التوحيد لأن 
شأن أهل المروءة الاستحياء من المنعم. 

وأدمج في الامتنان استدلال على دقيق الصنع وبليغ الحكمة كما دل عليه قوله : «إوَبُرِيَكُمْ آياتِه» [غافر : 81] أي في 
ذلك كله. 

واللام في لَحُوْ لام التعليل » أي لأجلكم وهو امتنان بحمل يشمل بالتأمل كل ما في الإبل لم من منافع وهم يعلموتما 
إذا تذكروها وعدّوها. ثم فصّل ذلك الإجمال بعض التفصيل بذكر المهمٌ من النعم التي في الإبل بقوله : ولِلتَرْكبُوا منها» إلى 
طتُحْمَلُونَي. فاللام في إلترْكْبُوا نهاك لام كي وهي متعلقة ب لجع أي لركوبكم. 

و (من) في الموضعين هنا للتبعيض وهي صفة محذوف يدل عليه (من) أي بعضا منها » وهو ما أعد للأسفار من الرواحل. 
ويتعلق حرف (من) بتركبوا » وتعلّق (من) التبعيضية بالفعل تعلق ضعيف وهو الذي دعا التفتازان إلى القول بأن (من) في مثله اسم 
بمعنى بعض » وتقدم ذلك عند قوله تعالى : مإوَمِنَ النّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَا باللهك في سورة البقرة [8]. 

وأريد بالركوب هنا الركوب للراحة من تعب اليّحلين في الحاجة القريبة بقريئة مقابلته بقوله : «إوَلِتَبْلُعُوا عَلَيْها حاجَةً في 
مويو . 

وجملة لوَمنْها تَأْكُلُونَ4 في موضع الحال من #الْأنْعامَ4 , أو عطف على المعنى من جملة ملَِرْكبُوا منْها لأنما في قوة أن 
يقال : تركبون منها » على وجه الاستثناف لبيان الإجمال الذي في «جَعَلَ لَكُمْ الْأَنْعاة4 » وعلى الاعتبارين فهي في حيّرز ما دلت 
عليه لام كي فمعناها : ولتأكلوا منها. 

وجملة طوَلَكُمْ فيها مَنافغ» عطف على جملة وَمِنْها تأْكُلُونَ؛ , والمعنى أيضا على اعتبار التعليل كأنه قيل : ولتجتنوا 
منافعها المجعولة لكم وإنما غيّر أسلوب التعليل تفننا في الكلام وتنشيطا للسامع للا يتكرر حرف التعليل تكرارات كثيرة. والمنافع : 
جمع منفعة » وهي مفعلة من النفع » وهي : الشيء الذي ينتفع به » أي يستصلح به. فالمنافع في هذه الآية أريد بما ما قابل منافع 


أكل لحومها في قوله : «إوَمِئْها تَأْكُلُونَ مثل الانتفاع بأوبارها وألبانما وأثمانما وأعواضها في الديات والمهور » وكذلك الانتفاع 
بحلودها باتخاذها قبابا وغيرها وبالجلوس عليها » وكذلك الانتفاع بجمال مرآها في العيون في المسرح والمراح » والمنافع شاملة للركوب 
الذي في قوله : مالعَركُبُوا منْهاكه , فذكر المنافع بعد ماإلَْرْكبُوا مها تعميم بعد تخصيص كقوله تعالى : «إوَلِيَ فيها مَآرِب أخرى» 
[طه : 18] بعد قوله : «إهِيَ عَصاي أَنَوَكوًا عَلَيْهائ [طه : 18] . فذكر هنا الشائع المطروق عندهم ثم ذكر مثيله في الشيوع وهو 
الأكل منها ء ثم عاد إلى عموم المنافع » ثم حص من المنافع الأسفار » فإن اشتداد الحاجة إلى الأنعام فيها تجعل الانتفاع بركويها 
للسفر في محل الاهتمام. ولما كانت المنافع ليست منحصرة في أجزاء الأنعام حيء في متعلقها بحرف (في) دون (من) لأن (في) 
للظرفية احازية بقرينة السياق فتشمل كل ما يعد كالشيء المحوي في الأنعام » كقول سبرة بن عمرو الفقعسي من شعراء الحماسة 
يذكر ما أذه من الإبل في دية قريب : 
مجمحتتاق #تتحسا اكفاو#تحسسنا و صا ' ٠ولتسسديق‏ ا لسحناا وللتح بايرز 

وأنبأ فعل مَإلِتَبْلُْواكُه أن الحاجة التي في الصدور حاجة في مكان بعيد يطلبها صاحبها. والحاجة : النية والعزيمة. 

والصدور أطلق على العقول اتباعا للمتعارف الشائع كما يطلق القلوب على العقول. 

وأعقب الامتنان بالأنعام بالامتنان بالفلك لمناسبة قوله : (وَلِتَبْلُهُوا عَلَيْها حاجَةً في صُدُوركُةْ» فقال : موَعَلَيْها وَعَلَى 
الْقُلْكِ تُحْمَلُونَبُ , وهو انتقال من الامتنان يجعل الأنعام » إلى الامتنان بنعمة الركوب في الفلك في البحار والأنمار فالمقصود هو 
قوله : وَعَلَى الْفلْكِ تُخْمَلُونَ4. وأما قوله : «وَعَلَيْها فهو تمهيد له وهو اعتراض بالواو الاعتراضية تكريرا للمنّة » على أنه قد 
يشمل حمل الأثقال على الإبل كقوله تعالى : «أوَتَحْمِلْ أَنْقَالْكُوْ» [النحل : 7] فيكون إسناد الحمل إلى ضمير الناس تغليبا. 
ووحه الامتنان بالفلك أنه امتنان بما ركب الله في الإنسان من التدبير والذكاء الذي توصل به إلى المخترعات النافعة بحسب مختلف 
العصور والأجيال » كما تقدم في سورة البقرة [164] عند قوله تعالى : طوَالْْلْكِ الي تَجْرِي في الْبَحْرِ بما يَنْمَعُ النّاسَ#» الآيات 
» وبيّنا هنالك أن العرب كانوا يركبون البحر الأحمر في التجارة ويركبون الأنمار أيضا قال النابغة يصف الفرات : 
يظلل من خوفقه الم لاح معتصما بالخيزراانتة بعد الأين لتنج د 

والجمع بين السفر بالإبل والسفر بالفلك جمع لطيف », فإن الإبل سفائن البر » وقديما سموها بذلك » قاله الزمخشري ف 
تفسير سورة المؤمنين. 

وإنما قال : ظوَعَلَى الْفُلْكِ ولم يقل : وف الفلك , كما قال : «إفَإذا ركبُوا في الْقُْلْكِي [العدكبوت : 65] لمزاوحة 
والمشاكلة مع موَعَلَيْهاب . وإنما أعيد حرف (على) في الفلك لأنما هي المقصودة بالذكر وكان ذكر لأْوَعَلَيْهاب كالتوطئة لما 
فجاءت على مثانها. 

وتقدم المحرورات في قوله : طوَمِئْها تَأكُلُونَ» وقوله : طوَعَلَيْها وَعَلَى الْفْلْكِي لرعاية على الفاصلة مع الاهتمام بما هو 
المقصود في السياق. وتقدم ولحو على َالْأَنْعا؟» مع أن المفعول أشد اتصالا بفعله من المحرور لقصد الاهتمام بالمنعم عليهم. 

وأما تقدم ا محرورين في قوله : وَلَكُمْ فيها مَنافِعٌ© فللاهتمام بالمنعم عليهم. والمنعم بما لأنه الغرض الأول من قوله : #اللة 
الِْي عل لحم الأعام». 


طوَبْرِيكُمْ آياته فأَيّ آياتٍ الله تُنكِرُونَ (4)81 


عطف على جملة «َلَكُمْ الْأنْعام» [غافر : 79] أي الله الذي يريكم آياته. وهذا انتقال من متعدد الامتنان بما تقدم من 
قوله : #اللة الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ اللَيْلَ لِمَسُْنُوا فيد [غافر : 61] » الله الّذِي جَعَلَ لَكُمْ الْأَرْضَ قَراراً» [غافر : 64] » طِمُو 
الْذِي حَلَفَكُمْ مِنْ ثُراب» [غافر : 67] » الله الْذِي جَعَلَ لَكُمْ الأنعاة» [غافر : 79] » فإن تلك ذكرت في معرض الامتنان 
تذكيرا بالشكر » فنبّه هنا على أن ف تلك المنن آيات دالة على ما يجب لله من الوحدانية والقدرة والحكمة. 

ولذلك كان قوله : مأوَيْرِيَكُمْ آياته»» مفيدا مفاد التذييل لما في قوله : «آياته» من العموم لأن الجمع المعرف بالإضافة من 
صيغ العموم » أي يريكم آياته في النعم المذكورات وغيرها من كل ما يدل على وجوب توحيده وتصديق رسله ونبذ المكابرة فيما 
يأتونهم به من آيات صدقهم. 
وقد حيء في جانب إراءة الآيات بالفعل المضارع لدلالته على التجدد لأن الإنسان كلما انتفع بشيء من النعم علم ما في ذلك من 
دلالة على وحدانية خالقها وقدرته وحكمته. والإراءة هنا بصرية » عبر بما عن العلم بصفات الله إذكان طريق ذلك العلم هو 
مشاهدة تلك الأحوال المختلفة فمن تلك المشاهدة ينتقل العقل إلى الاستدلال » وفيه إشارة إلى أن دلالة وجود الخالق ووحدانيته 
وقدرته برهانية تنتهي إلى اليقين والضرورة. 

وإضافة الآيات إلى ضمير الجلالة لزيادة التنويه بما » والإرشاد إلى إحادة النظر العقلي في دلائلها » وأما كونما جائية من لدن 
الله وكون إضافتها من الإضافة إلى ما هو في معنى الفاعل » فذلك أمر مستفاد من إسناد فعل ِيُرِيكُةْ» إلى ضميره تعالى. وفرع 
على إراءة الآيات استفهام إنكاري عليهم من أجل إنكارهم ما دلت عليه تلك الآيات. 

و (أيّ) اسم استفهام يطلب به تميبز شيء عن مشاركه فيما يضاف إليه (أيّ) » وهو هنا مستعمل في إنكار أن يكون شيء 
من آيات الله يمكن أن ينكر دون غيره من الآيات فيفيد أن جميع الآيات صالح للدلالة على وحدانية الله وقدرته لا مساغ لادّعاء 
حفائه وأتهم لا عذر لهم في عدم الاستفادة من إحدى الآيات. والأكثر في استعمال (أي) إذا أضيفت إلى اسم مؤنث اللفظ أن لا 
تلحقها هاء التأنيث اكتفاء بتأنيث ما تضاف إليه لأن الغالب في الأسماء التي ليست بصفات أن لا يفرق بين مذكرها ومؤنثها 
بالهاء نحو حمار فلا يقال للمؤنث حمارة. و (أعي) اسم ويزيد بما فيه من الإيحام فلا يفسره إلا المضاف إليه فلذلك قال هنا #قَأَيّ 
آياتٍ اللهدك دون : فأيّة آيات الله » لأن إلحاق علامة التأنييث ب (أي) في مثل هذا قليل » ومن غير الغالب تأنيث (أي) في قول 
الكميت : 





[82. 83] طأَفَلَمْ يَسِيرُوا في الْأَرْضٍ فَيَنَظُرُوا كَيْفَ كان عاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ فَبْلِهِمْ كانوا أَكُكرَ مِنْهُمْ وَأسَدَّ قُوَةَ َآثاراً في 
الَْرْضٍ فا أَغْنى عَنْهُمْ ماكاثوا يَكْسِبُونَ (82) فَلَمَا جاءَنْهُمْ رُسُلْهُمْ بالْبِيّاتِ فَرِحُوا بما عِنْدَهُمْ مِنَ الْعِلّم وَحاقَ بِهِمْ ماكانوا به 
يَسْتَهْزِؤْنَ (4)83 
تفريع هذا الاستفهام عقب قوله : للْوَيُرِيِكُمْ آياته» [غافر : 81] » يقتضي أنه مساوق للتفريع الذي قبله وهو فَأَيَ آياتٍ الله 
تُنْكِرُونَ4 [غافر : 81] فيقتضي أن السير المستفهم عنه بالإنكار على تركه هو سير تحصل فيه آيات ودلائل على وجود الله 
ووحدانيته وكلا التفريعين متصل بقوله : «وَلَِبْلُغُوا عَلَيْها حاجَةً في صدُورَكُمْ وَعَلَيْها وَعَلَى الْقُلْكِ تُخْمَلُونَ4 [غافر : 80] » فذلك 
هو مناسبة الانتقال إلى التذكير بعبرة آثار الأمم التي استأصلها الله تعالى لما كذبت رسله وجححدت آياته ونعمه. 


وحصل بذلك تكرير الإنكار الذي في قوله قبل هذا : أأَوَلّمْ يَسِيرُوا في الْأَرْضٍ فَيَنْظْرُوا كَبْفَ كان عاقبَةُ الّذِينَ كانوا من 
قَبْلِهِمْ كاثوا هُمْ أَسَدَ مِنْهُمْ قُوَةك [غافر : 21] الآية » فكان ما تقدم انتقالا عقب آيات الإنذار والتهديد » وكان هذا انتقالا 
عقب آيات الامتنان والاستدلال » وف كلا الانتقالين تذكير وتحديد ووعيد. وهو يشير إلى أنمم إن لم يكونوا ممن تزعهم النعم عن 
كفران مسديها كشأن أهل النفوس الكريمة فليكونوا من يردعهم الخوف من البطش كشأن أهل النفوس اللئيمة فليضعوا أنفسهم 
حيث يختارون من إحدى الخطتين. 

والقول في قوله : لإأَقَلَمْ يَسِيرُوا في الْأَرْضٍ» إلى قوله : «إوَآثاراً في الْأَرْضٍ» مثل القول في نظيره السابق في هذه السورة » 
وخولف في عطف جملة للأَفَلَمْ يَسِيرُواك بين هذه الآية فعطفت بالفاء للتفريع لوقوعها بعد ما يصلح لأن يفرع عنه إنكار عدم 
النظر ف عاقبة الذين من قبلهم بخلاف نظيرها الذي قبلها فقد وقع بعد إنذارهم بيوم الآزفة. 

وجملة هما أَغنى عَنْهُمْ ما كانوا يَكْسِبُونَ؟# معترضة والفاء للتفريع على قوله : وؤكاثوا أككَرٌ مِنْهُخِ» وهو كقوله تعاللى : 
هذا فَلْيَدُوفُوهُ حَمِيمٌ وَعَسَاقَي [ص 57] وقول عنترة : 
واليينة الحيية فيدد بغ لحوة. ‏ لبه بوإلسية يي الكتتحصهمة 

وفائدة هذا الاعتراض التعجيل بإفادة إن كثرتهم وقوتهم وحصونحم وجناتهم لم تغن عنهم من بأس الله شيئا. 

وجملة «ِفَلَّما جاءَنْهُمْ رُسُلْهُمْ بالْبَيّاتِ» الآية مفرعة على جملة «إكائوا أَكْثَرَ مِنْهُوْ# أي كانواكذلك إلى أن جاءتهم رسل 
الله إليهم بالبينات فلم يصدقوهم فرأوا بأسنا. وجعلها في «الكشاف» جارية بحرى البيان والتفسير لقوله : «قما أَغنى عَنْهُوْي ) 
وما سلكته أنا أحسن وموقع الفاء يؤيده. 

ولما في (ليا) من معن التوقيت أفادت معن أن الله لم يغير ما كمم من النعم العظمى حتى كذبوا رسله. وحواب (لما) جملة 
لإفْرجُوا يما عِنْدَهُمْ من الْعِل4 وما عطف عليها. 
واعلم أن المفسرين ذهبوا في تفسير هذه الآية طرائق قددا ذكر بعضها الطبري عن بعض سلف لمفسرين. وأتماها صاحب 
«الكشاف» إلى ست » ومال صاحب «الكشف» إلى إحداها » وأبو حيان إلى أخرى ولا حاجة إلى جلب ذلك. 

والطريقة التي يرحح سلوكها هي أن هنا ضمائر عشرة هي ضمائر جمع الغائبين وأن بعضها عائد لا محالة على الَّذِينَ مِنْ 
قَبْلِهِوْ وأن وجه النظم أن تكون الضمائر متناسقة غير مفككة فلذا يتعين أن تكون عائدة إلى معاد واحد » فالذين (فرحوا بما 
عندهم من العلم) هم (الذين جاءتهم رسلهم بالبينات) » وهم الذين (حاق بمم ماكانوا به يستهزءون) » والذين رأوا بأس الله » 
فما بنا إلا أن نبين معنى فَرِحُوا بما عِنْدَهُمْ مِنَ الْعلم». 

فالفرح هنا مكيٌ به عن آثاره وهي الازدهاء كما في قوله تعالى : «إِذْ قال لَهُ قَوْمُهُ لا تَفْرَخْ# [القصص : 76] أي بما أنت 
فيه مكو به هنا عن تمسكهم بما هم عليه » فا معنى : أتحم حادلوا الرسل وكابروا الأدلة وأعرضوا عن النظر. وما عندهم من العلم هو 
معتقداتحم الموروثة عن أهل الضلالة من أسلافهم. 

قال مجاهد : قالوا لرسلهم : نحن أعلم منكم لن نبعث ولن نعذب ١‏ ه. وإطلاق العلم على اعتقادهم تمكم وجري على 
حسب معتقدهم وإلا فهو جهل. وقال السدّي : فرحوا بما عندهم من العلم بحهلهم يعني فهو من قبيل قوله تعالى : قل هَل 
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عِندَكُمْ من عِلْمِ فَتُحْرِجُوهُ لّدا إن تَتَِعُونَ إِلّا الظّنّ وَإِنْ أَنْثم إِلّا َحْرْصُوتَ؟» [الأنعام : 148]. 


وحاق بحم : أحاط » يقال : حاق يحيق حيقا » إذا أحاط » وهو هنا مستعار للشدة التي لا تنفيس بما لأن المحيط بشيء لا 
يدع له مفرجا. 
و ماكانُوا به يَسْمَهْرِؤْنَ هو الاستفصال والعذاب. والمعنى : أن رسلهم أوعدوهم بالعذاب فاستهزءوا بالعذاب » أي 


بوقوعه وفي ذكر فعل الكون تنبيه على أن الاستهزاء بوعيد الرسل كان شنشنة لهم » وفي الإتيان ب إِيَسْتَهِْؤْنَ؟ مضارعا إفادة 


لتكرر استهزائهم. 


[84 . 85] طِفَلَمَا روا بَأْسَما قالوا آمَنَا بالله وَحْدَهُ وكفَرنا بما كنا به مُشركِينَ (84) فَلَّمْ يَكُ يَنْقَْهُمْ إِيمائهُمْ لَمّا روا 

بسنا سْنّتَ الله التي قَدْ خَلَتْ في عِبادِهٍ وَحَسِرَ هُنالِكَ الكافرُونَ (4)85 

«فَلَمَا رَأَوا بَأَسَما قالوا آمنَا بالله وَحْدَهُ وكَفَرْنا بماكُنًا به مُشْرِكِينَ (84) فَلَمْ يَكُ يَنْمَعْهُمْ إِيمانُهُمْ لَمّا رَأوَا بَأْسَماه موقع جملة 
طفَلَمَا را بساك من قوله : طفَلَمًا جاءَنّهُمْ رُسُلّهُْ بالْبَيّساتِ» [غافر : 83] كموقع جملة طقَلَمّا جاءَنّهُمْ رُسُلُهُمْ من قوله : 
«كاثوا أكُثَرَ مِنْهُمْ» [غافر : 82] لأن إفادة (ليا) معنى التوقيت يثير معنى توقيت انتهاء ما قبلها » أي دام دعاء الرسل إياهم 
ودام تكذيبهم واستهزاؤهم إلى أن رأوا بأسنا فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده. 

والبأس : الشدة في المكروه » وهو جامع لأصناف العذاب كقوله تعالى : طفَأَحَذَْناهُمْ بالْبأَساءِ وَالصَّرَاءٍ لعلّهُمْ يَتَصَرَّعُونَ فَلَوْ 
لا إِذْ جاءَهُم بَأَسْا تَصرَّعُوا [الأنعام : 42 » 43] فذلك البأس بمعنى البأساء » ألا ترى إلى قوله : «إتَضَرَّعُواب وهو هنا يقول : 
«فَلَمْ يَكَ يَنْفَعُهُمْ إيمائهُمْ لَمّا روا بَأسَناك فالبأس هنا العذاب الخارق للعادة المنذر بالفناء فإنحم لما رأوه علموا أنه العذاب الذي 
أنذروه. وفرّع عليه قوله : «فَلَمْ يك يَنْمَعْهُمْ إيمانُهُمْ لَمَا رَأََا بَأسَايهِ » أي حين شاهدوا العذاب لم ينفعهم الإبمان لأن الله لا يقبل 
الإجهان عند نزول عذابه. 

وعدل عن أن يقال : فلم ينفعهم » إلى قوله : «فَلَمْ يَكُ يَنْفَعْهُمْبُ لدلالة فعل الكون على أن خبره مقرر الثبوت لاسمه ؛ 
فلما أريد نفي ثبوت النفع إياهم بعد فوات وقته احتلب لذلك نفي فعل الكون الذي حبره ©ِيَنْفَعْهُمْ؟كُ. والمعنى أن الإيمان بعد رؤية 
بوارق العذاب لا يفيد صاحبه مثل الإيمان عند الغرغرة ومثل الإيمان عند طلوع الشمس من مغربما كما جاء في الحديث الصحيح 
وسيأق بيان هذا عقبه. 

طسْتَت الله الي قَدْ خَلَتْ في عِبِادِه وَحَسِرَ هُالِكَ الكافزون4 

اتتصب سنت الله على النيابة عن المفعول المطلق لأن وإسُنَتَ#» اسم مصدر السّنٌ » وهو آت بدلا من فعله » والتقدير 
: سٌ الله ذلك سنّة » فالجملة مستأنفة استثنافا بيانيا جوابا لسؤال من يسأل لما ذا لم ينفعهم الإبمان وقد آمنوا » فالجواب أن ذلك 
تقدير قدّره الله للأمم السالفة أعلمهم به وشرطه عليهم فهي قديمة في عباده لا ينفع الكافر الإيمان إلا قبل ظهور البأس ولم يستثن 
من ذلك إلا قوم يونس قال تعالى : فَلَوْ لاكائث قَرْيَةٌ آمَنَتْ فَتَمَعَها إيمائها إِلّا قَوْمَ يُونْسَ لما آمَنُوا كَشَفا عَنْهُمْ عَذَاب الْخزي 
في الخياة الدنك [يونس : 98]. 
وهذا حكم الله في البأس بمعنى العقاب الخارق للعادة والذي هو آية بينة » فأما البأس الذي هو معتاد والذي هو آية خفية مثل 
عذاب بأس السيف الذي نصر الله به رسوله يوم بدر ويوم فتح مكة » فإِنّ من يؤمن عند رؤيته مثل أبي سفيان بن حرب حين رأى 
حيش الفتح » أو بعد أن ينجو منه مثل إيمان قريش يوم الفتح بعد رفع السيف عنهم » فييمانه كامل مثل إيمان خالد بن الوليد , 
وأبي سفيان بن الحارث بن عبد المطلب » وعبد الله بن سعد بن أبي سرح بعد ارتداده. 


ووجه عدم قبول الإيمان عند حلول عذاب الاستفصال وقبول الإبمان عند نزول بأس السيف ؛ أن عذاب الاستئصال مشارفة 
للهلاك والخروج من عالح الدنيا فإيقاع الإيمان عنده لا يحصّل المقصد من إيجاب الإيمان وهو أن يكون المؤمنون حزبا وأنصارا لدينه 
وأنصارا لرسله » وما ذا يغني إيمان قوم لم يبق فيهم إِلّا رمق ضعيف من حياة , فإانهم حيئئذ بمنزلة اعتراف أهل الحشر بذنوهم 
وليست ساعة عمل » قال تعالى في شأن فرعون : «إإذا أَدْرَكهُ الْمَرَقْ قالَ آمَنْتُ أَنّهُ لا إل إلا الَذِي آمَمَتْ به بَنُوا إسْرائِيل وَأَنَا مِنَ 
الْمُسْلِمِينَ آلآنَ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْل وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ4 [يونس : 90 » 91] » أي فلم يبق وقت لاستدراك عصيانه وإفساده » 
وقال تعالى : «إيَومَ يَأنِي بض آياتٍ رَبَكَ لا يَنْمَعْ نَفْساً إيمائها لَمْ تكن آمنث مِن قَبْل أَوْكَسَبَتْ في إيمانها خَيْرا4 [الأنعام : 
8]] فأشار قوله : «أؤ كَسَبَتْ في إيمانها خَيْرا؛ إلى حكمة عدم انتفاع أحد بإمانه ساعتئذ. وإنماكان ما حل بقوم يونس 
حالا وسيطا بين ظهور البأس وبين الشعور به عند ظهور علاقاته كما بيّناه في سورة يونس. 

وجملة «وَحَسِرٌَ هُنالِكَ الْكافِرُونَ كالفذلكة لقوله : ظفَلَمْ يَكُ يَنْفَعْهُمْ إِيمانهُمْ لَمّا رََوا بَْسَّناك » وبذلك آذنت بانتهاء 
الغرض من السورة. و مُنالِكَ© اسم إشارة إلى مكان » استعير للإشارة إلى الزمان » أي -حسروا وقت رؤيتهم بأسنا إذ انقضت 
حياتهم وسلطاتهم وصاروا إلى ترقب عذاب خالد مستقبل. 


والعدول عن ضمير ظإالَذِينَ كانوا من َبْلِهمْ كاثوا هُْ أَسَدَّ منْهُمْ تبه [غافر : 21] إلى الاسم الظاهر وهو #الكافزون4 إيماء 
إلى أن سبب خسرانهم هو الكفر بالله وذلك إعذار للمشركين من قريش. أسلوب سورة غافر 

أسلوبما أسلوب المحاجّة والاستدلال على صدق القرآن وأنه منزل من عند الله » وإبطال ضلالة المكذبين وضرب مثلهم 
بالأمم المكذبة » وترهيبهم من التمادي في ضلاههم وترغيبهم في التبصر ليهتدوا. وافتتحت بالحرفين المقطعين من حروف الحجاء لأن 
أول أغراضها أن القرآن من عند الله ففي حرفي المجاء رمز إلى عجزهم عن معارضته بعد أن تحدّاهم » لذلك فلم يفعلوا » كما تقدم 
في فاتحة سورة البقرة. وف ذلك الافتتاح تشويق إلى تطلّع ما يأت بعده للاهتمام به. 

وكان في الصفات التي أحريت على اسم منرّل القرآن إماء إلى أنه لا يشبه كلام البشر لأنه كلام العزيز العليم » وإماء إلى 
تيسير إقلاعهم عن الكفر » وترهيب من العقاب على الإصرار » وذلك كله من براعة الاستهلال. ثم تخلص من الإيماء والرمز إلى 
صريح وصف ضلال المعاندين وتنظيرهم بسابقيهم من الأمم التي استأصلها الله. 

وحص بالذكر أعظم الرسل السالفين وهو موسى مع أمة من أعظم الأمم السالفة وهم أهل مصر وأطيل ذلك لشدة ممائلة 
حاللهم لحال المشركين من العرب في الاعتزاز بأنفسهم » وفي قلة المؤمنين منهم مثل مؤمن آل فرعون » وتخلل ذلك ثبات موسى 
وثبات مؤمن آل فرعون إهاء إلى التنظير بثبات محمد وتو وأبي بكر ء ثم انتقل إلى الاستدلال على الوحدانية وسعة القدرة على 
إعادة الأموات. وحتمت بذكر أهل الضلال من الأمم السالفة الذين أوبقهم الإعجاب برأيهم وثقتهم بحهلهم فصمّت آذانهم عن 
سماع حجج الحق » وأعماهم عن النظر في دلائل الكون فحسبوا أتمم على كمال لا ينقصهم ما به حاحة إلى الكمال » فحاق بحم 
العذاب » وثفي هذا رد العجز على الصدر. وخوّف الله المشركين من الانزلاق في مهواة الأولين بأن سنة الله في عباده الإمهال ثم 
المؤاخذة » فكان ذلك كلمة جامعة للغرض أذنت بانتهاء الكلام فكانت محسن الختام. 


وتخلل في ذلك كلّه من المستطردات والانتقالات بذكر ثناء الملا الأعلى على المؤمنين وثنائهم على الكافرين , وذكر ما 
هم صائرون إليه من العذاب والندامة » وتمثيل الفارق بين المؤمنين والكافرين , وتشويه حال الكافرين في الآخرة ١‏ وتثبيت 


المؤمنين على إيمانهم وأن الله ناصر رسوله والمؤمنين في الدنيا والآخرة , وأمرهم بالصبر والتوكل , وأن شأن 
الرسول يَِهٌ كشأن الرسل من قبله في لقيان التكذيب وفي أنه يأتي بالآبات التي أجراها الله على يديه دون مقترحات 
المعاندين. 


1. سورة فصلت 

تسمى حم السجدة بإضافة حم إلى السجدة كما قدمناه في أول سورة المؤمن » وبذلك ترجمت في «صحيح البخاري» وفي 
«جامع الترمذي» لأنما تميزت عن السور المفتتحة بحروف حم بأن فيها سجدة من سجود القرآن. وأحرج البيهقي في «شعب 
الإهان» عن خليل بن مب 27 : «أن رسول الله ييْةٌ كان لا ينام حتى يقرأ : تبارك » وحم السجدة ©. 

وسميت في معظم مصاحف المشرق والتفاسير سورة السجدة » وهو احتصار قولهم : حم السجدة وليس تمييزا لها بذات 
السجدة. وسميت هذه السورة في كثير من التفاسير سورة فصّلت. واشتهرت تسميتها في تونس والمغرب سورة فصّلت لوقوع كلمة 
قصلت آباثة# [فصلت : 3] في أولها فعرّفت بما تمييزا لما من السور المفتتحة بحروف حم. كما تميزت سورة المؤمن باسم سورة 
غافر عن بقية السور المفتئحة بحروف حم. 

وقال الكواشي : وتسمى سورة المصابيح لقوله تعالى فيها : أْوَزْينَا المسّماءَ الدّنْيا بمتصاييح» [فصلت : 12] » وتسمى سورة 
الأقوات لقوله تعالى : (إوَقَدّرَ فيها أفواتها» [فصلت : 10]. 

وقال الكواشي في «التبصرة» : تسمى سجلة المؤمن ووحه هذه التسمية قصد تمييزها عن سورة ال السجدة المسماة سورة 
المضاجع فأضافوا هذه إلى السورة التي قبلها وهي 


(1) هو خليل بن مرة الضبعي (بضم الضاد المعجمة وفتح الموحدة) البصري الرقي » روى عن عطاء وقتادة » وروى عنه الليث وابن وهب وأحمد بن حنبل. قال 
البخاري : هو منكر الحديث توفي سنة ستين ومائة. 
(2) المعروف: هو .حديت الترمدي عن يحابر *«ذكان رسول الله لا ينام حتى يقرأ : ال تنزيل » وتبارك الذي بيده الملك». ولا منافاة 
بين الحديثين. سورة المؤمن كما ميزوا سورة المضاحع باسم سجدة لقمان لأتما واقعة بعد سورة لقمان. 

وهي مكية بالاتفاق نزلت بعد سورة غافر وقبل سورة الزحرف » وعدت الحادية والستين في ترتيب نزول السور. وعدت آيها 
عند أهل المدينة وأهل مكة ثلاثا وخمسين » وعند أهل الشام والبصرة اثنتين وخمسين » وعند أهل الكوفة أربعا وخمسين. 


أغراضها 
التنويه بالقرآن والإشارة إلى عجزهم عن معارضته. وذكر هديه » وأنه معصوم من أن يتطرقه الباطل » وتأييده بما أنزل إلى 
الرسل من قبل الإسلام. وتلقّي المشركين له بالإعراض وصمٌ الآذان. وإبطال مطاعن المشركين فيه وتذكيرهم بأن القرآن نزل بلغتهم 
فلا عذر لهم أصاا قِ عدم انتفاعهم كمديه. ورزجر المشركين وتوبيخهم على كفرهم بخالق السماوات والأرض مع بيان ما قُ حلقها 
وإنذارهم بما حل بالأمم المكذبة من عذاب الدنيا ووعيدهم بعذاب الآخرة وشهادة سمعهم وأبصارهم وأحسادهم عليهم 
وتحذيرهم من القرناء المزينين لم الكفر من الشياطين والناس وأنحم سيندمون يوم القيامة على اتّباعهم ف الدنيا وقوبل ذلك بما 





وأمر النبي وليه بدفعهم بالتي هي أحسن وبالصبر على جفوتحم وأن يستعيذ بالله من الشيطان. وذكرت دلائل تفرد الله بخلق 
المخلوقات العظيمة كالشمس والقمر. ودلائل إمكان البعث وأنه واقع لا محالة ولا يعلم وقته إلا الله تعالى. وتثبيت النبي 
يي والمؤمنين بتأييد الله إياهم بتنرّل الملائكة بالوحي » وبالبشارة للمؤمنين. وتخلّل ذلك أمثال مختلفة في ابتداء تلق العوالم وعبر في 
تقلبات أهل الشرك والتنويه بإيتاء الرّكاة. 


إحم (4)1 
القول في الحروف الواقعة فاتحة هذه السورة كالقول في طوالم©. 


و 


[2 . 4] «#تنزيل مِنَ البَحْمن الرّحِيم (2) كتاب فُصّلَتْ آباثة قَرْآناً عَريبًا ِقَوْم يَعْلَمُونَ (3) بَشِيراً وَتذِيراً فَأَعْرَضَ أَكْتَرْهُمْ فَهُمْ لا 

يَسْمَعْونَ (#4)4 
افتتح الكلام باسم نكرة لما في التدكير من التعظيم. والوحه أن يكون وِإتَنْزِيل©» مبتدأ سوّغ الابتداء به ما في التنكير من معنى 
التعظيم فكانت بذلك كالموصوفة وقوله : هومن الرّحْمن الرّحِيم# حبر عنه. وقوله : «وكتاث» بدل من وإتَنْزِيل© فحصل من المعنى 
: أن التنزيل من الله كتاب » وأن صفته فصّلت آياته » موسوما بكونه قرآنا عربيا » فحصل من هذا الأسلوب أن القرآن منرّل من 
الرحمن الرحيم مفصلا عربيا. ولك أن تمعل قوله : هومن الرّحْمن الرّحِيم# في موضع الصفة للمبتد! وتمعل قوله : ملكتابثٌ# خبر 
المبتدأ » وعلى كلا التقديرين هو أسلوب فخم وقد مضى مثله في قوله تعالى : «إالمص كناب أَنْزِلَ إِلَنِكَ [الأعراف : 1 » 2]. 

والمراد : أنه منزّل » فالمصدر بمعنى المفعول كقوله : (إوَإِنّهُ لَتَنزِيلُ رَبّ الْعالَمِينَ نَرَلَ به الرُوح الْأَمِينُ# [الشعراء : 192 » 
3 وهو مبالغة في كونه فعل الله تنزيله » تحقيقا لكونه موحى به وليس منقولا من صحف الأولين. وتنكير وإتَنزِيل© و 
هل كتاب 4 لإفادة التعظيم. 

والكتاب : اسم مجموع حروف دالة على ألفاظ مفيدة وسمي القرآن كتابا لأن الله أوحى بألفاظه وأمر رسوله ولي بأن يكتب 
ما أوحي إليه » ولذلك اتخذ الرسول كيِوُ كتّابا يكتبون له كل ما ينزل عليه من القرآن. وإيثار الصفتين «الرّخْمن الرّجِيم# على 
غيرهما من الصفات العلية للإيماء إلى أن هذا التنزيل رحمة من الله بعباده ليخرحهم من الظلمات إلى النور كقوله تعالى : هفَقَدْ 
جاءَكم بين مِنْ رَبَكُمْ وَهُدىَ وَرَحْمَة» [الأنعام : 157] وقوله تعالى : «إوما أَرْسَلْناكَ إلا َحْمَةَ للْعَالَمِينَ» [الأنبياء : 107] وقوله : 
طأوَلَمْ يكْفِهم أَنا أَنْرلنا عَلَيِكَ الكتاب يُثلى عَلَيْهِمْ إِنَّ في ذلِك لَرَحْمَة وَذكرى لِقَوِْ يُؤْمِنُونَ؛ [العنكبوت : 51]. 

والجمع بين صفتي ِالرّحْمِنٍ الرّحِيم# للإبماء إلى أن الرحمة صفة ذاتيّة لله تعالى » وأن متعلقها منتشر في المخلوقات كما تقدم 
في أول سورة الفاتحة والبسملة. وفي ذلك إيماء إلى استحماق الذين أعرضوا عن الاهتداء بمذا الكتاب بأتهم أعرضوا عن رحمة » وأن 
الذين اهتدوا به هم أهل المرحمة لقوله بعد ذلك : قل هُوَ لِنَّذِينَ آمَنُوا هُدى وَشِفاء وَالّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ في آذانِهم وَفْرٌ وَهُوَ عَلَيْهِمْ 
عَمَى [فصلت : 44]. 
ومعنى : (فْصّلَتْ آياثة© بينت » والتفصيل : التبيين والإخلاء من الالتباس. والمراد:أن آيات القرآن واضحة الأغراض لا تلتبس إلا 
على مكابر في دلالة كل آية على المقصود منها » وفي مواقعها وتمييز بعضها عن بعض في المعنى باحتلاف فنون المعاني التي تشتمل 
عليها » وقد تقدم في طالعة سورة هود. 

ومن كمال تفصيله أنه كان بلغة كثيرة المعاتي » واسعة الأفنان » فصيحة الألفاظ » فكانت سالمة من التباس الدلالة » 
وانغلاق الألفاظ . مع وفرة المعاني غير المتنافية في قلة التراكيب » فكان وصفه بأنه عربي من مكملات الإحبار عنه بالتفصيل. وقد 


تكرر التنويه بالقرآن من هذه الجهة كقوله : يسان عَرَبِي مبينٍ© [الشعراء : 195] ولهذا فرع عليه ذم الذين أعرضوا عنه بقوله هنا 
لفَأَعْرَض أَكْتَرْهُمْ فَهُمْ لا يَسْمَعْونَ وقوله هنالك : مِإكَذلِكَ سَلَكْاهُ في قُلُوبٍ الْمُجْرِمِينَ* لا يُؤْممُونَ به حَتّى يرا العذاب الْأليم# 
[الشعراء : 200 » 201]. 

والقرآن : الكلام المقروء المتلوٌ. وكونه قرآنا من صفات كماله » وهو أنه سهل الحفظ » سهل التلاوة » كما قال تعالى : 
وَلَقَدْ يَسَرَْا القُرْآنَ لِلذَكْرٍ» [القمر : 22] ولذلك كان شأن الرسول وَييٌ حفظ القرآن عن ظهر قلب » وكان شأن المسلمين 
الاقتداء به في ذلك على حسب الهمم والمكنات » وكان النبي وَليْعٌ يشير إلى تفضيل المؤمنين بما عندهم من القرآن. وكان يوم أحد 
يقدم في لحد شهدائه من كان أكثرهم أحذا للقرآن تنبيها على فضل حفظ القرآن زيادة على فضل تلك الشهادة. 

واتتصب «إقْرْآناً# على النعت المقطوع للاختصاص بالمدح وإلا لكان مرفوعا على أنه خبر ثالث أو صفة للخبر الثاني : 
فقوله : هِفُرْآناً# مقصود بالذكر للإشارة إلى هذه الخصوصية التي اتص بما من بين سائر الكتب الدينية » ولو لا ذلك لقال : 
كتاب فصّلت آياته عربي كما قال ف سورة الشعراء [195] يسان عَرَِيّ مُبينِ©. ولك أن تجعله منصوبا على الحال. 

وقوله : ملِقَوْمِ يَعْلَمُونَ صفة ل وإقْرْآنً# ظرف مستقر » أي كائنا لقوم يعلمون باعتبار ما أفاده قوله : «قُرْآناً عَريا من 
معنى وضوح الدلالة وسطوع الحجة » أو يتعلق طَإلِقَوْمِ يَعْلَمُونَ؟ بقوله : مإتنْزِيل© أو بقوله : موفْصّلَتْ آياثة© على معنى أن فوائد 
تنزيله وتفصيله لقوم يعلمون دون غيرهم فكأنه لم ينزل إلا لهم » أي فلا بدع إذا أعرض عن فهمه المعاندون فإنحم قوم لا يعلمون » 
وهذا كقوله تعالى : وما بي الآباث والُ عن قوع لا يُؤيئوت» [يونس : 101] وقوله : وما َه إلا العالموت» [العتكبوت : 
3] وقوله : «َإإنًا أَنْرَلْئاهُ قُزْآناً عَرَيا لعَلَكُمْ تَعْقِلُوتَ؟4 [يوسف : 2] وقوله : مِبَل هُوَ آياث بَيّاتْ في صُدُورٍ الَّذِينَ أوثوا العم 
[العتكبوت : 49]. والبشير : اسم للمبشر وهو المخبر بخبر يسر المخبر. والنذير : المخبر بأمر مخوف » شبه القرآن بالبشير فيما 
اشتمل عليه من الآيات المبشرة للمؤمنين الصالحين » وبالنذير فيما فيه من الوعيد للكافرين وأهل المعاصي » فالكلام تشبيه بليغ. 
وليس : «ابشيراً» أو «إتذِيرً» اسمي فاعل لأنه لو أريد ذلك لقيل : مبشرا ومنذرا. 

والجمع بين : «إْبَشِيراً و «إتَذِيراً4 من قبيل محسن الطباق. وانتصب طإْبَشِيراً© على أنه حال ثانية من «ؤكتابث# أو صفة 
ل «قْرْآناك » وصفة الحال في معنى الحال » فالأولى كونه حالا ثانية. 

وحيء بقوله : «إنَذِيرً© معطوفا بالواو للتنبيه على اختلاف موقع كل من الحالين فهو بشير لقوم وهم الذين اتبعوه ونذير 
لآخرين » وهم المعرضون عنه » وليس هو جامعا بين البشارة والنذارة لطائفة واحدة فالواو هنا كالواو في قوله : هيات وأبكاره 
[التحريم : 5] بعد قوله : موُمُسْلِماتٍ مُؤْمِناتِ قانتاتٍ تائياتٍ عابداتٍ سائحاتٍ» [التحريم : 5]. 

وتفريع «إفأَعْرَضَ أَكَْرْهُمْ؟» على ما ذكر من صفات القرآن. وضمير طإأَكُتَرْهُوْب عائد إلى معلوم من المقام وهم المشركون كما 
هي عادة القرآن في غير موضع. والمعنى : فأعرض أكثر هؤلاء عما في القرآن من الحمدى فلم يهتدوا » ومن البشارة فلم يعنوا بما » 
ومن النذارة فلم يحذروها » فكانوا في أشد الحماقة » إذ لم يعنوا بخير » ولا حذروا الشر » فلم يأحذوا بالحيطة لأنفسهم وليس عائدا 
لقوم يعلمون لأن الذين يعلمون لا يعرض أحد منهم. 

والفاء في قوله : فَهُمْ لا يَسْمَعُونَ؟ للتفريع على الإعراض » أي فهم لا يلقون أسماعهم للقرآن فضلا عن تدبره » وهذا 
إجمال لإعراضهم. وتقديم المسند إليه على المسند الفعلي في فَهُمْ لا يَسْمَعُونَ© دون أن يقول : فلا يسمعون لإفادة تقوّي الحكم 
تكله 


«وَقالُوا قُنُوبْنا في أَكِنَةِ مِمًا تَدْعُونا إِلَيْهِ وَفِي آذانا وَقْرٌ وَمِنْ بَيْينا وَبَيِيكَ ججاب فَعْمَلَ إِنَّا عامِلُونَ (4)5 

عطف (إْوَقَالُوا على (َإفَأَغْرَضَ» [فصلت : 4] أو حال من طإأَكُتَرْمُةْ»# [فصلت : 4] أو عطف على «إلا يَسْمَعُونَ4» [فصلت 
: 4] » أو حال من ضميره » والمعنى : أتمم أعرضوا مصرحين بقلة الأكتراث وبالانتصاب للجفاء والعداء. وهذا تفصيل للإعراض 
عما وصف به القرآن من الصفات التي شأتما أن تقرهم إلى تلقيه لا أن يبعدوا ويعرضوا وقد جاء بالتفصيل بأقوالهم الى حرمتهم من 
الانتفاع بالقرآن واحدا واحدا كما ستعلمه. 

والمراد بالقلوب : العقول » حكي بمصطلح كلامهم قوهم إذ يطلقون القلب على العقل. 

والأكنة : جمع كنان مثل : غطاء وأغطية وزنا ومعنى » أثبتت لقلوبهم أغطية على طريقة التخييل » وشبهت القلوب بالأشياء 
المغطّاة على طريقة الاستعارة المكنية. ووجه الشبه حيلولة وصول الدعوة إلى عقولهم كما يحول الغطاء والغلاف دون تناول ما تحته. 
وما يدعوهم إليه يعم كل ما دعاهم إليه من المدلولات وأدلتها » ومنها دلالة معجزة القرآن وما تتضمنه من دلالة أمية الرسول طيْقٌ 
من نحو قوله تعالمى : وما كُنْت تَمْلُوا من قَبْلِهِ من كتاب ولا تَخْطّه بِيَمينِكَ» [العنكبوت : 48]. 

وحعلت القلوب في أكنة لإفادة حرف «افي © معنى إحاطة الظرف بالمظروف. وكذلك جعل الوقر في القلوب لإفادة تغلغله 
في إدراكهم. 

و (من) في قوله : مما تدعُونا إِلَيْديه بمعنى (عن) مثل قوله تعالى : للْفَوَيْلَ لِلْقَاسِيَة فُلُوبُهُمْ مِنْ ذِكْرٍ الله [الزمر : 22] وقوله 
: قد كُنًا في عَفْلَةٍ مِنْ هذاه [الأنبياء : 97] » والمعنى : قلوبنا في أكنة فهي بعيدة عما تدعونا إليه لا ينفذ إليها. 

والوقر بفتح الواو : ثقل السمع وهو الصمم » وكأنَ اللغة أحذته من الوقر بكسر الواو » وهو الحمل لأنه يثقل الدّابة عن 
التحرك » فأطلقوه على عدم تحرك السمع عند قرع الصوت المسموع » وشاع ذلك حتى ساوى الحقيقة ففتحوا له الواو تفرقة بين 
الحقيقة وانمجحاز » كما فرقوا بين العضّ الحقيقي وعظ الدهر بأن صيروا ضاده ظاء. وقد تقدم ذكر الأكنة والوقر في قوله : (أْوَجَعَلْنا 
عَلى فُلُوبِهِمْ أكنّة أنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذانِهِمْ فر في الأنعام [25] وف سورة الإسراء [46]. 
والحجاب : الساتر للمرئن من حائط أو ثوب. أطلقوا اسم الحجاب على ما يمنع نفوسهم أن يأحذوا بالدين الذي جاء به النبي 
كيد من كراهية دينه وتحافي تقلده بجامع أن الحجاب يحول بين الرائي والمرئي فلا ينظر أحدهما الآخر ولا يصل إليه » ومرادهم البراءة 
منه. مثل نبوٌ قلويهم عن تقبّل الإسلام واعتقاده بحال ما هو في أكنّة » وعدم تأثر أسماعهم بدعوته بصم الآذان » وعدم التقارب 
بين ما هم عليه وما هو عليه بالحجاب الممدود بينه وبينهم فلا تلاقي ولا ترائي. 

وقد جمعوا بين الحالات الثلاث في التمثيل للمبالغة في أتحم لا يقبلون ما يدعوهم إليه. 

واحتلاب حرف هومن ف قوله : هإْوَمِنْ بَيْندا وَبيْبِكَ ججابُ#© لتقوية معنى الحجاب بين الطرفين وتمكن لازمه الذي هو بعد 
المسافة التي بين الطرفين لأن ومن هذه زائدة لتأكيد مضمون الجملة. وضمير طْبَئْنافك عائد إلى ما عاد إليه ضمير مَلْأكْتَرْهُم »© 
إفصلت : 4]. 

وعطف (إْوَبَيِكَ تأكيد لأن واو العطف مغنية عنه وأكثر استعمال (بين) أن يكون معطوفا عليه مثله كقوله تعالى : قال 
يا لَبَتَ بَيْنِي وَبَبْنَكَ بُعْدَ الْمَشْرِقَينِ» [النحرف : 38]. 

وقد حعل ابن مالك (من) الداحلة على (قبل) و (بعد) زائدة فيكون (بين) مقيسا على (قبل) و (بعد) لأن الجميع ظروف. 
وهذا القول ا محكي عنهم ف القرآن ب «إقالوا؛» يحتمل أن يكون القرآن حكاه عنهم بالمعنى » فجمع القرآن بإيجازه وبلاغته ما 


أطالوا به الجدال وأطنبوا في اللجاج » ويحتمل أنه حكاه بلفظهم فيكون مما قاله أحد بلغائهم في مجامعهم التي جمعت بينهم وبين 
البي َيِه » وهذا ظاهر ما في سيرة ابن إسحاق » وزعم أتمم قالوه استهزاء وأن الله حكاه في سورة الكهف. 

ويحتمل أن يكونوا تلقفوه مما سمعوه في القرآن من وصف قلوبحم وسمعهم وتباعدهم كقوله : (إوَجَعَلْدا عَلى فُلُوبِهمْ أكِنّةَ أن 
َفْقَهُوهُ وَفِي آذانِهم وَقْرا© في سورة الإسراء [46] » فإن سورة الإسراء معدودة في النزول قبل سورة فصلت. وكذلك قوله تعالى : 
«إوإذا قَرَأت الْقُرَآنَ جَعَلْدا بَْنَكَ وَبيْنَ الّذِينَ لا يُؤْمِمُونَ بالآخرّة ججاباً مَسْعُوراًك في سورة الإسراء [45] أيضا » فجمعوا ذلك وجادلوا 
به الرسول. فيكون ما في هذه الآية من البلاغة قد اقتبسوه من آيات أحرى. قيل : إن قائله أبو جهل في مجمع من قريش فلذلك 
أسند القول إليهم جميعا لأكمم مشائعون له. 

وقد جاء ف حكاية أقواللهم ما فيه تفصيل ما يقابل ما ذكر قبله من صفات القرآن وهي وإتَنْزِيلٌ مِنَ الرّحْمن الرّحِيم كناب 
فُصّلَثْ آيائه قُرْآناً عَرَيا [فصلت : 2 » 3] » فإن كونه تنزيلا من الرحمن الرحيم يستدعي تفهمه والانتفاع بما فيه » فقوبل بقولهم 
: «قُلُوبَا فِي أَكِنَةٍ مما تَدْعُونا إلَيْه وكونه فصلت آياته يستدعي تلقّيها والاستماع إليها فقوبل بقولمم : «افي آذاننا وَفْرٌ , أي فلا 
نسمع تفصيله » وكونه قرآنا عربيا أشد إلزاما ل هم بفهمه فقوبل ذلك بما يقطع هذه الحجة وهو صإْمِنْ بَيْبنا وَبَيْنِكَ ججابث# أي فلا 
يصل كلامه إليهم ولا يتطرق حانبهم » فهذه تفاصيل إعراضهم عن صفات القرآن. وقولهم : طفَاغْمَل إِنَما عامِلُون# تفريع على 
تأييسهم الرسول من قبولهم دعوته وجعل قولهم هذا مقابل وصف القرآن بأنه بشير ونذير لظهور أنه تعين كونه نذيرا لحم بعذاب 
عظيم لأنهم أعرضوا فحكي ما فيه تصريحهم بأنحم لا يعبئون بنذارته فإن كان له أذى فليؤذهم به وهذا كقول فرعون : «ذرون أقتل 
موسى وليدع ربه». 

وحذف مفعولا (اعمل) و عامِلُونَ4 ليعمٌ كل ما يمكن عمله كل مع الآخر ما يناسبه. والأمر في قوله : ظفَاغْمَل# 
مستعمل في التسوية كقوله عنترة بن الأخحرس ا معني : 
أل همل الثشغسااءة لي وبغضنى وعش ماشت فاظر من تضير 

وكقوله تعالى : ملاغْمَلُوا ما سكم إِنّهُ بم تعْمَلُونَ َصير» [فصلت : 40]. 

والخبر في قولهم : لإا عاملُو» مستعمل في التهديد. 


[6 » 7] قن إِنّما أنا بَسَرْ مِتْلَكُمْ يُوحى إَِيّ أنّما إِلهَكُمْ إِلهُ واجدٌّ فَاسْتقِيمُوا إِلَيِْ وَاسْتَغْفرُوهُ وَوَيْلَ لِلْمُْرِكِينَ (6) الَّذِينَ لا يُؤْنُونَ 

الرّكاةً وَهُمْ بالآخرّة هُمْ كافِرُونَ (4)7 

«إفل إِنّما أن بَسَرْ مِتْلَكُمْ يُوحى إِليّ أنّما إِلهكُمْ إل واجدٌ فَاسْتَقِيمُوا يِه وَاسْتَغْفِرُوة©. 

استئناف ابتدائي هو تلقين الرسول يَلْةُ أن يحيب قولهم : ظفَاعْمَلَ إِنَّا عامِلون» [فصلت : 5] المفرّع على قوم : طقُلُوبْنا 
فِي أَكِنَةٍ مِمّا تَدْعُونا إِلَيْ [فصلت : 5] إلى آخره جواب المتبرئ من أن يكون له حول وقوة ليعمل في إلحائهم إلى الإيمان لما أبوه إذ 
ما هو إلا بشر مثلهم في البشرية لا حول له على تقليب القلوب الضالة » إلى المدى » وما عليه إلا أن يبلغهم ما أوحى الله إليه. 
وهذا الخبر يفيد كناية عن تفويض الأمر في العمل بجزائهم إلى الله تعالى كأنه يقول : وما ذا أستطيع أن أعمل معكم فإني رسول من 
الله فحسابكم على الله. 
فصيغة القصر في فإإِنّما أنَا بَشَرٌ مِتْلْكُمْك تفيد قصرا إضافيا » أي أنا مقصور على البشرية دون التصرف في قلوب الناس. وبيّن ما 
تميّر به عنهم على وجه الاحتراس من أن يتلقفوا قوله : (إإنّما أنَا بَشَرْ مِفْلَكُوْك تلقف من حصّل على اعتراف خصمه بنهوض 


حجته بما يثبت الفارق بينه وبينهم في البشرية » وهو مضمون جملة إبُوحى إِلَيَ وذلك للتسجيل عليهم إبطال زعمهم المشهور 
المكرر أن كونه بشرا مانع من إرساله عن الله تعالى لقولهم : «إما لِهذًا الرَسُولٍ يَأْكُلُ الطّعامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْواقٍ لَوْ لا أنْزلَ إِلَبِْ مَلَكْ 
فَيَكُونَ مَعَهُ تذِيرً© [الفرقان : 7] » ونحوه ما تكرر في القرآن. ومثل هذا الاحتراس ما حكاه الله عن قول الكفار لرسلهم : إن 
أَنُْم إِلّا بَسَرٌ متلا تُرِيدُونَ أَنْ تَصدُونا عَمّا كان يَعْبْدُ آباؤنا فأتُونا ِسْلْطانٍ مُيِبنٍ قالث لَهُمْ رُسُلْهُمْ إِنْ نحن إِلَّا بَشَرٌ مثْلَكُمْ وَلكِنَّ الله يَمْنُ عَلى 
مَنْ يَشْاءُ مِنْ عِبادِو© [إبراهيم : 10 » 11]. 

وحرصا على إبلاغ الإرشاد إليهم بيّن له ما يوحى إليه بقوله : انما إِلهُكُمْ إِلهُ واجدٌ» إعادة لما أبلغهم إياه غير مرة » شأن 
القائم بمدي الناس أن لا يغادر فرصة لإبلاغهم الحق إلا انتهزها. ونظيره ما جاء في محاورة موسى وفرعون «قالَ فِرْعَوِْنُ وما رَبُ 
الْعالَمِينَ قال َب السّماوات وَالْأَرْضٍ وَما بَبنَهُمَا إِنْكُنكُمْ مُوقِبِينَ قال لِمَنْ حَوْلهُ آلا تَسْتَمِعُونَ قال رَبّكُمْ وَرَبْ آبائكم الْأَوَلِينَ قال إِنَّ رَسُولَكُمْ 
الَذِي أَرْسِل إِليَكُمْ لَمَجْنُونَ قال رَبُ الْمَشْرقٍ وَالْمَغْرِبٍ وما بَبْتهُما إن كُنْكُمْ تعْقِلُونَ4 [الشعراء : 23 . 28]. 

و نما مفتوحة الحمزة » وهي أحت («إإِنّمائ المكسورة وما تفتح همزتما إذا وقعت معمولة لما قبلها ولم تكن في الابتداء 
كما تفتح همزة (أنّ) وتكسر همزة (إن) لأن إِنا أو (أنما) مركبان من (إنّ) أو (أنّ) مع (ما) الكافة الزائدة للدلالة على معنى (ما) و 
(إلا) حتى ذهب وهل بعضهم أن (ما) التي معها هي النافية اغترارا بأن معنى القصر إثبات الحكم للمذكور ونفيه عما عداه مثل 
(ما) و (إلَّا) ولا ينبغي التردد في كون أنما المفتوحة الهمزة مفيدة القصر مثل أختها المكسورة الهمزة وبذلك جزم الزمخشري في تفسير 
سورة الأنبياء » وما رده أبو حيان عليه إنما هو محازفة » وقد تقدم ذلك عند قوله تعالى : ظفل إِنّما يُوحى إِلََ أَنّما إِلهُّكُمْ إل واجدٌ 
هَل نكم مُسْلِمُو) في سورة الأنبياء [108]. 

فقوله : ِلِأَنّما إِلهُكُمْ إِلهُ واجدٌ إدماج للدعوة إلى الحق في خلال الجواب حرصا على الحدي. 

وكذلك التفريع بقوله : هأْفَاسْتَقِيمُوا إِلَيْهِ وَاسْتَغْفِرُوة؟» فإنه إتمام لذلك الإدماج بتفريع فائدته عليه لأن إثبات أن الله إله واحد 
إنما يقصد منه إفراده بالعبادة ونبذ الشرك. هذا هو الوحه في توجيه ارتباط «إقُل إِنّما أنَا يَشَرْيُ بقولهم : «قُلُوسا فِي أكِنّةك [فصلت 
: 5] إخ. 

وموقع (إأَنّما إِلهُكُمْ إلهٌ واجدٌ» أنه نائب فاعل طإِيُوحى إِلَيَ# , أي يوحى إل معنى المصدر المنسبك من لأأَنّما إِلِهُكُمْ إِلةُ 
واجدٌ وهو حصر صفة الله تعالى في أنه واحد » أي دون شريك. ومماثلته لهم : المماثلة في البشرية فتفيد تأكيد كونه بشرا. 

والاستقامة : كون الشيء قويما » أي غير ذي عوج وتطلق مجحازا على كون الشيء حقا خالصا ليست فيه شائبة تمويه ولا 
باطل. وعلى كون الشخص صادقا في معاملته أو عهده غير خالط به شيئا من الحيلة أو الخيانة » فيقال : فلان رحل مستقيم » أي 
صادق الخلق » وإن أريد صدقه مع غيره يقال : استقام له » أي استقام لأحله , أي لأحل معاملته منه. ومنه قوله تعالى : «قَمَا 
اسْتقامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ؟ [التوبة : 7] والاستقامة هنا بمذا المعنى » وإِنما عدّي بحرف (إلى) لأتما كثيرا ما تعاقب اللام » يقال : 
ذهبت له وذهبت إليه » والأحسن أن إيثار (إلى) هنا لتضمين (استقيموا) معنى : توجهوا » لأن التوحيد توحه » أي صرف الوجه 
إلى الله دون غيره » كما حكى عن إبراهيم : إإنّي وََهْتُ وَجْهِيَ لِلَذِي فَطَرَ السّماوات وَالْأَرْضَ حَنِيفاً وما أَنَا مِنَ الْمُشْركِينَ# [الأنعام 
: 79] » أو ضمّن (استقيموا) معنى : أنيبوا » أي توبوا من الشرك كما دل عليه عطف («إوَاسَْغْفِرُوة©. 

والاستغفار : طلب العفو عما فرط من ذنب أو عصيان وهو مشتق من الغفر وهو الستر. 

والمعنى : فأخلصوا إلى الله في عبادته ولا تشركوا به غيره واسألوا منه الصفح عما فرط منكم من الشرك والعناد. 


«وَويْل لِلْمْسْركِينَ الّذِينَ لا يُؤْتُونَ الرَكاة وَهُمْ بالآخرَةٍ هُمْ كافِزُونَ (4)7 

وعيد للمشركين بسوء الحال والشقاء في الآخرة يجوز أن يكون من جملة القول الذي أمر الرسول يَديْوٌ أن يقوله فهو معطوف 
على جملة وَإإِنّما أنَا بَشَرّْيُه. ويجوز أن يكون كلاما معترضا من جانب الله تعالى فتكون الواو اعتراضية بين جملة قل إِنّما أَنَا بَصَرْي 
وجملة «إقُل أَإنَكُمْ لَتَكْفرُونَ بالَّذِي حَلَقَ الْأَرْضَ [فصلت : 9] أي أحبهم بقولك : أنا بشر مثلك يوحى إِلِيّ ونحن أعتدنا لهم الويل 
والشقاء إن لم يقبلوا ما تدعوهم إليه » فيكون هذا إخبارا من الله تعالى. 
وذكر المشركين إظهار في مقام الإضمار ويستفاد تعليق الوعيد على استمرارهم على الكفر من الإخبار عن الويل بكونه ثابتا 
للمشركين والموصوفين بالذين لا يؤتون الركاة وبأنهم كافرون بالبعث لأن تعليق الحكم بالمشتق يؤذن بعليّة ما منه الاشتقاق » ولأن 
الموصول يؤذن بالإيماء إلى وجه بناء الخبر. فأما كون الشرك وإنكار البعث موجبين للويل فظاهر » وأماكون عدم إيتاء الركاة موجبا 
للويل فذلك لأنه حمّل عليهم ما قارن الإشراك وإنكار البعث من عدم الانتفاع بالأعمال التي جاء بما الإسلام » فذكر ذلك هنا 
لتشويه كفرهم وتفظيع شركهم وكفرانم بالبعث بأنهما يدعوانحم إلى منع الرّكاة » أي إلى القسوة على الفقراء الضعفاء وإلى الشحّ 
بالمال وكفى بذلك تشويها في حكم الأحلاق وحكم العرف فيهم لأنمم يتعيرون باللؤم » ولكنهم يبذلون المال في غير وحهه 
ويحرمول منه مستحقيه. 

ويعلم من هذا أن مانع الرّكاة من المسلمين له حظ من الويل الذي استحقه المشركون لمنعهم الرّكاة في ضمن شركهم » ولذلك 
رأى أبو بكر قتال مانعي الرّكاة من لم يرتدوا عن الإسلام ومنعوا الركاة مع المرتدين » ووافقه جميع أصحاب رسول يق . ف 
«الركاة؛ في الآية هي الصدقة لوقوعها مفعول بُؤْتُونَ . ولم تكن يومئذ ركاة مفروضة في الإسلام غير الصدقة دون تعيين نصب 
ولا أصناف الأرزاق المرَكَاة » وكانت الصدقة مفروضة على الحملة » ولبعض الصدقة ميقات وهي الصدقة قبل مناحاة الرسول عله 
قال تعالى : «إيا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا إذا ناجيْتُمُ الرَسُولَ فََدّمُوا بَيْنَ يَدَيْ تَجواكُم صَدَقَدَ [لمحادلة : 12]. 

وجملة ظْوَهُمْ بالآخِرَةٍ هُمْ كافِرُونَ# إما حال من ضمير هِيُؤْنُونَ» وإما معطوفة على الصلة. وضمير هِوْهُمْ كافِرُونَ# ضمير 
فصل لا يفيد هنا إلا توكيد الحكم ويشبه أن يكون هنا توكيدا لفظيا لا ضمير فصل ومثله قوله : ِوَهُمْ بالآخرّةٍ هُمْ كافِرُونَ» في 
سورة يوسف [37] » وقوله : إن أنَا ال في سورة طه [14]. 

وتقدم «بالآخرَة» على متعلقه وهو «كافِرُونَ» لإفادة الاهتمام. 


«إإِنَّ الَّذِينَ آمنُوا وَعَمِلُوا الصّالِحاتٍ لَهُمْ أَخْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ (4)8 

استئناف بياني نشأ عن الوعيد الذي توعد به المشركون بعد أن أمروا بالاستقامة إلى الله واستغفاره عما فرط منهم » كأنٌ 
سائلا يقول : فإن اتعظوا وارتدعوا فما ذا يكون جزاؤهم » فأفيد ذلك وهو أنمم حينئذ يكونون من زمرة «الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا 
الصّالِحاتٍ لَهُمْ أَخْرٌ غَيْرُ مَمْنُونِي » وف هذا تنويه بشأن المؤمنين. 

وتقدم مَْلَهُوْب للاهتمام بمم. 

والأحر : الحزاء النافع » عن العمل الصالح » أو هو ما يعطونه من نعيم الجنة. والممنون : مفعول من المنّ » وهو ذكر النعمة 
للمنعم عليه بما » والتقدير غير منون به عليهم » وذلك كناية عن كونهم أعطوه شكرا لحم على ما أسلفوه من عمل صالح فإن الله 
غفور شكور » يعني : أن الإنعام عليهم في الحنة ترافقه الكرامة والثناء فلا يحسون بخجل العطاء » وهو من قبيل قوله : إلا تُبْطِلُوا 


صَدَقاتَكُمْ بِالْمَنّ وَالأذى؟ [البقرة : 264] » فأحرهم بمنزلة الشيء المملوك لمم الذي لم يعطه إياهم أحد وذلك تفضل من الله » 
وقريب منه قول لبيد : 
غضف كواسب لا يمنّ طعامها 
أي تأخذ طعامها بأنفسها فلا منّة لأحد عليها. 


«إقل أَِنَكُمْ لَتَكفرُونَ بالّذِي حَلَقَ الْأَرضَ في يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُ أثداداً ذلِكَ رَبُ الْعالمِينَ (4)9 

بعد أن أمر الله رسوله ولو أن يجيب المشركين بأنه بشر يوحى إليه فما بملك إلجاءهم إلى الإيمان أمره عقب ذلك بمعاودة 
إرشادهم إلى الحق على طريقة الاستفهام عن كفرهم بالله » مدبحا في ذلك تذكيرهم بالأدلة الدالة على أن الله واحد » بطريقة 
التوبيخ على إشراكهم به في حين وضوح الدلائل على انفراده بالخلق واتصافه بتمام القدرة والعلم. 

فجملة «َِفُل أَِنَكُمْ لتَكْفْرُوَ# إلى آخرها استثناف ابتدائي ثان هو جواب ثان عن مضمون قوم : «إإنَّا عامِلُونَ© [فصلت 
5]. 

وهمزة الاستفهام المفتتح بما الكلام مستعملة في التوبيخ فقوله : وإأَإِنَكُمْ لتَكْفُرُونَ# كقوله في سورة البقرة [28] مكيف 
تَحْفْرُونَ بالله. 

وفي الافتتاح بالاستفهام وحرفي التوكيد تشويق لتلقي ما بعد ذلك لدلالة ذلك على أن أمرا مهما سيلقى إليهم » وتوكيد الخبر 
ب (إنّ) ولام الابتداء بعد الاستفهام التوبيخي أو التعجيبي استعمال وارد كثيرا في الكلام الفصيح » ليكون الإنكار لأمر محقق » 
وهو هنا مبني على أنهم يحسبون أتمم مهتدون وعلى تجاهلهم الملازمة بين الانفراد بالخلق وبين استحقاق الإفراد بالعبادة فأعلموا 
بتوكيد أتمم يكفرون » وبتوبيخهم على ذلك » فالتوبيخ المفاد من الاستفهام مسلط على تحقيق كفرهم باللّه » وذلك من البلاغة 
بالمكانة العليا » واحتمال أن يكون التوكيد مسلطا على التوبيخ والإنكار قلب لنظام الكلام. وبجيء فعل «تكفرون» بصيغة المضارع 
لإفادة أن تحدد كفرهم يوما فيوما مع سطوع الأدلة التي تقتضي الإقلاع عنه أمر أحق بالتوبيخ. ومعنى الكفر به الكفر بانفراده 
بالإلحية » فلما أشركوا معه آلمة كانوا واقعين في إبطال إطيته لأن التعدد يناي حقيقة الإلهية فكأنهم أنكروا وحوده لأنمم لما أنكروا 
صفات ذاته فقد تصوروه على غير كنهه. 

وأدمج في هذا الاستدلال بيان ابتداء خلق هذه العوال » فمحل الاستدلال هو صلة الموصول » وأما ما تعلق بما فهو إدماج. 

و الْأَرْضَ؟ : هي الكرة الأرضية بما فيها من يابس وبحار » أي خلق جرمها. واليومان : تثنية يوم » وهو الحصة التي بين 
طلوع الشمس من المشرق وطلوعها ثانية. والمراد : في مدة تساوي يومين ما عرفه الناس بعد خلق الأرض لأن النور والظلمة اللذان 
يقدّر اليوم بظهورهما على الأرض ل يظهرا إلا بعد خلق الأرض » وقد تقدم ذلك في سورة الأعراف. 

وإنما ابتدئ بذكر خلق الأرض لأن آثاره أظهر للعيان وهي في متناول الإنسان » فلا حرم أن كانت الحجة عليهم بخلق 
الأرض أسبق نموضا. ولأن النعمة بما تحتوي عليه الأرض أقوى وأعمٌ فيظهر قبح الكفران بخالقها أوضح وأشنع. 

وعطف وإْوَتَجْعَلُونَ لَهُ أندادً» على طَإلتَكْفْرُونَ# تفسير لكفرهم بالله. وكان مقتضى الظاهر أن في التفسير لا يعطف فعدل 
إلى عطفه ليكون مضمونه مستقلا بذاته. 

والأنداد : جمع ندّ بكسر النون وهو المثل. والمراد : أنداد في الإهية. 


والتعبير عن الحلالة بالموصول دون الاسم العلم لما تؤذن به الصلة من تعليل التوبيخ » لأن الذي خلق الأرض هو المستحق 
للعبادة. 


والإشارة ب 8إذْلِك رَبُ الْعالَمِينَ© إلى «الذي خلق الأرض في يومين» وفي الإشارة نداء على بلادة رأيهم إذ لم يتفطنوا 
إلى أن الذي خلق الأرض هو رب العالمين لأنه حالق الأرض وما فيها » ولا إلى أن ربوبيته تقتضي انتفاء الند والشريك » وإذا كان 
هو رب العالمين فهو رب ما دون العالمين من الأجناس التي هي أحط من العقلاء كالحجارة والأخشاب التي منها صنع أصنامهم. 
وجملة ذلك رب الْعالَمِينَ4 معترضة بين المعطوفات على الصلة. وَجَعَلَ فيها رَواسِيَ مِنْ فَوْقِها وَبارَكَ فيها وَقَدَرَ فيها أَفُواتها فِي أَزْبَعَةٍ 
يام سّواءً لِلسَائِلِينَ (4)10 

عطف على فعل الصلة لا على معمول الفعل » فجملة لإْوَجَعَلَ فِيها رَواسِيَ# إلخ صلة ثانية في المعنى » ولذلك حيء بفعل 
آخر غير فعل (خلق) لأن هذا الجعل تكوين آخر حصل بعد خلق الأرض وهو خلق أجزاء تتصل بما إما من جنسها كالحبال وإما 
من غير جنسها كالأقوات ولذلك أعقب بقوله : «وفي أَرْبعَةٍ أَيَّاهِ بعد قوله : في يَوْمَيْنِ [فصلت : 9]. 

والرواسي : الثوابت » وهو صفة للجبال لأن الحبال حجارة لا تنتقل بخلاف الرمال والكثبان » وهي كثيرة في بلاد العرب. 
وحذف الموصوف لدلالة الصفة عليه كقوله تعالمى : «إوَمِنْ آياته الْجَوارٍ فِي الْبَخرِ [الشورى : 32] أي السفن الجواري. وقد تقدم 
تفسيره عند قوله تعالمى : (إوَجَعَلْدا في الْأَرْضٍ رَواسِيَ أَنْ تَمِيدَ بهم* في سورة الأنبياء [31]. 

ووصف الرواسي ب من فَوْقِها» لاستحضار الصورة الرائعة لمناظر الجبال » فمنها الحميل المنظر امْحلّل بالحخضرة أو المكسوّ 
بالثلوج » ومنها الرهيب المرأى مثل جبال النار (البراكين) » والحبال المعدنية السود. 

و مبارَكَ فيهاتك جعل فيها البركة. والبركة : الخير النافع » وفي الأرض خيرات كثيرة فيها رزق الإنسان وماشيته » وفيها التراب 
والحجارة والمعادن » وكلها بركات. و ©قَدَرَب جعل قدرا » أي مقدارا » قال تعالى : مِقَدْ جَعَلَ الله لِكُلٌ شَيْءٍ فَدْراً# [الطلاق : 
3]. والمقدار : النصاب المحدود بالنوع أو بالكمية » فمعنى (إْقَدَرَ فيها أَفُواتها# أنه حلق في الأرض القوى التي تنشأ منها الأقوات 
ولق أصول أجناس الأقوات وأنواعها من الحبّ للحبوب , والكلا والكمأة » والتوى للثمار » والحرارة التي يتأثر بما تولد الحيوان من 
الدواب والطير » وما يتولد منه الحيتان ودوابٌ البحار والأتمار. 

ومن التقدير : تقدير كل نوع بما يصلح له من الأوقات من حر أو برد أو اعتدال. وأشار إلى ذلك قوله : «لْوَاللْهُ أَلْبَتَكُمْ مِنَ 
الْأَرْضٍ تبات [نوح : 17] ويأق القول فيه » وقوله : إوَجَعَل لَكُمْ سَرابيل تَقِيكُمُ الْحَرَّ؟ [النحل : 81] وقوله : وَجَعَلَ لَكُمْ من 
جُلُودٍ الأنعام بُيُوت# [النحل : 80] الآية. 
وجمع الأقوات مضافا إلى ضمير الأرض يفيد العموم » أي جميع أقواتما وعمومه باعتبار تعدد المقتاتين » فللدواب أقوات » وللطير 
أقوات » وللوحوش أقوات » وللزواحف أقوات » وللحشرات أقوات » وجعل للإنسان جميع تلك الأقوات مما استطاب منها كما 
أفاده قوله تعالى : «إِهُوَ الَّذِي حَلَقَ لَكُمْ ما في الْأَرْضٍ جَمِيعاً ومضى الكلام عليه في سورة البقرة [29]. 

وقوله : طوفي أَرْبَعَةٍ يام فذلكة مجموع مدة خلق الأرض جرمها » وما عليها من رواسي » وما فيها من القوى » فدخل في 
هذه الأربعة الأيام اليومان اللذان في قوله : #في يَوْمَيْنِ [فصلت : 9] فكأنه قيل : في يومين آخرين فتلك أربعة أيام » فقوله في 
ِأَزْبَعةٍ يام فذلكة » وعدل عن ذلك إلى ما في نسج الآية لقصد الإيجاز واعتمادا على ما يأقِ بعده من قوله : إفَقَضاهْنٌَ سَبْعَ 
سَماواتٍ في يَوْمَيْنِ [فصلت : 12] » فلو كان اليومان اللذان قضى فيهما حلق السماوات زائدين على ستة أيام انقضت في خلق 


الأرض وما عليها لصار مجموع الأيام ثمانية » وذلك يناث الإشارة إلى عدّة أيام الأسبوع » فإن اليوم السابع يوم فراغ من التكوين. 
وحكمة التمديد للخلق أن يقع على صفة كاملة متناسبة. 

و ووسُواءَ؟؛ قرأه الجمهور بالنصب على الحال من (إأَيّامِ# أي كاملة لا نقص فيها ولا زيادة. وقرأه أبو جعفر مرفوعا على 
الابتداء بتقدير : هي سواء. وقرأه يعقوب بحرورا على الوصف ل هوَْيّام4. 

و للِلسائلِينَ4 يتنازعه كل من أفعال (جَعَلَ؟ و إبارك4 و طْقَدَرَ4 فيكون ولِلسَائلِينَ4 جمع سائل بمعنى الطالب للمعرفة 
؛ ويجوز أن يتعلق بمحذوف , أي بيّنا ذلك للسائلين ويجوز أن يكون ل «لٍالسَائِلِينَ متعلقا بفعل (إْقَدَّرَ فيها أَفُواتها» فيكون المراد 
بالسائلين الطالبين للقوت. 


ا او ا و 7د 


ثم اشتوى إِلَى السّماءٍ وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَها وَِأَدَرْضٍ انْيا طَوْعاً أو كزهاً قالتا أنَيْنا طائعينَ (4)11 

َنم للترتيب الرتبي » وهي تدل على أن مضمون الجملة المعطوفة أهم مرتبة من مضمون الحملة المعطوف عليها » فإن 
خلق السماوات أعظم من خلق الأرض » وعوالمها أكثر وأعظم » فجيء بحرف الترتيب الرتبي بعد أن قضي حق الاهتمام بذكر 
خلق الأرض حت يوق المقتضيان حقّهما. وليس هذا بمقتض أن الإرادة تعلقت بخلق السماء بعد تمام خلق الأرض ولا مقتضيا أن 
خلق السماء وقع بعد خلق الأرض كما سيأق. والاستواء : القصد إلى الشيء توا لا يعترضه شيء آخر. وهو تمثيل لتعلق إرادة الله 
تعالى بإيجاد السماوات » وقد تقدم في قوله تعالى : ِهُوَ الَّذِي حَلَقَ لَكُمْ ما في الْأَرْضٍ جَمِيعاً ثُمّ اسْتوى إِلَى السّماءِ» في سورة البقرة 
[29]. وربما كان في قوله : مَإفَقالَ لها وَلِأْذَوْضٍ انا طَْعاً أَوْكَزْهاً© إشارة إلى أنه تعالى توحهت إرادته لخلق السماوات والأرض 
توجها واحدا ثم احتلف زمن الإرادة التنجيزي بتحقيق ذلك فتعلقت إرادته تنجيزا بخلق السماء ثم بخلق الأرض » فعبر عن تعلق 
الإرادة تنجيزا لخلق السماء بتوجه الإرادة إلى السماء » وذلك التوجه عبر عنه بالاستواء. ويدل لذلك قوله : مَإقَقالَ لها وَلِأَدَرْضٍ الْتِيا 
طؤعاً أو كزهاً اانا اين ففعل «إايا» أمر للتكوين. 

والدحان : ما يتصاعد من الوقود عند التهاب النار فيه. وقوله : مووَهِيَ دخان تشبيه بليغ » أي وهي مثل الدخان » وقد 
ورد في الحديث : «أتما كانت عماء». 

وقيل : أراد بالدحان هنا شيئا مظلما » وهو الموافق لما في «سفر التكوين» من قوها : «وعلى وجه الغمر ظلمة» وهو بعيد 
عن قول النبي كيو أنه لم يكن في الوجود من الحوادث إلا العماء » والعماء : سحاب رقيق » أي رطوبة دقيقة وهو تقريب للعنصر 
الأصلي الذي خلق الله منه الموحودات » وهو الذي يناسب كون السماء مخلوقة قبل الأرض. ومعنى : أوَهِيَ دُخانٌ# أن أصل 
السماء هو ذلك الكائن المشبه بالدحان » أي أن السماء كونت من ذلك الدحان كما تقول : عمدت إلى هاته النخلة » وهي نواة 
؛ فاحترت لما أخحصب تربة » فتكون مادة السماء موجودة قبل وجود الأرض. 

وقوله : مإفقالَ لها وَلِْدَرْضٍُِ تفريع على فعل «اسْتوى إِلَى السّماءٍ وَهِيَ دُخانٌ# فيكون القول موجها إلى السماء والأرض 
حينئذ » أي قبل خلق السماء لا محالة وقبل خلق الأرض » لأنه جعل القول طا مقارنا القول للسماء » وهو قول تكوين. أي تعلق 
القدرة بالسماء والأرض » أي بمادة تكوينهما وهي الدحان لأن السماء تكونت من العماء بحمود شيء منه حمي جلدا فكانت منه 
السماء وتكوّن مع السماء الماء وتكونت الأرض بيبس ظهر في ذلك الماء كما جاء الإصحاح الأول من «سفر التكوين» من 
التوراة. 


والإتيان في قوله : «وانتيا أصله : احيء والإقبال ولما كان معناه الحقيقي غير مراد لأن السماء والأرض لا يتصور أن يأتيا » ولا 
يتصور منهما طواعية أو كراهية إذ ليستا من أهل العقول والإدراكات » ولا يتصور أن الله يكرههما على ذلك لأنه يقتضي 
خروجهما عن قدرته بادئ ذي بدء تعين الصرف عن المعنى الحقيقي وذلك بأحد وجهين لما من البلاغة المكانة العليا : 

الوحه الأول : أن يكون الإتيان مستعارا لقبول التكوين كما استعير للعصيان الإدبار في قوله تعالى : «َإِثُمَ أَْبَرَ يَسْعى »© 
[النازعات : 22] » وقول النبي وَيلْةُ لمسيلمة حين امتنع من الإيمان والطاعة في وفد قومه بني حنيفة «لئن أدبرت ليعقرنك الله» » 
وكما يستعار النفور والفرار للعصيان. فمعنى «انْتِيا امتثلا أمر التكوين. وهذا الامتثال مستعار للقبول وهو من بناء انحاز على 
امجاز وله مكانة في البلاغة » والقول على هذا الوجه مستعار لتعلق القدرة بالمقدور كما في قوله : هَإأَنْ يَقُولَ لَهُ كن فَيَكُونُ»# [يس : 
2]. 

وقوله : موطَوعاً أَْ كرْهاً# كناية عن عدم البدّ من قبول الأمر وهو تمثيل لتمكن القدرة من إيجادهما على وفق إرادة الله تعالى 
فكلمة هإطؤعاً أو كَرْهاً جارية بحرى الأمثال. و هِإطَؤْعاً أؤ كَرْهاً# مصدران وقعا حالين من ضمير ونيا أي طائعين أو كارهين. 

والوحه الثاني : أن تكون جملة (َإفَقَالَ لها وَلِأَدَرْضٍ انبا طَْعاً أو كَْهاً# مستعملة تمثيلا لهيئة تعلق قدرة الله تعالى لتكوين 
السماء والأرض لعظمة خلقهما بحيئة صدور الأمر من آمر مطاع للعبد المأذون بالحضور لعمل شاق أن يقول له : ائت لهذا العمل 
طوعا أو كرها ء لتوقع إبائه من الإقدام على ذلك العمل » وهذا من دون مراعاة مشابحة أجزاء الحيئة المركبة المشبّهة لأجزاء الحيئة 
المشبه بما » فلا قول ولا مقول , وإنما هو تمثيل » ويكون (وْطَوعاً أو كَزْهاً# على هذا من تمام الحيئة المشبه بما وليس له مقابل في 
الحيئة المشبهة. والمقصود على كلا الاعتبارين تصوير عظمة القدرة الإلهية ونفوذها في المقدورات دقّت أو جلت. 

وأما قوله : «ؤقالتا أَنيْنا طائعينَ© فيجوز أن يكون قول السماء والأرض مستعارا لدلالة سرعة تكونمما لشبههما بسرعة امتثال 
المأمور المطيع عن طواعية فإنه لا يترد ولا يتلكأ على طريقة المكنية والتخييل من باب قول الراجز الذي لا يعرف تعيينه : 

امتلأأ الحوض وقال قطني 

وهو كثير » ويجوز أن يكون تمثيلا لهيئة تكوّن السماء والأرض عند تعلق قدرة الله تعالى بتكوينهما بميئة المأمور بعمل تقبله سريعا 
عن طواعية. وهما اعتباران متقاربان » إلا أن القول » والإتيان » والطوع , على الاعتبار الأول تكون مجازات » وعلى الاعتبار الثاني 
تكون حقائق وإنما انحاز في التركيب على ما هو معلوم من الفرق بين المحاز المفرد والمحاز المركب ف فن البيان. 

وإنما جاء قوله : «#طائعينَ© بصيغة الجمع لأن لفظ السماء يشتمل على سبع ماوات كما قال تعالى إثر هذا فَقَضامْنٌَ 
سَبْعَ سَماواتِ» [فصلت : 12] فالامتثال صادر عن جمع » وأما كونه بصيغة جمع المذكر فلأنٌ السماء والأرض ليس لما تأنيث 

وأما كونه بصيغة جمع العقلاء فذلك ترشيح للمكنية المتقدمة مثل قوله تعالى : «إإِني رَأَيْتُْ أَحَدَ عَشَرَ كَؤكباً وَالشَّمْس وَالْقَمَرَ 
َيْكُهُمْ لي ساجدِينَ4© [يوسف : 4]. 


لفْقَصاهُنَ سَبْعَ سَماواتٍ في يَوْمَْنٍ وَأؤحى فِي كُلّ سَماءٍ أفرّها وَزَبَنّا السَمءَ الدُْيا بمصابيح وَجفْظاً ذلِك تَقْدِيرُ الْعَيز اللي 
(4)2 

فَقَصاهُنَ سَبْعَ سَماواتٍ في يَوْمَيْنِ4. 

تفريع على قوله : ظفَقالَ لها وَلِلَأَرْضٍ اليا [فصلت : 11]. 


والقضاء : الإيجاد الإبداعي لأن فيه معنى الإتمام والحكم » فهو يقتضي الابتكار والإسراع » كقول أبي ذؤيب الحذلي : 
وعليهمامس وودتان قضاهما ووهدأوص نعل ويبغ لع 

وضمير لإفَقَضاهُنَ# عائد إلى السماوات على اعتبار تأنيث لفظها » وهذا تفنن. واتتصب لإسَبْعَ سَماواتِ» على أنه حال 
من ضمير «قضاهن» أو عطف بيان له » وحوّز أن يكون مفعولا ثانيا ل «قضاهن» لتضمين «قضاهن» معنى صيرهن » وهذا 
كقوله في سورة البقرة [29] فَسَوَاهُنَ سَبْعَ سَماواتٍ©. 
وكان خلق السماوات في يومين قبل أربعة الأيام التي خلقت فيها الأرض وما فيها. وقد بِيّنَا في سورة البقرة أن الأظهر أن خلق 
السماء كان قبل خلق الأرض وهو المناسب لقواعد علم الحيئة. وليس في هذه الآية ما يقتضي ذلك. وإنماكانت مدة خلق 
السماوات السبع أقصر من مدة خلق الأرض مع أن عوالم السماوات أعظم وأكثر لأن الله خلق السماوات بكيفية أسرع فلعل خلق 
السماوات كان بانفصال بعضها عن بعض وتفرقع أحجامها بعضها عن خروج بعض آخر منه » وهو الذي قرّبه حكماء اليونان 
الأقدمون بما موه صدور العقول العشرة بعضها عن بعض » وكانت سرعة انبثاق بعضها عن بعض معلولة لأحوال مناسبة لما تركبت 
به من الجواهر. وأما لق الأرض فالأشبه أنه بطريقة التولّد المبطيع لأتما تكونت من العناصر الطبيعية فكان تولد بعضها عن بعض 
أيضا وما يَعْلَمُ جنُودَ رَبك إِلّا هو [المدثر : 31]. 

وهذه الأيام كانت هي مبدأ الاصطلاح على ترتيب أيام الأسبوع وقد حاض المفسرون في تعيين مبدأ هذه الأيام » فأما كتب 
اليهود ففيها أن مبدأ هذه الأيام هو الأحد وأن سادسها هو يوم الجمعة وأن يوم السبت جعله الله خلوا من الخلق ليوافق طقوس 
دينهم الجاعلة يوم السبت يوم راحة للناس ودواتمم اقتداء بإنْماء خلق العالمين. وعلى هذا الاعتبار جرى العرب في تسمية الأيام 
ابتداء من الأحد الذي هو بمعنى أول أو واحد » واسمه في العربية القديمة (أول) وذلك سرى إليهم من تعاليم اليهود أو من تعاليم 
أسبق كانت هي الأصل الأصيل لاصطلاح الأمتين. والذي تشهد له الأحبار من السنة أن الله حلق آدم يوم الجمعة وأنه آخر أيام 
الأسبوع » وأنه خير أيام الأسبوع وأفضلها » وأن اليهود والنصارى اختلفوا في تعيين اليوم الأفضل من الأسبوع » وأن الله هدى إليه 
المسلمين. قال النبي وه «فهذا اليوم (أي الجمعة) هو اليوم الذي اختلفوا فيه فهدانا الله إليه فالناس لنا فيه تبع اليهود غدا 
والنصارى بعد غد». ولا خلاف في أن الله خلق آدم بعد تمام خلق السماء والأرض فتعين أن يكون يوم خلقه هو اليوم السابع. 
وقد روى مسلم في «صحيحه» عن أبي هريرة عن النبي و «أن الله ابتدأ الخلق يوم السبت». وقد ضعّفه البخاري وابن المديني 
بأنه من كلام كعب الأحبار حدّث به أبا هريرة وإِنما اشتبه على بعض رواة سنده فظنه مرفوعا. 


ولهذه تفصيلات ليس وراءها طائل وإِنما ألممنا بما هنا لئلا يعرو التفسير عنها فيقع من يراها في غيره في حيرة وإِنما مقصد 


القرآن العبرة. 
«إوأؤحى في كُلّ سَماءٍ أَمْرّها وَرَيَنّا السّماءَ الذَّنْيا بمصابيح وَحفْظاً». 


والوحي : الكلام الخفي » ويطلق الوحي على حصول المعرفة في نفس من يراد حصوما عنده دون قول » ومنه قوله تعالى 
حكاية عن ركرياء (إفَاؤْحى إِلَيْهِمْك [مريم : 11] أي أومأ إليهم بما يدل على معنى : سبحوا بكرة وعشيا. وقول أبي دؤاد : 
بسنو بالأطتسية الملنسوالوقتازة: :قوفت لالظ غيقبنة الساء 


ثم يتوسع فيه فيطلق على إطام الله تعالى المحلوقات لما تتطلبه مما فيه صلاحها كقوله : «إوَأَوْحى رَنْكَ إِلَى النّحْلٍ أَنِ انَحَذِي 
مِنَ الْجبالٍ بُيُونً# [النحل : 68] أي جبلها على إدراك ذلك وتطلبه » ويطلق على تسغير الله تعالى بعض غفلوقاته لقبول أثر 
قدرته كقوله : «إذا زُِْلَتِ الْأَرْضُ رَلْزالّها» [الزلزلة : 1] إلى قوله : مبنَ رَبك أؤحى لَها» [الزلزلة : 5]. 

والوحي في السماء يقع على جميع هذه المعاني من استعمال اللفظ في حقيقته ومجازاته » فهو أوحى في السماوات بتقادير 
نظم جاذبيتها » وتقادير سير كواكبها . وأوحى فيها بخلق الملائكة فيها » وأوحى إلى الملائكة بما يتلقونه من الأمر بما يعملون . قال 
تعالى : «ْوَهُمْ بِأمِْهِ يَعْمَنُوتَ؟4 [الأنبياء : 27] وقال : «يُسَبَحُونَ اللَيْلَ وَالنّهارَ لا يَفُْرُونَ4 [الأنبياء : 20]. 

و أَئْرَها© بمعنى شأنحا » وهو يصدق بكل ما هو من ملابساتحا من سكاتما وكواكبها وتماسك جرمها والحاذبية بينها وبين 
ما يجاورها. وذلك مقابل قوله في خلق الأرض لوَجَعَلَ فيها رَواسِيَ مِنْ فَوْقِها وَبِارَكَ فِيها وَقَدَرَ فيها أَفواتها» [فصلت : 10]. 
وانتصب (إٍأَمرهاء على نزع الخافض » أي بأمرها أو على تضمين أوحى معنى قدّر أو أودع. 

ووقع الالتفات من طريق الغيبة إلى طريق التكلم في قوله : لوَزْيَنَا السسّماءَ الدّنْيا بمصابيح4 تحديدا لنشاط السامعين لطول 
استعمال طريق الغيبة ابتداء من قوله : هإبائّذِي حَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَؤْمَيْنِ [فصلت : 9] مع إظهار العناية بتتخصيص هذا الصنع 
الذي ينفع الئاس دينا ودنيا وهو تلق النجوم الدقيقة والشهب بتخصيصه بالذكر من بين عموم (إْوَأًؤْحى في كل سَماءٍ أَمْرَهائه » فما 
السماء الدنيا إلا من جملة السماوات » وما النجوم والشهب إلا من جملة أمرها. 

والمصابيح : جمع مصباح » وهو ما يوقد بالنار في الزيت للإضاءة وهو مشتق من الصباح لأنتحم يحاولون أن يجعلوه خلفا عن 
الصباح. والمراد بالمصابيح : النجوم » استعير لما المصابيح لما يبدو من نورها. 

وانتصب (جفْظاً؟ على أنه مفعول لأجله لفعل محذوف دل عليه فعل «أْرْيَنَاُ. والتقدير : وجعلناها حفظا. والمراد : حفظا 
للسماء من الشياطين المسترقة للسمع. وتقدم الكلام على نظيره في سورة الصّافات. ذلك تَفْدِيرُ الْعيز الْعلِيم© 

الإشارة إلى المذكور من قوله : مإْوَجَعَلَ فِيها رَواسِيَ مِنْ فَؤْقِهاه [فصلت : 10] إلى قوله : «إْوَرََنَا السّماءَ الدّنْيا بمَصابيح 
وَحِفْظاً#. والتقدير : وضع الشيء على مقدار معيّن » وتقدم نظيره في سورة يس. وتقدم وحه إيثار وصفي الْعَِيزٍ الْعَلِيمي بالذكر. 


١ 13[‏ 14] هقَإنَ أعْرَضُوا فَفُل أنْدرئَكُمْ صاعِقَةٌ مِْلَ صاعِقَةِ عاد وََمُودَ (13) إِذْ جاءَنهُمُ الرُسْلُ مِنْ بَيْنِ أَبْديهمْ وَمِنْ حَلَفِهمْ 

أل تَعْبُدُوا إلذّ الله قالُوا لَوْ شاء ربا لَأَنْرَلَ مَلائِكَةَ فَإِنَا بما أَرسِلْتُمْ به كافِرُونَ (4)14 

مقن أَغْرَضُوا فَقل أَنْدَْنَكُمْ صاعِقَةَ مِثْلَ صاعِقَةِ عادٍ وَتَمُودَ (13) إِذْ جَاءَنْهُمْ اليُسْلْ من بَيْنِ أَبْدِيهِمْ وَمِنْ حَلَفِهِمْ ألا تعْبِدُوا إلا 
الله . 

بعد أن قرعتهم الحجة التي لا تترك للشك مسربا إلى النفوس بعدها في أن اللّه منفرد بالإلحية لأنه منفرد بإيجاد العوالم كلها. 
وكان ثبوت الوحدانية من شأنه أن يزيل الريبة في أن القرآن منرّل من عند الله لأنمم ماكفروا به إلا لأحل إعلانه بنفي الشريك عن 
الله تعالى » فلما استبان ذلك كان الشأن أن يفيئوا إلى تصديق الرسول والإبمان بالقرآن » وأن يقلعوا عن إعراضهم المحكي عنهم 
بقوله في أول السورة «قَأَعْرَض أكُتَرْهُم فَهُمْ لا يَسْمَعُونَ [فصلت : 4] إلخ . فلذلك جعل استمرارهم على الإعراض بعد تلك 
الحجج أمرا مفروضا كما يفرض ا محال » فجيء في جانبه بحرف (إن) الذي الأصل فيه أن يقع في الموقع الذي لا حزم فيه بحجصول 
الشرط كقوله تعالى : لأَقْنَضْرِبُ عَْكُمْ الذّكْرَ صَفْحاً أَنْ كُنكُمْ فَؤْماً مُسْرِفِينَ© [الزحرف : 5] في قراءة من قرأ بكسر همزة (إن). 


فمعنى فَفَنْ أَعْرَضُواكِ إن استمروا على إعراضهم بعد ما هديتهم بالدلائل البينة وكابروا فيها » فالفعل مستعمل في معنى 
الاستمرار كقوله : «إيا أَيّهَا الَذِينَ آمنُوا آمنُوا بالله وََسُولهِ [النساء : 136]. 
والإنذار : التخويف », وهو هنا تخويف بتوقع عقاب مثل عقاب الذين شابهوهم في الإعراض خحشية أن يحل بمم ما حل بأو 6 
بناء على أن المعروف أن تحري أفعال الله على سنن واحد » وليس هو وعيدا لأن قريشا لم تصبهم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود , 
وإن كانوا قد ساووهما في التكذيب والإعراض عن الرسل وفي التعللات التي تعللوا جما من قولحم : «لَوْ شاء الله لَأَنْرَلَ مَلائِكَد 
[المؤمنون : 24] وأمهل الله قريشا حتى آمن كثير منهم واستأصل كفارهم بعذاب خاص. 

وحقيقة الصاعقة : نار تخرج مع البرق تحرق ما تصيبه » وتقدم ذكرها في قوله تعالى : (إِيَجْعَلُونَ أَصابعَهُمْ في آذَانِهِمْ مِنَّ 
الصّواعِقي© في سورة البقرة [19]. وتطلق على الحادثة المبيرة السريعة الإهلاك » ولما أضيفت صاعقة هنا إلى عاد وتمود » وعاد لم 
تملكهم الصاعقة وإِنما أهلكهم الريح وثمود أهلكوا بالصاعقة فقد استعمل الصاعقة هنا في حقيقته وبجازه » أو هو من عموم المجاوز 
والمقتضي لذلك على الاعتبارين قصد الإيجاز » وليقع الإجمال ثم التفصيل بعد بقوله : «قَآمَا عاد [فصلت : 15] إلى قوله : 
#بما كاثوا يَكْسِبُونَ© [فصلت : 17]. 

و هَإِذْ؛ ظرف للماضي ء والمعنى مثل صاعقتهم حين جاءتمم الرسل إلى آر الآيات. روى ابن إسحاق في سيرته أن عتبة 
بن ربيعة كلم النبي ذو فيما جاء به من حلاف قومه فتلا عليهم النبي يو : طوحم” تَنْزِيل مِنَ الرَحْمن الرّحيم# حتى بلغ فَقل 
َنْدَرْنُكُمْ صاعِفَةٌ# [فصلت : 1 13] الآية » فأمسك عتبة على فم النبي ويقٌ وقال له : «ناشدتك الله والرحم». 

وضمير (إْجاءَنْهُعٌُ» عائد إلى عاد وثمود باعتبار عدد كل قبيلة منهما. وجمع الرسل هنا من باب إطلاق صيغة الجمع على 
الاثنين مثل قوله تعاللى : (ِإفَمَدْ صَعَتْ فُلُوبَكُما» [التحريم : 4] » والقرينة واضحة وهو استعمال غير عزيز » وإِثما جاءهم رسولان 
هود وصالح. 

وقوله : من بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ تمثيل لحرص رسول كل منهم على هداهم بحيث لا يترك وسيلة يتوسل بما إلى 
إبلاغهم الدين إلا توسل بما. فمثّل ذلك بابحيء إلى كل منهم تارة من أمامه وتارة من حلفه لا يترك له جهة » كما يفعل الحريص 
على تحصيل أمر أن يتطلبه ويعيد تطلبه ويستوعب مظان وجوده أو مظان سماعه » وهذا التمثيل نظير الذي في قوله تعالى حكاية 
عن الشيطان وتم لآتيَئَهُمْ مِنْ بَيْنِ أَبْدِيهِمْ وَمِنْ حَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمانِهمْ وَعَنْ شَمائلِهِمْ» [الأعراف : 17]. 
وإنما اقتصر في هذه الآية على جهتين ولم تستوعب الجهات الأربع كما مثل حال الشيطان في وسوسته لأن المقصود هنا تمثيل 
الحرص فقط وقد حصل .ء والمقصود في الحكاية عن الشيطان تمثيل الحرص مع التلهف تحذيرا منه وإثارة لبغضه في نفوس الناس. و 
ألا تَعبْدُوا إِلّا الله تفسير لحملة فإجاءَنْهُمُ الرُسُلُ» لتضمن البحيء معنى الإبلاغ بقرينة كون فاعل ابنحيء متصفا بأنهم رسل » 
فتكون (أن) تفسيرية ل (إجاءَنهُمْ# بهذا التأويل كقول الشاعر : 


إن تحملا حاجة لى ح ف ممحملها تس تكتوجباشنة عن دي بحهاوياا 
أل الكسية ال #للسيييى الإساء :هتس سس الات الى وا !ا #تبسسعر ا ادا 


إذ فسر الحاحة بأن يقرأ السلام على أسماء لأنه أراد بالحاجة الرسالة » وهذا جري على رأي الزمخشري وا محققين من عدم 
اشتراط تقدم جملة فيها معنى القول دون حروفه بل الاكتفاء بتقدم ما أريد به معنى القول ولو لم يكن جملة خلافا لما أطال به 
صاحب «مغني اللبيب» من أبحاث لا يرضاها الأريب ( أو لما يتضمنه عنوان هالرْسْل» من إبلاغ رسالة. 


«ؤقالُوا لَوْ شاء را َأَنرَلَ ملايكة فِإنَا يما أَرْسِلكُمْ به كافون 

حكاية جواب عاد وتمود لرسوليهم فد كان حوابا متماثلا لأنه ناشئ عن تفكير متماثل وهو أن تفكير الأذهان القاصرة من 
شأنه أن يبنى على تصورات وهمية وأقيسة تخييلية وسفسطائية » فإنهم يتصورون صفات الله تعالى وأفعاله على غير كنهها ويقيسونها 
على أحوال المخلوقات » ولذلك يتماثل في هذا حال أهل الجهالة كما قال تعالى : وَإكَذَلِكَ ما أَتَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ رَسُولٍ إل 
قالُوا ساجرٌ أَوْ مَجْنُونُ أَنَواصّوا بِهِ بَْ هُمْ قَوْمٌ طاعُونَ؟ [الذاريات : 52 ٠‏ 53] » أي بل هم متماثلون في الطغيان » أي الكفر 
الشديد فتملي عليهم أوهامهم قضايا متماثلة. 

ولكون جوابهم حرى في سياق المحاورة أتت حكاية قولهم غير معطوفة بأسلوب المقاولة » كما تقدم قوله تعالى : وَإِذْ قال 
رَّكَ لِلْمَلائِكَة إِنّي جاعِل فِي الْأَرْضٍ خَلِيفَة [البقرة : 30] فإن قول الرسل لمم : لا تعبدوا إلا الله قد حكي بفعل فيه دلالة على 
القول » وهو فعل (إْجاءَنْهُمْ؟ كما تقدم آنفا. 
فقولهم : «إلَوْ شاء ربا لَأَنْرَلَ مَلائِكَة؛ يتضمن إبطال رسالة البشر عن الله تعالى. ومفعول «إشاء محذوف دل عليه السياق » أي 
لو شاء ربنا أن يرسل إلينا لأنزل ملائكة من السماء مرسلين إلينا » وهذا حذف خاص هو غير حذف مفعول فعل المشيئة الشائع 
في الكلام لأن ذلك فيما إذا كان المحذوف مدلولا عليه بحواب لو كقوله تعاللى : (َفَلَوْ شاء لَهَداكُمْ أَجْمَعِينَ© [الأنعام : 149] 
؛ ونكتته الإبحام ثم البيان » وأما الحذف في الآية فهو للاعتماد على قرينة السياق والإيجاز وهو حذف عزيز لمفعول فعل المشيئة » 
ونظيره قول المعري : 
إن اسقط الكصازفي أن محسر قنحوق طومحنا ‏ عيححكدة والمشحهة التحك يتحوهيد 





وتضمن كلامهم قياسا استثنائيا تركيبه : لو شاء ربنا أن يرسل رسولا لأرسل ملائكة ينزلهم من السماء لكنه لم ينزل إلينا 


ملائكة فهو لم يشأ أن يرسل إلينا رسولا. وهذا إماء إلى تكذيبهم الرسل ولهذا فرعوا عليه قولهم : مإفَإِنا بما أَرْسِلْتُمْ به كافِزون4 أي 
جحاحدون رسالتكم وهو أيضا كناية عن التكذيب. 


١ 15[‏ 16] اِقَآمًا عاد فَاسْتَكْبَرُوا في الْأَرْضٍ بِعَيْرٍ الْحَقَّ وَقَالُوا مَنْ أََدُ مِنَا قُوَةَ أَولَمْ يَرَْا أن الله الَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُ مِنْهُمْ 
قُوَّة وكانُوا بآياتنا يَجْحَدُونَ (15) فَأَرْسَلَنا عَلَيْهِمْ ربحاً صَرْصراً فِي أَيَام تحسات لِنذِيقَهُمْ عَذاب الْخِزْي فِي الْحَياةٍ الدَُنياوَلَعَذَابُ الْآخرَةٍ 
أخزى وَهُمْ لا يُنْصَرُونَ (4)16 

بعد أن حكي عن عاد وثمود ما اشترك فيه الأمتان من الكابرة والإصرار على الكفر فصّل هنا بعض ما اختصت به كل أمة 
منهما من صورة الكفر » وذكر من ذلك ما له مناسبة لما حك بكل أمة منهما من العذاب. 

والفاء تفريع على جملة (أقالُوا لَوْ شاءً رَبا لَأَنْرَلَ مَلائِكَة# [فصلت : 14] المقتضية أنمم رفضوا دعوة رسوليهم ولم يقبلوا 
إرشادهما واستدلالهما. 

وأما حرف شرط وتفصيل » وقد تقدم الكلام عليها عند قوله تعالى : ِقَأَمًا الذي آمَنُوا َيَعْلَمُونَ أَنَهُ الْحَقُّ من رَبْهه» في 
سورة البقرة [26]. والمعنى : فأما عاد فمنعهم من قبول الحدى استكبارهم. 

والاستكبار : المبالغة في الكبر » أي التعاظم واحتقار الناس » فالسين والتاء فيه للمبالغة مثل : استجاب » والتعريف في 
«الْأَرْضٍ» للعهد , أي أرضهم المعهودة. وما ذكر من مساويهم الاستكبار لأن تكبرهم هو الذين صرفهم عن اتباع رسولهم وعن 
توقع عقاب الله. 


وقوله : طبعَيْرِ الْحَق و زيادة تشنيع لاستكبارهم » فإن الاستكبار لا يكون بحق إذ لا مبرر للكبر بوحه من الوجوه لأن جميع الأمور 
المغريات بالكبر من العلم والمال والسلطان والقوة وغير ذلك لا تبلغ الإنسان مبلغ الخلوٌ عن النقص وليس للضعيف الناقص حق في 
الكبر ولذلك كان الكبر من خصائص الله تعالى. وهم قد اغترُوا بقوة أجسامهم وعزة أمتهم وادعوا أنمم لا يغلبهم أحد » وهو معنى 
قولحم : همَنْ أَشَدُ ما قُوَةَ# فقولهم ذلك هو سبب استكبارهم لأنه أورثهم الاستخفاف بمن عداهم » فلما جاءهم هود بإنكار ما 
هم عليه من الشرك والطغيان عظم عليهم ذلك لأتحم اعتادوا العجب بأنفسهم وأحوالهم فكذبوا رسوهم. 

فلما كان اغترارهم بقوتم هو باعثهم على الكفر وكان قولهم : 8إمَن أَشَد مِنًا قُوَّدك دليلا عليه حص بالذكر. وما عطف 
بالواو مع أنه كالبيان لقوله : «إفَاسْتَكْبَرُوا في الْأَرْضٍ بِغَيْرٍ الْحَق» إشارة إلى استقلاله بكونه موجب الإنكار عليهم » لأن قولهم ذلك 
هو بمفرده منكر من القول فذكر بالعطف على فعل «استكبروا» لأن شأن العطف أن يقتضي المغايرة بين المعطوف والمعطوف عليه 
»؛ ويعلم أنه باعثهم على الاستكبار بالسياق. 

وجملة إأَوَلَمْ يَرَوا أَنَّ اله الّذِي حَلَقَهُمْ هُوَ أَسَدُ مِنْهُمْ قُوَة جملة معترضة » والواو اعتراضية. والرؤية علمية » والاستفهام 
إنكاري » والمعنى : إنكار عدم علمهم بأن الله أشد منهم قوة حيث أعرضوا عن رسالة رسول ربحم وعن إنذاره إياهم إعراض من لا 
يكترث بعظمة الله تعالى لأنحم لو حسبوا لذلك حسابه لتوقعوا عذابه فلأقبلوا على النظر في دلائل صدق رسولحم. وإجراء وصف 
طالَّذِي حَلَقَهُمْ4ك على اسم الحلالة لما في الصلة من الإماء إلى وحه الإنكار عليهم لهلهم بأن الله أقوى منهم فإن كونحم مخلوقين 
معلوم لهم بالضرورة » فكان العلم به كافيا في الدلالة على أنه أشدٌ منهم قوة » وأنه حقيق بأن يحسبوا لغضبه حسابه فينظروا في أدلة 
صدق رسوله إليهم. 

وضمير ِهُوَ أَشَدٌ مِنَهُمْ# ضمير فصل » وهو مفيد تقوية الحكم بمعنى وضوحه , وإذاكان ذلك الحكم محققاكان عدم 
علمهم بمقتضاه أشنع وعذرهم في جهله منتفيا. 

والقوة حقيقتها : حالة في الجسم يتأتّى بما أن يعمل الأعمال الشاقة » وتطلق على لازم ذلك من القدرة ووسائل الأعمال » 
وقد تقدم بيان إطلاقها في قوله تعالى : فَحُذْها بِقُوَّةِك في سورة الأعراف [145] » والمراد جما هنا معناها الحقيقي والكنائي 
وامخازي » فهو مستعمل في حقيقته تصريحا وكناية » وبجازه لما عندهم من وسائل تذليل صعاب الأمور لقوة أحسامهم وقوة عقوهم. 
والعرب تضرب المثل بعاد في أصالة آرائهم فيقولون : أحلام عاد » قال النابغة : 
أحجلام عه وأجس لم مطهرة ‏ م -ن لمق ةولآف يات ولإثم 

ويقولون في وصف الأشياء التي يقل صنع أمثالها : عاديّة يقولون : بثر عاديّة » وبناء عادي. 

ولما كانت القوّة تستلزم سعة القدرة أسند القوة إلى الله تعالى بمعنى أن قدرته تعالى لا يستعصي عليها شيء تتعلق به إرادته 
تعالى » وهذا المراد هنا في قوله : 8إأَنَّ الله الَّذِي حَلَقَهُمْ هُوَ أَسَدُ مِنْهُمْ قُوّةَ أي هو أوسع قدرة من قدرتهم فإطلاق القوة على قدرة 
الله تعالى بمعنى كمال القدرة » أي عموم تأثيرها وتعلقها بالممكنات على وفق الإرادة لا يستعصي على تعلق قدرته شيء ممكن » 
وكمال غناه عن التأنّر للغير » وتقدم عند قوله تعالى: إن الله قَوِيٌ شَدِيدُ العقاب» في سورة الأنفال [52]. 

وجملة مأْأوَلَمْ يرا أَنَّ اله الذِي حَلَقَهُمْ هوَ أََدُ مِنْهُمْ فُوَّة معترضة بين الحمل المتعاطفة » والواو فيها اعتراضية. 


وقوله : «ؤوكاثوا بآياتدا يَجْحَدُونَ؟ يحتمل أن المراد بالآيات معجزات رسوطم هود فلم يؤمنوا كما وأصروا على العناد ولم يذكر 
القرآن لود آيات سوى أنه أنذرهم عذابا يأتيهم من السماء » قال تعالى : «إِفَلَمَا رََوْهُ عارضاً مُسْتَقْبِلَ أَوْدِتِهِمْ قالوا هذا عارضٌ 
مُمْطِرْنا بل هُوَ مَا اسْتَعْجَلَتُمْ به ريخ فيها عَذَابْ أَلِية# [الأحقاف : 24] فذلك من تكذيبهم بأوائل الآيات. 

ويحتمل أن المراد بالآيات دلائل الوحدانية التي في دعوة رسولهم وتذكيرهم بنعم الله عليهم كقوله : (إْوَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفاءَ 
من بَعْدٍ قَوْمِ وح وَزادَكُمْ في الْحَلْق بَصْطَة؛ [الأعراف : 69] » وقوله : وَاتَقُوا الذي أَمَدَكُمْ بما تَعْلَمُونَ أَمَدَكُمْ بأثعام وَبَتِينَ وجنات 
وَعْيُونِ» [الشعراء : 132 » 134]. 
ودل فعل «ؤكاثوا» على أن التكذيب بالآيات متأصل فيهم. ودلت صيغة المضارع في قوله : ظِيَجْحَدُونَ# أن الجمحد متكرر فيهم 
متجدد. ورتب على ذلك وصف عقابهم بأن الله أرسل عليهم ريحا فأشارت الفاء إلى أن عقابحم كان مسببا على حالة كفرهم 
بصفتها فإن باعث كفرهم كان اغترارهم بقوتحم » فأهلكهم الله بما لا يترقب الناس الحلاك به فإن الناس يقولون للشيء الذي لا يؤبه 
به : هو ريح » ليريهم أن الله شديد القوة وأنه يضع القوة في الشيء الميّن مثل الريح ليكون عذابا وخزيا » أي تحقيراكما قال : 
طلِذِيقَهُمْ داب الْخِزْي في الْحياة الدُْيائ » وأي حزي أشد من أن تتراماهم الريح في الحوّ كالريش » وأن تلقيهم هلكى على التراب 
عن بكرة أبيهم فيشاهدهم المارّون بديارهم حثثا صرعى قد تقلصت حلودهم وبليت أجسامهم كأتهم أعجاز نخل حاوية. 

والريح : تموّج في المواء يحدث من تعاكس الحرارة والبرودة » وتنتقل موجاته كما تنتقل أمواج البحر والريح الذي أصاب عادا 
هو الريح الدّبور » وهو الذي يهب من جهة مغرب الشمس » ميت دبورا بفتح الدال وتخفيف الباء لأنما تحب من جهة دبر الكعبة 
قال النبي وم : «نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور». وإنماكانت الريح التي أصابت عادا بحمذه القوة بسبب قوة انضغاط في 
ا حواء غير معتاد فإن الانضغاط يصير الشيء الضعيف قويا » كما شوهد في عصرنا أن الأجحسام الدقيقة من أجزاء كيمياوية تسمى 
الذّرة تصير بالانضغاط قادرة على نسف مدينة كاملة » وتسمى الطاقة الذّرية » وقد نسف بما جزء عظيم من بلاد اليابان في الحرب 
العامة. 

والصرصر : الريح العاصفة التي يكون لما صرصرة » أي دوي في هبوها من شدة سرعة تنقلها. وتضعيف عينه للمبالغة في 
شدتّها بين أفراد نوعها كتضعيف كبكب للمبالغة في كبّ. وأصله صر » أي صاح » وهو وصف لا يؤنث لفظه لأنه لا يجري إلا 
على الريح وهي مقدرة التأنيث. 

والنحسات بفتح النون وسكون الحاء : جمع نحس بدون تأنيث لأنه مصدر أو اسم مصدر لفعل نحس كعلم » كقوله تعالى : 
طوفي يَوْمِ نخس مُسْتَيِرٌ» [القمر : 19]. 

وقرأه نافع وابن كثير وأبو عمرو ويعقوب بسكون الحاء. ويجوز كسر الحاء وبه قرأ البقية على أنه صفة مشبهة من (نحس) إذا 
أصابه النحس إصابة سوء أو ضر شديد. وضده البحعت في أوهام العامة » ولا حقيقة للنحس ولا للبعت ولكنهما عارضان 
للإنسان » فالنحس يعرض له من سوء خلقه مزاحه أو من تفريطه أو من فساد بيئته أو قومه » والبعت يعرض من جراء عكس 
ذلك. وبعض النوعين أمور اتفاقية وربما كان بعضها جزاء من الله على عمل خير أو شر من عباده أو في دينه كما حل بعاد وأهل 
الجاهلية. وعامة الأمم يتوهمون النحس والبححت من نوع الطيرة ومن التشاؤم والتيمّن » ومنه الزحر والعيافة عند العرب في الجاهلية 
ومنه تطلّع الحدثان من طوالع الكواكب والأيام عند معظم الأمم الجاهلة أو المختلّة العقيدة. وكل ذلك أبطله الإسلام » أي كشف 
بطلانه » بما لم يسبقه تعليم من الأديان التي ظهرت قبل الإسلام. 


فمعنى وصف الأيام بالنحسات : أنما أيام سوء شديد أصابحم وهو عذاب الريح » وهي ثمانية أيام كما حاء في قوله تعالى : 
«سَخَرَّها عَلَيْهُمْ سَبْعَ لَالٍ وَتَمانيَةَ أيّامِ حُسُوماً» [الحاقة : 7] » فالمراد : أن تلك الأيام بخصوصها كانت نحسا وأن نحسها عليهم 
دون غيرهم من أهل الأرض لأن عادا هم المقصودون بالعذاب. وليس المراد أن تلك الأيام من كل عام هي أيام نحس على البشر 
لأن ذلك لا يستقيم لاقتضائه أن تكون جميع الأمم حل بحا سوء في تلك الأيام. ووصفت تلك الأيام بأنما #نَجساتٍ# لأنما لم 
يحدث فيها إلا السوء لهم من إصابة آلام الحشم المحقق إفضاؤه إلى الموت » ومشاهدة الأموات من ذويهم » وموت أنعامهم , 
وقد احترع أهل القصص تسمية أيام ثمانية نصفها آحر شهر (شباط) ونصفها شهر (آذار) تكثر فيها الرياح غالبا دعوها 
أيام الحسوم ثم ركبوا على ذلك أنما الموصوفة بحسوم في قوله تعالى في سورة الحاقة [7] ظسّحَرّها عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيالٍ وَلَمانِيَة يام خحسوماً» 
؛ فزعموا أتما الأيام الموافقة لأيام الريح التي أصابت عادا » ثم ركبوا على ذلك أتما أيام نحس من كل عام وكذبوا على بعض السلف 
مثل ابن عباس أكاذيب في ذلك وذلك ضغث على إبالة » وتفنن في أوهام الضلالة. 
التهكم كما سمّى عمرو بن كلثوم الغارة قرى في قوله : 
راع حت باك 4 ال تس بت مم او #سمحصيل اللتتحمع منحتزة ال طعو حيسن!ا 
والإذاقة : تخييل من ملائمات الطعام المشبه به. 
والخزي : الذلّ. وإضافة «ؤعذات4 إلى #الخزي» من إضافة الموصوف إلى الصفة بدليل مقابلته بقوله : مأْوَلَعَذَابُ الآخرَةٍ أخزى» 
؛ أي أشد إخزاء من إخزاء عذاب الدنيا » وذلك باعتبار أن الخنزي وصف للعذاب من باب الوصف بالمصدر أو اسم المصدر 
للمبالغة في كون ذلك العذاب مخزيا للذي يعذب به. ومعنى كون العذاب مخزيا : أنه سبب خزي فوصف العذاب بأنه حزي بمعنى 
مخز من باب ابمحاز العقلي » ويقدر قبل الإضافة : لنذيقهم عذابا خزيا » أي مخزيا » فلما أريدت إضافة الموصوف إلى صفته قيل : 
إِعَذاب الْخزي» , للمبالغة أيضا لأن إضافة الموصوف إلى الصفة مبالغة في الاتصاف حتى جعلت الصفة بمنزلة شخص آخر 
ومبالغة إضافة الموصوف إلى الصفة. 
وجملة (ْوَلَعَذَابُ الآخرّة أخزى» احتراس لئلا يحسب السامعون أن حظ أولئك من العقاب هو عذاب الإهلاك بالريح فعطف 
عليه الإخبار بأن عذاب الآخرة أحزى » أي لهم ولكل من عذّب عذابا في الدنيا لغضب الله عليه. وأخحزى : اسم تفضيل جحرى 
على غير قياس » وقياسه أن يقال : أشد إخزاء » لأنه لا يقال : خزاه » بمعنى أحزاه » أي أهانه » ومثل هذا في صوغ اسم التفضيل 
كثير في الاستعمال. 
وجملة هووَهُمْ لا يُنْصَرُونَ تذييل » أي لا ينصرهم من يدفع العذاب عنهم » ولا من يشفع لمم » ولا من يخرحهم منه بعد 
مهلة. 


َوَأَمًا تَمُودُ فَهَدَيْاهُمْ فَاسْتَحَبُوا العَمى عَلَى الْهُدى فَأَحَدَنْهُمْ صاعِمَّةُ العقذاب الْهُونٍ بماكانوا يكْسِبُونَ (4)17* 
بقية التفصيل الذي في قوله : إَهْفَآَما عاد فَاسْتَكْبَرُوا [فصلت : 15]. 


ولما كان حال الأمتين واحدا في عدم قبول الإرشاد من جانب الله تعالى كما أشار إليه قوله تعالى : «لَوْ شاء رَبا لَأَنْرَلَ 
مَلائِكة# [فصلت : 14] كان الإخبار عن تود بأن الله هداهم مقتضيا أنه هدى عادا مثل ما هدى ثمود وأن عادا استحبوا العمى 
على الهدى مثل ما استحبت مُود. والمعنى : وأما ثمود فهديناهم هداية إرشاد برسولنا إليهم وتأييده بآية الناقة التي أحرجها لهم من 
الأرض. 

فا مراد بالهداية هنا : الإرشاد التكليفي » وهي غير ما في قوله : «وَمَنْ يَهَدٍ الله هما لَهُ مِنْ مُضِلٍ» [الزمر : 37] فإن تلك 
الحداية التكوينية لمقابلته بقوله : «إوَمَنْ يُضْلِلٍ الله فَما لَهُ مِنْ هادٍ» [غافر : 33]. 
واستحبوا العمى معناه : أحبّوا » فالسين والتاء للمبالغة مثلهما في قوله : «إفَاسْتَكْبَرُوا في الْأَرْضٍ بغَيْرٍ الْحَق» [فصلت : 15] » أي 
كان العمى محبوبا للهم. والعمى : هنا مستعار للضلال في الرأي » أي اختاروا الضلال بكسبهم. وضمن (استحبوا) معنى : فضّلوا » 
وهيّأ هذا التضمين اقترانه بالسين والتاء للمبالغة لأن المبالغة في المحبة تستلزم التفضيل على بقية ا محبوبات فلذلك عدّي (استحبوا) 
بحرف على » أي رححوا باحتيارهم. وتعليق ظعَلَى الْهُدىيُ بفعل (استحبوا) لتضمينه معنى : فضّلوا وآثروا. 

وفرع عليه (َفَأَحَدَنْهُمْ صاعِقَةُ العذاب الْهُونِب » وكان العقاب مناسبا للجرم لأنحم استحبوا الضلال الذي هو مثل العمى » 
فمن يستحبه فشأنه أن يحب العمى » فكان جزاؤهم بالصاعقة لأنما تعمي أبصارهم في حين تملكهم قال تعالى : يكذ الَْرْقَ 
يَحْطَفُ أَبْصارَهُم© [البقرة : 20]. 

والأخذ : مستعار للإصابة المهلكة لأتما اتصال بالمهلك يزيله من الحياة فكأنه أحذ باليد. 

والصاعقة : الصيحة التي تنشأ في كهربائية السحاب الحامل للماء فتنقدح منها نار تملك ما تصيبه. وإضافة ##صاعِفَةُ# إلى 
والْعَذاب# للدلالة على أنما صاعقة تعرّف بطريق الإضافة إذ لا يعرف بما إلا ما تضاف إليه » أي صاعقة خارقة لمعتاد الصواعق » 
فهي صاعقة مسخرة من الله لعذاب ثمود » فإن أصل معن الإضافة أنما بتقدير لام الاخعتصاص فتعريف المضاف لا طريق له إلا 
بيان اتصاصه بالمضاف إليه. 

و «العذاب# هو : الإهلاك بالصعق ؛ ووصف ب 8الْهُونِي كما وصف العذاب بالخزي في قوله : الِنذِيقَهُمْ عَذاب 
الْخِزْي» [فصلت : 16] » أي العذاب الذي هو سبب المون. و 8الْهُونِبُ : الهوان وهو الذل » ووجه كونه هوانا أنه إهلاك فيه 
مذلة إذ استؤصلوا عن بكرة أبيهم وتركوا صرعى على وجه الأرض كما بيناه في مهلك عاد. أي أخحذتهم الصاعقة بسبب كسبهم في 
اختيارهم البقاء على الضلال بإعراضهم عن دعوة رسولهم وعن دلالة آياته. 

ويعلم من قوله في شأن عاد «إوَلَعَذَابُ الآخِرَّةٍ أخزى» [فصلت : 16] أن لثمود عذابا في الآخرة لأن الأمتين تمائلنا في 
الكفر فلم يذكر ذلك هنا اكتفاء بذكره فيما تقدم. 

وهذا محسّن الاكتفاء » وهو محسّن يرجع إلى الإيجاز. 


موَنَجَيَْا الّذِينَ آمَنُوا وكاثوا يَتَقُونَ (4)18 
الأظهر أنه عطف على التفصيل في قوله : «إفَآمًا عادٌ فَاسْتَكْبَرُوا [فصلت : 15] وما عطف عليه من قوله : إوَأَمًا تَمُودُ 
هدياف [فضصلت : 17] لأن موقع هاته الجملة المتضمنة إنحاء المؤمنين من العذاب بعد أن ذكر عذاب عاد وعذاب ثمود يشير 


إلى أن المعنى إبحاء الذين آمنوا من قوم عاد وقوم ثمود » فمضمون هذه الجملة فيه معنى استثناء من عموم أمتي عاد وثمود فيكون لما 


حكم الاستثناء الوارد بعد جمل متعاقبة أنه يعود إلى جميعها فإن جملتي التفصيل هما المقصود » قال تعالى : «إوَلَما جاء أَمْرُنا نَجَيْنا 
هُوداً وَالَذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ متايه [هود : 58] وقال : «إقَلَما جاء أَمْرْنا نَجَيْنا صالحاً وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ. 4 

وقوله : «إوكائوا يَتقُونَ؟ » أي كان سنتهم اتقاء الله والنظر فيما ينجي من غضبه وعقابه » وهو أبلغ في الوصف من أن 
يقال :+ والمتفين, 


[19. 21] هوَيَوْمَ يُحْشَرُ أغداء الله إِلَى النَارِ فَهُمْ يُورَعُونَ (19) حَتَّى إذا ما جاؤها شَهدَ عَلَيْهِمْ سَمْعْهُمْ وَأَنْصارْهُم وَجُلُودُهُمْ 
بما كاثوا يَعْمَلُونَ (20) وَقالُوا لِجُلُودِجِمْ لِمَ سَهِدْتُمْ عَلَيْا الوا أَنْطَمّا الله الّذِي أُنطق كُلَ سَيْءٍ وَهْو حَلَفَكُمْ أَوَلَ مَرَةِ وَإليْهِ ترْجَعُونَ (4)21 
لوَيَوْمَ يُحْشَرُ أَغْداءُ الله إِلَى النَارٍ فَهُمْ يُورَعُونَ (19) حَتَّى إذا ما جاؤها شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعْهُمْ وَأَنْصارْهُمْ وَجُلُودُهُمْ بما كاثوا يَعْمَلُونَ 
(20) وَقالُوا لِجُلُودِِمْ لِمَ سَهِذْتُمْ عَلَيْا قالُوا أَنْطَفَنَا الله الذي أنطق كل شَئْءٍ# 
لما فرغ من موعظة المشركين بحال الأمم المكذبة من قبلهم وإنذارهم بعذاب يحل بمم في الدنيا كما حل بأوائك ليكون لهم 
ذلك عبرة فإن لاستحضار المثل والنظائر أثرا في النفس تعتبر به ما لا تعتبر بتوصف المعاني العقلية » انتقل إلى إنذارهم بما سيحلٌ 
بمم في الآخرة فجملة ويوم نحشر لأَغْداءُ الله الآيات » معطوفة على جملة ظطْفَفُل أَنْدَرْتَكُمْ صاعِقَة# [فصلت : 13] الآيات. 
والتقدير : وأنذرهم يوم نحشر أعداء الله إلى النار. ودل على هذا المقدر قوله : ظأأَنْدَرْئَكُمْ صاعِقَةَ؟# إل , أي وأنذرهم يوم عقاب 
الآخرة. 
وأعداء الله : هم مشركو قريش لأنهم أعداء رسوله يلل قال تعالى : «إيا أَيّهَا الَّذِينَ آمنُوا لا تَتَخَدُوا عَدُوَي وَعَدُوَكُمْ أَوْلِياء» [الممتحنة 
1] يعني المشركين لقوله بعده : «إِيُخْرِجُونَ الرَسُولَ وَإِيَاكُمْ4 |الممتحنة : 1] » ولأتما نزلت في قضية كتاب حاطب بن أبي بلتعة 
إلى قريش يعلمهم بتهيّو البي كيِّ لغزو مكة ولقوله في آخر هذه الآيات 8ِذْلِكَ جَرْاءُ أَغْداءٍ الله [فصلت : 28] بعد قوله (وَقالَ 
الَّذِينَ كَقَرُوا لا تَسْمَعُوا لهذا الْقرْآنِ وَالْعَوَا فيه لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ# [فصلت : 26]. ولا يجوز أن يكون المراد ب لإْأَغْداءٌ الله جميع الكفار 
من الأمم بحيث يدخل المشركون من قريش دخول البعض في العموم لأن ذلك ال محمل لا يكون له موقع رشيق في المقام لأن الغرض 
من ذكر ما أصاب عادا وتمود هو تمديد مشركي مكة بحلول عذاب مثله في الدنيا لأكمم قد علموه ورأوا آثاره فللتهديد بمثله موقع لا 
يسعهم التغافل عنه » وأما عذاب عاد وثمود في الآحرة فهو موعود به في المستقبل وهم لا يؤمنون به فلا يناسب أن يجعل موعظة 
لقريش بل الأحدر أن يقع إنذار قريش رأسا بعذاب يعذّبونه في الآحرة » ولذلك أطيل وصفه لتهويله ما لم يطل بمثله حين التعرض 
لعذاب عاد في الآخرة بقوله : مَإوَلْعَذَابُ الآخِرَّةٍ أخزى» [فصلت : 16] المكتفي به عن ذكر عذاب ثمود. ولهذا فليس في قوله : 
مأَغداء الل إظهار في مقام الإضمار من ضمير عاد وتمود. 
ويجوز أن يكون ويوم نحشر لأَغْداء الله مفعولا لفعل (واذكر) محذوفا مثل نظائره الكثيرة. والحشر : جمع الناس في مكان 
لقصد. 
ا ل 
والفاء في قوله : مفَهُمْ يُورَعُونَ# عطف وتفريع على نحشر لأن الحشر يقتضي الوزع إذ هو من لوازمه عرفا » إذ الحشر 
يستلزم كثرة عدد المحشورين وكثرة العدد تستلزم الاختلاط وتداخل بعضهم في بعض فلا غنى لهم عن الوزع لتصفيفهم وردٌ بعضهم 
عن بعض. والوزع : كف بعضهم عن بعض ومنعهم من الفوضى » وتقدم في سورة النمل [17] » وهو كناية عن كثرة ا محشورين. 
وقرأ نافع ويعقوب نحشر بنون العظمة مبنيا للفاعل ونصب لإأَغْداءُ©. وقرأه الباقون بياء الغائب مبنيا للنائب. 


و هِحَتَّى؟ ابتدائية وهي مفيدة لمعنى الغاية فهي حرف انتهاء في المعنى وحرف ابتداء في اللفظ » أي أن ما بعدها جملة 
مستأنفة. و «إإذائه ظرف للمستقبل متضمن معنى الشرط وهو متعلق بحوابه » و «إما» زائدة للتوكيد بعد «إإذاة تفيد توكيد معنى 
ذا من الارتباط بالفعل الذي بعد وو إذاك» سواء كانت شرطية كما في هذه الآية أم كانت بحرد الظرفية كقوله تعالى : وإذا ف 
عَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُوَ# [الشورى : 37]. ويظهر أن ورود طوما» بعد «إإذا يقوّي معنى الشرط في «إإذا» » ولعله يكون معنى 
الشرط حينئذ نصا احتمالا. وضمير المؤنث الغائب في «إجاؤهاك عائد إلى #النَارِ » أي إذا وصلوا إلى جهنم. وجملة (ِشَهدَ 
عَلَيْهُمْ سَمْعْهُمْ وَأَتَصارْهُم» إل يقتضي كلام المفسرين أتما جواب «إإذا » فاقتضى الارتباط بين شرطها وجوايها وتعليقها بفعل 
الجواب. واستشعروا أن الشهادة عليهم تكون قبل أن يوجهوا إلى النار » فقَدّروا فعلا محذوفا تقديره : وسملوا عما كانوا يفعلون 
فأنكروا فشهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم » يعني : سألهم حزنة النار. 

وأحسن من ذلك أن نقول : إن جواب وإذا» محذوف للتهويل وحذف مثله كثير في القرآن » ويكون جملة «إسَهِدَ عَلَيْهِمْ 
سَمْعْهُوْثُ إلى آحرها مستأنفة استثنافا بيانيا نشأ عن مفاد ِإْحَتَّى؟ من الغاية لأن السائل يتطلب ما ذا حصل بين حشرهم إلى 
النار وبين حضورهم عند النار فأحيب بأنه ظإشَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعْهُمْ وَأَبْصارَهُم وَجُلُودُهُمْ؛ إلى قوله : ل الَّذِي أَنْطَقَ كُلَ شَيْءِ ويتضمن 
ذلك أتهم حوسبوا على أعمالهم وأنكروها فشهدت عليهم جوارحهم وأحسادهم. أو أن يكون جواب «إإذا قوله : (فَِنْ يَصيرُوا 
فَالئَارُ مَنُوىَ لَهُمْ [فصلت : 24] إلم. 

وجملة (ِوْسَهدَ عَلَيْهُمْ سَمْعْهُمْ وَأَنْصارْهُمْ# وما عطف عليها معترضة بين الشرط وجوابه. وشهادة جوارحهم وجلودهم عليهم : 
شهادة تكذيب وافتضاح لأن كون ذلك شهادة يقتضي أنمم لما رأوا النار اعتذروا بإنكار بعض ذنوبهم طمعا في تخفيف العذاب وإلا 
فقد علم الله ماكانوا يصنعون وشهدت به الحفظة وقرئ عليهم كتابمم » وما أحضروا للنار إلا وقد تحققت إدانتهم » فماكانت 
شهادة جوارحهم إلا زيادة خزي لهم وتحسيرا وتنديما على سوء اعتقادهم في سعة علم الله. 
وتخصيص السمع والأبصار والجلود بالشهادة على هؤلاء دون بقية الجوارح لأن للسمع اختصاصا بتلقي دعوة النبي وَلٌ وتلقي 
آيات القرآن » فسمعهم يشهد عليهم بأتمم كانوا يصرفونه عن ماع ذلك كما حكى الله عنهم بقوله : ظْوَفِي آذاننا وَفْرّ [فصلت 
: 5] » ولأن للأبصار اختصاصا بمشاهدة دلائل المصنوعات الدالة على انفراد الله تعالى بالخلق والتدبير فذلك دليل وحدانيته في 
إلهيته » وشهادة الحلود لأن الجلد يحوي جميع الجمسد لتكون شهادة الجلود عليهم شهادة على أنفسها فيظهر استحقاقها للحرق 
بالنار لبقية الأحساد دون اقتصار على حرق موضع السمع والبصر. ولذلك اقتصروا في توجيه الملامة على جلودهم لأنما حاوية 
لجميع الحواس والجوارح » وبكذا يظهر وجه الاقتصار على شهادة السمع والأبصار والجلود هنا بخلاف آية سورة النور [24] ©ِيَوْمَ 
تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِتَهُمْ وَأَنْدِبهِمْ وَأَرْجُلْهُمْ بما كائوا يَعْمَلُونَ؟ ‏ لأن آية النور تصف الذين يرمون ا محصنات وهم الذين اختلقوا تحمة 
الإفك ومشوا في المجامع يشيعونها بين الناس ويشيرون بأيديهم إلى من اتحموه إفكا. 

وإغما قالوا لجلودهم #لِمَ سَهِدْتُمْ عَلَيْا دون أن يقولوه لسمعهم وأبصارهم لأن الجلود مواجهة لمم يتوحهون إليها بالملامة. 
وإجراء ضمائر السمع والبصر والحلود بصيغتي ضمير جمع العقلاء لأن التحاور معها صيرها بحالة العقلاء يومئذ. ومن غريب التفسير 
قول من زعموا أن الحلود أريد بما الفروج ونسب هذا للسدي والفراء » وهو تعنت في محمل الآية لا داعي إليه بحال » وعلى هذا 
التفسير بنى أحمد الجرحاني في كتاب «كنايات الأدباء» فعدٌ الجلود من الكنايات عن الفروج وعزاه لأهل التفسير فجازف في 
النعيين. 


والاستفهام في قوهم : لِمَ شَهِدْتُمْ عَلَيْسا مستعمل في الملامة وهم يحسبون أن جلودهم لكونما جزءا منهم لا يحق لها 
شهادتما عليهم لأنما تحر العذاب إليها. واستعمال الاستفهام عن العلة في معرض التوبيخ كثير كقوله تعالى : هْقَلِمَ تُحَاجُونَ فيما 
لبس لَكُمْ به عِلْم4 [آل عمران : 66]. 

وقول الحلود هِأأَنْطَفَنَا اللخ اعتذار بأن الشهادة جرت منها بغير اختيار. وهذا النطق من خوارق العادات كما هو شأن العالم 
الأخروي. وقولهم : «الّذِي أَنْطَقَ كُلّ شَيْءِ تمجيد لله تعالى ولا علاقة له بالاعتذار » والمعنى : الذي أنطق كل شيء له نطق من 
الحيوان واختلاف دلالة أصواتما على وجداتما » فعموم مكل شَيْءِ مخصوص بالعرف. 

وهو حَلَفَكُمْ أوَلَ مر وإِلَِْ رْجَعُون4 

يجوز أن تكون هذه الجملة والتي عطفت عليها من تمام ما أنطق الله به حلودهم قتقّي على مقالتها تشهيرا بخطئهم في 
إنكارهم البعث والمصير إلى الله لزيادة التنديم والتحسير » وهذا ظاهر كون الواو في أول الجملة واو العطف فيكون التعبير بالفعل 
المضارع في قوله : (إْوَليْهِ ُرْجَعُونَ# لاستحضار حالتهم فإنهم ساعتكقذ في قبضة تصرف الله مباشرة. وأما رجوعهم بمعنى البعث فإنه 
قد مضى بالنسبة لوقت إحضارهم عند جهنم » أو يكون المراد بالرجوع الرجوع إلى ما ينتظرهم من العذاب. 
ويجوز أن تكون هذه الحملة وما بعدها اعتراضا بين جملة ويوم نحشر طأْأَعْداء الله إِلَى الَارٍ» وجملة مِْفَإِنْ يَصيرُوا فَالئَارُ مَنُوى لهم 
[فصلت : 24] موجها من جانب الله تعالى إلى المشركين الأحياء لتذكيرهم بالبعث عقب ذكر حالم في القيامة انتهازا لفرصة 
الموعظة السابقة عند تأثرهم بسماعها. 

ويكون فعل مإتُرْجَعُونَ# مستعملا في الاستقبال على أصله » والكلام استدلال على إمكان البعث. قال تعالى : للأَفَعَيبنا 
باحق لْأوٍ َل هُمْ في لَبْسِ من حَلَقٍ جيرج [ق : 15]. وتقددم متعلق لإنْرْجعُونَ4 عليه للاهتمام ورعاية الفاصلة. 


٠ 22[‏ 23] «#وماكُنكم تستيرُونَ أن يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعْكُمْ ولا أَنصارَكُم ولا جُلُودُكُمْ وَلكِنْ ظَنَنْتُمْ أن الله لا يَعْلَمُ كيرا مما 

تعْمَلُونَ (22) وَذْلِكُمْ ظَكُمْ الَذِي ظَننكُم بِرَبَكُمْ أزداكم فأَصْبَحْثُمْ مِنَ الْخاسرينَ (4)23 

قلّ من تصدى من المفسرين لبيان اتصال هذه الآيات الثلاث بما قبلها » ومن تصدّى منهم لذلك لم يأت بما فيه مقنع ؛ 
وأولى كلام في ذلك كلام ابن عطية ولكنه وجيز وغير محرر وهو وبعض المفسرين ذكروا سببا لنزولنها فزادوا بذلك إشكالا وما أبانوا 
انفصالا. ولنبدأ بما يقتضيه نظم الكلام » ثم نأتي على ما روي في سبب نزولا بما لا يفضي إلى الانفصام. 

فيجوز أن تكون جملة وما كُنتُمْ تَسْتيرُونَ بتمامها معطوفة على جملة وَوْوَهْوَ حَلَفَكُمْ أَوَلَ مَرّ [فصلت : 21] إل فتكون 
مشمولة للاعتراض متصلة بالتي قبلها على كلا التأويلين السابقين في التي قبلها. ويجوز أن تكون مستقلة عنها : إِمّا معطوفة على 
جملة ويوم نحشر لإأَغْداء الله إِلَى النَارِ [فصلت : 19] الآيات » وإما معترضة بين تلك الجملة وجملة فَفَإِنْ يَصْبِرُوا فَالنَارُ مَنْوِىَ 
لَهُمْ؟ [فصلت : 24] » وتكون الواو اعتراضية » ومناسبة الاعتراض ما حرى من ذكر شهادة سمعهم وأبصارهم وجلودهم عليهم. 
فيكون الخطاب لجميع المشركين الأحياء في الدنيا » أو للمشركين في يوم القيامة. 
وعلى هذه الوحوه فالمعنى : ما كنتم ف الدنيا تخفون شرككم وتستترون منه بل كنتم تجهرون به وتفخرون باتباعه فما ذا لومكم على 
جوارحكم وأجحسادكم أن شهدت عليكم بذلك فإنه كان أمرا مشهورا فالاستتار مستعمل في الإخبار مجازا لأن حقيقة الاستتار 
إخفاء الذوات والذي شهدت به جوارحهم هو اعتقاد الشرك والأقوال الداعية إليه. وحرف «إما نفي بقرينة قوله بعده : وَلكِنْ 
ظَنَنْكُمْ أن الله لا يَعْلَمُ# إل » ولا بد من تقدير حرف حر يتعدى به فعل طَإتَسْتَيِرُونَ4 إلى أن يَشْهَدَ وهو محذوف على الطريقة 


المشهورة في حذف حرف الحر مع (أن). وتقديره : بحسب ما يدل عليه الكلام وهو هنا يقدر حرف من »؛ أي ما كنتم تستترون 
من شهادة سمعكم وأبصاركم وحلودكم » أي ما كنتم تستترون من تلك الشهود » وما كنتم تتقون شهادتما , إذ لا تحسبون أن ما 
أنتم عليه ضائر إذ أنتم لا تؤمنون بوقوع يوم الحساب. 

فأما ما ورد في سبب نزول الآية فهو حديث «الصحيحين» و «جامع الترمذي» بأسانيد يزيد بعضها على بعض إلى عبد 
الله بن مسعود قال : «كنت مستترا بأستار الكعبة فجاء ثلاثة نفر قرشيان وثقفي أو ثقفيان وقرشي ”2 قليل فقه قلوهم كثير شحم 
بطوتحم فتكلموا بكلام ل أفهمه » فقال أحدهم : أترون الله يسمع ما نقول » فقال الآخر : يسمع إن جهرنا ولا يسمع إن أخفينا 
؛ وقال الآحر : إن كان يسمع إذا جهرنا فهو يسمع إذا أحفينا » قال عبد الله : فذكرت ذلك للنبي ولي فأنزل الله تعالى : وما 
كُنْكُمْ تَسَْترُونَ أن يَشْهَدَ عَلَيِكُمْ سَمْعْكُمْ ولا أنصارك# إلى قوله : َفَاصْبَحْتُمْ مِنَ الخاسرين4. وهذا بظاهره يقتضي أن المنخاطب به 
نفر معين في قضية خاصة مع الصلاحية لشمول من عسى أن يكون صدر منهم مثل هذا العمل للتساوي في التفكير. ويجعل 
موقعها بين الآيات التي قبلها وبعدها غريبا » فيجوز أن يكون نزولا صادف الوقت الموالي لنزول التي قبلها » ويجوز أن تكون نزلت 
في وقت آخحر وأن رسول الله ولو أمر بوضعها في موضعها هذا لمناسبة ما في الآية التي قبلها من شهادة سمعهم وأبصارهم. 

ومع هذا فهي آية مكية إذ لم يختلف المفسرون في أن السورة كلها مكية. وقال ابن عطية : يشبه أن يكون هذا بعد فتح 
مكة فالآية مدنية » ويشبه أن رسول الله كَل قرأ الآية متمثلا بحا عند إخبار عبد الله إياه ١‏ ه. وف كلامه الأول مخالفة لما حزم به هو 
وغيره من المفسرين أن السورة كلها مكية » وكيف يصح كلامه ذلك وقد ذكر غيره أن النفر الثلاثة هم : عبد ياليل الثقفي وصفوان 
وربيعة ابنا أمية بن حلف » فأما عبد ياليل فأسلم وله صحبة عند ابن إسحاق وجماعة » وكذلك صفوان بن أمية » وأما ربيعة بن 


أمية فلا يعرف له إسلام فلا يلاقي ذلك أن تكون الآية نزلت بعد فتح مكة. وأحسن ما في كلام ابن عطية 


(1) الشك من أبي معمر راوي هذا الحديث عن ابن مسعود وجزم وهب بن ربيعة راويه عن ابن مسعود بقوله : ثقفي وقريشيان ) 
وعن الثعلبي : أن الثقفي عبد ياليل بن مسعود الثقفي والقرشيين ربيعة بن أمية وصفوان بن أمية. وهما خحتنان لعبد ياليل. طرفه الثاني 
وهو أن النبي كَل قرأ الآية متمثلا بما فإن ذلك يؤوّل قول ابن مسعود فأنزل الله تعالى الآية » ويبين وجه قراءة النبي يل إياها عند 
ما أخبره ابن مسعود بأنه قرأها تحقيقا لمثال من صور معنى الآية » وهو أن مثل هذا النفر ثمن يشهد عليهم سمعهم وأبصارهم 
وجلودهم » وذلك قاض بأن هؤلاء النفر كانوا مشركين يومئذ » والآية تحق على من مات منهم كافرا مثل ربيعة بن أمية بن خلف. 

وعلى بعض احتمالات هذا التفسير يكون فعل «إِتَسْتَيَرونَ مستعملا ف حقيقته أي تستترون بأعمالكم عن سمعكم 
وأبصاركم وجلودكم » وذلك توبيخ كناية عن أنحم ماكانوا يرون ما هم عليه قبيحا حتى يستتروا منه وعلى بعض الاحتمالات فيما 
ذكر يكون فعل «َإتَسْتَبِرُونَ» مستعملا في حقيقته ومجازه » ولا يعوزك توزيع أصناف هذه الاحتمالات : أن بعضها مع بعض في كل 
تقدير تفرضه. وحاصل معن الآية على جميع الاحتمالات : أن الله عليم بأعمالكم ونياتكم لا يخفى عليه شيء منها إن جهرتم أو 
سترتم وليس الله بحاحة إلى شهادة جوارحكم عليكم وما أوقعكم في هذا الضر إلا سوء ظنكم بجلال الله. 

ِوَذْلِكُمْ ظَنْكُمْ# الإشارة إلى الظن المأحوذ من فعل َإظََنْتُمْ أن الله لا يَعْلَمُ كيراً مما تَعْمَلُونَ# » ويستفاد من الإشارة إليه 
تميبزه أكمل تمييز وتشهير شناعته للنداء على ضلالهم. وأتبع اسم الإشارة بالبدل بقوله : مَوظتْكُم# لزيادة بيانه ليتمكن ما يعقبه من 
الخبر » والخبر هو فعل (إأَرْداكُم'ك وما تفرع عليه. 





و «الَّذِي ظَننْكُمْ ركم صفة ل وظتُكُمْك. والإتيان بالموصول لما في الصلة من الإيماء إلى وجه بناء الخبر وهو (لأَزْداكُ4 
وما تفرع عليه » أي الذي ظننتم بربكم ظنا باطلا. والعدول عن اسم الله العلم إلى لإيرَبْكُمْ# للتنبيه على ضلال ظنهم » إذ ظنوا 
حفاء بعض أعمالهم عن علمه مع أنه ريهم وحالقهم فكيف يخلقهم وتخفى عنه أعمالهم » وهو يشير إلى قوله : ألا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ 
وَهْوَ اللْطِيفٌ الْحَبيرُ» [الملك : 14] ء ففي وصف ربكم إيماء إلى هذا المعنى. 

والإرداء : الإهلاك , يقال : ردي كرضي » إذا هلك » أي مات » والإرداء مستعار للإيقاع في سوء الحالة بحيث أصارهم 
مثل الأموات فإن ذلك أقصى ما هو متعارف بين الناس في سوء الحالة وفي الإتيان بالمسند فعلا إفادة قصر » أي ما أرداكم إلا 
ظنكم ذلك » وهو قصر إضافي » أي لم تردكم شهادة جوارحكم حتى تلوموها بل أرداكم ظنكم أن الله لا يعلم أعمالكم فلم 
تحذروا عقابه. وقوله : «إقَأصْبَحْتُمْ مِنَ الخاسرِينَ» تمثيل لحالحم إذ يحسبون أنمم وصلوا إلى معرفة ما يحق أن يعرفوه من شكون الله 
ووثقوا من تحصيل سعادتمم » وهم ما عرفوا الله حق معرفته فعاملوا الله بما لا يرضاه فاستحقوا العذاب من حيث ظنوا النجاة » فشبه 
حالحم بحال التاجر الذي استعدٌ للربح فوقع في الخسارة. 

والمعنى : أنه نعي عليهم سوء استدلالهم وفساد قياسهم في الأمور الإلهية » وقياسهم الغائب على الشاهد » تلك الأصول 
التي استدرحتهم في الضلالة فأحالوا رسالة البشر عن الله ونفوا البعث » ثم أثبتوا شركاء لله في الإلحية » وتفرع لحم من ذلك كله قطع 
نظرهم عما وراء الحياة الدنيا وأمنهم من التبعات في الحياة الدنيا » فذلك جماع قوله تعالى : وَذْلِكُم ظَنكُمْ الذي طَتَنتم بِرَبَكُمْ أَزْداكُم 
فَأَصْبَحْتُمْ من الخاسرِين©. 

واعلم أن أسباب الضلال في العقائد كلها إنما تأي على الناس من فساد التأمل وسرعة الإيقان وعدم التمييز بين الدلائل 
الصائبة والدلائل المشابمة وكل ذلك يفضي إلى الوهم المعبر عنه بالظن السيّئ » أو الباطل. وقد ذكر الله مثله في المنافقين وأن ظنهم 
هو ظن أهل الجاهلية فقال : ِيَظنُونَ بالله غَيْرَ الْحَقّ ظَنَّ الجاهايّة© [آل عمران : 154] » فليحذر المؤمنون من الوقوع في مثل 
هذه الأوهام فيبوءوا ببعض ما نعي على عبدة الأصنام. 

وقد قال النبي 2 «إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث» يريد الظن الذين لا دليل عليه. و (أصبحتم) بمعنى : صرتم » 
لأن أصبح يكثر أن تأت بمعنى : صار. 


هفَإِنْ يَصبرُوا فَالنَارُ وى لَهُمْ وَإِنْ يَسْتَغْيِبُوا فَما هُمْ مِنَ الْمْغْتَِينَ (4)24 

تفريع على جواب «إإذا» [فصلت : 20] على كلا الوجهين المتقدمين , أو تفريع على جملة لوَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ ضَهِدْتُمْ 
عَلَيْاِ [فصلت : 21] » أو هو جواب «إإذا » وما بينهما اعتراض على حسب ما يناسب الوجوه المتقدمة. والمعنى على جميع 
الوحوه : أن حاصل أمرهم أنتمم قد زج تمم في النار فإن صبروا واستسلموا فهم باقون في النار » وإن اعتذروا لم ينفعهم العذر وم 
يقبل منهم تتصل: 

وقوله : (قَالئَارُ مَفُوَ لَهُمْي دليل جواب الشرط لأن كون النار مثوى لهم ليس مسَبّبا على حصول صبرهم وإنما هو من باب 
قولهم : إن قبل ذلك فذاك » أي فهو على ذلك الحال » فالتقدير : فإن يصبروا فلا يسعهم إلا الصبر لأن النار مثوى لهم. ومعنى 
هوَإِنْ يَسْتَعْيبُواك إن يسألوا العتبى (بضم العين وفتح الموحدة مقصورا اسم مصدر الإعتاب) وهي رجوع المعتوب عليه إلى ما يرضي 
العاتب. وف المثل «ما مسيء من أعتب» أي من رحع عمًا أساء به فكأنه لم يسئ. وقلما استعملوا المصدر الأصلي بعنى الرحوع 
استغناء عنه باسم المصدر وهو العتبى. والعاتب هو اللائم » والسين والتاء فيه للطلب لأن المرء لا يسأل أحدا أن يعاتبه وإنما يسأله 


ترك المعاتبة » أي يسأله الصفح عنه فإذا قبل منه ذلك قيل : أعتبه أيضا » وهذا من غريب تصاريف هذه المادة في اللغة ولهذا كادوا 
أن يميتوا مصدر : أعتب بمعنى رحع وأبقوه في معنى قبل العتبى » وهو المراد في قوله تعالى : ظإقَما هُمْ مِنَ الْمُعْتَبِينَ» أي أن الله لا 
يعتبهم » أي لا يقبل منهم. 


طوَقِيْضا لَهُمْ فَرناء فَرُوا لَهُمْ ما بَيْنَ أَيدبهمْ وما حَلَمَهُمْ وَحَقَ عَلَيِهمُ القَْلُ في أَمَم قَدْ حَلَتْ مِن قَبْلِهِمْ مِن الْجنّ وَالْإِنْس إِنَهُمْ 

كائُوا خاسِرِينَ (25)* 

عطف على جملة ويوم نحشر وإأَغداء الله [فصلت : 19] » وذلك أنه حكي قوهم المقتضي إعراضهم عن التدبر في دعوة 
الإعان ثم ذكر كفر هم بخالق الأكوان بقوله قل أَإِتَكُمْ لَتَكْفْرُونَ بالَّذِي حَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْميْنِ4 [فصلت : 9] ثم ذكر مصيرهم في 
الآحرة بقوله ويوم نحشر لإٍأَعْداءُ الله ثم عقب ذلك بذكر سبب ضلالهم الذي نشأت عنه أحوالهم بقوله : لوَقَيَضْنا لَهُمْ قرَناء». 
وتخلل بين ما هنالك وما هنا أفانين من المواعظ والدلائل والمنن والتعاليم والقوارع والإيقاظ. 

وقيّض : أتاح وهيّاً شيئا للعمل في شيء. والقرناء جمع : قرين » وهو الصاحب الملازم » والقرناء هنا : هم الملازمون لحم في 
الضلالة : إِمّا في الظاهر مثل دعاة الكفر وأئمته » وإما في باطن النفوس مثل شياطين الوسواس الذين قال الله فيهم : «ِإوَمَنْ يَعْسْلُ 
عَنْ ذِكْر الرّخمن نُقَيّضْ لَهُ سَيْطاناً فَهُوَ لَهُ فَرِينٌ4 ويأتي في سورة الزحرف [36]. ومعنى تقييضهم لهم : تقديرهم لهم » أي خلق 
المناسبات التي يتسبب عليها تقارن بعضهم مع بعض لتناسب أفكار الدعاة والقابلين كما يقول الحكماء «استفادة القابل من المبد! 
تتوقف على المناسبة بينهما». فالتقييض بعنى التقدير عبارة جامعة لمختلف المؤثرات والتجمعات التي توحب التآلف والتحابٌ بين 
الجماعات » ولمختلف الطبائع المكوّنة في نفوس بعض الناس فيقتضي بعضها جاذبية الشياطين إليها وحدوث الخواطر السيئة فيها. 
وللإحاطة بمذا المقصود أوثر التعبير هنا ب (إقَيَِضْنا دون غيره من نحو : بعثنا » وأرسلنا. والتزيين : التحسين » وهو يشعر بأن 
لمزيّن غير حسن في ذاته. و لما بَيْنَ أَبْدِيهِةٌ» يستعار للأمور المشاهدة » وما خلفهم يستعار للأمور المغيبة. 

والمراد ب هما بَيْنَ أَبْدِيهِوْ# أمور الدنيا » أي زينوا لهم ما يعملونه في الدنيا من الفساد مثل عبادة الأصنام » وقتل النفس بلا 
حق » وأكل الأموال » والعدول على الناس باليد واللسان » والميسر » وارتكاب الفواحش » والوأد. فعوّدوهم باستحسان ذلك كله 
لما فيه من موافقة الشهوات والرغبات العارضة القصيرة المدى » وصرفوهم عن النظر فيما بحيط بأفعالهم تلك من المفاسد الذاتية 
الدائمة. 

والمراد ب «إما حَلْقَهُمْ4 الأمور المغيبة عن الحس من صفات الله » وأمور الآخرة من البعث والجزاء مثل الشرك بالله ونسبة 
الولد إليه » وظنهم أنه يخفى عليه مستور أعمالهم » وإحالتهم بعثة الرسل » وإحالتهم البعث والجزاء. ومعنى تزيينهم هذا لهم تلقينهم 
تلك العقائد بالأدلة السفسطائية مثل قياس الغائب على الشاهد » ونفي الحقائق التي لا تدحل تحت المدركات الحسية كقوطم : 
«أإِذا مننا وَكُمّا ثراباً وَعِظاماً نا لَمَبعُونُونَ أوَآباؤْا الْأَوَلُوَ»# [الصافات : 16 » 17]. 

و فحَقّ عَلَْهِمْ4 أي تحقق فيهم القول وهو وعيد الله إياهم بالنار على الكفر » فالتعريف في 8الْقَوْلُ» للعهد. وفي هذا 
العهد إجمال لأنه وإن كان قد ورد في القرآن ما يعهد منه هذا القول مثل قوله : (ِلأأَفَمَنْ حَقَ عَلَيْهِ كلِمَةُ العذاب» [الزمر : 19] 
وقوله: «فَحَقَ عَلَيّا قَوْلُ رَبّنا إن لَذائقُوتَ4 [الصافات : 1 3] » فإنه يمكن أن لا تكون الآيات المذكورة قد سبقت هذه الآية. 

وقوله : «ؤفي أُمَم# حال من ضمير عَلَيْهِمُ» , أي حق عليهم حالة كونهم في أمم أمثالهم قد سبقوهم. والظرفية هنا مجازية 
» وهي بمعنى التبعيض » أي هم من أمم قد خلت من قبلهم حق عليهم القول. ومثل هذا الاستعمال قول عمرو بن أذينة : 


إة قحك معدن مسحو المعصيعة اسسافق > كعمسا فنتكي ا #سحصييق ليك الكسحسوا 
أي فأنت من جملة آخرين قد صرفوا عن أحسن الصنيعة. 
و طمن في قوله : «مِن الْجِنَ وَالْإِنْسِ بيانية » فيجوز أن يكون بيانا ل (أُمَم » أي من أمم من البشر ومن الشياطين فيكون 
مثل قوله تعالى : «قالَ فَالْحَقْ وَالْحَقَ أَقُولٌ لَأَمْلأَنَ جَهَنَمَ منكَ وَمِمَنْ تَِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ4 |ص : 84 , 85] » وقوله : لقال 
اذْخُلُوا في أمَمِ قَدْ حَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ مِنَ الْجنّ وَالْنْسٍ في التَارِ [الأعراف : 38] ويجوز أن يكون بيانا ل ظقُرَناء» أي ملازمين لهم 
ملازمة حفية وهي ملازمة الشياطين لمم بالوسوسة وملازمة أئمة الكفر لحم بالتشريع لحم ما ل يأذن به الله. 
وجملة إإِنّهُمْ كاثوا خاسِرِينَ# يجوز أن تكون بيانا للقول مثل نظيرتما ظفْحَقَ عَلَيْنا فَوْلْ ربا إِنَا لَذائِقُون4 في سورة الصافات 
[31] » ويجوز أن تكون مستأنفة استثنافا بيانيا ناشئا عن جملة (إوَحَقَ عَلَيْهمُ الْمَوْلُ في أُمَِ والمعنيان متقاربان. 


«وَقالَ الَّذِينَ كفَرُوا لا تَسْمَعُوا لهذا الْقرْآنِ وَالْمََا فيه لَعَلَكُمْ تَغلِبُونَ (4)26 

عطف على جملة وَقَالُوا قُلُوبما في أَكِنّةِ مما تَدْعُونا إِلَيْه [فصلت : 5] عطف القصة على القصة » ومناسبة التخلص إليه 
أن هذا القول ما ينشأ عن تزيين قرنائهم من الإنس » أو هو عطف على جملة (إفَرَيَئُوا لَهُهْ؛ [فصلت : 25]. وهذا حكاية لجال 
أخعرى من أحوال إعراضهم عن الدعوة امحمدية بعد أن وصف إعراضهم في أنفسهم انتقل إلى وصف تلقينهم الناس أساليب 
الإعراض » فالذين كفروا هنا هم أئمة الكفر يقولون لعامتهم : لا تسمعوا لهذا القرآن » فإتمم علموا أن القرآن كلام هو أكمل 
الكلام شريف معان وبلاغة تراكيب وفصاحة ألفاظ » وأيقنوا أن كل من يسمعه وتداخل نفسه جزالة ألفاظه وسموٌ أغراضه قضى له 
فهمه أنه حق اتباعه » وقد أدركوا ذلك بأنفسهم ولكنهم غالبتهم محبة الدوام على سيادة قومهم فتمالئوا ودبروا تدبيرا لمنع الناس من 
استماعه » وذلك حشية من أن ترق قلوهم عند سماع القرآن فصرفوهم عن سماعه. 

وهذا من شأن دعاة الضلال والباطل أن يكمّوا أفواه الناطقين بالحق والحجة » بما يستطيعون من تخويف وتسويل » وترهيب 
وترغيب ولا يدعوا الناس يتجادلون بالحجة ويتراجعون بالأدلة لأكمم يوقنون أن حجة حصومهم أهمض » فهم يستروتما ويدافعوتما لا 
بمثلها ولكن بأساليب من البهتان والتضليل » فإذا أعيتهم الحبل ورأوا بوارق الحق تخفق خشوا أن يعمٌ نورها الناس الذين فيهم بقية 
من نخير ورشد عدلوا إلى لغو الكلام ونفخوا في أبواق اللغو والمعجعة لعلهم يغلبون بذلك على حجج الحق ويغمرون الكلام القول 
الصالح باللغو » وكذلك شأن هؤلاء. 
فقولهم : «إلا تَسْمَعُوا لِهذًا الْقُرَآنِيُه تحذيرا واستهزاء بالقرآن » فاسم الإشارة مستعمل في التحقير كما فيما حكي عنهم #أهذًا الَّذِي 
يَذْكْرُ آلِهَتَكُم 4 [الأنبياء : 36]. وتسميتهم إياه بالقرآن حكاية لما يحري على ألسنة المسلمين من تسميته بذلك. وتعدية فعل 
تَسْمَعُوا باللام لتضمينه معنى : تطمئنوا أو تركنوا. 

واللغو : القول الذي لا فائدة فيه » ويسمى الكلام الذي لا جدوى له لغوا » وهو واوي اللام » فأصل «أْوَالْقَوْاه : والغوا 
استئقلت الضمة على الواو فحذفت والتقى ساكنان فحذف أولهما وسكنت الواو الثانية سكونا حيّا » والواو علامة الجمع. وهذا 
الجاري على ظاهر كلام «الصحاح» و «القاموس» في «الكشاف» أنه يقال : لغي يلغى » كما يقال : لغا يلغو فهو إذن واوي 
ويائي. فمعنى 8أوَالْعَوْا فيه قولوا أقوالا لا معنى لما أو تكلموا كلاما غير مراد منه إفادة أو المقصود إحداث أصوات تغمر صوت 
ابي يي بالقرآن. ولما كان المقصود بتخذّل أصواتهم صوت القارئ حتى لا يفقهه السامعون عدّي اللغو بحرف (في) الظرفية لإفادة 
إيقاع لغوهم في حلال صوت القارئ وقوع المظروف في الظرف على وجه ابحاز. وأدخل حرف الظرفية على اسم القرآن دون اسم 


شيء من أحواله مثل صوت أو كلام ليشمل كل ما يخفي ألفاظ القرآن أو يشكك في معانيها أو نحو ذلك. وهذا نظم له مكانة 
من البلاغة. 
قال ابن عباس : «كان النبي كيد وهو بمكة إذا قرأ القرآن يرفع صوته فكان أبو جهل وغيره يطردون الناس عنه ويقولون لهم 
: لا تسمعوا له والغوا فيه » فكانوا يأتون بالمكاء والصفير والصياح وإنشاد الشعر والأراحيز وما يحضرهم من الأقوال التي يصخبون 
ككا». وقد ورد في «الصحيح» «أتمم قالوا لما استمعوا إلى قراءة أبي بكر وكان رقيق القراءة : إنا نخاف أن يفتن أبناءنا ونساءنا». 
ومعنى والَعَلّكُمْ تَغْيِبُونَ# رجاء أن تغلبوا تحمدا بصرف من يتوقع أن يتبعه إذا ممع قراءته. وهذا مشعر بأنهم كانوا يحدون 
القرآن غالبهم إذ كان الذين يسمعونه يداحل قلويهم فيؤمنون » أي فإن لم تفعلوا فهو غالبكم. 


[27 » 28] ميقن لذِينَ كقزوا عذاباً ديد ولَخزِبَهُمْ سوا َي كائوا مون (27) ذلك زاغ أغداء الله ار لهم فيها 
دار الْخُلْدِ جَاء بما كاثُوا بآياتنا يَجْحَدُونَ (4)28 
دلت الفاء على أن ما بعدها مفرع عما قبلها : فإمّا أن يكون تفريعا على آخر ما تقدم وهو قوله : «إوَقَالَ الّذِينَ كَفَرُوا لا تَسْمَعُوا 
ِهذَا القُرْنِ» [فصلت : 26] الآية » وإمّا أن يكون مفرعا على جميع ما تقدم ابتداء من قوله : (أْوَقَالُوا فُنُوبا فِي أَكِنَةٍ مما تَدْعُونا 
ِلَبْوب [فصلت : 5] الآبة وقوله : هفَإِنْ أَعْرَضُوايه [فصلت : 13] الآية وقوله : ويوم نحشر لْأَغْداء الله إِلَى النَارِ [فصلت : 
9] الآية وقوله : «إوَقَيّضْنا لَّهُمْ قرَناء» [فصلت : 25] الآية وقوله : (وَقَالَ الّذِينَ كَفَرُوا لا تَسْمَعُواءه [فصلت : 26] إِلخ. وعلى 
كلا الوحهين يتعين أن يكون المراد ب الّذِينَ كَمَرُوائ هنا : المشركين الذين الكلام عنهم. 

ف الَّذِينَ كَمَرُواك إظهار في مقام الإضمار لقصد ما في الموصول من الإيماء إلى علة إذاقة العذاب ؛ أي لكفرهم المحكي 
بعضه فيما تقدم. وإذاقة العذاب : تعذيبهم » استعير له الإذاقة على طريق المكنية والتخييلية. والعذاب الشديد عن ابن عباس : أنه 
عذاب يوم بدر فهو عذاب الدنيا. 

وعطف «إوَلتَجْبَتهُمْ أسْوا الذي كاثوا يَعْمَلُونَ عن ابن عباس : لنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون في الآحرة. و لإأَسْوَا الّذِي 
كانُوا يَعْمَلُونَ# منصوب على نزع الخافض. والتقدير : على أسوأ ماكانوا يعملون » ولك أن تجعله منصوبا على النيابة عن المفعول 
المطلق تقديره : جزاء مماثلا أسوأ الذي كانوا يعملون. 

وأسوأ : اسم تفضيل مسلوب المفاضلة » وإنما أريد به السيّى » فصيغ بصيغة التفضيل للمبالغة في سوئه. وإضافته إلى الذي 
كاثوا يَعْمَلُونَبُ من إضافة البعض إلى الكل وليس من إضافة اسم التفضيل إلى المفضل عليه. 

والإشارة ب «ذَلِكَ جَرْاءُ أَغداءٍ اللو إلى ما تقدم وهو الحزاء والعذاب الشديد على أسوأ أعمالهم. وأعداء الله : هم المشركون 
الذين تقدم ذكرهم بقوله تعالى : ويوم نحشر لْأَغْداءُ الله [فصلت : 19]. 

والنار عطف بيان من مْجَراء أَغْداءٍ الله. 

و «إدازٌ الْخُلْدِي : النار. فقوله : ظلَهُمْ فيها دارُ الْخُلْدِي جاء بالظرفية بتنزيل النار منزلة ظرف لدار الخلد وما دار الخلد إِلّا 
عين النار. وهذا من أسلوب التجريد ليفيد مبالغة معنى الخلد في النار. وهو معدود من المحسنات البديعية » ومنه قوله تعالى : «لَقَدْ 
كان لَكُمْ في رَسُولٍ الله أَسْوَةٌ حَسََة# [الأحزاب : 21] وقول أبي حامد العتّابي : 

وي الرحمن للضعفاء كاف 
أي والرحمن كاف للضعفاء. و الْخُلِدِيُ : طول البقاء » وأطلق في اصطلاح القرآن على البقاء المؤبد الذي لا تحاية له. 


واتتصب وجرا على الحال من «إدارٌ الُْلْدِ. والباء للسببية. و (ما) مصدرية » أي جزاء بسبب كوتهم يجحدون بآياتنا. 
: يكذّبون. وتقديم «ؤبآياتناء» للاهتمام وللرعاية على الفاصلة. 


طوَقالَ الَّذِينَ كَمَرُوا رما أَرِنَا الََّيْنِ آَضَلاَنا مِنَ الْجنّ وَالْإنْس نَجْعَلْهُما تخت أَقْدامنا لِيكُونا مِنَ الْأَسْفَلِينَ (4)29 

عطف على جملة لَهُمْ فيها دارٌ الْخُلْدِ [فصلت : 28] » أي ويقولون في جهنم » فعدل عن صيغة الاستقبال إلى صيغة 
المضيّ للدلالة على تحقيق وقوع هذا القول وهو في معنى قوله تعالى : لحَمّى إِذَا اذَارَكُوا فيها جمِيعاً قالّث أُحْراهُمْ لأُولاهُمْ ربا هؤْلاءٍ 
أَضَلُون َاتِهِمْ عَذاباً ضِغفاً مِنَ النَارِيُ [الأعراف : 38] » فالقائلون هربا أَِنَا الَذَيْنِ أَضَلَاناكه : هم عامّة المشركين » كما يدل عليه 
قوله : «لالَّدَيْنِ أَصَلّاناك. 

ومعنى (إأَرنَابِ عيّن لنا » وهو كناية عن إرادة انتقامهم منهم ولذلك جزم ونَجْعَلْهُما في جواب الطلب على تقدير : إن 
ترناهما نجعلهما تحت أقدامنا. 

والجعل تحت الأقدام : الوطء بالأقدام والرفس » أي بجعل آحادهم تحت أقدام آحاد جماعتنا » فإن الدهماء أكثر من القادة 
فلا يعوزهم الانتقام منهم. وكان الوطء بالأرحل من كيفيات الانتقام والامتهان » قال ابن وعلة الحرمي : 
ووفاتتسسح | وسح كص #لنع سين سيق ا #فلسبححا الإححتةة نا خ السرم 

وإنما طلبوا أن يروهما لأن المضلين كانوا في دركات من النار أسفل من دركات أتباعهم فلذلك ل يعرفوا أين هم. 
والتعليل ليون مِنَ الْأَسْفَلِينَ؛: توطئة لاستجابة الله تعالى لحم أن يريهموهما لأنمم علموا من غضب الله عليهم أنه أشد غضبا على 
الفريقين المضلين فتوسلوا بعزمهم على الانتقام منهم إلى تيسير تمكينهم من الانتقام منهم. والأسفلون : الذين هم أشد حقارة من 
حقارة هؤلاء الذين كفروا » أي ليكونوا أحقر منا جزاء لهم » فالسفالة مستعارة للإهانة والحقارة. 

وقرأ الجمهور وإْأَرنَا بكسر الراء. وقرأه ابن كثير وابن عامر والسوسي عن أبي عمرو وأبو بكر عن عاصم ويعقوب بسكون 
الراء للتخفيف من ثقل الكسرة » كما قالوا : فخذ في فخذ. وعن الخليل إذا قلت : أرني ثوبك بكسر الراء » فالمعنى : بصّرنيه » 
وإذا قلته بسكون الراء فهو استعطاء » معناه : أعطنيه. وعلى هذا يكون معن قراءة ابن كثير وابن عامر ومن وافقهما : مكنا من 
الذين أضلانا كي نحعلهما تحت أقدامنا » أي ائذن لنا بإهانتهما وخزيهما. وقرأ ابن كثير #الّذِينَ بتشديد النون من اسم الموصول 
وهي لغة » وتقدم في قوله تعالى : «إوَالَّانِ ينها مِنَكُم» في سورة النساء [16]. 





[30- 32] «َِإِنَّ الَّذِينَ قالوا َبَْا الله ثُمّ استقامُوا تَعَترّلُ عَلَيْهِمْ الْمَلائِكَةُ أَلذَ تَحَافُوا ولا تَحرَُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَة الي كُنثم تُوعَدُونَ 

(30) تَحن أَوْلياوُكُمْ في الْحياةٍ الدَّنْيا وَفِي الآخرَة وَلَكُمْ فيها ما تَشْتَهِي أَنْفْسْكُمْ وَلَكُمْ فيها ما تَدّعُونَ (31) ثُزْلاً مِنْ عَفُورٍ رَجِيم (#4)32 
بعد استيفاء الكلام على ما أصاب الأمم الماضية المشركين المكذبين من عذاب الدنيا وما أعدّ لهم من عذاب الآخرة مما فيه 
عبرة للمشركين الذين كذبوا محمدا ويد بطريق التعريض » ثم أنذروا بالتصريح بما سيحل بحم ثي الآخرة » ووصف بعض أهواله , 
تشوّف السامع إلى معرفة حظ المؤمنين ووصف حالحم فجاء قوله : «إإنَ الَذِينَ قالوا ربْنَا للش إلخ » بيانا للمترقب وبشرى للمتطلب 
» فالجملة استئناف بياني ناشئ عما تقدم من قوله : ويوم نحشر لإأَغداءُ الله إِلَى الثَارِ [فصلت : 19] إلى قوله : مأمِنَ 


وافتتاح الجملة بحرف التوكيد منظور فيه إلى إنكار المشركين ذلك » ففي توكيد الخبر زيادة قمع لهم. ومعنى طإقالُوا رَبنَا الله 
أتحم صدعوا بذلك ولم يخشوا أحدا بإعلانهم التوحيد » فقولحم تصريح بما في اعتقادهم لأن المراد بمم قالوا ذلك عن اعتقاد » فإن 
الأصل في الكلام الصدق وهو مطابقة الخبر الواقع وما في الوحود الخارحي. 
وقوله : هِإْرَبُنَا اللخ يفيد الحصر بتعريف المسند إليه والمسند » أي لا ربٌ لنا إلا الله » وذلك جامع لأصل الاعتقاد الحق لأن الإقرار 
بالتوحيد يزيل المانع من تصديق الرسول 5يوٌ فيما جاء به إذ لم يصدّ المشركين عن الإيمان بما جاء به النبي كي إلا أنه أمرهم بنبذ 
عبادة غير الله » ولأن التكذيب بالبعث تلقوه من دعاة الشرك. 

والاستقامة حقيقتها : عدم الاعوحاج والميل » والسين والتاء فيها للمبالغة في التقوّم » فحقيقة استقام : استقل غير مائل ولا 
منحن. وتطلق الاستقامة بوجه الاستعارة على ما يجمع معنى حسن العمل والسيرة على الحق والصدق قال تعالى : لفَاسْتَقِيمُوا إلَيْه 
وَاسْتَغْفِرُوة© [فصلت : 6] وقال : طإْفَاسْتَقِمْ كما أُمِزْت» [هود : 112] » ويقال : استقامت البلاد للملك » أي أطاعت » ومنه 
قوله تعالى : «ِلْقَمَا اسْتقامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ؟ [التوبة : 7]. ف «َاسْتَقَامُوا# هنا يشمل معن الوفاء بما كلفوا به وأول ما يشمل 
من ذلك أن يثبتوا على أصل التوحيد » أي لا يغيروا ولا يرجعوا عنه. 

ومن معنى هذه الآية ما روي في «صحيح مسلم» عن سفيان الثقفي قال : قلت : يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا 
أسأل عنه أحدا غيرك. قال : «قل آمنت بالله ثم استقم». وعن أبي بكر ؤِثُمَ اسْتَقامُوا : لم يشركوا بالله شيئا. وعن عمر : 
استقاموا على الطريقة لطاعته ثم لم يروغوا روغان الثعالب. وقال عثمان : ثم أخلصوا العمل لله. وعن علي: ثم أَدُوا الفرائض. فقد 
تولى تفسير هذه الآية الخلفاء الأربعة يِل . وكل هذه الأقوال ترجع إلى معنى الاستقامة في الإيمان وآثاره » وعناية هؤلاء الأربعة 
أقطاب الإسلام ببيان الاستقامة مشير إلى أهميتها في الدين. 

وتعريب المسند إليه بالموصولية دون أن يقال : إن المؤمنين ونحوه لما في الصلة من الإبماء إلى أنما سبب ثبوت المسند للمسند 
إليه فيفيد أن تنزل الملائكة عليهم بتلك الكرامة مسبّب على قوطم : ظإْرَبُنَا الله واستقامتهم فإن الاعتقاد الحق والإقبال على 
العمل الصالح هما سبب الفوز. 

و هنُمَ# للتراحي الرتبي لأن الاستقامة زائدة في المرتبة على الإقرار بالتوحيد لأتما تشمله وتشمل الثبات عليه والعمل بما 
يستدعيه » ولأن الاستقامة دليل على أن قوم : هِإْرَبُنَا الله كان قولا منبعثا عن اعتقاد الضمير والمعرفة الحقيقية. 
وجمع قوله : «إقالُوا ربا الله ْم اسْتَقَامُوا# أصلي الكمال الإسلامي » فقوله : «قالُوا رَبْنَا ال مشير إلى الكمال النفساني وهو 
معرفة الحق للاهتداء به » ومعرفة الخير لأحل العمل به » فالكمال علم يقيني وعمل صالح » فمعرفة الله بالإلمية هي أساس العلم 
اليقيني. وأشار قوله : «واسْتَقامُوا إلى أساس الأعمال الصالحة وهو الاستقامة على الحق » أي أن يكون وسطا غير مائل إلى طرفي 
الإفراط والتفريط قال تعالى : لاهْدِنَا الصّراط الْمُسْتقِيمَ؟: [الفاتحة : 6] وقال : «إوَكَذلِك جَعَلْاكمْ أَمَةَ وَسَطاأً» [البقرة : 143] على 
أن كمال الاعتقاد راحع إلى الاستقامة » فالاعتقاد الحق أن لا يتوغل في حانب النفي إلى حيث ينتهي إلى التعطيل » ولا يتوغل في 
جانب الإثبات إلى حيث ينتهي إلى التشبيه والتمثيل بل يهشي على الخط المستقيم الفاصل بين التشبيه والتعطيل » ويستمر كذلك 
فاصلا بين اللحبريّ والقدريٌ » وبين الرجاء والقنوط . وف الأعمال بين الغلو والتفريط. 

وتنزّل الملائكة على المؤمنين يحتمل أن يكون في وقت الحشر كما دل عليه قوطم : وإالّبِي كُنْكُمْ ُوعَدُونَ , وكما يقتضيه 
كلامهم لمم لأن ظاهر الخطاب أنه حقيقة » فذلك مقابل قوله : ويوم نحشر لَإأٍأَعْداء الله إِلَى الثَارٍ فَهُمْ يُورَعُونَ# [فصلت : 19] » 


فأولئك تلاقيهم الملائكة بالوزع » والمؤمنون تتنزل عليهم الملائكة بالأمن. وذكر التنزل هنا للتنويه بشأن المؤمنين أن الملائكة ينزلون 
من علوياتهم لأحلهم فأما أعداء الله فهم يحدون الملائكة حضرا في المحشر يزعونحم وليسوا يتنزلون لأحلهم فثبت للمؤمنين بمذا كرامة 
ككرامة الأنبياء والمرسلين إذ ينرّل الله عليهم الملائكة. والمعنى : أنه يتنزل على كل مؤمن ملكان هما الحافظان اللذان كانا يكتبان 
أعماله في الدنيا. ولتضمن (إْتَعَئرَل معنى القول وردت بعده (أن) التفسيرية والتقدير : يقولون لا تخافوا ولا تحزنوا. ويجوز أن يكون 
تنزل الملائكة عليهم ف الدنيا » وهو تنزل حفيّ يعرف بحصول آثاره في نفوس المؤمنين ويكون الخطاب ب ؤَلأْأَلّا نَحَافُوا وَل تَخْرَنُوا» 
بمعنى إلقائهم في روعهم عكس وسوسة الشياطين القرناء بالتزيين » أي يلقون في أنفس المؤمنين ما يصرفهم عن النوف والحزن 
ويذكرهم بالجنة فتحل فيهم السكينة فتنشرح صدورهم بالثقة بحلولها » ويلقون في نفوسهم نبذ ولاية من ليسوا من حزب الله » 
فذلك مقابل قوله : «وَقَيَضْنا لَهُمْ فُرَناء [فصلت : 25] الآية فإنه تقييض ف الدنيا. وهذا يقتضي أن المؤمنين الكاملين لا يخافون 
غير الله » ولا يحزنون على ما يصيبهم » ويوقنون أن كل شيء بقدر » وهم فرحون بما يترقبون من فضل الله. 

وعلى هذا المعنى فقوله : التي كُنْخ» تعتبر (كان) فيه مزيدة للتأكيد » ويكون المضارع في لإتُوعَدُونَ؟: على أصل استعماله 
للحال والاستقبال » ويكون قولهم : هنَحْنْ أَوْلِياوُكُمْ فِي الْحياة الذَّنْا وَفِي الآخرَة؟ تأييدا لحم في الدنيا ووعدا بنفعهم في الآخرة. 
و طلا ناهية » والمقصود من النهي عن الخنوف : النهي عن سببه » وهو توقع الضر » أي لا تحسبوا أن الله معاقبكم » فالنهي 
كناية عن التأمين من جانب الله تعالى لأنحم إذا تحققوا الأمن زال خحوفهم » وهذا تطمين من الملائكة لأنفس المؤمنين. 

والخنوف : غم في النفس ينشأ عن ظن حصول مكروه شديد. والحزن : غم في النفس يدنشأ عن وقوع مكروه بفوات نفع أو 
حصول ضر. 

وألحقوا بتأمينهم بشارتهم » لأن وقع النعيم في النفس موقع المسرة إذا لم يخالطه توقع المكروه. 

ووصف الحنة ب التي كُنْثُمْ ُوعَدُونَ# تذكير لهم بأعمالهم التي وعدوا عليها بالجنة » وتعجيل لهم بمسرة الفوز برضى الله » 
وتحقيق وعده » أي التي كنتم توعدوتها في الدنيا. وفي ذكر فعل الكون تنبيه على أتمم متأصلون في الوعد بالجنة وذلك من سابق 
إيعانحم وأعمالهم. 

وف التعبير بالمضارع في (إتُوعَدُونَ؟' إفادة أتمم قد تكرر وعدهم بحا » وذلك بتكرر الأعمال الموعود لأجلها وبتكرر الوعد في 
مواقع التذكير والتبشير. 

وقول الملائكة : مإنَحْنْ أَوْلِياوُكُمْ في الْحَياةٍ الدَّنْيا وَفِي الآخرَة» تعريف بأنفسهم للمؤمنين تأنيسا لهم. 

فإن العلم بأن المتلمّي صاحب قدي يزيد نفس القادم انشراحا وأنسا ويزيل عنه دهشة القدوم » يخفف عنه من حشمة 
الضيافة » ويزيل عنه وحشة الاغتراب » أي نحن الذين كنا في صحبتكم في الدنيا » إذ كانوا يكتبون حسناتهم ويشهدون عند الله 
بصلاتهم كما في حديث : «يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار فيسألهم رهم وهو أعلم كحم : كيف تركتم عبادي؟ 
فيقولون : أتيناهم وهم يصلّون وتركناهم وهم يصلون». وقد حفظوا العهد فكانوا أولياء المؤمنين في الآخرة » وقد جيء بمذا القول 
معترضا بين صفات الحنة ليتحقق المؤمنون أن بشارتحم بالحنة بشارة محب يفرح لحبيبه بالخير ويسعى ليزيده. 
واعلم أن قوله : «وفِي الْحَياة الدُّنْيا» إشارة إلى مقابلة قوله في المشركين (وَقَيضْنا لَهُمْ قرَناة» [فصلت : 25] فكما قيّض للكافر 
قرناء في الدنيا قيّض للمؤمنين ملائكة يكونون قرناءهم في الدنيا » وكما أنطق أتباعهم باللائمة عليهم أنطق الملائكة بالثناء على 
المؤمنين. وهذه الآية تقتضي أن هذا الصنف من الملائكة حاص برفقة المؤمنين وولائهم ولا حظ للكافرين فيهم » فإن كان الحفظة 


من خصائص المؤمنين كما نقله ابن ناحي في «شرح الرسالة» فمعنى ولايتهم للمؤمنين ظاهر » وإن كان الحفظة موكُلين على 
المؤمنين والكافرين كما مشى عليه الجمهور وهو ظاهر قوله تعالى : «إكلًا بَل تُكَدَّبُونَ بالدّينٍ وإ عَلَيكُمْ لَحافِظِينَ كرام كاتيينَ يَعْلَمُونَ 
ما تَفْعَلُونَ؟» [الانفطار : 9 . 12] فهذا صنف من الملائكة موكّل بحفظ المؤمنين في الدنيا » وهم غير الحفظة » وقد يكون هذا 
الصنف من الملائكة هو المسمى بالمعقبات في قوله تعالى : ظلَهُ مُعَقَباتٌ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أمر اللو حسب ما 
تقدم في سورة الرعد [11]. 

وقد دلت عدة آثار متفاوتة في القبول على أن الملائكة الذين لهم علاقة بالناس عموما أو بالمؤمنين خاصة أصناف كثيرة. 
وعن عثمان «أنه سأل النبي ولع : كم من ملك على الإنسان » فذكر له عشرين ملكا». ولعل وصف اللملائكة المتنزلين بأنحم أولياء 
يقتضي أن عملهم مع المؤمن عمل صلاح وتأيبد مثل إلهام الطاعات ومحاربة الشياطين ونحو ذلك » وبذلك تتم مقابلة تنزلهم على 
المؤمنين بذكر تقييض القرناء للكافرين » وهذا أحسن. 

وجملة (ِوَلَكُمْ فيها ما تَشْتَهِي أَنْفُسْكُمْ) عطف على َْأالَنِي كُنُْمْ تُوعَدُونَ# وما بينهما جملة معترضة كما بينته آنفا. 

ومعنى «إما تَدَّعُونَ# : ما تتمنون. يقال : ادّعى » أي تمنى » وقد تقدم عند قوله تعالى : فَإوَلَهُمْ ما يَدّعُونَ في سورة يس 
[57]. والمعنى : لكم فيها ما تشتهونه ما يقع تحت الحسن وما تتمنونه في نفوسكم من كل ما يخطر بالبال ما يحول في الخيال ) 
فما يدّعون غير ما تشتهيه أنفسهم. 

ولهذه المغايرة أعيد وَْلَكُمْ ليؤذن باستقلال هذا الوعد عن سابقه » فلا يتوهم أن العطف عطف تفسير أو عطف عام على 
خاص. 

والنزل بضم النون وضم الزاي : ما يهيّأ للضيف من القرى » وهو مشتق من النزول لأنه كرامة النزيل » وهو هنا مستعار لما 
يعطونه من الرغائب سواء كانت رزقا أم غيره. ووجه الشبه سرعة إحضاره كأنه مهيّأ من قبل أن يشتهوه أو يتمنوه. 

و إن كور و4 صفة إل » و لإبن بتداية. 

وانتصب (َإْنْرْة# على الحال من «إما تَشْتَهِي أَنْفْسْكُمْ». و هلما تَدَعْونَ# حال كونه كالنزل المهيّأ للضيف » أي تعطونه كما 
يعطى النزل للضيف. 


وأوثرت صفتا (الغفور الرحيم) هنا للإشارة إلى أن الله غفر لحم أو لأكثرهم اللمم وما تابوا منه » وأنه رحيم بحم لأتمم كانوا 
يحبونه ويخافونه ويناصرون دينه. «إوَمَنْ أَحْسَنْ فَوْلاً مِمّنْ دعا إِلَى الله وَعَمِلَ صالحاً وَقالَ إِنَِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ (4)33 
ليس هذا من حكاية خطاب الملائكة للمؤمنين في الآخرة وإِنما هو موجه من الله فالأظهر أنه تكملة للثناء على #الَّذِينَ قالُوا 
: ْنَا الل [فصلت : 30] » واستقاموا » وتوحيه لاستحقاقهم تلك المعاملة الشريفة » وقمع للمشركين إذ تقرع أسماعهم » أي 
كيف لا يكونون بتلك المثابة وقد قالوا أحسن القول وعملوا أحسن العمل. وذكر هذا الثناء عليهم بحسن قوطهم عقب ذكر مذمة 
المشركين ووعيدهم على سوء قوهم : «إلا تَسْمَعُوا لهدًا الْقُرْآنِ» [فصلت : 26] » مشعر لا محالة بأن بين الفريقين بونا بعيدا , 
طرفاه : الأحسن المصرح به » والأسوأ المفهوم بالمقابلة » أي فلا يستوي الذين قالوا أحسن القول وعملوا أصلح العمل مع الذين 
قالوا أسوأ القول وعملوا أسوأ العمل » ولحذا عقب بقوله : مولا تَسْتَوي الْحَسََةُ وَلّا المتيكَة# [فصلت : 34]. 


والواو إما عاطفة على جملة «إإِنَّ الّذِينَ قالُوا رَبْنَا الل [فصلت : 30] » أو حاليّة من مالّذِينَ قالُوا. والمعنى : أتمم نالوا 
ذلك إذ لا أحسن منهم قولا وعملا. و #مَنْ# استفهام مستعمل في النفي » أي لا أحد أحسن قولا من هذا الفريق كقوله : 
ومن أَحْسَنُ ديناً مِمَنْ أَسْلَّمَ وَجْهَهُ لوك الآية في سورة النساء [12.5]. 

و هِمِمَّنْ دعا إِلَى الله : كل أحد ثبت له مضمون هذه الصلة. والدعاء إلى شيء : أمر غيرك بالإقبال على شيء » ومنه 
قولهم : الدعوة العباسية والدعوة العلوية » وتسمية الواعظ عند بني عبيد بالداعي لأنه يدعو إلى التشيّع لآل علي بن أبي طالب. 
فالدعاء إلى الله : تمثيل لحال الآمر بإفراد الله بالعبادة ونبذ الشرك بحال من يدعو أحدا بالإقبال إلى شخص » وهذا حال المؤمنين 
حين أعلنوا التوحيد وهو ما وصفوا به آنفا في قوله : «إِنَّ الّذِينَ قالُوا يتاه [فصلت : 30] كما علمت وقد كان المؤمنون يدعون 
المشركين إلى توحيد الله » وسيّد الداعين إلى الله هو محمد كيو . وقوله : ظمِمَّنْ دعا إِلَى الله (من) فيه تفضيلية لاسم موأَخْسَنْ© , 
والكلام على حذف مضاف تقديره : من قول من دعا إلى الله. وهذا الحذف كالذي في قول النابغة : 
وقة عييية سق كا تإيحة عبائق ‏ علبي وفيحجيل قذي الالحارة فاقجيل 
أي لا تزيد مخافتي على مخافة وعل » ومنه قوله تعالى : لوَلكِنٌ الْبرّ مَنْ آمَنَ بالل الآية في سورة البقرة [177]. 

والعمل الصالح : هو العمل الذي يصلح عامله في دينه ودنياه صلاحا لا يشوبه فساد » وذلك العمل الجاري على وفق ما 
جاء به الدين » فالعمل الصالح : هو ما وصف به المؤمنون آنفا في قوله : ثم اسْتقامُوا» [فصلت : 30]. 

وأما طقال إِنَنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ؟4 فهو ثناء على المسلمين بأنحم افتخروا بالإسلام واعتزوا به بين المشركين ولم يتستروا بالإسلام. 

والاعتزاز بالدين عمل صالح ولكنه خص بالذكر لأنه أريد به غيظ الكافرين. ومثال هذا ما وقع يوم أحد حين صاح أبو 
سفيان : اعل هبل » فقال النبي وقْةٌّ قولوا : «الله أعلى وأحل» فقال أبو سفيان : لنا العزى ولا عزى لكم » فقال النبي صلم : 
«قولوا الله مولانا ولا مولى لكم». وإِنما لم يذكر نظير هذا القول في الصلة المشيرة إلى سبب تنرّل الملائكة على المؤمنين بالكرامة وهي 
لالَّذِينَ الوا ينا الله ثُمّ اسْتقامُوا» [فصلت : 30] لأن المقصود من ذكرها هنا الثناء عليهم بتفاخرهم على المشركين بعزة الإسلام » 
وذلك من آثار تلك الصلة فلا حاحة إلى ذكره هنالك بخلاف موقعه هنا. 

وف هذه الآية منزع عظيم لفضيلة علماء الدين الذين بينوا السنن ووضحوا أحكام الشريعة واجتهدوا في التوصل إلى مراد الله 
تعالى من دينه ومن خلقه. وفيها أيضا منزع لطيف لتأييد قول الماتريدي وطائفة من علماء القيروان وعلى رأسهم محمد بن سحنون : 
أن المسلم يقول : أنا مؤمن ولا يقول إن شاء الله خلافا لقول الأشعري وطائفة من علماء القيروان وعلى رأسهم محمد بن عبدوس 
فنقل أنه كان يقول : أنا مؤمن إن شاء الله. وقد تطاير شرر هذا الخلاف بين علماء القيروان مدة قرن. والحق إنه حلاف لفظي كما 
بينه الشيخ أبو محمد بن أبي زيد ونقله عياض ف «المدارك» ووافقه. وذكرنا المسألة مفصلة عند قوله تعالى : وما يَكُونُ لَنا أَنْ نَعُودَ 
فيها إِلَا أَنْ يَسْاءَ الله ربا في سورة الأعراف [89] وبذلك فلا حجة في هذه الآية لأحد الفريقين وإنما الحجة في آية سورة الأعراف 
على الماتريدي ومحمد بن سحنون. والقول في قوله : مِإوَقالَ إنَبِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ4 كالقول في َإإِنَّ الّذِينَ قالُوا رَبْنَا الل [فصلت : 
0]. 


مولا تَسْتوي الْحَسَنَةُ ولا السَيئهُ ادهع بالِّي هي أَحْسَنْ فَإِذَا الذِي بَبْنَكَ وَبَيَْهُ عَداوَةٌ كأنهُ وَلينّ حَمِيمٌ (4)34 عطف هذه الحملة 


له موقع عجيب » فإنه يجوز أن يكون عطفا على جملة «وَمَنْ أَحْسَنْ فَوْلاً مِمَّنْ دعا إِلَى الله [فصلت : 33] إلخ تكملة لما فإن 
المعطوف عليها تضمنت الثناء على المؤمنين إثر وعيد المشركين وذمّهم » وهذه الجملة فيها بيان التفاوت بين مرتبة المؤمنين وحال 


المشركين » فإن الحسنة اسم منقول من الصفة فتلمّح الصفة مقارن له » فالحسنة حالة المؤمنين والسيئة حالة المشركين » فيكون المعنى 
كمعنى آيات كثيرة من هذا القبيل مثل قوله تعالمى : «إوما يَسْتَوِي الأغمى وَالْبَصِيرُ وَالَذِينَ آمنُوا وَعَمِلُوا الصّالِحاتِ وَلَا الْمْسِي4 [غافر 
: 58] » فعطف هذه الجملة على التي قبلها على هذا الاعتبار يكون من عطف الحمل التي يجمعها غرض واحد وليس من عطف 
غرض على غرض. ويجوز أن تكون عطفا على جملة لقال الِّينَ روا لا تَسمَُوا لهذا اْقْرْآنٍ اماف لَلكُمْ تفنو [فصلت : 
6] الواقعة بعد جملة «إوَقالُوا فُلُوبا في أَكِنّةٍ مما تَدغُونا إِلَيْدِيه [فصلت : 5] إلى قوله : مفَاعْمَلَ إِنَا عامِلُونَ» [فصلت : 5] فإن 
ذلك مثير في نفس النبي كيو الضحر من إصرار الكافرين على كفرهم وعدم التأثر بدعوة النبي كع إلى الحق فهو بحال من تضيق 
طاقة صبره على سفاهة أولنك الكافرين » فأردف الله ما تقدم بما يدفع هذا الضيق عن نفسه بقوله : ولا تَسْنَوي الْحَسَنَةُ ولا 
السيّة © الآية. 

فالحسنة تعم جميع أفراد جنسها وأولاها تبادرا إلى الأذهان حسنة الدعوة إلى الإسلام لما فيها من جم المنافع في الآحرة والدنيا 
؛ وتشمل صفة الصفح عن الحفاء الذي يلقى به المشركون دعوة الإسلام لأن الصفح من الإحسان » وفيه ترك ما يثير حميتهم 
لدينهم ويقرب لين نفوس ذوي النفوس اللينة. فالعطف على هذا من عطف غرض على غرض » وهو الذي يعبر عنه بعطف القصة 
على القصة » وهي تمهيد وتوطئة لقوله عقبها ادقع بالِّي هِي أَحْسَنٌ» الآية. 

وقد علمت غير مرة أن نفي الاستواء ونحوه بين شيئين يراد به غالبا تفضيل أحدهما على مقابله بحسب دلالة السياق كقوله 
تعالى : مَْأَفَمَْ كان مُؤْمِناً كُمَنْ كانَ فاسِقاً لا يَسْتَوُونَ# [السجدة : 18]. وقول الأعشى : 
معماي»جعل الل د انون الذي ب بصوب لجطمسي الل ساطر 


مشقثللالقل رق إخاهماطما يق ذف إليوص يم والاهر 
فكان مقتضى الظاهر أن يقال : ولا تستوي الحسنة والسيئة » دون إعادة «لا# النافية بعد الواو الثانية كما قال تعالى : وما 
يَسْمَوِي الأغمى وَالْبَصِيرٌ؟» [غافر : 58] » فإعادة «لَا# النافية تأكيد لأختها السابقة. وأحسن من اعتبار التأكيد أن يكون في 
الكلام إيجاز حذف مؤذن باحتباك في الكلام » تقديره : وما تستوي الحسنة والسيئة ولا السيئة والحسنة. فالمراد بالأول نفي أن 
تلتحق فضائل الحسنة مساوئ السيئة » والمراد بالثافي نفي أن تلتحق السيئة بشرف الحسنة. وذلك هو الاستواء في الخصائص » وف 
ذلك تأكيد وتقوية لنفي المساواة ليدل على أنه نفي تام بين الجنسين : جنس الحسنة وجنس السيئة لا مبالغة فيه ولا محاز » وقد 
تقدم الكلام على نظيره في سورة فاطر. 

وف التعبير بالحسنة والسيئة دون المحسن والمسيء إشارة إلى أن كل فريق من هذين قد بلغ الغاية في جنس وصفه من إحسان 
وإساءة على طريقة الوصف بالمصدر » وليتأتى الانتقال إلى موعظة تحذيب الأحلاق في قوله : ادهع بالنِي هي أَحْسَنُ» » فيشبه أن 
يكون إيثار نفي المساواة بين الحسنة والسيئة توطئة للانتقال إلى قوله : هلاذْفَعْ بالّبي هي أَحْسَنْ4. 

وقوله : «اذْفَْ بالنِي هي أَحْسَنْ» يجري موقعه على الوجهين المتقدمين في عطف جملة «إولا تَسْوي الْحَسَئَةُ ولا السَية». 

فالجملة على الوحه الأول من وجهي موقع جملة «َإوَلا تَسْتَوِي الْحَسَئَهُ وَلَا السَيّتَة تخلص من غرض تفضيل الحسنة على 
السيئة إلى الأمر بخلق الدفع بالتي هي أحسن لمناسبة أن ذلك الدفع من آثار تفضيل الحسنة على السيئة إرشادا من الله لرسوله وأمته 
بالتخلق بخلق الدفع بالحسنى. وهي على الوجه الثاني من وجهي موقع جملة «إولا تَسْمَوِي الْحَسََهُ وََا السَيئَةك واقعة موقع النتيجة من 
الدليل والمقصد من المقدمة » فمضموتها ناشئ عن مضمون التي قبلها. 





وكلا الاعتبارين في الحملة الأولى مقتض أن تكون جملة اذْفَغ التي هِيَ أَحْسَنُ مفصولة غير معطوفة. 

وإنما أمر الرسول يَيقّْ بذلك لأن منتهى الكمال البشري خلقه كما قال : «إنما بعنت لأتمم مكارم الأخلاق». وقالت 
عائشة لما سئلت عن خلقه (كان خلقه القرآن) لأنه أفضل الحكماء. 
والإحسان كما ذاق ولكنه قد يكون تركه محمودا في الحدود ونحوها فذلك معنى خاص. والكمال مطلوب لذاته فلا يعدل عنه ما 
استطاع ما ل يخش فوات كمال أعظم » ولذلك قالت عائشة : «ما انتقم رسول الله وَيِهّ لنفسه قط إِلّا أن تنتهك حرمات الله 
فيغضب لله». وتخلّق الأمة بمذا الخلق مرغوب فيه قال تعالى : (إوَجَراءُ سَيّئَةِ سَيَْة مثْلّها هَمَنْ عَها وَأَصْلَّحَ فَأَجُْْ عَلَى الله [الشورى : 
0]. 

وروى عياض في «الشفاء» وهو مما رواه ابن مردويه عن جابر بن عبد الله وابن جرير ف «تفسيره» لما نزل قوله تعالى : (إخُذٍ 
الْعَفْوَبُ [الأعراف : 199] سأل النبي ويه جبريل عن تأويلها فقال له : حتى أسأل العالم » فأتاه فقال : «يا محمد إن الله يأمرك 
أن تصل من قطعك وتعطي من حرمك وتعفو عمن ظلمك». 

ومفعول (َلاذْفَغْ# محذوف دل عليه انحصار المعنى بين السيئة والحسنة » فلما أمر بأن تكون الحسنة مدفوعا بما تعيّن أن 
المدفوع هو السيئة » فالتقدير : ادفع السيئة بالتي هي أحسن كقوله تعالى : للوَيَدْرَوْنَ بِالْحَسَنَةِ السَيّئة في سورة الرعد [22] وقوله 
: ملاذفَغ بالِّي هي أَحْسَنْ الستيئة؛ في سورة المؤمنين [96]. 

و لإبالتي هِيَ أَحْسَنُ# هي الحسنة » وإنما صيغت بصيغة التفضيل ترغيبا في دفع السيئة يما لأن ذلك يشق على النفس فإن 
الغضب من سوء المعاملة من طباع النفس وهو يبعث على حب الانتقام من المسيء فلما أمر الرسول ول بأن يجازي السيئة 
بالحسنة أشير إلى فضل ذلك. وقد ورد في صفة رسول الله كلع : «ولا يدفع بالسيئة السيئة ولكن يعفو ويصفح». وقد قيل : إن 
ذلك وصفه في التوراة. وفرع على هذا الأمر قوله : قَإِدًا الذي بَبْنَكَ وَبَْئَهُ عَداوَةٌ كَأَنَهُ وَلِينّ حَمِيمٌ لبيان ما في ذلك الأمر من 
الصلاح ترويضا على التخلق بذلك الخلق الكريم » وهو أن تكون النفس مصدرا للإحسان. ولما كانت الآثار الصالحة تدل على 
صلاح مثارها. وأمر الله رسوله وَيْوٌ بالدفع بالتي هي أحسن أردفه بذكر بعض محاسنه وهو أن يصير العدو كالصديق » وحسن 
ذلك ظاهر مقبول فلا جرم أن يدل حسنه على حسن سببه. 

ولذكر المثل والنتائج عقب الإرشاد شأن ظاهر في تقرير الحقائق وحاصة التي قد لا تقبلها النفوس لأتما شاقة عليها » والعداوة 
مكروهة والصداقة والولاية مرغوبة » فلما كان الإحسان لمن أساء يدنيه من الصداقة أو يكسبه إياها كان ذلك من شواهد مصلحة 
الأمر بالدفع بالتي هي أحسن. 

و (إذا) للمفاحأة » وهي كناية عن سرعة ظهور أثر الدفع بالتي هي أحسن في انقلاب العدوٌ صديقا. وعدل عن ذكر العدوٌ معرفا 
بلام الجنس إلى ذكره باسم الموصول ليتأتى تنكير عداوة للنوعية وهو أصل التنكير فيصدق بالعداوة القوية ودوتما »كما أن ظرف 
ِبَيْكَ وَبَبِتَه يصدق بالبين القريب والبين البعيد » أعني ملازمة العداوة أو طروها. 

وهذا تركيب من أعلى طرف البلاغة لأنه يجمع أحوال العداوات فيعلم أن الإحسان ناحع في اقتلاع عداوة المحسن إليه 
للمحسن على تفاوت مراتب العداوة قوة وضعفا » وتمكنا وبعدا » ويعلم أنه ينبغي أن يكون الإحسان للعدوٌ قويا بقدر تمكن 
عداوته ليكون أبجع في اقتلاعها. ومن الأقوال المشهورة : النفوس بحبولة على حب من أحسن إليها. 


والتشبيه في قوله : «ْكأَنَهُ وَلِيّ حَمِيم» , تشبيه في زوال العداوة ومخالطة شوائب المحبة » فوجه الشبه هو المصافاة والمقاربة وهو 
معنى متفاوت الأحوال » أي مقول على حنسه بالتشكيك على اختلاف تأثر النفس بالإحسان وتفاوت قوة العداوة قبل الإحسان 
» ولا يبلغ مبلغ المشبّه به إذ من النادر أن يصير العدوٌ وليّا حميما » فإن صاره فهو لعوارض غير داخلة تحت معنى الإسراع الذي 
آذنت به (إذا) الفجائية. والعداوة التي بين المشركين وبين النبي ولع عداوة في الدين » فالمعنى : فإذا الذي بينك وبينه عداوة لكفره » 
فلذلك لا تشمل الآية من آمنوا بعد الكفر فزالت عداوتحم للنبي يَلْةٌ لأحل إيمانهم كما زالت عداوة عمر كَل بعد إسلامه حتى 
قال يوما للبي صل : لأنت أحب إل من نفسي التي بين جني » وكما زالت عداوة هند بنت عتبة زوج أبي سفيان إذ قالت للبي 
كو : ماكان أهل خباء أحب إِليّ من أن يذلّوا من أهل خبائك واليوم ما أهل خباء أحب إليّ من أن يعرّوا من أهل خبائك فقال 
لها البي صيْوٌ وأيضا » أي وستزيدين حبا. 

وعن مقاتل : أنه قال : هذه الآية نزلت في أبي سفيان كان عدوا للنبي ولع في الجاهلية فصار بعد إسلامه وليا مصافيا. وهو 
وإن كان كما قالوا فلا أحسب أن الآية نزلت في ذلك لأنما نزلت في اكتساب المودة بالإحسان. 

والولي : اسم مشتق من الولاية بفتح الواو » والولاء » وهو : الحليف والناصر » وهو ضد العدو » وتقدم ف غير آية من 
القرآن. 

والحميم : القريب والصديق. ووحه الجمع بين مأوَلِيَ حَمِية# أنه جمع خصاتين كلتاهما لا تجتمع مع العداوة وهما حصلتا 
الولاية والقرابة. 


«ووَما يُلفَّاها إلا الَّذِينَ صبَرُوا وما يُلَقَّاها إِلذّ ذُو حَظ عَظِيم (4)35 
عطف على جملة لاقع بالنِي هي أَحْسَنُ» [فصلت : 34] , أو حال من (التي هي أحسن) ؛ وضمير يلاها عائد إلى (التي 
هي أحسن) باعتبار تعلقها بفعل (ادفع) » أي بالمعاملة والمدافعة التي هي أحسن » فأما مطلق الحسنة فقد يحصل لغير الذين 
صبروا. 

وهذا تحريض على الارتياض بمذه الخصلة بإظهار احتياحها إلى قوة عزم وشدة مراس للصبر على ترك هوى النفس في حب 
الانتقام » وي ذلك تنويه بفضلها بأتما تلازمها حصلة الصبر وهي في ذاتما حصلة حميدة وثواما حزيل كما علم من عدة آيات في 
القرآن » وحسبك قوله تعالى : إن الإنسان لَفِي خُسْرٍ إلا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالِحاتِ وَتَواصّوا بِالْحَقَ وَتَواصّوا بالصّبْر» [العصر : 
2 3]. فالصابر مرتاض بتحمل المكاره وتحرع الشدائد وكظم الغيظ فيهون عليه ترك الانتقام. 

و طْبْلَقَاهاك يجعل لاقيا لحا » أي كقوله تعالى : وإوَلَقَاهُمْ نَضْرَةٌ وَسُرُورً# [الإنسان : 11] » وهو مستعار للسعي لتحصيلها 
لأن التحصيل على الشيء بعد المعاللحة والتحلق يشبه السعي لملاقاة أحد فيلقاه. وجيء في «ِإْيْلَقَاها بالمضارع في الموضعين باعتبار 
أن المأمور بالدفع بالتي هي أحسن مأمور بتحصيل هذا الخلق في المستقبل » وجيء في الصلة وهي للالّذِينَ صَبَرُواُه بالماضي للدلالة 
على أن الصبر خلق سابق فيهم هو العون على معاملة المسيء بالحسنى » ولمذه النكتة عدل عن أن يقال : إلا الصابرون » لنكتة 
كون الصبر سجية فيهم متأصلة. ثم زيد في التنويه بما بأتما ما تحصل إلا لذي حظ عظيم. 

والحظ : النصيب من الشيء مطلقا » وقيل : خاص بالنصيب من خير » والمراد هنا : نصيب الخير » بالقرينة أو بدلالة 
الوضع » أي ما يحصل دفع السيئة بالحسنة إلا لصاحب نصيب عظيم من الفضائل » أي من الخلق الحسن والاهتداء والتقوى. 


فتحصّل من هذين أن التخلق بالصبر شرط في الاضطلاع بفضيلة دفع السيئة بالتي هي أحسن » وأنه ليس وحده شرطا فيها 
بل وراءه شروط أخخر يجمعها قوله : محَظ عَظِيم؟» , أي من الأخلاق الفاضلة » والصبر من جملة الحظ العظيم لأن الحظ العظيم 
أعمّ من الصبر » وإِنما حص الصبر بالذكر لأنه أصلها ورأس أمرها وعمودها. 

وف إعادة فعل 9«إوَما يُلَقَاهاب دون اكتفاء بحرف العطف إظهار لمزيد الاهتمام بمذا الخبر بحيث لا يستتر من صريحه شيء 
تحت العاطف. 


وأفاد ذو حَظّ عَظِيم# أن الحظ العظيم من الخير سجيته وملكته كما اقتضته إضافة (دُو. وحاصل ما أشار إليه 

الجملتان أن مثلك من يتلقى هذه الوصية وما هي بالأمر الحيّن لكل أحد. (إوَإِمًا يَنْرَعْنَكَ مِنَ الشَّيْطانٍ نَرْعْ فَاسْتَعِذْ بالله إِنُّ هُوَ المسّمِيعٌ 
الْعلِيمْ (4)36 

عطف على جملة «إوما يُلَفَّاها إَِّا الّذِينَ صّبَرُوا [فصلت : 35] » فبعد أن أرشد إلى ما هو عون على تحصيل هذا الخلق 
المأمور به وهو دفع السيئة بالتي هي أحسن » وبعد أن شرحت فائدة العمل بما بقوله : مطفَإِدًا الّذِي بَبْنَكَ وَبَيْئَهُ عَداوةٌ كأنهُ وَلِيّ 
حَمِية4 |فصلت : 34] صرف العنان هنا إلى التحذير من عوائقها التي تجتمع كثرتها في حقيقة نزغ الشيطان » فأمر بأنه إن وحد 
في نفسه خواطر تصرفه عن ذلك وتدعوه إلى دفع السيئة بمثلها فإن ذلك نزغ من الشيطان دواؤه أن تستعيذ باللّه منه فقد ضمن الله 
له أن يعيذه إذا استعاذه لأنه أمره بذلك » والخطاب للني كف . 

وفائدة هذه الاستعاذة تحديد داعية العصمة المركوزة في نفس النبي يل لأن الاستعاذة بالله من الشيطان استمداد للعصمة 
وصقل لركاء النفس مما قد يقترب منها من الكدرات. وهذا سر من الاتصال بين النبي وَيٌْ وربه وقد أشار إليه قول البي و : 
«إنه ليغان على قلبي ون لأستغفر الله في اليوم مائة مرة» » فبذلك تسلم نفسه من أن يغشاها شيء من الكدرات ويلحق به في 
ذلك صالحو المؤمنين. 

وفي الحديث القدسي عند الترمذي «ولا يزال عبدي يتقرّب إل بالنوافل حتى أحبّه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به 
وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بما ورجله التي يمشي بما ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذته». ثم يلتحق بذلك بقية 
المؤمنين على تفاوتهم كما دل عليه حديث ابن مسعود عند الترمذي قال النبي كله : «إن للشيطان لمة بابن آدم وللملك لمة » فأما 
لمة الشيطان فإيعاد بالشر وتكذيب بالحق » وأما لمة الملك فإيعاد بالخير وتصديق بالحق » فمن وجد ذلك فليعلم أنه من الله فليحمد 
الله » ومن وحد الأخرى فليستعذ بالله من الشيطان». 
والنزغ : النحس » وحقيقته : مسن شديد للجلد بطرف عود أو إصبع » فهو مصدر . وهو هنا مستعار لاتصال القوة الشيطانية 
بخواطر الإنسان تأمره بالشر وتصرفه عن الخير » وتقدم في قوله تعالى : (إوَِمًا يَنْرْعَنَكَ مِنَ الشَيْطانٍ نَع فَاسْمَعِذٌ بالله إِنّهُ سَمِيعٌ عَلِية# 
في سورة الأعراف [200] وإسناد «ِيَنْرَعنَكَ؟ إلى «وتزغ# محاز عقلي من باب : جدّ جذّه » و «ومن» ابتدائية. ويجوز أن يكون 
المراد بالنزغ هنا : النازغ » وهو الشيطان » وصف بالمصدر للمبالغة » و همِنْ© بيانية » أي ينزغنّك النازغ الذي هو الشيطان. 
والمبالغة حاصلة على التقديرين مع اختلاف جهتها. 

وحيء في هذا الشرط ب (إن) التي الأصل فيها عدم الحزم بوقوع الشرط ترفيعا لقدر النبي يليه فإن نزغ الشيطان له إنما 
يفرض كما يفرض المحال » ألا ترى إلى قوله تعالى : «إإِنَّ الَّذِينَ انَقَوْا إذا مَسَّهُمْ طائفٌ مِنَ الشَّيْطانٍ تَذَكُرُوا فَإذا هُمْ مُبْصِرُون4 
[الأعراف : 201] فجاء في ذلك الشرط بحرف (إذا) التي الأصل فيها الجزم بوقوع الشرط أو بغلبة وقوعه. و (ما) زائدة بعد 


حرف الشرط لتوكيد الربط بين الشرط وجوابه وليست لتحقيق حصول الشرط فإنها تزاد كثيرا بعد (إن) دون أن تكون دالة على 
الحزم بوقوع فعل الشرط. 

وضمير الفصل ف قوله : «َإإِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيُ# لتقوية الحكم وهو هنا حكم كنائي لأن المقصود لازم وصف السميع 
العليم وهو مؤاحذة من تصدر منهم أقوال وأعمال في أذى النبي كيٌْ والكيد له ممن أمر بأن يدفع سيئاتهم بالتي هي أحسن. والمعنى 
: فإن سوّل لك الشيطان أن لا تعامل أعداءك بالحسنة وزين لك الانتقام وقال لك : كيف تحسن إلى أعداء الدين » وفي الانتقام 
منهم قطع كيدهم للدين » فلا تأحذ بنزغه وحذ بما أمرناك واستعذ بالله من أن يزلّك الشيطان فإن الله لا يخفى عليه أمر أعدائك 


وهو يتولى جزاءهم. 


موَمِنْ آياته اللَيْلُ وَالنَهارُ وَالِشّمْس وَالَْمَرُ لا تَسْجُدُوا لِلِشَّمْسٍ ولا لِلْقَمَر وَاسْجُدُوا لله الَذِي حَلَقَهْنَ إِنْكُتكم إِيَاهُ تَغبْدُونَ (4)37 

عطف على جملة «قُل أَإنَكُمْ لََكْفْرُونَ بالّذِي حَلَقَ الْأَرْضَ في يَوْمَيْنِ# [فصلت : 9] الآية عطف القصة على القصة فإن 
المقصود من ذكر لق العوالم أنما دلائل على انفراد الله بالإلحية » فلذلك أحبر هنا عن المذكورات في هذه الحملة بأنما من آيات الله 
انتقالا في أفانين الاستدلال فإنه انتقال من الاستدلال بذوات من مخلوقاته إلى الاستدلال بأحوال من أحوال تلك المخلوقات » 
فابتدئ ببعض الأحوال السماوية وهي حال الليل والنهار » وحال طلوع الشمس وطلوع القمر » ثم ذكر بعده بعض الأحوال 
الأرضية بقوله : هإْوَمِنْ آياته أَنّكَ تَرَى الْأَرْضَ خاشِعة# [فصلت : 39]. 

ويدل لهذا الانتقال أنه انتقل من أسلوب الغيبة من قوله : إفَإِنْ أَغْرَضُوا فَقُلْ أَنْذَرْئَكُمْ صاعِقَة© إلى قوله : مولا تَسْتَوِي 
الْحَسَنَةُ وََا اسيك [فصلت : 13 . 34] إلى أسلوب خطاهم رجوعا إلى خطابحم الذي ف قوله : «إنَكُمْ لتَكْفْرُونَ بالّذِي َلَقَ 
الْأَرْضَيُه [فصلت : 9]. والآآيات : الدلائل » وإضافتها إلى ضمير الله لأنما دليل على وحدانيته وعلى وجوده. 

واحتلاف الليل والنهار آية من آيات القدرة التي لا يفعلها غير الله تعالى » فلا جرم كانت دليلا على انفراده بالصنع فهو 
منفرد بالإلهية. وتقدم الكلام على الليل والنهار عند قوله تعالى في سورة البقرة [164] (إإِنَّ فِي حَلْقٍِ السّماوات وَالْأَرْضٍ وَاخْتَلافٍ 
اليل وَالتّهارٍ». 

والمراد بالشمس والقمر ابتداء هنا حركتهما المنتظمة المستمرة » وأمّا حلقهما فقد علم من حلق السماوات والأرض كما تقدم 
آنفا في قوله : «فَقَضاهْنَ سَبْعَ سَماواتِ© [فصلت : 12] » فإن الشمس إحدى السماوات السبع والقمر تابع للشمس » ولم يذكر 
ما يدل على بعض أحوال الشمس والقمر مثل طلوع أو غروب أو فلك أو نحو ذلك ليكون صالحا للاستدلال بأحوالهما وهو 
المقصود الأول » ولخلقهما تأكيد لما استفيد من قوله : مِإقَضاهُنٌ سَبْعَ سَماواتِ©» توفيرا للمعاني. 

ولما حرى الاعتبار بالشمس والقمر وكان في الناس أقوام عبدوا الشمس والقمر وهم الصابئة ومنبعهم من العراق من زمن 
إبراهيم مغل » وقد قص الله خبرهم في سورة الأنعام [76] في قوله : قَلَمَا جَنَّ عَلَْهِ اللّْلُ رَأى كَوْكُباً قال هذا رَبّي# الآيات , ثم 
ظهر هذا الدين في سبأ » عبدوا الشمس كما قصه الله في سورة النمل. ولم أقف على أن العرب في زمن نزول القرآن كان منهم من 
يعبد الشمس والقمر » ويظهر من كلام الزنخشري أنه لم يقف على ذلك لقوله هنا : (لعل ناسا منهم كانوا يسجدون للشمس 
والقمر) | ه. ولكن وحود عبادة الشمس في اليمن أيام سبأ قبل أن يتهوّدوا يقتضي بقاء آثاره من عبادة الشمس في بعض بلاد 
العرب. وقد ذكر من أصنام العرب صنم امه (شمس) وبه موا (عبد خمس) , وكذلك جعلهم من أسماء الشمس الإلحة » قالت ميّة 


بت أم عتبة : 


#احست تسدنا تكن اللسعحياق عيمح ؛الواتعصحنا الالتحعجححةة أن لو حصنا 


وكان الصنم الذي اسمه همس يعبده بنو تميم وضبة وتيم وعكل وأدّ. وكنت وقفت على أن بعض كنانة عبدوا القمر. 
وفي «تلخيص التفسير» للكواشي : (وكان الناس يسجدون للشمس والقمر يزعمون أنمم يقصدون بذلك السجود لله كالصابئين 
فنهوا عن ذلك وأمروا أن يخصوه تعالى بالعبادة) وليس فيه أن هؤلاء الناس من العرب » على أن هدي القرآن لا يختص بالعرب بل 
شيوع دين الصابئة في البلاد ا بحاورة لهم كاف في التحذير من السجود للشمس والقمر. وقد كان العرب يحسبون دين الإسلام دين 
الصابئة فكانوا يقولون لمن أسلم : صبأ » وكانوا يصفون النبي كيو بالصابئ » فإذا لم يكن النهي في قوله : «لا تَسْجُدُوا لِلشّمْسٍ ولا 
لْقَمَرِكُ نمي إقلاع بالنسبة للذين يسجدون للشمس والقمر » فهو نمي تحذير لمن لم يسجد لما أن لا يتبعوا من يعبدوتمما. 

ووقوع قوله : ظوَاسْجُدُوا لله الذي حَلَقَهْنَ4 بعد النهي عن السجود للشمس والقمر يفيد مفاد الحصر لأن النهي بمنزلة النفي 
؛ ووقوع الإثبات بعده بمنزلة مقابلة النفي بالإيحاب » فإنه بمنزلة النفي والاستثناء ف إفادة الحصر كما تراه في قول السموأل أو عبد 
الملك الحارثي: 
تسسيل على عسل الظيسسناك لفوسي سنا ١‏ وللبسسة غعلتتقى غسييرز التاق لسسسيل 

فكأنه قيل :+ لا تسجدوا إلأ لله أي دون الشمس والقمر. 

فجملة إلا تَسْجُدُوا لِلِشَّمْسٍ» إلى قوله : ماتَعْبَدُونَ؛» معترضة بين جملة مإوَمِنْ آياتِه اللَبْلُ وَالنَهاري » وبين جملة مفَانٍ 
اسْتَكْبَرُوا [فصلت : 38]. وفي هذه الآية موضع سجود من سجود التلاوة » فقال مالك وأصحابه عدا ابن وهب : السجود 
عند قوله تعالى : إإِنْ كُنْكُمْ إِيَاهُ تَعْبْدُونَ© وهو قول علي بن أبي طالب وابن مسعود » وروي عن الشافعي. وقال أبو حنيفة 
والشافعي في المشهور عنه وابن وهب : هي عند قوله : وَهُمْ لا يَسْأَمُونَ# [فصلت : 38] » وهو عن ابن عمر وابن عباس 
وسعيد بن المسيب. 


فَإنٍ اسْتَكْبَرُوا فَالَذِينَ عِنْدَ رَبّكَ يُسبَحُونَ لَهُ بالَّيْلٍ وَالنهِارٍ وَهُمْ لا يَسْأَمُونَ (4)38 

الفاء للتفريع على نميهم عن السجود للشمس والقمر وأمر هم بالسجود لله وحده » أي فإن استكبروا أن يتبعوك وصمموا 
على السجود للشمس والقمر » أو فإن استكبروا عن الاعتراف بدلالة الليل والنهار والشمس والقمر على تفرد الله بالإلهية (فيعم 
ضمير ولا سْتَكْبَرُوائ جميع المشركين) فالله غني عن عبادتمم إياه. 

والاستكبار : قوة التكبر » فالسين والتاء للمبالغة وأصل السين والتاء المستعملين للمبالغة هما السين والتاء للحسبان » أي 
عدوا أنفسهم ذوي كبر شديد من فرط تكبرهم. وجملة : «إقَانذِينَ عِنْدَ رَنَكَ؛ دليل جواب الشرط. والتقدير : فإن تكبروا عن 
السجود لله فهو غني عن سجودهم , لأن له عبيدا أفضل منهم لا يفترون عن التسبيح له بإقبال دون سآمة. 

والمراد بالتسبيح : كل ما يدل على تنزيه الله تعالى عما لا يليق به بإثبات أضداد ما لا يليق به » أو نفي ما لا يليق » وذلك 
بالأقوال قال تعالى : ِوَالْمَلائِكَةُ يُسَبّحُونَ بِحَمْدٍ رَبّهن» [الشورى : 5] » أو بالأعمال قال : لأْوَلِلّهِ يَسْجْدُ ما فِي المسّماواتٍ وَما في 
الْأَرْضٍ مِنْ دابَة وَالْمَلائِكَةُ وَهُمْ لا يَسْتَكْبرُونَ يَحَافُونَ رََهُمْ مِن فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ ما يُؤْمَرُونَ4 [النحل : 49 . 50] وذلك ما يقتضيه قوله 
: هوَهُمْ لا يَسْأَمُونَ# من كون ذلك التسبيح قولا وعملا وليس برد اعتقاد. 


والعندية في قوله : مإعِنْدَ رَبك عندية تشريف وكرامة كقوله في سورة الأعراف [206] لإإِنَّ الّذِينَ عنْدَ ربَكَ لا يَسْتَكيرُونَ عَنْ 
عِباتِه وَيُسَبّحُوتَهُ وَلَهُ يَسْجُدُونَ؟ك. وهؤلاء الملائكة هم العامرون للعوالم العليا التي حعلها الله مشرفة بأنتما لا يقع فيها إلا الفضيلة 
فكانت بذلك أشد اختصاصا به تعالى من أماكن غيرها قصدا لتشريفها. 

والسآمة : الضجر والملل من الإعياء. وذكر الليل والنهار هنا لقصد استيعاب الزمان » أي يسبحون له الزمان كله. 

وجملة : «وَهُمْ لا يَسْأمُونَ في موضع الحال وهو أوقع من محمل العطف لأن كون الإخبار عنهم مقيدا بمذه الحال أشد من 
إظهار عجيب حاهم إذ شأن العمل الدائم أن يسلم منه عامله. 


ومن آياته أَنّكَ تَرَى الْأَرْضَ خاشِعة فإذا أَنْرَلنا عَلَيْهَا الْماءَ اهْمرّتْ وَرَبَتْ إِنَّ الذي أخياها لَمُحْي الْمَؤْتى إِنّهُ عَلى كُلّ شَيْءٍ قَدِيرْ 

4)39( 

هووَمِنْ آياته أَنْكَ تَرَى الْأَرْضَ خاشِعةً فَإذا أَنْرَلنا عَلَيْهَا الْماءَ اهْتَرْتْ وَرَبَثْ# 

عطف على جملة «إوَمِنْ آياته اللَيْلُ وَالنَّهارُ» [فصلت : 37] » وهذا استدلال بحذا الصنع العظيم على أنه تعالى منفرد بفعله 
فهو دليل إلهيته دون غيره لأن من يفعل ما لا يفعله غيره هو الإله الحق وإذا كان كذلك لم يجز أن يتعدد لكون من لا يفعل مثل 
فعله ناقص القدرة » والنقص ينافي الإلهية كما قال : لِلْأَقَمَْ يَحْلّْقْ كَمَنْ لا يَحْلّقْ» [النحل : 17]. والخطاب في قوله : ملأَنَكَ» 
لغير معيّن ليصلح لكل سامع. 

والخشوع : التذلل » وهو مستعار لحال الأرض إذا كانت مقحطة لا نبات عليها لأن حالما في تلك الخصاصة كحال المتذلّل 
» وهذا من تشبيه ا محسوس بالمعقول باعتبار ما يتخيله الناس من مشابحة اختلاف حالي القحولة والخصب بحالي التذلل والازدهاء. 

والاهتزاز حقيقته : مطاوعة هرّه » إذا حرّكه بعد سكونه فتحرّك. وهو هنا مستعار لربوٌ وجه الأرض بالنبات » شبّه حال 
إنباتما وارتفاعها بالماء والنبات بعد أن كانت منخفضة حامدة بالاهتزاز. ويؤحذ من مجموع ذلك أن هذا التركيب تمثيل » شبه حال 
قحولة الأرض ثم إنزال الماء عليها وانقلابما من الحدوبة إلى المخصب والإنبات البهيج بحال شخص كان كاسف البال رثٌ اللباس 
فأصابه شيء من الغنى فلبس الزينة واتال في مشيته زهوًا » ولذا يقال : هز عطفيه » إذا اختال في مشيته. 

وف قوله : طوخاشِعة© و مواهْمَرْت؟ مكنية بأن شبهت بشخص كان ذليلا ثم صار مهترًا لعطفيه ورمز إلى المشبه بحما بذكر 
رديفيهما. فهذا من أحسن التمثيل وهو الذي يقبل تفريق أجزائه في أجزاء التشبيه. 

وعطف «إوَرَتثْ# على ولاهْتَرْتْك لأن المقصود من الاهتزاز هو ظهور النبات عليها وتحركه. والمقصود بالرّبو : انتفاحها 
بالماء واعتلاؤها. 

وقرأ أبو جعفر وربأت بحمزة بعد الموحدة من (ربأ) بالهمز » إذا ارتفع. 

طن الَّذِي أخياها لَمُخي الْمَؤتى إنَّهُ على كُلَ شَيْءٍ قَدِيرَ# 

إدماج لإثبات البعث في أثناء الاستدلال على تفرده تعالى بالخلق والتدبير » ووقوعه على عادة القرآن في التفنن وانتهاز فرص 
المدى إلى الحق. 

والحملة استئناف ابتدائي والمناسبة مشابمة الإحياءين » وحرف التوكيد لمراعاة إنكار المخاطبين إحياء الموتى. 
وتعريف المسند إليه بالموصولية لما في الموصول من تعليل الخبر » وشبه إمداد الأرض بماء المطر الذي هو سبب انبثاق البزور التي في 
باطنها التي تصير نباتا بإحياء الميت » فأطلق على ذلك «إأخياها» على طريق الاستعارة التبعية » ثم ارتقي من ذلك إلى جعل ذلك 


الذي سمي إحياء لأنه شبيه الإحياء دليلا على إمكان إحياء الموتى بطريقة قياس الشبه » وهو المسمى في المنطق قياس التمثيل » 
وهو يفيد تقريب المقيس بالمقيس عليه. وليس الاستدلال بالشبه والتمثيل بحجة قطعية » بل هو إقناعي ولكنه هنا يصير حجة لأن 
المقيس عليه وإن كان أضعف من المقيس إذ المشبه لا يبلغ قوة المشبه به » فالمشبه به حيث كان لا يقدر على فعله إلا الخالق الذي 
اتصف بالقدرة التامة لذاته فقد تساوى فيه قويّه وضعيفه » وهم كانوا يحيلون إحياء الأموات استنادا للاستبعاد العادي » فلما نظر 
إحياء الأموات بإحياء الأرض المشبه تم الدليل الإقناعي المناسب لشبهتهم الإقناعية. وقد أشار إلى هذا تذييله بقوله: (َإإِنَهُ عَلى كُلّ 


شَيْءٍ قَدِيرٌ ©. 


«َإإِنَّ الَّذِينَ يُلْحِدُونَ في آياتنا لا يَحْفَوْنَ عَلَينا أَهَمَنْ يُلّقى في الّارٍ حَيْرٌ أَمْ مَنْ يَأتِي آمناً يَوْمَ الْقِيامَةٍ اغْمَلُوا ما شِتْكُم إِنَّهُ بما تَعْمَلُونَ 

بَصِيرٌ (40)# 

إن الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي آياتنا لا يَحْفَوْنَ عَلَيْنا 

استئناف ابتدائي قصد به تحديد الذين أهملوا الاستدلال بآيات الله على توحيده. 

وقوله : «ؤلا يَحْفَوْنَ عََيْناكه مراد به الكناية عن الوعيد تذكيرا ل حم بإحاطة علم الله بكل كائن » وهو متصل المعنى بقوله آنفا : 
جووَما كُنكُم تَسْتَيِرُونَ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيَكُمْ سَنْعُكُمْ ولا أنصارك4 [فصلت : 22] الآية. 

والإلحاد حقيقته : الميل عن الاستقامة » والآيات تشمل الدلائل الكونية المتقدمة في قوله : قل أَِنَكُمْ لَتَكْفُرُونَ بالّذِي عَلَقَ 
الْأَرْضَ في يَْمَيْنِ» [فصلت : 9] وقوله : هأْوَمِنْ آياته اللَيْلُ وَالنّهارُ [فصلت : 37] إلخ. وتشمل الآيات الآيات القولية المتقدمة 
في قوله : «وَقالَ الَّذِينَ كمَرُوا لا تَسْمَعُوا لهذا الْقُرْآنِ وَالْمَوَا فيد [فصلت : 26]. فالإلحاد في الآيات مستعار للعدول والانصراف 
عن دلالة الآيات الكونية على ما دلت عليه. والإلحاد في الآيات القولية مستعار للعدول عن سماعها وللطعن في صحتها وصرف 
الناس عن سماعها. 

وحرف ظوفي» من قوله : ظوفي آياتنا» للظرفية امحازية لإفادة تمكن إلحادهم حتى كأنه مظروف في آيات الله حيثما كانت أو 
كلما جمعوها. ومعنى نفي خفائهم : نفي خفاء إلحادهم لا خفاء ذواتهم إذ لا غرض في العلم بذواهم. 

طأَفْمَنْ يُلْقى في الثَارٍ حَيْرٌ أَمْ مَنْ يأتِي آمناً يَوْمَ الْقيامَة4. تفريع على الوعيد في قوله : «ذلا يَحْفَوْنَ عَلَْنا» لبيان أن الوعيد بنار 
جهنم تعريض بالمشركين بأنهم صائرون إلى النار » وبالمؤمنين بأنهم آمنون من ذلك. 

والاستفهام تقريع مستعمل ف التنبيه على تفاوت المرتبتين. 

وكيّ بقوله : «إِيَأتِي آمناأ» أن ذلك الفريق مصيره الجنة إذ لا غاية للأمن إلا أنه في نعيم. وهذه كناية تعريضية بالذين 
يلحدون في آيات الله. 

وف الآية محسن الاحتباك » إذ حذف مقابل : (من يلقى في النار) وهو : من يدعل الجنة » وحذف مقابل : «مَنْ يَأتي 
آمناً وهو : من أت حائفا » وهم أهل النار. 

طاغْمَلُوا ما شنكم إِنَّهُ بما تَعْمَلُونَ بصي 

الجملة تذبيل لحملة «إإنَ الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي آباتناك إل , كما دل عليه قوله عقبه : (إإِنَّ الّذِينَ كَمَرُوا بالذّكرِ لَمَا جاءهُم# 
[فصلت : 41] الآية » أي لا يخفى علينا إلحادهم ولا غيره من سيّى أعمالهم. وإنما حص الإلحاد بالذكر ابتداء لأنه أشنع أعمالهم 


ومصدر أسوائها. 


والأمر في قوله : «اغْمَلُوا ما شنكم مستعمل في التهديد » أو في الإغراء لمكت به عن التهديد. 

وجملة : «إإِنّهُ بما تَعْمَلُونَ بَصِير وعيد بالعقاب على أعمالهم على وجه الكناية. 

وتوكيده ب (إِنّ) لتحقيق معنييه الكنائي والصريح » وهو تحقيق إحاطة علم الله بأعمالهم لأنهم كانوا شاكين في ذلك كما 
تقدم في قصة الثلاثة الذين نزل فيهم قوله تعالمى : «وَما كُنكُمْ تَسْتَيرُونَ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيَكُمْ سَمْعْكُوْ [فصلت : 22] الآية. 

والبصير : العليم بالمبصرات. 


[41 ؛ 42] «إإنّ الَّذِينَ كَمَرُوا بالذَكْر لما جاءَهُم وَإِنَهُ لكاب عَزِيرٌ (41) لا يَأَهِ الْباطِلٌ من بَيْنِ يَدَيْهِ ولا مِنْ حَلْفِهِ تَنزِيلٌ من 

حَكِيم حَمِيدٍ (4)42 
أعقب تمديدهم على الإلحاد في آيات الله على وجه العموم بالتعرض إلى إلحادهم في آيات القرآن وهو من ذكر الخاص بعد العام 
للتنويه بخصال القرآن وأنه ليس بعرضة لأن يكفر به بل هو حدير بأن يتقبل بالاقتداء والاهتداء بحديه » فلهذه الجملة اتصال في 
المعنى بجملة : إن اديه يُلْجِدُونَ في آياتنا» [فصلت : 40] واتصال في الموقع بجملة مَاعْمَلُوا ما شِتْكُة» [فصلت : 40]. 

وتحديد هذين الاتصالين احتلفت فيه آراء المفسرين » وعلى اخحتلافهم فيهما حرى اختلافهم في موقعها من الإعراب وف 
مواقع أجزائها من تصريح وتقدير. 

فجعل صاحب «الكشاف» قوله : «َإإِنَّ الَّذِينَ كَمَرُوا بالذَّكْرِم» بدلا من قوله : «إإِنَّ الَّذِينَ يُلْحِدُونَ في آياتباه » وهو يريد أنه 
إبدال المفرد من المفرد بدلا مطابقا أو بدل اشتمال » وأنه بتكرير العامل وهو حرف 9إإِنَ# وإن كانت إعادة العامل مع البدل غير 
مشهورة إِلّا في حرف الجر كما قال الرضيّ » فكلام الزتخشري في «المفصل» يقتضي الإطلاق » وإن كان أتى بمثالين عاملهما 
حرف جر. 

وعلى هذا القول لا يقدر خبر لأن الخبر عن المبدل منه خبر عن البدل وهو قوله : «لا يَحْفَوْنَ عَلَيْناب [فصلت : 40]. 

وعن أبي عمرو بن العلاء والكسائي وعمرو بن عبيد ما يقتضي أنمم يجعلون جملة : (إإِنَّ الَّذِينَ كفَرُوا باذك جملة مستقلة 
لأنمم جعلوا ل «إِنَ© خبرا. فأما أبو عمرو فقال : حبر إن قوله : «لأوليك يُنَادَؤْنَ مِنْ مَكانٍ بَعِيدِ» [فصلت : 44]. حكي أن 
بلال بن أبي بردة سئل في مجلس أبي عمرو بن العلاء عن خبر «إإِنَ© فقال : لم أحد لما نفاذا » فقال له أبو عمرو : إنه منك 
لقريب : لأأُولئِكَ يُنادَوْنَ مِنْ مكان بَعِيدِيك. وهو يقتضي جعل الحمل التي بين اسم إن وخبرها جملا معترضة وهي نحو سبع. وأما 
الكسائي وعمرو بن عبيد فقدروا حبرا لاسم وَإِنَ فقال الكسائي : الخبر محذوف دل عليه قوله قبله : أَفَمَنْ يُلّقى فِي النَّارٍ 
خَيْرْك [فصلت : 40] » فنقدر الخبر» يلقون في النار » مثلا. وسأل عيسى بن عمر عمرو بن عبيد عن الخبر » فقال عمرو : 
معناه أن الذين كفروا بالذكر كفروا به وإنه لكتاب عزيز. فقال عيسى : أحدت يا أبا عثمان. ويجيء على قول هؤلاء أن تكون 
الجملة بدلا من جملة : هن الَّذِينَ يُلْحِدُونَ في آياتنا» بدل اشتمال إن أريد بالآيات في قوله : طوفي آياتنا» مطلق الآيات » أو 
بدلا مطابقا إن أريد بالآيات آيات القرآن. وقيل الخبر قوله : هما قال لَك إِلَّا ما قَدْ قِبلَ لِلرْسُلٍ من قَبِْكَ»# [فصلت : 43] » أي 
ما يقال لك فيهم إلا ما قد قلنا للرسل من قبلك في مكذبيهم » أو ما يقولون إلا كما قاله الأمم للرسل من قبلك » وما بينهما 
اعتراض. والكفر بالقرآن يشمل إنكار كل ما يوصف به القرآن من دلائل كونه من عند الله وما اشتمل عليه ما حالف معتقدهم 
ودين شركهم وذلك بالاختلافات التي يختلفوها كقولهم : سحر » وشعر » وقول كاهن » وقول مجنون » ولو نشاء لقلنا مثل هذا 


وأساطير الأولين » وقلوبنا في أكنّة » وثي آذاننا وقر. والأظهر أن تكون جملة لإإِنَّ الّذِينَ كُمَرُوا بالذّكرِ إل واقعة موقع التعايل 
للتهديد بالوعيد في قوله : إلا يَحْفَوْنَ عَلَيناك [فصلت : 40]. 

والمعنى : لأنحم جديرون بالعقوبة إذ كفروا بالآيات » وهي آية القرآن المؤيد بالحق » وبشهادة ما أوصي إلى الرسل من قوله. 

وموقع «إإِنَ© موقع فاء التعليل. وخبر «إإِنَ» محذوف دل عليه سياق الكلام. والأحسن أن يكون تقديره بما تدل عليه جملة 
الحال من جلالة الذكر ونفاسته » فيكون التقدير : خحسروا الدنيا والآخرة » أو سفهوا أنفسهم أو نحو ذلك ما تذهب إليه نفس 
السامع البليغ » ففي هذا الحذف توفير للمعاني وإيجاز في اللفظ يقوم مقام عدة جمل , وحذف خبر إِنَب إذا دل عليه دليل وارد 
في الكلام. وأحازه سيبويه في باب ما يحسن السكوت عليه من هذه الأحرف الخمسة » وتبعه الجمهور » وخالفه الفراء فشرطه 
بتكرر «إإِنَ©. ومن الحذف قوله تعالى : (إإِنَّ الّذِينَ كُمَرُوا وَيَصْدُونَ عَنْ سَبِيلٍ الله وَالْمَسْجِدٍ الْحَرام# الآية في سورة الحج [25] » 
والشك سبي يه : 

يا ليت أيام الصبا رواجعا 
إذ روي بنصب (رواجعا) على الحال فلم يذكر خبر (ليت). 
وذكر أن العرب يقولون : «إنَّ مالا وإِن ولدا» أي إِنْ لهم » وقول الأعشى : 
إن محلا وإنّ مرتحلا 
أي أن لنا في الدنيا حلولا ولنا عنها مرتحلا » إذ ليس بقية البيت وهو قوله : 
وإن في السّفر إذ مضوا مهالا 

ما يصح وقوعه خبرا عن (إِنَّ) الأولى. وقال جميل : 
وقاوا نراهاي اجيلك تتكرت وغيّره ا لواشغي فقلت لعلّها 
وقال الجاحظ ف «البيان» في باب من الكلام النمحذوف عن الحسن : أن المهاجرين قالوا : «يا رسول الله إن الأنصار آوونا ونصرونا 
» قال النبي وليه : تعرفون ذلك لمم » قالوا : نعم » قال : «فإن ذلك ليس في الحديث غير هذا» يريد فإن ذلك شكر ومكافأة | 
ه. وفي المقامة الثالئة والأربعين «حسبك يا شيخ فقد عرفت فنك » واستبنت أنك» أي أنك أبو زيد. وقد مثل في «شرح 
التسهيل» لحذف حبر (إنْ) بمذه الآية. 

وجملة : «وَإِنَهُ لَكتابٌ# الخ في موضع الحال من الذّكر , أي كفروا به في حاله هذا » ويجوز أن تكون الحملة عطفا على جملة 
: «إإِنَّ الّذِينَ كَمَرُوا بالذّكْر على تقدير حبر «إإِنَ؟ المحذوف. وقد أحري على القرآن ستة أوصاف ما منها واحد إلا وهو كمال 
عظيم : الوصف الأول : أنه ذكر » أي يذكر الناس كلهم بما يغفلون عنه ما في الغفلة عنه فوات فوزهم. 

الوصف الثاني من معنى الذكر : أنه ذكر للعرب وسمعة حسنة لمم بين الأمم يخلد لهم مفخرة عظيمة وهو كونه بلغتهم ونزل 
يينهم كما قال تعالى : «وَِنَهُ لَذِكْرْ لَكَ وَلِقَوْمِكَ© [الزحرف : 44] وف قوله : هلما جاءَهُمْ إشارة إلى هذا المعنى الثاني. 

الوصف الثالث : أنه كتاب عزيز » والعزيز النفيس . وأصله من العزة وهي المنعة لأن الشيء النفسي يدافع عنه ويحمى عن 
النبذ فإنه بيّن الإتقان وعلوٌ المعاني ووضوح الحجة ومثل ذلك يكون عزيزا » والعزيز أيضا : الذي يغلب ولا يغلب » وكذلك حجج 
القرآن. 


الوصف الرابع : أنه لا يتطرقه الباطل ولا يخالطه صريحه ولا ضمنيّه » أي لا يشتمل على الباطل بحال. فمثّل ذلك ب من 
ين يَدَيْهِ ولا مِنْ حَلَفِوك. 

والمقصود استيعاب الجهات تمثيلا لحال انتفاء الباطل عنه في ظاهره وف تأويله بحال طرد المهاحم ليضر بشخص يأتيه من بين 
يديه فإن صدّه حاتله فأتاه من خلفه » وقد تقدم في قوله تعالى : وِإثُمَ لَآتِيَتَهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ حَلْفِهِوِ» [الأعراف : 17]. 

فمعنى : ولا يَأَتِيهِ اباط لا يوجد فيه ولا يداخله » وليس المراد أنه لا يدعى عليه الباطل. 

الوصف الخامس : أنه مشتمل على الحكمة وهي المعرفة الحقيقية لأنه تنزيل من حكيم » ولا يصدر عن الحكيم إلا الحكمة : 
هومن يُؤْتَ الْحِكْمَة فََدْ أوتي خَيْرا كيرا [البقرة : 269] فإن كلام الحكيم يأت محكما متقنا رصينا لا يشوبه الباطل. 
الوصف السادس : أنه تنزيل من حميد » والحميد هو ا محمود حمدا كثيرا » أي مستحقٌ الحمد الكثير » فالكلام المنزل منه يستحق 
الحمد وإنما يحمد الكلام إذ يكون دليلا للخيرات وسائقا إليها لا مطعن في لفظه ولا في معناه » فيحمده سامعه كثيرا لأنه يجده 
بحلبة للخير الكثير » ويحمد قائله لا محالة خلافا للمشركين. 

وفي إحراء هذه الأوصاف إيماء إلى حماقة الذين كفروا بمذا القرآن وسفاهة آرائهم إذ فرطوا فيه ففرطوا في أسباب فوزهم في 
الدنيا وفي الآخرة ولذلك جيء بحملة الحال من الكتاب عقب ذكر تكذيبهم إياه فقال : (ِإْوَإِنَهُ لكِتابٌ عَزِيرٌ© الآيات. 


«إما يُقَالُ لَك إلا ما قَدْ قِيلَ للرْسْلٍ مِن قَبْلِكَ إِنَّ رتك لَدُو مَغْفِرَةِ وَدُو عقاب أَلِيم (4)43 

«ما يُقالُ لَك إِلا ما قَدْ قِيل لِلرْسْلٍ من قَبِلِكَ4. 

استكناف بياني جواب لسؤال يثيره قوله : «إإنَ الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي آياتنا لا يَحْفَوْنَ عَلَيْا [فصلت : 40] » وقوله : «إإنَّ 
الَّذِينَ كَفَرُوا بالذَكرٍ لَمّا جاءَهُخ» [فصلت : 41] وما تخلل ذلك من الأوصاف فيقول سائل : فما بال هؤلاء طعنوا فيه؟ فأحيب بأن 
هذه سنة الأنبياء مع أثمهم لا يعدمون معاندين جحاحدين يكفرون بما جاءوا به. وإذا بنيت على ما جوزته سابقا أن يكون جملة : 
وما يُقالُ4 حبر إن [فصلت : 41] كانت خبرا وليست استكنافا. 

وهذا تسلية للنبي وَيٌْ بطريق الكناية وأمر له بالصبر على ذلك كما صبر من قبله من الرسل بطريق التعريض. ولهذا الكلام 
تفسيران : 

أحدهما : أن ما يقوله المشركون في القرآن والنبي ولو هو دأب أمثالهم المعاندين من قبلهم فما صدق «إما قَدْ قِبِلَ لِلرُسْلٍِ 
هو مقالات الذين كذبوهم » أي تشابهت قلوب المكذبين فكانت مقالاتمم متماثلة قال تعالى : ظلأَتَواصّوًا بو [الذاريات : 53]. 

التفسير الثاني : ما قلنا لك إلا ما قلناه للرسل من قبلك » فأنت دلم تكن بدعا من الرسل فيكون لقومك بعض العذر في 
التكذيب ولكنهم كذبوا كما كذب الذين من قبلهم » فما صدق : «إما قَدْ قِبِلَ لِلرْسُلِيُ هو الدين والوحي فيكون من طريقة قوله 
تعالى : ون هذا لَفِي الصّحْفٍ الأولى [الأعلى : 18]. وكلا المعنيين وارد في القرآن فيحمل الكلام على كليهما. 
وف التعبير ب «ما الموصولة وي حذف فاعل القولين ف قوله : «إما يُقال وقوله : وما قَدْ قِيل نظم متين حمّل الكلام هذين 
المعنيين العظيمين » وف قوله : (إإلّا ما قَدْ قِيل لِلرُسْلِي تشبيه بليغ. والمعنى : إلا مثل ما قد قيل للرسل. 

واحتلاب المضارع في «إما يُقالُ» لإفادة تجدد هذا القول منهم وعدم ارعوائهم عنه مع ظهور ما شأنه أن يصدهم عن ذلك. 


واقتران الفعل ب («إقَذُ» لتحقيق أنه قد قيل للرسل مثل ما قال المشركون للرسول وكْدٌ فهو تأكيد للازم الخبر وهو لزوم الصبر 
على قولهم. وهو منظور فيه إلى حال المردود عليهم إذ حسبوا أنحم جابموا الرسول بما لم يخطر ببال غيرهم » وهذا على حد قوله 
تعالى : مكَذَلِكَ ما أَتَى الَّذِينَ مِنْ فَبْلِهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلّا قالُوا ساحرٌ أَوْ مَجْنُونٌ أَنَواصٌوا به بَلْ هُمْ قَوْمٌ طاعُونَ» [الذاريات : 52 » 53]. 

طن ربك لَذُو مَغفِرَة وَذُو عقاب أليم© 

تسلية للرسول يلٌُ ووعد بأن الله يغفر له. ووقوع هذا الخبر عقب قوله : إما يُقالُ لَك إِلّا ما قَدْ قِيلَ لِلرسُلٍ مِنْ قَبْلِكَ يومئ 
إلى أن هذا الوعد جزاء على ما لقيه من الأذى ف ذات الله وأن الوعيد للذين آذوه » فالخبر مستعمل في لازمه. 

ومعنى المغفرة له : التجاوز عما يلحقه من الحزن بما يسمع من المشركين من أذى كثير. وحرف 8إإِنَ؟ فيه لإفادة التعليل 
والعضيي ل للقا كيد 

وكلمة يَذُوي مؤذنة بأن المغفرة والعقاب كليهما من شأنه تعالى وهو يضعهما بحكمته في المواضع المستحقة لكل منهما. 

ووصف العقاب ب اليو دون وصف آخر للاشارة إلى أنه مناسب لما عوقبوا لأحله فإنهم آلموا نفس النبي وقيْوٌ بما عصوا 
وأذواء 

وف جملة : «إإنَ رَتَكَ لَدُو مَغْفِرَةٍ وَدُو عقاب أَلِيم محسّن الجمع ثم التقسيم » فقوله: طإما يُقالُ لَكَ يجمع قائلا ومقولا له 
فكان الإيماء بوصف (ذو مغفرة) إلى المقول له » ووصف دُو عقاب أَلِيم4 إلى القائلين » وهو جار على طريقة اللف والنشر 
المعكوس وقرينة المقام ترد كلا إلى مناسبه. 


و 


طول جعَلناه قُزْآناً أَغجَويًا لقالوا لو لا فُصّلَّتْ آيائاء أَعْجَمِيٌ وَعَرَبِيٌ قل هُوَ لَِّذِينَ آمنُوا د وَسِفاءُ وَالَذِينَ لا يُؤْمنُونَ فِي آذانِهم وَفْرْ 

وَهُوَ عَلَيِهِمْ عَمَى وليك يُنادَْنَ من مكان بَعِيدٍ (44)44 

«وَلَوْ جَعَلَناهُ قُزْآناً أغجَريًا لَقالوا لَوْ لا فُصّلَتْ آياثءِ أَغجَمِيٌ وَعَرَبِيَ4©. 

اتصال نظم الكلام من أول السورة إلى هنا وتناسب تنقلاته بالتفريع والبيان والاعتراض والاستطراد يقتضي أن قوله : «إوَلَوْ 
جَعَلَناهُ قُزْآناً أَعْجَِيًا لَقالوا# إلى آخره تنقّل في درج إثبات أن قصدهم العناد فيما يتعللون به ليواحهوا إعراضهم عن القرآن والانتفاع 
بهديه بما يختلقونه عليه من الطعن فيه والتكذيب به » وتكلّف الأعذار الباطلة ليتستروا بذلك من الظهور في مظهر المنهزم المحجوج ‏ 
فأخذ ينقض دعاويهم عروة عروة » إذ ابتدئت السورة بتحدّيهم بمعجزة القرآن بقوله : «ؤحم” تَنْزِيلٌ مِنَ الرَحْمن الرّجِيم* كِتابٌ فُصّلَتْ 
آيائةُ قُزْآناً عَرَيا إلى قوله «وفَهُمْ لا يَسْمعُونَ© [فصلت : 1 . 4] فهذا تحدّ لهم ووصف للقرآن بصفة الإعجاز. 

ثم أذ في إبطال معاذيرهم ومطاعنهم بقوله : وإوَقالُوا فُلُوبا فِي أَكِنّةِ مما تَدْغونا َيِه [فصلت : 5] » فإن قولحم ذلك 
قصدوا به أن حجة القرآن غير مقنعة لهم إغاظة منهم للنبي يلي » ثم تمالئهم على الأعراض بقوله : «إوَقَالَ الّذِينَ كَمَرُوا لا تَسْمَعُوا 
لِهدًا الْقرْآنِ وَالْمَا فيه لَعَلَكمْ تَغلِيُون4 [فصلت : 26] وهو عجز مكشوف بقوله : (إإِنَّ الَّذِينَ يُلْحِدُونَ في آياتنا لا يَحْمَوْنَ عَلَيْناك 
[فصلت : 40] وبقوله : «إإِنَّ الَّذِينَ كُمَرُوا بالذّكرٍ لَمّا جاءَهُ# [فصلت : 41] الآيات. فأعقبها بأوصاف كمال القرآن التي لا 
يحدون مطعنا فيها بقوله : (َإْوَإِنَهُ لكِنابٌ عَزِيرٌ © [فصلت : 41] الآية. 

وإذ قد كانت هذه المحادلات في أول السورة إلى هنا إبطالا لتعللاتم » وكان عماده على أن القرآن عربي مفصّل الدلالة 
المعروفة في لغتهم حسبما ابتدئ الكلام بقوله : «ؤكتاب فُصّلَتْ آيائة قُرْآناً عَرينًا لِمَْمِ يَعْلَمُوتَ# [فصلت : 3] وانتهى هنا بقوله : 
وَإنَهُ لكعابٌ عَزِيرٌ* لا يِه الْباطِل من بَيْنِ يَدَيْهِ ولا مِنْ خَلْفِهِ [فصلت : 41 » 42] » فقد نمضت الحجة عليهم بدلالته على 


صددق الرسول وله من هذه الجهة فانتقل إلى حجة أحرى عمادها الفرض والتقدير أن يكون قد جاءهم الرسول 
كيم بقرآن من لغة أحرى غير لغة العرب. 
ولذلك فجملة : هَوَلَوْ جَعَلَناهُ قُزْآناً أَعجَييا# معطوفة على جملة : 8وَإِنّهُ لكاب عَزِيرٌ# [فصلت : 41] على الاعتبارين المتقدمين 
آنفا في موقع تلك الجملة. 

ومعنى الآية متفرع على ما يتضمنه قوله : طوكتاب فُصّلَتْ آياثة قزآنآ عَرَبا لِقَوْم يَعْلَمُونَ»# [فصلت : 3] وقوله : قل إِنّما أنا 
بَشَرْ مِنْلَكُمْ يُوحى إِلَيّ# [الكهف : 110] من التحدّي بصفة الأمية كما علمت آنفا » أي لو جتناهم بلون آخر من معجزة الأمية 
فأنزلنا على الرسول قرآنا أعجميا » وليس للرسول وهُ علم بتلك اللغة من قبل » لقلبوا معاذيرهم فقالوا : لو لا بينت آياته بلغة 
نفهمها وكيف يخاطبنا بكلام أعجمي. فالكلام حار على طريقة الفرض كما هو مقتضى حرف لوي الامتناعية. وهذا إبانة على 
أن هؤلاء القوم لا تحجدي معهم الحجة ولا ينقطعون عن المعاذير لأن جدالهم لا يريدون به تطلب الحق وما هو إلا تعنت لترويج 
هواهم. 

ومن هذا النوع في الاحتجاج قوله تعالى : لوَلَوْ تَزَلْداهُ على بَعْضٍ الْأَعْجَمِينَ" فَقَرَأهُ عَلَيْهُمْ ماكاثوا به مُؤْمِِينَ» [الشعراء : 
8 .؛ 199] » أي لو نزلناه بلغة العرب على بعض الأعجمين فقرأه عليهم بالعربية » لاشتراك الحجتين في صفة الأمية في اللغة 
المفروض إنزال الكتاب با » إلا أن تلك الآية بينت على فرض أن ينزل هذا القرآن على رسول لا يعرف العربية » وهذه الآية بنيت 
على فرض أن ينزل القرآن على الرسول العربي يع بلغة غير العربية. وفي هذه الآية إشارة إلى عموم رسالة محمد يه للعرب والعجم 
فلم يكن عجبا أن يكون الكتاب المنزل عليه بلغة غير العرب لو لا أن في إنزاله بالعربية حكمة علمها الله » فإن الله لما اصطفى 
الرسول يق عربيا وبعثه بين أمة عربية كان أحقّ اللغات بأن ينزل بها كتابه إليه العربية » إذ لو نزل كتابه بغير العربية لاستوت لغات 
الأمم كلها في استحقاق نزول الكتاب بما فأوقع ذلك تحاسدا بينها لأن بينهم من سوابق الحوادث في التاريخ ما يثير الغيرة 
والتحاسد بينهم بخلاف العرب إذ كانوا في عزلة عن بقية الأمم » فلا جرم رححت العربية لأنما لغة الرسول يتقو ولغة القوم المرسل 
بينهم فلا يستقيم أن يبقى القوم الذين يدعوهم لا يفقهون الكتاب المنزل إليهم. 
ولو تعددت الكتب بعدد اللغات لفاتت معجزة البلاغة الخاصة بالعربية لأن العربية أشرف اللغات وأعلاها خصائص وفصاحة 
وحسن أداء للمعاني الكثيرة بالألفاظ الوجيزة. ثم العرب هم الذين يتولون نشر هذا الدين بين الأمم وتبيين معاني القرآن لهم. ووقع 
في «تفسير الطبري» عن سعيد بن جبير أنه قال : قالت قريش : لو لا أنزل هذا القرآن أعجميا وعربيا؟ فأنزل الله : ظلَوْ لا قُصّلَتْ 
آياةءَ أَغجَمِنٌ وَعَرَبِيْ؟» بحمزة واحدة على غير مذهب الاستفهام | ه. ولا أحسب هذا إلا تأويلا لسعيد بن حبير لأنه لم يسنده إلى 
راو » ولم يرو عن غيره فرأى أن الآية تنبئع عن جواب كلام صدر عن المشركين المعبر عنهم بضمير لإلَقَالُواكُه. وسياق الآية ولفظها 
ينبو عن هذا المعنى » وكيف و 8لؤْ الامتناعية تمتنع من تحمل هذا التأويل وتدفعه. 

وأما ما ذكره في «الكشاف» : «أتمم كانوا لتعنتهم يقولون : هلا نزل القرآن بلغة العجم؟ فقيل : لو كان كما يقترحون لم 
يتركوا الاعتراض والتعنت » وقالوا : لو لا فصّلت آياته إلخ». فلم نقف على من ذكر مثله من المفسرين وأصحاب أسباب النزول 
وما هو إلا من صنف ما روي عن سعيد. ولو كان كذلك لكان نظم الآية : وقالوا لو لا فصلت آياته » ولم يكن على طريقة 
طولَؤْيك وجوابحا. ولا يظن بقريش أن يقولوا ذلك إلا إذا كان على سبيل التهكم والاستهزاء. 

وضمير وإجَعَلْناة# عائد إلى الذكر في قوله : إن الَّذِينَ كَقَرُوا بالذكر» [فصلت: 41]. 


وقوله : لأَعْجَمٌِ وَعَرَبِيَ# بقية ما يقولونه على فرض أن يجعل القرآن أعجميا » أي أنمم لا يخلون من الطعن في القرآن على 
در 

و لو لا حرف تحضيض. 

ومعنى : (فْصّلَتْ# هنا : بيّنت ووضّحت » أي لو لا جعلت آياته عربية نفهمها. 

والواو في قوله : موَعَرَبِيَّ4 للعطف بمعنى المعية. والمعنى : وكيف يلتقي أعجمي وعربي ؛ أي كيف يكون اللفظ أعجميا 
والمخاطب به عربيا كأتحم يقولون : أيلقى لفظ أعجمي إلى مخاطب عربي. 

ومعنى : لإفُرْآنً» كتابا مقروءا. وورد في الحديث تسمية كتاب داود لقا قرآنا » وقال النبي يَللُِ : إن داود يسّر له القرآن 
فكان يقرأ القرآن كله في حين يسرج له فرسه (أو كما قال). 

والأعجمي : المنسوب إلى أعجم ؛ والأعجم مشتق من العجمة وهي الإفصاح » فالأعجم : الذي لا يفصح باللغة العربية ؛ 
وزيادة الياء فيه للوصف نحو : أحمري ودواري. فالأعجمي من صفات الكلام. 
وأفرد «إوَعَرَبِي# على تأويله بجنس السامع » والمعنى : أكتاب عربي لسامعين عرب فكان حق طإعَرَبِيٌ؛ أن يجمع ولكنه أفرد لأن 
مبنى الإنكار على تنافر حالتي الكتاب والمرسل إليهم » فاعتبر فيه الجنس دون أن ينظر إلى إفراد » أو جمع. وحاصل معنى الآية : 
أنما تؤذن بكلام مقدر داحل في صفات الذّكر » وهو أنه بلسان عربي بلغتكم إتماما لهداكم فلم تؤمنوا به وكفرتم وتعللتم بالتعلّلات 
الباطلة فلو جعلناه أعجميا لقلتم : هلا بينت لنا حتى نفهمه. 

طقل هُوَ لِلَّذِينَ آمنُوا ُدئ وَسِفاءً وَالَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ في آذانِهم وَفْر وَهُوَ عَلَيِْمْ عَمَى وليك يُنادَؤْنَ من مكان بَعِيد4 

هذا جحواب تضمنه قوله : «إما يُقَالُ لَكَ إِلّا ما قَدْ قبل لِلرْسُلٍ من قَبْلِكَ [فصلت : 43] » أي ما يقال من الطعن في القرآن 
» فجوابه : أن ذلك الذكر أو الكتاب للذين آمنوا هدى وشفاء » أي أن تلك الخصال العظيمة للقرآن حرمهم كفرهم الانتفاع بما 
وانتفع بما المؤمنون فكان لمم هديا وشفاء. وهذا ناظر إلى ما حكاه عنهم من قولهم : «َقُلُوبَا في أَكِنّةٍ مما تذُغونا إِلَيْهِ وَفِي آذاننا 
وَفَرَّ [فصلت : 5] » فهو إلزام لهم بحكم على أنفسهم. 

وحقيقة الشفاء : زوال المرض وهو مستعار هنا للبصارة بالحقائق وانكشاف الالتباس من النفس كما يزول المرض عند 
حصول الشفاء » يقال : شفيت نفسه » إذا زال حرجه » قال قيس بن زهير : 
شفيتالنفس من حمل بن بدر وسيفى من حذيفة قد ش فانيٍ 

ونظيره قوهم : شفي غليله » وبرد غليله » فإن الكفر كالداء في النفس لأنه يوقع في العذاب ويبعث على السيئات. 

وجملة : وَالَذِينَ لا يُؤْمُونَ»: إل معطوفة على جملة : ِهُوَ لِنَّذِينَ آمَنُوا مهُدىَ» فهي مستأنفة استثنافا ابتدائيا » أي وأما 
الذين لا يؤمنون فلا تتخلل آياته نفوسهم لأنهم كمن في آذاتهم وقر دون سجماعه » وهو ما تقدم في حكاية قولمم : ْوَفِي آذاننا 
وَفرّك [فصلت : 5] » ولهذا الاعتبار كان معنى الحملة متعلقا بأحوال القرآن مع الفريق غير المؤمن من غير تكلف لتقدير جعل 
الجملة حبرا عن القرآن. ويجوز أن تكون الجملة حبرا ثانيا عن ضمير الذكر » أي القرآن » فتكون من مقول القول وكذلك جملة 
طوَهوَ عَلَيْهِمْ عَمَى». 

والإخبار عنه ب #8وَفْرْب و مإْعَمَىُ تشبيه بليغ ووحه الشبه هو عدم الانتفاع به مع سماع ألفاظه » والوقر : داء فمقابلته 
بالشفاء من محسّن الطّباق. 


وضمير 9وَهُوَ عَلَيْهُمْ عَمَى يتبادر أنه عائد إلى الذّكر أو الكتاب كما عاد ضمير هُوَ لَِّذِينَ آمَنُوا هُدى#. والعمى : عدم البصر » 
وهو مستعار هنا لضد الاهتداء فمقابلته بالمدى فيها محسّن الطباق. 

والإسناد إلى القرآن على هذا الوحه في معاد الضمير بأنه عليهم عمى من الإسناد المحازي لأن عنادهم في قبوله كان سببا 
لضلاهم فكان القرآن سبب سبب » كقوله تعالى :إوَأمًا الَّذِينَ في قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزادَنْهُمْ رخْساً إِلَى رِجْسِهمْ» [التوبة : 125]. 

ويجوز أن يكون ضمير 8وَهُوَ ضمير شأن تنبيها على فظاعة ضلاههم. وجملة (عَلَيْهِمْ عَمَى حبر ضمير الشأن » أي 
وأعظم من الوقر أن عليهم عمى » أي على أبصارهم عمى كقوله : (وَعَلى أَبْصارِهِمْ غشاوَة© [البقرة : 7]. 

وَإنما علق العمى بالكون على ذواتمم لأنه لما كان عمى مجازيا تعين أن مصيبته على أنفسهم كلها لا على أبصارهم خاصة 
فإن عمى البصائر أشدّ ضرا من عمى الأبصار كقوله تعالى : وإقَانّها لا تَْمَى الْأَبْصارُ وَلكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَنِي في الصّدُورٍ» [الحج : 
6]. 

وجملة «أُولئِكَ يُنادَؤْنَ مِنْ مكانٍ بَعِيدِيه حبر ثالث عن لأالَّذِينَ لا يُؤْممُون4. والكلام تمثيل لحال إعراضهم عن الدعوة عند 
سماعها بحال من ينادى من مكان بعيد لا يبلغ إليه في مثله صوت المنادي على نحو قوله تعالى : إوَمكَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَدلٍ الَّذِي يَنْعِقُ 
بما لا يَسْمَعْ كما تقدم في سورة البقرة [171]. وتقول العرب لمن لا يفهم : أنت تنادى من مكان بعيد. والإشارة ب لإأُوليك4 
إلى #الّذِينَ لا يُؤْمنُوتَ# لقصد التنبيه على أن المشار إليهم بعد تلك الأوصاف أحرياء بما سيذكر بعدها من الحكم من أجلها نظير 
مإأُوليك على هُدئ مِنْ رَبَهمْ» [البقرة : 5]. 

ويتعلق مِإْمِنْ مَكانٍ بَعِيدِب ب طْيُْنادَوْنَك. وإذا كان النداء من مكان بعيد كان المنادى (بالفتح) في مكان بعيد لا محالة كما 
تقدم في تعلق «إمِن الْأَرْضِيه , بقوله : «َأثّمَ إذا دَعاكُم دَعْوَةٌ مِنَ الْأَرْضٍ» [الروم : 25] أي دعاكم من مكانكم في الأرض » 
ويذلك يجوز أن يكون ومن مَكان بَعِيدِ ظرفا مستقرا في موضع الحال من ضمير فإبْادَوْنَ؟ه وذلك غير متأث في قوله : إذا 
دَعَاكُمْ دَعْوَةَ مِنَ الَْرْضٍ4. 


وقد آتَينا مُوسَى الكتاب فَاخُْلِفَ فيه وَلَوْ لا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَبك لَقْضِي بَنِتهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي سَكْ منْهُ مريب (4)45 «إوَلَقَذ 

آتَيْنا مُوسَى الكتاب فَاخْمُلِفَ فيه)». 

اعتراض بتسلية للنبي يَْهٌ على تكذيب المشركين وكفرهم بالقرآن بأنه ليس بأوحد في ذلك فقد أوتي موسى التوراة فاختلف 
الذين دعاهم في ذلك » فمنهم من آمن به ومنهم من كفر. 

والمقصود الاعتبار بالاختلاف ف التوراة فإنه أشد من الاختلاف في القرآن فالاحتلاف في التوراة كان على نوعين : احتللاف 
فيها بين مؤمن بما وكافر » فقد كفر بدعوة موسى فرعون وقومه وبعض بني إسرائيل مثل قارون ومثل الذين عبدوا العجل في مغيب 
موسى للمناحاة » واعتلاف بين المؤمنين بما اختلافا عطلوا به بعض أحكامها كما قال تعالى : (إوَلكِنِ اخْتَلَقُوا فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ 
وَمِنْهُمْ مَنْ كَفَرَّ؟ [البقرة : 253] » وكلا الاختلافين موضع عبرة وأسوة لاحتلاف المشركين في القرآن. وهذا ما عصم الله القرآن من 
مثله إذ قال : «وَإنَا لَهُ لَحافِظُونَ» [يوسف : 12] فالتسلية للرسول يَيٌِ مذا أوقع » وهذا ناظر إلى قوله آنفا : اما يُقالُ لَكَ إِلّا 
ما قَدْ قبل لِلرْسُْلٍ مِنْ فَبْلِكَ© [فصلت : 43] على الوحه الثاني من معنييه بذكر فرد من أفراد ذلك العموم وهو الأعظم الأهم. 

«وَلو لا كلِمةٌ سَبَقَتْ من رَبَكَ لَقْضِي بَنْنَهُم وَإِنَهُمْ في شَلكْ مِنْهُ مُربب» 


هذا متعلق بالذين كذبوا بالقرآن من العرب لأن قوله : وِولَقُضِي بَبْنَهُمْ# يقتضي أن الله أخر القضاء بينهم وبين المؤمنين إلى 
أحل اقتضته حكمته » فأما قوم موسى فقد قضى بينهم باستفصال قوم فرعون » وبتمثيل الأشوريين باليهود بعد موسى » وبخراب 
بيت المقدس » وزوال ملك إسرائيل آخخرا. وهذا الكلام داخل ف إتمام التسلية للرسول كيو والمؤمنين في استبطاء النصر. 

والكلمة هي كلمة الإمهال إلى يوم القيامة بالنسبة لبعض المكذبين » والإمهال إلى يوم بدر بالنسبة لمن صرعوا ببدر. 

والتعبير عن الحلالة بلفظ 9رَبَكَ# لما في معنى الرب من الرأفة به والانتتصار له » ولما في الإضافة إلى ضمير الرسول 
يي من التشريف. وكلا الأمرين تعزيز للتسلية. 

ولك أن تجعل كلمة (بين) دالة على أحرى مقدرة على سبيل إيجاز الحذف. والتقدير : بينهم وبين المؤمنين » أي بما يظهر به 
اتتصار المؤمنين » فإنه يكثر أن يقال : بين كذا وبين كذا » قال تعالى : لوَجِيل بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ ما يَشْتَهُونَ» [سبأ : 54]. ومعنى 
وسَبَقَتْ أي تقدمت في علمه على مقتضى حكمته وإرادته. 

والأحل المسمى : جنس يصدق بكل ما أحل به عقابهم في علم الله. وأما ضمير «أوَإنَهُمْ لِي ضَك مِنْهُ ريب فهو خاص 
بالشكين الشاكين فى البعث والشاكين فق أن الله ونصر ,رسوله واللؤهتين. 

والريب : الشك » فوصف (ْشَّكٍِ» ب لمُرِيبٍ# من قبيل الإسناد المحازي لقصد المبالغة بأن اشتق له من اسمه وصف 
كقولهم : ليل أليل! وشعر شاعر. 


طمَنْ عَمِلَ صالِحاً فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أساءَ فَعَلَيْها وما رَنّكَ بِظَادم لِلْعبِيدٍ (4)46 

هذا من مكملات التسلية ومن مناسبات ذكر الأحل المسمى. وفيه معنى التذييل لأن هَمَنْ في الموضعين مفيدة للعموم 
سواء اعتبرت شرطية أو موصولة. ووجود الفاء قِ الموضعين : إِما لأنمما جوابان للشرط 2( وإما لمعاملة الموصول معاملة الشرط وهو 
استعمال كثير. والمعنى : أن الإمهال إعذار لهم ليتداركوا أمرهم. 

وتقديم قريب من هذه الآية في سورة الزمر » كما تقدم نظير هِإوما رَبّكَ بظَلَّام لِْعبِيدِ لفظا ومعنى في سورة غافر [31]. 

وحرف (على) مؤذن بمؤاحذة وتحمّل أعباء كما أن اللام في قوله : إْفَلِتَفْسِهِي مؤذن بالعطاء. 

والخطاب ف (إرَبُكَ؟ُه للرسول وٌَْ » وفيه ما تقدم من تعزيز تسليته عند قوله آنفا : «وَلَوْ لا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبَكَبُ 
[فصلت : 45] من العدول إلى لفظ الرب المضاف إلى ضمير المخاطب. 
والمراد بنفي الظلم عن الله تعالى لعبيده : أنه لا يعاقب من ليس منهم بمجرم ؛ لأن الله لما وضع للناس شرائع وبِيّن الحسنات 
والسيئات » ووعد وأوعد فقد جعل ذلك قانونا » فصار العدول عنه إلى عقاب من ليس بمجرم ظلما إذ الظلم هو الاعتداء على 
حق الغير في القوانين المتلقاة من الشرائع الإلهية أو القوانين الوضعية المستخرحة من العقول الحكيمة. وأما صيغة (ظلام) المقتضية 
المبالغة في الظلم فهي معتبرة قبل دحول النفي على الجملة التي وقعت هي فيها كأنه قيل : ليعذب الله المسيء لكان ظلاما له وما 
هو بظلام » وهذا معنى قول علماء المعاني : إن النفي إذا توحه إلى كلام مقيّد قد يكون النفي نفيا للقيد وقد يكون القيد قيدا في 
النفي ومثلوه بحمذه الآية. وهذا استعمال دقيق في الكلام البليغ في نفي الوصف المصوغ بصيغة المبالغة من تمام عدل الله تعالى أن 
جعل كل درجحات الظلم في رتبة الظلم الشديد. 


١ 47[‏ 48] هليه يُردُ عِلْمُ السَاعَةِ وما تَحْرُجُ من ثَمَراتِ مِنْ أكمامها وما تخمل مِنْ أنتى ولا تَصَعْ إلا بعِلَمِهِ وَيَوْمَ يُادِيهمْ أئْنَ 
شركائي قالوا آذَنَاكَ ما مِنّا من شَهِيدٍ (47) وَصَلّ عَنْهُمْ ما كاثوا يَدْعُونَ مِنْ قَبْلُ وَظَنُوا ما لَّهُمْ مِنْ مَحِيصٍ (48)# 


َه يُرَدُ عِلْمْ الماعَةٍ وما تَخْرُجُ مِنْ ثَمَراتِ مِنْ أكمامها وما تَحْمِلْ مِن أنتى ولا تضَعْ إِلّا بعلْمدِك. 

كانوا إذا أنذروا بالبعث وساعته استهزءوا فسألوا عن وقتها » وكان ذلك مما يتكرّر منهم » قال تعالى : «إيَسْدَلُونَكَ عَنٍ 
السّاعَةٍ أيّانَ مُزْساهاتك [الأعراف : 187] فلمًا جرى ذكر دليل إحياء الموتى وذكر إلحاد المشركين في دلالته بسؤالحم عنها استهزاء 
انتقل الكلام إلى حكاية سؤالهم تمهيدا للجواب عن ظاهره وتقديم احرور على متعلّقه لإفادة الحصر , أي إلى الله ينفوض علم 
السّاعة لا إل » فهو قصر قلب. وردٌ عليهم بطريق الأسلوب الحكيم » أي الأحدر أن تعلموا أن لا يعلم أحد متى السّاعة وأن 
تؤمنوا كما وتستعدّوا لما. ومثله قول النبي ولق وسأله رحل من المسلمين : متى الساعة؟ فقال له : «ما ذا أعددت لما» » أي 
استعدادك لا أولى بالاعتناء من أن تسأل عن وقتها. 

والرّد : الإرحاع وهو مستعمل لتفويض علم ذلك إلى الله والتبرؤ من أن يكون للمسئول علم به » فكأنّه جيء بالسؤال إلى 
النبيء » فردّه إلى الله. وفي حديث موسى مع الخضر في «الصحيح» «فعاتب الله موسى أن م يرد العلم إليه» وقال تعالى : 
«وَلَوْ رَدُوهُ إِلَى الرَسُولِك [النساء : 83] الآية. وعطف جملة وما تَخْرْجٌ مِنْ ثَمَراتِ مِنْ أكمامها» وما بعدها توجيه لصرف العلم 
بوقت السّاعة إلى الله بذكر نظائر لا يعلمها النّاس » وليس علم السّاعة بأقرب منها فإِتما أمور مشاهدة ولا يعلم تفصيل حاا إِلَّا 
الله » أي فليس في عدم العلم بوقت السّاعة حجة على تكذيب من أنذر بما ء لأتُم قالوا : إمتى هذًا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ© 
[يس : 48] » أي إن ل تبيّن لنا وقته فلست بصادق. فهذا وحه ذكر تلك النظائر » وهي ثلاثة أشياء : 
ونا : علم ما تخرجه أكمام النخيل من الثمر بقدره وجودته وثباته أو سقوطه » وضمير طأكمامها» راجع إلى الثمرات. والأكمام : 
جمع كم بكسر الكاف وتشديد الميم وهو وعاء الثّمر وهو الحفّ الذي يخرج من التخلة محتويا على طلع الثّمر. 

ثانيها : حمل الأنثى من النّاس والحيوان » ولا يعلم التي تلقح من التي لا تلقح إِلّا الله. 

ثالثها : وقت وضع الأجنّة فإن الإناث تكون حوامل مثقلة ولا يعلم وقت وضعها باليوم والسّاعة إلا الله. 

وعدل عن إعادة حرف «إما» مرة أخرى للتفادي من ذكر حرف واحد ثلاث مرّات لأنّ تساوي هذه المنفيات الثلاثة في 
علم الله تعالى وي كون أزمان حصوطا سواء بالنسبة للحال وللاستقبال يسدّ علينا باب ادعاء الجمهور الفرق بين هإما» و (لا) في 
تخليص المضارع لزمان الحال مع حرف ماك وتخليصه للاستقبال مع حرف (لا). ويؤيّد ردّ ابن مالك عليهم فإن الحق في جانب 
قول ابن مالك. وحرف هَمَنْ بعد مدخولي ما في الموضعين لإفادة عموم النفي ويسمّى حرفا زائدا. 

والباء في (أبعلِّهِ للملابسة. وتقدم نظيره في سورة فاطر. 

وقرأ نافع وابن عامر وحفص عن عاصم فإثَمَراتِ© بالدمع. وقرأه الباقون ثمرة واحدة الثمرات. 

وَيَوْمَ يُنادِيهِمْ أَيْنَ شركائي قَالُوا آدْنَاكَ ما مِنّا مِنْ شَهِيدٍ وَضَلّ عَنْهُمْ ما كانُوا يَدْعُونَ مِنْ قَبْلُ وَطَنُوا ما لَهُمْ مِنْ مَحيصٍ» (48). 

عطف على الحملة قبلها فإنّه لما تضمن قوله : ِإليْه يْرَدُ عِلْمْ السّاعَةٍ# إبطال شبهتهم بأن عدم بيان وقتها يدل على انتفاء 
حصولا » وأتبع ذلك بنظائر لوقت السّاعة مما هو جار في الدّنيا دوما عاد الكلام إلى شأن السّاعة على وحه الإنذار مقتضيا إثبات 
وقوع السّاعة بذكر بعض ما يلقونه في يومها. 

و ظيَؤْمَك متعلّق بمحذوف شائع حذفه في القرآن » تقديره : واذكر يوم يناديهم. 

والضّمير في (ينادي) عائد إلى رَبك في قوله وما رَبك بظَلام لِلْعِييدِ؟ [فصلت : 46] » والنداء كناية عن الخطاب 
العلني كقوله : «يُنادُوتَهُمْ أَلَمْ نَكْنْ مَعَكُمْ [الحديد : 14]. وقد تقدم الكلام على النداء عند قوله تعالى : ربا إنّا سَمِعْنا مُنادِياً 


يُسادِي للإيمانٍ» في آل عمران [193] » وقوله : وَنُودُوا أَنْ بَلْكُمْ الْجَنّهُ أُورنْكْمُوها في سورة الأعراف [43]. وجملة لإأَيْنَ 
شركائي» يصح أن يكون مقول قول محذوف كما صرّح به في آية أخرى لأْوَيَومَ يُادِيهم فَيَقُولُ أن شركائي الّذِينَ كُنكُم تَرْعْمُونَ4 
[القصص : 74] «وَيَوْمَ يُادِيهمْ فَيَقُولٌ ما ذا أَجَبْكُمْ الْمُرْسَلِينَ4 [القصص : 65]. وحذف القول ليس بعزيز. 

ويصحٌ أن تكون مبيّنة لما تضمنه فإْيُادِيهِةْ؛ من معنى الكلام المعلن به. وجاءت جملة مأقالُوا آذَنَاكَ غير معطوفة لأتما 
جارية على طريقة حكاية ا محاورات كما تقدّم عند قوله تعالى : إوَإِذْ قال رَبك لِلْمَلائِكَةِ؟ إلى قوله : «إما لا تَعْلَمُونَ» [البقرة : 
0]. 

و ©آذَنَاكَبُ أخبرناك وأعلمناك. وأصل هذا الفعل مشتق من الاسم الحامد وهو الأذن بضم الحمزة وسكون الذال وقال 
تعالى : (فَقُلَ آذَنْفَكُمْ عَلى سَواءِك [الأنبياء : 109] » وقال الحارث بن حلزة : 

آذنتنا ببينها أسماء 

وصيغة الماضي في آذَنَكَبُ إنشاء فهو بمعنى الحال مثل : بعت وطلقت » أي نؤذنك ونقر بِأنّهِ ما منّا من شهيد. 

والشهيد يجوز أن يكون بمعنى المشاهد , أي المبصر » أي ما أحد منا يرى الذين كنا ندعوهم شركاءك الآن » أي لا نرى 
واحدا من الأصنام التي كنا نعبدها فتكون جملة مِإوَضّلَ عَنْهُمْ ما كانوا يَدْعُونَ في موضع الحال » والواو واو الحال. ويجوز أن يكون 
الشهيد بمعنى الشاهد » أي ما منّا أحد يشهد أتمم شركاؤك » فيكون ذلك اعترافا بكذبحم فيما مضى » وتكون جملة ووَضّلٌ 
عَنْهُوْي معطوفة على جملة «قالُوا آدَنََّكَ , أي قالوا ذلك ولم يجدوا واحدا من أصنامهم. وفعل «إآدَنَاكَ# معلّق عن العمل لورود 
النفي بعده. 

و «إضَّل» : حقيقته غاب عنهم ؛ أي لم يجدوا ماكانوا يدعونهم من قبل في الدّنيا » قال تعالى : ظبَلَ صَلُوا عَنْهُمْ4 
[الأحقاف : 28]. فالمراد به هنا : غيبة أصنامهم عنهم وعدم وجودها في تلك الحضرة بقطع النُظر عن كوتما ملقاة في حهنّم أو 
بقيت في العالم الدنيوي حين فنائه. وإذ لم يجدوا ماكانوا يزعمونه فقد علموا أتمم لا محيص لهم , أي لا ملجأ لحم من العذاب 
الذي شاهدوا إعداده » فالظّنٌ هنا بمعنى اليقين. 


وا مخيص مصدر ميمي أو اسم مكان من : حاص يحيص » إذا هرب ؛ أي ما لهم مفر من الثار. [49 ؛ 50] ولا يَسْأَمُ 
الْإِنْسانٌ مِنْ دُعاءٍ الْخَيْرِ وَإِنْ مَسَهُ الشّرٌ فَيَؤْسْ قَنُوط (49) وَلَئِنْ أَذَفناهُ رَحْمَةَ من مِنْ بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَنْهُ َيَهُونَ هذا لي وما أَظْنْ السَاعَةَ قَائِمَةٌ 


َلَئْنْ رُجِعْتُ إلى رَبِّي إِنَّ لي عِنْدَهُ لَلْحْسْبى فل 





بن الَِينَ كَفَروا بما عَمِلُوا وَلنذِيقَنَهُمْ مِنْ عذاب عَلِظٍ (4)50 

إلا يَسْأَمُ الإِنْسانُ مِنْ دُعاءٍ الْخَيْر وَإِنْ مَسَهُ الشّرُ فَيَؤْسَ فَنُوطْ (49) وَلَئْنْ أَذَفْناهُ رَحْمَةَ مِنّا مِنْ بَعْدٍ ضصَرّاءَ مَسنْهُ لَيَقُورَنَ هذا لِي وما 
أَظْنُ السَاعَةَ قائمَةَ وَلَبِنْ يُجغث إلى رَبّي إِنَّ لي عِنْدَهُ لْحْسْى». 

اعتراض بين أجزاء الوعيد. والمعنى : وعلموا ما لهم من محيص. وقد كانوا إذا أصابتهم نعماء كذّبوا بقيام السّاعة فجملة ذلا 
يَسْأُمْ الإنسانُ مِنْ ذعاءٍ الْحَيْرِ؟ه إلى قوله : مِقَنُوط» تمهيد لحملة وَلَينْ أَذَفْناةُ رَحْمَةَ متايه إل ... 

وموقع هذه الآيات عقب قوله طوَيَْمَ يُادِيهمْ أَيْنَ شركائي قالُوا آذَنَاكَ#4 [فصلت : 47] إلخ يقتضي مناسبة في التّظم داعية 
إلى هذا الاعتراض فتلك قاضية بأنّ الإنسان المخبر عنه بأنّه لا يسأم من دعاء الخير وما عطف عليه هو من صنف الثاس الذين 
حرى ذكر قصصهم قبل هذه الآية وهم المشركون » فإمًا أن يكون المراد فريقا من نوع الإنسان » فيكون تعريف («ِلِالْإنْسان» تعريف 
الجنس العام لكن عمومه عرفي بالقرينة وهو الممثل له في علم المعاني بقولك : جمع الأمير الصاغة. وإمّا أن يكون المراد إنسانا معينا 


من هذا الصنف فيكون التعريف تعريف العهد. كما أن الإخبار عن الإنسان بأنّه يقول : ما أظنٌّ الساعة قائمة » صريح أن المخبر 
عنه من المشركين معينا كان أو عاما عموما عرفيا. فقيل المراد بالإنسان : المشركون كلهم » وقيل أريد به مشرك معين » قيل هو 
الوليد بن المغيرة » وقيل عتبة بن ربيعة. وأيّا ما كان فالإخبار عن إنسان كافر. 
ومحمل الكلام البليغ يرشد إلى أن إناطة هذه الأخبار بصنف من المشركين أو بمشرك معين بعنوان إنسان يومئ بأنّ للجبلة الإنسانية 
أثرا قويا في الخلق الذي منه هذه العقيدة إلا من عصمه الله بوازع الإيمان. فأصل هذا الخلق أمر مرتكز في نفس الإنسان » وهو 
التوحه إلى طلب الملائم والنافع ونسيان ما عسى أن يحل به من المؤلم والضار » فبذلك يأنس بالخير إذا حصل له فيزداد من السعي 
لتحصيله ويحسبه كالملازم الذاتي فلا يتدبر في معطيه حتى يشكره ويسأله المزيد تخضعا » وينسى ما عسى أن يطرأ عليه من الضرٌ فلا 
يستعد لدفعه عن نفسه بسؤال الفاعل المختار أن يدفعه عنه ويعيذه منه. فأما أن الإنسان لا يسأم من دعاء الخير فمعناه : أنّه لا 
يكتفي » فأطلق على الاكتفاء والاقتناع السآمة » وهي الملل على وحه الاستعارة بتشبيه استرسال الإنسان في طلب الخير على 
الدوام بالعمل الدائم الذي شأنه أن يسأم منه عامله فنفي السآمة عنه رمز للاستعارة. 

وف الحديث : «لو أن لابن آدم واديين من ذهب لأحب لما ثالثا » ولو أن له ثلاثة لأحب لهما رابعا » ولا يملأ عين ابن 
آدم إِلّا التراب» » وقال تعالى : وَِنهُ لحب الْخَيْرٍ لَشَدِيدٌ؟» [العاديات : 8]. 

والدعاء : أصله الطلب بالقول » وهو هنا مجاز في الطلب مطلقا فتكون إضافته إلى الخير من إضافة المصدر إلى ما في معنى 
المفعول , أي الدعاء بالخير أو طلب الخير. ويجوز أن يكون الدعاء استعارة مكنية » شبه الخير بعاقل يسأله الإنسان أن يقبل عليه » 
فإضافة الدعاء من إضافة المصدر إلى مفعوله. 

وأما أن الإنسان يئوس قنوط إن مسه الشر فذلك من خلق قلة صبر الإنسان على ما يتعبه ويشق عليه فيضجر إن لحقه شرٌ 
ولا يوازي بين ماكان فيه من خير فيقول : لئن مسني الشرّ زمنا لقد حل بي الخير أزمانا » فمن الحق أن أتحمل ما أصابني كما 
نعمت بماكان لي من خير » ثم لا ينتظر إلى حين انفراج الشرٌ عنه وينسى الإقبال على سؤال الله أن يكشف عنه الضر بل ييأس 
ويقنط غضبا وكبرا ولا ينتظر معاودة الخير ظاهرا عليه أثر اليأس بانكسار وحزن. واليأس فعل قلبي هو : اعتقاد عدم حصوله الميئوس 
منه. 

والقنوط : انفعال يدن من أثر اليأس وهو انكسار وتضاؤل. ولم يذكر هنا أنّهِ ذو دعاء لله كما ذكر في قوله الآت : ظوَإذا 
َسنَهُ الشّرُ فَدُو دُعاءٍ عَريضٍ» [فصلت : 51]. لأنّ المقصود أهل الشرك وهم إِنما ينصرفون إلى أصنامهم. وقد جاءت تربية الشريعة 
للأمّة على ذم القنوط » قال تعالى حكاية عن إبراهيم «إقالَ وَمَنْ يَقْنَطُ مِنْ رَحْمَة رَبّهِإَِّا الصّالُونَ4 [الحجر : 56] » وثي الحديث 
«انتظار الفرج بعد الشدّة عبادة». 

فالآية وصفت خلقين ذميمين : أحدهما خلق البطر بالنعمة والغفلة عن شكر الله عليها. وثانيهما اليأس من رجوع النعمة 
عند فقدها. وفي نظم الآية لطائف من البلاغة : 

الأولى : التعبير عن دوام طلب التّعمة بعدم السآمة كما علمته. 

الثانية : التعبير عن محبّة الخير بدعاء الخير. الثالثة : التعبير عن إضافة الضر بالمسك الذي هو أضعف إحساس الإصابة قال 
تعالى: «ؤلا يَمَسّهُمْ السو [الزمر : 61]. 


الرابعة : اقتران شرط مسن الشر ب 8إإِنْ التي من شأتما أن تدحل على النادر وقوعه فإن إصابة الشر الإنسان نادرة بالنسبة 
لما هو مغمور به من النعم. 

الخامسة : صيغة المبالغة في (ِدفَيَؤْسَ#. 

السّادسة : اتباع يئوس ب 8إقَنُوطُ الذي هو تحاوز إحساس اليأس إلى ظاهر البدن بالانكسار » وهو من شدّة يأسه , 
فحصلت مبالغتان في التّعبير عن يأسه بأنّه اعتقاد في ضميره وانفعال في سحنائه. فالمشرك يتأصّل فيه هذا الخلق ويتزايد باستمرار 
الزُمان. والمؤمن لا تزال تربية الإيمان تكفه عن هذا الخلق حتى يزول منه أو يكاد. 

ثم بينت الآية حلقا آخر في الإنسان وهو أنّه إذا زال عنه كربه وعادت إليه النعمة نسي ماكان فيه من الشّدة ولم يتفكر في 
لطف الله به فبطر التّعمة » وقال : قد استرجعت خيرات بحيلتي وتدبيري » وهذا الخير حق لي حصلت عليه ؛ مه إذا كان من أهل 
الشرك وهم المتحدث عنهم تراه إذا مع إنذار النبي يَف بقيام الساعة أو هجس في نفسه هاحس عاقبة هذه الحياة قال لمن يدعوه 
إلى العمل ليوم الحساب أو قال في نفسه هما أَظْنٌ الساعَةَ قائِمَةٌ# ولئن فرضت قيام السّاعة على احتمال ضعيف فإنّ سأجد عند 
اله المعاملة بالحسنى لأيٍّ من أهل الثراء والرفاهية في الدّنيا فكذلك سأكون يوم القيامة. وهذا من سوء اعتقادهم أن يحسبوا أحوال 
الدّنيا مقارنة لهم في الآخرة » كما حكى الله تعالى عن العاصي بن وائل حين اقتضاه حبّاب بن الأرتٌ مالا له عنده من أجر صناعة 
سيف فقال له : حتى تكفر بمحمد؟ فقال حبّاب : لا أكفر بمحمد حت بميتك الله ويبعنك » فقال : أو إِّ لميّت فمبعوث؟ قال : 
نعم. فقال : لثن بعثني الله فسيكون لي مالي فأقضيك » فأنزل الله تعالى : رايت الَّذِي كَفَرَ بآياتنا وَقَالَ لَأُوينٌ مالاً وَوَلّداً الآيات 
من سورة مريم [77]. 

ولعل قوله : «وَلَيِن رْجِعْثُ إلى ربّي إِنَّ لي عِنْدَهُ للْحْسْى» إِنما هو على سبيل الاستهزاء كما في مقالة العاصي بن وائل. وذكر 
إنكار البعث هنا إدماج بذكر أحوال الإنسان المشرك في عموم أحوال الإنسان. 
وحيء في حكاية قوله «وَلَئِنْ يُجِعْثُ* بحرف (إن) الشرطية التي يغلب وقوعها في الشرط المشكوك وقوعه لأنّه جعل رجوعه إلى الله 
أمرا مفروضا ضعيف الاحتمال. وأما دخول اللام الموطئة للقسم عليه فمورد التحقيق بالقسم هو حصول الجواب لو حصل الشرط. 

وكذلك التأكيد ب «َإْإِنْ ولام الابتداء مورده هو جواب الشرط . وكذلك تقد لي» و عِنْدَهُ على اسم ؤإإِنَ» هو 
لتقوّي ترتب الحواب على الشرط. 

والحسى : ضفة لموصوف محذوف + أي الحالة الحسئى + أو المعاملة الحسى. والأظهر أن الحسنى صارت انما للإحسان 
الكثير أحذا من صيغة التفضيل. 

واعلم أن الإنسان متفاوتة أفراده في هذا الخلق المعزوٌ إليه هنا على تفاوت أفراده في الغرور » ولما كان أكثر الثاس يومئذ 
المشركين كان هذا الخلق فاشيا فيهم يقتضيه دين الشرك. ولا نظر في الآية لمن كان يومئذ من المسلمين لأنمم النادر » على أن 
المسلم قد يخامره بعض هذا الخلق وترتسم فيه شيات منه ولكن إيمانه يصرفه عنه انصرافا بقدر قوة ليمانه » ومعلوم أنّه لا يبلغ به إلى 
الحد الذي يقول «إوَما أَظْنٌ الساعَةَ قائِمَة؛ » ولكنه قد تحري أعمال بعض المسلمين على صورة أعمال من لا يظنّ أن الساعة قائمة 
مثل أولئك الّذين يأتون السيئات ثم يقولون : إن الله غفور رحيم ء والله غني عن عذابنا » وإذا ذكر لحم يوم الحزاء قالوا : ما ثم إلا 
الخير ونحو ذلك , فجعل الله في هذه الآية مذمّة للمشركين وموعظة للمؤمنين كمدا للأوّلِين وانتشالا للآخرين. 
«فَنْئبَئنَ الَذِينَ كَفَرُوا يما عَمِلُوا وَلنذِيمَنهُمْ مِنْ عذاب عَلِيظٍ©. 





تفريع على جملة «إوَيَوْمَ يُنادِيهمْ أَيْنَ شركائي © [فصلت : 47] وما اتصل بما أي فلنعلمتهم بما عملوا علنا يعلمون به أنّا لا 
يخفى علينا شيء مما عملوه وتقريعا لهم. 

وقول : «الَّذِينَ كُقَرُوا إظهار في مقام الإضمار » ومقتضى الظاهر أن يقال : ولننبمتّهم بما عملوا » فعدل إلى الموصول 
وصلته لما تؤذن به الصلة من علة استحقاقهم الإذاقة بما عملوا وإذاقة العذاب. وقوله : «وَلبُذِيفَتَهُمْ مِنْ عَذابٍ عَلِيظِي هو المقصود 
من التفريع. 

والغليظ حقيقته : الصلب » قال تعالى : فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوى عَلى سُوقِهِ© [الفتح : 29] » وهو هنا مستعار للقويّ في نوعه 
أي عذاب شديد الإيلام والتعذيب » كما استعير للقساوة في المعاملة في قوله (إوَاغْلُظ عَلَيْهِمُْ© [التوبة : 73] وقوله : (وَلْيَجَدُوا 
فِيكُم عِلْظَة [التوبة : 123]. والإذاقة : بحاز في مطلق الإصابة في الحست لإطماعهم أتّما إصابة خفيفة كإصابة الذوق باللُّسان. 
وهذا تحريد للمجاز كما أن وصفه بالغليظ تحريد ثان فحصل من ذلك ابتداء مطمع وانتهاء مؤيس. 


«إوَإذا أَنْعَمْا عَلَى الْإنْسانٍ أَعْرَضَ وَنَأَى بجانيه وَإِذا مَسّهُ الشّرُ قَذُو دُعاءٍ عَريضٍ (#4)51 

هذا وصف وتذكير بضرب آحر من طغيان النفس الإنسانية غير خاص بأهل الشرك بل هو منبث في جميع الناس على 
تفاوت إِلّا من عصم الله. وهو توصيف لنزق النفس الإنساني وقلة ثباته فإذا أصابته السراء طغا وتكبر ونسي شكر ربّه نسيانا قليلا 
أو كثيرا وشغل بلذاته » وإذا أصابته الضراء لم يصبر وجزع ولحأ إلى ربّه يلح بسؤال كشف الضراء عنه سريعا. وفي ذكر هذا الضرب 
تعيض لفعل الله وتقديره الخلتين السراء والضراء. وهو نقد لسلوك الإنسان في الحالتين وتعجيب من شأنه. ومحل النقد والتعجيب 
من إعراضه ونأيه بحانبه واضح » وأمّا محل الانتقاد والتعجيب من أنّه ذو دعاء عريض عند ما يمسه الشرٌ فهو من حيث لم يتذكر 
الإقبال على دعاء ربّه إلا عند ما يبمسّه الشر وكان الشأن أن لا يغفل عن ذلك في حال النعمة فيدعو بدوامها ويشكر ربّه عليها 
وقبول شكره لأن تلك الحالة أولى بالعناية من حالة مس الضر. 

وأما ما تقدم من قوله : «ؤلا يَسْأَمُ الْإنْسانُ من ذعاءٍ الْخَيْرِب إلى قوله : «لَلْحُسنى» [فصلت : 49 , 50] فهو وصف 
لضرب آخر أشدّ » وهو خاص بأهل الشرك لما وقع فيه من قوله : وما أَظْنٌ السّاعَةَ قائِمَة# [الكهف : 36] » فليس قوله : 
«إوَإذا أَنْعَمْئا عَلَى الْإنْسان أَعْرَض وَنَأى بجانيه» إل تكريرا مع قوله : «لا يَسْأَمُ الإنْسانُ» [فصلت : 49] الآية. فهذا التفنن في 
وصف أحوال الإنسان مع ربّه هو الذي دعا إلى ما اشتمل عليه قوله : #وَإذا أَنْعَمْنائ# من بعض التكرير لما ذكر في الضرب المتقدم 
لزيادة تقريره » وللإشارة إلى اعتلاف الحالتين باعتبار الشرك وعدمه مع اتحادهما في مثار الحبلة الإنسانية » وباعتبار ما قدره الله 
للإنسان. 

والإعراض : الانصراف عن شيء » وهو مستعار هنا للغفلة عن شكر المنعم أو التعمد لترك الشكر. 

ومتعلق فعل (إأَعْرَضَ؟» محذوف لدلالة السياق عليه » والتقدير : أعرض عن دعائنا. والنأي : البعد » وهو هنا مستعار لعدم 
التفكر في المنعم عليه » فشبّه عدم اشتغاله بذلك بالبعد. والجانب للإنسان : منتهى جسمه من إحدى الجهتين اللّتين ليستا قبالة 
وجهه وظهره » ويسمى الشقّ » والعطف بكسر العين. والباء للتعدية. والمعنى : أبعد جانبه » كناية عن إبعاد نفسه » أي ولى معرضا 
غير ملتفت بوجهه إلى الشيء الذي ابتعد هو عنه. 

ومعنى (إْمَسّهُ الشّوّك أصابه شر بسبب عاديّ. وعدل عن إسناد إصابة الشر إلى الله تعليما للأدب مع الله كما قال إبراهيم 
لالَّذِي حَلَقَِي فَهُوَ يَهُدِينٍ؟ [الشعراء : 78] إلخ. ثم قال : «إوإذا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينٍ4 [الشعراء : 80] فلم يقل : وإذا أمرضني » 


وت ذلك سرٌ وهو أن النعم والخير مسكران للإنسان في أصل وضع خلقته فهما الغالبان عليه لأتمما من مظاهر ناموس بقاء النوع. 
وأمّا الشرور والأضرار فإن معظمها ينجرٌ إلى الإنسان بسوء تصرفه وبتعرضه إلى ما حذرته منه الشرائع والحكماء الملهمون فقلما يقع 
فيهما الإنسان إلا بعلمه وجرأته. 

والدعاء : الدعاء لله بكشف الشْرٌ عنه. ووصفه بالعريض استعارة لأن العرض . بفتح العين . ضد الطول » والشيء العريض 
هو المتسع مساحة العرض » فشبه الدعاء المتكرر الملحّ فيه بالثوب أو المكان العريض. وعدل عن أن يقال : فداع » إلى فَدُو 
ذُعاءٍ# لما تشعر به كلمة ذو من ملازمة الدعاء له وتملكه منه. 

والدّعاء إلى الله من شيم المؤمنين وهم متفاوتون في الإكثار منه والإقلال على تفاوت ملاحظة الحقائق الإليّة. وتوحه 
المشركين إلى الله بالدعاء هو أقوال تحري على ألسنتهم توارثوها من عادات سالفة من أزمان تدينهم بالحنيفية قبل أن تدخل عليهم 
عبادة الأصنام وتتأصل فيهم فإذا دعوا الله غفلوا عن منافاة أقوالحم لعقائد شركهم. 


تقل أَرأَبْكُمْ إن كان مِن عِنْدٍ الله ثُمَ كَفَرْتمْ به مَنْ أَضَلٌ مِمّنْ هُوَ في شقاق بَعِيدٍ (4)52 

استكناف ابتدائي متصل بقوله : «إإنَّ الّذِينَ كَمَرُوا بالذَّكْرِ لَمَا جاءَهُةْ» إلى قوله : «لَفِي شك مِنْهُ مُريب» [فصلت : 41 , 
5 فهذا انتقال إلى ا محادلة في شأن القرآن رجع به إلى الغرض الأصلي من هذه السورة وهو بيان حمّيّة القرآن وصدقه وصدق 
من جاء به. وهذا استدعاء ليعملوا النظر في دلائل صدق القرآن مثل إعجازه وانتساقه وتأييد بعضه بعضا وكونه مؤيّدا للكتب قبله 
» وكون تلك الكتب مؤيدة له. والمعنى : ما أنتم عليه من إنكار صدق القرآن ليس صادرا عن نظر وتمحيص يحصّل اليقين وإنما 
جازفتم به قبل النظر فلو تأملتم لاحتمل أن ينتج لكم التأمل أنه من عند الله وأن لا يكون من عنده ؛ فإذا فرض الاحتمال الأول 
فقد أقحمتم أنفسكم في شقاق قويٌ. وهذا من الكلام المنصف واقتصر فيه على ذكر الحالة المنطبقة على صفاتهم تعريضا بأن ذلك 
هو الطرف الرّاحح في هذا الإجمال كأنه يقول : كما أنكم قضيتم بأنه ليس من عند الله وليس ذلك معلوما بالضرورة فكذلك كونه 
من عند الله فتعالوا فتأملوا في الدّلائل » فهم لما أنكروا أن يكون من عند الله وصدوا أنفسهم وعامتهم عن الاستماع إليه والتدبر فيه 
فقد أعملوا شهوات أنفسهم وأهملوا الأحذ بالحيطة لحم أن يتدبروه حتى يكونوا على بينة من أمرهم ف شأنه » وهم إذا تدبروه لا 
يلبثون أن يعلموا صدقه » فاستدعاهم الله إلى النظر بطريق تحويز أن يكون من عند الله فإنه إذا حاز ذلك وكانوا قد كفروا به دون 
تأمل كانوا قد قضوا على أنفسهم بالضلال الشديد » وإذا كانوا كذلك فقد حمّت عليهم كلمات الوعيد. 

و هون الشرطية شأنما أن تدخل على الشرط المشكوك فيه » فالإتيان بما إراء للعنان معهم لاستنزال طائر إنكارهم حتى 
يقبلوا على التأمل في دلائل صدق القرآن. ويشبه أن يكون المقصود بمذا الخطاب والتشكيك أولا دهماء المشركين الذين لم ينظروا في 
دلالة القرآن أو لم يطيلوا النظر ول يبلغوا به حد الاستدلال. 

وأما قادتمم وكبراؤهم وأهل العقول منهم فهم يعلمون أنه من عند الله ولكنّهم غلب عليهم حب الرئاسة على أنمم متفاوتون 
في هذا العلم إلى أن يبلغ بعضهم إلى حدّ قريب من حالة الدّهماء ولكن القرآن ألقى بينهم هذا التشكيك تغليبا ومراعاة لاختلاف 
درجات المعاندين ويجاراة لحم ادعاءهم أَتحم لم يهتدوا نظرا لقولهم «إقُلُوبا في أكِنّةِ مما تَدْعُونا إِلَيْه وَفِي آذاننا وَفَرْيُه [فصلت : 5]. 

و هنم في قوله : ؤَِثُمَ كَفَرْتُمِك للتراحي الرتبي لأن الكفر بما هو من عند الله أمره أمطر من كون القرآن من عند الله. 

و هومن © الأولى للاستفهام وهو مستعمل في معنى النفي » أي لا أضل ممن هو في شقاق بعيد إذا تحقق الشرط. 


و ظومِن© الثانية موصولة وما صدقها المخاطبون بقوله : مَكَفَرْنُمْ بو فعدل عن الإضمار إلى طريق الموصول لما تأذن به الصلة من 
تعليل أتمم أضلّ الضالّين بكونهم شديدي الشقاق » وذلك كناية عن كونحم أشد الخلق عقوبة لما هو معلوم من أن الضلال سبب 
الغسيراة: 

والشقاق : العصيان. والمراد : عصيان أمر الله لظهور أن القرآن من عنده على هذا الفرض بيننا. 

والبعيد : الواسع المسافة » واستعير هنا للشديد في جنسه » ومناسبة هذه الاستعارة للضلال لأن الضلال أصله عدم الاهتداء 
إلى الطريق » وأن البعد مناسب للشقاق لأن المنشقّ قد فارق المنشقٌ عنه فكان فراقه بعيدا لا رحاء معه للدنوٌ » وتقدم في قوله : 
طوَِنَ الَِّينَ اخْمَلقُوا في الكتاب لَفِي شِقاقٍ بَعِيدِ) في سورة البقرة [176]. 

وفعل طِإأَرَأَيُْْ معلق عن العمل لوجود الاستفهام بعده » والرؤية علمية. 


طسَْرِبهمْ آياتيا في الآفاتي وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتّى يتين لَهُم أَنّهُ الْحَقَ أوَلَمْ يكف ربك أَنَهُ عَلى كُلْ شَيْءٍ شَهِيدٌ (4)53 

لسَئْريِهِمْ آياتيا في الآفاقي وَفِي أَنفْسِهم حنَّى يتين لهم أنه الحق». 

أعقب الله أمر رسوله ويٌ أن يقول للمشركين ما فيه تخويفهم من عواقب الشقاق على تقدير أن يكون القرآن من عند الله 
وهم قد كفروا به إلى آخر ما قرر آنفا » بأن وعد رسوله كيو على سبيل التسلية والبشارة بأن الله سيغمر المشركين بطائفة من آياته 
ما يتبيّنون به أن القرآن من عند الله حقا فلا يسعهم إلا الإيمان به » أي أن القرآن حقّ بِيّن غير محتاج إلى اعترافهم بحقيته » 
وستظهر دلائل حمَّيّته في الآفاق البعيدة عنهم وف قبيلتهم وأنفسهم فتتظاهر الدلائل على أنّه الحق فلا يجدوا إلى إنكارها سبيلا » 
والمراد : أنحم يؤمنون به يومئذ مع جميع من يؤمن به. وف هذا الوعد للرّسول وير تعريض بحم إذ يسمعونه على طريقة : فاسمعي يا 
حارة. 
فموقع هذه الحملة بصريحها وتعريضها من الحملة التي قبلها موقع التعليل لأمر الرّسول يد بأن يقول لحم ما أمر به » والتعليل راجع 
إلى إحالتهم على تشكيكهم في موقفهم للطعن في القرآن. وقد سكت عما يترتب على ظهور الآيات في الآفاق وف أنفسهم المبينة 
أن القرآن حق لأن ما قبله من قوله : مِإأَراَْتُمْ إنْكانَ مِن عِنْدٍ الله ثُمَ كَمَرتُمْ به مَْ أَضَلُ مِمّنْ هُوَ في شقاقٍ بَعِيدِ»# [فصلت : 52] 
ينبئ عن تقديره » أي لا يسعهم إلا الإيمان بأنه حق فمن كان منهم شاكًا من قبل عن قلة تبصر حصل له العلم بعد ذلك » ومن 
كان إِنا يكفر عنادا واحتفاظا بالسيادة افتضح بحتانه وسقّهه جيرانه. وكلاهما قد أفات بتأخير الإيمان خيرا عظيما من خير الآخرة 
ما أضاعه من تزود ثواب في مدة كفره ومن خير الدّنيا بما فاته من شرف السبق بالإيمان والهجرة كما قال تعالى : «إلا يَسْمَوِي مِنَكُمْ 
َنْ أَنَْقَ من قَبْلٍ القَْح وَقائلَ أولئك أَعْظَمْ دَرَجَةَ مِنَ الَذِينَ أَنْقَقُوا من بَْدُ وقائلُوا وَكُلّا وَعَدَ اله الخشى» [الحديد : 10]. 

وق هذه الآية طرف من الإعحاز بالإخبار عن الغيب إذ أحبرت بالوعد يحصول النصر له ولدينه وذلك با يشر الله لرسوله 
يَكْدٌ ولخلفائه من بعده في آفاق الدّنيا والمشرق والمغرب عامة وفي باحة العرب خاصة من الفتوح وثباتما وانطباع الأمم بما ما لم 
تتيسر أمثالحا لأحد من ملوك الأرض والقياصرة والأكاسرة على قلة المسلمين إن نسب عددهم إلى عدد الأمم التي فتحوا آفاقها 
بنشر دعوة الإسلام في أقطار الأرض » والتاريخ شاهد بأن ما تيأ للمسلمين من عجائب الانتشار والسلطان على الأمم أمر نخارق 
للعادة » فيتبيّن أن دين الإسلام هو الحق وأن المسلمين كلما تمسّكوا بعرى الإسلام لقوا من نصر الله أمرا عجيبا يشهد بذلك 
السابق واللاحق » وقد تحدّاهم الله بذلك في قوله : لإْأَولَمْ يَرَوا أن تأي الْأَرْضَ تَنْقْصُها من أطرافِها وَاللَهُ يَحْكُمْ لا مُعَفَّب لِحُكمه وَهُوَ 
سَرِيعُ الجساب» [الرعد : 41] ثم قال لوَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لّْت مُرْسَلاً فُلكفى بالله شَهيداً بيني وَبَبْتكُمْ4 [الرعد : 43]. 


ول يقف ظهور الإسلام عند فتح الممالك والغلب على الملوك والحبابرة » بل تحاوز ذلك إلى التغلغل في نفوس الأمم المختلفة 
فتقلّدوه دينا وانبشت آدابه وأخلاقه فيهم فأصلحت عوائدهم ونظمهم المدنيّة المختلفة التي كانوا عليها فأصبحوا على حضارة متمائلة 
متناسقة وأوحدوا حضارة جديدة سللمة من الرعونة وتفشت لغة القرآن فتخاطبت بما الأمم المختلفة الألسن وتعارفت بواسطتها 
ونبغت فيهم فطاحل من علماء الدّين وعلماء العربية وأئمّة الأدب العربي وفحول الشعراء ومشاهير الملوك الذين نشروا الإسلام في 
الممالك بفتوحهم. 

فالمراد بالآيات في قوله : مَإسَئْريِهِمْ آباتنا» ما يشمل الدلائل الخارحة عن القرآن وما يشمل آيات القرآن فإن من جملة معنى 
رؤيتها رؤية ما يصدّق أحبارها ويبيّن نصحها إياهم بدعوتها إلى خير الدّنيا والآخرة. والآفاق : جمع أفق بضمتين وتسكن فاؤه أيضا 
هو : الناحية من الأرض المتميزة عن غيرها » والناحية من قبة السماء. وعطف إوَفِي أَنْفْسِهِمْ؛ يجوز أن يكون من عطف الخاص 
على العام » أي وف أفق أنفسهم » أي مكّة وما حولها على حذف مضاف. 

والأحسن أن يكون في الآفاق على عمومه الشامل لأفقهم » ويكون معنى «إوَفِي أَنْفْسِهِمْ»ك أتهم يرون آيات صدقه في أحوال 
تصيب أنفسهم » أي ذواتهم مثل الجوع الذي دعا عليهم به الني يَللِةُ » ونزل فيه قوله تعالمى : (إفَارتَقِبْ يَوْمَ تأتي السَّماءُ بدُخانٍ 
ين [الدحان : 10] » ومثل ما شاهدوه من مصارع كبرائهم يوم بدر وقد توعدهم به القرآن بقوله «ِيَوْمَ تَبْطِْنُ الْبَطْشَةَ الكبْرى 
إِنا مُنْتَقِمُوَ© [الدحان : 16]. وأيّة عبرة أعظم من مقتل أبي جهل يوم بدر رماه غلامان من الأنصار وتولى عبد الله بن مسعود 
ذبحه وثلاثتهم من ضعفاء المسلمين وهو ذلك الحبار العنيد. وقد قال عند موته : لو غير أكار قتلني » ومن مقتل أي بن حلف 
يومئذ بيد النبي كيو وقد كان قال له بمكة : أنا أقتلك وقد أيقن بذلك فقال لزوجه ليلة خروجه إلى بدر : والله لو بصق علي 
الي 

عطف على إعلام اليسول بما سيظهر من دلائل صدق القرآن وصدق الرُسول صلى اللمعليهوس لم زيادة لتثبيت الرّسول 
وشرح صدره بأن الله تكفل له بظهور دينه ووضوح صدقه في سائر أقطار الأرض وف أرض قومه » على طريقة الاستفهام التقريري 
تحقيقا لتيقن الني وَيكُدٌ بكفالة ربّه بحيث كانت ما يقرر عليها كناية عن اليقين بما » فالاستفهام تقريري. 

والمعنى : تكفيك شهادة رتك بصدقك فلا تلتفت لتكذيبهم » وهذا على حدّ قوله : ##لكن اللهُ يَشْهَدُ يما أَنْرَلَ إِلَبِكَ أَنرَلَهُ 
بِعِلْمِهِ وَالْمَلانِكَةُ يَشْهَدُونَ وكفى بالله شَهيداً» [النساء : 166] وقوله : «وَأَرْسَلْناكَ لِلنّاسِ رَسُولاً وكفى بالله شَهيداً» [النساء : 79] 
فهذا وجه في موقع هذه الآية. 

وهنالك وجه آخر أن يكون مساقها مساق تلقين النبي ولو أن يستشهد بالله على أن القرآن من عند الله » فيكون موقعها 
موقع القسم بإشهاد الله » وهو قسم غليظ فيه معنى نسبة المقسم عليه إلى أنه مما يشهد الله به فيكون الاستفهام إنكاريا إنكارا 
لعدم الاكتفاء بالقسم بالله » وهو كناية عن القسم » وعن عدم تصديقهم بالقسم » فيكون معنى الآية قريبا من معنى قوله تعالى : 
قل كفى بالله شَهيداً بَيْبِي وَبَيِئَكُمْك [الرعد : 43] وقوله تعالى: قل كفى بالله بيني وَبَبَِْكُمْ شَهيداً© [العنكبوت : 52]. وليس 
معنى الآية إنكارا على المشركين أتمم لم يكتفوا بشهادة الله على صدق القرآن ولا على صدق الرّسول ولو لأتمم غير معترفين بأن 
لله شهد بذلك فلا يظهر توجه الإنكار إليهم. ولقد دلّت كلمات المفسرين في تفسير هذه الآية على تردد ف استخراج معناها من 


وقوله : «ِأَنّهُ على كُلّ شَيْءٍ شَهِيدٌك بدل اشتمال من إبِرَئَكَ؟ والتقدير : أو لم يكفهم ربّك علمه بكل شيء » أي فهو 
يحقق ما وعدك من دمغهم بالحجة الدالة على صدقك » أو فمن استشهد به فقد صدق لأن الله لا يقرّ من استشهد به كاذبا فلا 
يلبث أن يأحذه. 

وثي الآية على الوحه الثاني من وحهي قوله : لأأَوْلّمْ يكف بِرَبَكَ أَنَهُ على كُلّ شَيْءٍ سَهِيدٌب إشارة إلى أن الله لا يصدق من 
كذب عليه فلا يتم له أمر وهو معنى قول أثمّة أصول الدّين : إن دلالة المعجزة على الصدق أن تغيير الله العادة لأحل تحدّي 


الرتسول َف قائم مقام قوله : صدق عبدي فيما أحبر به عني. 


طإألا إِنَهُمْ في مِربَةِ من لِقاءِ بهم ألا إِنَّهُ كل شَيْءٍ حيط (#4)54 

تذييلان للسورة وفذلكتان افتتحا بحرف التنبيه اهتماما بما تضمناه. فأما التذيبل الأول فهو جماع ما تضمنته السورة من 
أحوال المشركين المعاندين إذ كانت أحوالهم المذكورة فيها ناشئة عن إنكارهم البعث فكانوا في مأمن من التفكير فيما بعد هذه الحياة 
» فانحصرت مساعيهم في تدبير الحياة الدّنيا وانكبوا على ما يعود عليهم بالنفع فيها. وضمير إِنَهُوْ؟ك عائد إليهم كما عاد ضمير 
الجمع في مسَئْريهةْ© [فصلت : 53]. 

وأما التذيبل الثاني فهو جامع لكل ما تضمنته السورة من إبطال لأقوالهم وتقويم لاعوحاحهم , لأن ذلك كله من آثار علم 
الله تعالى بالغيب والشهادة. وتأكيد الجملتين بحرف التأكيد مع أن المخاطب بمما لا يشكٌ في ذلك لقصد الاهتمام بمما واستدعاء 
النظر لاستخراج ما تحويانه من المعاني والحزئيات. 
والمرية بكسر الميم وهو الأشهر فيها واتفقت عليه القراءات المتواترة » وبكسر الميم وهو لغة مثل : حفية وحفية. والمرية : الشك. 
وحرف الظرفية مستعار لتمكن الشك بحم حت كأتهم مظروفون فيه و من ابتدائية وتعدى بما أفعال الشك إلى الأمر المشكوك 
فيه بتنزيل متعلق الفعل منزلة مثار الفعل بتشبيه المفعول بالمنشا كأن الشك جاء من مكان هو المشكوك فيه. 

وف تعليقه بذات الشيء مع أن الشك إنما يتعلق بالأحكام مبالغة على طريقة إسناد الأمور إلى الأعيان والمراد أوصافها , 
فتقدير في مِريَةِ مِنْ لِقاءٍ رَبّهِمْ؟ : في مرية من وقوع لقاء رتم وعدم وقوعه كقوله تعاللمى : فأوَإِنْ كنكُمْ في رَيْبٍ مما تَرَّلْدا عَلى عَبْدِنا 
[البقرة : 23] أي في ريب من كونه منزلا. وأطلق الشك على جزمهم بعدم وقوع البعث لأن جزمهم خلي عن الدّليل الذي 
يقتضيه » فكان إطلاق الشك عليه تعريضا بمم بأن الأول بمم أن يكونوا في شك على الأقل. 

ووصف الله بامحيط محاز عقلي لأن المحيط بكل شيء هو علمه فأسندت الإحاطة إلى اسم الله لأن (انمحيط) صفة من 
أوصافه وهو العلم. 

وبهاتين الفذلكتين آذن بانتهاء الكلام فكان من براعة الختام. بسم الله الرحمن الرّحيم 
2. سورة الشورى 
اشتهرت تسميتها عند السلف حم عسق » وكذلك ترجمها البخاري في كتاب التفسير والترمذي في «جامعه» , وكذلك 


ميت ق عندة من كتب+ التفسير وكثين مرخ المصاحقه. وتسمن «سورة الشورى» بالألف واللام كما قالوا «سورة المؤمن» » وبذلك 
ميت في كثير من المصاحف والتفاسير » ورا قالوا «سورة شورى» بدون ألف ولام حكاية للفظ القرآن. وتسمى «سورة عسق» 


بدون لفظ وحم لقصد الاختصار. ولم يعدّها في «الإتقان» في عداد السور ذات الاسمين فأكثر. ولم ينبت عن الني كييوٌ شيء 
فق سيا 

وهي مكية كلّها عند الجمهور » وعدّها في «الإتقان» في عداد السور المكية » وقد سبقه إلى ذلك الحسن بن الحصار في 
كتابه في «الناسخ والمنسوخ» كما عزاه إليه في «الإتقان». وعن ابن عباس وقتادة استثناء أربع آيات أولاها قوله «قُل لا أَسْبَلَكُمْ 
عَلَيِْ أخرا إِلّا الْمَوَدَةَ في الْقُرْبِى» [الشورى : 23] إلى آخر الأربع الآيات. 

وعن مقاتل استثناء قوله تعالمى : «إذْلِكَ الّذِي يُبَشَرُ الله عِبادَهُ الّذِينَ آممُوابه إلى قوله : «َإإِنّهُ عَلِيمٌ بذاتٍ الصّدُورٍ »© [الشورى : 
3 24]. روي أتما نزلت في الأنصار وهي داحلة في الآيات الأربع التي ذكرها ابن عباس. وني «أحكام القرآن» لابن الفرس 
عن مقاتل : أن قوله تعالى : أوَلَوْ بَسَطَ الله الرّزْقَ لِعبادِو [الشورى : 27] الآية نزل في أهل الصّفّة فتكون مدنية » وفيه عنه أن 
قوله تعالى : «إوَالَِينَ إذا أَصابَهُمْ الْبَغْيْ هُمْ يَنْمصِرُونَ؟: إلى قوله : «إما عَلَيْهمْ مِنْ سَبيلٍ: [الشورى : 39 . 41] نزل بالمدينة. 
نزلت بعد سورة الكهف وقبل سورة إبراهيم وعدّت التاسعة والستين في ترتيب نزول السور عند الجعبري المروي عن حابر بن زيد. 
وإذا صح أن آية «إوَهُوَ الَّذِي يَُزّلُ الْعَْتَ مِنْ بَعْدٍ ما فَنَطُواءُه [الشورى : 28] نزلت في انحباس المطر عن أهل مكّة كما قال مقاتل 
تكون السورة نزلت في حدود سنة ثمان بعد البعثة » ولعلٌ نزوطها استمر إلى سنة تسع بعد أن آمن نقباء الأنصار ليلة العقبة فقد قيل 
: إن قوله : «وَالَذِينَ اسْعَجابُوا لِرَبهِمْ وَأقامُوا الصّلاةً وَأَمْرْهُمْ شُورى بَيْنَهُمْ» [الشورى : 38] أريد به الأنصار قبل هجرة 
ابي يف إلى المدينة. وعدّت آيها عند أهل المدينة ومكّة والشّام والبصرة خمسين » وعند أهل الكوفة ثلاثا وخمسين. 


أغراض هذه السورة 

أوّل أغراضها الإشارة إلى تحدّي الطاعنين في أن القرآن وحي من الله بأن يأتوا بكلام مثله » فهذا التحدّي لا تخلو عنه السور 
المفتتحة بالحروف الحجائية المقطّعة » كما تقدم في سورة البقرة. واستدلٌ الله على المعاندين بأن الوحي إلى محمد يله ما هو إلا 
كالوحي إلى الرسل من قبله لينذر أهل مككّة ومن حوها بيوم الحساب. وأن الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض لا تعارض 
قدرته ولا يشك في حكمته » وقد خضعت له العوالم العليا ومن فيها وهو فاطر المخلوقات فهو يجتبي من يشاء لرسالته فلا بدع أن 
يشرع للأمّة ا محمدية من الدّين مثل ما شرع لمن قبله من الرّسل » وما أرسل الله الرّسل إِلّا من البشر يوحي إليهم فلم يسبق أن أرسل 
ملائكة لمخاطبة عموم النّاس مباشرة. وأن المشركين بالله لا حجة لهم إِلّا تقليد أئمّة الكفر الذين شرعوا لهم الإشراك وألقوا إليهم 
الشبهات. وحذرهم يوم الجزاء واقتراب الساعة وما سيلقى المشركون يوم الحساب من العذاب مع إدماج التعريض بالترغيب فيما 
سيلقاه المؤمنون من الكرامة » وأتمم لو تدبروا لعلموا أن النبي يع لا يأ عن الله من تلقاء نفسه لأن الله لا يقرّه على أن يقول 
عليه ما لم يقله. وذكرت دلائل الوحدانية وما هو من تلك الآيات نعمة على النّاس مثل دليل السير في البحر وما أوتيه الناس من 
نعم الدّنيا. 
وتسلية الرسول وَل بأن الله هو متولي جزاء المكدّبين وما على الرسول وفع من حسابهم من شيء فما عليه إلا الاستمرار على 
دعوتحم إلى الحق القويم. ونبههم إلى أنه لا ييتغي منهم جزاء على نصحه لمم وَإِنما يبتغي أن يراعوا أواصر القرابة بينه وبينهم. 
وذكرهم نعم الله عليهم » وحذرهم من التسبب في قطعها بسوء أعمالهم » وحرّضهم على السعي في أسباب الفوز في الآحرة 
والمبادرة إلى ذلك قبل الفوات » فقد فاز المؤمنون المتوكلون » ونوّه بجلائل أعمالهم وتجنبهم التعرض لغضب الله عليهم. وتخلل ذلك 
تنبيه على آيات كثيرة من آيات انفراده تعالى بالخلق والتصرف المقتضي انفراده بالإلحية إبطالا للشرك. 


وختمها بتجدد المعجزة الأميّة بأن الرّسول يَلقْوٌ جاءهم بمدى عظيم من الدّين وقد علموا أنّه لم يكن ممن تصِدّى لذلك في 
سابق عمره وذلك أكبر دليل على أن ما جاء به أمر قد أوحي إليه به فعليهم أن يهتدوا بمديه فمن اهتدى بمديه فققد وافق مراد 
الله. وحتم ذلك بكلمة جامعة تتضمن التفويض إلى الله واتتظار حكمه وهي كلمة ؤألا ِلَى الله تصِيزٌ الْأُمُو» [الشورى : 53]. 


١ 1[‏ 2] طحم (1) عسق (4)2 

ابتدئت بالحروف المقطّعة على نحو ما ابتدئت به أمثالها مثل أول سورة البقرة لأن ابتداءها مشير إلى التحدّي بعجزهم عن 
معارضة القرآن وأن عجزهم عن معارضته دليل على أنه كلام منزل من الله تعالى. 

وحصت بزيادة كلمة «وعسق# على أوائل السور من آل «لؤحم» ولعل ذلك لحال كانوا عليه من شدّة الطعن في القرآن وقت 
نزول هذه السورة » فكان التحدي لحم بالمعارضة أشد فزيد في تحدّيهم من حروف التهجّي. وإِما لم توصل الميم بالعين كما وصلت 
الميم بالراء في طالعة سورة الرعد » وكما وصلت الميم بالصاد ف مفتتح سورة الأعراف » وكما وصلت العين بالصاد فْ مفتتح سورة 
مريم » لأن ما بعد الميم في السور الثلاث حرف واحد فاتصاله بما قبله أولى بخلاف ما في هذه السورة فإنه ثلاثئة حروف تشبه كلمة 
فكانت أولى بالانفصال. 


مإكَذلِك يُوجِي إِلَيِكَ وَِلَى الّذِينَ من قَبْلِكَ الله الْعَِيرُ الْحَكِيم (4)3 

موقع الإشارة في قوله : «كَذلِكَ يُوجِي إِلَبِكَ كموقع قوله : وَكَذلِكَ جَعَلْاكُمْ أَمَةَ وَسَطأَيه في سورة البقرة [143]. والمعنى 
: مثل هذا الوحي يوحي الله إليك » فالمشار إليه : الإيحاء المأخوذ من فعل بوجي ©. 
وأما موَإِلَى الّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ» فإدماج. والتشبيه بالنسبة إليه على أصله » أي مثل وحيه إليك وحيه إلى الذين من قبلك » فالتشبيه 
مستعمل في كلتا طريقتيه كما يستعمل المشترك في معنييه. والغرض من التشبيه إثبات التسوية » أي ليس وحي الله إليك إلا على 
سنة وحيه إلى الرّسل من قبلك » فليس وحيه إلى الرّسل من قبلك بأوضح من وحيه إليك. وهذا كقوله تعالى : نا أوْحَيّنا إِلَيِكَ كما 
َوْحَيْنا إلى تُوح © والنبيئين من بعده [النساء : 163] » أي ما جاء به من الوحي إن هو إلا مثل ما جاءت به الرّسل السابقون , 
فما إعراض زمه عنه إلا كإعراض الأمم السالفة عما جاءت به رسلهم. فحصل هذا المعنى الثاني بغاية الإيجاز مع حسن موقع 
الاستطراد. 

وإحراء وصفي طلالْعَزِيزُ الْحَكِيمُ على اسم الحلالة دون غيرهما لأن لماتين الصفتين مزيد اختصاص بالغرض المقصود من أن 
الله يصطفي من يشاء لرسالته. ف #8الْعَزِيرُ» المتصرف بما يريد لا يصده أحد. و «الْحَكِيمْ» يحمّل كلامه معان لا يبلغ إلى مثلها 
غيره » وهذا من متممات الغرض الذي افتتحت به السورة وهو الإشارة إلى تحدّي المعاندين بأن يأتوا بسورة مثل سور القرآن. 

وجملة طكَذلِكَ بُوحِي إِلَنِكَب إلى آحرها ابتدائية » وتقدم المجحرور من قوله «وكذلِك»© على يوحي إِلَبِكَي للاهتمام بالمشار 
إليه والتشويق بتنبيه الأذهان إليه » وإذ لم يتقدم في الكلام ما يحتمل أن يكون مشارا إليه ب مإْكَذلِكَ© علم أن المشار إليه مقدر 
معلوم من الفعل الذي بعد اسم الإشارة وهو المصدر المأحوذ من الفعل , أي كذلك الإيحاء يوحي إليك اللّه. وهذا استعمال متّبع 
في نظائر هذا التركيب كما تقدم في قوله تعالى : لوَكَذلِكَ جَعَلْداكُمْ أَمَةَ وَسَطاك في سورة البقرة [143]. وأحسب أنه من مبتكرات 
القرآن إذ لم أقف على مثله في كلام العرب قبل القرآن. وما ذكره الخفاحي في سورة البقرة من تنظيره بقول زهير : 


اللسلااع ينون والقمة قوم اهتبسييو لق كاه تحت تيع 


لا يصحٌ لأن بيت زهير مسبوق بما يصلح أن يكون مشارا إليه » وقد فاتني التنبيه على ذلك فيما تقدم من الآيات فعليك 
بضم ما هنا إلى ما هنالك. 

والجار وابجرور صفة لمفعول مطلق محذوف دل عليه ظبُوجِي» أي إيحاء كذلك الإيحاء العجيب. والعدول عن صيغة الماضي 
إلى صيغة المضارع في قوله : ظِبُوجِي»# للدلالة على أن إيحاءه إليه متجدد لا ينقطع في مدة حياته الشريفة لييأس المشركون من 
إقلاعه بخلاف قوله : «وَكذلِك أَوْحَيْنا إِلَيِكَ رُوحاً مِنْ أمرنا» [الشورى : 52] وقوله : موَكذلِكَ أَوْحيّنا إِلَيِكَ قُرْآناً عَرَبِيّاك [الشورى : 
7] إذ لا غرض في إفادة معنى التجدد هناك. وأمّا مراعاة التجدّد هنا فلأنّ المقصود من الآية هو ما أوحي به إلى محمّد ولو من 
القرآن » وأنّ قوله : «إإلى الّذِينَ من قَبْلِكَ؟» إدماج. ولك أن تعتبر صيغة المضارع منظورا فيها إلى متعلّقي الإيحاء وهو 8إإِلَنِكَ؟» و 
«إإلَى الَّذِينَ مِنْ فَئْلِكَي » فتجعل المضارع لاستحضار الصورة من الإيحاء إلى الرّسل حيث استبعد المشركون وقوعه فجعل كأنّه 
مشاهد على طريقة قوله تعاللى : الله الَّذِي أَرْسَلَ الرّباح فَْثيرُ سّحاباً© [فاطر : 9] وقوله : للوَيَضْتَعْ الْقُلْكَي [هود : 38]. 

وقرأ الجمهور بوجي بصيغة المضارع المبني للفاعل واسم الحلالة فاعل. وقرأه ابن كثير «إيُوجِي# بالبناء للمفعول على أن 
مإِلَبِك» نائب فاعل » فيكون اسم الجلالة مرفوعا على الابتداء بحملة مستأنفة استئنافا بيانيا كأنّه لما قال : يوحى إليك » قيل : 
ومن يوحيه » فقيل : الله العزيز الحكيم » أي يوحيه الله على طريقة قول ضرار بن نحشل " أو الحارث بن نيك © : 
إسحكحداف سيل #خحصار سسحت دوا #بحطط تبحا هاححيي ادو 

إذ كانت رواية البيت بالبناء للنائب. 


ِلَهُ ما في السّماواتٍ وما في الْأَرْضٍ وَهُوَ الْعَلِنُ الْعَظِيمْ (4)4 

جملة هِوِلَّهُ ما فِي المّماواتٍ وما في الْأَرْضٍه مقررة لوصفه لِالْعَزِيزُ الْحَكِيمْ# [الشورى : 3] لأن من كان ما في السماوات 
وما في الأرض ملكا له تتحقق له العرّةِ لقوة ملكوته » وتتحقق له الحكمة لأن الحكمة تقتضي خلق ما في السماوات والأرض 
وإتقان ذلك النظام الذي تسير به المحلوقات. ولكون هذه الحملة مقررة معنى التي قبلها كانت بمنزلة التأكيد فلم تعطف عليها. 

وجملة «وَهُوَ الْعَلِينُ الْعَظِيمُ4 عطف عليها مقررة لما قررته الجملة قبلها فإن من اتصف بالعلاء والعظمة لو لم يكن عزيزا 
لتخلف علاؤه وعظمته » ولا يكون إلا حكيما لأن علاءه يقتضي سموّه عن سفاسف الصفات والأفعال » ولو لم يكن عظيما 
لتعلقت إرادته بسفاسف الأمور ولتنازل إلى عبث الفعال. 

والعلو هنا علو محازي » وهو السموٌ في الكمال بحيث كان أكمل من كل موحود كامل. والعظمة بحازية وهي جلالة 
الصفات والأفعال. وأفادت صيغة الجملة معنى 


(1) كذا نسب في كتب علم المعاني. 
(2) كذا عزاه سيبويه في كتابه. القصر » أي لا عل ولا عظيم غيره لأن من عداه لا يخلو عن افتقار إليه فلا علوٌ له ولا عظمة. 
وهذا قصر قلب » أي دون التكم فلا علو لها كما تزعمون. قال أبو سفيان : اعل هبل. 

وتقدم معنى هاتين اللحملتين في خلال آية الكرسي من سورة البقرة. 


«إتكادُ السّماواث يَتَفَطَرْنَ مِنْ فَوْقِهِنَ وَالْمَلائِكَةُ يُسَبَّحُونَ بِحَمْدٍ رَبْهِمْ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ في الْأَرْضٍ ألا إِنَّ الله هُوَ الْعَقُورُ الرَحِيمُ 


4)5( 





تكادُ السّماواث يَعَفَطَرْنَ مِنْ فَوْقِهِنَ4. 

جملة مستأنفة مقررة لمعنى جملة «ِإْوَهُوَ الْعَلِيُ الْعَظِيمُ#© [الشورى : 4] ولذلك لم تعطف عليها ؛ أي يكاد السماوات على 
عظمتهن يتشققن من شدّة تسخرهن فيما يسخرهن الله له من عمل لا يخالف ما قدّره الله للهنّ » وأيضا قد قيل : إن المعنى : يكاد 
السماوات يتفطرن من كثرة ما فيهن من الملائكة والكواكب وتصاريف الأقدار » فيكون في معنى قول النبي وَيلٌ «أطّت السماء 
وحقها أن تمط. والذي نفس محمّد بيده ما فيها موضع شبر إلا فيه جبهة ملك ساحد يسبح الله بحمده» ١”‏ ويرجّحه تعقيبه بقوله 
تعالى : (أْوَالْمَاائِكَةُ يُسَبحُونَ بِحَمْدٍ رَبَّهِ# كما سيأي. 

وقرأ نافع وحده والكسائي يكاد بتحتية في أوّله. وقرأه الباقون بفوقية وهما وجهان جائزان ف الفعل المسند إلى جمع غير المذكر 
السالم وخاصة مع عدم التأنيث الحقيقي. وتقدم في سورة مريم [90] قوله : يكاد «لالسّماواث يَعَفَطَْنَ منه». 

وقرأ الجمهور بََفَطْرْنَي بتحتية ثم فوقية وأصله مضارع التفطر » وهو مطاوع التفطير الذي هو تكرير الشق. وقرأه أبو عمرو 
وأبو بكر عن عاصم ويعقوب بتحتيّة ثم نون وهو مضارع : انفطر » مطاوع الفطر مصدر فطر الثلاثي » إذا شق » وليس المقصود 
منه على القراءتين قبول أثر الفاعل إذ لا فاعل هنا للشقٌ وإِما المقصود الخبر بحصول الفعل » وهذا كثير » كقوهم : انشقٌّ ضوء 
الفجر » فلا التفات هنا لما يقصد غالبا في مادة التفعل من تكرير الفعل إذ لا فاعل للشقّ هنا ولا لتكرره » فاستوت القراءتان في 
باب البلاغة » على أن استعمال صيغ المطاوعة في اللّغة ذو أنحاء كثيرة واعتبارات كما نبه عليه كلام الرضي 


(1) أخرحه ابن مردويه عن أنس وهو حديث حسن. في «شرح الشافية». 

وقوله : من فَوْقِهِنَ© يجوز أن يكون ضمير ظإفَوْقِهنَ# عائدا على السّماواث» » فيكون ابجرور متعلقا بفعل «يَتَفَطَرْنَ# 
بمعنى : أن انشقاقهن يحصل من أعلاهنّ » وذلك أبلغ الانشقاق لأنه إذا انشقّ أعلاهن كان انشقاق ما دونه أولى » كما قيل في 
قوله تعالى : ظوَهِيَ خاويَةٌ عَلى عُرُوشِهاك كما تقدم في سورة البقرة [259] وفي سورة الحج [45]. وتكون ومن © ابتدائيّة. 

ويجوز أن يكون الضمير عائدا إلى «لالْأَرْضٍ 4 من قوله تعالى : وما في الَْرْضٍ 0 [الشورى : 4] على تأويل الأرض بأرضين 
باعتبار أجزاء الكرة الأرضية أو بتأويل الأرض بسكائها من باب (إْوَسْئَلٍ الْقَزْيَة [يوسف : 82]. 

وتكون هومن زائدة زيادتما مع الظروف لتأكيد الفوقية » فيفيد الظرف استحضار حالة التفطر وحالة موقعه » وقد شبه 
انشقاق السماء بانشقاق الوردة في قوله تعالى : (إفَإِذًا انْشَفَتِ السّماءُ فكائث وَرْدَةَ كالدّهانٍِ© [الرحمن : 37]. والوردة تنشق من 
أعلاها حين ينفتح برعومها فيوشك إن هن تفطرن أن يخررن على الأرض » أي يكاد يقع ذلك لما فشا في الأرض من إشراك وفساد 
على معنى قوله تعالمى : «إوَقالُوا انَحَدَ الرَحْمن ولّداً لَقَدْ جِنْتُمْ سَيْئاً ذاه يكاد «#السّماواث يَتَفَطَرْنَ مِنْهُ وَتَنْشَقُ الْأَرْضُ وَتَخرٌ الجبالُ 
هَدَّايهِ [مريم : 88 . 90] ويرجحه قوله الآتِ : وَالَّذِينَ انَحَدُوا مِنْ ذُونِهِ أَْلِياء الله حَفِيظٌ عَلَيْهمْ» [الشورى : 6]. وعن ابن عباس 
يكاد «#السّماواث يَعَفَطَرْنَ من قول المشركين انّحَدَ الله ولّدا# [البقرة : 116]. 

«وَالْمَلائِكَةُ يُسَبْحُونَ بِحَمْد رَبّهِمْ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ في الْأَرْضٍ ألا إِنَّ الله هُوَ الْعَفُورُ اليَحيم©. 

جملة عطفت على جملة يكاد السّماواث يعَفَطَّرْن# لإفادتما تقرير معنى عظمة الله تعالى وحلاله المدلول عليهما بقوله : 
وهو لعي العطِيم» [الشورى : 4]. 





مرتبة واجحب الوجحود سبحانه وهو أهل التنزيه والحمد ومرتبة الروحانيات وهي الملائكة وهي واسطة المتصرف القدير 

ومفيض الخير ف تنفيذ أمره من تكوين وهدى وإفاضة خير على النّاس » فهي حين تتلقى من الله أوامره تسبّحه وتحمده » وحين 
تفيض خيرات ريما على عباده تستغفر للذين يتقبلوتها تقبل العبيد المؤمنين برتهم » وتلك إشارة إلى حصول ثمرات إبلاغها » وذلك 
بتأثيرها في نظم أحوال العالم الإنساني. ومرتبة البشرية المفضلة بالعقل إذ أكمله الإبمان وهي المراد ب (من في الأرض). (لْوَالَذِينَ 
انَحَذُوا من دونه أَولِياءً الله حَفِيظٌ عَلَيْهِمْ وما أَنْتَ عَلَيْهِمْ بوكيلٍ (#4)6 

جملة معطوفة على جملة ظَوْلَهُ ما في السّماواتٍ وما فِي الْأَرْضٍ [الشورى : 4] بعد أن أفيد ما هو كالحجة على أن لله ما في 
السماوات وما في الأرض من قوله (إْوَهُوَ الْعَلِيّ الْعَظِيمُ# يكاد السماوات [الشورى : 4 » 5] الآيتين. فالمعنى : قد نحضت حجة 
انفراده تعالى بالعزة والحكمة والعلوٌ والعظمة وعلمها المؤمنون فاستغفرت لمم الملائكة. وأما الذين لم يبصروا تلك الحجة وعميت 
عليهم الأدلة فلا تمتمٌ بشأتحم فإن الله حسبهم وما أنت عليهم بوكيل. فهذا تسكين لحزن الرسول ولو من أجل عدم إيمانهم 
بوحدانية الله تعالى. 

وهذه مقدّمة لما سيأمر به الرّسول وق من الدعوة ابنداء من قوله : «إوَكَذلِك أَوْحَيْا إِلَنِكَ قُزْآناً عيبا لتنِذِرَ أمّ القُرى» 
[الشورى : 7] الآية » ثم قوله : «#شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدّينٍ ما وَصَّى به نُوحا» [الشورى : 13] الآيات », ثم قوله : «قَلِدَلِكَ قَاذْمُ 
وَاسَْقِمْ [الشورى : 15] » وقوله : لق لا أَسْتَلَكُمْ عَلَيْهِ أخرً» [الشورى : 23] الآية. 

وقوله : لالَّذِينَ اتَحَذُوا مِنْ ذُونِهِ أَؤلياء مبتداً وجملة «#اللة حَفِيظً عَلَيْهِمْ# حبر عن #الَّذِينَ انَحَذُوا مِنْ دونه أَؤلياء». 

والحفيظ : فعيل بمعنى فاعل » أي حافظ » وتختلف معانيه ومرجعها إلى رعاية الشيء والعناية به : ويكثر أن يستعمل كناية 
عن مراقبة أحوال المرقوب وأعماله » وباحتلاف معانيه تختلف تعديته بنفسه أو بحرف جد يناسب المعنى » وقد عدّي هنا بحرف 
(على) كما يعدّى الوكيل لأنه بمعناه. 
والوكيل فعيل بمعنى مفعول وهو الموكول إليه عمل في شيء أو اقتضاء حق. يقال : وكله على كذا » ومنه الوكالة في التصرفات المالية 
والمحاصمة » ويكثر أن يستعمل كناية عن مراقبة أحوال الموكل عليه وأعماله. وقد استعمل وإْحَفِيظٌ» و (وكيل) هنا في استعمالهما 
الكنائي عن متقارب المعنى فلذلك قد يفسر أهل اللّغة أحد هذين اللفظين بما يقرب من تفسير اللّفظ الآخر كتفسير المرادف عرادفه 
» وذلك تسامح. فعلى من يريد التفرقة بين التفظين أن يرجع بمما إلى أصل مادق (حفظ) و (وكل) » فمادة (حفظ) تقتضي قيام 
الحدث بفاعل وتعديته إلى مفعول » ومادة (وكل) تقتضي قيام الحدث بفاعل وتعديته إلى مفعول وبحاوزه من ذلك المفعول إلى شيء 
آخر هو متعلق به » وبذلك كان فعل (حفظ) مفيدا بمجرد ذكر فاعله ومفعوله دون احتياج إلى متعلّق آخر » بخلاف فعل (وكل) 
فإفادته متوقفة على ذكر أو على تقدير ما يدل على شيء آخر زائد على المفعول ومن علائقه » فلذلك أوثر وصف (لْحَفِيظٌ» هنا 
بالإسناد إلى اسم الحلالة لأن الله حك عن أن يكلفه غيره حفظ شيء فهو فاعل الحفظ » وأوثر وصف (وكيل) بالإسناد إلى ضمير 
النبيييق لأن المقصود أن الله لم يكلفه بأكثر من التبليغ » والمعنى : الله رقيب عليهم لا أنت وما أنت بموكل من الله على جبرهم 
على الإبمان. وف معناه قوله في آخر هذه السورة «إقَإِنْ أَعْرَضُوا فَما أَرْسَلْاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظاً إِنْ عَلَيِْكَ إِلّا ابلاغ [الشورى : 48]. 

وأيضا هي كالبيان لما في جملة يكاد «لالسّماواث يَتَفَطَرْنَ؟ [الشورى : 5] لأنّ من أسباب مقاربة تفطرهن كثرة ما فيهن من 
الملائكة. ولو لا أتما أريد منها زيادة تقرير معنى جملة «إوَهُوَ الْعَلِنُ الْعَظِيمٌُ#© [الشورى : 4] لكانت جديرة بأن تفصل ولكن رحح 


العطف لأجل الاهتمام بتقرير العلوٌ والعظمة لله تعالى. وأما التبيين فيحصل بمجرد تعقيب جملة يكاد «#السّماواث يَتَفَطَّرْنَ؛ بماكما 
علمته آنفا. 

فقوله : الْمَلائِكُة# [الشورى : 5] مبتدأ وجملة ِيُسَبَحُونَ# [الشورى : 5] خبر والمقصود الإعلام بجلال الله. 

وتسبيح الملائكة بحمد الله : حضوع لعظمته وعلوه » والتسبيح : التنزيه عن النقائص. 

فتسبيح الملائكة قد يكون عبارة عن إدراكهم عظمة الله تعالى فهو : انفعال روحاني كقوله تعالى : ولاذْكُرْ رَبَكَ فِي نَفْسِكَ 
تَضرّعاً وَخِيمَة [الأعراف : 205] » وقد يكون دلالة على التنزيه بما يناسب الملائكة من ظواهر الانفعال بالطاعة أو من كلام 
مناسب للحالة الملكية وكذلك حمدهم رتم واستغفارهم لمن في الأرض. 

ومفعول «إيُسَبَحُونَ محذوف دل عليه مصاحبته «بِحَمْدٍ رَبَهِمْ؛ [الشورى : 5] تقديره : يسبحون رتم » والباء للمصاحبة 
» أي يسبحون تسبيحا مصاحبا لحمدهم ريم » أي الثناء عليه بصفاته الكمالية » ومن الثناء ما هو شكر على نعمه عليهم وعلى 
غيرهم » فالمعنى : يسبحون الله ويحمدونه. وهذا تعريض بالمشركين إذ أعرضوا عن تسبيح رتم وحمده وشغلوا بتحميد الأصنام التي لا 
نعمة لها عليهم ولا تنفعهم ولا تضرهم. 
وتقدم التسبيح على الحمد إشارة إلى أن تنزيه الله عمًا لا يليق به أهم من إثبات صفات الكمال له لأن التنزيه تمهيد لإدراك 
كمالاته تعالى. ولذلك كانت الصفات المعبّر عنها بصفات السّلوب مقدمة في ترتيب علم الكلام على صفات المعاني . عندنا . 
والصفات المعنوية. 

والاستغفار لمن في الأرض : طلب المغفرة لهم بحصول أسبابما لأن الملائكة يعلمون مراتب المغفرة وأسبابما » وهم لكوم من 
عالم الخير والهمدى يحرصون على حصول الخير للمخلوقات وعلى اهتدائهم إلى الإبمان بالله والطاعات ويناجون نفوس الناس بدواعي 
الخير » وهي الخواطر الملكية. فالمراد ب «إلِمَنْ فِي الْأَرْضٍ» [الشورى : 5] من عليها يستحقون استغفار الملائكة كما قال تعالى : 
«الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْضَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبَحُونَ بِحَمْدٍ رَبّهمْ وَيُؤْمُونَ به وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلّذِينَ آمَنُوا ّنا وَسِعْتَ كُلَ شَيْءِ رَحْمَةَ وَعِلْماً فَاغْفِرْ ِلّذِينَ 
تابُوا وَانَبَعُوا سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَاب الْجَحِيم# [غافر : 7] ثم قال : وَقِهِمْ السّيّاتِ في سورة المؤمن [9]. وقد أثبت القرآن أن 
الملائكة يلعنون من تحق عليه اللّعنة بقوله تعالى : (أأُولئك عَلَيْهِمْ لَغَْةُ الله وَالْمَلائِكَة؛ في سورة البقرة [161]. فعموم من في الأرض 
هنا مخصوص با دلت عليه آية سورة المؤمن. 

وجملة ألا إِنَّ الله هُوَ الْعَفُورُ الرَحِمُ» [الشورى : 5] تذييل لجملة وَالْمَلائِكَةُ يُسَبّحُونَ بِحَمْدٍ رَبّهِمْ؛ [الشورى : 5] إلى 
آخرها لإبطال وهم المشركين أن شركاءهم يشفعون لهم » ولذلك جيء في هذه الجملة بصيغة القصر بضمير الفصل » أي أن غير 
الله لا يغفر لأحد. وصدرت بأداة التنبيه للاهتمام بمفادها. وقد أشارت الآية إلى مراتب الموحودات » وهي : 

والمقصود رفع التبعية عن النبي وَل من عدم استجابتهم للتوحيد » أي لا تخش أن نسألك على عدم اهتدائهم إذ ما عليك 
إلا البلاغ » وتقدم في قوله : طووّما أَنْت عَلَيْهِمْ بوكيلٍ» في سورة الأنعام [107]. 

وإذ قد كان الحفيظ الوكيل بمعنى كان إثبات كون الله حفيظا عليهم ونفي كون الرّسول يي وكيلا عليهم مفيدا قصر الكون 
حفيظا عليهم على الله تعالى دون الرّسول ويْوٌ بطريق غير أحد طرق القصر المعروفة فإن هذا من صريح القصر ومنطوقه لا من 
مفهومه وهو الأصل في القصر وإن كان قليلا » ومنه قول السموأل : 
تسيل غاتي حعية التإببداتة الونسةا" ‏ «السية علج بير اللابييات اسه 


وأما طرق القصر المعروفة في علم المعاني فهي من أسلوب الإيجاز » والقصر قصر قلب كما هو صريح طرفه الثاني في قوله : ظْوَما 
نت عَلَيْهِمْ بوكبلٍ#© » نزل الرسول وت منزلة من يحسب أنه وكيل على إيمانهم وحصل من هذا التنزيل تعريض بحم بأنهم لا يضرّون 
التتسول صف إذا لم يصذقوه. 


طإوكذلِك أَوْحَبْا إِلَيِكَ قُزآناً عَرَيًالمُْدِرَ أمّ الى وَمَنْ حَوْلها وَتُندِرَ يَوْمَ الجَمْع لا رَيْب فيه فَرِبق في الْجَنةِ وَقَِِقٌ في السَعِيرٍ 
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عطف على جملة كَذلِكَ بُوجِي إِلَنِكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ للش [الشورى : 3] إلخ باعتبار المغايرة بين المعطوفة والمعطوف 
عليها بما في المعطوفة من كون الموحى به قرآنا عربيًا » وما في المعطوف عليها من كونه من نوع ما أوحي به إلى الذين من قبله. 
والقول ف مإوَكَذَلِكَ أَوْحَيْنا كالقول في مإكَذلِكَ بُوجِي إِلَنِكَ [الشورى : 3]. 

ولا أعيد فَإوَكَذلِك أَوْحَيْئا» ليبنى عليه يقُرْآناً عَرَينّاكُ لما حجز بينهما من الفصل وأصل النظم : كذلك يوحي إليك الله 
العزيز الحكيم قرآنا عربيا مع ما حصل بتلك الإعادة من التأكيد لتقرير ذلك المعنى أفضل تقر 

والعدول عن ضمير الغائب إلى ضمير العظمة التفات. وفي هذا إشارة إلى أنه لا فرق بين ما أوحي إليك وما أوحي إلى من 
قبلك » إلا اختلاف اللّغات كما قال تعالى : «وَما أَْسَلْنا مِنْ رَسُولٍ إِلّا بلسانٍ قَوْمِه لِيْبيّنَ لَهُم» [إبراهيم : 4]. 

والقرآن مصدر : قرأ » مثل : غفران وسبحان » وأطلق هنا على المقروء مبالغة في الاتصاف بالمقروئية لكثرة ما يقرؤه القاروون 
وذلك لحسنه وفائدته » فقد تضمن هذا الاسم معنى الكمال بين المقروءات. و مإْعَرَيياك نسبة إلى العربية » أي لغة العرب لأنّ كونه 
قرآنا يدل على أنه كلام » فوصفه بكونه ْعَرَيياك يفيد أنه كلام عربي. 

وقوله : «التُنذِرَ أمَ القُرى وَمَنْ حَوْلّها» تعليل ل لأأَوْحَيْنا إِلَنِكَ قُزْآناً عَرَياك لأن كونه عرييًا يليق بحال المنذرين به وهم أهل 
مكّة ومن حوها » فأولئك هم المخاطبون بالدّين ابتداء لما اقتضته الحكمة الإلهية من اختيار الأمة العربية لتكون أُوّل من يتلقّى 
الإسلام وينشره بين الأمم » ولو روعي فيه جميع الأمم المخاطبين بدعوة الإسلام لاقتضى أن ينزل بلغات لا تحصى » فلا جرم 
احتار الله له أفضل اللّغات واختار إنزاله على أفضل البشر. 
وهآم الْقُرى مكّة » وكنيت : أم القرى لأتما أقدم المدن العربية فدعاها العرب : أم القرى » لأن الأم تطلق على أصل الشيء مثل 
: أم الرأس » وعلى مرجعه مثل قوم للراية : أم الحرب » وقولهم : أم الطريق » للطريق العظيم الذي حوله طرق صغار. ثم إن إنذار 
أم القرى يقتضي إنذار بقية القرى بالأحرى » قال تعالى : «إوما كان رَبّكَ مُهْلِكَ الْقُرى حَتَّى يَنِعَتَ في أُمّها رَسُولاً# [القصص : 59] 
؛ وتقدم في قوله تعالى : وَلعُنْذِرَ أمَ الى في سورة الأنعام [92]. 

والمراد : لتنذر أهل أمٌ القرى » فأطلق اسم البلد على سكانه كقوله تعالى : «إوَسْئَلٍ الْقَرَة# [يوسف : 82]. وأهل مكّة هم 
قريش » وأما من حولها فهم النازلون حولما من القبائل مثل خزاعة وكنانة » ومن الذين حولها قريش الظواهر وهم الساكنون خارج 
مكة في جبالًا. 

والاقتصار على إنذار أمّ القرى ومن حوطا لا يقتضي تخصيص إنذار الرّسول كيو بأهل مكة ومن حولا » ولا تخصيص 
الرّسول ييْةُ بالإنذار دون التبشير للمؤمنين لأن تعليل الفعل بعلة باعثه لا يقتضي أن الفعل المعلّل مخصص بتلك العلّة ولا بمتعلّقاتها 
إذ قد يكون للفعل الواحد علل باعثة فإن الرّسول ييه بعث للنّاس كافة » كما قال تعالى : «وما أَرْسَلْناكَ إِلَا كَافَةَ لِلنّاسٍ بَشِيراً 
وَنَذِيرا [سبأ : 28]. والاقتصار هنا على إنذار أهل مكّة ومن حوها لأنمم المقصود بالردٌ عليهم لإنكارهم رسالة محمد وَل . 


واتتصب 9«إأمٌ القُرى# على المفعول به لفعل اتنِْرك بتنزيل الفعل منزلة المعدّى إلى مفعول واحد إذ لم يذكر معه المنذر منه 
وهو الذي يكون مفعولا ثانيا لفعل الإنذار. لأنَّ (أنذر) يتعدّى إلى مفعولين كقوله تعالى : «َفَفُل أَنْذَرْئَكُمْ صاعِقّة# [فصلت : 
3] » وفي حديث الدجال : «ما من نبيء إِلّا أنذر قومه». فالمعنى : لتنذر أهل القرى ومن حوها ما ينذرونه من العذاب في الدّنيا 
والاخرة. 

وقوله : «وَتُنْذِرَ يَوْمَ الْجَمْع؛ أعيد فعل طإتُنْذِرَيك لزيادة تمويل أمر يوم الجمع لأن تخصيصه بالذكر بعد عموم الإنذار يقتضي 
تحويله » ولأن تعدية فعل 8إوَتُنْذِرَ إلى ظِيَوْمَ الجنع 4 تعدية مخالفة لإنذار أم القرى لأن ظإِيَوْمَ الجنع 4 مفعول ثان لفعل 
«#وَتُنذِرَك » أي وتنذر الناس يوم الجمع » فمفعول 9وَتُنْذِرَب الثاني هو المنذر به ومفعول «ِلتُنذِرَ الأول هو المنذر. 

وانتصب «إِيَوْمَ الجنع# على أنه مفعول ثان لفعل «إتُنْذِرَ» وحذف مفعوله الأول لدلالة ما تقدم عليه » أي وتنذرهم » أي 
أهل أم القرى يوم الجمع بالخصوص كقوله لأوَأنِْرْهُمْ يَوْمَ الْآزِقةك [غافر : 18]. ويوم الجمع : يوم القيامة » سمي «ِيَوْمَ الْجع © 
لأن الخلائق تجمع فيه للحساب » قال تعالى : طِيَوْمَ يَجْمَعْكُمْ لِيَوْمِ الْجَنِع 4 [التغابن : 9]. 

والجمع مصدر » ويجوز أن يكون اما للمجتمعين كقوله تعالى : هذا فَوْجٌ مُفْتَجِمْ مَعَكُمْ» |ص : 59] ؛ أي يوم جماعة 
الناس كلهم. 

وجملة «قَرِيقٌ في الْجَنّةِ# مستأنفة استثنافا بيانيا » وعطفت عليها جملة لوَفْرِيِقٌ فِي السَّعِيرٍ# فكان الحملتان جوابا لسؤال 
سائل عن شأن هذا الجمع إن كان بمعنى المصدر. 

فقيل : فريق في الحنّة وفريق في السعير » أي فريق من المجموعين بمذا الجمع في الحنّة وفريق ف السعير » أو لسؤال سائل عن 
حال هذا الجمع إن كان الجمع بمعنى المجموعين : والتقدير : فريق منهم في الحنّة وفريق منهم في السعير. وتقدم السعير عند قوله 
تعالى : أكُلَّما حَبَتْ زَذْناهُمْ سَعِيراً» في سورة الإسراء [97]. وسوغ الابتداء ب لإقْرِيقٌ# وهو نكرة لوقوعها في معرض التفصيل 
كقول امرئ القيس : 
فاللسصيق وعف حت فلجححيى: اللحركيقين فوب لسست وث وب أجحج ةد 

وجملة «ؤلا رَيْبَ فيه معترضة بين البيان والمبيّن. ومعنى «ؤلا رَيْبَ فيه أن دلائله تنفي الشك في أنه سيقع فنرّل ريب المرتابين 
في منزلة العدم لأن موحبات اليقين بوقوعه بينة كقوله تعالى : ذلك الْكتاب لا رَيْبِ فيه في سورة البقرة [2]. وظرفية الريب المنفي 
في ضمير اليوم في قوله : «لا رَيْبِ فيه من باب إيقاع الفعل ونحوه على اسم الذات » والمراد: إيقاعه على بعض أحوالها التي يدل 
عليها المقام مثل مإخْرّمَتْ عَلَيْكُمْ الْميتَدُكه [المائدة : 3] » أي أكلها , أي لا ريب في وقوعه. وجملة (إقْرِيق في الْجَنّةِ إلخ معترضة 
و «إفرِيقٌ© حبر مبتدأ محذوف على طريقة الحذف المتابع فيه الاستعمال كما ماه السكاكي . أي هم فريق في النّة إلم. 


وَل شاء الله لَجَعَلَهُمْ أمَةَ واجدَةً وَلكِنْ يُدْيَلُ مَنْ يَسْاءُ فِي رَحْمَِهِ وَالظَلِمُونَ ما لَهُمْ مِنْ وَلِيّ ولا تَصِيرٍ (8) 
عطف على جملة (إقْرِيق فِي الْجَنّةِ وَقَرِيِقَ فِي السّعِيرٍ# [الشورى : 7]. والغرض من هذا العطف إفادة أن كونهم فريقين أمر 
شاء الله تقديره » أي أوحد أسبابه بحكمته ولو شاء لقدّر أسباب اتحادهم على عقيدة واحدة من الحدى فكانوا سواء في المصير » 
والمراد : لكانوا جميعا في النّة. وهذا مسوق لتسلية الرّسول ولع والمؤمنين على تَنّيهم أن يكون النّاس كلّهم مهتدين ويكون جميعهم 
في الحنّة » وبذلك تعلم أن ليس المراد : لو شاء الله المعلهم أمّة واحدة في الأمرين المدى والضلال » لأن هذا الشقّ الثاني لا يتعلق 
الغرض ببيانه هنا وإن كان في نفس الأمر لو شاء الله لكان. فتأويل هذه الآية بما جاء في قوله تعالى : وَل شِئْنا لآتيْدا كل نَفْسِ 


هُداها وَلكِنْ حَقَ الْقَوْلُ مني لَأَمْآدنَ جهنم من الْجِنَةٍ وَالنّاسٍ أَجْمَعِينَ4 [السجدة : 13] وقوله : «إوَلَوْ شاء رَنْكَ لَآمَنَ مَنْ في الْأَرْضٍ 
كُلّهُمْ جبيعا أَقَنتَ كْرة النّاسَ حَتَّى يكُونُوا مُؤميين4 [يونس : 99]. 

وقد دل على ذلك الاستدراك الذي في قوله : وَلكِنْ يُدْخِلُ مَنْ يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ# أي ولكن شاء مشيئة أخرى جرت على 
وفق حكمته » وهي أن خخلقهم قابلين للهدى والضلال بتصاريف عقوم وأمياللهم » ومكنهم من كسب أفعالهم وأوضح لهم طريق 
الخير وطريق الشر بالتكليف فكان منهم المهتدون وهم الذين شاء الله إدخالهم في رحمته » ومنهم الظالمون الذين ما لهم من ولي ولا 
نصير. فقوله : هِإِيُدْخِلُ مَنْ يَشاءُ فِي رَحْمَتِهِب أحد دليلين على المعنى المستدرك إذ التقدير : ولكنه جعلهم فريقين فريقا في الحنّة 
وفريقا في السعير ليدخل من يشاء منهم في رحمته وهي الحنة. وأفهم ذلك أنه يدحل منهم الفريق الآخر في عقابه » فدلّ عليه أيضا 
بقوله : وَالظَلِمُونَ ما لَهُمْ مِنْ وَلِيّْ ولا نَصِيرٍ» لأن نفي النصير كناية عن كونحم في بؤس وضر ومغلوبية بحيث يحتاحون إلى نصير لو 
كان لهم نصير » فيدخل في الظالمين مشركو أهل مكّة دحولا أوليًا لأنهم سبب ورود هذا العموم. 

وأصل النظم : ويدخل من يشاء في غضبه » فعدل عنه إلى ما في الآية للدلالة على أن سبب إدخاهم في غضبه هو ظلمهم 
» أي شركهم وإإِنَّ الشّرْكَ لَظَلَمْ عَظِيمٌ» [لقمان : 13] مع إفادة أتمم لا يحدون وليّا يدفع عنهم غضبه ولا نصيرا يثأر لهم. وضمير 
(جحعلهم) عائد إلى فريق الحنّة وفريق السعير باعتبار أفراد كل فريق. 


«إأم انَحَذُوا من دُونِهِ أَوْلياء فَاللَهُ هوَ الوَلُِ وَهْوَ يخي الْمَؤْتى وَهْوَ عَلى كُلّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (4)9 

«#أم» للإضراب الانتقالي كما يقال : دع الاهتمام بشأنحم وإنذارهم ولنعد إلى فظاعة حالم في اتخاذهم من دون الله أولياء. وتقدّر 
بعد آم همزة استفهام إنكاري. فالمعنى : بل أاتخذوا من دونه أولياء » أي أتوا منكرا لما اتخذوا من دونه أولياء. فضمير لَاتّحَذُوا 
عائد إلى 8الَّذِينَ اتَحَدُوا مِنْ ذُونهِ أَؤْلياة4» [الشورى : 6] في الحملة السابقة. 

والفاء في قوله : طفَاللَهُ هُوَ الْوَلِيُ4 فاء جواب لشرط مقدر دل عليه مقام إنكار اتخاذهم أولياء من دون الله » لأن إنكار 
ذلك يقتضي أن أولياءهم ليست جدية بالولاية » وأنههم ضلّوا في ولايتهم إياها » فنشأ تقدير شرط معناه : إن أرادوا وليّا بحقّ فالله 
هو الول. 

قال السكاكي في «المفتاح» : وتقدير الشرط لقرائن الأحوال غير ممتنع قال تعالى : «إفَلَمْ تَفْتُلُوهُمْ وَلكِنَ الله فَتَلَهُم 
[الأنفال : 17] على تقدير إن افتخرتم بقتلهم فلم تقتلوهم » وقال طْفَاللَهُ هُوَ الْوَلِيُ على تقدير : إن أرادوا وليّا بحق فالله هو 
الول بالحق لا ول سواه. 

والمراد بالولاية في قوله مم اتَحَذُوا مِنْ ذُونِهِ أَوْلِياءَ فَاللَهُ هُوَ الْوَِيُ؟ . ولاية المعبودية » فأفاد تعريف المسند في قوله : طِفَاللَهُ هُوَ 
الْوَلِيُ؛ قصر جنس الولي بحذا الوصف على الله » وإذ قد عبدوا غير الله تعيّن أن المراد قصر الولاية الحقّ عليه تعالى. 

وأفاد ضمير الفصل في قوله : طفَاللَهُ هُوَ الْوَِيُ4 تأكيد القصر وتحقيقه وأنه لا مبالغة فيه تذكيرا بأن الولاية الحقّ في هذا 
الشأن مختصة بالله تعالى. وهذا كلّه مسوق إلى النبي 5َيلُ والمؤمنين تسلية وتثبيتا وتعريضا بالمشركين فإنهم لا يخلون من أن يسمعوه. 

وعطف ©َِوَهُوَ بُخي الْمَْتى© على جملة (َفَاللهُ هُوَ الْوَلِيُ» إدماج لإعادة إثبات البعث ترسيخا لعلم المسلمين وإبلاغا لمسامع 
المنكرين لأتمم أنكروا ذلك في ضمن اتخاذهم أولياء من دون الله » فلمًا أبطل معتقدهم إلهية غير الله أردف بإبطال ما هو من 
علائق شركهم وهو نفي البعث » وليس ذلك استدلالا عليهم لإبطال إلهية آلمتهم لأن وقوع البعث مجحود عندهم. فأما عطف 
جملة وَهُوَ عَلى كُلّ شَيْءٍ فَدِيرْ؛ُ فهو لإثبات هذه الصفة لله تعالى تذكيرا بانفراده بتمام القدرة » ويفيد الاستدلال على إمكان 


البعث قال تعالى : «وَهُوَ الَّذِي يَبْدَوَا الْحَلْقَ ثُمّ يُجِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْوِ؛ [الروم : 27] » ويفيد الاستدلال على نفي الإلحية عن 
أصنامهم لأن من لا يقدر على كل شيء لا يصلح للإلية : قال تعالى : لِلْأَقْمَنْ يَحْلّْقْ كُمَنْ لا يَخْلّْقَّ# [النحل : 17] وقال : هللا 
يَخْلْقُونَ سَيْعاً وَهُمْ يُخْلَقُونَ» [النحل : 20] وقال هوَإِنْ يَسْلَبْهُمُ اباب سَيْئَاً لا يَسْعَنْقِدُوهُ منْة [الحج : 73]. والغرض من هذا 
تعريض بإبلاغه إلى مسامع المشركين. ولما كان المقصود إثبات القدرة لله تعالى عطفت الحملة على التي قبلها لأنما مثلها في إفادة 
الحكم . وكانت إفادة التعليل بما حاصلة من موقعها عقبها » ولو أريد التعليل ابتداء لفصلت الحملة ولم تعطف. 


وما اخْتَلَفتُمْ فيه من شَئْءٍ فَحْكْمُهُ إلى الله ذلِكُمْ الله ري عَلَبْهِ َوَكلْت وَإِليْهِ أنيث (4)10 

طإوا اخَلفُم فيد ين شَئْء فَحكمة إلى اللو4. 

يجوز أن يكون هذا تكملة للاعتراض فيكون كلاما موجها من الله تعالى إلى النّاس. ويجوز أن يكون ابتداء كلام متصلا بقوله 
: (ذْلِكُمُ الله بي عَلَيْهِ تَوَكَلْتْ# , (مفَحْكُمُةُ إِلَى اللدك تعيّن أن يكون مجموع هذا الكلام لمتكلم واحد » لأن ضمائر ظرَبّي#» » و 
تَوَكُلْت» » و «لأنيث» ضمائره » وتلك الضمائر لا تصلح أن تعود إلى الله تعالى. ولا حظّ في سياق الوحي إلى أحد سوى النبي 
يو فتعين تقدير فعل أمر بقول يقوله البي طفق . 

والجملة معطوفة على الحمل التي قبلها لأن الكلام موحه إلى النبي وه وإلى المسلمين. والواو عاطفة فعل أمر بالقول ‏ 
وحذف القول شائع في القرآن بدلالة القرائن لأن مادة الاحتلاف مشعرة بأنه بين فريقين وحالة الفريقين مشعرة بأنه احتلاف في 
أمور الاعتقاد التي أنكرها الكافرون من التوحيد والبعث والنفع والإضرار. 

و ومن شَئْءِفك بيان لإبحام هَْمَاك , أي أيّ شيء اختلفتم فيه » والمراد : من أشياء الدّين وشئون الله تعالى. 

وضمير (َإفَحْكْمُهُك عائد إلى «ْمَا احْتَلَفْتُةِ# على معنى : الحكم بينكم في شأنه إلى الله. والمعنى : أنه يتضح لمم يوم القيامة 
امحقّ من المبطل فيما اختلفوا فيه حين يرون الثواب للمؤمنين والعقاب للمشركين » فيعلم المشركون أنحم مبطلون فيما كانوا يزعمون. 

و إلى الله حبر عن (حكمه). و 8إإِلَى» للانتهاء وهو انتهاء بحازي تمثيلي » مثّل تأخير الحكم إلى حلول الوقت المعيّن 
له عند الله تعالى بسير السائر إلى أحد ينزل عنده. 
ولا علاقة لذه الآية باختلاف علماء الأمة في أصول الدّين وفروعه لأن ذلك الاحتلاف حكمه منوط بالنظر في الأدلة والأقيسة 
صحة وفسادا فإصدار الحكم بين المصيب والمخطئ فيها يسير إن شاء النّاس التداول والإنصاف. وبذلك توصل أهل الحق إلى 
الحميير ين للصيبنه والفظ و + :ومزاتي الفط لق :للف + حل ل لا رناسي سباق الآيات: سايقها وقالبهاؤلة أغررض السور للكية 
وقد احتج بحذه الآية نفاة القياس » وهو احتجاج لا يرتضيه نطّاس. 

ذْلِكُمُ الله رتّي عَلَيْهِ توكلت وَإلَيْهِ أنيث». 

يحوز أن تكون الحملة مقول قول محذوف يدل عليه قوله : لتُنذِرَ أُمّ الْقُرى» [الشورى : 7] الآية » فتكون كلاما مستأنفا 
لأن الإنذار يقتضي كلاما منذرا به » ويجوز أن تكون متصلة بجملة هِْوَمَا اخْتَلَفَُمْ فيه مِنْ شَئْءِك تكملة للكلام الموحه من الله 
ويكون في قوله : لإرَبّي» التفاتا من الخطاب إلى التكلم » والتقدير : ذلكم الله رتكم » وتكون جملتا (إِعََبْهِ تَوَكُلْتُ وإلَْهِ أني ث4 
معترضتين . 

والإشارة لتمييز المشار إليه وهو المفهوم من (إْفَحْكْمة إِلَى الله©. وهذا التميبز لإبطال التباس ماهية الإلحية والربوبية على 
المشركين إذ موا الأصنام آلحة وأربابا. وأوثر اسم الإشارة الذي يستعمل للبعيد لقصد التعظيم بالبعد الاعتباري اللازم للسموٌ وشرف 


القدر » أي ذلكم الله العظيم. ويتوصل من ذلك إلى تعظيم حكمه » فالمعنى : الله العظيم في حكمه هو ري الذي توكلت عليه 
فهو كافيني منكم. 

والتوكل : تفعل من الوكل » وهو التفويض في العمل » وتقدم عند قوله تعالى » «إقَإذا عَرَمْتَ فَتَوَكَلْ عَلَى الله في سورة آل 
عمران [159]. 

والإنابة : الرجوع , والمراد بما هنا الكناية عن ترك الاعتماد على الغير لأن الرحوع إلى الشيء يستلزم عدم وجود المطلوب 
عند غيره » وتقدمت الإنابة عند قوله تعالى : (إِنَ إِبْراهِيمَ لَحَلِيمُ أَوَاةٌ مُييث» في سورة هود [75]. 

وحيء في فعل َكلت بصيغة الماضي وفي فعل (إأنيث# بصيغة المضارع للإشارة إلى أن توكله على الله كان سابقا من 
قبل أن يظهر له تنكر قومه له » فقد صادف تنكرهم منه عبدا متوكلا على ربّه » وإذا كان توكله قد سبق تنكر قومه فاستمراره بعد 
أن كشروا له عن أنياب العدوان محقق. 

وأما فعل «إأنيث» فجيء فيه بصيغة المضارع للإشارة إلى تحدد الإنابة وطلب المغفرة. ويعلم تحققها في الماضي بمقارنتها 
لجملة لَعَلَيْه توَكلْتْ# لأن المتوكل منيب », ويجوز أن يكون ذلك من الاحتباك. والتقدير : عليه توكلت وأتوكل وإليه أنبت وأنيب. 
وتقدم المتعلقين في «إعَلَيْهِ تََكَلْتُ وَإِلَيْهِ أنيث» لإفادة الاختصاص » أي لا أتوكل إلا عليه ولا أنيب إلا إليه. 


فاط السّماوات وَالْأَرْضٍ جَعَلَ لَكُمْ من أَنْفْسِكُمْ أزواجاً وَمِنَ الْأَنْعام أَزواجاً يَذْرَوُكُمْ فيه لَيْسَكَمثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السّمِيعٌ الْبَصِيرُ 

6)11( 

َإفاطِرُ السّماواتِ وَالْأَرْضٍ 46 . 

خبر ثان عن الضمير في قوله تعالى : وَهُوَ عَلى كل شَيْءٍ قَدِيرٌ؟ُ [الشورى : 9] » وما بينهما اعتراض كما علمت آنفا 
أعقب به أنه على كل شيء قدير » فإن نحلق السماوات والأرض من أبرز آثار صفة القدرة المنفرد بما. 

والفاطر : الخالق » وتقدم في أوّل سورة فاطر [1]. 

َجَعَلَ لَكُمْ من أَنْفْسِكُمْ أزواجاً وَمِنَ الْأنُعام أَزواجاً يَذْرَوكُمْ فيد)». 

جملة في موضع الحال من ضمير (إفاطِرٌ لأن مضمونما حال من أحوال فطر السماوات والأرض فإن خلق الإنسان والأنعام 
من أعجب أحوال خلق الأرض. ويجوز كونها حبرا ثالثا عن ضمير ظوَهُوَ عَلى كُلّ شَيْءٍ قَدِيرٌ [الشورى : 9]. 

والمعنى : قدّر في تكوين نوع الإنسان أزواجا لأفراده » ولماكان ذلك التقدير مقارنا لأصل تكوين النوع حيء فيه بالفعل 
الماضي. 

والخطاب في قوله : «لكةْ» للناس كلّهم. والخطاب التفات من الغيبة. واللام للتعليل. وتقدم وإلَكُمْ» على غيره من 
معمولات وإجَعَلَ ليعرف أنه معمول لذلك الفعل فلا يتوهم أنه صفة ل لْأَزْواجاً » وليكون التعليل به ملاحظا في المعطوف 
بقوله موَمِنَ الأنْعام أَزُواجاً». 

والأزواج : جمع زوج وهو الذي ينضمٌ إلى فرد فيصير كلاهما زوجا للآخر والمراد هنا : الذكور والإناث من الثّاس » أي جعل 
بجموعكم أزواجا » فللذكور أزواج من الإناث » وللنساء أزواج من التّحال » وذلك لأجل الجميع لأن بذلك الجعل حصلت لذة 
التأنس ونعمة النسل. 


ومعنى لمن أَنْفُسِكُمْ من نوعكم , ومن بعضكم ء كقوله : طفَسَلَْمُوا على أنْفُسِكُمْ» [النور : 61] وقوله : «إوَلا تَقْعُلُوا 
َنْفْسَكْمْبُ [النساء : 29]. وكون الأزواج من أنفسهم كمال في النعمة لأنه لو جعل أحد الزوجين من نوع آخر لفات نعيم الأنس 
؛ وأما زعم العرب في الجاهلية أن الرحل قد يتزوج حنيّة أو غولا فذلك من التكاذيب وتخيلات بعضهم » وربما عرض لبعض الثاس 
خبال في العقل حاص بذلك فتخيل ذلك وتحدث به فراج عن كل أبله. 

وقوله : ظوَمِنَ الأنْعام أَزُواجا © عطف على 8لإأأَزْواجاً» الأول فهو كمفعول ل (إْجَعَلَ» والتقدير : وجعل من الأنعام أزواحا » 
أي جعل منها أزواحا بعضها لبعض. وفائدة ذكر أزواج الأنعام دون أزواج الوحش : أن في أنواع الأنعام فائدة لحياة الإنسان لأنما 
تعيش معه ولا تنفر منه وينتفع بألبائما وأصوافها ولحومها ونسلها وعملها من حمل وحرث » فبجعلها أزواجا حصل معظم نفعها 
لانسان: 

والذرء : بث الخلق وتكثيره » ففيه معنى توالي الطبقات على مرّ الزمان إذ لا منفعة للنّاس من أزواج الأنعام باعتبارها أزواجا 
سوى ما يحصل من نسلها. 

وضمير الخطاب في قوله : لِيَذْرَوُكُو للمخاطبين بقوله : مإجَعَلَ لَكُمْي. ومراد شموله لعل أزواج من الأنعام المتقدم ذكره 
لأن ذكر أزواج الأنعام لم يكن هملا بل مرادا منه زيادة المثّة فإن ذرء نسل الإنسان نعمة للنّاس وذرء نسل الأنعام نعمة أخرى للثّاس 
» ولذلك اكتفى بذكر الأزواج في جانب الأنعام عن ذكر الذرء إذ لا منفعة للناس في تزاوج الأنعام سوى ما يحصل من نسلها. وإذ 
كان الضمير ضمير جماعة العقلاء وكان ضمير خحطاب في حين أن الأنعام ليست عقلاء ولا مخاطبة » فقد حاء في ذلك الضمير 
تغليب العقلاء إذ لم يذكر ضمير صالح للعقلاء وغيرهم كأن يقال : يذراك بكسر الكاف على تأويل إرادة حطاب الجماعة. 

وجاء فيه تغليب الخطاب على الغيبة » فقد حاء فيه تغليبان وهو تغليب دقيق إذ احتمع في لفظ واحد نوعان من التغليب 
كما أشار إليه الكشاف والسكاكي في مبحث التغليب من «المفتاح». 

وضمير فيد عائد إلى الجعل المفهوم من قوله (إجَعَلَ لَكُوْ , أي في الجعل المذكور على حدّ قوله : لاغْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ 
لِلتَفُوى [المائدة : 8]. وحيء بالمضارع في «إيذروكم 4 لإفادة التجدد والتجدّد أنسب بالامتنان. 
وحرف (في) مستعار لمعنى السببية تشبيها للسبب بالظرف في احتوائه على مسبباته كاحتواء المنبع على مائه والمعدن على ترابه 
ومثله قوله تعالى : (إوَلَكُمْ في القصاص حَياة# [البقرة : 179]. 

ليس كمئْلِه شَيْءْ وَهُوَ السمِيغ البَصِيز». 

حبر ثالث أو رابع عن الضمير في قوله : وَهُوَ عَلى كُلّ شَيْءٍ قَدِيرٌك [الشورى :9]. وموقع هذه الجملة كالنتيجة للدليل فإنه 
لما قدم ما هو نعم عظيمة تبيّن أن الله لا ماثله شيء من الأشياء في تدبيره وإنعامه. 

ومعنى «إلَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءْ#© ليس مثله شيء » فأقحمت كاف التشبيه على (مثل) وهي بمعناه لأن معنى المثل هو الشبيه » 
فتعيّن أن الكاف مفيدة تأكيدا لمعنى المثل » وهو من التأكيد اللفظي باللفظ المرادف من غير جنسه » وحسّنه أن الموكد اسم فأشبه 
مدخول كاف التشبيه المخالف لمعنى الكاف فلم يكن فيه الثقل الذي في قول خطام المحاشعي : 

وصالياك ككما يؤثفين 1( 

وإذ قد كان المثل واقعا في حيّز النفي فالكاف تأكيد لنفيه فكأنه نفي المثل عنه تعالى بجملتين تعليما للمسلمين كيف يبطلون 

مائلة الأصنام لله تعالى. وهذا الوجه هو رأي ثعلب وابن ججّي والزحّاج والراغب وأبي البقاء وابن عطية. 


وجعله في «الكشاف» وجها ثانيا » وقدّم قبله أن تكون الكاف غير مزيدة » وأن التقدير : ليس شبيه مثله شيء والمراد : 
ليس شبه ذاته شيء » فأثبت لذاته مثلا ثم نفى عن ذلك المثل أن يكون له مماثل كناية عن نفي المماثل لذات الله تعالى » أي 
بطريق لازم اللازم لأنه إذا نفي المثل عن مثله فقد انتفى المثل عنه إذ لو كان له مثل لما استقام قولك : ليس شيء مثل مثله. وجعله 


من باب قول العرب : فلان قد أيفعت لداته » أي أيفع هو فكني بإيفاع لداته عن إيفاعه. وقول رقيقة يدت:صيفي © في حديثك 
سقيا عبد المطلب «ألا وفيهم الطَيّب الطاهر لداته» ١‏ ه. أي ويكون معهم الطيّب الطاهر يعني النبي َلك . 
وتبعه على ذلك ابن ال مبير قُ «الاتتصاف» » وبعض العلماء يقول 1 هو كقولك ليس 
(1) رجز وقبله : 
سيق تمص صمي أي حصا و فين لس سين حظ ا ست سد ام وت سس وي كف سن : 


(2) هي رقيقة بقافين بصيغة التصغير بنت صيفي (والصواب أبي صيفي) بن هشام بن عبد المطلب. لأي زيد أخ » تريد نفي أن 
يكون لزيد أخ لأنه لو كان لزيد أخ لكان زيد أحا لأحيه فلما نفيت أن يكون لأحيه أخ فقد نفيت أن يكون لزيد أخ . ولا ينبغي 
التعويل على هذا لما في ذلك من التكلّف والإيحام وكلاهما مما ينبو عنه المقام. 

وقد شمل نفي المماثلة إبطال ما نسبوا لله البنات وهو مناسبة وقوعه عقب قوله : مجَعَل لَكُمْ مِن أَنْفْسِكُمْ أَزْواجاً#» الآية. 

وحديث سقيا عبد المطلب » أي خبر استسقائه لقريش أن رقيقة بنت أبي صيفي قالت : تتابعت على قريش سنون أقحلت 
الضرع وأدقّت العظم » فبينا أنا نائمة إذا هاتف يهتف : «يا معشر قريش إن هذا النبي المبعوث منكم قد أظلتكم أيامه ألا فانظروا 
رحلا منكم وسيطا عظاما جساما أبيض أوطف الأهداب سهل الخدّين أشمٌ العرين فليخلص هو وولده » ألا وفيهم الطيّب الطاهر 
لداته وليهبط إليه من كل بطن رحل فليشنوا من الماء وليمسوا من الطيب ثم ليرتقوا أبا قبيس فليستسق الرجل وليؤمنوا فعقتم ما 
شئتم» إلخ. قالوا : وكان معهم البي وَل وهو يومئذ غلام. 

واعلم أن هذه الآية نفت أن يكون شيء من الموجودات مثلا لله تعالى. والمثل يحمل عند إطلاقه على أكمل أفراده » قال 
فخر الدّين «المثلان : هما اللذان يقوم كل واحد منهما مقام الآخر في حقيقته وماهيته» ا ه. فلا يسمّى مثلا حقا إلا المماثل في 
الحقيقة والماهية وأجزائها ولوازمها دون العوارض » فالآية نفت أن يكون شيء من الموحودات مماثلا لله تعالى في صفات ذاته لأن 
ذات الله تعالى لا بماثلها ذوات المخلوقات » ويلزم من ذلك أن كل ما ثبت للمخلوقات في محسوس ذواتها فهو منتف عن ذات الله 
تعالى. وبذلك كانت هذه الآية أصلا في تنزيه الله تعالى عن الجوارح والحوامت والأعضاء عند أهل التأويل والذين أثبتوا لله تعالى ما 
ورد في القرآن مما نسميه بالمتشابه فإِنما أثبتوه مع التنزيه عن ظاهره إذ لا حلاف في إعمال قوله : مَوْلَيْسَ كَمْلِهِ شَيْة» وأنه لا شبيه 
لداولة تظين لد 

وإذ قد اتفقنا على هذا الأصل لم يبق حلاف في تأويل النصوص الموهمة التشبيه » إِلّا أن تأويل سلفنا كان تأويلا جمليًا » 
وتأويل حلفهم كان تأويلا تفصيليًا كتأويلهم اليد بالقدرة » والعين بالعلم » وبسط اليدين بالحود » والوجه بالذات » والنزول بتمثيل 
حال الإجابة والقبول بحال نزول المرتفع من مكانه الممتنع إلى حيث يكون سائلوه لينيلهم ما سألوه. ولهذا قالوا : طريقة السلف 
أسلم وطريقة الخلف أعلم. ولما أفاد قوله : هِوْلَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءْ# صفات السلوب أعقب بإثبات صفة العلم لله تعالى وهي من 
الصفات المعنوية وذلك بوصفه ب ©السَمِيعٌ الْبَصِيرُ» الدّالين على تعلّق علمه بالموحودات من المسموعات والمبصرات تنبيها على 
أن نفي مماثلة الأشياء لله تعالى لا يتوهّم منه أن الله منرّه عن الاتصاف بما اتصفت به المخلوقات من أوصاف الكمال المعنوية 





كالحياة والعلم ولكن صفات المخلوقات لا تشبه صفاته تعالى في كمالها لأتما في المخلوقات عارضة » وهي واجبة لله تعالى في 
منتهى الكمال » فكونه تعالى سمميعا وبصيرا من جملة الصفات الداخحلة تحت ظلال التأويل بالحمل على عموم قوله تعالى : وولَيْسَ 
كَمثْله شي 4 فلم يقتضيا جارحتين. ولقد كان تعقيب قوله ذلك بمما شبيها بتعقيب المسألة بمثالها. 


هولَهُ مَقالِيدُ السّماوات وَالْأَرْضٍ يَبْسْطْ الرَّرْقَ لِمَنْ يَسْاءُ وَيَقْدِرُ إِنهُ َكل شَيْءٍ عَلِيمْ (4)12 

خبر رابع أو حامس عن الضمير في قوله : (ووَهُوَ عَلىكُلَ شَيْءٍ قَدِيرٌ [الشورى : 9] وموقع هذه الحملة كموقع التي قبلها 
تتنرّل منزلة النتيجة لما تقدمها , لأنّه إذا ثبت أن الله هو الو وما تضمنته الجمل بعدها إلى قوله : يَذْرَوُكُمْ فيد [الشورى : 11] 
من انفراده بالخلق » ثبت أنه المنفرد بالئزق. 

والمقاليد : جمع إقليد على غير قياس » أو جمع مقلاد » وهو المفتاح » وتقدم عند قوله تعالى : «لَّهُ مَقالِيدُ السّماواتِ 
وَالْأَرْضٍ» في سورة الزمر [63]. وتقدم امحرور لإفادة الاختصاص » أي هي ملكه لا ملك غيره. 

والمقاليد هنا استعارة بالكناية لخيرات السماوات والأرض » شبهت الخيرات بالكنوز » وأثبت لما ما هو من مرادفات المشبّه به 
وهو المفاتيح » والمعنى : أنه وحده المتصرف بما ينفع الثاس من الخيرات. وأما ما يتراءى من تصرف بعض الناس في الخيرات الأرضية 
بالإعطاء والحرمان والتقتير والتبذير فلا اعتداد به لقلة جدواه بالنسبة لتصرف الله تعالى. 

وجملة ميَبْسْطُ الرّزْقَ لِمَنْ يَسْاءُ وَيَفْدِرُ» مبينة لمضمون جملة ْلَه مَقالِيدُ السّماواتٍ وَالْأَرْضٍ. وبسط الرزق : توسعته » وقدره 
: كناية عن قلّته » وتقدم عند قوله : ##الله يَنْسْطُ الرَّرْقَ لِمَنْ يَسْاءُ وَيَقْدِرُك في سورة الرعد [26]. وجملة ؤإإِنَّهُ بكُلّ شَيْءٍ عَلِيم# 
استئناف بياني هو كالعلة لقوله : «لِمَنْ يَشَاءُ؟ . أي أن مشيئته جارية على حسب علمه بما يناسب أحوال المرزوقين من بسط أو 
قدر. 


وبيان هذا في قوله الآت : «وَلَوْ بَسَطَ الله الررْقَ لِعبادِه لَبَعَْا في الْأَرْضٍ» [الشورى: 27]. 


مشَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدّينٍ ما وَصّى بِه نُوحاً وَالَّذِي أَوْحَيْنا إِليِكَ وَما وَصَّيْنا به إِْراهِيمَ وَمُوسى وعِيسى أَنْ أَقِيِمُوا الدّينَ ولا تَتَقَرَقُوا فيه 

كَبْرَ عَلَى الْمُشْرِِينَ ما تَدْعُوهُمْ إلَيْهِ الله يَجْتبِي إل مَنْ يَشْاءُ وَيَهْدِي إِلَيْه مَنْ يُِيبُ (4)13 

«إشَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدّينٍ ما وصّى به توحاً وَالَّذِي أَوْحيْنا إِلَيِكَ وما وَصَّيْنا به إنراهيمَ وَمُوسى وعِيسى أَنْ أَقِيمُوا الدّينَ ولا تَعَفَرَُوا فيد©. 

انتقال من الامتنان بالنعم الجثمانية إلى الامتنان بالنعمة الروحية بطريق الإقبال على خطاب الرسول 5وَليْهُ والمؤمنين للتنويه 
بدين الإسلام وللتعريض بالكفار الذين أعرضوا عنه. 

فالجملة ابتدائية. 

ومعنى وِوْشَرَعَ# أوضح وبيّن لكم مسالك ماكلفكم به. وأصل وإْشَرَعَ# جعل طريقا واسعة » وكثر إطلاقه على سنّ 
القوانين والأديان فسمّي الدّين شريعة. فشرع هنا مستعار للتبيين كما في قوله : أأَمْ لَهُمْ شركاء شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدّينٍ ما لَمْ يَأَذَنْ به 
للذك الشورى : 21] » وتقدم في قوله تعالى : ولِكُلٌ جَعَلنا مِنْكُمْ شِرْعَةَ وَمِنْهاجا» في سورة العقود [48]. 

والتعريف في #الدّينِ© تعريف الجنس » وهو يعم الأديان الإلحية السابقة. و هْمِنَ© للتبعيض. 
الإسلام دين مثل ما أمر به نوحا وحضّه عليه. فقوله : هما وَصَّى به وح مقدر فيه مضاف » أي مثل ما وصّى به نوحا » أو هو 


بتقدير كاف التشبيه على طريقة التشبيه البليغ مبالغة في شدة المماثلة حتى صار المثل كأنّه عين مثله. وهذا تقدير شائع كقول ورقة 
بن نوفل : «هذا هو الناموس الذي أنزل على عيسى». 
والمراد : المماثلة في أصول الدّين ما يجب لله تعالى من الصفات » وف أصول الشريعة من كليات التشريع » وأعظمها توحيد الله » ثم 
ما بعده من الكليات الخمس الضروريات » ثم الحاجيات التي لا يستقيم نظام البشر بدوتما » فإن كل ما اشتملت عليه الأديان 
المذكورة من هذا النوع قد أودع مثله في دين الإسلام. فالأديان السابقة كانت تأمر بالتوحيد » والإيمان بالبعث والحياة الآخرة » 
وتقوى الله بامتثال أمره واحتناب منهيّه على العموم » وبمكارم الأخلاق بحسب المعروف » قال تعالى : «قَدْ أَفْلَّحَ مَنْ تَركى وَذكْرَ 
اسْمَ رَبّهِ فَصَلَّى بل تُؤْئِرُونَ الْحَياةَ الدُنيا وَالْآحِرَةُ خَيْرٌ وَأنقى إِنَّ هذا لَفِي الصّحْفيٍ الأولى صُحُفٍ إِنْراهِيمَ وَمُوسى#» [الأعلى : 14 . 19]. 
وتختلف في تفاصيل ذلك وتفاريعه. 

ودين الإسلام لم يخل عن تلك الأصول وإِن خالفها في التفاريع تضبيقا وتوسيعا » وامتازت هذه الشريعة بتعليل الأحكام 
وسدّ الذرائع والأمر بالنظر في الأدلة وبرفع الحرج وبالسماحة وبشدة الاتصال بالفطرة » وقد بِيّنت ذلك في كتابي «مقاصد الشريعة 
الإسلامية». أو المراد المماثلة فيما وقع عقبه بقوله : أن أَقِيمُوا الدّينَ؟ إل بناء على أن تكون هلأ تفسيرية » أي شرع لكم 
وجوب إقامة الدّين الموحى به وعدم التفرّق فيه كما سيأتي. وأيّا ماكان فالمقصود أن الإسلام لا يخالف هذه الشرائع المسمّاة » وأن 
اتّباعه يأ بما أتت به من حير الدّنيا والآخرة. 

والاقتصار على ذكر دين نوح وإبراهيم وموسى وعيسى لأن نوحا أول رسول أرسله الله إلى النّاس » فدينه هو أساس 
الدّيانات » قال تعالى : إن أَوْحَينا إِلَيِكَ كما أَوْحَيْنا إلى وح والنبيئين طمن بَعْدِوِي [النساء : 163] ولأن دين إبراهيم هو أصل 
الحنيفية وانتشر بين العرب بدعوة إسماعيل إليه فهو أشهر الأديان بين العرب » وكانوا على أثارة منه في الحج والختان والقرى والفتوة. 
ودين موسى هو أوسع الأديان السابقة في تشريع الأحكام » وأما دين عيسى فلأنه الدّين الذي سبق دين الإسلام ولم يكن بينهما 
دين آحر » وليتضمن التهيئة إلى دعوة اليهود والنصارى إلى دين الإسلام. وتعقيب ذكر دين نوح بما أوحي إلى محمد 8 
للإشارة إلى أن دين الإسلام هو الخاتم للأديان » فعطف , على أول الأديان جمعا بين طرفي الأديان » ثم ذكر بعدهما الأديان الثلاثة 
الأخر لأتما متوسطة بين الدينين المذكورين قبلها. وهذا نسج بديع من نظم الكلام » ولو لا هذا الاعتبار لكان ذكر الإسلام مبتدأً 
به كما في قوله : «َإإِنًا أَوْحَيّنا إِلَنْكَكما أَوْحَيْنا إلى وح# والنبيئين من بعده [النساء: 163] وقوله : «إوَإِذْ أَحَذْنا من النبيئين 
مِيناقَهُمْ وَمِنكَ وَمِنْ وح الآية في سورة الأحزاب [7]. 
وذكر في «الكشاف» في آية الأحزاب أن تقد ذكر النبي ولي في التفصيل لبيان أفضليته لأن المقام هنالك لسرد من أحذ عليهم 
الميئاق » وأما آية سورة الشورى فإئما أوردت في مقام وصف دين الإسلام بالأصالة والاستقامة فكأنّ الله قال : شرع لكم الدّين 
الأصيل الذي بعث به نوحا في العهد القديم وبعث به محمدا يل في العهد الحديث » وبعث به من توسط بينهما. 

فقوله : ظوَالّذِي أَوْحَيْنا إِلَتِِكَ)ُ هو ما سبق نزوله قبل هذه الآية من القرآن بما فيه من أحكام » فعطفه على ما وصّى به نوحا 
لما بينه وبين ما وصّى به نوحا من المغايرة بزيادة التفصيل والتفريع. وذكره عقب ما وصّى به نوحا للنكتة التي تقدمت. 

وفي قوله تعالى : «إما وَصّى به نُوحاً# وقوله : «إوما وَصّيْا به إنراهِيم» » جيء بالموصول «إما » وفي قوله : وَالدِي أَوْحَيْنا 
إَِنِكَيُ حيء بالموصول 8إالَّذِي , وقد يظهر في بادئ الرأي أنه بحرّد تفئّن بتجنب تكرير الكلمة ثلاث مرات متواليات » وذلك 
كاف ف هذا التخالف. وليس يبعد عندي أن يكون هذا الاختلاف لغرض معنوي » وأنه فرق دقيق في استعمال الكلام البليغ وهو 


أن الّذِيِي وأعواته هي الأصل في الموصولات فهي موضوعة من أصل الوضع للدلالة على من يعيّن بحالة معروفة هي مضمون 
الصلة » ف #الّذِي# يدل على معروف عند المخاطب بصلته. 

وأمَا ماك الموصولة فأصلها اسم عام نكرة مبهمة محتاحة إلى صفة نحو قوله تعالى: (إإِنَّ الله نما يَعِظّكُمْ بو© [النساء : 
8] عند الزخشري وجماعة إذ قدّروه : نعم شيئا يعظكم به. فما نكرة تمييز ل (نعم) وجملة فإيِظُكُمْ بوك صفة لتلك التكرة. وقال 
سيبويه في قوله تعالى : هذا ما لَدَيّ عَتِيدٌ [ق : 23] المراد : هذا شيء لدي عتيد » وأنشدوا : 


لحا تحائم سجس ليحي فببلا تحن لشضشىء بيد نفعه الدهر سساعيا 


أي لشيء نافع » فقد حاءت صفتها اما مفردا بقرينة مقابلته بقوله : لشيء بعيد نفعه » ثم يعرض لما التعريف بكثرة استعمالها 
نكرة موصوفة بجملة فتعرفت بصفتها وأشبهت اسم الموصول في ملازمة الجملة بعدها » ولذلك كثر استعمال ما موصولة في غير 
العقلاء » فيكون إيثار «إما وى به وح و «إما وَصَيْنا به إنراهيم وَمُوسى وعيسى بحرف «إمان لمناسبة أتّما شرائع بعد العهد بما 
فلم تكن معهودة عند المخاطبين إلا إجمالا فكانت نكرات لا تتميز إلا بصفاتما » وأما إيثار الموحى به إلى النبي ويلْوٌ باسم 
الّذِيِ)» فلأنه شرع متداول فيهم معروف عندهم. فالتقدير : شرع لكم شيئا وصّى به نوحا وشيئا وصّى به إبراهيم وموسى 
وعيسى » والشيء الموحى به إليك. ولعل هذا من نكت الإعجاز المغفول عنها. وف العدول من الغيبة إلى التكلم في قوله : 
طوَالَذِي أَوْحَيْا ك4 بعد قوله «إشْرَعَ لكو التفات. 

وذكر في جانب الشرائع الأربع السابقة فعل وَصّى# وفي جانب شريعة محمد ويد فعل الإيحاء لأن الشرائع التي سبقت 
شريعة الإسلام كانت شرائع موقتة مقدّرا ورود شريعة بعدها فكان العمل بما كالعمل الذي يقوم به مؤتمن على شيء حت يأتٍ 
صاحبه » وليقع الاتصال بين فعل لإأَوْحَيّْنا إِلبِكَيُه وبين قوله في صدر السورة مكَذلِكَ يُوجِي إِلَبِكَ وَإِلَى الَّذِينَ من قَبْلِكَ الله الْعَرِرُ 
الْحَكِيم# [الشورى : 3]. 

و هأنْ في قوله : أن أَقِيمُوا الدّينَ» يجوز أن تكون مصدرية » فَإتما قد تدخل على الحملة الفعلية التي فعلها متصرف » 
والمصدر الحاصل منها في موضع بدل الاشتمال من مات الموصولة الأولى أو الأخيرة. وإذاكان بدلا من إحداهما كان في معنى 
البدل من جميع أحواتهما لأتما سواء في المفعولية لفعل 9شَرَعَ# بواسطة العطف فيكون الأمر بإقامة الدّين والنهي عن التفرق فيه مما 
اشتملت عليه وصاية الأديان. ويجوز أن تكون تفسيرية لمعنى وَصَّى» لأنه يتضمن معن القول دون حروفه. فالمعنى : أن إقامة 
الدّين واحتماع الكلمة عليه أوصى الله كما كل رسول من الرّسل الذين سماهم. وهذا الوحه يقتضي أن ما حكي شرعه في الأديان 
السابقة هو هذا المعنى وهو إقامة الدين المشروع كما هو » والإقامة مجملة يفسرها ما في كل دين من الفروع. 

وإقامة الشيء : جعله قائما » وهي استعارة للحرص على العمل به كقوله : (وَيُقِيِمُونَ الصّلاة# » وقد تقدم في سورة البقرة 
[13: 

وضمير لإْأَقِيمُواك مراد به : أمم أولئك الرسل ولم يسبق لحم ذكر في الّفظ لكن دل على تقديرهم ما في فعل (إوَصَّى# من 
معنى التبليغ. وأعقب الأمر بإقامة الدّين بالنهي عن التفرق في الدين. 
والتفرق : ضد التجمع » وأصله : تباعد الذوات » أي اتساع المسافة بينها ويستعار كثيرا لقوّة الاختلاف في الأحوال والآراء كما 
هنا » وهو يشمل التفرق بين الأمة بالإيمان بالرّسول » والكفر به » أي لا تختلفوا على أنبيائكم » ويشمل التفرق بين الذين آمنوا 


بأن يكونوا نحلا وأحزابا » وذلك احتلاف الأمة في أمور دينها » أي في أصوله وقواعده ومقاصده ؛ فإن الاختلاف في الأصول 
يفضي إلى تعطيل بعضها فينخرم بعض أساس الدّين. 

والمراد : ولا تتفرقوا في إقامته بأن ينشط بعضهم لإقامته ويتخاذل البعض » إذ بدون الاتفاق على إقامة الدّين يضطرب أمره. 
ووحه ذلك أن تأثير النفوس إذا اتفقت يتوارد على قصد واحد فيقوى ذلك التأثير ويسرع في حصول الأثر إذ يصي ر كل فرد من 
الأمة معينا للآخر فيسهل مقصدهم من إقامة دينهم. أما إذا حصل التفرق والاخحتلاف فذلك مفض إلى ضياع أمور الدّين في 
خلال ذلك الاحتلاف » ثم هو لا يلبث أن يلقي بالأمة إلى العداوة بينها وقد يرهم إلى أن يتريص بعضهم ببعض الدوائر » ولذلك 
قال الله تعالى : «إوَلا تَارَعُوا فَعَفْشَلُوا وَتَذْهَب ريخكُو» [الأنفال : 46]. 

وأما الاختلاف في فروعه بحسب استنباط أهل العلم بالدّين فذلك من التفقّه الوارد فيه قول النبي كفي : «من يرد الله به حيرا 
يفقهه في الدّين». 

كبر عَلَى الْمُشْركِينَ ما تَدعْوهُم ليك 

اعتراض بين جملة (إشَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدّينِ» وجملة وما تَفَرَقُوا إلا مِنْ بَعْدِ ما جاءَهُمُ الْعِلْمُ [الشورى : 14]. ولك أن تجعله 
استثنافا بيانيا جوابا عن سؤال من يتعجب من إعراض المشركين عن الإسلام مع أنه دين مؤيّد بما سبق من الشرائع الإلحية » فأحيب 
إجمالا بأنه كبر على المشركين وتحهموه و «إكبْرَب بمعنى صعب » وقريب منه إطلاق ثقل » أي عجزوا عن قبول ما تدعوهم إليه » 
فالكبر محاز استعير للشيء الذي لا تطمئن النفس لقبوله » والكبر في الأصل الدّال على ضخامة الذات لأن شأن الشيء الضخم 
أن يعسر حمله ولما فيه من تضمين معنى ثقل عدّي ب (إعَلَى©. 

وعبر عن دعوة الإسلام ب «إمات الموصولة اعتبارا بنكران المشركين لهذه الدعوة واستغرابهم إِيّاها » وعدّهم إِيّاها من المحال 
الغريب » وقد كبر عليهم ذلك من ثلاث جهات : 

جهة الداعي لأنه بشر مثلهم قالوا مَإْأَبَعَتَ اللَهُ بَشَراً رَسُولةً [الإسراء : 94] » ولأنه لم يكن قبل الدعوة من عظماء القريتين 
«لو لا نُزَلَ هذا الْقُْآنُ على رَجُلٍ مِن الْقَرَْمَيْنِ عَظِيم# [الزحرف : 1 3]. 
وحهة ما به الدعوة فإنحم حسبوا أن الله لا يخاطب الرّسل إلا بكتاب ينزله إليه دفعة من السماء فقد قالوا هلَنْ نُؤْمِنَ 
رقبِكَ”/طحتّى تُتَرّلَ عَلَيْنا كتاباً تَفْرَوةِ4 [الإسراء : 93] «إوَقالَ الّذِينَ لا يَرْجُونَ لقاءنا لَوْ لا أَنْزِلَ عَلَْنَا الْمَلائِكَةُ أو ترى رباك 
[الفرقان : 21] «وَقالَ الَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ لَوْ لا يُكَلَمُنَا الل [البقرة : 118] والقائلون هم المشركون. 

ومن جهة ما تضمنته الدعوة ما لم تساعد أهواؤهم عليه قالوا : فَأَجَعَلَ الْآلِهَةَ إلهاً واجداً# [ص : 5] هَل ذلك عَلى رجُْلٍ 
تََْكُمْ إذا مُرْفعُمْ كُلَ مُمَرّقِ إَِكُمْ لَفِي حَلْقٍ جَدِيدٍك [سبأ : 7]. وحيء بالفعل المضارع في «تَذْعُوهُمْ4 للدلالة على تحدد الدعوة 
واستمرارها. 

«اللة يَجْتبِي إِلَيْهِ مَنْ يَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ يُِيث©. 

استئناف بياني جواب عن سؤال من يسأل : كيف كبرت على المشركين دعوة الإسلام » بأن الله يحتبي من يشاء » فالمشركون 
الذين لم يقتربوا من هدى الله غير محتبين إلى الله إذ لم يشأ اجتباءهم » أي لم يقدر لمم الاهتداء. ويجوز أن يكون ردًا على إحدى 
شبههم الباعثة على إنكارهم رسالته بأن الله يحتبي من يشاء ولا يلزمه مراعاة عوائدكم في الزعامة والاصطفاء. 


والاجتباء : التقريب والاختيار قال تعالى : مقَالُوا لَوْ لا اجْتبيْتها» [الأعراف : 203]. ومن يشاء الله اجتباءه من هداه إلى 
دينه ممن ينيب وهو أعلم بسرائر خلقه. 

وتقديم المسند إليه وهو اسم الحلالة على الخبر الفعلي لإفادة القصر ردًا على المشركين الذين أحالوا رسالة بشر من عند الله. 
وحين أكبروا أن يكون الضعفة من المؤمنين خيرا منهم. 


«إوما تَقَرقُوا إِلذَ من بَعْدٍ ما جاءهم الْعِلْمُ بَغيا َِنَهُمْ وَلَوْ لا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبّكَ إلى أَجَلٍ مُسَمّى لَقْضِيَ بَْتهُمْ وَإِنَّ الّذِينَ أورثوا 
الكتاب مِنْ بَعْدِهِمْ لَفِي شَكٌ مِنْهُ مريب (#4)14 


وما تقرُا إِلّا من بَْدٍ ما جاءَهم العم بغي بِتَهُمْ ولو لا كلمة سبَقَتْ مِنْ رَبَكَ إلى أَجَلٍ مُسَمّى لَقْضِي بنتهم». 


(1) في المطبوعة لك وهو خطأ. عطف على جملة «وَلا تَتَفَرَقُوا فيه [الشورى : 13] وما بينهما اعتراض كما علمت » 
وف الكلام حذف يدل عليه قوله : موَما تَفَرَقُوائُ تقديره : فتفرقوا. وضمير (إْتَفَرفُوائِ عائد إلى ما عاد إليه ضمير (إأَنْ أَقِيمُوا الدّينَ 
ولا تَعَفَفُوا [الشورى : 13] وهم أمم الرُسل المذكورين » أي أوصيناهم بواسطة رسلهم بأن يقيموا الدّين. دل على تقديره ما في 
فين طقضي» [الكري» 15] سن معي الفبليع كناتقدم. 

والعلم : إدراك العقل جزما أو ظنًا. وبحيء العلم إليهم يؤذن بأن رسلهم بيّنوا لهم مضارٌ التفرق من عهد نوح كما حكى الله 
عنه في قوله : َِثُمَ إنّي دَعَوْنهُمْ جهاراً ثم إن أَعلَنْتُ لَهُمْ وَأَسْرَرْتُ لَهُمْ إسْرارً» إلى قوله : (إسْبْلاً فجاجاً» في سورة نوح [8 . 20]. 
نما تلقّى ذلك العلم علماؤهم. 

ويجوز أن يكون المراد بالعلم سبب العلم » أي إِلَّا من بعد محيء النبي يل بصفاته الموافقة لما في كتابهم فتفرقوا في اختلاق 
المطاعن والمعاذير الباطلة لينفوا مطابقة الصفات » فيكون كقوله تعالمى : «إوما تَقَرّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الكتاب إِلّا مِنْ بَعْدٍ ما جاءَنْهُمُ الْبَيَتدُي 
[البينة : 4] على أحد تفسيرين. 

والمعنى : وما تفرقت أممهم في أدياتمم إلا من بعد ما جحاءهم العلم على لسان رسلهم من النهي عن التفرق في الدّين مع 
بيانحم لهم مفاسد التفرق وأضراره » أي أنحم تفرقوا عالمين بمفاسد التفرق غير معذورين بالجهل. وهذا كقوله تعالى : «إوما تَقَرّقَ الّذِينَ 
أوثُوا الكتاب إِلّا مِنْ بَعْدِ ما جاَنْهمْ الَْيَهُك [البينة : 4] على التفسير الآخر. 

وذكر سبب تفرقهم بقوله : «إبَغياً بَْنَهُمْك أي تفرّقوا لأحل العداوة بينهم » أي بين المتفرقين » أي لم يحافظوا على وصايا 
الرّسل. وهذا تعريض بالمشركين في إعراضهم عن دعوة الإسلام لعداوتحم للمؤمنين وقوله : «وَلوْ لا كَلِمَةٌ سَبَفَتْ مِنْ رَبك إل تحذير 
للمؤمنين من مثل ذلك الاحتلاف. وتنكير مَإْكَلِمَةُ# للتنويع لأن لكل فريق من المتفرقين في الدّين كلمة من الله في تأحيلهم فهو 
على حدّ قوله تعالى : («إوَعَلى أَبْصِارهِمْ غِشَاوَة© [البقرة : 7]. وتنكير «أَجَلٍ» أيضا للتنويع لأن لكل أمة من المتفرقين أحلا 
مسمى » فهي آجال متفاوتة في الطّول والقصر ومختلفة بالأزمنة والأمكنة. 
والمراد بالكلمة ما أراده الله من إمهالهم وتأخير مؤاحذتهم إلى أحل لهم اقتضته حكمته في نظام هذا العالم » فربًا أخرهم ثم عذّهم 
في الدنيا » ورما أحرهم إلى عذاب الآخرة » وكل ذلك يدحل في الأحل المسمّى ؛ ولكل ذلك كلمته. فالكلمة هنا مستعارة للإرادة 
والتقدير. وسبقها تقدمها من قبل وقت تفرقهم وذلك سبق علم الله كما وإرادته إيّاها على وقف علمه وقدره » وقد تقدم نظير هذه 


الكلمة في سورة هود وفي سورة طه. 





وإ الَِّينَ أُورنُوا الكتاب مِن بَعْدِهِمْ لَفِي شَلكُ مِنْهُ ريب #. 

عطف على جملة «إوما تَقَرُوا إلا مِنْ بَعْدٍ ما جاءَهُمْ الْعِلَمْ4 إلى قوله : وإلَقْضِيَ بَيِتَهُوْك. وهذه الحملة هي المقصود من جملة 
طإسْرَعَ لَكُمْ مِنَ الدَّينِ ما وَصَّى به تُوحاً© إلى قوله : مولا تَعَفَرَقُوا فيه [الشورى : 13] » لأن المقصود أهل الكتاب الموحودون في 
زمن نزول الآية. 

وإذ قد كانت من الأمم التي أوحى الله إلى رسلهم أمتان موجودتان في حين نزول هذه الآية وهما اليهود والنصارى » وكانتا قد 
تفرقتا فيما جحاءهم به العلم » وكان الله قد أخر القضاء بين المحتلفين منهم إلى أحل مسمّى » وكانوا ليا بلغتهم رسالة 
محمد يه شكوا في انطباق الأوصاف التي وردت في الكتاب بوصف النبي الموعود به. 

فالمعنى : أنه كما تفرق أسلافهم في الدّين قبل بعثة النبي الموعود به تفرق خلفهم مثلهم وزادوا تفرقا في تطبيق صفات النبي 
الموعود به تفرقا ناشئا عن التردد والشك ». أي دون بذل الجهد في تحصيل اليقين » فلم يزل الشك دأبهم. فالمحبر عنهم بأتهم في 
شك : هم الذين أورثوا الكتاب من بعد سلفهم. 

وقد جاء نظم الآية على أسلوب إيجاز يتحمل هذه المعاني الكثيرة وما يتفرع عنها » فجيء بضمير أمِنهُ© بعد تقدّم ألفاظ 
صالحة لأن تكون معاد ذلك الضمير » وهي لفظ «#الدّينٍ؟» في قوله هَْمِنَ الدّينِ© [الشورى : 13] » ولفظ الّذِي» في قوله : 
«وَالّدِي أَوْحَيْنا ِليِكَ4 [الشورى : 13] » و «إما الموصولة في قوله : «إما تَدْعُوهُمْ إِلَيْهك [الشورى : 13] » وهذه الثلاثة مدلوها 
الإسلام. وهنالك لفظ «إما وَصَّيْنا [الشورى : 13] المتعدّي إلى موسى وعيسى » ولفظ «الكسات» في قوله طوَإِنَ الَّذِينَ 
أُورثُوا”!"«#الكتات4. وهذان مدلولهما كتابا أهل الكتاب. 

وهؤلاء الذين أوتوا الكتاب هم الموحودون في وقت نزول الآية. والإخبار عنهم بأنهم في شك ناشئ من تلك المعادات 
للضمير معناه : أن مبلغ كفرهم وعنادهم لا يتجاوز حالة الشك في صدق الرّسالة المحمدية » أي ليسوا مع ذلك بموقنين بأن 
الإسلام 


(1) في المطبوعة أوتوا وهو خطأ. باطل » ولكنهم تردّدوا ثم أقدموا على التكذيب به حسدا وعنادا. فمنهم من بقي حاهم في 
الشك. ومنهم من أيقن بأن الإسلام حق » كما قال تعالى : هلالَّذِينَ آتَيَْاهُمُْ الكتاب يَعْرِفُونَهُ كما يَعْرِفُونَ أَبْناءَهُمَ وَإِنَّ قربقاً مِنَهُمْ 
يكتُمُونَ الْحَقّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ© [البقرة : 146]. ويحتمل أن المعنى لفي شك بصدق القرآن أو في شك هما في كتابهم من الأمور التي 
تفرقوا فيها » أو ما في كتابمم من الدّلالة على بحيء النبي الموعود به وصفاته. فهذه معان كثيرة تتحملها الآية وكلها منطبقة على 
أهل الكتابين وبذلك يظهر أنه لا داعي إلى صرف كلمة «ِإْشَكِ عن حقيقتها. 

ومعنى (إأُورنُوا الكتات# صار إليهم علم الكتاب الذي اختلف فيه سلفهم فاستعير الإرث للخلفيّة في علم الكتاب. 

والتعريف في «الكتات# للجنس ليشمل كتاب اليهود وكتاب النصارى. 

فضمير هومن بَعْدِهِوْ» عائد إلى ما عاد إليه ضمير وإتَفَرُواك وهم الذين حوطبوا بقوله «إولا تَعَفَرَقُوا فيه [الشورى : 13]. 

وظرفية قوله : «ولَفِي شك ظرفية محازية وهي استعارة تبعية » شبه تمكن الشك من نفوسهم بإحاطة الظرف بالمظروف. 

و (من) في قوله : هلي شَك مِنْهُ© ابتدائية وهو ابتداء بحازي معناه المصاحبة والملابسة » أي شك متعلق به أو في شك 


بسببه. ففي حرف (من) استعارة تبعية » وقع حرف (من) موقع باء المصاحبة أو السببية. 





وتأكيد الخبر ب (إإِنَ© للاهتمام ومجرد تحقيقه للنبي 5َيوٌ والمؤمنين » وهذا الاهتمام كناية عن التحريض للحذر من مكرهم 
وعدم الركون إليهم لظهور عداوتهم لثلا يركنوا إليهم » ولعل اليهود قد أخذوا يومئذ في تشكيك المسلمين واختلطوا بمم في مكّة 
ليتطلعوا حال الدعوة ا لمحمدية. 

هذا هو الوحه في تفسير هذه الآية وهو الذي يلتم مع ما قبله ومع قوله بعده ولا تَتبِعْ أَهْواءَهُمْ وَقْلْ آمَنْتُ بما أَنْرَلَ الله من 
كتاب وَأَمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ الله ريا وَربُكُمْ» [الشورى : 15] الآية. 
والمريب : الموحب الريب وهو الاتمام. فالمعنى : لفي شك يفضي إلى الظنة والتهمة » أي شك مشوب بتكذيب » ف هإْمُريب# 
اسم فاعل من أراب الذي همزته للتعدية » أي جاعل الريب » وليست همزة أراب التي هي للجعل في قوم : أرابني بمعنى أوهمني منه 
ريبة وهو ليس بذي ريب » كما في قول بشار : 


أسنسوة التحننف إأفة مسال إفسحلةا" أنه وإن عاب وه لان جابنبه 





على رواية فتح التاء من أربت » وتقدم قوله هونا لِي شك مما تَذُغونا إِليْهِ مُريب» في سورة هود [62]. 


مفَلِذلِكَ فَاذْعُ وَاسْتَقِمْ كما أُمِزْتَ وَلا تَتبِعْ أَهْواءَهُمْ وَقُلْ آمَنْتُ بما أَنْرَلَ الله مِنْ كتاب وَأُمِِتُ لِأَغْدِلَ بَبِنَكُمْ الله ربا وَرَبّكُمْ لّنا 

أغمالنا وَلَكُمْ أغمالكُم لا حَجَة بَبْننا وَبَيِنَكُمْ الله يَجْمَعْ بَيْتا وَِلَيْهِ الْمَصِيرُ (4)15 

الفاء للتفريع على قوله : ©شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدّينٍ ما وَصّى به وحاً© [الشورى : 13] إلى آره » المفسر بقوله : ؤَإأَنْ أَقِيمُوا 
الدَِينَ ولا تَعَفَرَُوا فيد [الشورى : 13] المخلل بعضه بحمل معترضة من قوله : مكَبْرَ عَلَى الْمُشركِينَ؟ إلى «أمَنْ يُييبث* [الشورى 
: 13]. 

واللام يجوز أن تكون للتعليل وتكون الإشارة بذلك إلى المذكور » أي جميع ما تقدم من الأمر بإقامة الدّين والنهي عن التفرق 
فيه وتلقي المشركين للدعوة بالتجهم وتلقي المؤمنين لها بالقبول والإنابة » وتلقي أهل الكتاب لما بالشك » أي فلأحل جميع ما ذكر 
فادع واستقم » أي لأحل جميع ما تقدم من حصول الاهتداء لمن هداهم الله ومن تبرم المشركين ومن شك أهل الكتاب فادع. 

ولم يذكر مفعول (ادع) لدلالة ما تقدم عليه » أي ادع المشركين والذين أوتوا الكتاب والذين اهتدوا وأنابوا. وتقدم (لذلك) 
على متعلقه وهو فعل (ادع) للاهتمام بما احتوى 

عليه اسم الإشارة إذ هو مجموع أسباب للأمر بالدوام على الدعوة. ويجوز أن تكون اللام في قوله : مِفَلِذَلِكَ» لام التقوية 
وتكون مع بحرورها مفعول (ادع). والإشارة إلى #الدّينٍ» من قوله : وإسَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدّينٍ» [الشورى : 13] أي فادع لذلك 
الدذين. 

وتقديم امحرور على متعلّقه للاهتمام بالدّين. 
وفعل الأمر في قوله : «إقَاذعُ4 مستعمل في الدّوام على الدّعوة كقوله : وإيا أَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آمُِوا بالله وَرَسُولِهِك [النساء : 136] » 
بقرينة قوله : كما أُمِزْتَ» » وف هذا إبطال لشبهتهم في الجهة الثالثة المتقدمة عند قوله تعالى : «ِأكَبْرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ ما تَدْعُوهُمْ 
لبد [الشورى : 13]. 

والفاء في قوله : هإقَاذْعْ4 يجوز أن تكون مؤكدة لفاء التفريع التي قبلها » ويجوز أن تكون مضمنة معن الجزاء لما في تقدم 
ابمخرور من مشابمة معنى الشرط كما في قوله تعالى : (إفَبدَلِكَ فَلْيَفْرَحُواك [يونس : 58]. 


والاستقامة : الاعتدال » والسين والتاء فيها للمبالغة مثل : أحاب واستجاب. والمراد هنا الاعتدال امحازي وهو اعتدال 
الأمور النفسانية من التقوى ومكارم الأخلاق » وإِنّما أمر بالاستقامة » أي الدوام عليها » للإشارة إلى أن كمال الدعوة إلى الحق لا 
يحصل إلا إذاكان الداعي مستقيما في نفسه. 

والكاف في «إكما أُمِرْتَ» لتشبيه معنى المماثلة » أي دعوة واستقامة مثل الذي أمرت به » أي على وفاقه » أي وافية بما 
أمرت به. وهذه الكاف مما يسمى كاف التعليل كقوله تعالى : وا ذْكُرُوهُ كما هَداكُم» [البقرة : 198] » وليس التعليل من معان 
الكاف في التحقيق ولكنه حاصل معنى يعرض في استعمال الكاف إذا أريد تشبيه عاملها بمدخوها على معنى المطابقة والموافقة. 

والاتباع يطلق محازا على المحاراة والموافقة » وعلى المحاكاة والممائلة في العمل » والمراد هنا كلا الإطلاقين ليرجع النهي إلى النهي 
عن مخالفة الأمرين المأمور بمما في قوله مَإْفَاذْعٌ وَاسْتَقم. 

وضمير (أَهْواءَهُمْ# للذين ذكروا من قبل من المشركين والذين أوتوا الكتاب » والمقصود : نمي المسلمين عن ذلك من باب 
لين أشركت ليَحْبَطَنَ عَمَلْكَُ [الزمر : 65] ألا ترى إلى قوله : «إفَاسْتَقِمْ كما أُمِرْتَ وَمَنْ تاب مَعَكَ في سورة هود [112]. 

ويجوز أن يكون معنى ولا تع أَهْواءَهُةْ لا تحارهم في معاملتهم , أي لا يحملك طعنهم في دعوتك على عدم ذكر فضائل 
رسلهم وهدي كتبهم عدا ما بدّلوه منها فأعلن بأنك مؤمن بكتبهم » ولذلك عطف على قوله : «إوَلا تت أَهُواءَهُمْ© قوله : ظإوَقُل 
آمَنْتُ بما أَنْرَلَ الله من كتاب» الآية » فموقع واو العطف فيه بمنزلة موقع فاء التفريع. ويكون المعنى كقوله تعالى : «أوَلا يَجْرِمَئَكُمْ 
َتَآنُ قَوْمِ عَلى أَلَّا تَعدِلُوا اغدِلُوا هو أَقْرَبْ لِلتَُوى في سورة المائدة [8]. 
والأهواء : جمع هوى وهو امحبة » وغلب على محبة ما لا نفع فيه » أي ادعهم إلى الحق وإن كرهوه » واستقم أنت ومن مععك وإن 
عاداكم أهل الكتاب فهم يحبون أن تتبعوا ملتهم » وهذا من معنى قوله : «إوَلَنْ تَرْضِى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلّا التصارى حَتَّى تتَبِعَ مِلَّعَهُمْ قُنْ 
إِنَّ هُدَى الله هُوَ الْهُدى وَلَِنِ انبَْتَ أَهْواءَهُمْ بَعْدَ الّذِي جاءَكٌ مِنَ الْعلّم ما لَكَ مِن الله مِنْ وَلِيّ ولا َصِيرٍ» [البقرة : 120]. 

وقوله : ظوَقُلَ آمَنْتُ بما أَنْرَلَ الله مِنْ كتاب#» بعد قوله : فَاذْعُ4 أمر بمخالفة اليهود إذ قالوا : «إِنُؤْمِنُ ببَْضٍ* [النساء : 
0 يعنون التوراة » إوَتَكْفُرُ ببَعْضٍ* [النساء : 150] يعنون الإنحيل والقرآن » فأمر الرّسول كيو والمسلمون بالإيمان بالكتب 
الثلاثة الموحى بما من الله كما قال تعالى : (إوَتُؤْمُونَ بالكتاب كله [آل عمران : 119]. فالمعنى : وقل لمن يهمه هذا القول وهم 
اليهود. وإنما أمر بأن يقول ذلك إعلانا به وإبلاغا لأسماع اليهود » فلا يقابل إنكارهم حمّيّة كتابه بإنكاره حمّيّة كتابهم وي هذا 
إظهار لما تشتمل عليه دعوته من الإنصاف. 

و هومن كتاب © بيان لما أنزل الله » فالتنكير في وكتاب» للنوعية » أي بأي كتاب أنزله الله وليس يومئذ كتاب معروف غير 
التوراة والإبحيل والقرآن. 

وضمير هِإْبَبْئَكُوُ»# حطاب للذين أمر بأن يوجه هذا القول إليهم وهم اليهود » أي أمرت أن أقيم بينكم العدل بأن أدعوكم 
إلى الحق ولا أظلمكم لأحل عداوتكم ولكني أنفذ أمر الله فيكم ولا أنتمي إلى اليهود ولا إلى النصارى. ومعنى وإبَيِئَكُم# أنني أقيم 
العدل بينكم فلا ترون بينكم جورا مني » ف (بين) هنا ظرف متحد غير مورّع فهو بمعنى وسط الجمع وخلاله » بخلاف (بين) في 
قول القائل : قضى بين الخصمين أو قسم المال بين العفاة. فليس المعنى : لأعدل بين فرقكم إذ لا يقتضيه السياق. 


وي هذه الآية مع كوتما نازلة في مكة في زمن ضعف المسلمين إعجاز بالغيب يدل على أن الرّسول يْعّ سيكون له الحكم 
على يهود بلاد العرب مثل أهل خيبر وتيماء وقريظة والنضير وبني قينقاع » وقد عدل فيهم وأقرهم على أمرهم حتى ظاهروا عليه 
الأحزاب كما تقدم في سورة الأحزاب. 

واللام في قوله : مالِأَعْدِلَ: لام يكثر وقوعها بعد أفعال مادق الأمر والإرادة » نحو قوله تعالى : طيْرِيدُ الله لِيُسيّنَ لكو» 
[النساء : 26] » وتقدم الكلام عليها وبعضهم يجعلها زائدة. 
وجملة «والله ربا وَربُكُمْ من المأمور بأن يقوله. فهي كلها جملة مستأنفة عن جملة وٍِآمَدْتُ بما أَنْزَلَ الله من كتاب©» مقررة لمضموتحا 
لأن المقصود من جملة الله ريا وَرَبُكُوْ بحذافرها هو قوله : «ؤلا حُجّة بَيْنا وَبَبِنَكُمْ فهي مقررة لمضمون «آمَنْتُ بما أَنْرَلَ الله مِنْ 
كتاب#» » وإنما ابتدئت بحملتي الله ربا وَرَبكُمْ لّدا أغمانا وَلَكُمْ أغْمالْكُمْ» تمهيدا للغرض المقصود وهو لا حجة بيننا وبينكم : 
فلذلك كانت الجمل كلها مفصولة عن جملة «ِآمَنْتُ بما أَنْرَلَ الله من كتاب وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْتَكُم)ه. 

والمقصود من قوله : «لالله را ورَبُكُمْ أننا متفقون على توحيد الله تعالى كقوله تعالى: قل يا أَهْلَ الكتاب تَعالَوَا إلى كَلِمَةٍ 
سَواءٍ بيّْنا وَبَيَْكُمْ أَلَّا نَعْبدَ إِلّا اله ولا نُشْرِكَ به سَيْئَا# [آل عمران : 64] الآية » أي فالله الشهيد علينا وعليكم إذ كذبتم كتابا أنزل 
من عنده » فالخبر مستعمل ف التسجيل والإلزام. 

وجملة «ؤلّنا أَغمائنا وَلَكُمْ أَغمالكُةْ» دعوة إنصاف , أي أن الله يجازي كلا بعمله. 

وهذا خبر مستعمل في التهديد والتنبيه على الخطأ. وجملة «إلا حُجة بَيْنَنا وَبيْتَكُمُ# هي الغرض المقصود بعد قوله وَإوَأُمِرْتُ 
لِأَغْدِلَ بَيِدَكُم 4 أي أعدل بينكم ولا أخاصمكم على إنكاركم صدقي. 

والحجة : الدليل الذي يدل المسوق إليه على صدق دعوى القائم به وإِنما تكون الحجة بين مختلفين في دعوى. ونفي الحجة 
نفي جنس يجوز أن يكون كناية عن نفي المحادلة التي من شأنما وقوع الاحتجاج كناية عن عدم التصدّي لخصومتهم فيكون المعنى 
الإمساك عن مجحادلتهم لأن الحق ظهر وهم مكابرون فيه وهذا تعريض بأن الجدال معهم ليس بذي حدوى. ويجوز أن يكون المنفي 
جنس الحجة المفيدة » بمعونة القرينة مثل : لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. والمعنى : أن الاستمرار على الاحتجاج عليهم بعد 
ما أظهر لحم من الأدلة يكون من العبث » وهذا تعريض بأنحم مكابرون. وأيّا ماكان فليس هذا النفي مستعملا في النهي عن 
التصدّي للاحتجاج عليهم فقد حاجّهم القرآن في آيات كثيرة نزلت بعد هذه وحاجّهم النبي كلٌ في قضية الرحم وقد قال الله 
تعالى : ولا تُجادِلُوا أَهْلَ الْكتاب ِل التي هي أَحْسَنْ 8 [العنكبوت : 46] فالاستثناء صريح في مشروعية بجادلتهم. 

و (بين) المكررة في قوله : مِإْبَيْتدا وَبَيْنَكُهُ# ظرف موزع على جماعات أو أفراد ضمير المتكلم المشارك. وضمير المخاطبين ) 
كما يقال : قسم بينهم » وهذا مخالف ل (بين) المتقدم آنفا. والمراد بالجمع في قوله : الله يَجْمَعْ بَيتَدائُه الحشر لفصل القضاء » 
فيومئذ يتبين امحق من المبطل » وهذا كلام منصف. ولما كان مثل هذا الكلام لا يصدر إلا من الواثق بحقه كان خطابهم به مستعملا 
في المتاركة وا محاجزة » أي سأترك جدالكم ومحاجتكم لقلة جدواها فيكم وأفوض أمري إلى الله يقضي بيننا يوم يجمعنا » فهذا تعريض 
بأن القضاء سيكون له عليهم. وتقدم المسند إليه على الخبر الفعلي في قوله : الله يَجْمَعْ بَيْتَا للتقوّي , أي تحقيق وقوع هذا 
الجمع وإلا فإن المحاطبين وهم اليهود يثبتون البعث. و (بين) هنا ظرف مورّع مثل الذي في قوله : «ولا حجّة بَبْتنا وَتَبنَكم©. 

وجملة وليه الْمَصِيرُ عطف على جملة ليَجْمَعْ بَْتداه. والتعريف في «الْمَصِير» للاستغراق » أي مصير الناس كلهم , 
فبذلك كانت الحملة تذييلا بما فيها من العموم » أي مصيرنا ومصيركم ومصير الخلق كلهم. 


وهذه الحمل الأربع تقتضي المحاجزة بين المؤمنين وبين اليهود وهي محاحزة في المقاولة ومتاركة في المقاتلة في ذلك الوقت حتى 
أذن الله في قتالحم لما ظاهروا الأحزاب. 

وليس في صيغ هذه الحمل ما يقتضي دوام المتاركة إذ ليس فيها ما يقتضي عموم الأزمنة فليس الأمر بقتال بعضهم بعد يوم 
الأحزاب ناسخا لهذه الآية. 


طوَالَذِينَ يُحَاجُونَ في الله من بَعْدٍ ما امتجيب لَهُ حُْجُتَهُمْ داجضةٌ عِنْدَ رَبْهمْ وَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ وَلَهُمْ عَذابٌ شَدِيدٌ (#4)16 

عطف على جملة ظوَقُل آمَنْتُ بما أَنْرَلَ ال [الشورى : 15] إلخ » وهو يقتضي انتقال الكلام » فلما استوق حظ أهل 
الكتاب في شأن المْحاجّة معهم » رجع إلى المشركين في هذا الشأن بقوله : للْوَالَّذِينَ يُحَاجُونَ في اللهك. 
وتغيير الأسلوب بالإتيان بالاسم الظاهر الموصول وكون صلته مادة الاحتجاج مؤذن بتغيير الغرض في المتحدث عنهم مع مناسبة ما 
ألحق به من قوله : (إِيَسْتَعْجِلٌ يها الّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بها [الشورى : 18] وقوله : للأأَمْ لَهُمْ شُركاء شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدّينِ ما لَمْ يَأَذَنْ به 
لله [الشورى : 21] » فالمقصود ب أالَّذِينَ يُحَاجُونَ في الله مِنْ بَعْدِ ما اسْتُجيب لَه : المشركون لأنحم يحاجون في شأن الله وهو 
الوحدانية دون اليهود من أهل الكتاب فإنهم لا يحاجون في تفرد الله بالإلحية. وعن مجاهد أنه قال : «الَّذِينَ يُحَاجُونَ فِي اللو رحال 
طمعوا أن تعود الجاهلية بعد ما دخل الناس في الإسلام. ووقع في كلام ابن عباس عند الطبري : أتُم اليهود والنصارى. 

فمعنى محاجتهم في الله محاجتهم في دين الله » أي إدخالهم على النّاس الشك في صِحّة دين الإسلام أو في كونه أفضل من 
اليهودية والنصرانية. ومحاجتهم هي ما يلبسوه به على المسلمين لإدخال الشك عليهم في انّباعَ الإسلام كقول المشركين هما لهذا 
الرَسُولٍ يَأْكُلْ الطَّعامَ وَيَمْشِي في الْأَسْواقٍ لَوْ لا أَنْلَ إِلَيْه مَلّكْ فَيَكُونَ مَعَهُ تَذِيراً» [الفرقان : 7] وقولهم في الأصنام «إهؤُلاءٍ شْفَعاوّنا عِنْدَ 
لله [يونس : 18] وقولهم في إنكار البعث #أإذا مشا وَكنَا ثراباً ذلك رَجْعْ بَعِيِدٌ» [ق : 3] وقوهم : «إإِن تتبع الْمُدى مَعَكَ 
تَحَطَّفْ مِنْ أَرْضِدا» [القصص : 57] » وكقول أهل الكتاب : نحن الذين على دين إبراهيم » وقوهم : كتابنا أسبق من كتاب 
المسلمين. وإطلاق اسم الحجة على شبهاتحم مجحاراة لهم بطريق التهكم » والقرينة قوله «وداحصةٌ عِنْدَ رَبُهم©. 

ومفعول «ِيْحَاجُونَ# محذوف دل عليه قوله : طمن بَعْدٍ ما اسْتُجيب لَه » والتقدير: يحاجون المستجيبين لله من بعد ما 
استجابوا له » أي استجابوا لدعوته على لسان رسوله َع . 

وحذف فاعل «إاسْتُجيبت* إيجازا لأن المقصود من بعد حصول الاستجابة المعروفة. 

والداحضة : التي دحضت بفتح الحاء » يقال : دحضت رحله تدحض (بفتح الحاء) دحوضا » أي زلت. استعير الدحض 
للبطلان بجامع عدم الثبوت كما لا تثبت القدم في المكان الدّحض » ولم يبيّن وحه دحضها أكتفاء بما بيّن في تضاعيف ما نزل من 
القرآن من الأدلة على فساد تعدد الآلهة » وعلى صدق الرسول ييْهٌ » وعلى إمكان البعث » وبما ظهر للعيان من تزايد المسلمين 
يوما فيوما » وأمنهم من أن يعتدى عليهم. 

والغضب : غضب الله » وإنما نكر للدلالة على شدته. ولم يحتج إلى إضافته إلى اسم الجلالة أو ضميره لظهور المقصود من 
قوله : حُْجتْهُمْ داحصّةٌ عِنْدَ رَبَهِمْ؟ فالتقدير : وعليهم غضب منه. وإنما قدم المسند على المسند إليه بقوله : مإوَعَلَيْهِمْ غَضَبْ# 
للاهتمام بوقوع الغضب عليهم كما هو مقتضى حرف الاستعلاء ابحازي. 


وكذلك القول في لأْوَلَهُمْ عَذابْ َدِيدٌ». ولعل المراد به عذاب السيف في الدّنيا بالقتل يوم بدر. الله الّذِي أَنْرَلَ الكتاب 
باحق والِْيزنَ وما يُربك َع المشاغة قرت 4)179 


قد علمتم أن من جملة محاجة المشركين في الله ومن أشدّها تشغيبا في زعمهم محاحتهم بإنكار البعث كما في قولهم : مَل 
دُلَكُمْ على رَجْل يُتبدكُمْ إذا مُرَفْئُمْ كل مُمَرْقٍ إِنَكُمْ لَفِي حَلْقٍ جَدِيدٍ أَفَْرى عَلَى الله كذباً أ بِهِ جنَةٌ4 [سبأ : 7 8] » وقال شداد بن 
الأسود : 


#لتتحسا الإسشتشول يساق وفيا ٠‏ كتححقف حاة ابحنذاء قبسام 


وقد دحض الله حجتهم في مواضع من كتابه بنفي استحالته » وبدليل إمكانه » وأومأ هنا إلى مقتضي إيجابه » فبيّن أن 
البعث والجزاء حق وعدل فكيف لا يقدّره مدبّر الكون ومنرّل الكتاب والميزان. وقد أشارت إلى هذا المعنى آيات كثيرة منها قوله 
تعالى : إأَفَحَسِبْتُمْ أَنّما خَلَفْاكُمْ عَبَنا وَأََكُمْ لبا لا تُرْجَعُونَ# [المؤمنون : 115] وقوله : «إإِنَ السَاعَةَ آنيَةٌ أكادُ أخفيها لخزى كُلُ 
نَفْسٍ بما تشعى» [طه : 15] وقال : «وما حَلَقَنَا السّماوات وَالْأَرْضَ وَما بَيْنَهُما لاعِبِينَ ما حَلَقْناهُما إِلّا بِالْحَقّ وَلكِنَّ أَكُترَهُمْ لا يَعْلَمُونَ 
إِنَّ يَوْمَ المَصْلٍ ميقائهُمْ أَجْمَعِينَ* [الدحان : 38 . 40]. 

وأكثرها حاء نظمها على نحو الترتيب الذي في نظم هذه الآية من الابتداء بما يذكر بحكمة الإيجاد وأن تمام الحكمة بالحزاء 
على الأعمال. 

فقوله : #اللة الَّذِي أَنْرَلَ الكتاب بالْحَقّ وَالْمَِانَ تمهيد لقوله : «إوما يُدْرِبكَ لَعَلَ الساعَةَ قَرِب » لأن قوله : وما بُدْرِيكَ 
عَلَ السّاعَةَ قَرِيب © يؤذن بمقدر يقتضيه المعنى » تقديره : فجعل الحزاء للسائرين على الحق والناكبين عنه ف يوم السّاعة فلا مخيص 
للعباد عن لقاء الجزاء وما يدريك لعل الساعة قريب » فهو ناظر إلى قوله إن السَاعَةَ آتِيةُ أكاد أخفيها ِتُجْزَى كُلُ نَفْسٍ بما تَسْعى» 
[طه : 15]. وهذه الجملة موقعها من جملة لوَالِينَ يُحَاجُونَ فِي اللو [الشورى : 16] موقع الدّليل » والدليل من ضروب البيان 
» ولذلك فصلت الحملة عن التي قبلها لشدة اتصال معناها بمعنى الأخرى. 

والإخبار عن اسم الحلالة باسم الموصول الذي مضمون صلته إنزاله الكتاب والميزان » لأحل ما في الموصولية من الإيماء إلى 
وجه بناء الخبر الآت » وأنه من جنس الحق والعدل » مثل الموصول في قوله تعالى : «إإنَ الّذِينَ يَسْتَكْيرُونَ عَنْ عباتي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَم 
داخِرِينَ4 [غافر : 60]. ولام التعريف في #الكتابت#» لتعريف الجنس » أي إنزال الكتب وهو ينظر إلى قوله آنفا : وول آمَنْتُْ بما 
أنْرَلَ اللهُ مِنْ كتاب »4 [الشورى : 15]. 

والباء في «أبالْحَقٍ#» للملابسة » أي أنزل الكتب مقترنة بالحق بعيدة عن الباطل. 

والحق : كل ما يحق » أي يجب في باب الصلاح عمله ويصح أن يفسر بالأغراض الصحيحة النافعة. 

و «الْمِيزانَ©» حقيقته : آلة الوزن » والوزن : تقدير ثقل جسم ء والميزان آلة ذات كفتين معتدلتين معلقتين في طرق قضيب 
مستو معتدل » له عروة في وسطه , بحيث لا تتدلى إحدى الكفتين على الأخحرى إذا أمسك القضيب من عروته. والميزان هنا 
مستعار للعدل والحدي بقرينة قوله فإأَنْرَكَ» فإن الدّين هو المنزل والدّين يدعو إلى العدل والإنصاف في المجحادلة في الدّين وفي إعطاء 
الحقوق » فشبه بالميزان في تساوي رححان كفتيه قال تعالى : لإوََنْرَلَنا مَعَهُمْ الكتاب وَالْمِيزانَ لِيَهُومَ النّاسُ بِالْقِسْطٍ» [الحديد : 25]. 

وجملة مِوْوَما يُذْرِيكَ لَعَلَ السّاعَةَ قَرِيبٌ معطوفة على جملة «لالله الذي أَنْرَلَ الكتاب بِالْحَقّ وَالْمِيزانَ» » والمناسبة هي ما ذكرناه 
من إيذان تلك الجملة بمقدّر. 

وكلمة 8وَّما يُذْرِيِكَ؟» جارية محرى المثل » والكاف منها حطاب لغير معيّن بمعنى : قد تدري » أي قد يدري الداري » ف 
وماك استفهامية والاستفهام مستعمل في التنبيه والتهيئة. و يُْرِيكَ# من الدراية بمعنى العلم. وقد علّق فعل (يدري) عن العمل 


بحرف الترجّني. وعن ابن عباس كل ما حاء فعل (ما أدراك) فقد أعلمه الله به أي بينه له عقب كلمة (ما أدراك) نحو «ووَما أَذْراكَ ما 
هِيّهْ نار حامِيّةٌ» [القارعة : 10 » 11] وكل ما جاء فيه «وَما يُذْرِيكَ© لم يعلمه به أي دل يعقبه بما يبين إيحامه نحو «وَما يُذْرِيكَ 
لَعَلَ السّاعَةَ قَرِبَ »وما يُدْرِيكَ َعلّهُ يَرَكَى # إ[عبس : 3]. ولعل معنى هذا الكلام أن الاستعمال خص كل صيغة من هاتين 
الصيغتين بهذا الاستعمال فتأمل. 

ا ا ا ال ا ل ا 
تعالى : وما يُشْعِرْكُمْ أنه إذا جاءث لا يُؤْمِنُونَ؛ في سورة الأنعام [109]. 
والإخبار عن طالشعةك ب قرب © وهو غير مؤنث لأنه غلب لزوم كلمة قريب وبعيد للتذكير باعتبار شيء كقوله تعالى : ظوَما 
بُدْرِيكَ لَعَلَ السّاعَةَ تَكُونُ قَرِيباً# [الأحزاب : 63] وقوله : «إإنَّ رَحْمَتَ الله قَرِبٌ مِنَ الْمُحْسِيِينَ© وقد تقدم في سورة الأعراف 
[56]. 


«إيَسْتغجل بها الَِينَ لا يُؤْمُونَ بها وَالَذِينَ آمنُوا مُشْفِقُونَ منها وَيَعْلَمُونَ أَنَهَا الْحَقْ ألا إن الَذِينَ يُمارُونَ فِي السَاعَةٍ لَفِي ضَلالٍ 

َعِيدٍ (4)18 

«إيَستغجل يها الَّذِينَ لا يُؤْممُونَ بها وَالَّذِينَ آمَنُوا مُشْفِقُونَ مِنْها ويَعْلَمُونَ أَنَهَا الْحَق. 

يجوز أن تكون جملة (إْيَسْتَعْجِلْ بِهَاه إلى آخرها حالا من «الساعَةَ [الشورى: 17]. 

ويجوز أن تكون بيانا الحملة «ووَما يُذْرِبِكَ لَعَلَ السّاعَةَ قَرِب» [الشورى : 17] لما تضمنته من التنبيه والتهيئة بالنسبة إلى 
فريقي المؤمنين بالسّاعة » والذين لا يؤمنون بما » فذكر فيها حال كلا الفريقين تحاه ذلك التنبيه. فأما المشركون فيتلقونه بالاستهزاء 
والتصميم على المحد بما » وهو المراد بقوله : «إيَسْتَعْجِل بِهَا الَّذِينَ لا يُؤْمُونَ يهاه , والذين آمنوا بما يعملون لما به الفوز عندها » 
ولذلك حيء عقبها بجملة مألا إِنَّ الَّذِينَ يُمارُونَ في السّاعَةٍ لَفِي ضلالٍ بَعِيدِب كما سيأني. 

والاستعجال : طلب التعجيل » وتقدم في قوله تعالى : هلاسْيعْجالَهُمْ ِالخَيْرٍك في سورة يونس [11] » أي يطلب الذين لا 
يؤمنون بالسّاعة من النبي وقْةٌّ أن يعجّل الله بحلول السّاعة ليبين صدقه » تمكما واستهزاء وكناية عن اتخاذهم تأخرها دليلا على 
عدم وقوعها , وهم آيسون منها كما دلّ عليه قوله في مقابله وَالَّذِينَ آمَنُوا مُشْفِقُونَ 0 وقد تكرر منهم هذا المعنى بأساليب 
ذكرت ف تضاعيف آي القرآن كقوله : «وَيَقُولُونَ مَتى هدًا الْوَعْدُ إِنْ كنم صادِقِينَ © [سبأ : 29] ] «وقالُوا ربا عَجلْ لّنا قِطَّنا قَبْلَ يَومِ 
الجساب# [ص : 16]. 

والإشفاق : رجاء وقوع ما يكره » أي مشفقون من أهوالها » وتقدم في قوله : «وَهُمْ من حَشْيّبه مُشْفِقُونَ© [الأنبياء : 28]. 
وإنما جعل الإشفاق من ذات الساعة لإفادة تعظيم أهوالها حتى كأن أحولما هي ذاتما » على طريقة إسناد الحكم ونحوه إلى الأعيان 
نحو مِحْرّمَت عَلَيْكُمْ الْمَبْتَهُ4 [المائدة : 3] » فهم يتوخون النجاة منها بالطاعة والتقوى » أي فهم لا يستعجلون بما وإِنما يغتدمون 
بقاءهم في الدّنيا للعمل الصالح والتوبة. 

والمراد ب الَّذِينَ لا يُؤْممُوتَ» : المشركون » وعبر عنهم بالموصول لأن الصلة تدلّ على علة استعجالحم بما » والمراد بالذين 
آمنوا : المسلمون فإن هذا لقب لمم » ففي الكلام احتباك » تقديره : يستعجل بما الذين لا يؤمنون بما فلا يشفقون منها والذين 
آمنوا مشفقون منها فلا يستعجلون بما. وعطفت على (إمُشْفِقُونَ منها» جملة وَيَعْلَمُونَ أَنّهَا الْحَقْ لإفادة أن إشفاقهم منها 
إشفاق عن يقين وحزم لا إشفاق عن تردد وحشية أن يكشف الواقع على صدق الإخبار بما وأنه احتمال مساو عندهم. وتعريف 


هلالح في قوله : ِأأَنّهَا الْحَقْ تعريف الجنس وهو يفيد قصر المسند على المسند إليه قصر مبالغة لكمال الجنس في المسند إليه 
نحو : عنترة الشجاع » أي يوقنون بأنما الحق كل الحق . وذلك لظهور دلائل وقوعها حتى كأنه لا حق غيره. 

ألا إِنَّ الَّذِينَ يُمارُونَ فِي الساعَةِ لَفِي ضَلالٍ بَعِيدٍ». 

الجملة تذييل لما قبلها بصريحها وكنايتها لأن صريحها إثبات الضلال للذين يكذدّبون بالساعة وكنايتها إثبات الهمدى للذين 
يؤمنون بالساعة. وهذا التذييل فذلكة للجملة التي قبلها. 

وافتتاح الجملة بحرف «ألا الذي هو للتنبيه لقصد العناية بالكلام. 

والمماراة : مفاعلة من المرية بكسر الميم وهي الشك. والمماراة : الملاحّة لإدحال الشك على البمحادل » وقد تقدم في قوله 
تعالى : مفلا ثُمارٍ فيهخ4 في سورة الكهف [22]. 

وجعل الضلال كالظرف لهم تشبيها لتلبسهم بالضلال بوقوع بالمظروف في ظرفه » فحرف في للظرفية امحازية. 

ووصف الضلال بالبعيد وصف مجحازي » شبه الكفر بضلال السائر في طريق وهو يكون أشد إذا كان الطريق بعيدا » وذلك 
كناية عن عسر إرجاعه إلى المقصود. 

والمعنى : لفي ضلال شديد » وتقدم في قوله : هإِفَقَدْ ضّلَّ ضَلالاً بعيداً» في سورة النساء [116]. 


الله لَطِيفْ بعِبادهِ يَررْقُ مَنْ يَساءُ وَهْوَ الْقَوِي الْعزيرٌ (4)19 

هذه الحملة توطئة لحملة هِإْمَنْ كان يُرِيدُ حَرْتَ الآخِرّة نَرِذْ لَهُ في حَرْئِدِك [الشورى : 20] لأن ما سيذكر في الجملة الآنية هو أثر من 
آثار لطف الله بعباده ورفقه بمم وما يسّر من الرزق للمؤمنين منهم والكفار في الدّنيا » ثم ما حص به المؤمنين من رزق الآخرة 
فالجملة مستأنفة استثنافا ابتدائيا مقدّمة لاستئناف الحملة الموطا لما » وهي جملة ظإْمَنْ كان يُرِيدُ حَرْتٌ الآخرةٍ نَرِذ لَهُ في حَرْئِهِ الآية 
[الشورى : 20]. وموقع جملة وِمَنْ كان يُرِيدُ حَرْتٌ الآخرّة إلخ فسنبينه. 

واللطيف : البر القوي البرٌ. ويدخل في هذا كثير من النعم. فسّر عدد من المفسّرين اللطيف بواهب بعضها وإنما هو تفسير 
تمثيل لا يخصّ دلالة الوصف به. وفعل (لطف) من باب نصر يتعدى بالباء كما هنا وباللام كما في قوله : إن رَبّي لَطِيفٌ لما 
يَسْاءُ» كما تقدم في سورة يوسف [100]. وتقدم تحقيق معنى امه تعالى اللطيف. 

وعباده عام للجميع العباد » وهم نوع الإنسان لأنه جمع مضاف. وجملة (إْيَرْوْقُ مَنْ يَشَاءُ في موضع الحال من اسم الجلالة » 
أو في موضع خبر عنه. 

والرزق : إعطاء ما ينفع. وهو عندنا لا يختص بالحلال وعند المعتزلة يختص به والخلاف اصطلاح. 

والظاهر : أن المراد هنا رزق الدّنيا لأن الكلام توطئة لقوله : هِإْمَنْ كان يُرِيدُ حَرْتَ الآخرّة© [الشورى : 20]. 

والمشيئة : مشيئة تقدير الرّزق لكل أحد من العباد ليكون عموم اللطف للعباد باقيا » فلا يكون قوله : هأْمَنْ يَشَاءُ في معنى 
التكرير » إذ يصير هكذا يرزق من يشاء من عباده الملطوف بجميعهم » وما الرزق إلا من اللطف » فيصير بعض المعنى المفاد » فلا 
حرم تعيّن أن المشيئة هنا مصروفة لمشيئة تقدير الرزق بمقاديره. 

والمعنى : أنه للطفه بجميع عباده لا يترك أحدا منهم بلا رزق وأنه فضل بعضهم على بعض في الرزق جريا على مشيئته. وهذا 
المعنى يثير مسألة النلاف بين أئمة أصول الدّين في نعمة الكافر » ومن فروعها رزق الكافر. وعن الشيخ أبي الحسن الأشعري أن 


الكافر غير منعم عليه نعمة دنيوية لأن ملاذًَ الكافر استدراج لما كانت مفضية إلى العذاب في الآخرة فكانت غير نعمة » ومرادهم 
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بالدنيوية مقابل الدينية. وكأن مراد الشيخ بهذا تحقيق معنى غضب الله على الكافرين كما جاء في آيات كثيرة » فمراده : أن الكافر 
غير منعم عليه نعمة رضى وكرامة ولكنها نعمة رحمة لما له من انتساب المخلوقية لله تعالى. 

وقال بو بكر الباقلاني : الكافر منعم عليه نعمة دنيوية. وقالت المعتزلة : هو منعم عليه نعمة دنيوية ودينية : فالدنيوية ظاهرة 
؛ والدّينية كالقدرة على النظر المؤدي إلى معرفة الله. وهذه مسألة أرجع المحققون الخلاف فيها إلى اللفظ والبناء على المصطلحات 
والاعتبارات الموافقة لدقائق المذاهب » إذ لا ينازع أحد في نعمة المنعمين منهم وقد قال تعالى: (إوَدَرْنِي وَالْمُكَذَبِينَ أولي التَعْمَةِ4 
[المزمل : 11]. 

وعطف (َإْوَهُوَ الْقَوِيُ الْعَِيزُ» على صفة وإلَطِيفٌ© أو على جملة هِيَرْرْفُ مَنْ يَشَاءُ# وهو تمجيد لله تعالى بماتين الصفتين » 
ويفيد الاحتراس من توهم أن لطفه عن عجز أو مصانعة » فإنه قوي عزيز لا يعجز ولا يصانع » أو عن توهم أن رزقه لمن يشاء عن 
شح أو قلّة فإنه القويّ » والقوي تنتفي عنه أسباب الشحٌ , والعزيز ينتفي عنه سبب الفقر فرزقه لمن يشاء بما يشاء منوط لحكمة 
علمها في أحوال خلقه عامة وخاصة » قال تعالى : لوَلَوْ بَسَطَ الله الررْقَ لعبادهِ لَبَعَْا في الْأَرْضٍ وَلكِن يُتَزّلُ ِقَدَرٍ ما يَشَاءُ# [الشورى 
: 27] الآية. 

والإخبار عن اسم الجلالة بالمسند المعرّف باللام يفيد معنى قصر القوة والعزة عليه تعالى » وهو قصر اللحنس للمبالغة لكماله 


فيه تعالى حتى كأنّ قوة غيره وعرّة غيره عدم. 


هومن كان يُرِيدُ حَرْتَ الآخرّة تَرِذ لَّهُ في حَرْئِهِ وَمَنْ كان يُرِيدُ حَرْتَ الدّنيا ُؤْتِهِ مِنْها وَما لَهُ في الآخرَةٍ من تصِيب (4)20 

هذه الآية متصلة بقوله : «ِيَسْتَعْجِلْ يهَا الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بها وَالَّذِينَ آمنُوا مُشْفِقُونَ منها [الشورى : 18] الآية » لما تضمنته 
من وحود فريقين : فريق المؤمنين أكبر همهم حياة الآخرة » وفريق الذين لا يؤمنون همهم قاصرة على حياة الدّنيا » فجاء ف هذه 
الآية تفصيل معاملة الله الفريقين معاملة متفاوتة مع استوائهم في كونم عبيده وكونحم بمحل لطف منه » فكانت جملة الله لَطِيفٌ 
بعاد [الشورى : 19] تمهيدا لهذه الجملة » وكانت هاته الجملة تفصيلا لحظوظ الفريقين في شأن الإيمان بالآخرة وعدم الإيمان 
يكما. 

ولأحل هذا الاتصال بينها وبين جملة يَسْتَعْجِلْ بهَا الَّذِينَ لا يُؤْمُِونَ بها [الشورى: 18] ترك عطفها عليها » وترك عطف 
توطئتها كذلك » ولأحل الاتصال بينها وبين جملة «واللة لَطِيفٌ بعِبادِو» [الشورى : 19] اتصال المقصود بالتوطئة ترك عطفها على 
والحرث : أصله مصدر حرث » إذ شق الأرض ليزرع فيها حبّا أو ليغرس فيها شجرا » وأطلق على الأرض التي فيها زرع أو شحجر 
وهو إطلاق كثير كما في قوله تعاللى : هأَنِ اغْدُوا عَلى حَرْئْكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صارمِينَ [القلم : 22] » أي حنتكم لقوله قبله «ؤكما بَلَؤنا 
أصْحاب الْجَنَدُِ [القلم : 17] وقال : هري ِلئّسِ حبُ الشَّهَواتِ مِنَ النّساءِيُ إلى قوله : «وَالأنعام وَالْحَرْثْيُه وقد تقدم في سورة 
آل عمران [14]. 

والحرث في هذه الآية تمثيل للإقبال على كسب ما يعده الكاسب نفعا له يرحو منه فائدة وافرة بإقبال الفللاح على شق 
الأرض وزرعها ليحصل له سنابل كثيرة وثمار من شجر الحرث » ومنه قول امرئ القيس : 


كلانافإامانال شياادتنه وم نيحترث حرئي وحرئك يه زل 


وإضافة طْحَزْتَ؟ إلى «والآخرة4 وإلى «الدُنْيا على معنى اللام كقوله : طوَمَنْ أراد الْآخرَةَ وسَعى لها سَغْيّها [الإسراء : 
9] ؛ وهي لام الاحتصاص وهو في مثل هذا اختصاص المعلّل بعلته » وما لام التعليل إلا من تصاريف لام الاخحتصاص. 

ومعنى إِبرِيدُ حَرْتَ الآخرّةٍ#© يبتغي عملا لأجل الآخرة. وذلك المريد : هو المؤمن بالآخرة لأن المؤمن بالآخرة لا يخلو عن أن 
يريد الآخرة ببعض أعماله كثيرا كان أو قليلا » والذي يريد حرث الدّنيا مراد به : من لا يسعى إلا لعمل الدّنيا بقرينة المقابلة بمن 
يريد حرث الآخرة » فتعيّن أن مريد حرث الدّنيا في هذه الآية : هو الذي لا يؤمن بالآحرة. ونظيرها في هذا قوله تعالى في سورة هود 
١ 15[‏ 16] هِامَنْ كان يُرِيدُ الْحَياةَ الدُنْيا وَِبنتها نُوَفّ إِلَْهِمْ أَعْمالَهُمْ فيها وَهُمْ فِيها لا يُبْحَسُونَ" أُولِيك الَّذِينَ لَبْسَ لَهُمْ في الآخرَةٍ إل 
النَّارْ وَحَبطً ما صَّنَعُوا فيها وَباطِلٌ ما كانُوا يَعْمَلُونَ؟ , ألا ترى إلى قوله : ليس لَهُمْ في الْآخِرَةٍ إِلّا النّار [هود : 16] وقوله في سورة 
الإسراء [18 » 19] هِإِمَنْ كان يُرِيدُ الْعاجلّة عَجَلْا لَهُ فيها ما نَساءً لِمَنْ ترِيدُ ثُمَّ جَعَلْدا لَهُ جَهَنمَ يَصْلاها مَذْمُوماً مَدْخُورا* وَمَنْ أَرادَ اللآخرّة 
وَسَعى لها سَغْيَها وَهُوَ مُؤْمِنَ فَأُوليِكَ كان سَعْيْهُمْ مشكوراً». 

وفعل «ِأْترِذْ لَهُ في حَرْئِهب يتحمل معنيين : أن تكون الزيادة في ثواب العمل » كقوله: (إْوَيْرْبِي الصّدَقاتِ» [البقرة : 276] 
وقوله : «إمكل الَذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوالهُمْ في سَبِيلٍ الله كَمَدلٍ حبّةِ أَنبتثْ سَبْعَ سنال فِي كُلّ سُنبلَةِ مانَُ حبةِ وَاللهُ يُضاعِفُ لِمَنْ يسام [البقرة : 
1] ء وسيأت قريبا قوله : هإْوَمَنْ يَفْمَرِفَ حَسََةَ تَزِذْ لَهُ فيها حشاً» [الشورى : 23]. وعلى هذا فتعليق الزيادة بالحرث مجاز 
عقلي علقت الزيادة بالحرث وحقّها أن تعلق بسببه وهو الثواب » فالمعنى على حذف مضاف. وأن تكون الزيادة في العمل » أن 
نقدر له العون على الازدياد من الأعمال الصالحة ونيسّر له ذلك فيزداد من الصالحات. وعلى هذا فتعليق الزيادة بالحرث حقيقة 
فيكون من استعمال المركب في حقيقته وبجازه العقليين. ومعنى «أْنُؤْتهِ مها : نقدر له من متاع الدنيا من : مدة حياة وعافية ورزق 
لأن الله قدر لمخلوقاته أرزاقهم وأمدادهم في الدّنيا » وجعل حظ الآخرة خاصا بالمؤمنين كما قال: (ْوَمَنْ أرادَ الآخِرَةَ وَسَعى لَها سّعْيّها 
وَهُوَ مُؤْمِنٌ4 [الإسراء : 19]. وقد شملت آية سورة الإسراء فريقا آحر غير مذكور هنا » وهو الذي يؤمن بالآحرة ويبتغي النجاة 
فيها ولكنه لم يؤمن بالإسلام مثل أهل الكتاب » وهذا الفريق مذكور أيضا في سورة البلد [11 . 17] بقوله تعالى : «إقَلَا افْتَحَمَ 
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الْعََبَةَ وما أَذْراكَ مَا الْعقَبَةُ فك رَقَبَةٍ أو طعا إلى قوله : مإثُمَ كان مِن الَّذِينَ آمَنواك. 

فلا يتوهمنّ متوهم أن هذه الآية ونحوها تحجر تناول المسلم حظوظ الدّنيا إذا أدى حق الإيمان والتكليف » ولا أنما تصِدٌ عن 
خلط الحظوظ الدنيوية مع حظوظ الآخرة إذا وقع الإيفاء بكليهما » ولا أن الخلط بين الحظين يناي الإخلاص كطلب التبرد مع 
الوضوء وطلب الصحة مع التطوع بالصوم إذا كان المقصد الأصلي الإيفاء بالحق الديني. وقد تعرض لهذه المسألة أبو إسحاق 
الشاطبي في فصل أول من المسألة السادسة من النوع الرابع من كتاب «المقاصد» من كتاب «الموافقات». وذكر فيها نظرين مختلفين 
للغزالي وأبي بكر بن العربي ورحح فيها رأي أبي بكر بن العربي فانظره. 

والنصيب : ما يعيّن لأحد من الشيء المقسوم » وهو فعيل من نصب لأن الحظ ينصب » أي يجعل كالصّبرة لصاحبه » 
وتقدم عند قوله تعالى : لأأُولئِكَ لَهُمْ نَصِيبْ مما كُسَبُوا» في سورة البقرة [202]. 


مأَمْ لَهُمْ شُركاء شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدّينِ ما لَمْ يَأذَنْ به الله وَلَوْ لا كلِمَةُ الْمَصْلٍ لَقْضِي بَيْنَهُمْ وَإِنَّ الظَلِمِينَ لَهُمْ عَذَابْ ألِيمْ (4)21 
مأمْ لَهُمْ شركاغ سَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدّينِ ما لَمْ يَأَذَنْ به الل . 


«وأَمْ© للإضراب الانتقالي وهو انتقال من الكلام على تفرق أهل الشرائع السالفة في شرائعهم من انقرض منهم ومن بقي 
كأهل الكتابين إلى الكلام على ما يشابه ذلك من الاعتلاف على أصل الديانة » وتلك مخالفة المشركين للشرائع كلها وتلقّيهم دين 
الإشراك من أئمة الكفر وقادة الضلال. 
ومعنى الاستفهام الذي تقضيه لآم التي للإضراب هو هنا للتقريع والتهكم » فالتقريع راجع إلى أنحم شرعوا من الدّين ما لم يأذن 
به الله والتهكم راحع إلى من شرعوا لهم الشرك » فسئلوا عمن شرع لهم دين الشرك : أهم شركاء آخرون اعتقدوهم شركاء لله في 
الإلخية وفي شرع الأديان كما شرع الله للناس الأديان؟ وهذا تمكم بمم لأن هذا النوع من الشركاء لم يدّعه أهل الشرك من العرب. 
وهذا المعنى هو الذي يساعد تنكير لإشركاء© ووصفه بجملة شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدّينٍ©. ويجوز أن يكون المسئول عن الذي شرع لهم 
هو الأصنام التي يعبدوتما » وهو الذي درج عليه المفسرون » فيكون وَْلَهُوْك في موضع الحال من «اشركاء». 

والمقصود : فضح فظاعة شركهم بعروة عن الانتساب إلى الله » أي إن لم يكن مشروعا من الإله الحقّ فهو مشروع من الآلهة 
الباطلة وهي الشركاء. وظاهر أن تلك الآلهة لا تصلح لتشريع دين لأنما لا تعقل ولا تتكلم » فتعين أن دين الشرك دين لا مستند 
له. وقريب من هذا قوله تعالى : لوَكذَلِكَ زَيّنَ لكثير مِن الْمشركين قَثْلَ أَوْلادِهِمْ شْرَكاؤْهُم» [الأنعام : 137]. 

وقبل المراد بالشركاء : أئمة دين الشرك أطلق عليهم اسم الشركاء محازا بعلاقة السببية. 

وضميرا لَهُمْ عائدان إلى لالَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بها [الشورى : 18] أو إلى لالَّذِينَ يُحَاجُونَ فِي اللو [الشورى : 16]. 
والتعريف ف «الدّينِ» للجنس » أي شرعوا لهم من جنس الدّين ما ء أي دينا لم يأذن به الله » أي لم يأذن بشرعه » أي لم يرسل 
به رسولا منه ولا أوحى به بواسطة ملائكته. 

ولو لا كلمة القضلٍ لقْصِي تنتهم» , 

هو كقوله فيما تقدم ولو لا كلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَبك إلى أَجَلٍ مُسَمّى لَقْضِيَ بَْتهُمْ4 [الشورى : 14]. 

وكلمة الفصل هي : ما قدّره الله وأراده من إمهالهم. والفصل : الفاصل » أي الذي لا تردد فيه. 

عطف على جملة ْوَلَو لا كَلِمَهُ المَصْلٍ»ك والمقصود تحقيق إمهالهم إلى أحل مسمى لا يفلتهم من المؤاخذة بما ظلموا. والمراد 
بالظالمين المشركون وَإإِنَّ الشَرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمَ» [لقمان : 13]. والعذاب الأليم : عذاب الآخرة لجميعهم » وعذاب الدّنيا بالسيف 
والذلّ للذين أخروا إلى بان حلوله مثل قتلهم يوم بدر. 

وتوكيد الخبر بحرف التوكيد لأن هذا الخبر موجه إليهم لأنحم يسمعون هذا الكلام ويعلمون أتمم المقصودون به. 


«إترَى الظَّلِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمًا كُسَبُوا وَهُوَ واقِعْ بهم وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصالِحاتٍ فِي رَؤْضات الْجَنَاتِ لَهُمْ ما يَشَاؤْنَ عِنْدَ رَبَهِمْ 
ذلِك هو الْمَضْل الْكَبيرٌ (4)22 
جملة «إتَرَى الظَلِمِينَ مُشْفِقِينَ مما كُسَبُوا بيان لحملة «إوَإِنَ الظَالِمِينَ لَهُمْ عَذَابْ أَلِيمْ: [الشورى : 21] » بيّن حال هذا 
العذاب ببيان حال أصحابه حين توقّع حلوله » وكفى بذلك منبئا عن هوله. 
والخطاب ب «إتَرَى» لغير معيّن فيعم كل من تمكن منه الرؤية يومئذ كقوله : «إوَتَرَى الظَلمِينَ لَمَا رَأَوَا اذا يَقُولُونَ هن إلى 
مَرَدٌ من سَبِيلٍ* وَتَراهُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْها خاشِعِينَ مِن الذّلِ» [الشورى : 44 » 45]. والمقصود استحضار صورة حال الظالمين يوم 
القيامة في ذهن المخاطب. 


والإشفاق : توقع الشيء المضرٌ وهو ضد التمثئي. 

و (ماكسبوا) هو أعمالهم السيئة. والمراد : جزاؤها بقرينة المقام. وجملة ظوَهُوَ واقِعٌ بِهِمْ؟ في موضع الحال » أي مشفقين 
إشفاقا يقارب اليأس وهو أشد الإشفاق حين يعلمون أن المشفق منه لا ينجي منه حذر , لأن الإشفاق إذا حصل قبل اقتراب 
المشفق منه قد يحاول المشفق وسائل التخلص منه » فأما إذا وقع العذاب فقد حال دون التخلص حائله. والمعنى : مشفقين من 
عقاب أعمالهم في حال نزول العقاب بمم. وليس المعنى : أنهم مشفقون في الدّنيا من أعماطهم السيئة لأنمم لا يدينون بذلك » فما 
بني على ذلك الاحتمال من التفسير ليس بيّنا. 

والباء في قوله «واقِعٌ بِهِمْ© للاستعلاء » كقول غاوي السّلمي : 

أرب يبول الثعلبان برأسه 
وهذا الاستعمال قريب من معنى الإلصاق ابمحازي. وضمير 9وَهُوَ واقِغ عائد على مما كُسَبُوا باعتبار تقدير مضاف » أي 
جزاء ما كسبوا » أي في حال أن الحزاء واقع عليهم. 

وجملة «وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصالِْحاتٍِ فِي رَوْضاتٍ الْجَنَّاتِ حال من الظَالمين » والواو واو الحال » أي ترى الظالمين في 
إشفاق في حال أن الذين آمنوا يطمئنون في روضات الجنات » وفي هذه الحال دلالة على أن الذين آمنوا قد استقرُوا في الروضات 
من قبل عرض الظلمين على الحساب وإشفاقهم من تبعاته. وهذا من تضاد شأن الفريقين في الآخرة على عكسه بما كانوا عليه في 
الدّنيا المتقدم في قوله : «يَسْعَعْجِل بِهَا الَذِينَ لا يُؤْمنُونَ بها وَالَذِينَ آمَئُوا مُشْفِقُونَ مها [الشورى : 18] » أي فاليوم انقلب إشفاق 
المؤمنين اطمئنانا واطمئنان المشركين إشفاقا » وشتّان بين الاطمئنانين والإشفاقين » وبمذه المضادة في الحالتين وأسباحما صم اعتبار 
كينونة الذين آمنوا في الجنة حالا من «الظَالِمِينَ. 

والروضات : جمع روضة » وهي اسم مجموع ماء وشجر حاف به وخضرة حوله. 

وجملة لَّهُمْ ما يَسَاؤْنَ عِنْدَ رَبَهِمْ حبر ثان عن للالَّذِينَ آمتُواك » و (عِنْدَ ظرف متعلق بالكون الذي تعلق به الجار 
وامجرور في «َوْلَهُمْ ما يَشاونَ©. 

والعندية تشريف لمعنى الاختصاص الذي أفادته اللام في قوله : هلَهُوْبُ وعناية بما يعطونه من رغبة. والمعنى : ما يشاءونه 
حق لحم محفوظ عند ربهم. ولا ينبغي جعل طأعِنْدَمك متعلقا بفعل طلِيَشاؤْنَ؟ لأن «إعِندَ» حينئذ تكون ظرفا لمشيئتهم » أي مشيئة 
منهم متوجهة إلى رتم » فتؤول المشيئة إلى معنى الطلب أن يعطيهم ما يطلبون فيفوت قصد التشريف والعناية. 

ولك أن تحعل عند رتم برا ثالثا عن الذين آمنوا » أي هم عند رتم » أي في ضيافته وقراه » كما قال تعالى : (إإِنَّ الْمُتّقِينَ 
فِي جَنَاتٍ وَنَهَرٍ في مَفْعَدٍ صِدْقٍ عِنْدَ مَلِيكِ مُفْمَدِرٍك [القمر : 54 » 55] » ويكون ترتيب الأخبار الثلاثة جاريا على نمط الارتقاء من 
الحسن إلى الأحسن بأن : أخبر عنهم بأنحم نزلوا في أحسن منزل » ثم أحضر لحم ما يشتهون » ثم ارتقي إلى ما هو أعظم وهو 
كونهم عند ريحم على حد قوله تعالى : وَرِضُوانٌ مِنَ الله كبرب [التوبة : 72]. ومن لطائف هذا الوحه أنه جاء على الترتيب 
المعهود في الحصول في الخارج فإن الضيف أو الوافد ينزل أول قدومه في منزل إكرام ثم يحضر إليه القرى ثم يخالطه رب المنزل ويقترب 
منه. وجملة َإذْلِك هُوَ الْقَضْلْ الْكبِيرُ» تذييل. والإشارة إلى مضمون قوله : «وفِي رَوْضاتٍِ الْجَنَاتِ لَهُمْ ما يَشاؤْنَ عِنْدَ رَبَّهمْ© بتأويل : 
ذلك المذكور. وجحيء باسم إشارة البعيد استعارة لكون المشار إليه بعيد المكانة بعد ارتفاع بجازي وهو الشرف. 


و «الْفَضْل» يجوز أن يكون مصدرا بمعنى الشرف والتفوق على الغير فيكون في معنى : فضلهم » ويجوز أن يكون اسما لما 
يتفضل به من عطاء فيكون في معنى : ذلك فضلنا عليهم » وف هذا الأخير دلالة على أن ثواب الأعمال فضل من الله لأن طاعة 
العباد واجبة عليهم فإذا أدُوها فقد فعلوا ما لا يسعهم إلا فعله فلو لم يثابوا على ذلك لم يكن عدم إثابتهم ظلما. 

وضمير الفصل يفيد قصرا ادعائيا للمبالغة في أعظمية الفضل » و الْمَضْلٌ» يصلح لأن يعتبركالمضاف إلى المفعول » أي 
فضل الله عليهم » وأن يعتب ركالمضاف إلى الفاعل فضلهم » أي شرفهم وبركتهم فيؤول معنى القصر إلى أن الفضل الذي حصل 
للذين آمنوا وعملوا الصالحات أكبر فضل. 


ذلك الَّذِي يُبَشّرُ الله عِبادةُ الّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصالِحاتٍ قل لا أَسْتَلَكُمْ عَلَيْهِ آخرا إلا الْمَوَدَةَ في الْقُزبى وَمَنْ يَفْمَرفَْ حَسَتَة رذ 

لَه فيها خش إن الل فور شَكُودٌ (4)23 

«إذلك الَّدِي يُبَشّرُ الله عِبادَةُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالِحاتٍ». 

اسم الإشارة مؤكد لنظيره الذي قبله » أي ذلك المذكور الذي هو فضل يحصل لهم في الجنّة هو أيضا بشرى لهم من الحياة 
الدنيا. 

والعائد من الصلة إلى الموصول محذوف تقديره : الذي يبشر الله به عباده. وحذفه هنا لتنزيله منزلة الضمير المنصوب باعتبار 
حذف الحار على طريقة حذفه في نحو قوله : (وَاخْتَارَ مُوسى قَوْمَهُُ [الأعراف : 155] بتقدير : من قومه » فلما عومل معاملة 
المضوب تحدذف كيا عدف الضمير التصوب 

وقرأ نافع وعاصم وابن عامر ويعقوب وخلف (إيْبَشَرْي بضم التحتية وفتح الموحدة وتشديد الشين المكسورة » وهو من بشره 
؛ إذا أخبره بحادث يسره. وقرأه ابن كثير وأبو عمر وحمزة والكسائي «إِيْبَشُرْب بفتح التحتية وسكون الموحدة وضم الشين مخففة » 
يقال : بشرت الرحل بتخفيف الشين أبشره من باب نصر إذا غبطه بحادث يسرّه. وجمع العباد المضاف إلى اسم الحلالة أو ضميره 
غلب إطلاقه في القرآن في معرض التقريب وترفيع الشّأن » ولذلك يكون موقع إالّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالِحاتٍ# هنا موقع عطف 
البيان على نحو قوله تعالى : آلا إِنَّ أَوِْياءَ الله لا حَوْفَ عَلَيْهِمْ ولا هُمْ يَحْرَنُونَ الّذِينَ آمَنُوا وكاثوا يكَفُوتَ4 [يونس : 62 ١‏ 63] إذ 
وقع #الَّذِينَ آمنُواه موقع عطف البيان من للأْأَوْلِياءَ اللد». 

موقل لا أَسْألكُم عَلَيْه أخرا إِلّا الْمَوَدَةَ في الْقْبى». 

استئناف ابتدائي بمناسبة ذكر ما أعد للمشركين من عذاب وما أعد للمؤمنين من خير » وضمير جماعة المخاطبين مراد به 
المشركون لا محالة وليس في الكلام السابق ما يتوهم منه أن يكون وق لا أَسْتَلّكُمْك جوابا عنه » فتعين أن جملة هفل لا أَسَْلَْكُمْ 
عَلَيْهِ را كلام مستأنف استئنافا ابتدائيا. 

ويظهر مما رواه الواحدي في «أسباب النزول» عن قتادة : أن المشركين احتمعوا في مجمع لهم فقال بعضهم لبعض : أترون 
محمدا يسأل على ما يتعاطاه أحرا. فنزلت هذه الآية » يعنون : إن كان ذلك جمعنا له مالا كما قالوه له غير مرة » أتما لا اتصال لما 
بما قبلها وأكما لما عرض سبب نزوطا نزلت في أثناء نزول الآيات التي قبلها والتي بعدها فتكون جملة ابتدائية. وكان موقعها هنا 
لمناسبة ما سبق من ذكر حجاج المشركين وعنادهم فإن مناسبتها لما معها من الآيات موحودة إذ هي من جملة ما واحه به القرآن 
محاجّة المشركين » ونفى به أوهامهم », واستفتح بصائرهم إلى النظر في علامات صدق الرسول ؛ فهي جملة ابتدائية وقعت معترضة 
بين جملة لالَّذِينَ آمنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ» وجملة إوَمَنْ يَقْتَرفْ حَسَنَة. 


وابتدئت ب ؤإقُلْ إما لأتما جواب عن كلام صدر منهم » وإِمّا لأتما ما يهتم بإبلاغه إليهم كما أن نظائرها افتتحت بمثل 
ذلك مثل قوله تعالى : «#قُل ما سَأَلكَكُمْ مِن أَجْرٍ فَهُوَ كم [سبأ : 47] وقوله : «قُل ما أَسْئَلَكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وما أَنَا مِنَ 
لْمتكَلَفِينَ4 [ص : 86] وقوله : قل لا أَسْتَلْكُمْ عَلَيْهِ أخْر4 1 [الأنعام : 90]. 


(1) ف المطبوعة قل لا أَسْتلكُم عَلَيْهِ أخراً ‏ إِنْ أَجْرِيَ إِلّا عَلَى الله وَأُمزتُ أَنْ أكون مِنَ الْمُسْلِمِينَ © وهذا خلط بين آية الأنعام وآية يونس 
[72] وآية الأنعام ابتدئت بقل . وهي موضع الشاهد . وآية يونس ابتدئت بما النافية » لذا حذفنا من المطبوعة من عند إِنْ أَجْرِيّ 
لعدم الحاجة إلى ذلك. وضمير (إْعَلَيْهك عائد إلى القرآن المفهوم من المقام. 

والأحر : الجزاء الذي يعطاه أحد على عمل يعمله » وتقدم عند قوله تعالى : فَإِنَّ الله عِنْدَهُ أَخْرٌ عَظِيِةٌ في سورة براءة 
[22]. 

والمودّة : المحبة والمعاملة الحسنة المشبهة معاملة المتحابين » وتقدمت عند قوله هإْمَوَدَةَ بَيكُمْ في الْحَياةٍ الدُنْياه في سورة 
العنكبوت [25]. والكلام على تقدير مضاف أي معاملة المودة » أي المجاملة بقرينة أن المحبة لا تسأل لأنما انبعاث وانفعال 
نفساني. 

و في » للظرفية امحازية لأنه بحرورها وهو «#الْقْرِى؟» لا يصلح لأن يكون مظروفا فيه. 

ومعنى الظرفية امجازية هنا : التعليل » وهو معنى كثير العروض لحرف «وفي© كقوله : موَجاهِدُوا في الله [الحج : 78]. 

و ©الْقْزِى4 : اسم مصدر كالرجعى والبشرى » وهي قرابة النسب » قال تعالى : «وَآتِ ذَا الْقْرْبِى حَقّدك [الإسراء : 26] » 
وقال زهير : 

وظلم ذوي القربى أشدّ مضافة ... البيت 

وتقدم عند قوله تعالى : وَلِذِي الْقرِى؟ في سورة الأنفال [41]. 

ومعنى الآية على ما يقتضيه نظمها : لا أسألكم على القرآن جزاء إلا أن تودّون » أي أن تعاملونٍ معاملة الود » أي غير 
معاملة العداوة » لأجل القرابة التي بيننا في النسب القرشي. 
وف «صحيح البحاري» و «جامع الترمذي» سثئل ابن عباس عن هذه الآية بحضرة سعيد بن حبير فابتدر سعيد فقال : قربى آل 
محمد » فقال ابن عباس : عجلت لم يكن بطن من قريش إلا كان له فيهم قرابة » فقال : إِلّا أن تصلوا ما بيني وبينكم من القرابة. 
وذكر القرطبي عن الشعبي أنه قال : أكثر الناس علينا في هذه الآية فكتبنا إلى ابن عباس نسأله عنها فكتب أن رسول الله 
يكدُ كان أوسط الناس في قريش فليس بطن من بطوتم إلا وقد ولده فقال الله له : «َقُل لا أَسْتَلَكُمْ عَلَيْهِ أخرا إِلّا المَوَدَةَ في الْقُرْبِى © 
إلا أن تودوني في قرابتي منكم » أي تراعوا ما بيني وبينكم فتصدّقوني » فالقبى هاهنا قرابة الرحم كأنه قال : اتبعوني للقرابة إن لم 
تتبعوني للنبوءة. انتهى كلام القرطبي. وما فسر به بعض المفسرين أن المعنى : إلا أن تودّوا أقاربي تلفيق معنى عن فهم غير منظور فيه 
إلى الأسلوب العربي » ولا تصح فيه رواية عمن يعتد بفهمه. 

أنَا كون محبة آل النبي يَلْةٌ لأحل محبة ما له اتصال به خلقا من أخلاق المسلمين فحاصل من أدلة أخرى » وتحديد حدودها 
مفصّل في «الشفاء» لعياض. والاستثناء منقطع لأن المودّة لأحل القرابة ليست من الجزاء على تبليغ الدعوة بالقرآن ولكنها مما 
تقتضيه المروءة فليس استثناؤها من عموم الأحر المنفي استثناء حقيقيا. والمعنى : لا أسألكم على التبليغ أحرا وأسألكم المودّة لأحل 





القبى. وإنما سألهم المودّة لأن معاملتهم إياه معاملة المودّة معينة على نشر دعوة الإسلام » إذ تلين بتلك المعاملة شكيمتهم فيتركون 
مقاومته فيتمكن من تبليغ دعوة الإسلام على وحه أكمل. فصارت هذه المودة غرضا دينيا لا نفع فيه لنفس البي ل . 

وف بعض الأخبار الموضوعة في أسباب النزول أن سبب نزول هذه الآية : أن النبي يه لما قدم المدينة كانت تنوبه نوائب لا 
يسعها ما في يديه. فقالت الأنصار : إن هذا الربحل هداكم الله به فنجمع له مالا » ففعلوا ثم أتوه به » فنزلت. وفي رواية : أن 
الأنصار قالوا له يوما : أنفسنا وأموالنا للك » فتزلت. وقبل نزل «إذلِك الذي يبَر الله جبادة) إلى قوله : إن عَلِيمٌ بذاتٍ الصُذُورج 
[الشورى : 23 » 24]. ولأحل ذلك قال فريق : إن هذه الآيات مدنية كما تقدم في أول السورة وهي أخبار واهية. 

وتضمنت الآية أن النبي وَيْةٌ منرّه عن أن يتطلب من الناس جزاء على تبليغ الحدى إليهم فإن النبوءة أعظم مرتبة في تعليم 
الحقّ وهي فوق مرتبة الحكمة » والحكماء تنرّهوا عن أحذ الأحر على تعليم الحكمة » فإن الحكمة خير كثير والخير الكثير لا تقابله 
أعراض الدنيا » ولذلك أمر الله رسله بالتنرّه عن طلب جزاء على التبليغ » فقال حكاية عن نوح وما أَسْتَلْكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَْرٍ إِنْ أَجْرِي 
إلا على رَبّ الْعالَمِينَ© [الشعراء : 109]. وكذلك حكى عن هود وصالح ولوط وشعيب. 

وَمَنْ يَفْمرفْ حَسَئَةَ تَذ لَهُ فيها حشاً إنَّ الله عَفُورَ ضَكُوز». 

تذييل لحملة «إذْلِكَ الَّذِي يُبَشَرُ الله عِبادَهُ الّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالِْحاتِ» والمعنى: وكلما عمل مؤمن حسنة زدناه حسنا من 
ذلك الفضل الكبير. وهذا في معنى قوله تعالى : وَاللَهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَساءُ» [البقرة : 261] والواو اعتراضية. والاقتراف : افتعال 
من القرف » وهو الاكتساب » فالاقتراف مبالغة في الكسب نظير الاكتساب » وليس خاصا باكتساب السوء وإن كان قد غلب 
فيه » وأصله من قرف الشجزة » إذا قشر قرفها » بكسر القاف , وهو لحاؤها , أي قشر عودها » وتقدم عند قوله تعالى : 
طوَلِيَفترفُوا ما هُمْ مُفْترفُونَ؟4 في سورة الأنعام [113] » وعند قوله : وَأمُوالٌ الْمَرَفْتُمُوها في سورة براءة [24]. 

والحسنة : الفعلة ذات الحسن صفة مشبهة غلبت في استعمال القرآن والسنة على الطاعة والقربة فصارت بمنزلة الجوامد علما 
بالغلبة وهي مشتقة من الحسن وهو جمال الصورة. والحسن : ضد القبح وهو صفة في الذات تقتضي قبول منظرها في نفوس الرّائين 
وميلهم إلى مداومة مشاهدتما. وتوصف المعنويات بالحسن فيراد به كون الفعل أو الصفة محمودة عند العقول مرغوبا في الاتصاف 
كها. 

ولما كانت الحسنة مأحوذة من الحسن جعلت الزيادة فيها من الزيادة في الحسن مراعاة لأصل الاشتقاق فكان ذكر الحسن 
من الحناس المعبر عنه بجناس الاشتقاق نحو قوله تعالى : لفَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدّينِ الَْيّ [الروم : 43] » وصار المعنى نزد له فيها مماثلا 
لما. ويتعين أن الزيادة فيها زيادة من غير عمله ولا تكون الزيادة بعمل يعمله غيره لأتما تصير عملا يستحق الزيادة أيضا فلا تنتهي 
الزيادة فتعيّن أن المراد الزيادة في جزاء أمثالحا عند الله. وهذا معنى قوله تعالى : ظأمَنْ جاء بِالْحَسَئَةٍ قَلَهُ عَشْرٌ أَمْنالها» [الأنعام : 
0] وقوله «وَاللُ يُضاعِفُ لِمَنْ يشاك |البقرة : 261] » وقول النبي ويِعّ : «من هم بحسنة فعملها كتبها الله عنده عشر 
حسنات إلى سبعمائة ضعف». 

وجملة إن الله غَهُورٌ شَكُورٌ»» تذييل وتعليل للزيادة لقصد تحقيقها بأن الله كثيرة مغفرته لمن يستحقها » كثير شكره للمتقربين 
إليه. والمقصود بالتعليل هو وصف الشكور » وأما وصف الغفور فقد ذكر للإشارة إلى ترغيب المقترفين السيئات في الاستغفار 
والتوبة ليغفر لحم فلا يقنطوا من رحمة الله. 


هم يَقُولُونَ افترى عَلَى الله كذباً فَِنْ يَشٍَ الله يَحْتِمْ على قَلْبِكَ وَيَمْحُ الله الباطِل وَبْحِقُ الْحَقَ بكَلِماتهِ إِنهُ عَلِيمٌ بذاتٍ الصُدُورٍ 

(4)24 
إضراب انتقالي عطفا على قوله : ؤأأَمْ لَهُمْ شركاء شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدّينٍ ما لَمْ يَأَذَنْ به الل48 [الشورى : 21] وهو الكلام المضرب عنه 
والمنتقل منه » والمراد الانتقال إلى توبيخ آخر » فالهمزة المقدرة بعد هوأ للاستفهام التوبيحي » فإنحم قالوا ذلك فاستحقوا التوبيخ 
عليه. والمعنى : أم قالوا افترى ويقولونه. 

وجحيء بفعل «إِيَفُولُونَ؛ بصيغة المضارع ليتوجه التوبيخ لاستمرارهم على هذا القول الشنيع مع ظهور دلائل بطلانه. فإذا 
كان قولهم هذا شنعا من القول فاستمرارهم عليه أشنع. 

وفرع على توبيخخحهم على ذلك قوله : فَإفإِنْ يَشٍَ الله يَحْتِمْ عَلى قَلْبِكَ وهو تفريع فيه حفاء ودقّة لأن المتبادر من التفريع أَنَّ 
ما بعد الفاء إبطال لما نسبوه إليه من الافتراء على الله وتوكيد للتوبيخ فكيف يستفاد هذا الإبطال من الشرط وجوابه المفرعين على 
التوبيخ. 

وللمفسرين في بيان هذا التفريع وترتبه على ما قبله أفهام عديدة لا يخلو معظمها عن تكلف وضعف ا(قتناع. والوحه في بيانه 
: أن هذا الشرط وحوابه المفرّعين في ظاهر اللفظ على التوبيخ والإبطال هما دليل على المقصود بالتفريع المناسب لتوبيخهم وإبطال 
قولحم » وتقدير المفرع هكذا : فكيف يكون الافتراء منك على الله واللّه لا يقر أحدا أن يكذب عليه فلو شاء لختم على قلبك » أي 
سلبك العقل الذي يفكر في الكذب فتفحم عن الكلام فلا تستطيع أن تتقول عليه » أي وليس ثمة حائل يحول دون مشيئة الله 
ذلك لو افتريت عليه » فيكون الشرط كناية عن انتفاء الافتراء لأن الله لا يقرّ من يكذب عليه كلاما » فحصل بمذا النظم إيجاز 
بديع » وتكون الآية قريبا من قوله تعالى : «إوَلَوْ تَقَوّلَ عَلَيْما بَعْضَّ الْأقاويل لَأَحَذْنا مِنهُ بِاليَمِينِ ثُمَ لَقَطَغْسا مِنْهُ الْوَتِينَ؟» [الحاقة : 44 . 
46]. 

ولابن عطية كلمات قليلة يؤيد مغزاها هذا التقرير مستندة لقول قتادة محمولا على ظاهر اللفظ من كون ما بعد الفاء هو 
المفرع » ويكون الكلام كناية عن الإعراض عن قولهم : هوافْتَرى عَلَى الله كَذِباً# , أي أن الله يخاطب رسوله بمذا تعريضا بالمشركين. 
والمعنى : أن افتراءه على الله لا يهمكم حت تناصبوا محمدا ْو العداء » فالله أولى منكم بأن يغار على انتهاك حرمة رسالته وبأن 
يذب عن جلاله فلا تجعلوا هذه الدعوى همكم فإن الله لو شاء لختم على قلبك فسلبك القدرة على أن تنسب إليه كلاما. وهذان 
الوحهان هما المناسبان لموقع الآية » ولفاء التفريع » ولما في الشرط من الاستقبال » ولوقوع فعل الشرط مضارعا » فالوقف على قوله 
: هإِعَلى قَلْبِكَ» وهو انتهاء كلام. 

وجملة ْوَيَمْحُ الله الباطِل» معطوفة على التفريع » وهي كلام مستأنف » مراد منه أن الله يمحو باطل المشركين ويكتائحم ويحقق 
ما جاء به رسوله صلى اللمعليهوسلم. وعلى مراعاة هذا المعنى جرى جمع من أهل التفسير مثل الكسائي وابن الأنباري والزحاج 
والزمخشري ولم يجعلوا ظإوَيَمْحْ# عطفا على فعل الحزاء لأن المتبادر أن هذا وعد من الله بإظهار الإسلام » ووعيد المشركين بأن دينهم 
زائل. وهذا هو المتبادر من رفع (إْوَبْحِقَ؟ُ باتفاق القراء على رفعه » والمراد با لمحو على هذا : الإزالة. والمراد بالباطل : الباطل المعهود 
هو دين الشرلة: وياطق + الحق الغهود + وهو الأسلاة: 

أو يكون المعنى أن من شأن الله تعالى أن يزيل الباطل ويفضحه بإيجاد أسباب زواله وأن يوضح الحقٌ بإيجاد أسباب ظهوره ؛ 


حتى يكون ظهوره فاضحا لبطلان الباطل فلو كان القرآن مفترى على الله لفضح الله بطلانه وأظهر الحق » فالمراد بالباطل : جنس 


الباطل » وبالحق جنس الحق » وتكون الحملة كالتذييل للتفريع. والمعنى الأول أنسب بالاستئناف » ولإفادته الوعيد بإزالة ما هم عليه 
ونصر المسلمين عليهم. 

وعلى كلا المعنيين فقوله : وَيَمْح الله الباطِل# كلام مستأنف ليس معطوفا على جزاء الشرط إذ ليس المعنى على : إن يشا 
الله بمح الباطل » بل هو تحقيق محوه للباطل كقوله تعالى : إن الْباطِلَ كان رَهُوقا# [الإسراء : 81] » كما دل عليه رفع (إوَيْحِقٌ 
الْحَقَ بِكَلِماتِهِي » ففعل «يَمْخُ# مرفوع وحقه ظهور الواو في آخره » ولكنها حذفت تخفيفا في النطق » وتبع حذفها في النطق 
حذفها في الرسم اعتبارا بحال النطق كما حذف واو سَنَدْعٌ الزبانئَة4 [العلق : 18] وواو ©إوَيَدْعٌ الإنْسانُ بالشّرٌ دُعَاءَهُ ِالْحَير# 
[الإسراء : 11]. وذكر في «الكشاف» أن الواو ثبتت في بعض المصاحف ول يعيّنه ولا ذكره غيره فيما رأيت. 

وإظهار اسم الحلالة في قوله : هإوَيَمْحٌ الله الْباطِلَ دون أن يقول : وبمح الباطل » لتقوية تمكن المسند إليه من الذهن 
ولإظهار عناية الله بمحو الباطل. وإنما عدل على الجملة الاسمية في صوغ لأْوَيَمْح الله الْباطِلَ# فلم يقل : والله بمحو الباطل » لأنه 
أريد أن ما في إفادة المضارع من التجدد والتكرير إيماء إلى أن هذا شأن الله وعادته لا تتخلف ولم يقصد تحقيق ذلك وتثبيته لأن 
إفادة التكرير تقتضي ذلك بطريق الكناية فحصل الغرضان. 
والباء في «إبكلِماتِه» للسببية » والكلمات هي : كلمات القرآن والوحي كقوله «يْرِيدُونَ أَنْ يُبَدّلُوا كَلامَ الو [الفتح : 15] » أو 
المراد : كلمات التكوين المتعلقة بالإيجاد على وفق علمه كقوله : 5لا مُبَدّلَ لِكَلِماتِه» [الكهف : 27]. وإنما جاء هذا الرد عليهم 
بأسلوب الخطاب للنبي ويْةٌ لأن ذلك أقوى في الاعتناء بتلقينه جواب تكذيبهم لأن المقام مقام تفظيع لبهتانحم » وهذا وجه 
التخالف بين أسلوب هذه الآية وأسلوب قوله تعالى: (قُل لَوْ شاء الله ما تَلَْتُهُ عَلَيْكُمْ ولا أذراكُم به» [يونس : 16] لأن ذلك لم 
يكن مسوقا لإبطال كلام صدر منهم. 

وجملة نه علِيمْ بذاتٍ الصّدُورك تعليل جموع جملتي طقن يَشَ الذ4 إلى قوله : «وبكلماتد4ك , أي لأنه لا يخفى عليه افتراء 
مفتر ولا صدق محق. و (ذات الصدور) : النوايا والمقاصد التي يضمرها الناس في عقولهم. والصدور : العقول , أطلق عليها الصدور 
على الاستعمال العربي » وقد تقدم عند قوله تعالى : (َإإِنّهُ عَلِيِمٌ بذاتٍ الصّدُورٍ في سورة الأنفال [43]. 


٠ 25[‏ 26] موَهُو الَدِي يَفْبَلُ النْبَهَ عَنْ عِبادِهِ ويَغْهُوا عَنِ السّيئَاتٍ وَيَعْلَمْ ما تَفْعَلُونَ (25) وَيَسْتَجِيبْ الّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا 
الصالِحاتٍ وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ وَالْكافِرُونَ لَهُمْ عَذابٌ شَدِيدٌ (4)26 
لما حرى وعيد الذين يحاون في الله لتأبيد باطلهم من قوله تعالى : «وَالَذِينَ يُحَاجُونَ فِي الله مِنْ بَعْدٍ ما استجيب لَهُ حُجَتْهُمْ 
داجِصّةٌ عِنْدَ رَبّهِمْ وَعَلَيْهِمْ عَضَبْ وَلَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ4 [الشورى : 16]. ثم أتبع بوصف سوء حالم يوم الجزاء بقوله : م#تَرَى 
الظَالِمِينَ مُشْفِقِينَ مما كُسَبُوا [الشورى : 22] » وقوبل بوصف نعيم الذين آمنوا بقوله : لوَالّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالْحَاتِ في 
رَوْضاتٍ الْجَنّاتِ» [الشورى : 22] » وكان ذلك مظنة أن يكسر نفوس أهل العناد والضلالة » أعقب بإعلامهم أن الله من شأنه 
قبول توبة من يتوب من عباده » وعفوه بذلك عما سلف من سيئاتهم. 
وهذا الإخبار تعريض بالتحريض على مبادرة التوبة ولذلك جحيء فيه بالفعل المضارع الصالح للاستقبال. وهو أيضا بشارة 
للمؤمنين بأنه قبل توبتهم ماكانوا فيه من الشرك والجاهلية فإن الذي من شأنه أن يقبل التوبة في المستقبل يكون قد قبل توبة 
التائبين من قبل » بدلالة لحن الخطاب أو فحواه » وأن من شأنه الاستجابة للذين آمنوا وعملوا الصالحات من عباده. وكل ذلك 


حجري على عادة القرآن في تعقيب الترهيب بالترغيب وعكسه. وهذا كله يتضمن وعدا للمؤمنين بقبول إيمانهم وللعصاة بقبول 
توبتهم. 

فجملة : «إوَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ الَوَْةَ عَنْ عاد معطوفة على جملة لوَإِنَ الظّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيةٌ» [الشورى : 21] وما 
اتصل بما مما تقدم ذكره وحاصة جملة : وَيَمْحٌ الله الْباطِل# [الشورى : 24]. وابتناء الإخبار بمذه الجملة على أسلوب الحملة 
الاسمية لإفادتما ثبات حكمها ودوامه. وبجيء المسند اسم موصول لإفادة اتصاف الله تعالى بمضمون صلته وأنما شأن من شئون الله 
تعالى عرف به ثابت له لا يتخلف لأنه المناسب لحكمته وعظمة شأنه وغناه عن حلقه. وإيثار جملة الصلة بصيغة المضارع لإفادة 
تحدد مضمونه وتكرره ليعلموا أن ذلك وعد لا يتخلف ولا يختلف. 

وفعل (قبل) يتعدى ب (من) الابتدائية تارة كما في قوله : وما مَنَعَهُمْ أَنْ تُفْبَلَ مِنْهُمْ نَقَقاتُهُمُ# [التوبة : 54] وقوله : 
َفَلَنَ يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلءْ الْأَرْضٍ ذَهَباً# [آل عمران : 91] » فيفيد معنى الأذ للشيء المقبول صادرا من المأحوذ منه » ويعدّى 
ب هِعَنْ# فيفيد معنى مجحاوزة الشيء المقبول أو انفصاله عن معطيه وباذله » وهو أشد مبالغة ف معنى الفعل من تعديته بحرف 
(من) لأن فيه كناية عن احتباس الشيء المبذول عند المبذول إليه بحيث لا يرد على باذله. 

فحصلت في جملة «وَهُوَ الَّذِي يَفْبَلُ التَوبَةَ عَنْ عِبادِهِ أربع مبالغات : بناء الجملة على الاسمية وعلى الموصولية وعلى 
المضارعية » وعلى تعدية فعل الصلة ب (إْعَنْي دون (من). 

و ظالَوَْةك : الإقلاع عن فعل المعصية امتثالا لطاعة الله » وتقدم الكلام عليها عند قوله تعالى : (إفْتَلَقَى آدَمُ مِنْ رَبّهِ 
كَلِماتٍ قتاب عَلَيْوِك في سورة البقرة [37]. وقبول التوبة منّة من الله تعالى لأنه لو شاء لما رضي عن الذي اقترف الجريمة ولكنه 
حعلها مقبولة لحكمته وفضله. 

وفي ذكر اسم العباد دون نحو : الناس أو التائبين أو غير ذلك إيماء إلى أن الله رفيق بعباده لمقام العبودية فإن الخالق والصانع 
يبحب صلاح مصنوعه. 

والعفو : عدم مؤاحذة الجاني بجنايته. والسيئات : الحرائم لأتما سيئة عند الشرع. والعفو عن السيئات يكون بسبب التوبة بأن 
يعفو عن السيئات التي اقترفها العاصي قبل توبته » ويكون بدون ذلك مثل العفو عن السيئات عقب الحج المبرور » ومثل العفو عن 
السيئات لأحل الشهادة في سبيل الله » ومثل العفو عن السيئات لكثرة الحسنات بأن يمحى عن العاصي من سيئاته ما يقابل مقدارا 
من حسناته على وجه يعلمه الله تعالى » ومثل العفو عن الصغائر باجتناب الكبائر. والتعريف في «هالسّيّئات# تعريف الحنس المراد 
به الاستغراق وهو عام مخصوص بغير الشرك قال تعالى : (َإإِنَّ الله لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بو [النساء : 48] ولك أن تجعله عوضا عن 
المضاف إليه » أي عن سيئات عباده فيعم جميع العباد عموما مخصوصا بالأدلة لهذا الحكم كما في الوحه الأول. 

وجملة وإوَيَعْلَمُ ما تَفْعَلُوَ# معترضة بين المتعاطفات أو في موضع الحال » والمقصود : أنه لا يخفى عليه شيء من أعمال 
عباده خيرها وشرها. وقرأ الجمهور ما يفعلون بياء الغيبة » أي ما يفعل عباده. وقرأ حمزة والكسائي وحفص عن عاصم وخلف بتاء 
الخطاب على طريقة الالتفات. 

والاستجابة : مبالغة في الإحابة » وحصت الاستجابة في الاستعمال بامتثال الدعوة أو الأمر. وظاهر النظم أن فاعل 
«يَسْتَجِيبُ#» ضمير يعود إلى ما عاد إليه ضمير «إوَهُوَ الّذِي يَقْبَلُ التَْبَةَك وأن «الّذِينَ آمتُوا مفعول «إِيَسْتَحِيبُ# وأن الحملة 
معطوفة على جملة «َِيَفبَلُ التَؤبَة. 


والغالب في الاستعمال أن يقال : استجاب له » كقوله : «واذغوني أَسْتَجِبْ لَكُمْ» [غافر : 60] وقد يحذفون اللام فيعدّونه 





والمعنى : أن الله يستجيب لحم ما يرحونه منه من ثواب » وما يدعونه. 

ويجوز أن يكون ©الَذِينَ آمَنُوائُ فعل (إِيَسْتَجِيبُ# أي يستجيبون لله فيطيعونه وتكون جملة «إوَيَسْتَجِيبُ# عطفا على بجموع 
جملة طوَهُوَ الذي 0 لتب 3 أي ذلك شأنه وهذا شأن عباده المؤمنين. 

ومعنى فإوَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِوِب على الوحهين أنه يعطيهم ما أُمّلوا من دعائهم وعملهم وأعظم ما أملوا حين استجابوا له 
ولرسوله » وأنه يعطيهم من الثواب أكثر ما عملوا من الصالحات إذ جعل لهم الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف كما في 
الحديث » وأنه يعطيهم من خير الدنيا ما لم يسألوه إياه كل ذلك لأنه لطيف يكم ومدبر لمصالحهم. 

ولما كانت الاستجابة والزيادة كرامة للمؤمنين » أظهر اسم مِلالَّذِينَ آمَنُواف وحيء به موصولا للدلالة على أن الإيمان هو وجه 
الاستجابة لهم والزيادة هم. 
وجملة «وَالْكافِرُونَ لَّهُمْ عَذاب شَدِيدٌ؟ اعتراض عائد إلى ما سبق من قوله : وإتَرَى الظَلِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمّاكُسَبُوا وَهُوَ واقع بهم 
[الشورى : 22] توكيدا للوعيد وتحذيرا من الدوام على الكفر بعد فتح باب التوبة لهم. 


ولو بَسَطَ الله الرَرْقَ لِعبادهِ لَبَعَْا في الْأَرْضٍ وَلكِنْ يُتَّلُ بِقَدَرٍ ما يَساءُ إِنّهُ بعبادِهِ حَبيرٌ بَصِيرٌ (4)27 

عطف على جملة لوَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِدِ [الشورى : 26] أو على المجموع من جملة إوَيَسْتَجِيبْ الَّذِينَ آمنُواُ [الشورى : 
6] ومن جملة «إوَييدهمْ ِن قَطلِدك. 

وموقع معناها موقع الاستدراك والاحتراس فإنحا تشير إلى جواب عن سؤال مقدر في نفس السامع إذا سمع أن الله يستجيب 
للذين آمنوا وأنه يزيدهم من فضله أن يتساءل في نفسه : أن ما يسأل المؤمنون سعة الرّزق والبسطة فيه فققد كان المؤمنون أيام صدر 
الإسلام في حاحة وضيق رزق إذ منعهم المشركون أرزاقهم وقاطعوا معاملتهم » فيجاب بأن الله لو بسط الرّزق للثّاس كلهم لكان 
بسطه مفسدا لمم لأن الذي يستغني يتطرقه نسيان الالتجاء إلى الله » ويحمله على الاعتداء على الناس فكان من خخير المؤمنين 
الآحل لهم أن لا يبسط لمم في الرّزق » وكان ذلك منوطا بحكمة أرادها الله من تدبير هذا العالم تطّرد في الناس مؤمنهم وكافرهم قال 
تعالى : (إِنَ الإنْسانَ لَيَطْغى أَنْ رَآهُ اسْتَغنى» [العلق : 6 » 7]. وقد كان في ذلك للمؤمن فائدة أخرى » وهي أن لا يشغله غناه 
عن العمل الذي به يفوز في الآخرة فلا تشغله أمواله عنه » وهذا الاعتبار هو الذي أشار إليه النبي كييْوُ حين قال للأنصار لما 
تعرّضوا له بعد صلاة الصبح وقد جاءه مال من البحرين «فو الله ما الفقر أخشى عليكم ولكن أحشى عليكم أن تبسط عليكم 
الدنيا كما بسطت على من قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها وتحلككم كما أهلكتهم». 

وقد وردت هذه الآية موردا كليا لأن قوله #لعِبادِو» يعم جميع العباد. ومن هذه الكلية تحصل فائدة المسئول عليه الحزئي 
الخاص بالمؤمنين مع إفادة الحكمة العامة من هذا النظام التكويني » فكانت هذه الجملة بمذا الاعتبار بمنزلة التذييل لما فيها من 
العموم » أي أن الله أسس نظام هذا العالم على قوانين عامة وليس من حكمته أن يخص أولياءه وحزبه بنظام تكويني دنيوي ولكنه 
خصهم بمعاني القرب والرضى والفوز في الحياة الأبدية. وربما حصّهم بما أراد تخصيصهم به مما يرجع إلى إقامة الحق. 


والبغي : العدوان والظلم » أي لبغى بعضهم على بعض لأن الغنى مظنة البطر والأشر إذا صادف نفسا حبيثة » قال بعض بني جرم 


إذا ف سيق | سكع عليلوًا وإن أو سسا هيو سس عي ابالا 
ولبعض العرب أنشده في «الكشاف» : 
م 4 ا : 5 8 1 


فأما الفقر فقلما كان سببا للبغي إلا بغيا مشوبا بمخافة كبغي الجائع بالافتكاك بالعنف فذلك لندرته لا يلتفت إليه » على 
أن السياق لبيان حكمة كون الرزق بقدر لا لبيان حكمة في الفقر. 

فالتلازم بين الشرط وجوابه في قوله : وَوْوَلّوْ بَسَط الله الرّرْقَ لِعِبادِهِ لَبَعَؤْابُهِ حاصل بمحذه السببية بقطع النظر عن كون هذا 
السبب قد يخلفه ضده أيضا » على أن بين بسط الرزق وبين الفقر مراتب أخحرى من الكفاف وضيق الرزق والخصاصة » والفقر ) 
وهي متفاوتة فلا إشكال في التعليل. وعن عبّاب بن الأرثٌ «فينا نزلت هذه الآية » وذلك أنّا نظرنا إلى أموال بني التضير وبني 
قريظة وبنئي قينقاع فتمثيناها فنزلت» » وهذا نما حمل قوما على ظن هذه الآية مدنية كما تقدم في أول السورة. وهذا إن صح عن 
حبّاب فهو تأويل منه لأن الآية مكية وحبّاب أنصاري فلعله مع تمثيل بعضهم لبعض بهذه الآية ولم يكن سمعها من قبل. وروي أنما 
نزلت في أهل الصّقّة تمنوا سعة الرزق فنزلت » وهذا حبر ضعيف. 

ومعنى الآية : لو جعل الله جميع الناس في بسطة من الرزق لاقل نظام حياتهم ببغي بعضهم على بعض لأن بعضهم 
الأغنياء تحدثه نفسه بالبغي لتوفر أسباب العدوان كما علمت فيجد من لمبغي عليه المقاومة وهكذا » وذلك مفض إلى احتلال 
نظامهم. وبهذا تعلم أن بسط الرزق لبعض العباد كما هو مشاهد لا يفضي إلى مثل هذا الفساد لأن الغنى قد يصادف نفسا 
صالحة ونفسا لما وازع من الدين فلا يكون سببا للبغي . فإن صادف نفسا حبيثة لا وازع لما فتلك حالة نادرة هي من جملة 
الأحوال السيئة في العالم ولا ما يقاومها في الشريعة وفصل القضاء وغيرة الجماعة فلا يفضي إلى فساد عام ولا إلى احتلال نظام. 

وإطلاق فعل التنزيل على إعطاء الرزق في قوله تعالى : «إوَلكِنْ يُتزْلْ بقَدَرِك استعارة 


(1) . رومان براء مضمومة : اسم رحل. لأنه عطاء من رفيع الشأن » فشبه بالنازل من علوٌ وتكرر مثل هذا الإطلاق في القرآن. 

والقدر بفتحتين : المقدار والتعيين. 

ومعنى لما يَشْاءْ» أن مشيئته تعالى جارية على وفق علمه وعلى ما ييسّره له من ترتيب الأسباب على حسب مختلف صالح 
مخلوقاته وتعارض بعضها ببعض » وكل ذلك تصرفات وتقديرات لا يحيط بما إلا علمه تعالى. وكلها تدحل تحت قوله (َإإِنّهُ بعبادِهٍ 
خَبيرٌ بَصِيرٌ , وهي جملة واقعة موقع التعليل للتي قبلها. 

وافتتحت ب (إِنَّ) التي لم يرد منها تأكيد الخبر ولكنها بحرد الاهتمام بالخبر والإيذان بالتعليل لأنّ (إِنْ) في مثل هذا المقام 
تقوم مقام فاء التفريع وتفيد التعليل والربط » فالحملة في تقدير المعطوفة بالفاء. 

والجمع بين وصفي (إْحَبِيرٌ© و وَوْبَصِيرٌ» لأن وصف (إْحَبِيرٌ# دال على العلم بمصالح العباد وأحوالهم قبل تقديرها وتقدير 
أسبابها » أي العلم بما سيكون. ووصف إبَصِيرٌ؟ دالٌ على العلم المتعلق بأحوالهم التي حصلت » وفرق بين التعلقين للعلم الإلمحي. 





ظوَهُوَ الَّذِي يُتَزّلُ الْعَيْتَ مِن بَعْدٍ ما قَنَطُوا وَيَنْشْرُ رَحْمَتَهُ وَهُوَ الْوَلِيّ الْحَمِيدُ (28)* 

عطف على جملة «وَلكِنْ يُتَّلْ بِقَدَرٍ ما يشا [الشورى : 27] فإن الغيث سبب رزق عظيم وهو ما ينزله الله بقدر هو 
أعلم به » وفيه تذكير بمذه النعمة العظيمة على الناس التي منها معظم رزقهم الحقيقي لمم ولأنعامهم. وحصها بالذكر دون غيرها من 
النعم الدنيوية لأتما نعمة لا يختلف الناس فيها لأتما أصل دوام الحياة بإيجاد الغذاء الصالح للناس والدواب » وبمذا يظهر وقع قوله : 
ومن آباته حَلْق السّماوات وَالْأَرْضٍ وما بَثّ فيهما من داب [الشورى : 29] عقب قوله هنا لوَهُوَ الّذِي يُتَّلُ الْقَيْت. 

واختيار المضارع في «إيْتَرّلُ4 لإفادة تكرر التنزيل وتحديده. والتعبير بالماضي في قوله: من بَعْدٍ ما قَتَطُواكه للإشارة إلى 
حصول القنوط وتقرره بمضي زمان عليه. 

والغيث : المطر الآت بعد الجفاف . مي غيثا بالمصدر لأن به غيث الناس المضطرين » وتقدم عنه قوله فيه يُغاتُ انا © 
في سورة يوسف [49]. 
والقنوط : اليأس » وتقدم عند قوله تعالى : فلا تَكُنْ مِنَ الْقانِطِينَ# في سورة الحجر [55]. والمراد : من بعد ما قنطوا من الغيث 
بانقطاع أمارات الغيث المعتادة وضيق الوقت عن الزرع. 

وصيغة القصر في قوله : وَهُوَ الَّذِي َُزّلُ الْعَنْتَُ تفيد قصر القلب لأن في السامعين مشركين يظنون نزول الغيث من 
تصرف الكواكب وفيهم المسلمون الغافلون » نزلوا منزلة من يظن نزول الغيث منوطا بالأسباب المعتادة لنزول الغيث لأتمم كانوا في 
الجاهلية يعتقدون أن المطر من تصرف أنواء الكواكب. 

وفي حديث زيد بن خالد الجهني قال : «خطبنا رسول الله على إثر سماء كانت من الليل فقال : أتدرون ما ذا قال ربكه؟ 
قال » قال : أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر بي » فأما من قال : مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب » وأما 
من قال : مطرنا بنوء كذا ونوء كذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب». فهذا القصر بالنسبة للمشركين قصر قلب أصلي وهو بالنسبة 

والنشر : ضد الطَّىّ » وتقدم عند قوله تعالى : ِيَلْقَاهُ مَنُشُوراً في سورة الإسراء [13]. واستعير هنا للتوسيع والامتداد. 
والرحمة هنا : رحمته بالماء » وقيل : بالشمس بعد المطر. وضمير «مِنْ بَعْدٍ ما قَتَطُواُه عائد إلى عباده من قوله : وَهُوَ الّذِي يَفْبَلُ 
الوه عن جبادِو» [الشورى : 25]. 

وقد قيل : إن الآية نزلت بسبب رفع القحط عن قريش بدعوة النبي وَلوٌ كمم بذلك بعد أن دام عليهم القحط سبع سنين 
أكلوا فيها الحيف والعظام وهو المشار إليه بقوله في سورة الدحان [15] (َإإنَا كاشِفُوا الْعَذاب قَلِيلاً إِنَكُمْ عائِدُونَ©. 

في «الصحيح» عن عبد الله بن مسعود «أن رسول الله يله لما دعا قريشا كذّبوه واستعصوا عليه فقال : اللهم أعبّ عليهم 
بسبع كسبع يوسف. فأتاه أبو سفيان فقال : يا محمد إن قومك قد هلكوا فادع الله أن يكشف عنهم فدعا. ثم قال : تعودون 
بعد». وقد كان هذا في المدينة ويؤيده ما روي أن هذه الآية نزلت في استسقاء النبي وَليْهُ لما سأله الأعرابي وهو في خطبة الجمعة. 
وف رواية أن الذي كلمه هو كعب بن مرة وق بعض الروايات في «الصحيح» أن النبي 0 قال : اللهم عليك بقريش اللهم اشدد 
وطأتك على مضر اللهم اجعلها عليهم سنين كسنين يوسف. وقرأ نافع وابن عامر وعاصم وأبو جعفر «يْتَزّلُ# بفتح النون 
وتشديد الزاي. وقرأه الباقون بسكون النون وتخفيف الزاي. وذكر صفتي الْوَلِيُ الْحَمِيدُ دون غيرهما لمناسبتهما للإغاثة لأن الول 


يحسن إلى مواليه والحميد يعطي ما يحمد عليه. ووصف حميد فعيل بمعنى مفعول. وذكر المهدوي تفسير وإِيَنْشْرُ رَحْمَنَهُ؛ بطلوع 
الشمس بعد المطر. 


ووَمِنْ آياته حَلّقْ السّماوات وَالْأَرْضٍ وما بَثَّ فيهما مِنْ دابَةٍ وَهُوَ عَلى جَمْعِهِمْ إذا يَسَاءُ قَدِيرٌ (4)29 

لما كان إنزال الغيث جامعا بين كونه نعمة وكونه آية دالة على بديع صنع الله تعالى وعظيم قدرته المقتضية انفراده بالإلية » 
انتقل من ذكره إلى ذكر آيات دالة على انفراد الله تعالى بالإلحية وهي آية خلق العوالم العظيمة وما فيها مما هو مشاهد للناس دون 
قصد الامتنان. وهذا الانتقال استطراد واعتراض بين الأغراض التي سياق الآيات فيها. 

والآيات : جمع آية » وهي العلامة والدليل على شيء. والسياق دال على أن المراد آيات الإلحية. والسموات : العوالم العليا 
غير المشاهدة لنا والكواكب وما تحاوز الأرض من الحو. والأرض : الكرة التي عليها الحيوان والنبات. والبث : وضع الأشياء في 
أمكنة كثيرة. 
والدابة : ما يدب على الأرض » أي يبمشي فيشمل الطير لأن الطير يهشي إذا نزل وهو ما أريد في قوله هنا : «إفيهما» أي في 
الأرض وف السماء » أي بعض ما يسمى بالسماء وهو الحو وهو ما يلوح للناظر مثل قبة زرقاء على الأرض في النهار » قال تعالى 
: ألم يَرَوا إِلَى الطَيْرٍ مُسَخَّراتِ فِي جَوٌّ السّماِ» [النحل : 79] فإطلاق الدابّة على الطير باعتبار أن الطير يدب على الأرض كثيرا 
لالتقاط الحب وغير ذلك. وما الموحودات التي في السموات العلى من الملائكة والأرواح فلا يطلق عليها اسم دابّة. ويجوز أن تكون 
ف بعض السماوات موجودات تدب فيها فإن الكواكب من السماوات. والعلماء يترددون في إثبات سكان في الكواكب » وحوز 
بعض العلماء المتأخرين أن في كوكب المريخ سكانا » وقال تعالى : لوَيَحْلّْق ما لا تَعْلَمُونَ# [النحل : 8] » على أنه قد يكون المراد 
من الظرفية في قوله : #فيهماك ظرفية المجموع لا الجميع » أي ما بت في مجموع الأرض والسماء من دابّة » فالدابّة إنما هي على 
الأرض » ولما ذكرت الأرض والسماء مقترنتين وحاء ذكر الدواب جعلت الدواب مظروفة فيهما لأن الأرض محوطة بالسماوات 
ومتخيّلة منها كالمظروف في ظرفه » والمظروف في ظرف مظروف في ظرف مظروفه كما قال تعالى : مرج الْبَخْرَيْنِ يَلَْقِيافِ» [الرحمن 
: 19] ثم قال : ميَخْرُجٌ ِنْهُمَا الولو وَالْمَرْجانُ# [الرحمن : 22] واللؤلو والمرحان يخرحان من أحد البحرين وهو البحر الملح لا من 
اعم العلية 

وجملة ظْوَهُوَ عَلى جَمْعِهِمْ إذا يَشاءُ فَدِيرٌب » معترضة في جملة الاعتراض لإدماج إمكان البعث في عرض الاستدلال على 
عظيم قدرة الله وعلى تفرده بالإلهية. 

والمعنى : أن القادر على خلق السماوات والأرض وما فيهما عن عدم قادر على إعادة خلق بعض ما فيهما للبعث والجزاء 
لأن ذلك كله سواء في جواز تعلق القدرة به فكيف تعدّونه محالا. وضمير الجماعة في قوله : مإجَمْعِهِمْ» عائد إلى ما بثّ فيهما من 
دابّة باعتبار أن الذي تتعلق الإرادة بجمعه في الحشر للجزاء هم العقلاء من الدوابٌ أي الإنس. والمراد ب مَإْجَمْعِهِمْ# حشرهم 
للجزاء » قال تعالى : «إِيَوْمَ يَجْمَعْكُمْ لِيَوْمِ الجنع# [التغابن: 9]. 

وقد ورد في أحاديث في «الصحيح» أن بعض الدواب تحشر للانتصاف ممن ظلمها. و «إذام ظرف للمستقبل وهو هنا 
بحرد عن تضمن الشرطية » فالتقدير : حين يشاء في مستقبل الزمان » وهو متعلق ب إِجَمْعِهِمْ#. وهذا الظرف إدماج ثان لإبطال 
استدلالحم بتأخر يوم البعث على أنه لا يقع كما حكي عنهم في قوله تعالى : (إوَيَفُولُونَ مَتى هُوَ قل عَسى أَنْ يَكُونَ قريب [الإسراء 
: 51] و هِيَقُولُونَ متى هذًا الْوَعْدُ إِنْ كُنْكُمْ صادِقِينَ قل لَكُمْ ميعادُ يَوْمِ لا تَسْتَأَحِرُونَ عَنْهُ ساعَةَ ولا تَسْتَقُدِمُونَ# [سبأ : 29 » 30]. 


توما أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ قبِما كُسَبّت أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُوا عَنْ كنيرٍ (4)30©# 

لما تضمنت المنة بإنزال الغيث بعد القنوط أن القوم أصابحم جهد من القحط بلغ بحم مبلغ القنوط من الغيث أعقبت ذلك 
بتنبيههم إلى أن ما أصابهم من ذلك البؤس هو جزاء على ما اقترفوه من الشرك تنبيها يبعثهم ويبعث الأمة على أن يلاحظوا أحوالهم 
نحو امتثال رضى خالقهم ومحاسبة أنفسهم حتى لا يحسبوا أن الجزاء الذي أوعدوا به مقصور على الجزاء في الآخرة بل يعلموا أنه قد 
يصيبهم الله بما هو جزاء لحم في الدنيا » ولما كان ما أصاب قريشا من القحط والجوع استجابة لدعوة النبي وَل عليهم كما تقدم : 
وكانت تلك الدعوة ناشئة على ما لاقوه به من الأذى » لا جرم كان ما أصابهم مسيّبا على ما كسبت أيديهم. 
فالجملة عطف على جملة «إوَهُوَ الّذِي يُتَزّلْ الْمَئَثَ مِنْ بَعْدٍ ما قَنَطُوايُه [الشورى : 28] » وأطلق كسب الأيدي على الأفعال 
والأقوال المنكرة على وحه امحاز بعلاقة الإطلاق » أي بما صدر منكم من أقوال الشرك والأذى للنبي يَقْوّ وفعل المنكرات الناشئة 
عن دين الشرك. 

والخطاب للمشركين ابتداء لأتحم المقصود من سياق الآيات كلها وهم أولى بمذه الموعظة لأتمم كانوا غير مؤمنين بوعيد الآخرة 
ويشمل المؤمنين بطريق القياس وبما دل على مول هذا الحكم لحم من الأخبار الصحيحة ومن آيات أخرى. 

والباء للسببية » أي سبب ما أصابكم من مصيبة هو أعمالكم. وقرأ نافع وابن عامر وأبو جعفر لفيا كُسَبَتْ أَيْدِيْكُمْ» على 
أن (ما) موصولة وهي مبتداً. و «َإقَبما كُسَبَثْ أَيْدِيكُةْ# ظرف مستقر هو خبر المبتدأ. وكذلك كتبت في مصحف المدينة ومصحف 
الشام وقرأ الباقون قبا كُسَبَّتْ أَيْدِيكُمْ# بفاء قبل الباء وكذلك كتبت في مصحف البصرة ومصحف الكوفة » على أن (ما) 
متضمنة معنى الشرط فاقترن خبرها بالفاء لذلك » أو هي شرطية والفاء رابطة للجواب الشرط ويكون وقوع فعل الشرط ماضيا للدلالة 
على التحقق. 

و ومن بيانية على القراءتين لما في الموصول واسم الشرط من الإيمام. 

والمصيبة : اسم للحادثة التي تصيب بضرٌ ومكروه » وقد لزمتها هاء التأنيث للدلالة على الحادثة فلذلك تنوسيت منها 
الوصفية وصارت اسما للحادثة المكروهة. 

فقراءة الجمهور تعيّن معنى عموم التسبب لأفعالهم فيما يصيبهم من المصائب لأن (ما) في هذه القراءة إما شرطية والشرط 
دال على التسبب وإِمّا موصولة مشبّهة بالشرطية » فالموصولية تفيد الإيماء إلى علة الخبر » وتشبيهها بالشرطية يفيد التسبب. وقراءة 
نافع وابن عامر لا تعيّن التسبب بل تحوزه لأن الموصول قد يراد به واحد معيّن بالوصف بالصلة » فتحمل على العموم بالقرينة 
وبتأييد القراءة الأحرى لأن الأصل ف احتلاف القراءات الصحيحة اتحاد المعاني. وكلتا القراءتين سواء في احتمال أن يكون المقصود 
بالخطاب فريقا معينا وأن يكون المقصود به جميع الناس » وكذلك في أن يكون المراد مصائب معيّنة حصلت في الماضي » وأن يراد 
جميع المصائب التي حصلت والتي تحصل. 

ومعنى الآية على كلا التقديرين يفيد : أن ثما يصيب الناس من مصائب الدنيا ما هو جزاء لهم على أعماهم التي لا يرضاها 
الله تعاللى كمثل المصيبة أو المصائب التي أصابت المشركين لأجحل تكذيبهم وأذاهم للرسول وَل . ثم إن كانت (ما) شرطية كانت 
دلالتها على عموم مفهومها المبين بحرف ؤَمِنْ» البيانية أظهر لأن شرطها الماضي يصح أن يكون بمعنى المستقبل كما هو كثير في 
الشروط المصوغة بفعل المضيّّ والتعليق الشرطي بمخّضها للمستقبل » وإن كانت (ما) موصولة كانت دلالتها محتملة للعموم 
وللخصوص لأن الموصول يكون للعهد ويكون للجنس. 


وأيّا ماكان فهو دال على أن من المصائب التي تصيب الناس في الدنيا ما سلطه الله عليهم جزاء على سوء أعمالهم وإذاكان 
ذلك ثابتا بالنسبة لأناس معيّنين كان فيه نذارة وتحذير لغيرهم ممن يفعل من حنس أفعالهم أن تحل بمم مصائب في الدنيا جزاء على 
أعمالهم زيادة في التدكيل بمم إلا أن هذا الجزاء لا يطرد فقد يجازي الله قوما على أعمالهم جزاء في الدنيا مع جزاء الآخرة » وقد 
يترك قوما إلى جزاء الآخرة » فجزاء الآحرة في الخير الشر هو المطرد الموعود به واللجزاء في الدنيا قد يحصل وقد لا يحصل كما قال 

وهذا المعنى قد تكرر ذكره في آيات وأحاديث كثيرة بوحه الكلية وبوجه الحزئية » فممًا حاء بطريق الكلية قوله تعالى : ِإِقَأَمًا 
الْإنْسانٌ إذا مَا ابتَلاه رَبهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ فَيَقُولُ رَّي أَكْرَمَنِ وما إذا مَا ابْتَلاه فَقَدَرَ عََيْهِ ررْقَهُ فَيَقُولُ رَبّي أهائن كلا بَلْ لا تُكْرمُونَ اليَِيم ولا 
تَحَاضُونَ عَلى طعام الْمِسْكين وَتَأْكُلُونَ الثْراتَ أكلاً لَمَّايه [الفجر : 15 . 19] الآية » فقوله : بل لا تُكْرمُونَ الْيَِي# مرتب على 
قوله : مكلا المرتب على قوله : «إفَيَقُولُ رَبّي أَكْرَمَنِ» وقوله : «فَيَقُولُ رَبّي أهائن» » فدل على أن الكرامة والإهانة إِنما تسببا 
على عدم إكرام اليتيم والحضّ على طعام المسكين » وقال تعالى : مِإظَهَرَ الْمَسادُْ في الْبَرَ وَالْبَحْرٍ بما كُسَبّث أَيْدِي النَاسِ لِيُذِيِقَهُمْ بَعْضّ 
الَّذِي عَمِلُوا لَعَلّهُمْ يَرْجِعُونَ» [الروم : 41]. 
وفي «سنن الترمذي» : أن رسول الله يَيْهٌ قال : «لا تصيب عبدا نكبة فما فوقها أو دوتما إلا بذنب وما يعفو الله عنه أكثر». 
وهو ينظر إلى تفسير هذه الآية » وأما ما حاء على وجه الحزئية فمنه قوله تعالى حكاية عن نوح (إْفَقْلْتُ اسْتَغفِرُوا رَبَكُمْ إِنّهُ كان عَقَاراً 
يُرْسِلٍ السّماء عَلَيكُمْ مذراراً وَيُمْدِدْكُمْ بأمُوالٍ وَببِينَ وَيَجْعََ لَكُمْ جَنَاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أنهاراً© [نوح : 10 . 12] وقوله حكاية عنه هأنٍ 
اغبدُوا الله وَانَهُوهُ وََطِيعُونٍ يَغْفِرْ لَكُمْ مِن ذُُوبِكُمْ وَيُوَخَرْكُمْ إلى أَجَلٍ مُسَمَّىي في سورة نوح [3 » 4]. وقوله خطابا لبني إسرائيل قم 
جا مَنْ يَفْعَلُ ذلك مِنْحُمْ إِلَّا حَزِي في الْحَياةٍ لديا الآية في سورة البقرة [85] » وقوله «إإِنَّ الّذِينَ انَحَذُوا الْعِجْلَ سَينالُهُمْ غَضَبٌ مِنْ 
َبِمْ وَذِلّة في الْحياةٍ الدُنْيا وكَذَلِكَ نَجْرِي الْمُفْمَرِينَ4 [الأعراف : 152] وقال حكاية عن موسى لأأَنُهْلِكنا بما فَعَلَ السْفَهاءً ماك 
[الأعراف : 155] لَوَِذْ تأَذّنَ رَنْكَ لينْعَتَنَ عَلَيْهِمْ إلى يَوْمِ الْقِيامَة مَنْ يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذاب إِنَّ رَنَكَ لَسَرِيعُ القاب» في الأعراف 
[167] » وقال في فرعون إَإْفَأَحَدَهُ الله تكالّ الآخرّة وَالأُولى [النانعات : 25] » وقال في المنافقين (إأَوَلا يَرَوْنَ أَنَّهُمْ يُفمَنُوَ في كل 
عام مَرّةَ أو مَرَكيْنِ ثم لا يَعُوبُونَ ولا هُمْ يَذَكُرُونَ4 في براءة [126]. 

وفي حديث الترمذي قال النبي ولي «نقل الأقدام إلى الجماعات » وإسباغ الوضوء في المكروهات » وانتظار الصلاة بعد 
الصلاة » من يحافظ عليهن عاش بخير ومات بخير». وف باب العقوبات من آخر سنن ابن ماجه عن النبي كله : «وإن الربحل 
ليحرم الرزق بالذنب يصيبه». وفي «البخاري» قال حبّاب بن الأرثُ «إِنا آمنا بالله وجاهدنا في سبيله فوحب أجرنا على الله فمنًا 
من ذهب لم يأخذ من أجره شيئا منهم مصعب بن عمير » مات وما ترك إلا ... كنا إذا غطينا بما رأسه بدت رحلاه وإذا غطينا 
رحليه بدا رأسه فأمرنا رسول الله كيد أن نغطي بما رأسه ونضع على رجليه من الإذحر » ومنهم من عجّلت له ثرته فهو يهدبما». 

وإذا كانت المصيبة في الدنيا تكون جزاء على فعل الشر فكذلك خيرات الدنيا قد تكون جزاء على فعل الخير قال تعالى : 
«إألا إِنَ أَوْلياء الله لا حَوْفٌ عَلَيْهِمْ ولا هُمْ يَحرَنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا وكاثوا يَتَهُونَ لَّهُمْ البُشرى فِي الْحَياةٍ الدُنْا وَفِي الآخرّة» [يونس : 62 , 
4] » وقال حكاية عن إخوة يوسف 8َقَالُوا الله لَقَدْ آثَرَكَ الله عَلَيْنا وَإِنْ كُنًا لَحَاطِئِينَ» [يوسف : 91] أي مذنبين » أي وأنت لم 
تكن خحاطئا » وقال : (ْقَآتاهُمْ الله تُواب الدَّنْا وَحْسْنَ توابٍ الآخرّة# في آل عمران [148] وقال : «إوكان أَبُوهُما صالحاً فأرادَ رَنْكَ 


أن يَبْلْغا أَشْدَّهُما وَيَسْتَخْرجا كترّهُما رَحْمَةٌ مِنْ رَبك في سورة الكهف [82] » وقال : لإوَعَدَ الله الّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصّالِحاتِ 
َيَسْتَحْلِفَتَهُمْ في الْأَْضِ كُمَا اسْتَحْلَفَ الّذِينَ من فَبْلِهِه4 إلى قوله : «إوَلَيْبَدلنَهُمْ مِنْ بَعْدٍ حَوْفِهِمْ آنا » في سورة النور [55]. 
وهذا كله لا ينقض الحزاء في الآخرة » فمن أنكروا ذلك وقالوا : إن الجزاء إنما يحصل يوم القيامة لقوله تعالى : همالك يَوْعِ الدَّينِ »© 
[الفاتحة : 4] أي يوم الحزاء وإِنما الدنيا دار تكليف والآخرة دار الجزاء » فالجواب عن قولهم هو : أنه ليس كون ما يصيب من الشر 
والخير في الدنيا جزاء على عمل بمطرد » ولا متعيّن له فإن لذلك أسبابا كثيرة وتدفعه أو تدفع بعضا منه جوابر كثيرة والله يقدّر ذلك 
استحقاقا ودفعا ولكنه مما يزيده الله به الحزاء إن شاء. 

وقد تصيب الصالحين نكبات ومصائب وآلام فتكون بلوى وزيادة في الأحر ولما لا يعلمه إلا الله » وقد تصيب المسرفين 
خيرات ونعم إمهالا واستدراجا ولأسباب غير ذلك مما لا يحصيه إلا الله وهو أعلم بخفايا خلقه ونواياهم ومقادير أعمالهم من 
حسنات وسيئات » واستعداد نفوسهم وعقوهم لمختلف مصادر الخير والشر قال تعالى : ولو عَلِمَ الله فِيهم خَيْراً لَأَسْمَعَهُمْ وَلَوْ 
أَسْمَعَهُمْ لعولا وَهُمْ مُعْرِضُوتَ» [الأنفال : 23]. 

وما احتبط فيه ضعفاء المعرفة وقصّار الأنظار أن زعم أهل القول بالتناسخ أن هذه المصائب التي لا نرى لها أسبابا والخيرات 
التي تظهر في مواطن تحفٌ بما مقتضيات الشرور إنما هي بسبب جزاء الأرواح المودعة في الأحسام التي نشاهدها على ماكانت 
أصابته من مقتضيات الأحوال التي عرضت للا في مرآنا قبل أن توضع في هذه الأحساد التي نراها » وقد عموا عما يرد على هذا 
الزعم من سؤال عن سبب إيداع الأرواح الشريرة في الأجحساد الميسرة للصالحات والعكس فبئس ما يفترون. 

فقوله : لوَيعْقُوا عَنْ كثيرٍ © عطف على جملة وما أصَابَكُمْ من مُصِيبَةٍ فيا كُسَبَتْ نيكم » وضمير ليَعْفُواك عائد إلى ما 
عاد إليه ضمير #وَمِنْ آياتِه خَلّْقُ السّماواتٍ» [الشورى : 29]. وهذا يشير إلى ما يتراءى لنا من تخلف إصابة المصيبة عن بعض 
الذين كسبت أيديهم جرائم » ومن ضد ذلك ما تصيب المصائب بعض الذين آمنوا وعملوا الصالحات » وهو إجمال يبيّنه على 
الجملة أن ما يعلمه الله من أحوال عباده وما تغلب من حسناتهم على سيئاتحم » وما تقتضيه حكمة الله من إمهال بعض عباده أو 
من ابتلاء بعض المقربين » وتلك مراتب كثيرة وأحوال مختلفة تتعارض وتتساقط والموفق يبحث عن الأسباب فإن أعجزته فوّض العلم 
إلى الله. 

والمعنى : أنه تعالى يعفو » أي يصفح فلا يصيب كثيرا من عباده الذين استحقّوا جزاء السوء بعقوبات دنيوية لأنه يعلم أن 
ذلك أليق بمم. فالمراد هنا : العفو عن المؤاحذة في الدنيا ولا علاقة لما بجزاء الآحرة فإن فيه أدلة أخرى من الكتاب والسنة. 

و مؤكثير» صفة محذوف » أي عن خلق أو ناس. 


توما أَنكُمْ بِمُعْجِزِينَ في الْأَرْضٍ وَما لَكُمْ مِنْ دُونٍ الله مِنْ وَلِيّ وَلا نَصِيرٍ (31)* عطف على جملة (إوَيَغْهُوا عَنْ كثِيرٍ © [الشورى 
: 30] » وهو احتراس » أي يعفو عن قدرة فإنكم لا تعجزونه ولا تغلبونه ولكن يعفو تفضلا. 
والمعجز : الغالب غيره بانفلاته من قبضته. والمعنى : ما أنتم بفالتين من قدرة الله. والخطاب للمشركين. 
والمعنى : أن الله أصابكم بمصيبة القحط ثم عفا عنكم برفع القحط عنكم وما أنتم بمفلتين من قدرة الله إن شاء أن يصيبكم 
؛ فهو من معنى قوله : ِإإِنًا كاشِفُوا العذاب قَلِيلاً إنَكُمْ عائِدُونَ؟ [الدحان : 15] » وقول النبي كَل لأبي سفيان حين دعا برفع 
القحط عنهم : تعودون بعد » وقد عادوا فأصابحم الله ببطشة بدر قال : «ِيَوْمَ نَبْطِشُ الْبَطْشَةَ الْكُبرى إِنَا مُنْتَقِمُونَ؟ [الدحان : 
6]. 


وتقييد النفي بقوله : في الْأَرْضِي لإرادة التعميم » أي في أي مكان من الأرض لثلا يحسبوا أنهم في منعة بحولهم في مكة 
التي أَمّنها الله تعالى » وذلك أن العرب كانوا إذا افوا سطوة ملك أو عظيم سكنوا الجهات الصعبة » كما قال النابغة ذاكرا تحذيره 
قومه من ترصد النعمان بن المنذر لحم وناصحا لهم : 
ابيا هويجحية عسل فصر للبحيق ‏ به الميحتباك سبحصاسححص واللحجار 
أو أضعالبيت في صمء مظلمة حصي اللالشحصا ال تلفي أ مع سهاز 
تلذاقع الباق تسيا يوق ندا اسيك الفسسهين ا بسي» #بدسا البيبسارفيا 

وحيء بالخبر جملة اسمية في قوله : «أوما أَنْكُمْ بِمُعْجِزِينَ4 للدلالة على ثبات الخبر ودوامه » أي نفي إعجازهم ثابت لا 
يتخلف فهم في مكنة حالقهم. 

ولما أفاد قوله : «وَما أَنْثُمْ بمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضٍ» أن يكون لحم منجى من سلطة الله أتبع بنفي أن يكون لحم ملجأ يلجئون 
إليه لينصرهم ويقيهم من عذاب الله فقال : هوم لَكُمْ مِنْ ذُونِ الله مِنْ وَلِىّ ولا نَصِيرٍ© أي ليس لكم وليّ يتولاكم فيمنعكم من 
سلطان الله ولا نصير ينصركم على الله إن أراد إصابتكم فتغلبونه » فجمعت الآية نفي ما هو معتاد بينهم من وجوه الوقاية. 


و ومن ذُونِ اللو ظرف مستقرٌ هو خبر ثان عن لوَلِي4 و هإتصِيرٍ» , والخبر الأول هو وإلكؤْ#. وتقدم الخبرين 
للاهتمام بالخبر ولتعجيل يأسهم من ذلك. [32 . 34] هومن آياتِه الْجَوارٍ فِي الْبَحْرِكَالْاَغْلام (32) إِنْ يََأْ يُسْكِنٍ الريحَ فَيَظلَأْنَ 
رَوَاكِدَ عَلى ظَفْرهِ إِنّ في ذلِكَ لآياتٍ لِكُلٌ صَبّارٍ شَكُورٍ (33) أَوْ يُوبِقَهُنَ بما كَسَبُوا وََعْفُْ عَنْ كير (34)# 

لما حرى تذكيرهم بأنّ ما أصابحم من مصيبة هو مسبب عن اقتراف أعمالهم » وتذكيرهم بحلول المصائب تارة وكشفها تارة 
أخرى بقوله : «وَيعْفُوا عَنْ كنيرٍ© [الشورى : 30] » وأعقب بأنحم في الحالتين غير خارحين عن قبضة القدرة الإلحية سيق لحم ذكر 
هذه الآية جامعة مثالا لإصابة المصائب وظهور مخائلها المخيفة المذكرة بما يغفلون عنه من قدرة الله والِي قد تأي بما أنذروا به وقد 
تتكشف عن غير ضر » ودليلا على عظيم قدرة الله تعالى وأنه لا بحيص عن إصابة ما أراده » وإدماجا للتذكير بنعمة السير في 
البحر وتسخير البحر للناس فإن ذلك نعمة » قال تعالى : وَالْفُذْكِ الي تَجْرِي في الْبَحْرٍ بما يَنْقَعْ النّاسَ في سورة البقرة [164] » 
فكانت هذه الحملة اعتراضا مثل جملة «إوَمِنْ آياته حَلَّقْ السّماواتِ وَالْأَرْضٍ» [الشورى : 29]. 

والآيات : الأدلة الدالة على الحق. 

والجواري : جمع جارية صفة محذوف دل عليه ذكر البحر » أي السفن الحواري ف البحر كقوله تعالى في سورة الحاقة [1 1] 
إن لما طق الماء حَملْنائكم في الجارنة». وعدل عن : الفلك إلى طالجوار» إماء إلى محل العبرة لأن العبرة في تسخير البحر للحريها 
وتفكير الإنسان في صنعها. 

والأعلام : جمع علم وهو الجحبل » والمراد : بالجواري السفن العظيمة التي تسع ناسا كثيرين » والعبرة بما أظهر والنعمة بما 
أكثر. 

وكتبت كلمة 8لالْجَوارٍ» في المصحف بدون ياء بعد الراء وها نظائر كثيرة في القرآن في الرسم والقراءة » وللقراء في أمثالها 
اختلاف هي التي تدعى عند علماء القراءات بالياءات الزوائد. 


وقرأ نافع وأبو عمرو وأبو جعفر الجواري في هذه السورة بإثبات الياء في حالة الوصل ويحذفها في حالة الوقف. وقرأ ابن كثير 
ويعقوب بإثبات الياء في الحالين. وقرأ الباقون بحذفها في الحالين. وإسكان الرياح : قطع هبوبما » فإن الريح حركة وتموّج في المواء فإذا 
سكن ذلك التموّج فلا ريح. 

وقرأ نافع الرياح بلفظ الجمع. وقرأه الباقون «الرّيحَ4 بلفظ المفرد. وفي قراءة الجمهور ما يدل على أن الريح قد تطلق بصيغة 
الإفراد على الريح الخير » وما قيل : إن الرياح للخير والريح للعذاب في القرآن هو غالب لا مطرد. وقد قرئ في آيات أخرى الرياح 
والريح في سياق الخير دون العذاب. 

وقرأ الجمهور فإِيَشَأك بممزة ساكنة. وقرأه ورش عن نافع بألف على أنه تخفيف للهمزة. 

والرواكد : جمع راكدة » والركود : الاستقرار والثبوت. 

والظهر : الصلب للإنسان والحيوان » ويطلق على أعلى الشيء إطلاقا شائعا. يقال : ظهر البيت » أي سطحه » وتقدم في 
قوله تعالى : للْوَلَيْسَ الْبرٌ بِأَنْ تأثوا الْبْيُوتَ مِنْ ظُهُورِها» [البقرة : 189]. وأصله : استعارة فشاعت حت قاربت الحقيقة » فظهر 
البحر سطح مائه البادي للناظر » كما أطلق ظهر الأرض على ما يبدو منها » قال تعالى : لما تَرَكَ عَلى ظَهْرِها مِنْ دَابَّة [فاطر : 
5]. 

وجعل ذلك آية لكل صبّار شكور لأن في الحالتين خوفا ونحاة » والخوف يدعو إلى الصبر » والنجاة تدعو إلى الشكر. والمراد 
: أن في ذلك آيات لكل مؤمن متخلق بخلق الصبر على الضرّاء والشكر للسرّاء » فهو يعتبر بأحوال الفلك في البحر اعتبارا يقارنه 
الصبر أو الشكر. 

وإنما جعل ذلك آية للمؤمنين لأنمم الذين ينتفعون بتلك الآية فيعلمون أن الله منفرد بالإلحية بخلاف المشركين فإنمحا تمر 
بأعينهم فلا يعتبرون يما. 

وقوله : «إأؤ يُوبفَهْنَ# عطف على جزاء الشرط. 

و «ِيُوبفَهُنَ؛ : يهلكهن. والإيباق : الإهلاك » وفعله وبق كوعد. والمراد به هنا الغرق » فيجوز أن يكون ضمير جماعة 
الإناث عائدا إلى «الْجَوارٍ على أن يستعار الإيباق للإغراق لأنّ الإغراق إتلاف. ويجوز أن يكون الضمير عائدا إلى الراكبين على 
تأويل معاد الضمير بالجماعات بقرينة قوله : #بما كُسَبُوائُ فهو كقوله : لإوَعَلى كُلّ ضاير يَأتِينَ مِ نْكُلّ فَجّ عَمِيقٍ لِيَشْهَدُوا مَنافعَ 
لَهُْك [الحج : 27]. والباء للسببية وهو في معنى قوله : وما أصابَكُمْ من مُصِيبَةِ قَبِما كسبّث أَيْدِيكُم» [الشورى : 30]. 

و (إيَعْفْ عَنْ كير عطف على «إبُوبقهْنَ4 فهو في معنى جزاء للشرط المقدّر » أي وإن يشأ يعف عن كثير فلا يوبقهم مع 
استحقاقهم أن يوبقوا. وهذا العطف اعتراض. 


طوَيَعْلَمَ الَِّينَ يُجادِلُونَ في آياتنا ما لَّهُمْ مِنْ مَحِيصٍ (35)© 
قرأ نافع وابن عامر ويعقوب برفع (إوَيَْلَم4 على أنه كلام مستأنف. وقرأه الباقون بالنصب. 
فأما الاستئناف على قراءة نافع وابن عامر ويعقوب فمعناه أنه كلام أنف لا ارتباط له بما قبله » وذلك تحديد للمشركين بأنهم 
لا مخيص لحم من عذاب الله لأنه لما قال : موْوَمِنْ آياته الْجَوارٍ في الْبَخْرٍ» [الشورى : 32] صار المعنى : ومن آيات انفراده بالإلحية 
الجواري في البحر. والمشركون يجادلون في دلائل الوحدانية بالإعراض والانصراف عن سماعها فهددهم الله بأن أعلمهم أنمم لا محيص 
لهم . أي من عذابه » فحذف متعلق المحيص إيكاما له تمويلا للتهديد لتذهب النفس كل مذهب ممكن فيكون قوله : وَيَعْلَمَ الّذِينَ 


يُجادِلُونَ؟ خبرا مرادا به الإنشاء والطلب فهو في قوة : وليعلم الذين يجادلون . أو اعلموا يا من يجادلون » وليس خبرا عنهم لأنهم 
لا يؤمنون بذلك حتى يعلموه. 

وأما قراءة النصب فهي عند سيبويه وجمهور النحاة على العطف على فعل مدخول للام التعليل » وتضمّن (أن) بعده. 
والتقدير : لينتقم منهم ويعلم الذين يجادلون إلخ. وموا هذه الواو واو الصّرف لأتما تصرف ما بعدها عن أن يكون معطوفا على ما 
قبلها » إلى أن يكون معطوفا على فعل متصيّد من الكلام » وهذا قول سيبويه في باب ما يرتفع بين الحزمين وينجزم بينهما » وتبعه 
في «الكشاف» ., وذهب الزحاج إلى أن الواو واو المعية التي ينصب الفعل المضارع بعدها ب (أن) مضمرة. 

ويجوز أن يجعل الخبر مستعملا في مقاربة المحبر به كقولهم : قد قامت الصلاة » فلما كان علمهم بذلك يوشك أن يحصل 
نزّل منزلة الحاصل فأخبر عنهم به » وعلى هذا الوجه يكون إنذارا بعقاب يحصل لهم قريب وهو عذاب السيف والأسر يوم بدر. 
وذكر فعل (إْيَعْلَمَ4 للتنويه والاعتناء بالخبر كقوله تعالى : (إوَاعْلّمُوا أَنَكُمْ مُلاقُوة؟ في سورة البقرة [223] » وقوله : وَاعْلَمُوا أَنّما 
عَبِمْكُْ مِنْ شَيْءِب في سورة الأنفال [41] » وقول الني ولع حين رأى أبا مسعود الأنصاري يضرب غلاما له فناداه : «اعلم أبا 
مسعود! اعلم أبا مسعود » قال أبو مسعود : فالتفتٌ فإذا هو رسول الله يلل فإذا هو يقول : اعلم أبا مسعود. فألقيت السوط من 
يدي » فقال لي : إن الله أقدر عليك منك على هذا الغلام» رواه مسلم أواخر كتاب الإبمان. وتقدم معنى أالَّذِينَ يُجَادِلُونَ في 
آياتناك في هذه السورة. 

و «إماك نافية ؛ وهي معلقة لفعل «إتغ4 عن نصب اللفعولين. 

وامخيص : مصدر ميمي من حاص ء إذا أحذ في الفرار ومال في سيره » وفي حديث أبي سفيان في وصف مجلس هرقل 
«فحاصوا حيصة حمر الوحش وأغلقت الأبواب». والمعنى : ما لحم من فرار ومهرب من لقاء اللّه. والمراد : ما لحم من محيد ولا ملجاً. 


وتقدم في قوله تعالى : «أوَلا يَجِدُونَ عَنْها مَحيصاً في سورة النساء [121]. 


«قما أُوتِيكمْ مِنْ شَيْءٍ فَمَاعٌ الْحياةٍ الدّنْيا ما عِنْدَ الله حَيْرٌ وأنقى لِلَّذِينَ آمنُوا وعَلى رَبهِمْ يموكلُونَ (4)36 

تفريع على جملة «وَلَّوْ بَسَطَّ الله الرّرْقَ لعبادِهِ لَبَعَؤْاب [الشورى : 27] إلى آحرها . فإنما اقتضت وحجود منعم عليه ومحروم » 
فذكروا بأن ما أوتوه من رزق هو عرض زائل » وأن الخير في الثواب الذي ادره الله للمؤمنين » مع المناسبة لما سبقه من قوله : 
وَيَعْفُ عَنْ كثيرٍ# [الشورى : 34] من سلامة الناس من كثير من أهوال الأسفار البحرية فإن تلك السلامة نعمة من نعم الدنيا » 
ففرعت عليه الذكرى بأن تلك النعمة الدنيوية نعمة قصيرة الزمان صائرة إلى الزوال فلا يجعلها الموفّق غاية سعيه وليسع لعمل الآخرة 
الذي يأتٍ بالنعيم العظيم الدائم وهو النعيم الذي ادّخره الله عنده لعباده المؤمنين الصالحين. 

والخطاب في قوله : مإأُوتيتُمْ# للمشركين جريا على نسق الخطاب السابق في قوله : «وما أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فا كُسَبَتْ 
أَيْدِيِكُم4 [الشورى : 30] وقوله : «وَما أَنْكُمْ بمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضٍ وَما لَكُمْ مِنْ دُونِ الله من وَلِيّ ولا نَصِير» [الشورى : 31] » 
وينسحب الحكم على المؤمنين بلحن الخطاب » ويجوز أن يكون الخطاب لجميع الأمة » فالفاء الأولى للتفريع » وما موصولة ضمنت 
معنى الشرط والفاء الثانية في قوله : (فَمَماعٌ الْحَياةٍ الدّنْيا» داحلة على خبر ما الموصولة لتضمنها معنى الشرط وإنما لم مجمعل 
ماب شرطية لأن المعنى على الإخبار لا على التعليق » وإنما تضمن معنى الشرط وهو بحرد ملازمة الخبر لمدلول اسم الموصول كما 
تقدم نظيره آنفا في قوله : هِلوما أَصابَكُم مِنْ مُصِيبَةِ فَِما كُسبَت أَبْدِيكُم© [الشورى : 30] في قراءة غير نافع وابن عامر. ويتعلق قوله 
: خَبْرٌ وأبْقى لِلَّذِينَ آمتُواكه على وحه التنازع » واتبعت صلة (الذين آمنوا) بما يدل على عملهم بإمانهم في اعتقادهم فعطف على 


الصلة أتمم يتوكلون على رتم دون غيره. وهذا التوكل إفراد لله بالتوجّه إليه في كل ما تعجز عنه قدرة العبد » فإن التوحه إلى غيره في 
ذلك ينافي التوحيد لأن المشركين يتوكلون على التهم أكثر من توكلهم على الله » ولكون هذا متمّما لمعنى (الذين آمنوا» عطف على 


الصلة وم يؤت معه باسم موصول بخللاف ما ورد بعذده. 


طوَالَّذِينَ يَجْتَيبُونَ كبائِرَ الإنم وَالْمَواحِشْشَ وَإذا ما عَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ (4)37 

أتبع الموصول السابق بموصولات معطوف بعضها على بعض كما تعطف الصفات للموصوف الواحد . فكذلك عطف هذه 
الصلات وموصولاتما أصحابما متحدون وهم الذين آمنوا بالله وحده وقد تقدم نظيره عند قوله تعالى : الَّذِينَ يُؤْمنُونَ بالْعيِب 
[البقرة : 3] ثم قوله : وَالَدِينَ يُؤْمِنُونَ بما أَنْزلَ إِلبِكَ الآية في سورة البقرة [4]. 

والمقصود من ذلك : هو الاهتمام بالصلات فيكرر الاسم الموصول لتكون صلته معتنى بما حتى كأنّ صاحبها المتحد منرّل 
منزلة ذوات. فالمقصود : ما عند الله حير وأبقى للمؤمنين الذين هذه صفاتحم » أي أتبعوا إيمانمم بما. وهذه صفات للمؤمنين 
باحتلاف الأحوال العارضة لمم فهي صفات متداخلة قد تجتمع في المؤمن الواحد إذا وحدت أسبابما وقد لا تجتمع إذا لم توحد 
بعض أسبابها مثل طوَأرْهُمْ شورى بَنِتهخ4 [38]. 

وقرأ الجمهور «وكبائر© بصيغة الجمع. وقرأه حمزة والكسائي وخلف كبير بالإفراد » فكبائر الإثم : الفعلات الكبيرة من جنس 
الإثم وهي الآثام العظيمة التي تحى الشرع عنها تحيا جازما » وتوعد فاعلها بعقاب الآحرة مثل القذف والاعتداء والبغي. وعلى قراءة 
كبيرة الإثم مراد به معنى كبائر الإثم لأن المفرد لما أضيف إلى معرّف بلام الجنس من إضافة الصفة إلى الموصوف كان له حكم ما 
أضيف هو إليه. 

و طلالْفَواجِشَ؛ : جمع فاحشة » وهي : الفعلة الموصوفة بالشناعة والتي شدد الدّين في النهي عنها وتوعّد عليها بالعذاب أو 
وضع لما عقوبات في الدنيا للذي يظهر عليه من فاعليها. وهذه مثل قتل النفس . والزنا » والسرقة » والحرابة. وتقدّم عند قوله : 
«إوَإذا فَعَلُوا فاجشَةً قالُوا وَجَذنا عَلَيْها آباءناة/» في سورة الأعراف [28]. 
وكبائر الإثم والفواحش قد تدعو إليها القوة الشاهية. ولما كان كثير من كبائر الإثم والفواحش متسببا على القوة الغضبية مثل القتل 
والجراح والشتم والضرب أعقب الثناء على الذين يجتنبوتما » فذكر أن من شيمتهم المغفرة عند الغضب » أي إمساك أنفسهم عن 
الاندفاع مع داعية الغضب فلا يغول الغضب أحلامهم. 

وحيء بكلمة «إإذاك المضمنة معنى الشرط والدالّة على تحقق الشرط » لأن الغضب طبيعة نفسية لا تكاد تخلو عنه نفس 
أحد على تفاوت. وجملة (وَإِذا ما عَضِبُوا هُمْ يَغفِرُونَ# عطف على جملة الصلة. 

وقدم المسند إليه على الخبر الفعلي في جملة ِهُمْ يَغْفِرُونَ؟ لإفادة التقّي. 

وتقييد المسند ب «إإذات المفيدة معنى الشرط للدّلالة على تكرر الغفران كلما غضبوا. والمقصود من هذا معاملة المسلمين 
بعضهم مع بعض فلا يعارضه قوله الآني ظوَالَدِينَ إذا أَصَابَهُمْ الْبَعَْى هُمْ يَنْمَصِرُونَ [الشورى : 39] لأن ذلك في معاملتهم مع 
أعداء دينهم. 


طوَالَذِينَ اسْتجابُوا لِرَبِّمْ وَأَقامُوا الصّلاةً وَأَمرُهُمْ شورى بَيْنَهُمْ وَمِمّا رَرَقناهُمْ يُنْفِفُونَ (4)38* 


هذا موصول آخحر وصلة أحرى. ومدلولهما من أعمال الذين آمنوا التي يدعوهم إليها إيمانهم , والمقصود منها ابتداء هم 
الأنصار » كما روي عن عبد الرحمن بن زيد. ومعنى ذلك أنتحم من المؤمنين الذين تأصل فيهم لق الشورى. 

وأما الاستجابة لله فهي ثابتة الجميع من آمن بالله لأن الاستجابة لله هي الاستجابة لدعوة النبي كَل فإنه دعاهم إلى الإسلام 
مبلّغا عن الله فكأنّ الله دعاهم إليه فاستجابوا لدعوته. والسين والتاء في هواسْتَجابُوا للمبالغة في الإحابة » أي هي إجابة لا 
يخالطها كراهية ولا تردد. 

ولام له للتقوية يقال : استجاب له كما يقال : استجابه » فالظاهر أنه أريد منه استجابة خاصة » وهي إجابة المبادرة مثل 
أبي بكر وحديجة وعبد الله بن مسعود وسعد بن أبي وقاص ونقباء الأنصار أصحاب ليلة العقبة. 
وجعلت جوَأَمرْهُمْ شورى بَبْتَهُوْ؛ عطفا على الصلة. وقد عرف الأنصار بذلك إذ كان التشاور في الأمور عادتمم فإذا نزل بمم مهمّ 
اجتمعوا وتشاوروا وكان من تشاورهم الذي أثى الله عليهم به هو تشاورهم حين ورد إليهم نقباؤهم وأخبروهم بدعوة محمد وو بعد 
أن آمنوا هم به ليلة العقبة » فلما أبلغوهم ذلك اجتمعوا في دار أبي أيوب الأنصاري فأجمع رأيهم على الإبمان به والنصر له. 

وإذ قد كانت الشورى مفضية إلى الرشد والصواب وكان من أفضل آثارها أن اهتدى بسببها الأنصار إلى الإسلام أثنى الله بما 
على الإطلاق دون تقييد بالشورى الخاصّة التي تشاور بما الأنصار في الإيمان وأ أمر أعظم من أمر الإبان. 

والأمر : اسم من أسماء الأحناس العامة مثل : شيء وحادث. وإضافة اسم الجنس قد تفيد العموم بمعونة المقام » أي جميع 
أمورهم متشاور فيها بينهم. 

والإخبار عن الأمر بأنه شورى من قبيل الإخبار بالمصدر للمبالغة. والإسناد مجاز عقلي لأن الشورى تسند للمتشاورين »؛ 
وأما الأمر فهو ظرف بحازي للشورى » ألا ترى أنه يقال : تشاورا في كذا » قال تعالى : إوَشَاورْهُمْ فِي الْمْرِي فاحتمع في قوله : 
وَآمْْهُمْ شورى#» بحاز عقلي واستعارة تبعية ومبالغة. 

والشورى مصدر كالبشرى والفتيا همي أن قاصد عمل يطلب ممن يظنّ فيه صواب الرأي والتدبير أن يشير عليه بما يراه في 
حصول الفائدة المرجوّة من عمله » وتقدم الكلام عليها عند قوله تعالمى : ظإوَسَاورْهُمْ في الْأَمْرِيه في سورة آل عمران [159]. 

وقوله : مإْبَيْتَهُوْ ظرف مستقر هو صفة ل «#شورى#. والتشاور لا يكون إلا بين المتشاورين فالوحه أن يكون هذا الظرف 
يماء إلى أن الشورى لا ينبغي أن تتجاوز من يهمهم الأمر من أهل الرأي فلا يدحل فيها من لا يهمه الأمر , وإلى أنما سرٌ بين 
المتشاورين قال بشار : 

ولا تشهد الشورى أمرا غير كاتم 

وقد كان شيخ الإسلام محمود ابن الخوحة أشار في حديث جرى بيني وبينه إلى اعتبار هذا الإيماء إشارة بيده حين تلا هذه 
الآية » ولا أدري أذلك استظهار منه أم شيء تلقاه من بعض الكتب أو بعض أساتذته وكلا الأمرين ليس ببعيد عن مثله. 

وأثنى الله عليهم بإقامة الصلاة » فيجوز أن يكون ذلك تنويها بمكانة الصلاة بأعمال الإيمان » ويجوز أن يكون المراد إقامة 
خاصة » فإذا كانت الآية نازلة في الأنصار أو كان الأنصار المقصود الأول منها فلعل المراد مبادرة الأنصار بعد إسلامهم بإقامة 
الجماعة إذ سألوا البي وليه أن يرسل إليهم من يقرئهم القرآن ويؤمهم في الصلاة فأرسل إليهم مصعب بن عمير وذلك قبل الهجرة. 
وأثنى عليهم بأنحم ينفقون ما رزقهم الله » وللأنصار الحظ الأوفر من هذا الثناء » وهو كقوله فيهم «إوَيُؤِْرُونَ عَلى أَنْفْسِهِمْ وَلَوْ كان 
بهم خَصاصّةٌ» [الحشر : 9]. وذلك أن الأنصار كانوا أصحاب أموال وعمل فلما آمنوا كانوا أول جماعة من المؤمنين لهم أموال 


يعينون بما ضعفاء المؤمنين منهم ومن المهاحرين الأولين قبل هجرة النبي ولو . فأما المؤمنون من أهل مكة فقد صادر المشركون 
أموالهم لأحل إمانهم » قال النبي يق «وهل ترك لنا عقيل من دار». وقوله : هوَمِمًا رَرَفاهُمْ يُنْفِفُونَ إدماج للامتنان في خلال 
المدح وإلا فليس الإنفاق من غير ما يرزقه المنفق. 


وَالَّذِينَ إذا أَصَابَهُمُ الْبَغْيْ هُمْ يَنْتَصِرُونَ (4)39 

هذا موصول رابع وصلته خلق أراده الله للمسلمين » والحظ الأول منه للمؤمنين الذين كانوا بمكة قبل أن يهاجرون فإنهم 
أصابهم بغي المشركين بأصناف الأذى من شتم وتحقير ومصادرة الأموال وتعذيب الذوات فصبروا عليه. 

و هالْبَغِيُ» : الاعتداء على الحق » فمعنى إصابته إياهم أنه سلّط عليهم » أي بغي غيرهم عليهم وهذه الآية مقدّمة لقوله 
في سورة الحج [39 ٠‏ 40] لأأَذِنَ لِنَذِينَ يُقالُون بَِنَّهُمْ طَلِمُوا وَِنَّ اله على تَصرهِمْ لَقَدِيرٌ الَذِينَ أخرِجُوا مِنْ دِيارهِم بِعيْرٍ حق»» فإن سورة 
الحج نزلت بالمدينة. وإنما أثنى الله عليهم بأنمم ينتصرون لأنفسهم تنبيها على أن ذلك الانتصار ناشئ على ما أصابحم من البغي 
فكان كل من السبب والمسبب موجب الثناء لأن الانتصار محمدة دينية إذ هو لدفع البغي اللاحق مم لأحل أنمم مؤمنون » 
فالاتتصار لأنفسهم رادع للباغين عن التوغل في البغي على أمثالهم » وذلك الردع عون على انتشار الإسلام » إذ يقطع ما شأنه أن 
يخال نفوس الراغبين في الإسلام من هواحس خحوفهم من أن يبغى عايهم. 

وكمذا تعلم أن ليس بين قوله هنا وَانَذِينَ إذا أَصابَهُمُ الْبَغْيْ هُمْ يَنْتَصِرُونَ وبين قوله آنفا طإوَإذا ما عَضِبُوا هُمْ يَعْفِرُونَ 
[الشورى : 37] تعارض لاخخحتلاف: المقامين كما علمت آثفا. 

وعن إبراهيم التنّحعي : كان المؤمنون يكرهون أن يستذلُوا وكانوا إذا قدروا عفوا. 
وأدخل ضمير الفصل بقوله : ©ِهُمْ يَْتَصِرُونَ# الذي فصل بين الموصول وبين بره لإفادة تقوّي الخبر » أي لا ينبغي أن يترددوا في 
الانتصار لأنفسهم. 

وأوثر الخبر الفعلي هنا دون أن يقال : منتصرون » لإفادة معنى تحدد الانتصار كلما أصابحم البغي. 

وأما بجيء الفعل مضارعا فلأن المضارع هو الذي يجيء معه ضمير الفصل. 


وجا سي سي مها فممن عفا وألح فَأجرة َلَى الله إِنّهُ ل بُحِبُ الظَلِِينَ (4)40 

هذه جمل ثلاث معترضة الواحدة تلو الأحرى بين جملة وَالَدِينَ إذا أَصابَهُمُ الْبَغْيُ# [الشورى : 39] إلخ وجملة وَلَمَنٍ 
الِْصَرٌ بَعْدَ ظُلْمِوِك [الشورى : 41]. وفائدة هذا الاعتراض تحديد الانتصار والترغيب في العفو ثم ذم الظلم والاعتداء » وهذا انتقال 
من الإذن في الانتصار من أعداء الدين إلى تحديد إحرائه بين الأمة بقرينة تفريع «َإهْمَنْ عَفا وَأَصْلّحَ# على جملة «َإوَجَراءُ سَيّكَة سَيْكَة 
مِعْلْهاك إذ سمى ترك الانتصار عفوا وإصلاحا ولا عفو ولا إصلاح مع أهل الشرك. 

وبقرينة الوعد بأحر من الله على ذلك العفو ولا يكون على الإصلاح مع أهل الشرك أحر. 

و وإسَيّئةك صفة محذوف , أي فعلة تسوء من عومل بحا. ووزن (إسَيئَة فيعلة مبالغة في الوصف مثل : هيّنة » فعينها ياء 
ولامها همزة » لأتما من ساء » فلما صيغ منها وزن فيعلة التقت ياءان فأدغمتا . أي أن المحازئ يجازئ من فعل معه فعلة تسوءه 
بفعلة سيئة مثل فعلته في السوء » وليس المراد بالسيئة هنا المعصية التي لا يرضاها الله » فلا إشكال في إطلاق السيئة على الأذى 
الذي يلحق بالظالم. 


ومعنى (إْمِفْلُها أنما تكون بمقدارها في متعارف الناس » فقد تكون المماثلة في الغرض والصورة وهي الممائلة التامة وتلك حقيقة 
المماثلة مثل القصاص من القاتل ظلما بمثل ما قتل به » ومن المعتدي بحراح عمد » وقد تتعذر المماثلة التامة فيصار إلى المشابمة في 
الغرض » أي مقدار الضرٌ وتلك هي المقاربة مثل تعذر المشايحة التامة في جزاء الحروب مع عدوٌ الدين إذ قد يلحق الضر بأشخاص 
لم يصيبوا أحدا بضرٌ ويسلم أشخاص أصابوا الناس بضرٌ » فالمماثلة في الحرب هي انتقام جماعة من جماعة بمقدار ما يشفي نفوس 
الغالبين حسبما اصطلح عليه الناس. 

ومن ذلك أيضا إتلاف بعض الحواس بسبب ضرب على الرأس أو على العين فيصار إلى الدية إذ لا تضبط إصابة حاسّة 
الباغي بمثل ما أصاب به حاسّة المعتدى عليه. وكذلك إعطاء قيم المتلفات من المقوّمات إذ يتعسر أن يكلف الجحاني بإعطاء مثل ما 
أتلفه. 

ومن مشاكل الممائلة في العقوبة مسألة الجماعة يتمالئون على قتل أحد عمدا » أو على قطع بعض أعضائه ؛ فإن اقتص من 
واحد منهم كان ذلك إفلاتا لبقية الجناة من عقوبة حرمهم » وإن اقتص من كل واحد منهم كان ذلك زيادة في العقوبة لأنهم إنما 
جنوا على واحد. 

فمن العلماء من لم يعتدٌ بتلك الزيادة ونظر إلى أن كل واحد منهم جنى على البحني عليه فاستحق الجزاء بمثل ما ألحقه باجح 
عليه » وجعل التعدّد ملغى وراعى في ذلك سدّ ذريعة أن يتحيّل ابحرم على التنصل من جرمه بضم جماعة إليه » وهذا قول مالك 
والشافعي أخذا من قضاء عمر بن الخطاب » وقوله : لو اجتمع على قتله أهل صنعاء لاقتصصت منهم. 

ومنهم من عدل عن الزيادة مطلقا وهو قول داود الظاهري » ومنهم من عدل عن تلك الزيادة في القطع ولم يعدل عنها ف 
القتل » ولعل ذلك لأن عمر بن الخطاب قضى به في القتل ولم يؤثر عن أحد في القطع. وربما ألغى بعضهم الزيادة إذا كان طريق 
بوت الحناية ضعيفا مثل القسامة مع اللوث عند من يرى القصاص بها فإن مالكا لم ير أن يقتل بالقسامة أكثر من رجحل واحد. 

واعلم أن المماثلة في نحو هذا تحقق بقيمة الغرم كما اعتبرت في الديات وأروش الجنايات. 
وجملة «َإإِنّهُ لا بحب الظَلِمِينَ4 في موضع العلة لكلام محذوف دل عليه السياق فيقدر : أنه يحب العافين كما قال «إوَالْعافِينَ عَنِ 
النّاسِ وَاللَهُ يْحِبُ الْمُحْسِنِينَ# [آل عمران : 134]. ونصره على ظالمه موكول إلى الله وهو لا يحب الظالمين » أي فيؤجر الذين عفوا 
وينتصر لحم على الباغين لأنه لا يحب الظالمين فلا يهمل الظالم دون عقاب «إوَمَنْ قُيِلَ مَظُلُوماً فَقَدْ جَعَلما لِوَلِيّهِ سُلْطاناً قلا يُسْرِفْ في 
الْمَمْلٍ إِنّهُ كان مَنْصُوراً» [الإسراء: 33]. وقد استفيد حب الله العافين من قوله : «َإإِنّهُ لا بُحبُ الظَّالِمِينَ ؛ وعلى هذا فما صدق 
الظالمين : هم الذين أصابوا المؤمنين بالبغي. 

ويجحوز أيضا أن يكون التعليل بقوله : هإإِنّهُ لا يُحبُ الظَالِمِينَ منصرفا لمفهوم جملة وِإْوَجَراءُ سَيْئَةِ سَيئَةٌ لها أي دون تحاوز 
الممائلة في الجزاء كقوله : إوَإِنْ عاقَبَتُمْ فَعاقِبُوا بِمِثْلٍ ما عُوَقِبَكُمْ بهِ» [النمل : 126] فيكون ما صدق 8آالظَالِمِينَ4 : الذين 
يتجاوزون الحد في العقوبة من المؤمنين على أن يكون تحذيرا من مجاوزة الحدّ » كقول النبي يي : «من حام الحمى يوشك أن يقع 
فيه». 

وقد ملت هذه الآية بموقعها الاعتراضي أصول الإرشاد إلى ما في الانتصار من الظالم وما في العفو عنه من صلاح الأمة ؛ 
ففي تخويل حق انتصار المظلوم من ظالمه ردع للظالمين عن الإقدام على الظلم حوفا من أن يأحذ المظلوم بحقه » فالمعتدي يحسب 
لذلك حسابه حين الهم بالعدوان. 


وفي الترغيب في عفو المظلوم عن ظالمه حفظ آصرة الأخوة الإسلامية بين المظلوم وظالمه كيلا تنثلم في آحاد جزئياتما بل تزداد 
بالعفو متانة كما قال تعالى : ملاذْفَعْ بالَِّي هي أَحْسَن فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبيْئَهُ عَداوَةٌ كَأَنّهُ وَلنْ حَمِيةٌ» [فصلت : 34]. 

على أن الله تعالى لم يهمل جانب ردع الظالم فأنبأ بتحقيق أنه محل من غضب الله عليه إذ قال : إإِنَّهُ لا يُحِبُ الظَّالِمِينَ 
ولا ينحصر ما في طي هذا من هول الوعيد. 

وتنشأ على معنى هذه الآية مسألة غرّاء تحاذبتها أنظار السلف بالاعتبار » وهي : تحليل المظلوم ظالمه من مظلمته. قال أبو 
بكر بن العربي في «الأحكام» : روى ابن القاسم وابن وهب عن مالك وسئل عن قول سعيد بن المسيّب : لا أحلّل أحدا » فقال 
: ذلك يختلف. فقلت : الرحل يسلف الرحل فيهلك ولا وفاء له قال : أرى أن يحلله » وهو أفضل عندي لقول الله تعالى : #الَِّينَ 
يَسْتَمِعُونَ الْقَْلَ فَيَتَعُونَ أخسَتة» [الزمر : 18] » وإن كان له فضل يتبع فقيل له : الرجل يظلم الرحل » فقال : لا أرى ذلك » وهو 
عندي مخالف للأول لقول الله تعالى : فإإِنّمَا اسيل عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ الئاس [الشورى : 42] » ويقول تعالى : «إما عَلَى 
الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبيلٍ# [التوبة : 91] فلا أرى أن تجعله من ظلمه في حلٌ. 

قال ابن العربي فصار في المسألة ثلاثة أقوال : أحدها : لا يحلّله بحال قاله ابن المسيّب. والثاني : يحلّله » قاله ابن سيرين » زاد 
القرطبي وسليمان بن يسار » الثالث : إن كان مالا حلّله وإن كان ظلما لم يحلّله وهو قول مالك. وجه الأول : أن لا يحك ما حرم 
الله فيكون كالتبديل لحكم الله. 

ووحه الثاني : أنه حقه له أن يسقطه. 

ووحه الثالث : أن الرحل إذا غلب على حقك فمن الرفق به أن تحلله » وإن كان ظالما فمن الحق أن لا تتركه لثلا يغتد 
الظّلمة ويسترسلوا في أفعاللهم القبيحة. 

وذكر حديث مسلم عن عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت قال : حرحت أنا وأبي لطلب العلم في هذا الحن من 
الأنصار قبل أن يهلكوا فكان أول من لقينا أبو اليبسر صاحب رسول الله يي فقال له أبي : أرى في وحهك سفعة من غضب 
فقال : أحل كان لي على فلان دين » فأتيت أهله وقلت : أت هو؟ قالوا : لا فخرج ابن له فقلت له : أين أبوك؟ فقال سمع صوتك 
فدحل أريكة أمي. فقلت : اخرج إل » فخرج. فقلت : ما حملك على أن اختبأت مني؟ قال : خشيت والله أن أحدثك فأكذبك 
وأنت صاحب رسول الله يلق . وكنت والله معسرا. قال : فأتى بصحيفته فمحاها بيده » قال : إن وحدت قضاء فاقض وإلّا فأنت 


ني حل 


«وَلَمَنٍ الَْصرَ بَعدَ ظلمه فأُوائِكَ ما عَلَيْهِمْ مِنْ سَيبلٍ (41) 
يجوز أن تكون عطفا على جملة «وفَمَنْ عَفا وَأَصْلّحَ# [الشورى : 40] فيكون عذرا للذين لم يعفوا » ويجوز أنما عطف على 
جملة ©ِهُمَ يَنْتِصِرُونَ؟» [الشورى : 39] وما بين ذلك اعتراض كما علمت » فالحملة : إِمّا مرتبطة بغرض انتصار المسلم على ظللمه 
من المسلمين تكملة لجحملة وِفَمَنْ عَفا وَأَصْلّحَ فَأَجْرْهُ عَلَى اللو [الشورى : 40] » وإمّا مرتبطة بغرض انتصار المؤمنين من بغي 
المشركين عليهم » وهو الانتصار بالدفاع سواء كان دفاع جماعات وهو الحرب فيكون هذا تمهيدا للإذن بالقتال الذي شرع من بعد ء 
أم دفاع الآحاد أن تمكنوا منه فقد صار المسلمون بمكة يومئذ ذوي قوة يستطيعون بما الدفع عن أنفسهم آحادا كما قيل في عر 
الإسلام عمر بن الخطاب. 


واللام في موَلَمَنِ انْمَصَرَيه موطئة للقسم ؛ و (من) شرطية » أو اللام لام ابتداء و (من) موصولة. وإضافة (ظَلْمِهِي من 
إضافة المصدر إلى مفعوله » أي بعد كونه مظلوما. 
ومعنى لإْبَعْدَ ظُلْمِهِب التنبيه على أن هذا الانتصار بعد أن تحقق أنحم ظلموا : فإمّا في غير الحروب فمن يتوقع أن أحدا سيعتدي 
عليه ليس له أن يبادر أحدا بأذى قبل أن يشرع في الاعتداء عليه ويقول : ظننت أنه يعتدي علي فبادرته بالأذى اتقاء لاعتدائه 
المتوقع » لأن مثل هذا يثير التهارج والفساد » فنبه الله المسلمين على تحنبه مع عدوّهم إن لم تكن بينهم حرب. 

وأما حال المسلمين بعضهم مع بعض فليس من غرض الآية » فلو أن أحدا ساوره أحد ببادئ عمل من البغي فهو مرخخص 
له أن يدافعه عن إيصال بغيه إليه قبل أن يتمكن منه ولا يمهله حتى يوقع به ما عسى أن لا يتداركه فاعله من بعد . وذلك ثما يرحع 
إلى قاعدة أن ما قارب الشيء يعطى حكم حصوله » أي مع غلبة ظنه بسبب ظهور بوادره » وهو ما قال فيه الفقهاء : «يجوز دفع 
صائل بما أمكن». 

ومحل هذه الرخصة هو الحالات التي يتوقع فيها حصول الضرٌ حصولا يتعذر أو يعسر رفعه وتداركه. ومعلوم أن محلها هو 
الحالة التي لم يفت فيها فعل البغي » فأما إن فات فإن حق الجزاء عليه يكون بالرفع للحاكم ولا يتولى المظلوم الاتتصاف بنفسه » 
وليس ذلك مما هملته هذه الآية ولكنه مستقرى من تصاريف الشريعة ومقاصدها ففرضناه هنا جرد بيان مقصد الآية لا لبيان 
معناها. 

والمراد بالسبيل موجب المؤاححذة باللائمة بين القبائل واللمز بالعدوان والتبعة في الآخرة على الفساد في الأرض بقتل المسالمين 
» سمي بذلك سبيلا على وجه الاستعارة لأنه أشبه الطريق في إيصاله إلى المطلوب » وكثر إطلاق ذلك حتى ساوى الحقيقة. 

والفاء في قوله : إفَأُولِكَ ما عَلَيْهِمْ مِنْ سَبيلٍ» فاء جواب الشرط فإن جعلت لام للَمَنِ الْمَصَرَ لام الابتداء فهو ظاهر , 
وإن جعلت اللام موطئة للقسم كان اقتران ما بعدها بفاء الجواب ترجيحا للشرط على القسم عند احتماعهما » والأعرف أن يرجح 
الأول منهما فيعطى جوابه ويحذف جواب الثاني » وقد يقال : إن ذلك في القسم الصريح دون القسم المدلول باللام الموطئة. 

وجحيء باسم الإشارة في صدر جواب الشرط لتمييز الفريق المذكور أتمّ تمييز » وللتنبيه على أن سبب عدم مؤاخذتهم هو أنهم 


انتصروا بعد أن ظلموا ولم يبدءوا الناس بالبغي. 


هإِنّمَا السبيلٌ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النّاسَ وَيَبِعُونَ في الْأَرَضٍ بِعَيْرِ الْحَقّ وليك لَهُمْ عَذَابْ أَلِيمْ (4)42 

استئناف بياني فإنه لما حرى الكلام السابق كله على الإذن للذين بغي عليهم أن ينتصروا ممن بغوا عليهم ثم عقب بأن أولفئك ما 
عليهم من سبيل كان ذلك مثار سؤال سائل عن الجانب الذي يقع عليه السبيل المنفي عن هؤلاء. 

والقصر المفاد ب نما تأكيد لمضمون جملة لإفأُولئِكَ ما عَلَْهِمْ مِنْ سَبِيلٍ» [الشورى : 41] لأنه كان يكفي لإفادة معنى 
القصر أن يقابل نفي السبيل عن الذين انتصروا بعد ظلمهم بإثبات أن السبيل على الظالمين » لأن إثبات الشيء لأحد ونفيه عمن 
سواه يفيد معنى القصر وهو الأصل في إفادة القصر بطريق المساواة أو الإطناب كقول السّموأل أو غيره : 
يكيل علجحي : جحكدة الإناتك للوممحةا :اسه علحي غسييرز اللإجيساك المحهل 

وأما طرق القصر المعروفة في علم المعاني فهي من الإيجاز » فلما أوردت أداة القصر هنا حصل نفي السبيل عن غيرهم مرة 
أخرى بمفاد القصر فتأكد حصوله الأول الذي حصل بالنفي » ونظيره قوله تعالى : فإما عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ© إلى قوله : هإإِنَمَا 
المبيل عَلَى الَّذِينَ يَسْتَأَذِنُونَكَ وَهُمْ أَغنياءئ» في سورة براءة [93]. 


والمراد ب (السيلُ عين المراد به في قوله : مفَأُولئِكَ ما عَلَيْهِمْ مِنْ سَبيلٍ» [الشورى : 41] بقرينة أنه أعيد معرّفا باللام بعد 
أن ذكر منكّرا فإن إعادة اللفظ النكرة معرّفا بلام التعريف يفيد أن المراد به ما ذكر أولا. وهذا السبيل الجزاء والتبعة في الدنيا 
والآخرة. 

وشمل عموم للالَّذِينَ يَظْلِمُونَ؟ » وعموم الئاس كل ظالم » وبمقدار ظلمه يكون جزاؤه. ويدخل ابتداء فيه الظالمون 
الملتحدّث عنهم وهم مشركو أهل مكة » والناس المتحدث عنهم وهم المسلمون يومئذ. 

والبغي في الأرض : الاعتداء على ما وضعه الله في الأرض من الحق الشامل لمنافع الأرض التي خلقت للناس » مثل تحجير 
الزرع والأنعام امحكي في قوله تعالى : لوَقالُوا هِذِه أَنعامٌ وَحَرْثْ ججْرٌ لا يَطَعَمُها إِلّا مَنْ نَشاءُ بِرَعْمِهِوْ» [الأنعام : 138] » ومثل 
تسييب السائبة وتبحير البحيرة » والشامل لمخالفة ما سنّه الله في فطرة البشر من الأحوال القوومة مثل العدل وحسن المعاشرة » 
فالبغي عليها بمثل الكبرياء والصلف وتحقير الناس المؤمنين وطردهم عن مجامع القوم بغي في الأرض بغير الحق. 

و الْأَرْضٍ» : أرض مكة » أو جميع الكرة الأرضية وهو الأليق بعموم الآية » كما قال تعالى : «إوإذا تَوَلَّى سّعى فِي الْأَرْضٍ لِيُفْسِدَ 
فيها» [البقرة : 205] وقال : ولا تُفُسِدُوا فِي الْأَرْضٍ بَعْدَ إِضْلاجها؟ [الأعراف : 85] » فكل فساد وظلم يقع في جزء من 
الأرض فهو بغي مظروف في الأرض. 

و مبعَيْرٍ الْحَقِ» متعلق ب ِيَبْعُونَ؛ وهو لكشف حالة البغي لإفادة مذمته إذ لا يكون البغي إِلّا بغير الحق فإن مسمى 
البغي هو الاعتداء على الحق » وأما الاعتداء على المبطل لأحل باطله فلا يسمى بغيا ويسمّى اعتداء قال تعالى : «إِقَمَنٍ اغْتَدى 
عَلَيكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلٍ مَا اغتّدى عَلَيكُمْ# [البقرة : 194] » ويقال : استعدى فلان الحاكم على خصمه » أي طلب منه الحكم 
عليه. 

وجملة «أُولئِكَ لَهُمْ عََابٌ أَلِيمْ4 بيان جملة «إإِنّمَا السَبلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ إن أريد ب لالسّبيل6 في قوله : «إما عَلَيْهِمْ 
مِنْ سَبِيلٍ؟ [الشورى : 41] سبيل العقاب في الآخخرة » أو بدل اشتمال منها إن أريد ب اسيل هنالك ما يشمل الملام في 
الدنيا » أي السبيل الذي عليهم هو أن م عذابا أليما جزاء ظلمهم وبغيهم. 

وحكم هذه الآية يشمل ظلم المشركين للمسلمين ويشمل ظلم المسلمين بعضهم بعضا ليتناسب مضموفا مع جميع ما سبق. 

وحيء باسم الإشارة للتنبيه على أتمم أحرياء بما يذكر بعد اسم الإشارة لأحل ما ذكر قبله مع تمييزهم أكمل تمييز بمذا 
الوعيد. 


«إوَلَمَنْ صبَرَ وعَفَرَ إن ذلك لَمِن عَزْم الأمور (4)43 
عطف على جملة لَوَلَمَنِ انَْصّرٌ بَعْدَ ظَلْمِهِ فأُولِكَ ما عَلَيْهِمْ مِنْ سَبيلٍ» [الشورى: 41] » وموقع هذه الحملة موقع الاعتراض 
بين جملة لما المتبيل عَلَى الَذِينَ يَْلِمُونَ النّاسَي [الشورى : 42] وجملة لوَمَن يُصِْلٍ الله هما لَهُ من وَلِيّ من بَعْدِوِ [الشورى : 
4 
وهذ الحملة تفيد بيان مزية المؤمنين الذي تحملوا الأذى من المشركين وصبروا عليه ولم يؤاحذوا به من آمن من آذوهم مثل 
أحت عمر بن الخطاب قبل إسلامه » ومثل صهره سعيد بن زيد فقد قال «لقد رأيتني وأن عمر لموثقي على الإسلام قبل أن يسلم 
عمر» » فكان في صبر سعيد خير دخل به عمر في الإسلام » ومزية المؤمنين الذين يصبرون على ظلم إخوانهم ويغفرون لهم فلا 


ينتصفون منهم ولا يستعدون عليهم على نحو ما تقدم في مسألة التحلل عند قوله تعالى : هِإِفَمَنْ عَفا وَأَصْلَّحَ فَأَجْرُهُ عَلَى الله 
[الشورى : 40]. 
واللام الداخخلة على (من) لام ابتداء و (من) موصولة. وجملة إن ذلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأمُور ير عن (من) الموصولة » ولام (لَمِنْ عَرْمِ 
الْأمُورِك لام الابتداء التي تدحل على خبر إن وهي من لامات الابتداء. 

وقد اشتمل هذا الخبر على أربعة مؤّكدات هي : اللام » وإنَّ » ولام الابتداء » والوصف بالمصدر في قوله : طِعَرْمِ الْأمُور 
تنويها بمضمونه » وزيد تنويها باسم الإشارة في قوله «إإِنَّ ذلِك# فصار فيه خمسة اهتمامات. 

والعزم : عد النية على العمل والثبات على ذلك والوصف بالعزم مشعر بمدح الموصوف لأن شأن الفضائل أن يكون عملها 
عسيرا على النفوس لأتما تعاكس الشهوات » ومن ثم وصف أفضل الرسل بأولي العزم. 

و الْأَمُورِ؛ : جمع أمر. والمراد به هنا : الخلال والصفات وإضافة طِعَرْهِ4 إلى الْأَمُورِ من إضافة الصفة إلى الموصوف » 
أي من الأمور العزم. 

ووصف 8أالْأمُورٍ» ب (العزم) من الوصف بالمصدر للمبالغة في تحقق المعنى فيها » وهو مصدر بمعنى اسم الفاعل » أي 
الأمور العامة العازم أصحابما محازا عقليا. 

والإشارة ب «ؤذلِكَ© إلى الصبر والغفران المأحوذين من «ِصبَرَ وَعَمَرَيُ والمتحملين لضمير (من) الموصولة فيكون صوغ 
المصدر مناسبا لما معه من ضمير » والتقدير : إِنَّ صبره وغفره لمن عزم الأمور. 

وهذا ترغيب في العفو والصبر على الأذى وذلك بين الأمة الإسلامية ظاهر » وأما مع الكافرين فتعتريه أحوال تختلف بما 
أحكام الغفران » وملاكها أن تترجّح المصلحة في العفو أو في المؤاحذة. 


«وَمَنْ يُضْلِلٍ الله ما لَهُ مِنْ وَلِيّ من بَعْدِهِ وَتَرَى الظَلِمِينَ لَمّا روا الْعذاب يَقُولُونَ هَلْ إلى مَرَدٌ مِنْ سَببلٍ (4)44 

طإوَمَنْ يُضْللٍ الله ما لَهُ مِنْ وَلِيّ مِنْ بَغدِو. 

بعد أن حكى أصنافا من كفر المشركين » وعنادهم وتكذيبهم » ثم ذكرهم بالآيات الدالة على انفراد الله تعالمى بالإلهية وما في 
مطاويها من النعم وحذّرهم من الغرور بمتاع الدنيا الزائل أعقبه بقوله : لَإوَمَنْ يُضْلِلٍ الله ما لَهُ مِنْ وَلِيّ مِنْ بَعْدِهِ وهو معطوف على 
قوله : 8إِنّمَا الشياة غلى الذيخ يَظْلِمُونَ النّاسَ# [الشورى : 42]. والمعنى : أن فيما معتهم هداية لمن أراد الله له أن يهتدي » وأما 
من قدّر الله عليه بالضلال فما له من ولي غير الله يهديه أو ينقذه » فالمراد نفي الولي الذي يصلحه ويرشده » كقوله : ظمَنْ يَهْدٍ الله 
فَهُوَ الْمهْعَدِ وَمَنْ يُضْلِل فلَنْ تجد لَهُ وَلِيَّا مُرْشِداً# [الكهف : 17] » فالمراد هنا ابتداء معنى خاص من الولاية. 

وإضلال الله المرء : خلقه غير سريع للاهتداء أو غير قابل له وحرمانه من تداركه إياه بالتوفيق كلما توغل في الضلالة ؛ 
فضلاله من خلق الله وتقدير الله له » واللّه دعا الناس إلى الحداية بواسطة رسله وشرائعه قال تعالى : «وَاللَهُ يَدْعُوا إلى دارٍ السّلام 
وَيَهْدِي مَنْ يَشاءْ إلى صراطٍ مُسْتَقِيم © [يونس : 25] أي يدعو كل عاقل ويهدي بعض من دعاهم. 

و طمن شرطية » والفاء في ©قَما لَهُ مِنْ وَلِي# رابطة للجواب. ونفي الولي كناية عن نفي أسباب النجاة عن الضلالة 
وعواقب العقوبة عليها لأن الولي من خصائصه نفع مولاه بالإرشاد والانتشال » فنفي الولي يدل بالالتزام على احتياج إلى نفعه مولاه 
وذلك يستازم أن مولاه في عناء وعذاب كما دل عليه قوله عقبه وَتَرَى الظَلِمِينَ لَمّا روا العَذات© الآية. فهذه كناية تلويجية » وقد 


جاء صريح هذا المعنى في قوله : ظوَمَنْ يُضْلِلٍ الله فَما لَهُ مِنْ هادٍ» في سورة الزمر [23] وقوله : ظإوَمَنْ يُضْلِلٍ الله فَما لَهُ مِنْ سَبِيلٍ© 
الآ في هذه السورة [46]. 

وضمير لأْبَعْدِو راحع إلى اسم الحلالة » أي من بعد الله كقوله تعالى : مِفَمَنْ يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدٍ الله ألا تَذَكْرُونَ؟ في سورة 
الجاثية [23]. 

ومعنى بعد هنا بمعنى (دون) أو (غير) » استعير لفظ بعد لمعنى (دون) لأن بعد موضوع لمن يخلف غائبا في مكانه أو في عمله 
» فشبه ترك الله الال في ضلاله بغيبة الولي الذي يترك مولاه دون وصي ولا وكيل لمولاه وتقدم في قوله تعالى : مفَبأَي حَدِيثٍ بَعْدَهُ 
يُؤْممُونَ في سورة الأعراف [185] وقوله : «إقّما ذا بَعْدَ الْحَقَّ إِلّا الصّلال# في سورة يونس [32]. 

و موْمَنْ© زائدة للتوكيد. ومن مواضع زيادتما أن تزاد قبل الظروف غير المتصرفة قال الحريري «وما منصوب على الظرف لا 
يخفضه سوى حرف». 

طوَتَرَى الظَّلِمِينَ لَما رَأَوَا العذاب يَقُولُونَ هَل إلى مَرَدٌ من سَبيلٍ 4 (44). 
عطف على جملة وْوَمَنْ يُضْلِلٍ الله فما لَهُ مِنْ وَلِيّ مِنْ بَعْدِوِبك , وهذا تفصيل وبيان لما أجمل في الآينين المعطوف عليهما وهما قوله : 
طوَيَعْلَمَ الَِّينَ يُجادِلُونَ في آباتنا ما لَهُمْ مِنْ مجيص»* [الشورى : 35] » وقوله : مإوَمَنْ يُضْلِلٍ الله فَما لَهُ مِنْ وَلِيّ مِنْ بَغدِوك. 

والمعنى : أتحم لا يحدون محيصا ولا وليا » فلا يحدون إلا الندامة على ما فات فيقولوا موقل إلى مَرَدُ مِنْ سَببلٍ©. 

والاستفهام بحرف «وهن# إنكاري في معن النفي » فلذلك أدحلت 8مَنْ» الزائدة على لسَبيلٍ» لأنه نكرة في سياق 
النفي . 

والمرد : مصدر ميمي للردٌّ » والمراد بالرد : الرجوع » يقال : رده » إذا أرجعه. ويجوز أن يكون ظَإْمَرَدُّ بمعنى الدفع » أي هل 
إلى رد العذاب عنا الذي يبدو لنا سبيل حت لا نقع فيه » فهو في معنى «إإنَ عَذَابٍ رَبَكَ لَواقِعْ ما لَهُ مِنْ دافع» ف سورة الطور 
[8]. 

والخطاب في و«وتَرَى#» لغير معيّن » أي تناهت حالهم في الظهور فلا يختص به مخاطب » أو الخنطاب للنبي وي تسلية له على 
ما لاقاه منهم من التكذيب. والمقصود : الإحبار بحالهم أولا » والتعجيب منه ثانيا » فلم يقل : والظالمون لما رأوا العذاب يقولون » 
وما قيل : «إوَتَرَى الظَّالِمِينَ# للاعتبار بحالهم. 

وبجحيء فعل «رََوا الْعَذاب» بصيغة الماضي للتنبيه على تحقيق وقوعه » فالمضي مستعار للاستقبال تشبيها للمستقبل بال ماضي 
في التحقق » والقرينة فعل «إتَرَى ب الذي هو مستقبل إذ ليست الرؤية المذكورة بحاصلة في الحال فكأنه قيل : لما يرون العذاب. 

وجملة «ِيَفُولُونَك حال من طالظَلِمِينَ» أي تراهم قائلين » فالرؤية مقيدة بكونما في حال قولحم ذلك » أي في حال سماع 
الرائي قوهم. 


هوَتَراهُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْها خاشعِينَ مِنَ الذّل يَنْظرُونَ من طَرْفٍ حَفِيَ وَقالَ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ الخاسرين الَذِينَ حَسِرُوا أَنْفْسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ 
َْمَ القياقة ألا إِنّ الظَلِمِينَ في عَذاب مُقِيِم (4)45 
وَتَراهُمْ يُعْرَصُونَ عَلَيْها خاشعِين مِنَ الذل يَنْظْرُونَ من طَرْفٍ حَفِي©. 
أعيد فعل (ترى) للاهتمام بمذه الرؤية وتمويلها كما أعيد فعل (تلاقوا) في قول ودّاك بن ثميل المازي : 


تلاقوا حي دالا تي4هيد عن ال وفغى إذا ظهيرت في الل أزق االبحسكيدانق 

والعرض : أصله إظهار الشيء وإراءته للغير » ولذلك كان قول العرب : عرضت البعير على الحوض معدودا عند علماء اللغة 
وعلماء المعاتي من قبيل القلب في التركيب » ثم تتفرع عليه إطلاقات عديدة متقاربة دقيقة تحتاج إلى تدقيق. 

ومن إطلاقاته قولحم : عرض الحند على الأمير » وعرض الأسرى على الأمير » وهو إمرارهم ليرى رأيه في حالم ومعاملتهم ) 
وهو إطلاقه هنا على طريق الاستعارة » استعير لفظ «ْيُعْرَضُونَ؟ لمعنى : يمر بحم مرا عاقبته التمكن منهم والحكم فيهم فكأنٌ جهنم 
إذا عرضوا عليها تحكم بما أعدّ الله لحم من حريقها » ويفسره قوله في سورة الأحقاف [20] إوَيَوْمَ يُغْرَضُ الّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النّارٍ 
أَذْمَبْعُمْ طَيّباتَكُمْ في حَياتِكُمُ الدَُنْيا وَاسْتَمْتَغْتُمْ بها الآية. 

وقد تقدم إطلاق له آحر عند قوله تعالى : «ثُمَّ عَرَضَّهُمْ عَلَى الْمَلائِكَةيُ في سورة البقرة [31]. 

وبني فعل يُعْرَضُونَ؟# للمجهول لأن المقصود حصول الفعل لا تعيين فاعله. والذين يعرضون الكافرين على النار هم 
الملائكة كما دلت عليه آيات أخرى. 

وضمير (عَلَيْهاف عائد إلى العذاب بتأويل أنه النار أو جهنم أو عائد إلى جهنم المعلومة من المقام. 

وانتصب «إخاشعِينَ؟ على الحال من ضمير الغيبة في متَراهُ» لأنما رؤية بصرية. 

والخشوع : التطامن وأثر انكسار النفس من استسلام واستكانة فيكون للمخافة » وللمهابة » وللطاعة » وللعجز عن 
المقاومة. 

والمنشوع مثل النضوع إِلَّا أن الخضوع لا يسند إِلَّا إلى البدن فيقال : حضع فلان » ولا يقال : خضع بصره إلا على وجه 
الاستعارة » كما في قوله تعالى : فلا تَحْصَعْنَ بِالْقَوْلِ [الأحزاب : 32] » وأما الخشوع فيسند إلى البدن كقوله تعالمى : «#خاشِعِينَ 
لهب في آحر سورة آل عمران [199]. ويسند إلى بعض أعضاء البدن كقوله تعالى : إحُشّعاً أنَصارهُم» في سورة القمر [7] » 
وقوله : مإوَحَشَعَتٍ الْأَصْواث لِلرّخْمن قلا تَسْمَعْ إِلّا قنساً» في سورة طه [108]. 

والمراد بالخشوع في هذه الآية ما يبدو عليهم من أثر المذلة والمخافة. فقوله : إمِنَ اذل متعلق ب «إخاشِعِين» وتعلقه به 
يغني عن تعليقه ب «إِيَنْظُوُونَ ويفيد ما لا يفيده تعليقه به. و هإمِنَ4 للتعليل » أي خاشعين خشوعا ناشئا عن الذل » أي ليس 
حشوعهم لتعظيم الله والاعتراف له بالعبودية لأن ذلك الاعتقاد لم يكن من شأتحم في الدنيا. 

وجملة «ِيَنْظُرُونَ مِنْ طَرْفٍ حَفِي؟ في موضع الحال من ضمير (خاشِعِينَ# لأن النظر من طرف حفيّ حالة للخاشع الذليل » 
والمقصود من ذكرها تصوير حالتهم الفظيعة. وفي قريب من هذا المعنى قول النابغة يصف سبايا : 
ينلرن شززا إلى فن جحاء عن عض بأوفحط هسكرت الرق أحخار 

وقول جرير : 
ففضٌ الطصسوف إنك مسن نحير-2 ف اللاكحع بابغف تت ولا كلابا 

والطرف : أصله مصدر » وهو تحريك جفن العين » يقال : طرف من باب ضرب » أي حرّك جفنه » وقد يطلق على العين 
من تسمية الشيء بفعله » ولذلك لا يثقٌّ ولا يجمع قال تعالى : «إلا يَرْتَدُ إِلَيْهِمْ طَرْفْهُم» [إبراهيم : 43]. ووصفه في هذه الآية ب 
مإِحَفِي © يقتضي أنه أريد به حركة العين » أي ينظرون نظرا حفيًا » أي لا حدّة له فهو كمسارقة النظر » وذلك من هول ما يرونه 


من العذاب » فهم يحجمون عن مشاهدته للروع الذي يصيبهم منها » ويبعثهم ما في الإنسان من حب الاطلاع على أن يتطلعوا 
لما يساقون إليه كحال الحمارب الخائف ممن يتبعه » فتراه يمعن في الحري ويلتفت وراءه الفينة بعد الفينة لينظر هل اقترب منه الذي 
يجري وراءه وهو قٍ تلك الالتفاتة أفات خطوات من جريه لكن حب الاطلاع يغالبه. 

و ومن في قوله : طومن طَرْفٍ حَفِي# للابتداء البحازي. والمعنى : ينظرون نظرا منبعثا من حركة الحفن الخفيّة. وحذف مفعول 
لِينظُرُونَ# للتعميم أي ينظرون العذاب » وينظرون أهوال الحشر وينظرون نعيم المؤمنين من طرف حفئ. 

إوَقالَ الَّذِينَ آمنُوا إِنَّ اْخاسِرين الَّذِينَ حَسِرُوا أَنْمُسَهُمْ وَأَهْلِيهمْ يَومَ الْقِيامَةٍ ألا إِنَّ الظَالِمِينَ في عَذاب مُقِيم. 

يترحح أن الواو للحال لا للعطف » والحملة حال من ضمير الغيبة في إتَرامُو؟» » أي تراهم في حال الفظاعة الملتبسين بما » 
وتراهم في حال سماع الكلام الذامٌ لهم الصادر من المؤمنين إليهم في ذلك المشهد. وحذفت (قد) مع الفعل الماضي لظهور قرينة 
الحال. 
وهذا قول المؤمنين يوم القيامة إذ كانوا يومئذ مطمئنين من الأهوال شاكرين ما سبق من إيمانهم في الدنيا عارفين بربح تجارتهم 
ومقابلين بالضد حالة الذين كانوا يمسخرون بمم في الدنيا إذ كانوا سببا في خسارتحم يوم القيامة. 

والظاهر : أن المؤمنين يقولون هذا بمسمع من الظالمين فيزيد الظالمين تلهيبا لندامتهم ومهانتهم وخزيهم. فهذا الخبر مستعمل 
في إظهار المسرّة والبهجة بالسلامة نما لحق الظالمين » أي قالوه تحدثا بالنعمة واغتباطا بالسلامة يقوله كل أحد منهم أو يقوله 
بعضهم لبعض. وإنما جيء بحرف ؤَإإِنَ مع أن القائل لا يشك في ذلك والسامع لا يشك فيه للاهتمام بمذا الكلام إذ قد تبيّنت 
سعادتهم في الآخرة وتوفيقهم في الدنيا بمشاهدة ضد ذلك في معانديهم. 

والتعريف ف هالْخاسِرِينَ#» تعريف الحنس », أي لا غيرهم. والمعنى : أتمم الأكملون في الخسران وتسمّى (أل) هذه دالة على 
معنى الكمال وهو مستفاد من تعريف الحزءين المفيد للقصر الادعائي حيث نزل خسران غيرهم منزلة عدم الخسران. فالمعنى : لا 
حسران يشبه حسرانهم » فليس في قوله : فإِنَ الخاسِرين؟ إظهار في مقام الإضمار كما توهم » وقد تقدم نظيره في قوله : قل إِنَّ 
الْحَاسِرِينَ الَّذِينَ حَسِرُوا أَنفْسَهُمْ وََهلِيهِمْ يَْمَ القيامة© في سورة الزمر [15]. 

والخسران : تلف مال التاحر » واستعير هنا لانتفاء الانتفاع بم كان صاحبه يعده للنفع » فإنحم كانوا يأملون نعيم أنفسهم 
والأنس بأهليهم حيثما احتمعوا » فكشف لمم في هذا الجمع عن انتفاء الأمرين » أو لأنمم كانوا يحسبون أن لا يحيوا بعد الموت 
فحسبوا أتمم لا يلقون بعده ألما ولا توحشهم فرقة أهليهم فكشف م ما حيّبٍ ظنهم فكانوا كالتاجر الذي أُمّل الربح فأصابه 
الحسران. وقوله : وم القِيا4 يتعلق بفعل لمرو لا بفعل طإقال». 

وجملة مألا إِنَّ الظَلِمِينَ في عَذَابٍ مُقِيم تذييل للجمل التي قبلها من قوله : إوَتَرَى الظَّلِمِينَ لَمّا روا العذات©» [الشورى : 
4] الآيات. لأن حالة كونهم في عذاب مقيم أعم من حالة تلهفهم على أن يردٌوا إلى الدنيا » وذلهم وسماعهم الذم. 
وإعادة لفظ «ِلِالظَّلِمِينَ4 إظهار ف مقام الإضمار اقتضاه أن شأن التذيبل أن يكون مستقل الدلالة على معناه لأنه كالمثل. وليمست 
هذه الحملة من قول المؤمنين إذ لا قبل للمؤمنين بأن يحكموا هذا الحكم » على أن أسلوب افتتاحه يقتضي أنه كلام من بيده الحكم 
يوم القيامة وهو ملك يوم الدين » فهو كلام من حانب الله » أي وهم مع الندم وذلك الذل والخزي بسماع ما يكرهون في عذاب 
مستمر. وافتتحت الجملة بحرف التنبيه لكثرة ذلك في التذييلات لأهميتها. 

والمقيم : الذي لا يرتحل. ووصف به العذاب على وحه الاستعارة » شبه المستمر الدائم بالذي اتخذ دار إقامة لا يبرحها. 


توما كان لَهُمْ من أَولِياء يَنْصُرُوتَهُمْ مِن دُونٍ الله وَمَنْ يُضْلِلٍ الله فَما لَهُ مِنْ سَبِيلٍ (#4)46 

وما كان لَهُمْ مِنْ أَولياءَ يَنْصُرُونَهُمْ مِنْ ذُونٍ اللدك. 

عطف على جملة ألا إِنَّ الظَالِمِينَ في عَذَابٍ مُقِيم [الشورى : 45] أي هم في عذاب دائم لا يجدون منه نصيرا. وهو رد 
لمزاعمهم أن آلحتهم تنفعهم عند الله. 

وجملة «ِيَنْصُرُونَهُوِ صفة ل للأَولِياء؛ للدلالة على أن المراد هنا ولاية خاصة » وهي ولاية النصر » كما كان قوله سابقا 
هوْوَمَنْ يُضْلِلٍ الله فَما لَهُ مِنْ وَلِيّ مِنْ بَعْدِوِي [الشورى: 44] مرادا به ولاية الإرشاد. 

و طمن زائدة في النفي لتأكيد نفي الولي لمم. وقوله : هومن ذُونٍ الله صفة ثانية ل للٍأَوْلِياء# وهي صفة كاشفة. و 
ومن زائدة لتأكيد تعلق ظرف «وذونٍ» بالفعل. 

هلوَمَنْ يُصْلِلٍ الله قَما لَهُ مِنْ سَيبلٍ©. 

تذييل لحملة «وّما كان لَهُمْ من أَوْلياء يَنْصرُونَهُمْك » وتقدم آنفا الكلام على نظيره وهو صمَنْ يُضْلِلٍ الله فَما لَهُ مِنْ وَلِيّ مِنْ 
و هسَبِيلٍ© نكرة ف سياق النفي فيعم كل سبيل مخلص من الضلال ومن آثاره والمقصود هنا ابتداء هو سبيل الفرار من 
العذاب المقيم كما يقتضيه السياق. وبذلك لم يكن ما هنا تأكيدا لما تقدم من قوله : «إْوَمَنْ يُضْلِلٍ الله فَما لَهُ مِنْ وَلِيّ من بَعْدِويُك. 


«لاسْتَجِيبُوا ِرَبَكُمْ مِنْ قَبْلٍأَنْ يأنِيَ يَوْمْ لا مَرَدَ لَهُ مِنَ الله ما لَكُمْ من مَلْجَ يَوْمَئِذٍ وما لَكُمْ من نكيرٍ (4)47 

بعد أن قطع خطابحم عقب قوله : فم أُوتِيثُمْ مِنْ شَيْءٍ فَمَمَاعٌ الْحياةٍ الدُنْيا [الشورى : 36] بما تخلّص به إلى الثناء على فرق 
المؤمنين » وما استتبع ذلك من التسجيل على المشركين بالضلالة والعذاب » ووصف حالم الفظيع ؛ عاد الكلام إلى خطابهم 
بالدعوة الجامعة لما تقدم طلبا لتدارك أمرهم قبل الفوات » فاستؤنف الكلام استثئنافا فيه معنى النتيجة للمواعظ المتقدمة لأن ما تقدم 
من الزواحر يهيّئ بعض النفوس لقبول دعوة الإسلام. 

والاستجابة : إجابة الداعي » والسين والتاء للتوكيد. وأطلقت الاستجابة على امتثال ما يطالبهم به النبي يي تبليغا عن الله 
تعالى على طريقة ابحاز لأن استجابة النداء تستلزم الامتثال للمنادي فقد كثر إطلاقها على إجابة المستنجد. والمعنى : أطيعوا ربكم 
وامتثلوا أمره من قبل أن يأ يوم العذاب وهو يوم القيامة لأن الحديث جار عليه. 

واللام في ملرئكُم# لتأكيد تعدية الفعل إلى المفعول مثل : حمدت له وشكرت له. 

وتسمى لام التبليغ ولام التبيين. وأصله استجابه » قال كعب الغنوي : 
وا سسا بسحا تين #بححصية ]ل اللحيهدا للنسحمة تجبه عند اك مجيب 

ولعل أصله استجاب دعاءه له » أي لأجله له كما في قوله تعالى : ألم تَشْرَخ لَكَ صَذْرَكَكُ [الشرح : 1] فاختصر لكثرة 
الاستعمال فقالوا : استجاب له وشكر له » وتقدم في قوله : ظفَلْيَسْتَجِيبُوا لي © في سورة البقرة [186]. 

والمردٌ : مصدر بمعنى الرد » وتقدم آنفا في قوله : هوهَل إلى مَرَدْ من سَبِيلٍ» [الشورى : 44]. ظفلا مَرَدَ لد صفة ويَؤة». 
والمعنى : لا مرد لإثباته بل هو واقع » و (ْلَهُم حبر إلا النافية » أي لا مرد كائنا له » ولام ْلَه للاختصاص. 

و ومن : في قوله : هَإْمِنَ الله ابتدائية وهو ابتداء بحازي » ومعناه : حكم الله به فكأنٌ اليوم حاء من لدنه. 





ويجوز تعليق ابحرور بفعل «إبَتِي#. ويجوز أن يتعلق بالكون الذي في خبر (إلا#. والتقدير على هذا : لا مرد كائنا من الله له 
وليس متعلقا ب (إْمَرَدَ على أنه متمم معناه » إذ لو كان كذلك كان اسم «إلا» شبيها بالمضاف فكان منوّنا ولم يكن مبنيا على 
الفتح » وما وقع في «الكشاف» مما يوهم هذا مؤوّل بما سمعت » ولذلك سمّاه صلة » ولم يسمه متعلقا. 
وجملة هما لَكُمْ مِنْ مَلْجَاٍ يَوْمَيِذِفُ مستأنفة. والملجأ : مكان اللجأ » واللجأ : المصير والانحياز إلى الشيء » فالملجأ : المككان الذي 
يصير إليه المرء للتوقي فيه » ويطلق مجازا على الناصر » وهو المراد هنا » أي ما لكم من شيء يقيكم من العذاب. 

والنكير : اسم مصدر أنكر » أي ما لكم إنكار لما حوزيتم به » أي لا يسعكم إِلّا الاعتراف دون تنصل. 


فَانْ أَعْرَضُوا قما أَرْسَلْاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظاً إِنْ عََيْكَ إل الْبَلاعٌ وَإِنّا إذا أَذَفْنَا الإنْسانَ مِنَا رَحْمَةَ فَرحَ بها وَإِنْ تُصِبِهُمْ سَيّئَةٌ يما 

قدَمَث أَندِيهم فَإِنّ الإنْسان كفود (4)48 1 

مفِإِنَ أَعْرَضُوا قما أَرْسَلْناكَ عَلَيْهِمْ حفِيظاً إِنْ عَلَيِكَ إِلَّا البلاغ4. 

الفاء للتفريع على قوله : هلاسْتَجِيبُوا لِرَبَكُوْ [الشورى : 47] الآية » وهو جامع لما تقدم كما علمت إذ أمر الله نبيئه 
بدعوتمم للإيمان من قوله في أول السورة وَكَذَلِكَ أَوْحَيْما إِلَنِكَ قُرْآناً عرَببا لعُنذِرَ أمَ الْقُرى وَمَنْ حَوْلّها» [الشورى : 7] ثم قوله : 
مفَبِذَلِك فَاذْعٌ وَاسْتَقِمْ# [الشورى : 15]. وما تخلل ذلك واعترضه من تضاعيف الأمر الصريح والضمي إلى قوله : مِوٍاسْتَجِيبُوا 
لِرَبكُمْ» [الشورى : 47] الآية » ثم فرّع على ذلك كله إعلام الرسول يع بمقامه وعمله إن أعرض معرضون من الذين يدعوهم 
بمعذرته فيما قام به وأنه غير مقصر » وهو تعريض بتسليته على ما لاقاه منهم , والمعنى : فإن أعرضوا بعد هذا كله فما أرسلناك 
حفيظا عليهم ومتكفلا بحم إذ ما عليك إلا البلاغ. 

وإذ قد كان ما سبق من الأمر بالتبليغ والدعوة مصدّرا بقوله أوائل السورة «إوَالّذِينَ انَحَذُوا مِنْ ذُونِهِ أَوْلِياءَ الله حَفِيظٌ عَلَيْهِمْ وما 
َنْتَ عَلَيْهِمْ بوكيلٍ#© [الشورى : 6] » لا جرم ناسب أن يفرع على تلك الأوامر بعد تمامها مثل ما قدم لما فقال : هإْقَإِنَ أَعْرَضُوا فَما 
أَرْسَلْاكَ عَلَيْهِمْ حفِيظاً إِنْ عَلَيْكَ إِلَّا الْمَلاغُ#. وهذا الارتباط هو نكتة الالتفات من الخنطاب الذي في قوله : واسْتَجِيبُوا لِرَبَكُم #4 
[الشورى : 47] الآية » إلى الغيبة في قوله هنا مفَإِنْ أَعْرَضُواك وإلا لقيل : فإن أعرضتم. 
والحفيظ تقدم في صدر السورة وقوله : هإقَما أَْسَلْداكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظاً# ليس هو جواب الشرط ف المعنى ولكنه دليل عليه » وقائم 
مقامه » إذ المعنى : فإن أعرضوا فلست مقصرا في دعوتحم » ولا عليك تبعة صدّهم إذ ما أرسلناك حفيظا عليهم » بقرينة قوله : 
ظإإِنْ عَلَيِْكَ إل البلاغك. وجملة «إِنْ عَلَيِْكَ إل ابلاغ بيان لحملة هِإْقَما أَرْسَلْناكَ عَلَيْهُمْ حفِيظاً» باعتبار أنما دالّة على جواب الشرط 
المقدر. 


و ©الْبَلاغُ# : التبليغ » وهو اسم مصدر » وقد فهم من الكلام أنه قد أدى ما عليه من البلاغ لأن قوله «إقَإِنْ أَعْرَضُوا فَما 
َرْسَلْاكَ عَلَيْهُمْ حَفيظً4 دل على نفي التبعة عن النبي يلع من إعراضهم » وأن الإعراض هو الإعراض عن دعوته » فاستفيد أنه قد 
بلَْ الدعوة ولو لا ذلك ما أثبت لهم الإعراض. 

«ووَِنَا إذا أَذَْمَا الإنسانَ مما رَحْمَةَ فَرِحَ بها وَإِنْ تُصِبِهُمْ سَيّنَة بما قَدَمَتْ أَيْدِيهمْ فَإِنَّ الإنسان كفوزي». 

تتصل هذه الحملة بقوله : مإقَإِنْ أَعْرَضُوا فَما أَرْسَلْداكَ عَلَيْهِمْ حفيظاً إِنْ عَلَيِكَ إِلَّا الْبَلاغُ#. لما تضمنته هذه من التعريض بتسلية 
الرسول يتقو على ما لاقاه من قومه كما علمت » ويؤذن بمذا الاتصال أن هاتين الجملتين جعلتا آية واحدة هي ثامنة وأربعون في 


هذه السورة » فالمعنى : لا يحزنك إعراضهم عن دعوتك فقد أعرضوا عن نعمتي وعن إنذاري بزيادة الكفر » فالجملة معطوفة على 
جملة مِإْفَإِنْ أَعْرَصُوا فَما أَرْسَلْناكَ عَلَيْهِمْ حفيظاً» وابتداء الكلام بضمير الجلالة المنفصل مسندا إليه فعل دون أن يقال : وإذا أذقنا 
الإنسان إلخ » مع أن المقصود وصف هذا الإنسان بالبطر بالنعمة وبالكفر عند الشدة ؛ لأن المقصود من موقع هذه الجملة هنا 
تسلية الرسول وي عن جفاء قومه وإعراضهم » فالمعنى : أن معاملتهم ربمم هذه المعاملة تسلّيك عن معاملتهم إياك على نحو قوله 
تعالى : «ِيَسْتَلُْكَ أَهْلْ الكتاب أَنْ تُتَزّلَ عَلَيْهُمْ كتاباً مِنَ السّماءٍ فَقَدْ سَأَلُوا مُوسى أَكْبَرَ مِنْ ذلك [النساء : 153] » ولهذا لا تجد 
نظائر هذه الجملة في معناها مفتتحا بمثل هذا الضمير لأن موقع تلك النظائر لا تماثل موقع هذه وإن كان معناهما متماثلا » فهذه 
الخصوصية خاصة بمذه الجملة. ولكن نظم هذه الآية حاء صالحا لإفادة هذا المعنى ولإفادة معنى آحر مقارب له وهو أن يكون هذا 
حكاية خلق للناس كلهم مرتكز في الحبلة لكن مظاهره متفاوتة بتفاوت أفراده في التخلق بالآداب الدينية » فيحمل لالْإنْسان» في 
الموضعين على جنس بني آدم ويحمل الفرح على مطلقه المقول عليه بالتشكيك حت يبلغ مبلغ البطر » وتحمل السيئة التي قدمتها 
أيديهم على مراتب السيئات إلى أن تبلغ مبلغ الإشراك » ويحمل وصف وإكَفُورٌ» على ما يشمل اشتقاقه من الكفر بتوحيد الله » 
والكفر بنعمة الله. 
ولحذا اختلفت محامل المفسرين للآية. فمنهم من حملها على خخصوص الإنسان الكافر بالله مثل الزتخشري والقرطبي والطيبي » ومنهم 
من حملها على ما يعم أصناف الناس مثل الطبري والبغوي والنسفي وابن كثير. ومنهم من حملها على إرادة المعنيين على أن أوهما 
هو المقصود والثاني مندرج بالتبع وهذه طريقة البيضاوي وصاحب الكشف ومنهم من عكس وهي طريقة الكواشي في تلخيصه. 
وعلى الوجهين فالمراد ب هالإنسانَ© في الموضع الأول والموضع الثاني معنى واحد وهو تعريف الجنس المراد به الاستغراق » أي إذا 
أذقنا الناس » وأن الناس كفورون » ويكون استغراقا عرفيا أريد به أكثر جنس الإنسان في ذلك الزمان والمكان لأن أكثر نوع الإنسان 
يومئذ مشركون » وهذا هو المناسب لقوله : وإفَإِنَ الإنْسانَ كَفُورٌ» أي شديد الكفر قويه » ولقوله : «إبما قَدَّمَتْ أَبْدِيهِمْ# أي من 
الكفر. وإِنما عدل عن التعبير بالناس إلى التعبير بالإنسان للإبماء إلى أن هذا الخلق المخبر به عنهم هو من أخلاق النوع لا يزيله إلا 
التخلق بأخلاق الإسلام فالذين لم يسلموا باقون عليه » وذلك أدحل في التسلية لأن اسم الإنسان اسم جنس يتضمن أوصاف 
الجنس المسمى به على تفاوت في ذلك وذلك لغلبة الموى. وقد تكرر ذلك في القرآن مرارا كقوله : فَإإِنَّ الإنْسانَ خلق هلوعاً 
[المعارج : 19] وقوله : إن الإنسانَ لِرَبَهِ كنودب [العاديات : 6] وقوله : مإوكانَ الْإنسانٌ أكثَرَ شَيْءٍ جَدَلة© [الكهف : 54]. 
وتأكيد الخبر بحرف التأكيد لمناسبة التسلية بأن نرّل السامع الذي لا يشك في وقوع هذا الخبر منزلة المتردد في ذلك لاستعظامه 
إعراضهم عن دعوة الخير فشبّه بالمتردد على طريقة المكنية » وحرف التأكيد من روادف المشبه به امحذدوف. 

والإذاقة : محاز في الإصابة. 

والمراد بالرحمة : أثر الرحمة » وهو النعمة. فالتقدير : وإنا إذا رحمنا الإنسان فأصبناه بنعمة » بقرينة مقابلة الرحمة بالسيئة كما 
قوبلت بالضراء في قوله : «ْوَلَينْ أَذَفاهُ رَحْمَةَ مِنا مِنْ بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَثْه في سورة فصّلت [50]. 

والمراد بالفرح : ما يشمل الفرح امحاوز حد المسرة إلى حد البطر والتجبر » على نحو ما استعمل في آيات كثيرة مثل قوله تعالى 
: ©إِذ قالَ لَهُ قَوْمُهُ لا تفْرَخ إِنَّ الله لا يُحِبُ الْمَرِجِينَ* [القصص : 76] لا الفرح الذي في مثل قوله تعالى : (فَرجِينَ بما آتاهُمْ الله 
مِنْ فَضْلِدِف [آل عمران : 170]. 


وتوحيد الضمير في «فَرح لمراعاة لفظ الإنسان وإن كان معناه جمعا , كقوله : (إقَقاتلُوا التي تبْغِي» [الحجرات : 9] أي الطائفة 
التي تبغي » فاعتدٌ بلفظ طائفة دون معناه مع أنه قال قبله مافْتَتَلُوائُ [الحجرات : 9]. ولذلك جاء بعده فإوَإِنْ تُصِبِْهُمْ سَيّنَة يما 
قَدَمَتْ أَبْدِيهِم© بضميري الجماعة ثم عاد فقال وِإْقَاِنَ الإنْسانَ كفوز». 

واحتلاب ذا في هذا الشرط لأن شأن «فإذا» أن تدل على تحقق كثرة وقوع شرطها » وشأن فَإإِنْ» أن تدل على ندرة 
وقوعه » ولذلك اجتلب إن في قوله : «وَإِنْ تُصِبِْهُمْ سَيّتَدك لأن إصابتهم بالسيئة نادرة بالنسبة لإصابتهم بالنعمة على حد قوله 
تعالى : «إقإذا جاءَنْهُمْ الْحَسَنَةُ قالوا لنا هذِه وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيَْةٌ يَطيرُوا بمُوسى وَمَنْ مَعَهُ [الأعراف : 1 13]. 

ومعنى قوله : لإْوَإِنْ نُصِبْهُمْ سَيّنَةٌ بما قَدَمَتْ أَبْدِيهِةْ» تقدم بسطه عند قوله آنفا هموما أَصابَكُمْ من مُصِيبَةِ قَِما كُسَبَتْ أَيْدِيكُو #4 
[الشورى : 30]. 

والحكم الذي تضمنته جملة هِفْقَإِنَ الإنْسانَ كَفُورّي هو المقصود من جملة الشرط كلها » ولذلك أعيد حرف التأكيد فيها بعد 
أن صدّرت به الجملة المشتملة على الشرط ليحيط التأكيد بكلتا الجملتين » وقد أفاد ذلك أن من عوارض صفة الإنسانية عروض 
الكفر بالله لما » لأن في طبع الإنسان تطلب مسالك النفع وسدّ منافذ الضر مما ينجرٌ إليه من أحوال لا تدحل بعض أسبابما في 
مقدوره » ومن طبعه النظر ف الوسائل الواقية له بدلائل العقل الصحيح ؛ ولكن من طبعه تحريك خياله في تصوير قوى تخوله تلك 
الأسباب فإذا أملى عليه خياله وجود قوى متصرفة في النواميس الخارحة عن مقدوره الها ضالته اللنشودة » فركن إليها وآمن بما 
وغاب عنه دليل الحق » إِما لقصور تفكيره عن دركه وانعدام المرشد إليه » أو لغلبة هواه الذي يملي عليه عصيان المرشدين من 
الأنبياء والرسل والحكماء الصالحين إذ لا يتبعهم إلا القليل من الناس ولا يهتدي بالعقل من تلقاء نفسه إلا الأقل مثل الحكماء ‏ 
فغلب على نوع الإنسان الكفر بالله على الإيمان به كما بيناه آنفا في قوله : «وَإنًا إذا أَذَفْنَا الإنْسانَ مما رَحْمَةَ فَرِحَ يها. ولذلك 
عقب هذا الحكم على النوع بقوله : لله مُلْكُ السّماوات وَالْأَرْضٍ يَخْلّقْ ما يَشاءُك [الشورى : 49]. ولم يخرج عن هذا العموم إلا 
الصالحون من نوع الإنسان على تفاوت بينهم في كمال الخلق وقد استفيد خروجهم من آيات كثيرة كقوله : مإلَقَدْ حَلَفنَا الإنْسانَ في 
أَحْسَن تَفُوِيِم ثم رَدَدْناهُ أَسْفَلَ سافِلِين إِلّا الَّذِينَ آمنُوا وَعَمِلُوا الصّالِحاتٍ» [التين : 4. 6]. 


وقد شمل وصف 9إكمُورٌ ما يشمل كفران النعمة وهما متلازمان في الأكثر. [49 ٠‏ 50] لِلّهِ مُلْكُ السّماوات وَالْأَرْضٍ 
يَحْلُقُ ما يَشاءُ يَهَبْ لِمَنْ يَسْاءٌ إناثا وَيَهَبْ لِمَنْ يَسْاءٌ الذّكُورَ (49) أَو يَُوَجْهُمْ ذكراناً وإنائاً وَيَجْعَلْ مَنْ يَساءُ عَقِيما إِنَّهُ علِيمْ قَدِيرٌ (4)50 
لل مك الشماواتٍ واَْْض يَْلق ما يشا 
استئناف بياني لأن ما سبقه من عجيب خلق الإنسان الذي ل يهذّبه الهدي الإلهي يثير في نفس السامع سؤالا عن فطر 
الإنسان على هاذين الخلقين اللذين يتلقى بمما نعمة ربه وبلاءه وكيف لم يفطر على الخلق الأكمل ليتلقى النعمة بالشكر » والضرٌ 
بالصبر والضراعة » وسؤالا أيضا عن سبب إذاقة الإنسان النعمة مرة والبؤس مرّة فيبطر ويكفر وكيف لم يجعل حاله كفافا لا لات 
له ولا بلآيا كحال العجماوات فكان جوابه : أن الله المتصرف ف السماوات والأرض يخلق فيهما ما يشاء من الذوات وأحواها. 
وهو جواب إجمالي إقناعي يناسب حضرة الترفع عن الدحول في المحادلة عن الشئون الإلطية. 
وف قوله : (ِيَخْلّقْ ما يَسْاءُي» من الإجمال ما يبعث المتأمل المنصف على تطلب الحكمة في ذلك فإن تطلبها انقادت لهكما 
أومأ إلى ذلك تذييل هذه الجملة بقوله : (َإإِنّهُ عَلِيمٌ قَدِيرْك » فكأنه يقول : عليكم بالنظر في الحكمة في مراتب الكائنات وتصرف 
مبدعها » فكما خلق الملائكة على أكمل الأخلاق في جميع الأحوال » وفطر الدواب على حد لا يقبل كمال الخلق » كذلك خلق 


الإنسان على أساس الخير والشر وحعله قابلا للزيادة منهما على احتلاف مراتب عقول أفراده وما يحيط بما من الاقتداء والتقليد » 
وخلقه كامل التمييز بين النعمة وضدها ليرتفع درحات وينحط دركات مما يختاره لنفسه » ولا يلاثم فطر الإنسان على فطرة الملائكة 
حالة عللمه الماديّ إذ لا تأهل لهذا العالم لأن يكون سكانه كالملائكة لعدم الملاءمة بين عالم المادة وعالم الروح. ولذلك لما تم حلق 
الفرد الأول من الإنسان وآن أوان تصرفه مع قرينته بحسب ما بزغ فيهما من القوى » لم يلبث أن نقل من عام الملائكة إلى عالم 
المادة كما أشار إليه قوله تعالى : مِإْقالَ اغبطا مِنْها جَمِيعاً © [طه : 123]. 
ولكن الله لم يسدّ على النوع منافذ الكمال فخلقه حلقا وسطا بين الملكيّة والبهيمية إذ ركبه من المادة وأودع فيه الروح ولم يخلّه عن 
الإرشاد بواسطة وسطاء وتعاقبهم في العصور وتناقل إرشادهم بين الأحيال » فإن اتبع إرشادهم التحق بأحلاق الملائكة حتى يبلغ 
المقامات التي أقامته في مقام الموازنة بين بعض أفراده وبين الملائكة في التفاضل. وقد أشار إلى ذلك قوله تعالى : فَقالَ الميطا مِنْها 
جَمِيعاً بَعْضْكُمْ لبَعْضٍ عَدُوٌ فَإمَا يتِنَكُمْ مِنّي هُدئ فَمَنِ اتَبَعَ هُداي فلا يَضِلٌ ولا يَشْقى وَمَنْ أَعْرَض عَنْ ذكري فإِنَّ لَهُ َعِيسَة ضنكاً وَنَحْشْرْهُ 
يَوْمَ الْقيامة أغمى» [طه : 123 » 124] » وقوله : «إوَإِذْ قُلْما للْمَلائِكَةٍ اسْجُدُوا لدم [البقرة : 34]. 

«إيَهَبْ لِمَنْ يَاءُ إناثا وَيَهَبُ لِمَنْ يَاءُ الذّكُور أو ُرَوجُهُمْ ذكراناً وإنائا وَيَجْعَلُ مَنْ يَشاءُ عَقِيما. 

بدل من جملة َِيَخْلْق ما يشا بدل اشتمال لأن خلقه ما يشاء يشتمل على هبته لمن يشاء ما يشاء. وهذا الإبدال إدماج 
مثل جامع لصور إصابة امحبوب وإصابة المكروه فإن قوله (إْوَيَجْعَلُ مَنْ يَشاءُ عَقِيماً» هو من المكروه عند غالب البشر ويتضمن ضربا 
من ضروب الكفران وهو اعتقاد بعض النعمة سيئة في عادة المشركين من تطيرهم بولادة البنات لهم » وقد أشير إلى التعريض بحم في 
ذلك بتقديم الإناث على الذكور في ابتداء تعداد النعم الموهوبة على عكس العادة في تقدم الذكور على الإناث حيثما ذكرا في 
القرآن في نحو هإإِنَا حَلَقَناكُمْ مِنْ ذكرٍ وى [الحجرات : 13] وقوله : مْفَجَعَلَ مِنْهُ الرَّؤْجَيْنٍ الذَّكْرَ وَالأنْنَى# [القيامة : 39] فهذا 
من دقائق هذه الآية. 

والمراد : يهب لمن يشاء إناثا فقط ويهب لمن يشاء الذكور فقط بقرينة قوله : ِأأَوْ يُرَوجْهُمْ ذكراناً وَإناناً». وتنكير مؤإنانا# 
لأن التنكير هو الأصل في أسماء الأحناس وتعريف «الذكور باللام لأتمم الصنف المعهود للمخاطبين » فاللام لتعريف الجنس وإنما 
يصار إلى تعريف الجنس لمقصد » أي يهب ذلك الصنف الذي تعهدونه وتتحدثون به وترغبون فيه على حدّ قول العرب : أرسلها 
العراك » وتقدم في أول الفاتحة. و «إأَؤ©» للتقسيم. 

والتزويج قرن الشيء بشيء آخر فيصيران زوحا. ومن بحازه إطلاقه على إنكاح الرجل امرأة لأنمما يصيران كالزوج » والمراد هنا 
: جحعلهم زوجا في الحبة » أي يجمع لمن يشاء فيهب له ذكرانا مشمعين بإناث فالمراد التزويج بصنف آخر لا مقابلة كل فرد من 
الصنف بفرد من الصنف الآخر. 

والضمير في «ِيُرَوَجْهُوْ# عائد إلى كلا من الإناث والذكور. وانتصب «إذكراناً وإنائاً# على الحال من ضمير الجمع في 
بْرَوجُهُمْك. والعقيم : الذي لا يولد له من رحل أو امرأة » وفعله عقم من باب فرح وعقم من باب كرم. وأصل فعله أن يتعدّى 
إلى المفعول يقال عقمها الله من باب ضرب » ويقال عقمت المرأة بالبناء للمجهول » أي عقمها عاقم لأن سبب العقم مجهول 
عندهم. فهو ثما جاء متعديا وقاصرا » فالقاصر بضم القاف وكسرها والمتعدي بفتحها , والعقيم : فعيل بمعنى مفعول . فلذلك 
استوى فيه المذكر والمؤنث غالبا » وربما ظهرت التاء نادرا قالوا : رحم عقيمة. 


إن ليم قديز». 


جملة في موضع العلة للمبدل منه وهو إِيَخْلْق ما يَشاء# فموقع (إِنَّ) هنا موقع فاء التفريع. والمعنى : أن خلقه ما يشاء ليس 
خلقا مهملا عريا عن الحكمة لأنه واسع العلم لا يفوته شيء من المعلومات فخلقه الأشياء يجري على وفق علمه وحكمته. وهو 
طقَدِيرٌك نافذ القدرة » فإذا علم الحكمة في خلق شيء أراده » فجرى على قدره. ولما جمع بين وصفي العلم والقدرة تعين أن هنالك 
صفة مطوية وهي الإرادة لأنه إنما تتعلق قدرته بعد تعلق إرادته بالكائن. 

وتفصيل المعنى : أنه عليم بالأسباب والقوى والمؤثرات التي وضعها في العوالم » وبتوافق آثار بعضها وتخالف بعض » وكيف 
تتكون الكائنات على نحو ما قدّر لما من الأوضاع » وكيف تتظاهر فتأتي الآثار على نسق واحد » وتتمانع فينقص تأثير بعضها في 
آثاره بسبب ممانعة مؤثرات أخرى » وكل ذلك من مظاهر علمه تعالى في أصل التكوين العالمي ومظاهر قدرته في الجري على وفاق 
علمه. 


«إوّما كان لِيَسَرٍ أَنْ يُكلَّمَهُ الله لذ وَخياً أ مِنْ وراءٍ ججاب أَوْ يُرْسِلَ رَسُولاً فَيُوحِيَ يذه ما يَسْاءْ إِنَهُ عَلِنَ حَكِيمٌ (4)51 

عطف على ما سبق من حكاية ترّهاتهم عطف القصة على القصة وهو عود إلى إبطال شبه المشركين التي أشار إليها قوله تعالى : 
«إكذلِك يُوجِي إِلَيِكَ وَإلَى الَّذِينَ من قَبْلِكَ الله الْعَزيز الْحَكِي» [الشورى : 3] » وقوله تعالى : مإْكَبْرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ ما تَذْعُوهُم ليوك 
[الشورى : 13] » وقد أشرنا إلى تفصيل ذلك فيما تقدم » ويزيده وضوحا قوله عقبه إوَكَذلِكَ أَوْحَيّا إِلَنِكَ رُوحاً مِنْ أَمْرِنا 
[الشورى : 52]. وهذه الآية تبطل الشبهة الثانية فيما عددناه من شبهاتحم في كون القرآن وحيا من الله إلى محمد وو إذ زعموا أن 
محمدا يله لو كان مرسلا من الله لكانت معه ملائكة تصدق قوله أو لأنزل عليه كتاب جاهز من السماء يشاهدون نزوله قال 
تعالى : لوَقالُوا ما لهذا الرَسُولٍ يَأكُلْ الطَّعامَ وَيَمْشِي في الْأَسْواقٍ لَوْ لا أَنِْلَ إِليْهِ مَلَكَ فَيَكُونَ مَعَهُ تذِيراً» [الفرقان : 7] وقال (إوَقَالُوا 
أن نؤمنَ لَك حَتَى تَفخر آنا من الْأَوضٍ يتبُوع4 إلى أن قال : طون نين لِرقِيّك حَتى مزل علَين كبا تفرؤة4 [الإسراء : 90 93]. 

وإذ قد كان أهم غرض هذه السورة إثبات كون القرآن وحيا من الله إلى محمد يو كما أوحي من قبله للرسل كان العود إلى 
ذلك من قبيل رد العجز على الصدر. فبيّن الله للمكذبين أن سنة الله في حطاب رسله لا تعدو ثلاثة أنحاء من الخطاب » منها ما 
جاء به القرآن فلم يكن ذلك بدعا ما جاءت به الرسل الأولون وما كان الله ليخاطب رسله على الأنحاء التي اقترحها المشركون على 
البي وي فجيء بصيغة حصر مفتتحة بصيغة الجحود المفيدة مبالغة النفي وهي «إوَما كان لِبَشَرٍ أَنْ يُكَلْمَهُ الله أي لم يتهيّأ لأحد 
من الرسل أن يأتيه خطاب من الله بنوع من هذه الثلاثة. 

ودل ذلك على انتفاء أن يكون إبلاغ مراد الله تعالى لأمم الرسل بغير أحد هذه الأنواع الثلاثة أعني خصوص نوع إرسال 
رسول بدلالة فحوى الخطاب فإنه إذا كان الرسل لا يخاطبهم الله ِلّا بأحد هذه الأنحاء الثلاثة فالأمم أولى بأن لا يخاطبوا بغير ذلك 
من نحو ما سأله المشركون من رؤية الله يخاطبهم » أو مجحيء الملائكة إليهم بل لا يتوحه إليهم خطاب الله إِلّا بواسطة رسول منهم 
يتلقى كلام الله بنحو من الأنحاء الثلاثة وهو مما يدحل في قوله : أ يُرْسِلَ رَسُولةً فَُوحِيَ بإِذْنِهِ ما يَشَاءُ# فإن الرسول يكون ملكا 
وهو الذي يبلّغ الوحي إلى الرسل والأنبياء. 

وخطاب الله الرسل والأنبياء قد يكون لقصد إبلاغهم أمرا يصلحهم نحو قوله تعالى : «إيا أَيُّهَا الْمُرّمَلُ قم اللَيْلَ إلا قلِياة# 
[المزمل : 1 » 2] » وقد يكون لإبلاغهم شرائع للأمم مثل معظم القرآن والتوراة » أو إبلاغهم مواعظ لهم مثل الزبور وجلة لقمان. 

والاستثناء في قوله : (إإِلّا وَخيا استثناء من عموم أنواع المتكلم التي دلّ عليها الفعل الواقع في سياق النفي وهو ماكانَ 
لِيَسَرٍ أَنْ يكَلْمَهُ اللذ. 


فانتتصاب (إْوَخْياً# على الصفة لمصدر محذوف دل عليه الاستثناء » والتقدير : إلا كلاما وحيا أي موحى به كما تقول : لا 
أكلمه إِلّا جهرا . أو إلا إخفاتا » لأن الجهر والإخفات صفتان للكلام. والمراد بالتكلم بلوغ مراد الله إلى النبي سواء كان ذلك 
البلوغ بكلام يسمعه ولا يرى مصدره أو بكلام يبلغه إليه الملك عن الله تعالى » أو بعلم يلقى في نفس النبي يوقن بأنه مراد الله بعلم 
ضروري يجعله الله في نفسه. 

وإطلاق الكلام على هذه الثلاثة الأنواع : بعضه حقيقة مثل ما يسمعه النبي كما ممع موسى » وبعضه مجحاز قريب من 
الحقيقة وهو ما يبلغه إلى النبي فإنه رسالة بكلام » وبعضه بحاز محض وهو ما يلقى في قلب النبي مع العلم » فإطلاق فعل هيْكَلَّمَة 
على جميعها من استعمال اللفظ في حقيقته وبحازه على طريقة استعمال المشترك في معانيه. 

وإسناد فعل «إيُكلّمَهك إلى الله إسناد مجازي عقلي. ويهذا الاعتبار صار استثناء الكلام الموصوف بأنه وحي استثناء متصلا. 

وأصل الوحي : الإشارة الخفيّة » ومنه (َإقَأؤْحى إِلَيْهِمْ أَنْ سَبّحُوا بُكْرَة وَعَشِيِّاك [مريم : 11]. ويطلق على ما يجده المره في 
نفسه دفعة كحصول معن الكلام في نفس السامع قال عبيد بن الأبرص : 
وأمحطقي إل الله أ قد تآمروا 2 بابل تبي أوى فققست على رحسل 

وهذا الإطلاق هو المراد هنا بقرينة المقابلة بالنوعين الآخرين. ومن هنا أطلق الوحي على ما فطر الله عليه الحيوان من الإلحام 
المتقن الدقيق كقوله : «وَأؤحى رَبك إِلَى النَخْلِ» [النحل : 68]. فالوحي بمذا المعنى نوع من أنواع إلقاء كلام الله إلى الأنبياء وهو 
النوع الأول في العدّ » فأطلق الوحي على الكلام الذي يسمعه النبي بكيفية غير معتادة وهذا الإطلاق من مصطلح القرآن وهو 
الغالب في إطلاقات الكتاب والسنة ومنه قول زيد بن ثابت «فعلمت أنه يوحى إليه ثم سرّي عنه» فقرأ غَيْرُ أولي الضّرَرِيه [النساء 
: 95] » وم يقل فنزل إليه حبريل. 

والوحي بمذا المعنى غير الوحي الذي سيجيء في قوله : هأ يُرْسِلَ رَسُولاً فَيُوحِيَ بإِذْنِهِ ما يَشَاءُ#©. والمراد بالوحي هنا : إيقاع 
مراد الله في نفس النبي يحصل له به العلم بأنه من عند الله فهو حجة للنبي لمكان العلم الضروري » وحجة للأمة لمكان العصمة من 
وسوسة الشيطان » وقد يحصل لغير الأنبياء ولكنه غير مطرد ولا منضبط مع أنه واقع وقد قال النبي وق : «قد كان فيما مضى 
قبلكم من الأمم محدّثون فإن يكن في أمتي منهم أحد فعمر بن الخطاب» قال ابن وهب : محدّثون : ملهمون. ومن هذا الوحي 
مرائي الأنبياء فإنها وحي » وهي ليست بكلام يلقى إليهم » ففي الحديث «إني رأيت دار هجرتكم وهي في حرّة ذات نخل فوقع في 
وهلي أنه اليمامة أو هجر فإذا هي طابة». وقد تشتمل الرؤيا على إلام وكلام مثل حديث «رأيت بقرا تذبح ورأيت والله خير» في 
رواية رفع اسم الحلالة » أي رأيت هذه الكلمة » وقد أول النبي وو رؤياه البقر التي تذبح بما أصاب المسلمين يوم أحد » وما «والله 
خير» فهو ما أتى الله به بعد ذلك من الخير. 

ومن الإلهام مرائي الصا حين فإنما جزء من ستة وأربعين جزءا من النبوءة. 

وليس الإلهام بحجة ف الدّين لأن غير المعصوم لا يوثق بصحة خواطره إذ ليس معصوما من وسوسة الشيطان. وبعض أهل 
التصوف وحكماء الإشراق يأحذون به في خاصّتهم ويدّعون أن أمارات تميز لهم بين صادق الخواطر وكاذبما ومنه قول قطب الدين 
الشيرازي في ديباحة شرحه على «المفتاح» «إني قد ألقي إليْ على سبيل الإنذار من حضرة الملك الحبار بلسان الإلهام لا كوهم من 
الأوهام» إلى أن قال «ما أورثني التجافي عن دار الغرور». ومنه ما ورد في قول النبي ويه «إِنّ روح القدس نفث ف روعي أنّ نفسا 


لن تموت حي تستوثي أجلها ورزقها» على أحد تفسيرين فيه » ولا ريب في أنه المراد هنا لأن ألفاظ هذا الحديث جرت على غير 
الألفاظ التي يحكى بما نزول الوحي بواسطة كلام جبريل ىل . 

والنوع الثاني : أن يكون الكلام من وراء حجاب يسمعه سامعه ولا يرى مصدره بأن يخلق الله كلاما في شيء محجوب عن 
سامعه وهو ما وصف الله هنا بقوله : مأو مِنْ وَراءِ ججاب#. 

والمعنى : أو محجوبا المحاطب . بالفتح . عن رؤية مصدر الكلام » فالكلام كأنه من وراء حجاب » وهذا مثل تكليم الله 
تعالى موسى في البقعة المباركة من الشجرة » ويحصل علم المخاطب بأن ذلك الكلام من عند الله أول مرة بآية يريه الله إياها يعلم 
أتما لا تكون إلا بتسخير الله كما علم موسى ذلك بانقلاب عصاه حيّة ثم عودها إلى حالتها الأولى » وبخروج يده من جيبه بيضاء 
»كما قال تعالى : «آيَةَ أخرى لِتْرِبَكَ من آياتنا الْكُبْرى اذْمَبْ إلى فِرْعَوْنَ إِنَهُ طَغى» [طه : 22 , 24]. ثم يصير بعد ذلك عادة 
يعرف بما كلام الله. 
واخقص بهذا النوع من الكلام في الرسل السابقين موسى للد وهو المراد من قوله تعالى : لإقالٌ يا فوسى إني امنطفيفك على الئاس 
برسالتي وبكلامي [الأعراف : 144] وليس الوحي إلى موسى منحصرا في هذا النوع فإنه كان يوحى إليه الوحي الغالب لجميع 
الأنبياء والرسل وقد حصل هذا النوع من الكلام محمد وي ليلة الإسراء » فقد جاء في حديث الإسراء : أن الله فرض عليه وعلى 
أمته خمسين صلاة ثم حمّف الله منها حتى بلغت خمس صلوات وأنه مع قوله تعالى : «أتهمت فريضتي وخففت عن عبادي». 

وأشارت إليه سورة النجم [6 » 12] بقوله تعالى : مفَاسْتَوى وَهُوَ بِالْأفُي الأَغلى ثُمّ ّنا فَتَدَلَى فَكانَ قاب قَوْسَيْنٍ أو أذنى 
فأؤْحى إلى عَبْدِهِ ما أؤحى ماكَدّب الْقُْادُ ما رأ أَفَكُمارُونَهُ على ما يَرى». والقول بأنه مع كلام الله ليلة أسري به إلى السماء مرويّ 
عن علي بن أبي طالب وابن مسعود وابن عباس وجعفر بن محمد الصادق والأشعري والواسطي » وهو الظاهر لأن فضل محمد َنم 
على جميع المرسلين يستلزم أن يعطيه الله من أفضل ما أعطاه رسله 86 جميعا. 

النوع الثالث : أن يرسل الله الملك إلى النبي فيبلغ إليه كلاما يسمعه النبي ويعيه » وهذا هو غالب ما يوجه إلى الأنبياء من 
كلام الله تعالى » قال تعالى في ذكر ركرياء طفَنادَنهُ الْمَلائِكَةُ وَهُوَ قائِمٌ يُصَلَّي في المخراب أَنَّ الله ُبَشَّرْكَ ييَخيى» [آل عمران : 39] 
؛ وقال في إبراهيم (إْوَنادَيْاهُ أَنْيا إِبْراهِيمُ قَدْ صَدَّفْتَ الرُؤِيا [الصافات : 104 , 105] وهذا الكلام يأت بكيفية وصفها النبي 
يو للحارث بن هشام وقد سأل رسول الله «كيف يأتيك الوحي؟ فقال : أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس وهو أشدّه على 
فيفصم عي وقد وعيت عنه أي عن جبريل ما قال » وأحيانا يتمثّل لي الملك رحلا فيكلمني فأعي ما يقول». 

فالرسول في قوله تعالى : هأ يُرْسِلَ رَسُولاً : هو الملك جبريل أو غيره » وقوله : مفَيُوحِيَ بِِذْنِهِ ما يَشاءُ» ممّى هذا الكلام 
وحيا على مراعاة الإطلاق القرآني الغالب كما تقدم نحو قوله : «وما يَنْطِق عَنِ الْهَوى إِنْ هُوَ إِلّا وي يُوحى عَلَّمَهُ شَّدِيدُ الْقُوى»# 
[النجم: 3. 5] وهو غير المراد من قوله : إلا وَخياً# بقرينة التقسيم والمقابلة. 
ومن لطائف نسج هذه الآية ترتيب ما دل على تكليم الله البسل بدلالات فجيء بالمصدر أولا في قوله : إلا وخا وجحيء بما 
يشبه الجملة ثانيا وهو قوله : هومن وّراءٍ ججاب#» , وجيء بالجملة الفعلية ثالثا بقوله : «ِيْرْيِل رَسُولاً©. وقرأ نافع وأو يُزسِل# 
برفع «ِيُرْسِلَ# على الخبرية » والتقدير : أو هو مرسل رسولا. وقرأ ظإفِيُوحِيَ» بسكون الياء بعد كسرة الحاء. وقرأ الباقون ملأو 
يُرْسِلَ؟ بنصب الفعل على تقدير (أن) محذوفة دل عليها العطف على المصدر فصار الفعل المعطوف في معنى المصدر » فاحتاج إلى 
تقدير حرف السبك. وقرءوا (وفَيُوحِيَ؟ بفتحة على الياء عطفا على (يُرْسِلَ. 


وما صدق «إما يَشاءُ كلام » أي فيوحي كلاما يشاؤه الله فكانت هذه الجملة في معنى الصفة ل (كلاما) المستثنى المحذوف 
» والرابط هو «إما يَشاءُ» لأنه في معنى : كلاما » فهو كربط الحملة بإعادة لفظ ما هي له أو بمرادفه نحو لالْحَاقَةُ مَا الْحَاقَّةُي 
[الحاقة : 1 » 2]. والتقدير : أو إِلّا كلاما موصوفا بأن الله يرسل رسولا فيوحي بإذنه كلاما يشاؤه فإن الإرسال نوع من الكلام 
المراد في هذه الآية. 

والآية صريحة في أن هذه الأنواع الثلاثة أنواع لكلام الله الذي يخاطب به عباده. وذكر النوعين : الأول والثالث صريح في أن 
إضافة الكلام المنوع إليها إلى الله أو إسناده إليه حيثما وقع في ألفاظ الشريعة نحو قوله تعالى : هلْحَمَّى يَسْمَعَ كلامَ اللو [التوبة : 6] 
وقوله : لقال يا مُوسى إِني اصْطَفَبْئُكَ عَلَى النّاسِ برسالتي وبكلامي [الأعراف : 144] وقوله: ©وَكَلّمَ الله مُوسى تكلِيماً» [النساء 
: 164] يدل على أنه كلام له خصوصية هي أنه أوجده الله إيجادا بخرق العادة ليكون بذلك دليلا على أن مدلول ألفاظه مراد لله 
تعالى ومقصود له كما سمّي الروح الذي تكوّن به عيسى روح الله لأنه تكوّن على سبيل خرق العادة » فالله خلق الكلام الذي يدل 
على مراده لقا غير جار على سنة الله في تكوين الكلام ليعلم الناس أن الله أراد إعلامهم بأنه أراد مدلولات ذلك الكلام بآية أنه 
خرق فيه عادة إيجاد الكلام فكان إيجادا غير متولّد من علل وأسباب عادية فهو كإيجاد السماوات والأرض وإيجاد آدم في أنه غير 
متولد من علل وأسباب فطرية. 
واعلم أن حقيقة الإلحية لا تقتضي لذاتما أن يكون الله متكلما كما تقتضي أنه واحد حي عالم قدير مريد » ومن حاول جعل صفة 
الكلام من مقتضى الإلهية على تنظير الإله بالملك بناء على أن الملك يقتضي مخاطبة الرعايا بما يريد الملك منهم » فقد جاء بحجة 
خحطابية » بل الحق أن الذي اقتضى إثبات كلام الله هو وضع الشرائع الإلحية » أي تعلق إرادة الله بإرشاد الناس إلى اجتناب ما يخل 
باستقامة شئونهم بأمرهم ونهيهم وموعظتهم ووعدهم ووعيدهم » من يوم نمي آدم عن الأكل من الشجرة وتوعده بالشقاء إن أكل 
منها ثم من إرسال الرسل إلى الناس وتبليغهم إياهم أمر الله ونميه بوضع الشرائع وذلك من عهد نوح بلا شك أو من عهد آدم إن 
قلنا إن آدم بل أهله أمر الله ونميه. فتعين الإيمان بأن الله آمر وناه وواعد وموعد » ومخبر بواسطة رسله وأنبيائه » وأن مراده ذلك 
أبلغه إلى الأنبياء بكلام يلقى إليهم ويفهمونه وهو غير متعارف لمم قبل النبوءة وهو متفاوت الأنواع في مشابعة الكلام المتعارف. 

ولما لم يرد في الكتاب والسنة وصف الله بأنه متكلّم ولا إثبات صفة له تسمّى الكلام » ولم تقتض ذلك حقيقة الإلهية ما 
كان ثمة داع إلى إثبات ذلك عند أهل التأويل من الخلف من أشعرية وماتريدية إذ قالوا : إن الله متكلم وإن له صفة تسمّى الكلام 
وبخاصة المعتزلة إذ قالوا إنه متكلم ونفوا صفة الكلام وأمر المعتزلة أعجب إذ أثبتوا الصفات المعنوية لأحل القواطع من آيات القرآن 
وأنكروا صفات المعاني تورّعا وتخلّصا من مشايحة القول بتعدد القدماء بلا داع » وقد كان لهم في عدم إثبات صفة المتكلم مندوحة 
لانتفاء الداعي إلى إثباتما » حلافا لما دعا إلى إثبات غيرها من الصفات المعنوية » وقد حكى فخر الدين في تفسير هذه السورة 
إجماع الأمة على أن الله تعالى متكلم. وقصارى ما ورد في القرآن إسناد فعل الكلام إلى الله أو إضافة مصدره إلى اسمه » وذلك لا 
يوحب أن يشتق منه صفة لله تعالى » فإنهم لم يقولوا لله صفة نافخ الأرواح لأحل قوله تعالى : إوَتَمَحْتُ فِيه مِنْ رُوجي »© [الحجر : 
9] » فالذي حدا مثبتي صفة الكلام لله هو قوة تعلق هذا الوصف بصفة العلم فخصّوا هذا التعلق باسم خاص وحعلوه صفة 
مستقلة مثل ما فعلوا في صفة السمع والبصر. 

هذا ء واعلم أن مثبتي صفة الكلام قد اختلفوا في حقيقتها » فذهب السلف إلى أنما صفة قديمة كسائر صفات الله. فإذا 


سكلوا عن الألفاظ التي هي الكلام : أقديمة هي أم حادثة؟ قالوا : قديمة » وتعجب منهم فخر الدين الرازي ونبزهم ولا أحسبهم إِلَا 


أنحم تحاشوا عن التصريح بأتما حادثة لئلا يؤدّي ذلك دهماء الأمة إلى اعتقاد حدوث صفات الله » أو يؤدّي إلى إبطال أن القرآن 
كلام الله » لأن تبيان حقيقة معنى الإضافة في قولحم : كلام الله » دقيق جدا يحتاج مدركه إلى شحذ ذهنه بقواعد العلوم » والعامة 
على بون من ذلك. واشتهر من أهل هذه الطريقة أحمد بن حنبل طِلهُ زمن فتنة حلق القرآن. وكان فقهاء المالكية في زمن العبيديين 
ملتزمين هذه الطريقة. وقال الشيخ أبو محمد بن أبي زيد في «الرسالة» : «وإن القرآن كلام الله ليس بمخلوق فيبيد ولا صفة لمخلوق 
فينفد». وقد نقشوا على أسطوانة من أساطين الجامع بمدينة سوسة هذه العبارة : «القرآن كلام الله وليس بمخلوق» وهي ماثلة إلى 
الآن. 
قال فخر الدين : واتفق أني قلت يوما لبعض الحنابلة : لو تكلم الله مذه الحروف ؛ إِمّا أن يتكلم بما دفعة واحدة أو على التعاقب 
» والأول باطل لأن التكلّم بما دفعة واحدة لا يفيد هذا النظم المركب على التعاقب والتوالي » والثاني باطل لأنه لو تكلم الله كما 
على التوالي كانت محدثة » فلما مع مني هذا الكلام قال : «الواحب علينا أن نقرٌ ونمرٌ» يعني نقرٌ بأن القرآن قدم ونمرٌ على هذا 
الكلام على وفق ما معناه قال : فتعجبت من سلامة قلب ذلك القائل. 

ومن الغريب جدا ما يعزى إلى محمد بن كام وأصحابه الكرّامية من القول بأن كلام الله حروف وأصوات قائمة بذاته تعالى ) 
وقالوا : لا يلزم أن كل صفة لله قديمة » ونسب مثل هذا إلى الحشوية » وأما المعتزلة فأثبتوا لله أنه متكلم ومنعوا أن تكون له صفة 
تسمى الكلام » والذي دعاهم إلى ذلك هو الجمع بين ما شاع في القرآن والسنة وعند السلف من إسناد الكلام إلى الله وإضافته 
إليه وقالوا : إن اشتقاق الوصف لا يستلزم قيام المصدر بالموصوف , وتلك طريقتهم في صفات المعاني كلها » وزادوا فقالوا : معنى 
كونه متكلما أنه خالق الكلام. 

وأما الأشعري وأصحابه فلم يختلفوا في أن الكلام الذي نقول : إنه كلام الله المركب من حروف وأصوات ء المتلوٌ بألسنتنا » 
المكتوب في مصاحفنا » إنه حادث وليس هو صفة الله تعالى وإنما صفة الله مدلول ذلك الكلام المركب من الحروف والأصوات من 
المعاني من أمر ونمي ووعد ووعيد. وتقريب ذلك عندي أن الكلام الحادث الذي خلقه الله دال على مراد الله تعالى وأن مراد الله 
صفة لله. 

قال أبو بكر الباقلاني عن الشيخ : إن كلام الله الأزلي مقروء بألسنتنا » محفوظ في قلوبنا » مسموع بآذاننا » مكتوب في 
مصاحفنا غير حال في شيء من ذلك » كما أن الله معلوم بقلوبنا مذكور بألسنتنا معبود في محاريبنا وهو غير حال في شيء من 
ذلك. والقراءة والقارئ مخلوقان » كما أن العلم والمعرفة مخلوقان » والمعلوم والمعروف قديمان | ه. يعني أن الألفاظ المقروءة والمكتوبة 
دوالٌ وهي مخلوقة والمدلول وهو كون الله مريدا لمدلولات تلك التراكيب هو وصف الله تعالى ليصمٌ أن الله أراد من النّاس العمل 
بالمدلولات التي دلت عليها تلك التراكيب. وقد اصطلح الأشعري على تسمية ذلك المدلول كلاما نفسيًا وهو إرادة المعاني التي دل 
عليها الكلام اللفظي » وقد استأنس لذلك بقول الأخطل : 
إن اكلام بيلف ؤه وإأهيا ‏ جع ل الأسان على القفؤاد دليلا 
وأما أبو منصور الماتريدي فنقل الفخر عنه كلاما مزيجا من كلام الأشعري وكلام المعتزلة » والبعض نقل عنه مثل قول السلف. 
وسبب احتلاف النقل عنه هو أن الماتريدي تابع في أصول الدّين أبا حنيفة. وقد اضطرب أتباعه في فهم عبارته الواقعة في العقيدة 
المنسوبة إليه المسماة : الفقه الأكبر . إن صحٌ عزوها إليه . إذ كانت عبارة يلوح عليها التضارب ولعله مقصود. وتأويلها بما يوافق 
كلام الأشعري هو التحقيق. 


وتحقيق هذا المقام بوحه واضح قريب أن نقول : إن ثبوت صفة الكلام لله هو مثل ثبوت صفة الإرادة وصفة القدرة له تعالى 
» في الأزل وهو أشبه باتصافه بالإرادة فكما أن معنى ثبوت صفة الإرادة لله إنه تعالى متى تعلق علمه بإيجاد شيء ل يكن موجودا , 
أو بإعدام شيء كان موجودا » أنه لا يحول دون تنفيذ ما تعلق علمه بإيجاده أو إعدامه حائل ولا يمنعه منه مانع » ومتى تعلق علمه 
بإبقاء المعدوم في حالة العدم أو الموحود في حالة الوحود » لا يكرهه على ضد ذلك مكره. فكذلك ثبوت الكلام لله معناه أنه كلما 
تعلق علمه بأنه يأمر أو ينهى أحدا لم يحل حائل دون إيجاد ما يبلغ مراده إلى المأمورين أو المنهيين » وكلما تعلق علمه بأن يترك 
توحيه أمر أو نمي إلى الئاس دلم يكرهه مكره على أن يأمرهم أو ينهاهم. 

وكما أن للإرادة تعلقا صلاحيا أزليًا وتعلّقا تنجيزيا حادثا حين تتوحه الإرادة إلى إيجاد بواسطة القدرة. كذلك بحد لكلام الله 
تعلّقا صلاحيا أزليا وتعلّقا تنجيزيًا حين اقتضاء علم الله توجيه أمره أو نحيه أو نحوهما إلى بعض عباده. فالكلام الذي ينطق به 
التسول وينسبه إلى الله تعالى هو حادث وهو أثر التعلق التنجيزي الحادث , والكلام الذي نعتقد أن الله أراده وأراد من الناس العمل 
به هو الصفة الأزلية القديمة ولا التعلق الصلاحي القديم. وف «الرسالة الخاقانية» للعلامة عبد الحكيم السلكوتّ نقل عن بعض 
العلماء بأن لكلام الله تعلقا تنجيزيا حادثا » وهذا من التحقيق بمكان. 

والتحقيق : أن ذلك الكلام الأزلي يتنوع إلى أنواع المدلولات من أمر وتحي وخبر ووعد ووعيد ونحو ذلك. 
وخلاصة معن الآية أن الله قد يخلق في نفس جبريل أو غيره من الملائكة علما بمراد الله على كيفية لا نعلمها » وعلما بأن الله سخره 
إبلاغ مراده إلى النبي » والملك يبلغ إلى النبي ما أمر بتبليغه امتثالا للأمر التسخيري » بألفاظ معينة ألقاها الله في نفس الملك مثل 
ألفاظ القرآن » أو بألفاظ من صنعة الملك كالتي حكى الله عن ركرياء بقوله : ©شَادَنْهُ الْمَلائِكَةُ وَهُوَ قائِمْ يُصَلَّي في الْمخراب أَنَّ الله 
يُبشْرْكَ ييَخيى» [آل عمران : 39]. أو يخلق في سمع النبي كلاما يعلم علم اليقين أنه غير صادر إليه من متكلم » فيوقن أنه من 
عند الله بدلالة المعجزة أول مرة وبدلالة تعوّده بعد ذلك. وهذا مثل الكلام الذي كلم الله به موسى ألا ترى إلى قوله تعالى : أَنْ يا 
مُوسى إِنَي أَنَا الله رب الْعالَمِينَ وَأَنْ ألتي عَصاكَ [القصص : 30 » 31] الآية » فقرن حطابه الخارق للعادة بالمعجزة الخارقة للعادة 
ليوقن موسى أن ذلك كلام من عند الله. أو يخلق في نفس النبي علما قطعيا بأن الله أراد منه كذا كما يخلق في نفس الملك في الحالة 
المذكورة أولا. 

فعلى هذه الكيفيات يأتٍ الوحي للأنبياء ويختص القرآن بمزية أن الله تعالى يخلق كلاما يعيه الملك ويؤمر بإبلاغه بنصه دون 
تغير إلى محمد صل . 

والقول في موقع جملة (إإنَهُ عَلِيّ حَكِيمٌ# كالقول في جملة 8إِنَهُ عَلِيمْ فَدِيرٌك [الشورى : 50] السابقة » وإنما أوثر هنا صفة 
العلي الحكيم لمناسبتهما للغرض لأن العلوٌ في صفة العلئّ علوٌ عظمة فائقة لا تناسبها النفوس البشرية التي لم تحظ من جانب 
القدس بالتصفية فما كان لما أن تتلقى من الله مراده مباشرة فاقتضى علوّه أن يكون توجيه خطابه إلى البشر بوسائط يفضي بعضها 
إلى بعض لأن ذلك كما يقول الحكماء : استفادة القابل من المبد! تتوقف عن المناسبة بينهما. وأمّا وصف الحكيم فلأن معناه المتقن 
للصنع العالم بدقائقه وما خطابه البشر إِلّا لحكمة إصلاحهم ونظام عالمهم » وما وقوعه على تلك الكيفيات الثلاث إلا من أثر 
الحكمة لتيسير تلقّي خطابه » ووعيه دون اختلال فيه ولا خروج عن طاقة المتلقّين. 

وانظر ما تقدم عند قوله تعالى : لأوَلَمّا جاءً مُوسى لِوِيقاتِدا وَكلّمَهُ زتهي في سورة الأعراف [143] » وعند قوله : (إفَأَجِرْهُ 


حَتَّى يَسْمَعَ كُلامَ اللو في سورة براءة [6]. 


١ 52[‏ 53] «#وكذلك أَوْحَيْنا إِلَنِكَ رُوحاً مِنْ أَمْرنا ما كنت تَذْرِي مَا الكِتابُ ولا الإيمانٌ وَلكِنْ جَعَلْاهُ ثُوراً تَهْدِي به مَنْ نَسْاءُ مِنْ 

عِبادِنا وَإنّكَ لَتَهْدِي إلى صراطٍ مُسْتَقِيِم (52) صراط الله الَذِي لَهُ ما في السّماواتٍ وما في الْأَرْضٍ ألا إِلَى الله تصِيرٌ الْأمُورُ (4)53 

«إوكذلِك أَوْحَيْنا إِلَنِكَ رُوحاً مِنْ أمْرنا ما كنت تَذْرِي مَا الكتاب وَلَا الإيمانُ وَلكِنْ جَعَلْداهُ ثوراً نَهْدِي به مَنْ نَسْاءُ مِنْ عبادنا». 
عطف على جملة «إوَما كان لِيَشَرٍ أَنْ يُكَلْمَُ الله إلا وخيآ4 [الشورى : 51] الآية » وهذا دليل عليهم أن القرآن أنزل من عند الله 
أعقب به إبطال شبهتهم التي تقدم لإبطالها قوله : وما كان ليَشَرِ أن يُكُلَّمَهُ الله إل وَخْياً# الآية » أي كان وحينا إليك مثل كلامنا 
الذي كلّمنا به من قبلك على ما صرح به في قوله تعالى : «إنا أَوْحَيّنا إِلَنِكَ كما أَوْحَيّْا إلى توح والنبيئين من بعده [النساء : 
3 والمقصود من هذا هو قوله : مما كُنت تَذْرِي ما الكتاب ولا الإيمان©. 

والإشارة إلى سابق في الكلام وهو المذكور آنفا في قوله : وما كان لِيَسَرٍ أَنْ يُكَلّمَهُ الله إلا وَخيا» [الشورى : 51] الآية » 
أي ومثل الذي ذكر من تكليم الله وحينا إليك روحا من أمرنا » فيكون على حد قول الحارث بن حلزة : 
سما سين الع يييكةة لين الفلعةلة#ستبيبي: ع قِببحالته 

أي مثل نصيحتنا الي نصحناها للملك عمرو بن هند تكون نصيحة الأقوام بعضهم لبعض لأتما نصيحة قرابة ذوي أرحام 
). ويجوز أن تكون الإشارة إلى ما يأتي من بعد وهو الإيحاء المأخوذ من لأأَوْحَيْنا إِلَنِكَ؟ » أي مثل إيحائنا إليك أوحينا إليك » أي 
لو أريد تشبيه إيحائنا إليك في رفعة القدر والحدى ما وجد له شبيه إلا نفسه على طريقة قوله تعالى : لوَكَذلِكَ جَعَلْماكُمْ أَمَةَ وَسَطأَي 
كما تقدم في سورة البقرة [143]. والمعنى : إِنّ ما أوحينا إليك هو أعرّ وأشرف وحي بحيث لا عاثله غيره. 

وكلا المعنيين صالح هنا فينبغي أن يكون كلاهما محملا للآية على نحو ما ابتكرناه في المقدمة التاسعة من هذا التفسير. ويؤحذ 
من هذه الآية أن النبي محمد يَنقْوٌ قد أعطي أنواع الوحي الثلاثة » وهو أيضا مقتضى الغرض من مساق هذه الآيات. 

والروح : ما به حياة الإنسان » وقد تقدم عند قوله تعالى : (وَيَسْتَلُونكَ عَنِ الرُوح# في سورة الإسراء [85]. وأطلق الروح 
هنا محازا على الشريعة التي بحا اهتداء النفوس إلى ما يعود عليهم بالخير في حياتحم الأولى وحياتحم الثانية » شبهت هداية عقولهم بعد 
الضلالة بحلول الروح في الجسد فيصير حيّا بعد أن كان حنّة. 

ومعنى ومن أَمْرِناك مما استأثرنا بخلقه وحجبناه عن النّاس فالأمر المضاف إلى الله بمعنى الشأن العظيم » كقوطم : أمر أمر 
فلان » أي شأنه » وقوله تعالى : هإياذْنٍ رَبّهِمْ مِنْ كل أَمْرٍ» [القدر : 4]. 


(1) على إحدى روايتين وهي رواية نصب (مثلها) وفتح تاء (تخرج). و (فلاة) حال من (النصيحة). ومعنى (فلاة من دوتما 
أفلاء) أن قرابتهم بالملك مشتبكة كالفلاة » أي الأرض الواسعة التي تتصل بها فلوات. والأفلاء جمع فلوات. والمراد بالروح من أمر 
الله : ما أوحي به إلى النبي كله من الإرشاد والحداية سواء كان بتلقين كلام معين مأمور بإبلاغه إلى النّاس بلفظه دون تغيّر وهو 
الوحي القرآني المقصود منه أمران : الحداية والإعجاز , أم كان غير مقيد بذلك بل الرسول مأمور بتبليغ المعنى دون اللّفظ وهو ما 
يكون بكلام غير مقصود به الإعجاز ء أو بإلقاء المعنى إلى الرسول بمشافهة الملك » وللرّسول في هذا أن يتصرف من ألفاظ ما 
أوحي إليه بما يريد التعبير به أو برؤيا المنام أو بالإلقاء في التفس كما تقدم. واحتتام هذه السورة بمذه الآية مع افتتاحها بقوله : 
ذلك أَوَْينا ك4 [الشورى : 7] الآية فيه محسن رة العجز على الصدر. 





وجملة «ما كُنْتَ تَذْرِي مَا الكتاث» في موضع الحال من ضمير لإْأَوْحَيْئا© أي أوحينا إليك في حال انتفاء علمك بالكتاب 
والإيهان » أي أفضنا عليك موهبة الوحي في حال خلوّك عن علم الكتاب وعلم الإيمان. وهذا تحدٌ للمعاندين ليتأملوا في حال 
الرسول وي فيعلموا أن ما أوتيه من الشريعة والآداب الخلقية هو من مواهب الله تعالى التي لم تسبق له مزاولتها » ويتضمن امتنانا 
عليه وعلى أمته المسلمين. 

ومعنى عدم دراية الكتاب : عدم تعلق علمه بقراءة كتاب أو فهمه. ومعنى انتفاء دراية الإيمان : عدم تعلق علمه بما تحتوي 
عليه حقيقة الإيمان الشرعي من صفات الله وأصول الدين وقد يطلق الإيمان على ما يرادف الإسلام كقوله تعالى : وما كان الله 
لبُضِيعَ إيمائكُة» [البقرة : 143] وهو الإبمان الذي يزيد وينقص كما في قوله تعالى : إوَيَرْدادَ الَّذِينَ آمَنُوا إيمانا»» [المدثر : 31]. 
فيزاد في معنى عدم دراية الإيمان انتفاء تعلق علم التسول صل بشرائع الإسلام. فانتفاء درايته بالإيمان مثل انتفاء درايته بالكتاب » 
أي انتفاء العلم بحقائقه ولذلك قال : «ما كنت تَذْري#© ولم يقل : ماكنت مؤمنا. 

وكلا الاحتمالين لا يقتضي أن الرسول وفٌْ لم يكن مؤمنا بوجود الله ووحدانية ميته قبل نزول الوحي عليه إذ الأنبياء والرتسل 
معصومون من الشرك قبل النبوءة فهم موحٌدون لله ونابذون لعبادة الأصنام » ولكنهم لا يعلمون تفاصيل الإيمان » وكان نبيئنا 
يد في عهد جاهلية قومه يعلم بطلان عبادة الأصنام » وإذ قد كان قومه يشركون مع الله غيره في الإلحية فبطلان إلهية الأصنام عنده 
تمخّضه لإفراد الله بالإلحية لا محالة. 
وقد أخبر بذلك عن نفسه فيما رواه أبو نعيم في «دلائل النبوءة» عن شداد بن أوس وذكره عياض في «الشفاء» غير معزو : «أن 
رسول الله كيو قال لما نشأت . أي عقلت . بعّضت إل الأوثان وبغض إل الشعر » ولم أهمّ بشيء مماكانت الجاهلية تفعله إلا 
مرتين فعصمني الله منهما ثم لم أعد». وعلى شدة منازعة قريش إياه في أمر التوحيد فإنحم لم يحاجّوه بأنه كان يعبد الأصنام معهم. 
وف هذه الآية حجة للقائلين بأن رسول الله ولق لم يكن متعبدا قبل نبوءته بشرع. 

وإدحال «لَا# النافية في قوله : مِإوَلَا الإيمان تأكيد لنفي درايته إِيّاه » أي ماكنت تدري الكتاب ولا الإيمان » للتنصيص 
على أن المنفي دراية كل واحد منهما. 

وقوله : مإوَلكِنْ جَعَلْئاهُ ثور عطف على جملة «إما كُنْتَ تذري مَا الكتاث». وضمير (جَعَلَّاةُ» عائد إلى الكتاب ف قوله : 
«وماكنت تَدْرِي مَا الكتاث#». والتقدير: وجعلنا الكتاب نورا. وأقحم في الجملة المعطوفة حرف الاستدراك للتنبيه على أن مضمون 
هذه الحملة عكس مضمون جملة «إما كُنْتَ تَذْرِي ما الكتاث©. 

والاستدراك ناشئ على ما تضمنته جملة «#ماكنت تَذْرِي مَا الْكِتابثُ# لأن ظاهر نفي دراية الكتاب أن انتفاءها مستمر 
فاستدرك بأن الله هداه بالكتاب وهدى به أمته » فالاستدراك واقع في امحرّ. والتقدير : ماكنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ثم 
هديناك بالكتاب ابتداء وعرفناك به الإبمان وهديت به الثّاس ثانيا فاهتدى به من شتنا هدايته » أي وبقي على الضلال من م نشا 
له الاهتداء » كقوله تعالى : وإِيْضِلُ به كِيراً وَيَهْدِي به كثيراً© [البقرة : 26]. 

وشبه الكتاب بالتّور لمناسبة الحدي به لأن الإيمان والحدى والعلم تشبّه بالنور » والضلال والجهل والكفر تشبه بالظلمة » قال 
تعالى : طيُحْرِجِهُمْ مِنَ الظلْماتِ إِلَى الثُورٍ» [البقرة : 257]. وإذاكان السائر في الطريق في ظلمة ضل عن الطريق فإذا استنار له 
اهتدى إلى الطريق » فالثور وسيلة الاهتداء ولكن إنما يهتدي به من لا يكون له حائل دون الاهتداء وإلا ل تنفعه وسيلة الاهتداء 


ولذلك قال تعالى : وونَهْدِي به مَنْ نَساءُ مِنْ عبادِناك » أي نخلق بسببه الحداية في نفوس الذين أعددناهم للهدى من عبادنا. فالهداية 
هنا هداية خاصة وهي خلق الإبمان في القلب. 

لوك لدي إلى صراط مُنتقيم راط اله الي ل ما في السّماواتٍ وما في الْأْضي». 

أي نمدي به من نشاء بدعوتك وواسطتك فلما أثبت المدي إلى الله وحعل الكتاب سببا لتحصيل الهداية عطف عليه 
وساطة الرّسول في إيصال ذلك الهدي تنويها بشأن الرسول وي . فجملة «إوَإِنّكَ لَتَهْدِي# عطف على جملة لإنَهْدِي به مَنْ نَشاءُ مِنْ 
عِبادِنا. في الكلام تعريض بالمشركين إذ لم يهتدوا به وإذ كبر عليهم ما يدعوهم إليه مع أنه يهديهم إلى صراط مستقيم. 

والحداية في قوله : «َإْوَإِنَكَ لَتَهْدِيك هداية عامة. وهي : إرشاد النّاس إلى طريق الخير فهي تخالف الحداية في قوله : نَهْدِي بِهِ 
مَنْ تَشاغ. وحذف مفعول طِلْمَهْدِي' للعموم , أي لتهدي جميع الناس » أي ترشدهم إلى صراط مستقيم » وهذا كقوله : 
طوَمَدَيْناُ النَديْنٍ فلا اْنَحَمَ الْعقَبَةك [البلد : 10 » 11]. 

وتأكيد الخبر ب (إِنَّ) للاهتمام به لأن الخبر مستعمل في تثبيت قلب النبي وليه بالشهادة له بمذا المقام العظيم فالخبر 
مستعمل في لازم معناه » على أنه مستعمل أيضا للتعريض بالمنكرين مداه فيكون في التأكيد ملاحظة تحقيقه وإيطال إنكارهم. 
فكما أن الخبر مستعمل في لازمين من لوازم معناه فكذلك التأكيد ب (إِنّ) مستعمل في غرضين من أغراضه » وكلا الأمرين مما 
ألحق باستعمال المشترك ف معنييه. 

وتنكير #وصراطٍ# للتعظيم مثل تنكير (عظم) في قول أبي خراش : 
فلاواأبي الضي امرت ةفيالقض حى على خالد لهقد وقعن على عظلم 

ولأن التنكير أنسب بمقام التعريض بالذين ل يأبحوا بمدايته. 

وعدل عن إضافة «وصراطٍ» إلى اسم الحلالة ابتداء لقصد الإجمال الذي يعقبه التفصيل بأن يبدل منه بعد ذلك مصراطٍ 
الله ليتمكن بمذا الأسلوب المعنى المقصود فضل تمكّن على نحو قوله : اهْدِنًا الصّراط الْمُسْتَقِيمَ صراط الّذِينَ أنعفت عَلَيْهِوْ 
[الفاتحة : 6 » 7]. 

وإحراء وصف اسم الحلالة باسم الموصول وصلته للإيماء إلى أن سبب استقامة الصراط الذي يهدي إليه النبي بأنه صراط 
الذي بملك ما في السماوات وما في الأرض فلا يعزب عنه شيء مما يليق بعباده » فلما أرسل إليهم رسولا بكتاب لا يرتاب في أن 
ما أرسل طم فيه صلاحهم. 

«ألا إِلَى الله تصير الْأمُوز». 
تذييل وتنهية للسورة بختام ما احتوت عليه من المجادلة والاحتجاج بكلام قاطع جامع منذر بوعيد للمعرضين فاجع ومبشر بالوعد 
لكل حاشع. وافتتحت الحملة بحرف التنبيه لاسترعاء أسماع النّاس. وتقدم الجرور لإفادة الاختصاص », أي إلى الله لا إلى غيره. 

والمصير : الرّحوع والانتهاء » واستعير هنا لظهور الحقائق كما هي يوم القيامة فيذهب تلبيس الملبسين » ويهن حبروت 
المتجبرين » ويقرٌ بالحق من كان فيه من المعاندين » وهذا كقوله تعالى : (إوَإِلَى الله عاقبَةُ مورك [لقمان : 22] وقوله : «وَإلَيْهِ 
ُرْجَعْ الْأَمرُ كُلّهك [هود : 123]. والأمور : الشئون والأحوال والحقائق وكل موجود من الذوات والمعاني. 

وقد أحذ هذا المعنى الكميت في قوله : 


فالآن صرت إلى أمية والأمور إلى مصائر 


وفي تنهية السورة بهذه الآية محسن حسن الختام. بِسْم الله الرَحْمنٍ الرّحِيم 


3. سورة الزخرف 

ميت في المصاحف العتيقة والحديثة سورة الزخخرف وكذلك وحدتما في جزء عتيق من مصحف كوفي الخط ما كتب في أواخر 
القرن الخامس » وبذلك ترجم لما الترمذي في كتاب التفسير من «جامعه» » وسمميت كذلك في كتب التفسير. وماها البخحاري في 
كتاب التفسير من «صحيحه» سورة حم الزنحرف بإضافة كلمة ؤوحم#© إلى الزحرف على نحو ما بيّناه في تسمية سورة حم المؤمن , 
روى الطبرسي عن الباقر أنه سماها كذلك. ووجه التسمية أن كلمة «وَرْخْرُفاً© [35] وقعت فيها ولم تقع في غيرها من سور القرآن 
فعرّفوها بحذه الكلمة. وهي مكية. وحكى ابن عطية الاتفاق على أتما مكية. وأما ما روي عن قتادة وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم 
أن آية هَإْوَسْئَلَ مَنْ أَرْسَلْنا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنا أَجَعَلْدا مِنْ دُونِ اليخمن آلِهَهَ يُعْبَدُونَ© [الزحرف : 45] نزلت بالمسجد الأقصى فإذا 
صح لم يكن منافيا لهذا لأن المراد بالمكي ما أنزل قبل المهجرة. 

وهي معدودة السورة الثانية والستين في ترتيب نزول السور » نزلت بعد سورة فصّلت وقبل سورة الدحان. وعدّت آيها عند 
العادّين من معظم الأمصار تسعا وثمانين » وعدّها أهل الشام ثمانيا وثمانين. 


أغراضها 

أعظم ما اشتملت عليه هذه السورة من الأغراض : 

التحدي بإعجاز القرآن لأنه آية صدق الرّسول وليٌِ فيما جاء به والتنويه به عدة مرات وأنه أوحى الله به لتذكيرهم وتكرير 
تذكيرهم وإن أعرضواكما أعرض من قبلهم عن رسلهم. وإذ قد كان باعثهم على الطعن في القرآن تعلقهم بعبادة الأصنام التي 
ماهم القرآن عنها كان من أهم أغراض السورة » التعجيب من حالم إذ جمعوا بين الاعتراف بأن الله حالقهم والمنعم عليهم وحالق 
المخلوقات كلها وبين اتخاذهم آلحة يعبدونما شركاء لله » حتى إذا انتقض أساس عنادهم اتضح لم ولغيرهم باطلهم. وجعلوا بنات لله 
مع اعتقادهم أن البنات أحطّ قدرا من الذكور فجمعوا بذلك بين الإشراك والتنقيص. وإبطال عبادة كل ما دون الله على تفاوت 
درحات المعبودين في الشرف فإنحم سواء في عدم الإلميّة للألوهية ولبنوة الله تعالى. وعرّج على إبطال حججهم ومعاذيرهم » وسفّه 
تخييلاتحم وترتهاتهم. وذكرهم بأحوال الأمم السابقين مع رسلهم » وأنذرهم بمثل عواقبهم » وحذّرهم من الاغترار بإمهال الله ونخص 
بالذكر رسالة إبراهيم وموسى وعيسى َي . ونحص إبراهيم بأنه جعل كلمة التوحيد باقية في جمع من عقبه وتوعد المشركين وأنذرهم 
بعذاب الآخرة بعد البعث الذي كان إنكارهم وقوعه من مغذيات كفرهم وإعراضهم لاعتقادهم أتم في مأمن بعد الموت. 

وقد رتبت هذه الأغراض وتفاريعها على نسج بديع وأسلوب رائع في التقدم والتأخير والأصالة والاستطراد على حسب 
دواعي المناسبات التي اقتضتها البلاغة » وتحديد نشاط السامع لقبول ما يلقى إليه. وتخذل في خلاله من الحجج والأمثال والمثل 
والقوارع والترغيب والترهيب شيء عجيب » مع دحض شبه المعاندين بأفانين الإقناع بانخطاط ملَّة كفرهم وعسف معوّج سلوكهم. 
وأدمج في خلال ذلك ما في دلائل الوحدانية من النعم على الثاس والإنذار والتبشير. 

وقد حجرت آيات هذه السورة على أسلوب نسبة الكلام إلى الله تعالى عدا ما قامت القرينة على الإسناد إلى غيره. 


إحم (4)1 


تقدم القول في نظائره ومواقعها قبل ذكر القرآن وتنزيله. 


[2: 3] طوَالْكتاب لْمُِينٍ (2) إِنَّا جَعَلناهُ قُزآناً عَرَبِنا َعَلّكُمْ تَعْقِلُونَ (3) 
أقسم بالكتاب المبين وهو القرآن على أن القرآن جعله الله عربيا واضح الدلالة فهو حقيق بأن يصدّقوا به لو كانوا غير مكابرين » 
ولكنّهم بمكابرتهم كانوا كمن لا يعقلون. فالقسم بالقرآن تنويه بشأنه وهو توكيد لما تضمنه جواب القسم إذ ليس القسم هنا برافع 
لتكذيب المنكرين إذ لا يصدّقون بأن المقسم هو الله تعالى فإن المحاطب بالقسم هم المنكرون بدليل قوله : مِالعَلَكُمْ تَعْقِلُونَ# 
وتفريع «إأَفْتَضْرِبُ عَنْكُمْ الذكْرَ صَفْحاً» [الزحرف : 5] عليه. وتوكيد الجواب ب (إِنّ) زيادة توكيد للخبر أن القرآن من جعل الله. 
وفي جعل المقسم به القرآن بوصف كونه مبينا » وجعل جواب القسم أن الله جعله مبينا » تنويه خاص بالقرآن إذ جعل 
المقسم به هو المقسم عليه » وهذا ضرب عزيز بديع لأنه يومئ إلى أن المقسم على شأنه بلغ غاية الشرف فإذا أراد المقسم أن يقسم 
على ثبوت شرف له ل يجد ما هو أولى بالقسم به للتناسب بين القسم والمقسم عليه. وجعل صاحب «الكشاف» من قبيله قول 
أبي تمام : 
وثاهييبم اك إقغخ#لااغ ريض ولآ لت إؤوهموب و قهوميض 
إذ قدر الزنخشري جملة (إنما اغريض) حواب القسم وهو الذي تبعه عليه الطيبي والقزويني في شرحيهما «للكشاف» », وهو 
ما فسر به التبريزي في شرحه لديوان أبي تمام » ولكن التفتازاي أبطل ذلك في شرح «الكشاف» وحعل جملة (إنما اغريض) استكئنافا 
أي اعتراضا لبيان استحقاق ثناياها أن يقسم بما » وجعل جواب القسم قوله بعد أبيات ثلاثة : 
كسس ساق #بسبسسس سب از .سس الاض ٠:‏ “كان م ار الببسسسسسسسيق :ل سس 
والنكت والخصوصيات الأدبية يكفي فيها الاحتمال المقبول فإن قوله قبله : 
وارتكاض الكيىى بييك في اللن ‏ ومف و اوم ابي نين غموض 
يحوز أن يكون قسما ثانيا فيكون البيت جوابا له. 
وإطلاق اسم الكتاب على القرآن باعتبار أن الله أنزله ليكتب وأنّ الأمة مأمورون بكتابته وإن كان نزوله على الرسول 
يك لفظا غير مكتوب. وف هذا إشارة إلى أنه سيكتب فى المصاحف ء والمراد ب «#الكتاب# ما نزل من القرآن قبل هذه السورة 
وقد كتبه كتّاب الوحي. 
وضمير (ْجَعَلاةُ# عائد إلى #الكتاب» , أي إنا جعلنا الكتاب المبين قرآنا والعل : الإيجاد والتكوين » وهو يتعدّى إلى 
مفعول واحد. 
والمعنى : أنه مقروء دون حضور كتاب فيقتضي أنه محفوظ في الصدور ولو لا ذلك لما كانت فائدة للإخبار بأنه مقروء لأذ كل 
كتاب صال لأن يقرأ. والإخبار عن الكتاب بأنه قرآن مبالغة في كون هذا الكتاب مقروءا » أي ميسّرا لأن يقرأ لقوله : «وَلَقَدْ 
يَسَرْنَا الْقُرْآنَ لِلذّكر» [القمر : 17] وقوله : «إإنَّ عَلَيْا جَمْعَهُ وَقرْانَهُ# [القيامة : 17]. وقوله : «إإِنّا نَخن تَرّلنَا الذَكْرَ وَِنَا لَهُ 


فحصل بهذا الوصف أن الكتاب المنزل على محمد صلى اللهعليءوس لم جامع لوصفين : كونه كتابا » وكونه مقروءا على 
ألسنة الأمة. وهذا ما اختص به كتاب الإسلام. و مْعَرَيبا# نسبة إلى العرب » وإذ قد كان المنسوب كتابا ومقروءا فقد اقتضى أن 
نسبته إلى العرب نسبة الكلام واللّغة إلى أهلها » أي هو مما ينطق العرب بمثل ألفاظه » وبأنواع تراكيبه. 

وانتصب 9ران على الحال من مفعول لجَعلناة©. 


و ع 


ومعنى جعله «ِإقْرْآناً عَرَينَابِ تكوينه على ماكونت عليه لغة العرب » وأن الله بباهر حكمته جعل هذا الكتاب قرآنا بلغة 
العرب لأتما أشرف اللّغات وأوسعها دلالة على عديد المعاني » وأنزله بين أهل تلك اللّغة لأنحم أفهم لدقائقها » ولذلك اصطفى 
رسوله من أهل تلك اللّغة لتتظاهر وسائل الدلالة والفهم فيكونوا المبلغين مراد الله إلى الأمم. وإذا كان هذا القرآن بكاته المثابة فلا 
يأبى من قبوله إلا قوم مسرفون في الباطل بعداء عن الإنصاف والرشد » ولكن الله أراد هديهم فلا يقطع عنهم ذكره حتى يتم مراده 
ويكمل انتشار دينه فعليهم أن يراجعوا عقوم ويتدبروا إخلاصهم فإن الله غير مؤاخذهم بما سلف من إسرافهم إن هم ثابوا إلى 
رشدهم. 

والمقصود بوصف الكتاب بأنه عربي غرضان : أحدهما التنويه بالقرآن » ومدحه بأنه منسوج على منوال أفصح لغة » وثانيهما 
التورتك على المعاندين من العرب حين لم يتأثروا بمعانيه بأتحم كمن يسمع كلاما بلغة غير لغته » وهذا تأكيد لما تضمنه الحرفان 
المقطعان المفتتحة بمما السورة من معنى التحدّي بأن هذا كتاب بلغتكم وقد عجزتم عن الإتيان بمثله. 

وحرف (لعلّ) مستعار لمعنى الإرادة وتقدم نظيره في قوله : مإلَعَلَكُمْ تعْقِلُونَ؟ في أوائل سورة البقرة [73]. 
والعقل الفهم. والغرض : التعريض بأتمم أهملوا التدبر في هذا الكتاب وأن كماله في البيان والإفصاح نستأهل العناية به لا الإعراض 

والمعنى : أنّا يسرنا فهمه عليكم لعلكم تعقلون فأعرضتم ولم تعقلوا معانيه » لأنه قد نزل مقدار عظيم لو تدبروه لعقلوا » فهذا 
الخبر مستعمل ف التعريض على طريقة الكناية. 

«إوَإِنَُ في أمّ الكتاب دنا علي حَكِيمّ (4)4 

عطف على جملة فنا جَعَلاهُ فُزْآناً عَرَينّا [الزحرف : 3] » فهو زيادة في الثناء على هذا الكتاب ثناء ثانيا للتنويه بشأنه 
رفعة وإرشادا. 

و لأَم الكتاب» : أصل الكتاب. والمراد ب لَلأَمَ الكتاب» علم الله تعالى كما في قوله : (لوَعِنْدَهُ أُمُ الكتاب» في سورة الرعد 
[39] » لأن الأمّ بمعنى الأصل والكتاب هنا بمعنى المكتوب » أي المحقق الموثق وهذا كناية عن الحق الذي لا يقبل التغيير لأنحم كانوا 
إذا أرادوا أن يحققوا عهدا على طول مدة كتبوه في صحيفة » قال الحارث بن حلزة : 
حدرا لمجو والتطضاخي وهل ين 2 ق خض مااف ل همان الأهلوء 

وعلي أصله المرتفع » وهو هنا مستعار لشرف الصفة وهي استعارة شائعة. 

و محَكِيةْ# : أصله الذي الحكمة من صفات رأيه » فهو هنا مجاز لما يحوي الحكمة بما فيه من صلاح أحوال النفوس 
والقوانين المقيّمة لنظام الأمة. 


ومعنى كون ذلك في علم الله : أن الله علمه كذلك وما علمه الله لا يقبل الشك. ومعناه : أن ما اشتمل عليه القرآن من 
المعاني هو من مراد الله وصدر عن علمه. ويجوز أيضا أن يفيد هذا شهادة بعلوٌ القرآن وحكمته على حد قوم في اليمين : الله 


يعلم » وعلم الله. 


وتأكيد الكلام ب (إِنَّ) لردٌ إنكار المحاطبين إذ كدّبوا أن يكون القرآن موحى به من الله. 


و إلَدَيْناك ظرف مستقر هو حال من ضمير وإإنّه4 أو من لأأمّ الكتاب» والمقصود : زيادة تحقيق الخبر وتشريف المخبر 
عنه. وقرأ الجمهور في إأمّ الكداب»؛ بضمٌ همزة «إأم4. وقرأه مزة والكسائي بكسر همزة لإأُمّ الكتاب» في الوصل اتباعا لكسرة 
«إفي» » فلو وقف على «إفي» لم يكسر الحمزة. (إأفْتَصْرِبْ عَنْكُمْ الذكر صَفحاً أن كُنكُمْ قَؤماً مُسْرفِينَ (5)* 

الفاء لتفريع الاستفهام الإتكاري على جملة «إإِنًا جَعَلْماهُ قُزْآناً عَرَيبًا لَعَلَكُمْ تَعْقِلُونَ# [الزحرف : 3] » أي أتحسبون أن 
إعراضكم عما نزل من هذا الكتاب يبعثنا على أن نقطع عنكم تحدد التذكير بإنزال شيء آخر من القرآن. فلما أريدت إعادة 
تذكيرهم وكانوا قد قدم إليهم من التذكير ما فيه هديهم لو تأملوا وتدبروا » وكانت إعادة التذكير لحم موسومة في نظرهم بقلة الجدوى 
بين لهم أن استمرار إعراضهم لا يكون سببا في قطع الإرشاد عنهم لأن الله رحيم كمم مريد لصلاحهم لا يصده إسرافهم في الإنكار 
عن زيادة التقدم إليهم بالمواعظ والحدي. 

والاستفهام إنكاري » أي لا يجوز أن نضرب عنكم الذكر صفحا من جراء إسرافكم. 

والضرب حقيقته قرع جسم بآخر » وله إطلاقات أشهرها : قرع البعير بعصا » وهو هنا مستعار لمعنى القطع والصرف أخحذا 
من قوطهم : ضرب الغرائب عن الحوض » أي أطردها وصرفها لأتما ليست لأهل الماء » فاستعاروا الضرب للصرف والطرد » وقال 
طرفة : 
أضسري ففستيك امسوم ظارفهت سنا :فريك بالشميف فوس الفوفوير © 

والذكر ‏ التذكير + والمراد به القرآث, 

والصّفح : الإعراض بصفح الوحه وهو جانبه وهو أشد الإعراض عن الكلام لأنه يجمع ترك استماعه وترك النظر إلى المتكلم. 

وانتصب ووْصّفْحاً على النيابة عن الظرف », أي في مكان صفح » كما يقال : ضعه جانبا » ويجوز أن يكون «9صفحاً» 
مصدر صفح عن كذا » إذا أعرض » فينتصب على المفعول المطلق لبيان نوع الضرب بمعنى الصرف والإعراض. 

والإسراف : الإفراط والإكثار » وأغلب إطلاقه على الإكثار من الفعل الضائر. ولذلك قيل «لا سرف في الخير» والمقام دال 
على أتهم أسرفوا في الإعراض عن القرآن. 

وقرأ نافع وحمزة والكسائي وأبو حعفر وخلف إن كنتم بكسر همزة إن فتكون 


(1) (اضرب) فعل أمر فهمزته همزة وصل مكسورة. وجاء به مفتوح الآخر على تقدير نون التوكيد ضرورة » و (طارقها) بدل من 
(الهموم) أي التي تحدث لك في الليل » و (القونس) عظم ناتئ بين أذني الفرس إذا ضرب بالسيف في الحرب هلك الفرس » أراد : 
اضرب الحموم ضربا قاطعا. إن شرطية » ولما كان الغالب في استعمال إن الشرطية أن تقع في الشرط الذي ليس متوقعا وقوعه 
بخلاف (إذا) التي هي للشرط المتيقن وقوعه » فالإتيان بإن في قوله : إن كنتم قوما مسرفين لقصد تنزيل المحاطبين المعلوم إسرافهم 


منزلة من يشلك ف إسرافه لأن توفر الأدلّة على صدق القرآن من شأنه أن يزيل إسرافهم وفي هذا ثقة بحمّيّة القرآن وضرب من 





التوبيخ على إمعاتحم في الإعراض عنه. وقرأه ابن كثير وابن عامر وعاصم وأبو عمرو ويعقوب بفتح الحمزة على جعل «إإِنَ مصدرية 
وتقدير لام التعليل محذوفا » أي لأجل إسرافكم » أي لا نترك تذكيركم بسبب كونكم مسرفين بل لا نزال نعيد التذكير رحمة بكم. 

وإقحام هِقَؤْماً# قبل هَإْمُسْرفِينَ4 للدلالة على أن هذا الإسراف صار طبعا لهم وبه قوام قوميتهم » كما قدمناه عند قوله 
تعالى : «ؤلآياتٍ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ في سورة البقرة [164]. 


[6- 8] ركم أَرْسَلْنا مِنْ تَبِئَ في الْأَوَلِينَ (6) وما يَأتِيهم مِنْ نبي إلأكاثوا به يَسْتَهْرِؤنَ (7) فَأَهْلَكْنا أَشَدَ مِنهُمْ بَطشاً وَمَضى مَكَلُ 

الْأَولِينَ (8)* 

لما ذكر إسرافهم في الإعراض عن الإصغاء لدعوة القرآن وأعقبه بكلام موجه إلى الرّسول يع تسلية عما يلاقيه منهم في 
خلال الإعراض من الأذى والاستهزاء بتذكيره بأن حاله في ذلك حال الرّسل من قبله وسنة الله في الأمم » ووعد للرسول صلل 
بالنصر على قومه بتذكيره بسنة الله في الأمم المكدّبة رسلهم. وجعل للتسلية المقام الأول من هذا الكلام بقرينة العدل عن ضمير 
الخطاب إلى ضمير الغيبة في قوله : «فَأْلَكُنا أَشَدَّ مِنْهُمْ# كما سيأتي » ويتضمن ذلك تعريضا بزحرهم عن إسرافهم في الإعراض عن 
النظر في القرآن. 

فجملة (لوَكَمْ أَرْسَلّْما مِنْيُه نبيء معطوفة على جملة إن جَعَلاهُ قُزْآناً عَرَيي# [الزخرف : 3] وما بعدها إلى هنا عطف القصة 
على القصة. 

و كو اسم دال على عدد كثير مبهم » وموقع كم نصب بلمفعولية ل «أَرْسَلاكُ » وهو ملتزم تقديعه لأن أصله اسم 
استفهام فنقل من الاستفهام إلى الإخبار على سبيل الكناية. 
وشاع استعماله في ذلك حتى صار الإخبار بالكثرة معنى من معان «وكخ#. والداعي إلى احتلاب اسم العدد الكثير أن كثرة وقوع 
هذا الحكم أدخل في زحرهم عن مثله وأدخل في تسلية الرسول يلقو وتحصيل صبره » لأن كثرة وقوعه تؤذن بأنه سنة لا تتخلف » 
وذلك أزجر وأسلى. 

و #الْأوَلِينَ4 جمع الأول » وهو هنا مستعمل في معن الماضين السابقين كقوله تعالى: ووَلَقَدْ صّلّ قَبْلَهُمْ أكترٌ الْأَوَلِينَ 
[الصافات : 71] فإنَّ الذين أهلكوا قد انقرضوا بقطع النظر عمن عسى أن يكون خلفهم من الأمم. 

والاستثناء في قوله : إلا كانوا به يَسْتَهْرِؤْنَ؟» استئناء من أحوال » أي ما يأتيهم نبيء في حال من أحوالهم إلا يقارن 
استهزاؤهم إتيان ذلك النبي إليهم. 

وجملة «ووما يَأَنيِهِمْ من نبيء هلا كاثوا به يَسْتَفرِؤْنَ4 في موضع الحال من ظالْأَوَلِينَ# » وهذا الحال هو المقصود من 
الإخبار. وجملة (َإفَأهْلكنا أَشَدَّ مِنْهُمْ بَشاً» تفريع وتسبب عن جملة (َإوَكم أَرْسَلّْما من نبيء طؤفي الْأَوَلِينَك. 

وضمير (أَشَدَّ مِنْهُمْ عائد إلى قوم مسرفين الذين تقدم خطابحم فعدل عن استرسال خطاهم إلى توجيهه إلى الرّسول 
يكْدُ لأن الغرض الأهم من هذا الكلام هو تسلية الرّسول ووعده بالنصر. ويستتبع ذلك التعريض بالذين كذبوه فإنهم يبلغهم هذا 
الكلام كما تقدم. 

ويظهر أن تغيير أسلوب الإضمار تبعا لتغيير المواجهة بالكلام لا يناقي اعتبار الالتفات في الضمير لأن مناط الالتفات هو 
اتحاد مرجع الضميرين مع تأي الاقتصار على طريقة الإضمار الأولى » وهل تغيير توجيه الكلام إلا تقوية لمقتضى نقل الإضمار » 
ولا تفوت النكتة التي تحصل من الالتفات وهي تحديد نشاط السامع بل تزداد قوة بازدياد مقتضياتًا. 


وكلام «الكشاف» ظاهر في أن نقل الضمير هنا التفات وعلى ذلك قرره شارحوه » ولكن العلامة التفتازان: قال : ومثل هذا 
ليس من الالتفات في شيء اه. ولعله يرى أن احتلاف المواحهة بالكلام الواقع فيه الضّميران طريقة أحرى غير طريقة الالتفات » 
وكلام «الكشاف» فيه احتمال » وخصوصيات البلاغة واسعة الأطراف. والذين هم أشد بطشا من كفار مكة : هم الذين عبر 
عنهم ب الْأَوَلِينَ» ووصفوا بأنحم يستهزءون بمن يأتيهم من نبيء. وهذا ترتيب بديع في الإيجاز لأن قوله : (فَأمْلكنا أَسَدَ مِنْهُمْ 
بطش يقتضي كلاما مطويا تقديره : فلا نعجز عن إهلاك هؤلاء المسرفين وهم أقل بطشا. 
وهذا في معنى قوله تعالى : لوكين من قَْيةٍ ِي أَسَد قُوة من فَرْيدكَ التي أَحْرَجَتْكَ أَمْلَكْداهُمْ فلا ناصرٌ لَهُمْ [محمد : 13]. 

والبطش : الإضرار القوي. 

وانتصب «إبَطشاً على التمييز لنسبة الأشدّيّة. 

و موْمَقَل الْأَوَلِينَ حالم العجيبة. ومعنى لمّضى» : انقرض » أي ذهبوا عن بكرة أبيهم » فمضيّ المثل كناية عن 
استتصالهم لأن مضي الأحوال يكون بمضي أصحابا » فهو في معنى قوله تعالى : ظفَقطِعَ دابرٌ الْقَوْمِ الّذِينَ ظَلَمُوات [الأنعام : 
5)]. وذكر لالْأَوَِينَ4 إظهار في مقام الإضمار لتقدم قوله : في الْأَوَلِينَ4. ووجه إظهاره أن يكون الإخبار عنهم صريحا وجاريا 
بجرى المثل. 


«وَلَيْنَ سَأَلْعَهُمْ مَنْ حَلَقَ السّماوات وَالْأَرْضَ لَيَفُوْنَ حَلَقَهُنَ الْعَِيزٌ الْعَلِيمْ (74)9 

لما كان قوله : هوكم أَرْسَلْا من نبيء طوفي الْأَوَلِينَ4 [الزحرف : 6] موجها إلى الرسول ويل للتسلية والوعد بالنصر » 
عطف عليه خطاب الرُسول ولع صريحا بقوله : «وَلَئِنْ سَأَلتَهُوْك الآية » لقصد التعجيب من حال الذين كذّبوه فإنهم إنما كذبوه 
لأنه دعاهم إلى عبادة إله واحد ونبذ عبادة الأصنام » ورأوا ذلك عجبا مع أتمم يقرّون لله تعالى بأنّه خالق العوالم وما فيها. وهل 
يستحق العبادة غير خالق العابدين » ولأنّ الأصنام من جملة ما حلق الله في الأرض من حجارة » فلو سأهم الرسول كيو في محاجحته 
إياهم عن خالق الخلق لما استطاعوا غير الإقرار بأنه الله تعالى. 

فجملة لوَلَيْنْ سَأَلتَهُوْ معطوفة على جملة إوَكُمَ أَرْسَلْنا من نبيء في الْأَوَلِينَ4 [الزحرف : 6] عطف الغرض » وهو 
اتتقال إلى الاحتجاج على بطلان الإشراك بإقرارهم الضمي : أن أصنامهم خالية عن صفة استحقاق أن تعبد. وتأكيد الكلام 
باللام الموطئة للقسم ولام الجواب ونون التوكيد لتحقيق أنهم يجيبون بذلك تنزيلا لغير المتردد في الخبر منزلة المتردّد » وهذا التنزيل 
كناية عن جدارة حالتهم بالتعجيب من اختلال تفكيرهم وتناقض عقائدهم وِإنما فرض الكشف عن عقيدتهم في صورة سؤالهم عن 
حالقهم للإشارة إلى أنمم غافلون عن ذلك في بجحرى أحوالهم وأعمالهم ودعائهم حتى إذا سأهم السائل عن عالقهم ل يتريّتوا أن 
يجيبوا بأنه الله ثم يرحعون إلى شركهم. وتاء الخطاب ف وإسَأَلئَهُوْ للنبي وَلِةُ وهو ظاهر سياق التسلية » أو يكون الخطاب لغير 

و الْعَزِبرُ الْعَلِيهُ# هو الله تعالى. وليس ذكر الصفتين العليتين من مقول جوابحم وإنما حكي قوم بالمعنى » أي ليقولن 
حلقهنّ الذي الصفتان من صفاته » وإنما هم يقولون : خلقهن الله » كما حكي عنهم في سورة لقمان [25] و ظِإْلَئْنْ سَأَلعَهُمْ مَنْ 
خَلَقَ الكماوات والأذصن لَبَقُولة اللذك. وذلك هو المستقرى من كلامهم نثرا وشعرا في الجاهلية. وإِنما عدل عن اسم العلىّ إلى الصفتين 
زيادة في إفحامهم بأن الذي انصرفوا عن توحيده بالعبادة عزيز عليم » فهو الذي يجب أن يرجوه الناس للشدائد لعرّته وأن يخلصوا له 
باطنهم لأنه لا يخفى عليه سرهم » بخلااف شركائهم فإتما أذلّة لا تعلم ع وإهم لا ينازعون وصفه ب «والعريز الْعَلِيم. 


وتخصيص هاتين الصفتين بالذكر من بين بقية الصفات الإلهية لأتما مضادة لصفات الأصنام فإن الأصنام عاجزة عن دفع 
الأيدي. 


والتقدير : ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولنّ الله » وإن سألتهم : أهو العزيز العليم. 


طالّذِي جَعَلَ لَكُمْ الْأَرْضَ مَهْداً وَجَعَلَ لَكُمْ فيها سبلا لَعلّكُمْ تَهْتَدُونَ (4)10 

هذا كلام موجه من الله تعالى » هو تخلّص من الاستدلال على تفرده بالإلهية بأنه المنفرد بخلق السماوات والأرض إلى 
الاستدلال بأنه المنفرد بإسداء النعم التي بما قوام أود حياة الناس. فالجملة استئناف حذف منها المبتدأ » والتقدير : هو الذي جعل 
لكم الأرض مهادا. وهذا الاستئناف معترض بين جملة «إوَلَيْنَْ سَألْتَهُمْ مَنْ حَلَقَ السّماواتِ وَالْأَرْضَ» [الزحرف : 9] الآية وجملة 
ووَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبادِه جْزْءاك [الزحرف : 15] الآية. 

واسم الموصول بر لمبتد! محذوف تقديره : هو الذي جعل لكم وهو من حذف المسند إليه الوارد على متابعة الاستعمال في 
تسمية السكاكي حيث تقدم الحديث عن الله تعالى فيما قبل هذه الحملة. واحتلاب الموصول للاشتهار بمضمون الصلة فساوى 
الاسم العلم في الدلالة. وذكرت صلتان فيهما دلالة على الانفراد بالقدرة العظيمة وعلى النعمة عليهم » ولذلك أقحم لفظ 
لكوي ني الموضعين ولم يقل : الذي جعل الأرض مهادا وجعل فيها سبلا كما في قوله : فإأَلَمْ نَجْعَلٍ الْأَرْضَ مهاداً وَالْجِبالَ أؤتادأ# 
[النبأ : 6 » 7] لأن ذلك مقام الاستدلال على منكري البعث » فسيق لهم الاستدلال بإنشاء المخلوقات العظيمة التي لا تعد 
إعادة خلق الإنسان بالنسبة إليها شيئا عجيبا. 

ولم يكرر اسم الموصول في قوله : مَإْوَجَعَلَ لَكُمْ فيها سُبْلد لأن الصلتين تجتمعان في الجامع الخيالي إذ كلتاهما من أحوال 
الأرض فجعلهما كجعل واحد. وضمائر الخطاب الأحد عشر الواقعة في الآيات الأربع من قوله : لالّذِي جَعَلَ لَكُمْ الْأَرْضَ مهادا 
إلى قوله مِطْمُفْرِنِينَ4 [الزحرف : 10 . 13] ليست من قبيل الالتفات بل هي حارية على مقتضى الظاهر. 

والمهاد : اسم لشيء يمهد » أي يوطأ ويسهل لما يحل فيه » وتقدم في قوله : وْلَهُمْ من جَهَنَمَ بهاذ في سورة الأعراف 
[41]. ووجه الامتنان أنه جعل ظاهر الأرض منبسطا وذلك الانبساط لنفع البشر الساكنين عليها. وهذا لا ينافي أن جسم الأرض 
كروي كما هو ظاهر لأن كرويتها ليست منفعة للنّاس. وقرأ عاصم 8ْمَهْداً# بدون ألف بعد الحاء وهو مراد به المهاد. 

والسبل : جمع سبيل » وهو الطريق » ويطلق السبيل على وسيلة الشيء كقوله «إِيَفُولُونَ هَل إلى مَرَدُ مِنْ سَبيلٍ# [الشورى : 
4. ويصح إرادة المعنيين هنا لأن في الأرض طرقا يمكن سلوكها » وهي السهول وسفوح الجبال وشعابما » أي لم يجعل الأرض 
كلها جبالا فيعسر على الماشين سلوكها » بل جعل فيها سبلا سهلة وجعل جبالا لحكمة أخرى ولأن الأرض صالحة لاتخاذ طرق 
مطروقة سابلة. 

ومعنى جعل الله تلك الطرق بهذا المعنى : أنه جعل للنّاس معرفة السير في الأرض واتباع بعضهم آثار بعض حت تتعبد الطرق 
لهم وتتسهل ويعلم السائر » أي تلك السبل يوصله إلى مقصده. 
وفي تيسير وسائل السير في الأرض لطف عظيم لأن به تيسير التجمع والتعارف واحتلاب المنافع والاستعانة على دفع الغوائل 
والأضرار والسير في الأرض قريبا أو بعيدا من أكبر مظاهر المدنيّة الإنسانية » ولأن الله جعل في الأرض معايش النّاس من النبات 
والثمر وورق الشجر والكمأة والفقع وهي وسائل العيش فهي سبل محازية. وتقدم نظير هذه الآية في سورة طه. 


والاهتداء : مطاوع هداه فاهتدى. والهداية حقيقتها : الدلالة على المكان المقصود , ومنه سمي الدال على الطرائق هاديا » 
وتطلق على تعريف ال حقائق المطلوبة ومنه نا أَنْرَلْنَا التَوراةَ فيها هد وَنُورَي [المائدة : 44]. والمقصود هنا المعنى الثاني » أي رحاء 
حصول علمكم بوحدانية الله وبما يحب له » وتقدم في هِلاهْدنًا الصّراط الْمُسْعَقِيِمَ» [الفاتحة : 6]. 

ومعنى الرجاء المستفاد من (لعل) استعارة تمثيلية تبعية » مثّل حال من كانت وسائل الشيء حاضرة لديه بحال من يرحى 


لحصول المتوسل إليه. 


«وَالّدِي تَزّلَ مِنَ السّماء ماء بِقَدرِ فَأَنْسَرْنا به بَْدةَ مبِباكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ (4)11 

انتقل من الاستدلال والامتنان بخلق الأرض إلى الاستدلال والامتنان بخلق وسائل العيش فيها » وهو ماء المطر الذي به 
تنبت الأرض ما يصلح لاقتيات الناس. 

وأعيد اسم الموصول للاهتمام بحمذه الصلة اهتماما يجعلها مستقلة فلا يخطر حضورها بالبال عند حضور الصلتين اللتين قبلها 
فلا جامع بينها وبينهما في الجامع الخيالي. وتقدم الكلام على نظيره في سورة الرعد وغيرها فأعيد اسم الموصول لأن مصداقه هو 
فاعل جميعها. 

والإنشاء : الإحياء كما في قوله : ثم إذا شاء أَنْسَرَه؟ [عبس : 22]. 

وعن ابن عباس أنه أنكر على من قرأ كيف تنشْها4 [البقرة : 259] بفتح النون وضم الشين وتلا م إذا ضاء سرف 
[عبس : 22] فأصل الحمزة فيه للتعدية وفعله البمحرد نشر بمعنى حبي » يقال : نشر الميت » برفع الميت قال الأعشى : 
حطحعتّى ق لول لاس مماروا ‏ ي اعبجببااللفيٌْْ تالاسر 

وأصل النشر بسط ما كان مطويا وتفرعت من ذلك معان الإعادة والانتشار. 

والنشر هنا بحاز لأن الإحياء للأرض بحاز » وزاده حسنا هنا أن يكون مقدمة لقوله : مكَذلِك تُخْرَجُون». 

وضمير فَآَنْشَرْنَاك التفات من الغيبة إلى التكلم. والميّت ضدّ الحي. ووصف البلدة به بحاز شائع قال تعالى : ظِوَآيَةٌ لَهُمْ 
الْأَرْضٌ الْمَيَْهُ أَخيَيْناها» [يس : 33]. وإنما وصفت البلدة وهي مؤنث بالميت وهو مذكر لكونه على زنة الوصف الذي أصله 
مصدر نحو : عدل وزور فحسن بحريده من علامة التأنيث على أن الموصوف بحازي التأنيث. 

وجملة مؤكَذَلِك تُخْرَجُونَ؟ معترضة بين المتعاطفين وهو استطراد بالاستدلال على ما جاء به البي يله من إثبات البعث » 
بمناسبة الاستدلال على تفرد الله بالإلمية بدلائل في بعضها دلالة على إمكان البعث وإبطال إحالتهم إياه. والإشارة بذلك إلى 
الانتشار المأخوذ من فََنْشَرْنَاك » أي مثل ذلك الانتشار تخرجون من الأرض بعد فنائكم » ووحجه الشبه هو إحداث الحي بعد 
موته. والمقصود من التشبيه إظهار إمكان المشبه كقول أبي الطيب : 
فين فق لأتنلممواًلنت مهم فيل ك4 بع ض مم الغفزل 

وقرأ الجمهور وإتُخْرَجُونَ؟ بالبناء للنائب. وقرأه حمزة والكسائي وابن ذكوان عن ابن عامر هإتُخْرَجُونَ'ك بالبناء للفاعل والمعنى 


واحد. 


[12 . 14] «وَالَدِي حَلَقَ الآزواج كلها وَجَعَلَ لَكُمْ مِنَ الْقْلْكِ وَالأْعام ما تَرِكَبُونَ (12) لَِسَْوُوا عَلى ظُهُورِه ثم تَذَكُرُوا نِعْمَةَ 
رَبَكُمْ إِذَا اسَْوَيْكُمْ عَلَيْهِ وَتَقُولُوا سْبْحانٌ الذي سَّكْرَ ّنا هذا وما كنا لَهُ مُفْرنِينَ (13) وَإِنَا إلى رَبّنا لَمُنْقَِبُونَ (6)14 


هذا الانتقال من الاستدلال والامتنان بخلق وسائل الحياة إلى الاستدلال بخلق وسائل الاكتساب لصلاح المعاش » وذكر 
منها وسائل الإنتاج وأتبعها بوسائل الاكتساب بالأسفار للتجارة. وإعادة اسم الموصول لما تقدم في نظيره آنفا. 

والأزواج : جمع زوج » وهو كل ما يصير به الواحد ثانيا » فيطلق على كل منهما أنه زوج للآخر مثل الشفع. وغلب الزوج 
على الذكر وأنثاه من الحيوان » ومنه «أثَمائِيَةَ زواج في سورة الأنعام [143] » وتوسع فيه فأطلق الزوج على الصنف ومنه قوله : 
هومن كل الثّمَراتِ جَعَلَ فيها رَوْجَيْنِ الْنَيْنِ# [الرعد : 3]. وكلا الاطلاقين يصح أن يراد هنا » وف أزواج الأنعام منافع بألباتما 
وأصوافها وأشعارها ولحومها ونتاجها. 
ولما كان المتبادر من الأزواج بادئ النظر أزواج الأنعام وكان من أهمها عندهم الرواحل عطف عليها ما هو منها وسائل للتنقل برا 
وأدمج معها وسائل السفر بحرا. فقال : لوَجَعَلَ لَكُمْ مِنَ الْقْلْكِ وَالْأنُعام ما تَرْكبُونَ؟ فالمراد ب «إما تَرِكبُونَ'ك بالنسبة إلى الأنعام هو 
الإبل لأنما وسيلة الأسفار قال تعالى : «وَآيَةٌ لَهُهْ أَنَّا حَمَلْنا ذرياتهم طافِي الْقُلْكِ الْمَشْحُونٍ وَحَلَفنا لَهُمْ مِنْ مِثْلِهِ ما يَرْكَبُونَ» [يس : 
1 42] وقد قالوا : الإبل سفائن البر. 

وحيء بفعل فْجَعَلَ# مراعاة لأن الفلك مصنوعة وليست مخلوقة » والأنعام قد عرف أنما مخلوقة لشمول قوله : «خَلَقَ 
لَْرُواج إياها. ومعنى جعل الله الفلك والأنعام مركوبة : أنه خلق في الإنسان قوة التفكير التي ينساق بما إلى استعمال الموجودات 
في نفعه فاحتال كيف يصنع الفلك ويركب فيها واحتال كيف يروض الأنعام ويركبها. 

وقدم الفلك على الأنعام لأتما لم يشملها لفظ الأزواج فذكرها ذكر نعمة أخرى ولو ذكر الأنعام لكان ذكره عقب الأزواج 
بمنزلة الإعادة. فلما ذكر الفلك بعنوان كونما مركوبا عطف عليها الأنعام فصار ذكر الأنعام مترقبا للنفس لمناسبة جديدة » وهذا 
كقول امرئ القيس : 
كان مأك ب جح ودا للننة وهأنت 4ن كاعباذت خلخح ال 
و أاسسحتسيا الصراع الكسسستية ول اتدل . لق كاف كبستنة د اإسقتحسال 

إذ أعقب ذكر ركوب الحواد بذكر تبطّن الكاعب للمناسبة » ولم يعقبه بقوله : ولم أقل لخيلي كري كرة ؛ لاختلاف حال 
اللكوييت + ركوب اللذة وكوي ارب 

والركوب حقيقته : اعتلاء الدابّة للسير » وأطلق على الحصول في الفلك لتشبيههم الفلك بالدابّة بجامع السير فركوب الدابة 
يتعدٌّى بنفسه وركوب الفلك يتعدّى ب (في) للفرق بين الأصيل واللاحق » وتقدم عند قوله تعالى : (وَقَالَ ارْكبُوا فيها» في سورة 
هود [41]. 

و هومن الْقُلْكِ وَالْأنْعام؟ بيان لإبحام «ما» الموصولة ف قوله : «إما تَرِكَبُونَ#. وحذف عائد الصلة لأنه متصل منصوب » 
وحذف مثله كثير في الكلام. وإذ قد كان مفعول َإْتَرْكْبُونَ؟ هنا مبيّنا بالفلك والأنعام كان حق الفعل أن يعدى إلى أحدهما بنفسه 
وإلى الآعر ب (في) فغلّبت التعدية المباشرة على التعدية بواسطة الحرف لظهور المراد » وحذف العائد بناء على ذلك التغليب. 
واستعمال فعل (ْتَرْكبُونَ» هنا من استعمال اللّفظ في حقيقته ومجحازه. 
والاستواء الاعتلاء. والظهور : جمع ظهر » والظهر من علائق الأنعام لا من علائق الفلك » فهذا أيضا من التغليب. والمعنى : على 
ظهوره وف بطونه. فضمير وظْهُورهِب عائد إلى ما الموصولة الصادق بالفلك والأنعام كما هو قضية البيان » على أن السفائن 
العظيمة تكون لما ظهور » وهي أعاليها المحعولة كالسطوح لتقي الراكبين المطر وشدة الحر والقرٌ. ولذلك فجمع الظهور من جمع 


المشترك والتعدية بحرف (إعَلى# بنيت على أن للسفينة ظهرا قال تعالى : فإفَإِذًا اسْتَوَيْت أَنْتَ وَمَنْ مَعَكَ عَلَى الْفْلْكْ [المؤمنون : 
05 ]. 

وقد جعل قوله : إلِعَسْتَوُوا عَلى ظُهُورِهِ» توطئة وتمهيدا للإشارة إلى ذكر نعمة الله في قوله : وتم تَذْكُرُوا نِعْمَةَ رَبَكُمْ إذَا 
اسْمَوَبتُمْ عَلَيْهِكه أي حينئذ » فإن ذكر النعمة في حال التلبّس بمنافعها أوقع في النفس وأدعى للشكر عليها. وأحدر بعدم الذهول 
عنها » أي جعل لكم ذلك نعمة لتشعروا بما فتشكروه عليها » فالذكر هنا هو التذكر بالفكر لا الذكر باللسان. 

وهذا تعريض بالمشركين إذ تقلبوا في نعم الله وشكروا غيره إذ اتخذوا له شركاء في الإلهية وهم لم يشاركوه في الأنعام. وذكر 
النعمة كناية عن شكرها لأن شكر المنعم لازم للإنعام عرفا فلا يصرف عنه إِلّا نسيانه فإذا ذكره شكر النعمة. 

وعطف على طلإتَذْكُرُوا نِمَةَ رَبَكُمْ قوله : مإوَتَقُولُوا سْبْحانَ الَّذِي سَخَرَ لّدا هذاه , أي لتشكروا الله في نفوسكم وتعلنوا 
بالشكر بألسنتكم » فلقنهم صيغة شكر عناية به كما لقّنهم صيغة الحمد في سورة الفاتحة وصيغة الدعاء في آحر سورة البقرة. 

وافتتح هذا الشكر اللّسان بالتسبيح لأنه جامع للثناء إذ التسبيح تنزيه الله عما لا يليق » فهو يدل على التنزيه عن النقائص 
بالصريح ويدلٌ ضمنا على إثبات الكمالات لله في المقام الخطابي. واستحضار الحلالة بطريق الموصولية لما يؤذن به الموصول من علة 
التسبيح حتى يصير الحمد الذي أفاده التسبيح شكرا لتعليله بأنه في مقابلة التسخير لنا. واسم الإشارة موحه إلى المركوب حينما 
يقول الراكب هذه المقالة من دابّة أو سفينة. 

والتسخير : التذيبل والتطويع. وتسخير الله الدواب هو خلقه إِيّاها قابلة للترويض فاهمة لمراد الراكب » وتسخير الفلك 
حاصل بمجموع خلق البحر صال حا لسبح السفن على مائه » وخلق الرياح تمب فتدفع السفن على الماء » ولق حيلة الإنسان 
لصنع الفلك » ورصد مهابٌ الرياح » ووضع القلوع وا نحاذيف . ولو لا ذلك لكانت قوة الإنسان دون أن تبلغ استخدام هذه 
الأشياء القوية. ولهذا عقب بقوله : «ووَما كُنًا لَهُ مُفْرِنِينَ4 أي مطيقين » أي بمجرد القوة الجسدية » أي لو لا التسخير المذكور » 
فجملة «ؤوَما كُنًا لَهُ مُفْنِينَ# في موضع الحال من ضمير «لَنائ» أي سخرها لنا في حال ضعفنا بأن كان تسخيره قائما مقام القوة. 
والمقرن : المطيق » يقال : أقرن » إذا أطاق » قال عمرو بن معديكرب : 
قد عل م قبا كف ل ماعقي ل تق ااي الفامه ياسات بقرزيئا 

وحتم هذا الشكر والثناء بالاعتراف بأن مرحعنا إلى الله » أي بعد الموت بالبعث للحساب والجزاء » وهذا إدماج لتلقينهم 
الإقرار بالبعث. وفيه تعريض بسؤال إرجاع المسافر إلى أهله فإن الذي يقدر على إرجاع الأموات إلى الحياة بعد الموت يرحى لإرجاع 
المسافر سلما إلى أهله. 

والانقلاب : الرجوع إلى المكان الذي يفارقه. والجملة معطوفة على جملة التنزيه عطف الخبر على الإنشاء. وفي هذا تعريض 
بتوبيخ المشركين على كفران نعمة الله بالإشراك وبنسبة العجز عن الإحياء بعد الموت لأن المعنى : وجعل لكم من الفلك والأنعام ما 
تركبون لتشكروا بالقلب واللّسان فلم تفعلوا » ولملاحظة هذا المعنى أكد الخبر. وفيه تعريض بالمؤمنين بأن يقولوا هذه المقالة كما 
شكروا لله ما سخخر لحم من الفلك والأنعام. وفيه إشارة إلى أن حق المؤمن أن يكون في أحواله كلها ملاحظا للحقائق العالية ناظرا 
لتقابات الحياة نظر الحكماء الذين يستدلون ببسائط الأمور على عظيمها. 


مووَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبادِهٍ جُزْءاً إن الإنْسانَ لَكَقُورٌ مُيِينٌ (4)15 


هذا متصل بقوله : «إوَلَئِنْ سَألْمَهُمْ مَنْ خَلَقَ السّماوات وَالْأَرْضَ [الزحرف : 9] أي ولئن سألتهم عن خخالق الأشياء ليعترفن 
به وقد جعلوا له مع ذلك الاعتراف جزءا. 

فالواو للعطف على جملة وَلَيْنَ سَأَلَعَهُمْ مَنْ خَلَقَ السّماواتِ وَالْأَرْضَ#. ويجوز كوتما للحال على معنى : وقد جعلوا له من 
عباده جزءا » ومعنى الحال تفيد تعجيبا منهم في تناقض آرائهم وأقوالحم وقلبهم الحقائق » وهي غبارة في الرأي تعرض للمقلدين في 
العقائد الضالّة لأنحم يلفقون عقائدهم من مختلف آراء الدعاة فيجتمع للمقلد من آراء المختلفين في النظر ما لو اطلع كل واحد من 
المقتدين بحم على رأي غيره منهم لأبطله أو رجع عن الرأي المضادٌ له. 
فالمشركون مقرّون بأن الله حالق الأشياء كلّها ومع ذلك جعلوا له شركاء في الإلهية » وكيف يستقيم أن يكون المخلوق إلا » وجعلوا 
لله بئات » والبنوة تقتضي الممائلة في الماهية » وكيف يستقيم أن يكون لخالق الأشياء كلّها بئات فهر لا محالة مخلوقات له فإن لم 
يكنّ مخلوقات لزم أن يكنّ موحودات بوجوده فكيف تكن بناته. وإلى هذا التناقض الإشارة بقوله : ومن عِبادِهِ»© أي من مخلوقاته » 
أو ليست العبودية الحقة إِلّا عبودية المخحلوق جزءا » أي قطعة. 

والجزء : بعض من ككل » والقطعة منه. والولد كجزء من الوالد لأنه منفصل منه » ولذلك يقال للولد : بضعة. فهم جمعوا بين 
اعتقاد حدوث الملائكة وهو مقتضى أنما عباد الله وبين اعتقاد إلحيتها وهو مقتضى أنما بنات الله لأن البنوة تقتضي المشاركة في 
الماهية. 

ولما كانت عقيدة المشركين معروفة لهم ومعروفة للمسلمين كان المراد من الحزء : البنات » لقول المشركين : إن الملائكة بنات 
لله من سروات الحنّ » أي أمهاتهم سروات الحنّ » أي شريفات الحنّ فسروات جمع سريّة. وحكى القرطبي أن المبرد قال : الجزء 
هاهنا البنات » يقال: أجزأت المرأة » إذا ولدت أنثى. وف «الأّسان» عن الزحاج أنه قال : أنشدت بيتا في أن معنى جزء معنى 
الإناث ولا أدري البيت أقديم أم مصنوع » وهو : 
إن أحجسراأت حمسرةيوماف لاعح ب قد تحزىنالحه لتة للملتكار أحيانا 

وف «تاج العروس» : أن هذا البيت أنشده ثعلب » وفي «الأسان» أنشد أبو حنيفة : 
زؤقحتهامن بنات الأوس جرئنة 2 للعوس ج الرط ب في أبياقفا نحل 

ونسبه الماوردي في تفسيره إلى أهل اللّغة. وحزم صاحب «الكشاف» بأن هذا المعنى كذب على العرب وأن البيتين 
مصنوعان. 

والجعل هنا معناه : الحكم على الشيء بوصفه حكما لا مستند له فكأنه صنع باليد والصنع باليد يطلق عليه الجعل. 

وجملة فَإإِنَّ الإنْسانَ لَكفُورٌ مُبِينٌ# تذييل يدل على استنكار ما زعموه بأنه كفر شديد. والمراد ب «الإنسان» هؤلاء النّاس 
نخاصة. 


والمبين : الموضّح كفره في أقواله الصريحة في كفر نعمة الله. 


١ 16[‏ 17] «لأم اتَحَدَ مما يَحْلْقُ نات وَأَصْفاكُم بِالْبَيينَ (16) وإذا بُشَّرَ أَحَدُهُمْ بما صرب لِلرّخْمن مَكَلاً ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًا وَهُوَ 


كَظِيم (4)17 


#أم# للإضراب وهو هنا انتقالي لانتقال الكلام من إبطال معتقدهم بنوة الملائكة لله تعالى بما لزمه من انتقاص حقيقة الإلهية » إلى 
إبطاله بما يقتضيه من انتقاص ينافي الكمال الذي تقتضيه الإلحية. والكلام بعد امك استفهام » وهو استفهام إنكاري كما اقتضاه 
قوله: مِوَأَصْفاكُمْ بالبَيِينَ4. ومحل الاستدلال أن الإناث مكروهة عندهم فكيف يجعلون لله أبناء إناثا وهلا جعلوها ذكورا. وليست 
لهم معذرة عن الفساد المنجرٌ إلى معتقدهم بالطريقين لأن الإبطال الأول نظري يقيني والإبطال الثاني حدليّ بديهي قال تعالى : 
ألم الذّكرُ وَلَهُ الأنتى تِلْكَ إذاً قِسْمَةٌ ضيزى» [النجم : 21 ٠‏ 22]. فهذه حجة ناهضة عليهم لاشتهارها بينهم. 

ولما اذّعت سجاح بنت الحارث النبوءة في بني تميم أيام الردة وكان قد ادّعى النبوءة قبلها مسيلمة الحنفي » والأسود العدنسي 
» وطليحة بن حويلد الأسدي » قال عطارد بن حاحب التميمي : 
أض حت نبي الا أثقلى نطيف بمحال. وأ بحت أبياء الس ذكراائتا 


وأوثر فعل «اتَحَدَُ هنا لأنه يشمل الاتخاذ بالولادة » أي بتكوين الانفصال عن ذات الله تعالى بالمزاوحة مع سروات الحنّ » 
ويشمل ما هو دون ذلك وهو التبئى فعلى كلا الفرضين يتوحه إنكار أن يكون ما هو لله أدون ما هو لمم كما قال تعالى : 
طوَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ ما يكْرَهُونَ» [النحل : 62]. وقد أشار إلى هذا قوله : وَأَصْفاكُمْ بالْبَبِينَ4 » فهذا ارتقاء في إبطال معتقدهم 
بإبطال فرض أن يكون الله تبي الملائكة » سدًا على المشركين باب التأول والتنصل من فساد نسبتهم البنات إلى الله » فلعلّهم 
يقولون : ما أردنا إلا التبي » كما تنصلوا حين دمغتهم براهين بطلان إلية الأصنام فقالوا : ما تَعْبِدُهُمْ لا لِيُقَرُونا إِلَى الله زلفى #6 
[الزمر : 3] » وقالوا : #هؤْلاءٍ شفَعاؤُنا عِنْدَ اللو [يونس : 18]. 

واعلم أن ما تؤذن به وم حيثما وقعت من تقدير استفهام بعدها هو هنا استفهام في معنى الإنكار وتسلط الإنكار على 
اتخاذ البنات مع عدم تقدم ذكر البنات لكون المعلوم من جعل المشركين لله جزءا أن المجمعول جزءا له هو الملائكة وأنمم يجعلون 
الملائكة إناثا » فذلك معلوم من كلامهم. وجملة (إْوَأَصْفَاكُمْ بالْبَِينَ في موضع الحال. 

والنفي الحاصل من الاستفهام الإنكاري منصب إلى قيد الحال » فحصل إبطال اتخاذ الله البنات بدليلين » لأن إعطاءهم 
البنين واقع فنفي اقترانه باتخاذه لنفسه البنات يقتضي انتفاء اتخاذه البنات فالمقصود اقتران الإنكار بحذا القيد. وبمذا يتضح أن الواو 
في جملة «وَأَصْفاكُة» ليست واو العطف لأن إنكار أن يكون أصفاهم بالبنين لا يقتضي نفي الأولاد الذكور عن الله تعالى. 
والخطاب في وإوَأَصْفاكْمْ؟» موجه إلى الذين جعلوا له من عباده جزءا » وفيه التفات من الغيبة إلى الخطاب ليكون الإنكار والتوبيخ 
أوقع عليهم لمواجحهتهم به. وتنكير إبّئاتٍ» لأن التنكير هو الأصل في أسماء الأحناس. وأما تعريف أبالْبَِينَ© باللام فهو تعريف 
لجنس المتقدم ف قوله : لالْحَمْدُ لِلّهيُه في سورة الفاتحة [2]. والمقصود منه هنا الإشارة إلى المعروف عندهم المتنافس ف وجوده 
لديهم وتقدم عند قوله «يَهَبُْ لِمَنْ يَساءُ إناثاً وََهَبْ لِمَنْ يَشْاءُ الذُكور) في سورة الشورى [49] . 

وتقديم البنات في الذكر على البنين لأن ذكرهن أهم هنا إذ هو الغرض المسوق له الكلام بخلاف مقام قوله : للٍأَقَاَصْفاكُم 
رَبكُمْ بِالْبَيينَ وَانَحَدَ مِنَ الْمَلائِكَةِ إنانً/» في سورة الإسراء [40]. ولما في التقدم من الردّ على المشركين في تحقيرهم البنات وتطيّرهم 
منهن مثل ما تقدم في سورة الشورى. 

والإصفاء : إعطاء الصفوة » وهي الخيار من شيء. 

وجملة «إوَإِذا بُشْرَ أَحَدُهُوْ» يجوز أن تكون في موضع الحال من ضمير النصب في و لإْأَصْفاكُم بالْبَيينَ » ومقتضى الظاهر أن 
يؤتى بضمير الخطاب في قوله : (لأَحَدُمُنْ» فعدل عن ضمير الخطاب إلى ضمير الغيبة على طريق الالتفات ليكونوا محكيا حاهم إلى 





غيرهم تعجيبا من فساد مقالتهم وتشنيعا بما إذ نسبوا لله بنات دون الذّكور وهو نقص ء وكانوا مثمن يكره البنات ويحقرهنٌ فنسبتها 
إلى الله مفض إلى الاستخفاف بجانب الإطية. 

والمعنى : أأتخذ مما يخلق بئات الله وأصفاكم بالبئين في حال أنكم إذا بشّر أحدكم بما ضربه للرحمن مثلا ظلَ وجهه مسودًا. 
ويجوز أن تكون اعتراضا بين جملة «إأم اتَحَدَ مما يَحْلْقُ بات وجملة لْأُوَمَنْ يُنَشَّوْا في الْجِلَيّةِ© [الزحرف : 18]. 

واستعمال البشارة هنا تمكم بمم كقوله : فْبَشَرْهُمْ بعذاب أَلِيم4 [الانشقاق : 2] لأن البشارة إعلام بحصول أمر مسرٌ. 

و (ما) في قوله : #وبما صرب لِلرَحْمنٍ َكَل موصولة » أي بشر بالجنس الذي ضربه » أي جعله مثلا وشبها لله في الإلمية » 
وإذ جعلوا جنس الأنثى جزءا لله » أي منفصلا منه فالمبشّر به جنس الأنثى » والجنس لا يتعين. فلا حاجة إلى تقدير بشر بمثل ما 
ضربه للرحمن مثلا. 

والمثل : الشبيه. 
والضرب : الجعل والصنع » ومنه ضرب الدينار » وقولهم : ضربة لازب » فما صدق «إيما صرب لِلرّحْمِنٍ مَعَاة؟» هو الإناث. 

ومعنى (ظَلَ هنا : صار » فإن الأفعال الناقصة الخمسة المفتتح بما باب الأفعال الناقصة » تستعمل بمعنى صار. 

واسوداد الوحه من شدة الغضب والغيظ إذ يصعد الدم إلى الوحه فتصير حمرته إلى سواد » والمعنى : تغيّظ. 

والكظيم : الممسك » أي عن الكلام كربا وحزنا. 


أَومَنْ يُنَسَوَا في الْحلْيَة وَهُوَ فِي الخصام غَيْرُ مين (4)18 

عطف إنكار على إنكار » والواو عاطفة الجملة على اللحملة وهي مؤخرة عن همزة الاستفهام لأن للاستفهام الصدر وأصل 
الترتيب : وأمن ينشأ. وجملة الاستفهام معطوفة على الإنكار المقدّر بعد «9أم4 في قوله : «أم اتنَحَدَّ مما يَحْلّقْ بتداتِ# [الزخرف : 
6]. ولذلك يكون مإْمَنْ يُنَشَوُا في الْجليّة# في محل نصب بفعل محذوف دل عليه فعل لانَحَدَيُه في قوله : ام اتَحَدَ مِمّا يَخْلقْ 
بات [الزحرف : 16]. والتقدير : أأتخذ من ينشأ في الحلية إلخ. ولك أن تجعل إمَنْ يُنَشّوًا فِي الْحلْيَةِ» بدلا من قوله «إبداتٍ» 
بدلا مطابقا وأبرز العامل في البدل لتأكيد معنى الإنكار لا سيما وهو قد حذف من المبدل منه. وإذ كان الإنكار إنما يتسلط على 
حكم الخبر كان موجحب الإنكار الثاني مغايرا لموحب الإنكار الأول وإن كان الموصوف بما لوصفين اللذين تعلق بمما الإنكار 
موصوفا واحدا وهو الأنثى. 

ونشء الشيء في حالة أن يكون ابتداء وحوده مقارنا لتلك الحالة فتكون للشيء بمنزلة الظرف. ولذلك احتلب حرف في 
الدّالة على الظرفية وإِنما هي مستعارة لمعنى المصاحبة والملابسة فمعنى 8إْمَنْ يُنَشّوا في الْحِلْيَة» من تجحعل له الحلية من أول أوقات 
كونه ولا تفارقه » فإن البنت تتخذ لما الحلية من أول عمرها وتستصحب في سائر أطوارها » وحسبك أتما شقّت طرفا أذنيها لتجعل 
نا فيهما الأقراط بخلاف الصبي فلا يحلّى بمثل ذلك وما يستدام له. والنّشءِ في الحلية كناية عن الضعف عن مزاولة الصعاب بحسب 
الملازمة العرفية فيه. والمعنى : أن لا فائدة في اتخاذ الله بنات لا غناء لمن فلا يحصل له باتخاذها زيادة عرّةِ » بناء على متعارفهم ‏ 
فهذا احتجاج إقناعي خطابي. 
و والخصام» ظاهره : المحادلة والمنازعة بالكلام ولمْحاجّة » فيكون المعنى : أن المرأة لا تبلغ المقدرة على إبانة حجتها. وعن قتادة : 
ما تكلمت امرأة ولا حجة إلا جعلتها على نفسها » وعنه : لمَنْ يُنَشّؤْا فِي الْحلْيَة هنّ الجواري يسمّههن بذلك » وعلى هذا 
التفسير درج جميع المفسرين. 


والمعنى عليه : أتمن غير قوادر على الانتصار بالقول فبالأولى لا يقدرن على ما هو أشد من ذلك في الحرب » أي فلا جدوى 
لاتخاذهن أولادا. 

ويجوز عندي : أن حمل الخنصام على التقاتل والدّفاع باليد فإن الخصم يطلق على المحارب » قال تعالى : إهذانٍ حَصْمانٍ 
اخْمَصّمُوا في رَبّهِوْ© [الحج : 19] فسّر بأنهم نفر من المسلمين مع نفر من المشركين تقاتلوا يوم بدر. 

فمعنى (إغَيْرُ مُبينِ# غير محقق النصر. قال بعض العرب وقد بشر بولادة بنت : «والله ما هي بنعم الولد برها بكاء ونصرها 
سرقة». 

وا مقصود من هذا فضح معتقدهم الباطل وأنحم لا يحسنون إعمال الفكر في معتقداتمم وإلا لكانوا حين جعلوا لله بنوة أن لا 
يجعلوا له بنوة الإناث وهم يعدّون الإناث مكروهات مستضعفات. وتذكير ضمير وَهُوَ فِي الخصام”» مراعاة للفظ هَوْمَنْ»# 
الوضولق 

و الْحِلْيَة : اسم لما يتحلّى به » أي يتزين به » قال تعالى : وتستخرجون «أمنْهُ جِليَةَ تَْبَسُوتَهاكه [النحل : 14]. 

وقرأ الجمهور ينشأ بفتح الياء وسكون النون. وقرأه حفص وحمزة والكسائي «ِيْتَشَؤْاك بضم الياء وفتح النون وتشديد الشين 
ومعناه : يعوده على النشأة في الحلية ويرق. 


موَجَعَلُوا الْمَلائْكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبادُ الرَحْمن إناثاً أَسَهِدُوا حَلْقَهُمْ سَمْكْتَبُ شَهادَتُهُمْ وَيُسْتَلُونَ (4)19 

عطف على (أْوَجَعَلُوا لَهُ من عِبادِهِ جُزْءاً# [الزحرف : 15] » أعيد ذلك مع تقدم ما يغني عنه من قوله : «إأم اتَحَدَّ مما 
يَخْلْقُ بتاتِ» [الزحرف : 16] ليبنى عليه الإنكار عليهم بقوله : لَأَسَهِدُوا حَلْمَهُوْي استقراء لإبطال مقالهم إذ أبطل ابتداء بمخالفته 
لدليل العقل وبمخالفته لما يجب لله من الكمال » فكمل هنا إبطاله بأنه غير مستند لدليل الحس. 
وجملة الذين هم عند الرحمن صفة الملائكة. قرأ نافع وابن كثير وابن عامر وأبو جعفر ويعقوب عند بعين فنون ودال مفتوحة والعندية 
عندية تشريف » أي الذين هم معدودون في حضرة القدس المقدسة بتقديس الله فهم يتلقون الأمر من الله بدون وساطة وهم دائبون 
على عبادته » فكأنهم في حضة الله » وهذا كقوله : وَلَهُ مَنْ فِي السّماوات وَالْأَرْضٍ وَمَنْ عِنْدَهُ' [الأنبياء : 19] وقوله : ظإإِنَّ 
اللذية عِنْدَ رَبَكَ لا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبادَتِه© [الأعراف : 206] ومنه قول النبي يليه : «تحاج آدم وموسى عند الله َي » 

الحديث . فالعندية محاز والقرينة هي شأن من أضيف لبعد 

وقرأ الباقون مإْعِبادُ الرّحْمن» بعين وموحدة بعدها ألف ثم دال مضمومة على معنى: الذين هم عباد مكرمون » فالإضافة إلى 
اسم الرحمن تفيد تشريفهم قال تعالى : ظْبَل عِبادٌ مُكْرَمُونَ؟ [الأنبياء : 26] والعبودية عبودية خاصة وهي عبودية القرب كقوله 
تعالى : إفَكَدَّبُوا عَبْدَنا [القمر : 9]. 

وجملة (أَشَهِدُوا خَلَقَهُمْك معترضة بين جملة (َإوَجَعَلُوا الْمَلائِكَةك وجملة (وَقَالُوا لَوْ شاءً الرَّحْمنْ ما عَبَذْناهُمْ» [الزحرف : 
0]. 

وقرأ نافع وأبو جعفر بكمزتين أولاهما مفتوحة والأخرى مضمومة وسكون شين (إأَشَهِدُواب مبنيا للنائب وكيفية أداء الهمزتين 
يحري على حكم الحمزتين في قراءة نافع » وعلى هذه القراءة فالهمزة للاستفهام وهو للإنكار والتوبيخ. وجحيء بصيغة النائب عن 
الفاعل دون صيغة الفاعل لأن الفاعل معلوم أنه الله تعالى لأن العالم العلوي الذي كان فيه خلق الملائكة لا يحضره إلا من أمر الله 


بحضوره » ألا ترى إلى ما ورد في حديث الإسراء من قول كل ملك موكل بباب من أبواب السماوات لحبريل حين يستفتح» من 
أنت؟ قال : حبريل » قال : ومن معك؟ قال : محمد قال : وقد أرسل إليه؟ قال : نعم » قال : مرحبا ونعم اجيء جاء وفتح له». 

والمعنى : أأشهدهم الله خلق الملائكة وكقوله تعالى : «إما أَشْهَدْتُهُمْ خَلْقَ السّماواتٍ وَالْأَرْضٍك [الكهف : 51]. 

وقرأه الباقون بحمزة مفتوحة فشين مفتوحة بصيغة الفعل » فالحمزة لاستفهام الإنكار دخلت على فعل شهد » أي ما حضروا 
حلق الملائكة على نحو قوله تعالى : أَمْ حَلَقْنَا الْمَلائَكَةَ إناثاً وَهُمْ شاهِدُونَ؟ [الصافات : 150]. 
وجملة وِإسَئْكْتَبُ شَهادَئُهُوْ بدل اشتمال من جملة (إْأَشَهِدُوا خَلْقَهُمْك لأن ذلك الإنكار يشتمل على الوعيد. وهذا حبر مستعمل 
في التوعد. وكتابة الشهادة كناية عن تحقق العقاب على كذم كما تقدم آنفا في قوله : إوَإِنَهُ في أَمّ الكتاب لَدَيْنا لَعَلِنَ حَكِية»# 
[الزخرف : 4] ومنه قوله تعالى : «سَتَكْمْبْ ما قالوا» [آل عمران : 181]. والسّين ف وإسَمْكْتَب* لتأكيد الوعيد. 

والمراد بشهادتمم : ادعاؤهم أن الملائكة إناثا » وأطلق عليها شهادة تمكما بمم. 

والسؤال سؤال تحديد وإنذار بالعقاب وليس هما يتطلب عنه جواب كقوله تعالى : «إثُمَ لَعُسْتَلُنَ يَوْمَئِذٍ عَنِ التّعِيمي4 [التكاثر : 
8] » ومنه قول كعب بن زهير : 


أي مسئول عما سبق منك من التكذيب الذي هو معلوم للسائل. 


«وَقَالُوا لَوْ شاء الَحْمِنْ ما عَبَدْناهُمْ ما لَهُمْ بذلِكَ مِن عِلْمِ إِنْ هُمْ إلا يَخْرْصُونَ (4)20 

عطف على جملة وإوَلَيِنْ سَألْعَهُمْ مَنْ حَلَّقَ السّماوات وَالْأَرْضَ لَيَفُولْنَ حَلَقَهُنَ الْعَزِيرُ الْعَلِيمُ4 [الزحرف : 9] » فإنما استدلال 
على وحدانية الله تعالى وعلى أن معبوداتحم غير أهل لأن تعبد. فحكي هنا ما استظهروه من معاذيرهم عند نموض الحجة عليهم 
يرومون بما إفحام النبي ييلْةُ والمسلمين فيقولون : لو شاء الله ما عبدنا الأصنام » أي لو أن الله لا يحب أن نعبدها لكان الله صرفنا 
عن أن نعبدها » وتوهموا أن هذا قاطع لحدال النبي وَلِةٌ لمم لأنمم معوا من دينه أن الله هو المتصرف في الحوادث فتأولوه على غير 
المراد منه. فضمير الغيبة في هما عَبَدْناهُمْ#© عائد إلى معلوم من المقام ومن ذكر فعل العبادة لأتحم كانوا يعبدون الأصنام وهم الغالب 
» وأقوام منهم يعبدون الحنّ قال تعالى : ظإبَل كانوا يَعْبْدُونَ الْجِنَ» [سبأ : 41]. 
قال ابن مسعود : كان نفر من العرب يعبدون الحنٌ » وأقوام يعبدون الملائكة مثل بني مليح بضم الميم وفتح اللام وبحاء مهملة وهم 
حي من خزاعة. فضمير جمع المذكر تغليب وليس عائدا إلى الملائكة لأنمم كانوا يزعمون الملائكة إناثا فلو أرادوا الملائكة لقالوا ما 
عبدناها أو ما عبدنا هنّ. وهذا هو الوجه في معنى الآية. ومثله مروي عن مجاهد وابن جريج واقتصر عليه الطبري وابن عطية » ومن 
المفسرين من جعل معاد الضمير «الْمَلائكُة [الزخرف : 19] ولعلهم حملهم على ذلك وقوع هذا الكلام عقب حكاية قولهم في 
الملائكة : إنهم إناث وليس اقتران كلام بكلام بموحب اتحاد محمليهما. وعلى هذا التفسير درج صاحب «الكشاف» وهو بعيد من 
اللفظ لتذكير الضمير كما علمت » ومن الواقع لأن العرب لم يعبد منهم الملائكة إلا طوائف قليلة عبدوا الجن والملائكة مع الأصنام 
وليبست هي الديانة العامة للعرب. وهذه المقالة مثارها تخليط العامة والدهماء من عهد الجاهلية بين المشيئة والإرادة » وبين الرضى 
واحبة + فالعرب كانوا يقولون : شاء الله وإن شاء الله » وقال طرفة + 


فبنوا على ذلك تخليطا بين مشيئة الله بمعنى تعلق إرادته بوقوع شيء » وبين مشيثته التي قدّرها في نظام العالم من إناطة 
المسببات بأسبابما » واتصال الآثار بمؤثراتما التي رتبها الله بقدر حين كوّن العالم ونظّمه وأقام له سننا ونواميس لا تخرج عن مدارها 
إلا إذا أراد الله قلب نظمها لحكمة أخرى. فمشيئة الله بالمعنى الأول يدل عليها ما أقامه من نظام أحوال العالم وأهله. ومشيكته 
بالمعنى الثاني تدل عليها شرائعه المبعوث بها رسله. 

وهذا التخليط بين المشيئتين هو مثار حبط أهل الضلالات من الأمم » ومثار حيرة أهل الجهالة والقصور من المسلمين في 
معنى القضاء والقدر ومعنى التكليف والخطاب. وقد بيّنا ذلك عند قوله تعالى : «إسَيَقُولُ الَّذِينَ أَشرَكُوا لو شاء الله ما أَشْرَكنا ولا آباؤنا 
ولا حَرَّمنا مِنْ شَيْءٍ كَذَلِكَ كدّب الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهمْ حَتّى ذاقُوا بَأسَا في سورة الأنعام [148]. 

وهذا القول الصادر منهم ينتظم منه قياس استثنائي أن يقال : لو شاء الله ما عبدنا الأصنام » بدليل أن الله هو المتصرف في 
شكوننا وشئون الخلائق لكنا عبدنا الأصنام بدليل المشاهدة فقد شاء الله أن نعبد الأصنام. 

وقد أحيبوا عن قولهم بقوله تعالى : «إما لَهُمْ بذلِكَ مِنْ عِلْمِ# أي ليس لهم مستند ولا حجة على قياسهم لأن مقدّم القياس 
الاستثنائي وهو هلَوْ شاءً الّحْمنْ ما عَبَدْناهُمْ مب على التباس المشيئة التكوينية بالمشيئة التكليفية فكان قياسهم خليا عن العلم 
وهو اليقين » فلذلك قال الله : «إما لَهُمْ بذلِك» أي بقولهم ذلك من عِلْمِ» بل هو من جهالة السفسطة واللّبس. والإشارة إلى 
الكلام ا محكي بقوله : (وَقَالُوا لَوْ شاء الرَحْمِنُ». 

وجملة إن هُمْ إِلّا يَخْرْصُونَ” بيان لحملة أما لَهُمْ لِك مِنْ عِلْم. 

والخرص : التوهم والظنّ الذي لا حجة فيه قال تعالى : (قْيلَ الْحَرَاصُونَ# [الذاريات : 10]. 


«أَمْ آتَبْداهُمْ كتاباً من قَبْلِهِ فَهُمْ به مُسْتَمْسِكُونَ (4)21 إضراب انتقالي » عطف على جملة ما لَهُمْ بِذَلِكَ من عِلمِ4 

[النحرف : 20] فبعد أن نفى أن يكون قوطم ولو شاءً الرَحْمنُ ما عَبَدْناهُمْ# [النحرف : 20] مستندا إلى حجة العقل » انتقل 
إلى نفي أن يكون مستندا إلى حجة النقل عن إخبار العالم بحقائق الأشياء التي هي من شئونه. 

واجتلب للإضراب حرف آَم دون (بل) لما تؤذن به امك من استفهام بعدها » وهو إنكاري. والمعنى : وما آتيناهم كتابا 
من قبله. وضمير لمن قَبلِدك عائد إلى القرآن المذكور في أُوَّل السورة. وي قوله : مإوَِنّهُ فِي أُمّ الكتاب لَدَيْنا َعَلِنَ حَكِية» [الزحرف 
: 4]. وف هذا ثناء الث على القرآن ضمني لاقتضائه أن القرآن لا يأ إلا بالحق الذي يستمسك به. 

وهذا تمهيد للتخلص إلى قوله تعالى : ظأْبَلْ قَالُوا إِنَّ وَجَذْنا آباءنا على أُمَةِ؟ [الزحرف : 22]. 

و طمن مزيدة لتوكيد معنى (قبل). والضمير المضاف إليه (قبل) ضمير القرآن ولم يتقدم له معاد في الّفظ ولكنه ظاهر من 
دلالة قوله : «وكتاباً». 

و مُسْتَمْسِكُونَ» مبالغة في (ممسكون) يقال : أمسك بالشيء » إذا شدّ عليه يده » وهو مستعمل بجحازا في معنى الثبات 
على الشيء كقوله تعالى : «إقَاسْكَمْسِك بالّذِي أُوجِي إلَبِكَ [الزحرف : 43]. 


بل قالُوا إِنَّا وَجَذْنا آباءنا عَلى أُمَةٍ وَِنَّا على آثارِهم مُهْعَدُونَ (4)22 


هذا إضراب إبطال عن الكلام السابق من قوله تعالى : (فَهُمْ به مُسْتَمْسِكُونَ# [الحرف : 21] فهو إبطال للمنفي لا 
للنفي » أي ليس لهم علم فيما قالوه ولا نقل. فكان هذا الكلام مسوقا مساق الذمٌّ لهم إذ لم يقارنوا بين ما حاءهم به الرسول وبين 
ما تلقوه من آبائهم فإن شأن العاقل أن بميّز ما يلقى إليه من الاحتلاف ويعرضه على معيار الحق. 

والأمة هنا بمعنى الملة والدّين » كما في قوله تعاللى في سورة الأنبياء [92] «إِنَّ هذه أُمَكُمْ أَمَةَ واجدَة» » وقول النابغة : 

وهل يأثمن ذو أمة وهو طائع 

أي ذو دين. و مِعَلى© استعارة تبعية للملابسة والتمكن. 

وقوله : مِإْعَلى آثارهِة» حبر (إنّ). و هَمُهْتَدُونَ حبر ثان. ويجوز أن يكون على آثارهة» متعلقا ب مَإْمْهْتَدُونَ# بتضمين 
َمْفْتَدُونَبُ معنى سائرون » أي أنهم لا حجة لهم في عبادتمم الأصنام إلا تقليد آبائهم » وذلك ما يقولونه عند المْحاجّة إذ لا حجة 
لهم غير ذلك. وجعلوا اتّباعهم إياهم اهتداء لشدة غرورهم بأحوال آبائهم بحيث لا يتأملون في مصادفة أحوالهم للحق. 


طوَكَذلِكَ ما أَرْسَلْما مِنْ قَبْلِكَ في قَرْيَةِ مِنْ تَذِيرٍ لذ قال مُثْرَفُوها إِنَّا وَجَذْنا آباءنا عَلى أُمَةٍ وَإنَّا عَلى آثارهم مُفْعَدُونَ (23)* 

جملة معترضة لتسلية النبي وييْعّ على تمسك المشركين بدين آبائهم والإشارة إلى المذكور من قولهم : نا وَجَدْنا آباءنا عَلى 
م [الزخرف : 22] » أي ومثل قولحم ذلك », قال المترفون من أهل القرى المرسل إليهم الرسل من قبلك. 

والواو للعطف أو للاعتراض وما الواو الاعتراضية في الحقيقة إلا تعطف الحملة المعترضة على الحملة التي قبلها عطفا لفظيا. 

والمقصود أن هذه شنشنة أهل الضلال من السابقين واللاحقين » قد استووا فيه كما استووا في مثاره وهو النظر القاصر 
المحطئ » كما قال تعالى : (إأَتَواصُوًا به بَلْ هُمْ قَوْمٌ طاعُونَ» [الذاريات : 53] » أي بل هم اشتركوا في سببه الباعث عليه وهو 
الطغيان. ويتضمن هذا تسلية للرّسول وَْةٌ على ما لقيه من قومه » بأن الرّسل من قبله لقوا مثل ما لقي. 

وكاف التشبيه متعلق بقوله : «قالَ مُتْرَفُوهاتك. وقدم على متعلّقه للاهتمام بحذه المشابمة والتشويق لما يرد بعد اسم الإشارة. 

وجملة 8لا قالّ مُمْرَفُوهايه في موضع الحال لأن الاستثناء هنا من أحوال مقدّرة أي ما أرسلنا إلى أهل قرية في حال من 
أحوالهم إلا في حال قول قاله مترفوها : إنا وحدنا آباءنا إلخ. 

والمترفون : جمع المترف وهو الذي أعطي الترف » أي النعمة » وتقدم في قوله تعالى : «إوَارْجِعُوا إلى ما أَنْرفْكُمْ فيه في سورة 
الأنبياء [13]. والمعنى : أنمم مثل قريش في الازدهاء بالتّعمة التي هم فيها » أي ف بطر نعمة الله عليهم. فالتشبيه يقتضي أنهم مثل 
الأمم السالفة في سبب الازدهاء وهو ما هم فيه من نعمة حتى نسوا احتياجهم إلى الله تعالى » قال تعالى : «إوَدَرْنِي وَالْمُكَذَّبِينَ أولي 
النَعْمَةِ ومَهَلهُمْ قلِياة» [المزمل : 11]. 

وقد حاء في حكاية قول المشركين الحاضرين وصفهم أنفسهم بأنتهم مهتدون بآثار آبائهم » وحاء في حكاية أقوال السابقين 
وصفهم أنفسهم بأنحم بآبائهم مقتدون » لأن أقوال السابقين كثيرة مختلفة يجمع مختلفها أتما اقتداء بآبائهم » فحكاية أقوالهم من 
قبيل حكاية القول بالمعنى » وحكاية القول بالمعنى طريقة في حكاية الأقوال كثر ورودها في القرآن وكلام العرب. 


قال أَوَلوْ جِنتُكُمْ بأغدى مِمًا وَجَدْتُمْ عَلَيْهِ آباءكُمْ قالوا إِنَا بما أَرْسِلتُمْ به كافون (4)24 
قل مأوَلوْ جِتتَكُمْ بأغدى مما وَجَدْتُمْ عَلَيْهِ آباكم © . 


قرأ الممهور قل بصيغة فعل الأمر لمفرد فيكون أمرا للرّسول ييه بأن يقوله جوابا عن قول المشركين «إإنًا وَجَدْنا آباءنا عَلى أَمَةٍ 
وَإنَّا عَلى آثارهم مُهَْدُونَ# [النحرف : 22]. 

وقرأ ابن عامر وحفص «إؤقال» بصيغة فعل المضي المسند إلى المفرد الغائب فيكون الضمير عائدا إلى نذير الذين قالوا هنا 
وَجَدْنا آباءنا عَلى أَمَةٍ وَإِنَّ عَلى آثارِهم مُفْمَدُونَ© [الزحرف : 23]. فحصل من القراءتين أن جميع الرّسل أجابوا أقوامهم بمذا الجواب 
؛ وعلى كلتا القراءتين جاء فعل قل أو (#قال© مفصولا غير معطوف لأنه واقع في محال امحاورة كما تقدم غير مرة » منها قوله تعالى 
: «إقالوا أَتَجْعَلٌ فِيها مَنْ يُفْسِدُ يها في سورة البقرة [30]. 

وقرأ الجمهور (إْجِنْدَكُمْ؟؛ بضمير تاء المتكلم. وقرأ أبو جعفر جثناكم بنون ضمير المتكلم المشارك وأبو جعفر من الذين قرءوا 
قل بصيغة الأمر فيكون ضمير جتناكم عائدا للنبي يع المخاطب بفعل قل لتعظيمه وقْوٌ من جانب ربّه تعالى الذي خاطبه بقوله : 
قل. 
والواو في قوله : هْأَوَلَوْب عاطفة الكلام المأمور به على كلامهم ؛ وهذا العطف ما يسمى عطف التلقين » ومنه قوله تعالى عن 
إبراهيم : فَإْقالَ وَمِنْ ذَرَيّتِي# [البقرة : 124]. والهمزة للاستفهام التقريري المشوب بالإنكار. وقدمت على الواو لأحل التصدير. 

و ولو وصلية » و هلوب الوصلية تقتضي المبالغة بنهاية مدلول شرطها كما تقدم عند قوله تعالى : ولو افْتَدى به في 
آل عمران [91] » أي لو جئتكم بأهدى من دين آبائكم تبقون على دين آبائكم وتتركون ما هو أهدى. 

والمقصود من الاستفهام تقريرهم على ذلك لاستدعائهم إلى النظر فيما اتبعوا فيه آباءهم لعل ما دعاهم إليه الرّسول أهدى 
منهم. وصوغ اسم التفضيل من الحدي إرخاء للعنان لحم ليتدبروا » نرّل ما كان عليهم آباؤهم منزلة ما فيه شيء من الحدى استنزالا 
لطائر المخاطبين ليتصدّوا للنظر كقوله : «وَإنا أو إِيَاكُمْ لَعَلى هُدى أو فِي ضَلالٍ مُِينٍ© [سبأ : 24]. 

مؤقالوا إِنَا بما أَرْسِلَتُمْ به كافزوت». 

بدل من جملة «َإإِنّا وَجَذْنا آباّنا على أُمَةٍ وَإِنّا على آثارهِخ مُفْعَدُونَ# [النحرف : 23] » لأن ذلك يشتمل على معنى : لا 
نتبعكم ونترك ما وجدنا عليه آباءنا » وضمير «إقالوا» راجع إلى مإمْتْرَفُوها» [الزحرف : 23] لأن موقع جملة فَانتَفَما منهُو»# 
[الزخرف : 25] يعين أن هؤلاء القائلين وقع الانتقام منهم فلا يكون منهم المشركون الذين وقع تمديدهم بأولفك. 

وقولهم : (ما أرسلتم به) يجوز أن يكون حكاية لقولحم » فإطلاقهم اسم الإرسال على دعوة رسلهم تمكم مثل قوله : ما 
هذا الرَسُولٍ يَأْكُلْ الطّعام# [الفرقان : 7] ويجوز أن يكون حكاية بالمعنى وإنما قالوا إِنّا بما زعمتم أنكم مرسلون به » وما أرسلوا به 
توحيد الإله. 


طفَانْتَمَمما مِنْهُمْ فَانْظْر كَيْفَ كان عاقِبةُ الْمُكَذّبِينَ (4)25 
تفريع على جملة «إقالُوا إِنَا يما أَرْسِلْكُمْ بهِكافِرُون4 [الزحرف : 24] » أي انتقمنا منهم عقب تصريحهم بتكذيب الرّسل. 
وهذا تحديد بالانتقام من الذين شابهحوهم في مقالهم » وهم كفار قريش. 
والانتقام افتعال من التّقم وهو المكافأة بالسوء » وصيغة الافتعال بحرد المبالغة » يقال : نقم كعلم وضرب », إذا كافأ على السوء 
بسوء » وفي المثل : هو كالأرقم إن يترك يلقم وإن يقتل ينقم. الأرقم : ضرب من الحيات يعتقد العرب أنه من الجن فإن تركه المرء 
يتسور عليه فيلسعه ويقتله وإن قتله المرء انتقم بتأثيره فأمات قاتله وهذا من أوهام العرب. 


والمراد بالانتقام استعصالهم وانقراضهم. وتقدم في قوله تعالى : لإفَانتَقَما مِنْهُمْ فَأعْرَفاهُمْ فِي اليم في سورة الأعراف 
[136]. ولذلك فالنظر في قوله : «قَانْطَر يِف كان عاقِبة الْمُكذَيينَ؛ نظر التفكر والتأمل فيما قصّ الله على رسوله من أخبارهم 
كقوله تعالى : «إقالَ سَتَنْظْرُ أَصَدَفْتَ أَمْ كنت مِنَ الكاذيينَ» في سورة النمل [27] » وليس نظر البصر إذ ل ير النبي حالة الانتقام 
فيهم. ويجوز أن يكون الخطاب لغير معيّن » أي لكل من يتأتى منه التأمل. 

و مكيف استفهام عن ال حالة وهو قد علّق فعل النظر عن مفعوله. 


١ 26[‏ 27] ْوَِذْ قالَ إنراهِيم لِأَبهِ وَقَوْمِهِ إِننِي برا مما تَعبْدُونَ (26) إلا الَّذِي فَطَرَنِي فَإنَهُ سَيَهْدِينِ (27)# 

لما ذكرهم الله بالأمم الماضية وشبه حالم بحالحم ساق لمم أمثالا في ذلك من مواقف الرسل مع أتمهم منها قصة إبراهيم كا 
مع قومه. وابتدأ بذكر إبراهيم وقومه إبطالا لقول المشركين : «إْإِنَا وَجَذْنا آباءنا عَلى أُمَةِ وَِنَ على آثارهم مُهْعَدُوتَ؟# [النحرف : 22] , 
بأن أولى آبائهم بأن يقتدوا به هو أبوهم الذي يفتخرون بنسبته إبراهيم. 

وجملة فوَإِذْ قالَ إنْراهِيمُ4 عطف على عموم الكلام السابق من قوله : «وَكَذلِكَ ما أَرْسَلْا مِنْ قَْلِكَ في قَرْيَةٍ من تَذِيرٍ# 
[النحرف : 23] إلى قوله : هإوَإِذ قالَ إِْراهِيةٌ# » وهو عطف الغرض على الغرض. 

و هذ ظرف متعلق بمحذوف » تقديره : واذكر إذ قال إبراهيم » ونظائر هذا كثيرة في القرآن كما تقدم في قوله تعالى : 
وَِذْ قال رَبّكَ لِلْمَلائِكة إن جاعِل في الْأَرْضٍ حَلِيِفَة؛ في سورة البقرة [30]. 
والمعنى : واذكر زمان قول إبراهيم لأبيه وقومه قولا صريحا في التبرّوٌ من عبادة الأصنام. وحص أبو إبراهيم بالذكر قبل ذكر قومه وما 
هو إلا واحد منهم اهتماما بذكره لأن براءة إبراهيم مما يعبد أبوه أدلٌ على تجنب عبادة الأصنام بحيث لا يتسامح فيها ولو كان 
الذي يعبدها أقرب النّاس إلى موحد الله بالعبادة مثل الأب » ولتكون حكاية كلام إبراهيم قدوة لإبطال قول المشركين «إْوَإِنَا عَلى 
آثارهم مُهْتَدُونَ# [الزحرف : 22] قال تعالى : قد كائث لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسََةٌ في إنراهيم وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قالُوا لِقَوْمِهمْ نا بُرَآوا مِنَْكُمْ وَمِمًا 
تَعْبْدُونَ مِنْ دون الله [الممتحنة : 4] أي فما كان لكم أن تقتدوا بآبائكم المشركين وهلا اقتديتم بأفضل آبائكم وهو إبراهيم. 

والبراء بفتح الباء مصدر بوزن الفعال مثل الظّماء والسّماع يخبر به ويوصف به في لغة أهل العالية . وهي ما فوق جد إلى 
أرض تّحامة مما وراء مكة . وأما أهل بحد فيقولون بريء. 

والاستثناء في قوله : «إإِلّا الَّذِي فَطَرَنِيي استثناء من (ما تعبدون) » و (ما) موصولة أي من الذين تعبدونحم فإن قوم إبراهيم 
كانوا مشركين مثل مشركي العرب. وقد بسطنا ذلك فيما تقدم عند قوله : 8إوَإِذْ قال إنْراهِيم لِأَبهِ آزْرَ أتتَحِدُ أضداماً آلِهَدَمك [الأنعام 
: 74]. 

وفرع على هذا قوله : لْفَإنّهُ سَيَهْدِينٍ4 لأن قوله : نبي بَراءٌ مما تَعْبْدُونَ يتضمن معن : إنني اهتديت إلى بطلان 
عبادتكم الأصنام كمدي من الله. وسين الاستقبال مؤذنة بأنه أخبرهم بأن هداية الله إياه قد تمكنت وتستمر في المستقبل » ويفهم 
أنما حاصلة الآن بفحوى الخطاب. 

وتوكيد الخبر ب (إنّْ) منظور فيه إلى حال أبيه وقومه لأنمم ينكرون أنه الآن على هدى فهم ينكرون أنه سيكون على هدى 
في المستقبل. 


مْوْجَعَلّها كلِمَةَ باقيَهَ في عَِبهِ لََلّهُْ يَرْجِعُونَ (28)* 


عطف على «إإِذْ قالَ إِبْراهِيُ# [الزحرف : 26] أي أعلن تلك المقالة في قومه معاصريه وحعلها كلمة باقية في عقبه ينقلوتما 
إلى معاصريهم من الأمم. إذ أوصى بها بنيه وأن يوصوا بنيهم بماء قال تعالى في سورة البقرة [1 13 . 132] «إإِذْ قالَ لَهُ رَنّهُ أُسْلِم 
قالّ أَسْلَمْتْ لِرَبٌ الْعالَمِينَ وَوَصّى بها إِبْراهِيمُ به وَيَْقُوبُ يا بَبِيَ إن الله اضطفى لَكُمْ الدّينَ فلا تَمُوئُنَ إِلّا وأنْهُمْ مُسْلِمُونَ » فبتلك 
الوصية أبقى إبراهيم توحيد الله بالإلمية والعبادة في عقبه يبئونه في الناس. ولذلك قال يوسف لصاحبيه في السجن «يا صاجِبّي 
السسَجْنٍ أَأَرْبابٌ مُمَفَرَقُونَ خَيْرٌ أم الله الواجذ الْقَهّارُ؛ [يوسف : 39] وقال لمما هإإِنّي تركث مِلَّةَ قَْمِ لا يُؤْمنُونَ بالله وَهُمْ بالآخرَةٍ هُمْ 
كافِرُونَ وَاتبَعْتُ مِلَّةَ آبائي إراهيم وَإِسْحاقَ وَيَعْقُوبٍ ماكانٌ لَنا أَنْ نُشْرِكَ بالله من ضَيْءِ؟ إلى قوله : وَلكِنَ أككر النّاسِ لا يَعْلَمُونَ# 
[يوسف : 37 . 40]. فضمير الرفع في (جَعَلَهاك عائد إلى إبراهيم وهو الظاهر من السياق والمناسب لقوله: مإلعَلّهُمْ يَرْجِعُون# 
ولأنه لم يتقدم اسم الحلالة ليعود عليه ضمير مإْجَعَلّهاُ. وحكى في «الكشاف» إنه قيل : الضمير عائد إلى الله وحزم به القرطبي 
وهو ظاهر كلام أبي بكر بن العربي. 

والضمير المنصوب في قوله : #وَجَعَلّهاك عائد إلى الكلام المتقدم. وأنث الضمير لتأويل الكلام بالكلمة نظرا لوقوع مفعوله 
الشاني لفظ وإْكَلِمَة؟؛ لأن الكلام يطلق عليه ومإكَلِمَة؟ كقوله تعالى في سورة المؤمنين [100] إإِنّها كَلِمَةٌ هُوَ قائلّها , أي قول 
الكافر يرب ارجعُون لَعلّي أَعْمَلْ صالحاً فيما تَرث4 [المؤمنون : 99 » 100]. وقال تعالى : «إكبرث كلِمَة تخرج من أَفواجهن» 
[الكهف : 5] وهي قولهم : 8اتحَدَ الله وَلّداّك [البقرة : 116] وقد قال تعالى : (أوَوَصّى بها إِبْراهِيمُ تيد [البقرة : 132] » أي 
بقوله : ظأَسْلَمْتُ لِرَبَ الْعالَمِينَ© [البقرة : 131] فأعاد عليها ضمير التأنيث على تأويل (الكلمة). 

واعلم أنه إِئا يقال للكلام كلمة إذا كان كلاما سائرا على الألسنة متمثلا به » كما في قول النبي يلْةٌ : «أصدق كلمة قالها 
شاعر كلمة لبيد : ألاكل شيء ما خلا الله باطل» » أو كان الكلام مجعولا شعارا كقولم : لا إله إلا الله كلمة الإسلام » وقال 
تعالى : «وَلَقَدَ قالُوا كَلِمَةَ الكفر# [التوبة : 74/]». 

فالمعنى : جعل إبراهيم قوله : َي برا مما تَعْبدُونَ إِلّا الذي فَطَرَنِي؟ [الزحرف : 26 , 27] شعارا لعقبه » أي جعلها هي 
وما يرادفها قولا باقيا في عقبه على مر الزمان فلا يخلو عقب إبراهيم من موحدين لله نابذين للأصنام. وأشعر حرف الظرفية بأن 
هاته الكلمة لم تنقطع بين عقب إبراهيم دون أن تعمٌ العقب » فإن أريد بالعقب مجموع أعقابه فإن كلمة التوحيد لم تنقطع من 
اليهود وانقطعت من العرب بعد أن تقلدوا عبادة الأصنام إِلّا من تموّد منهم أو تنصّر » وإن أريد من كل عقب فإن العرب لم يخلو 
من قائم بكلمة التوحيد مثل المتنصّرين منهم كالقبائل المتنصرة وورقة بن نوفل » ومثل المتحنفين كزيد بن عمرو بن نفيل » وأمية بن 
أبي الصلت. وذلك أن ظفِي» ترد للتبعيض كما ذكرناه في قوله تعالمى : للْوَارْرُفُوهُمْ فيها وَاكْسُوهُوْ في سورة النساء [5]. وقال 
سبرة بن عمرو الفقعسي من الحماسة : 

ونشرب في أثمائحا ونقامر 

والعقب : الذرية الذين لا ينفصلون من أصلهم بأنثى » أي جعل إبراهيم كلمة التوحيد باقية في عقبه بالوصاية عليها راجيا أنهم 
يرجعون » أي يتذكرون بما التوحيد إذا ران رين على قلويهم » أو استحسنوا عبادة الأصنام كما قال قوم موسى : ماجْعَل لَنا إلهاً كما 
لَهُمْ آلِهَدّك [الأعراف : 138] فيهتدون بتلك الكلمة حين يضيق الرّمن عن بسط الحجة. وهذا شأن الكلام الذي يجعل شعارا 
لشيء فإنه يكون أصلا موضوعا قد تبيّن صدقه وإصابته » فاستحضاره يغني عن إعادة بسط الحجة له. 


وجملة لَعَلَهُمْ يَرْجعُونَ» بدل اشتمال من جملة (إوَجَعَلَها كَلِمَةَ باقِيَةَ في عَقِبِه لأن جعله كلمة َإإِنَبِي بَراءٌ مِمًا تَعْبِدُونَ#4 
[النحرف : 26] باقية في عقبه » أراد منه مصالح لعقبه منها أنه رحا بذلك أن يرحعوا إلى نبذ عبادة الأصنام إن فتنوا بعبادتما أو 
يتذكروا بما الإقلاع عن عبادة الأصنام إن عبدوها » فمعنى الرحوع » العود إلى ما تدل عليه تلك الكلمة. ونظيره قوله تعالى : 
«وَأَحَذْناهُمْ بالعذاب لَعَلّهُمْيَرْجِعُونَ» [الزحرف : 48].؛ أي لعلهم يرحعون عن كفرهم. 

فحرف (لعل) لإنشاء الرجاء » والرجاء هنا رحاء إبراهيم لا محالة » فتعيّن أن يقدر معنى قول صادر من إبراهيم بإنشاء رحائه 
» بأن يقدر : قال : لَعَلّهُمْ يَرْجِعُونَ؟ , أو قائلا : مإلْعَلّهُمْ يَرْجِعُونَ©. والتحوع مستعار إلى تغيير اعتقاد طارئ باعتقاد سابق » 
شبه ترك الاعتقاد الطارئ والأخذ بالاعتقاد السابق برجوع المسافر إلى وطنه أو رجوع الساعي إلى بيته. 

والمعنى : يرجع كل من حاد عنها إليها » وهذا رحاؤه قد تحقق في بعض عقبه ولم يتحقق في بعض كما قال تعالى : (إقالٌ 
وَمِنْ ذُريِّي قال لا يَالْ عَهْدِي الظَالِعِينَ4 [البقرة: 124] أي المشركين. ولعل ممن تحقق فيه رحاء إبراهيم عمود نسب النبي 
يكْدٌ وإنماكانوا يكتمون دينهم تقية من قومهم » وقد بسطت القول في هذا المعنى وق أحوال أهل الفترة في هذه الآية في رسالة 
«طهارة النسب النبوي من النقائص» ©0. 

وفي قوله : مإْوَجَعَلَها كَلِمَةَ باقيةَ في عَقِبِهِبُ إشعار بأن وحدانية الله كانت غير مجهولة للمشركين » فيتجه أن الدعوة إلى العلم 
بوحود الله ووحدانيته كانت بالغة لأكثر الأمم بما تناقلوه من أقوال الرّسل السابقين » ومن تلك الأمم العرب » فيتجه مؤاحذة 
المشركين على الإشراك قبل بعثة محمد وي لأنمم أهملوا النظر فيما هو شائع بينهم أو تغافلوا عنه أو أعرضوا. فيكون أهل الفترة 


مؤاحذين على نبذ التوحيد في الدّنيا ومعاقبين عليه في الآخرة 


(1) نشرت في مجلة .5ه ببغداد سنة. وعليه يحمل ما ورد في صحاح الآثار من تعذيب عمرو بن لحي الذي سنٌّ عبادة 
الأصنام وما روي أن إمرأ القيس حامل لواء الشعراء إلى الثّار يوم القيامة وغير ذلك. وهذا الذي يناسب أن يكون نظر إليه أهل 
السنة الذين يقولون : إن معرفة الله واحبة بالشرع لا بالعقل وهو المشهور عن الأشعري » والذين يقولون منهم : إن المشركين من 
أهل الفترة مخلّدون في الثّار على الشرك. وأما الذين قالوا بأن معرفة الله واحبة عقلا وهو قول جميع الماتريدية وبعض الشافعية فلا 
شكال على اترنم. 


يل مَتَعْتُ هؤْلاء وَآباءَهُمْ حَتَّى جاءَهُمْ الْحَقَ وَرَسُول مُبِينْ (4)29 

إضراب عن قوله : لالَعَلّهُمْ يَرْجِعُونَ؟» [الزحرف : 28] » وهو إضراب إبطال » أي لم يحصل ما رحاه إبراهيم من رجوع 
بعض عقبه إلى الكلمة التي أوصاهم برعيها. فإن أقدم أمة من عقبه لم يرجعوا إلى كلمته » وهؤلاء هم العرب الذين أشركوا وعبدوا 
الأصنام. 

وبعد أبن كلام محذوف دل عليه الإبطال وما بعد الإبطال » وتقدير المحذوف : بل لم يرجع هؤلاء وآباؤهم الأولون إلى 
التوحيد وم يتبرءوا من عبادة الأصنام ولا أخحذوا بوصاية إبراهيم. 

وجملة مإْمَتَعْتُ هؤُلاءٍ وَآباءَهُمْ» مستأنفة استثنافا بيانيا لسائل يسأل عما عاملهم الله به جزاء على تفريطهم في وصاية إبراهيم 
وهلا استأصلهم. كما قال : 9إوَكذلِكَ ما أَرْسَلْدا من قَبْلِكَ في قَرْبَِ مِنْ تَذِيرٍ© إلى قوله : مْفَانْتَقَمنا مِنَهُمْك [النحرف : 23 . 25] » 





فأحيب بأن الله متعهم بالبقاء إلى أن يجيئهم رسول بالحق وذلك لحكمة علمها الله يرتبط بما وحود العرب زمنا طويلا بدون رسول » 
وتأخْر محيء الرسول إلى الإبان الذي ظهر فيه. 

وبهذا الاستئناف حصل التخلص إلى ما بدا من المشركين بعد محيء الرُسول يديو من فظيع توغلهم في الإعراض عن التوحيد 
الذي كان عليه أبوهم فكان موقع بل في هذه الآية أبلغ من موقعها في قول لبيد : 
بلماتككرمن نور وقد نأت ‏ وتقطعهمس-د أس بابحا ورهامهها 

إذ كان انتقاله اقتضابا وكان هنا تخلصا حسنا. 
و ظإهؤْلاءِ© إشارة إلى غير مذكور في الكلام » وقد استقريت أن مصطلح القرآن أن يريد بمثله مشركي العرب » ولم أر من اهتدى 
للتنبيه عليه » وقد قدّمته عند قوله تعالمى : 9وَجِنْنا بِكَ عَلى هؤْلاءٍ شَهيداً© في سورة النساء [41] وف مواضع أخرى. 

والمراد بآبائهم آباؤهم الذين سنّوا عبادة الأصنام مثل عمرو بن لحيّ والذين عبدوها من بعده. وتمتيع آبائهم تمهيد لتمتيع 
هؤلاء » ولذلك كانت غاية التمتيع بحيء الرسول فإن محيئه لحؤلاء. والتمتيع هنا التمتيع بالإمهال وعدم الاستفصال كما تدلٌ عليه 
الغاية في قوله : فحت جَاءَهُمْ الْحَقُ وَرَسُولٌ مُبين4. 

والمراد ب «الْحَق» القرآن كما يدل عليه قوله : ِوَلَمًا جاءَهُمُ الْحَق قالُوا هذا سِخْرٌ» [الزحرف : 30] وقوله : «وَقالُوا لو 
لا نُرٌلَ هذا الْقُرْآنُ عَلى رَجْلٍ من الْقَرْيَعَيْنِ عَظِيم# [الزحرف : 31] وهذه الآية ثناء راجع على القرآن متصل بالثناء عليه الذي 
افتتحت به السورة. 

فإنه لما جاء القرآن على لسان محمد يَيقِهٌ انتهى التمتيع وأخذوا بالعذاب تدريجا إلى أن كان عذاب يوم بدر ويوم حنين , 
وهدى الله للإسلام من بقي يوم فتح مكة وأيام الوفود. وهذا في معنى قوله تعالى : «إوَأْمَمْ سَتْمَتَعْهُمْ ثُمّ يَمَسْهُمْ من عَذَابْ أَلِيهْ) في 
سورة هود [48]. 

والحق الذي جاءهم هو : القرآن » والرسول المبين : محمد وَقْوٌ ووصفه ب َإْمُبِينٌ#© لأنه أوضح الهمدى ونصب الأدلة وجاء 
بأفصح كلام. فالإبانة راجعة إلى معان دينه وألفاظ كتابه. والحكمة في ذلك أن الله أراد أن يشرف هذا الفريق من عقب إبراهيم 
بالاتتشال من أوحال الشرك والضلال إلى مناهج الإيمان والإسلام واتباع أفضل الرّسل وأفضل الشرائع » فيجبر لأمّة من عقب 
إبراهيم ما فرطوا فيه من الاقتداء بأبيهم حتى يكمل لدعوته شرف الاستجابة. 

والمقصود من هذا زيادة الإمهال لهم لعلهم يتذكرون كما قال تعالى : «إوّهذا كاب ناه مُبارَكٌ فَاتَبْعُوهُ وَانَهُوا لَعلَكُمْ تُرْحَمُونَ 
أَنْ تَقُولُوا إِنّما أَنِْلَ الْكِتابُ عَلى طئِفَتَيْنٍ من قَبْلِنا وَِنْ كُنَا عَنْ دِراسَتِهِمْ لَغافلِينَ أَوْ تَقُولُوا لَوْ أَنَا أَنْزِلَ عَلَْنَا الكتاب لَكُنَا أهدى مِنْهُمْ فَقَدْ 
جاءكُم بَيْنَةُ من رَبَكُمْ وَهُدى ورَحْمَةٌ فَمَنْ أَظَلَمْ ِمَنْ كذّب بآيات الله وَصَدَفَ عَنْها سَنَجْزِي الَذِينَ يَصْدِفُونَ عَنْ آياتبا سُوءَ العَذَابٍ يما كاثوا 
يَضْدِفُونَ؟ [الأنعام : 155 . 157]. 
ويستروح من قوله تعالى : ظوَجَعَلّها كَلِمَة باقِيَةٌ في عَقِبِهِ إلى قوله : «ووَآباءهُم4 [الزحرف : 28 ؛ 29] أن آباء النبي 
يوُ في عمود نسبه لم يكونوا مضمرين الشرك وأنهم بعض من عقب إبراهيم الذين بقيت كلمته فيهم ولم يجهروا بمخالفة قومهم 
اتقاء الفتنة. ولا عجب في ذلك فإن تغيير المنكر إنا وحب بالشرع ولم يكن لديهم شرع. 


طوَلَما جاءَهُمْ الْحَقُّ قالُوا هذا سِخرٌ ونا به كافِرُونَ (4)30 


تعجيب من حال تغافلهم » أي قد كان لحم بعض العذر قبل محيء الرسول وي والقرآن لأن للغفلات المتقادمة غشاوة تصيّر 
الغفلة جهالة » فكان الشأن أن يستيقظوا لما جاءهم الحق ورسول مبين فيتذكروا كلمة أبيهم إبراهيم » ولكنهم لما جاءهم الحق قالوا 
: هذا سحر » أي قالوا للإسول : هذا ساحر » فازدادوا رينا على رين. 

فالخبر مستعمل في التعجيب لا في إفادة صدور هذا القول منهم لأن ذلك معلوم لهم وللمسلمين. وفي تعقيب الغاية بمذا 
الكلام إيذان بأن تمتيعهم أصبح على وشك الانتهاء. 

فجملة لوَلَمًا جاءَهُمُ الْحَقُ قالُوا هذا سِخْرٌْ معطوفة على جملة محَتَّى جاءَهُمُ الْحَق# [الزحرف : 29] فإن (إْلَمَّابُه توقيتية 
فهي في قوة محَتَّى الغائيّة كأنه قيل : متعت هؤلاء وآباءهم » فلما جاءهم الحق عقب ذلك التمتيع ل يستفيقوا من غفلتهم 
وقالوا : هذا سحر » أي كانوا قبل محيء الحق مشركين عن غفلة وتساهل » فلما جاءهم الحق صاروا مشركين عن عناد ومكابرة. 

وجملة مِْوَإِنَا به كافِرُونَ© مقول ثان » أي قالوا : هذا سحر فلا نلتفت إليه وقالوا إنا به » أي بالقرآن » كافرون » أي سواء 
كان سحرا أم غيره » أي فرضوا أنه سحر ثم ارتقوا فقالوا إِنّا به كافرون » أي كافرون بأنه من عند الله سواء كان سحرا أم شعرا أم 
أساطير الأولين. ولذا المعنى أكدوا الخبر بحرف التأكيد ليؤيسوا الرسول وليْوٌ من إيماتحم به. 


«إوقالُوا لو لا نُزلَ هذا الْقرْآنُ عَلى رَجُلٍ مِنَ الْقَْبََيْنِ عَظِيِم (4)31 

عطف على جملة «قالُوا هذا سِخْرٌ» [النحرف : 30] فهو في حيّر جواب لما [النحرف : 30] التوقيتية واقع موقع 
التعجيب أيضا » أي بعد أن أحذوا يتعللون بالعلل لإنكار الحق إذ قالوا للقرآن : هذا سحر » وإذ كان قولهم ذلك يقتضي أن الذي 
جاء بالقرآن ساحر انتقل إلى ذكر طعن آخر منهم في الرسول كيو بأنه لم يكن من عظماء أهل القريتين. 
و هِلَوْ لا أصله حرف تحضيض »؛ استعمل هنا في معنى إبطال كونه رسولا على طريقة ابحاز المرسل بعلاقة الملازمة لأن التتحضيض 
على تحصيل ما هو مقطوع بانتفاء حصوله يستلزم الحزم بانتفائه. 

والقريتان هما : مكة والطائف لأتّمما أكبر قرى تحامة بلد القائلين وأما يثرب وتيماء ونحوهما فهي من بلد الحجاز. فالتعريف 
في «لالْقَرَتَيْنِي للعهد » جعلوا عماد التأهل لسيادة الأقوام أمرين : عظمة المسوّد » وعظمة قريته » فهم لا يدينون إلا من هو من 
أشهر القبائل في أشهر القرى لأن القرى هي مأوى شتون القبائل وتموينهم وتحارتهم » والعظيم : مستعار لصاحب السؤدد في قومه , 
فكأنه عظيم الذات. 

روي عن ابن عباس أنحم عنوا بعظيم مكة الوليد بن المغيرة المخزومي » وبعظيم الطائف حبيب بن عمرو الثقفي. وعن مجاهد 
أكمم عنوا بعظيم مكة عتبة بن ربيعة وبعظيم الطائف كنانة بن عبد ياليل. وعن قتادة عنوا الوليد بن المغيرة وعروة بن مسعود الثقفي. 
ثم يحتمل أنحم قالوا هذا اللفظ ا محكي عنهم في القرآن ولم يسموا شخصين معيّنين » ويحتمل أنهم موا شخصين ووصفوهما بمذين 
الوصفين » فاقتصر القرآن على ذكر الوصفين إيجازا مع التنبيه على ما كانوا يؤهلون به الاحتيار للرسالة تحميقا لرأيهم. 

وكان الرجلان اللّذان عنوهما ذوي مال لأنّ سعة المال كانت من مقومات وصف السؤدد كما حكي عن بني إسرائيل قوهم : 
طووَلَمْ يُؤْتَ سَعَدَ مِنَ الْمال» [البقرة : 247]. 


ظأَهُم يَفسِمُونَ رَحْمَتَ رَبَّكَ تَخنُ فَسَمْنا بَيِنَهُمْ مَعِيشَمَهُمْ في الحياة الذْنْيا وَرَفَعْنا بَعْضَّهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَحِاتٍ لِيَتَحْدَ بَعْضْهُمْ بَغضاً 
سُخْريًا وََحْمَتْ رَبك خَيْرٌ مما يَجْمَعُونَ (#4)32 


إنكار عليهم قولهم ولو لا ثُرّلَ هذًا القُرْآنُ عَلى رَجُلٍ مِنَ الْقَرَْمَيْنِ عَظِيم © [الزحرف : 31] » فإتحم لما نصبوا أنفسهم منصب 
من يتخير أصناف النّاس للرسالة عن الله » فقد جعلوا لأنفسهم ذلك لا لله » فكان من مقتضى قولهم أن الاصطفاء للرسالة بيدهم 
» فلذلك قدّم ضمير موهْؤْ» المحعول مسندا إليه » على مسند فعلي ليفيد معنى الاختصاص فسلط الإنكار على هذا الحصر إبطالا 
لقولهم وتخطئة لهم في تحكمهم. 

ولما كان الاصطفاء للرسالة رحمة لمن يصطفى لما ورحمة للنّاس المرسل إليهم » جعل تحكمهم في ذلك قسمة منهم لرحمة الله 
باحتيار هم من يختار لما وتعيين المتأهل لإبلاغها إلى المرحومين. ووجّه الخطاب إلى النبي وي وأضيف لفظ (الرب) إلى ضميره إيماء 
إلى أن الله مؤيده تأنيسا له» لأن قولهم : #لَؤ لا نُزّلَ هذا الْفُرْآنُ على رَجُلٍ من الْقَرْبَعَيْنٍ عَظِيم# [النخرف : 31] قصدوا منه 
الاستخفاف به » فرفع الله شأنه بإبلاغ الإنكار عليهم بالإقبال عليه بالخطاب وبإظهار أن الله ربّه » أي متولي أمره وتدبيره. 

وجملة نحن فَسَمْا بَيْنَهُمْ مَعِِسَتَهُوْبُ تعليل للإنكار والنفي المستفاد منه » واستدلال عليه » أي لما قسمنا بين الاس 
معيشتهم فكانوا مسيّرين في أمورهم على نحو ما هيّأنا لمم من نظام الحياة وكان تدبير ذلك لله تعالى ببالغ حكمته » فجعل منهم 
أقوياء وضعفاء » وأغنياء ومحاويج » فسخر بعضهم لبعض ف أشغالهم على حساب دواعي حاجة الحياة » ورفع بذلك بعضهم فوق 
بعض » وحعل بعضهم محتاحا إلى بعض ومسكّرا به. فإذا كانوا بحذه المثابة في تدبير المعيشة الدّنيا » فكذلك الحال في إقامة بعضهم 
دون بعض للتبليغ فإن ذلك أعظم شئون البشر. فهذا وحه الاستدلال. 

والسخريّ بضم السين وبكسرها وهما لغتان ولم يقرأ في القراءات المشهورة إلا بضم السين. وقرأ ابن محيص ف الشلاً بكسر 
السين : اسم للشيء المسخر » أي المجبور على عمل بدون اختياره » واسم لمن يسخر به » أي يستهزأ به كما في «مفردات» 
الراغب و «الأساس» و «القاموس». وقد فسر هنا بالمعنيين كما قال القرطبي. وقال ابن عطية : هما لغتان في معنى التسخير ولا 
تدعّل لمعنى الهزء في هذه الآية. ولم يقل ذلك غيره وكلام الراغب محتمل. واقتصر الطبري على معنى التسخير. فالوحه في ذلك أن 
المعنيين معتبران في هذه الآية. وإيثار لفظ «ِإْسُخْريَاك في الآية دون غيره لتحمّله للمعنيين وهو اختيار من وجوه الإعجاز فيجوز أن 
يكون المعنى ليتعمل بعضهم بعضا ف شئون حياتحم فإن الإنسان مدني » أي محتاج إلى إعانة بعضه بعضا » وعليه فسّر الزمخشري 
وابن عطية وقاله السّدي وقتادة والضحاك وابن زيد » فلام 8لِيتَخَدَ؟ لام التعليل تعليلا لفعل ظْفَسَمْنافك . أي قسمنا بينهم 
معيشتهم » أي أسباب معيشتهم ليستعين بعضهم ببعض فيتعارفوا ويتجمعوا لأحل حاحة بعضهم إلى بعض فتتكون من ذلك 
القبائل والمدن. 

وعلى هذا يكون قوله : «إِبَعْضْهُمْ بَغضاً» عاما في كل بعض من النّاس إذ ما من أحد إلا وهو مستعمل لغيره وهو مستعمل 
لقيو خد. 
ويجوز أن تكون اسما من السّخرية وهي الاستهزاء. وحكاه القرطبي ولم يعيّن قائله وبذلك تكون اللام للعاقبة مثل بطفَالتَقَطَهُ آل 
فِرْعَوْنَ لِيكُونَ لَهُمْ عَدُوًا وَحَرّناً# [القصص : 8] وهو على هذا تعريض بالمشركين الذين استهزءوا بالمؤمنين كقوله تعالى : 
هفَائَحَذْئمُوهُمْ سِخريًا» في سورة قد أفلح المؤمنون [110]. وقد جاء لفظ السخري بمعنى الاستهزاء في آيات أخرى كقوله تعالى : 
ناتخ ذوفن خرن حتى انْسَركُم ري وكُنْكُمْ مِنهُم تضحكُود» [امؤمدون : 110] وقوله : «اتْحدْناهُمْ ريا آم زات عَنْهُمْ 
الأنصار» [ص : 63]. ولعل الذي عدل ببعض المفسرين عن تفسير آية سورة الزحرف بمذا المعنى استنكارهم أن يكون اتخاذ 


بعضهم لبعض مسخرة علة لفعل الله تعالى في رفعه بعضهم فوق بعض درجات » ولكنّ تأويل اللّفظ واسع في نظائره وأشباهه. 
وجملة «وَرَحْمَت رَبَكَ حَيْرٌ مما يَجْمَعُونَ# تذييل للرد عليهم » وفي هذا التذييل رد ثان عليهم بأن المال الذي جعلوه عماد 
الاصطفاء للرسالة هو أقل من رحمة الله فهي خير ما يجمعون من المال الذي جعلوه سبب التفضيل حين قالوا : ول لا نل هذا 
الْرْآنُ على رَجُلٍ من الْقَرْيَعَيْنِ عَظِيمِ» [الزحرف : 31] فإن المال شيء جمعه صاحبه لنفسه فلا يكون مثل اصطفاء الله العبد ليرسله 
إلى الثاس. 
ورحمة الله : هي اصطفاؤه عبده للرسالة عنه إلى الناس » وهي التي في قوله : لأَهُمْ يَفْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبّكَ؟ » والمعنى : إذا 
كانوا غير قاسمين أقل أحوالهم فكيف يقسمون ما هو خير من أهم أمورهم. 


[33- 35] ْوَلَو لا أَنْ يَكُونَ النَام أَمََ واجدةً لَجَعَلنا لِمَنْ يكْفُرُ بالرّخمن لِبْيُوتِهِمْ سُقُفاً من فِضّةٍ وَمَعارج عَلَيْها يَظْهَرُونَ (33) 

وَلبيُوتِِمْ أنواباً وَسُرْراً عَلَيْها يتَكِؤْنَ (34) وَرُحْرْفاً وَِنَ كل ذلِكَ لَمّا متاغ الْحَياةٍ الدَّنيا وَالْآحِرَةٌ عِنْدَ رَبك لِلْمْتَفِينَ (4)35* 

وَلَوْ لا حرف امتناع لوجود » أي حرف شرط دل امتناع وقوع جوابما لأحل وقوع شرطها » فيقتضي أن الله أراد امتناع 
وقوع أن يكون الناس أمة واحدة » أي أراد الاحتراز من مضمون شرطها. 
لما تقرر أن من -حلقهم تعظيم المال وأهل الثراء وحسبانئحم ذلك أصل الفضائل ولم يهتموا بركاء التّفوس » وكان الله قد أبطل جعلهم 
المال سبب الفضل بإبطالين » بقوله : «ْأَهُمْ يَقُسِمُونَ رَحْمَت رَبَكَ© [النحرف : 32] وقوله : «وَرَحْمَت رَبَكَ خَيْرٌْ مما يَجْمَعُون 
[النخرف : 32] » أعقب ذلك بتعريفهم أن المال والغنى لا حظّ لهما عند الله تعالى فإن الله أعطى كل شيء خلقه وجعل للأشياء 
حقائقها ومقاديرها فكثيرا ما يكون المال للكافرين ومن لا حلاق لمم من الخير » فتعين أن المال قسمة من الله على النّاس جعل له 
أسبابا نظمها في سلك النظم الاجتماعية وجعل لما آثارا مناسبة لما » وشتان بينها وبين مواهب النفوس الرّكية والسرائر الطيبة » 
فالمال في الغالب مصدر لإرضاء الشهوات ومرصد للتفاخر والتطاول. وأما مواهب النفوس الطيّبة فمصادر لنفع أصحابما ونفع الأمة 
» ففي أهل الشر أغنياء وفقراء وفي أهل الخير أمثال ذلك » فظهر التباين بين آثار كسب المال وآثار الفضائل النفسانية. 

ويحصل من هذا التحقير للمال إبطال ثالث لما أسسوا عليه قولهم : لو لا نُزّلَ هدًا الْقُرْآنُ عَلى رَجْلٍ مِن الْقَرْبَتَينِ عَظِيم# 
[النخرف : 31] » فهذه الجملة عطف على جملة وَرَحْمَت رَبَّكَ خَيْرْ مِمًا يَجْمَعْونَُ [النحرف : 32]. 

والنّاس يحتمل أن يراد به جميع الثّاس » فيكون التعريف للاستغراق » أي جميع البشر. والأمة : الجماعة من البشر المتميزة عن 
غيرها باتحاد في نسب أو دين أو حالة معرّف بها فمعنى أن يكون الثاس أمة واحدة يحتمل أن لو لا أن يصير البشر على دين واحد 
وهو الغالب عليهم يومئذ ‏ أي الكفر ونبذ الفكرة في الآخرة وعلى هذا تفسير ابن عباس والحسن وقتادة والسدي 27. 

فالمعنى عليه : لو لا أن يصير النّاس كلّهم كفارا لخصصنا الكافرين بالمال والرفاهية وتركنا المسلمين لما ادّخرنا لمهم من خيرات 
الآخرة » فيحسب ضعفاء العقول أن للكفر أثرا في حصول المال جعله الله جزاء لمن ماهم بالكافرين فيتبعوا دين الكفر لتخيّلهم 
الملازمة بين سعادة العيش وبين الكفر » وقد كان النّاس في الأجيال الأول أصحاب أوهام وأغلاط يجعلون للمقارنة حكم التسبب 
فيؤول المعنى إلى : لو لا تجنب ما يفضي إلى عموم الكفر وانقراض الإبمان » لجعلنا المال لأهل الكفر خاصة » أي والله لا يحب 
انقراض الإيعان من النّاس ولم يقدّر اتحاد النّاس على ملة واحدة بقوله : «إولا يَرالُونَ مُخْمَلِفِينَ إِلّا مَنْ رَجِمَ رَنّكَ وَلِذَلِكَ حَلَقَهُمْ4 [هود 


١ 118 :‏ 119] أي أن الله لطف بالعباد فعطّل ما يفضي بحم إلى اضمحلال الحدى من بينهم » أي أبقى بينهم بصيصا من نور 
المدى. 

ويحتمل وهو الأولى عندي : أن يكون التعريف ف «#النَّاسُ# للعهد مرادا به بعض طوائف البشر وهم أهل مكة وجمهورهم 
على طريقة الاستغراق العرثي وعلى وزان قوله 


(1) جمعناهم في هذا التأويل لأن مآل أقوالهم متقاربة. تعالى : إن النَاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ» [آل عمران : 173] ويكون المراد 
بكوتهم أمّة واحدة اتحادهم في الثراء. 

والمعنى : لو لا أن تصير أمة من الأمم أهل ثروة كلهم أي وذلك مخالف لما قدره الله من اشتمال كل بلد وكل قبيلة وكل أمة 
على أغنياء ومحاويج لإقامة نظام العمران واحتياج بعضهم لبعض » هذا لاله » وهذا لصناعته » وآحر لمقدرة بدنه للجعلنا من يكفر 
بالرحمن وهم أهل مكة سواء في الثراء والرفاهية. وعلى كلا الاحتمالين يتلخص من المعنى أن الثراء والرفاهية لا يقيم المدبر الحكيم 
هما وزنا فلا يمسكهما عن الناكبين عن طريق الحق والكمال » فصار الكلام يقتضي مقدّرا محذوفا تقديره لكن لا يكون النّاس سواء 
في الغنى لأنا لم بمعل ذلك لأنا قدرنا في نظام الكون البشري أن لا تكون أمة من الأمم أو قبيلة أو أهل بلدة أغنياء ليس فيهم 
محاويج لأنّه يفضي إلى انخرام نظام الاجتماع وارتفاع احتياج بعضهم لبعض فيهلك مجتمعهم » واللّه أراد بقاءهم إلى أجل هم بالغوه. 

ويرحح هذا جعل متعلق فعل «يكْفْر# حصوص وصف الرحمن فإن مشركي مكة أنكروا وصف الرحمن ظأقَالُوا وَمَا ارم 
[الفرقان : 60] وقد تكرر التورّك عليهم بذلك في آي كثيرة. 

ومعنى (ْلجَعَلنا لِمَنْ يَكْفْرُ» لقدّرنا في نظام المجتمع البشري أسباب الثراء متصلة بالكفر بالله بحيث يكون الكفر سببا ويجلبة 
للغنى » ولو أراد الله ذلك ليأ له أسبابه في عقول النّاس وأساليب معاملاتمم المالية فدل هذا على أن الله منع أسباب تعميم الكفر 
ف الأرض لطفا منه بالإيمان وأهله وإن كان لم يمنع وقوع كفر جزئي قليل أو كثير حفظا منه تعالى لناموس ترتيب المسببات على 
أسبايما. وهذا من تفاريع التفرقة بين الرضى والإرادة فلا يرضى لعباده الكفر ولو شاء ربّك ما فعلوه. 

واللام في قوله : «لِبْيُوتِهِمْ© مثل اللام في قوله : «لِمَنْ يَكْفُرُ بالرخمن© » أي لحعلنا لبيوت من يكفر بالرحمن فيكون قوله 
لِبِيُوتِهِمْ؟؛ بدل اشتمال ممّن يكفر بالرحمن. وإنما صرح بتكرير العامل للتوكيد كما فعلوا في البدل من المستفهم عنه في نحو : من ذا 
أسعيد أم علي؟ فقرنوا البدل بأداة استفهام ولم يقولوا : من ذا سعيد أم علي؟ وتقدم عند قوله تعالى : وإوَمِنَ النّحْلٍ مِنْ طلَعِها قِنوانٌ 
دانيةك في سورة الأنعام [99]. 
ونكتة هذا الإبدال تعليق ابحرور ابتداء بفعل الجعل ثم الاهتمام بذكر من يكفر بالرحمن في هذا المقام المقصود منه قرنه مع مظاهر 
الغنى في قرن التحقير » ثم يذكر ما يعر وحود أمثاله من الفضة والذهب », وإذ قد كان الخبر كله مستغربا كان حقيقا بأن ينظم في 
أسلوب الإجمال ثم التفصيل. 

وقرأ الجمهور (إسُفُفاً»# بضم السين وضم القاف جمع سقف بفتح السين وسكون القاف وهو : البناء الممتد على جدران 
الببت المغطّي فضاء البيت » وتقدم عند قوله تعالى : (إفَحَرَّ عَلَيْهُمُ السَقْفُ مِنْ فَوْقِهِمْ» في سورة النحل [26]. وهذا الجمع لا نظير 
له إلا رهن ورهن ولا ثالث لهما. وقرأه ابن كثير وأبو عمرو وأبو جعفر سقفا بفتح السين وإسكان القاف على الإفراد. والمراد من 
المفرد الجنس بقرينة قوله مإلِمْيُوتِهِمْ# كأنه قيل : لكل بيت سقف. 





والزخرف : الزينة قال تعالى : رُخْرْف الْقَوْلِ غعُرُورً# في سورة الأنعام [112] » فيكون هنا عطفا على «سُقُفاً» جمعا 
لعديد امحاسن ؛ ويطلق على الذهب لأن الذهب يتزين به » كقوله : هأ يكُونَ لَكَ بَيْتْ مِن رُخرْفٍ» [الإسراء : 93] » فيكون 
«وَرْخْرفاً» عطفا على «سُفْفاً» بتأويل : لحعلنا لهم ذهبا , أي لكانت سقفهم ومعارحهم وأبوابهم من فضة وذهب منوعة لأن 
ذلك أبمج في تلوينها. وابتدئ بالفضة لأنما أكثر في التحليات وأجمل في اللّون » وأخّر الذهب لأنه أندر في الحلي » ولأن لفظه 
أسعد بالوقف لكون آخره تنوينا ينقلب في الوقف ألفا فيناسب امتداد الصوت وهو أفصح في الوقف. 

ويجوز أن يكون لفظ «رُخْرُفاً مستعملا في معنييه استعمال المشترك » فلا يرد سؤال عن تخصيص السقف والمعارج بالفضة. 
و إمَعارج# اسم جمع معراج » وهو الدرج الذي يعرج به إلى العلالي. 

ومعنى «إِيَظْهَرُونَ؟ : يعلون كما في قوله تعالى : «ِإِقَمَا اسْطاعُوا أَنْ يَظْهَرُوة# [الكهف : 97] » أي أن يتسوروه. 

وسرر بضمتين : جمع سرير » وتقدم عند قوله تعالى : (وعَلى سُرْرٍ مُتقايلين4 ف سورة الصافات [44] » وفائدة وصفها 
بحملة عَلَيْها يَتَكِؤْنَُ الإشارة إلى أنمم يعطون هذه البهرحة مع استعمالها في دعة العيش والخلو عن التعب. والمراد أن المعارج 
والأبواب والسّرر من فضة » فحذف الوصف من المعطوفات لدلالة ما وصف المعطوف عليه. 
وذيّل بقوله : وَِنْ كُلُ ذلِكَ لَمّا مَتاعٌ الْحياةٍ الدُنياف أي كل ما ذكر من السّقف والمعارج والأبواب والسرر من الفضة والذهب متاع 
الدنيا لا يعود على من أعطيه بالسعادة الأبدية وأما السعادة الأبدية فقد ادخرها الله للمتقين وليست كمثل البهارج والزينة الزائدة 
التي تصادف مختلف النفوس وتكثر لأهل النفوس الضتيلة الخسيسة وهذا كقوله تعالمى : (رْيّنَ ِلئّسٍ حُبُ الششّهَواتٍ مِن النّساءٍ وَالْبَِينَ 


وَالْقَاطِيرٍ الْمُفَنْطَرَةِ مِنَ الذّهَبِ وَالْفِصّةٍ وَالْحَيْلٍ الْمُسَوّمَةِ وَالْأنُعام وَالْحَرْثِ ذْلِكَ مَتاغ الْحَياةٍ الدُّْيا وَاللَهُ عِنْدَهُ حُسْنٌ الْمَآب» [آل عمران : 
14]. 


وقرأ الجمهور ؤإلَمَاب بتخفيف الميم فتكون 8إإِنْ التي قبلها مخففة من (إِنّ) المشددة للتوكيد وتكون اللام الداحلة على 
َِلَمَابِ اللام الفارقة بين (إن) النافية و (إن) المخففة و (ما) زائدة للتوكيد بين المضاف والمضاف إليه. وقرأ عاصم وحمزة وهشام عن 
ابن عامر ولَمّا بتشديد الميم فهي لماي أحت (ألا) المحتصة بالوقوع في سياق النفي فتكون إن نافية » والتقدير : وماكل 
ذلك إلا متاع الحياة الدنيا. 


طومَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرٍ الرٌحْمنٍ نُقَيْضْ لَهُ صَيْطانا فَهوَ لَه قرِنَ (36)© 

ابتدئت السورة بالتنويه بالقرآن ووصفه بأنه ذكر وبيان للثاس » ووصف عناد المشركين في الصدّ عنه والإعراض » وأعلموا بأن 
الله لا يترك تذكيرهم ومحاجتهم أن الله يدعو بالحق ويعد به. 
وأطنب ف وصف تناقض عقائدهم لعلهم يستيقظون من غشاوتهم » وف تنبيههم إلى دلائل حقّيّة ما يدعوهم إليه الرّسول 
يكْهُ بمذا القرآن » وفضحت شبهاتحم بأنحم لا تعويل لمم إلا على ماكان عليه آباؤهم الأولون الضالّون » وأنذروا باقتراب انتهاء 
متيعهم وإمهالهم » وتقضى ذلك بمزيد البيان » وأفضى الكلام إلى ما قالوه في القرآن ومن جاء به بقوله : «أوَلَمَا جاءَهُمٌ الْحَقُ قَالُوا 
هذا سِخْرّي إلى قوله مِعَظِيم© [الزحرف : 30 ١‏ 31] » وما ألحق به من التكملات » عاد الكلام هنا إلى عواقب صرفهم عقوم 
عن التدبر في الدعوة القرآنية فكان انصرافهم سببا لأن يسخر الله شياطين لمم تلازمهم فلا تزال تصرفهم عن النظر في الحق وأدلة 
الرشد. وهو تسخير اقتضاه نظام تولد الفروع من أصوا » فلا يتعجب من عمى بصائرهم عن إدراك الحق البيّن » وهذا من سنة 
الوحود في تولد الأشياء من عناصرها فالضلال ينمى ويتولد في النفوس ويتمكن منها مرة بعد مرة حتى يصير طبعا على القلب 


وأكثة فيه وحتما عليه ولا يضعف عمل الشيطان إلا بتكرر الدعوة إلى الحق وبالزحر والإنذار » فمن زناد التذكير تنقدح شرارات نور 
فرئما أضاءت فصادفت قوة نور الحق حالة وهن الشيطان فتتغلب القوة الملكية على القوة الشيطانية فيفيق صاحبها من نومة ضلاله. 
وقد أشار إلى ذلك قوله : مِلْأَفَنَضْرِب عَدَكُمُ الذكرَ صَفْحاً أَنْ كُنْثم قَوْماً مُسْرِفِينَ4 [الزحرف : 5] كما تقدم هنالك » ولو لا ذلك لما 
ارعوى ضالٌ عن ضلاله ولما نفع إرشاد المرشدين في نفوس المخاطبين. 

فجملة «إوَمَنْ يَعْشْنُ عَنْ ذِكْر الرَحْمنِ» عطف على جملة لوَلَمًا جاءَهُمْ الْحَقُ قالوا هذا سِخْرٌي [الزحرف : 30] الآية. 

فجملة «إوَمَنْ يَعْشْشُ عَنْ ذِكْرٍ الرَخمن» تمثيل لحالهم في إظهارهم عدم فهم القرآن كقوهم : «قُلُوسَا في أَكنّةِ مِمّا تذغونا لَب 
وَفِي آذاننا وَفَرّيُ [فصلت : 5] بحال من يعشو عن الشيء الظاهر للبصر. 

و وِيَعْشُ؟ : مضارع عشاكغزا عشوا بالواو » إذا نظر إلى الشيء نظرا غير ثابت يشبه نظر الأعشى » وأما العشا بفتح 
العين والشين فهو اسم ضعف العين عن رؤية الأشياء » يقال : عشي بالياء مثل عرج إذا كانت في بصره آفة العشا ومصدره عشى 
بفتح العين والقصر مثل العرج. والفعل واوي عشا يعشو » ويقال عشي يعشى إذا صار العشا له آفة لأن أفعال الأدواء تأت كثيرا 
على فعل بكسر العين مثل مرض. وعشي ياؤه منقلبة عن واو لأجل كسرة صيغة الأدواء. 

فمعنى وإوَمَنْ يَعْشُي من ينظر نظرا غير متمكن في القرآن » أي من لا حظ له إلا ماع كلمات القرآن دون تدبر وقصد 
للانتفاع بمعانيه » فشبه ماع القرآن مع عدم الانتفاع به بنظر الناظر دون تأمل. 

وعدي وويَعْشُ#» ب (ِعَنْ»© المفيدة للمجاوزة لأنه ضمن معنى الإعراض عن ذكر الرحمن وإلا فإن حقٌ عشا أن يعدّى ب 
(إلى) كما قال الحطيئة : 


مت تأت ه تعش وه لى ضخغنى ناه تحد خير تار عنلددهاخير موقد 


ولا يقال : عشوت عن الثار إلا بمثل التضمين الذي في هاته الآية. فتفسير من فسّر وْيَعْسُْ عَنْ ذِكْرٍ الرَحْمنٍ# بمعنى يعرض 
: أراد تحصيل المعنى باعتبار التعدية ب وعَنْ© » وإنكار من أنكر وجود (عشا) بمعنى أعرض أراد إنكار أن يكون معنى أصليا لفعل 
(عشا) وظن أن تفسيره بالإعراض تفسير لمعنى الفعل وليس تفسيرا للتعدية ب وعَنْ#© فالخلاف بين الفريقين لفظي. و «وذِكر 
الرّحْمن» هو القرآن المعبر عنه بالذكر في قوله : إأَقَتَضْرِبُ عَنْكُمْ الدذّكرَ صَفْحاً» [الزحرف : 5]. وإضافته إلى #الرّخمن» إضافة 
تشريف وهذا ثناء حامس على القرآن. 

والتقييض : الإتاحة وتميئة شيء لملازمة شيء لعمل حتى يتمه » وهو مشتق من اسم جامد وهو قيض البيضة » أي القشر 
امحيط بما في داخل البيضة من المحّ لأن القيض يلازم البيضة فلا يفارقها حتى يخرج منها الفرخ فيتم ما أتيح له القيض. 

فصيغة التفعيل للجعل مثل طيّن الجدار : ومثل أزره » أي ألبسه الإزار » ودرّعوا الجارية » أي ألبسوها الدرع. وأصله هنا 
تشبيه أي بحعله كالقيض له » ثم شاع حتى صار معنى مستقلا » وقد تقدم في قوله تعالى : (إوَقَيّضْما لَّهُمْ فنا في سورة فصّلت 
[25] فضمٌ إليه ما هنا. وأتى الضمير في هله مفردا لأن لكل واحد ممن تحقق فيهم الشرط شيطانا وليس لجميعهم شيطان واحد 
ولذلك سيجيء في قوله : مال يا لَيْتَ بَيْنِي وَبَيْتَكَُه [الزحرف : 38] بالإفراد » أي قال كل من له قرين لقرينه. 

ولم يذكر متعلق فعل «إنْقَيَضْي اكتفاء بدلالة مفعوله وهو (إِشَيْطاناً#© فعلم منه أنه مقيض لإضلاله » أي هم أعرضوا عن 
القرآن لوسوسة الشيطان هم. 

وفرع عن وإِنُفَيَضْ قوله : مَْفَهُوَ لَهُ قَرِينٌ» لأن التقيض كان لأجل مقارنته. 
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ومن الفوائد التي جرت في تفسير هذه الآية ما ذكره صاحب «نيل الابتهاج بتطريز الديباج» في ترجمة الحفيد محمد بن أحمد 
بن محمد الشهير بابن مرزوق قال : قال صاحب الترجمة : حضرت مجلس شيخنا ابن عرفة أول مجلس حضرته فقرأ (إوَمَنْ يَعْشُْ عَنْ 
ذِكْرٍ الرّحْمنٍ» فقال : قرئ يعشو بالرفع و إتُقَيَْضْ بالحزم ». ووحهها أبو حيان بكلام ما فهمته. وذكر أن في النسخة خللا 
وذكر بعض ذلك الكلام. فاهتديت إلى تمامه وقلت : يا سيدي معنى ما ذكر أن جزم مِإِنْقَيضْي ب مَنْ» الموصولة لشبهها 
بالشرطية لما تضمّنها من معنى الشرط وإذا كانوا يعاملون الموصول الذي لا يشبه لفظ الشرط بذلك فما يشبه لفظه لفظ الشرط أولى 
بتلك المعاملة. فوافق وفرح لما أن الإنصاف كان طبعه. وعند ذلك أنكر علي جماعة من أهل المجلس وطالبونٍ بإثبات معاملة 
الموصول معاملة الشرط فقلت : نصهم على دخول الفاء في خبر الموصول في نحو : الذي يأتيني فله درهم » 


(1) هذه القراءة تنسب إلى زيد بن علي إمام الزيدية. فنازعوني في ذلك وكنت حديث عهد بحفظ التسهيل فقلت : قال ابن مالك 
فيما يشبه المسألة «وقد يجزمه مسبب عن صلة الذي تشبيها بجواب الشرط وأنشدت من شواهد المسألة قول الشاعر : 
بذاك اندي يعسي صلقصى التحساسن ظائتا ‏ #مبحةسلحصيى لعنصينوع لحي فحنا صم 
فجاء الشاهد موافقا للحال. قال : وكنت في طرف الحلقة » فصاح ابن عرفة وقال : يا أحي ما بغينا » لعلك ابن مرزوق؟ 
فقلت : عبدكم» انتهى من «اغتنام الفرصة». | ه. 
وحيء بالجملة المفرعة جملة اسمية للدلالة على الدوام » أي فكان قرينا مقارنة ثابتة دائمة » ولذلك لم يقل : نقيّض له شيطانا 
قرينا له. وقدم الحار وا بحرور على متعلّقه في قوله : «لَهُ قَرِينٌ» للاهتمام بضمير همَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرٍ الرّخْمنٍ» أي قرين له مقارنة 
تامة. 


وقرأ الجمهور مإِتُقِيَضْ بئون العظمة. وقرأ يعقوب بياء الغائب عائدا ضميره على «الرّحْمنٍ©. 


«وَِنَهُمْ ليَصْدُوتَهُمْ عَنِ المتبيل وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهتَدُونَ (37)# 

في موضع الحال من الضمير في قوله «فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ© [الزحرف : 36] أي مقارنة صد عن السبيل. 

وضميرا ظإِنّهُمْ» و (يصدون) عائدان إلى «شَيْطانً [الزحرف : 36] لأنه لما وقع من متعلقات الفعل الواقع جواب شرط 
اكتسب العموم تبعا لعموم (إْمَنْ في سياق الشرط فإنما من صيغ العموم مثل النكرة الواقعة في سياق الشرط على خلاف بين أئمة 
أصول الفقه في عموم النكرة الواقعة في سياق الشرط ولكنه لا يجري هنا لأن عموم (ْشَيْطاناً تابع لعموم ظمَنْ©» إذ أجزاء جواب 
الشرط بحري على حكم أجزاء جملة الشرط » فقرينة عموم النكرة هنا لا تترك محالا للتردد فيه لأحل القرينة لا لمطلق وقوع النكرة في 
سياق: الشرط: 

وضمير النصب ف (يصدونهم) عائد إلى ظِمَنْ!ك لأنّ هوِمَنْ» الشرطية عامة فكأنه قيل : كلّ من يعشو عن ذكر الرحمن 
نقيّض لهم شياطين لكل واحد شيطان. 

وضميرا ِيَحْسَبُونَ أَنَهُمْ مُهْحَدُوَ عائدان إلى ما عاد إليه ضمير النصب من (يصدونهم) » أي ويحسب المصدودون عن 
السييل أنفسهم مهتدين. 
وقد تتشابه الضمائر فتردٌ القرينة كل ضمير إلى معاده كما في قول عباس بن مرداس : 





فضمير : أحرزوا » الجمع المشركين » وضمير : جمعوا » للمسلمين. وضمير الجمع في قوله تعالى : (إوَعَمَرُوها أكثرَ مما 
عَمَرُوهائه في سورة الروم [9]. 

والتعريف في «السَبِيلٍ تعريف الجنس. والسبيل : الطريق السابلة الممتدة الموصلة إلى المطلوب. وقد مثلت حالة الذين 
يعشون عن ذكر الرحمن وحال مقارنة الشياطين لهم بحال من استهدى قوما ليدلُوه على طريق موصل لبغيته فضللوه وصرفوه عن 
السبيل وأسلكوه في فيائ التيه غشًا وخديعة » وهو يحسب أنه سائر إلى حيث يبلغ طلبته. 

فجملة فإوَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْعَدُونَ معطوفة على جملة لوَإِنّهُمْ » فهي في معنى الحال من الضمير في قوله طفَهُوَ 
[النحرف : 36] والرابط واو الحال » والتقدير : ويحسب المصدودون أنهم مهتدون بمم إلى السبيل. 

والاهتداء : العلم بالطريق الموصل إلى المقصود. 


لحَتّى إذا جاءنا قالَ يا لَْتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ بُعْدَ الْمَشْرِقَيْنِ ينس الْقَرِبنُ (38) 

َوحَنَّى 4 ابتدائية » وهي تفيد التسبب الذي هو غاية محازية. فاستعمال َإحَتّى © فيه استعارة تبعية. وليست في الآية دلالة 
على دوام الصد عن السبيل وحسبان الآخرين الاهتداء إلى فناء القرينين » إذ قد يؤمن الكافر فينقطع الصدٌّ والحسبان فلا تغتر 
بتوهم من يزعمون أن الغاية الحقيقية لا تفارق مإحَتَّى في جميع استعمالاتما. 

وقرأ نافع وابن كثير وأبو بكر عن عاصم وأبو جعفر جاءانا بألف ضمير المثنى عائدا على من يعش عن ذكر الرحمن وقرينه » 
أي شيطانه » وأفرد ضمير وقالَ#© لرجوعه إلى من يعش عن ذكر الرحمن خاصة » أي قال الكافر متندما على ما فرط من اتباعه 
إياه وائتماره بأمره. وقرأ الجمهور «إجاءنا» بصيغة المفرد والضمير المستتر في #وقال#» عائد إلى «مَنْ يَعْشُْ عَنْ ذكر الرخمن» 
[النخرف : 36] »؛ أي قال أحدهما وهو الذي يعشو. والمعنى على القراءتين واحد لأن قراءة التثنية صريحة في بجيء الشيطان مع 
قرينه الكافر وأن المتندم هو الكافر » والقراءة بالإفراد متضمنة بحيء الشيطان من قوله : «إيا لَيْتَ بَيْبِي وَبَبِتكَ بُعْدَ الْمَشْرِقَيْنِ#» إذ 
علم أن شيطانه القرين حاضر من خطاب الآخر إياه بقوله : (إوَبَيِتكَ#. وحرف «ويا» أصله للنداء » ويستعمل للتلهف كثيرا كما 
في قوله «ؤيا حَسْرَة# [يس : 30] وهو هنا للتلهف والتندم. والمشرقان : المشرق والمغرب » غلب اسم المشرق لأنه أكثر خطورا 
بالأذهان لتشوف النفوس إلى إشراق الشمس بعد الإظلام. 

والمراد بالمشرق والمغرب : إما مكان شروق الشمس وغرويها في الأفق » وإما الجهة من الأرض التي تبدو الشمس منها عند 
شروقها وتغيب منها عند غروها فيما يلوح لطائفة من سكان الأرض. وعلى الاحتمالين فهو مثل لشدة البعد. وأضيف 8إبْغْدَ؛ إلى 
#الْمَشْرقَيْنِ بالتثنية بتقدير : بعد لهما » أي مختص بمما بتأويل البعد بالتباعد وهو إيجاز بديع حصل من صيغة التغليب ومن 
الإضافة. ومساواته أن يقال بعد المشرق من المغرب والمغرب من المشرق فنابت كلمة «لالْمَشْرِقَيْنِ# عن ست كلمات. 

وقوله مإْقِبئْس الْقَرِينُ » بعد أن تمنى مفارقته فرّع عليه ذمًا فالكافر يذم شيطانه الذي كان قرينا » ويعرّض بذلك للتفصّي من 
المؤاحذة » وإلقاء التبعة على الشيطان الذي أضلّه. 

والمقصود من حكاية هذا تفظيع عواقب هذه المقارنة التي كانت شغف المتقارنين » وكذلك شأن كل مقارنة على عمل سيئ 
العاقبة. وهذا من قبل قوله تعالى : طالْأَخِلَاءُ يَْمَئِذٍ بَعْضْهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوْ إِلّا الُْتّقِينَ [الزحرف : 67]. والمقصود تحذير النّاس من 
قرين السوء وذم الشياطين ليعافهم النّاس كقوله : إن الشَيْطانَ لَكُمْ عَدُوٌ فَانَحْذُوهُ عَدُوَاك [فاطر : 6]. 


«وآن يَنْفَعَكُم الْيَؤم إِذ طَلَمئم أَنَكُمْ في العذاب مشتركون (4)39 

الظاهر أن هذه الجملة معطوفة على جملة «إقالَ يا لَبْتَ بَيْبِي وَبَيْئَكَ بُعْدَ الْمَشْرِقَيْنِ» [الزحرف : 38] وأن قولا محذوفا دل 
عليه فعل لإإجاءنا» [النحرف : 38] الدال على أن الفريقين حضرا للحساب وتلك الحضرة تؤذن بالمقاولة فإن الفريقين لما حضرا 
وتبرأ أحدهما من الآخر قصدا للتفصي من المؤاحذة كما تقدمت الإشارة إليه آنفا فيقول الله ولن ينفعكم اليوم أنكم في العذاب 
مشتركون. والخطاب موجه للذين عشوا عن ذكر الرحمن ولشياطينهم. 

وفي هذا الكلام إشارة إلى كلام مطوي ٠‏ والتقدير : لا تلقوا التبعة على القرناء فأنتم مؤاخذون بطاعتهم وهم مؤاحذون 
بإضلالكم وأنتم مشتركون في العذاب ولن ينفعكم أنكم في العذاب مشتركون لأن عذاب فريق لا يخفف عن فريق كما قال تعالى : 
ربا هؤلاءٍ أَضَلُون َاتِهِمْ عَذاباً ضِغفاً مِنَ النَّارٍ قال لِكُلّ ضِعْفٌ وَلكِنْ لا تَعْلَمُونَ» [الأعراف : 38]. 
ووقوع فعل «ِيَنْفَعَكُمُ» في سياق النفي يدل على نفي أن يكون الاشتراك في العذاب نافعا بحال لأنه لا بخفف عن الشريك من 
عذابه. وأما ما يتعارفه النّاس من تسلّي أحد برؤية مثله ممّن مني بمصيبة فذلك من أوهام البشر في ال حياة الدّنيا » ولعلّ الله جعل لهم 
ذلك رحمة بحم في الدّنيا » وأما الآخرة فعالم الحقائق دون الأوهام. وفي هذا التوهم جاء قول الخنساء : 
وال ولا كك و ةلباين حولي عليىنإخح ونم لقتلت نفسي 

وقرأ الجمهور (إأَنَكُمْ#© بفتح همزة (أنّ) على جعل المصدر فاعلا. وقرأ ابن عامر إنكم بكسر الهمزة على الاستثناف ويكون 
الوقف عند قوله : «َإإِذْ ظَلَمْعُمِ؟ وفاعل طَِيَنْفَعَكُمْ4 ضمير عائد على التمني بقولهم : «يا لَبْتَ بَيْبِي وَبَبْنَكَ بُعْدَ الْمَشْرِقَيْن»© 
[النحرف : 38] » أي لن ينفعكم نيكم ولا تفصّيكم. 

و وذ أصله ظرف مبهم للزمن الماضي تفسره الحملة التي يضاف هو إليها ويخرج عن الظرفية إلى ما يقاربها بتوسع أو إلى 
ما يشابحها با محاز. وهو التعليل » وهي هنا مجاز في معنى التعليل » شبهت علة الشيء وسببه بالظرف في اللزوم له. وقد ذكر في 
«مغني اللبيب» معن التعليل من معان (إإِذْيُه ولم ينسبه لأحد من أثمة النحو واللّغة. وجوز الزمخشري أن تكون ؤإإِذُْ بدلا من 
الوم » وتأويل الكلام على جعل فعل إظَلَمْتُوْب بمعنى : تبيّن أنكم ظلمتم » أي واستعمل الإخبار بمعنى التبيّن » كقول زائد 
بن صعصعة الفقعسي : 
إذامااتس لبنا لمحتل دن لتيسمة ول تجحدي من نن قهري بهبذًا 

أي تبين أن لم تلد لئيمة » وتبعه ابن الحاحب في أماليه وقال ابن جني : راجعت أبا علي مرارا في قوله تعالى : «إوَلَنْ 
يَنفَعَكُمُ اليَْمَ إِذ ظَلَمْعُوْ4 الآية مستشكلا إبدال 9إإِذْ)» من 8الْيَوْمَي فآحر ما تحصل منه أن الدنيا والآخرة سواء في حكم الله 
وعلمه فكأنّ «لالْيَْمَ ماض أو كأن (إإِذْيُ مستقبلة ا ه. وهو جواب وهن مدحول. 
وأقول : احتمع في هذه الآية دوال على ثلاثة أزمنة وهي وولَنْ» لنفي المستقبل » و ##الْيَؤْم اسم لزمن الحال » و إإِذ اسم 
لزمن المضئّ » وثلاثتها منوطة بفعل «يَنْفَعَكُمْ4 ومقتضياتما يناي بعضها بعضا ء فالنفي في المستقبل ينافي التقيبد ب الْيَؤْم 
الذي هو للحال » و 9إإِذْ؟ ينافي نفي النفع في المستقبل وينافي التقيبد ب 8أالْيَؤْم# فتصدى الزمخشري وغبره لدفع التنائي بين 
مقتضى 9إإذْ ومقتضى (اليَؤْم© بتأويل معنى «إإِذ# كما علمت » ولم يتصد هو ولا غيره لدفع التنائي بين مقتضى 9اليَؤْم© 


الدال على زمن الحال وبين مقتضى و«لّنْ# وهو حصول النفي في الاستقبال. وأنا أرى لدفعه أن يكون الْيَؤْمَ ظرفا للحكم 
والإخبار » أي تقرر اليوم انتفاء انتفاعكم بالاشتراك في العذاب انتفاء مؤيّدا من الآن » كقول مقدام الدبيري : 
ل ن لص العسام خايل عشسرا ذاقالصضخ م أو يي زور لقلبيوريا 


وقد حصل من اجتماع هذه الدوالٌ الثلاث في الآية طباق عزيز بين ثلاثة معان متضادة في الجملة. 


«#أقنت تُسمغ الصّمَ أو تَهْدِي الْعُمْيَ وَمَنْ كانَ في ضَلالٍ مُبِينٍ (4)40 

تفريع على جملة هإوَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكرٍ الرّخمن نُقَيَضْ لَهُ شَيْطاناً [الزحرف : 36] لأن ذلك أفاد توغلهم في الضلالة وعسر 
انفكاكهم عنها , لأن مقارنة الشياطين لهم تقتضي ذلك » فانتقل منه إلى التهوين على النبي كو ما يلاقيه من الكدّ والتحرق 
عليهم في تصميمهم على الكفر والغيّ وفيه يماء إلى تأييس من اهتداء أكثرهم. 

والاستفهام لإنكار أن يكون حرص الرّسول ولي على هداهم ناجعا فيهم إذا كان الله قدّر ضلالهم فأوحد أسبابه » قال 
تعالى : إإِنْ تخرص عَلى هُداهُمْ فَإِنَّ الله لا يَهْدِي مَنْ يُضِلُ# [النحل : 37] » ولماكان حال الرسول وَليٌ في معاودة دعوتمم كحال 
من يظنّ أنه قادر على إيصال التذكير إلى قلوهم نرّل منزلة من يظن ذلك فخوطب باستفهام الإنكار وسلط الاستفهام على كلام 
فيه طريق قصر بتقدم المسند إليه على الخبر الفعلي مع إيلاء الضمير حرف الإنكار وهو قصر مؤكد وقصر قلب » أي أنت لا 
تسمعهم ولا تمديهم بل الله يسمعهم ويهديهم إن شاء » وهو نظير للْأَفَانْت تُكْرةُ الئاس حَمَّى يَكُونُوا مُؤْمِيينَ# [يونس: 99]. 
ومن بديع معنى الآية أن الله وصف حال إعراضهم عن الذكر بالعشا » وهو النظر الذي لا يتبين شبح الشيء المنظور إليه ثم 
وصفهم هنا بالصمٌ العمي إشارة إن التمحل للضلال ومحاولة تأيبده ينقلب بصاحبه إلى أشد الضلال لا أن التخلق يأيّ دونه الخلق 
والأحوال تنقلب ملكات. وهو معن قول النبي يللْةٌ : «لا يزال العبد يكذب حتى يكتب عند الله كذّابا» أي حتى يحق عليه أن 
الكذب ملكة له » وإذ قد كان إعراضهم انصرافا عن استماع القرآن وعن النظر في الآيات كان حالم يشبه حال الصمٌ العمي كما 
مهد لذلك بقوله : هِوْوَمَْ يَعْشُ عَنْ ذِكرٍ اليّحْمنٍ» [الزحرف : 36] كما ذكرناه هنالك » فظهرت المناسبة بين وصفهم بالعشا وبين 
ما في هذا الانتقال لوصفهم بالصمٌ العمي. 

وعطف لَإوَمَنْ كان فِي ضَلالٍ مُبِينٍ» فيه معنى التذييل لأنه أعم من كل من الصمٌ والعمي باعتبار انفرادهما » وباعتبار أن 
الصّمم والعمى لما كانا مجازين قد يكون تعلقهما بالمسموع والمبصر جزئيا في حالة خاصة فكان الوصف بالكون في الضلال المبين 
تنبيها على عموم الأحوال وهو مع ذلك ترشيح للاستعارة لأن اجتماع الصمم والعمى أبين ضلالا. 


١ 41[‏ 42] «طقَمًا تَذعَبَنَ بِكَ فَإنَا مِنْهُمْ مُنتَقِمُونَ (41) أَؤ نُرِيَنَكَ الَّذِي وَعَدْناهُمْ فنا عَلَيْهمْ مُفْمدِرُونَ (4)42 
تفريع على جملة وأَقآَنتَ تُسْمغ الصّمَك [النحرف : 40] إلى آخرها المتضمنة إيماء إلى التأييس من اهتدائهم » والصريحة في 
تسلية النبي وَل من شدة الحرص في دعوتحم » فجاء هنا تحقيق وعد بالانتقام منهم » ومعناه : الوعد بإظهار الدين إن كان في 
حياة النبي يع أو بعد وفاته » ووعيدهم بالعقاب في الدّنيا قبل عقاب الآخرة » فلأحل الوفاء بمذين الغرضين ذكر في هذه الجملة 
أمران : الانتقام منهم لا محالة » وكون ذلك واقعا في حياة الرّسول كيلو أو بعد وفاته. والمفرّع هو ؤَإْقَِإنًا مِنْهُمْ مُْتَقِمُونَ؟ وما ذكر 
معه » فمراد منه تحقق ذلك على كل تقدير. 


و (إما) كلمتان متصلتان أصلهما (إن) الشرطية و (ما) زائدة بعد (إن) » وأدغمت نون (إن) في الميم من حرف (ما) ‏ 
وزيادة (ما) للتأكيد » ويكثر اتصال فعل الشرط بعد (إن) المزيدة بعدها (ما) بنون التوكيد زيادة في التأكيد » ويكتبوتنما بهمزة وميم 
وألف تبعا لحالة النطق بما. 

والذهاب به هنا مستعمل للتوفي بقرينة قوله : أ ترِبَنَكَ الَّذِي وَعَدْنامُو» لأن الموت مفارقة للأحياء فالإماتة كالانتقال به » 
أي تغييبه ولذلك يعبر عن الموت بالانتقال. والمعنى : فإما نتوفينك فإنا منهم منتقمون بعد وفاتك. وقد استعمل طإْمْنْتَقِمُونَبُ للزمان 
المستقبل استعمال اسم الفاعل في الاستقبال » وهو بحاز شائع مساو للحقيقة والقرينة قوله : هلْقَامًا نَذْهَبَنَ بك ©. 
والمراد ب لالَّذِي وَعَدْنامُة؟ الانتقام المأحوذ من قوله : مإفَإِنًا مِنْهُمْ مُنَْقِمُونَ#. وقد أراه الله تعالى الانتقام منهم بقتل صناديدهم 
يوم بدر » قال تعالى : هإِيَومَ َبْطِشُ الْبَطْشَةَ الكبرى إِنَا مُنْتَقِمُونَ [الدحان : 16] والبطشة هي بطشة بدر. 

وجملة مإْفَإنًا مِنْهُمْ مُنْتَقِمُونَ حواب الشرط » واقترن بالفاء لأنه جملة اسمية » وإِنما صيغ كذلك للدلالة على ثبات الانتقام 
ودوامه » وأما جملة َإقَاًا عَلَْهمْ مُفْتَدِرُوتَ4 فهي دليل جواب جملة «أ نرِيَئَكَ الَّذِي وَعَذْنامُمْ» المعطوفة على جملة الشرط لأن اقتدار 
الله عليهم لا يناسب أن يكون معلّقا على إراءته السول يلْةُ الانتقام منهم » فالجواب محذوف لا محالة لقصد التهويل. وتقديره : 
أو إِمّا نريئنك الذي وعدناهم » وهو الانتقام تر انتقاما لا يفلتون منه فإنا عليهم مقتدرون » أي مقتدرون الآن فاسم الفاعل 
مستعمل في زمان الحال وهو حقيقته. 

ولا يستقيم أن تكون جملة يفنا مِنْهُمْ مُنْتَقِمُونَ دليلا على الجواب المحذوف لأنه يصيّر : أو إما نريتك الانتقام منهم فإنا 
منهم منتقمون. وتقدم اجحرورين «إمِنْهُن؟ و معَلَيْهِمْ على متعلقيهما للاهتمام بمم في التمكن بالانتقام والاقتدار عليهم. 

والوعد هنا بمعنى الوعيد بقرينة قوله قبله فنا مِنْهُمْ مُنَْقِمُونَ؟# فإنّ الوعد إذا ذكر مفعوله صم إطلاقه على الخير والشر » 
وإذا لم يذكر مفعوله انصرف للخير وأما الوعيد فهو للشر دائما. 

والاقتدار : شدة القدرة » واقتدر أبلغ من قدر. وقد غفل صاحب «القاموس» عن التنبيه عليه. وقد اشتمل هذان الشرطان 
وجواباهما على خمسة مؤّكدات وهي (ما) الزائدة » ونون التوكيد » وحرف (إِنَّ) للتوكيد » والحملة الامية » وتقديم المعمول على 

وفائدة الترديد في هذا الشرط تعميم الحالين حال حياة النبي يقْوّ وحال وفاته. والمقصود : وقت ذينك الحالين لأن المقصود 
توقيت الانتقام منهم. 


والمعنى : أننا منتقمون منهم في الدّنيا سواء كنت حيّا أو بعد موتك » أي فالانتقام منهم من شأننا وليس من شأنك لأنه 
من أجل إعراضهم عن أمرنا وديننا » ولعله لدفع استبطاء النبي كيْةٌ أو المسلمين تأخير الانتقام من المشركين ولأن المشركين كانوا 
يتربصون بالنبيء الموت فيستريحوا من دعوته فأعلمه الله أنه لا يفلتهم من الانتقام على تقدير موته وقد حكى الله عنهم قوم : 
انَتَرئَصُ به رَيْب الْمَُونِ؟ُ [الطور : 30] ففي هذا الوعيد إلقاء الرعب في قلوبهم لما يسمعونه. «إقَاسْتَمْسِكُ بِالّذِي أوجي إِلَنِكَ إِنّكَ 
عَلى صراطٍ مُسْتَقِيم (43)# 
لما هوّن الله على رسوله ولييٌ ما يلاقيه من شدة الحرص على إيمانحم ووعده النصر عليهم فرّع على ذلك أن أمره بالثبات على 
دينه وكتابه وأن لا يخور عزمه ف الدعوة ضجرا من تصلبهم في كفرهم ونفورهم من الحق. 


والاستمساك : شدة المسك » فالسين والتاء فيه للتأكيد. والأمر به مستعمل في طلب الدوام » لأنّ الأمر بفعل لمن هو 
متلبس به لا يكون لطلب الفعل بل لمعنى آخر وهو هنا طلب الثبات على التمسك بما أوحي إليه كما دل عليه قوله : ©إِنّكَ عَلى 
صراطٍ مُسْتَقِي# وهذا كما يدعى للعزيز المكرم » فيقال : أعزك الله وأكرمك , أي أدام ذلك وقوله : أحياك الله » أي أطال حياتك 
؛ ومنه قوله تعالى في تعليم الدعاء مَاهْدِنَا الصّراطً الْمُسْتَقِيمَ [الفاتحة : 6]. 

والذي أوحي إليه هو القرآن. وجملة هإإِنّكَ عَلى صِراطٍ مُسْتقِيم© تأييد لطلب الاستمساك بالذي أوحي إليه وتعليل له. 

والفراظ اللسقي مهن العمل اللاي ارحي اليةسن تكايه قير : إنّه صراط مستقر مسسير » ولكن ل عن .ذلك إل <إزقلك شل 
صِراطٍ مُسْتقِيم# ليفيد أن الرسول ْو راسخ في الاهتداء إلى مراد الله تعالى كما يتمكن السائر من طريق مستقيم لا يشوبه في سيره 
تردّد في سلوكه ولا حشية الضلال في بنياته. ومثله قوله تعالى : «إإِنَكَ عَلَى الْحَقّ الْمُِينِ# في سورة النمل [79]. 

وحرف (عَلى للاستعلاء المحازي المراد به التمكن كقوله : (إأُولئِكَ عَلى هُدئ مِنْ ربَهِمْ» [البقرة : 5]. وهذا تثبيت للرّسول 
ييْدُ وثناء عليه بأنه ما زاغ قيد أنملة عمّا بعنه الله به » كقوله : فَإإِنّكَ عَلَى الْحَقّ الْمُبِينِ© ويتبعه تثبيت المؤمنين على إيمانحم. وهذا 
أيضا ثناء سادس على القرآن. 


ونه لَِكرْ لَك وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسَْلُونَ 44)* 
ذكر حظ الرسول وي من الثناء والتأييد في قوله : عَلى صراطٍ مُسْتَقِيم» |الزحرف : 43] المجعول علة للأمر بالثبات عليه » ثم 
عطف عليه تعليل آخر اشتمل على ذكر حظ القرآن من المدح » والنفع بقوله : وَإِنّهُ لكر , وتشريفه به بقوله : هلك وأتبع 
بحظ التابعين له ولكتابه من الاهتداء والانتفاع بقوله «وَلِقَؤمِك#. ثم عرّض بالمعرضين عنه وا محافين له بقوله : مأوَسَوْفَ تُسْتَلُونَ© , 
مع التوحيه في معنى كلمة ذكر من إرادة أن هذا الدّين يكسبه ويكسب قومه حسن السمعة في الأمم فمن اتبعه نال حظه من ذلك 
ومن أعرض عنه عدّ في عداد الحمقى كما سيأقٍ » مع الإشارة إلى انتفاع المتبعين به في الآخرة » واستضرار المعرضين عنه فيها » 
وتحقيق ذلك بحرف الاستقبال. فهذه الآية اشتملت على عشرة معان » وبذلك كانت أوفر معاني من قول امرئ القيس : 
قفا نبك من ذكرى حبيب ومنزل 

المعدود أبلغ كلام من كلامهم في الإيجاز إذ وقف » واستوقف » وبكى واستبكى. وذكر الحبيب » والمنزل في مصراع. وهذه 
الآية لا تتجاوز مقدار ذلك المصراع وعدة معانيها عشرة في حين كانت معاني مصراع امرئ القيس ستة مع ما تزيد به هذه الآية من 
الخصوصيات » وهي التأكيد ب (إِنّْ) واللام والكناية ومحسّن التوحيه. 

والذكر يحتمل أن يكون ذكر العقل » أي اهتداءه لما كان غير عال به » فشبه بتذكر الشيء المنسئٌ وهو ما فسر به كثير 
الذكر بالتذكير » أي الموعظة. ويحتمل ذكر اللّسان » أي أنه يكسبك وقومك ذكرا ء والذكر بهذا المعنى غالب في الذكر بخيره. 

والمعنى : أن القرآن سبب الذكر لأنه يكسب قومه شرفا يذكرون بسببه. وقد روي هذا التفسير عن على وابن عباس في رواية 
ابن عدي وابن مردويه قال القرطبي : «ونظيره قوله تعالى : «إوَإِنّهُ لَذِكُرٌ لَك وَلِقَؤْمِكَ© يعني القرآن شرف لك ولقومك من قريش » 
فالقرآن نزل بلسان قريش فاحتاج أهل اللّغات كلها إلى لسانهم كل من آمن بذلك فشرفوا بذلك على سائر أهل اللغات». ويقال 
ابن عطية «قال ابن عباس كان رسول الله ييه يعرض نفسه على القبائل فإذا قالوا له : فلمن يكون الأمر بعدك؟ سكت حت إذا 
نزلت هذه الآية فكان إذا سئل عن ذلك قال : لقريش». ودرج عليه كلام «الكشاف». 


ففي لفظ ذكر محسن التوجيه فإذا ضم إليه أن ذكره وقومه بالثناء يستلزم ذم من حالفهم كان فيه تعريض بالمعرضين عنه. 
وقومه هم قريش لأنحم المقصود بالكلام أو جميع العرب لأنحم شرفوا بكون الرُسول الأعظم وَدْدٌ منهم ونزول القرآن بلغتهم » وقد 
ظهر ذلك الشرف لمم في سائر الأعصر إلى اليوم » ولولاه ماكان للعرب من يشعر بحم من الأمم العظيمة الغالبة على الأرض. 
وهذا ثناء سابع على القرآن. 

والسؤال في قوله : «وَسَوْفَ تُسَْلُونَ» سؤال تقرير. فسؤال المؤمنين عن مقدار العمل بما كلفوا به » وسؤال المشركين سؤال 
توبيخ وتمديد قال تعالى : «إسَمْكْتَبُ هَهادَتُهُمْ وَيُسْتَلُونَ؟# [الزحرف : 19] وقال تعالى : اَم يَأبَكُمْ نَذِيرٌ» إلى قوله : مفَاعْمرَقُوا 
بدَِهِمْ فَسْحْقاً حاب المّعير» [الملك : 8 » 11]. 


لووَسْمَل مَنْ أَرْسَلْنا من قَبْلِكَ مِنْ رُسْلنا أَجَعَلّدا مِنْ ذُونٍ الرخمن آلِهَة يعبَدُونَ (4)45 

الأمر بالسؤال هنا تمثيل لشهرة الخبر وتحققه كما في قول السموأل أو الحارثي : 

سلي إن جهلت الناس عنا وعنهم 

وقول زيد الخيل : 

سائل فوارس يربوع بشدّتنا 

وقوله : «فَسْئَلٍ الَّذِينَ يَفْرَوْنَ الكساب مِن قَبْلِكَ» [يونس : 94] إذ لم يكن الرسول ييل في شلكٌ حتى يسأل » وإلا فإن 
سؤاله الرّسل الذين من قبله متعذر على الحقيقة. والمعنى استقر شرائع الرّسل وكتبهم وأحبارهم هل تحد فيها عبادة آلحة. وفي الحديث 
«واستفت قلبك» أي تثبت في معرفة الحلال والحرام. 

وجملة مأَجَعَلْدا بدل من جملة «وَسْئَلَ» . والهمزة للاستفهام وهو إنكاري وهو المقصود من الخبر » وهو ردٌ على المشركين 
في قولهم : هنا وَجَذْنا آباءنا عَلى أُمَةٍ وَإِنَّا على آثارِهِم مُهْتَدُونَ#© [الزحرف : 22] أي ليس آباوّكم بأهدى من الرّسل الأولين إن كنتم 
تزعمون تكذيب رسولنا لأنه أمركم بإفراد الله بالعبادة. ويجوز أن يجعل السؤال عن شهرة الخبر. ومعنى الكلام : وإنا ما أمرنا بعبادة 
آلحة دوننا على لسان أحد من رسلنا. وهذا رد لقول المشركين هوْلَوْ شاءً الرّحْمنْ ما عَبَدْناهُم# [الزحرف : 20]. 

و طمَنْك ف قوله : طمن قَبلِكَب لتأكيد اتصال الظرف بعامله. و هومن# في قوله : طمن رُسُلِنابُ بيان ل (قبِلِك4. 
فمعنى لأَجَعَلّْنا# ما جعلنا ذلك ؛ أي جعل التشريع والأمر » أي ما أمرنا بأن تعبد آلحة دوننا. فوصف آلحة ب «إِيُعْبَدُونَ لنفي 
أن يكون الله يرضى بعبادة غيره فضلا عن أن يكون غيره إلما مثله وذلك أن المشركين كانوا يعبدون الأصنام وكانوا في عقائدهم 
أشتاتا فمنهم من يحعل الأصنام آلحة شركاء لله » ومنهم من يزعم أنه يعبدهم ليقربوه من الله زلفى » ومنهم من يزعمهم شفعاء لهم 
عند الله. فلما نفي بمذه الآية أن يكون جعل آالحة يعبدون أبطل جميع هذه التمحّلات. 

وأحري «#آلِهَدك بحرى العقلاء فوصفوا بصيغة جمع العقلاء بقوله : ©إبُعْبَدُونَ؟#. ومثله كثير في القرآن جريا على ما غلب في 
لسان العرب إذ اعتقدوهم عقلاء عالمين. وقرأ ابن كثير والكسائي وسل بتخفيف الحمزة. 


٠ 46[‏ 47] ولق أَرْسَلنا مُوسى بآياتنا إلى فِرْعَوْنَ ومَلائهِ َال ني رَسُولُ َب الْعالَمِينَ (46) فَلَمّا جاءهُمْ بآياييا إذا هُمْ منْها 
يَضْحَكُونَ (4)47 


قد ذكر الله في أول السورة قوله : «إوَكمْ أَرْسَلْدا من نبيء في الْأَوَلِينَ وما يَأتِيهِمْ مِنْه نبيء وإإِلّا كانوا به يَسْتَهْرِوْنَ فأَهْلكُنا 
َسَدٌ مِنْهُمْ بَطشاً وَمضى مَمَلْ الْأوَلِينَ4 [الزحرف : 6 8]. وساق بعد ذلك تذكرة بإبراهيم مد مع قومه » وما تفرع على ذلك من 
أحوال أهل الشرك فلما تقضّى أتبع بتنظير حال الرّسول وَيْدٌ مع طغاة قومه واستهزائهم بحال موسى مع فرعون وملئه » فإ للمثل 
والنظائر شأنا في إبراز الحقائق وتصوير الحالين تصويرا يفضي إلى ترقب ماكان لإحدى الحالتين من عواقب أن تلحق أهل ال حالة 
الأخرى ؛ فإن فرعون وملئه تلقّوا موسى بالإسراف في الكفر وبالاستهزاء به وباستضعافه إذ لم يكن ذا بذحة ولا محلى بحلية الثراء 
وكانت مناسبة قوله «إوَسْئَل مَنْ أَرْسَلْنا مِنْ قَبلِكَ مِنْ رُسُلِنا»ك [النحرف : 45] الآية هيّأت المقام لضرب المثل بحال بعض الرسل 
الذين جاءوا بشريعة عظمى قبل الإسلام. 
والمقصود من هذه القصة هو قوله فيها ِفَلَمَا آسَفُونا انتما مِنْهُمْ فَأَغْرَضاهُمْ أَجْمَعِينَ فَجَعَلَْاهُمْ سَلَفاً وَمَكَلاَ للآخرينَ© [النحرف : 
5 56] » فإن المراد بالآخرين المكذبون صناديد قريش. ومن المقصود منها بالخصوص هنا : قوله «وَمَلَائِهِ# أي عظماء قومه 
فإن ذلك شبيه بحال أبي جهل وأضرابه » وقوله : هَإْفَلَما جاءَهُمْ بآياتبا إذا هُمْ مِنْها يَضْحَكُونَ لأن حالهم في ذلك مشابه لحال قريش 
الذي أشار إليه قوله : (َوَكَمْ أَرْسَلْناكُه من نبيء «افِي الْأَوَلِينَ وما يَأَتِيهه من نبيء ؤَإإِلّا كانوا به يَسْمَهْرِؤْنَ؟ [النحرف : 6 » 7] » 
وقوله بعد ذلك لآم أنَا خَيْرٌ مِنْ هذا الذي هُوَ مَهِين# [النحرف : 52] لأتمم أشبهوا بذلك حال أبي جهل ونحوه في قولهم : ولو لا 
تُرَلَ هذًا الْقُدْآنُ عَلى رَجُْلٍ من الْقَرَمَيْنِ عَظِيم#© [الزحرف : 31] إِلَا أن كلمة سادة قريش كانت أقرب إلى الأدب من كلمة فرعون 
لأن هؤلاء كان رسولهم من قومهم فلم يتركوا جانب الحياء بالمرة وفرعون كان رسوله غريبا عنهم. وقوله «فَلَوْ لا ألْقِي عَلَيْهِب أساورة 
من ذَهَبٍب»ك [الزحرف : 53] لأنه مشابه لما تضمنه قول صناديد قريش مإعَلى جل مِنَ لْقَََْينٍ عَظِيم# [النحرف : 31] فإن 
عظمة ذينك الرحلين كانت بوفرة المال » ولذلك ل يذكر مثله في غير هذه القصة من قصص بعئة موسى ليلا » وقولحم : يا أَيّهَا 
السَاجِرٌ اع لما َك [الزحرف : 49] وهو مضاه لقوله في قريش «هذا سِخْرٌ وَإِنَا ب هكافِرُونَ© [الزحرف : 30] » وقوله : 
فَاعْرَفَاهُمْ أَجْمَعِينَ* [الزحرف : 55] الدال على أن الله أهلكهم كلّهم » وذلك إنذار بما حصل من استئصال صناديد قريش يوم 
بدر. 

فحصل من العبرة في هذه القصة أمران : 

أحدهما : أن الكفار والجهلة يتمسكون بمثل هذه الشبهة في رد فضل الفضلاء فيتمسكون بخيوط العنكبوت من الأمور 
العرضية التي لا أثر لما في قيمة النفوس الركية. 

وثانيهما : أن فرعون صاحب العظمة الدنيوية ا نحضة صار مقهورا مغلوبا انتتصر عليه الذي استضعفه » وتقدم نظير هذه 
الآية غير مرة. 

و «إإذاك حرف مفاجأة , أي يدل على أن ما بعده حصل عن غير ترقب فتفتتح به الجملة التي يفاد منها حصول حادث 
على وجه المفاجأة. ووقعت الجملة التي فيها #إذامك حوابا لحرف (لما) » وهي جملة اسمية و (لما) تقتضي أن يكون جوابما جملة فعلية 
؛ لأن ما في #إذاك من معن المفاجأة يقوم مقام الحملة الفعلية. 

والضحك : كناية عن الاستخفاف بالآيات والتكذيب فلا يتعيّن أن يكون كل الحاضرين صدر منهم ضحك » ولا أن ذلك 
وقع عند رؤية آية إذ لعل بعضها لا يقتضي الضحك. 


«ووَما نيهم من آي إلا جِي أَكْبَرُ من أخيها وَأَحَذْناهُمْ بالقذاب كَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ (4)48 


الأظهر أن جملة طإوَما نيهم من آيَةِ إلا ِيَ أَكْبَرُ مِنْ أَختهاك في موضع ال حال » وأن الواو واو الحال وأن الاستثناء من أحوال ؛ وما 
بعد ملا ف موضع الحال » واستغنت عن الواو لأن إلا كافية في الربط. والمعنى : أتمم يستخمّون بالآيات التي جاء بما موسى 
في حال أنا آيات كبيرة عظيمة فإنما يستخمّون بحا لمكابرتهم وعنادهم. 

وصوغ مإثريهةْ# بصيغة المضارع لاستحضار الحالة. ومعنى هي أَكْبَرُ مِنْ أخيها» يحتمل أن يراد به أن كل آية تأي تكون 
أعظم من التي قبلها » فيكون هنالك صفة محذوفة لدلالة المقام » أي من أحتها السابقة » كقوله تعالى : مِإيَأَخُدُ كُلّ سَفِيئَةِ غَصْبا 
[الكهف : 79] » أي كل سفينة صحيحة » وهذا يستلزم أن تكون الآيات مترتبة في العظم بحسب تأحر أوقات ظهورها لأن 
الإتيان بآية بعد أحرى ناشع عن عدم الارتداع من الآية السابقة. ويحتمل ما قال صاحب «الكشاف» أن الآيات موصوفات 
بالكبر لا بكوتما متفاوتة فيه وكذلك العادة في الأشياء التي تنلاقى في الفضل وتتفاوت منازلها فيه التفاوت اليسير » أي تختلف آراء 
النّاس في تفضيلها » فعلى ذلك بنى النّاس كلامهم فقالوا : رأيت رجالا بعضهم أفضل من بعض » وربما اختلفت آراء الرجل الواحد 
فيها فتارة يفضل هذا وتارة يفضل ذاك » ومنه بيت الحماسة 2 : 
فين تسق نهعم تيل لافببدت سسسيدهع. ‏ «ماسشل التجسسوم الن سصري يمنا السصساري 

وقد فاضلت الأناريّة © بين الكملة من بنيها ثم قالت لما أبصرت مراتبهم متقاربة قليلة التفاوت : ثكلتهم إن كنت أعلم 
أيهم أفضل » هم كالحلقة المفرغة لا يدرى أين طرفاها. فالمعنى : وما نريهم من آية إِلّا وهي آية جليلة الدلالة على صدق 
الرسول وَل تكاد تنسيهم الآية الأخرى. والأحت مستعارة للممائلة في كوتها آية. 

وعطف (إْوَأَحَذْناهُمْ بالذاب» على جملة «ووَما تُربهِمْ مِنْ آي لأن العذاب كان من الآيات. 

والعذاب : عذاب الدنيا » وهو ما يولم ويشق » وذلك القحط والقمّل والطوفان والضفادع والدم في الماء. 

والأخذ بمعنى : الإصابة. والباء في «بالعذابِ» للاستعانة كما تقول : خحذ الكتاب بقوة » أي ابتدأناهم بالعذاب قبل 
الاستئصال لعل ذلك يفيقهم من غفلتهم » وفي هذا 


(1) قائله هو العرندس الكلابي أو عبيد بن العرندس من أبيات. 
(2) الأنمارية هي فاطمة بنت الخرشب الأنمارية أم الكملة من بني عبس وهم أبناء زياد : ربيع وعمارة وقيس وأنس. ولهم ألقاب : 
الكامل » والحافظ » والوهاب » وأنس الفوارس. تعريض بأهل مكة إذ أصيبوا بسني القحط. 

والرجوع : مستعار للإذعان والاعتراف » وليس هو كالرجوع في قوله آنفا ووَجَعَلّها كَلِمَةَ باقِبَةَ ِي عَقِبِهِ لَعَلّهُمْ يَرْجِعُونَ4 
[الزخرف : 28]. وضمائر الغيبة في «إثريهخ»: و أَحَذْناهُةْ؟»ك , و طالَعَلّهُوْ عائدة إلى فرعون وملئه. 


مإوقالُوا يا أَيُهَا المسّاجرٌ اذْعٌ لَّنا رَنَكَ بما عَهدَ عِنْدَكَ نا لَمُهْمَدُونَ (#4)49 
عطف على «أْوَأَحَذَْناهُمْ بالقذاب© [الزحرف : 48]. والمعنى : ولما أخذناهم بالعذاب على يد موسى سألوه أن يدعو الله 
بكشف العذاب عنهم. ومخاطبتهم موسى بوصف الساحر مخاطبة تعظيم تزلفا إليه لأن الساحر عندهم كان هو العالم وكانت علوم 
علمائهم سحرية » أي ذات أسباب حفية لا يعرفها غيرهم وغير أتباعهم » ألا ترى إلى قول ملأ فرعون له وَانْعَثْ في الْمَدائِنٍ 
حاشرين يَأنُوكَ بكُلّ سََارٍ عَلِيم» [الشعراء : 36 » 37]. 





وكان السحر بأيدي الكهنة ومن مظاهره تحنيط الموتى الذي بقيت به جحثث الأموات سالمة من البلى ولم يطلع أحد بعدهم 
على كيفية صنعه. وثي آية الأعراف [134] «قالُوا يا مُوسَى اذْعٌ لا رَنَكَيُه » ولا تنافي ما هنا لأن الخطاب خطاب إلحاح فهو 
يتكرر ويعاد بطرق مختلفة. 

وقرأ الجمهور يأيه الساحر بدون ألف بعد الحاء في الوصل وهو ظاهر » وق الوقف أي بفتحة دون ألف وهو غير قياسي 
لكن القراءة رواية. وعلله أبو شامة بأنحم اتبعوا الرّسم وفيه نظر. وقرأه أبو عمرو والكسائي ويعقوب بإثبات الألف في الوقف. وقرأه 
ابن عامر بضم الحاء في الوصل خاصة وهو لغة بني أسد » وكتبت في المصحف كلمة أيه بدون ألف بعد الحاء » والأصل أن تكون 
بألف بعد الحاء لأتما (ها) حرف تنبيه يفصل بين (أيّ) وبين نعتها في النداء فحذفت الألف في رسم المصحف يعيا لقراءة الجمهور 
والأصل أن يراعى في الرسم حالة الوقف. 

وعنوا ب «ِْرَبَكَ الرب الذي دعاهم موسى إلى عبادته. والقبط كانوا يحسبون أن لكل أمة ربا ولا يحيلون تعدد الآلهة ‏ 
وكانت لمم أرباب كثيرون مختلفة أعمالهم وقدرهم ومثل ذلك كانت عقائد اليونان. 
وأرادوا يما عَهِدَ عِنْدَكَبُ ما حصك بعلمه دون غيرك ما استطعت به أن تأي بخوارق العادة. وكانوا يحسبون أن تلك الآيات معلولة 
لعلل حفية قياسا على معارفهم بخصائص بعض الأشياء التي لا تعرفها العامة » وكان الكهنة يعهدون بما إلى تلامذتهم ويوصونهم 
بالكتمان. 

والعهد : هو الائتمان على أمر مهم » وليس مرادهم به النبوءة لأنحم لم يؤمنوا به وإذ لم يعرفوا كنه العهد عبروا عنه بالموصول 
وصلته. والباء في قوله : «بما عَهِدَ عِنْدَكَ© متعلقة ب «اذغُ© وهي للاستعانة. ولما رأوا الآيات علموا أن رب موسى قادر » وأن 
بينه وبين موسى عهدا يقتضي استجابة سؤله. 

وجملة وَإِنَا لَمُهْمَدُونَ# جواب لكلام مقدر دل عليه هادع لّنا رَبك أي فإن دعوت لنا وكشفت عنا العذاب لنؤمننٌ لك 
كما في آية الأعراف [134] وِألَئِنْ كَشَفْتَ عَنَا الرَجْرَ لَمُؤْميَنَ لَك الآية. ف (مهتدون) اسم فاعل مستعمل في معنى الوعد وهو 
منصرف للمستقبل بالقرينة كما دل عليه قوله : «ِيْكُنُونَ» [الزحرف : 50] ونظيره قوله في سورة الدحان [12 ٠‏ 13] حكاية 
عن المشركين وإرَبَنَا اكشفئ عَنَا الْعَذاب إِنَا مُؤْمئُونَ أَنَى لَهُمْ الذكرى» الآية. وسموا تصديقهم إياه اهتداء لأن موسى سمى ما دعاهم إليه 
هديا كما في آية النازعات [19] هْوَأَهْدِيَكَ إلى رَبّكَ فُتخشى#. 


موفَلَمَا كُسَفْنا عَنْهُمُ القذاب إذا هُمْ يَنْكْنُونَ (4)50 
أي تفرع على تضرعهم ووعدهم بالاهتداء إذا كشف عنهم العذاب أتمم نكثوا الوعد. 
والنكث : نقض الحبل المبرم » وتقدم في قوله : طفَلَمًا كَشَفْا عَنْهُمُ الرَجْرَ إلى أَجَلٍ هُمْ بِالِقُوهُ إذا هُمْ يَنَكُنُونَ» في سسورة 
الأعراف [135] » وهو مجاز في الخيس بالعهد. 
والكلام على تركيب هذه الجملة مثل الكلام على قوله آنفا هلما جاءَهُمْ بآياتنا إذا هُمْ منها يَضْحَكُونَ» [الزحرف : 47]. 


«وونادى فِرْعَوْنُ في قَوْمِهِ قال يا قَوْمِ أَلَبَسَ لي مُلْكُ مِصرّ وَهِذِه الْأَنْهارٌ تَجْرِي مِنْ تخبي أفلا تُبْصِرُونَ (4)51* 
لماكشف عنهم العذاب بدعوة موسى » وأضمر فرعون وملؤه نكث الوعد الذي وعدوه موسى بأنهم يهتدون » حشي فرعون أن 
يتبع قومه دعوة موسى ويؤمنوا برسالته فأعلن في قومه تذكيرهم بعظمة نفسه ليثبّتهم على طاعته » ولثلا ينقل إل ما سأله من 


موسى وما حصل من دعوته بكشف العذاب وليحسبوا أن ارتفاع العذاب أمر اتفاقي إذ قومه لم يطلعوا على ما دار بينه وبين 
موسى من سؤال كشف العذاب. 

والنداء : رفع الصوت ., وإسناده إلى فرعون محاز عقلي » لأنه الذي أمر بالنداء في قومه. وكان يتولى النداء بالأمور المهمة 
الصادرة عن الملوك والأمراء منادون يعيّنون لذلك وربما نادوا في الأمور التي يراد علم الناس بما. ومن ذلك ما حكي في قوله تعالى في 
سورة يوسف [70] «َإِثُمَ أَذّنَ مُوَذْنْ أيَعْهَا الْعِيرُ إِنَكُمْ لَسارِقُونَ» وقوله تعالى : طفَأَرْسَلَ فِرْعَوْنُ فِي الْمَدائِْنِ حاشرين إِنَّ هؤْلاءِ لَشِرْذِمَةٌ 
قَلِلُونَ وَإِنَّهُمْ لَنا لَائِظونَ» [الشعراء : 53 . 55]. 

ووقع في المقامة الثلاثين للحريري : «فلما جلس كأنه ابن ماء السماء » نادى مناد من قبل الأحماء » وحرمة ساسان أستاذ 
الأستاذين » وقدوة الشحّاذين » لا عقد هذا العقد المبجّل » في هذا اليوم الأغدّ المحجّل , إلا الذي حال وحاب » وشب في الكدية 
شاب فذلاك تداع لأعلذن العفد. 

وجملة مؤقالَ» إل مبيّنة الجملة «إنادى؟ » وا بمحاز العقلي في «قالَ مثل الذي في «إونادى فِرْعَوْنك. 

وفرعون المحكي عنه في هذه القصة هو منفطاح الثاني. 

فالأتحار : فروع النيل وترعه , لأنما لعظمها جعل كل واحد منها مثل نر فجمعت على أتهار وإنما هي لنهر واحد هو النيل. 
فإن كان مقر ملك فرعون هذا في مدينة منفيس فاسم الإشارة في قوله : هوَهِذِه الْأَنْهارٌُ» إشارة إلى تفاريع النيل التي تبتدئ قرب 
القاهرة فيتفرع النيل بما إلى فرعين عظيمين فرع دمياط وفرع رشيد » وتعرف بالدّلتا. وأحسب أنه الذي كان يدعى فرع تنيس لأن 
تنيس كانت في تلك الجهة وغمرها البحر » وله تفاريع أخرى صغيرة يسمى كل واحد منها ترعة » مثل ترعة الإسماعيلية » وهنالك 
تفاريع أخرى تدعى الرياح. وإن كان مقر ملكه طيبة التي هي بقرب مدينة آبو اليوم فالإشارة إلى جداول النيل وفروعه المشهورة بين 
أهل المدينة كأتما مشاهدة لعيونهم. 
ومعنى قوله : موتَجْرِي مِنْ تَختِي» يحتمل أن يكون ادّعى أن النيل يجري بأمره » فيكون ومن تخي »4 كناية عن التسخير كقوله تعالى 
: كاتا تخت عَبْدَيْنِ مِنْ عِبادنا صَالِحَيْنِ» [التحريم : 10] أي كانتا في عصمتهما. ويقول النّاس : دحلت البلدة الفلانية تحت 
الملك فلان » ويحتمل أنه أراد أن النيل يحري في مملكته من بلاد أصوان إلى البحر فيكون في وإْتَخْتِي © استعارة للتمكن من تصاريف 
النيل كالاستعارة في قوله تعالى : قد جَعَلَ رَبك تَحْتَكِ سَرِيَا [مريم : 24] على تفسير (سريا) بنهر » وكان مثل هذا الكلام يروج 
على الدهماء لسذاجة عقولهم. ويجوز أن يكون المراد بالأنمار مصب المياه التي كانت تسقي المدينة والبساتين التي حولها وأن توزيع 
لمياه كان بأمره في سداد ورّانات » فهو يهوّل عليهم بأنه إذا شاء قطع عنهم الماء على نحو قول يوسف «آلا تَرَوْنَ أَنّي أوفي الْكَيْلَ 
وَأَنَا خَيِرُ الْمنزِلينَ [يوسف : 59] فيكون معن ومن تَختي» من تحت أمري أي لا تحري إلا بأمري » وقد قيل : كانت الأنمار 

والاستفهام في «أَفَلا تُبْصِرُونَ4 تقريري جاء التقرير على النفي تحقيقا لإقرارهم حت أن المقرر يفرض لمم الإنكار فلا 
ينكرون. 


لآم أنَا خَيْرْ مِنْ هذًا الَّذِي هُوَ مَهِينٌ ولا يكادُ يبِينْ (4)52 
أذ منقطعة بمعنى (بل) للإضراب الانتقالي. والتقدير : بل أأنا خير » والاستفهام اللازم تقديره بعدها تقريريٌ. ومقصوده : 


تصغير شأن موسى في نفوسهم بأشياء هي عوارض ليست مؤثرة انتقل من تعظيم شأن نفسه إلى إظهار البون بينه وبين موسى 


الذي جاء يحقر دينه وعبادة قومه إياه » فقال : أنا خير من هذا. والإشارة هنا للتحقير. وحاء بالموصول لادعاء أن مضمون الصلة 
شيء عرف به موسى . 

والمهين بفتح الميم : الذليل الضعيف » أراد أنه غريب ليس من أهل بيوت الشرف في مصر وليس له أهل يعترّ كمم » وهذا 
سفسطة وتشغيب إذ ليس المقام مقام انتصار حتى يحمّر القائم فيه بقلة النصير » ولا مقام مباهاة حتى ينتقص صاحبه بضعف 
الحال. 
وأشار بقوله : مولا يكادُ يِينُ# إلى ماكان في منطق موسى من الحبسة والفهاهة كما حكى الله في الآية عن موسى وإوَأخي هارونٌ 
هُوَ أَقْصّحُ مِنّي لساناً فَأَرْسِلَهُ مَعِي رذءاً يُصَدَّفِي# [القصص : 34] وف الأخرى 8ْوَاخّْل عَفْدَةَ مِنْ لساني يَفْقَهُوا قَوْلي» [طه : 27 » 
8] ء وليس مقام موسى يومئذ مقام خطابة ولا تعليم وتذكير حتى تكون قلة الفصاحة نقصا في عمله » ولكنه مقام استدلال 
وحجة فيكفي أن يكون قادرا على إبلاغ مراده ولو بصعوية وقد أزال الله عنه ذلك حين تفرغ لدعوة بني إسرائيل كما قال : «قَدْ 
أوتيت سُؤْلَكَ يا مُوسى» [طه : 36]. ولعلَ فرعون قال ذلك لما يعلم من حال موسى قبل أن يرسله الله حين كان في بيت فرعون 
فذكر ذلك من حاله ليذكر الناس بأمر قدمم فإن فرعون الذي بعث موسى في زمنه هو منفطاح الثاني وهو ابن رعمسيس الثاني 
الذي ولد موسى قِ أيامه وري عنده ) وهذا يقتضي أن (منفطاح) كان يعرف موسى ولذلك قال له ألم نُرَبْكَ فينا وَلِيداً وَلَبنْتَ فينا 
من عُمْركَ سنين4 [الشعراء : 18]. 

وأما رسولنا محمد ييه فلما أرسل إلى أمّة ذات فصاحة وبلاغة وكانت معجزته القرآن المعجز في بلاغته وفصاحته وكانت 
صفة التسول الفصاحة لتكون له المكانة الجليلة في نفوس قومه. 
البقرة [71]. 


«قَلَوْ لا ألقي عَلَيْهِ أَسْورَةٌ مِنْ ذَهَبٍ أَوْ جاء مَعَهُ الْمَلائِكَة مُفتَرنِينَ (4)53 

لما تضمن وصفه موسى بمهين ولا يكاد يبين أنه مكذّب له دعواه الرسالة عن الله فرع عليه قوله : طقَلَوْ لا ألقي عَلَنِدك 
أساورة من ذَهَبٍ» ترقيا في إحالة كونه رسولا من الله » وفرعون لحهله أو تجاهله يخيّل لقومه أن للرسالة شعارا كشعار الملوك. 

و (لو لا) حرف تحضيض مستعمل في التعجيز مثل ما في قوله (وَقالُوا لو لا نُزّلَ هذا الْقُرْآنُ عَلى رَجُلٍ مِنَ الْقَرْبَمَيْنِ عَظِيم©. 
[النخرف : 31]. 

والإلقاء : الرمي وهو مستعمل هنا في الإنزال » أي هلا ألقي عليه من السماء أساورة من ذهب » أي سوّره الب بما ليجعله 
ملكا على الأمة. وقرأ الجمهور أساورة » وقرأ حفص عن عاصم ويعقوب «إأسْورَة». 

والأساورة : جمع أسوار لغة في سوار. وأصل الجمع أساوير مخفف بحذف إشباع الكسرة ثم عوّض الماء عن المحذوف كما 
عوضت في زنادقة جمع زنديق إذ حقه زناديق. وأما سوار فيجمع على أسورة. 
والسوار : حلقة عريضة من ذهب أو فضة تحيط بالرسغ » هو عند معظم الأمم من حلية النساء الحرائر ولذلك حاء في المثل : لو 
ذات سوار لطمتني أي لو حرّة لطمتني » قاله أحد الأسرى لطمته أمة لقوم هو أسيرهم. وكان السوار من شعار الملوك بفارس ومصر 
يلبس الملك سوارين. وقد كان من شعار الفراعنة لبس سوارين أو أسورة من ذهب وربما جعلوا سوارين على الرسغين وآخرين على 


العضدين. فلما تخيّل فرعون أن رتبة الرسالة مثل الملك حسب افتقادها هو من شعار الملوك عندهم أمارة على انتفاء الرسالة. 


و هأَؤْ© للترديد » أي إن لم تلق عليه أساورة من ذهب فلتجئ معه طوائف من الملائكة شاهدين له بالرسالة. 

ولم أقف على أتمم كانوا يثبتون وجود الملائكة بالمعنى المعروف عند أهل الدين الإلمهي فلعل فرعون ذكر الملائكة مجاراة لموسى 
إذ لعله سمع منه أن لله ملائكة أو نحو ذلك في مقام الدعوة فأراد إفحامه بأن يأت معه بالملائكة الذين يظهرون له. 

و مْمُفْئرنِينَ4 حال من لالْمَلائِكة؛ » أي مقترنين معه فهذه الحال مؤكدة لمعنى مَإْمَعَهُ» لثلا يحمل معن المعية على إرادة أن 
الملائكة تؤيّده بالقول من قولحم : قرنته به فاقترن » أي مقترنين بموسى وهو اقتران النصير لنصيره. 


لفَاسْتَحَفّ قَوْمَهُ فَأَطاعْوةُ إِنّهُمْ كاثوا قَؤْماً فاسِقِينَ (4)54 

أي فتفرع عن نداء فرعون قومه أن أَثّْر بتمويهه في نفوس مائه فعجّلوا بطاعته بعد أن كانوا متهيئين لاتباع موسى لما رأوا 
الآيات. فالخفة مستعارة للانتقال من حالة التأمل في خلع طاعة فرعون والتثاقل في اتباعه إلى التعجيل بالامتثال له كما يخف 
الشيء بعد التثاقل. 

والمعنى يرجع إلى أنه استخف عقوم فأسرعوا إلى التصديق بما قاله بعد أن صدّقوا موسى في نفوسهم لما رأوا آياته نزولا 
ورفعا. والمراد ب «إقَوْمَهك هنا بعض القوم » وهم الذين حضروا مجلس دعوة موسى هؤلاء هم الملا الذين كانوا في صحبة فرعون. 

والسين والناء في استخف لبالغة في أحفٌ مثل قوله تعالى : «َإإنمَا اسْمَرَلّهُمْ الشَيْطانُ» [آل عمران : 155] وقوهم : هذا 
فعل يستفرٌ غضب الحليم. 

وجملة «إِنَهُمْ كاثوا قَْماً فاسِقِينَ في موضع العلة لحملة إفَاَطاعُوةُ# كما هو شأن (إِنَّ) إذا حاءت في غير مقام التأكيد فإن 
كونحم قد كانوا فاسقين أمر بيّن ضرورة أن موسى جاءهم فدعاهم إلى ترك ماكانوا عليه من عبادة الأصنام فلا يقتضي في المقام 
تأكيد كونحم فاسقين » أي كافرين. والمعنى : أتمم إنما نموا لطاعة رأس الكفر لقرب عهدهم بالكفر لأنمم كانوا يؤَهُون فرعون فلما 
حصل لهم تردّد في شأنه ببعئة موسى يليا ل يلبثوا أن رجعوا إلى طاعة فرعون بأدى سبب. والمراد بالفسق هنا : الكفر » كما قال 
ف شأنهم في آية الأعراف [145] «إسَأْرِيكُمْ دار الْفاسٍقِينَ». 


١ 55[‏ 56] ِفَلَمَا آسَفُونا الْتَقَمْنا منْهُمْ فَأَغْرَفْاهُمْ أَجْمَعِينَ (55) فَجَعَلْاهُمْ سَلَفاً وَمَمَلاَ ِلآخرينَ (#4)56 

عقب ما مضى من القصة بالمقصود وهو هذه الأمور الثلاثة المترتبة المتفرع بعضها على بعض وهي : الانتقام » فالإغراق » 
فالاعتبار بمم في الأمم بعدهم. 

والأسف : الغضب المشوب بحزن وكدر » وأطلق على صنيع فرعون وقومه فعل «ْآسَفُونائ لأنه فعل يترتب عليه انتقام الله 
منهم انتقاما كانتقام الآسف لأنمم عصوا رسوله وصمّموا على شركهم بعد ظهور آيات الصدق لموسى ل . 

فاستعير «آسَفُونات لمعنى عصونا للمشابمة » والمعنى : فلما عصونا عصيان العبد ربّه المنعم عليه بكفران النعمة » والله 
يستحيل عليه أن يتصف بالآسف كما يستحيل عليه أن يتصف بالغضب على الحقيقة » فيؤول المعنى إلى أن الله عاملهم كما 
يعامل السيد المأسوف عبدا آسفه فلم يترك لرحمة سيده مسلكا. وفعل أسف قاصر فعدّي إلى المفعول بالهمزة. 

وف قوله : «ِفَلَما آسَفُونا» إيجاز لأن كونهم مؤسفين لم يتقدم له ذكر حت يبنى أنه كان سببا للانتقام منهم فدلّ إناطة أداة 
التوقيت به على أنه قد حصل » والتقدير : فآسفونا فلما آسفونا انتقمنا منهم. والانتقام تقدم معناه قريبا عند قوله تعالى : هفنا 


مِنْهُمْ مُنْتَقِمُونَ © [النحرف : 41]. 


اجا عطق ع تلاقو أ بالقام على جز التؤنعا بياج ومع أذ إغزافهع غير مين لاقام مدو 6[ لذن تكل ع٠‏ الشقلها | وول 
بقدّرنا الانتقام منهم فيكون عطف ؤَإْفَأَغْرَضامُةْ؟ بالفاء كالعطف في قوله : 8إأَنْ يَقُولَ لَهُكُن فَيَكُونْ» [يس : 82] » وإما أن 
تجعل الفاء زائدة لتأكيد تسبب («لٍْآسَفُوناك في الإغراق » وأصل التركيب : انتقمنا منهم فأغرقناهم » على أن جملة (إفأَعْرَفاهُم# 
مبينة الحملة 8انْتَقَمْنا مِنْهُُ فزيدت الفاء لتأكيد معنى التبيين » وإما أن تجعل الفاء عاطفة جملة 8لانْتَقَمْائ على جملة مِْفَاسْتَحَفَ 
قَوْمَهُُ [الزحرف : 54] إإْفَأَغْرَضاهُمْ أَجْمَعِينَ4©» وتكون جملة مِلانْتَقَمْنا معترضة بين الحملة المفرعة والمفرعة عنها » وتقدم نظير هذا 
عند قوله تعالى : لَلفَانْتَقَمنا مِنْهُمْ فَأعْرَفنَاهُمْ في الْيَم# [الأعراف : 136]. 

وفرع على إغراقهم أن الله جعلهم سلفا لقوم آخرين » أي يأتون بعدهم. والسلف بفتح السين وفتح اللام في قراءة اللمهور 
: جمع سالف مثل : خدم لخادم » وحرس لحارس. والسالف الذي يسبق غيره في الوحود أو في عمل أو مكان ». ولما ذكر الانتقام 
كان المراد بالسلف هنا السالف في الانتقام » أي أن من بعدهم سيلقون مثل ما لقوا. وقرأ حمزة وحده والكسائي «ِإِسَلفا© بضم 
السين وضم اللام وهو جمع سليف اسم للفريق الذي سلف ومضى. 

والمثل : النظير والمشابه » يقال : مثل بفتحتين كما يقال شبه » أي مماثل. قال أبو علي الفارسي : المثل واحد يراد به الجمع. 
وأطلق المثل على لازمه على سبيل الكناية » أي جعلناهم عبرة للآخرين يعلمون أتحم إن عملوا مثل عملهم أصابهم مثل ما أصابهم. 
ويجوز أن يكون المثل هنا بمعنى الحديث العجيب الشأن الذي يسير بين النّاس مسير الأمثال » أي جعلناهم للآخرين حدينا 
يتحدثون به ويعظهم به محدّثهم. 

ومعنى الآخرين » النّاس الذين هم آخر مماثل لهم في حين هذا الكلام فتعين أنمم المشركون المكذبون للرّسول وي فإن هؤلاء 
هم آخحر الأمم المشابحة لقوم فرعون في عبادة الأصنام وتكذيب الرّسول. ومعنى الكلام : فجعلناهم سلفا لكم ومثلا لكم فاتّعظوا 
بذلك. 

ويتعلق #للآخرينَ© ب وسَلَفاً وَمََاة على وحه التنازع. 


٠ 57[‏ 58] لْوَلَمًا صرب ابْنْ مَرْيمَ ملا إذا فَوْمْكَ مِنْهُ يَصِدُونَ (57) وَقَالُوا أَآلهَتُا خَيْرُ أَمْ هُوَ ما صَرَبُوهُ لَكَ إلا جَدَلاً بَلْ هُمْ 

قَوْمُ حَصِمُونَ (4)58 

عطف قصة من أقاصيص كفرهم وعنادهم على ما مضى من حكاية أقاويلهم » حرت في مجادلة منهم مع النبي وله . وهذا 
تصدير وتمهيد بين يدي قوله : «وَلَمَا جاء عِيسى بالْبَيّداتِ# [الزخرف : 63] الآيات الذي هو المقصود من عطف هذا الكلام 
على ذكر رسالة موسى نَجَاة . 
واقتران الكلام بلما المفيدة وجود جوابما عند وجود شرطها , أو توقيته » يقتضي أن مضمون شرط لما معلوم الحصول ومعلوم الزمان 
فهو إشارة إلى حديث جرى بسبب مثل ضربه ضارب لحال من أحوال عيسى » على أن قوهم «#اآلِهَا خَيْرُ أَمْ هُوَ يحتمل أن 
يكون حرى في أثناء امحادلة في شأن عيسى » ويحتمل أن يكون بحرد حكاية شبهة أحرى من شبه عقائدهم » ففي هذه الآية إجمال 
يبينه ما يعرفه النبي وله والمؤمنون من جدل حرى مع المشركين » ويزيده بيانا قوله : «إإِنْ هُوَ إِّا عبْدٌ أَنَْمما عَلَيْهِ وَجَعَلْاهُ مكلا يبي 
إسْرائيل© [الزخرف : 59] وهذه الآية من أحفى آي القرآن معنى مرادا. 

وقد احتلف أهل التفسير في سبب نزول هذه الآية وما يبين إجماللها على ثلاثة أقوال ذكرها في «الكشاف» وزاد من عنده 
احتمالا رابعا. وأظهر الأقوال ما ذكره ابن عطية عن ابن عباس وما ذكره في «الكشاف» وجها ثانيا ووجها ثالثا أن المشركين لما 


سمعوا من النبي ويد بيان إن مَكَلَ عيسى» .. مكَمَدَلٍ #37 [آل عمران : 59] وليس خلقه من دون أب بأعجب من خلق آدم 
من دون أب ولا أم أو ذلك قبل أن تنزل سورة آل عمران لأن تلك السورة مدنية وسورة الزخرف مكية قالوا : نحن أهدى من 
النصارى لأتحم عبدوا آدميا ونحن عبدنا الملائكة أي يدفعون ما سفههم به النبي ولةٌ بأن حقه أن يسفه النصارى فنزل قوله تعالى : 
وَلَمًا ضُرِب ابْنْ مَرْيمَ مَتَاد4 الآية ولعلهم قالوا ذلك عن تجحاهل بما جاء في القرآن من ردّ على النصارى. 

والذي حرى عليه أكثر المفسرين أن سبب نزولا الإشارة إلى ما تقدم في سورة الأنبياء [98] عند قوله تعالى : 9إإِنَكُمْ وما 
تَعْبُدُونَ من ذدُونِ الله حَصّبُ جَهََم© إذ قال عبد الله بن الزبعرى قبل إسلامه للنبي و : أخاصة لنا ولآلهتنا أم لجميع الأمم. فقال 
البي ولوٌ : «هو لكم ولآلهتكم ولجميع الأمم» » قال : «خصمتك ورب الكعبة ألست تزعم أن عيسى ابن مريم نبيء وقد عبدته 
النصارى فإن كان عيسى في الثار فقد رضينا أن نكون نحن والهتنا معه» ففرح بكلامه من حضر من المشركين وضجٌ أهل مكة 
بذلك فأنزل الله تعالى : «إإِنَّ الَّذِينَ سَبَفَتْ لَهُمْ مِنَا الْحُسْنى أُولئِك عَنْها مُبْعَدُونَ؟ في سورة الأنبياء [101] ونزلت هذه الآية تشير 
إلى لجاجهم. 
وبعض المفسرين يزيد في رواية كلام ابن الزبعرى : وقد عبدت بنو مليح الملائكة فإن كان عيسى والملائكة في الثار فقد رضينا. وهذا 
يتلاءم مع بناء فعل #ضّرت©» للمجهول لأن الذي جعل عيسى مثلا بجادلته هو عبد الله بن الزبعرى » وليس من عادة القرآن 
تسمية أمثاله » ولو كان المثل مضروبا في القرآن لقال : ولما ضربنا ابن مريم مثلا » كما قال بعده وإْوَجَعَلْماهُ مَكَلاً لَِبِي إسرائيل» 
[النحرف : 59]. ويتلاءم مع تعدية فعل يَصِدُونَ# بحرف (من) الابتدائية دون حرف (عن) ومع قوله : فإما ضصَرَبُوهُ لَك إِلّا جَدَلاً 
بَنْ هُمْ قَوْمٌ حَصِمُونَك لأن الظاهر أن ضمير النصب في وَوِصَرَبُوةُ» عائد إلى ابن مريم. 

والمراد بالمثل على هذا الممثّل به والمشبّه به » لأن ابن الزبعرى نظر الهتهم بعيسى في أنما عبدت من دون الله مثله فإذا كانوا 
في النار كان عيسى كذلك. ولا يناكد هذا الوحه إلا ما حرى عليه عد السور في ترتيب النزول من عد سورة الأنبياء التي كانت 
آيتها سبب البحادلة متأخرة في النزول عن سورة الزخرف ولعل تصحيح هذا الوجه عندهم بكر بالإبطال على من جعل سورة الأنبياء 
متأخرة قي النزول عن سورة الزحرف بل يجب أن تكون سابقة حتى تكون هذه الآية مذكرة بالقصة التي كانت سبب نزول سورة 
الأنبياء » وليس ترتيب النزول بمتفق عليه ولا بمحقق السند فهو يقبل منه ما لا معارض له. على أنه قد تنزل الآية ثم تلحق بسورة 
نزلت قبلها. 

فإذا رجح أن تكون سورة الأنبياء نزلت قبل سورة الزخرف كان الحواب القاطع لابن الزبعرى في قوله تعالى فيها : «َإإِنَّ الّذِينَ 
سَبَفّتْ لَهُمْ من الْحُسنى أُولئِك عَنْها مُبْعَدُوَ# [الأنبياء: 101] لأنه يعني أن عدم شمول قوله : إإِنَكُمْ وما تَعْبْدُونَ مِنْ دُونِ الله حَصّبُ 
جَهََّمَك [الأنبياء : 98] لعيسى معلوم لكل من له نظر وإنصاف لأن الحكم فيها إنما أسند إلى معبودات المشركين لا إلى معبود 
النصارى وقليل من قبائل العرب التي لم تقصد بالخطاب القرآني أيامئذ » ولما أحابمم النبي وَليٌْ بأن الآية لجميع الأمم إنما عنى 
المعبودات التي هي من جنس أصنامهم لا تفقه ولا تتصف بركاء » بخلاف الصالحين الذين شهد لمم القرآن برفعة الدرحة قبل تلك 
الآية وبعدها » إذ لا لبس في ذلك » ويكون الحواب المذكور هنا ف سورة الزحرف بقوله : إما صَرَبُوةُ لَكَ إِلَّا جَدَلهَ؛ جوابا إجماليا » 
أي ما أرادوا به إلا التمويه لأكمم لا يخفى عليهم أن آية سورة الأنبياء تفيد أن عيسى ليس حصب جهنم .ء والمقام هنا مقام إجمال 


لآن هذه الآية إشارة وتتكير إل .نا سبق .من الحادثة شدين ترول آية صورة الأنبياء: 


وقرأ نافع وابن عامر والكسائي وأبو بكر عن عاصم وأبو جعفر وخلف «إيَصِدُونَ» بضم الصاد من الصدود إما بمعنى الإعراض 
والمعرض عنه محذوف لظهوره من المقام » أي يعرضون عن القرآن لأتحم أوهموا بجدلهم أن ف القرآن تناقضا » وإما على أن الضم لغة 
في مضارع صدّ بمعنى ضجٌ مثل لغة كسر الصاد وهو قول الفراء والكسائي. وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وحمزة وحفص عن عاصم 
ويعقوب بكسر الصاد وهو الصد بمعنى الضجيج والصخحب. والمعنى : إذا قريش قومك يصخخبون ويضجُون من احتجاج ابن الزبعرى 
با مكل بعيسى في قوله » معجبين بفلجه وظهور حجته لضعف إدراكهم لمراتب الاحتجاج. 

والتعبير عن قريش بعنوان #قَوْمُكَ#. للتعجيب منهم كيف فرحوا من تغلب ابن الزبعرى على النبي وَليوٌ بزعمهم في أمر 
عيسى لد . أي مع أنمم قومك وليسوا قوم عيسى ولا أتباع دينه فكان فرحهم ظلما من ذوي القربى » قال زهير : 
والسسه :دوق القسسيق اتسة بصافسستة. .عل شوو فيج وقع اللببساء الهاتسند 

و (من) في قوله إمِنة# على الاحتمالين ليست لتعدية ِيَصِدُونَ؟ إلى ما في معنى المفعول , لأن الفعل إنما يتعدّى إليه 
بحرف (عن) » ولا أن الضمير ا محرور بما عائد إلى القرآن ولكنها متعلقة ب «ِيَصِدُونَ تعلقا على معن الابتداء » أي يصدون 
صدًا ناشئا منه » أي من المثل ؛ أي ضرب لمم مثل فجعلوا ذلك المثل سببا للصدّ. وقالوا جميعا : المتنا خير أم هو , تلقفوها من 
فم ابن الزبعرى حين قالها للنبي ولو فأعادوها. فهذا حكاية لقول ابن الزبعرى : إنك تزعم أن عيسى نبيء وقد عبدته النصارى فإن 
كان عيسى في النار قد رضينا أن نكون والتنا في النار. 

والاستفهام في قوله : «آلِيَسا حَبْرُ أمْ هُوَيُ تقريري للعلم بأن النبي يفضل عيسى على الحتهم » أي فقد لزمك أنك جعلت 
أهلا للنار من كنت تفضله فأمر اتنا هيّن. 

وضمير الرفع في وما ضَرَبُوة عائد إلى ابن الزبعرى وقومه الذين أعجبوا بكلامه وقالوا بموحبه. وضمير النصب الغائب يجوز 
أن يكون عائدا إلى المثل في قوله : «ْوَلَمَا ضرِب ابْنْ مَرْيَمَ ممَااك » أي ما ضربوا لك ذلك المثل إلا جدلا منهم » أي محاحة وإفحاما 
لك وليسوا بمعتقدين هون أمر الحتهم عندهم » ولا بطالبين الميز بين الحق والباطل » فإنحم لا يعتقدون أن عيسى خير من المتهم 
ولكنهم أرادوا مجاراة النبي في قوله ليفضوا إلى إلزامه بما أرادوه من المناقضة. 

ويجوز أن يكون ضمير النصب ف «إصَرَبُوة عائدا إلى مصدر مأخوذ من فعل لوَقَالُوا » أي ما ضربوا ذلك القول » أي 
ما قالوه إلا جدلا. فالضرب بمعنى الإيجاد كما يقال : ضرب بيتا » وقول الفرزدق : 

ضربت عليك العنكبوت بنسجها 

والاستثناء في وإإلّا جَدَل# مفرّغ للمفعول لأجله أو للحال » فيجوز أن ينتصب وْجَدَلةً» على المفعول لأجله » أي ما ضربوه 
لشيء إِلّا للجدل » ويجوز أن ينصب على الحال بتأويله بمجادلين أي ما ضربوه في حال من أحوالهم إلا في حال أتمم مجادلون لا 
مؤمنون بذلك. 

وقوله : بل هُمْ قَوْمْ حَصِمُونَ# إضراب انتقالي إلى وصفهم بحب الخصام وإظهارهم من الحجج ما لا يعتقدونه تمويها على 
عامتهم. 

والخصم بكسر الصاد : شديد التمسك بالخصومة واللجاج مع ظهور الحق عنده » فهو يظهر أن ذلك ليس بحق. 

وقرأ الجمهور «آلَِشاب بتسهيل الهمزة الثانية. وقرأه عاصم وحمزة والكسائي بتخفيفها. 


إن هُوَ إِلاَ عَبْدٌ أَنْعَمْنا عَلَيْهِ وَجَعَلْداُ مَثَلا لِبَبِي إِسْرائِيلَ (4)59 


لما ذكر ما يشير إلى قصة جدال ابن الزبعرى في قوله تعالى : فَإِنَكُمْ وما تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ الله حَصّبُْ جهنم [الأنبياء : 98] 
» وكان سبب جداله هو أن عيسى قد عبد من دون الله لم يترك الكلام ينقضي دون أن يردف بتقرير عبودية عيسى لهذه المناسبة » 
إظهارا لخطل رأي الذين ادعوا إلهيته وعبدوه وهم النصارى حرصا على الاستدلال للحق. 

وقد قصر عيسى على العبودية على طريقة قصر القلب للرد على الذين زعموه لها » أي ما هو إلا عبد لا إله لأن الإلهية 
تنافي العبودية. ثم كان قوله : «إأَنْعَمْنا عَلَيْهِ إشارة إلى أنه قد فضل بنعمة الرسالة » أي فليست له خصوصية مزية على بقية الرسل 
؛ وليس تكوينه بدون أب إِلّا إرهاصا. 
وأما قوله : (إْوَجَعَلْاةُ مكلا لِبَنِي إِسْرائِيل» فهو إبطال لشبهة الذين أَلوه بتوهمهم أن كونه خلق بكلمة من الله يفيد أنه جزء من الله 
فهو حقيق بالإلهية » أي كان خلقه في بطن أمه دون أن يقربها ذكر ليكون عبرة عجيبة في بني إسرائيل لأنحم كانوا قد ضعف إمانهم 
بالغيب وبعد عهدهم بإرسال الرّسل فبعث الله عيسى محدّدا للإيمان بينهم » ومبرهنا بمعجزاته على عظم قدرة الله » ومعيدا لتشريف 
الله بني إسرائيل إذ جعل فيهم أنبياء ليكون ذلك سببا لقوة الإيمان فيهم » ومظهرا لفضيلة أهل الفضل الذين آمنوا به ولعناد الذين 
منعهم الدفع عن حرمتهم من الاعتراف بمعجزاته فناصبوه العداء وسعوا للتنكيل به وقتله فعصمه الله منهم ورفعه من بينهم فاهتدى 
به أقوام وافتتن به آخرون. فالمثل هنا بمعنى العبرة كالذي في قوله آنفا مإِفَجَعَلْاهُمْ سَلَفاً وَمَكَلاَ ِأآخِرينَ© [الزحرف : 56]. 

وف قوله : لبي إِسْرائيل» إشارة إلى أن عيسى لم يبعث إلا إلى بني إسرائيل وأنه لم يدع غير بني إسرائيل إلى انبا دينه » 
ومن اتبعوه من غير بني إسرائيل في عصور الكفر والشرك فإِنما تقلدوا دعوته لأنما تنقذهم من ظلمات الشرك والوثنية والتعطيل. 


وَلَوْ نَشاءُ لَجَعَلْدا منْكُمْ مَلائِكَةَ في الْأَرْضٍ يَخْلْفُونَ (#4)60 

لما أشارت الآية السابقة إلى إبطال ضلالة الذين زعموا عيسى علةٍ ابنا لله تعالى » من قصره على كونه عبدا لله أنعم الله 
عليه بالرسالة وأنه عبرة لبني إسرائيل عقب ذلك بإبطال ما يبماثل تلك الضلالة » وهي ضلالة بعض المشركين في ادعاء بنوة الملائكة 
لله تعالى المتقدم حكايتها في قوله : إوَجَعَلُوا لَهُ من عِبِادِهِ جُزْءاً# [الحرف : 15] الآيات فأشير إلى أن الملائكة عباد لله تعالى 
جعل مكاتمم العوالم العليا » وأنه لو شاء لجعلهم من سكان الأرض بدلا عن الناس » أي أن كونهم من أهل العوالم العليا لم يكن 
واجحبا لهم بالذات وما هو إلا وضع بجعل من الله تعالى كما جعل للأرض سكانا » ولو شاء الله لعكس فجعل الملائكة في الأرض 
بدلا عن الناس » فليس تشريف الله إياهم بسكن العوالم العليا بموحب بنوتحم لله ولا بمقتض لهم إلهية » كما لم يكن تشريف عيسى 
بنعمة الرسالة ولا تمييزه بالتكوّن من دون أب مقتضيا له إهية وإنما هو يجعل الله وحلقه. 

وجعل شرط ولو فعلا مستقبلا للدلالة على أن هذه المشيئة لم تزل ممكنة بأن يعوّض للملائكة سكنى الأرض. 

ومعنى (من) في قوله : (مْكُمْ» البدلية والعوض كالتي في قوله تعالى : لإأَرَضِيثُمْ باْحَياةٍ الدُنيا مِنَ الآخرة [التوبة : 38]. 

وا محرور متعلق ب (جعلنا) » وقدّم على مفعول الفعل للاهتمام بمعنى هذه البدلية لتتعمق أفهام السامعين في تدبرها. 


وجملة طافي الْأَرْضٍ يَخْلْفُونَ4 بيان لمضمون شبه الجملة إلى قوله : «#منكة» وحذف مفعول يَخْلْفُونَ؟ لدلالة «امنكن» 
عليه » وتقديم هذا امحرور للاهتمام بما هو أدل على كون الحملة بيانا لمضمون 8إمِنْكُة©. وهذا هو الوجه في معنى الآية وعليه درج 
امحققون. ومحاولة صاحب «الكشاف» حمل هإمِنْكُوْ؟# على معن الابتدائية والاتصال لا يلاقي سياق الآيات. (إوَإِنَهُ لَعِلّمْ لِلِساعَةٍ 
قلا تَمْتَرْنّ بها وَاتََعُونِ هذا صِراطٌ مُسْتَقِيمْ (#4)61 


ونه للم لِلساَةٍ لا تَمْعَرْنَ بها». 

الأظهر أن هذا عطف على جملة 8وَإِنّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَؤسكَ# [الزحرف : 44] ويكون ما بينهما مستطردات واعتراضا 
اقتضته المناسبة. 

لما أشبع مقام إبطال إلهية غير الله بدلائل الوحدانية ثني العنان إلى إثبات أن القرآن حق » عودا على بدء. وهذا كلام موجه 
من جانب الله تعالى إلى المنكرين يوم البععث » ويجوز أن يكون من كلام البي صل . 

وضمير المذكر الغائب في قوله : «إوَإِنَهُ لعل ِسَاعَةِي مراد به القرآن وبذلك فسّره الحسن وقتادة وسعيد بن جبير فيكون هذا 
ثناء ثامنا على القرآن » فالثناء على القرآن استمد متصلا من أول السورة آحذا بعضه بحجز بعض متختلّلا بالمعترضات والمستطردات 
ومتخلصا إلى هذا الثناء الأخير بأن القرآن أعلم الناس بوقوع الساعة. 

ويفسره ما تقدم من قوله : إبالّذِي أُوجِي إِلَبِكَ [الزحرف : 43] ويبيئه قوله بعده هذا صِراطٌ مُسْتَقِيةٌ4 , على أن ورود 
مثل هذا الضمير في القرآن مرادا به القرآن كثير معلوم من غير معاد فضلا على وجود معاده. 

ومعنى تحقيق أن القرآن علم للساعة أنه جاء بالدين الخاتم للشرائع فلم يبق بعد بحيء القرآن إلا انتظار انتهاء العالم. وهذا 
معنى ما روي من قول الرسول كيو : «بعنت أنا والساعة كهاتين » وقرن بين السبابة والوسطى مشيرا إليهما» » والمشابمة ف عدم 
الفضل بيتقننا: 

وإسناد مَإلَعِلُمْ لِلساعَةِ إلى ضمير القرآن إسناد محازيّ لأن القرآن سبب العلم بوقوع الساعة إذ فيه الدلائل المتنوعة على 
إمكان البعث ووقوعه. ويجوز أن يكون إطلاق العلم بمعنى المعلم » من استعمال المصدر بمعنى اسم الفاعل مبالغة في كونه محصلا 
للعلم بالساعة إذ ل يقاربه في ذلك كتاب من كتب الأنبياء. 
وقد ناسب هذا ا محاز أو المبالغة التفريع في قوله : «َفَلا تَمْتَرْنَ بها لأن القرآن لم يبق لأحد مرية في أن البعث واقع. وعن ابن 
عباس ومجاهد وقتادة أن الضمير لعيسى » وتأولوه بأن نزول عيسى علامة الساعة » أي سبب علم بالساعة » أي بقريها » وهو 
تأويل بعيد فإن تقدير مضاف وهو نزول لا دليل عليه ويناكده إظهار اسم عيسى في قوله : #وَلَمَا جاء عيسى» [الزحرف : 63] 
إلخ. ويجوز عندي أن يكون ضمير 8إإِنَه ضمير شأن » أي أن الأمر المهمّ لعلم الناس بوقوع الساعة. 

وعدّي فعل (إقَلا تَمْتَرْنَ بها بالباء لتضمينه معنى : لا تكذبن بما » أو الباء بمعنى (في) الظرفية. 

هوَاتبعُونٍ هذا صراطٌ مُشتقية4. 

يجوز أن يكون ضمير المتكلم عائدا إلى الله تعالى » أي اتبعوا ما أرسلت إليكم من كلامي ورسولي » جريا على غالب 
الضمائر من أول السورة كما تقدم » فالمراد باتّباع الله : اتباع أمره ونميه وإرشاده الوارد على لسان رسول الله وي » فاتباع الله تمثيل 
لامتثالحم ما دعاهم إليه بأن شبه حال الممتثلين أمر الله حال السالكين صراطا دلم عليه دليل. ويكون هذا كقوله في سورة الشورى 
[52 » 53] طوَنكَ لهي إلى راط مُستقيم* راط الله الذي لَهُ ما في السّماواتٍ وما في الْأْض». ويجوز أن يكون عائدا إلى 
النبي وق بتقدير : وقل اتبعون » ومثله في القرآن كثير. 

والإشارة في «إهذا صراط مُسْتَقِيةٌ4 للقرآن المتقدم ذكره في قوله : «وَإِنّهُ لَعِلْمْ لِسَاعَةِك أو الإشارة إلى ما هو حاضر في 
الأذهان ما نزل من القرآن أو الإشارة إلى دين الإسلام المعلوم من المقام كقوله تعالى : «ووَأنَ هذا صراطِي مُسْتَقِيماً فَاتَبعُوة# [الأنعام 
: 153]. 


وحذفت ياء المتكلم تخفيفا مع بقاء نون الوقاية دليلا عليها. 


جزلا يَصدََكُمْ السّْطان إِنّه لَكُمْ عدو يي (4)62 
لما أبلغت أسماعهم أفانين المواعظ والأوامر والنواهي » وحرى في خلال ذلك تحذيرهم من الإصرار على الإعراض عن القرآن » 
وإعلامهم بأن ذلك يفضي بمم إلى مقارنة الشيطان » وأحذ ذلك حظه من البيان انتقل الكلام إلى تميهم عن أن يحصل صدّ 
الشيطان إياهم عن هذا الدّين والقرآن الذي دعوا إلى اتّباعه بقوله : مْوَاتَعُونِ هذا صراط مُسْتَقِيمٌ© [الزحرف: 61] تنبيها على أن 
الصدود عن هذا الدّين من وسوسة الشيطان » وتذكيرا بعداوة الشيطان للإنسان عداوة قوية لا يفارقها الدفع بالناس إلى مساوئ 
الأعمال ليوقعهم في العذاب تشمّيا لعداوته. وقد صيغ النهي عن اتباع الشيطان في صدّه إياهم بصيغة نمي الشيطان عن أن 
يصدهم » للإشارة إلى أن في مكنتهم الاحتفاظ من الارتباق في شباك الشيطان » فكني بنهي الشيطان عن صدّهم عن نميهم عن 
الطاعة له بأبلغ من توجيه البي وَليٌْ إليهم » على طريقة قول العرب : لا أعرفتتك تفعل كذا » ولا ألفيتك في موضع كذا. 
وجملة إإِنَهُ لَكُمْ عَدُوٌ مْبِينٌ# تعليل للنهي عن أن يصدهم الشيطان فإن شأن العاقل أن يحذر من مكائد عدوه. وعداوة 
الشيطان للبشر ناشئة من خبث كينونته مع ما انضمٌ إلى ذلك الخبث من تنافي العنصرين فإذا التقى التنائي مع حبث الطبع نشأ من 
مجموعهما القصد بالأذى » وقد أذكى تلك العداوة حدث قارن نشأة نوع الإنسان عند تكوينه » في قصته مع آدم كما قصه القرآن 


غير مرة. وحرف (إِنّْ) هنا موقعه موقع فاء التسبب في إفادة التعليل. 


٠ 63[‏ 64] وَلَمًا جاء عيسى بِالْبيّاتِ قال قد جِْدُكُمْ بِالْحِكْمَة وَلأََيّنَ لَكُمْ بَعْض الَّذِي تَحَْلِفُونَ فيد فَانَهُوا الله وََطِيعُونِ 

(63) إِنَّ الله هُوَ رَبّي وَرَبُكُمْ فَاعْبْدُوهُ هذا صراطٌ مُسْتَقِيمْ (#4)64 

قد علمت آنفا أن هذا هو المقصود من ذكر عيسى اليا فهو عطف على قصة إرسال موسى. 

ولم يذكر حواب لماك فهو محذوف لدلالة بقية الكلام عليه. وموقع حرف «َإْلَمَا هنا أن بحيء عيسى بالبينات صار 
معلوما للسامع ما تقدم في قوله : إن هُوَ إِلّا عَبْدٌ أَنْعَمْما عَلَيْهِ وَجَعَلَاهُ مَثَلاَ لِبَبِي إِسْرائِيلَ» [النحرف : 59] الآية » أي لما جاءهم 
عيسى اختلف الأحزاب فيما جاء به » فحذف جواب لماك لأن المقصود هو قوله : «إِفَوَيْلَ لِنّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ عَذابٍ يَوْعِ أليم 
[النحرف : 65] لأنه يفيد أن سنن الأمم المبعوث إليهم الرسل لم يختلف فإنه لم يخل رسول عن قوم آمنوا به وقوم كذبوه ثم كانوا 
سواء في نسبة الشركاء في الإلهية بمزاعم النصارى أن عيسى ابن لله تعالى كما أشار إليه قوله : طقَوَيْلَ لَِّذِينَ ظَلَمُواك [الزحرف : 
5 أي أشركوا كما هو اصطلاح القرآن غالبا. فتم التشابه بين الرسل السابقين وبين محمد صلى الله عليهم أجمعين » فحصل في 
الكلام إيجاز تدل عليه فاء التفريع. 
وف قصة عيسى مع قومه تنبيه على أن الإشراك من عوارض أهل الضلالة لا يلبث أن يخامر نفوسهم وإن لم يكن عالقا كما من قبل 
» فإن عيس بعث إلى قوم لم يكونوا يدينون بالشرك إذ هو قد بعث لبني إسرائيل وكلهم موحّدون فلما احتلف أتباعه بينهم وكذبت 
به فرق وصدقه فريق ثم لم يتبعوا ما أمرهم به لم يلبثوا أن حدثت فيهم نحلة الإشراك. 

وجملة لقال قد نكم بالْحكمَةٍ مبيّنة لحملة هإجاء عِيسى بالْبيّاتِ# وليست جوابا لشرط طإلَمَا الذي جعل التفريع في 
قوله : (َفَاخْتَلَفَ الأخزاب مِنْ بَبْبهِن© [مريم : 37] دليلا عليه. وفي إيقاع جملة (َِقَدْ جِنْدَكُمْ بِالْحِكْمَةِ بيانا الجملة مإجاء عيسى 
بِالَْيّاتِ»ك إماء إلى أنه بادأهم بمذا القول » لأن شأن أهل الضلالة أن يسرعوا إلى غاياتما ولو كانت مبادئ الدعوة تنافي عقائدهم ‏ 


أي لم يدعهم عيسى إلى أكثر من اتباع الحكمة وبيان المختلف فيه ولم يدعهم إلى ما ينافي أصول شريعة التوراة ومع ذلك لم يخل 
حاله من صدود مريع عنه وتكذيب. 

وابتداؤه بإعلامهم أنه جاءهم بالحكمة والبيان وهو إجمال حال رسالته ترغيب لهم في وعي ما سيلقيه إليهم من تفاصيل 
الدعوة المفرع بعضها على هذه المقدمة بقوله : «ِقَاتَهُوا الله وَأَطِعُونٍ إِنَّ الله هُوَ رَبّي وَرَبكُمْ فَاغْبدُوة©. 

والحكمة هي معرفة ما يؤدي إلى الحسن ويكفٌ عن القبيح وهي هنا النبوءة » وقد تقدم الكلام عليها عند قوله تعالى : 
طَيُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشْاء في سورة البقرة [269]. وقد جاء عيسى بتعليمهم حقائق من الأخلاق الفاضلة والمواعظ. 

وقوله : طوَلأبيْنَلكُمْ) , عطف على لبالْحِكْمَةِ لأن كليهما متعلّق بفعل لِنْتكُمْ». واللام للتعليل. والتبيين : تجلية 
المعاني الخفيّة لغموض أو سوء تأويل » والمراد ما بيّنه عيسى في الإنحيل وغيره ما احتلفت فيه أفهام اليهود من الأحكام المتعلقة بفهم 
التوراة أو بتعيين الأحكام للحوادث الطارئة. ولم يذكر في هذه الآبة قوله المحكي في آية سورة آل عمران [50] ولِأَجل لَكُمْ بَعْضَ 
الّذِي حْرّمَ عَلَيكُوْك لأن ذلك قد قاله في مقام آخر. 
والمقصود حكاية ما قاله لهم ما ليس شأنه أن يثير عليه قومه بالتكذيب فهم كذبوه في وقت لم يذكر لهم فيه أنه حاء بنسخ بعض 
الأحكام من التوراة » أي كذبوه في حال ظهور آيات صلقه بالمعجزات وفي حال انتفاء ما من شأنه أن يثير عليه شكا. وإنما قال : 
ابَعْض الَّذِي تَحَلِفُونَ فيد؟ . إِمَا لأن الله أعلمه بأن المصلحة لم تتعلق ببيان كل ما اختلفوا فيه بل يقتصر على البعض ثم يكمّل 
بيان الباقي على لسان رسول يأن من بعده يبيّن جميع ما يحتاج إلى البيان. وإما لأنّ ما أوحي إليه من البيان غير شامل لجميع ما 
هم مختلفون في حكمه وهو ينتظر بيانه من بعد تدريجا في التشريع كما وقع في تدريج تحريم الخمر في الإسلام. 

وقيل : المراد ب مإْبَعْض الَّذِي تََْلِفُونَ فيه ماكان الاختلاف فيه راجعا إلى أحكام الدّين دون ماكان من الاختلاف في 
أمور الدنيا. 

وفي قوله : إبَغض الَّذِي تَحَْلِفُونَ فيه تميئة لحم لقبول ما سيبيّن لحم حينقذ أو من بعد. 

وهذه الآية تدل على جواز تأخير البيان فيما له ظاهر وفي ما يرحع إلى البيان بالنسخ » والمسألة من أصول الفقه. 

وفرع على إجمال فاتحة كلامه قوله : «دْقَانَقُوا الله وَأَطِيعُونِ. وهذا كلام جامع لتفاصيل الحكمة وبيان ما يختلفون فيه » فإن 
التقوى مخافة الله. وقد جاء في الأثر «رأس الحكمة مخافة الله» 7 » وطاعة الرتسول تشمل معن وَإوَلِأَبَيّنَ لَكُمْ بَعْض الَّذِي تَحْتَلِفُونَ 
فيه فإذا أطاعوه عملوا بما يبين لهم فيحصل المقصود من البيان وهو العمل. وأجمع منه قول النبي يقٌ لسفيان الثقفي وقد سأله أن 
يقول له في الإسلام قولا لا يسأل عنه أحدا غيره «قل آمنت بالله ثم استقم» », لأنه أليق بكلمة جامعة في شريعة لا يترقب بعدها 
بجيء شريعة أخرى » بخلاف قول عيسى يليْلا (إوَأَطِيعُونِة فإنه محدود بمدة وحوده بينهم. 

وجملة فإ الله هُوَ رَبّي وَرَبكُمْ تعليل لحملة (َقَاتَُوا الله وَأَطِيعُونِ لأنه إذا ثبت تفرده بالربوبية توجه الأمر بعبادته إذ لا 
يخاف الله إلا من اعترف بربوبيته وانفراده بما. 

وضمير الفصل أفاد القصر » أي الله ري لا غيره. وهذا إعلان بالوحدانية وإن كان القوم الذين أرسل إليهم عيسى موحٌدين 
؛ لكن قد ظهرت بدعة في بعض فرقهم الذين قالوا : عزير ابن الله. وتأكيد الجملة ب ؤإإِنَب لمزيد الاهتمام بالخبر فإن المخاطبين 
غير منكرين ذلك. 

وتقديم نفسه على قومه في قوله : مربي وَرَبكُمْ» لقصد سد ذرائع الغلوٌ في تقديس 





(1) رواه الحكيم الترمذي في «نوادر الأصول» عن ابن مسعود مرفوعا وضعفه البيهقي. عيسى » وذلك من معجزاته لأن الله علم 
أنه ستغلو فيه فرق من أتباعه فيزعمون بنوته من الله على الحقيقة » ويضلّون بكلمات الإنحيل التي يقول فيها عيسى : أبي » مريدا به 
الله تعالى. 

وفرع على إثبات التوحيد لله الأمر بعبادته بقوله : (فَاغْبْدُوةُ# فإن المنفرد بالإلحية حقيق بأن يعبد. 

والإشارة ب هذا صراط مُسْتَفِيةٌ4 إلى مضمون قوله : فَاتَقُوا الله وََطِيِعُونِ , أي هذا طريق الوصول إلى الفوز عن بصيرة 
ودون تردد » كما أن الصراط المستقيم لا ينبهم السير فيه على السائر. 


طفَاخْتَلَفَ الأخزابْ مِنْ بَينِهِمْ فَوَيْلَ لِلَذِينَ ظَلَمُوا مِنْ عَذاب يَْعِ أليم (4)65 

هذا التفريع هو المقصود من سوق القصة مساق التنظير بين أحوال الرسل » أي عقب دعوته احتلاف الأحزاب من بين 
الأمة الذين بعث إليهم والذين تقلدوا ملته طلبا للاهتداء. 

وهذا التفريع دليل على جواب (لا) احذدوف. 

وضمير (إبَئْبهِمْ© مراد به الذين جاءهم عيسى لأنحم معلومون من سياق القصة من قوله : وجاء عيسى#© [الزحرف : 63] 
فإن البحيء يقتضي ميا إليه وهم اليهود. 

و هومنْ# يجوز أن تكون مزيدة لتأكيد مدلول هبَبِبهِوْك أي اختلفوا احتلاف أمة واحدة » أي فمنهم من صدق عيسى 
وهم : يحى بن ركرياء ومريم أم عيسى والحواريون الاثنا عشر وبعض نساء مثل مري المحدلية ونفر قليل » وكفر به جمهور اليهود 
وأحبارهم » وكان ماكان من تألب اليهود عليه حتى رفعه الله. ثم انتشر الحواريون يدعون إلى شريعة عيسى فاتبعهم أقوام في بلاد 
رومية وبلاد اليونان ولم يلبئوا أن احتلفوا من بينهم في أصول الديانة فتفرقوا ثلاث فرق : نسطورية » ويعاقبة » وملكائيّة. فقالت 
النسطورية : عيسى ابن الله » وقالت اليعاقبة : عيسى هو الله » أي بطريق الحلول » وقالت الملكانية وهم الكاثوليك : عيسى ثالث 
ثلاثة مجموعها هو الإله » وتلك هي : الأب الله » والابن عيسى » وروح القدس جبريل فالإله عندهم أقانيم ثلاثة. 
وقد ملت الآية كلا الاختلافين فتكون الفاء مستعملة في حقيقة التعقيب ومحازه بأن يكون شمولها للاختلاف الأخير مجازا علاقته 
المشابحة لتشبيه مفاجأة طروٌ الاختلاف بين أتباعه مع وحود الشريعة المانعة من مثله كأنه حدث عقب بعثة عيسى وإن كان بينه 
وبينها زمان طويل دبّت فيه بدعتهم » واستعمال اللّفظ في حقيقته ومجازه شائع لأن المدار على أن تكون قرينة الحاز مانعة من إرادة 
المعنى الحقيقي وحده على التحقيق. وهذا الاختلاف أجمل هنا ووقع تفصيله في آيات كثيرة تتعلق بما تلقّى به اليهود دعوة عيسى » 
وآيات تتعلق بما أحدثه النصارى في دين عيسى من زعم بنوته من الله وإهيته. 

ويجوز أن تكون «ومنْ©» في قوله : هَإِمِنْ بَيْنِهِمْ ابتدائية متعلقة ب (اختلف) أي نشأ الاختلاف من بينهم دون أن يدحله 
عليهم غيرهم » أي كان دينهم سلما فنشأ فيهم الاختلاف. 

وعلى هذا الوحه يختص الخلاف بأتباع عيسى ليلد من النصارى إذ اختلفوا فرقا وابتدعوا قضية بنوّة عيسى من الله فتكون 
الفاء خالصة للتعقيب امجحازي. 

وفرع على ذكر الاختلاف تحديد بوعيد للذين ظلموا بالعذاب يوم القيامة تفريع التذييل على المذيّل » فالذين ظلموا يشمل 
جميع الذين أشركوا مع الله غيره في الإلحية «إِنَّ الشَّرْكَ لَظُلْمْ عَظِيةٌ» [لقمان : 13] » وهذا إطلاق الظلم غالبا في القرآن » فعلم أن 
الاختلاف بين الأحزاب أفضى بمم أن صار أكثرهم مشركين بقرينة ما هو معروف في الاستعمال من لزوم مناسبة التذييل للمذيّل : 


بأن يكون التذييل يعمٌ المذيّل وغيره فيشمل عموم هذا التذييل مشركي العرب المقصودين من هذه الأمثال والعبر » ألا ترى أنه وقع 
في سورة مريم [37] قوله «فَاخْتَلَفَ الأخزابُ من بَيِْهِمْ فَوَيْلَ ِلَذِينَ كمَرُوا مِن مَشْهَدٍ يَوْمِ عَظِي# فجعلت الصلة فعل (كَفَرُواك لأن 
أريد التخلص إلى إنذار المشركين بعد إنذار النصارى. 


طقل يَنْظْرُونَ إلا السَاعَةَ أَنْ تَأتيَهُمْ بَغْمَةَ وَهُمْ لا يَسْعْرُونَ (#4)66 

استئناف بياني بتنزيل سامع قوله : «إِقَوَْلَ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ عَذاب يَوْعِ ألِيم» [الزخرف : 65] منزلة من يطلب البيان فيسأل 
: متى يح هذا اليوم الأليم؟ وما هو هذا الويل؟ فوردت جملة هَإهَ يَنْظُرُونَ إِلّا السّاعَةَ أن تَأْتيَهُمْ بَغْمَةُه جوابا عن الشقّ الأول من 
السؤال » وسيجيء الجواب عن الشق الثاني في قوله : ##الْأَخِلَاءُ يَوْمَبِذٍ بَعْضْهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌ» [النحرف : 67] وفي قوله : إن 
لْمُجْرِمِينَ في عَذَابٍ جهنم [النحرف : 74] الآيات. وقد جرى الجواب على طريقة الأسلوب الحكيم , والمعنى : أن هذا العذاب 
واقع لا محالة سواء قرب زمان وقوعه أم بعد » فلا يريبكم عدم تعجيله قال تعالى : قل أََأَيْتُمْ إِنْ ناكم عَذَابُهُ بياتاً أ تهاراً ما ذا 
يَسْتَعْج مِنْهُ الْمُجْرِمُون# [يونس : 50] » وقد أشعر بهذا المعنى تقييد إتيان الساعة بقيد مإْبَعْمَة# فإن الشيء الذي لا تسبقه أمارة 
لا يدرى وقت حلوله. 

و ليَنْظُرُونَ؛ بمعنى ينتظرون » والاستفهام إنكاري » أي لا ينتظرون بعد أن أشركوا لحصول العذاب إلا حلول الساعة. وعبر 
عن اليوم بالساعة تلميحا لسرعة ما يحصل فيه. 

والتعريف في والساعَة © تعريف العهد. والبغتة : الفجأة » وهي : حصول الشيء عن غير ترقّب. 

و مِأن تأَتيَهُمْيك بدل من «والساعَة# بدلا مطابقا فإن إتيان الساعة هو عين الساعة لأن مسمى الساعة حلول الوقت المعيّن 
» والحلول هو امجيء المحازي المراد هنا. 

وجملة مووَهُمْ لا يَشْعْرُونَ# في موضع الحال من ضمير النصب ف (إتأتيَهُم». 

والشعور #العلى عضول الشيع تلاطل,. 

ولما كان مدلول (إْبَْتَة# يقتضي عدم الشعور بوقوع الساعة حين تقع عليهم كانت جملة الحال مؤّكدة للجملة التي قبلها. 


[67- 73] «الأخلام يَوْمَذٍ بَعْصْهُمْ لَِعْضٍ عَدُوٌ ِل الْمَتقينَ (67) يا عبادٍ لا حَْف عَلَبكُمْ اَم ولا أَنُ تَحرُْونَ (68) الَذِينَ 
آمَنُوا بآياتنا وكاثوا مُسْلِمِينَ (69) اذْخْلُوا الجنَة نتم وَأَرُواجْكُمْ تُحْبَرُونَ (70) يُطاف عَلَيْهُمْ بصِحافٍ مِنْ ذَهَبِ وَأَكُوابٍ وَفِيها ما تَشْتَهِيه 
الْأَنْفُس وَتَلَدَ الْأَغيْنُ وَأَنْكُمْ فيها خالِدُونَ (4)71 


طوَتِلك الْجِنَهُ الي أُونتمُوها بما كُكم تَعْمَلُونَ «72) لكُمْ فيها فاكهَةٌ كبيرةٌ مِنْها تأكُلُونَ (4)73 
استناف يفيد أمرين : 
أحدهما : بيان بعض الأهوال التي أشار إليها إجمال التهديد في قوله : طقَوَيْلَ لِلَّذِينَ ظَلَّمُوا مِنْ عَذابٍ يَوْعِ أَلِيم© [الزحرف : 
65]. 
وثانيهما : موعظة المشركين بما يحصل يوم القيامة من الأهوال لأمثالهم والحبرة للمؤمنين. وقد أوثر بالذكر هنا من الأهوال ما له مزيد 
تناسب لحال المشركين في تألبهم على مناواة الرّسول يلل ودين الإسلام » فإنحم ما ألّبهم إلا تناصرهم وتوادّهم في الكفر والتباهي 


بذلك بينهم في نواديهم وأسمارهم » قال تعالى حكاية عن إبراهيم : لَوَقالَ إِنَّمَا انَحَذْتُمْ من ذُونِ الله أؤئاناً موَدَةَ بَيَِكُمْ في الْحَياةٍ الدّنْيا 
ْم يَومَ الْقِيامَة يكُفْرُ بَعْضْكُمْ ببَعْضٍ وَيَلْعَنُ بَعْضْكُمْ بَغضاً» [العنكبوت : 25] وتلك شنشنة أهل الشرك من قبل. 

وف معنى هذه الآية قوله المتقدم آنفا موحَتَّى إذا جاءنا قالَ يا لَبْتَ بَيْنِي وَبَبْنَكَ بُعْدَ الْمَشْرِقينٍ فَبِنْسَ القن [النحرف : 38]. 

و الْأَخِلَّاكْ# : جمع خليل » وهو الصاحب الملازم » قيل : إنه مشتق من التخلل لأنه كالمتخدّل لصاحبه والممتزج به » 
وتقدم في قوله : «ْوَاتَحَدَ الله إنْراهيمَ خَلِيلاً في سورة النساء [125]. والمضاف إليه (إذ) من قوله : ©ِيَوْمَئذِب هو المعوّض عنه 
التنوين دل عليه المذكور قبله في قوله : مإمِن عَذابٍ يَوْعِ أليم» [الزحرف : 65]. 

والعدوٌ : المبغض » ووزنه فعول بمعنى فاعل », أي عاد » ولذلك استوى جريانه على الواحد وغيره » والمذكر وغيره » وتقدم 
عند قوله تعالى : (إْقَِنْ كانَ مِنْ قَوْمِ عَدُوْ لَكُمْ في سورة النساء [92]. 

وتعريف 9الْأَخِلَّاءِ# تعريف الجنس وهو مفيد استغراقا عرفيا » أي الأخخلاء من فريقي المشركين والمؤمنين أو الأخلاء من 
قريش المتحدّث عنهم » وإِلّا فإن من الأخلاء غير المؤمنين من لا عداوة بينهم يوم القيامة وهم الذين لم يستخدموا خلتهم في إغراء 
بعضهم بعضا على الشرك والكفر والمعاصي وإن افترقوا في المنازل والدرجات يوم القيامة. 

و «ِيَوْمئِذِ ظرف متعلق بعدوٌ » وجملة فيا عِبادِ مقولة لقول محذوف دلت عليه صيغة الخطاب » أي نقول لهم أو يقول 
الله لحم. وقرأ الجمهور يا عبادي بإثبات الياء على الأصل. وقرأه حفص والكسائي بحذف (ياء) المتكلم تخفيفا. قال ابن عطية قال 
أبو علي : وحذفها حسن لأتما في موضع تنوين وهي قد عاقبته فكما يحذف التنوين في الاسم المفرد المنادى كذلك تحذف الياء 
هنا. 
ومفاتحة خطابهم بنفي الخنوف عنهم تأنيس لهم ومنة بإنحائهم من مثله وتذكير لهم بسبب مخالفة حاهم لحال أهل الضلالة فإنهم 
يشاهدون ما يعامل به أهل الضلالة والفساد. 

و هلا خَوْفَ مرفوع منون في جميع القراءات المشهورة » وإِنْما لم يفتح لأن الفتح على تضمين (من) الزائدة المؤكدة للعموم 
وإذ قد كان التأكيد مفيدا التنصيص على عدم إرادة نفي الواحد » وكان المقام غير مقام التردد في نفي جنس الخنوف عنهم لأنه لم 
يكن واقعا بهم حينئذ مع وقوعه على غيرهم » فأمارة جاتحم منه واضحة » لم يحتج إلى نصب اسم إلا » ونظيره قول الرابعة من 
نساء حديث أمٌ زرع : زوحي كليل تحامه » لا حرٌ ولا قر ولا مخافة ولا سآمة. روايته برفع الأسماء الأربعة لأن انتفاء تلك الأحوال 
عن ليل تحامة مشهور » وإنما أرادت بيان وجوه الشبه من قوطا كليل تحامة. 

وجيء في قوله : «ؤولا أَنتُمْ تَحْرَنُونَ© بالمسند إليه مخبرا عنه بالمسند الفعلي لإفادة التقويّ في نفي الحزن عنهم » فالتقوي أفاد 
تقوّي النفي لا نفي قوة الحزن الصادق بحزن غير قوي. هذا هو طريق الاستعمال في نفس صيغ المبالغة كما في قوله تعالى : ظأوَما 
رَنّكَ بظَلَّام للْعييدِ؟ [فصلت : 46] » تطمينا لأنفسهم بانتفاء الحزن عنهم في أزمنة المستقبل » إذ قد يهجس بخواطرهم هل يدوم 
لهم الأمن الذي هم فيه. 

وجملة «الَّذِينَ آمَنُوا بآياتبا» نعت للمنادى من قوله : «إيا عِبادِه جيء فيها بالموصول لدلالة الصلة على علة انتفاء الخوف 
والحزن عنهم » وعطف على الصلة قوله : مإوكانُوا مُسْلِمِينَ#. والمحالفة بين الصلتين إذ كانت أولاهما فعلا ماضيا والثانية فع ل كون 
مخبرا عنه باسم فاعل لأن الإيمان : عقد القلب يحصل دفعة واحدة وأما الإسلام فهو الإتيان بقواعد الإسلام الخمس كما جاء 


تفسيره في حديث سؤال جبريل » فهو معروض للتمكن من النفس فلذلك أوثر بفعل (كان) الدّال على اتحاد خبره باسمه حتى كأنه 
من قوام كيانه. 

وعطف أزواجهم عليهم في الإذن بدحول الحنّة من تمام نعمة التمتع بالخلة التي كانت بينهم وبين أزواحهم في الدنيا. 

و وِإِتُخْبَرُونَ# مبني للمجهول مضارع حبر بالبناء للمجهول » وفعله حبره » إذا سره » ومصدره الحبر بفتح فسكون » 
والاسم الحبور والحبرة » وتقدم في قوله تعالى : «فَهُمْ في رَوْصَةٍ يُحْبَرُونَ؟» في سورة الروم [15]. 
وجملة «إيطاف عَلَيهِمْ بصحافب» إل معترضة بين أجزاء القول فليس في ضمير (إعَلئِهِوْ التفات بل المقام لضمير الغيبة. 

والصحاف : جمع صحفة » وهي : إناء مستدير واسع الفم ينتهي أسفله بما يقارب التكوير. والصحفة : إناء لوضع الطعام 
أو الفاكهة مثل صحاف الفغفوري الصيني تسع شبع خمسة . وهي دون القصعة التي تسع شبع عشرة. وقد ورد أن عمر بن 
الخطاب اتخذ صحافا على عدد أزواج النبي كيٌ فلا يؤتى إليه بفاكهة أو طرفة إلا أرسل إليهن منها في تلك الصحاف. 

والأكواب : جمع كوب بضم الكاف وهو إناء للشراب من ماء أو خمر مستطيل الشكل له عنق قصير في أعلى ذلك العنق 
فمه وهو مصبٌ ما فيه » وفمه أضيق من جوفه » والأكثر أن لا تكون له عروة يهسك منها فيمسك بوضع اليد على عنقه » وقد 
تكون له عروة قصيرة » وهو أصغر من الإبريق إلا أنه لا خرطوم له ولا عروة في الغالب. وأما الإبريق فله عروة وخرطوم. 

وحذف وصف الأكواب لدلالة وصف صحاف عليه » أي وأكواب من ذهب. وهذه الأكواب تكون للماء وتكون للخمر. 

وجملة طووَفِيها ما تَشْتَهِيه الْأَنْفْسُ؟ إلخ حال من لَلِالْجَنّةك » هي من بقية القول. 

وضمير فيه عائد إلى «الْجَنّةُ , وقد عمّ قوله : إما تَشْمَهِيه الْأَنْفْسَ كا ما تتعلق الشهوات النفسية بنواله وتحصيله » 
واللّه يخلق في أهل الحنة الشهوات اللائقة بعالم الخلود والسمو. 
و تَلَدُ4 مضارع لذَّ بوزد علم : إذا أحمس لذة » وحق فعله أن يكون قاصرا فيعدّى إلى الشيء الذي به اللّذة بالباء فيقال : لذ به 
» وكثر حذف الباء وإيصال الفعل إلى ا حرور بنفسه فينتصب على نزع النافض » وكثر ذلك في الكلام حتى صار الفعل بمنزلة 
المتعدي فقالوا : لذَّه. ومنه قوله هنا : لوَتلَدٌ الأَغْيْنُ» التقدير » وتلذّه الأعين. والضمير المحذوف هو رابط الصلة بالموصول. ولذة 
الأعين في رؤية الأشكال الحسنة والألوان التي تنشرح لها النفس » فلدّة الأعين وسيلة للذة النفوس فعطف لَإِوَتَلَدُ الْأغيْنُ على ما 
تَشْمَهِيه الْأَنفُس» عطف ما بينه وبين المعطوف عليه عموم وخصوص » فقد تشتهي الأنفس ما لا تراه الأعين كا محادثة مع 
الأصحاب وسماع الأصوات الحسنة والموسيقى. وقد تبصر الأعين ما لم تسبق للنفس شهوة رؤيته أو ما اشتهت النفس طعمه أو 
سمعه فيؤتى به في صور جميلة إكمالا للنعمة. و ظالْأَنْفْسَ» فاعل تلد وحذف المفعول لظهوره من المقام. 

وقرأ نافع وابن عامر وحفص عن عاصم وأبو جعفر «إما تَشْتَهِيهب بماء ضمير عائد إلى #وما الموصولة وكذلك هو مرسوم في 
مصحف المدينة ومصحف الشام » وقرأه الباقون #8ما تَشْتَهِيبُ بحذف هاء الضمير » وكذلك رسم في مصحف مكة ومصحف 
البصرة ومصحف الكوفة. والمروي عن عاصم قارئ الكوفة روايتان : إحداهما أخذ بما حفص والأخرى أخذ بما أبو بكر. وحذف 
العائد المتصل المنصوب بفعل أو وصف من صلة الموصول كثير ف الكلام. 

وقوله : مْوَأَنْكُمْ فيها خالِدُونَ» بشارة لهم بعدم انقطاع الحبرة وسعة الرزق ونيل الشهوات » وحيء فيه بالجملة الامية الدالة 
على الدوام والثبات تأكيدا لحقيقة الخلود لدفع توهم أن يراد به طول المدة فحسب. 


وتقدم ابجرور للاهتمام » وعطف على بعض ما يقال لهم مقول آخر قصد منه التنويه بالجنة وبالمؤمنين إذ أعطوها بسبب 
أعمالهم الصالحة » فأشير إلى الجنة باسم إشارة البعيد تعظيما لشأتما وإلا فإنما حاضرة نصب أعينهم. 

وجملة (وَتِلْكَ الْجَنَهُ الِّي أُورِنْكْمُوها/ الآية تذيبل للقول. واسم الإشارة مبتدأ و «لالْجَنّةُ حبره » أي تلك التي ترونما هي 
الجنة التي سمعتم بما ووعدتم بدخوها. وجملة التي أُورِنْثمُوها بما كُنْتمْ تَعْمَلُونَ صفة للجنة. 

واستعير لأأُورِنْكْمُوهاك لمعنى : أعطيتموها دون غيركم » بتشبيه إعطاء الله المؤمنين دون غيرهم نعيم الجنة بإعطاء الحاكم مال 
الميت لوارثه دون غيره من القرابة لأنه أولى به وآثر بنيله. 

والباء في «إيما كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ© للسببية وهي سببية بجعل الله ووعده » ودل قوله موكُنتُم تَعْمَلُونَ على أن عملهم الذي 
استحقّوا به الجنة أمر كائن متقرر » وأن عملهم ذلك متكرر متجدد » أي غير منقطع إلى وفاتهم. 

وجملة فِلَكُمْ فيها فاكِهّةٌ» صفة ثانية للجنة. والفاكهة : الثمار رطبها ويابسها » وهي من أحسن ما يستلذٌ من الماكل » 
وطعومها معروفة لكل سامع. 
ووحه تكرير الامتنان بنعيم المأكل والمشرب في الحنة : أن ذلك من النعيم الذي لا تختلف الطباع البشرية في استلذاذه » ولذلك قال 
: «امنها تأَكُلُونَ» كقوله تعالى : مِإِكُلُوا من ثَمَرِهِ إذا أَنْمَرَك [الأنعام : 1 14]. 


١ 74[‏ 75] «إإنَّ الْمُجْرِمِينَ في عَدابٍ جَهَئّمَ َالِدُونَ (74) لا يُفَثَرُ عَنْهُمْ وَهُمْ فيه مُبْلِسُونَ (#4)75 

لحذه الجملة موقعان : 

أحدهما : إتمام التفصيل لما أجمله الوعيد الذي في قوله تعالى : «فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ ظَلَّمُوا مِنْ عَذابٍ يَوْهِ ألِيم© |النحرف : 65] 
عقب تفصيل بعضه بقوله : هل يَنْظُرُونَ إِلَّا الساعَة# [الزحرف : 66] إل. وبقوله : «الْأَخِلَاء يَوْمَبِذٍ بَعْضْهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوّْ 
[النخرف: 67] حيث قطع إتمام تفصيله بالاعتناء بذكر وعد المؤمنين المتقين فهي ف هذا الموقع بيان لحملة الوعيد وتفصيل 
لإجمالها. 

الموقع الثاني : أنتما كالاستئناف البياني يثيره ما يسمع من وصف أحوال المؤمنين المتقين من التساؤل : كيف يكون حال 
أضدادهم المشركين الظالمين. 

والموقعان سواء في كون اللجملة لا محل لحا من الإعراب. 

وافتتاح الخبر ب َإإِنَ؟» للاهتمام به » أو لتنزيل السائل المتلهف للخبر منزلة المتردّد في مضمونه لشدة شوقه إليه » أو نظرا 
إلى ما في الخبر من التعريض بإسماعه المشركين وهم ينكرون مضمونه فكأنه قيل : إنكم أيها لبحرمون في عذاب جهنم خالدون. 

وامخرمون : الذين يفعلون الإجرام » وهو الذنب العظيم. والمراد بمم هنا : المشركون المكذبون للنبي كيلٌ لأن السياق لهم , 
ولأن الجملة بيان لإجمال وعيدهم في قوله : «إفَوَيْلَ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ عَذاب يَوْعِ ليم |الزحرف : 65] » ولأن جواب الملائكة 
نداءهم بقوهم : ولَقَدْ جنْاكُم بِالْحَقَ وَلكِنَّ أَكْتَرَكُمْ لِلْحَقَ كارهُونَ© [الزحرف : 78] لا ينطبق على غير المكذبين » أي كارهون 
للإسلام والقرآن » فذكر البحرمين إظهار في مقام الإضمار للتنبيه على أن شركهم إجرام. 

وجملة «إلا بُفَتَرْ عَنْهُمْك في موضع الحال من «عَذاب جَهَنَّمَ و «ِيْفَتَرْك مضاعف فتر » إذا سكن » وهو بالتضعيف 
يتعدّى إلى مفعول. والمعنى : لا يفيّره أحد. 


وجملة «وَهُمْ فيه مُبْلِسُونَ# عطف على جملة (إإنَّ الْمُجْرِمِينَ في عَذابٍ جَهَنّمَ خالِدُونَ#». والإبلاس : اليأس والذل » وتقدم في 
سورة الأنعام : وزاد الزمخشري ف معنى الإبلاس قيد السكوت ولم يذكره غيره » والحق أن السكوت من لوازم معنى الإبلاس وليس 
قيدا في المعنى. 


هما ظَلَمْناهُمْ وَلكِنْ كاثوا هُمُ الظَّلِمِينَ (4)76 

جملة معترضة في حكاية أحوال امجرمين قصد منها نفي استعظام ما حوزوا به من الخلود في العذاب ونفي الرقة لحالهم المحكية 
بقوله : ظوَهُمْ فيه مُبْلِسُونَ؟» [النحرف :75]. 

والظلم هنا : الاعتداء » وهو الإصابة بضرٌ بغير موحب مشروع أو معقول » فنفيه عن الله في معاملته إياهم بتلك المعاملة 
لأتما كانت جزاء على ظلمهم فلذلك عقب بقوله : لوَلكِن كائوا هُمْ الظَالِمِينَ؟» أي المعتدين إذ اعتدوا على ما أمر الله من 
الاعتراف له بالإلحية » وعلى رسول الله وَقْوٌ إذكذبوه ولمزوه » كما تقدم في قوله : «إإنَ الشّرْكَ لَظْلْمْ عَظِيمْ» في سورة لقمان 
[13]. 

و ظِهُوْ» ضمير فصل لا يطلب معادا لأنه لم يحتلب للدلالة على معاد لوجود ضمير (ؤكاثوا دالا على المعاد فضمير 
الفصل محتلب لإفادة قصر صفة الظلم على اسم (كان) » وإذ قد كان حرف الاستدراك بعد النفي كافيا في إفادة القصر كان 
اجحتلاب ضمير الفصل تأكيدا للقصر بإعادة صيغة أخرى من صيغ القصر. وجمهور العرب يجعلون ضمير الفصل في الكلام غير 
واقع في موقع إعراب فهو بمنزلة الحرف » وهو عند جمهور النحاة حرف لا محل له من الإعراب ويسميه نحاة البصرة فصلا » ويسميه 
نحاة الكوفة عمادا. 

واتفق القراء على نصب 8أالظَّالِمِينَ4 على أنه حبر «كاثوا» وبنو تميم يجعلونه ضميرا طالبا معادا وصدرا لحملته مبتداً 
ويجعلون جملته في محل الإعراب الذي يقتضيه ما قبله » وعلى ذلك قرأ عبد الله بن مسعود وأبو زيد النحوي وإوَلكِنْ كانوا هُمْ 
الظَّلِمِينَ» على أن هم مبتدأ والحملة منه ومن خبره خبر إكائوا». وحكى سيبويه أن رؤبة بن العجاج كان يقول : أظن زيدا هو 


خير منك » برفع خير. 


 77[‏ 78] موَنادَؤًا يا مالك لِيَفْضٍ عََيْما رَنْكَ قالّ إِنَكُمْ ماكثونَ (77) لد جِنْاكُم بِالْحقّ وَلكِنَ أكْتَرَكُم لِلْحَقَّ كارِمُونَ 

(4)78 
جملة «وَنادَوَاك حال من ضمير ظوَهُمْ فيه مُبِْسُونَ؟» [الزحرف : 75] » أو عطف على جملة ظْوَهُمْ فيه مُبْلِسُونَ©. وحكي نداؤهم 
بصيغة الماضي مع أنه ثما سيقع يوم القيامة » إما لأن إبلاسهم في عذاب جهنم وهو اليأس يكون بعد أن نادوا يا مالك وأجابهم بما 
أحاب به » وذلك إذا جعلت جملة ووَنادَوْائك حالية » وما لتنزيل الفعل المستقبل منزلة الماضي في تحقيق وقوعه تخريجا للكلام على 
حلاف مقتضى الظاهر نحو قوله تعالى : إوَيَوْمَ يُنْفَخْ في الصُورٍ» [النمل : 87] قَصّعِقَ مَنْ فِي السّماواتٍ وَمَنْ فِي الْأَرْضٍ © 
[الزمر : 68] وهذا إن كانت جملة لإْوَنادَوْاف إلخ معطوفة. 

و (مالك) المنادى اسم الملك الموكل بحهنم خاطبوه ليرفع دعوتم إلى الله تعالى شفاعة. 

واللام في لإلَفْضِ عَلَينا كك لام الأمر معن الدعاء. وتوجيه الأمر إلى الغائب لا يكون إلا على معن التبليغ كما هنا » أو 
تنزيل الحاضر منزلة الغائب لاعتبار ما مثل التعظيم في نحو قول الوزير للخليفة : لير الخليفة رأيه. 


والقضاء بمعنى : الإماتة كقوله : «فَوَكَرَهُ مُوسى فَقَضى عَلَيْهبُه [القصص : 15] » سألوا الله أن يزيل عنهم الحياة ليستريحوا 
من إحساس العذاب. وهم إنما سألوا الله أن يميتهم فأحيبوا بأتهم ماكثون جوابا جامعا لنفي الإماتة ونفي الخروج فهو جواب قاطع 
لما قد يسألونه من بعد. 

ومن النوادر المتعلقة بمذه الآية ما روي أن ابن مسعود قرأ (ونادوا يا مال) بحذف الكاف على الترحيم » فذكرت قراءته لابن 
عباس فقال : ما كان أشغل أهل النار عن الترخيم » قال في «الكشاف» : وعن بعضهم : حسّن الترحيم أتمم يقتطعون بعض 
الاسم لضعفهم وعظم ما هم فيه ا ه. وأراد ببعضهم ابن جني فيما ذكره الطّيبي أن ابن حي قال : وللترحيم في هذا الموضع سر 
وذلك أنهم لعظم ماهم عليه ضعفت وذلّت أنفسهم وصغر كلامهم فكان هذا من مواضع الاختصار. وفي «صحيح البخاري» 
عن يعلى بن أمية معت النبي وَل يقرأ على المنبر هِإْوَنادَوا يا مالك© بإثبات الكاف. قال ابن عطية : وقراءة (ونادوا يا مال) رواها 
أبو الدرداء عن النبي كيو فيكون النبي وو قرأ بالوجهين وتواترت قراءة إثبات الكاف وبقيت الأخرى مروية بالآحاد فلم تكن 
راق 

وجملة ملَقَدْ ناكم بِالْحَقٍ؟ إلى آخرها في موضع العلة لحملة فَإإِنَكُمْ ماكِنُونَ© باعتبار تمام الجملة وهو الاستدراك بقوله : 
وَلكِنَ أكتركم لِلْحَقَ كارهون©. وضمير «#جنناكخ» للملائكة » والحق : الوحي الذي نزل به جبريل فنسب مالك احيء بالحق إلى 
جمع الملائكة على طريقة اعتزاز الفريق والقبيلة بمزايا بعضها » وهي طريقة معروفة في كلام العرب كقول الحارث بن حلزة : 
وفككفسا عنس ]ة افتسسرقة الفسسيين عسة٠‏ يعسي فسا تيال عسسه والكى_ او 83) 

وإنما نسبت كراهة الحق إلى أكثرهم دون جميعهم لأن المشركين فريقان أحدهما سادة كبراء لملة الكفر وهم الذين يصدون 
الناس عن الإيمان بالإرهاب والترغيب مثل أبي جهل حين صدّ أبا طالب عند احتضاره عن قول لا إله إلا الله وقال : أترغب عن 
ملة عبد المطلب » وثانيهما دهماء وعامة وهم تبع لأئمة الكفر. وقد أشارت إلى ذلك آيات كثيرة منها قوله في سورة البقرة [166] 
«إإِذ تبَرَاً الَِينَ اعُوا من الّذِينَ اتبَعُوا الآيات فالفريق الأول هم المراد من قوله : «إوَلكِنَ أَكْقرَكُم لِنْحَقّ كارهونَ» وأولئك إنما كرهوا 
الحق لأنه يرمي إلى زوال سلطانهم وتعطيل منافعهم. 

وتقددم وِْلِلْحَقٍ» على «كارهُونَ» للاهتمام بالحق تنويها به » وفيه إقامة الفاصلة أيضا. 


جِدأم أَبْرَمُوا ما إن مبْرمُونَ (#4)79 

أذ منقطة للإضراب الانتقالي من حديث إلى حديث مع اتحاد الغرض. انتقل من حديث ما أعد لهم من العذاب يوم 
القيامة ما أعد لحم من الخزي في الدنيا. فالجملة عطف على جملة مل يَنْظُرُونَ إِلّا السّاعَة» [الزخرف : 66] إلم. 

والكلام بعد أَمْ استفهام حذفت منه أداة الاستفهام وهو استفهام تقريري وتحديد » أي أأبرموا أمرا. وضمير لأأَبْرَمُوائ 
مراد به المشركون الذين ناوءوا النبي وَقوٌ . وضمير (إِنَا) ضمير الحلالة. 

والفاء في قوله : مإْقَنًا مبْرِمُونَ# للتفريع على ما اقتضاه الاستفهام من تقدير حصول المستفهم عنه فيؤول الكلام إلى معنى 
الشرط » أي إن أبرموا أمرا من الكيد فإن الله مبرم لحم أمرا من نقض الكيد وإلحاق الأذى بمم » ونظيره وفي معناه قوله : آَم يُرِيدُونَ 
كيدا 





(1) يريد إمرأ القيس بن المنذر أخحا عمرو بن هند وكان : أسره ملك من غسان فأغار عمرو بن هند أخوه في حيش من بكر بن 
وائل قبيلة الشاعر وقتلوا الملك وأنقذوا إمرأ القيس. فَالَّذِينَ كَفَرُوا هُمْ الْمكيدُون» [الطور : 42]. 

وعن مقاتل نزلت هذه الآية في تدبير قريش بالمكر بالنبيء كَيْدٌ في دار الندوة حين استقرٌ أمرهم على ما أشار به أبو جهل 
عليهم أن يبرز من كل قبيلة رحل ليشتركوا في قتل النبي كلع حتى لا يستطيع بنو هاشم المطالبة بدمه » وقتل الله جميعهم في بدر. 

والإبرام حقيقته : القتل ا محكم » وهو هنا مستعار لإحكام التدبير والعزم على ما دبروه. 

والمحالفة بين ِأْأَبْرَمُوائه و مإمْبْرمُونَ» لأن إبرامهم واقع » وأما إبرام الله جزاء لحم فهو توعد بأن الله قدّر نقض ما أبرموه فإن 
اسم الفاعل حقيقة في زمن الحال , أي نحن نقدّر لهم الآن أمرا عظيما » وذلك إيجاد أسباب وقعة بدر التي استؤصلوا فيها. 

والأمر : العمل العظيم الخطير » وحذف مفعول طإْمْبْرِمُونَ لدلالة ما قبله عليه. 


«لأم يَحْسَبُونَ أَنَا لا نَسْمَعْ سِرّهُمْ وَنَجْواهُمْ بَلى وَرُسْلَنا لَدَيْهِمْ يكُثبُونَ (4)80 

اذيك والاستفهام المقدر بعدها في قوله : ظأَمْ يَحْسَبُونَ؟# هما مثل ما تقدم في قوله: لآم أَبْرمُوا أمرا» [الزحرف : 79]. 

وحرف لإوبَلى © جواب للنفي من قوله : «أنَا لا َسْمَعْ© , أي بلى نحن نسمع سرهم ونحواهم. 

والسمع هو : العلم بالأصوات. 

والمراد بالسر : ما يسرونه في أنفسهم من وسائل المكر للنبي وي وبالنجوى ما يتناحون به بينهم في ذلك بحديث حفي. 

وعطف وَرْسْلُا لَدَيْهِْ يَكُتُبُونَ4 ليعلموا أن علم الله بما يسرّون علم يترتب عليه أثر فيهم وهو مؤاحذتمم بما يسرّون لأن 
كتابة الأعمال تؤذن بأتما ستحسب لمم يوم الجزاء. والكتابة يجوز أن تكون حقيقة » وأن تكون مجحازا » أو كناية عن الإحصاء 
والاحتفاظ. 


والرسل : هم الحفظة من الملائكة لأنهم مرسلون لتقصّي أعمال الثّاس ولذلك قال : هإلَدَيْهُمْ يكْتُبُونَ4© كقوله : هما يَلْفِظُ 

من قَوْلٍ إِلّا لَدَيْهِ رقِبِبْ عَتِيدٌ© [ق : 18] » أي رقيب [81 ٠‏ 82] قل إِنْ كات لِلرّخمن وَلَدَ فَأنا أَولُ الْعابدِينَ (81) سُبْحانَ رب 
السّماوات وَالْأَرْضٍ رَبّ الْعَرْشٍ عَمَّا يَصِفُونَ (4)82 

لما جرى ذكر الذين ظلموا بادعاء بنوة الملائكة في قوله : «إقَوَيْلَ لِنّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ عَذَابٍ يَوْمِ ليح [الزخرف : 65] عقب 
قوله : «وَلَمًا ضُرب ابْنْ مَرْيَمَ مَكَلاُ [الزخرف : 57] » وعقب قوله قبله (وَجَعَلُوا الْمَلائِكَةَ الَّذِينَ هُوْ عند «الرّحْمنٍ إنان# 
[النحرف : 19]. 

وأعقب بما ينتظرهم من أهوال القيامة وما أعد للذين انخلعوا عن الإشراك بالإبهان » أمر الله رسوله أن ينتقل من مقام 
التحذير والتهديد إلى مقام الاحتجاج على انتفاء أن يكون لله ولد » جمعا بين الرد على بعض المشركين الذين عبدوا الملائكة ؛ 
والذين زعموا أن بعض أصنامهم بنات الله مثل اللات والعرّى » فأمره بقوله : قل إِنْكات لِلرّخْمن وَلَدْ فأنَا أَوَلْ الْعابدِينَ» أي قل 
لهم جدلا وإفحاما » ولقّنه كلاما يدل على أنه ما كان يعزب عنه أن الله ليس له ولد ولا يخطر بباله أن لله ابنا. والذين يقول لهم 
هذا المقول هم المشركون الزاعمون ذلك فهذا غرض الآية على الإجمال لأنما افتتحت بقوله : موقل إِنْكان لِلرّحْمن وَلَديُ مع علم 
السامعين أن النبي ولو لا يروج عنده ذلك. ونظم الآية دقيق ومعضل » وتحته معان جمّة: 

:ينا وارلها + الالو يخلها نال ماد لكان اول مح يجتهى ع أى لفق منكررآة دهي الى 0ق ليبن أقل أفيهنا بسن 
أن يعلم شيئا ابنا لله ولا يعترف لذلك بالإلمية لأن ابن الله يكون منسلا من ذات إلهية فلا يكون إلا إلا وأنا أعلم أن الإله يستحق 


العبادة » فالدليل مركب من ملازمة شرطية » والشرط فرضيّ » والملازمة بين لواب والشرط مبنية على أن المتكلم عاقل داع إلى 
الحق والنجاة فلا يرضى لنفسه ما يورطه » وأيضا لا يرضى لهم إلا ما رضيه لنفسه » وهذا منتهى النصح لهم » وبه يتم الاستدلال 
ويفيد أنه ثابت القدم في توحيد الإله. 

ونفي التعدد بنفي أحص أحوال التعدد وهو التعدد بالأبوة والبنوة كتعدد العائلة » وهو أصل التعدد فينتفي أيضا تعدد الآلهة 
الأحانب بدلالة الفحوى. ونظيره قول سعيد بن حبير للحجاج. وقد قال له الحجاج حين أراد أن يقتله : لأبدّلنّك بالدنيا نارا تلظّى 
فقال سعيد : لو عرفت أن ذلك إليك ما عبدت إلا غيرك » فتبهه إلى حطئه بأن إدحال النار من خصائص الله تعالى. والحاصل 
أن هذا الاستدلال مركب من قضية شرطية أول جزأيها وهو المقدم باطل » وثانيهما وهو التالي باطل أيضا » لأن بطلان التاللي لازم 
لبطلان المقدّم » كقولك : إن كانت الخمسة زوحا فهي منقسمة بمتساويين » والاستدلال هنا ببطلان التالي على بطلان المقدم لأن 
كون النبي ويد عابدا لمزعوم بنوته لله أمر منتف بالمشاهدة فإنه لم يزل ناهيا إياهم عن ذلك. وهذا على وزان الاستدلال في قوله 
تعالى : ظلَوْ كانَ فيهما آلِهَة إِلّا اللَهُ لَقَسَدَتائك [الأنبياء : 22] , إلا أن تلك جعل شرطها بأداة صريحة في الامتناع » وهذه جعل 
شرطها بأداة غير صريحة في الامتناع. والنكتة في العدول عن الأداة الصريحة في الامتناع هنا إيهامهم ف بادئ الأمر أن فرض الولد 
له محل نظر » وليتأتى أن يكون نظم الكلام موجها حتى إذا تأملوه وحدوه ينفي أن يكون لله ولد بطريق المذهب الكلامي. ويدل 
لهذا ما رواه في الكشاف» أن النضر بن عبد الدار بن قصي قال : إن الملائكة بنات الله فنزل قوله تعالى : «إقُل إِنْ كان لِلرَحْمن وَلَدْ 
َأنا أَوَلْ الْعابدِينَ». فقال النضر : ألا ترون أنه قد صدّقني » فقال له الوليد بن المغيرة : ما صدّقك ولكن قال : ماكان للرحمن ولد 
فأنا أول الموحدين من أهل مكة. وروي بحمل هذا المعنى عن السدّي فكان في نظم الآية على هذا النظم إيجاز بديع » وإطماع 
للخصوم بما إن تأملوه استبان وجه الحق فإن أعرضوا بعد ذلك عد إعراضهم نكوصا. 

وتحتمل الآية وجوها أخحر من المعاني. منها : أن يكون المعنى إن كان للرحمن ولد في زعمكم فأنا أول العابدين لله » أي فأنا 
أول المؤمنين بتكذيبكم » قاله مجاهد » أي بقرينة تذييله يحملة إسُبْحَانَ رَبّ السّماواتٍ وَالْأَرْضٍِ» الآية. 

ومنها » أن يكون حرف ؤَإإِنْ للنفي دون الشرط » والمعنى : ما كان للرحمن ولد فتفرع عليه : أنا أول العابدين لله » أي 
أتنزه عن إثبات الشريك له » وهذا عن ابن عباس وقتادة وزيد بن أسلم وابنه. ومنها : تأويل الْعابدِينَ# أنه اسم فاعل من عبد 
يعبد من باب فرح » أي أنف وغضب ء قاله الكسائي » وطعن فيه نفطويه بأنه إنما يقال في اسم فاعل عبد يعبد عبد وقلما يقولون 
: عابد والقرآن لا يأ بالقليل من اللّغة. وقرأ الجمهور «وَلّدٌ بفتح الواو وفتح اللام. وقرأه حمزة والكسائي ولد بضم الواو 
وسكون اللام جمع ولد. 
وجملة «سْبْحانَ رب المسّماوات وَالْأَرْضٍ رَبّ الْعَرْشِ عَمّا يَصِفُونَ# . يجوز أن تكون تكملة لما أمر الرسول يل بأن يقوله » أي قل : 
إن كان للرحمن ولد على الفرض » والتقدير : مع تنزيه عن تحقق ذلك في نفس الأمر. فيكون لمذه الجملة حكم التالي في جزأي 
القياس الشرطي الاستثنائي. وليس في ضمير هِيَصِفُونَ التفات لأن تقدير الكلام: قل لمم إن كان للرحمن ولد. 

ويجوز أن تكون كلاما مستأنفا من جانب الله تعالى لإنشاء تنزيهه عما يقولون فتكون معترضة بين جملة «قُل إِنْ كان لِلبَحْمن 
وَلَدُيُه وجملة إِوَهُوَ الذي فِي السّماءٍ لهك [الزحرف : 84]. ولذه الجملة معنى التذييل لأتما نزهت الله عن جميع ما يصفونه به من 
نسبة الولد وغير ذلك. 


ووصفه بربوبية أقوى الموحودات وأعمها وأعظمها , لأنه يفيد انتفاء أن يكون له ولد لانتفاء فائدة الولادة » فقد تم حلق 
العوالم ونظام نمائها ودوامها » وعلم من كونه خالقها أنه غير مسبوق بعدم وإلا لاحتاج إلى خالق يخلقه » واقتضى عدم السبق بعدم 
أنه لا يلحقه فناء فوحود الولد له يكون عبثا. 


طقَدَرْهُمْ يَحُوصُوا وَيَلْعبُوا حَتَّى يُلاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوعَدُونَ (4)83 

اعتراض بتفريع عن تنزيه الله عما ينسبونه إليه من الولد والشركاء » وهذا تأييس من إحداء الحجة فيهم وأن الأولى به 
متاركتهم في ضلاهم إلى أن يحين يوم يلقون فيه العذاب الموعود. وهذا متحقق في أئمة الكفر الذين ماتوا عليه » وهم الذين كانوا 
متصدين محاجّة النبي وتو ومجادلته والتشغيب عليه مثل أبي جهل وأمية بن حلف وشيبة بن ربيعة وعتبة بن ربيعة والوليد بن عتبة 
والوليد بن المغيرة والنضر بن عبد الدار ممن قتلوا يوم بدر. 

و (اليوم) هنا محتمل ليوم بدر وليوم القيامة وكلاهما قد وعدوه » والوعد هنا بمعنى الوعيد كما دل عليه السياق. 

والنوض حقيقته : الدحول في لخّة الماء ماشيا » ويطلق محازا على كثرة الحديث » والأخبار والاقتصار على الاشتغال بما ) 
وتقدم في قوله : «إوإذا رَأيْتَ الَّذِينَ يَحْوصُونَ في آياتنا فأعْرض عَنْهُمْ في سورة الأنعام [68]. 

والمعنى : فأعرض عنهم في حال خحوضهم في الأحاديث ولعبهم في مواقع الجد حين يهزءون بالإسلام. واللعب : المزح وامهزل. 
وجزم فعل (إِيَخوضُوا ويَلَْبُواكه بلام الأمر محذوفة وهو أولى من جعله جزما ف جواب الأمر » وقد تكرر مثله في القرآن فالأمر هنا 
مستعمل في التهديد من قبيل ماغْمَلُوا ما شِنْتُةْ# [فصلت : 40]. 

وقرأ الجمهور ظْيْلاقُوائ بضم الياء ويألف بعد اللام » وصيغة المفاعلة محاز في أنه لقاء محقق. وقرأه أبو جعفر «ْيُلْقُواك بفتح 
الياء وسكون اللام على أنه مضارع ابجرد. 


ظطوَهُوَ الَذِي في السماءٍ إِلهَ وَفِي الْأَرْضٍ إِلُ وَهُوَ الْحَكِيمْ الْعلِيمْ (4)84 

ظوَهُوَ الذي في السّماءٍ إلهُ وَفِي الْأَرْضٍ إله؟4. 

عطف على جملة قل إِنْ كان لِلرّحْمن وَلَدُبُ [الزحرف : 81] والجملتان اللتان بينهما اعتراضان » قصد من العطف إفادة 
نفي الشريك في الإلحية مطلقا بعد نفي الشريك فيها بالبنوة » وقصد بذكر السماء والأرض الإحاطة بعوالم التدبير والخلق لأن 
المشركين جعلوا لله شركاء في الأرض وهم أصنامهم المنصوبة » وجعلوا له شركاء في السماء وهم الملائكة إذ جعلوهم بنات لله تعالى 
فكان قوله : في السّماءٍ إل وَفِي الْأَرْضٍ إِله# إبطالا للفريقين مما زعمت إلهيتهم. وكان مقتضى الظاهر بحمذه الجملة أن يكون أُوَها 
الذي فِي السّماءٍ إِلهُ# على أنه وصف للرحمن من قوله : 8إِنْ كان لِلرّحْمن وَلَدّبُه [النحرف : 51] » فعدل عن مقتضى الظاهر 
بإيراد الجملة معطوفة لتكون مستقلة غير صفة » وبإيراد مبتدأ فيها لإفادة قصر صفة الإلهية في السماء وفي الأرض على الله تعالى لا 
يشاركه في ذلك غيره » لأن إيراد المسند إليه معرفة والمسند معرفة طريق من طرق القصر. فالمعنى وهو لا غيره الذي في السماء إله 
وني الأرض إله » وصلة طالّذِي» جملة اسمية حذف صدرها » وصدرها ضمير يعود إلى معاد ضمير ووَهُو وحذف صدر الصلة 
استعمال حسن إذا طالت الصلة كما هنا. والتقدير : الذي هو في السماء إله. 

وابحروران يتعلقان ب «إلة© باعتبار ما يتضمنه من معن المعبود لأنه مشتق من أله » إذا عبد فشابه المشتق. وصح تعلق 
امحرور به فتعلقه بلفظ إله كتعلق الظرف بغربال وأقوى من تعلق ابجرور بكانون في قول الحطيئة يهجو أمه من أبيات : 


نس الا إذاااسووةعت بلب-فا”. #التتباغل_ب ين لبف سق يي 13 


(1) الرواية بنصب غربالا وكانونا بتقدير : أتكونين » ويجوز رفعهما بتقدير : أأنت. ْوَهُوَ الْحَكِيمُ الْعَليم©. 

بعد أن وصف الله بالتفرد بالإلحية أتبع بوصفه ب «الْحَكِيمُ الْعَلِيخ# تدقيقا للدليل الذي في قوله : هوَهُوَ الذي في السّماءِ 
إل وَفِي الْأَرْضٍ إِلة# » حيث دل على نفي إلهية غيره في السماء والأرض واختصاصه بالإلهية فيهما لما في صيغة القصر من إثبات 
الوصف له ونفيه عمن سواه » فكان قوله : هووَهُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيهُ# تتميما للدليل واستدلالا عليه » ولذلك سميناه تدقيقا إذ التدقيق 
في الاصطلاح هو ذكر الشيء بدليل دليله وأما التحقيق فذكر الشيء بدليله لأن الموصوف بتمام الحكمة وكمال العلم مستغن عما 
سواه فلا يحتاج إلى ولد ولا إلى بنت ولا إلى شريك. 


«وتبارَكَ الَذِي لَهُ مُلكُ السّماوات وَالْأَرْضٍ وما بَْنَهُما وَعِنْدَهُ عِلَمْ السّعَة وَإِليْهِ ُرْجَُونَ (4)85 

عطف على (إسْبْحانَ رَبّ السّماواتٍ وَالْأَرْضٍ» [الزحرف : 82] » قصد منه اتباع إنشاء التنزيه بإنشاء الثناء والتمجيد. 

و تارك # خبر مستعمل في إنشاء المدح لأن معنى تاركب كان متصفا بالبركة اتصافا قويا لما يدل عليه صيغة تفاعل من 
قوة حصول المشتق منه لأن أصلها أن تدل على صدور فعل من فاعلين مثل : تقاتل وتمارى » فاستعملت في مجرد تكرر الفعل » 
وذلك مثل : تسامى وتعالى. 

والبركة : الزيادة في الخير. 

وقد ذكر مع التنزيه أنه رب السماوات والأرض لاقتضاء الربوبية التنزيه عن الولد المسوق الكلام لنفيه » وعن الشريك 
المشمول لقوله : موْعَمًا يَصِفُونَ# [الزحرف : 82] » وذكر مع التبريك والتعظيم أن له ملك السماوات والأرض لمناسبة الملك 
للعظمة وفيض الخير » فلا يريبك أن رب السّماوات وَالْأَرْضٍِ» [النحرف : 82] مغن عن ظْأالَّذِي لَهُ ملك السّماواتٍ وَالْأَرْضِي » 
لأن غرض القرآن التذكير وأغراض التذكير تخالف أغراض الاستدلال والجدل » فإن التذكير يلائم التنبيه على مختلف الصفات 
باحتلاف الاعتبارات والتعرض للاستمداد من الفضل. ثم إِنّ صيغة وْتَبارَكَ تدل على أن البركة ذاتية لله تعالى فيقتضي استغناءه 
عن الزيادة باتخاذ الولد واتخاذ الشريك » فبهذا الاعتبار كانت هذه الجملة 
استدلالا آخر تابعا لدليل قوله : «إسْبْحانَ رَبَ السّماوات وَالْأَرْضٍ رَبَ الْعَرْشٍ عَم يَصِفُونَ؟» [الزنحرف : 82]. 

وقد تأكد انفراده بربوبية أعظم الموحودات ثلاث مرات بقوله : َب الْعَرْشٍ [الزحرف : 82] وقوله : وَهُوَ الّذِي في 
السّماءٍ إِلهُ وَفِي الْأَرْضٍ له [الزحرف : 84] وقوله : الّذِي لَهُ مُلْكُ السّماوات وَالْأَرْضٍ وما بَيْتَهُما». 

فكم من خصائص ونكت تنهال على المتدبر من آيات القرآن التي لا يحيط بما إلا الحكيم العليم. 

ولما كان قوله : الذي لَهُ مُلْكُ السّماواتٍ وَالْأَرْضِيه مفيدا التصرف ف هذه العوالم مدة وحودها ووجود ما بينها أردفه بقوله : 
ووَعِنْدَهُ عِلْمْ السَاعَةٍ وَإلَيْهِ تُرْجَعُونَ؟ للدلالة على أن له مع ملك العوالم الفانية ملك العوالم الباقية » وأنه المتصرف في تلك العوالم بما 
فيها بالتنعيم والتعذيب » فكان قوله : (إوَعِنْدَهُ عِلْمْ السّاعَة توطئة لقوله : (وَإِلَيْهِ ُرْجَعُونَ#© وإدماجا لإثبات البعث. وتقدم ابحرور 
في مِإإِلَيْهِ ُرْجَعُونَ#ك لقصد التقوّي إذ ليس المخاطبون بمثبتين رجعى إلى غيره فإنحم لا يؤمنون بالبعث أصلا. 

وأما قولهم للأصنام ظأهؤْلاءٍ شُمَعاؤْنا عِنْدَ الله [يونس : 18] فمرادهم أتمم شفعاء لهم في الدنيا أو هو على سبيل الجدل 
ولذلك أتبع بقوله : مولا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دونه الشّفاعَة# [الزحرف : 86]. 





وقرأ الجمهور مإِتُرْجَعُونَ”ُ بالفوقية على الالتفات من الغيبة إلى الخطاب للمباشرة بالتهديد. وقرأ ابن كثير وحمزة والكسائي 
بالتحتية تبعا لأسلوب الضمائر التي قبله » وهم متفقون على أنه مبني للمجهول. 


«إولا يَمْلِكُ الَِّينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونهِ الشّفاعة إلا مَنْ سَهِدَ بِالْحَقّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ 4)86 
لما أنبأهم أن للّه ملك السماوات والأرض وما بينهما وعنده علم الساعة أعلمهم أن ما يعبدونه من دون الله لا يقدر على أن يشفع 
لحم في الدنيا إبطالا لزعمهم أنمم شفعاؤهم عند الله. ولماكان من جملة من عبدوا دون الله الملائكة استثناهم بقوله : (َإإِلّا مَنْ شَهِدَ 
ِالْحَقَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ؟ أي فهم يشفعون » وهذا في معنى قوله : فوَقَالُوا انَحَدَّ اليَحْمنٌ وَلّداً سُبْحانَهُ بَلْ عِبادٌ مُكْرَمُونَ [الأنبياء : 26] 
ثم قال : ولا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارتتضى» » وقد مضى في سورة الأنبياء [28]. 
ووصف الشفعاء بأتهم شهدوا بالحق وهم يعلمون أي وهم يعلمون حال من يستحق الشفاعة. فقد علم أتمم لا يشفعون 
للذين الف حالهم حال من يشهد لله بالحق. 


«ولَيِنْ سَأَلْعَهُمْ مَن حَلَقَهُمْ ليَقُولنَ الله فأَنَى يُؤْفَكُوتَ (87)* 

بعد أن أمعن في إبطال أن يكون إله غير الله بما سيق من التفصيلات » جاء هنا بكلمة جامعة لإبطال زعمهم إلهية غير الله 
بقوله : «وَلَينْ سَألنَهُمْ مَنْ حَلَقَهُمْ لَيَفُوَنَ المذ# أي سألتهم سؤال تقرير عمن خلقهم فإنه يقرّون بأن الله حلقهم . وهذا معلوم من 
حال المشركين كقول ضمام بن ثعلبة للني ويْةٌ : «أسألك برتك ورت من قبلك آلله أرسلك» » ولأحل ذلك أكد إنهم يقرون لله 
بأنه الخالق فقال : وإْلَيَقُولّنَ الل » وذلك كاف في سفاهة رأيهم إذكيف يكون إلا من لم يخلق » قال تعالى : لإأَفْمَنْ يَحْلْقْ كُمَنْ 
لا يَحْلْقُ أقلا تَدَكُرُونَ# [النحل : 17]. 

والخطاب في قوله : (إسَأَلتَهُوْ» للنبي وَل . ويجوز أن يكون لغير معيّن » أي إن سألهم من يتأتى منه أن يسأل. وفرع على 
هذا التقرير والإقرار الإنكار والتعجيب من انصرافهم من عبادة الله إلى عبادة آلحة أحرى بقوله : (َإقَأنَى يُؤْفَكُونَ». 

و (أنّ) اسم استفهام عن المكان فمحله نصب على الظرفية » أي إلى أيّ مكان يصرفون. و «إِيُؤْفَكُونَ يصرفون : يقال : 
أفكه عن كذا » يأفكه من باب ضرب » إذا صرفه عنه » وبني للمجهول إذ لم يصرفهم صارف ولكن صرفوا أنفسهم عن عبادة 
حالقهم » فقوله : فَأَنَى يُؤْفَكُونَ# هو كقول العرب : أين يذهب بك » أي أين تذهب بنفسك إذ لا يريدون أن ذاهبا ذهب به 
يسألونه عنه ولكن المراد : أنه لم يذهب به أحد وإِنما ذهب بنفسه. 


طوَقِلهِ يا رَبّ إِنَّ هؤُلاءٍ قَوْمْ لا يُؤْمِنُونَ (4)88* 
القيل مصدر قال , والأظهر أنه اسم مراد به المفعول » أي المقول مثل الذبح وأصله : قول » بكسر القاف وسكون الواو. 
والمعنى : ومقوله. 
والضمير المضاف إليه : (قيل) ضمير الرسول و بقرينة سياق الاستدلال والحجاج من قوله : قل إِنْكات لِلرّخمن وَلَدٌ فأنَا أَوَلُ 
الْعابدِينَ» [النحرف : 81] » وبقريئة قوله: يا رَب#» وبقرينة أنه قال : ظإإِنَّ هؤّْلاءٍ قَوْمٌ لا يُؤْممُودَ؟ُ وبقرينة إحابته بقوله : 
فَاصْفَخ عَنْهُمْ وَقُلْ سَلامُ# [النحرف : 89] » والأولى أن يكون ضمير الغائب التفاتا عن الخطاب في قوله : إْوَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ 
حَلَمَهُمْك [الزحرف : 87] » فإنه بعد ما مضى من المْحاجّة ومن حكاية إقرارهم بأن الله الذي خلقهم » ثم إنهم لم يتزحزحوا عن 


الكفر قيد أنملة » حصل اليأس للرسول من يمانم فقال : فيا رَبّ إِنَّ هؤْلاءٍ قَوْمٌ لا يُؤْصُونَ؟ التجاء إلى الله فيهم وتفويضا إليه 
حرق سكيد ليق 

وهذا من استعمال الخبر في التحسر أو الشكاية وهو خبر بمعنى الإنشاء مثل قوله تعالى : ظوَقالَ الرَسُولُ يا رَبَ إِنَّ قَوْمِي 
انَحَذُوا هذًا الْقُرَآنَ مَهُجُوراً© [الفرقان : 30] » أي لم يعملوا به فلم يؤمنوا » ويؤيّد هذا تفريع فَاصْفَح عَنْهُمْ [النحرف : 89] ) 
ففي ضمير الغيبة التفات لأن الكلام كان جاريا على أسلوب الخطاب من قوله : وَلَيْنْ سَأَلَتَهُمْ مَنْ حَلَقَهُمْ» [النحرف : 87] 
فمقتضى الظاهر : وقولك : يا رب إلخ. ويحسّن هذا الالتفات أنه حكاية لشيء في نفس الرُسول فجعل الرسول بمنزلة الغائب 
لإظهار أن الله لا يهمل نداءه وشكواه على حدّ قوله تعالى : عَبْس وَتَوَلَّى» [عبس : 1]. وإضافة القيل إلى ضمير الرسول 
مشعرة بأنه تكرر منه وعرف به عند ربّه » أي عرف بهذا وبما في معناه من نحو «إيا رب إِنَّ قَوْمِي اتَحَذُوا هذا الْفْرَآنَ مَهُجُوراً© وقوله : 
حت يَقُولَ الرَسُولُ وَالَذِينَ آمنُوا مَعَهُ متى نَضْرُ اللو [البقرة : 214]. 

وقرأ الجمهور (وَقِيلِه# بنصب اللام على اعتبار أنه مصدر نصب على أنه مفعول مطلق بدل من فعله. 

والتقدير : وقال الرسول قيله » والجملة معطوفة على جملة وإوَلَيِنْ سَأَلعَهُمْ مَنْ حَلَقَهُمْك [الزحرف : 87] أو على جملة «إقأنَى 
يُؤْفَكُونَ# [الزحرف : 87] » أي وقال الرسول حيتئذ يا رب إلخ. ونظيره قول كعب بن زهير : 
تسبي الو#تاة عدا يوسا وقيلهة. إلتن 4ه ياييت أن لي الول 

على رواية (قيلهم) ونصبه » أي ويقولون : قيلهم وهي رواية الأصمعي. 

ويجوز أن يكون النصب على المفعول به لقوله : لا تَسْمَعْ# [النحرف : 80] » والتقدير : بلى ونعلم قيله وهذا اختيار 
الفراء والأخفش » وقال المبرد والنحاج : هو منصوب بفعل مقدر دل عليه قوله : «إوَعِنْدَهُ عِلْمْ السّاعَةَ [الزخرف : 85] أي 
ويعلم قيله. 

وقرأ عاصم وحمزة بحرٌ لام (قيله) ويجوز في جرّه وجهان : أحدهما : أن يكون عطفا على «لالسّاعَةٍ في قوله : وَعِنْدَهُ عِلَمُ 
السّاعَة# [الزحرف : 85] أي وعلم قيل الرسول : يا رب » وهو على هذا وعد للرسول بالنصر وتحديد لهم بالانتقام. 

وثانيهما : أن تكون الواو للقسم ويكون جواب القسم جملة «إِنَّ هؤلاءٍ قَوْمْ لا يُؤْممُونَ؟ على أن الله أقسم بقول الرسول : يا 
رب » تعظيما للرسول ولقيله الذي هو تفويض للرب وثقة به. 

ومقول «#قيله هو ويا رب فقط , أي أقسم بنداء الرسول ربّه نداء مضطر. 

وذكر ابن هشام في «شرح الكعبية» عن أبي حاتم السجستاني : أن من حرٌ فقوله بظن وتخليط , وأنكره عليه ابن هشام 
لإمكان تخريج الجر على وجه صحيح. 

وقد حذف بعد النداء ما نودي لأجله مما دل عليه مقام من أعيته الحيلة فيهم ففوض أمره إلى ربّه فأقسم الله بتلك الكلمة 
على أتحم لا يؤمنون ولكن الله سينتقم منهم فلذلك قال : فسوف تعلمون [الزخرف : 89]. 

والإشارة ب #هؤْلاءِ» إلى المشركين من أهل مكة كما هي عادة القرآن غالبا ووصفهم بأتحم قوم لا يؤمنون » أدل على تمكن 


عدم الإيمان منهم من أن يقول : هؤلاء لا يؤمنوك. 


طفَاصْفَخ عَنْهُمْ وَقْنْ سَلامٌ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ (#4)89 


الفاء فصيحة لأنما أفصحت عن مقدر ء أي إذ قلت ذلك القيل وفوضت الأمر إلينا فسأتولى الانتصاف منهم فاصفح 
عنهم ؛ أي أعرض عنهم ولا تحزن لحم وقل لحم إن جادلوك: َْسَلاةٌ» , أي سلمنا في المجادلة وتركناها. وأصل «سَلام# مصدر 
جاء بدلا من فعله. فأصله النصب » وعدل إلى رفعه لقصد الدلالة على الثبات كما تقدم في قوله : الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبّ الْعالَمِينَ4 
[الفاتحة : 2]. 
يقال : صفح يصفح من باب منع بمعنى : أعرض وترك » وتقدم في أول السورة «إأَقْتَضْرِبْ عَنْكُمُ الذّكرَ صَفْحا» [الزنخرف : 5] 
ولكن الصفح المأمور به هنا غير الصفح المنكر وقوعه في قوله : لإأَقْتَضْرِبْ عَنْكُمْ الذَكُرَ صَفْحاً#. وفرع عليه فسوف تعلمون تحديدا 
لهم ووعيدا. وحذف مفعول تعلمون للتهويل لتذهب نفوسهم كل مذهب ممكن. وقرأ نافع وابن عامر وأبو جعفر وروح عن يعقوب 
تعلمون بالمثناة الفوقية على أن فسوف تعلمون مما أمر الرسول بأن يقوله لهم » أي وقل سوف تعلمون. وقرأه الجمهور بياء تحتية 
على أنه وعد من الله لرسوله كيُُِ بأنه منتقم من المكذبين. 


وما في هذه الآية من الأمر بالإعراض والتسليم في الجدال والوعيد ما يؤذن بانتهاء الكلام في هذه السورة وهو من براعة 
المقطع. بسم الله الرحمن الرَّحيم 
4 . سورة الدخان 

سميت هذه السورة حم الدخان. روى الترمذي بسندين ضعيفين يعضد بعضهما بعضا : عن أبي هريرة عن الني كلو «من 
قرأ حم الدحان في ليلة أو في ليلة الجمعة» الحديث. واللّفظان بمنزلة اسم واحد لأن كلمة للحم غير خاصة بحذه السورة فلا تعد 
علما لها , ولذلك لم يعدها صاحب «الإتقان» في عداد السور ذوات أكثر من اسم. وسميت في المصاحف وفي كتب السنة سورة 
الدحان. 

ووحه تسميتها بالدحان وقوع لفظ الدخان فيها المراد به آية من آيات الله أيّد الله كما رسوله وله فلذلك ميت به اهتماما 
بشأنه » وإن كان لفظ الدخان بمعنى آحر قد وقع في سورة حم تنزيل في قوله : ثم اشتوى إِلَى السّماءٍ وَهِيَ دُخاذٌ© [فصلت : 
1 ] وهي نزلت قبل هذه السورة على المعروف من ترتيب تنزيل سور القرآن عن رواية جابر بن زيد التي اعتمدها الجعبري وصاحب 
«الإتقان» على أن وجه التسمية لا يوجبها. 

وهي مكية كلها في قول الجمهور. قال ابن عطية : هي مكية لا أحفظ خلافا في شيء منها. ووقع في «الكشاف» استثناء 
قوله : نا كاشِفُوا الْعذابٍ قَلِيلاً إِنَكُمْ عاتِدُونَ» [الدحان : 15] ولم يعزه إلى قائل » ومثله القرطبي » وذكره الكواشي قولا وما عزاه 


وهي السورة الثالثة والستون في عد نزول السور في قول جابر بن زيد , نزلت بعد سورة الزخرف وقبل سورة الجائية في 
مكانها هذا. وعدّت آيها ستا وخمسين عند أهل المدينة ومكة والشام » وعدّت عند أهل البصرة سبعا وخمسين , وعند 
أهل الكوفة تسعا وخمسين. أغراضها 
أشبه افتتاح هذه السورة فاتحة سورة الزخرف من التنويه بشأن القرآن وشرفه وشرف وقت ابتداء نزوله ليكون ذلك مؤذنا أنه 
من عند الله ودالا على رسالة محمد وله » وليتخلص منه إلى أن المعرضين عن تدبر القرآن ألحاهم الاستهزاء واللمز عن التدبر فحق 
عليهم دعاء الرسول بعذاب الجوع » إيقاظا لبصائرهم بالأدلة الحسية حين لم تنجع فيهم الدلائل العقلية » ليعلموا أن إجابة الله 


دعاء رسوله كيد دليل على أنه أرسله ليبلغ عنه مراده. فأنذرهم بعذاب يحل بمم علاوة على ما دعا به الرسول ولو تأييدا من الله 
له بما هو زائد على مطلبه. 

وضرب لهم مثلا بأمم أمثالهم عصوا رسل الله إليهم فحلّ بحم من العقاب ما من شأنه أن يكون عظة لؤلاء » تفصيلا بقوم 
فرعون مع موسى ومؤمني قومه » ودون التفصيل بقوم تبّع » وإجمالا وتعميما بالذين من قبل هؤلاء. 

وإذ كان إنكار البعث وإحالته من أكبر الأسباب التي أَغرّتهم على إهمال التدبر في مراد الله تعالى انتقل الكلام إلى إثباته 
والتعريف بما يعقبه من عقوبة المعاندين ومثوبة المؤمنين ترهيبا وترغيبا. وأدمج فيها فضل الليلة التي أنزل فيها القرآن » أي ابتدئ إنزاله 
وهي ليلة القدر. وأدمج في خلال ذلك ما جرّت إليه المناسبات من دلائل الوحدانية وتأييد الله من آمنوا بالرسل » ومن إثبات 
البععث. وحتمت بالشدٌ على قلب الرسول وتو بانتظار النصر وانتظار الكافرين القهر. 


وحم (4)1 


القول قِ نظائره تقدم. 


[2 . 6] «إوالجتاب الْمُِينِ (2) إن أَنْرلناهُ في لَيْلَِ مُباركةٍ إِنَا كنا مُنِْرِينَ (3) فيها يُفْرَقَ كل مر حكِيم (4) أمراً مِنْ عِنيِنا إِنَ كنا 

مُزسِلِينَ (5) رَحْمَةَ مِنْ رَبَكَ إِنَّهُ هُوَ السميغ الْعلِيمْ (4)6 

القول في نظير هذا القسم وجوابه تقدم ف أول سورة الزحرف. ونوه بشأن القرآن بطريقة الكناية عنه بذكر فضل الوقت الذي 
ابتدئ إنزاله فيه. فتعريف طالكتاب #4 تغريش العهد + والمراد بالكناب + القراة, 

ومعنى الفعل ف مِأأَنْرَلناة/ ابتداء إنزاله فإن كل آية أو آيات تنزل من القرآن فهي منضمة إليه انضمام اللجزء للكل » وبجموع 
ما يبلغ إليه الإنزال في كل ساعة هو مسمّى القرآن إلى أن تم نزول آحر آية من القرآن. 

وتنكير ولَيْلَةِك للتعظيم » ووصفها ب طإْمُبارَكةٍ© تنويه بحا وتشويق لمعرفتها. فهذه الليلة هي الليلة التي ابتدئ فيها نزول 
القرآن على محمد يَييْهٌ في الغار من حبل حراء في رمضان قال تعالى : «إشَهْرُ رَمَضان الَّذِي أَنْزلَ فيه الْقُزَآنُ4 [البقرة : 185]. 

والليلة التي ابتدئْ نزول القرآن فيها هي ليلة القدر قال تعالى : نا أنْرَلْاهُ في لَيْلَةِ الْقَدْرِ [القدر : 1]. والأصح أتما في 
العشر الأواخر من رمضان وأتما في ليلة الوتر. وثبت أن الله جعل لنظيرتها من كل سنة فضلا عظيما لكثرة ثواب العبادة فيها في كل 
رمضان كرامة لذكرى نزول القرآن وابتداء رسالة أفضل الرسل يَلُِ إلى النّاس كافة. قال تعالى : وإتََرّلُ الْمَلائِكَةُ وَالروحُ فيها بِإِذْنٍ 
َبهِمْ من كل أَمْرٍ سَلامٌ ِي حَتَّى مَطلّع الفخْر# [القدر : 4 » 5]. وذلك من معان بركتها وكم لما من بركات للمسلمين ف دينهم , 
ولعل تلك البركة تسري إلى شئونهم الصالحة من أمور دنياهم. 

فبركة الليلة التي أنزل فيها القرآن بركة قدّرها الله لما قبل نزول القرآن ليكون القرآن بابتداء نزوله فيها ملابسا لوقت مبارك 
فيزداد بذلك فضلا وشرفا » وهذا من المناسبات الإلهية الدقيقة التي أنبأنا الله ببعضها. والظاهر أن الله أمدّها بتلك البركة في كل عام 
كما أومأ إلى ذلك قوله : ِإِشَهْرٌ َمضان الَّذِي أُنْزِلَ فيه الْقُرْآنُ# إذ قاله بعد أن مضى على ابتداء نزول القرآن بضع عشرة سنة. 
وقوله ليل القذر حير من ألفٍ شَفر» [القدر : 3] وقوله تل الملايكة والوح فها بدن وهم نحل أفر» وقوله : «إفيها فرق 
كل أمر حكيم#. وعن عكرمة : أن الليلة المباركة هي ليلة النصف من شعبان وهو قول ضعيف. 


واحتلف في الليلة التي ابتدئ فيها نزول القرآن على النبي ويه من ليالي رمضان » فقيل : هي ليلة سبع عشرة منه ذكره ابن إسحاق 
عن الباقر أخذا من قوله تعالى : (إإِنْ كُنْثُمْ آمَنْهُمْ بالله وما أَنْرَلَدا على عَبْدِنا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ التَقَى الْجَمْعانِ» [الأتفال : 41] فإن 
رسول الله يع التقتى هو والمشركون ببدر يوم الجمعة صبيحة سبع عشرة ليلة من رمضان ١‏ ه. أي تأول قوله : «إوما أَنْرَلا على 
عَبْدناه [الأنفال : 41] أنه ابتداء نزول القرآن. وف المراد ب ما أَنْرَلْنا احتمالات ترفع الاحتجاج بمذا التأويل بأن ابتداء نزول 
القرآن كان في مثل ليلة يوم بدر. والذي يجب الجزم به أن ليلة نزول القرآن كانت في شهر رمضان وأنه كان في ليلة القدر. ولما 
تضافرت الأخبار أن النبي وَل قال في ليلة القدر «اطلبوها في العشر الأواخر من رمضان في ثالثة تبقى في خامسة تبقى في سابعة 
تبقى في تاسعة تبقى». فالذي نعتمده أن القرآن ابتدئ نزوله في العشر الأواخر من رمضان ء إلا إذا حمل قول النبي له «اطلبوها 
في العشر الأواخحر» على خصوص الليلة من ذلك العام. وقد اشتهر عند كثير من المسلمين أن ليلة القدر ليلة سبع وعشرين 
باستمرار وهو مناف لحديث «اطلبوها في العشر الأواخر» على كل احتمال. 

وجملة هِإإِنًا كنا مُنْذِرِينَ© معترضة. وحرف (إِنّ) يجوز أن يكون للتأكيد ردًا لإنكارهم أن يكون الله أرسل رسلا للناس لأن 
المشركين أنكروا رسالة محمد يللِهُ بزعمهم أن الله لا يرسل رسولا من البشر قال تعالى : (ِإإِذ قالُوا ما أَنْرَلَ الله عَلى بَسَرٍ مِنْ شَيْءِ 
[الأنعام : 91] » فكان ردٌ إنكارهم ذلك ردًا لإنكارهم رسالة محمد يوقو » فتكون جملة وَإِإِنًا كنا مُنْذِرِينَ4© مستأنفة. ويجوز أن 
تكون (إِنّ) بمحرد الاهتمام بالخبر فتكون مغنية غناء فاء التسبب فتفيد تعليلا » فتكون جملة فَإإِنا كُنَا مُنْذِرِينَ© تعليلا لجملة 
ِأَنْرَلناة أي أنزلناه للإنذار لأن الإنذار شأننا » فمضمون الحملة علة العلة وهو إيجاز وإِما اقتصر على وصف 8إمُنْذِرِينَ© مع أن 
القرآن منذر ومبشّر اهتماما بالإنذار لأنه مقتضى حال جمهور الناس يومئذ » والإنذار يقتضي التبشير لمن انتذر. وحذف مفعول 
طمُندِرين» لدلالة قوله: إن أَنْرَلناهُ في لَبْلَةٍ مباركةٍ عليه » أي منذرين المخاطبين بالقرآن. 

وجملة #وفيها يُفْرَقْ كك أَمْرٍ حَكِبم # مستأنفة استثنافا بيانيا ناشئا عن تنكير والبَلةك. ووصفها ب ملمُباركة» كما علمت آنفا 
فدل على عظم شأن هاته الليلة عند الله تعالى فإنما ظهر فيها إنزال القرآن » وفيها يفرق عند الله كل أمر حكيم. وفي هذه الجمل 
الأربع محسن اللف والنشر » ففي قوله : 8َإإنّا أَنْرَنَاهُ في لَيْلَةٍ مُباركَة» لف بين معنيين أولما : تعيين إنزال القرآن » وثانيهما : 
اختصاص تنزيله في ليلة مباركة ثم علل المعنى الأول بجملة هن كا مُنْذِِينَ© » وعلل المعنى الثاني بحملة طوفِيها بُفْرَقْ كل أَمْرٍ حكيم». 

والمنذر : الذي ينذر » أي يخبر بأمر فيه ضرٌ لقصد أن يتقيه المحبر به » وتقدم في قوله تعالى : (إإِنًا أَرْسَلْاكَ بِالْحَقَّ بَشِيراً 
ويرك في سورة البقرة [119]. 
والفرق : الفصل والقضاء » أي فيها يفصل كل ما يراد قضاؤه في التاس ولهذا يسمى القرآن فرقانا » وتقدم قوله تعالى : إفَافْرْقَ 
ْنا وَبَيْنَ الَْومِ الفاسقِينَ؟ في سورة المائدة [25] » أي جعل الله الليلة التي أنزل فيها القرآن وقنا لإنفاذ وقوع أمور هامة مثل بعثة 
محمد وق تشريفا لتلك المقضيات وتشريفا لتلك الليلة. 

وكلمة مكل يجوز أن تكون مستعملة في حقيقة معناها من الشمول وقد علم الله ما هي الأمور الحكيمة فجمعها للقضاء 
كما في تلك الليلة وأعظمها ابتداء نزول الكتاب الذي فيه صلاح الناس كافّة. ويجوز أن تكون هوكل» مستعملة في معنى الكثرة ؛ 
وهو استعمال في كلام الله تعالى وكلام العرب » وقد تقدم في قوله تعالى في سورة النمل [23] وإوَأُوتِيَتْ من كل شَيْءِ أي فيها 
تفرق أمور عظيمة. 


والظاهر أن هذا مستمر في كل ليلة توافق عدّ تلك الليلة م نكل عام كما يؤذن به المضارع في قوله : إِيُفْرَقَ. ويحتمل أن 
يكون استعمال المضارع في «ِيُفْرَقُ» لاستحضار تلك ال حالة العظيمة كقوله تعالى : مطفَمُثِيرٌ سَحابآ4» [الروم : 48]. 

والأمر الحكيم : المشتمل على حكمة من حكمة الله تعالى أو الأمر الذي أحكمه الله تعالى وأتقنه بما ينطوي عليه من النّظم 
المدبرة الدالة على سعة العلم وعمومه. وبعض تلك الأمور الحكيمة ينفذ الأمر به إلى الملائكة الموكلين بأنواع الشئون » وبعضها ينفذ 
الأمر به على لسان الرسول مدة حياته الدنيوية » وبعضا يلهم إليه من ألممه الله أفعالا حكيمة » والله هو العالم بتفاصيل ذلك. 

واتتصب لإأمرا مِنْ دنا على الحال من أأمرٍ حَكِيم. 

وإعادة كلمة «أمراً» لتفخيم شأنه » وإلا فإن المقصود الأصلي هو قوله : من عِنْدِنائُ » فكان مقتضى الظاهر أن يقع 
تمن عِنْدِنا صفة ل «أمْر حكيم» فخولف ذلك لذه النكتة » أي أمرا عظيما فخما إذا وصف ب وإحكيم#. ثم بكونه من عند 
الله تشريفا له بمذه العندية » وينصرف هذا التشريف والتعظيم ابتداء وبالتعيين إلى القرآن إذ كان بنزوله في تلك الليلة تشريفها 
وحعلها وقتا لقضاء الأمور الشريفة الحكيمة. وجملة (إإِنًا كنا مُرْسِلِينَ معترضة وحرف (إِنْ) فيها مثل ما وقع في َإْإنَا كنا مُنْذِرِينَ#©. 
واعلم أن مفتتح السورة يجوز أن يكون كلاما موجها إلى المشركين ابتداء لفتح بصائرهم إلى شرف القرآن وما فيه من النفع للناس 
ليكفوا عن الصدّ عنه ولهذا وردت الحروف المقطعة في أوها المقصود منها التحدّي بالإعجاز » واشتملت تلك الجمل الثلاث على 
حرف التأكيد » ويكون إعلام الرّسول وَييْوٌ بمذه المزايا حاصلا تبعا إن كان لم يسبق إعلامه بذلك بما سبق من آي القرآن أو بوحي 
غير القرآن. ويجوز أن يكون موجها إلى الرّسول كيو أصالة ويكون علم المشركين بما يحتوي عليه حاصلا تبعا بطريق التعريض » 
ويكون التوكيد منظورا فيه إلى الغرض التعريضي. 

ومفعول (إمُرْسِلِينَ# محذوف دل عليه مادة اسم الفاعل » أي مرسلين الرسل. و إرَحْمَة مِنْ رَبك مفعول له من نا كنا 
مُرْسِلِينَ4 أي كنا مرسلين لأحل رحمتنا » أي بالعباد المرسل إليهم لأن الإرسال بالإنذار رحمة بالناس ليتجنبوا مهاوي العذاب 
ويكتسبوا مكاسب الثواب » قال تعالى : وما أَرْسَلْناكَ إلا رَحْمَةَ للعالَمِينَ# [الأنبياء : 107]. ويجوز أن يكون رَحْمَةك حالا من 
الضمير المنصوب في لإْأَنْرَلناة#. 

وإيراد لفظ الربٌ في قوله : همِنْ رَبَكَ# إظهار في مقام الإضمار لأن مقتضى الظاهر أن يقول : رحمة منا. وفائدة هذا 
الإظهار الإشعار بأن معنى الربوبية يستدعي الرحمة بالمربوبين ثم إضافة (رب) إلى ضمير الرّسول وو صرف للكلام عن مواجهة 
المشركين إلى مواجهة النبي ولو بالخطاب لأنه الذي جحرى خطابهم هذا بواسطته فهو كحاضر معهم عند توجيه الخطاب إليهم 
فيصرف وجه الكلام تارة إليه كما في قوله : إِيُوسُفْ أَعْرض عَنْ هذا وَاسْتَغْفِرِي لِذَنِكِ© [يوسف : 29] وهذا لقصد التنويه بشأنه 
بعد التنويه بشأن الكتاب الذي جاء به. 

وإضافة الرب إلى ضمير الرُسول وٌ ليتوصل إلى حظ له في خلال هذه التشريعات بأن ذلك كله من ربّه » أي بواسطته فإنه 
إذا كان الإرسال رحمة كان الرسول وليه رحمة قال تعالى : وما أَرْسَلْاكَ إِلّا رَحْمَةَ للْعَالَمِينَ© [الأنبياء : 107] » ويعلم من كونه 
رب الرسول 5و أنه رب الناس كلهم إذ لا يكون الرٌّب رب بعض الناس دون بعض فأغنى عن أن يقول : رحمة من ربّك ورهم » 
لأن غرض إضافة رب إلى ضمير الرسول وَلْةٌ يأبى ذلك » ثم سيصرح بأنه رمم في قوله وإرَبُكُمْ وَرَبُ آبائِكمُ الْأَوَلِينَ؟» [الدحان : 
8] وهو مقام آخر سآن بيانه. 


وجملة (َإِنَهُ هُوَ السّمِيعْ الْعَلِيمُ» تعليل دملة (َإْإنَا كنا مُرْسِلِينَ رَحْمَةٌ مِنْ رَبك أي كنا مرسلين رحمة بالناس لأنه علم عبادة المشركين 
للأصنام وعلم إغواء أئمة الكفر للأمم وعلم ضجيج الناس من ظلم قويّهم ضعيفهم وعلم ما سوى ذلك من أقوالهم فأرسل الرسل 
لتقومهم وإصلاحهم وعلم أيضا نوايا الناس وأفعالهم وإفسادهم ف الأرض فأرسل الرُسل بالشرائع لكف الناس عن الفساد وإصلاح 
عقائدهم وأعمالهم » فأشير إلى علم النوع الأول امس «لالسمِيغ © لأن السميع هو الذي يعلم الأقوال فلا يخفى عليه منها شيء. 
وأشير إلى علم التوع الثاني بوصف «الْعَلِيم© الشامل لجميع المعلومات. وقدم «السّمِيغْ# للاهتمام بالمسموعات لأنّ أصل الكفر 
هو دعاء المشركين أصنامهم. 

واعلم أن السميع والعليم تعليلان الجملة فإإِنا كُنّا مُرْسِلِينَ» بطريق الكناية الرمزية لأن علة الإرسال في الحقيقة هي إرادة 
الصلاح ورحمة الخلق. وأما العلم فهو الصفة التي تحري الإرادة على وفقه » فالتعليل بصفة العلم بناء على مقدمة أخرى وهي أن الله 
تعالى حكيم لا يحب الفساد » فإذا كان لا يحب ذلك وكان عليما بتصرفات الخلق كان علمه وحكمته مقتضيين أن يرسل للناس 
رسلا رحمة كمم. وضمير الفصل أفاد الحصر . أي هو السميع العليم لا أصنامكم التي تدعوتما. وفي هذا إيماء إلى الحاحة إلى إرسال 
الرّسول إليهم بإبطال عبادة الأصنام. 

وني وصف السشبيغ الَْلِي© تعريض بالتهديد. 


دورب السّماوات وَالْأَرْضٍ وَما بَيْنَهُما إن كُنكُمْ مُوقِبِينَ (#4)7 

هذا عود إلى مواجهة المشركين بالتذكير على نحو ما ابتدأت به السورة. وهو تخلّص للاستدلال على تفرد الله بالإلحية إلزاما 
لهم بما يقرّون به من أنه رب السماوات والأرض وما بينهما » ويقرون بأن الأصنام لا تخلق شيئا » غير أنهم معرضون عن نتيجة 
الدليل ببطلان إلهية الأصنام ألا ترى القرآن يكرر تذكيرهم بأمثال هذا مثل قوله تعالى : إأَفْمَنْ يَحْلْقْ كُمَنْ لا يَخْلّْقْ ألا تَذَكُرُونَ# 
[النحل : 17] وقوله : والذين تدعون من ذُونٍ الله لا يَخْلْهُونَ سَيْئاً وَهُمْ يُخْلَقُونَ أفواث غَيْرُ أخياءٍ» [النحل : 20 ؛ 21] » 
ولأحل ذلك ذكر الربوبية إجمالا في قوله : رَحْمَةً مِنْ رَبك [الدحان : 6] ثم تفصيلا بذكر صفة عموم العلم التي هي صفة 
المعبود بحق بصيغة قصر القلب المشير إلى أن الأصنام لا تسمع ولا تعلم. وبذكر صفة التكوين المختصة به تعالى بإقرارهم ارتقاء في 
الاستدلال. فلما لم يكن محال للريب في أنه تعالى هو الإله الحق أعقب هذا الاستدلال بجملة وَإإِنْ كُنْكُمْ مُوقِبِينَ» بطريقة إثارة 
التيقظ لعقولهم إذ نزهم منزلة المشكوك إيقانهم لعدم جريهم على موجحب الإيقان لله بالخالقية حين عبدوا غيره بأن أتي في جانب 
فرض إيقانهم بطريقة الشرط » وأت بحرف الشرط الذي أصله عدم الحزم بوقوع الشرط على نحو قوله تعالى : لأَقََضْرِبُ عَنْكُمْ الذكْرَ 
صَفحاً أَنْ كُنْكُمْ فَوْماً مُسْرفِينَ# [الزحرف : 5]. وقرأ الجمهور ظَورَبٌ السّماواتِ© برفع ورب © على أنه خبر مبتدأ محذوف » وهو من 
حذف المسند إليه لمتابعة الاستعمال في مثله بعد إحراء أحبار أو صفات عن ذات ثم يردف بخبر آخر » ومن ذلك قوم بعد ذكر 
شخص : فتى يفعل ويفعل. وهو من الاستئناف البياني إذ التقدير : إن أردت أن تعرفه فهو كذا. وقرأ عاصم وحمزة والكسائي 
وخلف بحر «رب* على أنه بدل من قوله : رَبك [الدحان : 6]. 

وحذف متعلق لَإمُوقِِينَ4 للعلم به من قوله : رب السّماوات وَالْأَرْضٍ وَما بَبْنَهُما»ك. وجواب الشرط محذوف دل عليه 
المقام. والتقدير : إن كنتم موقنين فلا تعبدوا غيره » ولذلك أعقبه بحملة ذلا إلة إِلّا هوي [الدحان : 8]. 


ولا إلة إلذَ هُوَ بُحبِي وَيْمِيتْ رَبُكُمْ ورب آبائكُم الْأَوَلِينَ (4)8 


جملة هلا إله ِل ُو نتيجة للدليل المتقدم لأن انفراده بربوبية السماوات والأرض وما بينهما دليل على انفراده بالإلهية » أي 
على بطلان إِطية أصنامهم فكانت هذه الجملة نتيجة لذلك فلذلك فصلت لشدة اقتضاء الحملة التي قبلها إياها. 

وجملة وبُخبي وَيْمِيثُ# مستأنفة للاستدلال على أنه لا إله إلا هو بتفرده بالإحياء والإماتة » والمشركون لا ينازعون في أن الله 
هو امحيي والمميت فكما استدل عليهم بتفرده بإيجاد العوالم وما فيها استدل عليهم بخلق أعظم أحوال الموحودات وهي حالة الحياة 
التي شرّف بما الإنسان عن موجودات العالم الأرضي وكرّم أيضا بإعطائها للحيوان لتسخيره لانتفاع الإنسان به بسببها » وبتفرده 
بالإماتة وهي سلب الحياة عن الح للدلالة على أن الحياة ليست ذاتية للحي. ولما كان تفرده بالإحياء والإماتة دليلا واضحا في 
أحوال المخاطبين وفيما حولهم من ظهور الأحياء بالولادة والأموات بالوفاة يوما فيوما من شأنه أن لا يجهلوا دلالته بله جحودهم 
إياها ومع ذلك قد عبدوا الأصنام التي لا تحيي ولا تميت » أعقب بإثبات ربوبيته للمخاطبين تسجيلا عليهم بححد الأدلة وب فران 
النعمة. 

وعطف وَرَبُ آبائِكُمُ الْأَوَِينَ4 ليسجل عليهم الإلزام بقولهم : «وَإنَ على آثارهِم مُهْتَدُونَ# [الزحرف : 22]. ووصفهم ب 
طِالْأَوَلينَ لأتمم جعلوا أقدم الآباء حجة أعظم من الآباء الأقربين كما قال تعالى حكاية عنهم 9إما سَمِعْنا بهذا فِي آبائنًا الْأَوَلِينَ 4 
[الؤمنون : 24]. 


طإِبَل هُمْ في شَكٌ يَلْعَبُونَ (4)9 طْبَن» للإضراب الإبطالي رد به أن يكونوا موقنين ومقرّين بأنه رب السماوات والأرض وما 
بينهما فإن إقرارهم غير صادر عن علم ويقين ثابت بل هو كالعدم لأنهم خلطوه بالشك واللعب فارتفعت عنه خاصية اليقين 
والإقرار التي هي الجري على موجب العلم . فإن العلم إذا لم يحر صاحبه على العمل به وبحديد ملاحظته تطرق إليه الذهول ثم 
النسيان فضعف حتى صار شكًا لانحجاب الأدلة التي يرسخ بما في النفس » أي هم شاكون في وحدانية الله تعالى. 
والإتيان بحرف الظرفية للدلالة على شدة تمكن الشك من نفوسهم حتى كأنه ظرف محيط بهم لا يجدون عنه مخرجا , أي لا 
يفارقهم الشك » فالظرفية استعارة تبعية مثل الاستعلاء في قوله : «أُولئِكَ عَلى هُدى من رَبَهن» [البقرة : 5]. 
وجملة «يَلْعبُونَ حال من ضمير ظوهُةْ# أي اشتغلوا عن النظر في الأدلة التي تزيل الشك عنهم وتحعلهم مهتدين » بالهزء 
واللعب في تلقي دعوة الرسول وو فكأن انغماسهم في الشك مقارنا لحالهم من اللعب » ولهذه الجملة الحالية موقع عظيم إذ بما أفيد 
أن الشك حامل لهم على الهزء واللعب » وأن الشغل باللعب يزيد الشك فيهم رسوخا بخلاف ما لو قيل : بل هم في شك ولعب »؛ 
تفطن. 
[10» 11] مفَارْتَقِبْ يَوْمَ تأي السسّماءٌ بدّخانٍ مُِينٍ (10) يَعْشَى النّاسَ هذا عَدابْ أَلِيمٌ (6)11 
تفريع على جملة «أِبَل هُمْ فِي شَكٌ يَلْعَبُونَ4 [الدحان : 9] قصد منه وعد الرسول وه بانتقام الله من مكذبيه » ووعيد 
المشركين على جحودهم بدلائل الوحدانية وصدق الرسول وعكوفهم على اللعب » أي الاستهزاء بالقرآن والرسول » وذكر له 
مخوفات للمشركين لإعدادهم للإيمان وبطشة انتقام من أئمتهم تستأصلهم. 
فالخطاب في وفَازتقِت# للنبي يي والأمر مستعمل في التثبيت. والارتقاب : افتعال من رقبه » إذا انتظره » وإنما يكون 
الاتتظار عند قرب حصول الشيء المنتظر. وفعل (ارتقب) يقتضي بصريحه أن إتيان السماء بدحان لم يكن حاصلا في نزول هذه 


الآية » ويقتضي كناية عن اقتراب وقوعه كما يرتقب الحائي من مكان قريب. 


و ظيَؤْم اسم زمان منصوب على أنه مفعول به ل (ارتقب) وليس ظرفا وذلك كقوله تعالى : «إيَخاقُونَ يَؤمأ4 [الدور : 37] ) 
وهو مضاف إلى الجملة بعده لتمييز اليوم المراد عن بقية الأيام بأنه الذي تأت فيه السماء بدخان مبين فنصب 8يَوْم نصب 
إعراب ولم ينون لأجل الإضافة. 

والجملة التي يضاف إليها اسم الزمان تستغني عن الرابط لأن الإضافة مغنية عنه. ولأن الجملة في قوة المصدر. والتقدير : 
فارتقب يوم إتيان السماء بدحان. وأطلق اليوم على الزمان فإن ظهور الدحان كان ف أيام وشهور كثيرة. 

والدحان : ما يتصاعد عند إيقاد الحطب » وهو تشبيه بليغ » أي بمثل دحان. 

والمبين : البين الظاهر » وهو اسم فاعل من أبان الذي هو بمعنى بان. والمعنى : أنه ظاهر لكل أحد لا يشك في رؤيته. وقال 
أبو عبيدة وابن قتيبة : الدحان في الآية هو : الغبار الذي يتصاعد من الأرض من جراء الجفاف وأن الغبار يسمّيه العرب دخانا 
وهو الغبار الذي تثيره الرياح من الأرض الشديدة الجفاف. وعن الأعرج : أنه الغبار الذي أثارته سنابك الخيل يوم فتح مكة فقد 
حجبت الغبرة السماء » وإسناد الإتيان به إلى السماء محاز عقلي لأن السماء مكانه حين يتصاعد في حو السماء أو حين يلوح 
للأنظار منها. والكلام يؤذن بأن هذا الدحان المرتقب حادث قريب الحصول » فالظاهر أنه حدث يكون في الحياة الدنيا » وأنه 
عقاب للمشركين. 
فالمراد بالناس من قوله : ِيَعْشَى النّاسَ# هم المشركون كما هو الغالب في إطلاق لفظ الناس في القرآن » وأنه يكشف زمنا قليلا 
عنهم إعذارا لهم لعلهم يؤمنون » وأتحم يعودون بعد كشفه إلى ما كانوا عليه » وأن الله يعيده عليهم كما يؤذن بذلك قوله : ؤإإنًا 
كاشِقُوا الْعَذابٍ قَلِياة© [الدحان : 15]. وأما قوله : هإِيَوْمَ تَبْطِشُْ الْبَطْشَةَي [الدحان : 16] فهو عذاب آحر. وكل ذلك يؤذن 
بأن العذاب بالدحان يقع في الدنيا وأنه مستقبل قريب » وإذ قد كانت الآية مكية تعيّن أن هذا الدخان الذي هو عذاب للمشركين 
لا يصيب المؤمنين لقوله تعالى : «ووَما كانَ الله لِيُعَذْبَهُمْ وَأَنتَ فيه وما كان الله مُعَذّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ# [الأنفال : 33] فتعيّن أن 
المؤمنين يوم هذا الدحان غير قاطنين بدار الشرك » فهذا الدحان قد حصل بعد الحجرة لا محالة وتعيّن أنه قد حصل قبل أن يسلم 
المشركون الذين بمكة وما حوطا فيتعيّن أنه حصل قبل فتح مكة أو يوم فتح مكة على اختلاف الأقوال. والأصح أن هذا الدخان 
عني به ما أصاب المشركين من سني القحط بمكة بعد هجرة النبي يَف إلى المدينة. والأصح في ذلك حديث عبد الله بن مسعود في 
«صحيح البخاري» عن مسلم وأبي القدى عبن فسروق قال + تعلق على عيند الله وى مسعوة فقال : إن قزيشا ا غلبوا غلى 
البي ولي واستعصوا عليه قال : اللهم أعني عليهم بسبع كسبع يوسف » فأحذتحم سنة أكلوا فيها العظام والميتة من الجهد حتى 
جعل أحدهم يرى ما بينه وبين السماء كهيئة الدخان من الجوع فأتي رسول الله َيِه فقيل له : استسق لمضر أن يكشف عنهم 
العذاب » فدعا فكشف عنهم وقال الله له : إن كشفنا عنهم العذاب عادوا » فعادوا : فانتقم الله منهم يوم بدر فذلك قوله تعالى : 
فَارتَفِب يَوْمَ تأتي السماءً بدُخانٍ مُيِينٍ © إلى قوله «ِيَوْمَ تَنْطِسْنُ الْبَطْسَةَ الكبرى إن مُنْتَقِمُوَ [الدحان : 10 . 16] والبطشة الكبرى 
يوم بدر. وإن عبد الله قال : مضى حمس : الدحان » والروم والقمر والبطشة واللَزام. 

في حديث أبي هريرة في «صحيح البخاري» في أبواب الاستسقاء أن النبي يي كان إذا رفع رأسه من الركعة الآخرة من 
الصبح يقول : «اللهم أنج عياش بن أبي ربيعة. اللهم أنج سلمة بن هشام اللهم أنج الوليد بن الوليد » اللهم أنج المستضعفين 
من المؤمنين » اللهم اشدد وطأتك على مضر » اللهم اجعلها عليهم سنين كسنين يوسف. وهؤلاء الذين دعا لهم بالنجاة كانوا من 


حبسهم المشركون بعد الحجرة » وكل هذه الروايات يؤذن بأن دعاء النبي وليه على المشركين بالسنين كان بعد الحجرة لثلا يعذب 
المسلمون بالجوع وأنه كان قبل وقعة بدر » وفي بعض روايات القنوت أنه دعا في القنوت على بني لحيان وعصيّة. 
والذي يستخلص من الروايات أن هذا الجوع حل بقريش بعيد الهمجرة » وذلك هو الجوع الذي دعا به النبي كي إذ قال : «اللهم 
عي عليهم بسبع كسبع يوسف» » وف رواية «اللهم اشدد وطأتك على مضر » اللهم اجعلها عليهم سنين كسنين يوسف» فأني 
البي يديو فقيل له : استسق لمضر وقٍ رواية عن مسروق عن ابن مسعود في «صحيح البخاري» أن الذي أتى النبي هو أبو سفيان. 
وقال المفسرون : إن أبا سفيان أتاه في ناس من أهل مكة يعني أتوا المدينة لما علموا أن البي وَليْدٌ كان دعا عليهم بالقحط » فقالوا : 
إن قومك قد هلكوا فادع الله أن يسقيهم فدعا. وعلى هذه الرواية يكون قوله تعالى : ©يَوْمَ تأتي الستّماءٌ بدُخانٍ مُبِينٍ© تمثيلا لهيئة ما 
يراه الجائعون من شبه الغشاوة على أبصارهم حين ينظرون في الو بميئة الدحان النازل من الأفق » فابحاز في التركيب. وأما مفردات 
التركيب فهي مستعملة في حقائقها لأن من معان السماء في كلام العرب قبة الجو » وتكون جملة (إِيَفْشَى الئاس ترشيحا للتمثيلية 
لأن الذي يغشاهم هو الظلمة التي في أبصارهم من الجوع » وليس الدحان هو الذي يغشاهم. وبعض الروايات ركب على هذه 
الآية حديث الاستسقاء الذي في «الصحيح» أن رحلا حاء يوم الجمعة والنبي كله يخطب فقال : يا رسول الله هلك الزرع والضرع 
فادع الله أن يسقينا فرفع يديه وقال : اللهم اسقنا ثلاثا » وما يرى في السماء قزعة سحاب » فتلبدت السماء بالسحاب وأمطروا 
من الجمعة إلى الجمعة حتى سالت الأودية وسال وادي قناة شهرا » فأتاه آت في الجمعة القابلة هو الأول أو غيره » فقال : يا 
رسول الله تقطعت السبل فادع الله أن يمسك المطر عنا » فقال : اللهم حوالينا ولا علينا » فتفرقت السحب حتى صارت المدينة في 
شبه الإكليل من السحاب. 

والجمع بين الروايتين ظاهر. ويظهر أن هذا القحط وقع بعد يوم بدر فهو قحط آخر غير قحط قريش الذي ذكر في هذه 
الآية. 

ومعنى (ِيَغْشَى النّاسَ# أنه بحيط بحم ويعمّهم كما تحيط الغاشية بالجسد » أي لا ينجو منه أحد من أولئك الناس وهم 
المشركون. فإن كان المراد من الدحان ما أصاب أبصارهم من رؤية مثل الغبرة من الجوع فالغشيان محاز » وإن كان المراد منه غبار 
الحرب يوم الفتح فالغشيان حقيقة أو مجاز مشهور. ويجوز أن يكون غبارا متصاعدا في الجو من شدة الجفاف. 

وقوله : «لهذا عَذَابٌ أَلِيةٌ# قال ابن عطية يجوز أن يكون إخبارا من جانب الله تعالى تعجيبا منه كما في قوله تعالى في قصة 
الذبيح «إِنَ هذا لَهُوَ الْبَلاءُ الْمُبِينُ# [الصافات : 106]. ويحتمل أن يكون ذلك من قول الناس الذين يغشاهم العذاب بتقدير : 
يقولون: هذا عذاب أليم. والإشارة في هذا عَذَابٌ أَلِيةْ4 إلى الدخان المذكور آنفا » عدل عن استحضاره بالإضمار وأن يقال : 
هو عذاب أليم » إلى استحضاره بالإشارة » لتنزيله منزلة الحاضر المشاهد تمويلا لأمره كما تقول : هذا الشتاء قادم فأعدٌ له. 

وقريب منه الأمر بالنظر في قوله تعالى : «انْظْرٌ كيف كَدَبُوا عَلى أَنْفْسِهِمْ» [الأنعام: 24] فإن المحكي مما يحصل في الآخرة. 


ْنَا اكشِف عَنَا الْعَذَاب إنَا مُؤْمُِونَ (4)12 
هذه جملة معترضة بين جملة «إهذا عَدَابٌ أَلِيةُ» [الدحان : 11] وجملة و#أَنّى لَهُمْ الذكرى» [الدحان : 13] فهي مقول قول 
محذوف. وحملها جميع المفسرين على أنما حكاية قول الذين يغشاهم العذاب بتقدير يقولون : ريّئا اكشف عنا العذاب » أي هو 
وعد صادر من النّاس الذين يغشاهم العذاب بأتهمم يؤمنون إن كشف عنهم العذاب أي فيكون مثل قوله تعالى في سورة النحرف 


[49] «إوقالُوا يا أَيّهَا السَّاجِرُ اذْعٌ لَنا رَنَكَ بما عَهِدَ عِنْدَكَ إِنََّا لَمهْمَدُونَ# » أي إن دعوت ربّك اتبعناك ويكون بمعنى قوله في سورة 
الأعراف [134] وَلَمًا وَقَعَ عَلَْهُمُ الرَجْرُ قالُوا يا مُوسَى اذْعٌ لَنا رَبَكَيه إلى قوله : ملي كُشَفْتَ عَنَا الرّجْرَ لََؤْمئنَ لَك©. 

ومما تسمح به تراكيب الآية وسياقها أن يكون القول المحذوف مقدّرا بفعل أمر أي قولوا لتلقين المسلمين أن يستعيذوا بالله 
من أن يصيبهم ذلك العذاب إذ كانوا والمشركين في بلد واحد كما استعاذ موسى ملقلا بقوله : مِأأَنْهْلِكا بما فَعَلَ السّفَهاءُ متام 
[الأعراف : 155]. وفيه إيماء إلى أن الله سيخرج المؤمنين من مكة قبل أن يحك بأهلها هذا العذاب » فهذا التلقين كالذي في قوله 
تعالى : ربا لا توا ْنا إِنْ نَسِينا أ أخطأنا» [البقرة : 286] الآيات. وعليه فجملة وَإإنا مُؤْمُونَ» تعليل لطلب دفع العذاب 
عنهم » أي إنا متلبسون بما يدفع عنا عذاب الكافرين » وفي تلقينهم بذلك تنويه بشرف الإيمان » وأسلوب الكلام جار على أن 
جملة ًا مُؤْممُونَ# تعليل لطلب كشف العذاب عنهم لما يقتضيه ظاهر استعمال حرف (إِنَّ) من معنى الإخبار دون الوعد » ومن 
التعليل دون التأكيد » ولما يقتضيه اسم الفاعل في زمن الحال دون الاستقبال » ولأن سياقه خطاب للنبي يه بترقب إعانة الله إياه 
على المشركين » كما كان يدعو «أعني عليهم بسبع كسنبي يوسف» فمقتضى المقام تأمينه من أن يصيب العذاب المسلمين وفيهم 
النيوقة » وظاهر مادة الكشف تقتضي إزالة شيء كان حاصلا في شيء إِلّا أن الكشف هنالما لم يكن مستعملا في معناه 
الحقيقي كان محازه محتملا أن يكون مستعملا في منع حصول شيء يخشى حصوله كما في قوله تعالى : «َإإلّا قَوْمَ يُودْسَ لما آمَنُوا 
كسَفما عَنْهُمْ عَداب الْخِِْي فِي الْحَياةٍ الذُنْياك [يونس : 98] فإن قوم يونس لم يحل بمم عذاب فزال عنهم ولكنهم توعدوا به فبادروا 
بالإيمان فنجاهم الله منه » وقول جعفر بن علبة الحارثي : 
لا يكش اف الغم اه إلاابن حرة ‏ يرىغس رت الم وت ثم يزوهحها 

أراد أنه يمنع العدوٌ من أن ينالهم بسوء » ومحتملا للاستعمال في زوال شيء كان حصل. ولم يذكر أحد من رواة السير والآثار 
أن المشركين وعدوا البي وَل بأنم يسلمون إن أزال الله عنهم القحط. 


١ 13[‏ 14] أن لَهُمْ الذكرى وَقَدْ جاءَهُم رَسُولٌُ مُبِينَ (13) ثُمَ توَلَوَا عَنْهُ وَقالُوا مُعَلّمْ مَجْنُونٌ (4)14 هذه الجملة جعلها 
جميع المفسرين جوابا عن قول القائلين دَإرَبمَا اكُشِف عَنَا العذاب إِنّا مُؤْمئُونَ# [الدحان : 12] تكذيبا لوعدهم » أي هم لا يتذكرون 
؛ كيف يتذكرون وقد حاءهم ما هو أقوى دلالة من العذاب وهي دلائل صدق الرسول وَل وأمَا على التأويل الذي انتزعناه من 
تركيب الآية فهي جملة مستأنفة ناشئة عن قوله : بَل هُمْ فِي شَكٌ يَلْعبُونَ [الدحان : 9] وهي كالنتيجة لما لأنمم إذا كانوا في 
شك يلعبون فقد صاروا بعداء عن الذكرى. 

و هأَنَى# اسم استفهام أصله استفهام عن أمكنة حصول الشيء ويتوسعون فيها فيجعلوتما استفهاما عن الأحوال بمعنى 
(كيف) بتنزيل الأحوال منزلة ظروف في مكان كما هنا بقرينة قوله : «إوَقَدْ جِاءَهُمْ رَسُولٌ مُِينٌ4. والمعنى : من أين تحصل لهم 
الذكرى والمخافة عند ظهور الدخان المبين وقد سدت عليهم طرقها بطعنهم في الرسول ويه الذي أتاهم بالتذكير. 

والاستفهام مستعمل ف الإنكار والإحالة » أي كيف يتذكرون وهم ف شلك يلعبون وقد جاءهم رسول مبين فتولوا عنه 
وطعنوا فيه. فجملة 9إوَقَدْ جاءَهُمْ© في موضع الحال. 

و مِمْبِينٌَ» اسم فاعل إما من أبان المتعدّي » وحذف مفعوله لدلالة #الذّكرى» عليه » أي مبين لهم ما به يتذكرون » ويجوز 
أن يكون من أبان القاصر الذي هو بمعنى بان » أي رسول ظاهر , أي ظاهرة رسالته عن الله بما توفر معها من دلائل صدقه. 

وإيثار مين بتخفيف الياء على مُبِينٌ# بالتشديد من نكت الإعجاز ليفيد المعنيين. 


و هنم للتراخي الرتبي وهو ترق من مفاد قوله : بل هُمْ فِي شَكٌ يَلْعَبُونَ [الدحان : 9] الذي اتصلت به جملة كانت 
جملة وقد جاءَهُمْ رَسُولٌ مين من متعقاتها. 

فالمعنى : وقد جاءهم رسول فشكّوا في رسالته ثم تولّوا عنه وطعنوا فيه » فالتوني والطعن حصلا عند حصول الشك واللعب » 
ولذلك كانت ثم للتراحي الرتبي لا لتراحي الزمان. ومعنى التراخي الرتبي هنا أن التولي والبهتان أفظع من الشك واللعب. والمعلّم 
الذي يعلّمه غيره » وقد تقدم عند قوله تعالى : «أوَلقَدَ َعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنّما يُعَلّمُهُ شري في سورة النحل [103]. 
والمعنى : أنم وصفوه مرة بأنه يعلّمه غيره » ووصفوه مرة بالجنون » تنقلا في البهتان » أو وصفه فريق بمذا وفريق بذلك » فالقول 
موزع بين أصحاب ضمرر (إقالوا» أو بين أوقات القائلين. ولا يصح أن يكون قولا واحدا في وقت واحد لأن المجنون لا يكون 
معلّما ولا يتأثر بالتعليم. 


إن كاشِفُوا الْعَذابٍ قَلِيلاً إِنَكُمْ عائِدُونَ (4)15 

يجيء على ما فسر به جميع المفسرين قوله مِإرَبّنَا اكْشِفت عَنا العَذابت» [الدحان : 12] » أن هذه الجملة جواب لسؤالهم ) 
ويجيء على ما درجنا عليه أن تكون هذه الجملة إعلاما للبي وَقوّ بأن يكشف العذاب المتوعّد به المشركون مدة » فيعودون إلى ما 
كانوا فيه » وعليه فضمير 9إإِنَكُمْ عائِدُونَ» التفات إلى خطاب المشركين » أي يمسكون عن ذلك مدة وهي المدة التي أرسلوا فيها 
وفدهم إلى المدينة ليسأل الرسول ولي أن يدعو الله بكشف القحط عنهم فإنحم أيامئذ يمسكون عن الطعن والذمٌ رحاء أن يدعو 
لهم ثم يعودون لما كانوا فيه » كما قال تعالى : «وَإِذا مَسسَ الْإِنْسانَ ضر دعا رَبّهُ مُيباً إِليْهِ نْمّ إذا حَوّلَهُ نِعُمَةَ منْهُ نَسِيَ ما كان يَدْعُوا إِلَيْهِ مِنْ 
قَبْلْ وَجَعَلَ لِلَّهِ أنداداً ِيْضِلَ عَنْ سبلي [الزمر : 8] كما اقتضى أن العذاب عائد إليهم بعد عودتمم إلى ما كانوا فيه من أسباب 
إصابتهم بالعذاب. 

فمعنى فَإْإِنَا كاشِفُوا الْعَذاب» : إنا كاشفوه في المستقبل بقرينة قوله قبله «إفَارتَقِبٍ يَْمَ تأتي السّماءٌ بدُخانٍ مُبِينٍ [الدحان : 
0] المقتضي أنه يحصل في المستقبل , والآية متصل بعضها ببعض وكذلك معنى (إإِنَكُمْ عائِدُونَ# , أي في المستقبل. واسم الفاعل 
يكون مرادا به الحصول في المستقبل بالقرينة. روي أنهم كشف عنهم القحط بعد استسقاء النبي ولو » فحيوا وحييت أنعامهم ثم 
عادوا فعاودهم القحط كمال سبع سنين » ولعلها عقبها فتح مكة. 

وجملة (ِإِنَكُمْ عائِدُونَ# مستأنفة استثنافا بيانيا لأنمم إذا سمعوا إن كاشِفُوا الْعَذاب قَلِيلاَ؟ تطلّعوا إلى ما سيكون بعد كشفه » 
وتطلع المؤمنون إلى ما تصير إليه حال المشركين بعد كشف العذاب هل يقلعون عن الطعن فكان قوله : فَإإِنَكُمْ عائِدُونَ؟ مبينا لما 
يتساءلون عنهم. 


هِيَومَ تَبْطِشُ الْبَطَشَةَ الكُبْرى إن مُنْتَقِمُونَ (4)16 
هذا هو الانتقام الذي وعد به الرسول وليه وتوعد به أئمة الكفر. والجملة مستأنفة استغنافا بيانيا ناشما عن قوله : هنا كاشِفُوا 
العَذابٍ قَلِيلاً إِنَكُمْ عائِدُونَ# [الدحان : 15] فإن السامع يثار في نفسه سؤال عن جزائهم حيث يعودون إلى التولي والطعن فأجحيب 
بأن الانتقام منهم هو البطشة الكبرى » وهي الانتقام التامّ » ولأجل هذا التطلع والتساؤل أكدا بخبر بحرف التأكيد دفعا للتردد. 
وأصل تركيب الحملة : إنا منتقمون يوم نبطش البطشة الكبرى » ف 8ِيَوْم# منصوب على المفعول فيه لاسم الفاعل وهو 


وتقدم على عامله للاهتمام به لتهويله ولا بمنع من هذا التعليق أن العامل في الظرف حبر عن (إِنّ) بناء على الشائع من 
كلام النحاة أن ما بعد (إنْ) لا يعمل فيما قبلها فإن الظروف ونحوها يتوسع فيها. 

و «البَطْشَةَ الْكُبِرى» : هي بطشة يوم بدر فإن ما أصاب صناديد المشركين يومئذ كان بطشة بالشرك وأهله لأنهم فقدوا 
سادتهم وذوي الرأي منهم الذين كانوا يسيّرون أهل مكة كما يريدون. 

والبطشة : واحدة البطش وهو : الأخذ الشديد بعنف » وتقدم في قوله تعالى : آَم لَهُمْ أبْدٍ يَبَطِشُونَ بها في سورة الأعراف 
[195]. 


[17 - 21] «وَلَقَدَ فَتَنَا قَبْلَهُمْ قَْمَ فِزِعَوْتَ وَجاءَهُم رَسُولٌَ كَريمٌ (17) أَنْ أَدُوا إِلَيّ عِبادَ الله إِنّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينَ (18) وَأَنْ لا 

تَْلُوا عَلَى الله إِنّي آتِيكُمْ بِسْلْطانٍ مُيِينِ (19) وَإِنْي عْذْتُ برَبِي وَرَبَكُمْ أَنْ تَرْجْمُونٍ (20) وَإِنْ لَمْ تؤْمنُوا لي فَاعْمَرلُونِ (4)21 

جعل الله قصة قوم فرعون مع موسى ليد وبني إسرائيل مثلا لحال المشركين مع النبي وي والمؤمنين به » وجعل ما حل كحم 
إنذارا بما سيحل بالمشركين من القحط والبطشة مع تقريب حصول ذلك وإمكانه ويسره وإن كانوا في حالة قوة فإن الله قادر عليهم 
»كما قال تعالى : ظفَأَهْلكنا أَشَدَّ مِنِهُمْ بَطشاً» [الزحرف : 8] فذكرها هنا تأييد للنبي ووعد له بالنصر وحسن العاقبة » وتمديد 

وهذا المثل وإن كان تشبيها لمجموع الحالة بالحالة فهو قابل للتوزيع بأن يشبّه أبو جهل بفرعون » ويشبه أتباعه بملا فرعون 
وقومه أو يشبه محمد وٌ بموسى َئةٍ » ويشبه المسلمون ببني إسرائيل. وقبول المثل لتوزيع التشبيه من محاسنه. 
وموقع جملة (إْوَلَقَدْ فَتَنَافُه يجوز أن يكون موقع الحال فتكون الواو للحال وهي حال من ضمير «َإإنا مُنْتَقِمُونَ؟ [الدحان : 16]. 
ويجوز أن تكون معطوفة على جملة «إإِنا مُْتَقِمُونَ [الدحان : 16] » أي منتقمون منهم في المستقبل وانتقمنا من قوم فرعون فيما 
مضىء» 

وأشعر قوله «فَبْلَهُوْك أن أهل مكة سيفتنون كما فتن قوم فرعون » فكان هذا الظرف مؤذنا بجملة محذوفة على طريقة 
الإيجاز » والتقدير : إنا منتقمون ففاتنوهم فقد فتنا قبلهم قوم فرعون » ومؤذنا بأن المذكور كالدليل على توقع ذلك وإمكانه وهو 
إيجاز آخر. 

والمقصود تشبيه الحالة بالحالة ولكن عدل عن صوغ الكلام بصيغة التشبيه والتمثيل إلى صوغه بصيغة الإخبار اهتماما 
بالقصة وإظهارا بأنما في ذاتما ثما يهم العلم به » وأنما تذكير مستقل وأنما غير تابعة غيرها. ولأن جملة لوَجاءَهُمْ رَسُولْ كريخ 
عطفت على جملة «ِفَتَنَابُهِ أي ولقد جاءهم رسول كريم » عطف مفصل على مجمل ». وإنما حاء معطوفا إذ المذكور فيه أكثر من 
معنى الفتنة » فلا تكون جملة (وَجاءَهُمْ رَسُولَ كيم بيانا لحملة لفَمنَا بل هي تفصيل لقصة بعثة موسى 381 . 

والفتن : الإيقاع في احتلال الأحوال » وتقدم في قوله تعالى : «إوَالْفِمْتَُ أَضَدُ مِنَ الْقَمْلِ في سورة البقرة [191]. 

والرسول الكريم : موسى » والكريم : النفيس الفائق ف صنفه » وتقدم عند قوله تعالى: ني ُلْقِيَ إِلَىَّ كتاب كَرِيمْ4 ف سورة 
شيل [29] + أ رسو مع خب الزمسل تبن حيرة لان . 

و أن أَذُوا إِلَّ عِبادَ الله تفسير لما تضمنه وصف 9إرَسُول وفعل «إجاءَهُم» من معنى الرسالة والتبليغ ففيهما معنى القول. 
ومعنى لْأَدُوا إِلَيَب ارجعوا إلي وأعطوا قال تعالى : للوَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأمَنَهُ بدِينارٍ لا يُوَدّهِ إِلَبِكَبُ [آل عمران : 75] » يقال : أدّى 


الشيء أوصله وأبلغه. وهمزة الفعل أصلية وهو مضاعف العين ولم يسمع منه فعل سالم غير مضاعف » جعل بني إسرائيل كالأمانة 
عند فرعون على طريقة الاستعارة المكنية. 

وخطاب الجمع لقوم فرعون. والمراد : فرعون ومن حضر من مائه لعلهم يشيرون على فرعون بالحق » ولعله إنما حاطب 
مجموع الملا لما رأى من فرعون صلفا وتكبرا من الامتثال » فخطاب أهل مشورته لعل فيهم من يتبصر الحق. 
و لعِباد اللو يجوز أن يكون مفعول لإأَدُوافِ مرادا به بنو إسرائيل » أحري وصفهم وإعِبادَ الله تذكيرا لفرعون بموحب رفع 
الاستعباد عنهم » وجاء في سورة الشعراء [17] «إْأَنْ أَرْسِلْ معنا بَِي إسْرائِيل©» فحصل أنه وصفهم بالوصفين » فوصف (إعِباة للد 
مبطل لحسبان القبط إياهم عبيدا كما قال : وَفَوْمُهُما لا عابدُونَ» [المؤمنون : 47] وإنما هم عباد الله » أي أحرار فعباد الله 
كناية عن الحرية كقول بشار يخاطب نفسه : 


ع 


ا بعث سول ذقي التسصلال وعستحصيو. “ققحيل العييتك فلنتعة تتشحكساك وافعتبتر 

ويجوز أن يكون مفعول فعل (إْأَدُوائُه محذوفا يدل عليه المقام » أي أدّوا إلي الطاعة ويكون #عِباد اللهيُه منادى بحذف حرف 
النداء. قال ابن عطية : الظاهر من شرع موسى أنه بعث إلى دعاء فرعون للإبمان وأن يرسل بني إسرائيل » فلما أبى فرعون أن يؤمن 
ثبتت المكافحة في أن يرسل بني إسرائيل » قال : ويدل عليه قوله بعد «أْوَإِنْ لَمْ تُؤْمِنُوا لي فَاعْتَرِلُونِ. 

وقوله : ني لَكُمْ رَسُولُ أَمِينَ علة للأمر بتسليم بني إسرائيل إليه » أي لأني مرسل إليكم بهذا » وأنا أمين » أي مؤتمن على 
أي رسول لكم. وتقديم وولكم »4 على رَسُولٌ # للاهتمام بتعلق الإرسال بأنه لمم ابتداء بأن يعطوه بني إسرائيل لأن ذلك وسيلة 
للمقصود من إرساله لتحرير أمة إسرائيل والتشريع لها » وليس قوله : لكو خطابا لبني إسرائيل فإن موسى قد أبلغ إلى بني 
إسرائيل رسالته مع التبليغ إلى فرعون قال تعالى : #إقّما آمَنَ لِمُوسى إِلَّا ذُرَيَةُ من قَوْمِهِ عَلى حَوْفٍ مِنْ فِرْعَوْنَ وَمَائهم أَنْ يَفْمِنَهُمْ 
[يونس : 83] » وليكون امتناع فرعون من تسريح بني إسرائيل مبررا لانسلاخ بني إسرائيل عن طاعة فرعون وفرارهم من بلاده. 

وعطف على طلب تسليم بني إسرائيل نيا عن الاستكبار عن إجابة أمر الله أنفة من الحطّ من عظمته في أنظار قومهم فقال 
: هوآنْ لا تَعلُوا عَلَى الله أي لا تعلوا على أمره أو على رسوله فلما كان الاعتلاء على أمر الله وأمر رسوله ترفيعا لأنفسهم على 
واحب امتثال ريحم جعلوا في ذلك كأنحم يتعالون على الله. 

و هِأنْ لا تَغْلُوا عطف على ؤَْأَنْ أَدُوا إلَي44. وأعيد حرف أن التفسيرية لزيادة تأكيد التفسير لمدلول الرسالة. و طلا 
ناهية » وفعل طَإتَعْلُوائ» محروم ب «ؤلا# الناهية. 

وجملة هوني آتِيكُم بِسُلْطَانٍ مين علة جديرة بالعود إلى الجمل الثلاث المتقدمة وهي هوا إلَيّ عِبادَ اللهك , طني كن يطول 
مين » (إوَأَنْ لا تَغْلُوا عَلَى الله لأن المعجزة تدل على تحقق مضامين تلك الحمل معلولها وعلتها. 

والسلطان من أسماء الحجة قال تعالى : فَإإِنْ عِنْدَكُمْ مِنْ سُلْطانٍ بهذا [يونس : 68] فالحجة تلجئ المحوج على الإقرار لمن 
يحاجّه فهي كالمتسلط على نفسه. والمعجزة : حجة عظيمة ولذلك وصف السلطان ب مين © » أي واضح الدلالة لا ريب فيه. 
وهذه المعجزة هي انقلاب عصاه ثعبانا مبينا. 

و «وآنِيك» مضارع أو اسم فاعل (أتى). وعلى الاحتمالين فهو مقتض للإتيان بالحجّة في الحال. 

وجملة وَإِنّي عُذْتُ بِرَبّي عطف على جملة لْأَدُوا إِلَىَّ عِبادَ الله » فإن مضمون هذه الحملة ما مله كلامه حين تبليغ 
رسالته فكان داحلا في بجمل معنى 8إوَجاءَهُمْ رَسُولُ كرِية» المفسر بما بعد «#أنْ» التفسيرية. ومعناه : تحذيرهم من أن يرجموه لأن 





معنى وعْذْتْ برَبّي# جعلت ربي عوذا » أي ملجأ. والكلام على الاستعارة بتشبيه التذكير بخوف الله الذي يمنعهم من الاعتداء عليه 
بالالتجاء إلى حصن أو معقل بجامع السلامة من الاعتداء. ومثل هذا التركيب ثمّا جرى محرى المثل » ومنه قوله في سورة مريم [18] 
مإقالث ني أَعُودُ الرَحْمنٍ مِنْكَ إِنْ كُنْتَ ياك » وقال أحد رجّاز العرب : 
قالتإوفيها حي دك وذعسرٌ ع وذبيري هم تككموحجر 

والتعبير عن الله تعالى بوصف يري وَرَبَكُمْ لأنه أدخل في ارعوائهم من رجمه حين يتذكرون أنه استعصم بالله الذي 
يشتركون في مربوبيته وأنحم لا يخرجون عن قدرته. 

والرجم : الرمي بالحجارة تباعا حتى يموت المرمي أو ينخنه الجراح. والقصد منه تحقير المقتول لأنحم كانوا يرمون بالحجارة من 
يطردونه » قال : مفَاخْرُجٌ منْها فَإِنَكَ رَجِيم»# [الحجر : 34]. 

وإِمًا استعاذ موسى منه لأنه علم أن عادتحم عقاب من يخالف دينهم بالقتل رميا بالحجارة. وجاء في سورة القصص [33] 
«إقأخاف أن يَفملُونِبُ. ومعنى ذلك إن لم تؤمنوا بما جئت به فلا تقتلوي » كما دل عليه تعقيبه بقوله : ملْوَإِنْ لَمْ تُؤْمنُوا لي ©. 

والمعنى : إن ل تؤمنوا بالمعجزة التي آتيكم بحا فلا ترجموني فإني أعوذ بالله من أن ترجموني ولكن اعتزلوني فكونوا غير موالين لي 
وأكون مع قرمي بني إسرائيل » فالتقدير : فاعتزلوني وأعتزلكم لأن الاعتزال لا يتحقق إلا من جانبين. 
وجحيء في شرط فَإإِنْ لَمْ تُؤْمنُوا بي بحرف 9إإِنْ» التي شأنما أن تستعمل في الشرط غير المتيّن لأن عدم الإيمان به بعد دلالة 
المعجزة على صدقه من شأنه أن يكون غير واقع فيفرض عدمه كما يفرض المحال. ولعله قال ذلك قبل أن يعلمه الله بإخراج بني 
إسرائيل من مصر » أو أراد : فاعتزلوني زمنا » يعني إلى أن يعيّن له الله زمن المخروج. 

وعدّي نُؤْمِنُوا باللام لأنه يقال : آمن به وآمن له » قال تعالى : ظأفَآمَنَ لَهُ لوط© [العنكبوت : 26] » وأصل هذه اللام 
لام العلة على تضمين فعل الإيمان معنى الركون. 

وقد جاء ترتيب فواصل هذا الخطاب على مراعاة ما يبدو من فرعون وقومه عند إلقاء موسى دعوته عليهم إذ ابتدأ بإبلاغ ما 
أرسل به إليهم فآنس منهم التعجب والتردد فقال : «إِنّي لَكُمْ وَسُولٌ أمِينَ# » فرأى منهم الصلف والأنفة فقال : «إوَأَنْ لا تَعْلُوا عَلَى 
للد فلم يرعووا فقال : مني آتِيكُمْ بِسْلْطانٍ مين » فلاحت عليهم علامات إضمار السوء له فقال: ووَإِنّي عُذْثُ بِرَبي وَرَبَكُمْ أن 
تَرْجْمُونٍ وَإِنْ لَمْ ُؤْمِنُوا لي فَاعْمرِلُونِ؟ , فكان هذا الترتيب بين الدمل مغنيا عن ذكر ما أجابوا به على أبدع إيجاز. 


مدعا رَبَهُ أن هؤُلاءٍ قَوْمّ مُجْرِمُونَ (22)*# 

التعقيب المفاد بالفاء تعقيب على محذوف يقتضي هذا الدعاء إذ ليس في المذكور قبل الفاء ما يناسبه التعقيب بمذا الدعاء 
إذ المذكور قبله كلام من موسى إليهم » فالتقدير : فلم يستجيبوا له فيما أمرهم » أو فأصرّوا على أذاه وعدم متاركته فدعا ربه , 
وهذا التقرير الثاني أليق بقوله : أن هؤْلاءٍ قَوْمٌ مُجْرِمُونَ. وهذا كالتعقيب الذي في قوله تعالى : لْفَأَوْحَيّْنا إلى مُوسى أَنِ اضْرِث 
بعصاكَ الْبَحْرَ فَانْفَلَقَ» [الشعراء : 63] » وقوله : أن هؤُلاءٍ قَوْم مُجْرِمُونَ؟ اتفق القراء العشرة على قراءته بفتح الهمزة وشد النون 
فما بعدها في قوة المصدر , فلذلك تقدر الباء التي يتعدّى بما فعل (دعا) » أي دعا ربه بما يجمعه هذا التركيب المستعمل في 
التعريض بأتحم استوجبوا تسليط العقاب الذي يدعو به الداعي » فالإخبار عن كونهم قوما بحرمين مستعمل في طلب المحازاة على 
الإجرام أو في الشكاية من اعتدائهم » أو في التخوف من شرهم إذا استمروا على عدم تسريح بني إسرائيل » وكل ذلك يقتضي 
الدعاء لكف شرّهم » فلذلك أطلق على هذا الخبر فعل دعا. 


طفأَسْرٍ بعِبادِي لَْلاَ إَِكُم مْتَبَعُونَ (4)23 

تفريع على جملة أن هؤْلاءٍ قَْمّ مُجْرِمُونَ؟» [الدحان : 22] » والمفرّع قول محذوف دلت عليه صيغة الكلام » أي فدعا فقلنا : اسر 
بعبادي. وقرأه نافع وابن كثير وأبو جعفر وإفَآسْرٍ» بحمزة وصل على أنه أمر من (سرى) » وقرأه الباقون بحمزة قطع من (أسرى) 
يقال : سرى وأسرى. وقد تقدم عند قوله تعالى : «إسْبْحانَ الَّذِي أَسْرى بِعَبْدِوي [الإسراء : 1] فتقييده بزمان الليل هنا نظير تقيبده 
في سورة الإسراء » والمقصود منه تأكيد معنى الإسراء بأنه حقيقة وليس مستعملا مجازا في التبكير بناء على أن المتعارف في الرحيل 
أن يكون فجرا. 

وفائدة التأكيد أن يكون له من سعة الوقت ما يبلغون به إلى شاطئ البحر الأحمر قبل أن يدركهم فرعون بجنوده. 

وجملة «َإِنَكُمْ مُتَبَعُونَ؟ تقيد تعليلا للأمر بالإسراء ليلا لأنه مما يستغرب » أي أنكم متّبعون فأردنا أن تقطعوا مسافة يتعذّر 
على فرعون لحاقكم. وتأكيد الخبر ب (إِنّ) لتنزيل غير السائل منزلة السائل إذا قدّم إليه ما يلوّح له بالخبر فيستشرف له استشراف 
المتردد السائل » على حد قوله تعالمى : للا تُحاطِببي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُفْرَفُونَ» [هود : 37]. 

وأسند الاتباع إلى غير مذكور لأنه من المعلوم أن الذي سيتبعهم هو فرعون وجنوده. 


طوانكِ الْبَخرَ وفوا إِنَهُمْ جُند مُغْرَقُونَ (4)24 

عطف على جملة يَْفَأَسْرٍ بعبادِي لَيْلاَ [الدحان : 23] فيجوز أن تكون الجملتان صدرتا متصلتين بأن أعلم الله موسى 
حين أمره بالإسراء بأنه يضرب البحر بعصاه فينفلق عن قعره اليابس حتى ير منه بنو إسرائيل كما ورد في آيات أخرى مثل آية سورة 
الشعراء. ولما أمره بذلك طمّنه بأن لا يخشى بقاءه منفلقا فيتوقع أن يلحق به فرعون بل يجتاز البحر ويتركه فإنه سيطغى على فرعون 
وجنده فيغرقون » ففي الكلام إيجاز تقديره : فإذا سريت بعبادي فسنفتح لكم البحر فتسلكونه فإذا سلكته فلا تخش أن يلحقكم 
فرعون وجنله واتركه فإنحم مغرقون فيه. ويجوز أن تكون الحملة الثانية صدرت وقت دحول موسى ومن معه في طرائق البحر فيقدّر 
قول محذوف » أي وقلنا له : اترك البحر رهوا » أي سيدعله فرعون وحنده ولا يخرحون منه لأن في بقائه مفروقا حكمة أخرى وهي 
دحول فرعون وجنده في طرائقه طمعا منهم أن يلحقوا موسى وقومه » حتى إذا توسطوه انضمٌ عليهم » فتحصل فائدة إنحاء بني 
إسرائيل وفائدة إهلاك عدوّهم » فتكون الواو عاطفة قولا محذوفا على القول المحذوف قبله. 
وعلى الوجهين فالترك مستعمل بمجازا في عدم المبالاة بالشيء كما يقال : دعه يفعل كذا . وذره » كقوله تعالى : «ثمَ ذَرْهُمْ في 
حَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ4 [الأنعام : 91] » وقالت كبشة بنت معديكرب : 
ودع عنك عمسر إن عمرامس المح وهل بطن عمرو غيير شبر المععهم 

والبحر هو بحر القلزم المسمى اليوم البحر الأحمر. 

والرهو : الفجوة الواسعة. وأصله مصدر رها ء إذا فتح بين رحليه » فسميت الفجوة رهوا تسمية بالمصدر » واتتصب 
ورَهُواً© على ال حال من البحر على التشبيه البليغ » أي مثل رهو. 

وجملة (إإِنّهُمْ جُندٌ مُغْرَفُوتَ# استئناف بياني جوابا عن سؤال ناشئ عن الأمر بترك البحر مفتوحا » وضمير (إإِنَهُهْك عائد إلى 
اسم الإشارة في قوله : أن هؤْلاءِ قَوْم مُجْرِمُونَ؟ [الدحان : 22] والجند : القوم والأمة وعسكر الملك. 


وإقحام لفظ وإجُنْدٌ؟» دون الاقتصار على «َأْمُغْرَقُونَ لإفادة أن إغراقهم قد لزمهم حتى صار كأنه من مقومات عنديتهم 
كما قدمناه عند قوله تعالى : «لآياتٍ لِقَوْم يَعْقِلُونَ في سورة البقرة [164]. 


[25 . 28] هوكم تَركُوا مِنْ جَنَاتِ وَعْيُونِ (25) وَرُرُوعَ وَمَقام كريم (26) وَتَعْمَةٍ كاثوا فيها فاكهين (27) كَذلِكَ وَأَوَْنناها قَؤماً 
آخَرِينَ (4)28 

هوكَمْ تَرَكُوا مِنْ جََّاتٍ وَعْيُونِ (25) وَرْرُوع وَمَقام كَريم (26) وَنَعْمَةٍ كاثوا فيها» فكهين (27) «وكذلِكَ©. 

استئناف ابتدائي مسوق للعبرة بعواقب الظالمين المغرورين بما هم فيه من النعمة والقوة » غرورا أنساهم مراقبة الله فيما يرضيه » 
فموقع هذا الاستئناف موقع النتيجة من الدليل أو البيان من الإجمال لما في قوله : «إوَلَقَدْ فَتَنَا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فرْعَوْنَ [الدحان : 17] 
من التنظير الإجمالي. 

وضمير (تَرَكُوا عائد إلى ما عاد إليه ضمير إِنّهُمْ جُندٌ مُغْرَفُونَ» [الدحان : 24]. 

والترك حقيقته : إلقاء شيء في مكان منتقل عنه إبقاء اختياريا » ويطلق محازا على مفارقة المكان والشيء الذي في مكان 
غلبة دون اختيار وهو باز مشهور يقال : ترك الميت مالا » ومنه همي مخلف الميت تركة وهو هنا من هذا القبيل. 
وفعل (إتَرَكُواب مؤذن بأنحم أغرقوا وأعدموا » وذلك مقتضى أن ما أمر الله به موسى من الإسراء ببني إسرائيل وما معه من اتباع 
فرعون إياهم وانفلاق البحر وإزلاف بني إسرائيل واقتحام فرعون بجنوده البحر » وانضمام البحر عليهم قد تم » ففي الكلام إيجاز 
حذف جمل كثيرة يدل عليها مَكَم تركوا. 

و كوب اسم لعدد كثير مبهم يفسّر نوعه مميز بعد وك بحرور ب © مذكورة أو محذوفة. وحكم يَكَوْيك كالأسماء 
تكون على حسب العوامل. وإذ كان لما صدر الكلام لأتما في الأصل استفهام فلا تكون خبر مبتدأ ولا خبر (كان) ولا (إِنْ) وإذا 
كانت معمولة للأفعال وجب تقديمها على عاملها. وانتصب ووْكُمْ؟' هنا على المفعول به ل (إْتَرَكُواك أي تركوا كثيرا من جنات. و 
(بن» ميزة لمبهم العدد في «(كة». 

والمقام بفتح الميم : مكان القيام » والقيام هنا مجاز في معنى التمكن من المكان. 

والكريم من كل نوع أنفسه وخيره » والمراد به : المساكن والديار والأسواق ونحوها مما كان لحم في مدينة (منفسين). 

والنعمة بفتح النون : اسم للتنعم مصوغ على وزنة المرة. وليس المراد به المرة بل مطلق المصدر باعتبار أن مجموع أحوال النعيم 
صار كالشيء الواحد وهو أبلغ وأجمع في تصوير معنى المصدر » وهذا هو المناسب لفعل وإتَرَكُواك لأن المتروك هو أشخاص الأمور 
التي ينعم بما وليس المتروك وهو المعنى المصدري. 

و إفاكِهينَ» متصفين بالفكاهة بضم الفاء وهي اللعب والمزح » أي كانوا مغمورين في النعمة لاعبين في تلك النعمة. وقرأ 
الجمهور «إفاكِهينَ» بصيغة اسم الفاعل. وقرأه حفص وأبو حعفر 8إفَكِهِينَ#© بدون ألف على أنه صفة مشبهة. 

وقوله : مكذلِكَ؟ راحع لفعل (إتَرَكُواك. والتقدير : تركا مثل ذلك الترك. 

والإشارة إلى مقدر دل عليه الكلام ومعنى الكاف » وهذا التركيب تقدم الكلام عليه عند قوله : مإكَذلِكَ وَقَدْ أَحَطْنا يما لَدَيْه 
خُبراً» في سورة الكهف [91]. 


طإوأؤرنناها فَؤماً آخَرين4. 


عطف على لإتَرَكُواك أي تركوها وأورثناها غيرهم » أي لفرعون الذي ولي بعد موت منفطا وسسمي صطفا منفطا وهو أحد أمراء 
فرعون منفطا تزوج ابنة منفطا المسماة طوسير التي حلفت أباها منفطا على عرش مصر » ولكونه من غير نسل فرعون وصف هو 
وجنده بقوم آحرين » وليس المراد بقوله : هقَؤْماً آخَرِينَ» قوما من بني إسرائيل » ألا ترى أنه أعيد الاسم الظاهر في قوله عقبه 
طوَلَقَدْ نَجَيْا بَنِي إِسْرائيلَ© [الدحان : 30] » ولم يقل ولقد بحيناهم. 

ووقع في آية الشعراء طفأَخْرَجناهُمْ مِنْ جَنّاتٍ وَعْيُونٍ* وَكُورٍ وَمقام كربم* كذلِك وأؤرنناها يبي إسْرائيل4 [الشعراء : 57 . 59] 
والمراد هنالك أن أنواعا مما أخرحنا منه قوم فرعون أورثناها بني إسرائيل » ولم يقصد أنواع تلك الأشياء في خصوص أرض فرعون. 
ومناسبة ذلك هنالك أن القومين أحرحا مماكانا فيه » فسلب أحد الفريقين ماكان له دون إعادة لأنمم هلكوا » وأعطي الفريق 
الآحر أمئال ذلك في أرض فلسطين » ففي قوله : «إوَأَوْرَنْاهامك تشبيه بليغ وانظر آية سورة الشعراء. 

طإفَما بكث عَلَيْهُمُ السّماءُ وَالْأَرْضُ وَما كاثوا مُنْظَرِينَ (29)* 

تفريع على قوله : كم تَرَكُوا مِنْ جَنّاتِبُ إلى قوله : «قَوْماً آخَرِينَ# [الدخان: 25 . 28] » فإن ذلك كله يتضمن أنهم 
هلكوا وانقرضوا » أي فما كان مهلكهم إلا كمهلك غيرهم ولم يكن حدثا عظيما كما كانوا يحسبون ويحسب قومهم » وكان من 
كلام العرب إذا هلك عظيم أن يهوّلوا أمر موته بنحو : بكت عليه السماء » وبكته الريح » وتزلزلت الحبال » قال النابغة في توقع 
فوت العهان بق الميدر عن فرضة: 
فحدإن يولبيك أبمججو قحجانوس'ييلحك ريه عاك سس والبلل سد الخ سرام 

وقال في رثاء النعمان بن الحارث الغساني : 
بكى حارث الللولان من ققدريةه وح سوران ما موحش متضاائل 

والكلام مسوق مساق التحقير لهم » وقريب منه قوله تعالى : وَإِنْ كان مَكْرُهُمْ لَِرُولَ مِنْهُ الجبال4 [إبراهيم : 46] » وهو 
طريقة مسلوكة وكثر ذلك في كلام الشعراء امحدثين » قال أبو بكر بن اللَبّانة الأندلسي في رثاء المعتمد بن عباد ملك إشبيلية : 
يلكي التمسحنناء لتجحيزن راقع فبححاة ولحي الب اجحدل بحم الفجاة عيججاد 

والمعنى : فما كان هلاكهم إلا كهلاك غيرهم ولا أنظروا بتأخير هلاكهم بل عجّل لهم الاستفصال. 





٠ 30[‏ 31] هوَلَقَدْ نَجَيْما بتي إسرائيل مِنَ الْعَذَاب الْمُهِينٍ (30) مِنْ فِرْعَوْنَ إِنَهُ كان عالياً مِنَ الْمُسْرِفِينَ (4)31 

معطوف على الكلام ا محذوف الذي دل عليه قوله : «إِنّهُمْ جُنْدٌ مُغْرَقُونَ4 [الدحان : 24] الذي تقديره : فأغرقناهم وبّْينا 
بني إسرائيل كما قال في سورة الشعراء [64 . 66] (إْوَأَزْلفا نَم الآخرين* واَنْجَيْنا مُوسى وَمَنْ مَعَهُ أَجْمَعِينَ* ثُمَ أَعْرَْنَا اللآخَرِين©. 

والمعنى : وبحينا بني إسرائيل من عذاب فرعون وقساوته » أي فكانت آية البحر هلاكا لقوم وإنحاء لآخرين. والمقصود من 
ذكر هذا الإشارة إلى أن الله تعالى ينجي الذين آمنوا بمحمد ويِْةٌ من عذاب أهل الشرك بمكة » كما بحَى الذين اتبعوا موسى من 
عذاب فرعوك. 

وجعل طغيان فرعون وإسرافه ف الشر مثلا لطغيان أبي جهل وملثئه ولأحل هذه الإشارة أكد الخبر باللام. وقد يفيد تحقيق 
إنحاء المؤمنين من العذاب المقدّر للمشركين إجابة لدعوة مَإرَبنَا اكشِفف عَنَا العذاب إِنَا مُؤْمنُونَ# [الدحان : 12]. 


و الْعَذاب الْمُهِينٍ : هو ماكان يعاملهم به فرعون وقومه من الاستعباد والإشفاق عليهم في السخرة » وكان يكلفهم أن 
يصنعوا له اللَّبن كل يوم لبناء مدينتي فينوم ورعمسيس وكان اللبن يصنع من الطوب والتبن فكان يكلفهم استحضار التبن اللازم 
لصنع اللبن ويلتقطون متناثره ويذلوتهم ولا يتركون لهم راحة » فذلك العذاب المهين لأنه عذاب فيه إذلال. 

وقوله : ومن فِرْعَوْنَ# الأظهر أن يكون بدلا مطابقا للعذاب المهين فتكون ومن مؤكدة ل مِنَ4 الأولى المعدية ل 
َإنَجَيْناك لأن الحرف الداخل على المبدل منه يجوز أن يدخل على البدل للتأكيد. ويحسن ذلك ف نكت يقتضيها المقام وحسنه هنا 
» فأظهرت #9 لخفاء كون اسم فرعون بدلا من العذاب تنبيها على قصد التهويل لأمر فرعون في جعل اسمه نفس العذاب المهين 
» أي في حال كونه صادرا من فرعون. 

وجملة ونه كانَ عالِياً©» مستأنفة استئنافا بيانيا لبيان التهويل الذي أفاده جعل اسم فرعون بدلا من العذاب المهين. والعالي : 
المتكبر العظيم في الناس , قال تعالى : إن فِرْعَوْنَ علا فِي الْأَرْضٍ» [القصص : 4]. 


و من الْمُسْرِفِينَ4 حبر ثان عن فرعون » والإسراف : الإفراط والإكثار. والمراد هنا الإكثار في التعالي » يراد الإكثار في 
أعمال الشر بقرينة مقام الذم. و هَإْمِنَ الْمُسْرِفِينَ4 أشد مبالغة في اتصافه بالإسراف من أن يقال : مسرفا » كما تقدم في قوله تعالى 
: قال أَعُوذْ بالله أن أكون مِنَ الْجاهِلِين؟ في سورة البقرة [67]. (وَلقَدٍ احمَرْناهُمْ على عِلَم عَلَى الْعالَمِينَ (4)32 

إشارة إلى أن الله تعالى قد اختار الذين آمنوا ,محمد ولق على أمم عصرهم كما اختار الذين آمنوا بموسى للا على أمم 
عصرهم وأنه عالم بأن أمثالهم أهل لأن يختارهم الله. والمقصود : التنويه بالمؤمنين بالرسل وأن ذلك يقتضي أن ينصرهم الله على 
أعدائهم ولأحل هذه الإشارة أكد الخبر باللام و (قد) » كما أكد في قوله آنفا وَلَمَدْ نَجَيْما بَبِي إِسْرائيل» [الدحان : 30] » و 
على © في قوله : طوعلى عِلْمِك بمعنى (مع) » كقول الأحوص: 
إني على ماقدعلمت محتئتد أنمبي عل ى البغض اوه والشستآاآن 

وموضع ابحرور بما موضع الحال. 

والمراد ب «الْعالَمِينَ4 الأمم المعاصرة لمم. ثم بدلوا بعد ذلك فضربت عليهم الذلة » وقد اختار الله أصحاب محمد وَل 
على الأمم فقال : وَإكُنْتُْ خَيْرَ أمَةِ أخرجّت للنّاسِ» [آل عمران : 110] أي أخرجها الله للناس. واختار المسلمين بعدهم اختيارا 


نسبيا على حسب استقامتهم واستقامة غيرهم من الأمم على أن التوحيد لا يعدله شيء. 


هووَآتَيْناهُمْ مِنَ الآياتٍ ما فيه بَلوًا مُبِينَ (4)33 
إيتاء الآيات من آثار الاحتيار لأنه من عناية الله بالأمة لأنه يزيدهم يقينا بإيمانحم. والمراد بالآيات المعجزات التي ظهرت على 
يد موسى يليد أيد الله به بني إسرائيل في مواقع حروبحم بنصر الفئة القليلة منهم على الحيوش الكثيرة من عدوّهم. 
وهذا تعريض بالإنذار للمشركين بأن المسلمين سيغلبون جمعهم مع قلتهم في بدر وغيرها. 
والبلاء : الاختبار يكون بالخير والشر. فالأول اختبار لمقابلة النعمة بالشكر أو غيره » والثاني احتبار لمقدار الصبر » قال 
تعالى : إْوََبْلُوَكُمْ بالشّرّ وَالْخَيْرٍ فِمْنَةَك [الأنبياء : 35] أي ما فيه اختبار لهم في نظر الناس ليعلم بعضهم أنمم قابلوا نعمة إيتاء 
الآيات بالشكر » ويحذروا قومهم من مقابلة النعمة بالكفران. 


[34. 36] «إإِنَّ هؤْلاءِ لَيَقُوُونَ (34) إِنْ هي إِلأَ مَؤْتعمَا الأولى وما تَخنْ بِمُنْسَرِينَ (35) فَأنُوا بآبائنا إن كُنْكُمْ صادِقِينَ (4)36 


اعتراض بين جملة «ِيَوْمَ نَبْطِشْنُ الْبَطْسَةَ الْكُبْرى إِنا مُنْتِقِمُونَ [الدخان : 16] وجملة هأأَهُمْ خَيْرٌ أَمْ قَوْمْ بع4 [الدحان : 
7] فإنه لما هددهم بعذاب الدخان ثم بالبطشة الكبرى وضرب لم المثل بقوم فرعون أعقب ذلك بالإشارة إلى أن إنكار البعث 
هو الذي صرفهم عن توقع جزاء السوء على إعراضهم. وافتتاح الكلام بحرف «إإِنْ# الذي ليس هو للتأكيد لأن هذا القول إلى 
المشركين لا تردّد فيه حتى يحتاج إلى التأكيد فتعين كون حرف إن بحرد الاهتمام بالخبر » وهو إذا وقع مثل هذا الموقع أفاد 
التسبب وأغنى عن الفاء. فالمعنى : إنا منتقمون منهم بالبطشة الكبرى لأتمم لا يرتدعون بوعيد الآحرة لإنكارهم الحياة الآحرة فلم 
ينظروا إلا لما هم عليه في الحياة الدنيا من النعمة والقوة فلذلك قدر الله لهم الجزاء على سوء كفرهم جزاء في الحياة الدنيا. 

وضمير هي ضمير الشأن ويقال له : ضمير القصة لأنه يستعمل بصيغة المؤنث بتأويل القصة » أي لا قصة في هذا 
الغرض إلا الموتة المعروفة فهي موتة دائمة لا نشور لنا بعدها. 

وهذا كلام من كلماتمم في إنكار البعث فإن لهم كلمات في ذلك » فتارة ينفون أن تكون بعد الموت حياة كما حكى عنهم 
ف آيات أخحرى مثل قوله تعالى : (وَقالُوا إِنْ هي إِلَّا حَيائمَا الدُّنْيا [الأنعام : 29] » وتارة ينفون أن يطرأ عليهم بعد الموتة المعروفة 
شيء غيرها يعنون بذلك شيئا ضد الموتة وهو الحياة بعد الموتة. فلهم في نفي الحياة بعد الموت أفانين من أقوال االجحود » وهذا 
القصر قصر حقيقي في اعتقادهم لأتحم لا يؤمنون باعتراء أحوال لهم بعد الموت. 

وكلمة طأهؤُلاءِ» حيثما ذكر في القرآن غير مسبوق بما يصلح أن يشار إليه : مراد به المشركون من أهل مكة كما استنبطناه » 
وقدمنا الكلام عليه عند قوله تعالى : مَإْقَإنْ يَكْفْر بها هؤلاءِ» في سورة الأنعام [89]. 

ووصف #الأولى) مراد به السابقة مثل قوله : مَإوَأنَهُ أَْلّكَ عاداً الأولى» [النجم: 50] ومنه قوله تعالى : طوَلَقَدْ صل قَبْلَهُمْ 
أَكْقرُ الْأَوَلِينَ [الصافات : 71]. ونظيرها قوله تعالى : أَفَما نَحْنٌ بِمَيتينَ إِلَّا مَوَْعََا الأولى وما تحن بِمُعَذَبينَ4 [الصافات : 58 » 
69 
وأعقبوا قصر ما ينتاحم بعد الحياة على الموتة التي يموتونحا » بقوله : «ووَما نَخنْ بِمُنْشَرِينَ© تصريحا بمفهوم القصر. وجحيء به معطوفا 
للاهتمام به لأنه غرض مقصود مع إفادته تأكيد القصر وجعلوا قولهم : فَأَنُوا بآبائنا إِنْكُنْكُمْ صادِقِينَ#» حجة على نفي البعث بأن 
الأموات السابقين لم يرحع أحد منهم إلى الحياة وهو سفسطة لأن البعث الموعود به لا يحصل في الحياة الدنيا » وهذا من توركهم 
واستهزائهم. 

وضمير جمع المخاطبين أرادوا به النبي 5يٌ ومن معه من المؤمنين الذين كانوا يقولون لهم «إإِنَكُم مَبْعُونُونَ» [هود : 7] كما 
جاء في حديث خبّاب بن الأرثٌ مع العاصي بن وائل الذي نزل بسببه قوله تعالى : أأقَرََيْتَ الَّذِي كُفَرَ بآياتنا وَقالَ لَأُوتَينَ مالاً 


وَوَلَداك الآية » وتقدم في سورة مريم [77]. 


طأَهُم حَبْرُ أ فَومْ تبّع وَالَذِينَ من قَبْلِهِمْ أَهلكْناهُم إِنّهُمْ كاثوا مُجرمِينَ (4)37 
استغناف ناشئ عن قوله : «إوَلَقَد فتن فَبْلهُمْ قَومَ فْعَوَْ [الدحان : 17] فضمير هُوْ راجع إلى اسم الإشارة في قوله : 
«إإِنَّ هؤلاء لَيَقُولُونَ إِنْ هي إِلَّا مَوْتَعنَا الأولى» [الدحان : 34 » 35] فبعد أن ضرب لم المثل بمهلك قوم فرعون زادهم مثلا آخر 
هو أقرب إلى اعتبارهم به وهو مهلك قوم أقرب إلى بلادهم من قوم فرعون وأولئك قوم تبّع فإن العرب يتسامعون بعظمة ملك تم 
وقومه أهل اليمن وكثير من العرب شاهدوا آثار قوتهم وعظمتهم في مراحل أسفارهم وتحادثوا بما أصابحم من الحلك بسيل العرم. 


وافتتح الكلام بالاستفهام التقريري لاسترعاء الأسماع لمضمونه لأن كل أحد يعلم أن تبّعا ومن قبله من الملوك خير من هؤلاء 
المشركين. 

والمعنى : أنحم ليسوا خيرا من قوم تبع ومن قبلهم من الأمم الذين استأصلهم الله لأحل إجرامهم فلما ماثلوهم في الإجرام فلا 
مزيّة لهم تدفع عنهم استفصال الذي أهلك الله به أتما قبلهم. 

والاستفهام في لأَهُمْ خَيْرْ أ فَوْمْ تبّع4 تقريري إذ لا يسعهم إلا أن يعترفوا بأن قوم تبّع والذين من قبلهم خير منهم لأنحم 
كانوا يضربون بمم الأمثال في القوة والمنعة. والمراد بالخيرية التفضيل في القوة والمنعة » كما قال تعالى بعد ذكر قوم فرعون طلٍأكُمَارَكُمْ 
خَيْرُ مِنْ أولئكُ» في سورة القمر [43]. وقوم تبّع هم حمير وهم سكان اليمن وحضرموت من حمير وسبأ وقد ذكرهم الله تعالى في 


سورة ق. 
وتبّع بضم الميم وتشديد الموحدة لقب لمن يملك جميع بلاد اليمن حميرا وسبأ وحضرموت » فلا يطلق على الملك لقب تبّع إلا إذا 
ملك هذه المواطن الثلاثة. قيل موه تبّعا باسم الظل لأنه يتبع الشمس كما يتبع الظل الشمس » ومعنى ذلك : أنه يسير بغزواته إلى 
كل مكان تطلع عليه الشمس » كما قال تعالى في ذي القرنين فَأَنْبَعَ سَبَباً حَتَّى إذا بَلَعَ مَغْرب الشّمْسٍ© إلى قوله : هلم نَجْعَل لَهُمْ 
مِنْ دُونِها سِثْرً» [الكهف : 85 . 90] » وقيل لأنه تتبعه ملوك مخاليف اليمن » وتخضع له جميع الأقيال والأذواء من ملوك مخاليف 
اليمن وأذوائه » فلذلك لقب تبّعا لأنه تتبعه الملوك. 

وتبّع المراد هنا المسمّى أسعد والمكىٌ أبا كرب » كان قد عظم سلطانه وغزا بلاد العرب ودحل مكة ويثرب وبلغ العراق. 
ويقال : إنه الذي بنى مدينة الحيرة في العراق » وكانت دولة تبّع في سنة ألف قبل البعثة المحمدية » وقيل كان في حدود السبعمائة 
قبل بعثة النبي وليه . وتعليق الإهلاك بقوم تبّع دونه يقتضي أن تبّعا بحا من هذا الإهلاك وأن الإهلاك سلط على قومه » قالت 
عائشة : ألا ترى أن الله ذم قومه ولم يذمه. 

والمروي عن النبي وَليْدٌ في مسند أحمد وغيره أنه قال : «لا تسبوا تبعا فإنه كان قد أسلم وف رواية كان مؤمنا» » وفسره بعض 
العلماء بأنه كان على دين إبراهيم يلد وأنه اهتدى إلى ذلك بصحبة حبرين من أحبار اليهود لقيهما بيثرب حين غزاها وذلك 
يقتضي بحاته من الإهلاك. ولعل الله أهلك قومه بعد موته أو في مغيبه. 

وجملة مِلْأَهْلَكْناهُمْ؟» مستأنفة استثنافا بيانيا لما أثاره الاستفهام التقريري من السؤال عن إكامه ما ذا أريد به. وجملة 8إإِنَهُمْ 
كانُوا مُجْرِمِينَ! تعليل لمضمون جملة وَهْلَكنامُةْ© , أي أهلكناهم عن بكرة أبيهم بسبب إجرامهم » أي شركهم. 


١ 38[‏ 39] هوم حَلَقْنَا السّماواتِ وَالْأَرْضَ وَما بَبْتَهُما لاعِبينَ (38) ما حَلَفْناهُما إلا ِالْحَقّ وَلكِنَّ أَكْترَهُمْ لا يَعْلَمُونَ (4)39 
عطف على جملة «إإِنَّ هؤْلاءِ لَيَقُونُونَ* إِنْ هي إِلّا مَوتعْنَا الأولى4 [الدحان : 34 ؛ 35] ردًا عليهم كما علمته آنفا. والمعنى : أنه لو 
لم يكن بعث وحزاء لكان حلق السماوات والأرض وما بينهما عبثا » ونحن حلقنا ذلك كله بالحق » أي بالحكمة كما دل عليه 
إتقان نظام الموجودات » فلا جرم اقتضى خحلق ذلك أن يجازى كل فاعل على فعله وأن لا يضاع ذلك » ولما كان المشاهد أن كثيرا 
من النّاس يقضي حياته ولا يرى لنفسه جزاء على أعماله تعيّن أن الله أخْر جزاءهم إلى حياة أحرى وإلا لكان خلقهم في بعض 
أحواله من قبيل اللعب. 


وذكر اللعب توبيخ للذين أحالوا البعث والحزاء بأنحم اعتقدوا ما يفضي بمم إلى حعل أفعال الحكيم لعبا » وقد تقدم وحه 
الملازمة عند تفسير قوله تعالى : (إأَفْحَسِيُْمْ أَنّما حَلَفْاكُمْ عَبَثاً وَأَنَكُمْ إِلَبّدا لا تُرْجَعُونَ؟ في سورة المؤمنون [115] وعند قوله تعالى : 
توما حَلَقنَا السّماءَ وَالْأَرْضَ وَما بَبْنَهُما باطِلاً ذلِكَ ظَنُّ الّذِينَ كَفَرُواكه في سورة ص [27]. 

و (الاعِبينَ» حال من ضمير (إْحَلَقْنَائ » والنفي متوجه إلى هذا الحال فاقتضى نفي أن يكون شيء من خلق ذلك في حالة 
عبث فمن ذلك حالة إهمال الحزاء. 

وجملة هما حَلَفْناهُما إِلّا بِالْحَق» بدل اشتمال من جملة مووما حَلَقْنَا السّماواتٍ وَالْأَرْضَ وما بَيْنَهُما لاعِبين©. 

والباء في «أبِالْحَق» للملابسة » أي حلقنا ذلك ملابسا ومقارنا للحق » أو الباء للسببية » أي بسبب الحق » أي لإيجاد 
الحق من تخلقهما. 

والحق : ما يحق وقوعه من عمل أو قول » أي يحب ويتعين لسببية أو تفرع أو مجازاة » فمن الحق الذي خلقت السماوات 
والأرض وما بينهما لأحله مكافأة كل عامل بما يناسب عمله ويجازيه » وتقدم عند قوله تعالى : أأُوَلّمْ يتَمَكُرُوا في أَنْفْسِهِمْ ما حَلَقَ 
لله السّماوات وَالْأَرْضَ وما بَبْنَهُما إِلّا باحق في سورة الروم [8]. 

والاستدراك في قوله : هوَلكِنَ أَكَْرَهُمْ لا يَعْلَمُونَ© ناشئ عما أفاده نفي أن يكون خلق المخلوقات لعبا وإثبات أنه للحق لا 
غير من كون شأن ذلك أن لا يخفى ولكن جهل المشركين هو الذي سوّل لمم أن يقولوا «إما نَخنْ بِمُنْشَرِينَ» [الدحان : 35]. 

وجملة الاستدراك تذييل » وقريب من معنى الآية قوله : «وَما حَلَقْنَا السّماواتٍ وَالْأَرْضَ وَما بَيْنَهُما إِلّا ِالْحَقَ وَإِنَّ السَاعَدَ لَآيَة 
في آخر سورة الحجر [85]. 


[40. 42] هن يَوْمَ الْمَصْلٍ مِيقائهمْ أَجْمَعِينَ (40) يَوْمَ لا يُغنِي مَولَى عَنْ مَولَى سَيْئا ولا هُمْ يُنْصَرُونَ (41) إلا مَْ رَحِمَ الله 

إِنَهُ هوَ الَِْيرُ الحم (42)# 

هذه الجملة تتنزل من التي قبلها منزلة النتيجة من الاستدلال ولذلك لم تعطف . ولمعنى : فيوم الفصل ميقاتهم إعلاما لهم 
بأن يوم القضاء هو أحل الحزاء » فهذا وعيد لحم وتأكيد الخبر لرد إنكارهم. و ظِيَوْمَ الْمَصْلِي : هو يوم الحكم , لأنه يفصل فيه 
الحق من الباطل وهو من أسماء يوم القيامة قال تعالى : ظلِأَيّ يَوْهِ أَجَلَتْ ِيوْمِ الْمَصْلٍ» [المرسلات : 12 » 13]. 

والميقات : اسم زمان التوقيت » أي التأحيل » قال تعالى : فَإِنَّ يَْمَ الْمَصْلٍ كان ميقاتاً» [النبأ : 17] » وتقدم عند قوله 
تعالى : موقل هِي مَواقِيتُ لِلئّاسِ وَالْحَج #4 في سورة البقرة [189] وحذف متعلق الميقات لظهوره من المقام » أي ميقات جزائهم. 
وكفارهم. 

والتأكيد ب لإٍأَجْمَعِينَ4 للتنصيص على الإحاطة والشمول » أي ميقات لحزائهم كلهم لا يفلت منه أحد منهم تقوية في 
الوعيد وتأييسا من الاستثناء. 

و ظِيَوْمَ لا يُغنِي مَوْلَى» بدل من 8ِيَوْمَ المَصْلٍ» أو عطف بيان. وفتحة 8يَوْمَ لا يُغْنِي» فتحة إعراب لأن هيوم أضيف 

والمولى : القريب والحليف . وتقدم عند قوله تعالمى : «إوَإِنّي حِفْث الْمَوالِيَ مِنْ ورائِي4 في سورة مريم [5]. وتنكير مإِمَوْلَى# 
في سياق النفي لإفادة العموم » أي لا يغني أحد من المواللي كائنا من كان عن أحد من مواليه كائنا من كان. 


و هِإِسَيْئاً مفعول مطلق لأن المراد هِإْسَيْئاً© من إغناء. وتنكير «شَيْئاًك للتقليل وهو الغالب في تنكير لفظ شيء » كما قال 
تعالى : ظوَشَيْءٍ مِنْ سِذَرٍ قَلِيلٍ© [سبأ : 16]. ووقوعه في سياق النفي للعموم أيضا » يعني أي إغناء كان في القلة بله الإغناء 
الكثير. والمعنى: يوم لا تغني عنهم مواليهم » فعدل عن ذلك إلى التعميم لأنه أوسع فائدة إذ هو بمنزلة التذييل. 

والإغناء : الإفادة والنفع بالكثير أو القليل » وضميرا ظأوَلا هُمْ يُنْصَرُونَ راجعان إلى ما رجع إليه ضمير وِإأَهُم خَيْرٌ»# 
[الدخان : 37] » وهو اسم الإشارة من قوله : ؤإإِنَّ هؤْلاءٍ لَيَقُونُوتَ [الدحان : 34]. والمعنى : أنمم لا يغني عنهم أولياؤهم 
المظنون بمم ذلك ولا ينصرهم مقيّضون آخرون ليسوا من مواليهم تأحذهم الحمية أو الغيرة أو الشفقة فينصرونهم. 

والنصر : الإعانة على العدوّ وعلى الغالب ؛ وهو أشد الإغناء. فعطف 9إولا هُمْ يُنْصَرُونَ» على إلا يُعْنِي مَوْلَى عَنْ مَوْلَى 
شَيْئا زيادة في نفي عدم الإغناء. فمحصل المعنى أنه لا يغني موال عن مواليه بشيء من الإغناء حسب مستطاعه ولا ينصرهم 
ناصر شديد الاستطاعة هو أقوى منهم يدفع عنهم غلب القوي عليهم » فالله هو الغالب لا يدفعه غالب. وبني فعل وِإْيُنْصَرُونَ# 
إلى ابمجهول ليعم نفي كل ناصر مع إيجاز العبارة. 

والاستثناء بقوله : إلا مَنْ رَجِمَ الل وقع عقب جملتي «إلا يُغْبِي مَوْلَى عَنْ مَوْلَى سَيْئاً ولا هُمْ يُنْصَرُونَ4 فحق بأن يرجع إلى ما 
يصلح للاستثناء منه في تينك الجملتين. ولنا في الجملتين ثلاثة ألفاظ تصلح لأن يستثنى منها وهي «إِمَوْلَّى؟ الأول المرفوع بفعل 
مِيُغْنِي» » و مإْمَوْلَى© الثاني المحرور بحرف (إْعَنْ» , وضمير ولا هُمْ يُنْصَرُونَ© » فالاستثناء بالنسبة إلى الثلاثة استثناء متصل » 
أي إلا من رحمة الله من الموالي » أي فإنه يأذن أن يشفع فيه » ويأذن للشافع بأن يشفع كما قال تعالى : «وَلا تَنْمَعُ الشَّفاعَةُ عِنْدَهُ 
إِلّا لِمَنْ أَذِنَ لَدُك [سبا : 23] وقال : «ؤولا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارتَضى؟» [الأنبياء : 28]. وفي حديث الشفاعة أنه يقال لرسول الله 
كي : «سل تعطه واشفع تشفّع». والشفاعة : إغناء عن المشفوع فيه. والشفعاء يومئذ أولياء للمؤمنين فإن من الشفعاء الملائكة 
وقد حكى الله عنهم قولهم للمؤمنين نحن أَوْلياوَكُمْ في الْحياةٍ ادا وَفِي الآخرّق# [فصلت : 31]. 

وقيل هو استثناء منقطع لأن من طِلّهُ ليس داخلا في شيء قبله ما يدل على أهل المحشر » والمعنى : لكن من لله لا يحتاج 
إلى من يغني عنه أو ينصره وهذا قول الكسائي والفراء. 

وأسباب رحمة الله كثيرة مرجعها إلى رضاه عن عبده وذلك سر يعلمه الله. 

وجملة «إِنّهُ هُوَ الْعزِيرُ الرّحِيمُ# استئناف بياني هو جواب مجمل عن سؤال سائل عن تعيين من طِيْهُ » أي أن الله عزيز لا 
يكرهه أحد على العدول عن مراده » فهو يرحم من يرحمه بمحض مشيئته وهو رحيم » أي واسع الرحمة لمن يشاء من عباده على 
وفق ما حرى به علمه وحكمته ووعده. وفي الحديث : «ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء». 


[43 . 50] «َْإِنّ هَجِرَةَ الرّقُوم (43) طَعامُ الْأَنيم (44) كَالْمَهْلٍ يَغْلِي في الْبُطُونِ (45) كقلي الْحَمِيم (46) خُدُوهُ فَاغْتِلُوهُ إلى سَّواءٍ 
الْجَحِيم (47) ثم صُبُوا فَوْقَ رَأْسِهِ مِنْ عَذاب الْحَمِيم (48) ذق إِنَكَ أنتَ الْعَِيرُ الْكَريمُ (49) إِنَّ هذا ما كُنْكم به تَمْتَرُونَ (4)50 
لما ذكر الله فريقا مرحومين على وجه الإجمال قابله هنا بفريق معذّبون وهم المشركون » ووصف بعض أصناف عذابهم وهو 
مأكلهم وإهانتهم وتحريقهم » فكان مقتضى الظاهر أن يبتدأ الكلام بالإخبار عنهم بأنمم يأكلون شجرة الزقوم كما قال في سورة 
الواقعة [1 5 » 52] ثُمَ إِنكُمْ أَيّهَا الصَالُونَ الْمُكَدَّبُونَ لاكِلُونَ مِن سَجَرٍ مِنْ رَقُومِ4 الآية » فعدل عن ذلك إلى الإخبار عن شجرة 
الزقوم بأنما طعام الأثيم اهتماما بالإعلام بحال هذه الشجرة. وقد جعلت شجزة الزقوم شيئا معلوما للسامعين فأخبر عنها بطريق 


تعريف الإضافة لأنما سبق ذكرها في سورة الواقعة التي نزلت قبل سورة الدخان فإن الواقعة عدت السادسة والأربعين في عداد نزول 


السور وسورة الدحان ثالثة وستين. ومعنى كون الشجرة طعاما أن ثمرها طعام » كما قال تعالى : (طَلْعُها كأَنّهُ رُوْسُ الشَياطِينٍ فَإِنَهُمْ 
لآكِنُونَ منْها» [الصافات : 65 » 66]. 

وكتبت كلمة (َشَجَرَة في المصاحف بتاء مفتوحة مراعاة لحالة الوصل وكان الشائع في رسم أواخر الكلم أن تراعى فيه حالة 
الوقف » فهذا ما جاء على خلاف الأصل. 

و طالْأنيم» : الكثير الآثام كما دلت عليه زنة فعيل. والمراد به : المشركون المذكورون في قوله : إن هؤُلاءٍ لَيَفُولُونَ إن هي إِلَّ 
مَؤْتَئمَا الأولى؟: [الدحان : 34 » 35] » فهذا من الإظهار في مقام الإضمار لقصد الإهاء إلى أن المهم بالشرك مع سبب 
معاملتهم هذه. 

وتقدم الكلام على شحرة الزقوم في سورة الصافات [62] عند قوله تعالى : أَذلِك حَيْرُ نلا َم شَجَرَةُ الرقُومو4. 

والمهل بضم الميم درديّ الزيت. والتشبيه به في سواد لونه وقيل في ذوبانه. 

و «الْحَمِي» : الماء الشديد الحرارة الذي انتهى غليانه » وتقدم عند قوله تعالى : ولَهُمْ شَرابٌ مِنْ حَمِيم» في سورة الأنعام 
[70]. ووحه الشبه هو هيئة غليانه. 

وقرأ الجمهور تغلي بالتاء الفوقية على أن الضمير ل (لشَجَرَةَ الرُّوِ. وإسناد الغليان إلى الشجرة محاز وإنما الذي يغلي ثمرها. 
وقرأه ابن كثير وحفص بالتحتية على رجوع الضمير إلى الطعام لا إلى المهل. 

والغليان : شدة تأثر الشيء بحرارة النار يقال : غلي الماء وغلت القدر » قال النابغة : يسير بما النعمان تغلي قدوره 

وجملة «خُدُوة» إل مقول لقول محذوف دل عليه السياق » أي يقال لملائكة العذاب : خحذوه » والضمير المفرد عائد إلى 
الأثيم باعتبار آحاد جنسه. 

والعتل : القود بعنف وهو أن يؤحذ بتلبيب أحد فيقاد إلى سجن أو عذاب » وماضيه جاء بضم العين وكسرها. 

وقرأه بالضم نافع وابن كثير وابن عامر. وقرأه الباقون بكسر التاء. 

وسواء الشيء : وسطه وهو أشد المكان حرارة. 

وقوله : «وإلى سَواءِ الْجَحِيم» يتنازعه في التعلق كلّ من فعلي «إخُذُوهُ فَاعْتلُوةك لتضمنهما : سوقوه سوقا عنيفا. 

و همك للتراخي الرتبي لأن صب الحميم على رأسه أشد عليه من أخذه وعتله. 

والصبٌ : إفراغ الشيء المظروف من الظرف وفعل الصّب لا يتعدى إلى العذاب لأن العذاب أمر معنوي لا يصب. فالصب 
مستعار للتقوية والإسراع فهو تمثيلية اقتضاها ترويع الأثيم حين معها , فلما كان ا محكي هنا القول الذي يسمعه الأثيم صيغ بطريقة 
التمثيلية تمويلا » بخلاف قوله : «ِيْصَبٌ مِنْ فَوْقٍِ رُؤْسِهِمُ الْحَمِيمُ4 [الحج : 19] الذي هو إخبار عنهم في زمن هم غير سامعيه 
فلم يؤت بمثل هذه الاستعارة إذ لا مقتضى لما. 

وجملة هدق إِنَّكَ أَنت الْعَزِيرُ الْكَرِيُ» مقول قول آحر محذوف تقديره : قولوا له أو يقال له. 

والذوق مستعار للإحساس وصيغة الأمر مستعملة في الإهانة. 

وقوله : «إِنَكَ أنت الْعَزِيرُ الْكَرِية#» حبر مستعمل في التهكم بعلاقة الضدّية. والمقصود عكس مدلوله » أي أنت الذليل 
المهان » والتأكيد للمعنى التهكمي. وقرأه الجمهور بكسر همزة فإإِنَكَ؟ُ. وقرأه الكسائي بفتحها على تقدير لام التعليل وضمير 
المحاطب المنفصل في قوله : نت 4# تأكيد للضمير المتصل في 8«إإِنَكَ ولا يوكد ضمير النصب المتصل إلا بضمير رفع منفصل. 


وجملة فَإإِنَ هذا ماكُنْتُمْ به تَمْعَرُونَ بقية القول المحذوف » أي ويقال للآثمين جميعا : إن هذا ما كنتم به تمترون في الدنيا. والخبر 
مستعمل في التندهم والتوبيخ واسم الإشارة مشار به إلى الحالة الحاضرة لديهم » أي هذا العذاب والجزاء هو ما كنتم تكذبون به في 
الدنيا. 

والامتراء : الشك » وأطلق الامتراء على جزيتهم بنفي يقينهم بانتفاء البعث لأن يقينهم لما كان خليا عن دلائل العلم كان 
بمنزلة الشك » أي أن البعث هو بحيث لا ينبغي أن يوقن بنفيه على نحو ما قرر في قوله تعالمى : ذلك الكتاب لا رَيْب فِيدِ» [البقرة 
: 2]. 


[51- 53] هَإِنَ الْمُتِينَ في مَقام أمِينٍ (51) في جَنَاتٍ وَعْيُونِ (52) يَلْبَسُونَ مِنْ سُدُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ مُتقابلين (4)53 

استئناف ابتدائي انتقل به الكلام من وصف عذاب الأثيم إلى وصف نعيم المتقين لمناسبة التضاد على عادة القرآن في 
تعقيب الوعيد بالوعد والعكس. 

والمقام بضم الميم : مكان الإقامة. والمقام بفتح الميم : مكان القيام ويتناول المسكن وما يتبعه. وقرأه نافع وابن عامر وأبو 
حعفر بضم الميم. وقرأه الباقون بفتح الميم. 

والمراد بالمقام المكان فهو محاز بعلاقة المخصوص والعموم. 

والأمين بمعنى الآمن وامراد : الآمن ساكنه » فوصفه ب #أأَمِينٍ؟ بحاز عقلي كما قال تعالى : طإوَهدًا الْبَلَدِ الَمِينٍ#© [التين : 
3]. والأمن أكبر شروط حسن المكان لأن الساكن أول ما يتطلب الأمن وهو السلامة من المكاره والمخاوف فإذا كان آمنا في منزله 
كان مطمئن البال شاعرا بالنعيم الذي يناله. وأبدل منه بأنهم طوفي جَنَاتِ وَعْيونِ وذلك من وسائل النزهة والطيب. وأعيد حرف 
«وفي© مع البدل للتأكيد. 

والمنات : جمع جنة » وتقدم في أول البقرة. والعيون : جمع عين » وتقدم في قوله : «قَالْمَجَرَتْ مِنْهُ الْتتا عَشْرَةَ عيْدا في سورة 
البقرة [60] » فهذا نعيم مكانحم. ووصف نعيم أجسادهم بذكر لباسهم وهو لباس الترف والنعيم وفيه كناية عن توفر أسباب نعيم 
الأحساد لأنه لا يلبس هذا الأباس إلا من استكمل ما قبله من ملائمات الحسد باطنه وظاهره. 

والسندس : الديباج الرقيق النفيس » والأكثر على أنه معرب من الفارسية وقيل عربي. 

أصله : سندي » منسوب إلى السند على غير قياس. والسندس يلبس مما يلي الجسد. 
والإستبرق : الديباج القوي يلبس فوق الثياب وهو معرب استبره فارسية » وهو الغليظ مطلقا ثم حص بغليظ الديباج » ثم عرب. 

وتقدما في قوله «ِيَلْبَسُونَ ثياباً خضراً مِنْ سُنْدُسٍ وَإِسْعَبْرَقِ؛ في سورة الكهف [31] فارجع إليه. و طومن© لبيان الجنس » 
والمبيّن محذوف دل عليه «ِيَلْبَسُونَ©. والتقدير : ثيابا من سندس وإستبرق. 

ثم وصف نعيم نفوسهم بعضهم مع بعض في مجالسهم ومحادثاتحم بقوله : مْمْتقَابلِينَ4 لأن الحديث مع الأصحاب والأحبّة 
نعيم للتّفس فأغنى قوله : مْمْتَقابلينَ© عن ذكر احتماعهم وتحابهم وحديث بعضهم مع بعض وأن ذلك شأنهم أجمعين بأن ذكر ما 
يستلزم ذلك وهو صيغة متقابلين ومادته على وجه الإيجاز البديع. 


[54 . 57] «اكذلك وَرَوَجْاهُمْ بخورٍ عِينٍ (54) يَدْعُونَ فيها بِكُلّ فاكهّة آمنبينَ (55) لا يَدُوقُونَ فِيها الْمَوْتَ إِلاَ الْمَْنَةَ الأولى 
وَوَقَاهُمْ عَذَاب الْجَحِيم (56) فَضْلاً مِنْ رَبّكَ ذَلِكَ هُوَ الْقَوْرُ الْعَظِيمْ (#4)577 


وإكذلِكَ©. 

اعتراض وقد تقدم بيان معناه عن قوله تعالى : مكَذَلِكَ وَقَدْ أَحَطْنا بما لَدَيْهِ خُبْراً» في سورة الكهف [91]. وتقدم نظيره آنفا 
في هذه السورة. 

«وَرْوجْناهُمْ بخُورٍ عِين يَذْعُونَ فيها بِكُلّ فاكةٍ آمبينَ (55) لا يَدُوقُونَ فِيهَا الْمَْتَ إِلّا الْموْنََ الأولى#. 

معنى «إْرُوَجْناهُمْ# جعلناهم أزواجا جمع زوج ضد الفرد » أي جعلنا كل فرد من المتقين زوجا بسبب نساء حور العيون. 
والزوج هنا كناية عن القرين » أي قرنًا بكل واحد نساء حورا عينا » وليس فعل «إرْوَجْنامُْ© هنا مشتقا من الزوج الشائع إطلاقه 
على امرأة الرحل وعلى رجل المرأة لأن ذلك الفعل يتعدى بنفسه يقال : زوحه ابنته وتزوج بنت فلان » قال تعالى : (رَوٌجْناكها»# 
[الأحزاب : 37] » وليس ذلك بمراد هنا إذ لا طائل تحته » إذ ليس في الجنة عقود نكاح », وإنما المراد أنحم مأنوسون بصحبة 
حبائب من النساء كما أنسوا بصحبة الأصحاب والأحبة من الرحال استكمالا لمتعارف الأنس بين الناس. وفي كلا الأنسين نعيم 
نفساني منجرٌ للنفس من النعيم الجثماني » وهذا معنى سام من معان الانبساط الروحي وإنما أفسد بعضه في الدّنيا ما يخالط بعضه 
من أحوال بحرٌ إلى فساد منهي عنه مثل ارتكاب ارم شرعا ومثل الاعتداء على المرأة قسرا » ومن مصطلحات متكلفة » وقد سمى 
الله سكونا فقال : (إْوَمِنْ آياته أَنْ حَلَقَ لَكُمْ من أَنْفْسِكُم أزواجاً لِتَسْكُنوا إَِيْها وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَةَ وَرَحْمَة [الروم : 21]. 

والحور : جمع الحوراء » وهي البيضاء » أي بنساء بضيضات الحلد. 

والعين : جمع العيناء » وهي واسعة العين » وتقدم في سورة الصافات. وشمل الحور العين النساء اللاء كن أزواجهن في الدنيا » 
ونساء يخلقهن الله لأحل الجنة قال تعالى : (إْإنًا أَنْسَأْناهُنَ إِنْشاء» [الواقعة : 35] وقال تعالى : ظِهُمْ وَأَرُواجُهُمْ في ظِلالٍ» [يس : 
56]. 

ومعنى (ِيَدْعُونَ فيها بِكُلّ فاكقة© أي هم يأمرون بأن تحضر لهم الفاكهة , أي فيجابون. 

والدعاء نوع من الأمر أي يأذنون بكل فاكهة » أي بإحضار كل فاكهة. وكل هنا مستعملة في الكثرة الشديدة لكل واحد 
منهم ويجوز أن تكون بمعنى الإحاطة » أي بكل صنف من أصناف الفاكهة. 

والفاكهة : ما يتفكه به » أي يتلذذ بطعمه من الثمار ونحوها. 

وجملة ميَدْعُونَ» حال من 8«الْمُتَقِينَ [الدحان : 51] » و «آمِنِينَ» حال من ضمير #ِيَدْعُونَ#. والمراد هنا أمن خاص 
غير الذي في قوله : في مَقام أَمِينٍ» [الدحان : 51] وهو الأمن من الغوائل والآلام من تلك الفواكه على خلاف حال الإكثار 
من الطعام في الدنيا كقوله في خمر الحنة «إلا فيها عَوْلَ ولا هُمْ عَنْها يُنرَفُونَ4 [الصافات: 47] » أو آمنين من نفاد ذلك وانقطاعه. 

وجملة «إلا يَدُوقُونَ فيه الْمَوْتَ إِلَّا الْمَوْئَهَ الأولى» حال أخرى. وهذه بشارة بخلود النعمة لأن الموت يقطع ماكان في الحياة 
من النعيم لأصحاب النعيم كما كان الإعلام بأن أهل الشرك لا يموتون نذارة بدوام العذاب. 

والاستثناء في قوله : «َإإِلّا الْمَوْنَهَ الأولى من تأكيد الشيء بما يشبه ضده لزيادة تحقيق انتفاء ذوق الموت عن أجل الجنة 
فكأنه قيل لا يذوقون الموت البتة وقرينة ذلك وصفها ب #الأولى؟. والمراد ب #الأولى» السالفة » كما تقدم آنفا في قوله : «إِنْ 
هي إِلَّا مْتَعْنَا الأولى [الدحان : 35]. وَوَقاهُمْ عاب الْجَحِيم فَضْلاً مِنْ رَبك ذلك هُوَ الْمَوْرُ العظيم» (57). 


عطف على «وَرْوَجْاهُمْ بخُورٍ عِينِ# وهذا تذكير بنعمة السلامة جما ارتبك فيه غيرهم. وذلك ما يحمد الله عليه كما ورد أن 
من آداب من يرى غيره في شدة أو بأس أن يقول : الحمد لله الذي عافاني مما هو فيه. وضمير 8وَقاهُوْ؟ك عائد إلى ضمير المتكلم 
ف وَرَوَجناهُْ# على طريقة الالتفات. 

و مفَضْلاً» حال من المذكورات. والخطاب للنبي ص . 

وذكر الرب إظهار في مقام الإضمار ومقتضى الظاهر أن يقال : فضلا منه أو منا. ونكتة هذا الإظهار تشريف مقام النبي 
يو والإبماء إلى أن ذلك إكرام له لإعاتحم به. 

وجملة «ذلِك هُوَ الْفَوْرُ الْعَظِيمٌ© تذيبل » والإشارة في #ذلِك هُوَ الْقَوْرْ الْعَظِيمُ؟؛ لتعظيم الفضل ببعد المرتبة. وأقي بضمير 
الفصل لتخصيص الفوز بالفضل المشار إليه وهو قصر لإفادة معنى الكمال كأنه لا فوز غيره. 


[58 : 59] طقَإنما يَسَرْناهُ ييسانك لعَلّهُمْ يَتذكَرونَ (58) فَازْتَقب إِنَهُمْ مُتقبُونَ (4)59 

الفاء للتفريع إشارة إلى أن ما بعدها متفرّع عما قبلها حيث كان المذكور بعد الفاء فذلكة للسورة » أي إجمال لأغراضها بعد 
تفصيلها فيما مضى إحضارا لتلك الأغراض وضبطا لترتّب علتها. 

وضمير يسنا عائد إلى الكتاب المفهوم من المقام والمذكور في قوله «إوَالكتاب الْمُبِينِ إن أنْرلْاهُ في لَبْلَةٍ مُباركة© [الدخان 
: 2» 3] إل » والذي كان جلّ غرض السورة في إثبات إنزاله من الله كما أشار إليه افتتاحها بالحروف المقطعة » وقوله : 
«إوالكتاب الْمُبينِ؟ » فهذا التفريع مرتبط بذلك الافتتاح وهو من ردّ العجز على الصدر. فهذا التفريع تفريع لمعنى الحصر الذي في 
قوله : مْقَإِنّما يَسَرْناهُ بِسانِكَ© لبيان الحكمة في إنزال القرآن باللسان العربي فيكون تفريعا على ما تقدم في السورة وما تخلله وتبعه 
رن راع 

ويجوز أن يكون المفرع قوله : (ِإلَعَلَّهُمْ يَتَذَكَوُونَك. وقدم عليه ما هو توطئة له اهتماما بالمقدم وتقدير النظم فلعلهم يتذكُرون 
هذا لما يسّرناه لحم بلساكم. 
والقصر المستفاد من (إنما) قصر قلب وهو رد على المشركين إذ قد سهّل لهم طريق فهمه بفصاحته وبلاغته فقابلوه بالشك والهزء 
كما قصه الله في أول السورة بقوله : «بَل هُمْ في شَكٌ يَلَعَبُونَ [الدحان : 9] أي إنا جحعلنا فهمه يسيرا بسبب اللغة العربية 
الفصحى وهي لغتهم إلا ليتذكروا فلم يتذكروا. فمفعول «إِيَسَرْناة# مضاف مقدر دل عليه السياق تقديره : فهمه. 

والباء في بلسانكَ© للسببية » أي بسبب لغتك » أي العربية وفي إضافة اللسان إلى ضمير النبي ويه عناية بحانبه وتعظيم له 
» وإلا فاللسان لسان العرب كما قال تعالى : «إوما أَرْسَلّنا مِنْ رَسُولٍ إِلّا بلسانٍ قَوْمِدِ)ه [إبراهيم : 4]. 

وإطلاق اللسان وهو اسم الجارحة المعروفة في الفم على اللّغة بجاز شائع لأن أهم ما يستعمل فيه اللسان الكلام قال تعالى : 
«إيلسانٍ عَرَِيّ م4 [الشعراء : 195]. 

وأفصح قوله (إلَعَلَّهُمْ يَتَدَكَرُوتَ؟ عن الأمر بالتذكير بالقرآن. والتقدير : فذكرهم به ولا تسأم لعنادهم فيه ودم على ذلك حتى 
بحصل التذكر » فالتيسير هنا تسهيل الفهم » وتقدم عند قوله تعالى : «إقَإِنّما يَسَرْناهُ بلِسانِك لعُبَشْرَ به الْمُتّقِينَ إلخ في سورة مريم 
[97]. 

و (لعلّ) مستعملة في التعليل » أي لأحل أن يتذكروا به » وهذا كقوله : «ووهذا كناب مُصَدَّقَْ لساناً عَرينّاك لتدذر الَّذِينَ 
ظَلَّمُوا وَبُشْرى لِلْمُحْسِنِينَ# [الأحقاف : 12]. 


وفي هذا الكلام الموجز إخبار بتيسير القرآن للفهم لأن الغرض منه التذكر » قال تعالى: لإوَلَقَدْ يَسَرْنَا القُرَآنَ لِلدَكرٍ فَهَلَ مِنْ 
مُذَكِرِ4 [القمر : 17] » وبأن سبب ذلك التيسيركونه بأفصح اللغات وكونه على لسان أفضل الرسل ييه فلذلك كان تسببه في 
حصول تذكرهم تسببا قريبا لو لم يكونوا في شك يلعبون. وباعتبار هذه المعاني المتوافرة حسن أن يفرع على هذه الحملة تأييد الننبي 
يلد وتحديد معانديه بقوله : ْفَارْتَقِبْ إِنَهُمْ مُرْتَقِبُونَ# أي فارتقب النصر الذي سألته بأن تعان عليهم بسنين كسنين يوسف فإنهم 
مرتقبون ذلك وأشد منه وهو البطشة الكبرى. 

وإطلاق الارتقاب على حال المعاندين استعارة تمكمية لأن المعنى أتمم لاقون ذلك لا محالة وقد حسنها اعتبار المشأكلة بين 
(ارتقب) و هإمْرْتَقبُونَ. 

وجملة «إإِنَهُمْ مُرْتَقبُونَ# تعليل للأمر في قوله مفَازْتقِ» أي ارتقب النصر بأنهم لاقوا العذاب بالقحط وقد أغنت (إن) 
التسبب والتعليل. 


وفي هذه الخاتمة ردّ العجز على الصدر إذ كان صدر السورة فيه ذكر إنزال الكتاب المبين وأنه رحمة من الله بواسطة رسالة 
محمد يي وكان في صدرها الإنذار بارتقاب يوم تأتي السماء بدخان مبين وذكر البطشة الكبرى. فكانت خاتمة هذه 
السورة خاتمة عزيزة المنال اشتملت على حسن براعة المقطع وبديع الإيجاز. بسم الله الرحمن الرّحيم 
5 . سورة الجاثية 

ميت هذه السورة في كثير من المصاحف العتيقة بتونس وكتب التفسير وف «صحيح البخاري» سورة الحاثية معرّفا باللام. 

وتسمى حم الحاثية لوقوع لفظ «إجائيّة© [الحاثية : 28] فيها ولم يقع في موضع آحر من القرآن » واقتران لفظ الحاثية بلام 
التعريف في اسم السورة مع أن اللفظ المذكور فيها خلئّ عن لام التعريف لقصد تحسين الإضافة » والتقدير : سورة هذه الكلمة ‏ 
أي السورة التي تذكر فيها هذه الكلمة » وليس ذا التعريف فائدة غير هذه. وذلك تسمية حم غافر » وحم الزخرف. 

وتسمى سورة شريعة لوقوع لفظ وشَرِيعة# [الحائية : 18] فيها ولم يقع في موضع آخحر من القرآن. وتسمّى سورة الدهر 
لوقوع ما يُهْلِكُنا إِلّا الدَهْرُي [الحاثية : 24] فيها ولم يقع لفظ الدهر في ذوات حم الأخر. 

وهي مكية قال ابن عطية : بلا خلاف » وف «القرطبي» عن ابن عباس وقتادة استثناء قوله تعالى : قل لِنَّذِينَ آمَنُوا 
يَغْفِرُوَاك إلى «بما كاثوا يَكْسِبُونَ© [الحائية : 14] نزلت بالمدينة. وعن ابن عباس أنها نزلت عن عمر بن الخطاب شتمه بحل من 
المشركين بمكة فأراد أن يبطش به فنزلت. 

وهي السورة الرابعة والستون في ترتيب نزول السور عند جابر بن زيد » نزلت بعد سورة الدخان وقبل الأحقاف. وعدد آيها 


في عدّ المدينة ومكة والشام والبصرة ست وثلاثون. وفي عدّ الكوفة سبع وثلاثون لاحتلافهم في عدّ لفظ وحم آية مستقلة. 


أغراضها 
الابتداء بالتحدّي بإعجاز القرآن وأنه جاء بالحق توطفة لما سيذكر بأنه حق كما اقتضاه قوله «تِلْكَ آياث الله تَغْلُوها عَلَيِكَ بِالْحَق»# 
[الجائية : 6]. وإثبات انفراد الله تعالى بالإلهية بدلائل ما في السماوات والأرض من آثار خلقه وقدرته في جواهر الموحودات 


وأعراضها وإدماج ما فيها مع ذلك من نعم يحق على الناس شكرها لا كفرها. ووعيد الذين كذبوا على الله والتزموا الآثام بالإصرار 


على الكفر والإعراض عن النظر ف آيات القرآن والاستهزاء بما. والتنديد على المشركين إذ اتخذوا آلمة على حسب أهوائهم وإذ 
جحدوا البعث » وتمديدهم بالخنسران يوم البعث » ووصف أهوال ذلك » وما أعدّ فيه من العذاب للمشركين ومن رحمة للمؤمنين. 
ودعاء المسلمين للإعراض عن إساءة الكفار لهم والوعد بأن الله سيخزي المشركين. 

ووصف بعض أحوال يوم الجزاء. ونظّر الذين أهملوا النظر في آيات الله مع تبيانها وحالفوا على رسوطم 5ٌْ فيما فيه 
صلاحهم بحال بني إسرائيل في اختلافهم في كتابمم بعد أن جاءهم العلم وبعد أن اتبعوه فما ظنك بمن حالف آيات الله من أول 
وهلة تحذيرا لهم من أن يقعوا فيما وقع فيه بنو إسرائيل من تسليط الأمم عليهم وذلك تحذير بليغ. وذلك تثبيت للرسول 
كد بأن شأن شرعه مع قومه كشأن شريعة موسى لا تسلم من مخالف » وأن ذلك لا يقدح فيها ولا في الذي جاء بما» وأن لا 
يعبأ بالمعاندين ولا بكثرتحم إذ لا وزن لهم عند الله. 


وحم (4)1 


تيل الكتاب من الله الْعَزيرٍ الحكيم (4)2 

استئناف ابتدائي وهو جملة مركبة من مبتدأ وحبر. «الكتاب#» هو المعهود وهو ما نزل من القرآن إلى تلك الساعة. 

والمقصود : إثبات أن القرآن موحى به من الله إلى رسوله يَلِّْ فكان مقتضى الظاهر أن يجعل القرآن مسندا إليه ويخبر عنه 
فيقال القرآن منرّل من الله العزيز الحكيم لأن كونه منزلا من الله هو محل الجدال فيقتضي أن يكون هو الخبر ولو أذعنوا لكونه تنزيلا 
لما كان منهم نزاع في أن تنزيله من الله ولكن خولف مقتضى الظاهر لغرضين : 
أحدهما : التشويق إلى تلقي الخبر لأتحم إذا جمعوا الابتداء بتنزيل الكتاب استشرفوا إلى ما سيخبر عنه ؛ فأمًا الكافرون فيترقبون أنه 
سيلقى إليهم وصف جديد لأحوال تنزيل الكتاب فيتهيّقون لنوض جديد من جداهم وعنادهم » والمؤمنون يترقبون لما يزيدهم يقينا 
بحذا التنزيل. 

والغرض الثاني : أن يدّعى أن كون القرآن تنزيلا أمر لا يختلف فيه فالذين خالفوا فيه كأتمم حالفوا في كونه منرّلا من عند الله 
وهل يكون التنزيل إلا من عند الله فيؤول إلى تأكيد الإخبار بأنه منزل من عند الله إذ لا فرق بين مدلول كونه تنزيلا وكونه من عند 
الله إلا باتلاف مفهوم المعنيين دون ماصدقيهما على طريقة قوله : فلا رَيْبَ فيه [البقرة : 2]. 

وإيشار وصفي 8الْعَزِيزٍ الْحَكِيم# بالذكر دون غيرهما من الأسماء الحسنى لإشعار وصف الْعَزِيزِ# بأن ما نزل منه مناسب 
لعزته فهو كتاب عزيز كما وصفه تعالى بقوله : إْوَإِنّهُ لكاب عَزِيرٌ»# [فصلت : 41] , أي هو غالب لمعانديه » وذلك لأنه 
أعجزهم عن معارضته » ولإشعار وصف لإالْحَكِيمِ# بأن ما نزل من عنده مناسب لحكمته » فهو مشتمل على دلائل اليقين 
والحقيقة » ففي ذلك إيماء إلى أن إعجازه » من جانب بلاغته إذ غلبت بلاغة بلغائهم » ومن جانب معانيه إذ أعجزت حكمته 
حكمة الحكماء » وقد تقدم مثيل هذا في طالعة سورة الزمر وقريب منه في طالعة سورة غافر. 


[3- 5] «إإِنَّ في السّماوات وَالْأَرْضٍ لآياتٍ لِلْمُؤْمِيينَ (3) وَفِي حَلْقِكُمْ وما يَبْث مِن دابَةٍ آباث لِقَوْمِ يُوقِنُونَ (4) وَاخْتلافٍ اللَيْلٍ 
َالنّهارٍ وما أَنْرَلَ الله مِنَ السّماءِ مِن رذْقٍ فأخيا به الْأَرْضَ بَعْدَ مَْتها وَتَصْرِيفٍ الرّياح آياث لِقَوعِ يَعْقِلُونَ (4)5 


موقع هذا الكلام موقع تفصيل البمحمل لما جمعته جملة متَنزِيلُ الكتاب مِنَ الله الْعَزيز الْحَكِيم [الحاثية : 2] باعتبار أن آيات 
السماوات والأرض وما عطف عليها إنما كانت آيات للمؤمنين الموقنين » وللذين حصل لحم العلم بسبب ما ذكرهم به القرآن » وما 
يؤيد ذلك قوله تعالمى : هتِلكَ آياث الله تَمْلُوها عَلَيِكَ» [الحاثية : 6]. 

وأكد ب «إإِنَ؟ وإن كان المخاطبون غير منكريه لتنزيلهم منزلة المنكر لذلك بسبب عدم انتفاعهم بما في هذه الكائنات من 
دلالة على وحدانية الله تعالى وإلا فقد قال الله تعالى: «ِوَلَيْنَ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ المّماوات وَالْأَرْضَ لَيَفُولْنَ حَلَقَهُنَ الْعَزِيرُ الْعَلِيم» في 
سورة الرّحرف [9]. 
والخطاب موجه إلى المشركين ولذلك قال : «ؤلآياتٍ لِلْمُؤْمِِينَ4 وقال : «9آياث لِقَوْمِ يُوقِنُونَ# دون أن يقال : لآيات لكم أو آيات 
لكم ؛ أي هي آيات لمن يعلمون دلالتها من المؤمنين ومن الذين يوقنون إشارة إلى أن تلك الآيات لا أثر لما في نفوس من هم 
بخلاف ذلك. والمراد بكون الآيات في السماوات والأرض أن ذات السماوات والأرض وعداد صفاتما دلائل على الوحدانية فجعلت 
السماوات والأرض بمنزلة الظرف لما أودعته من الآيات لأتما ملازمة لما بأدنى نظر وحعلت الآيات للمؤمنين لأتمم الذين انتفعوا 
بدلالتها وعلموا منها أن موجدها ومقدر نظامها واحد لا شريك له. 

وعطف جملة ظوَفِي خَلْقَكُوْ# إل على جملة «َإإِنَّ في السّماوات وَالْأَرْضٍ لآياتٍ لِلْمُؤْمِينَ# عطف خاص على عام لما في هذا 
الخاص من التذكير بنعمة إيجاد النوع استدعاء للشكر عليه. 

والبث : التوزيع والإكثار وهو يقتضي الخلق والإيجاد فكأنه قيل وفي خلق الله ما يبسثٌ من دابة. وتقدم البث في قوله تعالى : 
ووَبَتَ فيها مِنْ كُل دَابَةك في سورة البقرة [/164]. 

وعبر بالمضارع في ظِيَبْتْ؟ ليفيد تحدد البث وتكرره باعتبار اختلاف أجناس الدواب وأنواعها وأصنافها. والدابة تطلق على 
كل ما يدب على الأرض غير الإنسان وهذا أصل إطلاقها وقد تطلق على ما يدب بالأرحل دون الطائر كقوله : وما مِنْ دَابَةِ في 
الْأَرْضٍ ولا طائر يَطِيرُ بِجَناحَيْه [الأنعام : 38]. 

والرزق أطلق هنا على المطر على طريقة ابحاز المرسل لأن المطر سبب وجود الأقوات. والرزق : القوت. وقد ذكر في آية سورة 
البقرة [164] «إوما أَنْرَلَ الله مِنَ السّماءٍ مِنْ ماءٍ©. وتقدمت نظائر هذه الآية في أواسط سورة البقرة وف مواضع عدّة. 

والمراد ب (المؤمنين) » وب (قوم يوقنون) » وب (قوم يعقلون) واحد » وهم المؤمنون بتوحيد الله فحصل لهم اليقين وكانوا 
يعقلون » أي يعلمون دلالة الآيات. 

والمعنى : أن المؤمنين والذين يوقنون » أي يعلمون ولا يكابرون » والذين يعقلون دلالة الآثار على المؤثر ونظروا النظر الصحيح 
في شواهد السماوات والأرض فعلموا أن لا بد لما من صانع وأنه واحد فأيقن بذلك العاقل منهم الذي كان مترددا » وازداد إيمانا 
من كان مؤمنا فصار موقنا. فالمعنى : أن الذين انتفعوا بالآيات هم المؤمنون العاقلون » فوزعت هذه الأوصاف على فواصل هذه 
الآي لأن ذلك أوقع في نفس السامع من إتلاء بعضها لبعض. وقدم المتصفون بالإيمان لشرفه وجعل خلق الناس والدواب آية 
للموصوفين بالإيقان لأن دلالة الخلق كائنة في نفس الإنسان وما يحيط به من الدواب » وجعل اختلاف الليل والنهار واختللاف 
حوادث الحو آية للذين اتصفوا بالعقل لأن دلالتها على الوحدانية بواسطة لوازم مترتبة بإدراك العقل. وقد أومأ ذكر هذه الصفات 
إلى أن الذين لم يهتدوا بمذه الآيات ليسوا من أصحاب هذه الصفات ولذلك أعقبه بقوله : قَبِأَيَ حَدِيثْ بَعْدَ الله وآياته يُؤْمِنُون © 
[الحاثية : 6] استفهاما إنكاريا بمعنى النفي. 


واعلم أن هذا الكلام وإن كان موجها إلى قوم لا ينكرون وحود الإله وإنما يزعمون له شركاء » وكان مقصودا منه ابتداء 
إثبات الوحدانية » فهو أيضا صالح لإقامة الحجة على المعطّلين الذين ينفون وجود الصانع المختار وف العرب فريق منهم. فإن أحوال 
السماوات كلها متغيرة دالة على تغير ما اتصفت بما ء والتغير دليل الحدوث وهو الحاجة إلى الفاعل المختار الذي يوحدها بعد 
العدم ثم يعدمها. 

وقرأ الجمهور قوله : «ؤآياث لِقَوْمِ يُوقِنُونَ وقوله : «9آياث لِقَوْمِ يَْقِلُونَبُ برفع «9آياث© فيهما على أنمما مبتدءان وخبراهما 
لمحروران. وتقدّر (في) محذوفة في قوله «وَاخْتلاف اللَيْلٍ وَالنّهارُِ لدلالة أحتها عليها التي في قوله : موَفِي حَلْقكُمْ. والعطف في 
كلتا الجملتين عطف جملة لا عطف مفرد. 

وقرأها حمزة والكسائي وخلف لآيات في الموضعين بكسرة نائبة عن الفتحة فآيات الأول عطف على اسم ؤإإنَ» و «وفي 
عَلْقكُوْك عطف على خبر فإ فهو عطف على معمولي عامل واحد ولا إشكال في جوازه وأما «آياثٌ لِقَومِيَعْقِلُوَ؟ فكذلك », 
إلا أنه عطف على معمولي عاملين مختلفين » أي ليسا مترادفين هما (إِنّ) و (في) على اعتبار أن الواو عاطفة #آياثٌ© وليست 
عاطفة جملة «لفِي حَلْقِكُمْي الآية » وهو جائز عند أكثر نحاة الكوفة ومنوع عند أكثر نحاة البصرة » ولذلك تأول سيبويه هذه 
القراءة بتقدير (في) عند قوله : (وَاخْتِلافٍ اللَيْلٍ وَالتّهارٍك لدلالة أحتها عليها وتبقى الواو عاطفة آياثٌ» على اسم (إنّ) فلا 
يكون من العطف على معمولي عاملين. 
والحق ما ذهب إليه جمهور الكوفيين وهو كثير كثرة تنبو عن التأويل. وجعل ابن الحاجب في «أماليه» قراءة الجمهور برفع «وآياث©# 
في الموضعين أيضا من العطف على معمولي عاملين لأن الرفع يحتاج إلى عامل كما أن النصب يحتاج إلى عامل قال : وأكثر الناس 
يفرض الإشكال في قراءة النصب لكون العامل لفظيًا وهما سواء. وقرأ يعقوب «وآياثٌ# الثانية فقط بكسر التاء على أنه حال 


متعدد من احتلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق وتصريف الرياح » والسحاب. 


تلك آياث الله تمْلُوها عَلَيِكَ بالْحَقَ فَبأَيّ حَدِيثِ بَعْدَ الله وَآياتِه يُؤْمِنُونَ (4)6 

يجوز أن تكون الإشارة وبياتما بآيات الله إشارة إلى الآيات المذكورة في قوله «ؤلآيات للْمُؤْمِينَ4 [الحاثية : 3] وقوله : «وآياث 
ِقَوْمِ يُوقِنُونَ؟ [الحاثية : 4] وقوله : «لآياث لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ؟» [الحائية : 5]. 

وإضافتها إلى اسم الجلالة لأن حالقها على تلك الصفات التي كانت لما آيات للمستنصرين. 

وجملة «نَدْلُوها عَلَيِكَ بِالْحَقِي في موضع الحال من «آياث الوك والعامل في اسم الإشارة من معنى الفعل على نحو قوله تعالى 
: وووَهذا بتغلي سَيْخاً»© [هود : 72]. 

والتلاوة : القراءة. ومعنى كون الآيات متلوة أن في ألفاظ القرآن المتلوة دلالة عليها فاستعمال فعل (نتلو) محاز عقلي لأن 
المتلو ما يدل عليها. 

ويجوز أن تكون الإشارة إلى حاضر في الذهن غير مذكور لما دل عليه قوله : «#الكتاب» [الحاثية : 2] أي تلك آيات الله 
المنزلة في القرآن » فيكون استعمال فعل وَِإِلَثْلُوها في حقيقته. 

وإسناد التلاوة إلى الله بحاز عقلي أيضا لأن الله موحد القرآن المتلو الدال على تلك الآيات. 


وقوله : هقَبآَيَ حَدِيثِ بَعْدَ الله وَآياتِه يُؤْممُونَ , و (إْبَعْدَب هنا بمعنى (دون). فالمعنى : فبأي حديث دون الله وآياته » وتقدم 
قوله تعالى : ظوَمَنْ يُضْلِلٍ الله فَما لَهُ مِنْ وَلِيّْ مِنْ بَعْدِوِب في سورة الشورى [44] » وف الأعراف [185] قبأَيّ حَدِيثِ بَعْدَهْ 
يُؤْممُونَ©. والاستفهام في قوله : «قبآَيَ حَدِيثٍ© مستعمل ف التأييس والتعجيب كقول الأعشى : 

فمن أيّ ما تأي الحوادث أفرق 

وإضافة مَإْبَعْدَ؟ إلى اسم الجلالة على تقدير مضاف دل عليه ما تقدم من قوله : قَبِأَيَ حَدِيثِ؟ » والتقدير : بعد حديث 
الله » أي بعد سماعه » كقول النابغة : 
وقد خحفت حلست ماتزيدمخافتي على وع لف ذي اللاسارة عاقل 

أي على مخافة وعل. 

راسم طإلقة أ مستعمل في بجليقته: 

والمراد بالحديث : الكلام » يعني القرآن كقوله : «لاللة نَزَّلَ أخْسَن الْحَدِيثِ؟ [الزمر: 23] وكما وقع إضافة حديث إلى 
ضمير القرآن في قوله في الأعراف [185] قبي حَدِيثِ بَعْدَهُ يُؤْممُونَ وفي آخر المرسلات [50] قَبأَيَ حَدِيث بَعْدَهُ يُؤْممُونَك. 

وعطف و طوآياته» على محَدِيثٍ» لأن المراد بما الآيات غير القرآن من دلائل السموات والأرض مما تقدم في قوله : «إنَ 
فِي السّماواتٍ وَالْأَرْضٍ لآياتِ لِلَمُؤْمِِينَ © [الحاثية : 3]. 

وقرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو وحفص وأبو جعفر وروح عن يعقوب («إْيُؤْممُوكَ؟© بالتحتية. وقرأه ابن عامر وحمزة والكسائي 
وأبو بكر ورويس عن يعقوب بالتاء الفوقية فهو التفات. 


[7- 10] هْوَبْلَ ِكل أَفَاكِ أثيم (7) يَسْمَعْ آياتٍ الله تثلى عََيْهِ نم يْصِرٌ مُستكيراًكأن لَمْ يَسْمَغها فَبَشَرْهُ بعذاب أَلِيم (8) وإذا 
عَلِمَ مِنْ آياتنا شَيْئاً انَحَدَها هُرُواً أولك لَهُمْ عَذابٌ مُهِينٌ (9) مِن ورائهم جَهَنمْ ولا يُغْنِي عَنْهُمْ ما كْسَبُوا شَيْئاً ولا مَا انَحَذدُوا مِنْ ذُونٍ الله 
أَوْلِياء وَلَهُمْ عَذَاب عَظِيمٌ (4)10 

لوَيْلَ لِكُلَ أفَاكِ أنيم 7) يَسْمَعْ آياتٍ الله ثثلى عَلَيْهِ نم بْصِرٌ مُستكي را كن لَمْ يَسْمَغْها فَبَشَرْهُ بعذاب أَلِيم (8) وَإذا عَلِمَ مِنْ آياتتنا 
سَبْئاً انَحَدَّها هْرُوا». 

أعقب ذكر المؤمنين الموقنين العاقلين المنتفعين بدلالة آيات الله وما يفيده مفهوم تلك الصفات التي أجحريت عليهم من 
تعريض بالذين لم ينتفعوا بحا » بصريح ذكر أولئك الذين لم يؤمنوا ولم يعقلوها كما وصف لذلك قوله : قبآَيَ حَدِيثٍ بَعْدَ الله وَآياته 
يُؤْمِنُوَ4 [الحائية : 6]. 

وافتتح ذكره بالويل له تعجيلا لإنذاره وتمديده قبل ذكر حاله. و (ويل له) كلمة دعاء بالشكر وأصل الويل الشر وحلوله. 
و (الأقاك) القويٌّ الإفك , أي الكذب. والأثيم مبالغة أو صفة مشبهة وهو يدل على المبالغ في اقتراف الآثام » أي الخطايا. وفسره 
الفيروزآبادىئ في «القاموس» بالكذّاب وهو تسامح وإنما الكذب جزئي من جزئيات الأثيم. 

وجعلت حالته أنه يسمع آيات الله ثم يصرٌ مستكبرا لأن تلك الحالة وهي حالة تكرر سماعه آيات الله وتكرر إصراره مستكبرا 
عنها تحمله على تكرير تكذيب الرسول ولو وتكرير الإثم » فلا جرم أن يكون أفاكا أثيما بله ما تلبس به من الشرك الذي كله 


كذب وإثم. 


والمراد بكل لأأفَاكِ أَنِيي4 جميع المشركين الذين كذبوا دعوة الرسول يليد وعاندوا في معجزة القرآن وقالوا «إلَنْ نُؤْمِنَ يهدًا 
الْقُرْآنِ ولا بالَّذِي بَيْنَ يَدَيْكُه [سبا : 31] ويخاصة زعماء أهل الشرك وأئمة الكفر مثل النضر بن الحارث » وأبي جهل وقرنائهم. و 
هوآيات اللدك أي القرآن فإتما 7 . و هنم للتراحي الرتبي لأن ذلك الإصرار بعد ماع مثل تلك الآيات أعظم وأعجب » فهو 
يصر عند سماع آيات الله وليس إصراره متأخرا عن سماع الآيات. 

والإصرار : ملازمة الشيء وعدم الانفكاك عنه » وحذف متعلق «ِيْصِرٌ؟ لدلالة المقام عليه » أي يصرّون على كفرهم كما 
دل على ذلك قوله : «قبآَيَ حَدِيثِ بَعْدَ الله وآياته يُؤْمِنُونَ4© [الحاثية : 6]. 

وشبه حالهم في عدم انتفاعهم بالآيات بحالهم في انتفاء سماع الآيات » وهذا التشبيه كناية عن وضوح دلالة آيات القرآن 
بحيث أن من يسمعها يصدق بما دلت عليه فلو لا إصرارهم واستكبارهم لانتفعوا بما. 

و ملكآن» أصلها (كأنْ) المشددة فخففت فقدر اسمها وهو ضمير الشأن. وفرّع على حالتهم هذه إنذارهم بالعذاب الأليم 
وأطلق على الإنذار اسم البشارة التي هي الإخبار بما يسر على طريقة التهكم. 

والمراد بالعلم في قوله : هِإْوَإِذا عَلِمَ مِنْ آياتيا سَيْئا# السمع » أي إذا ألقى سمعه إلى شيء من القرآن اتخذه هزؤًا » أي لا يتلقى 
شيئا من القرآن إلا ليجعله ذريعة للهزء به » ففعل مْعَلِمَ هنا متعدّ إلى واحد لأنه بمعنى عرف. 

وضمير التأنيث في لِلٍانّحَدَهابُه عائد إلى «9آياتنا , أي اتخذ الآيات هزوًا لأنه يستهزئ بما علمه منها وبغيره » فهو إذا علم 
شيئا منها استهزأ بما علمه وبغيره. 
ومعنى اتخاذهم الآيات هزوًا : أنمم يلوكوتما بأفواههم لوك المستهزئ بالكلام » وإلا فإن مطلق الاستهزاء بالآيات لا يتوقف على 
العلم بشيء منها. ومن الاستهزاء ببعض الآيات تحريفها على مواضعها وتحميلها غير المراد منها عمدا للاستهزاء » كقول أبي جهل 
لما سمع مِإِنَ شَجَرَةَ الرّفُوم طَعامُ الْأَنِِي* [الدحان : 43 , 44] تجاهل بإظهار أن الزقوم اسم مجموع الزبد والتمر فقال : «زقّمونا» 
» وقوله : لما مع قوله تعالى : مإْعَلَيْها تَسْعَةَ عَشَرَب [المدثر : 30] : أنا ألقاهم وحدي. 

«إأوليك لَهُمْ عَذابٌ مُهِينٌ من ورائِهم جَهَنَمْ ولا يُغنِي عَنْهُمْ ما كسَبُوا شَيْئاً ولا مَا انَحَذُوا من ذُونٍ الله أَوْلِياءَ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيم# 
(10). 

جحيء باسم الإشارة للتنبيه على أن ما ذكر من الأوصاف من قوله تعالى : (لِكُلٌ أَفَاكِ أَنِيم» إلى قوله مِهُرُواك على أن 
المشار إليهم أحرياء به لأحل ما قبل اسم الإشارة من الأوصاف. 

وجملة هومن وَرائِهِم» بيان لحملة هَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ#. وف قوله : مومن ورائهخ» تحقيق لحصول العذاب وكونه قريبا منهم 
وأنمحم غافلون عن اقترابه كغفلة المرء عن عدوٌ يتبعه من ورائه ليأحذه فإذا نظر إلى أمامه حسب نفسه آمنا. ففي الوراء استعارة تمثيلية 
للاقتراب والغفلة » ومنه قوله تعالى : كان وَراءَهُمْ مَلِكَ يَأَحْذْ كُلٌ سَفِيئَةٍ غَصْبا4 [الكهف : 79] » وقول لبيد : 
ألسس ورائي إن تراء ت منيتي ‏ ل زوم العصاتحي عليها الأص اابع 

ومن فسر وراء بقدّام » فما رعى حق الكلام. 

وعطف جملة يلولا يُغْنِي عَنْهُمْ ما كُسَبُوا سَيْئا# على جملة من وَرائهم جَهَنّمُ لأن ذلك من جملة العذاب المهين فإن فقدان 
الفداء وفقدان الول مما يزيد العذاب شدة ويكسب المعاقب إهانة. ومعنى الإغناء في قوله : ولا يُغْبِي عَنْهُمْب الكفاية والنفع » أي 





لا ينفعهم. 


وعدي بحرف (عن) لتضمينه معنى يدفع فكأنّه عبّر بفعلين لا يغنيهم وبالدفع عنهم » وتقدم في قوله : «لَن تُغْبِي عَنْهُمْ 
َمْوالّهُمْ ولا أَولادُهُمْ مِنَ الله سَيْئاً في سورة آل عمران [10]. 

و ما كُسَبُوا : أمواللهم. و (لشَيْئاً منصوب على المفعولية المطلقة » أي شيئا من الإغناء لأن مَإْشَيْئاً# من أسماء الأجناس 
العالية فهو مفسر بما وقع قبله أو بعده » وتنكيره للتقليل » أي لا يدفع عنهم ولو قليلا من جهنم » أي عذابما. ولا مَا اتَحَذُواك 
عطف على «وما كُسَبُوا# وأعيد حرف النفي للتأكيد » و ؤأأَوْلِياء» مفعول ثان ل َلاتّحَذُوافِ. وحذف مفعوله الأول وهو ضميرهم 
لوقوعه في حيز الصلة فإن حذف مثله في الصلة كثير. 

وأردف #«عَدابٌ مُهِينٌ4 بعطف لوَلَّهُمْ عَذَابٌ عَظِيوٌُك لإفادة أن لهم عذابا غير ذلك وهو عذاب الدنيا بالقتل والأسر ‏ 
فالعذاب الذي في قوله : وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمَ): غير العذاب الذي في قوله : «#أُوليِك لَهُمْ عَذَابْ مُهِينٌ4. 


«إهذا مُدى وَالَذِينَ كفرُوا بآياتٍ رَبهِمْ لَهُمْ عَذاب مِنْ رِجْز أَلِيمْ (4)11 

جملة لهذا مُدىَ» استثناف ابتدائي انتقل به من وصف القرآن في ذاته بأنه منزل من الله وأنه من آيات الله إلى وصفه 
بأفضل صفاته بأنه هدى » فالإشارة بقوله : هذا إلى القرآن الذي هو في حال النزول والتلاوة فهو كالشيء المشاهد » ولأنه قد 
سبق من أوصافه من قوله : مَإتَنْزِيل الكتاب من الله الْعَِيز الحكيم» [الحاثية : 2] وقوله : مِإتِلْكَ آياث الله [الحاثية : 6] إلى آخره 
ما صيره متميزا شخصا بحسن الإشارة إليه. ووصف القرآن بأنه م#هُدىَ©» من الوصف بالمصدر للمبالغة » أي : هاد للناس » فمن 
آمن فقد اهتدى ومن كفر به فله عذاب لأنه حرم نفسه من الحدى فكان في الضلال وارتبق في المفاسد والآثام. 

فجملة لْوَالَذِينَ كَمَرُوا عطف على جملة #هذا هُدئ» والمناسبة أن القرآن من جملة آيات الله وأنه مذكر بما » فالذين كفروا 
بآيات الله كفروا بالقرآن في عموم الآيات » وهذا واقع موقع التذييل لما تقدمه ابتداء من قوله : لْوَيْلَ لكل أَفَاكِ أثِيم© [الحاثية : 
7]. وحيء بالموصول وصالته لما تشعر به الصلة من أنتحم حقيقون بالعقاب. 

واستحضروا في هذا المقام بعنوان الكفر دون عنواني الإصرار والاستكبار اللذين استحضروا بحما في قوله : هنم بُصِرٌ 
مُسْتكُبراً© [الحاثية : 8] لأن الغرض هنا النعي عليهم إهمالهم الانتفاع بالقرآن وهو النعمة العظمى التي جاءتمم من الله فقابلوها 
بالكفران عوضا عن الشكر » كما جاء في قوله تعالى : (إوَتَجْعَلُونَ ررْفَكُمْ أَنَكُمْ تُكَدَبُونَ© [الواقعة : 82]. 

والرجز : أشد العذاب » قال تعالى : (َإفَأَنْرلنا عَلَى الّذِينَ ظَلَّمُوا رِجْزاً مِنَ السّماءٍ بما كاثوا يَفْسُقُونَب [البقرة : 59]. ويجوز أن 
يكون حرف طإمِن© للبيان فالعذاب هو الرجز ويجوز أن يكون للتبعيض » أي عذاب مما يسمى بالرجز وهو أشده. 
و لألِية# يجوز أن يكون وصفا ل (إْعَذابٌ# فيكون مرفوعا وكذلك قرأه الجمهور. ويجوز أن يكون وصفا ل (رِجْزٍ» فيكون محرورا 
كما قرأه ابن كثير وحفص عن عاصم. 


الله الَّذِي سَحَرَ لَكُمْ الْبَخرّ لِتَجْرِي الْقُلْكُ فيه بأَْرهِ وَلِتبْتَغُوا من فَضْلِه وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (#4)12 
استئناف ابتدائي للانتقال من التذكير بما لق الله من العوالح وتصاريف أحوالما من حيث إتما دلالات على الوحدانية » إلى 
التذكير بما سخر الله للناس من المخلوقات وتصاريفها من حيث كانت منافع للناس تقتضي أن يشكروا مقدّرها فجحدوا بما إذ 
توحهوا بالعبادة إلى غير المنعم عليهم , ولذلك علق بفعلي (إِسَخْرَك في الموضعين بحرور بلام العلة بقوله : للحم ؛ على أن هذه 
التصاريف آيات أيضا مثل احتلاف الليل والنهار » وما أنزل الله من السماء من ماء » وتصريف الرياح » ولكن لوحظ هنا ما فيها 


من النعم كما لوحظ هنالك ما فيها من الدلالة » والفطن يستخلص من المقامين كلا الأمرين على ما يشبه الاحتباك. ومناسبة هذا 
الانتقال واضحة. 

واسم الحلالة مسند إليه والموصول مسند » وتعريف الحزأين مفيد الحصر وهو قصر قلب بتنزيل المشركين منزلة من يحسب أن 
تسخير البحر وتسخير ما في السماوات والأرض إنعام من شركائهم كقوله تعالى : هَل مِنْ شركائِكُم مَنْ يَفْعَلُ من ذلِكُمْ من شَيْءِ 
[الروم: 40] » فكان هذا القصر إبطالا لهذا الزعم الذي اقتضاه هذا التنزيل. 

وقوله : «إلَجرِيٍ الُْلْكُ فيد بدل اشتمال من إلَكُمْ4 لأن في قوله : «إلكُمْ إجمالا أريد تفصيله. فتعريف لالْقُلْكْي 
تعريف الجنس » وليس جري الفلك في البحر بنعمة على الناس إلا باعتبار أنمما يجرونمما للسفر في البحر فلا حاجة إلى جعل 
الألف واللام عوضا عن المضاف إليه من باب «َإِقَإنَ الْجَنَهَ ِي الْمَأُوى» [النازعات : 41]. 

وعطف عليه فوَلِتبتَهُوا مِنْ فَضْلِهِ باعتبار ما فيه من عموم الاشتمال » فحصل من مجموع ذلك أن تسخير البحر ري 
الفلك فيه للسفر لقضاء مختلف الحاجحات حت التنزه وزيارة الأهل. 


وعطف لاوَلَعَلَكُمْ تَشْكْرُونَك على قوله : لِتَجْرِي القُلْكُ فيو لا باعتبار ما اشتمل عليه إجمالا » بل باعتبار لفظه في 

التعليق بفعله. وهذا مناط سوّق هذا الكلام » أي لعلكم تشكرون فكفرتم » وتقدم نظير مفردات هذه الآية غير مرة ما أغنى عن 
إعادته. «وَسَخَرَ لَكُمْ ما في السّماواتٍ وما في الْأَرْضٍ جمِيعاً مِنْهُ إِنَّ في ذَلِكَ لآياتٍ لِقَوْمِ يَحَفَكُرُونَ (4)13 

«وَسَخَرَ لَكُمْ ما في السّماواتٍ وما في الْأَرْضٍ جَمِيعاً منة). 

هذا تعميم بعد تخصيص اقتضاه الاهتمام أولا ثم التعميم ثانيا. و «إما فِي السسّماواتٍ وما فِي الْأَرْضٍ» عام مخصوص بما تحصل 
للناس فائدة من وحوده : كالشمس للضياء » والمطر للشراب » أو من بعض أحواله : كالكواكب للاهتداء بما في ظلمات البر 
والبحر » والشجر للاستظلال » والأنعام للركوب والحرث ونحو ذلك. وأما ما في السماوات والأرض ما لا يفيد الناس فغير مراد مثل 
الملائكة في السماء والأهوية المنحبسة في باطن الأرض التي يأقِ منها الزلزال. 

واتتصب وإجَوِيعاً على الحال من ما فِي السّماواتٍ وَما فِي الْأَرْضٍ#. وتنوينه تنوين عوض عن المضاف إليه » أي جميع 
ذلك مثل تنوين (كل) في قوله : مكلا هَدَيْناك [الأنعام : 84]. 

و (من) ابتدائية » أي جميع ذلك من عند الله ليس لغيره فيه أدى شركة. وموقع قوله: إمِنْه# موقع الحال من المضاف إليه 
امحذوف المعوّض عنه التنوين أو من ضمير (جَمِيعاً© لأنه في معنى مجموعا. 

أي في ذلك المذكور من تسخير البحر وتسخير ما في السموات والأرض دلائل على تفرد الله بالإلحية فهي وإن كانت مننا 
يحق أن يشكرها الناس فإنما أيضا دلائل إذا تفكر فيها المنعم عليهم اهتدوا كما . فحصلت لهم منها ملائمات جسمانية ومعارف 
نفسانية » وبمذا الاعتبار كانت في عداد الآيات المذكورة قبلها من قوله : فَإإِنَ في السّماواتِ وَالْأَرْضٍ لآياتٍ لِلْمُؤْمِينَ4 [الحاثية : 
3] » وإنما أخرت عنها لأنما ذكرت في معرض الامتنان بأنما نعم » ثم عقبت بالتنبيه على أنما أيضا دلائل على تفرد الله بالخلق. 


وأوثر التفكر بالذكر في آخحر صفات المستدلين بالآيات » لأن الفكر هو منبع الإيمان والإيقان والعلم المتقدمة في قوله : 
«ؤلآيات لِلْمُؤْمِبينَ4 [الحاثية : 3] «وآياث لِقَوْمِ يُوقِنُونَ4 [الحائية : 4] «لآياث لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ؟» [الحائية : 5]. [14 ١‏ 15] «قُن 


ِلَِينَ آمنوا يَغِْرُوا لِلَِّينَ لا يَرْجُونَ أَيامَ الله ِيَجزِي فَؤْماً بما كاثوا يَكْسِبُونَ (14) مَنْ عَمِلَ صالِحاً فَلَِفْسِهِ وَمَنْ أساء فَعَلَيْها ثُمّ إلى رَبَكُمْ 
تُرْجَعُونَ (#4)15 

إن كانت هذه متصلة بالآي التي قبلها في النزول ولم يصح ما روي عن ابن عباس في سبب نزولا فمناسبة وقعها هنا أن قوله 
: وَيْلَ لِكُلَ أَقَاكِ نيم # إل وله لَهُمْ عَذَابٌ مِنْ رِجْزٍ ليخ [الخائية : 7+ 11] كبر غضبي المسلمين على المستهرئين بالقرآن. 
وقد أحذ المسلمون يعتزون بكثرتهم فكان ما ذكر من استهزاء المشركين بالقرآن واستكبارهم عن سماعه يتوقع منه أن يبطش بعض 
المسلمين ببعض المشركين » ويحتمل أن يكون بدر من بعض المسلمين غضب أو توعد وأن الله علم ذلك من بعضهم. 

قال القرطبي والسدي : نزلت في ناس من أصحاب رسول الله يلْهّ من أهل مكة أصابحم أذى شديد من المشركين فشكوا 
ذلك إلى النبي وله فأمرهم الله بالتجاوز عن ذلك لمصلحة في استبقاء الحدوء بمكة والمتاركة بين المسلمين والمشركين ففي ذلك مصالح 
جمّة من شيوع القرآن بين أهل مكة وبين القبائل النازلين حولها فإن شيوعه لا يخلو من أن يأخذ بمجامع قلوهم بالرغم على ما 
يبدونه من إعراض واستكبار واستهزاء فتتهيّأ نفوسهم إلى الدخول في الدين عند زوال ممانعة سادتهم بعد هجرة النبي 
يد إلى المدينة وبعد استئصال صناديد قريش يوم بدر. وقد تكرر في القرآن مثل هذا من الأمر بالصفح عن المشركين والعفو عنهم 
والإعراض عن أذاهم » ولكن كان أكثر الآيات أمرا للبي ولع في نفسه وكانت هذه أمرا له بأن يبلغ للمؤمنين ذلك » وذلك يشعر 
بأن الآية نزلت في وقت كان المسلمون قد كثروا فيه وأحسّوا بعزتحم. فأمروا بالعفو وأن يكلوا أمر نصرهم إلى الله تعالى » وإن كانت 
نزلت على سبب خاص عرض ف أثناء نزول السورة فمناسبتها لأغراض السورة واضحة لأنما تعليم لما يصلح به مقام المسلمين بمكة 
بين المضادين لحم واحتمال ما يلاقونه من صلفهم وتحبرهم إلى أن يقضي الله بينهم. 
وقد روي في سبب نزولا أخبار متفاوتة الضعف » فروى مكي بن أبي طالب أن رجلا من المشركين شتم عمر بن الخطاب فهمٌ أن 
يبطش به قال ابن العربي : «وهذا لم يصح». وفي «الكشاف» أن عمر شتمه رجحل من غفار فهمٌ أن يبطش به فنزلت. وعن سعيد 
بن المسيب «كنا بين يدي عمر بن الخنطاب فقرأ قارئ هذه الآية فقال عمر : ليجزي عمر بما صنع» يعني أنه سبب نزول الآية. 
وروى الواحدي والقشيري عن ابن عباس : إنما نزلت في غزوة بني المصطلق : نزلوا على بثر يقال لما : المريسيع فأرسل عبد الله بن 
أي غلامه ليستقي من البئر فأبطأ » فلما أتاه قال : ما حسبك. قال : غلام عمر قعد على فم البئر فما ترك أحدا يسقي حتى ملا 
قرب النبي ويه وقرب أبي بكر وملا لمولاه » فقال عبد الله بن أيّ : ما مثلنا ومثل هؤلاء إلا كما قال القائل : «ممّن كلبك 
يأكلك» فهمٌ عمر بن الخطاب بقتله » فنزلت. وروى ابن مهران عن ابن عباس لما نزل قوله تعالى : «إمَنْ ذَا الَّذِي يُفْرِضُ الله قَرْضاً 
حَسَداً» [البقرة : 245] الآية قال فنحاص اليهودي : احتاج رب محمد » فلما سمع عمر بذلك اشتمل على سيفه وخحرج في طلبه 
فنزلت الآية » فبعث رسول الله يع في طلبه فلما حاء قال : ضع سيفك. وهاتان روايتان ضعيفتان ومن أجلهما روي عن عطاء 
وقتادة وابن عباس أن هذه الآية مدنية. 

وأقرب هذه الأخبار ما قاله مكي بن أبي طالب. ولو صحت ماكان فيه ما يفكك انتظام الآيات سواء صادف نزولها تلك 
الحادثة أو أمر الله بوضعها في هذا الموضع. 

وحزم مإْيَغْفِرُوا على تقدير لام الأمر محذوفا » أي قل لهم ليغفروا » أو هو مجزوم في جواب (وقُلْ» , والمقول محذوف دل 
عليه الجواب. والتقدير : قل للذين آمنوا اغفروا يغفروا. وهذا ثقة بالمؤمنين أنمم إذا قال لحم الرسول وَل امتغلوا. والوجهان يتأتّيان في 


مثل هذا التركيب كلما وقع في الكلام » وقد تقدم عند قوله تعالى : صقل لِعِبادِي الَّذِينَ آمَنُوا يُقِيِمُوا الصّلاةَ في سورة إبراهيم 
[31]. 

و ملِلَّذِينَ لا يرجون (ِإأَّمَ اللي يراد يحم المشركون من أهل مكة. 

والرحاء : ترقب وتطلب الأمر المحبوب » وهذا أشهر إطلاقاته وهو الظاهر في هذه الآية. 

والأيام : جمع يوم » وهذا الجمع أو مفرده إذا أضيف إلى اسم أحد أو قوم أو قبيلة كان المراد به اليوم الذي حصل فيه لمن 
أضيف هو إليه نصر وغلب على معاند أو مقاتل » ومنه أطلق على أيام القتال المشهورة بين قبائل العرب : أيام العرب » أي التي 
كان فيها قتال بين قبائل منهم فانتصر بعضهم على بعض » كما يقال أيام عبس » وأيام داحس والغبراء » وأيام البسوس » قال 
عمرو بن كلثوم : 
وألام ل ساغ سس مر طول 2 عص ينا ا ال كك فيها إن تندينا 
فإذا قالوا : أيام بني فلان » أرادوا الأيام التي انتصر فيها من أضيفت الأيام إلى اسمه » ويقولون : أيام بني فلان على بني فلان 
فيريدون أن المحرور بحرف الاستعلاء مغلوب لتضمن لفظ («ِإأَيّا© أو (يوم) معنى الانتصار والغلب. وبذلك التضمّن كان ابحرور 
متعلقا بلفظ (إأَيّاة أو (يوم) وإن كان حامدا » فمعنى 8إأَيّامَ الله على هذا هو من قبيل قوشم : أيام بني فلان » فيحصل من 
محمل الرحاء على ظاهر استعماله. 

ومحمل لَإْأَيَامَ الله على محمل أمثاله أن معنى الآية للذين لا تترقب نفوسهم أيام نصر الله » أي نصر الله لهم : إما لأنهم لا 
يتوكلون على الله ولا يستنصرونه بل توجّههم إلى الأصنام » وإما لأتمم لا يخطر ببالهم إلا أتهم منصورون بحوطم وقوتحم فلا يخطر 
ببالهم سؤال نصر الله أو رحاؤه وهم معروفون بمذه الصلة بين المسلمين فلذلك أحريت عليهم هنا وعرفوا بما. وأوثر تعريفهم بمذه 
الصلة ليكون في ذلك تعريض بأن الله ينصر الذين يرحون أيام نصره وهم المؤمنون. والغرض من هذا التعريض الإيماء بالموصول إلى 
وجه أمر المؤمنين أن يغفروا للمشركين ويصفحوا عن أذى المشركين ولا يتكلفوا الانتصار لأنفسهم لأن الله ضمن لمم النصر. 

وقد يطلق هَْأَّامَ الله؟ في القرآن على الأيام التي حصل فيها فضله ونعمته على قوم » وهو أحد تفسيرين لقوله تعالى : 
طوَذَكْرْهُمْ يام الل [إبراهيم : 5]. 

ومعنى «لا يَرْجُونَ أيَامَ اللو على هذا التأويل أنمم في شغل عن ترقب نعم الله بما هم فيه من إسناد فعل الخير إلى أصنامهم 
بانكبابمم على عبادة الأصنام دون عبادة الله ويأق في هذا الوحه من التعريض والتحريض مثل ما ذكر في الوجه الأول لأن المؤمنين 
هم الذين يرحون نعمة الله. وفسر به قوله تعالى : إوَقالَ الّذِينَ لا يَرْجُونَ لقاءنا» [الفرقان : 21] وقوله : «إما لَكُمْ لا تَرْجُونَ لله 
وَقاراً©» [نوح : 13] » فيكون المراد ب ؤْأَيَامَ اللو : أيام جزائه في الآخرة لأنما أيام ظهور حكمه وعزته فهي تقارب الأيام بالمعنى 
الأول » ومنه قوله تعالى : «إذْلِكَ الْيَوْمُ الْحَقُ» [النبأ : 39] » أي ذلك يوم النصر الذي يحق أن يطلق عليه (يوم) فيكون معنى 
هذه الآية : أنحم لا يخافون تمكن الله من عقابحم لأنمم لا يؤمنون بالبعث. 

ومعنى الآية أن المؤمنين أمروا بالعفو عن أذى المشركين وقد تكرر ذلك في القرآن قال تعالى : لوَلَمَسْمَعُنَ مِنَ الَّذِينَ أوثوا 
الكتاب مِن فَبْلِكُمْ وَمِنَ الّذِينَ أَشْرَكُوا أذئ كثيراً وَإِنْ تَصررُوا وَتَكّهُوا فَِنَّ ذلِكَ مِن عَرْمِ الأمورك [آل عمران : 186]. وف «صحيح 
البخاري» عن أسامة بن زيد في هذه الآية : وكان النبي وَلِوٌ وأصحابه يعفون عن المشركين وأهل الكتاب كما أمرهم الله ويصبرون 
على الأذى. وقوله : (لِيَجْزِيَ فَؤْماً بما كانوا يَكْسِبُونَ؟ تعليل للأمر المستفاد من قوله : هإِيَغْفِرُوا أي ليغفروا ويصفحوا عن أذى 


المشركين فلا ينتصروا لأنفسهم ليجزيهم الله على يمانم وعلى ما أوذوا في سبيله فإن الانتصار للنفس توفية للحق وما ذا عساهم 
يبلغون من شفاء أنفسهم بالتصدّي للانتقام من المشركين على قلتهم وكثرة أولفك فإذا توكلوا على نصر رتم كان نصره لهم أتم 
وأعضد لشوكة المشركين كما قال نوح وِأأَني مَغْلُوبْ فَانْئَصِرْ» [القمر : 10]. وهذا من معن قوله تعالى : (إوَإِنَ السّاعَةَ لآَيَةٌ 
فَاصْفَح الصّفْحَ الْجَمِيلَ4 [الحجر : 85]. وكان مقتضى الظاهر أن يقال ليجزيهم بماكانوا يكسبون , فعدل إلى الإظهار في مقام 
الإضمار ليكون لفظ «َْقَوْما# مشعرا بأنهم ليسوا بمضيعة عند الله فإن لفظ (قوم) مشعر بفريق له قوامه وعزته (إذْلِكَ بِأنَّ الله مَولَى 
الَّذِينَ آمَنُوا» [محمد : 11]. 

وتنكير (أفَؤْماً» للتعظيم » فكأنه قيل : ليجزي أبما قوم » أي قوما مخصوصين. وهذا مدح لحم وثناء عليهم. ونحوه ما ذكر 
الطيبي عن ابن حي عن أبي علي الفارسي في قول الشاعر : 
أفات تو ميروان ظلما ذماونا. وق الله إن ل يعم سدلوا حك ,وه عل دل 

قال أبو علي : هو تعالى أعرف المعارف وسماه الشاعر : حكما عدلا وأخرج اللفظ مخرج التنكير » ألا ترى كيف آل الكلام 
من لفظ التنكير إلى معنى التعريف ١‏ ه. قيل : والأظهر أن (َإِقَوْماً© مراد به الإبحام وتنوينه للتنكير فقط. 
والمعنى : ليجزي الله كل قوم بماكانوا يكسبون من خير أو شر بما يناسب كسبهم فيكون وعيدا للمشركين المعتدين على المؤمنين 
ووعدا للمؤمنين المأمورين بالصفح والتجاوز عن أذى المشركين » وهذا وجه عدم تعليق الجزاء بضمير الموقنين لأنه أريد العموم فليس 
ثمة إظهار في مقام الإضمار ويؤيد هذا قوله : هومَنْ عَمِلَ صالِحاً فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أساءً فَعَلَيْها [فصلت : 46]. وهذا كالتفصيل 
للإجمال الذي في قوله : ملِيَجْزِيَ قَوْماً بما كاثوا يَكْسِبُونَ©. ولذلك فصلت الجملة ولم تعطف على سابقتها » وتقدم نظيره في سورة 
فصّلت. وقرأ الجمهور «لِيَجْزِيَ فَؤْماً# بتحتية في أوله » والضمير المستتر عائد إلى اسم الجلالة في قوله : ِلأَيّامَ اللهمك. وقرأه ابن 
عامر وحمزة والكسائي وخلف بنون العظمة في أوله على الالتفات. وقرأه أبو جعفر بتحتية في أوله مضمومة وبفتح الزاي على البناء 
للمجهول ونصب 8إْقَؤْماً#. وتأويلها أن نائب الفاعل مصدر مأحوذ من فعل (يجزي). والتقدير : ليجزى الجزاء. و موقَؤْماً»# 
مفعول ثان لفعل (يجزى) من باب كسا وأعطى. وليس هذا من إنابة المصدر الذي هو مفعول مطلق وقد منعه نحاة البصرة بل جعل 
المصدر مفعولا أول من باب أعطى وهو في المعنى مفعول ثان لفعل جزى » وإنابة المفعول الثاني في باب كسا وأعطى متفق على 
جوازه وإن كان الغالب إنابة المفعول الأول كقوله تعالى : «َإِثُمَ يُجْزاهُ الجَزاء الْأَؤْفى» [النجم : 41]. 

وقوله : هِأثُمَّ إلى رَبَكُمْ تُرْجَعُونَ/ أي بعد الأعمال في الدنيا تصيرون إلى حكم الله تعالى فيجازيكم على أعمالكم الصالحة 
والسيئة بما يناسب أعمالكم. 

وأطلق على المصير إلى حكم الله أنه رجوع إلى الله على طريقة التمثيل بحال من كان بعيدا عن سيده أو أميره فعمل ما شاء 


ثم رحع إلى سيده أو أميره فإنه يلاقي جزاء ما عمله » وقد تقدمت نظائره. 


١ 16[‏ 17] موَلَقَدْ آتَبْنا بي إِسْرائِيلَ الكتاب وَالْحْكُمَ وَالتبُوَةَ وَررقَاهُمْ مِنَ الطَّباتِ وَفَصّلْناهُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ (16) وَآتَبَْاهُمْ 

َيّاتِ مِنَ الْأَمْرٍ هَمَا اخْمَلَُوا ِل مِنْ بَعْدِ ما جاءَهُمُ الْعِلْمْ بَغْياً بَِئهُمْ إِنَّ رََكَ يَقْضِي بَبْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيامَةٍ فيما كانوا فيه يَخْتَلِفُونَ (4)17 
الوحه أن يكون سوق بر بني إسرائيل هنا توطئة وتمهيدا لقوله بعده «ِأِثُمّ جَعَلْداكَ عَلى شَرِيعَةٍ مِنَ الْأَمْرِ فَاتَبعْهام» [الحائية : 
8] أثار ذلك ما تقدم من قوله : وَيْلَ لِكُلَ أَقَاكِ أنيم يَسْمَعْ آيات الله تُثلى عَلَيِْبُ إلى قوله : ماتَّحَدّها هُرُوا [الحاثية : 7 9] 


ثم قوله : «إقُل لِلَّذِينَ آمَئوا يَْفُِوا ِلَذِينَ لا يَرْجُونَ أَيَامَ اللو [الحائية : 14] فكان المقصد قوله «ِإثُمَّ جَعَلْداكَ على شَرِيعَةٍ مِنَ الأمر» 
[الحاثية : 18] ولذلك عطفت الحملة بحرف #8ثُم# الدال على التراخي الرتبي » أي على أهمية ما عطف بما. 

ومقتضى ظاهر النظم أن يقع قوله : إِوَلَقَدْ آتَيْما بَبِي إِسْرائِيلَ الكتات» الآيتين بعد قوله : مِإْجَعَلْاكَ عَلى شَرِيعَةٍ مِنَ الْأمْر»# 
[الحاثية : 18] فيكون دليلا وحجة له فأخرج النظم على خلاف مقتضى الظاهر فجعلت الحجة تمهيدا قصدا للتشويق لما بعده : 
وليقع ما بعده معطوفا ب تمك الدالة على أهمية ما بعدها. 
وقد عرف من تورك المشركين على النبي وليه في شأن القرآن ما حكاه الله عنهم في قوله : لما جاءَمُمُ الْحَق مِنْ عِنْدِنا قالُوا لَوْ لا 
أُوتِي مِذْلَ ما أوتي مُوسى» [القصص : 48] وقوهم : لو لا أنزل مَعَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةَ واجِدَة© [الفرقان : 32] » فمن أحل ذلك 
وقع هذا بعد قوله : مطْوَيْلٌ لِكُلّأَفَاكِ أنيم» إلى قوله : «إوَإذا عَلِمَ من آياتنا سَْئاً انَحَدّها هُرُوا [الحائية : 7 . 9] وقوله : طقل لِلَذِينَ 
آمَنُوا يَغْفِرُوا لِلَذِينَ لا يَرْجُونَ أََامَ الل [الحائية : 14] » فالحملة معطوفة على تلك الجمل. 

وأدمج في خلالها ما احتلف فيه بنو إسرائيل على ما دعتهم إليه شريعتهم , لما فيه من تسلية النبي يلو على مخالفة قومه 
دعوته تنظيرا في أصل الاختلاف دون أسبابه وعوارضه. 

ولما كان في الكلام ما القصد منه التسلية والاعتبار بأحوال الأمم حسن تأكيد الخبر بلام القتسم وحرف التحقيق » فمصب 
هذا التحقيق هو التفريع الذي في قوله : «ِقَمَا اخْتَلَُوا حَتّى جاءَهُمُ الْعِلَمُ» [يونس : 93] تأكيدا للمؤمنين بأن الله يقضي بينهم 
وبين المشركين كشأنه فيما حدث بين بني إسرائيل. 

وقد بسط في ذكر النظير في بني إسرائيل من وصف حالهم حينما حدث الاختلاف بينهم » ومن التصريح بالداعي 
للاخحتلاف بينهم ما طوي من مثل بعضه من حال المشركين حين جاءهم الإسلام فاحتلفوا مع أهله إيجازا في الكلام للاعتماد على 
ما يفهمه السامعون بطريق المقايسة على أن أكثره قد وقع تفصيله في الآيات السابقة مثل قوله : «تِلْكَ آياث الله تَنلُوها عَلَيْكَ 
ِالْحَق# [الحاثية : 6] وقوله «إهذا هُدىئَ» [الحاثية : 11] فإن ذلك يقابل قوله هنا «وَلَقَدْ آتَيّما بَبِي إسْرائيلَ الكتاب وَالْحكم# 
والنبوءة ومثل قوله : «إوَسَّخرَ لَكُمْ ما في السّماواتٍ وما فِي الْأَرْضٍ [الحائية : 13] فإنه يقابل قوله هنا موَرَرَفْاهُمْ من الطيّباتِ©» » 
ومثل قوله : وَإِيَسْمَعْ آياتٍ الله تُلى عَلَيْهِ نم يْصِرُ مُسْتكيراً» إلى قوله هلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ# [الحائية : 8 » 9] فإنه يقابل قوله هنا 
طوَآتَيْاهُمْ بيات مِن الْأَمْرٍ فَمَا اخَْلَفُوا إِلّا من بَعْدٍ ما جاءَهُمُ الْعِلَّمُ بَغياًبَبْنَهُمْ؟ » ومثل قوله : (إلِيَجِْيَ فَوْماً بما كائوا يكْسِبُون»# 
[الحاثية : 14] فإنه مقابل قوله هنا ؤَإإِنَّ رَتَكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيامَةٍ فيما كاثوا فيه يَخَْلِفُونَ#. 

و «والكتات» : التوراة. 

و الخكم» يصح أن يكون بمعنى الحكمة » أي الفهم في الدّين وعلم محاسن الأخلاق كقوله تعالى : ظوَآتَيْناة الْحكُمَ 
صَبِيّاك [مريم : 12] » يعني يحبى » ويصح أن يكون بمعنى السيادة » أي أتمم يحكمون أنفسهم بأنفسهم ولا تحكمهم أمة أخرى 
كقوله تعالى و (ْجَعَلَكُمْ مُلُوكاً» [المائدة : 20] » والنبوءة أن يقوم فيهم أنبياء. ومعنى إيتائهم هذه الأمور الثلاثة : إيجادها في 
الأمة وإيجاد القائمين بما لأن نفع ذلك عائد على الأمة جمعاء فكان كل فرد من الأمة كمن أوتٍ تلك الأمور. وأما رزقهم من 
الطيبات فبأن يسّر لهم امتلاك بلاد الشام التي تفيض لبنا وعسلا كما في التوراة في وعد إبراهيم والتي تحبى إليها ثمرات الأرضين 
امخاورة لما وترد عليها سلع الأمم المقابلة لها على سواحل البحر فتزخر مراسيها بمختلف الطعام واللباس والفواكه والثمار والزخارف » 
وذلك بحسن موقع البلاد من بين المشرق برا والمغرب بحرا. و «#الطيّباتٍ» : هي التي تطيب عند الناس وتحسن طعما ومنظرا ونفعا 


وزينة. وأما تفضيلهم على العالمين فبأن جمع الله لم بين استقامة الدّين والخلق » وبين حكم أنفسهم بأنفسهم » وبث أصول العدل 
فيهم » وبين حسن العيش والأمن والرخخاء » فإن أمما أخرى كانوا في بحبوحة من العيش ولكن ينقص بعضها استقامة الدّين والخلق , 
وبعضها عزة حكم النفس وبعضها الأمن بسبب كثرة الفتن. 

والمراد ب «الْعالَمِينَ# : أمم زمانحم وكل ذلك إخبار عما مضى من شأن بني إسرائيل في عنفوان أمرهم لا عمّا آل إليه 
أمرهم بعد أن اختلفوا واضمحل ملكهم ونسخت شريعتهم. 

و بيات صفة نزلت منزلة الحامد » فالبينة : الحجة الظاهرة » أي آتيناهم حججا » أي علمناهم بواسطة كتبهم وبواسطة 
علمائهم حجج الحق والهدى التي من شأتما أن لا تترك للشك والخطإ إلى نفوسهم سبلا إلا سدتها. 

و الْأمْرِيك : الشأن كما في قوله : «إوما أَمْرُ فِرْعَوْنَ برَشِيدِ» [هود : 97] والتعريف ف الْأَمْرِ للتعظيم » أي من شئون 

عظيمة » أي شأن الأمة وما به قوام نظامها إذ لم يترك موسى والأنبياء من بعده شيئا مهما من مصالحهم إلا وقد وضحوه وبينوه 
وحذروا من الالتباس فيه. 
و طومن# في قوله من الْأَمْرِ بمعنى (في) الظرفيّة فيحصل من هذا أن معنى (إوَآتيْاهُمْ بَيّاتِ مِنَ الْأمْرِ : علمناهم حججا 
وعلوما ف أمر دينهم ونظامهم بحيث يكونون على بصيرة في تدبير مجتمعهم وعلى سلامة من مخاطر الخط! والخطل. وفرع على ذلك 
قوله «إقَمَا اخْمَلَفُوا إَِّا مِنْ بَعْدٍ ما جاءَهُمُ الْعلْمُ)»: تفريع إدماج لمناسبته للحالة التي أريد تنظيرها. وتقدير الكلام : فاختلفوا وما اختلفوا 
إلا من بعد ما جاءهم العلم » فحذف المفرّع لدلالة ما بعده عليه على طريقة الإيجاز إذ المقصود هو التعجيب من حالهم كيف 
احتلفوا حين لا مظنة للاخحتلاف إذ كان الاحتلاف بينهم بعد ما جاءهم العلم المعهود بالذكر آنفا من الكتاب والحكم والنبوءة 
والبينات من الأمر » ولو اختلفوا قبل ذلك لكان لهم عذر في الاحتلاف وهذا كقوله تعالى : «وَأَضَلَّهُ الله على عِلْمِ# [الحاثية : 
3م وهذا الكلام كناية عن عدم التعجيب من الحتلاف المشركين مع المؤمنين حيث أن المشركين ليسوا على علم ولا هدى ليعلم 
رسول الله يعٌ أنه ملطوف به في رسالته. 

والبغي : الظلم. والمراد : أن احتلافهم عن عمد ومكابرة بعضهم لبعض وليس عن غفلة أو تأويل » وهذا الظلم هو ظلم 
الحسد فإن الحسد من أعظم الظلم » أي فكذلك حال نظرائهم من المشركين ما اختلفوا على النبي كيلو إلا بغيا منهم عليه مع 
علمهم بصدقه بدلالة إعجاز القرآن لفظا ومعابي. 

وانتتصب (إْبَفْياً© إِما على المفعول لأجله » وإمّا على الحال بتأويل المصدر باسم الفاعل » وعلى كلا الوجهين فالعامل فيه 
فعل صاخْتَلَفُواك » وإن كان منفيا في اللفظ لأن الاستشناء أبطل النفي إذ ما أريد إلا نفي أن يكون الاحتلاف في وقت قبل أن 
ييحثهم العلم فلما استفيد ذلك بالاستثناء صار الاختلاف ثابتا وما عدا ذلك غير منفي. 

وجملة وإ رَبّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيامَةِ فيماكاثوا فيه يَحْمَِفُونَ مستأنفة استثنافا بيانيا لأن خبرهم العجيب يثير سؤالا في 
نفس سامعه عن جزاء الله إياهم على فعلهم » وهذا جواب فيه إجمال لتهويل ما سيقضى به بينهم في الخير والشر لأن الخنلاف 
يقتضي مما ومبطلا. 

ونظير هذه الآية قوله تعاللى : «إوَلَقَدْ بَوَأنا تبي إسْرائيل مُبَوَاً صِدْقٍ وَرَرَْاهُمْ مِنَ الطُيّباتِ قَمَا اخْتَلَقُوا حَتّى جِاءَهُمْ الْعلْمْ إِنَّ رَتَكَ 
يَقْضِي بَبْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيامَة فيما كانوا فيه يَحْتَلِفُونَ4 في سورة يونس [93]. 


١ 18[‏ 19] ِاِثُمَ جَعَلْداكَ عَلى سَرِيعَةٍ مِنَ الْأَمْرِ فَاتَبِعْها وَل تتَِع أَهْواءَ الَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ (18) إِنَهُمْ أَنْ يُغْنُوا عَنِكَ مِنَ الله سَبْعا 
وَإِنَّ الظّلِمِينَ بَعْضّهُمْ أَوْلياء بَعْضٍ وال وَلنْ الْمُتَقِينَ (4)19 
نمك للتراحي الرتبي كما هو شأنما في عطف الحمل » ولو لا إرادة التراخي الرتبي لكانت الحملة معطوفة بالواو. وهذا التراي يفيد 
أن مضمون الحملة المعطوفة بحرف «إنْمَ# أهم من مضمون الحملة المعطوف عليها أهمية الغرض على المقدمة والنتيجة على الدليل. 
ون هذا التراحي تنويه بمذا الجعل وإشارة إلى أنه أفضل من إيتاء بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوءة والبيّنات من الأمر » فنبوة 
محمد كيو وكتابه وحكمه وبيناته أفضل وأهدى ما أوتيه بنو إسرائيل من مثل ذلك. 

و على للاستعلاء لبحازني » أي التمكن والثبات على حد قوله تعالى : لإأُولئِكَ على هُدى مِن رَبّهِمْ» [البقرة : 5]. 

وتنوين وإشَرِيعَةٍك للتعظيم بقرينة حرف التراحي الرتبي. 

والشريعة : الدين والملة المتبعة » مشتقة من الشرع وهو : جعل طريق للسير » وسمي 

النهج شرعا تسمية بالمصدر. وحميت شريعة الماء الذي يرده الناس شريعة لذلك » قال الراغب : استعير اسم الشريعة للطريقة 
الإلحية تشبيها بشريعة الماء قلت : ووجه الشبه ما في الماء من المنافع وهي الري والتطهير. 

و «الْآمرِ» : الشأن » وهو شأن الدين وهو شأن من شتون الله تعالى » قال تعالى: وَكذلِك أَوْحَيْنا إَِيْكَ رُوحاً مِنْ أْرنائ» 
[الشورى : 52] » فتكون هأمِن© تبعيضية وليست كالتي في قوله آنفا هوَآتَيْساهُمْ بَيّداتٍ مِنَ الْأَمْرِبُ [الحاثية : 17] لأن إضافة 
لإخريع» إلى «الأخر» منع من ذلك. 

وقد بلغت هذه الجملة من الإيجاز مبلغا عظيما إذ أفادت أن شريعة الإسلام أفضل من شريعة موسى » وأنما شريعة عظيمة » 
وأن الرسول ويْةٌ متمكن منها لا يزعزعه شيء عن الدأب ف بياتما والدعوة إليها. ولذلك فرع عليه أمره باتباعها بقوله : مْفَاتِعْها 
أي دم على اتباعها » فالأمر لطلب الدوام مثل «إيا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آمنُوا بالله وَرَسُولِهك [النساء: 136]. 

وبين قوله : «إقَائَبغْها وقوله : ولا تَتبِعْ أهواء الّذِينَ لا يَعْلَمُونَ» محسّن المطابقة بين الأمر بالاتباع والنهي عن اتباع آخر. و 
«لالَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ هم المشركون وأهواؤهم دين الشرك قال تعالى : لأَفرََيْتَ مَنِ اتَحَدَ إِلهَهُ هواة» [الحائية : 23]. 

والأهواء : جمع هوى » وهو امحبة والميل. والمعنى : أن دينهم أعمال أحبوها لم يأمر الله كما ولا اقتضتها البراهين. 
والخطاب للنبي ود . والمقصود منه : إسماع المشركين لئلا يطمعوا بمصانعة الرسول كدي إِيَاهُم حين يرون منه الإغضاء عن هفواتهم 
وأذاهم وحين يسمعون في القرآن بالصفح عنهم كما في الآية السالفة قل اللنية قثي بلينوا الذية لا يَرْجُونَ أَيَامَ الهو [الحاثية : 
4 وفيه أيضا تعريض للمسلمين بأن يحذروا من أهواء الذين لا يعلمون. وعن ابن عباس «أنما نزلت لما دعته قريش إلى دين 
آبائه» قال البغوي : كانوا يقولون له : ارحع إلى دين آبائك فإنهم أفضل منك. 

وجملة (إِنَهُمْ آَنْ يُغُْوا عَنَْكَ مِن الله شَيْئاك تعليل للنهي عن اتباع أهواء الذين لا يعلمون » ويتضمن تعليل الأمر باتباع شريعة 
الله فإن كونحم لا يغنون عنه من الله شيئا يستلزم أن في مخالفة ما أمر الله من اتباع شريعته ما يوقع في غضب الله وعقابه فلا يغني 
عنه اتباع أهوائهم من عقابه. 

والإغناء : جعل الغير غنيا » أي غير محتاج » فالآثم المهدد من قدير غير عدن عن الذي يعاقبه ولو حماه من هو كفء لمهدده 
أو أقدر منه لأغناه عنه وضمّن فعل الإغناء معنى الدفع فعدّي ب (عن). وانتصب «إِشَيْئاً4 على المفعول المطلق » و «ومن اللدك 
صفة ل سينا و مومنَ* بمعنى بدل , أي لن يغنوا عنك بدلا من عذاب الله » أي قليلا من الإغناء البديل من عقاب الله 


فالكلام على حذف مضاف » وتقدم عند قوله تعالى : إن الَّذِينَ كَقَرُوا لَنْ تُغْبي عَنْهُمْ أَمْوالْهُمْ ولا أَولادُهُمْ مِنَ الله شَيْئاً في آل 
عمران [10]. 

وعطف على هذا التعليل تعليل آخر وهو ظطوَإِنَ الظَالِِينَ بَعْضّهُمْ أَوْلياهُ بَْضٍ» أي إنمم ظالمون وأنت لست من الظالمين في 
شيء فلا يجوز أن تتبعهم في شيء وإِنما يتبعهم من هم أولياؤهم. وذيل ذلك بقوله : إْوَاللَهُ وَلِيّ الْمُتَقِينَ© وهو يفيد أن النبي وَل 
الله وليه لأن النبي يي أول المتقين. 


«هذا بصائِرُ لِلئَّسٍ وَهُدى وَرَحْمَةٌ لِقَوْمِ يُوقنُونَ (4)20 
إن كانت الإشارة إلى الكلام المتقدم وما فيه من ضرب المثل بموسى وقومه ومن تفضيل شريعة محمد على شريعة موسى 
عليهما الصلاة والسلام والأمر بملازمة اتباعها والتحذير من اتباع رغائب الذين لا يعلمون » فهذه الجملة بمنزلة التذييل لما قبلها 
والتهيئة لأغراضها تنبيها لما في طيها من عواصم عن الشلك والباطل بمنزلة قوله تعالى بعد عدة آيات في آخر سورة الأحقاف [35] 
إبَلاغ» وقوله في سورة الأنبياء [105 ٠‏ 106] لإوَلَمَد كَتَبْدا فِي الزّبُورٍ مِنْ بَعْدٍ الذّكْرٍ أن الْأَرْضَ يرنه عِبادِي الصَالِحُونَ إِنَّ في 
وإن كانت الإشارة إلى القرآن إذ هو حاضر ف الأذهان كانت الجملة استقنافا أعيد 


(1) في المطبوعة (الفتح) وهو خحطأ. بما التنويه بشأن القرآن ومتبعيه والتعريض بتحميق الذين أعرضوا عنه » وتكون مفيدة تأكيد 
قوله آنفا «إهذا مُدئ وَالَّذِينَ كَمَرُوا بآياتٍ رَبَهِمْ لَهُمْ عَذابٌ مِنْ رجز أَلِيةٌ# [الحاثية : 11] » وتكون الجملة المتقدمة صريحة في وعيد 
الذين كفروا بآياته وهذه تعريضا بأنحم لم يحظوا بحذه البصائر » وكلا الاحتمالين رشيق » وكل بأن يكون مقصودا حقيق. 

و (إبَصائِرٌ : جمع بصيرة وهي إدراك العقل الأمور على حقائقها » شبهت ببصر العين » وفرق بينهما بصيغة فعلية للمبالغة 
قال تعالى : لْأَدْعُوا إِلَى الله عَلى بَصِيرَةٍ أنَا وَمَنِ انَبَعَنِي» في سورة يوسف [108]. وقال : «إقالَ لَقَدْ عَلِمْتَ ما أَنْرَلَ هؤْلاءٍ إِلَا رَبُ 
السّماوات والْأرْضٍ تصائرَ) في سورة الإسراء [102] وقوله : ود آتيْدا مُوسَى الكداب من بَعْدٍ ما مكنا الْقُرونَ الأولى تصائر 
لئاس في سورة القصص [43]. 

ووصف الآيات السابقة أو القرآن بالبصائر محاز عقلي لأن ذلك سبب البصائر. وجمع البصائر : إن كانت الإشارة إلى 
القرآن باعتبار المتبصرين بسببه كما اقتضاه قوله : هلِلئّاسٍ# لأن لكل أحد بصيرته الخاصة فهي أمر جزئي بالتبع لكون صاحب كل 
بصيرة جزئيا مشخصا فناسب أن تورد جمعا » فالبصيرة : الحاسّة من الحواس الباطنة » وهذا بخلاف إفراد طإمُدى وَرَحْمَةك لأن 
المدى والرحمة معنيان كليان يصلحان للعدد الكثير قال تعالمى : (أهُدى لِلئّاسٍِ»» [آل عمران : 4] وقال : هوم أَرْسَلاكَ إلا يَحْمَةٌ 
للْعَالَمِينَ© [الأنبياء: 107]. وإنماكان هدى لأنه طريق نفع لمن اتبع إرشاده فاتباعه كالاهتداء للطريق الموصلة إلى المقصود. وإِنما 
كان رحمة لأن في اتباع هداه بجاح الناس أفرادا وجماعات في الدنيا لأنه نظام مجتمعهم ومناط أمنهم » وفي الآخرة لأنه سبب نوالهم 
درجات النعيم الأبدي. وكان بصائر لأنه يبين للناس الخير والشر ويحرضهم على الخير ويحذرهم من الشر ويعدهم على فعل الخير 
ويوعدهم على فعل الشرور فعمله عمل البصيرة. 

وجعل البصائر للناس لأنه بيان للناس عامة وجعل الحدى والرحمة لقوم يوقنون لأنه لا يهتدي ببيانه إلا الموقن بحقيقته ولا 


يرحم به إلا من اتبعه المؤمن بحقيته. 





وذكر لفظ (قوم) للإيماء إلى أن الإيقان متمكن من نفوسهم كأنه من مقومات قوميتهم التي تميزهم عن أقوام آخرين. 


والإيقان : العلم الذي لا يتردد فيه صاحبه. وحذف متعلقه لأنه معلوم بما حاءت به آيات الله. هلأَمْ عبت الزية شرا 

المتيّئاتٍ أَنْ نَجَعَلَهُمْ كَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصالِحاتِ سَواءَ مَحْياهُمْ وَمَمانُهُمْ ساءَ ما يَحْكُمُونَ (4)21 

انتقال من وصف تكذيبهم بالآيات واستهزائهم بما ثم من أمر المؤمنين بالصفح عنهم وإيكال جزاء صنائعهم إلى الله ثم من 
التثبيت على ملازمة الشريعة الإسلامية إلى وصف صنف آخر من ضااههم واستهزائهم بالوعد والوعيد وإحالتهم الحياة بعد الموت 
والجزاء على الأعمال وتخييلهم للناس أتمم يصيرون في الآخرة » على الحال التي كانوا عليها في الدنيا » عظيمهم في الدنيا عظيمهم 
في الآخرة » وضعيفهم في الدنيا ضعيفهم في الآخرة » وهذا الانتقال رجوع إلى بيان قوله : هَِمَنْ عَمِلَ صالحاً فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أساءً 
فَعََيْها ثُمّ إلى رَبَكُمْ ترْجَعُونَ»4 [الحائية : 15]. 
فحرف طن للإضراب الانتقالي » والاستفهام الذي يلزم تقديره بعد هك استفهام إنكاري » والتقدير : لا يحسب الذين 
احترحوا السيئات أنحم كالذين آمنوا لا في الحياة وني في الممات. و 8لالَّذِينَ اجْتَرَحُوا السّيّئاتِ» في نقل عن ابن عباس : أتهم 
المشركون كما يؤذن به الانتقال من الغرض السابق إلى هذا الغرض وما عبر عنهم بمذا العنوان لما في الصلة من تعليل إنكار المشابحة 
والمساواة بينهم وبين الذين آمنوا وعملوا الصالحات عند الله في عالم الخلد ولأن اكتساب السيئات من شعار أهل الشرك إذ ليس لهم 
دين وازع يزعهم عن السيئات ولا هم مؤمنون بالبعث والحزاء » فيكون إيمانحم به مرغبا في الجزاء » ولذلك كثر ف القرآن الكناية عن 
المشركين بالتلبس بالسيئات كقوله : إوَيْلٌ لِلْمُطَقَفِينَ4 إلى قوله : لآلا يَظْنْ أوليك أَنْهُمْ مبْعُونُونَ لِيَوْمِ عَظِيم» [المطففين : 1 . 5] 
وكقوله : «إما سَلَكَكُمْ فِي سَفَرَ قالُوا لَمْ تَكُ مِنَ الْمُصَلَّينَ وَلَمْ نَكُ نُطْعِمْ الْمِسْكِينَ وَكُنَا نَحُوضْ مَعَ الخائضين وَكُنَا نكَذّبُ بِيَوْمِ الدّين#4 
[اللدثر : 42 . 46] وقوله : ِأأَآَيْتَ الَّذِي يُكَذَّبْ بالدّينٍ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعٌ الم ولا يَحْضٌ عَلى طعام الْمِسْكِينٍ» [الماعون : 1 . 3] 
ونظيره آَمْ حَسِب الَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيّئاتِ أَنْ يَسْبِقُونا ساءَ ما يَحْكُمُونَ؟ [العنكبوت : 4] » فإن ذلك حال الكفار » وأما المؤمن 
العاصي فلا تبلغ به حاله أن يحسب أنه مفلت من قدرة الله. قيل : نزلت في قوم من المشركين. قال البغوي : نزلت في نفر من 
مشركي مكة قالوا للمؤمنين : لئن كان ما تقولون حقا لنفضلنٌ عليكم في الآخرة كما فضّلنا عليكم في الدنيا. وعن الكلبي : أن 
عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة قالوا لعلي وحمزة وبعض المسلمين : والله ما أنتم على شيء ولئن كان ما تقولون حقا 
أي إن كان البعث حقا لحالنا أفضل من حالكم في الآخرة كما أنا أفضل حالا منكم في الدنيا. وتأويل نزول هذه الآية على هذا 
السبب أن حدوث قول هؤلاء النفر صادف وقت نزول هذه الآيات من السورة أو أن قولهم هذا متكرر فناسب تعرض الآية له 
حقه. 

ونزول الآية على هذا السبب لإبطال كلامهم في ظاهر حاله وإن كانوا لم يقولوه عن اعتقاد وإِنما قالوه استهزاء » لثلا يروج 
كلامهم على دهمائهم والحديثين في الإسلام لأن شأن التصدّي للإرشاد أن لا يغادر مغمزا لرواج الباطل إلا سدّه »كما في قوله 
تعالى : آرت الذي قر بآياا قال لأُوِينَ مالا ووّدا أطلَعَ لغب أم انَحَدَ عند الرَخمن عَهدا4 [مريم : 77 + 78] وله نظائر في 
القرآن. وزاد القرطبي في حكاية كلام الكلبي أنمم قالوه حين برزوا لحم يوم بدر » وهو لا يستقيم لأن السورة مكية ولم ينقل عن أحد 
استثناء هذه الآية منها. 

والاحتراح : الاكتساب » وصيغة الافتعال فيه للمبالغة » وهو مشتق من الحرح فأطلق على اكتساب السباع ونحوها » ولذلك 
ميت كلاب الصيد جوارح وسمي به اكتساب الناس لأن غالب كسبهم في الجاهلية كان من الإغارة على إبل القوم وهي بالرماح » 


قالت أم زرع : فنكحت بعده رحلا سريًا » ركب شريًا » وأحذ حطبا وأراح علي نعما ثريا » ولذلك غلب إطلاق الاحتراح على 
اكتساب الإثم والمنبيث. 

وظاهر تركيب الآية أن قوله : هإسّواءً مَحْياهُمْ وَمَمانّهُمْ داحل في الحسبان المنكور فيكون المعنى : إنكار أن يستوي 
المشركون مع المؤمنين لا في الحياة ولا بعد الممات » فكما خالف الله بين حاليهم في الحياة الدنيا فجعل فريقا كفرة مسيئين وفريقا 
مؤمنين محسنين » فكذلك سيخالف بين حاليهم في الممات فيموت المشركون على اليأس من رحمة الله إذ لا يوقنون بالبعث ويلاقون 
بعد الممات هول ما توعدهم الله به » ويموت المؤمنون رجاء رحمة الله والبشرى بما وعدوا به ويلاقون بعد الممات ثواب الله ورضوانه. 
وقرأ الجمهور : سواء مرفوعا فيكون موقع جملة (سَواءً مَحْياهُمْ# موقع البدل من كاف التشبيه التي هي بمعنى مثل على ما ذهب 
إليه صاحب «الكشاف» يريد أنه بدل مطابق لأن الجملة تبدل من المفرد على الأصح » والبدل المطابق هو عطف البيان عند 
التحقيق » فيكون جملة «سّواءً مَحْياهُمْ وَمَماتّهُوْب بيان ما حسبه المشركون. وقرأه حمزة والكسائي وحفص عن عاصم وخلف منصوبا 
؛ فلفظ ووْسّواء» وحده بدل من كاف المماثلة » بدل مفرد من مفرد أو حال من ضمير النصب في وَإنَجْعَلَهُوْ. وهذا لأن 
المشركين قالوا للمسلمين : سنكون بعد الموت خيرا منكم كما كنا في الحياة خيرا منكم. 

فضمير ْمَخْياهُمْ# وضمير ومَمائهُوْ# عائدان لكل من الذين اجترحوا السيئات والذين آمنوا على التوزيع » أي محيا كل 
مساو لمماته » أي لا يتبدل حال الفريقين بعد الممات بل يكونون بعد الممات كما كانوا في الحياة غير أن موقع كاف التمثيل في 
قوله : مكَالَّذِينَ آمنُواه ليس واضح الملاقاة لحسبان المشركين المسلط عليه الإنكار لأنمم إنما حسبوا أن يكونوا بعد الممات على 
تقدير وقوع البعث أحسن حالا من المؤمنين لا أن يكونوا مثل المؤمنين لأنهم قالوا ذلك في مقام التطاول على المؤمنين » وإرادة 
إفحامهم بسفسطتهم. فبنا أن نبين موقع هذا الكاف في الآية. 

والذي أرى + أن موقعه الأماء إلى أن الله قدّر للمؤمين حسن الخال يعد المعات.حىق صار :ذلك القدّر مضرب الأمفال 
ومناط التشبيه » وإلى أن حسبان المشركين أنفسهم في الآخرة على حالة حسنة باطل » فعبر عن حسباتهم الباطل بأتحم أثبتوا 
لأنفسهم في الآخرة الحال التي هي حال المؤمنين » أي حسب المشركون بزعمهم أن يكونوا بعد الموت في حالة إذا أراد الواصف أن 
يصفها وصفها بمشابحة حال المؤمنين في عند الله وثي نفس الأمر » وليس المراد أن المشركين مثّلوا حالم بحال المؤمنين فيؤول قوله : 
مكَالَّذِينَ آمَنُواكُه إلى حكاية الكلام المحكي بعبارة تساويه لا بعبارة قائله » وذلك مما يتوسع فيه في حكاية الأقوال كقوله تعالى 
حكاية عن عيسى «إما قُلْتْ لَهُمْ إِلّا ما أَمَرْتَِي به أَنِ اعْبْدُوا الله , رَبّي وَرَبَكُوْك [المائدة : 117] فإن ما أمره الله به : أن اعبدوا الله 
ربك ورتمم » وذلك من حلاف مقتضى الظاهر دعا الله هنا قصد التنويه بالمؤمنين والعناية بزلفاهم عند الله » فكأنه قيل : أحسبوا 
أن بجعلهم في حالة حسنة ولكن هذا المأمول في حسباتهم هو في نفس الأمر حال المؤمنين لا حالهم. فأوجز الكلام » وفهم السامع 
يبسطه. والمواجه بحذا الكلام هم النبي والمؤمنون تكملة للغرض المبتدا به في قوله : طقل لِلَّذِينَ آمَنوا يَعْفِرُوا لِلَّذِينَ لا يَرْجُونَ أَيَامَ اللو 
[الحائية : 14] على أن لك أن تجعل قوله تعالى : مِلكَالَذِينَ آمنُواه معترضا بين مفعولي (نجعل) وهما ضميرا الغائبين وجملة «إسَواءً 
مَحْياهُوْ؟ أو ولفظ «إْسُواءَ» في قراءة نصبه فلا يكون مرادا إدحاله في حسبان المشركين. 

ويجوز على هذا أن يكون قوله : مإكَالّذِينَ آمنُواب تمكما على المشركين في حسبانهم تأكيدا للإنكار عليهم. 
ومن حلاف ظاهر التركيب ما قيل : إن مدلول وسَواءًٌ مَحْياهُمْ وَمَمانُهُمْ» ليس من حسبان المشركين المنكور ولكنه كلام مستأنف 
» والمعنى : أنه لما أنكر حسبان استواء الكافرين والمؤمنين خطر ببال السامع أن يسأل كيف واقع حال الفريقين فأحيب بأن حال 


محياهم هو مقياس حال مماتهم » أي حالهم في الآخرة مختلف كما هو ف الدنيا مختلف , فالمؤمنون يحيون في الإقبال على ريهم ورجاء 
فضله . والكافرون يعيشون معرضين عن عبادة رتم آيسين من البعث والجزاء. وهذا ليس عين الجواب ولكنه من الاكتفاء بعلة 
الجواب عن ذكره. والتقدير : حال الفريقين مختلف ف الآخرة كما كان مختلفا في الحياة. 

وجملة مؤساء ما يَحْكْمُونَ تذييل لما قبلها من إنكار حسبانحم وما اتصل بذلك الإنكار من المعاني. واعلم أن هذه الآية وإن 
كان موردها في تخالف حالي المشركين والمؤمنين فإن نوط الحكم فيها بصلة للالَّذِينَ اجتَرَحُوا السسَيّناتٍ» يجعل منها إيماء إلى تفاوت 
حالي المسيئين وا محسنين من أهل الإبمان وإن لم يحسب أحد من المؤمنين ذلك وعن تميم الداري أنه بات ليلة يقرأ هذه الآية ويركع 
ويسجد ويبكي إلى الصباح. وروي مثل ذلك عن الربيع بن حيثم وعن الفضيل بن عياض : أنه كان كثيرا ما يردد من أول الليل 
هذه الآية ثم يقول : ليت شعري من أي الفريقين أنت. يخاطب نفسه فكانت هذه الآية تسمى مبكاة العابدين. 

وانمخيا والممات : مصدران ميميان أو اهما زمان » أي حياتهم وموتحم » وهو على كلا الاعتبارين بتقدير مضاف » أي حالة 


محياهم وحالات مماتهم. 


وحَلَقَ الله السّماواتٍ وَالْأَرْضَّ بِالْحَقَ وَلتُجْزى كُلُ نَفْسٍ بما كُسَبَت وَهُمْ لا يُظلَمُونَ (4)22 

الدملة معترضة والواو اعتراضية وهو اعتراض بين الكلام المتقدم وبين ما فرع عليه من قوله : أأَفرَآَنْتَ مَنِ اتَحَدَ إلهَهُ هواة# 
[الجاثية : 23] هو كالدليل على انتفاء أن يكون الذين اجترحوا السيئات الذين هم في بحبوحة عيش مدة حياتحم أن يكونوا في 
نعيم بعد مماتحم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات مدة حياتحم فكان جزاؤهم النعيم بعد مماتم » أي بعد حياتمم الثانية بأنّ خلق 
السماوات والأرض بالعدل يستدعي التفاوت بين المسيء وا محسن » والانتصاف للمعتدى عليه من المعتدي. 
ووحه الاستدلال أن خلق السماوات والأرض تبين كونه في تمام الإتقان والنظام بحيث إن دلائل إرادة العدل في تصاريفها قائمة ‏ 
وما أودعه الخالق في المخلوقات من القوى مناسب لتحصيل ذلك النظام الذي فيه صلاحهم فإذا استعملوها في الإفساد والإساءة 
كان من إتمام إقامة النظام أن يعاقبوا على تلك الإساءة والمشاهد أن المسيء كثير ما عكف على إساءته حتى الممات » فلو لم يكن 
الجزاء بعد الموت حصل اختلال في نظام خحلق المخلوقات وخلق القوى الصادر عنها الإحسان والإساءة » وهذا المعنى تكرر في 
آيات كثيرة وكلما ذكر شيء منه أتبع بذكر الجزاء » وقد تقدم في سورة آل عمران [191] قوله : لوَيتَفَكُرُونَ في حَلْقِ السّماواتٍ 
َالْأَرْضٍ ربا ما خَلَفْتَ هذا باطِلاً سُبْحائَكَ فَقِما عَذَاب التَّارِيُ وقوله في سورة الدحان [38 . 40] «إوما حَلَقْنَا المّماواتٍ وَالْأَرْضَ وَما 
ببَْهُما لاعِبِينَ* ما حَلَفْناهُما إِلّا بِالْحَقَ وَلكِنَ أكْتَرَهُمْ لا يَعْلَمُونَ* إِنَّ يَوْمَ المَصْلٍ مِيقائهُم أَجْمَعِينَ©. 

والباء في قوله : إبِالْحَقِ؟ للسببية أو للملابسة » أي خلقا للسبب الحق أو ملابسا للحق لا يتخلف الحق عن حال من 
أحواله. 

والحق : اسم جامع لما شأنه أن يحق ويثبت » ومن شأن الحكمة والحكيم أن يقيمه » ولذلك أشير بقوله : فَوَحَلَّقَ الله فإن 
اسم الحلالة جامع لصفات الكمال وتصرفات الحكمة. 

وعطف (إوَلِتُجْرَى كُلُ نَفْسٍ بماكُسَبَتثْ# على بالْحَقٍ4 لأن المعطوف عليه المحرور بالياء فيه معنى التعليل » وهذا تفصيل 
بعد إجمال فإن الجزاء على الفعل بما يناسبه هو من الحق » ولأن تعليل الخلق بعلة الجزاء من تفصيل معن الحق وآثار كون الحق سببا 
لخلق السماوات والأرض أو ملابسا لأحوال خلقهما » فظهرت المناسبة بين الباء في المعطوف عليه واللام في المعطوف. 


والباء في #وبما كُسَبَّتْ © للتعويض. وما كسبته النفس لا تحزى به بل تحازى بمثله وما يناسبه » فالكلام على حذف مضاف » أي 
بمثل ما كسبته. وهذه الممائلة مماثلة في النوع » وأما تقدير تلك المماثلة فذلك موكول إلى الله تعالى ومراعى فيه عظمة عالم اللجزاء في 
الخير والشر ومقدار تمرد المسيء وامتثال المحسن . بخلاف الحدود والزواحر فإتما مقدرة بما يناسب عالح الدنيا من الضعف. ولهذا 
أعقبه بقوله : وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ؟ فضمير ظوَهُمْ# عائد إلى مكل نفس , فإن ذلك الحزاء ثما اقتضاه العدل الذي جعل سببا أو 
ملابسا لخلق السماوات والأرض وما فيهما » فهو عدل » فليس من الظلم في شيء فا بحازى غير مظلوم » وبالجزاء أيضا ينتفي أثر 
ظلم الظالح عن المظلوم إذ لو ترك الحزاء لاستمر المظلوم مظلوما. 


أأقْرَآنْتَ من اتَحَدَ إِلهَهُ قواة وَأَصَلَّهُ الله على عِلَمِ وَحَمَمَ عَلى سَمْعِهِ وقَلْيهِ وَجَعَلَ على بَصّرهِ غِشاؤةٌ فَمَنْ يَهَدِيهِ من بَغْدٍ اله أقَلا 
تَذْكرُونَ (4)23 

لما كان الذين حسبوا أن يكونوا في الآخرة في نعمة وعزة كما كانوا في الدنيا قالوا ذلك عن غير دليل ولا نظر ولكن عن اتباع 
ما يشتهون لأنفسهم من دوام الحال الحسن تفرع على حسباتحم التعجيب من حاهم » فعطف بالفاء الاستفهام المستعمل في 
التعجيب » وجعل استفهاما عن رؤية حالم » للإشارة إلى بلوغ حالهم من الظهور إلى حد أن تكون مرثية. 

وأصل التركيب : لإْأقَرَآَنْتَ مَنِ انَحَدَ إِلهَهُ هَواة» إل , فقدمت همزة الاستفهام » والخطاب لانبي ويٌْ » والمقصود من معه من 
المسلمين » أو الخطاب لغير معيّن » أي تناهت حاهم في الظهور فلا يختص بها مخاطب. 

و ومن الموصولة صادقة على فريق المستهزئين الذين حسبوا أن يكون محياهم ومماتهم سواء بقرينة ضمير الجمع في الحملة 
المعطوفة بقوله : إْوَقَالُوا ما هي إِلّا حَيائَا الدُنيا [الحاثية : 24] إلم. 

والمعنى : أن حجاجهم المسلمين مركز على اتباع ال وى والمغالطة » فلا تموض لحجتهم لا في نفس الأمر ولا فيما أرادوه ؛ 
على فرض وقوع البعث من أن يكونوا آمنين من أهوال البعث » وأتمم لا يرحى لمم اهتداء لأن الله خلقهم غير قابلين للهدى فلا 
يستطيع غيره هداهم. 

و هإِلهَهُ؛ يجوز أن يكون أطلق على ما يلازم طاعته حتى كأنه معبود فيكون هذا الإطلاق بطريقة التشبيه البليغ » أي اتخذ 
هواه كاله له لا يخالف له أمرا. ويجوز أن يبقى (إإِلَهَهُ© على الحقيقة ويكون مَوْهَواة# بمعنى مهويّه » أي عبد إِلها لأنه يحب أن يعبده 
» يعني الذين اتخذوا الأصنام آلمة لا يقلعون عن عبادتما لأتمم أحبوها » أي ألفوها وتعلقت قلوكم بعبادتما , كقوله تعالى : 
«اوأُشرئوا في قُلُوبهِمْ العخل بِمُفْرِهِم» [البقرة : 93]. 
ومعنى للأَضَلَّهُ اللخ أنه حمّهم بأسباب الضلالة من عقول مكابرة ونفوس ضعيفة » اعتادت اتباع ما تشتهيه لا تستطيع حمل 
المصابرة والرضى بما فيه كراهية للما. فصارت أسماعهم كالمختوم عليها في عدم الانتفاع بالمواعظ والبراهين » وقلوهم كالمختوم عليها 
في عدم نفوذ النصائح ودلائل الأدلة إليها » وأبصارهم كالمغطاة بغشاوات فلا تنتفع بمشاهدة المصنوعات الإلية الدالة على انفراد 
الله بالإلحية وعلى أن بعد هذا العالم بعثا وجزاء. 

ومعنى (إعَلى عِلْمِ# أنمم أحاطت بمم أسباب الضلالة مع أنمم أهل علم » أي عقول سليمة أو مع أتمم بلغهم العلم بما 
يهديهم وذلك بالقرآن ودعوة النبي ولع إلى الإسلام. 

فحرف لإعَلى هنا معناه المصاحبة بمعنى (مع) وأصل هذا المعنى استعارة معن الاستعلاء للاستعلاء المجازي وهو التمكن 
بين الوصف والموصوف. وشاع ذلك حتى صار معنى من معاني (على) كما في قول الحارث بن حلزة : 


فيقيهيبمدا على الش سس ننائءة تنميشبا حصطلون وع ب ككٌة قعساء 

والمعنى : أنه ضال مع ما له من صفة العلم » فالعلم هنا من وصف من اتخذ مه هواه وهو متمكن من العلم لو خلع عن 
نفسه المكابرة والميل إلى الحوى. 

وقرأ الجمهور (إغِشاوَة؟ بكسر الغين وفتح الشين بعدها ألف. وقرأه حمزة والكسائي وحلف غشوة بفتح الغين وسكون 
الشين وهو من التسمية بالمصدر وهي لغة. وتقدم معنى الختم والغشاوة في أول سورة البقرة. 

وفرع على هذه الصلة استفهام إنكاري أن يكون غير الله يستطيع أن يهديهم » والمراد به تسلية النبي ولع لشدة أسفه 
لإعراضهم وبقائهم في الضلالة. 

و ومن بَعْدٍ اللو بمعنى : دون الله » وتقدم عند قوله تعالى : قبي حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ» آخر سورة الأعراف [185]. 

وفرع على ذلك استفهام عن عدم تذكر المخاطبين لهذه الحقيقة » أي كيف نسوها حت ألحوا في الطمع بمداية أواقفك 
الضالّين وأسفوا لعدم جدوى الحجة لديهم وهو استفهام إنكاري. 
ومن المفسرين من حمل همَنٍ» الموصولة في قوله لَفرََيْتَ مَنٍِ انَحَدَ إِلهَهُ هَواة# على معيّن فقال مقاتل : هو أبو جهل بسبب 
حديث جرى بينه وبين الوليد بن المغيرة كانا يطوفان ليلة فتحدثا في شأن النبي وَلةٌ فقال أبو جهل : والله إني لأعلم إنه لصادق 
فقال له المغيرة : مه » وما دلّك على ذلك » قال : كنا نسميه في صباه الصادق الأمين فلما تم عقله وكمل رشده نسميه الكذاب 
الخائن! قال : فما يمنعك أن تؤمن به قال : تتحدث عنبي بئات قريش أن قد اتبعت يتيم أبي طالب من أجل كسرة » واللات 
والعرّى إن اتبعته أبدا فنزلت هذه الآية. وإذا صح هذا فإن مطابقة القصة لقوله تعاللى : «إوَأَضّلَّهُ الله عَلى عِلْمِ ظاهرة. وعن مقاتل 
أيضا : أنما نزلت في الحارث بن قيس السهمي أحد المستهزئين كان يعبد من الأصنام ما تحواه نفسه. 

وهذه الآية أصل في التحذير من أن يكون الهوى الباعث للمؤمنين على أعمالهم ويتركوا اتباع أدلة الحق » فإذا كان الحق 
محبوبا لأحد فذلك من التخلق بمحبة الحق تبعا للدليل مثل ما يهوى المؤمن الصلاة والدماعة وقيام رمضان وتلاوة القرآن وفي 
الحديث أرحنا بما يا بلال» يعني الإقامة للصلاة. وعن عبد الله بن عمرو بن العاصي أن النبي ويٌِ قال : «لا يؤمن أحدكم حتى 
يكون هواه تبعا لما حت به» وعن أبي الدرداء «إذا أصبح الرحل اجتمع هواه وعمله وعلمه فإن كان عمله تبعا واه فيومه يوم سوء 
وإن كان عمله تبعا لعلمه فيومه يوم صالح». وأما اتباع الأمر امحبوب لإرضاء النفس دون نظر في صلاحه أو فساده فذلك سبب 
الضلال وسوء السيرة. 

قال عمرو بن العاصي : 
ذا الهمييو ل بيده تداسسطاعتتبية لبا شب هةتنا ءاس اشيننت ويهنا 
فيوشك أن تلقى لهالدهر سليّة إذاذكك رت مئاافاتتم م للف ما 

ومن الكلمات المأثورة «ثلاث من المهلكات : شح مطاع » وهوى متبع » وإعجاب المرء بنفسه» ويروى حديثا ضعيف 
السند. وقدم السمع على القلب هنا بخلاف آية سورة البقرة «ِحََمَ الله على قُلُوبهِمْ وَعَلى سَمْعِهِمْ وَعَلى أَبْصارِهِم غِشاوةٌ» [البقرة : 
7] لأن المخبر عنهم هنا لما أخبر عنهم بأنحم اتخذوا إلمهم هواهم » فقد تقرر أنحم عقدوا قلومم على الحوى فكان ذلك العقد صارفا 
السمع عن تلقي الآيات فقدّم لإفادة أتمم كالمختوم على سمعهم » ثم عطف عليه #وَقَلْبِهِب تكميلا وتذكيرا بذلك العقد الصارف 
للسمع ثم ذكر ما مإْعَلى بَصَروِي من شبه الغشاوة لأن ما عقد عليه قلبه بصره عن النظر في أدلة الكائنات. 


وأما آية سورة البقرة فإن المتحدث عنهم هم هؤلاء أنفسهم ولكن الحديث عنهم ابتدئ بتساوي الإنذار وعدمه في حانبهم بقوله : 
دسَواءٌ عَلَيْهمْ أأنْدَرْتَهُمْ أ لَمْ تنْذِرْهُم لا يُؤْممُونَ؟# [البقرة : 6] فلما أريد تفصيله قدم الختم على قلويمم لأنه الأصل كما كان اتخاذ 
الموى كالإله أصلا في وصف حالم في آية سورة الحائية. فحالة القلوب هي الأصل في الانصراف عن التلقي والنظر في الآيتين 
ولكن نظم هذه الآية كان على حسب ما يقتضيه الذكر من الترتيب ونظم آية البقرة كان على حسب ما يقتضيه الطبع. وقرأ 
الجمهور (أَفَلا تَذَكُرُونَ؟» بتشديد الذال. وقرأه عاصم بتخفيف الذال وأصله عند الجميع تتذكرون. فأما الجمهور فقراءتحم بقلب 
التاء الثانية ذالا لتقارب مخرحيهما قصدا للتخفيف » وأما عاصم فقراءته على حذف إحدى التاءين. 


طوَقالُوا ما هي إلا حَياتَُا الدَْيا نَمُوتُ وَنَخْيا وما يُهْلِكُنا إلا الدَهْرُ وما لَّهُمْ بذَلِكَ مِن عِلَمِ إِنْ هُمْ إلا يَظنُونَ (4)24 

هذا عطف على جملة «أمْ حسِب الَّذِينَ اجْتَرَحُوا السّيّئاتِ [الحائية : 21] أي بعد أن جادلوا المسلمين بأنه إن كان يبعث 
بعد الموت فستكون عقباهم خيرا من عقب المسلمين » يقولون ذلك لقصد التورك وهم لا يوقنون بالبعث والحزاء بل ضربوه جدلا 
ونا يقينهم قولهم «إما هي إِلَّا حَيائُنا الدنياك. 

وتقدم في سورة الأنعام [29] طوَقالُوا إن هي إِلّا حَياتَُا الدُنْيا وما نَحْنْ بِمَبْعُوثِينَ وضمير هي ضمير القصة والشأن » أي 
قصة الخنوض في البعث تنحصر في أن لا حياة بعد الممات » أي القصة هي انتفاء البعث كما أفاده حصر الأمر في الحياة الدنيا » 
أي الحاضرة القريبة منا » أي فلا تطيلوا الجدال معنا في إثبات البعث » ويجوز أن يكون هي ضمير الحياة باعتبار دلالة الاستثناء 
على تقدير لفظ الحياة فيكون حصرا لجنس الحياة في الحياة الدنيا. 

وجملة مونَمُوتُ وَنَخْيابك مبيّنة لحملة «ؤما هي إِلّا حَيائنا الدُنيا» أي ليس بعد هذا العالم عالم آخر فالحياة هي حياة هذا العالم 
لا غير فإذا مات من كان حيّا حلفه من يوحد بعده. فمعنى وإنَمُوتُ وَتَخياب يموت بعضنا ويحيا بعض أي يبقى حيّا إلى أمد أو 
يولد بعد من ماتوا. وللدلالة على هذا التطور عبّر بالفعل المضارع » أي تتجدد فينا الحياة والموت. فالمعنى : نموت ونحيا في هذه 
الحياة الدنيا وليس ثمة حياة أخرى. ثم إن كانت هذه الجملة محكية بلفظ كلامهم فلعلها نما حرى مجرى المثل بينهم » وإن كانت 
حكاية لمعنى كلامهم فهي من إيجاز القرآن وهم إِنما قالوا : يموت بعضنا ويحيا بعضنا ثم يموت فصار كالمثل. ولا يخطر بالبال أن 
حكاية قولهم : ونَمُوتُ وَنَخْياه تقتضي إرادة نحيا بعد أن نموت لأن قولهم «وما هي إِلّا ياتا الدّنْيا يصرف عن خطور هذا 
بالبال. والعطف بالواو لا يقتضي ترتيبا بين المتعاطفين في الحصول. 

نما قدم «ِإِنَمُوتُ ف الذكر على لأْوَنَخْيا في البيان مع أن المبيّن قولحم وما هِي إِلّا حَيائمَا لنياف فكان الظاهر أن يبدأ 
في البيان بذكر اللفظ المبيّن فيقال : نحيا وغنموت » فقيل قدّم هونَمُوتُ لتتأتى الفاصلة بلفظ تيا مع لفظ دنا . وعندي 
أن تقدم فعل طنَمُوتُ» على لإتَخيا للاهتمام بالموت في هذا المقام لأنم بصدد تقرير أن الموت لا حياة بعده ويتبع ذلك 
الاهتمام تأ طباقين بين حياتنا الدنيا ونموت ثم بين نموت ونحيا. وحصلت الفاصلة تبعا » وذلك أدخل في بلاغة الإعجاز ولذلك 
أعقبه بقوله تعالى : (ووَما لَّهُمْ بلك مِنْ عِلّمِ؛ فالإشارة بذلك إلى قولهم ظووَما يُفلِكُنا إِلّا الدَهْرْيك , أي لا علم لهم بأن الدهر هو 
المميت إذ لا دليل. 

وأما زيادة «ووَما يُهْلِكُنا إِلّا اده فقصدوا تأكيد معنى النحصار الحياة والموت في هذا العالم المعبر عنه عندهم بالدهر. فالحياة 
بتكوين الخلقة والممات بفعل الدهر. فكيف يرجى لمن أهلكه الدهر أن يعود حيّا فالدهر هو الزمان المستمر المتعاقب ليله وتماره. 


والمعنى : أحياؤنا يصيرون إلى الموت بتأثير الزمان » أي حدثانه من طول مدة يعقبها الموت بالشيخوعة » أو من أسباب 
تفضي إلى الحلاك » وأقوالهم في هذا كثيرة ومن الشعر القدهم قول عمرو بن قميئة : 
رمشقني نات الدهر من حيثلاأروى فمابالهمنيرصسى وليس برام 
ولعلهم يريدون أنه لو تأثر الزمان لبقي الناس أحياء كما قال أسقف بحران : 
#لسسستة اللتسسةةاة لالنسسيي الاتتسسس. الالرعيتساامئدده 3لا السسسين 
فلما كان الموت بفعل الدهر فكيف يرحى أن يعودوا أحياء. وهذه كلمات كانت بحري على ألسنتهم لقلة التدبر في الأمور وإن 
كانوا يعلمون أن الله هو الخالق للعوالم » وأما ما يجري في العالم من التصرفات فلم يكن لمم فيه رأي وكيف وحالتهم الأمية لا 
تساعد على ذلك » وكانوا يخطئون ف التفاصيل حتى يأتوا بما يناقض ما يعتقدونه » ولذلك أعقبه بقوله تعالمى : «إوَما لَهُمْ بذَلِكَ مِنْ 
عِلْمِ فإشارة «بذلِك© إلى قولهم «ووَما يُهْلِكُنا ِلّا الدَهْرْب أي لا علم لمم بأن الدهر هو المميت إذ لا دليل على ذلك فإن الدليل 
النظري بيّن أن الدهر وهو الزمان ليس بمميت مباشرة وهو ظاهر ولا بواسطة في الإماتة إذ الزمان أمر اعتباري لا يفعل ولا يؤثر وإنما 





الناس أن الزمان متصرف » وهي توهمات شاعت حتى استقرت في الأذهان الساذحة. 

والمراد بالظن في قوله : (إِنْ هُمْ إلا يَظنُونَ» ما ليس بعلم فهو هنا التخيل والتوهم وجملة إن هُمْ إلا يَظنُونَ» مبيّنة بجملة 
هوم لَهُمْ لِك من عِلْمِكُ أو استثناف بياني كأنّ سائلا حين سمع قوله : «وما لَهُمْ بذلِكَ مِنْ عِلْم سأل عن مستندهم في قولهم 
ذلك فأجيب بأنه الظن المبني على التخيل. 

وجيء بالمضارع في وإيَظْنُونَ# لأنحم يحددون هذا الظن ويتلقاه صغيرهم عن كبيرهم في أجيالهم وما هم بمقلعين عنه. 


هذا تثُثلى عَلَيْهِمْ آيائما بَيّساتِ ما كان حَجُمَهُمْ إلا أنْ قالُوا انتُوا بآبائيا إن كُنْكُمْ صادِقِينَ (4)25 

عطف على 9«إوَما لَهُمْ بِذَلِكَ مِن عِلْمِ إِنْ هُمْ إِلّا يَطتُونَ؟» [الحاثية : 24] » أي عقدوا على عقيدة أن لا حياة بعد الممات 
استنادا للأوهام والأقيسة الخيالية. وإذا تليت عليهم آيات القرآن الواضحة الدلالة على إمكان البعث وعلى لزومه لم يعارضوها بما 
يبطلها بل يهرعون إلى المباهتة فيقولون إن كان البعث حقا فأتوا بآبائنا إن صدقتم. فالمراد بالآيات آيات القرآن المتعلقة بالبعث 
بدليل ما قبل الكلام وما بعده. 

وف قوله : «إما كان حُجّتَهُمْ إِلّا أَنْ قالوا انْكُوا بآبائبا؛» تسجيل عليهم بالتلجلج عن الحجة البينة » والمصير إلى سلاح العاجز 
من المكابرة والخروج عن دائرة البحث. 

والخطاب بفعل «انْعُوا موجه للمؤمنين بدحول الرسول ولع . و إلا أَنْ قالوا استثناء من حجتهم وهو يقتضي تسمية 
كلامهم هذا حجة وهو ليس بحجة إذ هو بالبهتان أشبه فإمًا أن يكون إطلاق اسم الحجة عليه على سبيل التهكم بمم كقول عمرو 
بن كلثوم : 
ا ا ل ل شتت 0 قيي لالص بيبح م سردة طحونا 
فسمى القتل قرى » وعلى هذا يكون الاستثناء في قوله : إلا أن قالُوا انْكُوا بآبائبا» استثناء متصلا تمكما » وإمّا أن يكون إطلاق 
اسم الحجة على كلامهم جرى على اعتقادهم وتقديرهم دون قصد تمكم بحم » أي أتوا بما توهموه حجّة فيكون الإطلاق استعارة 


صورية والاستثناء على هذا متصل أيضا. وإما أن يكون الإطلاق استعارة بعلاقة الضدية فيكون مجازا مرسلا بتنزيل التضاد منزلة 
التناسب على قصد التهكم فيكون المعنى أن لا حجة لهم البتة إذ لا حجة لهم إلا هذه » وهذه ليست بحجة بل هي عناد فيحصل 
أن لا حجة لهم بطريق التمليح والكناية كقول جران العود : 
وبلدةهاللسيسبمهلاأائتيس ‏ إلااليع افير وإلا الع سسيس 
أي لا أنس با البتة. 
ويقدر قوله : إأَنْ الوا الْتُوا بآبائبا في محل رفع بالاستثناء المفرغ على الاعتبارات الثلاثة فهو اسم «ؤكان» و طَإحْجتَهُو 
خبرها لأن حجتهم منصوب ف قراءة جميع القراءات المشهورة. 
وتقديم خبر مؤكاتَ» على اسمها لأن اسمها محصور ب إلا فحقه التأخير عن الخبر. 


طقل الله يُخيكُم ثم يمِدكُمْ َم يَجمَْكُمْ إلى يَْم القيامة لا َنْب فيد وَلكِنَ أكترَالنَّسٍ لا يَعْلَمُونَ (4)26 

تلقين لإبطال قولهم وما يُهْلِكُا إِلّا الدَهْرُي [الحاثية : 24] يتضمن إبطال قولهم «ما هِي إِلّا حَيائنَا الذَّنْيا نَمُوتُ وَنَحْيا 
[الجاثية : 24]. 

والمقصود منه قوله : وَإِثُمَّ يُمِبدَكُوْك وإنما قدم عليه مْبُخييكة© توطئة له » أي كما هو أوحدكم هو بميتكم لا الدهر » فتقدم 
اسم الله على المسند الفعلي وهو يُحْيِيكُمْ ثم يُمبدَكُمْ'» يفيد تخصيص الإحياء والإماتة به لإبطال قوشم » إن الدهر هو الذي 

وقوله : هِأثُمَ يَجْمَعْكُمْ إلى يَؤْمِ الْقِيامَة© إبطال لقولحم : «ما هي إِلّا حَيائا الدُنياك [الحاثية : 24] وليس هو إبطالا بطريق 
الاستدلال لأن أدلة هذا تكررت فيما نزل من القرآن فاستغني عن تفصيلها ولكنه إبطال بطريق الإجمال والمعارضة. 
وقوله : طلا ريت فيه حال من ظِيَوْمِ القيامَة » أي لا ريب في وحوده بما يقتضيه من إحياء الأموات » ومعنى نفي الريب فيه أنه 
حقيقة الريب وهي التي تتقوم من دلائل تفضي إلى الشك منتفية عن قضية وقوع يوم القيامة بكثرة الدلائل الدالة على إمكانه وعلى 
أنه بالنسبة لقدرة الله ليس أعجب من بدء الخلق » وأن الله أخبر عن وقوعه فوحب القطع بوقوعه. فكان الشك فيه جديرا 
بالاقتلاع فكأنه معدوم. وهذا كما قال النبي وني لما سئل عن الكهان «ليسوا بشيء» مع أنمم موحودون فأراد أنمم ليسوا بشيء 
حقيق » وقد تقدم عند قوله تعالمى : ظَإذْلِكَ الكتاب لا رَيْب فيد في سورة البقرة [2]. 

وعطف (إْوَلكِنَ أكْترٌ النّاسٍ لا يَعْلَمُونَ؛ على قوله : هلا رَيْب فيه أي ولكن ارتياب كثير من الناس فيه لأنمم لا يعلمون 
دلائل وقوعه. 


[27 . 29] طوَلِلّهِ مُلْكُ السّماوات وَالْأَرْضٍ وَيَوْمَتَقُومُ السَاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَحْسَرُ الْمبْطِلُونَ (27) وَترى كل أَمَةِ جائيَة كل أَمَةٍ تُذعى 
إلى كتابها الْيَومَ تُجِرَونَ ما كُنكُمْ َعْمَنُونَ (28) هذا كتابنا يَنْطِقْ عَلَيْكُمْ بِالْحقَّ إن كنا نَسْتَنْسِحٌ ما كُنْكُم تَعمَلُونَ (4)29 
وله مُلْكُ السّماواتٍ وَالْأَرْضٍ4. 
اعتراض تذييل لقوله : هفل الله يُحْيِيكُم ثُمَّ يُمِيَكُمْ؟ [الحاثية : 26] أي لله لا لغيره ملك السماوات والأرض » أي فهو 
المتصرف ف أحوال ما حوته السماوات والأرض من إحياء وإماتة » وغير ذلك بما أوحد من أصولها وما قدّر من أسبابما ووسائلها 


فليس للدهر تصرف ولا لما سوى الله تعالى. وتقديم البجحرور على المسند إليه لإفادة التخصيص لرد معتقدهم من خروج تصرف غيره 
في بعض ما في السماوات والأرض كقولهم في الدهر. 

«وَيومَ توم السَاعَةٌ يَْمَِذٍِ يَحْسَرُ الْمُبطِلُونَ (27) وترى كُلَ أَمَةِ جانيّة كُل أَمَةِ نُدذعى إلى كتابها الْيَوْمَ تُجْرَْنَ ما كُنكمْ تَعْمَلُونَ (28) 
هذا كتابنا يَنْطِقْ عَلَيِكُمْ ِالْحَقّ إَِا كنا نَسْتَنْسِحٌ ما كُنكم تَغْمَلون© (29). 

لما حرى ذكر يوم القيامة أعقب بإنذار الذين أنكروه من سوء عاقبتهم فيه. 

و «الْمْبْطِلُونَ# : الآتون بالباطل في معتقداتحم وأقوالهم وأعمالحم إذ الباطل ما ضادٌ الحق. والمقصود منه ابتداء هنا هو الشرك 
بالله فإنه أعظم الباطل ثم تحجيء درجات الباطل متنازلة وما من درحة منها إلا وهي حسارة على فاعلها بقدر فعلته وقد أنذر الله 
الناس وهو العليم بمقادير تلك الخسارة. 

هوَيَوْمَ تَقُومُ الساعَةُ# ظرف متعلق ب (إِيَخْسَرٌُ# » وقدم عليه للاهتمام به واسترعاء الأسماع لما يرد من وصف أحواله. 

و «يَوْمَئِذِك توكيد ل «ِيَوْمَ تَقُومُ السّاعَةُ وتنوينه عوض عن المضاف إليه المحذوف لدلالة ما أضيف إليه يوم عليه » أي يوم إذ 
تقوم الساعة يخسر المبطلون فالتأكيد بتحقيق مضمون الخبر ولتهويل ذلك اليوم. 

والخطاب في «وترى» لكل من يصلح له الخطاب بالقرآن فلا يقصد مخاطب معين » ويجوز أن يكون خطابا للرسول كل . 
والمضارع في «ترى © مراد به الاستقبال فالمعنى : وترى يومئذ. 

والأمة : الجماعة العظيمة من الناس الذين يجمعهم دين جاء به رسول إِلب 

و لإجائيّة4 اسم فاعل من مصدر الحثوٌ بضمتين وهو البروك على الركبتين باستعفاز » أي بغير مباشرة المقعدة للأرض » 
فالحائي هو البارك المستوفز وهو هيئة الخضوع. 

وظاهر كون مكِتابهَامك مفردا غير معرف باللام أنه كتاب واحد لكل أمة فيقتضي أن يراد كتاب الشريعة مثل القرآن » 
والتوراة » والإنجيل » وصحف إبراهيم وغير ذلك لا صحائف الأعمال » فمعنى (إتُذعى إلى كتابهًا تدعى لتعرض أعمالما على ما 
أمرت به في كتابما كما في الحديث «القرآن حجة لك أو عليك» 

وقيل : أريد بقوله : «وكتابهَا كتاب تسجيل الأعمال لكل واحد » أو مراد به الجنس وتكون إضافته إلى ضمير الأمة على 
إرادة التوزيع على الأفراد لأن لكل واحد من كل أمة صحيفة عمله خاصة به كما قال تعالى : افْرَأكِتابَكَ كفى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيِْكَ 
حَسِيباً؛ [الإسراء : 14] » وقال : (إوَوْضِعَ الكتابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مما فيد [الكهف : 49] أي كل بحرم مشفق مما في 
كتابه » إلا أن هذه الآية الأخيرة وقع فيها الكتاب معرفا باللام فقبل العموم. وأما آية الحاثية فعمومها بدلّ بالقرينة. فالمراد : 
خحصوص الأمم التي أرسلت إليها الرسل وها كتب وشرائع لقوله تعالى : #إوما كنا مُعَذَِينَ حَنَّى نَبْعَتَ رَسُولةً#© [الإسراء : 15]. 

ومسألة مؤاحذة الأمم التي ل تحئها الرسل بخصوص ححد الإله أو الإشراك به مقررة في أصول الدين » وتقدمت عند قوله 
تعالى : «إوما كُنَا مُعَذَِينَ حَنّى نَبْعَتَ رَسُولة# في سورة الإسراء [15]. 
وقرأ الجمهور مكل م تذعى إلى كتابهًا» برفع موكل» على أنه مبتدأ و «تذعى» حبر عنه والجملة استئناف بياني لأن حثو الأمة 
يثير سؤال سائل عما بعد ذلك الحثق. وقرأه يعقوب بنصب 9 كل على البدل من قوله : «إوترى كل أمَةك. وجملة «إتذعى» حال 
من كل أَمَّة؟ فأعيدت كلمة يكل أَمّةِ؟ دون اكتفاء بقوله #تذعى» أو يدعون للتهويل والدعاء إلى الكتاب بالأمم تجو ثم 
تدعى كل أمة إلى كتابما فتذهب إليه للحساب » أي يذهب أفرادها للحساب ولو قيل : وترى كل أمة جاثية تدعى إلى كتابما 
لأوهم أن الحثو والدعاء إلى الكتاب بحصلان معا مع ما في إعادة الخبر مرة ثانية من التهويل. 


وجملة الْيَومَ تُجْرَوْنَ ما كنك تَعْمَلُونَ؟ بدل اشتمال من جملة #تذعى إلى كتابهَا بتقدير قول محذوف » أي يقال لمم اليوم 
تحزون » أي يكون جزاوّكم على وفق أعمالكم وجريها على وفق ما يوافق كتاب دينكم من أفعالكم في الحسنات والسيئات » وهذا 
البدل وقع اعتراضا بين جملة «إوَترى كل أَمَةٍ جانية4» وجملة (فََمًا الَذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالِحاتٍ© [الحائية : 30] الآيات. 

وجملة «إهذا كناب يَنْطِقْ عَلَْكُمْ بالْحَق4 من مقول القول المقدّر » وهي مستأنفة استعنافا بيانيا لتوقع سؤال من يقول منهم : 
ما هو طريق ثبوت أعمالها. والإشارة إما إلى كتاب شريعة الأمة المدعوة » وإما إلى كتب أفرادها على تأويل الكتاب بالجنس على 
الوحهتين المتقدمين. 

وإفراد ضمير «يَنْطِقَ؟ على هذا الوحه مراعاة للفظ (أكِتابنا » فالمعنى هذه كتبنا تنطق عليكم بالحق. 

وإضافة (كتاب) إلى ضمير الله تعالى بعد أن أضيف إلى (إكُلَ أُمّة لاحتلاف الملابسة » فالكتاب يلابس الأمة لأنّه جعل 
لإحصاء أعمالهم أو لأن ما كلفوا به مثبت فيه » وإضافته إلى ضمير اللّه لأنه الآمر به. وإسناد النطق إلى الكتاب محاز عقلي وإنما 
تنطق بما في الكتاب ملائكة الحساب » أو استعير النطق للدلالة نحو قوهم : نطقت الحال. 

والمعنى : أن فيه شهادة عليهم بأن أعمالهم مخالفة لوصايا الكتاب أو بأتما مكتوبة في صحائف أعمالهم على التأويلين في 
لمراد بالكتاب. ولتضمن (إْيَنْطِقَ© معنى (يشهد) عدي بحرف (على). 

ولما كان المقام للتهديد اقتصر فيه على تعدية هإِيَنْطِقُ» بحرف (على) دون زيادة: ولكم » إيثارا الجانب التهديد. 

وجملة وِإإنَا كنا نَسْتَدْسِحٌ ما كُنْكُمْ تَعْمَلُونَ# استثناف بياني لأنمم إذا سبمعوا طوهذا كتابنا يَنْطِقْ عَلَيكُمْ بالْحَقِ» حطر ببالحم السؤال 
: كيف شهد عليهم الكتاب اليوم وهم قد عملوا الأعمال في الدنيا » فأحيبوا بأن الله كان يأمر بنسخ ما يعملونه في الصحف في 
وقت عمله. وإن حمل الكتاب على كتب الشريعة كانت جملة وَإإنَا كُنَا نَسْمَدْسِحُ ما كُنْكُمْ تَعْمَلُونَ تعليلا للجملة قبلها باعتبار تقييد 
النطق بأنه بالحق » أي لأن أعمالكم كانت محصاة مبيّن ما هو منها مخالف لما أمر به كتابهم. 

والاستنساخ : استفعال من النسخ. 

والنسخ : يطلق على كتابة ما يكتب على مثال مكتوب آخر قبله. ويسمى بالمعارضة أيضا. وظاهر الأساس أن هذا حقيقة 
معنى النسخ وأن قولهم : نسخت الشمس الظَكّ بحاز. وكلام جمهور العلماء بخلافه كما يقوله علماء أصول الفقه في باب النسخ. 
وكلام الراغب يحتمل الإطلاقين » فإذا درحت على كلام الجمهور فقد جعلت كتابة مكتوب على مثال مكتوب قبله كإزالة 
للمكتوب الأول لأن ذلك في الغالب يكون لقصد التعويض عن المكتوب الأول لمن ليس عنده أو لخشية ضياع الأصل. وعن ابن 
عباس أنه يقول : ألستم عربا وهل يكون النسخ إلا من كتاب. 

وأما إطلاق النسخ على كتابة أنف ليست على مثال كتابة أحرى سبقتها فكلام الزتخشري في الأساس صريح في أنه من 
معاني النسخ حقيقة » وهو ظاهر كلامه في «الكشاف» » فيكون لفظ النسخ مشتركا في المعنيين بل ربما كان معنى مطلق الكتابة 
هو الأصل وكانت تسمية كتابة على مثل كتابة سابقة نسخا لأن ذلك كتابة وكلام صاحب «اللسان» وصاحب «القاموس» أن 
نقل الكتابة لا يسمى نسخا إلا إذا كان على مثال كتابة سابقة. وهذا اختلاف معضل » والأظهر ما ذهب إليه صاحب «اللسان» 
وصاحب «القاموس» فيجوز أن يكون السين والتاء في «تَسْمَنْسِخُ© للمبالغة في الفعل مثل استجاب. ويجوز أن يكون السين والتاء 
للطلب والتكليف » أي نكلف الملائكة نسخ أعمالكم » وعلى هذا ا محمل حمل المفسرون السين والتاء هنا أي للطلب » ثم يجوز أن 


يكون النسخ على معنى نقل كتابة عن كتابة سابقة وبه فسر ابن عباس قال : إن الله وكل ملائكة ينسخون من أم الكتاب في 
رمضان كل ما سيكون من أعمال بني آدم » ويجوز أن يكون النسخ بمعنى كتابة ما تعلمه الثاس دون نقل عن أصل. 

والمعنى : إنا كنا نكتب أعمالكم. وعن علي بن أبي طالب أنه قال : إن لله ملائكة ينزلون كل يوم بشيء يكتبون فيه أعمال 
بني آدم ومثله عن الحسن والسدّي. 


والنسخ هنا : الكتابة » وإسناد فعل الاستنتاج إلى ضمير الله على هذا إسناد بحازي لأن الله أمر الحفظة بكتابة الأعمال. 

١ 30[‏ 32] 8إقَأمَا الّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالِحاتٍ فَيُدْخِلْهُمْ رنُهُمْ فِي رَحْمَبِهِ ذلِك هُوَ الْمَْرُ الْمُبِينُ (30) وما الَّذِينَ كمَرُوا أَقْلَمْ دَكُنْ 
آياتي تُثلى عَلَيْكُمْ فَاسْتَكْبَرْتُمْ وكُنْثُمْ قَؤْماً مُجْرمِينَ (31) وإذا قِبل إِنَّ وَعْدَ الله حَقّ وَالمسَاعَةُ لا رَيْبَ فِيها قُلْتُمْ ما تَدْرِي مَا الساعَةُ إِنْ نَظْنُ إلا 
ظنا وما نَحْنْ بِمُسْتَيْقِينَ (32)# 

الفاء لعطف المفصل على المحمل ؛ وهو تفصيل لما أجمل في قوله : طإوترى كل أُمَةٍ جائيّة4 [الحائية : 28] وما بينهما 
اعتراض. 

فالكلام هنا هو متصل بقوله : ل«إوترى كُل أَةِ جالية كما دل عليه قوله : وأا الَذينَ كفو ألم دن آياني ُثلى عليكن». 

وابتدئ في التفصيل بوصف حال المؤمنين مع أن المقام للحديث عن المبطلين في قوله : «إِيَوْمَيذٍ يَحْسَرٌ الْمُبَطِلُونَ [الحاثية : 
7] تنويها بالمؤمنين وتعجيلا لمسرتهم وتعجيلا لمساءة المبطلين لأن وصف حال المؤمنين يؤذن بمخالفة حال الآخرين لحالهم. 

والتعبير ب (يدخلهم في رحمته) شامل لما تتصوره النفس من أنواع الكرامة والنعيم إذ جعلت رحمة الله بمنزلة المكان يدخلونه. 

وافتتح بيان حال الذين كفروا بما يقال لمم من التوبيخ والتقرير من قبل الله تعالى » فقوله : لإأأَقلَمْ تَكُنْ آياتي» مقول قول 
محذوف لظهور أن ذلك خطاب صادر من متكلم من جانب الله تعالى فيقدر فيقال لهم على طريقة قوله بعد للوَقِيِلَ الْيَوْمَ 
َنْساكُة© [الحاثية : 34]. والفاء جواب لإأَمَافِ » أو فيقال لم (لَأَفَلَمْ تكن آياتي تثلى عَلَيِكُوْ فلما حذف فعل القول قدم حرف 
الاستفهام على فاء الجواب اعتدادا باستحقاقه التصدير كما يقدم الاستفهام على حروف العطف. ول يتعدٌ بامحذوف لأن التقديم 
لدفع الكراهة اللفظية من تأحر الاستفهام عن الحرف وهي موحودة بعد حذف ما حذف. 

والاستفهام توبيخ وتقرير. والمراد بالآيات القرآن » أي فاستكبرتم على الأخذ بحا ولم تقتصروا على الاستكبار بل كنتم قوما 
بحرمين » أي لم تفدكم مواعظ القرآن صلاحا لأنفسهم بما سمعتم منه. وإقحام ظقَؤْماً» دون الاقتصار على : وكنتم بجرمين , 
للدلالة على أن الإحرام صار خلقا لهم وخالط نفوسهم حتى صار من مقومات قوميتهم وقد قدمناه غير مرة. وجملة «أوَإذا قِيل إِنَّ 
وَعْدَ الله حَقٌّ# إلخ عطف على جملة (إفَاسْتَكْبَرْتُو4. والتقدير : وقلتم ما ندري ما الساعة إذا قيل لكم إن الساعة لا ريب فيها. 
وهذان القولان مما تكرر في القرآن بلفظه ومعناه » فهو تخصيص لبعض آيات القرآن بالذكر بعد التعميم في قوله: (ِلأَفَلَمْ تَكُنْ آياتي 
لى عَليكُمْ استخبزق». 

والتعريف في «الساعَةُ# للعهد وهي ساعة البعث » أي زمان البعث كما عبر عنه باليوم. وقرأ الجمهور أوَالسَاعَةُ لا رَبْبَ 
فيهاك برفع لالساعَةُ# عطف على جملة إن وَعْدَ الله حَق#. وقرأه حمزة وحده بنصب 9إوَالسّاعَة» عطفا على إن وَعْدَ اللو من 
العطف على معمولي عامل واحد. ومعنى «ما نَدْرِي مَا الساعَةُب ما نعلم حقيقة الساعة ونفي العلم بحقيقتها كناية عن جححد وقوع 
الساعة » أي علمنا أتما لا وقوع لحا » استنادا للتخيلات التي ظنوها أدلة كقولهم : «ذأإذا كُنا عظاماً وَرفاتاً أَِنَا لَمَبْعُونُونَ حَلْقاً جَدِيداً»# 
[الإسراء : 49]. 


وقوله : هِإإِنْ نَظْنٌ إِلَّا ظَنَايُه ظاهر في أنه متصل بما قبله من قولهم : «إما نَدْرِي مَا السّاعَةُ » ومبين بما بعده من قوله : ظوَّما 
نحن بِمُسْعَيْقِيينَ4 وموقعه ومعناه مشكل » وفي نظمه إشكال أيضا. فأما الإشكال من جهة موقعه ومعناه فلأن القائلين موقنون 
بانتفاء وقوع الساعة لما حكي عنهم آنفا من قوم : ما هِي إِلّا حَيائنَا الدّنْيا [الحاثية : 24] إل فلا يحق عليهم أنمم يظنون 
وقوع الساعة بوجه من الوجوه ولو احتمالا. 

ولا يستقيم أن يطلق الظن هنا على الإيقان بعدم حصوله فيعضل معنى قوهم فَإإِنْ نَظْنْ إِلّا ظَنَايُ » فتأوله الفحر فقال : إن 
القوم كانوا فريقين » وأن الذين قالوا «إِنْ نَظّنٌ إِلَّا ظنّاءُه فريق كانوا قاطعين بنفي البعث والقيامة وهم الذين ذكرهم الله في الآية 
المتقدمة بقوله: ©ْوَقَالُوا ما هي إِلّا حَياتُنا ادناه [الحاثية : 24]. ومنهم من كان شاكا متحيرا فيه وهم الذين أراد الله بمذه الآية اه. 

وأقول : هذا لا يستقيم لأنه لو سلم أن فريقا من المشركين كانوا يشكون في وقوع الساعة ولا يحزمون بانتفائه فإن جمهرة 
المشركين نافون لوقوعها فلا يناسب مقام التوبيخ تخصيصه بالذين كانوا مترددين في ذلك. والوحه عندي في تأويله : إما يكون هذا 
حكاية لاستهزائهم بخبر البعث فإذا قيل لمم : «السَاعَةُ لا رَيْب فيها قالوا استهزاء «إإِنْ نَظُنٌ إِلّا ظَنَابِ » ويدل عليه قوله عقبه 
«ووحاق بِهِمْ ماكاثوا به يَسْتَهْرِؤْنَ4 [الحائية : 33]. 
وتأوله ابن عطية بأن معناه إن نظن بعد قبول حبركم إلا ظنًا وليس يعطينا يقينا اه » أي فهو إبطالهم الخصوص قول المسلمين : 
الساغة لآ ريب فيها. 

وأما إشكاله من جهة النظم فمرجع الإشكال إلى استثناء الظن من نفسه في قوله : 8َإإِنْ نَظُنٌ إِلّا ظَنّابُهِ فإن الاستثناء المفرغ 
لا يصح أن يكون مفرغا للمفعول المطلق لانتفاء فائدة التفريع. والخلاص من هذا ما ذهب إليه ابن هشام في «مغني الأبيب» أن 
مصحح الاستثناء الظن من نفسه أن المستثنى هو الظن الموصوف بما دل عليه تنكيره من التحقير المشعر به التنوين على حد قول 
الأغعشى ١‏ 
أجسسيل بمسسة السسيي اللالتحة وقحسااقيسنةة الفقشبيين الاالقفحه ا © 

أي » إلا ظنا ضعيفا. 

ومفعولا «إنَظْنٌ» محذوفان لدليل الكلام عليهما. والتقدير : إن نظن الساعة واقعة. 

وقوهم : «إوما نحن بِمُسْتَيْقِبينَ# يفيد تأكيد قولحم ما نَذْرِي مَا السَاعَةُ إِنْ نَظْنُ إلا ظَنَايه » وعطفه عطف مرادف » أي 
للتشريك في اللفظ. والسين والتاء في إبِمْسْتَيْقيينَ؟ للمبالغة في حصول الفعل. 


بدا لَّهُمْ ينات ما عَمِلُوا وَحاقَ بِهِمْ ما كاثوا به يَسْتَهْرِوُنَ (4)33 
عطف على جملة لَإأَفْلمْ تكن آياتي تثلى عَلَيكُو#4 [الجاثية : 31] باعتبار تقدير: فيقال لحم » أي فيقال لهم ذلك «إوَبدا لَهُمْ 
سَيّئاتُ ما عَمِلُوائ ‏ أي جمع لهم بين التوبيخ والإزعاج فوبخوا بقوله : لأَقَلَمْ تكن آباتي تُتلى عَلَيحَوْك إلى آخره » وأزعجوا بظهور 
سيئات أعماهم » أي ظهور جزاء سيئاتحم حين رأوا دار العذاب وآلاته رؤية من يوقن بأنما معدة له وذلك بعلم يحصل لهم عند 
رؤية الأهوال. وعبر بالسيئات عن جزائها إشارة إلى تمام المعادلة بين العمل وجزائه حتى جعل الجزاء نفس العمل على حد قوله : 
موقَذُوقُوا ما كنكم تكيرُونَ» [التوبة : 35]. 


ومعنى إحاق © ألحاظ: 


و لما كاثوا بهِ يَسْتَهْرِؤْنَ يعم كك ماكان طريق استهزاء بالإسلام من أقوالهم الصادرة عن استهزاء مثل قوهم : 8إإِنْ نَظُنُ إل 
ضًّ 5 تخ 37 لتقن 4 |[ الحاثية 9 2]. 


(1) روي بالعين المهملة في اللفظين وبالغين المعجمة وهو أظهر ... وقول العاصي بن وائل لخباب بن الأرتٌ : لأوتين مالا وولدا في 
الآخرة فأقضي منه دينك. ومن الأشياء التي جعلوها هزؤًا مثل عذاب جهنم وشجرة الزقوم وهو ما عبر عنه آنفا ب «إْسَّيْئَاتُ ما 
عَمِلُواك. وإنما عدل عن الإضمار إلى الموصولية لأن في الصلة تغليطا لهم وتنديها على ما فرطوا من أنحذ العدة ليوم الجزاء على طريقة 
قول عبدة بن الطيب : 
إزدالنين تت وونحمإحطونكم يش في غليل ص دوهم أن تصرمعوا 
والمعنى : أنحم قد أودعوا جهنم فأحاط بحم سرادقها. 
والباء في إبه يَسْتَهْرِؤَْ4 يجوز حملها على السببية وعلى تعدية فعل ِيَسْتَهْزِوْنَ4 إلى ما لا يتعدى إليه أي العذاب. 


١ 34[‏ 35] اوقل الْيَوْمَ تَنساكُم كما نَسِيِتُمْ لقاءَ يَوْمِكُمْ هذا وَمَأُواكُمْ الثّارُ وما لَكُمْ مِنْ ناصِرينَ (34) ذَلِكُم بِأَنَكُم اتَحَذْتُمْ 

آيات الله هُُواً وعَرََكُمْ الْحياةُ الذّنْيا فَاليوْمَ لا يُخْرَجُونَ منها ولا هُمْ يُسْتَغْتبُونَ (4)35 

لما أودعوا جهنم وأحاطت بهم نودوا ايوم تَنْساكُمْ» إلى آخره تأييسا لحم من العفو عنهم. 

وبني فعل «أقِيلَ» للنائب حطًا لهم عن رتبة أن يصرح باسم الله في حكاية الكلام الذي واجههم به كما أشرنا إليه عند قوله 
آنفا مإوَإذا قبل إِنَّ وَعْدَ الله حَق» [الحائية : 32] بناء على أن ضمير «إتَنْساكة» ضمير الحلالة وليس من قول الملائكة » فإن كان 
من قول خزنة جهنم ببناء فعل لوقيل للنائب للعلم بالفاعل. 

وأطلق النسيان على الترك المؤبد على سبيل انحاز المرسل لأن النسيان يستلزم ترك الشيء المنسي في محله أو تركه على حالته ؛ 
ويجوز أن يكون النسيان مستعارا للإهمال وعدم المبالاة » أي فلا تتعلق الإرادة بالتخفيف عنهم وعلى هذين الاعتبارين يفسر معنى 
النسيان الثاني. 

والكاف في «كما نَسِيكُمْ لِقاء يَؤْمِكُوْ» للتعليل كما في قوله تعالمى : مِلْوَاذْكُرُوهُ كما هَداكُم» [البقرة : 198] » أي جزاء 
نسيانكم هذا اليوم » أي إعراضكم عن الإيمان به. 
واللقاء : وحدان شيء شيئا في مكان » وهو المصادفة يقال : لقي زيد عمرا » ولقي العصفور حبة. ولقاء اليوم » أطلق اليوم على ما 
فيه من الأحداث على سبيل الحاز المرسل لأنه أوجز من تعداد الأهوال الحاصلة منذ البعث إلى قضاء الجزاء على الأعمال. 

وإضافة يوم إلى ضمير المخاطبين في ©ِيَؤْمِكُوْ باعتبار أن ذلك اليوم ظرف لأحوال تتعلق بمم فإن الإضافة تكون لأدن 
ملابسة » ألا ترى أنه أضيف إلى ضمير المؤمنين في قوله تعالى : إوَتَعَلَقَاهُمْ الْمَلاتِكَةُ هذا يَوْمُكُمْ الَّذِي كُنْعُمْ ُوعَدُونَ4 [الأنبياء : 
3 

ووصف اليوم باسم الإشارة تمييزه أكمل تمييز تكميلا لتعريفه بالإضافة لئلا يلتبس عليهم بيوم آخر. 

وعطف (َإْوَمَأُواكُمْ النَارْيك على طلَالْيَومَ نَنْساكُةْ# ليعلموا أن تركهم في النار ترك مؤبد فإن المأوى هو مسكن الشخص الذي 
يأوي إليه بعد أعماله » فالمعنى أنكم قد أويتم إلى النار فأنتم باقون فيها » وتقدم نظير قوله : 8َوَما لَكُمْ مِنْ ناصِرِينَ قريبا » 
والمقصود تخطئة زعمهم السابق أن الأصنام تنفعهم في الشدائد. 





و فإذْلِكة إشارة إلى مإمَأواكُم» والباء للسببية » أي ذلكم المأوى بسبب اتخاذكم آيات الله » وهي آيات القرآن هزؤا » أي 
مستهزا بما » «#هْرُوا مصدر مراد به اسم المفعول مثل خلق. 

وتغرير الحياة الدنيا إياهم سبب أيضا لعل النار مأواهم. والتغرير : الإطماع الباطل. ومعنى تغرير الحياة الدنيا إياهم : أنهم 
قاسوا أحوال الآخرة على أحوال الدنيا فظنوا أن الله لا يحيي الموتى وتطرقوا من ذلك إلى إنكار الجزاء في الآخرة على ما يعمل في 
الدنيا وغرّهم أيضا ما كانوا عليه من العزة والمنعة فخالوه منتهى الكمال فلم يصيخوا إلى داعي الرشد وعظة النصح وأعرضوا عن 
الرسول كيه وعن القرآن المرشد ولو لا ذلك لأقبلوا على التأمل فيما دعوا إليه فاهتدوا فسلموا من عواقب الكفر ولكون هذه 
المغررات حاصلة في الحياة الدنيا أسند التغرير إلى الحياة على سبيل ابحاز العقلي لأن ذلك أجمع لأسباب الغرور. 
وفرع على ذلك طقَاليَْمَ لا يُخْرَجُونَ مِنْهاب بالفاء وهذا من تمام الكلام الذي قيل لهم لأن وقوع كلمة (اليوم) في أثنائه يعين أنه من 
القيل الذي يقال لهم يومئذ. واتفق القراء على قراءة هلا يُخْرَجُونَب بياء الغيبة. وكان مقتضى الظاهر أن يقال : لا تخرحون » 
بأسلوب الخطاب مثل سابقه ولكن عدل عن طريقة الخطاب إلى الغيبة على وجه الالتفات. ويحسّنه هنا أنه تخييل الإعراض عنهم 
بعد توبيخهم وتأييسهم وصرف بقية الإخبار عنهم إلى مخاطب آخر ينبأ ببقية أمرهم تحقيرا للهم. 

وقرأ الجمهور «إيُخْرَجُوَ؟ بضم الياء وفتح الراء » فالمعنى : أنمم يسألون من يخرجهم فلا يخرحهم أحد كما في قوله تعالى : 
ريا أَخرجنا منها» [المؤمنون : 107] وقوله :ظفَهَلْ إلى خرُوج مِنْ سَيِيلٍ© [غافر : 11]. وقرأه حمزة والكسائي (إِبُخْرَجُونَ» بفتح 
الياء وضم الراء. فالمعنى : أنمم يفزعون إلى الخروج فلا يستطيعون لقوله تعالى : (إكُلّما أَرادُوا أَنْ يَحْرْجُوا مِنْها مِنْ غَمْ أَعِيدُوا فيها4 
[الحج 22 

والاستعتاب بمعنى : الإعتاب » فالسين والتاء للمبالغة كما يقال : أحاب واستجاب. ومعنى الإعتاب : إعطاء العتبى وهي 
الرضا. وهو هنا مبني للمجهول. أي لا يستعتبهم أحد » أي ولا يرضون بما يسألون » وتقدم نظيره في قوله تعالى : إقَيَوْمَئذِك لا 
تنفع الّذِينَ ظَلَمُوا مَْذِرَتهُمْ ولا هُمْ يُسْتَغْتبُونَ4 في سورة الروم [57]. 

وتقدم «هُمْ؟» على «ِإِيُسْتَعْتَبُونَك وهو مسند فعلي بعد حرف النفي هنا تعريض بأن الله يعتب غيرهم » أي يرضي المؤمنين » 


١ 36[‏ 37] ْقَبِنَهِ الْحَمْدُ رب السّماواتِ وَرَبّ الْأَرْضٍ رَبّ الْعالَمِينَ (36) وَلَهُ الْكِبْرِباءً في السّماوات وَالْأَرْضٍ وَهُوَ الْعَرِبرُ 
الْحَكِيمْ (4)37 
الفاء لتفريع التحميد والثناء على الله تفريعا على ما احتوت عليه السورة من ألطاف الله فيما خلق وأرشد وسخر وأقام من 
نظم العدالة » والإنعام على المسلمين في الدنيا والآخرة » ومن وعيد للمعرضين واحتجاج عليهم ؛ فلما كان ذلك كله من الله كان 
دالا على اتّصافه بصفات العظمة والجلال وعلى إفضاله على الناس بدين الإسلام كان حقيقا بإنشاء قصر الحمد عليه فيجوز أن 
يكون هذا الكلام مرادا منه ظاهر الإخبار » ويجوز أن يكون مع ذلك مستعملا في معناه الكنائي وهو أمر الناس بأن يقصروا الحمد 
عليه. ويجوز أن يكون إنشاء حمد لله تعالى وثناء عليه. وكل ما سبقه من آيات هذه السورة مقتض للوحوه الثلاثة » ونظيره قوله 
تعالى : (إفَفُطِعَ دابرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلِّ رَبَ الْعالَمِينَ» في سورة الأنعام [45] . 
وتقديم (لله) لإفادة الاخعتصاص ., أي الحمد مختص به الله تعالى يعني الحمد الحق الكامل مختص به تعالى كما تقدم في سورة 
الفاتحة. وإحراء وصف ©رَبٌ السّماوات» على اسمه تعالى إماء إلى علَّة قصر الحمد على الله إخخبارا وإنشاء تأكيدا لما اقتضته الفاء 


في قوله : قْلِنُهِ الْحَمْدُ». وعطف 8أْوَرَبٌ الْأَرْضٍ» بتكرير لفظ «ورب© للتنويه بشأن الربوبية لأن رب السماوات والأرض يحق 
حمده على أهل السماء والأرض » فأما أهل السماء فقد حمدوه كما أخبر الله عنهم بقوله : «وَالْمَلانِكَةُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدٍ رتَهه# 
[الشورى : 5]. وأما أهل الأرض فمن حمده منهم فقد أدى حق الربوبية ومن حمد غيره وأعرض عنه فقد سجل على نفسه سمة 
الإباق » وكان بمأوى النار محك استحقاق. 

ثم أتبع بوصف رب الْعَالَمِينَ# وهم سكان السماوات والأرض تأكيدا لكونهم محقوقين بأن يحمدوه لأنه خالق العوالم التي 
هم منتفون بما وخالق ذواتحم فيها كذلك. 

وعقب ذلك بحملة وإوَلَهُ الْكِبْرِبِاءً في السّماوات وَالْأَرْضٍ» للإشارة إلى أن استدعاءه خلقه لحمده إنما هو لنفعهم وتركية 
نفوسهم فإنه غني عنهم كما قال : «إوما خَلَفْتُ الْجنّ وَالْإِنْس إِلّا ليَعْبْدُونِ ما أَرِبدُ مِنْهُمْ من ررْقِ وما أَرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونِ» [الذاريات : 
6 /07]. 

وتقدم امحرور في «أْوَلَهُ الْكِبْرِيا» مثله في «قَلِلّهِ الْحَمْدُيُه. والكبرياء : الكبر الحق الذي هو كمال الصفات وكمال الوجود. 
ثم أتبع ذلك بصفتي #الْعَزيزُ الْحَكِيوْ# لأن العزة تشمل معان القدرة والاختيار » والحكمة تجمع معان تمام العلم وعمومه. 


وبهذه الخاتمة آذن الكلام بانتهاء السورة فهو من براعة خواتم السور. 


6 . سورة الأحقاف 

ميت هذه السورة «سورة الأحقاف» في جميع المصاحف وكتب السنة » ووردت تسميتها بمذا الاسم في كلام عبد الله بن 
عباس. روى أحمد بن حنبل بسند جيّد عن ابن عباس قال : «أقرأني رسول الله سورة من آل حم وهي الأحقاف» » وكانت السورة 
إذا كانت أكثر من ثلاثين آية ميت ثلاثين. وكذلك وردت تسميتها في كلام عبد الله بن مسعود أخرج الحاكم بسند صححه عن 
ابن مسعود «قال : أقرأني رسول الله سورة الأحقاف» الحديث. وحديث ابن عباس السابق يقتضي أتما تسمّى ثلاثين إلا أن ذلك 
لا يختص بها فلا يعد من أسمائها ولم يذكرها في «الإتقان» في عداد السور ذات أكثر من اسم. 

ووجه تسميتها «الأحقاف» ورود لفظ (الأحقاف) فيها ول يرد في غيرها من سور القرآن. وهي مكية قال القرطبي : باتفاق 
جميعهم » وف إطلاق كثير من المفسرين. وبعض المفسرين نسبوا استثناء آيات منها إلى بعض القائلين » فحكى ابن عطية استثناء 
آيتين هما قوله تعالى : ون أَرََيْثُمْ إن كان مِنْ عِنْدٍ الله وَكَفَرْئُمْ بو إلى الظَالِِينَ4 [الأحقاف : 10] فإنما أشارت إلى إسلام 
عبد الله بن سلام وهو إنما أسلم بعد الحجرة » وقوله : «فَاصْيرْ كما صّبَرَ أُولُوا الْعَرْمِ مِنَ الرُسّْلِ» [الأحقاف : 35]. وف 
«الإتقان» ثلاثة أقوال باستثناء آيات ثلاث منها الثنتان اللتان ذكرهما ابن عطية والثالئة «وَوَصيْنَا الإنْسانٌ بوالِدَيْهِ إلى قوله 
:للؤخاسِرِينَ4 [الأحقاف : 15 . 18]. وسيأقٍ ما يقتضي أنما نزلت بعد مضي عامين من البعثة وأسانيد جميعها متفاوتة. وأقواها 
ما روي في الآية الأولى منها » وسنبين ذلك عند الكلام عليها في مواضعها. 
وهذه السورة معدودة الخامسة والستين في عداد نزول السور » نزلت بعد الحاثية وقبل الذاريات. وعدّت آيها عند جمهور أهل 
الأمصار أربعا وثلاثين » وعدّها أهل الكوفة خمسا وثلاثين والاختلاف في ذلك مب على أن «وحم» تعتبر آية مستقلة أو لا. 


أغراضها 

ومن الأغراض التي اشتملت عليها أنما افتتحت مثل سورة الحاثية بما يشير إلى إعجاز القرآن للاستدلال على أنه منزل من 
عند اللّه. والاستدلال بإتقان خلق السماوات والأرض على التفرد بالإلحية » وعلى إثبات جزاء الأعمال. والإشارة إلى وقوع الجزاء 
بعد البعث وأن هذا العالم صائر إلى فناء. وإبطال الشركاء في الإلحية. والتدليل على خلوهم عن صفات الإلحية. وإبطال أن يكون 
القرآن من صنع غير الله. وإثبات رسالة محمد 5يٌ واستشهاد الله تعالى على صدق رسالته واستشهاد شاهد بني إسرائيل وهو عبد 
الله بن سلام. والثناء على الذين آمنوا بالقرآن وذكر بعض خصاهم الحميدة وما يضادها من خصال أهل الكفر وحسدهم الذي 
بعنهم على تكذيبه. وذكرت معجزة لمان الحن بالقرآن. وحتمت السورة بتقبيت الرسول صل . 

وأقحم في ذلك معاملة الوالدين والذرية ثما هو من خلق المؤمنين » وما هو من خلق أهل الضلالة. والعبرة بضلالهم مع ما 
كانوا عليه من القوة » وأن الله أحذهم بكفرهم وأهلك أما أحرى فجعلهم عظة للمكذبين وأن جميعهم لم تغن عنهم أربايحم 
المكذوبة. وقد أشبهت كثيرا من أغراض سورة الحانية مع تفئن. 


وإحم (4)1 


تقدم القول في نظيره في أول سورة غافر. وهذه جملة مستقلّة مثل نظائرها من الحروف المقطعة في أوائل من سور القرآن. 


ارول الكاب يون الل العرير الحكي (2)>* 
تقدم القول في نظيره في أول الحاثية. 


«إما حَلَقنَا السّماواتِ وَالْأَرْضَ وما بَيَْهُما إلا بِالْحَقَ وَأَجَلٍ مُسَمّى وَالَذِينَ كفَرُوا عَمًا أَنِْرُوا مُغْرضُونَ (4)3 

لماكان من أهم ما جاء به القرآن إثبات وحدانية الله تعالى » وإثبات البعث والجزاء » لتوقف حصول فائدة الإنذار على إثباتمما » 
جعل قوله : مإتَنْزِيلُ الكاب من الله الْعَزِيز الْحَكِيم» [الأحقاف : 2] تمهيدا للاستدلال على إثبات الوحدانية والبعث والجزاء » 
فجعل خلق السماوات والأرض محل اتفاق » ورتب عليه أنه ماكان ذلك الخلق إلا ملابسا للحق » وتقتضي ملابسته للحق أنه لا 
يكون خلقا عبثا بل هو دال على أنه يعقبه جزاء على ما يفعله المخلوقون. واستثناء مإبِالْحَقٍ» من أحوال عامة » أي ما خخلقناهما 
إلا في حالة المصاحبة للحق. 

وقوله : طوَائَّذِينَ كَمَرُوا عَمَا أَنْذِرُوا مُعْرِضُونَ# في موضع الحال من الضمير المقدر في متعلّق الجار وا محرور من قوله : 
طبِالْحَقِيُ » فيكون المقصود من ال حال التعجيب منهم وليس ذلك عطفا لأن الإخبار عن الذين كفروا بالإعراض مستغنى عنه إذ 
هو معلوم » والتقدير : إلا لقا كائنا بملابسة الحق ف حال إعراض الذين كفروا عما أنذروا به ما دل عليه الخلق بالحق. 

وصاحب الحال هو «َلالسَماواتٍ وَالْأَرْضَ»ُ » والمعنى : ما خلقناهما إلا في حالة ملابسة الحق لهما وتعيين أجل لهما. 
وإعراض الذين كفروا عما أنذروا به من آيات القرآن التي تذكرهم بما في خلق السماوات والأرض من ملابسة الحق. 

وعطف وإوَأَجَلٍ مُسَمّى على لإبِالْحَقِك » عطف الخاص على العام للاهتمام به كعطف جبريل وميكائيل على ملائكته 
في قوله تعالى : (إوَمَلائِكُبِهِ وَرْسّلِهِ وَجِبْرِيِلَ وَميكال» في سورة البقرة [98] لأن دلالة الحدوث على قبول الفناء دلالة عقلية فهي 
مما يقتضيه الحق » وأن تعرض السماوات والأرض للفناء دليل على وقوع البعث لأن انعدام هذا العالم يقتضي بمقتضى الحكمة أن 
يخلفه عالم آحر أعظم منه » على سنة تدرج المحلوقات في الكمال » وقد كان ظن الدهريين قدم هذا العالم وبقاءه أكبر شبهة لهم 
في إنكارهم البعث 8وَقَالُوا ما هي إِلّا حَائَا الدُّنْيا نَمُوتُ وَنَحْيا وَما يُهْلِكُنا إِلّا الدَّهْرُ» [الحاثية : 24]. فالدهر عندهم متصرف 
وهو باق غير فان » فلو جوزوا فناء هذا العالم لأمكن نزولهم إلى النظر في الأدلة التي تقتضي حياة ثانية. فجملة «إوَالَّذِينَ كَرُوا عَما 
َنِْرُوَا مُعْرِضُونَ؟ مرتبطة بالاستثناء في قوله : إلا بالْحَقِ4 , أي هم معرضون عما أنذروا به من وعيد يوم البعث. 

وحذف العائد من الصلة لأنه ضمير منصوب ب «أنذِزواك. والتقدير : عما أنذروه معرضون. ويجوز أن تكون ما مصدرية 
فلا يقدر بعدها ضمير. والتقدير عن إنذارهم معرضون فشمل كل إنذار أنذروه. وتقديم ِعَمًا نَذِرُوا4 على متعلقه وهو 
َمُعْرِضُونَ للاهتمام بما أنذروا ويتبع ذلك رعاية الفاصلة. 


قل أَاْعُمْ ما تدْعُونَ مِنْ دُونٍ الله أَرُونِي ما ذا حَلَقُوا مِنَ الْأَرْضٍ أَمْ لَهُمْ شِرْك في السّماوات الْتُونِي بكتاب مِنْ قَبْلٍ هذا 
أؤ أثارة من عِلْمِ إِنْ كُنْثُمْ صادقِينَ (4)4 
انتقل إلى الاستدلال على بطلان نفي صفة الإلهية عن أصنامهم. فجملة «قُل أَرََيْتُمْ ما تَدْعُونَ# أمر بإلقاء الدليل على 
إبطال الإشراك وهو أصل ضلاهم. 
وجاء هذا الاستدلال بأسلوب المناظرة فجعل النبي ص لى اللمعليهموس لم مواجها لهم بالاحتجاج ليكون إلجاء لهم إلى 
الاعتراف بالعجز عن معارضة حجته » وكذلك جرى الاحتجاج بعده ثلاث مرات بطريقة أمر التعجيز بقوله : لأَرُونِي ما ذا حَلَقُوا 


من الْأَرْضٍ أَمْ لَّهُمْ شِرّكَ في السّماوات الْتُونِي بكتاب» الآية. و لأأَرََئْتُمْك استفهام تقريري فهو كناية عن معنى : أخبروني » وقد 
تقدم في سورة الأنعام [40] قوله : قل أَرَأنْتَكُمْ إِنْ أَتاكُم عَذَابُ الله أو أَتَنَكُمْ السّاعَةُ أَغَيْرَ الله تَدْغونَ©. 

وقوله : «أَرُونِي# تصريح بماكنى عنه طريق التقرير لقوله : لِأأَرَأُْمْ ما تَدْعُونَ4 وموقع جملة (إأَرُونِي# في موقع المفعول 
الثاني لفعل «#أرايْتُوك. 

والأمر في مإأَرُونِي ما ذا خَلَهُوا مِنَ الْأَرْضٍ) مستعمل في التسخير والتعجيز كناية عن النفي إن لم يخلقوا من الأرض شيئا فلا 
تستطيعوا أن تروني شيئا خلقوه في الأرض » وهذا من رءوس مسائل المناظرة » وهو مطالبة المدّعي بالدليل على إثبات دعواه. و 
وما ذاه بمعنى ما الذي خلقوه » ف (ما) استفهامية » و (ذا) بمعنى الذي. وأصله اسم إشارة ناب عن الموصول. وأصل التركيب : 
ما ذا الذي حلقوا » فاقتصر على اسم الإشارة وحذف اسم الموصول غالبا في الكلام وقد يظهر كما في قوله تعاللى : هإْمَنْ دَا الذي 
يَشْمَعْ عِنْدَهُ؟ك [البقرة : 255]. ولهذا قال النحاة : إن (ذا) بعد (ما) أو (من) الاستفهاميتين بمنزلة (ما) الموصولة. 
والاستفهام في ما ذا خَلَقُوا إنكاري. وجملة فإما ذا حَلَقُوا بدل من جملة لإْأَرُونِي» وفعل الرؤية معلق عن العمل بورود وإماك 
الاستفهامية بعده » وإذا لم يكن شيء من الأرض مخلوقا لمم بطل أن يكونوا آلمة لخروج المخلوقات عن خلقهم » وإذا بطل أن 
يكون لها خلق بطل أن يكون لها تصرف في المخلوقات كما قال تعالى : للأَيُشْركُونَ ما لا يَخْلّقْ سَبْتاً وَهُمْ يُخْلَقُونَ* وَلا يَسْتَطِيعُونَ 
لَهُمْ تضراً ولا أنْفْسَهُمْ يَنْصرُونَ4 في سورة الأعراف [191 . 192]. 

و ظأَة»ك حرف إضراب انتقالي. والاستفهام المقدر بعد اَم المنقطعة استفهام إنكاري أي ليس لمم شرك مع الله في 
السماوات. وإنما أوثر انتفاء الشركة بالنسبة للشركة في السماوات دون انتفاء الخلق كما أوثر انتفاء الخلق بالنسبة إلى الأرض لأن 
مخلوقات الأرض مشاهدة للناس ظاهر تطورها وحدوثها وأن ليس لما يدعونحم دون الله أدن عمل في إيجادها » وأما الموحودات 
السماوية فهي محجوبة عن العيون لا عهد للناس بظهور وحودها ولا تطورها فلا يحسن الاستدلال بعدم تأثير الأصنام في إيجاد شيء 
منها ولكن لما لم يدّع المشركون تصرفا للأصنام إلا في أحوال الناس في الأرض من جلب نفع أو دفع ضر اقتصر في نفي تصرفهم في 
السماوات على الاستدلال بنفي أن يكون للأصنام شركة في أمور السماوات لأن انتفاء ذلك لا ينازعون فيه. وتقدم نظير هذه الآية 
في سورة فاطر [40] «قُل أََأنِكُمْ رَكاءكُمْ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ الله الآية فانظر ذلك. 

ثم انتقل من الاستدلال بالمشاهدة وبالإقرار إلى الاستدلال بالأخبار الصادقة بقوله : «وانْتُونِي بكتاب مِنْ قَبْلٍِ هذا فجملة 
انْعُونِي بكتاب*» في موقع مفعول ثان لفعل لأأَرََيْثُْ؛ » كرر كما يتعدد خبر المبتدأ. ومناط الاستدلال أنه استدلال على إبطال 
دعوى المدعي بانعدام الحجة على دعواه ويسمى الإفحام كما تقدم. والمعنى : نفي أن يكون لهم حجة على إطية الأصنام لا بتأثيرها 
في المخلوقات » ولا بأقوال الكتب » فهذا قريب من قوله في سورة فاطر [40] لإآَمْ آتَبْاهُمْ كتاباً فَهُمْ عَلى بَيّنَةٍ مِنْهُ4. والمراد ب 
(كتاب) أي كتاب من الكتب المقروءة. وهذا قاطع لهم فإنحم لا يستطيعون ادعاء أن لأصنامهم في الكتب السابقة ذكرا غير 
الإبطال والتحذير من عبادتما » فلا يوحد في الكتب إلا أحد أمرين : إِمّا إبطال عبادة الأصنام كما في الكتب السماوية » وإمّا 
عدم ذكرها البتة ويدل على أن المراد ذلك قوله بعده : أو أثارَةٍ مِنْ عِلْم4. 

والإتيان مستعار للإحضار ولو كان في مجحلسهم على ما تقدم في قوله تعالى : إفَأَنُوا بِسُورَةٍ مِنْ مِغْلِهِ في سورة البقرة 
[23]. 


والإشارة في قوله : هومن قَبْلٍ هذا إلى القرآن لأنه حاضر في أذهان أصحاب المحاحة فإنه يقرأ عليهم معاودة. ووحه تخصيص 
الكتاب بوصف أن يكون من قبل القرآن ليسد عليهم باب المعارضة بأن يأتوا بكتاب يصنع لحم » كما قالوا : «لَوْ نَشْاءُ لَقُلَدا مِثْلَ 
هذا إِنْ هذا إِلّا أَساطِيرٌ الْأَوَلِينَ» [الأنفال : 31]. 

و لأثارَة# بفتح الهمزة : البقية من الشيء. والمعنى : أو بقية بقيت عندكم تروونما عن أهل العلم السابقين غير مسطورة في 
الكتب. وهذا توسيع عليهم في أنواع الحجة ليكون عجزهم عن الإتيان بشيء من ذلك أقطع لدعواهم. وي قوله : ؤإإِنْ كُنثم 
صادِقِينَ# لهاب وإفحام لهم بأتهم غير آتين بحجة لا من جانب العقل ولا من جانب النقل المسطور أو المأثور » وقد قال تعاللى في 
سورة القصص [50] 8إْفَإِنْ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَّكَ فَاعْلَمْ أَنّما يَتَبعُونَ أَهْواءَهُم». 


١ 5[‏ 6] وَمَنْ أَضَّلٌ مِمَنْ يَدْعُوا مِنْ دُونٍ الله مَنْ لا يَسْتَجِيبُ لَهُ إلى يَوْعِ الْقِيامَةِ وَهُمْ عَنْ ذُعائِهِمْ غافِلُونَ (5) وإذا 
خْشِرَ النَّاسُ كانوا لَهُمْ أغداءً وكاثوا بعبادتهم كافرينَ (4)6 

اعتراض في أثناء تلقين الاحتجاج » فلما أمر الله تعالى رسوله يَف بأن يحاجّهم بالدليل وجّه الخطاب إليه تعجيبا من حالهم 
وضلالهم لأن قوله : «وإذا حُشِرَ النَّاسْ كاثوا لَهُمْ أغداء» إل لا يناسب إلا أن يكون من جانب الله. 

و ظِمَنْك استفهامية » والاستفهام إنكار وتعجيب. والمعنى : لا أحد أشدّ ضلالا وأعجب حالا تمن يدعون من دون الله 
من لا يستجيب له دعاءه فهو أقصى حد من الضلالة. ووجه ذلك أنمم ضلوا عن دلائل الوحدانية وادّعوا لله شركاء بلا دليل 
واختاروا الشركاء من حجارة وهي أبعد الموحودات عن قبول صفات الخلق والتكوين والتصرف ثم يدعونها في نوائبهم وهم يشاهدون 
أنما لا تسمع ولا تبصر ولا تحيب ثم معوا آيات القرآن توضح لحم الذكرى بنقائص الحتهم » فلم يعتبروا بما وزعموا أنما سحر ظاهر 
فكان ضلالهم أقصى حد في الضلال. 

و هِمَنْ لا يَسْتَجِيبُ# الأصنام عبّر عن الأصنام باسم الموصول المختص بالعقلاء معاملة للجماد معاملة العقلاء إذ أسند 
إليها ما يسند إلى أولي العلم من الغفلة » ولأنه شاع في كلام العرب إحراؤها بحرى العقلاء فكثرت في القرآن مجاراة استعمالهم في 
ذلك » ومثل هذا جعل ضمائر جمع العقلاء في قوله : وهم وقوله : إغافِلُونَ» وهي عائدة إلى «ِأمَنْ لا يَسْتَجِيبْ4. 
وجعل يوم القيامة غاية لانتفاء الاستجابة. كناية عن استغراق مدة بقاء الدنيا. وعبر عن نحاية الحياة الدنيا ب «َِيَوْمِ الْقِيامَة# لأن 
المواجه بالخبر هو الرسول كيم والمؤمنون كما علمت وهم يثبتون يوم القيامة. 

وضميرا #إكانوا» في الموضعين يجوز أن يعودا إلى مِمّنْ يَذْعُوا مِنْ ذدُونٍ اللو فإن المشركين يعادون أصنامهم يوم القيامة إذ 
يحدونها من أسباب شقائهم. ويجوز أن يعودا إلى مَنْ لا يَسْتَجِيبُ لَه فإن الأصنام يجوز أن تعطى حياة يومئذ فتنطق بالتبرئي عن 
عبادها ومن عبادتهم إياها » قال تعالى : وَيَوْمَ القياَة يَكُفْرُونَ بشِرككخ» [فاطر : 14] وقال: طوَيَوْمَ يَحْشْرُهُمْ وما يَعْبْدُونَ مِنْ 
ذُونِ الله فَيَقُولُ أَأَنْتُنْ أَصْلَلْتُمْ عبادِي هؤْلاءٍ أَمْ هُمْ ضَلُوا السبيل* قالُوا سُبْحائَكَ ماكان يَنْبَغي لا أَنْ نتَحْدَ مِنْ ذُونِكَ مِنْ أَولِياءً 
وَلكِنْ مَتَّعْتَهُمْ وَآباءَهُمْ حَتَّى نَسُوا الذَكْرَ وكانُوا فَوْماً بور* فَقَدْ كَدَبْوكُمْ بما تَقُولُونَ4 [الفرقان : 17 . 19]. 

ويجوز أن يكون قوله : «ؤكاثوا لَهُمْ أغداءَ وكانوا بعبادَتِهِمْ كافِرِينَ جاريا على التشبيه البليغ لمشايمتها للأعداء والمنكرين 
للعبادة في دلالتها على ما يفضي إلى شقائهم وكذبحم كقوله تعالى : وما رادُوَهُم غَيْرَ بيب »© [هود : 101]. 

وعطف جملة ظوَإِذا حُشِرَ النَّاسُ# إلخ على ما قبلها لمناسبة ذكر يوم القيامة. ومن بديع تفن القرآن توزيع معاد الضمائر في 
هذه الآية مع تمائلها في اللفظ وهذا يتدرج في محسّن الجمع مع التفريق وأدق. 


«إوَإذا تُثلى عَلَيْهِمْ آياثنا بيات قالَ الّذِينَ كفَرُوا لِلْحَقَ لَمَا جاءَهُمْ هذا سِخْرٌ مُبِينٌ (4)7 

عطف على جملة «ْوَمَنْ أَضَلٌ مِمّنْ يَدْعُوا مِنْ دُونِ الله مَنْ لا يَسْتَجِيبْ لَهُ [الأحقاف : 5] » وقد علمت أن هذا مسوق 
مساق العد لوجوه فرط ضلالهم فإن آيات القرآن تتلى عليهم صباح مساء تبين لهم دلائل خلوٌ الأصنام عن مقومات الإلحية فلا 
يتدبرونها وتحدو بحم إلى الحق فيغالطون أنفسهم بأن ما فهموه منها تأثر سحري » وأنما سحر ء ولم يكتفوا بذلك بل زادوا بحتانا 
فزعموا أنه مبين » أي واضح كونه سحرا. وهذا انتقال إلى إبطال ضلال آحر من ضلاههم وهو ضلال التكذيب بالقرآن فهو مرتبط 
بقوله : للإحم” تَنْزِيلٌ الكتاب مِنَ الله [الأحقاف : 1 » 2] إلم. 

وقوله : الَّذِينَ كُقَرُوابُُ إظهار في مقام الإضمار للتسجيل عليهم بالكفر وبأنه سبب قولحم ذلك. واللام في قوله : 
للِلْحَقِب لام العلة وليست لام تعدية فعل القول إلى المقول له أي قال بعض الكافرين لبعض في شأن الذين آمنوا ومن أحل 
إيعانهم. والحق : هو الآيات » فعدل عن ضمير الآيات إلى إظهار لفظ الحق للتنبيه على أتما حق وأن رميها بالسحر بكتان عظيم. و 
هلما جاءَهُةْ» توقيت لمقالتهم » أي يقولون ذلك بفور ماع الآيات وكلما جاءتهم » أي دون تدبر ولا إجالة فكر. 


طْأمْ يَُولُونَ اْتراة قل إن الْمَريْئُهُ قلا تنلكون لي من الله شَيئا هُوَ أَغلَمُ بما تُفِيصُونَ فيه كفى بد شهيدا بدني وَتَبِنَكُمْ وَهُوَ 

الْعَفُورُ الرَحِيمْ (4)8 

إضراب انتقال إلى نوع آخر من ضلال أقوالهم. وسلك في الانتقال مسلك الإضراب دون أن يكون بالعطف بالواو لأن 
الاضراب يفيد أن الغرض الذي سينتقل إليه له مزيد اتصال بما قبله » وأن المعنى : دع قولهم : هذا سِحْرٌ مُبِينٌ# [الأحقاف : 7] 
» واستمع لما هو أعجب وهو قوهم : طافْتَراة » أي افترى نسبته إلى الله ولم يرد به السحر. 

والاستفهام الذي يقدر بعد 8أَهْ» للإنكار على مقالتهم. والنفي الذي يقتضيه الاستفهام الانكاري يتسلط على سبب 
الإنكار » أي كون القرآن مفترى وليس متسلطا على نسبة القول إليهم لأنه صادر منهم وإنما المنفي الافتراء المزعوم. 

والضمير المنصوب ف «وَافْتَراُ عائد إلى الحق في قوله : قال الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقَي [الأحقاف : 7] » أو إلى القرآن لعلمه 
من المقام » أي افترى القرآن فزعم أنه وحي من عند الله. 

وقد أمر الرسول َيه بحواب مقالتهم بما يقلعها من جذرها , فكان قوله تعالى :قل جملة جارية بحرى جواب المقاولة 
لوقوعها ف مقابلة حكاية قولهم. وقد تقدم ذلك في قوله : إقالُوا أَتَجْعَلٌ فيها مَنْ يُفْسِدُ فيها)» في أوائل سورة البقرة [30]. 

وجعل الافتراء مفروضا بحرف «إِنِ© الذي شأنه أن يكون شرطه نادر الوقوع إشارة إلى أنه مفروض في مقام مشتمل على 
دلائل تقلع الشرط من أصله. 
وانتصب «إشَيْئاً على المفعولية لفعل بإتَمْلِحُونَ4 . أي شيئا يملك . أي يستطاع . والمراد : شيء من الدّفع فلا تقدرون على أن 
تردوا عني شيئا يرد علي من الله. وتقدم معنى (لا أملك شيئا) عند قوله تعالى : «قُلْ فَمَنْ يَمْلِكُ مِنَ الله شَيْئاً إِنْ أَرادَ أَنْ يُهْلِكَ 
الْمَسِيحٌ ابْنُ مَزْيَمَ4 في سورة العقود [17]. 

والتقدير : إن افتريته عاقبني الله معاقبة لا تملكون ردها. فقوله : «َإقَلا تَمْلِكُونَ لي مِن الله شَيْئا؛ دليل على المواب المقدر في 
الكلام بطريق الالتزام » لأن معنى «إقَلا تَمْلِكُونَ لي» لا تقدرون على دفع ضر الله عني » فاقتضى أن المعنى : إن افتريته عاقبي الله 
ولا تستطيعون دفع عقابه. 


واعلم أن الشائع في استعمال (لا أملك لك شيئا) ونحوه أن يسند فعل الملك إلى الذي هو مظنة للدفع عن مدعول اللام 
المتعلقة بفعل الملك كقوله تعالى : "قل لا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعاً ولا ضَرَّاك [الأعراف : 188] وقوله ما أنليك لك من اله ين 
شَيْءِ [الممتحنة : 4] » أو أن يسند إلى عام نحو «قُل فَمَنْ يَمْلِكُ من الله سَيْئاً إِنْ أرادَ أَنْ يُهْلِكَ الْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَك , فإسناد 
فعل الملك في هذه الآية إلى المخاطبين وهم أعداء الني وخر اريت شيعه اس وير انين عر كم 
على النبي كي فجزموا بأنه افترى القرآن فحالهحم حال من يزعم أن يستطيع أن يرد مراد الله تعالى على طريقة التهكم. واعلم أن وجه 
الملازمة بين الشرط وجوابه في قوله : إن افْتَرَيْعُهُ فلا تَمْلْكُونَ لِي م بان حا قرا تزاح على لدو إن الدائن قينا 
عن الله لم يأمره بتبليغه » وقد دل القرآن على هذا في قوله تعالى : «إوَلَوْ تَقَوَ َل عَلَيْنا بَْضَ الْأَقاويل* لَأَحَذَنا مِنْهُ بِاليَمِينِ* ثُمّ لَقَطَغنا 
مِنْهُ الْوتِينَ* فَما مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حاجزين» [الحاقة : 44 . 47]. ولعل حكمة ذلك أن التقول على الله يفضي إلى فساد عظيم 
يختل به نظام الخلق » والله يغار على مخلوقاته وليس ذلك كغيره من المعاصي التي تحلبها المظالم والعبث في الأرض لأن ذلك إقدام 
على ما هو معلوم الفساد لا يخفى على الناس فهم يدفعونه بما يستطيعون من حول وقوة » أو حيلة ومصانعة. وأما التقول على الله 
فيوقع الناس في حيرة بما ذا يتلقّونه فلذلك لا يقره الله ويزيله. 
وجملة «ِهُوَ أَعْلَمُ بما تُفِيصُونَ فيه بدل اشتمال من جملة «إفَلا تَمْلِكُونَ لِي من الله سَيْئاك لأن جملة «إفَلا تَمْلِكُونَ لِي» تشتمل 
على معنى أن الله لا يرضى أن يفتري عليه أحد » وذلك يقتضي أنه أعلم منهم بحال من يخبر عن الله بأنه أرسله وما يبلغه عن الله. 
وذلك هو ما يخوضون فيه من الطعن والقدح والوصف بالسحر أو بالافتراء أو بالجنون » فما صدق (ما) الموصولة القرآن الذي دل 
عليه الضمير الظاهر في طلَافْتَراةُ© أو الرسوليَلِةٌ الذي دل عليه الضمير المستتر في (لَافْتَراة أو مجموع أحوال الرسول يله التي 
دل عليها مختلف خوضهم. ومتعلق اسم التفضيل محذوف » أي هو أعلم منكم. والإفاضة في الحديث: النوض فيه والإكثار منه 
وهي منقولة من : فاض الماء ؛ إذا سال. ومنه حديث مستفيض مشتهر شائع » والمعنى : هو أعلم بحال ما تفيضون فيه. 

وجملة «إكفى به شهيداً بَيْنِي وَبَيْنَكُوْ؟» بدل اشتمال من جملة «هُوَ أَعْلَّمُ بما تُفِيصُونَ فِيهِ» لأن الاخبار بكونه أعلم منهم 
بكنه ما يفيضون فيه يشتمل على معنى تفويض الحكم بينه وبينهم إلى الله تعالى. وهذا تحديد لهم وتحذير من الخوض الباطل ووعيد. 

والشهيد : الشاهد , أي المخبر بالواقع. والمراد به هنا الحاكم بما يعلمه من حالنا كما دل عليه قوله : بيني وَبَيْتَكُوْك لأن 
الحكم يكون بين خصمين ولا تكون الشهادة بينهما بل لأحدهما قال تعالى : (وَجِنْنا بكَ عَلى هؤْلاءٍ شَهيداً» [النساء : 41]. 

وإحراء وصفي لالْعَهُورُ الرّحِيمْ4 عليه تعالى اقتضاه ما تضمنه قوله : «إكفى به شّهيداً بَيْنِي وَبَبِتَكحَوْ من التهديد والوعيد 
؛ وهو تعريض بطلب الإقلاع عما هم فيه من الخنوض بالباطل. 


تفل ماكنث بذعاً مِنَ الرسْلٍ وَما أَذْرِي ما يُفْعَلُ بِي ولا بِكُمْ إِنْ أَتَبعْ إل ما يُوحى ِلَىّ وما أَنَا إلذَ نَذِيرٌ مين (4)9 

أعيد الأمر بأن قرام ساهو سحة على لاعليع اننا ف اتلس قرل: + و( أن الها لاقوة ين قرفل [الأحقاف : 
4] الآيات. وهذا جواب عما تضمنه قوهم: #افْتَراة [الأحقاف : 8] من إحالتهم صدقه فيما جاء به من الرسالة عن الله 
إحالة دعتهم إلى نسبة الرسول يل إلى الافتراء على الله. وإنما لم يعطف على جملة قن ! ِنِ افْعَرَيْمْهُُ [الأحقاف : 8] لأن 
المقصود الارتقاء في الرد عليهم من رد إلى أقوى منه فكان هذا كالتعدد والتكرير » وسيأقٍ بعده قوله : طقل أَراَيْئم ثُمْ إن كان مِنْ عِنْدِ 
لله وكَفَرثُمْ بو [الأحقاف : 10]. ونظير ذلك ما في سورة المؤمنين [81 . 84] بل قالوا مِثْلَ ما قالَ الْأَوَلُونَ؛ إلى قل لِمَنِ 


5, 


الْأَرْضُ وَمَنْ فيها إِنْ كُنُْمْ تَعلَمُوَ؟ وقوله قل مَنْ رَبُ السّماواتٍ السَبْع» [المؤمنون : 86] وقوله : قل مَنْ بِيَدِهِ موث كُلّ 
شَيْءِك [المؤمنون : 88] إل. 
والبدع بكسر الباء وسكون الدال » معناه البديع مثل : الخفٌ يعني الخفيف قال امرؤ القيس : يزال الغلام الخف عن صهواته 
ومنه : الخل بمعنى الخليل. فالبدع : صفة مشبهة بمعنى البادع » ومن أسمائه تعالى : «البديع» خالق الأشياء ومخترعها. فالمعنى 
: ماكنت محدثا شيئا لى يكن بين الرسل. 

و هأمِن# ابتدائية » أي ماكنت آتيا منهم بديعا غير مماثل لمم فكما معتم بالرسل الأولين أخبروا عن رسالة الله إياهم 
فكذلك أنا فلما ذا يعجبون من دعوق. وهذه الآية صالحة للرد على نصارى زماننا الذين طعنوا في نبوته بمطاعن لا منشأ لما إلا 
تضليل وتمويه على عامتهم لأن الطاعنين ليسوا من الغباوة بالذين يخفى عليهم بمتانهم كقولهم إنه تزوج النساء » أو أنه قاتل الذين 
كفروا » أو أنه أحب زينب بنت جحش. 

وقوله : طإوما أَذْرِي ما يُفْعَلُ بي وَلا بككُم» تنميم لقوله : ظفل ماكنث بذعاً مِنَ الرُسْلٍِي وهو منزلة الاعتراض فإن المشركين 
كانوا يسألون الني يليه عن مغيبات استهزاء فيقول أحدهم إذا ضلّت ناقته : أين ناقتي؟ ويقول أحدهم : من أبي » أو نحو ذلك 
فأمر الله الرسول يلفِهٌ أن يعلمهم بأنه لا يدري ما يفعل به ولا بحم » أي في الدنيا » وهذا معنى قوله تعالى : قل لا أَمْلِكُ لِنَفْسِي 
َفْعاً ولا ضَرًا إلا ما شاء الله وَلَوْ كُنْث أَعْلّمُ الْعَيْب لَاسْتَكْئَرْتُ مِنَ الْخَيْر وما مَسّبِيَ السُوُ» [الأعراف : 188]. 

ولذلك كان قوله : إن أَتَبِعُ إِلّا ما يُوحى# استنافا بيانيا وإتماما لما في قوله : ظإوَما أَذْرِي ما يُفْعَلُ بي ولا بكو# بأن 
قصارى ما يدريه هو اتباع ما يعلمه الله به فهو تخصيص لعمومه » ومثل علمه بأنه رسول من الله وأن المشركين في النار وأن وراء 
الموت بعثا. ومثل أنه سيهاجر إلى أرض ذات نخل بين حرتين » ومثل قوله تعالى : إإِنا فَتَحْنا لَكَ فَتْحاً مُبيداً© [الفتح : 1] ) 
ونحو ذلك مما يرجع إلى ما أطلعه الله عليه » فدع ما أطال به بعض المفسرين هنا من المراد بقوله : «وّما أَذْرِي ما يُفْعَلُ بي وَلا 
بكم ومن كونما منسوخة أو محكمة ومن حكم نسخ الخبر. 
ووحه عطف وَل بَكُوْ على ابي» بإقحام (لا) النافية مع أنحما متعلقان بفعل صلة «إما الموصولة وليس في الصلة نفي » 
فلما ذا لم يقل : ما يفعل بي وبكم لأن الموصول وصلته لما وقعا مفعولا للمنفي في قوله : «أوَما أَذْرِي» تناول النفي ما هو في حيّر 
ذلك الفعل المنفي فصار النفي شاملا للجميع فحسّن إدحال حرف النفي على المعطوف , كما حسن دعول الباء التي شأتما أن 
تزاد فيجرٌ بما الاسم المنفي المعطوف على اسم (إن) وهو مثبت في قوله تعالى : لأأَوَلَمْ يَرَوا أنَّ الله الذي خَلَقَ السّماواتٍ وَالْأَرْضَ 
وَلَمْ يَعْيَ بِحَلْقِهِنَ بقادرٍ عَلى أَنْ بُحْيِيَ الْمَؤتى [الأحقاف : 33] لوقوع أن العاملة فيه في خبر النفي وهو أأُوَلّمْ يَرَوْا 
وكذلك زيادة (من) في قوله تعالى : فإما يَوَدُ الّذِينَ كمَرُوا مِنْ أَهْلٍ الكتاب وَلَا الْمُشْرِكِينَ أَنْ يُنَزّلَ عَلَيكُمْ مِنْ حَيْرٍ؟ [البقرة : 
5 فإن «ِاْخَيْرٍ © وقع معمولا لفعل «يُتَرّلَ# وهو فعل مثبت ولكنه لما انتفت ودادتمم التنزيل صار التنزيل كالمنفي لديهم. 

وعطف وما أَنا إِلّا نَذِيرٌ مين على جملة إما كُنْتُ بذعا مِنَ الرُسُلِي لأنه الغرض المسوق له الكلام بخلاف قوله : ظوَما 
أَذْرِي ما يُفْعَلُ بِي وَلا بَكُمْ4. والمعنى : وما أنا نذير مبين لا مفتر » فالقصر قصر إضافي » وهو قصر قلب لردّ قولحم افْتراة». 


تقل أَرايْعُمْ إِنْ كان مِن عِنْدٍ الله وكفَرْثُمْ به وَسَهِدَ شاهِدٌ مِنْ بَبِي إِسرائيل عَلى مِثْلِهِ فَآمَنَ وَاسْتَكْبَرْثمْ إن الله لا يَْدِي الْقَوْمَ 
الظَّالِمِينَ (6)10 


أعيد الأمر بأن يقول لهم حجة أخرى لعلها تردهم إلى الحق بعد ما تقدم من قوله : قل أَرََيْتُمْ ما تَدْعُونَ مِنْ دُونٍ اللهك 
[الأحقاف : 4] الآية وقوله : قل إِنِ افْتَرَيْمُهُ فلا تَمْلْكُونَ لي مِنَ الله شَيْئاًك [الأحقاف : 8] وقوله : قل ماكُنث بدعاً مِنَ 
الرُسْلِب [الأحقاف : 9] الآية. 

وهذا استدراج لحم للوصول إلى الحق في درحات النظر فقد بادأهم بأن ما أحالوه من أن يكون رسولا من عند الله ليس 
بمحال إذ لم يكن أول الناس جاء برسالة من الله. ثم أعقبه بأن القرآن إذا فرضنا أنه من عند الله وقد كفرتم بذلك كيف يكون 
حالكم عند الله تعالى. 
وأقحم في هذا أنه لو شهد شاهد من أهل الكتاب بوقوع الرسالات ونزول الكتب على الرسل » وآمن برسالتي كيف يكون 
اخطاطكم عن درحته » وقد جاءكم كتاب فأعرضتم عنه » فهذا كقوله : أو تَقُولُوا َو أَنا أنْزِلَ عَلَيَْا الكتابُ لَكُنًا أدى مِنهُم4 
[الأنعام : 157] » وهذا تحريك للهمم. ونظير هذه الآية آية سورة فصّلت [52] «قُل أَرَيْتُمْ إِنْ كان مِنْ عِنْدٍ الله ثُمَ كَفَرْئُمْ به مَنْ 
أَضَلُ مِمّنْ هُوَ في شقاقٍ بَعِيدِ سوى أن هذه أقحم فيها قوله : «إوَشَهِدَ شاهِدٌ مِنْ بَبِي إِسْرائِيلَ# فإن المشركين كانت لهم مخالطة 
مع بعض اليهود في مكة ولهم صلة بكثير منهم في التجارة بالمدينة وحيبر فلما ظهرت دعوة النبي يديو كانوا يسألون من لقوه من 
اليهود عن أمر الأديان والرسل فكان اليهود لا محالة يخبرون المشركين ببعض الأخبار عن رسالة موسى وكتابه وكيف أظهره الله على 
فرعون. فاليهود وإن كانوا لا يقرّون برسالة محمد كييوٌ فهم يتحدثون عن رسالة موسى لَقةٍ بما هو مماثل لحال النبي وَيْةٌ مع قومه 
وفيه ما يكفي لدفع إنكارهم رسالته. 

فالاستفهام في مِأأَرََيْحُم4 تقريري للتوبيخ ومفعولا أأَرَأَيْعُمِ# محذوفان. والتقدير: أرأيتم أنفسكم ظالمين. والضمير المستتر في 
«إِنْ كان» عائد إلى القرآن المعلوم من السياق أو إلى ما يوحى إل في قوله آنفا فَإإِنْ أَتَبِعْ إِلّا ما يُوحى إِلَيَ» [الأحقاف : 9]. 
وجملة (وَكفَرْثُمْ بو في موضع الحال من ضمير لأأَرَأَيْكُم4. ويجوز أن يكون عطفا على فعل الشرط. وكذلك جملة لوَشَهِدَ شاهِدٌ 
مِنْ بَبِي إِسْرائِيل» لأن مضمون كلتا الجملتين واقع فلا يدخل في حيز الشرط » وجواب الشرط محذوف دل عليه سياق الجدل. 
والتقدير : أفترون أنفسكم في ضلال. 

وجملة إن الله لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَالِمِينَ؟» تذييل لحملة حواب الشرط المقدرة وهي تعليل أيضا. والمعنى : أتظنون إن تبين أن 
القرآن وحي من الله وقد كفرتم بذلك فشهد شاهد على حقّية ذلك توقنوا أن الله لم يهدكم لأنكم ظالمون وأن الله لا يهدي 
الظالمين. 

وضميرا «إكانَ» و ممِئْلِهِ» عائدان إلى القرآن الذي سبق ذكره مرّات من قوله:اتَنزِيل الكتاب مِنَ الله [الأحقاف : 2] 
وقوله : «انُّْونِي بكتاب مِنْ قَبْلِ هذا [الأحقاف : 4]. 

رغلة لإواتتكبرئم4 غطف: على علة جإوكهة شافة» إخ وملة مإوكية شاهذ) عطن على جله «إإناكان من عند 
اللدك . 

والمثل : المماثل والمشابه في صفة أو فعل » وضمير (إْمِثْلِهِ» للقرآن فلفظ مأمِثْلهِ» هنا يجوز أن يحمل على صريح الوصف » 
أي على ثمائل للقرآن فيما أنكروه ثما تضمنه القرآن من نحو توحيد الله وإثبات البعث وذلك المثل هو كتاب التوراة أو الزبور من 
كتب بني إسرائيل يومئذ. ويجوز أن يحمل المثل على أنه كناية عما أضيف إليه لفظ (مثل) » فيكون لفظ (مثل) بمنزلة المقحم على 


طريقة قول العرب : «مثلك لا يبخل» » وكما هو أحد محملين في قوله تعالى : ولَيْسَكَمِثْلِهِ شَيْء# [الشورى : 11]. فالمعنى : 
وشهد شاهد على صدق القرآن فيما حواه. 

ويجوز يكون ضمير هإْمِئْلِهك عائدا على الكلام المتقدم بتأويل المذكور » أي على مثل ما ذكر في أنه هومن عِنْدٍ اللدك وأنه 
ليس بدعا من كتب الرسل. 
فالمراد ب «ؤشاهدٌ مِنْ بَبِي إِسْرائيل» شاهد غير معين » أي أيّ شاهد ؛ لأن الكلام إنباء لهم بما كانوا يتساءلون به مع اليهود. 
وبهذا فسر الشعبي ومسروق واخختاره ابن عبد البر في «الاستيعاب» في ترجمة عبد الله بن سلام فالخطاب في قوله : لأأَرََيْتُمْك وما 
بعده موجه إلى المشركين من أهل مكة » وقال ابن عباس والحسن وقتادة ومجاهد وعكرمة : المراد ب «إشاهِدٌ مِنْ بَنِي إسرائيل© عبد 
الله بن سلام. وروى الترمذي عن عبد الله بن سلام أنه قال : فّ نزلت آيات من كتاب الله ظِوَشَهِدَ شاهدٌ مِنْ بَبِي إِسْرائيل© الآية. 

ومثل قول قتادة ومجاهد وعكرمة روي عن ابن زيد ومالك بن أنس وسفيان الثوري ووقع في «صحيح البخاري» في باب 
فضل عبد الله بن سلام حديث عبد الله بن يوسف عن مالك عن سعد بن أبي وقاص قال : وفيه نزلت هذه الآية «وَشَهِدَ شاهِدٌ 
مِنْ بَنِي إِسْرائيلَ عَلى مِغْلِهِ الآية » قال عبد الله بن يوسف : لا أدري قال مالك : الآية أو في الحديث. قال مسروق : ليس هو 
ابن سلام لأنه أسلم بالمدينة والسورة مكية » وقال الشعبي مثله. ويجوز أن تكون الآية نزلت بالمدينة وأمر بوضعها في سورة الأحقاف 
؛ وعلى هذا يكون الخطاب في قوله : مأأَرََيْتُْ» وما بعده لأهل الكتاب بالمدينة وما حوطا. وعندي أنه يجوز أن يكون هذا إخبارا 
من الله لرسوله وي بما سيقع من إعان عبد الله بن سلام فيكون هو المراد ب «إشاهِدٌ مِنْ بَنِي إسْرائيل© وإن كانت الآية مكية. 

والظاهر أن مثل هذه الآية هو الذي جبَّأ المشركين على إنكار نزول الوحي على موسى وغيره من الرسل فقالوا : (لَّنْ نُؤْمِنَ 
يها الْقُرَانِ ولا انّدِي بَيْنَ يدنك [سبأ : 31] وقالوا : «إما أَنْرَلَ الله على بَضَرٍ مِنْ شَيْءٍ)4 [الأنعام : 91] حين علموا أن قد 
لزمتهم الحجة بنزول ما سلف من الكتب قبل القرآن. 

وجملة «إإِنَّ الله لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَالِمِينَ» تعليل للكلام المحذوف الدال عليه ما قبله ما علمته آنفا » أي ضلاتم ضلالا لا 
يرحى له زوال لأنكم ظالمون والله لا يهدي القوم الظالمين. وهذا تسجيل عليهم بظلمهم أنفسهم. وجيء في الشرط بحرف «َإإِنْ»# 
الذي شأنه أن يكون في الشرط غير ابحزوم بوقوعه مجاراة لحال المخاطبين استنزالا لطائر جماحهم لينزلوا للتأمل وامحاورة. 


«وَقالَ الّذِينَ كَمَرُوا لِلِّينَ آمنُوا لَوْ كان حَيْراً ما سَبَقُونا إِلَيِْ وَإِذْ لَمْ يَهتَدُوا به فَسَيَقُولُونَ هذا إِفْكٌ قَدِيمْ (4)11 

وال الْذِينَ كَمَوُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا لَّوْ كانَ خَيْراً ما سَبَقُونا إِلَيْهِجه. هذا حكاية خطأ آخر من أخطاء حجج المشركين الباطلة 
وهو خطأ منشؤه الإعجاب بأنفسهم وغرورهم بدينهم فاستدلوا على أن لا خير في الإسلام بأن الذين ابتدروا الأذ به ضعفاء 
القوم وهم يعدونهم منحطين عنهم » فهم الذين قالوا «لأَهؤُلاءٍ مَنّ الله عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنائ كما تقدم في الأنعام [53] » وهو نظير 
قول قوم نوح «أوَما تراكَ اتَبَعَكَ إِلّا الّذِينَ هُمْ أَراذلّنا بادِي الرَأَيِيك [هود 27] » ومناسبته لما قبله أنه من آثار استكبارهم فناسب 
قوله : ظوَاسْتَكْبَرْئُو» [الأحقاف : 10]. 

واللام في قوله : لنَذِينَ آمنُواه لام التعليل متعلقة بمحذوف , هو حال من الذين كفروا تقديره : مخصصين أو مريدين 
كاللام في قوله تعالى : إوَقالُوا لإحْوانِهم إذا صَرَبُوا في الْأَرْضٍ أ كاثوا عُرَّى لَّوْ كانُوا عِنْدَنا ما ماثوا وما قُتَلُوائ [آل عمران : 
6)ء وقوله في الآية السابقة «إقالَ الَّذِينَ كَمَرُوا لِنْحَقّ لما جاءَهُمْ هذا سِخْرٌ مُبِينٌ4 [الأحقاف : 7]. وليست هي لام تعدية 
فعل القول إلى المخاطب بالقول نحو َِأْأَلَمْ أَقْلْ لَك إِنَّكَ لَنْ تَسْتطِيعَ مَعِيَ صَبْراً» [الكهف : 72] المسمّاة لام التبليغ. 


والضمير المستتر في وكانَ» عائد إلى ما عد إليه ضمير فَإِنْ كانَ مِنْ عِنْدٍ الله [الأحقاف : 10] وهو القرآن المفهوم من 
السياق أو «إما يُوحى إِلَيَ؟ [الأحقاف : 9]. والسبق أطلق على تحصيل شيء قبل أن يحصله آحر » شبّه بأسرع الوصول بين 
المتجارين » والمراد : الأحذ بما جاء به القرآن من العقائد والأعمال. وضمير الغيبة في قوله : «إسَبَقُونا» عائد إلى غير مذكور في 
الآية ولكنه مذكور في كلام الذين كفروا الذي حكته الآية أرادوا به المؤمنين الأولين من المستضعفين مثل بلال وعمار بن ياسر ء 
وعبد الله بن مسعود » وسمية » وزثيرة (بزاي معجمة مكسورة ونون مكسورة مشددة مشبعة وراء مهملة) أمة رومية كانت من 
السابقات إلى الإسلام وممن عذبمنٌ المشركون ومن أعتقهن أبو بكر الصديق. 

وعن عروة بن الزبير قال : عظماء قريش : لو كان ما جاء به محمد خيرا ما سبقتنا إليه زيرةِ » أي من جملة أقوالهم التي جمعها 


القرآن في ضمير سبقونا. 


طوَِذْ لم يَْمَدُوا به فَسَيَفُولُونَ هذا إِفكَ قَدِيمَ (4)11. 

عطف على جملة لإوَقالَ الَّذِينَ كَمَرُوا لِنّذِينَ آمنُواكه الآية » أي فقد استوفوا بمزاعمهم وجوه الطعن في القرآن فقالوا : سِخْرٌ 
مين [الأحقاف : 7] وقالوا موافْتَراةُ [الأحقاف : 8] » وقالوا هلو كانَ حَيْراً ما سَبَقُونا إِلَيوِب » وبقي أن يقولوا هو فك 
قَيِيمْ4. 

وقد نبه الله على أن مزاعمهم كلها ناشئة عن كفرهم واستكبارهم بقوله : «إقالَ الَّذِينَ كمَرُواك وقوله : موَكفَرْثُمْ بوك 
[الأحقاف : 10] وقوله : وَاسْتَكْبَرْئُةُ# [الأحقاف : 10] وقوله : وَإِذْ لَمْ يَهْمَدُوا بدك الآية. 

وإذ قد كانت مقالاتحم رامية إلى غرض واحد وهو تكذيب الرسول كيو كان توزيع أسبابما على مختلف المقالات مشعرا بأن 
جميعها أسباب لجميعها. 

وضمير به عائد إلى القرآن واسم الإشارة راجع إليه. ومعنى الآية : وإذ لم تحصل هدايتهم بالقرآن فيما مضى 
فسيستمرون على أن يقولوا هو «إإِفْكٌ قَدِيةْ4 إذ لا مطمع في إقلاعهم عن ضلالهم في المستقبل. ولما كانت (َإإِذْي ظرفا للزمن 
الماضي وأضيفت هنا إلى جملة واقعة في الزمن الماضي كما يقتضيه النفي بحرف لَمْ تعين أن الإحبار عنه بأنحم سيقولون هذا 
فك أنهم يقولونه في المستقبل » وهو مؤذن بأتحم كانوا يقولون ذلك فيما مضى أيضا لأن قولحم ذلك من تصاريف أقوالهم الضالة 
ا محكية عنهم في سور أخرى نزلت قبل هذه السورة » فمعنى «إفَسَيَفُولُونَ# سيدومون على مقالتهم هذه في المستقبل. 

فالاستقبال زمن للدوام على هذه المقالة وتكريرها مثله في قوله تعالى حكاية عن إبراهيم لإوَقَالَ إِنّي ذاهِبْ إلى رَبّي 
سَيَهْدِينٍ4 [الزحرف : 27] فإنه قد هداه من قبل وإفما أراد سيدم هدايته إياي. فليس المقصود إخبار الله رسوله ولع بأنهم 
«فَسَيَقُوُونَ هذا ولم يقولوه في الماضي إذ ليس لهذا الإخبار طائل. وإذ قد حكي أنحم قالوا ما يرادف هذا في آيات كثيرة سابقة 
على هذه الآية وأنمم لا يقلعون عنه ولا حاجة إلى تقدير فعل محذوف تتعلق به (إإِذْك. 

وحيث قدم الظرف في الكلام على عامله أشرب معنى الشرط وهو إشراب وارد في الكلام » وكثير في إِذْب » ولذلك 
دخلت الفاء في جوابه هنا في قوله : فَسَيَفُولُونَ4. ويجوز أن تكون «إِذْي للتعليل , وتتعلق «إإِذْ) ب (يقولون) ولا تمنع الفاء 
من عمل ما بعدها فيما قبلها على التحقيق. وإنما انتتظمت الحملة هكذا لإفادة هذه الخصوصيات البلاغية » فالواو للعطف 
والمعطوف في معنى شرط والفاء لجواب الشرط. وأصل الكلام : وسيقولون هذا إفك قديم إذ لم يهتدوا به! وهذا التفسير جار على 
ما اختاره ابن الحاجب في «الأمالي» دون ما ذهب إليه صاحب «الكشاف» » فإنه تكلف له تكلفا غير شاف. 


«وَمِنْ قَبْلِهِ كتابُ مُوسى إماماً وَرَحْمَةَ وَهذا كتابٌ مُصَّدَّقْ لساناً عَرَيا لِينذِرَ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَبُشرى لِلْمُحْسِيِينَ (4)12 

أتبع إبطال ترهاتهم الطاعنة في القرآن بمذا الكلام المفيد زيادة الإبطال لمزاعمهم بالتذكير بنظير القرآن ومثيل له من كتب الله 
تعالى هو مشهور عندهم وهو «التوراة» مع التنويه بالقرآن ومزيته والنعي عليهم إذ حرموا أنفسهم الانتفاع بما » فعطفت هذه الآية 
على التي قبلها لارتباطها بما في إبطال مزاعمهم وفي أتما ناظرة إلى قوله : وَشَهِدَ شاهِدٌ مِنْ بَنِي إِسُرائيل عَلى مِقْلِهِ4 [الأحقاف : 
0] كما تقدم. 

ففي قوله : (إْوَمِن قَبْلِهِ كاب مُوسى#© إبطال لإحالتهم أن يوحي الله إلى محمد ويوٌ بأن الوحي سنّة إلهية سابقة معلومة 
أشهره «كتاب موسى» » أي «التوراة» وهم قد بلغتهم نبوءته من اليهود. وضمير طمن قَبْلد»ك عائد إلى القرآن. وتقدتم هومن 
قَبْلِدك للاهتمام بمذا الخبر لأنه محل القصد من الحملة. 

وعبر عن «التّوراة» ب «وكتاب مُوسى © بطريق الإضافة دون الاسم العلم وهو «التوراة» لما تؤذن به الإضافة إلى اسم موسى 
من التذكير بأنه كتاب أنزل على بشر كما أنزل القرآن على محمد ييل تلميحا إلى مثار نتيجة قياس القرآن على «كتاب موسى» 


بالمشابمة في جميع الأحوال. 


والإمام : حقيقته الشيء الذي يجعله العامل مقياسا لعمل شيء آخر ويطلق إطلاقا شائعا على القدوة قال تعالى : 
«وَاجْعَلنا لِلْمُتَقِينَ إمامً» [الفرقان : 74]. وأصل هذا الإطلاق استعارة صارت ممنزلة الحقيقة » واستعير الإمام لكتاب موسى لأنه 
يرشد إلى ما يحب عمله فهو كمن يرشد ويعظ » وموسى إمام أيضا بمعنى القدوة. 
والرحمة : اسم مصدر لصفة الراحم وهي من صفات الإنسان فهي » رقة في النفس تبعث على سوق الخير لمن تتعدى إليه. ووصف 
الكتاب بما استعارة لكونه سببا في نفع المتبعين لما تضمنه من أسباب الخير في الدنيا والآخرة. 

ووصف الكتاب بالمصدر مبالغة في الاستعارة » وموسى أيضا رحمة لرسالته كما وصف محمد كَليْةٌ بذلك في قوله : ظوَما 
أَرْسَلْئاكَ إِلّا رَحْمَةَ للْعالَمِينَ» [الأنبياء : 107]. 

وقوله : هذا كِنابٌ مُصَدَّقَ» إل هو المقيس على (كتابُ مُوسى4#. والإشارة إلى القرآن لأنه حاضر بالذكر فهو كالحاضر 
بالذات. 

والمصدّق : المحبر بصدق غيره. وحذف مفعول المصدّق ليشمل جميع الكتب السماوية » قال تعالى : «#مُصّدَّقَاً ِما بَيْنَ 
يَدَيْهكه » أي مخبر بأحقيّة كل المقاصد التي جاءت بما الكتب السماوية السالفة. وهذا ثناء عظيم على القرآن بأنه احتوى على كل 
ما في الكتب السماوية وجاء مغنيا عنها ومبينا لما فيها. والتصديق يشعر بأنه حاكم على ما اختلف فيه منها. وما حرّف فهمه بما 
قال تعالى : «إمُْصدّقاً لِما بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الكتاب وَمُهَيْمِناً عَلَيْهك [المائدة : 48]. 

وزاده ثناء بكونه #لساناً عَرَيبَاك » أي لغة عربيّة فإنما أفصح اللغات وأنفذها في نفوس السامعين وأحب اللغات للناس » 
فإنها أشرف وأبلغ وأفصح من اللغة التي جاء بما كتاب موسى » ومن اللغة التي تكلّم بما عيسى ودوّتما أتباعه أصحاب الأناجيل. 
وأدمج لفظ «إلِساناً» للدلالة على أن المراد بعربيته عربية ألفاظه لا عربيّة أخلاقه وتعاليمه لأن أخلاق العرب يومئذ مختلطة من 
محاسن ومساو فلما جاء الإسلام نفى عنها المساوي » ولذلكقال النبي وه : «إنما بعثت لأتهم مكارم الأخلاق». وغلب إطلاق 


اللسان على اللغة لأن أشرف ما يستعمل فيه اللسان هو الكلام قال تعالى : «أوَما أَرْسَلّنا مِنْ رَسُولٍ إِلّا بلسانٍ قَوْمِهِم [إبراهيم : 
4] » وقال : فَإنّما يَسَرْناهُ يلسانكَ© [مريم : 97]. 

وقوله : لتدذر لالَّذِينَ ظَلَمُواك يجوز أن يتعلق ب «إوّهذا كناب مُصَدّقَي لأن ما سبقه مشتمل على الإنذار والبشارة 
والأحسن أن يتعلق بما في ووكتاث #» من معنى الإرشاد المشتمل على الإنذار والبشارة. وهذا أحسن ليكون لتنذر علة للكتاب 
بافقبار صيقعة وبجالة. 

والذين ظلموا هم المشركون ؤَإإِنَّ الشَرْكَ لَظْلْمٌ عَظِيعٌ4 [لقمان : 13] ويلحق بمم الذين ظلموا أنفسهم من المؤمنين ولذلك 
قوبل با محسنين وهم المؤمنون الأتقياء لأن المراد ظلم النفس ويقابله الإحسان. والتّذارة مراتب والبشارة مثلها. و «بُشرى#» عطف 
على «إمُصَدّقٌ» » والتقدير : وهو بشرى للمحسنين » أي الكتاب » وهذا النظم يجعل الحملة بمنزلة الاحتراس والتتميم. 

وقرأ نافع وابن عامر والبرّي عن ابن كثير ويعقوب لتنذر بالمثناة الفوقية خطابا للرسول وو فيحصل وصف الرسول وي بأنه 
منذر ووصف كتابه بأنه بُشرى© وفيه احتباك. وقرأه الجمهور بالمثناة التحتية على أنه خبر عن الكتاب فإسناد الإنذار إلى الكتاب 
مجاز عقّلي. 


١ 13[‏ 14] إن الَّذِينَ قالوا رَُنَا الله ثُمّ اشتقاموا قلا حَوْفٌ عَلَيْهِمْ ولا هُمْ يَحْرَنُونَ (13) أُولئِك أَصْحاب الْجَنَةٍ الِدِينَ 

فيها جَزاءً بماكانوا يَعْمَلُونَ (4)14 

استئناف بياني أوثر بصريحه جانب المؤمنين من المستمعين للقرآن لأتمم لما جمعوا البشرى تطلعوا إلى صفة البشرى وتعيين 
المحسنين ليضعوا أنفسهم في حق مواضعها , فأجيبوا بأن البشرى هي نفي الخنوف والحزن عنهم » وأتمم أصحاب الحنة وأن المحسنين 
هم الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا في أعمالهم. وأشير بمفهومه إلى التعريض بالذين ظلموا فإن فيه مفهوم القصر من قوله : «أولك 
أصْحاب الْجَنَّةِيُه. وتعريفهم بطريق الموصولية لما تؤذن به الصلة من تعليل كرامتهم عند الله لأنهم جمعوا حسن معاملتهم لريكم 
بتوحيده وخوفه وعبادته » وهو ما دل عليه «إقالُوا ْنَا ال إلى حسن معاملتهم أنفسهم وهو معنى «َإثُمّ اسْتقامُوا». 

وحيء في صلة الموصول بفعل «قالُوا؛» لإيجاز المقول وغنيته عن أن يقال : اعترفوا بالله وحده وأطاعوه. والمراد : أنمم قالوا 
ذلك واعتقدوا معناه إذ الشأن في الكلام الصدق وعملوا به لأن الشأن مطابقة العمل للاعتقاد. 

ونم للتراحي الرتبي : وهو الارتقاء والتدرج » فإن مراعاة الاستقامة أشق من حصول الإبمان لاحتياجها إلى تكرر مراقبة 
النفس . فأما الإيمان فالنظر يقتضيه واعتقاده يحصل دفعة لا يحتاج إلى تحديد ملاحظة. فهذا وحه التراحي الرتبي من جهة » وإن 
كان الإبمان أرقى درجة من العمل من حيث إنه شرط في الاعتداد بالعمل ولذلك عطف ب ثم التي للتراحي في قوله تعالى : 
وما أذراكَ ما الْعَقَبَُ* فَك رَقََِ؟ إلى قوله : ثم كان مِنَ الّذِينَ آمَنُواب [البلد : 12 . 17] » فالاعتباران مختلفان باختلاف 
المقام المسوق فيه الكلام كما يظهر بالتأمل هنا وهناك » وتقدم نظيره في سورة فصّلت. ودخول الفاء على بر الموصول وهو ظفلا 
حَوْفَ عَلَيْهِوْ لمعاملة الموصول معاملة الشرط كأنه قيل : إن قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا حوف عليهم » ومثله كثير في القرآن » 
فأفاد تسبب ذلك في أمنهم من الخوف والحزن. و (إعَلَيْهِمْ# خبر عن خحوف , أي لا حوف يتمكن منهم ويصيبهم ويلحقهم. 

وتقديم المسند إليه على المسند الفعلي في قوله : وَلا هُمْ يَخْرَنُونَ لتخصيص المسند إليه بالخبر نحو : ما أنا قلت هذا 


أي أن الحزن منتف عنهم لا عن غيرهم » والمراد بالغير : من لم يتصف بالإيمان والاستقامة في مراتب الكفر والعصيان » فجنس 


نفحات الله تعالى. 

واستحضارهم بطريق اسم الإشارة في قوله : أولئكَ أصحاب الْجَنَةِبُ للتنبيه على أتمم أحرياء بما يرد من الإخبار عنهم بما 
بعد الإشارة لأحل الأوصاف المذكورة قبل اسم الإشارة » كما تقدم في قوله : «#أولئِكَ عَلى هُدى مِن رَبْهِمْ في أول سورة البقرة 
[5]. 

و #أضحاب الْجَنَّد أدل على الاختصاص بالجنة من أن يقال : أولئك في الجنة وأولكك لهم الجنة لما في ملأْضْحابُ»# من 
معنى الاختصاص وما في الإضافة أيضا. 

وقوله : مجَزاءَ بما كانُوا يَعْمَلُون4 تصريح بما استفيد من تعليل الصلة في الخبر ومن اقتضاء اسم الإشارة حدارتهم بما بعده 
وما أفاده وصف أصحاب وما أفادته الإضافة » وهذا من تمام العناية بالتنويه كمم. 


وَوَصَيْنَا الإنْسانَ والِدَيْهِ إخساناً حَمَلَنَهُ أَمّهُ كُزْهاً وَوَضَعَنْهُ كزهاً وَحَمْلُهُ وَفِصالَهُ ثَلانُونَ شَهْراً حَنّى إذا بَلَعَ أَشْدَّهُ وَبَلَعَ 

رْبَعِينَ سنَةُ قالَ رب وزغي أنْ أَسْكْرَ بِعْممَكَ الَنِي عت عَلَيّ وَعَلى والِدَي وَأ أعْمَلَ صالِحاً تَرْضاه وَألِخ لي فِي ذُرينِي إِنّي 
ُبث إِلَبِكَ وَإِنّي من الْمُسْلِمِينَ (4)15 
موَوَصَيْنا الإنْسانَ بوالِدَيْهِ إخساناً حَمَلنْهُ أمُهُ كُزهاً وَوَضَعَنْهُ كُزهاً وَحَمْلُهُ وَفِصِالَهُ ثَلانُونَ شَهْراً# تطلب بعض المفسرين وجه مناسبة 
وقوع هذه الآية عقب التي قبلها » وذكر القرطبي عن القشيري أن وجه اتصال الكلام بعضه ببعض أن المقصود بيان أنه لا يبعد أن 
يستجيب بعض الناس للنبي ولي ويكفر به بعضهم كما اختلف حال الناس مع الوالدين. وقال ابن عساكر : لما ذكر الله التوحيد 
والاستقامة عطف الوصية بالوالدين كما هو مقرون في غير ما آية من القرآن. وكلا هذين القولين غير مقنع في وجه الاتصال. ووجه 
الاتصال عندي أن هذا انتقال إلى قول آخر من أقوال المشركين وهو كلامهم في إنكار البعث وحداهم فيه فإن ذلك من أصول 
كفرهم بمحل القصد من هذه الآيات قوله : ظوَالَّذِي قال لِوالِدَيْهِ َف كما إلى قوله : «إخاسِرِينَ4 [الأحقاف : 17 » 18]. 

وصيغ هذا في أسلوب قصة جدال بين والدين مؤمنين وولد كافر » وقصة جدال بين ولد مؤمن ووالدين كافرين لأن لذلك 
الأسلوب وقعا في أنفس السامعين مع ما روي أن ذلك إشارة إلى حدال حرى بين عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق قبل إسلامه 
وبين والديه كما سيأق. ولذلك تعيّن أن يكون ما قبله توطئة وتمهيدا لذكر هذا الجدال. 


٠‏ 6] نزل في أبي بكر الصديق. وقال ابن عطية وغير واحد : نزلت في أبي بكر وأبيه (أبي قحافة) وأمه (أم الخير) أسلم أبواه 
جميعا. وقد تكررت الوصاية ببر الوالدين في القرآن وحرض عليها النبي ويه في مواطن عديدة فكان البر بالوالدين أحلى مظهرا في 


بوالِدَيْه ححسْناً» في سورة العنكبوت [5]. 

والمراد بالإنسان الجنس » أي وصينا الناس وهو مراد به خصوص الناس الذين جاءتمم الرسل بوصايا الله والذين آمنوا وعملوا 
الصالحات وذلك هو المناسب لقوله في آخرها لإأُولئِكَ الَّذِينَ4 يتقبل «ِعَنْهُمْ أَحْسَنَ ما عَمِلُواكُ [الأحقاف : 16] الآية. 

وكذلك هو فيما ورد من الآيات في هذا الغرض كما في سورة العنكبوت وف سورة لقمان بصيغة واحدة. 


والحسن : مصدر حسن »؛ أي وصيناه بحسن المعاملة. وقرأه الجمهور كذلك. وقرأه عاصم وحمزة والكسائي وخلف 
«وإخساناً». والنصب على القراءتين إما بنزع الخافض وهو الباء وإما بتضمين وَصيْئَاك معنى : ألزمنا. 
والكره : بفتح الكاف وبضمها مصدر أكره ؛ إذا امتعض من شيء » أي كان حمله مكروها لما » أي حالة حمله وولادته لذلك. 
وقرأ الجمهور كرها ف الموضعين بفتح الكاف. وقرأه عاصم وحمزة والكسائي وابن ذكوان عن ابن عامر ويعقوب بضم الكاف في 
الموضعين. وانتصب وْكْرْهاً# على الحال » أي كارهة أو ذات كره. 

والمعنى : أتما حملته في بطنها متعبة من حمله تعبا يجعلها كارهة لأحوال ذلك الحمل. ووضعته بأوجاع وآلام جعلتها كارهة 
لوضعه. وفي ذلك الحمل والوضع فائدة له هي فائدة وجوده الذي هو كمال حال الممكن وما ترتب على وجوده من الإيمان والعمل 
الصالح الذي به حصول النعم الخالدة. 

وأشير إلى ما بعد الحمل من إرضاعه الذي به علاج حياته ودفع ألم الجوع عنه وهو عمل شاق لأمه فذكرت مدة الحمل 
والإرضاع لأنما لطولما تستدعي صبر الأم على تحمل كلفة الجنين والرضيع. 

والفصال : الفطام » وذكر الفصال لأنه انتهاء مدة الرضاع فذكر مبدأ مدة الحمل بقوله : (أوَحَمْلُهُ؟ك وانتهاء الرضاع بقوله : 
«وَفِصالَُة4. والمعنى : وحمله وفصاله بينهما ثلاثون شهرا. وقرأ يعقوب وفصله بسكون الصاد » أي فصله عن الرضاعة بقرينة المقام. 

ومن بديع معنى الآية جمع مدة الحمل إلى الفصال في ثلاثين شهرا لتطابق مختلف مدد الحمل إذ قد يكون الحمل ستة أشهر 
وسبعة أشهر وثمانية أشهر وتسعة وهو الغالب » قيل : كانوا إذا كان حمل المرأة تسعة أشهر وهو الغالب أرضعت المولود أحد 
وعشرين شهرا » وإذا كان الحمل ثمانية أشهر أرضعت اثنين وعشرين شهرا » وإذا كان الحمل سبعة أشهر أرضعت ثلاثة وعشرين 
شهرا » وإذا كان الحمل ستة أشهر أرضعت أربعة وعشرين شهرا » وذلك أقصى أمد الإرضاع فعوضوا عن نقص كل شهر من مدة 
الحمل شهرا زائدا في الإرضاع لأن نقصان مدة الحمل يؤثر في الطفل هزالا. 
ومن بديع هذا الطيّ في الآية أنما صالحة للدلالة على أن مدة الحمل قد تكون دون تسعة أشهر ولو لا أتما تكون دون تسعة أشهر 
لحددته بتسعة أشهر لأن الغرض إظهار حق الأم في البر بما تحملته من مشقة الحمل فإن مشقة مدة الحمل أشدٌ من مشقة الإرضاع 
فلولا قصد الإبماء إلى هذه الدلالة لكان التحديد بتسعة أشهر أحدر بالمقام. وقد جعل علي بن أبي طالب َيه هذه الآية مع آية 
مور أبقرة [335] طوالروزداث فزوتق الزراةفن خؤلاق ابلق 4 دلياناعلن أن" الوضع قد مكره السقة أشدهر + .رفست نفله إلى 
ابن عباس. ورووا عن معمر بن عبد الله الجهني قال : تزوج رجل منا امرأة من جهينة فولدت لتمام ستة أشهر فانطلق زوجها إلى 
عثمان بن عفان فذكر له فبعث إليها عثمان » فلما أت بما أمر برجمها فبلغ ذلك عليّا فأتاه فقال : أما تقرأ القرآن قال : بلى. قال 
: أما سمعت قوله : وَحَمْلُهُ وَفِصَالَهُ َلانُونَ شَهْرا؛ . وقال : مْحَوْلَيْنِ كامِليْنِ) فلم نحده بقي إلا ستة أشهر. فرجع عثمان إلى 
ذلك وهو استدلال بني على اعتبار أن شمول الصور النادرة التي يحتملها لفظ القرآن هو اللائق بكلام علام الغيوب الذي أنزله تبيانا 
لكل شيء من مثل هذا. وتقدم الكلام على أحكام الحمل في سورة البقرة. 

حَتَّى إذا بَلْعَ أَشْدَهُ وَبَلَعَ أَربِعِينَ سَنَةَ قال رب أَوْزِغْنِي َنْ أَشْكْرٌ نِعْمَتَكَ التي أَنْعَمْتَ عَلَىَ وَعَلى والِدَيّ وَأَنْ أَغْمَلَ صالِحاً 
تَرْضاة وَأَصْلِحْ لي في ذَريْتِي ني تبث إِلَيِكَ وني من الْمُسْلِمِينَ4. 


َحَتَّى ابتدائية ومعناها معنى فاء التفريع على الكلام المتقدم » وإذ كانت ْحَتَّى» لا يفارقها معنى الغاية كانت مؤذنة هنا 
بأن الإنسان تدرج في أطواره من وقت فصاله إلى أن بلغ أشده » أي هو موصى بوالديه حسنا في الأطوار الموالية لفصاله » أي 
يوصيه وليّه في أطوار طفولته ثم عليه مراعاة وصية الله في وقت تكليفه. 

ووقوع #إذا» بعد هحَتَى ليرتب عليها توقيت ما بعد الغاية من الخبر » أي كانت الغاية وقت بلوغه الأشدّ » وقد 
تقدمت نظائر ذلك قريبا وبعيدا منها قوله تعالى : (وحَتَّى إذا فَشِلْتُْ4 في سورة آل عمران [152]. 

ولما كان إذاتك ظرفا لزمن مستقبل كان الفعل الماضي بعدها منقلبا إلى الاستقبال » وإنما صيغ بصيغة الماضي تشبيها 
للمؤكد تحصيله بالواقع » فهو استعارة. 

و «إذا» تحريد للاستعارة » والمعنى : حتى يبلغ أشده » أي يستمر على الإحسان إليهما إلى أن يبلغ أشده فإذا بلغه قال 
رب أَوْزْعْنِي» » أي طلب العون من الله على زيادة الإحسان إليهما بأن يلهمه الشكر على نعمه عليه وعلى والديه. ومن جملة 
النعم عليه أن ألهمه الإحسان لوالديه. ومن جملة نعمه على والديه أن سخر لمما هذا الولد ليحسن إليهما » فهاتان النعمتان أول ما 
يتبادر عن عموم نعمة الله عليه وعلى والديه لأن المقام للحديث عنهما. 
وهذا إشارة إلى أن الفعل المؤقت ببلوغ الأشد وهو فعل «إقالَ رَبّ أَوْزِعنِي# من جملة ما وصي به الإنسان » أي أن يحسن إلى 
والديه في وقت بلوغه الأشد. فالمعبى : ووصينا الإنسان حسنا بوالديه حتى في زمن بلوغه الأشد » أي أن لا يفتر عن الإحسان 
إليهما بكل وحه حتى بالدعاء لهما. وما حص زمان بلوغه الأشد لأنه زمن يكثر فيه الكلف بالسعي للرزق إذ يكون له فيه زوحة 
وأبناء وتكثر تكاليف المرأة فيكون لها فيه زوج وبيت وأبناء فيكونان مظنة أن تشغلهما التكاليف عن تعهد والديهما والإحسان 
إليهما فنبها بأن لا يفترا عن الإحسان إلى الوالدين. 

ومعنى موقال 27 أَوْرْعْنِي 4 أنه دعا ربه بذلك » ومعتاه : أنه مأمور بالدعاء إليهما بأنه لا يشغله الدعاء لنفسه عن الدغاء 
هما وبأنه يحسن إليهما بظهر الغيب منهما حين مناجاته ربه » فلا جرم أن إحسانه إليهما في المواجهة حاصل بفحوى الخطاب 
كما في طريقة الفحوى في النهي عن أذاهما بقوله تعالى : قلا تَقُلْ لَهُما أفٍ» [الإسراء : 23]. 

وحاصل المعنى : أن الله أمر بالإحسان إلى الوالدين في المشاهدة والغيبة وبجميع وسائل الإحسان الذي غايته حصول النفع 
لهماء وهو معنى قوله تعالى : «إوَقُلْ رَبّ ارْحَمْهُما كما رَبَيانِي صَغيراً» [الإسراء : 24] وأن الله لما أمر بالدعاء للأبوين وعد 
بإحابته على لسان رسوله ولي لقوله : «إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث : صدقة حارية » وعلم به في صدور الرحال » 
وولد صالح يدعو له بخير». وما شكر الولد ربه على النعمة التي أنعمها الله على والديه إلا من باب نيابته عنهما في هذا الشكر ء 
وهو من جملة العمل الذي يؤديه الولد عن والدية. 

وفي حديث الفضل بن عباس أن المرأة النئعمية قالت لرسول الله يله يوم حجة الوداع «إن فريضة الله على عباده في الحج 
أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة أفيجزئ أن أحجٌ عنه » قال : نعم حجّي عنه» » وهو حج غير واحب على أبيها 
لعجزه . 

والأشدّ : حالة اشتداد القوى العقلية والمسدية وهو جمع لم يسمع له بمفرد. وقيل مفرده : شدّة بكسر الشين وهاء التأنيث 
مثل نعمة جمعها أنعم » وليس الأشد اما لعدد من سني العمر وإنما سنو العمر مظنة للأشدٌ. ووقته ما بعد الثلاثين سنة وتمامه عند 


الأربعين سنة ولذلك عطف على #بَلَعَ ده قوله : «وَبَلَّعَ أَْبَعِينَ سَنَةَ أي بلغ الأشد ووصل إلى أكمله فهو كقوله تعالى : 


«وَلَمَا بَلَعَ أَسْدَّهُ وَاسْتوى4 [القصص : 14] » وتقدم في سورة يوسف ٠‏ وليس قوله : وَبَلّعَ أَرْبعِينَ سَنَة تأكيدا لقوله «إبَلَعَ 
أده لأن إعادة فعل بلغ تبعد احتمال التأكيد وحرف العطف أيضا يبعد ذلك الاحتمال. 

و أَوْزِعْنِي» : ألهمني. وأصل فعل أوزع الدلالة على إزالة الوزع » أي الانكفاف عن عمل ما ء فالهمزة فيه للإزالة » وتقدم 
ف سورة النمل. و مَإنِعْمَتَكَ# اسم مصدر مضاف يعم » أي ألهمني شكر النعم التي أنعمت بما علي وعلى والدي من جميع النعم 
الدينية كالإيمان والتوفيق ومن النعم الدنيوية كالصحة والجدة. 

وما ذكر من الدعاء لذريته بقوله : وَأصْلِخ لي في ذُرٌيّبِي استطراد في أثناء الوصاية بالدعاء للوالدين بأن لا يغفل 
الإنسان عن التفكر في مستقبله بأن يصرف عنايته إلى ذريته كما صرفها إلى أبويه ليكون له من إحسان ذريته إليه مثل ما كان منه 
لأبويه وإصلاح الذرية يشمل إلهامهم الدعاء إلى الوالد. 

وفي إدماج تلقين الدعاء بإصلاح ذريته مع أن سياق الكلام في الإحسان إلى الوالدين إهاء إلى أن المرء يلقى من إحسان 
أبنائه إليه مثل ما لقي أبواه من إحسانه إليهما » ولأن دعوة الأب لابنه مرحوة الإحابة. وفي حديث أي هريرة عن النبي وله : 
«ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن : دعوة الوالد على ولده » ودعوة المسافر » ودعوة المظلوم» » وفي رواية «لولده» وهو 
حديث حسن متعددة طرقه. 

واللام في «وَأصْلِح لِي» لام العلة » أي أصلح ف ذريتي لأحلي ومنفعتي كقوله تعالى : ظأأَلَمْ تَشرّخ لَكَ صَذْرَكَ4© [الشرح : 
1]. ونكتة زيادة هذا في الدعاء أنه بعد أن أشار إلى نعم الله عليه وعلى والديه تعرض إلى نفحات الله فسأله إصلاح ذريته وعرّض 
بأن إصلاحهم لفائدته » وهذ تمهيد لبساط الإحابة كأنه يقول : كما ابتدأتني بنعمتك وابتدأت والديّ بنعمتك ومتعتهما بتوفيقي 
إلى برجما » كمّل إنعامك بإصلاح ذريتي فإن إصلاحهم لي. وهذه ترقيات بديعة في درحات القرب. 

ومعنى ظرفية «إفي ذريِّي# أن ذريته نزلت منزلة الظرف يستقر فيه ما هو به الإصلاح ويحتوي عليه » وهو يفيد تمككن 
الإصلاح من الذرية وتغلغله فيهم. ونظيره في الظرفية قوله تعالى : (وَجَعَلَها كلِمَةَ باقيَةَ في عَقِبِدِك [النحرف : 28]. 

وجملة «إإِنْي تبث إِلَبْكَ كالتعليل للمطلوب بالدعاء تعليل توسل بصلة الإبمان والإقرار بالنعمة والعبودية. وحرف (إِنّ) 
للاهتمام بالخبر كما هو ظاهر » وبذلك يستعمل حرف (إنْ) في مقام التعليل ويغني غناء الفاء. 
والمراد بالتوبة : الإيمان لأنه توبة من الشرك » وبكونه من المسلمين أنه تبع شرائع الإسلام وهي الأعمال. وقال : من الْمُسْلِمِينَ4 
دون أن يقول : وأسلمت كما قال : تبث إِلَبَكَ لما يؤذن به اسم الفاعل من التلبس بمعنى الفعل في الحال وهو التجدد لأن 
الأعمال متجددة متكررة » وأما الإيمان فإنما يحصل دفعة فيستقر لأنه اعتقاد » وفيه الرعي على الفاصلة. هذا وحه تفسير الآية بما 
تعطيه تراكيبها ونظمها دون تكلف ولا تحمّل » وهي عامة لكل مسلم أهل لوصاية الله تعالمى بوالديه والدعاء لهما إن كانا مؤمنين. 


إأوليك الَّذِينَ تعقَبلَ عَنْهُمْ أَخْسَنَ ما عَمِلُوا وَتَعَجَاوَرُ عَنْ سَيّنَاتهِمْ في أصحاب الْجَنّةِ وَعْدَ الصّدْقٍ الَّذِي كاثوا يُوعَدُونَ 
(4)16 
حيء باسم الإشارة للغرض الذي ذكرناه آنفا عند قوله : #أُولئِك أَصْحابْ الْجَنَّةِ خالِدِينَ فيها» [الأحقاف : 14]. وكونه 
إشارة جمع ومخبرة عنه بألفاظ الجمع ظاهر في أن المراد بالإنسان من قوله : هإوَوَصَيْنَا الإنْسانَ» [الأحقاف : 15] غير معيّن بل 
الراة اللنس الستعيل 3 انراق كما قدساء.. واخيلة سيعائقة سانا يبانيا لأسا علي عن الرضق وطق ضدث ركب 
السامع لمعرفة فائدة ذلك فكان قوله : #إأوليِك الّذِينَ4 يتقبل ظعَنْهُمْ إلى آحره جوابا لترقية. 


وعموم لِإأَحْسَنَ ما عَمِلُواك يكسب الجملة فائدة التذييل » أي الإحسان بالوالدين والدعاء لهما وللذرية من أفضل الأعمال 
فهو من أحسن ما عملوا. وقد تقبل منهم كل ما هو أحسن ما عملوا. والتقبل : ترتب آثار العمل من ثواب على العمل واستجابة 
للدعاء. وف هذا إيماء إلى أن هذا الدعاء مرحو الإحابة لأن الله تولى تلقينه مثل الدعاء الذي ف سورة الفاتحة ودعاء آخر سورة 
البقرة. 

وعدّي فعل يتقبل بحرف (عن) » وحقه أن يعدّى بحرف (من) تغليبا الجانب المدعو لمم وهم الوالدان والذريّة » لأن دعاء 
الولد والوالد لأولئك بمنزلة النيابة عنهم في عبادة الدعاء وإذا كان العمل بالنيابة متقبلا علم أن عمل المرء لنفسه متقبل أيضا ففي 
الكلام اختصار كأنه قيل : أولئك يتقبل منهم ويتقبل عن والديهم وذريتهم أحسن ما عملوا. وقرأ الجمهور يتقبل ويتجاوز بالياء 
التحتية مضمومة مبنيين للنائب وأحسن مرفوع على النيابة عن الفاعل وِلم يذكر الفاعل لظهور أن المتقبل هو الله وقرأهما حمزة 
والكسائي وحفص عن عاصم ولف بنونين مفتوحتين ونصب «إأخسّن#. 
وقوله : في أَصحاب الْجَنَّةِي في موضع الحال من اسم الإشارة » أي كائنين في أصحاب الجنة حين يتقبل أحسن ما عملوا 
ويتجاوز عن سيئاتهم لأن أصحاب الحنة متقبل أحسن أعمالهم ويتجاوز عن سيئاتحم » وذكر هذا للتنويه بمم بأنهم من الفريق 
المشرّفين كما يقال : أكرمه في أهل العلم. 

واتتصب لإْوَعْدَ الصّدْقٍ” على الحال من التقبل والتجاوز المفهوم من معان يتقبل ويتجاوز » فجاء الحال من المصدر المفهوم 
من الفعل كما أعيد عليه الضمير في قوله تعالى : اغْدِلُوا هُوَ أَفَرَبُ لِلتَّفُوى [المائدة : 8] » أي العدل أقرب للتقوى. 

والوعد : مصدر بمعنى المفعول » أي ذلك موعدهم الذي كانوا يوعدونه. 

وإضافة «إوَعْدَ؛ إلى «إالصّدْقِ إضافة على معنى (من) » أي وعد من الصدق إذ لا يتخلف. و لالّذِي كاثوا يُوعَدُونَ 
صفة وعد الصدق » أي ذلك هو الذي كانوا يوعدونه في الدنيا بالقرآن في الآيات الحاثة على بدّ الوالدين وعلى الشكر وعلى 
إصلاح الذرية. 


«طوَالَّذِي قالَ لِوالدَيِْ أفَ كما أتعدانبي أَنْ أخرج وَقَدْ حَلَتٍِ الْفُرُونُ من قَبْلِي وَهُما يَسْتَِينانٍ الله وَيْلَكَ آمِنْ إِنَّ وَعْدَ الله 
حَقٌّ فَيَقُولُ ما هذا إلا أساطِيرٌ الْأَوَّلِينَ (4)177 
هذا الفريق المقصود من هذه الآيات المبدوءة بقوله تعالى : «إوَوَصيْنَا الإنسانَ# [الأحقاف : 15]. وهذا الفريق الذي كفر 
بربه وأساء إلى والديه » وقد علم أن والديه كانا مؤمنين من قوله : لإأَنعِداننِي أَنْ أخرَج وَقَدْ حَلَتِ الْقُرُونُ مِنْ قَبْلِي» الآية. 
فجملة وَالَّذِي قالَّ لِوالِدَيْهك الأحسن أن تكون معطوفة على جملة إوإذا تُثلى عَلَيْهِمْ آياتما بيّناتِ» [الأحقاف : 7] إل 
اتتقال إلى مقالة أخرى من أصول شركهم وهي مقالة إنكار البعث. وأما قوله : الَّذِي قَالَ لِوالِدَيْهِ فالوحه جعله مفعولا لفعل 
مقدر تقديره : واذكر الذي قال لوالديه » لأن هذا الوحه يلائم كل الوحوه. ويجوز جعله مبتدأ وجملة لإأوليك الَّذِينَ حقّ عَلَيْهمُ 
الْمَوْلُ في مم4 [الأحقاف : 18] خبرا عنه على أحد الوجهين الاثنين في مرحع اسم الإشارة من قوله : أُوليِكَ الذية خَد 
و ظالَّذِينَ هنا اسم صادق على الفريق المتصف بصلته. وهذا وصف لفئة من أبناء من المشركين أسلم آباؤهم ودعوهم إلى 
الإسلام فلم يستجيبوا لهم وأغلظوا لهم القول فضمّوا إلى الكفر بشنيع عقوق الوالدين وهو قبيح لمنافاته الفطرة التي فطر الله الناس 
عليها لأن حال الوالدين مع أبنائهما يقتضي معاملتهما بالحسنى ؛ ويدل لعدم اختصاص قوله في آخرها «إأُولئِك الَّذِينَ حَقَ عَلَيْهمُ 


الْقَوْلُّ)ُ إلى آحره. والذي عليه جمهور المفسرين : أن الآية لا تعني شخصا معينا وأن المراد منها فريق أسلم آباؤهم ولم يسلموا 
حينئذ. وعن ابن عباس ومروان بن الحكم وبمجاهد والسدّي وابن جريج أتما نزلت في ابن لأبي بكر الصديق واسمه عبد الكعبة الذي 
سماه النبي وو عبد الرحمن بعد أن أسلم عبد الرحمن قالوا : كان قبل الحجرة مشركا وكان يدعوه أبوه أبو بكر وأمه أم رومان إلى 
الإسلام ويذكرانه بالبعث » فيردٌ عليهما بكلام مثل ما ذكره في هذه الآية. ويقول : فأين عبد الله بن جدعان » وأين عثمان بن 
عمرو » وأين عامر بن كعب » ومشايخ قريش حت أسأهم عمًا يقول محمد. لكن ليست الآية خاصة به حتى تكون نازلة فيه » 
وبمذا يؤول قول عائشة طِيعُ لما قال مروان بن الحكم لعبد الرحمن هو الذي يقول الله فيه : ظوَالََذِي قال لِوالِدَيْهِ أف لكُما». 
وذلك في قصة إشارة عبد الرحمن على مروان أحذه البيعة ليزيد بن معاوية بالعهد له بالخلافة. 

ففي «صحيح البخاري» في كتاب التفسير عن يوسف بن ماهك أنه قال : «كان مروان ابن الحكم على الحجاز استعمله 
معاوية فخطب فجعل يذكر يزيد بن معاوية لكي يبايع له بعد أبيه أي بولاية العهد فقال له عبد الرحمن بن أبي بكر أهرقليّة أي 
أجعلتموها وراثة مثل سلطنة هرقل فقال : حذوه فدخل بيت عائشة فلم يقدروا عليه » فقال مروان : إن هذا الذي أنزل الله فيه 
ظوَائّذِي قالَ لِوالِدَيْهِ أفٌ لَكُما أَنَعِدانني4 » فقالت عائشة من وراء الحجاب : ما أنزل الله فينا شيئا من القرآن إلا أن الله أنزل 
عذري أي براءق. وكيف يكون المراد ب أالَّذِي قال لوالدَيْهِ أفْ كما عبد الرحمن بن أبي بكر وآر الآبة يقول:طأأُولئِك الّذِينَ 
حَقَ عَلَيْهمُ الْقَوْلّ)4 إلى «#خاسِرِينَ» [الأحقاف : 18] فذكر اسم الإشارة للجمع » وقضى على المتحدّث عنهم بالخسران » ولم 
أقف على من كان مشركا وكان أبواه مؤمنين. وأيّاما كان فقد أسلم عبد الرحمن قبل الفتح فلما أسلم حب إسلامه ما قبله وحرج 
من الوعيد الذي في قوله : #أولئِك الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلّ4 الآية » لأن ذلك وعيد وكل وعيد فإنما هو مقيد تحققه بأن يموت 
المتوعٌّد به غير مؤمن وهذا معلوم بالضرورة من الشريعة. وتلقب عند الأشاعرة بمسألة الموافاة » على أنه قيل إن الإشارة بقوله : 
«أولئيك) عائدة إلى َالْأَوَلِينَ؟ من قوله : «إما هذا إِلّا أَساطِيرٌ الْأَوَلِينَ كما سيأي. 
وأفَ : اسم فعل بمعنى : أتضجّر » وتقدم الكلام عليه في سورة الإسراء وفي سورة الأنبياء » وهو هنا مستعمل كناية عن أقل الأذى 
فيكون الذين يؤذون والديهم بأكثر من هذا أوغل في العقوق الشنيع وأحرى بالحكم بدلالة فحوى الخطاب على ما تقرر في قوله 
تعالى : ظافلا تَقُلْ لَهُما ف في سورة الإسراء [23]. وقرأ نافع وحفص عن عاصم إأفٍ» بكسر الفاء منونا. وقرأه ابن كثير 
وابن عامر ويعقوب «إأفٍ» بفتح الفاء غير منون. وقرأه الباقون أفّ بكسر الفاء غير منون » وهي لغات ثلاث فيه. 

واعلم أن في قوله تعالى : «إوَالَذِي قالَ لِوالديْهِ ف لَكُماي محسّن الاتزان فإنه بوزن مصراع من الرمل عروضه محذوفة » وضربه 
محذوف , وفيه الخبن والقبض » ويزاد فيه الكف على قراءة غير نافع وحفص. 

والاستفهام في لإأَتعِداننِي أَنْ أُخْرَج» إنكار وتعجب. والإخراج : البعث بعد الموت. 

وجعلت جملة الحال وهي «َوَقَدْ خَلَتٍ الْقُرُونُ مِنْ قَبْلِي؟ قيدا لمنتهى الإنكار » أي كيف يكون ذلك في حال مضيّ 
القرون. 

والقرون : جمع قرن وهو الأمة التي تقارب زمان حياتما » وي الحديث «خير القرون قرني ثم الذين يلونهم» الحديث » وقال 
تعالى : مأأُوَلَمْ يَْلَمْ أَنَّ الله قَدْ أَهْلَكَ مِن قَبْلِهِ مِنَ الْقْرُونِ مَنْ هو أَسَدّ من قُوَةَ وَأكترُ جَمْعاً» [القصص : 78]. 

والمعنى : أنه أحال أن يخرج هو من الأرض بعد الموت » وقد مضت أمم كثيرة وطال عليها الزمن فلم يخرج منهم أحد. وهذا 
من سوء فهمه في معنى البعث أو من المغالطة في الاحتجاج لأن وعد البعث لم يوقت بزمن معين ولا أنه يقع في هذا العالم. 


وقرأ الدمهور «إأَنَعداننِي بنونين مفككين وقرأه هشام عن ابن عامر بإدغام النونين. 

ومعنى (إِيَسْتَغِيَانٍ الله يطلبان الغوث من الله » أي يطلبان من الله الغوث بأن يهديه » فالمعنى : يستغيثان الله له. وليست 
جملة وَيْلَكَ آمِنْ» بيانا لمعنى استغائتهما ولكنها مقول قول محذوف يدل عليه معن الجملة. وكلمة «إوَيْلَكَ كلمة تمديد 
وتخويف. 

والويل : الشر. وأصل ويلك : ويل لك كما في قوله تعالى : طفَوَيْلَ لِنَّذِينَ يكْتُبُونَ الكتاب بِأَيْدِيهِمْ» [البقرة : 79] » فلما 
كثر استعماله وأرادوا اختصاره حذفوا اللام ووصلوا كاف الخطاب بكلمة (ويل) ونصبوه على نزع الخافض. 
وفعل ْآمِنْ» منزل منزلة اللازم » أي اتصف بالإيمان وهو دعوة الإسلام » وجملة ظإإِنَ وَعْدَ الله حَقْي تعليل للأمر بالإيمان 
وتعريض له بالتهديد من أن يحق عليه وعد الله. 

والأساطير : جمع أسطورة وهي القصة وغلب إطلاقها على القصة الباطلة أو المكذوبة كما يقال : خرافة » وتقدم في قوله 
تعالى : «إوَإذا قِبِلَ لَهُمْ ما ذا أَنْرَلَ رَبكُمْ قالُوا أُساطِيرٌ الْأَوَلِينَ4 في سورة النحل [24] وف قوله : ظوَقَالُوا أَساطِيرٌ الْأَوَلِينَ 
بها في سورة الفرقان [5]. 


«أولئك الَّذِينَ حَقَ عَلَيْهِمْ الْقَوْلُ في أُمَم قَدْ حَلَتْ مِن قَبْلِهِمْ مِنَ الْجنّ وَالْإِنْس إِنّهُمْ كاثوا خاسِرِينَ (4)18 

يجوز أن يكون اسم الإشارة مشيرا إلى الذي قال لديه هذه المقالة لما علمت أن المراد به فريق » فجاءت الإشارة إليه باسم 
إشارة الجماعة بتأويل الفريق. ويجوز أن يكون لأأُولئِكَ» إشارة إلى َالْأَوَلِينَ4 من قوله : طفَيَفُولُ ما هذا إِلَّا أَساطِيز الْأَوَلِينَ4 
[الأحقاف : 17] » وهم الذين روي أن ابن أبي بكر ذكرهم حين قال : فأين عبد الله بن جدعان » وأين عثمان بن عمرو ‏ 
ومشايخ قريش كما تقدم آنفا. واستحضار هذا الفريق بطريق اسم الإشارة لزيادة تمييز حالهم العجيبة. 

وتعريف لالْقَوْلّ» تعريف العهد وهو قول معهود عند المسلمين لما تكرر في القرآن من التعبير عنه بالقول في نحو آية «إقالَ 
فَالْحَقُ وَالْحَقَ أقول* لَأَمْلأَنَ جَهَنَمَ مِنكَ وَمِمَّنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ4 [ص : 84 , 85] , ونحو قوله : لأَقَمَنْ حَقَ عَلَيْهِ كَلِمَةُ 
الَْذابِ» [الزمر :19] » فإن الكلمة قول » ونحو قوله : لَدْ حَقَ الْقَوْلُ على أَكْترهِم فَهُمْ لا يُؤْضصُود4 [يس : 7] الآية. 
وإطلاقه في هذه الآية رشيق لصلوحية. 

وإقحام وكانُوا خاسِرِينَ» دون أن يقال : إنحم خاسرون » للإشارة إلى أن حسرانهم محقق فكني عن ذلك بجعلهم كائنين 


وتأكيد الكلام بحرف (إِنْ) لأنمم يظنون أن ما حصل لهم في الدنيا من التمتع بالطيبات فوزا ليس بعده نكد لأتمم لا يؤمنون 
بالبعث والجزاء » فشبهت حالة ظنهم هذا بحال التاحر الذي قل ربحه من تجحارته فكان أمره حسرا » وقد تقدم غير مرة منها قوله 
تعالى : «ِوقَما رَبِحَتْ تجارتهُمُ» في البقرة [16]. 
وإيراد فعل الكون بقوله : #وكاثوا خاسِرِينَ» دون الاقتصار على «إؤخاسِرِينَ» لأن (كان) تدل على أن الخسارة متمكنة منهم. 


«وَلِكُلٌ دَرَجاتٌ مما عَمِلُوا وَلِيُوَفْيَهُمْ أَغْمالَهُمْ وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ (4)19 
عطف على الكلام السابق من قوله : لأأُولئِكَ الَّذِينَ4 يتقبل عنهم [الأحقاف : 16] ثم قوله : لإأوليِك الّذِينَ حَقَ عَلَيْهمْ 
الْقَولُ4 [الأحقاف : 18] إلم. 


وتنوين (كلّ) تنوين عوض عما تضاف إليه كل وهو مقدر يعلم من السياق » أي ولكل الفريقين المؤمن البار بوالديه والكافر 
الجامع بين الكفر والعقوق درحات » أي مراتب من التفاوت في الخبر بالنسبة لأهل حزاء الخير وهم المؤمنون » ودركات في الشر 
لأهل الكفر. والتعبير عن تلك المراتب بالدرحات تغليب لأن الدرحة مرتبة في العلو وهو علوٌ اعتباري إنما يناسب مراتب الخير وأما 
لمرتبة السفلى فهي الدركة قال تعالى : (إإِنَّ الْمُنافِقِينَ في الدَّرْكِ الْأَسْقَلٍ مِنَ النّارِ [النساء : 145]. ووجه التغليظ التنويه بشأن 
أهل الخير. 

و (من) في قوله : «إممًا عَمِلُواك تبعيضية. والمراد ب «إممًا عَوِلُوا جزاء ما عملوا فيقدر مضاف. والدرحات : مراتب 
الأعمال في الخير وضده التي يكون الجزاء على وفقها. ويجوز كون (من) ابتدائية » وما عملوا نفس العمل فلا يقدر مضاف 
والدرحات هي مراتب الحزاء التي تكون على حسب الأعمال » ومقادير ذلك لا يعلمها إلا الله وهي تتفاوت بالكثرة وبالسبق 
وبالخصوص »؛ فالذي قال لوالديه أف لكما وأنكر البعث ثم أسلم بعد ذلك قد يكون هو دون درحة الذي بادر بالإسلام وبرٌ 
والديه وما يعقب إسلامه من العمل الصالح. وكل ذلك على حسب الدرحات. 

وأشار إلى أن جزاء تلك الدرجات كلها بقدر يعلمه الله » وقوله بعده : ولنوفيهم لأَعْمالَهُم4 هو علة لمحذوف دل عليه 
الكلام وتقديره : قدرنا جزاءهم على مقادير درحاتحم لنوفيهم جزاء أعمالهم » أي بحازيهم تاما وافيا لا غبن فيه. وقرأ الجمهور 
ولنوفيهم بنون العظمة. وقرأه ابن كثير وأبو عمرو وعاصم وهشام عن ابن عامر ويعقوب بالتحتية مرادا به العود إلى الله تعالى لأنه 
معلوم من المقام. 
وجملة (وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ احتراس منظور فيه إلى توفية أحد الفريقين وهو الفريق المستحق للعقوبة لئلا يحسب أن التوفية بالنسبة 
إليهم أن يكون الجزاء أشد مما تقتضيه أعمالهم. 


طوَيوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَكَفَرُواعَلَى النَارِ أَْهَبْكُمْ طَيِاتَكُمْ في حَياتِكُمْ الذَنْيا وَاسَْمْتعْكُمْ بها فَالْيومَتُجْرَْنَ عاب الْهُونِ يما 

كُنكُمْ تَستكْيرُونَ في الأزض بِعيْرٍ الْحَقَ وبما كنم تفقوت (4)20 

انتقال إلى وعيد الكافرين على الكفر بحذافره » وذلك زائد على الوعيد المتقدم المتعلق بإنكارهم البعث مع عقوقهم الوالدين 
المسلمين. فالجملة معطوفة على جملة «وَالَذِي قالَ لوالدَيْهِ أف لَكُما [الأحقاف : 17] الآيات. 

والكلام مقول قول محذوف تقديره : ويقال للذين كفروا يوم يعرضون على النار (إأَذْهَبْثُمْ طَيِاتَكُمْ» » ومناسبة ذكره هنا أنه 
تقرير لمعنى «إلا يُظلَمُونَ؟ [الأحقاف : 19] , أي لا يظلمون في جزاء الآخرة مع أننا أنعمنا عليهم في الدنيا ولو شئنا لعجلنا لهم 
الجزاء على كفرهم من الحياة الدنيا » ولكن الله لم يحرمهم من النعمة في الحياة الدنيا فإن نعمة الكافر في الدنيا نعمة عند المحققين 
من المتكلمين. وعن الأشعري : أن الكافر غير منعم عليه في الدنيا » وتؤوّل بأنه خلاف لفظي » أي باعتبار أن عاقبتها سيئة. 
ونعمة الله في الدنيا معاملة بفضل الرّبوبية وجزاؤهم على أعمالهم في الآخرة معاملة بعدل الإلهية والحكمة. 

وانتصب «إيَوْمَ يُغْرَضٌُ» على الظرفية لفعل القول المحذوف. والعرض تقدم في قوله : «إأُولئِك يُعْرَضُونَ على رَبّهِمْ) في سورة 
هود [158] وقوله : «ِالنَارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهائ في سورة غافر [46] وفي قوله : «وَتَراهُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْها في سورة الشورى [45]. 

وإذهاب الطيبات مستعار لمفارقتها كما أن إذهاب المرء إبعاد له عن مكان له. والذهاب : المبارحة. والمعنى : استوفيتم ما 
لكم من الطيبات بما حصل لكم من نعيم الدنيا ومتعتها فلم تبق لكم طيبات بعدها لأنكم لم تعملوا لنوال طيبات الآخرة » وهو 
إعذار لهم وتقرير لكونهم لا يظلمون فرتب عليه قوله : ظطفَالْيَْمَ تُجْرَوْنَ عَذاب الْهُونِ». 


فالفاء فصيحة. والتقدير : إن كان كذلك فاليوم لم يبق لكم إلا جزاء سيّىَ أعمالكم » وليست الفاء للتفريع ولا للتسبب. 
وليس في الآية ما يقتضي منع المسلم من تناول الطيبات في الدنيا إذا توخى حلالها وعمل بواجبه الديني فيما عدا ذلك وإن كان 
الزهد في الاعتناء بذلك أرفع درحجة وهي درحة رسول الله كيو وخاصة من أصحابه. 
وروى الحسن عن الأحنف بن قيس أنه مع عمر بن المخطاب يقول : لأنا أعلم بخفض العيش ولو شعت لمعلت أكبادا ؛ وصلائق 
وصنابا وكراكر وأسنمة ”2 ولكني رأيت الله نعى على قوم فقال : (أأَذْهَبْتُمْ طَيَبِاتَكُمْ في حَياتِكُمْ الذّنْيا وَاسْتَمْتَعْتُمْ بها». وإنما أراد 
عمر بذلك الخشية من أن يشغله ذلك عن واجبه من تدبير أمور الأمة فيقع ثي التفريط ويؤاخذ عليه. وذكر ابن عطية : أن عمر 
حين دحل الشام قدّم إليه خالد بن الوليد طعاما طيبا. فقال عمر : هذا لنا فما لفقراء المسلمين الذين ماتوا ولم يشبعوا من حبز 
الشعير؟ فقال حالد : لهم الجنة » فبكى عمر. وقال : لئن كان حظنا في المقام وذهبوا بالجنة لقد باينونا بونا بعيدا. 

والمهون : الموان وهو الذلّ وإضافة «وعَذات4 إلى الْهُونِي مع إضافة الموصوف إلى الصفة. والباء في قوله : يما كلتم 
تَسْتَكيرُونَ4 للسببية وهي متعلقة بفعل «إنُجْرَؤْنَ4. 

والمراد بالاستكبار » الاستكبار على الرسول وَيْةٌ وعلى قبول التوحيد. 

والفسوق : الخروج عن الدين وعن الحق » وقد يأحذ المسلم بحظ من هذين الحرمين فيكون له حظ من جزائهما الذي لقيه 
الكافرون » وذلك مبين في أحكام الدين. والفسوق : هنا الشرك. 

وقرأ الجمهور لأَذْهَبْتُوْك بهمزة واحدة على أنه خبر مستعمل في التوبيخ. وقرأه ابن كثير أأذهبتم بحمزتين على الاستفهام 


ظطوَاذَكْرْ أخا عاد إِذَ أَنْدَرَ قَوْمَهُ بالأخقافٍ وَقَدْ حَلَتٍ التُدُرُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ حَلَفِهِ أَلذَ تعْبْدُوا إلا الله إِنّي أخاف عَلَيْكُمْ 
عَذاب يَوْمِ عَظِيم (4)21 
سيقت قصة هود وقومه مساق الموعظة للمشركين الذين كذبوا بالقرآن كما أحبر الله عنهم من أول هذه السورة في قوله : 
طوَالّذِينَ كَفَرُوا عن نينا مُعْرِضُونَ؟: [الأحقاف : 3] مع ما أعقبت به من الحجج المتقدمة من قوله : قل أََأَيْكُمْ ما تَدْعُونَ مِنْ 
دون الله [الأحقاف : 4] الذي يقابله قول هود (إأَنْ لا تَعبْدُوا إلا لله ثم قوله : «إقُل ماكنث بذعاً مِنَ الرُسُلِ» [الأحقاف : 
9] الذي يقابله قوله : «وَقَدَ حَلَتِ النذّرُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلَفِهِك » ذلك كله 


(1) الصلائق بالصاد جمع صليقة وهي الشاة المصلوقة » أي المشوية » والصناب بكسر الصاد ونون مخففة وموحدة صباغ من خردل 
وزبيب يؤدم به اللحم. والكراكر جمع كركرة بكافين مكسورين غدة في صدر البعير تلاصق الأرض إذا برك وهي لحم طيب. بالموعظة 
بحال هود مع قومه. وسيقت أيضا مساق الحجة على رسالة محمد 5وَليْوٌّ وعلى عناد قومه بذكر مثال لحالهم مع رسولهم بجال عاد مع 
رسولهم. ولا أيضا موقع التسلية للرسول وَيْوٌ على ما تلقاه به قومه من العناد والبهتان لتكون موعظة وتسلية معا يأحذ كل منها ما 
يليق به. 

ولا تحد كلمة أجمع للمعنيين مع كلمة واذْكُزي لأنما تصلح لمعنى الذكر اللساني بأن يراد أن يذكر ذلك لقومه » ولمعنى الذكر 
بالضم بأن يتذكر تلك الحالة في نفسه وإن كانت تقدمت له وأمثالها لأن في التذكر مسلاة وإسوة كقوله تعالى : هإٍاصْيرٌ عَلى ما 
يَفُولُونَ وَاذْكر عَبْدَنا داؤة ذا الأب في سورة ص [17]. وكلا المعنيين ناظر إلى قوله آنفا طقُلَ مانت بذعا مِنَ اسل فإنه إذا 





قال لهم ذلك تذكروا ما يعرفون من قصص الرسل ما قصّه عليهم القرآن من قبل وتذكر هو لا محالة أحوال رسل كثيرين ثم حاءت 
قصة هود مثالا لذلك. ومشركو مكة إذا تذكروا في حالهم وحال عاد وحدوا الحالين متماثلين فيجدر بمم أن يخافوا من أن يصيبهم 
مثل ما أصابهم. 

والاقتصار على ذكر عاد لأتمم أول الأمم العربية الذين حاءهم رسول بعد رسالة نوح العامة وقد كانت رسالة هود ورسالة 
صالح قبل رسالة إبراهيم 86 » وتأقٍ بعد ذكر قصتهم إشارة إجمالية إلى أمم أخرى من العرب كذبوا الرسل في قوله تعالى : 
«وَلَقَدْ أَهلَكْنا ما حَوْلَكُمْ مِنَ الْقُرى» [الأحقاف : 27] الآية. 

وأحو عاد هو هود وتقدمت ترجمته في سورة الأعراف. وعبّر عنه هنا بوصفه دون اسمه العلم لأن المراد بالذكر هنا ذكر 
التمثيل والموعظة لقريش بأنحم أمثال عاد في الإعراض عن دعوة رسول من أمتهم. 

والأخ يراد به المشارك في نسب القبيلة » يقولون : يا أحا بني فلان » ويا أحا العرب » وهو المراد هنا وقد يراد بما الملازم 
والمصاحب » يقال : أو الحرب وأخو عزمات. وقال البي صلى اللمعليه و سلم لزيد بن حارثة «أنت أخونا ومولانا» وهو المراد في 
قوله تعالى : طحَدَّبَتْ قَوْمْ لوط الْمرْسَلِينَ* إِذْ قالَ لَّهُمْ أَحُوهُمْ لوط ألا تَعَقُونَ) [الشعراء : 160 ٠‏ 161]. وم يكن لوط من 
نسب قومه أهل سدوم. 
و «إِذ أَنْذَرَك اسم للزمن الماضي » وهي هنا نصب على البدل من أخحا عاد » أي اذكر زمن إنذاره قومه فهي بدل اشتمال. وذكر 
الإنذار هنا دون الدعوة أو الإرسال لمناسبة تمثيل حال قوم هود بحال قوم محمد يلقّ فهو ناظر إلى قوله تعالى في أول السورة 
طوَالَّذِينَ كَفَرُوا عا اندرو مُعْرِضُونَ# [الأحقاف : 3]. 

والأحقاف : جمع حقف بكسر فسكون » وهو الرمل العظيم المستطيل وكانت هذه البلاد المسماة بالأحقاف منازل عاد 
وكانت مشرفة على البحر بين عمان وعدن. وفي منتهى الأحقاف أرض حضرموت » وتقدم ذكر عاد عند قوله تعالى : «وَإلى عادٍ 
أَخاهُمْ هُوداً في سورة الأعراف [65]. 

وجملة «إوَقَدْ خَلَتِ الثُذْرُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلَفِهِ؛ معترضة بين جملة لأأَنْدَرَ وجملة أن لا تَعْبْدُوا إِلّا ال المفسرة بما. 
وقد فسرت جملة لأأَنْدَرَيُه بحملة «إأَلَا تَعْبُدُوا إِلّا الل إلم. 

و (أن) تفسيرية لأن لأأَنْدَرَ؛ فيه معنى القول دون حروفه. 

ومعنى «خَلَتٍ النُذْرْك سبقت النذر أي نذر رسل آخرين. والنذر : جمع نذارة بكسر النون. و «إمِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ 
بمعنى قريبا من زمانه وبعيدا عنه » ف 8إمِنْ بَيْنِ يَدَيْهُ معناه القرب كما في قوله تعالى : «إإِنْ هُوَ إِلّا تَذِيرٌ لَكُمْ بَيْنَ يَدَيْ عَذَابٍ 
شَدِيدِك [سبأ : 46] » أي قبل العذاب قريبا منه قال تعالى : «إوَقُرُوناً بَيْنَ ذلِكَ كثيراً» [الفرقان : 38] » وقال «وَرْسْلاً لَمْ 
َفْصْضْهُمْ عَلَيْكَ [النساء : 164]. وأما الذي من خلفه فنوح فقد قال هود لقومه 8إوَاذَكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خلَفاءَ مِنْ بَعْدٍ قَوْمِ 
نوح» [الأعراف : 69] » وهذا مراعاة للحالة المقصود تمثيلها فهو ناظر إلى قوله تعالى : طقلَ مانت بذعا من الس 
[الأحقاف : 9] أي قد خلت من قبله رسل مثل ما حلت بتلك. 

وجملة «إِنّي أخاف عَلَيْكُمْ عََاب يَوْمِ عَظِيم» تعليل للنهي في قوله : هأ لا تَعْبْدُوا إِلَّا الله , أي إني أخاف عليكم 
عذاب يوم عظيم بسبب شرككم. وعذاب اليوم العظيم يحتمل الوعيد بعذاب يوم القيامة وبعذاب يوم الاستفصال في الدنيا » وهو 
الذي عجّل لهم. ووصف اليوم بالعظم باعتبار ما يحدث فيه من الأحداث العظيمة » فالوصف بمحاز عقلي. 


لإقالوا أَجِْتما لَِأفِكنا عَنْ آلِهَتنا فنا بما تَعِدُنا إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَادِقِينَ (4)22 

جحواب عن قوله : ظإأنْ لا تَعْبْدُوا إِلّا الل [الأحقاف : 21] » ولذلك جاء فعل ظأقَالُوا مفصولا على طريق المحاورة. 
والاستفهام إنكار. وابحيء مستعار للقصد بطلب أمر عظيم » شبه طروٌ الدعوة بعد أن لم يكن يدعو بما بمجيء جاء لم يكن في 
ذلك المكان. 

والأفك بفتح الحمزة : الصرف » وأرادوا به معنى الترك » أي لنترك عبادة الحتنا. وهذا الإنكار تعريض بالتكذيب فلذلك فرع 
عليه «إفأتنا بما تَعِدُنا إن كُنْتَ مِنَ الصّادِقِينَ فصرحوا بتكذيبه بطريق المفهوم. 

والمعنى : اثتنا بالعذاب الذي تعدنا به » أي عذاب اليوم العظيم » وإنما صرفوا مراد هود بالعذاب إلى خصوص عذاب الدنيا 
لأنم لا يؤمنون بالبعث وبهذا يؤذن قوله بعده يفلم رَأَوْهُ عارضاً» [الأحقاف : 24] وقوله : ِبَل هُوَ مَا اسْتَغْجَلَتُمْ بده 
[الأحقاف : 24]. وأرادوا : اثتنا به الآن لأن المقام مقام تكذيب بأن عبادة آلحتهم تحر لحم العذاب. 

و هومن الصادِقِينَ4 أبلغ في الوصف بالصدق من أن يقال : إن كنت صادقا » كما تقرر في قوله تعالى : «إوَكانَ مِنَ 
الكافِرين» في سورة البقرة [34] » أي إن كنت في قولك هذا من الذين صدقوا » أي فإن لم تأت به فما أنت بصادق فيه. 


لقال إِنمَا الْعِلْمُ عِنْدَ الله وَأَبَلْفْكُمْ ما أُزْسِلْتُ به وَلكِني أَراكُم فَْماً تَجْهَلُونَ (4)23 

لما جعلوا قولهم : «إفََتِئا بما تَعِدُنا إِنْكُنْت مِنَ الصّادِقِينَ4 [الأحقاف : 22] فصلا بينهم وبينه فيما أنذرهم من كون 
عبادة غير الله توحب عذاب يوم عظيم » كان الأمر في قوهم فَأَتاب مقتضيا الفور » أي طلب تعجيله ليدل على صدقه إذ 
الشأن أن لا يتأخر عن إظهار صدقه لهم. 

وإسناد الإتيان بالعذاب إليه محاز لأنه الواسطة ف إتيان العذاب أن يدعو الله أن يعجّله » أو جعلوا العذاب في مكنته يأ به 
متى أراد » تمكما به إذ قال لحم إنه مرسل من الله فجعلوا ذلك مقتضيا أن بينه وبين الله تعاونا وتطاوعا » أي فلا تتأحر عن الإتيان 
به. 
وقد دل على هذا الاقتضاء قوله لحم حين نزول العذاب 8إْبَل هُوَ مَا اسْتَعْجَلَتُمْ به [الأحقاف : 24] فلذلك كان جوابه أن قال 
: نما الْعلْمْ عِنْدَ اللو أي علم وقت إتيان العذاب محفوظ عند الله لا يطلع عليه أحد , فالتعريف في الْعلَمُ» للاستغراق العرفي 
؛ أي علم المغيبات » أو التعريف عوض عن المضاف إليه » أي وقت العذاب. وهذا الجواب يجري على جميع الاحتمالات في معنى 
قولهم : «إفأتدا بما تَعدُنا لأن جميعها يقتضي أنه عالم بوقته. 

والحصر هنا حقيقي كقوله : «إلا يُجَلّيها لِوَفتِها ِلّا هُوَي [الأعراف : 187] والمقصود من هذا الحصر ثموله نفي العلم 
بوقت العذاب عن المتكلم ردا على قوهم : (لفَأَتِنا بما تَعدْنا». 

و ظعِنْدَبُ هنا بجاز في الانفراد بالعلم » أي فالله هو العالم بالوقت الذي يرسل فيه العذاب لحكمة في تأخيره. 

ومعنى لوَأبَلَفْكُمْ ما أَرْسِلْتُ به» أنه بعث مبلغا أمر الله وإنذاره ولم يبعث للإعلام بوقت حلول العذاب كقوله تعالى : 
«ِيَسْتَلُونَكَ عَنْ السّاعَةٍ أَيّانَ مُزساها* فِيمَ أَنْتَ مِنْ ذكراها” إلى رَبَكَ مُنتهاها” إِنّما أَنْتَ مُنَذِرُ مَنْ يَحُْشاها [النازعات : 42 . 
5]] ء فقوله: لأأَبَلَفَكُمْ ما أَرْسِلْتُ به جملة معترضة بين جملة «إإِنَمَا الْعلْمُ عِنْدَ الله وجملة طوَلكِنّي أَراكُمْ فَوْماً تَجِهَلُونَ». 


وموقع الاستدراك بقوله : إوَلكِني أراكُم فَوْماً تَجْهَلُونَ4 أنه عن قوله : فإإِنّمَا الْعِلْمُ عِنْدَ الله , أي ولكنكم تجهلون 
صفات الله وحكمة إرساله الرسل » فتحسبون أن الرسل وسائط لأتما اقتراح الخلق على الله أن يريهم العجائب ويساحلهم في 
الرغائب » فمناط الاستدراك هو معمول خبر (لكنّ) وهو طقَوْماً تَجْهَلُونَ؛ , والتقدير : ولكنكم قوم يجهلون ‏ فإدخال حرف 
الاستدراك على ضمير المتكلم عدول عن الظاهر لثلا يبادرهم بالتجهيل استنزالا لطائرهم » فجعل جهلهم مظنونا له لينظروا في 
صحة ما ظنه من عدمها. وإفما زيد (إقَؤْماً4 ولم يقتصر على وإتَجْهَلُونَ4 للدلالة على تمكن الجهالة منهم حتى صارت من 
مقوّمات قوميتهم وللدلالة على أنها عمت جميع القبيلة كما قال لوط لقومه «ِأإألَيْسَ مِنْكُمْ رَجُلٌ رَشِيدٌ» [هود : 78]. 

وقرأ الممهور لِإوَأَبَلَفْكُمْ» بتشديد اللام. وقرأه أبو عمرو بتخفيف اللام. يقال : بلّغْ الخبر بالتضعيف وأبلغه بالهمز » إذا 
جعله بالغا. 


١ 24[‏ 25] طفَلَمًا رَأوْهُ عارضاً مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيتهِمْ قالوا هذا عارضٌ مُمْطِرْنا بَلْ هُوَ مَا اسْتَعْجَلْتُمْ به ربخ فيها عَذابْ أَلِيمْ 

(24) تُدَمَرْ كُلَ شَيْءٍ بِأمْرِ رَبّها فَأَصْبَحُوا لا يُرى إِلذَّ مَساكِنهُمْ كَذلِكَ تَجزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ (4)25 الفاء لتفريع بقية القصة على 
ما ذكر منها » أي فلما أراد الله إصابتهم بالعذاب ورأوه عارض قالوا : #هذا عارضٌ# إلى آخره » ففي الكلام تقدير يدل عليه 
السياق » ويسمى التفريع فيه فصيحة » وقد طوي ذكر ما حدث بين تكذيبهم هودا وبين نزول العذاب بمم » وذكر ف كتب تاريخ 
العرب أتحم أصابهم قحط شديد سنين » وأن هودا فارقهم فخرج إلى مكة ومات بما . وقد قيل إنه دفن في الحجر حول الكعبة ‏ 
وتقدم في سورة الحجر. 

وقولهم : هذا عارض]ٌ مُمْطِرْناك يشير إلى أنحم كانوا في حاجة إلى المطر. وورد في سورة هود [52] قول هود لهم : «وويا 
قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا ربَكُمْ ثُمّ تُوبوا إِلَيِْ يُزسِلٍ السسّماء عَلَيْكُمْ مِذْراراً» وقصتهم مبسوطة في تفسيرنا لسورة هود. 

وضمير 9رَآَؤْةُ# عائد إلى ما مأتَعِدُنا [الأحقاف : 22] » وهو العذاب. وأطلق على المرئي ضمير العذاب لأن المرئي 
سبب العذاب وهو ما حملته الريح. و «إؤعارضاً» حال منه » والعارض : السحاب الذي يعترض جو السماء أي رأوه كالعارض. 
وليس المراد عارض المطر لأنه ليس كذلك وكيف قد أبطل قولحم : هذا عارض مُمْطِوْنا بقوله : بل هُوَ مَا اسْتَعْجَلْتُمْ به ربخ 4. 
و نتفي أؤدتهة» نعت ل لإعارضأ». 

والاستقبال : التوجه قبالة الشيء » أي سائرا نحو أوديتهم. 

وأودية : جمع واد جمعا نادرا مثل ناد وأندية. ويطلق الواد على محلة القوم ونزهم إطلاقا أغلبيا لأنّ غالب منازلهم في السهول 
ومقارٌ المياه. وف حديث سعد بن معاذ بمكة بعد الحجرة وما جرى بينه وبين أبي جهل من تحاور ورفع صوته على أبي جهل فقال له 
أمية : لا ترفع صوتك على أبي الحكم سيّد أهل الوادي. وجمع الأودية باعتبار كثرة منازهم وانتشارها. 

والعارض في قولهم : «وهذا عارض] مُمْطِرْنا : السحاب العظيم الذي يعرض في الأفق كالجبل » و مإمُمْطِوْنَا نعت ل 
«وعارض#. 
وقوله : «إبَلْ هُوَ مَا اسْتَعْجَلَكُمْ بو مقول لقول محذوف » يجوز أن يكون من قول هود إن كان هود بين ظهرانيهم ولم يكن حرج 
قبل ذلك إلى مكة أو هو من قول بعض رحالهم رأى مخائل الشرٌ في ذلك السحاب. قيل : القائل هو بكر بن معاوية من قوم عاد. 
قال لما رآه : «إني لأرى سحابا مرمدا لا تدع من عاد أحدا» لعله تبين له الحق من إنذار هود حين رأى عارضا غير مألوف وم 
ينفعه ذلك بعد أن حل العذاب بحم » أو كان قد آمن من قبل فنجّاه الله من العذاب بخارق عادة. ونا حذف فعل القول لتمثيل 


قائل القول كالحاضر وقت نزول هذه الآية » وقد ممع كلامهم وعلم غرورهم فنطق بمذا الكلام ترويعا لحم. وهذا من استحضار 
الحالة العجيبة كقول مالك بن الريب : 
دعان الالمحهوى من أهلودّي وحيرق بل ني الشغشسيّطين فالاتقف ث ورائهيا 

فتخيل داعيا يدعوه فالتفت » وهذا من التخيّل في الكلام البليغ. 

وجعل العذاب مظروفا ف الريح مبالغة في التسبب لأن الظرفيّة أشدّ ملابسة بين الظرف والمظروف من ملابسة السبب 
والمسبب. والتدمير : الإهلاك » وقد تقدم. 

و مكل شَيْءِ) مستعمل في كثرة الأشياء فإن (كلا) تأت كثيرا في كلامهم بمعنى الكثرة. وقد تقدم عند قوله تعالى : لوَلَوْ 
جاءَنْهُمْ كل آي في سورة يونس [97]. 

والمعنى : تدمر ما من شأنه أن تدمره الريح من الإنسان والحيوان والديار. 

وقوله : مبِأَمْر رَبُها حال من ضمير هإتُدَمّوْ؛ُ. وفائدة هذه الحال تقريب كيفية تدميرها كل شيء » أي تدميرا عجيبا 
بسبب أمر ربها » أي تسخيره الأشياء لها فالباء للسببية. وأضيف الرب إلى ضمير الريح لأتما مسخرة لأمر التكوين الإلهي فالأمر 
هنا هو أمر التكوين. 

وفَاَصْبَحُوا أي صاروا » وأصبح هنا من أحوات صار. وليس المراد : أن تدميرهم كان ليلا فإنحم دمّروا أياما وليالي : 
فبعضهم هلك في الصباح وبعضهم هلك مساء وليلا. 

والخطاب في قوله : ولا ترى© لمن تتأتّى منه الرؤية حينئذ إتماما لاستحضار حالة دمارهم العجيبة حتى كأن الآية نازلة في 
وقت حدوث هذه الحادثة. 

والمراد بالمساكن : آثارها وبقاياها وأنقاضها بعد قلع الريح معظمها. والمعنى : أن الريح أتت على جميعهم ولم يبق منهم أحد 
مخ تماكق عي كنويع 

وقوله : «كَذَلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرمِينَ أي مثل جزاء عاد بحزي القوم امحرمين » وهو تمديد لمشركي قريش وإنذار لهم 
وتوطئة لقوله : ظوَلَقَدْ مَكُنَاهُمْ فيما إِنْ مَكُنَاكُمْ فيه [الأحقاف : 26]. 
وقرأ الجمهور لا ترى# بالمثناة الفوقية مبنيا للفاعل وبنصب وإمَسَاكِنهُمْ# وقرأه عاصم وحمزة وخلف بياء تحتية مبنيا للمجهول 
وبرفع «إمَساكِهُؤْ» وأحرى على الجمع صيغة الغائب المفرد لأن الجمع مستثنى ب َإإِلَاك وهي فاصلة بينه وبين الفعل. 


طوَلَقَد مَكَنَاهُمْ فيما إِنْ مَكُنَّاكُمْ فيه وَجَعَلْدا لَّهُمْ سَمْعاً وَأَنْصاراً وَأفِْدَةً ما أَغْى عَنْهُمْ سَمْعْهُمْ ولا أَنْصارْهُم ولا أَفْبِدَتُهُمْ 
مِنْ شَيْءٍ إِذْ كاثوا يَجْحَدُونَ بآياتٍ الله وَحاقَ بِهِمْ ما كانوا به يَسْتَهْرِوُنَ (4)26 
هذا استخلاص لموعظة المشركين بمثل عاد » ليعلموا أن الذي قدر على إهلاك عاد قادر على إهلاك من هم دوتهم في القوة 
والعدد » وليعلموا أن القوم كانوا مثلهم مستجمعين قوى العقل والحسن وأتحم أهملوا الانتفاع بقواهم فجحدوا بآيات الله واستهزءوا يما 
وبوعيده فحاق بحم ما كانوا يستهزءون به » وقريش يعلمون أن حالم مثل الحال المحكيّة عن أولئك فليتهيّتوا لما سيحك بمم. ولإفادة 
هذا الاستخلاص غيّر أسلوب الكلام إلى خطاب المشركين من أهل مكة » فالجملة في موضع الحال من واو الجماعة في ظأقالُوا 
جتنا [الأحقاف : 22] والخبر مستعمل في التعجيب من عدم انتفاعهم بمواهب عقوهم. وتأكيد هذا الخبر بلام القسم مع أن 
مفاده لا شك فيه مصروف إلى المبالغة في التعجيب. 


والتمكين : إعطاء المكنة (بفتح الميم وكسر الكاف) وهي القدرة والقوة. يقال : مكن من كذا وتمكن منه » إذا قدر عليه. 
ويقال : مكنه في كذا » إذا جعل له القدرة على مدحول حرف الظرفية فيفسر بما يليق بذلك الظرف قال تعالى : ممَكُنَاهُمْ في 
الْأَرْضٍ ما لَمْ) نمكن «إلكم» ف سورة الأنعام [6]. 

فالمعنى : جعلنا لهم القدرة في الذي لم نمكنكم فيه » أي من كل ما يمكن فيه الأقوام والأمم » وتقدم عند قوله تعالى : أأَلَمْ 
يَرَوْاكُمْ أَهلَكنا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ فَرْنِ مَكْتَاهُمْ في الْأَرْضٍ» في أول الأنعام [6] فضمٌ إليه ما هنا. 

و (ما) من قوله «وفيما» موصولة. و (إإِنْ نافية » أي في الذي ما مكناكم فيه. 
ومعنى مكناكم فيه : مكناكم ف مثله أو في نوعه فإن الأجناس والأنواع من الذوات حقائق معنوية لا تتغير مواهبها وإنما تختلف 
بوحودها في الحزئيات » فلذلك حسن تعدية فعل مَكْتّاكُوْ# بحرف الظرفية إلى ضمير اسم الموصول الصادق على الأمور التي 
دكنك يفها عناف: ومن بدي النفكي أله جدان الي نينا تدرف جإإِنْ» النافية مع أن النفي بما أقل استعمالا من النفي ب (ما) النافية 
قصدا هنا لدفع الكراهة من توالي مثلين في النطق وهما (ما) الموصولة و (ما) النافية وإن كان معناهما مختلفا » ألا ترى أن العرب 
عوضوا الحاء عن الألف في (مهما) , فإن أصلها : (ما ما) مركبة من (ما) الظرفية و (ما) الزائدة لإفادة الشرط مثل (أينما). قال في 
«الكشاف» : ولقد أغعثٌ أبو الطيب في قوله : 

لعمرك ماما بان مك لطاري 423 

وأقول ولم يتعقب ابن جيّي ولا غيره تمن شرح الديوان من قبل على المتنبي وقد وقع مثله في ضرورات شعر المتقدمين كقول 

خطام امجحاشعي : 
وصاليات ككما يؤثفين 

ول ققلر وله للخو ديق 

فأما إذا كانت (ما) نافية وأراد المتكلم تأكيدها تأكيدا لفظيا » فالإتيان بحرف (إن) بعد (ما) أحرى كما في قول النابغة : 
سسالا #كتحسس د ل الفسسنييق يسا إل أبيتسسسية:. ‏ ..وتمستوع #بصس اط الوقن الللسهم بام 

وفائدة قوله : «وَجَعَلا لَهُمْ سَمْعاً وَأَنْصاراً وَأَفْئِدَة4 أنهم لم ينقصهم شيء من شأنه أي يحل بإدراكهم الحق لو لا العناد » 
وهذا تعريض بمشركي قريش » أي أنكم حرمتم أنفسكم الانتفاع بسمعكم وأبصاركم وعقولكم كما حرموه » والحالة متحدة والسبب 
متّحد فيوشلك أن يكون الجزاء كذلك. وإفراد السمع دون الأبصار والأفئدة للوجه الذي تقدم في قوله : قل أَرََيْتُمْ إِنْ أَحَدَّ الله 
سَمْعَكُمْ وَأَنُصارَكُم» في سورة الأنعام [46] وقوله : لَأأَمّنْ يَمْلِكُ السّمْعَ وَالْأَبْصارَ» في سورة يونس [31]. 

و طومن 4 بي قوله : ومن شَيْءٍ# زائدة للتنصيص على انتفاء الجنس فلذلك يكون لشَيْءِك امجرور ب ومن 4 الزائدة نائبا 
عن المفعول المطلق لأن المراد بشيء من الإغناء » وحق (إشَيْءٍِ# النصب وإنما جرٌ بدحول حرف الجر الزائد. 

و 9إِذْ ظرف » أي مدة جحودهم وهو مستعمل في التعليل لاستواء مؤدى الظرف 
(1) تمامه : باقتل ما بان منك لعائب. 


ووقع المصراع الأول في «الكشاف» لعمرك » وراوية الديوان يرى : أن ما وحعل ابن حي والمعري في شرحيهما على الديون اسم أن ضمير شأن محذوفا ليستقيم 
اقتران الباء بقوله باقتل الذي هو بحسب الظاهر خبر عن (أنْ) ولعل التفادي من تكلف جعل اسم (أن) ضمير شأن هو الذي دعا الزمخشري لتغيير الكلمة الأولى 





من المصراع الأول. ومؤدى التعليل لأنه لما جعل الشيء من الإغناء معلقا نفيه بزمان جحدهم بآيات الله كما يستفاد من إضافة ؤإإذُ 
إلى الجملة بعدها , علم أن لذلك الزمان تأثيرا في نفي الإغناء. 

وآيات الله دلائل إرادته من معجزات رسولهم ومن البراهين الدالة على صدق ما دعاهم إليه. وقد انطبق مثالهم على حال 
المشركين فإنهم ححدوا بآيات الله وهي آيات القرآن لأنما جمعت حقيقة الآيات بالمعنيين. 

وحاق بحم : أحاط بمم «إما كاثوا بِهِ يَسْتَهْزِؤْنَ# العذاب » عدل عن اسمه الصريح إلى الموصول للتنبيه على ضلالهم وسوء 
نظرهم. 


«وَلَقَدْ أهلكنا ما حَوْلَكُمْ مِنَ الْقُرى وَصَرَفْنَا الآيات لَعَلَّهُمْ يرْجُِونَ (4)27 

أتبع ضرب المثل بحال عاد مع رسولهم بأن ذلك المثل ليس وحيدا في بابه فقد أهلك الله أقواما آحرين من بجاوريهم تماثل 
أحوالهم أحوال المشركين » وذكرهم بأن قراهم قريبة منهم يعرفها من يعرفوتما ويسمع عنها الذين لم يروها » وهي قرى ثمود وقوم لوط 
وأصحاب الأيكة وسبأ وقوم تبع » والحملة معطوفة على جملة ظوَاذْكُرْ أخا عادٍ» [الأحقاف : 21] إل. وي عن إهلاك الأقوام 
بإهلاك قراهم مبالغة في استئصالهم لأنه إذا أهلكت القرية لم يبق أحد من أهلها كما كيٌّ عنترة بشك الثياب عن شك الجسد في 
قوله : 

فشككت بالرمح الأصم ثيابه 

ومنه قوله تعالى : يبك فَطَهَر [للدثر : 4]. 

وتصريف الآيات تنويعها باعتبار ما تدلّ عليه من الغرض المقصود منها وهو الإقلاع عن الشرك وتكذيب الرسل » وأصل 
معنى التصريف التغيير والتبديل لأنه مشتق من الصرف وهو الإبعاد. وكيّ به هنا عن التبيين والتوضيح لأن تعدد أنواع الأدلة يزيد 
المقصود وضوحا. ومعنى تنويع الآيات أنما تارة تكون بالحجة والمجادلة النظرية » وتارة بالتهديد على الفعل » وأخرى بالوعيد » ومرة 
بالتذكير بالنعم وشكرها. وجملة مإلْعَلّهُمْ يَرْجِعُونَ؟4 مستأنفة لإنشاء الترجّي وموقعها موقع المفعول لأجله » أي رحاء رجوعهم. 
والرحوع هنا بحاز عن الإقلاع عمّا هم فيه من الشرك والعناد » والرحاء من الله تعالى يستعمل محازا في الطلب » أي توسعة لهم 
وإمهالا ليتدبروا ويتتعظوا. وهذا تعريض بمشركي أهل مكة فهم سواء ف تكوين ضروب تصريف الآيات زيادة على ما صرف لحم من 
آيات إعجاز القرآن والكلام على (لعل) في كلام الله تقدم في أوائل البقرة. 


طفَلَو لا تصَرَهُمْ الَّذِينَ انَحَدُوا من ذُونٍ الله فرْبانا آِهَةَ بل صَلُوا عَنْهُمْ وَذلِكَ ِفْكُهُمْ وما كاثوا يَفْكرُونَ (4)28 
تفريع على ما تقدم من الموعظة بعذاب عاد المفصّل » وبعذاب أهل القرى ا محمل » فرع عليه توبيخ موحه إلى آلمتهم إذ 
قعدوا عن نصرهم وتخليصهم قدرة الله عليهم » والمقصود توجيه التوبيخ إلى الأمم المهلكة على طريقة توجيه النهي ونحوه لغير المنهي 
ليجتنب المنه أسباب المنهئّ عنه كقولهم لا أعرفنك تفعل كذا , ولا أريك هنا. والمقصود بمذا التوبيخ تخطئة الأمم الذين اتخذوا 
الأصنام للنصر والدفع وذلك مستعمل تعريضا بالسامعين المماثلين لحم في عبادة آلمة من دون الله استتماما للموعظة والتوبيخ بطريق 
التنظير وقياس التمثيل » ولذلك عقب بقوله : بل صلا عَنْهْمْ4 لأن التوبيخ آل إلى معنى نفي النصر. 


وحرف لو لا إذا دخل على جملة فعلية كان أصله الدلالة على التحضيض » أي تحضيض فاعل الفعل الذي بعد لو لا على 
تحصيل ذلك الفعل » فإذا كان الفاعل غير المخاطب بالكلام كانت لو لا دالة على التوبيخ ونحو إذ لا طائل في تحضيض المخاطب 
على فعل غيره. 

والإتيان بالموصول لما في الصلة من التنبيه على الخطا والغلط في عبادتمم الأصنام فلم تغن عنهم شيئا » كقول عبدة بن 
الطيت : 
إِدّاللنلين تووم إحونتكم 2 يش فى غليل ص دوهم أن تصرمعوا 

وعوملت الأصنام معاملة العقلاء بإطلاق جمع العقلاء عليهم جريا على الغالب في استعمال العرب كما تقدم غير مرة. 

و فُرْباناً مصدر بوزن غفران » منصوب على المفعول لأجله حكاية لزعمهم المعروف المحكي في قوله تعالى : «إوَالّذِينَ 
انَحَذُوا مِنْ ذُونِهِ أؤلياء ما تَعْبْدُهُمْ إِلّا لُِقرئُونا إِلَى الله رُلْفى4 [الزمر : 3]. وهذا المصدر معترض بين مانّحَدُواُ ومفعوله » و 
يمن ذُونِ الله يتعلق ب ولاتّحَدُوايه. و مدُونِ؟ بمعن المباعدة » أي متجاوزين الله في اتخاذ الأصنام آلحة وهو حكاية لحالهم 
لزيادة تشويهها وتشبيعها. و بل بمعنى لكن إضرابا واستدراكا بعد التوبيخ لأنه في معنى النفي » أي ما نصرهم الذين اتخذوهم 
آلحة ولا قربوهم إلى الله ليدفع عنهم العذاب » بل ضَلُوا عنهم » أي بل غابوا عنهم وقت حلول العذاب بهم. 

والضلال أصله : عدم الاهتداء للطريق واستعير لعدم النفع بالحضور استعارة تحكمية » أي غابوا عنهم ولو حضروا لنصروهم 
» وهذا نظير التهكم في قوله تعالى : وَقِيلَ اذْعُوا شُرَكاءَكم فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَحِيبُوا لَهُمْك في سورة القصص [64]. 

وأما قوله : «وَذْلِكَ إِفْكُهُمْ4 فهو فذلكة لجملة طقَلَوْ لا نَصَرَهُمُ الّذِينَ انَحَدُوا مِنْ دُونٍ الله إلح وقرينة على الاستعارة 
التهكمية في قوله : «ضصَلُوا عَنْهُمْ4. والإشارة ب لإذلِكَ) إلى ما تضمنه قوله : طالَّذِينَ انَحَدُوا مِنْ ذُونِ الله قُزبانا آلِهَةَ4 من 
زعم الأصنام آلحة وأنما تقريهم إلى الله » والإفك بكسر الهمزة. 

والافتراء : نوع من الكذب وهو ابتكار الأخبار الكاذبة ويرادف الاختلاق لأنه مشتق من فري الجلد » فالافتراء الكذب 
الذي يقوله » فعطف «إما كانوا يَفْمَرُونَ على «إإفكُهْمْ عطف الأص على الأعم » فإن زعمهم الأصنام شركاء لله كذب 
مروي من قبل فهو إفك. وأما زعمهم أنما تقرّبحم إلى الله فذلك افتراء اخترعوه. 

وإقحام فعل «كانوا» للدلالة على أن افتراءهم راسخ فيهم. وبحيء (ِيَفْمَرُونَ» بصيغة المضارع للدلالة على أن افتراءهم 
متكرر. 


[29 -32] «وَإذ صَرَا إِلَنِكَ تَقَراً مِنَ الْجنّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَا حَصَرُوهُ قالوا أَنْصِمُوا فَلَمّا قُضِي وَلَّا إلى فَوْمِهِمْ 
مُنِْرِينَ (29) قالوا يا فَوْمَما إِنَّ سَمِعْدا كتاباً أَنِْلَ مِنْ بَْدٍ مُوسى مُصَدّقا لما بَْنَ يَدَْهِ يَدِي إلى الْحَقَ وَإِلى طَريقٍ مُسْتَقِيم (30) يا 
قَوْمَنا أَجِيبُوا داعي الله وَآمِنُوا به يَغْفِرْ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبَكُمْ وَبْجِرَكُمْ مِنْ عَذابٍ أَلِيم (31) وَمَنْ لا يُجِبْ داعِي الله فَلَيْسَ بِمُعْجِرٍ في 
الْأَْضٍ وَلَيْسَ لَهُ مِنْ ذُونهِ أَوْلِياء أُولئِكَ فِي ضَلالٍ مين (4)32 

هذا تأييد للبي يَيٌ بأن سخر الله الجن للإبمان به وبالقرآن فكان رسول الله يعٌ مصدّقا عند الثقلين ومعظما في العالمين 
وذلك ما لم يحصل لرسول قبله. 
والمقصود من نزول القرآن بخبر الجن توبيخ المشركين بأن الجن وهم من عالم آخر علموا القرآن وأيقنوا بأنه من عند الله والمشركون 
وهم من عالم الإنس ومن جنس الرسول كي المبعوث بالقرآن وممن يتكلم بلغة القرآن لم يزالوا في ريب منه وتكذيب وإصرار » فهذا 


موعظة للمشركين بطريق المضادة لأحوالهم بعد أن جرت موعظتهم بحال ممائليهم في الكفر من جنسهم. ومناسبة ذكر إمان الجن ما 
تقدم من قوله تعالى : لأأُولِئِكَ الّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمْ الْقَوْلُ فِي أَُمَم فَد حَلَتْ مِن قَبْلِهِمْ مِنَ الْجنّ وَالْإنْسٍ إِنّهُمْ كاثوا خاسرين» 
[الأحقاف : 18]. 

فالجملة معطوفة على جملة «وَاذْكُرْ أخا عادِ» [الأحقاف : 21] عطف القصة على القصة ويتعلق قوله هنا إِذ صَرَفنا 
بفعل يدل عليه قوله : «إوَاذْكر أخا عادِ» والتقدير : واذكر إذ صرفنا إليك نفرا من الحن. وأمر الله رسوله وَل بذكر هذا للمشركين 
وإن كانوا لا يصدقونه لتسجيل بلوغ ذلك إليهم لينتفع به من يهتدي ولتكتب تبعته على الذين لا يهتدون. 

وليس في هذه الآية ما يقتضي أن الله أرسل محمدا يي إلى الجن واختلف المفسرون لمذه الآية في أن الجن حضروا بعلم من 
البي كيٌ أو بدون علمه. ففي «جامع الترمذي» عن ابن عباس قال : «ما قرأ رسول الله ينه على الجن ولا رآهم » انطلق رسول 
الله في طائفة من أصحابه عامدين إلى سوق عكاظ فلما كانوا بنخلة » اسم موضع وهو يصلي بأصحابه صلاة الفجر وكان نفر من 
الجن فيه فلما "معوا القرآن رجعوا إلى قومهم , فقالوا : إنا سمعنا قرآنا عجبا». وفي «الصحيح» عن ابن مسعود «افتقدنا النبي 
دي ذات ليلة وهو بمكة فقلنا ما فعل به اغتيل أو واستطير فبتنا بشرٌ ليلة حتى إذا أصبحنا إذا نحن به من قبل حراء فقال «أتاني 
داعي الجن فأتيتهم فقرأت عليهم القرآن». 

وأيّا ماكان فهذا الحادث خارق عادة وهو معجزة للنبي له . وقد تقدم قوله تعالى : فإيا مَعْشَرٌ الْجِنّ وَالْإِنْس أَلَمْ يَأَبَكُمْ 
رُسُْلٌ مِنَكُمْ يَقْصُونَ عَلَيَكُمْ آياتي» في سورة الأنعام [130]. 

والصرف : البعث. والنفر : عدد من الناس دون العشرين. وإطلاقه على الجن لتنزيلهم منزلة الإنس وبيانه بقوله : من 

وجملة «ِيَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ؟؛ في موضع الحال من الجن وحيث كانت الحال قيدا لعاملها وهو وصَرَفْناء كان التقدير : 
يستمعون منك إذا حضروا لديك فصار ذلك مؤديا مؤدّى المفعول لأجله. فالمعنى : صرفناهم إليك ليستمعوا القرآن. 
وضمير حَضَرُوةُك عائد إلى القرآن » وتعدية فعل حضروا إلى ضمير القرآن تعدية محازية لأنهم إنما حضروا قارئ القرآن وهو الرسول 
يد . و أأَنْصُِواك أمر بتوجيه الأسماع إلى الكلام اهتماما به لكلا يفوت منه شيء. وفي حديث جابر بن عبد الله في حجة الوداع 
أن النبي وله قال له : «استنصت الناس» » أي قبل أن يبدأ في حطبته. 

وف الحديث : «إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت» 

» أي قالوا كلهم : أنصتوا » كل واحد يقوها للبقية حرصا على الوعي فنطق يما جميعهم. 

و «قْضِيَ؛ مببي للنائب. والضمير للقرآن بتقدير مضاف » أي قضيت قراءته » أي انتهى النبي وه من القراءة حين 
حضروا وبانتهائه من القراءة تمّ مراد الله من صرف الحن ليستمعوا القرآن ف (ولّوا) » أي انصرفوا من مكان الاستماع ورجعوا إلى 
حيث يكون جنسهم وهو المعبر عنه ب (َإْقَوْمِهِمْبُ على طريقة ا محاز » نزل منزلة الإنس لأحل هذه الحالة الشبيهة بحالة الناس » 
فإطلاق القوم على أمة الجن نظير إطلاق النفر على الفريق من الجن المصروف إلى سماع القرآن. 

والمنذر : المخبر بخبر مخيف. 


ونحى طؤولوا إلى قزمي اكذرية»» مسرا إل مق بهم يعد أن كاترا فق سضيرة الى كلل سمعون القراك فايلقوه سا 
سمعوا من القرآن ثما فيه التخويف من بأس الله تعالى لمن لا يؤمن بالقرآن. والتبشير لمن عمل بما جاء به القرآن. ولا شك أن الله 
يسّر لهم حضورهم لقراءة سورة جامعة لما جاء به القرآن كفاتحة الكتاب وسورة الإخلاص. 

وجملة «قالُوا يا فَوْمَاء إلى آخرها مبيئة لقوله : «إمُنْذِرِينَ4. وحكاية تخاطب الجن بمذا الكلام الذي هو من كلام عربي 
حكاية بالمعنى إذ لا يعرف أن للجن معرفة بكلام الإنس » وكذلك فعل قالُوا محاز عن الإفادة » أي أفادوا حنسهم بما فهموا 
منه بطرق الاستفادة عندهم معاني ما حكي بالقول في هذه الآية كما في قوله تعالى : #قالّت تَمْلَةٌ يا أَيّهَا النّمْلُ ادْخُلُوا 
مَساكِتكُة» [النمل : 18]. وابتدءوا إفادتحم بأنهم سمعوا كتابا تمهيدا للغرض من الموعظة بذكر الكتاب ووصفه ليستشرف 
المنخاطبون لما بعد ذلك. 
ووصف الكتاب بأنه مأُنْزِلَ مِنْ بَعْدِ مُوسى» دون : أنزل على محمد وي لأن «التوراة» آحر كتاب من كتب الشرائع نزل قبل 
القرآن » وأما ما حاء بعده فكتب مكملة للتوراة ومبينة لما مثل «زبور داود» و «إبنحيل عيسى» » فكأنه لم ينزل شيء حديد بعد 
«التوراة» فلما نزل القرآن جاء بمدي مستقل غير مقصود منه بيان التوراة ولكنه مصدق للتوراة وهاد إلى أزيد مما هدت إليه 
«التوراة» . 

و لما بَيْنَ يَدَيْهِ؛ُه : ما سبقه من الأديان الحق. ومعنى «ِيَهْدِي إِلَى الْحَقِ؟ : يهدي إلى الاعتقاد الحق ضد الباطل من 
التوحيد وما يجب لله تعالى من الصفات وما يستحيل وصفه به. 

والمراد بالطريق المستقيم : ما يسلك من الأعمال والمعاملة. وما يترتب على ذلك من الجزاء » شبه ذلك بالطريق المستقيم 
الذي لا يضل سالكه عن القصد من سيره. ويجوز أن يراد ب لالْحَقِيه ما يشمل الاعتقاد والأعمال الصا حة ويراد بالطريق 
المستقيم الدلائل الدالة على الحق وتزييف الباطل فإنما كالصراط المستقيم في إبلاغ متبعها إلى معرفة الحق. 

وإعادتهم نداء قومهم للاهتمام بما بعد النداء وهو لْأَجِيبُوا داعي الله إلى آخره لأنه المقصود من توجيه الخطاب إلى قومهم 
وليس المقصود إعلام قومهم بما لقوا من عجيب الحوادث وإنماكان ذلك توطئة لهذا » ولأن احتلاف الأغراض وتحدّد الغرض مما 
يقتضي إعادة مثل هذا النداء كما يعيد الخطيب قوله : «أيها الناس» كما وقع في خطبة حجة الوداع. واستعير للأَجِيبُواك لمعنى : 
اعملوا وتقلدوا تشبيها للعمل بما في كلام المتكلم بإجابة نداء المنادي كما في الآية : «إإِلّا أَنْ دَعَوْنَكُمْ فَاسْتَجَبْكُمْ ِي4 [إبراهيم : 
2] أي إلا أن أمرتكم فأطعتمون لأن قومهم لم يدعهم داع إلى شيء » أي أطيعوا ما طلب منكم أن تعملوه. 

وداعي الله يجوز أن يكون القرآن لأنه سبق في قولهم : ؤإإِنَا سَمِعْنا كتاباً أنْزِلَ مِنْ بَعْدِ مُوسى#. وأطلق على القرآن «#داعِيَ 
لله مجحازا لأنه يشتمل على طلب الاهتداء بمدي الله » فشبه ذلك بدعاء إلى الله واشتق منه وصف للقرآن بأنه #إداعِي الله على 
طريقة التَبِعيَّة وهي تابعة لاستعارة الإحابة لمعنى العمل. ويجوز أن يكون «إداعي الله محمداويق لأنه يدعو إلى الله بالقرآن. وعطف 
هووَآمِنُوا بدك على طأجِيبُوا داعي الله عطف خاص على عام. 

وضمير ابه عائد إلى «الله4 . أي وآمنوا بالله » وهو المناسب لتناسق الضمائر مع يَغْفِرْ لم4 و إبْجِرّكُمْ مِنْ عَذابِ 
ألم أو عائد إلى داعي الله » أي آمنوا بما فيه أو آمنوا بما حاء به » وعلى الاحتمالين الأخيرين يقتضي أن هؤلاء الجن مأمورون 
بالإسلام. و منْ» ف قوله : من ذُنُوبكُوْك الأظهر أتما للتعليل فتتعلق بفعل للأأَجِيبُوا» باعتبار أنه مجاب بفعل «يَغْفِرْ , 
ويجوز أن تكون تبعيضية » أي يغفر لكم بعض ذنوبكم فيكون ذلك احترازا في الوعد لأنحم لم يتحققوا تفصيل ما يغفر من الذنوب 


وما لا يغفر إذ كانوا قد سمعوا بعض القرآن ولم يحيطوا بما فيه. ويجوز أن تكون زائدة للتوكيد على رأي جماعة ممن يرون زيادة هومن © 
في الإثبات كما تزاد في النفي. وأما «مِن» التي في قوله : وَيُجِرْكُمْ من عَذابٍ أَلِيم فهي لتعدية فعل ِيُجِرْكُمْ» لأنه يقال : 
أجاره من ظلم فلان » بمعنى منعه وأبعده. 

وحكاية الله هذا عن الحن تقرير لما قالوه فيدل على أن للجن إدراكا للمعاني وعلى أن ما تدل عليه أدلة العقل من الإلميات 
واجب على الحن اعتقاده لأن مناط التكليف بالإلهيات العقلية هو الإدراك » وأنه يجب اعتقاد المدركات إذا توجهت مداركهم إليها 
أو إذا نبهوا إليها كما دلت عليه قصة إبليس. وهؤلاء قد نبهوا إليها بصرفهم إلى استماع القرآن وهم قد نبّهوا قومهم إليها بإبلاغ ما 
سمعوه من القرآن وعلى حسب هذا المعنى يترتب الجزاء بالعقاب كما قال تعالى : الَآَمْأَدنَ جَهَنَمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالئّاسٍ أَجْمَعِينَ# 
[السجدة : 13] » وقال في حطاب الشيطان الأَمْآَدَنَ جَهَئَم مِنكَ وَمِمَّنْ تَِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ4© [ص : 85] » فأما فروع الشريعة 
فغير لائقة بجنس الحت. وظاهر الآية أن هؤلاء الذين بلغتهم دعوة القرآن مؤاخذون إذا لم يعملوا بما وأتهمم يعذبون. واحتلفوا في جزاء 
الجن على الإحسان فقال أبو حنيفة : ليس للجن ثواب إلا أن يجاروا من عذاب النار ثم يقال لهم كونوا ترابا مثل البهائم » وقال 
مالك والشافعي وابن أبي ليلى والضحاك : كما يجازون على الإساءة يجازون على الإحسان فيدخلون الجنة. وحكى الفخر أن 
مناظرة حرت في هذه المسألة بين أبي حنيفة ومالك ولم أره لغيره. وهذه مسألة لا حدوى لما ولا يحب على المسلم اعتقاد شيء منها 
سوى أن العالم إذا مرّت بما الآيات يتعيّن عليه فهمها. 

ومعنى «طفَلَيْسَ بِمُعْجِزٍِ في الْأَرْضٍ# أنه لا ينجو من عقاب الله على عدم إجابته داعيه » فمفعول لبِمُعْجِزٍ# مقدر دل 
عليه المضاف إليه في قوله : #إداعِي اللَهيه أي فليس بمعجز الله » وقال في سورة الجن [12] أن لَنْ نُعْجر الله في الْأَرْضِ وَلَنْ 
نُعْجِرّهُ هَرَبا وهو نفي لأن يكون يعجز طالبه » أي ناجيا من قدرة الله عليه. والكلام كناية عن المؤاخذة بالعقاب. 
والمقصود من قوله : #فِي الْأَرْضِيه تعميم الجهات فجرى على أسلوب استعمال الكلام العربي وإلا فإن مكان الجن غير معيّن. و 
ِالَيْس لَهُ مِنْ دونه أَؤلِياُ© , أي لا نصير ينصره على الله ويحميه منه » فهو نفي أن يكون له سبيل إلى النجاة بالاستعصام بمكان 
لا تبلغ إليه قدرة الله » ولا بالاحتماء بمن يستطيع حمايته من عقاب الله. وذكر هذا تعريض للمشركين. 

واسم الإشارة في لإأُولئِك فِي ضَلالٍ مبينٍ) للتنبيه على أن من هذه حالهم حديرون بما يرد بعد اسم الإشارة من الحكم 
لتسبب ما قبل اسم الإشارة فيه كما في قوله : لأُولئِك عَلى هدي مِن رَبَهِدْ» [لقمان : 5]. والظرفية المستفادة من في ضّلالٍ 
مُِينِ» محازية لإفادة قوة تلبسهم بالضلال حتى كأنهم في وعاء هو الضلال. والمبين : الواضح » لأنه ضلال قامت الحجج والأدلة 
على أنه باطل. 


طأولَمْ َرَا أن لله الي حَلَّقَ السّماواتٍ وَالْأَرْضَ وَلَمْ َي بِحَلْقِهِنَ بِقادِرٍ عَلى أَنْ يخي الْمَؤْتى بَلى إِنّهُ على كُلَ شَيْءٍ 

قَدِيرٌ (4)33 
عود إلى الاستدلال على إمكان البعث فهو متصل بقوله : طوَالَذِي قالّ لِوالدَيْهِ أفّ لَكُما أتعدانني أَنْ أخرّج وَقَدْ حَلَتِ 
الْقُرونُ من قَبْلِي» إلى قوله : «إأولئك الَّذِينَ حَقَ عَلَيْهمْ القَؤلُ في أمَم قَدْ حَلَثْ من قَبْلِهِمْ مِنَ الجن وَالْإنْسٍ إِنَّهُمْ كاثوا خاسرين» 
[الأحقاف : 17 » 18] فهو انتقال من الموعظة بمصير أمثالهم من الأمم إلى الاستدلال على إبطال ضلالهم في شركهم وهو 
الضلال الذي جِرّأهم على إحالة البعث » بعد أن أطيل في إبطال تعدد الآلمهة وفي إبطال تكذيبهم بالقرآن وتكذيبهم النبي 
يكو . وهذا عود على بدء فقد ابتدئت السورة بالاحتجاج على البعث بقوله تعالى : «إما حَلَقْنَا السّماواتٍ وَالْأَرْضَ وما بَيْنَهُما إِلّا 


باحق [الأحقاف : 3] الآية ويتصل بقوله : طوَالّدِي قال لِوالِديْهِ أفْ لَكُما أتَعِدانبي أَنْ أخرّج4 إلى قوله : أَساطِيرٌ الْأَوَلِينَ4 
[الأحقاف : 17]. 

والواو عاطفة جملة الاستفهام » وهو استفهام إنكاري » والرؤية علمية. واحتير هذا الفعل من بين أفعال العلم هنا لأن هذا 
العلم عليه حجة بينة مشاهدة » وهي دلالة لق السماوات والأرض من عدم » وذلك من شأنه أن يفرض بالعقل إلى أن الله كامل 
القدرة على ما هو دون ذلك من إحياء الأموات. 

ووقعت (ْأَنَ مع اسمها وخبرها سادّة مسدّ مفعولي لِيَرَوْاكه. ودخلت الباء الزائدة على خبر وأَنَ وهو مثبت وموكد , 
وشأن الباء الزائدة أن تدحل على الخبر المنفي » لأن «أأَنَ» وقعت في خبر المنفي وهو طأأُوَلَمْ يَرَوْاب. ووقع بَلى» جوابا عن 
الاستفهام الإنكاري. ولا يريبك في هذا ما شاع على ألسنة المعربين أن الاستفهام الإنكاري في تأويل النفي » وهو هنا اتصل بفعل 
منفي ب (1) فيصير نفي النفي إثباتا » فكان الشأن أن يكون جوابه بحرف (نعم) دون ظبلى» » لأن كلام المعربين أرادوا به أنه في 
قوة منفي عند المستفهم به » ولم يريدوا أنه يعامل معاملة النفي في الأحكام. وكون الشيء بمعنى شيء لا يقتضي أن يعطى جميع 
أحكامه. 

ومحل التعجيب هو خبر «إأنَ# وأما ما قبله فالمشركون لا ينكرونه فلا تعجيب في شأنه. ووقوع الباء في خبر «إأن# وهو 
بقادِرٍ» باعتبار أنه في حيّر النفي لأن العامل فيه وهو حرف أن وقع في موضع مفعولي فعل يَرَوْا الذي هو منفي فسرى 
النفي للعامل ومعموله » فقرن بالباء لأحل ذلك » وف «الكشاف» «قال الزحاج لو قلت : ما ظننت أن زيدا بقائم جاز » كأنه 
قيل : أليس الله بقادر» ا ه. وقال أبو عبيدة والأفش : الباء زائدة للتوكيد كالباء في قوله : مووكفى بالله شَهيداً© [النساء : 79] 
يريدان أنما زائدة في الإثبات على وحه الندور. 

وأما موقع الدواب بحرف «ْبَلى# فهو جواب محذوف دل عليه التعجيب من ظنهم أن الله غير قادر على أن يحيي الموتى » 
فإن ذلك يتضمن حكاية عنهم أن الله لا يحبي الموتى » فأحيب بقوله : «بَلى» تعليما للمسلمين وتلقينا لما يجيبونهم به. وحرف 
#بَلى © لما كان حوابا كان قائما مقام جملة تقديرها : هو قادر على أن بحبي الموتى. 

وجملة «وَلَمْ يَعْيَ بِحَلْقِهِنَ4 عطف على جملة لالّذِي حَلَقَ السّماوات وَالْأَرْضَيُ. وقوله : «لَمْ يَعْيَ مضارع عيبي من 
باب رضي » ومصدره العيّ بكسر العين وهو العجز عن العمل أو عن الكلام » ومنه العيّ في الكلام » أي عسر الإبانة. وتعديته 
بالباء هنا بلاغة ليفيد انتفاء عجزه عن صنعها وانتفاء عجزه في تدبير مقاديرها ومناسباتما » فكانت باء الملابسة صالحة لتعليق الخلق 
بالعي بعنييه. 

وكثير من أئمة اللغة يرون أن العىّ يطلق على التعب وعن عجز الرأي وعجز الحيلة. وعن الكسائي والأصمعي : العىّ خخاص 
بالعجز في الحيلة والرأي. وأما الإعياء فهو التعب من المشي ونحوه » وفعله أعيا » وهذا ما درج عليه الراغب وصاحب «القاموس». 

وظاهر الأساس : أن أعيا لا يكون إلا متعديا » أي همزته همزة تعدية فهذا قول ثالث. وزعم أبو حيان أن مثله مقصور على 
السماع. قلت : وهو راحع إلى تنازع العاملين. 

وعلى هذا الرأي يكون قوله تعالى هنا ِوَلّمْ يَعْيَ دالا على سعة علمه تعالى بدقائق ما يقتضيه نظام السماوات والأرض 
ليوحدهما وافيين به. وتكون دلالته على أنه قدير على إيجادهما بدلالة الفحوى أو يكون إيكال أمر قدرته على خلقهما إلى علم 


المخاطبين » لأنمم لم ينكروا ذلك » وإنما قصد تنبيههم إلى ما في نظام خلقهما من الدقائق والحكم ومن جملتها لزوم الجزاء على 
عمل الصالحات والسيئات. وعليه أيضا تكون تعدية فعل «إِيَعْيَ بالباء متعينة. 

وقرأ الجمهور «إبقادِرٍ© بالموحدة بصيغة اسم الفاعل. وقرأه يعقوب يقدر بتحتية في أوله على أنه مضارع من القدرة » وتكون 

وجملة إإِنّهُ على كُلّ شَيْءٍ فَدِيرٌك تذييل لحملة بَلى4 لأن هذه تفيد القدرة على نلق السماوات والأرض وإحياء الموتى 
وغير ذلك من الموجودات الخارجة عن السماوات والأرض. وتأكيد الكلام بحرف (أنَّ) لرد إنكارهم أن يمكن إحياء الله الموتى ) 
لأنهم لما أحالوا ذلك فقد أنكروا عموم قدرته تعالى على كل شيء. 

ولحذه النكتة جحيء في القدرة على إحياء الموتى بوصف «إبقادِرٍ» » وفي القدرة على كل شيء بوصف (إقَدِيرٌك الذي هو 
أكثر دلالة على القدرة من وصف قادر. 


وَيَْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَمَرُوا عَلَى النّارٍ أَلَيْسَ هذا بِالْحَقّ قالُوا َلى وَرَبنا قالَ فَذُوقُوا الذاب بما كُنكم تَكُفْرُونَ (4)34* 
موقع هذا الكلام أن عرض المشركين على النار من آثار الجزاء الواقع بعد البععث » فلما ذكر في الآية التي قبلها الاستدلال 
على إمكان البعث أعقب بما يحصل هم يوم البعث جمعا بين الاستدلال والإنذار » وذكر من ذلك ما يقال لهم ثما لا مندوحة لهم 
عن الاعتراف بخطئهم جمعا بين ما رد به في الدنيا من قوله : طؤبَلى 174 [الأحقاف : 33] وما يردون في علم أنفسهم يوم الحزاء 
بقولهم : لبَلى وَرَبّمَابك. والدملة عطف على جملة للأَوَلَمْ يَرَوا أن الله الّذِي خَلَقَ السّماواتٍ وَالْأَرْضَ) [الأحقاف : 33] إلّ. 
وأول اللجملة المعطوفة قوله : لإأَلَيْسَ هذا بِالْحَقِي لأنه مقول فعل قول محذوف تقديره : ويقال للذين كفروا يوم 


(1) في المطبوعة : فله. يعرضون على النار. 

وتقدم الظرف على عامله للاهتمام بذكر ذلك اليوم لزيادة تقريره في الأذهان. 

وذكر الَّذِينَ كمَرُوابِ إظهار في مقام الإضمار للإبماء بالموصول إلى علة بناء الخبر » أي يقال لهم ذلك لأنحمم كفروا. 
والإشارة إلى عذاب النار بدليل قوله بعده «إقالَ فَذُوقُوا العذات#4. والحق : الثابت. 

والاستفهام تقريري وتندم على ما كانوا يزعمون أن الحزاء باطل وكذب , وقالوا «إوما نَحْنْ يمُعَدَّيينَ4 [الصافات : 59] , 
وإغما أقسموا على كلامهم بقسم ورا قسما مستعملا في الندامة والتغليظ لأنفسهم وجعلوا المقسم به بعنوان الرب تمنّنا 
وتخضّعا. وفرع على إقرارهم «إقَذُوقُوا القذات4. والذوق محاز في الإحساس. والأمر مستعمل في الإهانة. 


طفَاصْيرُ كما صبَرَ أُولُوا الْعَرْمِ مِنَ الْسُلٍ ولا تَسْتَعْجل لَهُمْ كأَنَهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَ ما يُوعَدُونَ لَمْ يَلبَنُوا إل ساعَةً مِنْ تَهارٍ بلاغ 
فَهَلْ يُهْلَكُ إِلذَ القَوْمُ الفاسِقُونَ (4)35 
«فَاصْيز كما صبَرَ أُولُوا الْعَرْمِ مِنَ الرُسُلٍ ولا تَسْتَعْجاك لَهُمْ كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَْنَ ما يُوعَدُونَ لَمْ يَلْبَُوا إَِّا ساعد مِنْ تَهارٍ» 
تفريع على ما سبق في هذه السورة من تكذيب المشركين رسالة محمد وَلٌ بجعلهم القرآن مفترى واستهزائهم به وبما جاء به 
من البعث ابتداء من قوله : أوَإِذا تُثْلى عَلَيْهِمْ آباما بيات قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقَّ لَمّا جاءَهُمْ هذا سِخْرٌ مُبِينٌ» [الأحقاف : 7] 
؛ وما اتصل به من ضرب المثل لهم بعاد. فأمر الرسول وَلعٌ بالصبر على ما لقيه منهم من أذى » وضرب له المثل بالرسل أولي العزم. 





ويجوز أن تكون الفاء فصيحة. والتقدير : فإذا علمت ما كان من الأمم السابقة وعلمت كيف انتقمنا منهم وانتصرنا برسلنا فاصبر 
كبا تزواء 

وأولو العزم : أصحاب العزم » أي المتصفون به. والعزم : نية محققة على عمل أو قول دون تردد. قال تعالى : قَإذا عَرَمْتَ 
موك عَلَى اللو [آل عمران : 159] وقال : فإولا تَْمُوا عفْدةَ التكاح حَتَى يلع اتاب أَجَلَةُ4 [البقرة : 235]. وقال سعد 
بن ناشب من شعراء الحماسة يعني نفسه : 1 

ا تابه اللي يبوه فبيةعونة. و#«البيي هين كرو العواتيبي:جائيا 
والعزم المحمود في الدين : العزم على ما فيه تركية النفس وصلاح الأمة » وقوامه الصبر على المكروه وباعث التقوى ١‏ وقوته 
شدة المراقبة بأن لا يتهاون المؤمن عن محاسبته نفسه قال تعالى : لوَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَهُوا فَإِنَّ ذلِكَ مِنْ عَرْمِ الأمور» [الغدرة: 
6] وقال : «أْوَلَقَدْ عَهِذنا إلى آدَمَّ من قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجذ لَهُ عَزْماً# [طه : 115]. وهذا قبل هبوط آدم إلى عالم التكليف » 
وعلى هذا تكون ومن في قوله : مم الرُسْلِيُ تبعيضية. وعن ابن عباس أنه قال : كل الرسل أولو عزم » وعليه تكون رمن # 
وهذه الآية اقتضت أن محمدا ييةٌ من أولي العزم لأن تشبيه الصبر الذي أمر به بصبر أولي العزم من الرسل يقتضي أنه مثلهم 
لأنه ممتثل أمر ربه » فصبره مثيل لصبرهم » ومن صبر صبرهم كان منهم لا محالة. 

وأعقب أمره بالصبر بنهيه عن الاستعجال للمشركين » أي الاستعجال لمم بالعذاب » أي لا تطلب منا تعجيله لهم وذلك 
لأن الاستعجال يناي العزم ولأن في تأحير العذاب تطويلا لمدة صبر الرسول وْعٌ بكسب عزمه قوة. 

ومفعول لإتَسْتَعْجِلٌ محذوف دل عليه المقام » تقديره : العذاب أو الحلاك. واللام في َمْوَي لام تعدية فعل الاستعجال 
إلى المفعول لأجله » أي لا تستعجل لأجلهم » والكلام على حذف مضاف إذ التقدير : لا تستعجل لحلاكهم. وجملة «كَأَنَهُمْ 
يَوْمَ يَرَؤنَ ما يُوعَدُونَ لَمْ يَلبَكُوا إِلّا ساعَةً مِنْ تَهارٍ# تعليل للنهي عن الاستعجال لمم بالعذاب بأن العذاب واقع بحم فلا يؤثر في 
وقوعه تطويل أحله ولا تعجيله » قال مرة بن عداء الفقعسي » ولعله أحذ قوله من هذه الآية : 
#اتسبجك ل تسححيق فعسين السدفر يلس" (إذا أنبت ارقت الذي كسك لأسي 

وهم عند حلوله منذ طول المدة يشبه حالهم حال عدم المهلة إلا ساعة قليلة. 

و ومن تهارٍ» وصف الساعة » وتخصيصها بمذا الوصف لأن ساعة النهار تبدو للناس قصيرة لما للناس في النهار من 
الشواغل بخلاف ساعة الليل تطول إذ لا يجد الساهر شيئا يشغله. فالتنكير للتقلي ل كما في حديث الجمعة قوله يَيلٌ : «وفيه ساعة 
يستجاب فيها الدعاء» » وأشار بيده يقللها » والساعة جزء من الزمن. 

جد 
فذلكة لما تقدم بأنه بلاغ للناس مؤمنهم وكافرهم ليعلم كل حظّه من ذلك » فقوله : «بَلاغٌ# خبر مبتدأ محذوف تقديره : هذا 
بلاغ » على طريقة العنوان والطالع نحو ما يكتب في أعلى الظهير : «ظهير من أمير المؤمنين» » أو ما يكتب في أعلى الصكوك 
نحو : «إيداع وصية» » أو ما يكتب في التآليف نحو ما في «الموطأ» «وقوت الصلاة». ومنه ما يكتب في أعالي المنشورات القضائية 
والتجارية كلمة : «إعلان». 


وقد يظهر اسم الإشارة كما في قوله تعالى : «إهذا بَلاغْ لِلنّاسِ [إبراهيم : 52] » وقول سيبويه : «هذا باب علم ما 
الكلم من العربية» » وقال تعالى : إن في هذا لبلاغاً لِقَوْمِ عابدِينَ» [الأنبياء : 106]. 

والحملة مستأنفة استثنافا ابتدائيا على طريقة الفذلكة والتحصيل مثل جملة تِلْكَ عَشَرَةٌ كامِلّة» [البقرة : 196] » تِلْكَ 
أمٌَ قن خَلَثْ4 [البقرة : 134]. 

فرع على جملة (كَأَنَهُمْ يَوْمَ يَرَونَ ما بُوعَدُونَ إلى ومن تهارٍ# , أي فلا يصيب العذاب إلا المشركين أمثالهم. والاستفهام 
مستعمل في النفي » ولذلك صحٌ الاستثناء منه كقوله تعالى : وَمَنْ يَرْعَبْ عَنْ مِلَةِ إِيْراهِيمَ إلا مَنْ سَفِة تَفْسَهُ؛ [البقرة : 130]. 

ومعنى التفريع أنه قد اتضح ما معت أنه لا يهلك إلا القوم الفاسقون , وذلك من قوله : قل ماكنث بذعاً مِنَ الرُسْلِك 
[الأحقاف : 9] » وقوله : لتنذر «الَذِينَ ظَلَّمُوا وَبُشْرى لِلْمُحْسِيِينَ؛ إلى قوله : طاولا هُمْ يَخْرَنُونَ» [الأحقاف : 12 ١‏ 13] ) 
وقوله : «ِوَلَقَدْ أَهْلَكْنا ما حَوْلَكُمْ مِنَ الْقُرى» [الأحقاف : 27] الآية. 

والإهلاك مستعمل في معنييه الحقيقي وابحازي » فإن ما حكي فيما مضى بعضه إهلاك حقيقي مثل ما في قصة عاد » وما 
في قوله : «وَلَقَدْ أَمْلكنا ما حَوْلَكُمْ مِنَ الْقُرى » وبعضه بحازي وهو سوء الحال » أي عذاب الآخرة : وذلك فيما حكي من 
عذاب الفاسقين. 

وتعريف ل الْقَوْمُ# تعريف الحنس » وهو مفيد العموم » أي كل القوم الفاسقين فيعم مشركي مكة الذين عناهم القرآن فكان 
لهذا التفريع معنى التذييل. 
والتعبير بالمضارع في قوله : ظفَهَلْ يُهْلَكُ على هذا الوحه لتغليب إهلاك المشركين الذي لما يقع على إهلاك الأمم الذين قبلهم. 
ولك أن تحعل التعريف تعريف العهد » أي القوم المتحدث عنهم في قوله : لَكَأَنَهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَ ما يُوعَدُونَ# الآية » فيكون إظهارا 
ف مقام الإضمار للإعاء إلى سبب إهلاكهم أنه الإشراك. 


والمراد بالفسق هنا الفسق عن الإيمان وهو فسق الإشراك. وأفاد الاستشناء أن غيرهم لا يهلكون هذا الهلاك , أو هم الذين 
آمنوا وعملوا الصالحات. بسم الله الرحمن الرَحيم 


7. سورة محمد 

سميت هذه السورة في كتب السنة سورة محمد. وكذلك ترجمت في «صحيح البخاري» من رواية أبي ذر عن البخاري ع 
وكذلك ف التفاسير قالوا : وتسمى سورة القتال. 

ووقع في أكثر روايات «صحيح البخاري» سورة الذين كفروا. والأشهر الأول » ووجهه أنما ذكر فيها اسم النبي وو في الآية 
الثانية منها فعرفت به قبل سورة آل عمران [144] التي فيها وما مُحَمَّدٌ إِلّا رَسُولٌ4. 

وأما تسميتها سورة القتال فلأنما ذكرت فيها مشروعية القتال » ولأنما ذكر فيها لفظه في قوله تعالى : طوَذْكِرَ فِيهَا القعال4 , 
مع ما سيأ أن قوله تعالى : للِوَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا لَوْ لا نُزَلَتْ سُورَة» إلى قوله : وَذْكِرَ فِيهَا الْقِعال» [محمد : 20] أنّ المع بما 
هذه السورة فتكون تسميتها سورة القتال تسمية قرآنية. 


وهي مدنية بالاتفاق حكاه ابن عطية وصاحب «الإتقان». وعن النسفي : أتما مكية. وحكى القرطبي عن الثعلبي وعن 
الضحاك وابن جبير : أتما مكية. ولعله وهم ناشئ عمًّا روي عن ابن عباس أن قوله تعالى : (إوَكَأَيّنْ مِنْ قَرْيَةٍ هي أَشَدُ قُوَةَ منْ 
قَرْيَتِكَ؟ [محمد : 13] الآية نزلت في طريق مكة قبل الوصول إلى حراء » أي ف الهجرة. قيل نزلت هذه السورة بعد يوم بدر وقيل 
نزلت في غزوة أحد. وعدّت السادسة والتسعين ف عداد نزول سور القرآن » نزلت بعد سورة الحديد وقبل سورة الرعد. 


وآيها عدّت في أكثر الأمصار تسعا وثلاثين » وعدّها أهل البصرة أربعين , وأهل الكوفة تسعا وثلاثين. أغراضها 

معظم ما في هذه السورة التحريض على قتال المشركين » وترغيب المسلمين في ثواب الجهاد. افتتحت بما يثير حنق المؤمنين 
على المشركين لأنحم كفروا بالله وصدوا عن سبيله » أي دينه. 

وأعلم الله المؤمنين بأنه لا يسدد المشركين في أعمالهم وأنه مصلح المؤمنين فكان ذلك كفالة للمؤمنين بالنصر على أعدائهم. 
وانتقل من ذلك إلى الأمر بقتالحم وعدم الإبقاء عليهم. وفيها وعد المجاهدين بالجنة » وأمر المسلمين بمجاهدة الكفار وأن لا 
يدعوهم إلى السّلم » وإنذار المشركين بأن يصيبهم ما أصاب الأمم المكذبين من قبلهم. ووصف الحنة ونعيمها » ووصف جهنم 
وعذابما. ووصف المنافقين وحال اندهاشهم إذا نزلت سورة فيها الحض على القتال » وقلة تدبرهم القرآن وموالاتحم المشركين. وتمديد 
المنافقين بأن الله ينبئ رسوله ويعٌ بسيماهم وتحذير المسلمين من أن يروج عليهم نفاق المنافقين. وختمت بالإشارة إلى وعد 
المسلمين بنوال السلطان وحذرهم إن صار إليهم الأمر من الفساد والقطيعة. 


الّذِينَ كََرُوا وَصَدُوا عَنْ سَبِيلٍ الله أضَلّ أَعْمالَهُمْ (4)1 

صدّر التحريض على القتال بتوطئة لبيان غضب الله على الكافرين لكفرهم وصدهم الناس عن دين الله وتحقير أمرهم عند 
الله ليكون ذلك مثيرا في نفوس المسلمين حنقا عليهم وكراهية فتثور فيهم همة الإقدام على قتال الكافرين » وعدم الاكتراث بما هم 
فيه من قوة » حين يعلمون الله يخذل المشركين وينصر المؤمنين » فهذا تمهيد لقوله : إقإذا لَقِيتُمُ الّذِينَ كَفَرُواك [محمد : 4]. 

وف الابتداء بالموصول والصلة المتضمنة كفر الذين كفروا ومناواتحم لدين الله تشويق لما يرد بعده من الحكم المناسب للصلة » 
وليماء بالموصول وصلته إلى علة الحكم عليه بالخبر أي لأجل كفرهم وصدهم » وبراعة استهلال للغرض المقصود. 

والكفر : الإشراك بالله كما هو مصطاح القرآن حيثما أطلق الكفر محردا عن قرينة إرادة غير المشركين. وقد اشتملت هذه 
الجملة على ثلاثة أوصاف للمشركين. وهي : الكفر » والصد عن سبيل الله » وضلال الأعمال الناشئ عن إضلال الله إياهم. 
والصدٌ عن سبيل : هو صرف الناس عن متابعة دين الإسلام » وصرفهم أنفسهم عن سماع دعوة الإسلام بطريق الأولى. وأضيف 
(السبيل) إلى الله لأنه الدين الذي ارتضاه الله لعباده «إِنَّ الدّينَ عِنْدَ الله الْإِسْلاهُ» [آل عمران : 19]. واستعير اسم السبيل 
للدين لأن الدين يوصل إلى رضى الله كما يوصل السبيل السائر فيه إلى بغيته. 

ومن الصد عن سبيل الله صدهم المسلمين عن المسجد الحرام قال تعالى : إوَيَصُدُونَ عَنْ سَبِيلٍ الله وَالْمَسْجِدٍ الْحَرام4 
[الحج : 25]. ومن الصد عن المسجد الحرام : إخراجهم الرسول يوَيْةُ والمؤمنين من مكة » وصدهم عن العمرة عام الحديبية. ومن 
الصد عن سبيل الله : إطعامهم الناس يوم بدر ليثبتوا معهم ويكثروا حولم » فلذلك قيل : إن الآية نزلت في المطعمين يوم بدر 
وكانوا انني عشر رحلا من سادة المشركين من قريش. وهم : أبو جهل وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وأيّ بن خلف وأمية بن حلف 


ونبيه بن الحجاج ومنبّه بن الحجاج وأبو البختري بن هشام والحارث بن هشام وزمعة بن الأسود والحارث بن عامر بن نوفل وحكيم 


لله صدهم الناس عن سماع القرآن «وَقَالَ الّذِينَ كَمَرُوا لا تَسْمَعُوا لِهذًا الْقُْآنِ وَالْعَوَا فيه لََلَّكُمْ تَغلِبُونَ4 [فصلت : 26]. 
والإضلال : الإبطال والإضاعة » وهو يرجع إلى الضلال. وأصله الخطأ للطريق المسلوك للوصول إلى مكان يراد وهو يستلزم 
المعاتي الأحر. وهذا اللفظ رشيق الموقع هنا لأنه الله أبطل أعمالهم التي تبدو حسنة » فلم يثبهم عليها من صلة رحم » وإطعام جائع 
» ونحوهما » ولأن من إضلال أعمالحم أن كان غالب أعمالهم عبثا وسيئا ولأن من إضلال أعمالهم أن الله حيّب سعيهم فلم يحصلوا 
منه على طائل فاتحزموا يوم بدر وذهب إطعامهم اليش باطلا » وأفسد تدبيرهم وكيدهم للرسول كَليٌ فلم يشفوا غليلهم يوم أحد , 
ثم توالت انمزاماتمم في المواقع كلها قال تعالى : إن الَذِينَ كَفَرُوا يُنْفِفُونَ أَموالَهُمْ لِيَصُدَُوا عَنْ سَبِيلٍ الله فَسَيُنْفِفُوتَها ثُمّ تون عَلَبْهِمْ 


بج نر 


حَسْرَةٌ ثم يُغلبُوتَ4 [الأنفال : 36]. 


طوَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِنُوا الصّالِحاتِ وَآمَنُوا بما نُزّلَ على مُحَمَّدٍ وَهُوَ الْحَقْ من رَبَهِمْ كَفْرَ عَنْهُمْ سَيئاتِهِمْ وَأَصْلّحَ بِالَّهُمْ 

(2)# هذا مقابل فريق الذين كفروا وهو فريق الذين آمنوا وعملوا الصالحات » وإيراد الموصول وصلته للإيماء إلى وجه بناء الخبر 
وعلته » أي لأجل إعانهم إل كمّر عنهم سيئاتهم. 

وقد جاء في مقابلة الأوصاف الثلاثة التي أثبتت للذين كفروا بثلاثة أوصاف ضدها للمسلمين وهي : الإيمان مقابل الكفر ‏ 
والإيمان بما نزل على محمد ويد مقابل الصد عن سبيل الله ؛ وعمل الصالحات مقابل بعض ما تضمنه «أَضّلّ أعْمالَهُمْ4 [ محمد : 
1] » و «إكفرَ عَنْهُمْ اهم مقابل بعض آخر بما تضمنه (إأصَلٌ أغمالهُم4 » «وأضلح بالهُمْ# مقابل بقية ما تضمنه (أَضَلٌ 
أَعْمالَهُمْ. وزيد في جانب المؤمنين التنويه بشأن القرآن بالحملة المعترضة قوله : «إوَهُوَ الْحَقَّ مِنْ رَبّهِمْ وهو نظير لوصفه بسبيل 
الله في قوله : «وَصَدُوا عَنْ سَبِيلٍ الله [محمد : 1]. 

وعبر عن الحلالة هنا بوصف الربٌ زيادة في التنويه بشأن المسلمين على نحو قوله : (أوَآنَ الكافِرينَ لا مَوْلى لَهُمْ4 | محمد : 
1] فلذلك لم يقل : وصدّوا عن سبيل رهم. 

وتكفير السيئات غفراتما ل حم فإنحم لما عملوا الصالحات كقّر الله عنهم سيئاتهم التي اقترفوها قبل الإيمان » وكفر لحم الصغائر » 
وكفر عنهم بعض الكبائر بمقدار يعلمه إذا كانت قليلة في جانب أعمالهم الصالحات كما قال تعالى : «َإخَلَطُوا عَمَلاً صالِحاً وَآخَرَ 
سَيّئاً عَسَى الله أَنْ يَعُوب عَلَيْهِمْ» [التوبة : 102]. 

والبال : يطلق على القلب » أي العقل وما يخطر للمرء من التفكير وهو أكثر إطلاقه ولعله حقيقة فيه » قال امرؤ القيس : 
فعهادي عاء بين ثلو ونعجة وكان عدءالوحش مي على بال 

وقال : 

عليه القتام سيئ الظن والبال 

ومنه قولهم : ما بالك؟ أي ما ذا ظننت حين فعلت كذا , وقوطم : لا يبالي » كأنه مشتق منه » أي لا يخطر بباله » ومنه 

نس العقيلي في الحماسة : 


لكيس سحو ااتسسسالكه #اسسستيكو ٠‏ #للتسسسفالك, #السسسها لا يعسال 


أي لا نفكر. وحكى الأزهري عن جماعة من العلماء » أي معنى لا أبالي : لا أكره ا ه. وأحسبهم أرادوا تفسير حاصل 
المعنى ولم يضبطوا تفسير معنى الكلمة. 

ويطلق البال على الحال والقدر. وفي الحديث «كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بحمد الله فهو أبتر». قال الوزير البطليوسي في 
شرح ديوان امرئ القيس : قال أبو سعيد : كنت أقول للمعري : كيف أصبحت؟ فيقول : بخير أصلح الله بالك. ولم يوفه صاحب 
الأساس حقه من البيان وأدبحه في مادة (بلو). وإصلاح البال يجمع إصلاح الأمور كلها لأن تصرفات الإنسان تأت على حسب 
رأيه » فالتوحيد أصل صلاح بال المؤمن » ومنه تنبعث القوى المقاومة للأخطاء والأوهام التي تلبس بما أهل الشرك » وحكاها عنهم 
القرآن في مواضع كثيرة والمعنى : أقام أنظارهم وعقوهم فلا يفكرون إلا صالحا ولا يتدبرون إلا ناححا. 


«إذلِك بأنّ الَّذِينَكَفرُوا ابَعُوا لباطل وَأَنَّ الَذِينَ آمَنُوا انبعُوا الْحَقَّ من رَبّهِمْ كَذلِكَ يَضْرِبُ الله لِلنْسِ أَمعالهُمْ (4)3 

هذا تبيين للسبب الأصيل في إضلال أعمال الكافرين وإصلاح بال المؤمنين. والإتيان باسم الإشارة لتمييز المشار إليه أكمل 
تمييز تنويها به. وقد ذكرت هذه الإشارة أربع مرات في هذه الآيات المتتابعة للغرض الذي ذكرناه. 

والإشارة إلى ما تقدم من الخبرين المتقدمين , وهما هأَضّلَ أَغْمالَهُمْ» [محمد : 1] و «كَفَرَ عَنْهُمْ سَيئَاتِهِمْ وَأَصْلّح بالَهُمْ4 
[محمد : 2] » مع اعتبار علتي الخبرين المستفادتين من امي الموصول والصلتين وما عطف على كلتيهما. 

واسم الإشارة مبتدأ » وقوله : إبأنَّ الّذِينَ كفَرُوا انَعُوا الْباطلَ إل خبره , والباء للسببيّة وبجرورها في موضع الخبر عن اسم 
الإشارة » أي ذلك كائن بسبب اتباع الكافرين الباطل واتباع المؤمنين الحق , ولما كان ذلك جامعا للخبرين المتقدمين كان الخبر عنه 
متعلقا بالخبرين وسببا لهما. وفي هذا محسن الجمع بعد التفريق ويسمونه كعكسه التفسير لأن في الجمع تفسيرا للمعنى الذي تشترك 
فيه الأشياء المتفرقة تقدم أو تأخر. وشاهده قول حسان من أسلوب هذه الآية : 


سسيجية تلك فيهم غير محدئلة إنَالخلاكٌت ق ف عم ش يها لللبلاديع 
قال في «الكشاف» : وهذا الكلام يسميه علماء البيان التفسير » يريد أنه من ا محسنات البديعية. ونقل عن الزمخشري أنه 
أنشد لنفسه لما فسر لطلبته هذه الآية فقيد عنه في الحواشي قوله : 
به فجايععالفرسان ف وق حي وهم كمافجعهت تحت السستور العو#آاتق 
تساقط م نأيلههم لبيض حية ‏ وزع تعع بن جياسادهن المععحصسانق 
وفي هذه الآية محسسّن الطباق مرتين بين لين كَفَرُواك و ملالَذِينَ آمنُواك وبين الْحَق» و الْباطِل. وفي بيتي الزعخشري 
محسّن الطباق مرة واحدة بين فوق وتحت. واتباع الباطل واتباع الحق تمثيليتان لحيئتي العمل بما يأمر به أئمة الشرك أولياءهم وما يدعو 
إليه القرآن » أي عملوا بالباطل وعمل الآخخرون بالحق. 
ووصف «آالْحَقَ» بأنه مون رَبّهمْ# تنويه به وتشريف هم. 
«إكذلِك يَضْرِبْ الله لِلنَّاس أَمْتالَهُم». 


تذييل خا قبل أي مغل الك الببيق للحاليق يي اللء الأحوال لفاس بيبانا واضحاءد 

والمعنى : قد بِيّنا لكل فريق من الكافرين والمؤمنين حاله تفصيلا وإجمالا » وما تفضي إليه من استحقاق المعاملة بحيث لم يبق 
نحفاء في كنه الحالين » ومثل ذلك البيان يمثل الله للناس أحوالهم كيلا تلتبس عليهم الأسباب والمسببات. 

ومعنى ِيَضْرِبُ# : يلقي وهذا إلقاء تبيين بقرينة السياق » وتقدم عند قوله تعالى : هإأَنْ يَضْرِب مَكَلاً ما في سورة البقرة 
[26]. 

والأمثال : جمع مثل بالتحريك وهو الحال التي تمثل صاحبها » أي تشهره للناس وتعرفهم به فلا يلتبس بنظائره. واللام للأحل 
» والمراد بالناس جميع الناس. وضمير لْأَمْالَهُةْ» للناس. 


والمعنى : كهذا التبيين يبيّن الله للناس أحوالهم فلا يبقوا في غفلة عن شئون أنفسهم محجوبين عن تحقق كنههم بحجاب 

التعود لئلا يختلط الخبيث بالطيب » ولكي يكونوا على بصيرة في شئونهم , وفي هذا إيماء إلى وحوب التوسم لتمييز المنافقين عن 
المسلمين حقا » فإن من مقاصد السورة التحذير من المنافقين. [4 . 6] «قَإذا َقِيِتُمْ الَّذِينَ كُقَرُوا فَضرْب الرقاب حَتّى إذا 
لْحَنثُمُوهُمْ فَشُدُوا الئاق فَإمًا نا بَعْدُ وَِمَا فداءً حَتّى تَضّع الْحَرْبُ أؤزارّها ذلك وَلَوْ يَسْاءُ الله لانْمصَرٌ مِنْهُمْ وَلكِنْ لِيَبِلَا بَعْضَكُمْ 
َِعْضٍ وَالَّذِينَ قُلُوا في سَِيلٍ الله فَلَنْ يُضِلَ أَعْمالَهُمْ (4) سَيَهْدِيهمْ وَبْصْلِح بالَّهُمْ (5) وَيُدْحِلهُمْ الْحِنَهَ عَرَفْها لَهُمْ 4)6 

«قإذا لَقِيثُمْ الّذِينَ كَمَرُوا فَصَرْب الرّقاب حَتَّى إذا أَنْحَنثُمُوهُمْ فَشْدُوا الْونَاقَ فَإِمّا مَنّا بَعْدُ وَإِمَا فداءً حَتّى تَضَّعَ الْحَرْبُ 
رهام . 

لا شك أن هذه الآية نزلت بعد وقعة بدر لأن فيها قوله : محَمََى إذا أَنْحَنثُمُوهُمْ فَشُدُوا الْئاق©. وهو الحكم الذي نزل 
فيه العقاب على ما وقع يوم بدر من فداء الأسرى التي في قوله تعالى : «إما كان لِتَبِيّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أْرى حَتَّى يُفْحْنَ في الْأرْض»# 
[الأنفال : 67] الآية إذ لم يكن حكم ذلك مقررا يومئذ » وتقدم في سورة الأنفال. 

والفاء لتفريع هذا الكلام على ما قبله من إثارة نفوس المسلمين بتشنيع حال المشركين وظهور خيبة أعمالهم وتنويه حال 
المسلمين وتوفيق آرائهم. 

والمقصود : تموين شأتحم في قلوب المسلمين وإغراؤهم بقطع دابرهم ليكون الدين كله لله » لأن ذلك أعظم من منافع فداء 
أسراهم بالمال ليعبد المسلمون ربحم آمنين. وذلك ناظر إلى آية سورة الأنفال وإلى ما يفيده التُعايل من قوله : حَتَّى ضع الْحَرْبُ 
أؤزارها/ . 

و (إذ) ظرف للمستقبل مضمنة معنى الشرط » وذلك غالب استعمالها وجواب الشرط قوله : (إفَضَرْب الرّقاب#©. 

واللقاء في قوله : ظفإذا لَقِيُمُ الّذِينَ كَمَرُواك : المقابلة » وهو إطلاق شهير للقاء » يقال : يوم اللقاء » فلا يفهم منه إلا لقاء 
الحرب » ويقال : إن لقيت فلانا لقيت منه أسدا » وقال النابغة : 
بحسب بني حلي فيان لقلاهم > كر وذ الستسبينتق !لاا سبتسالق 

فليس المعنى : إذا لقيتم الكافرين في الطريق » أو نحو ذلك وبذلك لا يحتاج لذكر مخصص لفعل فإلَقِيتُمٌ4. والمعنى : فإذا 
قاتلتم المشركين في المستقبل فأمعنوا في قتلهم حتى إذا رأيتم أن قد حضّدتم شوكتهم » فآسروا منهم أسرى. 
وضرب الرقاب : كناية مشهورة يعبر بما عن القتل سواء كان بالضرب أم بالطعن في القلوب بالرماح أو بالرمي بالسهام » وأوثرت 
على كلمة القتل لأن في استعمال الكناية بلاغة ولأن في خحصوص هذا اللفظ غلظة وشدة تناسبان مقام التحريض. 





والضرب هنا بمعنى : القطع بالسيف » وهو أحد أحوال القتال عندهم لأنّه أدل على شجاعة المحارب لكونه مواحه عدوه 
وحها لوحه. والمعنى : فاقتلوهم سواء كان القتل بضرب السيف » أو طعن الماح » أو رشق النبال » لأن الغاية من ذلك هو 
الإخحان. 

والذين كفروا : هم المشركون لأنْ اصطلاح القرآن من تصاريف مادة الكفر » نحو : الكافرين » والكفار » والذين كفروا » هو 
الشرك. و مإْحَتَّى ابتدائية. ومعنى الغاية معها يؤول إلى معنى التفريع. 

والإُحان : الغلبة لأتما تترك المغلوب كالشيء المشخن وهو الثقيل الصلب الذي لا يخف للحركة ويوصف به المائع الذي جمد 
أو قارب الجمود بحيث لا يسيل بسهولة » ووصف به الثوب والحبل إذا كثرت طاقاتمما بحيث يعسر تفككها. 

وغلب إطلاقه على التوهين بالقتل » وكلا المعنيين في هذه الآية » فإذا فسر بالغلبة كان المعنى حتى إذا غلبتم منهم من وقعوا 
في قبضتكم أسرى فشدوا وثاقهم وعليه فجواز المنّ والفداء غير مقيّد. وإذا فسّر الإثخان بكثرة القتل فيهم كان المعنى حتى إذا لم 
يبق من الجيش إلا القليل فأسروا حينئذ » أي أبقوا الأسرى » وكلا الاحتمالين لا يخلو من تأويل في نظم الآية إلا أن الاحتمال 
الأول أظهر. وتقدم بيانه في سورة الأنفال في قوله : محَتَّى بُفْحنَ في الْأَرْضٍ 4. 

وانتصب «إفَصَرْب الرّقاب؟ على المفعولية المطلقة على أنه بدل من فعله ثم أضيف إلى مفعوله » والتقدير : فاضربوا الرقاب 
ضربا » فلما حذف الفعل اختصارا قدم المفعول المطلق على المفعول به وناب مناب الفعل ف العمل في ذلك المفعول وأضيف إلى 
المفعول إضافة الأسماء إلى الأسماء لأن المصدر راحح في الاسمية. والشدّ : قوة الربط » وقوة الإمساك. 

والوثاق بفتح الواو : الشيء الذي يوثق به » ويجوز فيه كسر الواو ولم يقرأ به. وهو هنا كناية عن الأسر لأن الأسر يستلزم 
الوضع في القيد يشد به الأسير. والمعنى : فاقتلوهم » فإن أتخنتم منهم فأسروا منهم. 
وتعريف «الرّقاب» و «الْوناق» يجوز أن يكون للعهد الذهني » ويجوز أن يكون عوضا عن المضاف إليه » أي فضرب رقايهم 
وشدّوا وثاقهم. 

والمنّ : الإنعام : والمراد به : إطلاق الأسير واسترقاقه فإن الاسترقاق منّ عليه إذ لم يقتل » والفداء : بكسر الفاء ممدودا 
تخليص الأسير من الأسر بعوض من مال أو مبادلة بأسرى من المسلمين في يدي العدو. وقدم المن على الفداء ترحيحا له لأنه 
أعون على امتلاك ضمير الممنون عليه ليستعمل بذلك بغضه. 

وانتصب (َإْمَنَائك و «إفداء» على المفعولية المطلقة بدلا من عامليهما » والتقدير : إما تمنون وإما تفدون. 

وقوله ْبَعْدُي أي بعد الإئخان وهذا تقييد لإباحة المنّ والفداء. وذلك موكول إلى نظر أمير الجيش بحسب ما يراه من 
المصلحة في أحد الأمرين كما فعل النبي وَل بعد غزوة هوازن. وهذا هو ظاهر الآية والأصل عدم النسخ » وهذا رأي جمهور أئمة 
الفقه وأهل النظر. فقوله : الَّذِينَ كَمَرُوَاك عام في كل كافر ‏ أي مشرك يشمل الرحال وهم المعروف حربهم ويشمل من حارب 
معهم من النساء والصبيان والرهبان والأحبار. وهذه الآية لتحديد أحوال القتال وما بعده » لا لبيان وقت القتال ولا لبيان من هم 
الكافرون » لأن أوقات القتال مبينة في سورة براءة. ومعرفة الكافرين معلومة من اصطلاح القرآن بقوله : قَإِدًا انْسَلَحَ الأشهُر 
الْحْرُمُ فَافْمُلُوا الْمُشْركِين حَيْتْ وَجَدْئْمُوهُمْ» [التوبة : 5]. 

ثم يظهر أن هذه الآية نزلت بعد آية #إما كان لِتَبِيَّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أسْرى حَتَّى يُفْحْنَ في الْأَرْضٍ» في سورة الأنفال [67]. 
واختلف العلماء في حكم هذه الآية في القتل والمن والفداء والذي ذهب إليه مالك والشافعي والثوري والأوزاعي وهو أحد قولين 


عن أبي حنيفة رواه الطحاوي » ومن السلف عبد الله بن عمر » وعطاء » وسعيد بن جبير : أن هذه الآية غير منسوحة » وأنحا 
تقتضي التخيير في أسرى المشركين بين القتل أو المن أو الفداء » وأمير الجيش مخيّر في ذلك. ويشبه أن يكون أصحاب هذا القول 
يرون أن مورد الآية الإذن في المنّ أو الفداء فهي ناسخة أو منهية لحكم قوله تعالى : وما كان لِنَبِيّْ أَنْ يَكُونَ لَهُ أْرى حَتَّى بُفْحْنَ 
في الْأَرْض» إلى قوله : لَمَسَكُمْ فيما أَحَذْتُمْ عَذَابْ عَظِيةٌ)» في سورة الأنفال [67 ٠‏ 68]. 
وهذا أولى من جعلها ناسخة لقوله تعالى : لفَافْثُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْتُ وَجَدْتُمُوهُمْ لما علم من أن مورد تلك هو تعيين أوقات 
المتاركة » وأوقات المحاربة » فلذلك لم يقل هؤلاء بحظر قتل الأسير في حين أن التخيير هنا وارد بين المنٌّ والفداء » ولم يذكر معهما 
القتل. وقد ثبت في «الصحيح» ثبوتا مستفيضا أن رسول الله كيد قتل من أسرى بدر النضر بن الحارث وذلك قبل نزول هذه الآية 
؛ وعقبة بن أبي معيط وقتل أسرى قريظة الذين نزلوا على حكم سعد بن معاذ » وقتل هلال بن خحطل ومقيس بن حبابة يوم فتح 
مكة » وقتل بعد أحد أبا عرّة الجمعي الشاعر وذلك كله لا يعارض هذه الآية لأتما جعلت التخيير لولي الأمر. وأيضا لم يذكر في 
هذه الآية جواز الاسترقاق » وهو الأصل في الأسرى » وهو يدخل في المنّ إذا اعتبر المن شاملا لترك القتل » ولأن مقابلة المن 
بالفداء تقتضي أن الاسترقاق مشروع. وقد روى ابن القاسم وابن وهب عن مالك : أن المنّ من العتق. 

وقال الحسن وعطاء : التخيير بين المنّ والفداء فقط دون قتل الأسير » فقتل الأسير يكون محظورا. وظاهر هذه الآية يعضد 
ما ذهب إليه الحسن وعطاء. وذهب فريق من أهل العلم إلى أن هذه الآية منسوخة وأنه لا يجوز في الأسير المشرك إلا القتل بقوله 
تعالى : «فَافَيُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْتْ وَجَدْْمُوهُوْي [التوبة : 5]. وهذا قول مجاهد وقتادة والضحاك والسدّي وابن حريج » ورواه 
العوق عن ابن عباس وهو المشهور عن أبي حنيفة » وقال أبو يوسف ومحمد من أصحاب أبي حنيفة : لا بأس أن يفادى أسرى 
المشركين الذين ل يسلموا بأسرى المسلمين الذين بيد المشركين. وروى اللحصّاص أن النبي وَليْةّ فدى أسيرين من المسلمين بأسير من 
المشركين فى ثقيف: 

والغاية المستفادة من وإحَمَى» في قوله : ملحَتّى تَضّع الْحَرْبُ أؤزارها» للتعليل لا للتقييد » أي لأحل أن تضع الحرب 
أوزارها » أي ليكفٌ المشركون عنها فتأمنوا من الحرب عليكم وليست غاية لحكم القتال. والمعنى يستمر هذا الحكم بمذا ليهن العدوٌ 
فيتركوا حربكم » فلا مفهوم لحذه الغاية » فالتعليل متصل بقوله : «فَضَرْب الرُقاب © وما بينهما اعتراض. والتقدير : فضرب الرقاب 
؛ أي لا تتركوا القتل لأحل أن تضع الحرب أوزارها » فيكون واردا مورد التعليم والموعظة , أي فلا تشتغلوا عند اللقاء لا بقتل الذين 
كفروا لتضع الحرب أوزارها فإذا غلبتموهم فاشتغلوا بالإبقاء على من تغلبونه بالأسر ليكون المنّ بعد ذلك أو الفداء. 
والأوزار : الأثقال » ووضع الأوزار تمثيل لانتهاء العمل فشبهت حالة انتهاء القتال بحالة وضع الحمّال أو المسافر أثقاله » وهذا من 
مبتكرات القرآن. وأحذ منه عبد ربه السلمى » أو سليم الحنفي قوله : 
فألقت عصاها واس تق بممبااتنوى ‏ كماق 5 عيناا ,لاي اب المسسافر 

فشبه حالة المنتهي من كلفة بحالة السائر يلقي عصاه التي استصحبها في سيره. 

«طإذلِك وَلَوْ يَشاءُ الله لَانْمصَرٌ منْهُمْ وَلكِن لِيَبْلوَا بَعْضَكُمْ يبغضٍ». 

أعيد اسم الإشارة بعد قوله آنفا : ظذْلِكَ بِأَنَّ الَّذِينَ كَمَرُوا انَبَعُوا الْباطِلَ» [محمد : 3] للنكتة التي تقدمت هنالك » وهو 
خبر لمبتد! محذوف أو مبتدأ خبره محذوف. وتقدير ا محذوف : الأمر ذلك » والمشار إليه ما تقدم من قوله : هإفَضَّرْب الرُقاب© إلى 


هنا » ويفيد اسم الإشارة تقرير الحكم ورسوخه في النفوس. 


والجملة من اسم الإشارة وا محذوف معترضة و ؤإلَوْ يَشَاءُ الله لَانْقصّرٌ مِنْهُمْك في موضع الحال من الضمير المرفوع المقدر في 
المصدر من قوله : «إفَضَّرْب الرُقاب# » أي أمرتم بضرب رقابحم » والحال أن الله لو شاء لاستأصلهم ولم يكلفكم بقتال حم » ولكن 
الله ناط المسببات بأسبابما المعتادة وهي أن يبلو بعضكم ببعض. 

وتعدية (انتصر) بحرف (من) مع أن حقه أن يعدّى بحرف (على) لتضمينه معنى: انتقم. 

والاستدراك راجع إلى ما في معنى المشيئة من احتمال أن يكون الله ترك الانتقام منهم لسبب غير ما بعد الاستدراك. 

والبلو حقيقته : الاختبار والتجربة » وهو هنا بجاز في لازمه وهو ظهور ما أراده الله من رفع درحات المؤمنين ووقع بأسهم في 


قلوب أعدائهم ومن إهانة الكفار » وهو أن شأهم بمرأى ومسمع من الناس. 


طوَالَذِينَ قلُوا في سَيلٍ الله فَلَنْ يُضِلَ أعْمالهُمْ (4) سَيَهدِيهمْ وَبصْلِح بِالَّهُمْ (5) وَُدْحِلْهمْ الْجنَةَ عَرَفها لَهُمْ (4)6 هذا 

من مظاهر بلوى بعضهم ببعض وهو مقابل ما في قوله: «فَضَرْب الرّقاب© إلى قوله : ظوَإِمًا فداءً » فإن ذلك من مظاهر إهانة 
الذين كفروا فذكر هنا ما هو من رفعة الذين قاتلوا في سبيل الله من المؤمنين بعناية الله بمم. 

وجملة وَالَّذِينَ قتِلُوا في سَبِيلٍ اللو إل عطف على جملة «إفَإذا لَقِيتمُ الّذِينَ كَفَرُوا قَضَرْب الرّقاب 4 الآية فإنه لما أمرهم 
بقتال المشركين أعقب الأمر بوعد الجزاء على فعله. وذكر لالّذِينَ قُبلُوا في سَبِيلٍ الله إظهار في مقام الإضمار إذ كان مقتضى 
الظاهر أن يقال : فلن يضل الله أعمالكم » وهكذا بأسلوب الخطاب » فعدل عن مقتضى الظاهر من الإضمار إلى الإظهار ليكون 
ف تقديم المسند إليه على الخبر الفعلي إفادة تقوّي الخبر » وليكون ذريعة إلى الإتيان بالموصول للتنويه بصلته » وللإياء إلى وجه بناء 
الخبر على الصلة بأن تلك الصلة هي علة ما ورد بعدها من الخبر. 

فجملة قَلَنْ يُضِلَ أَعْمالّهُةْ# حبر عن الموصول , وقرنت بالفاء لإفادة السببية في ترتب ما بعد الفاء على صلة الموصول 
لأن الموصول كثيرا ما يشرب معنى الشرط فيقرن خبره بالفاء » وبذلك تكون صيغة الماضي في فعل قُتِلُواُ منصرفة إلى الاستقبال 
لأن ذلك مقتضى الشرط. وجملة أسَيَهْدِيهِةْ؛ وما عطف عليها بيان لحملة «فَلَنْ يُضِلَ أَعْمالَهُمْي؛. وتقدم الكلام آنفا على معنى 
إضلال الأعمال وإصلاح البال. 

ومعنى ووْعَرَّفُها لَهُوْك أنه وصفها لهم في الدنيا فهم يعرفوتما بصفاتما » فالجملة حال من الحنة » أو المعنى هداهم إلى طريقها 
في الآخرة فلا يترددون في أتمم داخلوتما » وذلك من تعجيل الفرح بما. وقيل : ظعَرَفَهاي جعل فيها عرفا » أي ريحا طيبا ؛ 
والطيبيو امن عام .تسن الطيافة. 

وقرأ الجمهور قاتلوا بصيغة المفاعلة » فهو وعد للمجاهدين أحيائهم وأمواتهم. وقرأه أبو عمرو وحفص عن عاصم لقُتَلُوا 
بالبناء للنائب » فعلى هذه القراءة يكون مضمون الآية جزاء الشهداء فهدايتهم وإصلاح باهم كائنان في الآخرة. 


«إيا أَيّهَا الَذِينَ آمنُوا إِنْ َنْصُرُوا الله يَنْصرَكُمْ وَبكبّتْ أَفدامَكُم (4)7 
لما ذكر أنه لو شاء الله لاتتصر منهم علم منه أن ما أمر به المسلمين من قتال الكفار إنما أراد منه نصر الدين بخضد شوكة 
أعدائه الذين يصدون الناس عنه » أتبعه بالترغيب في نصر الله والوعد بتكفل الله مم بالنصر إن نصروه » وبأنه حاذل الذين كفروا 


بسبب كراهيتهم ما شرعه من الدين. 


فالجملة استئناف ابتدائي لحاته المناسبة. وافتتح الترغيب بندائهم بصلة الإيمان اهتماما بالكلام وليماء إلى أن الإيماء يقتضي 
منهم ذلك » والمقصود تحريضهم على الجهاد في المستقبل بعد أن احتنوا فائدته مشاهدة يوم بدر. 
ومعنى نصرهم الله : نصر دينه ورسوله ييه لأن الله غني عن النصر في تنفيذ إرادته كما قال : ظوَلَوْ يَشاءُ الله لَانْمِصرٌ منْهُم# 
[محمد : 4]. ولا حاجة إلى تقدير مضاف بين وإتَنْصُرُواك واسم الحلالة تقديره : دين الله » لأنه يقال : نصر فلان فلانا » إذا 
نصر ذويه وهو غير حاضر. وجحيء في الشرط بحرف «إإِنْ© الذي الأصل فيه عدم الحزم بوقوع الشرط للإشارة إلى مشقة الشرط 
وشدته ليجعل المطلوب به كالذي يشك ف وفائه به. 

وتثبيت الأقدام : تمثيل لليقين وعدم الوهن بحالة من ثبتت قدمه في الأرض فلم يزل » فإن الزلل وهن يسقط صاحبه » 
ولذلك يمثّل الاتحزام والخيبة والخطأ بزلل القدم قال تعالى : ظقْتَرِلَ قَدَمْ بَعْدَ تُبُوتِها [النحل : 94]. 


١ 8[‏ 9] «وَالْدِينَ كَفَرُوا فَغْساً لَهُمْ وَأَصّلَ أعْمالَهُمْ (8) ذَلِك بِأنّهُمْ كَرهُوا ما أَنْرَلَ الله فأخبط أَغمالَهُمْ (4)9 

هذا مقابل قوله : طوَالَّذِينَ قُلُوا في سَبِيلٍ الله فَلَنْ يُضِل أَعْمالَهُمْ4 [محمد : 4] فإن المقاتلين في سبيل الله هم المؤمنون » 
فهذا عطف على جملة طوَالَِينَ قَُلُوا فِي سَبِيلٍ الله [محمد : 4] الآية. 

والتعس : الشقاء ويطلق على عدة معان : الحلاك , والخيبة » والانخطاط » والسقوط » وهي معان تحوم حول الشقاء » وقد 
كثر أن يقال : تعسا له » للعاثر البغيض » أي سقوطا وحرورا لا تحوض منه. ويقابله قوطم للعاثر : لعا له » أي ارتفاعا » قال 
الأعدى : 
تتححذات لتححوؤت عترتسساة ا اعتحصرف ٠‏ :قححالقن أول لاني أن اقكول لجا 

وفي حديث الإفك : فعثرت أم مسطح في مرطها فقالت : تعس مسطح لأن العثار تعس. 

ومن بدائع القرآن وقوع طفَتَعْساً لَهُمْ4 في حانب الكفار في مقابلة قوله للمؤمنين : طوَيْبَتْ أَقدامكم» [محمد : 7]. 

والفعل من التعس يجيء من باب منع وباب سمع » وف «القاموس» إذا خاطبت قلت : تعست كمنع » وإذا حكيت قلت : 
وانتصب (إْفَتَعْساً؟# على المفعول المطلق بدلا من فعله. والتقدير : فتعسوا تعسهم » وهو من إضافة المصدر إلى فاعله مثل تبّا له » 
وويحا له. وقصد من الإضافة اختصاص التعس بمم » ثم أدحلت على الفاعل لام التبيين فصار 8فْتَعْساً لَهُمُْك. وامحرور متعلق 
بالمصدر » أو بعامله المحذوف على التحقيق وهو مختار بن مالك وإن أباه ابن هشام. ويجوز أن يكون (إفْتَعْساً لَهُمْ مستعملا في 
الدعاء عليهم لقصد التحقير والتفظيع » وذلك من استعمالات هذا المركب مثل سقيا له ورعيا له وتبّا له وويحا له وحينئذ يتعين في 
الآية فعل قول محذوف تقديره : فقال الله : تعسا لحم » أو فيقال : تعسا لهم. 

ودخلت الفاء على إفْتَعْساً# وهو خبر الموصول لمعاملة الموصول معاملة الشرط. 

وقوله : «وَآَضَّلَ أَعْمالَهُمْ4 إشارة إلى ما تقدم في أول السورة من قوله : «الَّذِينَ كُمَرُوا وَصَّدُوا عَنْ سَّبِيلٍ الله أضَلٌ 

والقول في قوله : «إذلِك بِأَنّهُمْ كرِهُوايك إل في معناه » وف موقعه من الجملة التي قبله وف نكتة تكريره كما تقدم في قوله : 
ذلك بِأنَّ الّذِينَ كَمَرُوا اتبَعُوا الْباطِل» [محمد : 3]. 

والإشارة إلى التعس وإضلال الأعمال المتقدم ذكرهما. والكراهية : البغض والعداوة. 


و فإما أَنْرْلَ الله هو القرآن وما فيه من التوحيد والرسالة والبعث » قال تعالى : بْرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ ما تَدْعُوهُم إلَيَد 
[الشورف: 13].ء 

والباء في بِأَنَهُمْ كرِهُوات للسببيّة. وإحباط الأعمال إبطاللها : أي جعلها بطلا ؛ أي ضائعة لا نفع لمم منها ء والمراد 
بأعمالهم : الأعمال التي يرحون منها النفع في الدنيا لأنمم لم يكونوا يرحون نفعها في الآخرة إذ هم لا يؤمنون بالبعث وإنماكانوا 
يرحون من الأعمال الصالحة رضي الله ورضى الأصنام ليعيشوا في سعة رزق وسلامة وعافية وتسلم أولادهم وأنعامهم » فالأعمال 
امخبطة بعض الأعمال المضللة » وإحباطها هو عدم تحقق ما رجوه منها فهو أحص من إضلال أعمالهم كما علمته عند قوله تعالى : 
طالَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُوا عَنْ سَبِيلٍ الله أضّلَ أَعْمالَهُوي [محمد : 1] أول السورة. والمقصود من ذكر هذا الخاص بعد العام التنبيه على 
أنهم لم ينتفعوا بما لئلا يظن المؤمنون أتما قد تخفف عنهم من العذاب فقد كانوا يتساءلون عن ذلك » كما في حديث عدي بن 
حاتم أنه سأل رسول الله وِهٌ : «أسلمت على ما سلف من خير» أي ولو لم يسلم لما كان له فيها خير. والمعنى : أتهم لو آمنوا 
بما أنزل الله لانتفعوا بأعمالحم الصّالحة في الآخرة وهي المقصود الأهمٌ وفي الدنيا على الجملة. وقد حصل من ذكر هذا الخاص بعد 
العام تأكيد الخير المذكور. 


طأَفَلَمْ يَسِيرُوا في الْأَرْضٍ فََنْظْرُوا كيف كان عاقبَة الَّذِينَ من قَبْلِهمْ دَمَرَ الله عَلَيْهِمْ وَلِلْكافرِين أَمْثالُها (4)10 

تفريع على جملة «وَالّذِينَ كَفَرُوا فَتَعْساً لَهُمْ [محمد : 8] الآية » وتقدم القول في نظائر لأَوَلَمْ يَسِيرُوا في الْأَرْضٍ» في 
سورة الروم [9] وني سورة غافر [21]. 

والاستفهام تقريري » والمعنى : أليس تعس الذين كفروا مشهودا عليه بآثاره من سوءٍ عاقبة أمثاللهم الذين كانوا قبلهم يدينون 
بمثل دينهم. 

وجملة دمر اللهُ عَلَيْهِمْ استئناف بياني » وهذا تعريض بالتهديد. والتدمير : الإهلاك والدمار وهو الحلك. وفعل وإدَمَّرَ# 
متعد إلى المدمّر بنفسه » يقال : دمرهم الله » وإنما عدي في الآية بحرف الاستعلاء للمبالغة في قوة التدمير » فحذف مفعول 
دمر لقصد العموم » ثم جعل التدمير واقعا عليهم فأفاد معنى «دَمَّرَب كل ما يختصّ بحم . وهو المفعول المحذوف », وأن التدمير 
راقع عليه تومن جتتيوله. 

وجملة طوَللْكافِرِينَ أَمثالُها» اعتراض بين جملة للأَفْلَمْ يَسِيرُوا في الْأَرْضِ»ه وبين جملة «إذلِك بان الله مَوْلَى الَّذِينَ آمَنواك 
[ محمد : 11]. والمراد بالكافرين : كفار مكة. والمعنى : ولكفاركم أمثال عاقبة الذين من قبلهم من الدّمار وهذا تصريح بما وقع به 
التعريض للتأكيد بالتعميم ثم الخصوص. 


وأمثال : جمع مثل بكسر الميم وسكون الثاء » وجمع الأمثال لأن الله استأصل الكافرين مرات حتى استقر الإسلام 
فاستأصل صناديدهم يوم بدر بالسيف » ويوم حنين بالسيف أيضا » وسلط عليهم الريح يوم الخندق فهزمهم وسلط عليهم الرعب 
والمذلة يوم فتح مكة » وكل ذلك ممائل لما سلطه على الأمم في الغاية منه وهو نصر الرسول وُْ ودينه » وقد جعل الله ما نصر به 
رسوله ويه أعلى قيمة بكونه بيده وأيدي المؤمنين مباشرة بسيوفهم وذلك أنكى للعدو. وضمير أأَمْئالُها عائد إلى «إعاقبَةُ الّذِينَ 
من قَبْلِهِمْ؛ باعتبار أنما حالة سوء. طذَلِكَ بأَنَّ الله مَوْلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَأنَّ الكافِرينَ لا مَؤلى لَهُمْ (4)11 


أعيد اسم الإشارة للوحه الذي تقدم في قوله : «ذَلِك بأنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا انبَعُوا الْباطِلَ» [محمد : 3] وقوله : «ذلِك وَلَوْ 
يَشْاءُ اللهُ لَانْمصرَ منهُم 4 [محمد : 4]. 

واسم الإشارة منصرف إلى مضمون قوله : وَلِلْكافِرِين أَمْالّها [محمد : 10] بتأويل : ذلك المذكور » لأنه يتضمن وعيدا 
للمشركين بالتدمير » وفي تدميرهم انتصار للمؤمنين على ما لقوا منهم من الأضرار » فأفيد أن ما توعدهم الله به مسبب على أن الله 
نصير الذين آمنوا وهو المقصود من التعليل وما بعده تتميم. 

والمولى » هنا : الولي والناصر. والمعنى : أن الله ينصر الذين ينصرون دينه وهم الذين آمنوا ولا ينصر الذين كفروا به » فأشركوا 
معه في إلهيته وإذا كان لا ينصرهم فلا يحدون نصيرا لأنه لا يستطيع أحد أن ينصرهم على الله » فنفي جنس المولى لحم بمذا المعنى 
من معان المولى. فقوله : «وَأَنَ الكافِرِينَ لا مَوْلى لَهُمْي أفاد شيئين : أن الله لا ينصرهم » وأنه إذا لم ينصرهم فلا ناصر لهم » وأما 
إثبات المولى للمشركين في قوله تعالى : «أثُمَ تقول لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا مكائكُم» إلى قوله : «إوَرُدُوا إِلَى الله مَوْلاهُمْ الْحَقِ» [يونس : 
(١8‏ فذلك المولى بمعنى آخر » وهو معنى : المالك والرب » فلا تعارض بينهما. 


«إإِنَّ الله يُدْخَلْ الّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالِحاتِ جنات تَجْرِي مِن تَخْبها الْأَنْهار وَالَذِينَ كَفَرُوا يَتَمَتَعُونَ وَيَأْكُلُونَ كما تأكل 
الْأنْعامُ وَالئَارُ مَقُوىَ لَهُمْ (4)12 
استئناف بياني جواب سؤال يخطر ببال سامع قوله : بن الله مَوْلَى الَّذِينَ آمَنُوا وأَنَّ الكافرينَ لا مَؤْلى لَهُمْ [محمد : 11] 
عن حال المؤمنين في الآخحرة وعن رزق الكافرين في الدنيا » فبيّن الله أن من ولايته المؤمنين أن يعطيهم النعيم الخالد بعد النصر في 
الدنيا » وأنّ ما أعطاه الكافرين في الدنيا لا عبرة به لأكمم مسلوبون من فهم الإيمان فحظهم من الدنيا أكل وتمتع كحظ الأنعام ) 
وعاقبتهم في عالم الخلود العذاب . فقوله : وَالثَارُ مَنُوىَ لَه في معنى قوله في سورة آل عمران [196 , 197] لا يَغْرَنَكَ 
تَقنْب الذي قروا في البلاد* متاغ قليل ثم مأواهم جَهنَم ون الِْهاذ». 
وهذا الاستئناف وقع اعتراضا بين جملة (إأَفَلَمْ يَسِيرُوا في الْأَرْضٍ» [محمد : 10] وجملة وَكأَيّنْ مِنْ فَرْيَة [محمد : 13] 
الآية. وابحرور من قوله : كما تأكل الْأَنْعامُ4 في محل الحال من ضمير يكلو أو في محل الصفة لمصدر محذوف هو مفعول 
مطلق ل «إيكُلُونَ؟ لبيان نوعه. 
والتمتع : الانتفاع القليل بالمتاع » وتقدم في قوله : مإْمَتاعٌ فَلِيلٌ» في سورة آل عمران [197] » وقوله : إْوَمَتَاعٌ إلى جين # 
في سورة الأعراف [24]. 
والمثوى : مكان الثواء » والثواء : الاستقرار » وتقدم في قوله : قالَ الثّارُ مَنُواكُمْ» في الأنعام [128]. وعدل عن الإضافة 
فقيل مَإْمَفْوىَ لَهُوْ بالتعليق باللام التي شأتما أن تنون في الإضافة ليفاد بالتنوين معنى التمكّن من القرار في النار مثوى » أي مثوى 
قويا لهم لأن الإخبار عن النار في هذه الآية حصل قبل مشاهدتما » فلذلك أضيفت ف قوله : مإقالَ الثّارُ مَنُْواكُمْ# لأنه إخبار 
عنها وهم يشاهدوا في ا محشر. 
لوكين من فَرْبَةٍ هي أَسَدُ قُوَةَ مِنْ فَرْيَتكَ الي أَخْرَجَنْكَ أَمْلَكْناهُمْ قلا ناصِرَ لَهُمْ (4)13 


عطف على جملة دَأَقَلَم يَسِيرُوا في الْأَرْضٍ #4 [محمد : 10] » وما بينهما استطراد اتصل بعضه ببعض. وكلمة جل كاين 
تدلّ على كثرة العدد » وتقدم في سورة آل عمران وفي سورة الحج. 


والمراد بالقرية : أهلها » بقرينة قوله : «أَهْلَكْناهُةْ# ‏ وإنما أحري الإخبار على القرية وضميرها لإفادة الإحاطة بجميع أهلها 
وجميع أحوالهم وليكون لإسناد إخراج الرسول إلى القرية كلها وقع من التبعة على جميع أهلها سواء منهم من تولى أسباب الخروج » 
ومن كان ينظر ولا ينهى قال تعالى : للوَأَحْرَجْوَكُمْ مِنْ دِيارَكم وَظاهَرُوا عَلى إِخْراجكُخ» [الممتحنة : 9]. 
وهذا إطناب في الوعيد لأن مقام التهديد والتوبيخ يقتضي الإطناب » فمفاد هذه الآية مؤكد لمفاد قوله : «إفَيَنْظرُوا كيف كان عاقبَةُ 
الَّذِينَ من قَبْلِهِمْ دَمَرَ الله عَلَيْهِمْ وَِلْكافِرِينَ أَمْغالُها» [محمد : 10] » فحصل توكيد ذلك بما هو مقارب له من إهلاك الأمم ذوات 
القرى والمدن بعد أن شمل قوله : ##الّذِينَ من فَبْلِهِوْ» من كان من أهل القرى » وزاد هنا التصريح بأن الذين من قبلهم كانوا أشد 
قوة منهم ليفهموا أن إهلاك هؤلاء هيّن على الله » فإنه لما كان التهديد السابق تمديدا بعذاب السيف من قوله : قَإذا لَقِيتُمْ الَّذِينَ 
كَفَرُوا فَضَرْب الرّقاب# [محمد : 4] الآآيات » قد يلقي في نفوسهم غرورا فتعذّر استقصالهم بالسيف وهم ما هم من المنعة وأنهم 
تمنعهم قريتهم مكة وحرمتها بين العرب فلا يقعدون عن نصرتّم » فربًا استخمّوا بحذا الوعيد ولم يستكينوا لهذا التهديد » فأعلمهم 
الله أن قرى كثيرة كانت أشد قوة من قريتهم أهلكهم الله فلم يجدوا نصيرا. 

وبحذا يظهر الموقع البديع للتفريع في قوله : طقلا ناصِرٌ لَهُمْي وزاد أيضا إحراء الإضافة في قوله : ِقَرْيكَب » ووصفها ب 
الي أَخْرَجَفْكَ؟ لما تفيده إضافة القرية إلى ضمير الرسول يلق من تعبير أهلها بمذمة القطيعة ولما تؤذن به الصلة من تعليل 
إهلاكهم بسبب إخراجهم الرسول يللْهٌ من قريته قال تعالى : (إوَأَخْرِجُوهُمْ من حَيْتْ أَخْرَجُوكو» [البقرة : 191]. 

وإطلاق الإخراج على ما عامل به المشركون النبي ينفو من الحفاء والأذى ومقاومة نشر الدين إطلاق من قبيل الاستعارة لأن 
سوء معاملتهم إياه كان سببا في خروحه من مكة وهي قريته » فشبه سبب الخروج بالإخراج ثم أطلق عليه فعل لأَخْرَجَدُكَ»4 , 
وليس ذلك بإخراج وإِنما هو خروج فإن المشركين لم يلجئوا البي وَيٌْ بالإخراج بل كانوا على العكس يرصدون أن يمنعوه من الخروج 
حشية اعتصامه بقبائل تنصره فلذلك أخفى على الناس أمر هجرته إلا عن أبي بكر طَليه , فقوله : «أَخرَجَنْكَ» من باب قولك : 
أقدمني بلدك حقّ لي على فلان » وهو استعارة على التحقيق » وليس محازا عقليا إذ ليس ثمة إخراج حتى يدعى أن سببه بمنزلة فاعل 
الإخراج » ولا هو من الكناية وإن كان قد مثل به الشيخ في دلائل الإعجاز للمجاز العقلي » والمثال يكفي فيه الفرض والاحتمال. 
وفرع على الإخبار بإهلاك الله إياهم الإخبار بانتفاء جنس الناصر لمم » أي المنقذ لحم من الإهلاك. 

والمقصود : التذكير بأن أمثال هؤلاء المشركين لم يجدوا دافعا يدفع عنهم الإهلاك » وذلك تعريض بتأييس المشركين من الفاء 
ناصر ينصرهم ف حريهم للمسلمين قطعا لما قد يخالح نفوس المشركين أنمم لا يغلبون لتظاهر قبائل العرب معهم » ولذلك حزبوا 
الأحزاب في وقعة الخندق. 

وضمير ولوب عائد إلى من قَرْيَةِك لأن المراد بالقرى أهلها. والمعنى : أهلكناهم إهلاكا لا بقاء معه لشيء منهم لأن 
بقاء شيء منهم نصر لذلك الباقي بنجاته من الإهلاك. 
واسم الفاعل في قوله : قلا ناصِرَّ مراد به الجنس لوقوعه بعد (لا) النافية للجنس فلذلك لا يقصد تضمنه لزمن ما لأنه غير مراد 
به معنى الفعل بل محرد الاتصاف بالمصدر فتمحض للاسمية » ولا التفات فيه إلى زمن من الأزمنة الثلاثة » ولذا فمعنى 8فَلا ناصِرَ 
لَهُْمْك : فلم ينصرهم أحد فيما مضى. ولا حاجة إلى إجراء ما حصل في الزمن الماضي بحرى زمن الحال » وقولهم اسم الفاعل 
حقيقة في الحال جرى على الغالب فيما إذا أريد به معنى الفعل. وقرأ الجمهور : لإوَكَايّنَي بحمزة بعد الكاف وبتشديد الياء. وقرأه 
ابن كثير بألف بعد الكاف وتخفيف الياء مكسورة وهي لغة. 


طأَقَمَنْ كان عَلى بَّئَةٍ مِنْ ربّهِ كَمَنْ زيّنَ لَهُ سُوءْ عَمَلِهِ وَانَبعُوا أَهْواءَهُمْ (4)14 

تفريع على جملة لأأَهْلَكْناهُمْ فلا ناصِرَّ لَهُمْي [محمد : 13] لتحقيق أنحم لا ناصر لمم تحقيقا يرجع إلى ما في الكلام من 
المعنى التعريضي فهو شبيه بالاستئناف البياني جاء بأسلوب التفريع. 

ويجوز مع ذلك أن يكون مفرّعا على ما سبق من قوله : فإإِنَّ الله يُدْخلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالِحاتِ» [محمد : 12] 
الآية » فيكون له حكم الاعتراض لأنه تفريع على اعتراض. وهذا تفنن في تلوين الكلام لتجديد نشاط السامعين هو من الأساليب 
التي ابتكرها القرآن في كلام العرب. والاستفهام مستعمل في إنكار المماثلة التي يقتضيها حرف التشبيه. 

والمقصود من إنكار المشابحة بين هؤلاء وهؤلاء هو تفضيل الفريق الأول » وإنكار زعم المشركين أنحم خخير من المؤمنين كما 
ظهر ذلك عليهم في مواطن كثيرة كقولحم : وَإلَّوْ كانَ خَيْراً ما سَبَهُونا إِلْهِك [الأحقاف : 11] «وإذا رَأَوْهُمْ قالُوا إِنَّ هؤُلاءٍ 
لصالُون4 [المطففين : 32] فَاتَحَذْئمُوهُمْ سخربًا حَتَّى أَنْسَؤكُن ذكري وكُنكُمْ مِنْهُمْ تَضْحَكُونَ» [المؤمنون : 110]. 

والمراد بالموصولين فريقان كما دل عليه قوله في أحدهما (لْوَاتَبَعُوا أَهْواءَهُم». 

والبينة : البرهان والحجة » أي حجة على أنه محق. و «إْمِنْ* ابتدائية » وثٍ التعبير بوصف الرب وإضافته إلى ضمير الفريق 
تنبيه على زلفى الفريق الذي تفلك بححة الله: 

ومعنى وصف البينة بأتما من الله : أن الله أرشدهم إليها وحرّك أذهانهم فامتثلوا وأدركوا الحق » فالحجة حجة في نفسها وكوتما 
من عند الله تزكية للها وكشف للتردّد فيها وإتمام لدلالتها » كما يظهر الفرق بين أخذ العلم عن متضلع فيه وأخذه عن مستضعف فيه 
وإن كان مصيبا. و (على) للاستعلاء المحازي الذي هو بمعنى التمكن كما في قوله تعالى : لإأُولئِك عَلى هُدى مِنْ به في سورة 
البقرة [5]. وهذا الفريق هم المؤمنون وهم ثابتون على الدين واثقون بأنمم على الحق. فلا جرم يكون لمم الفوز في الدنيا لأن الله 
يسّر لهم أسبابه فإن قاتلواكانوا على ثقة بأتمم على الحق وأنحم صائرون إلى إحدى الحسنيين فقويت شجاعتهم » وإن سالموا عنوا 
بتدبير شأنه وما فيه نفع الأمة والدين فلم يألوا جهدا في حسن أعمالهم » وذلك من آثار أن الله أصلح باهم وهداهم. والفريق 
الذين زيّن له سوء عمله هم المشركون » فإنحم كانوا في أحوال السوأى من عبادة الأصنام والظلم والعدوان وارتكاب الفواحش » فلما 
نبههم الله لفساد أعمالهم بأن أرسل إليهم رسولا بين لم صالح الأعمال وسيئاتما لم يدركوا ذلك ورأوا فسادهم صلاحا فتزينت 
أعمالهم في أنظارهم ولم يستطيعوا الإقلاع عنها وغلب إلفهم وهواهم على رأيهم فلم يعبثوا باتباع ما هو صلاح لهم في العاحل 
والآحل » فذلك معنى قوله : هكَمَنْ زيّنَ لَهُ سُوعُ عَمَلِهِ وَانَّعُوا أَهْواءَهُم» بإيجاز. 

وبني فعل ##زْيّنَ 4 للمجهول ليشمل المزيّنين لهم من أئمة كفرهم » وما سولته لهم أيضا عقوهم الآفنة من أفعالهم السيئة 
اغترارا بالإلف أو اتباعا للذات العاجلة أو للب الرئاسة » أي زيّن له مزيّن سوء عمله » وفي هذا البناء إلى المحهول تنبيه لهم أيضا 
ليرجعوا إلى أنفسهم فيتأمّلوا فيمن زيّن لهم سوء أعمالهم. ولما كان تزيين أعماهم لهم يبعثهم على الدأب عليها كان يتولد من ذلك 
إلفهم بما وولعهم بما فتصير لحم أهواء لا يستطيعون مفارقتها أعقب بقوله : وَاتَبَعُوا أَهْواءَهُم». 

والفرق بين الفريقين بيّن للعاقل المتأمل بحيث يحق أن يسأل عن ممائلة الفريقين سؤال من يعلم انتفاء الممائلة وينكر على من 
عسى أن يزعمها. والمراد بانتفاء المماثلة الكناية عن التفاضل , والمقصود بالفضل ظاهر وهو الفريق الذي وقع الثناء عليه. 


0 و 
و 


مدل الْجَنِالِّي وعِدَ الْمتَفُونَ فيها أَنْهارٌ من ماءٍ عَبْرٍ آسِنٍ وَأَنْهارٌ من لبن لَمْ يَتَعَيّر طَعْمَه وَأَنْهارٌ مِنْ حَمْرٍ لَدَةٍ ِلسَارِبينَ 

وَأنْهِارٌ مِنْ عَسَلٍ مُصَفَى وَلَهُمْ فيها مِنْ كل الثّمَراتِ وَمَغْفِرَة مِنْ رَبّهمْ كُمَنْ هُوَ خالِدٌ فِي الثّارٍ وَسُُوا ماءً حَميماً فَقَطّعَ أمْعَاءَهُمْ 
(6)15 
استثناف بياني لأن ما حرى من ذكر الجنة في قوله : ظإإِنَّ الله يُدْخلْ الّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالِحاتِ جَنَّاتٍِ تَجْرِي مِنْ تَخيهَا 
لْأَنْهارُ» [محمد : 12] ما يستشرف السامع إلى تفصيل بعض صفاتما » وإذ قد ذكر أنحا تحري من تحتها الأنمار موهم السامع أتما 
أتمار المياه لأن جري الأتمار أكمل محاسن الجنات المرغوب فيها , فلما فرغ من توصيف حال فريقي الإيمان والكفر » وما أعد 
لكليهما » ومن إعلان تباين حاليهما ثني العنان إلى بيان ما في الجنة التي وعد المتقون » وحص من ذلك بيان أنواع الأتمار » ولما 
كان ذلك موقع الجملة كان قوله : «ِإمَكَلْ الْجَنَّةك مبتدأ محذوف الخبر. والتقدير : ما سيوصف أو ما سيتلى عليكم » أو مما يتلى 
ا 

وقوله : «إكمَنْ هُوَ خالِدٌ في النَارِك كلام مستأنف مقدر فيه استفهام إنكاري دل عليه ما سبق من قوله : إأَقَمَنْ كان عَلى 
بِيئَةِ مِنْ رَبّهِ كُمَنْ زيّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِك [محمد : 14]. والتقدير : أكمن هو خالد ف النار. والإنكار متسلط على التشبيه الذي هو 
بمعنى التسوية. ويجوز أن تكون جملة ممَكَل الْجَنّدُِ بدلا من جملة إأَفَمَنْ كان عَلى بَيّنَةِ مِنْ رَبك فهي داخلة في حيز الاستفهام 
الإنكاري. والخبر قوله : مِدْكَمَنْ هُوَ خالِدٌ فِي التَارٌِ » أي كحال من هو خالد في النار وذلك يستلزم اتلاف حال النار عن حال 
الجنة » فحصل نحو الاحتباك إذ دل «َإْمَمَلٌ الْجَنَةَ على مثل أصحابما ودلّ مثل من هو خالد في النار على مثل النار. 

والمقصود : بيان البون بين حالي المسلمين والمشركين بذكر التفاوت بين حالي مصيرهما المقرر في قوله : 8إإِنَّ الله يُدْخلُ الّذِينَ 
آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالِحاتٍ جَنّاتٍ» [الحج : 23] إلى آخره » ولذلك لم يترك ذكر أصحاب الحنّة وأصحاب النار في خلال ذكر 
الجنة والنار فقال : مإمَمَلُ الْجَنّةِ الّبِي وَعِدَ الْمُتَقُونَ؟ وقال بعده يكَمَنْ هُوَ خالِدٌ في التَارِك. ولقصد زيادة تصوير مكابرة من 
يسوّي بين المتمسك ببينة ربه وبين التابع لمواه » أي هو أيضا كالذي يسوي بين الحنّة ذات تلك الصفات وبين النار ذات صفات 
ضدها. 

وفيه اطراد أساليب السورة إذ افنتتحت بالمقابلة بين الذين كفروا والذين آمنوا » وأعقب باتباع الكافرين الباطل واتباع المؤمنين 
الحق » وثلّث بقوله : «أَفَمَنْ كانَ عَلى بَيّنَةٍ مِنْ ربو إل. والمثل : الحال العجيب. 

وجملة «إفيها أَنْهارٌ وما عطف عليها تفصيل للإجمال الذي في جملة مَإمَكَلْ الْجَنَةِ؛ » فهو استثناف » أو بدل مفصّل من 
بحمل على رأي من يثبته في أنواع البدل. 

والأتمار : جمع نر » وهو الماء المستبحر الحاري في أحدود عظيم من الأرض » وتقدم في قوله تعالمى : «إقالَ إِنَّ الله مُبْتَلِيكُمْ 
بتَهَرٍ© في سورة البقرة [249]. 
فأما إطلاق الأنمار على أتحار الماء فهو حقيقة » وأما إطلاق الأنمار على ما هو من لبن وخمر وعسل فذلك على طريقة التشبيه 
البليغ » أي ممائلة للأكمار » فيجوز أن تكون الممائلة تامة في أنما كالأتمار مستبحرة في أحاديد من أرض الحنة فإن أحوال الآخرة 
حارقة للعادة المعروفة في الدنيا » فإن مرأى أتمار من هذه الأصناف مرأى مبهج. ويجوز أن تكون مماثلة هذه الأصناف للأتمار في 


بعض صفات الأتمار وهي الاستبحار. وهذه الأصناف الخمسة المذكورة في الآية كانت من أفضل ما يتنافسون فيه ومن أعرٌّ ما 


يتيسر الحصول عليه » فكيف الكثير منها » فكيف إذا كان منها أنمار في الجنة. وتناول هذه الأصناف من التفكّه الذي هو تنعم 
أهل اليسار والرفاهية. 

وقد ذكر هنا أربعة أشربة هي أجناس أشربتهم » فكانوا يستجيدون الماء الصافي لأن غالب مياههم من الغدران والأحواض 
بالبادية تمتلىئ من ماء المطر أو من مرور السيول فإذا استقرت أياما أحذت تتغير بالطحلب وبما يدخل فيها من الأيدي والدلاء » 
وشرب الوحوش وقليل البلاد التي تكون محاورة الأنمار الحارية. وكذلك اللبن كانوا إذا حلبوا وشربوا أبقوا ما استفضلوه إلى وقت آخر 
لأتمم لا يحلبون إلا حلبة واحدة أو حلبتين في اليوم فيقع في طعم اللبن تغيير. فأما الخمر فكانت قليلة عزيزة عندهم لقلة الأعناب 
في الحجاز إلا قليلا في الطائف » فكانت الخمر تحتلب من بلاد الشام ومن بلاد اليمن » وكانت غالية الثمن وقد ينقطع حلبها 
زمانا في فصل الشتاء لعسر السير بما في الطرق وف أوقات الحروب أيضا خوف انتهابما. 

والعسل هو أيضا من أشربتهم » قال تعالى في النحل [69] يَخْرْجُ مِنْ بُطُونِها شَرابٌ مُخْتَلِفٌ ألواثة» والعرب يقولون : 
سقاه عسلا » ويقولون : أطعمه عسلا. وكان العسل مرغوبا فيه يحتلب من بلاد الخبال ذات النبات المستمر. فأما الثمرات فبعضها 


كثير عندهم كالتمر وبعضها قليل كالرمان. 
والآسن : وصف من أسن الماء من باب ضرب ونصر وفرح » إذا تغيّر لونه. وقرأه ابن كثير أسن بدون ألف بعد الهمزة على 
وزك فعل للمبالغة. 


والخمر : عصير العنب الذي يترك حتى يصيبه التخمر وهو الحموضة مثل خمير العجين. و وإلَذَّةِ وصف وليس باسم » 
وهو تأنيث اللذ + أي اللذيذ قال بشار ؛: 
كرف تماق اللسمهة سيق وسكي وفلتسيين التو نطتسايو نححيق #نحتروي 
واللّذاذة : انفعال نفساني فيه مسرة » وهي ضد الألم وأكثر حصوله من الطعوم والأشربة والملامس البدنية » فوصف حمر هنا بأتما 
لَذَّةِ؛ك معناه يحد شاربما لذاذة في طعمها , أي بخلاف خمر الدنيا فإنما حريقة الطعم فلو لا ترقب ما تفعله في الشارب من نشوة 
وطرب لما شربها لحموضة طعمها. 

والعسل المصفى : الذي خلّص مما يخالط العسل من بقايا الشمع وبقايا أعضاء النحل التي قد تموت فيه » وتقدم الكلام 
على العسل وتربيته في سورة النحل. 

ومعنى من كُلّ الثّمَراتِ أصناف من جميع أجناس الثمرات » فالتعريف في «#الثّمَراتِ للجنس . و «#كُلٍ# مستعملة في 
حقيقتها وهو الإحاطة . أي جميع ما خلق الله من الثمرات ما علموه في الدنيا وما لم يعلموه ما خلقه الله للجنة. و مَْمِنْ» 
تبعيضية » وهذا كقوله تعالى : «إفيهما مِنْ كُلّ فاكِهَةٍ رَوْجانٍ» [الرحمن : 52]. 

و مْمَغْفِرَة4 عطف على طأأَنْهارٌك وما بعده , أي وفيها مغفرة لمم » أي تحاوز عنهم , أي إطلاق في أعمالهم لا تكايف 
عليهم كمغفرته لأهل بدر إذ بينت بأن يعملوا ما شاءوا في الحديث «لعل الله اطلع على أهل بدر فال : اعملوا ما شئتم فقد 
غفرت لكم» وقد تكون المغفرة كناية عن الرضوان عليهم كما قال تعالى : وَرِضُوانٌ مِنَ الله كبر [التوبة : 72]. 

وتقدير المضاف في مثله ظاهر للقرينة. وقوله : مِإْوَسُقُوا ماءً حَمِيماً» حيء به لمقابلة ما وصف من حال أهل الجنة الذي في 
قوله : طإفيها أَنْهارٌ مِن ماءٍ غَيْرٍ آسِنٍ» إلى قوله : من كل الثّمَراتِ؟ , أي أن أهل النار محرومون من جميع ما ذكر من 
المشروبات. وليسوا بذائقين إلا الماء الحميم الذي يقطع أمعاءهم بفور سقيه. ولذلك لم يعرج هنا على طعام أهل النار الذي ذكر في 


قوله تعالى : الآكِلُونَ من شَّجَرٍ من رَقُومِ* فَمالِؤْنَ منْهَا الْبُطُونَ* فَشارئُونَ عَلَيْهِ من الْحَمِيم» [الواقعة : 52 . 54] وقوله : 
لأذلِك حَيْرُ تلا أم سَجَرَةُ الزَقُومِ» [الصافات : 62] إلى قوله : طفَإنَهُمْ لاكِلُونَ منها فَمالِؤْنَ مِنْهَا الْبَطُونَ* ثُمَ إن لَهُمْ عَلَيْها 
لَشَوْباً مِنْ حَمِيم»: [الصافات : 66 67]. 

وضمير (سُفُواك راحع إلى ظكَمَنْ هُوَ خالِدٌ فِي النَارِ» باعتبار معنى (من) وهو الفريق من الكافرين بعد أن أعيد عليه 
ضمير المفرد في قوله : (وَهُوَ خالِد». 


والأمعاء : جمع معى مقصورا ويفتح الميم وكسرها » وهو ما ينتقل الطعام إليه بعد نزوله من المعدة. ويسمى عفج بوزن 

كتف. هوَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ ِلَبِْكَ حَتّى إذا خَرَجُوا مِنْ عِنْدِكٌَ قالوا لِنّذِينَ أووا الْعِلْمَ ما ذا قال آنفاً أُولئِك الَّذِينَ طَبَعَ الله عَلى 
فيه وَاتبَعُوا أفوافخ 416 

طوَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعْ إِلَتِكَ حَتَّى إذا خَرَجُوا مِنْ عِنْدِكَ قالوا لِلَّذِينَ أُونوا الْعلْمَ ما ذا قال آنفاً». 

ضمير وَمِنَهُمْ4 عائد إلى الَّذِينَ كفَرُوَاك [محمد : 12] الذين جرى ذكرهم غير مرة من أول السورة » أي ومن الكافرين 
قوم يستمعون إليك » وأراد يمن يستمع معهم المنافقين بقرينة قوله : طإقالُوا لِلَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ ما ذا قال وقوله : محَرَجُوا مِنْ 
عِندةَ4. 

وليس المراد جرد المستمعين مثل ما في قوله : وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُونَ إِلَنِكَ أَقَأَنْتَ تُسْمِعٌ الصّمَ» [يونس : 42] وقوله : 
طوَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُْ إِلَنِكَ وَجَعَلْا عَلى فُلُوبِهمْ أَكِنّدَي [الأنعام : 25] للفرق الواضح بين الأسلوبين » وهذا صنف آخر من 
الكافرين الذين أسدّوا الكفر وتظاهروا بالإبمان » وقد كان المنافقون بعد الهجرة مقصودين من لفظ الكفار. وهذه السورة نازلة بقرب 
عهد من المجرة فلذلك ذكر فيها الفريقان من الكفار. 

ومعنى «ِإيَسْتَمِعُ إِلبِكَ) : يحضرون بحلسك ويسمعون كلامك وما تقرأ عليهم من القرآن. وهذه صفة من يتظاهر بالإسلام 
فلا يعرضون عن سماع القرآن إعراض المشركين بمكة. روي عن الكلبي ومقاتل : أتما نزلت في عبد الله بن أبي بن سلول ورفاعة بن 
التابوت والحارث بن عمرو وزيد بن الصلت ومالك بن الدحشه ©. 

والاستماع : أشد السمع وأقواه » أي يستمعون باهتمام يظهرون أنمم حريصون على وعي ما يقوله الرسول كيم وأنم يلقون 
إليه بالحم » وهذا من استعمال الفعل في معنى إظهاره لا في معنى حصوله. وحق فعل استمع أن يعدّى إلى المفعول بنفسه كما في 
قوله : «ِيَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ؟# [الأحقاف : 29] فإذا أريد تعلقه بالشخص المسموع منه يقال : استمع إلى فلان كما قال هنا 
وَمِنَهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيِكَيُ » وكذا جاء في مواقعه كلها من القرآن. 

و فحَتَّى)ه ف قوله : طحَتَّى إذا حَرَجُوا مِنْ عِنْدِكَ؟ ابتدائية و «إإذائ اسم زمان متعلق ب «إقالُوا». 


والمعنى : فإذا خرحوا من عندك قالوا إلخ. 


(1) أي في أول المدة من الحجرة ثم حسن إسلام مالك بن الدحشم وشهد بدرا وشهد له النبي كيو بإخلاص إسلامه كما 
في حديث عتاب بن مالك في «صحيح البخاري». والخروج : مغادرة مكان معيّن محصورا وغير محصور » فمنه (إإِذْ أَخْرَجَبي 
مِتَالسَّجْنٍ» [يوسف : 100] » ومنه طِيْرِيِدُ أن يُخْرِجَكُمْ من أَرْضِكُمْ» [الأعراف : 110]. والخروج من عند النبي 
يبد مغادرة بجلسه الذي في المسجد وهو الذي عبر عنه هنا بلفظ ْعِندِكَ©. 


و ومن لتعدية فعل ووْخَرَجُواك وليست التي تزاد مع الظروف في نحو قوله تعالى: مِن عِنْدٍ الله [البقرة : 89]. 

والذين أوتوا العلم : هم أصحاب رسول الله وله الملازمون بحلسه وسمّي منهم عبد الله بن مسعود وأبو الدرداء وابن عبّاس. 
وروي عنه أنه قال : أنا منهم وسئلت فيمن سئل. المعنى: أتمم يستمعون إلى النبي وليه من القرآن وما يقوله من الإرشاد وحذف 
يرن مجنت ) اتدل لل 

ومعنى «9آنفاً© : وقتا قريبا من زمن التكلم » ولم ترد هذه الكلمة إلا منصوبة على الظرفية. قال الزحاج : هو من استأنف 
الشيء إذا ابتدأه ١‏ ه يريد أنه مشتق من فعل مزيد ولم يسمع له فعل بحرد » وظاهر كلامهم أن اشتقاقه من الاسم الجامد وهو 
الأنف » أي جارحة الشمٌ وكأتم عنوا به أنف البعير لأن الأنف أول ما يبدو لراكبه فيأخذ بخطامه » فلوحظ في اسم الأنف معنى 
الوصف بالظهور » وكني بذلك عن القرب » وقال غيره : هو مشتق من أنف بضم الهمزة وضم النون يوصف به الكأس التي لم 
يشرب منها من قبل » وتوصف به الروضة التي لم ترع قبل » كأنهم لاحظوا فيها لازم وصف عدم الاستعمال وهو أنه حديد » أي 
زمن قريب » ف 9«9آنفاً» زمانا لم يبعد العهد به. قال ابن عطية : «والمفسّرون يقولون : «آنفاً معناه : الساعة القريبة منا وهذا 
تفسير المعنى» ١‏ ه. وفي كلامه نظر لأن أهل اللغة فسروه بوقت يقرب منا. وصيغ على زنة اسم الفاعل وليس فيه معنى اسم الفاعل 
» فهذا اسم غريب التصريف ولا بحفظ شيء من شعر العرب وقع فيه هذا اللفظ. 

واتفق القراء على قراءته بصيغة فاعل وشذت رواية عن البزي عن ابن كثير أنه قرأ «آنفاً© بوزن كتف. وقد أنكر بعض 
علماء القراءات نسبتها إلى ابن كثير ولكن الشاطبي أثبتها في حرز الأماني وقد ذكرها أبو علي في الحجة. فإذا صحت هذه الرواية 
عن البرّي عنه كان «وآنفاً# حالا من ضمير همَنْ يَسْتَمِعُ# أجري على الإفراد رعيا للفظ صوْمَنْ؟. ومعناه : أنه يقول ذلك في 
حال أنه شديد الأنفة » أي التكبر إظهارا لترفعه عن وعي ما يقوله النبي كله وينتهي الكلام عند ما ذا. وزعم أبو علي في الحجة : 
أن البزي توهمه مثل : حاذر وحذر. ولا يظن مثل هذا بالبزي لو صحت الرواية عنه عن ابن كثير. وسياق الكلام يدل على ذم هذا 
السؤال لقوله عقبه مإأُولئِك الَّذِينَ طَبَع الله على قُلُويِهمْ4 فهو سؤال ينبئ عن مذمة سائليه » فإن كان سؤللهم حقيقة أنبأ عن قلة 
وعيهم لما يسمعونه من النبي ونيو فهم يستعيدونه من الذين علموه فلعل استعادتمم إياه لقصد أن يتدارسوه إذا خلوا مع إخواتهم 
ليختلقوا مغامر يهيئونها بينهم » أو أن يجيبوا من يسألهم من إخواتهم عما معوه في المحلس الذي كانوا فيه. ويجوز أن يكون السؤال 
على غير حقيقته ناوين به الاستهزاء يظهرون للمؤمنين اهتمامهم باستعادة ما معوه ويقولون لإخوانحم : إنما نحن مستهزءون » أو 
أن يكون سؤالهم تعريضا بأنحم سبمعوا كلاما لا يستبين المراد منه لإدخحال الشك ف نفوس من يحسون منهم الرغبة في حضور مجالس 
النبي ويه تعريضا لقلة حدوى حضورها. ويجوز أن تكون الآية أشارت إلى حادثة خاصة ذكر فيها النبي وييْهُ المنافقين وأحوالهم 
وعلم الذين كانوا حاضرين منهم أنمم المعنيّون بذلك » فأرادوا أن يسألوا سؤال استطلاع هل شعر أهل العلم بأن أولئك هم المعنيّون 
» فيكون مفعول يستمعون محذوفا للعلم به عند البي صلم . 

لإأولئك الَذِينَ طبع الله عَلى فُُوبِهمْ وَاتبَعُوا أفواءهم». 

استئناف بياني لأن قولمم : هما ذا قالَ آنفاً»# سؤال غريب من شأنه إثارة سؤال من يسأل عن سبب حصوله على جميع 
التقادير السابقة في مرادهم منه. 

وجحيء باسم الإشارة بعد ذكر صفاتهم تشهيرا بمم » وجحيء بالموصول وصلتيه حبرا عن اسم الإشارة لإفادة أن هؤلاء 
المتميزين بمذه الصفات هم أشخاص الفريق المتقرر بين الناس أتمم فريق مطبوع على قلوبحم لأنه قد تقرر عند المسلمين أن الذين 


صمّموا على الكفر هم قد طبع الله على قلوهم وأنمم متّبعون لأهوائهم » فأفادت أن هؤلاء المستمعين زمرة من ذلك الفريق » فهذا 
التكيب على أسلوب قوله تعالى : أإأُولئِكَ هُمْ الْمُفْلِحُونَ4 في سورة البقرة[5]. 

والطبع على القلب : تمثيل لعدم مخالطة الحمدى والرشد لعقولهم بحال الكتاب المطبوع عليه » أو الإناء المختوم بحيث لا يصل إليه من 
يبحاول الوصول إلى داخله » فمعناه أن الله حلق قلويهم » أي عقولهم غير مدركة ومصدقة للحقائق والحدى. وهذا الطبع متفاوت 
يزول بعضه عن بعض أهله في مدد متفاوتة ويدوم مع بعض إلى الموت كما وقع » وزواله بانتهاء ما في العقل من غشاوة الضلالة 
وبتوحه لطف الله بمن شاء بحكمته اللطف به المسمى بالتوفيق الذي فسره الأشعرية بخلق القدرة والداعية إلى الطاعة » وبأنه ما يقع 
عنده صلاح العبد آخره. وفسر المعتزلة اللطف بإيصال المنافع إلى العبد من وحه يدق إدراكه وتمكينه بالقدرة والآلات. 


همه 


طِوَالَّذِينَ اهْتَدَوَا زادَهُمْ هُدى وَآتاهُم تَقَواهُمْ (6)17 
جملة معترضة بين جملة لوَمنَْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعْ إَِيِكَيِه [الأنعام : 25] وما فيهم عنها من قوله : فَهَل يَنَظُرُونَ إِلّا الساعَدَي 
[النحرف : 66] والواو اعتراضية. والمقصود من هذا الاعتراض : مقابلة فريق الضلالة بفريق الحداية على الأسلوب الذي أقيمت 
عليه هذه السورة كما تقدم في أولها. فهذا أسلوب مستمر وإن اختلفت مواقع جمله. 
والمعنى : والذين شرح الله صدرهم للإيمان فاهتدوا لطف الله كمم فزادهم هدى وأرسخ الإبمان في قلويهم ووفقهم للتقوى , 
فاتقوا وغالبوا أهواءهم. وإيتاء التقوى مستعار لتيسير أسبابما إذ التقوى معنى نفساني » والإيتاء يتعدى حقيقة للذوات. وإضافة 


التقوى إلى ضمير (لالَّذِينَ الهْمَدَوْابُ إيماء إلى أنمم عرفوا بما واختصت بمم. 


فَهَل يَنْظْرُونَ إل السَاعَةَ أَنْ تََِْهُمْ بَغتَةَ فَقَدْ جاءَ أَشْراطُها فَأَنّى لَهُمْ إذا جاءَنهُمْ ذِكْراهُم (4)18 

فَهَل يَنْظْرُونَ إِلّا السَاعَةَ أن تَأَِيَهُمْ بَغْتَهَ فَقَدْ جاء أَشْراطُها# 

تفريع على ما مضى من وصف أحوال الكافرين من قوله : ظأَقَلَمْ يَسِيرُوا في الْأَرْضٍ» إلى قوله : طوَانَبَعُوا أَهواء مم4 
[محمد : 10 . 16] الشاملة لأحوال الفريقين ففرع عليها أن كلا الفريقين ينتظرون حلول الساعة لينالوا جزاءهم على سوء كفرهم 
فضمير ينظرون مراد به الكافرون لأن الكلام تحديد ووعيد » ولأن المؤمنين ينتظرون أمورا أحر مثل النصر والشهادة » قال تعالى : 
قل هَل تَرَبصُونَ بدا إِلَّا إخدى الْحُْسْئَيَيْنِ4 [التوبة : 52] الآية. والنظر هنا بمعنى الانتظار كما في قوله تعالى : هَل يَنْظُرُونَ إل 
أن تأبِيَهُمْ الْمَلائِكَةُ أو يَأتِي رتك [الأنعام : 158] الآية. 

والاستفهام إنكار مشوب بتهكم » وهو إنكار وتمكم على غائبين » موجه إلى الرسول ويْوٌ » أي لا تحسب تأخير مؤاحذتهم 
إفلاتا من العقاب » فإنه مرحون إلى الساعة. 

وهذا الاستفهام الإنكاري ناظر إلى قوله آنفا طوَالَّذِينَ كمَرُوا يتَمَتَعُونَ وَيَأْكُلُونَ كما تأكُل الْأَنْعامُ وَالنَّارُ مَنوئ لَهُمْ [محمد : 
2]. 
والقصر الذي أفاده الاستثناء قصر ادعائي » نزل انتظارهم ما يأملونه من المرغوبات في الدنيا منزلة العدم لضالة أمره بعد أن نزلوا 
منزلة من ينتظرون فيما ينتظرون الساعة لأنهم لتحقق حلوله عليهم جديرون بأن يكونوا من منتظريها. 

و أن تأَتِيَهُوْ4 بدل اشتمال من الساعة. و لإْبَعْمَة حال من الساعة قال تعالى: «لا تَأْتِيكُم إلا بَعْمَةَك [الأعراف : 
7م والبغتة : الفجأة » وهو مصدر بمعنى : المرة » والمراد به هنا الوصف » أي مباغتة لهم. 


ومعنى الكلام : أن الساعة موعدهم وأن الساعة قريبة منهم » فحالهم كحال من ينتظر شيئا فإنما يكون الانتظار إذا اقترب 
موعد الشيء » هذه الاستعارة تحكمية. 

والفاء من قوله : «َإفََدْ جاءَ أَشْراطُها/ فاء الفصيحة كالتي في قول عباس بن الأحنف : 
قالوا خراسان أقصى مايرهدبنا ثثم القتهف ول فهق د جنا خراس انا 

وهذه الفصيحة تفيد معنى تعليل قرب مؤاحذهم. 

والأشراط : جمع شرط بفتحتين » وهو : العلامة والأمارة على وحود شيء أو على وصفه. وعلامات الساعة هي علامات 
كوتما قريبة. وهذا القرب يتصور بصورتين : 

إحداهما أن وقت الساعة قريب قربا نسبيا بالنسبة إلى طول مدة هذا العالم ومن عليه من الخلق. 

والثانية : أن ابتداء مشاهدة أحوال الساعة يحصل لكل أحد بموته فإن روحه إذا خلصت عن جسده شاهدت مصيرها 
مشاهدة إجمالية وبه فسر حديث أب هريرة مرفوعا «القبر روضة من رياض الحنة أو حفر من حفر النار» رواه الترمذي. وهو ضعيف 
ويفسره حديث ابن عمر مرفوعا «إذا مات الميت عرض عليه مقعده بالغداة والعشي فإن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة وإن 
كان من أهل النار فمن أهل النار ثم يقال : هذا مقعدك حتى يبعثك الله يوم القيامة» ونحاية حياة المرء قريبة وإن طال العمر. 

والأشراط بالنسبة للصورة الأولى : الحوادث التي أحبر النبي ولو أنما تقع بين يدي الساعة » وأولها بعثته لأنه آخر الرسل 
وشريعته آخر الشرائع ثم ما يكون بعد ذلك » وبالنسبة للصورة الثانية أشراطها الأمراض والشيخوخة. 

فَأنَى لَهُمْ إذا جاءَنْهُمْ ذكْراهُمن». تفريع على #طفَفَدْ جاء أشراطها»ك. وأنى اسم يدل على الحالة » ويضمّن معنى الاستفهام 
كثيرا وهو هنا استفهام إنكاري » أي كيف يحصل لهم الذكرى إذا جاءتمم الساعة , والمقصود : إنكار الانتفاع بالذكرى حينئذ. 

و ظفَأَنَى» مبتدأ ثان مقدم لأن الاستفهام له الصدارة. و لإذْكْراهُة» مبتدأ أول و ظلَهُمْي حبر عن طفَأَنَّىي » وهذا 
التركيب مثل قوله تعالى : للأَنَى لَهُمْ الذُكرى في سورة الدحان [13] » وضمير لإجاءَنْهُةْ عائد إلى #الساعَةك. 


طفَاعْلَمْ أَنَُ لا إله إِلهَ الله وَاسْتَغْفِرْ لِدَنيِكَ وَلِلْمُؤْمِينَ وَالْمُؤْماتِ وله يَعْلَمْ مُتَقَلَبَكُمْ وَمَفُواكُمْ (4)19 

فرع على جميع ما ذكر من حال المؤمنين وحال الكافرين ومن عواقب ذلك ووعده أو وعيده أن أمر الله رسوله كي بالثبات 
على ما له من العلم بوحدانية الله وعلى ما هو دأبه من التواضع لله بالاستغفار لذنبه ومن الحرص على نحاة المؤمنين بالاستغفار لهم 
لأن في ذلك العلم وذلك الدأب استمطار الخيرات له ولأمته والتفريع هذا مزيد مناسبة لقوله آنفا طذلِكَ بِأَنَّ الله مَوْلَى الّذِينَ آمَنُوا 
َآنَّ الكافِرِينَ لا مَوْلى لَهُوْ؛ [محمد : 11] الآية. 

فالأمر في قوله : (فَاغْلَمْ# كناية عن طلب العلم وهو العمل بالمعلوم » وذلك مستعمل في طلب الدوام عليه لأن النبي 
كو قد علم ذلك وعلمه المؤمنون » وإذا حصل العلم بذلك مرة واحدة تقرر في النفس لأن العلم لا يحتمل النقيض فليس الأمر به 
بعد حصوله لطلب تحصيله بل لطلب الثبات فهو على نحو قوله تعالى : «إيا أَيّهَا الّذِينَ آمَنُوا آمنُوا بالله وَرَسُولِهِ» [النساء : 
6م و,أما الأمر في قوله : وَاسْتَغْفِرُ لِدَنْبِكَ© فهو لطلب تحديد ذلك إن كان قد علمه النبي يليه من قبل وعمله أو هو لطلب 
تحصيله إن لم يكن فعله من قبل. 

وذكر ظالْمُؤْمِساتٍ» بعد ظلِلْمُؤْمبِينَ اهتمام بمن في هذا المقام وإلا فإن الغالب اكتفاء القرآن بذكر المؤمنين وشموله 
للمؤمنات على طريقة التغليب للعلم بعموم تكاليف الشريعة للرحال والنساء إلا ما استثني من التكاليف. 


ومن اللطائف القرآنية أن أمر هنا بالعلم قبل الأمر بالعمل في قوله : ِوَاسْتَغْفِرُ لِدَنْبِكَ#. قال ابن عيينة لما سئل عن فضل العلم : 
ألم تسمع قوله حين بدأ به طفَاعْلَم أنَهُ لا إله إل اللّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ. وترحم البخاري في كتاب العلم من «صحيحه» باب العلم 
قبل القول والعمل لقول الله تعالمى : فَاغْلَمْ أَنهُ لا إله إِّا الله فبدأ بالعلم. 

وما يستغفر منه النبي وَوُ ليس من السيئات لعصمته منها » وإنما هو استغفار من الغفلات ونحوها » وتسميته بالذنب في 
الآية إما محاكاة لما كان يكثر النبي وَل أن يقوله : (اللهم اغفر لي حطيئتي) وإنما كان يقوله في مقام التواضع » وإما إطلاق لاسم 
الذنب على ما يفوت من الازدياد في العبادة مثل أوقات النوم والأكل » وإطلاقه على ما عناه النبي يط في قوله : «إنه ليغان 9 
على قلبي وإنٍ أستغفر الله في اليوم مائة مرة» ©. 

واللام في قوله : «لِدَنْبِكَ؟ لام التعيين بينت مفعولا ثانيا لفعل اسْتَغْفِرْك واللام في قوله طوَلِلْمُؤْمِبِينَ؛ لام العلة » أو 
بمعنى (عن) والمفعول محذوف », أي استغفر الذنوب لأجل المؤمنين » وفي الكلام حذف » تقديره : وللمؤمنين لذنوهم. 

وجملة طواللة يَعْلَمُ مُتَقَلَبَكُمْ وَمَفْواكُمْ4 تذيبل جامع لأحوال ما تقدم. فالمتقلّب : مصدر بمعنى التقلب » أوثر جلبه هنا 
لمزاوحة قوله : إْوَمَفْواكو#. والتقلب : العمل المختلف ظاهرا كان كالصلاة » أو باطنا كالإيمان والنصح. 

والمثوى : المرجع والمثال » أي يعلم الله أحوالكم جميعا من مؤمنين وكافرين » وقدر لما جزاءها على حسب علمه بمراتبها 
ويعلم مصائركم وإنما أمركم وتماكم وأمركم بالاستغفار خاصة لإجراء أحكام الأسباب على مسبباتما فلا تيأسوا ولا تحملوا. 


٠ 20[‏ 21] ظويَقُولُ الَذِينَ آمنوا لو لا تَُلَتْ سُورَةٌ فإذا نل سُورَةٌ مُحكمَةٌ وَذْكرَ فِها الال ريت الّذِينَ فِي قُلُوبهِمْ 
مَرَضْ يَنْظُرُونَ إِلَنِكَ نَظَرَ الْمَغْشِيّ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ فَأؤْلى لَهُمْ (20) طاعَةٌ وَقَوْلَ مَعْرُوفَ فإذا عَرْمَ الأمْرُ فَلَوْ صَدَقُوا الله لكان خَيْراً 
لْهُمْ (4)21 

لوَيَقُولُ الّذِينَ آمَنُوا لَوْ لا نُزّلْتْ سُورَةٌ فإذا أَنْزلَت سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ وَذْكِرَ فِيهَا الْقِالُ رَأَيْت الَّذِينَ في قُلُوبهِمْ مَرَض يَنْظرُونَ 
ِلنِكَ نَظرَ الْمَغْشِيّ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ فَأَوْلى لَهُمْ (20) طاعةٌ وَقَوْلُ مَغْرُوفَ 
قد ذكرنا أن هذه السورة أنزلت بالمدينة وقد بدت قرون نفاق المنافقين » فلما جحرى 


(1) يغان » أي يغام ويغشى. وفسروا ذلك بالغفلات عن الذكر. 
(2) رواه مسلم وأبو داود. في هذه السورة وصف حال المنافقين أعقب ذلك بوصف أجلى مظاهر نفاقهم » وذلك حين يدعى 
المسلمون إلى الجهاد فقد يضيق الأمر بالمنافقين إذ كان تظاهرهم بالإسلام سيلجئهم إلى الخروج للقتال مع المسلمين » وذلك أمر 
ليس بالميّن لأنه تعرض لإتلافهم النفوس دون أن يرحو منه نفعا في الحياة الأبدية إذ هم لا يصدقون بحا فيصبحوا في حيرة. وكان 
حالهم هذا مخالفا لحال الذين آمنوا الذي تمنوا أن ينزل القرآن بالدعوة إلى القتال ليلاقوا المشركين فيشفوا منهم غليلهم » فبهذه 
المناسبة حكي تمني المؤمنين نزول حكم القتال لأنه يلوح به تمييز حال المنافقين » ويبدو منه الفرق بين حال الفريقين وقد بين كره 
القتال لديهم في سورة براءة. 

فالمقصود من هذه الآية هو قوله : «إقَإِذا أَنْزلَتْ سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ وَذْكِرَ فِيهَا الْقِتالُ رَأَيْتَ الّذِينَ في قُلُوبهِمْ مَرَضّ الآية » وما 
قبله توطئة له بذكر سببه » وأفاد تقديمه أيضا تنويها بشأن الذين آمنوا » وأفاد ذكره مقابلة بين حالي الفريقين جريا على سنن هذه 





السورة. ومقال الذين آمنوا هذا كان سببا في نزول قوله تعالى : «إقَإذا لَقِيثُمُ الَّذِينَ كَقَرُوا فَضَرْب الرّقاب» [محمد : 4] » ولذلك 
فالمقصود من السورة التي ذكر فيها القتال هذه السورة التي نحن بصددها. 

ومعلوم أن قول المؤمنين هذا وقع قبل نزول هذه الآية فالتعبير عنه بالفعل المضارع : إِمّا لقصد استحضار الحالة مثل 
«وَيَصْنَعْ الْفْلْكَيُ [هود : 38] » وإما للدلالة على أنمم مستمرون على هذا القول. وتبعا لذلك تكون إذا في قوله : ذا أَنْرلثْ 
سُورَة ظرفا مستعملا في الزمن الماضي لأن نزول السورة قد وقع » ونظر المنافقين إلى الرسول وفع هذا النظر قد وقع إذ لا يكون 
ذمهم وزحرهم قبل حصول ما يوجبه فالمقام دال والقرينة واضحة. 

و لو لا حرف مستعمل هنا في التمني » وأصل معناه التخصيص فأطلق وأريد به التمني لأن التمني يستلزم الحخرص 
والحرص يدعو إلى التحضيض. 
وحذف وصف طسُورَةٌك في حكاية قولهم : لَوْ لا نُزّلَتْ سُورَة4 لدلالة ما بعده عليه من قوله : طوَذْكِرٌَ فِيهًا لقتال لأن قوله 
«إقإذا أَنِْلّتْ سُورَة4 , أي كما تمَنُوا اقتضى أن المسئول سورة يشرع فيها قتال المشركين. فالمعنى : لو لا نزلت سورة يذكر فيها 
القتال وفرضه » فحذف الوصف إيجازا. ووصف السورة ب (إْمُحْكَمَةب باعتبار وصف آياتما بالإحكام » أي عدم التشابه وانتفاء 
الاحتمال كما دلت عليه مقابلة المحكمات بالمتشابمات في قوله : مإمِنْهُ آياتٌ مُحْكماتٌ هُنَ أُمّ الكتاب وَأَحَرُ مُتَشْابِهاتٌ) في سورة 
آل عمران [7] » أي لا تحدمل آيات تلك السورة المتعلّقة بالقتال إلا وحوب القتال وعدم الحوادة فيه مثل قوله : «قَإذا لَقِِثُمُ الَذِيق 
كَفَرُوا فَضَرْب الرُقاب» [محمد : 4] الآيات » فلا جرم أن هذه السورة هي التي نزلت إحابة عن تمي الذين آمنوا. وإنما قال : 
وَذْكِرَ فِيهَا القِعال» لأن السورة ليست كلها متمحضة لذكر القتال فإن سور القرآن ذوات أغراض شقّ. 

والخطاب ف ؤإرَآَيْت» للنبي وَلُِ لأنه لا حقّ لقوله تعالى : وَمِنْهُمْ مَْ يَسْتَمِعْ إِلَيِْكَيُه [الأنعام : 25]. 

و الّذِينَ في قُلُوبِهِمْ مَرَضٌّ هم المبطنون للكفر فجعل الكفر الخفيَ كالمرض الذي مقره القلب لا يبدو منه شيء على 
ظاهر الجسد » أي رأيت المنافقين على طريق الاستعارة. وقد غلب إطلاق هذه الصلة على المنافقين » وأن النفاق مرض نفساني 
معضل لأنه تفرع منه فروع بيناها في قوله تعالى : «لافي فُلُوبهِمْ مَرَضْ في سورة البقرة [10]. 

وانتصب 9إنَظَرٌ الْمَغشِيَ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ على المفعولية المطلقة لبيان صفة النظر من قوله : يَنْظْرُونَ إِلَنِكَ) فهو على 
معبى التشبيه البليغ. 

ووحه الشبه ثبات الحدقة وعدم التحريك » أي ينظرون إليك نظر المتحيّر بحيث يتجه إلى صوب واحد ولا يشتغل بالمرئيات 
لأنه في شاغل عن النظر » وإنما يوحهون أنظارهم إلى النبي ويْوٌ إذ كانوا بمجلسه حين نزول السورة » وكانوا يتظاهرون بالإقبال على 
تلقي ما ينطق به من الوحي فلما جمعوا ذكر القتال بحتوا » فالمقصود المشابحة في هذه الصورة. وفي معنى هذه الآية قوله تعالى : 
«إقإذا جاء الْحَوْفُْ رَأَبَِهُمْ يَنظْرُونَ إِلَنِكَ تدوز أَعْيْنهُمْ كَالّذِي يُْشى عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ» في سورة الأحزاب [19]. 

و ومن هنا تعليلية » أي المغشي عليه لأجل الموت » أي حضور الموت. 

وفرّع على هذا قوله : «قََْلى لَهُمْ* طاعَةٌ وَقَوْلُ مَعْرُوفَ»ك. وهذا التفريع اعتراض بين جملة «ِيَنْظُرُونَ إِلَنِكَ نَظَرَ الْمَْشِيّ 
عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِي وبين جملة طإقإذا عَرَمَ الأمز. 
ولفظ أولى هنا يجوز أن يكون مستعملا في ظاهره استعمال التفضيل على شيء غير مذكور يدل عليه ما قبله » أي أولى لهم من 
ذلك الخوف الذي دل عليه نظرهم كالمغشي عليه من الموت » أن يطيعوا أمر الله ويقولوا قولا معروفا وهو قول صإسَمعْنا وَأَطَعَْاك 


[البقرة : 285] فذلك القول المعروف بين المؤمنين إذا دعوا أو أمروا كما قال تعالى : «َإإنّما كانَ فَوْلَ الْمُؤْمِيِينَ إذا دُعُوا إِلَى الله 
وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَبَْهُمْ أَنْ يَقُولُوا سَمِغْنا وَأَطَغنا في سورة النور [51]. 

وعلى هذا الوجه فتعدية يفَأَوْلى باللام دون الباء للدلالة على أن ذلك أولى وأنفع » فكان اجتلاب اللام للدلالة على 
معنى النفع. فهو مثل قوله تعالى : «إذْلِكَ أَزكى لَهُمْ4 [النور : 30] وقوله : «إهُنّ أَطْهَرُ لَكُمْي [هود : 78]. وهو يرتبط بقوله 
بعده فلو صَدَقُوا الله لكان خَيْراً لَهُمِ4. 

ويجوز أن يكون («فَأَؤْلى لَهُمْ مستعملا في التهديد والوعيد كما في قوله تعالى : #أؤلى لَك فَأَؤْلى * ثُمَّ أؤلى لَكَ فَأَولى» 
في سورة القيامة [34 » 35] » وهو الذي اقتصر الزتخشري عليه. ومعناه : أن الله أخبر عن توعده إياهم. ثم قيل على هذا الوحه 
إن أولى مرتبة حروفه على حالما من الولي وهو القرب » وأن وزنه أفعل. وقال الحرحاني : هو في هذا الاستعمال مشتق من الويل. 
فأصل أولى : أويل » أي أشد ويلا » فوقع فيه قلب » ووزنه أفلع. وي «الصحاح» عن الأصمعي ما يقتضي : أنه يجعل (أولى له) 
مبتدأ محذوف الخبر. والتّقدير : أقرب ما يهلكه » قال ثعلب : ولم يقل أحد في (أولى له) أحسن مما قال الأصمعي. 

واللام على هذا الوجه إما مزيدة » أي أولاهم الله ما يكرهون فيكون مثل اللام في قول النابغة : 

سقيا ورعيا لذاك العاتب. الثارئ 

وما متعلقة بأولى على أنه فعل مضى » وعلى هذا الاستعمال يكون قوله «إطاعَةٌ وَقَوْلَ مَعْرُوفَي كلاما مستأنفا وهو مبتدأً 
خبره محذوف » أي طاعة وقول معروف خير لهم » أو خبر لمبتد| محذوف » تقديره : الأمر طاعة » وقول معروف » أي أمر الله أن 

«إفإذا عَرّمَ الْأَمرُ فَلَوْ صَّدَقُوا الله لكان خَيْراً لَهُمُ4. 
تفريع على وصف حال المنافقين من الهلع عند سماع ذكر القتال فإنه إذا حدّ أمر القتال » أي حان أن يندب المسلمون إلى القتال 
سيضطرب أمر المنافقين ويتسللون لواذا من حضور الجهاد » وأن الأولى لهم حينئذ أن يخلصوا الإيمان ويجاهدوا كما يجاهد المسلمون 
الخلص وإلّا فإنم لا محيص لهم من أحد أمرين : إِمَا حضور القتال بدون نية فتكون عليهم الحزمة ويخسروا أنفسهم باطلا » وإمّا أن 
ينخزلوا عن القتال كما فعل ابن أ وأتباعه يوم أحد. 

وإذا ظرف للزمان المستقبل وهو الغالب فيها فيكون ما بعدها مقدرا وجوده » أي فإذا جد أمر القتال وحدث. 

وجملة «فَلَوْ صَدَقُوا الله دليل حواب «فَإِذا لأن إذا ضمنت هنا معنى الشرط » أي كذبوا الله وألفوا فلو صدقوا الله 
لكان حيرا لهم » واقتران جملة الجواب بالفاء للدلالة على تضمين إذا معنى الشرط » وذلك أحسن من بحريده عن الفاء إذا كانت 
جملة الجواب شرطية أيضا. 

والتعريف في لالْأَمْرُ» تعريف العهد ء أو اللام عن المضاف إليه » أي أمر القال المتقدم آنفا في قوله : «وَذْكِرٌ فِيهَا 

والعزم : القطع وتحقق الأمر » أي كونه لا محيص منه. واستعير العزم للتعيين واللزوم على طريقة المكنية بتشبيه ما عبر عنه 
بالأمر » أي القتال برحل عزم على عمل ما وإثبات العزم له تخييلة كإثبات الأظفار للمنية » وهذه طريقة السكاكي في جميع أمثلة 
ابحاز العقلي » وهي طريقة دقيقة لكن بدون اطراد ولكن عند ما يسمح به المقام. وجعل في «الكشاف» إسناد العزم إلى الأمر بحازا 


عقليا » وحقيقته أن يسند لأصحاب العزم على طريق الجمهور في مثله وهو هنا بعيد إذ ليس المعنى على حصول الجد من أصحاب 
الأمر » ونظيره قوله تعالى : «إإِنَّ ذلِكَ مِنْ عَرْمِ امور [لقمان : 17] فالكلام فيها سواء. 

ومعنى ِصدَقُوا الله قالوا له الصدق » وهو مطابقة الكلام لما في نفس الأمر ء أي لو صدقوا في قولهم : نحن مؤمنون » 
وهم إنما كذبوا رسول الله كيْهٌ إذ أظهروا له حلاف ما في نفوسهم » فجعل الكذب على رسول الله وو كذبا على الله تفظيعا له 
وتمويلا لمغبته » أي لو أخلصوا الإيمان وقاتلوا بنية الجهاد لكان خيرا لهم في الدنيا والآحرة » ففي الدنيا خير العزة والحرمة وفي الآخرة 
عير الجدة 
فهذه الآية إنباء ثما سيكون منهم حين يجد الجد ويجيء أوان القتال وهي من معجزات القرآن في الإحبار بالغيب فقد عزم أمر 
القتال يوم أحد وخرج المنافقون مع جيش المسلمين في صورة امجحاهدين فلما بلغ الجيش إلى الشوط بين المدينة وأحد قال عبد الله بن 
أب بن سلول رأس المنافقين : ما ندري علام نقتل أنفسنا هاهنا أيها الناس؟ ورحع هو وأتباعه وكانوا ثلث اليش وذلك سنة ثلاث 
من الحجرة » أي بعد نزول هذه الآية بنحو ثلاث سنين. 

وقوله : «فَلَوْ صَدَقُوا الله جواب كما تقدم , وفي الكلام إيجاز لأن قوله : «إلكانَ حَبْراَك يؤذن بأنه إذا عزم الأمر حصل 
لهم ما لا خير فيه. ولفظ وَوْخَيْرا ضد الشّر بوزن فعل » وليس هو هنا بوزن أفعل. 


ظقَهَل عَسَيْئُمْ إِنْ تَوَليْعُْ أنْ تُفْسِدُوا في الْأَرْضٍ وَتُقَطُعُوا أحامكُم (4)22 

مقتضى تناسق النظم أن هذا مفرع على قوله : 9فإذا عَرَمَ الْأمْرُ فَلَوْ صَدَقُوا الله لكان خَيْراً لَهُمْ» [محمد : 21] لأنه يفهم 
منه أنه إذا عزم الأمر تولوا عن القتال وانكشف نفاقهم فتكون إتماما لما في الآية السابقة من الإنباء بما سيكون من المنافقين يوم 
أحد. وقد قال عبد الله بن أبي : علام نقتل أنفسنا هاهنا؟ وربما قال في كلامه : وكيف نقاتل قريشا وهم من قومنا » وكان لا يرى 
على أهل يثرب أن يقاتلوا مع النبي كليْةٌ ويرى الاقتصار على أتحم آووه. والخطاب موجه إلى الذين في قلوبمم مرض على الالتفات. 
والاستفهام مستعمل في التكذيب لما سيعتذرون به لانخزالهم ولذلك جيء فيه بحل الدالة على التحقيق لأا في الاستفهام بمنزلة 
(قد) في الخبر » فالمعنى : أفيتحقق إن توليتم أنكم تفسدون في الأرض وتقطعون أرحامكم وأنتم تزعمون أنكم توليتم إبقاء على 
أنفسكم وعلى ذوي قرابة أنسابكم على نحو قوله تعالى : «إقالَ هَل عَسَيْكُمْ إِن كيب عَلَيْكُمْ الْقعال ألا تُقاتِلوا4 [البقرة : 246] 
وهذا توبيخ كقوله تعالى : «إثُمَ أَنْكُمْ هؤلاءٍ تَفثُلُونَ أنْفْسَكُمَ وَتُخْرِجُونَ قريقاً مِنَكُمْ من دِيارهِم» [البقرة : 85]. والمعنى : أنكم 
تقعون فيما زعمتم التّفادي منه وذلك بتأييد الكفر وإحداث العداوة بينكم وبين قومكم من الأنصار. فالتولي هنا هو الرجوع عن 
الوجهة التي خرجوا لما كما في قوله تعالى : «إفَلَما كيب عَلَيْهِمْ الال تَوَلّوا إِلّا ليلا مِنْهُمْ4 [البقرة : 246] وقوله : إأَفَرَاَيِتَ 
الَذِي توَلّى4 [النجم : 33] وقوله : «فمَوَلَى فِرْعَوْنُ فَجَمَعَ كَْدَهُ ثم أنتى4 [طه : 60]. وبمثله فسر ابن حريج وقتادة على تفاوت 
بين التفاسير. ومن المفسرين من حمل التونٌي على أنه مطاوع ولاه إذا أعطاه ولاية » أي ولاية الحكم والإمارة على الناس وبه فسر أبو 
العالية والكلبي وكعب الأحبار. وهذا بعيد من اللفظ ومن النظم وفيه تفكيك لاتصال نظم الكلام وانتقال بدون مناسبة » وتحاوز 
بعضهم ذلك فأحذ يدعي أتما نزلت في الحرورية ومنهم من جعلها فيما يحدث بين بني أمية وبني هاشم على عادة أهل الشيع 
والأهواء من تحميل كتاب الله ما لا يتحمله ومن قصر عموماته على بعض ما يراد منها. 


وقرأ نافع وحده (لْعَسَبْكُمْ بكسر السين. وقرأه بقية العشرة بفتح السين وهما لغتان في فعل عسى إذا اتصل به ضمير. قال 
أبو علي الفارسي : وجه الكسر أن فعله : عسي مثل رضي » ولم ينطقوا به إِلّا إذا أسند هذا الفعل إلى ضمير » وإسناده إلى 
الضمير لغة أهل الحجاز » أما بنو تميم فلا يسندونه إلى الضمير البتة » يقولون : عسى أن تفعلوا. 


«#أوليك الَّذِينَ لَعََهُمْ الله فَآَصّمَهُمْ وَأغمى أَنْصارَهُم (4)23 

الإشارة إلى الذين في قلوبهم مرض على أسلوب قوله آنفا : #أولئك الَّذِينَ طَبَعَ اللهُ على قُلُوبِهِوْ» [محمد : 16] ولا يصح 
أن تكون الإشارة إلى ما يؤححذ من قوله : «أَنْ تُفْسِدُوا في الْأَرْضٍ وَتُقَطَعُوا أَرْحامَكُةْ» [محمد : 22] لأن ذلك لا يستوجب اللعنة 
ولا أن مرتكبيه بمنزلة الصمٌ » على أن في صيغة المضيّ في أفعال : لعنهم » وأصمّهم » وأعمى » ما لا يلاقي قوله : ووفَهَلْ 
عَسَيْتُوْ [محمد : 22] ولا ما في حرف (إن) من زمان الاستقبال. 

واستعير الصمم لعدم الانتفاع بالمسموعات من آيات القرآن ومواعظ النبي ييعٌ »كما استعير العمى هنا لعدم الفهم على 
طريقة التمثيل لأن حال الأعمى أن يكون مضطببا فيما يحيط به لا يدري نافعه من ضارّه إلا بمعونة من يرشده » وكثر أن يقال : 
أعمى الله بصره , مرادا به أنه لم يهده » وهذه هي النكتة في بحيء تركيب لإوَأَعْمى أَبْصارَهُو» مخالفا لتركيب طقَأصَمَهُوِ» إذ لم 

وف الآية إشعار بأن الفساد في الأرض وقطيعة الأرحام من شعار أهل الكفر » فهما جرمان كبيران يجب على المؤمنين 
احتنابهما. 


لأفلا يََدَبَرونَ الُْرْآنَ أَمْ على قُنُوبٍ أَقْفالّها (4)24 

تفريع على قوله : (فَصَمَهُمْ وَأَعْمى أَبْصَارَهُة» [محمد : 23] » أي هلا تدبروا القرآن عوض شغل باهم في بحلسك بتتبع 
أحوال المؤمنين » أو تفريع على قوله : «فَأَصّمَهُمْ وَأَعغمى أَنْصارَهُوْك. والمعنى : أن الله حلقهم بعقول غير منفعلة بمعاني الخير 
والصلاح فلا يتدبرون القرآن مع فهمه أو لا يفهمونه عند تلقيه وكلا الأمرين عجيب. 
والاستفهام تعجيب من سوء علمهم بالقرآن ومن إعراضهم عن سماعه. وحرف آَم للإضراب الانتقالي. والمعنى : بل على قلويهم 
أقفال وهذا الذي سلكه جمهور المفسرين وهو الحاري على كلام سيبويه في قوله تعالى : لإأَفَلا تُبْصِرُونَ* أَمْ أنَا خَيْرٌ مِنْ هذًا الذي 
هُوَ مَهِينٌ4 في سورة الزحرف [51 » 52] » خلافا لما يوهمه أو توهمه ابن هشام في «مغني اللبيب». 

والتدبر : التفهم في دبر الأمر » أي ما يخفى منه وهو مشتق من دبر الشيء » أي خلفه. 

والأقفال : جمع قفل » وهو استعارة مكنية إذ شبهت القلوب , أي العقول في عدم إدراكها المعاني بالأبواب أو الصناديق 
المغلقة » والأقفال تخييل كالأظفار للمنية في قول أبي ذؤيب الحذلي : 





وإذا البةأنة بت أظفارم ا لف ت > ل تميم ة لا تنم : 

وتنكير «إقُلُوب» للتنويع أو التبعيض » أي على نوع من القلوب أقفال. والمعنى : بل بعض القلوب عليها أقفال. وهذا من 
التعريض بأن قلويهم من هذا النوع لأن إثبات هذا النوع من القلوب في أثناء التعجيب من عدم تدبر هؤلاء القرآن يدل بدلالة 
الالتزام أن قلوب هؤلاء من هذا النوع من القلوب ذوات الأقفال. فكون قلويهم من هذا النوع مستفاد من الإضراب الانتقالي في 
حكاية أحوالهم. ويدنو من هذا قول لبيد : 


سكس هاه ال سسة إ13 1 أر#سححكييا ‏ أو #ع حدق يبسحش اللتحنوس خامهستصمنا 
يريد نفسه لأنه وقع بعد قوله : ترّاك أمكنة البيت » أي أنا تراك أمكنة. 
وإضافة (أقفال) إلى ضمير «اقُلُوب #4 نظم بديع أشار إلى اختتصاص الأقفال بتلك القلوب » أي ملازمتها لما فدلٌ على أتما 


قاسية. 


ظإِنَ الَّذِينَ اتَدُوا عَلى أَذْبارهمْ من بَعْدٍ ما تبيّنَ لَهُمُ الهُدَى الشَيْطانُ سَوَلَ لَُمْ وأْلى لَهُمْ و4)25 
لم يزل الكلام على المنافقين فالذين ارتدوا على أدبارهم منافقون » فيجوز أن يكون مرادا به قوم من أهل النفاق كانوا قد 
آمنوا حقا ثم رجعوا إلى الكفر لأنمم كانوا ضعفاء الإبمان قليلي الاطمئنان وهم الذين مثلهم الله في سورة البقرة [17] بقوله : 


للراحع إلى الكفر بعد لإيمان بحال من سار ليصل إلى مكان ثم ارتد في طريقه. ولما كان الارتداد سيرا إلى الجهة التي كانت وراء 
السائر جعل الارتداد إلى الأدبار » أي إلى جهة الأدبار. وجيء بحرف (عَلى» للدلالة على أن الارتداد متمكن من جهة الأدبار 
كما يقال : على صراط مستقيم. 

وال حدى : الإيعان » وتبيّن الهدى لهم على هذا الوجه تبيّن حقيقي لأنمم ما آمنوا إلا بعد أن تبين لهم هدى الإيمان. 

وعلى هذا الوحه فالإتيان بالموصول والصلة ليس إظهارا في مقام الإضمار لأن أصحاب هذه الصلة بعض الذين كان 
الحديث عنهم فيما تقدم. ويجوز أن يكون مرادا به جميع المنافقين » عبر عن تصميمهم على الكفر بعد مشاركتهم المسلمين في 
أحوالهم في مجلس النبي كي والصلاة معه وسماع القرآن والمواعظ بالارتداد لأنه مفارقة لتلك الأحوال الطيبة » أي رجعوا إلى أقوال 
الكفر وأعماله وذلك إذا خلوا إلى شياطينهم » وتبين الهدى على هذا الوحه كونه بيّنا في نفسه » وهو بيّن لهم لوضوح أدلته ولا غبار 
عليه » فهذا التبين من قبيل قوله تعالى : «إذْلِكَ الْكِتابُ لا رَيْب فِيه» [البقرة : 2] » أي ليس معه ما يوحب ريب المرتابين. ويجوز 
أن يكون المراد به قوما من المنافقين لم يقاتلوا مع المسلمين بعد أن علموا أن القتال حق. وهذا قول ابن عباس والضحاك والسدّي » 
وعليه فلعل المراد : الجماعة الذين انخزلوا يوم أحد مع عبد الله بن أي بن سلول » والارتداد على الأدبار على هذا الوحه حقيقة 
لأنم رجعوا عن موقع القتال بعد أن نزلوا به فرجعوا إلى المدينة وكانت المدينة خلفهم. وهذا عندي أظهر الوجهين وأليق بقوله بعد 
يإذلِكَ بِأَنَهُمْ قالُوا ِلَّذِينَ كُرِهُوا ما نَزَّلَ الله سَنْطِيعُكُمْ في بَعْضٍ الْأَمْرِي إلى قوله : موَأَذْبارَهُمْ4 [محمد : 26 ,» 27]. والهدى 
على هذا الوجه هو الحقّ » أي من بعد ما علموا أن الحق قتال المشركين. 

وأوثر أن يكون حبر (إِنْ) جملة ليتاتّى بالجملة اشتمالها على خصائص الابتداء باسم الشيطان للاهتمام به في غرض ذمهم » 
وأن يسند إلى امه مسند فعلي ليفيد تقوّي الحكم نحو : هو يعطي الحزيل. 

والتسويل : تسهيل الأمر الذي يستشعر منه صعوبة أو ضر وتزيين ما ليس بحسن. 

والإملاء : المدّ والتمديد في الزمان » ويطلق على الإبقاء على الشيء كثيرا » أي أراهم الارتداد حسنا دائما كما حكى عنه 
في قوله تعالى : مإقالَ يا آدَمْ هَل ذلك عَلى شَّجَرَةِ الْخُلّْدِ وَمُلْك لا يَبْلى# [طه : 120] » أي أن ارتدادهم من عمل الشيطان. 
وقرأ الحمهور لإوَأَمْلى لَهُمْ» بفتح الهمزة على صيغة المبني للفاعل. وقرأه أبو عمرو بضم الهمزة وكسر اللام وفتح التحتية على صيغة 
المبني إلى امحهول. وقرأه يعقوب بضم الحمزة وكسر اللام وسكون التحتية على أنه مسند إلى المتكلم فالضمير عائد إلى الله تعالى ) 
أي الشيطان سوّل لحم وأنا أملي لهم فيكون الكلام وعيدا » أي أنا أؤحرهم قليلا ثم أعاقبهم. 


«إذلك بِأنُمْ قالوا نين كرُوا ما َزْلَ الله سَنْطِيْكُمْ في بغض الْأَْرِ واه َعَم إسشراوَهُم (26) 

استئناف بياني إذ التقدير أن يسأل سائل عن مظهر تسويل الشيطان لمم الارتداد بعد أن تبين لهم الهمدى » فأحيب بأن 
الشيطان استدرحهم إلى الضلال عند ما تبين لهم المدى فسوّل لمم أن يوافقوا أهل الشرك والكفر في بعض الأمور مسولا أن تلك 
الموافقة في بعض الأمر لا تنقض اهتداءهم فلما وافقوهم وحدوا حلاوة ما ألفوه من الكفر فيما وافقوا فيه أهل الكفر فأحذوا 
يعودون إلى الكفر المألوف حت ارتدوا على أدبارهم. وهذا شأن النفس في معاودة ما تحبه بعد الانقطاع عنه إن كان الانقطاع قريب 
العيد. 

فمعنى إقَالُواكه : قالوا قولا عن اعتقاد ورأي » وإنما قالوا : «لافِي بَعْضٍ الْأَمْرِيُ احترازا لأنفسهم إذا لم يطيعوا في بعض. 

و لِنّذِينَ كُرِهُوا ما نَزَّلْ الله هم الذين كرهوا القرآن وكفروا » وهم : إما المشركون من أهل مكة قال تعالى فيهم يَإذلِكَ 
ِأَنَهُمْ كَرهُوا ما أَنْزَلَ الله فَأَحْبَطَ أَغْمالَهُةِ4 [محمد : 9] وقد كانت لمم صلة بأهل يثرب فلما هاجر النبي يله إلى المدينة اشتد 
تعهد أهل مكة لأصحابهم من أهل يثرب ليتطلعوا أحوال المسلمين » ولعلهم بعد يوم بدر كانوا يكيدون للمسلمين ويتأهبون للثأر 
منهم الذي أنحزوه يوم أحد. وإما اليهود من قريظة والنضير فد حكى الله عنهم في قوله : طأَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نافَقُوا يَفُولُونَ 
لإخوانهمٌ الَّذِينَ كَفَرُوا من أَهْلٍ الكتاب4 [الحشر : 11]. 

فالمراد ب لبَعْض الْأَمْرِي على الوحه الأول في محمل قوله : «إإنَّ الّذِينَ ارتَدُوا عَلى أَذْبارِهِم»4 [محمد : 25] إفشاء بعض 
أحوال المسلمين إليهم وإشعارهم بوفرة عدد المنافقين وإن كانوا لا يقاتلون لكراهتهم القتال. والمراد ب لأْبَعْضٍ الْأَمْرِ على الوحه 
الثاني بعض أمر القتال » يعنون تلك المكيدة التي دبروها للا نخزال عن حيش المسلمين. والأمر هو : شأن الشرك وما يلاثم أهله » 
أي نطيعكم في بعض الكفر ولا نطيعكم في جميع الشئون لأن ذلك يفضح نفاقهم » أو المراد في بعض ما تأمروننا به من إطلاق 
المصدر وإرادة اسم المفعول كالخلق على المخلوق. 

وأيّا ماكان فهم قالوا ذلك للمشركين سرًا فاطلع الله عليه نبيئه وي ولذلك قال تعالى: 8وَاللْهُ يَعْلَمُ إِسْرارَهُم#. وقرأ 
الجمهور (إِسْرارَهُم'» بفتح الهمزة جمع سرّ. وقرأه حمزة والكسائي وحفص عن عاصم وخلف بكسر الحمزة مصدر أسرٌ. 


«إفكيْف إذا تَوَفْنْهُمُ الْمَلائِكَةُ يَصْرِبُونَ وجُوهَهُمْ وَأَذْبارَهُم (4)27 

الفاء يجوز أن تكون للتفريع على جملة «إإِنَّ الَّذِينَ ازتَدُوا عَلى أَذْبارهِمْ4 [محمد : 25] الآية وما بينهما متصل بقوله : 
طالشَيْطانُ سَوَلَ لهُمْ4 [محمد : 25] بناء على المحمل الأول للارتداد فيكون التفريع لبيان ما سيلحقهم من العذاب عند الموت 
وهو استهلال لما يتواصل من عذابمم عن مبد! الموت إلى استقرارهم في العذاب الخالد. ويجوز على المحمل الثاني وهو أن المراد 
الارتداد عن القتال وتكون الفاء فصيحة فيفيد : إذا كانوا فروا من القتال هلعا وخحوفا فكيف إذا توفتهم الملائكة » أي كيف هلعهم 
ووحلهم الذي ارتدوا بحما عن القتال. وهذا يقتضي شيئين : أوما أنحم ميّتون لا محالة » وثانيهما أن موتتهم يصحبها تعذيب. 

فالأول مأحوذ بدلالة الالتزام وهو في معنى قوله تعالى : ظالّذِينَ قالُوا لإخوانهم وَفَعَدُوا لَوْ أطاونا ما قُبَلُوا قُلْ فَاذْرَوًا عَنْ 
َنْفْسِكُمْ الْمَوْتَ إِنْكُنْثُمْ صادِقِينَ» [آل عمران: 168] وقوله : وَقالُوا لا تَنفِرُوا في الْحَرّ قُلْ نار جَهْنّمَ أَضَدُ حَرًّا لَوْ كاثوا 
يَفْقَهُونَ [التوبة : 81]. 

والثاني هو صريح الكلام وهو وعيد لتعذيب في الدنيا عند الموت. 


والمقصود : وعيدهم بأتهم سيعجل لمم العذاب من أول منازل الآخرة وهو حالة الموت. ولما جعل هذا العذاب محققا وقوعه 
رتب عليه الاستفهام عن حالهم استفهاما مستعملا في معنى تعجيب المخاطب من حاطم عند الوفاة » وهذا التعجيب مؤذن بأنما 
حالة فظيعة غير معتادة إذ لا يتعجب إلا من أمر غير معهود » والسياق يدل على الفظاعة. 

و «إإذاك متعلق بمحذوف دل عليه اسم الاستفهام » تقديره : كيف حاهم أو عملهم حين تتوفاهم الملائكة. وكثر حذف 
متعلّق كيف في أمثال هذا مقدّرا مؤخرا عن كيف وعن «إإذا كقوله تعالى : لفَكَيْفَ إذا جنا من كل أمّةٍ يشَهِيدِ4 [النساء : 
1 ]. والتقدير : كيف يصنعون ويحتالون. 

وجعل سيبويه كيف في مثله ظرفا وتبعه ابن الحاحب في الكافية. ولعله أراد الفرار من الحذف. 

وجملة «إيَضْربُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَذْبارَشُوْك حال من َْاالْمَلائِكَةُ». والمقصود من هذه الحال : وعيدهم بمذه الميتة الفظيعة التي 
قدرها الله لحم وجعل الملائكة تضرب وجوههم وأدبارهم » أي يضربون وحوههم التي وقوها من ضرب السيف حين فرّوا من الجهاد 
فإن الوحوه مما يقصد بالضرب بالسيوف عند القتال قال الحريش القريعي » أو العباس بن مدراس: 
كلض لس سيوف إذا التقيشنئا وجوهه 1 لالاتع رض للنلسام 


ويضربون أدبارهم التي كانت محل الضرب لو قاتلوا » وهذا تعريض بأنهم لو قاتلوا لفرّوا فلا يقع الضرب إلا في أدبارهم. 


«إذلِك بِأَنَهُمُ انَبَعُوا ما أَسْخَط الله وَكرِهُوا رضّوائة فأَخْبَط أَعْمالَهُمْ (4)28 

الإشارة بذلك إلى الموت الفظيع الذي دل عليه قوله : إفَكيْفَ إذا تَوَفَّنَهُمُ الْمَلائِكَةُ# [محمد : 27] كما تقدم آنفا. 
واتباعهم ما أسخط الله : هو اتباعهم الشرك. والسخط مستعار لعدم الرضى بالفعل. وكراهتهم رضوان الله : كراهتهم أسباب 
رضوانه وهو الإسلام. 

وف ذكر اتباع ما أسخط الله وكراهة رضوانه محسّن الطباق مرتين للمضادة بين السخط والرضوان » والاتباع والكراهية. 
والجمع بين الإخبار عنهم باتباعهم ما أسخط الله وكراهتهم رضوانه مع إمكان الاحتزاء بأحدهما عن الآخر للإيماء إلى أن ضرب 
الملائتكة وجوه هؤلاء مناسب لإقبالهم على ما أسخط الله » وأن ضرم أدبارهم مناسب لكراهتهم رضوانه لأن الكراهة تستلزم 
الإعراض والإدبار » ففي الكلام أيضا محسن اللف والنشر المرتب. فكان ذلك التعذيب مناسبا لحالي توقيهم في الفرار من القتال 
وللسببين الباعثين على ذلك التوقي. وفرع على اتباعهم ما أسخط الله وكراهتهم رضوانه قوله : (إفَأَخْبَطً أَغْمالَهُمْ» فكان اتباعهم 
ما أسخط الله وكراهتهم رضوانه سببا في الأمرين : ضرب الملائكة وجوههم وأدبارهم عند الوفاة » وإحباط أعمالهم. 

والإحباط : إبطال العمل » أي أبطل انتفاعهم بأعماهم التي عملوها مع المؤمنين من قول كلمة التوحيد ومن الصلاة والرّكاة 
وغير ذلك. وتقدم ما هو بمعناه في أول السورة. 


ِأَمْ حيِب الَّذِينَ في فُلُوبهِمْ مَرَضْ أَنْ أن يُخرج الله أَصْعاتَهُمْ (4)29 
انتقال من التهديد والوعيد إلى الإنذار بأن الله مطلع رسوله ولك على ما يضمره المنافقون من الكفر والمكر والكيد ليعلموا 
أن أسرارهم غير خحافية فيوقنوا أتحم يكدون عقولهم في ترتيب المكائد بلا طائل وذلك خحيبة لآمالهم. 
و لآم منقطعة في معنى (بل) للإضراب الانتقالي » والاستفهام المقدر بعد لأ للإنكار. وحرف (لن) لتأييد النفي , 
أي لا يحسبون انتفاء إظهار أضغاتهم في المستقبل » كما انتفى ذلك فيما مضى » فلعل الله أن يفضح نفاقهم. 


تعن الخرض إل الكقر امع الاظتراق بصالحيهة. ولكون الكلان حقزى المقل الممير عه بالقلب كاذك القلوب مع لخر 
ترشيحا للاستعارة لأن القلب مما يناسب المرض الخفيّ إذ هو عضو باطن فناسب المرض الخفيّ. 

والإخراج أطلق على الإظهار والإبراز على وجه الاستعارة لأن الإخراج استدلال شيء من مكمنه » فاستعير للإعلام بخبر 
حفي. 

والأضغان : جمع ضغن بكسر الضاد المعجمة وسكون الغين المعجمة وهو الحقد والعداوة. والمعنى أنه يخرجها من قلوبهم وكان 
العرب يجعلون القلوب مقر الأضغان قال الشاعر » وهو من شواهد المفتاح للسكاكي ولا يعرف قائله : 


الضساببين ب # يحاض #مسعحةة واللللجح حتافو #سب سسا الأذخند غان 


طوَلَو تشاغ لأرتناكهم فَلَعرَفْتهُمْ بسِِماهُمْ ولمَعْرِفَتَهُمْ في لحن الْقَوْلٍ وَاللَهُيعْلَم أعْمالَكُمْ (4)30 

طوَلّوْ تَشاء لَأَرَتَاكَهُمْ فَلَعَرَفْتَهُمْ بسِيماهُمْك. كان مرض قلويهم فيا لأنم يبالغون في كتمانه وتمويهه بالتظاهر بالإيمان , 
فذكر الله لنبيه كي أنه لو شاء لأطلعه عليهم واحدا واحدا فيعرف ذواتحم بعلاماتحم. 

والسّيمى بالقصر : العلامة الملازمة » أصله : وسمى بوزن فعلى من الوسم وهو جعل سمة للشيء » وهو بكسر أوله. فهو من 
المثال الواوي الفاء حولت الواو من موضع فاء الكلمة فوضعت في مكان عين الكلمة وحولت عين الكلمة إلى موضع الفاء فصارت 
سومى فانقلبت الواو ياء لسكونما وانكسار ما قبلها » وتقدم عند قوله تعالمى : متَعْرِفُهُمْ بِسِيماهُمْ© في سورة البقرة [273]. 

والمعنى : لأريناك أشخاصهم فعرفتهم » أو لذكرنا لك أوصافهم فعرفتهم بما ثم يحتمل أن الله شاء ذلك وأراهم للرسول 
يكْوّ فعن أنس «ما حفي على النبي بعد هذه الآية شيء من المنافقين كان يعرفهم بسيماهم» ذكره البغوي والثعلبي بدون سند. ومما 
يروى عن حذيفة ما يقتضي أن النبي ييه عرفه بالمنافقين أو ببعضهم » ولكن إذا صح هذا فإن الله لم يأمر بإجرائهم على غير حالة 
الإسلام » ويحتمل أن الله قال هذا إكراما لرسوله كييٌ ولم يطلعه عليهم. 

واللام في «لأرتْاكهْمْ لام جحواب («لَوْ) التي تزاد فيه غالبا. واللام في فَلَعَرَفْتَهمْ تأكيد للام الأربْاكهُمْ» لزيادة 
تحقيق تفرع المعرفة على الإراءة. 

(وأتفرفتهع في لخن القؤل». 

هذا في معنى الاحتراس ما يقتضيه مفهوم لإلَوْ نَسْاءُ لَأَريَاكَهُمْ من عدم وقوع المشيئة لإراءته إياهم بنعوتهم. والمعنى : فإن 
لم نرك إياهم بسيماهم فلتقعن معرفتك بمم من لحن كلامهم بإلهام يجعله الله في علم رسوله ولهُ » فلا يخفى عليه شيء من لحن 
كلامهم فيحصل له العلم بكل واحد منهم إذا لحن في قوله » وهم لا يخلو واحد منهم من اللحن في قوله » فمعرفة الرسول بكل 
واحد منهم حاصلة وإنما ترك الله تعريفه إياهم بسيماهم ووكله إلى معرفتهم بلحن قوم إبقاء على سنة الله تعالى في نظام الخلق 
بقدر الإمكان لأنما سنة ناشئة عن الحكمة فلما أريد تكريم الرسول ييه باطلاعه على دخائل المنافقين سلك الله في ذلك مسلك 
الفا 

واللام في (وَلََعْرفْتَهُمْ4 لام القسم امحذوف. 
ولحن القول : الكلام ا محال به إلى غير ظاهره ليفطن له من يراد أن يفهمه دون أن يفهمه غيره بأن يكون في الكلام تعريض أو تورية 
أو ألفاظ مصطلح عليها بين شخصين أو فرقة كالألفاظ العلمية قال القتّال الكلائي : 





وقد وحي ها لكتسمية لكمنعسا للحيو ولشسحيهث اتححعا سنس بار سات 

كان المنافقون يخاطبون النبي 5يٌْ بكلام تواضعوه فيما بينهم » وكان النبي وَل يأحذهم بظاهر كلامهم فنبهه الله إليه فكان 
بعد هذا يعرف المنافقين إذا سمع كلامهم. 

طوَالله يَعْلَمُ أَغمالكُم4. 

تذييل » فهو لعمومه حطاب لجميع الأمة المقصود منه التعليم وهو مع ذلك كناية عن لازمه وهو الوعيد لأهل الأعمال 
السيّئة على أعمالهم » والوعد لأهل الأعمال الصالحة على أعمالهم » وتنبيه لأهل النفاق بأن الله يوشك أن يفضح نفاقهم كما قال 
آنفا آَم حسِب الَّذِينَ في قُلُوبهمْ رض أَنْ لَنْ يُحْرِجٍ الله أَضْغائَهُمْ4 [محمد : 29]. 

واحتلاب المضارع في قوله : ِيَعْلَمُك للدلالة على أن علمه بذلك مستمر. 


«وَلَبْلوَتكُمْ حت نَعْلَمَ الْمُحاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصّابرِينَ وَتَبْلُوَا أخباركُم (4)31 

عطف على قوله : «وَاللَهُ يَعْلَمْ أَعْمالَكُةْ» [محمد : 30]. ومعناه معنى الاحتراس مما قد يتوهم السامعون من قوله : وَالله 
يَعْلَمُ أَعْمالكُة#» من الاستغناء عن التكليف. 

ووجه هذا الاحتراس أن علم الله يتعلق بأعمال الناس بعد أن تقع ويتعلق بحا قبل وقوعها فإنها ستقع ويتعلق بعزم الناس على 
الاستجابة لدعوة التكاليف قوة وضعفا » ومن عدم الاستجابة كفرا وعنادا » فبيّن بمذه الآية أن من حكمة التكاليف أن يظهر أثر 
علم الله بأحوال الناس وتقدم الحجة عليهم. 

وما قال النبي ول : «إن الله كتب لكل عبد مقعده من الحنة أو من النار. فقالوا أفلا تتكل على ماكتب لنا؟ قال : اعملوا 
فكل ميسّر لما خخلق له . وقرأ اما مَنْ أغطى وَاتّقَى * وَصَدَّقَ بِالْحُستى * فَسَنْيَسَرْهُ ِلْيُسْرى * وَأَمَا مَنْ بَخْلَ وَاسْتَغنى * وَكَذّبَ 
بالْحْسَى * فَسَبِيَسّرَةُ ِلعُسرى»© [الليل : 5 . 10]». 
والبلو : الاختبار وتعرّف حال الشيء. والمراد بالابتلاء الأمر والنهي في التكليف » فإنه يظهر به المطيع والعاصي والكافر » وسمي 
ذلك ابتلاء على وجه احاز المرسل لأنه يلزمه الابتلاء وإن كان المقصود منه إقامة مصالح الناس ودفع الفساد عنهم لتنظيم أحوال 
حياتمم ثم ليترتب عليه مثال الحياة الأبدية في الآخرة. ولكن لما كان التكليف مبيّنا لأحوال نفوس الناس في الامتثال وتمخصا 
لدعاويهم وكاشفا عن دحائلهم كان مشتملا على ما يشبه الابتلاء » وإلا فإن الله تعالى يعلم تفاصيل أحوالهم » ولكنها لا تظهر 
للعيان للناس إلا عند تلقي التكاليف فأشبهت الاختبار » فإطلاق اسم الابتلاء على التكليف مجاز مرسل وتسمية ما يلزم التكايف 
من إظهار أحوال النفوس ابتلاء استعارة » ففي قوله : وَلمَبْلَْتكوْ# بحاز مرسل واستعارة. 

و هِحَتَّىك حرف انتهاء فما بعدها غاية للفعل الذي قبلها وهي هنا مستعملة في معنى لام التعليل تشبيها لعلة الفعل بغايته 
فإن غاية الفعل باعث لفاعل الفعل في الغالب » فلذلك كثر استعمال لْحَتَّى» بمعنى لام التعليل كقوله تعالى : ِهُمْ الَّذِينَ يَفُولُونَ 
لا تُنفِقُوا على مَنْ عِنْدَ رَسُولٍ الله حَنَّى يَنْقَضُوا [المنافقون : 7]. 

فالمعنى : ولنبلونكم لنعلم ا حاهدين منكم والصابرين » وليس المراد انتهاء البلوى عند ظهور المجحاهدين منهم والصابرين. 

وعلة الفعل لا يلزم انعكاسها » أي لا يلزم أن لا يكون للفعل علة غيرها فللتكليف علل وأغراض عديدة منها أن تظهر حال 
الناس في قبول التكليف ظهورا في الدنيا تترتب عليه معاملات دنيوية. 


وعلم الله الذي جعل علة للبلو هو العلم بالأشياء بعد وقوعها المسمى علم الشهادة لأن الله يعلم من سيجاهد ومن يصبر 
من قبل أن يبلوهم ولكن ذلك علم غيب لأنه قبل حصول المعلوم في عالم الشهادة. 

والأحسن أن يكون فَإحَتَّى تَعْلّمَ مستعملا في معنى حتى نظهر للناس الدعاوي الحق من الباطلة » فالعلم كناية عن إظهار 
الشيء المعلوم بقطع النظر عن كون إظهاره للغير كما هنا أو للمتكلم كقول إياس بن قبيصة الطائي : 
واقبلحعسيقة والاعلسية سر يسنا الاعلسيع فسق #افا ين فلهاعها 

أراد ليظهر للناس أنه شجاع ويظهر من هو من القوم جبان » فالله شرع الجهاد لنصر الدين ومن شرعه يتبين من يجاهد ومن 
يقعد عن الجهاد » ويتبين من يصبر على لأواء الحرب ومن ينخزل ويفر » فلا تروج على الناس دعوى المنافقين صدق الإبمان ويعلم 
الناس المؤمنين الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه. وبلو الإخبار : ظهور الأحدوثة من حسن السمعة وضده. وهذا في معنى قول 
الأصوليين ترتّب المدح والذم عاحلا » وهو كناية أيضا عن أحوال أعمالهم من خير وشر لأن الأخبار نما هي أخبار عن أعمالهم ‏ 
وهذه علة ثانية عطفت على قوله : «حَنَّى نَعْلَمَ المُحاهِدِينَ مِدَكُمْ4. وإنما أعيد عطف فعل اتَبْلُوَاكِ على فعل لإتَعْلَمَ وكان 
مقتضى الظاهر أن يعطف لإأَحْبارَكُمْ» بالواو على ضمير المحاطبين في التَبْلْوَنَكُوْي ولا يعاد ظانَبْلْوَابُهُ » فالعدول عن مقتضى 
ظاهر النظم إلى هذا التركيب للمبالغة ف بلو لأخبار لأنه كناية عن بلو أعمالهم وهي المقصود من بلو ذواتهم » فذكره كذكر العام 
بعد الخناص إذ تعلق البلو الأول بالجهاد والصبر » وتعلق البلو الثاني بالأعمال كلها » وحصل مع ذلك تأكيد البلو تأكيدا لفظيا. 
وقرأ الممهور «إوَلَنبْلُوَكُمْ حَتّى تَعْلَّمَ وَنَبْلْوَاكُه بالنون في الأفعال الثلاثة. وقرأ أبو بكر عن عاصم تلك الأفعال الثلاثة بياء الغيبة 
والضمائر عائدة إلى اسم الجلالة في قوله : «وَاللهُ يَعْلَمْ أَغمالكُة». وقرأ الجمهور مأوَتَبْلُوَاك بفتح الواو عطفا على طَإنَعْلَّم©. وقرأه 
رويس عن يعقوب بسكون الواو عطفا على «إوَلَتَبلوَتكُو. 
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إن الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَّدُوا عَنْ سَبِيلٍ الله وَشَاقُوا الرَسُولَ مِنْ بَعْدٍ ما تَبَيّنَ لَهُمُ الُدى لَنْ يَضُرُوا الله سَيْئاً وَسَيُخبِطُ أَعْمالَهُمْ 

6)32( 

الظاهر أن المع بالذين كفروا هنا الذين كفروا المذكورون في أول هذه السورة وفيما بعد من الآيات التي حرى فيها ذكر 
الكافرين » أي الكفار الصرحاء عاد الكلام إليهم بعد الفراغ من ذكر المنافقين الذين يخفون الكفر » عودا على بدء لتهوين حالهم 
في نفوس المسلمين » فبعد أن أحبر الله أنه أضل أعماهم وأتمم اتبعوا الباطل وأمر بضرب رقابحم وأن التعس لهم وحقّرهم بأنهم 
يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام » وأن الله أهلك قرى هي أشد منهم قوة » ثم جرى ذكر المنافقين » بعد ذلك ثني عنان الكلام 
إلى الذين كفروا أيضا ليعرّف الله المسلمين بأنهم في هذه المآزق التي بينهم وبين المشركين لا يلحقهم منهم أدى ضر » وليزيد وصف 
الذين كفروا بأنهم شاقًوا الرسول كله . 

فالجملة استئناف ابتدائي وهي توطئة لقوله : «إفَلا تَهنُوا وَتَدْعُوا إِلَى السّلَم» [محمد:35]. وفعل طشاقُوا4 فشعق هم 
كلمة شق بكسر الشين وهو الجانب » والمشاقة المخالفة » كني بالمشاقة عن المخالفة لأن المستقر بشق مخالف للمستقر بشق آخر 
فكلاهما مخالف » فلذلك صيغت منه صيغة المفاعلة. وتبيّن المدى لحم : ظهور ما في دعوة الإسلام من الحق الذي تدركه العقول إذا 
نبهت إليه » وظهور أن أمر الإسلام في ازدياد وثماء » وأن أمور الآخرين في إدبار » فلم يردعهم ذلك عن محاولة الإضرار بالرسول 
َك كما قال تعالى : لأأُوَلَْ يَرَوا أَنَا تَأتِي الْأَرْضَ تَنْقُصُها مِنْ أطرافها» [الرعد : 41]. فحصل من مجموع ذلك أن الرسول كَل 
رسول الله » وأن الإسلام دين الله. 


وقيل المراد بالذين كفروا في هذه الآية يهود قريظة والنضير » وعليه فمشاقتهم الرسول وَيْوٌ مشاقة حفية مشاقّة كيد ومكر , 
وتبيّن ال هدى لهم ظهور أن محمدا و هو الموعود به في الثوراة وكتب الأنبياء » فتكون الآية تمهيدا لغزو قريظة والنضير. 

وانتصب («إشَيْناً على المفعول المطلق ل «إِيَضُرُواك والتنوين للتقليل » أي لا يضرّون في المستقبل الله أقل ضرّ. وإضرار الله 
أريد به إضرار دينه لقصد التنويه والتشريف لهذا الدين بقرينة قوله : وَشَاقُوا الرَسُولَ مِنْ بَعْدٍ ما تبيّنَ لَهُمْ الْهُدى». 

والإحباط : الإبطال كما تقدم آنفا. ومعنى إبطال أعمالهم بالنسبة لأعمالهم في معاملة المسلمين أن الله يلطف برسوله 
و والمسلمين بتيسير أسباب نصرهم وانتشار دينه » فلا يحصّل الذين كفروا من أعماللهم للصد والمشاقة على طائل. وهذاكما 
تقدم في تفسير قوله : للأَصّل أَعْمالَهُةْ4 [محمد : 1]. 

وحرف الاستقبال هنا لتحقيق حصول الإحباط في المستقبل وهو يدل على أن الله محبط أعمالهم من الآن إذ لا يعجزه ذلك 
حتى يترصد به المستقبل » وهذا التحقيق مثل ما في قوله في سورة يوسف لإقالَ سَوْفَ أَسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَتّي © [يوسف : 98]. 


وزيا يها الَذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا الله وَأَطِيعُوا الرَسُولَ ولا تُبْطِلُوا أَعْمالكُم (4)33 

اعتراض بين جملة إن الّذِينَ كمَرُوا وَصّدُوا عَنْ سَبِيلٍ الله وَشَاقُوا الرَسُولَ4 [محمد: 32] » وبين جملة إن الّذِينَ كمَرُوا 
وَصَّدُوا عَنْ سَبِيلٍ الله نم ماثُوا وَهُمْكْقَارٌك [محمد : 34] وجه به الخطاب إلى المؤمنين بالأمر بطاعة الله ورسوله 
كو وتحنب ما يبطل الأعمال الصالحة اعتبارا بما حكي من حال المشركين في الصد عن سبيل الله ومشاقة الرسول وَل . 
فوصف الإبمان في قوله : «إيا أَيّهَا الَّذِينَ آمنُوا مقابل وصف الكفر في قوله : إن الَّذِينَ كفَرُوابِ [محمد : 32] » وطاعة الله 
مقابل الصِدّ عن سبيل الله » وطاعة الرسول ضد مشاقة الرسول ويٌُ » والنهي عن إبطال الأعمال ضد بطلان أعمال الذين كفروا. 
فطاعة الرسول كَل التي أمروا بما هي امتثال ما أمر به ونمى عنه من أحكام الدين. وأما ما ليس داحلا تحت التشريع فطاعة أمر 
الرسول كيدٌ فيه طاعة انتصاح وأدب » ألا ترى أن بريرة لم تطع رسول الله يي في مراجحعة زوجها مغيث لما علمت أن أمره إياها 
ليس بعزم . 

والإبطال : جعل الشيء باطلا » أي لا فائدة منه » فالإبطال تتصف به الأشياء الموحودة. 

ومعنى النهي عن إبطالهم الأعمال : النهي عن أسباب إبطالها » فهذا مهيع قوله : «إوَلا تُبْطِلُوا أغمالكُة©. وتسمح محامله 
بأن يشمل النهي والتحذير عن كل ما بيّن الدين أنه مبطل للعمل كلا أو بعضا مثل الردة ومثل الرياء في العمل الصالح فإنه يبطل 
ثوابه. وهو عن ابن عباس قال تعالى : «إيا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُبْطِلُوا صَدَقاتِكُمْ بِالْمَنَ وَالْأَذى)» [البقرة : 264]. وكان بعض 
السلف يخشى أن يكون ارتكاب الفواحش مبطلا لثواب الأعمال الصالحة ويحمل هذه الآية على ذلك » وقد قالت عائشة لما بلغها 
أن زيد بن أرقم عقد عقدا تراه عائشة حراما : أحبروا زيدا أنه أبطل جهاده مع رسول الله كلع إن لم يترك فعله هذا ولعلها أرادت 
بذلك التحذير وإلا فما وحه تخصيص الإحباط بجهاده وإِنما علمت أنه كان أنفس عمل عنده. 

وعن الحسن البصري والزهري : لا تبطلوا أعمالكم بالمعاصي الكبائر. ذكر ابن عبد البرٌ في «الاستيعاب» : «أن زيد بن أرقم 
قال غزا رسول الله ولو تسع عشرة غزوة وغزوت منها معه سبع عشرة غزوة. وهذه كلها من مختلف الأفهام في المعنيّ بإبطال 
الأعمال وما يبطلها وأحسن أقوال السلف في ذلك ما روي عن ابن عمر قال : «كنا نرى أنه ليس شيء من حسناتنا إلا مقبولا 
حتى نزل «إوَلا تُبْطِلُوا أَعْمالَكُةْ» » فقلنا : ما هذا الذي يبطل أعمالنا؟ فقلنا : الكبائر الموحبات والفواحش حتى نزل «َإِنَّ الله لا 


َغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ ما دُونَ ذلِكَ لِمَنْ يَسْاءُ» [النساء : 48] فكففنا عن القول في ذلك وكنا نخاف على من أصاب الكبائر 
ونرحو لمن لم يصبها» ا ه. فأبان أن ذلك محامل محتملة لا جزم فيها. 

وعن مقاتل «إلا تُبْطِلُوا أَعْمالَكُمْ» بالمنّ وقال : هذا خطاب لقوم من بني أسد أسلموا وقالوا لرسول الله يلفُةٌ : قد آثرناك 
وجتناك بنفوسنا وأهلنا » يمنون عليه بذلك فنزلت فيهم هذه الآية ونزل فيهم أيضا قوله تعالى : «إِيَمْنُونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُوا قُنْ لا 
تَمُنُوا عَلَىَ إِسْلامَكُةْ» [الحجرات : 17]. 
وهذه محامل ناشئة عن الرأي والتوقع » والذي حاء به القرآن وبينته السنة الصحيحة أن الحسنات يذهبن السيئات ولم يجىء : أن 
السيئات يذهبن الحسنات » وقال : 8َإإِنَّ الله لا يَظْلِمُ مال ذَرَةٍ وَإِنْ نك حَسَنَةَ يُضاعِفها وَيُوْتِ مِن لَدُنْهُ أخراً عَظِيماً» [النساء : 
0]. 

وتمسسك المعتزلة بماته الآية فزعموا أن الكبائر تحبط الطاعات. ومن العجب أتمم ينفون عن الله الظلم ولا يسلمون ظاهر قوله 
: هلا يُسْئَلْ عَم يَفَعَلُ [الأنبياء : 23] » ومع ذلك يجعلون الله يبطل الحسنات إذا ارتكب صاحبها سيئة. ونحن نرى أن كل 
ذلك مسطور في صحف الحسنات والسيئات وأن الحسنة مضاعفة والسيئة بمقدارها. وهذا أصل تواتر معناه في الكتاب وصحيح 
الآثار » فكيف ينبذ بالقيل والقال من أهل الأحبار. 

وحمل بعض علمائنا قوله تعالمى : ولا تُبْطِلُوا أَعْمالَكُةْ» على معنى النهي عن قطع العمل المتقرب به إلى الله تعالى. وإطلاق 
الإبطال على القطع وعدم الإتمام يشبه أنه محاز » أي لا تتركوا العمل الصالح بعد الشروع فيه » فأحذوا منه أن النفل يحب بالشروع 
لأنه من الأعمال » وهو قول أبي حنيفة في النوافل مطلقا. ونسب ابن العربي في الأحكام مثله إلى مالك. ومثله القرطبي وابن 
الفرس. ونقل الشيخ الحد في «حاشيته على الحلّى» عن القرافي في «شرح المحصول» ونقل حلولو في «شرح جمع الجوامع» عن 
القرافي في «الذخيرة» : أن مالكا قال بوحوب سبع نوافل بالشروع » وهي : الصلاة والصيام والحج والعمرة والاعتكاف والائتمام 
وطواف التطوع دون غيرها نحو الوضوء والصدقة والوقف والسفر للجهاد . وزاد حلولو إلحاق الضحية بالنوافل التي تحب بالشروع ونم 
أقف على مأخذ القرائي ذلك ولا على مأحذ حلولو في الأخير. ولم ير الشافعي وحوبا بالشروع في شيء من النوافل وهو الظاهر. 


«إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُُوا عَنْ سَِيلٍ الله ثم ماثوا وَهُمْ كُقَارٌ فلن يَغفِرَ الله لَهُمْ (4)34 
هذه الآية تكملة لآية «إِنَّ الَّذِينَ كُفَرُوا وَصَّدُوا عَنْ سَبِيلٍ الله وَشَاقُوا الرََسُولَ» [محمد : 32] إلخ لأن تلك مسوقة لعدم 
الاكتراث بمشاقّهم ولبيان أن الله مبطل صنائعهم وهذه مسوقة لبيان عدم انتفاعهم لمغفرة الله إذا ماتوا على ما هم عليه من الكفر 
فهي مستأنفة استعنافا ابتداثيا. 


واقتران حبر الموصول بالفاء إيماء إلى أنه أشرف معنى الشرط فلا يراد به ذو صلة معيّن بل المراد كل من تحققت فيه ماهية 
الصلة وهي الكفر والموت على الكفر. لفلا تَهنُوا وَتَدْعُوا إِلَى السّلْم وََنْتُمُ الأعْلَونَ وَاللَهُ مَعَكُمْ وَلَنْ يَتِرَكُمْ أغمالكُم (4)35 
الفاء للتفريع على ما تقرر في نفوس المؤمنين من -خذل الله تعالى المشركين بما أخبر به من أنه أضل أعمالهم وقدّر لهم التعس » 
وبما ضرب لحم من مصائر أمثاللهم من الذين من قبلهم دمرهم الله وأهلكهم ولم يجدوا ناصرا » وما وعد به المؤمنين من النصر عليهم 
وما أمرهم به من قتالحم وبتكلفه للمؤمنين بالولاية وما وعدهم من الجحزاء في دار الخلد وبما أتبع ذلك من وصف كيد فريق المنافقين 
للمؤمنين وتعهدهم بإعانة المشركين » وذلك ما يوحس منه المؤمنون حيفة إذ يعلمون أن أعداء لهم منبثون بين ظهرانيهم. 


فعلى ذلك كله فرع تميهم عن الوهن وعن الميل إلى الدعة ووعدهم بأتمم المنتصرون وأن الله مؤيدهم. ويجوز أن يجعل التفريع 
على أقرب الأخبار المتقدمة وهو قوله : إوَلَنبلوََكُمْ حَنَّى نَعْلَمَ الْمُحَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصّابرِينَ4 [محمد : 31]. 

وهذا النهي عن الوهن وعن الدعاء إلى السّلم تحذير من أمر توفرت أسباب حصوله متهيئة للإقدام على الحرب عند الأمر بما 
وليس تيا عن وهن حصل لحم ولا عن دعائهم إلى السلم لأن هذه السورة نزلت بعد غزوة بدر وقبل غزوة أحد في مدة لم يكن فيها 
قتال بين المسلمين والمشركين ولكن التحذير من أن يستوهنهم المنافقون عند توحه أمر القتال فيقولوا : لو سالمنا القوم مدة حتى 
نستعيد عدتنا ونسترجع قوتنا بعد يوم بدر » وقد كان أبو سفيان ومن معه من المشركين لما رجعوا إلى مكة مفلولين بعد وقعة بدر , 
يتربصون بالمسلمين فرصة يقاتلوتحم فيها لما ضايقهم من تعرض المسلمين لهم في طريق بحارتهم إلى الشام مثل ما وقع في غزوة السويق 
» وغزوة ذي قرد » فلما كان في المدينة منافقون وكان عند أهل مكة رحال من أهل يثرب خرحوا منها مع أبي عامر الضبغي الملقب 
في الجاهلية بالراهب والذي غير النبي يو لقبه فلقبه الفاسق. 

كان من المتوقع أن يكيد للمسلمين أعداؤهم من أهل يثرب فيظاهروا عليهم المشركين متسترين بعلة طلب السلم فحذرهم 
الله من أن يقعوا في هذه الحبالة. 
والوهن : الضعف والعجز » وهو هنا مجاز في طلب الدعة. ومعناه : النهي عن إسلام أنفسهم لخواطر الضعف » والعمل بهذا النهي 
يكون باستحضار مساوي تلك الخواطر فإن الخواطر الشريرة إذا لم تقاومها همة الإنسان دبّت ف نفسه رويدا رويدا حتى تتمكن 
منها فتصبح ملكة وسجيّة. فالمعنى : ادفعوا عن أنفسكم خواطر الوهن واجتنبوا مظاهره , وأوّلا الدعاء إلى السلم وهو المقصود 
بالنهي. والنهي عن الوهن يقتضي أنحم لم يكونوا يومئذ في حال وهن. 

وعطف (إْوَتَذْعُواكِ على وإتَهنُواك فهو معمول لحرف النهي » والمعنى : ولا تدعوا إلى السلم وهو عطف خاص على عام 
من وحه لأن الدعاء إلى السلم مع المقدرة من طلب الدعة لغير مصلحة. وإنما حص بالذكر لثلا يظن أن فيه مصلحة استبقاء 
النفوس والعدة بالاستراحة من عدوان العدوٌ على المسلمين » فإن المشركين يومئذ كانوا متكالبين على المسلمين » فربما ظن المسلمون 
أنحم إن تداعوا معهم للسلم أمنوا منهم » وحعلوا ذلك فرصة لينشوا الدعوة فعرّفهم الله أن ذلك يعود عليهم بالمضرة لأنه يحط من 
شوكتهم في نظر المشركين فيحسبونم طلبوا السلم عن ضعف فيزيدهم ذلك ضراوة عليهم وتستخف بم قبائل العرب بعد أن أحذوا 
من قلوبهم مكان الحرمة وتوقع البأس. 

ولهذا المقصد الدقيق جمع بين النهي عن الوهن والدعاء إلى السلم وأتبع بقوله : «ِوَأَنثُمْ الْأَعْلَوْنَ. 

فتحصل مما تقرر أن الدعاء إلى السلم المنهي عنه هو طلب المسالمة من العدو في حال قدرة المسلمين وحوف العدوٌ منهم » 
فهو سلّم مقيد بكون المسلمين داعين له وبكونه عن وهن في حال قوة. قال قتادة : أي لا تكونوا أول الطائفتين ضرعت إلى 
صاحبتها. فهذا لا ينات السلم المأذون فيه بقوله : «وَإِنْ جَتَحُوا لِلسَّلْم فَاجْتَحْ لهام في سورة الأنفال [61] » فإنه سلم طلبه 
العدو » فليست هذه الآية ناسخة لآية الأنفال ولا العكس ولكل حالة خاصة » ومقيّد بكون المسلمين في حالة قوة ومنعة وعدّة 
بحيث يدعون إلى السلم رغبة في الدعة. فإذا كان للمسلمين مصلحة في السلم أو كان أحفٌ ضرًا عليهم فلهم أن يبتدءوا إذا 
احتاجوا إليه وأن يجيبوا إليه إذا دعوا إليه. 

وقد صال النبي وَنيْدٌ المشركين يوم الحديبية لمصلحة ظهرت فيما بعد » وصالح المسلمون ف غزوهم إفريقية أهلها وانكفئوا 
راحعين إلى مصر. وقال عمر بن الخطاب في كلام له مع بعض أمراء الجيش «فقد آثرت سلامة المسلمين». وأما الصلح على بعض 


الأرض مع فتحها فذلك لا ينافي قوة الفاتحين كما صالح أمراء أبي بكر نصف أهل دمشق وكما صالح أمراء عمر أهل سود العراق 
وكانوا أعلم بما فيه صلاحهم. 
وقرأ الجمهور فإإلَى السَّلْم4 بفتح السين. وقرأه أبو بكر عن عاصم وحمزة بكسر السين وهما لغتان. وجملة «إوَأَنتُمْ الْأعْلَؤْن# عطف 
على النهي عطف الخبر على الإنشاء » والخبر مستعمل في الوعد. 

والأعلون : مبالغة في العلوّ. وهو هنا بمعنى الغلبة والنصر كقوله تعالى لموسى : لإإِنَكَ أَنْتَ الْأَغلى» [طه : 68] » أي والله 
جاعلكم غالبين. 

و #الله مَعَكُوْ عطف على الوعد. والمعية معية الرعاية والكلاءة » أي والله حافظكم وراعيكم فلا يجعل الكافرين عليكم 
سبيلا. والمعنى : وأنتم الغالبون بعناية الله ونصره. 

وصيغ كل من جملتي ْأأَنْثُمْ الْأَعْلَوْنَ وَاللَهُ مَعَكُوْ جملة اسمية للدلالة على ثبات الغلب لهم وثبات عناية الله بمم. 

وقوله : «إوَلَنْ يَترَكمْ أَغْمالَكُمْ وعد بتسديد الأعمال ونجحاحها عكس قوله في أول السورة «الّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُوا عَنْ سَبيلٍ 
الله أضَلّ أَغْمالَهُمْ» [محمد : 1] فكني عن توفيق الأعمال ونجحاحها بعدم وترها » أي نقصها للعلم بأنه إذا كان لا ينقصها فبالحري 
أن لا يبطلها » أي أن لا يخيبها » وهو ما تقدم من قوله : «إوَالّذِينَ قَُلُوا في سَبِيلٍ الله فَلَنْ يُضِلّ أَغْمالَهُةْ* سَيَهْدِيهِمْ وَيُصْلِحُ 
الهم [ محمد : 4» 5]. 

يقال : وتره يتره وترا وترة كوعد » إذا نقصه , وفي حديث «الموطأ» «من فاتته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله». ويجوز 
أيضا أن يراد منه صريحه » أي ينقصكم ثوابكم على أعمالكم » أي الجهاد المستفاد من قوله «ِإقَلا تَهِنُوا وَتَدْعُوا إِلَى السَّلْمِ» فيفيد 
التحريض على الجهاد بالوعد بأجره كاملا. 


١ 36[‏ 37] هإِنَمَا الْحياةُ الدُنيا لَب وَلَهْوْ وَإِنْ تُؤْمِنُوا وَتتقُوا يُؤْتَكُمْ أجوركُم ولا يَسْتَلْكُمْ أَنوالكُم (36) إِنْ يَسْتَلْكُمُوها 

َبْحْفِكُمْ تَبْحَلُوا وَبُخرخ أَضْغائكُم (4)37 

هإِنَّمَا الْحَياةٌ الدنْيا لَب وَلَهُوْ». 

تعليل لمضمون قوله : «َإفَّلا تَهنُوا وَتَدْعُوا إِلَى السَّلْمِ4 [محمد : 35] الآية » وافتتاحها ب (إِنَّ) مغن عن افتتاحها بفاء 
التسبب على ما بينه في دلائل الإعجاز » وليس اتصال (إنّ) ب (ما) الزائدة الكافة بمغيّر موقعها بدون (ما) لأنّ اتصاطا بما زادها 
مد التي 

والمراد ب «#الْحَياةُ# أحوال مدة الحياة فهو على حذف مضافين. 
واللعب : الفعل الذي يريد به فاعله الحزل دون احتناء فائدة كأفعال الصبيان في مرحهم. 

واللهو : العمل الذي يعمل لصرف العقل عن تعب الحد في الأمور فيلهو عن ما يهتم له ويكدّ عقله. 

والإخبار عن الحياة بأنما لعب ولو على معن التشبيه البليغ » شبهت أحوال الحياة الدنيا باللعب واللهو في عدم ترتب 
الفائدة عليها لأتما فانية منقضية والآخرة هي دار القرار. 

وهذا تحذير من أن يحملهم حب لذائذ العيش على الزهادة في مقابلة العدو ويتلو إلى مسالمته فإن ذلك يغري العدو بحم. 
وحم بيّاللتى طلسول الحبلة يذله وإذك ن في ده نخح و وع زم 


ظوَإِنَ تُؤْمُِوا وَتَتَقُوا ُؤْتَكُمْ أَجْورَكُمْ وَلا تتكلكي أَمُوالَكُمْ إِنْ يَسْتَلْكُمُوها فَيُحْفِكُمْ كتشارا وَبُخْرِجْ أضْغائكُم (4)37. 


الأشبه أن هذا عطف على قوله : قلا تَهنُوا وَتَدْعُوا إِلَى السَلْمِ» [محمد : 35] تذكيرا بأن امتئال هذا النهي هو التقوى 
المحمودة » ولأن الدعاء إلى السلم قد يكون الباعث عليه حب إبقاء المال الذي ينفق في الغزو » فذكروا هنا بالإيمان والتقوى ليخلعوا 
عن أنفسهم الوهن لأنمم نموا عنه وعن الدعاء إلى السلم فكان الكف عن ذلك من التقوى » وعطف عليه أن الله لا يسألهم 
أموالهم إلا لفائدتمم وإصلاح أمورهم » ولذلك وقع بعده قوله : «إها أَنْثُمْ هؤْلاءٍ تُذْعَوْنَ لُِنْفِقُوا في سَبِيلٍ الله4 إلى قوله : مإْعَنْ 
نَفْسِدِك [محمد : 38] » على أن موقع هذه الجملة تعليل النهي المتقدم بقوله : «َإإِنّمَا الْحَياةُ الدّنْيا لَعِبٌ وَلَهْوْ مشير إلى أن 
الحياة الدنيا إذا عمرت بالإيمان والتقوى كانت سببا في الخير الدائم. 

والأجحور هنا : أجور الآخرة وهي ثواب الإيان والتقوى. 

فالخطاب للمسلمين المخاطبين بقوله : فَقَلا تَهِنُوا الآية. 

والمقصود من الحملة قوله : (َوَتَتقُواك وأما ذكر وإتُؤْمُِواك فللاهتمام بأمر الإعان. ووقوع وإتُؤْممُواك في حيز الشرط مع 
كون يمانهم حاصلا يعين صرف معن التعليق بالشرط فيه إلى إرادة الدوام على الإيمان إذا لا تتقوم حقيقة التقوى إلا مع سبق 
الإيهان كما قال تعالى : ظفَكٌ رَقَبَةِ* أو إِطْعامٌ» إلى قوله : «إثُمَ وكاة بخ اللاية آمَنُوا» [البلد : 13 . 17] الآية. والظاهر أن 
جملة طيُؤْتَكُمْ أجُورَكُمْ4 إدماج » وأن المقصود من جواب الشرط هو جملة «إولا يَسَْلْكُمْ أَوالكُ4. وعطف «إولا يَسْتَلكُمْ 
أَموالكُة» لمناسبة قوله : ِيُؤْتَكُمْ أَجْوركُ م4 ؛ أي أن الله يتفضل عليكم بالخيرات ولا يحتاج إلى أموالكم » وكانت هذه المناسبات 
أحسن روابط لنظم المقصود من هذه المواعظ لأن البخل بالمال من بواعث الدعاء إلى السلم كما علمت آنفا. 

ومعنى الآية : وإن تؤمنوا وتتقوا باتباع ما تميتهم عنه يرض الله منكم بذلك ويكتف به ولا يسألكم زيادة عليه من أموالكم. 
فيعلم أن ما يعنيه النبي وَل عليهم من الإنفاق في سبيل الله إنما هو بقدر طاقتهم. وهذه الآية في الإنفاق نظيرها قوله تعالى الجماعة 

من المسلمين في شأن الخروج إلى المهاد «إيا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ما لَكُمْ إذا قِيلَ لَكُمُ انفِرُوا في سَبِِلٍ الله انَاقَلُْمْ إلى الْأَرْضٍ أَرَضِيتُمْ 

بِالْحَياةٍ الدّنْيا مِنَ الآخرَةٍ فَما مَتاغ الْحَياةٍ الدُّنْا في الآخرَة إِلّا قَلِيل» ف سورة براءة [38]. 

فقوله : «إوَلا يَسْتَلّْكُمْ أَمُوالَكُوْ» يفيد بعمومه وسياقه معنى لا يسألكم جميع أموالكم » أي إنما يسألكم ما لا يححف بكم 
؛ فإضافة أموال وهو جمع إلى ضمير المخاطبين تفيد العموم » فالمنفي سؤال إنفاق جميع الأموال » فالكلام من نفي العموم لا من 
عموم النفي بقرينة السياق » وما يأ بعده من قوله : طإها أَنْكُمْ هؤلاء ُدَعَوَْ لعنُِْوا في سَبيلٍ اللو الآية. 

ويجوز أن يفيد أيضا معنى : أنه لا يطالبكم بإعطاء مال لذاته فإنه غني عنكم وإِنما يأمركم بإنفاق المال لصالحكم كما قال : 
«وَمَنْ يَبْحَلْ فَإنّما يَبْحَلُ عَنْ نَفْسِه وَاللَهُ الْعَبِيٌ وَأَنْكُمْ الْفُمَراءُي [محمد : 38]. وهذا توطئة لقوله بعده «إها أَنْكُمْ هؤُلاءٍ تُدْعَوْنَ 
لتنْفُِوا في سَبِيلٍ الله إلى قوله : ْفَإنّما يَبْحَلُ عَنْ نَفْسِدِي [محمد : 38] أي ما يكون طلب بذل المال إلا لمصلحة الأمة » وآية 
مصلحة أعظم من دمغها العدو عن نفسها لثلا يفسد فيها ويستعبدها. 

وأما تفسير سؤال الأموال المنفي بطلب ركاة الأموال فصرف للاية عن مهيعها فإن الركاة مفروضة قبل نزول هذه السورة لأن 
الرّكاة فرضت سنة اثنتين من الحجرة على الأصح. 
وجملة «َإإِنْ يَسْتَلْكُمُوهاك إل تعليل لنفي سؤاله إياهم أموالحم » أي لأنه إن سألكم إعطاء جميع أموالكم وقد علم أن فيكم من 
يسمح بالمال لا تبخلوا بالبذل وتحعلوا تكليفكم بذلك سببا لإظهار ضغنكم على الذين لا يعطون فيكثر الارتداد والنفاق وذلك 
يخالف مراد الله من تركية نفوس الداخلين في الإبمان. 


وهذا مراعاة لحال كثير يومئذ بالمدينة كانوا حديثي عهد بالإسلام وكانوا قد بذلوا من أموالهم للمياخرية فير الله عليهم بأن 
لم يسأهم زيادة على ذلك » وكان بينهم كثير من أهل النفاق يترصدون الفرص لفتنتهم » قال تعالى : هِهُمْ الّذِينَ يَقُولُونَ لا تُنْفِقُوا 
عَلى مَنْ عِنْدَ رَسُولٍ الله حَتّى يَنْقَضُواي [المنافقون : 7]. وهذا يشير إليه عطف قوله : وَبُخْرج أَضغائكم» أي تحدث فيكم 
أضغان فيكون سؤاله أموالكم سببا في ظهورها فكأنه أظهرها. وهذه الآية أصل في سد ذريعة الفساد. 

والإحفاء : الإكثار وبلوغ النهاية في الفعل » يقال : أحفاه في المسألة إذا لم يترك شيئا من الإلجحاح. وعن عبد الرحمن بن زيد 
: الإحفاء أن تأحذ كل شيء بيديك » وهو تفسير غريب. وعبر به هنا عن الحزم في الطلب وهو الإيجاب » أي فيوحب عليكم 
بذل المال ويجعل على منعه عقوبة. 

والبحل : منع بذل المال. 

والضغن : العداوة » وتقدم آنفا عند قوله «ِإأَنْ لَنْ يُخرج الله أَضْغائَهُوِ» [محمد : 29]. والمعنى : يمنعوا المال ويظهروا 
العصيان والكراهية » فلطف الله بالكثير منهم اقتضى أن لا يسألهم مالا على وجه الإلزام ثم زال ذلك شيئا فشيئا لما تمكن الإيمان 
من قلويهم فأوجب الله عليهم الإنفاق في الجهاد. 

والضمير المستتر في (إوَبُخْرِج# عائد 7 اسم الجلالة » وحوز أن يعود إلى البخل المأوذ من قوله : وإتَبْحَلُوا أي من 
قبيل «اغْدِلُوا 6 هُوَ أَفْرَبُ لِلتَفُوى» [المائدة : 8]. وقرأ اللمهور وبخرج# بياء تحتية في أوله. وقرأه يعقوب بنون في أوله. 


ها الثم مؤلاج تنغو إانيتوا في تيل اللو فواكم تن ينكل وان يكن وإثما بتكل خل لفية واله الدين والخم ثُمُ الْفُقَراءُ 

وإِنْ َعولَوَا يَسْتَبْدِل قَوماً غَيْرَكمْ ثُمّ لا يكوئوا أمئالكُم (4)38 

فوها نتم هؤْلاءٍ تُدْعَوْنَ لُِنْفِهُوا في سَبِيلٍ الله فَمِنَكُمْ مَنْ يَبْحَلُ وَمَنْ يَبْحَل فَإنّما يَبْحَلُ عَنْ نَفْسِه وَاللَهُ الْعَبُِ وَأَنْثمْ م الْفقَراء 4 
كلام المفسرين من قوله : «إولا يَسْتَلَكُمْ أَموالكُخ4 إلى قوله : عن نَفْسِهِ [محمد : 36 . 38] يعرب عن حيرة في مراد الله يمذا 
الكلام. وقد فسرناه آنفا بما يشفي وبقي علينا قوله : «إها أَنْتُمْ هؤْلاءٍ تُدْعَوْنَ لِتُنْفِفُواك إل كيف موقعه بعد قوله : «إوَلا يَسْئَلَكُمْ 
مالكو فإن الدعوة للإنفاق عين سؤال الأموال فكيف يجمع بين ما هنا وبين قوله آنفا مولا يَسْتَلْكُمْ أَمُوالكُم©. 

فيجوز أن يكون المعنى : تدعون لتنفقوا في سبيل الله لتدفعوا أعداءكم عنكم وليس ذلك لينتفع به الله كما قال : وَاللَهُ 
الْعَنِنُوَأَنْكُمْ الْفُمَراكُ؟». ونظم الكلام يقتضي أن هذه دعوة للإنفاق في الحال وليس إعلاما لهم بأتهم سيدعون للإنفاق فهو طلب 
حاصل. ويحمل وإتُذْعَوْنَك على معنى تؤمرون أي أمر إيجاب. 

ويجوز أن يحمل إِإتُذْعَوْنَب على دعوة الترغيب » فتكون الآية تمهيدا للآيات المقتضية إيجاب الإنفاق في المستقبل مثل آية 
لوَجاهِدُوا بأَموالِكُمْ وَأَنْفْسِكُمْ في سَبِيلٍ الله [التوبة : 41] ونحوها » ويجوز أن يكون إعلاما بأنمم سيدعون إلى الإنفاق في سبيل 
الله فيما بعد هذا الوقت فيكون المضارع مستعملا في زمن الاستقبال والمضارع يحتمله في أصل وضعه. 

وعلى الاحتمالين فقوله : لفَمِنَكُمْ مَنْ يَنْحَلُ وَمَنْ يَبْخَلْ فِإِنّما يَبْحَلُ عَنْ تَفْسِدِك إما مسوق مساق التوبيخ أو مساق التنبيه 
على الخطإ في الشح ببذل المال في الجهاد الذي هو محل السياق لأن المرء قد يبخل بخلا ليس عائدا بخله عن نفسه. 

ومعنى قوله : إْفَإِنّما يَبْخَلُ عَنْ نَفْسِهِيُ على الاحتمال الأول فإنما يبخل عن نفسه إذ يتمكن عدّوه من التسلط عليه فعاد 
بخله بالضر عليه » وعلى الاحتمال الثاني فإئما يبخل عن نفسه بحرماتما من ثواب الإنفاق. 


والقصر المستفاد من إنما قصر قلب باعتبار لازم بخله لأن الباحل اعتقد أنه منع من دعاه إلى الإنفاق ولكن لازم بخله عاد 
عليه بحرمان نفسه من منافع ذلك الإنفاق » فالقصر بحاز مرسل مرَكٌب. وفعل (بخل) يتعدى ب طوْعَنْ لما فيه من معنى الإمساك 
ويتعدى ب (على) لما فيه من معنى التضييق على المبخول عليه. وقد عدي هنا بحرف (إعَنْ©. 
و لها أَنْتُمْ هؤْلاءٍ؛ مركب من كلمة (ها) تنبيه في ابتداء الجملة » ومن ضمير الخطاب ثم من (ها) التنبيه الداخلة على اسم 
الإشارة المفيدة تأكيد مدلول الضمير. ونظيره قوله : طإها أَنْتُمْ هؤُلاءٍ جادَلْتَمْ عَنْهُمْ في الْحَياةٍ الدَّنْيائ في سورة النساء [109]. 
والأكثر أن يكون اسم الإشارة في مثله بحردا عن (ها) اكتفاء ب (هاء) التنبيه التي في أول التركيب كقوله تعالى : «إها أَنْكُمْ أولاءِ 
تُحِبُونَهُم» في سورة آل عمران [119]. 

وجملة وتُذْعَْنَُ في موضع الحال من اسم الإشارة » ومجموع ذلك يفيد حصول مدلول جملة الحال لصاحبها حصولا 
واضحا. وزعم كثير من النحاة أن عدم ذكر اسم الإشارة بعد (ها أنا) ونحوه لحن , لأنه لم يسمع دحول (ها) التنبيه على اسم غير 
اسم الإشارة كما ذكره صاحب «مغني اللبيب» » بناء على أن (ها) التنبيه المذكورة في أول الكلام هي التي تدحل على أسماء 
الإشارة في نحو : هذا وهؤلاء » وأن الضمير الذي يذكر بعدها فصل بينها وبين اسم الإشارة. ولكن قد وقع ذلك في كلام صاحب 
«المغني» في ديباحة كتابه إذ قال : وها أنا بائح بما أسررته » وفي موضعين آخرين منه نبه عليهما بدر الدين الدماميني في شرحه 
«المزج على المغني» » وذكر في شرحه الذي بالقول المشتهر ب «الحواشي الهندية» أن تمثيل الزمخشري في «المفصل» بقوله : ها إن 
زيدا منطلق يقتضي جواز : ها أنا أفعل » لكن الرضيّ قال : ل أعثر بشاهد على وقوع ذلك. 

وجملة وَالله الْعَبِينُ وَأَنْتُمْ الفُمَراءُ# تذييل للشيء قبلها فالله الغني المطلق » والغني المطلق لا يسأل الناس مالا في شيء » 
والمخاطبون فقراء فلا يطمع منهم البذل فتعين أن دعاءهم لينفقوا في سبيل الله دعاء بصرف أموالهم في منافعهم كما أشار إلى ذلك 
قوله : طإومَن يَبْخَل فَإنّما يَبْحَلْ عَنْ تَفُسِدِ. 

والتعريف باللام في أالْعَبِيْ؟ وني «الْفُقَراءِ/ تعريف الحنس , وهو فيهما مؤذن بكمال الجنس في المخبر عنه » ولما وقعا 
حبرين وما معرفتان أفادا الحصر » أي قصر الصفة على الموصوف » أي قصر جنس الغ على الله وقصر جنس الفقراء على 
المخاطبين ب وإأَنْتُوْ» وهو قصر ادعائي فيهما مرتب على دلالة ال على معنى كمال الجنس » فإن كمال الغنى لله لا محالة لعمومه 
ودوامه » وإن كان يثبت بعض جنس الغني لغيره. وأما كمال الفقر للناس فبالنسبة إلى غنى الله تعالى وإن كانوا قد يغنون في بعض 
الأحوال لكن ذلك غنى قليل وغير دائم. 

«وَإنْ تَعولَوا يَسْتَبْدِلٌ فَوماً َيْرَكُمْ ثم لا يكُوُوا أمعالكم». 
عطف على قوله : «إوَإِنْ تُؤْمِنُوا وَتَكَقُوا يُؤْتَكُمْ أَجُوركُْ4 [محمد : 36]. والتولي: الرجوع » واستعير هنا لاستبدال الإبمان بالكفر » 
ولذلك جعل جزاؤه استبدال قوم غيرهم كما استبدلوا دين الله بدين الشرك. 

والاستبدال : التبديل » فالسين والتاء للمبالغة » ومفعوله «ِإفَوْماً» أو المستبدل به محذوف دل على تقديره قوله مَوغَيْرَكُم# 
» فعلم أن المستبدل به هو ما أضيف إليه (غير) لتعيّن انحصار الاستبدال في شيئين » فإذا ذكر أحدهما علم الآخر. والتقدير : 
يستبدل قوما بكم لأن المستعمل في فعل الاستبدال والتبديل أن يكون المفعول هو المعوّض وبحرور الباء هو العوض كقوله : 
طأَتَسْعَبْدِلُونَ الّذِي هُوَ أَذنى بِالّذِي هُوَ خَيْرْكُ تقدم في سورة البقرة [61]. وإن كان كلا المتعلقين هو في المعنى معوض وعوض 
باحتلاف الاعتبار » ولذلك عدل في هذه الآية عن ذكر المحرور بالباء مع المفعول للإيجاز. والمعنى : يتخذ قوما غيركم للإيمان 


والتقوى » وهذا لا يقتضي أن الله لا يوحد قوما آخرين إِلّا عند ارتداد المخاطبين » بل المراد: أنكم إن ارتددتم عن الدين كان لله قوم 
من المؤمنين لا يرتدون وكان لله قوم يدحلون في الإيمان ولا يرتدون. 

روى الترمذي عن أبي هريرة قال : تلا رسول الله هذه الآية «ظوَإِنْ تَعوَلََّا يَسْتَبِدِلٌ فَْماً غَيْرَكُمْ ثُمّ لا يكُونُوا أَمْعالَكُمْيك. قالوا 
: ومن يستبدل بنا؟ قال : فضرب رسول اللهويوٌ على منكب سلمان الفارسي ثم قال : هذا وقومه » هذا وقومه» قال الترمذي 
حديث غريب. وفي إسناده مقال. وروى الطبراتي في «الأوسط» : هذا الحديث على شرط مسلم وزاد فيه «والذي نفسي بيده لو 
كان الإان منوطا بالثريا لتناوله رحال من فارس». 

وأقول هو يدل على أن فارس إذا آمنوا لا يرتدون وهو من دلائل نبوءة النبي ويد فإن العرب ارتد منهم بعض القبائل بعد 
وفاة النبي كيْةٌ وارتدٌ البربر بعد فتح بلادهم وإانحم ثنتي عشرة مرة فيما حكاه الشيخ أبو محمد ابن أبي زيد » ولم يرتد أهل فارس 
بعد إيماهم. 


و و4 للترتيب الرتبي لإفادة الاهتمام بصفة الغبات على الإيمان وعلوّها على مجرد الإيمان . أي ولا يكونوا أمغالكم في 
الشرط بحرف من حروف العشريك يجوز جزمه على العطف » ويجوز رفعه على الاستئناف. وقد جاء في هذه الآية على 
الجزم وجاء في قوله تعالى : فإوَإِنْ يُقاتِلوكُمْ يوَلوَكُمْ الأذبار م لا يُنْصَرُونَ# [آل عمران : 111] على الرفع. وأبدى الفخر 
وجها لإيثار الجزم هنا وإيثار الاستئناف هنالك فقال : وهو مع الجواز فيه تدقيق وهو أن هاهنا لا يكون متعلقا بالعولّي 
لأنهم إن لم يتولوا يكونون ممن يأتي الله بهم على الطاعة , وإن تولوا لا يكونون مثلهم لكونهم عاصين وكون من يأتي الله 
بهم مطيعين , وأما هنالك فسواء قاتلوا أو لم يقاتلوا لا ينصرون فلم يكن للتعليق أي بالشرط هنالك وجه فرفع بالابتداء 
وهاهنا جزم للتعليق ١‏ ه. وهو دقيق ويزاد أن الفعل المعطوف على الجزاء في آية آل عمران وقع في آخر الفاصلة التي 

جرت أخواتها على حرف الواو والنون فلو أوثر جزم الفعل لأزيلت النون فاختلّت الفاصلة. بسم الله الرحمن الرّحيم 


8. سورة الفتح 

سيورة ظإِنَا فتَخنا لَكَ فَتْحاً مينا»# [الفتح : 1] ميت ف كلام الصحابة سورة الفتح. ووقع في «صحيح البخاري» عن عبد 
الله بن مغفل . بغين معجمة مفتوحة وفاء مشدّدة مفتوحة . قال : قرأ البي ولوٌ يوم فتح مكة سورة الفتح فرجّع فيها. وفيها حديث 
سهل بن حنيف : لقد رأيتنا يوم الحديبية ولو ترى قتالا لقاتلنا. ثم حكى مقاله عمر إلى أن قال : فنزلت سورة الفتح ولا يعرف لما 
اسم آخر. ووجه التسمية أتما تضمنت حكاية فتح متجه الله للبي يٌ كما سيأني. 

وهي مدنيّة على المصطلح المشهور ف أن المدني ما نزل بعد الحجرة ولو كان نزوله في مكان غير المدينة من أرضها أو من 
غيرها. وهذه السورة نزلت بموضع يقال له كراع الغميم بضم الكاف من كراع وبفتح الغين المعجمة وكسر الميم من الغميم موضع 
بين مكة والمدينة وهو واد على مرحلتين من مكة وعلى ثلاثة أميال من عسفان وهو من أرض مكة. وقيل نزلت بضجنان بوزن 
سكران وهو جبل قرب مكة ونزلت ليلا فهي من القرآن الليلي. 
ونزونها سنة ست بعد الهجرة منصرف النبي 5ييوّ من الحديبية وقبل غزوة خيبر وف «الموطأ» عن عمر «أن رسول الله وَيْوٌ كان يسير 


في بعض أسفاره أي منصرفه من الحديبية ليلا وعمر بن الخطاب يسير معه فسأله عمر بن الخطاب عن شيء فلم يجبه ثم سأله فلم 


يجبه ثم سأله فلم يجبه فقال : عمر ثكلت أم عمر نزرت رسول الله يلو ثلاث مرّات كل ذلك لا يجييك. قال عمر : فحركت 
بعيري وتقدمت أمام الناس وحشيت أن ينزل في القرآن فما نشبت أن معت صارخا يصرخ بي » فقلت : لقد حشيت أن يكون 
نزل فّ قرآن » فجئت رسول الله يلع فسلمت عليه فقال : «لقد أنزلت علي الليلة سورة لمي أحب إلي مما طلعت عليه الشمس ثم 
قرأ إن فَتَحْنا لَكَ فَنْحاً مُييداً© [الفتح : 1]. ومعنى قوله لمي أحب إِليّ ما طلعت عليه الشمس لما اشتملت عليه من قوله : 
طلِيَغْفِرَ لَك الله ما تَقَدَمَ مِنْ ذَنْبِكَ» [الفتح : 2]. 

وأخرج مسلم والترمذي عن أنس قال : «أنزل على النبي طِالِيَغْفِرَ لَّكَ الله ما تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ إلى قوله : مفَؤْزاً عظيماً»# 
[الفتح : 2 . 5] مرحعه من الحديبية فقال البي يوقو لقد أنزلت علي آية أحب إل ما على وحه الأرض» ثم قرأها. 

وهي السورة الثالثة عشرة بعد المائة في ترتيب نزول السور ف قول حابر بن زيد. نزلت بعد سورة الصف وقبل سورة التوبة. 
وعدة آيها تسع وعشرون. وسبب نزولها ما رواه الواحدي وابن إسحاق عن المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم قالا : «نزلت سورة 
ام م لي ل رن لح ا 0 


أغراضها 

تضمنت هذه السورة بشارة المؤمنين بحسن عاقبة صلح الحديبية وأنه نصر وفتح فنزلت به السكينة في قلوب المسلمين وأزال 
حزتحم من صدهم عن الاعتمار بالبيت وكان المسلمون عدة لا تغلب من قلة فرأوا أتمم عادوا كالخائبين فأعلمهم الله بأن العاقبة لهم 
؛ وأن دائرة السوء على المشركين والمنافقين. والتنويه بكرامة النبي كيو عند ربه ووعده بنصر متعاقب. والثناء على المؤمنين الذين 
عزروه وبايعوه » وأن الله قدّم مثلهم في التوراة وثي الإنجيل. ثم ذكر بيعة الحديبية والتنويه بشأن من حضرها. وفضح الذين تخلّفوا عنها 
من الأعراب ولمزهم بالجبن والطمع وسوء الظن بالله وبالكذب على رسول الله ولو » ومنعهم من المشاركة في غزوة خيبر » وإنبائهم 
بأنحم سيدعون إلى جهاد آخر فإن استجابوا غفر لهم تخلفهم عن الحديبية. ووعد النبي 5ولْوٌ بفتح آخر يعقبه فتح أعظم منه وبفتح 
مكة. وفيها ذكر بفتح من خيبر كما سيأتٍ في قوله تعالى : مَإفَعَجلَ لكُمْ هذِو» [الفتح : 20]. 


[3.1] اح رو روا ا 
انتاء 0 بحرف (إِنْ) سوحن ها لجز المينون ةلي أ أحيب المشركون إلى سؤاهم الحدنة كما سيأتي من 
حديث عمر بن الخطاب وما تقدم من حديث عبد الله بن مغفل فالتأكيد مصروف للسامعين على طريقة التعريض » وأما 
النبي ويم فقد كان واثقا بذلك » وسيأقٍ تبيين هذا التأكيد قريبا. 

والفتح : إزالة غلق الباب أو الخزانة قال تعالى : «إلا تُفَتَحْ لَهُمْ أَنُوابُ السّماءِ» [الأعراف : 40] ويطلق على النصر وعلى 
دحول الغازي بلاد عدوّه لأن أرض كل قوم وبلادهم مواقع عنها فاقتحام الغازي إياها بعد الحرب يشبه إزالة الغلق عن البيت أو 
الخزانة » ولذلك كثر إطلاق الفتح على النصر المقترن بدخول أرض المغلوب أو بلده ولم يطلق على انتصار كانت تهايته غنيمة وأسر 
دون اقتحام أرض فيقال : فتح خيبر وفتح مكة ولا يقال : فتح بدر. وفتح أحد. فمن أطلق الفتح على مطلق النصر فقد تسامح ء 
وكيف وقد عطف النصر على الفتح في قوله : «إِنَصْرٌ مِنَ الله وَفَنْحْ قَرِبٌ» في سورة الصف [13]. ولعلّ الذي حداهم على عدّ 


النصر من معاني مادة الفتح أن فتح البلاد هو أعظم النصر لأن النصر يتحقق بالغلبة وبالغنيمة فإذاكان مع اقتحام أرض العدو 
فذلك نصر عظيم لأنه لا يتم إلا مع اتمزام العدو أشنع هزيمة وعجزه عن الدفاع عن أرضه. وأطلق الفتح على الحكم قال تعالى : 
وَيَفُولُونَ متى هذًا الْفَنْحُ إِنْكُنْتُمْ صادقِين» الآية سورة الم السجدة [28]. 

ولمراعاة هذا المعنى قال جمع من المفسّرين : المراد بالفتح هنا فتح مكة وأن محمله على الوعد بالفتح. والمعنى : سنفتح. وإنما 
حيء في الإحبار بلفظ الماضي لتحققه وتيقنه » شبه الزمن المستقبل بالزمن الماضي فاستعملت له الصيغة الموضوعة للمضي. أو 
نقول استعمل (إفْتَخْنا بمعنى : قدّرنا لك الفتح » ويكون هذا الاستعمال من مصطلحات القرآن لأنه كلام من له التصرف في 
الأشياء لا يحجزه عن التصرف فيها مانع. وقد حرى على عادة إخبار الله تعالى لأنه لا خملاف في إخباره » وذلك أيضا كناية عن 
علو شأن المخبر مثل «إأتى أَمْرُ الله فلا تَسْتَعْجِلُوة» [النحل : 1]. 
وما يندرج في هذا التفسير أن يكون المراد بالفتح صلح الحديبية تشبيها له بفتح مكة لأنه توطئة له فعن جابر بن عبد الله : ماكنّا 
نعدٌ فتح مكة إلا يوم الحديبية » يريد أتحم أيقنوا بوقوع فتح مكة بمذا الوعد , وعن البراء بن عازب «تعدون أنتم الفتح فتح مكة 
وقد كان فتح مكة فتحا » ونحن نعد الفتح بيعة الرضوان يوم الحديبية» » يريد أنكم تحملون الفتح في قوله : «إإِنا فَتَحْنا لَكَ فَنْحاً 
هُبِيناً على فتح مكة ولكنه فتح بيعة الرضوان وإن كان فتح مكة هو الغالب عليه اسم الفتح. ويؤيد هذا المحمل حديث عبد الله 
بن مغفّل «قرأ رسول الله طَيْوٌ يوم فتح مكة سورة الفتح» » وف رواية «دخل مكة وهو يقرأ سورة الفتح على راحلته». 

على أن قرائن كثيرة ترحح أن يكون المراد بالفتح المذكور في سورة الفتح : أولاها أنّه جعله مبينا. 

الثّانية : أنه جعل علّته (النصر العزيز) الثانية » ولا يكون الشيء علّة لنفسه. 

الثالثة : قوله «إوَأَنَابَهُمْ فَتْحاً قريب [الفتح : 18]. 

التابعة : قوله : «ْوَمَغْانِم كثيرَةً يَأَحُذُوتَهاك [الفتح : 19]. 

الخامسة : قوله : مفَجَعَلَ مِنْ دُونٍ ذلِكَ فتحاً قريب |[الفتح : 27]. 

والجمهور على أن المراد في سورة الفتح هو صلح الحديبية » وجعلوا إطلاق اسم الفتح عليه محازا مرسلا باعتبار أنه آل إلى 
فتح خيبر وفتح مكة », أو كان سببا فيهما فعن الزهري «لقد كان يوم الحديبية أعظم الفتوح ذلك أن النبي ولو جاء إليها في ألف 
وأربعمائة فلما وقع صلح مشي الناس بعضهم ف بعض » أي تفرقوا في البلاد فدحل بعضهم أرض بعض من أجل الأمن بينهم » 
وعلموا وسمعوا عن الله فما أراد أحد الإسلام إلا تمكن منه » فما مضت تلك الستتان إلا والمسلمون قد جاءوا إلى مكّة في عشرة 
آلاف» اه ؛ وفي رواية «فلما كانت الحدنة أمن الناس بعضهم بعضا فالتقوا وتفاوضوا الحديث والمناظرة فلم يكلّم أحد يعقل 
بالإسلام إلا دحل فيه». وعلى هذا فابحاز في إطلاق مادة الفتح على سببه ومآله لا في صورة الفعل » أي التعبير عن المستقبل 
بلفظ الماضي لأنه بحذا الاعتبار انمحازي قد وقع فيما مضي فيكون اسم الفتح استعمل استعمال المشترك في معنييه » وصيغة الماضي 
استعملت في معنييها فيظهر وجه الإعجاز في إيثار هذا التركيب. وقيل : هو فتح خيبر الواقع عند الرجوع من الحديبية كما يجىء ف 
قوله : «إإِذَا انْطَلَفثُمْ إلى معان لتأَحُذُوهاي [الفتح : 15]. 
وعلى هذه المحامل فتأكيد الكلام ب (إن) لما في حصول ذلك من تردد بعض المسلمين أو تساؤلهم » فعن عمر أنه لما نزلت 9إإِنًا 
فَتَخنا لَكَ فَبْحاً مبيئاً# قال : «أو فتح هو يا رسول الله؟ قال : نعم والذي نفسي بيده إنه لفتح». وروى البيهقي عن عروة بن 
الزبير قال : أقبل رسول الله يةٌ من الحديبية راجعا فقال رجحل من أصحاب رسول الله ول : والله ما هذا بفتح صددنا عن البيت 


وصدّ هدينا. فبلغ ذلك رسول الله فقال : بئس الكلام هذا بل هو أعظم الفتح لقد رضي المشركون أن يدفعوكم بالراح عن بلادهم 
ويسألوكم القضية ويرغبون إليكم الأمان وقد كرهوا منكم ما كرهوا ولقد أظفركم الله عليهم وردكم سالمين غانمين مأجورين » فهذا 
أعظم الفتح أنسيتم يوم أحد إذ تصعدون ولا تلوون على أحد وأنا أدعوكم في أحراكم . أنسيتم يوم الأحزاب إذ جاءوكم من 
فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون. فقال المسلمون : صدق الله ورسوله وهو 
أعظم الفتوح واللّه يا رسول الله ما فكرنا فيما ذكرت » ولأنت أعلم بالله وبالأمور منا». 

وحذف مفعول (إفَتَحْناك لأن المقصود الإعلام بجنس الفتح لا بالمفتوح الخاص. 

واللام في قوله : «#فَتَحْنا لَكَيه لام العلة » أي فتحنا لأحلك فتحا عظيما مثل التي في قوله تعالى : «أَلَمْ تَشْرَخ لَك 
صَذْرَكَ © [الشرح : 1]. 

وتقديم المجرور قبل المفعول المطلق خلافا للأصل في ترتيب متعلقات الفعل لقصد الاهتمام والاعتناء بمذه العلة. 

وقوله : لِيَغْفِرَ لَكَ الله بدل اشتمال من ضمير للك والتقدير : إنا فتحنا فتحا مبينا لأحلك لغفران الله لك وإتمام 
نعمته عليك » وهدايتك صراطا مستقيما ونصرك نصرا عزيزا ... وجعلت مغفرة الله للبي وله علة للفتح لأنما من جملة ما أراد الله 
حصوله بسبب الفتح » وليست لام التعليل مقتضية حصر الغرض من الفعل المعلل في تلك العلة » فإن كثيرا من الأشياء تكون لما 
أسباب كثيرة فيذكر بعضها مما يقتضيه المقام وإذ قد كان الفتح لكرامة النبي كيٌ على ربه تعالى كان من علته أن يغفر الله لنبيه كَل 
مغفرة عامة إتماما للكرامة فهذه مغفرة خاصة بالنبيء ولد هي غير المغفرة الحاصلة للمجاهدين بسبب الجهاد والفتح. 
فالمعنى : أن الله جعل عند حصول هذا الفتح غفران جميع ما قد يؤاحذ الله على مثله رسله حتى لا يبقى لرسوله وَلٌ ما يقصر به 
عن بلوغ نماية الفضل بين المحلوقات. فجعل هذه المغفرة جزاء له على إتمام أعماله التي أرسل لأجلها من التبليغ والجهاد والنصب 
والرغبة إلى الله. فلماكان الفتح حاصلا بسعيه وتسببه بتيسير الله له ذلك جعل الله جزاءه غفران ذنوبه بعظم أثر ذلك الفتح بإزاحة 
الشرك وعلوٌ كلمة الله تعالى وتكميل النفوس وتزكيتها بالإيمان وصالح الأعمال حتى ينتشر الخير بانتشار الدين ويصير الصلاح خلقا 
لالب بي لي اللاي ا ل 
جاءَ نَصْرُ الله وَالْمَنْحُ” وَرَآَيْتَ الئاس يَدْخْلُونَ في دين الله أفواجا* فَسَبِّحْ بِحَمْدٍ رَبّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كان تَوَاباً4 [النصر : 1 3] أي 
إنه حينئذ قد غفر لك أعظم مغفرة وهي المغفرة التي تليق بأعظم من تاب على تائب » وليست إلا مغفرة جميع الذنوب سابقها وما 
عسى أن يأ منها ما يعده البي وَل ذنبا لشدة الخشية من أقل التقصير كما يقال : حسنات الأبرار سيعات المقربين » وإن كان 
النبي وَقْمٌ معصوما من أن يأقٍ بعدها بما يؤاحذ عليه. وقال ابن عطية : وإِنما المعنى التشريف بمذا الحكم ولو لم تكن له ذنوب » 
ولحذا المعنى اللُطيف الحليل كانت سورة «إذا جاءَ نَصْرٌ الله مؤذنة باقتراب أجل النبي ويِّ فيما فهم عمر بن الخطاب وابن عباس 
؛ وقد روي ذلك عن النبي ولف . 

والتقدم والتأحر من الأحوال النسبية للموحودات ال حقيقية أو الاعتبارية يقال : تقدم السائر في سيره على الركب » ويقال : 
تقدم نزول سورة كذا على سورة كذا ولذلك يكثر الاحتياج إلى بيان ما كان بينهما تقدم وتأحر بذكر متعلق بفعل تقدم وتأخّر. 
وقد يترك ذلك اعتمادا على القرينة » وقد يقطع النظر على اعتبار متعلّق فينرّل الفعل منزلة الأفعال غير النسبية لقصد التعميم في 
المتعلقات وأكثر ذلك إذا جمع بين الفعلين كقوله هنا إما تَقَدّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَما تَأَخَرَي [الفتح : 2]. والمراد ب «إما تَقَدَّمَ : 
تعميم المغفرة للذنب كقوله : يَعْلَمُ ما بَيْنَ أَيْدِيِهِمْ وما حَلْقَهُمْ4 [البقرة : 255] » فلا يقتضي ذلك أنه فرط منه ذنب أو أنه 


سيقع منه ذنب وإنما المقصود أنه تعالى رفع قدره رفعة عدم المؤاحذة بذنب لو قدر صدوره منه وقد مضى شيء من بيان معنى 
الذنب عند قوله تعالى : وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ؟ في سورة القتال [55]. 

وإنما أسند فعل طلِيَغْفِرَ© إلى اسم الجلالة العلم وكان مقتضى الظاهر أن يسند إلى الضمير المستتر قصدا للتنويه بمذه المغفرة 
لأن الاسم الظاهر أنفذ في السمع وأحلب للتنبيه وذلك للاهتمام بالمسند ومتعلقه لأن هذا الخبر أنف لم يكن للرسول 
يييوٌ علم به ولذلك لم يبرز الفاعل في «وَيْتِمَ نِعْمَمَهُ عَلَيّكَ وَيَهْدِيَكَك لأن إنعام الله عليه معلوم وهدايته معلومة وإنما أخبر 
بازديادهما. 
وإتمام النعمة : إعطاء ما لم يكن أعطاه إياه من أنواع النعمة مثل إسلام قريش وخلاص بلاد الحجاز كلّها للدحول تحت حكمه » 
وخضوع من عانده وحاربه » وهذا ينظر إلى قوله تعالى : ##الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيَكُم وَأَنَمَمْتْ عَلَيَكُمْ نِعْمَِي» [المائدة : 3] فذلك 
ما وعد به الرسول وَْوٌ في هذه الآية وحصل بعد سنين. 

ومعنى (إوَيَهْدِيَكَ صراطاً مُسْتَقِيما : يزيدك هديا لم يسبق وذلك بالتوسيع في بيان الشريعة والتعريف بما لم يسبق تعريفه به 
منها » فالحداية إلى الصراط المستقيم ثابتة للنبي ولّ من وقت بعثته ولكنها تزداد بزيادة بيان الشريعة وبسعة بلاد الإسلام وكثرة 
المسلمين ما يدعو إلى سلوك طرائق كثيرة في إرشادهم وسياستهم وحماية أوطاتحم ودفع أعدائهم » فهذه الحداية متجمعة من الثبات 
على ما سبق هديه إليه » ومن الحداية إلى ما لم يسبق إليه وكل ذلك من الحداية. 

والصراط المستقيم : مستعار للدين الحق كما تقدم في سورة الفاتحة. وتنوين #وصراطاً» للتعظيم. وانتصب «وصراطاً© على 
أنه مفعول ثان ليهدي بتضمين معنى الإعطاء » أو بنزع الخافض كما تقدّم في الفاتحة. 

والنصر العزيز : غير نصر الفتح المذكور لأنه جعل علة الفتح فهو ماكان من فتح مكة وما عقبه من دخول قبائل العرب في 
الإسلام بدون قتال. وبعثهم الوفود إلى النبي كيو ليتلقوا أحكام الإسلام ويعلموا أقوامهم إذا رجعوا إليهم. ووصف النصر بالعزيز 
بحاز عقلي وإنما العزيز هو النبي كيو المنصور » أو أريد بالعزيز المعز كالسميع في قول عمرو بن معديكرب : 

آمن ريحانة الداعي السميع 

أي المسمع » وكالحكيم على أحد تأويلين. 

والعزة : المنعة. 

وإعما أظهر اسم الحلالة في قوله : فوَيَنْصُرَكَ اللة# ولم يكتف بالضمير اهتماما بمذا النصر وتشريعا له بإسناده إلى الاسم 
الظاهر لصراحة الظاهر والصراحة أدعى إلى السمع » والكلام مع الإظهار أعلق بالذهن كما تقدم في (إلِيَغْفِرَ لَكَ اللهك. 


«ِهُوَ الَّذِي أَنْرَلَ السّكِيةَ في قُلُوبٍ الْمُؤْمِِينَ لِيَرْدادُوا إيماناً مَعَ إيمانِهه وَلِلَّهِ جُنُودُ السّماواتٍ وَالْأَرْضٍ وكانَ الله عَلِيماً 

حكيماً «4)4 
ظِهُوَ الَّذِي أَنْرَلَ السّكيةَ في قُنُوبٍ الْمُؤْمِبِينَ لِيَزْدادُوا إيماناً مَعَ إيمانهةؤ» هذه الجملة بدل اشتمال من مضمون جملة 
طوَيَنْصْرَكَ الله تصراً عزِيزً© [الفتح : 3]. وحصل منها الانتقال إلى ذكر حظ المسلمين من هذا الفتح فإن المؤمنين هم جنود الله 
الذين قد نصر النبي يع كمم كما قال تعالى : هُوَ الَّذِي أَيّدَكَ بِتصْره وَبِالْمُؤْمِبِينَ4 [الأنفال : 62] فكان في ذكر عناية الله 
بإصلاح نفوسهم وإذهاب خواطر الشيطان عنهم وإلهامهم إلى الحق في ثبات عزمهم » وقرارة إيهانهم تكوين لأسباب نصر 
النبي كيو والفتح الموعود به ليندفعوا حين يستنفرهم إلى العدوٌ بقلوب ثابتة » ألا ترى أن المؤمنين تبلبلت نفوسهم من صلح الحديبية 


إذا انصرفوا عقبه عن دخول مكة بعد أن جاءوا للعمرة بعدد عديد حسبوه لا يغلب » وأتمم إن أرادهم العدوٌ بسوء أو صدهم عن 
قصدهم قابلوه فانتتصروا عليه وأنكحم يدحلون مكة قسرا. وقد تكلموا في تسمية ما حل بحم يومئذ فتحاكما علمت مما تقدم فلما 
بين لهم الرسول يتقو ما فيه من الخير اطمأنت نفوسهم بعد الاضطراب ورسخ يقينهم بعد خواطر الشك فلولا ذلك الاطمئنان 
والرسوخ لبقوا كاسفي البال شديدي البلبال » فذلك الاطمئنان هو الذي سماه الله بالسكينة » وسمّي إحدائه في نفوسهم إنزالا 
للسكينة في قلويهم فكان النصر مشتملا على أشياء من أهمها إنزال السكينة » وكان إنزال السكينة بالنسبة إلى هذا النصر نظير 
التأليف بين قلوب المؤمنين مع احتلاف قبائلهم وماكان بينهما من الأمن في الجاهلية بالنسبة للنصر الذي في قوله تعاللى : صوِهُوَ 
الَذِي أَيّدَكَ بتضره وَبِالْمُؤْمِبِينَ* وَأَلْفَ بَيْنَ فُلُوبهةٌ» [الأنفال : 62 » 63]. 
وإنزالها : إيقاعها ف العقل والنفس وخلق أسبابما الجوهرية والعارضة » وأطلق على ذلك الإيقاع فعل الإنزال تشريفا لذلك الوجدان 
بأنه كالشيء الذي هو مكان مرتفع فوق الناس فألقي إلى قلوب الناس » وتلك رفعة تخييلية مراد بما شرف ما أثبتت له على طريقة 
التخييلية. ولما كان من عواقب تلك السكينة أنما كانت سببا لزوال ما يلقيه الشيطان في نفوسهم من التأويل لوعد الله إياهم بالنصر 
على غير ظاهره » وحمله على النصر المعنوي لاستبعادهم أن يكون ذلك فتحا ء فلما أنزل الله عليهم السكينة اطمأنت نفوسهم » 
فزال ما خخامرها وأيقنوا أنه وعد الله وأنه واقع فانقشع عنهم ما يوشك أن يشكك بعضهم فيلتحق بالمنافقين الظانين بالله ظن السوء 
فإن زيادة الأدلة تؤثر رسوخ المستدلٌ عليه في العقل وقوة التصديق. وهذا اصطلاح شائع في القرآن وجعل ذلك الازدياد كالعلّة 
لإنزال السكينة في قلومم لأن الله علم أن السكينة إذ حصلت في قلويهم رسخ إيمانهم » فعومل المعلوم حصوله من الفعل معاملة 
العلة وأدخحل عليه حرف التعليل وهو لام .كي . وجعلت قوة الإيمان بمنزلة إيمان آخر دحل على الإيمان الأسبق لأن الواحد من أفراد 
الجنس إذا انضم إلى أفراد أخر زادها قوة فلذلك علق بالإيمان ظرف َْمَعَ# في قوله : مأْمَعَ إيمانهخ# فكان في ذلك الحادث خير 
عظيم لهم كماكان فيه خير للنبي ويٌِ بأن كان سببا لتشريفه بالمغفرة العامة ولإتمام النعمة عليه ولحدايته صراطا مستقيما ولنصره 
نصرا عزيزا » فأعظم به حدثا أعقب هذا الخير للرسول ينفو ولأصحابه. 

«وَلِلَّهِ جُنُودُ المّماوات وَالْأَرْضٍ وكانَ الله عَلِيماً حكيماً». 

تذييل للكلام السابق لأنه أفاد أن لا عجب في أن يفتح الله لك فتحا عظيما وينصرك على أقوام كثيرين أشداء نصرا صحبه 
إنزال السكينة في قلوب المؤمنين بعد أن حامرهم الفشل وانكسار الخواطر » فالله من بملك جميع وسائل النصر وله القوة القاهرة في 
السماوات والأرض وما هذا نصر إلا بعض مما لله من القوة والقهر. 

والواو اعتراضية وجملة التذييل معترضة بين جملة إلِيَرْدادُوا إيماناً مَعَ إيمانهم4 وبين متعلقها وهو طإلِيدْخْلَ الْمُؤْمبِينَ 
وَالْمُؤْمناتِ جَنَّاتٍ [الفتح : 5] الآية. 

وأطلق على أسباب النصر الحنود تشبيها لأسباب النصر بالحنود التي تقاتل وتنتصر. 

وف تعقيب جملة «ِهُو الَّذِي أَنْرَلَ السّكيتة في قُلُوبٍ الْمُؤْمِِينَ؛ بحملة التذييل إشارة إلى أن المؤمنين من جنود الله وأن إنزال 
السكينة في قلويهم تشديد لعزائمهم فتخصيصهم بالذكر قبل هذا العموم وبعده تنويه بشأنهم » ويومئ إلى ذلك قوله بعد «لِيُدْخْلَ 
الْمُؤْمِينَ وَالْمُؤْساتِ جنات الآية. 


فمن جنود السماوات : الملائكة الذين أنزلوا يوم بدر » والريح التي أرسلت على العدوّ يوم الأحزاب » والمطر الذي أنزل يوم 
بدر فثبت الله به أقدام المسلمين. ومن جنود الأرض حيوش المؤمنين وعديد القبائل الذين جاءوا مؤمنين مقاتلين مع النبي صلى الله 
عليه وسلّم يوم فتح مكة مثل بني سليم » ووفود القبائل الذين جاءوا مؤمنين طائعين دون قتال في سنة الوفود. 

والجنود : جمع جند » والجند اسم لجماعة المقاتلين لا واحد له من لفظه وجمعه باعتبار تعدد الجماعات لأن اليش يتألف 
من جنود : مقدمة وميمنة وميسرة وقلب وساقة. 

وتقدم المسند على المسند إليه في «أوَلِنَّهِ جنُودُ المّماواتٍ وَالْأَرْضِي لإفادة الحصر , وهو حصر ادعائي إذ لا اعتداد بما 
يجمعه الملوك والفاتحون من الحنود لغلبة العدوٌ بالنسبة لما لله من الغلبة لأعدائه والنصر لأوليائه. وجملة ظوَكانَ اللَّهُ عَلِيماً حكيماً» 
تذيبل لما قبله من الفتح والنصر وإنزال السكينة في قلوب المؤمنين. والمعنى : أنه عليم بأسباب الفتح والنصر وعليم بما تطمئن به 
قلوب المؤمنين بعد البلبلة وأنه حكيم يضع مقتضيات علمه في مواضعها المناسبة وأوقاتما الملائمة. 


لِيُدْخِلَ الْمُؤْمِينَ وَالْمُؤِْاتِ جَنَّاتِ تَجْرِي من تَحهَا اْأَنْهارُ خالِدِينَ فيها وَيكَفْرَعَنْهُمْ سَيّناتِهمْ وَكانَ ذلِك عِنْدَ الله زا 

عَظِيماً (5)# 

اللام للتعليل متعلقة بفعل لِيَرْدادُوا إيماناً مَعَ إيمانهة» [الفتح : 4] فما بعد اللام علة لعلة إنزال السكينة فتكون علة 
لإنزال السكينة أيضا بواسطة أنه علة العلة. 

وذكر المؤمنات مع المؤمنين هنا لدفع توهم أن يكون الوعد بمذا الإدخال مختصا بالرحال. وإذكانت صيغة الجمع صيغة 
المذكر مع ما قد يؤكد هذا التوهم من وقوعه علة أو علة علة للفتح وللنصر وللجنود وكلها من ملابسات الذكور » وإنماكان 
للمؤمنات حظ في ذلك لأنمن لا يخلون من مشاركة في تلك الشدائد ممن يقمن منهن على المرضى والخرحى وسقي اليش وقت 
القتال ومن صبر بعضهنّ على التكل أو التأتّم » ومن صبرهن على غيبة الأزواج والأبناء وذوي القرابة. والإشارة في قوله مووكانَ 
لِك إلى المذكور من إدحال الله إياهم الحنة. 

والمراد بإدخالهم الجنة إدحال خاص وهو إدخالهم منازل المجاهدين وليس هو الإدخحال الذي استحقوه بالإيهان وصالح 
الأعمال الأخرى. ولذلك عطف عليه لَوَيُكَفْرَ عَنْهُمْ سَيّتاتِهن». 

والفوز : مصدر » وهو الظفر بالخير والنجاح. و طعِنْدَ الله متعلّق ب طإْفَوْزاًك , أي فازوا عند الله بمعنى : لقوا النجاح 
والظفر في معاملة الله لحم بالكرامة وتقديمه على متعلقه للاهتمام بمذه المعاملة ذات الكرامة. 


«وَيْعَدّب الْمُافِقِينَ وَالْمُنافِقاتٍ وَالْمُشْركِينَ وَالْمُشْرِكاتٍ الظَانَّينَ بالله ظَنّ السَؤْءِ عَلَيْهِمْ دائرَةُ السَوْءِ وَعَضِب الله عَلَيْهمْ 
وَلَعَنَهُمْ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَهَنّم وَساءَث مَصِيراً (#4)6 
الحديث عن جنود الله في معرض ذكر نصر الله يقتضي لا محالة فريقا مهزوما بتلك الجنود وهم العدو » فإذا كان النصر الذي قدره 
الله معلولا بما بشر به المؤمنين فلا حرم اقتضى أنه معلول بما يسوء العدوٌ وحزبه , فذكر الله من علة ذلك النصر أنّه يعذّب بسببه 
المنافقين حزب العدو , والمشركين صميم العدوّ » فكان قوله : «وَيُعَذّبَ الْمُافِقِينَ معطوفا على «طإلِيُدْخلَ الْمُؤْمِبِينَ وَالْمُؤْمِاتِ 


والمراد : تعذيب خخاص زائد على تعذيبهم الذي استحقوه بسبب الكفر والنفاق وقد أومأ إلى ذلك قوله بعده معَلَيْهُمْ دائرَةُ 
السو . 

والابتداء بذكر المنافقين في التعذيب قبل المشركين لتنبيه المسلمين بأن كفر المنافقين حفين فربما غفل المسلمون عن هذا الفريق 
أو نسوه. 

كان المنافقون لم يخرج منهم أحد إلى فتح مكة ولا إلى عمرة القضية لأنمم لا يحبون أن يراهم المشركون متلبسين بأعمال 
المسلمين مظاهرين لهم ولأتحم كانوا يحسبون أن المشركين يدافعون المسلمين عن مكة وأنه يكون النصر للمشركين. 

والتعذيب : إيصال العذاب إليهم وذلك صادق بعذاب الدنيا بالسيف كما قال تعالى: «يُعَذّبْهُمُ الله بِأَبْدِيِكُْ» [التوبة : 
4] وقال : «يا أَيّهَاك النبي «إجاهد الْكْمَارَ وَالْمُسافقِينَ4 [التوبة : 73] » وبالوحل » وحذر الافتضاح » وبالكمد من رؤية 
المؤمنين منصورين سالمين قال تعالى : «ِأقُلْ مُوتُوا بعَيْظِكُمْ؛ [آل عمران : 119] وقال : «إإِنْ تُصِبْكَ حَسَتَةٌ تَسُؤْهُمْ؛ [التوبة : 
0] وصادق بعذاب الآخرة وهو ما حص بالذكر في آخر الآية بقوله : وإوَأَعَدَّ لَهُمْ جَهَنمَ؛. 

وعطف ١ل‏ الْمُنافقاتِ» نظير عطف 8َآالْمُؤْمنِاتِ [الفتح : 5] المتقدم لأن نساء المنافقين يشاركنهم في أسرارهم ويحضون 
ما يبيتونه من الكيد ويهيئون لحم إيواء المشركين إذا زاروهم. 

وقوله : الظَّانّينَ صفة للمذكورين من المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات فإن حق الصفة الواردة بعد متعدد أن تعود 
إلى جميعه ما لم يكن مانع لفظي أو معنوي. 
والستوء بفتح السين في قوله : «ْظَنّ السّؤْءِي في قراءة جميع العشرة » وأما في قولهم طعَلَيْهِمْ دائرَةُ السّؤِْي فهو في قراءة الجمهور 
بالفتح أيضا. وقرأه ابن كثير وأبو عمرو وحده بضمٌ السّين. والمفتوح والمضموم مترادفان ف أصل اللغة ومعناهما المككروه ضد السرور ) 
فهما لغتان مثل : الكره والكره » الضّعف والضعف . والضّر والضر » والبأس والبؤس. هذا عن الكسائي وتبعه الزنخشري وبينه 
الجوهري بأن المفتوح مصدر والمضموم اسم مصدر ء إلا أن الاستعمال غلب المفتوح في أن يقع وصفا لمذموم مضافا إليه موصوفه 
كما وقع في هذه الآية وي قوله : «إوَيَمَرَبَصُ بَِكُمْ الدّوائرَ عَلَيْهِمْ دائِرَةُ السَّؤْءِ في سورة براءة [98] » وغلب المضموم في معنى 
الشيء الذي هو بذاته شرٌ. فإضافة الظن إلى السوء من إضافة الموصوف إلى الصفة. 

والمراد : ظنهم بالله أنحم لم يعد الرسول يع بالفتح ولا أمره بالخروج إلى العمرة ولا يقدر للرسول يع النصر لقلة أتباعه وعزة 
أعدائه » فهذا ظن سوء بالرسول كَل » وهذا المناسب لقراءته بالفتح. 

وأمّا إدائِرَةٌ السَّْءِ في قراءة الدمهور فهي الدائرة التي تسوء أولئك الظانين بقرينة قوله : معَلَيْهِمْ؛ , ولا التفات إلى كونما 
محمودة عند المؤمنين إذ ليس المقام لبيان ذلك والإضافة مثل إضافة وَوْظَنٌ السَّؤْءِ» » وأما في قراءة ابن كثير وأبي عمرو فإضافة 
لإدائِرَةُ# المضموم من إضافة الأسماء » أي الدائرة المخحتصة بالسوء والملازمة له لا من إضافة الموصوف. وليس في قراءتهما خصوصية 
زائدة على قراءة الجمهور ولكنها جمعت بين الاستعمالين ففتح السوء الأول متعيّن وضم الثاني جائز وليس براجح والاختلاف 
اختلاف في الرواية. 

وجملة مِإْعَلَيْهُمْ دائرَةٌ السَْءِ دعاء أو وعيد » ولذلك جاءت بالاسمية لصلوحيتها لذلك بخلاف جملة لإوَعَضِب الله عَلَيْهِمْ 
وَلَعََهُمْ وَأَعَدَ لَّهُمْ؟ فإنما إحبار عما جنوه من سوء فعلهم فالتعبير بالماضي منه أظهر. 


طوَلِلّهِ جُنُودُ السّماواتٍ وَالْأَرْضٍ وكانَ الله عزيزاً حكيماً (4)7 


هذا نظير ما تقدم آنفا إلا أن هذا أوثر بصفة عزيز دون عليم لأن المقصود من ذكر الجنود هنا الإنذار والوعيد بمزائم تحل 
بالمنافقين والمشركين فكما ذكر طوَلِلّهِ جُنُودُ السّماواتٍ وَالْأَرْضِيه فيما تقدم للإشارة إلى أن نصر النبي وفع يكون بحنود المؤمنين 
وغيرهما ذكر ما هنا للوعيد بالهزيمة فمناسبة صفة عزيز » أي لا يغلبه غالب. 


[8 ؛ 9] «إِنًا َرسَلْماكَ شاهداً وَمُبَشْراً وتَذِيراً (8) لعؤْمنُوا بالله وَرَسُولِه وتُعزرُوهُ وتوَفَرُوةُ وَتُسَبحُوةُ بِكرَةَ وَأصيلاً (4)9 

لما أريد الانتقال من الوعد بالفتح والنصر وما اقتضاه ذلك ما اتصل به ذكره إلى تبيين ما جرى في حادثة الحديبية وإبلاغ كل ذي 
حظ من تلك القضية نصيبه المستحق ثناء أو غيره صدر ذلك بذكر مراد الله من إرسال رسوله وَلْْهٌ ليكون ذلك كالمقدمة للقصة 
وذكرت حكمة الله تعالى في إرساله ما له مزيد اعتصاص بالواقعة المتحدث عنها » فذكرت أوصاف ثلاثة هي : شاهد » ومبشر » 
ونذير. وقدم منها وصف الشاهد لأنه يتفرع عنه الوصفان بعده. 

فالشاهد : المخبر بتصديق أحد أو تكذيبه فيما ادعاه أو ادعي به عليه وتقدم في قوله: «فَكْيْفَ إذا جتنا مِنْ كُلَ أَمَةِ بشَهِيدٍ 
وَجننا بِكَ عَلى هِؤّْلاءِ شَّهيداً» في سورة النساء [41] وقوله : وَيَكُونَ الرَسُولُ عَلَيكُمْ شَهيداً» في سورة البقرة [143]. 

فالمعنى : أرسلناك في حال أنك تشهد على الأمة بالتبليغ بحيث لا يعذر المخالفون عن شريعتك فيما خالفوا فيه » وتشهد 
على الأمم وهذه الشهادة حاصلة في الدنيا وي يوم القيامة » فانتتصب «إشاهداً#» على أنه حال » وهو حال مقارنة ويترنّب على 
التبليغ الذي سيشهد به أنه مبشر للمطيعين ونذير للعاصين على مراتب العصيان. والكلام استئناف ابتدائي وتأكيده بحرف التأكيد 
للاهتمام. 

وقوله : مإلعُؤْمِمُوا بالله وَرَسْولِهِ وَتُعَرّرُوهُ وتُوَفَرُوهُ وَتُسَبّحُوةُ بُكْرَةٌ وَآصِيلاك. قرأ المهور الأفعال الأربعة لْعؤْمنُوا وَتُعَرَُوه 
وَتُوَفَرُوهُ وَتُسَبّحُوةُ» بالمثناة الفوقية في الأفعال الأربعة فيجوز أن تكون اللام في ملتُؤْمِنُوا لام كي مفيدة للتعليل ومتعلقة بفعل 
ِلأَرْسَلْئاكَ». 

والخطاب يجوز أن يكون للنبي كفيو مع أمة الدعوة » أي لتؤمن أنت والذين أرسلت إليهم شاهدا ومبشرا ونذيرا » والمقصود 
الإيمان بالله. وأقحم وَرَسُولِهك لأن الخطاب شامل للأمّة وهم مأمورون بالإيمان برسول الله يي » ولأن الرسول وٌَْ مأمور بأن 
يؤمن بأنه رسول الله ولذلك كان يقول ف تشهده : «وأشهد أن محمدا عبده ورسوله» وقال يوم حنين : «أشهد أن عبد الله 
ورسوله». وصحٌ أنه كان يتابع قول المؤذن «أشهد أن محمدا رسول الله». ويجوز أن يكون الخطاب للناس خاصة ولا إشكال في 
عطف #إوَرَسُولِهك. ويجوز أن يكون الكلام قد انتهى عند قوله إوَتَذِيراً© وتكون جملة لِتُؤْمُوا بالله4 إلخ جملة معترضة » ويكون 
اللام في قوله «لِعُؤْممُواك لام الأمر وتكون الحملة استثنافا للأمر كما في قوله تعالى : 9آمِنُوا بالله وَرَسُولِهِ وَأَنْقِقُوا مما جَعَلَكُمْ 
مُسْتَحْلَفِينَ فيه© في سورة الحديد [7]. 

وقرأه ابن كثير وأبو عمرو بياء الغيبة فيها » والضمائر عائدة إلى معلوم من السياق لأن الشهادة والتبشير والنذارة متعينة 
للتعلق بمقدّر » أي شاهدا على الناس ومبشرا ونذيرا لهم ليؤمنوا بالله إلخ. والتعزيز : النصر والتأييد » وتعزيزهم الله كقوله : إن 
تَنْصُرُوا الله [محمد : 7]. 

والتوقير : التعظيم. والتسبيح : الكلام الذي يدل على تنزيه الله تعاللى عن كل النقائص. 

وضمائر الغيبة المنصوبة الثلاثة عائدة إلى اسم الحلالة لأن إفراد الضمائر مع كونالمذكور قبلها اسمين دليل على أن المراد 
أحدهما. والقرينة على تعيين المراد ذكر لإوَتُسَبّحُوةُ؟# , ولأن عطف ؤَإْوَرَسُولِه على لفظ الجلالة اعتداد بأن الإيمان 


بالرسول وييعٌ إيمان بالله فالملقصود هو الإبمان بالله. ومن أجل ذلك قال ابن عباس في بعض الروايات عنه : إن ضمير مَإتُعَزّوُوه 
وَتُوَفَرُوة4 عائد إلى طرَسُولِو4. 

والبكرة : أول النهار. والأصيل : آخره » وهما كناية عن استيعاب الأوقات بالتسبيح والأكثار منه » كما يقال : شرقا وغربا 
لاستيعاب الجهات. وقيل التسبيح هنا : كناية عن الصلوات الواحبة والقول في مإبْكْرَةَ وَأَصِيلاًي هو هو. 

وقد وقع في سورة الأحزاب نظير هذه الآية وهو قوله : يا أيها النبي «إإِنا أَرْسَلْناكَ شاهداً وَمْبَشَراً وتَذِير* وَداعِياً إِلَى الله بإذْنِهِ 
وسراجاً مُييراً4 [الأحزاب : 45 » 46] » فزيد في صفات النبي كيه هنالك فإوداعياً إِلَى الله بِإذْنِهِ وَسِراجاً مُبيراً© ولم يذكر مثله 
في الآية هذه التي في سورة الفتح. ووحه ذلك أن هذه الآية التي في سورة الفتح وردت في سياق إبطال شك الذين شكوا في أمر 
الصلح والذين كذبوا بوعد الفتح والنصر » والثناء على الذين اطمأنوا لذلك فاقتصر من أوصاف النبي وي على الوصف الأصلي 
وهو أنه شاهد على الفريقين وكونه مبشرا لأحد الفريقين ونذيرا للآخر ء بخلاف آية الأحزاب فإنما وردت في سياق تنزيه النبي 
يد عن مطاعن المنافقين والكافرين ف تزوجه زينب بنت جحش بعد أن طلقها زيد بن حارئة بزعمهم أتما زوجة ابنه » فناسب أن 
يزاد في صفاته ما فيه إشارة إلى التمحيص بين ما هو من صفات الكمال وما هو من الأوهام الناشئة عن مزاعم كاذبة مثل التي ) 
فزيد كونه «إداعياً إِلَى الله يإذْنهك , أي لا يتبع مزاعم الناس ورغباتهم وأنه سراج منير يهتدي به من همّته في الاهتداء دون التقعير. 


وقد تقدم في تفسير سورة الأحزاب حديث عبد الله بن عمرو بن العاصي في صفة رسول الله كي في «التوراة» فارحع إليه. 


«إِنَّ الّذِينَ يُبايِعُونَكَ إِنّما يُبايعُونَ الله يَدُ الله فَوْقَ أَيْدِيهِمْ فَمَنْ تكث فَإنّما يَنْكْتْ عَلى نَفْسِهِ وَمَنْ أؤفى بما عاهّد عَلَيْهُ الله 

فَسَيْؤْتِيهِ أخراً عَظِيماً (4)110 شروع في الغرض الأصلي من هذه السورة » وهذه الجملة مستأنفة » وأكد بحرف التأكيد للاهتمام » 
وصيغة المضارع في قوله : مإِيُبايعُونَكَ# لاستحضار حالة المبايعة الجليلة لتكون كأتما حاصلة في زمن نزول هذه الآية مع أتما قد 
اتقضت وذلك كقوله تعالى : إوَيَصْنَعْ الْقُلْكَ [هود : 38]. 

والحصر المفاد من وإإِنّمائ حصر الفعل في مفعوله » أي لا يبايعون إلا الله وهو قصر ادعائيّ بادعاء أن غاية البيعة وغرضها 
هو النصر لدين الله ورسوله فنزل الغرض منزلة الوسيلة فادعى أتمم بايعوا الله لا الرسول. وحيث كان الحصر تأكيدا على تأكيد ‏ 
كما قال صاحب «المفتاح» : «لم أجعل (إِنَْ) التي في مفتتح الجملة للتأكيد لحصول التأكيد بغيرها فجعلتها للاهتمام بمذا الخبر 
ليحصل بذلك غرضان». 

وانتقل من هذا الادعاء إلى تخيل أن الله تعالى يبايعه المبايعون فأثبتت له اليد التي هي من روادف المبايع بالفتح على وحه 
التخييلية مثل إثبات الأظفار للمنية. 

وقد هيأت صيغة المبايعة لأن تذكر بعدها الأيدي لأن المبايعة يقارتما وضع المبايع يده في يد المبايع بالفتح كما قال كعب بن 
زهير : 
حكن ووبسسسي ف يسححكين:” كيه و تح اي يستخيات #لشحصهة اليححن 

ومما زاد هذا التخييل حسنا ما فيه من المشاكلة بين يد الله وأيديهم كما قال في «المفتاح» : والمشاكلة من المحسنات البديعية 
والله منرّه عن اليد وسمات المحدثات. 
فجملة «يَدُ الله فَوْقَ أَيَدِيهِمْ4 مقررة لمضمون جملة 8إإِنَّ الَّذِينَ يُبِايِعُونَكَ إِنّما يُبَايعُونَ الله المفيدة أن بيعتهم النبي يله في الظاهر 
؛ هي بيعة منهم لله في الواقع فقررته جملة «إِيَدُ الله فَوْقَ أَيْدِيهةُ# وأكدته ولذلك جردت عن حرف العطف. وجعلت اليد المتخيلة 


فوق أيديهم : إِمَا لأن إضافتها إلى الله تقتضي تشريفها بالرفعة على أيدي الناس كما وصفت في المعطي بالعليا في قول النبي وَل 
«اليد العليا خير من اليد السفلى واليد العليا هي المعطية واليد السفلى هي الآخذة» , وإما لأن المبايعة كانت بأن يمد المبايع كفه 
أمام المبايع بالفتح ويضع هذا المبايع يده على يد المبايع » فالوصف بالفوقية من تمام التخييلية. ويشهد لهذا ما في «صحيح مسلم» 
أن رسول الله يِه لما بايعه الناس كان عمر آخذا بيد رسول الله َيِه » أي كان عمر يضع يد رسول الله لو في أيدي الناس كيلا 
يتعب بتحريكها لكثرة المبايعين فدلٌ على أن يد رسول الله ييِةُ كانت توضع على يد المبايعين. وأيّا ما كان فذكر الفوقية هنا ترشيح 
للاستعارة وإغراق في التخيل. 

والمبايعة أصلها مشتقة من البيع فهي مفاعلة لأن كلا المتعاقدين بائع » ونقلت إلى معنى العهد على الطاعة والنصرة قال 
تعالى : يا أيها النبي إإذا جاءَكَ الْمُؤْمناتُ يُبابِعْتَكَ عَلى أَنْ لا يُشْرِكْنَ بالله شين [الممتحنة : 12] الآية وهي هنا بمعنى العهد على 
النصرة والطاعة. وهي البيعة التي بايعها المسلمون النبي وَل يوم الحديبية تحت شجرة من السّمر وكانوا ألفا وأربعمائة على أكثر 
الروايات. وقال حابر بن عبد الله : أو أكثر » وعنه : أتمحم خمس عشرة مائة. وعن عبد الله بن أبي أوفى كانوا ثلاث عشرة مائة. 
وأول من بايع النبي وي تحت الشجرة أبو سنان الأسدي. وتسمّى بيعة الرضوان لقول الله تعالى مإلَقَدْ رَضِي اللَهُ عَنِ الْمُؤْمِبِينَ إِذْ 
يُبَايعُوتَكَ تخت الشّجرّة»# [الفتح : 18]. 

وكان سبب هذه البيعة أن رسول الله ويد أرسل عثمان بن عفان من الحديبية إلى أهل مكة ليفاوضهم في شأن التخلية بين 
المسلمين وبين الاعتمار بالبيت فأرحف بأن عثمان قتل فعزم النبي يلي على قتالحم لذلك ودعا من معه إلى البيعة على أن لا يرجعوا 
حتى يناجزوا القوم » فكان حابر بن عبد الله يقول : بايعوه على أن لا يفرّوا » وقال سلمة بن الأكوع وعبد الله بن زيد : بايعناه 
على الموت » ولا حلاف بين هذين لأن عدم الفرار يقتضي الثبات إلى الموت. ولم يتخلف أحد ممن خرج مع النبي كلد إلى الحدييّة 
عن البيعة إلا عثمان إذا كان غائبا بمكة للتفاوض في شأن العمرة » ووضع النبي 5ليْدٌ يده اليمنى على يده اليسرى وقال : «هذه يد 
عثمان» ثم حاء عثمان فبايع » وإلا الجد بن قيس السلمى اختفى وراء جمله حيٌّ بايع الناس ولم يكن منافقا ولكنه كان ضعيف 
العزم. وقال لم النبي يع أنتم خير أهل الأرض. 

وفرع قوله : «فَمَنْ نكت فِإنّما يَنْكْتْ على نَفْسِهِ) على جملة إن الّذِينَ يُبايِعُونَكَ إِنّما يُبايِعُونَ الله , فإنه لما كشف كنه 
هذه البيعة بأتما مبايعة لله ضرورة أتما مبايعة لرسول الله ييْوٌ باعتبار رسالته عن الله صار أمر هذه البيعة عظيما خطيرا في الوفاء بما 
وقع عليه التبايع وف نكث ذلك. 

والتكث : كالنقض للحبل. قال تعالى : «إولا تكوثوا كَالِي نَقَضَت عَزْلَها مِنْ بَعْدٍ قُوّةٍ ألكاثاً4 [النحل : 92]. وغلب 
النكث في معنى النقض المعنوي كإبطال العهد. 
والكلام تحذير من نكث هذه البيعة وتفظيع له لأن الشرط يتعلق بالمستقبل. ومضارع «إِيَنَكُتُ» بضم الكاف ف المشهور واتفق 
عليه القرّاء. ومعنى «إفَإِنّما يَنْكْتُْ على نَفْسِهِ: أن نكثه عائد عليه بالضرٌ كما دل عليه حرف على. 

و ناب للقصر وهو لقصر النكث على مدلول ووْعَلى نَفْسِهِب ليراد لا يضر بنكثه إلا نفسه ولا يضر الله شيئا فإن نكث 
العهد لا يخلو من قصد إضرار بالمنكوث » فجيء بقصر القلب لقلب قصد الناكث على نفسه دون على النبي وَل . ويقال : أوى 
بالعهد وهي لغة تحامة » ويقال : وفي بدون همز وهي لغة عامة العرب » ولم تحجيء في القرآن إلا الأولى. قالوا : ولم ينكث أحد ممن 
بايع. 


والظاهر عندي : أن سبب المبايعة قد انعدم بالصلح الواقع بين النبي وَنْةٌ وبين أهل مكة وأن هذه الآية نزلت فيما بين 
ساعة البيعة وبين انعقاد الحدنة وحصل أجر الإيفاء بالنية عدمه لو نزل ما عاهدوا الله عليه. وقرأ نافع وابن كثير وابن عامر ورويس 


عن يعقوب فسنؤتيه بنون العظمة على الالتفات من الغيبة إلى التكلم. وقرأه الباقون بياء الغيبة عائدا ضميره على اسم الجلالة. 


طسَيَقُولُ لَكَ الْمُحَلَّهُونَ مِنَ الْأَغراب مَعَلَشا أَموالنا وَأَهْلُونا فَاسْتَغْفِرْ لما يَقُولُونَ بأَلِْتَبِهِمْ ما لَيْسَ في قُلُوبِهِمْ قل فَمَنْ 

يَمْلِكُ لَكُمْ مِنَ الله سَيْئاً إِنْ أرادَ بكُمْ ضّرًا أو أَرادَ بِكُمْ نَفْعاً بَلْ كان اللهُ بما تَعْمَلُونَ خَبيراً (4)11 

«سَيَقُولُ لَك الْمُحَلَهُونَ مِنَ الأغراب شَعَلسا أَمْوالنا وأهلونا فَاسْتَغْفِرُ لنا يَقُولُونَ بيهم ما لبس في فُلُوبهون» 
ما حذر من النكث ورعُب في الوفاء أتبع ذلك بذكر التخلف عن الانضمام إلى جيش النبي كيو حين الخروج إلى عمرة الحديبية 
وهو ما فعله الأعراب الذين كانوا نازلين حول المدينة وهم ست قبائل : غفار ومزينة وجهينة وأشجع وأسلم والدّيل بعد أن بايعوه 
على الخروج معه فإن رسول الله وي لما أراد المسير إلى العمرة استنفر من حول المدينة منهم ليخرحوا معه فيرهبه أهل مكة فلا 
يصدّوه عن عمرته فتثاقل أكثرهم عن الخروج معه. وكان من أهل البيعة زيد بن خالد الجهني من جهينة ونخرج مع النبي 
يك من أسلم مائة رحل منهم مرداس بن مالك الأسلمي والد عبّاس الشاعر وعبد الله بن أبي أو وزاهر بن الأسود » وأهبان . 
بضم الهمزة . بن أوس » وسلمة بن الأكوع الأسلمي » ومن غفار حفات . بضم الخاء المعجمة . بن إهاء . بفتح الحمزة . بعدها تحتية 
ساكنة » ومن مزينة عائذ بن عمرو. وتخلف عن الخروج معه معظمهم وكانوا يومئذ لم يتمكن الإيان من قلويهم ولكنهم لم يكونوا 
منافقين » وأعدّوا للمعذرة بعد رحوع النبي يلف أنهم شغلتهم أموالهم وأهلوهم » فأخبر الله رسوله ونيو بما بيتوه في قلوهم وفضح 
أمرهم من قبل أن يعتذروا. وهذه من معجزات القرآن بالأخبار التي قبل وقوعه. 

فالجملة مستأنفة استثئنافا ابتدائيا لمناسبة ذكر الإيفاء والنكث » فكمل بذكر من تخلفوا عن الداعي للعهد. والمعنى : أنمم 
يقولون ذلك عند مرجع النبي وَل إلى المدينة معتذرين كاذبين في اعتذارهم. 

والمخلّفون بفتح اللام هم الذين تخلّفوا. وأطلق عليهم المخلفون أي غيرهم خلفهم وراءه » أي تركهم خلفه » وليس ذلك 
بمقتض أنمم مأذون لهم بل المحلف هو المتروك مطلقا. يقال : حلفنا فلانا » إذا مرّوا به وتركوه لأتحم اعتذروا من قبل حروج النبي 
بد فعذرهم بخلاف الأعراب فإنهم تخلف أكثرهم بعد أن استنفروا ولم يعتذروا حينئذ. 

والأموال : الإبل. 

وأهلون : جمع أهل على غير قياس لأنه غير مستوقي لشروط الجمع بالواو والنون أو الياء والنون » فعدّ مما ألحق بجمع المذكر 
السالم. 

ومعنى فاستغفر لنا : اسأل لنا المغفرة من الله إذ كانوا مؤمنين فهو طلب حقيقي لأنمم كانوا مؤمنين ولكنهم ظنوا أن استغفار 
النبي ولع لهم يمحو ما أضمروه من النكث وذهلوا عن علم الله بما أضمروه كدأب أهل الجهالة فقد قتل اليهود زكرياء مخافة أن 
تصدر منه دعوة عليهم حين قتلوا ابنه يحبى ولذلك عقب قولهم هنا بقوله تعالمى : بل كان اللَهُ بما تَعْمَلُونَ خَبيراً؛ الآية. 

وجملة «يَقُولُونَ بِأَلْسِئَتِهِمْ ما لَيْسَ فِي فُلُوبِهِمْ4 في موضع الحال. ويجوز أن تكون بدل اشتمال من جملة «أسَيَقُولُ لَكَ 


والمعنى : أنحم كاذبون فيما زعموه من الاعتذار » وإنما كان تخلفهم لظنهم أن النبي ويه يقصد قتال أهل مكة أو أن أهل مكة 
مقاتلوه لا محالة وأن الجيش الذين كانوا مع النبي كيْهُ لا يستطيعون أن يغلبوا أهل مكة , فقد روي أتمم قالوا : يذهب إلى قوم غزوه 
في عقر داره © بالمدينة يعنون غزوة الأحزاب وقتلوا أصحابه فيقاتلهم وظنوا أنه لا ينقلب إلى المدينة وذلك من ضعف يقينهم. 
قل فَمَنْ يَمْلِكُ لَكُمْ مِنَ الله سَيْئاً إِنْ أَرادَ بككُمْ ضرًا أو أَرادَ بِكُمْ تَفْعاً بن كان اللهُ بما تَعْمَلُونَ خَبيرً». 


(1) العقر بضم العين وفتحها : الأصل والمكان. أمر الرسول يليو بأن يقول لحم ما فيه رد أمرهم إلى الله ليعلمهم أن 
استغفاره الله لحم لا يكره الله على المغفرة بل الله يفعل ما يشاء إذا أراده فإن كان أراد بمم نفعا نفعهم وإن كان أراد كحم ضرا ضرهم 
فما كان من النصح لأنفسهم أن يتورطوا فيما لا يرضي الله ثم يستغفرونه. فلعله لا يغفر لحم » فالغرض من هذا تخويفهم من عقاب 
ذنبهم إذ تخلفوا عن نفير النبي ييه وكذبوا في الاعتذار ليكثروا من التوبة وتدارك الممكن كما دل عليه قوله تعالى بعده «إقُلْ 
للْمُحَلّفِينَ مِنَ الْأَغراب سَتْدْعَوْنَ إلى قَوِْ#© [الفتح : 16] الآية. 

فمعنى فَإإِنْ أَرادَ بكُمْ ضَرًا أَوْ أَرادَ بَكُمْ نَفْعاك هنا الإرادة التي حرت على وفق علمه تعالى من إعطائه النفع إياهم أو إصابته 
بضرٌ وفي هذا الكلام توجيه بأن تخلفهم سبب في حرماتحم من فضيلة شهود بيعة الرضوان وفي حرمانهم من شهود غزوة خيبر بنهيه 
عن حضورهم فيها. 

ومعنى الملك هنا : القدرة والاستطاعة » أي لا يقدر أحد أن يغير ما أراده الله وتقدم نظير هذا التركيب في قوله تعالى : 
طقل فَمَنْ يَمْلِكْ مِن الله سَيْماً إِنْ أراد أَنْ يُهْلِكَ الْمَسِيحَ ابْن مَزْيم4 في سورة العقود [17]. 

والغالب في مثل هذا أن يكون لنفي القدرة على تحويل الشر خيرا كقوله : «وَمَنْ يُرِدٍ الله فِثْتتَهُ فَلَنْ تَمْلِكَ لَّهُ مِنَ الله سينك 
[المائدة : 41]. فكان الحري على ظاهر الاستعمال مقتضيا الاقتصار على نفي أن يملك أحد لحم شيئا إذا أراد الله ضرهم دون 
زيادة أو أراد بكم نفعا » فتوحه هذه الزيادة أكما لقصد التتميم والاستيعاب » ونظيره «وفن مَنْ ذَا الذي يَعْصِمُكُمْ مِن الله إِنْ أرادَ 
بَكُمْ سُوءاً أَؤْ أرادَ بَكُمْ رَحْمَدَي في سورة الأحزاب [17]. وقد مضى قريب من هذا في قوله تعالى : قل لا أَمْلِكُ لِنَفْسِي تَفْعاً ولا 
ضرً إِلّا ما شاء الله في سورة الأعراف [188] فراجعه 

وقرأ الجمهور ووضَرَاك بفتح الضاد » وقرأه حمزة والكسائي بضمها وهما بمعنى » وهو مصدر فيجوز أن يكون هنا مرادا به 
معنى المصدر » أي إن أراد أن يضركم أو ينفعكم. ويجوز أن يكون بمعنى المفعول كالخلق بمعنى المخلوق » أي إن أراد بكم ما يضركم 
وما ينفعكم. ومعنى تعلق (آراد به أنه بمعنى أراد إيصال ما يضركم أو ما ينفعكم. 
وهذا الجواب لا عدة فيه من الله بأن يغفر لهم إذ المقصود تركهم في حالة وجل ليستكثروا من فعل الحسنات. وقصدت مفاتحتهم 
بمذا الإيمام لإلقاء الوحل في قلويهم أن يغفر لحم ثم سيتبعه بقوله : إوَلِنّهِ مُلْكُ السّماواتٍ وَالْأَرْضٍ؛ك [آل عمران : 189] الآية 
الذي هو أقرب إلى الإطماع. 

و بل ف قوله : ظِبَل كان الله بما تَعْمَلُونَ خَبيرً؛ إضراب لإبطال قوهم شَعَلتنا أَمُوالّنا وَأَهْلُوناك. وبه يزداد مضمون 
قوله : «ِيَقُولُونَ بلْسِتَتِهِمْ ما لَيْسَ في فُلُوبهِمْ؛ تقريرا لأنه يتضمن إبطالا لعذرهم » ومن معنى الإبطال يحصل بيان الإجمال الذي 
في قوله: كان الله بما تَعْمَلُونَ خَبيراً» إذ يفيد أنه حبير بكذبهم في الاعتذار فلذلك أبطل اعتذارهم بحرف الإبطال. 

تقدم «إبما تَعْمَلُونَ4 على متعلّقه لقصد الاهتمام بذكر عملهم هذا. وما صدق إبما تَعْمَلُوَ؟ ما اعتقدوه وما ماهوا به 
من أسباب تخلفهم عن نفير الرسول وكثيرا ما ممى القرآن الاعتقاد عملا. وفي قوله : كان اللَّهُ بما تَعْمَلُونَ خَبيراً تمديد ووعيد. 





«بل ظَنَنْكُمْ أَنْ لَنْ يَنْقَلِبٍ الرَسُولَ وَالْمُؤْمِئُونَ إلى أَهْلِيهم أبداً وَْيّنَ ذلِكَ في فُلُوبِكُم وَطَنَنُمْ ظَنّ السّوْءِ وَكُنتُمْ فَؤْماً بُوراً 

4)12( 

هذه الجملة بدل اشتمال من جملة «إبَل كان الله بما تَعْمَلُونَ خَبيراً» [الفتح : 11] » أي خبيرا بما علمتم » ومنه ظنكم أن 
لن ينقلب الرسول والمؤمنون. 

وأعيد حرف الإبطال زيادة لتحقيق معن البدلية كما يكرر العامل في المبدل منه والانقلاب : الرجوع إلى المأوى. 

و #أن» مخففة من (أنْ) المشددة واسمها ضمير الشأن وسدّ المصدر مسد مفعولي مظتنت , وجيء بحرف (لَنْ المفيد 
استمرار النفي. وأكد بقوله : «أَبداً؟ لأن ظنهم كان قويا. 
والتزيين : التحسين 2 وهو كناية عن قبول ذلك وإِنما جعل ذلك الظن مزينا في اعتقادهم لأنهم م يفرضوا غيره من الاحتمال » وهو 
أن يرحع الرسول يتقو سالما. وهكذا شأن العقول الواهية والنفوس الحاوية أن لا تأخذ من الصور التي تتصور بما الحوادث إلا الصورة 
التي تلوح لما في بادئ الرأي. وإنما تلوح لما أول شيء لأنما الصورة المحبوبة ثم يعتريها التزيين ف العقل فتلهو عن فرض غيرها فلا 
تستعد لحدثانه » ولذلك قيل : حبك الشيء يعمي ويصم. 

كانوا يقولون بين أقوالهم : إن محمدا ويد وأصحابه أكلة . بفتحات ثلاث رأس . كناية عن القلة » أي يشبعهم رأس بعير . 

وإن «وِالسّؤْءِب أعم من ظنهم أن لا يرجع الرسول يي والمؤمنون , أي ظننتم ظن السوء بالدين وبمن بقي من الموقنين لأنهم 
جحزموا باستفصال أهل الحديبيّة ون المشركين ينتصرون ثم يغزون المدينة بمن ينضمٌ إليهم من القبائل فيسقط في أيدي المؤمنين ويرتدون 
عن الدين فذلك ظن السوء. والسّوء بفتح السين تقدم آنفا في قوله : الظَانّينَ بالله ظَنّ السّؤْوِ [الفتح : 6]. 

والبور : مصدر كاللك بناء ومعنى » ومثله البوار بالفتح كالحلاك ولذلك وقع وصفا بالإفراد وموصوفه في معنى الجمع. والمراد 
الحلاك المعنوي , وهو عدم الخير والنفع في الدين والآخرة نظير قوله تعالى : «يُهْلِكُونَ أَنْفْسَهُمْ4 في سورة براءة [42]. 

وإقحام كلمة (َإْقَوْماً بين مإكُنت» و طبور لإفادة أن البوار صار من مقوّمات قوميتهم لشدة تلبسه بجميع أفرادهم كما 
تقدم عند قوله تعالى «إلآيات لِقَوْم يَعْقِلُونَ4 في سورة البقرة [164]. وقوله : «إوَما تُغْبِي الآياث وَالنُدُرُ عَنْ قَوْمِ لا يُؤْممُونَ؛ في 


سورة يونس [101]. 


إوَمَنْ لَمْ يُؤْمِنْ بالله وَرَسُولِهِ فإ أَعْمَذْنا للكافرينَ سَعِيراً (4)13 
جملة معترضة بين أحزاء القول المأمور به في قوله : قل فْمَنْ يَمْلِكُ لَكُمْ مِن الله سَيْئاًك [الفتح : 11] الآيات وقوله : 
«وَلِنّهِ مُلْكُ السّماواتٍ وَالْأَرْضٍ» [آل عمران : 189] وهذا الاعتراض للتحذير من استدراجحهم أنفسهم في مدارج الشك في 
إصابة أعمال الرسول يَْدٌ أن يفضي بمم إلى دركات الكفر بعد الإيمان إذكان تخلفهم عن الخروج معه وما عللوا به تثاقلهم في 
نفوسهم وإظهار عذر مكذوب أضمروا خلافه »كل ذلك حوما حول حمى الشك يوشكون أن يقعوا فيه. 
و هلمن شرطية. وإظهار لفظ الكافرين في مقام أن يقال : اعتدنا لهم سعيرا » لزيادة تقرير معنى ظَمَنْ لَمْ يُؤْمِنْ بالله 
وَرَسُولِهِ©. والسعير : النار المسعرة وهو من أسماء جهنم. 


«وَلِلَهِ مْلكُ السّماوات وَالْأَرْضٍ يَغْفِرُ لِمَنْ يَساءُ وَيُعَذَّبُ مَنْ يَشاءٌ وكانَ الله غَفُوراً يجيماً (4)14 


عطف على جملة «فَمَنْ يَمْلِكْ لَكُمْ مِنَ الله سَيْئَاًك [الفتح : 11] فهو من أجزاء القول » وهذا انتقال من التخويف الذي 
أو همه مْفَمَنْ يَمْلِكُ لَكُمْ مِنَ الله شَيْئا؛ إلى إطماعهم بالمغفرة التي سألوها » ولذلك قدم الضر على النفع في الآية الأولى فقيل «إِنْ 
أراد بَكُمْ ضَرًا أو أرادَ بَكُمْ نَفْعاً» [الفتح : 11] ليكون احتمال إرادة الضر بهم أسبق في نفوسهم. 

وقدمت المغفرة هنا بقوله : يَغْفرُ لِمَنْ يَشْاءُ وَيُعَذَّبُ مَنْ يَشَاءُ» ليتقرر معنى الإطماع في نفوسهم فيبتدروا إلى استدراك ما 
فاتهم. وهذا تمهيد لوعدهم الآ في قوله : طقل لِلْمُحَلِينَ مِنَ الْأَعْرابٍ سَمُدْعَوْنَ إلى فَوْمِ أولي بَأسٍ سَدِيدٍ إلى قوله : طقن 
نطِيوا يُْتِكُمْ اله أخراً حسنا» [الفتح : 16]. 

وزاد رحاء المغفرة تأكيدا بقوله : وكات الله غَفُوراً رَجيماً© أي الرحمة والمغفرة أقرب من العقاب , وللأمرين مواضع ومراتب 
في القرب والبعد » والنوايا والعوارض » وقيمة الحسنات والسيئات » قد أحاط الله بما وقدرها تقديرا. 

ولفظ همَنْ يَسْاءُ؟ في الموضعين إجمال للمشيئة وأسبابما وقد بينت غير مرة في تضاعيف القرآن والسنة ومن ذلك قوله : 
إن الله لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ به وَيَغْفِرُ ما دُونَ ذلِكٌ لِمَنْ يَشْاء [النساء : 48]. 


طسَيَقُولٌ الْمُحَلّفُونَ إِذَا انْطَلقْثُمْ إلى مَغانِم لِتأَحُذُوها ذَرُونا نَتَبعْكُمْ يُرِيدُونَ أَنْ يُبَدَلُوا كلامَ الله قل لَنْ تَتَبعُونا كَذلِكُمْ قال 

لله مِنْ قَبْلُ فَسَيَقُولُوَ بَلْ تَحْسُدُوتما بَنْكائوا لا يَفْمَهُونَ إل قبيلاً (4)15 
هذا استعناف ثان بعد قوله : إسَيَقُولُ لَكَ الْمُحَلَُونَ مِنَ الْأَغراب شَعَلَا أَمْواننا وَأَمْلُونَا [الفتح : 11]. وهو أيضا إعلام للنبي 
يك ما سيقوله المخلفون عن الحديبيّة يتعلّق بتخلفهم عن الحديبية وعذرهم الكاذب » وأنحم سيندمون على تخلفهم حين يرون 
اجتناء أهل الحديبيّة ثرة غزوهم » ويتضمن تأكيد تكذيبهم في اعتذارهم عن التخلف بأنتهم حين يعلمون أن هنالك مغانم من قتال 
غير شديد يحرصون على الخروج ولا تشغلهم أموالهم ولا أهاليهم » فلو كان عذرهم حقا لما حرصوا على الخروج إذا توقعوا المغانم 
ولأقبلوا على الاشتغال بأموالهم وأهليهم. 

ولكون هذه المقالة صدرت منهم عن قريحة ورغبة لم يؤت معها بمجحرور لَك كما أن به في قوله : «سَيَُولُ لَكَ 
الْمُحَلّفُونَ4 آنفا لأن هذا قول راغب صادق غير مزوّر لأحل الترويج على النبي َلهٌ كما علمت ذلك فيما تقدم. 

واستغني عن وصفهم بأنهم من الأعراب لأن تعريف «أالْمُخَلّفُونَ؟ تعريف العهد , أي المخلفون المذكورون. 

وقوله : «إإِذا انْطَلَفُهُمْ إلى مَغَانِمَ لَِأحُدُوها متعلق ب إسَيَفُولُ الْمُحَلَفُونَ4 وليس هو مقول القول. و 8إإِذَا ظرف 
للمستقبل » ووقوع فعل المضي بعده دون المضارع مستعار لمعنى التحقيق » و 8إإِذَابُه قرينة على ذلك لأنما خاصة بالزمن المستقبل. 

والمراد بالمغام في قوله : «إِذًا انْطَلَقَتُمْ إلى مَغْانِم» : الخروج إلى غزوة حيبر فأطلق عليها اسم مغائم بحازا لعلاقة الأول مثل 
إطلاق خمرا في قوله : إإِنّي أراني أَغْصِرٌ خَمْراً4 [يوسف : 36]. وفي هذا المحاز يماء إلى أنم منصورون في غزوتهم. 

وأن النبي وو لما رجع من الحديبيّة إلى المدينة أقام شهر ذي الحجة سنة وست وأياما من محرم سنة سبع ثم خرج إلى غزوة 
خيبر ورام المخلفون عن الحديبيّة أن يخرحوا معه فمنعهم لأن الله جعل غزوة خيبر غنيمة لأهل بيعة الرضوان خاصة إذ وعدهم بفتح 
قريب . 

وقوله : مِِلتأَخُذُوهاه ترشيح للمجاز وهو إيماء إلى أن المغائم حاصلة لحم لا محالة. 


و لْمَغانِ# : جمع مغنم وهو اسم مشتق من غنم إذا أصاب ما فيه نفع له كأنهم موه مغنما باعتبار تشبيه الشيء المغنوم 
بمكان فيه غنم فصيغ له وزن المفعل. 
وأشعر قوله : ذَرُونا بأن النبي ولو سيمنعهم من الخروج معه إلى غزو خيبر لأن الله أمره أن لا يخرج معه إلى خيبر إلا من حضر 
الحديبيّة » وتقدم في قوله تعالى : «وَقَالَ فِرْعَوْنُ ذَرُونِي أَفْمُلْ مُوسى؟ في سورة غافر [26]. 

وقوله : مإتتَبِعْكُوْك حكاية لمقالتهم وهو يقتضي أنحم قالوا هذه الكلمة استنزالا لإجابة طلبهم بأن أظهروا أنمم يخرحون إلى 
غزو يبر كالأتباع » أي أنحم راضون بأن يكونوا في مؤحرة اليش فيكون حظهم في مغانمه ضعيفا. 

وتبديل كلام الله : مخالفة وحيه من الأمر والنهي والوعد كرامة للمجاهدين وتأديبا للمخلفين عن الخروج إلى الحديبيّة. فالمراد 
بكلام الله ما أوحاه إلى رسوله ولي من وعد أهل الحديبيّة بمغائم خيبر خاصة لمم » وليس المراد بكلام الله هنا القرآن إذ لم ينزل في 
ذلك قرآن يومئذ. وقد أشرك مع أهل الحديبية من ألحق بمم من أهل هجرة الحبشة الذين أعطاهم الني ولو بوحي. 

وأما ما روي عن عبد الله بن زيد بن أسلم أن المراد بكلام الله قوله تعالى : «فَفُلْ لَنْ تَحْرْجُوا مَعِيَ أَبداً وَلَنْ تُقاتِلُوا مَعي 
عَدُوَاكُ [التوبة : 83] فقد رده ابن عطية بأنما نزلت بعد هذه السورة وهؤلاء المحلفون لم بمنعوا منعا مؤبدا بل منعوا من المشاركة في 
غزوة خيبر لئلا يشاركوا في مغائمها فلا يلاقي قوله فيها «إلَنْ تَحْرْجُوا مَعِي أبتدا وينائي قوله في هذه السورة قل لِلْمُحَلَفِينَ مِنَ 
الأغرابٍ سَتُدْعَوْنَ إلى قَوْمٍ أولي بَأسِ شَدِيدٍ تُقاتلُونَهُم4 [الفتح : 16] الآية » فإنما نزلت في غزوة تبوك وهي بعد الحديبيّة بثلاث 

وجملة ميرِيدُونَ أَنْ يُبَدَلُوا كلام الله في موضع الحال. والإرادة في قوله : مِيُرِيدُونَ أَنْ يُبَدّلُوا كلام اللو على حقيقتها لأنهم 
سيعلمون حينئذ يقولون : «إذَرُونا نَتَبعْكُمْ؟ أن الله أوحى إلى نبيه ول بمنعهم من المشاركة في فتح خيبر كما دل عليه تنازهم في 
قولحم : (إذَرُونا نَتَبعْكُمْ فهم يريدون حينثذ أن يغيروا ما أمر الله به رسوله حين يقولون (إذَرُونا نَبعْكُمْ'» إذ اتباع الحيش والخروج 
ف أوله سواء في المقصود من الخروج. 

وقرأ الجمهور مكَلامَ الله#. وقرأه حمزة والكسائي ولف كلم الله اسم جمع كلمة. وجحيء ب ؤَإلَنْ المفيدة تأكيد النفي 
لقطع أطماعهم في الإذن لهم باتباع الجيش الخارج إلى خيبر ولذلك حذف متعلق َإْتَتَبعُونا للعلم به. و من قَبْلُ؟# تقديره : من 
قبل طلبكم الذي تطلبونه وقد أحبر الله عنهم بما سيقولونه إذ قال : فَسَيَقُولُونَ بَل تَحْسُدُونَاك » وقد قالوا ذلك بعد نحو شهر 
ونصف فلما مع المسلمون المتأهبون للخروج إلى خيبر مقالتهم قالوا : قد أخبرنا الله في الحديبية بأنحم سيقولون هذا. و بَلْ# هنا 
للإضراب عن قول الرسول كل لَنْ تَتّبعُونائه وهو إضراب إبطال نشأ عن فورة الغضب المخلوط بالجهالة وسوء النظر » أي ليس 
بكم الحفاظ على أمر الله » بل بكم أن لا نقاسمكم في المغانم حسدا لنا على ما نصيب من المغاتم. 

والحسد : كراهية أن ينال غيرك خيرا معيّنا أو مطلقا سواء كان مع تمني انتقاله إليك أو بدون ذلك » فالحسد هنا أريد به 
الحرص على الانفراد بالمغائم وكراهية المشاركة فيها لئلا ينقص سهام الكارهين. وتقدم الحسد عند قوله تعالى : «أبَغياً أَنْ يُتَزَّلَ الله 
مِنْ فَضْلِدِب [البقرة : 90] وعند قوله : «وحسّداً مِنْ عِنْدٍ أَنْفسِهِمْ» [البقرة : 109] كلاهما في سورة البقرة. 

وضمير الرفع مراد به أهل الحديبية » نسبوهم إلى الحسد لأتمم ظنوا أن الحواب بمنعهم لعدم رضى أهل الحديبية بمشاركتهم في 
المغانم. ولا يظن بمم أن يريدوا بذلك الضمير مول النبي وليْةٌ لأن المخلفين كانوا مؤمنين لا يتهمون النبي ييه بالحسد ولذلك أبطل 
الله كلامهم بالإضراب الإبطالي فقال : بل كانوا لا يَفْقَهُونَ إِلّا قَِيااة© » أي ليس قولك لهم ذلك لقصد الاستبشار بالمغائم لأهل 


الحديبية ولكنه أمر الله وحقه لأهل الحديبية وتأديب للمخلفين ليكونوا عبرة لغيرهم فيما يأتٍ وهم ظنوه تمالئوا من جيش الحديبية 
لأنم لم يفهموا حكمته وسببهم. ونا نفى الله عنهم الفهم دون الإبمان لأنمم كانوا مؤمنين ولكنهم كانوا جاهلين بشرائع الإسلام 
قلس 

وأفاد قوله : إلا يَفْقَهُونَ؟ انتفاء الفهم عنهم لأن الفعل في سياق النفي كالنكرة في سياق النفي يعم » فلذلك استثنى منه 
بقوله : «إِلّا قَلِياة© أي إلا فهما قليلا وإنما قلّله لكون فهمهم مقتصرا على الأمور الواضحة من العاديات لا ينفذ إلى المهمات 
ودقائق المعاني » ومن ذلك ظنهم حرمانحم من الالتحاق بجيش غزوة خيبر منبعثا على الحسد. وقد جروا في ظنهم هذا على المعروف 
من أهل الأنظار القاصرة والنفوس الضئيلة من التوسم في أعمال أهل الكمال بمنظار ما يجدون من دواعي أعمالهم وأعمال 

و مِإقَلِيااة وصف للمستفى المحذوف » والتقدير : إلا فقها قليلا. 

طقل لِلْمُحَلفِينَ مِنَ الْأَغراب سَتُدْعَْنَ إلى فوم أولي بَأسِ صَدِيدٍ تقاتِلُوتهُم أو يُسْلِمُونَ فَإِنْ تْطِيعُوا يُؤْتَكُمْ الله آخراً حسّناً 

إن تَعَوَلّوا كما تَوََْكُمْ من قَبْل يُعَذَبكُمْ عَذاباً ليما (4)16 
انتقال إلى طمأنة المخلفين بأنحم سينالون مغام في غزوات آتية ليعلموا أن حرماتحم من الخروج إلى خيبر مع جيش الإسلام ليس 
لانسلاخ الإسلام عنهم ولكنه لحكمة نوط المسيّبات بأسبابما على طريقة حكمة الشريعة فهو حرمان خاص بوقعة معينة كما تقدم 
آنفا » وأهمم سيدعون بعد ذلك إلى قتال قوم كافرين كما تدعى طوائف المسلمين » فذكر هذا في هذا المقام إدحال للمسرة بعد 
الحزن ليزيل عنهم انكسار خواطرهم من جراء الحرمان. وفي هذه البشارة فرصة لهم ليستدركوا ما جنوه من التخلف عن الحديبية وكل 
ذلك دال على أنمم لم ينسلخوا عن الإيمان » ألا ترى أن الله لم يعامل المنافقين المبطنين للكفر بمثل هذه المعاملة في قوله : مِوْقَإِنَ 
رَجَعَكَ اللّهُ إلى طائقَةٍ مِنْهُمْ فَاسْتََدنُوكَ لِلْخرُوج فَقُل لَن تخرْجوا مَعِي أبداً وَلّنْ ثقاتلوا معي عَدُوًاإِنَكُمْ رَضِيتُمْ بالْقعُودِ أَوَلَ مَرَّ 
فَافْعْدُوا مَعَ الخالِفين» [التوبة : 83]. 

وكرر وصف من «#الأغراب 4 هنا ليظهر أن هذه المقالة قصد بما الذين نزل فيهم قوله : لسَيَفُولُ لَك التكلفوة عق 
الأغراب شَعَلنا أَمْوالّا وَأَمْنُوناك [الفتح : 11] فلا يتوهم السامعون أن المعنى بالمخلفين كل من يقع منه التخلف. 

وأسند 9سَتْدْعَْنَب إلى المحهول لأنّ الغرض الأمر بامتثال الدّاعي وهو ول أمر المسلمين بقرينة قوله بعد في تذييله هوَمَنْ 
يْطِع الله وَرَسُولَهُك [الفتح : 17] ودعوة حلفاء الرّسول وُيْوٌّ من بعده ترجع إلى دعوة الله ورسوله لقوله : (ومن أطاع أمري فقد 
أطاعوي. 

وعدي فعل «سَتْدْعَوْنَ؟ بحرف #إلى» لإفادة أتما مضمنة معنى المشي » وهذا فرق دقيق بين تعدية فعل الدعوة بحرف 
إلى © وبين تعديته باللام نحو قولك : دعوت فلانا لما ناببي » قال طرفة : 

وإن أدع للجلى أكن من حماتما 

وقد يتعاقب الاستعمالان بضرب من ابمجاز والتسامح. 
والقوم أولو البأس الشديد يتعين أنحم قوم من العرب لأن قوله تعالى : إثُقاتِلُوتَهُمْ أو يُسْلِمُونَ» يشعر بأن القتال لا يرفع عنهم إلا 
إذا أسلموا » وإنما يكون هذا حكما في قتال مشركي العرب إذ لا تقبل منهم الجزية. فيجوز أن يكون المراد هوازن وثقيف. وهذا 
مروي عن سعيد بن جبير » وعكرمة وقتادة » وذلك غزوة حنين وهي بعد غزوة خيبر » وأما فتح مكة فلم يكن فيه قتال. وعن 


الزهري ومقاتل : أتمم أهل الردة لأنمم من قبائل العرب المعروفة بالبأس » وكان ذلك صدر خلافة أبي بكر الصديق. وعن رافع بن 
حديج أنه قال : والله لقد كنا نقرأ هذه الآية «إسَمدْعَوْنَ إلى قَوْمِ أولي بَأْسِ شَدِيدِ فلا نعلم من هم حتى دعانا أبو بكر إلى قتال 
بني حنيفة فعلمنا أتمم هم » وعن ابن عباس وعطاء بن أبي رباح » وعطاء الخراساني » والحسن هم فارس والروم. 

وجملة «ِإثقاتلُوتَهُمْ أو يُسْلِمُونَ» إِما حال من ضمير لسَتُدْعَوْنَ؟» » وإما بدل اشتمال من مضمون تدعون. 

و أو للترديد بين الأمرين والتنويع في حالة تدعون » أي تدعون إلى قتالهم وإسلامهم » وذلك يستلزم الإمعان في 
مقاتلتهم والاستمرار فيها ما لم يسلموا » فبذلك كان «أأَوْ يُسْلِمُونَ حالا معطوفا على جملة طتُقَاتِلُونَهُخِ» وهو حال من ضمير 
تدغون. 

وقوله : «وَإِنْ تَمَوَلَُا كما توَلَيُْمْ مِنْ قَبْل يُعَذَبْكُمْ عذاباً اليم تعبير بالتوالي الذي مضى » وتحذير من ارتكاب مثله في مثل 
هذه الدعوة بأنه تولّ يوقع في الإثم لأنه تولّ عن دعوة إلى واحب وهو القتال للجهاد. فالتشبيه في قوله : كما تَوَلَيْثُمْ مِنْ قبل 
تشبيه في مطلق التولي لقصد التشويه وليس تشبيها فيما يترتب على ذلك التوي. 


لَيْس علَى الأغمى حَرَحٌ ولا عَلَى الْأَغرّجٍ حَرَجْ ولا عَلَى الْمَرِيضٍ حَرَجٌ وَمَنْ يُطِع الله وََسُولَهُ يدَخِلّهُ جَنّاتِ تَجْرِي من 
َحيهًا الْأَنْهارُ وَمَنْ يَتَوَلَ يُعَذَّبَهُ عَذابا ألييماً (4)17 
جملة معترضة بين جملة «وَإِنْ تََوَلَوْا كما تَوَلَيتْْ مِن قَبْلْ يُعَذَبْكُمْ عذاباً أليمآ» [الفتح : 16] وبين جملة موَمَنْ بْطِع الله 
وَرَسُولَه الآية قصد منها نفي الوعيد عن أصحاب الضّرارة تنصيصا على العذر للعناية بحكم التولٌى والتحذير منه. 1 
وجملة «مَنْ يْطِع الله إلخ تذييل لحملة «إفَإِنْ تُطِيعُوا يُؤْتِكُمْ اللهُ أخراً حَسَناً» [الفتح : 16] الآية لما تضمنته من إيتاء 
الأحر لكل مطيع من المخاطبين وغيرهم » والتعذيب لكل متولّ كذلك » مع ما في جملة ومن بطع الل من ببان أن الأحر هو 


إدحال الجنات » وهو يفيد بطريق المقابلة أن التعذيب الأليم بإدحالهم جهنم. وقرأ نافع وابن عامر ندخله ونعذبه بنون العظمة على 
الالتفات من الغيبة إلى التكلم. وقرأ الجمهور جيذ خله» بالياء التحتية حريا على أسلوب الغيبة بعود الضمير إلى اسم الجلالة. 


١ 18[‏ 19] مِِلَقَدْ رَضِيَ الله عَنِ الْمُؤْمِينَ إِذْ يُايعُوتكَ تخت الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ ما في قُلُوبِهمْ فَأنْرَلَ السّكيئة عَلَيْهِمْ وَأَنابَهُمْ 
َبْحاً قَريباً (18) وَمَعانِمَ كَبيرَةَ يأحُذُوتَها وكانَ الله عَزِيزاً حكيماً (4)19 عود إلى تفصيل ما جازى الله به أصحاب بيعة الرضوان 
المتقدم إجماله في قوله : «إإِنَّ الَّذِينَ يُبايِعُوتَكَ إِنّما يُبايعُونَ الله [الفتح : 10] » فإن كون بيعتهم الرسول ييه تعتبر بيعة لله تعالى 
أومأ إلى أن لهم بتلك المبايعة مكانة رفيعة من خير الدنيا والآخرة » فلما قطع الاسترسال في ذلك بما كان تحذيرا من النكث وترغيبا 
في الوفاء » بمناسبة التضاد وذكر ما هو وسط بين الحالين وهو حال المخلفين » وإبطال اعتذارهم وكشف طويتهم » وإقصائهم عن 
الخير الذي أعده الله للمبايعين وإرحائهم إلى خير يسنح من بعد إن هم صدقوا التوبة وأحلصوا النية. 

فقد أنال الله المبايعين رضوانه وهو أعظم خير في الدنيا والآحرة قال تعالى : إوَرِضُوانٌ من الله أَكْبَرٌ [التوبة : 72] 
والشهادة لحم بإخلاص النية » وإنزاله السكينة قلوهم ووعدهم بثواب فتح قريب ومغام كثيرة. 

وني قوله : عن الْمُؤْمِِينَ إِذْ يُبايعُونكَ4 إيذان بأن من لم يبايع من رج مع النبي يلع ليس حينئذ بمؤمن وهو تعريض باللحدٌ 
بن قيس إذ كان يومد منافقا ثم حسن إسلامه. 


وقد دعيت هذه البيعة بيعة الرضوان من قوله تعالى : إلَقَدْ رَضِيَ الَهُ عَنِ الْمُؤْمِبِينَ إِذْ يُبِايعُونَكَ تخت الشَّجَرَة4. و «إإِذْ 
يُبايعُونك 4 ظرف متعلّق ب إرَضِي#» » وفي تعليق هذا الظرف بفعل الرضى ما يفهم أن الرضى مسبب عن مفاد ذلك الظرف 
الخاص بما أضيف هو إليه » مع ما يعطيه توقيت الرضى بالظرف المذكور من تعجيل حصول الرضى بحدثان ذلك الوقت » ومع ما 
في جعل الجملة المضاف إليها الظرف فعلية مضارعيّة من حصول الرضى قبل انقضاء الفعل بل في حال تحدده. فالمضارع في قوله 
طيْبايعُونَكَ مستعمل في الزمان الماضي لاستحضار حالة المبايعة الحليلة » وكون الرضى حصل عند تحديد المبايعة ولم ينتظر به 
تمامها » فقد علمت أن السورة نزلت بعد الانصراف من الحديبية. 
والتعريف في «الشَّجَرَة تعريف العهد وهي : الشجرة التي عهدها أهل البيعة حين كان النبي ويه جالسا في ظلها » وهي شجرة 
من شجر السّمر . بفتح السين المهملة وضم الميم . وهو شجر الطلح. وقد تقدم أن البيعة كانت لما أرحف بقتل عثمان بن عفان 
بمكة فعن سلمة بن الأكوع وعبد الله بن عمر » يزيد أحدهما على الآخر «بينما نحن قائلون يوم الحديبية وقد تفرق الناس في ظلال 
الشجر إذ نادى عمر بن الخطاب : أيّها الناس البيعة البيعة » نزل روح القدس فاخرجوا على اسم الله وكان رسول الله وله هو 
الذي دعا الناس إلى البيعة فثار الناس إلى رسول الله يله وهو تحت الشجرة فبايعوه كلهم إلا الحدٌ بن قي». 

وعن جابر بن عبد الله بعد أن عمي لو كنت أبصر لأريتكم مكان الشجرة. وتواتر بين المسلمين علم مكان الشجرة بصلاة 
الناس عند مكانما. وعن سعيد بن المسيب عن أبيه المسيب أنه كان فيمن بايع رسول الله َيِه تحت الشجرة قال : فلما خرحنا من 
العام المقبل أي في عمرة القضية نسيناها فلم نقدر عليها وعن طارق بن عبد الرحمن قال : انطلقت حاحا فمررت بقوم يصلون 
قلت : ما هذا المسجد؟ قالوا : هذه الشجرة حيث بايع رسول الله بيعة الرضوان. فأتيت سعيد بن المسيب فأخبرته فقال سعيد : 
إن أصحاب محمد ولو لم يعلموها وعلمتموها أنتم أفأنتم أعلم». 

والمراد بقول طارق : ما هذا المسجد : مكان السجود , أي الصلاة » وليس المراد البيت الذي يبني للصلاة لأن البناء على 
موضع الشجرة وقع بعد ذلك الزمن فهذه الشجرة كانت معروفة للمسلمين وكانوا إذا مروا بحا يصلون عندها تيمنا بما إلى أن كانت 
خلافة عمر فأمر بقطعها حشية أن تكون كذات أنواط التي كانت في الجاهلية » ولا معارضة بين ما فعله المسلمون وبين ما رواه 
سعيد بن المسيب عن أبيه أنه وبعض أصحابه نسوا مكاتما لأن الناس متفاوتون في توسّم الأمكنة واقتفاء الآثار. 

والمروي أن الذي بنى مسجدا على مكان الشجرة أبو جعفر المنصور الخليفة العباسي ولكن في المسجد المذكور حجر 
مكتوب فيه «أمر عبد الله أمير المؤمنين أكرمه الله ببناء هذا المسجد مسجد البيعة وأنه بني سنة أربع وأربعين ومائتين » وهي توافق 
مدة المتوؤكل جعفر بن المعتصم وقد تخرب فجدهه المستنصر العباسي سنة 629 ثم جدده السلطان محمود حان العثماني سنة 
4 | وهو قائم إلى اليوم. 

وذكر تخت الشَّجَرَةِ لاستحضار تلك الصورة تنويها بالمككان فإن لذكر مواضع الحوادث وأزماتما معاني تزيد السامع 
تصورا ولما في تلك الحوادث من ذكرى مثل مواقع الحروب والحوادث كقول عبد الله بن عباس «ويوم الخميس وما يوم الخميس اشتد 
برسول الله ووٌ وحعه» الحديث. ومواقع المصائب وأيامها. 

و «وإذ» ظرف يتعلق بفعل ورَضِيَ# » أي طَلِلئّه. في ذلك الحين. وهذا رضى خاص »ء أي تعلّق رضى الله تعالى عنهم 
بتلك الحالة. والفاء في قوله : «فَعَلِمَ ما فِي قُلُوبِهِنْ# ليست للتعقيب لأن علم الله بما في قلويهم ليس عقب رضاه عنهم ولا عقب 
وقوع بيعتهم فتعين أن تكون فاء فصيحة تفصح عن كلام مقدر بعدها. والتقدير : فلما بايعوك علم ما في قلوبهم من الكابة » 


ويجحوز أن تكون الفاء لتفريع الأخبار بأن الله علم ما في قلوبحم بعد الإخبار برضى الله عنهم لما في الإخبار بعلمه ما في قلويهم من 
إظهار عنايته بمم. ويجوز أن يكون المقصود من التفريع قوله : لفَأَنْرَلَ السَّكِيئةَ عَلَيْهِمْ4 ويكون قوله : لفَعَلِمَ ما في قُلُوبهِم4 
توطئة له على وجه الاعتراض. 

والمعنى : لقد رضي الله عن المؤمنين من أجل مبايعتهم على نصرك فلما بايعوا وتحفزوا لقتال المشركين ووقع الصلح حصلت 
لهم كابة في نفوسهم فأعلمهم الله أنه اطلع على ما في قلومم من تلك الكآبة » وهذا من علمه الأشياء بعد وقوعها وهو من تعلق 
علم الله بالحوادث بعد حدوثها » أي علمه بأتما وقعت وهو تعلق حادث مثل التعلقات التنجيزية. والمقصود بإحبارهم بأن الله علم 
ما حصل في قلوبحم الكآبة عن أنه قدر ذلك لهم وشكرهم على حبهم نصر النبي ويه بالفعل ولذلك رتب عليه قوله : «فَأَنْرَلَ 
السّكيتة عَلَيْهمْ وَأَنابَهُمْ فَتْحاً قَرِيبً». 

والسكينة هنا هي : الطمأنينة والثقة بتحقيق ما وعدهم الله من الفتح والارتياض على ترقبه دون حسرة فترتب على علمه ما 
في قلوهم إنزاله السكينة عليهم » أي على قلوهم فعبر بضميرهم عوضا عن ضمير لقُلُوبِهِوْك لأن قلوهم هي نفوسهم. 

وعطف لَأْأَنَابَهُةْ4 على فعل وإرَضِيَ اللَه#. ومعنى أثابمم : أعطاهم ثوابا » أي عوضا » كما يقال في هبة الثواب » أي 
عوضهم عن المبايعة بفتح قريب. والمراد : أنه وعدهم بثواب هو فتح قريب ومغائم كثيرة » ففعل طإأأَابَهُم# مستعمل في المستقبل. 
وهذا الفتح هو فتح خيبر فإنه كان حاصا بأهل الحديبية وكان قريبا من يوم البيعة بنحو شهر ونصف. 

والمغائم الكثيرة المذكورة هنا هي : مغام أرض خيبر والأنعام والمتاع والحوائط فوصفت ب «إكثِيرَة# لتعدّد أنواعها وهي أول 
المغائم التي كانت فيها الحوائط. 

وفائدة وصف المغانم بجملة ايأَحُذُوتَها# تحقيق حصول فائدة هذا الوعد لجميع أهل البيعة قبل أن يقع بالفعل ففيه زيادة 
تحقيق لكون الفتح قريبا وبشارة لهم بأنهم لا يهلك منهم أحد قبل رؤية هذا الفتح. وجملة وكات الله عَزِيزاً حكيماً معترضة » وهي 
مفيدة تذيبل للحملة «وَاَنابَهُمْ فَنْحاً قَرِيبا” وَمَعْانِمَ كَثِيرَةَ يََحُذُوتَهاك لأن تيسير الفتح لهم وما حصل لهم فيه من المغام الكثيرة من أثر 
عزة الله التي لا يتعاصى عليها شيء صعب » ومن أثر حكمته في ترتيب المسببات على أسبابما في حالة ليظن الرائي أنحا لا تيسّر 
فيها أمثاًا. 


لوَعَدَكُمُ الله مانم كثيرَةَ تأَحْدُوتَها فَعَجّلَ لَكُمْ هذه وَكفَّ أَْدِيَ النّاسِ عَنْكُمْ وَلِتَكُونَ آيَهَ لِلْمُؤْمِيينَ وَيَهْدِيَكُمْ صراطاً 

مُستقيماً (4)20 

طوَعدكمْ الله مغازم كبيرة تأخذوتها فَعَجَل لَكُمْ هذه 

هذه الحملة مستأنفة استثنافا بيانيا نشأ عن قوله : طْوَاَنَابَهُمْ فَتْحاً قَرِيباً* وَمَغْانِمَ كَتيرَةً ََحُذُوتَهاك [الفتح : 18 » 19] إذ 
علم أنه فتح خيبر » فحق لهم ولغيرهم أن يخطر بباللهم أن يترقبوا مغانم أخرى فكان هذا الكلام جوابا لهم » أي لكم مغائم أخرى لا 
يحرم منها من تخلفوا عن الحديبية وهي المغانم الي حصلت في الفتوح المستقبلة. 

فالخطاب للنبي وَيلٌ وللمسلمين تبعا للخطاب الذي ف قوله : (إإِذْ يُبَايعُونَكَ تحت الشَّجَرَةٍ# [الفتح : 18] وليس خاصا 
بالذين بايعوا. والوعد بالمغانم الكثيرة واقع في ما سبق نزوله من القرآن وعلى لسان الرسول ويل ما بلغه إلى المسلمين في مقامات 
دعوته للجهاد. ووصف 8إمَغانِمَ4 بحملة مَتأَحُذُوتَهابُ لتحقيق الوعد. 


وبناء على ما اخترناه من أن هذه السورة نزلت دفعة واحدة يكون فعل (فَعَجُلَ# مستعملا في الزمن المستقبل محازا تنبيها 
على تحقيق وقوعه » أي سيعجل لكم هذه. وإنما جعل نوالهم غنائم خيبر تعجيلا » لقرب حصوله من وقت والوعد به. ويحتمل أن 
يكون تأخْر نزول هذه الآية إلى ما بعد فتح خيبر على أتما تكملة لآية الوعد التي قبلها » وأن النبي يع أمر بوضعها عقبها وقد 
أشرنا إلى ذلك ف الكلام على أول هذه السورة ولكن هذا غير مروي. 

والإشارة في قوله : هذه إلى المغانم في قوله : «إوَمَغانِمَ كَنِيرَةً يَأَحُدُوتَهاي [الفتح: 19] وأشير إليها على اختلاف 
الاعتبارين في استعمال فعل (إفَعَجلَ لَكُمْ هذوة. 

«إوكفَ أيْدِي الئاس عنكم». 
امتنان عليهم بنعمة غفلوا عنها حين حزنوا لوقوع صلح الحديبية وهي نعمة السلم » أي كف أيدي المشركين عنهم فإنهم لو 
واجحهوهم يوم الحديبية بالقتال دون المراجعة في سبب قدومهم لرجع المسلمون بعد القتال متعبين. ولما تيأ لحم فتح خيبر » وأنحم لو 
اقتتلوا مع أهل مكّة لدحض في ذلك مؤمنون ومؤمنات كانوا في مكة كما أشار إليه قوله تعالى : «أوَلَوْ لا رجال مُؤْمِئُونَ» [الفتح : 
5] الآية. 

فالمراد ب «#الئّاسٍ» : أهل مكة جريا على مصطلح القرآن في إطلاق هذا اللفظ غالبا. 

وقيل : المراد كف أيدي الأعراب المشركين من بني أسد وغطفان وكانوا أحلافا ليهود خيبر وجاءوا لنصرتم لما حاصر 
المسلمون خيبر فألقى الله في قلويهم الرعب فنكصوا. 

وقيل : إن المشركين بعثوا أربعين رحلا ليصيبوا من المسلمين في الحديبية فأسرهم المسلمون » وهو ما سيجيء في قوله : 
«وَأَبِدِيَكُمْ عَنْهُمْ4 [الفتح : 24]. وقيل : كف أيدي اليهود عنكم » أي عن أهلكم وذراريكم إذ كانوا يستطيعون أن يهجموا 
على المدينة في مدة غيبة معظم أهلها في الحديبية » وهذا القول لا يناسبه إطلاق لفظ هوالنَّاسِ ‏ في غالب مصطلح القرآن. 

والكف : منع الفاعل من فعل أراده أو شرع فيه » وهو مشتق من اسم الكف التي هي اليد لأن أصل المنع أن يكون دفعا 
باليد » ويقال : كف يده عن كذا » إذا منعه من تناوله بيده. 

وأطلق الكف هنا محازا على الصرف » أي قدّر الله كف أيدي الناس عنكم بأن أوجد أسباب صرفهم عن أن يتناولوكم بضر 
سواء نووه أو لم ينووه » وإطلاق الفعل على تقديره كثير في القرآن حين لا يكون للتعبير عن المعاني الإلحية فعل مناسب له في كلام 
العرب » فإن اللغة بينت على متعارف الناس مخاطباتهم وطرأت معظم المعاني الإلحية بمجيء القرآن فتغير عن الشأن الإلهي بأقرب 
الأفعال إلى معناه. 

«وَلتَحُونَ آيهَ لِلمُؤْمِِينَ وَيَهْدِيَكُمْ صراطاً مُسْتقِيما». 
الظاهر أن الواو عاطفة وأن ما بعد الواو علة كما تقتضي لام كي فتعين أنه تعليل لشيء ما ذكر قبله في اللفظ أو عطف على 
تعليل سبقه. فيجوز أن يكون معطوفا على بعض التعليلات المتقدمة من قوله : «لِيَرْدادُوا إيماناً مَعَ إيمانهم© [الفتح : 4] أو من 
قوله : مالِبُدْخْلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْماتِ جَنَّاتِ [الفتح : 5] وما بينهما اعتراضا وهو وإن طال فقد اقتضته التنقلات المتناسبات. 
والمعنى أن الله أنزل السكينة في قلوب المؤمنين لمصالح لمم منها ازدياد إيمانحم واستحقاقهم الجنة وتكفير سيئاتهم واستحقاق المنافقين 
والمشركين العذاب » ولتكون السكينة آية للمؤمنين » أي عبرة لهم واستدلالا على لطف الله مم وعلى أن وعده لا تأويل فيه. 


ومعنى كون السكينة آية أتما سبب آية لأتحم لما نزلت السكينة في قلوحم اطمأنت نفوسهم فخلصت إلى التدبر والاستدلال 
فبانت لما آيات الله فتأنيث ضمير الفعل لأن معاده السكينة. ويجوز أن يكون معطوفا على تعليل محذوف يثار من الكلام السابق » 
حذف لتذهب نفس السامع كل مذهب ممكن في تقديره توفيرا للمعنى. والتقدير : فعجّل لكم هذه لغايات وحكم ولتكون آية. 
فهو من ذكر الخاص بعد العام المقدر. 

فالتقدير مثلا : ليحصل التعجيل لكم بنفع عوضا عما ترقبتموه من منافع قتال المشركين » ولتكون هذه المغانم آية للمؤمنين 
منكم ومن يعرفون بما أنمم من اللّه يبمكان عنايته وأنه موف لمم ما وعدهم وضامن لحم نصرهم الموعود كما ضمن لم المغائم القريبة 
والنصر القريب. وتلك الآية تزيد المؤمنين قوة إيمان. وضمير مإلِتَكُونَ# على هذه راحع إلى قوله : «وهذِو» على أتما المعللة. ويجوز 
أن يكون الضمير للخصال التي دل عليها مجموع قوله : ظفَعَجَلَ لَكُمْ هذه وَكَففَّ أَيْدِيَ النّاسِ عَنْكُوْ فيكون معنى قوله : 
وَلِتَحُونَ آيَةَ لِلْمُؤْمِِينَ© لغايات جمة منها ما ذكر آنفا ومنها سلامة المسلمين في وقت هم أحوج فيه إلى استبقاء قوتهم منهم إلى 
قتال المشركين اذغعارا للمستقبل. 

وجعل صاحب «الكشاف» جملة 8وَلِتَكُونَ آيَهَ لِلْمُؤْمبِينَ» معترضة » وعليه فالواو اعتراضية غير عاطفة وأن ضمير 
ملِنَكُونَ عائدا إلى المرة من فعل كف : أي الكفة. 

وعطف عليه فوَيَهْدِيَكُمْ صراطاً مُسْتَقِيماً© وهو حكمة أخرى » أي ليزول بذلك ما حامركم من الكاآبة والحزن فتتجرد 
نفوسكم لإدراك الخير انحض الذي في أمر الصلح وإحالتكم على الوعد فتوقنوا أن ذلك هو الحق فتزدادوا يقينا. ويجوز أن يكون 
فعل «وَيَهْدِيَكُوْ مستعملا في معنى الإدامة على الحدى وهو : الإيمان الحاصل لهم من قبل على حد قوله : «إيا أَيّهَا الَّذِينَ آمنُوا 
آمنُوا [النساء : 136] على أحد تأويلين. 


«وأخرى لَمْ تَفْدِرُوا عَلَيْها قَدْ أحاط الله بها وَكانَ اللهُ عَلى كُلَ شَيْءٍ قَدِيراً (4)21 هذا من عطف الجملة على الحملة 

فقوله : «أخرى» مبتدأ موصوف بجملة «ْلَمْ تَقَدِرُوا عَلَيْها والخبر قوله : «َوِقَدَ أحاطً الله يها. 

ويجموع الجملة عطف على جملة لوَعَدَكُمْ اللهُ مَانِمَ كَنيرَة4 [الفتح : 20] فلفظ #أخرى» صفة لموصوف محذوف دل 
عليه معان الذي في الجملة قبلها » أي هي نوع آخر من المغانم صعبة المنال » ومعن المغانم يقتضي غائمين فعلم أتما لهم . أي 
غير التي وعدهم الله بما » أي هذه لم يعدهم الله بماء ولم بجعل «إوأخرى»4 عطفا على قوله #هذِو» [الفتح : 20] عطف المفرد 
على المفرد إذ ليس المراد غنيمة واحدة بل غنائم كثيرة. 

ومعنى لَمْ تَفْدِرُوا عََيْهاكُ : أنتما موصوفة بعدم قدرتكم عليها » فلما كانت جملة لَمْ تَفْدِرُوا عَلَيْهابُ صفة ل #أخرى» 
لم يقتض مدلول الحملة أنحم حاولوا الحصول عليها فلم يقدروا » وإِنا المعنى : أن صفتها عدم قدرتكم عليها فلم تتعلّق أطماعكم 
بأحذها. 

والإحاطة بالحمز : جعل الشيء حائطا أي حافظا » فأصل همزته للجعل وصار بالاستعمال قاصرا » ومعناه : احتوى عليه 
ولم يترك له منصرفا فول على شدة القدرة عليه قال تعالى : مإلتَأنْئِّي به إِلّا آَنْ يُحاطٌ بكُمْ» [يوسف : 66] أي إلا أن تغلبوا غلبا 
لا تستطيعون معه الإتيان به. 

فالمعنى : أن الله قدر عليها » أي قدر عليها فجعلها لكم بقرينة قوله قبله لَمْ تَقَدِرُوا عَلَيْهاك. والمعنى : ومغانم أحرى لم 
تقدروا على نيلها قد قدر الله عليها » أي فأنا لكم إيّاها. 


وإلا لم يكن لإعلامهم بأن الله قدر على ما لم يقدروا عليه جدوى لأتمم لا يجهلون ذلك » أي أحاط الله بما لأحلكم » وفي 
معنى الإحاطة إيماء إلى أنما كالشيء المحاط به من جوانبه فلا يفوتم مكانه » جعلت كالمخبوء لحم. ولذلك ذيل بقوله : وكانَ الله 
عَلى كُلّ شَيْءٍ قَدِي © إذ هو أمر مقرر في علمهم. 
فعلم أن الآية أشارت إلى ثلاثة أنواع من المغانم : نوع من مغانم موعودة لمم قريبة الحصول وهي مغانم خيبر » ونوع هو مغانم مرحوة 
كثيرة غير معين وقت حصوطا » ومنها مغانم يوم حنين وما بعده من الغزوات » ونوع هو مغانم عظيمة لا يخطر ببالهم نواللها قد 
أعدها الله للمسلمين ولعلها مغام بلاد الروم وبلاد الفرس وبلاد البربر. وي الآية إيماء إلى أن هذا النوع الأخير لا يناله جميع 
المخاطبين لأنه لم يأت في ذكره بضميرهم » وهو الذي تأوله عمر في عدم قسمة سواد العراق وقرأ قوله تعالى : إوَالَّذِينَ جاقٌ مِنْ 
بَعْدِهِمْ © [الحشر : 10]. 


١ 22[‏ 23] طوَلؤ قائلكُم الَّذِينَ كََرُوا لَوَلَوَا الْأَبارَ ثم لا يَجِدُونَ وَلِنّا ولا نصيراً (22) سُنَةَ الله الي قَدْ حَلَتْ مِن قَبْلُ 
وَلَنْ تَجِدَّ لِسْنَةِ الله تَبدِيلاً (4)23 

هذا عطف على قوله : وَكفَ أَبْدِيَ النّاسِ عَنْكُمْ» [الفتح : 20] على أن بعضه متعلق بالمعطوف عليه » وبعضه 
معطوف على المعطوف عليه فما بينهما ليس من الاعتراض 

والمقصود من هذا العطف التنبيه على أن كف أيدي الناس عنهم نعمة على المسلمين باستبقاء قوتهم وعدتمم ونشاطهم. 
وليس الكف لدفع غلبة المشركين إياهم لأن الله قدّر للمسلمين عاقبة النصر فلو قاتلهم الذين كفروا لحزمهم المسلمون ولم يحدوا 
نصيرا » أي لم ينتصروا بجمعهم ولا بمن يعينهم. 

والمراد بالذين كفروا ما أريد بالناس في قوله : موَكَفَ أَيْدِيَ النّاسِ عَنْكُوْ؟». وكان مقتضى الظاهر الإتيان بضمير الناس بأن 
يقال : ولو قاتلوكم » فعدل عنه إلى الاسم الظاهر لما في الصلة من الإاء إلى وحه بناء الخبر وهو أن الكفر هو سبب تولية الإدبار 
في قتالهم للمسلمين تمهيدا لقوله : «سُنَةَ الله التي قَدْ خَلَتْ من قَبْلُ. 

و ظَالْأَذبارَ؛ك منصوب على أنه مفعول ثان لولوا ومفعوله الأول محذوف لدلالة ضمير قائَلَكُمْ الَّذِينَ كمَرُواك عليه. 
والتقدير : لولوكم الأدبار. 

وأل للعهد » أي أدبارهم » ولذلك يقول كثير من النحاة إن أل في مثله عوض عن المضاف إليه وهو تعويض معنوي. 

والتولية : جعل الشيء واليا » أي لحعلوا ظهورهم تليكم » أي ارتدوا إلى ورائهم فصرتم وراءهم. 

و نج للتراي الرتبي فإن عدم وجدان الولي والنصير أشد على المنهزم من اتمزامه لأن حين ينهزم قد يكون له أمل بأن 
يستنصر من ينجده فيكر به على الذين هزموه فإذا لم يحد وليا ولا نصيرا تحقق أنه غير منتصر وأصل الكلام لولوا الأدبار وما وحدوا 
وليا ولا نصيرا. 
والولي : الموالي والصديق » وهو أعم من النصير إذ قد يكون الولي غير قادر على إيواء وليه وإسعافه. 

والسنة : الطريقة والعادة. وانتتصب (إْسُنَةَ الله نيابة عن المفعول المطلق الآتِ بدلا من فعله لإفادة معنى تأكيد الفعل 
امحذوف. ولمعنى : سن الله ذلك سنة » أي جعله عادة له ينصر المؤمنين على الكافرين إذا كانت نية المؤمنين نصر دين الله كما قال 
تعالى : #ويا يها الَذِينَ آمَنُوا إِنْ تَنْصُرُوا الله يَنْصْرَكمْ وَيُكَبْتْ أَقُدامَكُم» [محمد : 7] وقال : موَلَيَنْصُرَنَ الله مَنْ يَنْصُرْة [الحج : 


 ]0‏ أي أن الله ضمن النصر للمؤمنين بأن تكون عاقبة حرويهم نصرا وإن كانوا قد يغلبون في بعض المواقع كما وقع يوم أحد وقد 
قال تعالى : طوَالْعاقِبَة للْمتَقِينَ 4 [القتصص : 3] وقال : طوَالْعاقِبَة لِلتَفُوى» [طه : 2 ]. 

وإنما يكون كمال النصر على حسب ضرورة المؤمنين وعلى حسب الإبمان والتقوى » ولذلك كان هذا الوعد غالبا للرسول 
ومن معه فيكون النصر تاما في حالة الخطر كما كان يوم بدر » ويكون سجالا في حالة السعة كما في وقعة أحد وقد دل على ذلك 
قول النبيوظةٌ يوم بدر : «اللهم إن تملك هذه العصابة لا تعبد في الأرض» وقال الله تعالى : لقال مُوسى لِقَوْمِهِ اسْتَعِينُوا بالله 
وَاصْبرُوا إِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِنُها مَنْ يَشَاءُ من عِبِادِهٍ وَالْعَاقبَةُ لِْمْتّقِينَ»# [الأعراف : 128] » ويكون لمن بعد الرسول 
يو من حيوش المسلمين على حسب تمسكهم بوصايا الرسول ولو . ففي «صحيح البخاري» عن أبي سعيد الخندري عن النبي 
يد : «يأت زمان يغزو فئام من الناس فيقال : فيكم من صحب النبي؟ فيقال : نعم » فيفتح عليه » ثم يأي زمان فيقال : فيكم 
من صحب أصحاب الني؟ فيقال : نعم فيفتح ثم يأت زمان فيقال : فيكم من صحب من صاحب النبي؟ فيقال : نعم فيفتح». 

ومعنى «إخَلَتْ# مضت وسبقت من أقدم عصور احتلاد الحق والباطل » والمضاف إليه يقَبْلُ محذوف نوى معناه دون 
لفظه » أي ليس في الكلام دال على لفظه ولكن يدل عليه معنى الكلام » فلذلك بني «قَبَلُ# على الضم. وفائدة هذا الوصف 
الدلالة على اطرادها وثباتما. 

والمعنى : أن ذلك سنة الله مع الرسل قال تعالى : مإكْتّب الله لَأَعْلَِنَ أَنَا وَرُسْلِي إِنَّ الله فَوِيّ عَزِيرٌ» [لمحادلة : 21]. 
ولما وصف تلك السنة بأكما راسخة فيما مضى أعقب ذلك بوصفها بالتحقق في المستقبل تعميما للأزمنة بقوله : «إوَلَنْ جد لِسْنَةٍ 
لله تَبْدِياةً# لأن اطراد ذلك النصر في مختلف الأمم والعصور وإخبار الله تعالى به على لسان رسله وأنبيائه يدل على أن الله أراد 
تأييد أحزابه فيعلم أنه لا يستطيع كائن أن يحول دون إرادة الله تعالى. 


و 


«وَهُوَ الذي كف أَبْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَأبْدِيكُمْ عَنْهُمْ بِبَطنٍ مَكَةَ مِن بَعْدٍ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ وكانَ الله بما تَعْمَلُونَ تصيراً (4)24 

عطف على جملة «وَكفَ أَيْدِيَ النّاسِ عَنْكُوْ» [الفتح : 20] وهذااكفٌ غير الكف المراد من قوله : «وَكففَ أَبْدِيَ النّاسِ 
عنكز». 
وتقديم المسند إليه على الخبر الفعلي لإفادة التتخصيص » أي القصر » أي لم يكمّهم عنكم ولا كفكم عنهم إلا الله تعالى ) 
لا أنتم ولا هم فإنحم كانوا يريدون الشر بكم وأنتم حين أحطتم بهم كنتم تريدون قتلهم أو أسرهم فإن دواعي امتداد أيديهم إليكم 
وامتداد أيديكم إليهم متوفرة فلولا أن الله قدّر موانع لهم ولكم لاشتبكتم في القتال » فكفٌّ أيديهم عنكم بأن نبهكم إليهم قبل أن 
يفاجئوكم وكف أيديكم عنهم حين أمر رسوله ود بأن يعفو عنهم ويطلقهم. 

وتقدم الكلام على معنى كفت في قوله آنفا هإوَكففَ أَيْدِيَ النّاسِ عَنْكوْ»#. والمعنى : أنه لم يترك أحد من الفريقين الاعتداء 
على الفريق الآخر من تلقاء نفسه ولكن ذلك كان بأسباب أوحدها الله تعالى لإرادته عدم القتال بينهم » وهي منّة ثانية مثل المنة 
المذكورة في قوله : وف أَيْدِيَ الئاس عَنْكُم4. 

وهذه الآية أشارت إلى كف عن القتال يسّره الله رفقا بالمسلمين وإبقاء على قوتحم في وقت حاجتهم إلى ذلك بعد وقعة بدر 
ووقعة أحد » واتفق المفسرون الأولون على أن هذا الكف وقع في الحديبية. وهذا يشير إلى ما روي من طرق مختلفة وبعضها في سنن 
الترمذي وقال : هو حديث صحيح ء وفي بعضها زيادة على بعض «أن جمعا من المشركين يقدر بستة أو باثي عشر أو بثلاثين أو 
سبعين أو ثمانين مسلحين نزلوا إلى الحديبية يريدون أن يأحذوا المسلمين على غرة ففطن لمم المسلمون فأحذوهم دون حرب النبي 


يك بإطلاقهم» وكان ذلك أيام كان السفراء بمشون بين النبي يييعٌ وبين أهل مكة ولعل النبي يلو أطلقهم تجنبا لما يعكر صفو 
الصلح. 
وضمائر الغيبة راجعة للذين كفروا في قوله : «إوَلَوْ قائَلَكُمْ الَّذِينَ كمَرُواكُ [الفتح : 22] ووحه عوده إليه مع أن الذي نكف الله 
أيديهم فريق غير الفريق الذي في قوله : «وَلَوْ قائَكُمْ الّذِينَ كَمَرُواكُُ هو أن عرف كلام العرب جار على أن ما يصدر من بعض 
القوم ينسب إلى القوم بدون تمييز كما تقدم في سورة البقرة [63] في قوله : لَوَِذْ أَحَذّنا مينافكُم©. 

وقوله : مأبِبَطنٍ مَكةَبُ ظاهر كلام الأساس : أن حقيقة البطن جوف الإنسان والحيوان وأن استعماله في معاني المنخفض من 
الشيء أو المتوسط محاز » قال الراغب : ويقال للجهة السفلى بطن » وللعليا ظهر. ويقال : بطن الوادي لوسطه. والمعروف من 
إطلاق لفظ البطن إذا أضيف إلى المكان أن يراد به وسط المكان كما في قول كعب بن زهير : 
ومسنةنحيىن قحريق الحسال المسائله . سحيطع يكسحة الها اشصليا زولصحبها 

أي في وسط البلد الحرام فإن قائل : زولوا » هو عمر بن الخنطاب أو حمزة بن عبد المطلب » غير أن محمل ذلك في هذه الآية 
غير بيّن لأنه لا يعرف وقوع اختلاط بين المسلمين والمشركين في وسط مكة يفضي إلى القتال حتى يمتنٌ عليهم بكف أيدي بعضهم 
عن بعض وكل ما وقع ثما قد يفضي إلى القتال فإنما وقع في الحديبيّة. فجمهور المفسّرين حملوا بطن مكة في الآية على الحديبيّة من 
إطلاق البطن على أسفل المكان » والحديبيّة قريبة من مكة وهي من الحل وبعض أرضها من الحرم وهي على الطريق بين مكة وحدة 
وهي إلى مكة أقرب وتعرف اليوم باسم الشميسي » وجعلوا الآية تشير إلى القصة المذكورة في «جامع الترمذي» وغيره بروايات 
مختلفة وهي ما قدمناه آنفا. ومنهم من زاد في تلك القصّة : أن جيش المسلمين اتبعوا العدوٌ إلى أن دخلوا بيوت مكة وقتلوا منهم 
وأسروا فيكون بطن مكة محمولا على مشهور استعماله » وهذا خبر مضطرب ومناف لظاهر قوله : كف أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ 
عَنْهُمْ. ومنهم من أبعد المحمل فجعل الآية نازلة في فتح مكة وهذا لا يناسب سياق السورة ويخالف كلام السلف من المفسّرين 
وهم أعلم بالمقصود , هذا كلّه بناء على أن الباء في قوله : مإبِبَطْن مَكَةَ متعلقة بفعل كف , أي كان الكف ف بطن مكة. 

ويجوز عندي أن يكون إببَطْن مَكةَ) ظرفا مستقرًا هو حال من ضميري عَنْكُمْ4 و ِعَنْهُمْ4 وهو حال مقدرة » أي لو 
كنتم ببطن مكة » أي لو لم يقع الصلح فدخلتم محاربين كما رغب المسلمون الذين كرهوا الصلح كما تقدم فيكون إطلاق «إبِبَطن 
مَكة جاريا على الاستعمال الشائع » أي في وسط مدينة مكة. ولهذا أوثرت مادة الظفر في قوله : من بَعْدٍ أَنْ أَظَفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ 
دون أن يقال : من بعد أن نصركم عليهم » لأن الظفر هو الفوز بالمطلوب فلا يقتضي وحود قتال فالظفر أعم من النصر » أي من 
بعد أن أنالكم ما فيه نفعكم وهو هدنة الصلح وأن تعودوا إلى العمرة في العام القابل. ومناسبة تعريف ذلك المكان بمذه الإضافة 
الإشارة إلى أن جمع المشركين نزلوا من أرض الحرم المكي إذ نزلوا من جبل التنعيم وهو من الحرم وكانوا أنصارا لأهل مكة. 

ويتعلّق قوله : «إمن بَعْدٍ أنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِوْ بفعل كف باعتبار تعديته إلى المعطوف على مفعوله » أعني : إوَأَيْدِيَكُمْ 
عَنْهُمْك لأنه هو الكف الذي حصل بعد ظفر المسلمين بفئة المشركين على حسب تلك الرواية والقرينة ظاهرة من قوله : من بَعْدٍ 
أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهُمْ#. وهذا إشارة إلى أن كف أيدي بعضهم عن بعض كان للمسلمين إذا منّوا على العدوٌ بعد التمكن منه. فعدي 
«أَظْفَرَكُمْ4 ب (على) لتضمينه معنى أيّدكم وإلا فحقه أن يعدى بالباء. 

وجملة لإوكان الله بما تَعْمَلُونَ بَصِيراً تذييل للتي قبلها » والبصير بمعنى العليم بالمرئيّات » أي عليما بعملكم حين أحطتم 
بحم وسقتموهم إلى النبي وَيْدٌ تظنون أنكم قاتلوهم أو آسروهم. 


وكرا الجمهور دَاتَعْمَلُون4 بناء الخطاب. وقرأه أبو عمرو وحده بياء الغيبة » أي عليما بما يعملون من انحدارهم على غرة 
منكم طامعين أن يتمكنوا من أن يغلبوكم وفي كلتا القراءتين اكتفاء » أي كان الله بما تعملون ويعملون بصيرا » أو بما يعملون 


وتعملون بصيرا » لأن قوله : «لكفٌ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ يفيد عملا لكل فريق » أي علم نواياكم فكفها لحكمة استبقاء 
قوتكم وحسن سمعتكم بين قبائل العرب وأن لا يجد المشركون ذريعة إلى التظلم منكم بالباطل. 


هم الّذِينَ كَفَرُوا وصَدُوَكُمْ عَنٍ الْمَسْجِدٍ الْحرام وَالْهَدْيَ مَْكُوفاً أَنْ يَبْلْعَ مَحِلّهُ وَلَوْ لا رجالٌ مُؤْمِنُونَ وَنساء مُؤْمِناتٌ لَمْ 

تَعْلَمُوهُمْ أَنْ تَطؤْهُم فَعْصِيبَكُمْ مِنْهُمْ مَعَرَة بعيْرٍ عِلْم لِيُدْحِلَ الله في رَحْمَبِهِ مَنْ يَشاءُ لَوْ تَرَيلُوا لَعَذَبْنَا الّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عذاباً أليماً 
(4)25 

طهُمْ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُوَكُمْ عَنٍ الْمَسْجدٍ الْحرام وَالْهَدْيَ مَعْكُوفاً أن يَبلْعَ مَجلّة». 
استئناف انتقل به من مقام الثناء على المؤمنين الذين بايعوا رسول الله يلع وما اكتسبوا بتلك البيعة من رضى الله تعالى وجزائه ثواب 
الآخرة وخير الدنيا عاحله وآجله » وضمان النصر لهم في قتال المشركين » وما هيّأْ لهم من أسباب النصر إلى تعيير المشركين بالمذمة 
التي أتوا جما وهي صد المسلمين عن المسجد الحرام وصد الهدي عن أن يبلغ به إلى أهله » فإتما سبة لهم بين العرب وهم أولى الناس 
بالحفاوة بمن يعتمرون » وهم يزعمون أنمم أهل حرم الله زواره ومعظميه » وقد كان من عادتمم قبول كل زائر للكعبة من جميع أهل 
الأديان » فلا عذر لحم في منع المسلمين ولكنهم حملتهم عليه الحمية. 

وضمير الغيبة المفتتح به عائد إلى الذين كفروا من قوله : «إوَلّوْ قائلكُم الّذِينَ كَمَرُوا لولُوا الأذبارَ» [الفتح : 22] الآية. 
والمقصود بالافتتاح بضميرهم هنا لاسترعاء السمع لما يرد بعده من الخبر كما إذا جره حديث عن بطل في يوم من أيام العرب ثم قال 
قائل عثرة هو البطن امحامي. 

والمقصود من الصلة هو جملة صَدُوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدٍ الْحرام4 وذكر ظطالَّذِينَ كَمَرُوَاك إدماج للنداء عليهم يوصف الكفر 
ولحذا الإدماج نكتة أيضا » وهي أن وصف الذين كفروا بمنزلة الجنس صار الموصول في قوة المعرف بلام الجنس فتفيد جملة هَهُمُ 
الَّذِينَ كُقَرُواكُ قصر جنس الكفر على هذا الضمير لقصد المبالغة لكمالهم في الكفر بصدهم المعتمرين عن المسجد الحرام وصد 
الحدي عن أن يبلغ محله. 

والمهدي : ما يهدى إلى الكعبة من الأنعام » وهو من التسمية باسم المصدر ولذلك يستوي فيه الواحد والجمع كحكم 
المصدر قال تعالى : وَالْهَدْيَ وَالْقَلائْدُ [المائدة : 97] أي الأنعام المهدية وقلائدها وهو هنا الجمع. 

والمعكوف : اسم مفعول عكفه , إذ ألزمه المككث في مكان » يقال : عكفه فعكف فيستعمل قاصرا ومتعديا عن ابن سيده 
وغيره كما يقال : رجعه فرجع وجبره فجبر. وقال أبو علي الفارسي : لا أعرف عكف متعديا » وتأول صيغة المفعول ف قوله تعالى 
: #إمَغْكُوفاً» على أنما لتضمين عكف معنى حبس. وفائدة ذكر هذا الحال التشنيع على الذين كفروا في صدهم المسلمين عن 
البيت بأتهم صدوا الهدايا أن تبلغ محلها حيث اضطرٌ المسلمون أن ينحروا هداياهم في الحديبية فقد عطلوا بفعلهم ذلك شعيرة من 
شعائر الله » ففي ذكر الحال تصوير لهيئة الحدايا وهي محبوسة. 

ومعنى صدهم الهدي : أنمم صدوا أهل الحدي عن الوصول إلى المنحر من منى. وليس المراد : أنمم صدوا الحدايا مباشرة لأنه 
م ينقل أن المسلمين عرضوا على المشركين تخلية من يذهب بهحداياهم إلى مكة لتنحر بما. 


وقوله : إأَنْ يَبْلْعَ مَجِلّهك أن يكون بدل اشتمال من 8أالْهَدْيَي ويجوز أن يكون معمولا لحرف جر محذوف وهو (عن) » 
أي عن أن يبلغ محله. وامحل بكسر الحاء : محل الحل مشتق من فعل حل ضد حرم » أي المكان الذي يحل فيه نحر الحدي » وهو 
الذي لا يحرئ غيره » وذلك بمكة بالمروة بالنسبة للمعتمر » ولذلك لما أحصروا أمرهم رسول الله وَلفْةٌ أن ينحروا هديهم في مكانهم 
إذ تعذر إبلاغه إلى مكة لأن المشركين منعوهم من ذلك. ولم يثبت في السنة أن النبي وليه أمرهم بتونّي جهة معينة للنحر من أرض 
الحديبية » وذلك من سماحة الدين فلا طائل من وراء الخوض في اشتراط النحر في أرض الحرم للمحصر. 

«وَلَوْ لا رجال مُؤْمِئُونَ وَنِساءٌ مُؤْمِناتٌ لَمْ تَعْلَمُوهُمْ أن تَطَؤُهُمْ فَتْصِيبَكُمْ مِنْهُمْ مَعرَةٌ عيْرٍ عِلْم لِيُدْْلَ الله في رَحْمَتهِ مَنْ يَشاءُ 
تريلُوا لَعدَبْمَا الَذِينَ كفَرُوا مِنْهُمْ عذاباً أليمأ». 

أتبع النعي على المشركين سوء فعلهم من الكفر والصد عن المسجد الحرام وتعطيل شعائر الله وعده المسلمين بفتح قريب 
ومغانم كثيرة » بما يدفع غرور المشركين بقوتحم » ويسكن تطلع المسلمين لتعجيل الفتح » فبيّن أن الله كف أيدي المسلمين عن 
لشركين مع ما قرره آنفا من قوله : ولو قائلكُمْ الَِّينَكَفرُوا لوا ار كم لا يَجدُون وَلِيا ولا تصيرا» [الفعح : 22] أنه إا لم 
يأمر المسلمين بقتال عدوهم لما صدوهم عن البيت لأنه أراد رحمة جمع من المؤمنين والمؤمنات كانوا في خلال أهل الشرك لا 
يعلموتهم » وعصم المسلمين من الوقوع في مصائب من جراء إتلاف إخوانحم » فالحملة معطوفة على جملة «وَلَوْ قائَلَكُمُ الّذِينَ 
كََرُوا لوَلَا الأذبارَ؟4 أو على جملة ظوَهُوَ الّذِي كف أَبدِيَهُمْ عَنْكُم وََْدِيَكُمْ عَنْهُمْ [الفتح : 24] إلم. وأيَا ماكان فهي كلام 
معترض بين جملة ِهُمُ الَّذِينَ كَمَرُوا وَصَدُوكُمْ عَنٍ الْمَسْجِدٍ الْحَرام» إل وبين جملة «إإِذْ جَعَلَ الّذِينَ كَمَرُوا في قُلوبهمُ الْحَبِيّة4 
[الفنتح : 26]. ونظم هذه الآية بديع في أسلوبي الإطناب والإيجاز والتفنن في الانتقال ورشاقة كلماته. 

و ظِلَوْ لاك دالة على امتناع لوجود . أي امتنع تعذيبنا الكافرين لأحل وجود رجال مؤمنين ونساء مؤمنات بينهم. وما بعد 
لو لا مبتدأ وخبره محذوف على الطريقة المستعملة في حذفه مع «لَوْ لا إذا كان تعليق امتناع جوابما على وجود شرطها وجودا 
مطلقا غير مقيد بحال » فالتقدير : ولو لا رحال مؤمنون ونساء مؤمنات موجودون » كما يدل عليه قوله بعده «لَوْ تَرََلُواك » أي 
لو لم يكونوا موحودين بينهم » أي أن وحجود هؤلاء هو الذي لأجله امتنع حصول مضمون جواب ؤإلَوْ لا©. 
وإجراء الوصف على رجال ونساء بالإيهان مشير إلى أن وجودهم المانع من حصول مضمون الجواب هو الوحود الموصوف بإِيمان 
أصحابه » ولكن الامتناع ليس معلقا على وحود الإيمان بل على وحود ذوات المؤمنين والمؤمنات بينهم. وكذلك قوله : هلم 
تَعْلَمُوهُوْك ليس هو خبرا بل وصفا ثانيا إذ ليس محط الفائدة. 

ووحه عطف إنِساءٌ مُؤْمِاتٌ مع أن وحود «إرجال مُؤْمبُونَ كاف في ربط امتناع الدواب بالشرط ومع التمكن من أن 
يقول : ولو لا المؤمنون » فإن جمع المذكر في اصطلاح القرآن يتناول النساء غالبا » أن تخصيص النساء بالذكر أنسب بمعنى انتفاء 
المعرة بقتلهن وبمعنى تعلق رحمة الله بحن. 

ومعنى (لَمْ تَعْلَمُوهُوْ لم تعملوا إيماتحم إذ كانوا قد آمنوا بعد حروج النبي وق مهاجرا. 

فعن حنبذ . جيم مضمومة ونون ساكنة وموحدة مضمومة وذال معجمة . بن سبع . بسين مهملة مفتوحة وموحدة مضمومة » 
ويقال : سباع بكسر السين يقال : إنه أنصاري » ويقال : قاري صاحبي قال : هم سبعة رحال مي منهم الوليد بن الوليد بن 
المغيرة » وسلمة بن هشام » وعياش بن أي ربيعة وأبو حندل بن سهيل وأبو بصير القرشي . ولم أقف على اسم السابع . وعدّت أمّ 
الفضل زوج العباس بن عبد المطلب » وأحسب أن ثانيتهما أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط التي لحقت بالنبيء 


صلى اللمعليهوسلم بعد أن رحع إلى المدينة. وعن حجر بن خلف : ثلاثة رحال وتسع نسوة » ولفظ الآية يقتضي أن النساء 
أكثر من اثنتين. والظاهر أن المراد بقوله : «لَمْ تَعْلَمُوهُمْ# ما يشمل معنى نفي معرفة أشخاصهم ومعنى نفي العلم بما في قلويهم ) 
فيفيد الأول أتمم لا يعلمهم كثير منكم من كان في الحديبيّة من أهل المدينة ومن معهم من الأعراب فهم لا يعرفون أشخاصهم فلا 
يعرفون من كان منهم مؤمنا إن كان يعرفهم المهاحرون , ويفيد الثاني أتمم لا يعلمون ما في قلوبهم من الإيمان أو ما أحدثوه بعد 
مفارقتهم من الإيمان . أي لا يعلم ذلك كله الجيش من المهاجرين والأنصار. 

و لأَنْ تَطَؤْهُمْي بدل اشتمال من «إرجال# ومعطوفه » أو من الضمير المنصوب في لِألَمْ تَعلَمُوهُمْ» أي لو لا أن تطئوهم. 
والوطء : الدوس بالرحل » ويستعار للإبادة والإهلاك » وقد جمعهما الحارث بن وعلة الذهلي في قوله : 
ووط#التا وطل أ على حن ‏ سيق 2 وطهو الإ د نار تالغ مم 

والإصابة : لحاق ما يصيب. 

و (من) في قوله : مِنْهُمْب للابتداء ابمحازي الراجع إلى معنى التسبب » أي فتلحقكم من جرائهم ومن أجلهم معرة كنتم 
تتقون لحاقها لو كنتم تعلمونهم. 

والمعرة : مصدر ميمي من عرّه » إذا دهاه » أي أصابه بما يكرهه ويشق عليه من ضر أو غرم أو سوء قالة » فهي هنا تجمع 
ما يلحقهم إذا ألحقوا أضرارا بالمسلمين من ديات قتلى » وغرم أضرار » ومن إثم يلحق القاتلين إذا لم يتثبّتوا فيمن يقتلونه » ومن 
سوء قالة يقولها المشركون ويشيعونما في القبائل أن محمدا كيو وأصحابه لم ينج أهل دينهم من ضرهم ليكرّهوا العرب في الإسلام 
وأهله. 





والباء في مبِعَيْرٍ عِلْمِ؟؛ للملابسة , أي ملابسين لانتفاء العلم. وال حرور بما متعلق ب قَتْصِيبكُوْ , أي فتلحقكم من 
جرّائهم مكاره لا تعلمونما حتى تقعوا فيها. وهذا نفي علم آخر غير العلم المنفي في قوله : «ِإلَمْ تَعْلَمُومُوْ' لأن العلم المنفي في قوله 
: طلم تَعْلَمُوهُمْ» هو العلم بأنمم مؤمنون بالذي انتفاؤه سبب إهلاك غير المعلومين الذي تسبب عليه لحاق المعرة. والعلم المنفي 
ثانيا في قوله : مبِعَيْرٍ عِلَّمِ؛ هو العلم بلحاق المعرة من وطأتمم التابع لعدم العلم بإيمان القوم المهلكين وهو العلم الذي انتفاؤه 
يكون سببا في الإقدام على إهلاكهم. 

واللام في قوله : هلِيْدْخِلَ الله في رَحْمَتِهِ مَنْ يَشْاءْيه للتعليل والمعلل واقع لا مفروض » فهو وجود شرط إلَوْ لا الذي 
تسبب عليه امتناع جوايما فالمعلل هو ربط الحواب بالشرط » أي لو لا وجود رجال مؤمنين ونساء مؤمنات لعذبنا الذين كفروا وأن 
هذا الربط لأحل رحمة الله من يشاء من عباده إذ رحم بمذا الامتناع حيش المسلمين بأن سلمهم من معرة تلحقهم وأن أبقى لهم 
قوتمم في النفوس والعدة إلى أمد معلوم » ورحم المؤمنين والمؤمنات بنجاتهم من الإهلاك » ورحم المشركين بأن استبقاهم لعلهم 
يسلمون أو يسلم أكثرهم كما حصل بعد فتح مكة » ورحم من أسلموا منهم بعد ذلك بثواب الآخرة » فالرحمة هنا شاملة لرحمة 
الدنيا ورحمة الآخرة. 
و ظْمَنْ يَساءُ» يعم كل من أراد الله من هذه الحالة رحمته في الدنيا والآخرة أو فيهما معا. وعبر ب إمَنْ يَشَاءُ لما فيه من شمول 
أصناف كثيرة ولما فيه من الإيجاز ولما فيه من الإشارة إلى الحكمة التي اقتضت مشيئة الله رحمة أولئك. 

وحواب (لَوْ لا يجوز اعتباره محذوفا دل عليه جحواب #8إلَّوْي المعطوفة على لَوْ لا في قوله : «إلَوْ تَرْيَلُواك » ويجوز 
اعتبار جواب (إْلَوْ» مرتبطا على وحجه تشبيه التنازع بين شرطي 9لَوْ لا© و ملَوْ» لمرحع الشرطين إلى معنى واحد وهو الامتناع 


فإن لَّوْ لا حرف امتناع لوجود أي تدلّ على امتناع جوابما لوحود شرطها. و «لَّوْي حرف امتناع لامتناع » أي تدل على 
امتناع جوابما لامتناع شرطها فحكم جوابيهما واحد » وهو الامتناع » وإِنما يختلف شرطاهما فشرط ولَوْ منتف وشرط ؤَلَو لام 

وضمير إتَرَيَلُواك عائد إلى ما دل عليه قوله : ظوَلَوْ لا رجال مُؤْمُونَ4 إلخ من جمع مختلط فيه المؤمنون والمؤمنات مع 
الشركين كما دل عليه قوله : الم تغلفوفي». 

والتزيّل : مطاوع زيّله إذا أبعده عن مكان » وزيلهم » أي أبعد بعضهم عن بعض » أي فرقهم قال تعالى : إفَزْيَلْنا بَبْتَهُوْ 
[يونس : 28] وهو هنا بمعنى التفرق والتميز من غير مراعاة مطاوعة لفعل فاعل لأن أفعال المطاوعة كثيرا ما تطلق لإرادة المبالغة 
لدلالة زيادة المبئى على زيادة المعنى وذلك أصل من أصول اللغة. 

والعى + لو تفرق اللامفؤت والمؤمعات عن أهل الشركة لسلطنا السلمين على المشركين فعذيوا الذين كفروا عذابيه السيقف: 
فإسناد التعذيب إلى الله تعالى لأنه يأمر به ويقدر النصر للمسلمين كما قال تعالى : قاتِلُوهُمْ يُعَذْبْهُمُ الله بأَدِيكُم» في سورة 
براءة [14]. 

و (من) في قوله : مِنْهُمْ# للتبعيض » أي لعذبنا الذين كفروا من ذلك الجمع المتفرق المتميز مؤمنهم عن كافرهم » أي 
حين يصير الجمع مشركين تخاضا وحدهم. 

وجملة لو تَرْيَلُواكه إلى آخرها بيان لمملة «وَلَوْ لا رجالَ مُؤْمِنُونَ؟ إلى آخرها » أي لو لا وجود رجال مؤمنين إل مندبحين 
في جماعة المشركين غير مفترقين لو افترقوا لعذبنا الكافرين منهم. 

وعدل عن ضمير الغيبة إلى ضمير المتكلم في قوله : مإلَعَدََْا الَّذِينَ كََرُوا على طريقة الالتفات. 


طإذْ جَعَلَ الّذِينَ كمَرُوا في قُلُوبهمْ الْحَبيّة حي الجاهلية فَأَنْرَلَ الله سَكِينة على رَسُولِهِ وعَلَى الْمُؤْمِينَ وَالْرَمَهُمْ كلِمَة التَفُوى 

وكاثوا أَحَقَ بها وَأَهْلّها وَكانَ الله بَكُلّ شَيْءٍ عَلِيماً (26)) 

ظرف متعلق بفعل «صَدُوَكُمْ» [الفتح : 25] أي صدوكم صدًا لا عذر لهم فيه ولا داعي إليه إلا حمية الجاهلية » وإلا فإن 
المؤمنين جاءوا مسالمين معظمين حرمة الكعبة سائقين الحدايا لنفع أهل الحرم فليس من الرشد أن يمنعوا عن العمرة ولكن حمية 
الجاهلية غطّت على عقولهم فصمّموا على منع المسلمين » ثم آل النزاع بين الطائفتين إلى المصالحة على أن يرجع المسلمون هذا العام 
وعلى أن المشركين يمكنوهم من العمرة في القابل وأن العامين سواء عندهم ولكنهم أرادوا التشفي لما في قلويحم من الإحن على 
السلعة: 

فكان تعليق هذا الظرف بفعل وَصَدُوكُوْ» مشعرا بتعليل الصّد بكونه حمية الجاهلية ليفيد أن الحمية متمكنة منهم تظهر 
منها آثارها فمنها الصد عن المسجد الحرام. 

والحمية : الأنفة » أي الاستنكاف من أمر لأنه يراه غضاضة عليه وأكثر إطلاق ذلك على استكبار لا موجب له فإن كان 
لموحب فهو إباء الضيم. ولما كان صدهم الناس عن زيارة البيت بلا حق لأن البيت بيت الله لا بيتهم كان داعي المنع بحرد الحمية 
قال تعالى : ظأوَما كاثُوا أَوْلِياءَُ4 [الأنفال : 34]. و مْجَعَلَ بمعنى وضع » كقول ال حريري في المقامة الأخيرة «اجعل الموت نصب 
عينك» » وقول الشاعر : 

وإثمد يجعل في العين 7) 


وضمير لإجَعَلَ» يجوز أن يكون عائدا إلى اسم الجلالة في قوله : لِبُدْخِلَ الله في رَحْمَعِهِ؟ [الفتح : 25] من قوله : 
وق لسرا [لحج ركد روسرس عمو الكل بل حير له اتات 

و لالَّذِينَ روا مفعول أول ل «إجَعلَ. و طالْحَِيّة بدل اشتمال من االَذِينَ كقزوا» » و طافي فُلوبهم في محل 
القغول القان ل مِوْجَعَل» » أي تخلّقوا بالحمية فهي دافعة بحم إلى أفعالهم لا يراعون مصلحة ولا مفسدة فكذلك حين صِدّوكم عن 
المسجد الحرام. 


مت حر لصاف لصي وص حل ااا ا ا << ااا 

و طإفي فُلوبهم4 متعلق ب لجَعلَ4 , أي وضع الحمية في قلوهم. 

وقوله : حَمِيِّةَ الجاهايّة4 عطف بيان للحمية قصد من إجماله ثم تفصيله تقرير مدلوله وتأكيده ما يحصل لو قال : ظإِذْ 
جَعَلَ الَذِينَ كفرُوا في فُلُوبهمْ الْحويّةَ حَبيّة الجاهليّة4. 

وإضافة الحمية إلى الجاهلية لقصد تحقيرها وتشنيعها فإنما من حلق أهل الجاهلية فإن ذلك انتساب ذم في اصطلاح القرآن 
كقوله : «ِيَظْنُونَ بالله غَيْرَ الْحَقّ ظَنّ الْجاهِلِيّة4 [آل عمران : 154] وقوله : ظأَفْحْكُمَ الجاهليّة يَبْغُونَ؟4 [المائدة : 50]. 

ويعكس ذلك إضافة السكينة إلى ضمير الله تعالى إضافة تشريف لأن السكينة من الأخلاق الفاضلة فهي موهبة إطية. 

وتفريع طفَأَنْرَلَ الله سَكِيئتهُ على رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِِينَ؟ , على لإإِذْ جَعَلَ الّذِينَ كمَرُواكُ » يؤذن بأن المؤمنين ودّوا أن 
يقاتلوا المشركين وأن يدخلوا مكة للعمرة عنوة غضبا من صدّهم عنها ولكن الله أنزل عليهم السكينة. 

والمراد بالسكينة : الثبات والأناة » أي جعل في قلوهم التأيّ وصرف عنهم العجلة » فعصمهم من مقابلة الحمية بالغضب 
والانتقام فقابلوا الحمية بالتعقل والتثبت فكان في ذلك خير كثير. 

وني هذه الآية من النكت المعنوية مقابلة لإجَعَلَ ب فأَنْرَلَ4 في قوله : «طإإذْ جَعَلَ الَذِينَ كمَرُوا في قُلُوبِهمْ الْحَوِيّة 
وقوله : (فَأَنْرَلَ الله سَكِيئتَة»# فدلٌ على شرف السكينة على الحمية لأن الإنزال تخييل للرفعة وإضافة الحمية إلى الجاهلية » وإضافة 
السكينة إلى اسم ذاته. وعطف على إنزال الله سكينته ظأأَلْرَمَهُمْ كلِمَةَ التَقُوى» [الفتح : 26] » أي جعل كلمة التقوى لازمة لهم 
لا يفارقونما » أي قرن بينهم وبين كلمة التقوى ليكون ذلك مقابل قوله : «وَصَدُوَكُمْ عَنِ الْمَسْجِدٍ الْحَرام4 [الفتح : 25] فإنه لما 
ربط صدهم المسلمين عن المسجد الحرام بالظرف في قوله : «إإذْ جَعَلَ الّذِينَ كفَرُوا في قُُوبِهِمْ الْحَوِيّةَ حَمِيّةَ اْجاهايّة4 ربطا يفيد 
التعليل كما قدمناه آنفا ربط ملازمة المسلمين كلمة التقوى بإنزال السكينة في قلوبهم » ليكون إنزال السكينة في قلوهم » وهو أمر 
باطني » مؤثرا فيهم عملا ظاهريا وهو ملازمتهم كلمة التقوى كما كانت حمية الجاهلية هي التي دفعت الذين كفروا إلى صد المسلمين 
عن المسجد الحرام. 
وضمير النصب في لإوَآلْرَمَهُمْ عائد إلى لالْمُؤْمِبِينَ4 لأنهم هم الذين عوّض الله غضبهم بالسكينة ولم يكن رسول الله مفارقا 
السكينة من قبل. 

و هِكَلِمَةَ التَفُوى إن حملت على ظاهر معن وإْكَلِمَة# كانت من قبيل الألفاظ وإطلاق الكلمة على الكلام شائع » قال 
تعالى : «إإنّها كَلِمَةٌ هُوَ قائِلُها [المؤمنون : 100] ففسرت الكلمة هنا بأتما قول : لا إله إلا الله. وروي هذا عن أي بن كعب 





عن النبي ويد فيما رواه الترمذي » وقال : هو حديث غريب. قلت : في سنده : ثوير » ويقال : ثور بن أبي فاحتة قال فيه الدار 
قطني : هو متروك » وقال أبو حاتم : هو ضعيف. وروى ابن مردويه عن أبي هريرة وسلمة بن الأكوع مثله مرفوعا وكلها ضعيفة 
الأسانيد. وروي تفسيرها بذلك عند عدد كثير من الصحابة ومعنى إلزامه إياهم كلمة التقوى : أنه قدّر لهم الثبات عليها قولا 
بلفظها وعملا بمدلولما إذ فائدة الكلام حصول معناه » فإطلاق (الكلمة) هنا كإطلاقه في قوله تعالمى : لَوَجَعَلَها كَلِمَةَ باقِيَةٌ في 
عَقِبِ؛ [الزحرف : 28] يعني بما قول إبراهيم لأبيه وقومه (إإنّبِي براءٌ مما تَعْبدُونَ* إِلّا الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنّهُ سَيَهْدِينِ» [الزحرف : 
6+ 27]. 

وإضافة «كَلِمَة؟ إلى ##التّفُوى» على هذا التفسير إضافة حقيقية. ومعنى إضافتها : أن كلمة الشهادة أصل التقوى فإن 
أساس التقوى اجتناب عبادة الأصنام » ثم تتفرع على ذلك شعب التقوى كلها. ورويت أقوال أحرى في تفسير مِْكَلِمَة التَفُوى»# 
بمعنى كلام آخر من الكلم الطيب وهي تفاسير لا تلائم سياق الكلام ولا نظمه. ويجوز أن تحتمل ©ْكَلِمَة على غير ظاهر معناها 
فتكون مقحمة وتكون إضافتها إلى التقوى إضافة بيانية » أي كلمة هي التقوى » ويكون المعنى : وألزمهم التقوى على حد إقحام 
لفظ اسم في قول لبيد : 

إلى الحول ثم اسم السلام عليكما 

ومنه قوله تعالى : تارك اسْمُ رَبَّكَمُ [الرحمن : 78] على أحد التفسيرين فيه. ويدخحل في التقوى ابتداء توحيد الله تعالى. 

ويجوز أن يكون لفظ وِْكَلِمَة»# مطلقا على حقيقة الشيء. وجماع معناه كإطلاق الاسم في قول النابغة : 
ت زرعة والسفاهة كاهسمها يه دي إلى غراة الأشسعر 


ويؤيد هذا الوحه ما نقل عن مجاهد أنه قال : كلمة التقوى : الإخلاص. فجعل (الكلمة) معنى من التقوى. فالمعنى على هذين 
التوجهين الأخيرين : أنمم تخلقوا بالتقوى لا يفارقوتما فاستعير الإلزام لدوام المقارنة. وهذان الوجهان لا يعارضان تفسير كلمة 
(التقوى) بكلمة (الشهادة) المروي عن رسول الله وَتْدٌ إذ يكون ذلك تفسيرا بحزئي من التقوى هو أهمّ جزئياتها » أي تفسير مثال. 

وعن الحسن : أن كلمة #التَقُوى؟ الوفاء بالعهد , فيكون الإلزام على هذا بمعنى الإيجاب » أي أمرهم بأن يفوا بما عاهدوا 
عليه للمشركين ولا ينقضوا عهدهم » فلذلك لم ينقض المسلمون العهد حتى كان المشركون هم الذين ابتدءوا بنقضه. 

والواو في «إوكاثوا أَحَقَ بها واو الحال , والجملة حال من الضمير المنصوب » أي ألزمهم تلك الكلمة في حال كانوا فيه 
أحق بما وأهلها من لم يلزموها وهم الذين لم يقبلوا التوحيد على نحو قوله تعالى : «إوَإِنْ كاث لَكبِيرَةَ إلا عَلَى الّذِينَ هَدَى الل 
[البقرة : 143]. وجيء بفعل كانوا لدلالتها على أن هذه الأحقية راسخة فيهم حاصلة في الزمن الماضي » أي في قدر الله تعالى. 

والمعنى : أن نفوس المؤمنين كانت متهيئة لقبول كلمة التقوى والتزامها بما أرشدها الله إليه. والمفضل عليه مقدر دل عليه ما 
تقدم » أي أحق بحا من الذين كفروا والذين جعل الله في قلوبهم الحمية لأن الله قدّر لم الاستعداد للإيمان دون الذين أصروا على 
الكفر. 

وأهل الشيء مستحقه » والمعنى أنمم كانوا أهل كلمة التقوى لأنما تناسب ضمائرهم وما انطوت عليه قلوبهم. وهذه الأهلية 
مثل الأحقية متفاوتة في الناس وكلما اهتدى أحد من المشركين إلى الإسلام دلّ اهتداؤه على أنه حصلت له هذه الأهلية للإسلام. 

وجملة وكات الله بَكُلّ شَيْءٍ عَلِيماً» تذيبل » أي وسبق في علم الله ذلك في عموم ما أحاط به علم الله من الأشياء بجرى 
تكوينه على نحو علمه. 








طالْقَدْ صَدَقَ الله وَسُولَهُ الرُؤْيا بِالْحَقّ لَتَدْحْلُْنَ الْمَسْجِدَ الْحَرامَ إن شاء الله آمِبِينَ مُحَلَّقِينَ رُوْسَكُمْ وَمُفَصّرِينَ لا تَحَافُونَ 

فَعَلِمَ ما لَمْ تَعلَمُوا فَجَعَلَ مِنْ دُونٍ ذلك ففْحاً قربا (4)27 
استعناف بيني ناش عن قوله : لفَائْرل الله سكيتقة على رَسُولِهِوَعلَى الْمُْمِينَ4 [الفتح : 26] ودحض ما خامر نفوس فريق من 
الفشل أو الششك أو التحير وتبيين ما أنعم الله به على أهل بيعة الرضوان من ثواب الدنيا والآخرة إلى كشف شبهة عرضت للقوم في 
رؤيا رآها رسول الله يتوُ. ذلك أن رسول الله وَيٌْ رأى رؤيا قبل خروحه إلى الحديبية » أو وهو في الحديبية : كأنه وأصحابه قد 
دخلوا مكة آمنين وحلقوا وقصّروا. هكذا كانت الرؤيا مجملة ليس فيها وقوع حجٌ ولا عمرة » والحلاق والتقصير مناسب لكليهما. 

وقصّ رسول الله طَيْةٌ رؤياه على أصحابه فاستبشروا بما وعبّروها أنحم داخلون إلى مكة بعمرتحم التي خرجوا لأحلها » فلما 
حرى الصلح وتأهب الناس إلى القفول أثار بعض المنافقين ذكر الرؤيا فقالوا : فأين الرؤيا فو الله ما دخلنا المسجد الحرام ولا حلقنا 
وقصرنا؟ فقال لهم أبو بكر كَلتْ : إن المنام لم يكن موقتا بوقت وأنه سيدحل وأنزل الله تعالى هذه الآية. والمعنى أن رؤيا رسول الله 
يي حق وأن الله أوحى إليه ما وأنما وإن ل تقع في تلك القضية فستحقق بعد ذلك وكأنّ الحكمة في إراءة الله رسوله ولع لك 
الرؤيا أيامئذ وف إخبار الرسول وَيدْةٌ أصحابه بما : أن الله أدحل بذلك على قلوهم الثقة بقوتحم وتربية الحراءة على المشركين في 
ديارهم فتسلم قلويهم من ماء الحبن فإن الأمراض النفسية إذا اعترت النفوس لا تلبث أن تترك فيها بقايا الداء زمانا كما تبقى آثار 
المرض في العضو المريض بعد النقاهة زمانا حتى ترحع إلى العضو قوته الأولى بعد مدة مناسبة. 

وتوكيد الخبر بحرف (قد) لإبطال شبهة المنافقين الذين قالوا : فأين الرؤيا؟ 

ومعنى َْصَدَقَ الله رَسُولَهُ الرُؤْياءك أنه أراه رؤيا صادقة لأن رؤيا الأنبياء وحي فآلت إلى معنى الخبر فوصفت بالصدق لذلك. 
وهذا تطمين لحم بأن ذلك سيكون لا محالة وهو في حين نزول الآية لما يحصل بقرينة قوله : ؤإِنْ شاء اللة#. 

وتعدية «وصّدَقَ© إلى منصوب ثان بعد مفعوله من النصب على نزع الخافض المسمّى بالحذف والإيصال » أي حذف الجار 
وإيصال الفعل إلى امحرور بالعمل فيه النصب. 

وأصل الكلام : صدق الله رسوله في الرؤيا كقوله تعالمى : «ِوْصّدَقُوا ما عاهَدُوا الله عَلَيْه [الأحزاب : 23]. 

والباء في «إبالْحَقٍ» للملابسة وهو ظرف مستقر وقع صفة لمصدر محذوف » أي صدقا ملابسا الحق » أو وقوع حالا صفة 
لمصدر محذوف , أي صدقا ملابسا وقع حالا من الرؤيا. 

والحق : الغرض الصحيح والحكمة . أي كانت رؤيا صادقة وكانت مجعولة محكمة وهي ما قدمناه آنفا. 
وجملة طإلَتَدْخُلْنَ الْمَسْجِدَ الْحَرامَ» إلى آخرها يجوز أن يكون بيانا لجملة #صَدَقَ الله لأن معنى طإلْتَدْخُلْنَ» تحقيق دحول 
المسجد الحرام في المستقبل فيعلم منه أن الرؤيا إخبار بدحول لم يعين زمنه فهي صادقة فيما يتحقق في المستقبل. وهذا تنبيه للذين 
لم يتفطنوا لذلك فجزموا بأن رؤيا دخول المسجد تقتضي دخوطم إليه أيامئذ وما ذلك بمفهوم من الرؤيا وكان حقهم أن يعلموا أتما 
وعد لم يعين إبان موعوده وقد فهم ذلك أبو بكر إذ قال لمم : إن المنام لم يكن موقتا بوقت وأنه سيدحل. وقد جاء في سورة 
يوسف [100] لوَقالَ يا أَبَتِ هذا أوِيلٌ رُؤياي مِنْ قَبْلُ. وليست هذه الجملة بيانا للرؤيا لأن صيغة القسم لا تلائم ذلك. 

والأحسن أن تكون جملة هالْتَدْخُلُنَ الْمَسْجِدَ الْحَراة# استئنافا بيانيا عن جملة وإصَدَقَ الله رَسُولَهُ# أي سيكون ذلك في 
المستقبل لا محالة فينبغي الوقف عند قوله : بِالْحَقه ليظهر معنى الاستئناف. 


وقوله : «ِإإِنْ شاء الله من شأنه أن يذيل به الخبر المستقبل إذا كان حصوله متراحيا » ألا ترى أن الذي يقال له : افعل كذا 
؛ فيقول : أفعل إن شاء الله » لا يفهم من كلامه أنه يفعل في الحال أو في المستقبل القريب بل يفعله بعد زمن ولكن مع تحقيق أنه 

ولذلك تأولوا قوله تعالى في سورة يوسف [99] لإوَقالَ ادْخُلُوا مِصْرٌ إِنْ شاء اللهُ آمنِينَ4 أن «إإِنْ شاء الل للدحول مع 
تقدير الأمن لأنه قال ذلك حين قد دخلوا مصر. 

أما مافي هذه الآية فهو من كلام الله فلا يناسبه هذا المحمل. وليس المقصود منه التنصل من التزام الوعد » وهذا من 
استعمالات كلمة وإإِنْ شاءً الله#. فليس هو مثل استعمالحا في اليمين فإنما حيئذ للثّنِيا لأنما في موضع قوم : إلا أن يشاء الله » 
لأن معنى : إلا أن يشاء الله : عدم الفعل » وأما إن شاء الله » التي تقع موقع : إلا أن يشاء الله » فمعناه إن شاء الله الفعل. 

والموعود به صادق بدخولهم مكة بالعمرة سنة سبع وهي عمرة القضية » فإنحم دخلوا المسجد الحرام آمنين وحلق بعضهم 
وقصّر بعض غير حائفين إذ كان بينهم وبين المشركين عهد » وذلك أقرب دخحول بعد هذا الوعد » وصادق بدحوطم المسجد الحرام 
عام حجة الوداع » وعدم الخنوف فيه أظهر. وأما دحولهم مكة يوم الفتح فلم يكونوا فيه محرمين. قال مالك في «الموطأ» بعد أن 
ساق حديث قتل ابن خخطل يوم الفتح (ولم يكن رسول اللهويةٌ يومئذ محرما والله أعلم). و «إمُحَلْقِينَ رُؤْسَكُْمْ حال من ضمير 
«وآمِنينَ4 وعطف عليه (وَمْفَصّرِينَ#© والتحليق والتقصير كناية عن التمكن من إتمام الحج والعمرة وذلك من استمرار الأمن على 
أن هذه الحالة حكت ما رآه رسول الله كيو في رؤياه » أي يحلق من رام الحلق ويقصر من رام التقصير » أي لا يعجلهم النوف عن 
الحلق فيقتصروا على التقصير. 

وجملة لا تَخافُونَ» في موضع الحال فيجوز أن تكون مؤكدة ل «آمِنِينَ© تأكيدا بالمرادف للدلالة على أن الأمن كامل 
محقق » ويجوز أن تكون حالا مؤسسة على أن #آمِنِينَ4 معمول لفعل تدخلن وأن «إلا تَخَافُونَ# معمول ل «#آمِبينَ4 » أي 
آمنين أمن من لا يخاف , أي لا تخافون غدرا. وذلك إيماء إلى أنحم يكونون أشد قوة من عدوّهم الذي أمنهم , وهذا يومئ إلى 
حكمة تأخير دحولهم مكة إلى عام قابل حيث يزدادون قوة واستعدادا وهو أظهر في دحولهم عام حجة الوداع. 

والفاء في قوله : «فَعَلِمَ ما لَمْ تَعْلَمُواب لتفريع الأحبار لا لتفريع المخبر به لأن علم الله سابق على دخولهم وعلى الرؤيا 
المؤذنة بدحوهم كما تقدم في قوله : فَعَلِمَ ما في قُلُوبهمْ» [الفتح : 18]. 

وف إيثار فعل جعل في هذا التركيب دون أن يقول : فتح لكم من دون ذلك فتحا قريبا أو نحوه إفادة أن هذا الفتح أمره 
عجيب ماكان ليحصل مثله لو لا أن الله كونه. وصيغة الماضي في جعل لتنزيل المستقبل المحقق منزلة الماضي » أو لأن جعل بمعنى 
قدر. ودون هنا بمعنى غير » ومن (م) ابتدائية أو بيانية. والمعنى : فجعل فتحا قريبا لكم زيادة على ما وعدكم من دخحول مكة 
آمنين. وهذا الفتح أوله هو فتح خيبر الذي وقع قبل عمرة القضية وهذا القريب من وقت الصلح. 


طِهْوَ الَذِي أَْسَلَ رَسُولَهُ بالهُدى وَدِينٍ الْحَقَ لِيظْهِرَهُ عَلَى الدّينِ كُلَهِ وَكفى بالله هيدا (4)28 
زيادة تحقيق لصدق الرؤيا بأن الذي أرسل رسوله يلْوٌ بمذا الدين ما كان ليريه رؤيا صادقة. فهذه الحملة تأكيد للتحقيق 
المستفاد من حرف (قد) ولام القسم في قوله : لَقَدْ صَدَقَ الله رَسُولَهُ الرْيا بِالْحَق [الفتح : 27]. وبمذا يظهر لك حسن موقع 
الضمير والموصول في قوله : ِهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولُ4 لأن الموصول يفيد العلم بمضمون الصلة غالبا. والضمير عائد إلى اسم 
الجلالة في قوله : طلَقَدْ صَدَقَ الله رَسُولَهُ اواك , وهم يعلمون أن رؤيا الرسول ويه وحي من الله فهو يذكرهم بماتين الحقيقتين 


المعلومتين عندهم حين لم يجروا على موجب العلم بحما فخامرتهم ظنون لا تليق بمن يعلم أن رؤيا الرسول وحي وأن الموحي له هو 
الذي أرسله فكيف يريه رؤيا غير صادقة. وف هذا تذكير ولوم للمؤمنين الذين غفلوا عن هذا وتعريض بالمنافقين الذين أدخلوا التردد 
في قلوب المؤمنين. 

والباء في بالمُدى» للمصاحبة وهو متعلق ب لأأَرْسَلَ)» والهدى أطلق على ما به الحدى , أي كقوله تعالى : ذْلِكَ 
اتاب لا رَبْب فِيه هدئ لِلْمتَقِينَ» [البقرة : 2] » وقوله : إِشَهْرُ رَمَضان الَّدِي أُنْرِلَ فيه الْقُرَآنُ دى لِلنّاس» [البقرة : 185]. 
وعطف إدِين الْحَقِي على الهدى ليشمل ما جاء به الرسول #للِةُ من الأحكام أصوا وفروعها ما أوحي به إلى الرسول وَل 
سوى القرآن من كل وحي بكلام لم يقصد به الإعجاز أو كان من سنّة الرسول و . 

ويجوز أن يكون اماد إبِالْهُدى» أصول الدين من اعتقاد الإيمان وفضائل الأخلاق التي بما تزكية النفس », و «إدِين الْحَق 
: شرائع الإسلام وفروعه. 

واللام في لِبُظْهرَةُ)» لتعليل فعل أَرْسَلَ» ومتعلقاته » أي أرسله بذلك ليظهر هذا الدين على جميع الأديان الإلهية السالفة 
ولذلك أكد ب «إكُلوك لأنه ني معنى الجمع. ومعنى يظهره يعليه. والإظهار : أصله مشتق من ظهر بمعنى بدا » فاستعمل كناية عن 
الارتفاع الحقيقي ثم أطلق بحازا عن الشرف فصار أظهره بمعنى أعلاه » أي ليشرفه على الأديان كلها . وهذا كقوله في حق القرآن 
«مُصَدّقاً لما بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الكتاب وَمُهَيْمناً عَلَيْد [المائدة : 48]. 

ولما كان المقصود من قوله : ظِهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بالْهُدى» إلخ الشهادة بأن الرؤيا صدق ذيّل الجملة بقوله : «إوكفى 
بالله شهدا أي أجزأتكم شهادة الله بصدق الرؤيا إلى أن تروا ما صدقها في الإبان. وتقدم الكلام على نظير مؤوكفى بالله شَهيداً»# 
في آخر سورة النساء [79/]. 


طمُحَمَدٌ رَسُولُ الله وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدًَاءُ عَلَى الْكْمَارٍ رُحَماءُ بَيْنَهُمْ تَراهُم ركعاً سُجّداً يَبَتَعُونَ فَضْلاً مِنَ الله وَرِضُواناً سِيماهُمْ في 
وُجوجِهمْ مِنْ أَئرِ السّجُودٍ ذلِك مَتلْهُمْ فِي التّؤراةٍ وَمَتلهُمْ في الإنجيلٍ كرّزع أخرّج شَطَأه فَاْرَهُ فَاسْتغْلَظَ فَاسْتوى عَلى سُوقِهِ يُغْجِبْ 
لاع ليغِيظ بِهِمْ الْكُفَارَ وَعَدَ الله لَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالِحات مِنْهُمْ مَغْفِرَةٌ وأخراً عَظِيماً (4)29 
طإمْحَمَدٌ وَسُولُ الله وَالَذِينَ مَعَهُ أَشِدَاءُ عَلَى الحُفَارٍ يُحماء بََْهُمْ تَراهُم زكعاً سُجّداً يَبْتَُونَ فَضْلاً مِنَ الله وَرضواناً سِيِماهُمْ في 
وُجُوهِهِمْ مِنْ أَْرٍ السّجُودٍ# 
لما بيّن صدق الرسول 5كَفيٌْ في رؤياه واطمأنت نفوس المؤمنين أعقب ذلك بتنويه شأن الرسول وَفيْةٌ والثناء على المؤمنين الذين 


و مإمْحَمّذ4 حبر مبتدأ محذوف » تقديره : هو محمد يعود هذا الضمير المحذوف على قوله : جإرسُولة» [الفتح : 258] قي 
الآية قبلها. وهذا من حذف المسند الذي وصفه السكاكي بالحذف الذي الاستعمال وارد على ترك المسند إليه وترك نظائره. قال 
التفتازاني في «المطول» «ومنه قوم بعد أن يذكروا رحلا : فتى من شأنه كذا وكذا » وهو أن يذكروا الديار أو المنازل ربع كذا 
وكذا». ومن أمثلة «المفتاح» لذاك قوله : (فراجعهما) أي العقل السليم والطبع المستقيم في مثل قوله : 
قله عبتم إن اء © يسسيق ٠‏ ايتسنافق كبكو وان تبس بلحت 
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إذ. م يقل :عو فيى. 





وهذا المعنى هو الأظهر هنا إذ ليس المقصود إفادة أن محمدا رسول الله وإنما المقصود بيان رسول الله من هو بعد أن أحرى 
عليه من الأخبار من قوله : «لَقَدْ صَدَقَ الله رَسُولَهُ الرُْيا باحق [الفتح : 27] إلى قوله : مإليُظْهِرَهُ عَلَى الدّينِ كُلَدِك [الفتح : 
8] فيعتبر السامع كالمشتاق إلى بيان : من هذا المتحدث عنه بمذه الأخبار؟ فيقال له : محمد رسول الله » أي هو محمد رسول 
الله. وهذا من العناية والاهتمام بذكر مناقبه كيو . فتعتبر الجملة المحذوف مبتدؤها مستأنفة استغنافا بيانيا. وفيه وحوه أخر لا تخفى » 
والأحسن منها هذا. 

وي هذا نداء على إبطال جحود المشركين رسالته حين امتنعوا من أن يكتب في صحيفة الصلح «هذا ما قاضى عليه محمد 
رسول الله. وقالوا : لو كنا نعلم أنك رسول الله ما صددناك عن البيت». 


(1) البيئان لعبر الله بن الزبير (بفتح الزاي وكسر الموحدة) الأسدي. وقوله : «إوَالَذِينَ معي يجوز أن يكون مبتدأ و 
أَشِدَاءك خبرا عنه وما بعده إخبار. والمقصود الثناء على أصحاب رسول الله ييل . ومعنى لَإْمَعَهُ : المصاحبة الكاملة بالطاعة 
والتأبيد كقوله تعالى : إوَقالَ الله إني مَعَكُوْي. والمراد : أصحابه كلهم لا حصوص أهل الحديبية. 

وإن كانوا هم المقصود ابتداء فقد عرفوا بصدق ما عاهدوا عليه الله » ولذلك لما اتمزم المسلمون يوم حنين قال رسول الله 
للعباس بن عبد للطلب ناد يا أصل الشمرة. ويجوز أن يكون طوَالَدِينَ مغة4 عطفا على مإزنشوكة4 من قوله + هو الت 
أَرْسَلَ رَسُولَُ بالْمُدى وَدِينٍ الْحَق» [التوبة : 33]. والتقدير : وأرسل الذين معه » أي أصحابه على أن المراد بالإرسال ما يشمل 
الإذن لحم بواسطة الرسول يع كقوله تعالى : َإإذَ أَرْسَلْا إِلَيْهِمُ الْتبْنِ» [يس : 14] الآية فإن المرسلين إلى أهل أنطاكية كانوا من 
الحواريين » أمرهم عيسى بنشر الهدى والتوحيد. فيكون الإرسال البعث له في قوله تعالى : «إِبَعَشْما عَلَيَكُمْ عباداً لّدابه وعلى هذا 
يكون أرسلنا في هذه الآية مستعملا في حقيقته وبجازه. 

و أَشِدَاءُ» : جمع شديد » وهو الموصوف بالشدة المعنوية وهي صلابة المعاملة وقساوتما » قال تعالى في وصف النار 
عليه ملايكةٌ علاط داد» [التحيم : 6]. 

والشدة على الكفار : هي الشدة في قتالهم وإظهار العداوة لهم » وهذا وصف مدح لأن المؤمنين الذين مع النبي ونيو كانوا 
هم فئة الحق ونشر الإسلام فلا يليق بمم إلا إظهار الغضب لله والحب في الله والبغض ف الله من الإيمان » وأصحاب النبي 
َكْدٌ أقوى المؤمنين يمانا من أجل إشراق أنوار النبوءة على قلويهم فلا جرم أن يكونوا أشد على الكفار فإن بين نفوس الفريقين تمام 
المضادة وما كانت كراهيتهم للصلح مع الكفار يوم الحديبية ورغبتهم في قتل أسراهم الذين ثقفوهم يوم الحديبية وعفا عنهم النبي 
يدُ إلا من آثار شدتمم على الكفار ول تكن لاحت لمم المصلحة الراجحة على القتال وعلى القتل التي آثرها النبي كل . ولذلك 
كان أكثرهم محاورة في إباء الصلح يومئذ أشد أشدّائهم على الكفار وهو عمر بن الخطاب وكان أفهمهم للمصلحة التي توحاها 
البي يَيْوُ في إبرام الصلح أبا بكر. وقد قال سهل بن حنيف يوم صفين : أيها الناس اتحموا الرأي فلقد رأيتنا يوم أبي جندل » ولو 
نستطيع أن نرد على رسول الله فعله لرددناه. والله ورسوله أعلم. 
ثم تكون أحكام الشدة على الكفار من وحوب وندب وإباحة وأحكام صحبتهم ومعاملتهم جارية على مختلف الأحوال ولعلماء 
الإسلام فيها مقال » وقد تقدم كثير من ذلك في سورة آل عمران وف سورة براءة. والشدة على الكفار اقتبسوها من شدة 
النبي يله في إقامة الدين قال تعالى مبِالْمُؤْمِبِينَ رَوْفَ رَحِيمٌ4 [التوبة : 128]. 





وأما كونحم رحماء بينهم فذلك من رسوخ أحوة الإيمان بينهم ف نفوسهم. وقد وردت أخبار أحوتهم وترا مهم فْ مواضع كثيرة 
من القرآن وكلام الرسول وو . 

وفي الجمع لهم بين هاتين الخلتين المتضادتين الشدّة والرحمة إيماء إلى أصالة آرائهم وحكمة عقوطم » وأنهم يتصرفون في 
أخلاقهم وأعمالهم تصرف الحكمة والرشد فلا تغلب على نفوسهم محمدة دون أخرى ولا يندفعون إلى العمل بالحبلة وعدم الرؤية. 
وني معنى هذه الآية قوله تعالى : لفَسَوْفَ يأتِي الله بمَوْمِ يُحِبّهُمْ وَُحِبُونَهُ أَوِلَةِ عَلَى الْمُؤْمِِينَ أَعِرَةِ عَلَى الكافرين4 في سورة العقود 
[54]. 

وف تعليق ورُحَماءُ# مع ظرف (بين) المفيد للمكان الداخل وسط ما يضاف هو إليه تنبيه على انبثاث التراحم فيهم 
جميعاقال النبي وَل «تحد المسلمين في توادّهم وتراحمهم كالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو اشتكى له جميع الجسد بالسهر 
والحمى». 

والخطاب في «إتَراهُمْ# لغير معين بل لكل من تتأتى رؤيته إياهم » أي يراهم الرائي. 

وإيثار صيغة المضارع للدلالة على تكرر ذلك » أي تراهم كلما شئت أن تراهم ركعا سجدا. وهذا ثناء عليهم بشدة إقبالهم 
على أفضل الأعمال المركية للنفس » وهي الصلوات مفروضها ونافلتها وأتمم يتطلبون بذلك رضى الله ورضوانه. وفي سوق هذا في 
مساق الثناء إيماء إلى أن الله حقق لمم ما يبتغونه. 

والسيما : العلامة » وتقدم عند قوله تعالى : تَعْرفُهُمْ بِسِيماهُةْ» ف البقرة [273] وهذه سيما خاصة هي من أثر 
السحوة, 

واختلف في المراد من السيما التي وصفت بأنما من أَثَرِ السَّجُودِي على ثلاثة أنحاء الأول : أنما أثر محسوس للسجود » 
الثاني أتما من الأثر النفسي للسجود ء الثالث أتما أثر يظهر في وحوههم يوم القيامة. فبالأول فسر مالك بن أنس وعكرمة وأبو 
العالية قال مالك : السيما هي ما يتعلق بجباههم من الأرض عند السجود مثل ما تعلق بحبهة النبي ويه من أثر الطين والماء لما وكف 
المسجد صبيحة إحدى وعشرين من رمضان. وقال السعيد وعكرمة : الأثر كالغدة يكون في جبهة الرحل. 
وليس المراد أتمم يتكلفون حدوث ذلك في وحوههم ولكنه يحصل من غير قصد بسبب تكرر مباشرة الجبهة للأرض وبشرات الناس 
مختلفة في التأثر بذلك فلا حرج على من حصل له ذلك إذا لم يتكلفه ولم يقصد به رياء. 

وقال أبو العالية : يمسجدون على التراب لا على الأثواب. 

وإلى النحو الثاني فسر الأعمش والحسن وعطاء والربيع وجاهد عن ابن عباس وابن جزء والضحاك. فقال الأعمش : من 
كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار. وقريب منه عن عطاء والربيع بن سليمان. وقال ابن عباس : هو حسن السمت. وقال 
مجاهد : هو نور من الخشوع والتواضع. وقال الحسن والضحاك : بياض وصفرة وتميج يعتري الوحوه من السهر. وإلى النحو الثالث 
فسر سعيد بن جبير أيضا والزهري وابن عباس في رواية العوث والحسن أيضا وخالد الحنفي وعطية وشهر بن حوشب : أنحا سيما 
تكون لهم يوم القيامة » وقالوا : هي بياض يكون في الوجه يوم القيامة كالقمر ليلة البدر يجعله الله كرامة لمم. وأحرج الطبراني وابن 
مردويه عن أبيّ بن كعب قال : قال رسول الله في قوله تعالى : «سِيماهُمْ في وُجُوهِهِمْ مِنْ أَتَرٍ السُجُودِ [الفتح : 29] النور يوم 
القيامة » قيل وسنده حسن وهو لا يقتضي تعطيل بقية الاحتمالات إذ كل ذلك من السيما المحمودة ولك النبي وَليْةُ ذكر أعلاها. 


وضمائر الغيبة في قوله : «اتَراهُ4 و طيبْتَعُونَ4 و طسِيماهُمْ في وُجُوهِهِمْ» عائدة إلى ظالّذِينَ مَعَكُ على الوجه الأول » 
وإلى كل من «إمْحَمدٌ رَسُولٌ الله وَالَّذِينَ مَعَهي على الوجه الثاني. 

«إذلك مََلْهُمْ في الكؤراة4. 

الإشارة ب «ذْلِك© إلى المذكور من صفات الذين مع النبي يوقو لأن السابق في الذكر بمنزلة الحاضر فيشار إليه بمذا 
الاعتبار فاسم الإشارة مبتدأ و مإْمَكَلْهُحْي خيره. 
والمثل يطلق على الحالة العجيبة » ويطلق على النظير » أي المشابه فإن كان هنا محمولا على الحالة العجيبة فالمعنى : أن الصفات 
المذكورة هي حالم الموصوف في «التوراة». وقوله : في التَّْراةِ» متعلق ب 8إمَكَلهُوْ» أو حال منه. فيحتمل أن في «التوراة» 
وصف قوم سيأتون ووصفوا بمذه الصفات » فبيّن الله بمذه الآية أن الذين مع النبي وليه هم المقصود بتلك الصفة العجيبة التي في 
«التوراة» » أي أن «التوراة» قد جاءت فيها بشارة بمجيء محمد ولو ووصف أصحاب النبي وو . والذي وقفنا عليه في «التوراة» 
ما يصلح لتطبيق هذه الآية هو البشارة الرمزية التي في الإصحاح الثالث والثلاثين من «سفر التثنية» من قول موسى مقا : «جاء 
الرب من سينا وأشرق لحم من سعير وتلألاً من جبل فاران » وأتى من ربوات القدس وعن يمينه نار شريعة للحم فأحب الشعب جميع 
قديسيه وهم جالسون عند قدمك يتقبلون من أقوالك» فإن حبل فاران هو حيال الحجاز. وقوله : «فأحب الشعب جميع قديسيه» 
يشير إليه قوله : «رُحَماء بَيْنَهُمْ4 [الفتح : 29] » وقد تقدم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ما ينطبق على هذا من 
سورة الفتح وقوله : قديسيه يفيد معنى تَراهُمْ زكّعاً سُجّداً» [الفتح : 29] ومعنى لسِيماهُمْ في وُجُوهِهِمْ مِن أَتَرٍ السُّجُودٍك 
[الفتح : 29]. وقوله في «التوراة» «حالسون عند قدمك» يفيد معنى قوله تعالى : «إِيَبْعَعُونَ فَضْلاً مِنَ الله وَرِضُواناً» [الحشر : 
8]. ويكون قوله تعالى : «إذلِكَ© إشارة إلى ما ذكر من الوصف. 

«وَمَكلهُمْ في الإنجيل كرّزع أخرّج سَطَأهُ فازْرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتوى على سُوقِهِ يُعْجِبْ الزُرّعَ4. 

ابتداء كلام مبتدأ. ويكون الوقف على قوله : #فِي التّؤْراةٍ؟» والتشبيه في قوله : وكززع 4 خبره » وهو المثل. وهذا هو 
الظاهر من سياق الآية فيكون مشيرا إلى نحو قوله في «إنحيل متى» الإصحاح 13 فقرة 3 «هو ذا الزارع قد خرج ليزرع يعني عيسى 
ليد وفيما هو يزرع سقط بعض على الطريق فجاءت الطيور وأكلته» إلى أن قال «وسقط الآخر على الأرض الحيدة فأعطى مره 
بعض مائة وآحر ستين وآخر ثلاثين». قال فقرة » ثم قال: «وأما المزروع على الأرض الحيدة فهو الذي يسمع الكلمة ويفهم » وهو 
الذي يأنْ بثمر فيصنع بعض مائة وبعض ستين وآحر ثلاثين». وهذا يتضمن نماء الإيمان في قلوبهم وبأتهم يدعون الناس إلى الدين 
حتى يكثر المؤمنون كما تنبت الحبة مائة سنبلة وكما تنبت من النواة الشجرة العظيمة. 

وف قوله : أَخْرَجٍ شَطَأَة؛ استعارة الإخراج إلى تفرع الفراخ من الحبة لمشابحة التفرع بالخروج ومشابحة الأصل المتفرع عنه 
بالذي يخرج شيئا من مكان. 

والشطء بممزة في آخخره وسكون الطاء : فراخ الزرع وفروع الحبّة. ويقال : أشطأ الزرع » إذا أخرج فروعا. وقرأه الجمهور 
بسكون الطاء وبالهمزة وقرأه ابن كثير «شَطَأَة© بفتح الطاء بعدها ألف على تخفيف الهحمزة ألفا. 
و (أفَازَرَة؟ك قوّاه » وهو من المؤازرة بالحمز وهي المعاونة وهو مشتق من اسم الإزار لأنه يشد ظهر المتّزر به ويعينه شده على العمل 
وا حمل كذا قيل. والأظهر عندي عكس ذلك وهو أن يكون الإزار مشتقا اسممه من : آزر » لأن الاشتقاق من الأسماء الجامدة نادر 


لا يصار إلى ادعائه إلا إذا تعين. وصيغة المفاعلة في (إفَآَرَ مستعارة لقوة الفعل مثل قولهم : عافاك الله » وقوله تعالى : هَإْوَبِارَكَ 
فيها» [فصلت : 10]. 

والضمير المرفوع في «#فَآزَرَةُ# للشطء » والضمير المنصوب للزرع » أي قوى الشطء أصله. 

وقرأ الجمهور (إفَزَرَُ©. وقرأه ابن ذكوان عن ابن عامر فأزره بدون ألف بعد الهمزة والمعنى واحد. 

ومعنى 8فَاسْتَغْلَظَبُ غلظ غلظا شديدا في نوعه » فالسين والتاء للمبالغة مثل : استجاب. والضميران المرفوعان في 
فَاسْتَغْلَظَ” واستوى عائدان إلى الزرع. 

والسوق : جمع ساق على غير قياس لأن ساقا ليس بوصف وهو اسم على زنة فعل بفتحتين. وقراءة الجميع أغَلى سُوقِدِب 
بالواو بعد الضمة. وقال ابن عطية : قرأ ابن كثير (إسُوقِهِي بالهمزة أي همزة ساكنة بعد السين المضمومة وهي لغة ضعيفة يهمزون 
الواو التي قبلها ضمة ومنه قول الشاعر © : 

لحب المؤقدان إلى مؤسى 

وتنسب لقنبل عن ابن كثير ولم يذكرها المفسّرون ولم يذكرها في «حرز الأماني» وذكرها النوري في كتاب «غيث النفع» 
وكلامه غير واضح في صحة نسبة هذه القراءة إلى قنبل. 

وساق الزرع والشجرة : الأصل الذي تخرج فيه السنبل والأغصان. ومعنى هذا التمثيل تشبيه حال بده المسلمين ونمائهم حتى 
كثروا وذلك يتضمن تشبيه بدء دين الإسلام ضعيفا وتقويه يوما فيوما حتى استحكم أمره وتغلب على أعدائه. وهذا التمثيل قابل 
لاعتبار تحزئة التشبيه في أجزائه بأن يشبه محمد وي بالزارع كما مثل عيسى غلب الإسلام في الإنخيل » ويشبه المؤمنون الأولون 
بحبات الزرع التي يبذرها في الأرض مثل : أبي بكر 


(1) هو جرير » وتمام البيت : 
وحجعدة إذا أضاءهما الوقود 


وتقدّم عند قوله تعالى : «ووبالآخرة هُمْ ونون في سورة البقرة [4]. والبيت من قصيدة في مدح هشام بن عبد الملك. وحديجة وعلي وبلال وعسّار , 
والشطء : من أيدوا المسلمين فإن النبي وَل دعا إلى الله وحده وانضم إليه نفر قليل ثم قواه الله من ضامن معه كما يقوي الطاقة 
الأولى من الزرع ما يحتف بما مما يتولد منها حتى يعجب الزرّاع. وقوله : إبُعْجِبْ الزُرَاعَ# تحسين للمشبّه به ليفيد تحسين المشبه. 

تعليل لما تضمنه تمثيلهم بالزرع الموصوف من ثمائهم وترقيهم في الزيادة والقوة لأن كونحم بتلك الحالة من تقدير الله لهم أن 
يكونوا عليها فمثل بأنه فعل ذلك ليغيظ بمم الكفار. 

قال القرطبي : قال أبو عروة الزبيري 1 : كنا عند مالك بن أنس فذكروا عنده رحلا ينتقص أصحاب رسول الله فقرأ مالك 
هذه الآية «مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللو؟ إلى أن بلغ قوله : لِيَغِيظَ بهم الْكَْارَك فقال مالك : من أصبح من الناس في قلبه غيظ على أحد 
من أصحاب رسول الله يع فقد أصابته هذه الآية. وقلت : رحم الله مالك بن أنس ورضي عنه ما أدق استنباطه. 

وَعَدَ الله الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصالِحاتِ مِنْهُحْ مَغْفِرَةَ وأخراً عظِيماً». 

أعقب تنويه شأنهم والثناء عليهم بوعدهم بالجزاء على ما اتصفوا به من الصفات التي لما الأثر المتين في نشر ونصر هذا 
الدين. 
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وقوله : لإمِنْهمْ يجوز أن تكون (من) للبيان كقوله طفَاجَُْوا الرجْس مِن انان [الحج : 30] وهو استعمال كثير ؛ 
ويجوز إبقاؤه على ظاهر المعنى من التبعيض لأنه وعد لكل من يكون مع النبي كَدْةُ في الحاضر والمستقبل فيكون ذكر (من) تحذيرا 
وهو لا ينافي المغفرة الجميعهم لأن جميعهم آمنوا وعملوا الصالحات وأصحاب الرسول ْو هم خيرة المؤمنين. 


(1) قال القرطبي : من ولد الزبير » قلت لعله سعيد بن عمر الزبيري المدني من أصحاب مالك , ترجمه في المدارك ولم 
يذكر كنيته. بسم الله الرحمن الرّحيم 


49. سورة الحجرات 

ميت في جميع المصاحف وكتب السنة والتفسير سورة الحجرات وليس لطا اسم غيره » ووحه تسميتها أنما ذكر فيها لفظ 
الحجرات. ونزلت في قصة نداء بني تميم رسول الله ويقٌ من وراء حجراته » فعرفت بحذه الإضافة. وهي مدنية باتفاق أهل التأويل ) 
أي ما نزل بعد اللحجرة » وحكى السيوطي في «الإتقان» قولا شاذا أتما مكية ولا يعرف قائل هذا القول. 

وفي أسباب النزول للواحدي أن قوله تعالى : «إيا أَيّهَا اناس إِنّا حَلَقَْاكُمْ مِنْ ذكرٍ وأنْفَى 4 [الحجرات : 13] الآية نزلت 
بمكة في يوم فتح مكة كما سيأنٍ » ولم يثبت أن تلك الآية نزلت بمكة كما سيأني. ولم يعدها في «الإتقان» في عداد السور المستثنى 
بعض آياتما. وهي السورة الثامنة بعد المائة في ترتيب نزول السور » نزلت بعد سورة المحادلة وقبل سورة التحريم وكان نزول هذه 
السورة سنة تسع » وأول آيها في شأن وفد بني تميم كما سيأتٍ عند قوله تعالى : يا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُقَدّمُوا بَيْنَ يَدَي الله 
وَرَسُولِدِك [الحجرات : 1] وقوله : إإنَّ الّذِينَ يُنادُونَكَ مِنْ وَراءِ الْحْجْراتٍ أَكْقَرْهُمْ لا يَْقِلُونَ4 [الحجرات : 4]. وعد جميع 
العادين آيها مان عشرة آية. 


أغراض هاته السورة 

تتعلّق أغراضها بحوادث جدّت متقاربة كانت سببا لنزول ما فيها من أحكام وآداب. وأوها تعليم المسلمين بعض ما يحب عليهم من 
الأدب مع البي ولي في معاملته وخطابه وندائه » دعا إلى تعليمهم إياها ما ارتكبه وفد بني تميم من جفاء الأعراب لما نادوا الرسول 
يه من بيوته كما سيأق عند قوله تعالى : «إإنَ الّذِينَ يُنادُونَكَ مِنْ وَراءٍ الخجرات أَكْترْهُمْ لا يَعْقِلُونَ4 [الحجرات : 4]. ووحوب 
صدق المسلمين فيما يخبرون به. والتثبت في نقل الخبر مطلقا وأن ذلك من خلق المؤمنين » ومجحانبة أخلاق الكافرين والفاسقين ع 
وتطرق إلى ما بحدث من التقاتل بين المسلمين » والإصلاح بينهم لأنمم إحوة » وما أمر الله به من آداب حسن المعاملة بين 
المسلمين في أحوالهم في السر والعلانية » وتخلص من ذلك إلى التحذير من بقايا خلق الكفر ف بعض جفاة الأعراب تقويما لأود 
نفوسهم. 

وقال فخر الدين عند تفسير قوله تعالى : «إيا أَيّهَا الّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فاسِق يتب فَتبِيئُواك [الحجرات : 6] : هذه 
السورة فيها إرشاد المؤمنين إلى مكارم الأحلاق , وهي إما مع الله أو مع رسوله ويْوٌ أو مع غيرهما من أنباء الجنس » وهم على 
صنفين : إما أن يكونوا على طريقة المؤمنين وداخلين في رتبة الطاعة أو حارحين عنها وهو الفسوق » والداحل في طائفتهم : إما أن 
يكون حاضرا عندهم أو غائبا عنهم فهذه خمسة أقسام » قال : فذكر الله في هذه السورة خمس مرات «إيا أَيّهَا الَّذِينَ آمَمُواك 
وأرشد بعد كل مرة إلى مكرمة من قسم من الأقسام الخمسة » وسنأتٍ على بقية كلامه عند تفسير الآية الأولى من هذه السورة. 





وهذه السورة هي أول سور المفصّل بتشديد الصاد ويسمى المحكم على أحد أقوال في المذهب » وهو الذي ارتضاه المتأحرون 
من الفقهاء وفي مبدأ المفصّل عندنا أقوال عشرة أشهرها قولان قيل : إن مبدأه سورة ق وقيل سورة الحجرات » وفي مبدأ وسط 
المفصل قولان أصحهما أنه سورة عبس » وق قصاره قولان أصحهما أنما من سورة والضحى. 

واحتلف الحنفية في مبدأ المفصل على أقوال اثني عشر » والمصحح أن أوله من الحجرات » وأول وسط المفصل سورة الطارق 
؛ وأول القصار سورة «إإذا زُْلّتٍ الْأَرْضٌ» [الزلزلة : 1]. 

وعند الشافعية قيل : أول المفصل سورة الحجرات » وقيل سورة ق » ورححه ابن كثير في التفسير كما سيأتي. وعند الحنابلة 
أول المفصل سورة ق. 

والمفصل هو السور التي تستحب القراءة ببعضها في بعض الصلوات الخمس على ما هو مبين ف كتب الفقه. 


«ايا أَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُقَدَُّوا بَيْنَ يَدَيِ الله وَرَسُولِهِ وَانَهُوا الله إن الله سَمِيعٌ عَلِيمٌ (4)1 الافتتاح بنداء المؤمنين للتنبيه 

على أهمية ما يرد بعد ذلك النداء لتترقبه أسماعهم بشوق. ووصفهم ب أالّذِينَ آمَنُوائُ جار بحرى اللقب لحم مع ما يؤذن به أصله 

وقد تقدم عند الكلام على أغراض السورة أن الفخر ذكر أن الله أرشد المؤمنين إلى مكارم الأخلاق » وهي إما في جانب الله 
أو جانب رسوله يو » أو بجانب الفساق أو بجانب المؤمن الحاضر أو بجانب المؤمن الغائب » فهذه خمسة أقسام » فذكر الله في 
هذه السورة خمس مرات «يا ها الَذِينَ آمَنُوا فأرشد في كل مرة إلى مكرمة مع قسم من الأقسام الخمسة إلخ » فهذا النداء الأول 
اندرج فيه واجب الأدب مع الله ورسوله وَل تعرض الغفلة عنها. 

والتقدم حقيقته : المشي قبل الغير » وفعله المحرد : قدم من باب نصر قال تعالى : «إِيَفَدُمُ قَوْمَهُ يَوْمَ لْقِيامَة» [هود : 98]. 
وحق قدم بالتضعيف أن يصير متعديا إلى مفعولين لكن ذلك لم يرد وإنما يعدّى إلى المفعول الثاني بحرف على. 

ويقال : قدّم بمعنى تقدم كأنه قدّم نفسه » فهو مضاعف صار غير متعد. فمعنى «فلا تُقَدَّمُواك لا تتقدموا. 

ففعل «لا تُقَدَّمُواك مضارع قدّم القاصر بمعنى تقدم على غيره وليس لهذا الفعل مفعول » ومنه اشتقت مقدمة اليش 
للجماعة المتقدمة منه وهى ضد الساقة. ومنه ميت مقدمة الكتاب الطائفة منه المتقدمة على الكتاب. ومادة فعّل تحىء بمعنى تفعّل 
مثل وجّه بمعنى توجّه وبيّن بمعنى تبيّن » ومن أمثالهم بِيّن الصبح لذي عينين. 

والتركيب تمثيل بتشبيه حال من يفعل فعلا دون إذن من الله ورسوله يكو بحال من يتقدم مماشيه في مشيه ويتركه خلفه. ووجه 
الشبه الانفراد عنه في الطريق. والنهي هنا للتحذير إذ لم يسبق صدور فعل من أحد افتياتا على الشرع. 

ويستروح من هذا أن هذا التقدم المنهي عنه هو ما كان في حالة إمكان الترقب والتمكن من انتظار ما يبرمه الرسول ولق 
بأمر الله فيومئ إلى أن إبرام الأمر في غيبة الرسول كلع لا حرج فيه. 
وهذه الآية تؤيد قول الفقهاء : إن المكلف لا يقدم على فعل حتى يعلم حكم الله فيه. وعد الغزاللي العلم بحكم ما يقدم عليه 
المكلف من قسم العلوم التي هي فرض على الأعيان الذين تعرض طم. والمقصود من الآية النهي عن إبرام شيء دون إذن من رسول 
اللهويِةٌ » فذكر قبله اسم الله للتنبيه على أن مراد الله إنما يعرف من قبل الرسول ولي . وقد حصل من قوله : «فلا تُقَدَّمُوافك إل 


وسبب نزول هذه الآية ما رواه البخاري في «صحيحه» في قصة وفد بني تميم بسنده إلى ابن الزبير قال «قدم ركب من بني 
تميم على الي وو فقال أبو بكر : أمّر عليهم القعقاع بن معبد بن زرارة. وقال عمر : بل أمّر الأقرع بن حابس. قال أبو بكر : 
ما أردت إِلّا خلافي أو إلى خلافي قال عمر : ما أردت خلافك أو إلى خلافك فتماريا حتى ارتفعت أصواتهما في ذلك فنزل «ؤيا 
أنه الذية آمَنُوا لا تُقَدَمُوا بَيْنَ يَدَي الله وَوَسُولِهِ وَانَهُوا الله إِنَّ الله سَمِيعٌ عَلِيِهُ* يا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَرْفَعُوا أَصْوائَكُمْ فَوْقَ 
صَوْتِ النبي ولا تَجْهَرُوا لَهُ بالْقَوْلِ كَجَهْرٍ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَنْ تَحْبَط أَعْمالَكُمْ وَأَنْتُْ لا تَشْعْرُونَ» [الحجرات : 1 » 2]. 

فهذه الآية توطئة للنهي عن رفع الأصوات عند رسول الله ويْةٌ والجهر له بالقول وندائه من وراء الحجرات. وعن الضحاك 
عن ابن عباس أنها نزلت بسبب بعث رسول الله يع سرية فقتلت بنو عامر رحال السرية إلا ثلاثة نفر بحوا فلقوا رحلين من بين 
سليم فسألوهما عن نسبتهما فاعتزيا إلى بني عامر ظنا منهما أن هذا الاعتزاء أنحى لهما من شر توقعاه لأن بني عامر أعرٌ من بني 
سليم » فقتلوا النفر الثلاثة وسابوهما ثم أتوا رسول الله كي فأخبروه فقال : «يئسما صنعتم كانا من بني سليم » والسلب ما 
كسوتهما» أي عرف ذلك لما رأى السلب فعرفه بأنه كساهما إياه وكانت تلك الكسوة علامة على الإسلام لثلا يتعرض لهم 
المسلمون فوادهما رسول الله يلخ » ونرلت طإيا يها اللِينَ آمُوا لا ُقدَمُواك الآية , أي لا تعملوا شيقا من تلقاء أنفسكم في 
التصرف من الأمة إلا بعد أن تستأمروا رسول الله وك » وعلى هذه الرواية تكون القصة جرت قبيل قصة بني تميم فقرنت آيتاهما في 
النزول. وهنالك روايات أحرى في سبب نزولا لا تناسب موقع الآية مع الآيات المتصلة بما. وأيّا ماكان سبب نزولا فهي عامة في 
النهي عن جميع أحوال التقدم المراد. 
وجعلت هذه الآية في صدر السورة مقدّمة على توبيخ وفد بني تميم حين نادوا الي وَنقْقٌ من وراء الحجرات لأن ما صدر من بني تميم 
هو من قبيل رفع الصوت عند النبي يه ولأن ماراة أبي بكر وعمر وارتفاع أصواتهما كانت في قضية بني تميم فكانت هذه الآية 
تمهيدا لقوله : «إيا أَيّهَا الّذِينَ آمَنُوا لا تَرْفَعُوا أَصْواتَكُمْ فَؤْقَ صَوْتِ» النبي الآية » لأن من حصه الله بمذه الحظوة » أي جعل إبرام 
العمل بدون أمره كإبرامه بدون أمر الله حقيق بالتهيب والإحلال أن يخفض الصوت لديه. 

وإنما قدم هذا على توبيخ الذين نادوا النبي يييْهٌ لأن هذا أولى بالاعتناء إذ هو تأديب من هو أولى بالتهذيب. 

وقرأه الجمهور «َإِتُقَدّمُوابُه بضم الفوقية وكسر الدال مشددة. وقرأه يعقوب بفتحهما على أن أصله : لا تتقدموا. وقال فخر 
الدين عند الكلام على قوله تعالى : «إيا أَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جاءكُم فاسِق با فَتبِيئُوَاك [الحجرات : 6] في هذه السورة : إن فيها 
إرشاد المؤمنين إلى مكارم الأخلاق وهي : إما مع الله أو مع رسوله كَليْهُ أو مع غيرهما من أبناء الجنس وهم على صنفين لأتمم : إما 
أن يكونوا على طريقة المؤمنين من الطاعة » وما أن يكونوا خارحين عنها بالفسق ؛ والداحل في طريقتهم : إما حاضر عندهم » أو 
غائب عنهم » فذكر الله في هذه السورة خمس مرات «إيا أَيّهَا الَّذِينَ آمنُوا وأرشد بعد كل مرة إلى مكرمة من قسم من الأقسام 
الخمسة. 

فقال أولا : هويا ها الَذِينَ آمَنُوا لا تُقَدّمُوا بَيْنَ يَدَي الله وَرَسُولِهِ وهي تشمل طاعة الله تعالى » وذكر الرسول معه للإشارة 
إلى أن طاعة الله لا تعلم إلا بقول الرسول فهذه طاعة للرسول تابعة لطاعة الله. وقال ثانيا : «إيا أَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَرْفَعُوا 
أَصْواتَكُمْ فَؤْقَ صَوْتِ» النبي [الحجرات : 2] لبيان الأدب مع النبي يليه لذاته في باب حسن المعاملة. وقال ثالثا : «إيا أَيهَا الّذِينَ 
آمَُوا إِنْ جاءكُم فاسق بتيَإِك الآية للتنبيه على طريقة سلوك المؤمنين في معاملة من يعرف بالخروج عن طريقتهم وهي طريقة الاحتراز 
منه لأن عمله إفساد في جماعتهم » وأعقبه بآية ظوَإِنْ طائفُتانٍ مِن الْمُؤْمبِينَ افتكَلُواك [الحجرات : 9]. وقال رابعا فإيا أَيّهَا الّذِينَ 


آمَُوا لا يَسْحَرْ قَوْمُ مِنْ فَوْهِ4 [الحجرات : 11] إلى قوله : طفَأُوائِكَ هُمْ الظَّالِمُوتَ4 [البقرة : 229] فنهى عما يكثر عدم 
الاحتفاظ فيه من المعاملات اللسانية التي قلّما يقام لما وزن. وقال امسا : ايا أَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا الْمَبُوا كثيراً مِنَ الظَّنِ» إلى قوله 
: هوْتَوَابٌ رحيخ 4 [الحجرات : 12]اه. 

ويريد : أن الله ذكر مثالا من كل صنف من أصناف مكارم الأخلاق بحسب ما اقتضته المناسبات في هذه السورة بعد 
الابتداء بما نزلت السورة لأحله ابتداء ليكون كل مثال منها دالا على بقية نوعه ومرشدا إلى حكم أمثاله دون كلفة ولا سآمة. وقد 
سلك القرآن لإقامة أهم حسن لمعاملة طريق النهي عن أضدادها من سوء المعاملة لأن درء المفسدة مقدم في النظر العقلي على 
حلب المصلحة. وعطف لوَانَهُوا الل تكملة للنهي عن التقدم بين يدي الرسول يله ليدل على أن ترك إبرام شيء دون إذن 
الرسول 5يْوٌ من تقوى الله وحده » أي ضده ليس من التقوى 

وجملة إن الله سَمِيعٌ عَلِيةٌ# في موضع العلة للنهي عن التقدم بين يدي الله ورسوله وللأمر بتقوى الله. 

والسميع : العليم بالمسموعات ., والعليم أعم وذكرها بين الصفتين كناية عن التحذير من المخالفة ففي ذلك تأكيد للنهي 


والأمر. 


«يا أَيُهَا الّذِينَ آمَُوا لا تَرْفْعُوا واكم فَوْقَ صَوْتٍ النَبِيّ ولا تَجْهَرُوا لَهُ بالْقَوْلِ كَجَهْرٍ بَعْضِكُمْ لِبَعْض أنْ تخبط أغمالكُم 

وَأَنثُمْ لا تَشْعْرُونَ (4)2 

إعادة النداء ثانيا للاهتمام بمذا الغرض والإشعار بأنه غرض جدير بالتنبيه عليه بخصوصه حت لا ينغمر في الغرض الأول فإن 
هذا من آداب سلوك المؤمنين في معاملة النىيقْعٌ ومقتضى التأدب بما هو آكد من المعاملات بدلالة الفحوى. 

وهذا أيضا توطئة لقوله : «إإِنَّ الّذِينَ يَُادُونَكَ مِنْ وراءٍ الْحْجْراتٍ أَكْكَرْهُمْ لا يَعْقِلُونَ4 [الحجرات : 4] وإلقاء لتربية ألقيت 
إليهم لمناسبة طرف من أطراف خبر وفل بني تميم. 

والرفع : مستعار لجهر الصوت جهرا متجاوزا لمعتاد الكلام » شبه جهر الصوت بإعلاء الجسم في أنه أشدّ بلوغا إلى الأسماع 
كما أن إعلاء الجسم أوضح له في الإبصار » على طريقة الاستعارة المكنية » أو شبه إلقاء الكلام يجهر قويّ بإلقائه من مكان 
مرتفع كالمئذنة على طريقة الاستعارة التبعية. 

و لوْفَوْقَ صَوْتٍ» النبي ترشيح لاستعارة «إلا تَرْفَعُواك وهو فوق بحازي أيضا. 

وموقع قوله : فَوْقَ صّوْتِ لني موقع الحال من ووأصواتكن»# ؛ أي متجاوزة صوت النبي ْو » أي متجاوزة المعتاد في 
جهر الأصوات فإن النبي وتيْوٌّ يتكلم بجهر معتاد. ولا مفهوم لهذا الظرف لأنه حارج مخرج الغالب » إذ ليس المراد أنه إذا رفع 
ابي وتو صوته فارفعوا أصواتكم بمقدار رفعه. 

والمعنى : لا ترفعوا أصواتكم في مجلسه وبحضرته إذا كلم بعضكم بعضا كما وقع في سورة سبب النزول. ولقد تحصل من هذا 
النهي معنى الأمر بتخفيض الأصوات عند رسول الله ويْةٌ إذ ليس المراد أن يكونوا سكوتا عنده. وفي «صحيح البخاري» : قال ابن 
الزبير فماكان عمر يسمع رسول الله ولو بعد هذه الآية حى. يستفهمه. وم يذكر أي ابن الزبير ذلك عن أبيه يعني أبا بكر ولكن 
أخرج الحاكم وعبد بن حميد عن أبي هريرة : أن أبا بكر قال بعد نزول هذه الآية (والذي أنزل عليك الكتاب يا رسول الله لا 
أكلبك الا كاه الشزار عق آلتى الله 

وفي «صحيح البخاري» قال ابن أبي مليكة «كاد الخيران أن يهلكا أبو بكر وعمر رفعا أصواتمما عند البي كلم ». 


وهذا النهي مخصوص بغير المواضع التي يؤمر بالجهر فيها كالأذان وتكبير يوم العيد», ويغير ما أذن فيه النبي 
يكْوّ إذنا خاصا كقوله للعباس حين اتحزم المسلمون يوم حنين «ناد يا أصحاب السّمرة» وكان العباس جهير الصوت. 

وقوله : «إوَلا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرٍ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ» نمي عن جهر آخر وهو الجهر بالصوت عند نخطابحم الرسول 
كد لوحوب التغاير بين مقتضى قوله : «إلا تَرفَعُوا أَصْواتَكُمْ فَوْقَ صَوْتٍ) النبي ومقتضى «إولا تَجْهَرُوا لَه القَوْلِ». واللام في 
دلَهُ؛ لتعدية إتَجْهَرُواك لأن ماتَجْهَرُواك في معنى : تقولوا » فدلت اللام على أن هذا الجهر يتعلق بمخاطبته » وزاده وضوحا 
التشبيه في قوله : «إكَجَهر بَعْضِكُمْ لتغض». 

وف هذا النهي ما يشمل صنيع الذين نادوا النبي وتيْوٌ من وراء الحجرات فيكون تخلصا من المقدمة إلى الغرض المقصود » 
ويظهر حسن موقع قوله بعده إن الَّذِينَ يُنادُونَكَ مِنْ وراءٍ الخجرات أَكْمَرْهُمْ لا يَعْقِلُونَ4 [الحجرات : 4]. 

و هأن تخبط أغمالكُة» في محل نصب على نزع الخافض وهو لام التعليل وهذا تعليل للمنهي عنه لا للنهي » أي أن الجهر 
له بالقول يفضي بكم إن لم تكفوا عنه أن تحبط أعمالكم » فحبط الأعمال بذلك ما يحذر منه فجعله مدعولا للام التعليل 
مصروف عن ظاهر. فالتقدير : حشية أن تحبط أعمالكم » كذا يقدّر نحاة البصرة في هذا وأمثاله. والكوفيون يجعلونه بتقدير (لا) 
النافية فيكون التقدير : أن لا تحبط أعمالكم فيكون تعليلا للنهي على حسب الظاهر. 
والحبط : تمثيل لعدم الانتفاع بالأعمال الصالحة بسبب ما يطرأ عليها من الكفر مأخوذ من حبطت الإبل إذا أكلت الخضر فنفخ 
بطونها وتعتلّ وربما هلكت. وف الحديث «وإن مما ينبت الربيع لما يقتل حبطا أو يلمّ». وتقدم في سورة المائدة قوله تعالى : وَمَنْ 
َكْفْرْ بالإيمانٍ فَمَدْ خبط عَمَلْهك [المائدة : 5]. 

وظاهر الآية التحذير من حبط جميع الأعمال لأن الجمع المضاف من صيغ العموم ولا يكون حبط جميع الأعمال إلا في 
حالة الكفر لأن الأعمال الإيمان فمعنى الآية : أن عدم الاحتراز من سوء الأدب مع النبي كيُةٌ بعد هذا النهي قد يفضي بفاعله إلى 
إثم عظيم يأتِ على عظيم من صالحاته أو يفضي به إلى الكفر. قال ابن عطية : أي يكون ذلك سببا إلى الوحشة في نفوسكم فلا 
تزال معتقداتكم تتدرج القهقرى حتى يؤول ذلك إلى الكفر فحبط الأعمال. وأقول : لأن عدم الانتهاء عن سوء الأدب مع الرسول 
يكو يعود النفس بالاسترسال فيه فلا تزال تزداد منه وينقص توفير الرسول وفُوٌ من النفس وتتولى من سيّئ إلى أشد منه حتى يؤول 
إلى عدم الاكتراث بالتأدب معه وذلك كفر. وهذا معنى 8وَأَنْتُمْ لا تَشْعْرُونَ» لأن المنتقل من سيّى إلى أسوأ لا يشعر بأنه آحذ في 
التملّي من السوء بحكم التعوّد بالشيء قليلا قليلا حتى تغمره المعاصي ورا كان آخرها الكفر حين تضرى النفس بالإقدام على 
ذلك. ويجوز أن يراد حبط بعض الأعمال على أنه عام مراد به الخصوص فيكون المعنى حصول حطيطة في أعماهم بغلبة عظم ذنب 
جهرهم له بالقول » وهذا بحمل لا يعلم مقدار الحبط إلا الله تعالى. 

ففي قوله : لوَأَنْثُمْ لا تَشْعْرُونَ» تنبيه إلى مزيد الحذر من هذه المهلكات حتى يصير ذلك دربة حتى يصل إلى ما يحبط 
الأعمال » وليس عدم الشعور كائنا في إتيان الفعل المنهي عنه لأنه لو كان كذلك لكان صاحبه غير مكلف لامتناع تكليف الغافل 
ونحوه. 

«إإنَّ الَذِينَ يَعْضُونَ أْواتَهُم عِنْدَ رَسُولٍ الله أوليك الَذِينَ امحن الله فُلُوبَهُمْ للنَفُوى لَهُمْ مَغفرَةُ وَأَجْرٌ عَظِيمْ (4)3 


عن ابن عباس لما نزل قوله تعالمى : «إلا تَرْفَعُوا أَصْواتَكُمْ فَوْقَ صّوْتٍ التَبِي4 [الحجرات : 2] كان أبو بكر لا يكلم رسول 
الله إلا كأحي الشرار » أي مصاحب السرّ من الكلام » فأنزل الله تعالى : «إإِنَ الَّذِينَ يَعْضُونَ أصُواتَهُمْ عِنْدَ رَسُولٍ الله الآية. 


فهذه الجملة استكناف بياني لأن التحذير الذي في قوله : إأَنْ تخبّط أَغْمالكُة» [الحجرات : 2] إل يثير في النفس أن يسأل 
سائل عن ضد حال الذي يرفع صوته. 
وافتتاح الكلام بحرف التأكيد للاهتمام بمضمونه من الثناء عليهم وجزاء عملهم » وتفيد الحملة تعليل النهيين بذكر الجزاء عن ضد 
المنهي عنهما وأكد هذا الاهتمام باسم الإشارة في قوله : لإأُولئِكَ الَّذِينَ امْمَحَنَ الله قُنُوبَهُمْ لِلتَُوى مع ما في اسم الإشارة من 
التنبيه على أن المشار إليهم جديرون بالخبر المذكور بعده لأحل ما ذكر من الوصف قبل اسم الإشارة. 

وإذ قد علمت آنفا أن محصل معن قوله : «إلا تَرْفَعُوا أَصْوائكُم)» وقوله : مولا تَجْهَرُواك [الحجرات : 2] الأمر بخفض 
الصوت عند النبي كيو يتضح لك وجه العدول عن نوط الثناء هنا بعدم رفع الصوت وعدم الجهر عند الرسول وو إلى نوطه بغض 
الصوت عنده. 

والغض حقيقته : خحفض العين » أي أن لا يحدق بما إلى الشخص وهو هنا مستعار لخفض الصوت ولميل به إلى الإسرار. 

والامتحان : الاختبار والتجربة » وهو افتعال من محنه » إذا اختبره » وصيغة الافتعال فيه للمبالغة كقولهم : اضطره إلى كذا. 

واللام في قوله : للتقوى لام العلة » والتقدير : امتحن قلويهم لأحل التقوى » أي لتكون فيها التقوى » أي ليكونوا أتقياء » 
يقال : امتحن فلان للشيء الفلاني كما يقال : جرب للشيء ودرب للنهوض بالأمر » أي فهو مضطلع به ليس بوان عنه فيجوز 
أن يجعل الامتحان كناية على تمكن التقوى من قلوهم وثباتهم عليها بحيث لا يوحدون في حال ما غير متقين وهي كناية تلويحية 
لكون الانتقال بعدة لوازم » ويجوز أن بجعل فعل ؤلامْتَحَنَ# مجحازا مرسلا عن العلم » أي علم الله أنمم متقون » وعليه فتكون اللام 
من قوله : «ِلِلتّقُوى» متعلّقة بمحذوف هو حال من قلوب » أي كائنة للتقوى » فاللام للاختصاص. 

وجملة ؤِلَهُمْ مَغْفِرَةك حبر «إِنَ# وهو المقصود من هذه من الجملة المستأنفة وما بينهما اعتراض للتنويه بشأنه. وجعل في 
«الكشاف» خبر فإِنَم هو اسم الإشارة مع خبره وجعل جملة ولَهُم مستأنفة ولكل وجه فانظره. 
وقال : «وهذه الآية بنظمها الذي رتبت عليه من إيقاع الغاضين أصواتحم اما ل إن المؤّكدة وتصيير خبرها جملة من مبتدأ وخبر 
معرفتين معا. والمبتدأ اسم الإشارة » واستئناف الحملة المستودعة ما هو جزاؤهم على عملهم » وإيراد الجزاء نكرة مبهما أمره ناظرة 
في الدلالة على غاية الاعتداد والارتضاء لما فعل الذين وقّروا رسول الله يَيْْةٌ وفي الإعلام بمبلغ عزة رسول الله وقدر شرف منزلته» | 
ه. وهذا الوعد والثناء يشملان ابتداء أبا بكر وعمر إذ كان كلاهما يكلّم رسول الله كيلةُ كاحي السّرار. 


١ 4[‏ 5] إن الَذِينَ يُادُوتَكَ مِن وَراءٍ الْحجُرات أَكْتَرْهُمْ لا يَعْقِلُونَ (4) وَلَوْ أَنَهُمْ صَبَرُوا حَمَّى تَخرّج إِلَيْهُمْ لكان حَيْرا 
َهُمْ وَاللهُ غَفُورٌ رَجِيمْ (4)5 
هذه الحملة بيان الحملة «أوَلا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْمَوْلِ كَجَهْرٍ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ» [الحجرات : 2] بيانا بالمخال وهو سبب النزول. 
فهذا شروع في الغرض والذي نشأ عنه ما أوحب نزول صدر السورة فافتتح به لأن التحذير والوعد اللذين جعلا لأحله صالحان لأن 
يكونا مقدمة للمقصود فحصل بذلك نسج بديع وإيجاز جليل وإن خالف ترتيب ذكره ترتيب حصوله في الخارج » وقد صادف هذا 
الترتيب المحز أيضا إذكان نداؤهم من وراء الحجرات من قبيل الجهر للرسول كيو بالقول كجهر بعضهم لبعض فكان النهي عن 
الجهر له بالقول تخلصا لذكر ندائه من وراء الحجرات. 
والمراد بالذين ينادون البي كيو من وراء الحجرات جماعة من وفد بني تميم جاءوا المدينة في سنة تسع وهي سنة الوفود وكانوا 
سبعين رحلا أو أكثر. وكان سبب وفود هذا الوفد إلى النبي وتو أن بني العنبر منهم كانوا قد شهروا السلاح على خزاعة » وقيل 


كانوا منعوا إخواتهم بني كعب بن العنبر بن عمرو بن تميم من إعطاء الركاة » وكان بنو كعب قد أسلموا من قبل ولم أقف على وقت 
إسلامهم , والظاهر أنحم أسلموا في سنة الوفود فبعث رسول الله يليو بشر بن سفيان ساعيا لقبض صدقات بني كعب » فمنعهم 
بنو العنبر فبعث النبي يَيْوٌ عيينة بن حصن في خمسين من العرب ليس فيهم أنصاري ولا مهاجري فأسر منهم أحد عشر رجلا 
وإحدى عشرة امرأة وثلاثين صبيا. فجاء في أثرهم جماعة من رؤسائهم لفدائهم فجاءوا المدينة. وكان خطيبهم عطارد بن حاحب 
بن زرارة » وفيهم سادتمم الزبرقان بن بدر » وعمرو بن الأهتم » والأقرع بن حابس » ومعهم عيينة بن حصن الفزاري الغطفاني وكان 
هذان الأحيران أسلما من قبل وشهدا مع النبي وَليْةٌّ غزوة الفتح » ثم جاء معهم الوفد فلما دحل الوفد المسجد وكان وقت القائلة 
ورسول الله كيْدُ نائم في حجرته » نادوا جميعا وراء الحجرات : يا محمد اخرج إلينا ثلاثا » فإن مدحنا زين » وإن ذمنا شين » نحن 
أكرم العرب سلكوا في عملهم هذا مسلك وفود العرب على الملوك والسادة » كانوا يأتون بيت الملك أو السيد فيطيفون به ينادون 
ليؤذن لمهم كما ورد في قصة ورود النابغة على النعمان بن الحارث الغساني. وقولهم : إن مدحنا زين » طريقة كانوا يستدرون بما 
العظماء للعطاء فإضافة : مدحنا وذمنا إلى الضمير من إضافة المصدر إلى فاعله. فلما خرج إليهم رسول الله قالوا : جثناك نفاخرك 
فاذن لشاعرنا وحطيبنا إلى آخر القصة. وقولهم : نفاحرك , جروا فيه على عادة الوفود من العرب أن يذكروا مفاخرهم وأيامهم , 
ويذكر الموفود عليهم مفاحرهم » وذلك معنى صيغة المفاعلة في قولحم : نفاخرك » وكان جمهورهم لم يزالوا كفارا حينئذ وإنما أسلموا 
بعد أن تفاخروا وتناشدوا الأشعار. 

فالمراد ب للالَّذِينَ يُنادُونَكَ رحال هذا الوفد. وإسناد فعل النداء إلى ضمير الَّذِينَ4 لأن جميعهم نادوه » كما قال ابن 
عطية. ووقع في حديث البراء بن عازب أن الذي نادى النداء هو الأقرع بن حابس » وعليه فإسناد فعل ِيْنَادُونَكَ© إلى ضمير 
الجماعة مجاز عقلي عن نسبة فعل المتبوع إلى أتباعه إذ كان الأقرع بن حابس مقدّم الوفد » كما يقال : بنو فلان قتلوا فلانا. وإنما 
قتله واحد منهم » قال تعالى : «إوَإِذْ فَتَلتُمْ تَفُساً» [البقرة : 72]. 

ونفي العقل عنهم مراد به عقل التأدب الواحب في معاملة النبي ولي أو عقل التأدب المفعول عنه في عادتمم التي اعتادوها في 
الجاهلية من الحفاء والغلظة والعنجهية » وليس فيها تحريم ولا ترتب ذنب. وإنما قال الله تعالى : ملأَكْكَرْهُمْ لا يَعْقِلُونَ لأن منهم من 
لم يناد البي ويد مثل ندائهم » ولعل المقصود استثناء اللذين كانا أسلما من قبل. فهذه الآية تأديب لهم وإخراج لهم من مذام أهل 
الجاهلية. 

والوراء : الخلف » وهو جهة اعتبارية بحسب موقع ما يضاف إليه. 

والمعنى : أن الحجرات حاجزة بينهم وبين النبي كيُ فهم لا يرونه فعبر عن جهة من لا يرى بأنحا وراء. 
و طومن© للابتداء » أي ينادونك نداء صادرا من وراء الحجرات فالمنادون بالنسبة إلى النبي كيو كانوا وراء حجراته فالذي يقول : 
ناداني فلان وراء الدار » لا يريد وراء مفتح الدار ولا وراء ظهرها ولكن أي جهة منها وكان القوم المنادون في المسجد فهم تجاه 
الحجرات النبوية » ولو قال : ناداني فلان وراء الدار » دون حرف ْمِنْ# » لكان محتملا لأن يكون المنادي والمنادى كلاهما في 
جهة وراء الدار » وأنّ ابحرور ظرف مستقر في موضع الحال من الفاعل أو المفعول ولذا أوثر جلب من ليدل بالصراحة على أن 
المنادى كان داخل الحجرات لأن دلالة هومن على الابتداء تستلزم احتلافا بين المبدإ والمنتهى كذا أشار في «الكشاف» » ولا 
شك أنه يعني أن احتلاب حرف 8إمِنْ© لدفع اللبس فلا ينافي أنه لم يغبت هذا الفرق في قوله تعالى : «إثُمَ لَآتِيَتَهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ 


وَمِنْ خَلْفِهمْ4 في سورة الأعراف [17] وقوله : «إثُمَ إذا دَعَاكُمْ دَعْوَةَ مِنَ الْأرْضٍ» في سورة الروم [25]. وفيما ذكرنا ما يدفع 
الاعتراضات على صاحب «الكشاف». 

فلفظ وَراءِ؟» هنا مجحاز في الجهة ا محجوبة عن الرؤية. 

والحجرات . بضمتين ويجوز فتح الحيم : جمع حجرة بضم الحاء وسكون الحيم وهي البقعة المحجورة » أي التي منعت من أن 
يستعملها غير حاحرها فهي فعلة بمعنى مفعولة كغرفة » وقبضة. وفي الحديث : أيقظوا صواحب الحجر يعني أزواحه » وكانت 
الحجرات تفتح إلى المسجد. وقرأ الجمهور (لالْحْجْراتِ»» بضمتين. وقرأه أبو جعفر بضم الحاء وفتح الحيم. 

وكانت الحجرات تسعا وهي من جريد النخل » أي الحواجز التي بين كل واحدة والأخرى » وعلى أبوابها مسوح من شعر 
أسود وعرض البيت من باب الحجرة إلى باب البيت نحو سبعة أذرع » ومساحة البيت الداخل » أي الذي في داحل الحجرة عشرة 
أذرع » أي فتصير مساحة الحجرة مع البيت سبعة عشر ذراعا. قال الحسن البصري : كنت أدخل بيوت أزواج النبي وَل في خلافة 
عثمان بن عفان فأتناول سقفها بيدي. وإنما ذكر الحجرات دون البيوت لأن البيت كان بيتا واحدا مقسما إلى حجرات تسع. 

وتعريف 8َأالْحُجْراتٍ» باللام تعريف العهد , لأن قوله : ميُنادُونَكَ» مؤذن بأن الحجحرات حجراته فلذلك لم تعرف 
بالإضافة. وهذا النداء وقع قبل نزول الآية فالتعبير بصيغة المضارع في (إِيُنادُوَكَ# لاستحضار حالة ندائهم. 

ومعنى قوله : ولو أَنَهُمْ صبَرُوا حَنَّى تَحْرْج إِلَبْهِمْ لكان خَيْراً لَهُمْ4 أنه يكسبهم وقارا بين أهل المدينة ويستدعي لهم الإقبال 
من الرسول 5ٌْ إذ يخرج إليهم غير كاره لندائهم إياه » ورفع أصواتهم في مسجده فكان فيما فعلوه جلافة. 

فقوله : هِإخَيْراً» يجوز أن يكون اسم تفضيل » ويكون في المعنى : لكان صبرهم أفضل من العجلة. ويجوز أن يكون اسما 
ضدٌ الشر ء أي لكان صبرهم خيرا لما فيه من محاسن الخلق بخلاف ما فعلوه فليس فيه خير » وعلى الوجهين فالآية تأديب لهم 
وتعليمهم محاسن الأحلاق وإزالة لعوائد الجاهلية الذميمة. 
وإيثار فإحَتَّى ف قوله : هحَتَّى تخزج إِليْهِمْك دون (إلى) لأحل الإيحاز بحذف حرف (أن) فإنه ملتزم حذفه بعد طحَتّىك بخلافه 
بعد (إلى) فلا يجوز حذفه. 

وت تعقيب هذا اللوم بقوله : طوَاللَهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ# إشارة إلى أنه تعالى لم يحص عليهم ذنبا فيما فعلوا ولا عرّض لهم بتوبة. 
والمعنى : والله شأنه التجاوز عن مثل ذلك رحمة بالناس لأن القوم كانوا جاهلين. 


«إيا أَيّهَا الَّذِينَ آمَُوا إِنْ جاءكُمْ فاق بنَا فَتبِيئُوا أن تُصِبُوا فَوْماً بجَهالَة فَعُصْبِحُوا عَلى ما فَعَلْتُْ نادِمِينَ (4)6 

هذا نداء ثالث ابتدئ به غرض آخر وهو آداب جماعات المؤمنين بعضهم مع بعض وقد تضافرت الروايات عند المفسرين 
عن أم سلمة وابن عباس والحارث بن ضرارة الخزاعي أن هذه الآية نزلت عن سبب قضية حدثت. ذلك أن النبي يليو بعث الوليد 
خرحوا ليبلغوا صدقاتحم بأنفسهم وعليهم السلاح » وأن الوليد بلغه أتمم حرحوا إليه بتلك الحالة وهي حالة غير مألوفة في تلقي 
المصدقين وحدثته نفسه أنهم يريدون قتله » أو لما رآهم مقبلين كذلك على احتلاف الروايات خاف أن يكونوا أرادوا قتله إذ كانت 
بينه وبينهم شحناء من زمن الحاهلية فول راحعا إلى المدينة. 

هذا ما جاء في روايات أربع متفقة في صفة حروجهم إليه مع اختلافها في بيان الباعث لهم على ذلك الخروج وفي أن الوليد 
أعلم بخروحهم إليه أو رآهم أو استشعرت نفسه خوفا وأن الوليد حاء إلى النبي يليد فقال : إن بني المصطلق أرادوا قتلي وأتمم منعوا 


الركاة فغضب رسول الله ييه وهمّ أن يبعث إليهم خالد بن الوليد لينظر في أمرهم » وف رواية أنه بعث خالدا وأمره بأن لا يغزوهم 
حتى يستثبت أمرهم وأن خالدا لما بلغ ديار القوم بعث عينا له ينظر حالم فأحبره أتمم يقيمون الأذان والصلاة فأخبرهم بما بلغ 
رسول اللْهوَيوٌ عنهم وقبض ركاتحم وقفل راجعا. وفي رواية أخرى أنهم ظنوا من رجوع الوليد أن يظن بحم منع الصدقات فجاءوا النبي 
َي قبل أن يخرج خالد إليهم متبرءين من منع الركاة ونية الفتك بالوليد بن عقبة. وفي رواية أتمم لما وصلوا إلى المدينة وجدوا اليش 
خارجا إلى غزوهم. فهذا تلخيص هذه الروايات وهي بأسانيد ليس منها شيء في «الصحيح». 
وقد روي أن سبب نزول هذه الآية قضيتان أحريان » وهذا أشهر. ولنشتغل الآن ببيان وجه المناسبة لموقع هذه الآية عقب التي قبلها 
فإن الانتقال منها إلى هذه يقتضي مناسبة بينهما » فالقصتان متشابحتان إذ كان وفد بني تميم النازلة فيهم الآية السابقة جاءوا 
معتذرين عن ردهم ساعي رسول الله يق لقبض صدقات بني كعب بن العنبر من تميم كما تقدم » وبنو المصطلق تبروا من أنهم 
يمنعون الرّكاة إلا أن هذا يناكده بعد ما بين الوقتين إلا أن يكون في تعيين سنة وفد بني تميم وهم. 

وإعادة الخطاب ب «إيا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُواك وفصله بدون عاطف لتخصيص هذا الغرض بالاهتمام كما علمت في قوله تعالى 
: فيا أَيُّهَا الّذِينَ آمَنُوا لا تَرْفَعُوا أَصْوائَكُمْ فَؤْقَ صَوْتِ» النبي. فالجملة مستأنفة استكنافا ابتدائيا للمناسبة المتقدم ذكرها. 

ولا تعلق لحذه الآية بتشريع في قضية بني المصطلق مع الوليد بن عقبة لأكما قضية انقضت وسويت. 

والفاسق : المتصف بالفسوق » وهو فعل ما يحرمه الشرع من الكبائر. وفسر هنا بالكاذب قاله ابن زيد ومقاتل وسهل بن 
عبد الله. 

وأوثر في الشرط حرف ؤَإإِنْ الذي الأصل فيه أن يكون للشرط المشكوك في وقوعه للتنبيه على أن شأن فعل الشرط أن 
يكون نادر الوقوع لا يقدم عليه المسلمون. واعلم أن ليس الآية ما يقتضي وصف الوليد بالفاسق تصريحا ولا تلويحا. 

وقد اتفق المفسرون على أن الوليد ظنّ ذلك كما في «الإصابة» عن ابن عبد البر وليس في الروايات ما يقتضي أنه تعمد 
الكذب. قال الفخر : «إن إطلاق لفظ الفاسق على الوليد شيء بعيد لأنه تومّم وظن فأحطأ . والمحطئ لا يسمى فاسقا». قلت 
: ولو كان الوليد فاسقا لما ترك النبي ويٌ تعنيفه واستتابته فإنه روى أنه لم يزد على قوله له «التبيّن من الله والعجلة من الشيطان» » 
إذ كان تعجيل الوليد الرجوع عجلة. وقد كان خروج القوم للتعرض إلى الوليد بتلك الحيئة مثار ظنه حقا إذ لم يكن المعروف خروج 
القبائل لتلقّي السعاة. وأنا أحسب أن عملهم كان حيلة من كبرائهم على انصراف الوليد عن الدعول في حيّهم تعيّرا منهم في نظر 
عامتهم من أن يدحل عدو لهم إلى ديارهم ويتولى قبض صدقاتهم فتعيرهم أعداؤهم بذلك يمتعض منهم دهماؤهم ولذلك ذهبوا 
بصدقاتهم بأنفسهم ف رواية أو جاءوا معتذرين قبل محيء خالد بن الوليد إليهم في رواية أخرى. 
ويؤيد هذا ما حاء في بعض روايات هذا الخبر أن الوليد أعلم بخروج القوم إليه » وسمع بذلك فلعل ذلك الإعلام موعز به إليه 
ليخاف فيرحع. وقد اتفق من ترجموا للوليد بن عقبة على أنه كان شجاعا جوادا وكان ذا لق ومروءة. واعلم أن جمهور أهل السنة 
على اعتبار أصحاب الني يَتيْدٌ عدولا وإن كل من رأى النبي وَيٌْ وآمن به فهو من أصحابه. وزاد بعضهم شرط أن يروي عنه أو 
يلازمه ومال إليه المازري. قال في «أماليه» في أصول الفقه «ولسنا نعني بأصحاب النبي كل من رآه أو زاره لماما إنما نريد أصحابه 
الذين لازموه وعززوه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه وأولئك هم المفلحون شهد الله لهم بالفلاح» ا ه. وإنما تلقف هذه 
الأحبار الناقمون على عثمان إذ كان من عداد مناقمهم الباطلة أنه أولى الوليد بن عقبة إمارة الكوفة فحملوا الآية على غير وحهها 


وألصقوا بالوليد وصف الفاسق » وحاشاه منه لتكون ولايته الإمارة باطلا. وعلى تسليم أن تكون الآية إشارة إلى فاسق معين فلما 
ذا لا يحمل على إرادة الذي أعلم الوليد بأن القوم حرجوا له ليصدّوه عن الوصول إلى ديارهم قصدا لإرجاعه. 

وفي بعض الروايات أن خالدا وصل إلى ديار بني المصطلق. وق بعضها أن بني المصطلق وردوا المدينة معتذرين » واتفققت 
الروايات على أن بين بني المصطلق وبين الوليد بن عقبة شحناء من عهد الجاهلية. وثي الرواية أنمم اعتذروا للتسلح بقصد إكرام 
ضيفهم. وفي السيرة الحلبية أتمم قالوا : تحشينا أن يبادئنا بالذي كان بيننا من شحناء. وهذه الآية أصل في الشهادة والرواية من 
وجوب البحث عن دخيلة من جهل حال تقواه. وقد قال عمر بن الخطاب لا يؤسر أحد في الإسلام بغير العدول » وهي أيضا 
أصل عظيم في تصرفات ولاة الأمور وني تعامل الناس بعضهم مع بعض من عدم الإصغاء إلى كل ما يروى ويخبر به. 

والخطاب ب «إيا أَيّهَا الَّذِينَ آمَتُواه مراد به النبي يع ومن معه ويشمل الوليد بن عقبة إذ صدق من أخبره بأن بني 
المصطلق يريد له سوءا ومن يأتي من حكام المؤمنين وأمرائهم لأن المقصود منه تشريع تعديل من لا يعرف بالصدق والعدالة. وبجيء 
حرف فَإإِنْ» في هذا الشرط يومئ إلى أنه مما ينبغي أن لا يقع إلا نادرا. 

والتبين : قوة الإبانة وهو متعد إلى مفعول بمعنى أبان » أي تأملوا وأبينوا. والمفعول محذوف دل عليه قوله بنبا أي تبينوا ما جاء 
به وإبانة كل شيء بحسبها. والأمر بالتبيّن أصل عظيم في وجوب التثبت في القضاء وأن لا يتتبع الحاكم القيل والقال ولا ينصاع إلى 
الحولان في الخواطر من الظنون والأوهام. ومعنى «إفتَبَِيّئُواك تبينوا الحق » أي من غير جهة ذلك الفاسق. فتخبر الفاسق يكون داعيا 
إلى التتبع والتئبت يصلح لأن يكون مستندا للحكم بحال من الأحوال وقد قال عمر بن الخطاب «لا يؤسر أحد في الإسلام بغير 
العدول». 

وإنما كان الفاسق معئضا خبره للريبة والاختلاق لأن الفاسق ضعيف الوازع الديني في نفسه » وضعف الوازع يجرئه على 
الاستخفاف بالمحظور وبما يخبر به في شهادة أو خبر يترتب عليهما إضرار بالغير أو بالصالح العام ويقوي حرأته على ذلك دوما إذا 
م يتب ويندم على ما صدر منه ويقلع عن مثله. 

والإشراك أشد في ذلك الاحتراء لقلة مراعاة الوازع في أصول الإشراك. وتنكير «إفاسِق* » ونبا » في سياق الشرط يفيد 
العموم في الفساق بأي فسق اتصفوا » وفي الأنباء كيف كانت » كأنه قيل : أيّ فاسق جاءكم بأيّ نبا فتوقفوا فيه وتطلبوا بيان 
الأمر وانكشافه. 

وقرأ الجمهور «إفتَبَيُواك بفوقية فموحدة فتحتية فنون من التبيّن » وقرأ حمزة والكسائي وخلف فتثبتوا بفوقية فمثلثة فموحدة 
ففوقية من التثبت. والتبيّن : تطلب البيان وهو ظهور الأمر » والتثبت التحري وتطلب الثبات وهو الصدق. ومآل القراءتين واحد 
وإن اختلف معناهما. وعن النبي وله «التقبّت من الله والعجلة من الشيطان». 

وموقع «إأنْ تُصِيبُوا فَوْماً بجهالَةٍ فَنُصْبِحُواك إلخ نصبا على نزع الخافض وهو لام التعليل محذوفة. ويجوز كونه منصوبا على 
المفعول لأجله. 

والمعلل باللام ا محذوفة أو المقدرة هو التنبت » فمعنى تعليله بإصابة يقع إثرها الندم هو التثبت. فمعنى تعليله بإصابة يقع 
آخرها الندم أن الإصابة علة تحمل على التثبت للتفادي منها فلذلك كان معنى الكلام على انتفاء حصول هذه الإضافة لأن العلة 
إذا صلحت لإثبات الكف عن فعل تصلح للإتيان بضده لتلازم الضد. وتقدم نظير هذا التعليل في قوله : ظإأَنْ تخبّطً أغمالكة»# 
[الحجرات : 2] في هذه السورة. 


وهذا التحذير من جراء قبول خبر الكاذب يدل على تحذير من يخطر له احتلاق خبر ثما يترتب على سخبره الكاذب من 
إصابة الناس. وهذا بدلالة فحوى الخطاب. 
والجهالة : تطلق بمعنى ضد العلم » وتطلق بمعنى ضد الحلم مثل قولهم : جهل كجهل السيف » فإن كان الأول » فالباء للملابسة 
وهو ظرف مستقر في موضع الحال » أي متلبسين أنتم بعدم العلم بالواقع لتصديقكم الكاذب » ومتعلق «تُصِيبُوا» على هذا الوحه 
محذوف دل عليه السياق سابقا ولا حقا » أي أن تصيبوهم بضرٌ » وأكثر إطلاق الإصابة على إيصال الضرٌ وعلى الإطلاق الثاني 
الباء للتعدية » أي أن تصيبوا قوما بفعل من أثر الجهالة » أي بفعل من الشدة والإضرار. 

ومعنى (إفَخْصْبِحُوا فتصيروا لأن بعض أخوات (كان) تستعمل بمعنى الصيرورة. والندم : الأسف على فعل صدر. والمراد به 
هنا الندم الديني » أي الندم على التورط في الذنب للتساهل وترك تطلب وجوه الحق. 

وهذا الخطاب الذي اشتمل عليه قوله : «إيا أَيّهَا الَّذِينَ آمَُوا إِنْ جاءَكُمْ فاسق بنيَا فََبَيَنُوا موجه ابتداء للمؤمنين المخبرين . 
بفتح الباء .كل بحسب أثره بما يبلغ إليه من الأخبار على اختلاف أغراض المخبرين . بكسر الباء .. ولكنّ هذا الخطاب لا يترك 
المحبرين . بكسر الباء . بمعزل عن المطالبة بهذا التبيّن فيما يتحملونه من الأحبار وبتوخّي سوء العاقبة فيما يختلقونه من المختلقات 
ولكن هذا تبيّن وتثبت يخالف تبيّن الآخر وتثبته » فهذا تثبت من المتلقي بالتمحيص لا يتلقاه من حكاية أو يطرق معه من كلام 
والآحر تمحيص وتمييز لحال المخبر. واعلم أن هذه الآية تتخرج منها أربع مسائل من الفقه وأصوله : 

المسألة الأولى : وحوب البحث عن عدالة من كان مجهول الحال في قبول الشهادة أو الرواية عند القاضي وعند الرواة. وهذا 
صريح الآية وقد أشرنا إليه آنفا. 

المسألة الثانية : أنما دالة على قبول خبر الواحد الذي انتفت عنه تحمة الكذب في شهادته أو روايته وهو الموسوم بالعدالة » 
وهذا من مدلول مفهوم الشرط في قوله : «إإِنْ جاءَكُم فاسق بنيَا فَتََيَنُوا وهي مسألة أصولية في العمل بخبر الواحد. 

المسألة الثالثة : قيل إن الآية تدل على أن الأصل في المجهول عدم العدالة » أي عدم ظن عدالته فيجب الكشف عن مجهول 
الحال فلا يعمل بشهادته ولا بروايته حتى يبحث عنه وتثبت عدالته. 
وهذا قول جمهور الفقهاء وا محدثين وهو قول مالك. وقال بعضهم : الأصل في الناس العدالة وينسب إلى أبي حنيفة فيقبل عنده 
بجهول الباطن ويعبر عنه بمستور الحال. أما ابمحهول باطنه وظاهره معا فحكي الاتفاق على عدم قبول خبره » وكأنهم نظروا إلى معنى 
كلمة الأصل العقلي دون الشرعي » وقد قيل : إن عمر بن الخطاب كان قال :«المسلمون عدول بعضهم عن بعض» وأنه لما بلغه 
ظهور شهادة الزور رحع فقال : «لا يؤسر أحد في الإسلام بغير العدول». ويستثنى من هذا أصحاب النبي يليه فإن الأصل أنمم 
عدول حتى يثبت خلاف ذلك بوحه لا خلاف فيه في الدين ولا يختلف فيه اجتهاد المجتهدين. وإنما تفيد الآية هذا الأصل إذا حمل 
معنى الفاسق على ما يشمل المتهم بالفسق. 

المسألة الرابعة : دل قوله : مفَمْصْبِحُوا عَلى ما فَعَلْتُمْ نادِمينَ4 أنه تحذير من الوقوع فيما يوجحب الندم شرعا » أي ما يوحب 
التوبة من تلك الإصابة » فكان هذا كناية عن الإثم في تلك الإصابة فحذر ولاة الأمور من أن يصيبوا أحدا بضر أو عقاب أو حد 
أو غرم دون تبيّن وتحقق توجه ما يوجحب تسليط تلك الإصابة عليه بوجحه يوحب اليقين أو غلبة الظن وما دون ذلك فهو تقصير 
يؤاخذ عليه » وله مراتب بينها العلماء في حكم خطها القاضي وصفة المخطئ وما ينقض من أحكامه. وتقدم المجرور على متعلّقه 
في قوله : «عَلى ما فَعَلْتُمْ نادِمِينَ4 للاهتمام بذلك الفعل » وهو الإصابة بدون تثبت والتنبيه على خخطر أمره. 


7 8] طواغلمُوا أَنّ فيكم رَسُولَ الله لو يُطِيعَكُمْ في كير مِن الأر عتم وَلكِنَ الله حب إِليْكُمْ الإيمان وَرَيتَهُ في 

فُلوبكُمْ وكرّه إِلَكُمْ الكفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيانَ ولك هُمْ الرَاشِدُونَ (7) فَضْلاً من الله وَنعْمَة وله عَلِيمْ حَكِيم (4)8) 

عطف على جملة فَإإِنْ جاءَكُم فاسِق تيا [الحجرات : 6] عطف تشريع على تشريع وليس مضمونها تكملة لمضمون جملة 
ظإِنْ جاءكُمْ فاق إل بل هي جملة مستقلة. 

وابتداء الحملة ب طأاعْلَمُواكُه للاهتمام » وقد تقدم في قوله تعالى : «وَاعْلَمُوا أَنَّ الله يَعْلَمُ ما في أَنْفْسِكُمْ فَاحْدَرُوة في 
سورة البقرة [235]. وقوله : لوَاعْلَمُوا أنّما غَدِمْتُمْ مِنْ شَيْءِ؟ في الأنفال [41]. 

وقوله : (أنَ فِيكُمْ رَسُولَ الله إن حبر مستعمل في الإيقاظ والتحذير على وجه الكناية. فإن كون رسول الله وَل بين 
ظهرانيهم أمر معلوم لا يخبر عنه. فالمقصود تعليم المسلمين باتباع ما شرع لهم رسول الله ينو من الأحكام ولو كانت غير موافقة 
لرغباتهم. وجملة (لوْ يُطِيعْكُمْ فِي كير مِنَ الْأمْرِي إل يجوز أن تكون استثنافا ابتدائيا. فضميرا الجمع في قوله : «إِيْطِيعْكُمْ# وقوله : 
لَعَبِتَمْ عائدان إلى الذين آمنوا على توزيع الفعل على الأفراد فالمطاع بعض الذين آمنوا وهم الذين يبتغون أن يعمل الرسول 
كي بما يطلبون منه » والعانت بعض آحر وهم جمهور المؤمنين الذين يجري عليهم قضاء النبي وي بحسب رغبة غيرهم. ويجوز أن 
تكون جملة ولو يُطِيِعْكُمْ» إل في موضع الحال من ضمير فِيكُن» لأن مضمون الحملة يتعلق بأحوال المخاطبين » من جهة أن 
مضمون جواب و#لَؤْبُ عنت يحصل للمخاطبين. ومآل الاعتبارين في موقع الجملة واحد وانتظام الكلام على كلا التقديرين غير 
منقلم. 

والطاعة : عمل أحد يؤمر به وما ينهى عنه وما يشار به عليه » أي لو أطاعكم فيما ترغبون. و ##الْأَمْرِيه هنا بمعنى الحادث 
والقضية النازلة. 

والتعريف في الأمر تعريف الجنس شامل لجميع الأمور ولذلك جيء معه بلفظ (إْكَثِيرٍ من أي في أحداث كثيرة ثما لكم 
رغبة في تحصيل شيء منها فيه مخالفة لما شرعه. 

وهذا احتراز عن طاعته إياهم في بعض الأمر ما هو غير شئون التشريع كما أطاعهم في نزول الجيش يوم بدر على جهة 
يستأثرون فيها بماء بدر. 

والعنت : احتلال الأمر في الحاضر أو في العاقبة. 

وصيغة المضارع في قوله : «إلَوْ يُطِيعْكْةْ» مستعملة في الماضي لأن حرف «إلَوْ يفيد تعليق الشرط ف الماضي » وإنما عدل 
إلى صيغة المضارع لأن المضارع صالح للدلالة على الاستمرار » أي لو أطاعكم في قضية معينة ولو أطاعكم كلما رغبتم منه أو 
أشرتم عليه لعنتّم لأن بعض ما يطلبونه مضر بالغير أو بالراغب نفسه فإنه قد يحب عاجل النفع العائد عليه بالضر. 

وتقديم حبر (أنّ) على اسمها في قوله : أن فِيكُمْ رَسُولَ اللهيه للاهتمام بمذا الكون فيهم وتنبيها على أن واحبهم الاغتباط 
به والإخلاص له لأن كونه فيهم شرف عظيم لجماعتهم وصلاح لهم. 
والعنت : المشقة » أي لأصاب الساعين في أن يعمل النبي يلي بما يرغبون العنت. وهو الإثم إذا استغفلوا النبي ويْهُ ولأصاب غيرهم 
العنت بمعنى المشقة وهي ما يلحقهم من جريان أمر النبي كيد على ما يلاثم الواقع فيضر ببقية الناس وقد يعود بالضر على الكاذب 
المتشفي برغبته تارة فيلحق عنت من كذب غيره تارة أخرى. 


لين لله حب يكم الإيمان وين في فُلُويكُم وكزة كم الُفَْ ولوق والِضْيا ولك هُمْ الَاشِدُونَ قطلاً من 

الله وَنعْمَةَ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيم (4)8. 

الاستدراك المستفاد من «إلكِنَ ناشئ عن قوله : «إلَوْ يُطِيعْكُمْ في كثير مِن الْأَمْرِ لَعَبتُمْ4 لأنه اقتضى أن لبعضهم رغبة في 
أن يطيعهم الرسول وله فيما يرغبون أن يفعله مما يبتغون مما يخالونه صا حا بمم في أشياء كثيرة تعرض لمم. والمعنى : ولكن الله لا 
يأمر رسوله إلا بما فيه صلاح العاقبة وإن لم يصادف رغباتكم العاحلة وذلك فيما شرعه الله من الأحكام » فالإيمان هنا مراد منه 
أحكام الإسلام وليس مرادا منه الاعتقاد » فإن اسم الإيمان واسم الإسلام يتواردان » أي حبب إليكم الإيمان الذي هو الدين الذي 
جاء به الرسول ييه » وهذا تحريض على التسليم لما يأمر به الرسول يلع وهو في معنى قوله تعالى : (إحَتّى يُحَكْمُوكَ فيما شَجَرَ 
َيْنهُمْ ثم لا يَجِدُوا في أَنْفْسِهِمْ حَرَجاً مِمًا قَضَيْتَ وَيُسَلَّمُوا تَسْلِيما4 [النساء : 65] » ولذا فكونه حيّب إليهم الإيمان إدماج 
وإيجاز. والتقدير : ولكن الله شرع لكم الإسلام وحببه إليكم أي دعاكم إلى حبه والرضى به فامتثلتم. 

وف قوله : وكَرّة إِلَيْكُمْ الكُفْرَ وَالْفْسُوقَ وَالْعِصْيانَ4 تعريض بأن الذين لا يطيعون الرسول ويهٌ فيهم بقية من الكفر 
والفسوق » قال تعالى : «إوَإذا دُعُوا إِلَى الله وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَبَْهُمْ إذا فَرِيقَ مِنْهُمْ مُعْرِصُونَ» إلى قوله : ِهُمْ الظَّالِمُونَ4 [النور : 
8 .50]. والقصود من هذا أن يتركوا ما ليس من أحكام الإبمان فهو من قبيل قوله لإيئس الاسْمْ الْفُسُوقُ بَعْدَ الإيمانٍ 
[الحجرات : 11] تحذيرا لهم من الحياد عن مهيع الإيمان وتحنيبا لهم ما هو من شأن أهل الكفر. 

فالخبر في قوله : «#حَبّب إِلَيكُمْ الإيمان4 إلى قوله : «وَالْعِضْيانَ» مستعمل في الإلحاب وتحريك الهمم لمراعاة محبة الإيمان 
وكراهة الكفر والفسوق والعصيان » أي إن كنتم أحببتم الإيمان وكرهتم الكفر والفسوق والعصيان فلا ترغبوا في حصول ما ترغبونه 
إذا كان الدين يصد عنه وكان الفسوق والعصيان يدعو إليه. وفي هذا إشارة إلى أن الاندفاع إلى تحصيل المرغوب من الحوى دون تمييز 
بين ما يرضي الله وما لا يرضيه أثر من آثار الجاهلية من آثار الكفر والفسوق والعصيان. 

وذكر اسم الله في صدر جملة الاستدراك دون ضمير المتكلم لما يشعر به اسم الجلالة من المهابة والروعة. وما يقتضيه من 
واحب اقتبال ما حبّب إليه ونبذ ماكرّه إليه. وعدي فعلا فإحَبّت» و «ؤكرّة4 بحرف (إلى) لتضمينهما معنى بلغ » أي بلغ إليكم 
حب الإمان وكره الكفر. ولم يعد فعل (إوَرْيَّهُ بحرف (إلى) مثل فعلي (حَبّبت© و «كرَّة؟» . للإهاء إلى أنه لما رغبهم في الإيمان 
وكرههم الكفر امتثلوا فأحبّوا الإيمان وزان ف قلوهم. والتزيين : جعل الشيء زينا » أي حسنا قال عمر بن أبي ربيعة : 
3 ت للستي ماع الفحر ينا حل الا اله ذلك الوحسه زيش ا 

وجملة لإأُولئِكَ هُمْ الرَاشِدُونَ) معترضة للمدح. والإشارة ب لأأُوليِك4 إلى ضمير المخاطبين في قوله : هإإِلَيْكُمْ» مرتين وفي 
قوله : طفُلُوكُوْك أي الذين أحبّوا الإيمان وتزينت به قلويهم » وكرهوا الكفر والفسوق والعصيان هم الراشدون » أي هم المستقيمون 
على طريق الحق. 

وأفاد ضمير الفصل القصر وهو قصر إفراد إشارة إلى أن بينهم فريقا ليسوا براشدين وهم الذين تلبسوا بالفسق حين تلبسهم 
به فإن أقلعوا عنه التحقوا بالراشدين. 

واتتصب لفَضلاً مِنَ الله وَنعْمَةَ على المفعول المطلق المبين للنوع من أفعال (إحَبّت# وزين (إوكرّة© لأن ذلك التحبيب 
والتزيين والتكريه من نوع الفضل والنعمة. 





وجملة «وَاللهُ عَلِيمٌ حك تذييل لحملة طوَاعْلَمُوا أن فِيكُمْ رَسُولَ اللو إلى آخحرها إشارة إلى أن ما ذكر فيها من آثار علم 
الله وحكمته .. والواو اعتراضية. 


طوَإِنْ طائقتانٍ من الْمُؤْمِيينَ افَْكَلُوا فَآصْلِحُوا بَيَْهُما فَإِنْ بَعَتْ إخداهُما عَلَى الأخرى قُقاتِلوا الي تَبِغِي حَتَّى تَفِيءَ إلى أَمْرٍ 

الله فَإِنْ فاءث فَأَصْلِحُوا بَيْتَهُما بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ الله بحب الْمُفْسِطِينَ (4)9 

لما حرى قوله : «أَنْ تُصِيبُوا قَؤْماً بجَهالَة# [الحجرات : 6] الآية كان ما يصدق عليه إصابة قوم أن تقع الإصابة بين 
طائفتين من المؤمنين لأن من الأحبار الكاذبة أحبار النميمة بين القبائل وخطرها أكبر ما يجري بين الأفراد والتبين فيها أعسر » وقد 
لا يحصل التبيّن إلا بعد أن تستعر نار الفتنة ولا تحدي الندامة. وفي «الصحيحين» عن أنس بن مالك : أن الآية نزلت في قصة 
مرور رسول الله كي على بجلس فيه عبد الله بن أيّ بن سلول ورسول الله كي على حمار فوقف رسول الله كلع وبال الحمار , 
فقال عبد الله بن أَيّ: حك سبيل حمارك فقد آذانا نتنه. فقال له عبد الله بن رواحة : والله إن بول حماره لأطيب من مسكك فاستبًا 
وتحالدا وجاء قوماهما الأوس والخزرج » فتجالدوا بالنعال والسعف فرجع إليهم رسول الله فأصلح بينهم ... فنزلت هذه الآية. وي 
«الصحيحين» عن أسامنة بن زيد : وليس فيه أن الآية نزلت في تلك الحادثة. 

ويناكد هذا أن تلك الوقعة كانت في أول أيام قدوم رسول الله ولق المدينة. وهذه السورة نزلت سنة تسع من الحجرة وأن 
أنس بن مالك لم يحزم بنزوها في ذلك لقوله : فبلغنا أن نزلت فيهم بأْوَإِنْ طائقانٍ من الْمُؤْمبِينَ افْتتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْتَهُماك. اللهم 
أن تكون هذه الآية ألحقت بمذه السورة بعد نزول الآية بمدة طويلة. وعن قتادة والسدي : أتما نزلت في فتنة بين الأوس والخزرج 
بسبب حصومة بين رحل وامرأته أحدهما من الأوس والآخر من الخزرج انتصر لكل منهما قومه حتى تدافعوا وتناول بعضهم بعضا 
بالأيدي والنعال والعصي فنزلت الآية فجاء النبي ويل فأصلح بينهما وهذا أظهر من الرواية الأولى فكانت حكما عاما نزل في 
فب خافن 

و «إإِنُْ» حرف شرط يخلّص الماضي للاستقبال فيكون في قوة المضارع وارتفع «إطائقسانِ# بفعل مقدر يفسره قوله : 
«لافْتَتَلُواك للاهتمام بالفاعل. وإنما عدل عن المضارع بعد كونه الأليق بالشرط لأنه لما أريد تقديم الفاعل على فعله للاهتمام 
بالمسند إليه جعل الفعل ماضيا على طريقة الكلام الفصيح في مثله ما أوليت فيه 8إإِنْ» الشرطية الاسم نحو ظلوَإِنْ أَحَدّ مِنَّ 
الْمُشْرِكِينَ اسْتَجارَكَ؟ [التوبة : 6] » لْوَإِنٍ امْرََةٌ خاقث مِن بَعْلِها نُشُوزاً؛ [النساء : 128]. قال الرضي «وحق الفعل الذي 
يكون بعد الاسم الذي يلي (إن) أن يكون ماضيا وقد يكون مضارعا على الشذوذ وإِنما ضعف بحيء المضارع لحصول الفصل بين 
الجازم وبين معموله». ويعود ضمير «لافَْتَلُوابُه على («إطائْقََانِ» باعتبار المعنى لأن طائفة ذات جمع » والطائفة الجماعة. وتقدم 
عند قوله تعالى: «ِفَلْتَقُمْ طائقَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَُه في سورة النساء [102]. 

والوجه أن يكون فعل #افْتَكَلُواُ مستعملا في إرادة الوقوع مثل «إيا أَيّهَا الَّذِينَ آمَُوا إذا فُمْثُمْ إِلَى الصّلاة» [المائدة : 6] 
ومثل وَالَّدِينَ يُظاهِرُونَ مِنْ نِساتِهمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِما قالُواك [المجادلة : 3] » أي يريدون العود لأن الأمر بالإصلاح بينهما واحب 
قبل الشروع في الاقتتال وذلك عند ظهور بوادره وهو أولى من انتظار وقوع الاقتتال ليمكن تدارك الخطب قبل وقوعه على معنى قوله 
تعالى : «وَإِنِ امْرَأَةٌ خافّث مِن بَعْلِها ثشوزاً أؤ إغراضاً فلا جُناح عَلَيْهما أَنْ يُصْلِحا بَيْنَهُما صُلْحاً» [النساء : 128]. 
وبذلك يظهر وجه تفريع قوله : «فَإِنْ بَعَتْ إخداهُما عَلَى الأخرى» على جملة «#افْتَمَلُوائ » أي فإن ابتدأت إحدى الطائفتين 
قتال الأخرى ولم تنصع إلى الإصلاح فقاتلوا الباغية. 


والبغي : الظلم والاعتداء على حق الغير » وهو هنا مستعمل في معناه اللغوي وهو غير معناه الفقهي ف «أالِّي تَبِغِي هي 
الطائفة الظالمة الخارحة عن الحق وإن لم تقاتل لأن بغيها حمل الطائفة المبغي عليها أن تدافع عن حقها. وإنما جعل حكم قتال 
الباغية أن تكون طائفة لأن الجماعة يعسر الأخذ على أيدي ظلمهم بأفراد من الناس وأعوان الشرطة فتعين أن يكون كفهم عن 
البغي بالجيش والسلاح. 

وهذا في التقاتل بين الجماعات والقبائل » فأما خروج فئة عن جماعة المسلمين فهو أشد وليس هو مورد هذه الآية ولكنها 
أصل له في التشريع. وقد بغى أهل الردة على جماعة المسلمين بغيا بغير قتال فقاتلهم أبو بكر يِل » وبغى بغاة أهل مصر على 
عثمان يِل فكانوا بغاة على جماعة المؤمنين » فأبى عثمان قتالمحم وكره أن يكون سببا في إراقة دماء المسلمين اجتهادا منه فوحب 
على المسلمين طاعته لأن ول الأمر ولم ينفوا عن الثوار حكم البغي. 

ويتحقق وصف البغي بإخبار أهل العلم أن الفئة بغت على الأخرى أو بحكم الخليفة العالم العدل » وبالخروج عن طاعة 
الخليفة وعن الجماعة بالسيف إذا أمر بغير ظلم ولا جور ولم تخش من عصيانه فتنة لأن ضر الفتنة أشد من شد الجور في غير إضاعة 
المصالح العامة من مصالح المسلمين » وذلك لأن الخروج عن طاعة الخليفة بغي على الجماعة الذين مع الخليفة. 
وقد كان تحقيق معنى البغي وصوره غير مضبوط في صدر الإسلام وإِنما ضبطه العلماء بعد وقعة الجمل ولم تطل ثم بعد وقعة صفين » 
وقد كان القتال فيها بين فئتين ولم يكن الخارجون عن علي يلت من الذين بايعوه بالخلافة » بل كانوا شرطوا لمبايعتهم إياه أذ 
القود من قتلة عثمان منهم » فكان اقتناع أصحاب معاوية مجالا للاحتهاد بينهم وقد دارت بينهم كتب فيها حجج الفريقين ولا 
يعلم الثابت منها والمككذوب إذ كان المؤرحون أصحاب أهواء مختلفة. وقال ابن العربي : كان طلحة والزبير يريان البداءة بقتل قتلة 
عثمان أولى » إلا أن العلماء حققوا بعد ذلك أن البغي في جانب أصحاب معاوية لأن البيعة بالخلافة لا تقبل التقييد بشرط. وقد 
اعترف الجميع بأن معاوية وأصحابه كانوا مدافعين عن نظر احتهادي مخطئ ؛ وكان الواحب يقضى على جماعة من المسلمين 
الدعاء إلى الصلح بين الفريقين حسب أمر القرآن وحوب الكفاية فقد قيل : إن ذلك وقع التداعي إليه ولَم يتم لانتفاض الحرورية 
على أمر التحكيم فقالوا : لا حكم إلا لله ولا نحكم الرجال. 

وقيل : كيدت مكيدة بين الحكمين » والأحبار في ذلك مضطربة على اختلاف المتصدين لحكاية القضية من المؤرخين 
أصحاب الأهواء. والله أعلم بالضمائر. 

وسئل الحسن البصري عن القتال بين الصحابة فقال : شهد أصحاب محمد وغبنا وعلموا وجهلنا. وقال ا محاسبي : تعلّم أن 
القوم كانوا أعلم بما دحلوا فيه منّا. 

والأمر في قوله : فَقاتلُوا الي تَبْغِي» للوحوب » لأن هذا حكم بين الخصمين والقضاء بالحق واحب لأنه لحفظ حق المحق 
؛ ولأن ترك قتال الباغية يجرّ إلى استرسالها في البغي وإضاعة حقوق المبغي عليها في الأنفس والأحوال والأغراض والله لا يحب 
الفساد » ولأن ذلك يجرئ غيرها على أن تأق مثل صنيعها فمقاتلها زحر لغيرها. وهو وحوب كفاية ويتعين بتعيين الإمام جيشا 
يوحهه لقتالها إذ لا يجوز أن يلي قئال البغاة إلا الأئمة والخلفاء. فإذا اختك أمر الإمامة فليتول قتال البغاة السواد الأعظم من الأمة 
وعلماؤها. فهذا الوحوب مطلق في الأحوال تقيده الأدلة الدالة على عدم المصير إليه إذا علم أن قتالها يحرٌ إلى فتنة أشد من بغيها. 
وقد تلتبس الباغية من الطائفتين المتقاتلتين فإن أسباب التقاتل قد تتولد من أمور لا يؤبه بما في أول الأمر ثم تثور الثائرة ويتجالد 


الفريقان فلا يضبط أمر الباغي منهما » فالإصلاح بينهما يزيل اللبس فإن امتنعت إحداهما تعين البغي في جانبها لأن للإمام 


والقاضي أن يحبر على الصلح إذا حشي الفتنة ورأى بوارقها » وذلك بعد أن تبيّن لكلتا الطائفتين شبهتها إن كانت لها شبهة وتزال 
بالحجة الواضحة والبراهين القاطعة ومن يأب منهما فهو أعق وأظلم. 

وحعل الفيء إلى أمر الله غاية للمقاتلة » أي يستمر قتال الطائفة الباغية إلى غاية رجوعها إلى أمر الله » وأمر الله هو ما في 
الشريعة من العدل والكف عن الظلم » أي حتى تقلع عن بغيها » وأتبع مفهوم الغاية ببيان ما تعامل به الطائفتان بعد أن تفي 
الباغية بقوله : لفان فاَث فَأَصْلِحُوا بَنَِهُما باْعَذْلِ , والباء للملابسة وابحرور حال من ضمير لأفَآصْلِحُواك. 

والعدل : هو ما يقع التصالح عليه بالتراضي والإنصاف وأن لا يضر بإحدى الطائفتين فإن المتالف التي تلحق كلتا الطائفتين 
قد تتفاوت تفاوتا شديدا فتجب مراعاة التعديل. وقيد الإصلاح المأمور به ثانيا بقيد أن تفيء الباغية بقيد ِبِالْعَدْلٍ ول يقيد 
الإصلاح المأمور به » وهذا القيد يقيد به أيضا الإصلاح المأمور به أولا لأن القيد من شأنه أن يعود إليه لاتحاد سبب المطلق والمقيد 
» أي يجب العدل ف صورة الإصلاح فلا يضيعوا بصورة الصلح منافع عن كلا الفريقين إلا بقدر ما تقتضيه حقيقة الصلح من نزول 
عن بعض الحق بالمعروف. 

ثم أمر المسلمين بالعدل بقوله : «وَأَقْسِطُواك أمرا عاما تذييلا للأمر بالعدل الخاص في الصلح بين الفريقين » فشمل ذلك 
هذا الأمر العام أن يعدلوا في صورة ما إذا قاتلوا التي تبغي » ثم قال : مفَإِنْ فاءث فَأَصْلِحُوا بَيْتَهُماك. وهذا إصلاح ثان بعد 
الإصلاح المأمور به ابتداء. ومعناه : أن الفئة التي خضعت للقوة وألقت السلاح تكون مكسورة الخاطر شاعرة بانتصار الفئة 
الأخرى عليها فأوحب على المسلمين أن يصلحوا بينهما بترغيبهما في إزالة الإحن والرجوع إلى أحوّة الإسلام لثلا يعود التدكر 

قال أبو بكر بن العربي : ومن العدل في صلحهم أن لا يطالبوا بما حرى بينهم مدة القتال من دم ولا مال فإنه تلف على 
تأويل وفي طلبهم به تنفير لهم عن الصلح واستشراء في البغي وهذا أصل في المصلحة اه. ثم قال : لا ضمان عليهم في نفس ولا 
مال عندنا المالكية. وقال أبو حنيفة يضمنون. وللشافعي فيه قولان. فأما ماكان قائما رد بعينه وانظر هل ينطبق كلام ابن العربي 
على نوعي الباغية أو هو حاص بالباغية على الخليفة وهو الأظهر. 

فأما حكم تصرف الحيش المقاتل للبغاة فكأحوال الجهاد إلا أنه لا يقتل أسيرهم ولا يتّبع مدبرهم ولا يذقف على جريحهم 
ولا تسبى ذراريهم ولا تغنم أموالهم ولا تسترق أسراهم. وللفقهاء تفاصيل في أحوال حبر الأضرار اللاحقة بالفئة المعتدى عليها 
والأضرار اللاحقة بالجماعة التي تنولى قتال البغاة فينبغي أن يؤخذ من مجموع أقوالهم ما يرى أولو الأمر المصلحة في الحمل عليها 
حريا على قوله تعالى : «إوَأَفْسِطُوا إِنَّ الله بُحبُ الْمُفْسِطِينَ. 


«إِنمَا الْمُؤْمِنُونَ إِحْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَحَوَيْكُمْ وَانَقُوا الله لعَلّكُمْ تُرْحَمُونَ (4)10 
تعليل لإقامة الإصلاح بين المؤمنين إذا استشرى الحال بينهم » فالجملة موقعها موقع العلة » وقد بني هذا التعليل على اعتبار 
حال المسلمين بعضهم مع بعض كحال الإخوة. وحيء بصيغة القصر المفيدة لحصر حالم في حال الإخوة مبالغة في تقرير هذا 
الحكم بين المسلمين فهو قصر ادعائي أو هو قصر إضافي للرد على أصحاب الحالة المفروضة الذين يبغون على غيرهم من المؤمنين » 
وأخبر عنهم بأنتهم إحوة ازا على وحه التشبيه البليغ زيادة لتقرير معنى الأحوة بينهم حتى لا يحق أن يقرن بحرف التشبيه المشعر 
بضعف صفتهم عن حقيقة الأحوّة. وهذه الآية فيها دلالة قوية على تقرر وجحوب الأخوة بين المسلمين لأن شأن جإإِنَمَاك أن تحيء 
لخبر لا يجهله المحاطب ولا يدفع صحته أو لما ينزّل منزلة ذلك كما قال الشيخ في «دلائل الإعجاز» في الفصل الثاني عشر وساق 


عليه شواهد كثيرة من القرآن وكلام العرب فلذلك كان قوله تعالى : َإإِنّمَا الْمُؤْمُونَ إِخْوَة مفيد أن معنى الأخوة بينهم معلوم 
مقرر. وقد تقرر ذلك في تضاعيف كلام الله تعالى وكلام رسوله وَل من ذلك قوله تعالى : «إِيَقُولُونَ وَبّنَا اغْفِزْ لّنا وَلِإِحْوانِا الّذِينَ 
سَبَقُونا بالإيمانٍ» في سورة الحشر [10] » وهي سابقة في النزول على هذه السورة فإنما معدودة الثانية والمائة » وسورة الحجرات 
معدودة الثامنة والمائة من السور. وآححى النبي وَيييٌ بين المهاحرين والأنصار حين وروده المدينة وذلك مبدأ الإخاء بين المسلمين. وفي 
الحديث «لو كنت متّخذا خليلا غير ربي لاتخذت أبا بكر ولكن أخوة الإسلام أفضل». 

وفي باب تزويج الصغار من الكبار من «صحيح البخاري» «أن النبي وَنيْوٌ حطب عائشة من أبي بكر. فقال له أبو بكر : 
إنما أنا أحوك فقال : أنت أي في دين الله وكتابه وهي لي حلال». وفي حديث «صحيح مسلم» «المسلم أحو المسلم لا يظلمه 
ولا يخذله ولا يحقره بحسب امرئ من الشر أن يحقر أحاه المسلم». وفي الحديث «لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه» 
أي يحب للمسلم ما يحب لنفسه. 

فأشارت جملة «إِنَمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ4 إلى وجه وجوب الإصلاح بين الطائفتين المتباغيتين منهم ببيان أن الإبمان قد عقد بين 
أهله من النسب الموحى ما لا ينقص عن نسب الأحوة الجسدية على نحو قول عمر بن الخطاب للمرأة الي شكت إليه حاحة 
أولادها وقالت : أنا بنت خفاف بن إيماء » وقد شهد أبي مع رسول الله الحديبية فقال عمر «مرحبا بنسب قريب». ولما كان 
المتعارف بين الناس أنه إذا نشبت مشاقة بين الأحوين لزم بقية الإحوة أن يتناهضوا في إزاحتها مشيا بالصلح بينهما فكذلك شأن 
المسلمين إذا حدث شقاق بين طائفتين منهم أن ينهض سائرهم بالسعي بالصلح بينهما وبثٌ السفراء إلى أن يرقعوا ما وهى ع 
ويرفعوا ما أصاب ودهى. وتفريع الأمر بالإصلاح بين الأخوين » على تحقيق كون المؤمنين إحوة تأكيد لما دلت عليه «إِنّمَائِ من 
التعليل فصار الأمر بالإصلاح الواقع ابتداء دون تعليل في قوله : طأفَأّصْلِحُوا بَيْتَهُماكك , وقوله : طفَأضْلِحُوا بَيْنَهُما بِالْعَذْلٍِ 
[الحجرات : 9] قد أردف بالتعليل فحصل تقريره » ثم عقب بالتفريع فزاده تقريرا. 

وقد حصل من هذا النظم ما يشبه الدعوى وهي كمطلوب القياس » ثم ما يشبه الاستدلال بالقياس » ثم ما يشبه النتيجة. 

ولما تقرر معنى الأخحوة بين المؤمنين كمال التقرّر عدل عن أن يقول : فأصلحوا بين الطائفتين , إلى قوله : «إبَيْنَ أَحَوَيْكُمْ4 
فهو وصف جديد نشأ عن قوله : «َإإِنّمَا الْمُؤْمنُونَ إِحْوَةٌ)؛ , فتعين إطلاقه على الطائفتين فليس هذا من وضع الظاهر موضع 
الضمير فتأمل. 

وأوثرت صيغة التثنية في قوله : ملأَحَوَيْكُمْ؟ مراعاة لكون الكلام جار على طائفتين من المؤمنين فجعلت كل طائفة كالأخ 
للأحرى. وقرأ الجمهور «إبَيْنَ أَحَوَيْكُوْ بلفظ تثنية الأخ » أي بين الطائفة والأخرى مراعاة لحريان الحديث على اقتتال طائفتين. 
وقرأ الجمهور لإبَيْنَ أَحَوَيْكُمْك بلفظ تثنية الأخ على تشبيه كل طائفة بأخ. وقرأ يعقوب فأصلحوا بين إخوتكم بتاء فوقية بعد الواو 
على أنه جمع أخ باعتبار كل فرد من الطائفتين كالأخ. 

والمعحاطب بقوله : ظطوَانَقُوا الله لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ» جميع المؤمنين فيشمل الطائفتين الباغية والمبغي عليها » ويشمل غيرهما ممن 
أمروا بالإصلاح بينما ومقاتلة الباغية » فتقوى كل بالوقوف عند ما أمر الله به كلا مما يخصه . وهذا يشبه التذييل. ومعنى بإلعَلَكُمْ 
تُرْحَمُونَ : ترحى لكم الرحمة من الله فتحري أحوالكم على استقامة وصلاح. وإنما اختيرت الرحمة لأن الأمر بالتقوى واقع إثر 
تقرير حقيقة الأحوة بين المؤمنين وشأن تعامل الإحوة الرحمة فيكون الحزاء عليها من جنسها. 
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«إيا أَيَّا الذِينَ آمنوا لا يَسْحَرْ قَْمْ مِنْ قوم عسى أَنْ يَكُونُوا حيرا مِنْهمْ ولا نساء مِنْ نِساءٍ عسى أَنْ يَكُنَ حيرا منْهْنَ ولا 

تَلْمِرُوا أَنْفْسَكُمْ وَل تَابَرُوا بالألقاب بنْس الاسْمْ الْفُسُوقُ بَعْدَ الإيمانٍ وَمَنْ لَمْ يْبْ فَأُولئِكَ هُمْ الظَلِمُونَ (4)11 

«إيا أَيّهَا الّذِينَ آمُوا لا يَسْحَرْ فَوْمْ من قَوْمِ عسى أَنْ يَكُونُوا حيرا مِنْهُمْ ولا نساءً من نساءٍ عسى أَنْ يَكُنَ حيرا مِنْهِنَ4 لما 
اقتضت الأحوة أن تحسن المعاملة بين الأحوين كان ما تقرر من إيجاب معاملة الإحوة بين المسلمين يقتضي حسن المعاملة بين 
آحادهم » فجاءت هذه الآيات منبهة على أمور من حسن المعاملة قد تقع الغفلة عن مراعاتما لكثرة تفشّيها في الجاهلية لهذه 
المناسبة » وهذا نداء رابع أريد بما بعده أمر المسلمين بواجب بعض امحاملة بين أفرادهم. 

وعن الضحاك : أن المقصود بنو تميم إذ سخروا من بلال وعمار وصهيب » فيكون لنزول الآية سبب متعلق بالسبب الذي 
نزلت السورة لأحله وهذا من السخرية المنهي عنها. 

وروى الواحدي عن ابن عباس أن سبب نزولها : «أن ثابت بن قيس بن شمّاس كان في معه وقر وكان إذا أتى مجلس النبي 
يي يقول : أوسعوا له ليجلس إلى جنبه فيسمع ما يقول فجاء يوما يتخطى رقاب الناس فقال رحل : قد أصبت مجلسا فاجحلس. 
فقال ثابت : من هذا؟ فقال الرحل : أنا فلان. فقال ثابت : ابن فلانة وذكر أمّا له كان يعيّر بما في الجاهلية » فاستحيا الرحل. 
فأنزل الله هذه الآية» » فهذا من اللمز. وروي عن عكرمة : «أتما نزلت لما عيّرت بعض أزواج النبي ولو أمّ سلمة بالقصر» » وهذا 
من السخرية. وقيل : عير بعضهن صفية بأنما يهودية » وهذا من اللمز في عرفهم. 

وافتتحت هذه الآيات بإعادة النداء للاهتمام بالغرض فيكون مستقلا غير تابع حسبما تقدم من كلام الفخر. وقد تعرضت 
الآيات الواقعة عقب هذا النداء لصنف مهم من معاملة المسلمين بعضهم لبعض مما فشا في الناس من عهد الجاهلية التساهل فيها. 
وهي من إساءة الأقوال ويقتضي النهي عنها الأمر بأضدادها. وتلك المنهيات هي السخرية واللمز والنبز. 

والسّخر » ويقال السخرية : الاستهزاء » وتقدم في قوله : فَيسْخَرُونَ مِنْهُمْ في سورة براءة [79] » وتقدم وحه تعديته 
ب (من). 

والقوم : اسم جمع : جماعة الرحال خاصة دون النساء » قال زهير : 
وما دري وس وف أح ا أدري ‏ أق ووعاآل حص بان م نس سس ساء؟ 
وتنكير ظْقَوْمٌ© في الموضعين لإفادة الشياع » لثلا يتوهم نحي قوم معينين سخروا من قوم معينين. وإنما أسند «ِيَسْحَرْ» إلى «أقَوْة»# 
دون أن يقول : لا يسخر بعضكم من بعض كما قال : «إوَلا يَغْمَبْ بَعْضُّكُمْ بَغضاً [الحجرات : 12] للنهي عماكان شائعا 
بين العرب من سخرية القبائل بعضها من بعض فوجّه النهي إلى الأقوام. ولهذا أيضا لم يقل : لا يسخر رجحل من رجل ولا امرأة من 
امرأة. ويفهم منه النهي عن أن يسخر أحد من أحد بطريق لحن الخطاب. وهذا النهي صريح في التحريم. 

وحص النساء بالذكر مع أن القوم يشملهم بطريق التغليب العرفي في الكلام » كما يشمل لفظ المؤمنين والمؤمنات في 
اصطلاح القرآن بقرينة مقام التشريع » فإن أصله التساوي في الأحكام إلا ما اقتضى الدليل تخصيص أحد الصنفين به دفعا لتوهم 
تخصيص النهي بسخرية الرحال إذ كان الاستسخار متأصلا في النساء » فلأجل دفع التوهم الناشع من هذين السيئين على نحو ما 
تقدم في قوله من آية القصاص «إوَالْأنتى بِالْأنتى» في سورة العقود [178]. 

وجملة «#عسى أَنْ يَكُونُوا حَيْراً مِنْهُمْ» مستأنفة معترضة بين الحملتين المتعاطفتين تفيد المبالغة في النهي عن السخرية بذكر 
حالة يكثر وجودها في المسخورية » فتكون سخرية الساحر أفظع من الساخر » ولأنه يثير انفعال الحياء في نفس الساحرة بينه وبين 


نفسه. وليست جملة «إعسى أَنْ يَكُونُوا خَيْراً مِنْهُمْ4 صفة لقوم من قومه : «إمِن فَوِْ4 وإلا لصار النهي عن السخرية نخاصا بما إذا 
كان المسخور به مظنة أنه خير من الساحر » وكذلك القول في جملة «#عسى أَنْ يكن خَيْراً مِنْهْنَ4 وليست صفة ل لإنساءة» من 
قوله : من نساءِ». 

وتشابه الضميرين في قوله : «أنْ يكُوثوا حَبْراً مِنْهُمْ4 وف قوله : أن يكن خَيْراً مِنْهْنَ4 لا لبس فيه لظهور مرحع كل 
ضمير » فهو كالضمائر في قوله تعالى : وَعَمَرُوها أَكَْرَ مِمّا عَمَرُوهاب في سورة الروم [9] » وقول عباس بن مرداس : 
عناول ولا نح نأحدق جمعهم بالسلمين وأحرزوا ماججمّعوا 

«إولا تَلْمرُوا أَنْفْسَكُمْ ولا تَابَُوا بالألقاب». 
اللمز : ذكر ما يعده الذاكر عيبا لأحد مواجهة فهو المباشرة بالمكروه. فإن كان بحق فهو وقاحة واعتداء » وإن كان باطلا فهو 
وقاحة وكذب » وكان شائعا بين العرب في جاهليتهم قال تعالى : «أوَيْلٌ لِكُلّ هُمَرَةِ لْمَرَوَ؛ه [الحمزة : 1] يعني نفرا من المشركين كان 
دأبهم لمز رسول الله يِه » ويكون بحالة بين الإشارة والكلام بتحريك الشفتين بكلام حفئ يعرف منه المواحه به أنه يذمٌ أو يتوعد 
أو يتنقص باحتمالات كثيرة » وهو غير النبز وغير الغيبة. وللمفسرين وكتب اللغة اضطراب في شرح معنى اللمز وهذا الذي ذكرته 
هو المنخول من ذلك. 

ومعنى «إلا تَلْمرُوا أَنْفْسَكُمْ» لا يلمز بعضكم بعضا فنرّل البعض الملموز نفسا للامزه لتقرر معنى الأخوة » وقد تقدم نظيره 
عند قوله : «إولا تُحْرِجُونَ أَنْفْسَكُمْ مِنْ دياركة» في سورة البقرة [84]. 

والتنابز : نبز بعضهم بعضا ء والنبز بسكون الباء : ذكر النبز بتحريك الباء وهو اللقب السوء » كقوهم : أنف الناقة » 
وقرقور » وبطة. وكان غالب الألقاب في الجاهلية نبزا. قال بعض الفزاريين : 
أكهيه ح ين أناهدي ده لأكرمه إلاألهبلهولئتسووة القب 

روي برفع السوأة اللقب فيكون جريا على الأغلب عندهم في اللقب وأنه سوأة. ورواه «ديوان الحماسة» بنصب السوأة على 
أن الواو واو المعية. وروي بالسوأة اللقبا أي لا ألقبه لقبا ملابسا للسوءة فيكون أراد تجنب بعض اللقب وهو ما يدل على سوء 
ورواية الرفع أرحح وهي التي يقتضيها استشهاد سيبويه ببيت بعده في باب ظن. ولعل ما وقع في «ديوان الحماسة» من تغييرات أبي 
تمام التي نسب إليه بعضها في بعض أبيات الحماسة لأنه رأى النصب أصح معنى. 

فالمراد «ابالألقاب» ف الآية الألقاب المكروهة بقرينة «إوَلا تَتابَرُوا». واللقب ما أشعر بخسّة أو شرف سواء كان ملقبا به 
صاحبه أم احترعه له النابز له. 

وقد حصص النهي في الآية ابالألقاب» التي لم يتقادم عهدها حتى صارت كالأسماء لأصحابا وتنوسي منها قصد الذم 
والسب حص بما وقع في كثير من الأحاديث كقول النبي كُةٌ : «أصدق ذو اليدين» » وقوله لأبي هريرة «يا أبا هرٌ» » ولقب 
شاول ملك إسرائيل في القران طالوت » وقول المحدثين الأعرج لعبد الرحمن بن هرمز » والأعمش لسليمان من مهران. 

نما قال ولا تَلْمِرُوا» بصيغة الفعل الواقع من جانب واحد وقال : ولا تََابَرُوائُه بصيغة الفعل الواقع من جانبين » لأن 
اللمز قليل الحصول فهو كثير في الجاهلية ف قبائل كثيرة منهم بنو سلمة بالمدينة قاله ابن عطية. 

لبنس الِاسْمْ الْمُسُوقُ بَعْدَ الإيمانٍ وَمَنْ لَمْ يَمْبْ فَأُولئِكَ هُمْ الظَّلِمُونَ4. تذييل للمنهيات المتقدمة وهو تعريض قويّ بأن ما 
تموا عنه فسوق وظلم » إذ لا مناسبة بين مدلول هذه الحملة وبين الجمل التي قبلها لو لا معنى التعريض بأن ذلك فسوق وذلك 


مذموم ومعاقب عليه فدلّ قوله : لبنس الإسْمْ الْفْسُوقُ بَعْدَ الإيمانِ» . على أن ما نموا عنه مذموم لأنه فسوق يعاقب عليه ولا 
تزيله إلا التوبة فوقع إيجاز بحذف جملتين في الكلام اكتفاء بما دل عليه التذيبل » وهذا دال على اللمز والتنابز معصيتان لأنهما 
فسوق. وفي الحديث «سباب المسلم فسوق». 

ولفظ هالِاِسْمُ# هنا مطلق على الذكر » أي التسمية » كما يقال : طار اسمه في الناس بالحود أو باللؤم. والمعنى : بئس 
الذكر أن يذكر أحد بالفسوق بعد أن وصف بالإيمان. 

وإيثار لفظ الاسم هنا من الرشاقة بمكان لأن السياق تحذير من ذكر الناس بالأسماء الذميمة إذ الألقاب أسماء فكان اختيار 
لفظ الاسم للفسوق مشاكلة معنوية. 

ومعنى البعديّة في قوله : مأْبَعْدَ الإيمانِ» : بعد الاتصاف بالإيمان » أي أن الإيمان لا يناسبه الفسوق لأن المعاصي من شأن 
أهل الشرك الذين لا يزعهم عن الفسوق وازع » وهذا كقول جميلة بنت أبيّ حين شكت للني وي أنما تكره زوجها ثابت بن قيس 
وجاءت تطلب فراقه : «لا أعيب على ثابت في دين ولا في خلق ولكمِّي أكره الكفر بعد الإسلام . تريد التعريض بخشية الزنا . وإني 
لا أطيقه بغضا». 

وإذ كان كل من السخرية واللمز والتنابز معاصي فقد وحبت التوبة منها فمن لم يتب فهو ظالم : لأنه ظلم الناس بالاعتداء 
عليهم » وظلم نفسه بأن رضي لما عقاب الآخرة مع التمكن من الإقلاع عن ذلك فكان ظلمه شديدا حدا. فلذلك حيء له 
بصيغة قصر الظللمين عليهم كأنه لا ظالم غيرهم لعدم الاعتداد بالظالمين الآخرين في مقابلة هؤلاء على سبيل المبالغة ليزدحروا. 
والتوبة واجبة من كل ذنب وهذه الذنوب المذكورة مراتب وإدمان الصغائر كبيرة. 

وتوسيط اسم الإشارة لزيادة تمييزهم تفظيعا لحاهم وللتنبيه » بل إنهم استحقوا قصر الظلم عليهم لأحل ما ذكر من 
الأوصاف قبل اسم الإشارة. 


ويا بها الَذِينَ آمَنُوا اجْتَِبُوا كنيراً مِنَ الظَّنّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنّ إِنْمٌّ ولا تَحَسَّسُوا ولا يَعْحَبْ بَعْضْكُمْ بَغضاً أَبِحِبُ أَحَدَكُمْ أَنْ 

يَأكُلَ لَحْمَ أخيه مَيْا فَكُرِهْتمُوهُ وَانَقُوا الله إِنَ الله و تَوَّابٌ رَحِيمٌ م (6)12 ويا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كثيراً م من الظَّنٌّ إِنَ بَعْضَ الظَّنٌ 
لم4 

أعيد النداء حامس مرة لاختلاف الغرض والاهتمام به وذلك أن المنهيات المذكورة بعد هذا النداء من جنس المعاملات 
السيئة الخفية التي لا يتفطن لما من عومل بها فلا يدفعها فما يزيلها من نفس من عامله بما. 

ففي قوله تعالى : موَاجْتَدِبُوا كثيراً م مِنَ الظّن» تأديب عظيم يبطل ما كان فاشيا في الجاهلية من الظنون السيئة والتهم الباطلة 
وأن الظنون السيئة تنشأ عنها الغيرة المفرطة والمكائد والاغتيالات » والطعن في الأنساب » والمبادأة بالقنال حذرا من اعتداء مظنون 
ظنا باطلا » كما قالوا : خذ اللص قبل أن يأحذك. 

وما نحمت العقائد الضالة والمذاهب الباطلة إلا من الظنون الكاذبة قال تعالى :يَظْنُونَ بالله غَيْرَ الْحَقَّ ظَنّ الْجاهِايّةِ4 [آل 
عمران : 154] وقال : «إوَقالُوا لَوْ شاء الرَحْمنْ ما عَبَدْنَاهُمْ ما لَهُمْ بذَلِكَ من عِلْمِ إِنْ هُمْ إِلّا يَحْرْصُونَ» [الزحرف : 20] وقال 
: طسَيَقُولُ الّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شاء الله ما أَشْرَكنا وَلا آباؤّنا ولا حَرَّمْنا مِنْ شَيْءِ [الأنعام : 148] ثم قال : طقل هَل عِنْدَكُمْ مِنْ 
عِلْمِ فَتُحْرِجُوهُ لّنا إن تَتَِعُونَ إِلّا الظَنّ وَإِنْ أَنْثم ِل تَحْرْصُونَ» [الأنعام : 148]. 


وقال النبي ويٌْ : «إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث». ولما جاء الأمر في هذه الآية باجتناب كثير من الظن علمنا أن 
الظنون الآثمة غير قليلة » فوجب التمحيص والفحص لتمييز الظن الباطل من الظن الصادق. 

والمراد ب «الظّن» هنا : الظن المتعلق بأحوال الناس وحذف المتعلّق لتذهب نفس السامع إلى كل ظن ممكن هو إِثم. وجملة 
«إإِنَّ بَعْضَ الظَّنّ إِنْمُ4 استكناف بياني لأن قوله : اجَْيبُوا كثيراً مِنَ الظَّنِ» يستوقف السامع ليتطلب البيان فأعلموا أن بععض 
الظن جرم » وهذا كناية عن وجوب التأمل في آثار الظنون ليعرضوا ما تفضي إليه الظنون على ما يعلمونه من أحكام الشريعة » أو 
ليسألوا أهل العلم على أن هذا البيان الاستثناقي يقتصر على التخويف من الوقوع في الإثم. وليس هذا البيان توضيحا لأنواع الكثير 
من الظن المأمور باجتنابه » لأتما أنواع كثيرة فنبه على عاقبتها وترك التفصيل لأن في إبحامه بعثا على مزيد الاحتياط. 
ومعنى كونه إِثما أنه : إِمّا أن ينشأ على ذلك الظن عمل أو مجحرد اعتقاد » فإن كان قد ينشأ عليه عمل من قول أو فعل كالاغتياب 
والتجسس وغير ذلك فليقدّر الظانّ أن ظنه كاذب ثم لينظر بعد في عمله الذي بناه عليه فيجده قد عامل به من لا يستحق تلك 
المعاملة من اتحامه بالباطل فيأثم ما طوى عليه قلبه لأخيه المسلم » وقد قال العلماء : إن الظن القبيح بمن ظاهره الخير لا يجوز. وإن 
لم ينشأ عليه إلا بحرد اعتقاد دون عمل فليقدّر أن ظنه كان مخطئا يجد نفسه قد اعتقد في أحد ما ليس به » فإن كان اعتقادا في 
صفات الله فقد افترى على الله وإن كان اعتقادا في أحوال الناس فقد خسر الانتفاع بمن ظنه ضارا » أو الاهتداء بمن ظنه ضالا ؛ 
أو تحصيل العلم تمن ظنه جاهلا ونحو ذلك. 

ووراء ذلك فالظن الباطل إذا تكررت ملاحظته ومعاودة حولانه في النفس قد يصير علما راسخا في النفس فتترتب عليه 
الآثار بسهولة فتصادف من هو حقيق بضدها كما تقدم في قوله تعالى : أن تُصِيبُوا فَوْماً بِجَهالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلى ما فَعَلْتُمْ 
نادِمِينَ© [الحجرات : 6]. 

والاحتناب : افتعال من حتبه وأحنبه » إذا أبعده » أي جعله جانبا آحر » وفعله يعدّى إلى مفعولين » يقال : جنبه الشب » 
قال تعالى : «إوَاجْنبْنِي وَببِيَ أَنْ نَعْبْدَ الْضنام» [إبراهيم : 35]. ومطاوعه اجتنب » أي ابتعد » ولم يسمع له فعل أمر إلا بصيغة 
الافتعال. 

ومعنى الأمر باحتناب كثير من الظن الأمر بتعاطي وسائل احتنابه فإن الظن يحصل في خخاطر الإنسان اضطرارا عن غير 
اختيار » فلا يعقل التكليف باحتنابه وإنما يراد الأمر بالتثبت فيه وتمحيصه والتشكك في صدقه إلى أن يتبين موحبه بدون تردد أو 
برححان أو يتبين كذبه فتكذب نفسك فيما حدثتك. وهذا التحذير يراد منه مقاومة الظنون السيئة بما هو معيارها من الأمارات 
الصحيحة. وفي الحديث «إذا ظننتم فلا تحققوا». على أن الظن الحسن الذي لا مستند له غير محمود لأنه قد يوقع فيما لا يحد 
ضره من اغترار في محل الحذر ومن اقتداء بمن ليس أهلا للتأسي. وقد قال النبي صلى اللمعليهوس لم : لأم عطية حين مات في 
بيتها عثمان بن مظعون وقال : «رحمة الله عليك أبا السائب فشهادق عليك لقد أكرمك الله وما يدريك أن الله أكرمه. فقالت : 
يا رسول الله ومن يكرمه الله؟ فقال : أمّا هو فقد جاءه اليقين وإِنّ أرحو له الخير وإِنّ والله ما أدري وأنا رسول الله ما يفعل بي. 
فقالت أم عطية : والله لا أَرَكي بعده أحدا». 
وقد علم من قوله : «لاكثيرا مِنَ الظَّنِ» وتبيبنه بأن بعض الظن إِثم أن بعضا من الظن ليس إنما وأنا لم نؤمر باجتئاب الظن الذي 
ليس باثم لأن «ؤكيراً» وصف » فمفهوم المخالفة منه يدل على أن كثيرا من الظّن لم نؤمر باجتنابه وهو الذي يبينه إن بَعْضَ 
الظّنّ إِنْعْك أي أن بعض الظن ليس إمما » فعلى المسلم أن يكون معياره في تمييز أحد الظنين من الآخر أن يعرضه على ما بينته 


الشريعة في تضاعيف أحكامها من الكتاب والسنة وما أجمعت عليه علماء الأمة وما أفاده الاحتهاد الصحيح وتتبع مقاصد الشريعة 
» فمنه ظن يجب اتباعه كالحذر من مكائد العدوٌ في الحرب » وكالظنٌّ المستند إلى الدليل الحاصل من دلالة الأدلة الشرعية » فإن 
أكثر التفريعات الشرعية حاصلة من الظن المستند إلى الأدلة. وقد فتح مفهوم هذه الآية باب العمل بالظن غير الإثم إلا أنما لا تقوم 
حجة إِلّا على الذين يرون العمل بمفهوم المخالفة وهو أرجح الأقوال فإن معظم دلالات اللغة العربية على المفاهيم كما تقرر في 
أصول الفقه. 

وأما الظن الذي هو فهم الإنسان وركانته فذلك حاطر في نفسه وهو أدرى فمعتاده منه من إصابة أو ضدها قال أوس بن 
جح : 
الالسسي السسستاف سين ساق السسق نذكلغأن ق د,ى وقد سمعا 

مولا تَجَسَسُواوك. 

التحسس من آثار الظن لأن الظن يبعت علية حيق تدغو الظان نفسه إلى تحقيق ما ظنه سرا فيسلك طريق اللتجحنيس 
فحذرهم الله من سلوك هذا الطريق للتحقق ليسلكوا غيره إن كان في تحقيق ما ظن فائدة. 

والتجسّس : البحث بوسيلة حفيّة وهو مشتق من الجس » ومنه مي اللحاسوس. 

والتجسّس من المعاملة الخفية عن المتجسس عليه. ووحه النهي عنه أنه ضرب من الكيد والتطلع على العورات. وقد يرى 
الملتجسس من المتجسس عليه ما يسوءه فتنشأ عنه العداوة والحقد. ويدحل صدره الحرج والتخوف بعد أن كانت ضمائره خالصة 
طيبة وذلك من نكد العيش. 

وذلك ثلم للأحوة الإسلامية لأنه يبعث على إظهار التنكر ثم إن اطلع المتجسس عليه على تحجسس الآخر ساءه فنشأ في 
نفسه كره له وانثلمت الأحوة ثلمة أخرى كما وصفنا في حال المتجسئّس » ثم يبعث ذلك على انتقام كليهما من أخيه. 

وإذ قد اعتبر النهي عن التجسس من فروع النهي عن الظن فهو مقيد بالتجسس الذي هو إثم أو يفضي إلى الإثم » وإذا 
علم أنه يترتب عليه مفسدة عامة صار التجسس كبيرة. ومنه التجسس على المسلمين لمن يبتغي الضرٌ بحم. 
فالمنهي عنه هو التجسس الذي لا ينجرٌ منه نفع للمسلمين أو دفع ضر عنهم فلا يشمل التجسس على الأعداء ولا تجمسس 
الشرط على الحناة واللصوص. 

#ولا يَعْتَبْ بَعْضْكُمْ تَغضاً أيُحبُ أَحَدكُم أن يَأكل لخم أخيه مَبتاً فكَرِهْتمُوة4. 

الاغتياب : افتعال هن غابه المتعدي ع إذا ذكره ق غيبه مما يسوده, 

فالاغتياب ذكر أحد غائب بما لا يحب أن يذكر به » والاسم منه الغيبة بكسر الغين مثل الغيلة. وإنما يكون ذكره بما يكره 
غيبه إذا لم يكن ما ذكره به ما يثلم العرض وإلا صار قذعا. 

وإنما قال : «إوَلا يَغْتَبْ بَعْضّكُمْ بَعْضاً» دون أن يقول : اجتنبوا الغيبة. لقصد التوطئة للتمثيل الوارد في قوله : مِأأَبْحبُ 
أَحَدَكُمْ أَنْ يكل لَحْمَ أَخِيهِ مَيَْك لأنه لما كان ذلك التمثيل مشتملا على جانب فاعل الاغتياب ومفعوله مهّد له بما يدل على 
ذاتين لأن ذلك يزيد التمثيل وضوحا. 

والاستفهام في لأأَبْحِبُ أَحَدَكُمْ أَنْ يَأكل لخم أَخِيهِ مَيْدا# تقريري لتحقق أن كل أحد يقر بأنه لا يحب ذلك » ولذلك 
أحيب الاستفهام بقوله : مَإفَكَرِهْتْمُوةُ©. 


وَإنما لم يرد الاستفهام على نفي محبة ذلك بأن يقال : ألا يحب أحدكم » كما هو غالب الاستفهام التقريري » إشارة إلى 
تحقق الإقرار المقرّر عليه بحيث يترك للمقرّر محالا لعدم الإقرار ومع ذلك لا يسعه إلا الإقرار. مثلّث الغيبة بأكل لحم الأخ الميت وهو 
يستلزم تمثيل المولوع بما بمحبة أكل لحم الأخ الميت » والتمثيل مقصود منه استفظاع الممثّل وتشويهه لإفادة الإغلاظ على المغتابين 
لأن الغيبة متفشية في الناس وحاصة في أيام الجاهلية. 

فشبهت حالة اغتياب المسلم من هو أحوه في الإسلام وهو غائب بحالة أكل لحم أحيه وهو ميت لا يدافع عن نفسه » 
وهذا التمثيل للهيئة قابل للتفريق بأن يشبه الذي اغتاب بآكل لحم » ويشبه الذي اغتيب بأخ » وتشبه غيبته بالموت. 

والفاء في قوله : «فكَرِهْتمُوةُ» فاء الفصيحة » وضمير الغائب عائد إلى لأَحَدَكُوْ» , أو يعود إلى «الخمك. 

والكراهة هنا : الاشمئزاز والتقذر. والتقدير : إن وقع هذا أو إن عرض لكم هذا فقد كرهتموه. وفاء الفصيحة تفيد الإلزام بما 
بعدها كما صرح به الزمخشري في قوله تعالى : «فَقَدْ كَدّبُوكُمْ يما تَقُولُونَ؟4 في سورة الفرقان » أي تدل على أن لا مناص للمواحه 
كما من التزام مدلول جواب شرطها امحذوف. 

والمعنى : فتعيّن إقراركم بما سئلتم عنه من الممثّل به (إذ لا يستطاع جححده) تحققت كراهتكم له وتقذركم منه » فليتحقق أن 
تكرهوا نظيره الممثّل وهو الغيبة فكأنه قيل : فاكرهوا الممثل كما كرهتم الممثل به. 

وف هذا الكلام مبالغات : منها الاستفهام التقريري الذي لا يقع إلا على أمر مسلّم عند المحاطب فجعلك للشيء في حيّر 
الاستفهام التقريري يقتضي أنك تدّعي أنه لا ينكره المخاطب. 

ومنها جعل ما هو شديد الكراهة للنفس مفعولا لفعل امحبة للإشعار بتفظيع حالة ما شبه به وحالة من ارتضاه لنفسه فلذلك 
لم يقل : أيتحمل أحدكم أن يأكل لحم أحيه ميتا » بل قال : لَأأَبْحِبُ أَحَدَكُمْ. 

ومنها إسناد الفعل إلى أحد للإشعار بأن أحدا من الأحدين لا يحب ذلك. 

ومنها أنه لم يقتصر غلى ثيل الاغتياب بأكل لحم الإنسان حيٌّ جعل الإنسان أخا. 

ومنها أنه لم يقتصر على كون المأكول لحم الأخ حتى جعل الأخ ميتا. 

وفيه من ا محسنات الطباق بين ولأَبْحب* وبين وإفَكَرِهْتمُوة». 

والغيبة حرام بدلالة هذه الآية وآثار من السنة بعضها صحيح وبعضها دونه. 

وذلك أنما تشتمل على مفسدة ضعف في أحوة الإسلام. وقد تبلغ الذي اغتيب فتقدح في نفسه عداوة لمن اغتابه فينثلم بناء 
الأحوة » ولأن فيها الاشتغال بأحوال الناس وذلك يلهي الإنسان عن الاشتغال بالمهم النافع له وترك ما لا يعنيه. 

وهي عند المالكية من الكبائر وقلّ من صرح بذلك » لكن الشيخ عليًا الصعيدي في «حاشية الكفاية» صرح بأتما عندنا من 
الكبائر مطلقا. ووحهه أن الله نمى عنها وشّعها. 

ومقتضى كلام السجلماسي في كتاب «العمل الفاسي» أتما كبيرة. 

وجعلها الشافعية من الصغائر لأن الكبيرة في اصطلاحهم فعل يؤذن بقلة اكتراث فاعله بالدين ورقة الديانة كذا حدّها إمام 
الحرمين. فإذا كان ذلك لوحه مصلحة مثل تحريح الشهود ورواة الحديث وما يقال للمستشير في مخالطة أو مصاهرة فإن ذلك ليس 
بغيبة » بشرط أن لا يتجاوز الحد الذي يحصل به وصف الحالة المسكول عنها. 


وكذلك لا غيبة في فاسق بذكر فسقه دون مجاهرة له به. وقد قال النبي وي لما استؤذن عنده لعيينة بن حصن بعس أخو 
العشيرة ليحذّره من سمعه إذ كان عيينة يومئذ منحرفا عن الإسلام. 

وعن الطبري صاحب «العدة» في فروع الشافعية أكما صغيرة » قال امحلي وأقره الرافعي ومن تبعه. قلت : وذكر السجلماسي 
في نظمه في المسائل التي حرى بما عمل القضاة في فاس فقال : 
ولا تحب شلاها بالهية الأخما ت مه ابا لص سية 

وذكر في شرحه : أن القضاة عملوا بكلام الغزالي. 

وأما غعموم البلوق قلا يوجحب اغتفار ما عقت به إلا عتد الضرورة والتعذر كما ذكر ذلك عن أي محمد بن أبي زيد. 

وعندي : أن ضابط ذلك أن يكثر في الناس كثرة بحيث يصير غير دان على استخفاف بالوازع الديني فحينئذ يفارقها معنى 
ضعف الديانة الذي جعله الشافعية جزءا من ماهية الغيبة. 

طوَاتَقُوا الله إِنَّ الله تَوَابٌ رَحيخ. 

عطف على جمل الطلب السابقة ابتداء من قوله : ِاجْتَبُوا كنيراً مِنَ الظَّنِ» هذا كالتذييل لما إذ أمر بالتقوى وهي جماع 
الاحتناب والامتثال فمن كان ساما من التلبس بتلك المنهيات فالأمر بالتقوى يجنبه التلبس بشيء منها في المستقبل » ومن كان 
متلبسا بحا أو ببعضها فالأمر بالتقوى يجمع الأمر بالكف عما هو متلبس به منها. 

وجملة «إِنَّ الله تَوَابٌ رَجِيمٌ# تذييل للتذييل لأن التقوى تكون بالتوبة بعد التلبس بالإثم فقيل : «إإِنَّ الله تَوَاب# وتكون 
التقوى ابتداء فيرحم الله المتقي » فالرحيم شامل للجميع. 





«إيا أَّهَا اناس إِنَا حَلَفاكُمْ من ذكرٍ وأنتى وَجَعَلْداكُمْ شُعوباً وقَباتِلَ لِتَعارفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ الله أَثقاكُم إِنَّ الله عَلِيمْ خَبِيرٌ (4)13 

انتقال من واجبات المعاملات إلى ما يجب أن يراعيه المرء في نفسه , وأعيد النداء للاهتمام بمذا الغرض » إذ كان إعجاب 
كل قبيلة بفضائلها وتفضيل قومها على غيرهم فاشيا في الجاهلية كما ترى بقيته في شعر الفرزدق وجرير » وكانوا يحقرون بعض 
القبائل مثل باهلة » وضبيعة » وبني عكل. 

سئل أعرابي : أتحب أن تدخل الجنة وأنت باهلي فأطرق حينا ثم قال : على شرط أن لا يعلم أهل الجنة أني باهلى. فكان 
ذلك ير إلى الإحن والتقاتل وتفرع عليه السخرية واللمز والنبز والظن والتجحسس والاغتياب الواردة فيها الآيات السابقة » فجاءت 
هذه الآية لتأديب المؤمنين على احتناب ماكان في الجاهلية لاقتلاع جذوره الباقية في النفوس بسبب اختلاط طبقات المؤمنين بعد 
سنة الوفود إذ كثر الداحلون في الإسلام. 

فعن أبي داود أنه روى في كتابه «المراسيل» عن الزهري قال أمر رسول اللّه طق بني بياضة (من الأنصار) أن يزوجوا أبا هند 
(مولى بني بياضة قيل امه يسار) امرأة منهم فقالوا : تزوج بناتنا موالينا » فأنزل الله تعالى : «إإِنّا حَلَقَاكُمْ من ذكر وأنْفى وَجَعَلْناكُمْ 
شعُوباً» الآية. وروي غير ذلك في سبب نزوها. 

ونودوا بعنوان «النَّاسُ؟ دون المؤمنين رعيا للمناسبة بين هذا العنوان وبين ما صدّر به الغرض من التذكير بأن أصلهم واحد 
» أي أنمم في الخلقة سواء ليتوسل بذلك إلى أن التفاضل والتفاخحر إنما يكون بالفضائل وإلى أن التفاضل في الإسلام بزيادة التقوى 
فقيل : «إيا أَيّهَا النّاسُ إِنَا حَلََاكُمْ من ذَكْرٍ وَأنْنَى». 


فمن أقدم على القول بأن هذه الآية نزلت في مكة دون بقية السورة اغترٌ بأن غالب الخطاب ب «يا يها النَّاسُ؟# إنماكان 
ف للحي 

والمراد بالذكر والأنثى : آدم وحواء أبوا البشر » بقرينة قوله وَجعَلْناكُمْ شُغوباً وَقَبائِلَ لتَعارَفُوا». 

ويؤيد هذا قول النبي وي : «أنتم بنو آدم وآدم من تراب» كما سيأقٍ قريبا. فيكون تنوين (ذكر وأنثى) لأنهما وصفان 
لموصوف فقرر » أي من أب ذكر ومن أم أنثى. 

ويجوز أن يراد ب (وذكْرٍ وى صنف الذكر والأنثى » أي كل واحد مكون من صنف الذكر والأنثى. وحرف (من) على 
كلا الاحتمالين للابتداء. 

والشعوب : جمع شعب بفتح الشين وهو مجمع القبائل التي ترحع إلى حد واحد من أمة مخصوصة وقد يسمى جذما ء فالأمة 
العربية تنقسم إلى شعوب كثيرة فمضر شعب » وربيعة شعب » وأنمار شعب » وإياد شعب » وتجمعها الأمة العربية المستعربة » وهي 
عدنان من ولد إسماعيل يلاد » وحمير وسبأ » والأزد شعوب من أمة قحطان. وكنانة وقيس وميم قبائل من شعب مضر. ومذحج , 
وكندة قبيلتان من شعب سبأ. والأوس والخزرج قبيلتان من شعب الأزد. 

وتحت القبيلة العمارة مثل قريش من كنانة » وتحت العمارة البطن مثل قصيئٌ من قريش » وتحت البطن الفخذ مثل هاشم 
وأمية من قصي » وتحت الفخذ الفصيلة مثل أبي طالب والعباس وأبي سفيان. 

واقتصر على ذكر الشعوب والقبائل لأن ما تحتها داحل بطريق لحن الخنطاب. 

وتحاوز القرآن عن ذكر الأمم جريا على المتداول في كلام العرب في تقسيم طبقات الأنساب إذ لا يدركون إلا أنسابهم. 

وجعلت علة جعل الله إياه شعوبا وقبائل. وحكمته من هذا الجعل أن يتعارف الناس » أي يعرف بعضهم بعضا. 

والتعارف يحصل طبقة بعد طبقة متدرجا إلى الأعلى » فالعائلة الواحدة متعارفون » والعشيرة متعارفون من عائلات إذ لا 
يخلون عن انتساب ومصاهرة » وهكذا تتعارف العشائر مع البطون والبطون مع العمائر » والعمائر مع القبائل » والقبائل مع 
الشعوب لأن كل درجة تأتلف من مجموع الدرحات التي دوتها. 

فكان هذا التقسيم الذي ألحمهم الله إياه نظاما محكما لربط أواصرهم دون مشقة ولا تعذر فإن تسهيل حصول العمل بين 
عدد واسع الانتشار يكون بتجزئة تحصيله بين العدد القليل ثم ببث عمله بين طوائف من ذلك العدد القليل ثم بينه وبين جماعات 
أكثر. وهكذا حتى يعم أمة أو يعم الناس كلهم وما انتشرت الحضارات الممائلة بين البشر إلا بمذا الناموس الحكيم. 

والمقصود : أنكم حرّفتم الفطرة وقلبتم الوضع فجعلتم احتلاف الشعوب والقبائل بسبب تناكر وتطاحن وعدوان. ألا ترى 
إلى قول الفضل بن عباس بن عتبة بن أبي لحب : 
بسلا سق عنت ا #هتسيسلا هوالفكسيسا" “ل تيشسيهووا يشينا فيا فسان مهتيلكفوتا 
5 للبعتحسوا أن :فيو تجح وبسجردك ‏ وأ تليق الأفه مركو وروا بحا 

وقول العقيلي وحاربه بنو عمه فقتل منهم : 
ولكسبتكي عسسسوق اسسحا لكي عامسحسيكم والسس حا لكو كالسسحصنا سان 

وقول الشميذر ال حارثي : 


وقدسانءنئ ماحت الحرب يتا بت عئّنال وكان أمرام دايا 


وأقوالحم في هذا لا تحصر عدا ما دون ذلك من التفاخر والتطاول والسخرية واللمز والنبز وسوء الظن والغيبة ما سبق ذكره. 

وقد جبر الله صدع العرب بالإسلام كما قال تعالى : طِوَاذْكُرُوا نِعْمَت الله عَلَيِكُمْ إِذْ كنم أغداءً فَأَلْفَ بَيْنَ فُلُوبكُج فَأَصْبَختم 
بِعْمَبِهِ إخواناً©» فردهم إلى الفطرة التي فطرهم عليها وكذلك تصاريف الدين الإسلامي ترحجع بالناس إلى الفطرة السليمة. 

ولما أمر الله تعالى المؤمنين بأن يكونوا إوة وأن يصلحوا بين الطوائف المتقاتلة ونماهم عما يثلم الأحوة وما يغين على نورها 
في نفوسهم من السخرية واللمز والتنابز والظن السوءٍ والتجسس والغيبة » ذكرهم بأصل الأحوة في الأنساب التي أكدتما أحوة 
الإسلام ووحدة الاعتقاد ليكون ذلك التذكير عونا على تبصرهم في حالهم » ولماكانت السخرية واللمز والتنابز ثما يحمل عليه 
التنافس بين الأفراد والقبائل جمع الله ذلك كله في هذه الموعظة الحكيمة التي تدل على النداء عليهم بأنهم عمدوا إلى هذا التشعيب 
الذي وضعته الحكمة الإلمية فاستعملوه في فاسد لوازمه وأهملوا صالح ما جعل له بقوله : مإلتَعارَقُوا» ثم وأتبعه بقوله : «إإِنَ أَكْرَمَكُمْ 
عِنْدَ الله أثقاكة» أي فإن تنافستم فتنافسوا ف التقوى كما قال تعالى: وَفِي ذَلِكَ فَلْيتَافَس الْمُتَافْسُونَ؟ [المطففين : 26]. 

والخبر في قوله : «إإنّا حَلَفْاكُمْ من ذَكرٍ وأنْنى 4 مستعمل كناية عن المساواة في أصل النوع الإنساني ليتوصل من ذلك إلى 
إرادة اكتساب الفضائل والمزايا التي ترفع بعض الناس على بعض كناية بمرتبتين. والمعنى المقصود من ذلك هو مضمون جملة إن 
أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ الله أثقاك4 فتلك الحملة تتنزل من جملة «إإِنَا حَلَقْناكُمْ مِنْ ذكرٍ وَأنْنى» منزلة المقصد من المقدمة والنتيجة من القياس 
ولذلك فصلت لأتما بمنزلة البيان. وأما جملة «إوَجَعَلَْاكُمْ شُعُوباً وَقَبائِلَ لِتَعارَهُوا فهي معترضة بين الحملتين الأخريين. 

والمقصود من اعتراضها : إدماج تأديب آخر من واجب بث التعارف والتواصل بين القبائل والأمم وأن ذلك مراد الله منهم. 

ومن معنى الآية ما خطب به رسول الله َيِه في حجة الوداع إذ قال : «يا أيها الناس ألا إن ربكم واحد وأن أباكم واحد لا 
فضل لعربي على عجمي ولا لعجمي على عربي ولا لأسود على أحمر ولا لأحمر على أسود إلا بالتقوى». 

ومن نمط نظم الآية وتبيينها ما رواه التردمذي في تفسير هذه الآية قول النبي وم : «إن الله أذهب عنكم عبيّة الجاهلية 
وفخرها لا لآباء الناس مؤمن تقي أو فاجر شقي أنتم بنو آدم وآدم من تراب». وفي رواية «أن ذلك مما حطب به يوم فتح مكة 
(عبية بضم العين المهملة وبكسرها وبتشديد الموحدة المكسورة ثم تشديد المثناة التحتية : الكبر والفخر. ووزنهما على لغة ضم الفاء 
فعولة وعلى لغة كسر الفاء فعلية » وهي إما مشتقة من التعبية فتضعيف الباء محرد الإلحاق مثل نضّ الثوب بمعنى نضى أو مشتقة 
من عباب الماء فالتضعيف في الباء أصلي). 

وف رواية ابن أبي حاتم بسنده إلى ابن عمر «طاف رسول الله يوم فتح مكة ثم حطبهم في بطن المسيل فذكر الحديث وزاد 
فيه أن الله يقول : «إيا أَيّهَا النّاسْ إِنَا حَلَفْاكُمْ من ذكر وَأَننى» إلى «إإِنَّ الله عَلِيمْ خَبيرٌ. 

وجملة «إإِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ الله أتقاكة» مستأنفة استتنافا ابتدائيا وإنما أخّرت في النظم عن جملة إنا خلقناكم من ذكر وأنثى 
وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا » لتكون تلك الجملة السابقة كالتوطئة هذه وتتنزل منها منزلة المقدمة لأنمم لما تساووا في أصل 
الخلقة من أب واحد وأم واحدة كان الشأن أن لا يفضل بعضهم بعضا إلا بالكمال النفساني وهو الكمال الذي يرضاه الله لهم 
والذي جعل التقوى وسيلته ولذلك ناط التفاضل في الكرم ب طإْعِنْدَ الله إذ لا اعتداد بكرم لا يعبأ الله به. 

والمراد بالأكرم : الأنفس والأشرف »ء كما تقدم بيانه في قوله : «إإنّي أَلْقي إلَييّ كناب كرِية» ف سورة النمل [29]. 

والأتقى : الأفضل في التقوى وهو اسم تفضيل صيغ من اتّقَى على غير قياس. وجملة فإإِنَّ الله عَلِيم خَبيرٌ4 تعليل لمضمون 
إن أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ الله أتقاكن»4 أي إنما كان أكرمكم أتقاكم لأن الله عليم بالكرامة الحق وأنتم جعلتم المكارم فيما دون ذلك من 


البطش وإفناء الأموال في غير وجه وغير ذلك الكرامة التي هي التقوى خبير بمقدار حظوظ الناس من التقوى فهي عنده حظوظ 
الكرامة فلذلك الأكرم هو الأتقى » وهذا كقوله : موقلا تُرَكُوا َنْفْسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ انّقى» [النجم : 32] أي هو أعلم بمراتبكم 
في التقوى , أي التي هي التركية الحق. ومن هذا الباب قوله : الله أَعْلَمْ حَيْتْ يَجْعَلُه رسالاته [الأنعام : 124]. 

علم أن قوله : إن أكْرَمَكُمْ عِنْدَ الله أنقاكة؟»: لا ينائي أن تكون للناس مكارم أخرى في المرتبة الثانية بعد التقوى مما شأنه أن 
يكون له أثر تركية في النفوس مثل حسن التربية ونقاء النسب والعرافة ف العلم واحضارة وحسن السمعة في الأمم وفي الفصائل » 
وفي العائلات » وكذلك بحسب ما خلده التاريخ الصادق للأمم والأفراد فما يترك آثارا لأفرادها وحلالا في سلائلها قال النبي 
يه : «الناس معادن كمعادن الذهب والفضة خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا». 

فإن في خلق الأنباء آثارا من طباع الآباء الأدنين أو الأعلين تكون مهيئة نفوسهم للكمال أو ضده وأن للتهذيب والتربية 
آثارا جمّة في تكميل النفوس أو تقصيرها وللعوائد والتقاليد آثارها في الرفعة والضعة وكل هذه وسائل لإعداد النفوس إلى الكمال 
والرّكاء الحقيقي الذي تخططه التقوى. 

وجملة إن الله عَلِيمٌ خَبيرٌ تذييل » وهو كناية عن الأمر بتركية نواياهم في معاملاتحم وما يريدون من التقوى بأن الله يعلم 


ما في نفوسهم ويحاسبهم عليه. 


«إقالَتٍ الْأَعْرابُ آمَنَا قل لَمْ تُؤْمنُوا وَلكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنا وَلَمّا يَدْحْلٍ الإيمانُ في قُلُوبَكُمْ وَإِنْ تُطِيعُوا الله وَرَسُولَهُ لا يَلِنَكُمْ 

مِنْ أَعْمالِكُم سَيْئاً إِنَّ الله غَفُورٌ رَحِيمْ (4)14 
كان من بين الوفود التي وفدت على رسول الله وَتيْوٌ في سنة تسع المسماة سنة الوفود » وفد بني أسد بن خزيمة وكانوا ينزلون بقرب 
المدينة » وكان قدومهم المدينة عقب قدوم وفد بني تميم الذي ذكر في أول السورة » ووفد بنو أسد في عدد كثير وفيهم ضرار بن 
الأزور » وطليحة بن عبد الله (الذي ادعى النبوءة بعد وفاة النبي وَل أيام الردة) » وكانت هذه السنة سنة جدب ببلادهم فأسلموا 
وكانوا يقولون للنبي وييْدٌ أتتك العرب بأنفسها على ظهور رواحلها وجثناك بالأثقال والعيال والذراري ولم نقاتلك كما قاتلك محارب 
خحصفة وهوازن وغطفان. يفدون على رسول الله ْو ويروحون بمذه المقالة ويمنّون عليه ويريدون أن يصرف إليهم الصدقات » فأنزل 
الله فيهم هذه الآيات إلى آخر السورة لوقوع القصتين قصة وفد بني تميم وقصة وفد بني أسد في أيام متقاربة » والأغراض المسكوّة 
بالجفاء متناسبة. وقال السدّي : نزلت في الأعراب المذكورين في سورة الفتح [11] في قوله تعالى : لسَيَقُولُ لك التكلفوة عة 
لْأَغراب شَعَلَا أَمُوالنا وَأَمْلُوناك الآية. 

قالوا آمنا ليأمنوا على أنفسهم وأموالهم فلما استنفروا إلى الحديبية تخلفوا فنزلت هذه الآية. 

والأعراب : سكان البادية من العرب. وأحسب أنه لا يطلق على أهل البادية من غير العرب » وهو اسم جمع لا مفرد له 
فيكون الواحد منه بياء النسبة أعرابي. 

وتعريف الْأَعْرابُ» تعريف العهد لإعراب معينين وهم بنو أسد فليس هذا الحكم الذي في الآية حاقا على جنيع سكان 
البوادي ولا قال هذا القول غير بني أسد. 

وهم قالوا آمنا حين كانوا في شك لم يتمكن الإيمان منهم فأنبأهم الله بما في قلوبهم وأعلمهم أن الإبمان هو التصديق بالقلب 
لا بمجرد اللسان لقصد أن يخلصوا إيمانحم ويتمكنوا منه كما بينه عقب هذه الآية بقوله : «إإِنَمَا اليؤيلون الديق آمَنُوا بالله وَرَسُولِهِ 


الآاية. 


والاستدراك بحرف (لكن) لرفع ما يتوهم من قوله : «لَمْ تُؤْمنُواكِ أنمم جاءوا مضمرين الغدر بالنبيء وله . وإنما قال : 
«وَلكِنْ قُولُوا أَسْلَمْناك تعليما لهم بالفرق بين الإيمان والإسلام فإن الإسلام مقرّه اللسان والأعمال البدنية » وهي قواعد الإسلام 
الأربعة : الصلاة والرّكاة وصيام رمضان وحج الكعبة الوارد في حديث عمر عن سؤال جبريل النبي وَْوُ عن الإسلام والإيمان 
والإحسان والساعة «الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتأتي الركاة وتصوم رمضان وتحجٌ البيت إن 
استطعت إليه سبيلا» فهؤلاء الأعراب لما جاءوا مظهرين الإسلام وكانت قلوبهم غير مطمئنة لعقائد الإبمان لأنهم حديثو عهد به 
كذم الله في قولحم 9«آمَنَا ليعلموا أنمم لم يخف باطنهم على الله » وأنه لا يتعدّ بالإسلام إلا إذا قارنه الإيمان » فلا يغني أحدهما 
بدون الآحر » فالإيمان بدون إسلام عناد » والإسلام بدون إيمان نفاق » ويجمعهما طاعة الله ورسوله صقم . 
وكان مقتضى ظاهر نظم الكلام أن يقال : قل لم تؤمنوا ولكن أسلمتم » أو أن يقال: قل لا تقولوا آمنا ولكن قولوا أسلمنا » 
ليتوافق المستدرك عنه والاستدراك بحسب النظم المتعارف في المحادلات » فعدل عن الظاهر إلى هذا النظم لأن فيه صراحة بنفي 
الإيمان عنهم فلا يحسبوا أنمم غالطوا رسول الله وَل . 

واستغني بقوله : وَولَمْ تُؤْمُِوائ عن أن يقال : لا تقولوا آمنا» لاستهجان أن يخاطبوا بلفظ مؤدّاه النهي عن الإعلان بالإيمان 
لأنحم مطالبون بأن يؤمنوا ويقولوا آمنا قولا صادقا لا كاذبا فقيل لمم وإلَمْ تُؤْمِنُوا تكذيبا لمم مع عدم التصريح بلفظ التكذيب 
ولكن وقع التعريض لمم بذلك بعد في قوله : نما الْمُؤْممُونَ الّذِينَ آممُوا بالله وََسُولِهِ ثم لَمْ يرْتابُواك إلى قوله : «أأُوليكَ هُمْ 
الصَادِقُونَ# أي لا أنتم ولذلك جيء بالاستدراك محمولا على المعنى. 

وعدل عن أن يقال : ولكن أسلمتم إلى «قُولُوا أُسْلَمْنا تعريضا بوحوب الصدق في القول ليطابق الواقع » فهم يشعرون 
بأن كذبهم قد ظهر » وذلك هما يتعير به » أي الشأن أن تقولوا قولا صادقا. 

وقوله : «وَلَمًا يَدْحُلِ الإيمانُ في فُلُوبِكُمْ واقع موقع الحال من ضمير لَمْ تُؤْمِنُوائك وهو مبيّن لمعنى نفي الإيمان عنهم في 
قوله : «إِلَمْ تُؤْمُِواك بأنه ليس انتفاء وحود تصديق باللسان ولكن انتفاء رسوحه وعقد القلب عليه إذكان فيهم بقية من ارتياب 
كما أشعر به مقابلته بقوله : إإنمَا الْمُؤْمُونَ الّذِينَ آمَنُوا بالله وَرَسُولِهِ ثم لَمْ يَْتابُواك. 

واستعير الدخول في قوله : «إوَلَما يَدْخْلٍ الإيمانُ في فُلُوبَكُمْ4 للتمكن وعدم التزلزل لأن الداحل إلى المكان يتمكن ويستقر 
والخارج عنه يكون سريع المفارقة له مستوفزا للانصراف عنه. 

و (لا) هذه أحت (4) وتدل على أن النفي بما متصل بزمان التكلم وذلك الفارق بينها وبين (م) أحتها. وهذه الدلالة على 
استمرار النفي إلى زمن التكلم تؤذن غالبا » بأن المنفي بما متوقع الوقوع. قال في «الكشاف» «وما في (لما) من معنى التوقع دال 
على أن هؤلاء قد آمنوا فيما بعد». 

وهي دلالة من مستتبعات التراكيب. وهذا من دقائق العربية. وخالف فيه أبو حيان والزخشري حجة في الذوق لا يدانيه أبو 
حيان » ولهذا لم يكن قوله : «إوَلَمَا يَدْحُلِ الإيمانُ في فُلُوبِكُمْ تكريرا مع قوله : لم يؤمنوا. وقوله : طوَإِنْ تُطِيعُوا الله وَرَسُولَهُ لا 
يَلِدَكُمْ مِنْ أَعْمالِكُمْ شَيْئا إرشاد إلى دواء مرض الحال في قلومهم من ضعف الإيان بأنه إن يطيعوا الله ورسوله حصل إيمانمم فإن مما 
أمر الله به على لسان رسوله يي بيان عقائد الإبمان بأن يقبلوا على التعلم من رسول الله كليو مدة إقامتهم بالمدينة عوضا عن 
الاشتغال بالمنٌ والتعريض بطلب الصدقات. 


ومعنى «إلا يَِنَكُوْ» لا ينقصكم » يقال : لاته مثل باعه. وهذا في لغة أهل الحجاز وبني أسد » ويقال : ألته ألتا مثل : أمره 
؛ وهي لغة غطفان قال تعالى : وما لتاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءِ في سورة الطور [21]. 

وقرأ بالأولى جمهور القراء وبالثانية أبو عمرو ويعقوب. ولأبي عمرو في تحقيق الحمزة فيها وتخفيفها ألفا روايتان فالدٌوري روى 
عنه تحقيق الهمزة والسوسي روى عنه تخفيفها. 

وضمير الرفع في «إِيَلِتْكُو» عائد إلى اسم الله ولم يقل : لا يلناكم بضمير التثنية لأنّ الله هو متولي الجزاء دون الرسول 
4 

والمعنى : إن أخلصتم الإيمان كما أمركم الله ورسوله تقبّل الله أعمالكم التي ذكرتم من أنكم جئتم طائعين للإسلام من غير 
قتال. 

وجملة 8إإِنَّ الله غَفُورٌ رَحِيمٌ# استئناف تعليم لمم بأن الله يتجاوز عن كذبهم إذا تابوا » وترغيب في إخلاص الإبمان لأن 
الغفور كثير المغفرة شديدها » ومن فرط مغفرته أنه يجازي على الأعمال الصالحة الواقعة في حالة الكفر غير معتدٌ بما فإذا آمن 
عاملها جوزي عليها بمجرد إيمانه وذلك من فرط رحمته بعباده. 

وترتيب (إرَجِيخ# بعد (إغَفُورَك لأن الرحمة أصل للمغفرة وشأن العلة أن تورد بعد المعلل بما. 


«إِنَمَا الْمُؤْمُونَ الّذِينَ آمَنُوا بالله وَرَسُولِهِ تم لَمْ يَرْتابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوالِهِمْ وَأَنْفْسِهِمْ في سَبِيلٍ الله ولك هُمْ الصَّادِقُونَ 

4)15( 

هذا تعليل لقوله : «لَمْ تُؤْمنُوا إلى قوله : «#في قُلُوبكُمْ» وهو من جملة ما أمر الرسول وي بأن يقوله للأعراب » أي 
ليس المؤمنون إلا الذين آمنوا ولم يخالط إيمانحم ارتياب أو تشكك. و (إنما) للحصر » و (إِنَّ) التي هي جزء منها مفيدة أيضا للتعليل 
وقائمة مقام فاء التفريع » أي إنما لم تكونوا مؤمنين لأن الإيمان ينافيه الارتياب. 

والقصر إضافي » أي المؤمنون الذين هذه صفاتهم غير هؤلاء الأعراب. 

فأفاد أن هؤلاء الأعراب انتفى عنهم الإيمان لأنهم انتفى عنهم مجموع هذه الصفات. 

وإذ قد كان القصر إضافيا لم يكن الغرض منه إِلّا إثبات الوصف لغير المقصور لإخراج المتحدث عنهم عن أن يكونوا مؤمنين 
؛ وليس بمقتض أن حقيقة الإبمان لا تتقوم إلا مجموع تلك الصفات لأن عد الجهاد في سبيل الله مع صفتي الإيمان وانتفاء الريب 
فيه بمنع من ذلك لأن الذي يقعد عن الجهاد لا ينتفي عنه وصف الإيمان إذ لا يكمر المسلم بارتكاب الكبائر عند أهل الحق. وما 
عداه خطأ واضح » وإلا لانتتقضت جامعة الإسلام بأسرها إلا فئة قليلة في أوقات غير طويلة. 

والمقصود من إدماج ذكر الجهاد التنويه بفضل المؤمنين امجحاهدين وتحريض الذين دحلوا في الإيمان على الاستعداد إلى الجهاد 
كما في قوله تعالى : «طقُل لِلْمُحَلَِينَ مِنَ الأغراب سَعُدْعَوْنَ إلى فَوْمِ أولي بَأْسٍ شَدِيدٍ تُقاتِلُوتهُم أو يُسْلِمُونَ؟ الآية [الفتح : 16]. 

و (ثم) من قوله : «إثُمَ لَمْ يَرْابُوا للتراحي الرتبي كشأتما في عطف الحمل. ففي (ثم) إشارة إلى أن انتفاء الارتياب في إيمانهم 
أهم رتبة من الإبمان إذ به قوام الإيمان » وهذا إيماء إلى بيان قوله : «إوَلَما يَدْحْلٍ الإيمان في قُلُوبكُمْ» [الحجرات : 14] » أي من 
أجل ما يخالجكم ارتياب في بعض ما آمنتم به ما اطّلع الله عليه. 

وقوله : لأُوليِك هم الصَادِفُونَ4 قصر » وهو قصر إضافي أيضا » أي هم الصادقون لا أنتم في قولكم جدآمَناك. 


فل أَتُعَلَمُونَ الله بدِيبكُم وَاللَهُ يَعْلَمُ ما في السّماواتٍ وما في الْأَرْضٍ وَاللَهُ بِكُلٌ سَيْءٍ عَلِيمَ (4)16 

أعيد فعل قل ليدل على أن المقول لهم هذا هم الأعراب الذين أمر أن يقول لمم ظلَمْ تُؤْمنُوا إلى آحره » فأعيد لما 
طال الفصل بين القولين بالجمل المتتابعة » فهذا متصل بقوله : أوَلَما يَدْْلٍ الإيمانُ في قُلُوبِكُةْ؛ اتصال البيان بالمبين » ولذلك 
لم تعطف جملة الاستفهام. وجملة قل معترضة بين الحملتين المبيّنة والمبيّنة. 

قيل : إنحم لما معوا قوله تعالى : قل لَمْ تُؤْمِنُواك الآية جاءوا إلى النبي يه وحلفوا أنمم مؤمنون فنزل قوله : «قل أتعلمون 
الله بدينكم ولم يرو بسند معروف وإِنما ذكره البغوي تفسيرا ولو كان كذلك لوتّخهم الله على الأيان الكاذبة كما وبّخ المنافقين في 
سورة براءة [42] بقوله «وَسَيحْلِفُونَ بالله لَو اسْتَطَغْنا لَحَرَجْما مَعَكُمْ يُهْلِكُونَ أَنْفْسَهُوْ الآية. ولم أر ذلك بسند مقبول » فهذه 
الآية مما أمر رسول الله صلى اللمعليهوسلم بأن يقوله لهم. 

والتعليم مبالغة في إيصال العلم إلى المعلّم لأن صيغة التفعيل تقتضي قوة في حصول الفعل كالتفريق والتفسير » يقال : أعلمه 
وعلّمه كما يقال : أنبأه ونبّأه. وهذا يفيد أنمم تكلفوا وتعسفوا في الاستدلال على خلوص إيمانهم ليقنعوا به الرسول 
يبد الذي أبلغهم أن الله نفى عنهم رسوخ الإيمان بمحاولة إقناعه تدل إلى محاولة إقناع الله بما يعلم مخلافه. 

وباء «إبدِينك» زائدة لتأكيد لصوق الفعل بمفعوله كقوله تعالى : «إوَاهْسَحُوا برُؤْسِكُمْ وقول النابغة : 

لك الخيران وارت بك الأرض واحدا 

والاستفهام في «اأَنُعَلّمُونَ الله بديبكة» مستعمل في التوبيخ وقد أيد التوبيخ بحملة الحال في قوله : طِوَاللَهُ يَعْلَمُ ما في 
المسّماواتٍ وَما في الَْرْضٍ. 

وف هذا تجهيل إذ حاولوا إخفاء باطنهم عن المطّلع على كل شيء. 

وجملة وَاللهُ بكُلٌ شَيْءٍ عَلِيمٌ4 تذيبل لأن كل شيء أعم من «إما في السّماواتٍ وما فِي الْأَرْضٍي فإن الله يعلم صفاته 
ويعلم الموحودات التي هي أعلى من السماوات كالعرش. 


طيَمْئُونَ عَلَيِكَ أَنْ أَسْلَمُوا قن لا تَمْنُوا عَلَيَ إِسْلامَكُمْ بَلٍ الله يمن عَلَيْكُمْ أَنْ هَداكُمْ للإيمانٍ إِنْ كُنْكُمْ صادِقِينَ (4)17 
استئناف ابتدائي أريد به إبطال ما أظهره بنو أسد للنبي يو من مزيتهم إذ أسلموا من دون إكراه بغزو. 
والمنّ : ذكر النعمة والإحسان ليراعيه المحسن إليه للذاكر » وهو يكون صريحا مثل قول سبرة بن عمرو الفقعسي : 
أتنس تاقفن عسحعدك إة اتمححف مسكحسيل: ٠.‏ وامحيد سحال سحعدىن ذل قلعهناك لاحر 
ويكون بالتعريض بأن يذكر المان من معاملته مع الممنون عليه ما هو نافعه مع قرينة تدلٌ على أنه لم يرد بجرد الإحبار مثل 
قول الراعي مخاطبا عبد الملك بن مروان : 





فبساآازرتك آل أي فيب سني وأة 1 ومسا مس شةة الو سدق نايا 
أبو خبيب ؛ كنية غياء الله ون الزيين. 
وكانت مقالة بني أسد مشتملة على النوعين من المنّ لأتمم قالوا : ول نقاتلك كما قاتلك محارب وغطفان وهوازن وقالوا : 
وجئناك بالأثقال والعيال. 


و أن أَسْلَمُواك منصوب بنزع الخافض وهو باء التعدية » يقال : منّ عليه بكذا » وكذلك قوله : «لا تَمْنُوا عَلَيَّ 
إِسْلامَكُمْ)4 إلا أن الأول مطرد مع أن و (أن) والثاني سماعي وهو كثير. 

وهم قالوا للنبي يي آمنّا كما حكاه الله آنفا » وسماه هنا إسلاما لقوله : وَلكِنْ قُولُوا أُسْلَمْنا [الحجرات : 14] أي أن 
الذي منّوا به عليك إسلام لا إيمان. وأثبت بحرف طبَلٍ# أن ما منّوا به إن كان إسلاما حقا موافقا للإيمان فالمثة لله لأن هداهم إليه 
فأسلموا عن طواعية. وسماه الآن إعمانا بحاراة لزعمهم لأن المقام مقام كون المنّة لله فمناسبة مسابرة زعمهم أتمم آمنوا » أي لو فرض 
أنكم آمنتم كما تزعمون فإن إيمانكم نعمة أنعم الله كما عليكم. ولذلك ذيله بقوله : ؤإإِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ# فنفى أولا أن يكون ما 
بمنُونَ به حقا » ثم أفاد ثانيا أن يكون الفضل فيما ادعوه لهم لو كانوا صادقين بل هو فضل الله. 

وقد أضيف إسلام إلى ضميرهم لأتمم أتوا بما يسمى إسلاما لقوله : «إوَلكِنْ قُولُوا أُسْلَمْناك. وأتي بالإيمان معرّفا بلام الجنس 
لأنه حقيقة في حدّ ذاته وأنهم ملابسوها. 

وحيء بالمضارع في «إِيَمْنُونَك مع أن منّهم بذلك حصل فيما مضى لاستحضار حالة منّهم كيف يمنون بما لم يفعلوا مثل 
المضارع في قوله تعالى : (إوَيَسْخَرُونَ من الّذِينَ آمنُوابه في سورة البقرة [212]. وحيء بالمضارع في قوله : بل الله يَمْنُ عَلَيَكُمْ 
لأنه منّ مفروض لأن الممنون به لما يقع. وفيه من الإيذان بأنه سيمنّ عليهم بالإيمان ما في قوله : «وَلَمّا يَدْحْلٍ الإيماكُ في 
فُلُوبِكُنْ» [الحجرات : 14] » وهذا من التفئن البديع في الكلام ليضع السامع كل فنّ منه في قراره » ومثلهم من يتفطن لهذه 
الخصائص. وتقديم المسند إليه على المسند الفعلي لإفادة التقوية مثل : هو يعطي الحزيل » كما مثل به عبد القاهر. 


«إإِنَّ الله يَعْلَمُ غَيْب السّماوات وَالْأَرْضٍ وَاللَهُ بَصِيرٌ بما تَعْمَلُونَ (4)18 
ذيّل تقومهم على الحق بهذا التذييل ليعلموا أن الله لا يكتم » وأنه لا يكذب » لأنه يعلم كل غائبة في السماء والأرض فإنهم 
كانوا في الجاهلية لا تخطر ببال كثير منهم أصول الصفات الإلحية. وربما علمها بعضهم مثل زهير ف قوله : 
فلاتك تمي اللَّهمافي نفوسكم يخفى فمهمايك ةا الله يلم 
ولعل ذلك من آثار تنصره. 
وتأكيد الخبر ب هإأَنْ» لأنمم بحال من ينكر أن الله يعلم الغيب فكذبوا على النبي ييه مع علمهم أنه مرسل من الله فكان 
كذبمم عليه مثل الكذب على الله. 
وقد أفادت هذه اللحملة تأكيد مضمون جملتي طوَاللَهُ يَعْلَمُ ما في السّماواتٍ وما في الْأَرْضِ» , «وَالله بل شَيْءٍ عَلِيِةِ4 
[الحجرات : 16] ولكن هذه زادت بالتصريح بأنه يعلم الأمور الغائبة لئلا يتوهم متوهم أن العمومين في الجملتين قبلها عمومان 
عرفان فياسا عل علم البشير. 
وجملة «إوالله بَصِيدٌ بما تَعْمَلُون# معطوف على جملة إن الله يَعْلَمْ عَيْبِ السماوات وَالأَزض» عطف الأخص على الأعم لأنه 
لما ذكر أنه يعلم الغيب وكان شأن الغائب أن لا يرى عطف عليه علمه بالمبصرات احتراسا من أن يتوهّموا أن الله يعلم 
خفايا النفوس وما يجول في الخواطر ولا يعلم المشاهدات نظير قول كثير من الفلاسفة : إن الخالق يعلم الكليات ولا 
يعلم الجزئيات , ولهذا أوثر هنا وصف وتص:#. وقرأ الجمهور طبا تَعْمَلُونَ# بتاء الخطاب , وقرأه ابن كثير بياء الغيبة. 
بسم الله الرتحمن الرّحيم 


0. سورة ق 

ميت في عصر الصحابة سورة ق (ينطق بحروف : قاف » بقاف », وألف » وفاء). 

فقد روى مسلم عن قطبة بن مالك «أن النبي يل قرأ في صلاة الصبح سورة «#ق وَالْقْرْآنِ الْمَجِيدِي [ق : 1]. وربما قال : 
«لإق#» يعني في الركعة الأولى. وروى مسلم عن أم هشام بنت حارثة بن النعمان «ما أحذت «إق وَالْقُرْآنٍ الْمَجِيدِي إلا عن لسان 
رسول الله ويه يقرؤها كاك يوم على المنبر إذ خطب الناس». وروى مسلم عن جابر بن سمرة «أن النبي وَل كان يقرأ في الفجر ب 
«إق وَالْقرْآنِ الْمَحِيدِك » هكذا رسم قاف ثلاث أحرف ء وقوله : في الفجر يعني به صلاة الصبح لأنما التي يصليها في المسجد في 
الجماعة فأما نافلة الفجر فكان يصليها في بيته. وفي «الموطأ» ومسلم «أن عمر بن الخطاب سأل أبا واقد الليني : ماكان يقرأ به 
رسول الله كيو في الأضحى والفطر؟ فقال : كان يقرأ فيهما ب قاف هكذا رسم قاف ثلاثة أحرف مثل ما رسم حديث جابر بن 
سمرة و هالقرْآنِ الْمجيد4 و طافعَرَتتِ السَاعَة وَالَْقَ الفمرُ4 [القمر : 1]. 

وهي من السور التي ميت بأسماء الحروف الواقعة في ابتدائها مثل طه وص وق ويس لانفراد كل سورة منها بعدد الحروف 
الواقعة في أوائلها بحيث إذا دعيت بما لا تلتبس بسورة أخرى. وفي «الإتقان» أتما تسمّى سورة الباسقات هكذا بلام التعريف » وم 
يعزه لقائل والوحه أن تكون تسميتها هذه على اعتبار وصف لموصوف محذوف » أي سورة النخخل الباسقات إشارة إلى قوله : 
الئل باسٍقات لها طَلْعٌ نَضِيدٌ» [ق : 10]. وهذه السورة مكية كلها قال ابن عطية : بإجماع من المتأولين. 
وق «تفسير القرطبي» و «الإتقان» عن ابن عباس وقتادة والضحاك : استثناء آية «وَلَقَدُ خَلَفْنَا التّماوات وَالْأَرْضَ وما بَيَتَهُما في 
سِنَّة أيَّامِ وما مَسّنا مِنْ لَُوب» [ق : 38] أنما نزلت في اليهود » يعني في الرد عليهم إذ قالوا : إن الله خلق السماوات والأرض في 
ستة أيام ثم استراح في اليوم السابع وهو يوم السبت » يعني أن مقالة اليهود معت بالمدينة » يعني : وألحقت بحذه السورة لمناسبة 
موقعها. وهذا المعنى وإن كان معنى دقيقا في الآية فليس بالذي يقتضي أن يكون نزول الآية في المدينة فإن الله علم ذلك فأوحى به 
إلى رسوله وييْدّ على أن بعض آراء اليهود كان ما يتحدث به أهل مكة قبل الإسلام يتلقونه تلقي القصص و«الأخبار. وكانوا بعد 
البعثة يسألون اليهود عن أمر النبوءة والأنبياء » على أن إرادة الله إبطال أوهام اليهود لا تقتضي أن يؤحر إبطالها إلى سماعها بل قد 
يجيء ما يبطلها قبل فشْوّها في الناس كما في قوله تعالى : «إوَما قَدَرُوا الله حَقَ َذْرِهِ وَالْأَرْضُ جويعاً قَبْضَنُُ يَوْمَ القِيامَةِ وَالسّماوات 
مَطُوِّاتٌ بِيَمِينهِ» [الزمر : 67] فإنها نزلت بمكة. وورد أن النبي يي أتاه بعض أحبار اليهود فقال : إن الله يضع السماوات على 
إصبع والأرضين على إصبع والبحار على إصبع والجبال على إصبع ثم يقول «أنا الملك أين ملوك الأرض» فتلا النبي 
ييه الآية. والمقصود من تلاوتما هو قوله : وما قَدَرُوا الله حَقَّ فَذْروِيُه. والإبماء إلى سوء فهم اليهود صفات الله. 

وهي السورة الرابعة والثلاثون في ترتيب نزول السور عند جابر بن زيد نزلت بعد سورة المرسلات وقبل سورة «إلا أَقْسِمْ يهدًا 
الْبَلَدِي [البلد : 1]. 

وقد أجمع العادّون على عد آيها خمسا وأربعين. 

أغراض هاته السورة 


أومها : التنويه بشأن القرآن. 
ثانيها : أنهم كذبوا الرسول ولع لأنه من البشر » 


وثالثها : الاستدلال على إثبات البعث وأنه ليس بأعظم من ابتداء لق السماوات وما فيها وخلق الأرض وما عليها ‏ 
ونشأة النبات والثمار من ماء السماء وأن ذلك مثل للإحياء بعد الموت. 

الرابع : تنظير المشركين في تكذيبهم بالرسالة والبعث ببعض الأمم الخالية المعلومة لديهم » ووعيد هؤلاء أن يحل بمم ما حل 
بأولاك. 
الخامس : الوعيد بعذاب الآخرة ابتداء من وقت احتضار الواحد » وذكر هول يوم الحساب. 

السادس : وعد المؤمنين بنعيم الآخرة. 

السابع : تسلية النبي وو على تكذيبهم إياه وأمره بالإقبال على طاعة ربه وإرحاء أمر المكذبين إلى يوم القيامة وأن الله لو 
شاء لأحذهم من الآن ولكن حكمة الله قضت بإرحائهم وأن النبي كَلِةٌ لم يكلف بأن يكرههم على الإسلام وإنما أمر بالتذكير 
بالقرآن. 

الثامن : الثناء على المؤمنين بالبعث بأتحم الذين يتذكرون بالقرآن. 

التاسع : إحاطة علم الله تعالى بخفيات الأشياء وخواطر النفوس. 


[3-1] ميق وَالْقُرَآنِ الْمَجِيدٍ (1) بَل عَحِبُوا أَنْ جِاءَهُمْ مُنَذِرٌ مِنْهُمْ فَقَالَ الكافرُونَ هذا شَيْءٌ عَحِيِبْ (2) أإذا مِنْنا وَكُنا 

ثراباً ذلِكَ رَجْعْ بَعِيدٌ (3)* 

يوق 

القول فيه نظير القول في أمثاله من الحروف المقطعة الواقعة في أوائل السور. فهو حرف من حروف التهجّي وقد رموه في 
المصحف بصورة حرف القاف التي يتهجى با في المكتب » وأجمعوا على أن النطق بما باسم الحرف المعروف » أي ينطقون بقاف 
بعدها ألف » بعده فاء. وقد أجمع من يعتدٌ به من القراء على النطق به ساكن الآخر سكون هجاء في الوصل والوقف. 

ووقع في رواية بعض القصاصين المكذوبة عن ابن عباس أن المراد بقوله : «وق©» اسم جبل عظيم محيط بالأرض. وف رواية 
عنه إنه اسم لكل واحد من جبال سبعة محيطة بالأرضين السبع واحدا وراء واحد كما أن الأرضين السبع أرض وراء أرض. أي فهو 
اسم جنس انحصرت أفراده في سبعة » وأطالوا في وصف ذلك بما أملاه عليهم الخيال المشفوع بقلة التثبت فيما يروونه للإغراب » 
وذلك من الأوهام المحلوطة ببعض أقوال قدماء المشرقيين وبسوء فهم البعض في علم جغرافية الأرض وتخيلهم إياها رقاعا مسطحة 
ذات تقاسيم يحيط بكل قسم منها ما يفصله عن القسم الآخر من بحار وحبال » وهذا ثما ينبغي ترفع العلماء عن الاشتغال بذكره 
لو لا أن كثيرا من المفسرين ذكروه. 
ومن العجب أن تفرض هذه الأوهام في تفسير هذا الحرف من القرآن ؤالم» [البقرة: 1] » يكفهم أنه مكتوب على صورة حروف 
التهجّي مثل «ؤالم© [العنكبوت : 1] و #المص# [الأعراف : 1] و «وكهيعص# [مريم : 1] ولو أريد الجبل الموهوم لكتب 
قاف ثلاثة حروف كما تكتب دوالٌ الأشياء مثل عين : اسم الجارحة » وغينش : مصدر غان عليه » فلا يصح أن يدل على هذه 
الأسماء بحروف التهجّي كما لا يخفى. 


ظوَالفرَآنٍ الْمَجِيدٍ بَل عَحِبُوا أَنْ جِاءَهُمْ مُنْذِرٌ مِنَهُمْ فَقالَ الْكافِرُونَ هذا سَيْءْ عَجِيبٍ (2) أإذا مشا وَكنَا ثراباً ذلك رع 
بَعِيدٌ (4)3. 


قسم بالقرآن » والقسم به كناية عن التنويه بشأنه لأن القسم لا يكون إلا بعظيم عند المقسم فكان التعظيم من لوازم القسم. 
وأتبع هذا التنويه الكنائي بتنويه صريح بوصف 8أالْقرْآنِ ب ل الْمَجِيدِيه فا حيد المتصف بقوة المحد. والمحد ويقال المحادة : الشرف 
الكامل وكرم النوع. 

وشرف القرآن من بين أنواع الكلام أنه مشتمل على أعلى المعاني النافعة لصلاح الناس فذلك محده. وأما كمال بجده الذي 
دلت عليه صيغة المبالغة بوصف محيد فذلك بأنه يفوق أفضل ما أبلغه الله للناس من أنواع الكلام الدال على مراد الله تعالى إذ أوجد 
ألفاظه وتراكيبه وصورة نظمه بقدرته دون واسطة » فإن أكثر الكلام الدال على مراد الله تعالى أوجده الرسل والأنبياء المتكلمون به 
يعبّرون بكلامهم عما يلقى إليهم من الوحي. 

ويدخل في كمال بمحده أنه يفوق كل كلام أوحده الله تعالى بقدرته على سبيل حرق العادة مثل الكلام الذي كلم الله به 
موسى للد بدون واسطة الملائكة » ومثل ما أوحي به إلى محمد وله من أقوال الله تعالى المعبر عنه في اصطلاح علمائنا بالحديث 
القدسيّ » فإن القرآن يفوق ذلك كله لما جعله الله بأفصح اللغات وجعله معجزا لبلغاء أهل تلك اللغة عن الإتيان بمثل أقصر سورة 
منه. ويفوق كل كلام من ذلك القبيل بوفرة معانيه وعدم انخصارها ( وأيضا نأثة يز على سائر الكتب الدينية بأنه له ينسخه كتاب 
يجحيء بعده وما ينسخ منه إلا شيء قليل ينسخه بعضه. 

وحواب القسم محذوف لتذهب نفس السامع في تقديره كل طريق ممكن في المقام فيدل عليه ابتداء السورة بحرف وق © 
لمشعر بالنداء على عجزهم عن معارضة القرآن بعد تحدّيهم بذلك » أو يدل عليه الإضراب في قوله : بل عَجِبُوا أَنْ جاءَهُم مُنْذِرٌ 
بنهخ4. 
والتقدير : والقرآن اجيد إنك لرسول الله بالحق » كما صرح به في قوله : «ويس وَالْقُرْآنٍ الْحَكِيم* إِنَكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ* عَلى صِراطٍ 
مُسْتَقِيم4 [يس : 1 . 4]. أو يقدر الجواب : إنه لتنزيل من رب العالمين » أو نحو ذلك كما صرح به في نحو «إحم” وَالْكتاب 
الْمُبِين* إِنَا جَعَلْاهُ قُزآناً عَرَبيا لَعَلَكُمْ تَعْقِلُونَ؟4 [الأحزاب : 1 . 3] ونحو ذلك. والإضراب الانتقالي يقتضي كلاما منتقلا منه 
والقسم بدون جواب لا يعتبر كلاما تاما فتعين أن يقدّر السامع حوابا تتم به الفائدة يدل عليه الكلام. 

وهذا من إيجاز الحذف وحسئنه أن الانتقال مشعر بأهمية المنتقل إليه » أي عد عما تريد تقديره من جواب وانتقل إلى بيان 
سبب إنكارهم الذي حدا بنا إلى القسم كقول القائل: دع ذا » وقول امرئ القيس : 
فلعذاوسك الهو عن كك بجسرة ذم ول فا ص لمم التهرا وهخقكرا 
قلنةم ذاولكت ن رب أرض متيهة تطعبيىن عر دوج إذا الي ل أظلما 

وتقدم بيان نظيره عند قوله تعالى : إل الَِّينَ كفَرُوا في عِرةِ وشِقاقٍ) في سورة ص [2]. 

وقوله : موَعَجِبُوائُه حبر مستعمل في الإنكار إنكارا لعجبهم البالغ حدّ الإحالة. و ظعَجِبُواب حصل لهم العجب بفتح 
الجيم وهو الأمر غير المألوف للشخحص #إقالّت يا وَيْلتى أَأَلِدُ وَأَنَا عَجُورٌ هذا بَعْلِي شَيْخاً إِنَّ هذا لَشَيْءْ عَجِيبْ* قَالَوا أَتَعْجَبِينَ مِنْ 
أَمْرٍ اللو [هود : 72 ٠‏ 73] فإن الاستفهام في لأأَتَعْجَبِينَ إنكار وإنما تنكر إحالة ذلك لاكونه موجحب تعجّب. فلمعنى هنا : 
أنم نفوا جواز أن يرسل الله إليهم بشرا مثلهم » قال تعالى : «إوما مَنَعَ النّاسَ أَنْ يُؤْمِنُوا إِذْ جاءَهُمْ الُْدى إِلّا أَنْ قالُوا أَبَعَتَ الله 
شرا َسُول6 [الإسراء : 94]. 


وضمير #عَجِبُوا» عائد إلى غير مذكور » فمعاده معلوم من السياق أعني افتتاح السورة بحرف التهجّي الذي قصد منه 
تعجيزهم عن الإتيان بمثل القرآن لأن عجزهم عن الإتيان بمثله في حال أنه مركب من حروف لغتهم يدلهم على أنه ليس بكلام بشر 
بل هو كلام أبدعته قدرة الله وأبلغه الله إلى رسوله يِه على لسان الملك فإن المتحدّين بالإعجاز مشهورون يعلمهم المسلمون وهم 
أيضا يعلمون أنحم المعنيون بالتحدّي بالإعجاز. على أنه سيأت ما يفسر الضمير بقوله : «إقَقَالَ الْكافِرُونَ. 
وضمير لمِنْهُمْك عائد إلى ما عاد إليه ضمير لإِعَجِبُواك والمراد : أنه من نوعهم أي من بني الإنسان. و ظأَنْ جاءَهُم» بحرور ب 
(من) المحذوفة مع وِأَنَ'» , أي عجبوا من بحيء منذر منهم » أو عجبوا من ادعاء أن جاءهم منذر منهم. 

وعبر عن الرسول كيو بوصف 8إمُنْذِرَك وهو المخبر بشرٌ سيكون للإيماء إلى أن عجبهم كان ناشئا عن صفتين في الرسول 
ْوُ إحداهما أنه مخبر بعذاب يكون بعد الموت , أي مخبر بما لا يصدقون بوقوعه » وإنما أنذرهم الرسول يَوُ بعذاب الآخرة بعد 
البعث كما قال تعالى : إن هُوَ إل نَذِيرٌ لَكُمْ بَيْنَ يَدَيْ عَذَابٍ شَدِيدِ [سبأ : 46]. والثانية كونه من نوع البشر. 

وفرّع على التكذيب الحاصل في نفوسهم ذكر مقالتهم التي تفصح عنه وعن شبهتهم الباطلة بقوله : «فَقَالَ الْكافِرُونَ هذا 
شَيْءٌ عَجِيبٌ” الآية. وحص هذا بالعناية بالذكر لأنه أدحل عندهم في الاستبعاد وأحق بالإنكار فهو الذي غرهم فأحالوا أن يرسل 
الله إليهم أحد من نوعهم ولذلك وصف الرسول كي ابتداء بصفة (إِمُنْذِرٌك قبل وصفه بأنه «أِمِنْهُمْ؟ ليدل على أن ما أنذرهم به 
هو الباعث الأصلي لتكذيبهم إياه وأن كونه منهم إنما قوّى الاستبعاد والتعجّب. 

ثم إن ذلك يتخلص منه إلى إبطال حجتهم وإثبات البعث وهو المقصود بقوله : قد عَلِمْنا ما تَنْقُصُ الْأَرْضُ مِنْهُمْ» إلى 
قوله : #كذلِكَ الْخرُو»# [ق : 4 -11]. فقد حصل في ضمن هاتين الفاصلتين خصوصيات كثيرة من البلاغة : منها إيجاز 
الحذف » ومنها ما أفاده الإضراب من الاهتمام بأمر البععث » ومنها الإيجاز البديع الحاصل من التعبير ب إمُنْذِرّب » ومنها إقحام 
وصفه بأنه مِنْهُنْ# لأن لذلك مدخلا في تعجبهم » ومنها الإظهار في مقام الإضمار على خلاف مقتضى الظاهر » ومنها 
الإجمال المعقب بالتفصيل في قوله : هذا شَيْءٌ عَحِيبْ* أإذا مثنا» إلم. 

وعبر عنهم بالاسم الظاهر في ظفَقَالَ الْكافِرُونَ؟4 دون : فقالوا » لتوسيمهم فإن هذه المقالة من آثار الكفر » وليكون فيه 
عدن الشعرين الفاقيع: 

والإشارة بقولهم «وهذا شَيْءْ عَحِيبٌ# إلى ما هو جار ف مقام مقالتهم تلك من دعاء النبي كيْةٌ إياهم للإبمان بالرّحع » أي 
البععث وهو الذي بينته جملة «9أإذا مِثنا وَكُنَا تراب إل 
والاستفهام مستعمل في التعجيب والإبطال » يريدون تعجيب السامعين من ذلك تعجيب إحالة لكلا يؤمنوا به. وجعلوا مناط 
التعجيب الزمان الذي أفادته (إذا) وما أضيف إليه » أي زمن موتنا وكوننا ترابا. 

والمستفهم عنه محذوف دل عليه ظرف «أإذا مِثْنا وَكنا ثرابً» والتقدير : أنرجع إلى الحياة في حين انعدام الحياة منا بالموت 
وحين تفتت اللحسد وصيرورته ترابا » وذلك عندهم أقصى الاستبعاد. ومتعلق (إذا) هو المستفهم عنه المحذوف المقدّر » أي نرحع أو 
نعود إلى الحياة وهذه الجملة مستقلة بنفسها. 

وجملة «ذلِك رَجْعْ بَعِيدٌ؟ مؤكدة لحملة «أإذا مِنْنا وَكْنّا ثرابً» بطريق الحقيقة والذكر » بعد أن أفيد بطريق المحاز والحذف » 
لأن شأن التأكيد أن يكون أحلى دلالة. 

والتبحع : مصدر رجع » أي الرجوع إلى الحياة. ومعنى مإْبَعِيدٌ أنه بعيد عن تصور العقل » أي هو أمر مستحيل. 


قد عَلِمْدا ما تَنْقْصُ الْأَرْض مِنْهُمْ وَعِنْدَنا كتابٌ حَفِيظً (4)4 

رد لقولهم : «إذلِك رَجْعْ بَعِيدٌ» [ق : 3] فإن إحالتهم البعث ناشئة عن عدة شبه منها : أن تفرق أجزاء الأحساد في 
مناحي الأرض ومهاب الرياح لا تبقي أملا في إمكان جمعها إذ لا يحيط بما محيط وأنما لو علمت مواقعها لتعذر التقاطها وجمعها , 
ولو جمعت كيف تعود إلى صورها التي كانت مشكّلة بما » وأنما لو عادت كيف تعود إليها » فاقتصر في إقلاع شبههم على إقلاع 
أصلها وهو عدم العلم بمواقع تلك الأجزاء وذرّاتما. 

وفصلت الحملة بدون عطف لأتما ابتداء كلام لرد كلامهم » وهذا هو الأليق بنظم الكلام. وقيل هي جواب القسم كما 
علمته آنفا وأيّا ما كان فهو رد لقولهم ذلك رَجْعٌ بَعِيذك. 

والمعنى : أن جمع أجزاء الأحسام ممكن لا يعزب عن علم الله » وإذا كان عالما بتلك الأجزاء كما هو مقتضى عموم العلم 
الإلمي وكان قد أراد إحياء أصحابما كما أخبر به » فلا يعظم على قدرته جمعها وتركيبها أحساما كأجسام أصحابما حين فارقوا 
الحياة فقوله : قَدْ عَلِمّنا ما تَنْقُْصُ الْأَرْضُ مِنْهُمْ؟» إيماء إلى دليل الإمكان لأن مرجعه إلى عموم العلم كما قلنا. فأساس مبنى الرد 
هو عموم علم الله تعالى لأن يجمع إبطال الاحتمالات التي تنشأ عن شبهتهم فلو قال » نحن قادرون على إرجاع ما تنقص الأرض 
منهم لخطر في وساوس نفوسهم شبهة أن الله وإن سلمنا أنه قادر فإن أجزاء الأحساد إذا تفرقت لا يعلمها الله حتى تتسلط على 
جمعها قدرته فكان البناء على عموم العلم أقطع لاحتمالاتمم. واعلم أن هذا الكلام بيان للإمكان رعيا لما تضمنه كلامهم من 
الإحالة لأن ثبوت الإمكان يقلع اعتقاد الاستحالة من نفوسهم وهو كاف لإبطال تكذيبهم ولاستدعائهم للنظر في الدعوة » ثم 
يبقى النظر في كيفية الإعادة » وهي أمر لم نكلف بالبحث عنه وقد اختلف فيها أئمة أهل السنة فقال جمهور أهل السنة والمعتزلة 
تعاد الأحسام بعد عدمها. ومعنى إعادتما. إعادة أمثالها بأن يخلق الله أحسادا مثل الأولى تودع فيها الأرواح التي كانت في الدنيا 
حالّة في الأحساد المعدومة الآن فيصير ذلك الجسم لصاحب الروح في الدنيا وبذلك يحق أن يقال : إن هذا هو فلان الذي عرفناه 
في الدنيا إذ الإنسان كان إنسانا بالعقل والنطق » وهما مظهر الروح. وأما الجسد فإنه يتغير بتغيرات كثيرة ابتداء من وقت كونه جنينا 
» ثم من وقت الطفولة ثم ما بعدها من الأطوار فتخلف أجزاؤه المتجددة أجزاءه المقتضية » وبرهان ذلك مبيّن في علم الطّبيعيات » 
لكن ذلك التغير ل يمنع من اعتبار الذات ذاتا واحدة لأن هوية الذات حاصلة من الحقيقة النوعية والملشخصات المشاهدة التي 
تتجدد بدون شعور من يشاهدها. فلذا كانت حقيقة الشخص هي الروح وهي التي تكتسى عند البعث حسد صاحبها في الدنيا , 
فإن الناس الذين بموتون قبل قيام الساعة بزمن قليل لا تبلى في مثله أحسامهم ترجّع أرواحهم إلى أحسادهم الباقية دون تحديد 
خلقها » ولذلك فتسمية هذا الإيجاز معادا أو رحعا أو بعثا إنما هي تسمية باعتبار حال الأرواح » وبمذا الاعتبار أيضا تشهد على 
الكفار ألسنتهم وأيديهم وأرحلهم بماكانوا يعملون لأن الشاهد في الحقيقية هو ما به إدراك الأعمال من الروح المبثوثة في الأعضاء. 

وأدلة الكتاب أكثرها ظاهر في تأييد هذا الرأي كقوله تعالى : «إكما بَدَأَنا أَوَلَ حَلّْقٍ تعِيدُةُك [الأنبياء : 104] » وفي معناه 
قوله تعالى : كُلَّما نَضِحَث جُلُودُهُمْ بَدَلْاهُمْ جُلُوداً غَيْرَها لِيَذُوقُوا الذات» [النساء : 56] . 

وقال شذوذ : تعاد الأحسام بجمع الأجزاء المتفرقة يجمعها الله العليم بما ويركبها كما كانت يوم الوفاة. وهذا بعيد لأن أجزاء 
الجسم الإنساني إذا تفرقت دحلت في أجزاء من أجسام أحرى من مختلف الموجودات ومنها أجحسام أناس آخرين. وورد في الآثار 
«أن كل ابن آدم يفن إِلّا عجب الذنب منه خلق ومنه يركب» رواه مسلم. وعلى هذا تكون نسبة الأجساد المعادة كنسبة النخلة 
من النواة. وهذا واسطة بين القول بأن الإعادة عن عدم والقول بأتما عن تفرق. ولا قائل من العقلاء بأن المعدوم يعاد بعينه وإنما 


المراد ما ذكرنا وما عداه محازفة في التعبير. وذكر الجلال الدواني في «شرح العقيدة العضدية» أن أبيّ بن حلف لما سمع ما في القرآن 
من الإعادة جاء إلى النبي وَلعٌ وبيده عظم قد رم ففتته بيده وقال : يا محمد أترى يحييني بعد أن أصير كهذا العظم؟ فقال له النبي 
كي : «نعم ويبعئك ويدخلك النار». وفيه نزل قوله تعالى : وَضَرَب لَنا مَكَلاَ وَنَسِيَ حَلَقَهُ قال مَنْ بحي الْعظامَ وَهِي رَمِيم# 
[يس: 78]. 

وعبر ب «إتَنْقُص الْأَرْضٌك دون التعبير بالإعدام لأن للأحساد درحات من الاضمحلال تدخحل تحت حقيقة النقص فقد 
يفى بعض أجحزاء الجسد ويبقى بعضه » وقد يأقٍ الفناء على جميع أجزائه » على أنه إذا صح أن عجب الذنب لا يفني كان فناء 
الأحساد نقصا لا انعداما. 

وعطف على قوله : «إقَد عَلِمْنا ما تَنْقْصُ الْأَرْضُ مِنْهُمْ4 قوله : «وَعِنْدَنا كتابٌ حَفِيظٌ4 عطف الأعم على الأخص » وهو 
بمعنى تذييل لحملة «قَدْ عَلِمْا ما تَنْقُص الْأَرْضُ مِنْهُمْ؛ أي وعندنا علم بكل شيء علما ثابتا فتنكير مؤكتابٌ» للتعظيم » وهو 
تعظيم التعميم » أي عندنا كتاب كل شي ء. 

و محَفِيظٌ؛ فعيل : إما بمعنى فاعل , أي حافظ لما جعل لإحصائه من أسماء الذوات ومصائرها. وتعيين جميع الأرواح 
لذواتما التي كانت مودعة فيها بحيث لا يفوت واحد منها عن الملائكة الموكلين بالبعث وإعادة الأحساد وبث الأرواح فيها. وإمّا 
بمعنى مفعول , أي محفوظ ما فيه ما قد يعتري الكتب المألوفة من المحو والتغيير والزيادة والتشطيب ونحو ذلك. 

والكتاب : المكتوب » ويطلق على مجموع الصحائف. ثم يجوز أن يكون الكتاب حقيقة بأن جعل الله كتبا وأودعها إلى 
ملائكة يسجّلون فيها الناس حين وفياتهم ومواضع أجسادهم ومقارٌ أرواحهم وانتساب كل روح إلى جسدها المعيّن الذي كانت 
حالّة فيه حال الحياة الدنيا صادقا بكتب عديدة لكل إنسان كتابه » وتكون مثل صحائف الأعمال الذي جاء فيه قوله تعالى : 
«إِذ يَتلَقَى الْمُعَلقَبِانٍ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشَّمالٍ قَعِيدٌ* ما يَلْفِظُ مِنْ فَوْلٍ إِلّا لَدَيْهِ رَقِبِبْ عَتِيدٌ [ق : 17 » 18] » وقوله : 
«إوتُخرج لَه يَوْمَ الْقِيامَةٍ كتاباً يَلْقاهُ مَنُشُورا* افْرَأكِتابَكَ كفى بِتَفْسِك اليَوْمَ عَلَنِكَ حَسِيباً4 [الإسراء : 13 » 14]. ويجوز أن 
يكون مجموع قوله : لإوَعِنْدَنا كنابثٌ» تمثيلا لعلم الله تعالى بحال علم من عنده كتاب حفيظ يعلم به جميع أعمال الناس. والعندية 
ا 0 


بل كَدَبُوا الْحَقَ لما جاءَهُمْ فَهُمْ في أَمْرٍ مربج (4)5 

إضراب ثان تابع للإضراب الذي في قوله : هب عَحِبُوا أَنْ جاءَهُمَ مُنْذِرٌ مِنْهُخِ# [ق : 2] على طريقة تكرير الجملة في مقام 
التنديد والإبطال » أو بدل من جملة بل عَحِبُوا أَنْ جاءَهُمْ مُنَذِرٌك لأن ذلك العجب مشتمل على التكذيب » وكلا الاعتبارين 
يقتضيان فصل هذه الجملة بدون عاطف. والمقصد من هذه الجملة : أتمم أتوا بأفظع من إحالتهم البعث وذلك هو التكذيب 
بالحق. 

والمراد بالحق هنا القرآن لأن فعل التكذيب إذا عدي بالباء عدي إلى الخبر وإذا عدي بنفسه كان لتكذيب المخبر. 

و «لَمّابُ حرف توقيت فهي دالة على ربط حصول جوابها بوقت حصول شرطها فهي مؤذنة بمبادرة حصول الحواب عند 
حصول الشرط كقوله تعالى : «إفَلَمًا أضاءث ما حَوْلَّهُ ذَمَبَ الله بتُورهِم» [البقرة : 17] » وقوله فَلَمَا جاءَهُمْ ما عَرَقُوا كَمَرُوا 
بدك [البقرة : 89] وقد مضيا في سورة البقرة. ومعنى (إجاءَهُمْ» بلغهم وأعلموا به. 


والمعنى : أتمم بادروا بالتكذيب دون تأمل ولا نظر فيما حواه من الحق بل كذبوا به من أول وهلة فكذبوا بتوحيد الله » وهو 
أول حق جاء به القرآن » ولذلك عقب بقوله : للأَقَلَمْ يَنَظُرُوا إِلَى السّماءٍ فَوْقَهُمْ كيف بَتَيْناها إلى قوله : «إوَأَحْيَيْا به بَلْدَةَ 
مَيْعاك [ق : 6 11]. فالتكذيب بما جاء به القرآن يعم التكذيب بالبعث وغيره. 

وفرع على الخبر المنتقل إليه بالإضراب وصف حاهم الناشئة عن المبادرة بالتكذيب قبل التأمل بأنما أمر مريج أحاط بهم 
وتحلجلوا فيه كما دل عليه حرف الظرفية. 

و ظأَمْرِ» اسم مبهم مثل شيء ء ولما وقع هنا بعد حرف «إفي4 المستعمل في الظرفية البحازية تعين أن يكون المراد بالأمر 
الحال المتلبسون هم به تليّس المظروف بظرفه وهو تلبس المحوط بما أحاط به فاستعمال في © استعارة تبعية. 
والمريج : المضطرب المختلط » أي لا قرار في أنفسهم في هذا التكذيب » اضطربت فيه أحوالهم كلها من أقواللهم في وصف القرآن 
فإنحم ابتدروا فنفوا عنه الصدق فلم يتبينوا بأي أنواع الكلام الباطل يلحقونه فقالوا : هسِحرٌ مُبِينٌ» [المائدة : 110] » وقالوا 
«#أساطِيرٌ الْأَوَلِينَ4 [الأنعام : 25] وقالوا ظبِقَوْلِ شاعِرٍ» [الحاقة : 41] » وقالوا : وبِقَوْلٍ كاهن# [الحاقة : 42] وقالوا : 
(هذيان مجنون). وف سلوكهم في طرق مقاومة دعوة البي كيو وما يصفونه به إذا سألهم الواردون من قبائل العرب. ومن بحتهم في 
إعجاز القرآن ودلالة غيره من المعجزات وما دمغهم به من الحجج على إبطال الإشراك وإثبات الوحدانية لله. وهذا تحميق لهم بأنهم 
طاشت عقوطم فلم يتقنوا التكذيب ولم يرسوا على وصف الكلام الذي كذبوا به. 


طأفَلَمْ يَنْظرُوا إلى السّماءٍ فَوْقَهُمْ كيف بَتَيناها وَرَيََّاها وما لها مِنْ فوج 56 

تفريع على قوله : ْبَل عَحِبُوا أَنْ جِاءَهُمْ مُنْذِرٌ)ُ [ق : 2] إلى قوله : «إمريج» [ ق : 5] لأن أهمٌ ما ذكر من تكذيبهم 
أنحم كذبوا بالبعث » وخلق السماوات والنجوم والأرض دالٌ على أن إعادة الإنسان بعد العدم في حيّز الإمكان فتلك العوالم 
وجدت عن عدم وهذا أدلٌ عليه قوله تعالى في سورة يس [81] لاإأَوَلَيْسَ الَّذِي حَلَقَ السّماوات وَالْأَرْضَ بقادِرٍ عَلى أَنْ يَخْلْقَ 
بنلهز4. 

والاستفهام يجوز أن يكون إنكاريا. والنظر نظر الفكر على نحو قوله تعالى : قُلٍ انْظُرُوا ما ذا في السّماوات وَالْأَرْضٍ4 
[يونس : 101]. ومحل الإنكار هو الحال التي دل عليها مكَيْفَ بَتيْئاها» , أي ألم يتدبروا في شواهد الخليقة فتكون الآية في معنى 
أو لم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق. 

ويجوز أن يكون الاستفهام تقريريا » والنظر المشاهدة » ومحل التقرير هو فعل بيَنْظُرُوا » أو يكون كيف مراد به الحال 
المشاهدة. 

هذا وأن التقرير على نفي الشيء المراد الإقرار بإثباته طريقة قرآنية ذكرناها غير مرة » وبينا أن الغرض منه إفساح ال محال للمقرّر 
إن كان يروم إنكار ما قرر عليه » ثقة من امقر . بكسر الراء . بأن المقرّر . بالفتح . لا يقدم على الجحود بما قرر عليه لظهوره ) 
وتقدم عند قوله تعالى : أَلَمْ يَرَوا أَنَهُ لا يُكَلّمْهُمْ4 [الأعراف : 148] » وقوله : أَلَسْتُ بِرَبَكْوْي كلاهما في سورة الأعراف 
[172]. 

وهذا الوحه أشدٌّ في النعي عليهم لاقتضائه أن دلالة المخلوقات المذكورة على إمكان البعث يكفي فيها جرد النظر بالعين. 
و هِفَوْقَهُمْك حال من السماء. والتقيبد بالحال تنديد عليهم لإهمالحم التأمل مع المكنة منه إذ السماء قريبة فوقهم لا يكلفهم النظر 
فيها إلا رفع رءوسهم. 


و ضكيِفَ» اسم جامد مب معناه : حالة » وأكثر ما يرد في الكلام للسؤال عن الحالة فيكون برا قبل ما لا يستغني عنه 
مثل : كيف أنت؟ وحالا قبل ما يستغنى عنه نحو : كيف جاء؟ ومفعولا مطلقا نحو مكيف فَعَلَ رَنْكَ [الفجر : 6] » ومفعولا به 
تو قوله كعال : «انظز كَيْفَ فصلا بَعْضَهُمْ على بَغضٍ» [الإسراء : 21]. وهي هنا بدل من فَوْفَهُمْك فتكون حالا في المعنى. 
والتقدير : أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم هيئة بنينا إياها » وتكون جملة مإْبَنَيّناهاب» مبينة ل مكيف #. 

وأطلق البناء على خلق العلويات بجامع الارتفاع. والمراد ب «والسّماءِ» هنا ما تراه العين من كرة المواء التي تبدو كالقبة 
وتسمى الْحوٌ. 

والتزيين جعل الشيء زينا » أي حسنا أي تحسين منظرها للرائي بما يبدو فيها من الشمس تمارا والقمر والنجوم ليلا. واقتصر 
على آية تزيين السماء دون تفصيل ما في الكواكب المزيّنة كما من الآيات لأن التزيين يشترك في إدراكه جميع الذين يشاهدونه 
وللجمع بين الاستدلال والامتنان بنعمة التمكين من مشاهدة المرائي الحسنة كما قال تعالى إوَلَكُمْ فيها جَمالٌ جين تُرِبحُونَ وَحِينَ 
تَسْرَحُونَ© [النحل : 6] في شأن خلق الأنعام في سورة النحل. 

ثم يتفاوت الناس في إدراك ما في حلق الكواكب والشمس والقمر ونظامها من دلائل على مقدار تفاوت علومهم وعقوهم. 
والآية صالحة لإفهام جميع الطبقات. 

وجملة وما لها مِنْ فُرُوج# عطف على جملتي كيف بَتيْناها وَرَناهاك فهي حال ثالثة في المعنى. 

والفروج : جمع فرج » وهو الخرق » أي يشاهدوتها كأنماكرة متصلة الأجزاء ليس بين أجزائها تفاوت يبدو كالخرق ولا تباعد 
يفصل بعضها عن بعض فيكون خرقا في قبتها. 

وهذا من عجيب الصنع إذ يكون جسم عظيم كجسم كرة الهواء الجوي مصنوعا كالمفروغ في قالب. وهذا مشاهد لجميع 
طبقات الناس على تفاوت مداركهم ثم هم يتفاوتون في إدراك ما في هذا الصنع من عجائب التثام كرة الحو المحيط بالأرض. 
ولو كان في أديم ما يسمى بالسماء تخالف من أجزائه لظهرت فيه فروج وانخفاض وارتفاع. ونظير هذه الآية قوله في سورة الملك 
لالَّذِي حَلَقَ سَبْعَ سّماواتٍ طباقآ» إلى قوله هَل ترى مِنْ فُطُورٍ؟ [الملك : 3]. 


طإوَالَْرْضَ مَدَذْناها اليا فيها رَواسِي وَأنْبتدا فيها من كل روج هيج (4)7 

عطف على جملة لَأأَقَلَمْ يَنْظُرُواك [ق : 6] عطف الخبر على الاستفهام الإنكاري وهو في معن الإخبار. والتقدير : 
ومددنا الأرض. 

ولما كانت أحوال الأرض نصب أعين الناس وهي أقرب إليهم من أحوال السماء لأتما تلوح للأنظار دون تكلف لم يؤت في 
لفت أنظارهم إلى دلالتها باستفهام إنكاريٌ تنزيلا لهم منزلة من نظر في أحوال الأرض فلم يكونوا بحاحة إلى إعادة الأخبار بأحوال 
الأرض تذكيرا لهم. وانتصب «الْأَرْضَ' ب (إْمَدَدْناهاك على طريقة الاشتغال. 

والمدّ : البسط . أي بسطنا الأرض فلم تكن مجموع نتوءات إذ لو كانت كذلك لكان المشي عليها مرهقا. 

والمراد : بسط سطح الأرض وليس المراد وصف حجم الأرض لأن ذلك لا تدركه المشاهدة ولم ينظر فيه المحاطبون نظر 
التأمل فيستدل عليهم بما لا يعلمونه فلا يعتبر في سياق الاستدلال على القدرة على خلق الأمور العظيمة » ولا في سياق الامتنان 
بما في ذلك الدليل من نعمة فلا علاقة لهذه الآية بقضية كروية الأرض. 


والإبقاء : تمثيل لتكوين أجحسام بارزة على الأرض متباعد بعضها عن بعض لأنَّ حقيقة الإلقاء : رمي شيء من اليد إلى 
الأرض » وهذا استدلال بخلقة الحبال كقوله : لوَإِلَى الْجِبالٍ كَيْفَ نُصِبَثْ# [الغاشية : 19] و «إفيها# ظرف مستقر وصف ل 
«رَواسِيَ» قدم على موصوفه فصار حالا » ويجوز أن يكون ظرفا لغوا متعلّقا ب «#اَلْقيْاك. 

ورواسي : جمع راس على غير قياس مثل : فوارس وعواذل. والرسوٌ : الثبات والقرار. 

وفائدة هذا الوصف زيادة التنبيه إلى بديع خلق الله إذ جعل الحبال متداخلة مع الأرض ولم تكن موضوعة عليها وضعاكما 
توضع الخيمة لأنما لو كانت كذلك لتزلزلت وسقطت وأهلكت ما حواليها. وقد قال في سورة الأنبياء [31] للوَجَعَلَدا في لَْرْضٍ 
رَواسِي أَنْ تَمِيدَ بهمْ» أي دفع أن تميد هي , أي الحبال بكم , أي ملصقة بكم في ميدها. وهنالك وحه آخر مضى في سورة 
الأنبياء. والزوج : النوع من الحيوان والثمار والنبات » وتقدم في قوله تعالى : ظفَأَحْرَجْما به أزواجاً مِنْ نَباتِ شَتَى» في سورة طه 
[53]. والمعنى : وأنبتنا في الأرض أصناف النبات وأنواعه. 

وقوله : طمن كُلٌ رْج© يظهر أن حرف طمن فيه مزيد للتوكيد. وزيادة #ومن© في غير النفي نادرة » أي أقل من زيادتما 
في النفي » ولكن زيادتما في الإثبات واردة في الكلام الفصيح » فأحاز القياس عليه نحاة الكوفة والأحفش وأبو علي الفارسي وابن 
جين » ومنه قوله تعالى : لوَيتَرٌلُ مِنَ السسّماءٍ مِنْ جبالٍ فيها مِنْ بَرَدِيه [النور : 43] إن المعنى : ينزل من السماء جبالا فيها برد » 
وقد تقدم ذلك في قوله تعالى : ظوَمِنَ النَحْلٍ مِنْ طَلْعِهاب في سورة الأنعام [99]. 

فالمقصود من التوكيد بحرف ومن تنزيلهم منزلة من ينكر أن الله أنبت ما على الأرض من أنواع حين ادعوا استحالة إخراج 
الناس من الأرض » ولذلك جيء بالتوكيد في هذه الآية لأن الكلام فيها على المشركين ولم يؤت بالتوكيد في آية سورة طه. وليست 
هومن # هنا للتبعيض إذ ليس المعنى عليه. 

فكلمة كل مستعملة في معنى الكثرة كما تقدم في قوله تعالى : «وَإِنْ يَرَا كُلٌ آيَةٍ لا يُؤْمنُوا بها في سورة الأنعام 
[25] » وقوله فيها «وَإِنْ تَعْدِلَ كُلَ عَدْلٍ لا يُؤْحَذْ مِنْهاك [الأنعام : 70] » وهذا كقوله تعالى : مفَأَحْرَجْنا به أَرْواجاً مِنْ نَباتِ 
شَنَى؛ في سورة طه [53]. 

وفائدة التكثير هنا التعريض بهم لقلة تدبيرهم إذ عموا عن دلائل كثيرة واضحة بين أيديهم. 

والبهيج يجوز أن يكون صفة مشبّهة » يقال : بمج بضم الماء » إذا حسن في أعين الناظرين ؛ فالبهيج بمعنى الفاعل كما دل 
عليه قوله تعالى : («إفَاَنْبَتْنا به حَدائِقَ ذات بَهْجَدَب [النمل : 60]. 

ويجوز أن يكون فعيلا بمعنى مفعول » أي منبهج به على الحذف والإيصال » أي يسرّ به الناظر » يقال : بمجه من باب منع 
؛ إذا سرّه » ومنه الابتهاج المسرة. 
وهذا الوصف يفيد ذكره تقوية الاستدلال على دقة صنع الله تعالى. وإدماج الامتنان عليهم بذلك ليشكروا النعمة ولا يكفروها 
بعبادة غيره كقوله تعالى : وَالْأَنْعامَ حَلَقَها لَكُمْ فيها دِفَء وَمَنافعٌ وَمِنْها تأكُلُونَ* وَلَكُمْ فيها جَمال جين تُريخون وَحِينَ تَسْرَخون» 
[النحل : 5 » 6]. 


مفعول لأجله للأفعال السابقة من قوله : «ِبَنَيْناها وَرَيتَاهاف [ق : 6] وقوله : مَْمَدَدْناها وَأَلْقَدا فيها رواسي وَأَنْبَشا فيها» 
[ق : 7] إلخ » على أنه علة لما على نحو من طريقة التنازع » أي ليكون ما ذكر من الأفعال ومعمولاتما تبصرة وذكرى » أي جعلناه 
لغرض أن نبصّر به ونذكّر كل عبد منيب. 

وحذف متعلق وإتَبْصِرَةٌ وَذكرى» ليعم كل ما يصلح أن يتبصر في شأنه بدلائل خلق الأرض وما عليها , وأهم ذلك فيهم 
هو التوحيد والبعث كما هو السياق تصريحا وتلويجحا. 

وإنماا كانت التبصرة والذكرى علة للأفعال المذكورة لأن التبصرة والذكرى من جملة الحكم التي أوجد الله تلك المخلوقات 
لأحلها. وليس ذلك بمقتض انحصار حكمة خلقها في التبصرة والذكرى » لأن أفعال الله تعالى لما حكم كثيرة علمنا. بعضها وحفي 

والتبصرة : مصدر بصّره. وأصل مصدره التبصير » فحذفوا الياء التحتية من أثناء الكلمة وعوضوا عنها التاء الفوقية في أول 
الكلمة كما قالوا : جرّب تحربة وفسّر تفسرة » وذلك يقل في المضاعف ويكثر في المهموز نحو حرا تحزئة » ووطأ توطثة. ويتعين في 
المعتل نحو : رَكَى تركية » وغطاه تغطية. 

والتبصير : جعل المرء مبصرا وهو هنا مجاز في إدراك النفس إدراكا ظاهرا للأمر الذي كان حفيا عنها فكأتما لم تبصره ثم 
أبصرته. 

والذكرى اسم مصدر ذكر » إذا جعله يذكر ما نسيه. وأطلقت هنا على مراجعة النفس ما علمته ثم غفلت عنه. 

و معَبِدِي بمعنى عبد الله » أي مخلوق » ولا يطلق إِلّا على الإنسان. وجمعه : عباد دون عبيد. 
والمنيب : الراجع » والمراد هنا الراجع إلى الحق بطاعة الله فإذا انحرف أو شغله شاغل ابتدر الرجوع إلى ماكان فيه من الاستقامة 
والامتثال فلا يفارقه حال الطاعة وإذا فارقه قليلا آب إليه وأناب. وإطلاق المنيب على التائب والإنابة على التوبة من تفاريع هذا 
المعنى » وتقدم عند قوله تعالى : «إوَخَرٌ راكعاً وَأنابت» في سورة ص [24]. 

وحص العبد المنيب بالتبصرة والذكرى وإن كان فيما ذكر من أحوال الأرض إفادة التبصرة والذكرى لكل أحد لأن العبد 
المنيب هو الذي ينتفع بذلك فكأنه هو المقصود من حكمة تلك الأفعال. وهذا تشريف للمؤمنين وتعريض بإهمال الكافرين التبصر 
والتذكر. ويحمل (كل) على حقيقة معناه من الإحاطة والشمول. فالمعنى : أن تلك الأفعال قصد منها التبصرة والذكرى لجميع 
العباد المتبعين للحق إذ لا يخلون من تبصّر وتذكر بتلك الأفعال على تفاوت بينهم في ذلك. 


٠ 9[‏ 10] وَترَلما مِنَ السّماءٍ ماءً مباركاً فَأَنْبَنْنا به جَنَاتِ وَحَبّ الْحَصِيدٍ (9) وَالنَحْلَ باسِقاتٍ لها طُلْعٌ تَضِيدٌ (4)10 
بعد التنظر والتذكير والتبصير في صنع السماوات وصنع الأرض وما فيهما من وقت نشأتمما نقل الكلام إلى التذكير بإيجاد 
آثار من آثار تلك المصنوعات تتجدد على مرور الدهر حية ثم تموت ثم تحيا دأبا » وقد غير أسلوب الكلام لهذا الاتتقال من 
أسلوب الاستفهام في قوله : لأَفَلَمْ يَنَظُرُوا إِلَى السّماءِ» [ق : 6] إلى أسلوب الإحبار بقوله : «وَتَرَلدا مِنَ السّماءٍ ماءً مُباركاً# 
إيذانا بتبديل المراد ليكون منه تخلص إلى الدلالة على إمكان البعث في قوله : مكَذلِكَ الْخُرُوجْ» [ق : 11]. فجملة أوَتَرَلَا 
عطف على جملة وَالْأَرْضَ مَدَدْناها [الحجر : 19]. 
وقد ذكرت آثار من آثار السماء وآثار الأرض على طريقة النشر المرتب على وفق اللف. 


والمبارك : اسم مفعول للذي جعلت فيه البركة » أي جعل فيه حير كثير. وأفعال هذه المادة كثيرة التصرف ومتنوعة التعليق. والبركة : 
الخير النافع لما يتسبب عليه من إنبات الحبوب والأعناب والنخيل. وتقدم معن المبارك عند قوله تعالى : «إإِنَّ أَوّلَ بَيْتِ وْضِع لِلنّاسِ 
َلَّذِي ببَكةَ مباركاً» في سورة آل عمران [96]. وف هذا استدلال بتفصيل الإنبات الذي سبق إجماله في قوله : «إوَأنْبتا فيها مِنْ 
كُلٌ رَوْجِ بهيج4 [ق : 7] لما فيه من سوق العقول إلى التأمل في دقيق الصنع لذلك الإنبات وأن حصوله بمذا السبب وعلى ذلك 
التطور أعظم دلالة على حكمة الله وسعة علمه ما لو كان إنبات الأزواج بالطفرة » إذ تكون حيتئذ أسباب تكوينها حفيّة فإذااكان 
خلق السماوات وما فيها » ومد الأرض وإلقاء الحبال فيها دلائل على عظيم القدرة الربانية لخفاء كيفيات تكوينها فإن ظهور 
كيفيات التكوين في إنزال المال وحصول الإنبات والإثمار دلالة على عظيم علم الله تعالى. 

والجنات : جمع جنة » وهي ما شجر بالكرم وأشجار الفواكه والنخيل. 

والحب : هو ما ينبت في الزرع الذي يخرج سنابل تحوي حبوبا مثل البرّ والشعير والذّرة والسّلت والقطاني ما تحصد أصوله 
ليدقٌ فيخرج ما فيه من الحب. 

و يحب الْحَصِيدِ مفعول أنبتنا لأن الحب ما نبت تبعا لنبات سنبله المدلول على إنباته بقوله : «الْحَصِيدِ إذ لا يحصد 
إلا بعد أن ينبت. 

والحصيد : الزرع المحصود , أي المقطوع من جذوره لأكل حبه , فإضافة حب إلى الْحَصِيدك على أصلها » وليست 
من إضافة الموصوف إلى الصفة. وفائدة ذكر هذا الوصف : الإشارة إلى اختلاف أحوال استحصال ما ينفع الناس من أنواع النبات 
فإن الجنات تستثمر وأصوطا باقية والحبوب تستثمر بعد حصد أصوطا , على أن في ذلك الحصيد منافع للأنعام تأكله بعد أحذ 
حبه كما قال تعالى : «إومّتاعاً لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُم» [النازعات : 33]. 

وخص النخل بالذكر مع تناول جنات له لأنه أهم الأشجار عندهم وثمره أكثر أقواتمم » ولاتباعه بالأوصاف له ولطلعه مما 
يثير تذكر بديع قوامه » وأنيق جماله. 

والباسقات : الطويلات في ارتفاع » أي عاليات فلا يقال : باسق للطويل الممتد على الأرض. وعن ابن شداد : الباسقات 
الطويلات مع الاستقامة. ولم أره لأحد من أئمة اللغة. ولعلَ مراده من الاستقامة الامتداد في الارتفاع. وهو بالسين المهملة في لغة 
جميع العرب عدا بني العنبر من تميم يبدلون السين صادا في هذه الكلمة. قال ابن جم : الأصل السين وإنما الصاد بدل منها 
لاستعلاء القاف. وروى الثعلبي عن قطبة بن مالك أنه سمع النبي ولو في صلاة الصبح قرأها بالصاد. ومثله في ابن عطية وهو 
حديث غير معروف. والذي ف «صحيح مسلم» وغيره عن قطبة بن مالك مروية بالسين. ومن العجيب أن الزمخشري قال : وفي 
قراءة رسول الله كي باصقات. وانتصب «باسقاتِ* على الحال. والمقصود من ذلك الإعاء إلى بديع خلقته وجمال طلعته استدلالا 
وامتنانا. والطلع : أول ما يظهر من ثمر التمر » وهو في الكفرى . أي غلاف العنقود. 

والنضيد : المنضود » أي المصمّف بعضه فوق بعض ما دام في الكفرى فإذا انشق عنه الكفرى فليس بنضيد. فهو معناه بمعنى 
مفعول قال تعالى : لوَطَلْح مَنْضُودِ» [الواقعة : 29]. 

وزيادة هذه الحال لاوزياة من الصفات الناشئة عن بديع الصنعة ومن المنة بمحاسن منظر ما أوتوه. 


«رزقا لِلْعبادٍ وَأَحيَيا به بَلْدَةَ مبماْكذلِك الْخْرُوجُْ (4)11 
«إرزقاً باد 


مفعول لأجله لقوله : فَانْبَشا بهِ جَنَاتِ [ق : 9] إلى آخره » فهو مصدر ء أي لنرزق العباد » أي نقوتمم. والقول في 
التعليل به كالقول في التعليل بقوله : «تَبْصِرَةٌ وذكرى» [ق : 8]. 

والعباد : الناس وهو جمع عبد بمعنى عبد الله » فأمًا العبد المملوك فجمعه العبيد. وهذا استدلال وامتنان. 

«وَأَحْيَينا به بَلْدَةَ مبتاك. 

عطف على لإرِزقاً للْعبادِ عطف الفعل على الاسم المشتق من الفعل وهو رزقه المشتق لأنه في معنى : رزقنا العباد وأحيينا 
به بلدة ميتا » أي لرعي الأنعام والوحش فهو استدلال وفيه امتنان. والبلدة : القطعة من الأرض. 

والميت بالتخفيف : مرادف الميّت بالتشديد قال تعالى : طوَآيَةٌ لَّهُمْ الْأَرْضْ الْمَيْتَهُ أَخيَيناها وَأَحْرَجْنا منْها حَبّا فَمِنْهُ يأْكُلُونَ4 
إن : 33]: 

وتذكير الميت وهو وصف للبلدة » وهي مؤنث على تأويله بالبلد لأنه مرادفه » وبالمكان لأنه جنسه » شبه االجدب بالموت ف 
انعدام ظهور الآثار » ولذلك مي ضده وهو إنبات الأرض حياة. ويقال لخدمة الأرض اليابسة وسقيها : إحياء موات. 

مإكذيك الخزوج». 
بعد ظهور الدلائل بصنع الله على إمكان البعث لأن خلق تلك المخلوقات من عدم يدل على أن إعادة بعض الموحودات الضعيفة 
أمكن وأهون » جيء بما يفيد تقريب البعث بقوله : «كَذلِكَ الْخْرُوجُ4. 

فهذه الجملة فذلكة للاستدلال على إمكان البعث الذي تضمنته الجمل السابقة فوجب انفصال هذه الجملة فتكون استثنافا 
أو اعتراضا في آخر الكلام على رأي من يجيزه وهو الأصح. 

والإشارة بذلك إلى ما ذكر آنفا من إحياء الأرض بعد موتما » أي كما أحيينا الأرض بعد موتمااكذلك نحيي الناس بعد 
موتحم وبلاهم » مع إفادتما تعظيم شأن المشار إليه » أي مثل البعث العظيم الإبداع. 

والتعريف في الْخُرُوجُ4 للعهد , أي روج الناس من الأرض كما قال تعالى : ظيَوْمَ يَحْرْجُونَ مِنَ الخداثٍ سراعاً# 
[العارج : 43]. ف ©#الْخُرُوجُ4 صار كالعلم بالغلبة على البعث » وسيأقٍ قوله تعالى : «إذْلِكَ يَوْمُ الخُزوج» [ق : 42]. 
وتقدم ابحرور على المبتد! للاهتمام بالخبر لما في الخبر من دفع الاستحالة وإظهار التقريب » وفيه تشويق لتلقي المسند إليه. 


[14.12] «كدّبَت قَبْلَهُمْ قَوْمْ وح وَأَصْحابْ الرّسَّ وَنَمُودُ (12) وَعادٌ وَفِرْعَوْنُ وَِحْوانُ لُوطٍ (13) وَأَصْحاب الْأَيِكةِ 
وَقَْمْ بّع كُلٌ كذّب الرُسْلَ فَحَقَ وَعِيدٍ (4)14 
اسفيات ابتدائي ناشئ عن قوله : بل كَذّبُوا بِالْحَقّ لَمّا جاءَهُمْ» [ق : 5] فعمّب بأنهم ليسوا ببدع في الضلال فقد 
كذبت قبلهم أمم. وذكر منهم أشهرهم في العالم وأشهرهم بين العرب » فقوم نوح أول قوم كذبوا رسولهم وفرعون كذب موسى 
وقوم لوط كذبوه وهؤلاء معروفون عند أهل الكتاب » وأما أصحاب الرسّ وعاد وثمود وأصحاب الأيكة وقوم تبّع فهم من العرب. 
وذكروا هنا عقب قوم نوح للجامع الخيالي بين القومين وهو جامع التضادٌ لأن عذابهم كان ضد عذاب قوم نوح إذ كان 
عذايهم بالنسف وعذاب قوم نوح بالغرق » ثم ذكر مود لشبه عذابحم بعذاب أصحاب الرسّ إذ كان عذابهم برحفة الأرض وصواعق 
السماء » ولأن أصحاب الرسّ من بقايا ثمود » ثم ذكرت عاد لأن عذابما كان بحادث في اللجوٌ وهو الريح . ثم ذكر فرعون وقومه 
لأنهم كذبوا أشهر الرسل قبل الإسلام » وأصحاب الأيكة هم قوم شعيب وهم من خلطاء بني إسرائيل. وعبّر عن قوم لوط ب 
«إِخْوانُ لُوطِيُ ولم يكونوا من قبيله » فالمراد ب (إإِخُوانُ4 أنمم ملازمون وهم أهل سدوم وعمورة وقراهما وكان لوط ساكنا في 


سدوم ولم يكن من أهل نسبهم لأن أهل سدوم كنعانيون ولوطا عبراي. وقد تقدم قوله تعالى : ظإإِذْ قال لَهُمْ أَحُوهُمْ لوط في 
سورة الشعراء [161]. وذكر قوم تبع وهم أهل اليمن ولم يكن العرب يعدونهم عربا. 

وهذه الأمم أصابما عذاب شديد في الدنيا عقابا على تكذيبهم الرسل. والمقصود تسلية رسول الله يع » والتعريض بالتهديد 
لقومه المكذّبين أن يحل بحم ما حل بأولئفك. 

والرس : يطلق اسما للبئر غير المطوية ويطلق مصدرا للدفن والدمسّ. واختلف المفسرون في المراد به هنا. و لأُصْحابُ الرّسِ 
قوم عرفوا بالإضافة إلى الرس » فيحتمل أن إضافتهم إلى الرسَ من إضافة الشيء إلى موطنه مثل «#أَصحاب الْأَيْكة) » و 
##أضحاب الْحِجْرِ» [الحجر : 80] و «إأضحاب الْقَرْيَةِك [يس : 13]. ويجوز أن تكون إضافة إلى حدث حل بمم مئل 
موأَصْحابْ الأخذودٍ» [البروج : 4]. وف تعيين «أَصْحابُ الس أقوال ثمانية أو تسعة وبعضها متداخل. 

وتقدم الكلام عليهم في سورة الفرقان. والأظهر أن إضافة «أصْحابُ# إلى «الرّسِ» من إضافة اسم إلى حدث حدث فيه 
فقد قيل : إن أصحاب الرسسّ عوقبوا بخسف في الأرض فوقعوا في مثل البئر. وقيل : هو بئر ألقى أصحابه فيه حنظلة بن صفوان 
رسول الله إليهم حيّا فهو إذن علم بالغلبة وقيل هو فلج من أرض اليمامة. وتقدم الكلام على أصحاب الرس في سورة الفرقان 
[38] عند قوله تعالى : «إوعاداً وَتَمُودَ وَأصحاب الرَّسِك. 

وأصحاب الأيكة هم من قوم شعيب وتقدم في سورة الشعراء. وقوم تبع هم حمير من عرب اليمن وتقدم ذكرهم في سورة 
الدحان. 

وجملة مكل كُذَّب الرُسْلَ» مؤكدة لجملة «كَدَّبَتْ َبْلَهُمْ قَوْمُ ثوح# إلى آرها » فلذلك فصلت ولم تعطف » وليبني عليه 
قوله : موفْحَقَ وَعِيدِ فيكون تحديد بأن يحق عليهم الوعيد كما حق على أولقك مرتبا بالفاء على تكذيبهم الرسل فيكون في ذلك 
تشريف للنبي وف وللرسل السابقين. وتنوين ظكلٌ© تنوين عوض عن المضاف إليه » أي كل أولئنك. و (إفْحقَ» صدق وتحقّق. 
والوعيد : الإنذار بالعقوبة واقتضى الإخبار عنه بحق أن الله توعدهم به فلم يعبئوا وكذبوا وقوعه فحق وصدق. وحذفت ياء المتكلم 
التي أضيف إليها #ووَعِيدِ» للرعي على الفاصلة وهو كثير. 


«(أقعيبنا الْحَلقِ الأولِ بَلْ هُمْ في لَبْسٍ مِن حَلَق جَدِيدٍ (4)15 

تشير فاء التفريع إلى أن هذا الكلام مفرع على ما قبله وهو جملة لأأَفَلَمْ يَنظْرُوا إلى السّماءٍ فَوْفَهُمْ كُبِفَ بََْناها [ق : 6] 
وقوله : مإتَبْصِرَةٌ وَذكرى» [ق : 8] المعرض بأنهم لم يتبصروا به ولم يتذكروا. وقوله : فَأَنبَشا به جنات [ق : 9] وقوله : 
طوَأَخْيَيْا به بَلْدَةَ ميْاَكَذلِكَ الْخْرُوج» [ق : 11]. 

ويجوز أن يجعل تفريعا على قوله : كَذلِكَ الْخُزُوج4. 

والاستفهام المفرّع بالفاء استفهام إنكار وتغليط لأنمم لا يسعهم إِلّا الاعتراف بأن الله لم يعي بالخلق الأول إذ لا ينكر عاقل 
كمال قدرة الخالق وعدم عجزه. 

و ممفَعَيينا» معناه عجزنا » وفعل (عيّ) إذا لم يتصل به ضمير يقال مدغما وهو الأكثر ويقال : عبي بالفك فإذا اتصل به 
ضمير تعين الفك. ومعناه : عجز عن إتقان فعل ول يهتد لحيلته. ويعدّى بالباء يقال : عيي بالأمر والباء فيه للمجاوزة. وأما أعيا 
بالحمزة في أوله قاصرا فهو للتعب بمشي أو حمل ثقل وهو فعل قاصر لا يعدّى بالباء. فالمعنى : ما عجزنا عن الخلق الأول للإنسان 
فكيف تعجز عن إعادة حلقه. 


و مب في قوله : بل هُمْ فِي لَبْسِ من حَلْقِ جَدِيدٍ للإضراب الإبطالي عن المستفهم عنه » أي بل ما عيينا بالخلق 
الأول » أي وهم يعلمون ذلك ويعلمون أن الخلق الأول للأشياء أعظم من إعادة خلق الأموات ولكنهم تمكن منهم اللبس الشديد 
فأغشى إدراكهم عن دلائل الإمكان فأحالوه » فالإضراب على أصله من الإبطال. 

واللبس : الخلط للأشياء المختلفة الحقائق بحيث يعسر أو يتعذر معه ييز مختلفاتها بعضها عن بعض. والمراد منه اشتباه 
المألوف المعتاد الذي لا يعرفون غير بالواحب العقلي الذي لا يجوز انتفاؤه » فإنحم اشتبه عليهم إحياء الموتى وهو ممكن عقلا بالأمر 
المستحيل في العقل فجزموا بنفي إمكانه فنفوه » وتركوا القياس بأن من قدر على إنشاء ما لم يكن موحودا هو على إعادة ما كان 
موجودا أقدر. 
وحيء بالحملة الاسمية من قوله : ِهُمْ فِي لَبْسِ مِنْ حَلَّقٍِ جَدِيدِك للدلالة على ثبات هذا الحكم لهم وأنه متمكن من نفوسهم لا 
يفارقهم البتة » وليتأنّى اجحتلاب حرف الظرفية في الخبر فيدل على انغماسهم في هذا اللبس وإحاطته بمم إحاطة الظرف بالمظروف. 

و لمن في قوله : ومن حَلْقٍ جَدِيدِ؟ه ابتدائية وهي صفة ل لإلَبْس» » أي لبس واصل إليهم ومنجرٌ عن خلق جديد » 
أي من لبس من التصديق به. 

وتنكير (لَبْسٍ» للنوعية وتنكير فِإخَلْق جَدِيدِ كذلك , أي ما هو إلا خلق من جملة ما يقع من خخلق الله الأشياء ثما وجحه 
إحالته ولتدكيره أحريت عليه الصفة ب وإَجَدِيدِ». 

والجديد : الشيء الذي في أول أزمان وجوده. 

وفي هذا الوصف تورّك عليهم وتحميق لهم من إحالتهم البعث » أي اجعلوه خلا جديدا كالخلق الأول » وأيّ فارق بينهما. 

وفي تسمية إعادة الناس للبعث باسم الخلق ييماء إلى أتما إعادة بعد عدم الأجزاء لا جمع لمتفرقها » وقد مضى القول فيه في 
أول السورة. 


«وَلقَدْ حَلَقنَا الإنْسانَ وَتَعلَمُ ما تُوَسْوِسُ بِهِ تَفْسْهُ وَنَخنْ أَقْرَبْ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلٍ الْوَرِيدٍ (4)16 

هذا تفصيل لبعض الخلق الأول بذكر خلق الإنسان وهو أهم في هذا المقام للتنبيه على أنه المراد من الخلق الأول وليبنى عليه 
طوَتَعْلَمُ ما تُوَسُْوسُ به نَفْسُهُيُ الذي هو تتميم لإحاطة صفة العلم في قوله : قد عَلِمْما ما تَنْقْصُ الْأَرْضُ مِنْهُمْ» [ق : 4] 
ولينتقل منه الإنذار بإحصاء أعمال الناس عليها وهو ما استرسل في وصفه من قوله : 8إإِذ يَكلَقَى الْمُتَلَقَيانِ» [ق : 17] إلم. 

ووصف البعث وصف الحزاء من قوله : (إوَنُفِحَ في الصّورٍ» إلى قوله : ِوَلَدَيْنا مَزِيدٌ© [ق : 20 . 35]. 

وتأكيد هذا الخبر باللام و (قد) مراعى فيه المتعاطفات وهي لإنَعْلَمُ ما تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ» لأنمم وإن كانوا يعلمون أن الله 
لق الناس فإنحم لا يعلمون أن الله عالم بأحوالهم. 
و الإنْسانَ» يعم جميع الناس ولكن المقصود منهم أولا المشركون لأتمم المسوق إليهم هذا الخبر » وهو تعريض بالإنذار كما يدل 
عليه قوله بعده ظذْلِكَ ما كنت مِنْهُ تَحِيدُ؟ [ق : 19] وقوله : طلَقَدْ كنت في عَفْلَةٍ مِنْ هذا [ق : 22] وقوله : «إذْلِكَ يَوْمْ 
الْوَعِيدِ» [ق : 20]. 

والباء في قوله طوبه زائدة لتأكيد اللصوق » والضمير عائد الصلة كأنه قيل : ما تتكلمه نفسه على طريقة «وَامْسَحُوا 


برُؤْسكُؤ4 [المائدة : 6]. 


وفائدة الإخبار بأن الله يعلم ما توسوس به نفس كل إنسان التنبيه على سعة علم الله تعالى بأحوالحم كلها فإذا كان يعلم 
حديث النفس فلا عجب أن يعلم ما تنقص الأرض منهم. 

والإخبار عن فعل الخلق بصيغة المضيّ ظاهر » وأما الإخبار عن علم ما توسوس به النفس بصيغة المضارع فللدلالة على أن 
تعلق علمه تعالى بالوسوسة متجدد غير منقض ولا محدود لإثبات عموم علم الله تعالى » والكناية عن التحذير من إضمار ما لا 
يرضي الله. 

وجملة «وَنَحْنْ أَقْرَبْ إَِيْهِ مِنْ حَبْلٍ الْوَرِيدِ في موضع الحال من ضمير «إوَتَعْلَم4. 

والمقصود منها تأكيد عاملها وتحقيق استمرار العلم بباطن الإنسان » ومعنى «إْتُوَسْوِسُ؟ تتكلم كلاما خفيا همسا. ومصدره 
الوسواس والوسوسة أطلقت هنا محازا على ما يجول في النفس من الخواطر والتقديرات والعزائم لأن الوسوسة أقرب شيء تشبه به 
تلك الخواطر وأحسن ما يستعار لها لأنما تجمع مختلف أحوال ما يجول في العقل من التقادير وما عداها من نحو ألفاظ التوهم 
والتفكر إنما يدل على بعض أحوال الخواطر دون بعض. 

والحبل : هنا واحد حبال الجسم. وهي العروق الغليظة المعروفة في الطب بالشرايين » واحدها : شريان بفتح الشين المهملة 
وتكسر وبسكون الراء وتعرف بالعروق الضوارب ومنبتها من التجويف الأيسر من تحويفي القلب. وللشرائين عمل كثير في حياة 
الجسم لأتما التي توصل الدم من القلب إلى أهم الأعضاء الرئيسية مثل الرئة والدماغ والنخاع والكليتين والمعدة والأمعاء. وللشرائين 
أسماء باعتبار مصابّما من الأعضاء الرئيسية. 

والوريد : واحد من الشرايين وهو ثاني شريانين يخرحان من التجويف الأيسر من القلب. واسمه ف علم الطلب أورطي 
ويتشعب إلى ثلاث شعب الثنهما تنقسم إلى قسمين قسم أكبر وقسم أصغر. وهذا الأصغر يخرج منه شريانان يسميان السباتي 
ويصعدان بمينا ويسارا مع الودحين » وكل هذه الأقسام تسمى الوريد. وفي الجسد وريدان وهما عرقان يكتنفان صفحتي العنق في 
مقدمهما متصلان بالوتين يردان من الرأس إليه. 

وقد تختلف أسماء أجزائه باختلاف مواقعها من الجسد فهو في العنق يسمى الوريد » وفي القلب يسمى الوتين » وفي الظهر 
يسمى الأبمر » وي الذراع والفخذ يسمونه الأكحل والنّسا » وفي التنصر يدعى الأسلم. 

وإضافة (حَبْلٍ» إلى #الْوَرِِدِ بيانية » أي الحبل الذي هو الوريد » فإن إضافة الأعم إلى الأمص إذا وقعت في الكلام 
كانت إضافة بيانية كقوهم : شجر الأراك. 

والقرب هنا كناية عن إحاطة العلم بالحال لأن القرب يستلزم الاطلاع » وليس هو قربا بالمكان بقرينة المشاهدة فآل الكلام 
إلى التشبيه البليغ تشبيه معقول بمحسوس .» وهذا من بناء التشبيه على الكناية بمنزلة بناء ابحاز على ابحاز. 

ومن لطائف هذا التمثيل أن حبل الوريد مع قربه لا يشعر الإنسان بقربه لخفائه » وكذلك قرب الله من الإنسان بعلمه قرب 
لا يشعر به الإنسان فلذلك اغهير ثيل هذا القرب بقرب حبل الوريد. وبذلك فاق هذا التشبيه لخالة القرب كله تشبيه من توعه 
ورد ف كلام البلغاء. مثل قولحم : هو منه مقعد القابلة ومعقد الإزار » وقول زهير : 

فهن ووادي الرس كاليد للفم 
وقول حنظلة بن سيار وهو حنظلة بن ثعلبة بن سيار العجلي مخضرم : 


١ 17[‏ 18] «إذ يَتلَقَى الْمُتَلقَيانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشّمالٍ فَعِيدٌ (17) ما يَلْفِظُ من قَوْلٍ إِلأَ لَدَيِْ رَقِبِبُ عَتِيدٌ (4)18 

يتعلق «إِذْ» بقوله أَقْرَبُ» [ق : 16] لأن اسم التفضيل يعمل في الظرف وإن كان لا يعمل في الفاعل ولا في المفعول 
به واللغة تتوسع في الظروف وابحرورات ما لا تتوسع في غيرها » وهذه قاعدة مشهورة ثابتة والكلام تخلص للموعظة والتهديد بالحزاء 
يوم البعث والجزاء من إحصاء الأعمال خيرها وشرها المعلومة من آيات كثيرة في القرآن. وهذا التخلص بكلمة «إإِذْب الدالة على 
الزمان من ألطف التخلص. 
وتعريف «إالْمُكَلقَانِ تعريف العهد إذا كانت الآية نزلت بعد آيات ذكر فيها الحفظة » أو تعريف الحنس ء والتثنية فيها للإشارة 
إلى أن هذا الجنس مقسم اثنين اثنين. 

والتلمّي : أحذ الشيء من يد معطيه. استعير لتسجيل الأقوال والأعمال حين صدورها من الناس. وحذف مفعول 
«يَتَلَقَى »4 لدلالة قوله : «إما يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلّا لَدَيْهِ رَقِِبٌ عَتِيدٌيك. والتقدير : إذ تحصى أقوالهم وأعمالهم. فيؤحذ من الآية أن 
لكل إنسان ملكين يحصيان أعماله وأن أحدهما يكون من جهة بمينه والآخر من جهة شماله. وورد في السنة بأسانيد مقبولة : أن 
الذي يكون عن اليمين يكتب الحسنات والذي عن الشمال يكتب السيئات وورد أتمما يلازمان الإنسان من وقت تكليفه إلى أن 
بموت. 

وقوله : عن الم مِينٍ وَعَنٍ الشَّمالٍ قَعِيدٌ؟ يجوز أن يكون طقَعِيدٌيه بدلا من 8َالْمُتَلَقَانِك بدل بعض » و «إعَنٍ الْيَمِين# 
متعلق ب «قييد4 » وقدم على متعلقه للاهتمام بما دل عليه من الإحاطة بجانبيه وللرعاية على الفاصلة. ويجوز أن يكون يِعَنِ 
الّيَمِي ني خبرا مقدما » و (إقَعِيدٌ»: مبتدأ وتكون الحملة بيانا الحملة «إيَتَلَقَى الْمُتَلقَيانِ». 

وعطف قوله : «وَعَنٍ الشّمالِ» على جملة «يَعَلَقَى»» وليس عطفا على قوله : مإْعَن الْيَمِينِ؛ لأنه ليس المعنى على أن 
القعيد قعيد في الجهتين » بل كل من الجهتين قعيد مستقل بما. والتقدير : عن اليمين قعيد » وعن الشمال قعيد آحر. والتعريف في 
اليَمِينِ»» و الشّمالِ» تعريف العهد أو اللام عوض عن المضاف إليه » أي عن يمين الإنسان وعن شماله. 

والقعيد : المقاعد مثل الجليس للمجالس » والأكيل للمؤاكل » والشريب للمشارب » والخليط للمخالط. والغالب ف فعيل 
أن يكون إما بمعنى فاعل » وإما بمعنى مفعول , فلسًا كان في المفاعلة معنى الفاعل والمفعول معا . جاز مجيء فعيل منه بأحد 
الاعتبارين تعويلا على القرينة » ولذلك قالوا لامرأة الرحل قعيدته. والقعيد مستعار للملازم الذي لا ينفك عنه كما أطلقوا القعيد 
على الحافظ لأنه يلازم الشيء الموكل بحفظه. 

وجملة فإما يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍِي إل مبينة لحملة مِيتَلَفَى الْمُتَلَقيانِك فلذلك فصلت. و «إما» نافية وضمير يَلَفِظُ) عائد 
للإنسان. 

واللفظ : النطق بكلمة دالة على معنى ولو جزء معنى » بخلاف القول فهو الكلام المفيد معنى. 
و من زائدة في مفعول الفعل المنفي للتنصيص على الاستغراق. والاستثناء في قوله : «إإِلَا لَدَيْه رقب عَتِيدٌ» استثناء من أحوال 
عامة » أي ما يقول قولا في حالة إلا في حالة وحود رقيب عتيد لديه. 

والأظهر أن هذا العموم مراد به الخصوص بقرينة قوله : (إإِلّا لَدَيْهِ رَقِبٌ عَتِيدٌ؟ لأن المراقبة هنا تتعلق بما في الأقوال من خير 
لم او و ل إذ لا حكمة في كتابة ذلك وإنما يكتب ما 

تب عليه الجزاء وكذلك قال ابن عباس وعكرمة. وقال الحسن : يكتبان كل ما صدر من العبد » قال مجاهد وأبو الجوزاء : 


أنينه في مرضه. وروي مثله عن مالك بن أنس. وإِنما حص القول بالذكر لأن المقصود ابتداء من هذا التحذير المشركون وإنما كانوا 
يؤاحذون بأقوالهم الدالة على الشرك أو على تكذيب النبي يوي أو أذاه ولا يؤاحذون على أعمالهم إذ ليسوا مكلفين بالأعمال في 
حال إشراكهم. 

وأما الأعمال التي هي من أثر الشرك كالتطواف بالصنم » أو من أثر أذى النبي عليه الصلاة والسلام كإلقاء سلا الجذور عليه 
في صلاته » ونحو ذلك » فهم مؤاحذون به في ضمن أقواههم على أن تلك الأفعال لا تخلو من مصاحبة أقوال مؤاحذ عليها بمقدار 
ما صاحبها. 

ولأن من الأقوال السيئة ما له أثر شديد في الإضلال كالدعاء إلى عبادة الأصنام » وتمي الناس عن اتباع الحق » وترويج 
الباطل بإلقاء الشبه » وتغرير الأغرار » ونحو ذلك » وقد 

قال النبي ولد «وهل يكب الناس في النار على وحوههم إلا حصائد ألسنتهم» » على أنه من المعلوم بدلالة الاقتضاء أن 
المؤاحذة على الأعمال أولى من المؤاحذة على الأقوال وتلك الدلالة كافية في تذكير المؤمنين. 

وجملة إلا لَدَيْه رقب عَتِيدٌ في موضع الحال » وضمير لإلَدَيْه عائد إلى الْإنْسانَ4 [ق : 16] » والمعنى : لدى لفظه 
قولف 

و (عَتِيدٌ» فعيل من عتد بمعنى هيّأ » والتاء مبدلة من الدال الأول إذ أصله عديد » أي معدّ كما في قوله تعالى : «وَأَعْتَدَتْ 
لَهْنَّ متَكأ4 [يوسف : 31]. وعندي أن (إْعَتِيدٌ» هنا صفة مشبهة من قولهم (عتد) بضم التاء إذا حسم وضخم كناية عن كونه 
شديدا ويهذا بحصل اختلاف بينه وبين قوله الآتٍ هذا ما لَدَيَ عَتِيدٌ»# [ق : 23] ويحصل محسّن الحناس التام بين الكلمتين. وقد 
تواطأ المفسرون على تفسير التلقّي في قوله : الْمُمَلَقِيانِ# بأنه تلقي الأعمال لأحل كتبها في الصحائف لإحضارها للحساب 
وكان تفسيرا حائما حول جعل المفعول ا محذوف لفعل فإيَكَلقَى؟ ما دل عليه قوله بعده «إما يَلْفِظُ من قَوْلٍ إِلَا لَدَْهِ رَقِبِبْ عَتِيذٌ 
بدلالته الظاهرة أو بدلالة الاقتضاء. فالتقدير عندهم : إذ يتلقى المتلقيان عمل الإنسان وقوله » فتكون هذه الجملة على تقديرهم 
منفصلة عن جملة «إوجاءث سَكْرَةُ الْمَْتِ بالْحَقِ» [ق : 19] كما سنبينه. 

ولفخر الدين معنى دقيق فبعد أن أجمل تفسير الآية بما يساير تفسير الجمهور قال : «ويحتمل أن يقال التلقّي الاستقبال » 
يقال : فلان تلقى الركب » وعلى هذا الوحه يكون معناه : وقت ما يتلقاه المتلقّيان يكون عن يمينه وعن شماله قعيد » فالمتلقيان 
على هذا الوحه هما الملكان اللذان يأحذان روحه من ملك الموت أحدهما يأحذ أرواح الصالحين وينقلها إلى السرور والآحر يأحذ 
أرواح الطالحين وينقلها إلى الويل والثبور إلى يوم النشور » أي وقت تلقيهما وسؤالهما أنه من أي القبيلين يكون عند الرحل قعيد عن 
اليمين وقعيد عن الشمال ملكان ينزلان » وعنده ملكان آخران كاتبان لأعماله » ويؤيد ما ذكرناه قوله تعالى : «إسائق وَشَهِيدٌ © 
[ق : 21]. فالشهيد هو القعيد والسائق هو المتلقي يتلقى روحه من ملك الموت فيسوقه إلى منزله وقت الإعادة » وهذا أعرف 
الوجهين وأقرهما إلى الفهم» ا ه. 

وكأنه ينحو به منحى قوله تعالى : «إفَلَوْ لا إذا بَلَعَتِ الْحُلْقُوم* وََنْكُمْ جِيتَِذٍ تَنظْرُونَ* وَتَحنْ أَقْرَبْ إِلَبْهِ مِنَكُمْ» [الواقعة : 
3 .85 ]. ولا نوقف في سداد هذا التفسير إلا على ثبوت وحود ملكين يتسلمان روح الميت من يد ملك الموت عند قبضها 
ويجعلانما في المقر المناسب لحالها. والمظنون بفخر الدين أنه اطلع على ذلك » وقد يؤيده ما ذكره القرطبي في «التذكرة» عن «مسند 
الطيالسي» عن البراء. وعن كتاب «النسائي» عن أبي هريرة أن رسول الله ويد قال : «إذا حضر الميت المؤمن أتته ملائكة الرحمة 


بحريرة بيضاء يقولون : احرحي راضية مرضيا عنك إلى روح وريحان ورب راض غير غضبان » فإذا قبضه الملك لم يدعوها ف يده 

طرفة فتخرج كأطيب ريح المسك فتعرج بما الملائكة حتى يأتوا به باب السماء». وساق الحديث إلا أن في الحديث ملائكة جمعا وفي 

الآية «الْمُعَلَقَيانِي تثنية. 

وعلى هذا الوحه يكون مفعول مأيََلَقَى» ما دل عليه قوله بعده ##وجاءث سَكْرَةُ الْمَوْتِيُ. والتقدير : إذ يتلقى المتلقّيان روح 

الإنسان. ويكون التعريف في قوله : #إِعَنٍ الْيَمِينِ وَعَنِ الشَّمالٍ» عوضا عن المضاف إليه أي عن بمينها وعن تماللها قعيد وهو 

على التوزيع » أي عن يمين أحدهما وعن شمال الآخر. ويكون (قَعِيدٌ؟ مستعملا في معنى : قعيدان فإن فعيلا بمعنى فاعل قد يعامل 

معاملة فعيل بمعنى مفعول » كقول الأرزق بن طرفة : 

رماني بأمرككتت منه ووالدي ‏ بريشقاومن أجل الطَْسوي ماني 
والاقتصار على «إما يَلْفِظُ مِنْ قَوْلِي حيئذ ظاهر لأن الإنسان في تلك الحالة لا تصدر منه أفعال لعجزه فلا يصدر منه في 


الغالب إلا أقوال من تضجّر أو أنين أو شهادة بالتوحيد » أو ضدها » ومن ذلك الوصايا والإقرارات. 


«إوجاءث سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقَّ ذلِكَ ما كنت مِنْهُ تَحِيدُ (4)19* 

عطف على جملة وَنَحْنْ أَفْرَبُ إِلَيْهِ من حَبْلٍ الْوَرِيدِ؛ [ق : 16] لاشتراكهما في التنبيه على الجزاء على الأعمال. فهذا 
تنقل في مراحل الأمور العارضة للإنسان التي تسلمه من حال إلى آخر حتى يقع في الجزاء على أعماله التي قد أحصاها الحفيظان. 

وإنما حولف التعبير في المعطوف بصيغة الماضي دون صيغة المضارع التي صيغ بما المعطوف عليه لأنه لقربه صار بمنزلة ما 
حصل قصدا لإدخخال الروع في نفوس المشركين كما استفيد من قوله : «ذلِكَ ما كنت مِنْهُ تَحِيدُ» نظير قوله تعالى : قل إنَّ 
الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُونَ مِنْهُ فَإِنَهُ لاقيكة» [الجمعة : 8]. 

ويأق على ما احتاره الفخر في تفسير ِإإِذْ يَتَلَقَى الْمُتلَقَيانِ» [ق : 17] الآية أن تكون جملة إوجاءث سَكْرَةُ الْمَوْت 
إلخ في موضع الحال. والتقدير : وقد جاءت سكرة الموت بالحق حينئذ. 

وابمحيء محاز في الحصول والاعتراء وفي هذه الاستعارة تمويل لحالة احتضار الإنسان وشعوره بأنه مفارق الحياة التي ألفها وتعلق 
كا قلبه. 

والسّكرة : اسم لما يعتري الإنسان من ألم أو اختلال في المزاج يحجب من إدراك العقل فيختل الإدراك ويعتري العقل غيبوبة. 
وهي مشتق من السّكر بفتح فسكون وهو الغلق لأنه يغلق العقل ومنه جاء وصف السكران. 
والباء في قوله : بِالْحَق» للملابسة » وهي إما حال من (إسَكْرَةٌ الْمَوْتِ أي متصفة بأنما حق , والحق : الذي حقّ وثبت فلا 
يتخلّف » أي السكرة التي لا طمع في امتداد الحياة بعدها , وإما حال من #الْمَوْتِيُ » أي ملتبسا بأنه الحق » أي المفروض 
الكتوب على انان فهم عتقوقون به + أو الذي هو أبنت ضد العيث حقوله تعال + «اغلق النشماوات والَْرطنَ بالخؤي: [التعارن + 
3] مع قوله : «إوما حَلَقْنَا السّماءَ وَالْأَرْضَ وما بَيْتَهُما باطِلاً# [ص : 27]. 

وقول «ذْلِكَ إشارة إلى الموت بتنزيل قرب حصوله منزلة الحاصل المشاهد. 

و تَحِيدُ© تفرٌ وتحرب » وهو مستعار للكراهية أو لتجنب أسباب الموت. والخطاب للمقصود من الإنسان وبالمقصود الأول 
منه وهم المشركون لأنحم أشدٌّ كراهية للموت لأن حياتم مادية محضة فهم يريدون طول الحياة قال تعالى : «أوَمِنَ الْذِينَ أَهْرَكُوا يَوَدُ 
أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ لف سَنَةِ؛ُ [البقرة : 96] إذ لا أمل لهم في حياة أخرى ولا أمل لهم في تحصيل نعيمها » فأما المؤمنون فإن 


كراهتهم للموت المرتكزة في الحبلة بمقدار الإلف لا تبلغ كحم إلى حد الجزع منه. وفي الحديث «من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ؛ 
ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه» » وتأويله بالمؤمنين يحب لقاء الله للطمع في الثواب » وبالكافر يكره لقاء الله. وقد بينه البي كَل 
فقال : «إن المؤمن إذا حضرته الوفاة رأى ما أعد الله له من خير فأحب لقاء الله» أي والكافر بعكسه » وقد قال الله تعالى خطابا 
لليهود طقل إِنَّ الْمَوْتَ الَذِي تَفِرُونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلاقيكُم» [الجمعة : 8]. 

وتقدم «إمنة# على وتَحِيدُ للاهتمام بما منه الحياد » وللرعاية على الفاصلة. 


٠ 20[‏ 21] «وَئفح في الصُورٍ ذَلِكَ يَوْمُ الْوَعِيدٍ (20) وَجِاءَت كل نَفْسٍ مَعَها سائق وَشَهِيدٌ (4)21 

عطف على «إوجاءَت سَّكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِ [ق : 19] على تفسير الجمهور. فأما على تفسير الفخر فالجملة مستأنفة 
وصيغة المضيّ في قوله : وَنْفِحَ4» مستعملة في معنى المضارع » أي ينفخ ف الصور فصيغ له المضي لتحقق وقوعه مثل قوله تعالى : 
«إأتى أَمْرُ الله فلا تَسْتَعْجِلُوة» [النحل : 1] » والمشار إليه بذلك في قوله : «إذْلِكَ يَوْمُ الْوَعِيدِ إذ أن ذلك الزمان الذي نفخ في 
الصور عنده هو يوم الوعيد. 

والنفخ بق الصثور تقد القول لبماعند فونه ال +وززلة الاك نوع كنقة حي المشوركه ف :سورة الأنعام [73], ونخالة 
«إذلِك يَوْمُ الوَعِيدِي معترضة. والإشارة في قوله : ذلك يَوْمُ الوَعِيدِي راجعة إلى النفع المأخوذ من فعل طوَنُفِحَ في الصُورٍ». 
والإخبار عن النفخ بأنه «ِيَوْمُ الْوَعِيدِ بتقدير مضاف , أي ذلك حلول يوم الوعيد. وإضافة يَوْهْ؟ إلى الْوَعِيدِي من إضافة 
الشيء إلى ما يقع فيه » أي يوم حصول الوعيد الذي كانوا توعدوا به » والاقتصار على ذكر الوعيد لما علمت من أن المقصود 
الأول من هذه الآية هم المشركون. وفي الكلام اكتفاء » تقديره : ويوم الوعد. 

وعطفت جملة «إجاءث كل نَفْسِ» على جملة طثُفِحَ فِي الصُورٍ#. والمراد ب كل نَفْسٍِ كل نفس من المتحدث عنهم 
وهم المشركون » ويدل عليه أمور : 

أحدهما : السياق. 

والثاني : قوله مدِمَعها سائق © لأن السائق يناسب إزحاء أهل الحرائم » وأما المهديون إلى الكرامة فإنما يهديهم قائد يسير 
أمامهم قال تعالى : وَإكَأَنّما يُساقُونَ إِلَى الْمَوْتِ [الأتفال : 6]. 

والثالث : قوله بعده لد كنت في عَفْلَةٍ مِنْ هذاه [ق : 22]. 

والرابع : قوله بعده وَقالَ قَرِيئُهُ هذا ما لَدَيّ عَتيدَك [ق : 23] الآية. 

وجملة لمَعَها سائِق وَشَهِيدٌك بدل اشتمال من جملة «وجاءث كُلُ تفسٍ#. و «إسائق» مرفوع بالظرف الذي هو مإمَعَها 
على رأي من أجازه » أو مبتدأ حبره مأْمَعَهاك. ويجوز أن يكون جملة فَإْمَعَها سائق وَشَهِيدٌ حالا من كل نفس ©. وعطف 
هوَشَهِيدٌب على «إؤسائق© يجوز أن يكون من عطف ذات على ذات فيكون المراد ملكان أحدهما يسوق النفس إلى المحشر والآخر 
يشهد عليها بما حوته صحائف أعماما. ويجوز أن يكون من عطف الصفات مثل : 

إلى الملك القرم وابن الهمام 
فهو ملك واحد. 


والسائق الذي يجعل غيره أمامه يزحيه في السير ليكون بمرأى منه كيلا ينفلت وذلك من شأن المشي به إلى ما يسوء قال تعالى : 
لإكأئّما يُساقُونَ إِلَى المَْتِ؟ [الأنفال : 6] وقال : «وسِيق الّذِينَكمَرُوا إلى جَهَنَمَ زمر [الزمر : 71] » وأما قوله : وَسِيقَ 
الْذيخ انَهَْا َكَهُمْ إِلَى الْجَنَةٍ زُمَراً» [الزمر : 73] فمشاكلة. وضد السوق : القود. 


مقول قول محذوف دل عليه تعينه من الخطاب » أي يقال هذا الكلام لكل نفس من نفوس المشركين فهو خطاب التهكم 
التوبييخخي للنفس الكافرة لأن المؤمن لم يكن في غفلة عن الحشر والحزاء. 

وجملة القول ومقوله في موضع الحال من مكل نَفْسٍ»# [ق : 21] أو موقع الصفة ؛ وعلامات الخطاب في كلمات 
«إكنت4 و طعَنك» و «اغِطاءَكَ» و طفْبَصَرْكَ؛ مفتوحة لتأويل النفس بالشخص أو بالإنسان ثم غلب فيه التذكير على 
التأنيث. وهذا الكلام صادر من جانب الله تعالى وهو شروع في ذكر الحساب. 

والغفلة : الذهول عما شأنه أن يعلم وأطلقت هنا على الإنكار والجحد على سبيل التهكم » ورشّح ذلك قوله فَكشَفْنا 
عَنْكَ غِطَاءَكَ# بمعنى : بيّنا لك الدليل بالحس فهو أيضا تمكم. وأوثر قوله : «افي عَفْلَةِك على أن يقال غافلا للدلالة على تمكن 
الغفلة منه ولذلك استتبع تمثيلها بالغطاء. 

وكشف الغطاء تمثيل لحصول اليقين بالشيء بعد إنكار وقوعه » أي كشفنا عنك الغطاء الذي كان يحجب عنك وقوع هذا 
اليوم بما فيه » وأسند الكشف إلى الله تعالى لأنه الذي أظهر لما أسباب حصول اليقين بشواهد عين اليقين. وأضيف (غطاء إلى 
ضمير الإنسان المخاطب للدلالة على اختصاصه به وأنه ثما يعرف به. 

وحدة البصر : قوة نفاذه في المرئي » وحدّة كل شيء قوة مفعوله » ومنه حدة الذهن », والكلام يتضمن تشبيه حصول اليقين 
برؤية المرئي ببصر قوي ٠‏ وتقييده بقوله : الْيَؤْم تعريض بالتوبيخ » أي ليس حالك اليوم كحالك قبل اليوم إذ كنت في الدنيا 
مك تبعت 

والمعنى : فقد شاهدت البعث والحشر والجزاء » فإنحم كانوا ينكرون ذلك كله » قالوا #أإذا متنا وَكُنَا ثراباً وَعِظاماً أَإِنَا 
لَمَدِيبُوَ4 [الصافات : 53] وقالوا : وما نَحْنْ بِمُعَدَّبينَ4 [الصافات : 59] فقد رأى العذاب ببصره. 


وَقالَ قَرِينْهُ هذا ما لَدَيّ عَتِيِدٌ (#4)23 

الواو واو الحال والحملة حال من تاء الخطاب في قوله : لَقَدْ كنت فِي عَفْلَةٍ مِنْ هذا [ق : 22] أي يوبخ عند مشاهدة العذاب 
بكلمة لَقَدْ كنت في عَفْلَةٍ مِنْ هذا , في حال قول قرينه «إهذا ما لَدَيّ عَتِيدٌيه. 

وهاء الغائب ف قوله : ملْقَرِينه؛ عائدة إلى مكل نَفسٍ» [ق : 21] أو إلى الإنسان. 

وقرين فعيل بمعنى مفعول » أي مقرون إلى غيره. وكأنّ فعل قرن مشتق من القرن بالتحريك وهو الحبل وكانوا يقرنون البعير 
بمثله لوضع الودج » فاستعير القرين للملازم. وهذا ليس بالتفات إذ ليس هو تغيير ضمير ولكنه تعيين أسلوب الكلام وأعيد عليه 
ضمير الغائب المفرة ياعتيار معق نفس # أي شخض » أو غلب التذكير غلى التأنيث. 

واسم الإشارة في قوله : «9هذا ما لَدَيَُ إل » يفسره قوله : «إما لَدَيّ عَتِيدٌك. 

و لماك في قوله : «إما لَدَيَي موصولة بدل من اسم الإشارة. و لدي صلة » و تيد حبر عن اسم الإشارة. 


واختلف المفسرون ف المراد بالقرين في هذه الآية على ثلاثة أقوال : فقال قتادة والحسن والضحاك وابن زيد ومجاهد في أحد 
قوليه هو الملك الموكل بالإنسان الذي يسوقه إلى المحشر أي هو السائق الشهيد. وهذا يقتضي أن يكون القرين في قوله الآت «وقال 
قربئْهُ ّنا ما أَطْميْعُهك [ق : 27] بمعنى غير معنى القرين في قوله : «إوَقالَ قَريئُهُ هذا ما لَدَيّ عَتِيذك. 

وعن مجاهد أيضا : أن القرين شيطان الكافر الذي كان يزين له الكفر في الدنيا أي الذي ورد في قوله تعالى : «إوَقَيَِضّنا لَهُمْ 
قُرَناءَ فَرَيئُوا لَهُمْ ما بَيْنَ أَبْدِيهِمْ وما حَلْفَهُمْ4 [فصلت : 25]. وعن ابن زيد أيضا : أن قرينه صاحبه من الإنس » أي الذي كان 
قرينه في الدنيا. 

وعلى الاختلاف ف المراد بالقرين يختلف تفسير قوله : «هذا ما لَدَيّ عَتِيدٌ فإن كان القرين الملك كانت الإشارة بقوله 
هذا إلى العذاب الموكل به ذلك الملك ؛ وإِن كان القرين شيطانا أو إنسانا كانت الإشارة محتملة لأن تعود إلى العذاب كما في 
الوحه الأول » أو أن تعود إلى معاد ضمير الغيبة في قوله : «قَرِيئُةُ» وهو نفس الكافر » أي هذا الذي معي » فيكون وِِلَدَيَ»# 
بمعنى : معي » إذ لا يخلو أحد من صاحب يأنس بمحادثته والمراد به قرين الشرك المماثل. 
وقد ذكر الله من كان قرينا للمؤمن من المشركين واحتلاف حاليهما يوم الجزاء بقوله «إقالَ قائلٌ مِنْهُمْ إِنِي كان لِي فَرِينْ* يَقُولُ أِنَكَ 
لَمِنَ الْمُصَدَّقِينَ؛ الآية في سورة الصافات [51 » 52]. وقول القرين هذا ما لَدَيّ عَتِيدٌ مستعمل في التهلف والتحسر 
والإشفاق » لأنه لما رأى ما به العذاب علم أنه قد هيّى له » أو لما رأى ما قدم إليه قرينه علم أنه لا حق على أثره كقصة الثورين 
الأبيض والأحمر اللذين استعان الأسد بالأحمر منهما على أكل الثور الأبيض ثم جاء الأسد بعد يوم ليأكل الثور الأحمر فعلا الأحمر 
ربوة وصاح ألا إنما أكلت يوم أكل الثور الأبيض. 

وتقدم معنى لإعَتِيدٌ عند قوله تعالى : إإِلَّا لَدَيْهِ رَقِِبٌ عَتِيدٌ4 [ق : 18] . وهو هنا متعيّن للمعنى الذي فسر عليه 
المفسرون » أي معد ومهيّأ. 


[24 » 25] #ألقيا في جَهَنَمَ كل كَفَارٍ عَنِيدٍ (24) مَنَاع لِلْخَيْرِ مُعْتَدٍ مُرِيبِ (64)25 

انتقال من خطاب النفس إلى خطاب الملكين الموكلين السائق والشهيد. والكلام مقول قول محذوف. والجملة استئناف 
ابتدائي انتقال من خخطاب فريق إلى خخطاب فريق آخر » وصيغة المثنى في قوله : لإألْقِيا تجوز أن تكون مستعملة في أصلها فيكون 
الخطاب للسائق والشهيد. ويجوز أن تكون مستعملة في خطاب الواحد وهو الملك الموؤكل يحهثم وحوطب بصيغة المثقٌ جريا على 
طريقة مستعملة في الخطاب جرت على ألسنتهم لأنهم يكثر فيهم أن يرافق السائر رفيقان » وهي طريقة مشهورة » كما قال امرؤ 
القيس : 

قفا نبك من ذكرى حبيب ومنزل 

وقولهم : يا خليلئ » ويا صاحيئ. والمبرد يرى أن تثنية الفاعل نزلت منزلة تثنية الفعل لاتحادهما كأنه قيل : ألق ألق للتأكيد. 
وهذا أمر بأن يعم الإلقاء في جهنم كل كفار عنيد » فيعلم منه كلّ حاضر في الحشر من هؤلاء أنه مدفوع به إلى جهنم. 

والكمّار : القوي الكفر » أي الشرك. 

والعنيد : القوي العناد » أي المكابرة والمدافعة للحق وهو يعلم أنه مبطل. 


والمتاع : الكثير المنع » أي صد الناس عن الخير » والخير هو الإيمان » كانوا يمنعون أبناءهم وذويهم من اتباع الإيمان ومن هؤلاء الوليد 
بن المغيرة كان يقول لبني أخيه «من دحل منكم في الإسلام لا أنفعه بشيء ما عشت». ويحتمل أن يراد به أيضا منع الفقراء من 
المال لأن الخير يطلق على المال وكان أهل الجاهلية يمنعون الفقراء ويعطون المال لأكابرهم تقربا وتلطفا. 

والمعتدي : الظالم الذي يعتدي على المسلمين بالأذى وعلى الرسول يلع بالتكذيب والقول الباطل. 

والمريب الذي أراب غيره » أي جعله مرتابا » أي شاكًا , أي بما يلقونه إلى الناس من صنوف المغالطة ليشككوهم في صدق 
الرسول كيد وصحة الإيمان والتوحيد. وبين لفظي (إْعَتِيدٌ» [ق : 18] و ملْعَنِيدِ الجناس المصحف. 


طالَّذِي جَعَلَ مَعَ الله إلهاً آحَرَ فَالْقِياهُ في الْعَذابٍ الشَّدِيدٍ (4)26 

يجوز أن يكون اسم الموصول بدلا من (كَقَّارٍ عند فإن المعرفة تبدل من النكرة كقوله تعالى : وَإِنَكَ لَتَهْدِي إلى صِراطٍ 
مُسْتَفِيم* صراط الله [الشورى : 52 ؛ 53] » على أن الموصول هنا تعريفه لفظي بحرد لأن معنى الصلة غير تخصوص بعيّن » 
وأن قوله : «إفالقياة» تفريع على «إألقِيا في جَهَنَمَ كل كَفَارٍ عَنِيدِ [ق : 24] ومصب التفريع المتعلّق وهو في الْعَذَابٍ 
الشَّدِيدِيُ » أي في أشد عذاب جهنم تفريعا على الأمر بإلقائه في جهنم تفريع بيان » وإعادة فعل «ألقيا للتأكيد مع تفريع 
متعلق الفعل المؤكد. وهذا من بديع النظم » ونظيره قوله تعالى : إكَدّبَتْ َبْلَهُمْ قَوْمْ وح فَكَذَبُوا عَبْدَنا وَقالُوا مَجْنُون وَازْدُجِرَ 
[القمر : 9] ففرع على قوله : كَدَبَتْ» إل قوله : «فكَدّبُوا عَبْدَنا وَقالُوا مَجْنُونَ وَازْدْجِرَُ. ومنه قوله تعالى : ولا تَحْسَبَّنٌَ 
الَّذِينَ يَفْرَحُونَ بما أَنَؤا وَبُحِبُونَ أَنْ يُحْمَدُوا بما لَمْ يَفْعَلُوا فَلا تَحْسَبَتَهُمْ ِمَغارّةِ مِنَ الْعذاب» [آل عمران : 188] » فالمقصود 
بالتفريع هو قوله : إبِمَفَارَةٍ مِنَ الْعَذَابِ» وإعادة وتَحْسَبَتَهُمْ؛ تفيد التأكيد » وعليه ف لالّذِي جَْعَلَ مَعَ الله إلهاً آخَرَي : 
الكمّار المضاف إليه #كل» [ق : 24] فهو صادق على جماعة الكمّارين فضمير النصب ف للفَألقِياة» بمنزلة ضمير جمع » أي 
فألقياهم. 

ويجوز أن يكون اسم الموصول مبتدأ على استئناف الكلام ويضمّن الموصول معنى الشرط فيكون في وجود الفاء في نخبره 
لأحل ما فيه من معنى الشرط وهذا كثير. والمقصود منه هنا تأكيد العموم الذي في قوله : كل كار عَِيدِ». 


لإقالَ قَرِبئْهُ ربا ما أَطْعَيْتُهُ وَلكِنْ كانَ في ضَلالٍ بَعِيدٍ (4)277 

حكاية قول ارين بالأسلوب المتبع في حكاية المقاولات في القرآن وهو أسلوب الفصل دون عطف فعل القول على شيء » وهو 
الأسلوب الذي ذكرناه في قوله تعالى : «إقَالُوا أَتَجْعَلٌ فيها مَنْ يُفْسِدُ فيها» الآية في سورة البقرة [30] » تشعر بأن في المقام كلاما 
مطويا هو كلام صاحب القرين طوي للإيجاز » ودليله ما تضمنه قول القرين من نفي أن يكون هو أطغى صاحبه إذ قال «رَّنَا ما 
َطْعَيْتُهُ وَلكِنْ كانَ في ضَلالٍ بَعِيدِ؟». وقد حكي ذلك في سورة ص صريحا بقوله : هذا فُوْحٌ مُفْتَحِمٌ مَعَكُمْ لا مَرْحَباً بهم إِنَهُمْ 
صَالُوا الثَار > قالوا بَلْ أنْكُْ لا مَرْحَبا بَكُمْ أنْكُْ قَدَمْثمُوهُ لدا قبن القراذ» قانوا رَبّنا مَنْ قَدَّمَ لّنا هذا فَِذْهُ عَذاباً ضِغفاً في التَارِك [ ص 
00 61]. وتقدير المطوي هنا : أن الكقّار العنيد لما قدم إلى النار أراد التنصل من كفره وعناده وألقى تبعته على قرينه الذي 
كان يزيّن له الكفر فقال : هذا القرين أطغاني » فقال قرينه «إرَبّنا ما أَطَعَيْنُهُ وَلكِنْ كانَ في ضَّلالٍ بَعِيدِ». فالقرين هذا هو القرين 
الذي تقدم ذكره في قوله : مأْوَقالَ قَرِيْهُ هذا ما لَدَيّ عَتِيدٌ» [ق : 23]. 


والطغيان : تحاوز الحدّ في التعاظم والظلم والكفر » وفعله يائي وواوي » يقال : طغي يطغى كرضي » وطغا يطغو كدعا. 
فمعنى طإما أَطَعَيْتُهك ما جعلته طاغيا » أي ما أمرته بالطغيان ولا زينته له. والاستدراك ناشئ عن شلة المقارنة بينه وبين قرينه لا 
سيما إذا كان المراد بالقرين شيطانه المقيّض له فإنه قرن به من وقت إدراكه » فالاستدراك لدفع توهم أن المقارنة بينهما تقتضي أن 
يكون ما به من الطغيان بتلقين القرين فهو ينفي ذلك عن نفسه » ولذلك أتبع الاستدراك بجملة «ؤكانَ في ضَّلالٍ بَعِيدِ فأخبر 
القرين بأن صاحبه ضالٌ من قبل فلم يكن اقترانه معه في التقييض أو في الصحبة بزائد إياه إضلالا » وهذا نظير ما حكاه الله عن 
الفريقين في قوله : «إذْ تَبَرَاً الَذِينَ ُو مِنَ الَّذِينَ انبَعُواك [البقرة : 166]. وفعل لكات لإفادة أن الضلال ثابت له بالأصالة 
ملازم لتكوينه. 

والبعيد : مستعار للبالغ في قوة النوع حذًا لا يبلغ إليه إدراك العاقل بسهولة كما لا يبلغ سير السائر إلى المكان البعيد إلا 
بمشقة أو بعيد الزمان » أي قديم أصيل فيكون تأكيدا لمفاد فعل كان , وقد تقدم عند قوله تعالى : «إوَمَنْ يُشْرِك بالله فَمَدْ ضّلَّ 
ضَلالاً بَعيداً» في سورة النساء [116]. 


والمعنى : أن تمكن الضلال منه يدل على أنه ليس فيه بتابع لما يمليه غيره عليه لأن شأن التابع في شيء أن لا يكون مكينا 

فيه مثل علم المقلد وعلم النظار. [28 ٠‏ 29] #إقالَ لا نَحْتَصِمُوا لَدَيَّ وَقَدْ قَدَمْتْ إِلَيَكُمْ بالْوَعِيدٍ (28) ما يُبَدَلُ الَْوْلُ لَدَيَّ وما 
نا بظلام لِلْعِيدٍ (4)29 

هذا حكاية كلام يصدر يومئذ من جانب الله تعالى للفريقين الذي اتْبعوا والذين اتّبعوا » فالضمير عائد على غير مذكور في 
الكلام يدل عليه قوله : وَإفَكُشَفنا عَنْكَ غِطاءَكَ© [ق : 22]. 

وعدم عطف فعل لقال على ما قبله لوقوعه في معرض المقاولة » والتعبير بصيغة الماضي لتحقق وقوعه فقد صارت المقاولة 
بين ثلاثة جحوانب. 

والاختصام : المخاصمة وهو مصدر بصيغة الافتعال التي الأصل فيها أتما لمطاوعة بعض الأفعال فاستعملت للتفاعل مثل : 
احتوروا واعتوروا واختصموا. 

والنهي عن المخاصمة بينهم يقتضي أن النفوس الكافرة ادعت أن قرناءها أطغوها » وأن القرناء تنصلوا من ذلك وأن النفوس 
أعادت رمي قرنائها بذلك فصار خحصاما فلذلك قال الله تعالى : لا تَحْتَصِمُوا لَدَي وطوي ذكره لدلالة «ذلا تَحْتَصِمُواك عليه 
إيثارا لحق الإيجاز في الكلام. والنهي عن الاختصام بعد وقوعه بتأويل النهي عن الدوام عليه » أي كفوا عن الخصام. 

ومعنى النهي أن الخصام في ذلك لا جحدوى له لأن استواء الفريقين في الكفر كاف في مؤاخذة كليهما على السواء كما قال 
تعالى : لإقالث أخراهُم لِأُولاهُمْ ربا هؤْلاءٍ أَصَلُونا فآتهن غَذاباً ضغفاً مِنَ النّارٍ قال لِكُلّ ضِغفٌ وَلكِنْ لا تَعْلَمُوتَ»4 [الأعراف : 
8] ء وذلك كناية عن أن حكم الله عليهم قد تقرر فلا يفيدهم التخاصم لإلقاء التبعة على أحد الفريقين. 

ووحه استوائهما في العذاب أن الداعي إلى إضلاله قائم بما اشتهته نفسه من ترويج الباطل دون نظر في الدلائل الوزاعة عنه 
وأن متلقّي الباطل ممن دعاه إليه قائم بما اشتهته نفسه من الطاعة لأئمة الضلال فاستويا في الداعي وترتّب أثره. 

والواو في «إوَقَدْ قَدَمْتْ# واو الحال. والجملة حال من ضمير وإتَحْتَصِمُواب وهي حال معللة للنهي عن الاختصام. 
والمعنى : لا تطمعوا في أن تدافعكم في إلقَاء التبعة ينجيكم من العقاب بعد حال إنذاركم بالوعيد من وقت حياتكم فما اكترئتم 
بالوعيد فلا تلوموا إلا أنفسكم لأن من أنذر فقد أعذر. 


فقوله : «وَقَدْ قَدَمْتْ إِلَيْكُمْ بِالوَعِيدِم كناية عن عدم الانتفاع بالخصام كون العقاب عدلا من الله. والباء في ابِالْوَعِيدِ# 
مزيدة للتأكيد كقوله : «وَامْسَحُوا برُؤْسِكُوْ؟؛ [المائدة : 6]. والمعنى : وقد قدمت إليكم الوعيد قبل اليوم. 

والتقديم : جعل الشيء قدام غيره. 

والمراد به هنا : كونه سابقا على المؤاحذة بالشرك لأن الله توعدهم بواسطة الرسول وي . فالمعنى الأول المكيٌّ عنه بِيّن بجملة 
«إما يُبَدَلُ الْمَوْلُ لَدَيَ» , أي لست مبطلا ذلك الوعيد » وهو القول » إذ الوعيد من نوع القول » والتعريف للعهد , أي فما 
أوعدتكم واقع لا محالة لأن الله تعهد أن لا يغفر لمن يشرك به ويموت على ذلك. والمعنى الثاني المكيّ عنه بين بحملة «إوَما أَنَا بِظَلّام 
عد » أي فلذلك قدمت إليكم الوعيد. 

والمبالغة التي في وصف 8إبِظَلَام4 راحعة إلى تأكيد النفي. والمراد : لا أظلم شيئا من الظلم » وليس المعنى : ما أنا بشديد 
الظلم كما قد يستفاد من توجّه النفي إلى المقيّد يفيد أن يتوحه إلى القيد لأن ذلك أغلبي. والأكثر في نفي أمثلة المبالغة أن يقصد 
بالمبالغة مبالغة النفي » قال طرفة : 
ولسببستة ققس لال البستلاع قاقلة. ولكنبون فق ينتؤقة اللحسون أرققفة 

فإنه لا يريد نفي كثرة حلوله التلاع وإنما أراد كثرة النفي. 

وذكر الشيخ في «دلائل الإعجاز» توجه نفي الشيء المقيد إلى خصوص القيد كتوجّه الإثبات سواء » ولكن كلام التفتازاق 
في كتاب «المقاصد في أصول الدين» في مبحث رؤية الله تعالى أشار إلى استعمالين في ذلك » فالأكثر أن النفي يتوحه إلى القيد 
فيكون المنفي القيد » وقد يعتبر القيد قيدا للنفي وهذا هو التحقيق. على أن أرى أن عد مثل صيغة المبالغة في عداد القيود محل نظر 
فإن المعتبر من القيود هو ما كان لفظا زائدا على اللفظ المنفي من صفة أو حال أو نحو ذلك » ألا ترى أنه لا بحسن أن يقال : 
لست ظلاما » ولكن أظلم » ويحسن أن يقال لا آتيك محاربا ولكن مساما. 
وقد أشار في «الكشاف» إلى أن إيثار وصف «إبِظَلَام» هنا إيماء إلى أن المنفي لو كان غير منفي لكان ظلما شديدا فيفهم منه أنه 
لو أحذ الحاني قبل أن يعرف أن عمله جناية لكانت مؤاخذته بما ظلما شديدا. ولعل صاحب «الكشاف» يرمي إلى مذهبه من 
استواء السيئات » والتعبير بالعبيد دون التعبير بالناس ونحوه لزيادة تقرير معنى الظلم في نفوس الأمة » أي لا أظلم ولو كان المظلوم 
عبدي فإذا كان الله الذي خلق العباد قد جعل مؤاخذة من لم يسبق له تشريع ظلما فما بالك بمؤاخذة الناس بعضهم بعضا 
بالتبعات دون تقدّم إليهم بالنهي من قبل » ولذلك يقال : لا عقوبة إلا على عمل فيه قانون سابق قبل فعله. 


«يَومَ نَقُولُ لِجَهنَمَ هَل امْمَلأْتِ وَتَقُولُ هَل من مَزيدٍ (4)30 

ظرف متعلق ب «إقالَ لا تَخْتَصِمُوا لَدَي#4 [ق : 28]. والتقدير : قال لهم في ذلك القول يوم يقول قولا آخر لجهنم موهَلٍ 
امتَأْتٍ4. ومناسبته تعليقه به أن هذا القول لحهنم مقصود به ترويع المدفوعين إلى جهنم أن لا يطمعوا في أن كثرتهم يضيق بحا سعة 
جهنم فيطمع بعضهم أن يكون ممن لا يوحد له مكان فيها » فحكاه الله في القرآن عبرة لمن يسمعه من المشركين وتعليما لأهل 
القرآن المؤمنين ولذلك استوت قراءة يقول بالياء » وهي لنافع وأبي بكر عن عاصم جريا على مقتضى ظاهر ما سبقه من قوله : 
طقال لا تَخْتصِمُوا لَدَيَ؛ُ. وقراءة الباقين بالنون على الالتفات بل هو التفات تابع لتبديل طريق الإخبار من الحديث عن غائب 
إلى خطاب حاضر. 


والاستفهام في موهَلٍ اتلأت4 مستعمل في تنبيه أهل العذاب إلى هذا السؤال على وجه التعريض. 

وأما القول لجهنم فيجوز أن يكون حقيقة بأن يخلق الله في أصوات لميبها أصواتا ذات حروف يلتكم منها كلام » ويجوز أن 
يكون محازا عن دلالة حالما على أنتما تسع ما يلقى فيها من أهل العذاب بأن يكشف باطنها للمعروضين عليها حتى يروا سعتها 
كقول الراحز : 

امتلة الحوض وقال : قطني 

والاستفهام في مهَل مِنْ مَزِبدِ» مستعمل للتشويق والتميٌّ. وفيه دلالة على أن الموحودات مشوقة إلى الإيفاء بما حلقت له 
كما قال الشيطان «أقالَ فبما أَغْوَيْتَِي لَأَفْعْدَنَ لَهُمْ صِراطّك الْمُسْتَفِيِمَ4 [الأعراف : 16]. وفيه دلالة على إظهار الامتثال لما 
خلقها الله لأحله » ولأنما لا تتلكأ ولا تتعلل في أدائه على أكمل حال في بابه. 

والمزيد : مصدر ميمي » وهو الزيادة مثل امجيد والحميد. ويجوز أن يكون اسم مفعول من زاد » أي هل من جماعة آخرين 
يلقون ف. 


[31 . 35] طوَأَزلَِتِ الْجِنّهُ لِلمتَقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ (31) هذا ما تُوعَدُونَ لِكُلٌ أَوَابٍ حَفِيظٍ (32) مَنْ حَشِيَ الرَحْمنَ بالْقَيْبِ 

وجاء بِقَلْبٍ مُِيبٍ (33) اذْخُلُوها بِسَلام ذَلِكَ يَوْمُ الْخُلُودٍ (34) لَهُمْ ما يَسَاؤْنَ فيها وَلَدَيْنا مَزِيدٌ (4)35 

عطف وَإوََرلِفَتِ» على يقول لحهنم. فالتقدير : يوم أزلفت الحنة للمتقين وهو رجوع إلى مقابل حالة الضالّين يوم ينفخ في 
الصور » فهذه الجملة متصلة في المعنى بحملة إوجاءت كُلٌ نَفْس مَعَها سائق وَشَهِيدٌ؛ [ق : 21] ولو اعتبرت معطوفة عليها لصح 
ذلك إلا أن عطفها على جملة يوم يقول «الِجَهَنَمَ هَلٍ امْمَكأتِ» [ق : 30] غنية عن ذلك ولا سيما مع طول الكلام. 

والإزلاف : التقريب مشتق من الزلف بالتحريك وهو القربة » وقياس فعله أنه كفرح كما دل عليه المصدر ولم يرو في كلامهم 
» أي جعلت الحنة قريبا من المتقين » أي ادنوا منها. 

والحنة موحودة من قبل ورود المتّقين إليها فإزلافها قد يكون بحشرهم للحساب بمقربة منها كرامة لحم عن كلفة المسير إليها » 
وقد يكون عبارة عن تيسير وصوهم إليها بوسائل غير معروفة في عادة أهل الدنيا. 

وقوله : طِغَيْرَ بَعِيدِ يرجح الاحتمال الأول » أي غير بعيد منهم وإِلّا صار تأكيدا لفظيا ل لأأَزْلِفَتِ كما يقال : عاحل 
غير آجحل » وقوله : «وَآضَل فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وما كدى»4 [طه : 79] والتأسيس أرجح من احتمال التأكيد. 
وانتصب «ْغَيْرَ بَعِيدِب على الظرفية باعتبار أنه وصف لظرف مكان محذوف. والتقدير : مكانا غير بعيد » أي عن المتقين. وهذا 
الظرف حال من لالْجَنّة4. وتجريد مإبَعِيدِ؛ من علامة التأنيث : إما على اعتبار «غَيْرَ بعِيدِيُ وصفا لمكان , وإمّا جري على 
الاستعمال الغالب في وصف بعيد وقريب إذا أريد البعد والقرب بالجهة دون النسب أن يجيدا من علامة التأنيث كما قاله الفئاء أو 
لأن تأنيث اسم الجنة غير حقيقي كما قال الزحاج » وإما لأنه حاء على زنة المصدر مثل الزئير والصّليل » كما قال الزمخشري » 
ومثله قوله تعالى : إن رَحْمَتَ الله قَرِب مِنَ الْمُحْسِنِينَ؟: [الأعراف : 56]. 

وجملة «ؤهذا ما تُوعَدُونَ#» معترضة » فلك أن تجعلها وحدها معترضة وما بعدها متصلا بما قبلها فتكون معترضة بين البدل 


والمبدل منه وهما «لِلْمتَقِينَ4 و طلِكُلّ أَوَابِ# , وتجعل لكل أَوَابِ# بدلا من للْمتقِينَ4 » وتكرير الحرف الذي جر به المبدل 


منه لقصد التأكيد كقوله تعالى : «إقالَ الَّذِينَ اسْتَكُبَرُوا لِلَّذِينَ اسْتُضْعِفُواك [سبأ : 32] لمن آمن منهم الآية وقوله : موَلأَبَويْه 
لِكُلّ واجدٍ مِنْهُمَا السَّدُْسُ» [النساء : 11]. واسم الإشارة المذكر مراعى فيه بجموع ما هو مشاهد عندهم من الخيرات. 

والأواب : الكثير الأوب » أي الرجوع إلى الله » أي إلى امتثال أمره ونميه. 

والحفيظ : الكثير الحفظ لوصايا الله وحدوده. والمعنى : أنه محافظ على الطاعة فإذا صدرت منه فلتة أعقبها بالتوبة. 

و همَنْ حَشِيَ الرّحْمنَ بِالْعَيْبِيه بدل من لكل أَوٌابِ4. والخشية : النوف. وأطلقت الخشية على أثرها وهو الطاعة. 

والباء في أبالْعَيْب» بمعنى (في) الظرفية لتنزيل الحال منزلة المكان » أي الحالة الغائبة وهي حالة عدم اطّلاع أحد عليه » فإن 
الخشية في تلك الحالة تدل على صدق الطاعة لله بحيث لا يرحو ثناء أحد ولا عقاب أحد فيتعلق امحرور بالتاء بفعل مَْحَشِيَ#. 
ولك أن تبقي الباء على بعض معانيها الغالبة وهي الملابسة ونحوها ويكون الغيب مصدرا والمجرور حالا من ضمير «وحَشِي». 

ومعنى 9وَجاء بِقَلْبٍ مُنيب# أنه حضر يوم الحشر مصاحبا قلبه المنيب إلى الله » أي مات موصوفا بالإنابة ولم يبطل عمله 
الصالح في آخر عمره » وهذا كقوله حكاية عن إبراهيم «إِيَوْمَ لا يَنمَعُ مال ولا بَنُونَ* إِلَّا م مَنْ أَنَى الله بِقَلْبٍ سَّلِيم4 [الشعراء : 88 
٠‏ 859]. 
وإيثار امه «والرّحْمنَ» في قوله : هَِمَنْ حَشِيَ الرّحْمِنَ دون اسم الحلالة للإشارة إلى أن هذا المتقي يخشى الله وهو يعلم أنه رحمان 
؛ ولقصد التعريض بالمشركين الذين أنكروا اسمه الرحمن «إوَإِذا قِيلَ لَّهُمْ اسْجُدُوا لِلرّحْمِنٍ قَالُوا وَمَا الرَحْمنُ [الفرقان : 60]. 

والمعنى على الذين خحشوا : حشي صاحب هذا الاسم » فأنتم لا حظّ لكم في الجنة لأنكم تنكرون أن الله رحمان بله أن 
ا 

ووصف قلب ب #إمُيبٍ# على طريقة ابحاز العقلي لأن القلب سبب الإنابة لأنه الباعث عليها. 

وجملة مِلٍادْخُلُوها بسَلام من تمام مقول القول المحذوف. وهذا الإذن من كمال إكرام الضيف أنه إن دعي إلى الوليمة أو 
جيء به فإنه إذا بلغ المنزل قيل له : ادحل بسلام. 

والباء في #إبسّلام» للملابسة. والسلام : السلامة من كل أذى من تعب أو نصب » وهو دعاء. ويجوز أن يراد به أيضا 
تسليم الملائكة عليهم حين دخوهم الجنة مثل قوله : «سَلامٌ قَوْلً مِنْ رب رَحِيم© [يس : 58]. 

ومحل هذه الجملة من التي قبلها الاستئناف البياني لأن ما قبلها يثير ترقب المخاطبين للإذن بإنحاز ما وعدوا به. 

وجملة «ذْلِكَ يَوْمُ الْخُلُودِك يجوز أن تكون مما يقال للمتقين على حد قوله : (إقَاذْخُلُوها خالِدِينَ» [الزمر : 73] » 
والإشارة إلى اليوم الذي هم فيه. وكان اسم الإشارة للبعيد للتعظيم. ويجوز أن تكون الإشارة إلى اليوم المذكور في قوله : يوم يقول 
«لِجَهَنَمَ هَل امْتَلأت» [ق : 30] فإنه بعد أن ذكر ما يلاقيه أهل جهنم وأهل الحنة أعقبه بقوله : «َإِذْلِكَ يَوْمُ م الْخُلُودِك ترهيبا 
وترغيبا » وعلى هذا الوجه الثاني تكون هذه الجملة معترضة اعتراضا موجها إلى المتقين يوم القيامة أو إلى السامعين في الدنيا. وعلى 
كلا الوحهين فإضافة ظِيَؤْمُ» إلى الْخلود» باعتبار أن أول أيام الخلود هي أيام ذات مقادير غير معتادة » أو باعتبار استعمال 
يوك بمعنى مطلق الزمان. 

وبين كلمة «#اذْخُلُوهاك وكلمة #«#الْخُلُودِك الجناس المقلوب الناقص . ثم إن جملة لَهُمْ ما يَشاؤْنَ فيها وَلَدَيْنا مَزِيدٌ» يجوز 
أن تكون من بقية ما يقال للمتقين ابتداء من قوله: «إهذا ما تُوعَدُونَ لَكُلٌ أَوَابٍ حَفِيظِ فيكون ضمير الغيبة التفاتا وأصله : لكم 
ما تشاءون. ويجوز أن تكون مما حوطب به الفريقان في الدنيا وعلى الاحتمالين فهي مستأنفة استثنافا بيانيا. 


و ظِلَدَيْما مَزِيدٌ# . أي زيادة على ما يشاءون ما لم بخطر ببالهم » وذلك زيادة في كرامتهم عند الله ووردت آثار متفاوتة القوة أن 
من المزيد مفاجأتهم بخيرات » وفيها دلالة على أن المفاجأة بالإنعام ضرب من التلطف والإكرام » وأيضا فإن الأنعام يجيئهم في صور 
معجبة. والقول في ميد هنا كالقول في نظيره السابق آنفا. 

وجاء ترتيب الآيات في منتهى الدقة فبدأت بذكر إكرامهم بقوله : «وأَزلقَتِ الْجَنَةُ لِلْمْتَقِينَ؟ , ثم بذكر أن الحنة جزاؤهم 
الذي وعدوا به فهي حق لهم » ثم أومأت إلى أن ذلك لأجل أعماهم بقوله : لكل أَوَابِ حَفِيظٍ* مَنْ حَشِي الرخمن» إل ء ثم 
ذكرت المبالغة في إكرامهم بعد ذلك كله بقوله : «ادْخُْلُوها بسَلام» , ثم طمأتهم بأن ذلك نعيم خالد » وزيد في إكرامهم بأن لهم 
ما يشاءون ما ل يروه حين الدحول » وبأن الله عدهم بالمزيد من لدنه. 


[236 37] ظوكمْ أفلكنا فَبْلَهُمْ مِن قَرْنِ هُمْ أَسَدُ مِنْهُمْ بَطْشاً فَتَقْبُوا في الْبلادٍ هَل مِنْ مَحِيصٍ (36) إِنَّ في ذْلِكَ 

لِكُرى لِمَنْ كان لَهُ قَلْبْ أَوْ أَلْقَى السَمْع وَهْوَ سَهِيدٌ (4)37 

انتقال من الاستدلال إلى التهديد وهو معطوف على ما قبله وهذا العطف انتقال إلى الموعظة بما حل بالأمم المكذبة بعد 
الاستدلال على إمكان البعث بقوله : قَدْ عَلِمْا ما تَنْقُصُ الْأَرْضُ مِنْهُهَ؟؛ [ق : 4] وما فرّع عليه من قوله : لأأَفَعَيينا ِالْحَلق 
الْأَوَي> [ ق : 15]. وف هذا العطف الوعيد الذي أجمل في قوله : : كَدَّبَتْ قَبِلَهُمْ فَوْمُ نو وَأصْحَابُ الرّسِ# إلى قوله : مإفْحَقَ 
وَعِيِدِيه [ق : 12 ٠‏ 14]. فالوعيد الذي حقّ عليهم هو الاستتصال في الدنيا وهو مضمون قوله : «إوَكُمَ أَهْلكنا فَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنِ 
هم أَسَدُ مِنْهُمْ تأشا». 

والخبر الذي أفاده قوله : (َوَكمْ أَهْلكنا فَبْلَهُمْ تعريض بالتهديد وتسلية للني يله . وضميرا فَبْلَهُمْ4 و «مِنْهُمِ؛ عائدان 
إلى معلوم من المقام غير مذكور في الكلام كما تقدم 7 0 أول السورة من قوله : ظإِبَل عَحِبُوا أَنْ جاءَهُمْ مُنْذِرٌ مِنْهُمْ» ويفسره 
قوله بعده «إفَقَالَ الكافِرُونَ هذا شَيْءْ عَجِيبٌ» [ق : 2]. وحرى على ذلك السّئن قوله : «إِذَبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ وح» وقوله : «#ِبَلْ 
هُمْ في لَبْسٍ مِنْ حَلَقٍ جَدِيدٍ»4 [ ق : 15] » ونظائره 0 

و كم © خبرية وحر تميبزها ب طمن © على الأصل. 
والبطش : القوة على الغير. والتنقيب : مشتق من النقب بسكون القاف بمعنى الثقب » فيكون بمعنى : خرقوا » واستعير لمعنى : ذللوا 
وأختضعوا » أي تصرفوا في الأرض بالحفر الغرس والبناء وتحت الحبال وإقامة السداد والحصون فيكون في معنى قوله : لَإوَأنارُوا 
الْأَرْضَ وَعَمَرُوها في سورة الروم [9]. 

وتعريف طاالْبلادٍ» للجنس » أي في الأرض كقوله تعالى : الّذِينَ طَقَوَا في الْبلادٍ [الفجر : 11]. 

والفاء في فْتَقَبُواك لتفريع عن لأَشَدٌ مِنْهُمْ بَطشاً» , أي ببطشهم وقوتهم لقبوا في البلاد. 

والجملة معترضة بين جملة (أوَكُمْ أَهْلَكُنا فَبْلَهُمْي إلى آخره. 

وجملة هَل مِنْ مَحيصٍ» كما اعترض بالتفريع في قوله تعالى : «إذْلِكُمْ فَذُوقُوهُ ون لِلْكافِرِينَ عَذاب النَارِ [الأنفال : 
14]. 

وجملة مِوَهَل مِنْ مَحِيِصٍ # بدل اشتمال من جملة لأأَهْلكُنا» , أي إهلاكا لا منجى منه. ويجوز أن تكون الحملة مستأنفة. 
فالاستفهام إنكاري بمعنى النفي » ولذلك دحلت إْمِنْ» على الاسم الذي بعد الاستفهام كما يقال : ما من محيص » وهذا قريب 
من قوله في سورة ص [3] كم أَمْلَكُنا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قَرْنِ قدا وَللاتَ حِينَ مَناصٍ#. 


وانمحيص : مصدر ميمي من حاص إذا عدل وجاد » أي لم يحدوا حيصا من الإهلاك وهو كقوله تعالى : «إوَكُمْ أَمْلَكنا 
َبْلَهُمْ مِنْ قَرْنِ هَل تُحِسنُ مِنْهُمْ من أَحَدِي في سورة مرم [98]. 

وقوله : «إإِنَّ في ذَلِكَ لَكرى لِمَنْ كان لَهُ قَلْبْ» إلى آخرها يجوز أن تكون الإشارة بذلك إلى إهلاك القرون الأشدّ بطشا » 
ويجوز أن يكون إلى جميع ما تقدم من استدلال وتحديد وتحذير من يوم الجزاء. 

والذكرى : التذكرة العقلية » أي التفكر في تدبر الأحوال التي قضت عليهم بالإهلاك ليقيسوا عليها أحوالهم فيعلموا أن 
سينالهم ما نال أولئك » وهذا قياس عقلي يدركه اللبيب من تلقاء نفسه دون احتياج إلى منبه. 

والقلب : العقل وإدراك الأشياء على ما هي عليه. وإلقاء السمع : مستعار لشدة الإصغاء للقرآن ومواعظ الرسول وي كأن 
أسماعهم طرحت في ذلك فلا يشغلها شيء آخر تسمعه. والشهيد : المشاهد وصيغة المبالغة فيه للدلالة على قوة المشاهدة للمذكر 
» أي تحديق العين إليه للحرص على فهم مراده ثما يقارن كلامه من إشارة أو سحنة فإن النظر يعين على الفهم. وقد حيء بمذه 
الجملة الحالية للإشارة إلى اقتران مضمونما بمضمون عاملها بحيث يكون صاحب الحال ملقيا سمعه مشاهدا. وهذه حالة المؤمن ففي 
الكلام تنويه بشأن المؤمنين وتعريض بالمشركين بأنهم بعداء عن الانتفاع بالذكريات والعبر. وإلقاء السمع مع المشاهدة يوقظ العقل 
للذكرى والاعتبار إن كان للعقل غفلة. 

وموقع «أَؤْه للتقسيم لأن المتذكر إِمَا أن يتذكر بما دلت عليه الدلائل العقلية من فهم أدلة القرآن ومن الاعتبار بأدلة الآثار 
على أصحاها كآثار الأمم مثل ديار ثمود » قال تعالى : قَبِلّكَ بُيُوتُهُمْ خاويَّةَ بما ظَلَمُوا [النمل : 52] فقوله : «#أَلْمَى 
السسّمْعَ# استعارة عزيزة شبه توحيه السمع لتلك الأخبار دون اشتغال بغيرها بإلقاء الشيء لمن أحذه فهو من قسم من له قلب » 
وإما أن يتذكر بما يبلغه من الأخبار عن الأمم كأحاديث القرون الخالية. وقيل المراد بمن ألقى السمع وهو شهيد خصوص أهل 
الكتاب الذين ألقوا سمعهم لهذه الذكرى وشهدوا بصحتها لعلمهم بها من التوراة وسائر كتبهم فيكون «شَهِيدٌ#© من الشهادة لا من 
المشاهدة. وقال الفر : تنكير يِقَلْبٌ» للتعظيم والكمال. والمعنى : لمن كان له قلب ذكيّ واع يستخرج بذكائه » أو لمن ألقى 
السمع إلى المنذر فيتذكر » وإنما قال لأأَوْ أَلْقَى السَّمْعَ» ولم يقل : استمع » لأن إلقاء السمع » أي يرسل سمعه ولا يبمسكه وإن لم 
يقصد السماع » أي تحصل الذكرى من له سمع. وهو تعريض بتمثيل المشركين بمن ليس له قلب ومن لا يلقي سمعه. 
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«وَلَقَدْ حَلَفنَا السّماوات وَالْأَرْضَ وما بَيْنَهُما فِي سِنَةِ يام وما مَسّا مِنْ لُغُوب (4)38 

مناسبة اتصال هذه الآية بما قبلها أنه لما نزل قوله تعالى : لإأَفَلَمْ يَنَظُرُوا إِلَى السّماءٍ فَوْقَهُمْ كيف بَتَبْناها» [ق : 6] إلى 
قوله : هلها طَلْعٌّ نَضِيدٌ؟ [ق : 10] » وكان ذلك قريبا ثما وصف في التوراة من ترتيب المخلوقات إجمالا ثم نزل قوله بعد ذلك 
«أَفعيبنا بالْحَلْقِ الأول [ق : 15] كان بعض اليهود بمكة يقولون إن الله لق السماوات والأرض في ستة أيام واستراح في اليوم 
السابع » وهذا مكتوب في سفر التكوين من «التوراة». 
والاستراحة تؤذن بالنصب والإعياء فلما فرغت الآية من تكذيب المشركين ف أقوالهم عطفت إلى تكذيب الذين كانوا يحدثوهم 
بحديث الاستراحة » فهذا تأويل موقع هذه الآية في هذا انحل مع ما حكى ابن عطية من الإجماع على أن هذه السورة كلها مكية 
وقد أشرنا إلى ذلك في الكلام على طليعة السورة فقول من قال نزلت في يهود المدينة تكلّف إذ لم يكن اليهود مقصورين على 
المدينة من بلاد العرب وكانوا يترددون إلى مكة. 


فقوله : «وَلَقَدْ حَلَقنَا السّماواتٍ وَالْأَرْضَ وما بَبْنَهُما في سِنَةِ نّم تكملة لما وصف من خلق السماوات في قوله : ظأَقَلَمْ 
يَنْظرُوا إِلَى السّماءٍ فَوْقَهُمْ كنف بَتَيْماهاك إلى قوله : من كل رَوْج تهيج» [ق : 6 » 7] ليتوصل به إلى قوله : «إوما مَسّنا من 
لوب # إبطالا لمقالة اليهود » والجملة معطوفة على الحملة التي قبلها عط القصة على القصة وقعت معترضة بين الكلام السابق 
وبين ما فرع عنه من قوله : ظفَاصْيِرُ عَلى ما يَقُولُونَ4 [طه : 130]. 

والواو في وما مَسّنا مِنْ لُقُوبِ» واو الحال لأن لمعنى الحال هنا موقعا عظيما من تقييد ذلك الخلق العظيم في تلك المدة 
القصيرة بأنه لا ينتصب خالقه لأن الغرض من معظم هذه السورة بيان إمكان البعث إذ أحاله المشركون بما يرحع إلى ضيق القدرة 
الإلمية عن إيقاعه » فكانت هذه الآيات كلها مشتملة على إبراز معنى سعة القدرة الإلحية. ومعنى ظأوَما مَسّنا مِنْ لَقُوب» : ما 
أصابنا تعب. وحقيقة المت : اللّمس » أي وضع اليد على شيء وضعا غير شديد بخلاف الدفع واللطم. فعبر عن نفي أقل الإصابة 
بنفي المسسّ لنفي أضعف أحوال الإصابة كما في قوله تعالى : من قَبْلٍ أَنْ يَكَمَاسَا [المحادلة : 3] فنفي قوة الإصابة وتمكنها 
أحرى. 

واللغوب : الإعياء من الحري والعمل الشديد. 


١ 39[‏ 40] «طإفاضيز عَلى ما يَقُولُونَ وَسَبْحْ بِحَمْدٍ رَنَكَ قَبْلَ طُلُوع الشَّمْسٍ وَقَبْلَ الْغْرُوبِ (39) وَمِنَ اللَدْلٍ فُسَبّحْهُ 

وَأَذْبارَ السُّجُودٍ (4)40 

لفاصْيرٌ على ما يَقُولُونَ4. 

تفريع على ما تقدم كله من قوله : بَل عَجِبُوا أَنْ جِاءَهُم مُنْذِرٌُ؟» [ق : 2] الآيات » ومناسبة وقعه هذا الموقع ما تضمنه 
قوله : ظطوَكُمْ أَمْلكنا فَبْلَهُمْ من فَرْذِك [مريم: 74] الآية من التعريض بتسلية النبي ويه » أي فاصبر على ما يقول المشركون من 
التكذيب بما أخبرتهم من البعث وبالرسالة وقد جمع ذلك كله الموصول وهو ظإما يَقُولُونَ4. وضمير ©يَقُولُونَ4 عائد إلى المشركين 
الذين هم المقصود من هذه المواعظ والنذر ابتداء من قوله : بل عَجِبُوا أَنْ جَاءَهُم مُنذِرٌ منهُو». 

«وَسبّخ بِحَمْدٍ رَبّكَ قَبْلَ طُلُوع الشَّمْسٍ وَقَبْلَ الْغْرُوب وَمِنَ الليْلٍ فَسَبَحْهُ وَأذْبارَ السّجُودٍ (4)40. 

عطف على طفَاصْيرُْ عَلى ما يَقُولُونَ فهو من تمام التفريع » أي اصبر على أقوال أذاهم وسخريتهم. ولعلَ وحه هذا 
العطف أن المشركين كانوا يستهزءون بالنبيء كع والمؤمنين إذا قاموا إلى الصلاة مثل قصة إلقاء عقبة بن أبي معيط سلا الجزور على 
ظهر البي وَييْةٌ حين سجد في المسجد الحرام في حجر الكعبة فأقبل عقبة بن أبي معيط فوضع ثوبه في عنقه فخنقه خنقا شديدا » 
فأقبل أبو بكر حتى أخذ بمنكبه ودفعه عن النبي ييه وقال : لَلأأَتَفتلُونَ رَجُلاَ أَنْ يَقُولَ رَبِيَ اللخ [غافر : 28] الآية. وقال تعالى : 
ِأَرَيْتَ الذي يَنْهِى * عَبْداً إذا صَلَّى» إلى قوله : مكلا لا نُطِعْهُ وَاسْجُدْ وَافْتَرِثْ» [العلق : 9 . 19]. 

فالمراد بالتسبيح : الصلاة وهو من أسماء الصلاة. قال ابن عطية : أجمع المتأولون على أن التسبيح هنا الصلاة. قلت : 
ولذلك صار فعل التسبيح منزلا منزلة اللازم لأنه في معنى : صلّ. والباء في 00 رَبَكَ يرحح كون المراد بالتسبيح الصلاة لأن 
الصلاة تقرأ في كل ركعة منها الفاتحة وهي حمد لله تعالى » فالباء للملابسة. 

واخختلف المفسرون في المراد بالصلاة من قوله : إوَسَبّحْ بحَمْدٍ رَبَكَ قَبْلَ طُوع الشَّمْسٍ وَقَبْلَ الغزوبي وَمِنَ اللَيِلٍ فَسَبّحْهُ 
وَأَدْبارَ السّجُودِم ففي «صحيح مسلم» عن جرير بن عبد الله : «كنّا جلوسا عند الي يللِهٌ إذ نظر إلى القمر فقال : إنكم 
سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته فإن استطعتم أن لا تغلبوا عن صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها» يعني 


بذلك العصر والفجر. ثم قرأ حرير طوَسَبْحْ بِحَمْدٍ رََكَ قَبْلَ طُلُوع الشَّمْسٍ وَقَبْلَ غُرُوبهاك كذا. والقراءة الْعُرُوبِ#. وعن ابن 
عباس : قبل الغروب: الظهر والعصر. وعن قتادة : العصر. 

وقوله : «إوَمِنَ اللَيْلٍ فَسَبّحْهُ الجمهور على أن التسبيح فيه هو الصلاة » وعن أبي الأحوص أنه قول سبحان الله » فعلى 
أن التسبيح الصلاة قال ابن زيد : صلاة المغرب وصلاة العشاء. 
و ِقَبْل الْْرُوبِ# ظرف واسع يبتدئ من زوال الشمس عن كبد السماء لأنما حين تزول عن كبد السماء قد مالت إلى الغروب 
وينتهي بغروبها » وشثمل ذلك وقت صلاة الظهر والعصر » وذلك معلوم للنبي وو وتسبيح الليل بصلاتي المغرب والعشاء لأن غروب 
الشمس مبدأً الليل » فإنحم كانوا يؤرخون بالليالي ويبتدئون الشهر بالليلة الأولى التي بعد طلوع الحلال الحديد عقب غروب الشمس. 

وقيل هذه المذكورات كلها نوافل » فالذي قبل طلوع الشمس ,,ععتا الفجر » والذي قبل الغروب ركعتان قبل غروب الشمس 
قاله أبو برزة وأنس بن مالك » والذي من الليل قيام الليل قاله مجاهد. ويأقي على هذا الوجه الاحتلاف في محمل الأمر على الندب 
إن كانا عاما أو على الوحوب إن كانا خاصا بالنبيء 5يْدٌ كما سيأقِ في سورة المزمل. 

وقريب من هذه الآية قوله تعالى : «فَاصْبِرُ لِحكم رَبك وَلا نْطِعْ مِنْهُمْ آثماً أؤ كفورا* وَاذْكُرٍ اسْمَ رَبك بُكْرَةَ وَصِيلاً” وَمِنَ 
للَيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبّحْهُ لَيْلاَ طَوِياة4 ف سورة الإنسان [24 . 26]. 

وقريب منها أيضا قوله تعالى : لأوَاصْبرُ لِحكم رَبَكَ فَإنَكَ عيبا وَسَبَحْ بِحَمْدٍ رَنَكَ جين تَقُومُ” وَمِنَ اللَيْلٍ فَسَبّحْهُ وَإذْبارَ 
النُجُوم» في سورة الطور [48 , 49]. 

وأما قوله : «إوَأَذْبارَ السّجُودِك فيجوز أن يكون معطوفا على قوله : «قَبْلَ طُلُوع الشّمْسٍ# » ويجوز أن يكون معطوفا على 
قوله : ظوَمِنَ اللَيْلٍ فُسَبَحْدُ. 

والإدبار : بكسر الهمزة حقيقته : الانصراف لأن المنصرف يستدبر من كان معه » واستعير هنا للانقضاء » أي انقضاء 
السجود » والسجود : الصلاة » قال تعالى : وَاسْجُدْ وَافْتَرِبْ#. وانتصابه على النيابة عن الظرف لأن المراد : وقت إدبار 
السجود. وقرأه نافع وابن كثير وأبو جعفر وحمزة وحلف بكسر همزة إدبار. وقرأه الباقون بفتح الهمزة على أنه جمع : دبر » بمعنى 
العقب والآخر » وعلى كلتا القراءتين هو وقت انتهاء السجود. 

ففسر السجود بالحمل على الجنس » أي بعد الصلوات قاله ابن زيد » فهو أمر بالرواتب التي بعد الصلوات » وهو عام 
حصصته السنة بأوقات النوافل » ومجمل بينت السنة مقاديره » وبينت أن الأمر فيه أمر ندب وترغيب لا أمر إيجاب. وعن المهدوي 
أنه كان فرضا فنسخ بالفرائض. وحمل على العهد فقال جمع من الصحابة والتابعين هو صلاة المغرب » أي الركعتان بعدها. وعن ابن 
عباس أنه الوتر. 
والفاء في قوله : «فَسَبَحْهُي للتفريع على قوله : «إوَسَبّحْ بِحَمْدٍ رَبَكَي على أن يكون الوقت على قوله : «إوَمِنَ اللَّلك تأكيدا 
للأمر لإفادة الوحوب فيجعل التفريع اعتراضا بين الظروف المتعاطفة وهو كالتفريع الذي في قوله آنفا فَتَقَبُوا في الْبلادِ» [ق : 
6] وقوله تعالى : «إذْلِكُمْ فَذُوقُوهُ وَأنَّ لِلكافِرِينَ عَذاب التَارِ» [الأنفال : 14]. 


[41 . 43] طوَاسْمَمِغْ يَوْمَ ياد الْمُادٍ مِنْ مكانٍ قريب (41) يَوْمَ يَسْمَعُونَ الصّبْحَةَ بِالْحَقّ ذلك يَوْمُ الْخْرُوجٍ (42) إِنَا 
نَحْنْ تخي وَتُمِيتُ وَإَِيْنَا الْمَصِيرُ (4)43 


لا محالة أن جملة «#اسْتمغْ# عطف على جملة سبح بِحَمْدٍ رَبك [ق : 39] » فالأمر بالاستماع مفرع بالفاء التي فرع بما 
الأمر بالصبر على ما يقولون. فهو لا حق بتسلية البي يد فلا يكون المسموع إلا من نوع ما فيه عناية به وعقوبة لمكذبيه. 

وابتداء الكلام ب «ٍاسْتَمغْ© يفيد توثيقا إلى ما يرد بعده على كل احتمال. والأمر بالاستماع حقيقته : الأمر بالإنصات 
والإصغاء. 

وللمفسرين ثلاث طرق في محمل هلاسْتَمغْ#» » فالذي نحاه الجمهور حمل الاستماع على حقيقته وإذ كان المذكور عقب فعل 
السمع لا يصلح لأن يكون مسموعا لأن اليوم ليس ما يسمع تعين تقدير مفعول ل طلاسْتَمغْ؟# يدل عليه الكلام الذي بعده 
فيقدر : استمع نداء المنادي » أو استمع خبرهم » أو استمع الصيحة يوم ينادي المنادي. ولك أن تجعل فعل هوا سْتَمِعْ © منزلا منزلة 
اللازم » أي كن سامعا ويتوجه على تفسيره هذا أن يكون معنى الأمر بالاستماع تخييلا لصيحة ذلك اليوم في صورة الحاصل بحيث 
يؤمر المخاطب بالإصغاء إليها في الحال كقول مالك بن اليب : 
دعاق اميق مسن أهسل ؤذي يق يِلتلهالطّسينفالتقفت وراكبا 

ونحا ابن عطية حمل (ِلٍاسْتَمغْ# على البحاز » أي انتظر. قال : «لأن محمداوم لم يؤمر بأن يستمع في يوم النداء لأذ كل 
من فيه يستمع وإنما الآية في معنى الوعيد للكفار فقيل محمد كيو تحسس هذا اليوم وارتقبه فإن فيه تبيّن صحة ما قلته» ا ه. ول أر 
من سبقه إلى هذا المعنى ومثله في «تفسير الفحر» وفي «تفسير النسفي». ولعلهما اطلعا عليه لأتمما متأخران عن ابن عطية وهما 
وإن كانا مشرقيّين فإن الكتب تنقل بين الأقطار. وللزمخشري طريقة أخرى فقال «يعني : واستمع لما أخبرك به من حال يوم القيامة. 
وف ذلك تمويل وتعظيم لشأن المخبر به كما روي أن النبي وَليِْدٌ قال لمعاذ بن جبل «يا معاذ امع ما أقول لك ثم حدثه بعد ذلك». 
وم أر من سبقه إلى هذا وهو محمل حسن دقيق. واللائق بالحري على المحامل الثلاثة المتقدمة أن يكون طيَوْمَ يناد الْمُادِي مبتداً 
وفتحته فتحة بناء لأنه اسم زمان أضيف إلى جملة فيجوز فيه الإعراب والبناء على الفتح » ولا يناكده أن فعل الحملة مضارع لأن 
التحقيق أن ذلك وارد في الكلام الفصيح وهو قول نحاة الكوفة وابن مالك ولا ريبة في أنه الأصوب. ومنه قوله تعالى : مِإْقالَ الله 
هذا يَوْمُ يَنْمَعْ الصّادِقِينَ صِدْفُهُةْ؛ [المائدة : 119] في قراءة نافع بفتح يوم. 

وقوله : يوم يَسْمَعُونَ الصّبِحَة بدل مطابق من «يَوْمَ يُنادٍ الْمُنادِيُ وقوله : مطذلِكَ يَوْمْ الْخْرُوج4 حبر المبتداً. 

ولك أن تجحعل «إيَوْمَ يُنادِ الْمُنادِي مفعولا فيه ل اسْتَمِعْ» وإعراب ما بعده ظاهر. 

ولك أن تجعل «يَوْمَ ينادٍ الْمُنادِكُ ظرفا في موقع الخبر المقدم وتجعل المبتدأ قوله : ذلك يَوْمْ الخؤوج 4 ويكون تقدير النظم 
: واستمع ذلك يوم الخروج يوم ينادي المنادي إل » ويكون اسم الإشارة برد التنبيه » أو راجعا إلى يوم ينادي المنادي » فإنه متقدم 
عليه في اللفظ وإن كان خبرا عنه في المعنى واسم الإشارة يكتفي بالتقدم اللفظي بل يكتفي بمجرد الخطور في الذهن. وف «تفسير 
النسفي» أن يعقوب أي الحضرمي أحد أصحاب القراءات العشر المتواترة وقف على قوله «وَاسْتَمِغ #. 

وتعريف 8آالْمَُادِبُ تعريف الجنس » أي يوم ينادي مناد » أي من الملائكة وهو الملك الذي ينفخ النفخة الثانية فتتكوّن 
الأحساد وتحل فيها أرواح الناس للحشر قال تعالى : وَإثُمَ فخ فيه أخرى فَإذا هُمْ قِيامٌ يَنْظْرُون# [الزمر : 68]. 

وتنوين ممَكانٍ قَرببٍ © للنوعية إذ لا يتعلق الغرض بتعيينه » ووصفه ب قريب © للإشارة إلى سرعة حضور المنادين » وهو 
الذي فسرته جملة «ِيَوْمَ يَسْمَعُونَ الصّيْحَةَ بِالْحَقِي لأن المعروف أن النداء من مكان قريب لا يخفى على السامعين بخلاف النداء 
من كان بعيد. 


و مبِالْحَقٍ بمعنى : بالصدق وهو هنا الحشر » وصف بِالْحَق# إبطالا لزعم المشركين أنه اختلاق. 

والخروج : مغادرة الدار أو البلد » وأطلق الخروج على التجمع في امحشر لأن الحىّ إذا نزحوا عن أرضهم قيل : خرجوا » يقال 
: خرحوا بقضّهم وقضيضهم. 
واسم الإشارة جحيء به لتهويل المشار إليه وهو يَوْمَ يَسْمَعُونَ الصّبْحَةَ بِالْحَقِيُ فأريد كمال العناية بتمييزه لاختصاصه بمذا الخبر 
العظيم. ومقتضى الظاهر أن يقال : هو يوم الخروج. 

و هِيَوْمُ الْخْرُوج4 علم بالغلبة على يوم البعث » أي الخروج من الأرض. 

وجملة إن نَخنُ ُخيي وَتُمِيِتْ وَإِلَينَا الْمَصِيرٌ» تذيبل , أي هذا الإحياء بعد أن أمتناهم هو من شئوننا بأنا نحييهم ونحبي 
غيرهم وغغيتهم ونميت غيرهم. 

والمقصود هو قوله : هإْوَنْمِيثُ# » وأما قوله : «ونخيي» فإنه لاستيفاء معنى تصرف الله في الخلق. 

وتقدم بتاك في ليا الْمَصِيرٌ للاهتمام. والتعريف في الْمَصِي رك إما تعريف اللمنس » أي كل شيء صائر إلى ما 
قدرناه له وأكبر ذلك هو ناموس الفناء المكتوب على جميع الأحياء وإما تعريف العهد , أي المصير المتحدث عنه » وهو الموت لأن 
المصير بعد الموت إلى حكم الله. 

وعندي أن هذه الآيات من قوله : إوَاسْتَمِعْ يَوْمَ يُنادٍ الْمُادِيه إلى قوله #الْمَصِيرُ» مكان قريب هي مع ما تفيده من 
تسلية الرسول يديو مبشر بطريقة التوجيه البديعي إلى تحديد المشركين بعذاب يحلّ بمم في الدنيا عقب نداء يفزعهم فيلقون إثره 
حتفهم » وهو عذاب يوم بدر فخحوطب الني 5يٌْ بترقب يوم يناديهم فيه مناد إلى الخروج وهو نداء الصريخ الذي صرخ بأبي جهل 
ومن معه بمكة بِأنَّ عير قريش وفيها أبو سفيان قد لقيها المسلمون ببدر وكان المنادي ضمضم بن عمرو الغفاري إذ جاء على بعيره 
فصرخ ببطن الوادي : يا معشر قريش اللطيمة اللطيمة » أموالكم مع أبي سفيان قد عرض لما محمد وأصحابه. فتجهز الناس سراعا 
وخرجوا إلى بدر. فالمكان القريب هو بطن الوادي فإنه قريب من مكة. 

والخروج : نخروجهم لبدر » وتعريف اليوم بالإضافة إلى الخروج لتهويل أمر ذلك الخروج الذي كان استفصال سادتهم عقبه. 
وتكون جملة فَإإِنا نحن نُخبي وَنُْمِيتُ# وعيدا بأن الله يميت سادتحم وأنه يبقي من قدّر إسلامه فيما بعد فهو يحييه إلى يوم أجله. 
وكتب في المصحف (الْمُمادِ بدون ياء. وقرأها نافع وأبو عمرو وأبو حعفر بدون ياء في الوصل وبالياء في الوقف . وذلك حار 
على اعتبار أن العرب يعاملون المنقوص المعرّف باللام معاملة المنكر وخاصة في الأسجاع والفواصل فاعتبروا عدم رسم الياء في آخر 
الكلمة مراعاة لحال الوقف كما هو غالب أحوال الرسم لأن الأسجاع مبنية على سكون الأعجاز. وقرأها عاصم وحمزة والكسائي 
وابن عامر وحلف بحذف الياء وصلا ووقفا لأن العرب قد تعامل المنقوص المعدئف معاملة المنكر. وقرأها ابن كثير ويعقوب بالياء 
وصلا ووقفا اعتبارا بأن رسم المصحف قد يخالف قياس الرسم فلا يخالف قياس اللفظ لأجله. 


طِيَوْمَ تَشَقَقَ الأزض عَنْهُمْ سراعاً ذلِكَ حَشْرٌ عَلَيْنا يَسِيرٌ (4)44© 
إن حريت على أقوال المفسرين في تفسير الآية السابقة أفادت هذه الآية بيانا الجملة «ذْلِكَ يَوْمُ الْخُرُوج»# [ق : 42] أو 
بدل اشتمال منها مع ما في المعاد منها من تأكيد لمرادفه. وإن جريت على ما ارتأيته في محمل الآية السابقة أفادت هذه الحجملة 
استئنافا استدلالا على إمكان الحشر ووصف حال من أحواله وهو تشقّق الأرض عنهم ) أي عن أجحساد مثيلة لأحسادهم وعن 
الأحساد التي لم يلحقها الفناء. 
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وقرأ نافع وابن كثير وابن عامر وأبو جعفر ويعقوب و«أدَشَفَقَ؟ بفتح التاء وتشديد الشين. وأصله تتشقق بتاءين فأدغمت 
التاء الثانية في الشين بعد قلبها شينا لتقارب مخرحيها. وقرأه أبو عمرو وعاصم وحمزة والكسائي تشقق بتخفيف الشين على حذف 
تاء التفعل لاستثقال الجمع بين تاءين. 

و فوسراعاً© حال من ضمير «إِعَنْهُمْ؛ وهو جمع سريع » أي سراعا في الخروج أو في المشي الذي يعقبه إلى محل الحساب. 

والقول في إعراب «ِإنَشَقَقْ الْأَرْض عَنْهُمْ سراعاً ذلِكَ حَشْرٌي كالقول في إعراب قوله : يَوْمَ يُنَادٍ الْمَُادٍ مِنْ مَكانٍ قَرِبب4 
[ق : 41] إلى «إذلِك يَوْمْ الخرُوج4 وكذلك القول في احتلاف اسم الإشارة مثله. 

وتقدم البحرور في #عَلَيّنا# للاحتصاص » أي هو يسير في حانب قدرتنا لا كما زعمه نفاة الحشر. 


لنَحنْ أعْلّمْ بما يَفُولُونَ وما أنْتَ عَلَيِْمْ بجَبّارٍ دك بالُْْآنِ مَنْ يَحَافُ وَعِيدٍ (4)45 

استئناف بياني ناشئ عن قوله طفَاصْيِرُ عَلى ما يَفُولُونَ4 [ق : 39] فهو إيغال في تسلية الني يلل » وتعريض بوعيدهم » فالخبر 
مستعمل محازا في وعد الرسول يلق بأن الله سيعاقب أعداءه. 

وقوله : وما أنت عَلَيْهُمْ بِجَبّا رك تطمين للرسول ول بأنه غير مسئول عن عدم اهتدائهم لأنه إنما بعث داعيا وهاديا , 
وليس مبعوثا لإرغامهم على الإيعان » والحبّار مشتق من جبره على الأمر بمعنى أكرهه. وفرع عليه أمره بالتذكير لأنه ناشئ عن نفي 
كونه جبّارا عليهم وهذا كقوله تعالى : (فَدَكْرْ إِنّما أنت مُذَكْرُ* لست عَلَيْهِمْ بِمُصَيْطِرِب [الغاشية : 21 » 22] » ولكن خصّ 
التذكير هنا بالمؤمنين لأنه أراد التذكير الذي ينفع المذكر. فالمعنى: فذكر بالقرآن فيتذكر من يخاف وعيد. وهذا كقوله : «إإِنَّما أَنتَ 
مُنْذِرُ مَنْ يَحْشاهاك [النازعات : 45]. 


وكتب في المصحف وإرعيدٍ» بدون ياء المتكلم فقرأه الجمهور بدون ياء في الوصل والوقف على أنه من حذف التخفيف. 
وقرأه ورش عن نافع بإثبات الياء في الوصل. وقرأه يعقوب بإثبات الياء في الوصل والوقف. 


1 . سورة الذاريات 
تسمّى هذه السورة «والذاريات» بإثبات الواو تسمية لما بحكاية الكلمتين الواقعتين في أوها وبمذا عنوتما البخاري في كتاب 
التفسير من «صحيحه» وابن عطية في «تفسيره» والكواشي في «تلخيص التفسير» والقرطبي. وتسمى أيضا «سورة الذاريات» 
بدون الواو اقتصارا على الكلمة التي لم تقع في غيرها من سور القرآن وكذلك عنونها الترمذي في «جامعه» وجمهور المفسرين وكذلك 
هي في المصاحف التي وقفنا عليها من مشرقية ومغربية قليمة. ووحه التسمية أن هذه الكلمة لم تقع بمذه الصيغة في غيرها من سور 
القرآن. وهي مكية بالاتفاق. 
وقد عدّت السورة السادسة والستين في ترتيب نزول السور عند جابر بن زيد. نزلت بعد سورة الأحقاف وقبل سورة الغاشية. 


واتفق أهل عدّ الآيات على أن آيها ستون آية. 


أغراض هذه السورة 
احتوت على تحقيق وقوع البعث والجزاء. وإبطال مزاعم المكذبين به وبرسالة محمد وظةٌ ورميهم بأنحم يقولون بغير تثبت. 
ثم الاستدلال على وحدانية الله والاستدلال على إمكان البعث وعلى أنه واقع لا محالة بما في بعض المخلوقات التي يشاهدوتما 
ويحسون بما دالة على سعة قدرة الله تعالى وحكمته على ما هو أعظم من إعادة خلق الإنسان بعد فنائه وعلى أنه لم يخلق إلا 
لحزائه. والتعريض بالإنذار بما حاق بالأمم التي كذبت رسل الله » وبيان الشبه التام بينهم وبين أولئك. وتلقين هؤلاء المكذبين 
البجوع إلى الله وتصديق النبي كيو ونبذ الشرك. ومعذرة الرسول ويْوٌ من تبعة إعراضهم والتسجيل عليهم بكفران نعمة الخلق 
والرزق. ووعيدهم على ذلك بمثل ما حل بأمثاللهم. 


[1 . 6] ظوَالدَارِياتٍ ذَرْواً (1) فالحاملاتٍ وفراً (2) فَالْجارياتٍ يُسْراً (3) فَالْمَُسّماتٍ أَمْراً (4) إِنّما تُوعَدُونَ 

لَصادِق (5) وَإِنَّ الدّينَ لواقغ (4)6 

القسم المفتتح به مراد منه تحقيق المقسم عليه وتأكيد وقوعه وقد أقسم الله بعظيم من مخلوقاته وهو في المعنى قسم بقدرته 
وحكمته ومتضمن تشريف تلك المخلوقات بما في أحوالحا من نعم ودلالة على الحدى والصلاح » وف ضمن ذلك تذكير بنعمة الله 
فيما أوحد فيها. 

والمقسم بما الصفات تقتضي موصفاتما » فآل إلى القسم بالموصوفات لأحل تلك الصفات العظيمة. وف ذلك إيجاز دقيق » 
على أن في طي ذكر الموصوفات توفيرا لما تؤذن به الصفات من موصوفات صالحة بما لتذهب أفهام السامعين في تقديرها كل 
مذهب ممكن. 

وعطف تلك الصفات بالفاء يقتضي تناسبها وتحانسها » فيجوز أن تكون صفات لجنس واحد وهو الغالب في عطف 
الصفات بالفاء » كقول ابن زيّابة : 
با حص ةا 7 السحارف تك التحفن. ا ة فالستاق #الاتل حصي 8 


ويجوز أن تكون مختلفة الموصوفات إلا أن موصوفاتما متقاربة متجانسة كقول امرئ القيس : 
سق الى بين لتم ينا وجلبببدب هء+ لب ببتاتترةة. 
وقول لبيد : 


بمشلاارقاللمبل ‏ ين وو عبمحجطعغر فتضلس كنتها ف يبي ووه فرحامها 


(1) يريد : أمه واسمها زيّابة. 
(2) هو الحارث بن همام الشيباني » وهو شاعر قديم جاهلي وكان بينه وبين ابن زيّابة عداوة. 


وهذا البيت من أبيات هي جواب عن هجاء هجاه به الحارث. 


(3) تمكم بال حارث. 


ويكثر ذلك في عطف البقاع المتجاورة » وقد تقدم ذلك في سورة الصافات. 

واختلف أئمة السلف في محمل هذه الأوصاف وموصوفاتما. وأشهر ما روي عنهم في ذلك ما روي عن علي بن أبي طالب 
وابن عباس وبحاهد أن «الذّارِياتِ» الرياح لأنما تذور التراب » و فَالْحَامِلاتِ وقراً# : السحاب » و فَالْجارِياتِ» : السفن , 
و فَالْمْقَسّماتٍ أَمْراً؛ الملائكة » وهو يقتضي اختلاف الأجناس المقسم بما. 

وتأويله أن كل معطوف عليه يسبب ذكر المعطوف لالتقائهما في الجامع الخيالي » فالرياح تذكر بالحساب » وحمل السحاب 
وقر الماء يذكر بحمل السفن , والكل يذكر بالملائكة. ومن المفسرين من حعل هذه الصفات الأربع وصفا للرياح قاله في 
«الكشاف» ونقل بعضه عن الحسن واستحسنه الفخر » وهو الأنسب لعطف الصفات بالفاء. 

فالأحسن أن يحمل الذرو على نشر قطع السحاب نشرا يشبه الذرو. وحقيقة الذرو رمي أشياء مجتمعة ترمى في المواء لتقع 
على الأرض مثل الحب عند الزرع ومثل الصوف وأصله ذرو الرياح التراب فشبه به دفع الريح قطع السحاب حت تجتمع فتصير 
سحابا كاملا فالذاريات تنشر السحاب ابتداء كما قال تعالى : #الله الَّذِي يُرْسِلْ الرّباحَ فَتْثِيرُ سَحاباً فَيَنْسْطُْهُ في السّماءٍ كَنِفَ 
يَشَاءُ» [الروم : 48]. والذرو وإن كان من صفة الرياح فإنّ كون المذرو سحابا يؤول إلى أنه من أحوال السحاب وقيل ذروها 
التراب وذلك قبل نشرها السحب وهو مقدمة لنشر السحاب. 

ونصب 9إذَرُواً على المفعول المطلق لإرادة تفخيمه بالتنوين » ويجوز أن يكون مصدرا بمعنى المفعول . أي المذرو » ويكون 
نصبه على المفعول به. 

و فَالْحاملاتٍ وقراً# هي الرياح حين تجمع السحاب وقد ثقل بالماء » شبه جمعها إياه بالحمل لأن شأن الشيء الثقيل أن 
يحمله الحامل » وهذا في معنى قوله تعالى : «إوَيَجْعَلْهُ كِسَفاً فََرَى الْوَْقَ يَحْرُجُ من خلالد» [الروم : 48] الآية. وقوله : «وَيْنشِئٌ 
السّحاب التّقَالَ» [الرعد : 12] وقوله : هأَلَمْ تَرَأَنَّ الله يُزْجِي سَحاباً ثُمَ يُوَلَْفُ بَبْئَهُ ثُمَّ يَجْعَلُهُ وكاماً فَمَرَى الْوَدْقَ يَحْرْجُ مِنْ 
خلاله» [النور : 43]. 

والوقر بكسر الواو : الشيء الثقيل. 





ويجوز أن تكون الحاملات الأسحبة التي ملئت ببخار الماء الذي يصير مطرا » عطفت بالفاء على الذاريات بمعنى الرياح لأتما ناشئة 
عنها فكأتما هي. 

و «فَالْجارياتٍ يُسْراً» : الرياح تحري بالسحاب بعد تراكمه وقد صار ثقيلا بماء المطر » فالتقدير : فالجاري بذلك الوقر 
يسرا. 

ومعنى اليسر : اللين والمون » أي الحاريات جريا ليّنا هّنا شأن السير بالثقل » كما قال الأعشى : 
لان متها ق دنه ت جارحا مشي الس حابة لا ريث ولا ريث ولاعحجل 

ف وويْسْراً# وصف لمصدر محذوف نصب على النيابة عن المفعول المطلق. 

و فَالْمُمَسّماتٍ أَمْراً» الرياح التي تنتهي بالسحاب إلى الموضع الذي يبلغ عنده نزول ما في السحاب من الماء أو هي 
السحب التي تنزل ما فيها من المطر على مواضع مختلفة. 

وإسناد التقسيم إليها على المعنيين بجحاز بالمشابمة. وروي عن الحسن لإفَالْمُفَسّماتِ# السحب بقسم الله جما أرزاق العباد» 
اه. يريد قوله تعالى : وأنزلنا من السّماءٍ ماءً مُباركاً» إلى قوله : «إرزقاً للْعبادِ في سورة ق [9. 1 1]. 

ومن رشاقة هذا التفسير أن فيه مناسبة بين المقسم به والمقسم عليه وهو قوله : «إإِنّما تُوعَدُونَ لُصادِق* وَإِنَّ الدينَ لواقغ# 
فإن أحوال الرياح المذكورة هنا مبدؤها : نفخ » فتكوين » فإحياء » وكذلك البعث مبدؤه : نفخ في الصور » فالتقام أجساد الناس 
التي كانت معدومة أو متفرقة » فبثٌ الأرواح فيها فإذا هم قيام ينظرون. وقد يكون قوله تعالى : «#أمرا» إشارة إلى ما يقابله في 
المثال من أسباب الحياة وهو الروح لقوله : «قُلٍ الرُوحُ مِنْ أَْرٍ رَتّي4 [الإسراء : 85] . 

و (ما) من قوله : نّم ُوعَدُونَ# موصولة » أي إن الذي توعدونه لصادق. والخطاب في تُوعَدُونَ# للمشركين كما هو 
مقتضى التأكيد بالقسم وكما يقتضيه تعقيبه بقوله : «إإِنَكُمْ لَفِي قَوْلٍ مُحْتَلِفِ» [الذاريات : 8]. 

فيتعين أن يكون «إِنُوعَدُونَ؟» مشتقا من الوعيد الذي ماضيه (أوعد) » وهو يبنى للمجهول فأصل لإتُوعَدُونَ'» تؤوعدون 
يمهمزة مفتوحة بعد تاء المضارعة وواو بعد الهمزة هي عين فعل (أوعد) وبفتح العين لأحل البناء ابجهول فحذفت الحمزة على ما هو 
المطّرد من حذف همزة أفعل في المضارع مثل تكرمون » وسكنت الواو سكونا ميتا لأحل وقوع الضمة قبلها بعد أن كان سكونما حيّا 
فصار «ِتُوعَدُونَ؟ ووزنه تفعلون. والذي أوعدوه عذاب الآخرة وعذاب الدنيا مثل الجوع في سني القحط السبع الذي هو دعوة 
البي يلع عليهم بقوله : (اللهمٌ اجعلها عليهم سنينا كسنين يوسف) وهو الذي أشار إليه قوله تعالى : «إفَارْتَقِبْ يَوْمَ تأتِي السّماءُ 
بدُخانٍ مُبِينٍ* يَعْشَى النّاسَ هذا عَذَابٌ ألم الآية في سورة الدحان [10 » 11]. ومثل عذاب السيف والأسر يوم بدر الذي 
توعدهم الله به في قوله : «ِيَوْمَ تَبْطِش الْبَطْشَةَ الْكُبرى إِنّا مُنْتَقِمُونَ؟ [الدحان : 16]. ويجوز أن يكون توعدون من الوعد » أي 
الإخبار بشيء يقع في المستقبل مثل قوله : «َإإِنَ وَعْدَ الله حَقٌ» [لقمان : 33] فوزنه تفعلون. والمراد بالوعد الوعد بالبعث. 

ووصف وإلَصادِقٌ؟ بحاز عقلي إذ الصادق هو الموعد به على نحو «ِفَهُوَ في عِيشَّةٍ راضِيّةِ» [الحائية : 21]. 

والدين : الجزاء. والمراد إثبات البعث الذي أنكروه. 

ومعنى (ولواقِعٌ# واقع في المستقبل بقرينة جعله مرتبا في الذكر على ما يوعدون وإنما يكون حصول الموعود به في الزمن 
المستقبل وف ذكر الحزاء زيادة على الكناية به عن إثبات البعث تعريض بالوعيد على إنكار البعث. 





وكتب في المصاحف فَإإِنَّمائه متصلة وهو على غير قياس الرسم المصطلح عليه من بعد لأنمما كلمتان لم تصيرا كلمة واحدة 
» بخلاف إنما التي هي للقصر. ولم يكن الرسم في زمن كتابة المصاحف في أيام الخليفة عثمان قد بلغ تمام ضبطه. 


[7- 9] «وَالسماءٍ ذات الْحْبِكِ (7) إِنَكُمْ لفي قَوْلٍ مُخْتَلِفٍ (8) يُؤْفَكَ عَنْهُ من أَفِك (4)9 

هذا قسم أيضا لتحقيق اضطراب أقوالهم في الطعن في الدين وهو كالتذيبل للذي قبله » لأن ما قبله خاص بإثبات الجزاء. 
وهذا يعم إبطال أقوالهم الضالّة فالقسم لتأكيد المقسم عليه لأتمم غير شاعرين 6 المقسم على وقوعه » ومتهالكون على 
الاستزادة منه » فهم منكرون لما في أقوالهم من احتلاف واضطراب جاهلون به جهلا مركبا والجهل المركب إنكار للعلم الصحيح. 
والقول في القسم ب «السّماءِ» كالقول في القسم ب #الذّارِيات #4 [الذاريات : 1]. 

ومناسبة هذا القسم للمقسم عليه في وصف السماء بأتما ذات حبك » أي طرائق لأن المقسم عليه : إن قولهم مختلف طرائق 
قددا ولذلك وصف المقسم به ليكون إيماء إلى نوع جواب القسم. والحبك : بضمتين جمع حباك ككتاب وكتب ومثال ومثل » أو 
جمع حبيكة مثل طريقة وطرق » وهي مشتقة من الحبك بفتح فسكون وهو إجادة النسج وإتقان الصنع. فيجوز أن يكون المراد 
بحبك السماء بحومها لأتما تشبه الطرائق الموشاة في الثوب امحبوك المتقن. وروي عن الحسن وسعيد بن جبير وقيل الحبك : طرائق 
ابحرّة الجي تبدو ليلا في قبة الجو. 

وقيل : طرائق السحاب. وفسر الحبك بإتقان الخلق. روي عن ابن عباس وعكرمة وقتادة. وهذا يقتضي أنمم جعلوا الحبك 
مصدرا أو اسم مصدر » ولعله من النادر. وإحراء هذا الوصف على السماء إدماج أدمج به الاستدلال على قدرة الله تعالى مع 
الامتنان بحسن المرأى 

واعلم أن رواية رويت عن الحسن البصري أنه قرأ «الحبكِ4 بكسر الحاء وضم الباء وهي غير جارية على لغة من لغات 
العرب. وجعل بعض أثمة اللغة الحبك شاذا فالظن أن راويها أحطأ لأن وزن فعل بكسر الفاء وضم العين وزن مهمل في لغة العرب 
كلّهم لشدة ثقل الانتقال من الكسر إلى الضم مما سلمت منه اللغة العربية. ووجهت هذه القراءة بأنما من تداحل اللغات وهو 
توحيه ضعيف لأن إعمال تداخل اللغتين إنما يقبل إذا لم يفض إلى زنة مهجورة لأتما إذا هجرت بالأصالة فهجرها في التداخل 
أحدر ووحهها أبو حيان باتباع حركة الحاء لحركة تاء #وذات©» وهو أضعف من توجيه تداحل اللغتين فلا حدوى في التكلف. 

والقول المحتلف : المتناقض الذي يخالف بعضه بعضا فيقتضي بعضه إبطال بعض الذي هم فيه هو جميع أقوالهم والقرآن 
والرسول وَلْةٌ وكذلك أقوالهم في دين الإشراك فإنما مختلفة مضطربة متناقضة فقالوا القرآن : سحر وشعر ء وقالوا «أَساطِيرٌ الْأَوَلِينَ 
اكْتتبها [الفرقان : 5] » وقالوا «إِنْ هذا إِلّا اختلاق»» [ص : 7] » وقالوا «لَوْ نَشاء لَقُلْسا مِقْلَ هذا [الأنفال : 31] وقالوا : 
مرة في آذاننا وَفَرٌ وَمِنْ بيْبنا وَبَيْبِكَ ججابٌ4 [فصلت : 5] وغير ذلك » وقالوا : وحي الشياطين. 

وقالوا في الرسول يِوٌ أقوالا : شاعر » ساحر » محنون » كاهن » يعلمه بشر » بعد أن كانوا يلقبونه الأمين. وقالوا في أصول 
شركهم بتعدد الآلة مع اعترافهم بأن الله خالق كل شيء وقالوا : إما نَعْبْدُ بُدُهُمْ إل ِيُعَرَيُونا إِلَى الله» [الزمر : 3] » «وإذا فَعَلُوا 
فاحِشَّةً الوا وَجَذْنا عَلَيْها آباءنا وَاللَهُ أَمَرَنا بها [الأعراف : 28]. و (في) للظرفية المحازية وهي شدة الملابسة الشبيهة بملابسة 
الظرف للمظروف مثل طوَتمدُهُمْ في طَفيايهمْ يَعْمَهُون4 [البقرة : 15]. 

والمقصود بقوله : «َإِنَكُمْ لفي قَوْلٍ مُخْمَلِفِي الكناية عن لازم الاختلاف وهو التردد في الاعتقاد » ويلزمه بطلان قولهم 
وذلك مصب التأكيد بالقسم وحرف (إن) واللام. 


و ظِبُؤْفَكُ» : يصرف. والأفك بفتح الحمزة وسكون الفاء : الصرف. وأكثر ما يستعمل في الصرف عن أمر حسن » قاله 
مجاهد كما في «اللسان» » وهو ظاهر كلام أئمة اللغة والفراء وشمّر وذلك مدلوله في مواقعه من القرآن. 


بيانيا ناشئا عن قوله : «إوَإِنَ الدّينَ لَواقِعْ»: [الذاريات : 6] » فتكون جملة وَالِسَماءٍ ذاتٍ الْحْبْكِ* إِنَكُمْ لفِي قَوْلٍ مُحْتَلِفٍِ» 
معترضة بين الجملة البيانية واجملة المبيّن عنها. ثم إن لفظ 9قَوْلٍ يقتضي شيئا مقولا في شأنه فإذ لم يذكر بعد فَوْلِك ما يدل 
على مقول صلح لجميع أقوالحم التي اختلقوها في شأنه للقرآن ودعوة الإسلام كما تقدم. 

فلما حاء ضمير غيبة بعد لفظ #قَوْلٍ# احتمل أن يعود الضمير إلى قَوْلٍِ لأنه مذكور » وأن يعود إلى أحوال المقول في 
شأنه فقيل ضمير إعَنْهُ عائد إلى طقَوْلٍ مُخْتَلِفِب وأن معنى «ِيُؤْفُكُ عَنْهُي؛ يصرف بسببه » أي يصرف المصروفون عن الإيمان 
فتكون (عن) للتعليل كقوله تعالى : وما نَحْنُ بتاركي آلِهَتنا عَنْ فَوْلِكَ [هود : 53] وقوله تعالى : ظوّما كان اسْتغْفارُ إبراهيم 
أيه إلا عَنْ مَوْعَدَةٍ وَعَدَها إِيَاهُ4 [التوبة : 114] » وقيل ضمير (عَنْهُ عائد إلى «إما تُوعَدُونَ4 [الذاريات : 22] أو عائد إلى 
«الدَّينَ4 [الذاريات : 6] » أي الجزاء أن يؤفك عن الإيان بالبعث والجزاء من أفك. وعن الحسن وقتادة : أنه عائد إلى القرآن أو 
إلى الدين » أي لأنمما ما جرى القول في شأتمما » وحرف (عن) للمجاوزة. 

وعلى كل فالمراد بقوله من أَفِكَي المشركون المصروفون عن التصديق. والمراد بالذي فعل الإفك المحهول المشركون الصارفون 
لقومهم عن الإبمان » وهما الفريقان اللذان تضمنهما قوله تعالى : «وَقَالَ الَّذِينَ كَمَرُوا لا تَسْمَعُوا لهذا الْقُرْآنِ وَالْعَوْا فيه لَعَلّكُمْ 
تَغْلبُونَ؛ [فصلت : 26]. 

وإنما حذف فاعل طْيُؤْفَكُ؟ وأبحم مفعوله بالموصولية للاستيعاب مع الإيجاز. وقد حمّلهم الله بماتين الجملتين تبعة أنفسهم 
وتبعة المغرورين بأقوالهم كما قال تعالى : «وَلَيَخْوِلُنَ َْقَالَهُمْ وَنْقالاً مع أقالهم» [العنكبوت : 13]. 


١ 10[‏ 11] طقن الْحَرَاصُونَ (10) الَّذِينَ هُمْ في غَمْرَةٍ سامون (4)11 

دعاء بالحلاك على أصحاب ذلك القول المختلف لأن المقصود بقتلهم أن الله يهلكهم » ولذلك يكثر أن يقال : قاتله الله » 
ثم أحري بحرى اللعن والتحقير والتعجيب من سوء أحوال المدعو عليه بمثل هذا. 

وجملة الدعاء لا تعطف لأنما شديدة الاتصال بما قبلها مما أوحب ذلك الوصف لدخوهم في هذا الدعاء » كما كان تعقيب 
الجمل التي قبلها بما إيماء إلى أن ما قبلها سبب للدعاء عليهم » وهذا من بديع الإيجاز. 

والخرص : الظن الذي لا حجة لصاحبه على ظنه » فهو معدّض للخطا في ظنه » وذلك كناية عن الضلال عمدا أو تساهلا 
؛ فالخرّاصون هم أصحاب القول المختلف » فأفاد أن قولهم المختلف ناشئ عن خواطر لا دليل عليها. وقد تقدم في الأنعام 
[116] «إن يَتبعُونَ إِلّا الظّنَ وَإِنْ هُمْ إِلّا يَحْرْصُوتَ؟ فامراد هنا الخرص بالقول في ذات الله وصفاته. 

واعلم أن الخرص في أصول الاعتقاد مذموم لأتما لا تبنى إلا على اليقين لخطر أمرها وهو أصل محل الذم في هذه الآية. وأما 
الخرص في المعاملات بين الناس فلا يذم هذا الذَّمّ وبعضه مذموم إذا أدى إلى المخاطرة والمقامرة. وقد أذن في بعض الخرص للحاحة. 
ففي «الموطأ» عن زيد بن ثابت وأبي هريرة «أن النبي ولو رخص في بيع العرايا بخرصها» يعني في بيع ثمرة النخلات المعطاة على 
وجهة العريّة وهي هبة مالك النخل مر بعض نخله لشخص لسنة معينة فإن الأصل أن يقبض ممُرتما عند جذاذ النخل فإذا بدا 
لصاحب الحائط شراء تلك الثمرة قبل طيبها رخص أن يبيعها المعرى (بالفتح) للمعري بالكسر إذا أراد المعري ذلك فيخرص ما 


تحمله النخلات من الثمر على أن يعطيه عند الجذاذ ما يساوي ذلك المخروص إذا لم يكن كثيرا وحدد بخمسة أوسق فأقل ليدفع 
صاحب النخل عن نفسه تطرق غيره لحائطه » وذلك لأن أصلها عطية فلم يدخل إضرار على المعري من ذلك. 
والغمرة : المرة من الغمر » وهو الإيحاء ويفسرها ما تضاف إليه كقوله تعالى : وَلَوْ تَرى إِذِ الظَالِمُونَ في غَمَراتِ الْمَوْتِيه [الأنعام : 
3] فإذا لم تقيد بإضافة فإن تعيبنها بحسب المقام كقوله تعالى : ظفَدَرْهُمْ في عَمْرْتِهِمْ حَنَى جينٍ© في سورة المؤمنين [54]. 
والمراد : في شغل » أي ما يشغلهم من معاداة الإسلام شغلا لا يستطيعون معه أن يتدبروا في دعوة البي وَل . 

والسهو : الغفلة. والمراد أتمم معرضون إعراضا كإعراض الغافل وما هم بغافلين فإن دعوة القرآن تقرع أسماعهم كل حين 
واستعمال مادة السهو في هذا المعنى نظير استعمالها في قوله تعالى : ظالّذِينَ هُمْ عَنْ صلاتِهِمْ ساهُونَ» [الماعون : 5]. 


[12 .14] يَسْتَلُونَ أَنَانَ يَوْمُ الدّينِ (12) يَوْمَ هُمْ عَلَى النّارِ يُفَُْونَ (13) ذُوقُوا فِنْتَعَكُمْ هذا الَّذِي كُنْكُمْ به 

تَسْتَعْجِلُونَ (14)* 

هذه الجملة يجوز أن تكون حالا من ضمير «لِالْخَرَاصُونَ؟# [الذاريات : 10] وأن تكون استكنافا بيانيا ناشئا عن جملة قل 
الْحَرَاصُونَ» [الذاريات : 10] لأن جملة قْيِلَ الْحَرَاصُونَ)4 أفادت تعجيبا من سوء عقولهم وأحوالهم فهو مثار سؤال في نفس 
السامع يتطلب البيان » فأجحيب بأنحم يسألون عن يوم الدين سؤال متهكمين » يعنون أنه لا وقوع ليوم الدين كقوله تعاللى : عَم 
يَكَساءَلُونَ* عَنٍ لني الْعَظِيم* الذي هُمْ فيه مُخْتَلِفُونَ» [النبأ : 1 . 3]. 

و إأَيّانَ يَوْمُ الدّينِ مقول قول محذوف دلّ عليه «يَسَْلُونَ4 لأن في فعل السؤال معنى القول. فتقدير الكلام : يقولون : 
أيان يوم الدين. ولك أن تمعل جملة مإأَيّانَ يَوْمُ الدّينِ بدلا من جملة «ِيَسْئَلُوَ4 لتفصيل إجماله وهو من نوع البدل المطابق. و 
يان اسم استفهام عن زمان فعل وهو في محل نصب مب على الفتح » أي متى يوم الدين » ويوم الدين زمان فالسؤال عن 
زمانه آيل إلى السؤال باعتبار وقوعه » فالتقدير : أيان وقوع يوم الدين » أو حلوله » كما تقول : متى يوم رمضان أي متى ثبوته لأن 
أسماء الزمان حقها أن تقع ظروفا للأحداث لا للأزمنة. 

وجملة ِيَوْمَ هُمْ عَلَى النَارٍ يُفتَنُوَ جواب لسؤالهم جرى على الأسلوب الحكيم من تلقي السائل بغير ما يتطلب إذ هم 
حين قالوا : أَيّانَ يوم الدين » أرادوا التهكم والإحالة فتلقّي كلامهم بغير مرادهم لأن في الجواب ما يشفي وقع تمكمهم على طريقة 
قوله تعالى : «إِيَسْتَلُونَكَ عَنٍ الْأَهِلَّةِ قن هِيَ مَواقِيِتُ لِلنّاسِ وَالْحَج4 [البقرة : ©18]. والمعنى : يوم الدين يقع يوم تصلون النار 
ويقال لكم : ذوقوا فتنتكم. وانتصب 9ِيَوْمَ هُمْ عَلَى النَارٍ يُفتَنُونَك على الظرفية وهو حبر عن مبتدأ محذوف دل عليه السؤال عنه 
بقولهم : أيام يوم الدين. والتقدير : يوم الدين يوم هم على النار يفتنون. 

والفتن : التعذيب والتحريق » أي يوم هم يعذبون على نار جهنم وأصل الفتن الاحتيار. وشاع إطلاقه على معان منها إذابة 
الذهب على النار في البوتقة لاختيار ما فيه من معدن غير ذهب » ولا يذاب إلا بحرارة نار شديدة فهو هنا كناية عن الإحراق 
الشيديك. 

وجملة «إذُوقُوا فِتَْتَكُوْ» مقول قول محذوف دل عليه الخطاب » أي يقال لهم حيشذ » أو مقولا لهم ذوقوا فتنتكم » أي 
عذابكم. والأمر في قوله : «إذْوقُوافُه مستعمل في التدكيل. 


والذوق : مستعار للإحساس القوي لأن اللسان أشد الأعضاء إحساسا. 


وإضافة فتنة إلى ضمير المخاطبين يومئذ من إضافة المصدر إلى مفعوله. وفي الإضافة دلالة على اختصاصها لهم لأنهم 
استحقوها بكفرهم » ويجوز أن تكون الإضافة من إضافة المصدر إلى فاعله. والمعنى : ذوقوا جزاء فتنتكم. قال ابن عباس : أي 
تكذيبكم. ويقوم من هذا الوحه أن يجعل الكلام موجّها بتذكير المخاطبين في ذلك اليوم ماكانوا يفتنون به المؤمنين من التعذيب 
مثل ما فتنوا بلالا وبّابا وعمارا وسمية وغيرهم » أي هذا جزاء فتنتكم. وح او ا لكونه جزاء عن فتنتهم المؤمنين 
ليزدادوا ندامة قال تعالى موعدا إياهم «إِنَ الذِينَ فَتَنُوا الْمُؤْمِبِينَ وَالْمُؤْاتِ ثُمَّ لَمْ يَعُوبُوا فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَئَمَ وَلَّهُمْ عَذَابُ الْحَرِيق# 
[البروج : 10]. 

وإطلاق اسم العمل على جزائه وارد في القرآن كثيرا كقوله تعالى : للوَتَجْعَلُونَ ررْفَكُمْ أَنَكُمْ تُكَذَّبُونَ؟4 [الواقعة : 82] أي 
تحعلون جزاء رزق الله إياكم أنكم تكذّبون وحدانية. 

والإشارة في قوله : إهدًا الَّذِي كُنكم وتستمارد» إل الشى والقاصر:نصي أعينيم م .ومكذا الشاة وله تذكر انم 
الإشارة كما تقدم في قوله تعالى : (إإنّها بَقَرَةْ لا فارضٌ وَلا بِكْرٌ عَوَانْ بَيْنَ ذلك في سورة البقرة [68]. 

ومعنى لكُنْتُمْ به تَسْتَعْجِلُونَ# كنتم تطلبون تعجيله فالسين والتاء للطلب » أي كنتم في الدنيا تسألون تعجيله وهو طلب 
يريدون به أن ذلك محال غير واقع. وأقواللهم في هذا كثيرة حكاها القرآن كقوله : طوَيَقُولُونَ متى هذًا الْوَعْدُ إِنْ كُنْثُمْ صادِقِين4 
[اللك : 25]. 
والجملة استئناف في مقام التوبيخ وتعديد ابحارم » كما يقال للمجرم : فعلت كذا » وهي من مقول القول. 


[15 - 19] «إِنَّ الْمْتّقِينَ في جَنّاتِ وَعْيُونِ (15) آخِذِينَ ما آتاهُم رَبْهُمْ إِنّهُمْ كاثوا قَبْلَ ذلِكَ مُحْسِيِينَ (16) كانُوا 

قبيلاً مِنَ اللَيْلِ ما يَهْجَعُونَ (17) وَبالْأَسْحارٍ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ (18) وَفِي أَمْوالِهمْ حَقّ لِلسَائِلٍ وَالْمَخْرُومِ (4)19 

اعتراض قابل به حال المؤمنين في يوم الدين جرى على عادة القرآن في اتباع التّذارة بالبشارة » والترهيب بالترغيب. 

وقوله : «إإِنَّ الْمُتَقِينَ في جَنَّاتٍ وَعْيُونِ نظير قوله في سورة الدحان [51 ٠‏ 52] «إإِنَّ الْمُتّقِينَ في مَقام أَمِينِ في جَنَاتِ 
وَغْيُونٍ © . 

وجمع «وجَنّاتِ» باعتبار جمع المتقين وهي جنات كثيرة مختلفة وفي الحديث : «إنما لجنان كثيرة » وإنه لفي الفردوس» » 
وتنكير مِْجَناتِ# للتعظيم 

ومعنى «لآخذِين ما آتاهُم رَبهُوْيُ : أتمم قابلون ما أعطاهم » أي راضون به فالأحذ مستعمل في صريحه وكنايته كناية رمزية 
عن كون ما يؤتونه أكمل في جنسه لأن مدارك الجماعات تختلف في الاستجادة حتى تبلغ نحاية الجودة فيستوي الناس في استجادته 
» وهي كناية تلويحية. وأيضا فالأحذ مستعمل في حقيقته ومحازه لأن ما يؤتيهم الله بعضهم ما يتناول باليد كالفواكه والشراب 
والرياحين » وبعضه لا يتناول باليد كالمناظر الجميلة والأصوات الرقيقة والكرامة والرضوان وذلك أكثر من الأول. 

فإطلاق الأحذ على ذلك استعارة بتشبيه المعقول با محسوس كقوله تعالى : مخْدُوا ما آتيْناكم ب بِقُوّة4 في سورة البقرة [63] 
٠»‏ وقوله : «إوَأَمُرْ فَوْمَكَ يَأَحُدُوا بأَحْسَيهاك في سورة الأعراف [145]. 

فاجتمع في لفظ «آخذِينَ# كنايتان ومجاز. روى أبو سعيد الندري عن النبي وي «أن الله تعالمى يقول : يا أهل الجنة. 
فيقولون : لبيك ربنا وسعديك والخير في يديك. فيقول : هل رضيتم؟ فيقولون : وما لنا لا نرضى يا ربنا وقد أعطيتنا ما لم تعط 


أحدا من خلقك فيقول : ألا أعطيكم أفضل من ذلك فيقولون : وأي شيء أفضل من ذلك؟ فيقول : أحلٌ عليكم رضواني فلا 
أسخخط عليكم بعده أبدا». 
وف إيثار التعبير عن الحلالة بوصف (ربّ) مضاف إلى ضمير المتقين معنى من اخحتصاصهم بالكرامة والإيماء إلى أن سبب ما آتاهم 
هو إيماتحم بربوبيته المختصة بمم وهي المطابقة لصفات الله تعالى في نفس الأمر. 

وجملة (إِنَّهُمْ كاثوا قَبْلَ ذلك مُحْسِبِينَ» تعليل لحملة «إإِنَ الُْتَّقِينَ في جَنّاتِ وَعْيُونِ) , أي كان ذلك جزاء لهم عن 
إحسانهم كما قيل للمشركين وإِذُوقُوا فْنَتَكُمْ» [الذاريات : 14]. وا محسنون : فاعلو الحسنات وهي الطاعات. 

وفائدة الظرف في قوله : «قَبْلَ ذلِكَ؟ أن يؤتى بالإشارة إلى ما ذكر من الجنات والعيون وما آتاهم ريهم ما لا عين رأت ولا 
أذن معت ولا خطر على قلب بشر فيحصل بسبب تلك الإشارة تعظيم شأن المشار إليه » ثم يفاد بقوله «ِقَبْلَ ذلِك» » أي قبل 
التنعم به أنمم كانوا محسنين » أي عاملين الحسنات كما فسره قوله : إكائوا قَلِيلاً مِنَ اللَّيْلِ ما يَهْجَعُونَ؟ الآية. فالمعنى : أتمم كانوا 
في الدنيا مطيعين لله تعالى واثقين بوعده ول يروه. 

وجملة «إكاثوا قَلِيلاً مِنَ اللَيْلِ ما يَهْجَعُونَيُ بدل من جملة «إكاثوا قَبْلَ ذلِكَ مُحْسِنِينَ4 بدل بعض من كل لأن هذه 
الخصال الثلاث هي بعض من الإحسان في العمل. وهذا كالمثال لأعظم إحسانحم فإن ما ذكر من أعمالهم دال على شدة طاعتهم 
لله ابتغاع غرضاته يدل أشد ما عيدل على النلسن وهو شتقانة: 

أولهما : راحة النفس في وقت اشتداد حاحتها إلى الراحة وهو اللي ل كله وخاصة آخره » إذ يكون فيه قائم الليل قد تعب 
واشتد طلبه للراحة. 

وثانيهما : المال الذي تشم به النفوس غالبا » وقد تضمنت هذه الأعمال الأربعة أصلي إصلاح النفس وإصلاح الناس. 
وذلك جماع ما يرمي إليه التكليف من الأعمال فإن صلاح النفس تزكية الباطن والظاهر ففي قيام الليل إشارة إلى تركية النفس 
باستجلاب رضى الله تعالى. وف الاستغفار تركية الظاهر بالأقوال الطيبة الحالبة لمرضاة الله عَم . 

وق جعلهم الحق في أموالحم للسائلين نفع ظاهر للمحتاج المظهر لحاجته. وفي جعلهم الحق للمحروم نفع امحتاج المتعمّف عن 
إظهار حاحته الصابر على شدة الاحتياج. 

وحرف «إما في قوله : مأقَلِيلاً مِنَ اللَدْلٍ ما يَهْجَعُونَ4 مزيد للتأكيد. وشاعت زيادة «إما» بعد اسم (قليل) و (كثير) 
وبعد فعل (قل) و (كثر) و (طال). 

والمعنى : كانوا يهجعون قليلا من الليل. وليست ماك نافية. والهجوع : النوم الخفيف وهو الغرار. 

ودلت الآية على أنحم كانوا يهجعون قليلا من الليل وذلك اقتداء بأمر الله تعالى نبيفه ولع بقوله : فم اللَيْل إِلّا قَلبِيلة” 
ِفَهُ أو الْقْص بِنْهُ قليلا* أو زذ عَلَيْكُ [للزمل : 2. 4] وقد كان الني كلع يأمرهم بذلك كما في حديث عبد الله بن عمرو بن 
العاص «أن رسول الله قال له : لم أحبر أنك تقوم الليل وتصوم النهار قال : نعم. قال : لا تفعل إنك إن فعلت ذلك نفهت 
النفس وهجمت العين. وقال له : قم ونم » فإن لنفسك عليك حقا ولأهلك عليك حقا». 

وقد اشتملت هذه الجملة على خحصائص من البلاغة : 


أولاها : فعل الكون في قوله : «وكاثوا الدال على أن خبرها سنّة متقررة. 


الثاني : العدول عن أن يقال : كانوا يقيمون الليل » أو كانوا يصلّون في جوف الليل » إلى قوله : مقَلِيلاً مِنَ اللَّذْلِ ما 
يَهْجَعُونَ؟ لأن في ذكر المجوع تذكيرا بالحالة التي تميل إليها النفوس فتغلبها وتصرفها عن ذكر الله تعالى وهو من قبيل قوله تعالى : 
وإتتجافى جُْنُوبِهُمْ عَنِ الْمَضاجع» [السجدة : 16] » فكان في الآية إطنئاب اقتضاه تصوير تلك الحالة » والبليغ قد يورد في كلامه 
ما لا تتوقف عليه استفادة المعنى إذا كان يرمي بذلك إلى تحصيل صور الألفاظ المزيدة. 

الثالث : التصريح بقوله : من اللَيْلٍ» للتذكير بأنهم تركوا النوم في الوقت الذي من شأنه استدعاء النفوس للنوم فيه زيادة 
في تصوير جلال قيامهم الليل وإلا فإن قوله : «ؤكاثوا قَلِيلاً مِنَ اللَّيْلِ ما يَهُجَعُوَ» يفيد أنه من الليل. 

الرابع : تقيبد الحجوع بالقليل للإشارة إلى أنحم لا يستكملون منتهى حقيقة المجوع بل يأخذون منه قليلا. وهذه الخصوصية 
فانت. أبا قيس ين الأسلت فق قوله:: 
تسيل خصستسق الوس سس و السحسيي نهدا ١‏ “الس سي ليسي سير لمحسداة 

الخامس : المبالغة في تقليل هجوعهم لإفادة أنه أقل ما يهجعه الماجحع. 

وانتصب «إقَلِياة على الظرف لأنه وصف بالزمان بقوله : «أمِن اللّيْلٍ. والتقدير : زمنا قليلا من الليل ‏ والعامل ف 
الظرف «ِيَهْجَعُونَ#. و مومن اللّبْلِك تبعيض. 
ثم أتبع ذلك بأتهم يستغفرون في السحر » أي فإذا آذن الليل بالانصرام سألوا الله أن يغفر لهم بعد أن قدّموا من التهجد ما يرحون 
أن يزلفهم إلى رضى الله تعالى. وهذا دل على أن هجوعهم الذي يكون في خلال الليل قبل السحر. فأما في السحر فهم يتهجدون 
» ولذلك فسر ابن عمر وبجاهد الاستغفار بالصلاة في السحر. وهذا نظير قوله تعالى : لِوَالْمُسْتَغْفِرِينَ بِالْأسْحارٍ» [آل عمران : 
7] » وليس المقصود طلب الغفران بمجرد اللسان ولو كان المستغفر ف مضجعه إذ لا تظهر حينئذ مزية لتقييد الاستغفار بالكون 
في الأسحار. 

والأسحار : جمع سحر وهو آخر الليل. وص هذا الوقت لكونه يكثر فيه أن يغلب النوم على الإنسان فيه فصلاتحم 
واستغفارهم فيه أعجب من صلاتمم في أجزاء الليل الأخرى. وجمع الأسحار باعتبار تكرر قيامهم ف كل سحر. 

وتقدم «بالْأَسْحارٍ» على طيَسْتَغْفِرُونَ# للاهتمام به كما علمت. 

وصيغ استغفارهم بأسلوب إظهار اسم المسند إليه دون ضميره لقصد إظهار الاعتناء بمم وليقع الإخبار عن المسند إليه 
بالمسند الفعلي فيفيد تقوّي الخبر لأنه من الندرة بحيث يقتضي التقوية لأن الاستغفار في السحر يشقّ على من يقوم الليل لأن ذلك 
وقت إعيائه. فهذا الإسناد على طريقة قولحم : هو يعطي الحزيل. 

وحق السائل وا محروم : هو النصيب الذي يعطونه إياهما » أطلق عليه لفظ الحق » إِما لأن الله أوحب على المسلمين الصدقة 
بما تيسّر قبل أن يفرض عليهم الرّكاة فإن الرّكاة فرضت بعد الحجرة فصارت الصدقة حقا للسائل والمحروم » أو لأتمم ألزموا ذلك 
أنفسهم حتى صار كالحق للسائل وا محروم. وبذلك يتأوّل قول من قال : إن هذا الحق هو الرّكاة. والسائل : الفقير المظهر فقره فهو 
يسأل الناس » وامحروم : الفقير الذي لا يعطى الصدقة لظن الناس أنه غير محتاج من تعففه عن إظهار الفقر » وهو الصنف الذي 
قال الله تعالى في شأنهم ليَحْسَبْهُمْ الجاهل أَغْنِياءَ مِنَ التَعَفْفٍ4 [البقرة : 273] وقال الني ولع : «ليس المسكين الذي ترده 
اللقمة واللقمتان والأكلة والأكلتان ولكن المسكين الذي ليس له غنى ويستحبي ولا يسأل الناس إلحافا». 


وإطلاق اسم امحروم ليس حقيقة لأنه لم يسأل الناس ويحرموه ولكن لما كان مآل أمره إلى ما يؤول إليه أمر ا محروم أطلق عليه 
لفظ امحروم تشبيها به في أنه لا تصل إليه ممكنات الرزق بعد قريكا منه فكأنه ناله حرمان. 
ول ل و ا لي 
ونظيرها في سورة المعارج. قال ابن عطية : واختلف الناس في الْمَخْرُوه# اختلافا هو عندي تخليط من المتأخرين إذ المعنى واحد 
عبر علماء السلف في ذلك بعبارات على جهة المثالات فجعلها المتأحرون أقوالا. قلت ذكر القرطبي أحد عشر قولا كلها أمثلة لمعنى 
الحرمان » وهي متفاوتة في القرب من سياق الآية فما صلح منها لأن يكون مثالا للغرض قبل وما لم يصلح فهو مردود » مثل 
تفسير من فسر امحروم بالكلب. وف «تفسير ابن عطية» عن الشعبي : أعياني أن أعلم ما المحروم. وزاد القرطبي في رواية عن الشعبي 
قال : لي اليوم سبعون سنة منذ احتملت أسأل عن المحروم فما أنا اليوم بأعلم مني فيه يومئذ. 


طوَفِي الْأَرْضٍ آياث لِلَمُوقِبِينَ (4)20 
هذا متصل بالقسم وجوابه من قوله : فوَالذَاريات # [الذاريات : 1] وقوله : «طوَإِنَ الدَّينَ لَواقِعٌ4 إلى قوله : وَالسَماءٍ 
ذات الْحْبْكِ0) [الذاريات : 6 » 7] فبعد أن حقق وقوع البعث بتأكيده بالقسم انتقل إلى تقريبه بالدليل لإبطال إحالتهم إياه ؛ 
فيكون هذا الاستدلال كقوله : «إوَمِنْ آياته أَنَكَ تَرَى الْأَرْضَ خاشِعَةً فإذا أَنْرَلْدا عَلَيْهَا الْماء الهْمَرّتْ وَرَبَتْ إِنَّ الذي أخياها لمحي 
المَؤتى» [فصلت : 39]. 
وما بين هاتين الجملتين اعتراض ٠‏ فجملة 8وَفِي الْأَرْضٍ آياتٌ لِلْمُوقِبِينَ4 يجوز أن تكون معطوفة على جملة جواب القسم 
وهي «إإِنّما تُوعَدُونَ لَصادِق» [الذاريات : 5]. والمعنى : وفي ما يشاهد من أحوال الأرض آيات للموقنين وهي الأحوال الدالة 


على إيجاد موحودات بعد إعدام أمثالها وأصوما مثل إنبات الزرع الجديد بعد أن باد الذي قبله وصار هشيما. وهذه دلائل واضحة 
متكررة لا تحتاج إلى غوص الفكر فلذلك لم تقرن هذه الآيات بما يدعو إلى التفكر كما قرن قوله : 0 أنْفُسِكُمْ أقَلا تُبْصِرُونَ »© 
[الذاريات : 21]. 


واعلم أن الآيات المرموقة من أحوال الأرض صالحة للدلالة أيضا على تفرده تعالى بالإلهية في كيفية خلقها ودحوها للحيوان 
والإنسان » وكيف قسمت إلى سهل وجبال وبحر » ونظام إنباتها الزرع والشجر » وما يخرج من ذلك من منافع للناس » ولهذا حذف 
تقييد آيات بتعلّق ليعمٌ كل ما تصلح الآيات التي في الأرض أن تدل عليه. وتقدم الخبر في قوله : ظوَفِي الْأَرْضٍ» للاهتمام 
والتشويق إلى ذكر المبتدأً. 


(1) في المطبوعة : وَالسَماءٍ ذاتٍ الحُبَكِ إلى قوله : وَإِنَّ الدَّينَ لَواقِعٌ » والمثبت هو الأنسب للسياق. واللام في لِلْمُوقِنينَ4 
معلق ب «آياثٌ4. وحصت الآيات ب 8إلِلْمُوقِيينَ4 لأنحم الذين انتفعوا بدلالتها فأكسبتهم الإيقان بوقوع البعث. وأوثر وصف 
الموقنين هنا دون الذين أيقنوا لإفادة أتمم عرفوا بالإيقان. وهذا الوصف يقتضي مدحهم بثقوب الفهم لأن الإيقان لا يكون إلا عن 
دليل ودلائل هذا الأمر نظرية. ومدحهم أيضا بالإنصاف وترك المكابرة لأن أكثر المنكرين للحق تحملهم المكابرة أو الحسد على 
إنكار حق من يتوجّسون منه أن يقضي على منافعهم. وتقديم «لفِي الْأَرْضٍ» على المبتدأ للاهتمام بالأرض باعتبارها آيات كثيرة. 


«اوفي أَنْفْسِكُم أقلا تُبْصِرُونَ (4)21 





عطف على #آفِي الْأَرْضِ [الذاريات : 20]. فالتقدير : و أنفسكم آيات أفلا تبصرون. تفريعا على هذه الجملة 
المعطوفة فيقدر الوقف على #أأَنْفُسِكُوْ». وليس المحرور متعلقا ب مإتُبْصِرُونَ» متقدما عليه لأن وحود الفاء مانع من ذلك إذ 
يصير الكلام معطوفا بحرفين. والخطاب موجه إلى المشركين. والاستفهام إنكاري » أنكر عليهم عدم الإبصار للآيات. والإبصار 
مستعار للتدبر والتفكر » أي كيف تتركون النظر في آيات كائنة في أنفسكم. 

وتقدم «إفي أَنْفْسِكُوْ؟ على متعلقه للاهتمام بالنظر في حلق أنفسهم وللرعاية على الفاصلة. 

والمعنى : ألا تتفكرون في حلق أنفسكم : كيف أنشأكم الله من ماء وكيف نخلقكم أطوارا » أليس كل طور هو إيجاد خلق لم 
يكن موحودا قبل. فالموحود في الصبي لم يكن موجودا فيه حين كان حنينا. والموحود في الكهل لم يكن فيه حين كان غلاما وما هي 
عند التأمل إلا مخلوقات مستجدة كانت معدومة فكذلك إتماء الخلق بعد الموت. 

وهذا التكوين العجيب كما يدل على إمكان الإيجاد بعد الموت يدل على تفرّد مكونة تعالى بالإلحية إذ لا يقدر على إيجاد 
مثل الإنسان غير الله تعالى فإن بواطن أحوال الإنسان وظواهرها عجائب من الانتظام والتناسب وأعجبها خلق العقل وحركاته 
واستخراج المعاني وخلق النطق والإلحام إلى اللغة ولق الحواس وحركة الدورة الدموية وانتساق الأعضاء الرئيسة وتفاعلها وتسوية 
المفاصل والعضلات والأعصاب والشرايين وحالمها بين الارتخاء واليبس فإنه إذا غلب عليها التيبس جاء العجز وإذا غلب الارتخاء 
جاء الموت. والخطاب للذين خوطبوا بقوله أول السورة «إإِنَّما تُوعَدُونَ لَصادِق» [الذاريات : 5]. 


طوَفِي السّماءٍ رِرْفَكُمْ وما تُوعَدُونَ (4)22 بعد أن ذكر دلائل الأرض ودلائل الأنفس التي هم من علائق الأرض عطف 

ذكر السماء للمناسبة » وتمهيدا للقسم الذي بعده بقوله : «وفَوَ رَبّ السّماءٍ وَالْأَرْضٍ إِنَهُ لَحَقّ» [الذاريات : 23]. ولما في السماء 
من آية المطر الذي به تنبت الأرض بعد الحفاف » فالمعنى : وف السماء آية المطر » فعدل عن ذكر المطر إلى الرزق إدماجا للامتنان 
في الاستدلال فإن الدليل في كونه مطرا يحيي الأرض بعد موتما. وهذا قياس تمثيل للنبت » أي في السماء المطر الذي ترزقون بسببه. 

فالرزق : هو المطر الذي تحمله السحب والسماء هنا : طبقات الجو. وتقدم البمحرور على متعلقه للتشويق وللاهتمام بالمكان 
وللردٌ على الفاصلة. 

وعطف وما تُوعَدُونَ؟ إدماج بين أدلة إثبات البعث لقصد الموعظة الشاملة للوعيد على الإشراك والوعد على الإيمان إن 
آمنوا تعجيلا بالموعظة عند سنوح فرصتها. 

وق إيثار صيغة وإتُوعَدُونَ# خصوصية من خصائص إعجاز القرآن » فإن هذه الصيغة صالحة لأن تكون مصوغة من الوعد 
فيكون وزن هِإتُوعَدُونَ# تفعلون مضارع وعد مبنيا للنائب. وأصله قبل البناء للنائب تعدون وأصله توعدون » فلما بني للنائب ضمّ 
حرف المضارعة فصارت الواو الساكنة مدة مجانسة للضمة فصار : توعدون. وصالحة لأن تكون من الإيعاد ووزنه تأفعلون مثل 
تصريف أكرم يكرم وبذلك صار 8إتُوعَدُونَ' مثل تكرمون » فاحتملت للبشارة والإنذار. 

وكون ذلك في السماء يجوز أن يكون معناه أنه محقق في علم أهل السماء » أي الملائكة الموكلين بتصريفه. ويجوز أن يكون 
المعنى : أن مكان حصوله في السماء » من جنة أو جهنم بناء على أن الجنة وحهنم موجودتان من قبل يوم القيامة » وفي ذلك 
احتلاف لا حاحة إلى ذكره. وفيه إيماء إلى أن ما أوعدوه يأتيهم من قبل السماء كما قال تعالى : فَارْتَقِبٍ يَوْمَ تَأَتِي السَماءُ 
بدّانٍ مُبِينٍ” يَغْشَى النّاسَ هذا عَذابٌ أَلِيٌْ» [الدحان : 10 » 11]. فإن ذلك الدخان كان في طبقات اللمو كما تقدم في سورة 


الدحان. 


«قَوَ رَبّ السّماءٍ وَالْأَرْضٍ إِنَّهُ لَحَقَ مِثْلَ ما أَنكُم تَنطِفُونَ (4)23 

بعد أن أكد الكلام بالقسم ب الذّارِياتِ 4 [الذاريات : 1] وما عطف عليها فرع على ذلك زيادة تأكيد بالقسم بخالق 
السماء والأرض على أن ما يوعدون حق فهو عطف على الكلام السابق ومناسبته قوله : وما تُوعَدُونَ© [الذاريات : 22]. 
وإظهار اسم السماء والأرض دون ذكر ضميرهما لإدخال المهابة في نفوس السامعين بعظمة الربٌ سبحانه. 

وضمير وَإإِنّهُ لَحَقّ عائد إلى «إما تُوعَدُونَ؟# [الذاريات : 22]. وهذا من رد العجز على المصدر لأنه رد على قوله أول 
السورة «إإِنّما تُوعَدُونَ لُصادِق» [الذاريات : 5] وانتهى الغرض. 

وقوله : مِكْل ما أَنَكُمْ تَنْطِفُونَ؟ك زيادة تقرير لوقوع ما أوعدوه بأن شبه بشيء معلوم كالضرورة لا امتراء في وقوعه وهو كون 
المخاطبين ينطقون. وهذا نظير قولحم : كما أن قبل اليوم أمس » أو كما أن بعد اليوم غدا. وهو من التمثيل بالأمور المحسوسة » 
ومنه تمثيل سرعة الوصول لقرب المكان في قول زهير : 

فهن ووادي الرسٌ كاليد للفم 

وقولهم : مثل ما أنك هاهنا » وقوهم : كما أنك ترى وتسمع. 

وقرأ الجمهور #مثل# بالنصب على أنه صفة حال محذوف قصد منه التأكيد. والتقدير : إنه لحق حقا مثل ما أنكم 
تنطقون. وقرأ حمزة والكسائي وأبو بكر عن عاصم وخلف مرفوعا على الصفة ولْحَقٌ# صفة أريد بحا التشبيه. 

و طؤماك الواقعة بعد مَإْمِفْل© زائدة للتوكيد. وأردفت ب (أنّ) المفيدة للتأكيد تقوية لتحقيق حقية ما يوعدون. 

واحتلب المضارع في وإتَنْطِفُونَ# دون أن يقال : نطقكم » يفيد التشبيه بنطقهم المتجدد وهو أقوى في الوقوع لأنه محسوس. 


[24 - 30] «إهل أتاكَ حَدِبتُ صَيْفٍ إِبْراهِيم الْمُكْرَمِينَ (24) إِذْ دَحَلُوا عَلَيْهِ فَقالوا سَّلاماً قال سَلامٌ قَوْمُ مُنكُرُونَ (25) 
فَراعَ إلى أَهْلِهِ فُجاءَ بِعِجْلٍ سَمِينٍ (26) فَفَربَُ إِلَيْهِمْ قال ألا تأكلُونَ (27) فَأَؤْجَس مِنْهُمْ خِيفةً قالوا لا تَحَفْ وَبَشَّرُوهُ بعلام عَلِيم 
(28) فَأَفْبَلَتِ امْرََهُ في صَرَّةٍِ قَصَكُت وَجْهَها وَقَالَتْ عَجُورٌ عَقِيِمْ (29) قَالُوا كَذلِكَ قَالَ رَبْكِ إِنّهُ هُوَ الْحَكِيم الْعَلِيمْ (4)30 
انتقال من الإنذار والموعظة والاستدلال إلى الاعتبار بأحوال الأمم الماضية المماثلة للمخاطبين المشركين في الكفر وتكذيب الرسل. 
والحملة مستأنفة استثنافا ابتدائيا وغيّر أسلوب الكلام من خطاب المنذرين مواجهة إلى أسلوب التعريض تفننا بذكر قصة إبراهيم 
لتكون توطئة للمقصود من ذكر ما حل بقوم لوط حين كذبوا رسولم » فالمقصود هو ما بعد قوله لقال فما حَطْبْكُمْ أَيُهَا 
الْمُزِسَلُوَ» [الحجر : 57]. 

وكان في الابتداء بذكر قوم لوط في هذه الآية على خلاف الترتيب الذي جرى عليه اصطلاح القرآن في ترتيب قصص الأمم 
المكذبة بابتدائها بقوم نوح ثم عاد ثم ثمود ثم قوم لوط أن المناسبة للانتقال من وعيد المشركين إلى العبرة بالأمم الماضية أن المشركين 
وصفوا آنفا بأنمم في غمرة ساهون فكانوا في تلك الغمرة أشبه بقوم لوط إذ قال الله فيهم مالْعَمْرُكَ إِنَهُمْ لفي سَكرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ#4 
[الحجر : 72] » ولأن العذاب الذي عذب به قوم لوط كان حجارة أنزلت عليهم من السماء مشبهة بالمطر. وقد ميت مطرا في 
قوله تعالى : وَلَقَدْ أَتَوا عَلَى الْقَريَةِ الي أُمْطِرَتْ مَطَرّ السَوْءِ) [الفرقان : 40] وقوله : إوَامْطَزنا عَلَيْهُمْ ججازةٌ من سِجُيلٍ» 
[هود : 82] ولأن في قصة حضور الملائكة عند إبراهيم وزوجه عبرة بإمكان البعث فقد تضمنت بشارتما بمولود يولد لما بعد اليأس 
من الولادة وذلك مثل البعث بالحياة بعد الممات. 


ولما وحه المخطاب للنبي ولع بقوله : هَل أتاكَ» عرف أن المقصود الأصلي تسليته على ما لقيه من تكذيب قومه. ويتبع 
ذلك تعريض بالسامعين حين يقرأ عليهم القرآن أو يبلغهم بأتمم صائرون إلى مثل ذلك العذاب لاتحاد الأسباب. 

وتقدم القول في نظير هَل أتاكَ حَدِيثُ» عند قوله تعالى : وَهَل أتاكَ نَبَأْ الخضم» في سورة ص [21] » وأنه يفتتح به 
الأخبار الفخمة المهمة. 

والضيف : اسم يقال للواحد وللجمع لأن أصله مصدر ضاف » إذا مال فأطلق على الذي يميل إلى بيت أحد لينزل عنده. 
ثم صار اما فإذا لوحظ أصله أطلق على الواحد وغيره ولم يؤنثوه ولا يجمعونه وإذا لوحظ الاسم جمعوه للجماعة وأنثوه للأنثى فقالوا 
أضياف وضيوف وامرأة ضيفة وهو هنا اسم جمع ولذلك وصف ب 9الْمُكْرَمِينَ# » وتقدم في سورة الحجر [68] لقال إِنَّ هؤُلاءٍ 

والمعو به الملائكة الذي أظهرهم الله لإبراهيم د فأحبروه بأتمم مرسلون من الله لتنفيذ العذاب لقوم لوط وسماهم الله ضيفا 
نظرا لصورة بجيئهم في هيئة الضيف كما سمى الملكين الذين جاءا داود صما في قوله تعالى : وَهَل أَتاكَ تَبَأْ الْحَضْم»؛ [ص : 
1] » وذلك من الاستعارة الصورية. 
وق سفر التكوين من التوراة : أنمم كانوا ثلاثة. وعن ابن عباس : أنمم جبريل وميكائيل وإسرافيل. وعن عطاء : جبريل وميكائيل 
ومعهما ملك آخر. 

ولعل سبب إرسال ثلاثة ليقع تشكّلهم في شكل الرحال لما تعارفه الناس في أسفارهم أن لا يقل ركب المسافرين عن ثلاثة 
رفاق. وذلك أصل جريان المخاطبة بصيغة المثنى في نحو : «قفا نبك». وفي الحديث «الواحد شيطان والاثنان شيطانان والثلاثة 
ركب». رواه الحاكم في «المستدرك» وذكر أن سنده صحيح. وقد يكون سبب إرساهم ثلاثة أن عذاب قوم لو كان بأصناف مختلفة 
لكل صنف منها ملكه الموكل به. 

ووصفهم بالمكرمين كلام موجه لأنه يوهم أن ذلك لإكرام إبراهيم إياهم كما جرت عادته مع الضيف وهو الذي سن القرى 
» والمقصود : أن الله أكرمهم برفع الدرحة لأن الملائكة مقربون عند الله تعالى كما قال : ظْبَلْ عِبادٌ مُكْرَمُونَ# [الأنبياء : 26] 
وقال : «ؤكراماً كاتبين* [الانفطار : 1 1]. 

وظرف (إإِذْ دَخَلُوا عَلَيْي يتعلق ب «حَدِيتُ© لما فيه من معنى الفعل » أي خبرهم حين دحلوا عليه. 

وقوله : «فَقَالُوا سَلاماً قال سَلامُ# تقدم نظيره في سورة هود. وقرأ الجمهور : قال سَّلام». وقرأه حمزة والكسائي قال سلم 
بكسر السين وسكون اللام. 

وقوله : «وقَوْمٌ مُنَكُرُونَ؛ من كلام إبراهيم. والظاهر أنه قاله حفتا إذ ليس من الإكرام أن يجاهر الزائر بذلك » فالتقدير : هم 
قوم منكرون. 

والمنكر : الذي ينكره غيره » أي لا يعرفه. وأطلق هنا على من ينكر حاله ويظن أنه حال غير معتاد » أي يخشى أنه مضمر 
سوء » كما قال في سورة هود [70] طفَلَما رأى أَيْدِيَهُمْ لا قصل إِلَيْهِ َكرَهُم وأَؤْجَس مِنْهُمْ خِيفَة» ومنه قول الأعشى : 
وأنكيرتني و«ماكانالني نكرت م نالخ ودث إلا الثش بس والصّلعا 

أ كرهت ذا : 


و «إفراغ» مال في المشي إلى حانب » ومنه : روغان الثعلب. والمعنى : أن إبراهيم حاد عن المكان الذي نزل فيه الضيوف 
إلى أهله » أي إلى بيته الذي فيه أهله. 
وف التوراة : أنه كان جالسا أمام باب حيمته تحت شجرة وأنه أنزل الضيوف تحت الشجرة. وقال أبو عبيد القاسم بن سلام : إن 
الروغان ميل في المشي عن الاستواء إلى الجانب مع إخحفاء إرادته ذلك وتبعه على هذا التقيبد الراغب والزمخشري وابن عطيّة فانتزع 
منه الزمخشري أن إحفاء إبراهيم ميله إلى أهله من حسن الضيافة كيلا يوهم الضيف أنه يريد أن يحضر لهم شيئا فلعلٌ الضيف أن 
يكمّه عن ذلك ويعذره وهذا منزع لطيف. 

وكان منزل إبراهيم الذي جرت عنده هذه القصة بموضع يسمّى (بلوطات ممرا) من أرض جبرون. 

ووصف العجل هنا ب وْسَمِينٍ#© » ووصف في سورة هود بحنيذ , أي مشوي فهو عجل سمين شواه وقرّبه إليهم » وكان 
الشواء أسرع طبخ أهل البادية وقام امرؤ القيس يذكر الصيد : 
فنقل طه ةاللحممابين منضج | صطفيف شل وءأو قدير معخقغل 

فقيد (قدير) ب (معجّل) ولم يقيد (صفيف شواء) لأنه معلوم. 

ومعنى (ِإْفَقَربَةُ وضعه قريبا منهم » أي لم ينقلهم من بجلسهم إلى موضع آخر بل جعل الطعام بين أيديهم. وهذا من تمام 
الإكرام للضيف بخلاف ما يطعمه العافي والسائل فإنه يدعى إلى مكان الطعام كما قال الفرزدق : 
فقت إى المع لمم فق ال م لهم (فري يق يحسد اال سس الطعاما 

وبحيء الفاء لعطف أفعال «إفَراعَ فَجاءَ فَقَرّبَهُ؟ للدلالة على أن هذه الأفعال وقعت في سرعة » والإسراع بالقرى من تمام 
الكرم » وقد قيل : خير البر عاجله. 

وجملة قال ألا تأْكُلُونَ؛ بدل اشتمال من جملة «فْفَرْئَهُ إلنِهم4. 

و ألا كلمة واحدة » وهي حرف عرض »ء أي رغبة في حصول الفعل الذي تدخل عليه. وهي هنا متعينة للعرض لوقوع 
فعل القول بدلا من فعل (إفَفَربَهُ هه , ولا يحسن جعلها كلمتين من همزة استفهام للإنكار مع (لا) النافية. 

والعرض على الضيف عقب وضع الطعام بين يديه زيادة ِي الأكرام بإظهار الحرص على ما ينفع الضيف وإن كان وضع 
الطعام بين يديه كافيا في تمكينه منه. وقد اعتبر ذلك إذنا عند الفقهاء في الدعوة إلى الولائم بخلاف برد وحود مائدة طعام أو سفرة 
» إذ يجوز أن تكون قد أعدت لغير المدعوٌ. والفاء في «فَأَؤْجَس مِنْهُمْ خِيقَة# فصيحة لإفصاحها عن جملة مقدرة يقتضيها ربط 
المعنى » أي فلم يأكلوا فأوحس منهم خحيفة » كقوله : أن اضْرِب بعصاك الْبَخرّ فَانْفَلَقَ4 [الشعراء : 63] » وقد صرح بذلك في 
سورة هود «ِفَلَمًا رَأى أَيْدِيَهُمْ لا قصل إِلَيْدِك (أي إلى العجل) (إلَكِرَهُمْ وَأَوْجَس مِنْهُمْ خيفَة4 [هود : 70]. 

و (فَاؤجس» أحس في نفسه ولم يظهر , وتقدم نظيره في سورة هود. وقوهم له «إلا تَحَففَك لأنمم علموا ما في نفسه مما 
ظهر على ملامحه من الخوف », وتقدم نظيره في سورة هود. 

والغلام الذي بشروه به هو إسحاق لأنه هو ابن سارة » وهو الذي وقعت البشارة به في هذه القصة في التوراة » ووصف هنا 
ب (عَلِيم4 » وأما الذي ذكرت البشارة به في سورة الصافات [101] فهو إسماعيل ووصف ب (إْحَلِيم» ولذلك فامرأة إبراهيم 
الحادث عنها هنا هي سارة » وهي التي ولدت بعد أن أيست » أما هاحر فقد كانت فتاة ولدت في مقتبل عمرها. وأقبلت امرأته 
حين معت البشارة لحا بغلام » أي أقبلت على مجلس إبراهيم مع ضيفه » قال تعالى في سورة هود [71] «إوَامْرَانهُ قائِمَة©. 


وكان النساء يحضرن مجالس الرحال في بيوتمن مع أزواجهن ويؤاكلنهم. وفي «الموطأ» : قال مالك : لا بأس أن تحضر المرأة 
مع زوجها وضيفه وتأكل معهم. 

والصّرة : الصياح » ومنه اشتق الصرير. و «وفي» للظرفية امحازية وهي الملابسة. 

والصك : اللطم » وصلكٌ الوحه عند التعجب عادة النساء أيامئذ » ونظيره وضع اليد على الفم في قوله تعالى : «َفَرَدُوا 
َيْديَهُمْ في أَفُواهِهِم» [إبراهيم : 9]. 

وقوها ملعَجُورٌ عَقِيِة# حبر محذوف » أي أنا عجوز عقيم. 

والعجوز : فعول بمعنى فاعل وهو يستوي في المذكر والمؤنث مشتق من العجز ويطلق على كبر السنّ لملازمة العجز له غالبا. 

والعقيم : فعيل بمعنى مفعول » وهو يستوي فيه المذكر والمؤنث إذا حرى على موصوف مؤنث » مشتق من عقمها الله » إذا 
خلقها لا تحمل بجنين » وكانت سارة لم تحمل قط. 
وقول الملائكة مإْكَذْلِكَ قال رَبّْكِ الإشارة إلى الحادث وهو التبشير بغلام. والكاف للتشبيه » أي مثل قولنا : قال ربك فنحن 
يلغنا نا أمرنا بليغة: 

وجملة «إإِنَهُ هُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ» تعليل لحملة وَإكَذلِكَ قال رَتْكِ المقتضية أن الملائكة ما أبروا إبراهيم إلا تبليغا من الله 
وأن الله صادق وعده وأنه لا موقع لتعجب امرأة إبراهيم لأن الله حكيم يدبر تكوين ما يريده » وعليم لا يخفى عليه حالما من 
العجز والعقم. 

وهذه ا محاورة بين الملائكة وسارة امرأة إبراهيم وقع مثلها بينهم وبين إبراهيم كما قصّ في سورة الحجر » فحكي هنا ما دار 
بينهم وبين سارة » وحكي هناك ما دار بينهم وبين إبراهيم والمقام واحد » والحالة واحدة كما بيّن في سورة هود [72] قات يا 
وَيْلتى ألِدُ وَأنَا عَجُورٌ هذا بَعْلِي شَيْخاً إِنَّ هذا لَسَيْءْ عَجِيب4. 


[31- 34] لقال قما حَطَبِكُم أَيُّهَا الْمرِسَلُونَ (31) قالوا إِنَا أَرسِلنا إلى قَوْمِ مُجْرمِينَ (32) لنُرْسِلَ عَلَيْهُمْ ججازة مِنْ 

طِينٍ (33) مُسَوْمَةُ عنْدَ رَبّكَ لِلْمُسْرِفِينَ (4)34 

علم إبراهيم من محاورتهم فيما ذكر في هذه الآية وما ورد ذكره في آيات أخرى أنحم ملائكة مرسلون من عند الله فسألهم عن 
الشأن الذي أرسلوا لأحله. وإنما سألهم بعد أن قراهم جريا على سنة الضيافة أن لا يسأل الضيف عن الغرض الذي أورده ذلك 
المنزل إلا بعد استعداده للرحيل كيلا يتوهم سامة مضيّفة من نزوله به » وليعينه على أمره إن كان مستطيعا » وهم وإن كانوا قد 
بشروه بأمر عظيم إلا أنه لم يعلم هل ذلك هو قصارى ما جاءوا لأجله؟ 

وحكي فعل القول بدون عاطف لأنه في مقاوله محاورة بينه وبين ضيفه. 
والفاء فيما حكي من كلام إبراهيم فصيحة مؤذنة بكلام محذوف ناشئ عن المحاورة الواقعة بينه وبين ضيفه وهو من عطف كلام 
على كلام متكلم آخر ويقع كثيرا في العطف بالواو نحو قوله تعالى حكاية عن إبراهيم : (إقالَ وَمِنْ ذرَيتِي؟4 [البقرة : 124] بعد 
قوله تعالى : لقال إِنّي جاعِلُكَ لِلنّاسِ إماماً» [البقرة : 124] وقوله حكاية عن نوح : «إقالَ وَما عِلَمِي بماكائوا يَعْمَلُونَ 
[الشعراء : 112]. فإبراهيم حاطب الملائكة بلغته مايؤدي مثله بفصيح الكلام العربي بعبارة إقّما حَطْبْكُمْ أَيْهَا الْمُزِسَلُونَك. 
وتقدير المحذوف : إذ كنتم مرسلين من جانب الله تعالى فما حطبكم الذي أرساتم لأجله. وقد علم إبراهيم أن نزول الملائكة بتلك 


الصورة لا تكون بحرد بشارته بابن يولد له ولزوجه إذ كانت البشارة تحصل له بالوحي » فكان من علم النبوءة أن إرسال الملائكة إلى 
الأرض بتلك الصورة لا يكون إلا لخطب قال تعلى : «إما تُتَزّلْ الْمَلائِكَة إِلّا بالْحَقَ وما كائوا إذاً مُنْظَرِينَ» [الحجر : 8]. 

والخطب : الحدث العظيم والشأن المهمٌ » وإضافته إلى ضميرهم لأدن ملابسة. 

والمعنى : ما الخطب الذي أرساتم لأجله إذ لا تنزل الملائكة إلا بالحق. وخاطبهم بقوله: فإأَيُهَا الْمُزِسَلُونَ لأنه لا يعرف ما 
يسميهم به إلا وصف أنمم المرسلون » والمرسلون من صفات الملائكة كما في قوله تعالى : إوَالْمُرْسَلاتِ غُرْفاً4 [المرسلات : 1] 
عن أحد تفسيرين. 

والمراد بالقوم ا بحرمين أهل سدوم وعمورية » وهم قوم لوط » وقد تقدمت قصتهم ف سورة الأعراف وسورة هود. 

والإرسال الذي في قوله : هإلِنرْسِلَ عَلَيْهِمْ ججارةً مِنْ طِينٍ» مستعمل في الرمي مجازا كما يقال : أرسل سهمه على الصيد » 
وهذا الإرسال يكون بعد أن أصعدوا الحجارة إلى الحو وأرسلتها عليهم » ولذلك ميت مطرا في بعض الآيات. 

وحصل بين مإأَرْسِلْناك وبين مإلمُزْسِلَ جناس لاختلاف معنى اللفظين. 

والحجارة : اسم جمع للحجر » ومعنى كون الحجارة من طين : أن أصلها طين تحجّر بصهر النار » وهي حجارة بركانية من 
كبريت قذفتها الأرض من الجهة التي صارت بحيرة تدعى اليوم بحيرة لوط » وأصعدها ناموس إلهي بضغط جعله الله يرفع الخارج من 
البكان إلى انو فنزلت على قرى قوم لوط فأهلكتهم » وذلك بأمر التكوين بواسطة القوى الملكية. 

والمسوّمة : التي عليها السّومة أي العلامة » أي عليها علامات من ألوان تدل على أنما ليست من الحجارة المتعارفة. 

ومعنى (إْعِنْدَ رَبَكَهُه أن علاماتما بخلق الله وتكوينه. 

والمسرفون : المفرطون في العصيان » وذلك بكفرهم وشيوع الفاحشة فيهم » فالمسرفون: القوم ا محرمون » عدل عن ضميرهم 
إلى الوصف الظاهر » لتسجيل إفراطهم في الإجرام. 


[35 - 37] لفَآخْرَجْنا مَنْ كان فيها مِنَ الْمُؤْمييينَ (35) فَما وَجَذْنا فِيها غَيْرَ بَيْتِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ (36) وَتَرَكنا فيها آيَهَ 
ِلَّذِينَ يَحَافُونَ الْعَذاب الْأَلِيِمَ (4)37 هذه الجملة ليست من حكاية كلام الملائكة بل هي تذييل لقصة محاورة الملائكة مع إبراهيم 
» والفاء في (فَأَحْرَجْنا فصيحة لأنما تفصح عن كلام مقدر هو ما ذكر في سورة هود من بحيء الملائكة إلى لوط وما حدث بينه 
وبين قومه » فالتقدير : فحلّوا بقرية لوط فأمرناهم بإخراج من كان فيها من المؤمنين فأخرحوهم. وضمير «أخرحنا» ضمير عظمة 
الجلالة. 

وإسناد الإخراج إلى الله لأنه أمر به الملائكة أن يبلغوه لوطا » ولأن الله يسّر إخراج المؤمنين ونحاتحم إذ عر نزول الحجارة إلى 
أن حرج المؤمنون وهم لوط وأهله إلا امرأته. 

وعبر عنهم ب الْمُؤْمِنِينَ4 للإشارة إلى أن إيمانتهم هو سبب حاتحم , أي إمانحم بلوط. والتعبير عنه ب ##الْمُسْلِمِينَ4 
لأنحم آل نبيء وليمان الأنبياء إسلام قال تعالى : «إوَوَصَّى بها إِنراهِيمُ ببيه وَيَعْقُوبُ يا بَنِيّ إِنَّ الله اصْطَفى لَكُمْ الدّينَ فلا تَمُوئُنَ إل 
وَأنُْمْ مُسلِمُون» [البقرة : 132]. 

وضمير «إفيها عائد إلى القرية ولم يتقدم لما ذكر لكونما معلومة من آيات أحرى كقوله : «إوَلَقَدْ نوا عَلَى الْقَرْيَةِ الَنِي 
أمْطِرَتْ مَطَرَ السَؤْوِ [الفرقان : 40]. 


وتفريع «ِإْقَما وَجَذْنا تفريع خبر على خبر » وفعل (إوَجَذْنا معنى علمنا لأن (وحد) من أخوات (ظن) فمفعوله الأول 
قوله : من الْمُسْلِمِينَ4 و (من) مزيدة لتأكيد النفي وقوله : «فيها/ في محل المفعول الثاني. 

نما قال : طفَأَحْرَجْنا مَنْ كان فيها مِن الْمُؤْمِِينَ* فَما وَجَذْنا فيها غَيْرَ بَيْتِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ4 دون أن يقول : فأخرجنا لوطا 
وأهل بيته قصدا للتنويه بشأن الإيمان والإسلام » أي أن الله يجَاهم من العذاب لأجل إيماتمم بما جاء به رسولهم لا لأجل أتمم أهل 
لوط » وأن كونحم أهل بيت لوط لأنهم انحصر فيهم وصف الْمُؤْمِينَ4 في تلك القرية » فكان كالكلي الذي انحصر في فرد معين. 

والمؤمن : هو المصدق بما يحب التصديق به. والمسلم المنقاد إلى مقتضى الإبمان ولا بحاة إلا بمجموع الأمرين » فحصل في 
الكلام مع التفنن في الألفاظ الإشارة إلى التنويه بكليهما وإلى أن النجاة باحتماعهما. 
والآية تشير إلى أن امرأة لوط كانت تظهر الانقياد لزوحها وتضمر الكفر وممالأة أهل القرية على فسادهم » قال تعالى : هضرب 
اللهُ مَكَلاً ِلَّذِينَ كَمَرُوا امْرَآتَ توح وَامْرَآتَ لُوطٍ كانّها تخت عَبْدَيْنِ مِنْ عِبادنا صَالِحَيْنِ فَخانَتَاهُماك [التحريم : 10] الآية » فبيت 
لوط كان كله من المسلمين وم ككل من المؤمنين فلذلك لم ينج منهم إلا الذين اتصفوا بالإيمان والإسلام معا. 

والوحدان في قوله : ©#فَما وَجََذْنا مراد به تعلّق علم الله تعالى بالمعلوم بعد وقوعه وهو تعلق تنجيزي » ووجدان الشيء 
إدراكه وتحصيله. 

ومعنى (إْوَتَرَكنا فِيها آيَدَ : أن القرية بقيت خرابا لم تعمر » فكان ما فيها من آثار الخراب آية للذين يخافون عذاب الله » 
قال تعالى في سورة الحجر [76] لأوَإنّها لَيِسَبيلٍ مُقِيم؟ , أو يعود الضمير إلى ما يؤحذ من مجموع قوله : «أقالَوا إِنَا أَرسِلنا إلى 
قَوْمِ مُجْرِمِينَ* [الذاريات : 32] على تأويل الكلام بالقصة » أي تركنا في قصتهم. 

والترك حقيقته : مفارقة شخص شيئا حصل معه في مكان ففارق ذلك المكان وأبقى منه ما كان معه » كقول عنترة : 

فتركته جزر السباع ينشنه 

ويطلق على التسبب في إيجحاد حالة تطول » كقول النابغة : 
سيدلا تسبلو سنا مساق إل الفسساتن سين يسسة الأتسساق السسيني 

بتشبيه إبقاء تلك الحالة فيه بالشيء المتروك في مكان. ووحه الشبه عدم التغير. 

والترك في الآية : كناية عن إبقاء الشيء في موضع دون مفارقة التارك » أو هو مجاز مرسل في ذلك فيكون نظير ما في بيت 
النابغة. 

و طإلِلَذِينَ يَحَافُونَ الْعَذات» هم المؤمنون بالبعث والحزاء من أهل الإسلام وأهل الكتتاب دون المشركين فإنحم لما لم ينتفعوا 
بدلالة مواقع الاستفصال على أسباب ذلك الاستفصال نزلت دلالة آيته بالنسبة إليهم منزلة ما ليس بآية كما قال تعالى : #فذكز 
بالْقُرْآنِ مَنْ يَخافٌ وَعِيدِ» [ق : 45]. 

والمعنى : أن الذين يخافون اتعظوا بآية قوم لوط فاجتنبوا مثل أسباب إهلاكهم » وأن الذين أشركوا لا يتعظون فيوشك أن 
ينزل عليهم عذاب أليم. 

[38 . 40] «إوفِي مُوسى إِذ أَرسلْناهُ إلى فِرْعوْنَ بلطن مين (38) فَعَوَلَى كيه وَقالَ ساحرٌ أو مَجْنُونَ 39) فَأحَذْناه وجْنُودَه 
تبدْناهُمْ في اليم وَهوَ ملِيمَ (4)40 
قوله : ظأوَفِي مُوسى» عطف على قوله : «وفيها آية# [الذاريات : 37]. 


والتقدير : وتركنا في موسى آية » فهذا العطف من عطف جملة على جملة لتقدير فعل: تركنا » بعد واو العطف » والكلام 
على حذف مضاف أي في قصة موسى حين أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين فتولى إلخ » فيكون الترك المقدر في حرف العطف 
مرادا به جعل الدلالة باقية فكأتما متروكة في الموضع لا تنقل منه كما تقدم آنفا في بيت عنترة. 

وأعقب قصة قوم لوط بقصة موسى وفرعون لشهرة أمر موسى وشريعته » فالترك المقدر مستعمل في محازيه المرسل والاستعارة. 
وف الواو استخدام مثل استخدام الضمير في قول معاوية بن مالك الملقب معوّد الحكماء (لقبوه به لقوله في ذكر قصيدته) : 
أعه و مئثله الحكمسسده بعدي إذاماأمخط قف الحخطلدثن نابا 
إذخازنت زل الس لماء باأارض قوم ريشن هه وإن كل انوا غض ابا 

والمعنى : أن قصة موسى آية دائمة. وعقبت قصة قوم لوط بقصة موسى وفرعون لما بينهما من تناسب ف أن العذاب الذي 
عذب به الأمّتان عذاب أرضي إذ عذب قوم لوط بالحجارة التي هي من طين » وعذب قوم فرعون بالغرق في البحر » ثم ذكر عاد 
وثمود وكان عذابحما سماويا إذ عذبت عاد بالريح وثمود بالصاعقة. 

والسلطان المبين : الحجة الواضحة وهي المعجزات التي أظهرها لفرعون من انقلاب العصا حية » وما تلاها من الآيات 
الحماة. 

والتولي حقيقته : الانصراف عن المكان. والركن حقيقته : ما يعتمد عليه من بناء ونحوه » ويسمى الجسد ركنا لأنه عماد 
عمل الإنسان. 

وقوله : «فمَولَى بَِكنِهِ؟ تمثيل ليئة رفضه دعوة موسى بحيئة المنصرف عن شخحص. وبإيراد قوله : «إيركبو تم التمثيل ولولاه 
لكان قوله : فَمَوَلّى بحرد استعارة. 

والباء للملابسة » أي ملابسا ركنه كما في قوله : لأَعْرَض وَتَأَى بجانيه» [الإسراء: 83]. 
والمليم : الذي يجعل غيره لائما عليه » أي وهو مذنب ذنبا يلومه الله عليه » أي يؤاحذه به. والمعنى : أنه مستوجب العقاب كما 
قال : قلا تلوموني وَلُومُوا أُنفسَكم» [إبراهيم : 22]. 

والمعنى : أن في قصة موسى وفرعون آية للذين يخافون العذاب الأليم فيجتنبون مثل أسباب ما حل بفرعون وقومه من 
العذاب وهي الأسباب التي ظهرت في مكابرة فرعون عن تصديق الرسول الذي أرسل إليه » وأن الذين لا يخافون العذاب لا يؤمنون 
بالبعث والحزاء لا يتعظون بذلك لأنحم لا يصدقون بالنواميس الإلية ولا يتدبرون في دعوة أهل الحق فهم لا يزالون معرضين ساخرين 
عن دعوة رسولهم متكبرين عليه » مكابرين في دلائل صدقه » فيوشك أن يحل بمم من مثل ما حل بفرعون وقومه » لأن ما جاز 
على المثل يجوز على المماثل » وقد كان المسلمون يقولون : إن أبا جهل فرعون هذه الأمة. 


[41. 42] طوفِي عاد إِذْ أَْسَلَنا عَلَْهِمُ الرّيحَ الْعقِيمَ (41) ما تَدَرُ من شَئْءٍ أنث عَلَيْه له جعَلَتْهُ كَالرّمِيم (4)42 
نظم هذه الآية مثل نظم قوله : #وَفِي مُوسى إِذْ أَرْسَلْماهُ إلى فِرْعَوْنَ4 [الذاريات : 38] انتقل إلى العبرة بأمة من الأمم 
العربية وهم عاد وهم أشهر العرب البائدة. 
و الرٌيحَ اقم هي : الخليّة من المنافع التي ترحى لها الرياح من إثارة السحاب وسوقه » ومن إلقاح الأشجار بنقل غبرة 
الذكر من ثمار إلى الإناث من أشجارها » أي الريح التي لا نفع فيها . أي هي ضارّة. وهذا الوصف لماكان مشتقا ثما هو من 


خصائص الإناث كان مستغنيا عن لحاق هاء التأنيث لأتما يؤتى بما للفرق بين الصنفين. والعرب يكرهون العقم في مواشيهم » أي 
ريح كالناقة العقيم لا تثمر نسلا ولا درًا » فوصف الريح بالعقيم تشبيه بليغ في الشؤم » قال تعالى : أو يَأَتِيَهُمْ عَذابُ يَوْمِ عَقِيم# 
[الحج 55]. 


وأنه يضر أضرارا عظيمة. 
وصيغ وَإتَذَرْب : بصيغة المضارع لاستحضار الحالة العجيبة. و ِشَيْءٍِ” في معن المفعول ل «إِتَذَرُ فإن (من) لتأكيد النفي 
والنكرة امحرورة ب (من) هذه نص في نفي الجنس ولذلك كانت عامة » إلا أن هذا العموم خصص بدليل العقل لأن الريح إنما تبلي 
الأشياء التي تمر عليها إذا كان شأنما أن يتطرق إليها البلى » فإن الريح لا تبلي الحبال ولا البحار ولا الأودية وهي تمر عليها وإنما 
تبلي الديار والأشجار والناس والبهائم » ومثله قوله تعالى : تُدَمّرْ كُلَ شَيْءٍ بِأَمْرِ رَبّها [الأحقاف : 25]. 

وجملة مِوْجَعَلَتهُ كالرّميم 4 في موضع الحال من ضمير «الرّيح4» مستثناة من عموم أحوال (شَيْءِ© يبين المعرف » أي ما تذر 
من شيء أتت عليه في حال من أحوال تدميرها إلا في حال قد جعلته كالرميم. 

والرميم : العظم الذي بلي. يقال : رم العظم » إذ بلى » أي حعلته مفتتا. 

والمعنى : وف عاد آية للذين يخافون العذاب الأليم إذ أرسل الله عليهم الريح. والمراد : أن الآية كائنة في أسباب إرسال الريح 
عليهم وهي أسباب تكذيبهم هودا وإشراكهم بالله وقالوا : «مَنْ أَشَدّ مِنّا قُوَةَ4 [فصلت : 15] » فيحذر من مثل ما حلّ بحم 
أهل الإيمان. وأما الذين لا يخافون العذاب الأليم من أهل الشرك فهم مصرّون على كفرهم كما أصرت عاد فيوشك أن يحل كحم من 


جنس ما حل بعاد. 


فَمَا اسْتَطاغُوا مِنْ قيام وما كاثُوا مُْمَصِرِينَ (#4)45 

أتبعت قصة عاد بقصة تود لتقارنهما غالبا في القرآن من أحل أن ثمود عاصرت عادا وخلفتها في عظمة الأمم » قال تعالى : 
طْوَاذْكْرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ حُلَفاءَ مِنْ بَعْدِ عادٍ» [الأعراف : 74] ولاشتهارهما بين العرب. 

و طإفي تُمُودَجُ عطف على في عاد أو على «إتركنا فيها آي43. 

والمعنى : وتركنا آية للمؤمنين في ثمود في حال قد أحذتمم الصاعقة » أي في دلالة أحذ الصاعقة إياهم » على أن سببه هو 
إشراكهم وتكذيبهم وعتوّهم عن أمر ركم » فالمؤمنون اعتبروا بتلك فسلكوا مسلك النجاة من عواقبها » وأما المشركون فإصرارهم 
على كفرهم سيوقعهم في عذاب من جنس ما وقعت فيه ثمود. 

وهذا القول الذي ذكر هنا هو كلام جامع لما أنذرهم به صالح رسوطم وذكرهم به من 
نحو قوله : وَبوََكُمْ فِي الْأَرْضٍ تَتَخَذُونَ مِنْ سُهُولِها قُصُوراً وَتَنْحِنُونَ الجبالَ بُيُوتً4 [الأعراف : 74] وقوله : مأأَتْترَكُونَ في ما 
هاهُنا آمبين* في جَنَاتِ وَعْيُوٍ* دوع وَنَحْلٍ طَلْعْها هَضِيةٌ» [الشعراء : 146 . 148] وقوله : ِهُوَ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضٍ 
وَاسْتَعْمَرَكُمْ فيها» [هود : 61]. ونحو ذلك ما يدل على أنمم أعطوا ما هو متاع » أي نفع في الدنيا فإن منافع الدنيا زائلة » 
فكانت الأقوال التي قالها رسوهم تذكيرا بنعمة الله عليهم يجمعها بإتَمَتَعُوا حَنَى جين#© , على أنه يجوز أن يكون رسولهم قال لهم 


هذه الكلمة الجامعة ولم تحك في القرآن إلا في هذا الموضع » فقد علمت من المقدمة السابعة من مقدمات هذا التفسير أن أخبار 
الأمم تأي موزعة على قصصهم في القرآن. 

فقوله : «ِتَمَتَعُوا أمر مستعمل في إباحة المتاع. وقد جعل المتاع بمعنى النعمة في مواضع كثيرة كقوله تعالى : «إوَمَا الْحَياةُ 
الدُنْيا في الآخرةٍ إِلّا متا [الرعد : 26] قوله : «إِنْ أذري لَعَلّهُ فنتةٌ لَكُمْ وَمَتاعٌ إلى جين [الأنبياء : 111]. 

والمراد ب جين زمن مبهم . جعل تحاية لما متّعوا به من النعم فإن نعم الدنيا زائلة » وذلك الأجل : إما أن يراد به أجل 
كل واحد منهم الذي تنتهي إليه حياته » وإمّا أن يراد به أجل الأمة الذي ينتهي إليه بقاؤها. وهذا نحو قوله : «يُمَتَعَكُمْ متاعاً 
حَسَئاً إلى أَجَلٍِ مُسَمَّى» [هود : 3] فكما قاله الله للناس على لسان محمد وَْةٌ لعله قاله لشمود على لسان صالح 121 . 

وليس قوله : «إإِذْ قِبِلَ لَهُمْ تَمَتَعُوا حَنَّى جين بمشير إلى قوله في الآية الأحرى طفَعَفَرُوها فَقَالَ تَمَتَعُوا في دارَكُم ثَلاثَةَ يام 4 
[هود : 65] ونحوه لأن ذلك الأمر مستعمل ف الإنذار والتأييس من النجاة بعد ثلاثة أيام فلا يكون لقوله بعده : «إفَعَتَوَا عَنْ أَمْرِ 
رَبهِدْبُه مناسبة لتعقيبه به بالفاء لأن الترتيب الذي تفيده الفاء يقتضي أن ما بعدها مرتب في الوحود على ما قبلها. 

والعتوٌ : الكبر والشدة. وضمن «عتوا» معنى : أعرضوا » فعدي ب (عن) » أي فأعرضوا عما أمرهم الله على لسان رسوله 
صالح كه . 

وأخذ الصاعقة إياهم إصابتها إياهم إصابة تشبه أخذ العدوٌ عدوه. 

وجملة «وَهُمْ يَنَظْرُونَ حال من ضمير النصب في إفَأَحَدَنْهُمْ , أي أحذتمم في حال نظرهم إلى نزولما » لأنمم لما رأوا 
بوارقها الشديدة علموا أنما غير معتادة فاستشرفوا ينظرون إلى السحاب فنزلت عليهم الصاعقة وهم ينظرون » وذلك هول عظيم 
زيادة في العذاب فإن النظر إلى النقمة يزيد صاحبها ألما كما أن النظر إلى النعمة يزيد المنعم مسبّة » قال تعالى : «وَأَعْرَفنا آلَ 
فِرْعَوْنَ وَأَنْكُمْ تَنْظرُوت» [البقرة : 50]. 

وقرأ الكسائي الصعقة بدون ألف. وقوله : «قَمَا اسْتَطاعُوا مِنْ قيام تفريع على لوَهُمْ يَنْظُرُونَ؟ » أي فما استطاعوا أن 
يدفعوا ذلك حين رؤيتهم بوادره. فالقيام بجاز للدفاع كما يقال : هذا أمر لا يقوم له أحد ء أي لا يدفعه أحد. وفي الحديث 
«غضب غضبا لا يقوم له أحد» » أي فما استطاعوا أيّ دفاع لذلك. 

وقوله : وما كانوا مُنْتَصِرِينَ# أي لم ينصرهم ناصر حتى يكونوا منتصرين لأن انتصر مطاوع نصر » أي ما نصرهم أحد 


فانئتصروا. 


لوَقَوْمَ وح مِنْ قَبْل إِنَهُمْ كانوا وما فاسِقِينَ (4)46 
قرأ الممهور طوَقَوْم بالنصب بتقدير (اذكر) » أو بفعل محذوف يدل عليه ما ذكر من القصص قبله » تقديره : وأهلكنا 
قوم نوح » وهذا من عطف الحمل وليس من عطف المفردات. 
وقرأه أبو عمرو وحمزة والكسائي ويعقوب وخلف بالجر عطفا على وتَمُود© [الذاريات : 43] على تقدير : وني قوم نوح. 
ومعنى (إْمِنْ قَبْلُ# أنمم أهلكوا قبل أولئك فهم أول الأمم المكذبين رسوهم أهلكوا. 
وجملة ظإِنَهُمْ كانوا قَوْماً فاسِقِينَ* تعليل لما تضمّنه قوله : «وَقَوْمَ وح مِنْ قَبْلُ©. وتقدير كوتحم آية للذين يخافون العذاب : 
من كونحم عوقبوا وأن عقابحم لأنمم كانوا قوما فاسقين. 


وأخر الكلام على قوم نوح لما عرض من بحاذب المناسبات فيما أورد من آيات العذاب للأمم المذكورة آنفا بما علمته سابقا. 
ولذلك كان قوله : هَإِمِنْ قَبْلُ# تنبيها على وجه مخالفة عادة القرآن في ترتيب حكاية أحوال الأمم على حسب ترتيبهم في الوحود. 
وقد أومأ قوله : «ِأمِن قَبْلُ» إلى هذا ومثله قوله تعالى : «وَأَنَهُ أَهْلَّكَ عاداً الأولى * وَتَمُودَ فَما أْقى * وَقَوْمَ وح مِنْ قَبْلْ إِنَهُمْ كاثوا 


هخ أَْلَمَ وَأَطْفى» [النجم : 50. 52]. 


طوَالِسماء بَتَيْاها بِأَيْدٍ وَإِنَا لَمُوسِعُونَ (4)47 

لما كانت شبهة نفاة البعث قائمة على توهم استحالة إعادة الأحسام بعد فنائها أعقب تمديدهم بما يقوض توهمهم فوحه إليه 
الخطاب يذكرهم بأن الله حلق أعظم المخلوقات ولم تكن شيئا فلا تعدّ إعادة الأشياء الفانية بالنسبة إليها إِلّا شيئا يسيرا كما قال 
تعالى : إلَخَلْقُ السّماوات وَالَْرْضٍ أَكُْبَرُ مِنْ حَلّق النّاسِ وَلكِنَّ أكثَرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ» [غافر : 57]. 

وهذه الحملة والحمل المعطوفة عليها إلى قوله : «إِنّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مبِينٌ# [الذاريات: 51] معترضة بين جملة إوَقَوْمَ وج 
من قَبْلُ4 [الذاريات : 46] إلخ وجملة «كذلِك ما أَنَى الَّذِينَ مِنْ قَبلِهِمْ مِنْ رَسُولِ [الذاريات : 52] الآية. ش 

وابتدئ بخلق السماء لأن السماء أعظم مخلوق يشاهده الناس » وعطف عليه خلق الأرض عطف الشيء على مخالفه لاقتران 
المتخخالفين في الجامع الخيالي. وعطف عليها خلق أجناس الحيوان لأنحا قريبة للأنظار لا يكلف النظر فيها والتدبر في أحوالما ما يرهق 
الأذهان. 

واستعير لخلق السماء فعل البناء لأنه منظر السماء فيما يبدو للأنظار شبيه بالقبة ونصب القبة يدعى بناء. 

وهذا استدلال بأثر الخلق الذي عاينوا أثره ولم يشهدوا كيفيته » لأن أثره ينبئ عن عظيم كيفيته » وأنما أعظم مما يتصور في 
كيفية إعادة الأجسام البالية. 

والأيد : القوة. وأصله جمع يد , ثم كثر إطلاقه حتى صار اسما للقوة » وتقدم عند قوله تعالى : ظوَاذكُرٌ عَبْدَنا داوْدَ ذَا 
الْأَيدِك في سورة ص [17]. 

والمعنى : بنيناها بقدرة لا يقدر أحد مثلها. 

وتقدم «لالسّماءَ على عامله للاهتمام به » ثم بسلوك طريقة الاشتغال زاده تقوية ليتعلق المفعول بفعله مرتين : مرة بنفسه » 
ومرة بضميره » فإن الاشتغال في قوة تكرر الحملة. وزيد تأكيده بالتذيبل بقوله : «إوَإِنًا لمُوسِعُونَ#. والواو اعتراضية. 

والموسع : اسم فاعل من أوسع » إذا كان ذا وسع » أي قدرة. وتصاريفه جائية من السّعة » وهي امتداد مساحة المكان ضد 
الضيق » واستعير معناها للوفرة في أشياء مثل الأفراد مثل عمومها في «إوَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كل شَيْء» [الأعراف : 156] » ووفرة 
المال مثل دليف ذو سَعَةٍ من سَعَتو [الطلاق : 7] » وقوله : طعَلَى الْمُوسِع قَدَرْ [البقرة : 236] » وحاء في أسمائه تعالى 
الواسع إن اللّهَ واسِعٌ عَلِيعٌ#. وهو عند إجرائه على الذات يفيد كمال صفاته الذاتية : الوحود » والحياة » والعلم » والقدرة » 
والحكمة » قال تعالى : إن الله واسِعٌ عَلِيِمٌ [البقرة : 15 1] ومنه قوله هنا : وَإِنًا لَمُوسِعُونَ4. وأكد الخبر بحرف (إنّ) لتنزيل 
المخاطبين منزلة من ينكر سعة قدرة الله تعالى » إذ أحالوا إعادة المخلوقات بعد بلاها. 


#وَالْأَرْضَ فَرَشْناها فُبِغمَ الْماهِدُونَ (5)48 


القول في تقدم 8َالْأَرْضَ» على عامله » وفي محيء طريقة الاشتغال كالقول في «وَالسَماءَ بَتيْناها» [الذاريات : 47]. 
وكذلك القول في الاستدلال بذلك على إمكان البعث. 

من دقائق فخحر الدين : أن ذكر الأمم الأربع للإشارة إلى أن الله عذّبحم بما هو من أسباب وجودهم » وهو التراب والماء 
والحواء والنار » وهي عناصر الوجود » فأهلك قوم لوط بالحجارة وهي من طين » وأهلك قوم فرعون بالماء » وأهلك عادا بالريح وهو 
هواء » وأهلك ثمودا بالنار. 

واستغنى هنا عن إعادة طَإِبأَيْدِ؟ُ [الذاريات : 47] لدلالة ما قبله عليه. 

والفرش : بسط الثوب ونحوه للجلوس والاضطجاع , وف «فَرَشْناهاك استعارة تبعية » شبه تكوين الله الأرض على حالة 
البسط بفرش البساط ونحوه. 

وفي هذا الفرش دلالة على قدرة الله وحكمته إذ جعل الأرض مبسوطة لما أراد أن يجحعل على سطحها أنواع الحيوان يهشي 
عليها ويتوسدها ويضطجع عليها ولو لم تكن كذلك لكانت محدودبة توم الماشي بله المتوسد والمضطجع. 

ولما كان في فرشها إرادة جعلها مهدا لمن عليها من الإنسان أتبع «إفَرَشْناهاك بتفريع ثناء الله على نفسه على إحادة تمهيدها 
تذكيرا بعظمته ونعمته » أي فنعم الماهدون نحن. 

وصيغة الجمع في قوله : الْماهِدُونَ» للتعظيم مثل ضمير الجمع في [...] © » وروعي ف وصف خلق الأرض ما يبدو 
للناس من سطحها لأنه الذي يهم الناس في الاستدلال على قدرة الله وفي الامتنان عليهم بما فيه لطفهم والرفق كمم » دون تعرض 
إلى تكويرها إذ لا يبلغون إلى إدراكه » كما روعي في ذكر السماء ما يبدو من قبة أجوائها دون بحث عن ترامي أطرافها وتعدد 
عوالمها لمثل ذلك. ولذلك أتبع الاعتراض بالتذييل بقوله : «قَنِعُمَ الْماهِدُونَ» المراد منه تلقين الناس الثناء على الله فيما صنع لهم 
فيها من منة 


(1) كلمة غير واضحة في المطبوعة. ليشكروه بذلك الثناء كما في قوله : لالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبّ الْعالَمِينَ» [الفاتحة : 2]. 


هومن كل شَيْءٍ حَلَقُنا رَوْجَيْنِ لَعَلكُم تَدكْرُونَ (#4)49 

لما أشعر قوله : إفَرَشْناها فَنِعُمَ الْماهِدُونَ» [الذاريات : 48] بأن في ذلك نعمة على الموحودات التي على الأرض » أتبع 
ذلك بصفة لق تلك الموجودات لما فيه من دلالة على تفرد الله تعالى بالخلق المستلزم لتفرده بالإلحية فقال : هوَمِنْ كل شَيْءٍ حَلَقْنا 
رَؤْجَيْنِ؟كه والزوج : الذكر والأنثى. والمراد بالشيء : النوع من جنس الحيوان. وتثنية زوج هنا لأنه أريد به ما يزوج من ذكر وأنثى. 

وهذا الاستدلال عليهم بخلق يشاهدون كيفياته وأطواره كلما لفتوا أبصارهم » وقدحوا أفكارهم » وهو خلق الذكر والأنثى 
ليكون منهما إنشاء حلق حديد يخلف ما سلفه وذلك أقرب تمثيل لإنشاء الخلق بعد الفناء. وهو البعث الذي أنكروه لأن الأشياء 
تقرّب بما هو واضح من أحوال أمثالهحا. 

ولذلك أتبعه بقوله : الْعَلكُمْ تَذَكْرُون #4 ( أي تنفكرون قٍُ الفروق بين الممكنات والمستحيلاات 3 وتتفكرون في مراتب 
الإمكان فلا يختلط عليكم الاستبعاد وقلة الاعتياد بالاستحالة فتتوهموا الغريب محالا. 

فالتذكر مستعمل في إعادة التفكر في الأشياء ومراجعة أنفسهم فيما أحالوه ليعلموا بعد إعادة النظر أن ما أحالوه تمكن 
ولكنهم لم يألفوه فاشتبه عليهم الغريب با محال فأحالوه فلماكان تحديد التفكر المغفول عنه شبيها بتذكر الشيء المنسي أطلق عليه 





للْعَلَكُمْ تَذَكرُونَ؟كُ. وهذا في معنى قوله تعالى : «إوما نَحنْ بِمَسْبُوقِينَ على أَنْ نُبَدَلَ أمعالكُم وَننْشِئَكُمْ في ما لا تَعْلَمُونَ* وَلَقَدْ 
عَلِمْتُمُ النَشْأَةَ الأولى َلَوْ لا تَذَكْرُونَ؟؛ [الواقعة : 60 . 62] فقد ذيل هنالك بالحث على التذكر » كما ذيل هنا برحاء التذكر » 
فأفاد أن حلق 0 والأنثى من نطفة هو النشأة الأولى وأنما الدالة على النشأة الآخرة. 

وجملة لإلَعلَكُمْ تَدَكَرُونَ4 تعليل لحملة «إحَلَفْنا رَوْجَيْنِ؛ أي رجاء أن يكون في الزوجين تذكر لكم . أي دلالة مغفول عنها. 
والقول في صدور الرجاء من الله مبين عنه قوله تعالى : «إثُمَ عَمَؤنا عَنْكُمْ مِنْ بَعْدٍ ذلِكَ لَعَلّكُمْ تَشْكُرُونَ4 في سورة البقرة [52]. 


١ 50[‏ 51] مْففْرُوا ِلَى الله إِنّي لَكُمْ مِنْهُ تَذِيرٌ مب هُبِينٌ (50) وَلا تَجِعَلُوا مَعَ الله إلهاً آخَرَ إِنّي لَكُم مِنهُ تيز بين (4)51 

بعد أن بين ضلال هؤلاء في تكذيبهم بالبعث بيانا بالبرهان الساطع ؛ ومثّل حالهم بحال الأمم الذين سلفوهم في التكذيب 
بالرسل وما جاءوا به جمعا بين الموعظة للضالين وتسلية الرسول يلع والمؤمنين وكانت فيما مضى من الاستدلال دلالة على أن الله 
متفرد بخلق العالم وف ذلك إبطال إشراكهم مع الله آلحة أخرى أقبل على تلقين الرسولص لى اللمعليهوس لم ما يستخلصه لهم 
عقب ذلك بأن يدعوهم إلى الرجوع إلى الحق بقوله : مفَفِرُوا إِلَى الله؟» فالجملة المفرعة بالفاء مقول قول محذوف والتقدير : فقل 
فوا » دل عليه قوله : مإإِنّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مين فإنه كلام لا يصدر إلا من قائل ولا يستقيم أن يكون كلام مبلغ. وحذف القول 
كثير الورود في القرآن وهو من ضروب إيجازه » فالفاء من الكلام الذي يقوله الرسول يَْوٌ » ومفادها التفريع على ما تقرر مما تقدم. 
وليست مفرّعة فعل الأمر امحذوف لأن المفرع بالفاء هو ما يذكر بعدها. 

وقد غير أسلوب الموعظة إلى توجيه الخطاب للنبي كيو بأن يقول لمم هذه الموعظة لأن لتعدد الواعظين تأثيرا على نفوس 
المخاطبية «المرعظة: 

والأنسب بالسياق أن الفرار إلى الله مستعار للإقلاع عن ما هم فيه من الإشراك وححود البعث استعارة تمثيلية بتشبيه حال 
تورطهم في الضلالة بحال من هو في مكان مخوف يدعو حاله أن يفرٌ منه إلى من يجيره » وتشبيه حال الرسول و بحال نذير قوم 
بأن ديارهم عرضة لغزو العدوٌ فاستعمل المركب وهو طفَفِرُوا إلى اللديه في هذا التمثيل. 

فالمواجه ب 8قَفِرُوا إِلَى اللهيك المشركون لأن المؤمنين قد فرّوا إلى الله من الشرك. 

والفرار : امروب » أي سرعة مفارقة المكان تحنبا لأذى يلحقه فيه فيعدي ب (من) الابتدائية للمكان الذي به الأذى يقال : 
فرّ من بلد الوباء ومن الموت » والشيء الذي يؤذي » يقال : فر من الأسد وفر من العدوٌ. 

وجملة «إإِنّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ؟ تعليل للأمر ب «إفَفِرُوا إِلَى اللهيه باعتبار أن الغاية من الإنذار قصد السلامة من العقاب 
فصار الإنذار بهذا الاعتبار تعليلا للأمر بالفرار إلى الله » أي التوجه إليه وحده. 

وقوله : طإمنة© صفة ل وتيك قدمت على الموصوف فصارت حالا. 

وحرف (من) للابتداء امحازي , أي مأمور له بأن أبلغكم. وعطف 9«إوَلا تَجْعَلُوا مَعَ الله إلهاً آخَرَ على طفَفِرُوا إِلَى الله 
تمي عن نسبة الإلحية إلى أحد غير الله. فجمع بين الأمر والنهي مبالغة في التأكيد بنفي الضد لإثبات ضده كقوله : «وَأضَل فِرْعَوْنُ 
قَوْمَهُ وما َدى» [طه : 79]. 

ومن لطائف فخر الدين أن قوله تعالى : «إإنّي لَكُمْ مِنْهُ تَذِيرٌ؛ جمع الرسول والمرسل إليهم والمرسل. 


«كَذَلِكَ ما أَتى الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلذَّ قالُوا ساجرٌ أَؤْ مَجْنُونٌ (4)52 


كلمة مِْكَذَلِكَ# فصل خطاب تدل على انتهاء حديث والشروع في غيره » أو الرحوع إلى حديث قبله أتى عليه الحديث 
الأخير. والتقدير : الأمر كذلك. والإشارة إلى ما مضى من الحديث » ثم يورد بعده حديث آخر والسامع يرد كلا إلى ما يناسبه ؛ 
فيكون ما بعد اسم الإشارة متصلا بأخبار الأمم التي تقدم ذكرها من قوم لوط ومن عطف عليهم. 

أعقب تحديد المشركين بأن يحل بمم ما حل بالأمم المكذبين لرسل الله من قبلهم بتنظيرهم بمم في مقالهم » وقد تقدم ورود 
«كذَلِكَ» فصلا للخطاب عند قوله تعالى : (إكَذلِكَ وَقَدْ أَحَطَا بما لَدَيْهِ خُبْراً# في سورة الكهف [91] » فقوله : مكَذلِكَ# 
فصل وجملة «إما أَنَى الَّذِينَ من فَبْلِهِمْ مِنْ رَسُولِ)؛ الآية مستأنفة استثنافا ابتدائيا. 

ولك أن بتحعل قوله : «كَدَلِكَ ما أَتى الَّذِينَ مِنْ فَيْلِهِوْ إل مبدأ استئناف عودا إلى الإنحاء على المشركين في قولهم المختلف 
بأنواع التكذيب في التوحيد والبعث وما يتفرع على ذلك. 

واسم الإشارة راحع إلى قوله : «إِنَكُمْ لَفِي فَوْلٍ مُحْتَلِفٍ» [الذاريات : 8] الآية كما علمت هنالك ؛ أي مثل قولهم 
المختلف قال الذين من قبلهم لما جاءتهم الرسل » فيكون قوله كذلِكَ» في محل حال وصاحب الحال طالَّذِينَ مِنْ فَبْلِهم4. 

وعلى كلا الوجهين فالمعنى : إن حال هؤلاء كحال الذين سبقوهم ممن كانوا مشركين أن يصفوا الرسول وَل بأنه ساحر ء أو 
بحنون فكذلك سيجيب هؤلاء عن قولك : «فروا إلى الله ولا تجعلوا مع الله إلا آخر» بمثل حواب من قبلهم فلا مطمع في ارعوائهم 
عن عنادهم. 
والمراد ب ظالَّذِينَ منْ فَبْلِهِؤْ؛ الأمم المذكورة في الآيات السابقة وغيرهم » وضمير طقَبْلِهِمْ4 عائد إلى مشركي العرب الحاضرين. 

وزيادة ومن ف قوله : من رَسُولٍ» للتنصيص على إرادة العموم » أي أن كل رسول قال فيه فريق من قومه : هو ساحر 
؛ أو مجنون » أي قال بعضهم : ساحر » وقال بعضهم : مجنون » مثل قوم نوح دون السحر إذ لم يكن السحر معروفا ف زماتهم 
قالوا : «إإنْ هو إِلّا رَجْلٌ به جِنةُ فتَرَبَصُوا به حَتَّى جين4 [المؤمنون : 25]. وقد يجمعون القولين مثل قول فرعون ف موسى. 

وهذا العموم يفيد أنه لم يخل قوم من الأقوام المذكورين إلا قالوا لرسولهم أحد القولين » وما حكي ذلك عن بعضهم في آيات 
أخرى بلفظه أو بمرادفه كقول قوم هود َإإِنْ تَقُولُ إِلّا اغتّراكَ بَعْضْ آلِهَنا بسُوءِ»ك [هود : 54]. 

وأول الرسل هو نوح كما هو صريح الحديث الصحيح في الشفاعة. فلا يرد أن آدم لم يكذبه أهله » وأن أنبياء بني إسرائيل 
مثل يوشع وأشعيا » لم يكذبمم قومهم . لأن الله قال : هومن رَسُولٍ# . والرسول أحص من النبي. 

والاستثناء في إلا قالُوا ساجرٌ» استثناء من أحوال محذوفة. 

والمعنى : ما أتى الذين من قبلهم من رسول في حال من أحوال أقوالهم إلا في حال قولحم : ساحر أو مجنون. 

والقصر المستفاد من الاستثناء قصر ادعائي لأن للأمم أقوالا غير ذلك وأحوالا أخرى » وإِنما قصروا على هذا اهتماما بذكر 
هذه الحالة العجيبة من البهتان » إذ يرمون أعقل الناس بالجنون وأقومهم بالسحر. 

وإسناد القول إلى ضمير الذين من قبل مشركي العرب الحاضرين إسناد باعتبار أنه قول أكثرهم فإن الأمور التي تتسب إلى 
الأقوام والقبائل بحري على اعتبار الغالب. 


ِأتواصوا به بن هُمْ فَوْم طاو (4)53 
الاستفهام مستعمل في التعجيب من تواطئهم على هذا القول على طريقة التشبيه البليغ » أي كأنهم أوصى بعضهم بعضا 
بأن يقولوه. فالاستفهام هنا كناية عن لازمه وهو التعجيب لأن شأن الأمر العجيب أن يسأل عنه. 


والجملة استئناف بياني لأن تمائل هؤلاء الأمم في مقالة التكذيب يثير سؤال سائل عن منشا هذا التشابه. 

وضمير هإتَواصّوَاك عائد إلى ما سبق من الموصول ومن الضمير الذي أضيف إليه قبلهم » أي أوصى بعضهم بعضا حتى 
بلغت الوصية إلى القوم الحاضرين. 

وضمير به عائد على المصدر المأحوذ من فعل 8إإِلّا قالُوا ساجرٌ أو مَجْنُونٌ» [الذاريات : 52] » أي أتواصوا بمذا 
القول. 

وفعل الوصية يتعدى إلى الموصى عليه بالباء كقوله تعالى : «إوَتَواصُوًا بِالْحَقّ وَتَواصّوًا بالصّبْرٍ» [العصر : 3]. 

و بل إضراب عن مفاد الاستفهام من التشبيه أو عن التواصي به » ببيان سبب التواطؤ على هذا القول فإنه إذا ظهر 
السبب بطل العجب. أي ما هو بتواص ولكنه تمائل في منشا ذلك القول » أي سبب تقهائل المقالة تماثل التفكير والدواعي للمقالة » 
إذ جميعهم قوم طاغون » وأن طغيانمم وكبرياءهم يصدهم عن اتباع رسول يحسبون أنفسهم أعظم منه » وإذ لا يحدون وصمة 
يصمونه بما احتلقوا لتنقيصه عللا لا تدحل تحت الضبط وهي ادعاء أنه بجنون أو أنه ساحر » فاستووا في ذلك بعلة استوائهم في 
أسبابه ومعاذيره. 

فضمير ِهُمْ قَوْمٌّ طاغُونَ» عائد إلى ما عاد إليه ضمير وأَتَواصّواك. 

وف إقحام كلمة «قَؤْةُب إيذان بأن الطغيان راسخ في نفوسهم بحيث يكون من مقومات قوميتهم كما تقدم في قوله تعالى : 
«ولآيات لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ4 في سورة البقرة [164]. 


١ 54[‏ 55] طفْموَلٌ عَنْهُمْ ما أَنْت بِملُوم (54) وَدَكْر فِإِنّ الكرى تَنْقَعْ المُؤْمِبينَ (4)55 

تفريع على قوله : «كَذلِكَ ما أَتَى الَّذِينَ من قَبْلِهِمْ مِنْ رَسُولٍ إلى قوله : بل هُمْ قَوْمٌ طاغُونَ» [الذاريات : 52 » 53] لمشعر 
بأنحم بعداء عن أن تقنعهم الآيات والنذر فتول عنهم » أي أعرض عن الإلحاح في جدالهم » فقد كان النبي يلع شديد الحرص على 
إيمانهم ويغتمٌ من أجل عنادهم في كفرهم فكان الله يعاود تسليته الفينة بعد الفينة كما قال : طلعَلَّكَ باخِعٌ نَفْسَكَ أَلّا يَكُونُوا 
مُؤْمِبِينَ» [الشعراء : 3] «فَلَعَلَكَ بِاحِعٌ نَفْسَكَ عَلى آثارهِم إِنْ لَمْ يُؤْمِنُوا بهذا الْحَدِيثِْ أَسَفاَ؛ [الكهف : 6] «إوَلا تخرّن عَلَيْهِمْ 
وَلا تك في ضَيّق مما يَفَكْرُون 4 [النحل : 127] » فالتولي مراد به هذا المعنى » وإلا فإن القرآن جاء بعد أمثال هذه الآية بدعوتهم 
وجدالهم غير مرة قال تعالى : فَتَوَلَ عَنْهُمْ حَنَّى جين وَأَنْصِرْهُمْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ# في سورة الصافات [174 . 175]. 

وفرع على أمره بالتولي عنهم إخباره بأنه لا لوم عليه في إعراضهم عنه وصيغ الكلام في صيغة الجملة الاسحمية دون : لا نلومك 
» للدلالة على ثبات مضموكث الجملة قُ النفي . 

وحيء بضمير المخاطب مسندا إليه فقال : قا أَنْتَ بمَلُوه» دون أن يقول : فلا ملام عليك » أو نحوه للاهتمام بالتنويه 

وزيدت الباء في الخبر المنفي لتوكيد نفي أن يكون ملوما. 

وعطف «إوَذَكرْ# على «فَوَلَ عَنْهُمْك احتراس كيلا يتوهم أحد أن الإعراض إبطال للتذكير بل التذكير باق فإن النبي 
ييه ذكر الناس بعد أمثال هذه الآيات فآمن بعض من لم يكن آمن من قبل » وليكون الاستمرار على التذكير زيادة في إقامة 
الحجة على المعرضين » ولئلا يزدادوا طغيانا فيقولوا : ها نحن أولاء قد أفحمناه فكفٌ عما يقوله. 

والأمر في «وَذْكْرَْيه مراد به الدوام على التذكير وتحديده. 


واقتصر في تعليل الأمر بالتذكير على علة واحدة وهي انتفاع المؤمنين بالتذكير لأن فائدة ذلك محققة » ولإظهار العناية 
بالمؤمنين في المقام الذي أظهرت فيه قلة الاكتراث بالكافرين قال تعالى : «فَدذَكْرْ إِنْ تَمَعَتِ الذّكرى سَيَذَكُرٌ مَنْ يَحْشى وَيَتَجَتَبُهَا 
الْأَسْقَى» [الأعلى : 9. 11]. 

ولذلك فوصف المؤمنين يراد به المتصفون بالإيمان في الحال كما هو شأن اسم الفاعل » وأما من سيؤمن فعلته مطوية كما 
علمت آنفا. 

والنفع الحاصل من الذكرى هو رسوخ العلم بإعادة التذكير لما سمعوه واستفادة علم جديد فيما لم يسمعوه أو غفلوا عنه » 
ولظهور حجة المؤمنين على الكافرين يوما فيوما ويتكرر عجز المشركين عن المعارضة ووفرة الكلام المعجز. 


[56. 57] ظإوما حَلَفْتْ الْجنّ وَالْإِنس إلا ليعْْدُونٍ (56) ما أريدُ مِنْهُمْ من رزْقٍ وما أريدُ أن يُطْمِمُونٍ (4)57 

الأظهر أن هذا معطوف على جملة كَذَلِكَ ما أَنَى الَِّينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ رَسُولٍِ» [الذاريات : 52] الآية التي هي ناشئة عن قوله : 
فَفِرُوا إِلَى الله إلى مولا تَجْعَلُوا مَعَ الله إلهاً آخَرَب [الذاريات : 50 » 51] عطف الغرض على الغرض لوجود المناسبة. 

فبعد أن نظّر حالهم بحال الأمم التي صممت على التكذيب من قبلهم أعقبه بذكر شنيع حالم من الانخراف عما خلقوا 
لأحله وغرز فيهم. 

فقوله : وما حَلَفْتْ الجن وَالْإنْس إِلَا لِيعْبْدُونِ حبر مستعمل في التعريض بالمشركين الذين انحرفوا عن الفطرة التي لقو 
عليها فخالفوا سنتها اتباعا لتضليل المضلين. 

والمن : جنس من المخلوقات مستتر عن أعين الناس وهو جنس شامل للشياطين قال تعالى عن إبليس : كان من الجن » 
[الكهف : 50]. 

والإنس : اسم جمع واحده إنسي بياء النسبة إلى اسم جمعه. 

والمقصود من هذا الإخبار هو الإنس وإنما ذكر الجن إدماجا وستعرف وجه ذلك. 

والاستثناء مفرغ من علل محذوفة عامة على طريقة الاستثناء المفرغ. 

واللام في ظِلِيَعْبْدُونُِ لام العلة » أي ما خلقتهم لعلة إلا علة عبادتمم إياي. والتقدير : لإرادتٍ أن يعبدون » ويدل على 
هذا التقدير قوله في جملة البيان : «إما أَرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ روْقٍ وما أَرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونِ». 

وهذا التقدير يلاحظ في كل لام ترد في القرآن تعليلا لفعل الله تعالى » أي ما أرضى لوجودهم إلا أن يعترفوا لي بالتفرد 
بالإلهية. 

فمعنى الإرادة هنا : الرضى وامحبة » وليس معناها الصفة الإلحية التي تخصص الممكن ببعض ما يجوز عليه على وفق العلم » 
التي اشتق منها امه تعالى : «المريد» لأن إطلاق الإرادة على ذلك إطلاق آخر » فليس المراد هنا تعليل تصرفات الخلق الناشئة عن 
اكتسابمهم على اصطلاح الأشاعرة » أو عن قدرتحم على اصطلاح المعتزلة على تقارب ما بين الاصطلاحين لظهور أن تصرفات 
الخلق قد تكون مناقضة لإرادة الله منهم بمعنى الإرادة الصفة » فالله تعالى خلق الناس على تركيب يقتضي النظر في وحود الإله 
ويسوق إلى توحيده ولكن كسب الناس يجرّف أعمالهم عن المهيع الذي خلقوا لأحله » وأسباب تمكنهم من الانحراف كثيرة راجعة 
إلى تشابك الدواعي والتصرفات والآلات والموانع. وهذا يغني عن احتمالات ف تأويل التعليل من قوله : إلِيَعْبْدُونِك من جعل 


عموم الجن والإنس مخصوصا بالمؤمنين منهم » أو تقدير محذوف في الكلام » أي إلا لآمرهم بعبادتٍ » أو حمل العبادة بمعنى التذلل 
والتضرع الذي لا يخلو منه الجميع في أحوال الحاحة إلى التذلل والتضرع كالمرض والقحط وقد ذكرها ابن عطية. 

ويرد على جميع تلك الاحتمالات أن كثيرا من الإنس غير عابد بدليل المشاهدة » وأن الله حكى عن بعض الحن أنهم غير 
عابدين. 

ونقول : إن الله خلق مخلوقات كثيرة وجعل فيها نظما ونواميس فاندفع كل مخلوق يعمل بما تدفعه إليه نواميس جبلته » فقد 
تعود بعض المخلوقات على بعض بنقض ما هيّئ هو له ويعود بعضها على غيره بنقض ما يسعى إليه » فتشابكت أحوال 
المخلوقات ونواميسها » فربما تعاضدت وتظاهرت وربما تناقضت وتنافرت فحدثت من ذلك أحوال لا تحصى ولا يحاط بما ولا 
بطرائقها ولا بعواقبها » فكثيرا ما تسفر عن خلاف ما أعدّ له المخلوق في أصل الفطرة فلذلك حاطها الله بالشرائع » أي فحصل 
تناقض بين الأمر التكويني والأمر التشريعي. 

ومعنى العبادة في اللغة العربية قبل حدوث المصطلحات الشرعية دقيق الدلالة » وكلمات أئمة اللغة فيه خحفية والذي 
يستخلص منها أتما إظهار الخضوع للمعبود واعتقاد أنه يملك نفع العابد وضرّه ملكا ذاتيا مستمرا » فالمعبود إله للعابد كما حكى 
الله قول فرعون 9إوَقَوْمُهُما لنا عابدُوتَ» [المؤمنون : 47]. 

فالحصر المستفاد من قوله : «وَما حَلَفْتُ الْجِنّ وَالِْنْس إِلّا لِيَعْبْدُونِ قصر علة خلق الله الإنس والحنّ على إرادته أن يعبدوه 
» والظاهر أنه قصر إضافي وأنه من قبيل قصر الموصوف على الصفة » وأنه قصر قلب باعتبار مفعول فإلِيَعْبْدُونِك , أي إلا 
ليعبدوني وحدي . أي لا ليشركوا غيري في العبادة » فهو رد للإشراك » وليس هو قصرا حقيقيا فإنا وإن لم نطلع على مقادير حكم 
الله تعالى من لق الخلائق » لكنّا نعلم أن الحكمة من خلقهم ليست بحرد أن يعبدوه » لأن حكم الله تعالى من أفعاله كثيرة لا 
نحيط بما » وذكر بعضها كما هنا لما يقتضي عدم وحود حكمة أخرى » ألا ترى أن الله ذكر حكما للخلق غير هذه كقوله : ولا 
يَرالُونَ مُخْتَلفِينَ إلا مَنْ رَجِمَ رَبّكَ وَلِذَلِكَ حَلََهُوْك [هود : 118 » 119] بله ما ذكره من حكمة خلق بعض الإنس والحن كقوله 
في خلق عيسى لوَلِتَجْعَلَهُ آيَهَ لِلنّاسٍ وَرَحْمَةَ مناه [مريم : 21]. ثم إن اعتراف الخلق بوحدانية الله يقشع تكذيبهم بالرسول 
كلُِ لأنحم ماكذّبوه إلا لأنه دعاهم إلى نبذ الشرك الذي يزعمون أنه لا يسع أحدا نبذه » فإذا انقشع تكذيبهم استتبع انقشاعه 
امتشال الشرائع التي يأت بما الرسول يع إذا آمنوا بالله وحده أطاعوا ما بلّغهم الرسول يَلْْةٌ عنه » فهذا معنى تقتضيه عبادة الله 
بدلالة الالتزام » وذلك هو ما سمي بالعبادة بالإطلاق المصطلح عليه في السنّة في نحو قوله : «أن تعبد الله كأنك تراه» ؛ وليس يليق 
أن يكون مرادا في هذه الآية لأنه لا يطرد أن يكون علة لخلق الإنسان فإن التكاليف الشرعية تظهر في بعض الأمم وف بعض 
العصور وتتخلف في عصور الفترات بين الرسل إلى أن جاء الإسلام » وأحسب أن إطلاق العبادة على هذا المعنى اصطلاح شرعي 
وإن ل يرد به القرآن لكنه ورد في السنة كثيرا وأصبح متعارفا بين الأمة من عهد ظهور الإسلام. 

وأن تكاليف الله للعباد على ألسنة الرسل ما أراد بما إلا صلاحهم العاجل والآحل وحصول الكمال النفساني بذلك الصلاح 
» فلا جرم أنّ الله أراد من الشرائع كمال الإنسان وضبط نظامه الاجتماعي في مختلف عصوره. وتلك حكمة إنشائه » فاستتبع قوله 
: إلا لِيَعْبْدُونِ أنه ما حلقهم إلا لينتظم أمرهم بوقوفهم عند حدود التكاليف التشريعية من الأوامر والنواهي » فعبادة الإنسان 
ربّه لا تخرج عن كونها محقّقة للمقصد من خلقه وعلّة لحصوله عادة. 


وعن محاهد وزيد بن أسلم تفسير قوله : (إإِلَا ليَعْبُدُونِك بمعنى : إِلّا لآمرهم وأتماهم. وتبع أبو إسحاق الشاطبي هذا التأويل 
في النوع الرابع من كتاب المقاصد من كتابه عنوان التعريف «الموافقات» وف محمل الآية عليه نظر قد علمته فحققه. 

وما ذكر الله الجن هنا إلا لتنبيه المشركين بأن الحن غير مخارحين عن العبودية لله تعالى. وقد حكى الله عن الجن في سورة الجن 
قول قائلهم : ونه كانَ يَقُولُ سَفِيهُنا عَلَى الله شَططأً» [الحن : 4]. 

وتقدم الجن في الذكر في قوله : «إوَما خَلَفْتْ الْجنّ وَالإِنس إِلَّا لِيَعْبْدُونِ للاهتمام بمذا الخبر الغريب عند المشركين الذين 
كانوا يعبدون الجن » ليعلموا أن الجن عباد لله تعالى » فهو نظير قوله : وَقالُوا انَحَدّ الرَحْمِنْ وَلّداً سُبْحائَهُ بَلْ عِبادٌ مُكْرَمُونَ# 
|الأنبياء : 26]. 
وجملة «إما أَرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ ررق وما أَرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونِ) تقرير لمعنى لإإِلّا لَِْبْدُوِ؛ بإبطال بعض العلل والغايات التي يقصدها 
الصانعون شيئا يصنعونه أو يتخذونه » فإن المعروف في العرف أن من يتخذ شيئا إنما يتخذه لنفع نفسه » وليست الحملة لإفادة 
الجانب المقصور دونه بصيغة القصر لأن صيغة القصر لا تحتاج إلى ذكر الضد. ولا يحسن ذكر الضد في الكلام البليغ. 

فقوله : هما ريد مِنْهُمْ مِنْ رِرْقٍ وَما أَرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونِ كناية عن عدم الاحتياج إليهم لأن أشد الحاجات في العرف حاحة 
الناس إلى الطعام واللباس والسكن وإِنما تحصل بالرزق وهو المال » فلذلك ابتدئ به ثم عطف عليه الإطعام » أي إعطاء الطعام لأنه 
أشد ما يحتاج إليه البشر » وقد لا يحده صاحب المال إذا قحط الناس فيحتاج إلى من يسلفه الطعام أو يطعمه إياه » وفي هذا 
تعريض بأهل الشرك إذ يهدون إلى الأصنام الأموال والطعام تتلقاه منهم سدنة الأصنام. 

والرزق هنا : المال كقوله تعالى : «إفَابْتَعُوا عِنْدَ الله الرّرْقَُ [العنكبوت : 17] وقوله : #الله يَبْسْطْ الرّرْقَ لِمَنْ يَشَاءْ 
وَيَفْدِرُ؛ [الرعد : 26] وقوله : «إوَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ ررقَهُ فَلْينْفِقَ مما آتاهُ الله [الطلاق : 7] » ويطلق الرزق على الطعام كقوله 
تعالى : ظوَلَهُمْ ِرْقُهُمْ فيها بُكْرَةَ وَعَشِيّاك [مريم : 62] ومنع من إرادته هنا عطف «َإوَما أَريدُ أَنْ يُطْعِمُونٍ. 


«إِنَّ الله هُوَ الرَرَاقْ ذُو الْقُوِ الْمَِيِنْ (4)58 

تعليل لحملتي ؤأما ريد مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍِ وما ريد أن يُطْعِمُونِي [الذاريات : 57] والرزق هنا بمعنى ما يعم المال والإطعام. 

والرزاق : الكثير الإرزاق » والقوة : القدرة. 

وذو القوة : صاحب القدرة. ومن حصائص (ذو) أن تضاف إلى أمر مهم » فعلم أن القوة هنا قوة خلية من النقائص. 

والمنين : الشديد » وهو هنا وصف لذي القوة » أي الشديد القوة » وقد عدّ ملالْمَِينٌُ في أسمائه تعالى. قال الغزالي : 
وذلك يرحع إلى معاني القدرة. وفي «معارج النور» شرح الأسماء «المتين : كمال في قوته بحيث لا يعارض ولا يداى». 

فالمعنى أنه المستغني غنى مطلقا فلا يحتاج إلى شيء فلا يكون خلقه الخلق لتحصيل نفع له ولكن لعمران الكون وإجراء نظام 
العمران باتباع الشريعة التي يجمعها معنى العبادة في قوله : إلا ليَعْبْدُونِ [الذاريات : 56]. 
وإظهار اسم الحلالة في إن الله هُوَ الررَاقَه إخراج للكلام على حلاف مقتضى الظاهر لأن مقتضاه : إن أنا الرزاق » فعدل عن 
الإضمار إلى الاسم الظاهر لتكون هذه الجملة مستقلة بالدلالة لأتما سيرت مسير الكلام الجامع والأمثال. 

وحذفت ياء المتكلم من «إلِيَعْبْدُونِ4 و «ِيُطْعِمُونِ للتخفيف » ونظائره كثيرة في القرآن. 

وف قوله : فإإِنَ الله هُوَ الرَرّاقَ ذُو الْقوّةِ المَعِينُ4 طريق قصر لوحود ضمير الفصل » أي : لا ررّاق » ولا ذا قوة » ولا متين 
إلا الله وهو قصر إضافي » أي دون الأصنام التي يعبدوتها. 


فالقصر قصر إفراد بتنزيل المشركين في إشراكهم أصنامهم بالله منزلة من يدعي أن الأصنام شركاء لله في صفاته التي منها : 
الإرزاق » والقوة » والشدة » فأبطل ذلك بمذا القصر » قال تعالى : «إإِنَّ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِنْ دُونٍ الله لا يَمْلِكُونَ لَكُمْ رزقاً فَابتَعُوا 
عِنْدَ الله الرّزْقَ وَاعْبُدُوةُ؟ [العنكبوت : 17] » وقال : لإإِنَّ الّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ الله لَنْ يَحْلْقُوا ذُباباً وَلَوِ الْمَمَعُوا لَهُ وَإِنْ 
يَسْلْبِهُمْ الاب شَيْئاً لا يَسْتَنْقِدُوهُ مِنْهُ ضَعْف الطَّالِب وَالْمَطْلُوب# [الحج : 73]. 


طقن لِنَّذِينَ طَلَمُوا ذَنُوبا مل ذَنُوبٍ أصحابهم قلا يَسْتَعْجِلُونٍ (4)59 

تفريع على جملة «إوما خَلَفْتُ الْجنّ وَالْإِنس إِلَّا لِيَعْبْدُونِ؟ [الذاريات : 56] باعتبار أن المقصود من سياقه إبطال عبادتهم 
غير الله » أي فإذا لم يفردني المشركون بالعبادة فإن لهم ذنوبا مثل ذنوب أصحاهم » وهو يلمح إلى ما تقدم من ذكر ما عوقبت به 
الأمم السالفة من قوله : قالَوا إِنَا أرْسِلْدا إلى قَوْمِ مُجْرِمِينَ؟ إلى قوله : «إِنَهُمْ كانوا فَؤْماً فاسقِينَ» [الذاريات : 32 . 46]. 

والمعنى : فإذا ماثلهم الذين ظلموا فإن لهم نصيبا عظيما من العذاب مثل نصيب أولئك. 

والذين ظلموا : الذين أشركوا من العرب » والظلم : الشرك بالله. 

والذنوب بفتح الذال : الدلو العظيمة يستقي بما السّقاة على القليب كما ورد في حديث الرؤيا «ثم أحذها أبو بكر ففزع 
ذنوبا أو ذنوبين» ولا تسمى ذنوبا إلا إذا كانت ملأى. والكلام تمثيل لهحيئة تساوي حظ الذين ظلموا من العرب بحظوظ الذين 
ظلموا من الأمم السالفة بميئة الذين يستقون من قليب واحد إذ يتساوون في أنصبائهم من الماء » وهو من تشبيه المعقول با محسوس 
» وأطلق على الأمم الماضية اسم وصف أصحاب الذين ظلموا باعتبار الحيئة المشبه بما إذ هي هيئة جماعات الورد يكونون 

وهذا التمثيل قابل للتوزيع بأنه يشبّه المشركون بجماعة وردت على الماء » وتشبه الأمم الماضية بجماعة سبقتهم للماء » ويشبه 
نصيب كل جماعة بالدلو التي يأحذونما من الماء. 

قال علقمة بن عبدة بمدح الملك الحارث بن أبي شمر » ويشفع عنده لأخحيه شأس بن عبدة وكان قد وقع في أسره مع بني تميم 
يوم عين أباغ : 
و كسمل عسي سس #علسسية #عسسس ٠4‏ #عسسق سسا مسي لسسي اف تسوب 

فلما سمعه الملك قال : «نعم وأذنبة» وأطلق له أخاه شأس بن عبدة ومن معه من أسرى تميم » وهذا تسلية لني صل 
والمقصود : أن يسمعه المشركون فهو تعريض », وبهذا الاعتبار أكد الخبر ب (إِنّ) لأنحم كانوا مكذبين بالوعيد » ولذلك فرع على 
التأكيد قال : «إفَلا يَسْتَعْجِلُونِي لأنمم كانوا يستعجلون بالعذاب استهزاء وإشعارا بأنه وعد مكذوب في الواقع يستعجلون الله 
تعالى بوعيده. 

وعدّي الاستعجال إلى ضمير الحلالة وهم إِنما استعجلوه النبي كفٌْ لإظهار أن النبي ولع مخبر عن الله تعاللى توبيخا لمم وإنذارا 
بالوعيد. وحذفت ياء المتكلم للتخفيف. 

والنهي مستعمل في التهكم إظهارا لغضب الله عليهم. 


وِفَوَيْل لِلِذِينَ كَفَرُوا مِنْ يَوْمِهِمْ الذي يُوعَدُونَ (#4)60 
فرع على وعيدهم إنذار آخر بالويل » أو إنشاء زحر. 


والويل : الشر وسوء الحال » وتقدم في قوله : فَوَيْلَ لَهُمْ مِمًا كَتَبْتْ أَيْدِيهِمْ# في سورة البقرة [79] » وتنكيره للتعظيم. 

والكلام يحتمل الإخبار بحصول ويل » أي عذاب وسوء حال لهم يوم أوعدوا به » ويحتمل إنشاء الزحر والتعجيب من سوء 
حالحم ف يوم أوعدوه. 

و (من) للابتداء ا بحازي , أي سوء حال بترقبهم عذابا آتيا من اليوم الذي أعدوه. والذين كفروا : هم الذين ظلموا » عدل 
عن ضميرهم إلى الاسم الظاهر لما فيه من تأكيد الاسم السابق تأكيدا بالمرادف » مع ما في صفة الكفر من الإعاء إلى أنمم لم 
يشكروا نعمة خالقهم. 

واليوم الذي أوعدوه هو زمن حلول العذاب فيحتمل أن يراد يوم القيامة ويحتمل حلول العذاب في الدنيا » وأيّا ماكان 
فمضمون هذه الجملة مغاير لمضمون التي قبلها. 

وإضافة (يوم) إلى ضميرهم للدلالة على اختصاصه بحم » أي هو معيّن لجزائهم كما أضيف يوم إلى ضمير المؤمنين في قوله 
تعالى : هوَتَعَلَفَاهُمُ الْمَلائِكَةُ هذا يَوْمُكُمْ الّذِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ» [الأنبياء : 103]. واليوم : يصدق بيوم القيامة » ويصدق بيوم 
بدر الذي استأصل الله فيه شوكتهم. 

ولما كان المضاف إليه ضمير الكفار المعينين وهم كفار مكة ترحح أن يكون المراد من هذا اليوم يوما خاصا بحم وإِنما هو يوم 
بدر لأن يوم القيامة لا يختص بحم بل هو عام لكفار الأمم كلهم بخلاف اليوم الذي في قوله في سورة الأنبياء [103] : 
«وَتمَلَقَاهُمُ الْمَلائِكَهُ هذا يَوْمْكُمْ الّذِي كُنتُمْ تُوَعَدُونَي لأن ضمير الخطاب فيها عائد إلى 8الَّذِينَ سَبَقَّتْ لَهُمْ منّا الحسنى» 
[الأنبياء : 101] كلهم. 

وفي الآية من اللطائف تمثيل ما سيصيب الذين كفروا بالذنوب » والذنوب يناسب القليب وقد كان مثواهم يوم بدر قليب 
بدر الذي رميت فيه أشلاء سادتهم وهو اليوم القائل فيه شداد بن الأسود الليثي المكيٌّ أبا بكر يرثي قتلاهم : 
ويا بالئذايب قيب بدر فتن لش سيزق ليزن بالتش نام 
تحتقيّى بالسملاامة أ كر وهلالنبىي بعد قومي مين سسلام 

ولعلّ هذا مما يشمل قول النبي وَلقْوٌ حين وقف على القليب يوم بدر قد وَجَذْنا ما وَعَدَّنا ربا حَفّا فَهَلْ وَجَذَكُمْ ما وَعَدَ 
رَيَكُمْ حَقَاك [الأعراف : 44]. 


وفي قوله : من يَدْمِهمْ الَذِي يُوعَدُونَ# مع قوله في أول السورة فإإِنا تُوِعَدُونَ لَصادِقٌ» [الذاريات : 5] رد العجز على 
الصدر , ففيه إيذان بانتهاء السورة وذلك من براعة المقطع. بسم الله الرحمن الرّحيم 


2. سورة الطور 
ميت هذه السورة عند السلف «سورة الطور» دون واو قبل الطور. ففي جامع الطواف من «الموطأ» حديث مالك عن أم 
سلمة قالت : «فطفت ورسول الله يصلي إلى جنب البيت يقرأ ب : الطور وكتاب مسطور» » أي يقرأ بسورة الطور ول ترد يقرأ 
بالآية لأن الآية فيها طوَالطُور» بالواو وهي الم تذكر الواو. 
وف باب القراءة في المغرب من «الموطأ» حديث مالك عن جبير بن مطعم قال : «سمعت رسول الله يلهٌ قرأ بالطور في 
المغرب». 


وفي تفسير سورة الطور من «صحيح البخاري» عن جبير بن مطعم قال : «سمعت النبي يقرأ في المغرب بالطور فلما بلغ هذه 
الآية : آم خُلِقُوا مِنْ غَيْرٍ شَيْءٍ أمْ هُمْ الْخالِقُونَ* أَمْ حَلَقُوا السّماوات وَالْأَرْضَ بَلْ لا يُوقِنُونَ* أَمْ عِنْدَهُمْ خَرْائِنُ رَبَكَ أَمْ هُمْ 
الْمُصَّيْطِرُونَ» [الطور : 35 . 37] كاد قلبي أن يطير». وكان حبير بن مطعم مشركا قدم على النبي وفع في فداء أسرى بدر 
وأسلم يومئذ. 

وكذلك وقعت تسميتها في ترجمتها من «جامع الترمذي» وفي المصاحف التي رأيناها » وكثير من التفاسير. وهذا على التسمية 
بالإضافة » أي سورة ذكر الطور كما يقال : سورة البقرة » وسورة الحدهد » وسورة المؤمنين. 

وفي ترجمة هذه السورة من تفسير «صحيح البخاري» «سورة والطور» بالواو على حكاية اللفظ الواقع في أولها » كما يقال : 
«سورة قل هو الله أحد». 

وهي مكية جميعها بالاتفاق. وهي السورة الخامسة والسبعون ف ترتيب نزول السور. نزلت بعد سورة نوح وقبل سورة 
المؤمنين. وعد أهل المدينة ومكة آيها سبعا وأربعين » وعدّها أهل الشام وأهل الكوفة تسعا وأربعين » وعدها أهل البصرة ثمانيا 


واربعين. 


أغراض هذه السورة 

أول أغراض هذه السورة التهديد بتحقيق وقوع العذاب يوم القيامة للمشركين المكذبين بالبيء يٌ فيما جاء به من إثبات 
البعث وبالقرآن المتضمن ذلك فقالوا : هو سحر. 

ومقابلة وعيدهم بوعد المتقين المؤمنين وصفة نعيمهم ووصف تذكرهم خشية » وثنائهم على الله بما منّ عليهم فانتقل إلى 
تسلية النبي وفْدٌ وإبطال أقوالهم فيه وانتظارهم موته. 

وتحدّيهم بأنم عجزوا عن الإتيان بمثل القرآن. 

وإبطال خليط من تكاذيبهم بإعادة الخلق وببعنه رسول يو ليس من كبرائهم وبكون الملائكة بنات الله. 

وإبطال تعدد الآلحة وذكر استهزائهم بالوعيد. 

وأمر النبي كَيْقٌ بتركهم وأن لا يحزن لذلك » فإن الوعيد حال بمم في الدنيا ثم في الآخرة وأمره بالصبر » ووعده بالتأييد » وأمر 
بشكر ربه في جميع الأوقات. 


١ 1[‏ 8] ظوَالطُورٍ (1) وكاب مَسْطُورٍ (2) في رَقَ مَنْشُورٍ (3) وَالْبَيْتِ الْمَعْمُورٍ (4وَالسَّفْفٍ الْمَرَفُوعَ (5) وَالبَحْرٍ 
الْمَسْجُورٍ (6) إِنَّ عَاب رَبّكَ لَواقِعٌ (7) ما لَهُ من دافع (4)8 
القسم للتأكيد وتحقيق الوعيد. ومناسبة الأمور المقسم بما للمقسم عليه أن هذه الأشياء المقسم بما من شئون بعثه موسى 
لد إلى فرعون وكان هلاك فرعون ومن معه من جراء تكذيبهم موسى ل . 
و «الطُور» : الحبل باللغة السريائيّة قاله مجاهد. وأدحل في العربية وهو من الألفاظ المعربة الواقعة في القرآن. 
وغلب علما على طور سينا الذي ناحى فيه موسى علد » وأنزل عليه فيه الألواح المشتملة على أصول شريعة التوراة. 
فالقسم به باعتبار شرفه بنزول كلام الله فيه ونزول الألواح على موسى وف ذكر الطور إشارة إلى تلك الألواح لأنما اشتهرت بذلك 


وأما الحبل الذي خوطب فيه موسى من جانب الله فهو جبل حوريب واسمه في العربية (الرّبير) ولعله يجانب الطور كما في 
قوله تعالى : «وآنَس مِنْ جانب الصو نار » وتقدم بيانه في سورة القصص [29] » وتقدم عند قوله تعالى : «إوَرَفَعْنا فَؤْقَكُمُ 
الطُورَي في سورة البقرة [63]. 

والقسم بالطور توطئة للقسم بالتوراة التي أنزل أوها على موسى في جبل الطور. 

والمراد ب «لإكتاب مَسْطُورٍ* فِي رَقَ مَنْشُورِ التوراة كلها التي كتبها موسى يلا بعد نزول الألواح » وضمّنها كل ما أوحى 
الله إليه مما أمر بتبليغه في مدة حياته إلى ساعات قليلة قبل وفاته. وهي الأسفار الأربعة المعروفة عند اليهود : سفر التكوين » وسفر 
الخروج » وسفر العدد » وسفر التثنية » وهي التي قال الله تعالى في شأنما : «وَلَمّا سَكْتَ عَنْ مُوسَى الْقَضَبْ أَحَدَ الألواح وَفِي 
ُسْحَها هُدئ وَرَحْمَةٌلِلَّذِينَ هُمْ لِرَبْهِمْ يَرْهَبُوَ؛ في سورة الأعراف [154]. 

وتنكير ووكتاب# للتعظيم. وإحراء الوصفين عليه لتمييزه بأنه كتاب مشرف مراد بقاؤه مأمور بقراءته إذ المسطور هو 
المكتوب. والسطر : الكتابة الطويلة لأنما تجعل سطورا » أي صفوفا من الكتاب قال تعالى : «إوما يَسْطْرُونَ؟4 [القلم : 1] » أي 
يكتبون. 

والرّق (بفتح الراء بعدها قاف مشددة) الصحيفة تتّحَذْ من حلد مرقق أبيض ليكتب عليه. وقد جمعها المتلمس في قوله : 
فكامحساعسيى سيق داوم غيسسيدها ‏ رق التكسحيع مها بسشسطوز 

والمنشور : المبسوط غير المطوي قال يزيد بن الطثرية : 
هبس حاقل عت سئي الع ساتيه هو سسا ١‏ متسر وفيسنا يسا والععستاب يحول 

أي : أقسم بحال نشره لقراءته وهي أشرف أحواله لأتما حالة حصول الاهتداء به للقارئ والسامع. 
وكان اليهود يكتبون التوراة في رقوق ملصق بعضها ببعض أو مخيط بعضها ببعض » فتصير قطعة واحدة ويطوونما طيّا اسطوانيا 
لتحفظ فإذا أرادوا قراءتما نشروا مطويها » ومنه ما في حديث الرحم «فنشروا التوراة». 

وليس المراد بكتاب مسطور القرآن لأن القرآن لم يكن يومئذ مكتوبا سطورا ولا هو مكتوبا في رق. 

ومناسبة القسم بالتوراة أتما الكتاب الموحود الذي فيه ذكر الجزاء وإبطال الشرك وللإشارة إلى أن القرآن الذي أنكروا أنه من 
عند الله ليس بدعا فقد نزلت قبله التوراة وذلك لأن المقسم عليه وقوع العذاب بمم وإِنما هو جزاء على تكذيبهم القرآن ومن حاء به 
بدليل قوله بعد ذكر العذاب بإقوَيْل يَوْمَئِذٍ لِْمُكَذّبينَ* الَّذِينَ هُمْ في حَوْضٍ يَلْعَبُونَ»4 [الطور : 11 » 12]. 

والقسم بالتوراة يقتضي أن التوراة يومئذ لم يكن فيها تبديل لما كتبه موسى : فإمًا أن يكون تأويل ذلك على قول ابن عباس 
في تفسير معنى قوله تعالى : «ِيُحَرّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَواضِعِدِي [المائدة : 13] أنه تحريف بسوء فهم وليس تبديلا لألفاظ التوراة » 
وَإِمّا أن يكون تأويله أن التحريف وقع بعد نزول هذه السورة حين ظهرت الدعوة المحمدية وجبهت اليهود دلالة مواضع من التوراة 
على صفات البي محمد صلىاللمعليهوسلم . أو يكون تأويله بأن القسم بما فيه من الوحي الصحيح. 

والبيت المعمور : عن الحسن أنه الكعبة وهذا الأنسب بعطفه على الطور » ووصفه ب #8 الْمَعْمُورٍ» لأنه لا يخلو من طائف 
به » وعمران الكعبة هو عمراتما بالطائفين قال تعالى : «إإِنّما يَعْمُرْ مَساجِدَ الله مَنْ آمَنَ بالله وَالْيَوْمِ الآخر» [التوبة : 18] الآية. 

ومناسبة القسم سبق القسم بكتاب التوراة فعقب ذلك بالقسم بمواطن نزول القرآن فإن ما نزل به من القرآن أنزل بمكة وما 
حوها مثل جبل حراء. وكان نزوله شريعة ناسخة لشريعة التوراة » على أن الوحي كان ينزل حول الكعبة. وفي حديث الإسراء «بينا 


أنا نائم عند المسجد الحرام إذ جاءن الملكان» إلخ » فيكون توسيط القسم بالكعبة في أثناء ما أقسم به من شئون شريعة موسى 
إل إدماجا. 

وف «الطبري» : أن عليا سثل : ما البيت المعمور؟ فقال : «بيت في السماء يدخله كل يوم سبعون ألف ملك لا يعودون إليه أبدا 
» يقال : له الضراح» (بضم الضاد المعجمة وتخفيف الراء وحاء مهملة) » وأن مجاهدا والضحاك وابن زيد قالوا مثل ذلك. وعن 
قتادة أن النبي وَليعٌ قال : «هل تدرون ما البيت المعمور؟ قال : فإنه مسجد في السماء تحته الكعبة» إلى آخر الخبر. وثمة أخبار 
كثيرة متفاوتة في أن في السماء موضعا يقال له : البيت المعمور » لكن الروايات في كونه المراد من هذه الآية ليست صريحة. 

وأما السقف المرفوع : ففسروه بالسماء لقوله تعالى : (أوَجَعَلَنَا السّماءَ سَفَفاً مَحْفُوظ َك [الأنبياء : 32] وقوله : ظوَالسَماءَ 
رَفَعَهاب [الرحمن : 7] فالرفع حقيقي ومناسبة القسم بما أنما مصدر الوحي كله التوراة والقرآن. وتسمية السماء على طريقة التشبيه 
البليغ. 

والبحر : يجوز أن يراد به البحر امحيط بالكرة الأرضية. وعندي : أن المراد بحر القلزم » وهو البحر الأحمر ومناسبة القسم به 
أنه به أهلك فرعون وقومه حين دخله موسى وبنو إسرائيل فلحق بحم فرعون. 

و 8الْمَسْجُورِب : قيل المملوء » مشتقا من السّحر » وهم الملء والإمداد. فهو صفة كاشفة قصد منها التذكير بحال خلق 
اله إياه مملوءا ماء دون أن تملأه أودية أو سيول » أو هي للاحتراز عن إرادة الوادي إذ الوادي ينقص فلا يبقى على مائه وذلك دال 
على عظم القدرة. والظاهر عندي : أن وصفه بالمسجور للإبماء إلى الحالة التي كان بما هلاك فرعون بعد أن فرق الله البحر لموسى 
وبني إسرائيل ثم أسجره » أي أفاضه على فرعون وملئه. 

وعذاب الله المقسم على وقوعه هو عذاب الآحرة لقوله : هِيَوْمَ تَمُورُ السّماءُ مَؤْرا؛ إلى قوله : «تُكَدَبُونَ» [الطور : 9 . 
4]. وأما عذاب المكذبين في الدنيا فسيجيء في قوله تعالى : «وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذاباً ذُونَ ذلِكَ» [الطور : 47]. وتحقيق 
وقوع عذاب الله يوم القيامة إثبات للبعث بطريق الكناية القريبة » وتحديد للمشركين بطريق الكناية التعريضية. 

والواوات التي في هذه الآية كلها واوات قسم لأن شأن القسم أن يعاد ويكرر » ولذلك كثيرا ما يعيدون المقسم به نحو قول 
النابغة : 

والله والله لنعم الفق 

نما يعطفون بالفاء إذا أرادوا صفات المقسم به. 

ويجوز صرف الواو الأولى للقسم واللاتي بعدها عاطفات على القسم , والمعطوف على القسم قسم. 

والوقوع : أصله النزول من علوٌ واستعمل مجحازا للتحقق وشاع ذلك » فالمعنى : أن عذاب ربك لمتحقق. وحذف متعلق 
«#لواقغ» , وتقديره : على المكذبين » أو بالمكذبين » كما دل عليه قوله بعد ظفَوَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لْمَكذَيينَ4 [الطور : 11] » أي 
المكذبين بك بقرينة إضافة رب إلى ضمير المخاطب المشعر بأنه معذبحم لأنه ربك وهم كذّبوك فقد كذبوا رسالة الرب. وتضمن قوله 
: إن داب رَبَكَ لَواقِعٌ# إثبات البعث بعد كون الكلام وعيدا لحم على إنكار البعث وإنكارهم أن يكونوا معذبين. 

وأتبع قوله : «ولواقغ» بقوله : هذما لَّهُ مِنْ دافع» , وهو حبر ثان عن «عَذات» أو حال منه » أي : ما للعذاب دافع 
يدفعه عنهم. 1 


والدفع : إبعاد الشيء عن شيء باليد وأطلق هنا على الوقاية بحازا بعلاقة الإطلاق ألا يقيهم من عذاب الله أحد بشفاعة أو 
معارضة. 

وزيدت مِنْ# في النفي لتحقيق عموم النفي وشموله » أي نفي جنس الدافع. 

روى أحمد بن حنبل عن جبير بن مطعم قال : «قدمت المدينة على رسول الله يق لأكلمه في أسارى بدر فدفعت إليه وهو 
يصلّي بأصحابه صلاة المغرب فسمعته يقرأ طوَالطُور» إلى «إإِنَّ عَذَاب رَبَكَ لَواقِعٌ* ما لَهُ مِنْ دافع» فكأنما صدع قلبي» » وفي 
رواية «فأسلمت خوفا من نزول العذاب وما كنت أظن أن أقوم من مقامي حتى يقع بي العذاب». 1 


[9 - 12] يَوْمَ تَمُورُ السّماءُ مَؤْراً (9) وََسِيرُ الْجبالُ سَيْراً (10) فَوَيْلَ يَوْمَِذٍ لِلْمْكَذّينَ (11) الّذِينَ هُمْ في حَوْضٍ 

يَلْعَبُونَ (4)12 

يجوز أن يتعلق «ِيَوْمَ تَمُورُ السَماءُ» بقوله : «لواقعغ* [الذاريات : 7] على أنه ظرف له فيكون قوله : «إِفَوَيْلٌ يَوْمَئِذٍ 
للْمْكَذْبينَ؟4 تفريعا على الحملة كلها ويكون العذاب عذاب الآخرة. 

ويجوز أن يكون الكلام قد تم عند قوله : 8َإإِنَ عَذَاب رَبّكَ لَواقِعٌ» [الذاريات : 7] » فيكون #ِيَؤْةَ# متعلقا بالكون الذي 
بين المبتدأ والخبر في قوله : «إقَوَيْلٌ يَْمَئذٍ للمْكَذَّبينَ وقدم الظرف على عامله للاهتمام » فلما قدم الظرف اكتسب معن الشرطية 
وهو استعمال متبع في الظروف وابجحرورات التي تقدم على عواملها فلذلك قرنت الحملة بعده بالفاء على تقدير : إن حل ذلك اليوم 
وقوله : «ِيَوْمَئِذِ على هذا الوحه أريد به التأكيد للظرف فحصل تحقيق الخبر بطريقين طريق ابحازاة » وطريق التأكيد في قوله : 
«ِيَوْمَ تَمُورُ السّماءُ مَؤْراً# الآية » تصريح بيوم البعث بعد أن أشير إليه تضمنا بقوله : «إإِنَّ عَذاب رَبّكَ لَواقِعْ» فحصل بذلك 
تأكيده أيضا. 

والمور بفتح الميم وسكون الواو : التحرك باضطراب » ومور السماء هو اضطراب أجسامها من الكواكب واختلال نظامها 
وذلك عند انقراض عال الحياة الدنيا. 

وسير الحبال : انتقاللها من مواضعها بالزلازل التي تحدث عند انقراض عال الدنيا » قال تعالى : «إإذا رُلزِلَتِ الْأَرْضُ زَلْزَالَهاك 
إلى قوله : «ِيَوْمئِذٍ يَصْدُرُ النّاسسُ أَشْتاتاً لِيُرَا أَغْمالهُمْ» [الزلزلة : 1 . 6]. 

وتأكيد فعلي «إْتَمُورُ؛ و «ِإْتَسِيرٌ؟ بمصدري «َإْمَؤراً© و سيراك رفع احتمال المجاز » أي هو مور حقيقي وتنقل حقيقي. 

والويل : سوء الحال البالغ منتهى السوء » وتقدم عند قوله تعالى : طفَوَيْلَ لِلّذِينَ يَكْتْبُونَ الكتاب بِأَيْدِيهِمْ4 في سورة البقرة 
[79] وتقدم قريبا في آحر الذاريات. 

والمعنى : فويل يومئذ للذين يكذبون الآن. وحذف متعلق للمكذبين لعلمه من المقام » أي الذين يكذبون بما جاءهم به 
الرسول من توحيد الله والبعث واللحزاء والقرآن فاسم الفاعل في زمن الحال. 

والنوض : الاندفاع في الكلام الباطل والكذب. والمراد خوضهم في تكذيبهم بالقرآن مثل ما حكى الله عنهم : لوَقال 
الَّذِينَ كَمَرُوا لا تَسْمَعُوا لهذا الْقُرْآنِ وَالْعَوْا فيه لَعلَكُمْ تَغْلِبُونَ؛ [فصلت : 26] وهو المراد بقوله تعالى : «إوَإذا رَأَيْتَ الَّذِينَ 
يَحُوصُونَ في آياتنا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَنّى يَحُوصُوا في حَدِيثٍ غَيْروِ [الأنعام : 68]. 


و ظوفي4 للظرفية ابحازية وهي الملابسة الشديدة كملابسة الظرف للمظروف » أي الذين تمكن منهم النوض حتى كأنه 
أحاط بهم. 

و ميَلْعَبُونَ؛ حاليّة. واللعب : الاستهزاء » قال تعالى : وَلَئْنْ سَأَلتَهُمْ ليَقُوْنَ نّم كنا تَحُوض وَتَلَعَبُ قُل أبالله وآياته 
وَرَسُولِهِ كُنْكُمْ تَسْتَهْرِؤنَ© [التوبة : 65]. 


[13 - 16] طِيَوْمَ يُدَعُونَ إلى نار جَهَنَمَ دعا (13) هذه التَارْ الَبِي كُنتُمْ بها تُكَذَّبُونَ (14) أَفَسِحْرٌ هذا أَه أَنْثُمْ لا نُبْصِرُونَ 

(15) اصْلَؤْها فَاصْيِرُوا أو لا تَصِبِرُوا سَواءٌ عَلَيِكُمْ إِنّما تُجْرّوْنَ ما كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (4)16* 

طيَوْمَ يُدَعُوتَ4 بدل من «يَوْمَ تَمُورُ السّماءُ مَوْراً© وهو بدل اشتمال. 

والدعٌ : الدفع العنيف » وذلك إهانة لهم وغلظة عليهم » أي يوم يساقون إلى نار جهنم سوقا بدفع , وفيه تمثيل حاطهم بأنهم 
خحائفون متقهقرون فتدفعهم الملائكة الموكلون بإزحائهم إلى النار. 

وتأكيد إْدَعُونَ ب طإدَغَاكِ لتوصل إلى إفادة تعظيمه بتتكيره. 

وجملة هذه النَارْك إلى آخرها مقول قول محذوف دل عليه السياق. والقول المحذوف يقدر بما هو حال من ضمير 
طيُدعُونَك. وتقديره : يقال لهم » أو مقولا لهم » والقائل هم الملائكة الموكلون بإيصالهم إلى جهنم. والإشارة بكلمة إهذِو» الذي 
هو للمشار إليه القريب المؤنث تومئ إلى أنحم بلغوها وهم على شفاها » والمقصود بالإشارة التوطئة لما سيرد بعدها من قوله : الي 
كُنْكُم بها تكَدَبُون4 إلى «إلا تُبْصِرُون4. 

والموصول وصاته في قوله : التي كُنكمْ بها تُكَدّبُون4 لتنبيه المخاطبين على فساد رأيهم إذ كذبوا بالحشر والعقاب فرأوا ذلك 
عيانا. 

وفرع على هذا التنبيه تنبيه آخر على ضلاهم في الدنيا بقوله : طأَفَسِحْرٌ هذا إذ كانوا حين يسمعون الإنذار يوم البعث 
والجزاء يقولون : هذا سحر » وإذا عرض عليهم القرآن قالوا : قلوبنا في أكنة ما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب 
» فللمناسبة بين ما في صلة الموصول من معن التوقيف على خطئهم وبين التهكم عليهم بماكانوا يقولونه دلت فاء التفريع وهو 
من جملة ما يقال لهم ا محكي بالقول المقدر. 

و َه منقطعة » والاستفهام الذي تقتضيه 9ه بعدها مستعمل في التوبيخ والتهكم. والتقدير : بل أأنتم لا تبصرون. 

ومعنى «ولا تُبْصِرُونَ؟ك : لا تبصرون المرئيات كما هي في الواقع فلعلكم تزعمون أنكم لا ترون ناراكما كنتم في الدنيا تقولون 
: #ابَيْبنا وََيْنكَ ججابٌ» [فصلت : 5] أي فلا نراك » وتقولون : «إإنّما سُكْرَتْ أَبْصارنا» [الحجر : 15]. 
وجيء بالمسند إليه مخبرا عنه بخبر فعلي منفي لإفادة تقوّي الحكم » فلذلك لم يقل : أم لا تبصرون » لأنه لا يفيد تقويا » ولا : أم 
لا تبصرون أنتم » لأن بحيء الضمير المنفصل بعد الضمير المتصل يفيد تقرير المسند إليه المحكوم عليه بخلاف تقديم المسند إليه فإنه 
يفيد تأكيد الحكم وتقويته وهو أشد توكيدا » وكل ذلك في طريقة التهكم. 

وجملة مِإٍاصْلَوْها مستأنفة هي بمنزلة النتيجة المترقبة من التوبيخ والتغليظ السابقين» أي ادخلوها فاصطلوا بنارها يقال : 
صلي النار يصلاها » إذا قاسى حرها. 

والأمر في هِإاصْلَؤْهاك إِمّا مكيّ به عن الدحول لأن الدعول لما يستلزم الاحتراق بنارها » وإما مستعمل مجحازا في التنكيل. 
وفرع على #واصْلَؤْهاي أمر للتسوية بين صبرهم على حرّها وبين عدم الصبر وهو الجزع لأن كليهما لا يخففان عنهم شيئا من 


م 
ع 


العذاب » ألا ترى أنمم يقولون : «إسّواءٌ عَلَيْنا أَجَرِغْنا أمْ صّبَرْنا ما دا مِنْ مَحِيِصٍ # [إبراهيم : 21] لأن حرمهم عظيم لا مطمع 
في تخفيف جزائه. 

و «سَّواءٌ عَلَيَكُمك حبر مبتدأ محذوف » تقديره : ذلك سواء عليكم. 

وجملة سُواءٌ عَلَيكُمْ مؤكدة لحملة لفَاصْبرُوا أَوْ لا تَصْيرُوا فلذلك فصلت عنها ولم تعطف. 

وجملة «إإنّما تُجْرَوْنَ ما كُنتُمْ تَعْمَلُونَي تعليل لحملة (أاصْلَؤْها إذ كلمة 8إإِنّمَابُه مركبة من (إنّ) و (ما) الكافة » فكما 
يصح التعليل ب (إنّ وحدها كذلك يصح التعليل بما مع (ما) الكافة » وعليه فجملتا ظفَاصْبِرُوا أ لا تَصْبرُوا سَواءٌ عَلَيِكحُوْ 
معترضتان بين جملة «واصْلَؤْهاك والحملة الواقعة تعليلا لمحا. 

والحصر المستفاد من كلمة وإإِنّما قصر قلب بتنزيل المخاطبين منزلة من يعتقد أن ما لقوه من العذاب ظلم لم يستوجبوا 
مثل ذلك من شدة ما ظهر عليهم من الفزع. 

وعدي طإنُجْرَوْنَ4 إلى «إما كُنتُمْ تَعْمَلُوتَك بدون الباء حلافا لقوله بعده كُلُوا وَاشْرَبُوا هَبيئاً بما كُنْكُمْ تَعْمَلُوَ [الطور : 
9] ليشمل القصر مفعول الفعل المقصور , أي تحزون مثل عملكم لا أكثر منه فينتفي الظلم عن مقدار الجزاء كما انتفى الظلم 
عن أصله » ولحذه الخصوصية لم يعلق معمول الفعل بالباء إذ جحعل بمنزلة نفس الفعل. 


[17 . 19] «إِنَّ الْمَُقِينَ في جَناتٍ وَنَعِيم (17) فاكهين بما آتاهُمْ رَنُهُمْ وَوَقَاهُمْ رَنُهُمْ عَذاب الْجَحِيم (18) كُلوا 

وَاشْرَبُوا هَبيئاً بما كُنتمْ تَعْمَلُونَ (4)19 
اسقناف يبا بعد أن ذكر حال المكذبين وما يقال لهم » فمن شأن السامع أن يتساءل عن حال أضدادهم وهم الفريق الذين 
صدقوا الرسول يله فيما جاء به القرآن وخاصة إذ كان السامعون المؤمنين وعادة القرآن تعقيب الإنذار بالتبشير وعكسه » والجملة 
معترضة بين ما قبلها وجملة أأمْ يَقُولُونَ شاعِرٌ» [الطور : 30]. 

وتأكيد الخبر ب (إن) للاهتمام به وتنكير إْجَنَاتٍ وَنَعِي#© لتعظيم » أي ف أيّة جنات وأي نعيم. 

وجمع جنات تقدم في سورة الذاريات. 

والفاكه : وصف من فكه كفرح . إذا طابت نفسه وسر. 

وقرأ الجمهور «إفاكِهِينَ بصيغة اسم الفاعل ٠‏ وقرأه أبو جعفر (إفَكِهِينَ# بدون ألف. 

والباء في هيما آتاهُم رَبُهُمْي للسببية » والمعنى : أن ريحم أرضاهم بما يحبون. 

واستحضار الحلالة بوصف وإرَبّهُمْ# للإشارة إلى عظيم ما آتاهم إذ العطاء يناسب حال المعطي » وف إضافة (رب) إلى 
ضميرهم تقريب لحم وتعظيم وجملة «وَوَقَاهُمْ رَنُهُمْ عَذاب الْجَحِيمِ» في موضع الحال » والواو حالية » أو عاطفة على «افاكهين# 
الذي هو حال » والتقدير : وقد وقاهم رهم عذاب الجحيم » وهو حال من المتقين. والمقصود من ذكر هذه الحالة : إظهار التباين 
بين حال المتقين وحال المكذبين زيادة في الامتنان فإن النعمة تزداد حسن وقع في النفس عند ملاحظة ضدها. 

وفيه أيضا أن وقايتهم عذاب الجحيم عدل ؛ لأنهم لم يقترفوا ما يوجحب العقاب. وأما ما أعطوه من النعيم فذلك فضل من 
لله وإكرام منه لهم. 

وفي قوله : مرَبهُمْك ما تقدم قبيله. 


وجملة «كُلُوا وَاشْرَبُواك إلى آخرها مقول قول محذوف في موضع الحال أيضا ء تقديره : يقال لهم » أو مقولا لهم. وهذا 
القول مقابل ما يقال للمكذبين اضْلَؤْها فَاصْيرُوا أو لا تَصْيرُوا سواءٌ عَلَيِكُمْ إِنّما تُجْرَوْنَ ما كُنْثُمْ تَعْمَلُونَ» [الطور : 16]. 

وحذف مفعول وكُلُوا وَاشْرَبُوا لإفادة النعيم » أي كلوا كل ما يؤكل واشربوا كل ما يشرب » وهو عموم عرفي » أي ما 
لشديوة. 
و هيا اسم على وزن فعيل بمعنى مفعول وقع وصفا لمصدرين لفعلي «إكُلُوا وَاشْرَبُوا , أكلا وشربا » فلذلك لم يؤنث 
الوصف لأن فعيلا إذا كان بمعنى مفعول يلزم الإفراد والتذكير. وتقدم في سورة النساء لأنه سالم ما يكدر الطعام والشراب. 

و (ما) موصولة » والباء سببية » أي بسبب العمل الذي كنتم تعملونه وهو العمل الصالح الذي يومئ إليه قوله : 
©#الْمُتَقِينَ؟ وف هذا القول زيادة كرامة لهم بإظهار أن ما أوتوه من الكرامة عوض عن أعمالهم كما آذنت به باء السببية وهو نحو 
قول من يسدي نعمة إلى المنعم عليه : لا فضل لي عليك وإنما هو مالك » أو نحو ذلك. 


مْتَكِئِينَ على سُرْرٍ مَصفُوفَةٍ وَرَوَجْناهُمْ بحُورٍ عِينٍ (20)# 

حال من ضمير يَِكُلُوا وَاشْرَبُواك [الطور : 19] » أي يقال لهم كلوا واشربوا حال كونهم متكئين » أي وهم في حال إكلة 
أهل الترف المعهود في الدنيا » فد كان أهل الرفاهية يأكلون متكثئين وقد وصف القرآن ذلك في سورة يوسف [31] بقوله : 
#أَرْسَلَتْ إلَبْهنَ وَأَعْتَدَتْ لَهُنَ مُتَكَأً وَآنَثْ كُلَ واجدَةٍ مِنْهُنَّ كينا أي لحز الطعام والثمار. وي الحديث «أمّا أنا فلا آكل متكثا» 
وكان الأكاسرة ومرازبة الفرس يأكلون متكثئين وكذلك كان أباطرة الرومان وكذلك شأنحم في شرب الخمر » قال الأعشى : 
لسن زتهي سنت الوتسسالة تسسا" ##سسيية تسر وو له سسا عش سل 

والسّرر : جمع سرير » وهو ما يضطجع عليه. 

والمصفوفة : المتقابلة » والمعنى : أتمم يأكلون متكئين مجتمعين للتأنس كقوله تعالى : «#عَلى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ4© [الصافات : 


وجملة موَرْوَجْناهُمْ# عطف على «مْتَكِئِينَ4 فهي في موضع الحال. 

ومعنى 9رَوَجْناهُمْ# : جعلنا كل فرد منهم زوجا » أي غير مفرد » أي قرنّاهم بنساء حور عين. والباء للمصاحبة » أي 
جعلنا حورا عينا معهم , ولم يعد فعل لرَوَجْناهُمْ! إلى «وبخورٍ © بنفسه على المفعولية كما في قوله تعالى : «إرَوٌجُناكها» [الأحزاب 
: 37] » لأن (زوجنا) في هذه الآية ليس بمعنى : أنكحناهم » إذ ليس المراد عققد النكاح لنبوٌ المراد عن هذا المعنى » فالتزويج هنا 
وارد بمعناه الحقيقي في اللغة وهو جعل الشيء المفرد زوجا وليس واردا بمعناه المنقول عنه في العرف والشرع » وليس الباء لتعدية فعل 
رْوَجْناهُمْ» بتضمينه معنى : قرنًا » ولا هو على لغة أزد شنوة فإنه لم يسمع في فصيح الكلام : تزوج بامرأة. 
وحور : صفة لنساء المؤمنين في الجنة » وهنّ النساء اللاتِ كنّ أزواجا لهم في الدنيا إن كنّ مؤمنات ومن يخلقهن الله في الجنة لنعمة 
الجنة وحكم نساء المؤمنين اللاتي هن مؤمنات ولم يكن في العمل الصالح مثل أزواجهن في لحاقهن بأزواجهن في الدرحات في الجنة 
تقدم عند قوله تعالى : ادْخُلُوا الجن َنم وَأَرواجْكُمْ تُخبَرُونَ؟4 في سورة الزحرف [70] وما يقال فيهن يقال في الرحال من أزواج 
النساء الصالحات. 


م ف 5 


طوَالَّذِينَ آمنُوا وَاتَبَعَنْهُمْ ذُرَيَعْهُمْ يإيمانٍ الْحَفّْا بهم ذُرْيَتَهُمْ وما أَلَََاهُمْ من عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ كُلُ امْرِئ بما كُسَب رَهِينٌ 

6)21( 

طوَالَذِينَ آمنوا وَانبَعنهُمْ ذرَيكهُمْ يإيمانٍ أَلْحفْنا بهم ذَربََهُمْ وما ألَاهُمْ من عَمَلِهِمْ من شَيْء4. 

اعتراض بين ذكر كرامات المؤمنين » والواو اعتراضية. 

والتعبير بالموصول إظهار في مقام الإضمار لتكون الصلة إيماء إلى أن وحه بناء الخبر الوارد بعدها » أي أن سبب إلحاق 
ذرياتهم بحم في نعيم الحنة هو إيماتمم وكون الذريات آمنوا بسبب إيمان آبائهم لأن الآباء المؤمنين يلقّنون أبناءهم الإعان. 

والمعنى : والمؤمنون الذين لهم ذريات مؤمنون ألحقنا بمم ذرياتهم. 

وقد قال تعالى : «إيا أَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفْسَكُمْ وَأَهْلِيِكُمْ نار» [التحريم : 6] » وهل يستطيع أحد أن يقي النار غيره إلا 
بالإرشاد. ولعل ما في الآية من إلحاق ذرياتحم من شفاعة المؤمن الصالح لأهله وذريته. 

والتنكير في قوله : «ؤيايمانٍ؟» يحتمل أن يكون للتعظيم » أي بإِيمان عظيم » وعظمته بكثرة الأعمال الصالحة » فيكون ذلك 
شرطا في إلحاقهم بآبائهم وتكون النعمة في جعلهم في مكان واحد. 

ويحتمل أن يكون للنوعية » أي بما يصدق عليه حقيقة الإيمان. 

وقرأ الجمهور (إْوَاتَبَعَنَهُمْ» بحمزة وصل وبتشديد التاء الأولى وبتاء بعد العين هي تاء تأنيث ضمير الفعل. وقرأه أبو عمرو 
وحده «إوَأَنْبَعْناهُْ» بحمزة قطع وسكون التاء. 
وقوله : مإذْرَيتهُمْ الأول قرأه الجمهور بصيغة الإفراد. وقرأه أبو عمرو ذرياتهم بصيغة جمع ذرية فهو مفعول طأأنْبَْناهُمْ#. وقرأه ابن 
عامر ويعقوب بصيغة الجمع أيضا لكن مرفوعا على أنه فاعل «اتَبَعَتْهُوْك » فيكون الإنعام على آبائهم بإلحاق ذرياتهم بمم وإن لم 
يعملوا مثل عملهم. 

وقد روى جماعة منهم الطبري والبزار وابن عدي وأبو نعيم وابن مردويه حديثا مسندا إلى ابن عباس عن النبي وو قال : 
«إن الله يرفع ذرية المؤمن في درحته وإن كانوا دونه (أي في العمل كما صرح به في رواية القرطي) لتقرٌ بمم عينه ثم قرأ : «وَالّذِينَ 
آمنوا وَانبعحهُم ذَرَيَكهُمْ يإيمانٍ» إلى قوله : «ومن شئْء». 

وعلى الاحتمالين هو نعمة جمع الله كما للمؤمنين أنواع المسرّة بسعادتحم بمزاوجة الحور وبمؤانسة الإخوان المؤمنين وباجتماع 
أولادهم ونسلهم بمم » وذلك أن في طبع الإنسان التأنس بأولاده وحبه اتصالهم به. 

وقد وصف ذلك محمد بن عبد الرفيع الجعفري المرسي الأندلسي نزيل تونس سنة 1013 ثلاث عشرة وألف في كتاب له 
سمّاه «الأنوار النبوية في آباء خير البرية» ”!© قال في خاتمة الكتاب «قد أطلعني الله تعالى على دين الإسلام بواسطة والدي وأنا ابن 
ستة أعوام مع أني كنت إذ ذاك أروح إلى مكتب النصارى لأقرأ دينهم ثم أرجع إلى بيتي فيعلمني والدي دين الإسلام فكنت أتعلم 
فيهما (كذا) معا وسني حين حملت إلى مكتبهم أربعة أعوام فقأحذ والدي لوحا من عود الجوز كأني انظر الآن إليه مملّسا من غير 
طفل (اسم لطين يابس وهو طين لزج وليست بعربية وعربيته طفال كغراب) » فكتب لي فيه حروف الحجاء وهو يسألني عن حروف 
النصارى حرفا حرفا تدريبا وتقريبا فإذا سميت له حرفا أعجميا يكتب لي حرفا عربيا حتى استوق جميع حروف الحمجاء وأوصاني أن 
أكتم ذلك حتى عن والدتٍ وعمّي وأخي مع أنه لطي قد ألقى نفسه للهلاك لإمكان أن أحبر بذلك عنه فيحرق لا محالة وقد كان 
يقني ما أقوله عند رؤيتي الأصنام » فلما تحقق والدي أن أكتم أمور دين الإسلام أمرني أن أتكلم بإفشائه لوالدتي وبعض الأصدقاء 


من أصحابه وسافرت الأسفار من جيّان لأحتمع بالمسلمين الأخيار إلى غرناطة وإشبيلية وطليطلة وغيرها من مدن الحزيرة الخضراء » 
فتخلص لي من معرفتهم أني ميزت منهم سبعة رجال كانوا يحدثونني بأحوال غرناطة وما كان بما في الإسلام وقد مروا كلهم على 
شيخ من مشايخ غرناطة يقال له الفقيه الأوطوري ...» إلم. 


(1) مخطوط عندي. وإيثار فعل ظاأَلْحَقْا دون أن يقال : أدخلنا معهم » أو جعلنا معهم لعله لما في معنى الإلحاق من 
الصلاحية للفور والتأخير » فقد يكون ذلك الإلحاق بعد إجراء عقاب على بعض الذرية استحقوه بسيئاتحم على ما في الأعمال من 
تفاوت في استحقاق العقاب والله أعلم بمراده من عباده. وفعل الإلحاق يقتضي أن الذريات صاروا في درجات آبائهم. وفي المخالفة 
بين الصيغتين تفنن لدفع إعادة اللفظ. 

و طألتناهُو» نقصناهم » يقال : آلته حقه » إذا نقصه إياه » وهو من باب ضرب ومن باب علم. 

فقرأه الجمهور بفتح لام لأأَلتَاهُمْ#. وقرأه ابن كثير بكسر لام األَتاهُمْ)؛ » وتقدم عند قوله تعالى : «إلا يَلِنَكُمْ مِنْ 
َعْمالِكُمْ سَيْئاك في سورة الحجرات [14]. والواو للحال وضمير الغيبة عائد إلى الَّذِينَ آمَنُوا. 

والمعنى : أن الله ألحق بمم ذرياتهم في الدرجة في الجنة فضلا منه على الذين آمنوا دون عوض احتراسا من أن يحسبوا أن إلحاق 
ذرياتهم بحم بعد عطاء نصيب من حسناتهم لذرياتهم ليدحلوا به الجنة على ما هو متعارف عندهم في فك الأسير » وحمالة الديات » 
وخلاص الغارمين » وعلى ما هو معروف في الانتصاف من المظلوم للظالم بالأحذ من حسناته وإعطائها للمظلوم » وهو كناية عن 
عدم انتقاص حظوظهم من الحزاء على الأعمال الصالحة. 

و طمن عَمَلِهِمْ4 متعلق ب «إما التداهُمْ» و (من) للتبعيض » و (من) التي في قوله : من شَيْءِك لتوكيد النفي وإفادة 
الإحاطة والشمول للنكرة. 

كل امْرِ بما كسب رَهِين». 

جملة معترضة بين جملة «وما أَلَتْمَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ وبين جملة وَأَمْدَدْناهُمْ بفاكِهَةٍ» [الطور : 22] » قصد منها تعليل 
الجملة التي قبلها وهي بما فيها من العموم صالحة للتذييل مع التعليل » و هَل امْرئ» يعم أهل الآخرة كلهم. وليس المراد كل 
امرئ من المتقين خاصة. 
والمعنى : انتفى إنقاصنا إياهم شيئا من عملهم لأن كل أحد مقرون بم كسب ومرتحن عنده والمتقون لما كسبوا العمل الصالح كان 
لازما لمهم مقترنا مم لا يسلبون منه شيئا » والمراد بما كسبوا : جزاء ما كسبوا لأنه الذي يقترن بصاحب العمل وأما نفس العمل 
نفسه فقد انقضى في إبانه. 

وف هذا التعليل كنايتان : إحداهما : أن أهل الكفر مقرونون بجزاء أعماطهم » وثانيتهما : أن ذريات المؤمنين الذين ألحقوا 
بآبائهم في النعيم ألحقوا بالجنة كرامة لآبائهم ولو لا تلك الكرامة لكانت معاملتهم على حسب أعمالهم. وهذا كان لهذه الجملة هنا 
وقع أشد حسنا مما سواه مع أكما صارت من حسن التتميم. 

والكسب : يطلق على ما يحصله المرء بعلمه لإرادة نفع نفسه. 

ورهين : فعيل بمعنى مفعول من الرهن وهو الحبس. 


١ 22[‏ 23] طوَآَمْدَدْناهُمْ بفاكهة ولَخم مما يَشْتَهُونَ (22) يَتَارَعُونَ فيها كأساً لا لَْوْ فيها ولا تأَنِيمٌ (4)23 





عطف على «إفي جَنَاتٍ وَتَِيو4 [الطور : 17] إل. 

والإمداد : إعطاء المدد وهو الزيادة من نوع نافع فيما زيد فيه » أي زدناهم على ما ذكر من النعيم والأكل والشرب المنيء 
فاكهة ولحما ثما يشتهون من الفواكه واللحوم التي يشتهونها » أي ليو لهم بشيء لا يرغبون فيه فلكل منهم ما اشتهى. 

وحص الفاكهة واللحم تمهيدا لقوله : «إيَارَعُونَ فيها كأساً لا لَفْوٌ فيها ولا تأَنِية4 منحهم الله في الآخرة لذة نشوة الخمر 
والمنادمة على شرا لأنما من أحسن اللذات فيما ألفته نفوسهم » وكان أهل الترف في الدنيا إذا شربوا الخمر كسروا سورة حدتما في 
البطن بالشواء من اللحم قال النابغة يصف قرن الثور : 

سفُود شرب نسوه عند مفتأد 

ويدفعون لذغ الخمر عن أفواههم بأكل الفواكه ويسموتحا التّقل. بضم النون وفتحها . ويكون من ثمار ومقاث. 

ولذلك جيء بقوله : «يَتَسارَعُونَ؛ حالا من ضمير الغائب في لأأَمْدَدْناهُمْ بفاكهّة» إلخ. والتنازع أطلق على التداول 
والتعاطي. وأصله تفاعل من نزع الدلو من البئر عند الاستقاء فإن الناس كانوا إذا وردوا للاستقاء نزع أحدهم دلوا من الماء ثم ناول 
الدلو لمن حوله وربما كان الرحل القوي الشديد ينزع من البئر للمستقين كلهم يكفيهم تعب النزع » ويسمى الماتح بمثناة فوقية. وقد 
ذكر الله تعالى نزع موسى يلل لا بنتي شعيب لما رأى انقباضهما عن الاندماج في الرعاء. وذكر النبي ولع في رؤياه نزعه على 
القليب ثم نزع أبي بكر عَلن ثم نزع عمر ظِيته . ثم استعير أو جعل محازا عن المداولة والمعاورة في مناولة أكؤس الشراب » قال 
الأعدى: 
ناعتهم قضب ليح نا متكثكا وخ كم ؛,ورة راووقهاعحضل 

والمعنى : أن بعضهم يصب لبعض الخمر ويناوله إيثارا وكرامة. 

وقيل : تنازعهم الكأس بمحاذبة بعضهم كأس بعض إلى نفسه للمداعبة كما قال امرؤٌ القيس في المداعبة على الطعام : 
فلل الع سنذارى ييتقين بلحميهها وسيفو كومحصداته االدمقس المفتلل 

والكأس : إناء تشرب فيه الخمر لا عروة له ولا خرطوم » وهو مؤنث » فيجوز أن يكون هنا مرادا به الإناء المعروف ومرادا 
به لجنس » وتقدم قوله في سورة الصافات [45] َيْطافْ عَلَيْهُمْ بِكَأَسٍ مِنْ مَعِينِ) » وليس المراد أتمم يشربون في كأس واحدة 
بأخذ أحدهم من آخر كأسه. ويجوز أن يراد بالكأس الخمر » وهو من إطلاق اسم امحل على الحالّ مثل قولحم : سال الوادي وكما 
قال اللأعش : 

نازعتهم قضب الريحان (البيت السابق آنفا). 

وجملة ولا لَْوٌ فيها وَلِا نيو يجوز أن تكون صفة ل «كأس» وضمير ولا لَغْوَ فيها» عائدا إلى «كأس» ووصف الكأس 
ب «إلا لَفْوْ فيها ولا تأَنِيةٌ4. إن فهم الكأس بمعنى الإناء المعروف فهو على تقدير : لا لغو ولا تأثيم يصاحبها » فإن (في) للظرفية 
امحازية التي تؤوّل بالملابسة » كقوله تعالى : طوَجاهِدُوا في الله حَقَ جهادِهو» [الحج : 78] وقول النبي كه : «ففيهما . أي والديك 
- فجاهد» » أي جاهد ببرهما » أو تأوّل (في) بمعنى التعليل كقول النبي وليه : «دخلت امرأة النار في هرة حبستها حتى ماتت 
جوعا». 
وإن فهم الكأس مرادا به الخمر كانت (فيْ) مستعارة للسببية » أي لا لغو يقع بسبب شربما. والمعنى على كلا الوجهين أنما لا يخالط 
شاربيها اللغو والإثم بالسباب والضرب ونحوه » أي أن الخمر التي استعملت الكأس لما ليست كخمور الدنيا » ويجوز أن تكون جملة 


طلا لَغْوْ فِيها ولا أنِيم4 مستأنفة ناشئة عن جملة «إيَتارَعُونَ فيها كأساً , ويكون ضمير إفِيها» عائدا إلى جنات من قوله : 
إن الْمتَفِينَ في جَنّاتِ# [الطور : 17] مثل ضمير «إفيها كأساً# . فتكون في الجملة معنى التذييل لأنه إذا انتفى اللغو والتأثيم 
عن أن يكونا في الحنة انتفى أن يكونا في كأس شرب أهل الحنة. 

ومثل هذين الوجحهين يأت في قوله تعالى : إن لِلْمَّْقِينَ مَازا* حدائق وَأغْناباً4 إلى قوله : «إلا يَسْمَعُونَ فِيها لَغُواً وَلا 
كِذَّابً» في سورة النبأ [31. 35]. 

واللغو : سقط الكلام والحذيان الذي يصدر عن خلل العقل. 

والتأثيم : ما يوْثّم به فاعله شرعا أو عادة من فعل أو قول مثل الضرب والشتم وتمزيق الثياب وما يشبه أفعال امجانين من آثار 
العربدة مما لا يخلو عنه الندامى غالبا » فأهل الجنة منزهون عن ذلك كله لأتمم من عالم الحقائق والكمالات فهم حكماء علماء ‏ 
وقد تمدّح أصحاب الأحلام من أهل الجاهلية بالتنزه عن مثل ذلك » ومنهم من اتقى ما يعرض من الفلتات فحرّم على نفسه الخمر 
مثل قيس بن عاصم. 

وقرأ الدمهور «إلا لَفْوْ فيها وَلا تأَثِيةٌ4 برفعهما على أن (لا) مشبّهة ب (ليس). وقرأه ابن كثير وأبو عمرو بفتحهما على أن 
(لا) مشبهة ب (إذ) وهما وحهان في نفي النكرة إذا كانت إرادة الواحد غير محتملة ومثله قولها في حديث أم زرع : «زوحي كليل 
تحامة لا حرٌ ولا قرٌ ولا مخافة ولا سامة» رويت النكرات الأربع بالرفع وبالنصب. 


«وَبَطُوفُ عَلَيْهِمْ عِلْمانَ لَهُمْ كَئَهُمْ لؤْلُوٌ مكئوث 4)24 

عطف على جملة «إيَتارَعُونَ فيها كأساً» [الطور : 23] فهو من تمامه وواقع موقع الحال مثله » وحيء به في صيغة المضارع 
للدلالة على التجدد والتكرر » أي ذلك لا ينقطع بخلاف لذات الدنيا فإنما لا بد لما من الانقطاع بنهايات تنتهي إليها فتكثه 
لأصحابما الزيادة منها مثل الغول » والإطباق » ووجع الأمعاء في شرب الخمر ومثل الشبع في تناول الطعام وغير ذلك من كل ما 
يورث العجر عن الازدياد عن اللذة ويجعل الازدياد ألما. 

ولم يستثن من ذلك إلا لذات المعارف ولذات المناظر الحسنة والجمال. 

ولما أشعر فعل (إِيَطُوفُ» بأن الغلمان يناولونحم ما فيه لذاتمم كان مشعرا بتجدد المناولة وتحدد الطواف وقد صار كل ذلك 
لذة لا سامة منها. 
والطواف : مشي متكرر ذهابا ورجوعا وأكثر ما يكون على استدارة » ومنه طواف الكعبة » وأهل الجاهلية بالأصنام ولأجله سمي 
الصنم دوارا لأنحم يدورون به. وسمي مشي الغلمان بينهم طوافا لأن شأن مجالس الأحبة والأصدقاء أن تكون حلقا ودوائر ليستووا 
في مرآهم كما أشار إليه قوله تعالى في سورة الصافات [44] على سُرْرٍ مُتَقابلينَ4. ومنه جعلت مجالس الدروس حلقا وكانت 
مالس النبي وَليْوٌّ حلقا. وقد أطلق على مناولة الخمر إدارة فقيل : أدارت الحارثة الخمر » وهذا الذي يناول الخمر المدير. 

وترك ذكر متعلق «إيَطُوفَ لظهوره من قوله : إيَتَارَعُونَ فيها كأساً» وقوله : وَأَمْدَذْنَاهُمْ بفاكِهَة» [الطور : 22] ودل 
عليه قوله تعالى : «إيْطافٌ عَلَيْهِمْ بصحاف مِنْ ذَهَبٍ وأكواب4 [الزحرف : 71] وقوله : «إيْطاف عَلَيْهِمْ بِكَأسٍ مِنْ مَعِين* بَيْضاءَ 
لَذَّةٍ لِلشَّارِبِينَ4 [الصافات : 45 » 46] فلما تقدم ذكر ما شأنه أن يطاف به هنا ترك ذكره بعد فعل إيْطافُ» بخلاف ما في 


الآيتين الأحريين. 


والغلمان : جمع غلام » وحقيقته من كان في سن يقارب البلوغ أو يبلغه » ويطلق على الخادم لأنمم كانوا أكثر ما يتخذون 
خدمهم من الصغار لعدم الكلفة في حركاتحم وعدم استثقال تكليفهم » وأكثر ما يكونون من العبيد ومثله إطلاق الوليدة على الأمة 
الفتية كأتما قريبة عهد بولادة أمها. 

فمعنى قوله : عِلْمانَ لَهُوْك : حدمة لهم. وعبر عنهم بالتنكير وتعليق لام الملك بضمير ظالَّذِينَ آمَنُوابُه دون الإضافة التي 
هي على تقدير اللام لما في الإضافة من معنى تعريف المضاف بالانتساب إلى المضاف إليه عند السامع من قبل. وليس هؤلاء 
الغلمان بمملوكين للمؤمنين ولكنهم مخلوقون لخدمتهم خلقهم الله لأحلهم في الجنة قال تعالى : وَيَطُوفٌ عَلَيْهُمْ ولْدانٌ مُحَلَّدُونَ4ك 
[الإنسان : 19] وهذا على نحو قوله تعالى : إبَعَثْنا عَلَيْكُمْ عباداً لَنا أولي َأْسِ شَدِيدِبُ [الإسراء : 5] أي صنف من عبادنا غير 
معروفين للناس. 

وشبهوا باللؤلؤ المكنون في حسن المرأى. واللؤلؤ : الدرٌ. والمكنون : المخزون لنفاسته على أربابه فلا يتحلى به إلا في امحافل 
والمواكب فلذلك يبقى على لمعانه وبياضه. 


[25. 28] «وأفبلَ بَعْضّهُمْ عَلى بَعْضٍ يََساءَلُونَ (25) قالُوا إِنَا كنا قَبْلُ في أَهْلِنا مُشفِقِينَ (26) فَمَنَّ الله عَلَيْا وَوقانا 

عَذَاب السَّمُوم (27) إِنَا كُنَا مِنْ قَبْلُ تَدْعْوة إِنَهُ هُوَ الْبَرُ الَحِيمْ (4)28 
عطف على جملة ليَتَارَعُونَ فِيها كأساً» [الطور : 23]. والتقدير : وقد أقبل بعضهم على بعض يتساءلون » أي هم في تلك 
الأحوال قد أقبل بعضهم على بعض يتساءلون. 

ولما كان إلحاق ذرياتحم بمم مقتضيا مشاركتهم إياهم في النعيم كما تقدم آنفا عند قوله: ©أألْحَفْنا بهم ذَريّتَهُمْ4 [الطور : 
1] كان هذا التساؤل جاريا بين الجميع من الأصول والذريات سائلين ومسئولين. 

وضمير مبَعْضْهُْ'ك عائد إلى مِلالْمتَقِين# [الطور : 17] وعلى إدْريتْهُم4 [الطور : 21]. 

وجملة لإقالواك بيان لحملة «إيَعَساءَلُونَ» على حد قوله تعالى : فَوَسْوَس إِلَيِْ الشّيْطانُ قال يا آدَمْ هَل أَدْلّكَ عَلى شَجِرَةٍ 
الْخُلْدِ وَمُلْكِ لا يَبْلى4 [طه : 120] ضمير «إقالُواك عائد إلى البعضين » أي يقول كل فريق من المتسائلين للفريق الآخر هذه 
المقالة. 

والإشفاق : توقع المكروه وهو ضد الرحاء » وهذا التوقع متفاوت عند المتسائلين بحسب تفاوت ما يوجبه من التقصير في أداء 
حق التكليف » أو من العصيان. ولذلك فهو أقوى في جانب ذريات المؤمنين الذين ألحقوا بأصولهم بدون استحقاق. ولعله في 
جانب الذريات أظهر في معنى الشكر لأن أصولهم من أهلهم فهم يعلمون أن ذرياتمم كانوا مشفقين من عقاب الله تعاللى أو بمنزلة 
من يعلم ذلك من مشاهدة سيرهم في الوفاء بحقوق التكليف . وكذلك أصوهم بالنسبة إلى من يعلم حالهم من أصحابهم أو يسمع 
منهم إشفاقهم واستغفارهم. وحذف متعلق (َإمُشْفِقِينَ4 لأنه دل عليه إوَوَقانا عَذاب السَمُو#©. 

وعلى هذا الوحه يكون معنى (في) الظرفية. ويتعلق «في أَهْلِنا ب «كْتا , أي حين كنا في ناسنا في الدنيا. ف 

ويجوز أن تكون المقالة صادرة من الذين آمنوا يخاطبون ذرياتحم الذين ألحقوا بمم ولم يكونوا يحسبون أنمم سيلحقون بهم : 
فالمعنى : إنا كنا قبل مشفقين عليكم » فتكون (في) للظرفية امحازية المفيدة للتعليل » أي مشفقين لأجلكم. 


ومعنى فَفَمَنَّ الله عَلَيّنابك من علينا بالعفو عنكم فأذهب عنا الحزن ووقانا أن يعذبكم بالنار. فلما كان عذاب الذريات يحزن 
آباءهم حعلت وقاية الذريات منه بمنزلة وقاية آبائهم فقالوا : مووَوقانا عَذَابَ السسَّمُوه © إغراقا في الشكر عنهم وعن ذرياتهم , أي 
فمنٌ علينا جميعا ووقانا جميعا عذاب السموم. 
والسموم بفتح السين » أصله اسم الريح التي تحب من جهة حارّة حدا فتكون حاقة شديدة الحرارة وهي معروفة في بلاد العرب تملك 
من يتدنشقها. وأطلق هنا على ريح جهنم على سبيل التقريب بالأمر المعروف » كما أطلقت على العنصر الناري في قوله تعالى : 
«وَالْجَانَ حَلَْناهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نارٍ السّمُومِ؟ في سورة الحجر [27] وكل ذلك تقريب بالمألوف. 

وجملة فنا كنا من قَبْلُ نَدْعُوةُ» تعليل لمنة الله عليهم وثناء على الله بأنه استجاب لمم » أي كنا من قبل اليوم ندعوه » أي 
في الدنيا. 

وحذف متعلق «إتذْغوة» للتعميم ( أي كنا نبتهل إليه قِ أمورنا » وسبب العموم داحل ابتداء » وهو الدعاء لأنفسهم 
ولذرياتهم بالنجاة من النار وبنوال نعيم الحنة. 

ولما كان هذا الكلام في دار الحقيقة لا يصدر إلا عن لهام ومعرفة كان دليلا على أن دعاء الصالحين لأبنائهم وذرياتهم مرحو 
الإحابة »كما دل على إجابة دعاء الصالحين من الأبناء لآبائهم على ذلك » قال النبي صل : «إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا 
من ثلاث» فذكر «وولد صالح يدعو له بخير». 

وقوله : (إِنّهُ هُوَ البَرُ الرَّحِيمْ» قرأه نافع والكسائي وأبو حعفر بفتح همزة (أنه) على تقدير حرف الجر محذوفا حذفا مطردا 
مع (أنّ) وهو هنا اللام تعليلا ل وإنَذْعُوهُ؟ك » وقرأه الجمهور بكسر همزة (إن) وموقع جملتها التعليل. 

والبر : ا محسن في رفق. 

والرحيم : الشديد الرحمة وتقدم في تفسير سورة الفاتحة. 

وضمير الفصل لإفادة الحصر وهو لقصر صفتي 8البَرٌب و الرَّحِيمُ# على الله تعالى وهو قصر ادعائي للمبالغة لعدم 
الاعتداد ببرور غيره ورحمة غيره بالنسبة إلى برور الله ورحمته باعتبار القوة فإن غير الله لا يبلغ بالمبرة والرحمة مبلغ ما لله وباعتبار عموم 


المتعلق » وباعتبار الدوام لأن الله بر في الدنيا والآخرة » وغير الله برّ في بعض أوقات الدنيا ولا يملك في الآخرة شيئا. 


«إقذكز قما أنت ببغمَةٍ رَبك بكاهن ولا مَجْنُونٍ (4)29 

تفريع على ما تقدم كله من قوله : «إإِنَّ عَذاب رَبك لواقعٌ» [الطور : 7] لأنه تضمن تسلية الرسول يَليلِةٌ عن تكذيب المكذبين 
والافتراء عليه » وعقب بمذا لأن من الناس مؤمنين به متيقنين أن الله أرسله مع ما أعد لكلا الفريقين فكان ما تضمنه ذلك يقتضي 
أن في استمرار التذكير حكمة أرادها الله » وهي ارعواء بعض المكذبين عن تكذيبهم وازدياد المصدقين توغلا في إيمانمم » ففرع على 
ذلك أن أمر الله رسول ويِْةُ بالدوام على التذكير. 

فالأمر مستعمل في طلب الدوام مثل «إيا أَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا بالله وَرَسُولِهِ؛ [النساء : 136]. ولما كان أثر التذكير أهمّ 
بالنسبة إلى فريق المكذبين ليهتدي من شرح قلبه للإبمان روعي ما يزيد البي كيو ثباتا على التذكير من تبرئته ما يواحهونه من قولهم 
له : هو كاهن أو هو بحنون » فربط الله حأش رسوله وَليٌ وأعلمه بأن براءته من ذلك نعمة أنعم بما عليه ربه تعالى ففرع هذا الخبر 
على الأمر بالتذكير بقوله : «إقَما أَنْتَ بِعْمَةٍ رَبكَ بكاهن ولا مَجْنُونِ©. والباء في مببِعْمَةٍ رَبك للملابسة وهي في موضع الحال 


ونفي هاذين الوصفين عنه في حطاب أمثاله من يستحق الوصف بصفات الكمال يدل على أن المراد من النفي غرض آخر 
وهو هنا إبطال نسبة من نسبه إلى ذلك كما في قوله تعالى : وما صَاحِبكُمْ بِمَجْنُونِ؟» [التكوير : 22] » ولذلك حسن تعقيبه 
بقوله : أأمْ يَقُولُونَ شاعِرٌ» [الطور : 30] مصرحا فيه ببعض أقوالهم » فعلم أن المنفي عنه فيما قبله مقالة من مقالهم. 

وقد اشتملت هاته الكلمة الطيبة على خصائص تناسب تعظيم من وجهت إليه وهي أنما صيغت في نظم الحملة الاسمية 
فقيل فيها «ما أنت بكاهن» دون : فلست بكاهن » لتدل على ثبات مضمون هذا الخبر. 

وقدم فيها المسند إليه مع أن مقتضى الظاهر أن يقدم المسند وهو «إبكاهن» أو «ِمَجْنُونِي لأن المقام يقتضي الاهتمام 
بالمسند ولكن الاهتمام بالضمير المسند إليه كان أرحح هنا لما فيه من استحضار معاده المشعر بأنه شيء عظيم وأفاد مع ذلك أن 
المقصود أنه متصف بالخبر لا نفس الإخبار عنه بالخبر كقولنا : الرسول يأكل الطعام ويتزوج النساء. وأفاد أيضا قصرا إضافيا بقرينة 
المقام لقلب ما يقولونه أو يعتقدونه من قولهم : هو كاهن أو بحنون » على طريقة قوله تعالى : «وَما أَنْت عَلَيا ِعَزِيزٍ© [هود : 
01]. 

وقرن الخبر المنفي بالباء الزائدة لتحقيق النفي فحصل ف الكلام تقويتان » وجحيء بالحال قبل الخبر » أو بالجملة المعترضة بين 
المبتدأ والخبر » لتعجيل المسرة وإظهار أن الله أنعم عليه بالبراءة من هذين الوصفين. 
وعدل عن استحضار الحلالة بالاسم العلم إلى تعريفه بالإضافة وبوصفه الرب لإفادة لطفه تعالى برسوله وو لأنه ربه فهو يربّه 
ويدبر نفعه » ولتفيد الإضافة تشريف المضاف إليه. 

وقوله تعالى : «إفّما أنت بِبِعْمَة رَبَكَ بكاهِن ولا مَجْنُونِ رد على مقالة شيبة بن ربيعة قال في رسول الله 
ييه : هو كاهن » وعلى عقبة بن أبي معيط إذ قال : هو بجنون » ويدل لكونه ردا على مقالة سبقت أنه أتبعه بقوله : أأَمْ يَقُولُونَ 
شاعِرٌ» [الطور : 30] ما سيكون وما حفي ما هو كائن. 

والكاهن : الذي ينتحل معرفة ما سيحدث من الأمور وما حفي ثما هو كائن ويخبر به بكلام ذي أسجاع قصيرة. وكان أصل 
الكلمة موضوعة لهذا المعنى غير مشتقة » ونظيرها في العبرية (الكوهين) وهو حافظ الشريعة والمفتي بما » وهو من بني (لاوي) » 
وتقدم ذكر الكهانة عند قوله تعالى : «وَما تَتَرَّلَتْ به الشَياطِينُ في سورة الشعراء [210]. 

وقد اكتفي في إبطال كونه كاهنا أو مجنونا بمجرد النفي دون استدلال عليه » لأن محرد التأمل في حال النبي وله كاف في 
تحقق انتفاء ذينك الوصفين عنه فلا يحتاج في إبطال اتصافه بمما إلى أكثر من الإخبار بنفيهما لأن دليله المشاهدة. 


طأمْ يَقُولُونَ شاعِرٌ نَترَبَصُ به رَيْبِ الْمَنُونِ (4)30 

إن كانت 8أة» بحردة عن عمل العطف فالحملة مستأنفة استغنافا ابتدائيا » وإلا فهي عطف على جملة «قَما أَنْت بِنِعْمَةٍ 
رَبك بكاهن ولا مَجْنُونِ؟ [الطور : 29]. 

وعن الخلي لكل ما في سورة الطور من (أم) فاستفهام وليس بعطف » يعني أن المعنى على الاستفهام لا على عطف 
المفردات. وهذا ضابط ظاهر. ومراده : أن الاستفهام مقدر بعد (أم) وهي منقطعة وهي لالإضراب عن مقالتهم المردودة بقوله : 
«إقما أنت بِعْمَةِ رَبَكَ بكاهن ولا مَجْنُونِ؛ [الطور : 29] للانتقال إلى مقالة أخرى وهي قولهم : «هو شاعر نتربص به ريب 
المنون». وعدل عن الإتيان بحرف (بل) مع أنه أشهر في الإضراب الانتقالي » لقصد تضمن ؤَلأَمْ© للاستفهام. والمعنى : بل أيقولون 
شاعر إلخ. والاستفهام المقرّر إنكاري. 


ومناسبة هذا الانتقال أن أمر النبي وَل بالدوام على التذكير يشير إلى مقالاتهم التي يردون بما دعوته فلما أشير إلى بعضها 
بقوله تعالى : «إقّما أَنْتَ ببِعْمَةِ رَبك بكاهن ولا مَجْنُونِ [الطور : 29] انتقل إلى إبطال صفة أحرى يثاثون بما الصفتين المذكورتين 
قبلها وهي صفة شاعر. روى الطبري عن قتادة قال قائلون من الناس : تربصوا بمحمد يَيْهٌ الموت يكفيكموه كما كفاكم شاعر بني 
فلان وشاعر بني فلان » ول يعينوا اسم الشاعر ولا أنه كان يهجو كفار قريش. 

وعن الضحاك ومجحاهد : أن قريشا اجتمعوا في دار الندوة فكثرت آراؤهم في محمد و فقال بنو عبد الدار : هو شاعر 
تربصوا به ريب المنون » فسيهلك كما هلك زهير والنابغة والأعشى » فافترقوا على هذه المقالة » فنزلت هذه الآية فحكت مقالتهم 
كما قالوها » أي فليس في الكلام خصوص ارتباط بين دعوى أنه شاعر » وبين تربص الموت به لأن ريب المنون يصيب الشاعر 
والكاهن وابحنون. وحاء ©يَفُولُونَ4 مضارعا للدّلالة على تحدد ذلك القول منهم. والتربص مبالغة في : التبص » وهو الانتظار. 

والريب هنا : الحدثان » وفسر بصرف الدهر » وعن ابن عباس : ريب في القرآن شك إلا مكانا واحدا في الطور وريب 
لْمَنُونِيكه. 

والباء في «به© يجوز أن تكون للسبب » أي بسببه » أي نتربص لأحله فتكون الباء متعلقة ب وِإْنَتَرَبَصُ؟ ويجوز أن تكون 
للملابسة وتتعلق ب «إرَبْب الْمَنُونِ حالا منه مقدمة على صاحبها » أي حلول ريب المنون به. 

والمنون : من أسماء الموت ومن أسماء الدهر » ويذكر. وقد فسر بكلا المعنيين » فإذا فسر بالموت فإضافة ظوْرَيِب© إليه بيانية 
» أي الحدثان الذي هو الموت وإذا فسر المنون بالدهر فالإضافة على أصلها » أي أحداث الدهر من مثل موت أو خروج من البلد 
أو رجوع عن دعوته » فريب المنون جنس وقد ذكروا في مقالتهم قولحم : فسيهلك » فاحتملت أن يكونوا أرادوه بيان ريب الموت أو 
إن أرادوه مثالا لريب الدهر » وكلا الاحتمالين جار في الآية لأنما حكت مقالتهم. 

وقد ورد رب الْمَنُونِك في كلام العرب بالمعنيين ؛ فمن وروده في معنى الموت قول أبي ذؤيب : 
أسمنللمغ ون وريهااتوحع واللهر لسس بعقتب م رنيجزع 

ومن وروده بمعنى حدثان الدهر قول الأعشى : 
أإن رأت يحلا أعشى أضٌ به ريب المغخغنتون وده رمتب ل بل 

أراد أضرٌ بذاته حدثان الدهر » ول يرد إصابة الموت كما أراد أبو ذؤيب. ولما كان انتفاء كونه شاعرا أمرا واضحا يكفي فيه 
بحرد التأمل لم يتصد القرآن للاستدلال على إبطاله وإنما اشتملت مقالتهم على أتمم يتربصون أن يحل به ما حل بالشعراء الذين هم 
من جملة الناس. 

فأمر الله تعالى نبيئه يللُِ أن يحيبهم عن مقالتهم هذه بأن يقول : إتَرَبَصُوا فَإِنّي مَعَكُمْ مِن الْمُتَرَئَصِينَ» [الطور : 31] » 
وهو جواب منصف لأن تربص حلول حوادث الدهر بأحد الجانيين أو حلول المنية مشترك الإلزام لا يدري أحدنا ما ذا يحل 


بالاخر. 


قل تَرَبَصُوا إن مَعَكُمْ مِنَ الْمُتَرَبَصِينَ (#4)31 


وردت جملة «أقُل تَرَبَصُوا مفصولة بدون عطف لأنما وقعت في مقام امحاورة لسبقها يحملة «ِيَقُولُونَ شاعِرٌ» [الطور : 
0] إل » فإن أمر أحد بأن يقول بمنزلة قوله فأمر بقوله » ومثله قوله تعالى : «أفَسَيَفُولُونَ مَنْ يُعِيدُنا قُلِ الَّذِي فَطَرَكُمْ أَوَلَ مر 
[الإسراء : 1]. 

والأمر في لإتَرَئَصُواكه مستعمل في التسوية » أي سواء عندي تربصكم بي وعدمه. وفرع عليه مقن مَعَكُم من الْمُمَرئَصِين 4 
أي فإنٍ متربص بكم مثل ما تتربصون بي إذ لا ندري أينا يصيبه ريب المنون قبل. 

وتأكيد الخبر ب (إن) في قوله : لقني مَعَكُمْ من الْمَُرَنَصِين# لتنزيل المخاطبين منزلة من ينكر أنه يتربص بحم كما يتربصون 
به لأنم لغرورهم اقتصروا على أنحم يتربصون به ليروا هلاكه » فهذا من تنزيل غير المنكر منزلة المنكر. 

والمعية في قوله : مإْمَعَكُمْ# ظاهرها أتما للمشاركة في وصف التربص. 

ولما كان قوله : «إمِن الْمَُرَئَصِينَ4 مقدرا معه «بكم» لمقابلة قوهم : إنَتَرَئَصُ به رَيْب الْمَنُونِ [الطور : 30] كان في 
الكلام توجيه بأنه يبقى معهم يتربص هلاكهم حين تبدو بوادره » إشارة إلى أن وقعة بدر إذ أصابحم من الحدثان القتل والأسر ‏ 
فتكون الآية مشيرة إلى صريح قوله تعالى في سورة براءة [52] قل هَل تَرَبَصُونَ بدا إِلّا إخدى الْحُْسْئَييْنِ وَتَخنْ نَتَرَبَصْ بِكُمْ أن 
يُصِيبَكُمُ الله بعذاب مِن عِنْدِهِ أَْ بأيْدِينا فَتَربَصُوا إِنَّا مَعَكُمْ مُتَرَبَصُونَ؟». وإنما قال هنا : «إمن الْمُتَرَبَصِينَ» ليشير إلى أن البي َل 
يتربص بحم ريب المنون في جملة المتربصين من المؤمنين » وذلك ما في آية سورة براءة على لسان رسوله يع والمؤمنين. وقد صيغ نظم 
الكلام في هذه الآية على ما يناسب الانتقال من غرض إلى غرض وذلك بما نمي به من شبه التذييل بقوله : قل تَربَصُوا فَإِنّي 
مَعَكُمْ مِنَ الْمُتَرَبّصِينَ؛ إذ تمت به الفاصلة. 


م رهم أخلامهُمْ يهذا أَمْ هُمْ قوم طاغون (4)32 

آَم ا هُمْ أَخْلامهُمْ بهذاك. 

إضراب انتقال دعا إليه ما في الاستفهام الإنكاري المقدّر بعد هه من معنى التعجيب من الهم كيف يقولون مثل ذلك 
القول السابق ويستقر ذلك في إدراكهم وهم يدّعون أنمم أهل عقول لا تلتبس عليهم أحوال الناس فهم لا يجهلون أن محمدا 
يبيد ليس بحال الكهان ولا ا جانين ولا الشعراء وقد أبى عليهم الوليد بن المغيرة أن يقول مثل ذلك في قصة معروفة. 

قال الزمخشري : وكانت قريش يدعون أهل الأحلام والنهى والمعنى : أم تأمرهم أحلامهم المزعومة بهذا القول. 

والإشارة في قوله : بهذا إلى المذكور من القول المعرّض به في قوله : ظقما أَنْت بِبعْمَة رَبك بكاهن ولا مَجْنُونِ [الطور : 
9] . والمصرح به في قوله : أأَمْ يَفُولُونَ شاعِرٌ نَعَرَبَصُ به رَْبِ الْمَنُونِ [الطور : 30] » وهذا كما يقول من يلوم عاقلا على 
فعل فعله ليس من شأنه أن يجهل ما فيه من فساد : أعاقل أنت؟ أو هذا لا يفعله عاقل بنفسه » ومنه ما حكى الله عن قوم شعيب 
من قوم له : «إِنَكَ لَأَنْتَ الْحَلِيمْ الرَشِيدُ» [هود : 87]. 

والحلم : العقل » قال الراغب : المانع من هيجان الغضب. وفي «القاموس» هو الأناة. وفي «معارج النور» : والحلم ملكة 
غريزية تورث لصاحبها المعاملة بلطف ولين لمن أساء أو أزعج اعتدال الطبيعة. 

ومعنى إنكار أن تأمرهم أحلامهم بمذا أن الأحلام الراححة لا تأمر بمثله » وفيه تعريض بأنحهم أضاعوا أحلامهم حين قالوا 
ذلك لأن الأحلام لا تأمر بمثله فهم كمن لا أحلام لهم وهذا تأويل ما روي أن الكافر لا عقل له ». قالوا وإنغما للكافر الذهن 
والذهن يقبل العلم جملة » والعقل بميز العلم ويقدر المقادير لحدود الأمر والنهي. 


(1) رواه القرطبي عن الحكيم الترمذي صاحب «نوادر الأصول». والأمر في تَأْمُرْمُوْ» مستعار للباعث » أي تبعثهم 
أحلامهم على هذا القول. 

أ خم قوم طاغوت» . 

إضراب انتقالي أيضا متصل بالذي قبله انتقل به إلى استفهام عن اتصافهم بالطغيان. والاستفهام المقدر مستعمل : إما في 
التشكيك ليكون التشكيك باعثا على التأمل في حالهم فيؤمن بأنهم طاغون » وإِمّا مستعمل في التقرير لكل سامع إذ يجدهم 
طاغين. 

وإقحام كلمة «إِقَوْمُ بمهّد لكون الطغيان من مقومات حقيقة القومية فيهم » كما قدمناه في قوله تعالى : #لآياتٍ لِقَوْمِ 
يَعْقِلُونَ؟؛ ف سورة البقرة [164] » أي تأصل فيهم الطغيان وخالط نفوسهم فدفعهم إلى أمثال تلك الأقوال. 


١ 33[‏ 34] مام يَقُولُونَ تفَوَلهُ ب لا يُؤْمئُونَ (33) فَليَأنُوا بِحَدِيثِ مِثْلِه إِنْ كاثوا صادِقِينَ (4)34 

اتتقال متصل بقوله : لأأَمْ يَقُولُونَ شاعِرٌ؟» [الطور : 30] إلخ. وهذا حكاية لإنكارهم أن يكون القرآن وحيا من الله » 
فزعموا أنه تقوّله النبي وْوٌ على الله » فالاستفهام إنكار لقولهم » وهم قد أكثروا من الطعن وتمالئوا عليه ولذلك جيء في حكايته 
عنهم بصيغة «يَقُولُونَ؛ المفيدة للتجدد. 

والتقول : نسبة كلام إلى أحد لم يقله » ويتعدى إلى الكلام بنفسه ويتعدى إلى من ينسب إليه بحرف (على) » قال تعالى : 
وَلَوْ تَقَوَلَ عَلَيْدا بَعْضَ الأقاويل* لَأَحَذّنا مِنْهُ بالْيَمِين» [ال حاقة : 44 , 45] الآية. وضمير النصب في لتَقَوَلَه عائد إلى القرآن 
المفهوم من المقام. 

وابتدئ الرد عليهم بقوله : بل لا يُؤْمنُونَ# لتعجيل تكذيبهم قبل الإدلاء بالحجة عليهم وليكون ورود الاستدلال مفرّعا 
على قوله : هلا يُؤْمِنُونَ# بمنزلة دليل ثان. ومعنى «لا يُؤْمِنُونَ؟4 : أن دلائل تنزيه النبي يوَيلِةُ عن تقوّل القرآن بيّنة لديهم ولكن 
الزاعمين ذلك يأبون الإيمان فهم يبادرون إلى الطعن دون نظر ويلقون المعاذير سترا لمكابرتهم. 
ولم كانت مقالتهم هذه طعنا في القرآن وهو المعجزة القائمة على صدق رسالة محمد يق وكانت دعواهم أنه تقوّل على الله من 
تلقاء نفسه قد تروج على الدهماء تصدى القرآن لبيان إبطالها بأن تحداهم بأن يأتوا بمثل هذا القرآن بقوله : «فَلْيَنُوا بِحَدِيثِ مِثْلِهِ 
إِنْ كاثوا صادِقِينَ© أي صادقين في أن محمدا ييل تقوله من تلقاء نفسه » أي فعجزهم عن أن يأتوا بمثله دليل على أنحم كاذبون. 

ووجه الملازمة أن محمدا وَلْوٌ أحد العرب وهو ينطق بلسانهم. فالمساواة بينه وبينهم في المقدرة على نظم الكلام ثابتة » فلو 
كان القرآن قد قاله محمد يلو لكان بعض خاصة العرب البلغاء قادرا على تأليف مثله » فلما تحدّاهم الله بأن يأتوا بمثل القرآن 
وفيهم بلغاؤهم وشعراؤهم وكلمتهم وكلهم واحد في الكفر كان عجزهم عن الإتيان بمثل القرآن دالا على عجز البشر عن الإتيان 
بالقرآن ولذلك قال تعالى في سورة هود [13 ٠‏ 14] : طم يقُونُونَ افتراة قل فأنُوا بعَشْرٍ سُورٍ مكله مُفْكَرَباتِ وَاذْعُوا من اسْعَطَفكُمْ 
مِنْ دُونِ الله إنْ كُنْكُمْ صادِقِين فَإِلّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ فَاعْلَمُوا أَنّما أنِْلَ بعلم اللوك. 

كما قال تعالى : لأفَإنهُمْ لا كَدّبُونَكَ وَلكِنَّ الظَالِمِينَ بآيات الله يَجْحَدُونَ4 [الأنعام : 33]. 





والإتيان بالشيء : إحضاره من مكان آخر. واحتير هذا الفعل دون نحو : فليقولوا مثله ونحوه » لقصد الإعذار لهم بأن يقتنع 
منهم بحلب كلام مثله ولو من أحد غيرهم » وقد تقدم عند قوله تعالى في سورة البقرة [23] «إفَأَنُوا بِسُورَةٍ من مِفلِهِ» أنه يحتمل 
معنيين » هما : فأتوا بسورة من مثل القرآن » أو فأتوا بسورة من مثل الرسول يلْةٌ . أي من أحد من الناس. 

والحديث : الإخبار بالحوادث » وأصل الحوادث أتما الواقعات الحديثة » ثم توسع فأطلقت على الواقعات » ولو كانت قدليمة 
كقولهم : حوادث سنة كذا » وتبع ذلك إطلاق الحديث على الخبر مطلقا » وتوسع فيه فأطلق على الكلام ولو لم يكن إخبارا » 
ومنه إطلاق الحديث على كلام البي ولق . 

فيجوز أن يكون الحديث هنا قد أطلق على الكلام مجازا بعلاقة الإطلاق » أي فليأتوا بكلام مثله » أي في غرض من 
الأغراض التي يشتمل عليها القرآن لا صوص الأخبار. ويجوز أن يكون الحديث هنا أطلق على الأحبار » أي فليأتوا بأحبار مثل 
قصص القرآن فيكون استنزالا لهم فإن التكلم بالأخبار أسهل على المتكلم من ابتكار الأغراض التي يتكلم فيها » فإنهم كانوا يقولون 
إن القرآن «أساطير الأولين» . أي أخبار عن الأمم الماضين فقيل لمم : فليأتوا بأخبار مثل أخباره لأن الإتيان بمثل ما في القرآن من 
المعارف والشرائع والدلائل لا قبل لعقوهم به » وقصاراهم أن يفهموا ذلك إذا سمعوه. 
ومعنى المثلية في قوله : ممغْلِه؟ المثلية في فصاحته وبلاغته » وهي خصوصيات يدركوتما إذا سمعوها ولا تحيط قرائحهم بإيداعها في 
كلامهم. وقد بينا أصول الإعجاز في المقدمة العاشرة من مقدمات هذا التفسير. 

ولام الأمر في فَْيَانُوا# مستعملة في أمر التعجيز كقوله حكاية عن قول إبراهيم إفَإِنَ الله يأنِي بِالشَّمْسٍ مِنَ الْمَشْرِقٍ فَأتِ 
بها مِنَ الْمَغرب» [البقرة : 258]. 

وقوله : هإِنْ كانوا صادقِينَ أي في زعمهم أنه تقوّله » أي فإن لم يأتوا بكلام مثله فهم كاذبون. وهذا إِلهاب لعزيمتهم ليأتوا 
بكلام مثل القرآن ليكون عدم إتيانهم بمثله حجة على كذبهم وقد أشعر نظم الكلام في قوله : فَليَأنُوا بحَدِيثٍ مِثْلِه إِنْ كاثوا 
صَادِقِينَ؟ الواقع موقعا شبيها بالتذييل والمختوم بكلمة الفاصلة » أنه نحاية غرض وأن ما بعده شروع في غرض آخر كما تقدم في 
نظم قوله : طق تَربَصُوا فَإنّي مَعَكُمْ من الْمترنَصِينَ4 [الطور : 31]. 


٠ 35[‏ 36] أأمْ خُلِقُوا مِن غَيْرٍ سَيْءٍ أَمْ هُمْ الْالِقُونَ (35) أَمْ حَلَفُوا السّماوات وَالْأَرْضَّ بَلْ لا يُوقنُونَ (4)36 

لم خُلِقُوا من غَيْرِ شيو . 

إضراب انتقالي إلى إبطال ضرب آخر من شبهتهم ف إنكارهم البعث » وقد علمت في أول السورة أن من أغراضها إثبات 
البعث والحزاء على أن ما جاء بعده من وصف يوم الجزاء وحال أهله قد اقتضته مناسبات نشأت عنها تلك التفاصيل » فإذ وق 
حقّ ما اقتضته تلك المناسبات ثني عنان الكلام إلى الاستدلال على إمكان البعث وإبطال شبهتهم التي تعللوا كما من نحو قوطم : 
ل أإذا كُنًا عظاماً وَرُفاتاً نا لَمبْعُونُونَ حَلْقاً جَدِيداً» [الإسراء : 49]. 

فكان قوله تعالى : أَمْ حُلِقُوا مِنْ غَيْرٍ شَيْءٍِ# الآيات أدلة على أن ما خلقه الله من بدء الخلق أعظم من إعادة خلق 
الإنسان. وهذا متصل بقوله آنفا إن عَذَاب رَبَكَ لَواقَعٌ» [الطور : 7] لأن شبهتهم المقصود ردها بقوله : «إإِنَّ عَذاب رَبك 
لَواقعٌ* هي قولهم : «لأإذا كنا عظاماً وَرْفاتاً نا لَمَبْعُونُونَ# [الإسراء : 49] » ونحو ذلك. 
فحرف (من) ف قوله : هم غَيْرٍ شَيْءِك يجوز أن يكون للابتداء » فيكون معنى الاستفهام المقدر بعد (أم) تقريريا. والمعنى : أيقرّون 
أكمم حلقوا بعد أن كانوا عدما فكلما خلقوا من عدم في نشأتهم الأولى ينشئون من عدم في النشأة الآخرة » وذلك إثبات لإمكان 


البعث » فيكون في معنى قوله تعالى : إفَلْينَظرٍ الإِنْسانُ مِمّ حلق* خُلِقَ مِنْ ماءٍ دافقي* يَحْرُجُ من بَيْنِ الصّلْبِ وَالتَرائِبِ* إِنَهُ على 
رَجْعِهِ لَقادِرٌ» [الطارق : 5 . 8] وقوله : كما بَدَأَنا أَوَلَ خَلّقٍ نُعِيدُهُ؟ [الأنبياء : 104] ونحو ذلك من الآيات. 

ومعنى «وشَيْءٍِك على هذا الوجه : الموحود فغير شيء : المعدوم » والمعنى : أخلقوا من عدم. ويجوز أن تكون (من) للتعليل 
فيكون الاستفهام المقدر بعد (أم) إنكاريا » ويكون اسم ©إْشَيْءِب صادقا على ما يصلح لمعنى التعليل المستفاد من حرف (من) 
التعليلية » والمعنى : إنكار أن يكون خلقهم بغير حكمة » وهذا إثبات أن البعث واقع لأجل الجزاء على الأعمال » بأن الجزاء 
مقتضى الحكمة التي لا يخلو عنها فعل أحكم الحكماء » فيكون في معنى قوله تعالى : للأَفَحَسِبْتُمْ أَّما خَلَفْاكُمْ عَبَئا وَأَنَكُمْ إِلَيْنا لا 
تُرْجَعُونَ؟ [المؤمنون : 115] وقوله : إما حَلَقْنَا السّماواتٍ وَالْأَرْضَ وما بَيْتَهُما إِلّا بِالْحَقّ وَإِنَّ الساعَةَ لآتية4 [الحجر : 85]. 

ولحرف (من) في هذا الكلام الوقع البديع إذكانت على احتمال معنييها دليلا على إمكان البعث وعلى وقوعه وعلى 
وحوب وقوعه وجوبا تقتضيه الحكمة الإلهية العليا. ولعل العدول عن صوغ الكلام بالصيغة الغالبة في الاستفهام التقريري » أعني 
صيغة النفي بأن يقال: أما حلقوا من غير شيء ؛ والعدول عن تعيين ما أضيف إليه غَيْرٍ© إلى الإتيان بلفظ مبهم وهو لفظ 
شيء » روعي فيه الصلاحية لاحتمال المعنيين وذلك من منتهى البلاغة. 

وإذكان فرض أنحم خلقوا من غير شيء واضح البطلان لم يحتج إلى استدلال على إبطاله بقوله : لَأَمْ هُمْ الْخَالِقُونَ أَمْ 
خَلَهُوا السّماواتٍ وَالْأَرْضَ». 

وهو إضراب انتقال أيضا » والاستفهام المقدر بعد م إنكاري » أي ما هم الخالقون وإذكانوا لم يدّعوا ذلك فالانكار 
مرتب على تنزيلهم منزلة من يزعمون أنحم خخالقون. 

وصيغت الحملة في صيغة الحصر الذي طريقه تعريف الحزأين قصرا إضافيا للرد عليهم بتنزيلهم منزلة من يزعم أتمم الخالقون لا 
الله » لأنحم عدّوا من ا محال ما هو خارج عن قدرتحم » فجعلوه خارجا عن قدرة الله » فالتقدير : أم هم الخالقون لا نحن. والمعنى : 
نحن الخالقون لا هم. وحذف مفعول االْخالِقُونَ؛ لقصد العموم » أي الخالقون للمخلوقات وعلى هذا جرى الطبري وقدره 
المفسرون عدا الطبري : أم هم الخالقون أنفسهم كأنهم جعلوا ضمير ظأَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرٍ شَيْءِ» دليلا على أن المحذوف اسم معاد 
ذلك الضمير ولا افتراء في انتفاء أن يكونوا خالقين » فلذلك لم يتصدٌ إلى الاستدلال على هذا الانتفاء. 

وجملة «إأَمْ حَلَهُوا السّماوات وَالْأَرْضَ»ه يظهر لي أنما بدل من جملة أَمْ هُمْ الْخالِقُونَ4 بدل مفصّل من مجمل إن كان 
مفعول «الْخالِقُونَ؛: المحذوف مرادا به العموم وكان المراد بالسماء والأرض ذاتيهما مع من فيهما » أو بدل بعض من كل أن المراد 
ذاتي السماوات والأرض » فيكون تخصيص السماوات والأرض بالذكر لعظم حلقهما. 

وإعادة حرف لأ للتأكيد كما يعاد عامل المبدل منه في البدل » والمعنى : أم هم الخالقون للسماوات والأرض. 

والاستفهام إنكاري والكلام كناية عن إثبات أن الله خالق السماوات والأرض. 

والمعنى : أن الذي خلق السماوات والأرض لا يعجزه إعادة الأجساد بعد الموت والفناء. وهذا معنى قوله تعالى : طلأَوَلمْ يَرَوا 
أنَّ الله الّذِي حَلَقَ السّماوات وَالْأَرْضَ قادِرٌ عَلى أَنْ يَخْلّْقَ منْلَهُوْ» [الإسراء : 99] أي أن يخلق أمثال أجسادهم بعد انعدامهم. 

طبَل لا يُوقُون». 


إضراب إبطال على مضمون الحملتين اللتين قبله » أي لم يخلقوا من غير شيء ولا نحلقوا السماوات والأرض » فإن ذلك بيّن 
لهم فما إنكارهم البعث إلا ناشئ عن عدم إيقانهم في مظان الإيقان وهي الدلائل الدالة على إمكان البعث وأنه ليس أغرب من 
إيجاد المحلوقات العظيمة » فما كان إنكارهم إياه إلا عن مكابرة وتصميم على الكفر. 

والمعنى : أن الأمر لا هذا ولا ذلك ولكنهم لا يوقنون بالبعث فهم ينكرونه بدون حجة ولا شبهة بل رانت المكابرة على 
قلوهم. 


طم عِنْدَهُمْ حَرْائِنْ رَبَّكَ أَمْ هُمْ الْمُصَبْطِرُونَ (4)37 

لآم عِنْدهُمْ حَزائِئ رتّك4. 
انتقال بالعود إلى ردٌ جححودهم رسالة محمد يلي ولذلك غيّر أسلوب الأخبار فيه إلى مخاطبة النبي ويد وكان الأصل الذي رَكُزوا عليه 
جحودهم توهم أن الله لو أرسل رسولا من البشر لكان الأحقّ بالرسالة رحلا عظيما من عظماء قومهم كما حكى الله عنهم : 
نل عَلَْهِ الذَكُرُ مِنْ بَئسسا [ص : 8] وقال تعالى : «إوَقالُوا لَو لا ُزّلَ هذًا الْقَُآنُ على رَجْلٍ مِن الْمَرْبَعَيْنِ عظِيم» [الزحرف : 
1] يعنون قرية مكة وقرية الطائف. 

والمعنى : إبطال أن يكون لهم تصرف في شكئون الربوبية فيجعلوا الأمور على مشيئتهم كال مالك ف ملكه والمدبر فيما وكل عليه 
؛ فالاستفهام إنكاري بتنزيلهم في إبطال النبوءة عمن لا يرضونه منزلة من عندهم خزائن الله يخلعون الخلع منها على من يشاءون 
ويمنعون من يشاءون. 

والخزائن : جمع خزينة وهي البيت » أو الصندوق الذي تخزن فيه الأقوات » أو المال وما هو نفيس عند خازنه » وتقدم عند 
قوله تعالى : «إقالَ اجْعَلْبِي عَلى خَزائِنِ الْأَرْضٍ» [يوسف : 55]. وهي هنا مستعارة لما في علم الله وإرادته من إعطاء الغير 
للمخلوقات » ومنه اصطفاء من هيّأه من الناس لتبليغ الرسالة عنه إلى البشر » وقد تقدم في سورة الأنعام [50] قوله : طقل لا 
أقُولٌ لَكُمْ عِنِدِي حَرائِنُ اللو قال تعالى : «إوإذا جاءَنْهُمْ آيَةٌ قالوا لَنْ نُؤْمِنَ حَتّى تُؤتى مِقْلَ ما أوتي رُسلْ الله الله أَغلَمْ حَيْتُْ 
يَجْعَلٌ؟؛ رسالاته [الأنعام : 124]. وقال : مِمْوَرَبُكَ يَحْلّْقُ ما يَشاءٌ وَيَحْتَارُ ما كان لَهُمُ الْخِيّرَةُ سُبْحانَ الله وَتَعالى عَمّا يُشْرِكُونَ#4 
[القصص : 68]. 

وقد سلك معهم هنا مسلك الإيجاز في الاستدلال بإحالتهم على مجمل أجمله قوله : آَم عِنْدَهُمْ خَرائْنُ رَبك » لأن المقام 
مقام غضب عليهم لجرأتهم على الرسول وي في نفي الرسالة عنه بوقاحة من قولحم : كاهن » ومجنون » وشاعر إل بخلاف آية 
الأنعام فإنما ردّت عليهم تعريضهم أنفسهم لنوال الرسالة عن الله. 

فقوله تعالمى هنا : أَمْ عِنْدَهُمْ خَرائِنُ رَبك هو كقوله في سورة ص [8 ٠‏ 9] #أأَنْرلَ عَلَيْهِ الذَّكُرُ منْ بَيْما بل هُمْ في شَك 
مِنْ ذكري بَل لما يَدُوقُوا ععذاب* أَمْ عِنْدَهُمْ خَرائِنْ رَحْمَةٍ رَبك الْعَزِيزٍ الْوَهّابِ وقوله في سورة النحرف [32] لأأَهُمْ يَفُسِمُونَ 
رَحْمَت رَبك ©. 

وكلمة «عند» تستعمل كثيرا في معن الملك والاختصاص كقوله تعالى : وعِنْدَهُ تفاخ الْقيْبِ) [الأنعام : 59] » فالمعنى : 
أبملكون خزائن ربك » أي الخزائن التي يملكها ربك كما اقتضته إضافة «خَزائْنُ4 إلى «رَبَكَ على نحو طأَعِنْدَهُ عِلْمُ الْعَتْبِ فَهُوَ 
يَرى» [النجم : 35]. وقد عبر عن هذا باللفظ الحقيقي في قوله تعالى : قل لَوْ أَنْثُمْ تَْلكُونَ خَرائِنَ رَحْمَةٍ ربّي إذاً لَأَفُسَكثم 
حَشْيَةَ الإثفاق» [الإسراء : 100]. آم هُمُ الْمُصَبْطِرُونَ (4)37. 


إنكار لأن يكون لمم تصرف في عطاء الله تعالى ولو دون تصرف المالك مثل تصرف الوكيل والخازن وهو ما عبر عنه 
بالمصيطرون. 

والمصيطر : يقال بالصاد والسين في أوله : اسم فاعل من صيطر بالصاد والسين » إذا حفظ وتسلط » وهو فعل مشتق من 
سيطر إذا قطع . ومنه الساطور » وهو حديدة يقطع بما اللحم والعظم. وصيغ منه وزن فيعل للإلحاق بالرباعي كقوطم : بيقر 
بمعنى هلك أو تحضر . وبيطر بمعنى شق » وهيمن » ولا خامس لما في الأفعال. وإبدال السين صادا لغة فيه مثل الصراط والسراط. 

وقرأ الجمهور «الْمُصَيْطِرُونَ# بصاد. وقرأه قنبل عن ابن كثير وهشام عن ابن عامر » وحفص ف رواية بالسين في أوله. 

وف معنى الآية قوله تعالى : هلأَهُمْ يَفْسِمُونَ رَحْمَت رَبّكَ» [الزحرف : 32] » وليس في الآية الاستدلال لهذا النفي في قوله 
: لأَمْ عِنْدَهُمْ حَرْائِن َبّكَ أَمْ هُمْ الْمُصّيْطِرُونَ4 لأن وضوحه كنار على علم. وقد تقدم في صدر تفسير هذه السورة حديث جبير 
بن مطعم لما سمع هذه الآية وكانت سبب إسلامه. 


لآم لَهُمْ سُلّم يستمغون فيه فَيأتِ مُسعَعهُم بسْلْطانٍ مين (38) 

لما نفى أن يكون لهم تصرف قوي أو ضعيف في مواهب الله تعالى على عباده أعقبه بنفي أن يكون لهم اطلاع على ما قدره 
لله لعباده اطلاعا يخوَّهم إنكار أن يرسل الله بشرا أو يوحي إليه وذلك لإبطال قوهم : و«تَقَوَلَه [الطور : 33]. ومثل ذلك قولهم 
: «إنَتَرَئَصُ به رَيْب الْمَنُونِ» [الطور : 30] المقتضي أنحم واثقون بأنم يشهدون هلاكه. وحذف مفعول لإِيَسْتَمِعُونَ؛ ليعم كلاما 
من شأنه أن يسمع من الأخبار المغيبة بالمستقبل وغيره الواقع وغيره. 

وسلك في نفي علمهم بالغيب طريق التهكم بمم بإنكار أن يكون لحم سلّم يرتقون به إلى السماء ليستمعوا ما يجري في العالم 
العلوي من أمر تتلقاه الملائكة أو أهل الملأ الأعلى بعضهم مع بعض فيسترقوا بعض العلم ثما هو محجوب عن الناس إذ من المعلوم 
أنه لا سلّم يصل أهل الأرض بالسماء وهم يعلمون ذلك ويعلمه كل أحد. وعلم من اسم السّلّم أنه آلة الصعود » وعلم من ذكر 
السماوات في الآية قبلها أن المراد سلم يصعدون به إلى السماء » فلذلك وصف ب ؤَإِيَسْتَمِعُونَ فيه© أي يرتقون به إلى السماء 
فيستمعون وهم فيه » أي في درجاته الكلام الذي يجري في السماء. و ضوفيه» ظرف مستقر حال من ضمير وإِيَسْتَمِعُونَ » أي 
وهم كائنون فيه لا يفارقونه إذ لا يفرض أنحم ينزلون منه إلى ساحات السماء. 

وإسناد الاستماع إلى ضمير جماعتهم على اعتبار أن المستمع سفير عنهم على عادة استعمال الكلام العربي من إسناد فعل 
بعض القبيلة إلى جميعها إذا لم تصده عن عمله في قولهم : قتلت بنو أسد حجر » ألا ترى أنه قال بعد هذا طفَلْيَأْتِ مُسْتَمعْهُوْ)؛ , 
أي من استمع منهم لأجلهم » أي أرسلوه للسمع. ومثل هذا الإسناد شائع في القرآن وتقدم عند قوله تعالى : للوَإِذْ نَجَيْنَاكُمْ مِنْ 
آل فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعذاب» وما بعده من الآيات في سورة البقرة [49] . 

و (في) للظرفية وهي ظرفية محازية اشتهرت حتى ساوت الحقيقة لأن الراقي في السّلّم يكون كله عليه » فالسلم له كالظرف 
للمظروف , وإذ كان في الحقيقة استعلاء ثم شاع في الكلام فقالوا : صعد في السلم » ولم يقولوا : صعد على السلم ولذلك اعتبرت 
ظرفية حقيقية » أي حقيقة عرفية بخلاف الظرفية في قوله تعالى : وَلَأْصَلْبَتَكُمْ في جُدُوع النخْلِ» [طه : 71] لأنه لم يشتهر أن 
يقال : صلبه في جذع » بل يقال : صلبه على جذع » فلذلك كانت استعارة » فلا منافاة بين قول من زعم أن الظرفية بحازية وقول 


من زعمها حقيقة. 


والفاء في «فَلَيَأْتِ مُسْتَوِعُهُمْ بِسُلْطانٍ مين لتفريع هذا الأمر التعجيزي على النفي المستفاد من استفهام الإنكار. فالمعنى : 
فما يأتي مستمع منهم بحجة تدل على صدق دعواهم. فلام الأمر مستعمل في إرادة التعجيز بقرينة انتفاء أصل الاستماع بطريق 
استفهام الإنكار. 

والسلطان : الحجة » أي حجة على صدقهم في نفي رسالة محمد كَل » أو في كونه على وشك الحلاك. 

والمراد بالسلطان ما يدل على اطلاعهم على الغيب من أمارات كأن يقولوا : آية صدقنا فيما ندعيه وسمعناه من حديث الملا 
الأعلى » أننا معنا أنه يقع غدا حادث كذا وكذا مثلا » ما لا قبل للناس بعلمه » فيقع كما قالوا ويتوسم منه صدقهم فيما عداه. 
وهذا معنى وصف السلطان بالمبين » أي المظهر لصحة الدعوى. وهذا تحدٌ لهم بكذبمم فلذلك اكتفى بأن يأتٍ بعضهم بحجة دون 
تكليف جميعهم بذلك على نحو قوله : (فَأنُوا بسُورَةٍ منْ مِفْلِهِ4 [البقرة : 23] أي فليأت من يتعهد منهم بالاستماع بحجة. وهذا 
منزئة التذييل للكلام على نحو ما تقدم في قوله : طقل تَرئَصُوا فَإِنّي مَعكُم من المُعرئْصِينَ» [الطور : 31] وقوله : فيانو 
بِحَدِيث مثْلِهِ إِنْ كاثوا صادِقِينَ» [الطور : 34]. 


آم لَهُ البَباثُ وَلَكُمْ الْبَئُونَ (4)39 

لما حرى نفي أن تكون لمم مطالعة الغيب من الملا الأعلى إبطالا لمقالاتهم في شئون الربوبية أعقب ذلك بإبطال نسبتهم لله 
بئات استقصاء لإبطال أوهامهم في المغيبات من العالم العلوي » فهذه الجملة معترض بين جملة أأَمْ لَهُمْ سُلَّ4 [الطور : 38] 
وجملة آَم تَسَْلْهُمْ أخراً» [الطور : 40] » ويقدر الاستفهام إنكارا لأن يكون لله البنات. 

ودليل الإنكار في نفس الأمر استحالة الولد على الله تعالى ولكن لما كانت عقول أكثر المخاطبين بهذا الرد غير مستعدة 
لإدراك دليل الاستحالة » وكان اعتقادهم البنات لله منكرا » تصِدّي لدليل الإبطال وسلك في إبطاله دليل إقناعي يتفطنون به إلى 
حطل رأيهم وهو قوله : (إوَلَكُمْ البنُونَ؟». 

فجملة «وَلَكُمْ الْبَنُونَ في موضع الحال من ضمير الغائب » أي كيف يكون لله البنات في حال أن لكم بنين وهم يعلمون 
أن صنف الذكور أشرف من صنف الإناث على الجملة كما أشار إليه قوله تعالى : «أَلَكُمُْ الذَكرُ وَلَهُ الأثدى تِلْكَ إذاً قَسْمَةٌ 
ضيزى» [النجم : 21 ٠‏ 22]. فهذا مبالغة في تشنيع قوهم فليس المراد أنمم لو نسبوا لله البنين لكان قوهم مقبولا لأنمم لم يقولوا 
ذلك فلا طائل تحت إبطاله. 

وتغيير أسلوب الغيبة المتبع ابتداء من قوله : أَمْ يَقُولُوَ شاعِرٌ» [الطور : 30] إلى أسلوب الخطاب التفات مكافحة لهم 
بالرد بحملة الحال. 

وتقدم ولَكُمْ» على َالْبَنُوَ؟؛ لإفادة الاختصاص », أي لكم البنون دونه فهم لهم بنون وبنات » وزعموا أن الله ليس له 
إلا البنات. 

وأما تقد ا مجرور على المبتدأ في قوله : أَمْ لَهُ البَساتُ» فللاهتمام باسم الجلالة وقد أتمي الكلام بالفاصلة لأنه غرض 


لم تَسْتَلْهُمْ أَخِراً فَهُمْ مِنْ مَغْرَعِ مُنْقَلُونَ (40)» هذا مرتبط بقوله : لآم يَفُولُونَ تَفَوَلَهُ [الطور : 33] وقوله : آم 
عِنْدَهُمْ خَرْائْنُ رَبَكَُ [الطور : 37] إذكل ذلك إبطال للأسباب التي تحملهم على زعم انتفاء النبوءة عن محمد وَل فبعد أن 


أبطل وسائل اكتساب العلم بما زعموه عاد إلى إبطال الدواعي التي تحملهم على الإعراض عن دعوة الرسول كلم » ولأحل ذلك 
جاء هذا الكلام على أسلوب الكلام الذي اتصل هو به » وهو أسلوب خطاب الرسول يع فقال هنا : للأأَمْ تَسْتَلَهُمْ أَخراً» وقال 
هنالك : ِأَمْ عِنْدَهُمْ خَائِنْ رَبك [الطور : 37]. 

والاستفهام المقدر بعد لآم مستعمل في التهكم بم بتنزيلهم منزلة من يتوحس خيفة من أن يسألهم الرسول وله أحرا 
على إرشادهم. 

والتهكم استعارة مبنية على التشبيه » والمقصود , ما في التهكم من معنى أن ما نشأ عنه التهكم أمر لا ينبغي أن يخطر 
بالبال. 

وحيء بالمضارع في قوله : تَسْأَلَهُو» لإفادة التجدد , أي تسألطهم سؤالا متكررا لأن الدعوة متكررة » وقد شبهت بسؤال 
سائل. 

وتفريع فَهُمْ مِنْ مَعْرجِ مُفْقَلُونَ4 لما فيه من بيان الملازمة بين سؤال الأحر وبين تحهّم من يسأل والتحرج منه. وقد فرع قوله 
: فَهُمْ مِنْ مَغْرَمِ مُْقَلُوَك على الفعل المستفهم عنه لا على الاستفهام » أي ما سألتهم أجرا فيئقل غرمه عليهم » لأن الاستفهام 
ف معنى النفي » والإثقال يتفرع على سؤال الأحر المفروض لأن برد السؤال محرج للمسئول لأنه بين الإعطاء فهو ثقيل وبين الرد 
وهو صعب. 

والمغرم بفتح الميم مصدر ميمي » وهو الغرم. وهو ما يفرض على أحد من عوض يدفعه. 

والمثقل : أصله المحمّل بشيء ثقيل » وهو هنا مستعار لمن يطالب بما يعسر عليه أداؤه » شبه طلبه أداء ما يعسر عليه بحمل 
الشيء الثقيل على من لا يسهل عليه حمله. 

و © للتعليل » أي مثقلون من أحل مغرم حمل عليهم. 

والمعنى : أنك ما كلفتهم شيئا يعطونه إياك فيكون ذلك سببا لإعراضهم عنك تخلصا من أداء ما يطلب منهم » أي انتفى 
عذر إعراضهم عن دعوتك. 


آم عِنْدَهُمْ الْمَيْبْ فَهُمْ يكتْبُونَ (41)» هذا نظير الإضراب والاستفهام في قوله : أأمْ عِنْدَهُمْ خَرْائْنُ رَبك [الطور : 

7] ء أي بل أعندهم الغيب فهم يكتبون ما يجدونه فيه ويروونه للناس؟! أي ما عندهم الغيب حتى يكتبوه » فبعد أن رد عليهم 
إنكارهم الإسلام بأنهم كالذين سأهم النبي ولع أحرا على تبليغها أعقبه برد آحر بأنحم كالذين أطلعوا على أن عند الله ما يخالف ما 
ادّعى الرسول ييُْ إبلاغه عن الله فهم يكتبون ما أطلعوا عليه فيجدونه مخالفا لما جاء به الرسول كَل . 

قال قتادة : لما قالوا : إتعَرَئصُ به ويب الْمَنُونِ4 [الطور : 30] قال الله تعالى : لآم عِنْدَهُمُ الْقيِ 4 أي حتى علموا مى 
يموت محمد » أو إلى ما يؤول إليه أمره فجعله راجعا إلى قوله : لآم يَقُولُونَ شاعِرٌ تََرَئَصُ به رَيْب الْمَنُونِ» [الطور : 30]. والوحه 
ما سمعته آنفا. 

والغيب هنا مصدر بمعنى الفاعل » أي ما غاب عن علم الناس. 

والتعريف في ملالْعَْبُ# تعريف الجنس وكلمة (عند) تؤذن بمعنى الاختصاص والاستتثار » أي استأثروا بمعرفة الغيب فعلموا ما 
ل يعلمه غيرهم. 


والكتابة في قوله : ظفَهُمْ يَكْتْبُونَ4 يجوز أنما مستعارة للجزم الذي لا يقبل التخلف كقوله : «كتب رَبّكُمْ عَلى نَفْسِهِ 

الرَحْمَةَ [الأنعام : 54] لأن شأن الشيء الذي يراد تحقيقه والدوام عليه أن يكتب ويسجل » كما قال الحارث بن حلزة : 
وهل ينقض ما في المهارق الأهواء 

فيكون الخبر في قوله : «فَهُمْ يَكْتْبُونَ» مستعملا في معناه من إفادة النسبة الخبرية. 

ويجوز أن تكون الكتابة على حقيقتها » أي فهم يسجلون ما أطلعوا عليه من الغيب ليبقى معلوما لمن يطلع عليه ويكون 
الخبر من قوله : «فَهُمْ يكُثُبُونَ مستعملا في معنى الفرض والتقدير تبعا لفرض قوله : طعِنْدَهُمُ اليب » ويكون من باب قوله 
تعالى : َعِنْدَهُ عِلْمُ اليب فَهُوَ يَرى» [النجم : 35] وقوله : موَقالَ لَأُوتيْنَ مالاً ولد أَطَلَعَ الْعَنب4 [مريم : 77 ١‏ 78]. 

وحاصل المعنى : أتمم لا قبل لهم بإنكار ما جححدوه ولا بإثبات ما أثبتوه. 


آم برِيدُونَ كيدا فَالَذِينَ كفرُوا هُمْ الْمكيدُونَ (4)42 

انتقال من نقض أقوالحم وإبطال مزاعمهم إلى إبطال نواياهم وعزائمهم من التبيت للرسول وَليُهٌ وللمؤمنين ولدعوة الإسلام من 
الإضرار والإخفاق وثي هذا كشف لسرائرهم وتنبيه للمؤمنين للحذر من كيدهم. 

وحذف متعلّق (إكَيْداً# ليعم كل ما يستطيعون أن يكيدوه فكانت هذه الحملة بمنزلة التتميم لنقض غزلهم والتذييل بما يعم 
كل عزم يجري في الأغراض التي جرت فيها مقالاتحم. 

والكيد والمكر متقاربان وكلاهما إظهار إحفاء الضر بوحوه الإحفاء تغريرا بالمقصود له الضرٌ. 

وعدل عن الإضمار إلى الإظهار في قوله : طفَالّذِينَ كَفَرُوا هُمْ الْمَكِيدُونَ وكان مقتضى الظاهر أن يقال فهم المكيدون لما 
تؤذن به الصلة من وحه حلول الكيد بمم لأنتمم كفروا بالله » فالله يدافع عن رسوله وتيْدٌ وعن المؤمنين وعن دينه كيدهم ويوقعهم 
فيما نووا إيقاعهم فيه. 

وضمير الفصل أفاد القصر » أي الذين كفروا المكيدون دون من أرادوا الكيد به. 

وإطلاق اسم الكيد على ما يجازيهم الله به عن كيدهم من نقض غزهم إطلاق على وجه المشاكلة بتشبيه إمهال الله إياهم 
في نعمة إلى أن يقع بحم العذاب بفعل الكائد لغيره » وهذا تمديد صريح لهم » وقد تقدم قوله : إوَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ الله وَاللَهُ خَيْرْ 
الْماكِرِين4 في سورة الأنفال [30]. ومن مظاهر هذا التهديد ما حلّ بحم يوم بدر على غير ترقب منهم. 

والقول في تفريع طفَالَذِينَ كَفَرُواهُمْ الْمَكِيدُونَ؟ كالقول في تفريع قوله : ظفَهُمْ مِنْ مَغْرَمِ مُفْقَلُونَ؟4 [الطور : 40]. 


لآم لَهُمْ إِلهُ غَيْرْ الله سْبْحانَ الله عَم يُشْرِكُونَ (4)43 
هذا آخر سهم في كنانة الرد عليهم وأشد رمي لشبح كفرهم » وهو شبح الإشراك وهو أجمع ضلال تنضوي تحته الضلالات 
وهو إشراكهم مع الله آلة أخرى. 
فلما كان ما نعي عليهم من أول السورة ناقضا لأقوالهم ونواياهم » وكان ما هم فيه من الشرك أعظم لم يترك عد ذلك عليهم 
مع اشتهاره بعد استيفاء الغرض المسوق له الكلام بمذه المناسبة » ولذلك كان هذا المنتقل إليه بمنزلة التذييل لما قبله لأنه ارتقاء إلى 
الأهم في نوعه والأهم يشبه الأعم فكان كالتذييل » ونظيره في الارتقاء في كمال النوع قوله تعالى : فك رَقَبَةِ* أَوْ إِطْعامٌ» إلى قوله 


من فضح 0 
وظاهر أن الاستفهام المقدر بعد هه استفهام إنكاري. واعلم أن الآلوسي نقل عن «الكشف على الكشاف» كلاما في 
انتظام الآيات من قوله تعالى : «يَقُولُونَ شاعِرٌ» إلى قوله : ظأَمْ لَهُمْ إِلهُ غَيْرُ الله فيه نكت وتدقيق فانظره. 


[44 . 46] لوَإِنْ يَرَوْا كِسْفاً مِنَ السّماءٍ ساقطاً يَفُولُوا سَحابٌ مَرَكُومَ (44) فَدَرْهُمْ حَتَى يُلاقُوا يَوْمَهُمْ الذي فِيه 

يُصْعَقُونَ (45) يَوْمَ لا يُغنِي عَنْهُمْ كَبْدُهُمْ سَبْاً ولا هُمْ يُنْصَرُونَ (4)46 

عطف على جملة لَإأَمْ يَقُولُونَ شاعِرٌ» [الطور : 30] وما بعدها من الحمل الحالية لأقواللهم بمناسبة اشتراك معانيها مع ما في 
هذه الجملة في تصوير بكتانحم ومكابرتحم الدالة على أنحم أهل البهتان فلو أروا كسفا ساقطا من السماء وقيل لهم : هذا كسف نازل 
كابروا وقالوا هو سحاب مركوم. 

فيجوز أن يكون (كِسْفاً؛ تلويحا إلى ما حكاه الله عنهم في سورة الإسراء [90 . 92] وَقَالُوا لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَنّى تَفْجْرَ 
ّنا مِنَ الْأَرْضٍ يَنْبُوعا© إلى قوله : أو تُسْقِط السّماءَ كما رَعَمْتَ عَلَيْنا كِسَفاً. وظاهر ما حكاه الطبري عن ابن زيد أن هذه الآية 
نزلت بسبب قولهم ذلك » وإذ قد كان الكلام على سبيل الغرض فلا توقف على ذلك. 

والمعنى : إن يروا كسفا من السماء ثما سألوا أن يكون آية على صدقك لا يذعنوا ولا يؤمنوا ولا يتركوا البهتان بل يقولوا : 
هذا سحاب » وهذا المعنى مروي عن قتادة. وهو من قبيل قوله تعالى : إوَلَوْ فَتَخنا عَلَيْهِمْ باباً مِنَ السّماءِ فَظَلُوا فيه يَْرْجُونَ* 
لَقَالُوا إِنّما سْكْرَتْ أَنْصارتا بَلْ تَخنْ فَوْمٌ مَسْحُورُونَ» [الحجر : 14 » 15]. 

والكسف بكسر الكاف : القطعة » ويقال : كسفة. وقد تقدم في سورة الإسراء. 

و طمن السّماءِ» صفة ل «كِسْفاً» . و مِأمِنَ# تبعيضية » أي قطعة من أجزاء السماء مثل القطع التي تسقط من 
الشهب. 

والمركوم : المجموع بعضه فوق بعض يقال : ركمه ركماء وهو السحاب الممطر قال تعالى : لاثم يَجْعَلّهُ كام [النور : 
3]. 
والمعنى : أن يقع ذلك في المستقبل يقولوا سحاب » وهذا لا يقتضي أنه يقع لأن أداة الشرط إنما تقتضي تعليق وقوع جوابما على 
وقوع فعلها لو وقع. ووقع لإسّحابُ مَرْكُوم حبرا عن مبتدأ محذوف » وتقديره : هو سحاب وهذا سحاب. 

والمقصود : أنمم يقولون ذلك عنادا مع تحققهم أنه ليس سحابا. ولكون المقصود أن العناد شيمتهم فرع عليه أن أمر الله 
رسول صلى اللمعليهوسلم بأن يتركهم » أي يترك عرض الآيات عليهم » أي أن لا يسأل الله إظهار ما اقترحوه من الآيات لأنم 
لا يقترحون ذلك طلبا للحجة ولكنهم يكابرون » قال تعالى : «إإِنَّ الَّذِينَ حَفَّتْ عَلَيْهِوْ» كلمات رَبك لا يُؤْمِئُونَ” وَلَوْ جاءَنهُمْ 
كُلُ آيَةِ حَتَى يَرَوَا العذاب الْأَلِيم» [يونس : 96 , 97]. وليس المراد ترك دعوتحم وعرض القرآن عليهم. 

ويجحوز أن يكون الأمر في قوله : ِفَدَرْهُوْ مستعملا في تمديدهم لأنمم يسمعونه حين يقرأ عليهم القرآن كما يقال للذي لا 
يرعوي عن غيه : دعه فإنه لا يقلع. 

وأفادت الغاية أنه يتركهم إلى الأبد لأنهم بعد أن يصعقوا لا تعاد محاحتهم بالأدلة والآيات. 

وقرأ الجمهور «ِيُلاقُوا. وقرأه أبو جعفر إيُلْقُواك بدون ألف بعد اللام. 


و «اليوم الذي فيه يصعقون» هو يوم البعث الذي يصعق عنده من في السماوات ومن في الأرض. 

وإضافة اليوم إلى ضميرهم لأنمم اشتهروا بإنكاره وعرفوا بالذين لا يؤمنون بالآحرة. وهذا نظير النسب ف قول أهل أصول 
الدين : فلان قدري » يريدون أنه لا يؤمن بالقدر. فالمعنى بنسبته إلى القدر أنه يخوض في شأنه » أو لأنه اليوم الذي أوعدوه ء 
فالإضافة لأدى ملابسة. 

ونظيره قوله تعالى : «إوَتَمَلَفَّاهُمُ الْمَلانِكَةُ هذا يَوْمُكُمْ الذِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ؟ [الأنبياء: 103]. 

والصعق : الإغماء من حوف أو هلع قال تعالى : ظوَخَرٌ مُوسى صَعِقاً [الأعراف : 143] » وأصله مشتق من الصاعقة 
لأن المصاب بما يغمى عليه أو يموت » يقال : صعق ٠‏ بفتح فكسر » وصعق بضم وكسر. وقرأه الجمهور ليُصْعَقُونَ؟ بفتح المثناة 
التحتية » وقرأه ابن عامر وعاصم بضم المثناة. 

وذلك هو يوم الحشر قال تعالى : «طوَنُفِحَ في الصُورٍ فَصّعْقَ مَنْ في السّماوات وَمَنْ في الْأَرْضٍ إِلّا مَنْ شاء الل [الزمر : 
8] » وملاقاتحم لليوم مستعارة لوقوعه » شبه اليوم وهو الزمان بشخص غائب على طريقة المكنية وإثبات الملاقاة إليه تخييل. 
والملاقاة مستعارة أيضا للحلول فيه » والإتيان بالموصول للتنبيه على خخطئهم في إنكاره. 

و هِيَوْمَ لا يُغْنِي عَنْهُمْ كَيْدْهُمْ سَيْئاك بدل من ؤِيَوْمَهُمْ# [الطور : 45] وفتحته فتحة إعراب لأنه أضيف إلى معرب. 

والإغناء : جعل الغير غنيا » أي غير محتاج إلى ما تقوم به حاجياته » وإذا قيل : أغنى عنه. كان معناه : أنه قام مقامه في 
دفع حاحة كان حقه أن يقوم بما » ويتوسع فيه بحذف مفعوله لظهوره من المقام. 

والمراد هنا لا يغني عنهم شيئا عن العذاب المفهوم من إضافة ِيَوْمَ4 إلى ضميرهم ومن الصلة في قوله : ©الَّذِي فيه 
ُعنعقُون4. 

كَيْدُهُوْك من إضافة المصدر إلى فاعله » أي ما يكيدون به وهو المشار إليه بقوله: لإأَمْ يُرِبِدُونَ كيْداً» [الطور : 42] ) 

أي لا يستطيعون كيدا يومئذ كما كانوا في الدنيا. 

فالمعنى : لا كيد لهم فيغني عنهم على طريقة قول امريئ القيس : 

على لاحب لا يهتدى بمناره 
أي لا منار له فيهتدي به. 


وهذا ينفي عنهم التخلص بوسائل من فعلهم » وعطف عليه (إوَلا هُمْ يُنَصَرُونَ© لنفي أن يتخلصوا من العذاب بفعل من 

يخلصهم وينصرهم فانتفى نوعا الوسائل المنجية. أوَإِنَّ َِّذِينَ ظَلَمُوا عَذاباً ذُونَ ذلِك وَلكِنَّ أَكْتَرَهُمْ لا يَْلَمُوَ (4)47 

جملة معترضة والواو اعتراضية » أي وإن لهم عذابا في الدنيا قبل عذاب الآخرة » وهو عذاب الجوع في سني القحط , 
وعذاب السيف يوم بدر. 
وف قوله : ظلِنَّذِينَ ظَلَمُواكُ إظهار في مقام الإضمار لأن مقتضى الظاهر أن يقال: وإن لهم عذابا حريا على أسلوب قوله : 
طفَدَرْهُمْ حَتَّى يُلاقُوا يَوْمَهُمْ الّذِي فيه يُصْعَقُوَ؟4 [الطور : 45] فخحولف مقتضى الظاهر لإفادة علة استحقاقهم العذاب في الدنيا 
بأتما الإشراك بالله. 

وكلمة «دُونَ؟ أصلها المكان المنفصل عن شيء انفصالا قريبا » وكثر إطلاقه على الأقل » يقال : هو في الشرف دون فلان 
؛ وعلى السابق لأنه أقرب حلولا من المسبوق » وعلى معنى (غير). و هِدُونَب في هذه الآية صالحة للثلاثة الأيرة » إذ المراد 


عذاب في الدنيا وهو أقل من عذاب الآحرة قال تعالى : «وَلَنذِيمَتَهُمْ مِنَ الْعَذابٍ الْأَذْنى دُونَ الْعَذاب الْأَكْبَرِ» [السجدة : 21] 
وهو أسبق من عذاب الآخرة لقوله تعالى : «إِدُونَ الْعَذابٍ الْأَكْبرِ» , وهو مغاير له كما هو بيّن. 

ولكون هذا العذاب مستبعدا عندهم وهم يرون أنفسهم في نعمة مستمرة كما قال تعالى : «لَيَقُوانَ هذا لِي* [فصلت : 
0] أكد الخبر ب 9إإِنَ» فالتأكيد مراعى فيه شكهم حين يسمعون القرآن » كما دل عليه تعقيبه بقوله : وَلكِنَ أَكْتَرَهُمْ لا 

والاستدراك الذي أفادته (لكن) راحع إلى مفاد التأكيد , أي هو واقع لا محالة ولكن أكثرهم لا يعلمون وقوعه ‏ أي لا 
يخطر ببالهم وقوعه » وذلك من بطرهم وزهوهم ومفعول «لا يَعْلَمُونَك محذوف اختصارا للعمل به وأسند عدم العلم إلى أكثرهم 
دون جميعهم لأن فيهم أهل رأي ونظر يتوقعون حلول الشر إذا كانوا ف خير. 

والظلم : الشرك قال تعالى : «َإإِنَّ الشّرْكَ لَظْلَمْ عَظِيعٌ# [لقمان : 13] وهو الغالب في إطلاقه في القرآن. 


[48 : 49] «واضيز لِخكم رَبَكَ فَإنّكَ بأعْيْسا وَسَبْحْ بِحَمْدٍ رَنَِكَ جين تَقُومُ (48) وَمِنَ اللَيِلٍ فَسَبّحْهُ وَإذْبارَ الُجُوم 

4)49( 

«إواطيز لِخكم رَبَكَ فَإنَكَ بِأَغيسناك. 
عطف على جملة فَدَرْهُمْ حَنّى يُلاقُوا يَوْمَهُمُ# [الطور : 45] إل » وما بينهما اعتراض وكان مفتتح السورة خطابا للنبي 
ابتداء من قوله تعاللى : #إإِنَّ عَذاب رَبك لَواقِغْ4 [الطور : 7] المسوق مساق التسلية له » وكان في معظم ما في السورة من 
الأحبار ما يخالطه في نفسه 5يوٌ من الكدر والأسف على ضلال قومه وبعدهم عما جاءهم به من الحدى ختمت السورة بأمره 
بالصبر تسلية له وبأمره بالتسبيح وحمد الله شكرا له على تفضيله بالرسالة. 

والمراد بحكم ربك ما حكم به وقدره من انتفاء إحابة بعضهم ومن إبطاء إجابة أكثرهم. 

فاللام في قوله : «لِحكم رَبَّكَ يجوز أن تكون بمعنى (على) فيكون لتعدية فعل (إاصْيزُ» كقوله تعالى : إوَاضصْيرُ عَلى ما 
يَفُولُونَ؟4 [المزمل : 10]. ويجوز فيها معنى (إلى) أي اصبر إلى أن يحكم الله بينك وبينهم فيكون في معنى قوله : «إوَاصْيرُ حَتَّى 
يَحْكُمَ الله [يونس : 109] ويجوز أن تكون للتعليل فيكون للِحكم رَبّكَيُه هو ما حكم به من إرساله إلى الناس » أي اصبر 
لأنك تقوم بما وحب عليك. 

فللام في هذا المكان موقع جامع لا يفيد غير اللام مثله. 

والتفريع في قوله : هِوفَإِنَكَ بِأَيْنناه تفريع العلة على المعلول «واصيز» لأنك بأعيننا » أي بمحل العناية والكلاءة مناء نحن 
نعلم ما تلاقيه وما يريدونه بك فنحن بحازيك على ما تلقاه ونحرسك من شرهم وننتقم لك منهم » وقد وفى بحذا كله التمثيل في قوله 
: #فْإِنَكَ بِأعْيساب » فإن الباء للإلصاق ابمحازي » أي لا نغفل عنك » يقال : هو بمرأى مني ومسمع » أي لا يخفى على شأنه. 
وذكر العين تمثيل لشدة الملاحظة وهذا التمثيل كناية عن لازم الملاحظة من النصر والحزاء والحفظ. 

وقد آذن بذلك قوله : هِإلِحُكُم رَبّكَيُه دون أن يقول : واصبر لحكمنا » أو لحكم الله » فإن المربوبية تؤذن بالعناية بالمربوب. 

وجمع الأعين : إما مبالغة في التمثيل كأنّ الملاحظة بأعين عديدة كقوله : «وَاصْنَع الْفْلْكَ بأَغيينا» [هود : 37] وهو من 
قبيل وَالِسَماءَ بَنَيْناها بيد [الذاريات : 47]. 1 


ولك أن تجعل الجمع باعتبار تعدد متعلّقات الملاحظة فملاحظة للذب عنه » وملاحظة لتوجيه الثواب ورفع الدرجة » وملاحظة 
لحزاء أعدائه بما يستحقونه » وملاحظة لنصره عليهم بعموم الإيمان به » وهذا الجمع على نحو قوله تعالى في قصة نوح : «إوَحَمَلْناهُ 
عَلى ذات ألواح وَدْسْرٍ* تجْرِي بأَعْيسَا [القمر : 13 . 14] لأن عناية الله بأهل السفينة تتعلّق بإحرائها وتجنيب الغرق عنها 
وسلامة ركاجما واحتيار الوقت لإرسائها وسلامة الركاب في هبوطهم » وذلك حلاف قوله في قصة موسى لوَلِمْصْتَعَ عَلى عَيْبِي# 
[طه : 39] فإنه تعلق واحد بمشي أخته إلى آل فرعون وقوها : طهَل أَدْلَكُمْ عَلى مَنْ يَكْفلة4 [طه : 40]. 

«وَسَبّحْ بِحَمْدٍ رَبك حِينَ تَقُومُ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبّحْهُ وَإِذْبارَ النُجُوم (4)49. 

التسبيح : التنزيه » والمراد ما يدل عليه من قول » وأشهر ذلك هو قول : «سبحان الله» وما يرادفه من الألفاظ » ولذلك كثر 
إطلاق التسبيح وما يشتق منه على الصلوات في آيات كثيرة وآثار. 

والباء في قوله : مأبِحَمْدٍ رَبَّكَ للمصاحبة جمعا بين تعظيم الله بالتنزيه عن النقائص وبين الثناء عليه بأوصاف الكمال. 

و جين تَقُوم وقت الحبوب من النوم » وهو وقت استقبال أعمال اليوم وعنده تتجدد الأسباب التي من أجلها أمر بالصبر 
والتسبيح والحمد. 

فالتسبيح مراد به : الصلاة » والقيام : جعل وقت للصلوات : إمّا للنوافل » وإما لصلاة الفريضة وهي الصبح. 

وقيل : التسبيح قوله : «سبحان الله» » والقيام : الاستعداد للصلاة أو الهبوب من النوم. وروي ذلك عن عوف بن مالك 
وابن زيد والضحاك على تقارب بين أقواههم » أي يقول القائم : «سبحان الله وبحمده» أو يقول : «سبحانك اللهم ربّنا وبحمدك 
ولا إله غيرك». 

وعن عوف بن مالك وابن مسعود وجماعة : أن المراد بالقيام القيام من ا مجلس لما روى الترمذي عن أبي هريرة أن البي كل 
قال : «من جلس محلسا فكثر فيه لغظه فقال قبل أن يقوم من مجلسه ذلك : سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت 
أستغفرك وأتوب إليك » إلا غفر له ماكان في مجلسه ذلك» ول يذكر أنه قرأ هذه الآية. 

و مِنَ اللَيْلِ4 أي زمنا هو بعض الليل » فيشمل وقت النهي للنوم وفيه تتوارد على الإنسان ذكريات مهماته » ويشمل 
وقت التهجد في الليل. 

وقوله : «فَسَبحْهُي اكتفاء » أي واحمده. 

وانتتصب وَإِذْبارَ النْجُوم» على الظرفية لأنه على تقدير : ووقت إدبار النجوم. 

والإدبار : رجوع الشيء من حيث جاء لأنه ينقلب إلى حهة الدبر » أي الظهر. 
وإدبار النجوم : سقوط طوالعها » فإطلاق الإدبار هنا مجاز في المفارقة والمزايلة » أي عند احتجاب النجوم. وفي الحديث : «إذا 
أقبل الليل من هاهنا (الإشارة إلى المشرق) وأدبر النهار من هاهنا (الإشارة إلى جهة المغرب) فقد أفطر الصائم». 

وسقوط طوالعها التي تطلع : أنما تسقط في جهة المغرب عند الفجر إذا أضاء عليها ابتداء ظهور شعاع الشمس » فإدبار 
النجوم : وقت السحر » وهو وقت يستوثي فيه الإنسان حظه من النوم » ويبقى فيه ميل إلى استصحاب الدّعة » فأمر بالتسبيح فيه 
ليفصل بين النوم امحتاج إليه وبين التناوم الناشئ عن التكاسل » ثم إن وحد في نفسه بعد التسبيح حاحة إلى غفوة من النوم 
اضطجع قليلا إلى أن يحين وقت صلاة الصبح »كما كان رسول الله َل يضطجع بعد صلاة الفجر حتى يأتيه المؤذن بصلاة 
الصبح. 


والنجوم : جمع بحم وهو الكوكب الذي يضيء في الليل غير القمر » وتقدم عند قوله تعالى : وَسَخَرَ لكُمْ اللَيْلَ وَالتّهارَ 
وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُجُومْ في سورة النحل [12]. 


والآية تشير إلى أوقات الرغائب من النوافل وهي صلاة الفجر والأشفاع بعد العشاء وقيام آخر الليل. وقيل : أشارت إلى 
الصلوات الخمس بوجه الإجمال وبيّنته السنة. بسم الله الرحمن الرّحيم 


3. سورة النجم 

ميت «سورة النجم» بغير واو في عهد أصحاب النبي وَل » ففي «الصحيح» عن ابن مسعود «أن النبي ويُ قرأ سورة 
النجم فسجد بما فما بقي أحد من القوم إلا سجد فأخذ رحل كما من حصباء أو تراب فرفعه إلى وحهه. وقال : يكفيني هذا قال 
عبد الله : فلقد رأيته بعد قتل كافرا. وهذا الرحل أمية بن خحلف. وعن ابن عباس أن الي ولْوٌ سجد بالنجم وسجد معه المسلمون 
والمشركون. فهذه تسمية لأتما ذكر فيها النجم. 

وسموها «سورة والنجم» بواو بحكاية لفظ القرآن الواقع في أوطا » وكذلك ترجمها البخاري في التفسير والترمذي في «جامعه». 

ووقعت ف المصاحف والتفاسير بالوجهين وهو من تسمية السورة بلفظ وقع في أوما وهو لفظ (النجم) أو حكاية لفظ 
(والنجم). 

ومعوها طوَالئجُم إذا هَوى » [النجم : 1 ]كما في حديث زيد بن ثابت في «الصحيحين» «أن النبي 0 قر : «وَالئجُم 
إذا هَوى» فلم يسجد» » أي في زمن آخر غير الوقت الذي ذكره ابن مسعود وابن عباس. وهذا كله اسم واحد متوسع فيه فلا 
تعد هذه السورة بين السور ذوات أكثر من اسم. 

وهي مكية » قال ابن عطية : بإجماع المتأولين. وعن ابن عباس وقتادة : استثناء قوله تعالى : الَّذِينَ يَجْتَبُونَ كبائرٌ الْإنْم 
وَالْقَواحِشَ إل اللّمم4 [النجم : 32] الآية قالا : «هي آية مدنية». وسنده ضعيف. وقيل : السورة كلها مدنية ونسب إلى الحسن 
البصري : أن السورة كلها مدنية » وهو شذوذ. 

وعن ابن مسعود هي أول سورة أعلنها رسول الله يع بمكة. وهي السورة الثالثة والعشرون في عد ترتيب السور. نزلت بعد 
سورة الإخلاص وقبل سورة عبس. 

وعد جمهور العادين آيها إحدى وستين » وعدّها أهل الكوفة اثنتين وستين. 

قال ابن عطية : سبب نزوها أن المشركين قالوا : إِنَّ محمدا يتقوّل القرآن ويختلق أقواله » فنزلت السورة في ذلك. 


أغراض هذه السورة 
أول أغراضها : تحقيق أن الرسول ييّ صادق فيما يبلغه عن الله تعالى وأنه منزه عما ادعوه. 
وإثبات أن القرآن وحي من عند الله بواسطة جبريل. 
وتقريب صفة نزول جبريل بالوحي في حالين زيادة في تقرير أنه وحي من الله واقع لا محالة. 
وإبطال إلهية أصنام المشركين. 
وإبطال قولهم في اللّات والعرّى ومناة بئات الله وأنما أوهام لا حقائق لها وتنظير قولحم فيها بقولهم في الملائكة أنحم إناث. 
وذكر جزاء المعرضين والمهتدين وتحذيرهم من القول في هذه الأمور بالظن دون حجة. 


وإبطال قياسهم عالم الغيب على عالم الشهادة وأن ذلك ضلال في الرأي قد جاءهم بضده الحدى من الله. وذكر لذلك 
مثال من قصة الوليد بن المغيرة » أو قصة ابن أبي سرح. 

وإثبات البعث والجزاء. 

وتذكيرهم بما حل بالأمم ذات الشرك من قبلهم ومن جاء قبل محمد يتقو من الرسل أهل الشرائع. 


وإنذارهم بحادثة تحلّ بمم قريبا. 
وما تخلل ذلك من معترضات ومستطردات لمناسبات ذكرهم عن أن يتركوا أنفسهم. وأن القرآن حوى كتب الأنبياء 
السابقين. 


[1- 3] وَالئَجْمِ إذا هَوى (1) ما ضّلّ صاجِبْكُمْ وما غَوى (2) وما يَنْطِقْ عَنِ الْقَوى (4)3 

كلام موجه من الله تعالى إلى المشركين الطاعنين في رسالة محمد يل . 

و هالئَجْم» : الكوكب أي الحرم الذي يبدو للناظرين لا معا في جو السماء ليلا. 

أقسم الله تعالى بعظيم من مخلوقاته دال على عظيم صفات الله تعالى. 

وتعريف 8«النَّجْم؟ باللام » يجوز أن يكون للجنس كقوله : «وَبِالئَجْم هُمْ يَهْتَدُونَ» [النحل : 16] وقوله : وَالئَجْمْ 
وَالشَّجَرُ يَسْجُدانِ [الرحمن : 6] » ويحتمل تعريف العهد. وأشهر النجوم بإطلاق اسم النجم عليه الثريًا لأنمم كانوا يوقتون بأزمان 
طلوعها مواقيت الفصول ونضج الثمار » ومن أقواللهم : طلع النّجم عشاء فابتغى الراعي كمساء طلع النجم غذيّة وابتغى الراعي 
شكية (تصغير شكوة وعاء من جلد يوضع فيه الماء واللبن) يعنون ابتداء زمن البرد وابتداء زمن الحرٌ. 

وقيل «النَجْم# : الشعرى اليمانية وهي العبور وكانت معظمة عند العرب وعبدتما خزاعة. 

ويجوز أن يكون المراد ب «التَجْم» : الشهاب » وكوية : سقوطه من مكانه إلى مكان آخر » قال تعالى : فَإإِنا ينا المسّماءَ 
الدَُنيا بزِيئَةٍ الكواكب* وَحِفْظاً مِنْ كلّ شَيْطانٍ مارِدِ» [الصافات : 6 » 7] وقال : «وَلَقَدْ رََنَا السَماء الذَّنْيا بمصابيح وَجَعَلَناها 
رجُوماً لِلشَّياطِينٍ» [الملك : 5]. 

والقسم ب 8النَّجْم4 لما في حلقه من الدلالة على عظيم قدرة الله تعالى » ألا ترى إلى قول الله حكاية عن إبراهيم «فَلَمًا 
جَنّ عَلَيْه اللَّيْلُ َأى كَؤْكباً قال هذا رَبّي4 [الأنعام : 76]. 

وتقيبد القسم بالنجم بوقت غروبه لإشعار غروب ذلك المخلوق العظيم بعد أوجه في شرف الارتفاع في الأفق على أنه 
تسخير لقدرة الله تعالى » ولذلك قال إبراهيم : ظإلا أَحِبُ الْآِلِينَ» [الأنعام : 76]. 
والوحه أن يكون «إإذا هَوى» بدل اشتمال من النجم » لأن المراد من النجم أحواله الدالة على قدرة خخالقه ومصرفه ومن أعظم 
أحواله حال هويّه » ويكون «إإذا اسم زمان بجردا عن معنى الظرفية في محل جر بحرف القسم » وبذلك نتفادى من إشكال طلب 
متعلق فإذاك وهو إشكال أورده العلامة المزي (1) على الزمخشري » قال الطيبي وف «المقتبس» قال الحنزي : «فاوضت جار الله 
في قوله تعالى : وَالنَجْم إذا هَوى* ما العامل في «إإذاته؟ فقال : العامل فيه ما تعلّق به الواو » فقلت : كيف يعمل فعل الحال 
في المستقبل وهذا لأن معنا أقسم الآن » وليس معناه أقسم بعد هذا © فرجع وقال : العامل فيه مصدر محذوف تقديره : وهويّ 
النجم إذا هوى » فعرضته على زين المشايخ © فلم يستحسن قوله الثاني. والوجه أن «إإذات قد انسلخ عنه معنى الاستقبال وصار 
للوقت المحرد » ونحوه : آتيك إذا احم البسر » أي وقت احمراره فقد عي عن معنى الاستقبال لأنه وقعت الغنية عنه بقوله : آتيك 


اه. كلام الطيبي » فقوله : فالوحه يحتمل أن يكون من كلام زين المشايخ أو من كلام صاحب «المقتبس» أو من كلام الطيبي » وهو 
وحيه وهو أصل ما بنينا عليه موقع إذاب هنا » وليس تردد الزمخشري في الجواب إلا لأنه يلتزم أن يكون «إإذاي ظرفا للمستقبل 
كما هو مقتضى كلامه في «المفصّل» مع أن خروجها عن ذلك كثير كما تواطأت عليه أقوال المحققين. 

وامهويّ : السقوط . أطلق هنا على غروب الكوكب » استعير الهويّ إلى اقتراب اختفائه ويجوز أن يراد بالهويّ : سقوط 
الشهاب حين يلوح للناظر أنه يجري ف أديم السماء » فهو هويّ حقيقي فيكون قد استعمل في حقيقته ومجحازه. 

وفي ذكر «إذا هَوى#© احتراس من أن يتوهم المشركون أن في القسم بالنجم إقرارا لعبادة بحم الشعرى » وأن القسم به اعتراف 
بأنه إله إذ كان بعض قبائل العرب يعبدوتما فإن حالة الغروب المعبر عنها بالهويّ حالة انخفاض ومغيب ف تخيّل الرّائي لأنحم يعدّون 
طلوع النجم أوجا لشرفه ويعدون غروبه حضيضا » ولذلك قال الله تعالى : طقَلَمًا أَكَنَ قال لا حب الْآفِلِينَ» [الأنعام : 76]. 


(1) هو عمر بن عثمان بن الحسن الحنزي بفتح اليم وسكون النون نسبة إلى جنزة أعظم مدينة بأرَان قرأ على أبي المظفر الأبيوردي وتوف بمرو سنة 350 ه. 
(2) يريد أن مقتضى حرف القسم فعل إنشائي حاصل في حال النطق ومقتضى (إذا) الرَمن المستقبل فتنافيا. 

(3) هو محمد بن أبي القاسم بن بايجوك البقّالي الأدمي أو الآدمي الخوارزمي النحوي أحذ اللغة والنحو عن الزنخشري » 
وحلس بعد مكانه توفي سنة 562 ه عن نيف وسبعين سنة. ومن مناسبات هذا يجيء قوله : لوَأَئَهُ هُوَ رب الشّغرى» في هذه 
السورة [49] » وتلك اعتبارات لهم تخيلية شائعة بينهم فمن النافع موعظة الناس بذلك لأنه كاف في إقناعهم وصولا إلى الحق. 

فيكون قوله : #إذا هَوى#» إشعارا بأن النجوم كلها مسخحرة لقدرة الله مسيّرة في نظام أوحدها عليه ولا اختيار لما فليست 
أهلا لأن تعبد فحصل المقصود من القسم بما فيها من الدلالة على القدرة الإلهية مع الاحتراس عن اعتقاد عبادتما. 

وقال الراغب : قيل أراد بذلك أي ب 8النَجْمِ القرآن المنزل المنجم قدرا فقدرا » ويعني بقوله : «وهوى»© نزوله اه. 

ومناسبة القسم ب مهالئَجْم إذا هوى* . أن الكلام مسوق لإثبات أن القرآن وحي من الله منزل من السماء فشابه حال 
نزوله الاعتباريّ حال النجم ف حالة هويّه مشابمة تمثيلية حاصلة من نزول شيء منير إنارة معنوية نازل من محل رفعة معنوية » شبه 
بحالة نزول بحم من أعلى الأفق إلى أسلفه وهو من تمثيل المعقول با محسوس » أو الإشارة إلى مشابحة حالة نزول جبريل من السماوات 
بحالة نزول النجم من أعلى مكانه إلى أسفله » أو بانقضاض الشهاب تشبيه محسوس بمحسوس » وقد يشبهون سرعة الحري 
باتقضاض الشهاب » قال أوس بن حجر يصف فرسا : 

والضلال : عدم الاهتداء إلى الطريق الموصل إلى المقصود » وهو مجاز في سلوك ما يناقي الحق. 

والغواية : فساد الرأي وتعلقه بالباطل. 

والصاحب : الملازم للذي يضاف إليه وصف صاحب .ء والمراد بالصاحب هنا : الذي له ملابسات وأحوال مع المضاف إليه 
» والمراد به محمد ويد . وهذا كقول أبي معبد الخزاعي الوارد ف أثناء قصة الجرة لما دحل النبي كليو بيته وفيها أمّ معبد وذكرت له 
معجزة مسحه على ضرع شاتما : «هذا صاحب قريش» » أي صاحب الحوادث الحادثة بينه وبينهم. 
وإيثار التعبير عنه بوصف «إصاجِبْكؤْ» تعريض بأنحم أهل بحتان إذ نسبوا إليه ما ليس منه في شيء مع شدة اطلاعهم على أحواله 
وشئونه إذ هو بينهم ف بلد لا تتعذر فيه إحاطة علم أهله بحال واحد معين مقصود من بينهم. ووقع في خطبة الحجاج بعد دير 








الجماحم قوله للخوارج «ألستم أصحابي بالأهواز حين رمتم الغدر واستبطنتم الكفر» يريد أنه لا تخفى عنه أحوالهم فلا يحاولون 
التنصل من ذنوكم بالمغالطة والتشكيك. 

وهذا رد من الله على المشركين وإبطال لقولهم في النبي وي لأنحم قالوا : مجنون » وقالوا : ساحر » وقالوا : شاعر » وقالوا في 
القرآن : إن هذا إلا احتلاق. 

فالجنون من الضلال لأن المجنون لا يهتدي إلى وسائل الصواب » والكذب والسحر ضلال وغواية » والشعر المتعارف بينهم 
غواية كما قال تعالى : طوَالشُعَراءُ يَتَِعْهُمْ الغاؤونَ» [الشعراء : 224] أي يحبذون أقوالهم لأنما غواية. 

وعطف على جواب القسم «إما يَنْطِقْ عَنِ الْهَوى» وهذا وصف كمال لذاته. والكلام الذي ينطق به هو القرآن لأتمم قالوا 
فيه : ظإِنْ هذا إِلّا إفكٌ افْتَراةُ» [الفرقان :4] وقالوا : ظأَساطِيرُ الْأَوَلِينَ اكتَبَها [الفرقان : 5] وذلك ونحوه لا يعدو أن يكون 
اختراعه أو اختياره عن محبة لما يخترع وما يختار بقطع النظر عن كونه حقا أو باطلا » فإن من الشعر حكمة » ومنه حكاية واقعات 
؛ ومنه تخيلات ومفتريات. وكله ناشئ عن محبة الشاعر أن يقول ذلك » فأراهم الله أن القرآن داع إلى الخير. 

و (ما) نافية نفت أن ينطق عن الهوى. 

وال هوى : ميل النفس إلى ما تحبه أو تحب أن تفعله دون أن يقتضيه العقل السليم الحكيم » ولذلك يختلف الناس في الهوى 
ولا يختلفون في الحق » وقد يحب المرء الحق والصواب. فالمراد بالموى إذا أطلق أنه الحوى ابحرد عن الدليل. 

ونفي النطق عن هوى يقتضي نفي جنس ما ينطق به عن الاتصاف بالصدور عن هوى سواء كان القرآن أو غيره من 
الإرشاد النبوي بالتعليم والخطابة والموعظة والحكمة » ولكن القرآن هو المقصود لأنه سبب هذا الرد عليهم. 

واعلم أن تنزيهه كديْةُ عن النطق عن هوى يقتضي التنزيه عن أن يفعل أو يحكم عن هوى لأن التنزه عن النطق عن هوى 
أعظم مراتب الحكمة. ولذلك ورد في صفة النبي كيو «أنه يمزح ولا يقول إلا حمًّا». وهنا تم إبطال قولهم فحسن الوقف على قوله : 
«إوما يَنْطُِ عن القوى». 


وبين «إهوى» و الى حناس شبه التام. [4 - 10] فإإِنْ هُوَ إِلأَ وَحْيّ يُوحى (4) عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوى (5) ذُو مِرّةٍ 

فَاسْتوى (6) وَهُوَ المي الأغلى (7) ثم دنا فَتَدَلَى (8)فكانَ قاب قَوْسَيْنٍ أ أذنى (9) فَأؤْحى إلى عَبْدِهِ ما أؤحى (4)10 

استئناف بياني لحملة «إوَما يَنْطِقْ عَنِ الْقَوى» [النجم : 3]. 

وضمير لهو عائد إلى المنطوق به المأحوذ من فعل ينطق كما في قوله تعالى: طادِلُوا هو أَقرَبْ لِلتَفُوى4 [لمائدة : 
8] أي العدل المأحوذ من فعل «لاغدِلُوا». 

ويجوز أن يعود الضمير إلى معلوم من سياق الرد عليهم لأنمم زعموا في أقوالهم المردودة بقوله : «إما ضَّلَ صَاجِبكُمْ وما 
غَوى © [النجم : 2] زعموا القرآن سحرا » أو شعرا » أو كهانة » أو أساطير الأولِين » أو إفكا افتراه. 

وإن كان النبي ويم ينطق بغير القرآن عن وحي كما في حديث الحديبية في جوابه للذي سأله : ما يفعل المعتمر؟ وكقوله : 
«إن روح القدس نفث في روعي أن نفسا لن تموت حتى تستكمل أحلها» ؛ ومثل جميع الأحاديث القدسية التي فيها قال الله تعالى 
ونحوه. 


وف «سنن أبي داود» و «الترمذي» من حديث المقدام بن معد يكرب قال رسول الله كيْةٌ : «إني أوتيت الكتاب ومثله معه 
» ألا يوشك رجحل شبعان على أريكته » يقول : عليكم بهذا القرآن فما وجحدتم فيه من حلال فأحلُّوه وما وجحدتم فيه من حرام 
فحرموه». 

وقد ينطق عن اجتهاد كأمره بكسر القدور التي طبخت فيها الحمر الأهلية فقيل له : أو نتريقها ونغسلها؟ فقال : «أو 
ذاك». 

فهذه الآية بمعزل عن إيرادها في الاحتجاج لجواز الاحتهاد للنبي وَل لأتماكان نزولا في أول أمر الإسلام وإن كان الأصح 
أن يجوز له الاحتهاد وأنه وقع منه وهي من مسائل أصول الفقه. 

والوحي تقدم عند قوله تعالى : نا أَوْحَيْنا إِليِكَ كما أَوْحَيّا إلى نُوح4 في سورة النساء [163]. وجملة «إيُوحى# مؤكدة 
لجملة إِنْ هُوَ إِلّا وَخْي 4 مع دلالة المضارع على أن ما ينطق به متجدد 0 غير منقطع. ومتعلّق (إبُوحى» محذوف تقديره : 
إليه » أي إلى صاحبكم. 

وترك فاعل الوحي لضرب من الإجمال الذي يعقبه التفصيل لأنه سيرد بعده ما يبينه من قوله : «فَأؤحى إلى عَبدِهٍ ما 
أؤحى » . 

وجملة ِعَلّمَهُ شَدِيدُ الْقُوى إل , مستأنفة استثنافا بيانيا لبيان كيفية الوحي. 

وضمير الغائب في ظعَلَّمَهُ عائد إلى الوحي » أو إلى ما عاد إليه ضمير هُوَي من قوله : «إإِنْ هُوَ إِلَّا وَحِيْ. وضمير 
ِهُوَك يعود إلى القرآن » وهو ضمير في محل أحد مفعولي (علّم) وهو المفعول الأول » والمفعول الثاني محذوف », والتقدير : علمه 
إياه » يعود إلى «إصَاجِبْكُوْ» [النجم : 2] ويجوز جعل هاء (إعَلمَهك عائدا إلى «لصاحِبكة» والمحذوف عائد إلى أوَخْيٌ» إبطالا 
لقول المشركين «إإِنّما يُعلَمُهُ بَشَرٌ [النحل : 103]. 

و (علّم) هنا متعدٌ إلى مفعولين لأنه مضاعف (علم) المتعدي إلى مفعول واحد. 

و ظشَدِيدُ القُوى» : صفة محذوف يدل عليه ما يذكر بعد مما هو من شكون الملائكة » أي ملك شديد القوى. واتفق 
المفسرون على أن المراد به حبريل للا . 

والمراد ب «لالْقُوى استطاعة تنفيذ ما يأمر الله به من الأعمال العظيمة العقيلة والجسمانية » فهو الملك الذي ينزل على 
رتسل بالتبليغ. 

والمرّة » بكسر الميم وتشديد الراء المفتوحة » تطلق على قوة الذات وتطلق على متانة العقل وأصالته » وهو المراد هنا لأنه قد 
تقدم قبله وصفه بشديد القوى » وتخصيص جبريل بحذا الوصف يشعر بأنه الملك الذي ينزل بفيوضات الحكمة على الرسل والأنبياء 
» ولذلك لما ناول الملك رسول الله يليِْهٌ ليلة الإسراء كأس لبن وكأس حمر » فاختار اللبن قال له جبريل : احترت الفطرة ولو أحذت 
الخمر غوت أمتك. 

وقوله : مِوفَاسْتوى © مفرع على ما تقدم من قوله : طعَلَّمَهُ شَديد الْقُوى:. 

والفاء لتفصيل لإعَلّمَهُك » والمستوي هو جبريل. ومعنى استوائه : قيامه بعزيمة لتلقي رسالة الله » كما يقال : استقل قائما » 
ومثل : بين يدي فلان » فاستواء حبريل هو مبدأً التهيّوؤ لقبول الرسالة من عند الله » ولذلك قيد هذا الاستواء بحملة الحال في قوله 
: وَهُوَ المي الْأَعْلى. والضمير لحبريل لا محالة » أي قبل أن ينزل إلى العالم الأرضي. 


والأفق : اسم للجو الذي يبدو للناظر ملتقى بين طرف منتهى النظر من الأرض وبين منتهى ما يلوح كالقبة الزرقاء » وغلب إطلاقه 
على ناحية بعيدة عن موطن القوم ومنه أفق المشرق وأفق المغرب. 

ووصفه ب ظاالْأَعْلى في هذه الآية يفيد أنه ناحية من جو السماء. وذكر هذا ليرتب عليه قوله : ثم دنا فَكَدَلَى4. 

و ثم عاطفة على جملة (فَاسْتَوى» , والتراحي الذي تقيده ثم تراخ رت لأن الدنوٌ إلى حيث يبلّغ الوحي هو الأهم 
في هذا المقام. 

والدنوٌ : القرب » وإذ قد كان فعل الدنوق قد عطف ب وتم على 8َفَاسْتَوى وَهُوَ الأفي الأغلى» علم أنه دنا إلى العالم 
الأرضي » أي أخذ في الدنو بعد أن تلقى ما يبلغه إلى الرسول وي . 

وتدلّ : انخفض من علو قليلا » أي ينزل من طبقات إلى ما تحتها كما يتدلى الشيء المعلق في الحواء بحيث لو رآه الرائي 
يحسبه متدليا » وهو ينزل من السماء غير منقض. 

وقاب » قيل معناه : قدر. وهو واوي العين » ويقال : قاب وقيب بكسر القاف , وهذا ما درج عليه أكثر المفسرين. وقيل 
يطلق القاب على ما بين مقبض القوس (أي وسط عوده المقوس) وما بين سيتيها (أي طرفيها المنعطف الذي يشدّ به الوتر) 
فللقوس قابان وسيتان » ولعل هذا الإطلاق هو الأصل للآخر » وعلى هذا المعنى حمل الفراء والزتخشري وابن عطية وعن سعيد بن 
المسيّب : القاب صدر القوس العربية حيث يشد عليه السير الذي يتنكبه صاحبه ولكل قوس قاب واحد. 

وعلى كلا التفسيرين فقوله : «وقاب فَوْسَيْنٍ أصله قابي قوس أو قابي قوسين (بتثنية أحد اللفظين المضاف والمضاف إليه ؛ 
أو كليهما) فوقع إفراد أحد اللفظين أو كليهما تجنبا لتقل المثنى كما في قوله تعالى : «إإِنْ تَعُوبا إِلَى الله فَقَدْ صَعَتْ قُلُوبَكُما4 
[التحريم : 4] أي قلباكما. 

وقيل يطلق القوس في لغة أهل الحجاز على ذراع يذرع به (ولعله إذن مصدر قاس فسمي به ما يقاس به). 

والقوس : آلة من عود نبع » مقوسة يشد بحا وتر من حلد ويرمي عنها السهام والنشاب وهي ف مقدار الذراع عند العرب. 
وحاصل المعنى أن جبريل كان على مسافة قوسين من النبي ويه الدال عليه التفريع بقوله : فَأؤْحى إلى عَبْدِهِ ما أؤحى» » ولعل 
الحكمة في هذا البعد أن هذه الصفة حكاية لصورة الوحي الذي كان في أوائل عهد النبي ويُ بالنبوءة فكانت قواه البشرية يومئذ 
غير معتادة لتحمل اتصال القوة الملكية بحا مباشرة رفقا بالبيء كيْدٌ أن لا يتجشم شيئا يشق عليه » ألا ترى أنه لما اتصل به في غار 
حراء ولا اتصال وهو الذي عبر عنه في حديثه بالغط قال النبي يليه : «فغطّني حتى بلغ مني الجهد» ثم كانت تعتريه الحالة الموصوفة 
في حديث نزول أول الوحي المشار إليها في سورة المدثّر وسورة المزمّل قال تعالى : نا سَنْلَقِي عَلَيِْكَ قَوْلةً تقيلاً© [المزمل : 5] » 
ثم اعتاد اتصال جبريل به مباشرة فقد حاء في حديث عمر بن الخطاب في سؤال حبريل عن الإيمان والإسلام والإحسان والساعة 
أنه «حلس إلى النبي ولو فأسند ركبتيه إلى ركبتيه» إذ كان النبي ولع أيامئذ بالمدينة وقد اعتاد الوحي وفارقته شدته » ولمراعاة هذه 
الحكمة كان جبريل يتمثل للنبي ويه في صورة إنسان وقد وصفه عمر في حديث بيان الإيمان والإسلام بقوله : «إذ دحل علينا 
رحل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد» الحديث » وأن النبي يع قال لهم بعد 
مفارقته «يا عمر أتدري من السائل؟ قال عمر : الله ورسوله أعلم » قال : «فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم». 

وقوله : هآو أذنى أو فيه للتخيير في التقدير » وهو مستعمل في التقريب » أي إن أراد أحد تقريب هذه المسافة فهو مخيّر 
بين أن يجعلها قاب قوسين أو أدى » أي لا أزيد إشارة إلى أن التقدير لا مبالغة فيه. 


وتفريع #فأؤحى إلى عَبْدِهِ ما أؤحى # على قوله : مفْتَدَلى* فكانَ قاب قَوْسَيْنِ المفرّع على ال مفرّع على قوله : َإعَلمَهُ 
شَدِيدُ الْقُوى؟ , وهذا التفريع هو المقصود من البيان وما قبله تمهيد له » وتمثيل لأحوال عجيبة بأقرب ما يفهمه الناس لقصد بيان 
إمكان تلقّي الوحي عن الله تعالى إذ كان المشركون يحيلونه فبيّن لمم إمكان الوحي بوصف طريق الوحي إجمالا » وهذه كيفية من 
صور الوحي. 

وضمير #أؤحى عائد إلى الله تعالى المعلوم من قوله : إِنْ هُوَ إِلّا وَحْيٌ يُوحى# كما تقدم , والمعنى : فأوحى الله إلى عبده 
محمد ولو . وهذا كاف في هذا المقام لأن المقصود إثبات الإيحاء لإبطال إنكارهم إياه. 

وإيثار التعبير عن النبي كييوُ بعنوان (ْعَبْدِوِبك إظهار في مقام الإضمار في اختصاص الإضافة إلى ضمير الحلالة من التشريف. 
وفي قوله : وما أؤحى# إكام لتفخيم ما أوحى إليه. 


١ 11[‏ 12] «اماكدّب الْقْوَادُ ما رَأى (11) أَفَتُمارُوتَهُ على ما يَرى (4)12 

الأظهر أن هذا ردّ لتكذيب من المشركين فيما بلغهم من الخبر عن رؤية النبي يم الملك جبريل وهو الذي يؤذن به قوله بعد : 
جأَفتُمارُونَه عَلى ما يترى # . 

واللام في قوله : الْفُوادُك عوض عن المضاف إليه » أي فؤاده وعليه فيكون تفريع الاستفهام في قوله : لأأَفَكُمارُونَهُ عَلى ما 
يرى # استفهاما إنكاريا لأتحم ماروه. 

ويجوز أن يكون قوله : «إما كدب الْفادُ ما رَأى» تأكيدا لمضمون قوله : «إفكانَ قاب فَوْسَيْنِ» [النجم : 9] فإنه يؤذن 
بأنه بمرأى من النبي وتو لرفع احتمال لجاز ف تشبيه القرب » أي هو قرب حسي وليس مجحرد اتصال روحاني فيكون الاستفهام في 
قوله : أَفَتُمارُونَهُ عَلى ما يَرى» مستعملا في الفرض والتقدير » أي أفستكذبونه فيما يرى بعينيه كما كذبتموه فيما بلغكم عن الله 
كما يقول قائل : «أتحسبني غافلا» وقول عمر بن الخطاب للعباس وعلىّ في قضيتهما «أتحاولان مني قضاء غير ذلك». 

وقرأ الجمهور «إما كدب © بتخفيف الذال » وقرأه هشام عن ابن عامر وأبو جعفر بتشديد الذال » والفاعل والمفعول على 
اليا كما.ق قراءة امهو 

والفؤاد : العقل في كلام العرب قال تعالى : وَأَصْبَحَ فُوَادُ أُمّ مُوسى فارغاً4 [القصص : 10]. 

والكذب : أطلق على التخييل والتلبيس من الحواس كما يقال : كذبته عينه. 

و وماك موصولة , والرابط محذوف . وهو ضمير عائد إلى عَبْدِهِ» في قوله : #قأؤحى إلى عَبْدِِك [النجم : 10] أي ما 
رآه عبده ببصره. 

وتفريع (لأَفَتُمارُونَة» على جملة «إما كُذّب الْقُوَادُ ما رأى». 

وقرأ الجمهور #أأَفَتْمارُونَةُ» من المماراة وهي الملاحاة ولمحادلة في الإبطال. وقرأ حمزة والكسائي ويعقوب وحلف أفتمرونه 
بفتح الفوقية وسكون الميم مضارع مراه إذا جحده » أي أتححدونه أيضا فيما رأى » ومعنى القراءتين متقارب. 
وتعدية الفعل فيهما بحرف الاستعلاء لتضمنه معن الغلبة » أي هبكم غالبتموه على عبادتكم الآلهة » وعلى الإعراض عن سماع 
القرآن ونحو ذلك أتغلبونه على ما رأى ببصره. 


[13 - 18] «وَلقَد رَآه تزْلَةَ أخرى (13) عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنتهى (14) عِنْدَها جَنّهُ لْمَأوى (15) إِذْ يَغْشَى السَّدْرَةَ ما 

يَغْشْى (16) ما زاغَ الْبَصّرُ وما طَغى (17) لَقَدْ رَأى من آياتٍ رَبّهِ الكثرى (4)18 

أي إن كنتم تححدون رؤيته جبريل في الأرض فلقد رآه رؤية أعظم منها إذ رآه في العالم العلوي مصاحبا » فهذا من الترقي في 
بيان مراتب الوحي » والعطف عطف قصة على قصة ابتدئْ بالأضعف وعقب بالأقوى. 

فتأكيد الكلام بلام القسم وحرف التحقيق لأحل ما في هذا الخبر من الغرابة من حيث هو قد رأى حبريل ومن حيث أنه 
عرج به إلى السماء ومن الأهمية من حيث هو دال على عظيم منزلة محمد وو » فضمير الرفع في «إرَآة عائد إلى «إصاجِبكُم# 
[البعم 2 :23] + وشم لبي عافد إل يترين. 

و نَزْلةَ4ك فعلة من النزول فهو مصدر دال على المرة : أي في مكان آحر من النزول الذي هو الحلول في المكان » ووصفها 
ب «إأخرى4 بالنسبة لما في قوله : ثم دنا فَكَدَلَى4 [النجم : 8] فإن التدئّ نزول بالمكان الذي بلغ إليه. 

وانتصاب و«إْتَزْلَة على نزع الخافض » أو على النيابة عن ظرف المكان » أو على حذف مضاف بتقدير : وقت نزلة أخرى 
؛ فتكون نائبا عن ظرف الزمان. 

وقوله : «عِنْدَ سِذْرَةٍ الْمُنتهَى؟ متعلق ب «إرَآ4. وحصت بالذكر رؤيته عند سدرة المنتهى لعظيم شرف المكان بما حصل 
عنده من آيات ربه الكبرى ولأتما منتهى العروج في مراتب الكرامة. 

و «ِسِدْرَةٍ الْمُنْتَهى» : اسم أطلقه القرآن على مكان علوي فوق السماء السابعة » وقد ورد التصريح بما في حديث المعراج 
من الصحاح عن جمع من الصحابة. 

ولعله شبه ذلك المكان بالسدرة التي هي واحدة شجر السدر إما في صفة تفرعه » وإما في كونه حدا انتهى إليه قرب النبي 
يه إلى موضع لم يبلغه قبله ملك. ولعله مبني على اصطلاح عندهم بأن يجعلوا في حدود البقاع سدرا. وإضافة 9إسِذَرَةٍ4 إلى 
لالْمُنتهى» يجوز أن تكون إضافة بيانية. ويجوز كوتما لتعريف السدرة بمكان ينتهي إليه لا يتجاوزه أحد لأن ما وراءه لا تطيقه 
المخلوقات. 

والسدرة : واحدة السدر وهو شجر النبق قالوا : ويختص بثلاثة أوصاف : ظل مديد » وطعم لذيذ » ورائحة ذكية » فجعلت 
السدرة مثلا لذلك المكان كما جعلت النخلة مثلا للمؤمن. 

وف قوله : «إما يَعْشَى” إيحام للتفخيم الإجمالي وأنه تضيق عنه عبارات الوصف في اللغة. 

وجنة المأوى : الجنة المعروفة بأتما مأوى المتقين فإن الجنة منتهى مراتب ارتقاء الأرواح الركية. وفي حديث الإسراء بعد ذكر 
سدرة المنتهى «ثم أدحلت الحنة». 

وقوله : إِذْ يَعْشَى السَّدْرَة ما يَغْشَى» ظرف مستقر في موضع الحال من سِدُرَةٍ الْمُنْمهى# أريد به التنويه بما حفٌ بمذا 
المكان المسمى سدرة المنتهى من الجلال والجمال. وفي حديث الإسراء «حتى انتهى بي إلى سدرة المنتهى وغشيها ألوان لا أدري ما 
هي» وفي رواية «غشيها نور من الله ما يستطيع أحد أن ينظر إليها» » وما حصل فيه للنبي وَيةُ من التشريف بتلقّي الوحي مباشرة 
من الله دون واسطة الملك ففي حديث الإسراء «حتى ظهرت بمستوى أسمع فيه صريف الأقلام ففرض الله على أمتي خمسين صلاة» 
الحديث. 


وجملة «إما زاغٌ الْمَصَرُ وما طَفى معترضة وهي في معنى جملة لوَلْقَد رَآهُ نَزْلَةَ أخرى؟ إلى آخرها » أي رأى جبريل رؤية لا 
حطأ فيها ولا زيادة على ما وصف » أي لا مبالغة. 

والزيغ : الميل عن القصد » أي ما مال بصره إلى مرئي آخر غير ما ذكر » والطغيان : تجحاوز الحد. 

وجملة ملَقَدْ رَأى مِنْ آيات رَبّهِ الكبرى» تذييل » أي رأى آيات غير سدرة المنتهى » وجنة المأوى » وما غشى السدرة من 
البهجة والجلال » رأى من آيات الله الكبرى. 

والآيات : دلائل عظمة الله تعالى التي تزيد الرسول ارتفاعا. 


[19 .23] ] «أفْراَيئمُ م اللأَت وَالْعُرَى (19) وَمَاةً الثَالِئَةَ الأخرى 220١‏ - الك وَلَهُ الأنفى (21) تلكَ إذاً قَسْمَةٌ ضيزى 


َه 


(22) إن هي إلا أسْماءً سَمَيْثُمُوها أَنْثمْ وَآباوْكُمْ ما أَنْرّلَ الله بها مِنْ سُلْطانٍ إِنْ يَتَبعُو 
رهم الْهْدى (6)23 

«َأفْرَأبِثمُ م اللّاث وَالْعُرَى (19) وَمَناةَ الثَالِتَةَ الأخرى (00 أَلكُمْ الذَكر وَلَهُ الأننى (21) تلك إذاً قِسْمَةٌ ضيزى (22) إِنْ هِيّ 
سَمَيُْمُوها أَنْكُمْ وَآباوّكُمْ ما أَنْرَلَ الله بها مِنْ سُلْطانِك. 

ال 0 يخِدُ حبريل ملي ما دل على شئون جليلة من عظمة الله تعالى وشرف رسوله 
قْدُ وشرف جبريل يلي إذ وصف بصفات الكمال ومنازل العزة كما وصف النبي يع بالعروج في المنازل العليا كان ذلك مما 
يشير موازنة هذه الأحوال الرفيعة بحال أعظم آلمتهم الثلاث في زعمهم وهي : اللات » والعرّى » ومناة التي هي أحجار مقرّها 
الأرض لا تملك تصرفا ولا يعرج بها إلى رفعة. 

فكان هذا التضاد جامعا خياليا يقتضي تعقيب ذكر تلك الأحوال بذكر أحوال هاته. 

فانتقل كلد من غرض إثبات أن النبي يد موحى إليه بالقرآن » إلى إبطال عبادة الأصنام » ومناط الإبطال قوله : إن 
هي إِلّا أَسْماءٌ هس سَمَيْكُمُوها أَنْتُمْ وَآباوْكُمْ ما أَنْرَلَ الله بها من سُلْطانِ». 

فالفاء 0 الاستفهام وما بعده على جملة وإأَفَتُمارُونَهُ عَلى ما يَرى» [النجم : 12] المفرعة على جملة «إما كدب الْقُؤْادُ 
ما رأى» [النجم : 11]. 

والروية في لأأَفَرََيْتُُ4 يجوز أن تكون بصرية تتعدّى إلى مفعول واحد فلا تطلب مفعولا ثانيا ويكون الاستفهام تقريريا 
تمكميا » أي كيف ترون اللاث والعرّى ومناة بالنسبة لما وصف في عظمة الله تعالى وشرف ملائكته وشرف رسوله يلع » وهذا 
تحكم بمم وإبطال لإلحية تلك الأصنام بطريق الفحوى » ودليله العيان. وأكثر استعمال «أرأيت» أن تكون للرؤية البصرية على ما 
احتاره رضي الدين. 

وتكون جملة ظأَلَكُمْ الذّكَرْي إل استعنافا وارتقاء في الرد أو بدل اشتمال من جملة لأأَقَرَأْكُمُ اللّاتَ وَالْعُرَى لأن مضموتها 
ما تشتمل عليه مزاعمهم » كانوا يزعمون أن اللات والعزى ومناة بنات الله كما حكى عنهم ابن عطية وصاحب «الكشاف» 
وسياق الآيات يقتضيه. 
ويجوز أن تكون الرؤية علمية » أي أزعمتم اللات والعزى ومناة » فحذف المفعول الثاني اختصارا لدلالة قوله للم 4 الك وله 
الأنتى» عليه » والتقدير : أزعمتموهن بنات الله » أتجمعلون له الأنثى وأنتم تبتغون الأبناء الذكور » وتكون جملة «أَلَكُمْ كُمْ الذكرك !لخ 
بيانا للإنكار وارتقاء في إبطال مزاعمهم » أي أتجعلون لله البنات خاصة وتغتبطون لأنفسكم بالبنين الذكور. 


نَ إل الظَّنّ وَما تَهْوَى الْأَنْفُمن وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنْ 


إلا أسماة نه 


وحعل صاحب «الكشف» قوله : لألَكُمُ الذَّكَرْ وَلَهُ الأتى» سادًا مسد المفعول الثاني لفعل «أرأيتم». 

وأيضا لما كان فيما جرى من صفة الوحي ومنازل الزلفى التي حظي بما النبي يق وعظمة جبريل إشعار بسعة قدرة الله تعالى 
وعظيم ملكوته مما يسجّل على المشركين في زعمهم شركاء لله أصناما مثل اللات والعزى ومناة. فساد زعمهم وسفاهة رأيهم أعقب 
ذكر دلائل العظمة الإلحية بإبطال إلهية أصنامهم بأتما أقل من مرتبة الإلهية إذ تلك أوهام لا حقائق لما ولكن اخترعتها مخيّلات أهل 
الشرك ووضعوا لما أسماء ما لما حقائق , ففرّع لأأَقَرَآْكُمُ اللّاتَ وَالْعُرّى لح فيكون الاستفهام تقريريا إنكاريًا » والرؤية علمية 
والمفعول الثاني هو قوله : «إإِنْ هي إِلّا أَسْماءٌ سَمَيْكْمُوهاك. 

وتكون جملة لأَلَكُمْ الذَكرُ وَلَهُ الْأْنى» إل معترضة بين المفعولين للارتقاء في الإنكار » أي وزعمتموهن بنات لله أو وزعمتم 
الملائكة بنات لله. 

وهذه الوجوه غير متنافية فنحملها على أن جميعها مقصود في هذا المقام. 

ولك أن تحعل فعل «أرأيتم» (على اعتبار الرؤية علمية) معلّقا عن العمل لوقوع «إإِنْيُه النافية بعده في قوله : إإِنْ هِي إِلّا 
أَسْماءٌ سَمَيْكمُوها)» وتحعل جملة لأَلَكُمُ الذّكرُ وَلَهُ الأْنى» إلى قوله : للاضيزى» اعتراضا. 

واللات : صنم كان لثقيف بالطائف » وكانت قريش وجمهور العرب يعبدونه » وله شهرة عند قريش » وهو صخرة مربعة بنوا 
عليها بناء. وقال الفخحر : «كان على صورة إنسان » وكان في موضع منارة مسجد الطائف اليسرى» كذا قال القرطبي فلعل 
المسجد كانت له منارتان. 

والألف واللام في أول #اللّات» زائدتان. و (ال) الداحلة عليه زائدة ولعل ذلك لأن أصله : لات » بمعنى معبود » فلما 
أرادوا جعله علما على معبود خاص أدخلوا عليه لام تعريف العهد كما في الله فإن أصله إله. ويوقف عليه بسكون تائه في 
التصيحى.» 
وقرأ الجمهور : #اللّات» بتخفيف المثناة الفوقية. وقرأه رويس عن يعقوب بتشديد التاء وذلك لغة في هذا الاسم لأن كثيرا من 
العرب يقولون : أصل صخرته موضع كان يجلس عليه رجحل في الجاهلية يلت السويق للحاج فلما مات اتخذوا مكانه معبدا. 

و الْعرّى : فعلي من العرّ : اسم صنم حجر أبيض عليه بناء وقال الفخر : «كان على صورة نبات» ولعله يعني : أن 
الصخرة فيها صورة شجر » وكان ببطن نخلة فوق ذات عرق وكان جمهور العرب يعبدونها وخاصة قريش وقد قال أبو سفيان يوم 
أحد يخاطب المسلمين «لنا العزى ولا عزى لكم». 

وذكر الزمخشري ف تفسير سورة الفاتحة أن العرب كانوا إذا شرعوا في عمل قالوا : بسم اللات باسم العزى. 

وأما ومَّناة فعلم مرتحل » وهو مؤنث فحقه أن يكتب بماء تأنيث في آخره ويوقف عليه بال هاء » ويكون ممنوعا من الصرف 
؛ وفيه لغة بالتاء الأصلية في آخره فيوقف عليه بالتاء ويكون مصروفا لأن تاء لات مثل باء باب » وأصله : منواة بالتحريك وقد يمد 
فيقال : منآة وهو ممنوع من الصرف للعلمية والتأنيث. وقياس الوقف عليه أن يوقف عليه بالحاء » وبعضهم يقف عليه بالتاء تبعا 
لخط المصحف » وكان صخرة وقد عبده جمهور العرب وكان موضعه في المشلل حذو قديد بين مكة والمدينة » وكان الأوس والخزرج 
يطوفون حوله في الحج عوضا عن الصفا والمروة فلما حج المسلمون وسعوا بين الصفا والمروة تحرج الأنصار من السعي لأنمم كانوا 
يسعون بين الصفا والمروة فنزل فيهم قوله تعالى : (إإِنَّ الصّفا وَالْمَرْوَةَ من شَعائرٍ الله فَمَنْ حَجٌ الْبَيْتَ أو اغْتَمَرَ قلا جنا عَلَيْهِ أَنْ 
َطَوَفَ بهما كما تقدم عن حديث عائشة في «الموطأ» في سورة البقرة [158]. 


وقرأ الجمهور (إْوَمَاةَ© بتاء بعد الألف. وقرأه ابن كثير بحمزة بعد الألف على إحدى اللغتين. والجمهور يقفون عليه بالتاء 
تبعا لرسم المصحف فتكون التاء حرفا من الكلمة غير علامة تأنيث فهي مثل تاء طلاللّات» ويجعلون رسمها في المصحف على غير 
قياس. 
ووصفها بالثالشة لأتما ثالفة في الذّكر وهو صفة كاشفة » ووصفها بالأخرى أيضا صفة كاشفة لأن كونما ثالثة في الذكر غير 
المذكورتين قبلها معلوم للسامع » فالحاصل من الصفتين تأكيد ذكرها لأن اللات والعزى عند قريش وعند جمهور العرب أشهر من 
مناة لبعد مكان مناة عن بلادهم ولأن ترتيب مواقع بيوت هذه الأصنام كذلك » فاللات في أعلى تمامة بالطائف » والعرّى في 
وسطها بنخلة بين مكة والطائف » ومناة بالمشلل بين مكة والمدينة فهي ثالثة البقاع. 

وقال ابن عطية : كانت مناة أعظم هذه الأوثان قدرا وأكثرها عابدا ولذلك قال تعالى: الثَالِئَة الأخرى» فأكدها بماتين 
الصفكية: 

والأحسن أن قوله : الثَالِقة الأخرى» حرى على أسلوب العرب إذا أخبروا عن متعدد وكان فيه من يظنٌ أنه غير داخل في 
الخبر لعظمة أو تباعد عن التلبس بمثل ما تلبس به نظراؤه أن يختموا الخبر فيقولوا : «وفلان هو الآحر» ووحجهه هنا أن عبّاد مناة 
كثيرون في قبائل العرب فنبه على أن كثرة عبدتما لا يزيدها قوة على بقية الأصنام في مقام إبطال إلهيتها وكل ذلك جار بجرى 
التهكم والتسفيه. 

وجملة فأَلَكُمْ الذَّكَرُ وَلَهُ الى ارتقاء في الإبطال والتهكم والتسفيه كما تقدم » وهي مجحاراة لاعتقادهم أن تلك الأصنام 
الثلاثة بنات الله وأن الملائكة بئات الله » أي أجعلتم لله البنات خاصة وأنتم تعلمون أن لكم أولادا ذكورا وإناثا وأنكم تفضلون 
الذكور وتكرهون الإناث وقد حصصتم الله بالإناث دون الذكور والله أولى بالفضل والكمال لو كنتم تعلمون فكان في هذا زيادة 
تشنيع لكفرهم إذ كان كفرا وسخافة عقل. 

وكون العرّى ومناة عندهم اثنتين ظاهر من صيغة اميهما » وأما اللات فبقطع النظر عن اعتبار التاء في الاسم علامة تأنيث 
أو أصلا من الكلمة فهم كانوا يتوهمون اللات أنثى » ولذلك قال أبو بكر طْيْيْهُ لعروة بن مسعود الثقفي يوم الحديبية «امصص أو 
اعضض بظر الللات». 

وتقدم المحرورين في للْأَلَكُمْ الذَكرُ وَلَهُ الأننى» للاهتمام بالاختصاص الذي أفادته اللام اهتماما في مقام التهكم والتسفيه 
على أن في تقدم «وَلَهُ الأنثى4 «إفادة الاخعتصاص» أي دون الذكر. 

وجملة ظتِلْكَ إذاً قِسْمَةٌ ضيزى» تعليل للإنكار والتهكم المفاد من الاستفهام في ظأَلَكُمْ الذَكَرُ وَلَهُ الأننى» ؛ أي قد جرتم 
في القسمة وما عدلتم فأنتم أحقاء بالإنكار. 

والإشارة ب ملك 4 إلى المذكور باعتبار الإحبار عنه بلفظ وإقسمةة فإنه مؤنث اللفظ. 

و «#إذاً# حرف جواب أريد به جواب الاستفهام الإنكاري » أي ترتب على ما زعمتم أن ذلك قسمة ضيزى » أي قسمتم 
قسمة جائرة. و «وضيزى*© : وزنه فعلى بضم الفاء من ضازه حمّه » إذا نقصه » وأصل عين ضاز همزة » يقال : ضأزه حقه كمنعه 
ثم كثر في كلامهم تخفيف الهمزة فقالوا : ضازه بالألف. ويجوز في مضارعه أن يكون يائي العين أو واويها قال الكسائي : يجوز ضاز 
يضيز » وضاز يضوز. وكأنه يريد أن لك الخيار في المهموز العين إذا خحفف أن تلحقه بالواو أو الياء » لكن الأكثر في كلامهم 
اعتبار العين ياء فقالوا : ضازه حقه ضيزا ولم يقولوا ضوزا لأن الضوز لوك التمر في الفم » فأرادوا التفرقة بين المصدرين » وهذا من 


محاسن الاستعمال وعن المؤرّج السّدوسي كرهوا ضم الضاد في ضوزى فقالوا : ضيزى. كأنه يريد استثقلوا ضم الضاد » أي في أول 
الكلمة مع أن لهم مندوحة عنه بالزنة الأخرى. 

ووزن «وضيزى» : فعلى اسم تفضيل (مثل كبرى وطوبى) أي شديدة الضيز فلما وقعت الياء الساكنة بعد الضمة حرّكوه 
بالكسر محافظة على الياء لثلا يقلبوها واوا فتصير ضوزى وهو ما كرهوه كما قال المؤرج. وهذا كما فعلوا ف بيض جمع أبيض ولو 
اعتبروه تفضيلا من ضاز يضوز لقالوا : ضوزى ولكنهم أهملوه. 

وقيل : وزن «وضيزى» فعلى بكسر الفاء على أنه اسم مثل دفلى وشعرى » ويبعّد هذا أنه مشتق فهو بالوصفية أحدر. قال 
سيبويه : لا يوحد فعلى بكسر الفاء في الصفات » أو على أنه مصدر مثل ذكرى وعلى الوحهين كسرته أصلية. 

وقرأ الجمهور «ؤضيزى© بياء ساكنة بعد الضاد. وقرأه ابن كثير بحمزة ساكنة بعد الضاد مراعاة لأصل الفعل كما تقدم آنفا. 
وهذا وسم لهم بالجور زيادة على الكفر لأن التفكير في الور كفعله فإن تخيلات الإنسان ومعتقداته عنوان على أفكاره وتصرفاته. 

وجملة «إِنْ هي إِلّا ْماءٌ سَمًيْكْمُوهاك استثناف يكر بالإبطال على معتقدهم من أصله بعد إيطاله بما هو من لوازمه على 
محاراتحم فيه لإظهار احتلال معتقدهم وفي هذه الجملة احتراس لثلا يتوهم متوهم إنكار نسبتهم البنات لله إنه إنكار لتخصيصهم 
الله بالبنات وأن له أولادا ذكورا وإناثا أو أن مصب الإنكار على زعمهم أنما بنات وليست ببنات فيكون كالإنكار عليهم في 
زعمهم الملائكة بنات. والضمير هوهي© عائد إلى اللات والعزى ومناة. وما صدق الضمير الذات والحقيقة » أي ليست هذه 
الأصنام إلا أسماء لا مسمّيات لما ولا حقائق ثابتة وهذا كقوله تعالى : «إما تَعْبْدُونَ مِنْ دونه إِلّا أسْماءً سَمَيْثُمُوها [يوسف : 
0]. 
والقصر إضافي » أي هي أسماء لا حقائق عاقلة متصرفة كما تزعمون » وليس القصر حقيقيا لأنَّ لهاته الأصنام مسميات وهي 
الحجارة أو البيوت التي يقصدوتها بالعبادة ويجعلون لما سدنة. 

وجملة وما أَنْرَلَ الله بها ممِنْ سُلْطَانٍ تعليل لمعنى القصر بطريقة الاكتفاء لأن كونما لا حقائق لما في عالم الشهادة أمر 
محسوس إذ ليست إلا حجارة. 

وأما كوتما لا حقائق لما من عالم الغيب فلأن عالم الغيب لا طريق إلى إثبات ما يحتويه إلا بإعلام من عالم الغيب سبحانه » 
أو بدليل العقل كدلالة العالم على وجود الصانع وبعض صفاته والله لم يخبر أحدا من رسله بأن للأصنام أرواحا أو ملائكة » مثل ما 
أخبر عن حقائق الملائكة والحن والشياطين. 

والسلطان : الحجة , وإنزللها من الله : الإخبار بما » وهذا كناية عن انتفاء أن تكون عليها حجة لأن وحود الحجة يستازم 
ظهورها » فنفي إنزال الحجة بحا من باب : 

على لاحب لا يهتدي بمناره 

أي لا منار له فيهتدى به. 

وعبر عن الإخبار الموحى به بفعل (أنزل) لأنه إخبار يرد من العالم العلوي فشبّه بإدلاء جسم من أعلى إلى أسفل. 

وكذلك عبّر عن إقامة دلائل الوحود بالإنزال لأن النظر الفكري من خلق الله فشبه بالإنزال كقوله : «إِهُوَ الّذِي أَنْرَلَ 
السّكيتةَ في قُلُوبِ الْمُؤْمبينَ4 [الفتح : 4] » فاستعمال «إما أَنْزَلَ الله بها مِنْ سُلْطانِ من استعمال اللفظ في معنيبه المحازيين. 


وي معنى هذه الآية قوله تعالى : طوَيَْبُدُونَ مِنْ دُونٍ الله ما لَمْ يُتَزّلَ به سُلْطاناً وما لَيْسَ لَهُمْ به عِلْمْ في سورة الحج [71] » 
وتقدم في سورة يوسف [40] قوله : «إما تَعْبُدُونَ من ذُونهِ إِلّا أَسْماءً سَمَيْثُمُوها أَنْكُمْ وَآباؤُكُمْ ما أَنْرَلَ الله بها من سُلْطانِ». 

وأكد نفي إنزال السلطان بحرف (من) الزائدة لتوكيد نفي الجنس. 

ظإِنْ يَتَعُونَ إِلَّا الظَّنّ وما تَهْوَى الْأَنْفْسْ وَلَقَدْ جاءَهُمْ مِنْ رَبَهِمْ الْمُدى». 

هذا تحويل عن خطاب المشركين الذي كان ابتداؤه من أول السورة وهو من ضروب الالتفات » وهو استئناف بياني فضمير 
ِيَتِعُونَ؛ عائد إلى الذين كان الخطاب موجها إليهم. أعقب نفي أن تكون لمم حجة على الخصائص التي يزعمونما لأصنافهم أو 
على أن الله سماهم بتلك الأسماء بإثبات أنمم استندوا فيما يزعمونه إلى الأوهام وما تحبه نفوسهم من عبادة الأصنام ومحبة سدنتها 
ومواكب زيارتحا » وغرورهم بأنما تسعى في الوساطة لهم عند الله تعالى بما يرغبونه في حياتحم فتلك أوهام وأمان محبوبة لهم يعيشون 
في غرورها. 

وحيء بالمضارع في «إِيتِعُونَ4 للدلالة على أنحم سيسمرُون على اتباع الظن وما تمواه نفوسهم وذلك يدل على أنمم اتبعوا 
ذلك من قبل بدلالة ين الطاب أو توا 

وأصل الظن الاعتقاد غير الجازم » ويطلق على العلم الجازم إذا كان متعلقا بالمغيبات كما في قوله تعالى : ظالَّذِينَ يَظْنُونَ 
أَنَّهُمْ مُلاقُوا ربَهِمْ4 في سورة البقرة [46] » وكثر إطلاقه في القرآن على الاعتقاد الباطل كقوله تعالى : «إإنْ يََِّعُونَ إِلّا الظَنّ وَإنْ 
هُمْ إِلّا يَحْرْصُونَ في سورة الأنعام [116] » ومنه قول النبي ويه : «إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث» وهو المراد هنا 
بقرينة عطف و«إوَما تَهْوَى الْأَنْفْس عليه كما عطف بَإوَإِنْ هُمْ إلا يَخْرْصُونَ؛ على نظيره في سورة الأنعام » وهو كناية عن الخطأ 
باعتبار لزومه له غالبا كما قال تعالى : «إيا أَيّهَا الّذِينَ آمنُوا اجتَيبُوا كنيراً مِنَ الظَّنّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنّ إن [الحجرات : 12]. 

وهذا التفنن في معاني الظن في القرآن يشير إلى وحوب النظر في الأمر المظنون حتى يلحقه المسلم بما يناسبه من حسن أو ذم 
على حسب الأدلة » ولذلك استنبط علماؤنا أن الظن لا يغني في إثبات أصول الاعتقاد وأن الظن الصائب تناط به تفاريع الشريعة. 

والمراد ب «إما تَهْوَى الْأَنْفُسُ؟ : ما لا باعث عليه إلا اميل الشهواني » دون الأدلة فإن كان الشيء المحبوب قد دلت الأدلة 
على حقيقته فلا يزيده حبه إلا قبولا كما قال النبيوةٌ : «ورحلان تحابًا في الله اجتمعا عليه وافترقا عليه » ورجل قلبه معلق 
بالمساحد» وقال : «وجعلت قرّةِ عيني في الصلاة». 

فمناط الذم في هذه الآية هو قصر اتباعهم على ما تمواه أنفسهم. 

ثم إن للظن في المعاملات بين الناس والأخلاق النفسانية أحكاما ومراتب غير ما له في الديانات أصوطا وفروعها » فمنه 
محمود ومنه مذموم » كما قال تعالى : «َإإِنَّ بَعْضَ الظّنّ نم4 وقيل : الحزم سوء الظن بالناس. 
والتعريف في الْأَنْفْس# عوض عن المضاف إليه » أي وما تمواه أنفسهم و ماك موصولة. 

وعطف «إوما تَهْوَى الْأَنْفْسُ»؛ على الظن عطف العلة على المعلول » أي الظن الذي يبعثهم على اتباعه أنه موافق لهداهم 
وإلفهم. 

وجملة (وَلَقَدْ جاءَهُمْ مِنْ رَبّهِمْ الْهُدى)/ حالية مقررة للتعجيب من حالم » أي يستمرون على اتباع الظن والهوى في حال أن 
الله أرسل إليهم رسولا بالهدى. 


ولام القسم لتأكيد الخبر للمبالغة فيما يتضمنه من التعجيب من حام كأن المحاطب يشك في أنه جاءهم ما فيه هدى 
مقنع لهم من جهة استمرارهم على ضلالهم استمرارا لا يظن مثله بعاقل. 

والتعبير عن الحلالة بعنوان «إرَبّهِمْ# لزيادة التعجيب من تصاممهم عن سماع الهدى مع أنه من تحب طاعته فكان ضلالهم 
مخلوطا بالعصيان والتمرد على تحالقهم. 

والتعريف في لالّْهُدى» للدلالة على معنى الكمال » أي الحدى الواضح. 


١ 24[‏ 25] أمْ لَِإنْسانٍ ما تَمتّى 24) فَلِلَّهِ الآخرَةُ وَالأُولى (4)25 

إضراب انتقالي ناشئ عن قوله : وما تَهْوَى الْأَنْفْسُ» [النجم : 23]. 

والاستفهام المقدّر بعد «أَة# إنكاريّ قصد به إبطال نوال الإنسان ما يتمناه وأن يجعل ما يتمناه باعثا عن أعماله ومعتقداته 
بل عليه أن يتطلب الحق من دلائله وعلاماته وإن حالف ما يتمناه. وهذا متصل بقوله : «إإِنْ يَتِعُونَ ِلّا الظَّنَّ وما تَهْوَى الْأَنْفْم 
َلَقَدْ جاءَهُمْ مِنْ رَبّهِمْ الْهُدى» [النجم : 23]. 

وهذا تأديب وترويض للنفوس على تحمل ما يخالف أهواءها إذا كان الحق مخالفا للهوى وليحمل نفسه عليه حتى تتخلق به. 

وتعريف الإنسان تعريف الجنس ووقوعه في حيّر الإنكار المساوي للنفي جعله عاما في كل إنسان. 
والموصول في ما تَمَنّى © بمنزلة المعرّف بلام الجنس فوقوعه في حيّز الاستفهام الإنكاري الذي ممنزلة النفي يقتضي العموم » أي ما 
للإنسان شيء مما تمي » أي ليس شيء جاريا على إرادته بل على إرادة الله وقد مل ذلك كل هوى دعاهم إلى الإعراض عن كلام 
الرسول كي فشمل تمنيهم شفاعة الأصنام وهو الأهم من أحوال الأصنام عندهم وذلك ما يؤذن به قوله بعد هذا ظوَكُمْ مِنْ مَلَكِ 
فِي السّماوات لا تُغْبِي شَفاعَتُهُمْ شَيْئاً© [النجم : 26] الآية. وتمنيهم أن يكون الرسول ملكا وغير ذلك نحو قوهم : لو لا نُزّلَ 
هذا الْقُدَآنُ عَلى رَجْلٍ مِنَ الْفَرَْمَيْنِ عَظِيم» [الزحرف : 31] » وقولهم : ظانْتِ بِقْرْآنٍ غَيْرٍ هذا أ بَدَلَهُ4ك [يونس : 15]. 

وفرع على الإنكار أن الله مالك الآخرة والأولى » أي فهو يتصرف في أحوال أهلهما بحسب إرادته لا بحسب تمني الإنسان. 
وهذا إبطال لمعتقدات المشركين التي منها يقينهم بشفاعة أصنامهم. 

وتقدم ا بمحرور في 9لِلَإِنْسانٍ ما تَمَنَىي , لأن محط الإنكار هو أمنيتهم أن تحري الأمور على حسب أهوائهم فلذلك كانوا 
يعرضون عن كل ما يخالف أهواءهم. فتقدم المعمول هنا لإفادة القصر وهو قصر قلب » أي ليس ذلك مقصورا عليهم كما هو 
مقتضى حالم فنزلوا منزلة من يرون الأمور تحري على ما يتمنّون » أي بل أماني الإنسان بيد الله يعطي بعضها ويمنع بعضها كما دل 
عليه التفريع عقبه بقوله : طفَلِلّهِ الآخرّةُ وَالأُولى». 

وهذا من معان الحكمة لأن رغبة الإنسان في أن يكون ما يتمناه حاصلا رغبة لو تبصّر فيها صاحبها لوحد تحقيقها متعذرا 
لأن ما يتمناه أحد يتمناه غيره فتتعارض الأماني فإذا أعطي لأحد ما يتمنّاه حرم من يتمىٌ ذلك معه فيفضي ذلك إلى تعطيل 
الأمنيتين بالأخرة » والقانون الذي أقام الله عليه نظام هذا الكون أن الحظوظ مقسمة » ولكل أحد نصيب » ومن حق العاقل أن 
يتخلق على الرضى بذلك وإلا كان الناس في عيشة مريرة. وفي الحديث «لا تسأل المرأة طلاق أختها لتستفرغ صحفتها ولتقعد فإن 
لما ماكتب لحا». 

وتفريع «قلِلَّهِ الآخرَة وَالْأُولى) تصريح بمفهوم القصر الإضاف كما علمت آنفا. وتقدم المحرور لإفادة الحصر ء أي لله لا 
للإنسان. 


و الْآخرَةُي العالم الأحروي » و طالْأُولى؟ العال الدنيوي. والمراد بمما ما يحتويان عليه من الأمور , أي أمور الآخخرة وأمور 
الأولى » والمقصود من ذكرهما تعميم الأشياء مثل قوله : «إرَبُ الْمَشْرِقَيْنٍ وَرَب الْمَغْربَيْنِ» [الرحمن : 17]. 
وإنها قدمت الآحرة للاهتمام بما والتثنية إلى أتما التى يحب أن يكون اعتناء المؤمنين بما لأن الخطاب في هذه الآية للنبي 
ييه والمسلمين » مع ما في هذا التقديم من الرعاية للفاصلة. 


ظوَكُمْ مِنْ مَلَّكِ في السّماواتٍ لا تُغْبِي شَفاعَتهُمْ سَيْئاً إل مِنْ بَعْدٍ أَنْ يََذَنَ الله لِمَنْ يَشاءُ وَيَرْضى (4)26 

لما بين الله أن أمور الدارين بيد الله تعالى وأن ليس للإنسان ما تمي » ضرب لذلك مثالا من الأماني التي هي أعظم أمانّ 
المشركين وهي قولهم في الأصنام «إما تَعْبدُهُمْ إِلَا ليَبُونا إِلَى الله رُلْفَى [الزمر : 3] » وقوهم : هؤْلاءٍ شُمَعاوْنا عِنْدَ الله [يونس 
: 18] » فبيّن إبطال قولهم بطريق فحوى الخطاب وهو أن الملائكة الذين لهم شرف المنزلة لأن الملائكة من سكان السماوات (فهم 
لا يستطيعون إنكار أتحم أشرف من الأصنام) لا يملكون الشفاعة إلا إذا أذن الله أن يشفع إذا شاء أن يقبل الشفاعة في المشفوع له 
؛ فكيف يكون للمشركين ما تمنوا من شفاعة الأصنام للمشركين الذين يقولون «إهؤْلاءٍ شُمَّعاوْنا عِنْدَ الله وهي حجارة في الأرض 
وليست ملائكة في السماوات » فثبت أن لا شفاعة إلا لمن شاء الله » وقد نفي الله شفاعة الأصنام فبطل اعتقاد المشركين أنهم 
شفعاؤهم » فهذه مناسبة عطف هذه الحملة على جملة 8أأَمْ لِإِنْسانٍ ما تَمَنَى» [النجم : 24]. وليس هذا الانتقال اقتضابا لبيان 
عظم أمر الشفاعة. 

و كم اسم يدل على كرة العدد وهو مبتدا ودر وإ بي شفائفه6 . 

وقد تقدم الكلام على ك4 في قوله تعالى : طسَلْ يَنِي إِسْرائِيل كُمْ آتَيَْاهُمْ من آيَةٍ بَينَدِك في سورة البقرة [211] » 
وقوله : مإْوَكُمْ من قَرْيَةِ أفلكناها» في الأعراف [4]. 

و في السّماواتِ©» صفة ل مَلَكِ. والمقصود منها بيان شرفهم بشرف العالم الذي هم أهله ؛ وهو عالم الفضائل 
وضازل الأسرار.. 

وغلهج نالفي لغافتوو 4 إن حر عن طكو )ءاي اندي اشداعة حدهم فيو عام لرقخ القعل يساق لني , 
ولإضافة شفاعة إلى ضميرهم » أي جميع الملائكة على كثرتهم وعلوٌ مقدارهم لا تغني شفاعة واحد منهم. 

و هِوْشَبْئاً# مفعول مطلق للتعميم » أي شيئا من الإغناء لزيادة التنصيص على عموم نفي إغناء شفاعتهم. ولما كان ظاهر 
قوله : «ؤلا تُغْبِي شَفاعَتَهُمْ؟ يوهم أنهم قد يشفعون فلا تقبل شفاعتهم » وليس ذلك مرادا لأن المراد أتمم لا يجرءون على الشفاعة 
عند الله فلذلك عقب بالاستثناء بقوله : إإِلّا مِنْ بَعْدٍ أَنْ يَأَذَنَ الله لِمَنْ يَسْاءُ وَيَرْضِى , وذلك ما اقتضاه قوله: «إولا يَشْفَعُونَ إل 
لِمَنِ ارتضى #4 [الأنبياء : 28] وقوله : مهومن ذَا الَّذِي يَشْفَعْ عِنْدَهُ إلا ياذْنِهِ» [البقرة : 225] أي إلا من بعد أن يأذن الله 
لأحدهم في الشفاعة ويرضى بقبولها في المشفوع له. 

فالمراد ب 9لِمَنْ يَشَاءُ من يشاؤه الله منهم » أي فإذا أذن لأحدهم قبلت شفاعته. واللام في قوله : هإلِمَنْ يَشْاءُ هي 
اللام التي تدحل بعد مادة الشفاعة على المشفوع له فهي متعلقة بشفاعتهم على حد قوله تعالى : «وَلا يَشْفَعُونَ إلا لِمَنِ ارتضى» 


هن عحية 


» وليست اللام متعلقة ب ويَأَدَنَ الله . ومفعول طيَأَدَنَ4 محذوف دل عليه قوله : ولا تُغْنِي شَفاعَتُهُم © ؛ وتقديره : أن يأذهم 
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الله. 


ويجوز أن تكون اللام لتعدية طِيذن4 إذا أريد به معنى يستمع » أي أن يظهر لمن يشاء منهم أنه يقبل منه. ومعنى ذلك أن 
الملائكة لا يزالون يتقربون بطلب إلحاق المؤمنين بالمراتب العليا كما دل عليه قوله تعالى : «إوَيَسْتَغْفِرُونَلِّذِينَ آمنُواك [غافر : 7] 
وقوله: «وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ في الْأَرْضٍ» [الشورى : 5] فإن الاستغفار دعاء والشفاعة توجه أعلى » فالملائكة يعلمون إذا أراد الله 
استجابة دعوتمم في بعض المؤمنين أذن لأحدهم أن يشفع له عند الله فيشفع فتقبل شفاعته » فهذا تقريب كيفية الشفاعة. ونظيره 
ما ورد في حديث شفاعة محمد يل في موقف الحشر. 

وعطف 9إْوَيَرْضى على «لِلِمَنْ يَسْاءُ» للإشارة إلى أن إذن الله بالشفاعة يجري على حسب إرادته إذا كان المشفوع له أهلا 
لأن يشفع له. وف هذا الإيهام تحريض للمؤمنين أن يجتهدوا في التعرض لرضى الله عنهم ليكونوا أهلا للعفو عما فرطوا فيه من 
الأعمال. 


١ 27[‏ 28] «إإنّ الّذِينَ لا يُؤْمِئُونَ بالآِرَةٍ لَيِسَمُونَ اْملائكة تَسْمِيّة الأثنى (27) وما لَهُمْ به من عِلْم إِنْ يتبعُونَ إلا 

الظّنَ وَإنَّ الظَنّ لا يُغنِي مِنَ الْحَقَّ سَيْئاً «4)28 

«إإنّ الّذِينَ لا يُؤْممُوَ بالآخرة لَيُسَمُونَ الْملائكّة تَسْمِيَة الأنتى (27) وما لَهُمْ به مِنْ عِلْمي4. 
اعتراض واستطراد لمناسبة ذكر الملائكة وتبعا لما ذكر آنفا من جعل المشركين اللّات والعزى ومناة بئات لله بقوله : لأَقَرََبْكُمْ الّات 
َالْعْرّىي إلى قوله : ظأَلَكُمْ الذّكرُ وَلَهُ الأننى» [النجم : 19 . 21] تت إليهم عنان الرد والإبطال لزعمهم أن الملائكة بنات الله 
جمعا بين رد باطلين متشابمين » وكان مقتضى الظاهر أن يعبر عن المردود عليهم بضمير الغيبة تبعا لقوله : ظإإِنْ يَتِعُونَ إِلّا الطّن 4 
[النجم : 28] » فعدل عن الإضمار إلى الإظهار بالموصولية لما تؤذن به الصلة من التوبيخ لهم والتحقير لعقائدهم إذ كفروا بالآخرة 
وقد تواتر إِثُباتما على ألسنة الرسل وعند أهل الأديان ا مجاورين لهم من اليهود والنصارى والصابئة » فالموصولية هنا مستعملة في 
التحقير والتهكم نظير حكاية الله عنهم : طوَقَالُوا يا أَبّْهَا الَّذِي تُرْلَ عَلَيْهِ الذكذ إِنَكَ لَمَجُْونَ» [الحجر : 6] إلا أن التهكم 
امحكي هنا لك تمكم المبطل باحق لأنمم لا يعتقدون وقوع الصلة » وأما التهكم هنا فهو تمكم المحق بالمبطل لأن مضمون الصلة 
يكلب 

والتسمية مطلقة هنا على التوصيف لأن الاسم قد يطلق على اللفظ الدال على المعنى وقد يطلق على المدلول المسمى ذاتا 
كان أو معنى كقول لبيد : 

إلى الحول ثم اسم السلام عليكما 

أي السلام عليكما , وقوله تعالى : إسَبّح اسْمَ رَبَكَ الأغلّى» [الأعلى : 1] وقوله تعالى : ينا فيها تُسَمّى سَلْسَِياة4 
[الإنسان : 18] أي توصف بمذا الوصف في حسن مآبما » وقوله تعالى : هل تَعْلَّمُ لَهُ سَمِيَّاك [مريم : 65] » أي ليس لله 
مثيل. وقد مرّ بيانه مستوق عند تفسير لإيسْم الله الرّحْمن الرّحِيِم# في أول الفاتحة [1]. 

والمعنى : أنحم يزعمون الملائكة إناثا وذلك توصيف قال تعالى : (إوَجَعَلُوا الْمَلائِكَةَ لَّذِينَ هُمْ عِبادُ الرّحْمن إناث4 [الحرف 
: 19] » وكانوا يقولون الملائكة بئات الله من سروات الجن قال تعالى : ظإوَقَالُوا انَحَدَّ الرَحْمنْ وَلّداً سُبْحائَهُ بَلْ عِبادٌ مُكْرَمُونَ 
[الأنياء : 26] وقال : «إوَجَعَلُوا َه وبَْنَ الجن تسَبأك [الصافات : 158]. 

والتعريف في الأنفى» تعريف الجنس الذي هو في معن المتعدد والذي دعا إلى هذا النظم مراعاة الفواصل ليقع لفظ 
لالأتى» فاصلة كما وقع لنظ «الأولى» ولفط «إترضى» ولفط «إشين». 


وجملة هوم لَهُمْ به مِنْ عِلّْمِ4 حال من ضمير ولَيْسَمُونَ؟4 , أي ينبتون للملائكة صفات الإناث في حال انتفاء علم منهم 
بذلك وإنما هو تخيل وتوهم إذ العلم لا يكون إلا عن دليل لهم فنفي العلم مراد به نفيه ونفي الدليل على طريقة الكناية. إن 
يتَعُونَ إِلّا الظَّنّ وَإِنَّ الظّنّ لا يُغْنِي مِن الْحَقّ سَيئاً». 

موقع هذه الحملة ذو شعب : فإن فيها بيانا الجملة وما لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمِ) وعودا إلى جملة «إإِنْ يَََّعُونَ إِلّا الظَّنّ وما تَهْوَى 
الْأَنْفُسُ » وتأكيدا لمضمونها وتوطئة لتفريع «إفَأَعْرِض عَنْ مَنْ تَوَلَى عَنْ ذكرنا» [النجم : 29]. 

واستعير الاتباع للأحذ بالشيء واعتقاد مقتضاه أي ما يأخذون في ذلك إلا بدليل الظن المحطئ. 

وأطلق الظن على الاعتقاد المحطئ كما هو غالب إطلاقه مع قريئة قوله عقبه ظوَإِنَ الظّنَّ لا يُغْبِي مِن الْحَقَ سَبْتا وتقدم 
نظيرة انفنا. 

وأظهر لفظ «#الظّنَ دون ضميره لتكون الجملة مستقلة بنفسها فتسير مسير الأمثال. 

ونفي الإغناء معناه نفي الإفادة » أي لا يفيد شيئا من الحق فحرف هَإْمِنْ© بيان وهو مقدم على المبين أعني شيئا. 

و شين منصوب على اللفعول به ل «إنقبي. 

والمعنى : أن الحق حقائق الأشياء على ما هي عليه وإدراكها هو العلم (المعرف بأنه تصور المعلوم على ما هو عليه) والظن لا 
يفيد ذلك الإدراك بذاته فلو صادف الحق فذلك على وجه الصدفة والاتفاق » وخاصة الظن المخطئ كما هنا. 


٠ 29[‏ 30] فعض عَنْ مَنْ تَوَلّى عَنْ ذكرنا وَلَمْ يرد لذ الْحياةَ الدُنْا (29) ذلك مَبْلَعْهُمْ مِنَ الْعلّم إِنَّ رك هُوَ أَعْلَمُ 

ِمَنْ ضَّلَ عَنْ سَبِيِلِهِ وَهْوَ أَعْلَمُ بِمَنِ المْتَدى (4)30 

عرض عَنْ مَنْ تَوَلَى عَنْ ذكرنا وَلَمْ يُرد لا الْحياةَ الدُْيا (29) ذَلِك مَبلَعْهُمْ من العلم4. 

بعد أن وصف مداركهم الباطلة وضلالهم فرّع عليه أمر نبيه كييُ بالإعراض عنهم ذلك لأن ما تقدم من وصف ضلالهم كان 
نتيجة إعراضهم عن ذكر الله وهو التولي عن الذكر فحق أن يكون جزاؤهم عن ذلك الإعراض إعراضا عنهم فإن الإعراض والتولي 
مترادفان أو متقاربان فالمراد ب «إمَنْ تَوَلَّى» الفريق الذين أعرضوا عن القرآن وهم المخاطبون آنفا بقوله: «إما ضَلّ صَاجِبكُمْ وما 
غَوى» [النجم : 2] وقوله : للأَفَرَأَيْتُمُ اللّات وَالْعْرَىيُه [النجم : 19] والمخبر عنهم بقوله : إإِنْ يَتَبعُونَ إلا الظّن [النجم : 
8] إل وقوله: «إإِنَّ الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بالآخرّة» [النجم : 27] إلخ. والإعراض والتولي كلاهما مستعمل هنا في بجازه ؛ فأما 
الإعراض فهو مستعار لترك المحادلة أو لترك الاهتمام بسلامتهم من العذاب وغضب الله » وأما التولي فهو مستعار لعدم الاستماع 
أو لعدم الامتثال. 

وحقيقة الإعراض : لفت الوجه عن الشيء لأنه مشتق من العارض وهو صفحة الخد لأن الكاره لشيء يصرف عنه وجهه. 

وحقيقة التولي : الإدبار والانصراف » وإعراض النبي ولع عنهم المأمور به مراد به عدم الاهتمام بنجاتم لأتمم لم يقبلوا 
الإرشاد وإلا فإن النبي وم مأمور بإدامة دعوتمم للإيمان فكما كان يدعوهم قبل نزول هذه الآية فقد دعاهم غير مرة بعد نزوها » 
على أن الدعوة لا تختص بم فإنحا ينتفع بما المؤمنون » ومن لم يسبق منه إعراض من المشركين فإنحم يسمعون ما أنذر به المعرضون 
ويتأملون فيما تصفهم به آيات القرآن » وبهذا تعلم أن لا علاقة لهذه الآية وأمثالها بالمتاركة ولا هي منسوحة بآيات القتال. 

وقد تقدم الكلام على ذلك في قوله : فَأَعْرِض عَنْهُمْ وَعِظُّهُمْي في سورة النساء [63] وقوله : «وَأغرض عَنِ الْمُشركين» 
في سورة الأنعام [106] » فضم إليه ما هنا. 


وما صدق «إمَنْ تَوَلّىي القوم الذين تولوا وإنما حرى الفعل على صيغة المفرد مراعاة للفظ «إمَنْ» ألا ترى قوله : ذلك 
مبْلَفهُم بضمير الجمع. 

وحيء بالاسم الظاهر في مقام الإضمار فقيل لأفَأَعْرِضْ عَنْ مَنْ تَوَلَى عَنْ ذكْرنا دون : فأعرض عنهم لما تؤذن به صلة 
الموصول من علة الأمر بالإعراض عنهم ومن ترتب توليهم عن ذكر الله على ما سبق وصفه من ضلالههم إذ لم يتقدم وصفهم بالتولي 
عن الذكر وإنما تقدم وصف أسبابه. 

والذكر المضاف إلى ضمير الجلالة هو القرآن. 

ومعنى لإْوَلَمْ يِذ إِلّا الحَياةً الدّنْيا كناية عن عدم الإبمان بالحياة الآخرة كما دل عليه قوله : «ذْلِك مَبْلَغُهُمْ مِنَ العلم» 
لأنحم لو آمنوا بحا على حقيقتها لأرادوها ولو ببعض أعمالهم. 

وجملة «ذَلِك مَبْلَغْهُمْ مِنَ العلم» اعتراض وهو اسثئناف بياني بيّن به سبب جهلهم بوجود الحياة الآخرة لأنه لغرابته ما 
يسأل عنه السائل وفيه تحقير لهم وازدراء مم بقصور معلوماتهم. وهذا الاستئناف وقع معترضا بين الحمل وعلتها في قوله : «إإِنَّ 
َبكَ هُوَ أعلَمُ بِمَنْ ضَلَ عَنْ سَييلِه4 الآية. 

وأعني حاصل قوله : وَلَمْ يرد إلا الحَياةً الدّنيا». 

وقوله : ذلِكَ» إشارة إلى المذكور في الكلام السابق من قوله : «وَلَمْ يُرِذ إِلّا الحياةً الدُنيا» استعير للشيء الذي لم 
يعلموه اسم الحد الذي يبلغ إليه السائر فلا يعلم ما بعده من البلاد. 

إن رَبّكَ هُو أَْلَمُ بِمَنْ صل عَنْ سَِلِهِ وَهْوَ أعْلَمبِمَنِ القدى». 

تعليل لحملة طفَأغْرِض عَنْ مَنْ تَوَلَى4 وهو تسلية للبي يله والخبر مستعمل في معنى أنه متولي حسابهم وجزائهم على طريقة 
الكناية » وفيه وعيد للضالّين. والتوكيد المفاد ب «إِنَ# وبضمير الفصل راجع إلى المعنى الكنائي » وأما كونه تعالى أعلم بذلك فلا 
مقتضى لتأكيدها لما كان المخاطب به النبي كليو . والمعنى : هو أعلم منك بحاهم. 

وضمير الفصل مفيد القصر وهو قصر حقيقي. والمعنى : أنت لا تعلم دحائلهم فلا تتحسر عليهم. 

وجملة «وَهْوَ أَعْلّمُ بِمَنِ التدى© تتميم » وفيه وعد للمؤمنين وبشارة للنبي يلد . والباء في «أبِمَن ضّلَ» وف يمن المتقدى» 
لتعدية صفتي لأأَغْلَمُ» وهي للملابسة » أي هو أشد علما ملابسا لمن ضل عن سبيله » أي ملابسا لحال ضلاله » وتقدم ذكر 
«بِمَنْ ضَّلَ؛ على ذكر بِمَن امْتّدى» لأن الضالّين أهمٌ في هذا المقام » وأما ذكر المهتدين فتتميم. 


[31: 32] هوَلِلّهِ ما في المّماواتٍ وما في الْأَرْضٍ لِيَجِْيَ الّذِينَ أساوًا بما عَمِلُوا وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَئُوا بِالْحْسْتَى 

(31) الَْذِينَ يَجْتَبُونَ كبائرَ الإنْم وَالْمَواحِشَ إل اللّمَمَ ! إن رَبَكَ واسِع م الْمَغْفَرَة م هُوَ أَعْلَمُ بَكُمْ ! إِذ أَنْسَاَكُمْ من الَْرْضٍ وَإِذْ أنْكُمْ أَجِنَةٌ في 
طون أَمَهاتَكُمْ فلا تُرَكُوا أَنْفْسَكُمْ هو أَعلَم من اثقى (4)32 

«طوَلِنّهِ ما في السّماوات وما في الْأَرْضٍ لِيَجْزِيٍ الَّذِينَ أساوًا بما عَمِلُوا وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أخْسَئُوا بالْحُنتى (31) الَّذِينَ يَجتَيبُونَ 
كبائرٌ الْإنم وَالْمَواحِشَْ إِلّا اللّمَمَ إنَّ رََكَ واس سِع الْمَغفِرَة4. 
عطف على قوله : «إإِنَّ رَنَكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضّلٌ عَنْ سَبِيلِهِ؟ إل فبعد أن ذكر أن لله أمور الدارين بقوله : طقَبِنَهِ الآخرةٌ وَالْأُولى» 
[النجم : 25] انتقل إلى أهم ما يجري في الدارين من أحوال الناس الذين هم أشرف ما على الأرض بمناسبة قوله : «إإِنَ رََكَ هُوَ 
عْلَمُ بِمَنْ ضَلّ عَنْ سَبِيلِهِ» [النجم : 30] المراد به الإشارة إلى الجزاء وهو إثبات لوقوع البعث والججزاء. 


فالمقصود الأصلي من هذا الكلام هو قوله : وما فِي الْأَرْضِي لأن المهم ما في الأرض إذ هم متعلق الجزاء » وإِنما ذكر معه 
ما في السماوات على وجه التتميم للإعلام بإحاطة ملك الله لما احتوت عليه العوالم كلها ونكتة الابتداء بالتتميم دون تأخخيره الذي 
هو مقتضى ظاهر في التتميمات هي الاهتمام بالعالم العلوي لأنه أوسع وأشرف وليكون المقصود وهو قوله : لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أساوًا 
بما عَمِلُواُ الآية مقترنا بما يناسبه من ذكر ما في الأرض لأن المحزيين هم أهل الأرض » فهذه نكتة مخالفة مقتضى الظاهر. 

فيجوز أن يتعلق قوله : «إلِيَجْزِيَ بما في الخبر من معنى الكون المقدّر في الجار وابحرور المخبر به عن ما فِي السّماواتٍ وما 
فِي الْأَرْضٍ أي كائن ملكا لله كونا علته أن يجزي الذين أساءوا والذين أحسنوا من أهل الأرض » وهم الذين يصدر منهم الإساءة 
والإحسان فاللام في قوله : ملِيَجْزِيَ لام التعليل » جعل الحزاء علة لثبوت ملك الله لما في السموات والأرض. 

ومعنى هذا التعليل أن من الحقائق المرتبطة بثبوت ذلك الملك ارتباطا أُوَليَا في التعقل والاعتبار لا في إيجاد فإن ملك الله لما في 
السماوات وما في الأرض ناشئ عن إيجاد الله تلك المخلوقات والله حين أوجدها عالم أن لما حياتين وأن لما أفعالا حسنة وسيئة في 
الحياة الدنيا وعالم أنه بحزيها على أعمالها بما يناسبها جزاء خالدا في الحياة الآخرة فلا جرم كان الجزاء غاية لإيجاد ما في الأرض 
فاعتبر هو العلة في إيجادهم وهي علة باعثة يحتمل أن يكون معها غيرها لأن العلة الباعثة يمكن تعددها في الحكمة. 

ويجوز أن يتعلق بقوله : لأَغْلَمْ4 من قوله : ِهُوَ أَعْلَمْ بِمَنْ ضّلّ عَنْ سَبيلِهِك [النجم : 30] » أي من خصائص علمه 
الذي لا يعزب عنه شيء أن يكون علمه مرتبا عليه الجزاء. 

والباءان في قوله : «إبما عَمِلُواك وقوله : إبالْخشتى» لتعدية فعلي ليَجِْيَ و «يَجْزِيَ فما بعد الباءين في معنى 
مفعول الفعلين » فهما داخلتان على الجحزاء » وقوله : #ابما عَمِلُواب حينئذ تقديره : بمثل ما عملوا » أي جزاء عادلا مماثلا لما عملوا 
؛ فلذلك جعل بمنزلة عين ما عملوه على طريقة التشبيه البليخ. وقوله : ِالْحْسْتَى# أي بالمثوبة الحسنى » أي بأفضل ما عملوا » 
وفيه إشارة إلى مضاعفة الحسنات كقوله : يمَنْ جاءً بِالْحَسَئَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِنْها؛ [النمل : 89]. والحسنى : صفة لموصوف محذوف 
يدل عليه مِوِيَجْزِيَ؟ وهي المثوبة بمعنى الثواب. 

وحاء ترتيب التفصيل لحزاء المسيئين وا محسنين على وفق ترتيب إجماله الذي في قوله : «إإِنَّ رَنَكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضّلٌ عَنْ 
سَببلِهِ وَهْوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتّدى» [النجم : 30] على طريقة اللف والنشر المرتب. 

وقوله : الّذِينَ يَجمَيبُونَ كَبائرَ الإنْم4 إل صفة ل طالَّذِينَ أَحْسَنُواك , أي الذين أحسنوا واجتنبوا كبائر الإثم والفواحش , 
أي فعلوا الحسنات واجتنبوا المنهيات » وذلك جامع التقوى. وهذا تنبيه على أن احتناب ما ذكر يعدٌ من الإحسان لأن فعل 
السيئات ينافي وصفهم بالذين أحسنوا فإنحم إذا أتوا بالحسنات كلها ولم يتركوا السيئات كان فعلهم السيئات غير إحسان ولو تركوا 
السفات وتركواالكسبات كان #كهم الحستات .سيقات, 

وقرأ الجمهور لإكبائرٌ الإِنم بصيغة جمع (كبيرة). وقرأ حمزة والكسائي كبير الإثم بصيغة الإفراد والتذكير لأن اسم الجنس 
يستوي فيه المفرد والجمع. 

والمراد بكبائر الإثم : الآثام الكبيرة فيما شرع الله وهي ما شدد الدين التحذير منه أو ذكر له وعيدا بالعذاب أو وصف على 
فاعله حذا. 


قال إمام الحرمين : «الكبائر كل جريمة تؤذن بقلة اكتراث مرتكبها بالدين وبرقة ديانته». 


وعطف الفواحش يقتضي أن المعطوف بما مغاير للكبائر ولكنها مغايرة بالعموم والخصوص الوجهي » فالفواحش أخص من 
الكبائر وهي أقوى إثما. 

والفواحش : الفعلات التي يعد الذي فعلها متجاوزا الكبائر مثل الزق والسرقة وقتل الغيلة » وقد تقدم تفسير ذلك في سورة 
الأنعام عند قوله تعالى : قل إِنّما حَرّمَ بي المَواحِش ما ظَهَرَ مِنْها وما بَطَنَ4 [الأعراف : 33] الآية وف سورة النساء [31] في 
قوله: هِإإِنْ تَجْتَبِبُوا كُبائِرَ ما تُنْهَوْنَ عَنْدُ. 

واستثناء اللمم استثناء منقطع لأن اللمم ليس من كبائر الإثم ولا من الفواحش. 
فالاستثناء بمعنى الاستدراك. ووجهه أن ما سمي باللمم ضرب من المعاصي المحذر منها في الدين » فقد يظن الناس أن النهي عنها 
يلحقها بكبائر الإثم فلذلك حق الاستدراك » وفائدة هذا الاستدراك عامة وخاصة : أما العامة فلكي لا يعامل المسلمون مرتكب 
شيء منها معاملة من يرتكب الكبائر » وأما الخاصة فرحمة بالمسلمين الذين قد يرتكبونها فلا يقل ارتكابما من نشاط طاعة المسلم » 
ولينصرف اهتمامه إلى تجنب الكبائر. فهذا الاستدراك بشارة لهم » وليس المعنى أن الله رحص ف إتيان اللمم. وقد أخطأ وضاح 
اليمن في قوله الناشئ عن سوء فهمه في كتاب الله وتطفله في غير صناعته : 
حا لإلتفسة حسسق اسسيغظة عتسيلها ٠‏ وا بستنا سسا رختفن الهق الأسصتم 

واللمم : الفعل الحرام الذي هو دون الكبائر والفواحش في تشديد التحريم » وهو ما يندر ترك الناس له فيكتفى منهم بعدم 
الإكثار من ارتكابه. وهذا النوع يسميه علماء الشريعة الصغائر في مقابلة تسمية النوع الآخر بالكبائر. 

فمثلوا اللمم في الشهوات المحرمة بالقبلة والغمزة. سمي : اللمم » وهو اسم مصدر أل بالمكان ماما إذا حلّ به ولمى يطل 
المكث » ومن أبيات الكتاب : 
#بتشسحيي اتستصد كر ومسصواق لواتحكو . بوإذكا تسيا لك لاسا 

وقد قيل إن هذه الآية نزلت في رحل يسمى نبهان التمّار كان له دكان يبيع فيه تمرا (أي بالمدينة) فجاءته امرأة تشتري تمرا 
فقال لما : إِنّ داخل الدكان ما هو خير من هذا » فلما دحلت راودها على نفسها فأبت فندم فأتى الني وَل وقال : «ما من 
شيء يصنعه الرحل إلا وقد فعلته (أي غصبا عليها) إلا الجماع» » فنزلت هذه الآية » أي فتكون هذه الآية مدنية ألحقت بسورة 
النجم المكية كما تقدم في أول السورة. 

والمعنى : أن الله تحاوز له لأحل توبته. ومن المفسرين من فسر اللّمم بام بالسيئة ولا يفعل فهو إلمام بحازي. 

وقوله : «إِنَ رَبك واسِع الْمَغفِرَِ4 تعليل لاستثناء اللمم من اجتنابحم كبائر الإثم والفواحش شرطا في ثبوت وصف 8أالَّذِينَ 
خسوا لهم. 

وف بناء الخبر على جعل المسند إليه ورك دون الاسم العلم إشعار بأن سعة المغفرة رفق بعباده الصالحين شأن الرب مع 
مربوبه الحق. 

وني إضافة (رب) إلى ضمير النبي وَلوٌ دون ضمير الجماعة إيماء إلى أن هذه العناية با محسنين من أمته قد حصلت لم ببركته. 
والواسع : الكثير المغفرة » استعيرت السعة لكثرة الشمول لأن المكان الواسع يمكن أن يحتوي على العدد الكثير ثمن يحل فيه قال 
تعالى : ربا وَسِعْتَ كُلّ شَيْءٍ رَحْمَةَ وَعِلْماًك , وتقدم في سورة غافر [7]. 

هو عل بكُمْ إذ أنشَاكم من الْأَرضِ وَإِذْ َنم أنه في بطُونٍ أُمهابكُمْ قلا تركو أَنفْسَكمْ هو أَعلَمْ من القى. 





الخطاب للمؤمنين » ووقوعه عقب قوله : «الِيَجْزِي الَِّينَ أساوًا بما عَمِلُوا وَيَجْزِيَ الّذِينَ أَحْسَنُوا بالْحْسْتَى» ينبئ عن اتصال 
معناه بمعنى ذلك فهو غير موجه لليهود كما في «أسباب النزول» للواحدي وغيره. وأصله لعبد الله بن لميعة عن ثابت بن حارث 
الأنصاري. قال : «كانت اليهود إذا هلك لهم صبي صغير يقولون : هو صدّيق , فبلغ ذلك الني ول فقال : كذبت يهود , ما 
من نسمة يخلقها الله في بطن أمه إلا أنه شقي أو سعيد» » فأنزل الله هذه الآية. وعبد الله بن لميعة ضعفه ابن معين وتركه وكيع 
ويحبى القطان وابن مهدي. وقال الذهبي : العمل على تضعيفه » قلت : لعل أحد رواة هذا الحديث لم يضبط فقال : فأنزل الله 
هذه الآية » وإنما قرأها رسول الله وله أحذا بعموم قوله : ظهُوَ أَعْلَمُ بِكُمْ إِذ أَنْشَأكُمْ من الْأَرْضٍ» إلخ . حجة عليهم . وإِلّا فإن 
السورة مكية والخوض مع اليهود إنما كان بالمدينة. 

وقال ابن عطية : حكى الثعلبي عن الكلبي ومقاتل أنما نزلت في قوم من المؤمنين فخخروا بأعمالهم. وكأن الباعث على تطلب 
سبب لنزولها قصد إبداء وجه اتصال قوله : لقلا تُرَكُوا أَنْفْسَكُمْ) با قبله وما بعده وأنه استيفاء لمعنى سعة المغفرة ببيان سعة الرحمة 
واللطف بعباده إذ سلك بمم مسلك اليسر والتخفيف فعفا عمّا لو آخذهم به لأحرحهم فقوله : هُوَ و ألم يكو» نظي قوله : 
طالْآنَ حَمَْفَ الله عَنَكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فيكم صَغفاً» [الأنفال : 66] الآية ثم يجيء الكلام في التفريع بقوله : مفلا تُرَكُوا أنْفْسَكُم):. 

فينبغي أن تحل جملة هُوَ أَعْلَمُ بكو4 إلى آخرها استكنافا بيانيا الحملة إن رَبك وام سِعٌ الْمَغْفِرَة4 لما تضمنته جملة «إإِنَّ رك 

سِعٌ الْمَغْفِرَة؛ من الامتنان » فكأن السامعين لما سمعوا ذلك الامتنان شكروا الله وهجس في نفوسهم خاطر البحث عن سبب 
هذه الرحمة بهم فأجيبوا بأن ريحم أعلم بحالهم من أنفسهم فهو يدبر لهم ما لا يخطر ببالحم » ونظيره ما في الحديث القدسي قال الله 
تعالى : «أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر خيرا من بله ما اطّلعتم عليه». وقوله : 
«إِذ أنشاكون» ظرف متعلق ب (أعلم) » أي هو أعلم بالناس من وقت إنشائه إياهم من الأرض وهو وقت خلق أصلهم آدم. 

والمعنى : أن إنشاءهم من الأرض يستلزم ضعف قدرهم عن تحمل المشاق مع تفاوت أطوار نشأة بني آدم » فالله علم ذلك 
وعلم أن آخر الأمم وهي أمة البي وليه أضعف الأمم. وهذا المعنى هو الذي جاء في حديث الإسراء من قول موسى محمد عليهما 
الصلاة والسلام حين فرض الله على أمته خمسين صلاة «إن أمتك لا تطيق ذلك وإني جربت بني إسرائيل» 

أي وهم أشد من أمتك قوة » فالمعنى أن الضعف المقتضي لسعة التجاوز بالمغفرة مقرر في علم الله من حين إنشاء آدم من 
الأرض بالضعف الملازم لجنس البشر على تفاوت فيه قال تعالى : (وَخُلِقَ الإنْسانُ صَعِيفاً» [النساء : 28] » فإن إنشاء أصل 
الإنسان من الأرض وهي عنصر ضعيف يقتضي ملازمة الضعف لجميع الأفراد المنحدرة من ذلك الأصل. ومنه قوله النبي : «إن 
المرأة حلقت حلقت من ضلع أعوج». 

وقوله : «وَإِذْ أنْتُمْ أَجِنّةٌ في بُطُونٍ أُمَهاتَكُمْ4 يختص بسعة المغفرة والرفق بحذه الأمة وهو مقتضى قوله تعالى : يري الله بَكُمْ 
اليْسْرَ ولا يُِدُ بَكُمْ الُْسْرَ4 [البقرة : 185]. 

والأجنة : جمع جنين » وهو نسل الحيوان ما دام في الرحم » وهو فعيل بمعنى مفعول لأنه مستور في ظلمات ثلاث. 

وف «إبُطُونٍ أَمَهاتَكُوْ صفة كاشفة إذ الحنين لا يقال إلا على ما في بطن أمه. وفائدة هذا الكشف أن فيه تذكيرا باختتلاف 
أطوار الأجنة من وقت العلوق إلى الولادة » وإشارة إلى إحاطة علم الله تعالى بتلك الأطوار. 


وجملة «إقَلا ترَكُوا أَنفْسَكُمْي اعتراض بين جملة طهْو أَعَلَمُ ِكُمْ4 وجملة لأَفرََتَ الَّذِي توَلَىك [النجم : 33] إل » والفاء 
لتفريع الاعتراض » وهو تحذير للمؤمنين من العجب بأعمالهم الحسنة عجبا يحدثه المرء في نفسه أو يدحله أحد على غيره بالثناء 

و تُرَكُوا» مضارع رزكى الذي هو من التضعيف المراد منه نسبة المفعول إلى أصل الفعل نحو جهّله » أي لا تنسبوا لأنفسكم 
الركاة. 

فقوله : لأأَنْفْسَكُمْ صادق بتركية المرء نفسه في سره أو علانيته فرجع الجمع في قوله : يقلا روا إلى مقابلة الجمع 
بالجمع التي تقتضي التوزيع على الآحاد مثل : ركب القوم دوايهم. والمعنى : لا تحسبوا أنفسكم أزكياء وابتغوا زيادة التقرب إلى الله أو 
لا تثقوا بأنكم أزكياء فيد حلكم العجب بأعمالكم ويشمل ذلك ذكر المرء أعماله الصالحة للتفاخر بما ء أو إظهارها للناس » ولا 
يجوز ذلك إلا إذا كان فيه حلب مصلحة عامة كما قال يوسف : يلاجْعَلّْبِي عَلى خَرائِنٍ الْأَرْضِ إِنّي حَفِيظٌ عَلِيمٌْ© [يوسف : 
5م وعن الكلبي ومقاتل : كان ناس يعملون أعمالا حسنة ثم يقولون : صلاتنا وصيامنا وحجنا وجهادنا » فأنزل الله تعالى هذه 
الآية. 

ويشمل تركية المرء غيره فيرحع لأأَنْفْسَكُمْ؟ إلى معنى قومكم أو جماعتكم مثل قوله تعالى : «إقإذا َحَلَكُمْ بيُوناً فَسَلَمُوا على 
َنْفُسِكُوْ؛ [النور : 61] أي ليسلم بعضكم على بعض. والمعنى : فلا يثني بعضكم على بعض بالصلاح والطاعة لثلا يغيره ذلك. 

وقد ورد النهي في أحاديث عن تزكية الناس بأعمالهم. ومنه 

حديث أم عطية حين مات عثمان بن مظعون في بيتها ودحل عليه رسول الله يق فقالت أم عطية : «رحمة الله عليك أبا 
السائب (كنية عثمان بن مظعون) فشهاديّ عليك لقد أكرمك الله فقال لما رسول الله كله : وما يدريك أن الله أكرمه » فقالت : 
إذا لم يكرمه الله فمن يكرمه الله » فقال رسول الله كلع : أما هو فقد جاءه اليقين وني لأرحو له الخير وإِنٍ والله ما أدري وأنا 
رسول الله ما يفعل بي». قالت أم عطية : فلا أزكي أحدا بعد ما سمعت هذا من رسول الله كيد . وقد شاع من آداب عصر النبوة 
بين الصحابة التحرز من التركية وكانوا يقولون إذا أثنوا على أحد لا أعلم عليه إلا خيرا ولا أركي على الله أحدا. 

وروى مسلم عن محمد بن عمرو بن عطاء قال : «سميت ابنتي برة فقالت لي زينب بنت بن سلمة إن رسول الله نمى عن هذا 
الاسم » وسمّيت برة فقال رسول الله ويْعٌ : لا تزكوا أنفسكم إن الله أعلم بأهل البر منكم » قالوا : بم نسميها؟ قال : سموها 
زينب». 

وقد ظهر أن النهي متوجه إلى أن يقول أحد ما يفيد ركاء النفس » أي طهارتما وصلاحها » تفويضا بذلك إلى الله لأن 
للناس بواطن مختلفة الموافقة لظواهرهم وبين أنواعها بون. وهذا من التأديب على التحرز في الحكم والحيطة في الخبرة واتمام القرائن 
والبوارق . 
فلا يدخل في هذا النهي الإخبار عن أحوال الناس بما يعلم منهم وجربوا فيه من ثقة وعدالة في الشهادة والرواية وقد يعبر عن 
التعديل بالتركية وهو لفظ لا يراد به مثل ما أريد من قوله تعالى : لقلا تُرَكُوا أَنْفْسَكُمْ» بل هو لفظ اصطلح عليه الناس بعد نزول 


القرآن ومرادهم منه واضح. 


ووقعت جملة «ِهُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتّقَى# موقع البيان لسبب النهي أو لأهمٌ أسبابه » أي فوضوا ذلك إلى الله إذ هو أعلم بمن 


«لا أركى على الله أحدا» أي لا أركى أحدا معتليا حق اللمء أي متجاوزا قدري. 


[33. 35] هفرت الْذِي تَوَلَّى (33) وأغطى قَليلاً أكدى (34) أَعِنْدَهُ عِلْمُ اليب فَهُوَ يَرى (4)35 

الفاء لتفريع الاستفهام التعجيبي على قوله : مالِبَجْزِيَ الّذِينَ أساوًا بما عَمِلُوا ويَجْزِيَ الْذيخ أَحْسَوا ِالْحْسْتى» [النجم : 
1] إذكان حال هذا الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى جهلا بأن للإنسان ما سعى » وقد حصل في وقت نزول الآية المتقدمة أو 
قبلها حادث أنباً عن سوء الفهم راد الله من عباده مع أنه واضح لمن صرف حق فهمه. ففرع على ذلك كله تعجيب من انحراف 
أفهامهم. 

فالذي تولى وأعطى قليلا هو هنا ليس فريقا مثل الذي عناه قوله : «فَأَغْرِض عَنْ مَنْ تَوَلَى عَنْ ذكرنا» [النجم : 29] بل 
هو شخحص بعينه. واتفق المفسرون والرواة على أن المراد به هنا معين » ولعل ذلك وحه التعبير عنه بلفظ الذي دون كلمة (من) 
لأن الَّذِيِك أظهر في الإطلاق على الواحد المعين دون لفظ (من). 

واختلفوا في تعيين هذا الَّذِي تَوَلَّى* وَأغطى قَلِيلاًك » فروى الطبري والقرطبي عن مجاهد وابن زيد أن المراد به الوليد بن 
المغيرة قالوا : كان يجلس إلى النبي صيْوٌّ ويستمع إلى قراءته وكان رسول الله وَيْوٌ يعظه فقارب أن يسلم فعاتبه رجل من المشركين (لم 
يسموه) وقال : لم تركت دين الأشياخ وضللتهم وزعمت أنمم في الناركان ينبغي أن تنصرهم فكيف يفعل بآبائك فقال : «إني 
حشيت عذاب الله» فقال : «أعطنبي شيئا وأنا أحمل عنك كل عذاب كان عليك» فأعطاه (ولعل ذلك كان عندهم التزاما يلزم 
ملتزمه وهم لا يؤمنون بحزاء الآخرة فلعله تفادى من غضب الله في الدنيا ورجع إلى الشرك) ولما سأله الزيادة بخل عنه وتعاسر 
وأكدى. 

وروى القرطبي عن السدّي : أنما نزلت في العاصي بن وائل السّهمي » وعن محمد بن كعب : نزلت في أبي جهل » وعن 
الضحاك : نزلت في النضر بن الحارث. ووقع في «أسباب النزول» للواحدي و «الكشاف» أتما نزلت في عبد الله بن سعد بن أبي 
سرح حين صد عثمان بن عفان عن نفقة في الخي ركان ينفقها (أي قبل أن يسلم عبد الله بن سعد) رواه الثعلبي عن قوم. قال ابن 
عطية : وذلك باطل وعثمان منزه عن مثله » أي عن أن يصغي إلى ابن أبي سرح فيما صده. 

فأشار قوله تعالمى : طالَّذِي تَوَلَى» إلى أنه تولى عن النظر في الإسلام بعد أن قاربه. 

وأشار قوله : لْوَأَعْطى قَلِيلاً وأكدى» إلى ما أعطاه للذي يحمله عنه العذاب. 

وليس وصفه ب طتَوَلَى» داحلا في التعجيب ولكنه سيق مساق الذم » ووصف عطاؤه بأنه قليل توطئة لذمه بأنه مع قلة 
ما أعطاه قد شح به فقطعه. وأشار قوله : و #أكدى# إلى بخله وقطعه العطاء يقال : أكدى الذي يحفر » إذا اعترضته كدية أي 
حجر لا يستطيع إزالته. وهذه مذمة ثانية بالبحل زيادة على بعد الثبات على الكفر فحصل التعجيب من حال الوليد كله تحقيرا 
لعقله وأفن رأيه. وقيل المراد بقوله : لوَأَعْطى قَلِيلاً» أنه أعطى من قبله وميله للإسلام قليلا وأكدى » أي انقطع بعد أن اقترب 
كما يكدى حافر البئر إذا اعترضته كدية. 

والاستفهام في لأأَعِنْدَهُ عِلْمُ العَيْبِ إنكاري على توهمه أن استفجار أحد ليتحمل عنه عذاب الله ينجيه من العذاب » أي 
ما عنده علم الغيب. وهذا الخبر كناية عن خطئه فيما توهمه. 


والحملة استئناف بياني للاستفهام التعجيبي من قوله : لأَفَرََيْتَ الَّذِي تَوَلَّى» إلم. 

وتقدم طعِنْدَهُ4 وهو مسند على ظعِلْمُ الْعَنْبِ» وهو مسند إليه للاهتمام بمذه العندية العجيب ادعاؤها » والإشارة إلى 
يعده عن هذه المنزلة. 

وعلم الغيب : معرفة العوالم المغيبة » أي العلم الحاصل من أدلة فكأنه شاهد الغيب بقرينة قوله : (فَهُوَ ترى». 

وفرع على هذا التعجيب قوله : (وْفَهُوَ يَرى# أي فهو يشاهد أمور الغيب » بحيث عاقد على التعارض في حقوقها. والرؤية 
في قوله : «ِوْفَهُوَ يَرى © بصرية ومفعولها محذوف » والتقدير : فهو يرى الغيب. 
والمعنى : أنه آمن نفسه من تبعه التولي عن الإسلام ببذل شيء لمن تحمل عنه تبعة توليه كأنه يعلم الغيب ويشاهد أن ذلك يدفع 
عنه العقاب » فقد كان فعله ضغئا على إبالة لأنه ما افتدى إلا لأنه ظن أن التولي جريمة » وما بذل المال إلا لأنه توهم أن الجرائم 
تقبل الحمالة في الآخرة. 

وتقديم الضمير المسند إليه على فعله المسند دون أن يقول : فيرى » لإفادة تقوّي الحكم , نحو : هو يعطي الحزيل. وهذا 
التقوّي بناء على ما أظهر من اليقين بالصفقة التي عاقد عليها وهو أدحل في التعجيب من حاله. 


[36- 38] طُأمْ لَمْ ينأ بما في صُحْففٍ مُوسى (36) وَإنْراهِيمَ الَّذِي وَقّى (37) ألا تررُ وازِرةٌ وزْرَ أخرى (4)38 

أو لإضراب الانتقال إلى متعجّب منه وإنكار عليه آخر وهو جهله بما عليه أن يعلمه الذين يخشون الله تعالى من علم ما 
حاء على ألسنة الرسل الأولين فإن كان هو لا يؤمن بمحمد يلقم فهلا تطلب ما أخبرت به رسل من قبل » طالما ذكر هو وقومه 
أسماءهم وشرائعهم في الحملة » وطالما سأل هو وقومه أهل الكتاب عن أخبار موسى » فهلا سأل عمّا جاء عنهم في هذا الغرض 
الذي يسعى إليه وهو طلب النجاة من عذاب الله فينبئه العالمون » فإن مآثر شريعة إبراهيم مأثور بعضها عند العرب » وشريعة 
موسى معلومة عند اليهود. فالاستفهام المقدر بعد ظأَهْ» إنكار مثل الاستفهام المذكور قبلها في قوله : ظأَعِنْدَهُ عِلَمُ المٍَب»# 
والتقدير : بل ألم ينبأ بما في صحف موسى إلخم. 

و صحف مُوسى» : هي التوراة » وصحف «إإثْراهيم# : صحف سجّل فيها ما أوحى الله إليه » وهي المذكورة في سورة 
الأعلى [18 ٠‏ 19] 8«َإِنَّ هذا لَفِي المّحْفٍ الأولى * صُّحُفٍ إِبْراهِيمَ وَمُوسى#. روى ابن حبّان والحاكم عن أبي ذر أنه سأل 
النبي يوٌ عن الكتب التي أنزلت على الأنبياء فذكر له منها عشرة صحائف أنزلت على إبراهيم » أي أنزل عليه ما هو مكتوب 

وإنما حص هذه الصحف بالذكر لأن العرب يعرفون إبراهيم وشريعته ويسمونها الحنيفية وربما اذّعى بعضهم أنه على إثارة منها 
مثل : زيد بن عمرو بن نفيل. 

وأما صحف موسى فهي مشتهرة عند أهل الكتاب » والعرب يخالطون اليهود ف خيبر وقريظة والنضير وتيما » ويخالطون 
نصارى بحران » وقد قال الله تعالى : قَلَمّا جاءَهُمُ الْحَقُ مِنْ عِنْدِنا قالُوا لَوْ لا أوتي مِذْلَ ما أُوتي مُوسى» [القصص : 48]. 
وتقدم مَؤِصُحْفٍ مُوسى# لأنما اشتهرت بسعة ما فيها من الحدى والشريعة » وأما صحف إبراهيم فكان المأثور منها أشياء قليلة. 
وقدّرت بعشر صحف , أي مقدار عشر ورقات بالخط القديم » تسع الورقة قرابة أربع آيات من آي القرآن بحيث يكون مجموع 


وإنما قدم في سورة الأعلى صحف إبراهيم على صحف موسى مراعاة لوقوعهما بدلا من الصحف الأولى فقدم في الذكر 
أقدمهما. 

وعندي أن تأخير ذكر صحف إبراهيم ليقع ما بعدها هنا جامعا لما احتوت عليه صحف إبراهيم فتكون صحف إبراهيم هي 
الكلمات التي ابتلى الله بما إبراهيم المذكورة في قوله في سورة البقرة [124] : أْوَإِذٍ ابْعَلى إبْراهِيم رَنّهُ» بكلمات فأتمهن أي بلغهن 
إلى قومه ومن آمن به » ويكون قوله هنا طالَّذِي وَفَى) في معنى قوله : لفَأتمَهْنَ4 في سورة البقرة [124]. 

ووصف إبراهيم بذلك تسجيل على المشركين بأن إبراهيم بلّغ ما أوحي إليه إلى قومه وذريته ولكن العرب أهملوا ذلك 
واعتاضوا عن الحنيفية بالإشراك. 

وحذف متعلّق 9إوَفَى# ليشمل توفيات كثيرة منها ما في قوله تعالى : ©وَإِذْ الى إنْراهيم رَبْهُ بكلِماتٍ فَأَتَهَ تَمَهْنَ# وما في 
قوله تعالى : «إقَدْ صَدَّفْتَ الرُؤْيا [الصافات : 105]. 

وقوله : ألا تَِرُ وازرَةٌ وزْرَ أخرى» يجوز أن يكون بدلا من ما في صحف موسى وإبراهيم بدل مفصّل من بجحمل » فتكون 
(أن) مخففة من الثقيلة. والتقدير : أم ل ينبأ بأنه لا تزر وازرة وزر أخرى. 

ويجوز أن تكون (أن) تفسيرية فسّرت ما في صحف موسى وإبراهيم لأن ما من الصحف شيء مكتوب والكتابة فيها معنى 
القول دون حروفه فصلح «ما ف صحف موسى» لأن تفسره (أن) التفسيرية. وقد ذكر القرطبي عند تفسير قوله تعالى : «إهذا نَذِيرٌ 
مِنَ التدُرٍ الأولى» [النجم : 56] في هذه السورة عن السدّي عن أبي صالح قال : هذه الحروف التي ذكر الله تعالى من قوله : لأَمْ 
َم ينبأ بما في صُحْفِ مُوسى * وَإِبْراهِيم4 إلى قوله : هذا نَذِيرٌ مِنَ التُدْرٍ الأولى4 [النجم : 56] كل هذه في صحف إبراهيم 
وموسى. و «تَزِرُ مضارع وزر » إذا فعل وزرا. 
وتأنيث «إوازرة4 بتأويل : نفس » وكذلك تأنيث #أخرى» » ووقوع «نفس» و إأخرى» في سياق النفي يفيد العموم فيشمل 
نفي ما زعمه الوليد بن المغيرة من تحمل الرحل عنه عذاب الله. 

وهذا ما كان في صحف إبراهيم » ومنه ما حكى الله في قوله : «وَلا تُخزني يَوْمَ يُبْعَقُونَ* يَوْمَ لا يَنْمَعُ مال ولا بَئُونَ* إِلّا مَنْ 
أنَى الله بقَلْبِ سَلِيم# [الشعراء : 87 . 89]. 

وحكي في التوراة عن إبراهيم أنه قال في شأن قوم لوط : «أفتهلك البارٌ مع الآنم». 

وأما نظيره في صحف موسى ففي التوراة © «لا يقتل الآباء عن الأولاد ولا يقل الأولاد عن الآباء كل إنسان بخطيئته 
يقتل». وحكى الله عن موسى قوله : لأأَتُهْلِكُنا بما فَعَلَ السّفَهاءُ ما [الأعراف : 155]. وعموم لفظ «أوَزْرَ؟» يقتضي اطراد 
الحكم في أمور الدنيا وأمور الآخرة. 

وأما قوله في التوراة © أن الله قال : «أفتقد الأبناء بذنوب الآباء إلى اليل الثالث» فذلك في ترتيب المسببات على الأسباب 
الدنيوية وهو تحذير. 

وليس حمل المتسبب في وزر غيره حملا زائدا على وزره من قبيل تحمّل وزر الغير » ولكنه من قبيل زيادة العقاب لأحل تضليل 
الغير » قال تعالى : «إلِيَحمِنُوا أَوْارَهُمْ كامِلة يَوْمَ القيامةِ وَمِنْ أؤارٍ الَِّينَ يُضِلُوتهُْ ِعيْرٍ عِلْ4 [النحل : 25]. وف الحديث : «ما 
من نفس تقتل ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها » ذلك أنه أول من سن القتل». 


موَآَنْ لَيْسَ لِلإنْسانٍ إلا ما سَعى (39)* 


عطف على جملة فألا تَرِرُ وازرَةٌ وزْرَ أخرى» [النجم : 38] » فيصح أن تكون عطفا على المحرور بالباء فتكون (أن) مخففة 
من الثقيلة » ويصح أن تكون عطفا على ألا تِرُ وازرةٌ وْرَ أخرى» فتكون لإأَنْب تفسيرية » وعلى كلا الاحتمالين تكون أن 
تأكيدا لنظيرتها في المعطوف عليها. 

وتعريف الإنسان تعريف الجنس » ووقوعه في سياق النفي يفيد العموم » والمعنى : لا يختص به إلا ما سعاه. 


(1) سفر التثنية إصحاح 24. 

(2) سفر الخروج إصحاح 20. والسعي : العمل والاكتساب » وأصل السعي : المشي » فأطلق على العمل مجازا مرسلا أو 
كناية. والمراد هنا عمل الخير بقرينة ذكر لام الاختصاص وبأن جعل مقابلا لقوله : مألا تَرِرُ وازِرةٌ وزْرَ أخرى 4 [النجم : 38]. 

والمعنى : لا تحصل لأحد فائدة عمل إلا ما عمله بنفسه » فلا يكون له عمل غيره » ولام الاختصاص يرجح أن المراد ما 
سعاه من الأعمال الصالحة » وبذلك يكون ذكر هذا تتميما لمعنى ألا تَزِرُ وازرَةٌ وزْرَ أخرى» , احتراسا من أن يخطر بالبال أن 
المدفوع عن غير فاعله هو الوزر » وإِنَّ الخير ينال غير فاعله. 

ومعنى الآية محكي في القرآن عن إبراهيم في قوله عنه : إلا مَنْ أتَى الله بِقَلْبٍ سَلِيِم» [الشعراء : 89]. 

وهذه الآية حكاية عن شرعي إبراهيم وموسى » وإذ قد تقرر أن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد ناسخ » تدل هذه الآية 
على أن عمل أحد لا يحزئ عن أحد فرضا أو نفلا على العين » وأما تحمل أحد حمالة لفعل فعله غيره مثل ديات القتل الخطأ 
فذلك من المؤاساة المفروضة. 

واختلف العلماء في تأويل هذه الآية ومحملها : فعن عكرمة أن قوله تعالى : «إوَأَنْ لَيْسَ لِْنْسانٍ إِلّا ما سَعى» حكاية عن 
شريعة سابقة فلا تلزم في شريعتنا يريد أن شريعة الإسلام نسخت ذلك فيكون قبول عمل أحد عن غيره من خصائص هذه الأمة. 

وعن الربيع بن أنس أنه تأول (الإنسان) في قوله تعالى : «َإوَأَنْ لَيْسَ لِلإِنْسانٍ إِلّا ما سَعى بالإنسان الكافر » وأما المؤمن 
قله نعية وما يس له عيرق 

ومن العلماء من تأول الآية على أتما نفت أن تكون للإنسان فائدة ما عمله غيره إذا لم يجعل الساعي عمله لغيره. وكأنَ هذا 
ينحو إلى أن استعمال هسّعى© في الآية من استعمال اللفظ في حقيقته وبجازه العقليين. ونقل ابن الفرس : أن من العلماء من حمل 
الآية على ظاهرها وأنه لا ينتفع أحد بعمل غيره » ويؤخذ من كلام ابن الفرس أن تمن قال بذلك الشافعي في أحد قوليه بصحة 
الإحارة على الحج. 
واعلم أن أدلة لحاق ثواب بعض الأعمال إلى غير من عملها ثابتة على الجملة وإنما تتردد الأنظار في التفصيل أو التعميم » وقد قال 
الله تعالى : وَالَّذِينَ آمَنوا وَانَبَعَنْهُمْ ذَريُهُمْ يإيمان اَلْحَقّنا بهن» ذرياتهم طوما أَلَتْاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءِ» [الطور : 21] » 
وقد بيناه في تفسير سورة الطور. وقال تعالى : اذْخُلُوا الْجَنَة أَنْثمْ وَأَرْواجُكُمْ تُخْبَرُوَ»4 [الزحرف : 70] » فجعل أزواج الصالحين 
المؤمنات وأزواج الصالحات المؤمنين يتمتعون في الجنة مع أن التفاوت بين الأزواج في الأعمال ضروري وقد بيناه في تفسير سورة 
الزخرف. 

وفي حديث مسلم «إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة إلا من صدقة جارية » أو علم ينتفع به » أو ولد صالح 
يدعو له» وهو عام في كل ما يعمله الإنسان » ومعيار عمومه الاستثناء فالاستثناء دليل على أن المستثنيات الثلاثة هي من عمل 
الإنسان. وقال عياض في «الإكمال» هذه الأشياء لما كان هو سببها فهي من اكتسابه. قلت : وذلك في الصدقة الحارية وفي العلم 





الذي بنه ظاهر » وأما في دعاء الولد الصالح لأحد أبويه فقال النووي لأن الولد من كسبه. قال الأبي : الحديث «ولد الرحل من 
كسبه» ”1) فاستثناء هذه الثلاثئة متصل. 

وثبتت أخبار صحاح عن الني كييٌْ تدل على أن عمل أحد عن آخر يجزي عن المنوب عنه » ففي «الموطأ» حديث الفضل 
بن عباس «أن امرأة من خفعم سألت رسول الله فقالت : إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يغبت على 
الراحلة أفيجزئ أن أحج عنه؟ قال : نعم حجّي عنه». وف قوها : لا يثبت على الراحلة دلالة على أن حجها عنه كان نافلة. 

وف «كتاب َك داود» حديث بريدة «أن امرأة أتت رسول الله يله فقالت : إن ا ماتت وعليها صوم شهر أفيجزئ أو 
يقضي عنها أن أصوم عنها؟ قال : نعم. قالت : وإتما لم تحج أفيجزئ أو يقضي أن أحج عنها؟ قال : نعم». 

وفيه أيضا حديث ابن عباس «أن رحلا قال : يا رسول الله إن أمي توفيت أفينفعها إن تصدقت عنها؟ قال : نعم». 

وفيه حديث عمرو بن العاص وقد أعتق أخوه هشام عن أبيهم العاص بن وائل عبيدا فسأل عمرو رسول الله يو عن أن 
يفعل مثل فعل أخيه فقال له «لو كان أبوك مسلما فأعتقتم عنه أو تصدقتم عنه أو حججتم عنه بلغه ذلك». 

وروي أن عائشة أعتقت عن أخيها عبد الرحمن بعد موته رقابا واعتكفت عنه. 


(1) رواه أبو داود. وفي «صحيح البخحاري» عن ابن عمرو ابن عباس «أتمما أفتيا امرأة جعلت أمّها على نفسها صلاة 
بمسجد قباء ول تف بنذرها أن تصلي عنها بعسجد قباء». 

وأمر النبي وَنيْةٌ سعد بن عبادة أن يقضي نذرا نذرته أمه » قيل كان عتقا » وقيل صدقة » وقيل نذرا مطلقا. 

وقد كانت هذه الآية وما ثبت من الأخبار مجحالا لأنظار الفقهاء في الجمع بينهما والأخذ بظاهر الآية وفي الاقتصار على نوع 
ما ورد فيه الإذن من النبي وَل أو القياس عليه. 

وما يحب تقديمه أن تعلم أن التكاليف الواحبة على العين فرضا أو سنة مرثّبة المقصد من مطالبة المكلف بما ما يحصل بسببها 
من تركية نفسه ليكون جزءا صالحا فإذا قام ما غيره عنه فات المقصود من مخاطبة أعيان المسلمين بما » وكذا احتناب المنهيات لا 
تتصور فيها النيابة لأن الكف لا يقبل التكرر فهذا النوع ليس للإنسان فيه إلا ما سعى ولا تحزئ فيه نيابة غيره عنه في أدائها , فأما 
الإبمان فأمره بيّن لأن ماهية الإيمان لا يتصور فيها التعدد بحيث يؤمن أحد عن نفسه ويؤمن عن غيره لأنه إذا اعتقد اعتقادا جازما 
فقد صار ذلك إعانه. قال ابن الفرس في «أحكام القرآن» : «أجمعوا على أنه لا يؤمن أحد عن أحد». 

وأما ما عدا الإيمان من شرائع الإسلام الواحبة فأما ما هو منها من عمل الأبدان فليس للإنسان إلا ما سعى منه ولا ييجزئ 
عنه سعي غيره لأن المقصود من الأمور المعيّنة المطالب با المرء بنفسه هو ما فيها من تزكية النفس وارتياضها على الخير كما تقدم 
آنفا. 

ومثل ذلك الرواتب من النوافل والقربات حتى يصلح الإنسان ويرتاض على مراقبة ربه بقلبه وعمله والخضوع له تعالى ليصلح 
بصلاح الأفراد صلاح مجموع الأمة والنيابة تفيت هذا المعنى. 

فما كان من أفعال الخير غير معين بالطلب كالقرب النافلة فإن فيه مقصدين مقصد ملحق بالمقصد الذي في الأعمال المعيّنة 
بالطلب » ومقصد تكثير الخير في جماعة المسلمين بالأعمال والأقوال الصالحة وهذا الاعتبار الثاني لا تفيته النيابة. 
والتفرقة بين ما كان من عمل الإنسان ببدنه وماكان من عمله بماله لا أراه فرقا مؤثرا في هذا الباب » فالوحه اطراد القول في كلا 
النوعين بقبول النيابة أو بعدم قبولما : من صدقات وصيام ونوافل الصلوات وتحهيز الغزاة للجهاد غير المتعين على المسلم اهز 





(بكسر الماء) ولا على المجهّز (بفتح الماء) » والكلمات الصالحة من قراءة القرآن وتسبيح وتحميد ونحوهما وصلاة على النبي 
َنْدُ ويحذا يكون تحرير محل ما ذكره ابن الفرس من الخلاف في نقل عمل أحد إلى غيره. 

قال النووي : «الدعاء يصل ثوابه إلى المت وكذلك الصدقة وهما مجمع عليهما. وكذلك قضاء الدين» اه. وحكى ابن الفرس 
مثل ذلك » والخلاف بين علماء الإسلام فيما عدا ذلك. 

وقال مالك : «يتطوع عن الميت فيتصدق عنه أو يعتق عنه أو يهدي عنه » وأما ما كان من القرب الواجبة مرّكبا من عمل 
البدن وإنفاق المال مثل الحج والعمرة والجهاد» فقال الباحي : «حكى القاضي عبد الوهاب عن المذهب أتما تصح النيابة فيها» 
وقال ابن القصار : «لا تصح النيابة فيها». وهو المشتهر من قول مالك ومبنى اختلافهما أن مالكا كره أن يحج أحد عن أحد إلا 
أنه إن أوصى بذلك نفذت وصيته ولا تسقط الفرض. 

ورجح الباحي القول بصحة النيابة في ذلك بأن مالكا أمضى الوصية بذلك » وقال : لا يستأحر له إلا من حجٌ عن نفسه 
فلا يحج عنه ضرورة » فلو لا أن حج الأجير على وجه النيابة عن الموصي لما اعتبرت صفة المباشر للحج. قال ابن الفرس : «أجاز 
مالك الوصية بالحج الفرض » ورأى أنه إذا أوصى بذلك فهو من سعيه وا محرر من مذهب الحنفية صحة النيابة في الحج لغير القادر 
بشرط دوام عجزه إلى الموت فإن زال عجزه وجب عليه الحج بنفسه » وقد ينقل عن أبي حنيفة غير ذلك في كتب المالكية. 

وحوز الشافعي الحج عن الميت ووصية اميت بالحج عنه. قال ابن الفرس : «وللشافعي في أحد قوليه أنه لا يجوز واحتج بقوله 
تعالى : «وَأَنْ لَيْسَ لِأْإنْسانِ إِلَّا ما سَعى» اه. 

ومذهب أحمد بن حنبل جوازه ولا تحب عليه إعادة الحج إن زال عذره. 
وأما القرب غير الواجبة وغير الرواتب من جميع أفعال البر والنوافل ؛ فأما الحج عن غير المستطيع فقال الباحي : «قال ابن الجلاب 
في «التفريع» يكره أن يستأحر من يحجّ عنه فإن فعل ذلك لم يفسخ» وقال ابن القصار : «يجوز ذلك في الميت دون المعضوب» 
(وهو العاحز عن النهوض). وقال ابن حبيب : «قد جاءت الرخصة في ذلك عن الكبير الذي لا ينهض وعن الميت أنه يحج عنه 
ابنه وإن لم يوص به». 

وقال الأب في «شرح مسلم» : «ذكر أن الشيخ ابن عرفة عام حجّ اشترى حجة للسلطان أبي العباس الحفصي على مذهب 
المخالف» » أي خلافا لمذهب مالك. 

وأما الصلاة والصيام » فسئل مالك عن الحج عن الميت فقال : «أما الصلاة والصيام والحج عنه فلا نرى ذلك». وقال في 
«المدونة» : «يتطوع عنه بغير هذا أحب إل : يهدى عنه » أو يتصدق عنه » أو يعتق عنه». قال الباحي : «ففصل بينها وبين 
النفقات». 

وقال الشافعي في أحد قوله : لا يصله ثواب الصلوات التطوع وسائر التطوعات. قال صاحب «التوضيح» من الشافعية : 
«وعندنا يجوز الاستنابة في حجة التطوع على أصح القولين» » وقال أحمد : «يصله ثواب الصلوات وسائر التطوعات». 

والمشهور من مذهب الشافعي : أن قراءة القرآن وإهداء ثوابما للميت لا يصله ثوابما » وقال أحمد بن حنبل وكثير من 
أصحاب الشافعي : يصله ثوايها. 

وحكى ابن الفرس عن مذهب مالك : أن من قرأ ووهب ثواب قراءته لميت جاز ذلك ووصل للميت أجره ونفعه فما ينسب 
إلى مالك من عدم جواز إهداء ثواب القراءة في كتب المخالفين غير محرر. 


وقد ورد في حديث عائشة قالت : «كان رسول الله يعوّذ نفسه بالمعوذات فلما ثقل به المرض كنت أنا أعوذه بمما وأضع 
يده على حسده رحاء بركتها» فهل قراءة المعوذتين إلا نيابة عن رسول الله ويه فيما كان يفعله بنفسه » فإذا صحت النيابة في 
التعوذ والتبرك بالقرآن فلما ذا لا تصح في ثواب القراءة. 

واعلم أن هذا كله في تطوع أحد عن أحد بقربة » وأما الاستئجار على النيابة في القرب : فأما الحج فقد ذكروا فيه حواز 
الاستئجار بوصية » أو بغيرها » لأن الإنفاق من مقومات الحج . ويظهر أن كل عبادة لا يجوز أحذ فاعلها أحرة على فعلها 
كالصلاة والصوم لا يصح الاستئجار على الاستنابة فيها » وأن القرب التي يصح أحذ الأحر عليها يصح الاستئجار على النيابة 
فيها مثل قراءة القرآن » فقد أقر النبي 5وَليْةٌ فعل الذين أحذوا أحرا على رقية الملدوغ بفاتحة الكتاب. 
وإذا علمت هذا كله فقوله تعالى : «إوَأَنْ لَيْسَ لِلإِنْسانٍ إِلّا ما سَعى هو حكم كان في شريعة سالفة » فالقائلون بأنه لا ينسحب 
علينا لم يكن فيما ورد من الأخبار بصحة النيابة في الأعمال في ديننا معارض لمقتضى الآية » والقائلون بأن شرع غيرنا شرع لنا ما 
لم يرد ناسخ » منهم من أعمل عموم الآية وتأول الأخبار المعارضة لها بالخصوصية » ومنهم من جعلها مخصّصة للعموم » أو ناسخحة 
» ومنهم من تأول ظاهر الآية بأن المراد ليس له ذلك حقيقة بحيث يعتمد على عمله » أو تأول السعي بالنية. وتأول اللام في قوله 
:مللَإنْسانٍ؛ بمعنى (على) » أي ليس عليه سيئات غيره. 

وفي تفسير سورة الرحمن من «الكشاف» : أن عبد الله بن طاهر قال للحسين بن الفضل : أشكلت علي ثلاث آيات. 
فذكر له منها قوله تعالى : «إوَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسانٍ إِلّا ما سَعى» فما بال الأضعاف , أي قوله تعالى : إقَيْضاعِفَهُ لَهُ أضعافاً كثيرَة# 
[البقرة : 245] » فقال الحسين : معناه أنه ليس له إلا ما سعى عدلا » ولي أن أجزيه بواحدة ألفا فضا 0. 


١ 40[‏ 41] طوَآنَ سَعْيَُ سَوْفَ يُرى (40) ثم يُجْزاهُ الْجَزاءَ الْأَوفى (4)41 

يجوز أن تكون عطفا على جملة ألا تَرِرُ وازِرةٌ وزْرَ أخرى» [النجم : 38] فهي من تمام تفسير ليما في صُحُفٍ مُوسى * 
وَإِبْراهِيم» [النجم : 36 » 37] فيكون تغيير الأسلوب إذ جيء في هذه الآية بحرف 9ن المشددة لاقتضاء المقام أن يقع 
الإخبار عن سعي الإنسان بأنه يعلن به يوم القيامة (وذلك من توابع أن ليس به إِلَّا ما سعى) » فلما كان لفظ «إسَعْيّة صالحا 
للوقوع اسما لحرف «لْأنَ زال مقتضي اجتلاب ضمير الشأن فزال مقتضي (أن) المخففة. وقد يكون مضمون هذه الحملة ف شريعة 
إبراهيم ما حكاه الله عنه من قوله : ولا ثخرني يَوْمَ يُبْعَقُونَ»© [الشعراء : 87]. 

ويجوز أن لا يكون قوله مضمون قوله : (َإوَآَنَ سَعْيَة مشمولا لما في صحف موسى وإبراهيم فعطفه على (ما) الموصولة من 
قوله : «إيما في صُحْفٍ مُوسى * وَإِبْراهِيمَ4 [النجم : 36 ؛ 37] » عطف المفرد على المفرد فيكون معمولا لباء الجر في قوله : 
##في صُحْفٍ مُوسى# إل . والتقدير : لم ينبأ بأن سعي الإنسان سوف يرى » أي لا بد أن يرى » أي يجازى عليه » أي لم ينبأ 
بكذه الحقيقة الدينية وعليه فلا تتطلب ثبوت مضمون هذه الجملة في شريعة إبراهيم اجا . 


5 وسَؤْفَ» حرف استقبال والأكثر أن يراد به المستقبل البعيد. 


(1) انظر ما يأ عند قوله تعالى : كُلَ يَوْمِ هُوَ في شَأْنٍ في سورة الرحمن [29]. ومعنى «إبُرى» يشاهد عند الحساب كما 
في قوله تعالى : «وَوَجَدُوا ها عَمِلُوا حاضراً» [الكهف : 49] » فيجوز أن تحسم الأعمال فتصير مشاهدة وأمور الآحرة مخالفة 
لمعتاد أمور الدنيا. ويجوز أن تجحعل علامات على الأعمال يعلن بما عنها كما في قوله تعالى : طنُورْهُمْ يَسْعى بَيْنَ أَبْدِيهمْ وَبأَيْمانِهن# 





[التحريم : 8]. وما في الحديث «ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة فيقال : هذه غدرة فلان» فيقدر مضاف تقديره : وأن عنوان 
سعيهة سوف يرى. 

ويجوز أن يكون ذلك بإشهار العمل والسعي كما في قوله تعالى : لأَهِؤْلاءٍ الَّذِينَ أَقْسَمْتُمْ لا يََالهُمُ الله ِرَحْمَةٍ اذْخُلُوا 
لْجَنََّك [الأعراف : 49] الآية » وكما قال النبيييعٌ : «من سمع بأخيه فيما يكره سمع الله به سامع خلقه يوم القيامة» » فتكون 
الرؤية مستعارة للعلم لقصد تحقق العلم واشتهاره. 

وحكمة ذلك تشريف المحسنين بحسن السمعة وانكسار المسيئين بسوء الأحدوثة. 

وقوله : ِنَم يُجَْاهُ الجَزاءَ الْأَؤفى» هو المقصود من الحملة. 

و ثم للتراحي الرتبي لأن حصول الحزاء أهم من إظهاره أو إظهار ابحزي عنه. 

وضمير النصب في قوله : ويُجْراهُ» عائد إلى السعي » أي يجزى عليه » أو يحزى به فحذف حرف الجر ونصب على نزع 
الخافض فقد كثر أن يقال : جزاه عمله » وأصله : جزاه على عمله أو جزاه بعمله. 

والأوى : اسم تفضيل من الوفاء وهو التمام والكمال » والتفضيل مستعمل هنا في القوة » وليس المراد تفضيله على غيره. 
والمعنى : أن الحزاء على الفعل من حسن أو سبئ موافق للمجزيّ عليه » قال تعالى : «إفَأمًا الَّذِينَ آمنُوا وَعَمِلُوا الصالِحاتٍ فَيُوَفْيهمْ 
أجْورَهُمْ وَيَزِيدُهُمْ من فَضْلِهِ؛ [النساء : 173] وقال : طوَإِنَا لَمْوَفُوهُمْ نَصِيبَهُمْ غَيْرَ مَنقُوصٍِ» [هود : 109] وقال : لإوَوَجَدَ 
لله عِنْدَهُ فَوَفَاهُ جسابَة [النور : 39] وقال : مقن جَهَنّمَ جَراؤُكُمْ جزاء مَؤْفُورا4 [الإسراء : 63]. 

وانتصب («الْجَزاءَ الأؤفى» على المفعول المطلق المبين للنوع. 

وقد حكى الله عن إبراهيم «إولا تُخزني يَوْمَ يبْعَقُونَ» [الشعراء : 87]. 


«إوَأنَ إلى رَبَكَ الْمُْتهى (4)42 القول في موقعها كالقول في موقع جملة «إوَأَنَ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرى» [النجم : 40] سواء , 
فيجوز أن تكون هذه الجملة معطوفة على جملة «إوَأَنَّ سَعْيَهُ سَؤْفَ يُرى©» فتكون تتمة لما في صحف موسى وإبراهيم » ويكون 
الخطاب في قوله : «إلى رَبَكَ؟ُه التفاتا من الغيبة إلى الخطاب والمخاطب غير معين فكأنه قيل : وأن إلى ربه المنتهى » وقد يكون 
نظيرها من كلام إبراهيم ما حكاه الله عنه بقوله : #إوَقال إِنّي ذاهبٌ إلى رَبّي سَيَهْدِينٍ؟ [الصافات: 99]. 

ويجوز أنما ليست ما اشتملت عليه صحف موسى وإبراهيم ويكون عطفها عطف مفرد على مفرد » فيكون المصدر المنسبك 
من أن ومعمولها مدخولا للباء » أي دل ينبأ بأن إلى ربك المنتهى » والخطاب للنبي ود . وعليه فلا نتطلب لما نظيرا من كلام 
إبراهيم اا . 

ومعنى الرجوع إلى الله البجوع إلى حكمه المحض الذي لا تلابسه أحكام هي في الظاهر من تصرفات المخلوقات مما هو شأن 
أمور الدنيا » فالكلام على حذف مضاف دل عليه السياق. 

والتعبير عن الله بلفظ «رَبَكَ؟» تشريف للنبي وف وتعريض بالتهديد لمكذبيه لأن شأن الرب الدفاع عن مربوبه. 

وفي الآية معنى آخر وهو أن يكون المنتهى بجحازا عن انتهاء السير » بمعنى الوقوف , لأن الوقوف انتهاء سير السائر » ويكون 
الوقوف تمئيلا لحال المطيع لأمر الله تشبيها لأمر الله بالحد الذي تحدد به الحوائط على نحو قول أبي الشيص : 


وقحقل اموق ى :يسك أنيبت فليين لي م: أخر عن ولا متة م 








كما عبر عن هذا المعنى بالوقوف عند الحد في قوله تعالى : ظتِلْكَ خُدُودُ الله فلا تَعْتَدُوها وَمَنْ يَتَعَدَّ حَدُود الله فَأُوابِكَ هُمْ 
الظَّلِمُونَ؟ [البقرة : 229]. والمعنى : التحذير من المخالفة لما أمر الله ونمى . 
وف الآية معنى ثالث وهو انتهاء دلالة الموحودات على وجود الله ووحدانيته لأن الناظر إلى الكائنات يعلم أن وجودها ممكن غير 
واحب فلا بد لما من موحود » فإذا حيّلت الوسوسة للناظر أن يفرض للكائنات موحدا ثما يبدو له من نحو الشمس أو القمر أو 
النار لما يرى فيها من عظم الفاعلية » لم يلبث أن يظهر له أن ذلك المفروض لا يخلو عن تغير يدل على حدوثه فلا بد له من 
محدث أوجده فإذا ذهب الخيال يسلسل مفروضات الإلهية (كما في قصة إبراهيم «فَلَمّا جَنَ عَلَيْهِ اللَيْلُ زأى كَؤْكباً قالَ هذا ري 
[الأنعام : 76] الآيات) لم يجد العقل بدا من الانتهاء إلى وحوب وجود صانع لممكنات كلها » وجوده غير ممكن بل واحب » وأن 
يكون متصفا بصفات الكمال وهو الإله الحق » فالله هو المنتهى الذي ينتهي إليه استدلال العقل , ثم إذا لاح له دليل وجود الخالق 
وأفضى به إلى إثبات أنه واحد لأنه لو كان متعدّدا لكان كلت من المتعدد غير كامل الإلهية إذ لا يتصرف أحد المتعدد فيما قد 
تصرف فيه الآحر » فكان كل واحد محتاجا إلى الآخر ليرضى بإقراره على إيجاد ما أوجده » وإلا لقدر على نقض ما فعله » فيلزم 
أن يكون كل واحد من المتعدد محتاجا إلى من يسمح له بالتصرف » قال تعالى : ظوَما كان مَعَهُ من إِلهِ إذاً لَدَهَب كل إِلهِ بما حَلَقَ 
وَلَعَلا بَعْضُهُمْ على بَعْضٍ» [المؤمنون : 91] وقال : قل لَوْ كان مَعَهُ آلِيَةُ كما تقولون «إإذاً لَابْتَعَوَا إلى ذي الْعَرْشِ سَبِيلة 
[الإسراء : 42] وقال : ولَوْ كانَ فيهما آلِهَةَ إلا اللَهُ لَمَسَدَتا [الأنبياء : 22] فانتهى العقل لا محالة إلى منتهى. 


لوَأَنَهُ هُوَ أَضْحَكَ وأَنكى (4)43 

انتقال من الاعتبار بأحوال الآخرة إلى الاعتبار بأحوال الحياة الدنيا وضمير لهُوَ عائد إلى رَبك من قوله : لِإوَأَنَ إلى 
رَبَكَ الْمنْتَهَى 4 [النجم : 42]. 

والضحك : أثر سرور النفس » والبكاء : أثر الحزن » وكل من الضحك والبكاء من خواص الإنسان وكلاهما خلق عجيب 
دال على انفعال عظيم في النفس. 

وليس لبقية الحيوان ضحك ولا بكاء وما ورد من إطلاق ذلك على الحيوان فهو كالتخيل أو التشبيه كقول النابغة : 
كتداع #السسبسيية ابس العو سس اق 18 .يفوتسي #اسسسسسيي سس سسس د لبس 
ولا يخلو الإنسان من حالي حزن وسرور لأنه إذا لم يكن حزينا مغموما كان مسرورا لأن الله خلق السرور والانشراح ملازما للإنسان 
بسبب سلامة مزاجه وإدراكه لأنه إذا كان سال ما كان نشيط الأعصاب وذلك النشاط تنشأ عنه المسرة في الجملة وإن كانت متفاوتة 
في الضعف والقوة » فذكر الضحك والبكاء يفيد الإحاطة بأحوال الإنسان بإيجاز ويرمز إلى أسباب الفرح والحزن ويذكر بالصانع 
الحكيم » ويبشر إلى أن الله هو المتصرف في الإنسان لأنه خلق أسباب فرحه ونكده وألهمه إلى احتلاب ذلك بما في مقدوره وجعل 
حدا عظيما من ذلك حارجحا عن مقدور الإنسان وذلك لا يمتري فيه أحد إذا تأمل وفيه ما يرشد إلى الإقبال على طاعة الله 
والتضرع إليه ليقدّر للناس أسباب الفرح » ويدفع عنهم أسباب الحزن وإنما جرى ذكر هذا في هذا المقام لمناسبة أن اللجزاء الأو 
لسعي الناس : بعضه سارٌ لفريق وبعضه محزن لفريق آخر. 

وأفاد ضمير الفصل قصرا لصفة خلق أسباب الضحك والبكاء على الله تعالى لإبطال الشريك في التصرف فتبطل الشركة في 
الإلمية » وهو قصر إفراد لأن المقصود نفي تصرف غير الله تعالى وإن كان هذا القصر بالنظر إلى نفس الأمر قصرا حقيقيا لإبطال 
اعتقاد أن الدهر متصرف. 


وإسناد الإضحاك والإبكاء إلى الله تعالى لأنه حالق قوق الضحك والبكاء في الإنسان » وذلك خلق عجيب ولأنه خالق 
طبائع الموحودات التي تحلب أسباب الضحك والبكاء من سرور وحزن. 

ول يذكر مفعول وإأَضْحَكٌ وَأَنْكى» لأن القصد إلى الفعلين لا إلى مفعوليهما فالفعلان منزلان منزلة اللازم » أي أوحد 
الضحك والبكاء. 

ولما كان هذا الغرض من إثبات انفراد الله تعالى بالتصرف في الإنسان بما يجده الناس في أحوال أنفسهم من خروج أسباب 
الضحك والبكاء عن قدرتمم تعين أن المراد : أضحك وأبكى في الدنيا » ولا علاقة لهذا بالمسرة والحزن الحاصلين في الآخرة. 

وفي الاعتبار بخلق الشيء وضده إشارة إلى دقائق حكمة الله تعالى. 

وف هذه الآية محسن الطباق بين الضحك والبكاء وهما ضدان. 

وتقدسم الضحك على البكاء لأن فيه امتنانا بزيادة التنبيه على القدرة وحصل بذلك مراعاة الفاصلة. 

وموقع هذه الجملة في عطفها مثل موقع جملة «ِإوَأَنَ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرى [النجم : 40] في الاحتمالين » فإن كانت مما شملته 
صحف إبراهيم كانت حكاية لقوله : «وَإذا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينٍ؟ [الشعراء : 80]. 


موََنَهُ هُوَ أمات وأخيا (#4)44 

انتقل من الاعتبار بانفراد الله بالقدرة على إيجاد أسباب المسرة والحزن وهما حالتان لا تخلو عن إحداهما نفس الإنسان إلى العبرة 
بانفراده تعالى بالقدرة على الإحياء والإماتة » وهما حالتان لا يخلو الإنسان عن إحداهما فإن الإنسان أول وحوده نطفة ميتة ثم علقة 
ثم مضغة (قطعة ميتة وإن كانت فيها مادة الحياة إلا أتما لم تبرز مظاهر الحياة فيها) ثم ينفخ فيه الروح فيصير إلى حياة وذلك بتدبير 
الله تعالى وقدرته. 

ولعل المقصود هو العبرة بالإماتة لأنما أوضح عبرة وللرد عليهم قوم : «أوما يُهْلِكُما إِلّا الدّهْرُ»ه [الحاثية : 24] » وأن 
عطف وإْوَأَخْيا» تنميم واحتراس كما في قوله : ظالّذِي حَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحياةَ» [الملك : 2]. ولذلك قدم #أمات» على لأخياك 
مع الرعاية على الفاصلة كما تقدم في وِلأَضْحَكَ وأنْكى» [النجم : 43]. 

وموقع الجملة كموقع جملة لون سَعْيَهُ سَوْفَ يُرى» [النجم : 40]. فإن كان مضمونا مما ثملقه صحف إبراهيم كان 
المحكي بحا من كلام إبراهيم ما حكاه الله عنه بقوله : طوَالّذِي يُمِيئبي ثُمَّ يُخيينٍ» [الشعراء : 81]. 

وفعلا مات وَأَخيا منزلان منزلة اللازم كما تقدم في قوله : 8وَأَنَهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكى*» [النجم : 43] إظهار لبديع 
القدرة على هذا الصنع الحكيم مع التعريض بالاستدلال على كيفية البعث وإمكانه حيث أحاله المشركون » وشاهده في حلق 
أنفسهم. 

وضمير الفصل للقصر على نحو قوله : وإوَأَنَهُ هُوَ أَضّْحَكٌ وَأَببكى» [النجم : 43] ردا على أهل الجاهلية الذين يسندون 
الإحياء والإماتة إلى الدهر فقالوا «وَما يُهْلِكُنا إِلّا الدَهْرٌُ؟» [الحائية : 24]. فليس المراد الحياة الآخرة لأن المتحدث عنهم لا 
يؤمنون بما » ولأتما مستقبلة والمتحدث عنه ماض. 


وف هذه الآية محسن الطباق أيضا لما بين الحياة والموت من التضاد. 


١ 45[‏ 46] ونه حَلَقَ الزوْجَنِ الدَكرَ والأنتى (45) من ُطَْةٍ إذا ثفنى (4)46 


هذه الآية وإن كانت مستقلة بإفادة أن الله خالق الأزواج من الإنسان خلقا بديعا من نطفة فيصير إلى خصائص نوعه 
وحسبك بنوع الإنسان تفكيرا أو مقدرة وعملا » وذلك ما لا يجهله المحاطبون فما كان ذكره إلا تمهيدا وتوطثة لقوله : «وَأَنَ عَلَيْهِ 
النَشْأَةَ الأخرى» [النجم : 47] على نحو قوله تعالى : كما بَدَأَنا ول خَلق نُعِيدٌةُ# [الأنبياء : 104] وباعتبار استقلالها 
بالدلالة على عجيب تكوين نسل الإنسان » عطفت عليها جملة ون عَلَيْهِ النَشْأَةَ الأخرى» [النجم : 47] وإلا لكان مقتضى 
الظاهر أن يقال : إِنَّ عليه النشأة الأحرى بدون عطف وبكسر همزة (إنْ). ومناسبة الانتقال إلى هذه الحملة أن فيها كيفية ابتداء 
ايا 

والمراد بالزوحين : الذكر والأنثى من خصوص الإنسان لأن سياق الكلام للاعتبار ببديع صنع الله وذلك أشد اتفاقا في حلقه 
الإنسان » ولأن اعتبار الناس بما في أحوال أنفسهم أقرب وأمكن ولأن بعض الأزواج من الذكور والإناث لا يتخلق من نطفة بل من 
بيض وغيره. 

ولعل وحه ذكر الزوجين والبدل منه #الذَّكْرَ وَالَْنْعَى)4 دون أن يقول : وأنه خلقه , أي الإنسان من نطفة » كما قال : 
«فَلْيَنْظرٍ الإنسانُ مم خلق* خُلِقَ مِنْ ماءٍ دافق [الطارق : 5 ٠‏ 6] الآية أمران : 

أحدهما : إدماج الامتنان في أثناء ذكر الانفراد بالخلق بنعمة أن خلق لكل إنسان زوجه كما قال تعالى : «إوَمِنْ آياته أَنْ 
حَلَقَ لَكُمْ من أَنْفْسِكُمْ أزواجاً لِتَسْكُنُوا إِلَيْهاك [الروم : 21] الآية. 

الثاني : الإشارة إلى أن لكلا الزوحين حظا من النطفة التي منها يخلق الإنسان فكانت للذكر نطفة وللمرأة نطفة كما ورد في 
الحديث الصحيح أنه «إذا سبق ماء الرحل أشبه المولود أباه وإن سبق ماء المرأة أشبه المولود أمه» » ويبمذا يظهر أن لكل من الذكر 
والأنثى نطفة وإن كان المتعارف عند الناس قبل القرآن أن النطفة هي ماء الرجل إلا أن القرآن يخاطب الناس بما يفهمون ويشير إلى 
ما لا يعلمون إلى أن يفهمه المتدبرون. وحسبك ما وقع بيانه بالحديث المذكور آنفا. 

والنطفة : فعلة مشتقة من : نطف الماء » إذا قطر » فالنطفة ماء قليل ومي ما منه النسل نطفة بمعنى منطوف » أي مصبوب 
فماء البحل مصبوب » وماء المرأة أيضا مصبوب فإن ماء المرأة يخرج مع بويضة دقيقة تتسرب مع دم الحيض وتستقر في كيس دقيق 
فإذا باشر الذكر الأنثى انحدرت تلك البيضة من الأنثى واختلطت مع ماء الذكر في قرارة الرحم. 

و من في قوله : من نُطْفَة ابتدائية فإن خلق الإنسان آت وناشئ بواسطة النطفة » فإذا تكونت النطفة وأمنيت ابتدأً 
خلق الإنسان. 

و «إثُمْى» تدفق وفسروه بمعنى تقذف أيضا. 

وقيل إن ثم بمعنى تراق » وجعلوا تسمية الوادي الذي بقرب مكة من لأنه تراق به دماء البدن من الحدايا. ولم يذكر 
أهل اللغة في معاني مني أو أمنى أن منها الإراقة. وهذا من مشكلات اللغة. ثم إن «ثُمبى#© يحتمل أنه مضارع أمنى بهمزة التعدية 
وسقطت في المضارع فوزنه تأفعل » ويحتمل أنه مضارع منى مثل رمى فوزنه : تفعل. 

وبني فعل «ثُّمْنى4© إلى المحهول لأن النطفة تدفعها قوة طبيعية في المسم خفية فكان فاعل الإمناء مجهولا لعدم ظهوره. 

وعن الأخفش وإثُمْسى» تقدّر » يقال : من الماني » أي قدّر المقدر. والمعنى : إذا قدر لما » أي قدر لما أن تكون مخلقة 
كقوله تعالى : مإمُحَلْقَةِ وََيْرِ مُحَلْقةك [الحج : 5]. 


والتقييد ب «إإذا ثُمْبى# لما في اسم الزمان من الإيذان بسرعة الخلق عند دفق النطفة في رحم المرأة فإنه عند التقاء النطفتين 
يبتدئ تخلق النسل فهذا إشارة حفية إلى أن البويضة التي هي نطفة المرأة حاصلة في الرحم فإذا أمنيت عليها نطفة الذكر أحذت في 
التخلق إذا لم يعقها عائق. 

ثم لما في فعل (إثُمْى# من الإشارة إلى أن النطفة تقطر وتصب على شيء آخر لأن الصب يقتضي مصبوبا عليه فيشير إلى 
أن التخلق إنما يحصل من انصباب النطفة على أخرى » فعند اختلاط الماءين يحصل تخلق النسل فهذا سر التقييد بقوله : إذا 


و 


وفي الجمع بين الذكر والأنثى محسّن الطباق لما بين الذكر والأنثى من شبه التضاد. 
ولم يؤت في هذه الجملة بضمير الفصل كما في اللتين قبلها لعدم الداعي إلى القصر إذ لا ينازع أحد في أن الله خالق الخلق 
وموقع جملة (ِإوَأَنَهُ خَلَقَ الزّؤْجَيْنِ» إلى آخرها كموقع جملة ؤَإوَأَنَ سَغْيَهُ سَوْفَ يُرى» [النجم : 40]. 


ون عَلَيْهِ النَشْأَةَ الأخرى 5247 

كان مقتضى الظاهر من التنظير أن يقدم قوله : «وَأَنَهُ هُوَ أَغنى وَأَقْنى» [النجم : 48] على قوله : «وَأَنَّ عَلَيْهِ النَشْأَةَ 
الأخرى» لما في قوله : «ِوَأَنَهُ هُوَ أَغنى وَأَْنى# من الامتنان وإظهار الاقتدار المناسبين لقوله : «إوَأَنَهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأْكى * وَأَنَهُ هُوَ 
مات وَأَخيا* وَأَنَهُ خَلَقَ الرّوْجَيْنِ» [النجم : 43 . 45] إلم. إذ ينتقل من نعمة الخلق إلى نعمة الرزق كما في قوله تعالى حكاية عن 
إبراهيم الذي حَلَقَبِي فَهوَ يَهدِينٍ* وَالّذِي هُوَ يُطْعِمِْي وَيَسْقِينِ4 [الشعراء : 78 ٠‏ 79] وقوله تعالى : «#اللة الَّذِي حَلَفَكُمْ ثم 
رَرَفَكْمْ» [الروم: 40] ولكن عدل عن ذلك على طريقة تشبه الاعتراض ليقرن بين البيانين ذكر قدرته على النشأتين. ومما يشابه 
هذا ما قاله الواحدي في شرح قول المتنبي في سيف الدولة : 
وقفبت ومتناق السوت شكك اواق سق كاأنعسك فق سبي اللسروةف ومو تتائة 
أحس متك الأسلتبسال #لهبي #ونتيحة ٠‏ «بويججدلة وصحباء واإعجسر ف بالجحبدز 

أنه لما أنشد هذين البيتين أنكر عليه سيف الدولة تطبيق عجزي البيتين على صدريهما وقال : ينبغي أن تطبق عجز الأول 
على الثاني وعجز الثاني على الأول ثم قال له: وأنت في هذا مثل امرئ القيس في قوله : 
كاتني مكب ح وها لالذة 6 ولمأ#زخت سطن كاعب اذت خلحع طح ال 
و سس حكهها السستس وف المسحهزوة و1 امصصيل ‏ #اسحمي تسكحبق ةا بحسا التسحال 

ووحه الكلام في البيتين على ما قاله أهل العلم بالشعر أن يكون عجز الأول على الثاني والثاني على الأول (أي مع نقل 
كلمة (للذة) من صدر الأول إلى الثاني » وكلمة (ولم أقل) من صدر الثاني إلى الأول ليستقيم الكلام) فيكون ركوب الخيل مع الأمر 
للخيل بالكرٌ وسبأ الخمر مع تبطّن الكاعب فقال أبو الطيب : «أدام الله عز مولانا إن صح أن الذي استدرك هذا على امرئ 
القيس أعلم منه بالشعر فقد أخطأ إمرؤ القيس وأخطأت أنا » ومولانا يعرف أن البرّاز لا يعرف الثوب معرفة الحائك لأن البزاز 
يعراك اكه شافع يمرك جاعة وتفضيله ».وإتنا قرة افر القيس لذة البناة يلذة اكوب اللضيق وقرن البسيانحة فق شرع امسر 
للأضياف بالشجاعة في منازلة الأعداء » وإنما لما ذكرت الموت في أول البيت اتبعته بذكر الردى ليجانسه , ولما كان وحه المنهزم لا 


يخلو من أن يكون عبوسا وعينه من أن تكون باكية قلت : ووحهك وضاء » لأجمع بين الأضداد في المعنى» أه. 


ولو أن أبا الطيب شعر بكذه الآية لذكرها لسيف الدولة فكانت له أقوى حجة من تأويله شعر امرئْ القيس. 

وف جملة «إوَأَنَ عَلَيْهِ النَشْأَة4 تحقيق لفعله إياها شبها بالحق الواحب على المحقوق به بحيث لا يتخلف فكأنه حق واحب 
لأن الله وعد بحصول بما اقتضته الحكمة الإلهية لظهور أن الله لا يكرهه شيء » فامعنى : أن الله أراد النشأة الأخرى كقوله تعالى : 
«إكتب عَلى نَفْسِهٍ الرَحْمَةَ لبَجْمَعَنَكُمْ إلى يَوْمِ الْقِيامةِ» [الأنعام : 12]. 

و هالتَّشْأَةَ؟ : المرة من الإنشاء » أي الإيجاد والخلق. و «الأخرى» : مؤنث الأخير » أي النشأة التي لا نشأة بعدها : 
وهي مقابل النشأة الأولى التي يتضمنها قوله تعالى : وإوَأَنَهُ خَلَقَ الزّوْجَيْنٍ الذَكرَ وَالأنى4 [النجم : 45]. وهذه المقابلة هي مناسبة 
ذكر هذه النشأة الأخرى. 

وقرأ الجمهور «النّشْأَة# بوزن الفعلة وهو اسم مصدر أنشأ » وليس مصدرا » إذ ليس نشأ المحرد بمتعد وإنما يقال : أنشاً. 

وقرأها ابن كثير وأبو عمرو ويعقوب النشاءة بألف بعد الشين المفتوحة بوزن الفعالة وهو من أوزان المصادر لكنه مقيس في 
مصدر الفعل المضموم العين في الماضي نحو الحزالة والفصاحة. ولذلك فالنشاءة بالمد مصدر سماعي مثل الكآبة. ولعل مدّتما من 
قبيل الإشباع مثل قول عنترة : 

ينباع من ذفرى غضوب جسرة 

أي © ينيع 

وتقددم الخبر على اسم «أَنَ# للاهتمام بالتحقيق الذي أفادته (على) تنبيها على زيادة تحقيقه بعد أن حقق بما في (أن) من 
التوكيد. 


«وَأَئَُ هُوَ أَغنى وَأَفْى (#4)48 

ومعنى (أَغْنى جعل غنيًا » أي أعطى ما به الغنى » والغنى التمكن من الانتفاع بما يحب الانتفاع به. 

ويظهر أن معنى «أفنى © ضد معن لأأَغْنى» رعيا لنظائره التي زاوحت بين الضدين من قوله : «أَضْحَكٌ وَأَُكى» [النجم 
: 43] و مات وأخيا» [النجم : 44] , و هَاالذَّكْرَ وَالأنَى» [النجم : 45] » ولذلك فسره ابن زيد والأخعفش وسليمان 
التميمي بمعنى أ رن 

وعن مجاهد وقتادة والحسن : «#أقْنى 4 : أخدم » فيكون مشتقا من القنّ وهو العبد أو المولود في الرّق فيكون زيادة على 
الإغناء. وقيل : #أفنى» : أعطى القنية. وهذا زيادة في الغنى. وعن ابن عباس : #أقنى» : أرضى » أي أرضى الذي أغناه بما 
أعطاه » أي أغناه حتى أرضاه فيكون زيادة في الامتنان. 
والإتيان بضمير الفصل لقصر صفة الإغناء والإقناء عليه تعالى دون غيره وهو قصر ادعائي لمقابلة ذهول الناس عن شكر نعمة الله 
تعالى بإسنادهم الأرزاق لوسائله العادية » مع عدم التنبه إلى أن الله أوجحد مواد الإرزاق وأسبابما وصرف موانعها » وهذا نظير ما 
تقدم من القصر في قوله تعالى : لالْحَمْدُ لِلَّه رَبّ الْعالّمينَ» [الفاتحة : 2]. 

وموقع جملة (وَأَنَهُ هُوَ أَغنى وَأَقْنى» كموقع جملة «وَأَنَ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرى» [النجم: 40]. 


وَأَئَهُ هُوَ رَبْ الشّغرى (4)49 


فهذه الجملة لا يجوز اعتبارها معطوفة على جملة مألا نَزرُ وازِوةٌ وزْرَ أخرى4 [النجم: 38] إذ لا تصلح لأن تكون مما في 
صحف موسى وإبراهيم لأن الشعرى دل تعبد في زمن إبراهيم ولا في زمن موسى ليك فيتعين أن تكون معطوفة على (ما) الموصولة 
من قوله «ؤبما في صُحُفٍ مُوسى وَإِبْراهِيم» [النجم : 36 ؛ 37] إلم. 

الشعرى : اسم بحم من بحوم برج الجوزاء شديد الضياء ويسمى : كلب الحبّار » لأن برج الجوزاء يسمى الحبّار عند العرب 
أيضا » وهو من البروج الربيعية » أي التي تكون مدة حلول الشمس فيها هي فصل الربيع. 

وسميت الحوزاء لشدة بياضها في سواد الليل تشبيها له بالشاة الجوزاء وهي الشاة السوداء التي وسطها أبيض. 

وبرج الجوزاء ذو كواكب كثيرة ولكثير منها أسماء خاصة والعرب يتخيلون مجموع بحومها في صورة رحل واقف بيده عصا 
وعلى وسطه سيف » فلذلك سهوه الحبّار. وربها تخيّلوها صورة امرأة فيطلقون على وسطها اسم المنطقة. 

ول أقف على وجه تسميتها الشّعرى » وسميت كلب الحبّار تخيلوا الجبار صائدا والشعرى يتبعه كالكلب وربما سمّوا الشعرى يد 
الجوزاء » وهو أبمر بحم برج اللجوزاء » وتوصف الشعرى باليمانية لأنما إلى جهة اليمن. وتوصف بالعبور (بفتح العين) لأنحم يزعمون 
نما زوج كوكب سهيل وأنهما كانا متصلين وأن سهيلا انمحدر نحو اليمن فتبعته الشعرى وعبرت تمر احرة » فلذلك وصفت بالعبور 
فعول بمعنى فاعلة » وهو احتراز عن كوكب آخر ليس من كواكب الحوزاء يسمونه الشعرى الغميصاء (بالغين المعجمة والصاد المهملة 
بصيغة تصغير) وذكروا لتسميته قصة. 
والشعرى تسمى المرزم (كمنبر) ويقال : مرزم الحوزاء لأن نوأه يأتِ بمطر بارد في فصل الشتاء فاشتق له اسم آلة اليم وهو شدة البرد 
(فإنهم كنوا ريح الشمال أَمّ رزم). 

وكان كوكب الشعرى عبدته خزاعة والذي سنٌّ عبادته رحل من سادة خزاعة يكنى أبا كبشة. واحتلف في اسمه ففي «تاج 
العروس» عن الكلبي أن اسمه جزء (يحيم وزاي وهمزة). وعن الدار قطني أنه وجز (بواو وجيم وزاي) بن غالب بن عامر بن الحارث 
بن غبشان كذا في «التاج» » والذي ف «جمهرة ابن حزم» أن الحارث هو غبشان الخزاعي. ومنهم من قال : إن اسم أبي كبشة عبد 
الشعرى. ولا أحسب إلا أن هذا وصف غلب عليه بعد أن اتخذ الشُعرى معبودا له ولقومه . ولم يعرج ابن حزم في «الجمهرة» على 
ذكر أن كبشة, 

والذي عليه الجمهور أن الشّعرى لم يعبدها من قبائل العرب إِلّا خزاعة. وف «تفسير القرطبي» عن السدّي أن حمير عبدوا 
الشعرى. 

وكانت قريش تدعو رسول الله كيو أب كبشة خيل لمخالفته إياهم ف عبادة الأصنام » وكانوا يصفونه بابن أبي كبشة. قيل 
لأن أبا كبشة كان من أجداد النبي يو من قبل أمه يعرّضون أو بموّهون على دهمائهم بأنه يدعو إلى عبادة الشعرى يريدون التغطية 
على الدعوة إلى توحيد الله تعاللى فمن ذلك قولهم لما أراهم انشقاق القمر «سحركم ابن أبي كبشة» وقول أبي سفيان للنفر الذين 
كانوا معه في حضرة هرقل «لقد أمر أمر ابن أبي كبشة أنه يخافه ملك بني الأصفر». 

قال ابن أبي الأصبع «فيٍ هذه الآية من البديع محسن التنكيت وهو أن يقصد المتكلم إلى شيء بالذكر دون غيره ثما يسده 
مسد لأجل نكتة في المذكور ترجح محيئه فقوله تعالى : «إوََنَهُ هُوَ رت الشّعْرى# حص الشعرى بالذكر دون غيرها من النجوم لأن 
العرب كان ظهر فيهم رحل يعرف بأبي كبشة عبد الشعرى ودعا خلقا إلى عبادتما». 


وتخصيص الشعرى بالذكر في هاته السورة أنه تقدم ذكر اللات والعرّى ومناة وهي معبودات وهمية لا مسميات لماكما قال 
تعالى : ظإإِنْ هِي إِلّا أسْماءً سَمَيْكُمُوها» [النجم : 23] وأعقبها بإبطال إهية الملائكة وهي من الموجودات المحردات الخفية » أعقب 
ذلك بإبطال عبادة الكواكب وخزاعة أجوار لأهل مكة فلما عبدوا الشعرى ظهرت عبادة الكواكب في الحجاز » وإثبات أتما مخلوقة 
لله تعالى دليل على إبطال إليتها لأن المخلوق لا يكون إلا » وذلك مثل قوله تعالى : «لا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسٍ ولا لِلْقَمَرٍ وَاسْجُدُوا 
نه الَّذِي حَلَقَهْنَك [فصلت : 37] مع ما في لفظ الشعرى من مناسبة فواصل هذه السورة. والإتيان بضمير الفصل يفيد قصر 
مربوبية الشعرى على الله تعالى وذلك كناية عن كونه رب ما يعتقدون أنه من تصرفات الشعرى » أي هو رب تلك الآثار ومقدرها 
وليست الشعرى ربة تلك الآثار المسندة إليها في مزاعمهم » وليس لقصر كون رب الشعرى على الله تعالى دون غيره لأتمم لم 
يعتقدوا أن للشعرى ربّا غير الله ضرورة أن منهم من يزعم أن الشعرى ربة معبودة ومنهم من يعتقد أنما تتصرف بقطع النظر عن 


[50 . 52] طوأئه أَلَكَ عاداً الأولى (50) وَتَمُودَ فم أبتقى (51 وَقَوْمَ وح مِن قَبْل إِنّهُمْ كاثوا هُمْ أظلم وََطْفى 
(64)52 

لما استوفي ما يستحقه مقام النداء على باطل أهل الشرك من تكذيبهم النبي وَليْوٌ وطعنهم في القرآن » ومن عبادة الأصنام » 
وقوطهم في الملائكة » وفاسد معتقدهم في أمور الآخرة » وفي المتصرف في الدنيا » وكان معظم شأنهم في هذه الضلالات شبيها 
بشأن أمم الشرك البائدة نقل الكلام إلى تمديدهم بخوف أن يحل بمم ما حل بتلك الأمم البائدة فذكر من تلك الأمم أشهرها عند 
العرب وهم : عاد » وثمود » وقوم نوح » وقوم لوط. 

فموقع هذه الجملة كموقع الجمل التي قبلها في احتمال كوها زائدة على ما في صحف موسى وإبراهيم ويحتمل كوا ثما شملته 
الصحف المذكورة فإن إبراهيم كان بعد عاد وثمود وقوم نوح » وكان معاصرا للمؤتفكة عللما بملاكها. 

ولكون هلاك هؤلاء معلوما لم تقرن الجملة بضمير الفصل. 

ووصف عاد ب «الأولى 4 على اعتبار عاد اما للقبيلة كما هو ظاهر. ومعنى كوتما أولى لأتما أول العرب ذكرا وهم أول 
العرب البائدة وهم أول أمة أهلكت بعد قوم نوح. 

وأما القول بأن عادا هذه لما هلكت خلفتها أمة أخرى تعرف بعاد إرم أو عاد الثانية كانت في زمن العماليق فليس بصحيح. 

ويجوز أن يكون «الأولى »4 وصفا كاشفا » أي عادا السابقة. وقيل «الأولى» صفة عظمة » أي الأولى في مراتب الأمم قوة 
وسعة » وتقدم التعريف بعاد في سورة الأعراف. 

وتقدم ذكر ثمود في سورة الأعراف أيضا. 

وتقدم ذكر نوح وقومه في سورة آل عمران وفي سورة الأعراف. 
وإنما قدم في الآية ذكر عاد وثمود على ذكر قوم نوح مع أن هؤلاء أسبق لأن عادا وتمودا أشهر في العرب وأكثر ذكرا بينهم وديارهم 
قُِ بلاد العرب. 

وقرأ الجمهور «إعاداً الأولى» بإظهار تنوين لإعاداً# وتحقيق همزة #الأولى#. وقرأ ورش عن نافع وأبو عمرو عاد لولى 
بحذف همزة (الأولى) بعد نقل حركتها إلى اللام المعرّفة وإدغام نون التنوين من «إعاداً© في لام لولى. وقرأه قالون عن نافع بإسكان 


همزة «الأولى4 بعد نقل حركتها إلى اللام المعرفة (عاد لؤلى) على لغة من يبدل الواو الناشئة عن إشباع الضمة همزا » كما قرئ 
هفَاسْتوى على سُوقِدِي [الفتح : 29]. 

وقرأ الجمهور لإوَتَمُودَ بالتنوين على إطلاق اسم جد القبيلة عليها. وقرأه عاصم وحمزة بدون تنوين على إرادة اسم القبيلة. 

وجملة «إِنّهُمْ كاثوا هُمْ أَظْلَمَ وَأَطْغى» تعليل لحملة أَهْلَكَ عاداً» إلى آخرها » وضمير الجمع في «إِنَّهُمْ كانوا» يجوز أن 
يعود إلى قوم نوح » أي كانوا أظلم وأطغى من عاد وثمود. ويجوز أن يكون عائدا إلى عاد وثمود وقوم نوح والمعنى : إنحم أظلم وأطغى 
من قوممك الذين كذبوك فتكون تسلية للنبي يلع بأن الرسل من قبله لقوا من أممهم أشد مما لقيه محمد يلٌْ » وفيه إيماء إلى أن الله 
مبق على أمة محمد و فلا يهلكها لأنه قدّر دحول بقيتها في الإسلام ثم أبنائها. 

وضمير الفصل في قوله «كاثوا هُمْ أَظْلَمَك لتقوية الخير. 


١ 53[‏ 54] موَالْمُؤْتَفِكَة أفوى (53) فَعَشَّاها ما عَشََى (4)54 

والمؤتفكة صفة لموصوف محذوف يدل عليه اشتقاق الوصف كما سيأ » والتقدير : القرى المؤتفكة » وهي قرى قوم لوط 
الأربع وهي (سدوم) و (عمورة) و (آدمة) و (صبوييم). ووصفت في سورة براءة [70] بالمؤتفكات لأن وصف جمع المؤنث يجوز 
أن يجمع وأن يكون بصيغة المفرد المؤنث. وقد صار هذا الوصف غالبا عليها بالغلبة. 

وذكرت القرى باعتبار ما فيها من السكان تفننا ومراعاة للفواصل. 

ويجوز أن تكون المؤتفكة هنا وصفا للأمة » أي لأمة لوط ليكون نظيرا لذكر عاد وثمود وقوم نوح كما في قوله تعالى : ظوَجاءَ 
فِرَعَوْنُ وَمَنْ قَبْلَّهُ وَالْمُؤْتفِكاث بالخاطِتَة» ف سورة الحاقة [9]. والاثتفاك : الاتقلاب » يقال : أفكها فاتفكت. والمعنى : التي 
حسف بما فجعل عاليها سافلها » وقد تقدم ذكرها في سورة براءة. وانتصب 8«آالْمُؤْتَفِكَة مفعول #أهوى» أي أسقط أي جعلها 
هاوية. 

والإهواء : الإسقاط » يقال : أهواه فهوى , ومعنى ذلك : أنه رفعها في الجو ثم سقطت أو أسقطها في باطن الأرض وذلك 
من أثر زلازل وانفجارات أرضية بركانية. 

ولكون #8الْمُؤْتَفِكَة علما انتفى أن يكون بين «الْمُؤْتَفِكَة؛ و لإأَهوى» تكرير. وتقدم المفعول للاهتمام بعبرة انقلابما. 

وغشاها : غطاها وأصابما من أعلى. 

و إما عَشََى؟ فاعل ©فَعَشَّاهات , و (ما) موصولة » وجحيء بصلتها من مادة وصيغة الفعل الذي أسند إليها » وذلك لا 
يفيد حبرا حديدا زائدا على مفاد الفعل. 

والمقصود منه التهويل كأنّ المتكلم أراد أن يبين بالموصول والصلة وصف فاعل الفعل فلم يجد لبيانه أكثر من إعادة الفعل إذ 
لا يستطاع وصفه. والذي غشاها هو مطر من الحجارة ا محماة » وهي حجارة بركانية قذفت من فوهات كالآبار كانت في بلادهم 
ولم تكن ملتهبة من قبل قال تعالى : «وَلَقَدْ أَنَوا عَلَى الْقَرْيَةِ الَّبِي أُمَطِرَثْ مَطَرٌ السَؤْءِ [الفرقان : 40] وقال : «وَأَمْطَرنا عَلَيْها 
ججارَة من سِجَيلٍ# [هود : 82]. وفاضت عليها مياه غمرت بلادهم فأصبحت بحرا ميتا. 

وأفاد العطف بفاء التعقيب في قوله : فَإفَعَشَاهاكِ إن ذلك كان بعقب أهوائها. 


تفريع فذلكة لما ذكر من أول السورة : مما يختص بالنبيء وف من ذلك كقوله : «إما ضّلَّ صَاجِبْكُمْ وما غَوى» إلى قوله : 
لَقَدْ رأى مِنْ آياتِ رَبّهِ الكْرى» [النجم : 2 . 18]. وما يشمله ويشمل غيره من قوله : «ِإوَأَنَهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبُكى» إلى قوله : 
ِهُوَ رَبُ الشغرى© [النجم : 43 . 49] فإن ذلك خليط من نعم وضدها على نوع الإنسان وف مجموعها نعمة تعليم الرسول 
يك وأمته بمنافع الاعتبار بصنع الله. ثم من قوله : «وَأَنَهُ أَهْلَكَ عاداً» [النجم : 50] إلى هنا. فتلك نقم من الضالين والظالمين 
لنصر رسل الله » وذلك نعمة على جميع الرسل ونعمة خاصة بالرسول 5لييٌ وهي بشارته بأن الله سينصره » فجميع ما عدد من 
النعم على أقوام والنقم عن آخرين هو نعم محضة للرسول وْدُ وللمؤمنين. 

و (أي) اسم استفهام يطلب به تمييز متشارك في أمر يعم بما يميز البعض عن البقية من حال يختص به مستعمل هنا في التسوية 
كناية عن تساوي ما عدد من الأمور في أنما نعم على الرسول كي إذ ليس لواحد من هذه المعدودات نقص عن نظائره في النعمة 
كقول فاطمة بنت الخرشب (وقد سئلت : أيّ بنيك أفضل) «ثكلتهم إن كنت أدرى أيهم أفضل» » أي إن كنت أدري جواب 
هذا السؤال » وكقول الأعشى : 

بأشسك أخيهناة علحىن العنينه شكنفهة: 6 فحين أي فسا قفان اللسوادك اقصبرق 

والمقصود من هذا الاستفهام تذكير النبي كليو بمذه النعم. 

فالمعنى أنك لا تحصل لك مرية في واحدة من آلاء ربك فإتما سواء في الإنعام » والخطاب بقوله : رَبك الأظهر أنه للنبي 
يو وهو المناسب لذكر الآلاء والموافق لإضافة (رب) إلى ضمير المفرد المخاطب ف عرف القرآن. 

وجوزوا أن يكون الخطاب في قوله : مِلْقَبَيٌ آلاءٍ رَبَكَمه لغير معين من الناس » أي المكذبين أي باعتبار أنه لا يخلو شيء مما 
عدد سابقا عن نعمة لبعض الناس أو باعتبار عدم تخصيص الآلاء بما سبق ذكره بل المراد جنس الآلاء كما في قوله تعالى : وإفْبِأَيٌ 
آلاءٍ رَبَكُما تُكُذْبانٍ# [النمن : 16]. 

والآلاء : النعم » وهو جمع مفرده : إلى » بكسر الهمزة وبفتحها مع فتح اللام مقصورا » ويقال : إلى » وأإلي » بسكون اللام 
فيهما وآخره ياء متحركة » ويقال : ألو » بحمز مفتوحة بعدها لام ساكنة وآخره واو متحركة مثل : دلو. 

والتماري : التشكك وهو تفاعل من المرية فإن كان الخطاب بقوله : طأرَبَكَ© للنبي ويه كان «تكمارى» مطاوع ماراه مثل 
التدافع مطاوع دفع في قول المنخّل : 

والمعنى : فبأي آلاء ربك يشككونك » وهذا ينظر إلى قوله تعالى : لأأَفَثُمارُونَهُ عَلى ما يَرى» [النجم : 12] » أي لا 
يستطيعون أن يشككوك في حصول آلاء ربك التي هي نعم النبوءة والتي منها رؤيته جبريل عند سدرة المنتهى. فالكلام مسوق 
لتأبيس المشركين من الطمع في الكف عنهم. 








افعت | مشل لي القصطل ااةة إل الف دير 


وإن كان الخطاب لغير معين كان «إتّكَمارى» تفاعلا مستعملا في المبالغة في حصول الفعل » ولا يعرف فعل مجرد للمراء » 
وإنما يقال : امترى , إذا شك. «إهذا نَذِيرٌ مِنَ الندرِ الأولى (4)56 


استئناف ابتدائي أو فذلكة لما تقدم على احتلاف الاعتبارين في مرجع اسم الإشارة فإن جعلت اسم الإشارة راجعا إلى 
القرآن فإنه لحضوره في الأذهان ينزل منزلة شيء محسوس حاضر بحيث يشار إليه » فالكلام انتقال اقتضابي تنهية لما قبله وابتداء لما 
بعد اسم الإشارة على أسلوب قوله تعالى : «إهذا بَلاعٌ لِلئّاسٍِ» [إبراهيم : 52]. 

والكلام موجه إلى المخاطبين بمعظم ما في هذه السورة فلذلك اقتصر على وصف الكلام بأنه نذير » دون أن يقول : نذير 
وبشير » كما قال في الآية الأحرى 9«َإإِنْ أنا إِلّا تَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ4 [الأعراف : 188]. 

والإنذار بعضه صريح مثل قوله : لِيَجْزِي الَّذِينَ أساوًا بما عَمِلُواك [النجم : 31] إلخ » وبعضه تعريض كقوله : «إوَأَنَهُ 
أَمْلّكَ عاداً الأولى» [النجم : 50] وقوله : «إوَأَنَ إلى رَبَّكَ الْمنتهَى» [النجم : 42]. 

وإن جعلت اسم الإشارة عائدا إلى ما تقدم من أول السورة بتأويله بالمذكور , أو إلى ما لم ينبأ به الذي تولى وأعطى قليلا ) 
ابتداء من قوله : أَمْ لَمْ يُنبَأْ بما في صُحُفٍ مُوسى» [النجم : 36] إلى هنا على كلا التأويلين المتقدمين » فتكون الإشارة إلى 
الكلام المتقدم تنزيلا لحضوره في السمع منزلة حضوره في المشاهدة بحيث يشار إليه. 

و «النذر» حقيقته المخبر عن حدوث حدث مضرٌ بالمخبر (بالفتح) » وجمعه : نذر » هذا هو الأشهر فيه. ولذلك جعل 
ابن جريج وجمع من المفسرين الإشارة إلى محمد كيو وهو بعيد. 

ويطلق النذير على الإنذار وهو حبر المحبر على طريقة احاز العقلي. قال أبو القاسم الزحاحي : يطلق النذير على الإنذار 
(يريد أنه اسم مصدر) ومنه قوله تعالى : «فَسَتَعْلَمُونَ كَبِفَ نَذِيرِ» [الملك : 17] أي إنذاري وجمعه نذر أيضا ء ومنه قوله تعالى : 
مكَدَبَتْ َمُودُ بالتذُرٍك [القمر : 23] » أي بالمنذرين. وإطلاق نذير على ما هو كلام وهو القرآن أو بعض آياته بحاز عقلي » أو 
استعارة على رأي جمهور أهل اللغة وهو حقيقة على رأي الزحاحي. 
والمراد بالنذر الأولى : السالفة » أي أن معنى هذا الكلام من معاني الشرائع الأولى كقوله النبي : «إِنّ مما أدرك الناس من كلام 
النبوءة الأولى إذا لم تستح فاصنع ما شكت» أي من كلام الأنبياء قبل الإسلام. 


١ 57[‏ 58] هِأَزِفتِ الْآزقَةُ (57) لَيْسَ لها مِنْ ذُونٍ الله كاشِفَةٌ (4)58 

تتنزل هذه الحملة من التي قبلها منزلة البيان للإنذار الذي تضمّنه قوله : ههذا نَذِيرٌك [النجم : 56]. 

فالمعنى : هذا نذير بآزفة قربت » وف ذكر فعل القرب فائدة أخرى زائدة على البيان وهي أن هذا المنذر به دنا وقته » فَإِن : 
أزف معناه : قرب وحقيقته القرب المكان » واستعير لقرب الزمان لكثرة ما يعاملون الزمان معاملة المكان. 

والتنبيه على قرب المنذر به من كمال الإنذار للبدار بتجنب الوقوع فيما ينذر به. 

وجحيء لفعل للأَزِفَتِ» بفاعل من مادة الفعل للتهويل على السامع لتذهب النفس كل مذهب ممكن في تعيين هذه المحادثة 
التي أزفت » ومعلوم أتما من الأمور المكروهة لورود ذكرها عقب ذكر الإنذار. 

وتأنيث «الْآزِفَةُ؟ بتأويل الوقعة » أو الحادثة كما يقال : نزلت به نازلة » أو وقعت الواقعة » وغشيته غاشية » والعرب 
يستعملون التأنيث دلالة على المبالغة في النوع » ولعلهم راعوا أن الأنثى مصدر كثرة النوع. 

والتعريف ف «الْآزفَةُ# تعريف الحنس » ومنه زيادة تمويل بتمييز هذا الجنس من بين الأجناس لأن في استحضاره زيادة تحويل 
لأنه حقيق بالتدبر في المخلص منه نظير التعريف في لالْحَمْدُ للك [الفاتحة : 2] » وقولهم : أرسلها العراك. 


والكلام يحتمل آزفة في الدنيا من جنس ما أهلك به عاد وثمود وقوم نوح فهي استتصالهم يوم بدر » ويحتمل آزفة وهي 
القيامة. وعلى التقديرين فالقرب مراد به التحقق وعدم الانقلاب منها كقوله تعالى : للافْتَرََتِ السّاعَةُ» [القمر : 1] وقوله : 
«إِنّهُمْ يَرَوْنَهُ بعيداً وََراهُ قريب [المعارج : 6 » 7]. 

وجملة «لَيْسَ لها مِنْ ذُونِ الله كاشِفَةٌ/ مستأنفة بيانية أو صفة ل ظاالْآزِفَةُ. و مكاشِفَة» يجوز أن يكون مصدرا بوزن 
فاعلة كالعافية » وحائنة الأعين » وليس لوقعتها كاذبة. والمعنى ليس لما كشف. 
ويجوز أن يكون اسم فاعل قرن بماء التأنيث للمبالغة مثل راوية » وباقعة » وداهية » أي ليس لما كاشف قوي الكشف فضلا عمن 
دونه. 

والكشف يجوز أن يكون بمعنى التعرية مراد به الإزالة مثل ويكشف الضر » وذلك ضد ما يقال : غشية الضر. 

فالمعنى : لا يستطيع أحد إزالة وعيدها غير الله » وقد أحبر بأنما واقعة بقوله : ظِإلَيْسَ لها مِنْ دُونِ الله كاشِفَةٌ# كناية عن 
تحقق وقوعها. 

ويجوز أن يكون الكشف بعنى إزالة الخفاء » أي لا يبين وقت الآزفة أحد له قدرة على البيان على نحو قوله تعالى : إلا 
ُجَلَّيها وها إِلَّا هُوَبُ [الأعراف : 187]. فالمعنى : أن الله هو العالم بوقتها لا يعلمه أحد إلا إذا شاء أن يطلع عليه أحدا من 
رسله أو ملائكته. 


و من ذُونِ اللدك أي غير الله » و ظومن» مزيدة للتوكيد » وهو متعلق بالكون الذي ينوى في خبر ليس قوله : طولّها». 


[61-59] هين هذا الْحَدِيثِ تَعْجَبُونَ (59) وَتَضْحَكُونَ ولا تَبْكُونَ (60) وَأَنْتُمْ سامِدُونَ (4)61 

تفريع على «إهذا تَذِيرٌ مِنَ التدُرٍ الأولى [النجم : 56] وما عطف عليه وبيّن به من بيان أو صفة » فرع عليه استفهام 
إنكار وتوبيخ. 

والحديث : الكلام والخبر. 

والإشارة إلى ما ذكر من الإنذار بأخبار الذين كذبوا الرسل » فالمراد بالحديث بعض القرآن بما في قوله : مإأَقبِهدًا الْحَدِيثِ 
أنْكُمْ مُدْهِنُونَ؟ [الواقعة : 81]. 

ومعنى العجب هنا الاستبعاد والإحالة كقوله : أأَتَعْجَبِينَ مِنْ أَمْرِ الله [هود : 73] » أو كناية عن الإنكار. 

والضحك : ضحك الاستهزاء. 

والبكاء مستعمل في لازمه من حشية الله كقوله تعالى : (إوَيَخِرُونَ لِأَدَذْقَانِ يَبَكُونَ وَيَزِيدُهُمْ لخشوعاً» [الإسراء : 109]. 
ومن هذا المعنى قول النبي وَيٌ للمسلمين حيث حلوا بحجر ثمود في غزوة تبوك «لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا إلا أن تكونوا 
باكين أن يصيبكم مثل ما أصابحم» » أي ضارعين الله أن لا يصيبكم مثل ما أصابهم أو خاشين أن يصيبكم مثل ما أصابهم. 

والمعنى : ولا تخشون سوء عذاب الإشراك فتقلعوا عنه. 

و سايِدُوت» : من السمود وهو ما في المرء من الإعجاب بالنفس » يقال : مد البعير » إذا رفع رأسه في سيره » مثل به 
حال المتكبر المعرض عن النصح المعجب بما هو فيه بحال البعير في نشاطه. 

وقيل السمود : الغناء بلغة حمير. والمعنى : فرحون بأنفسكم تتغنون بالأغاني لقلة الاكتراث بما تسمعون من القرآن كقوله : 
«إوَما كان صَلائُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلّا مُكاءً وَتَصدِيَة4 [الأنفال : 35] على أحد تفسيرين. 


- 


وتقديم ابمحرور للقصر » أي هذا الحديث ليس أهلا لأن تقابلوه بالضحك والاستهزاء والتكذيب ولا لأن لا يتوب سامعه » 

أي لو قابلتم بفعلكم كلاما غيره لكان لكم شبهة في فعلكم , فأمّا مقابلتكم هذا الحديث بما فعلتم فلا عذر لكم فيها. 
طفَاسْجُدُوا لِلَّه وَاعْبْدُوا (4)62 

تفريع على الإنكار والتوبيخ المفرعين على الإنذار بالوعيد » فرع عليه أمرهم بالسجود لله لأن ذلك التوبيخ من شأنه أن 
يعمق في قلوبهم فيكمّهم عما هم فيه من البطر والاستخفاف بالداعي إلى الله. ومقتضى تناسق الضمائر أن الخطاب في قوله : 
طفَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبْدُوا موجه إلى المشركين. 

والسجود يجوز أن يراد به الخشية كقوله تعالى : وَالنَجُمْ وَالشَّجَرُ يَسْجُدانِ [الرحمن : 6]. والمعنى : أمرهم بالخضوع إلى 
الله والكف عن تكذيب رسوله وعن إعراضهم عن القرآن لأن ذلك كله استخفاف بحق الله وكان عليهم لما دعوا إلى الله أن يتدبروا 
وينظروا في دلائل صدق الرسول والقرآن. 

ويجوز أن يكون المراد سجود الصلاة والأمر به كناية عن الأمر بأن يسلموا فإن الصلاة شعار الإسلام » ألا ترى إلى قوله 
تعالى : وما سَلَكُكُمْ في سَفَرٌ* قالُوا لَمْ نك من الْمُصَلَينَ4 [المدثر : 42 » 43] » أي من الذين شأنهم الصلاة وقد جاء نظيره 
الأمر بالركوع في قوله تعالى : «إوإذا قِيلَ لَهُمُ اركَعُوا لا يَرْكَعُونَ؟» في سورة المرسلات [48] فيجوز فيه امحملان. وعطف على ذلك 
أمرهم بعبادة الله لأتمم إذا خضعوا له حقٌ الخضوع عبدوه وتركوا عبادة الأصنام وقد كان المشركون يعبدون الأصنام بالطواف حوها 
ومعرضين عن عبادة الله » ألا ترى أنحم عمدوا إلى الكعبة فوضعوا فيها الأصنام ليكون طوافهم بالكعبة طوافا بما فيها من الأصنام. 

أو المراد : واعبدوه العبادة الكاملة وهي التي يفرد بما لأن إشراك غيره في العبادة التي يستحقها إلا هو كعدم العبادة إذ 
الإشراك إنحلال كبير بعبادة الله قال تعالى : «إْوَاعْبُدُوا الله ولا تُشْرِكُوا به شَيْماً© [النساء : 36]. 

وقد ثبت في الأخبار الصحيحة أن النبي وله قرأ النجم فسجد فيها . أي عند قوله:طفَاسْجُدُوا لله وَاعْبُدُواب . وسجد من 
كان معه من المسلمين والمشركين إلا شيخحا مشركا (هو أمية بن حلف) أخذ كما من تراب أو حصى فرفعه إلى جهته وقال : يكفيني 
هذا. وروي أن عمر بن الخطاب وعبد الله بن مسعود كانا يسجدان عند هذه الآية في القراءة في الصلاة. 

وفي «أحكام» ابن العربي أن ابن عمر سجد فيها » وفي «الصحيحين» و «السنن» عن زيد بن ثابت قال : قرأت النجم 
عند الني وي فلم يسجد فيها. وفي «سنن ابن ماجه» عن أبي الدرداء «سجدت مع النبي ولو إحدى عشرة سجدة ليس فيها 
من المفصّل شيء». وعن أبي بن كعب : كان آحر فعل النبي يوقو ترك السجود في المفصّل. وعن ابن عباس : أن الني وَل م 
يسجد في المفصل منذ تحول إلى المدينة » وسورة النجم من المفصّل. 

واختلف العلماء في السجود عند هذه الآية فقال مالك : سجدة النجم ليست من عزائم القرآن (أي ليست مما يسنّ 
السجود عندها. هذا مراده بالعزائم وليس المراد أن من سجود القرآن عزائم ومنه غير عزائم ف (عزائم) وصف كاشف) ول ير 
سجود القرآن في شيء من المفصل » ووافقه أصحابه عدا ابن وهب قرأها من عزائم السجود » هي وسجدة سورة الانشقاق 
وسجدة سورة العلق مثل قول أبي حنيفة. وف «المنتقى» : أنه قول ابن وهب وابن نافع. 

وقال أبو حنيفة : هي من عزائم السجود. ونسب ابن العربي في «أحكام القرآن» مثله إلى الشافعي » وهو المعروف في كتب 
الشافعية والحنابلة. 


وإنما سجد النبي وِعٌ فيها وإن كان الأمر في قوله : ونا سْجُدُوا» مفرعا على خطاب المشركين بالتوبيخ . لأن المسلمين 
أولى بالسجود لله وليعضد الأمر القولي بالفعل ليبادر به المشركون. وقد كان ذلك مذكرا للمشركين بالسجود لله فسجدوا 
مع النبي كو ثم نسخ السجود فيها بعد ذلك فلم يرو عن النبي وك بعد الهجرة , ولخبر زيد بن ثابت وأبي بن كعب 
وعمل معظم أصحاب النبي عل من أهل المدينة. بسم الله النحمن الرّحيم 


4 . سورة القمر 

اسمها بين السلف «سورة اقتربت الساعة». ففي حديث أب واقد الليني : «أن رسول الله يفو كان يقرأ بقاف واقتربت 
الساعة في الفطر والأضحى» » ويهذا الاسم عنون طا البخاري في كتاب التفسير. 

وتسمى «سورة القمر» وبذلك ترجمها الترمذي. وتسمى «سورة اقتربت» حكاية لأول كلمة فيها. 

وهي مكية كلها عند الجمهور » وعن مقاتل : أنه استثنى منها قوله تعالى : إأَمْ يَفُولُونَ نَحْنْ جَمِيعٌ مُنْقصِرٌ» إلى قوله : 
وَأَمَرٌُ» [القمر : 44. 46] » قال : نزل يوم بدر (ولعل ذلك من أن النبي يع تلا هذه الآية يوم بدر). 

وهي السورة السابعة والثلاثون في ترتيب نزول السور عند حابر بن زيد » نزلت بعد سورة الطارق وقبل سورة ص. 

وعدد آيها خمس وخمسون باتفاق أهل العدد. 

وسبب نزولها ما رواه الترمذي عن أنس بن مالك قال : «سأل أهل مكة النبي يع آية فانشق القمر بمكة فنزلت #افْمَرَتِ 
السّاعَةُ وَانْشَقَ الْقَمَرْكه إلى قوله : «#سِخْرٌ مُسْتَوِرٌ» [القمر : 1 » 2]. 

وفي «أسباب النزول» للواحدي بسنده إلى عبد الله بن مسعود قال : انشق القمر على عهد محمد وُه فقالت قريش هذا 
سحر ابن أي كبشة سحركم » فسألوا السّفّار » فقالوا : نعم قد رأينا » فأنزل الله َيِنَ : ملافْتَرَبَتِ السّاعَةٌ وَانْشَقَ الَْمَرْك [القمر 
: 1] الآيات. 
وكان نزولا في حدود سنة خمس قبل الهجرة ففي «الصحيح» «أن عائشة قالت : أنزل على محمد بمكة وف لجارية ألعب سبل 
الساعَةٌ مَوْعِدُهُمْ وَالساعَةُ أذهى وَأَمَرُ» [القمر: 46]. 

وكانت عقد عليها في شوال قبل ال حجرة بثلاث سنين » أي ف أواخر سنة أربع قبل الهجرة بمكة » وعائشة يومئذ بنت ست 
سنئين » وذكر بعض المفسرين أن انشقاق القمر كان سنة خمس قبل المجرة وعن ابن عباس كان بين نزول آية «سّيّهرَمُ الْجَمْعْ 
ويُوَلُونَ البرك [القمر : 45] وبين بدر سبع سنين. 


أغراض هذه السورة 
تسجيل مكابرة المشركين ف الآيات البينة » وأمر البي وَتيٌْ بالإعراض عن مكابرتهم. 
وإنذارهم باقتراب القيامة وبما يلقونه حين البعث من الشدائد. 
وتذكيرهم بما لقيته الأمم أمثالحم من عذاب الدنيا لتكذيبهم رسل الله وأنم سيلقون مثلما لقي أولئك إذ ليسوا حيرا من كفار 
الأمم الماضية. 
وإنذارهم بقتال يهزمون فيه » ثم لهم عذاب الآخرة وهو أشكٌ. 
وإعلامهم بإحاطة الله علما بأفعالهم وأنه بجازيهم شر الحزاء ومجاز المتقين خير الحزاء. وإثبات البعث » ووصف بعض أحواله. 


وي خلال ذلك تكرير التنويه بمدي القرآن وحكمته. 


طافَْرْبتِ الساعَهُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ (4)1 

مع عادة القرآن أن ينعهر الفرضة لإغادة الموعظة والدلكير حين يفضاءل تعلق النفوس بالدنيا + وتفكر فيما بعد الموت وتعير 
آذاتما لداعي الحدى. فتتهيأ لقبول الحق في مظان ذلك على تفاوت في استعدادها وكم كان مثل هذا الانتهاز سببا في إيمان قلوب 
قاسية » فإذا أظهر الله الآيات على يد رسوله ييه لتأبيد صدقه شفع ذلك بإعادة التذكير كما قال تعالى : «وما نُرِسِلُ بالآياتٍ إِلّ 
تخويفاً» [الإسراء : 59]. 
وجمهور المفسرين على أن هذه الآية نزلت شاهدة على المشركين بظهور آية كبرى ومعجزة من معجزات النبي وَل وهي معجزة 
انشقاق القمر. ففي «صحيح البخاري» و «جامع الترمذي» عن أنس بن مالك قال : «سأل أهل مكة الني وَل أن يريهم آية 
فأراهم انشقاق القمر». زاد الترمذي عنه «فانشق القمر بمكة فرقتين » فنزلت : طافْتَرََتِ النكافة وَانشن الْقَمَوْ إلى قوله : 

بح نفينه [لشر» 3 

وفي رواية الترمذي عن ابن مسعود قال : «بينما نحن مع رسول الله وي بمبى فانشق القمر. 

وظاهره أن ذلك في موسم الحج. وفي «سيرة الحلبي» كان ذلك ليلة أربع عشرة (أي في آخر ليالي منى ليلة النفر). وفيها 
«اجتمع المشركون بمنى وفيهم الوليد بن المغيرة » وأبو جهل , والعاصي بن وائل » والعاصي بن هشام » والأسود بن عبد يغوث » 
والأسود بن عبد المطلب » وزمعة بن الأسود » والنضر بن الحارث فسألوا النبي وَيْةٌ إنذكنت صادقا فشقّ لنا القمر فرقتين فانشق 
القمر». 

والعمدة في هذا التأويل على حديث عبد الله بن مسعود في «الصحيح» قال : «انشق القمر ونحن مع النبي ميد بمنى فانشق 
فرقتين فرقة فوق الحبل وفرقة دونه فقال لنا رسول الله كه «اشهدوا اشهدوا». زاد في رواية الترمذي عنه «يعني «لافْتَرَتِ السّاعَةُ 
وَانْشَقَ القَمَرْكُ. قلت : وعن ابن عباس نصف على أبي قبيس ونصف على قعيقعان. 

وروي مثله عن علي بن أبي طالب وابن عباس وابن عمر وحذيفة بن اليمان وأنس بن مالك وجبير بن مطعم » وهؤلاء لم 
يشهدوا انشقاق القمر لأن من عدا عليا وابن عباس وابن عمر لم يكونوا بمكة ول يسلموا إلا بعد الحجرة ولكنهم ما تكلموا إلا عن 

وكثرة رواة هذا الخبر تدل على أنه كان خبرا مستفيضا. وقال في «شرح المواقف» : هو متواتر. وفي عبارته تسامح لعدم توفر 
شرط التواتر. ومراده : أنه مستفيض. 

وظاهر بعض الروايات لحديث ابن مسعود عند الترمذي أن الآية نزلت قبل حصول انشقاق القمر الواقع بمكة لما سأل 
المشركون رسول الله يَلْةٌ آية أو سألوه انشقاق القمر فأراهم انشقاق القمر وإنما هو انشقاق يحصل عند حلول الساعة. وروي هذا 
عن الحسن وعطاء وهو المعبر عنه بالخسوف في سورة القيامة [7 » 8] «إقَإِذا بَرِقَ الْمَصَر* وَحَسَفَ الْقَمَرْ4 الآية. 

وهذا لا ينافي وقوع انشقاق القمر الذي سأله المشركون ولكنه غير المراد في هذه الآية لكنه مؤوّل بما ف روايته عند غير 
الترمذي. ولحديث أنس بن مالك أن الآية نزلت بعد انشقاق القمر. 


وعلى جميع تلك الروايات فانشقاق القمر الذي هو معجزة حصل في الدنيا. وفي «البحاري» عن ابن مسعود أنه قال : 
«خمس قد مضين اللزام والروم والبطشة والقمر والدخان. وعن الحسن وعطاء أن انشقاق القمر يكون عند القيامة واختاره القشيري 
؛ وروي عن البلخي. وقال الماوردي : هو قول الجمهور , ولا يعرف ذلك للجمهور. 

وخبر انشقاق القمر معدود في مباحث المعجزات من كتب «السيرة» و «دلائل النبوة». 

وليس لفظ هذه الآية صريحا في وقوعه ولكن ظاهر الآية يقتضيه كما في «الشفاء». 

فإن كان نزول هذه الآية واقعا بعد حصول الانشقاق كما اقتضاه حديث ابن مسعود في «جامع الترمذي» فتصدير السورة 
ب (لاقْتَرَتِ السّاعَةُ» للاهتمام بالموعظة كما قدمناه آنفا إذ قد تقرر المقصود من تصديق المعجزة. 

فجعلت تلك المعجزة وسيلة للتذكير باقتراب الساعة على طريقة الإدماج بمناسبة أن القمر كائن من الكائنات السماوية ذات 
النظام المساير لنظام الحو الأرضي فلما حدث تغير في نظامه ل يكن مألوفا ناسب تنبيه الناس للاعتبار بإمكان اضمحلال هذا 
العالم » وكان فعل الماضي مستعملا في حقيقته. وروي أن حذيفة بن اليمان قرأ وقد انشق القمر. 

وإن كان نزوها قبل حصول الانشقاق كما اقتضاه حديث أنس بن مالك فهو إنذار باقتراب الساعة وانشقاق القمر الذي 
هو من أشراط الساعة ومع الإبماء إلى أن الانشقاق سيكون معجزة لما يسأله المشركون. ويرحح هذا المحمل قوله تعالى عقبه : «وَإِنْ 
را آية يُعْرِصُوا وَيَقُولُوا سِخْرٌ مُسْتَمِرٌ»ك [القمر : 2] كما سيأتٍ هنالك. 

وإذ قد حمل معظم السلف من المفسرين ومن خحلفهم هذه الآية على أن انشقاق القمر حصل قبل نزوها أو بقرب نزولا فبنا 
أن نبين إمكان حصول هذا الانشقاق مسايرين للاحتمالات الناشئة عن روايات الخبر عن الانشقاق إبطالا الجحد الملحدين » 
وتقريبا لفهم المصدقين. 

فيجوز أن يكون قد حدث خسف عظيم في كرة القمر أحدث في وحهه هوة لاحت للناظرين في صورة شقه إلى نصفين 
بينهما سواد حتى يخيل أنه منشق إلى قمرين » فالتعبير عنه بالانشقاق مطابق للواقع لأن الحوة انشقاق وموافق لمرأى الناس لأتحم رأوه 
كأنه مشقوق. ويجوز أن يكون قد حصل في الأفق بين سمت القمر وحمت الشمس مرور جسم مماوي من نحو بعض المذنبات 
حجب ضوء الشمس عن وجه القمر بمقدار ظل ذلك الجسم على نحو ما يسمى بالخنسوف الحزئيّ » وليس في لفظ أحاديث أنس 
بن مالك عند مسلم والترمذي » وابن مسعود وابن عباس عند البخاري ما يناكد هذا. 

ومن الممكن أن يكون هذا الانشقاق حدثا مركبا من حسوف نصفي في القمر على عادة الخسوف فحجب نصف القمر ء 
والقمر على سمت أحد الحبلين وقد حصل في الجو ساعتئذ سحاب مائي انعكس في بريق مائه صورة القمر مخسوفا بحيث يخاله 
الناظر نصفا آخحر من القمر دون كسوف طالعا على جهة ذلك الحبل » وهذا من غرائب حوادث الجوٌ. 

وقد عرفت حوادث من هذا القبيل بالنسبة لأشعة الشمس » ويجوز أن يحدث مثلها بالنسبة لضوء القمر على أنه نادر جدا 
وقد ذكرنا ذلك عند قوله تعالى : طوَإِذْ َعَقَْا الجَبَلَ فَوْفَهُمْ4 في سورة الأعراف [171]. 

ويؤيد هذا ما أخرجه الطبراي وابن مردويه من طريق عكرمة عن ابن عباس قال : «كسف القمر على عهد رسول الله كَل 
فقالوا : سحر القمر فنزلت 8افْتَرَبَتِ السّاعَةُ# الآية فسماه ابن عباس كسوفا تقريبا لنوعه. 

وهذا الوجه لا ينافي كون الانشقاق معجزة لأن حصوله في وقت سؤالهم من النبي يو آية وإلهام الله إياهم أن يسألوا ذلك في 


حين تقدير الله كاف في كونه آية صدق. أو لأن الوحي إلى الي وَل بأن يتحدّاهم به قبل حصوله دليل على أنه مرسل من الله إذ 


لا قبل للرسول 5و بمعرفة أوقات ظواهر التغيرات للكواكب. وبهذا الوجحه يظهر اخعتصاص ظهور ذلك بمكة دون غيرها من العالم ) 
وإما على الوجه الأول فإنما لم يشعر به غير أهل مكة من أهل الأرض لأنحم لم يكونوا متأهبين إليه إذكان ذلك ليلا وهو وقت 
غفلة أو نوم ولأن القمر ليس ظهوره في حد واحد لأهل الأرض فإن مواقيت طلوعه تختلف باخحتلاف البلدان في ساعات الليل 
والنهار وفي مسامتة السماء. 

قال ابن كيسان : هو على التقديم والتأخير. وتقديره : انشق القمر واقتربت الساعة » أي لأن الأصل في ترتيب الأخبار أن 
يحري على ترتيبها في الوقوع وإن كان العطف بالواو لا يقتضي ترتيبا في الوقوع. 

وَانْشَقَ؛ مطاوع شقه » والشق : فرج وتفرّق بين أدم جسم ما بحيث لا تنفصل قطعة مجموع ذلك الجسم عن البقية ؛ 
ويسمى أيضا تصدعا كما يقع في عود أو جدار. فإطلاق الانشقاق على حدوث هوة في سطح القمر إطلاق حقيقي وإطلاقه على 
انطماس بعض ضوئه استعارة » وإطلاقه على تفرقة نصفين مجحاز مرسل. 

والاقتراب أصله صيغة مطاوعة » أي قبول فعل الفاعل » وهو هنا للمبالغة في القرب فإن حمل على حقيقة القرب فهو قرب 
اعتباري » أي قرب حلول الساعة فيما يأ من الزمان قربا نسبيا بالنسبة لما مضى من الزمان ابتداء من خلق السماء والأرض على 
نحو قول النبي ونيم «بعنت أنا والساعة كهاتين» وأشار بسبابته والوسطى فإن تحديد المدة من وقت خلق العالم أو من وقت خلق 
الإنسان أمر لا قبل للناس به وما يوحد في كتب اليهود مبنى على الحدس والتوهمات » قال ابن عطية : «وكل ما يروى من التحديد 
في عمر الدنيا فضعيف واهن» اه. 

وفائدة هذا الاعتبار أن يقبل الناس على نبذ الشرك وعلى الاستكثار من الأعمال الصالحات واحتناب الآثام لقرب يوم 
ترا 

والساعة : علم بالغلبة على وقت فناء هذا العالم. ويجوز أن يراد بالساعة ساعة معهودة أنذروا كما في آيات كثيرة وهي ساعة 
استئصال المشركين بسيوف المسلمين. 

وإن حمل القرب على ابحاز » أي الدلالة على الإمكان » فالمعنى : اتضح للناس ماكانوا يجدونه محالا من فناء العالم فإن 
لحصول المثل والنظائر إقناعا بإمكان أمثالها الى هي أقوى منها. 

وعطف «إْوَانْشَقَ الْقَمَرْيُه عطف جملة على جملة. 

والخبر مستعمل في لازم معناه وهو الموعظة إن كانت الآية نزلت بعد انشقاق القمر كما تقدم لأن علمهم بذلك حاصل 
فليسوا بحاحة إلى إفادتهم حكم هذا الخبر وإنما هم بحاحة إلى التذكير بأن من أمارات حلول الساعة أن يقع حسف في القمر بما 
تكررت موعظتهم به كقوله تعالمى : «إقَإِذا بَرِقَ الْبَصَرُ* وَحَسَفَ الْقَمَرْ؟ [القيامة : 7 » 8] الآية إذ ما يأمنهم أن يكون ما وقع من 
انشقاق القمر أمارة على اقتراب الساعة فما الانشقاق إلا نوع من النسف فإن أشراط الساعة وعلاماتما غير محدودة الأزمنة في 


القرب والبعد من مشروطها. 


طوَإِنْ يَرََا آيَهَ يُعْرِصُوا وَيَفُولُوا سِخْرٌ مُسْتَمِرٌ (4)2 يجوز أن يكون تذييلا للإخبار بانشقاق القمر فيكون المراد ب 
«وآيَة4 في قوله : «إوَإِنَ يرا آيَةَك القمر. فقد حاء في بعض الآثار : أن المشركين لما رأوا انشقاق القمر قالوا : «هذا سحر محمد 
بن أبي كبشة» وفي رواية قالوا : «قد سحر محمد القمر» » ويجوز أن يكون كلاما مستأنفا من ذكر أحوال تكذيبهم ومكابرتهم 
وعلى كلا الوحهين فإن وقوع «وآيّة , وهو نكرة في سياق الشرط يفيد العموم. 


وجيء بهذا الخبر في صورة الشرط للدلالة على أن هذا ديدتهم ودأبهم. 

وضمير ِيَرَوْابُِ عائد إلى غير مذكور في الكلام دال عليه المقام وهم المشركون » كما جاء في مواضع كثيرة من القرآن » مع 
أن قصة انشقاق القمر وطعنهم فيها مشهور يومئذ معروفة أصحابه » فهم مستمرون عليه كلما رأوا آية على صدق الرسول وو . 

ووصف #إْمُسْتَمِرٌ يجوز أن يكون مشتقا من فعل مرّ الذي هو محاز في الزوال والسين والتاء للتقوية في الفعل » أي لا يبقى 
القمر منشقا. ويجوز أن يكون مشتقا من المرة بكسر لميم » أي القوة » والسين والتاء للطلب » أي طلب لفعله مرّة » أي قوة » أي 


موكذْبُوا وَانَبَعُوا أَهواءهُم وَكُلُ أمْرٍ مُسْتَقِرٌ (4)3 

موَكَدَبُوا وَاتَبَعُوا أَهْواءَهُم#. 

هذا إخبار عن حالم فيما مضى بعد أن أحبر عن حالم في المستقبل بالشرط الذي في قوله : «وَإِنْ يَرَوا آيَهَ يُعْرِضُوا 
[القمر : 2]. ومقابلة ذلك بهذا فيه شبه احتباك كأنه قيل : وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا : سحر » وقد رأوا الآيات وأعرضوا وقالوا 
: سحر مستمر » وكذبوا واتبعوا أهوائهم وسيكذبون ويتبعون أهواءهم. 

وعطف «إْوَاتّبَعُوا أَهْواءَهُمْ» عطف العلة على المعلول لأن تكذيبهم لا دافع لمم إليه إلا اتباع ما تحواه أنفسهم من بقاء 
حالهم على ما ألفوه وعهدوه واشتهر دوامه. 
وجمع الأهواء دون أن يقول واتبعوا الموى كما قال : «َإإِنْ يَتَبعُونَ إِلّا الطَّن4 [الأنعام : 116] » حيث إن الحوى اسم جنس 
يصدق بالواحد والمتعدد » فعدل عن الإفراد إلى الجمع لمزاوحة ضمير الجمع المضاف إليه » وللإشارة إلى أن لهم أصنافا متعددة من 
الأهواء: من حب الرئاسة » ومن حسد المؤمنين على ما آتاهم الله » ومن حب اتباع ملة آبائهم » ومن محبة أصنامهم » وإلف 
لعوائدهم 2 وحفاظ على أنفتهم. 

(كل أئر منتهز». 

هذا تذييل للكلام السابق من قوله : وَإِنْ يَرَوْا آيَةَ يُعْرِضُوايه إلى قوله : لأَهْواءَهُمْ» [القمر : 2 » 3] » فهو اعتراض 
بين جملة (وَكَدَبُوا وجملة «وَلَقَدْ جاءَهُمْ مِنَ الْأنْباءِ© [القمر : 4] » والواو اعتراضية وهو جار مجرى المثل. 

و موكلْ#© من أسماء العموم. وأمر : اسم يدل على جنس عال ومثله شيء » وموجود » وكائن » ويتخصص بالوصف كقوله 
تعالى : «إوَإِذا جاءَهُم أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أو الْحَوْفٍ أذاغوا به [النساء : 83] وقد يتخصص بالعقل أو العادة كما تخصّص شيء في 
قوله تعالى عن ريح عاد وِإتُدَمّرُ كُلَ شَيْءٍِ [الأحقاف : 25] أي من الأشياء القابلة للتدمير. وهو هنا يعم الأمور ذوات التأثير » 
أي تتحقق آثار مواهبها وتظهر خصائصها ولو اعترضتها عوارض تعطل حصول آثارها حينا كعوارض مانعة من ظهور خصائصها , 
أو مدافعات يراد منها إزالة نتائجها فإن المؤثرات لا تلبث أن تتغلب على تلك الموانع والمدافعات في فرص تمكنها من ظهور الآثار 
والخصائص. 

والكلام تمثيل شبهت حالة تردد آثار الماهية بين ظهور وخفاء إلى إبان التمكن من ظهور آثارها بحالة سير السائر إلى المكان 
المطلوب في مختلف الطرق بين بعد وقرب إلى أن يستقر في المكان المطلوب. وهي تمثيلية مكنية لأن التركيب الذي يدل على الحالة 
المشبه بما حذف ورمز إليه بذكر شيء من روادف معناه وهو وصف مستقر. 

ومن هذا المعنى قوله تعالى : مالكل نبا مُسْتَقَوٌ وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ»© [الأنعام : 67] وقد أحذه الكميت بن زيد في قوله : 


فقلللآدن ص رت إى ألمي #وولأم و إى مصطاسائر 

فالمراد بالاستقرار الذي في قوله : مومُسْتَقِرٌ؟ الاستقرار في الدنيا. 

وف هذا تعريض بالإعاء إيماء إلى أن أمر دعوة محمد يو سيرسخ ويستقر بعد تقلقله. 

ومستقر : بكسر القاف اسم فاعل من استقر » أي قرٌ » والسين والتاء للمبالغة مثل السين والتاء في استجاب. وقرأ الجمهور 
برفع الراء من «إمُسْتَقِرٌ4. وقرأه أبو جعفر بخفض الراء على جعل كل أَمْرِك عطفا على «السّاعَةُ# [القمر : 1]. والتقدير : 
واقترب كل أمر. وجعل «مُسْتَقِرٌ صفة لأف رٍ#. 

والمعنى : أن إعراضهم عن الآيات وافتراءهم عليها بأنما سحر ونحوه وتكذيبهم الصادق وتمالؤهم على ذلك لا يوهن وقعها في 
النفوس ولا يعوق إنتاحها. فأمر النبيويْقٌ صائر إلى مصير أمثاله الحق من الانتصار والتمام واقتناع الناس به وتزايد أتباعه » وأن 
اتباعهم أهواءهم واحتلاق معاذيرهم صائر إلى مصير أمثاله الباطلة من الانخذال والافتضاح وانتقاص الأتباع. 

وقد تضمن هذا التذييل بإجماله تسلية للبي وليه وتحديدا للمشركين واستدعاء لنظر المترددين. 


[4 » 5] طوَلقَد جاءَهُمْ مِن الْأَنباءٍ ما فيه مُرْدَجَرْ (4) حِكْمَةٌ بالِعَةُ فَما تُعْنٍ النْذْرْ (4)5 

عطف على جملة «وَكَدَبُوا وَانَبَعُوا أَهْواءَهُمْ؟» [القمر : 3] أي جاءهم في القرآن من أنباء الأمم ما فيه مزدجر لمؤلاء » أو 
أريد بالأنباء الحجج الواردة في القرآن » أي جاءهم ما هو أشد في الحجة من انشقاق القمر. و من الْأَنِْاءِيُه بيان ما فيه مزدجر 
قدم على المبين و امن 4 بنانية 

والمزدحر : مصدر ميمي » وهو مصاغ بصيغة اسم المفعول الذي فعله زائد على ثلاثة أحرف. ازدحره بمعنى زحره » ومادة 
الافتعال فيه للمبالغة. والدال بدل من تاء الافتعال التي تبدل بعد الزاي إِلَّا مثل ازداد » أي ما فيه مانع لهم من ارتكاب ما ارتكبوه. 
والمعنى : ما هو زاجر لهم فجعل الازدحار مظروفا فيه محازا للمبالغة في ملازمته له على طريقة التجريد كقوله تعالى : «إلَقَدْ كان لَكُمْ 
في رَسُولٍ الله أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ [الأحزاب : 21] أي هو أسوة. 

و (حِكْمَةٌ بِالعَدَيُ بدل من ماك , أي جاءهم حكمة بالغة. 
والحكمة : إتقان الفهم وإصابة العقل. والمراد هنا الكلام الذي تضمن الحكمة ويفيد سامعه حكمة » فوصف الكلام بالحكمة مجاز 
عقلي كثير الاستعمال » وتقدم في سورة البقرة [269] » طوَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَذ أوتي خَيْراً كنير». 

والبالغة : الواصلة » أي واصلة إلى المقصود مفيدة لصاحبها. 

وفرع عليه قوله : ما تُعْنِ التُذْرْك , أي جاءهم ما فيه مزدجر فلم يغن ذلك » أي لم يحصل فيه الإقلاع عن ضلالهم. 

و «إما» تحتمل النفي . أي لا تغني عنهم النذر بعد ذلك. وهذا تمهيد لقوله : فَمَوَلَ عَنْهُمْ»4 [القمر : 6] » فالمضارع 
للحال والاستقبال » أي ما هي مغنية » ويفيد بالفحوى أن تلك الأنباء لم تغن عنهم فيما مضى بطريق الأحرى », لأنه إذاكان ما 
جاءهم من الأنباء لا يغني عنهم من الانزحار شيئا في الحال والاستقبال فهو لم يغن عنهم فيما مضى إذ لو أغنى عنهم لارتفع اللوم 
عليهم. 

ويحتمل أن تكون ما استفهامية للإنكار » أي ما ذا تفيد النذر في أمثاللهم المكابرين المصرين » أي لا غناء لهم في تلك الأنباء 
» فما على هذا في محل نصب على المفعول المطلق ل وإتغْنِ# . وحذف ما أضيفت إليه ما. والتقدير : فأي غناء تغني النذر وهو 
المحبر بما يسوء » فإن الأنباء تتضمن إرسال الرسل من الله منذرين لقومهم فما أغنوهم ول ينتفعوا بمم ولأن الأنباء فيها الموعظة 


والتحذير من مثل صنيعهم فيكون المراد ب #التذرك آيات القرآن 3 جعلت كل آية كالنذير : وجمعت على نذر » ويجوز أن يكون 
جمع نذير بمعنى الإنذار اسم مصدر » وتقدم عند قوله تعالى : «إهذا نَذِيرٌ مِنَ التذْرِ الأولى» في آحر سورة النجم [56]. 


[6 - 8] فول عَنْهُمْ يَوْمَ يَدْعْ الدّاع إلى شَيْءِ كر (6) حشّعاً أَنْصارْهُمْ يَحْرْجُونَ مِنَ الأخداث كَأنهُمْ جَرادٌ مُنْدَشِرٌ (7) 
مُهْطِعِينَ إِلَى الدّاع يَفُولُ الكافِرُونَ هذا يَوْمٌ عَسِرْر4)8 
فمَول عنهُم4. 


وخامسها » تشبيههم بالحراد المنتشر في الاكتظاظ واستتار بعضهم ببعض من شدة الخوف زيادة على ما يفيده التشبيه من الكثرة والتحرك هِيَوْمَ يَذَعْ 

الدّاع إلى شَيْءٍ نكر حشّعاً أَنْصارْهُم يَحْرْجُونَ مِنَ الْأَداث كأَنّهُمْ جَرادُ مُنْمَشِرٌ مُفْطِعِينَ إِلَى الداع يَقُولُ الكافِرُونَ هذا يَوْمْ عَسِرٌ4 
: اسغناف يبان لأن الأمر بالتول موذن بغضب ووعيد قمن شأنه أن يدير في نفس السامع تساؤلا عن مجمل هذا الوعيد. 

وهذا الاستئناف وقع معترضا بين جملة «إوَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنَ الْأَنْباِ» [القمر : 4] وجملة مكَدّبَتْ َبْلَهُمْ قَوْمُ ثوح» [القمر : 9]. 

وإذ قد كان المتوعد به شيئا يحصل يوم القيامة قدم الظرف على عامله وهو طيَفُولٌ الكافزونَ هذا 1 عَسِرٌب ليحصل 
بتقديمه إجمال يفصّله بعض التفصيل ما يذكر بعده » فإذا ممع السامع هذا الظرف علم أنه ظرف لأهوال تذكر بعده هي تفصيل ما 
أجمله قوله : «قَمَوَلٌ عَنْهُمْ من الوعيد بحيث لا يحسن وقع شيء ما في هذه الحملة هذا الموقع غير هذا الظرف » ولو لا تقديمه 
لجاء الكلام غير موثوق العرى » وانظر كيف جمع فيما بعد قوله: ©ِيَوْمَ يَذْعُ الذَاع© كثيرا من الأهوال آذ بعضها بحجز بعض 
بحسن اتصال ينقل كل منها ذهن السامع إلى الذي بعده من غير شعور بأنه يعدّد له أشياء. 

وقد عد سبعة من مظاهر الأهوال : 

أولها : دعاء الداعي فإنه مؤذن بأتمم محضرون إلى الحساب » لأن مفعول (َِيَدعُ# محذوف بتقدير : يدعوهم الداعي لدلالة 
ضمير طعَنْهُمْبُ على تقدير امحذوف. 

الثاني : أنه يدعو إلى شيء عظيم لأن ما في لفظ 8ْشَيْءِ؟ من الإيهام يشعر بأنه مهول , وما في تنكيره من التعظيم يجسم 
ذلك الحول. 

وثالثها : وصف شيء بأنه نكر . أي موصوف بأنه تنكره النفوس وتكرهه. 

والنتكر بضمتين : صفة » وهذا الوزن قليل في الصفات » ومنه قولهم : روضة أنف » أي جديدة لم ترعها الماشية » وبجل 
شلل ؛ أي خحفيف سريع في الحاحات » ورحل سجح بجحيم قبل الحاء » أي سمح » وناقة أحد : قوية موثقة فقار الظهر » ويجوز 
إسكان عين الكلمة فيها للتخفيف وبه قرأ ابن كثير هنا. 

ورابعها : «خُشّعاً أَنْصارْهُة» أي ذليلة ينظرون من طرف حفي لا تثبت أحداقهم في وجوه الناس » وهي نظرة النائف 
المفتضح وهو كناية لأن ذلة الذليل وعزة العزيز تظهران في عيونمما. وحامسها : تشبيههم بالحراد المنتشر في الاكتظاظ واستتار 
بعضهم ببعض من شدة الخنوف زيادة على ما يفيده التشبيه من الكثرة والتحرك. 

وسادسها : وصفهم بمهطعين » والمهطع : الماشي سريعا مادًا عنقه » وهي مشيئة مذعور غير ملتف إلى شيء » يقال : هطع 


وأهطع. 





وسابعها : قولحم : «وهذا يَوْمٌ عَسِرٌّب وهو قول من أثر ما في نفوسهم من خحوف. و عَسِرٌ» : صفة مشبهة من العسر 
وهو الشدة والصعوبة. ووصف اليوم ب عَسِرٌ وصف مجحازي عقلي باعتبار كونه زمانا لأمور عسرة شديدة من شدة الحساب 
واتنظار العذات:. 

وأبهم شَيْءٍ نُكْرٍ» للتهويل » وذلك هو أهوال الحساب وإهانة الدفع ومشاهدة ما أعد لحم من العذاب. 

وانتصب «إحُشّعاً أَبْصارْمُ» على الحال من الضمير المقدر في «ِيَذْعُ الداع وإمّا من ضمير وإيَخْرجُونَ# مقدما على 
صاحبه. 

وقرأ نافع وابن كثير وابن عامر وعاصم وأبو جعفر ووْخُشّعاً» بصيغة جمع خاشع. وقرأه أبو عمرو وحمزة والكسائي ويعقوب 
وخلف خاشعا بصيغة اسم الفاعل. قال الزجاج : «لك في أسماء الفاعلين إذا تقدمت على الجماعة التوحيد والتذكير نحو خاشعا 
أبصارهم. ولك التوحيد والتأنيث نحو قراءة ابن مسعود خاشعة أبصارهم ولك الجمع نحو «خُشّعاً أَنْصارهُة» اه. 

و مأَبْصارْهُمْ» فاعل وإخُشّعاً» ولا ضير في كون الوصف الرافع للفاعل على صيغة الجمع لأن المحظور هو لحاق علامة 
الجمع والتثنية للفعل إذا كان فاعله الظاهر جمعا أو مثنى » وليس الوصف كذلك », كما نبه عليه الرضي على أنه إذا كان الوصف 
جمعا مكسّرا » وكان جاريا على موصوف هو جمع . فرفع الاسم الظاهر الوصف المجموع أولى من رفعه بالوصف المجموع المفرد على 
ما احتاره المبرد وابن مالك كقول امرئ القيس : 

وقوفا بما صحبي على مطيّهم 

وشاهد هذا القراء. 

وقوله : يَقُولُ الكافِرُونَ» إظهار في مقام الإضمار لوصفهم بهذا الوصف الذميم وفيه تفسير الضمائر السابقة. والأحداث 
: جمع حدث وهو القبر» وقد جعل الله حروج الناس إلى الحشر من مواضع دفنهم في الأرض » كما قال : «إمنها حَلَقََاكُمْ وَفِيها 
تُعِيدكُمْ وَمنْها نُخْرِجُكُمْ تارةً أخرى» [طه : 55] فيعاد حلق كل ذات من التراب الذي فيه بقية من أجزاء الدسم وهي ذرات 
يعلمها الله تعالى. 

والجراد : اسم جمع واحده جرادة وهي حشرة ذات أجنحة أربعة مطوية على حنبيها وأرحل أربعة » أصفر اللون. 

والمنتشر : المنبثٌ على وجه الأرض. والمراد هنا : الدّبى وهو فراخ الجراد قبل أن تظهر له الأحنحة لأنه يخرج من ثقب في 
الأرض هي مبيضات أصوله فإذا تم خلقه خرج من الأرض يزحف بعضه فوق بعض قال تعالى : «إِيَوْمَ يَكُونُ النّاْ كَالْفَراشٍ 
الْمَبْثُوثْ» [القارعة : 4]. وهذا التشبيه تمثيلي لأنه تشبيه هيئة خروج الناس من القبور متراكمين بحيئة خروج الحراد متعاظلا يسير 
غير سباك 


لإكذَبَت قَبْلَهُمْ قَوْمْ وح فَكَدّبُوا عبْدَنا وَقالوا مَجْنُونُ وَازْذْجِرَ (4)9 
استئناف بياقَ ناشئ عن قوله : «لوَلَقَدَ جَاءَهُمْ مِنَ الْأَنْباءٍ ما فيه مُرْدَجَرٌب [القمر : 4] فإن من أشهرها تكذيب قوم نوح 
رسوهم » وسبق الإنباء به في القرآن في السور النازلة قبل هذه السورة. والخبر مستعمل في التذكير وليفرع عليه ما بعده. فالمقصود 
النعي عليهم عدم ازدجارهم بما جاءهم من الأنباء بتعداد بعض المهجٌ من تلك الأنباء. 


وفائدة ذكر الظرف «طقَبْلَهُمْ» تقرير تسلية للبي يلع » أي أن هذه شنشنة أهل الضلال كقوله تعالى : «وَإِنْ يُكَذْبُوكَ فَمَدْ 
كُذَبَتْ رُسْلٌ مِنْ قَبْلِكَ4 [فاطر : 4] ألا ترى أنه ذكر في تلك الآية قوله : «مِن قَبْلِكَ) نظير ما هنا مع ما في ذلك من التعريض 
بأن هؤلاء معرضون. 

واعلم أنه يقال : كذّب » إذا قال قولا يدل على التكذيب » ويقال كذّب أيضا ء إذا اعتقد أن غيره كاذب قال تعالى : 
طفَإِنَهُمْ لا يُكَذَبُونَكَ [الأنعام : 33] في قراءة الجمهور بتشديد الذال » والمعنيان محتملان هنا » فإن كان فعل كَدَّبَثْ) هنا 
مستعملا في معنى القول بالتكذيب » فإن قوم نوح شافهوا نوحا بأنه كاذب » وإن كان مستعملا في اعتقادهم كذبه » فقد دل على 
اعتقادهم إعراضهم عن إنذاره وإهمالهم الانضواء إليه عند ما أنذرهم بالطوفان. وعرّف 8«قَوْمُ وح* بالإضافة إلى اسمه إذ لم تكن 
للأمة في زمن نوح اسم يعرفون به. 

وأسند التكذيب إلى جميع القوم لأن الذين صدقوه عدد قليل فإنه ما آمن به إلا قليل » كما تقدم في سورة هود. 

والفاء في قوله : فَكَدّبُوا عَبْدَنائ لتفريع الإخبار بتفصيل تكذيبهم إياه بأنمم قالوا : ©مَجُْون وَازْدْجِرَي , على الإخبار 
بأنهم كدّبوه على الإجمال » وإنما جيء بمذا الأسلوب لأنه لما كان المقصود من الخبر الأول تسلية الرسول ولع فرّع عليه الإخبار 
بحصول المشابحمة بين تكذيب قوم نوح رسوهم وتكذيب المشركين محمدا وي في أنه تكذيب لمن أرسله الله واصطفاه بالعبودية 
الخاصة » وفي أنه تكذيب مشوب ببهتان إذ قال كلا الفريقين لرسوله : مجنون » ومشوب ببذاءة إذ آذى كلا الفريقين رسولهم 
وازدحروه. فمحل التفريع هو وصف نوح بعبودية الله تكربها له » والإخبار عن قومه بأتحم افتروا عليه وصفه بالجنون » واعتدوا عليه 
بالأذى والازدحار. فأصل تركيب الكلام : كذبت قبلهم قوم نوح فقالوا : بحجنون وازدجحر. ولما أريد الإيماء إلى تسلية الرسول 
يكيو ابتداء جعل ما بعد التسلية مفرعا بفاء التفريع ليظهر قصد استقلال ما قبله ولو لا ذلك لكان الكلام غنيا عن الفاء إذ كان 
يقول : كذبت قوم نوح عبدنا. 

وأعيد فعل (إفَكَدَّبُواك لإفادة توكيد التكذيب , أي هو تكذيب قوي كقوله تعالى: إوإذا بَطَشْكُمْ بَطَشْكُمْ جَبَارِينَ4 
[الشعراء : 130] وقوله : ظإريّنا هؤْلاءٍ الَّذِينَ أَعْوَينا أَعْوََاهُمْ كما عَوَيْاك [القصص : 63] » وقول الأحوص : 
فؤذؤات زول تزول عن متخمط2 تخشى بوره على الأقرن 


وقد نبه على ذلك ابن جب في إعراب هذا البيت من «ديوان الحماسة» , وذكر أن أبا علي الفارسي نحا غير هذا الوحه وم 


وحاصل نظم الكلام يرحع إلى معنى : أنه حصل فعل فكان حصوله على صفة خاصة أو طريقة خاصة. 

ويجوز أن يكون فعل لإكَدَّبَثْ# مستعملا في معنى : إنهم اعتقدوا كذبه , فتفريع فَكَدّبُوا عبْدَناء عليه تفريع تصريحهم 
بتكذيبه على اعتقادهم كذبه. فيكون فعل إفَكَذَّبُواك مستعملا في معنى غير الذي استعمل فيه فعل فكَذَّبَتْ» » والتفريع ظاهر 
على هذا الوجه. وهذا الوجه يتأنّى في قوله تعالى : طوكذّب الَّذِينَ من قَبْلِهمْ وما بَلَهُوا مْشارَ ما آتبْناهُم فَكَدَبُوا رُسْلِي» في سورة 
سبأ [45]. 

ويجوز أن يكون قوله : «إكَدَبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمْ وح» إحبارا عن تكذيبهم بتفرد الله بالإلمية حين تلقوه من الأنبياء الذين كانوا 
قبل نوح ولم يكن قبله رسول وعلى هذا الوجه يكون التفريع ظاهرا. 

و ازْذْجِرَ) معطوف على (أقالوا؛» وهو افتعل من الزحر. وصيغة الافتعال هنا للمبالغة مثلها : افتقر واضطر. 


ونكتة بناء الفعل للمجهول هنا التوصل إلى حذف ما يسند إليه فعل الازدجار المبني للفاعل وهو ضمير ظقَوْمُ ثوج» , 
فعدل على أن يقال : وازدحروه » إلى قوله : ظِوَازْدُجِرَب محاشاة للدّال على ذات نوح وهو ضمير من أن يقع مفعولا لضميرهم. 
ومرادهم أنمم ازدحروه , أي تموه عن ادعاء الرسالة بغلظة قال تعالى : قال الْمَُ انّذِينَ كُمَرُوا مِنْ قَوْمِه إِنَا لَنَراكَ في سَفامَةٍ وَإِنَا 
َنَظّْكَ مِنَ الكاذيين [الأعراف : 66] وقال : «إقالُوا لَبِنْ لَمْ تنْتَهِ يا وح لَتَكُوئَنَ مِنَ الْمَرْجُومِينَ4 [الشعراء : 116] وقال : 
طإوَكُلّما مر عََْهِ ملا من قَوْمِهِ سَخِرُوا م4 [هود : 38]. 


[10 - 14] قدا رَبَهُ أي مَغْلُوبٌ فَانْمصِرْ (10) فَفَتَنا واب السّماء بماءٍ مُنْهَمِرٍ (11) وَفَجَْنَا الأَْض غَيُونا فالمَقَى 

الَماءُ عَلى أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ (12) وَحَمَلْماهُ عَلى ذاتٍ ألواح وَدُسْرٍ (13) تخري بأَغيّينا جَزاءً لِمَنْ كانَ كُفِرَ (4)14 

تفريع على ديت قَبْلهُمْ قَوُْ أوج» [القمر : 9] وما تفرع عليه. 

والعلوب ان عتقية رن من لخاعيم تعره ال الذي قاتل أو صارع فغلبه مقاتله » وقد حكى الله تعالى في سورة نوح 
كيف سلك مع قومه وسائل الإقناع بقبول دعوته فأعيته الحيل. 

و «أَنّي» بفتح الحمزة على تقدير باء الجر محذوفة » أي دعا بأني مغلوب » أي بمضمون هذا الكلام في لغته. 

وحذف متعلق طفَانْتَصِرْ» للإيجاز وللرعي على الفاصلة والتقدير : فاتتصر لي » أي انصري. وجملة «إفَفَتَحْنا أثواب 
السّماءِ إلى آخرها مفرعة على جملة (إٍفَدَعا رَنَهُيُه » ففهم من التفريع أن الله استجاب دعوته وأن إرسال هذه المياه عقاب لقوم 
نوح. وحاصل المعنى : فأرسلنا عليهم الطوفان بهمذه الكيفية المحكمة السريعة. 

وقرأ الجمهور (َإِفَمَتَحْناه بتخفيف التاء. وقرأه ابن عامر بتشديدها على المبالغة. والفتح بمعنى شدة هطول المطر. 

وجملة فَفَتَحْنا أَبُواب السّماءٍ بماءٍ مُنْهَمِرٍ مركب تثيلي لهيئة اندفاق الأمطار من الحو بميئة خروج الدماعات من أبواب 
الدار على طريقة : 

وسالت بأعناق المطئ الأباطح 

والمنهمر : المنصب » أي المصبوب يقال : عمر الماء إذا صبه » أي نازل بقوة. 

والتفجير : إسالة الماء » يقال : تفجر الماء » إذا سال » قال تعالى : وَلْحَمَّى تَفْجْرَ لّدا من الْأَرْضٍ يَنْبُوعاً» [الإسراء : 90]. 

وتعدية (َإِفَجرْنَاك إلى اسم الأرض تعدية مجحازية إذ جعلت الأرض من كثرة عيونما كأكما عين تتفجر. وفي هذا إجمال جيء 
من أحله بالتمييز له بقوله : ©غْيُوناً» لبيان هذه النسبة » وقد جعل هذا ملحقا بتمييز النسبة لأنه محول عن المفعول إذ المعنى : 
وفجرنا عيون الأرض » وهو مثل المحول عن الفاعل في قوله تعالى : للوَاشْتَعَلَ الرَأم شَيْبً4 [مريم : 4] » أي شيب الرأس إذ لا 
فرق بينهما » ونكتة ذلك واحدة. قال في «المفتاح» : «إسناد الاشتعال إلى الرأس لإفادة مول الاشتعال الرأس إذ وزان اشتعل 
شيب الرأس » واشتعل الرأس شيبا وزان اشتعلت النار في بيت واشتعل بيت نارا» أه. 

والتقاء الماء : تجمع ماء الأمطار مع ماء عيون الأرض فالالتقاء مستعار للاجتماع » شبه الماء النازل من السماء والماء الخارج 
من الأرض بطائفتين جاءت كل واحدة من مكان فالتقتا في مكان واحد كما يلتقي الجيشان. 

والتعريف في الما للجنس. وعلم من إسناد الالتقاء أتحما نوعان من الماء ماء المطر وماء العيون. 
و على من قوله : لعَلى أَمْرِك يجوز أن تكون بمعنى (في) كقوله تعالى : لودَخَلَ الْمَدِيَةَ على جين عَفْلَةِ من هلها [القصص 
: 15] » وقول الفرزدق : 


#الشحي عانتسة السكصيق الاق حمسي حسما" #السسعى ووه اشيحيم #وبالتحناء تحساة 

والظرفية محازية. ويجوز أن تكون معَلى» للاستعلاء البحازي » أي ملابسا لأمر قد قدر ومتمكنا منه. 

ومعنى التمكن : شدة المطابقة لما قدر » وأنه لم يحد عنه قيد شعرة. 

والأمر : الحال والشأن وتنوينه للتعظيم. 

ووصف الأمر بأنه ظقَدْ قُدِرَ؟ , أي أتقن وأحكم بمقدار » يقال : قدره بالتخفيف إذا ضبطه وعينه كما قال تعالى : فإإِنًا 
كُلَ سَيْءٍ خَلَاةُ بقَدَرِ» [القمر : 49] ومحل على أَمْرِ النصب على ال حال من الماء. 

واكتفي بحذا الخبر عن بقية المعنى » وهو طغيان الطوفان عليهم اكتفاء بما أفاده تفريع (فَفَتَحْنا أَبُواب السّماءِ» كما تقدم 
اتتقالا إلى وصف إبحاء نوح من ذلك الكرب العظيم » فجملة لإوَحَمَلْئاةُ» معطوفة على التفريع عطف احتراس. 

والمعنى : فأغرقناهم وحيناه. 

و ذا ألواح وَدُسْرِي صفة السفينة » أقيمت مقام الموصوف هنا عوضا عن أن يقال : وحملناه على الفلك لأن في هذه 
الصفة بيان 55507 السفينة وإحكام صنعها. وفي ذلك إظهار لعناية الله بنجاة نوح ومن معه فإن الله أمره بصنع السفينة وأوحى 
إليه كيفية صنعها ولم تكن تعرف سفينة قبلها » قال تعالى : «إوَأُوجيَ إلى توح أَنُّ َنْ يُؤْمِنَ مِنْ فَوْمِك إِلَّا مَنْ قَدْ آمَنَ قلا تَبَْدِسن 
بماكائوا يَفْعَلُونَ* وَاصْتَع الْقُلْكَ بِأَعْيْيا وَوخينا» [هود : 36 ,2 37] » وعادة البلغاء إذا احتاجوا لذكر صفة بشيء وكان ذكرها 
دالا على موصوفها أن يستغنوا عن ذكر الموصوف إيجازا كما قال تعالى : ظأَنٍ اغْمَلْ سابغاتٍ» [سبأ : 11] » أي دروعا 
سابغات. 

والحمل : رفع الشيء على الظهر أو الرأس لنقله «إوَتَحْمِل أَنْقالكُم» [النحل : 7] وله مجحازات كثيرة. 

والألواح : جمع لوح » وهو القطعة المسوّاة من الخنشب. 

والدسر : جمع دسار » وهو المسمار. 
وعدي فعل (حملنا) إلى ضمير نوح دون من معه من قومه لأن هذا الحمل كان إجابة لدعوته ولنصره فهو المقصود الأول من هذا 
الحمل » وقد أشار إلى ذلك قوله تعالى : «فَأَنْجَيْناه وَالَّذِينَ مَعَهُ بِرَحْمَةِ مِنّاكه [الأعراف : 72] وقوله : فَِدَا اسْعوَيْت أَنْتَ وَمَنْ 
مَعَكَ عَلَى الْقُلْكِيُه [المؤمنون : 28] ونحوه من الآيات الدالة على أنه المقصود بالإنحاء وأن بحاة قومه بمعيته » وحسبك قوله تعالى 
في تذييل هذه الآية مِإْجَزاءً لِمَنْ كان كُفِرَم» فإن الذي كان كفر هو نوح كفر به قومه. 

و لِعَلى للاستعلاء انحازني وهو التمكن كقوله تعالى : لفَإدًا اسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَنْ مَعَكَ عَلَى الْفُلْكِي » وإلا فإن استقراره 
في السفينة كائن في جوفها كما قال تعالى : «إإنّا لَمَا طَقَى الْماءُ حَمَلْمَاكُمْ في الْجاريَةِ» [الحاقة : 11] قُلْنَا اخمل فيها مِنْ كُلّ 
َوجَيْن الْتَيْني» [هود : 40]. 

والباء في «أبأعْييناك للملايسة. 

والأعين : جمع عين بإطلاقه ا محازي » وهو الاهتمام والعناية » كقول النابغة : 

علمتك ترعاني بعين بصيرة 
وقال تعالى : قنك بأغيُا) [الطور : 48]. 


وجمع العين لتقوية المعنى لأن الجمع أقوى من المفرد » أي بحراسات منّا وعنايات. ويجوز أن يكون الجمع باعتبار أنواع 
العنايات بتنوع آثارها. وأصل استعمال لفظ العين في مثله تمثيل بحال الناظر إلى الشيء المحروس مثل الراعين كما يقال للمسافر : 
«عين الله عليك» » ثم شاع ذلك حتى ساوى الحقيقة فجمع بذلك الاعتبار. وتقدم في سورة هود. 

و (إجَزاء» مفعول لأجله لفتحنا وما عطف عليه » أي : فعلنا ذلك كله جزاء لنوح. و (لِمَنْ كان كُفِرَ هو نوح فإن قومه 
كفروا به » أي دل يؤمنوا بأنه رسول وكان كفرهم به منذ جاءهم بالرسالة فلذلك أقحم هنا فعل #كانَ#» » أي لمن كفر منذ زمان 
مضى وذلك ما حكي في سورة نوح [5 . 9] بقوله : قال رَبّ إِنْي دَعَوْتُ قَوْمِي لَيْلاَ وَتهاراً» إلى قوله : ظاثّمٌ إِنّي دَعَوْتُهُمْ 
جهارا* ثُمّ إن أغلنث لَهُمْ وَأَسْرَرْتُ لَهُمْ إسراراً». 


وحذف متعلق وكْفِرَ» لدلالة الكلام عليه. وتقديره : كفر به » أو لأنه نصح لهم ولقي في ذلك أشد العناء فلم يشكروا 

له بل كفروه فهو مكفور فيكون من باب قوله تعالى : «إولا تَكْفُرُونِ» [البقرة : 152]. لوَلَقَدْ ترَكناها آيَهَ فَهَلْ مِنْ مُدَكِرٍ 
(6)15 

ضمير المؤنث عائد إلى #إذاتٍ الواح وَدُسْرِك , أي السفينة. والترك كناية عن الإبقاء وعدم الإزالة » قال تعالى : «إوَتَرَكنا 
فيها آيَةَ في سورة الذاريات [37] » وقال : «وَتَرَكَهُمْ في ظَلْماتٍ لا يُبْصِرُونَ4 في سورة البقرة [17] » أي أبقينا سفينة نوح 
محفوظة من البلى لتكون آية يشهدها الأمم الذين أرسلت إليهم الرسل متى أراد واحد من الناس رؤيتها من هو بجوار مكاتما تأييدا 
للرسل وتخويفا بأول عذاب عذبت به الأمم أمة كذبت رسوهها فكانت حجة دائمة مثل ديار ثمود. 

ثم أخذت تتناقص حتى بقي منها أخشاب شهدها صدر الأمة الإسلامية فلم تضمحل حتى رآها ناس من جميع الأمم بعد 
نوح فتواتر حبرها بالمشاهدة تأييدا لتواتر الطوفان بالأحبار المتواترة. وقد ذكر القرآن أتما استقرت على جبل الحوديّ فمنه نزل نوح 
ومن معه وبقيت السفينة هنالك لا يناللها أحد » وذلك من أسباب حفظها عن الاضمحلال. واستفاض الخبر بأن الجودي جبيل 
قرب قرية تسمى (باقردى) بكسر القاف وسكون الراء ودال مفتوحة مقصورا من جزيرة ابن عمر قرب الموصل شرقيّ دجلة. 

وف «صحيح البخاري» قال قتادة : «لقد شهدها صدر هذه الأمة» قال تعالى في سورة العنكبوت [15] لوَجَعَلَناها آي 
للْعالَمِينَ؟: » وقد تقدم ذلك مفصلا هنالك. 

والآية : الحجة. وأصل الآية الأمارة التي يصطلح عليها شخصان فأكثر قال رَبّ اجعل لِي آيَةَ قالَ آيَمكَ أَلَّا تُكُلّمَ النّاَ 
ثَلانَةَ يام [آل عمران : 41]. 

وإفا قال هنا وَلقَد تَركاها4 وقال في سورة العنكبوت [15] وجعلْناها آي لْعالمِينَ لأن ذكرها في سورة القمر ورد 
بعد ذكر كيفية صنعها وحدوث الطوفان وحمل نوح في السفينة. فأحبر بأتما أبقيت بعد تلك الأحوال » فالآية في بقائها » وف سورة 
العنكبوت ورد ذكر السفينة ابتداء فأخبر بأن الله جعلها آية إذ أوحى إلى نوح بصنعها , فالآية في إيجادها وهو المعبر عنه ب 
موجَعَلناها# . 

وفرع على إبقاء السفينة آية استفهام عمن يتذكر بتلك الآية وهو استفهام مستعمل في معنى التحضيض على التذكر بهمذه 
الآية واستقصاء خبرها مثل الاستفهام في قول طرفة : 

إذا القوم قالوا من فتى ... البيت والتحضيض موجه إلى جميع من تبلغه هذه الآيات و موِمِنْ© زائدة للدلالة على عموم 
الجنس في الإثبات على الأصح من القولين. 


و طمُدَكِرٍ» أصله : مذتكر مفتعل من الذكر بضم الذال » وهو التفكر في الدليل فقلبت تاء الافتعال دالا لتقارب مخرجيهما 
» وأدغم الذال في الدال لذلك » وقراءة هذه الآية مروية بخصوصها عن النبي ولو . وتقدم في سورة يوسف [45] طوادكَرَ بَعْدَ 


5 
ةك . 


مفَكيْفَ كان عَذابِي وَتُذْرٍ (4)16 
تفريع على القصة بما تضمنته من قوله : «فَفَتَحا أَبْواب السّماءِ» [القمر : 11] إلى آخره. و (كيف) للاستفهام عن 
حالة العذاب. وهو عذاب قوم نوح بالطوفان والاستفهام مستعمل في التعجيب من شدة هذا العذاب الموصوف. والجملة في معنى 
التذييل وهو تعريض بتهديد المشركين أن يصيبهم عذاب جزاء تكذيبهم الرسول وو وإعراضهم وأذاهم كما أصاب قوم نوح. 
وحذف ياء المتكلم من «إنُذْرٍ» وأصله : نذري. وحذفها في الكلام في الوقف فصيح وكثر ف القرآن عند الفواصل. 
والنذر : جمع نذير الذي هو اسم مصدر أنذر كالنذارة وتقدم آنفا في هذه السورة وإنما جمعت لتكرر النذارة من الرسول 
لقومه طلبا للإيماتهم. 


«وَلَقَدْ يَسَرَْا الْقُرْآنَ لِلذَكْرٍ فَهَلْ مِنْ مُدَكرٍ (17) 

لما كانت هذه النذارة بلغت بالقرآن والمشركون معرضون عن استماعه حارمين أنفسهم من فوائده ذيّل خبرها بتنويه شأن 
القرآن بأنه من عند الله وأن الله يسّره وسهله لتذكر الخلق بما يحتاحونه من التذكير مما هو هدى وإرشاد. وهذا التيسير ينبيع بعناية الله 
به مكل قوله : «َإإنّا نَحْنْ تَرَلَنَا الذّكْرَ وَإِنَا لَهُ لَحَافِظُونَ4 [الحجر : 9] تبصرة للمسلمين ليزدادوا إقبالا على مدارسته وتعريضا 
بالمشركين عسى أن يرعووا عن صدودهم عنه كما أنبأ عنه قوله :لأفَهَلْ مِنْ مُذَكِرٍك. 

وتأكيد الخبر باللام وحرف التحقيق مراعى فيه حال المشركين الشاكين في أنه من عند الله. 
والتيسير : إيجاد اليسر في شيء » من فعل كقوله : «ِيْرِيدُ الله بَكُمْ اليُسْرَ [البقرة: 185] أو قول كقوله تعالى : «إفَإِنما يَسَرْناة 
بلسانك لَعَلّهُمْ يَتَذَكَرُوتَ؟4 [الدحان : 58]. 

واليسر : السهولة » وعدم الكلفة في تحصيل المطلوب من شيء. وإذ كان القرآن كلاما فمعنى تيسيره يرجحع إلى تيسير ما يراد 
من الكلام وهو فهم السامع المعاني التي عناها المتكلم به بدون كلفة على السامع ولا إغلاق كما يقولون : يدخل للأذن بلا إذن. 
وهذا اليسر يحصل من جانب الألفاظ وجانب المعاني ؛ فأما من جانب الألفاظ فلذلك بكونا في أعلى درحات فصاحة الكلمات 
وفصاحة التراكيب » أي فصاحة الكلام » وانتظام مجموعها » بحيث يخف حفظها على الألسنة. 

وأما من جانب المعاني » فبوضوح انتزاعها من التراكيب ووفرة ما تحتوي عليه التراكيب منها من مغازي الغرض المسوقة هي 
له. وبتولد معان من معان أحر كلما كدّر المتدبر تدبّره في فهمها. 

ووسائل ذلك لا يحيط بما الوصف وقد تقدم بسطها في المقدمة العاشرة من مقدمات هذا التفسير ومن أهمها إيجاز اللفظ 
ليسرع تعلقه بالحفظ » وإجمال المدلولات لتذهب نفوس السامعين في انتزاع المعاني منها كل مذهب يسمح به اللفظ والغرض والمقام 
» ومنها الإطناب بالبيان إذا كان في المعافي بعض الدقة والخفاء. 

ويتأنّى ذلك بتأليف نظم القرآن بلغة هي أفصح لغات البشر وأسمح ألفاظا وتراكيب بوفرة المعاني » وبكون تراكيبه أقصى ما 
تسمح به تلك اللغة » فهو خيار من خيار من خيار. قال تعالى : (إبلِسانٍ عَرَبِيّ مبينٍ» [الشعراء : 195]. 


ثم يكون المتلقين له أمة هي أذكى الأمم عقولا وأسرعها أفهاما وأشدها وعيا لما تسمعه » وأطوها تذكرا له دون نسيان » وهي 
على تفاوتهم في هذه الخلال تفاوتا اقتضته سنة الكون لا يناكد حالم في هذا التفاوت ما أراده الله من تيسيره للذكر » لأن الذكر 
جنس من الأجناس المقول عليها بالتشكيك إلا أنه إذا اجتمع أصحاب الأفهام على مدارسته وتدبره بدت لجموعهم معان لا 
يخصيها الواحد منهم وحله. 

وقد فرض الله على علماء القرآن تبيينه تصريحا كقوله : «ِِلتُبَيّنَ لِلنّاسِ ما ثُزّْلَ إِلَبْهِمْ؛ [النحل : 44] » وتعريضا كقوله : 
طوَإِذْ أَخَدَ اللهُ ميغاق الَّذِينَ أوثُوا الكتابت َُبَيَمْتَهُ لِلئّاسٍ# [آل عمران : 187] فإن هذه الأمة أحدر بهذا الميئاق. 
وت الحديث : «ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إِلّا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة 
وذكرهم الله فيمن عنده». 

واللام في قوله : هالِلذّكْرٍ» متعلقة ب «إِيَسَرْنَاك وهي ظرف لغو غير مستقر » وهي لام تدل على أن الفعل الذي تعلقت 
به فعل لانتفاع مدخول هذه اللام به فمدخوها لا يراد منه مجرد تعليل فعل الفاعل كما هو معن التعليل المحرد ومعنى المفعول لأجله 
المنتتصب بإضمار لام التعليل البسيطة » ولكن يراد أن مدخول هذه اللام علة خاصة مراعاة في تحصيل فعل الفاعل لفائدته » فلا 
يصح أن يقع مدخول هذه اللام مفعولا لأن المفعول لأجله علة بالمعنى الأعمٌّ ومدخول هذه اللام علة خاصّة فالمفعول لأحله بمنزلة 
سبب الفعل وهو كمدخول باء السببية في نحو فكلا أَحَذْنا هك [العنكبوت :  ]40‏ ومحرور هذه اللام بمنزلة بحرور باء 
الملابسة في نحو مإتَنْبْتُ بالذّهْنٍ» [المؤمنون : 20] » وهو أيضا شديد الشبه بالمفعول الأول في باب كسا وأعطى » فهذه اللام من 
القسم الذي سماه ابن هشام في «مغني اللبيب» : شبه التمليك. وتبع في ذلك ابن مالك في «شرح التسهيل». 

وأحسن من ذلك تسمية ابن مالك إياه في «شرح كافيته» وفي «الخلاصة» معن التعدية. ولقد أحاد في ذلك لأن مدحول 
هذه اللام قد تعدى إليه الفعل الذي تعلقت به اللام تعدية مثل تعدية الفعل المتعدي إلى المفعول . وغفل ابن هشام عن هذا 
التدقيق » وهو المعنى الخامس من معان اللام الجارة في «مغني اللبيب» وقد مثله بقوله تعالى : مجَعَل لَكُمْ مِنْ أَنْفْسِكُم أَزْواجاً»# 
[الشورى : 11] » ومثّل له ابن مالك في «شرح التسهيل» بقوله تعالى : «فَهَبْ لِي مِن لَدُنْكَ وَلِيَّاكه [مريم : 5] » ومن الأمثلة 
التي تصلح له قوله تعالى : «وَدَلَلْداها لَهُمْ فَمِنْها رَكُوبِهُمْ ومِنْها يَأْكُلُونَ4 [يس : 72] وقوله تعالى : «وَنْيَسَرّكَ للْيُسْرى» [الأعلى 
: 8] وقوله : وفَسَئيَسُرُةُ لِلْيُسْرى» [الليل : 7] وقوله: «فْسَئيَسْرُة للْعْسْرى # [الليل : 110 » ألا ترى أن مدعول اللام في هذه 
الأمثلة دال على المنتفعين بمفاعيل أفعالها فهم مثل أول المفعولين من باب كسا. 

وإنما بسطنا القول في هذه اللام لدقة معناها وليتنّضح معنى قوله تعالى : «أوَلَقَد يَسَرنَا الُْرْآنَ لِلذَكرٍ». 

وأصل معان لام الجر هو التعليل وتنشأ من استعمال اللام في التعليل انحازي معان شاعت فساوت الحقيقة فجعلها 
النحويون معاني مستقلة لقصد الإيضاح. 
والذكر : مصدر ذكر الذي هو التذكر العقلي لا اللساني » والذي يرادفه الذكر بضم الذال اسمما للمصدر » فالذكر هو تذكر ما في 
تذكره نفع ودفع ضر » وهو الاتعاظ والاعتبار. 

فصار معن َيَسَرْنَا الُْرْآنَ لِلذّكْرٍ» أن القرآن سهلت دلالته لأجل انتفاع الذكر بذلك التيسير » فجعلت سيعة ترتب 
التذكر على سماع القرآن بمنزلة منفعة للذكر لأنه يشيع ويروج بماكما ينتفع طالب شيء إذا يسرت له وسائل تحصيله » وقربت له 
أباعدها. ففي قوله : «ِإيَسَرنَا الْقُرَآنَ للذكر 4 استعارة مكنية ولفظ هِيَسَرْنَاك تخبيل. ويؤول المعنى إلى : يسرنا القرآن للمتذكرين. 


وفرع على هذا المعنى قوله : فَهَلْ مِنْ مُذَكِر4. والقول فيه كالقول في نظيره المتقدم آنفا ء إلا أن بين الاذكارين فرقا دقيقا » 
فالادكار السالف اذكار اعتبار عن مشاهدة آثار الأمة البائدة » والادّكار المذكور هنا ادكار عن سماع مواعظ القرآن البالغة وفهم 


معانيه والاهتداء به. 


[20.18] مكَدَبَتْ عادٌ فَكَيِفَ كان عَذَابِي وَنُذّرٍ (18) إِنَا أَرْسَلْنا عَلَيْهِمْ ربحاً صَرْصَراً في يَوْمِ نخس مُسْتَوِرٌ (19) 

تَنْزِعٌ الناس كأَنَهُمْ أغجارٌ نَخلٍ مُتْقَعِرٍ (4)20 

موقع هذه الحملة كموقع جملة «إكَذَّبَتْ فَبْلَهُمْ قَوْمُ ثوح4 [القمر : 9] فكان مقتضى الظاهر أن تعطف عليها , وإنما 
فصلت عنها ليكون في الكلام تكرير التوبيخ والتهديد والنعي عليهم عقب قوله : «ولقَدْ جاءَهُم من الْأثباءِ ما فيه مُْدَجَرٌ* حِكْمَةٌ 
بالِعَةٌ هما ثُعْنِ النُذْرْ) [القمر : 4 ٠‏ 5]. ومقام التوبيخ والنعي يقتضي التكرير. 

والحكم على عاد بالتكذيب عموم عرف بناء على أن معظمهم كذبوه وما آمن به إلا نفر قليل قال تعالى : «َإوَلَما جاء أَمْرْنا 
َجَيّْا ُوداً وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ برَحْمَةٍ ما [هود : 58]. 

وفرع على التذكير بتكذيب عاد قوله : َفَكَيِْفَ كان عَذَابِي وَنُذُْرِ قبل أن يذكر في الكلام ما يشعر بأن الله عذبهم فضلا 
عن وصف عذابهم. 

فالاستفهام مستعمل في التشويق للخبر الوارد بعده وهو مجحاز مرسل لأن الاستفهام يستلزم طلب الجواب واللجواب يتوقف 
على صفة العذاب وهي لما تذكر فيحصل الشوق إلى معرفتها وهو أيضا مكنى به عن تمويل ذلك العذاب. 
وق هذا الاستفهام إجمال لحال العذاب وهو إجمال يزيد التشويق إلى ما يبينه بعده من قوله : «َإإنّا أَرْسَلْدا عَلَيْهِمْ ربحاً صَرْصراً»# 
الآية » ونظيره قوله تعالى : موعَمَ يَعَساءَلُونَ# [النبأ : 1] ثم قوله : معن اليا الْعَظِيم [النبأ : 2] الآية. 

وعطف وإوَنُذْرٍ» على لِعَذابِي» بتقدير مضاف دل عليه المقام » والتقدير : وعاقبة نذري » أي انذارات لهم » أي كيف 
كان تحقيق الوعيد الذي أنذرهم. 

ونذر : جمع نذير بالمعنى المصدري كما تقدم في أوائل السورة وقد علمت بما ذكرنا أن جملة «فكيف كان عذابي ونذري» 
هذه ليست تكريرا لنظيرها السابق في حبر قوم نوح . ولا اللاحق في آحر قصة عاد للاحتلاف الذي علمته بين مفادها ومفاد 
مائلتها وإن اتحدت ألفاظهما. 

والبليغ يتفطن للتغاير بينهما فيصرفه عن توهم أن تكون هذه تكريرا فإنه لما لم يسبق وصف عذاب عاد لم يستقم أن يكون 
قوله : مِوْفَكَيْففَ كان عَذَابِي تعجيبا من حالة عذابهم. 

وقوله : وَنْدُر موعظة من تحقق وعيد الله إياهم » وقد أشار الفخر إلى هذا وقفينا عليه ببسط وتوجيه. وأصل السؤال عن 
تكرير هذه الجملة أثناء قصة عاد هنا أورده في كتاب «درة التنزيل وغرة التأويل» المنسوب إلى الفخخر وإلى الراغب إلا أن كلام 
الفخر في «التفسير» أحدر بالتعويل ثما في «درة التنزيل». 

وجملة «َإإِنا أَرْسَلْدا عَلَيْهُمْ ريحاً صَرْصّراً؛ إل بيان للإجمال الذي في قوله : فَكيْفَ كان عَذابِي وَنُذُرِيُ. وهو في صورة 
جواب للاستفهام الصوري. وكلتا الجملتين يفيد تعريضا بتهديد المشركين بعذاب على تكذيبهم. 


وجملة البيان إنما اتصف حال العذاب دون حال الإنذار » أو حال رسوهم وهو اكتفاء لأن التكذيب يتضمن بمجحيء نذير 
إليهم ون مفعول لإكَدَبَتْ) المحذوف إشعار برسولهم الذي كذبوه وبعث الرسول وتكذيبهم إياه بتضمن الإنذار لأتمم لما كذبوه 
حق عليه إنذارهم. 

وتعدية إرسال الريح إلى ضميرهم هي كإسناد التكذيب إليهم بناء على الغالب وقد أبحى الله هودا والذين معه كما علمت 
آنفا أو هو عائد إلى المكذبين بقريئة قوله : مكَدّبَتْ عاذ». 

والصرصر : الشديدة القوية يكون لحا صوت » وتقدم في سورة فصّلت. وأريد ب هِيَوْمِ تخسٍ#© أول أيام الريح التي أرسلت 
على عاد إذكانت سبعة أيام إلا يوما كما في قوله تعالى : فَأَرْسَلْئا عَلَيْهِمْ ربحاً صَرْصّراً في أَيّام تجساتٍ» في سورة فصّلت 


[16] وقوله : «أسّحَرَها عَلَيْهُمْ سَبْعَ لَيالٍ وَتَمانِيَة أيَّامِ حُسُوماً» في سورة الحاقة [7]. 
والنحس : سوء الحال. 


وإضافة ظِيَوْمِ© إلى ونَخس© من إضافة الزمان إلى ما يقع فيه كقولهم يوم تحلاق اللمم » ويوم فتح مكة. وإنما يضاف اليوم 
إلى النحس باعتبار المنحوس » فهو يوم نحس للمعذبين يوم نصر للمؤمنين ومصائب قوم عند قوم فوائد .. وليس ف الأيام يوم 
يوصف بنحس أو بسعد لأن كل يوم تحدث فيه نحوس لقوم وسعود لآخرين » وما يروى من أخبار ف تعيين بعض أيام السنة 
للنحس هو من أغلاط القصاصين فلا يلقي المسلم الحق إليها سمعه. 

واشتهر بين كثير من المسلمين التشاؤم بيوم الأربعاء. وأصل ذلك ابْحرٌ لمم من عقائد بجوس الفرس » ويسمون الأربعاء التي 
في آخر الشهر «الأربعاء التي لا تدور» » أي لا تعود » أرادوا بمذا الوصف ضبط معن كونها آخر الشهر لثلا يظن أنه جميع النصف 
الأخير منه وإلا فأيّة مناسبة بين عدم الدوران وبين الشؤم » وما من يوم إِلّا وهو يقع في الأسبوع الأحير من الشهر ولا يدور في 
ذلك الشتهر: 

ومن شعر بعض المولدين من الخراسانيين : 
تسسا :ال سي سسا ل نسو وو # وس يساك أ تسسا يتور 

وانظر ما تقدم ف سورة فصّلت. 

و «إْمُسْتَمِرٌ؛ : صفة #ونخسٍ*» » أي نحس دائم عليهم فعلم من الاستمرار أنه أبادهم إذ لو بحوا لما كان النحس مستمرا. 
وليس «مُسَْوِرٌ صفة ل طيَؤْم4 إذ لا معنى لوصفه بالاستمرار. 

والكلام في اشتقاق مستمر تقدم آنفا عند قوله تعالى : «ويَقُولُوا سِخرٌ مسيرٌ4 [القمر : 2]. 

ويجوز أن يكون مشتقا من مرّ الشيء قاصرا » إذا كان مرا » وا مرارة مستعارة للكراهية والنفرة فهو وصف كاشف لأن النحس 
مكروه. والنزع : الإزالة بعنف لثئلا يبقى اتصال بين المزال وبين ماكان متصلا به » ومنه نزع الثياب. 

والأعجاز جمع عجز : وهو أسفل الشيء » وشاع إطلاق العجز على آحر الشيء لأتمم يعتبرون الأحسام منتصبة على 
الأرض فأولاها ماكان إلى السماء وآخرها ما يلي الأرض. 

وأطلقت الأعجاز هنا على أصول النخل لأن أصل الشحرة هو في آخرها مما يلي الأرض. 

وشبه الناس المطروحون على الأرض بأصول النخيل المقطوعة التي تقلع من منابتها لموتما إذ تزول فروعها ويتحاثٌ ورقها فلا 
تبقى إلا الجذوع الأصلية فلذلك سميت أعجازا. 


و همُنْقَعِرِك : اسم فاعل انقعر مطاوع قعره » أي بلغ قعره بالحفر يقال : قعر البئر إذا انتهى إلى عمقها , أي كأنهم أعجاز 
نخل قعرت دواخله وذلك يحصل لعود النخل إذا طال مكثه مطروحا. 

ومنقعر : وصف النخل » روعي في إفراده وتذكيره صورة لفظ نخل دون عدد مدلوله خلافا لما قي قوله تعالى : طكَأَنَهُمْ 
أَعْجارُ تَخْلٍ خاويّة# [الحاقة : 7] وقوله : وَالنَحْلُ ذاث الأكمام» [الرحمن : 11]. 

قال القرطبي : «قال أبو بكر ابن الأنباري سئل المبرد بحضرة إسماعيل القاضي 2 عن ألف مسألة من جملتها » قيل له : ما 
الفرق بين قوله تعاللى : «وَلِسُلَيْمانَ الرّيحَ عاصِفَة؟» [الأنبياء : 81] و «إجاءنها ريخ عاصفت» [يونس : 22] وقوله : «#أغجاز 
نَحْلٍ خاويّة4 [الحاقة : 7] و «أغجازٌ تَخل مُنْقَعرٍك؟ فقال كل ما ورد عليك من هذا الباب فإن شكت رددته إلى اللفظ تذكيرا أو 
إلى 0 تأنيغا» اه. 1 

وجملة «كَأَنَهُمْ أغجارٌ تَحْلٍ مُنْقَعِرٍك في موضع الحال من للالنّاسَ» ووه الوصف ب مُتْقَعِرٍ الإشارة إلى أن الريح 
صرعتهم صرعا تفلقت منه بطونهم وتطايرت أمعاؤهم 


(1) إسجماعيل بن إسحاق بن حماد البصري فقيه المالكية بالعراق » وقاضي الجماعة ببغداد » توفي سنة 282 ه له «أحكام 
القرآن». وأففدتهم فصاروا حثثا فرغا. وهذا تفظيع لحالهم ومثلة لهم لتخويف من يراهم. 


فْكَيْفَ كان عَذابِي وَنُدْرٍ (4)21 
تكرير لنظيره السابق عقب قصة قوم نوح لأن مقام التهويل والتهديد يقتضي تكرير ما يفيدهما. و (كيف) هنا استفهام على 
حالة العذاب . وهي الحالة الموصوفة في قوله : «إإِنًا أَرْسَلَا عَلَيْهِمْ ربحاً صَرْصَّراً إلى طمُنْفَعِرٍ» [القمر : 19 :  ]20‏ 
والاستفهام مستعمل في التعجيب. 


طوَلَقَد يَسَرْنَا القَرَآنَ للذكْرٍ فَهَلْ مِنْ مُدكِرٍ (#4)22 
تكرير لنظيره السابق في حبر قوم نوح. 


[23 . 25] طكَدَّبَتْ تَمُودُ بِالندُرٍ (23) فَقَالُوا أَبَسَراً مما واجداً َتِعْهُ إِنَا إذاً في ضلالٍ وَسُعْرٍ (24) أألقِي الذّكْرٌ عَلَيْه 

من بَْنا بَلْ هُوَكَذَّابْ أَِرٌ (4)25 

القول في موقع جملة هِلكَدَّبَتْ تَمُودُ بِالنُدْرِ؛ كالقول في موقع جملة كَدَّبَتْ عادٌ» [القمر : 18]. وكذلك القول في إسناد 
حكم التكذيب إلى ثمود وهو اسم القبيلة معتبر فيه الغالب الكثير. فإن صالحا قد آمن به نفر قليل كما حكاه الله عنهم في سورة 
الأعراف . 

وثمود : ممنوع من الصرف باعتبار العلمية والتأنيث المعنوي » أي على تأويل الاسم بالقبيلة. 

والنذر : جمع نذير الذي هو اسم مصدر أنذر » أي كذبوا بالإنذارات التي أنذرهم الله كما على لسان رسوله. وليس النذر 
هنا بصالح لحمله على جمع النذير بمعنى المنذر لأن فعل التكذيب إذا تعدى إلى الشخص المنسوب إلى الكذب تعدى إلى اسمه بدون 
حرف قال تعالى : «فكَدَبُوا رُسْلِي» [سبأ : 45] وقال : لما كَدَبُوا الرُسْلَ [الفرقان : 37] وقال : لوَإِنْ يُكُذْبُوكَ4 [الحج 
: 42] » وإذا تعدى إلى الكلام المكذّب تعدى إليه بالباء قال : «وَكَدَّبْكُمْ بو» [الأنعام : 57] وقال : لوَكدّب به قَوْمْكَ» 





[الأنعام : 66] وقال : «إإِنَّ الَّذِينَ كَذَّبُوا بآياتباا» [الأعراف : 40] وقال : لَكَدَّبُوا بآياتبا» [آل عمران : 11]. وهذا بخلاف 
قوله : «إكَدَبَتْ تَمُودُ الْمرْسَلِينَ4 في سورة الشعراء [141]. 
والمعنى : أنمم كذبوا إنذارات رسوهم » أي جحدوها ثم كذبوا رسولهم » فلذلك فرع على جملة كَدَبَتْ تَمُودُ بِالتذُرِ قوله : 
«فقالوا أَبَسَراً مِنّا واجداً تتَبعُْبُ إلى قوله : «أِبَلْ هُوَكَذَّابٌ أَشِرٌّب ولو كان المراد بالنذر جمع النذير وأطلق على نذيرهم لكان وحه 
النظم أن تقع جملة فَقالُوا أَبَسَراًك إلى آحرها غير معطوفة بالفاء لأتما تكون حيئذ بيانا الجملة (َلكَذَبَتْ تَمُودُ بالتُدر». 

والمعنى : أن صالحا جاءهم بالإنذارات فجحدوا بما كانت شبهتهم في التكذيب ما أعرب عنه قوهم : لأأَبَشَراً منَا واجداً 
نَتَبعُهُب إلى آره » فهذا القول يقتضي كونه جوابا عن دعوة وإنذار » وإنما فصّل تكذيب ثمود وأجمل تكذيب عاد لقصد بيان 
المشابحة بين تكذيبهم تمود وتكذيب قريش إذ تشابحت أقواهم. 

والقول في انتظام جملة «فَقَالُوا أَبَشَراً؛ إل بعد جملة ظكَدَبَتْ تَمُودُ بالتدُرِك كالقول في جملة طفَكَدَّبُوا عَبْدَناكُ [القمر : 
9] بعد ججلة «كَدَيث قَبْلهُمْ قوم ثوي» [القمر : 9]. 

وهذا قول قالوه لرسولهم لما أنذرهم بالنذر لأن قوله : َكَدَّبَتْ# يؤذن بمخبر إذ التكذيب يقتضي وجود مخبر. وهو كلام 
شافهوا به صا حا وهو الذي عنوه بقولهم : لإأَبَشَراً متا إلخ. وعدلوا عن الخطاب إلى الغيبة. 

واتتصب لأأَبَشَراً» على المفعولية ل أتَتَعُةُك على طريقة الاشتغال » وقدم لاتصاله بحمزة الاستفهام لأن حقها التصدير 
واتصلت به دون أن تدحل على نتبع لأن محل الاستفهام الإنكاري هو كون البشر متبوعا لا اتباعهم له ومثله ِإْأَبَشَرٌ يَهُدُونَا 
[التغابن : 6] وهذا من دقائق مواقع أدوات الاستفهام كما بين في علم المعاني. 

والاستفهام هنا إنكاري ؛ أنكروا أن يرسل الله إلى الناس بشرا مثلهم » أي لو شاء الله لأرسل ملائكة. 

ووصف وإْبَشَراً ب «إواجداً© : إما بمعنى أنه منفرد في دعوته لا أتباع له ولا نصراء » أي ليس ممن يخشى » أي بعكس 
قول أهل مدين وَل لا رَمْطْكَ لَرَجَمْاكَ وما أَنْت عَلَيْنا َي [هود : 91]. وإما بمعنى أنه من جملة آحاد الناس » أي ليس من 
أفضلنا. وإما بمعنى أنه منفرد في ادعاء الرسالة لا سلف له فيها كقول أبي محجن الثقفي : 
نه كتحكية لجع العسياين تيجا وعد .هتكن الاوتحية سين وار بيه 

يريد : لا يناظرن في ذلك أحد. 
وجملة إن إذاً لَفِي ضَلالٍ وَسْعْرِب تعليل لإنكار أن يتبعوا بشرا منهم تقديره : أنتّبعك وأنت بشر واحد منا. 

و(إذذ) حرف جواب هي رابطة الجملة بالتي قبلها. والضلال : عدم الاهتداء إلى الطريق » أرادوا : إنا إذن مخطئون في 
أمرنا. 

والسعر : الجنون » يقال بضم العين وسكوها. 

وفسر ابن عباس السعر بالعذاب على أنه جمع سعير. وجملة لأأَلْقِي الذّكرُ عَلَيْهِ مِنْ بَينناه تعليل للاستفهام الإنكاري. 

و لألْقِيَ؛ حقيقته : رمي من اليد إلى الأرض وهو هنا مستعار لإنزال الذكر من السماء قال تعالى : «إإنّا سَتُلْقِي عَلَيِْكَ 
قا تقيلة4 [للرمل : 5]. 

و (في) للظرفية اجحازية » جعلوا تلبسهم بالضلال والجنون كتلبس المظروف بالظرف. 


و ومن بَيُننا حال من ضمير إْعَلَيهك » أي كيف يلقى عليه الذكر دوننا » يريدون أن فيهم من هو أحق منه بأن يوحى 
إليه حسب مدارك عقول الجهلة الذين يقيسون الأمور بمقايبس قصور أفهامهم ويحسبون أن أسباب الأثرة في العادات هي أسبابما 
في الحقائق. 

وحرف هومِنْ4 في قوله : هومن بَيْاب بمعنى الفصل كما سماه ابن مالك وإن أباه ابن هشام أي مفصولا من بيننا كقوله 
تعالى : وَاللَهُ يَعْلَمْ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصلِح» [البقرة: 220]. 

و لإبَل هُوَ كَدَّابٌ أَشِرٌ إضراب عن ما أنكروه بقولهم : لقي الذّكرْ عَلَيْهِ مِنْ بَْنسا أي ل ينزل الذكر عليه من بيننا بل 
هو كذّاب فيما ادعاه » بطر متكبر. 

و (الأشر) بكسر الشين وتخفيف الراء : اسم فاعل أشر » إذا فرح وبطر » والمعنى : هو معجب بنفسه مذّع ما ليس فيه. 


اسَيَعْلَمُونَ غَداً مَنِ الْكَذَابْ الْأَشِرُ (4)26 

مقول قول محذوف دل عليه السياق تقديره : قلنا لنذيرهم الذي دل عليه قوله : إكَدّبَتْ تَمُودُ بِالنُدْرِ» [القمر : 23] فإن النذر 
تقتضي نذيرا بحا وهو المناسب لقوله بعده ظفَاْتَقِبْهُمْ وَاصْطَيرَ» [القمر : 27] وذلك مبني على أن قوله آنفا : فَقالُوا أَبَشَراً مِنا 
واجداً نَتِعْدُك [القمر : 25] كلام أجابوا به نذارة صا إِيّاهم المقدرة من قوله تعالى : كَدَبَتْ تَمُودُ بِالتْذْر» [القمر : 23] » 
وبذلك انتظم الكلام أتم انتظام. 

وقرأ الجمهور (سَيَعْلَمُوَك بياء الغيبة. وقرأ ابن عامر وحمزة ستعلمون بتاء الخطاب وهي تحتمل أن يكون هذا حكاية كلام 
من الله لصالح على تقدير : قلنا له : قل لهم » ففيه حذف قول. ويحتمل أن يكون خطابا من الله لهم بتقدير : قلنا لحم ستعلمون. 
ويحتمل أن يكون خطابا للمشركين على حعل الحملة معترضة. 

والمراد من قوله : مغداً© الزمن المستقبل القريب كقولهم في المثل : إن مع اليوم غدا » أي إن مع الزمن الحاضر زمنا 
مستقبلا. يقال في تسلية النفس من ظلم ظالم ونحوه » وقال الطرمّاح : 
وقبل غد ياويحقلبي منغد إاراحأص حيبي ولسست برئح 

يريد يوم موته. 

والمراد به في الآية يوم نزول عذابهم المستقرب. 

وتبيينه في قوله : نا مُرْسِلُوا النَاقَةِ فعْتَةَ لَهُمْ4 [القمر : 27] إلخ » أي حين يرون المعجزة وتلوح لحم بوارق العذاب يعلمون 
أنمم الكذّابون الأشرون لا صالح. وعلى الوحه الثاني في ضمير َسَيَعْلَمُونَ؛ يكون الغد مرادا به : يوم انتصار المسلمين ف بدر 
ويوم فتح مكة » أي سيعلمون من الكذاب المماثل للكذاب في قصة ثمود. 


[27. 29] 8إنًا مُرْسِلُوا الَاقةِ فته لَهُمْ فَازتَقبِهُمْ وَاصْطَبرُ (27) وَتَبنْهُمْ أن الما قِسْمَةٌ بَيْتَهُمْ كل شِزب مُختَضَرٌ (28) 
فَنادَوا صاحِبهُمْ فَتعاطى فَعَفَرَ (4)29 
هذه الحملة بيان للحملة سَيَعْلَمُونَ غَداً مَن الْكَذَّابُ لْأَشِرُّ؛ [القمر : 26] باعتبار ما تضمنته الحملة المبيّنة . بفتح الياء . 


من الوعيد وتقريب زمانه وإن فيه تصديق الرسول الذي كذبوه. 


وضمير (9لَهُمْ4 جار على مقتضى الظاهر على قراءة الجمهور ظإسَيَعْلَمُوتَ بياء الغائبة » وإما على قراءة ابن عامر وحمزة 
ستعلمون بتاء الخطاب فضمير حالَهم» التفات. 
وإرسال الناقة إشارة إلى قصة معجزة صالح أنه أخرج لهم ناقة من صخرة وكانت تلك المعجزة مقدّمة الأسباب التي عجل لهم 
العذاب لأحلها » فذكر هذه القصة في جملة البيان توطئة وتمهيد. 

والإرسال مستعار لحعلها آية لصالح. وقد عرف خلق خوارق العادات لتأييد الرسل باسم الإرسال في القرآن كما قال تعالى : 
«إوما نُرْسِلْ بالآياتٍ إِلّا تَخويفاً» [الإسراء : 59] فشبهت الناقة بشاهد أرسله الله لتأبيد رسوله. وهذا مؤذن بأن في هذه الناقة 
معجزة وقد سماها الله آية في قوله حكاية عنهم وعن صالح «إقَأتِ بِآيةِ إن كُنْتَ مِنَ الصادِقِينَ* قال هذَه ناقَةٌ4 [الشعراء : 154 , 
5]] إخ. 

و يفنتة لَهُوْك حال مقدر , أي تفتنهم فتنة هي مكابرتهم في دلالتها على صدق رسوهم » وتقدير معنى الكلام : إنا 
مرسلو الناقة آية لك وفتنة لهم. 

وضمير «إلَهُمْك عائد إلى المكذبين منهم بقرينة إسناد التكذيب كما تقدم. واسم الفاعل من قوله : ©مُرْسِلُوا النَافَةِ 
مستعمل في الاستقبال ازا بقرينة قوله : مفَارْتَقبَهُمْ وَاصْطَب رز , فعدل عن أن يقال : سنرسل » إلى صيغة اسم الفاعل الحقيقة في 
الحال لتقريب زمن الاستقبال من زمن الحال. 

والارتقاب : الانتظار » ارتقب مثل : رقب » وهو أبلغ دلالة من رقب » لزيادة المبى فيه. 

وعدي الارتقاب إلى ضميرهم على تقدير مضاف يقتضيه الكلام لأنه لا يرتقب ذواتهم وإنما يرتقب أحوالا تحصل لهم. وهذه 
طريقة إسناد أو تعليق المشتقات التي معانيها لا تسند إلى الذوات فتكون على تقدير مضاف اختصارا في الكلام اعتمادا على ظهور 
المعنى. وذلك مثل إضافة التحريم والتحليل إلى الذوات في قوله تعالى : «خُرَّمَتْ عَلَيْكُمْ الْمَْتَدكه [المائدة : 3]. والمعنى : فارتقب ما 
يحصل لهم من الفتنة عند ظهور الناقة. 

والاصطبار : الصبر القوي » وهو كالارتقاب أيضا أقوى دلالة من الصبر » أي اصبر صبرا لا يعتريه ملل ولا ضجر » أي 
اصبر على تكذيبهم ولا تأيس من النصر عليهم » وحذف متعلق مِواصْطر#© ليعم كل حال تستدعي الضحر. والتقدير : واصطبر 
على أذاهم وعلى ما تحده في نفسك من انتظار النصر. 
وجملة «وَتَبّنْهُمْ أنَّ الماء قِسْمَةٌ بَيِنَهُْ» معطوفة على جملة إن مُرِسِلُوا الَاقَةِيُه باعتبار أن الوعد بخلق آية الناقة يقتضي كلاما 
محذوفا » تقديره : فأرسلنا لحم الناقة وقلنا نبئهم أن الماء قسمة بينهم على طريقة العطف والحذف في قوله : (إفَأَوْحَيّنا إلى مُوسى أن 
اضرب بعَصاك الْبَحْرَ فَانْفَلَقَ© [الشعراء : 63] » وإن كان حرف العطف مختلفا » ومثل هذا الحذف كثير في إيجاز القرآن. 

والتعريف ف لالْماء؟: للعهد , أي ماء القرية الذي يستقون منه » فإن لكل محلة ينزنما قوم ماء لسقياهم وقال تعالى : 
وَلَما وَرَدَ ماءَ مَذْينَ4 [القصص : 23]. 

وأخبر عن الماء بأنه وقِسْمَةي». والمراد مقسوم فهو من الإخبار بالمصدر للتأكيد والمبالغة. 

وضمير ْبَيْتَهُوْك عائد إلى معلوم من المقام بعد ذكر الماء إذ من المتعارف أن الماء يستقي منه أهل القرية لأنفسهم 
وماشيتهم » ولما ذكرت الناقة علم أتما لا تستغني عن الشرب فغلّب ضمير العقلاء على ضمير الناقة الواحدة وإذ لم يكن للناقة 
مالك اص أمر الله لحا بنوبة في الماء. وقد جاء في آية سورة الشعراء [155] «قالَ هذِو ناقَةٌ لها شِرْب وَلَكُمْ شِرْبْ يَوْعِ مَعْلُومِ4 , 


وهذا مبدأ الفتنة » فقد روي أن الناقة كانت في يوم شربها تشرب ماء البئر كله فشحُوا بذلك وأضمروا جلدها عن الماء فأبلغهم 
صالح إن الله ينهاهم عن أن يمسوها بسوء. 

وامحتضر بفتح الضاد اسم مفعول من الحضور وهو ضد الغيبة. والمعنى : محتضر عنده فحذف المتعلق لظهوره. وهذا من جملة 
ما أمر رسولهم بأن ينبئهم به » أي لا يحضر القوم في يوم شرب الناقة » وهي بإلهام الله لا تحضر في أيام شرب القوم. والشّرب 
بكسر الشين : نوبة الاستقاء من الماء. فنادوا صاحبهم الذي أغروه بقتلها وهو قدار . بضم القاف وتخفيف الدال . بن سالف. 
ويعرف عند العرب بأحمر » قال زهير : 
فشقتج لكم غلمان أش ثم كلههم ‏ كأهمر ع لاثم ترضع ف تفطم 

يريد أحمر مود لأن ثمودا إخوة عاد (ولم أقف على سبب وصفه بأحمر وأحسب أنه لبياض وجهه). وثٍ الحديث «بعثت إلى 
الأحمر والأسود» » وكان قدار من سادتمم وأهل العزة منهم » وشبهه النبي كليُ بأبي زمعة . يعني الأسود بن المطلب بن أسد . في 
قوله: «فانتدب لما رحل ذو منعة في قومه كأبي زمعة» (أي فأحاب نداءهم فرماها بنبل فقتلها). 

وعبر عنه بصاحبهم للإشارة إلى أنهم راضون بفعله إذ هم مصاحبون له وممالئون. 

ونداؤهم إياه نداء الإغراء بالناقة وإِنما نادوه لأنه مشتهر بالإقدام وقلة المبالاة لعزته. 
و «#فتعاطى» مطاوع عاطاه وهو مشتق من : عطا يعطو » إذا تناول. وصيغة تفاعل تقتضي تعدد الفاعل » شبه تخوف القوم من 
قتلها لا أنذرهم به رسولهم من الوعيد وتردّدهم في الإقدام على قتلها بالمعاطاة فكل واحد حين يحجم عن مباشرة ذلك ويشير بغيره 
كأنه يعطي ما بيده إلى يد غيره حتى أخحذه قدار. 

وعطف (إْفَعَفَرَك بالفاء للدلالة على سرعة إتيانه ما دعوه لأجله. 

والعقر : أصله ضرب البعير بالسيف على عراقيبه ليسقط إلى الأرض جائيا فيتمكن الناحر من نحره. قال أبو طالب : 
ضووب بنصل السيف سوق سمائها إذاعلهوازاهدافثبك ع تقر 

وغلب إطلاقه على قتل البعير كما هنا إذ ليس المراد أنه عقرها بل قتلها بنبله. 


مفَكيْفَ كان عَذابِي وَُذْرٍ (4)30 
القول فيه كالقول في نظيره الواقع في قصة قوم نوح فليس هو تكريرا ولكنه حاص بمذه القصة. 


«إِنا أَرْسَلْدا عَلَيْهُمْ صَبْحَةَ واد فكانوا كَهَشِيمِ الْمُحْتَظرٍ (4)31 

جواب قوله : «إفَكْيْفَ كان عَذابِي وَتُذْرِ [القمر : 30] فهو مثل موقع قوله : «إإنا أَرْسَلْئا عَلَيْهِمْ ربحاً صَرْصراً» [القمر 
: 19] في قصة عاد كما تقدم. 

والصيحة : الصاعقة وهي المعبر عنها بالطاغية في سورة الحاقة » وفي سورة الأعراف بالرحفة » وهي صاعقة عظيمة حارقة 
للعادة أهلكتهم ؛ ولذلك وصفت ب «إواجِدَة# للدلالة على أتما حارقة للعادة إذ أنت على قبيلة كاملة وهم أصحاب الحجر. 

و #وفكاثوا» بمعنى : صاروا » وتجيء (كان) بمعنى (صار) حين يراد بما كون متجدد لم يكن من قبل. 
والحشيم : ما يبس وحفٌ من الكل ومن الشجر » وهو مشتق من الحشم وهو الكسر لأن اليابس من ذلك يصير سريع الانكسار. 
والمراد هنا شيء خاص منه وهو ما حفٌ من أغصان العضاة والشوك وعظيم الكل كانوا يتخذون منه حظائر لحفظ أغنامهم من 


الريح والعادية ولذلك أضيف الحشيم إلى المحتظر. وهو بكسر الظاء المعجمة : الذي يعمل الحظيرة ويبنيها » وذلك بأنه يجمع الهشيم 
ويلقيه على الأرض ليرصفه بعد ذلك سياجا لحظيرته فالمشبه به هو الحشيم المجموع في الأرض قبل أن يسيّج ولذلك قال : 
«اكهَشِيم الْمُحْتَظِرِ؛ ولم يقل : كهشيم الحظيرة » لأن المقصود بالتشبيه حالته قبل أن يرصف ويصفف وقبل أن تتخذ منه الحظيرة. 
وا محتظر : مفتعل من الحظيرة » أي متكلف عمل الحظيرة. 
والقول في تعدية لأَرْسَلْنا إلى ضمير إتَمُودُ؟ [القمر : 23] كالقول في لإأَرْسَلْنا عَلَيْهِمْ ربحاً صَرْصراً» [القمر : 19]. 


طوَلقَذ يَتَْنَا الْقُدَآنَ للذكرٍ فَهَلَ مِنْ مُدَكرٍ (432 0 

تكرير ثان بعد نظيريه السالفين في قصة قوم نوح وقصة عاد تذييلا لهذه القصة كما ذيلت بنظيريه القصتان السالفتان اقتض 

التكرير مقام الامتنان والحث على التدبر بالقرآن لأن التدبر فيه يأتي بتجنب الضلال ويرشد إلى مسالك الاهتداء فهذا أهم من 
تكرير «فكيِفَ كان عذابي وَندُرِ4 [القمر : 30] فلذلك أوثر. 


[33. 35] «اكدّبث قَوْمُ لُوطٍ بِالنُدْرٍ (33) إِنَا أَرْسَلنا عَلَيْهُمْ حاصباً إلا آلَ لوط تَجَيْاهُمْ بِسَحَرٍ (34) نَعْمَةً مِنْ عِنْدِنا 
كَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ شَكْرَ (4)35 

القول ف مفرداته كالقول ف نظائره » وقصة قوم لوط تقدمت في سورة الأعراف وغيرها. 

وعرف قوم لوط بالإضافة إليه إذ لم يكن لتلك الأمة اسم يعرفون به عند العرب. 

ولم بحك هنا ما تلقّى به قوم لوط دعوة لوط كما حكي في القصص الثلاث قبل هذه » وقد حكي ذلك في سورة الأعراف 
وف سورة هود وفي سورة الحجر لأن سورة القمر بنيت على تحديد المشركين عن إعراضهم عن الاتّعاظ بآيات الله التي شاهدوها 
وآثار آياته على الأمم الماضية التي علموا أخبارها وشهدوا آثارها » فلم يكن ثمة مقتض لتفصيل أقوال تلك الأمم إلا ماكان منها 
مشابما لأقوال المشركين في تفصيله ولم تكن أقوال قوم لوط بتلك المثابة » فلذلك اقتصر فيها على حكاية ما هو مشترك بينهم وبين 
المشركين وهو تكذيب رسولهم وإعراضهم عن نذره. والنذر تقدم. 

وجملة «إإِنا أَرْسَلْا عَلَيْهِمْ حاصباً» استئناف بياني ناشئ عن الإخبار عن قوم لوط بأنحم كذبوا بالنذر. وكذلك جملة 
تناه بتخر» , وجلة «إكذلك تخزي عن شكر». 

والحاصب : الريح التي تحصب »ء أي ترمي بالحصباء ترفعها من الأرض لقوتما » وتقدم في قوله تعالى : قَمِنْهُمْ مَنْ أَْسَلْنا 
عَلَيْهِ حاصباً» في سورة العنكبوت [40]. 

والاستثناء حقيقي لأن آل لوط من جملة قومه. 

و آلَ لوطي : قرابته وهم بناته » ولوط داحل بدلالة الفحوى. وقد ذكر في آيات أخرى أن زوجة لوط لم ينجها الله ول 
يذكر ذلك هنا اكتفاء بمواقع ذكره وتنبيها على أن من لا يؤمن بالرسول لا يعد من آله » كما قال : «إيا توح إِنَّهُ لَيْسَ من أَهْلِكَ إِنَهُ 
عَمَلْ غَيْرُ صالح# [هود : 46]. 

وذكر وبسح رٍ» , أي في وقت السحر للإشارة إلى إنحائهم قبيل حلول العذاب بقومهم لقوله بعده : وَلَقَدْ صَبِّحَهُمْ بُكْرَة 

وانتصب إْنِعْمَة على الحال من ضمير المتكلم » أي إنعاما منا. 


وجملة مإكَذلِكَ نَجْزِي مَنْ شَكْرَب معترضة » وهي استثناف بياني عن جملة وإِنَجَيْئَاهُمْ بسَحَرٍ# باعتبار ما معها من الحال ) 
أي إنعاما لأحل أنه شكر » ففيه إيماء بأن إهلاك غيرهم لأنحم كفروا » وهذا تعريض بإنذار المشركين وبشارة للمؤمنين. 

وف قوله : هومن عِنْدِنا تنويه بشأن هذه النعمة لأن ظرف (عند) يدل على الادخار والاستثثار مثل (لدن) في قوله : هلمن 
لَدُنَاك. فذلك أبلغ من أن يقال : نعمة منا أو أنعمنا. 


طوَلَقَد أَندَوَهُمْ بَطْشَتا فَتَمارًَا بالتدُرٍ (4)36 

عطف على جملة َإإِنًا أَرْسَلْدا عَلَيْهُمْ حاصباً» [القمر : 34]. 

وتأكيد الكلام بلام القسم وحرف التحقيق يقصد منه تأكيد الغرض الذي سيقت القصة لأحله وهو موعظة قريش الذين 
أنذرهم رسول الله ويْدُ فتماروا بالنذر. 

والبطشة : المرّة من البطش » وهو الأخذ بعنف لعقاب ونحوه » وتقدم في قوله : آَمْ لَهُمْ أَبْدٍ يَبْطِشُونَ بها في آحر 
الأعراف [195] » وهي هنا تمثيل للإهلاك السريع مثل قوله : «ِيَوْمَ تَبْطِشْنُ الْبَطْشَةَ الْكُبرى4 في سورة الدحان [16]. 
والتماري : تفاعل من المراء وهو الشك. وصيغة المفاعلة للمبالغة. وضمن 8َإفْتَمَارَوَائ معنى : كذبوا , فعدي بالباء » وتقدم عند 
قوله تعالى : فَبآَيّ آلاءٍ رَبّكَ تكمارى» في سورة النجم [55]. 


«وَلَقَدْ راوَدُوهُ عَنْ صَيْفِهِ فَطَمَسْنا أَغيْتَهُمْ فَذُوقُوا عَذابِي وَنُذُْرٍ (4)37 

إجمال لما ذكر في غير هذه السورة في قصة قوم لوط أنه نزل به ضيف فرام قومه الفاحشة بحم وعجز لوط عن دفع قومه إذ 
اقتحموا بيته وأنّ الله أعمى أعينهم فلم يروا كيف يدخلون. 

والمراودة : محاولة رضى الكاره شيئا بقبول ما كرهه , وهي مفاعلة من راد يرود رودا » إذا ذهب ورحجع في أمر , مثّلت هيئة 
من يكرر المراجعة وانحاولة بيئة المنصرف ثم الراجع. وضمن (إراوَدُوة# معنى دفعوه وصرفوه فعدّي ب وإعَنْ©. 

وأسند المراودة إلى ضمير قوم لوط وإن كان المراودون نفرا منهم لأن ما راودوا عليه هو راد جميع القوم بقطع النظر عن تعيين 
من يفعله. 

وقوله : إفَدُوقُوا عَذابِي وَنُدُرِ مقول قول محذوف دل عليه سياق الكلام للنفر الذين طمسنا أعينهم طفَذُوقُوا عَذابِي» 

واستعمل الذوق في الإحساس بالعذاب مجازا مرسلا بعلاقة التقييد في الإحساس. 

وعطف النذر على العذاب باعتبار أن العذاب تصديق للنذر » أي ذوقوا مصداق نذري » وتعدية فعل فَذُوفُواك إلى نذري 


والقول في تأكيده بلام القسم تقدم » وحذفت ياء المتكلم من قوله : وَنُدُرٍ تخفيفا. 


«ولقذ صَبَحهُح بَكْرةٌ عذابٌ مُسْكقةٌ (4)38 
القول في تأكيده بلام القسم تقدم آنفا في نظيره. 


والبكرة : أول النهار وهو وقت الصبح » وقد جاء في الآية الأخرى قوله : إإِنَّ مَوْعِدَهُمْ الصّبْحُ أَلَيْسَ الصّبْحُ قريب »# 
[هود : 81] » فذكر 8بْكْرَة# للدلالة على تعجيل العذاب لحم. والتصبيح : الكون في زمن الصباح وهو أول النهار. 

والمستقر : الثابت الدائم الذي يجري على قوة واحدة لا يقلع حتى استأصلهم. 

والعذاب : هو الخنسف ومطر الحجارة وهو مذكور في سورة الأعراف وسورة هود. 


فَذُوقُوا عَذابِي وَتُذْرٍ (4)39 

تفريع قول محذوف حوطبوا به مراد به التوبيخ ؛ إِمّا بأن ألقي في روعهم عند حلول العذاب » بأن ألقى الله في أسماعهم 
ضيوقا: 

والخطاب لجميع الذين أصابحم العذاب المستقر » وبذلك لم تكن هذه الجملة تكريرا. وحذفت ياء المتكلم من قوله : 

تدرب تخفيفا. 

والقول في استعمال الذوق هنا كالقول في سابقه. 

وفائدة الإعلام بما قبل لهم من قوله : «َفَذُوقُوا عَذابِي وَنُذْرِي في الموضعين أن يتجدد عند استماع كل نبا من ذلك اذّكار 
لهم واتّعاظ وإيقاظ استيفاء لحق التذكير القرآني. 


طوَلَقَدْ يَسَرْنَا الْقرَآنَ لِلذَكْرٍ فَهَْ مِنْ مُدَكِرٍ (4)40 
ير نالك 57 بشأن القرآن للخصوصية التي تقدمت في المواضع الِي كرر فيها نظيره وما يقاربه وخاصة في نظيره المواليي 
هو له. ولم يذكر هنا يَفَكَيْفَ كان عَذَابِي وَنُذّرِك [القمر : 30] اكتفاء بحكاية التدكيل لقوم لوط في التعريض بتهديد المشركين. 


٠ 41[‏ 42] طوَلَقَدْ جاء آلَ فِرْعَوْنَ التدُرُ 41) كَدَّبُوا بآياتنا كُلّها فَأَحَذْناهُمْ أَخدَ عزيز مُفْمَدِرٍ (4)42 

لما كانت عدوة موسى لد غير موجهة إلى أمة القبط » وغير مراد منها التشريع لحم. ولكنها موجهة إلى فرعون وأهل دولته الذين 
بأيديهم تسيير أمور المملكة الفرعونية » ليسمحوا بإطلاق بني إسرائيل من الاستعباد » ويمكنوهم من الخروج مع موسى حص بالنذر 
هنا آل فرعون » أي فرعون وآله لأنه يصدر عن رأيهم » ألا ترى أن فرعون لم يستأثر برد دعوة موسى بل قال لمن حوله : لآلا 
تَسْتَمِعُونَب [الشعراء : 25] وقال : هقَما ذا أَمْرُون4 [الشعراء : 35] وقالوا : مإأَرْجِة وَأخاة» [الشعراء : 36] الآية » ولذلك 
لم يكن أسلوب الإخبار عن فرعون ومن معه مماثلا لأسلوب الإخبار عن قوم نوح وعاد وثمود وقوم لوط إذ صدر الإخبار عن 
أوائك بحملة يإكَذَبَتْ» [القمر : 18] » وحولف في الإخبار عن فرعون فصدر بجملة #وَلَقَدْ جاءَ آلَ فِرْعَوْنَ التُذُرُ# وإن كان 
مال هذه الأخبار الخمسة متماثلا. 

والآل : القرابة » ويطلق محازا على من له شدة اتصال بالشخص كما في قوله تعالى : لأَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ العَذاب»# 
[غافر : 46]. وكان الملوك الأقدمون ينوطون وزارتهم ومشاورتهم بقرابتهم لأنهم يأمنون كيدهم. 

والنذر : جمع نذير : اسم مصدر بمعنى الإنذار. ووجه جمعه أن موسى كرر إنذارهم. 

والقول في تأكيد الخبر بالقسم كالقول في نظائره المتقدمة. 

وإسناد التكذيب إليهم بناء على ظاهر حالم وإلا فقد آمن منهم رحل واحد كما في سورة غافر. 


وجملة «إكَدَبُوا بآياتما كُلّهاك بدل اشتمال من جملة لإجاء آلَ فِرْعَوْنَ التدْرُْ لأن بحيء النذر إليهم ملابس للآيات » 
وظهور الآيات مقارن لتكذيبهم بما فمجيء النذر مشتمل على التكذيب لأنه مقارن مقارنه. 

وقوله : «إبآياتنا» إشارة إلى آيات موسى المذكورة في قوله تعالى : فَأَرْسَلْنا عَلَيْهمُ الطُوْفَانَ وَالْجَراد # [الأعراف : 133] 
وهي تسع آيات منها الخمس المذكورة في آية الأعراف والأربع الأخر هي : انقلاب العصا حية » وظهور يده بيضاء » وسنو القحط 
» وانفلاق البحر بمرأى من فرعون وآله » ولم ينجع ذلك ف تصميمهم على اللحاق ببني إسرائيل. 

وتأكيد «إبآياتدا/ ب طكُلهاك إشارة إلى كثرتها وأنحم لم يؤمنوا بشيء منها » وتكذيبهم بآية انفلاق البحر تكذيب فعلي 
لأن موسى لم يتحدّهم بتلك الآية وقوم فرعون لما رأوا تلك الآية عدّوها سحرا وتوهموا البحر أرضا فلم يهتدوا بتلك الآية. 

والأذ : مستعار للانتقام » وقد تقدم عند قوله تعالى : أو يَأَحُدَهُمْ فِي تقَلَبِهمْ فما هُمْ بِمُعْجِزِينَ* أَو يَأَحْدَهُمْ على 
تَحَؤْفِي في سورة النحل [46 ,2 47]. 

وهذا الأذ : هو إغراق فرعون ورحال دولته وجنده الذين خرحوا لنصرته كما تقدم في الأعراف. 
وانتتصب ولخد عَزبزٍ مُقَعَدِ رك على المفعولية المطلقة مبينا لنوع الأخذ بأفظع ما هو معروف للمخاطبين من أذ الملوك والحبابرة. 

والعزيز : الذي لا يغلب. والمقتدر : الذي لا يعجز. 


وأريد بذلك أنه أحذ لم يبق على العدوٌ أي إبقاء بحيث قطع دابر فرعون وآله. 


لأكْفَارَكُمْ حَيرٌ من أوليكم أَمْ لَكُمْ براءة في الرْرٍ (4)43 

هذه الجملة كالنتيجة لحاصل القصص عن الأمم التي كذبت الرسل من قوم نوح فمن ذكر بعدهم ولذلك فصلت وم 

وقد غير أسلوب الكلام من كونه موجّها للرسول كي إلى توحيهه للمشركين لينتقل عن التعريض إلى التصريح اعتناء بمقام 
الإنذار والإبلاغ. 

والاستفهام في قوله : طأَكْفَارَكُمْ حَيْرْ مِنْ أُوليِكُة» يجوز أن يكون على حقيقته » ويكون من المحسن البديعي الذي ماه 
السكاكي «سوق المعلوم مساق غيره». وماه أهل الأدب من قبله ب «تجاهل العارف». وعدل السكاكي عن تلك التسمية وقال 
لوقوعه في كلام الله تعالى نحو قوله : «وَإِنًا أو إَِاكُمْ لَعلى هُدىَ أَؤْ فِي ضَلالٍ مُبِين» [سبأ : 24] وهو هنا للتوبيخ كما في قول 
ليلى ابنة طريف الخارحية ترئي أحاها الوليد بن طريف الشيباني : 
أببائصوض التسدالون ينا ليه فورينا " كاك جبوع فلي ابت وطيف 

الشاهد في قولها : كأنك لم تجرع إلخ. 

والتوبيخ عن تخطئتهم في عدم العذاب الذي حل بأمثالهم حتى كأنهم يحسبون كثارهم خيرا من الكقار الماضين المتحدّث عن 
قصصهم ؛ أي ليس لمم خاصية تربأ مم عن أن يلحقهم ما لحق الكفار الماضين. والمعنى : أنكم في عدم اكتراثكم بالموعظة بأحوال 
المكذبين السابقين لا تخلون عن أن أحد الأمرين الذي طمأنكم من أن يصيبكم مثل ما أصابهم. 

و أ للإضراب الانتقالي. وما يقدر بعدها من استفهام مستعمل في الإنكار. والتقدير : بل ما لكم براءة في الزبر حتى 
تكونوا آمنين من العقاب. 


وضمير «كُفَاركُو4 لأهل مكة وهم أنفسهم الكفار » فإضافة لفظ (كفار) إلى ضميرهم إضافة بيانية لأن المضاف صنف من 
جنس من أضيف هو إليه فهو على تقدير #مِنْ4© البيانية. والمعنى : الكفار منكم خير من الكفار السالفين » أي أأنتم الكفار خير 
من أولئك الكفار. 

والمراد بالأخيرية انتفاء الكفر » أي خير عند الله الانتقام الإلمي وادعاء فارق بينهم وبين أولئك. 

والبراءة : الخلاص والسلامة ما يضِدٌ أو يشقّ أو يكلف كلفة. والمراد هنا : الخلاص من المؤاحذة والمعاقبة. 

و ربك : جمع زبور » وهو الكتاب » وزبور بمعنى مزبور » أي براءة كتبت في كتب الله السالفة. 

والمعنى : ألكم براءة في الزبر أن كفاركم لا ينالهم العقاب الذي نال أمثاللهم من الأمم السالفة. 

و في الزُبْرك صفة إبَراءة© , أي كائنة في الزبر » أي مكتوبة في صحائف الكتب. 

وأفاد هذا الكلام ترديد النجاة من العذاب بين الأمرين : إما الاتصاف بالخير الإلمي المشار إليه بقوله تعالى : «إإِنَ أَكْرَمَكُمْ 
عِنْدَ الله أتقاكة» [الحجرات : 13] » وإما المسامحة والعفو عما يقترفه المرء من السيئات المشار إليه بقول النبي له : «لعل الله 
أطّلع على أهل بدر فقال : اعملوا ما شكتم فقد غفرت لكم». 

والمعنى انتفاء كلا الأمرين عن المخاطبين فلا مأمن لحم من حلول العذاب بمم كما حل بأمثالهم. 

والآية تؤذن بارتقاب عذاب ينال المشركين في الدنيا دون العذاب الأكبر » وذلك عذاب الجوع الذي في قوله تعالى : 
«#فارتقن يَوْمَ تأتي السَّماءُ بدُخانٍ مُبِينٍ: [الدحان : 10] كما تقدم » وعذاب السيف يوم بدر الذي في قوله تعالى : «إِيوْمَ 
َبْطِسْنْ الْبَطْشَةَ الْكُبْرى إِنَا مُنْتَقِمُونَ؟# [الدحان : 16]. 


[44 : 45] م يَفُولُونَ نَحنْ جَمِيع مُمَصِرٌ (44) سَيْهِرَمُ الْجَمْْ ويُوَلُونَ الدبْرَ و4)45 

َه منقطعة لإضراب انتقالي. والاستفهام المقدر بعد (أم) مستعمل ف التوبيخ » فإن كانوا قد صرحوا بذلك فظاهر » وإن 
كانوا لم يصرحوا به فهو إنباء بأتحم سيقولونه. وعن ابن عباس : أنمم قالوا ذلك يوم بدر. ومعناه : أن هذا نزل قبل يوم بدر لأن 
قوله : سَيْهْرَمُ الْجَمْعْ4 إنذار بمزمتهم يوم بدر وهو مستقبل بالنسبة لوقت نزول الآية لوجود علامة الاستقبال. 

وغير أسلوب الكلام من الخطاب الموجه إلى المشركين بقوله : للأَكْفَارَكُمْ خَيْرٌ [القمر : 43] إل إلى أسلوب الغيبة رجوعا 
إلى الأسلوب الجاري من أول السورة في قوله : هوَإِنْ يَرْا آيَهَ ُعْرِضُواك [القمر : 2] بعد أن قضي حق الإنذار بتوجيه الخطاب 
إلى المشركين في قوله : لأكْقَاركُمْ حَيرْ من أُولبكُم أَم لَكُمْ بَراءةٌ في البرك [القمر : 43]. 

والكلام بشارة للني وَيْةٌ وتعريض بالتّذارة للمشركين مبني على أنحم تحدثهم نفوسهم بذلك وأنحم لا يحسبون حالهم وحال 
الأمم التي سيقت إليهم قصصها متساوية » أي نحن منتصرون على محمد يَليْوٌ لأنه ليس رسول الله فلا يؤيده الله. 

و لوجَمِيعٌ#© اسم للجماعة الذين أمرهم واحد » وليس هو بمعنى الإحاطة » ونظيره ما وقع في حبر عمر مع علي وعباس 
يِه في قضية ما تركه البي ويه من أرض فدك » قال لهما : «ثم جتتماني وأمركما جميع وكلمتكما واحدة» » وقول لبيد : 
عريست وكيان بحسا الليسع فاسابكروا ‏ متهاوغ ور تؤيهاساوتٌامها 

والمعنى : بل أيدّعون أتحم يغالبون محمدا وو وأصحابه وأنحم غالبوتهم لأتمم جميع لا يغلبون. 

ومنتصر : وصف (إْجَمِيعٌ , جاء بالإفراد مراعاة للفظ (َْجَمِيعٌ» وإن كان معناه متعددا. 


وتغيير أسلوب الكلام من الخطاب إلى الغيبة مشعر بأن هذا هو ظنهم واغترارهم » وقد روي أن أبا جهل قال يوم بدر : 
«نحن ننتصر اليوم من محمد وأصحابه». فإذا صح ذلك كانت الآية من الإعجاز المتعلق بالإحبار بالغيب. 

ولعل الله تعالى ألقى في نفوس المشركين هذا الغرور بأنفسهم وهذا الاستخفاف بالببيء يل وأتباعه ليشغلهم عن مقاومته 
باليد ويقصرهم على تطاولهم عليه بالألسنة حتى تكثر أتباعه وحتى يتمكن من الحجرة والانتصار بأنصار الله. 
نقوله : طسَيْهرَمُ الْجَمْعْ وَيُولُونَ الدُبْرَك حواب عن قوهم : نَحْنُ جَمِيعٌ مُنْمَصِرٌي فلذلك لم تعطف الحملة على التي قبلها. وهذا 
بشارة لرسوله ْو بذلك وهو يعلم أن الله منجز وعده ولا يزيد ذلك الكافرين إلا غرورا فلا يعيروه جانب اهتمامهم وأحذ العدة 
لمقاومته كما قال تعالى في نحو ذلك : طوَيْقَلَلَكُمْ في أَغَيْبهِمْ لِيَقْضِيَ الله أراكانَ مَفْعُولة» [الأنفال : 44] . 

والتعريف في «الْجَمْعْ# للعهد ‏ أي الجمع المعهود من قوله : ونَحْنُ جَمِيعٌ مُنْتَصِرٌ) والمعنى : سيهزم جمعهم. وهذا معنى 
قول النحاة : اللام عوض عن المضاف إليه. 

والهزم : الغلب ؛ والسين لتقريب المستقبل » كقوله : قل لِنّذِينَ كُقَرُوا سَُغلبُونَ4 [آل عمران : 12]. وبي الفعل 
للمجهول لظهور أن الحازم المسلمون. 

و طِيوَلُونَ4 : يجعلون غيرهم يلي » فهو يتعدى بالتضعيف إلى مفعولين » وقد حذف مفعوله الأول هنا للاستغناء عنه إذ 
الغرض الإخبار عنهم بأنمم إذا جاء الوغى يفرون ويولّونكم الأدبار. 

و الدُبُرَك : الظهر » وهو ما أدبر » أي كان وراء » وعكسه القبل. 

والآية : إخبار بالغيب » فإن المشركين هزموا يوم بدر » وولوا الأدبار يومئذ » وولوا الأدبار في جمع آخر وهو جمع الأحزاب في 
غزوة الخندق ففرٌوا بليل كما مضى في سورة الأحزاب وقد ثبت ف «الصحيح» أن النبي صلى اللمعليهوسلم لما حرج لصف القتال 
يوم بدر تلا هذه الآية قبل القتال » إيماء إلى تحقيق وعد الله بعذاجحم في الدنيا. 

وأفرد الدبر » والمراد الجمع لأنه جنس يصدق بالمتعدد » أي يولي كل أحد منهم دبره » وذلك لرعاية الفاصلة ومزاوجة القرائن 
» على أن انحزام الجمع اتحزامة واحدة ولذلك اليش جهة تولٌ واحدة. وهذا الحزم وقع يوم بدر. 

روي عن عكرمة أن عمر بن الخطاب قال : «ما نزلت سَيْهرَمُ الْجَمْعْ وَيوَلُونَ البرك جعلت أقول : أي جمع يهزم؟ فلما 
كان يوم بدر رأيت النبي يِه ينب في الدرع » ويقول : ظسَيْهْرَمُ الْجَمْْ وَيُوَلُونَ الدّبْرَ4» اه » أي لم يتبين له المراد بالجمع الذي 
سيهزم ويولي الدبر فإنه لم يكن يومئذ قتال ولا كان يخطر لحم ببال. 


طِبَلٍ الساعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَالسَاعَةُ أذهى وَأَمَرُ (#4)46 
َبَلٍ للإضراب الانتقالي » وهو انتقال من الوعيد بعذاب الدنيا كما حل بالأمم قبلهم » إلى الوعيد بعذاب الآخرة. قال تعالى : 
طوَلئذِيمَتَهُْ مِنَ العذاب الْأذنى دُونَ الْعَذاب الْأَكْبَر لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ؟# [السجدة : 21] » وعذاب الآخرة أعظم فلذلك قال : 
«وَالساعَةُ أذهى وَأَمَوٌُ؟ وقال في الآية الأحرى لْوَلَعََابُ الآخرَةٍ أَضَدٌ وأنتقى» [طه : 127] وف الآية الأحرى للْوَلَعَذَابُ الآخرَةٍ 
و (والسّاعَةُ# : علم بالغلبة في القرآن على يوم الجزاء. 
والموعد : وقت الوعد » وهو هنا وعد سوء » أي وعيد. والإضافة على معنى اللام أي موعد لمم. وهذا إجمال بالوعيد ؛ ثم 
عطف عليه ما يفصّله وهو يلْوَالسَاعَةُ أذهى وَأَمَرُّ4. ووجه العطف أنه أريد جعله خبرا مستقلا. 


و #أذهى» : اسم تفضيل من دهاه إذا أصابه بداهية » أي الساعة أشد إصابة بداهية الخلود في النار من داهية عذاب 
الدنيا بالقتل والأسر. 

وأمد : أي أشدٌ مرارة. واستعيرت المرارة للإحساس بالمكروه على طريقة تشبيه المعقول الغائب با لمحسوس المعروف. 

وأعيد اسم «السّاعَةُ» في قوله : «وَالساعَةُ أذهى» دون أن يؤتٍ بضميرها لقصد التهويل » ولتكون الحملة مستقلة بنفسها 


فتسير مسي المذل, 


[47 : 48] «إِنَّ الْمُجْرِمِينَ في ضَلالٍ وَسْعْرٍ (47) يَوْمَ يُسْحَبُونَ فِي النَارِ على وُجُوهِهِمْ ذُوقُوا مَسنَ سَقَرَ (4)48 

هذا الكلام بيان لقوله : «وَالساعَةٌ أذهى وَأَمَرٌ4 [القمر : 46]. واقتران الكلام بحرف إن لفائدتين ؛ إحداهما : 
الاهتمام بصريحه الأخباري » وثانيهما : تأكيد ما تضمنه من التعريض بالمشركين » لأن الكلام وإن كان موجها للني يَللُ وهو لا 
يشك ف ذلك فإن المشركين يبلغهم ويشيع بينهم وهم لا يؤمنون بعذاب الآحرة فكانوا حديرين بتأكيد الخبر في جانب التعريض 
فتكون ون مستعملة في غرضيها من التوكيد والاهتمام. 

والتعبير عنهم ب «لالْمُجْرِمِينَ4 إظهار في مقام الإضمار لإلصاق وصف الإجرام بحم. 
والضلال : يطلق على ضد الحدى ويطلق على الخسران » وأكثر المفسرين على أن المراد به هنا المعنى الثانى. فعن ابن عباس : المراد 
الخسران في الآخرة » لأن الظاهر أن ©ِيَوْمَ يُسْحَبُونَ في النّارِ# طرف للكون في ضلال وسعر على نحو قوله تعالى : ِيَوْمَ تَرْجُفٌ 
الرَاجِفَة* تنْبَعْهَا الرَادِفَةُ* قُلُوبٌ يَوْمَِذٍ واجِقَةٌ» [النازعات : 6 . 8] » وقوله : وَيَوْمَ القِيامَةِ هُمْ من الْمَفْبُوجِينَ# [القصص : 42] 
فلا يناسب أن يكون الضلال ضد الحمدى. 

ويجوز أن يكون 9ِيَوْمَ يُسْحَبُونَ؛ ظرفا للكون الذي في حبر هإِنَ© » أي كائنون في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار. 
فالمعنى : أنحم في ضلال وسعر يوم القيامة و (وسْعْرِب جمع سعير » وهو النار » وجمع السعير لأنه قوي شديد. 

والسحب : الت » وهو في النار أشد من ملازمة المكان لأنه به يتجدد مماسة نار أحرى فهو أشد تعذيبا. 

وجعل السحب على الوجوه إهانة لهم. 

و لذُوقُوا مس سَقَرَك مقول قول محذوف , والحملة مستأنفة. والذوق مستعار للإحساس. 

وصيغة الأمر مستعملة في الإهانة وامحازاة. 

والمس مستعمل في الإصابة على طريقة امحاز المرسل. 

وسقر : علم على جهنم » وهو مشتق من السّقر بسكون القاف وهو التهاب في النار» ف سفرك وضع علما لجهنم , 
ولذلك فهو ممنوع من الصرف للعلمية والتأنيث » لأن جهنم اسم مؤنث معن اعتبروا فيه أن مسماه نار والنار مؤنثة. 

والآية تتحمل معنى آخر » وهو أن يراد بالضلال ضد الحدى وأن الإخبار عن المجرمين بأنهم ليسوا على هدى » وأن ما هم 
فيه باطل وضلال » وذلك في الدنيا » وأن يراد بالسّعر نيران جهنم وذلك في الآخرة فيكون الكلام على التقسيم. 

أو يكون السّعر بمعنى الحنون » يقال : سعر بضمتين وسعر بسكون العين » أي جنون » من قول العرب ناقة مسعورة » أي 
شديدة السرعة كأن بما جنونا كما تقدم عند قوله تعالى : «إإِنا إذاً لَفِي ضَلالٍ وَسْعْرِي في هذه السورة [24]. 

وروي عن ابن عباس وفسر به أبو علي الفارسي قائلا : لأنهم إن كانوا في السعير لم يكونوا في ضلال لأن الأمر قد كشف 
لهم وإنما وصف حالم في الدنيا » وعليه فالضلال والسعر حاصلان لحم في الدنيا. 


هنا كُلَ شَيْءٍ حَلَفْماهُ بِقَدَرٍ (4)49 استئناف وقع تذبيلا لما قبله من الوعيد والإنذار والاعتبار بما حلّ بالمكذبين » وهو 

أيضا توطئة لقوله : وما أَمْرنا إلا واجدَة# [القمر : 50] إل. 

والمعنى : إنا خلقنا وفعلنا كل ما ذكر من الأفعال وأسبابما وآلاتما وسلّطناه على مستحقيه لأنا خلقنا كل شيء بقدر , أي 
فإذا علمتم هذا فانتبهوا إلى أن ما أنتم عليه من التكذيب والإصرار مماثل لما كانت عليه الأمم السالفة. 

واقتران الخبر بحرف (إِنّ) يقال فيه ما قلناه في قوله : «إإِنَّ الْمُجْرمِينَ في ضَلالٍ وَسْعْرِ» [القمر : 47]. 

والخلق أصله : إيجاد ذات بشكل مقصود فهو حقيقة في إيجاد الذوات » ويطلق مجازا على إيجاد المعاني التي تشبه الذوات في 
التميز والوضوح كقوله تعالى : «وَتَخْلْقُونَ إفكاً» [العنكبوت : 17]. 

فإطلاقه في قوله : إن كل شَيْءٍ خَلَفاةُ بِقَدَرِك من استعمال اللفظ في حقيقته وبجازه. 

و ظِشَيْءِ معناه موجود من المواهر والأعراض » أي خلقنا كل الموحودات جواهرها وأعراضها بقدر. 

والقدر : بتحريك الدال مرادف القدر بسكوتما وهو تحديد الأمور وضبطها. 

والمراد : أن لق الله الأشياء مصاحب لقوانين حارية على الحكمة » وهذا المعنى قد تكرر في القرآن كقوله في سورة الرعد 
[8] طوَكُلٌ شَيْءٍ عِنْدَهُ بمقَدارِك وما يشمله عموم كل شيء خلق جهنم للعذاب. 
وقد أشار إلى أن الحزاء من مقتضى الحكمة قوله تعالى : لإأَفْحَسِبْتُمْ أَنّما حَلَفْناكُمْ عَبَثاً وَأَنَكُمْ إِليْدا لا تُرْجَعُونَ# [المؤمنون : 115] 
وقوله : «إوَما حَلَقْنَا السّماواتٍ وَالْأَرْضَ وما بَيْنَهُما إِلّا بالْحَقَّ وَإِنَّ السَاعَةَ لآتَِة قَاصْفّح الصّفْحَ الْجَميل إِنَّ رَنَكَ هُوَ الْخَلّاقَ 
الْعَلِي4 [الحجر : 85 ٠‏ 86] وقوله : «إوما حَلَقْنَا السّماواتِ وَالْأَرْضَ وَما بَيْنَهُما لاعبين” ما حَلَفْناهُما إِلّا بِالْحَقّ وَلكِنَّ أكتَرَهُمْ 
لا يَعْلَمُونَ* إِنَّ يَوْمَ الْمَصْلٍ مِيقاتُهُمْ أَجْمَعِينَ4 [الدحان : 38 . 40] فترى هذه الآيات وأشباهها تعمّب ذكر كون الخلق كله 
لحكمة بذكر الساعة ويوم الجزاء. فهذا وحه تعقيب آيات الإنذار والعقاب المذكورة في هذه السورة بالتذييل بقوله: «إإِنًا كل شَيْءٍ 
حَلَقْناهُ بِقَدَرِك بعد قوله : أكفاركم خَيْرٌ من أولبكم4 [القمر : 43] وسيقول : «وَلَقَدُ أَمْلَكُنا أَشْياعَكُم # [القمر: 51]. 

فالباء في «بِقَدَرِك للملابسة » ولبخرور ظرف مستقر » فهو في حكم المفعول الثاني لفعل (إحَلََناةُ# لأنه مقصود بذاته » إذ 
ليس المقصود الإعلام بأن كل شيء مخلوق لله » فإن ذلك لا يحتاج إلى الإعلام به بله تأكيده بل المقصود إظهار معنى العلم 
والحكمة في الجزاء كما في قوله تعالى في سورة الرعد [8] وكُلُ شَيْءٍ عِنْدَهُ بمفْدارٍ». 

وما يستلزمه معنى القدر أن كل شيء مخلوق هو جار على وفق علم الله وإرادته لأنه خالق أصول الأشياء وجاعل القوى 
فيها لتنبعث عنها آثارها ومتولّداتما » فهو عالم بذلك ومريد لوقوعه. وهذا قد سمي بالقدر في اصطلاح الشريعة كما جاء في حديث 
حبريل الصحيح في ذكر ما يقع به الإيمان : «وتؤمن بالقدر خيره وشره». 

وأخرج مسلم والترمذي عن أبي هريرة : «جاء مشركو قريش يخاصمون رسول الله كع في القدر فنزلت : هيوم يُسْحَبُونَ في 
الَارٍ عَلى وُجُوهِهِمْ ذُوقُوا مس سَفَر* إِنَا كل شَيْءٍ خَلَقْناهُ ِقَدَرٍ [القمر : 48 ١‏ 49]. ولم يذكر راوي الحديث تعيين معنى القدر 
الذي خاصم فيه كفار قريش فبقي حملا ويظهر أنمم خاصموا جدلا ليدفعوا عن أنفسهم التعنيف بعبادة الأصنام كما قالوا : لو 
شاء الحم ما عَبَدْناهم) [الزحرف : 20] » أي جدلا للبي وَل بموحب ما يقوله من أن كل كائن بقدر الله جهلا منهم معاي 
القلان. 


قال عياض ف «الإكمال» «ظاهره أن المراد بالقدر هنا مراد الله ومشيئته وما سيق به قدره من ذلك » وهو دليل مساق 
القصة التي نزلت بسببها الآية» اه. وقال الباحي في «المنتقى» : «يحتمل من جهة اللغة معاني : 

أحدها : أن يكون القدر هاهنا بمعنى مقدر لا يزاد عليه ولا ينقص كما قال تعالى : «قَدْ جَعَلَ الله لِكُلَ شَيْءٍ فَذْراًك 
[الطلاق : 3]. 


والثالث : بقدر » أي نخلقه في وقته » أي نقدّر له وقتا نخلقه فيه» اه. 
قلت : وإذكان لفظ (قدر) جنسا » ووقع معلّقا بفعل متعلق بضمير وكُلَ شَيْءٍِ# الدال على العموم كان ذلك اللفظ عاما 
للمعاني كلها فكل ما خلقه الله فخلقه بقدر » وسبب النزول لا بخصص العموم » ولا يناكد موقع هذا التذييل على أن السلف 
كانوا يطلقون سبب النزول على كل ما نزلت الآية للدلالة عليه ولو كانت الآية سابقة على ما عدّوه من السبب. 

واعلم أن الآية صريحة في أن كل ما خلقه الله كان بضبط جاريا على حكمة » وأما تعيين ما خلقه الله ثما ليس مخلوقا له من 
أفعال العباد مثلا عند القائلين بخلق العباد أفعالهم كالمعتزلة أو القائلين بكسب العبد كالأشعرية » فلا حجة بالآية عليهم لاحتمال 
أن يكون مصب الإخبار هو مضمون وإخَلَقَئاةُ4 أو مضمون بِقَدَرِي , ولاحتمال عموم «#كُل شَيْءِي للتخصيص .» ولاحتمال 
المراد بالشيء ما هو » وليس نفي حجيّة هذه الآية على إثبات القدر الذي هو محل النزاع بين الناس بمبطل ثبوت القدر من أدلة 
أخرى . 

وحقيقة القدر الاصطلاحي خفيّة فإن مقدار تأثر الكائنات بتصرفات الله تعالى وبتسبب أسبابها وتموض موانعها لم يبلغ علم 
الإنسان إلى كشف غوامضه ومعرفة ما مكّن الله الإنسان من تنفيذ لما قدّره الله » والأدلة الشرعية والعقلية تقتضي أن الأعمال 
الصالحة والأعمال السيئة سواء في التأثر لإرادة الله تعالى وتعلق قدرته إذا تعلقت بشيء » فليست نسبة آثار الخير إلى الله دون نسبة 
أثر الشر إليه إلا أدبا مع الخالق لقنه الله عبيده » ولو لا أتما منسوبة في التأثر لإرادة الله تعالى لكانت التفرقة بين أفعال الخير وأفعال 
الشر في النسبة إلى الله ملحقة باعتقاد ا حوس بأنّ للخير لها وللشر إلا » وذلك باطل لقول النبي وو : «وتؤمن بالقدر خيره 
وشره» » وقوله : «القدرية مجوس هذه الأمة» رواه أبو داود بسنده إلى ابن عمر مرفوعا. 

وانتتصب كل شَيْءِب على المفعولية ل ©إْحَلَقْناةُ على طريقة الاشتغال » وتقديمه على (إخَلَقَاةُ ليتأكد مدلوله بذكر 
اسمه الظاهر ابتداء » وذكر ضميره ثانيا » وذلك هو الذي يقتضي العدول إلى الاشتغال في فصيح الكلام العربي فيحصل توكيد 
للمفعول بعد أن حصل تحقيق نسبة الفعل إلى فاعله بحرف إن المفيد لتوكيد الخبر وليتصل قوله : لإبِقَدَرِ' بالعامل فيه وهو 
وحَلَقْاةُ , لثلا يلتبس بالنعت لشيء لو قيل : إنا خلقنا كل شيء بقدر » فيظن أن المراد : أنا خلقنا كل شيء مقدّر فيبقى 
السامع منتظرا لخبر إن. 


جاوما أَمرْنا إلذّ واجدَةٌ كلمح بِالْبَصّرٍ (50)*# 
عطف على قوله : هنا كُلّ شَيْءٍ حَلَقَاهُ بِقَدَرِ# [القمر : 49] فهو داحل في التذييل » أي حلقناه كل شيء بعلم » فالمقصود منه 
وما يصلح له معلوم لنا فإذا حاء وقته الذي أعددناه حصل دفعة واحدة لا يسبقه احتبار ولا نظر ولا بداء. وسيأتٍ تحقيقه في آخحر 


تفسير هذه الاية. 


والغرض من هذا تحذيرهم من أن يأحذهم العذاب بغتة في الدنيا عند وحود ميقاته وسبق إيحاد أسبابه ومقوماته التي لا 
يتفطنون لوحودها , وفي الآخرة بحلول الموت ثم بقيام الساعة. 

وعطف هذا عقب 8«إإِنًا كُلَ شَيْءٍ حَلَفَاهُ بِقَدَرِكُ [القمر : 49] مشعر بترتب مضمونه على مضمون المعطوف عليه في 
التنبيه والاستدلال حسب ما هو جار في كلام البلغاء من مراعاة ترتب معان الكلام بعضها على بعض حت قال جماعة من أئمة 
اللغة : الفراء وثعلب والربعي وقطرب وهشام وأبو عمرو الزاهد : إن العطف بالواو يفيد الترتيب » وقال ابن مالك : الأكثر إفادته 
الترتيب . 

والأمر في قوله : «إوما أَمْرْنائك يجوز أن يكون بمعنى الشأن » فيكون المراد به الشأن المناسب لسياق الكلام » وهو شأن الخلق 
والتكوين » أي وما شأن خلقنا الأشياء. 

ويجوز أن يكون بمعنى الإذن فيراد به أمر التكوين وهو المعبر عنه بكلمة «كن» والمآل واحد. 

وعلى الاحتمالين فصفة إواجِدَة# وصف لموصوف محذوف دل عليه الكلام هو خبر عن لأأَمْرْنَاكُ. والتقدير : إلا كلمة 
واحدة » وهي كلمة (كن) كما قال تعالى : «إإنّما أَمْرُهُ إذا راد شَيْئاً أَنْ يَقُولَ لَهُ كن فَيَكُونُ» [يس : 82]. 

والمقصود الكناية عن أسرع ما يمكن من السرعة » أي وما أمرنا إلا كلمة واحدة. وذلك في تكوين العناصر والبسائط وكذلك 
في تكوين المركبات لأن أمر التكوين يتوحه إليها بعد أن تسبقه أوامر تكوينية بإيحاد أجزائها » فلكل مكوّن منها أمر تكوين يخصه 
هو كلمة واحدة فتبين أن أمر الله التكويني كلمة واحدة ولا ينائي هذا قوله : «وَلََدْ حَلَقْنَا المّماوات وَالْأَرْضَ وما بَيْنَهُما في سِنَةٍ 
يام [ق : 38] ونحوه » فخلق ذلك قد انطوى على مخلوقات كثيرة لا يحصر عددها كما قال تعالى : «يَخْلْفُكُمْ في بُطُونٍ 
أمهاتَكُمْ خَلْقاً مِنْ بَعْدٍ خَلْقَ» [الزمر : 6] فكل خلق منها يحصل بكلمة واحدة كلمح البصر على أن بعض المخلوقات تتولد منه 
أشياء وآثار فيعتبر تكوينه عند إيجاد أُوّله. 

وصح الإخبار عن (أمر) وهو مذكّر ب «إواجِدَةٌ وهو مؤنث باعتبار أن ما صدق الأمر هنا هو أمر التسخير وهو الكلمة 
؛ أي كلمة (كن). وقوله : «إكَلَمْح بِالبَصَرِ في موضع الحال من (إأمْرْنا باعتبار الإخبار عنه بأنه كلمة واحدة » أي حصول 
مرادنا بأمرنا كلمح بالبصر » وي ف سرعة الحصول » أي ما أمرنا إلا كلمة واحدة سريعة التأثير في المتعلّقة هي به كسرعة لمح 
النغيين. 

وهذا التشبيه في تقريب الزمان أبلغ ما جاء في الكلام العربي وهو أبلغ من قول زهير : 

فهن ووادي الس كاليد للفم 

وقد جاء في سورة النحل [77] #إوَما أَمْرُ الساعَةِ إِلّا كلَمْح الْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَفْرَبُ» فزيد هنالك هأأَوْ هُوّ أَفْرَبُ» لأن المقام 
للتحذير من مفاجأة الناس بما قبل أن يمعو انا قور سقيق بالغ :و كريب جاادلات ما لق اله الآية فإنه لتمثيل أمر الله 
وذلك يكفي فيه محرد التنبيه إذ لا يتردد السامع في التصديق به. 

وقد أفادت هذه الآية إحاطة علم الله بكل موجود وإيجاد الموحودات بحكمة » وصدورها عن إرادة وقدرة. 

واللمح : النظر السريع وإخلاس النظر » يقال : لمح البصر » ويقال : لمح البرق كما يقال : لمع البرق. وما كان لمح البصر 
أسرع من لمح البرق قال تعالى : «كلنح ِالْبَصّرِ كما قال في سورة النحل [77] إلا كلنح الْبَصَرِ#. 


(ولقذ أفلكنا أفيعكع قهل ين ندر (1 45 


التفت من طريق الغيبة إلى الخطاب ومرجع الخطاب هم المشركون لظهور أنمم المقصود بالتهديد » وهو تصريح بما تضمنه 
قوله : طأكْفَاركمْ حَيرُ من أوليكم» [القمر : 43] فهو بمنزلة النتيجة لقوله : ناكل شَيْءٍ حَلَفْناه بقَدَرِ إلى إكلنح بالْبَصَرِي 
[القمر : 49 . 50]. 

وهذا الخبر مستعمل في التهديد بالإهلاك وبأنه يفاحئهم قياسا على إهلاك الأمم السابقة » وهذا المقصد هو الذي لأجله 
أكد الخبر بلام القسم وحرف (قد). أما إهلاك من قبلهم فهو معلوم لا يحتاج إلى تأكيد. 

ولك أن تجعل مناط التأكيد إثبات أن إهلاكهم كان لأحل شركهم وتكذيبهم الرسل. 
وتفريع فَهَلْ مِنْ مُذَكِرِيك قرينة على إرادة المعنيين فإن قوم نوح بقوا أزمانا فما أقلعوا عن إشراكهم حتى أخذهم الطوفان بغتة. 
وكذلك عاد وثمود كانوا غير مصدقين بحلول العذاب بحم فلما حل بحم العذاب حل بحم بغتة » وقوم فرعون خرجوا مقتفين موسى 
وبني إسرائيل واثقين بأنهم مدركوهم واقتربوا منهم وظنوا أنتمم تمكنوا منهم فما راعهم إلا أن أبحى الله بني إسرائيل وانطبق البحر على 
الآخرين. 

والمعنى : فكما أهلكنا أشياعكم نملككم , وكذلك كان » فإن المشركين لما حلوا ببدر وهم أوفر عددا وعددا كانوا واثقين 
بأنهم منقذون عيرهم وهازمون المسلمين فقال أبو جهل وقد ضرب فرسه وتقدم إلى الصف «اليوم ننتصر من محمد وأصحابه» فلم 
تحل الخيل جولة حتى شاهدوا صناديدهم صرعى ببدر : أبا جهل » وشيبة بن ربيعة » وعتبة بن ربيعة » وأمية بن خلف وغيرهم في 
سبعين رجلا ولم تقم لحم بعد ذلك قائمة. 

والأشياع : جمع شيعة. والشيعة : الجماعة الذين يؤيدون من يضافون إليه » وتقدم في قوله تعالى : إن الّذِينَ فَرَقُوا دِينَهُمْ 
وَكاثوا شيع في آخر سورة الأنعام [159]. 

وأطلق الأشياع هنا على الأمثال والأشباه في الكفر على طريق الاستعارة بتشبيههم وهم منقرضون بأشياع موجودين. 

وفرع على هذا الإنذار قوله : «إفَهَلٌ مِنْ مُذْكِرِ وتقدم نظيره في هذه السورة. 


طوكلٌ سَيْءٍ فَعَلُوهُ في الزُبْرٍ (4)52 

يجوز أن يكون الضمير المرفوع في قوله : فَعَلُوهُ؟؛ عائدا إلى لأأَشْياعَكُمْ» [القمر : 51] » والمعنى : أهلكناهم بعذاب 
الدنيا وهيّأنا لمم عذاب الآخرة فكتب في صحائف الأعمال كل ما فعلوه من الكفر وفروعه » فالكناية في الزبر وقعت هنا كناية عن 
لازمها وهو المحاسبة به فيما بعد وعن لازم لازمها وهو العقاب بعد امحاسبة. 

وهذا الخبر مستعمل في التعريض بالمخاطبين بأتهم إذا تعرضوا لما يوقع عليهم الحلاك في الدنيا فليس ذلك قصارى عذابحم فإن 
بعده حسابا عليه في الآخرة يعذبون به وهذا كقوله تعالى : طوَإِنَّ لِلّذِينَ ظَلَمُوا عَذاباً دُونَ ذلِكَ4 [الطور : 47]. 
ويجوز عندي أن يكون الضمير عائدا إلى الجمع من قوله : ظأسَيْهْرَمُ الْجَمْعْ» [القمر: 45] أو إلى لالْمُجْرِمِينَ» في قوله : «إإِنَّ 
لْمُجْرِمِينَ في ضَّلالٍ وَسْعْرِي [القمر: 47] إل » والمعنى كل شيء فعله المشركون من شرك وأذى للنبي وَلِهُ وللمسلمين معدود 
عليهم مهيأ عقابحم عليه لأن الإخبار عن إحصاء أعمال الأمم الماضين قد أغنى عنه الإخبار عن إهلاكهم » فالأحدر تحذير 
الحاضرين من سوء أعمالهم. 

و «الرُبْرك : جمع زبور وهو الكتاب مشتق من الزبر » وهو الكتابة » وجمعت الزبر لأن لكل واحد كتاب أعماله » قال 
تعالى : «وَكُلَ إنسانٍ أَلرَمْناة طائرَةُ في عَنْقِهِ وَتُخرجج لَُ يَومَ الْقِيامَة كتاباً يَلْقاهُ مَنْشُورا* افْرَأْكِتابَك» [الإسراء : 13 » 14] الآية. 


وعموم لكل شَيْءٍ فَعَلُوهك مراد به حصوص ما كان من الأفعال عليه مؤاخذة في الآخرة. 


لوقل صَغير وكير مُسقطز (4)53 

هذا كالتذييل لقوله : «إوَكُلُ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُبْرِ؛ [القمر : 52] فكل صغير وكبير أعمّ من كل شيء فعلوه » والمعنى : 
وكل شيء حقير أو عظيم مستطر » أي مكتوب مسطور » أي في علم الله تعالى أي كل ذلك يعلمه الله وبحاسب عليه » فمستطر 
: اسم مفعول من سطر إذا كتب سطورا قال تعالى : «إوكتاب مَسْطُورٍ» [الطور : 2]. 

وهذا كقوله تعالى : «إوما تَسْقْطُ مِن وَرَقَةٍ إِلّايَعلمُها ولا حَبَّةِ فِي ظُلّماتِ الْأَرْضٍ ولا رَطْبٍ ولا يابس إِلّا في كتاب مُبينٍ © 
[الأنعام : 59] وقوله : «إلا يَعْرْبُ عَنْهُ مثْقالُ دَرةٍ في السّماواتٍ وَلا فِي الْأَرْضٍ وَلا أَصْعَرُ مِنْ ذلِكَ ولا أَكْبَرُ إلا في كتاب مُبِينٍ © 
[سبأ : 3]. 

فالصغير : مستعار للشيء الذي لا شأن له ولا يهتم به الناس ولا يؤاحذ عليه فاعله » أو لا يؤاحذ عليه مؤاحذة عظيمة. 
والكبير : مستعار لضده ويدحل في ذلك ما له شأن من الصلاح وما له شأن من الفساد وما هو دون ذلك » وذلك أفضل 
الأعمال الصالحة وما دونه من الأعمال الصالحة » وكذلك كبائر الإثم والفواحش وما دوتما من اللمم والصغائر. 

والمستطر : كناية عن علم الله به وذلك كناية عن الحزاء عليه مكان ذلك جامعا للتبشير والإنذار. 


٠ 54[‏ 55] «إنّ الْمْتَقِينَ في جَنَاتٍ وَنَهَرٍ (54) في مَفْعَدٍ صِدقٍِ عِنْدَ مَلِيكِ مُفْعَدِرٍ 4)559 
استئناف بياني لأنه لما ذكر أن كل صغير وكبير مستطر على إرادة أنه معلوم ومجازى عليه وقد علم جزاء المحرمين من قوله : «إِنَّ 
الْمُجْرمِينَ في ضَلالٍ وَسْعْرٍ [القمر : 47] كانت نفس السامع بحيث تتشوف إلى مقابل ذلك من جزاء المتقين وجريا على عادة 
القرآن من تعقيب النذارة بالبشارة والعكس. 

وافتتاح هذا الخبر بحرف إن للاهتمام به. 

و «وفي» من قوله : «وفي جنات للظرفية المحازية التي هي بمعنى التلبس القوي كتلبس المظروف بالظرف » والمراد في نعيم 
جنات وتمر فإن للجنات والأتمار لذات متعارفة من اللهو والأنس والنمحادثة » واحتناء الفواكه » ورؤية جريان الجداول وخرير الماء » 
وأصوات الطيور » وألوان السوابح. 

وتهذا الاعتبار عطف 9إنَهَرِك على فَإِجَنَاتِب إذ ليس المراد الإحبار بأنهم ساكنون حنات فإن ذلك يغني عنه قوله بعد : 
«إفي مَفْعَدٍ صِدْقٍ عِنْدَ مَلِيكِ مُفْمَدِرِك , ولا أتهم منغمسون في أنمار إذ لم يكن ذلك ما يقصده السامعون. 

ونمر : بفتحتين لغة في نمر بفتح فسكون. والمراد به اسم الجنس الصادق بالمتعدد لقوله تعالى : من تَحْتِهم الأنهاز»ك 
[الأعراف : 43] » وقوله : طوفي مَفْعَد صِدْقٍ إما في محل الحال من المتقين وإما في محل الخبر الثاني ل من #. 

والمقعد : مكان القعود. والقعود هنا بمعنى الإقامة المطمئنة كما في قوله تعالى : طلافْعُدُوا مَعَ الْقاعِدِينَ» [التوبة : 46]. 

والصدق : أصله مطابقة الخبر للواقع ثم شاعت له استعمالات نشأت عن محاز أو استعارة ترحع إلى معنى مصادفة أحد 
الشّيء على ما يناسب كمال أحوال جنسه » فيقال : هو رجحل صدق » أي تمام رحلة » وقال تأبط شرا : 
إق جه يهو داق اسيك يلاي عحة الضيدق #ني يبن بالك 


أي ابن العم حا » أي موف بحق القرابة. 


وقال تعالى : «أوَلَقَدْ بَوَأنا بَتِي إِسْرائيل مُبوَاً صِدْقِ [يونس : 93] وقال في دعاء إبراهيم 6 إوَاجْعَلْ لِي لِسانَ صِدْقٍ 
في الْآخِرِينَ # [الشعراء : 84] ويسمى الحبيب الثابت المحبة صديقا وصدّيقا. 

فمقعد صدق » أي مقعد كامل في جنسه مرضي للمستقر فيه فلا يكون فيه استفزاز ولا زوال » وإضافة إْمَفَعَدِي إلى 
##صِذقٍ» من إضافة الموصوف إلى صفته للمبالغة في تمكن الصفة منه. والمعنى : هم في مقعد يشتمل على كل ما يحمده القاعد 


فية . 


والمليك : فعيل بمعنى المالك مبالغة وهو أبلغ من ملك » ومقتدر : أبلغ من قادر » وتنكيره وتنكير مقتدر للتعظيم. 
والعندية عندية تشريف وكرامة » والظرف خبر بعد خبر. بسم الله الرحمن الرّحيم 


5. سورة الرحمن 

وردت تسميتها «بسورة الرحمن» في أحاديث منها ما رواه الترمذي عن جابر بن عبد الله قال : «حرج رسول الله كي على 
أصحابه فقرأ سورة الرحمن» الحديث. 

وي «تفسير القرطبي» أن قيس بن عاصم المنقري قال للنبي ويه : «اتل عل ما أنزل عليك » فقرأ عليه سورة الرحمن » فقال 
: أعدها , فأعادها ثلاثا » فقال : إن له لحلاوة» إلخ. 

وكذلك سميت في كتب السنة وفي المصاحف. 

وذكر في «الإتقان» : أتما تسمى «عروس القرآن» لما رواه البيهقي في «شعب الإبمان» عن علي أن النبي 2 قال : «لكل 
شيء عروس وعروس القرآن سورة الرحمن». وهذا لا يعدو أن يكون ثناء على هذه السورة وليس هو من التسمية في شيء كما روي 
أن هبورة البقرة فسطاط القران 0 


ووحه تسمية هذه السورة بسورة الرحمن أنما ابتدئت باسمه تعالى : «الرّحْمِنٌُ» [الرحمن : 1]. 


(1) الظاهر أن معنى : لكل شيء عروس » أي لكل جنس أو نوع واحد من جنسه يزينه تقول العرب : عرائس الإبل 
لكرائمها فإن العروس تكون مكرمة مزينة مرعية من جمع الأهل بالخدمة والكرامة » ووصف سورة الرحمن بالعروس تشبيه ما تحتوي 
عليه من ذكر الحبرة والنعيم ف الجنة بالعروس ف المسرة والبذخ » تشبيه معقول بمحسوس ومن أمثال العرب : لا عطر بعد عروس 
(على أحد تفسيرين للمثل) أو تشبيه ما كثر فيها من تكرير قبي آلاءِ رَبَكُما تُكَذَبانِ بما يكثر على العروس من الحلي ف كل ما 
تلبسه. وقد قيل : إن سبب نزولما قول المشركين المحكي ف قول تعالى : أوَإذا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا للرخمن قالُوا وَمَا الرَحْمنُ» في 
سورة الفرقان [60] » فتكون تسميتها باعتبار إضافة «سورة» إلى «الرحمن» على معنى إثبات وصف الرحمن. 

وهي مكية في قول جمهور الصحابة والتابعين » وروى جماعة عن ابن عباس : أنما مدنية نزلت في صلح القضية عند ما أبى 
سهيل بن عمرو أن يكتب في رسم الصلح «بسم الله الرحمن الرحيم». 

ونسب إلى ابن مسعود أيضا أنما مدنية. وعن ابن عباس : أتما مكية سوى آية منها هي قوله : «إِيَسْئَلُهُ مَنْ فِي السّماواتِ 
َالْأَرْضٍ كل يَوْمِ هُوَ في شَأْنِ [الرحمن : 29]. والأصح أنما مكية كلها » وهي في مصحف ابن مسعود أول المفصل. وإذا صح 
أن سبب نزوها قول المشركين 9إْوَمَا الرَحْمِنُ» تكون نزلت بعد سورة الفرقان. 





وقيل سبب نزولها قول المشركين «إإِنّما يُعَلَمُهُ بَشَرْكه المحكي في سورة النحل [103]. فرد الله عليهم بأن الرحمن هو الذي 
علم النبي وَل القرآن. 

وهي من أول السور نزولا فقد أخرج أحمد في «مسنده» بسند جيّد عن أسماء بنت أبي بكر قالت : «سمعت رسول الله َل 
وهو يصلي نحو الركن قبل أن يصدع بما يؤمر والمشركون يسمعون يقرأ : «إفبأَيّ آلاءِ رَبَكُما تُكَذَّبانِ. وهذا يقتضي أنما نزلت قبل 
سورة الحجر. وللاختلاف فيها لم تحقق رتبتها في عداد نزول سور القرآن. وعدّها الجعبري ثامنة وتسعين بناء على القول بأتما مدنيّة 
وجعلها بعد سورة الرعد وقبل سورة الإنسان. 

وإذ كان الأصح أنما مكية وأتما نزلت قبل سورة الحجر وقبل سورة النحل وبعد سورة الفرقان » فالوحه أن تعد ثالثة وأربعين 
بعد سورة الفرقان وقبل سورة فاطر. 

وعد أهل المدينة ومكة آيها سبعا وسبعين » وأهل الشام والكوفة ثمانيا وسبعين لأنحم عدوا الرحمن آية » وأهل البصرة ستا 


وسبعين. 


أغراض هذه السورة 

ابتدئت بالتنويه بالقرآن قال في «الكشاف» : «أراد الله أن يقدم في عدد آلاثه أول شيء ماهو أسبق قدما من ضروب آلائه 
وأصناف نعمائه وهي نعمة الدين فقدّم من نعمة الدين ما هو أعلى مراتبها وأقصى مراقبها وهو إنعامه بالقرآن وتنزيله وتعليمه » 
وأخّر ذكر خلق الإنسان عن ذكره ثم أتبعه إياه ثم ذكر ما تميز به من سائر الحيوان من البيان» أه. 

وتبع ذلك من التنويه بالنبيء وله بأن الله هو الذي علمه القرآن ردًا على مزاعم المشركين الذين يقولون : «إنّما يُعَلّمُهُ 
بَسَرّ؟ [النحل : 103] » وردا على مزاعمهم أن القرآن أساطير الأولين أو أنه سحر أو كلام كاهن أو شعر. 

ثم التذكير بدلائل قدرة الله تعالى فيما أتقن صنعه مدبحا في ذلك التذكير بما في ذلك كله من نعم على الناس. 

وخلق الحن وإثبات جزائهم. 

والموعظة بالفناء وتخلص من ذلك إلى التذكير بيوم الحشر والجزاء. وحتمت بتعظيم الله والثناء عليه. 

وتخلل ذلك إدماج التنويه بشأن العدل » والأمر بتوفية أصحاب الحقوق حقوقهم » وحاجة الناس إلى رحمة الله فيما حلق لهم 
؛ ومن أهمها نعمة العلم ونعمة البيان » وما أعد من الحزاء للمجرمين ومن الثواب والكرامة للمتقين ووصف نعيم المتقين. 

ومن بديع أسلوبها افتتاحها الباهر باسمه هِاليَحْمنُ» وهي السورة الوحيدة المفتتحة باسم من أسماء الله لم يتقدمه غيره. 

ومنه التعداد في مقام الامتنان والتعظيم بقوله : مطفبِأَيّ آلاءٍ رَبَكُما تُكَذَّبانِ؛ إذ تكرر فيها إحدى وثلاثين مرة وذلك 
أسلوب عربي حليل كما سنبينه. 


١ 1[‏ 2] ظَاليَحْمنْ (1) عَلَمّ الْرَآنَ (4)2 
هذه آية واحدة عند جمهور العادّين. ووقع في المصاحف التي برواية حفص عن عاصم علامة آية عقب كلمة 8«الرَحْمنُ# » 
إذ عدّها قراء الكوفة آية فلذلك عد أهل الكوفة آي هذه السورة ثمانيا وسبعين. فإذا جعل اسم (الرَّحْمِنُ© آية تعين أن يكون اسم 
«الرحمن»: إما حبرا لمبتد! محذوف تقديره : هو الرحمن » أو مبتدا حبره محذوف يقدر بما يناسب المقام. 


ويجوز أن يكون واقعا موقع الكلمات التي يراد لفظها للتنبيه على غلط المشركين إذ أنكروا هذا الاسم قال تعالى : ظقالُوا وَمَا 
الرَحْمِنُ# كما تقدم في سورة الفرقان [60] » فيكون موقعه شبيها بموقع الحروف المقطعة التي يتهجّى بما في أوائل بعض السور على 
أظهر الوجوه في تأويلها وهو التعريض بالمخاطبين بأتمم أخطئوا في إنكارهم الحقائق. 

وافتتح باسم «الرّحْمنُ# فكان فيه تشويق جميع السامعين إلى الخبر الذي يخبر به عنه إذ كان المشركون لا يألفون هذا الاسم 
قال تعالى : وقالُوا وَمَا الرَحْمِنُ؟ [الفرقان : 60] » فهم إذا معوا هذه الفاتحة ترقبوا ما سيرد من الخبر عنه » والمؤمنون إذا طرق 
أسماعهم هذا الاسم استشرفوا لما سيرد من الخبر المناسب لوصفه هذا ثما هم متشوقون إليه من آثار رحمته. 

على أنه قد قيل : إن هذه السورة نزلت بسبب قول المشركين في النبي يه «إِنّما يُعَلّمُهُ بَشَرْ)ُ [النحل : 103] » أي 
يعلمه القرآن فكان الاهتمام بذكر الذي يعلم النبي وَليقُ القرآن أقوى من الاهتمام بالتعليم. 

وأوثر استحضار الحلالة باسم الرَحْمِنُ#» دون غيره من الأسماء لأن المشركين يأبون ذكره فجمع في هذه الجملة بين ردّين 
عليهم مع ما للجملة الاسمية من الدلالة على ثبات الخبر » ولأن معظم هذه السورة تعداد للنعم والآلاء فافتتاحها باسم 
«الرَحْمنُ# براعة استهلال. 

وقد أخبر عن هذا الاسم بأربعة أخبار متتالية غير متعاطفة رابعها هو جملة «الشَّمْسسْ وَالْقَمَرْ بحُسْبانٍ» [الرحمن : 5] كما 
سيأقٍ لأنما حيء بما على نمط التعديد في مقام الامتنان والتوقيف على الحقائق والتبكيت للخصم في إنكارهم صريح بعضها ء 
وإعراضهم عن لوازم بعضها كما سيأتيٍ » ففصل جملتي «إخَلَّقَ الإنسان* عَلَّمَهُ البَِانَ4 [الرحمن : 3: 4] عن جملة ظعَلَّمَ 
الُْرَآن4 حلاف مقتضى الظاهر لنكتة التعديد للتبكيت. 

وعطف عليها أربعة أخر بحرف العطف من قوله : «وَالئَجْمْ وَالشَّجَرُ يَسْجُدانِ؛ إلى قوله : ظوَالْآَرْضَ وَضّعَها لأنام 
[البحمن : 6 . 10] وكلها دالة على تصرفات الله ليعلمهم أن الاسم الذي استنكروه هو اسم الله وأن المسمى واحد. 

وجيء بالمسند فعلا مؤخرا عن المسند إليه لإفادة التخصيص » أي هو علّم القرآن لا بشر علمه وحذف المفعول الأول لفعل 
طعَلَّمَ القُزَآنَ4 لظهوره , والتقدير : علّم محمدا ييل لأنحم ادعوا أنه معلّم وإنما أنكروا أن يكون معلّمه القرآن هو الله تعالى وهذا 
0" 
وانتصب ل الْقُرْآنَ» على أنه مفعول ثان لفعل طْعَلَّمَ؟ك » وهذا الفعل هنا معدّى إلى مفعولين فقط لأنه ورد على أصل ما يفيده 
التضعيف من زيادة مفعول آخحر مع فاعل فعله ابحرد . وهذا المفعول هنا يصلح أن يتعلق به التعليم إذ هو اسم لشيء متعلق به 
التعليم وهو القرآن » فهو كقول معن بن أوس : 

أعلّمه الرماية كل يوم 

وقوله تعالى : طوَإِذْ عَلَمْعَُكَ الكتاب» في سورة العقود [110] وقوله : «أوَما عَلَّمْاهُ الشّغْرَي في سورة يس [69] , ولا 
يقال : علّمته زيدا صديقا » وإنما يقال : أعلمته زيدا صديقا » ففعل علم إذا ضعّف كان بمعنى تحصيل التعليم بخلافه إذ عدّي 
بالحمزة فإنه يكون لتحصيل الإخبار والإنباء. 

وقد عدد الله ِي هذه السورة نعما عظيمة على الناس كلهم في الدنيا » وعلى المؤمنين خاصة في الآخرة وقدم أعظمها وهو 
نعمة الدين لأن به صلاح الناس في الدنيا » وباتباعهم إياه بحصل لمم الفوز في الآخرة. ولما كان دين الإسلام أفضل الأديان » وكان 
هو المنرّل للناس ف هذا الإبّان » وكان متلقى من أفضل الوحي والكتب الإلحية وهو القرآن » قدمه في الإعلام وجعله مؤذنا بما 


يتضمنه من الدين ومشيرا إلى النعم الحاصلة بما بين يديه من الأديان كما قال: هذا كتابٌ أَنْرَلْناةُ مُبارَكٌ مُصَّدَّقْ الذي بَيْنَ يدي 
ومناسبة اسم «لِالَحْمنٌ» لهذه الاعتبارات منتزعة من قوله : وما أَرْسَلْناكَ إلا رَحْمَةَ للْعالَمِينَ؟4 [الأنبياء : 107]. 
و الْقُرَْآنَ؟ك : اسم غلب على الوحي اللفظي الذي أوحي به إلى محمد ع للإعجاز بسورة منه وتعبّد ألفاظه. 


موخَلَقَ الإنسانَ (3)* 

خبر ثان » والمراد بالإنسان جنس الإنسان وهذا تمهيد للخبر الآتِ وهو «طِعَلَمَهُ ابيا [الرحمن : 4]. 

وهذه قضية لا ينازعون فيها ولكنهم لما أعرضوا عن موحبها وهو إفراد الله تعالى بالعبادة » سيق لمم الخبر يما على أسلوب 
التعديد بدون عطف كالذي يعد للمخاطب مواقع أخطائه وغفلته » وهذا تبكيت ثان. 
ففي خلق الإنسان دلالتان : أولاهما : الدلالة على تفرد الله تعالى بالإلحية » وثانيتهما : الدلالة على نعمة الله على الإنسان. 

والخلق : نعمة عظيمة لأن فيها تشريفا للمخلوق بإخراجه من غياهب العدم إلى مبرز الوحود في الأعيان » وقدّم خلق 
الإنسان على خحلق السماوات والأرض لما علمت آنفا من مناسبة إردافه بتعليم القرآن. 

ومجيء المسند فعلا بعد المسند إليه يفيد تقوّي الحكم. ولك أن تجعله للتخصيص بتنزيلهم منزلة من ينكر أن الله حلق 
الإنسان لأتمم عبدوا غيره. 


عَلَّمَهُ الْبِيانَ (4)4 

حبر ثالث تضمن الاعتبار بنعمة الإبانة عن المراد والامتنان بها بعد الامتنان بنعمة الإيحاد » أي علّم بحسن الالساة أذ مية 
عما في نفسه ليفيده غيره ويستفيد هو. 

والبيان : الإعراب عما في الضمير من المقاصد والأغراض وهو النطق وبه تميز الإنسان عن بقية أنواع الحيوان فهو من أعظم 
النعم. 

وأما البيان بغير النطق من إشارة وإعاء ولمح النظر فهو أيضا من مميزات الإنسان وإن كان دون بيان النطق. 

ومعنى تعليم اللّه الإنسان البيان : أنه خلق فيه الاستعداد لعلم ذلك وألحمه وضع اللغة للتعارف » وقد تقدم عند قوله تعالى : 
طوَعَلّمَ آدَمَ الْأَسْماء كُلّهاك في سورة البقرة [31]. 

وفيه الإشارة إلى أن نعمة البيان أجل النعم على الإنسان » فعدٌ نعمة التكاليف الدينية وفيه تنويه بالعلوم الزائدة في بيان 
الإنسان وهي خصائص اللغة وآدابما. 

وبحيء المسند فعلا بعد المسند إليه لإفادة تقوّي الحكم. 

وفيه من التبكيت ما علمته آنفا » ووحهه أنهم لم يشكروه على نعمة البيان إذ صرفوا جزءا كبيرا من بيانهم فيما يلهيهم عن 
إفراد الله بالعبادة وفيما ينازعون به من يدعوهم إلى الحدى. 


«الشَّمْ وَالْقَمَرُ بحسْبانٍ (4)5 
جملة هي خبر رابع عن الرحمن وإِلّا كان ذكره هنا بدون مناسبة فينقلب اعتراضا. ورابط الحملة بالمبتد! تقديره : بحسبانه » أي 
حسبان الرحمن وضبطه. وهذا استدلال على التفرد بخلق كوكب الشمس وكرة القمر وامتنان بما أودع فيهما من منافع للناس » ونظام 


سيرهما الذي به تدقيق نظام معاملات الناس واستعدادهم لما يحتاجون إليه عند تغيرات أجوائهم وأرزاقهم. ويتضمن الامتنان بما في 
ذلك من منافعهم. وف كون هذا الخبر جاريا على أسلوب التعديد ما قد علمت آنفا من التبكيت » ووجهه أنهم غفلوا عما في نظام 
الشمس والقمر من الحكمة وما يدل عليه ذلك النظام من تفرد الله بتقديره » فاشتغل بعضهم بعبادة الشمس وبعضهم بعبادة القمر 
كما قال تعالى : أوَمِنْ آياته اللَيْلَ وَالنَهارُ وَالشَّمْسسْ وَالْقَمَرْ لا تَسْجُدُوا لِلسَّمْسٍ ولا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لله الّذِي حَلَمَهْنَ إِنْكُنتُم إِيَاه 
تَعْبْدُونَ؟ [فصلت : 37]. 

وحيء ككذه الجملة اسمية للتهويل بالابتداء باسم الشمس والقمر » وللدلالة على أن حسبانهما ثابت لا يتغير منذ بدء الخلق 
مؤذن بحكمة الخالق. واستغني بجعل اسم الشمس والقمر مسندا إليهما عن تفكيك المسند إلى مسندين : أحدهما : يدل على 
الاستدلال » والآخر يدل على الامتنان » كما وقع في قوله : طحَلّقَ الْإنْسان” عَلَّمَهُ الْبَيانَ4 [الرحمن : 3 ١‏ 4]. 

والحسبان : مصدر حسب بعنى عد مثل الغفران. 

والباء للملابسة وهي ظرف مستقر هو خبر عن الشمس والقمر » والتقدير : كائنان بحسبان » أي بملابسة حسبان » أي 
لحساب الناس مواقع سيرهما. 

وإسناد هذه الملابسة إلى الشمس والقمر محازي عقلي لأن الشمس والقمر سبب لتلبس الناس بحسابهما كما تقول : أنت 
بعناية مني » جعلت عنايتك ملابسة للمخاطب ملابسة اعتبارية » وقوله تعالى : قَإِنَكَ بأَغْيُسا» [الطور : 48] » وقد تقدم في 
قوله تعالى : «وَالِشَّمْس وَالْقَمَرَ لحسْباناً» في سورة الأنعام [96]. والحسبان كناية عن انتظام سيرهما انتظاما مطردا لا يختل حساب 
الناس له والتوقيت به. 

واقتصر على ذكر الشمس والقمر دون بقية الكواكب وإن كان فيها حسبان الأنواء » والحرٌ والبرد » مثل اللجوزاء » والشعرى 
؛ ومنزلة الأسد » والثريا » لأن هذين الكوكبين هما الباديان لجميع الناس لا يحتاج تعقل أحوالهما إلى تعليم توقيت مثل الكواكب 
الأخرى. 
ولأن السورة هذه بنيت على ذكر الأمور المزدوحة والشمس والقمر مزدوجان في معارف عموم الناس فالشمس : كوكب سماوي لأنه 
أعلى من الأرض والأرض تدور حوله وداخلة في النظام الشمسي. والقمر : كوكب أرضي لأنه دون الأرض وتابع لما كبقية أقمار 
الكواكب فذكر الشمس والقمر كذكر السماء » والأرض » والمشرق » والمغرب » والبحرين. 


طوَالئَجُم وَالشَّجَرُ يَسْجْدانٍ (4)6 

عطف على جملة «الشَّمْسْ وَالْقَمَرُ بحُسْبانٍ» [الرحمن : 5] عطف الخبر على الخبر للوجه الذي تقدم لأن سجود الشمس 
والقمر لله تعالى وهو انتقال من الامتنان بما في السماء من المنافع إلى الامتنان بما في الأرض » وحعل لفظ 8َلالتَجْمْ واسطة 
الانتقال لصلاحيته لأنه يراد منه بحوم السماء وما يسمى بحما من نبات الأرض كما يأي. 

وعطفت جملة «وَالِئَجمْ وَالشّجَرُ يَسْجُدانِ ولم تفصل فخرحت من أسلوب تعداد الأخبار إلى أسلوب عطف بعض 
الأخبار على بعض لأن الأخبار الواردة بعد حروف العطف لم يقصد بما التعداد إذ ليس فيها تعريض بتوبيخ المشركين » فالإخبار 
بسجود النجم والشجر أريد به الإيقاظ إلى ما في هذا من الدلالة على عظيم القدرة دلالة رمزية » ولأنه لما اقتضى المقام جمع النظائر 
من المزاوحات بعد ذكر الشمس والقمر » كان ذلك مقتضيا سلوك طريقة الوصل بالعطف بجامع التضاد. 


وجعلت الجملة مفتتحة بالمسند إليه لتكون على صورة فاتحة الجملة التي عطفت هي عليها. وأت بالمسند فعلا مضارعا 
للدلالة على تحدد هذا السجود وتكرره على معن قوله تعالى : لوَلِلّهِ يَسْجْدُ مَنْ فِي السّماوات وَالْأَرْضٍ طوعاً وكزْهاً وَظِلالْهُمْ 
بِالعْدُوٌ وَالْآصالٍ» [الرعد : 15]. 

و هالنَجْم» يطلق : اسم جمع على بحوم السماء قال تعالى : أْوَالنََحْم إذا هَوى© [النجم : 1] » ويطلق مفردا فيجمع 
على بجوم » قال تعالى : (وَإِذْبارَ النُجُوِ» [الطور : 49]. وعن مجاهد تفسيره هنا بنجوم السماء. 

ويطلق النجم على النبات والحشيش الذي لا سوق له فهو متصل بالتراب. وعن ابن عباس تفسير النجم في هذه الآية 
بالنبات الذي لا ساق له. والشجر : النبات الذي له ساق وارتفاع عن وجه الأرض. وهذان ينتفع بمما الإنسان والحيوان. 

فحصل من قوله : «وَالنَجْمْ وَالشَّجَرْ يَسْجُدانِي بعد قوله : الشّمْنْ وَالْقَمَرْ بِحُسْبانِ؛ [الرحمن : 5] قرينتان متوازيتان في 
الحركة والسكون وهذا من المحسنات البديعية الكاملة. والسجود : يطلق على وضع الوجه على الأرض بقصد التعظيم » ويطلق على 
الوقوع على الأرض محازا مرسلا بعلاقة الإطلاق » أو استعارة ومنه قولحم : «نخلة ساحدة» إذا أمالها حملها » فسجود بحوم السماء 
نزولها إلى جهات غروبما » وسجود بحم الأرض التصاقه بالتراب كالساجد » وسجود الشجر تطأطؤه بحبوب الرياح ودنوٌ أغصانه 
للجانين لثماره والخابطين لورقه » ففعل هإْيَسْجُدانِ مستعمل في معنيين بحازيين وهما الدنو للمتناول والدلالة على عظمة الله تعالى 
بأن شبه ارتسام ظلالهما على الأرض بالسجود كما قال تعالى: وله يَسْجُدُ مَنْ في السّماواتِ وَالْأَرْضٍ طَوْعاً وَكَزهاً وَظِلالْهُمْ 
بِالعْدُوٌ وَالآصالٍ» في سورة الرعد [15] » وكما قال امرؤ القيس : 
بال سس #ال سس 3 قل اان وح الكنهب سل 

فقال : على الأذقان » ليكون الانكباب مشبها بسقوط الإنسان على الأرض بوحهه ففيه استعارة مكنية » وذكر الأذقان 
تخييل » وعليه يكون فعل ظَِيَسْجُدانِ هنا مستعملا في مجازه » وذلك يفيد أن الله خلق في الموحودات دلالات عدّة على أن الله 
موحدها ومسخرها » ففي جميعها دلالات عقلية » وفي بعضها أو معظمها دلالات أحرى رمزية وحيالية لتفيد منها العقول المتفاوتة 
في الاستدلال. 


[7 . 9] ظوَالسّماء رَفَْعَها وَوَضَّعَ الْمِبزَانَ (7) ألا تَطْقَوًا في الْمِيزانٍ (8) وَأَقِيِمُوا الْوَزْنَ باللقسْطٍ ولا تُحْسِرُوا المِيزانَ 
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اطّرد في هذه الآية أسلوب المقابلة بين ما يشبه الضدين بعد مقابلة ذكر الشمس والقمر بذكر النجم والشجر » فجيء بذكر 
خلق السماء وحلق الأرض. 

وعاد الكلام إلى طريقة الإخبار عن المسند إليه بالمسند الفعلي كما في قوله : ©الرّحْمنُ* عل القُرَآن4 [النهن +1 + 2]: 
وهذا معطوف على الخبر فهو في معناه. 

ورفع السماء يقتضي خلقها. وذكر رفعها لأنه محل العبرة بالخلق العجيب. ومعنى رفعها : خلقها مرفوعة إذ كانت مرفوعة 
بغير أعمدة كما يقال للخياط : وسّع حيب القميص ؛ أي خطه واسعا على أن في محرد الرفع إيذانا بسموٌ المنزلة وشرفها لأن فيها 
منشأ أحكام الله ومصدر قضائه » ولأتما مكان الملائكة » وهذا من استعمال اللفظ في حقيقته وبجازه. 


وتقديم السماء على الفعل الناصب له زيادة في الاهتمام بالاعتبار بخلقها. و #الْمِيزَانَ4 : أصله اسم آلة الوزن » والوزن 
تقدير تعادل الأشياء وضبط مقادير ثقلها وهو مفعال من الوزن » وقد تقدم في قوله تعالى : لوَالْوَرْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقْ فَمَنْ تَقلَتْ 
مَوازِيئُة في سورة الأعراف [8] » وشاع إطلاق الميزان على العدل باستعارة لفظ الميزان للعدل على وجه تشبيه المعقول بالمحسوس. 

والميزان هنا مراد به العدل » مثل الذي في قوله تعالى : «إوَأَنْرَلَنا مَعَهُمْ الكتاب وَالْمِيزَانَ» [الحديد : 25] لأنه الذي وضعه 
الله » أي عيّنه لإقامة نظام الخلق » فالوضع هنا مستعار للجعل فهو كالإنزال في قوله : «أوَأَنْرلْنا مَعَهُمْ الكتاب وَالْمِيزانَ؟». ومنه 
قول أبي طلحة الأنصاري «وإنٌ أحب أموالي إلمّ بئر حاء وأنما صدقة لله فضعها يا رسول الله حيث أراك الله» أي اجعلها وعينها لما 
يدلّك الله عليه فإطلاق الوضع في الآية بعد ذكر رفع السماء مشاكلة ضدية وإيهام طباق مع قوله : ©إرَفَعَهِا ففيه محسّنان 
بديعيان. 

وقرن ذلك مع رفع السماء تنويها بشأن العدل بأن نسب إلى العالم العلوي وهو عالم الحق والفضائل » وأنه نزل إلى الأرض 
من السماء أي هو ما أمر الله به » ولذلك تكرر ذلك العدل مع ذكر خلق السماء كما في قوله تعالى : ِهُوَ الّذِي جَعَلَ الشّمْسَ 
ضياءً وَالْقَمَرَ ورا وَقَدََهُ مَازلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السّنِينَ وَالْحساب ما خَلَّقَ الله ذلِكَ إِلّا باحق في سورة يونس [5] » وقوله : وما 
حَلَفْنَا السّماوات وَالْأَرْضَ وَما بَبْنَهُما إِلّا بِالْحَقِ) في سورة الحجر [85] , وقوله : «إوَما خَلَقْنَا السّماواتِ وَالْأَرْضَ وما بَيْنَهُما 
لاعِبِينَ* ما خَلَفْناهُما إِلّا بِالْحَق» في سورة الدحان [38 » 39]. وهذا يصدّق القول المأثور : «بالعدل قامت السماوات 
والأرض». وإذ قد كان الأمر بإقامة العدل من أهم ما أوصى الله به إلى رسوله ولو قرن ذكر جعله بذكر خلق السماء فكأنه قيل 
ووضع فيها الميزان. 

و (أن) في قوله : «إأَلَا تَطْعَؤْا يجوز أن تكون تفسيرية لأن فعل وضع الميزان فيه معنى أمر الناس بالعدل. وفي الأمر معنى 
القول دون حروفه فهو حقيق بأن يأني تفسيره بحرف (أن) التفسيرية. فكان النهي عن إضافة العدل في أكثر المعاملات تفسيرا 
لذلك. فتكون (لا) ناهية. 
ويجوز أن تكون (أن) مصدرية بتقدير لام الجر محذوفة قبلها. والتقدير : لئلا تطغوا في الميزان » وعلى كلا الاحتمالين يراد بالميزان ما 
يشمل العدل ويشمل ما به تقدير الأشياء الموزونة ونحوها في البيع والشراء » أي من فوائد تنزيل الأمر بالعدل أن تحتنبوا الطغيان في 
إقامة الوزن في المعاملة. وتكون (لا) نافية » وفعل «#تَطْعَوْافهِ منصوبا ب (أن) المصدرية. 

ولفظ #الْمِيزانِ يسمح بإرادة المعنيين على طريقة استعمال المشترك في معنييه. وفي لفظ الميزان وما قارنه من فعل «أوَضّعَْ# 
وفعلي مألا تَطْقَؤْاك و لأَقِيمُوا وحرف الباء في قوله : ##بالقسطِ» وحرف «إفي» من قوله : «إفي الْمِيِرَانِ ولفظ 
«بِالْقِسْطِ» » كل هذه تظاهرت على إفادة هذه المعاني وهذا من إعجاز القرآن. 

والطغيان : دحض الحق عمدا واحتقارا لأصحابه » فمعنى الطغيان في العدل الاستخفاف بإضاعته وضعف الوازع عن 
الظلم. ومعنى الطغيان في وزن المقدرات تطفيفه. 

و فِي» من قوله : «في الْمِيزانٍ» ظرفية مجازية تفيد النهي عن أقل طغيان على الميزان » أي ليس النهي عن إضاعة الميزان 
كله بل النهي عن كل طغيان يتعلق به على نحو الظرفية في قوله تعالى : طوَارْرُقُوهُمْ فيها وَاكْسُوهُوْ# [النساء : 5] » أي ارزقوهم 
من بعضها وقول سبرة بن عمرو الفقعسي : 


إذ أراد هم يشربون الخمر ببعض أثمان إبلهم ويقامرون , أي أن لمم فيها منافع أحرى وهي العطاء والأكل منها لقوله في 

صدر البيت : 
نحابي بما أكفاءنا وتمينها 

وقوله تعالى : لوَأَقِيمُوا الْوَرْنَ بالط عطف على جملة ألا تَطْقَوْا في الْمِيزانِ# على احتمال كون المعطوف عليها 
تفسيرية. وعلى جملة «لوَوَضَّعَْ الْمِيزَانَ# على احتمال كون المعطوف عليها تعليلا. 

والإقامة : حعل الشيء قائما » وهو تمثيل للإتيان به على أكمل ما يراد له وقد تقدم عند قوله : وَيُقِيمُونَ الصّلاة» في 
سورة البقرة [3]. 

والوزن حقيقته : تحقيق تعادل الأحسام في الثقل » وهو هنا مراد به ما يشمل تقدير الكميات وهو الكيل والمقياس. 

والقسط : العدل وهو معرب من الرومية وأصله قسطاس ثم اختصر في العربية فقالوا مرة : قسطاس » ومرة : قسط » وتقدم 
في قوله تعالى : «وَنَضَّعٌ الْمَوازِينَ القِسْط لِيَوْمِ الْقِيامَة؟» في سورة الأنبياء [47]. والباء للمصاحبة. والمعنى : اجعلوا العدل ملازما 
لما تقوّمونه من أموركم كما قال تعالى : «أوَإِذا قُلَثُمْ فَاغْدِلُوا وَلَوْ كانَ ذا قُرْبى» [الأنعام : 152] وكما قال : «إوَلا يَجْرِمَئَكُمْ 
شَتَآنُ قَوْمِ عَلى أَلَّا تَعْدِلُوابُ [المائدة : 8] » فيكون قوله : ظبالْقسْطِ» ظرفا مستقرا في موضع الحال » أو الباء للسببية » أي راعوا 
في إقامة التمحيص ما يقتضيه العدل » فيكون قوله : بِالْقِسْطِ» طرفا لغوا متعلقا » وقد كان المشركون يعهدون إلى التطفيف في 
الوزن كما جاء في قوله تعالى : طوَيْلَ لِلْمُطَقَفِينَ* الَّذِينَ إِذَا اكتالُوا عَلَى النَّاسٍ يَسْمَوْفُونَ* وَإذا كالَوهُم أَؤ وَرَنُوهُمْ يُحْسِرُونَ4 
[الطففين : 1 . 3]. فلما كان التطفيف سنة من سنن المشركين تصدت للآية للتنبيه عليه » ويجيء على الاعتبارين تفسير قوله : 
ولا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ» فإن حمل الميزان فيه على معنى العدل كان المعنى النهي عن التهاون بالعدل لغفلة أو تسامح بعد أن تمى 
عن الطغيان فيه » ويكون إظهار لفظ الميزان في مقام ضميره تنبيها على شدة عناية الله بالعدل » وإن حمل فيه على آلة الوزن كان 
المعنى النهي عن غبن الناس في الوزن لحم كما قال تعالى في سورة المطففين [3] «إوَإذا كالَوهُم أو وَرَنُوهُمْ يُخْسِرُون4. 

والإخسار : جعل الغير حاسرا والخسارة النقص. 

فعلى حمل الميزان على معنى العدل يكون الإخسار جعل صاحب الحق نخاسرا مغبونا ؛ ويكون الْمِيَان منصوبا على نزع 
الخافض » وعلى حمل الميزان على معنى آلة الوزن يكون الإخسار بمعنى النقص , أي لا تجعلوا الميزان ناقصا كما قال تعالى : ولا 
تَنْقُصُوا الْمِكْيالَ وَالْمِيزَات4 [هود : 84] » وقد علمت هذا النظم البديع في الآية الصالح لهذه امحامل. 


[10 .12] هوَالْأَرْضَ وَصَعَها لَِذَّام (10) فيها فاكهَّةٌ وَالنَحْلُ ذاث الأكمام (11) وَالْحَبُ ذُو الْعَضف وَالربْحَانُ 
(6)12 

عطف على 9وَالِسَماءَ رَفْعَها [الرحمن : 7] وهو مقابله في المزاوحة والوضع يقابل الرفع » فحصل محسّن الطباق مرتين » 
ومعنى لإوصَعها حفضها لهم , أي جعلها تحت أقدامهم وحنوهم لتمكينهم من الانتفاع بما يجميع ما لمم فيها من مناقع 
ومعابكناات. 
واللام في «ِِلِأدّنام» للأجل. والأنام : احتلفت أقوال أهل اللغة والتفسير فيه » فلم يذكره الجوهري ولا الراغب في «مفردات القرآن» 
ولا ابن الأثير في «النهاية» ولا أبو البقاء الكفوي في «الكليات». وفسره الزمخشري بقوله : «الخلق وهو كل ما ظهر على وجه 


الأرض من دابة فيها روح». وهذا مروي عن ابن عباس وجمع من التابعين. وعن ابن عباس أيضا : أنه الإنسان فقط. وهو اسم جمع 
لا واحد له من لفظه. 

وسياق الآية يرجح أن المراد به الإنسان » لأنه في مقام الامتنان والاعتناء بالبشر كقوله : ِهُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ ما في الْأَرْضٍ 
جَمِيعاً» [البقرة : 29]. 

والظاهر أنه اسم غير مشتق وفيه لغات : أنام كسحاب » وآنام كساباط » وأنيم كأمير. 

وجملة طافيها فاكهّةٌ4 إلى آحرها مبينة الحملة «وَالْأَرْضَ وَضَعَها نام وتقدم «إفيها»ك على المبتدأ للاهتمام بما تحتوي عليه 
الأرض. 

ولماكان قوله : ظوَضَّعَها لِأَذَنام# يتضمن وضعا وعلة لذلك الوضع كانت الجملة المبينة له مشتملة على ما فيه العبرة 
والامتنان. 

والفاكهة : اسم لما يؤكل تفكها لا قوتا مشتقة من فكه كفرح » إذا طابت نفسه بالحديث والضحك » قال تعالى : فَظَلْتُمْ 
تَفَكّهُونَ؛ [الواقعة : 65] لأن أكل ما يلذ للأكل وليس بضروري له إنما يكون في حال الانبساط. 

والفاكهة : مثل الثمار والنقول من لوز وحوز وفستق. 

وعطف على الفاكهة النخل وهو شجر التمر » وهو أهم شجر الفاكهة عند العرب الذين نزل القرآن فيهم » وهو يثمر 
أصنافا من الفاكهة من رطب وبسر ومن تمر وهو فاكهة وقوت. 

ووصف النخل ب «إذاث الأكمام# وصف للتحسين فهو اعتبار بأطوار ثمر النخل » وامتنان بحماله وحسنه كقوله تعالى : 
«وَلَكُمْ فيها جَمال جين ترِبحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ4 [النحل : 6] فامتنّ بمنافعها وبحسن منظرها. 

و #الأكمام» : جمع كم بكسر الكاف وهو وعاء ثمر النخلة ويقال له : الكفيّى » فليست الأكمام مما ينتفع به فتعيّن أن 
ذكرها مع النخل للتحسين. 

و وَالحَبُ ذُو الْعَضِْ : هو الحب الذي لنباته سنابل ولا ورق وقصب فيصير تبنا » وذلك الورق والقصب هو العصف 
» أي الذي تعصفه الرياح وهذا وصف لحب الشعير والحنطة وبمما قوام حياة معظم الناس وكذلك ما أشبههما من نحو السلت 
والأرز. 
وسمي العصف عصفا لأن الرياح تعصفه » أي تحركه ووصف الحب بأنه «#ذُو الْعَصْفبِه للتحسين وللتذكير بمنة جمال الزرع حين 
ظهوره في سنبله في حقوله نظير وصف النخل بذات الأكمام ولأن في الموصوف ووصفه أقوات البشر وحيواتهم. 

وقرأ المدمهور «وَالْحَبُ ذُو الْعَصْ وَالرَيْحانُ» برفع لالْحَبُ» ورفع #الرَيْحَانُ!؛ ورفع (ذُو» » وقرأه حمزة والكسائي 
ونحلف برفع «الْحَبُ» و «إذُو» ويجر مالرَبْحانُ» عطفا على «الْعَضِْ»#. وقرأه ابن عامر بنصب الأسماء الثلائة وعلامة نصب 
ذا العصف الألف. وكذلك كتب في مصحف الشام عطفا على 8لالْأَرْضَ»ه أو هو على الاختصاص. 

و ©الرَيْحَانُ : ما له رائحة ذكية من الأزهار والحشائش وهو فعلان من الرائحة , وإِنما سمي به ما له رائحة طيبة. وهذا 


اعتبار وامتنان بالنبات المودعة فيه الأطياب مثل الورد والياسمين وما يسمى بالريحان الأخضر. 


فَبأَيّ آلاءٍ رََكُما تُكَذَّبانٍ (13) 
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الفاء للتفريع على ما تقدم من المنن المدبحة مع دلائل صدق الرسول ويةٌ وحمّية وحي القرآن » ودلائل عظمة الله تعالى 
وحكمته باستفهام عن تعيين نعمة من نعم الله يتأتى لحم إنكارها » وهو تذييل لما قبله. 

و (أيّ) استفهام عن تعيين واحد من الجنس الذي تضاف إليه وهي هنا مستعملة في التقرير بذكر ضدّ ما يقربه مثل قوله : 
ألم تشرّخ لَكَ صَذْرَكَ؛ [الشرح : 1]. وقد بينته عند قوله تعالى : «إيا مَعْشَرَ الجن وَالْإِنْس أَلْمْ يَأَبَكُمْ رُسُلٌ منكُم© في سورة 
الأنعام [130] » أي لا يستطيع أحد منكم أن يجحد نعم الله. 

والآلاء : النعم جمع : إلي بكسر الحمزة وسكون اللام » وألي بفتح الحمزة وسكون اللام وياء في آخره ويقال ألو بواو عوض 
الباك وح النعملة. 

وضمير المثنى في (رَبّكُما تُكَذّبانِ حطاب لفريقين من المخاطبين بالقرآن. والوحه عندي أنه خخطاب للمؤمنين والكافرين 
الذين ينقسم إليهما حنس الإنسان المذكور في قوله : «إخَلَقَ الْإنْسانَ» [الرحمن : 3] وهم المحاطبون بقوله : ألا تَطْقَوَا في 
الْميزانِ [الرحمن : 8] الآية والمنقسم إليهما الأنام المتقدم ذكره » أي أن نعم الله على الناس لا يجحدها كافر بله المؤمن » وَكل 
فريق يتوجه إليه الاستفهام بالمعنى الذي يناسب حاله. والمقصود الأصلي : التعريض بالمشركين وتوبيخخهم على أن أشركوا في العبادة 
مع المنعم غير المنعم » والشهادة عليهم بتوحيد المؤمنين » والتكذيب مستعمل في الجحود والإنكار. 

وقيل التثنية حرت على طريقة في الكلام العربي أن يخاطبوا الواحد بصيغة المثنى كقوله تعالى : (لأَلْقِيا فِي جَهَنَمَ كُلَ كَفَارٍ 
عَنِيدِ» [ق : 24] ذكر ذلك الطبري والنسفي. 

ويجوز أن تكون التثنية قائمة مقام تكرير اللفظ لتأكيد المعنى مثل : لبيك وسعديك » ومعنى هذا أن الخطاب لواحد وهو 
الإنسان. 

وقال جمهور المفسرين : هو خطاب للإنس والجن » وهذا بعيد لأن القرآن نزل لخطاب الناس ووعظهم ولم يأت لخطاب الجن 
» فلا يتعرض القرآن لخطابهم » وما ورد في القرآن من وقوع اهتداء نفر من الحن بالقرآن في سورة الأحقاف وف سورة الجن يحمل 
على أن الله كلّف الجن باتباع ما يتبين لهم في إدراكهم » وقد يكلف الله أصنافا بما هم أهل له دون غيرهم » كما كلّف أهل العلم 
بالنظر في العقائد وكما كلّفهم بالاحتهاد في الفروع ولم يكلف العامة بذلك » فما جاء في القرآن من ذكر الجن فهو في سياق 
الحكاية عن تصرفات الله فيهم وليس لتوجيه العمل بالشريعة. 

وأما ما رواه الترمذي عن جابر بن عبد الله الأنصاري «أن النبي وَلقِهّ حرج على أصحابه فقرأ عليهم سورة الرحمن وهم 
ساكتون فقال لهم «لقد قرأتما على الجن ليلة الجن فكانوا أحسن مردودا منكم » كنت كلما أتيت على قوله : فَباَي آلاءٍ رَبَكُما 
تُكَذّبانِ» قالوا : لا بشيء من نعمك ربنا تكذب فلك الحمد». قال الترمذي : هو حديث غريب وفي سنده زهير بن محمد وقد 
ضعفه البخاري وأحمد بن حنبل. 

وهذا الحديث لو صح فليس تفسيرا لضمير التثنية لأن الجن سمعوا ذلك بعد نزوله فلا يقتضي أتمم المحاطبون به وإنما كانوا 
مقتدين بالذين حاطبهم الله » وقيل الخطاب للذكور والإناث وهو بعيد. 

والتكذيب مستعمل في معنى الجمحد والإنكار مجازا لتشنيع هذا الجحد. 


وتكذيب الآلاء كناية عن الإشراك بالله في الإلحية. والمعنى : فبأي نعمة من نعم الله عليكم تنكرون أتما نعمة عليكم 

فأشركتم فيها غيره بله إنكار جميع نعمه إذ تعبدون غيره دواما. [14 ١‏ 15] طَلَّقَ الإنْسانَ مِنْ صَلْصالٍ كَالْفَخّارٍ (14) وَعَلَقَ 
الْجَانَّ مِنْ مارج مِنْ نارٍ (4)15 

هذا اتتقال إلى الاعتبار بخلق الله الإنسان وتحلقه اللجن. 

والقول في بحيء المسند فعلا كالقول في قوله : ظإِعَلّمَ القُزَآنَ4 [الرحمن : 2]. 

والمراد بالإنسان آدم وهو أصل الجنس وقوله : «أمِنْ صَلْصالٍِ» تقدم نظيره في سورة الحجر [2]. 

والصلصال : الطين اليابس. 

والفخار : الطين المطبوخ بالنار ويسمى الخزف. وظاهر كلام المفسرين أن قوله : «كَالْفَخَا رك صفة ل لصَلْصالٍ#. وصرح 
بذلك الكواشي في «تلخيص التبصرة» ولم يعرحوا على فائدة هذا الوصف. والذي يظهر لي أن يكون كالفخحار حالا من 
«والإنسان» » أي خلقه من صلصال فصار الإنسان كالفخار في صورة خاصة وصلابة. 

والمعنى أنه صلصال يابس يشبه يبس الطين المطبوخ والمشبه غير المشبه به » وقد عبر عنه بالحما المسنون » والطين اللازب » 
والتراب . 

و طالْجَانَ» : الجن والمراد به إبليس وما خرج عنه من الشياطين » وقد حكى الله عنه قوله : إخَلَفْتبِي مِنْ نار وَحَلَقْتَهُ مِنْ 
طِين# [ص : 76]. 

والمارج : هو المختلط وهو اسم فاعل بمعنى اسم المفعول مثل دافق » وعيشة راضية » أي خلق الجان من خليط من النار ) 
أي مختلط بعناصر أحرى إلا أن الناس أغلب عليه كما كان التراب أغلب على تكوين الإنسان مع ما فيه من عنصر النار وهو 
الحرارة الغريزية والمقصود هنا هو نلق الإنسان بقرينة تذييله بقوله : إقْبأَيّ آلاءٍ رَبّكُما تُكَذَبانِ4 [الرحمن : 16] وإنما قرن بخلق 
الجان إظهارا لكمال النعمة في حلق الإنسان من مادة لينة قابلا للتهذيب والكمال وصدور الرفق بالموحودات التي معه على وجحه 
الأرض. 

وهو أيضا تذكير وموعظة بمظهر من مظاهر قدرة الله وحكمته في خلق نوع الإنسان وجنس الحان. 
وفيه إيماء إلى ما سبق في القرآن النازل قبل هذه السورة من تفضيل الإنسان على الجان إذ أمر الله الجانٌ بالسجود للإنسان » وما 
ينطوي في ذلك من وفرة مصالح الإنسان على مصالح الحان » ومن تأهله لعمران العالم لكونه مخلوقا من طينته إذ الفضيلة تحصل من 
بجموع أوصاف لا من حصوصيات مفردة. 


«إقبأَيّ آلاء رَبَكُما ثكَذَبانٍ (4)16 
هذا توبيخ على عدم الاعتراف بنعم الله تعالى » حيء فيه بمثل ما حيء به في نظيره الذي سبقه ليكون التوبيخ بكلام مثل 
سابقه » وذلك تكرير من أسلوب التوبيخ ونحوه أن يكون بمثل الكلام السابق » فحق هذا أن يسمى بالتعداد لا بالتكرار » لأنه 
ليس تكريرا جرد التأكيد » فالفاء من قوله : إفَبأَيّ آلاءِ رَبُكُما هنا تفريع على قوله : «رَبُ الْمَشْرقَيْنِ وَربُ الْمَغْرِتَيْن» [الرحمن 
: 17] لأن ربوبيته تقتضي الاعتراف له بنعمة الإيجاد والإمداد وتحصل من تمائل الحمل المكررة فائدة التأكيد والتقرير أيضا فيكون 
للتكرير غرضان كما قدمناه في الكلام على أول السورة. 


وفائدة التكرير توكيد التقرير بما لله تعالى من نعم على المخاطبين وتعريض بتوبيخهم على إشراكهم بالله أصناما لا نعمة لها 
على أحد » وكلها دلائل على تفرد الإلهية. وعن ابن قتيبة «أن الله عدّد في هذه السورة نعماء » وذكر خلقه آلاءه ثم أتبع كل خلة 
وصفها » ونعمة وضعها بحذه » وجعلها فاصلة بين كل نعمتين لينبههم على النعم ويقررهم بما» اه. وقال الحسين بن الفضل © : 
التكرير طرد للغفلة وتأكيد للحجة. 

وقال الشريف المرتضى في مجالسه وأماله المسمّى «الدرر والغرر» : وهذا كثير في كلام العرب وأشعارهم » قال مهلهل بن 
ربيعة يرئي أحاه كليبا : 


ملعحسي ألا يوي عسبيد ا" سحي كيحي ا-«اللتحصسيو التسسيوو فحسييق ازور 
وذكر المصراع الأول ثماني مرات في أوائل أبيات متتابعة. وقال الحارث بن عياد : 

قرلام بط النعامة م ني لقحت حبب وائثل عن حبال 
ثم كرر قوله : قرّبا مربط النعامة مني » في أبيات كثيرة من القصيد. 
وهكذا القول في نظائر قوله : «قبأَيّ آلاءِ رَبَّكُما تُكَذْبانِي المذكور هنا إلى ما في آخخر السورة. 


(1) الحسين بن الفضل بن عمير البجلي الكوفٍ النيسابوري توفي سنة 282 ه , وعمره مائة وأربع سنين » له «تفسير 

القرآن». «ورَبُ الْمَشْرِقَيْنِ ورب الْمَْربَيْنِ (4)177 

استقناف ابتدائي فيه بيان لحملة «الشَّمْسْ وَالْقَمَرْ بِحْسْبانٍ» [الرحمن : 5] وعطف 8أْوَرَبُ الْمَغْرِتَيْنِ# لأجل ما ذكرته آنفا 
من مراعاة المزاوجة. 

وحذف المسند إليه على الطريقة التي ماها السكاكي باتباع الاستعمال الوارد على تركه أو ترك نظائره وتقدم غير مرة. 

والمشرق : جهة شروق الشمس . والمغرب : جهة غروبها. وتثنية المشرقين والمغربين باعتبار أن الشمس تطلع في فصلي الشتاء 
والربييع من ممت وفي فصلي الصيف والخريف من ممت آخر وبمراعاة وقت الطول ووقت القصر وكذلك غروبما وهي فيما بين هذين 
المشرقين والمغربين ينتقل طلوعها وغروبما في درحات متقاربة فقد يعتبر ذلك فيقال : المشارق والمغارب كما في قوله تعالى : (أفَلا 
أَقْسِمْ برَبَ الْمَشارِقٍِ وَالْمَغْارِبٍ إِنَا لَقَادِرُونَ» في سورة المعارج [40] . 

ومن زعم أن تثنية المشرقين لمراعاة مشرق الشمس والقمر وكذلك تثنية المغربين لم يغص على معنى كبير. 

وعلى ما فشر به الممهور للالمشرقيْ» و غ4 مشرقي الشمس ومغريها فامراد ب شري التصف الشرقي 
من الأرض » وب الْمَغِْيْ نك النصف الغربي منها. 

وربوبية الله تعالى للمشرقين والمغربين بمعنى الخلق والتصرف. 


«إقبأَيّ آلاء رَبَكُما ثكَذَبانٍ (4)18 


١ 19[‏ 20] طاإمَرّجٍ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيانِ (19) بَيْتَهُما بَرْرَعْ لا يبْغيانٍ (4)20 





حبر آحر عن هالرّحْمنُ# [الرحمن : 1] قصد منه العبرة بخلق البحار والأنحار » وذلك خلق عجيب دال على عظمة قدرة 
الله وعلمه وحكمته. 

ومناسبة ذكره عقب ما قبله أنه لما ذكر أنه سبحانه رب المشرقين ورب المغربين وكانت الأبحر والأتمار في جهات الأرض 
ناسب الانتقال إلى الاعتبار بخلقهما والامتنان بما أودعهما من منافع الناس. والمرج : له معان كثيرة » وأولاها في هذا الكلام إنه 
الإرسال من قوم : «مرج الدابة» إذا أرسلها ترعى في المرج » وهو الأرض الواسعة ذات الكل الذي لا مالك له » أي : تركها 

والمعنى : أرسل البحرين لا يحبس ماءهما عن الحري حاجز. وهذا تميئة لقوله بعد َيَلتَقِيانِ* بَيْنَهُما بَرْرَخّ لا يبَغِيان». 

والمراد : أنه حلقهما ومرجهما » لأنه ما مرجهما إلا عقب أن خلقهما. 

وياتقيان : يتصلان بحيث يصب أحدههما في الآخر. 

والبحر : الماء الغامر جزءا عظيما من الأرض يطلق على الالح والعذب. 

والمراد تثنية نوعي البحر وهما البحر الملح والبحر العذب. كما في قوله تعالى : «إوَما يَسْنَوِي الْبَخْرانِ هذا عَذْبٌ قُراث سائعٌ 
شَرابهُ هذا مِلْحْ أَجاحٌ»؛ [فاطر : 12] والتعريف تعريف العهد الجنسي. 

فالمقصود ما يعرفه العرب من هذين النوعين وهما تمر الفرات وبحر العجم المسمّى اليوم بالخليج الفارسي. والتقاؤهما انصباب 
ماء الفرات في الخليج الفارسي. في شاطئ البصرة » والبلاد التي على الشاطئ العربي من الخليج الفارسي تعرف عند العرب ببلاد 
البحرين لذلك. 

والمراد بالبرزخ الذي بينهما : الفاصل بين الماءين الحلو والملح بحيث لا يغير أحد البحرين طعم الآخر بجحواره. وذلك بما في كل 
ماء منهما من خصائص تدفع عنه اختلاط الآخر به. وهذا من مسائل الثقل النوعي. وذكر البرزخ تشبيه بليغ » أي بينهما مثل 
البرنخ وهو معنى «ؤلا يَبْغِيانِ » أي لا يبغي أحدهما على الآخر » أي لا يغلب عليه فيفسد طعمه فاستعير لمذه الغلبة لفظ البغي 
الذي حقيقته الاعتداء والتظلم. 

ويجوز أن تكون التثنية تثنية بحرين ملحين معينين » والتعريف حيئئذ تعريف العهد الحضوري . فالمراد : بحران معروفان للعرب. 
فالأظهر أن المراد : البحر الأحمر الذي عليه شطوط تمامة مثل : جدّة وينبع النحل » وبحر عمان وهو بحر العرب الذي عليه 
حضرموت وعدن من بلاد اليمن. 
والبرزخ : الحاجز الفاصل » والبرزخ الذي بين هذين البحرين هو مضيق باب المندب حيث يقع مرسى عدن ومرسى زيلع. 

ولما كان في حلق البحرين نعم على الناس عظيمة منها معروفة عند جميعهم فإنحم يسيرون فيهما كما قال تعالى : «إوَتَرَى 
الْقُلْكَ مَواخِرٌ فِيد» [النحل : 14] وقال : طِهْوَ الَّذِي يُسَيّرَكُمْ في الْبَرّ وَالبَحْرِ4 [يونس : 22] واستخراج سمكه والتطهر بمائه. 
ومنها معروفة عند العلماء وهي ما لأملاح البحر من تأثير في تنقية هواء الأرض واستجلاب الأمطار وتلقي الأجرام التي تنزل من 
الشهب وغير ذلك. 

وجملة «إيَلْتَقِيانِ» وجملة مإبَيْتَهُما بَرْرَخّك حالان من «الْبَحْرَيْنٍ». 

وجملة طإلا يَبغِيانِ؟ مبينة لجملة طبَْنَهُما بَزرَخْ4. 


فبأَيّ آلاء رَبَكُما تُكَذَّبانِ (21) 
م 4 


تكرير كما علمته مما تقدم » ووقع هنا اعتراضا بين أحوال البحرين. 


ويَخْر عِنَهْها الولو وْ وَالْمَرْجِانُ (4)22 

حال ثالثة. ثم إن كان المراد بالبحرين : بحرين معروفين من البحار الملحة تكون (من) في قوله : ©مِنْهُمَات ابتدائية لأن اللؤلؤ 
والمرحان يكونان في البحر الملح. 

وإن كان المراد بالبحرين : البحر الملح » والبحر العذب كانت (من) في قوله : ممِنْهُمَاكِ للسببية كما في قوله تعالى : ظقَمِنْ 
نَفْسِكَ؟ في سورة النساء [79] » أي يخرج اللؤلؤ والمرحان بسببهما » أي بسبب مجموعهما. أما اللؤلؤ فأحوده ماكان في مصب 
الفرات على خليج فارس » قال الرماتي : لما كان الماء العذب كاللقاح للماء الملح في إخراج اللؤلؤ » قيل : يخرج منهما كما يقال : 

يتخلق الولد من الذكر والأنثى » وقد تقدم بيان تكون اللؤلؤ في البحار في سورة الحج. 

وقال الزْجّاج : قد ذكرهما الله فإذا حرج من أحدهما شيء فقد حرج منهما وهو كقوله 

تعالى : لأأَلَمْ تَرَوْا كيف خَلَقَ الله سَبْعَ سَماواتٍ طباقا* وَجَعَلَ الْقَمَرَ فيهنَ تُوراً© [نوح : 15 » 16] » والقمر في السماء 
الدنيا. وقال أبو علي الفارسي : هو من باب حذف المضاف » أي من أحدهما كقوله تعالى : لإعَلى رَججْلٍ من الْقَرْبََينٍ عَظِيم 4 
[النحرف : 31] أي من إحداهما. و 8الْمَرْجَانُ» : حيوان بحري ذو أصابع دقيقة ينشأً ليّدا ثمّ يتحجّر ويتلوّن بلون الحمرة 
ويتصلب كلما طال مكثه في البحر فيستخرج منه كالعروق تتخذ منه حلية ويسمى بالفارسية (بسذ). وقد تتفاوت البحار في الحيّد 
مرح مريحاتا ٠.‏ ووويحد بطر طرقة على النتحر للترييطك ىق قيال الياكته التونسية, 

و «الْمَرْجَانُ» : لا يخرج من ملتقى البحرين الملح والعذب بل من البحر الملح. 

وقيل : المرحان اسم لصغار الدرّ » واللؤلؤ كباره فلا إشكال في قوله منهما. 

وقرأ نافع وأبو عمرو وأبو جعفر ويعقوب طِيَخْرْجُ؟ بضم الياء وفتح الراء على البناء للمجهول. وقرأ الباقون م#يَخْرْج# 
بفتح الياء وضم الراء لأنمما إذا أخرحهما الغوّاصون فقد خحرحا. 

وبين قوله : «مَرَجَ# [الرحمن : 19] وقوله : «وَالْمَرْجَانُ# الحناس المذيّل. 


قبي آلاءٍ ربَكُما تُكَذَّبانٍ (4)23 
تكرير لنظيره المتقدم أولا. 


طوَلَهُ الْجَوارٍ الْمُنْسَآَتُْ في الْبَخْرِ كالأغلام (4)24 
الجملة عطف على جملة وِيَخْرْجٌ مِنْهُمَا اللْوْلُوْ وَالْمَرْجانُ؟: [الرحمن : 22] لأن هذا من أحوال البحرين وقد أغنت إعادة 
لفظ البحر عن ذكر ضمير البحرين الرابط لحملة الحال بصاحبها. 
واللام للملك وهو ملك تسخير السير فيها . قال تعالى : وَمِنْ آياته الْجَوارٍ في البَخْرِ كَالأغلام* إِنْ يَشَأْ يُسْكِن» الرياح 
«فَيَطْلأْنَ رَواكِدَ عَلى طَهْرِهِ إِنَّ في ذَلِكَ لآباتٍ لكل صَبَارٍ شَكُورٍ* أ يُوبِفَهُنَ بما كسَبُوا [الشورى : 32 . 34]. فالمعنى : أن 
الجواري في البحر في تصرفه تعالى » قال تعالى : وَالْقْلْكَ تَجْري في الْبَخرٍ بأمْرِوك [الحج : 65]. 
والإخبار عن الحواري بأتما له للتنبيه على أن إنشاء البحر للسفن لا يخرجها عن ملك الله. 


والحوار صفة لموصوف محذوف دل عليه متعلقه وهو قوله : في الْبَحْرِك. والتقدير : السفن الجواري إذ لا يجري في البحر 
غير السكن. 
وكتب في المصحف الإمام «لالْجوارٍ» براء في آخره دون ياء وقياس رمه أن يكون بياء في آخره » فكتب بدون ياء اعتدادا بحالة 
النطق به في الوصل إذ لا يقف القارئ عليه ولذلك قرأه جميع العشرة بدون ياء في حالة الوصل والوقف لأن الوقف عليه نادر في 
حال قراءة القارئين. 

وقرأ الجمهور ظالْمُنْشَاتْ بفتح الشين » فهو اسم مفعول » إذا أوحد وصنع » أي التي أنشأها الناس بإلهام من الله فحصل 
من الكلام مئّتان منة تسخير السفن للسير في البحر ومنّة إلهام الناس لإنشائها. 

وقرأه حمزة وأبو بكر عن عاصم بكسر الشين فهو اسم فاعل. 

فيجوز أن يكون المنشئات مشتقا من أنشأ السير إذا أسرع » أي التي يسير بما الناس سيرا سريعا. قال مجاهد : المنشئات التي 
رفعت قلوعها. والآية تحتمل المعنيين على القراءتين باستعمال الاشتقاق في معنيي المشتق منه ويكون في ذلك تذكيرا بنعمة إلهام 
الناس إلى امختراع الشراع لإسراع سير السفن وهي مما اخترع بعد صنع سفينة نوح. 

ووصفت الحواري بأتما كالأعلام » أي الحبال وصفا يفيد تعظيم شأنها في صنعها المقتضي بداعة إلهام عقول البشر لصنعها » 
والمقتضى عظم المنّة جما لأن السفن العظيمة أمكن لحمل العدد الكثير من الناس والمتاع. 


«إقبأَيّ آلاءٍ رَبَكُما تكَذَبانٍ (4)25 
كن لس السارق: 


١ 26[‏ 27] طكُلٌ مَنْ عَلَيْها فانٍ (26) وَيَبْقى وَجْهُ ربّكَ ذُو الْجَلالٍ والإكرام (4)277 

لماكان قوله : وَلَهُ الْجَوارٍ الْمُنْشَآتُ في الْبَخْرِ كَالْأَعْلامِ4 [الرحمن : 24] مؤذنا بنعمة إيجاد أسباب النجاة من الحلاك 
وأسباب السعي لتحصيل ما به إقامة العيش إذ يسّر للناس السفن عونا للناس على الأسفار وقضاء الأوطار مع السلامة من طغيان 
ماء البحار » وكان وصف السفن بأتما كالأعلام توسعة في هذه النعمة أتبعه بالموعظة بأن هذا لا يحول بين الناس وبين ما قدره الله 
لهم من الفناء » على عادة القرآن في الفرص للموعظة والتذكير كقوله : لأأَيْتَما تكُوثوا يُذرَكَكُمْ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنثُم في بُرُوج مُسَيدَةِ4 
[النساء : 78]. وفائدة هذا أن لا ينسوا الاستعداد للحياة الباقية بفعل الصالحات » وأن يتفكروا في عظيم قدرة الله تعالى ويقبلوا 
على توحيده وطلب مرضاته. ووقوع هذه الجملة عقب ما عدد من النعم فيه ليماء إلى أن مصير نعم الدنيا إلى الفناء. 

والجملة استئناف ابتدائي. 

وضمير عليه مراد به الأرض بقرينة المقام مثل لحتّى وار بالحجاب» [ص: 32] » أي الشمس ومثله في القرآن 
وكثير وفي كلام البلغاء. 

ومعنى إفانٍ» : أنه صائر إلى الفناء » فهذا من استعمال اسم الفاعل لزمان الاستقبال بالقريئة مثل «إإِنَّكَ مَيّتْ وَإِنْهُمْ 
و4 [الزمر : 30]. 

والمراد ب مَْمَنْ عَلَيْهاك : الناس لأنمم المقصود بمذه العبر » ولذلك جيء ب (من) الموصولة الخاصة بالعقلاء. 

والمعنى : أن مصير جميع من على الأرض إلى الفناء » وهذا تذكير بالموت وما بعده من الجحزاء. 


و هِوَجْهُ رَنَكَ : ذاته » فذكر الوحه هنا حار على عرف كلام العرب. قال في «الكشاف» : والوحه يعبر به عن الجملة 
والذات أه. 

وقد أضيف إلى اسمه تعالى لفظ الوجه بمعان مختلفة منها ما هنا ومنها قوله : طفَيْتما تُوَلُوا فكَمّ وَجْهُ الله [البقرة : 115] 
وقوله : «إإنّما تُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللو# [الإنسان : 9]. 

وقد علم السامعون أن الله تعالى يستحيل أن يكون له وجه بالمعنى الحقيقي وهو الحزء الذي في الرأس. 

واصطلح علماء العقائد على تسمية مثل هذا بالمتشابه وكان السلف يحجمون عن النوض في ذلك مع اليقين باستحالة 
ظاهره على الله تعالى » ثم تناوله علماء التابعين ومن بعدهم بالتأويل تدريجا إلى أن اتضح وحه التأويل بالحري على قواعد علم 
المعاني فزال الخفاء » واندفع الحفاء » وكلا الفريقين خحيرة الحنفاء. 

وضمير المحاطب في قوله : «إوَجْهُ رَبَكَ حطاب للنبي لع وفيه تعظيم لقدر النبي وَيٌ كما تقدم غير مرة. 

والمقصود تبليغه إلى الذين يتلى عليهم القرآن ليذكّروا ويعتبروا. ويجوز أن يكون حطابا لغير معيّن ليعم كل مخاطب. ولما كان 
الوحه هنا بمعنى الذات وصف ب («َإذُو الْجَلالِ؛: , أي العظمة و #الإكرام» , أي المنعم على عباده وإلا فإن الوجه الحقيقي لا 
يضاف للإكرام في عرف اللغة » وإنما يضاف لاإكرام اليد » أي فهو لا يفقد عبيده جلاله وإكرامه » وقد دحل في الجلال جميع 
الصفات الراجعة إلى التنزيه عن النقص وف الأكرام جميع صفات الكمال الوجودية وصفات الجمال كالإحسان. 

وتفريع مإفَبآَيَ آلاء رَبَكما تُكَذّبانِ) إنما هو تفريع على جملة لوَيَبْقى وَجْهُ رَنَّكَ ذُو الْجَلالٍ وَالإكرام» كما علمت من أنه 
يتضمن معاملة خلقه معاملة العظيم الذي لا تصدر عنه السفاسف . الكريم الذي لا يقطع إنعامه » وذلك من الآلاء العظيمة. 


طفبأَيّ آلاءٍ رَبَكُما ثكَدَبانٍ (4)28 
تكرير كما تقدم وهذا الموقع ينادي على أن ليست هذه الجملة تذييلا لجملة يكل مَنْ عَلَيْها فانِ» [الرحمن : 26] , ولا 
أن جملة مكل مَنْ عَلَيْها فانٍ» تتضمن نعمة إذ ليس في الفناء نعمة. 


«يَسْئَلَهُ مَنْ في السّماوات وَالْأَرْضٍ كل يَوْمِ هُوَ في شَأَنِ (4)29 

إيَسْئَلُهُ مَنْ في السّماواتِ وَالْأَرْضٍ4. 

استئناف » والمعنى أن الناس تنقرض منهم أجيال وتبقى أحيال وكل باق محتاج إلى أسباب بقائه وصلاح أحواله فهم في 
حاحة إلى الذي لا يفنى وهو غير محتاج إليهم. ولما أفضى الإخبار إلى حاجة الناس إليه تعالى أتبع بأن الاحتياج عام أهل الأرض 
وأهل السماء. فالجميع يسألونه » فسؤال أهل السماوات وهم الملائكة يسبحون بحمد ربحم ويستغفرون لمن في الأرض ويسألون 
رضى الله تعالى » ومن في الأرض وهم البشر يسألونه نعم الحياة والنجاة في الآخرة ورفع الدرحات في الآخرة. وحذف مفعول 
ليَسْئَلّة4 لإفادة التعميم » أي يسألونه حوائجهم ومهامهم من طلوع الشمس إلى غرويما. 

طكُلَ يَوْمِ هُوَ فِي سَأنِ4. 
يجوز أن تكون الحملة حالا من ضمير النصب في «إيَسْتَلَهُ أو تذيبلا لحملة «يَسْئَلُهُ مَنْ فِي السّماوات وَالْأَرْضٍ » أي كل يوم 
هو في شأن من الشئون للسائلين وغيرهم فهو تعالى يبرم شئونا مختلفة من أحوال الموحودات دواما » ويكون لكل يَوْمِ؛ ظرفا 
متعلقا بالاستقرار في قوله : ِهُوَ فِي شَأَنِ؛ » وقدم على ما فيه متعلّقه للاهتمام بإفادة تكرر ذلك ودوامه. والمعنى : في شأن من 


شئون من في السماوات والأرض من استجابة سؤل » ومن زيادة » ومن حرمان » ومن تأخير الاستجابة » ومن تعويض عن المسئول 
بثواب » كما ورد في أحاديث الدعاء أن استجابته تكون مختلفة » وتقدم عند قوله تعالى : لوَقالَ رَبُكُمْ اذعُوني أَسْتَجِبْ لَكُن» 
[غافر : 60]. 

ومعنى ظفِي» على هذا التفسير تقوية ثبوت الشئون لله تعالى وهي شئون تصرّفه ومظاهر قدرته » كما قال الحسين بن 
الفضل النيسابوري : «شئون يبديها لا شئون يبتديها». 

و ظِيَؤْهِ» مستعمل بمجحازا في الوقت بعلاقة الإطلاق » إذ المعنى : كل وقت من الأوقات ولو لحظة , وليس المراد باليوم 
الوقت الخاص الذي يمتد من الفجر إلى الغروب. 

وإطلاق اليوم ونحوه على مطلق الزمان كثير في كلام العرب كقوهم : الدهر يومان يوم نعم ويوم بؤس ». وقال عمرو بن كلثوم 


وان عسحندا وإن ابهمة سيق 6 وععسسيسة فس علد امسا ل مليبببان 

أراد الزمان المستقبل والحاضر والمستقبل البعيد وإلا فأي فرق بين غد وبعد غد. 

والشأن : الشيء العظيم والحدث المهم من مخلوقات وأعمال من السماوات والأرض » وفي الحديث «أنه تعالى كل يوم يغفر 
ذنبا ويفرج كربا ويرفع أقواما ويضع آخرين» » وهو تعالى يأمر وينهي ويحيي وعيت ويعطي ومنع ونحو ذلك وإذا كان ف تصرفه كل 
شأن فما هو أقل من الشأن أولى بكونه من تصرفه. 

والظرفية المستعملة فيها حرف «وفي» ظرفية مجازية مستعارة لشدة التلبس والتعلق بتصرفات الله تعالمى بمنزلة إحاطة الظرف 
بالمظروف أو بأسئلة المخلوقات الذين في السماء والأرض. 

والمعنى : أنه تعالى كل يوم تتعلق قدرته بأمور يبرزها ويتعلق أمره التكويني بأمور من إيجاد وإعدام. 

ومن أحاسن الكلم في تفسير هذه الآية قول الحسين بن الفضل ”1 لما سأله عبد 


(1) تقدمت ترجمته عند تفسير قوله تعالى : حَلَقَ الإنْسانَ مِنْ صَلْصالٍ كَالْمَخَارٍ [الرحمن : 14]. الله بن طاهر © قائلا : قد 
أشكل علي قوله هذا : وقد صح أن القلم حفٌ بما هو كائن إلى يوم القيامة. فقال : «إنما شئون يبديها لا شئون يبتديها» وقد 
أجمل الحسين بن الفضل الحواب بما يقنع أمثال عبد الله بن طاهر » وإن كان الإشكال غير وارد إذ ليس في الآية أن الشئون تخالف 
ما سطره قلم العلم الإلمي » على أن هذا الجواب لا يجري إلا على أحد الوجوه في تفسير قوله : كل يَوْمِ هُوَ في شَأْنِي كما 
علمت آنفا. 


طقَبأَيّ آلاءٍ ربَكُما تُكَذَبانٍ (4)30 
تكرير لنظاة. 
«ستفزعٌ لكُن أيه الققَلانِ (4)31 


هذا تخلّص من الاعتبار بأحوال الحياة العاحلة إلى التذكير بأحوال الآحرة والحزاء فيها انتقل إليه بمناسبة اشتمال ما سبق من 
دلائل سعة قدرة الله تعالى » على تعريض بأن فاعل ذلك أهل” للتوحيد بالإلهية » ومستحق الإفراد بالعبادة » وإذ قد كان المخاطبون 





بذلك مشركين مع الله في العبادة انتقل إلى تمديدهم بأنمم وأولياءهم من الجن المسوّلين لمم عبادة الأصنام سيعرضون على حكم الله 
فيهم. 

وحرف التنفيس مستعمل في مطلق التقريب المكيٌ به عن التحقيق » كما تقدم في قوله تعالى : لقال سَوْفَ أَسْتَغْفِرٌ لَكُمْ 
َي #4 في سورة يوسف [98]. 

والفراغ للشيء : الخلو عما يشغل عنه » وهو تمثيل للاعتناء بالشيء » شبّه حال المقبل على عمل دون عمل آخر بحال 
الوعاء الذي أفرغ مما فيه ليملا بشيء آخر. 

وهذا التمثيل صالح للاستعمال في الاعتناء كما في قول أبي بكر الصديق لابنه عبد الرحمن «افرغ إلى أضيافك» (أي تخل عن 
كل شغل لتشتغل بأضيافك وتتوفر على قراهم) وصالح للاستعمال في الوعيد » كقول جرير : 
ألانوق لد فخ ت إلى غير فهذاح ين كنت لماع نفذابا 





والمناسب لسياق الآية باعتبار السابق واللاحق » أن تحمل على معنى الإقبال على 


(1) هو من رحال دولة المأمون » ولي خراسان. وولي الشام ومصر توفي سنة 231 ه وعمره ثمان وأربعون سنة » وهو ممدوح أبي 
تمام. أمور الثقلين في الآخرة » لأن بعده مِيُعْرَفٌ الْمُجْرِمُونَ بِسِيماهُةْ» [الرحمن : 41] » وهذا لكفار الثقلين وهم الأكثر في حين 
نزول هذه الآية. 

و التَقَلانِي : تثنية ثقل » وهذا المثنى اسم مفرد لمجموع الإنس وابلمن. 

وأحسب أن الثّقل هو الإنسان لأنه محمول على الأرض » فهو كالثقل على الدابة » وأن إطلاق هذا المثنى على الإنس واللجن 
من باب التغليب » وقيل غير هذا ما لا يرتضيه المتأمل. وقد عد هذا اللفظ بهذا المعنى ما يستعمل إلا بصيغة التثنية فلا يطلق على 
نوع الإنسان بانفراده اسم الثقل ولذلك فهو مثنى اللفظ مفرد الإطلاق. وأظن أن هذا اللفظ لم يطلق على مجموع النوعين قبل 
القرآن فهو من أعلام الأحناس بالغلبة » ثم استعمله أهل الإسلام » قال ذو الرمة : 


ذالا 





وم لةأحس -_التقالين وجها وس افةوا 

أراد وأحسن الثقلين » وحعل الضمير له مفردا. وقد أحطأ في استعماله إذ لا علاقة للجن ف شيء من غرضه. 

وقرأ الجمهور «إسَتَفْرْغُ» بالنون. وقرأه حمزة والكسائي بالياء المفتوحة على أن الضمير عائد إلى الله تعالى على طريقة 
الالتفات. 

وكتب إأَيْةك في المصحف بحاء ليس بعدها ألف وهو رسم مراعى فيه حال النطق بالكلمة في الوصل إذ لا يوقف على مثله 
» فقرأها الجمهور بفتحة على الماء دون ألف في حالتي الوصل والوقف. وقرأها أبو عمرو والكسائي بألف بعد الحاء في الوقف. وقرأه 
ابن عامر بضم الحاء تبعا لضم الياء التي قبلها وهذا من الاتباع. 





طافبأَيّ آلاءٍ رَبَكُما تكَذَبانٍ (4)32 
تكرير لنظائره وليس هو خطابا للثقلين ولا تذييلا للجملة التي قبله إذ ليس في الحملة التي قبله ذكر نعمة على الثقلين بل هي 
تمديد هما. 





«إيا مَعْشَرَ الجن وَالْإِنْسِ إِنِ اسْتَطَعْمُمْ أَنْ تَنْفُذُوا مِنْ أَفْطارٍ السّماوات وَالْأَرْضٍ فَانْفُدُوا لا تَنْفُدُونَ إلا بِسُلْطانٍ (4)33 
هذا مقول قول محذوف يدل عليه سياق الكلام السابق واللاحق » وليس خطابا للإنس والحنّ في الحياة الدنيا. والتقدير : فنقول 
لكم كما في قوله تعالى : «وَيَوْمَ يَحْشْرْهُمْ جَوِيعاً يا مَعْشَرَ الْجنّ فَدِ اسَْكَكَرْتُمْ مِنَ الإنْس» [الأنعام : 128] الآية » أي فنقول : 
يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس » وتقدم في سورة الأنعام. 

والمعشر : اسم للجمع الكثير الذي يعد عشرة عشرة دون آحاد. 

وهذا إعلان لهم بأنهم في قبضة الله تعالى لا يحدون منجى منها » وهو ترويع للضالين والمضلّين من الجن والإنس بما يترقبهم 
من الحزاء السيّى لأن مثل هذا لا يقال للجمع مختلط إلا والمقصود أهل الحناية منهم فقوله : «إيا مَعْشَرٌ الْجنّ وَالْإِنْسِ عام مراد به 
الخصوص بقرينة قوله بعده «ِيُرْسَلْ عَلَيكُما شواظ» [الرحمن : 35] إلم. 

والنفوذ والنفاذ : حواز شيء عن شيء وخروحه منه. والشرط مستعمل في التعجيز » وكذلك الأمر الذي هو جواب هذا 
الشرط من قوله : «طفَانْفُدُوائ , أي وأنتم لا تستطيعون ال حروب. 

والمعنى : إن قدرتم على الانفلات من هذا الموقف فافلتوا. وهذا مؤذن بالتعريض بالتخويف مما سيظهر في ذلك الموقف من 
العقاب لأهل التضليل. 

والأقطار : جمع قطر بضم القاف وسكون الطاء وهو الناحية الواسعة من المكان الأوسع » وتقدم في قوله تعالى : ولو 
دُخِلّتْ عَلَيْهِمْ مِنْ أفطارها» في سورة الأحزاب [14]. 

وذكر السماوات والأرض لتحقيق إحاطة الجهات كلها تحقيقا للتعجيز » أي فهذه السماوات والأرض أمامكم فإن استطعتم 
فاخرحوا من جهة منها فرارا من موقفكم هذا » وذلك أن تعدد الأمكنة يسهل الحروب من إحدى جهاتًا. 

والأرض المذكورة هنا إما أن تكون الأرض التي في الدنيا وذلك حين البعث » وإما أن تكون أرض الحشر وهي التي سماها 
القرآن «إبالسَاهِرَةِ؟ في سورة النازعات [14] » وقال تعالى : «إيَومَ تُبَدَلُ الْأَرْضٌ غَيْرَ الَْرْضٍ وَالسّماواث4 [إبراهيم : 48] , 
وإما أن يكون ذلك جاريا بجرى المثل المستعمل للمبالغة في إحاطة الجهات كقول أبي بكر الصديق : «أيّ أرض تقلني » وأيّ ماء 
تظلبي». 

وهذه المعاني لا تتناى » وهي من حدّ إعجاز القرآن. وجملة إلا تَنَفُدُونَ إلا يسُلْطانِي بيان للتعجيز الذي في الحملة قبله 
فإن السلطان : القدرة » أي لا تنفذون من هذا المأزق إلا بقدرة عظيمة تفوق قدرة الله الذي حشركم لهذا الموقف » وأنّ لكم هاته 
القزوة: 

وهذا على طريق قوله : وما تَتَزَّلَتْ به الشَّياطِينُ* وما يَنْبَغِي لَهُمْ وما يَسْتَطِيعُونَ» [الشعراء : 210 » 211] » أي ما 
صعدوا إلى السماء فيتنزّلوا به. 


اقبي آلاء ربكُما تكَذَبانٍ (4)34 
القول فيه كالقول في نظيره المذكور قبله. 


هيْرْسَل عَلَيَكُما شواظ مِنْ نارٍ وَنْحَاسُ فلا تَنْتصرانٍ (4)35 


استئناف بياني عن جملة «َإِنٍ اسْتَطَعْثُمْ أَنْ تَنْفُذُواكُه [الرحمن : 33] إل لأن ذلك الإشعار بالتهديد يثير في نفوسهم تساؤلا 
عا بوراوة: 

وضمير (إعَلَيْكُماي راحع إلى لمحن والإنس فهو عام مراد به الخصوص بالقرينة » وهي قوله بعده : «إوَلِمَنْ خاف مَقامَ رَبّه 
جَنََّانِ؟؛ه [الرحمن : 46] الآيات. وهذا تصريح بأتمم معاقبون بعد أن عرض لهم بذلك تعريضا بقوله : إن اسْتَطَعْتُم أَنْ تَنْفُدُوا مِنْ 
أَفْطارٍ السّماواتِ وَالْأَرْضٍ فَانْفُذُواك [الرحمن : 33]. 

ومعنى «إِيُرْسَلْ عَلَيْكُماب أن ذلك يعترضهم قبل أن يلجوا في جهنم » أي تقذفون بشواظ من نار تعجيلا للسوء. والمضارع 
للحال » أي ويرسل عليكما الآن شواظ. 

والشواظ بضم الشين وكسرها : اللهب الذي لا يخالطه دحان لأنه قد كمل اشتعاله وذلك أشد إحراقا. وقرأه الجمهور بضم 
الشين. وقرأه ابن كثير بكسرها. 

والنحاس : يطلق على الدخان الذي لا لحب معه. وبه فسر ابن عباس وسعيد بن جبير وتبعهما الخليل. 

والمعنى عليه : أن الدحان الذي لم تلحقهم مضرته والاحتناق به بسبب شدة لهب الشواظ يضاف إلى ذلك الشواظ على 
حياله فلا يفلتون من الأمرين. 

ويطلق النحاس على الصّفر وهو القطر. وبه فسر مجاهد وقتادة » وروي عن ابن عباس أيضا. فالمعنى : أنه يصب عليهم 
الصّفر المذاب. وقرأ الجمهور «إوَنْحاسٌ» بالرفع عطفا على «إشواظ». وقرأه ابن كثير وأبو عمرو وروح عن يعقوب بحرورا عطفا 
على «إنارٍ©» فيكون الشواظ منه أيضا » أي شواظ لحب من نار » ولهب من نحاس ملتهب. وهذه نار خارقة للعادة مثل قوله تعالى 
: لوَقُودُهَا النّاسُ وَالْحِجارَة4 [البقرة : 24]. 

ومعنى «إفَلا تَنْتَصِرانِ» : فلا تجدان مخلصا من ذلك ولا تحدان ناصرا. 


والناصر : هنا مراد منه حقيقته وبجازه » أي لا تحدان من يدفع عنكما ذلك ولا ملجأ تثقيان به. 


طفَبأَيٌ آلاءٍ رَبَكُما تُكَذَّبانٍ (4)36 
تكرير كالقول في الذي وقع قبله قريبا. 


١ 37[‏ 40] طقَإِدًا انْشَفّتِ السّماءُ فكائث وَرْدَهَ كَالدّهانِ (37) فَبِأَيّ آلاءٍ رَبَكُما تُكَذْبانِ (38) فَيَوْمَئِذٍ لا يُسَْلُ عَنْ 

َنْب إِنْسَ ولا جَانٌ (39) قَبأَيّ آلاءِ رَبَكُما تُكَذَبانٍ (4)40 

تفريع إخبار على إخبار فرع على بعض الخبر المحمل في قوله : ظسَتَفْرْعٌ لَكُمْ أَيّه التَقَلانِ» [الرحمن : 31] إلى آخره » 
تفصيل لذلك الإجمال بتعيين وقته وشيء من أهوال ما يقع فيه للمجرمين وبشائر ما يعطاه المتقون من النعيم والحبور. 

وقوله : «إفكاتت وَرْدَةَب تشبيه بليغ » أي كانت كوردة. 

والوردة : واحدة الورد » وهو زهر أحمر من شجرة دقيقة ذات أغصان شائكة تظهر في فصل الربيع وهو مشهور. ووجه الشبه 
قيل هو شدة الحمرة » أي يتغير لون السماء المعروف أنه أزرق إلى البياض » فيصير لونما أحمر قال تعالى : «إيَوْمَ تبَدَلْ الْأَرْضُ غَيْرَ 
الْأَرْضٍ وَالسّماواث [إبراهيم : 48]. ويجوز عندي : أن يكون وجه الشبه كثرة الشقوق كأوراق الوردة. 

والدهان » بكسر الدال : دردي الزيت. وهذا تشبيه ثان للسماء في التموج والاضطراب. 


وجملة اَي آلاءٍ رَبَكُما تُكَذّبانِي معترضة بين جملة الشرط وجملة الواب وقد مثّل بما في «مغني اللبيب» للاعتراض بين الشرط 
وجوابه » وعين كونما معترضة لا حالية » وهذه الحملة معترضة تكرير للتقرير والتوبيخ كما هو بيّن » وانشقاق السماء من أحوال 
الحشر » أي فإذا قامت القيامة وانشقت السماء. كما قال تعالى : «إفَيَوْمَئذٍ وَفَعَتِ الْواقِعَة* وَانْشَفَّتِ السّماءُ» [الحاقة : 15 » 
6] أن قوله : هِيَوْمَئِذٍ تُعْرَضُونَ لا تخفى مِنْكُمْ خافِيَة» [الحاقة : 18]. وهذا هو الانشقاق المذكور في قوله : «إوَيَوْمَ تَشَقَقْ 
السّماء بِالْعَمام وَتُزّلَ الْمَلائكَةُ تَنزياك* الْمُلّْكُ يَوْمَئِذٍ الْحَقَ لِلرّحْمن» في سورة الفرقان [25 » 26]. 

وجملة «ِوفَيَوْمَئِذٍ لا يُسْتَلُ عَنْ ذَنبِهِك إل جواب شرط (إذا). واقترن بالفاء لأنما صدرت باسم زمان وهو ©إفَيَوْمَئِذِك وذلك 
لا يصلح لدحول (إذا) عليه. 

ومعنى «إلا يُسْئَلُ عَنْ ذَنْيِهِ؛ : نفي السؤال الذي يريد به السائل معرفة حصول الأمر المتردّد فيه » وهذا مثل قوله تعالى : 
ولا يُسْتَلُ عَنْ ذُنُوبِهمُ الْمُجْرِمُونَ4 [القصص : 78]. وليس هو الذي في قوله تعالى : فَوَ رَبَكَ لَتَسْئَلَتَهُمْ أَجْمَعِينَ* عَمّا كانُوا 
يَعْمَلُونَ [الحجر : 92 » 93] وقوله : «وَقِفُوهُمْ إِنَهُمْ مَسْؤْلُونَ# [الصافات : 24] » فإن ذلك للتقرير والتوبيخ فإن يوم 
القيامة متسع الزمان » ففيه مواطن لا يسأل أهل الذنوب عن ذنوبهم » وفيه مواطن يسألون فيها سؤالا تقرير وتوبيخ. 

وجملة (قْبأَيّ آلاءٍ رَبَكُما تبان تكرير للتقرير والتوبيخ. 


طيُعْرَفَ الْمُجْرِمُونَ بِسِيماهُم فَيُؤْحَدُ بالتّواصي وَالْأَقدام (4)41 

هذا استئناف بياني ناشئ عن قوله : «فْيَوْمَئدٍ لا يُسْئَلُ عَنْ ذَنْبِهِ إِنْسْ ولا جَان [الرحمن : 39] » أي يستغنى عن سؤالهم 
بظهور علاماتحم للملائكة ويعرفونهم بسيماهم فيؤخذون أذ عقاب ويساقون إلى الجزاء. 

والسيما : العلامة. وتقدمت في قوله تعالى : وإتَْرِفُهُمْ بسِيماه» في آخر سورة البقرة [273]. 

و (آل) في إبالتُواصي وَالْأقْدامِ# عوض عن المضاف إليه » أي بنواصيهم وأقدامهم وهو استعمال كثير في القرآن. 

والنواصي : جمع ناصية وهي الشعر الذي في مقدّم الرأس » وتقدم في قوله تعالى : «إما مِن دَابَةِ إِلَّا هُوَ آخِدّ بناصِيّبها» في 
سورة هود [56]. 
والأخذ بالناصية أذ تمكّن لا يفلت منه » كما قال تعالى : «إلَئِنْ لَمْ يَنْمَهِ لَتَسْفَعاً بالنَّاصِيّة» [العلق : 15]. 

والأقدام : جمع قدم » وهو ظاهر السّاق من حيث تمسك اليد رحل الهارب فلا يستطيع انفلاتا وفيه أيضا يوضع القيد » قال 
النابغة : 





«قبأَيّ آلاءٍ ربَكُما تُكَذَبانٍ (4)42 
تكرير كما تقدم في نظيرها الذي قبلها. 


١ 43[‏ 44] هذه جهنم التي يُكَذّبْ بها المخرمون (43) يَطُوفُونَ بَيْتها وبين حَبِيم آن (4)44 
هذا ما يقال يوم القيامة على رءوس الملاً. 


الْمُجْرِمُونَ»# 2 أي قد تبين سفه تكذيبهم يجهنم اتضاحا بينا بظهورها للناس وبأهم يترددون خلالمها كما ترددوا في إثباتما حين 
أنذروا بما في الدنيا. 

والطواف : ترداد المشى والإكثار منه » يقال : طاف به » وطاف عليه » ومنه الطواف بالكعبة » والطواف بالصفا والمروة » 
قال تعالى : لفلا جُناح عَلَيْهِ أَنْ يَطَوّفَ بهما» وتقدم في سورة البقرة [158]. 

والحميم : الماء المغليَ الشديد الحرارة. 

والمعنى : يمشون بين مكان النار وبين الحميم فإذا أصابحم حر النار طلبوا التبرد فلاح لهم الماء فذهبوا إليه فأصابهم حرّه 
فانصرفوا إلى النار دواليك وهذا كقوله : «إوَإِنْ يَسْتَغِيكُوا يُغانُوا بماءٍكَالْمُهْلٍ» [الكهف : 29]. 


وآن : اسم فاعل من أنى » إذا اشتدت حرارته. 


«قبأَيّ آلاءٍ ربَكُما تُكَذَّبانٍ (4)45 
مثل موقع الذي قبله في التكرير. 


[46 . 53] وَلِمَنَ خاف مَقامَ رَبّهِ جَنَّانِ (46) قَبِأَيّ آلاءٍ رَبَكُما تُكَذَبانِ (47) ذواتا أَهْانٍ (48) فَبِأَي آلاءٍ رَبَكُما تُكذَّبانِ 

(49) فِيهما عَبْانٍ تَجْرِيانٍ (50) فَبِأَي آلاء رَبَكُما تُكَذَّبانٍ (51) فيهما مِنْكُل فاكيَةٍ رَوْجَانٍ (52) فَبِأَيّ آلاء رَبَكُما تُكَذَبانِ 
(4)53 

انتقال من وصف جزاء المحرمين إلى ثواب المتقين. والحملة عطف على جملة بُعْرَفٌ الْمُجْرِمُونَ بسِيماهُم» [الرحمن : 41] 
إلى آخرها » وهو أظهر لأن قوله في آخرها «إيَطُوفُونَ بيْئها وَبَيْنَ حَمِيم آنٍ©» يفيد معنى أنحم فيها. 

واللام في هوِلِمَنْ خافت* لام الملك » أي يعطي من حاف ربه ويملك جنتين » ولا شبهة في أن من حاف مقام ربه جنس 
الخائفين لا حائف معيّن فهو من صيغ العموم البدلي بمنزلة قولك : وللخائف مقام ربه. وعليه فيجيء النظر في تأويل تثنية 
جتان # فيجوز أن يكون المراد : جنسين من الحنات. 

وقد ذكرت الجنات في القرآن بصيغة المع غير مرة وسيجيء بعد هذا قوله : هْوَمِنْ دُونِهما جَتَّمَانُِ [الرحمن : 62] فالمراد 
جنسان من الجنات. 

ويجوز أن تكون التثنية مستعملة كناية عن التعدد » وهو استعمال موجود في الكلام الفصيح وفي القرآن قال الله تعالى : ثم 
ازجع الْبَصَرٌ كرّئيْنِ يَْقَلِبْ إِلَيِكَ الْبَصرُ خاسناً وَهْوَ حَسِيرٌ» [الملك : 4] ومنه قولهم : لبّيك وسعديك ودواليك » كقول القؤال 9) 
الطائي من شعر الحماسة : 
فقوا اا المليرووءذو جه ساعيا هل وف اإ لمش رق لفرئض 

أي فقولوا : يا قوم » وتقدم عند قوله تعالى : طسَنْعَدَبُهُمْ مَرتينِك في سورة التوبة [101]. وإيشار صيغة التثنية هنا مراعاة 
الفواصل السابقة واللاحقة فقد بنيت قرائن السورة عليها والقرينة ظاهرة وإليه ميل كلام الفراء » وعلى هذا فجميع ما أحري بصيغة 
التثنية في شأن الحنتين فمراد به الجمع. 


وقيل : أريد جنتان لكل مثّق تحفان بقصره في الجنة كما قال تعالى في صفة جنات الدنيا مجَعَلّئا لِأَحَدِهِما جَتَّمَيْنِ مِنْ 
أغناب #4 [الكهف : 32] الآية » وقال : ولَقَدْ كان لِسََاٍ في» مساكنهم «آيَةٌ جَنَّانِ عَنْ يَمِينِ وَشِمالٍ# [سبأ : 15] فهما 


(1) هكذا وقع امه في «ديوان الحماسة» و «شروحه» وهو بفتح القاف وتشديد الواو كما في «خزانة الأدب». وهو من مخضرمي 
الدولتين. والقصر فاصل بينهما. 

والمقام : أصله محل القيام ومصدر ميمي للقيام وعلى الوجهين يستعمل محازا في الحالة والتلبس كقولك لمن تستجيره : هذا 
مقام العائذ بك » ويطلق على الشأن والعظمة » فإضافة هإْمَقاَ© إلى «رَبهِ؟ هنا إن كانت على اعتبار المقام للخائف فهو بمعنى 
الحال » وإضافته إلى وإْرَبّهك تشبه إضافة المصدر إلى المفعول » أي مقامه من ربه » أي بين يديه. 

وإن كانت على اعتبار المقام لله تعالى فهو بمعنى الشأن والعظمة. وإضافته كالإضافة إلى الفاعل » ويحتمل الوجهين قوله تعالى 
: «ذلِك لِمَنْ خاف مَقامي» في سورة إبراهيم [14] وقوله : (ِوَأَمّا مَنْ خاف مَقامَ ردك في سورة النازعات [40] . 

وجملة أي آلاء رَبّكُما تُكَذَّبانِ؟ك معترضة بين الموصوف والصفة وهي تكرير لنظائرها. 

وذواتا : تثنية ذات » والواو أصلية لأن أصل ذات : ذوة » والألف التي بعد الواو إشباع للفتحة لازم للكلمة. وقيل : الألف 
أصلية وأن أصل (ذات) : ذوات فخففت في الإفراد وردّتما التثنية إلى أصلها وقد تقدم في قوله تعالى : «إوَبَدَلْناهُمْ بِجَنََيْهِمْ جَنكَيْنِ 
ذَوانَيْ أكُلٍ حَمْطِيه في سورة سبأ [16]. وأما الألف التي بعد التاء المثناة الفوقية فهي علامة رفع نائبة عن الضمة. 

والأفنان : جمع فنن بفتحتين » وهو الغصن. والمقصود هنا : أفنان عظيمة كثيرة الإيراق والإثمار بقرينة أن الأفنان لا تخلو 
عنها الجنات فلا يحتاج إلى ذكر الأفنان لو لا قصد ما في التدكير من التعظيم. 

وتثنية عَيْنانِك جار على نحو ما تقدم في تثنية جتان , وكذلك تثنية ضميري «وفيهما» وضمير «إْتَجْرِيانٍ؟ تبع لتثنية 
معادهما في اللفظ. 

فإن كان الحنتان اثنتين لكل من خاف مقام ربه فلكل جنة منهما عين فهما عينان لكل من خاف مقام ربه » وإن كان 
الجنتان حنسين فالتثنية مستعملة في إرادة الجمع » أي عيون على عدد الجنات » وكذلك إذا كان المراد من تثنية هَإجتَّنَانِ الكثرة 
كما تثنيه لعَيْانٍ» للكثرة. 
وفصل بين الأفنان وبين ذكر الفاكهة بذكر العينين مع أن الفاكهة بالأفنان أنسب » لأنه لما حرى ذكر الأفنان » وهي من جمال 
منظر الجنة أعقب بما هو من محاسن الجنات وهو عيون الماء جمعا للنظيرين » ثم أعقب ذلك بما هو من جمال المنظر » أعني : 
الفواكه في أفناتما ومن ملذات الذوق. 

وأما تثنية زوجان فإن الزوج هنا النوع » وأنواع فواكه الجنة كثيرة وليس لكل فاكهة نوعان : فإمّا أن نجعل التثنية بمعنى الجمع 
وبخعل إيثار صيغة التثنية لمراعاة الفاصلة ولأجل المزاوحة مع نظائرها من قوله : (وَلِمَنْ خاف مَقامَ رَبّهِ جتان إلى هنا. 

وإما أن نجعل تثنية رَوْجانِ لكون الفواكه بعضها يؤّكل رطبا وبعضها يؤكل يابسا مثل الرطب والتمر والعنب والزبيب » 
وأأخص اللحوز واللوز وجافهما. 

و لمن كُلَ فاكمَة) بيان ل 9رْؤْجانِ' مقدّم على المبيّن لرعي الفاصلة. 





وتخلل هذه الآيات الثلاث بآيات طقبِأَيّ آلاءٍ رَبَكُما تُكُذْبانٍ #4 جار على وجه الاعتراض وعلى أنه بحرد تكرير كما تقدم 


أولاها. 


طمتَكِبِينَ عَلى فُرْشٍ بطائثها مِنْ إِسْتَبْرَقٍ وَجَتَى الْجَنَيْنِ دان (4)54 

حال من وهْلِمَنْ خاف مَقامَ ربو وجيء بالحال صيغة جمع باعتبار معنى صاحب الحال وصلاحية لفظه للواحد والمتعدد » لا 
باعتبار وقوع صلته بصيغة الإفراد فإن ذلك اعتبار بكون (من) مفردة اللفظ. 

والمعنى : أعطوا الحنان واستقرُوا بما واتكئوا على فرش. 

والاتكاء : افتعال من الوكء مهموز اللام وهو الاعتماد » فصار الاتكاء اما لاعتماد الجالس ومرفقه إلى الأرض وجنبه إلى 
الأرض وهي هيئة بين الاضطجاع على الجنب والقعود » وتقدم في قوله : لوَاَعْتَدَتْ لَهْنَّ متكا في سورة يوسف [31] » وتقدم 
أيضا في سورة الصافات. 

وفرش : جمع فراش ككتاب وكتب. والفراش أصله ما يفرش » أي يبسط على الأرض للنوم والاضطجاع. 

ثم أطلق الفراش على السرير المرتفع على الأرض بسوق لأنه يوضع عليه ما شأنه أن يفرش على الأرض تسمية باسم ما جعل 
فيه » ولذلك ورد ذكره في سورة الواقعة [15 ١‏ 16] في قوله : على سُرْرٍ مَوْضُوتَةٍ مُتَكِئِينَ عَلَيْها مُتَقابِلِينَ4 وف سورة الصافات 
[44] على سُرْرٍ مُتَقابلين4. والمعبر عنه في هذه الآآيات واحد يدل على أن المراد بالفرش في هذه الآية السرر التي عليها الفرش. 

والاتكاء : جلسة أهل الترف المخدومين لأتما جلسة راحة وعدم احتياج إلى النهوض للتناول نحوه وتقدم في سورة الكهف. 

والبطائن : جمع بطانة بكسر الباء وهي مشتقة من البطن ضد الظهر من كل شيء » وهو هنا مجاز عن الأسفل. يقال 
للجهة السفلى : بطن » وللجهة العليا ظهر » فيقال : بطّنت ثوبي بآخر إذا جعل تحت ثوبه آخر » فبطانة الثوب داخله وما لا 
يبدو منه » وضد البطانة الظهارة بكسر الظاء » ومن كلامهم : أفرشني ظهر أمره وبطنه » أي علانيته وسرّه » شبهت العلانية بظهر 
الفراش والسرٌ ببطن الفراش وهما الظهارة والبطانة » ولذلك أتبع هذا التشبيه باستعارة فعل : أفرشبي. فالبطانة : هي الثوب الذي 
يجمعل على الفراش والظهارة : الثوب الذي يجعل فوق البطانة ليظهر لرؤية الداحل للبيت فتكون الظهارة أحسن من البطانة في 
الفراش الواحد. 

والعرب كانوا يجعلون الفراش حشية » أي شيئا محشوا بصوف أو قطن أو ليف ليكون أوثر للجنب » قال عنترة يصف تنعم 
عبلة : 
فسني وتلمبححسيعح فسبوق سر حشفحيية وأسحت قوق سشيييرة دقحو مجعم 

فإذا وضعوا على الحشية ثوبا أو خاطوها بثوب فهو البطانة » وإذا غطوا ذلك بثوب أحسن منه فهو الظهارة. 

فالمعنى هنا : أن بطائن فرش الحنة من إستبرق فلا تسأل عن ظهائرها فإنما أجود من ذلك » ولا ثوب ف الثياب المعروفة عند 
الناس في الدنيا أنفس من الإستبرق البطائن بالذكر كناية عن نفاسة وصف ظهائر الفرش. 

والإستبرق : صنف رفيع من الديباج الغليظ. والديباج : نسيج غليظ من حرير والإستبرق ينسج بخيوط الذهب. قال الفخر 
: وهو معرب عن الفارسية عن كلمة (ستبرك) بكاف في آخره علامة تصغير (ستبر) بمعنى خين » وقد تقدم في سورة الكهف 
[31] » فأبدلوا الكاف قافا حشية اشتباه الكاف بكاف الخطاب , والذي في «القاموس» : الإستبرق : الديباج الغليظ معرب 


(استروه) ( وقد تبين أن الإستبرق : صنئف من الديباج ( والديباج : ثوب منسوج من ا حرير منقوش وهو أجود أنواع الثياب. ومن 


«إجَتى الْجََّعَيْنِ : ما يحنى من ثمارهما » وهو بفتح الحيم ما يقطف من الثمر. والمعنى : أن ثمر الحنة دان منهم وهم على فرشهم 
فمتى شاءوا اقت قتطفوا منه. 


«إقبأَيّ آلاء رَبَكُما ثكَذَبانٍ (4)55 
هر هال الظائرة: 


١ 56[‏ 58] ضفيهنَ قاصراث الطَّرْفٍ لَمْ يَطْمِنْهُنَ إن فَبْلَهُمْ ولا جَانٌ (56) فَبِأَيّ آلاءٍ رَبَكُما تُكَذّبانٍ (57) كَأَنَهْنَّ 
الْياقُوث وَالْمَرْجَانُ (4)58 
ضمير ##فِيهنَ# عائد إلى فرش وهو سبب تأخير نعم أهل الحنة بلذة التأنّس بالنساء عن ما في الجنات من الأفنان والعيون 
والفواكه والفرش » ليكون ذكر الفرش مناسبا للانتقال إلى الأوانس في تلك الفرش وليجيء هذا الضمير مفيدا معنى كثيرا من لفظ 
قليل » وذلك من خصائص الترتيب في هذا التركيب. 
ف «إقاصراث الطَّرْفٍ كائنة في الجنة وكائنة على الفرش مع أزواجهن قال تعالى : وَفُرْشٍ مَرْفُوَةٍ إِنَا َنْشَأْناهْنٌ إِنْشاءً 
فَجَعَلَناهُنَ أبكاراً» [الواقعة : 34 . 36] الآية. 
و لإقاصرات الطَّرْفُِ : صفة لموصوف محذوف تقديره نساء » وشاع المدح بهذا الوصف في الكلام حتى نرّل منزلة الاسم 
ف قا عيراث الطأرف# نساء في نظرهن مثل القصور والغضّ خلقة فيهن » وهذا نظير ما يقول الشعراء من المولّدين مراض العيون 
» أي : مثل المراض -حلقة. والقصور : مثل الغضٌّ من صفات عيون المها والظباء » قال كعب بن زهير : 
وفسا سشسخاه غداة البسيق إذ سلسو إلا أقسةقضيش الفلسرف فك سول 
أي : كغضيض الطرف وهو الظبي. 
والطمث بفتح الطاء وسكون الميم مسيس الأنثى البكر » أي من أبكار. وعبّر عن البكارة ب لَمْ يَطْمِفْهُنَ إنسن قَبْلَهُمْ ولا 
جَانُ# إطنابا في التحسين » وقد جاء في الآية الأخرى طَإْفَجَعَلْمَاهُنَ أنكاراً» [الواقعة : 36]. وهؤلاء هن نساء الجنة لا أزواج 
المؤمنين اللائي كن لحم ف الدنيا لأنمن قد يكنّ طمثهم أزواج فإن الزوجة ف الجنة تكون لآحر من تزوجها في الدنيا. وقرأ الجمهور 
«يَطْمِنْهُنَ4 هنا » وي نظيره الآتي بكسر الميم. وقرأه الدوري عن الكسائي بضم الميم وهما لغتان في مضارع طمث. ونقل عن 
الكسائي : التخيير بين الضم والكسر. 
وقوله : إإِنْسن قَبْلَهُمْ4 أي لم يطمثهن أحد قبل » وقوله : موَلا جَانٌ تتميم واحتراس وهو إطناب دعا إليه أن الجنة دار 
ثواب لصالحي الإنس والحن فلما ذكر «إإِنْسٌْ»© نشأ توهم أن يمسهن حن فدفع ذلك التوهم بمذا الاحتراس 
وجملة مإ كَأَنهُنَ الياقوث وَالْمَرْجَانُ؛» نعت أو حال من «قاصراتُ الطَرْفٍ)». 
ووحه الشبه بالياقوت والمرجان في لون الحمرة المحمودة » أي حمرة الخدود كما يشبه الخد بالورد » ويطلق الأحمر على الأبيض 
فمنه حديث «بعثت إلى الأحمر والأسود» » وقال عبد بني الحساس : 
فل و كنتت ورهدا لونه لعش قتئي ولكسحصيق رق شلاني بسوديا 
ويجوز أن يكون التشبيه بمما في الصفاء واللمعان. 


طقَبأَيَ آلا ربَكُما تُكَذَبانٍ (4)59 


هَل جَراء الإخسانٍ إل الإخسانُ (4)60 

تذييل للجمل المبدوءة بقوله : ظوَلِمَنْ حاف مَقامَ رَبَّهِ جَنَانِ؟ [الرحمن : 46] » أي لأنهم أحسنوا فجازاهم ريهم 
بالإحسان. 

والإحسان الأول : الفعل الحسن » والإحسان الثاني : إعطاء الحسن » وهو الخير » فالأول من قولحم : أحسن في كذا ء 
والثاني من قولهم : أحسن إلى فلان. 

والاستفهام مستعمل في النفي » ولذلك عقب بالاستثناء فأفاد حصر محازاة الإحسان في أتما إحسان , وهذا الحصر إخبار 
عن كونه الجزاء الحقّ ومقتضى الحكمة والعدل » وإلا فقد يتخلف ذلك لدى الظالمين » قال تعالى : «إوَتَجْعَلُونَ ررْقَكُم أَنَكُمْ 
تُكذَّبُونَ» [الواقعة: 82] وقال : «ِفَلَّما آتامُما صالِحاً جَعَلا لَهُ شُرَكاء فيما آتاهُما» [الأعراف : 190]. 


وعلم منه أن جزاء الإساءة السوء قال تعالى : «جَاءٌ وفاقآ» [النبأ : 26]. مإقبآَيّ آلاء رَبكُما تُكَذَّبانِ (4)61 
القول فيه مثل القول في نظائره. 


١ 62[‏ 69] طوَمِنْ دُونهما جَتََّانِ (62) فَبِأيّ آلاءٍ ربَكُما تُكذَبانٍ (63) مُذهامّتانٍ (64) فبأيّ آلاءٍ رَبَكُما تُكَذَبانِ 

(65) فيهما عَْدانٍِ نَصَاحَمَانٍ (66) فَبِأَيّ آلاءٍ رَبَكُما تُكَذَّبانِ (67) فيهما فاكهَةٌ وَنَحْلّ وَرَْانُ (68) فَبِأَي آلاء رَبَكُما تُكَذَبانٍ 
(64)69 

عطف على قوله : لَجَنَّتانِ» [الرحمن : 46] » أي ومن دون تينك الحنتين جنتان » أي لمن حاف مقام ربه. 

ومعنى مِنْ ذُونِهِماك يحتمل أن (دون) بمعنى (غير) » أي ولمن خاف مقام ربه جنتان وجنتان أخريان غيرهما » كقوله تعالى : 
طلَِذِينَ أَحْسَئُوا الْحُسْتى وَزِيادَة© [يونس : 26]. ووصف ما في هاتين الحنتين بما يقارب ما وصف به ما في الحتتين الأوليين 
وصفا سلك فيه مسلك الإطناب أيضا لبيان حسنهما ترغيبا في السعي لنيلهما بتقوى الله تعالى فذلك موحب تكرير بعض 
الأوصاف أو ما يقرب من التكرير بالمترادفات. 

ويكون لكل الجنات الأربع حور مقصورات لا ينتقلن من قصورهن » ويجوز أن تكون (دون) بمعنى أقل » أي لنزول المرتبة » 
أي ولمن حاف مقام ربه حنتان أقكَ من الأولين فيقتضي ذلك أن هاتين الحنتين لطائفة أخرى من خافوا مقام رهم هم أقل من 
الأولين في درحة مخافة الله تعالى. 

ولعل هاتين الحنتين لأصحاب اليمين الذين ورد ذكرهم في سورة الواقعة والحنتين المذكورتين قبلهما في قوله : مإجَتَمَانِ' ... 
«إذواتا أَفنانٍ» [الرحمن : 46 , 48] إلى آخر الوصف جنتا السابقين الوارد ذكرهم قوله في سورة الواقعة [10] وَالِسَابِقُونَ 
السَابِقُونَ 4 الآيات. 


و همُذَهامتانِة وصف مشتق من الدّهمة بضم الدال وهي لون السواد. ووصف الحنتين بالسواد مبالغة في شدة حضرة 
أشجارهما حتى تكونا بالتفاف أشجارها وقوة خحضرتا كالسوداوين لأن الشجر إذا كان ريّان اشتدت خضرة أوراقه حتى تقرب من 
السواد » وقد أحذ هذا المعنى أبو تمام وركب عليه فقال : 
يا صااحهي تقصّ لا نظيكما 2 تترياوح و الأرض كي ف تص ور 
تريا نم ارا مشمسا قد شاابه ‏ زه رالباافكأنمهاه وهةقمر 

و طإنَضَاحَتَانِ : فوّارتان بالماء » والنضخ بخاء معجمة ف آخره أقوى من النضح بال حاء المهملة الذي هو الرّشُ. 

وقد وصف العينان هنا بغير ما وصف به العينان في الجنتين المذكورتين » فقيل : هما صنفان مختلفان في أوصاف الحسن يشير 
اختلافهما إلى أن هاتين الحنتين دون الأولين في المحاسن ولذلك جاء هنا «إفيهما فاكِهَةٌ وَنَحْل وَرْمَانَك » وحاء فيما تقدم «افيهما 
مِنْ كُلّ فاكِهَةٍ رَوْجِانِ؟» [الرحمن : 52]. وقيل : الوصفان سواء » وعليه فالمخالفة بين الصنفين من الأوصاف تفدّن. 

وعطف لإْوَنَحْل وَرُمَانَ# على «إفاكِهَةٌ# من باب عطف الحزئي على الكلّي تنويها ببعض أفراد الجنتين كما قال تعالى : 
وَمَلائِكُتِه وَرُسْلِهِ وَجِبْرِيلَ وميكال» في سورة البقرة [98]. 

وجحاءت جمل (قْبِأَيّ آلاءٍ رَبَكُما تُكَذَبانِ معترضات بين جتان وصفاتما اعتراضا للازدياد من تكرير التقرير والتوبيخ 
لمن حرموا من تلك الجنات. 


[70 . 74] طافيهنَ حَيْراتْ جسانٌ (70) فَبِأَيّ آلاءٍ رَبَكُما تُكَذَّبانٍ (71) خورٌ مَفْصُوراتُ في الخيام (72) فَبِأَيّ آلاء 
َبَكُما تُكَذَّبانِ (73) لَمْ يَطْمِفْهُنَ إن قَبْلَهُمْ ولا جَان (4)74 

ضمير #وفِيهنَ# عائد إلى الجنات الأربع الحنتين الأوليين والحنتين اللتين من دوتمما فيجوز أن يكون لصاحب الحنتين الأولين 
جنتان أخحريان فصارت له أربع حنات. ويجوز أن يكون توزيعا على من خافوا ريحم كما تقدم. 

و إخَيْرات# صفة محذوف يناسب صيغة الوصف » أي نساء خيرات » وخيرات مخفف من خيرات بتشديد الياء مؤنث 
حيّر وهو المحتص بأن صفته الخير ضد الشر. وحفف في الآية طلبا لخفة اللفظ مع السلامة من اللبس بما أتبع به من وصف 
وجسانٌ» الذي هو جمع حسناء كما خفف هين ولين في قول الشاعر : 

هينون لينون 

ومعنى لوِخَيْراتٌ# أنمن فاضلات النفس كرائم الأخلاق. 

ومعنى حسان : أنهم حسان الخلق » أي صفات الذوات. 

و وخُورٌ» بدل من «ْخَيْراث#. والحور : جمع حوراء وهي ذات الحور بفتح الواو » وهو وصف مركب من مجموع شدة بياض 
أبيض العين وشدة سواد أسودها وهو من محاسن النساء » وتقدم عند قوله تعالى : «وَرْوَجْمَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ» في سورة الدحان 
[54]. 

ووصف نساء الحنتين الأوليين ب إقاصراث الطَرْفِ». ووصف نساء الجنات الأربع بأتمن خُورٌ مَفْصُوراتٌ» في الخيام , 
فعلم أن الصفات الثابتة لنساء الجنتين واحدة. 

والمقصورات : اللاء قصرت على أزواجهن لا يعدون الأنس مع أزواجهن » وهو من صفات الترف في نساء الدنيا فهنّ اللاء 
لا يحتجن إلى مغادرة بيوتمن لخدمة أو ورد أو اقنطاف ثمار » أي هن مخدومات مكرمات كما قال أبو قيس بن الأسلت : 


ويكرمهاا جار اه اافهز رن ها وتعت سل عسسسسن إتيسسسسسانئمن فتععذأر 
والخيام : جمع حيمة وهي البيت ». وأكثر ما تقال على البيت من أدم أو شعر تقام على العمد وقد تطلق على بيت البناء. 
واعترض بحملة لقي آلاءٍ رَبّكُما تُكَذّبِانِك بين البدل والمبدل منه وبين الصفتين لقصد التكرير في كل مكان يقتضيه. 
وتقدم القول في «ِإلَمْ يَطْمِفْهُنَ إِنْسسَ فَبْلَهُمْ ولا جَانَّ؟» آنفا [56]. 


طفبأَيَ آلاءٍ رَبَكُما تُكَذَّبانٍ (4)75 
تكرير في آخر الأوصاف نزيادة التقرير والتوبيخ. 


شْتَكِنِينَ عَلى رَفْرَفٍ ضر وَعَبْقَرِيّ جسانٍ (4)76 

و ممْتَكِئِينَ4 : حال من «وَلِمَنْ خاف مَقامَ ربو كررت بدون عطف لأنما في مقام تعداد النعم وهو مقام يقتضي التكرير 
استثنافا. 

والرفرف : ضرب من البسط » وهو اسم جمع رفرفة » وهي ما يبسط على الفراش لينام عليه » وهي تنسج على شبه الرياض 
ويغلب عليها اللون الأضر » ولذلك شبه ذو الرمة الرياض بالبسط العبقرية في قوله : 
حقيّك ألٌ يض القف لبسها| من وشي عبقر تايل وتتنجيد 

فوصفها في الآية بأنما «وخُضْرٍ» وصف كاشف لاستحضار اللون الأضر لأنه يسرّ الناظر. وكانت الثياب الخضر عزيزة 
وهي لباس الملوك والكبراء » قال النابغة : 
يصونون أحسسها هق ليا نعيمها بالص ة الأردان خض سر المناكل ب 

وكانت الثياب المصبوغة بالألوان الثابتة التي لا يزيلها الغسل نادرة لقلة الأصباغ الثابتة ولا تكاد تعدو الأخضر والأحمر 
ويسمّى الأرحواني. 

وأما المتداول من إصباغ الثياب عند العرب فهو ما صبغ بالورس والزعفران فيكون أصفر , وما عدا ذلك فإنما لونه لون ما 
ينسج منه من صوف الغنم أبيض أو أسود أو من وبر أو من كتان أبيض أو كان من شعر المعز الأسود. 

و لإجسانٍ» : جمع حسناء وهو صفة ل رَفْرَفِ إذ هو اسم جمع. 

وعبقري : وصف الما كان فائقا في صنفه عزيز الوحود وهو نسبة إلى عبقر بفتح فسكون ففتح اسم بلاد الجنّ في معتقد 
العرب فنسبوا إليه كل ما تحاوز العادة في الإتقان والحسن » حتى كأنه ليس من الأصناف المعروفة في أرض البشر » قال زهير : 
#بسمسل عله تسيب | متتسهدة عي و سسنة ٠‏ #سصسدكيرؤن يزنحها أن ييتصحالوا ويسحستعلرا 

فشاع ذلك فصار العبقري وصفا للفائق في صنفه كما قال النبي وله فيما حكاه من رؤيا القليب الذي استسقى منه «ثم 
أخذها (أي الذنوب) عمر فاستحالت غربا فلم أر عبقريًا يفري فريّة». 

وإلى هذا أشار المعري بقوله : 
وقدك ان أربساب الفصاحة كلما روا حسناع كلوه من صنعة اللمل سن 


فضربه القرآن مثلا لما هو مألوف عند العرب في إطلاقه. 


أي آلاءٍ ربَكُما تُكَذَْبانِ (4)77 
هذه الجملة آخر الحمل المكررة وكا انتهى الكلام المسوق للاستدلال على تفرد الله بالإنعام والتصرف. 


«إتبارَكَ اسْمْ رَبّكَ ذي الْجَلالٍ والإكرام (4)78 

إيذان بانتهاء الكلام وفذلكة لما بنيت عليه السورة من التذكير بعظمة الله تعالى ونعمائه في الدنيا والآخرة. والكلام : إنشاء 
ثناء على الله تعالى مبالغ فيه بصيغة التفعل التي إذا كان فعلها غير صادر من اثنين فالمقصود منها المبالغة. 

والمعنى : وصفه تعالى بكمال البركة » والبركة : الخير العظيم والنفع » وقد تطلق البركة على علو الشأن » وقد تقدم ذلك في 
أول سورة الفرقان. 

والاسم ما دل على ذات سواء كان علما مثل لفظ «الله» أو كان صفة مثل الصفات العلى وهي الأسماء الحسنى » فأيّ 
اسم قدرت من أسماء الله فهو دال على ذات الله تعالى. 

وأسند إتَبارَكَ إلى «اسْخ» وهو ما يعرف به المسمى دون أن يقول : تبارك ربك » كما قال : وَإْتبارَكَ الَّذِي نَرَّلَ 
الْفُرْقانَ؟» [الفرقان : 1] وكما قال : فْتَبارَكَ الله أَحْسَنْ الْخالِقِينَ» [المؤمنون : 14] لقصد المبالغة في وصفه تعالى بصفة البركة 
على طريقة الكناية لأنما أبلغ من التصريح كما هو مقرر في علم المعاني » وأطبق عليه البلغاء لأنه إذا كان امه قد تبارك فإن ذاته 
تباركت لا محالة لأن الاسم دال على المسمى » وهذا على طريقة قوله تعالى : «إسّبّح اسم رَبَكَ الْأَعْلَى [الأعلى : 1] فإنه إذا 
كان التنزيه متعلقا باسمه فتعلق التنزيه بذاته أولى ومنه قوله تعالى : (إوَثِيابَكَ قطهز4 [المدثر : 4] على التأويل الشّامل » وقول 
عنترة : 
#احح كبا سحا لرف ال أميحد] الاقكحية: التحيس التتحوع سمحي اللتتحما #ستحة 

أراد : فشككته بالرمح. 

وأما قوله : طفَسَبّحْ اسم رََكَ الْعَظِيم4 [الواقعة : 96] فهو يحتمل أن يكون من قبيل ظطفَسَبّحْ بِحَمْدٍ رَبك [النصر : 
3] على أن المراد أن يقول كلاما فيه تنزيه الله فيكون من قبيل قوله : يسم الله الرَحمن الرّحِيم» , [الفاتحة : 1] ويحتمل زيادة 
الباء فيكون مساويا لقوله : (سَبّح اسْمَ رَبّكَ الْأَغلّى» [الأعلى : 1]. 

وهذه الكناية من دقائق الكلام كقوهم : لا يتعلق الشك بأطرافه وقول ... : 
بيحية يوق صساة تن الللفةة وتوت سينا اناي دوت :ا لاؤبيهة علتنسة 

ونظير هذا في التنزيه أن القرآن يقرأ ألفاظه من ليس بمتوضئ ولا يسك المصحف إلا المتوضع عند جمهور الفقهاء. 
فذكر اسم في قوله : مِإِتَبارَكَ اسْمْ رَبَْكَيُّ مراعى فيه أن ما عدّد من شئون الله تعالى ونعمه وإفضاله لا تحيط به العبارة » فعبّر 
عنه بمذه المبالغة إذ هي أقصى ما تسمح به اللغة في التعبير » ليعلم الناس أتمم محقوقون لله تعالى بشكر يوازي عظم نعمه عليهم. 

وفي استحضار الحلالة بعنوان (رب) مضافا إلى ضمير المخاطب وهو النبي ول إشارة إلى ما في معنى الرب من السيادة 
المشوبة بالرأفة والتنمية » وإلى ما في الإضافة من التنويه بشأن المضاف إليه وإلى كون النبي ويٌ هو الواسطة في حصول تلك 
الخيرات للذين خافوا مقام ريم بما بلغهم النبي وليه من الحدى. 


وقرأ الجمهور ذي الحلال بالياء محرورا صفة ل 9رَبَكَ# وهو كذلك مرسوم في غير المصحف الشامي. وقرأه ابن عامر «َإذُو 
الْجَلالِ صفة ل لام كما في قوله : «إويَبقى وَجْهُ رَبّكَ ذُو الْجَلالٍ وَالإإكرام [الرحمن : 27]. وكذلك هو مرسوم ف غير 
مصحف أهل الشام. والمعنى واحد على الاعتبارين. 

ولكن إجماع القراء على رفع (ذُو الْجَلالِ الواقع موقع (إويبْقى وَجُْ زنك واحتلاف الرواية في جرّ «إذي الْجَلالِ) هنا 
يشعر بأن لفظ 8إْوَجُْْب أقوى دلالة على الذات من لفظ «إاسْخُ© لما علمت من جواز أن يكون المعنى جريان البركة على التلفظ 
بأسماء الله بخلاف قوله : «وَيَبْقى وَجْهُ َك فذلك من حكمة إنزال القرآن على سبعة أحرف. 

والجلال : العظمة » وهو جامع لصفات الكمال اللائقة به تعالى. 


والإكرام : إسداء النعمة والخير , فهو إذن حقيق بالثناء والشكر. بسم الله الرحمن الرّحيم 
6 . سورة الواقعة 

ميت هذه السورة الواقعة بتسمية البي صلق . 

روى الترمذي عن ابن عباس قال : قال أبو بكر : «يا رسول الله قد شبت » قال : شيبتني هود » والواقعة » والمرسلات » 
وعم يتساءلون » وإذا الشمس كورت» وقال الترمذي: حديث حسن غريب. 

وروى ابن وهب والبيهقي عن عبد الله بن مسعود بسند ضعيف أنه مع رسول الله يقول : «من قرأ سورة الواقعة كل ليلة لم 
تصبه فاقة أبدا» » وكذلك سمّيت في عصر الصحابة. روى أحمد عن جابر بن سمرة قال : «كان رسول الله يقرأ في الفجر الواقعة 
ونحوها من السور». 

وهكذا ميت في المصاحف وكتب السنة فلا يعرف لها اسم غير هذا. 

وهي مكية قال ابن عطية : «بإجماع من يعتد به من المفسرين. وقيل فيها آيات مدنية » أي نزلت في السفر » وهذا كله غير 
ثابت» اه. وقال القرطبي : عن قتادة وابن عباس استثناء قوله تعالى : «إوَتَجْعَلُونَ ررْقَكُمْ أَنَكُمْ تُكَذَبُونَ» [الواقعة : 82] نزلت 
باكدينة: 

وقال الكلبي : إلا أربع آيات : اثنتان نزلتا في سفر النبي يليه إلى مكة وهما طأَقبِهدًا الْحَدِيثِ أَنْثُم مُدْمِنُونَ* وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُم 
نكم تُكَدّبُونَ؟ [الواقعة : 81 ٠‏ 82] » واثنتان نزلتا في سفره إلى المدينة وهما «إثُنَةٌ مِن الْأَوَلِينَ* وَثُلّة مِنَ الآخرين؟ [الواقعة : 
9 40] وأحرج ابن أبي حاتم عن ابن مسعود أنما نزلت في غزوة تبوك. 

وهي السورة السادسة والأربعون ف ترتيب نزول السور عند جابر بن زيد » نزلت بعد سورة طه وقبل سورة الشعراء. وقد عد 
أهل المدينة ومكة والشام آيها تسعا وتسعين وعدها أهل البصرة سبعا وتسعين وأهل الكوفة ستا وتسعين. 

وهذه السورة جامعة للتذكير قال مسروق : «من أراد أن يعلم نبأ الأولين والآخرين ونبأ أهل الحنة ونبأ أهل النار ونبأ أهل 
الدنيا ونبأ أهل الآحرة فليقرأ سورة الواقعة» اه. 


أغراض هذه السورة 


ووصف ما يعرض وهذا العالم الأرضي عند ساعة القيامة. 


وصفة أهل النار وما هم فيه من العذاب وأن ذلك لتكذيبهم بالبعث. وإثبات الحشر والجزاء والاستدلال على إمكان الخلق 
الثاني بما أبدعه الله من الموحودات بعد أن لم تكن. 

والاستدلال بدلائل قدرة الله تعاللى. 

والاستدلال بنزع الله الأرواح من الأحساد والناس كارهون لا يستطيع أحد منعها من الخروج » على أن الذي قدر على نزعها 
بدون مدافع قادر على إرجاعها متى أراد على أن بعيتهم. 

وتأكيد أن القرآن منزّل من عند الله وأنه نعمة أنعم الله بما عليهم فلم يشكروها وكذبوا بما فيه. 


١ 1[‏ 2] «إذا وَقَعَتِ الْواقِعَةٌ (1) لَيْس لِوَفْعتها كاذبةٌ (4)2 

افتتاح السورة بالظرف المتضمن الشرط » افتتاح بديع لأنه يسترعي الألباب لترقب ما بعد هذا الشرط الزماني مع ما في الاسم 
المسند إليه من التهويل بتوقع حدث عظيم يحدث. 

و ##إذا ظرف زمان وهو متعلق بالكون المقدر في قوله : «وفي جَنَاتِ النَّعِيم© [الواقعة : 12] إلخ وقوله : «وفي سِذَرٍ 
مَحْضُودِ [الواقعة : 28] إل وقوله : «#في سَمُومٍ وَحَمِيم» [الواقعة : 42] إلخ. وضمّن «إإذا» معنى الشرط. وجملة ولَيْسَ 
وَفْعَتها كاذبَة4 استئناف بياني ناشئ عن قوله : «إإذا وَفَعَتِ الْواقِعَةُ' إل وهو اعتراض بين جملى «إإذا وَفَعَتِ الْواقِعَةُ4 وبين جملة 
#قاصحاب الْمَيْمَئَةِ؛ [الواقعة : 8] إلم. 

والجواب قوله : فَآّصْحابُ الْمَيْمَئَةِ ما أَصْحاب الْمَيْمََةِ* وَأَصْحابْ الْمَشْتَمَةٍ ما أُصْحابُ الْمَشَْمَةِك [الواقعة : 8 » 9] » 
فيفد جوابا للشرط ويفيد تفصيل جملة «إوَكنْتُمْ أَزُواجاً ثَلانَةَ [الواقعة : 7] » وتكون الفاء مستعملة في معنيين : ربط الجواب » 
والتفريع » وتكون جملة «َإلَيْس لِوَفْعَتها كاذبَة# وما بعده اعتراضا. 

والواقعة أصلها : الحادثة التي وقعت » أي حصلت » يقال : وقع أمر » أي حصل كما يقال : صدق الخبر مطابقته للواقع » 
أي كون المعنى المفهوم منه موافقا لمسمى ذلك المعنى في الوحود الحاصل أو المتوقع على حسب ذلك المعنى » ومن ذلك حادثة 
الحرب يقال : واقعة ذي قار » وواقعة القادسية. 

فراعوا في تأنيثها معنى الحادث أو الكائنة أو الساعة » وهو تأنيث كثير في اللغة جار على ألسنة العرب لا يكونون راعوا فيه 
إلا معنى الحادثة أو الساعة أو نحو ذلك » وقريب منه قولهم : دارت عليه الدائرة » قال تعالى : «إِيَقُولُونَ تخشى أَنْ تُصِيبّنا دائرَة# 
[المائدة : 52] وقال : وإْعَلَيْهِمْ دائرَةٌ السّوْءِي [التوبة : 98]. 

والمراد بالواقعة هنا القيامة فجعل هذا الوصف علما لما بالغابة في اصطلاح القرآن قال تعالى : طفَيَوْمَئِذٍ وَفَعَتِ الواقعَةُ# 
[الحاقة : 15] كما ميت الصاعّة والطامّة والآزفة » أي الساعة الواقعة. ويمذا الاعتبار صار في قوله : إذا وَفَعَتِ الواقَعة# 

و الْواقِعَة؛ : الموصوفة بالوقوع » وهو الحدوث. 

و كاذِبَةٌ# يجوز أن يكون اسم فاعل من كذب البحرد » حرى على التأنيث للدلالة على أنه وصف المحذوف مؤنث اللفظ. 
وتقديره هنا نفس », أي تنتفي كل نفس كاذبة » فيجوز أن يكون من كذب اللازم إذا قال حلاف ما في نفس الأمر وذلك أن 


منكري القيامة يقولون : لا تقع القيامة فيكذبون في ذلك فإذا وقعت آمنت النفوس كلها بوقوعها فلم تبق نفس تكذب , أي في 
شأنها أو في الإخبار عنها. وذلك التقدير كله ما يدل عليه المقام. 
ويجوز أن يكون من كذب المتعدي مثل الذي في قولهم كذبت فلانا نفسه , أي حدثته نفسه » أي رأيه بحديث كذب وذلك أن 
اعتقاد المنكر للبعث اعتقاد سوّله له عقله القاصر فكأنٌ نفسه حدثته حديثا كذبته به » ويقولون : كذبت فلانا نفسه في الخطب 
العظيم » إذا أقدم عليه فأحفق كأنّ نفسه لما شجعته على اقتحامه قد قالت له : إنك تطيقه فتعرّض له ولا تبال به فإنك مذلّله 
فإذا تبين له عجزه فكأن نفسه أحبرته بما لا يكون فقد كذبته » كما يقال : كذبته عينه إذا تخيّل مرئيا ولم يكن. 
والمعنى : إذا وقعت القيامة تحقق منكروها ذلك فأقلعوا عن اعتقادهم أتما لا تقع وعلموا أنحم ضلّوا في استدلالهم وهذا وعيد 
بتحذير المنكرين للقيامة من خحزي الخيبة وسفاهة الرأي بين أهل الحشر. 
وإطلاق وصف الكذب في جميع هذا استعارة بتشبيه السبب للفعل غير المثمر بالمخبر بحديث كذب أو تشبيه التسبب 
بالقول قال أبو علي الفارسي : الكذب ضرب من القول فكما جاز أن يتسع في القول في غير نطق نحو قول أبي النجم : 
قد قالت الأنساع للبطن الحق 7) 
حاز في الكذب أن يجعل في غير نطق نحو : 
بأن كذب القراطف والقروف ©) 
واللام في ملِوَفْعَتِها لام التوقيت نحو مإأَقِم الصّلاةً لِدُلُوكِ الشّمْسِ» [الإسراء : 78] وقوله تعالى : «إفَطَلُْوهْنَ لِعِدَتِهِنَ»4 
[الطلاق : 1]. وقولهم : كتبته لكذا من شهر كذا » وهي بمعنى (عند) وأصلها لام الاختصاص شاع استعمالها في اخغتصاص 
الموقّت بوقته كقوله تعالى : «َإوَلَما جاءً مُوسى لميقاتنا» [الأعراف : 143]. وهو توسع في معنى الاختصاص بحيث تنوسي أصل 
المعنى. وف الحديث سثل رسول الله ييه : «أي الأعمال أفضل فقال : الصلاة لوقتها». وهذا الاستعمال غير الاستعمال الذي في 
قوله تعالى : وإلَيْسَ لَهُمْ طَعامُ إل من ضَريع 4 [الغاشية : 6]. 


لإخافصّة رافعَةٌ (6)3 


(1) تمامه : قدما فآضت كالفنيق المحنق. 

النسع : حزام يشد على بطن الدابة. 
(2) أوله : وذبيانية وصت بنيها. 

وهو معقّر بن حمار البارقي. 

والقرف : الأدم. والقرطفة : القطيفة المحملة. مخبران لمبتد! محذوف ضمير الْواقِعَةُ [الواقعة : 1] » أي هي خافضة رافعة » أي 
يحصل عندها حفض أقوام كانوا مرتفعين ورفع أقوام كانوا منخفضين وذلك بخفض الحبابرة والمفسدين الذين كانوا في الدنيا في رفعة 
وسيادة » وبرفع الصالحين الذين كانوا في الدنيا لا يعبئون بأكثرهم » وهي أيضا حافضة جهات كانت مرتفعة كالجبال والصوامع » 
رافعة ماكان منخفضا بسبب الانقلاب بالرجّات الأرضية. 

وإسناد الخفض والرفع إلى الواقعة حاز عقلي إذ هي وقت ظهور ذلك. وفي قوله : «وخافصّةٌ رافِعَةٌ» محسن الطباق مع 
الإغراب بثبوت الضدّين لشيء واحد. 





[4. 7] «إذا ب بت الْأَرْضْ رجا (4) وَبْسَتِ الْجبالُ بَمَا (5) فكانّث هَباء مُنْبنَْ (6) وَكُنئُم أزواجاً ثلانَةَ (4)7 

«إإذا رْتِ الْأَرْضٌ» بدل من جملة «إإذا وَفَعَتِ الْواقِعَة4 [الواقعة : 1] وهو بدل اشتمال. 

واليّج : الاضطراب والتحرك الشديد » فمعنى : وإْرْجُتِ رجّها راج » وهو ما يطرأ فيها من الزلازل والخنسف ونحو ذلك. 

وتأكيده بالمصدر للدلالة على تحققه وليتأتى التنوين المشعر بالتعظيم والتهويل. 

والبسّ يطلق بمعنى التفتت وهو تفرّق الأجزاء المجموعة » ومنه البسيسة من أسماء السويق أي فتّتت الحبال ونسفت فيكون 
كقوله تعالى : «وَيَسْتَلُوَكَ عَنِ الْجبالٍ فَقُلْ يَنْسِفُها رَئّي تَسْفاً فَيَدَرُها قاعاً صَفْصّفاًك [طه : 105 . 106]. 

ويطلق البس أيضا على السّوق للماشية » يقال : بس الغنم » إذا ساقها. وفي الحديث : «فيأت قوم يبسُون بأموالهم وأهليهم 
والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون» فهو في معنى قوله تعالى : لوَيَوْمَ ُسَيِّرُ الْجبالَ4 [الكهف : 47] », وقوله : «إوَسْيرَتِ 
الْجبال» [النبأ : 20] وتأكيده بقوله : ِبَسَاك كالتأكيد في قوله : ظرَجاك لإفادة التعظيم بالتنوين. 

وتفريع «إفكاتث كَباءً مُنْبَئَاُِ على وإبُنَتٍ الْجبالُ 4 لائق بمعنيي الب لأن الحبال إذا سيّرت فإنما تسيّر تسييرا يفتتها 
ويفرقها » أي تسيير بعثرة وارتطام. 

والحباء : ما يلوح في خيوط شعاع الشمس من دقيق الغبار » وتقدم عند قوله تعالى : (إفَجَعَلْماهُ هَباءً مَنْثُوراً© ف سورة 
الفرقان [23]. والمنبتٌ : اسم فاعل انبثٌ » مطاوع بنّه » إذا فرّقه. واختير هذا المطاوع لمناسبته مع قوله : «وَبْسَّتِ ت لجال ف 
أن المبني للنائب معناه كالمطاوعة » وقوله : «إفكاتت هَباءً مُنْبتَا تشبيه بليغ » أي فكانت كاباء المنبث. 

والمخطاب في : (وَكنم أَزواجاً ثَلانَهَ للناس كلهم , وهذا تخلص للمقصود من السورة وهو الموعظة. 

والأزواج : الأصناف. والزوج يطلق على الصنف والنوع كقوله تعالى : «وفيهما مِنْ كُلٌ فَاكِهَةٍ رَوْجانِ» [الرحمن : 52] ووحه 
ذلك أن الصنف إذا ذكر يذكر معه نظيره غالبا فيكون زوجا. 


[8 -12] «قأضحاب الْمَيْمَنَةِ ما أُصْحابُ الْمَيْمَنَةِ (8) وَأْصْحابْ الْمَشْتَمَةٍ ما أَصْحاب الْمَشْكَمَةٍ (9) وَالسَابِقُونَ 

السَابقُونَ (10) أُوليِك الْمُقَرَبُونَ (11) في جَنَّاتِ النّعِيم (4)12 

قد علمت عند تفسير قوله تعالى : «إإذا وَفَّعَتِ الْواقِعَةُ© [الواقعة : 1] الوحه في متعلق «إإذا» وإذ قد وقع قوله : موَكُنْثُمْ 
أَزُواجاً ثَلانّة4 [الواقعة : 7] عطفا على الحمل التي أضيف إليها (إذا) من قوله : «إذا يب حَتِ الْأَرْضٌ رجاب [الواقعة : 4] كان هو 
محط القصد من التوقيت ب (إذا) الثانية الواقعة بدلا من (إذا) الأولى وكلتاهما مضمن معنى الشرط » فكان هذا في معنى الجزاء » 
فلك أن تجحعل الفاء لربط الحزاء مع التفصيل للإجمال » وتكون جملة موفَاصْحابُ الْمَبْمَنَدب حوابا ل (إذا) الثانية آثلا إلى كونه جوابا 
ل (إذا) الأولى لأن الثانية مبدلة منها » ولذلك جاز أن يكون هذا هو جواب (إذا) الأولى فتكون الفاء مستعملة في معنييها كما 
تقدم عند قوله تعالى : لِلَيْسَ لِوَفْعَتها كاذبَةٌ© [الواقعة : 2]. 

وقد أفاد التفصيل أن الأصناف ثلاثة : 

صنف منهم أصحاب الميمنة » وهم الذين يجعلون في الجهة اليمنى في الجنة أو في في المحشر. واليمين جهة عناية وكرامة في 
العرقنا + واشت من اليمن + أي البركة 


وصنف أصحاب المشأمة » وهي اسم جهة مشتقة من الشؤم » وهو ضد اليمن فهو الضر وعدم النفع وقد ميا في الآية الآتية 
موأَصْحابْ ليحن [الواقعة : 27] و لأَصْحابُ الشّمالٍِ» [الواقعة : 41] » فجعل الشمال ضدّ اليمين كما جعل المشأمة هنا 
ضد الميمنة إشعارا بأن حالحم حال شؤم وسوء » وكل ذلك مستعار لما عرف في كلام العرب من إطلاق هذين اللفظين على هذا 
المعنى الكنائي الذي شاع حتى ساوى الصريح » وأصله جاء من الزحر والعيافة إذ كانوا يتوقعون حصول ير من أغراضهم من مرور 
الطير أو الوحش من يمين الزاجر إلى يساره ويتوقعون الشر من مروره بعكس ذلك » وقد تقدم تفصيله عند قوله تعالى : «إقالُوا إِنَكُمْ 
كُنْتُمْ تأنُونَا عَنِ الْيَمِين» في سورة الصافات [28] » وتقدم شيء منه عند قوله تعالى : «إيَطّْرُوا بمُوسى وَمَنْ مَعَهُي في سورة 
الأعراف [131] » وعند قوله تعالى : «أقالُوا إِنَا تَطيّْنا بككُم» في سورة يس [18]. 

ولذلك استغني هنا عن الإخبار عن كل الفريقين بخبر فيه وصف بعض حاليهما بذكر ما هو إجمال لحاليهما مما يشعر به ما 
أضيف إليه أصحابه من لفظي الميمنة والمشأمة بطريقة الاستفهام المستعمل في التعجيب من حال الفريقين في السعادة والشقاوة » 
وهو تعجيب ترك على إبمامه هنا لتذهب نفس السامع كل مذهب ممكن من الخير والشر » ف (ما) في الموضعين اسم استفهام. 

و (أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة) خبران عن (ما) في الموضعين كقوله تعالى : الْحَاقَّةُ مَا الْحَافَةُ [الحاقة : 1 » 2] 
وقوله : الْقارعَةٌ مَا الْقارِعَةُ# [القارعة : 1 » 2]. 

وإظهار لفظي وأأَصْحاب الْمَيْمَنَد؛ و «#أَصحاب الْمَشْتَمَةِ؟ بعد الاستفهامين دون الإتيان بضميريهما. لأن مقام التعجيب 
والتشهير يقتضي الإظهار بخلاف مقام قوله تعالى : وما أَذْراكَ ما هيّة» [القارعة : 10]. 

وقوله : «وَالسَابِقُونَ؛ هذا الصنف الثالث في العدّ وهم الصنف الأفضل من الأصناف الثلاثة » ووصفهم بالسبق يقتضي 
أمحم سابقون أمثالهم من المحسنين الذين عبر عنهم بأصحاب الميمنة فهم سابقون إلى الخير » فالناس لا يتسابقون إلا لنوال نفيس 
مرغوب لكل الناس » وأما الشر والضرٌ فهم يتكعكعون عنه. 

وحقيقة السبق : وصول أحد مكانا قبل وصول أحد آخر. وهو هنا مستعمل على سبيل الاستعارة » وقد جمع المعنيين قول 
النابغة : 
سبقت البجمسال الباهمشضسين إلى السلا كس بق اللجحواد اص ططاه قبل الطوارد 

فيجوز أن يكون #الِسَابِفُونَك مستعملا في المبادرة والإسراع إلى الخير في الدين كما في قوله تعالى : «وَالسَابِقُونَ الْأَوَلُونَ مِنَ 
الْمُهاِرِينَ وَالْأَنصارِ في سورة براءة [100]. ويجوز أن يكون مستعملا في المغالبة في تحصيل الخير كقوله تعالى : «أُوليبك 
يُسارِعونَ في الْحَيْراتٍ وَهُمْ لها سايقُون4 في سورة المؤمنين [61]. 

وقوله : «#السَّابِقُونَ؟ ثانيا يجوز جعله حبرا عن «#السَابِقُونَ؟ الأول كما أخبر عن أصحاب الميمنة بأنهم ما أُصْحابُ 
الْمَيْمَنَة لأنه يدل على وصفهم بشيء لا يكتنه كنهه بحيث لا يفي به التعبير بعبارة غير تلك الصفة إذ هي أقصى ما يسعه التعبير 
» فإذا أراد السامع أن يتصور صفاتهم فعليه أن يتدبر حالم » وهذا على طريقه قوله : #أُوليِك هُمْ الْمُفْلِحُونَ»4 [الأعراف : 
7م ويحوز جعله تأكيدا للأول فمآل جملة إما أَصْحاب الْمَيْمَنَِيُ ونظيرتها وجملة «وَالِسَابِقُونَ السَابِقُونَ؟» هو التعجيب من 
حالم وطريقه هو الكناية ولكنٌ بين الكنايتين فرقا بأن إحداهما كانت من طريق السؤال عن الوصف » والأخرى من طريق تعذر 
التعبير بغير ذلك الوصف. 


والمعنى : أن حالهم بلغت منتهى الفضل والرفعة بحيث لا يجد المتكلم خبرا يخبر به عنهم أدلٌ على مرتبتهم من اسم 
السَّابِقُونَ؟ فهذا الخبر أبلغ في الدلالة على شرف قدرهم من الإخبار ب «إما» الاستفهامية التعجيبية في قوله : «أما أَصْحَابُ 
لْمَيْمَنَة؛ُه » وهذا مثل قول أبي الطمحان القيني : 
وإي من القت ومالنين صوهمو إذامات م لتهم سس يد قم صاحبه 

مع ما في اشتقاق لقبهم من «السبق» من الدلالة على بلوغهم أقصى ما يطلبه الطالبون. 

وحذف متعلق «السَابِقُونَ؟ ف الآية لقصد جعل وصف 8السَابِقُوَ# بمنزلة اللقب لهم » وليفيد العموم » أي أتهم سابقون 
في كل ميدان تتسابق إليه النفوس الزكية كقوله تعالى : ظوَفِي ذَلِكَ فَلْيتَافْس الْمُتَافِسُونَ؟4 [المطففين : 26] » فهؤلاء هم 
السابقون إلى الإيمان بالرسل وهم الذين صحبوا الرسل والأنبياء وتلقوا منهم شرائعهم » وهذا الصنف يوجد في جميع العصور من 
القدم » ومستمر في الأمم إلى الأمة المحمدية وليس صنفا قد انقضى وسبق الأمة المحمدية. وأخر لالسَابِقُونَ؟» في الذكر عن 
أصحاب اليمين لتشويق السامعين إلى معرفة صنفهم بعد أن ذكر الصنفان الآخران من الأصناف الثلاثة ترغيبا في الاقتداء. 

وجملة للأوليك الْمُقَوَئُونَ* في جَنَاتِ الَّعِي» , مستأنفة استتنافا بيانيا لأنما جواب عما يثيره قوله : وَالِسَابِقُونَ السَابِقُونَ4 
من تساؤل السامع عن أثر التنويه كمم. وبذلك كان هذا ابتداء تفصيل لحزاء الأصناف الثلاثة على طريقة النشر بعد اللف » نشرا 
مشوّشا تشويشا اقتضته مناسبة اتصال المعاني بالنسبة إلى كل صنف أقرب ذكرا » ثم مراعاة الأهمّ بالنسبة إلى الصنفين الباقيين 
فكان بعض الكلام آخذا بحجز بعض. 

والمقرّب : أبلغ من القريب لدلالة صيغته على الاصطفاء والاحتباء » وذلك قرب محازي » أي شبه بالقرب في ملابسة 
القريب والاهتمام بشئونه فإن المطيع بمجاهدته في الطاعة يكون كالمتقرب إلى الله » أي طالب القرب منه فإذا بلغ مرتبة عالية من 
ذلك قيّبه الله » أي عامله معاملة المقئب المحبوب » كما جاء : «ولا يزال عبدي يتقرب إِلِّ بالنوافل حتى أحبّه فإذا أحببته كنت 
سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بما ورحله الذي يمشي بما ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه» 
وكل هذه الأوصاف محازيه تقريبا لمعنى التقريب. 

وم يذكر متعلّق «الْمُقَوُون4 لظهور أنه مقرب من الله » أي من عنايته وتفضيله » وكذلك لم يذكر زمان التقريب ولا مكانه 
لقصد تعميم الأزمان والبقاع الاعتبارية في الدنيا والآخرة. 

وفي حعل المسند إليه اسم إشارة تنبيه على أتمم أحرياء بما يخبر عنه من أجل الوصف الوارد قبل اسم الإشارة وهو أتهم 
السابقون على نحو ما تقدم في قوله تعالى : لإأُولئِكَ عَلى هُدئ مِنْ رَبَهِمْ4 في سورة البقرة [5]. 

وقوله : ظلافي جَنّاتٍ النّعِيم4 حبر ثان عن طأأُولئِكَ الْمُقَربُونَ» أو حال منه. 

وإيقاعه بعد وصف ##8الْمُقَرَبُونَ مشير إلى أن مضمونه من آثار التقريب المذكور. 


١ 13[‏ 14] ْلَه مِنَ الْأَوَِينَ (13) وَقَلِيلٌ مِنَ الآخرينَ (4)14 
اعتراض بين جملة «لافي جَنَّاتِ اتيم [الواقعة : 12] وجملة على «إسْرُرٍ مَؤْضُْوتة4 [الواقعة : 15]. 


و ظِثْلة# حبر عن مبتدأ محذوف » تقديره : هم ثلة » ومعاد الضمير المقدر «السابقون» , أي السابقون ثلة من الأولين 


وهذا الاعتراض يقصد منه التنويه بصنف السابقين وتفضيلهم بطريق الكناية عن ذلك بلفظي اثْلَّةُ» و طقَلِيلٌ» المشعرين بأنهم 
قلّ من كثر » فيستازم ذلك أنمم صنف عزيز نفيس لما عهد في العرف من قلة الأشياء النفيسة وكقول السموأل . وقيل غيره ٠‏ : 
يسنا الها فيسل عد ةا ٠‏ فقلبسيط بيبا :]نا الكفيرة تسل 

مع بشارة المسلمين بأن حظهم في هذا الصنف كحظ المؤمنين السالفين أصحاب الرسل لأن المسلمين كانوا قد سمعوا في 
القرآن وف أحاديث الرسول ويُ تنويها بثبات المؤمنين السالفين مع الرسل ومجاهدتمم فربما حامر نفوسهم أن تلك صفة لا تنال 
بعدهم فبشرهم الله بأن لحم حظا منها مثل قوله تعالمى : «إوما مُحَمّدٌ إِلَّا رَسُولَ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُسُْلُ أَفَإِنْ مات أَؤ قَيِلَ الْقََبِتُمْ 
عَلى أَعْقابِكُنْ» إلى قوله : وما مُحَمّدٌ إِلَّا رَسُولُ فَدْ حَلَتْ مِن قَبْلِهِ الوُسُْلْ أَقَإِنْ مات أو قُبِلَ الْقَلبْكُمْ على أَعْقابكُؤ» إلى قوله : 
«وكأَيّن من نَبِيّ قاكل مَعَهُ رِبَيُونَ كُثيرٌ فَما وَهَنُوا لما أصابَهُم فِي سَبِيلٍ الله وَما ضَعْفُوا وَمَا اسْتَكانُوا وَاللُ يْحِبُ الصّابرِينَ© [آل 
عمران : 144 . 146] وغيرها » تلهيبا للمسلمين وإذكاء لهممهم في الأحذ بما يلحقهم بأمثال السابقين من الأولين فيستكثروا 
من تلك الأعمال. وفي الحديث : «لقد كان من قبلكم يوضع المنشار على أحدهم فينشر إلى عظمه لا يصده ذلك عن دينه». 

والثلّة : بضم الثاء لا غير : اسم للجماعة من الناس مطلقا قليلا كانوا أو كثيرا » وهذا هو قول الفراء وأهل اللغة والراغب 
وصاحب «لسان العرب» وصاحب «القاموس» والزمخشري في «الأساس» » وقال الزمخشري في «الكشاف» إن الثلة : الأمة 
الكثيرة من الناس ومحمله على أنه أراد به تفسير معناها في هذه الآية لا تفسير الكلمة في اللغة. 

ولما في هذا الاعتراض من الإشعار بالعزة قدم على ذكر ما لهم من النعيم للإشارة إلى عظيم كيفيته المناسبة لوصفهم ب 
والسائفوم نادف مياق إن أشحاب اليمية: 

ومعنى : الْأَوَلِينَ قوم متقدمون على غيرهم في الزمان لأن الأول هو الذي تقدم في صفة ما كالوجود أو الأحوال على 
غير الذي هو الآخر أو الثاني » فالأوّلية أمر نسبي يبيّنه سياق الكلام حيثما وقع. 

فالظاهر أن 8الْأَوَلِينَ؟ هنا مراد بحم الأمم السابقة قبل الإسلام بناء على ما تقدم من أن الخطاب في قوله : «إوَكُنتُمْ أزُواجاً 
ثَلانَة؟ [الواقعة : 7] حطاب لجميع الناس بعنوان أنمم ناس لأن المنقرضين الذين يتقدمون من أمة أو قبيلة أو أهل نحلة يدعون 
بالأوليين كما قال الفرزدق : 

ومهلهل الشعراء ذاك الأوّل 

وقال تعالى : إأَوَآباوْنا الْأَوَلُونَ» [الواقعة : 48] الذين هم يخلفوتهم ويكونون موجودين » أو في تقدير الموحودين يدعون الآخرين. 

وقد وصف أهل الإسلام بالآحرين في حديث فضل الجمعة «نحن الآخرون السابقون يوم القيامة بيد أتمم أوتوا الكتاب من 
قبلنا» الحديث. وإذ قد وصف السابقون بما دل على أنمم أهل السبق إلى الخير ووصفت حالم في القيامة عقب ذلك فقد علم أنهم 
أفضل الصالحين من أصحاب الأديان الإلية ابتداء من عصر آدم إلى بعئة محمد يليو وهم الذين حاء فيهم قوله تعالى : مومع 
الَّذِينَ أَنْعَمَ الله عَلَيْهِمْ مِنَ النَبيّنَ وَالصّدَيقِينَ وَالشُهَداءٍ وَالصالِحِينَ» [النساء : 69]. 

فلا حرم أن المراد ب #الْأَوَلِينَ4 الأمم الأولى كلها » وكان معظم تلك الأمم أهل عناد وكفر ولم يكن المؤمنون فيهم إلا 
قليلا كما تنبيع به آيات كثيرة من القرآن. 

ووصف المؤمنون من بعض الأمم عند أقوامهم بالمستضعفين » وبالأرذلين » وبالأقلين. 

ولا جرم أن المراد بالآحرين الأمة الأحيرة وهم المسلمون. 


فالسابقون طائفتان طائفة من الأمم الماضين ومجموع عددها في ماضي القرون كثير مثل أصحاب موسى طلقا الذين رافقوه 
ف التيه » ومثل أصحاب أنبياء بني إسرائيل » ومثل الحواريين » وطائفة قليلة من الأمة الإسلامية وهم الذين أسرعوا للدحول في 
الإسلام وصحبوا النبي يل كما قال تعالى : «وَالسَابِقُونَ الْأَوَلُونَ مِنَ الْمُهاجرين وَالْأَنْصارٍ» [التوبة : 100] » وإذ قد كانت هذه 
الآية نزلت قبل الحجرة فهي لا يتحقق مفادها إلا في المسلمين الذين بمكة. 

و هوْمِنَ# تبعيضية كما هو بِيّن » فاقتضى أن السابقين في الأزمنة الماضية وزمان الإسلام حاضره ومستقبله بعض من كل 
والبعضية تقتضي القلة النسبية ولفظ ظثُلّة مشعر بذلك ولفظ قَلِيلٌ) صريح فيه. 

وإنما قوبل لفظ ثُلَةُك بلفظ «قَلِيلٌ» للإشارة إلى أن الثلة أكثر منه. وعن الحسن أنه قال : سابقو من مضى أكثر من 
بنايقينا: 
وروي عن أبي هريرة «أنه لما نزلت : هإثُلَةٌ مِنَ الْأوَِينَ وَقَلِيلٌ مِنَ اللآخرِين» شقّ ذلك على أصحاب النبي ولعٌ وحزنوا وقالوا : إذن 
لا يكون من أمة محمد إلا قليل » فنزلت نصف النهار أثُلّةٌ مِن الْأَوَلِينَ وَتُلّةٌ من الآجرين4 [الواقعة : 39 » 40] فنسخحت : 
هوَقَلِيلٌ منّ الآخِرِين » ا 

وهذا الحديث مشكل وبحمل فإن هنا قسمين مشتبهين » والآية التي فيها لوَثْلّة مِنَ الآخِرِينَ4 [الواقعة : 40] ليست واردة 
في شأن السابقين فليس في الحديث دليل على أن عدد أهل مرتبة السابقين في الأمم الماضية مساو لعدد أهل تلك المرتبة في 
المسلمين » وأن قول أبي هريرة : «فنسخحت لإْوَقَلِيلٌ مِنَ الآخرِينَ#» يريد نسخت هذه الكلمة. فمراده أتما أبطلت أن يكون 
التفوق مطردا في عدد الصالحين فبقي التفوق في العدد خاصا بالسابقين من الفريقين دون الصالحين الذين هم أصحاب اليمين » 
والمتقدمون يطلقون النسخ على ما يشمل البيان فإنه مورد آية : ِأثُلّةٌ مِنَ الْأَوَلِينَ وَُلّةٌ مِنَ الآخرينَ4 [الواقعة : 39 , 40] في 
شأن صنف أصحاب اليمين ومورد الآية التي فيها : لوَقَلِيلٌ مِنَ الآخرينَ# هو صنف السابقين فلا يتصور معنى النسخ بالمعنى 
الاصطلاحي مع تغاير مورد الناسخ والمنسوخ ولكنه أريد به البيان وهو بيان بالمعنى الأعم. 


[15 . 26] طعلى سُرْرٍ مَؤْصُونَةٍ (15) مُتَكِبِينَ عَلَيْها مُتقايلينَ (16) يَطُوفٌ عَلَيْهِمْ ولْدانٌ مُحَلَْدُونَ (17) بأكواب 
وأباريق وَكَأْسٍ مِنْ مَعِينِ (18) لا يُصَدَعُونَ عَنْها ولا يُنزِفُونَ (19) وَفاكِهَةٍ مما يَتَخَيّرُونَ (20) وَلَحْمٍ طَيْرٍ مِمّا يَشْمَهُونَ (21) وحور 
عِينَ (22) كَأَمْمِالٍ اللَؤْلُوٍ الْمَكْنُونِ (23) جَزاءَ بماكاثوا يَعْمَلُونَ (24) لا يَسْمَعُونَ فيها لَْواً ولا تأثيماً (25) إلا فيلا سَلاماً سَلاماً 
(4)26 

الحار واججرور حبر ثالث عن لأأُولئِكَ الْمُقَربُونَ»4 [الواقعة : 11] أو حال ثانية من اسم الإشارة. وهذا تبشير ببعض ما لهم 
من النعيم ما تشتاق إليه النفوس في هذه الحياة الدنيا لتشويقهم إلى هذا المصير فيسعوا لنواله بصالح الأعمال » وليس الاقتصار على 
المذكور هنا بمقتض حصر النعيم فيما ذكر فقد قال الله تعالى : «إوَفِيها ما تَشْتَهِيهِ الْأَنْمْس وَتَلَدٌ الْأَغْيْنُ» [النحرف : 71]. 

والسرر : جمع سرير » وهو كرسي طويل متسع يجلس عليه المتكئ والمضطجع » له سوق أربع مرتفع على الأرض بنحو ذراع 
يتخذ من ختلف الأعواد ويتخذه الملوك من ذهيت ومن فضة ومن عاج ومن نفيس العود كالاًبنوس ويتخذه العظماء المترفهون من 





(1) رواه أحمد وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه » وزاد ابن أبي حاتم قوله : «وقالوا إذن لا يكون من أمة محمد إلا قليل. وزاد 
«فنخست وَقَلِيلٌ مِنَ الْآحِرِينَ». الحديد الصرف ومن الحديد الملون أو المزين بالذهب. والسرير مجلس العظماء والملوك. وتقدم في 
قوله تعالى : مِعَلى سُوْرٍ مُتَقابلينَ# في سورة الصافات [44]. 

وا موضونة : المسبوك بعضها ببعض كما تسبك حلق الدروع وإنما توضن سطوحها وهي ما بين سوقها الأربع حيث تلقى 
عليها الطنافس أو الزرابي للجلوس والاضطجاع ليكون ذلك المفرش وثيرا فلا يؤلم المضطجع ولا الجالس. وفسر بعضهم هإْمَوْضُوتَة 
بمرمولة , أي منسوحة بقضبان الذهب. 

والاتكاء : اضطجاع مع تباعد أعلى الجنب » والاعتماد على المرفق » وتقدم في سورة الرحمن. 

والتقابل : من تمام النعيم لما فيه من الأنس بمشاهدة الأصحاب والحديث معهم. 

وقوله : إيَطُوفْ عَلَيْهِمْ ولْدانٌ مُحَلَّدُونَ؛ بيان لجملة #في جَنَّاتِ النَعِيم» [الواقعة : 12] وتقدم قريب منه في سورة 
الصافات. 

والطواف : المشي المكرر حول شيء وهو يقتضي الملازمة للشيء. ووصف الولدان بالمحلدين » أي دائمين على الطواف 
عليهم ومناولتهم لا ينقطعون عن ذلك. وإذ قد ألفوا رؤيتهم فمن النعمة دوامهم معهم. وقد فسر «إمُحَلّدُونَ4 بأنهم مخلدون في 
صفة الولدان » أي بالشباب والغضاضة » أي ليسوا كولدان الدنيا يصيرون قريبا فتيانا فكهولا فشيوخا. 

وفسره أبو عبيدة بأنحم مقرطون بالأقراط. والقرط يسمى خلدا وخلدا وجمعه خلدة كقردة وهي لغة حميرية استعملها العرب 
كلهم وكانوا يحسّنون غلماتهم بالأقراط في الآذان. 

والأكواب : جمع كوب » وهو إناء الخمر لا عروة له وله خرطوم وفيه استدارة متسع موضع الشرب منه فهو كالقدح. 

والأباريق : جمع إبريق وهو إناء تحمل فيه الخمر للشاربين فتصب ف الأكواب » والإبريق له خرطوم وعروة. 

والكأس : إناء للحمر كالكوب إلا أنه مستطيل ضيق المشرب وتقدم في سورة الصافات. 
والكأس جنس يصدق بالواحد والمتعدد فليس إفراده هنا للوحدة فإن المراد كئوس كثيرة كما اقتضاه جمع أكواب وأباريق » فإذا 
كانت آنية حمل الخمر كثيرة كانت كوس الشاربين أكثر » وإنما أوثرت صيغة المفرد لأن ف لفظ كئوس ثقلا بوحود همزة مضمومة في 
وسطه مع ثقل صيغة الجمع. 

والمعين : الحاري » والمراد به الخمر التي لكثرتما تحري في المحاري كما يجري الماء وليست قليلة عزيزة كما هي في الدنيا » قال 
تعالى : لإوَأَنْهِارٌ مِنْ حَمْرٍ لَذّةٍ لِشَّارِبينَ4 [محمد : 15]. 

وليس المراد بالمعين الماء لأن الكأس ليست من آنية الماء وِئْما آنيتهما الأقداح » وقد تقدم في سورة الصافات [45 » 47] 
تيْطافٌ عَلَيْهِمْ بكس مِن مَعِينٍ بَيْضاء لَذَّةِ لِشَارِبِينَ لا فيها عَوْلَ وَلا هُمْ عَنْها يُنْرَفُونَ4 وتلك صفات الخمر. 

والتصديع : الإصابة بالصداع ؛ وهو وجع الرأس من الخمار الناشئ عن السكر , أي لا تصيبهم الخمر بصداع. 

ومعنى (عنها) مجحاوزين لما » أي لا يقع لهم صداع ناشئ عنها ؛ أي فهي منزهة عن ذلك بخلاف خمور الدنيا فاستعملت 
(عن) في معنى السببية. 

وعطف «إوَلا يُنزفُونَ على «إلا يُصَدّعُونَ عَنْهاك فيقدر له متعلق دل عليه متعلق «إلا يُصَدَعُونَك فقد قال في سورة 
الصافات [47] » «إوَلا هُمْ عَنّْها يُنْرَفُونَ4 أي لا يعتريهم نزف بسببها كما يحصل للشاربين في الدنيا. 


والنزف : اخحتلاط العقل » وفعله مبني للمجهول يقال : نزف عقله مثل : عني فهو منزوف. 

وقرأ الجمهور يُنزِفُونَ# بفتح الزاي من أنزف الذي همزته للتعدية. وقرأه حمزة والكسائي ولف بكسر الزاي من أنزف 
المهموز القاصر إذا سكر وذهب عقله. 

والفاكهة : الثمار والنقول كاللوز والفستق » وتقدم في سورة الرحمن. وعطف (إفاكِهَة؟» على بأكواب» , أي ويطوفون 
عليهم بفاكهة وذلك أدحل في الدعة وألذّ من التناول بأيديهم » على أنمم إن اشتهوا اقتطافها بالأيدي دنت لمم الأغصان فإن المرء 
قد يشتهي تناول الثمرة من أغصاتًا. 

و مما يَتَحَيَرُونَ؛ : الجنس الذي يختارونه ويشتهونه » أي يطوفون عليهم بفاكهة من الأنواع التي يختارونما » ففعل 
طِيَتَحَيّرُونَ؟ك يفيد قوة الاختيار. و «لحم الطير» : هو أرفع اللحوم وأشهاها وأعزها. 

وعطف طإوَلّخي طيْر# على «إفاكهَةج كعطف «إفاكهَةٍ4 على (أكواب). 

والاشتهاء : مصدر اشتهى » وهو افتعال من الشهوة التي هي محبة نيل شيء مرغوب فيه من محسوسات ومعنويات » يقال : 
شهي كرضي » وشها كدعا. والأكثر أن يقال : اشتهى » والافتعال فيه للمبالغة. 

وتقديم ذكر الفاكهة على ذكر اللحم قد يكون لأن الفواكه أعر. وبمذا يظهر وحه المخالفة بين الفاكهة ولحم طير فجعل 
التخيّر للأول. والاشتهاء للثاني ولأن الاشتهاء أعلق بالطعام منه بالفواكه » فلذة كسر الشاهية بالطعام لذة زائدة على لذة حسن 
طعمه » وكثرة التخّر للفاكهة هي لذة تلوين الأصناف. 

و (إخورٌ عِينٌ؛ عطف على طوِلْدان مُحَلَدُونَ4 , أي ويطوف عليهم حور عين. 

والحور العين : النساء ذوات الحور » وتقدم في سورة الرحمن. وذوات العين وهو سعة العين وتقدم في سورة الصافات. 

وقرأ حمزة والكسائي وأبو جعفر لَإوَخُورٌ عِينٌ# بالكسر فيهما على أن #خورٌ» عطف على «إبأكواب» عطف معنى من 
باب قوله : 

وزحجن الحواجب والعيونا 

بتقدير : وكحَلن العيون » أو يعطف على وجنات » أي وني حور عين » أي هم في حور عين أو محاطون يمن ومحدقون 
بمن. 

والمراد : أزواج السابقين في الجنة وهن المقصورات في الخيام. 

والأمثال : الأشباه. ودحول كاف التشبيه على (أمثال) للتأكيد مثل قوله تعالى : مِإلَبْسَكَمِثْلِهِ شَيْءْ4 [الشورى : 11]. 
والمعنى : هن أمثال اللوْلوٌ المكنون. 

و «اللؤلو4 : الدرٌ » وتقدم تبيينه عند قوله تعالى : «يُحلُونَ فيها مِنْ أساورٌ مِنْ ذَهَبٍ ولوك في سورة الحج [23]. 

و لالْمَكْنُونِ : المخزون المخبأ لنفاسته » وتقدم في سورة الصافات. 
وانتتصب #إجزاء© على المفعول لأجله لفعل مقدر دل عليه قوله : الْمُقَرّئون #4 [الواقعة : 11] » أي أعطيناهم ذلك جزاء » 
ويجوز أن يكون (ٍجَزاء© مصدرا جاء بدلا عن فعله » والتقدير : جازيناهم جزاء. 

والهملة على التقديرين اعتراض تفيد إظهار كرامتهم بحيث جعلت أصناف النعيم الذين حظوا به جزاء على عمل قدّموه 
وذلك إتمام لكوم مقربين. 


ثم أكمل وصف النعيم بقوله : إلا يَسْمَعُونَ فِيها لَفُواً ولا يما » وهي نعمة روحية فإن سلامة النفس من سماع ما لا 
يحب سماعه ومن ماع ما يكره سماعه من الأذى نعمة براحة البال وشغله بسماع امحبوب. 

واللغو : الكلام الذي لا يعتدٌ به كالحذيان » والكلام الذي لا محصل له. 

والتأثيم : اللّوم والإنكار » وهو مصدر أتثّم » إذا نسب غيره إلى الإثم. 

وضمير طفيها» عائد إلى جَنَاتِ النَعِيم# [الواقعة : 12]. 

وأتبع ذكر هذه النعمة بذكر نعمة أخرى من الأنعام بالمسموع الذي يفيد الكرامة لأن الأكرام لذة روحية يكسب النفس عزة 
وإدلالا بقوله : ظإإِلّا قيلاً سَلاماً سَلاماً». وهو استثناء من للَغُوا4 . و . «إتأثيمً» بطريقة تأكيد الشيء بما يشبه ضده المشتهر في 
البديع باسم تأكيد المدح لما يشبه الذم » وله موقع عظيم من البلاغة كقوله النابغة : 
ولاعيب فليم غبيوي أن سووفهم بمحسن فلولمن ق رع الكتات ب 

فالاستثناء متصل ادعاء وهو المعبر عنه بالاستثناء المنقطع بحسب حاصل المعنى » وعليه فإن انتصاب (قِيلةً© على الاستثناء 
لا على البدلية من الغو . 

و فإسَّلاماً» الأول مقول هَإقِياةً# أي هذا اللفظ الذي تقديره : سلمنا سلاما » فهو جملة محكية بالقول. 

و (ؤسّلاماً» الثاني تكرير ل سَّلاماً؛ الأول تكريرا ليس للتأكيد بل لإفادة التعاقب » أي سلاما إثر سلام » كقوله تعاللى : 
كلا إذا دكْتِ الْأَرْضٌ دكا دكا [الفجر: 21] وقوهم : قرأت النحو بابا بابا » أو مشارا به إلى كثرة المسلمين فهو مؤذن مع 
الكرامة بأنمم معظمون مبجلون » والفرق بين الوحهين أن الأول يفيد التكرير بتكرير الأزمنة » والثاني يفيد التكرار بتكرار المسلمين. 
وهذا القيل يتلقونه من الملائكة الموكلين بالجنة » قال تعالى : طِوَالْمَلائِكَةُ يَدْخْلُونَ عَلَيْهِمْ مِ نْكُلٌ باب سَّلامٌ عَلَيْكُمْ بما صَبَرْئُةْ4 
[الرعد : 23 ؛ 24] ويتلقاه بعضهم من بعض كما قال تعالى : ظوَتَحِيّتُهُمْ فيها سَلاةُ# [يونس : 10]. 

وإنما حيء بلفظ : «إسّلاماً» منصوبا دون الرفع مع كون الرفع أدل على المبالغة كما ذكروه في قوله : «أقالُوا سّلاماً قالَ 
سَلاة© 3 سورة هود [69] وسورة الذاريات [25] لأنه أريد جعله بدلا من مؤقِياة. 


١ 27[‏ 34] #واضحاب الْيَمِينِ ما أصحاب الْيَمِينِ (27) في سِذْرٍ مَخْصْودٍ (28) وَطَلْح مَنْضُودٍ (29) وَظِلٌ مَمْدُودٍ 

(30) وَماءٍ مسكُوب (31) وفاكهة كثيرة (32) لا مَفْطْوعةٍ ولا ممْتُوعَة (33) وَفْرْضٍ مَرْفوعَةٍ (4)34 

عود إلى نشر ما وقع لقّه في قوله : ملوَكُنْهُمْ أَزُواجاً ثَلانَةَ؛ [الواقعة : 7] كما تقدم عند قوله : «فََصْحابٌ الْمَيْمَنَةٍ ما 
أَصْحابُ الْمَيْمََدك [الواقعة : 8]. 

وعبر عنهم هنا ب «إأصطحاب التهين4 وهالك ب «[أضحاث الْمَيمتج للتفتن. 

فجملة ظوَاّصْحابُ الْيِّينٍ عطف على جملة لأأُولئِكَ الْمُقَرَيُونَ4 [الواقعة : 8] عطف القصة على القصة. 

وجملة ما أُصْحاب الْيَمِينِ» خبر عن لأأَصْحابُ الْيَمِينِ بإبحام يفيد التنويه مم كما تقدم في قوله : (قَأصْحاب الْمَيْمَنَةِ 
ما أَصْحاب الْمَيْمنَة [الواقعة : 8]. وأتبع هذا الإبحام بما يبين بعضه بقوله : «افي سِدْرٍ مَحْصُودِ؛ إلم. 

والسدر : شجر من شجر العضاه ذو ورق عريض مدوّر وهو صنفان : عبري بضم العين وسكون الموحدة وياء نسب نسبة 
إلى العبر بكسر العين وسكون الموحدة على غير قياس وهو عبر النهي » أي ضفته » له شوك ضعيف ف غصونه لا يضير. 


والصنف الثاني الضّال (بضاد ساقطة ولام مخففة) وهو ذو شوك. وأحود السدر الذي ينبت على الماء وهو يشبه شجر 
العناب » وورقه كورق العناب وورقه يجعل غسولا ينظف به » يخرج مع الماء رغوة كالصابون. 
وثمر هذا الصنف هو النبق . بفتح النون وكسر الموحدة وقاف . يشبه ثمر العناب إلا أنه أصفر مرّ (بالزاي) يفوح الفم ويفوح الثياب 
ويتفكه به » وأما الضال وهو السدر البري الذي لا ينبت على الماء فلا يصلح ورقه للغسول وثمره عفص لا يسوغ في الحلق ولا 
ينتفع به ويخبط الرعاة ورقه للراعية » وأجود ثمر السدر ثمر سدر هجر أشد نبق حلاوة وأطيبه رائحة. 

ولما كان السدر من شجر البادية وكان محبوبا للعرب ولم يكونوا مستطيعين أن يجعلوا منه في جناتهم وحوائطهم لأنه لا يعيش 
إلا في البادية فلا ينبت ف جناتهم حص بالذكر من بين شجر الحنة إغرابا به وبمحاسنه التي كان محروما منها من لا يسكن البوادي 
وبوفرة ظله وتحدل أغصانه ونكهة ثمره. 

ووصف بالمخضود » أي المزال شوكه فقد كملت محاسنه بانتفاء ما فيه من أذى. 

والطلح : شجر من شجر العضاه واحده طلحة » وهو من شجر الحجاز ينبت في بطون الأودية » شديد الطّول » غليظ 
الساق. من أصلب شجر العضاه عودا » وأغصانه طوال عظام شديدة الارتفاع في الجو وها شوك كثير قليلة الورق شديدة النضرة 
كثيرة الظل من التفاف أغصاتما » وصمغها جيّد وشوكها أقل الشوك أذى » ولها نور طيب الرائحة » وتسمى هذه الشجرة أَمّ 
غيلان » وتسمى في صفاقس غيلان وفي أحواز تونس تسمى مسك صنادق. 

والمنضود : المتراصّ المتراكب بالأغصان ليست له سوق بارزة » أو المنضد بالحمل » أي النوؤّار فتكثر رائحته. 

وعلى ظاهر هذا اللفظ يكون القول في البشارة لأصحاب اليمين بالطلح على نحو ما قرر في قوله : «#في سِدْرٍ مخضودٍ» 
ويعتاض عن نعمة نكهة ثمر السدر بنعمة عرف نور الطلح. 

وفسر الطلح بشجر الموز روي ذلك عن ابن عباس وابن كثير » ونسب إلى علي بن أبي طالب. 

والامتنان به على هذا التفسير امتنان بثمره لأنه ثمر طيب لذيذ ولشجره من حسن المنظر » ولم يكن شائعا في بلاد العرب 
لاحتياحه إلى كثرة الماء. 

والظل الممدود : الذي لا يتقلص كظل الدنيا » وهو ظل حاصل من التفاف أشجار الحنة وكثرة أوراقها. 

وسكب الماء : صبّه » وأطلق هنا على جريه بقوة يشبه السّكب وهو ماء أتمار الجنة. 

والفاكهة : تقدمت آنفا. 
ووصفت ب «إلا مَفُطُوعَةٍ ولا مَمْنُوعَةب وصفا بانتفاء ضد المطلوب إذ المطلوب أنما دائمة مبذولة لهم. والنفي هنا أوقع من الإثبات 
لأنه بمنزلة وصف وتوكيده » وهم لا يصفون بالنفي إلا مع التكرير بالعطف كقوله تعالى : لرَيْقُونَةٍ لا شَرْقِيّةِ ولا عَرْيِيَةِ» [النور : 
5] وف حديث أم زرع : «قالت المرأة الرابعة : زوحي كليل تمامة لا حرٌ ولا قرّ ولا مخافة ولا سآمة». 

ثم تارة يقصد به إثبات حالة وسطى بين حالي الوصفين المنفيين كما في قول أم زرع : «لا حرٌ ولا قرٌ» » وف آية : مذلا 
شَرْقِيّةِ ولا غَزِيةِ» [النور : 35] وهذا هو الغالب وتارة يقصد به نفي الحالين لإثبات ضديهما كما في قوله : «لا مَفْطُوعَةٍ ولا 
مَمْنُوعَةٍ# وقوله الآت : «فلا برد ولا كرِبم # [الواقعة : 44] » وقول المرأة الرابعة في حديث أمٌّ زرع : «ولا مخافة ولا سآمة». 

وجمع بين الوصفين لأن فاكهة الدنيا لا تخلو من أحد ضدي هذين الوصفين فإن أصحابما بمنعوتما فإن لم يمنعوها فإن لها 


إبانا تنقطع فيه. 


والفرش : جمع فراش بكسر الفاء وهو ما يفرش وتقدم في سورة الرحمن. و مإْمَرْفوعَة© : وصف ل وإفْرْشٍ 4 , أي مرفوعة 
على الأسرة ؛ أي ليست مفروشة في الأرض. 
ويجوز أن يراد بالفرش الأسرّة من تسمية الشيء باسم ما يحل فيه. 


[35. 38] إن أَنْشأْناهُنَ إِنْشاء (35) فَجَعَلْنَامُنَ أبكاراً (36) غَرْباً أثراباً (37) لِأصْحاب الْيَمِينِ (4)38 

لما حرى ذكر الفرش وهي ما يعد للاتكاء والاضطجاع وقت الراحة في المنزل يخطر بالبال بادئ ذي بدء مصاحبة الحور 
العين معهم في تلك الفرش فيتشوف إلى وصفهن » فكانت جملة : نا أَنْشَأْناهُنَ إِنْشَاء» بيانا لأن الخاطر بمنزلة السؤال عن 
صفات الرفيقات. 

فضمير المؤنث من لأأَنْشَأْناهُنَ عائد إلى غير مذكور في الكلام ولكنه ملحوظ في الأفهام كقول أبي تمام في طالع قصيدة : 
هنّ عوادي يوسف وصواحبه ومنه قوله تعالى : لحتّى تَوارَتْ بالججاب» [ص : 32]. وهذا أحسن وحه في تفسير الآية » 
فيكون لفظ «فْرْشٍ» [الواقعة : 34] في الآية مستعملا في معنيبه ويكون ظطمَرْفُوعَةَ» [الواقعة : 34] مستعملا في حقيقته وبجازه 
» أي في الرفع الحسي والرفع المعنوي. 

والإنشاء : الخلق والإيحاد فيشمل إعادة ماكان موجودا وعدم » فقد سمّى الله الإعادة إنشاء في قوله تعالى : ثم اللّهُ يُنْشِئُ 
النَشْأَةَ الآخرّة» [العنكبوت : 20] فيدخل نساء المؤمنين اللاء كنّ في الدنيا أزواجا لمن صاروا إلى الجنة ويشمل إيجاد نساء أنفا 
يخلقن في الجنة لنعيم أهلها. 

والعرب : جمع عروب بفتح العين » ويقال : عربه بفتح فكسر فيجمع على عربات كذلك » وهو اسم خاص بامرأة. وقد 
احتلفت أقوال أهل اللغة في تفسيره. وأحسن ما يجمعها أن العروب : المرأة المتحببة إلى الرحل » أو التي لها كيفية المتحببة » وإن لم 
تقصد التحبّب » بأن تكثر الضحك برأى الرحل أو المزاح أو اللهو أو الخضوع في القول أو اللئغ في الكلام بدون علة أو التغزل في 
البحل والمساهلة في مجالسته والتدلل وإظهار معاكسة أميال الرحل لعبا لا جدًا وإظهار أذاه كذلك كال مغاضبة من غير غصب بل 
للتورك على الرجل » قال نبيه بن الحجاج : 
تلببك عرسجسي غنيك تيد زيعسال لل سين أردت أم ١‏ الال 

الشاهد في قوله : أم لدلال » قال تعالى : «إقلا تَحْصَعْنَ بالْقَلِ فَيَطْمَعَ الَذِي في قَلِْهِ مَرَضٌ وَفُلْنَ قوْلاً مَغرُوف4 [الأحزاب 
: 32] » وقال : مولا يَضْربْنَ بِأَرْجْلِهنَ لِيُْلَمَ ما يُحْفِينَ من زِيتَتِهِنَ» [النور : 31]. وإنما فسروها بالمتحببة لأنمم لما رأوا هاته 
الأعمال تحلب محبة الرحل للمرأة ظنوا أن المرأة تفعلها لاكتساب محبة الرحل. ولذلك فسر بعضهم : العروب بأتما المغتلمة » وإِنما 
تلك حالة من أحوال بعض العروب. وعن عكرمة العروب : الملقة. 

والعروب : اسم لهذه المعاني مجتمعة أو مفترقة أحروه محرى الأسماء الدالة على الأوصاف دون المشتقة من الأفعال فلذلك لم 
يذكروا له فعلا ولا مصدرا وهو في الأصل مأخحوذ من الإعراب والتعريب وهو التكلم بالكلام الفحش. 

والعرابة : بكسر العين : اسم من التعريب وفعله : عرّبت وأعربت » فهو مما يسند إلى ضمير المرأة غالبا. كأنهم اعتبروه 
إفصاحا عما شأنه أن لا يفصح عنه ثم تنوسي هذا الأحذ فعومل العروب معاملة الأسماء غير المشتقة » ويقال : عربة. مثل عروب. 


وجمع العروب عرب وجمع عربة عربات. ويقال للعروب بلغة أهل مكة العربة والشكلة. ويقال لها بلغة أهل المدينة : الغنجة. وبلغة 
العراق : الشّكلة » أي ذات الشكل بفتح الكاف وهو الدلال والتعرّب. 

والأتراب : جمع ترب بكسر المثناة الفوقية وسكون الراء وهي المرأة التي ساوى سنها سنّ من تضاف هي إليه من النساء » 
وقد قيل : إن الترب خاص بلمرأة » وأما المساوي في السن من الرجال فيقال له : قرن ولدة. 

فالمعنى : أتمن جعلن في سن متساوية لا تفاوت بينهن » أي هن في سن الشباب المستوي فتكون محاسنهن غير متفاوتة في 
جميع جهات الحسن » وعلى هذا فنساء الحنة هن الموصوفات بأنن «أتراب» بعضهن لبعض. 

وقرأ حمزة وأبو بكر عن عاصم وخلف «إغْرْباً© بسكون الراء سكون تخفيف وهو ملتزم في لغة تميم في هذا اللفظ. 

واللام في «الِأصْحاب الْيَمِينٍ يتنازعها لأأَنْسَأْنامْنَ4 و طفَجَعَلْناُنَ؟ لإفادة توكيد الاعتناء بأصحاب اليمين المستفاد من 
المقام من قوله : «إوَْصْحابُ الْيَمِينِ ما أَصْحَابُ الْيّمِينِ [الواقعة : 27] الآية. 

واعلم أن ما أعطي لأصحاب اليمين ليس مخالفا لأنواع ما أعطي للسابقين ولا أن ما أعطي للسابقين مخالف لما أعطي 
أصحاب اليمين فإن الظل والماء المسكوب وكون أزواحهم عربا أترابا لم يذكر مثله للسابقين وهو ثابت لمم لا محالة إذ لا يقصرون 
عن أصحاب اليمين » وكذلك ما ذكر للسابقين من الولدان وأكوابحم وأباريقهم ولحم الطير وكون أزواحهم حورا عينا وأنهم لا 
يسمعون إلا قيلا سلاما سلاما » لم يذكر مثله لأصحاب اليمين مع أن لأهل الحنة ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين. وقد ذكر في 
آيات كثيرة أنحم أعطوا أشياء لم يذكر إعطاؤها لحم في هذه الآية مثل قوله : (إوَتَحِيِّتُهُمْ فيها سَلامٌ© [يونس : 10] » فليس 
المقصود توزيع النعيم ولا قصره ولكن المقصود تعداده والتشويق إليه مع أنه قد علم أن السابقين أعلى مقاما من أصحاب اليمين 
بمقتضى السياق. وقد أشار إلى تفاوت المقامين أنه ذكر في نعيم السابقين أنه جزاء بما كانوا يعملون للوحه الذي بيناه فيها ولم يذكر 
مثله في نعيم أصحاب اليمين وجماع الغرض من ذلك التنويه بكلا الفريقين. 


١ 39[‏ 40] «ثُلَةٌ مِن الْأوَلِينَ (39) وَُلَّةٌ مِنَ الآخرين (4)40 
أي أصحاب اليمين : ظثُلَّةٌ مِنَ الْأَوَلِينَ وَثُلَّةٌ مِنَ الآخرِينَ» , والكلام فيه كالكلام في قوله : ظثُلَّةٌ مِنَ الْأَوَلِينَ وَقَلِيِلٌ مِنَ 
الآخرِينَ* [الواقعة : 13 » 14] فاذكره. وف «تفسير القرطبي» عن أبي بكر الصديق : أن كلتا الثلتين من الأمة المحمدية ثلة من 
صدرها وثلة من بقيتها ولم ينبه على سند هذا النقل. 
وإنما أخر هذا عن ذكر ما لهم من النعيم للإشعار بأن عزة هذا الصنف وقلته دون عزة صنف السابقين » فالسابقون أعز , 
وهذه الدلالة من مستتبعات التراكيب المستفادة من ترتيب نظم الكلام. 


[41. 44] «وأضحاب الشّمالٍ ما أَصْحابْ الشَّمالٍ (41) في سَمُومٍ وَحَمِيم (42) وَظِلٌ مِنْ يَحْمُومٍ (43) لا باردٍ وَلا 
كريم (4)44 
إفضاء إلى الصنف الثالث من الأزواج الثلاثة » وهم أصحاب المشاقّة. والقول في جملة: «إما أَصْحابُ الشّمالٍ» وموقع جملة 
طافي سَمُومِ؟ بعدها كالقول في جملة «وَأصْحابْ الْيمِينِ ما أَصْحابُ اليَمِينِ في سِدْرٍ مَحْصُودِ» [الواقعة : 27 » 28]. 
والسموم : الريح الشديد الحرارة الذي لا بلل معه وكأنه مأخوذ من السّمٌ » وهو ما يهلك إذ لاقى البدن. 
والحميم : الماء الشديد الحرارة. 


واليحموم : الدخان الأسود على وزن يفعول مشتق من الحمم بوزن صرد اسم للفحم. والحممة : الفحمة » فجاءت زنة 
يفعول فيه اما ملحوظا فيه هذا الاشتقاق وليس ينقاس. 

وحرف ومن بيانية إذ الظل هنا أريد به نفس اليحموم » أي الدحان الأسود. 

ووصف «ظِلٍ# بأنه ظومِن يَحْمُوِ#© للإشعار بأنه ظل دحان لحب جهنم » والدخان الكثيف له ظل لأنه بكثافته يحجحب 
ضوء الشمس » وإِنما ذكر من الدخحان ظله لمقابلته بالظل الممدود المعدٌ لأصحاب اليمين في قوله : فوَظِلٌ مَمْدُودِك [الواقعة : 
0] »ء أي لا ظل لأصحاب الشمال سوى ظل اليحموم. وهذا من قبيل التهكم. 
ولتحقيق معنى التهكم وصف هذا الظل بما يفيد نفي البرد عنه ونفي الكرم » فبرد الظلٌ ما يحصل في مكانه من دفع حرارة الشمس 
؛ وكرم الظلّ ما فيه من الصفات الحسنة في الظلال مثل سلامته من هبوب السموم عليه » وسلامة الموضع الذي يظله من الحشرات 
والأوساخ » وسلامة أرضه من الحجارة ونحو ذلك إذ الكريم من كل نوع هو الجامع لأكثر محاسن نوعه » كما تقدم في قوله تعالى : 
ني ألْقِي إِِيّ كتاث كرِيةٌ4 في سورة سليمان [29] » فوصف ظلّ اليحموم بوصف حاص وهو انتفاء البرودة عنه واتبع بوصف 
عام وهو انتفاء كرامة الظلال عنه » ففي الصفة بنفي محاسن الظلال تذكير للسامعين بما حرم منه أصحاب الشمال عسى أن يحذروا 
أسباب الوقوع في الحرمان » ولإفادة هذا التذكير عدل عن وصف الظلّ بالحرارة والمضرّة إلى وصفه بنفي البرد ونفي الكرم. 


[45 . 48] 8«إِنّهُمْ كاثوا قَبْلَ ذلِكَ مُْرَفِينَ (45) وكائوا يُصِرُونَ عَلَى الْحِنْثِ الْعَظِيم (46) وكاتوا يَقُولُونَ أإذا مشا وَكنا 

ثراباً وَعظاماً نا لَمبَعُونُونَ (47) أَوَآباؤنَا الْأَوَلُونَ (4)48 

تعليل لما يلقاه أصحاب الشمال من العذاب » فيتعيّن أن ما تضمنه هذا التعلي ل كان من أحوال كفرهم وأنه ما له أثر في 
إلحاق العذاب بم بقرينة عطف «إوَكانُوا يُصِرُونَ عَلَى الْحِنْثٍ» ... «إوكانُوا يَفُولُونَ4 إل عليه. 

فأمّا إصرارهم على الحنث وإنكارهم البعث فلا يخفى تسببه في العذاب لأن الله توعدهم عليه فلم يقلعوا عنه » وإنما يبقى 
النظر في قوله : (إإِنّهُمْ كانوا قَبْلَ ذلِكَ مُمْرَفِينَ# فإن الترف في العيش ليس جرية ف ذاته وكم من مؤمن عاش في ترف » وليس كل 
كافر مترفا في عيشه » فلا يكون الترف سببا مستقلا في تسبب الحزاء الذي عوملوا به. 

فتأويل هذا التعليل : إما بأن يكون الإتراف سببا باعتبار ضميمة ما ذكر بعده إليه بأن كان إصرارهم على الحنث وتكذيبهم 
بالبعث جرعتين عظمتين لأنهما محفوفتان بكفر نعمة الترف التي وهم الله إياها على نحو قوله تعالى : «إوَتَجْعَلُونَ رِرْفَكُمْ أَنَكُمْ 
تُكدّبُوتَ4 [الواقعة : 82] فيكون الإتراف جزء سبب وليس سببا مستقلا » وفي هذا من معنى قوله تعالى : (إوَدَرْنِي وَالْمُكَذَبِينَ 
أولي النَعْمَةِوَمَهْهُمْ ياك [المزمل : 11]. 

وإما بأن يراد أن الترف في العيش علّق قلوهم بالدنيا واطمأنوا بما فكان ذلك ممليا على خواطرهم إنكار الحياة الآخرة ؛ 
فيكون المراد الترف الذي هذا الإنكار عارض له وشديد الملازمة له » فوزانه وزان قوله تعالى : وَالَّذِينَ كُمَرُوا يََمَتَعُونَ وَيَأْكُلُونَ كما 
تأكُل الْأَنْعامُ وَالنَارُ مَنوى لَهُوْ» [محمد : 12]. 
وفسر (إْمُثْرَفِينَ# بمعنى متكبرين عن قبول الحق. والمترف : اسم مفعول من أترفه » أي جعله ذا ترفة بضم التاء وسكون الراء » أي 
نعمة واسعة » وبناؤه للمجهول لعدم الإحاطة بالفاعل الحقيقي للإتراف كشأن الأفعال التي التزم فيها الإسناد المحازي العقلي الذي 
ليس لمثله حقيقة عقلية » ولا يقدّر بنحو : أترفه الله » لأن العرب دل يكونوا يقدّرون ذلك فهذا من باب : قال قائل » وسأل سائل. 


وإنما جعل أهل الشمال مترفين لأنهم لا يخلو واحد منهم عن ترف ولو في بعض أحواله وأزمانه من نعم الأكل والشرب 
والنساء والخمر » وكل ذلك حدير بالشكر لواهبه » وهم قد لابسوا ذلك بالإشراك في جميع أحوالهم » أو لأنمم لما قصروا انظارهم 
على التفكير في العيشة العاحلة صرفهم ذلك عن النظر والاستدلال على صحة ما يدعوهم إليه الرسول وليه فهذا وحه جعل الترف 
في الدنيا من أسباب جزائهم الجزاء المذكور. 

والإشارة في قوله : ظقَبْلَ ذلِكَ4 إلى ظسَمُومِ وَحَمِيم وَظِلّ مِنْ يَحْمُو# [الواقعة : 42 » 43] بتأويلها بالمذكور » أي كانوا 
قبل اليوم وهو ماكانوا عليه في الحياة الدنيا. 

والحنث : الذنب والمعصية وما يتخرج منه » ومنه قولهم : حنث في بمينه » أي أهمل ما حلف عليه فجر لنفسه حرجا. 

ويجوز أن يكون الحنث حنث اليمين فإنهم كانوا يقسمون على أن لا بعث » قال تعالى : لوَأَفْسَمُوا بالله جَهْدَ أَيْمانِهِمْ لا 
يَبْعَتْ اللَهُ مَنْ يَمُوتُ» [النحل : 38] » فلذلك من الحنث العظيم » وقال تعالى : «وَأَقْسَمُوا بالله جَهَدَ أَيْمانِهِمْ لَيْنْ جاءَنْهُمْ آيَهُ 
َؤْنَ يها [الأنعام : 109] وقد حاءتهم آية إعجاز القرآن فلم يؤمنوا به. 

والعظيم : القوي في نوعه » أي الذنب الشديد والحنث العظيم هو الإشراك بالله. وفي حديث ابن مسعود أنه قال : «قلت : 
يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ قال : أن تدعو لله ندا وهو حلقك» وقال تعالى : «َإإِنَّ الشَّرْكَ لَظُلْمْ عَظِية» [لقمان : 13]. 

ومعنى (إِيْصِرُونَ؟» : يثبتون عليه لا يقبلون زحزحة عنه » أي لا يضعون للدعوة إلى النظر في بطلان عقيدة الشرك. 

وصيغة المضارع في هِيُصِرُونَ؛ : يثبتون عليه لا يقبلون زحزحة عنه » أي لا يضعون للدعوة إلى النظر في بطلان عقيدة 
الشرك. 

وصيغة المضارع في «يُصِرُونَ4 و «إِيَقُولُونَ4 تفيد تكرر الإصرار والقول منهم. وذكر فعل #كاثُوا لإفادة أن ذلك 
ديدهم. 

والمراد من قوله : «إوكانُوا يَقُولُونَ أإذا مها وَكُنا تراب إل أتمم كانوا يعتقدون استحالة البعث بعد تلك الحالة. ويناظرون في 
ذلك بأن القول ذلك يستلزم أنهم يعتقدون استحالة البعث. والاستفهام إنكاري كناية عن الإحالة والاستبعاد » وتقدم نظير : 
«لأإذا مننا وكا ثرابً#» إلخ في سورة الصافات. 

وقرأ المحمهور «إأإِذا متنا بإثبات الاستفهام الأول والثاني » أي إذا متنا أإنا. وقرأه نافع والكسائي وأبو حعفر بالاستفهام في 
«طوأإذا مشا والإحبار ف ونا لَمَِعُوثونَ». 

وقرأ الجمهور : مِلْأَوَآباؤْنَا » بفتح الواو على أتما واو عطف عطفت استفهاما على استفهام » وقدمت همزة الاستفهام على 
حرف العطف لصدارة الاستفهام » وأعيد الاستفهام توكيدا للاستبعاد. والمراد بالقول في قوله : أوكانُوا يَقُولُونَ؛ إلخ انم يعتقدون 
استجابة مدلول ذلك الاستفهام. 


١ 49[‏ 50] طقل إِنَّ الْأَولِينَ وَالْآخرِينَ (49) لَمَجْمُوعُونَ إلى ميقات يَوْمِ مَغْلُومٍ (4)50 
لما حرى تعليل ما يلاقيه أصحاب الشمال من العذاب بماكانوا عليه من كفران النعمة » وكان المقصود من ذلك وعيد 
المشركين وكان إنكارهم البعث أدخحل في استمرارهم على الكفر أمر الله رسوله يَِةٌ بأن يخاطبهم بتحقيق وقوع البعث وشموله لهم 
ولآبائهم ولجميع الناس », أي أنبئهم بأن الأولين والآخرين » أي هم وآباؤهم يبعثون في اليوم المعين عند الله » فقد انتهى الخبر عن 


حالهم يوم ترج الأرض وما يتبعه. 


وافتتح الكلام بالأمر بالقول للاهتمام به كما افتتح به نظائره في آيات كثيرة ليكون ذلك تبليغا عن الله تعالى. فيكون قوله : 
هفل إِنَّ الْأَوَلِينَ؛ إل استعنافا ابتدائيا لمناسبة حكاية قولهم : اذا مثْنا وَكُنّا ثراب [الواقعة : 47] الآية. 

والمراد ب الْأَوَلِينَ : من يصدق عليه وصف (أول) بالنسبة لمن بعدهم . والمراد ب #الآخرِينَ4 : من يصدق عليه 
وصف آخر بالنسبة لمن قبله. 

ومعنى والَمَجْمُوعُونَ4 : أنمم يبعثون ويحشرون جميعا » وليس البعث على أفواج في أزمان مختلفة كما كان موت الناس بل 
يبعث الأولون والآخرون في يوم واحد. وهذا إبطال لما اقتضاه عطف #أأَوَآباؤْنَا الْأَوَلُونَ؟ في كلامهم من استنتاج استبعاد البعث 
لأنهم عدّوا سبق من سبق موتهم أدل على تعذر بعثهم بعد أن مضت عليهم القرون ولم يبعث فريق منهم إلى يوم هذا القيل ‏ 
فالمعنى : أنكم. 

وتأكيد الخبر ب (إن) واللام لرد إنكارهم مضمونه. والميقات : هنا لمعنى الوقت والأحل » وأصله اسم آلة للوقت وتوسعوا 
فيه فأطلقوه على الوقت نفسه بحيث تعتبر الميم والألف غير دالّين على معنى » وتوسعوا فيه توسعا آخر فأطلقوه على مكان لعمل 
ما. ولعل ذلك متفرع على اعتبار ما في التوقيف من التحديد والضبط » ومنه مواقيت الحج » وهي أماكن يحرم الحاج بالحج عندها 
لا يتجاوزها حلالا. ومنه قول ابن عباس : «لُم يوقت رسول الله يع فى النمر حدًا معيّنا». 

ويصح حمله في هذه الآية على معنى المكان. 

وقد ضمن لْمَجْمُوعُونَ# معنى مسوقون , فتعلق به مجروره بحرف إلى للانتهاء » وإلا فإن ظاهر مجموعون أن يعدّى 
بحرف (في). 

وأفاد تعليق مجروره به بواسطة (إلى) أنه مسير إليه حتى ينتهي إليه » فدل على مكان. وهذا من الإيجاز. 

وإضافة #ميقات4 إلى «إِيَوْءٍ مَعْلُوِك لأن التجمع واقع في ذلك اليوم. وإذكان التجمع الواقع في اليوم واقعا في ذلك 
الميقات كانت بين الميقات واليوم ملابسة صححت إضافة الميقات إليه لأدى ملابسة وهذا أدقٌ من جعل الإضافة بيانية. وهذا 


تعريض بالوعيد بما يلقونه في ذلك اليوم الذي جحدوه. 


[51 . 55] ظثُمَ إِنَكُمْ أَيْهَا الصّالُونَ الْمُكَدَّبُونَ (51) لَاكِلُونَ من سَجَر مِن رَقُومِ (52) فَمالِؤْنَ مِنْهَا الْبُطُونَ (53) 

فَسْارِبُونَ عَلَيْهِ مِنَ الْحَمِيم (54) فَسْارِبُونَ شرب الْهيم (4)55 

هذا من جملة ما أمر النبي وَل أن يقوله لهم. 

و نم4 للترتيب الرتبي فإن في التصريح بتفصيل جزائهم في ذلك اليوم ما هو أعظم وقعا في النفوس من التعريض الإجمالي 
بالوعيد الذي استفيد من قوله : «إِنَّ الْأَوَلِينَ وَالآخرِين لَمَجْمُوعُونَ» [الواقعة : 49 » 50]. 

وهذا التراخحي الرتبي مثل الذي في قوله تعالى : «إقُلْ بلى وَرَبَي لَتْبْعَئْنَ م لعُتبَؤْنَ يما عَمِلْكُمْ4 [التغابن : 7] بمنزلة الاعتراض 
بين جملة «إإِنَّ الْأَوَليينَ وَالْآخِرِينَ4 [الواقعة : 49] وجملة : «حَلَفْناكُمْ فَلَوْ لا تُصَدّفُونَ» [الواقعة : 57]. 
والخطاب موجه للمقول إليهم ما أمر الرسول ويٌُِ بأن يقوله لهم فليس في هذا الخطاب التفات كما قد يتوهم » وفي ندائهم بمذين 
الوصفين إيماء إلى أنحما سبب ما لحقهم من الحزاء السّبّئْ » ووصفهم بأتمم : ضالون مكذّبون » ناظر إلى قولهم : «9أإذا متنا وَكُنًا 
ثرابً» [الواقعة : 47] إلح. 


وقدم وصف لالصالُون4 على وصف 8الْمُكَدَبُونَ؛ مراعاة لترتيب الحصول لأنمم ضلّوا عن الحق فكذبوا بالبعث ليحذروا 
من الضلال ويتدبروا في دلائل البعث وذلك مقتضى خطابحم بمذا الإنذار بالعذاب المتوقع. 

وشجر الزقوم : من شجر العذاب » تقدم في سورة الدحان. 

والحميم : الماء الشديد الغليان » وقد تقدم في قوله تعالمى : «إلَهُمْ شَرابٌ مِنْ حَمِيم# في سورة الأنعام [70] وتقدم قريبا في 
هذه السوة. 

والمقصود من قوله : «إقَمالِوْنَ مِنْهَا الْبَطُونَ4 تفظيع حالهم في جزائهم على ماكانوا عليه من الترف في الدنيا بملء بطونهم 
بالطعام والشراب ملثا أنساهم إقبالهم عليه وشربهم من التفكر ف مصيرهم. 

وقد زيد تفظيعا بالتشبيه في قوله : «فَشارِبُونَ شُرْب الهيم» . كما سيأت » وإعادة فعل (شاربون) للتأكيد وتكرير 
استحضار تلك الصورة الفظيعة. ومع لإفشاربُونَ علي يجوز أن يكون (على) فبه للاستعلاء » أي شاريون فوقه الحميم ‏ ويجوز 
مع ذلك استفادة معنى (مع) من حرف (على) تعجيبا من فظاعة حاههم » أي يشربون هذا الماء المحرق مع ما طعموه من شجر 
الزقوم الموصوفة في آية أحرى بأنما مإِبَغْلِي في لبون قلي الْحَمِيم: [الدحان : 45 , 46] فيفيد أنهم يتجرعونه ولا يستطيعون 
امتناعا. 

و ظومِنْ# الداحلة على وإْشَّجَرِ ابتدائية » أي آكلون أكلا يؤحذ من شجر الزقوم » و ظمِنْ4 الثانية الداخلة على 
رَقُوِم4 بيانية لأن الشجر هو المسمى بالزقوم. 

وتأنيث ضمير الشحر في قوله : فَمالِؤنَ مِنْهَا الْبُطُونَ# لأن ضمائر الجمع لغير العاقل تأت مؤنثة غالبا. 

وأما ضمير «إعَلَيِْكه فإئما جاء بصيغة المذكر لأنه عائد على الأكل المستفاد من قوله : مإلَآكِلُونَ , أي على ذلك الأكل 
بتأويل المصدر باسم المفعول مثل الخلق بمعنى المحلوق. 
والحيم : جمع أهيم » وهو البعير الذي أصابه الهيام بضم الماء » وهو داء يصيب الإبل يورئها حمى في الأمعاء فلا تزال تشرب ولا 
تروى » أي شاربون من الحميم شربا لا ينقطع فهو مستمرة آلامه. 

وقرأ نافع وعاصم وحمزة وأبو جعفر «#شزبت© بضم الشين اسم مصدر شرب » وقرأ الباقون بفتح الشين وهو المصدر لشرب. 
ورووت عن اين عم عن رسول الله 116 سعد صححة لماكو » وسيل الواحد الأ يزيف. العوائر قوة فكلها القراءتين متوائر. 

والفاء في قوله : فَشْاربُونَ عَلَيْهِ مِنَ الْحَمِيم4 عطف على طإلآكِلُونَ4 لإفادة تعقيب أكل الزقوم ب شرب الْهيم# دون 
فترة ولا استراحة. 

وإعادة هوفَشْارِبُونَ؟ توكيد لفظي لنظيره » وفائدة هذا التوكيد زيادة تقرير ما في هذا الشرب من الأعجوبة وهي أنه مع 
كراهته يزدادون منه كما ترى الأهيم » فيزيدهم تفظيعا لأمعائهم لإفادة التعجيب من حاهم تعجيبا ثانيا بعد الأول » فإن كونهم 
شاربين للحميم على ما هو عليه من تناهي الحرارة أمر عجيب » وشرم له كما تشرب الإبل الحيم ف الإكثار أمر عجيب أيضا ء 


هذا نُرْلْهُمْ يَوْمَ الدّينِ (#4)56 
اعتراض بين جمل الخطاب موجه إلى السامعين غيرهم فليس في ضمير الغيبة التفات. 
والإشارة بقوله : هذا إلى ما ذكر من أكل الزقوم وشرب الهيم. 


والنزل بضم النون وضم الزاي وسكوتما ما يقدم للضيف من طعام. وهو هنا تشبيه تمكمي كالاستعارة التهكمية في قول 
عمرو بن كلثوم : 
نسحو ا تنسحت ل لاصيال هتس" ٠‏ اتسنا الحسحيق ا السحتكيوا 
جحت ةانق فعا تيا #بتسحسير اكه :فيتتيل اللتح تح نهداة لهوتتحتا 
وقول أبي الشعر الضبّ » واسمه موسى بن سحيم : 
وككاإا المإار اليش ضاافنا» جعللنا الم ا ولمرهه ات له نالا 


و ِيَوْمَ الدّين# يوم الجزاء » أي هذا جزاؤهم على أعمالهم نظير قوله آنفا جَزاءَ بما كانُوا يَعْمَلُونَ4 [الواقعة : 24]. وجعل يوم 
الدين وقتا لنزلهم مؤذن بأن ذلك الذي عبر عنه بالنزل جزاء على أعمالهم. وهذا تحريد للتشبيه التهكمي وهو قرينة على التهك 
كقول عمرو بن كلثوم : «مرادة طحونا». 


«اتخن حَلَفاكُمْ فَلَوْ لا نُصدَقُونَ (4)57 

أعقب إبطال نفيهم البعث بالاستدلال على إمكانه وتقريب كيفية الإعادة التي أحالوها فاستدل على إمكان إعادة الخلق 
بأن الله حلقهم أول مرة فلا يبعد أن يعيد خلقهم » قال تعالى : «إكما بَدَأَنا أَوَلَ حَلْق تُعِيدة4 [الأنبياء : 104] لأتمم لم يكونوا 
ينكرون ذلك » وليس المقصود إثبات أن الله خلقهم. 

وهذا الكلام يجوز أن يكون من تمام ما أمر بأن يقوله لهم » ويجوز أن يكون استئنافا مستقلا. والخطاب على كلا الوجهين 

وتقدم المسند إليه على المسند الفعلي لإفادة تقوّي الحكم ردًّا على إحالتهم أن يكون الله قادرا على إعادة خلقهم بعد فناء 
معظم أجسادهم حين يكونون ترابا وعظاما » فهذا تذكير لمم بما ذهلوا عنه بأن الله هو خلقهم أول مرة وهو الذي يعيد حلقهم 
ثاني مرة » فإنحم وإن كانوا يعلمون أن الله خلقهم لما لم يجروا على موجب ذلك العلم بإحالتهم إعادة الخلق نزلوا منزلة من يشك في 
أن الله خلقهم » فالمقصود بتقوّي الحكم الإفضاء إلى ما سيفرع عنه من قوله : طأأَفَرَأيْثُمْ ما تُمْنُونَ؟ إلى قوله : وما نَحْنْ 
بِمَسْبُوقِينَ عَلى أَنْ تُبَدَّلَ أَمُغالكُة» [الواقعة : 58 . 61]. ونظير هذه الآية في نسج نظمها والترتيب عليها قوله تعالى : وإنَحْنٌ 
خَلَفْاهُمْ وَشَدَدْنَا أَسْرَهُمْ وَإذا شِتْنا بَدَلّنا أَمئالَهُمْ تَبْدِياة» في سورة الإنسان [28]. 

وموقعها استدلال وعلة لمضمون جملة إن الْأَوَلِينَ وَالْآخِرِينَ لَمَجْمُوعُونَ؟4 [الواقعة : 49 » 50] ولذلك لم تعطف. 

وفرع على هذا التذكير تحضيضهم على التصديق » أي بالخلق الثاني وهو البعث فإن ذلك هو الذي لم يصدقوا به. 


١ 58[‏ 59] طَأفْرَابْكمُ ما ثنئوت (58) أأنْكم تَخْلْقُوته أم تَخنْ الْخالِقُونَ (4)59 
تفريع على طإنّحْنْ خَلَفُاكُمْ» [الواقعة : 57] , أي خلقناكم الخلق الذي لم تروه ولكنكم توقنون بأنا خلقناكم فتدبروا في خلق 
النسل لتعلموا أن إعادة الخلق تشبه ابتداء الخلق. وذكرت كائنات خمسة مختلفة الأحوال متحدة المآل إذ في كلها تكوين لموحود ما 
كان عدما . وفي جميعها حصول وحود متدرّج إلى أن تتقوم بما الحياة وابتدئ بإيحاد النسل من ماء ميت » ولعله مادة الحياة 
بنسلكم في الأرحام من النطف تكوينا مسبوقا بالعدم. 


والاستفهام للتقرير بتعيين خالق الجنين من النطفة إذ لا يسعهم إلا أن يقرّوا بأن الله خالق النسل من النطفة وذلك يستلزم 
قدرته على ما هو من نوع إعادة الخلق. 

وَإنما ابتدئ الاستدلال بتقديم جملة «أأنثم تخلقوتة# زيادة في إبطال شبهتهم إذ قاسوا الأحوال المغيبة على المشاهدة في 
قلويهم لا نعاد بعد أن كنا ترابا وعظاما » وكان حقهم أن يقيسوا على تخلق الجنين من مبدأ ماء النطفة فيقولوا : لا تتخلق من 
النطفة الميتة أحسام حية كما قالوا : لا تصير العظام البالية ذواتا حيّة » وإلا فإنحم ل يدّعوا قط أتمم خالقون » فكان قوله : «أأنثم 
تَحْلْفُونَهُ؛ تمهيدا للاستدلال على أن الله هو خالق الأجنة بقدرته » وأن تلك القدرة لا تقصر عن الخلق الثاني عند البعث. 

وفعل الرؤية في «أرأيتم» من باب (ظن) لأنه ليس رؤية عين. وقال الرضيّ : هو في مثله منقول من رأيت » بمعنى أبصرت أو 
عرفت » كأنه قيل : أأبصرت حاله العجيبة أو أعرفتها » أحبرني عنها , فلا يستعمل إلا في الاستخبار عن حالة عجيبة لشيء اه » 
أي لأن أصل فعل الرؤية من أفعال اللجوارح لا من أفعال العقل. 

و «إما تُمْنُونَ؛» مفعول أول لفعل طأأفَرَايْتُمْ4. وفي تعدية فعل «أرأيتم» إليه إجمال إذ مورد فعل العلم على حال من أحوال 
ما تمنون » ففعل «رأيتم» غير وارد على نفس ذإما تُمُْونَ4. فكانت جملة «أأأَنْتُمْ تَحْلْقُونَهُُ بيانا لجملة مأأفْرََيْكُمْ ما تُمْئون» , 
وأعيد حرف الاستفهام ليطابق البيان مبيّنه. 

ويهذا الاستفهام صار فعل لإأَفَرََنْتُمْ4 معلقا عن العمل في مفعول ثان لوحود موجب التعليق وهو الاستفهام. قال الرضئّ : 
إذ صدر المفعول الثاني بكلمة الاستفهام فالأولى أن لا يعلق فعل القلب عن المفعول الأول نحو : علمت زيدا أي من هو». اه. 

وتقدي المسند إليه على المسند الفعلي في «أأَأَنْثُمْ تَحْلْقُونَةُك لإفادة التقوي لأتمم لما نزلوا منزلة من يزعم ذلك كما علمت 
صيغت جملة نفيه بصيغة دالة على زعمهم تمكن التصرف في تكوين النسل. 

وقد حصل من نفي الخلق عنهم وإثباته لله تعالى معنى قصر الخلق على الله تعالى. و م متصلة معادلة الهمزة » وما 
بعدها معطوف لأن الغالب أن لا يذكر له خبر اكتفاء بدلالة خبر المعطوف عليه على الخبر ا محذوف » وهاهنا أعيد الخبر في قوله : 
«ِأَمْ نَحْنْ الْخالِقُونَ؟ زيادة في تقرير إسناد الخلق إلى الله في المعنى وللإيفاء بالفاصلة وامتداد نفس الوقف » ويجوز أن مجعل طوأذ»# 
منقطعة بمعنى (بل) لأن الاستفهام ليس بحقيقي فليس من غرضه طلب تعيين الفاعل ويكون الكلام قد تم عند قوله : وإتَخُلْفُوته». 

والمعنى : أتظنون أنفسكم خالقين النسمة مما تمنون. 


١ 60[‏ 61] طاتخن قَدَرْنا بتكم الْمَوْتَ وما تحن بِمَسْبُوقِينَ (60) على أن نُبَدَلَ أَمدالكم وَندْشِئَكُمْ في ما لا تَعْلَمُونَ 

5)610 

نحن قَدَرْنا بَينَكُمْ المَوْتَك. 

استدلال بإماتة الأحياء على أنما مقدورة لله تعالى ضرورة أنهم موقنون بما ومشاهدوتما ووادّون دفعها أو تأخيرها » فإن الذي 
قدر على خلق الموت بعد الحياة قادر على الإحياء بعد الموت إذ القدرة على حصول شيء تقتضي القدرة على ضده فلا جرم أن 
القادر على خلق حت ثما ليس فيه حياة وعلى إماتته بعد الحياة قدير على التصرف في حالتى إحيائه وإماتته » وما الإحياء بعد 
الإماتة إلا حالة من تينك الحقيقتين » فوضح دليل إمكان البعث » وهذا مثل قوله تعالى : وَهْوَ الّذِي أخياكُم ثُمَ يُمِنْكُمْ ثم 
يُحْبِيِكُم إِنَّ الإنسانَ لكفوز» [الحج : 66]. 


هذا أصل المفاد من قوله : إنَحْنٌ قَدَرْنا بَيْتَكُمْ الْمَوْتَ ثم هو مع ذلك تنبيه على أن الموت جعله الله طورا من أطوار 
الإنسان لحكمة الانتقال به إلى الحياة الأبدية بعد إعداده لما بما تميئه له أسباب الكمال المؤهلة لتلك الحياة لتتم المناسبة بين ذلك 
العالم وبين عامريه. وقد مضى الكلام على ذلك عند تفسير قوله تعالى : إأَفَحَسِبْثُمْ أنّما حَلَفَناكُمْ عَبَئاً وَأَنَكمْ إِلَيّدا لا تُرْجَعُونَ؟» في 
سورة المؤمنين [115]. 

فهذا وجه التعبير ب «إقَدَْنا بَيْتَكُمْ الْمَوْتَ دون : نحن نميتكم , أي أن الموت مجعول على تقدير معلوم مراد » مع ما في 
مادة هوَقَدَّرْنَاك من التذكير بالعلم والقدرة والإرادة لتتوحه أنظار العقول إلى ما في طيّ ذلك من دقائق وهي كثيرة » وخاصة في 
تقدير موت الإنسان الذي هو سبيل إلى الحياة الكاملة إن أذ لما أسبايها. وف كلمة وإبَيْئَكُمْ# معنى آخر » وهو أن الموت يأتٍ 
على آحادهم تداولا وتناوبا » فلا يفلت واحد منهم ولا يتعين لحلوله صنف ولا عمر فآذن ظرف (بين) بأن الموت كالشيء 
الموضوع للتوزيع لا يدري أحد متى يصيبه قسطه منه » فالناس كمن دعوا إلى قسمة مال أو ثمر أو نعم لا يدري أحد متى ينادى 
عليه ليأحذ قسمه » أو متى يطير إليه قطّه ولكنه يوقن بأنه نائله لا محاله. 

وبمذا كان في قوله : «إبَيِئَكُمْ الْمَوْتَبُ استعارة مكنية إذ شبه الموت بمقسوم ورمز إلى المشبه به بكلمة لإبَيِتَكُمُ» الشائع 
استعمالها في القسمة » قال تعالى : أن الماءَ قِسْمَةٌ بَبْنَهُمْ؛ [القمر : 28]. وفي هذه الاستعارة كناية عن كون الموت فائدة 
ومصلحة للناس إما في الدنيا لئلا تضيق بحم الأرض والأرزاق وإما في الآخرة فللجزاء الوفاق. 

وتقديم المسند إليه على المسند الفعلي لإفادة تقوّي الحكم وتحقيقه » والتحقيق راجع إلى ما اشتمل عليه التركيب من فعل 
قَدَْناك وظرف وإبَيْتَكُمْ» في دلالتهما على ما في خلق الموت من الحكمة التي أشرنا إليها. 

وقرأ الجمهور #8قَدَرْنَا بتشديد الدال. وقرأه ابن كثير بالتخفيف وهما بمعنى واحد » فالتشديد مصدره التقدير » والتخفيف 
مير انون 

وما نَحْنْ بِمَسْبُوقِينَ عَلى أَنْ نُبَدّلَ أَمْنالكُم وَنُنْشِئَكُمْ في ما لا تَعْلّمُونَ (4)61. 

هذا نتيجة لما سبق من الاستدلال على أن الله قادر على الإحياء بعد الموت فكان مقتضى الظاهر أن يعطف بفاء التفريع 
ويترك عطفه فعدل عن الأمرين » وعطف بالواو عطف الحمل فيكون جملة مستقلة مقصودا لذاته لأن مضمونه يفيد النتيجة » ويفيد 
تعليما اعتقاديا » فيحصل الإعلام به تصريحا وتعريضا » فالصريح منه التذكير بتمام قدرة الله تعالى وأنه لا يغلبه غالب ولا تضيق 
قدرته عن شيء » وأنه يبدلهم خلقا آخحر في البعث مماثلا لخلقهم في الدنيا » ويفيد تعريضا بالتهديد باستئصاهم وتعويضهم بأمة 
أحرى كقوله تعالى : «إإِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَأْتِ بِحَلْق جَدِيدِ* وما ذلِكَ عَلَى الله بع زٍ4 [إبراهيم : 19 » 20] ولو جيء بالفاء 
لضاقت دلالة الكلام عن المعنيين الآخرين. 

والسبق : محاز من الغلبة والتعجيز لأن السبق يستلزم ان السابق غالب للمسبوق » فالمعنى : وما نحن بمغلوبين » قال 
الفقعسي مرّة بن عداء : 
كاتيك + تسسيق مسق اللحتغهر فصسرة ذا أتبت الركنت الذي كيت لالس 

ويتعلق على أَنْ نُبَدَلَ أَمْنالك)» بمسبوقين لأنه يقال : غلبه على كذا , إذا حال بينه وبين نواله » وأصله : غلبه على كذا 
» أي تمكن من كذا دونه قال تعالى : أوَاللَهُ غالِبٍ عَلى أَمْرو [يوسف : 21]. ويكون الوقف على قوله : (لأَمنالكُم©. 


ويجوز أن يكون (إعَلى أَنْ تُبَدَلَ أَمْنالكُة» في موضع الحال من ضمير 8إقَدَرْنَائُ [الواقعة : 60] » أي قدرنا الموت على أن 
نحييكم فيما بعد إدماحا لإبطال قولهم : «أإذا متنا وَكُنَا ثراباً وَعظاماً َإِنَا لَمَبْعْونُوَ# [الواقعة : 47] فتكون (على) بمعنى (مع) 
وتكون حالا مقدرة » وهذا كقول الواعظ : «على شرط النقض رفع البنيان » وعلى شرط الخروج دخلت الأرواح للأبدان» ويكون 
متعلق (مسبوقين) محذوفا دالا عليه المقام » أي ما نحن بمغلوبين فيما قذّرناه من خلقكم وإماتتكم » ويجعل الوقف على (مسبوقين). 

ويفيد قوله : «نَحْنْ قَدَرْنا بَْتَكُمْ الْمَوْتَ إل وراء ذلك عبرة بحال الموت بعد الحياة فإن في تقلب ذينك الحالين عبرة وتدبرا 
في عظيم قدرة الله وتصرفه فيكون من هذه الجهة وزانه وزان قوله الآن : ظلَؤ نَشاءُ لَجَعَلْنَاهُ خطاماً» [الواقعة : 70] وقوله : 
نَحنْ جَعَلّناها تَذْكِرَة ومَتاعاً لِلْمُفُوِينَ؟4 [الواقعة : 73]. 

ومع أن ندل نالك 4 :تبدل يكو أمقالكم + أي ججعل أمقالكم يدلا 

وفعل (بِدّل) ينصب مفعولا واحدا ويتعدى إلى ما هو في معنى المفعول الثاني بحرف الباء » وهو الغالب أو ب (من) البدلية 
فإن مفعول (بدّل) صالح لأن يكون مبدلا ومبدلا منه » وقد تقدم في سورة البقرة [61] قوله تعالى : أَتَسْتَبدِلُونَ الَّذِي هُوَ أذنى» 
» وف سورة النساء [2] عند قوله : ولا تَعَبَدَلُوا الْحَِيِتَ بالطب » فالتقدير هنا : على أن نبدّل منكم أمثالكم » فحذف » 
متعلق وِإْنْبَدَلَ# وأبقي المفعول لأن ابحرور أولى بالحذف. 

والأمثال : جمع مثل بكسر الميم وسكون المثلثة وهو النظير » أي نخلق ذوات مماثلة لذواتكم التي كانت في الدنيا ونودع فيها 
أرواحكم. وهذا يؤذن بأن الإعادة عن عدم لا عن تفريق. وقد تردد في تعيين ذلك علماء السنة والكلام. 

ويجوز أن يفيد معنى التهديد بالاستفصال » أي لو شئنا استئصالكم لما أعجزتمونا فيكون إدماجا للتهديد في أثناء الاستدلال 
ويكون من باب قوله تعالى : إإِنْ يَشَأْ يُدْهِبْكُمْ وَيَأتِ بِحَلّق جَدِيدِ؛ [إبراهيم : 19]. 

طوَنُنشِككُم4 عطف على طتْبَدلَ؛ ؛ أي ما نحن بمغلوبين على إنشائكم. وهذا العطف يحتمل أن يكون عطف مغاير 
بالذات فيكون إنشاؤهم شيئا آحر غير تبديل أمثالهم » أي نحن قادرون على الأمرين جميعا » فتبديل أمثالهم خلق أجساد أحرى 
تودع فيها الأرواح » وأما إنشاؤهم فهو نفخ الأرواح في الأحساد الميتة الكاملة وفي الأحساد البالية بعد إعادتما بجمع متفرقها أو 
بإنشاء أمثاللها من ذواتما مثل : عجب الذنب » وهذا إيطال لاستبعادهم البعث بعد استقرار صور شبهتهم الباعثة على إنكار 
البعث. 

ويحتمل أن يكون عطف مغاير بالوصف بأن يراد من قوله : «إوَنُنْشِئَكُمْ في ما لا تَعْلَمُونَ؟ الإشارة إلى كيفية التبديل إشارة 
على وجه الإبمام. 

وعطف بالواو دون الفاء لأنه بمفرده تصوير لقدرة الله تعالى وحكمته بعد ما أفاده قوله : هإأَنْ نُبَدَّلَ أَمْنالكُة» من إثبات أن 
اللله قادر على البعث. 

و ماك من قوله : طفِي ما لا تَعْلَمُونَك صادقة على الكيفية » أو الحيئة التي يتكيّف بحا الإنشاء » أي في كيفية لا تعلمونما 
إذ لم تحيطوا علما بخفايا الخلقة. وهذا الإجمال جامع لجميع الصور التي يفرضها الإمكان في بعث الأجساد لإيداع الأرواح. 

والظرفية المستفادة من في © ظرفية بمحازية معناها قوة الملابسة الشبيهة بإحاطة الظرف بالمظروف كقوله : يِفَعَدَلَكَ في أيّ 
صُورَةٍ ما شاء رَكْبَكَ [الانفطار : 7 » 8]. 

ومعنى «إلا تَعْلَمُونَ : أتمم لا يعلمون تفاصيل تلك الأحوال. 


«وَلَقَدْ عَلِمْكُمُ التشأة الأولى فَلَوْ لا تَدكُرُونَ (4)62 

أعقب دليل إمكان البعث المستند للتنبيه على صلاحية القدرة الإلهية لذلك ولسد منافذ الشبهة بدليل من قياس التمثيل » 
وهو تشبيه النشأة الثانية بالنشأة الأولى المعلومة عندهم بالضرورة » فنبهوا ليقيسوا عليها النشأة الثانية في أتما إنشاء من أثر قدرة الله 
وعلمه » وفي أتمم لا يحيطون علما بدقائق حصوها. 

فالعلم المنفي في قوله : «وفي ما لا تَعْلَمُونَبُ [الواقعة : 61] » هو العلم التفصيلي » والعلم المثبت في قوله : «وَلَقَدْ عَلِمْتُمْ 
النَمْةَ الأولى» هو العلم الإجمالي , والإجمالي كاف في الدلالة على التفصيلي إذ لا أثر للتفصيل في الاعتقاد. 

وف المقابلة بين قوله : في ما لا تَعْلَمُونَ» [الواقعة : 61] بقوله : وَلْقَدُ عَلِمْتُمْك محسّن الطباق. ولماكان علمهم 
بالنشأة الأول كافيا لهم في إبطال إحالتهم النشأة الثانية رتب عليه من التوبيخ ما لم يرتب مثله على قوله : وما نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ 
عَلى أَنْ نُبَدَّلَ أَمْالكُم وَنُنْشِئَكُمْ في ما لا تَعْلَمُونَ؟4 [الواقعة : 60 » 61] فقال : فَلَوْ لا تَذَكُرُونَ# , أي هلا تذكرتم بذلك 
فأمسكتم عن الجحد » وهذا تجهيل لهم في تركهم قياس الأشباه على أشباهها » ومثله قوله آنفا : نحن حَلَفْاكُمْ فَلَوْ لا 
تُصَدَقُونَ؟4 [الواقعة : 57]. 

وجيء بالمضارع في قوله : «إتَذَكُرُونَ» للتنبيه على أن باب التذكر مفتوح فإن فاتهم التذكر فيما مضى فليتداركوه الآن. 

وقرأ الجمهور «النّشْأَة بسكون الشين تليها همزة مفتوحة مصدر نشأ على وزن المرة وهي مرة للجنس. وقرأه ابن كثير وأبو 
عمرو وحده بفتح الشين بعدها ألف تليها همزة » وهو مصدر على وزن الفعالة على غير قياس » وقد تقدم في سورة العنكبوت. 


١ 63[‏ 64] مَأفْرَاَنِتُمْ ما تَخْرُنُونَ (63) أأنثئ تَزْرَعُوتَهُ أم نَحْنْ الرَارِعُونَ (4)64 

اتتقال إلى دليل آخر على إمكان البعث وصلاحية قدرة الله له بضرب آخر من ضروب الإنشاء بعد العدم. 

فالفاء لتفريع ما بعدها على جملة : وِنَحنْ حَلَفَْاكُمْ فَلَوْ لا تُصَدَّفُونَ؟4 [الواقعة : 57] كما فرع عليه قوله : لأَفَرَأَيْكُمْ ما 
تُمْنُونَ؛ [الواقعة : 58] ليكون الغرض من هذه الجمل متحدا وهو الاستدلال على إمكان البعث » فقصد تكرير الاستدلال 
وتعداده بإعادة جملة للأفَرَأيْثُ4 وإن كان مفعول فعل الرؤية مختلفا وسيجيء نظيره في قوله بعده لأَفَرَأَبْكُمُ الماء الّذِي تَسْرَئُونَ4 
[الواقعة : 68] وقوله : أأَقَرَأيُْمُ الثارَ التي تُورُونَ» [الواقعة : 1 7]. 

وإن شئت جعلت الفاء لتفريع بحرد استدلال على استدلال لا لتفريع معنى معطوفها على معنى المعطوف عليه » على أنه لما 
آل الاستدلال السابق إلى عموم صلاحية القدرة الإلهية حاز أيضا أن تكون هذه الجملة مرادا بما تمثيل بنوع عجيب من أنواع 
تعلقات القدرة بالإيحاد دون إرادة الاستدلال على خصوص البعث فيصح جعل الفاء تفريعا على جملة طأأَفَرَآيْثُمْ ما تُمْنُونَ# من 
حيث إتما اقتضت سعة القدرة الإهية. 

ومناسبة الانتقال من الاستدلال بخلق النسل إلى الاستدلال بنبات الزرع هي التشابه البيّن بين تكوين الإنسان وتكوين 
النبات » قال تعالى : لأوَاللهُ أَنَْتَكُمْ مِنَ الْأَرْضٍ تبات [نوح : 17]. والقول في «أأَفَرََْثُمْ ما تَخرْثُون» نظير قوله : لأَفرَنْكُمْ ما 
تُمْئُونَ» [الواقعة : 58]. 

و «إما تَحْرْنُونَ موصول وصلة والعائد محذوف. 


والحرث : شق الأرض ليزرع فيها أو يغرس. 


وظاهر قوله : هأما تَحْرُُونَ؟4 أنه الأرض إلا أن هذا لا يلائم ضمير مِإتَزْرَعُوتَهُ» فتعين تأويل «إما تَحْرْنُونَ» بأن يقدر : ما 
تحرثون له » أي لأحله على طريقة الحذف والإيصال » والذي يحرثون لأحله هو النبات » وقد دل على هذا ضمير النصب في 
مأأَنْتم تَزْرَعُوتَه# لأنه استفهام في معنى النفي والذي ينفى هو ما ينبت من الحب لا بذره. 

فإن فعل (زرع) يطلق بمعنى : أنبت » قال الراغب : الزرع » الإنبات » لقوله تعالى : لأأأَنْتُم تَزْرَعُونَهُ أُم تَخنْ الزَارِعْونَ4 
فنفى عنهم الزرع ونسبه إلى نفسه اه واقتصر عليه » ويطلق فعل (زرع) بمعنى : بذر الحب في الأرض لقول صاحب «لسان العرب» 
: زرع الحب : بذره » أي ومنه سمي الحب الذي يبذر في الأرض زريعة لكن لا ينبغي حمل الآية على هذا الإطلاق. فالمعنى : أفرأيتم 
الذي تحرثون الأرض لأحله » وهو النبات ما أنتم تنبتونه بل نحن ننبته. 

وجملة «أأأَنْتُمْ تَْرَعُوتَُ؟ إل بيان لحملة (أأَقَرَأيْثُمْ ما تَخرْتُونَ؟ كما تقدم في «أأأَنْثُمْ تَحْلْقُونَهُ؛ [الواقعة : 59] والاستفهام 
ف اأَأَنْتُمْ تزرعُوتة» إنكاري كالذي في قوله : لأَأَنْتُمْ تخلفوتة». 

والقول في موقع (أْ4 من قوله : مْ نَحْنْ الرَارِعُونَ كالقول في موقع نظيرتما من قوله : لآَمْ نَحْنْ الْخَالِقُونَ؟ [الواقعة : 
9] أي أن (أم) منقطعة لالإضراب. 

وكذلك القول في تقد المسند إليه على الخبر الفعلي في قوله : طأأأَنْكُمْ تَزْرَعُونَة» مثل ما في قوله : «لأأَنْتُم تَخلقُوته# 
[الواقعة : ©5]. 

وكذلك القول في نفي الزرع عنهم وإثباته لله تعالى يفيد معنى قصر الرّرعَ » أي الإنبات على الله تعالى » أي دونحم » وهو 
قصر مبالغة لعدم الاعتداد بزرع الناس. 
ويؤحذ من الآية إيماء لتمثيل خلق الأحسام خلقا ثانيا مع الانتساب بين الأحسام البالية والأحسام المحددة منها بنبات الزرع من 


[65. 67] ظلَوْ نَشاء لَجَعَلْناهُ خطاماً فَظَلْتمْ تَفَكهُونَ (65) إنَا لَمُغْرَمُونَ (66) بَلْ نَحنْ مَخْرُومُونَ (4)67 

جملة «لَّوْ نَسْاءٌ لَجَعَلْاُ حطاماً» , موقعها كموقع جملة : «إنَحْنُ فَدَرْنا بَبْئَكُمْ الْمَوْتَ [الواقعة : 60] في أنما استدلال 
بإفنائه ما أوجده على انفراده بالتصرف إيجادا وإعداما » تكلمة لدليل إمكان البعث. 

واللام في قوله : «إلَجَعَلْناةُ/» مفيدة للتأكيد. ويكثر اقتران جواب (لو) بحذه اللام إذا كان ماضيا مثبتا كما يكثر تجرده عنها 
كما سيجيء في الآية الموالية للهذه. 

والحطام : الشيء الذي حطمه حاطم »؛ أي كسره ودقّه فهو بمعنى المحطوم . كما تدل عليه زنة فعال مثل الفتات والجذاذ 
والدقاق » وكذلك المقترن منه بماء التأنيث كالقصاصة والقلامة والكناسة والقمامة. 

والمعنى : لو نشاء لحعلنا ما ينبت بعد خروجه من الأرض حطاما بأن نسلط عليه ما يحطمه من برد أو ريح أو حشرات قبل 
أن تنتفعوا به » فالمراد جعله حطاما قبل الانتفاع به. وأما أن يؤول إلى الكون حطاما فذلك معلوم فلا يكون مشروطا بحرف (لو) 
الامتناعية. 

وقوله : «فَظَلتُمْ تَفَكْهُونَ إِنا لَمُغرَمُونَ بل تَحنْ مَحْرُومُوَ4 تفريع على جملة «لَجَعَلْناهُ خطاماً أي يتفرع على جعله حطاما 
أن تصيروا تقولون : إنا لمغرمون بل نحن محرومون » ففعل (ظلتم) هنا بمعنى : صرتم » وعلى هذا حمله جميع المفسرين. 


وأعضل وقع فعل وِاتَفَكهُونَي , فعن ابن عباس ومجاهد وقتادة وابن زيد : تفكهون تعجبون » وعن عكرمة : تتلاومون , 
وعن الحسن وقتادة : تندمون » وقال ابن كيسان : تحزنون » وقال الكسائي : هو تلهف على ما فات » وهو .أي فعل 
َاتَفَكهُونَ؛ . من الأضداد تقول العرب : تفكهت » أي تنعمت » وتفكهت » أي حزنت أه. 

ذلك أن فعل وَاتَفَكهُونَ؛ من مادة فكه والمشهور أن هذه المادة تدل على المسرة 
والفرح ولكن السياق سياق ضد المسرة » وبيانه بقوله : 8إِنا لَمُغْرَمُونَ* بَل تحن مَحْرُومُونَ'» يؤيد ذلك » فالفكاهة : المسرة 
والانبساط » وادعى الكسائي أنما من أسماء الأضداد واعتمده في «القاموس» إذ قال : وتفكه , أكل الفاكهة وتحنب عن الفاكهة 
ضده. قال ابن عطية : وهذا كله . أي ما روي عن ابن عباس وغيره في تفسير «فَظَلَكُمْ تَفَكَهُونَ4 . لا يخص اللفظة (أي هو تفسير 
بحاصل المعنى دون معان الألفاظ) والذي يخص اللفظة هو تطرحون الفاكهة (كذا ولعل صوابه الفكاهة) عن أنفسكم وهي المسرة 
والجذل » ورحل فكه » إذا كان منبسط النفس غير مكترث بشيء اه. يعني أن صيغة التفعّل فيه مطاوعة فعّل الذي تضعيفه للإزالة 
مثل قشر العود وقرّد البعير وأثبت صاحب «القاموس» هذا القول ونسبه إلى ابن عطية 

وحعلوا جملة وَإإِنًا لَمُغْرَمُونَ تندما وتحسراء أي تعلمون أن حطم زرعكم حرمان من الله جزاء لكفركم » ومعنى 
الَمُفْرَمُونَ؟ٌ من الغرام وهو الحلاك كما في قوله تعالى : «ِإإِنَّ عَذابَها كانَ غَراماً [الفرقان : 65]. وهذا شبيه بما في سورة القلم 
من قوله تعالى : ِأقَلَمًا رَأَؤها قالُوا إِنَا لَضَالُونَ إلى قوله : إن كنا طاغِين» [القلم : 26 . 1 3]. 

فتحصل أن معن الآية يجوز أن يكون جاريا على ظاهر مادة فعل و«َاتَفَكهُونَ ويكون ذلك تمكما بحم حملا لهم على معتاد 
أحلاقهم من الحزل بآيات الله » وقرينة التهكم ما بعده من قوله عنهم َإإنَا لَمُغْرَمُونَ* بَلْ نَحنْ مَحْرُومُونَ». 

ويجوز أن يكون محمل الآية على جعل لإتَفَكهُونَ) بمعنى تندمون وتحزنون » ولذلك كان لفعل «إتَفَكهُونَ؟ هنا وقع يعوضه 
غيره. 

وجملة «إإِنَا لَمُغْرَمُونَ4 مقول قول محذوف هو حال من ضمرر «اتَفَكهُون4. 

وقرأ الجمهور ونا لَمُعْرَمُونَ© بحممزة واحدة وهي همزة (ِنَّ) » وقرأه أبو بكر عن عاصم أإنا بممزتين همزة استفهام وهمزة (إن). 


[68.» 69] ] «َأفْرَاَبَئمُ كمُ الْماءَ الّذِي تَشْر بُونَ (68) أأنثم أَنْرَلكُمُوهُ مِنَ الْمُِْْنِ أَمْ دخ نحن الْمُنِْلُونَ (64)69 

هذا على طريقة قوله : أأَفَرََبِتُمْ ما تَحْرُنُونَ؟ [الواقعة : 63] الآية » تفريعا واستفهاما » وفعل رؤية. 
ومناسبة الانتقال أن الحرث إنما ينبت زرعه وشجره بالماء فانتقل من الاستدلال بتكوين النبات إلى الاستدلال بتكوين الماء الذي به 
حياة الزرع والشجر. ووصف #الماء# ب الذي 7 تَشْرَبُونَك إدماج للمنة في الاستدلال » أي الماء العذب الذي تشربونه » فإن 
شرب الماء من أعظم النعم على الإنسان ليقابل بقوله بعده : الَو تغاة جعلناة أجاجاً فَلَوْ لا تَشْكْرُونَ؟؛ [الواقعة : 70]. 

والمراد ماء المطر ولذلك قال : َنم أنْرَلكُمُوهُ مِنَ المُزْنِي , والمراد : أنزلتموه على بلادكم وحروثكم. وماء المطر هو معظم 
شراب العرب المخاطبين حينئذ ولذلك يقال للعرب: بنو ماء السماء. 

والمزن : اسم جمع مزنة وهي السحابة. 

ووجه الاستدلال إنشاء ما به الحياة بعد أن كان معدوما بأن كوّنه الله في السحاب بحكمة تكوين الماء. فكما استدل بإيجاد 


الحي من أجزاء ميتة في خلق الإنسان والنبات استدل بإيجاد ما به الحياة عن عدم تقريبا لإعادة الأحسام بحكمة دقيقة خفية » أي 


يجوز أن بمطر الله مطرا على ذوات الأجحساد الإنسانية يكون سببا في تخلقها أحسادا كاملة كما كانت أصوطا » كما تتكوّن الشجرة 
من نواة أصلها » وقد تم الاستدلال على البعث عند قوله : فم نَحْنْ الْمُنْزلُونَ4. 

وقوله : أأَأَنْتُمْ أَنْرَلكُمُوهُ مِنَ الْمُزْدِ» جعل استدلالا منوطا بإنزال الماء من المزن » على طريقة الكناية بإنزاله » عن تكوينه 
صالحا للشراب » لأن إنزاله هو الذي يحصل منه الانتفاع به ولذلك وصف بقوله : الَّذِي تَشْرَبُوَ4. وأعقب بقوله لَوْ نَشْاءُ 
جَعَلّْناةُ أجاجاً» [الواقعة : 70] فحصل بين الحملتين احتباك كأنه قيل : أأنتم خلقتموه عذبا صالحا للشرب وأنزلتموه من المزن لو 
نشاء جعلناه أجاجا ولأمسكناه في سحاباته أو أنزلناه على البحار أو الخلاء فلم تنتفعوا به. 


«لَوْ نَشاءُ جَعَلْاةُ أجاجاً فَلَوْ لا تَشْكُرُونَ (4)70 

موقعها كموقع جملة ولَوْ نَسْاءُ لَجَعَلْئاةُ خطاماً» [الواقعة : 65] والمعنى : لو نشاء جعلناه غير نافع لكم. فهذا استدلال 
بأنه قادر على نقض ما في الماء من الصلاحية للنفع بعد وحود صورة المائية فيه. فوزان هذا وزان قوله : «تَحْنْ قَدَرْنا بَيِنَكُمْ 
الْمَؤْتَ# [الواقعة : 60] وقوله : جلو نَشَاءُ لَجَعَلْناهُ خطاماً» [الواقعة 65]. 
وتخلص من هذا التتميم إلى الامتنان بقوله : «قَلَوْ لا تَشْكْرُونَ4 تحضيضا لهم على الشكر ونبذ الكفر والشرك. 

وحذفت اللام التي شأتما أن تدحل على جواب لوب الماضي المثبت لأتما لام زائدة لا تفيد إلا التوكيد فكان حذفها إيجازا 
في الكلام. 

وذكر الشيخ محمد بن سعيد الحجري التونسي في حاشيته على شرح الأشمونٍ للألفية المسماة «زواهر الكواكب» عن كتاب 
«البرهان في إعجاز القرآن» هذا الاسم سمي به كتابان أحدهما لكمال الدين محمد المعروف بابن الزملكاني والثاني : لابن أبي 
الأصبع أنه قال : فإن قيل لم أكد الفعل باللام في الزرع ولم يؤكد . في الماء؟ قلت : لأن الزرع ونباته وحفافه بعد النضارة حتى يعود 
حطاما ما يحتمل أنه من فعل الزارع أو أنه من سقي الماء » وحفافه من عدم السقي » فأحبر سبحانه أنه الفاعل لذلك على الحقيقة 
وأنه قادر على جعله حطاما في حال موه لو شاء » وإنزال الماء من السماء مما لا يتوهم أن لأحد قدرة عليه غير الله تعالى اه. 

وحذف هذه اللام قليل إلا إذا وقعت ولو وشرطها صلة لموصول فيكثر حذف هذه اللام للطول وهو الذي جزم به ابن 
مالك في «التسهيل» وتبعه الرضي كقوله تعالى : «وَلْيَحْشَ الّذِينَ لَوْ تَرَكُوا من حَلْفِهمْ ذَرْيَةَ ضعافاً خافوا عَلَيْهِمْ4 [النساء : 9] 
ون قال المرادي والدماميني في «شرحيهما» : إن هذا لا يعرف لغير المصنف », قال الرضي : وكذلك إذا طال الشرط بذيوله كقوله 
تعالى : طوَلَوْ أن ما في الْأَرْضٍ مِنْ شَجَرَةٍ أفْلامٌ وَالْبَخْرُ يَمُذَهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحْرٍ ما تَفِدَثْ كلماث الله [لقمان : 27] » أي 
وأما في غير ذلك فحذف اللام قليل ولكنه تكرر في القرآن في عدة مواضع منها هذه الآية. وللفخر كلام في ضابط حذف هذه 
اللام » ليس له تمام. 


[71» 72] طأفَرَاُْمُ الثَارَ الي وروت (71) أَأَنْثم أَنْسَأتم سَجَرَتها أَهْ تخن الْمُنَشِؤْنَ (4)72 
هو مثل سابقه في نظم الكلام. 
ومناسبة الانتقال من الاستدلال بخلق الماء إلى الاستدلال بخلق النار هي ما تقدم في مناسبة الانتقال إلى خلق الماء من 
الاستدلال بخلق الزرع والشجر » فإن النار تخرج من الشجر بالاقتداح وتذكى بالشجر في الاشتعال والالتهاب. وهذا استدلال على 
تقريب كيفية الإحياء للبعث من حيث إن الاقتداح إخراج والزند الذي به إيقاد النار يخرج من أعواد الاقتداح وهي ميتة. 


وف قوله : #الَِّي تُورُونَ إدماج للامتنان في الاستدلال بما تقدم في قوله : هأأَفَرَأَبْكُمُ الماء الَّذِي تَشْرَبُونَ4 [الواقعة : 
6]. 

وهو أيضا وصف للمقصود من الدليل وهو النار التي تقتدح من الزند لا النار الملتهبة. وضمير شجرتما عائد إلى النار. 

وشجة النار : هي جنس الشجر الذي فيه حرّاق » أي ما يقتدح منه النار وهو شجر الرّند أو الرّناد وأشجار النار كثيرة 
منها المرخ (بفتح فسكون) والعفار (بفتح العين) والعشر (بضم ففتح) والكلخ (بفتح فسكون) ومن الأمثال «في كل شجر نار ؛ 
واستمجد المرخ والعفار» أي أكثر من النار. 

و «#ثُوزُونَ : مضارع أورى الرّند إذا حكّه بمثله يستخرج منه النار كانوا يضعون عودا من شجر النار ويحكونه من أعلاه 
بعود مثله فتخرج النار من العود الأسفل ويسمى العود الأعلى زندا (بفتح الزاي وسكون النون) وزنادا (بكسر الزاي) ويسمى 
الأسفل زندة بماء تأنيث في آخره » شبّهوا العود الأعلى بالفحل وشبهوا العود الأسفل بالطروقة وقد تابع ذو الرمة هذا المعنى في 
وصفه الاقتداح للنار فقال على شبه الإلغاز : 
وس قط كعين الديك عاورت صاحبي 2 أباهاهههياً1الموقههاوكا 
مشلكوّرةلا كك نالقفقح لأثئها ‏ انحجن + نمسك بأطرافها قسرا 

وحذف العائد على الموصول لأن ضمير النصب يكثر حذفه من الصلة » وتقديره : التي توروتما. 

وتعدية «تُورُونَ© إلى ضمير «الثّارَ تعدية على تقدير مضاف » أي تورون شجرتما كما دل عليه قوله : «لأأَنْثُم أنشأئم 
شَجَرَتَهابك » وقد شاع هذا الحذف في الكلام فقالوا : أورى النار كما قالوا : أورى الزناد. 

وجملة نتم أَنْشَأَئم سَجَرَتَهاك إلح بيان لحملة طاأَفْرَأبْثُمُ التَارَك إل كما تقدم في قوله : 8أأأَنْمُمْ تَحْلْقُونَهُ؛ [الواقعة : 
69]. 


نَحْنُ جَعَلناها تَذْكِرَةَ وَمَتاعاً ِلَمُفُوِينَ (73)* الحملة بدل اشتمال من جملة أَمْ تحن الْمُنْشِؤْنَ» [الواقعة : 72] » أي 

أن إنشاء النار كان لفوائد وحكما منها أن تكون تذكرة للناس يذكرون بما نار جهنم ويوازنون بين إحراقها وإحراق جهنم التي 
يعلمون أتما أشد من نارهم. 

والمتاع : ما يتمتع » أي ينتفع به زمانا » وتقدم في قوله : قل مَتاغ الذّنيا قَلِيلٌ» في سورة النساء [77]. 

والمقوي : الداخل في القواء (بفتح القاف والمد) وهي القفر » ويطلق المقوي على الجائع لأن جوفه أقوت » أي خلقت من 
الطعام إذ كلا الفعلين مشتق من القوى وهو الخلاء. وفراغ البطن : قواء وقوى. فإيثار هذا الوصف في هذه الآية ليجمع المعنيين فإن 
النار متاع للمسافرين يستضيئون بما في مناخهم ويصطلون بما في البرد ويراها السائر ليلا ف القفر فيهتدي إلى مكان النَزّل فيأوي 
إليهم » ومتاع للجائعين يطبخون بما طعامهم في الحضر والسفر » وهذا إدماج للامتنان في حلال الاستدلال. واختير هذان 
الوصفان لأن احتياج أصحابمما إلى النار أشد من احتياج غيرهما. 


فسبْحخ باشم بك اقيم (4074 
رتب على ما مضى من الكلام المشتمل على دلائل عظمة القدرة الإلحية وعلى أمثال لتقريب البعث الذي أنكروا خبره » 
وعلى جلائل النعم المدبحة في أثناء ذلك أن أمر الله رسوله يَلِةٌ بأن ينزهه تنزيها خاصا معمّبا لما تفيضه عليه تلك الأوصاف الحليلة 


الماضية من تذكر جديد يكون التنزيه عقبه ضربا من التذكر في جحلال ذاته والتشكر لآلائه فإن للعبادات مواقع تكون هي فيها 
أكمل منها ثِ دونما » فيكون لما من الفضل ما يجزل ثوابه فالرسول وو لا يخلو عن تسبيح ربه والتفكر في عظمة شأنه ولكن 
لاحتلاف التسبيح والتفكر من تحدد ملاحظة النفس ما يجعل لكل حال من التفكر مزايا تكسبه خصائص وتزيده ثوابا. 

فالجملة عطف على جملة «قُلْ إِنَّ الْأَوَلِينَ وَالْآخِرِين* لَمَجْمُوعُونَ» إلى قوله : «إوَمَتاعاً لِلْمُفُوينَ4 [الواقعة : 49 . 73] » 
وهي تذييل. 

والتسبيح : التنزيه » وقد تقدم عند قوله تعالى : (أْوَنَحْنُ نُسَبّحْ بِحَمْدِكَ في سورة البقرة [30]. 
واسم الرب : هو ما يدل على ذاته وجماع صفاته وهو اسم الحلالة » أي بأن يقول : سبحان الله » فالتسبيح لفظ يتعلق بالألفاظ. 

ولما كان الكلام موضوعا للدلالة على ما في النفس كان تسبيح الاسم مقتضيا تنزيه مسماه وكان أيضا مقتضيا أن يكون 
التسبيح باللفظ مع الاعتقاد لا جرد الاعتقاد لأن التسبيح لما علق بلفظ اسم تعين أنه تسبيح لفظي » أي قل كلاما فيه معنى التنزيه 
» وعلّقه باسم ربك » فكل كلام يدل على تنزيه الله مشمول لهذا الأمر ولكن محاكاة لفظ القرآن أولى وأجمع بأن يقول : سبحان 
الله. ويؤيد هذا ما قالته عائشة يفا «إنه لما نزل قوله تعالى : فَسَبحْ بِحَمْدٍ رَبّكَ وَاسْتَغْفِرْةُ [النصر : 3] كان رسول الله عل 
يقول في سجوده : سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي يتأول القرآن» أي يتأوله على إرادة ألفاظه. 

والباء الداحلة على هْباسُم» زائدة لتوكيد اللصوق , أي اتصال الفعل بمفعوله وذلك لوقوع الأمر بالتسبيح عقب ذكر عدة 
أمور تقتضيه حسبما دلت عليه فاء الترتيب فكان حقيقا بالتقوية والحث عليه » وهذا بخلاف قوله : لسَبّح اسم رَبَكَ الْأَغلّى»# 
[الأعلى : 1] لوقوعه في صدر جملته كقوله : «إيا أَيّهَا الّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا الله كرا كييرا* وَسَبّحُوهُ بكر وأصياا [الأحزاب : 
1 42]. 

وهذا الأمر شامل للمسلمين بقرينة أن القرآن متلوّ لهم وأن ما تفرع الأمر عليه لا يختص علمه بالنبيء وَل فلما أمر 
بالتسبيح لأحله فكذلك من علمه من المسلمين. 

والمعنى : إذ علمتم ما أنزلنا من الدلائل وتذكرتم ما في ذلك من النعم فنزهوا الله وعظّموه بقصارى ما تستطيعون. 

و #الْعَظِيم» صالح لأن يجعل وصفا ل «إرَبَك» » وهو عظيم بمعنى ثبوت جميع الكمال له وهذا مجاز شائع ملحق بالحقيقة 
؛ وصالح لأن يكون وصفا لاسم والاسم عظيم عظمة محازية ليمنه ولعظمة المسمّى به. 


[75. 80] طقلا أَقْسِمْ بمواقع النُجُوم (75) وَإِنَهُ لَقَسَمْ لو تَعْلَمُونَ عَظِيمْ (76) إنَهُ لَقرْآنْ كَرِيمٌ (77) في كتاب مَكُنُونٍ 
(78) لا يمه إلا الْمطَهَرُوَ 79) تنِْيكَ من وَبّ الْعالَمِينَ (4)80 
تفريع على جملة طقل إِنَّ الْأَوَلِينَ وَالْآخِرِينَ لَمَجْمُوعُونَ؛ [الواقعة : 49 » 50] يعرب عن خطاب من الله تعالى موحه إلى 
المكذبين بالبعث القائلين : «9أإذا منْنا وَكُنّا ثراباً وَعِظاماً أَإنَا لَمَبْعْوتُونَ؟» [الواقعة : 47] » انتقل به إلى التنويه بالقرآن لأنمم لما 
كذبوا بالبعث وكان إثبات البعث من أهم ما جاء به القرآن وكان مما أغراهم بتكذيب القرآن اشتماله على إثبات البعث الذي 
عدّوه محالا » زيادة على تكذيبهم به في غير ذلك ثما جاء به من إبطال شركهم وأكاذيبهم » فلما قامت الحجة على خطئهم في 
تكذيبهم » فقد تبين صدق ما أنبأهم به القرآن فثبت صدقه ولذلك تمي المقام للتنويه بشأنه. 


والفاء لتفريع القسم على ما سبق من أدلة وقوع البعث فإن قوله : قل إِنَّ الْأَوَليينَ وَالْآخرِينَ لَمَجْمُوعُونَ؟ [الواقعة : 49 , 
0] » إخبار بيوم البعث وإنذار لهم به وهم قد أنكروه » ولأحل استحالته في نظرهم القاصر كذبوا القرآن وكذّبوا من جاء به » 
ففرع على تحقيق وقوع البعث والإنذار به تحقيق أن القرآن منزه عن النقائص وأنه تنزيل من الله وأن الذي جاء به مبلغ عن الله. 

فتفريع القسم تفريع معنويّ باعتبار المقسم عليه » وهو أيضا تفريع ذكري باعتبار إنشاء القسم إن قالوا لكم : أقسم بمواقع 
النتجوم. 

وقد جاء تفريع القسم على ما قبله بالفاء تفريعا في محرد الذكر في قول زهير : 
ايت بالبسدة الحجددي لاحهافة تمولت كته ٠.‏ مال تسيو مسي لبرش وسستدفه 

عقب أبيات النسيب من معلّقته » وليس بين النسيب وبين ما تفرع عنه من القسم مناسبة وإنما أراد أن ما بعد الفاء هو 
المقصود من القصيد » وإِنما قدم له النسيب تنشيطا للسامع وبذلك يظهر البون في النظم بين الآية وبين بيت زهير. 

و لفلا أَفْسِمُ» بمعنى : أقسم » و (لا) مزيدة للتوكيد » وأصلها نافية تدل على أن القائل لا يقدم على القسم بما أقسم به 
حشية سوء عاقبة الكذب في القسم. 

وبمعنى أنه غير محتاج إلى القسم لأن الأمر واضح الثبوت » ثم كثر هذا الاستعمال فصار مرادا تأكيد الخبر فساوى القسم 
بدليل قوله عقبه : «لْوَإِنَهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيةٌُ؟» , وهذا الوجه الثاني هو الأنسب بما وقع من مثله في القرآن. 

وعلى الوجهين فهو إدماج للتنويه بشأن ما لو كان مقسما لأقسم به. وعلى الوجه الثاني يكون قوله : فوَإِنّهُ لَمَسَمْي بمعنى : 
وإن المذكور لشيء عظيم يقسم به المقسمون » فإطلاق قسم عليه من إطلاق المصدر وإرادة المفعول كالخلق بمعنى المخلوق. 
وعن سعيد بن جبير وبعض المفسرين : أنهم جعلوا (لا) حرفا مستقلا عن فعل لأأَفْسِمْ واقعا جوابا لكلام مقدر يدل عليه بعده 
من قوله : (َإْإِنَّهُ لقُرَآنْ كريغ ردًا على أقوالهم في القرآن أنه شعر » أو سحر ء أو أساطير الأولين » أو قول كاهن » وجعلوا قوله : 
طأَفْسِمْي استثنافا. وعليه بمعنى الكلام مع فاء التفريع أنه تفرع على ما سطح من أدلة إمكان البعث ما يبطل قولكم في القرآن فهو 
ليس كما تزعمون بل هو قرآن كريم إل. 

و لإيمواقع النُجُومِ» جمع موقع يجوز أن يكون مكان الوقوع » أي محال وقوعها من ثوابت وسيارة. والوقوع يطلق على 
السقوط » أي الحوى » فمواقع النجوم مواضع غروبما فيكون في معنى قوله تعالى : #وَالنَجْم إذا هَوى© [النجم : 1] والقسم بذلك 
مما شمله قوله تعالى : «إقَلا أَقْسِمُ بِرَبٌ الْمَسارقٍ وَالْمَغاربِ» [المعارج : 40]. وجعل إبمواقع النُجُومِ بمذا المعنى مقسما به لأن 
تلك المساقط في حال سقوط النجوم عندها تذكر بالنظام البديع المجعول لسير الكواكب كاه ليلة لا يختل ولا يتخلف » وتذكر 
بعظمة الكواكب وبتداولما خلفة بعد أخرى » وذلك أمر عظيم يحق القسم به الراجع إلى القسم بمبدعه. 

ويطلق الوقوع على الحلول في المكان » يقال : وقعت الإبل ؛ إذا بركت » ووقعت الغنم في مرابضها » ومنه جاء اسم الواقعة 
للحادثة كما تقدم , فالمواقع : محال وقوعها وخطوط سيرها فيكون قريبا من قوله : «وَالِسَّماءٍ ذاتِ المُؤُوج 4 [البروج : 1]. 

والمواقع هي : أفلاك النجوم المضبوطة السير في أفق السماء » وكذلك بروجها ومنازنها. 

وذكر (مواقع النجوم) على كلا المعنيين تنويه بما وتعظيم لأمرها لدلالة أحوالها على دقائق حكمة الله تعالى في نظام سيرها 
وبدائع قدرته على تسخيرها. 


ويجوز أن يكون (مواقع) جمع موقع المصدر الميمي للوقوع. 


ومن المفسرين من تأول النجوم أنما جمع بحم وهو القسط الشيء من مال وغيره كما يقال : بحوم الديات والغرامات وجعلوا 
النجوم » أي الطوائف من الآيات التي تنزل من القرآن وهو عن ابن عباس وعكرمة فيؤول إلى القسم بالقرآن على حقيقته على نحو 
ما تقدم في قوله تعالى : «أوَالْكتاب الْمُبِينِ نا جَعَلْاهُ فُزآناً عَرَبياك [الزحرف : 2 » 3]. 

وجملة وإوَإِنَهُ لَقَسَمْ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيٌ» معترضة بين القسم وجوابه. 

وضمير فإِنّه عائد إلى القسم المذكور في طقلا أَقْيِمُ بمَواقع النُجُومِ؟ , أو عائدا إلى مواقع النجوم بتأويله بالمذكور فيكون 
قسم بمعنى مقسم به كما علمت آنفا. ويجوز أن يعود إلى المقسم عليه وهو ما تضمنه جواب القسم من قوله : ؤَإإِنَّهُ لَقُرآنَ كريخ ©. 

وجملة ولَوْ تَعْلَمُونَ# معترضة بين الموصوف وصفته وهي اعتراض في اعتراض. 

والعلم الذي اقتضى شرط 8ْلَوْبُ الامتناعية عدم حصوله لمم إن جعلت ضمير 8إِنََهُ» عائدا على القسم هو العلم 
التفصيلي بأحوال مواقع النجوم » فإن المشركين لا يخلون من علم إجماللي متفاوت بأن في تلك المواقع عبرة للناظرين » أو نرّل ذلك 
العلم الإجمالي منزلة العدم لأتمم بكفرهم لم يجروا على موجحب ذلك العلم من توحيد الله فلو علموا ما اشتملت عليه أحوال مواقع 
النجوم من متعلقات صفات الله تعالى لعلموا أنما مواقع قدسية لا يحلف بما إلا بارّ في يمينه ولكنهم بمعزل عن هذا العلم » فإن 
جلالة المقسم به ما يزع الحالف عن الكذب في يمينه. ودليل انتفاء علمهم بعظمته أتمم لم يدركوا دلالة ذلك على توحيد الله 
بالإلهية فأئبتوا له شركاء لم يخلقوا شيئا من ذلك ولا ما يدانيه فتلك آية أنمم لم يدركوا ما في طي ذلك من دلائل حتى استوى 
عندهم خالق ما في تلك المواقع وغير نحالقها. 

فأما إن جعلت ضمير ؤإوَإِنَه لَقَسَْ عائدا إلى المقسم عليه فالمعنى : لو تعلمون ذلك لما احتجتم إلى القسم. 

وقرأ الحمهور بِمَواقِع#© بصيغة الجمع بفتح الواو وبعدها ألف » وقرأه حمزة والكسائي وخلق «بِمَواقِع© سكون الواو دون 
ألف بعدها بصيغة المفرد على أنه مصدر ميمي » أي بوقوعها » أي غروبما » أو هو اسم لجهة غروبما كقوله : رب الْمَشْرِقٍ 
وَالْمَغربٍ» [المزمل : 9]. 

ومفعول وإتَعْلَمْونَ؛ محذوف دل عليه الكلام » أي لو تعلمون عظمته ؛ أي دلائل عظمته » ولك أن تجعل فعل 
َإِتَعْلَمُونَُ منزّلا منزلة اللازم » أي لو كان لكم علم لكنكم لا تتصفون بالعلم. 

وضمير نه لفْرْآنْ كرِيم# راحع إلى غير مذكور في الكلام لكونه معلوما مستحضرا لهم. 
والقرآن : الكلام المقروء » أي المتلوٌ المكرر » أي هو كلام متعظ به محل تدبر وتلاوة » وقد تقدم ذلك عند قوله تعالى : «أوَما تَكُونُ 
في شَأَنِ وما تَْلُوا مِنْهُ مِنْ قُرْآنِي في سورة يونس [61]. 

والكريم : النفيس الرفيع في نوعه كما تقدم عند قوله تعالى : إن لقي إِلَيّ كناب كَرِية» ف سورة النمل [29]. 

وهذا تفضيل للقرآن على أفراد نوعه من الكتب الإلية مثل التوراة والإبجيل والزبور وجلة لقمان » وفضله عليها بأنه فاقها في 
استيفاء أغراض الدين وأحوال المعاش والمعاد وإثبات المعتقدات بدلائل التكوين. والإبلاغ في دحض الباطل دحضا لم يشتمل على 
مثله كتاب سابق » وخاصة الاعتقاد » وفي وضوح معانيه » وفي كثرة دلالته مع قلة ألفاظه , وفي فصاحته » وفي حسن آياته » 
وحسن مواقعها في السمع وذلك من آثار ما أراد الله به من عموم الحداية به » والصلاحية لكل أمة » ولكل زمان » فهذا وصف 
للقرآن بالرفعة على جميع الكتب حقا لا يستطيع المخالف طعنا فيه. 


وبعد أن وصف القرآن ب وإكرِيةٌ» . وصف وصفا ثانيا بأنه في كتاب مَكْنُونٍ؟ وذلك وصف كرامة لا محالة » فليس 
لفظ تاب ولا وصف 9إْمَحْنُونِ مرادا بمما الحقيقة إذ ليس في حمل ذلك على الحقيقة تكريم » فحرف (في) للظرفية ابحازية. 

والكتاب المكنون : مستعار لموافقة ألفاظ القرآن ومعانيه ما في علم الله تعالى وإرادته وأمره الملك بتبليغه إلى الرسول 
يٌِ » وتلك شئون محجوبة عنا فلذلك وصف الكتاب بالمكنون اشتقاقا من الاكتنان وهو الاستتار » أي محجوب عن أنظار الناس 
فهو أمر مغيّب لا يعلم كنهه إلا الله. 

وحاصل ما يفيده معنى هذه الآية : أن القرآن الذي بلغهم وسمعوه من النبي يَف هو موافق لما أراد الله إعلام الناس به وما 
تعلقت قدرته بإيجاد نظمه المعجز » ليكمل له وصف أنه كلام الله تعالى وأنه لم يصنعه بشر. 
ونظير هذه الظرفية قوله تعالى : وما تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلّا يعْلَمُهاي إلى قوله : إلا في كتاب مُبِينٍ» في سورة الأنعام [59] » 
وقوله : «إوما يُعَمَرُ مِنْ مُعَمّرٍ ولا يُنْقَصُ مِنْ عْمْرِهِ إِلَّا في كتاب4 [فاطر : 11] أي إلا جاريا على وفق ما علمه الله وحرى به 
قدره » فكذلك قوله هنا : و#في كناب مَكْنُونٍِ » فاستعير حرف الظرفية لمعنى مطابقة ما هو عند الله » تشبيها لتلك المطابقة 
باتحاد المظروف بالظرف. وقريب منه قوله تعالى : «إإِنَّ هذا لَفِي الميّحْفٍ الأولى صُحُفٍ إِبْراهِيمَ وَمُوسى» [الأعلى : 18 » 19] 
وهذا أولى من اعتبار ا بجحاز في إسناد الوصف بالكون في كتاب مكنون إلى قرآن كريم على طريقة ابحاز العقلي باعتبار أن حقيقة هذا 
ابحاز وصف مماثل القرآن ومطابقه لأن المماثل ملابس لمماثله. 

واستعير الكتاب للأمر الثابت امحقق الذي لا يقبل التغيير » فالتأم من استعارة الظرفية لمعنى المطابقة » ومن استعارة الكتاب 
للثابت المحقق معنى موافقة معانى هذا القرآن لما عند الله من متعلّق علمه ومتعلّق إرادته وقدرته وموافقة ألفاظه لما أمر الله بخلقه من 
الكلام الدال على تلك المعاني على أبلغ وحه » وقريب من هذه الاستعارة قول بشر بن أبي حازم أو الطرمّاح : 


وج دن في كتااب ب في 9 أ قالش ل ب الكض المعطمسار 
وليس لبني تميم كتاب ولكنه أطلق الكتاب على ما تقرر من عوائدهم ومعرفتهم. 
وجملة «ؤلا يَمَسُهُ إِلّا الْمُطَهّرُونَ صفة ثانية ل «لكتاب4. 


و «الْمُطَهَرُونَب : الملائكة » والمراد الطهارة النفسانية وهي الرّكاء. وهذا قول جمهور المفسرين وفي «الموطأ» قال مالك : 
أحسن ما سمعت في هذه الآية «#لا يَمَسُّهُ إلا الْمُطَهّرُونَ» أنما بمنزلة هذه الآية التي في عبس وتولى [11 . 16] قول الله تبارك 
وتعالى: «إكَلَا إِنّها تَذْكِرَةٌ فَمَنْ شاء ذَكَرَهُ في صُّحُفٍ مُكَرّمَةِ مَرْفُوعَةٍ مُطَهرَةِ بدي سَقَرَةِ كرام بَرَرَقِي اه. يريد أن الْمُطَهّرُونَك هم 
السفرة الكرام البررة وليسوا الناس الذين يتطهرون. 

ومعنى المس : الأحذ وفي الحديث : «مس من طيبة» » أي أخذ. ويطلق المت على المخالطة والمطالعة قال يزيد بن الحكم 
الكلابي : 


سسسسنامن الآإباء شيا فكثنا إلى 





ب في قوممه غلي واضع 
قال المرزوقي في شرح هذا البيت من «الحماسة» : «مسسنا» يجوز أن يكون بمعنى أصبنا واحتبرنا لأن المس باليد يقصد به 
الاختبار. ويجوز أن يكون بمعنى طلبنا اه. 
فالمعنى : أن الكتاب لا يباشر نقل ما يحتوي عليه لتبليغه إلا الملائكة. 


والمقصود من هذا أن القرآن ليس كما يزعم المشركون قول كاهن فإنحم يزعمون أن الكاهن يتلقى من الجن والشياطين ما يسترقونه 
من أخبار السماء بزعمهم » ولا هو قول شاعر إذ كانوا يزعمون أن لكل شاعر شيطانا يملي عليه الشعر » ولا هو أساطير الأولين » 
لأنهم يعنون بما الحكايات المكذوبة التي يتلهى بما أهل الأسمار » فقال الله : إن هذا القرآن مطابق لما عند الله الذي لا يشاهده إلا 
الملائكة المطهرون. 

وجملة «إتَنزِلٌ من رب الْعالَمِينَ؟ مبيئة الحملة طفِي كناب مَكْنُونٍ لا يَمَسْهُ إِلّا اْمُطَهَرُونَ4 فهي تابعة لصفة القرآن » أي 
فبلوغه إليكم كان بتنزيل من الله » أي نزل به الملائكة. 

وني معنى نظم هذه الآية قوله تعالى : طإوما هُوَ بِقَوْلِ شاعِر قَلِيلاً ما تُؤْممُونَ ولا بقَوْلِ كاهن قَلِيلاً ما تذَكَرُونَ تَنِْلٌ مِنْ رب 
الْعالَمِينَ» [الحاقة : 41 . 43]. 

وإذ قد ثبتت هذه المرتبة الشريفة للقرآن كان حقيقا بأن تعظم تلاوته وكتابته » ولذلك كان من المأمور به أن لا يمس مكتوب 
القرآن إلا المتطهّر تشبها بحال الملائكة في تناول القرآن بحيث يكون ممسك القرآن على حالة تطهر ديني وهو المعنى الذي تومئ إليه 
مشروعية الطهارة لمن يريد الصلاة نظير ما في الحديث «المصلي يناحي ربه». 

وقد دلت آثار على هذا أوضحها ما رواه مالك في «الموط!» مرسلا «أن في الكتاب الذي كتبه رسول الله يِه إلى أقيال 
ذي رعين وقعافر وهمذان وبعثها به مع عمرو بن حزم «أن لا يمس القرآن إلا طاهر». وروى الطبراني عن عبد الله بن عمر قال 
رسول الله وله : لا يمس القرآن إلا طاهر» » قال المناوي : وسنده صحيح وحعله السيوطي في مرتبة الحسن. 

وف كتب السيرة أن عمر بن الخطاب قبل أن يسلم دحل على أخته وهي امرأة سعيد بن زيد فوحدها تقرأ القرآن من 
صحيفة مكتوب فيها سورة طه فدعا بالصحيفة ليقرأها فقالت له : لا بمسه إلا المطهّرون فقام فاغتسل وقرأ السورة فأسلم » فهذه 
الآية ليست دليلا لحكم مم القرآن بأيدي الئاس ولكن ذكر الله إياها لا يخلو من إرادة أن يقاس الناس على الملائكة في أنمم لا 
بمسون القرآن إلا إذا كانوا طاهرين كالملائكة » أي بقدر الإمكان من طهارة الآدميين. 

فثبت بهذا أن الأمر بالتطهر لمن يمسك مكتوبا من القرآن قد تقرر بين المسلمين من صدر الإسلام في مكة. 
وإنما اختلف الفقهاء في مقتضى هذا الأمر من وجوب أو ندب » فالجمهور رأوا وحوب أن يكون ممسك مكتوب القرآن على 
وضوء وهو قول علي وابن مسعود وسعد وسعيد وعطاء والزهري ومالك والشافعي » وهو رواية عن أبي حنيفة » وقال فريق : إن 
هذا أمر ندب وهو قول ابن عباس والشعبي » وروي عن أبي حنيفة وهو قول أحمد وداود الظاهري. 

قال مالك في «الموطأ» «ولا يحمل أحد المصحف لا بعلاقته ولا على وسادة إلا وهو طاهر إكراما للقرآن وتعظيما له». وفي 
سماع ابن القاسم من كتاب الوضوء من «العتبية» في المسألة السادسة «سثل مالك عن اللوح فيه القرآن أيمس على غير وضوء؟ 
فقال : أما الصبيان الذين يتعلمون فلا رأى به بأسا ء فقيل له : فالرحل يتعلم فيه؟ قال :أرحو أن يكون حفيفا ء فقيل لابن 
القاسم : فالمعلّم يشكّل ألواح الصبيان وهو على غير وضوء » قال : أرى ذلك حفيفا». قال ابن رشد في «البيان والتحصيل» : 
«لما يلحقه في ذلك من المشقة فيكون ذلك سببا إلى المنع من تعلمه. وهذه هي العلة في تخفيف ذلك للصبيان. وأشار الباحي في 
«المنتقى» إلى أن إباحة مسن القرآن للمتعلم والمعلم هي لأجل ضرورة التعلم. 

وقد اعتبروا هذا حكما لما كتب فيه القرآن بقصد كونه مصحفا أو حزءا من مصحف أو لوحا للقرآن ولم يعتبروه لما يكتب 
من آي القرآن على وجه الاقتباس أو التضمين أو الاحتجاج ومن ذلك ما يكتب على الدنانير والدراهم وفي الخواتيم. 


والمراد بالطهارة عند القائلين بوجوبما الطهارة الصغرى » أي الوضوء » وقال ابن عباس والشعبي : يجوز مسن القرآن بالطهارة 
الكبرى وإن لم تكن الصغرى. 

ومما يلتحق بمذه المسألة مسألة قراءة غير المتطهّر القرآن وليست مما شملته الآية ظاهرا ولكن لما كان النهي عن أن يمس 
المصحف غير متطهّر لعله أن المس ملابسة لمكتوب القرآن فقد يكون النهي عن تلاوة ألفاظ القرآن حاصلا بمفهوم الموافقة المساوي 
أو الأحرى » إذ النطق ملابسة كملابسة إمساك المكتوب منه أو أشد وأحسب أن ذلك مثار احتلافهم في تلاوة القرآن لغير 
المتطهّر. وإجماع العلماء على أن غير المتوضئع يقرأ القرآن مع اختلافهم في مس المصحف لغير المتوضئع يشعر بأن مس المصحف في 
نظرهم أشدٌ ملابسة من النطق بآيات القرآن. 
قال مالك وأبو حنيفة والشافعي : لا يجوز للجنب قراءة القرآن ويجوز لغير المتوضئ. وقلت : شاع بين المسلمين من عهد الصحابة 
العمل بأن لا يتلو القرآن من كان حنبا ولم يؤثر عنهم إفتاء بذلك. وقال أحمد وداود : تحوز قراءة القرآن للجنب. ورخص مالك في 
قراءة اليسير منه كالآية والآيتين » ول يشترط أحد من أهل العلم الوضوء على قارئ القرآن. 

واختلف في قراءته للحائض والنفساء. وععن مالك في ذلك روايتان » وأحسب أن رواية الجواز مراعى فيها أن انتقاض 
طهارتهما تطول مدته فكان ذلك سببا في الترخيص. 


«أَقَبِهدَا الْحَدِيثِ أَنْثم مُدْجِنُونَ (4)81 

الفاء تفريع على ما سيق لأجله الكلام الذي قبلها في غرضه من التنويه بشأن القرآن » وهو الذي بحذو الفاء » أو من إثبات 
البععث والحزاء وهو الذي حواه معظم السورة » وكان التنويه بالقرآن من مسبباته. 

وأطبق المفسرون عدا الفحر على أن اسم الإشارة وبيانه بقوله : فبِهِدًا الْحَدِيثِ مشير إلى القرآن لمناسبة الانتقال من 
التنويه بشأنه إلى الإنكار على المكذبين به. فالتفريع على قوله : 8َإإِنّهُ لَقْرْآنْ كَرِية؟ [الواقعة : 77] الآية. 

والمراد ب ل الْحَدِيثِ» إحبار الله تعالى بالقرآن وإرادة القرآن من مثل قوله : للأأَقَبِهدًا الْحَدِيثِْ؟» واردة في القرآن » أي في 
قوله في سورة القلم [44] «إِفَدَرْنِي وَمَنْ يُكُذّبْ بهذا الْحَدِيثِ؟ وقوله في سورة النجم [59] لأأَفَمِنْ هدًا الْحَدِيثِ تَعْجَبُونَ4. 

ويكون العدول عن الإضمار إلى اسم الإشارة بقوله : لأَقَبهدًا الْحَدِيثِ دون أن يقول : أفبه أنتم مدهنون » إخراحا 
للكلام على خلاف مقتضى الظاهر لتحصل باسم الإشارة زيادة التنويه بالقرآن. 

وأما الفخر فجعل الإشارة من قوله : لأأَقَبِهِدًا الْحَدِيثِ؛ إشارة إلى ما تحدثوا به من قبل في قوله تعالى : «إوكانُوا يَفُولُونَ 
أإذا مثا وَكُنا ثراباً وَعظاماً َإِنّا لَمَبْعُوتُونَ أَوَآباوْنَا الْأَوَلُوتَ» [الواقعة : 47 . 48] » فإن الله رد عليهم ذلك بقوله : قل إِنَّ 
الْأَوَلِينَ وَالْآخِرِينَ4 [الواقعة : 49] الآية. وبين أن ذلك كله إحبار من الله بقوله : «َإإِنُّ لَقُرْآنْ كَرِية» [الواقعة : 77] ثم عاد إلى 
كلامهم فقال : أفبهذا الحديث الذي تتحدثون به أنتم مدهنون لأصحابكم اه » أي على معنى قوله تعالى : لوَقَالَ إِنّمَا انَحَذَْتُمْ 
مِنْ دُونٍ الله أؤئاناً مَوَدَةَ بَيبكُمْ في الْحَياةٍ الدّنْياك [العنكبوت : 25]. 
وإنه لكلام جيّد ولو جعل المراد من (هذا الحديث) جميع ما تقدم من أول السورة أصلا وتفريعا » أي من هذا الكلام الذي قرع 
أسماعكم » لكان أجود. وإطلاق الحديث على خبر البعث أوضح لأن الحديث يراد به الخبر الذي صار حديثا للقوم. 

والتعريف في «الْحَدِيثِ» على كلا التفسيرين تعريف العهد. 


والمدهن : الذي يظهر حلاف ما يبطن » يقال : أدهن » ويقال : داهن » وفسر أيضا بالتهاون وعدم الأخذ بالحزم » وفسر 
بالتكذيب. 

والاستفهام على كل التفاسير مستعمل في التوبيخ » أي كلامكم لا ينبغي إلا أن يكون مداهنة كما يقال لأحد قال كلاما 
باطلا : أتمزأ » أي قد نمض برهان صدق القرآن بحيث لا يكذب به مكذب إلا وهو لا يعتقد أنه كذب لأن حصول العلم بما قام 
عليه البرهان لا يستطيع صاحبه دفعه عن نفسه » فليس إصراركم على التكذيب بعد ذلك إلا مداهنة لقومكم تخشون إن صدّقتم 
بحذا الحديث أن تزول رئاستكم فيكون في معنى قوله تعالى : فَإنَهُمْ لا يُكَذَبُونَكَ وَلكِنَ الظَّالِمِينَ بآبات الله يَجْحَدُونَ؟4 [الأنعام : 
3]. 

وعلى تفسير طمُذْهِنُونَ؛ بمعنى الإلانة » فالمعنى : لا تتراحوا في هذا الحديث وتدبروه وحذوا بالفور في اتباعه. 

وإن فسر صإْمُذْهِنُونَب بمعنى : تكذبون » فالمعنى واضح. 

وتقدم ابحرور للاهتمام » وصوغ الحملة الاسمية في لأأَنْتُمْ مُدْهِنُونَ# لأن المقرّر عليه إدهان ثابت مستمرٌ. 


طوَتَجْعَلُونَ ركم أتكُم تكَدَبُونَ (4)82 

إذا حرينا على ما فسر به المفسرون تكون هذه الجملة عطفا على جملة طأأَفَبِهِدًَا الْحَدِيثْ أَنْتُمْ مُدْهِنُونَ» [الواقعة : 81] 
ا 000 

والمعنى : أفتجعلون رزقكم أنكم تكذبون » وهو تفريع على ما تضمنه الاستدلال بتكوين نسل الإنسان وخلق الحب » والماء 
في المزن » والنار من أعواد الاقتداح » فإن في مجموع ذلك حصول مقومات الأقوات وهي رزق » والنسل رزق » يقال : رزق فلان 
ولدا » لأن الرزق يطلق على العطاء النافع » قال لبيد : 
رزقت مرابي ايع لتحطوم وصاابمها 2 ودق الرواع دجوده افرهامها 

أي أعطيت وقال تعالى : «إما أَرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ ررْقٍِ وما أَرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونِ [الذاريات : 57] فعطف الإطعام على الرزق 
والعطف يقتضي المغايرة. 

والاستفهام المقدر بعد العاطف إنكاري » وإذ كان التكذيب لا يصح أن يجعل رزقا تعين بدلالة الاقتضاء تقدير محذوف 
يفيده الكلام فقدره المفسرون : شكر رزقكم » أو نحوه » أي تحعلون شكر الله على رزقه إياكم أن تكذبوا بقدرته على إعادة الحياة 
؛ لأتهم عدلوا عن شكر الله تعالى فيما أنعم به عليهم فاستنقصوا قدرته على إعادة الأحسام » ونسبوا الزرع لأنفسهم » وزعموا أن 
المطر تمطره النجوم المسماة بالأنواء فلذلك قال ابن عباس : نزلت في قوم : مطرنا بنوء كذا » أي لأتمم يقولونه عن اعتقاد تأثير 
الأنواء في خلق المطر » فمعنى قول ابن عباس : نزلت في قوطم : مطرنا بنوء كذا » أنه مراد من معنى الآية. 

قال ابن عطية : أجمع المفسرون على أن الآية توبيخ للقائلين في المطر الذي ينزله الله رزقا : هذا بنوء كذا وكذا اه. 

أشار هذا إلى ما روي ف «الموطأ» عن زيد بن خالد الجهني قال : صِلَى لنا رسول الله كَلعّ صلاة الصبح بالحديبية على إثر 
سماء فلما انصرف النبي وَل أقبل على الناس فقال: هل تدرون ما ذا قال ربكم؟ قالوا : الله ورسوله أعلم قال : قال أصبح من 
عبادي مؤمن بي وكافر » فأما من قال : مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب » وأما من قال مطرنا بنوء كذا ونوء 
كذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب » وليس فيه زيادة فنزلت هذه الآية ولو كان نزوها يومئذ لقاله الصحابي الحاضر ذلك اليوم. 


ووقع في «صحيح مسلم» عن ابن عباس أنه قال : «مطر الناس على عهد النبيويةٌ فقال النبي أصبح من الناس شاكر 
ومنهم كافر » قالوا : هذه رحمة الله » وقال بعضهم : لقد صدق نوء كذا وكذا. قال فنزلت : مفلا أَفْيِمْ بمَواقع النُجُوهِ» [الواقعة 
: 75] حت بلغ «إوَتَجْعَلُونَ رِرْفَكُمْ أنَكُمْ تُكَدَبُونَي فزاد على ما في حديث زيد بن حالد قوله فنزلت : «إقلا أُقْسِمْ) إلح. 
وزيادة الراوي مختلف ف قبولما بدون شرط أو بشرط عدم اتحاد ا مجلس » أو بشرط أن لا يكون ممن لا يغفل مثله عن مثل تلك 
الزيادة عادة وهي أقوال لأئمة الحديث وأصول الفقه » وابن عباس دلم يكن في سن أهل الرواية في مدة نزول هذه السورة بمكة فعل 
قوله : فنزلت تأويل منه » لأنه أراد أن الناس مطروا في مكة في صدر الإسلام فقال المؤمنون قولا وقال المشركون قولا فنزلت آية 
«وَتَجْعَلُونَ رِرْقَكُع أَنَكُمْ تُكَذَبُونَ4 تنديدا على المشركين منهم بعقيدة من العقائد التي أنكرها الله عليهم وأن ما وقع في الحديبية 
مطر آخر لأن السورة نزلت قبل الحجرة. ولم يرو أن هذه الآية ألحقت بالسورة بعد نزول السورة. 

ولعل الراوي عنه لم يحسن التعبير عن كلامه فأوهم بقوله فنزلت موقلا ألينة بِمَواقع النُجُوهِ# [الواقعة : 75] بأن يكون ابن 
عباس قال : فتلا رسول الله يه : طقلا أَقِيِمُ بمَواقِع النُجُومِ4 , أو نحو تلك العبارة. وقد تكرر مثل هذا الإيهام في أخبار 
أسباب النزول» ويتأكد هذا صيغة «إتُكَدَبُونَ# لأن قولهم : مطرنا بنوء كذا » ليس فيه تكذيب بشيء » ولذلك احتاج ابن عطية 
إلى تأويله بقوله : «فإن الله تعالى قال : «إوَتَزَلَدا مِنَ السّماءِ ماء مُباركاً فَأنْبَتا بِهِ جَنّاتِ وَحَبّ الْحَصِيدٍ وَالنَحْلَ باسِقاتٍ لها طَلْعْ 
َضِيدٌ رزقاً لاد [ق : 9 11] فهذا معنى لِأأَنَكُمْ تُكَدْبُونَ؟ أي تكذبون بمذا الخبر. 

والذي نحاه الفخر منحى آخر فجعل معن «وَتَجْعَلُونَ رِرْقَكُمْ أَنَكُمْ تُكَذَبُونَ؛ُ تكملة للإدهان الذي في قوله تعالى : 
«أفْبهدًا الْحَدِيثْ أنْكُمْ مُدْهِنُونَ؛ [الواقعة : 81] فقال : «أي تخافون أنكم إن صدّقتم بالقرآن ومنعتم ضعفاءكم عن الكفر يفوت 
عليكم من كسبكم ما تربحونه بسببهم فتجعلون رزقكم أنكم تكذّبون الرسول أي فيكون عطفا على 8ظمُذْهِنُونَ؟ [الواقعة : 81] 
عطف فعل على اسم شبيه به » وهو من قبيل عطف المفردات » أي أنتم مدهنون وجاعلون رزقكم أنكم تكذّبون » فهذا التكذيب 
من الإدهان » أي أتمم يعلمون صدق الرسول وله ولكنهم يظهرون تكذيبه إبقاء على منافعهم فيكون كقوله تعالى : ظِفَإِنَهُمْ لا 
ُكَذَبُونَكَ وَلكِنّ الظَّلِمِينَ بآيات الله يَجْحَدُونَ4 [الأنعام : 33]. وعلى هذا يقدر قوله : لأأَنَكُمْ تُكَدّبُونَ؛ محرورا بباء المر محذوفة 
؛ والتقدير : وتحعلون رزقكم بأنكم تكذبون ؛ أي تجعلون عوضه بأن تكدذّبوا بالبعث». 


[83 - 87] طفَلَوْ لا إذا بلَعتِ الْحلْقُوم (83) وَأَنْكُمْ جيتِذٍ تَنطرُونَ (84) وَنَحِنْ أقْرَبُ إِليْهِ منْكُمْ وَلكِنْ لا تُبْصِرُونَ 

(85) فَلَوْ لا إِنْ كُنتُم غَيْرَ مَدِيبِينَ (86) تَرْجِعُوتها إِنْ كُنْكُمْ صادقِينَ (#4)87 
مقتضى فاء التفريع أن الكلام الواقع بعدها ناشئ عما قبله على حسب ترتيبه وإذ قد كان الكلام السابق إقامة أدلة على أن الله 
قادر على إعادة الحياة للناس بعد الموت » وأعقب ذلك بأن تلك الأدلة أيدت ما جاء في القرآن من إثبات البعث » وأنحى عليهم 
أنمم وضحت لهم الحجة ولكنهم مكابرون فيها ومظهرون الجحود وهم موقنون بما في الباطن » وكل ذلك راحع إلى الاستدلال بقوة 
قدرة الله على إيجاد موجحودات لا تصل إليها مدارك الناس » انتقل الكلام إلى الاستدلال على إثبات البعث بدليل لا مخيص لهم عن 
الاعتراف بدلالته. 

فالتفريع على جملة «إوَلَقَدْ عَلِمْثُمْ النَشْأَةَ الأولى فَلَّوْ لا تَذَكْرُونَ» [الواقعة : 62] وهو أن عجزهم عن إرجاع الروح عند 
مفارقتها الجسد ينبههم على أن تلك المفارقة مقدّرة في نظام الخلقة وأنما لحكمة. 


فمعنى الكلام قد أخبركم الله بأنه يجازي الناس على أفعالحم ولذلك فهو محييهم بعد موتحم لإجراء الجزاء عليهم » وقد دلكم 
على ذلك بانتزاع أرواحهم منهم قهرا » فلو كان ما تزعمون من أنكم غير محزيين بعد الموت لبقيت الأرواح في أحسادها , إذ لا 
فائدة في انتزاعها منها بعد إيداعها فيها لو لا حكمة نقلها إلى حياة ثانية » ليجري جزاؤها على أفعالها في الحياة الأولى. 

وهذا نظير الاستدلال على تفرد الله بالإلهية أن في كينونة الموحودات دلائل خلقية على أتما مخلوقة لله تعالى وذلك قوله 
تعالى : طوَلِلّهِ يَسْجْدُ مَنْ في السّماوات وَالْأَرْضٍ طَوْعاً وكَزْهاً وَظِلالهُمْ بِلْعدُوَ وَالآصالٍ» [الرعد : 15]. ومرجع هذا المعنى إلى أن 
هذا استدلال بمقتضى الحكمة الإلحية في حالة خلق الإنسان فإن إيداع الأرواح في الأحساد تصرف من تصرف الله تعالى » وهو 
الحكيم » فما نزع الأرواح من الأحساد بعد أن أودعها فيها مدة إلا لأن انتزاعها مقتضى الحكمة أن تنتزع » وانحصر ذلك في أن 
يحري عليها الحساب على ما اكتسبته في مدة الحياة الدنيا. 

وهذا كقوله تعالى : لإأَفْحَسِبْثُمْ أنّما خَلَفْاكُمْ عَبَثاً وَأَنَكُمْ إِلَيّدا لا تُرْجَعُونَ؟ [المؤمنون : 115] » فالله تعالى جعل الحياة 
الدنيا والآجال مدد عمل » وجعل الحياة الآخرة دار جزاء على الأعمال » ولذلك أقام نظام الدنيا على قاعدة الانتهاء لآحال حياة 
الناس. 

أما موت من كان قريبا من سن التكليف ومن دونه وموت العجماوات فذلك عارض تابع لإجراء التكوين للأجساد الحية 
على نظام التكوين المتماثل » وكذلك ما يعرض لما من عوارض مهلكة اقتضاها تعارض مقتضيات الأنظام وتكوين الأمزحة من 
صحة ومرض » ومسلمة وعدوان. 
فبقي الإشكال في حعل وَإْتَرْجِعُوتَها من جملة حواب شرط ؤَإإِنْ إذ لا يلزم من عدم قدرتحم على صد الأرواح عن الخروج » أن 
يكون خروجها لإجراء الحساب. ودفع هذا الإشكال وحوب تأويل وإتَرْجِعُونَها بمعنى تحاولون إرجاعها » أي عدم محاولتكم 
إرجاعها منذ العصور الأولى دليل على تسليمكم بعدم إمكان إرجاعها » وما ذلك إلا لوحوب خروجها من حياة الأعمال إلى حياة 
الجزاء. وأصل تركيب هذه الحملة : فإذا كنتم صادقين في أنكم غير مدينين فلولا حاولتم عند كل محتضر إذا بلغت الروح الحلقوم أن 
ترجعوها إلى مواقعها من أحزاء جسده فما صرفكم عن محاولة ذلك إلا العلم الضروري بأن الروح ذاهبة لا محالة. فإذا علمت هذا 
اتضح لك انتظام الآية التي نظمت نظما بديعا من الإيجاز » وأدمج في دليلها ما هو تكملة للإعجاز. 

و (لو لا) حرف تحضيض مستعمل هنا في التعجيز لأن النحضوض إذا لم يفعل ما حضّ على فعله فقد أظهر عجزه والفعل 
امحضوض عليه هو وتَرْجِعُوتَهاك , أي تحاولون رجوعها. 

و إذا بَلَعَتِيُه ظرف متعلق ب وإتَرْجِعُونّها مقدم عليه لتهويله والتشويق إلى الفعل ا محضوض عليه. 

والضمير المستتر في «إْبَلَعَ تيه عائد على مفهوم من العبارات لظهور أن التي تبلغ الحلقوم هي الروح حذف إيجازا نحو قوله 
تعالى : لحَتَّى تَوارَثْ بالججاب4 [ص : 32] أي الشمس. و (ال) في الْحُلْقُوم4 للعهد الجنسي. 

وجملة «وَأَنْتُمْ جِيتَئِذٍ تَنْظْرُونَ4 حال من ضمير وإبَلَعَتِ ومفعول «ِإتَنْظْرُونَك محذوف تقديره : تنظرون صاحبها » أي 
صاحب الروح بقرينة قوله بعده «وَنَحْنْ أَْرَبُ إِلَيْدِكه » وفائدة هذه الحال تحقيق أن الله صرفهم عن محاولة إرجاعها مع شدة أسفهم 
لموت الأعرّة. 

وجملة «وَنَحْنٌ أقْرَبْ إِلَيْهِ مَك في موضع ال حال من مفعول وِإتَنْظْرُونَ! المحذوف » أو معترضة والواو اعتراضية. 


وأيّا م كانت فهي احتراس لبيان أن ثمة حضورا أقرب من حضورهم عند المحتضر وهو حضور التصريف لأحواله الباطنة. 


وقرب الله : قرب علم وقدرة على حد قوله : «ووجاء رَبك [الفجر : 22] أو قرب ملائكته المرسلين لتنفيذ أمره في الحياة والموت 
على حد قوله : «وَلَقَدْ جِنْناهُمْ بكتاب©» [الأعراف : 52] » أي جاءهم جبريل بكتاب » قال تعالى : وحَتََى إذا جَاءَنهُمْ رُسُلَّنا 
يَعوَفُوْتَهُمْ [الأعراف : 37]. 

وجملة لوَلكِنْ لا تُبْصِرُونَ)4 معترضة بين جملة «إوَتَخنْ أَقْرَبْ إِلَيْهِ مِنَكُمْ4 وجملة طفَلَوْ لا إِنْكُنْتُمْ غَبْرَ مَدِينِينَ4 وكلمة 
قَلَوْ لاك الثانية تأكيد لفظي لنظيرها السابق أعيد لتبى عليه جملة إتَرْجِعُوتَها لطول الفصل. 

وجملة إن كُنْكمْ غَيْرَ مَدِينِينَ معترضة أو حال من الواو في «تَرْجِعُوتَها». 

وحواب شرط ف«َإإِنْب محذوف دل عليه فعل وإتَرْجِعُوتَها». قال ابن عطية : وقوله : «إتَرْجِعُوتها»# سدّ مسد الأحوبة 
والبيانات التي تقتضيها التحضيضات » و «إإذاك من قوله : «فَلَوْ لا إذا بَلَعَتِيه و (إن) المتكررة وحمل بعض القول بعضا إيجاز 
أو اقتضابات» اه. 

رهلة «إذ تع صاوفين» نيان بلدمله إن كك عَيْرَ هين وعلى التفسير الأول دنى (إقلينين» يكون وحه إعادة هذا 
الشرط مع أنه مما استفيد بقوله : «إإِنْ كُنْكُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ4 هو الإيماء إلى فرض الشرط في قوله : «إإنْ كُنْكُمْ غَيْرَ مَدِيبِينَ4 بالنسبة 
لما في نفس الأمر وأن الشرط ف قوله : هن كُنْهُمْ صادِقِينَ© هو فرض وتقدير لا وقوع له نفي البعث » وعلى الوجه الثاني يرحع 
قوله : إن كُنْكُمْ صادقِينَ إلى ما أفاده التحضيض » وموقع فاء التفريع من إرادة أن قبض الأرواح لتأخيرها إلى يوم الجزاء » أي إن 
كنتم صادقين في نفي البعث والمحزاء. 

وضمير التأنيث في قوله : «تَرْجِعُوتَهابه عائد إلى الروح الدال عليه التاء في قوله : إإذا بَلَعَتِ الْحُلْقُوم». 

ومعنى الاستدراك في «وَلكِنْ لا تُبْصِرُونَ؟ راحع إلى قوله : «وَنَحْنْ أَقْرَبُ إَِيْهِ منَكُمْ» لرفع توهم قائل : كيف يكون أقرب 
إلى امحتضر من العوّاد الحافين حوله وهم يرون شيئا غيرهم يدفع ذلك بأنهم محجوبون عن رؤية أمر الله تعالى. 

وجملة وَلكِنْ لا تُبْصِرُونَ؟4 معترضة » والواو اعتراضية. ومفعول وإتُبْصِرُونَ# محذوف دل عليه قوله : ظوَنَحْنْ أَقَرَبْ إِلَيْدك. 
ومعنى «وْمَدِينِينَ# محازين على أعمالكم. وعلى هذا المعنى حمله جمهور المتقدمين من المفسرين ابن عباس ومجاهد وجابر بن زيد 
والحسن وقتادة » وعليه جمهور المفسرين من المتأخرين على الإجمال » وفسره الفراء والزمخشري إْمَدِينِينَ! بمعنى : عبيد لله » من 
قولحم : دان السلطان الرعية » إذا ساسهم » أي غير مربوبين وهو بعيد عن السياق. 

واعلم أن قوله : «َإإِنْ كُنْثُمْ غَبْرَ مَدِيبِينَ فرض وتقدير ف إن فيه بمنزلة (لو) » أي لو كنتم غير مدينين » أي غير 
رين على الأعمال:. 

وأسند فعل 9إإِنْ كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ4 إلى المخاطبين بضمير المخاطبين » دون أن يقول : إن كان الناس غير مدينين لأن 
المحاطبين هم الذين لأحل إنكارهم البعث سيق هذا الكلام. والمعنى : لو كنتم أنتم وكان الناس غير مدينين لما أخرحت الأرواح من 
الأحساد إذ لا فائدة تحصل من تفريق ذينك الإلفين لو لا غرض سام » وهو وضع كل روح فيما يليق بما من عالم الخلود جزاء على 
الأعمال » ولذلك أوثر لفظ (إغَيّرَ مَدِيِينَ© دون أن يقال : غير مبعوثين » أو غير معادين » وإن كان لا يلزم من نفي الإدانة نفي 
البعث فإنه يجوز أن يكون بعث بلا جزاء لكن ذلك لا يدعى لأنه عبث. 

فقوله : إن كُنتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ© إيماء إلى أن الغرض من سوق هذا الدليل إبطال إنكارهم البعث الذي هو لحكمة الحزاء. 


ومن مستتبعات هذا الكلام أن يفيد الإيماء إلى حكمة الموت بالنسبة للإنسان لأنه لتخليص الأرواح من هذه الحياة الزائلة 
المملوءة باطلا إلى الحياة الأبدية الحق التي تحري فيها أحوال الأرواح على ما يناسب سلوكها في الحياة الدنيا » كما أشار إليه قوله 
تعالى : طأَفْحَسِبْتُمْ أَنّما حَلَفْاكُمْ عَبَئاً وَأَنَكُمْ إِلَيّدا لا تُرْجَعُونَ# [المؤمنون : 115] فيقتضي أنه لو لا أنكم مدينون لما انتزعنا 
الأرواح من أجحسادها بعد أن جعلناها فيها ولأبقيناها لأن الروح الإنساني ليس كالروح الحيواتي » فتكون الآية مشتملة على دليلين : 
أحدهما بحاقٌ التركيب » والآحر بمستتبعاته التي أومأ إليها قوله : (إإِنْ كُنْثُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ©. والغرض الأول هو الذي ذيل بقوله : 
لذ تم صادقين». 

هذا تفسير الآية الذي يحيط بأوفر معانيها دلالة واقتضاء ومستتبعات. وجعل في «الكشاف» معنى الآية يصب إلى إبطال ما 
يعتقده الدهريون » أي الذين يقولون «تَمُوتُ وَنَحيا وما يُهْلِكُنا إِلّا الدَهْرْ؟ [الحاثية : 24] » لأنمم نفوا أن يكونوا عبادا لله. 
وجعل معن (إْمَدِينِينَ4 مملوكين لله » وبذلك فسره الفراء وقال ابن عطية : «إنه أصح ما يقال في معنى اللفظة هنا » ومن عبر 
بمجازى أو بمحاسب » فذلك هنا قلق». وقلت : في كلامه نظر ظاهر. وجعل الزمخشري تفريعه على ما حكي من كلامهم السابق 
مبنيا على أن ما حكي من كلامهم في الأنواء والتكذيب يفضي إلى مذهب التعطيل » فاستدل عليهم بدليل يقتضي وحود الخالق 
وهو كله ناء عن معنى الآية لأن الدهرية لا ينتحلها جميع العرب بل هي نحلة طوائف قليلة منهم وناء عن متعارف ألفاظها وعن 
ترتيب استدلالا. 


م4 


[88 . 94] بفَمًا إِذْكات مِنَ الْمُقَرينَ (88) فَرَوْحٌ وَرَنْحانٌ وَجَنَةُ َعيم (89) وَأَمَا إِنْكانَ مِنْ أصحاب الْيَمِينٍ (90) 

فَسَلامٌ لَكَ مِنْ أصحاب الَيَمِينٍ (91) وَأَمّا إِنْ كان مِنَ الْمُكَذَّبينَ الصّالَينَ (92) فَنْزْلُ مِنْ حَمِيم (93) وَتَطِلِيَةُ جَحِيم (4)94 

لما اقتضى الكلام بحذافره أن الإنسان صاحب الروح صائر إلى الحزاء فرع عليه إجمال أحوال الجزاء في مراتب الناس إجمالا لما 
سبق تفصيله بقوله : «وَكُنْكُمْ أزُواجاً ثَلانَةَ؟ك إلى قوله : إلا باردٍ وَلا كريم» [الواقعة : 7 . 44] ليكون هذا فذلكة للسورة وردًا 
لعجزها على صدرها. 

فضمير فإإِنْ كانَ» عائد إلى ما عاد إليه ضمير إإِلَيْهِ من قوله : إوَنَحْنْ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُو؟» [الواقعة : 85]. 

والمقربون هم السابقون الذين تقدم ذكرهم في قوله تعالى : وَالِسَابِقُونَ السَابِقُونَ* أُولئِك الْمُقَرمُوتَ4 [الواقعة : 85] 
وأصحاب اليمين قد تقدم والمكذبون الضالون : هم أصحاب الشمال المتقدم ذكرهم. 

وقد ذكر لكل صنف من هؤلاء جزاء لم يذكر له فيما تقدم ليضم إلى ما أعدّ له فيما تقدم على طريقة القرآن في توزيع 
القصة. 

والرّوح : بفتح الراء في قراءة الجمهور » وهو الراحة » أي فروح له » أي هو في راحة ونعيم » وتقدم في قوله : «إولا تَيْأَسُوا 
من رح الله في سورة يوسف [87]. وقرأه رويس عن يعقوب بضم الراء. ورويت هذه القراءة عن عائشة عن النبي 
ينو عند أبي داود والترمذي والنسائي , أي أن رسول الله وَلوّ روي عنه الوجهان » فالمشهور روي متواترا » والآخر روي متواترا 
وبالآحاد » وكلاهما مراد. 
ومعنى الآية على قراءة ضم الراء : أن روحه معها الريحان وهو الطيب وجنة النعيم. وقد ورد في حديث آحر : «أن روح المؤمن تخرج 
طيبة». وقيل : أطلق الرّوح بضم الراء على الرحمة لأن من كان في رحمة الله فهو الح حقا ء فهو ذو روح » أما م نكان في العذاب 
فحياته أقل من الموت » قال تعالى : إلا يَمُوتُ فيها وَلا يَحْبى# [الأعلى : 13] » أي لأنه يتمنى الموت فلا يجده. 


والريحان : شجر لورقة وقضبانه رائحة ذكية شديد الخضرة كانت الأمم تزين به مجالس الشراب. قال الحريري «وطورا يستبزل 
الدنان » ومرة يستنشق الريحان» وكانت ملوك العرب تتخذه » قال النابغة : 

يحون بالريحان يوم السباسب 

وتقدم عند قوله تعالى : «وَالْحَبُ ذُو الْعَضْفٍ وَالرَبْحَانُ4 في سورة الرحمن [12] » فتخصيصه بالذكر قبل ذكر الحنة التي 
تحتوي عليه إيماء إلى كرامتهم عند الله » مثل قوله : «إوَالْمَلائِكَةُ يَدْخْلُونَ عَلَيْهُمْ مِنْكُلٌ باب* سَّلامٌ عَلَيْكُمْ بما صَبَرْتُمْ فيعمَ عُقْبَى 
الدَارِ» [الرعد: 23 » 24]. 

وجملة موفَرَوْحٌ وَرَبْحَاَي جواب (أما) التي هي بمعنى : مهما يكن شيء. وفصل بين (ما) المتضمنة معنى اسم شرط وبين 
فعل شرط وبين الواب بشرط آخر هو ف«َإإِنْ كان مِنَ الْمُقَرّينَ4 لأن الاستعمال حرى على لزوم الفصل بين (أمّا) وجوابما بفاصل 
كراهية اتصال فاء الجواب بأداة الشرط لما التزموا حذف فعل الشرط فأقاموا مقامه فاصلا كيف كان. 

وجواب (إن) الشرطية محذوف أغنى عنه جواب (أمّا). 

وكذلك قوله : «فَسَلامٌ لَكَ مِنْ أصحاب الْيَمِينِ». 

والسلام : اسم للسلامة من المكروه » ويطلق على التحية » واللام في قوله : لَك للاختصاص. والكلام إجمال للتنويه بمم 
وعلوٌ مرتبتهم وخلاصهم من المكدرات لتذهب نفس السامع كل مذهب. 

واختلف المفسرون في قوله : (فْسَلامٌ لَك من أصحاب الْيَمِينِ» فقيل : كاف الخطاب موجهة لغير معين » أي لكل من 
يسمع هذا الخبر. والمعنى : أن السلامة الحاصلة لأصحاب اليمين تسر من يبلغه أمرها. وهذا كما يقال : ناهيك به » وحسبك به 
و (من) ابتدائية » واللفظ جرى بجحرى المثل فطوي منه بعضه » وأصله : فلهم السلامة سلامة تسرٌ من بلغه حديثها. وقيل : 
الخطاب للنبي ولع وتقرير المعنى كما تقدم لأن النبي ولع يسرّ بما يناله أهل الإسلام من الكرامة عند الله وهم ممن شملهم لفظ 
#أصحاب الْيّمِين. وقيل : الكلام على تقدير القول » أي فيقال له : سلام لك » أي تقول له الملائكة. 

و من أصحاب الْيّمِين# خبر مبتدأ محذوف » أي أنت من أصحاب اليمين » و مِنْ©» على هذا تبعيضية » فهي بشارة 
للمخاطب عند البعث على نحو قوله تعالى : «وَالْمَلائكة يَدْخُلُونَ عَلَيْهمْ مِنْكُلٌ باب* سَلام عَلَكُمْ بما صَبَرْثمْ فيغم عقْبَى الدَار 
[الرعد: 23 » 24]. 

وقيل : الكاف خطاب لمن كان من أصحاب اليمين على طريقة الالتفات. ومقتضى الظاهر أن يقال : فسلام له » فعدل 
إلى الخطاب لاستحضار تلك الحالة الشريفة » أي فيسلم عليه أصحاب اليمين على نحو قوله تعالى : إوَتَحِيِّتُهُمْ فيها سَلاة# 
[يونس : 10] أي يبادرونه بالسلام » وهذا كناية عن كونه من أهل منزلتهم » و مِنْ© على هذا ابتدائية. 

فهذه خامل ذه الآية يستخاص .من ججموعها معى الرفعة والكرامة. 

والمكذبون الضالون : هم أصحاب الشمال في القسم السابق إلى أزواج ثلاثة. 

وقدم هنا وصف التكذيب على وصف الضلال عكس ما تقدم في قوله : «ثُمَ إِنَكُمْ بها الصانُونَ الْمُكَذّبُونَ؟4 [الواقعة : 
1] » لمراعاة سبب ما نالهم من العذاب وهو التكذيب », لأن الكلام هنا على عذاب قد حان حينه وفات وقت الحذر منه فبيّن 


سبب عذابهم وذكروا بالذي أوقعهم في سببه ليحصل لهم ألم التندم. 


والنزل : ما يقدم للضيف من القرى » وإطلاقه هنا تحكم » كما تقدم قريبا في هذه السورة كقوله تعالى : «إهذا نُرُلْهُمْ يَوْمَ 
الدّينِ# [الواقعة : 56]. 

والتصلية : مصدر صلاه المشدّد , إذا أحرقه وشواه » يقال : صلى اللحم تصلية » إذا شواه » وهو هنا من الكلام الموحه 
لإيهامه أنه يصلّى له الشواء في نزله على طريقة التهكم » أي يحرّق بما. 

والجحيم : يطلق على النار المؤحجة » ويطلق علما على حهثم دار العذاب الآخرة. 


«إإِنَ هذا لَهُوَ حَقّ اليَقين (4)95 

تذييل لجميع ما اشتملت عليه السورة من المعاني المثبتة. والإشارة إلى ذلك بتأويل المذكور من تحقيق حق وإبطال باطل. 

والحق : الثابت. و لبقن : المعلوم جزما الذي لا يقبل التشكيك. 

وإضافة (حَقٌ إلى «#الْيّقِينِ» من إضافة الصفة إلى الموصوف , أي لهو اليقين الحق. وذلك أن الشيء إذا كان كاملا في 
نوعه وصف بأنه حقّ ذلك الجنس », كما في الحديث : «لأبعثن معكم أمينا حقّ أمين». فالمعنى : أن الذي قصصنا عليك في هذه 
السورة هو اليقين حقّ اليقين » كما يقال : زيد العالم حق عالم. ومآل هذا الوصف إلى توكيد اليقين » فهو بمنزلة ذكر مرادف 
الشيء وإضافة المترادفين تفيد معنى التوكيد » فلذلك فسروه بمعنى : أن هذا يقين اليقين وصواب الصواب. نريد : أنه تحاية الصواب. 
قال ابن عطية : وهذا أحسن ما قيل فيه. 

ويجوز أن تكون الإضافة بيانية على معنى (من) ‏ وحقيقته على معن اللام بتقدير : لمو حق الأمر اليقين » وسيجيء نظير 
هذا التركيب في سورة الحاقة. وسأبين هنا لك ما يزيد على ما ذكرته هنا فانظره هنا لك. 


وقد اشتمل هذا التذييل على أربعة مؤكدات وهي : (إث) » ولام الابتداء » وضمير الفصل » وإضافة شبه المترادفين. 
موفْسبّحْ بام رَبّكَ الْعَظِيم (96)# 


تفريع على تحقيق أن ما ذكر هو اليقين حقا فإن ما ذكر يشتمل على عظيم صفات الله وبديع صنعه وحكمته وعدله , 
ويبشر النبي ولع وأمته بمراتب من الشرف والسلامة على مقادير درجاتهم وبنعمة النجاة مما يصير إليه المشركون من سوء 
العاقبة . فلا جرم كان حقيقا بأن يؤمر بتسبيح الله تسبيحا استحقه لعظمته , والتسبيح ثناء , فهو يتضمن حمدا لنعمته وما 

هدى إليه من طرق الخير , وقد مضى تفصيل القول في نظيره من هذه السورة. بسم الله الرّحمن الرحيم 
7 . سورة الحديد 

هذه السورة تسمى من عهد الصحابة «سورة الحديد» » فقد وقع في حديث إسلام عمر بن الخطاب عند الطبراني والبزار أن 
عمر دخل على أخته قبل أن يسلم فإذا صحيفة فيها أول سورة الحديد [7] فقرأه حتى بلغ «لآمِنُوا بالله وَرَسُولِهِ وََنْفِقُوا مما جَعَلَكُمْ 
مُسْتَحْلَفِينَ فِيهِ» فأسلم » وكذلك ميت في المصاحف وف كتب السنة » لوقوع لفظ «الحديد» فيها في قوله تعالى : «إوَأَنْرَلَنَا 
الْحَدِيدَ فيه َأ شَدِيدٌ» [الحديد : 25]. 

وهذا اللفظ وإن ذكر في سورة الكهف [96] في قوله تعالى : 9آثوني رُبَرَ الْحَدِيدِي» وهي سابقة في النزول على سورة 
الحديد على المختار » فلم تسم به لأنما سميت باسم الكهف للاعتناء بقصة أهل الكهف ., ولأن الحديد الذي ذكر هنا مراد به 


حديد السلاح من سيوف ودروع وخوذ » تنويها به إذ هو أثر من آثار حكمة الله في خلق مادته ولام الناس صنعه لتحصل به 
منافع لتأييد الدين ودفاع المعتدين كما قال تعالى : «افِيه بَأمَ شَدِيدٌ وَمَنافِعْ لِلنّاسِ وَلِيَعْلَمَ الله مَنْ يَنْضُرُهُ وَرُسْلَهُ اليب [الحديد : 
5]. 

وق كون هذه السورة مدنية أو مكية اختلاف قوي لم يختلف مثله في غيرها » فقال الجمهور : مدنية. وحكى ابن عطية عن 
النقاش : أن ذلك إجماع المفسرين » وقد قيل : إن صدرها مكي لما رواه مسلم في «صحيحه» والنسائي وابن ماجه عن عبد الله بن 
مسعود أنه قال : «ما كان بين إسلامنا وبين أن عاتبنا الله بمذه الآية أأَلَمْ يَأنِ لِلّذِينَ آمَنُوا أَنْ تخشّع قُلُوبِهُمْ لِذِكْر الله؛ إلى قوله 
: #وكئيرٌ مِنْهُمْ فاسِقُونَ» [الحديد : 16] إلا أربع سنين. عبد الله بن مسعود من أول الناس إسلاما » فتكون هذه الآية مكية. 
وهذا يعارضه ما رواه ابن مردويه عن أنس وابن عباس : أن نزول هذه الآية بعد ثلاث عشرة سنة أو أربع عشرة سنة من ابتداء نزول 
القرآن » فيصار إلى الجمع بين الروايتين أو الترجيح » ورواية مسلم وغيره عن ابن مسعود أصح سندا » وكلام ابن مسعود يرجّح على 
ما روي عن أنس وابن عباس لأنه أقدم إسلاما وأعلم بنزول القرآن » وقد علمت آنفا أن صدر هذه السورة كان مقروءا قبل إسلام 
عمر بن الخطاب. قال ابن عطية «يشبه صدرها أن يكون مكيا والله أعلم » ولا حلاف أن فيها قرآنا مدنيا» اه. 

وروي أن نزوها كان يوم ثلاثاء استنادا إلى حديث ضعيف رواه الطبراني عن ابن عمر ورواه الديلمي عن جابر بن عبد الله. 

وأقول : الذي يظهر أن صدرها مكي كما توسمه ابن عطية وأن ذلك ينتهي إلى قوله : «وَإِنَ الله بَكُمْ لَرَوْفَ رَحِيمٌ» [الحديد 
: 9] وأن ما بعد ذلك بعضه نزل بالمدينة كما تقتضيه معانيه مثل حكاية أقوال المنافقين » وبعضه نزل بمكة مثل آية إأَلَمْ يَأَنِ 
ِلَّذِينَ آمَنُوا [الحديد : 16] الآية كما في حديث مسلم. ويشبه أن يكون آخحر السورة قوله : إن الله قَوِيّ عَزِيرٌ» [الحديد : 
5 ننزل بالمدينة ألحق بمذه السورة بتوقيف من النبي و في خلالها أو ف آخرها. 

قلت : وفيها آية «إلا يَسْتَوِي مِنْككُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلٍ المَفْح4 [الحديد : 10] الآية » وسواء كان المراد بالفتح في تلك الآية 
فتح مكة أو فتح الحديبية. فإنه أطلق عليه اسم الفتح وبه ميت «سورة الفتح» . فهي متعينة لأن تكون مدنية فلا ينبغي 
الاختلاف في أن معظم السورة مدني. 

وروي أن نزوطا كان يوم الثلاثاء استنادا إلى حديث ضعيف رواه الطبراني عن ابن عمر ورواه الديلمي عن جابر بن عبد الله. 

وقد عدت السورة الخامسة والتسعين في ترتيب نزول السور جريا على قول الجمهور : إنما مدنية فقالوا : نزلت بعد سورة 
الزلزال وقبل سورة القتال » وإذا روعي قول ابن مسعود : إنما نزلت بعد البعثة بأربع سنين. وما روي من أن سبب إسلام عمر بن 
الخطاب أنه قرأ صحيفة لأخته فاطمة فيها صدر سورة الحديد لم يستقم هذا العدّ لأن العبرة بمكان نزول صدر السورة لا نزول 
آخرها فيشكل موضعها في عد نزول السورة. 

وعلى قول ابن مسعود يكون ابتداء نزولها آخر سنة أربع من البعثة فتكون من أقدم السور نزولا فتكون نزلت قبل سورة 
الحجر وطه وبعد غافر » فالوجه أن معظم آياتما نزل بعد سورة الزلزال. وعدّت آيها في عد أهل المدينة ومكة والشام ثمانا وعشرين » 
و عد أهل البصرة والكوفة تسعا وعشرين. 

وورد في فضلها مع غيرها من السور المفتتحة بالتسبيح ما رواه أبو داود والترمذي والنسائي عن العرباض بن سارية «أن النبي 
يِدٌ كان يقرأ بالمسبحات قبل أن يرقد ويقول : إن فيهن آية أفضل من ألف آية. وقال الترمذي : حديث حسن غريب. 


وظن ابن كثير أن الآية المشار إليها في حديث العرباض هي قوله تعالى : ِهُوَ الْأَوَلَ وَالْآآخْرُ وَالظَاهِرُ وَالْبِاطِنُ وَهُوَ بِكُلّ 
شَيْءٍ عَلِيِةِ# [الحديد : 3] لما ورد في الآثار من كثرة ذكر رسول الله َف إياها. 


أغراضها 

الأغراض التي اشتملت عليها هذه السورة : 

التذكير بحلال الله تعالى » وصفاته العظيمة » وسعة قدرته وملكوته » وعموم تصرفه » ووجوب وجوده » وسعة علمه » والأمر 
بالإبمان بوجوده , وبما جاء به رسوله كيو » وما أنزل عليه من الآيات البينات. 

والتنبيه لما في القرآن من الحدي وسبيل النجاة » والتذكير برحمة الله ورأفته بخلقه. 

والتحريض على الإنفاق في سبيل الله » وأن المال عرض زائل لا يبقى منه لصاحبه إلا ثواب ما أنفق منه في مرضاة الله. 

والتخلص إلى ما أعد الله للمؤمنين والمؤمنات يوم القيامة من حير وضد ذلك للمنافقين والمنافقات. 

وتحذير المسلمين من الوقوع في مهواة قساوة القلوب التي وقع فيها أهل الكتاب من قبلهم من إهمال ما جاءهم من الحدى 
حتى قست قلويهم وجرٌ ذلك إلى الفسوق كثيرا منهم. 

والتذكير بالبعث. والدعوة إلى قلة الاكتراث بالحياة الفانية. 

والأمر بالصبر على النوائب والتنويه بحكمة إرسال الرسل والكتب لإقامة أمور الناس على العدل العام. والإيماء إلى فضل 
الجهاد في سبيل الله. 

وتنظير رسالة محمد وَييٌْ برسالة نوح وإبراهيم لي على أن في ذريتهما مهتدين وفاسقين. 

وأن الله اتبعهما برسل آخرين » منهم عيسى قْةٍ الذي كان آحر رسول أرسل بشرع قبل الإسلام » وأن أتباعه كانوا على 
سنة من سبقهم » منهم مؤمن ومنهم كافر. 

ثم أهاب بالمسلمين أن يخلصوا الإبمان تعريضا بالمنافقين ووعدهم بحسن العاقبة وأن الله فضلهم على الأمم لأن الفضل بيده 
وليه من قناع 


«إسَبّح لِلَّهِ ما في السّماوات وَالْأَرْضٍ وَهُوَ الْعَزيزُ الْحَكِيمْ (4)1 

افتتاح السورة بذكر تسبيح الله وتنزيهه مؤذن بأن أهم ما اشتملت عليه إثبات وصف الله بالصفات الحليلة المقتضية أنه منرّه 
عما ضل في شأنه أهل الضلال من وصفه بما لا يليق بحلاله » وأول التنزيه هو نفي الشريك له في الإلحية فإن الوحدانية هي أكبر 
صفة ضل في كنهها المشركون والمانوية ونحوهم من أهل التثنية وأصحاب التثليث والبراهمة » وهي الصفة التي ينبئ عنها اسمه العلم 
أعني «الله» لما علمت في تفسير الفاتحة من أن أصله الإله » أي المنفرد بالإلحية. 

وأتبع هذا الاسم بصفات ربانية تدل على كمال الله تعالى وتنرّهه عن النقص كما يأتٍ بيانه فكانت هذه الفاتحة براعة 
استهلال لهذه السورة » ولذلك أتبع اسمه العلم بعشر صفات هي جامعة لصفات الكمال وهي : العزيز » الحكيم . له ملك 
السماوات والأرض » يحيي » ويميت » وهو على كل شيء قدير » هو الأول » والآخر » والظاهر » والباطن » وهو بكل شيء 


عليم. 


وصيغ فعل التسبيح بصيغة الماضي للدلالة على أن تنزيهه تعالى أمر مقرر أمر الله به عباده من قبل وألهمه الناس وأودع دلائله 
في أحوال ما لا اختيار له كما دل عليه قوله تعالى: «وَلِلَّهِ يَسْجْدُ مَنْ فِي السّماوات وَالْأَرْضٍ طَوْعاً وكزْهاً وَظِلِالُهُمْ بِالْعُدُوٌ 
وَالآصالٍ» [الرعد : 15] وقوله : «وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبْحْ بِحَمْدِهِ وَلكِنْ لا تَفَقَهُونَ تَسْبِيِحَهُمْ4 [الإسراء : 44]. ففي قوله : 
سبح © تعريض بالمشركين الذين أهملوا أهم التسبيح وهو تسبيحه عن الشريك والند. 

واللام في قوله : لِلّهكُ لام التبيين. وفائدتما زيادة بيان ارتباط المعمول بعامله لأن فعل التسبيح متعدٌ بنفسه لا يحتاج إلى 
التعدية بحرف ٠‏ قال تعالى : (فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبَّحْدُيُ [الإنسان : 26] » فاللام هنا نظيره اللام في قولحم : شكرت لك ؛ ونصحت 
للق ة6 وقوله تعالى : لوَنْقَدّس لَك [البقرة . 0] 2 وقولهم سقيا لك ورعيا لك » وأصله : سقيك ورعيك. 

و ما في السّماواتِ وَالْأَرْضٍ # يعم الموحودات كلها فإن ما اسم موصول يعم العقلاء وغيرهم » أو هو خاص بغير 
العقلاء فجرى هنا على التغليب » وكلها دال على تنزيه الله تعالى عن الشريك فمنها دلالة بالقول كتسبيح الأنبياء والمؤمنين » ومنها 
دلالة بالفعل كتسبيح الملائكة » ومنها دلالة بشهادة الحال كما تنبئ به أحوال الموحودات من الافتقار إلى الصانع المنفرد بالتدبير » 
فإن جعل عموم ما في السّماواتِ وَالْأَرْضٍ 4 مخصوصا بمن يتأتى منهم النطق بالتسبيح وهم العقلاء كان إطلاق التسبيح على 

وإن حمل العموم على ظاهره لزم تأويل فعل سبح بما يشمل الحقيقة وامجاز فيكون مستعملا في حقيقته ومجازه. 

والعزيز : الذي لذ يغلب 7 وهذا الوصف ينفي وجود الشريك قٍِ الإلهية. 

و الْحَكِيمْ» الموصوف بالحكمة » وهي وضع الأفعال حيث يليق بما » وهي أيضا العلم الذي لا يخطئ ولا يتخلف ولا 
يحول دون تعلقه بالمعلومات حائل » وتقدما في سورة البقرة. وهذا الوصف يثبت أن أفعاله تعالى حارية على تحيئة المحلوقات لما به 
إصابة ما لقت لأحله » فلذلك عززها الله بإرشاده بواسطة الشرائع. 


لَه ملك السّماوات وَالْأَرْضٍ يُخبي وَيُِيِتُ وَهْوَ على كُلّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (4)2 
استئناف ابتدائى بذكر صفة عظيمة من صفات الله التى متعلقها أحوال الكائنات في السماوات والأرض وخاصة أهل 


الإدراك منهم. 
ومضمون هذه الجملة يؤذن بتعليل تسبيح الله تعالى لأن من له ملك العوالم العليا والعالم الدنيوي حقيق بأن يعرف الناس 
صفات كماله. 


وأفاد تعريف المسند قصر المسند على المسند إليه وهو قصر ادعائي لعدم الاعتداد بملك غيره في الأرض إذ هو ملك ناقص فإن 
الملوك مفتقرون إلى من يدفع عنهم العوادي بالأحلاف والجند » وإلى من يدبر لحم نظام المملكة من وزراء وقواد » وإلى أحذ الحباية 
والحزية ونحو ذلك » أو هو قصر حقيقي , إذا اعتبرت إضافة مُلْكُ4 إلى مجموع «السّماواتِ وَالْأَرْضٍ فإنه لا ملك لمالك على 
الأرض كلها بله السماوات معها. 

وهذا معنى صفته تعالى «الملك» » وتقدم في آخر سورة آل عمران. 

وجملة لبخي وَيُمِيتُ4 بدل اشتمال من مضمون وِآلَهُ مُلْكُْ السّماواتٍ وَالْأَرْضِيُه فإن الإحياء والإماتة مما يشتمل عليه 
معنى ملك السماوات والأرض لأنهما من أحوال ما عليهما » وتخصيص هذين بالذكر للاهتمام بحما لدلالتهما على دقيق الحكمة 
في التصرف في السماء والأرض ولظهور أن هاذين الفعلين لا يستطيع المخلوق ادعاء أن له عملا فيهما » وللتذكير بدليل إمكان 


البعث الذي جحده المشركون » وللتعريض بإبطال زعمهم إلهية أصنامهم كما قال تعالى : «أوَلا يَمْلِكُونَ مَؤْتاً ولا حَياةً ولا نُشُوراً# 
[الفرقان : 3] » ومن هذين الفعلين جاء وصفه تعالى بصفة «امحبي المميت». 

وتقدم ذكر الإحياء والإماتة عند قوله تعالى : (وَكُنثُمْ أمواتاً فَأَخياكُم» ف أول سورة البقرة [28]. 

وجملة وَهُوَ عَلى كُلّ شَيْءٍ فَدِيرٌُ تفيد مفاد التذييل لحمل يخي وَيُعِيثْ» لتعميم ما دل عليه قوله : إيْخْيي وَيْمِي ث4 
من بيان جملة لَهُ مُلْكُ السّماواتِ وَالْأَرْضٍي , وإنما عطفت بالواو وكان حق التذييل أن يكون مفصولا لقصد إيثار الإخبار عن 
الله تعالى بعموم القدرة على كل موحود » وذلك لا يفيت قصد التذييل » لأن التذييل يحصل بالمعنى. 


ظِهُوَ الْأَوَلْ وَالْآخِرُ وَالظَاهِرُ وَالْبِاطِنْ وَهُوَ بِكُلّ شَيْءٍ عَلِيمْ (4)3 

ظِهُوَ الَْوَلُ وَالْآخِرُ وَالظَاهِرُ وَالْباطِنُ4. 

استئناف في سياق تبيين أن له ملك السماوات والأرض » بأن ملكه دائم في عموم الأزمان وتصرف فيهما في كل الأحوال » 
إذ هو الأول الأزلي » وأنه مستمر من قبل وحود كل محدث ومن بعد فنائه إذ الله هو الباقي بعد فناء ما في السماوات والأرض » 
وذلك يظهر من دلالة الآثار على المؤثر فإن دلائل تصرفه ظاهرة للمتبصر بالعقل وهو معنى لالظاهِرٌ كما يأ » وأن كيفيات 
تصرفاته محجوبة عن الحس وذلك معنى 8الْباطِنُ# تعالى كما سيأتي. فضمير هُوَيُ ليس ضمير فصل ولكنه ضمير يعبر عن اسم 
الجلالة لاعتبارنا الجملة مستأنفة » ولو جعلته ضمير فصل لكانت أوصاف 8َآالْأَوّلُ وَالْآخِرٌ وَالظاهِرُ وَالْباطِنُ# أخبارا عن ضمير 
هلِهُوَ الْعَزِيز الْحَكِيم» [الحديد : 1]. 

وقد اشتملت هذه الجملة على أربعة أخبار هي صفات لله تعالى. 

فأما وصف #َاالْأَول) فأصل معناه الذي حصل قبل غيره في حالة تبينها إضافة هذا الوصف إلى ما يدل على الحالة من 
زمان أو مكان » فقد يقع مع وصف (أول) لفظ يدل على الحالة التي كان فيها السبق » وقد يستدل على تلك الحالة من سياق 
الكلام » فوصف 8آالْأَوّل» لا يتبين معناه إلا بما يتصل به من الكلام ولا يتصور إلا بالنسبة إلى موصوف آخر هو متأخر عن 
الموصوف ب (أول) في حالة ما. 

فقول امرئ القيس : 

ومهلهل الشعراء ذاك الأول 

يفيد أنه مهلهل سابق غيره من الشعراء في الشعر , وقوله تعالى : قل ني أُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ أَوّلَ مَنْ أَسْلَمَ)4 [الأنعام : 14] 
أي أولهم في اتباع الإسلام » وقوله : ولا تَكُونُوا َوَلَ كافِرٍ بهِ» [البقرة : 41] » أي أولهم كفرا وقوله : «وَقالَتْ أُولاهُم 
لِأُخْراهُةْ4 [الأعراف : 39] » أي أولاهم في الدخول إلى النار. 

وأشهر معان الأوّلية هو السبق في الوحود . أي في ضد العدم , ألا ترى أن جميع الأحوال التي يسبق صاحبها غيره فيها هي 
وجودات من الكيفيات » فوصف الله بأنه الْأَوَلّ) معناه : أنه السابق وجوده على كل موجود وحد أو سيوجد » دون تخصيص 
جنس ولا نوع ولا صنف » ولكنه وصف نسبي غير ذاتي. 

ولهذا ل يذكر لهذا الوصف هنا متعلّق . بكسر اللام . » ولا ما يدل على متعلّق لأن المقصود أنه الأول بدون تقييد. 

ويرادف هذا الوصف في اصطلاح المتكلمين صفة القدم. 


واعلم أن هذا الوصف يستلزم صفة الغنى المطلق » وهي عدم الاحتياج إلى المخصّص » أي مخصص يخصصه بالوحود بدلا 
عن العدم » لأن الأول هنا معناه الموحود لذاته دون سبق عدم ؛ وعدم الاحتياج إلى محل يقوم به قيام العرض بالجوهر. ويستلزم 
ذلك انفراده تعالى بصفة الوحود لأنه لو كان غير الله واحبا وحوده لما كان الله موصوفا بالأولية » فالموجودات غير الله ممكنة » 
والممكن لا يتصف بالأولية المطلقة » فلذلك تثبت له الوحدانية » ثم هذه الأولية في الوحود تقتضي أن تثبت لله جميع صفات 
الكمال اقتضاء عقليا بطريق الالتزام البيّن بالمعنى الأعمٌ وهو الذي يلزم من تصور ملزومه وتصوّره الحزم بالملازمة بينهما. 

وأما وصف («الآخِرُ» فهو ضد الأول » فأصله : هو المسبوق بموصوف بصفة متحدث عنها في الكلام أو مشار إليها فيه 
بما يذكر من متعلق به » أو تميبزه » على نحو ما تقدم في قوله : ِهُوَ الْأَوَلّ كقوله تعالى : مإحَتّى إِذَا اذَارَكُوا فيها جَمِيعاً قالَتْ 
أَخراهُم لأُولاهُن4 [الأعراف : 38] أي أخراهم في الادّراك في النار » وقول النبي يو : «آخر أهل الجنة دخولا الجنة ...» إل » 
وقول الحريري في المقامة الثانية «وجلس في أحريات الناس» » أي الجماعات الأحريات في الجلوس » وهو وصف نسون. 

ووصف الله تعالى بأنه ظالْآخِر» بعد وصفه بأنه ظالْأَوَل» مع كون الوصفين متضادّين يقتضي انفكاك جه الأولية 
والآخرية » فلما تقرر أن كونه الأول متعلق بوجود الموحودات اقتضى أن يكون وصفه ب «لالْآخ رك متعلقا بانتقاض ذلك الوحود » 
أي هو الآخر بعد جنيع موحودات السماء والأرض » وهو معن قوله تعالى : «نَرِتُ الْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْها [مريم : 40] وقوله : 
كل هَيْءٍ هالِك إِلّا وَجْهَهُ؛ [القصص : 88]. 

فتقدير المعنى : والآخر في ذلك أي في استمرار الوجود الذي تقرر بوصفه بأنه الأول. وليس في هذا إشعار بأنه زائل ينتابه 
العدم » إذ لا يشعر وصف الآخر بالزوال لا مطابقة ولا التزاما » وهذا هو صفة البقاء في اصطلاح المتكلمين. قال معنى «#الآخر» 
إلى معنى «الباقي» » وإنما أوثر وصف «والآخز» بالذكر لأنه مقتضى البلاغة ليتم الطباق بين الوصفين المتضادين » وقد علم عند 
المتكلمين أن البقاء غير مختص بالله تعالى وأنه لا ينافي الحدوث على حلاف في تعيين الحوادث الباقية » بخلاف وصف القدم فإنه 
مختص بالله تعالى ومتناف مع الحدوث. 

واعلم أن في قوله : «إِهُوَ الْأَوَلْ وَالْآخِرْ4 دلالة قصر من طريق تعريف جزأي الحملة. 
فأما قصر الأولية على الله تعالى في صفة الوحود فظاهر » وأما قصر الآخرية عليه في ذلك وهو معنى البقاء » فإن أريد به البقاء في 
العالح الدنيوي عرض إشكال المتعارض بما ورد من بقاء الأرواح » وحديث «أن عجب الذّنب لا يفنى وأن الإنسان منه يعاد». ورفع 
هذا الإشكال أن يجعل القصر ادعائيا لعدم الاعتداد ببقاء غيره تعالى لأنه بقاء غير واحب بل هو بجعل الله تعالى. 

والجمع بين وصفي الأول وَالْآخِرُي فيه محسئن الطباق. 

و الظَاهِرٌ 4 الأربحح أنه مشتق من الظّهور الذي هو ضد الخفاء فيكون وصفه تعالى به بحازا عقليا » فإن إسناد الظهور في 
الحقيقة هو ظهور أدلة صفاته الذاتية لأهل النظر والاستدلال والتدبر في آيات العالم فيكون الوصف جامعا لصفته النفسية » وهي 
الوحود » إذ أدلة وجوده بيّنة واضحة ولصفاته الأخرى ما دل عليها فعله من قدرة وعلم وحياة وإرادة » وصفات الأفعال من الخلق 
والرزق والإحياء والإماتة كما علمت في قوله : ِهُوَ الْأَوَلّ؛ عن النقص أو ما دل عليها تنزيهه عن النقص كصفة الوحدانية والقدم 
والبقاء والغنى المطلق ومخالفة الحوادث » وهذا المعنى هو الذي يناسبه المقابلة بالباطن. 

ويجوز أن يكون مشتقا من الظهور » أي الغلبة كالذي في قوله تعالى : نهم إن يَظْهرُوا عليكمْ يرْجمُكُم) [الكهف : 
0] » فمعنى وصفه تعالى ب الظَّاهِرُ» أنه الغالب. 


وهذا لا يناسب مقابلته ب ظالْباطِنُ» إلا على اعتبار محسّن الإيهام » وما وقع في حديث أبي هريرة في «صحيح مسلم» 
من قول رسول الله كيه «وأنت الظاهر فليس فوقك شيء» فمعن فاء التفريع فيه أن ظهوره تعالى سبب في انتفاء أن يكون شيء 
فوق الله في الظهور » أي في دلالة الأدلة على وحوده واتصافه بصفات الكمال » فدلالة الفاء تفريع لا تفسير. 

و الْباطِنُ# الخفي يقال : بطن » إذا حفي ومصدره بطون. 

ومعنى وصفه تعالى بباطن وصف ذاته وكنهه لأنه محجوب عن إدراك الحواس الظاهرة قال تعالى : وإلا تُدْركهُ الْأَنْصارك 
[الأنعام : 103]. 

والقصر في قوله : «وَالظَاهِرُ وَالْبِاطِنُ قصر ادعائي لأن ظهور الله تعالى بالمعنيين ظهور لا يدانيه ظهور غيره » وبطونه تعالى 
لا يشبهه بطون الأشياء الخفية إذ لا مطمع لأحد في إدراك ذاته ولا في معرفة تفاصيل تصرفاته. 

والجمع بين وصفه ب لأالظَاهِرٌ؛ بالمعنى الراجح و الْباطِنُ» كالجمع بين وصفه ب ©َالْأَوّلُ وَالْآخْرْي كما علمته آنفا. 
وف الجمع بينهما محسن المطابقة. وفائدة إجراء الوصفين المتضادين على اسم الله تعالى هنا التنبيه على عظم شأن الله تعاللى ليتدبر 
العالمون في مواقعها. 

واعلم أن الواوات الثلاثة الواقعة بين هذه الصفات الأربع متحدة المعنى تقتضي كل واحدة منها عطف صفة. 

وقال الزمخشري : «الواو الأولى معناها الدلالة على أنه الجامع بين مجموع الصفتين الأوّلية والآحريّة. والثالثئة على أنه الجامع 
بين الظهور والخفاء » وأما الوسطى فعلى أنه الجامع بين مجموع الصفتين الأوليين ومجموع الصفتين الأخحريين» اه. وهو تشبث لا 
داعي إليه ولا دليل عليه ولو أريد ذلك لقال : هو الأول الآخمر » والظاهر الباطن » بحذف واوين. والمعنى الذي حاوله الزمخشري : 
تقتضيه معاني هاته الصفات بدون اخحتلاف معان الواوات. 

وهو بِكُلَ سَيْء عَلِيمْ4. 

عطف على جملة ِهُوَ الْأَوّلْ وَالْآخِرُ؛ إلخ عطفت صفة علمه على صفة ذاته » وتقدم نظير هذه الحملة في أوائل سورة 
البقرة: 


طِهْوَ الَذِي حَلَقَ السّماوات وَالْأَرْضَ في سِنَةٍ يام ثم استوى عَلَى الْعَرْشٍ يَعْلَمُ ما يَلِجْ فِي الْأَرْضٍ وما يَخْرُج مِنّْها وما يَنِْلُ 

مِنَ السّماءٍ وَما يَعْرْجُ فِيها وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ ما كُنْتُمْ وَاللهُ بما تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (4)4 

«هُوَ الَّذِي حَلَقَ السّماوات وَالَْرْضَ في سن أََامِ نم اشتوى عَلَى الْعَْشٍ#. 

موقع هذه الجملة استئناف كموقع جملة هُوَ الْأَوّلْ وَالْآخِرُْ [الحديد : 3] الآية » فهذا استثناف ثان مفيد الاستدلال 
على انفراده تعالى بالإلحية ليقلعوا عن الإشراك به. 

ويفيد أيضا بيانا لمحضمون جملة «لَهُ مُلْكْ السّماوات وَالْأَرْضٍ) [الحديد : 5] وجملة وَهْوَ عَلى كل شَيْءٍ فَدِيرٌ؟ [الحديد : 
2] » فإن الذي حلق السماوات والأرض قادر على عظيم الإبداع. 

والاستواء على العرش تمثيل للملك الذي في قوله : هإلّهُ مُلْكُ السّماوات وَالْأَرْضٍِك [الحديد : 2] وهذا معنى امه تعالى : 
«الخالق» » وتقدم قريب من هذه الآية في أوائل سورة الأعراف [11]. يَعْلَمُ ما يَلِخُ في الْأَرْضٍ وما يَحْرُحٌُ مِنْها وَما يَنْزِلُ مِنَ 
السّماءٍ وما يَْرْجُ فيها©. 


استئناف لتقرير عموم علمه تعالى بكل شيء فكان بيان جملة وَهُوَ عَلى كل شَيْءٍ قَدِيرٌ» [الحديد : 2] وجملة وَهُوَ 
بَكُلَ شَيْءٍ عَلِيةْ4 [الحديد : 3] جاريا على طريقة النشر للف على الترتيب » وتقدم نظير هذه الآية في سورة سبا. فانظر ذلك. 

«وَهْو مَعَكُمْ أَيْنَ ما كُكمْ وَاللَهُ بما َعْمَلُونَ تصيز». 

عطف معنى خاص على معنى مله وغيره لقصد الاهتمام بالمعطوف. 

والمعيّة تمثيل كنائي عن العلم مجميع أحوالهم. 

و هْأَيْنَ مامه ظرف مركب من (أين) وهي اسم للمكان » و (ما) الزائدة للدلالة على تعميم الأمكنة. 

وجملة طوَاللهُ بما تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ؛ تكملة لمضمون لْوَهُوَ مَعَكُمْ أَْنَ ما كُنْتُوْي؛ , وكان حقها أن لا تعطف وإنما عطفت 
ترجيحا لحانب ما تحتوي عليه من الخبر عن هذه الصفة. 


طلَهُ مُلْكُ السّماوات وَالْأَرْضٍ وَإِلَى الله تُرْجَعْ الأموز (4)5 

«لَهُ ملك السّماوات وَالْأَرْضٍ4. 

هذا تأكيد لنظيره الذي في أول هذه السورة كرر ليبنى عليه قوله : «وَإِلَى الله ترْجَعْ الْأمُور » فكان ذكره في أول السورة 
مبنيًا عليه التصرف ف الموحودات القابلة للحياة والموت في الدنيا » وكان ذكره هنا مبنيّا عليه أن أمور الموحودات كلها ترجع إلى 
تصرفه. 

وتقديم المسند لقصر الإلهية عليه تعالى فيفيد صفة الواحد. 

طوَإلَى الله تزجع الأموز». 

عطف على !ِآلَّهُ مُلْكُ السّماوات وَالْأَرْضِيُه عطف الخاص من وجه على العام منه فيما يتعلق بالأمور الحارية في الدنيا » 
وعطف المغاير فيما يتعلق بالأمور التي تحري يوم القيامة على ما سيتضح في تفسير معنى #الْأمُوز». 

فالأمور : جمع أمر , واشتهر في اللغة أن الأمر اسم للشأن والحادث فيعم الأفعال والأقوال. 
وقال ابن عطية : «الأموزي هنا : جميع الموحودات لأن الأمر والشيء والموحود أسماء شائعة في جميع الموحودات : أعراضها 
وجواهرها» اه. ولم أره لغيره. وفي «المحصول» و «شرحه» في أصول الفقه » ومن تبعه من كتب أصول الفقه أن كلمة (أمر) مشتركة 
بين الفعل والقول والشأن والشيء ولم أر عزو ذلك إلى معروف ولا أتوا له بمثال سالم عن النظر ولا أحسب أن ذلك من اللغة. 

فإن أخذنا بالمشهور في اللغة كان المعنى ترجع أفعال الناس إلى الله » أي ترجع في الحشر , والمراد : رجوع أهلها للجزاء على 
أعمالهم إذ لا يتعلق الرجوع بحقائقها » فعطف قوله : «وَإلَى الله ترْجَعْ الْأَمُورْي تتميم لمملة لَه مُلْكُ السّماوات وَالْأَرْضِ» » أي 
له ملك العوالم في الدنيا وله التصرف في أعمال العقلاء من أهلها في الآخرة. 

وإن أخذنا بشمول اسم الأمور للذوات كان مفيدا لإثبات البعث » أي الذوات التي كانت في الدنيا تصير إلى الله يوم القيامة 
فيجازيها على أعماها. 

وعلى كلا الاحتمالين فمفاده مفاد اسمه (المهيمن). 

وتعريف الجمع في طالْأمُور من صيغ العموم. 

وتقدم ابحرور على متعلّقه للاهتمام لا للقصر إذ لا مقتضى للقصر الحقيقي ولا داعي للقصر الإضافئي إذ لا يوحد من 
الكفار من يثبت البعث ولا من زعموا أن الناس يصيرون في تصرف غير الله. 


والرجوع : مستعار للكون في مكان غير المكان الذي كان فيه دون سبق مغادرة عن هذا المكان. 

وإظهار اسم الحلالة دون أن يقول : وإليه ترجع الأمور » لتكون الحملة مستقلة بما دلت عليه فتكون كالمثل صالحة للتسيير. 

وقرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو وحفص عن عاصم وأبو جعفر «إتْرْجَعُ# بضم التاء وفتح الحيم على معنى يرجعها مرجع وهو 
الله قسرا. وقرأ ابن عامر وحمزة والكسائي وأبو بكر عن عاصم ويعقوب وحلف وإتُرْجَعْ4 بفتح التاء وكسر اليم » أي ترجع من 
تلقاء أنفسها لأتما مسخرة لذلك في آجاها. 


طِبُولِج اللَّيْلَ في النّارٍ وَبُولِجُ النَّهارَ في اللَيْلِ وَهْوَ عَلِيمٌ بذاتٍ الصّدُورٍ (4)6 

«بُولِجُ اللَّيِلَ في النّارِ وَيُولِجُ التّهارَ في اللَّيْلِ. مناسبة ذكره هذه الحملة أن تقدير الليل والنهار وتعاقبهما من التصرفات 
الإلمية المشاهدة في أحوال السماوات والأرض وملابسات أحوال الإنسان » فهذه الجملة بدل اشتمال من جملة لَّهُ مُلْكُ 
السّماوات وَاْأَرْضٍ # [الحديد : 5] 

وهو أيضا مناسب لمضمون جملة وَإلَى الله تُرْجَعْ الْأمُور4 [الحديد : 5] تذكير للمشركين بأن المتصرف في سبب الفناء هو 
الله تعالى فإنحم يعتقدون أن الليل والنهار هما اللذان يفنيان الناس » قال الأعشى : 
ألوت وواإماوعادا ‏ أفاه ما الي لإ ولتهار 

وحكى الله عنهم قولهم : وما يُهْلِكُنا إِلّا الدَّهْرُ؟ [الحائية : 24] فلما قال : «ِلَّهُ مُلْكُ السّماواتٍ وَالْأَرْضٍ وَإِلَى الله 
تُرْجَعُْ الأموز# [الحديد : 5] » أبطل بعده اعتقاد أهل الشرك أن للزمان الذي هو تعاقب الليل والنهار والمعبر عنه بالدهر تصرفا 
فيهم » وهذا معنى اسمه تعاللى : «المدبر». 

طِوَهُوَ عَلِيمٌ بذاتٍ الصّدُور#©. 

لما ذكر تصرف الله في الليل وكان الليل وقت إخفاء الأشياء أعقب ذكره بأن الله عليم بأحفى الخفايا وهي النوايا » فإنما مع 
كوتما معان غائبة عن الحواس كانت مكنونة في ظلمة باطن الإنسان فلا يطلع عليها عالم إلا الله تعالى » وهذا كقوله تعالى : ظوَما 
تَسْقْطُ مِنْ وَرَقَةِ إِلّا يَعلَمُها ولا حَبّةِ في ظلّماتِ الْأَرْضِي [الأنعام : 59] » وقوله : «إألا جين يَسْتَفْشُونَ ثِيابَهُمْ يَعْلَمُ ما يُسِرُونَ 

«وبذات الصّدُورِك : ما في حواطر الناس من النوايا » ف (ذات) هنا مؤنث (ذو) بمعنى صاحبة. 

والصحبة : هنا بمعنى الملازمة. 

وما أريد بالمفرد الجنس أضيف إلى «جمع» » وتقدم «إإِنّهُ عَلِيمٌ بذاتٍ الصّدُورٍ» في سورة الأنفال [43]. وقد اشتمل هذا 
المقدار من أول السورة إلى هنا على معان ست عشرة صفة من أسماء الله الحسنى : وهي : الله » العزيز » الحكيم » الملك » المحيي » 
المميت » القدير » الأول » الآخر » الظاهر » الباطن » العليم » الخالق » البصير » الواحد » المدبر. 

وعن ابن عباس أن اسم الله الأعظم هو في ست آيات من أول سورة الحديد فهو يعني مجموع هذه الأسماء. واعلم أن ما 
تقدم من أول السورة إلى هنا يرجح أنه مكي. 


©#آمُِوا بالله وَرَسُولِهِ وََنْفِقُوا مما جَعَلَكُمْ مُسْتَخْفِينَ فيه فَالَّذِينَ آمَنُوا منكُم واَنْفَقُوا لَهُم أَجِرٌ كبيرٌ (4)7 


استئناف وقع موقع النتيجة بعد الاستدلال فإن أول السورة قرر ضوع الكائنات إلى الله تعالى وأنه تعالى المتصرف فيها 
بالإيحاد والإعدام وغير ذلك فهو القدير عليها » وأنه عليم بأحوالهم مطّلع على ما تضمره ضمائرهم وأتهم صائرون إليه فمحاسبهم 
؛ فلا جرم تمي المقام لإبلاغهم التذكير بالإيمان به إيمانا لا يشوبه إشراك والإبمان برسوله ونع إذ قد تبين صدقه بالدلائل الماضية التي 
دلت على صحة ما أخبرهم به تماكان محل ارتياجهم وتكذيبهم كما أشار إليه قوله : طوَالوَسُولُ يَدْعْوَكُمْ لِعؤْممُوا برَبَكُو؟ [الحديد : 
5]. 

فذلك وحه عطف 8أوَرَسُولِهِ على متعلق الإيمان مع أن الآيات السابقة ما ذكرت إلا دلائل صفات الله دون الرسول ولي . 

فالخطاب ب «لٍآمِنُواك للمشركين » والآية مكية حسب ما روي في إسلام عمر وهو الذي يلائم اتصال قوله : «إوما لَككُمْ 
لا تُؤْمِنُونَ بالله* [الحديد : 8] إل بما. 

والمراد بالإنفاق المأمور به : الإنفاق الذي يدعو إليه الإيمان بعد حصول الإيمان وهو الإنفاق على الفقير » وتخصيص الإنفاق 
بالذكر تنويه بشأنه » وقد كان أهل الجاهلية لا ينفقون إلا في اللذات » والمفاخرة والمقامرة » ومعاقرة الخمر » وقد وصفهم القرآن 
بذلك في مواضع كثيرة كقوله : إإِنَّهُ كان لا يُؤْمِنْ بالله الْعَظِيم وَلا يَحْضُ عَلى طعام الْمِسْكِينٍ» [الحاقة : 34] وقوله : ظْبَل لا 
ُكُْرِمُونَ اليم ولا تَحَاضُونَ عَلى طعام الْمِسْكِين وَتَأْكُلُونَ الثرات أكلاً لَمّا وَحِيُونَ الْمالَ حُبّا جَمَّاكُ [الفجر : 17 . 20] وقوله : 
طألْهاكمُ التَكائرُ حَنّى رُرْنُمُ الْمَقابر [التكاثر : 1 » 2] إلى آخر السورة. 

وقيل : نزلت في غزوة تبوك . يعني الإنفاق بتجهيز جيش العسرة . قاله ابن عطية عن الضحاك » فتكون الآية مدنية ويكون 
قوله : 9آمُِواك أمرا بالدوام على الإبمان كقوله: ايا أَيّهَا الّذِينَ آمنُوا آمِنُوا بالله وَرَسُولِهِك [النساء : 136]. 
ويجوز أن يكون أمرا لمن في نفوسهم بقية نفاق أو ارتياب » وأنحم قبضوا أيديهم عن تجهيز حيش العسرة كما قال تعالى : 
«الْمُافِفُونَ وَالْمُافِقَاتُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ4 إلى قوله: «وَيَفْيِصُونَ أَيْدِيَهُْ4 [التوبة : 67] » فهم إذا سمعوا الخطاب علموا أنم 
المقصود على نحو ما في آيات سورة براءة » ولكن يظهر أن سنة غزوة تبوك لم يبق عندها من المنافقين عدد يعتد به فيوحه إليه 
حطافي كينا 

وحيء بالموصول في قوله : «إممًا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فيه دون أن يقول : وأنفقوا من أموالكم أو مما رزقكم الله لما في صلة 
الموصول من التنبيه على غفلة السامعين عن كون المال لله جعل الناس كالخلائف عنه في التصرف فيه مدة ما » فلما أمرهم بالإنفاق 
منها على عباده كان حقا عليهم أن بمتثلوا لذلك كما يمتثل الخازن أمر صاحب المال إذا أمره بإنفاذ شيء منه إلى من يعيّنه. 

والسين والتاء في «مُسْتَخْلَفِينَ للمبالغة في حصول الفعل لا للطلب لاستفادة الطلب من فعل «إجَعَلكُمْ4. ويجوز أن 
تكون لتأكيد الطلب. 

والفاء في قوله : طفَالَذِينَ آمَنوا مِنْكُمْ وَأَنْفَقُوا لَهُمْ أَجْرٌ كبيرٌ4 تفريع وتسبب على الأمر بالإبمان والإنفاق لإفادة تعليله كأنه 
قيل لأن الذين آمنوا وأنفقوا أعددنا لهم أجرا كبيرا. 

والمعنى على وجه كون الآية مكية : أن الذين آمنوا من بينكم وأنفقوا » أي سبقوكم بالإبمان والإنفاق لحم أجر كبير » أي 
فاغتنموه وتداركوا ما فاتوكم به. 

و (من) للتبعيض ؛ أي الذين آمنوا وهم بعض قومكم. 

وف هذا إغراء لحم بأن يماثلوهم. 


ويجوز أن يكون فعلا المضي في قوله : طفَالّذِينَ آمنُوا مِنْكُمْ وَأَنْقَقُواكُ مستعملان في معنى المضارع للتنبيه عن إيقاع ذلك. 


وما لَكُمْ لا تُؤْمِمُونَ بالله وَالرَسُولٌ يَدْعْوَكُمْ لِمُؤْمِنُوا ِربَكمْ وَقَدْ أَحَدَ ميناقكم إنْ كنكُم مُؤْمِينَ (4)8 

ظاهر استعمال أمثال قوله : وما لَكُمْ لا تُؤْمِنُونَ# أن يكون استفهاما مستعملا في التوبيخ والتعجيب » وهو الذي يناسب 
كون الأمر في قوله : هوْآمِنُوا بالله وَرَسُولِه مستعملا في الطلب لا في الدوام. 
وتكون جملة «ؤلا تُؤْمِئُونَ؟»# حالا من الضمير المستتر في الكون المتعلق به الحار وابمحرور كما تقول : ما لك قائما؟ بمعنى ما تصنع في 
حال القيام. والتقدير : وما لكم كافرين بالله » أي ما حصل لكم في حالة عدم الإيمان. 

وجملة ِوَالرَسُولُ يَدْعْوَكُوْك حال ثانية » والواو واو الحال لا العطف » فهما حالان متداخلتان. والمعنى : ما ذا يمنعكم من 
الإبمان وقد بين لكم الرسول من آيات القرآن ما فيه بلاغ وحجة على أن الإبمان بالله حق فلا عذر لكم في عدم الإيمان بالله فقد 
جاءتكم بينات حمّيّتهِ فتعين أن إصراركم على عدم الإيمان مكابرة وعناد. 

وعلى هذا الوجه فالميئاق المأخوذ عليهم هو ميثاق من الله » أي ما يماثل الميئاق من إيداع الإيمان بوحود الله وبوحدانيته في 
الفطرة البشرية فكأنه ميثاق قد أحذ على كل واحد من الناس ف الأزل وشرط التكوين فهو ناموس فطري. وهذا إشارة إلى قوله 
تعالى : وذ أَحَدَ رَنّكَ مِنْ بَبِي آدَمَ مِنْ طَهُورِهِم» ذرياتهم طوَأَشْهَدَهُمْ على أَنْفُسِهمْ أَلَسْت بِرَبَكُمْ قالُوا بَلى وقد تقدم في سورة 
الأعراف [172]. 

فضمير للأَحَدَي عائد إلى اسم الحلالة في قوله : «إوّما لَكُمْ لا تُؤْممُونَ بالله4 والمعنى : أن النفوس لو حلت من العناد وعن 
التمويه والتضليل كانت منساقة إلى إدراك وجود الصانع ووحدانيته وقد جحاءهم من دعوة الرسول وي ما يكشف عنهم ما غشى 
على إدراكهم من دعاء أئمة الكفر والضلال. 

واسم فاعل في قوله ون كُنُْمْ مُؤْمِنينَ# مستعمل ف المستقبل بقرينة وقوعه في سياق الشرط » أي فقد حصل ما يقتضي أن 
تؤمنوا من السبب الظاهر والسبب الخفي المرتكز في الحبلة. 

ويرحح هذا المعنى أن ظاهر الأمر في قوله : «لآمِنُوا بالله وَرَسُولِهِ [الحديد : 7] أنه لطلب إيجاد الإيمان كما تقدم في 
تفسيرها وأن الآية مكية. 

وقرأ الجمهور للأَحَدَيُه بالبناء للفاعل ونصب 8لإمِيثافَكُة»: على أن الضمير عائد إلى اسم الجلالة » وقرأه أبو عمرو (إأَخَذَ 
بالبناء للنائب ورفع مين فَكُم 4 . 


طهُوَ الَّذِي يُتَزّلُ عَلى عَبْدِهِ آيات بيّنَاتٍ لِيُحْرِجَكُمْ مِن الظّلّماتٍ إِلَى الثُوروَإِنَّ الله بِكُمْ لَرَْفْ رَحِيمْ (4)9 
استئناف ثالث انتقل به الخطاب إلى المؤمنين » فهذه الآية يظهر أتما مبدأ الآيات المدنية في هذه السورة ويزيد ذلك وضوحا 
عطف قوله : وما لَكُحْ ألا تُنفِقُوا في سَبِيلٍ الل [الحديد : 10] الآيات كما سيأن قريبا. 
والخطاب هنا وإن كان صالحا لتقرير ما أفادته جملة وما لَكُمْ لا تُؤْمِئُونَ بالله وَاليَسُولُ يَذْعْوَكُمْ ِعؤْممُوا برَبَكُو» [الحديد : 
5] ولكن أسلوب النظم وما عطف على هذه الجملة يقتضيان أن تكون استثنافا انتقاليا هو من حسن التخلص إلى خطاب 


المسلمين » ولا تفوته الدلالة على تقرير ما قبله لأن التقرير يحصل من انتساب المعنيين : معنى الحملة السابقة » ومعنى هذه الحملة 
الموالية. 

فهذه الجملة بموقعها ومعناها وعلتها وما عطف عليها أفادت بيانا وتأكيدا وتعليلا وتذييلا وتخلصا لغرض حديد » وهي 
أغراض جمعتها جمعا بلغ حد الإعجاز في الإيجاز » مع أن كل جملة منها مستقلة بمعنى عظيم من الاستدلال والتذكير والإرشاد 
والامتنان. 

والرووف : من أمثلة المبالغة في الاتصاف بالرأفة وهي كراهية إصابة الغير بضر. 

والرحيم : من الرحمة وهي محبة إيصال الخير إلى الغير. 

وقرأ نافع وابن كثير وابن عامر وحفص عن عاصم لإلَرَوْفَ»ي بواو بعد الحمزة على اللغة المشهورة. وقرأه أبو عمرو وحمزة 
والكسائي وأبو بكر عن عاصم بدون واو بعد الحمزة وهي لغة ولعلها تخفيف » قال جرير : 
حون سيج اهز واتسحسة ا ينا" يبال تيه حرف الهم 

وتأكيد الخبر ب «إإِنَ؟ واللام في قوله : وَإِنَ الله بكم لَرَوْفَ رَجِيمْ لأن المشركين في إعراضهم عن دعوة الإسلام قد 
حسبوها إساءة لمم ولآبائهم وآلحتهم » فقد قالوا : #أهدًا الَذِي بَعَتَ اللهُ رَسُولِةً إن كاد َيُضِنا عَنْ آلِهَتدا لَوْ لا أَنْ صبَرْنا عَلَيْها 
[الفرقان : 41 ٠‏ 42]. وهذا يرحح أن قوله تعالى : «لآمِنُوا بالله وَرَسُولِدِ [الحديد : 7] إلى هنا مككي. فإن كانت الآية مدنيّة 
فلآن المنافقين كانوا على تلك الحالة. 


«إوما لحم ألا تُنْفُِوا في سَبِيلٍ الله وَلَِِّ ميراث السّماوات وَالْأَرْضٍ لا يَسْمَوِي مِنْكُم مَنْ فق مِنْ قَبْلٍ الْمَفْح وَقائل وليك أَعْظَمْ 

َرجَةَ مِنَ الَِّينَ أَنْفَهُوا من بَعْدُ وَقائلُوا وَكُلاَ وَعَدَ الله الْحْسْبى وَاللهُ بما تَعْمَلُونَ حَبِيرٌ (4)10 

«إوما لَكُم أَلَّا تُنفقُوا في سَبِيلٍ الله وَلِلَّهِ مِيراث السّماواتٍ وَالْأَرْضٍ©. 

الإنفاق في سبيل الله بمعناه المشهور وهو الإنفاق في عتاد الجهاد لم يكن إلا بعد المجرة فإن سبيل الله غلب في القرآن 
إطلاقه على الجهاد ويؤيده قوله عقبه : «إلا يَسْنَوِي مِنْكُم مَنْ أَنْقَقَ مِنْ قَبْلٍ الْمَمْحِك , لأن الأصل أن يكون ذلك متصلا نزوله مع 
هذا ولو حمل الإنفاق على معنى الصدقات لكان مقتضيا أتما مدنية لأن الإنفاق بهذا المعنى لا يطلق إلا على الصدقة على المؤمنين 
فلا يلام المشركون على تركه. 

وعليه فالخطاب موجّه للمؤمنين » فقد أعيد الخطاب بلون غير الذي ابتدئ به. 

ومن لطائفه أنه موجه إلى المنافقين الذين ظاهرهم أتمم مسلمون وهم في الباطن مشركون فهم الذين شحُوا بالإنفاق. 

ووحه إلحاق هذه الآية وهي مدنيّة بالمك من السورة مناسبة استيعاب أحوال الممسكين عن الإنفاق من الكفار والمؤمنين 
تعريضا بالتحذير من حصال أهل الكفر إذ قد سبقها قوله : أوَأنْفِقُوا مما جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فيد» [الحديد : 7]. 

و وماك استفهامية مستعملة في اللوم والتوبيخ على عدم إنفاقهم في سبيل الله. 

و (أن) مصدرية » والمصدر المنسبك منها والفعل المنصوب بما في محل جر باللام » أو ب (في) محذوف » والتقدير : ما 
حصل لكم في عدم إنفاقكم » أي ذلك الحاصل أمر منكر. 


وعن الأخفش أنّ (أن) زائدة فيكون بمنزلة قوله : «إوَما لكُمْ لا تُؤْمِنُونَ بالله# [الحديد : 8]. وليس نصبها الفعل الذي 
بعدها بمانع من اعتبارها زائدة لأن الحرف الزائد قد يعمل مثل حرف الحر الزائد » وقد تقدم ذلك عند قوله تعالى : «إقالُوا وما لّنا 
ألا ثّقَاتل في سَبِيلٍ اللديه في سورة البقرة [246]. 

والواو في «إوَلِلهِ ِيراثُ السّماوات وَالْأَرْضٍ) واو الحال وهو حال من ضمرر إتُتْفِقُواك باعتبار أن عموم السماوات 
والأرض يشمل ما فيهما فيشمل المخاطبين فذلك العموم هو الرابط. والتقدير : لله ميراث ما في السماوات والأرض » ويشمل 
ميراثه إياكم. 
والمعنى : إنكار عدم إنفاق أموالهم فيما دعاهم الله إلى الإنفاق فيه وهم سيهلكون ويتركون أموالهم لمن قدّر الله مصيرها إليه فلو 
أنفقوا بعض أموالهم فيما أمرهم الله لنالوا رضى الله وانتفعوا بمال هو صائر إلى من يرثهم. 

وإضافة ميراث إلى السماوات والأرض من إضافة المصدر إلى المفعول وهو على حذف مضاف .ء تقديره : أهلها » وليس 
المراد ميراث ذات السماوات والأرض لأن ذلك إنما يحصل بعد انقراض الناس فلا يؤثر في المقصود من حثهم على الإنفاق. 

«إلا يَسْتَوي مِنْكُم مَن أَنققَ مِن قَبْلٍ الَْنْح وقائل أولئِك أَعْطْمْ دَرَجَةَ مِنَ الَّذِينَ أَنَْهُوا من بَعْدُ وقائلُوا وكا وَعَدَ الله الْحْسْنى 
َال بما تَعمَلُونَ حير . 

استئناف بياني ناشئ عمّا يجول في خواطر كثير من السامعين من أتمم تأخروا عن الإنفاق غير ناوين تركه ولكنهم 
سيتداركونه. 

وأدمج فيه تفضيل جهاد بعض البمحاهدين على بعض لناسبة كون الإنفاق في سبيل الله يشمل إنفاق المجاهد على نفسه في 
العدة والزاد وإنفاقه على غيره ممن لم يستكمل عدته ولا زاده » ولأن من المسلمين من يستطيع الجهاد ولا يستطيع الإنفاق » فأريد 
أن لا يغفل ذكره في عداد هذه الفضيلة إذ الإنفاق فيها وسيلة لها. 

وظاهر لفظ الفتح أنه فتح مكة فإن هذا الجنس المعرّف صار علما بالغلبة على فتح مكة » وهذا قول جمهور المفسرين. 

وإنما كان المنفقون قبل الفتح والمجاهدون قبله أعظم درحة في إنفاقهم وجهادهم لأن الزمان الذي قبل فتح مكة كان زمان 
ضعف المسلمين لأن أهل الكفر كانوا أكثر العرب فلما فتحت مكة دخلت سائر قريش والعرب في الإسلام فكان الإنفاق والجهاد 
فيما قبل الفتح أشقّ على نفوس المسلمين لقلة ذات أيديهم وقلة جمعهم قبالة جمع العدوٌ » ألا ترى أنه كان عليهم أن يثبتوا أمام 
العدوٌ إذا كان عدد العدوٌ عشرة أضعاف عدد المسلمين في القتال قال تعالى : فإإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صابرُونَ يَغْلِبُوا مالَعَبنِ4 
[الأنفال : 65]. 
وقيل المراد بالفتح : صلح الحديبية » وهذا قول أبي سعيد الندري طَليه والزهري , والشعبي » وعامر بن سعد بن أبي وقاص » 
واختاره الطبري. ويؤيده ما رواه الطبري عن أبي سعيد الخدري «أن رسول الله ييلْةُ تلا هذه الآية عام الحديبية» وهو الملائم لكون 
هذه السورة بعضها مكي وبعضها مدن فيقتضي أن مدنيّها قريب عهد من مدة إقامتهم بمكة » وإطلاق الفتح على صلح الحديبية 
وارد في قوله تعالى : «َإإِنا فَتَحْنا لَكَ فَنْحاً مين [الفتح : 1]. 

و هِمَن أَنْقَقَ عام يشمل كك من أنفق. وقيل : أريد به أبو بكر الصديق فإنه أنفق ماله كله من أول ظهور الإسلام. 

ونفي التسوية مراد به نفيها في الفضيلة والثواب فإن نفي التسوية في وصف يقتضي ثبوت أصل ذلك الوصف لجميع من 
نفيت عنهم التسوية » فنفي التسوية كناية عن تفضيل أحد جانبين وتنقيص الحانب الآحر نقصا متفاوتا. 


ويعرف الجانب الفاضل والجانب المفضول بالقرينة أو التصريح في الكلام » وليس تقديم أحد الجانبين في الذكر بعد نفي 
التسوية بمقتض أنه هو المفضل فقد قال الله تعالى : «إلا يَسْتَوِي الْقاعِدُونَ مِن الْمُؤْمِِينَ غَيْرُ أولي الصّرَرٍ وَالْمُجَاهِدُونَ في سَّبِيلٍ الله 
بِأَمُوالِهِمْ وَأَنْفْسِهِمْ [النساء : 95] وقدم هذه الآية الجانب المفضّل » وكذا الذي في قول السموأل : 

فليس سواء عالم وجهول 

وقد أكد هذا الاقتضاء بقوله : لأأُولئِك أَعْظَمُ دَرَجَةَ مِنَ الّذِينَ أَنْقَقُوا مِنْ بَعْدُ وَقَائَلُواك , أي أنفقوا من بعد الفتح وقاتلوا 
من بعد الفتح » فإن اسم التفضيل يدل على المشاركة فيما اشتق منه اسم التفضيل وزيادة من أخبر عنه باسم التفضيل في الوصف 
المشتق منه » أي فكلا الفريقين له درحة عظيمة. 

وحذف قسم من أنفق من قبل الفتح إيجازا لدلالة فعل التسوية عليه لا محالة. والتقدير : لا يستوي من أنفق من قبل الفتح 
ومن أنفق بعده. 

والدرحة : مستعارة للفضل لأن الدرحة تستلزم الارتقاء » فوصف الارتقاء ملاحظ فيها » ثم يشبّه الفضل والشرف بالارتقاء 
فعبر عنه بالدرحة » فالدرجحة من أسماء الأحناس التي لوحظت فيها صفات أوصاف مثل اسم الأسد بصفة الشجاعة في قول 
الخارحي : 

أسد علي وفي الحروب نعامة 

وقول موكلا وَعَدَ الله الْحُسْنى»# احتراس من أن يتوهم متوهم أن اسم التفضيل مسلوب المفاضلة للمبالغة مثل ما في قول 
: لقال رب السّجْنْ أَحَبُ إِلَيّ مما يَدْعُونبِي إِلَيْديِ [يوسف : 33] » أي حبيب إل دون ما يدعونني إليه من المعصية. 
وعبر ب «لالْحُْسْنِى» لبيان أن الدرجة هي درحة الحسنى ليكون للاحتراس معنى زائد على التأكيد وهو ما فيه من البيان. 

والحسنى : لقب قرآني إسلامي يدل على خيرات الآخرة » قال تعالى : «إلَِّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْى وَزِيادَة4 [يونس : 26]. 

وقوله : إمِنْكُوْ» حال من «ِإْمَنْ أَنْفَّقَ أصله نعت قدّم للاهتمام تعجيلا بهذا الوصف. 

وحيء باسم الإشارة في قوله : طأُولئِك أَعْظَمُ دَرَجَةَ4 دون الضمير لما تؤذن به الإشارة من التنويه والتعظيم » وللتنبيه على 
أن المشار إليهم جديرون بما يذكر بعد اسم الإشارة » لأجل ما ذكر قبله من الإخبار ومثله قوله : لإأُوليِك عَلى هُدئ من رتَهم4 
[البقرة : 4] بعد قوله : «إشدئ لِلْمْتَقِينَ الَّذِينَ يُؤْممُونَ بالِْب» [البقرة : 3] إلح. 

وقرأ الممهور «إوَكَلًا وَعَدَ اللهُ الخننى» بنصب لكلا على أنه مفعول أول مقدم على فعله على طريقة الاشتغال 
بالضمير المحذوف اختصارا. وقرأه ابن عامر بالرفع على الابتداء وهما وجهان في الاشتغال متساويان. 

وهذه الآية أصل في تفاضل أهل الفضل فيما فضلوا فيه » وأن الفضل ثابت للذين أسلموا بعد الفتح من أهل مكة وغيرهم. 
وبئس ما يقوله بعض المؤرحين من عبارات تؤذن بتنقيص من أسلموا بعد الفتح من قريش مثل كلمة «الطلقاء» وإنما ذلك من أحل 
حزازات في النفوس قبلية أو حزبية » والله يقول : «إوَلا تلْمِرُوا أنْفْسَكُمْ ولا تَنابرُوا بالأّقاب بِنْس الاسْمْ الْفْسُوقُ بَعْدَ الإيمانٍ وَمَنْ 
لَمْ يَثْبْ فَأُولئِكَ هُمْ الظَّلِمُونَ4 [الحجرات : 11]. 

وجملة «وَاللَهُ بما تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ» تذييل » والواو اعتراضية » والمعنى : أن الله يعلم أسباب الإنفاق وأوقاته وأعذاره » ويعلم 
أحوال الجهاد ونوايا امجاهدين فيعطي كل عامل على نية عمله. 


مَنْ ذَا الَّذِي يُفْرضُ الله فَرْضاً حَسَناً فَيُصاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَخْرَ كَرِيمٌ (4)11 


موقع هذه الحملة موقع التعليل والبيان لحملة وكا وَعَدَ اللهُ الْحُسْنى» [الحديد : 10]. 

وما بينهما اغتراض » واللعق : أن مغل اللنفق في سبيل الله كمقل من يقرض الله ومفل الله تعالى في بحزائه كمفل المستسلف 
مع من أحسن قرضه وأحسن ف دفعه إليه. و ظمَنْ استفهامية كما هو شأتما إذا دخلت على اسم الإشارة والموصول , و الذي 
يُفْرِضُ حبرها » و ذا معترضة لاستحضار حال المقترض منزلة الشخص الحاضر القريب. 

وعن الفراء : (ذا) صلة » أي زائدة بحرد التأكيد مثل ما قال كثير من النحاة : إن (ذا) في (ما ذا) ملغاة » قال الفراء : رأيتها 
في مصحف عبد الله منذا الذي والنون موصولة بالذال اه. 

والاستفهام مستعمل في معنى التحريض بجحازا لأن شأن امرض على الفعل أن يبحث عمن يفعله ويتطلب تعيينه لينوطه به أو 
يجازيه عليه. 

والقرض الحسن : هو القرض المستكمل محاسن نوعه من كونه عن طيب نفس وبشاشة في وجه المستقرض » وخلو عن كل 
ما يعرّض بالمنة أو بتضييق أجل القضاء. والمشبّه هنا بالقرض الحسن هو الإنفاق في سبيل الله المنهيت عن تركه في قوله : «إوما لَكُمْ 
لا تنْفِقُوا في سَبِيلٍ اللو [الحديد : 10]. 

وقرأ الجمهور (إفَيْضصاعِفَهُ بألف بعد الضاد. وقرأه ابن كثير وابن عامر ويعقوب «إْقَيُضاعِفَهُ4 بدون ألف وبتشديد العين. 

والفاء في جملة (إفَيْضاعِفَهُ لَه فاء السببية لأن المضاعفة مسببة على القرض. وقرأ الجمهور فعل يضاعفه مرفوعا على اعتباره 
معطوفا على «بُفْرِضُك. والمعنى : التحريض على الإقراض وتحصيل المضاعفة لأن الإقراض سبب المضاعفة فالعمل لحصول الإقراض 
كأنه عمل لحصول المضاعفة. 

أو على اعتبار مبتدأ محذوف لتكون الحملة امية في التقدير فيقع الخبر الفعلي بعد المبتدأ مفيدا تقوية الخبر وتأكيد حصوله » 
واعتبار هذه الجملة جوابا » ل (من) الموصولة بإشراب الموصول معنى الشرط وهو إشراب كثير في القران. 

وقرأه حفص عن عاصم وابن عامر ويعقوب . كل على قراءته . بالنصب على جواب الاستفهام. 

ومعنى ْوَلَهُ أَجْرٌ كُرِية» : أن له أنفس جنس الأجور لأن الكريم في كل شيء هو النفيس » كما تقدم في قوله تعالى : «إإِنّي 
لْفِي إِلَىّ كاب كَرِيمٌ4 في سورة النمل [29]. وجعل الأجر الكريم مقابل القرض الحسن فقوبل بمذا موصوف وصفته بمثلهما. 
والمضاعفة : مماثلة المقدار » فالمعنى : يعطيه مثلي قرضه. 

والمراد هنا مضاعفته أضعافا كثيرة كما قال : ممَكَل الَّذِينَ ُنَفِقُونَ أَموالَهُمْ في سَبِيلٍ الله كَمَكَلٍ حَبّةِ أنْبكَثْ سَبْعَ سنال الآية 
في سورة البقرة [261]. 

وقال : أمَنْ ذَا الَّذِي يُفْرِضٌ الله فَرْضاً حسما فَيُصاعِفَهُ لَهُ أَضْعافاً كيرَة4 [البقرة : 245]. 

وضمير النصب في «إقَيُضاعِفَهُ# عائد إلى القرض الحسن » والكلام على حذف مضاف تقديره : فيضاعف جزاءه له. لأن 
القرض هنا تمثيل بحال السلف المتعارف بين الناس فيكون تضعيفه مثل تضعيف مال السلف وذلك قبل تحريم الربا. 

والأجر : ما زاد على قضاء القرض من عطية يسديها المستسلف إلى من سلفه عند ما يجد سعة » وهو الذي قال فيه رسول 
الله و : «خيركم أحسنكم قضاء» , وقال تعالى: وَإِنْ تك حَسَئَةً يُضاعِفْها وَيُوْتِ من لَدُنْهُ أَخراً عَظِيماً» |النساء : 40]. 

والظاهر أن هذا الأحر هو المغفرة كما في قوله تعالى : «َإإِنْ تُفْرِضُوا الله فَرْضاً حَسّناً يُضاعِفَهُ لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَهُ شَكُورٌ 
حَلِيةٌ» في سورة التغابن [17]. وهذا يشمل الإنفاق في الصدقات قال تعالى : إن الْمُصَّدَّقِينَ وَالْمُصَّدَّقاتٍ وَأَفْرَضُوا الله فَرْضاً 


حَسَناً يُضاعَفُ لَهُمْ وَلَهُمْ أَجْرٌ كَرِية» [الحديد : 18] » وهو ما فسره قول النبي يليه : «والصدقة تطفئ الخطايا كما يطفئ الماء 
النار» » أي زيادة على مضاعفتها مثل الحسنات كلها. 


طِيَْمَ ترَى الْمُؤْمِِينَ وَالْمُؤْساتٍ يَسْعى نُورْهُمْ بَيْنَ أَبْدِبهمْ وَبِأيْمانِهِمْ بُشراكمُ الْيَوْمَ جَنَاتْ تَجْرِي مِن تَخيهًا الْأَنْهارْ خالِدِينَ 

فيها ذلِكَ هُوَ الْقَوْرُ العَظِيمْ (4)12 

لما كان معلوما أن مضاعفة الثواب وإعطاء الأحر يكون في يوم الجزاء » ترجح أن يكون قوله : هإِيَوْمَ تَرَى الْمُؤْمِيينَ# 
منصوبا بفعل محذوف تقديره : اذكر تنويها بما يحصل ف ذلك اليوم من ثواب للمؤمنين والمؤمنات ومن حرمان للمنافقين والمنافققات 
» ولذلك كر هيوم ليختصّ كل فريق بذكر ما هو من شكونه في ذلك اليوم. 

وعلى هذا فالجملة متصلة بالتي قبلها بسبب هذا التعلق » على أنه في نظم الكلام يصح جعله ظرفا متعلقا ب «إفَيْضاعِفَهُ 
لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِية» [الحديد : 11] على طريقة التخلص لذكر ما يجري في ذلك اليوم من الخيرات لأهلها ومن الشر لأهله. 
وعلى الوجه الأول فالجملة مستأنفة استثنافا ابتدائيا لمناسبة ذكر أجر المنفقين فعقب ببيان بعض مزايا المؤمنين » وعلى الوحه الثاني 

والخطاب في «إْتَرَى؟يُه لغير معين ليكون على منوال المحاطبات التي قبله » أي يوم يرى الرائي » والرؤية بصرية » و ظإِيَوْم# 
مبني على الفتح لأنه أضيف إلى جملة فعلية » ويجوز كونما فتحة إعراب المضاف إلى المضارع يجوز فيه الوجهان. 

ووجه عطف 8َْآالْمُؤْمِاتِ على 8َآالْمُؤْمِنينَ4 هنا » وثي نظائره من القرآن المدني التنبيه على أن حظوظ النساء في هذا 
الدين مساوية حظوظ الرحال إلا فيما خحصصن به من أحكام قليلة لها أدلتها الخاصة وذلك لإبطال ما عند اليهود من وضع النساء 
ف حالة ملعونات ومحرومات من معظم الطاعات. 

وقد بِيّنا شيعا من ذللك غند قوله تعالى : «والأنتى بالأنتى» في سورة البقرة [178]. 

والنور المذكور هنا نور حقيقي يجعله الله للمؤمنين في مسيرهم من مكان الحشر إكراما لحم وتنويها بمم في ذلك امحشر. 

والمعنى : يسعى نورهم حين يسعون » فحذف ذلك لأن النور إنما يسعى إذا سعى صاحبه وإلا لا نفصل عنه وتركه. 

وإضافة (نور) إلى ضميرهم وجعل مكانه من بين أيديهم وبأبمانهم يبين أنه نور لذواتحم أكرموا به. 

وانظر معنى هذه الإضافة لضميرهم » وما في قوله : #ِيَسْعى؟ من الاستعارة » ووحه تخصيص النور بالجهة الأمام وبالأيمان 
كل ذلك في سورة التحريم. 

والباء في «وَبايْمانِهِمْ# بمعنى (عن) واقتصر على ذكر الأمان تشريفا لها وهو من الاكتفاء » أي ويحانبيهم. 

ويجوز أن تكون الباء للملابسة » ويكون النور الملابس لليمين نور كتاب الحسنات كما قال تعالى : لِإفَأَمًا مَنْ أُوتيَ كتابَةُ 
ِيَمِينهِ فَسَوْفَ يُحاسَبُ جساباً يَسِيراً# [الانشقاق : 7 » 8] فإن كتاب الحسنات هدى فيكون لفظ «النور» قد استعمل ف معنييه 
الحقيقي وامحازي وهو الحدى والبركة. 
قال ابن عطية : «ومن هذه الآية انتزع حمل المعتق للشمعة» اه. (لعله يشير إلى عادة كانت مألوفة عندهم أن يجعلوا بيد العبد الذي 


يعتقونه خمعة مشتعلة يحملها ساعة عتقه ولم أقف على هذا في كلام غيره). 


والبشرى : اسم مصدر بشر وهي الإخبار بخبر يسر المخبر » وأطلق المصدر على المفعول وهو إطلاق كثير مثل الخلق بمعنى 
المخلوق » أي الذي تبشّرون به جنات » والكلام على حذف مضافين تقديرهما : إعلام بدحول جنات كما دل عليه قوله : 
ؤخالِدِينَ فيها». 

وجملة «إبُشراكُم4 إلى آحرها مقول قول محذوف , والتقدير : يقال لم » أي يقال من جانب القدس » تقوله الملائكة » أو 
يسمعون كلاما يخلقه الله يعلمون أنه من جحانب القدس. 

وجملة «إذلِك هُوَ الَْوْرْ الْعَظِيمْ4 يحتمل أن يكون من بقية الكلام المحكي بالقول المبشّر به » ويحتمل أن يكون من الحكاية 
التي حكيت في القرآن » وعلى الاحتمالين فالجملة تذييل تدل على مجموع محاسن ما وقعت به البشرى. واسم الإشارة للتعظيم 
والتنبيه » وضمير الفصل لتقوية الخبر. 


١ 13[‏ 14] هِيَوْمَ يَفُولُ الْمافِفُونَ وَالْمُافَِاتُ لِلَّذِينَ آممُوا الْظرُونا نَفْعَبسن مِن تُورَكُمْ قبل ارْجِعُوا وَراَكُم فَالْعَمِسُوا ثوراً 
فَضْرِب بَبِتَهُمْ بسُورٍ لَهُ باب باطِبهُ فيه الرّحْمَهُ وَظاهِرُةُ مِن قِبَلِهِ الْعذابُ (13) يُنادُوَهُمْ أَلَمْ تكن مَعَكُمْ قالوا بتلى وَلكِنَكُمْ فَتَنثُمْ 
أنْفْسَكُمْ وَتَرَصْكُمْ وَارتَبْتُمْ وَعَرَنكُمْ الأمانيئم حََّى جاء أَمْرُ الله وَعَرَكُمْ بالله الْمَرُورُ (4)14 

«ِيَوْمَ يَقُولُ4 بدل من طيَوْمَ تَرَى الْمُؤْمِينَ4 [الحديد : 12] بدلا مطابقا إذا اليوم هو عين اليوم المعرف في قوله : «يَوْمَ 
تَرَى الْمُؤْمنينَ وَالمُؤِْناتِ يَسْعى تُورُهُم» [الحديد : 12]. 

والقول في فتحة «ِيَوْم# تقدم في نظره قريبا. 

وعطف ١َلالْمُنافقاث»‏ على #آالْمُنافِقُونَ# كعطف ١َْآالْمُؤْمِناتِ»‏ على ##الْمُؤْمِبِينَ» في الآية [12] قبل هذه. 

والذين آمنوا تغليب للذكور لأن المخاطبين هم أصحاب النور وهو للمؤمنين والمؤمنات. 
و لانْظرُونا بحمزة وصل مضموما » من نظره » إذا انتظره مثل نظر » إذا أبصر , إلا أن نظر بمعنى الانتظار يتعدّى إلى المفعول , 
ونظر بمعنى أبصر يتعدى بحرف (إلى) قال تعالى : إوَانْظْرْ إِلَى العظام كنف تُنْشِزْها [البقرة : 259]. 

والانتظار : التريث بفعل ما ء أي تريثوا في سيركم حتى نلحق بكم فنستضيء بالنور الذي بين أيديكم ويجانبكم وذلك 
يقتضي أن الله يأذن للمؤمنين الأولين بالسير إلى الجنة فوجا » ويجعل المنافقين الذين كانوا بينهم في المدينة سائرين وراءهم كما ورد 
في حديث الشفاعة «وتبقى هذه الأمة فيها منافقوها» والمعنى : أتمم يسيرون في ظلمات فيسأل المنافقون المؤمنين أن ينتظروهم. 

وقرأ الجمهور انْظْرُوناك بممزة وصل وضم الظاء » وقرأه حمزة وحده بحمزة قطع وكسر الظاء » من أنظره » إذا أمهله » أي 
أمهلونا حتى نلحق بكم ولا تعجلوا السير فينأى نوركم عنا وهم يحسبون أن بعدهم عنهم من جراء السرعة. 

والاقتباس حقيقته : أحذ القبس بفتحتين وهو الجذوة من الحمر. قال أبو علي الفارسي : وبحيء فعلت وافتعلت بمعنى واحد 
كثير كقولهم : شويت واشتويت » وحقرت واحتقرت. قلت : وكذلك حفرت واحتفرت » فيجوز أن يكون إطلاق تقتبس هنا 
حقيقة بأن يكونوا ظَنُوا أن النور الذي كان مع المؤمنين نور شعلة وحسبوا أنمم يستطيعون أن يأخذوا قبسا منه يلقى ذلك في ظنهم 
لتكون خيبتهم أشدٌّ حسرة عليهم. 

ويجوز أن يستعار الاقتباس لانتفاع أحد بضوء آخر لأنه يشبه الاقتباس في الانتفاع بالضوء بدون علاج فمعنى لإِنَقْتَِس مِنْ 
وركم 4 نصب منه ونلتحق به فنستبر به. 

ويظهر من إسناد «قيلَ» بصيغة المحهول أن قائله غير المؤمنين المخاطبين وإِنما هو من كلام الملائكة السائقين للمنافقين. 


وتكون مقالة الملائكة للمنافقين تمكما إذ لا نور وراءهم وإنما أرادوا إطماعهم ثم تخييبهم بضرب السور بينهم وبين المؤمنين ) 
لأن الخيبة بعد الطمع أشد حسرة. وهذا استهزاء كان جزاء على استهزائهم بالمؤمنين واستسخارهم بمم » فهو من معنى قوله تعالى : 
«الَّذِينَ يَلْمِرُونَ الْمُطَوَعِينَ مِنَ الْمُؤْمِِينَ في الصّدَقاتٍ وَالّذِينَ لا يَجِدُونَ إِلَّا جُهْدَهُمْ فَيَسْحَرُونَ مِنْهُمْ سَخْرٌ الله مِنْهُمْ4 [التوبة : 
9 

و #إوراءكم» : تأكيد لمعنى (ارْجِعُواك إذ الرحوع يستلزم الوراء » وهذا كما يقال: رجع القهقرى. ويجوز أن يكون ظرفا 
لفعل «فَالْتَمِسُوا تور , أي في المكان الذي خلفكم. وتقديمه على عامله للاهتمام فيكون فيه معنى الإغراء بالتماس النور هناك 
وهو أشد في الإطماع , لأنه يوهم أن النور يتناول من ذلك المكان الذي صدر منه المؤمنون » وبذلك الإيهام لا يكون الكلام 
كذبا لأنه من المعاريض لا سيما مع احتمال أن يكون (وَراءَكُي؟ تأكيدا لمعنى «لارْجِعُواك. 

وضمير «إِبَيْتَهُمْك عائد إلى المؤمنين والمنافقين. 

وضرب السور : وضعه » يقال : ضرب خيمة » قال عبدة بن الطيّب : 
إن البق سسيرية يسا تساخرة بكوقسيةة للسبيهةغاليت وذهنا فصول 

وضمن «فَضّربت# ف الآية معنى الحجز فعدي بالباء » أي ضرب بينهم سور للحجز به بين المنافقين والمؤمنين » حلقه الله 
ساعتئذ قطعا لأطماعهم وتركهم في ظلمات لا ييصرون » فحق بذلك التمثيل الذي مثّل الله به حالهم في الدنيا بقوله : «مَكَلْهُمْ 
كَمَكلٍ الَّذِي اسْتَؤْقَدَ ناراً فَلَما أضاءث ما حَوْلَهُ ذََبَ الله بوهم وَتَرَكَهُمْ في ظُلْماتٍ لا يُنْصِرُونَ4 في سورة البقرة [17]. وأن 
الحيرة وعدم رؤية المصير عذاب أليم. 

ولعل ضرب السور بينهم وحعل العذاب بظاهره والنعيم بباطنه قصد منه التمثيل لهم بأن الفاصل بين النعيم والعذاب هو 
الأعمال في الدنيا وأن الأعمال التي يعملها الناس في الدنيا منها ما يفضي بعامله إلى النعيم ومنها ما يفضي بصاحبه إلى العذاب 
فأحد طرفي السور مثال لأحد العملين وطرفه الآخر مثال لضده. و «الباب» واحد وهو الموت » وهو الذي يسلك بالناس إلى أحد 
الجانبين. 

ولعل جعل الباب في سور واحد فيه مع ذلك ليمر منه أفواج المؤمنين الخالصين من وجود منافقين بينهم بمرأى من المنافقين 
امحبوسين وراء ذلك السور تنكيلا مم وحسرة حين يشاهدون أفواج المؤمنين يفتح لحم الباب الذي ف السور ليجتازوا منه إلى النعيم 
الذي يباطن السور: 

وركب القصّاصون على هذه الآية تأويلات موضوعة في فضائل بلاد القدس بفلسطين عزوها إلى كعب الأحبار فسموا بعض 
أبواب مدينة القدس باب الرحمة , وسموا مكانا منها وادي جهنم » وهو خارج سور بلاد القدس ء ثم ركبوا تأويل الآية عليها وهي 
أوهام على أوهام. 
واعلم أن هذا السور المذكور في هذه الآية غير الحجاب الذي ذكر في سورة الأعراف. 

وضمائر وله باث#» و «إباطِئة» و مإٍظاهِرُة© عائدة إلى السور » والجملتان صفتان لسور. وإنما عطفت الحملة الثالثة بالواو 
لأن المقصود من الصفة مجموع الحملتين المتعاطفتين كقوله تعالى : وإْنَيّباتِ وأبْكاراً» [التحريم : 5]. 

والباطن : هو دامخل الشيء » والظاهر : نخارجه. 

فالباطن : هو داخل السور الحاحز بين المسلمين والمنافقين وهو مكان المسلمين. 


والبطون والظهور هنا نسبيان » أي باعتبار مكان المسلمين ومكان المنافقين » فالظاهر هو الجهة التي نحو المنافقين » أي 
ضرب بينهم بسور يشاهد المنافقون العذاب من ظاهره الذي يواجههم » وأن الرحمة وراء ما يليهم. 

و (قبل) بكسر ففتح » الجهة المقابلة » وقوله : طمن قبَلِهك حبر مقدم , و «الْعَذَابُ» مبتدأ والحملة خبر عن طإظاهرة©. 

و طإمِنْ» بمعنى (في) كالتي في قوله تعالى : «إإذا تُودِي لِلصّلاةٍ مِنْ يَوْمِ الْجْمُعَة [الجمعة : 9] فتكون نظير قوله : باط 

والعذاب : هو حرق جهنم فإن جهنم دار عذاب » قال تعالى : فَإإِنَّ عَذَابَها كانَ غَراماً» [الفرقان : 65]. 

وجملة طيُنادُونَهُوِ4 حال من طِيَقُولٌ الْمُنافِقُونَ وَالْمُنافقاث4. 

وضمائر طِيَُادُوتَهُْ أَلَمْ نَكُنْ مَعَكُمْ قَالُوا بَلى تعرف مراحعها ثما تقدم من قوله : طيَوْمَ يَقُولُ الْمُمافِقُونَ وَالْمُنافِْقاث# 
الآية. 

و ْأَلمْ نكن مَعَكُمْ استفهام تقريري » استعمل كناية عن طلب اللحاق بمم والانضمام إليهم كما كانوا معهم في الدنيا 
يعملون أعمال الإسلام من المسلمين. 

والمعية أطلقت على المشاركة في أعمال الإسلام من نطق بكلمة الإسلام وإقامة عبادات الإسلام » توهموا أن المعاملة في 
الآحرة تحري كما تحري المعاملة ي الدنيا على حسب صور الأعمال » وما دروا أن الصور مكملات وأن قوامها إخلاص الإيمان 
وهذا الجواب إقرار بأن المنافقين كانوا يعملون أعمالهم معهم. 
ولما كان هذا الإقرار يوهم أنه قول بموحب الاستفهام التقريري أعقبوا جوايهم الإقراريٌ بالاستدراك الرافع لما توهمه المنافقون من أن 
الموافقة للمؤمنين في أعمال الإسلام تكفي في التحاقهم بمم في نعيم الجنة فبينوا لهم أسباب التباعد بينهم بأن باطنهم كان مخالفا 
لظاهرهم. 

وذكروا ل هم أربعة أصول هي أسباب الخسران » وهي : فتنة أنفسهم » والتربص بالمؤمنين » والارتياب في صدق الرسول 
كي » والاغترار بما تموّهِ إليهم أنفسهم. 

وهذه الأربعة هي أصول الخصال المتفرعة على النفاق. 

الأول : فتنتهم أنفسهم » أي عدم قرار ضمائرهم على الإسلام » فهم في ريبهم يترددون » فكأنّ الاضطراب وعدم 
الاستقرار خلق لحم فإذا خطرت في أنفسهم خواطر خير من إيمان ومحبة للمؤمنين نقضوها بخواطر الكفر والبغضاء » وهذا من صنع 
أنفسهم فإسناد الفتن إليهم إسناد حقيقي » وكذلك الحال في أعمالهم من صلاة وصدقة. 

وهذا ينشأ عنه الكذب , والخداع » والاستهزاء » والطعن في المسلمين » قال تعالى : بُرِيدُونَ أَنْ يَمَحاكَمُوا إِلَى الطّاغُوتِ 
وَقَدْ أُمدوا أن يَكَفْرُوا به» [النساء : 60]. 

الثاني : التربص » والتريص : انتظار شيء » وتقدم في قوله تعالى : طوَالْمُطَلعَاتُ يَكَرَئَصسن بأَنْفْسِهِنَ# [البقرة : 228] 
الآية. 

ويتعدى فعله إلى المفعول بنفسه ويتعلق به ما زاد على المفعول بالباء. وحذف هنا مفعوله ومتعلقه ليشمل عدة الأمور التي 
ينتظرها المنافقون في شأن المؤمنين وهي كثيرة مرجعها إلى أذى المسلمين والإضرار بحم فيتربصون هزيمة المسلمين في الغزوات ونحوها 


من الأحداث » قال تعالى في بعضهم : لوَيَتَرئَصُ بِكُمْ الدّوائرٌ4 [التوبة : 98] » ويتربصون انقسام المؤمنين فقد قالوا لفريق من 
الأنصار يندّمونهم على من قتل من قومهم في بعض الغزوات لَوْ أطاغونا ما قِلُواك [آل عمران : 168]. 

الثالث : الارتياب في الدين وهو الشك في الاعتماد على أهل الإسلام أو على الكافرين وينشأ عنه القعود عن الجهاد قال 
تعالى : «ِفَهُمْ في رَيبِهِمْ يَعَرَددُوَ# [التوبة : 45] ولذلك كانوا لا يؤمنون بالآحال » وقالوا لإخوانهم : وِولَّوْ كاثوا عِنْدَنا ما ماثُوا 
وما قُتِلُوا [آل عمران : 156]. 
الرابع : الغرور بالأماني » وهي جمع أمنية وهي اسم التمني. والمراد بما ما كانوا يمنون به أنفسهم من أنمم على الحق وأن انتصار 
المؤمنين عرض زائل » وأن الحوادث بحري على رغبتهم وهواهم » ومن ذلك قوهم : لإلَيُخْرِجَنَ الْأَعَرٌ مِْهَا الْأَذْلَّ) [المنافقون : 8] 
وقوهم : لو نَعلَمُ تالا لَاتبَعماكُم4 [آل عمران : 167] ولذلك يحسبون أن العاقبة لهم طهُمْ الَذِينَ يَفُولُونَ لا َُِقُوا عَلى مَنْ 
عِنْدَ رَسُولٍ الله حَمَّى يَنْمَضُواك [المنافقون : 7]. وقد بينت الخصال التي تتولد على النفاق في تفسير سورة البقرة فطبّق عليه هذه 
الأصول الأربعة وألحق فروع بعضها ببعض. 

والمقصود من الغاية ب وإْحَتَّى جاء أَمْرٌ الله التنديد عليهم بأنهم لم يرعووا عن غيهم مع طول مدة أعمارهم وتعاقب 
السنين عليهم وهم لم يتدبروا في العواقب » كما قال تعالى : للأأُوَلَمْ تُعَمَرْكُمْ ما يَتَذَكُرُ فيه مَنْ تَذَكْرَك [فاطر : 37] وإسناد التغرير 
إلى الأماني مجاز عقلي لأن الأماني والطمع في حصوطا سبب غرورهم وملابسه. 

وبحيء أمر الله هو الموت » أي حتى يتم على تلك الحالة السيئة ولم تقلعوا عنها بالإيمان الحق. 

والغاية معترضة بين الجملتين المتعاطفتين » ومن حق المؤمن أن يعتبر بما تضمنه قوله تعالى : «إوَعَرَنَكُمْ الْأَمانِيُ حَتّى جاء أَمْرُ 
لله الآية » فلا يماطل التوبة ولا يقول : غدا غدا. 

وجملة وَعَركُمْ بالله الَْرُورْي» عطف على جملة لوَغَرََكُمْ الَمانِي4 تحقيرا لغرورهم وأمانيهم بأتما من كيد الشيطان ليزدادوا 

والغرور : بفتح الغين مبالغة في المتصف بالتغرير » والمراد به الشيطان » أي بإلقائه خواطر النفاق في نفوسهم بتلوينه في لون 
الحق وإرضاء دين الكفر الذي يزعمون أنه رضي الله موَقالُوا لَوْ شاء الرَحْمِنْ ما عَبَدْناهُم» [الزحرف : 20]. 

ويجوز أن يراد جنس الغارّين » أي وغركم بالله أئمة الكفر وقادة النفاق. 

والتغرير : إظهار الضار في صورة النافع بتمويه وسفسطة. 

والباء في قوله : أبالله» للسببية أو للآلة ا مجازية » أي جعل الشيطان شأن الله سببا لغروركم بأن خيّل إليكم أن الحفاظ 
على الكفر مرضي لله تعالى وأن النفاق حافظتم به على دينكم وحفظتم به نفوسكم وكرامة قومكم واطلعتم به على أحوال عدوكم. 
وهذا كله معلوم عندهم قد شاهدوا دلائله فمن أحل ذلك فرّعوا لحم عليه قولهم : «قَالِيوْم لا يُؤْحَذْ مِنَكُمْ فذَيَةُ# [الحديد : 15] 
» قطعا لطمعهم أن يكونوا مع المؤمنين يومئذ كما كانوا معهم في الحياة. 


هفَاليَوْمَ لا يُؤْحَدْ مِنْكُم فِذَيَة ولا مِنَ الَذِين كَفَرُوا مَأُواكُمْ الثَارْ هي مَوْلاكُمْ وَبنْسَ الْمَصِيرُ (#4)15 
يحوز أن يكون هذا الكلام من تتمة خطاب المؤمنين للمنافقين استمرارا في التوبيخ والتنديم. وهذا ما حرى عليه المفسرون » 
فموقع فاء التفريع بيّن والعلم للمؤمنين بأن لا تؤحذ فدية من المنافقين والذين كفروا حاصل ما يسمعون في ذلك اليوم من الأقضية 


الإلمية بين الخلق بحيث صار معلوما لأهل ا محشر » أو هو علم متقرر ف نفوسهم ما علموه في الدنيا من أخبار القرآن وكلام النبي 
ير وذلك موجب عطف ولا مِنَ الَّذِينَ كمَرُواك تعبيرا عما علموه بأسره وهو عطف معترض جرّته المناسبة. 

ويجوز أن يكون كلاما صادرا من جانب الله تعالى للمنافقين تأييسا لحم من الطمع في نوال حظ من نور المؤمنين » فيكون 
الفاء من عطف التلقين عاطفة كلام أحد على كلام غيره لأجل اتحاد مكان المخاطبة على نحو قوله تعالى قال : (إوَمِنْ ذُرَيني# 
[إبراهيم : 40]. 

ويكون عطف «إولا مِنَ الَّذِينَ كُفَرُواُِ جمعا للفريقين في توبيخ وتنديم واحد لاتحادهما في الكفر. 

وإقحام كلمة فَالْيَوْم» لتذكيرهم بماكانوا يضمرونه في الدنيا حين ينفقون مع المؤمنين رياء وتقيّة. وهو ما حكاه الله عنهم 
بقوله : ومن الْأَعْرابٍ مَنْ يَتَحَلُ ما يُنْفِقْ مَغْرَما وََتَرَئَصُ بِكُمُْ الدوائْرَ» [التوبة : 98]. 

وقرأ الجمهور إلا يُؤْحَدُ بياء الغائب المذكر لأن تأنيث فِذْيَة4 غير حقيقي » وقد فصل بين الفعل وفاعله بالظرف 
فحصل مسوغان لترك اقتران الفعل بعلامة المؤنث. وقرأه ابن عامر وأبو جعفر ويعقوب بثناة فوقية جريا على تأنيث الفاعل في 
اللفظ » والقراءتان سواء. 

وكني بنفي أحذ الفدية عن تحقق جزائهم على الكفر » وإلا فإنهم لم يبذلوا فدية » ولا كان النفاق من أنواع الفدية ولكن 
الكلام جرى على الكناية لما هو مشهور من أن الأسير واللجاتي قد يتخلصان من المؤاحذة بفدية تبذل عنهما. 
نطق زولا يق لتر ازوف اقم سداتعلرل ان اتشيتى بحت يمن نذاب :لكف :مكل اليو كقروا+. أي لين الوا لكف يعون 
كان حالة يعرفون بما. وهذا يقتضي أن المنافقين كانوا هم والكافرون في صعيد واحد عند أبواب جهنم » ففيه احتراس من أن يتوهم 
الكافرون الصرحاء من ضمير «إلا يُؤْحَدُ مِنَكُمْ فِذَيَةٌ4 أن ذلك حكم خاص بالمنافقين تعلقا بأقل طمع » فليس ذكر ؤأوَلا مِنَ 
الَذِينَ كُفَرُواُ جرد استطراد. 

والمأوى : المكان الذي يؤوى إليه » أي يصار إليه ويرجع » وكني به عن الاستمرار والخلود. 

وأكد ذلك بالصريح بحملة مإمَأُواكُمْ الّارُ هي مَوْلاكُم4! أي ترجعون إليها كما يرجع المستنصر إلى مولاه لينصره أو يفادي 
عنه » فاستعير المولى للمقرٌ على طريقة التهكم. 

ويجوز مع ذلك أن يجعل المولى اسم مكان الولي » وهو القرب والدنوٌ » أي مقركم » كقول لبيد : 
ففدت كلا الف رجين تحسسب أنه مدوى الخافة خلفها ومامها 

أي مكان المخافة ومقرها. 

و «بئْس الْمَصِيرٌ؟» تذييل يشمل جميع ما يصيرون إليه من العذاب. وقد يحصل العلم للمؤمنين بما أحابوا به أهل النفاق 
لأنهم صاروا إلى دار الحقائق. 


" لني انا أن تخشع فُُوهمْ ِذِكرِ الله وما نَرَلَ مِنَ الْحَقّ وَل يَكُونُوا كَالّذِينَ أُونُوا الكتاب مِنْ قَبْلْ فَطَالَ عَلَيْهِمْ 
لآم فَقَسَت قُلْوبهُمْ وكبيرٌ مِنْهُمْ فاسِفُونَ (4)16 

قد علم من صدر تفسير هذه السورة أن هذه الآية نزلت بمكة سنة أربع أو خمس من البعثة رواه مسلم وغيره عن عبد الله بن 
مسعود أنه قال : ماكان بين إسلامنا وبين أن عاتبنا الله بمذه الآية ألم يَأَنِ ِلَذِينَ آمَنُوا أن تخشع فُلُوئهُم لكر و4 7 5 
مِنْهُمْ فَاسِفُونَ #4 إلا أربع سنين. 


والمقصود من طإلِلَّذِينَ آمَنُوابُ : إما بعض منهم ربما كانوا مقصرين عن جمهور المؤمنين يومئذ بمكة فأراد الله إيقاظ قلوهم بمذا 
الكلام المحمل على عادة القرآن وأقوال الرسول يَفْْةُ في التعريض مثل قوله : «ما بال أقوام يفعلون كذا» وقوله تعالى : (وَطائِقَةٌ قَدْ 
من أنْفْسْهُم ينون بلله خبِرَ لْحَقّ ظَنٌ الْجاهِلئة) [آل عمران : 154]. وليس ما قاله اين مسعود مقتضيا أن مثله من أولكك 
الذين ذكرهم الله بحذه الآية ولكنه يخشى أن يكون منهم حذرا وحيطة. 

فالمراد بالذين آمنوا المؤمنون حقا لا من يظهرون الإيمان من المنافقين إذ لم يكن في المسلمين بمكة منافقون ولا كان داع إلى 
نفاق بعضهم. وعن ابن مسعود «لما نزلت حجعل بعضنا ينظر إلى بعض ونقول : ما أحدثنا». 

وإما أن يكون تحريضا للمؤمنين على مراقبة ذلك والحذر من التقصير. 

والهمزة في إأَلَمْ ين للاستفهام وهو استفهام مستعمل في الإنكار » أي إنكار نفي اقتراب وقت فاعل الفعل. 

ويجوز أن يكون الاستفهام للتقرير على النفي ‏ وفعل «إيَأَنِ مشتق من اسم جامد وهو الإى بفتح الهمزة وكسرها » أي 
الوقت قال تعالى : إِغَيْرَ ناظِرِينَ إناة»» [الأحزاب : 53]. وقريب من قوله : ألم ينض قولحم : أما آن لك أن تفعل » مثل ما 
ورد في حديث إسلام عمر بن الخطاب من قول النبي يي له «أما آن لك يا ابن الخطاب أن تسلم»وفي حبر إسلام أبي ذر من أن 
علي بن أبي طالب وجده في المسجد الحرام وأراد أن يضيفه وقال له : «أما آن للرحل أن يعرف منزله» يريد : أن يعرف منزلي الذي 
هو كمنزله. وهذا تلطف في عرض الاستضافة » إلا أن فعل أِيَأَنِيُ مشتق من الإنى وهو فعل منقوص آخره ألف. وفعل : آن 
مشتق من الأين وهو الحين وهو فعل أجحوف آخخره نون. 

فأصل : أنى أن وأصل آن : آون وآل معنى الكلمتين واحد. 

واللام للعلة » أي ألم يأن لأجل الذين آمنوا الخشوع . أي ألم يحقّ حضوره لأجلهم. 

و أن تخشّع» فاعل ينك , والخشوع : الاستكانة والتذلل. 

و طلِذكر اللدكه ما يذكرهم به النبي كلهٌ أو هو الصلاة. و «إما نَرَلَ مِنَ الْحَق»» القرآن » قال تعالى : 9إإِنّمَا الفقكوة الدية 
إذا ذَكِرَ الله وَجِلّتْ فُلُوبْهُمْ»؛ [الأنفال : 2]. 
ويجوز أن يكون الوصفان للقرآن تشريفا له بأنه ذكر الله وتعريفا لنفعه بأنه نزل من عند الله » وأنه الحق » فيكون قوله : «أوما تَزَلَ 

مِنَ الْحَقِ# عطف وصف آخر للقرآن مثل قول الشاعر أنشده في «الكشاف» : إلى الملك القرم وابن الحمّام ... البيت 

واللام في «لِذكر الله لام العلة » أي لأجل ذكر الله. 

ومعنى المخشوع لأجله : الخشوع المسبب على سماعه وهو الطاعة والامتثال. 

وقرأ نافع وحفص عن عاصم فوا نَزَلَ بتخفيف الزاي. وقرأه الباقون بتشديد الزاي على أن فاعل وإنَرَلَي معلوم من 
المقام » أي الله. 

و «إلا يَكُونُوا قرأه الدمهور بياء الغائب. وقرأه رويس عن يعقوب ولا تكونوا بتاء الخطاب. 

و #ولا» نافية على قراءة الدمهور والفعل معمول ل «أن» المصدرية التي ذكرت قبله » والتقدير : ألم يأن لحم أن لا يكونوا 
كالذين أوتوا الكتاب. وعلى قراءة رويس عن يعقوب فتاء الخطاب الالتفات و (لا) نافية » والفعل منصوب بالعطف كقراءة 
الجمهور , أو (لا) ناهية والفعل مجزوم والعطف من عطف الجمل. 


والمقصود التحذير لا أتمم تلبسوا بذلك ول يأن لهم الإقلاع عنه. والتحذير منصب إلى ما حدث لأهل الكتاب من قسوة 
القلوب بعد طول الأمد عليهم في مزاولة دينهم » أي فليحذر الذين آمنوا من أن يكونوا مثلهم على حدثان عهدهم بالدين. وليس 
المقصود عذر الذين أوتوا الكتاب بطول الأمد عليهم لأن طول الأمد لا يكون سببا في التفريط فيما طال فيه الأمد بل الأمر 
بالعكس ولا قصد تموين حصوله للذين آمنوا بعد أن يطول الأمد لأن ذلك لا يتعلق به الغرض قبل طول الأمد » وإنما المقصود 
النهي عن التشبه بالذين أوتوا الكتاب في عدم حشوع قلوبهم ولكنه يفيد تحذير المؤمنين بعد أن يطول الزمان من أن يقعوا فيما وقع 
فيه أهل الكتاب. ويستتبع ذلك الأنباء بأن مدة المسلمين تطول قريبا أو أكثر من مدة أهل الكتاب الذين كانوا قبل البعثة » فإن 
القرآن موعظة للعصور والأجيال. 

ويجوز أن تحعل (لا) حرف تمي وتعلق النهي بالغائب التفاتا أو المراد : أبلغهم أن لا يكونوا. 

وفاء «فَطَالَ عَلَيْهُمْ الْأَمَدُ لتفريع طول الأمد على قسوة القلوب من عدم الخشوع » فهذا التفريع ارج عن التشبيه الذي 
في قوله : مكَالَّذِينَ أُوتُوا الكتاب مِنْ قَبْلُي , ولكنه تنبيه على عاقبة ذلك التشبيه تحذيرا من أن يصيبهم مثل ما أصاب الذين 
أوتوا الكتاب من قبل. والأمد : الغاية من مكان أو زمان والمراد به هنا : المدة التي أوصوا بأن يحافظوا على اتباع شرائعهم فيها 
المغيّاة بمجيء الرسول يلو المبشر في الشرائع طوَإِذْ أَحَدَّ الله ميفاق» النبيين لما آتيناكم من كتاب وَحِكْمَةٍ ثُمّ جاءكُم رَسُولٌ مُصَدَّفَ 
لما مك كن به صرت [آل عمران : 81]. 

والمعنى : أنحم نسوا ما أوصوا به فخالفوا أحكام شرائعهم ولم يخافوا عقاب الله يأحذون عرض هذا الأدى ويقولون سيغفر لنا 
فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا » وصار ديدنا لحم رويدا رويدا حتى ضرءوا بذلك » فقست قلوبهم » أي تمردت على الاحتراء 
على تغيير أحكام الدين. 

وجملة (وكثِيرٌ مِنْهُمْ فاسِفُونَ اعتراض في آخر الكلام. 

والمعنى : أن كثيرا منهم تحاوزوا ذلك الحدٌ من قسوة القلوب فنبذوا دينهم وبدلوا كتايهم وحرفوه وأفسدوا عقائدهم فبلغوا حدّ 
الكفر. فالفسق هنا مراد به الكفر كقوله تعالى : قل يا أَهْلَ الكتاب هَل تَنْقِمُونَ مِنا إلا أَنْ آمَنّا بالله وما أَنْزلَ ّنا وما أَنْزِلَ مِنْ 
قَبْلُ وَأنَّ أكْترَكُمْ فاسِفُونَ» [المائدة : 59] » أي غير مؤمنين بدليل المقابلة بقوله : هآمَنًا باللهو» إلى آخره. 

وبين قوله : «فَفَسَتْ» وقوله : «فاسِفُونَ» محسّن الجناس. وهذا النوع فيه مركب مما يسمى جناس القلب وما يسمى 
الجناس الناقص وقد اجتمعا في هذه الآية. 


اغْلَمُوا أن الله يُخي الْأَرْضَ بَعْدَ مَْتِها قَدْ بَيّنَا لَكُمْ الآيات لَعَلَكُمْ تَعْقِلُونَ (4)17 
افتتاح الكلام ب لاعْلَمُواك ونحوه يؤذن بأن ما سيلقى حدير بتوحه الذهن بشراشره إليه » كما تقدم عند قوله تعالى : 
طوَاعْلَمُوا أَنَّ الله يَعْلَمُ ما فِي أَنْفْسِكُمْ فَاحْدَرُوُ4 في سورة البقرة [235] وقوله : ظوَاعْلَمُوا أَنّما غَنِمْتُمْ من شَيْءٍ فأَنَّ لِلَّهِ خْمْسَدُي 
الآية في سورة الأنفال [41]. 
وهو هنا يشير إلى أن الكلام الذي بعده مغزى عظيم غير ظاهر » وذلك أنه أريد به تمثيل حال احتياج القلوب المؤمنة إلى ذكر الله 
بحال الأرض الميتة في الحاحة إلى المطر » وحال الذكر في تزركية النفوس واستنارتها بحال الغيث في إحياء الأرض الجدبة. ودل على 
ذلك قوله بعده : طِقَدَ بَيِّنَا لَكُمُ الآيات لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَي , وإلا فإن إحياء الله الأرض بعد موتما بما يصيبها من المطر لا حفاء فيها 


فلا يقتضي أن يفتتح الإخبار عنه بمثل 9اعْلَمُواكك إِلّا لأن فيه دلالة غير مألوفة وهي دلالة التمثيل » ونظيره قول النبيي كله لأبي 
مسعود البدري وقد رآه لطم وجه عبد له «اعلم أبا مسعود » اعلم أبا مسعود أن الله أقدر عليك منك على هذا». 

فالحملة بمنزلة التعليل الحملة ِطأأَلَمْ يَأنِ لِنّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَحْسَع فُلُوبِهُمْ لِذِكرٍ اللِك إلى قوله : فَمَسَتْ قُلُوبِهُمْ [الحديد : 
6] لما تتضمنه تلك من التحريض على الخشوع لذكر الله » ولكن هذه بمنزلة العلة فصلت ولم تعطف » وهذا يقتضي أن تكون ما 


ور 
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نزل مع قوله تعالى : َم يَأَنِ لِنَّذِينَ آممُوا أَنْ تَحْشَعَ فُلُوبَهُو الآية. 

والخطاب في قوله : ماغْلَمُواب للمؤمنين على طريقة الالتفات إقبالا عليهم للاهتمام. 

وقوله : أن الله بُحي الْأَرْضَ بَعْدَ مَؤْتِها استعارة تمثيلية مصرّحة ويتضمن تمثيلية مكنية بسبب تضمنه تشبيه حال ذكر الله 
والقرآن في إصلاح القلوب بحال المطر في إصلاحه الأرض بعد جدبما. وطوي ذكر الحالة المشبه بحا ورمز إليها بلازمها وهو إسناد 
إحياء الأرض إلى الله لأن الله يحيي الأرض بعد موتما بسبب المطر كما قال تعالى : وَاللهُ أنْرَلَ مِنَ السّماءٍ ماءً فَأَحْيا به الْأَرْضَ 
َعْدَ مَؤتِها7' [النحل : 65]. 

والمقصود الإرشاد إلى وسيلة الإنابة إلى الله وا حث على تعهد النفس بالموعظة » والتذكير بالإقبال على القرآن وتدبره وكلام 
الرسول يع وتعليمه وأن في اللجأ إلى كتاب الله وسنة رسوله كلو بحاة وفي المفزع إليهما عصمة وقد قال النبي وي : «تركت فيكم 
ما إن أحذتم به لن تضلوا كتاب الله وسنتي». وقال : «مثل ما بعثني الله به من الحدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا 
فكان منها نقيّة قبلت الماء فأنبتت الكل والعشب » وكانت منها أحادب أمسكت الماء فنفع الله كما الناس فشربوا وسقوا وزرعوا » 
وأصاب منها طائفة أخرى إِنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلا » فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم 
وعلّم » ومثل من لم يرفع لذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به». 

وقوله : «قَدْ با لَكُمْ الأآياتٍ لَعَلَكُمْ تَعْقِلُونَ4 استئناف بياني لحملة لإأَنَّ الله بُخي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِها لأن السامع قوله : 
اغْلّمُوا أَنَّ الله بُخي الْأَرْضَ بَعْدَ مَؤْتهابه يتطلب 


(1) في المطبوعة (أل تر أن الله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتما) وهذا حطأ» لأنه جمع بين آيتين » والمثبت هو 
الصواب والله أعلم. معرفة الغرض من هذا الإعلام فيكون قوله : «ِقَدْ بَيّئَا لَكُمْ الآياتِ» جوابا عن تطلبه » أي أعلمناكم بمذا 
تبيينا للآيات. 

ويفيد بعمومه مفاد التذييل للآيات السابقة من أول السورة مكيّها ومدنيها لأن الآية وإنذ كانت مدنيّة فموقعها بعد الآيات 
النازلة بمكة مراد لله تعالى » ويدل عليه الأمر بوضعها في موضعها هذا » ولأن التعريف في الآيات للاستغراق كما هو شأن الجمع 
المعرف باللام. 

والآيات : الدلائل. والمراد بما : ما يشمل مضمون قوله : «إوَلا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الكتاب مِن قَبْلْ فَطالَ عَلَيْهِمْ الْأَمَدُك 
إلى قوله : مبَعْدَ مَؤتها» [الحديد : 16] » وهو محل ضرب المثل لأن التنظير بحال أهل الكتاب ضرب من التمثيل. 

وبيان الآيات يحصل من فصاحة الكلام وبلاغته ووفرة معانيه وتوضيحها » وكل ذلك حاصل في هذه الآيات كما علمت 
آنفا. ومن أوضح البيان التنظير بأحوال المشابمين في حالة التحذير أو التحضيض. 

و (لْعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ؛ : رحاء وتعليل » أي بيّنا لكم لأنكم حالكم كحال من يرجى فهمه , والبيان علة لفهمه. 





«إإِنَّ الْمُصّدَّقِينَ وَالْمْصّدَّقاتِ وَأَفْرَضُوا الله فَرْضاً حَسَداً يُصاعَفُْ لَهُمْ وَلَهُمْ أَخِرٌ كَرِيمْ (4)18 

يشبه أن تكون هذه الآية من المدني وأن تكون متصلة المعنى بقوله تعالى : إمَنْ ذَا الَّذِي يُفْرِضُ الله فَرْضاً حَسَناً فَيُضاعِفَهُ لَهُ 
َلَهُ أَخْرٌ كَرِبة؟: [الحديد : 11] وأن آية ألم يََنِ لِلّذِينَ آمنُواك [الحديد : 16] وما بعدها معترض. وقد تخلل المكي والمدني كل 
مع الآخر في هذه السورة ألا ترى أن ألفاظ الآيتين متمائلة إذ أريد أن يعاد ما سبق من التحريض على الإنفاق فيؤتى به في صورة 
الصلة التي عرف بها الممتثلون لذلك التحريض. 

وعطف «إوَالْمُصّدَّقاتِ كما تقدم في قوله : «ِيَوْمَ تَرَى الْمُؤْمِبينَ وَالْمُؤْضاتِ» [الحديد : 12] » ولأن الشحٌ يكثر في 
النساء كما دلت عليه أشعار العرب. 
وقرأ الجمهور والمصدقين بتشديد الصاد على أن أصله المتصدقين فأدغمت التاء في الصاد بعد قلبها صادا لقرب مخرحيهما تطلبا 
لخفة الإدغام » فقوله : للوَأَفْرَضُوا الله فَرْضاً حَسَناً# من عطف المرادف في المعنى لما في المعطوف من تشبيه فعلهم بقرض لله تنويها 
بالصدقات. 

وقرأه ابن كثير وأبو بكر عن عاصم بتخفيف الصاد على أنه من التصديق » أي الذين صدّقوا الرسول وو » أي آمنوا 
وامتثلوا أمره فأقرضوا الله قرضا حسنا. 

وقرأ الجمهور وإِيْضاحَفٌ لَهُمْي بألف بعد الضاد. وقرأه ابن كثير وابن عامر وأبو جحعفر ويعقوب يضعف بدون ألف وبتشديد 
العيت. 

وعطف 9إوَأَفْرَضُوا وهو جملة على 8َآالْمُصَّدَّقِينَ؛ وهو مفرد لأن المفرد في حكم الفعل حيث كانت اللام في معنى 
الموصول فقوة الكلام : إن الذين اصّدّقوا واللائي تصدقن وأقرضوا » على التغليب ولا فصل بأحنبي على أن الفصل لا بمنع إذا لم 
يفسد المعنى. 

ووحجه العدول عن تمائل الصلتين فلم يقل : إن المصدقين والمقرضين » هو تصوير معنى كون التصدق إقراضا لله. 

وتقدم معنى ظِيُضْاعَفُ لَهُمْ وَلَهُمْ أَجْرْ كَرِيمْ4 في قوله : ظمَنْ ذَا الّذِي يُفْرضْ الله فَرْضاً حَسَناً فَبُصْاعِفَهُ لَه [الحديد : 
1] الآية. 


ظطوَالَّذِينَ آمَنُوا بالله وَرُسْلِه أوليك هُمْ الصّدَيقُونَ وَالشهَداءً عِنْدَ رَبّهِمْ لَهُمْ أَجْرْهُمْ وَنُورهُمْ وَالَّذِينَ كَمرُوا وَكدَبُوا بآياتنا أولبك 

أصْحابُ الْجَحِيم (6)19 

طوَالَّذِينَ آمَنُوا بالله وَرُسْلِهِ أولك هُمْ الصَّدَيفُونَ4. 

لما ذكر فضل المتصدقين وكان من المؤمنين من لا مال له ليتصدق منه أعقب ذكر المتصدقين ببيان فضل المؤمنين مطلقا ء 
وهو شامل لمن يستطيع أن يتصدق ومن لا يستطيع على نحو التذكير المتقدم آنفا في قوله : لوكلا وَعَدَ الله الْحُسْنى» [النساء : 
5]. 

وف الحديث : «إن قوما من أصحاب رسول الله يي قالوا : يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأحور يصلون كما نصلي 
ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم ولا أموال لنا » فقال : أو ليس قد جعل الله لكم ما تصدّقون به إن لكم في كل 


تسبيحة صدقة » وكل تحميدة صدقة » وكل تكبيرة صدقة » وأمر بالمعروف صدقة » ونمي عن المنكر صدقة». و ظالَّذِينَ آمَنُواك 
يعم كل من ثبت له مضمون هذه الصلة وما عطف عليها. 

وف جمع «وَرْسْلِهُ تعريض بأهل الكتاب الذين قالوا : نؤمن ببعض ونكفر ببعض » فاليهود آمنوا بالله وبموسى » وكفروا 
بعيسى وبمحمد عليهما الصلاة والسلام » والنصارى آمنوا بالله وكفروا بمحمد يو والمؤمنون آمنوا برسل الله كلهم » ولذلك وصفوا 
بأنهم الصدّيقون. 

والصدّيق بتشديد الدال مبالغة في المصدّق مثل المسّيك للشحيح » أي كثير الإمساك لاله » والأكثر أن يشتق هذا الوزن من 
الثلائي مثل : الضليل » وقد يشتق من المزيد » وذلك أن الصيغ القليلة الاستعمال يتوسعون فيها كما توسع في السّميع بمعنى 
المسمع في بيت عمرو بن معد يكرب » والحكيم بمعنى المحكم في أسماء الله تعالى » وإِنما وصفوا بأتحم صدّيقون لأتمم صدّقوا جميع 
الرسل الحقّ ولم تمنعهم عن ذلك عصبية ولا عناد » وقد تقدم في سورة يوسف وصفه بالصدّيق ووصفت مريم بالصدّيقة في سورة 
العقوف. 

وضمير الفصل للقصر وهو قصر إضافي » أي هم الصدّيقون لا الذين كدّبوا بعض الرسل وهذا إبطال لأن يكون أهل 
الكتاب صدَّيقين لأن تصديقهم رسوهم لا حدوى له إذ لم يصدّقوا برسالة محمد صلم . 

واسم الإشارة للتنويه بشأتهم وللتنبيه على أن المشار إليهم استحقوا ما يرد بعد اسم الإشارة من أحل الصفات التي قبل اسم 
الإشارة, 

طوَالشْهَداءً عِنْد ربَهِم لَهُمْ أَجْرُهُمْ ووز م». 

يجوز أن يكون عطفا على #الصَّدَّيقُونَ؛ عطف المفرد على المفرد فهو عطف على الخبر » أي وهم الشهداء. وحكي هذا 
التأويل عن ابن مسعود وبجاهد وزيد بن أسلم وجماعة. فقيل : معنى كونهم شهداء : أنمم شهداء على الأمم يوم الجزاء » قال تعالى 
: إوكذلك جَعَلَاكُم أَمَةَ وَسَطا لِتَكُوُوا شْهَداءِ عَلَى النّاسِ» [البقرة : 143] » فالشهادة تكون بمعنى الخبر بما ينبت حقا يجازى 
عليه بخير أو شر. 

وقيل معناه : أن مؤمني هذه الأمة كشهداء الأمم » أي كقتلاهم في سبيل الله وروي عن البراء بن عازب يرفعه إلى النبي 

فتكون جملة طعِنْدَ رَبَهِمْ لَهُمْ أَجْرْهُمْ وَنُورُهُوْي استثنافا بيانيا نشأ عن وصفهم بتينك الصفتين فإن السامع يترقب ما هو 
نوالهم من هذين الفضلين. ويجوز أن يكون قوله : «إوَالشَّهَداءْ مبتدأ وجملة «إعِنْدَ رَبْهمْ لَهُمْ أَخْرْهُمْ وَنُورْهُمْ4 خبر عن المبتدأ ‏ 
ويكون العطف من عطف الحمل فيوقف على قوله : #الصَّدّيقُونَ4. وحكي هذا التأويل عن ابن عباس ومسروق والضحاك فيكون 
اتقالا من وصف مزية الإيمان بالله ورسوله وف إلى وصف مزية فريق منهم استأثروا بفضيلة الشهادة في سبيل الله » وهذا من تتمة 
قوله : ظوما لَكُمْ أَلَّا تنْفِقُوا في سَبِيلٍ الله إلى قوله : طْوَاللُ بما تَعْمَلُونَ حَبِيرٌ»ك [الحديد : 10] فإنه لما نوّه بوعد المؤمنين 
المصدقين المعفيين من قوله : وما لَكُمْ لا تُؤْممُونَ بالله وَالرَسُولُ يَدْعْوَكُوْ» [الحديد : 8] إل فأوفاهم حقهم بقوله : وَالَذِينَ 
آمنُوا بالله وَرُسْلِهِ أوليك هُمُ الصّدَّيقُونَ4 أقبل على وعد الشهداء في سبيل الله الذين تضمن ذكرهم قوله : «إوما لَكُمْ ألا ُنْفِقُوا في 
سَبِيلٍ الله [الحديد : 10] الآيات » فالشهداء إذن هم المقتولون في الجهاد في سبيل الله. 


والمعنيان من الشهداء ممكن الجمع بينهما فتحمل الآية على إرادتهما على طريقة استعمال المشترك في معنييه. وقد قررنا في 
مواضع كثيرة أنه حرى استعمال القرآن عليه. 

وضميرا (أَجْرْهُْ» و طِنُورْهُم» يعودان إلى الصدّيقين والشهداء أو إلى الشهداء فقط على احتلاف الوجهين المتقدمين آنفا 
فالعط. 

و (إعِنْدَ رَبّهِمْ© متعلق بالاستقرار الذي في المجرور المخبر به عن المبتدأ » والتقدير : لهم أحرهم مستقر عند ريهم » والعندية 
محازية مستعملة في العناية والحظوة. 

والظاهر في عود الضمير إلى أن يكون عائدا إلى مذكور في اللفظ بمعناه المذكور فظاهر معنى ظأأَجْرْهُمْ وَنُورْهُوْ أنه أحر 
أولئك المذكورين » ومعنى إضافة أحر ونور إلى ضميرهم أنه أجر يعرف بحم ونور يعرف بهم. 

وإذ قد كان مقتضى الإضافة أن تفيد تعريف المضاف بنسبته إلى المضاف إليه وكان الأحر والنور غير معلومين للسامع كان 
في الكلام إيحام يكنى به عن أجر ونور عظيمين » فهو كناية عن التنويه بذلك الأجر وذلك النور » أي أجر ونور لا يوصفان إلا 
أحرهم ونورهم » أي أحرا ونورا لائقين بمقام » مع ضميمة ما أفادته العندية التي في قوله : (عِنْدَ رَبّهِمْب من معن الزلفى والعناية 
بحم المفيد عظيم الأجر والنور. 
ويجوز أن يكون ضميرا لأأَجْرْهُمْ وَنُورْمُمْ4 عائدين إلى لفظي «الصّدَيفُونَ4 و الشّهَداء؛ أو إلى لفظ الشّهَدائ خاصة على 
ما تقدم لكن بمعنى آخر غير المعنى الذي حمل عليه آنفا بل بمعنى الصدّيقين والشهداء ثمن كانوا قبلهم من الأمم » قاله في 
«الكشاف». 

ومعنى الصديقين والشهداء حينئذ مغاير للمعنى السابق بالعموم والخصوص على طريقة الاستخدام في الضمير. وطريقة 
التشبيه البليخ في حمل الخبر على المبتدأ في قوله : «لَهُمْ أَخْرْهُمْ وَنُورْهُمْ» بتقدير : لهم مثل أحرهم ونورهم , ولا تأويل في إضافة 
الأحر والنور إلى الضميرين بمذا ا محمل فإن تعريف المضاف بيّن لأنه قد تقرر ف علم الناس ما وعد به الصدّيقون والشهداء من 
الأمم الماضية قال تعالى في شأنمم : طوكانُوا عَلَيْهِ شهّداء؟» [المائدة : 44] وقال : ظقأُولبِكَ مَعَ الّذِينَ أَنْعَمَ الله عَلَيْهِمْ من 
النبيئين طوَالصّدّيقِينَ وَالِشُهَداءٍ وَالصالِجِينَ وَحَسْنَ أُولئِكَ رَفِيقاً» [النساء : 69]. 

وفائدة التشبيه على هذا الوحه تصوير قوة المشبه وإن كان أقوى من المشبه به لأن للأحوال السالفة من الشهرة والتحقق ما 
يقب صورة المشبه عند المخاطب » ومنه ما في لفظ الصلاة على النبي ويه من التشبيه بقوله : «كما صليت على إبراهيم وعلى 
آل إبراهيم». 

«وَالَّذِينَ كفَرُوا وكدَّبُوا بآياتنا أُوليِك أَصْحابْ الْجَجيم#. 

تتميم اقتضاه ذكر أهل مراتب الإيمان والتنويه كمم » فأتبع ذلك بوصف أضدادهم لأن ذلك يزيد التنويه كمم بأن إعانهم 
أنحاهم من الجحيم. 

والمراد بالذين كفروا بالله وكذَّبوا بالقرآن ما يشمل المشركين واليهود والنصارى على تفاوت بينهم في دركات الجحيم » 
فالمشركون استحقوا الجحيم من جميع جهات كفرهم » واليهود استحقوه من يوم كذبوا عيسى َيْةٍ » والنصارى استحقّه بعضهم 
حين أثبتوا لله ابنا وبعضهم من حين تكذيبهم برسالة محمد صل . 


وف استحضارهم بتعريف اسم الإشارة من التنبيه على أتمم جديرون بذلك لأحل الكفر والتكذيب نظير ما تقدم في قوله : 
وليك هُمْ الصَّدَيقُونَ». ولم يؤت في حبرهم بضمير الفصل إذ لا يظن أن غيرهم أصحاب الجحيم. 
والتعبير عنهم بأصحاب مضاف إلى الجحيم دلالة على شدة ملازمتهم للجحيم. 
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طاعْلَمُوا أَنّمَا الحياة اليا ِب وَلَهْوْ وريه تفار بََِكمْ وتكائرٌ في الأول وَالَْؤلادٍ كمكل عَنْثِ أغجب الكُفَارَ انه م هيخ 

َتَراهُ مُصْفَرًا ثْمّ يَكُونُ خطاماً وَفِي الآخرَة عَابَ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِنَ الله وَرضُوانٌ وَمَا الْحَياةً الذّنْيا إِلهّ مَتاغٌ الْقْرُورٍ (4)20 

«اغلموا أنّمَا الْحياةٌ لديا لَب وَلَهوَ وزبتة وَتفاخرٌ بَبِدَكُم وتكائرٌ في الَْموال والأؤلادِ4. 

أعقب التحريض على الصدقات والإنفاق بالإشارة إلى دحض سبب الشح أنه الحرص على استبقاء المال لإنفاقه في لذائذ 
الحياة الدنيا » فضرب لمم مثل الحياة الدنيا بحال محمّرة على أتما زائلة تحقيرا لحاصلها وتزهيدا فيها لأن التعلق بما يعوق عن الفلاح 
قال تعالى : ومن يُوقَ شْحَ نَفْسِه فأُولئِك هُمْ الْمفْلِحُونَ)4 [الحشر : 9] » وقال : طإوأخضرَتٍ الْأنْقْسْ الشّح وَإِنْ تحنو وتمُقُوا 
فَإِنَّ الله كان بما تَعْمَلُونَ خَبيرً» [النساء : 128]. 

كل ذلك في سياق الحث على الإنفاق الواحب وغيره » وأشير إلى أتما ينبغي أن تتخذ الحياة وسيلة للنعيم الدائم في الآخرة 
؛ ووقاية من العذاب الشديد . وما عدا ذلك من أحوال الحياة فهو متاع قليل » ولذلك أعقب مثل الحياة الدنيا بالإخبار عن 
الآخرة بقوله : «في الآخرة عذاب» إلخ. 

وافتتاح هذا بقوله تعالى : «اعْلَمُوا للوحه الذي بيناه آنفا في قوله : لاعْلَمُوا أن الله بُخي الْأَرْضَ بَعْدَ مَؤْتِها)» [الحديد : 
17]. 

و نما المفتوحة الحمزة أحت (إنما) المكسورة المحمزة في إفادة الحصر . وحصر الحياة الدنيا في الأخبار الجارية عليها هو 
قصر أحوال الناس في الحياة على هذه الأمور الستة باعتبار غالب الناس » فهو قصر ادعائي بالنظر إلى ما تنصرف إليه همم غالب 
الناس من شئون الحياة الدنيا » والتي إن سلم بعضهم من بعضها لا يخلو من ملابسة بعض آخخر إلا الذين عصمهم الله تعالى فجعل 
أعمالهم في الحياة كلها لوحه الله » وإلا فإن الحياة قد يكون فيها أعمال التقى والمنافع والإحسان والتأييد للحق وتعليم الفضائل 
وتشريع القوانين. 

وقد ذكر هنا من شئون الحياة ما هو الغالب على الناس وما لا يخلو من مقارفة تضييع الغايات الشريفة أو اقتحام مساو 
ذميمة » وهي أصول أحوال المحتمع في الحياة » وهي أيضا أصول أطوار آحاد الناس في تطور كل واحد منهم . فإن اللعب طور سنّ 
الطفولة والصبا » واللهو طور الشباب » والزينة طور الفتوة » والتفاحر طور الكهولة » والتكاثر طور الشيخوخة. وذكر هنا خمسة 
أشياء : فاللعب : اسم لقول أو فعل يراد به المزح والهزل لتمضية الوقت أو إزالة وحشة الوحدة » أو السكون », أو السكوت » أو 
للب فرح ومسرة للنفس » أو يحلب مثل ذلك للحبيب » أو يحلب ضده للبغيض » كإعمال الأعضاء وتحريكها دفعا لوحشة 
السكون » والهذيان المقصود لدفع وحشة السكوت », ومنه العبث » وكالمزح مع المرأة لاحتلاب إقبالحا ومع الطفل تحببا أو إرضاء له. 

واللعب : هو الغالب على أعمال الأطفال والصبيان فطور الطفولة طور اللعب ويتفاوت غيرهم في الإتيان منه فيقل ويكثر 
بحسب تفاوت الناس في الأطوار الأولى من الإنسان وف رجاحة العقول وضعفها. والإفراط فيه من غير أصحاب طوره يؤذن بخسة 
العقل » ولذلك قال قوم إبراهيم له : لأأَجِنْتنا بِالْحَقَ أَم أَنْتَ مِن اللّاعِبِينَ» [الأنبياء : 55]. واللعب يكثر في أحوال الناس في 
الدنيا فهو جزء عظيم من أحوالها وحسبك أنه يعمر معظم أحوال الصبا. 


واللهو : اسم لفعل أو قول يقصد منه التذاذ النفس به وصرفها عن ألم حاصل من تعب الجسد أو الحزن أو الكمد » يقال : 
لما عن الشيء » أي تشاغل عنه. قال امرؤٌ القيس: 
وقال النابغة يذكر حجه : 


ستاك وو #السصهها ا #سسسيل لسكا" لسو اللسسسناء ةن ستو تساك نحا 


ويغلب اللهو على أحوال الشباب فطور الشباب طوره » ويكثر اللهو ف أحوال الدنيا من تطلب اللذات والطرب. 

والزينة : تحسين الذات أو المكان بما يجعل وقعه عند ناظره مسرا له » وفي طباع الناس الرغبة في أن تكون مناظرهم حسنة في 
عين ناظريهم وذلك في طباع النساء أشد » ورمًا كان من أسباب شدته فيهن كثرة إغراء الرحال لمن بذلك. 

ويكثر التزين في طور الفتوة لأن الرحل يشعر بابتداء زوال محاسن شبابه » والمرأة التي كانت غانية تحب أن تكون حالية ‏ 
وليس ذلك لأجل تعرضها للرحال كما يتوهمه الرحال فيهن غرورا بأنفسهم بل ذلك لتكون حسنة في الناس من الرجال والنساء. 
ويغلب التزين على أحوال الحياة فإن معظم المساكن والملابس يراد منه الزينة » وهي ذاتية ومعنوية » ومن المعنوية ما يسمى في أصول 
الفقه بالتحسيني. 

والتفاحر : الكلام الذي يفخر به » والفخحر : حديث المرء عن محامده والصفات المحمودة منها فيه بالحق أو الباطل. وصيغ 
منه زنة التفاعل لأن شأن الفخر أن يقع بين جانبين كما أنبأ به تقييده بظرف «إبَيِتَكُم4. 

والناس يتفاحرون بالصفات المحمودة في عصورهم وأجيالهم وعاداتحم » فمن الصفات ما الفخر به غير باطل. وهو الصفات 
التي حقائقها محمودة في العقل أو الشرع. ومنها ما الفخر به باطل من الصفات والأعمال التي اصطلح قوم على التمدح بها وليست 
حقيقة بالمدح مثل التفاحر بالإغلاء في ثمن الخمور و الميسر والزى والفخر بقتل النفوس والغارة على الأموال في غير حق. 

وأغلب التفاخر في طور الكهولة واكتمال الاشدٌ لأنه زمن الإقبال على الأفعال التي يقصد منها الفخر. 

والتفاخر كثير في أحوال الناس في الدنيا » ومنه التباهي والعجب » وعنه ينشا الحسد. 

والتكاثر : تفاعل من الكثرة » وصيغة التفاعل هنا للمبالغة في الفعل بحيث ينزل منزلة من يغالب غيره في كثرة شيء » فإنه 
يكون أحرص على أن يكون الأكثر منه عنده فكان المرء ينظر في الكثرة من الأمر المحبوب إلى امرئ آخخر له الكثرة منه » ألا ترى 
إلى قول طرفة: 
فلو شه ربي كنت قيس بن عاصممح ولو شههءربي كنت عموو بن مرئلد 
ت ذامالكثي وطافاف في نونك يوم سس اَةلحمس ود 

ثم شاع إطلاق صيغة التكاثر فصارت تستعمل في الحرص على تحصيل الكثير من غير مراعاة مغالبة الغير ثمن حصل عليه ؛ 
قال تعالى : لأَلْهاكُمْ التكائّر» [التكائر : 1]. 

و طفي» من قوله : طافي الْأَمُوالٍ وَالْأَوْلادِكُ : إما مستعملة في التعليل » وإما هي الظرفية امحازية » فإن جعلت الأموال 
كالظرف يحصل تكاثر الناس عنده كمن ينزع في بثر. 
والمعنى : أن الله أقام نظام أحوال الناس في الحياة الدنيا على حكمة أن تكون الحياة وسيلة لبلوغ النفوس إلى ما هيّأها الله له من 
العروج إلى سمو الملكيّة كما دل عليه قوله: «إإِنّي جاعِلٌ في الْأَرْضٍ خَلِيفَة4 [البقرة : 30] » فكان نظام هذه الحياة على أن تحري 


ف 





أموز الناس فيها على حسب تعاليم المدى للفوز بالحياة الأبدية في النعيم الحق بعد الممات والبعث » فإذا الناس قد حرفوها عن 
مهيعها » وقد تضمن ذلك قوله تعالى : «إمَنْ عَمِلَ صالحاً مِن ذَكَرٍ أو أننى وَهُوَ مُؤْمِنْ فَلنَحْيبَئَهُ حَياةً طبه ولنَجْزِبَتُهُمْ أَجْرَهُمْ 
بأَحْسَن ما كانوا يَعْمَلُوَ؟4 [النحل : 97]. 

«اكمكل عَبْثِ أغجب الْكْفَارَ نَبائهُ ثم يَهِيجُ فتَراهُ مُصْفَرًا ثم يَكُونُ خطاماً». 

يجوز أن يكون في موضع خبر من مبتدأ محذوف . أي هي كمثل غيث فتكون الجملة استثنافا » وحذف المسند إليه من 
النوع الذي سعاه السكاكي «متابعة الاستعمال». 

ويجوز أن يكون الكاف في موضع الحال و موْكمَئَلٍِ؟ معناه كحال » أي حال الحياة الدنيا كحال غيث إل » فشبهت هيئة 
أهل الدنيا في أحوالهم الغالبة عليهم والمشار إلى تنويعها بقوله : «إلَعِبْ وَلَهْوْب إلى آحره بحيئة غيث أنبت زرعا فأينع ثم اصفر ثم 
اضمحل وتحطم , أي تشبيه هيئة هذه الأحوال الغالبة على الناس في الحياة في كونما محبوبة للناس مزهية لهم وف سرعة تقضيها بميئة 
نبات جديد أنبته غيث فاستوى واكتمل وأعجب به من رآه فمضت عليه مدة فيبس وتحطم. 

والمقصود بالتمثيل هو النبات » وإِنْما ابتدئ بغيث تصويرا للهيئة من مبادئها لإظهار مواقع الحسن فيها لأن ذلك يكتسب 
منه المشبه حسنا كما فعل كعب بن زهير في تحسين أوصاف الماء الذي مزحت به الراح في قوله : 
لسوت بيذي شسيع بسن سداء غيبسة ٠”‏ فناقا يبابطع أضييق وقسو مه هول 
تنشفو الري اح القذى عنه وفرطه من صوب سارية بيض يعايِل 

وعن ابن مسعود «أن الكفار : الزراع » جمع كافر وهو الزارع لأنه يكفر الزريعة بتراب الأرض » والكفر بفتح الكاف الستر » 
أي ستر الزريعة » وإنما أوثر هذا الاسم هنا وقد قال تعالى في سورة الفتح [29] : وَإِبُعْجِبُْ الزُرَعَ# » قصدا هنا للتورية بالكفار 
الذين هم الكافرون بالله لأنحم أشد إعجابا بمتاع الدنيا إذ لا أمل لهم في شيء بعده. وقال جمع من المفسرين : الكفار جمع الكافر 
بالله لأنمم قصروا إعجابمم على الأعمال ذات الغايات الدنيا دون الأعمال الدينية » فذكر الكفار تلويح إلى أن المثل مسوق إلى 
جانبهم أولا. والنبات : اسم مصدر نبت قال تعالى : وَاللهُ أَنْبتَكُمْ مِنَ الْأَرْضٍ تباتً# [نوح : 17] » وهو هنا أطلق على النابت 
من إطلاق المصدر على الفاعل وهو كثير » وأصله أن يراد به المبالغة » وقد يشيع فيزول قصد المبالغة به. 

وقوله : هنم يَهِيجُ# تضافرت كلمات المفسرين على تفسير يهيج ب (ييبس) أو يجف » ولم يستظهروا بشاهد من كلام 
العرب يدل على أن من معان المياج الجفاف » وقد قال الراغب : يقال : هاج البقل ؛ إذا اصفرٌ وطاب » وف «الأساس» : من 
امجاز هاج البقل , إذا أذ في اليبس. وهذان الإمامان لم يجعلا (هاج) بمعنى (يبس) وكيف لفظ الآية «أثُمَّ يَهِيجُ فَتَراةُ مُصْفَرَاك , 
فالوحه أن الحياج : الغلظ ومقاربة اليبس » لأن مادة المياج تدل على الاضطراب والثوران وسحميت الحرب الهيجاء » وقال النابغة : 

أهاحك من سعداك مغن المعاهد 

والزرع إذا غلظ يكون لحركته صوت فكأنه هائج » أي ثائر وذلك ابتداء جفافه » وذلك كقوله تعالى : «أكرَْع أخرّج شَطَأهُ 
فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتوى عَلى سُوقِهِ يُعْجِبُ الزُرَّعَ» في سورة الفتح [29]. 

وعطفت جملة ظِيَهِيجْ» ب (ثم) لإفادة الترامي الرتبي لأن اصفرار النبات أعظم دلالة على التهيّؤ للزوال » وهذا هو الأهم 
في مقام التزهيد في متاع الدنيا. 


وعطف قْتَراهُ مُصْفَرَاك بالفاء لأن اصفرار النبت مقارب ليبسه » وعطف ؤَإثُمَ يَكُونُ خطاماً» ب (ثم) كعطف وَاثُمّ 

والحطام : بضم الحاء ما حطم » أي كسر قطعا. 

فضرب مثل الحياة الدنيا لأطوار ما فيها من شباب وكهولة وهرم ففناء » ومن جدة وتبدّل وبلى » ومن إقبال الأمور في زمن 
إقبالحا ثم إدبارها بعد ذلك » بأطوار الزرع. وكلّها أعراض زائلة وآخرها فناء. 

وتندرج فيها أطوار المرء في الحياة المذكورة في قوله : طلَعِبْ وَلَهْوْ) إلى «وَالْأَوْلادِك كما يظهر بالتأمل. 
وهذا التمثيل مع كونه تشبيه هيئة مركبة بحيئة مثلها هو صالح للتفريق ومقابلة أحزاء الحيئة المشبهة بأجزاء الحيئة المشبه بما » فيشبّه أول 
أطوار الحياة وإقبالها بالنبات عقب المطر » ويشبّه الناس المنتفعون بإقبال الدنيا بناس زراع » ويشبّه اكتمال أحوال الحياة وقوة الكهولة 
كياج الزرع » ويشبّه ابتداء الشيخوخة ثم الحرم وابتداء ضعف عمل العامل وبحارة التاحر وفلاحة الفلاح باصفرار الزرع وتميئه للفناء , 
ويشبه زوال ما كان للمرء من قوة ومال بتحطم الزرع. 

ويفهم من هذا أن ما كان من أحوال الحياة مقصودا لوجه الله فإنه من شئون الآخرة فلا يدحل تحت هذا التمثيل إلا ظاهرا. 
فأعمال البر ودراسة العلم ونحو ذلك لا يعتريها نقص ما دام صاحبها مقبلا عليها » وبعضها يزداد نماء بطول المدة » وتقدم نظير 
هذه الآية في سورة الزمر. 

طوَفِي الآخرَة عَذابٌ صَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِنَ الله وَرِضُْوانٌ وَمَا الْحَياةٌ الدّنْيا إِلّا مَاعٌ الْغرُور. 

كان ذكر حال الحياة الدنيا مقتضيا ذكر مقابلة على عادة القرآن » والخبر مستعمل في التحذير والتحريض بقرينة السياق » 
ولذلك لم يبين أصحاب العذاب وأصحاب المغفرة والرضوان لظهور ذلك. 

وكني عن النعيم بمغفرة من الله ورضوان لأن النعيم قسمان مادي وروحان » فالمغفرة والرضوان أصل النعيم الروحاني كما قال 
تعالى : «وَرِضُوانٌ مِنَ الله أَكْبَرٌ؟؛ [التوبة : 72] وهما يقتضيان النعيم الجسماني لأن أهل الجنة لما ركبت ذواتهم من أجسام 
وأودعت فيها الأرواح كان النعيمان مناسبين لهم تكثيرا للذات » وما لذة الأحسام إلا صائرة إلى الأرواح لأتما المدركة اللذات » وكان 
رضوان الله يقتضي إعطائهم منتهى ما به التذاذهم » ومغفرته مقتضية الصفح عما قد يعوق عن بعض ذلك. 

وعطف 8«ْومَا الْحَياةٌ الدُّنيا إِلَّا مَعاعُ لْغْرُورٍ على وَفِي الآخرَّةٍ عَذابٌ شَدِيدٌ؟» للمقابلة بين الحالين زيادة في الترغيب 
والتنفير. 

والكلام على تقدير مضاف , أي وما أحوال الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. 

والحصر ادعائي باعتبار غالب أحوال الدنيا بالنسبة إلى غالب طالبيها » فكوما متاعا أمر مطرد وكون المتاع مضافا إلى الغرور 
أمر غالب بالنسبة لما عدا الأعمال العائدة على المرء بالفوز في الآخرة. 

والغرور : الخديعة » أي إظهار الأمر الضار الذي من شأنه أن يحترز العاقل منه في صورة النافع الذي يرغب فيه. وإضافة 
لإمتاغ4 إلى «الْعُرُورٍ على معن لام العاقبة » أي متاع صائر لأحل الغرور به » أي آيل إلى أنه يغرّ الناظرين إليه فيسرعون في 
التعلق به. 


«إسابقُوا إلى مَغْفرَةٍ مِنْ رَبَكُمْ وَجَنَِّ عَرْضْها كَعَرْضٍ السّماءٍ وَالْأَرْضٍ أُعِدَّتْ لِلَّذِينَ آمَُوا بالله وَرُسْلِهِ ذلِكَ فَضْل الله يُْتِيهِ مَنْ 
يشاك وَاللَهُ ذو الَْضْلٍ الْعَظِيم (4)21 


فذلكة لما تقدم من قوله تعالى : «إيَوْمَ تَرَى الْمُؤْمِِينَ وَالْمُؤْاتٍ يَسْعى تُورْمُمْ» [الحديد : 12] إلى هنا فذلك مسوق 
مساق الترغيب فيما به تحصيل نعيم الآحرة والتحذير من فواته وما يصرف عنه من إيثار زينة الدنيا » ولذلك فصلت الحملة وم 
تعطف , واقتصر في الفذلكة على الجانب المقصود ترغيبه دون التعرض إلى المحذر منه لأنه المقصود. 

وعبر عن العناية والاهتمام بفعل السابقة لإمهاب النفوس بصرف العناية بأقصى ما يمكن من الفضائل كفعل من يسابق غيره 
إلى غاية فهو يحرص على أن يكون المحلّي » ولأن المسابقة كناية عن المنافسة » أي واتركوا المقتصرين على متاع الحياة الدنيا في 
الآحريات والخوالف. 

وتنكير مإْمَغْفِرَة لقصد تعظيمها ولتكون الحملة مستقلة بنفسها » وإلا فإن المغفرة سبق ذكرها في قوله : «وَمَغْفِرَةَ مِنَ اللو 
» فكان مقتضى الظاهر أن يقال : سابقوا إلى المغفرة » أي أكثروا من أسبابما ووسائلها : فالمسابقة إلى المغفرة هي المسابقة في 
تحصيل أسباكها. 

والعرض : مستعمل في السعة وليس مقابل الطور لظهور أنه لا طائل في معنى ما يقابل الطول » وهذا كقوله تعالى : «وَإذا 
مَسَهُ الشّرُ فَذُو دُعاءٍ عَرِيضٍ [فصلت : 51] » وقول العديل لما فرّ من وعيد الحجاج : 
ودزة بد الهعحصاج من أن سال ببطط بأي دي الناعجات علسريض 

وتشبيه عرض الحنة بعرض السماء والأرض » أي مجموع عرضيهما لقصد تقريب المشبه بأقصى ما يتصوره الناس في الاتساع 
» وليس المراد تحديد ذلك العرض ولا أن الجنة في السماء حتى يقال : فما ذا بقي لمكان جهنم. 
وهذا الأمر شامل للجميع المسابقات إلى أفعال البر الموحبة للمغفرة ونعيم الجنة » وشامل للمسابقة الحقيقية مع ابحازية على طريقة 
استعمال اللفظ في حقيقته وبحازه » وهي طريقة شائعة في القرآن إكثارا للمعاني » ومنه الحديث : «لو يعلم الناس ما في الصف 
الأول لاستبقوا إليه أو استهموا إليه». 

وليس في الآية دليل على أن الحنة غير مخلوقة الآن إذ وجه الشبه في قوله : مكَعَرْضٍ السّماءٍ وَالْأَرْضِيُه هو السعة لا المقدار 
ولا على أن الحنة في السماء الموحودة اليوم ولا عدمه » وتقدم من معنى هذه الآية قوله : «إسارعُوا إلى مَغْفِرَةٍ مِنْ ربكو الآية في 
سورة آل عمران [133]. 

وظاهر قوله : لأُعِدَّتْي أن الله حلقها وأعدّها لأن ظاهر استعماله الفعل في الزمان الماضي إن حصل مصدره فيه » فقد 
تمسك بهذا الظاهر الذين قالوا : إن الجنة مخلوقة الآن » وأما الذين نفوا ذلك فاستندوا إلى ظواهر أخرى وتقدم ذلك في سورة آل 
عمران. 

وعلم من قوله : لأُعِدَّتْ لِلَّذِينَ آمَنُوا بالله وَرُسْلِدِ أن غيرهم لا حظ لحم في الجنة لأن معنى اعداد شيء لشيء قصره عليه. 

وجمع الرسل هنا يشمل كل أمة آمنوا بالله وبرسولهم الذي أرسله الله إليهم » وليس يلزمها أن تؤمن برسول أرسل إلى أمة 
أخرى ولم يدع غيرها إلى الإيمان به. 

والإشارة في «ذْلِكَ فَضْل الله إلى المذكور من المغفرة واللحنة. 


[22غ 23] «إما أصاب مِنْ مُصِيبَةٍ في الْأَرْضٍ ولا في أَنْفْسِكُمْ إل في كتاب مِن قَبْلٍ أَنْ نَبْرَآها إِنَّ ذلِكَ عَلَى الله يَسِيرٌ 
(22) لِكَبْلا تَأْسَوا عَلى ما فائَكُمْ ولا تَفْرَحُوا بما آتاكُم وَاللَهُ لا بُحبُ كُلَ مُخْتالٍ فَخُورٍ (4)23 


لما حرى ذكر الجهاد آنفا بقوله : «إلا يَسْمَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنْققَ من قَبْلٍ الْمَنْح وَقاكل4 [الحديد : 10] وقوله : ظوَالشهَداءُ عِنْدَ 
َبّهِمْ لَهُمْ أَجْرْهُمْ وَنُورْهُو» [الحديد : 19] على الوحهين المتقدمين هنا لك » وحرى ذكر الدنيا في قوله : «إوَمَا الْحَياةٌ الدّنْيا إلا 
مَماعٌ الْْرُورٍ [الحديد : 20] وكان ذلك كله مما تحدث فيه المصائب من قتل وقطع وأسر في الجهاد » ومن كوارث تعرض ف الحياة 
من فقد وألم واحتياج » وحرى مثل الحياة الدنيا بالثبات » وكان ذلك ما يعرض له القحط واللجوائح » أتبع ذلك بتسلية المسلمين 
على ما يصيبهم لأن المسلمين كانوا قد تخلقوا بآداب الدنيا من قبل فرها لحقهم ضر أو رزء خارج عن نطاق قدرتهم وكسبهم 
فأعلموا أن ذلك مما اقتضاه ارتباط أسباب الحوادث بعضها ببعض على ما سيرها عليه نظام جميع الكائنات في هذا العالم كما أشار 
إليه قوله تعالى : لإإِلّا في كتتاب مِن قَبْلٍ أَنْ تَبْرَآَها [الحديد : 22] كما ستعلمه » فلم بملكهم الغم والحزن » وانتقلوا عن ذلك 
إلى الإقبال على ما يهمهم من الأمور ولم يلهمهم التحرق على ما فات على نحو ما وقع في قوله : «إولا تَقُولُوا لِمَنْ يُفْعَلُ في سَبيلٍ 
لله أَمُواتٌ بل أَخياء وَلِكِنْ لا تَشْعْرُونَ" وَلَتبِلُوَنَكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْحَوْفٍ وَالْجُوعَ وَنَفْصٍ من الأموالي وَالْأَنفْسِ وَالكّمَراتِ وَبَشّرِ 
الصّابرين* الذي إذا أَصابَثْهُمْ مُصِيبَةٌ قالُوا إِنَا لِلّه وَإنَا إِلبْهِ راجعُونَ© [البقرة : 154 . 156] » ولعل المسلمين قد أصابتهم شدة 
في إحدى المغازي أو حبس مطر أو نحو ذلكم مماكان سبب نزول هذه الآية. 

وازما) ثافيةو زم زائدة فق التق للدلانة فلى تفي الحنين قضدا العموم. 

ومفعول «وأصابت# محذوف تقديره : ما أصابكم أو ما أصاب أحدا. 

وقوله : «افي الْأَرْضٍِ» إشارة إلى المصائب العامة كالقحط وفيضان السيول وموتان الأنعام وتلف الأموال. 

وقوله : «إولا في أَنْفْسِكُمْ» إشارة إلى المصائب اللاحقة لذوات الناس من الأمراض وقطع الأعضاء والأسر في الحرب وموت 
الأحباب وموت المرء نفسه فقد سماه الله مصيبة في قوله : فَأَصابَتْكُمْ مُصِيِبَةُ الْمَوْتِي [المائدة : 106]. وتكرير حرف النفي في 
المعطوف على المنفي ف قوله : وَل في أَنْفْسِكْةْ» لقصد الاهتمام بذلك المذكور بخصوصه فإن المصائب الخاصة بالنفس أشد 
وقعا على المصاب » فإن المصائب العامة إذا احطأته فإِنما يتأثر لمحا تأثرا بالتعقل لا بالحست فلا تدوم ملاحظة النفس إياه. 

والاستثناء في قوله : ملا في كتاب 4# استثناء من أحوال منفية ب (ما) » إذ التقدير : ما أصاب من مصيبة في الأرض كائنة 
في حال إلا في حال كونها مكتوبة في كتاب » أي مثبتة فيه. 

والكتاب : مجحاز عن علم الله تعالى ووجه المشابمة عدم قبوله التبديل والتغيير والتخلف » قال الحارث بن حلزة : 
حدر لجو والتضلاخي وهل ي تقض ماف المهابق الأهوء 
ومن ذلك علمه وتقديره لأسباب حصولا ووقت خلقها وترتب آثارها والقصر المفاد ب (إلّا) قصر موصوف على صفة وهو قصر 
إضافي » أي إلا في حال كونما في كتاب دون عدم سبق تقديرها في علم الله ردًا على اعتقاد المشركين والمنافقين المذكور في قوله 
تعالى : «إوَقالُوا لإخْوانِهم إذا صَرَبُوا في الْأَرْضٍ أَوْ كانوا عُرَّى لَوْ كانُوا عِنْدَنا ما ماثُوا وما قُبَلُواُ [آل عمران : 156] وقوله : 
الّذِينَ قالوا لإخوانهم وَفَعَدُوا لَوْ أَطاعُونا ما لوا [آل عمران : 168]. وهذا الكلام يجمع الإشارة إلى ما قدمناه من أن الله 
تعالى وضع نظام هذا العالم على أن تترتب المسببات على أسبابما » وقدر ذلك وعلمه » وهذا مثل قوله : وما يُعَمّرْ مِنْ مُعَمَّرٍ وَلا 
ُنْقَصُ مِنْ عُمْرِهِ إلا في كتاب*» [فاطر : 11] ونحو ذلك. 

والبرء : بفتح الباء : الخلق ومن أسمائه تعالى البارئ » وضمير النصب ف «إنَبرَأَهاك عائد إلى الأرض أو إلى الأنفس. 


وجملة «إإِنَّ ذلِكَ عَلَى الله يَسِيرٌ ردّ على أهل الضلال من المشركين وبعض أهل الكتاب الذين لا ينبتون لله عموم العلم 
ويجوّزون عليه البداء وتمشي الحيل » ولأحل قصد الرد على المنكرين أكد الخبر ب ([3). 

والتعليل بلام العلة و (كي) متعلق بمقدر دل عليه هذا الإخبار الحكيم » أي أعلمناكم بذلك لكي لا تأسوا على ما فاتكم 
إل » أي لفائدة استكمال مدركاتكم وعقولكم فلا تجزعوا للمصائب لأن من أيقن أن ما عنده من نعمة دنيوية مفقود يوما لا محالة 
م يتفاقم جزعه عند فقده لأنه قد وطّن نفسه على ذلك » وقد أحذ هذا المعنى كثيّر في قوله : 
فقلدتلحماياع ككل مصية إذاوطغتنتيومالح الفس ذلنت 

وقوله : مولا تَفْرَحُوا بما آتاكة» تتميم لقوله : «إلِكَيْلا تأْسَوْا عَلى ما فاتَكُةْ» فإن المقصود من الكلام أن لا يئسوا عند 
حلول المصائب لأن المقصود هو قوله : «إما أصاب مِنْ مُصِيبَةِ4 ... إلا في كتاب» ثم يعلم أن المسرات كذلك بطريق الاكتفاء 
فإن من المسرات ما يحصل للمرء عن غير ترقب وهو أوقع في المسرة كمل أدبه بطريق المقابلة. 

والفرح المنفي هو الشديد منه البالغ حدّ البطر » كما قال تعالى في قصة قارون «َإإِذْ قال لَهُ قَوْمُهُ لا تفْرَخ إِنَّ الله لا بُحبُ 
الْفَرِحِينَ# [القصص : 76]. وقد فسره التذيبل من قوله : وَاللُ لا يُحبُ كُلَ مُخْتالٍ فَحُورٍ#. 
والمعنى : أخبرتكم بذلك لتكونوا حكماء بصراء فتعلموا أن لجميع ذلك أسبابا وعللا » وأن للعالم نظاما مرتبطا بعضه ببعض » وأن 
الآثار حاصلة عقب مؤثراتما لا محالة » وإِن إفضاءها إليها بعضه خارج عن طوق البشر ومتجاوز حد معالحته ومحاولته » وفعل 
الفوات مشعر بأن الفائت قد سعى المفوت عليه في تحصيله ثم غلب على نواله بخروحه عن مكنته » فإذا رسخ ذلك في علم أحد لم 
يحزن على ما فاته ثما لا يستطيع دفعه ولم يغفل عن ترقب زوال ما يسره إذا كان ثما يسره » ومن لم يتخلق بخلق الإسلام يتخبط في 
الجوع إذا أصابه مصاب ويستطار خيلاء وتطاولا إذا ناله أمر محبوب فيخرج عن الحكمة في الحالين. 

والمقصود من هذا التنبيه على أن المفرحات صائرة إلى زوال وأن زوالا مصيبة. 

واعلم أن هذا مقام المؤمن من الأدب بعد حلول المصيبة وعند نوال الرغيبة. 

وصلة الموصول في «إبما آتاكة# مشعرة بأنه نعمة نافعة » وفيه تنبيه على أن مقام المؤمن من الأدب بعد حلول المصيبة وعند 
اتميال الرغيبة » هو أن لا يحزن على ما فات ولا يبطر بما ناله من خيرات » وليس معنى ذلك أن يترك السعي لنوال الخير واتقاء الشر 
قائلا : إن الله كتب الأمور كلها في الأزل » لأن هذا إقدام على إفساد ما فطر عليه الناس وأقام عليه نظام العالم. وقد قال النبي 
يٌِ للذين قالوا أفلا نتّكل «اعملوا فكل ميسّر لما حلق له». 

وقوله : ظوَاللَهُ لا بُحِبُ كل مُخْمَالٍ فَحُورِيك تحذير من الفرح الواقع في سياق تعليل الأخبار بأن كل ما ينال المرء ثابت في 
كتاب » وفيه بيان للمراد من الفرح أنه الفرح المفرط البالغ بصاحبه إلى الاختيال والفخر. 

والمعنى : واللّه لا يحب أحدا مختالا وفخورا ولا تتوهم أن موقع (كل) بعد النفي يفيد النفي عن المجموع لا عن كل فرد لأن 
ذلك ليس مما يقصده أهل اللسان » ووقع للشيخ عبد القاهر ومتابعيه توهم فيه » وقد تقدم عند قوله تعالى : ظطوَاللَهُ لا يُحِبُ كُلّ 
كَفَارٍ أي في سورة البقرة [276] ونبهت عليه في تعليقي على دلائل الإعجاز. 


وقرأ الجمهور «آتاكخ» بد بعد الهمزة محول عن همزة ثانية هي فاء الكلمة » أي ما جعله آنيا لكم » أي حاصلا عندكم 
؛ فالحمزة الأولى للتعدية إلى مفعول ثان » والتقدير : بما آتاكموه. والإتيان هنا أصله مجاز وغلب استعماله حتى ساوى الحقيقة » 


وعلى هذه القراءة فعائك الموصول محذوف لأنه ضمير متصل منصوب بفعل ( والتقدير : بما أتاكموه ( وفيه إدماج المنة مع الموعظة 


تذكيرا بأن الخيرات من فضل الله. وقرأه أبو عمرو وحده بحمزة واحدة على أنه من (أتى) » إذا حصل » فعائد الموصول هو الضمير 
المستتر المرفوع ب (آتى) » وفي هذه القراءة مقابلة «9آتاك# ب (فاتكم) وهو محسن الطباق ففي كلتا القراءتين محسّن. الذي 
يَبْحَلُونَ وَيأمْرُونَ النّاس بالْبخْلٍ وَمَن يَعَولَ فإِنَّ الله هُوَ الَْبنْ الْحَمِيدُ (4)24 

يجوز أن يكون طالَّذِينَ يَبْحَلُوتَ؛ ابتداء كلام على الاستثناف لأن الكلام الذي قبله حتم بالتذيبل بقوله : ظوَاللَهُ لا يُحِبٌ 
كُلَ مُخْالٍ فَحُورِي [الحديد : 23] فيكون الّذِينَ يَبْخَلُونَي مبتدأ وحبره محذوفا يدل عليه جواب الشرط وهو طفَإِنَ الله هُوَ 
الْعَنِيُ الْحَمِيدُ. والتقدير : فإن الله غني عنهم وحامد للمنفقين. 

ويجوز أن يكون متصلا بما قبله على طريقة التخلص فيكون «االَّذِينَ يَبْخَلُونَ4 بدلا من كل مُخْتالٍ فَخُورِب , أو يرا 
لمبتد! محذوف هو ضمير وَكُلَ مُحْتالٍ فَحُورِيُ. تقديره : هم الذين يبخلون » وعلى هذا الاحتمال الأخير فهو من حذف المسند 
إليه اثباعا للاستعمال كما ماه السكاكي , وفيه وجوه آخر لا نطوّل بما. 

والمراد ب «الَّذِينَ يَبْحَلُوَ؟ : المنافقون » وقد وصفهم الله بمثل هذه الصلة في سورة النساء » وأمرهم الناس بالبخل هو 
الذي حكاه الله عنهم بقوله : «هُمْ الّذِينَ يَقُولُونَ لا تُنفُِوا عَلى مَنْ عِنْدَ رَسُولٍ الله حَتّى يَنْقَضُوا [المنافقون : 7] » أي على 

وجملة طون يَعَوَلَ فَإِنَّ الله ُو الَِْيُ اْحَوِيدُ) تذييل لأن «إمن يَعوَلَ4 يعم طالّذِينَ يبحَلُونَ» وغيرهم فإنَ لالَذِينَ 
يَبْحَلُونَ وَتأمْرُونَ الئاس بالْبْحْلٍ أي في سبيل الله وثي النفقات الواحبة قد تولوا عن أمر الله و (من) شرطية عامة. 

وجملة مقن الله هُوَ الْعَنِيّ الْحَمِيدُ» قائمة مقام جواب الشرط لأن مضمونها علة للجواب » فالتقدير : ومن يتولٌ فلا يضر 
الله شيئا ولا يضر الفقير لأن الله غني عن مال المتولّين » ولأن له عبادا يطيعون أمره فيحمدهم. 

والغن : الموصوف بالغنى , أي عدم الاحتياج. ولما لم يذكر له متعلق كان مفيدا الغنى العام. 

والحميد : وصف مبالغة » أي كثير الحمد للمنفقين على نحو قوله تعالى : «إيا أَيُهَا الَّذِينَ آمَُوا مَنْ يَرَْدَّ مِنَكُمْ عَنْ ديبه 
فُسَؤْفَ يَأتِي الله بقَوْمِ يُحِبَّهُمْ وَبْحِبُونَه؟ [المائدة : 54] الآية. ووصفه ب #8أالْحَمِيدُ هنا نظير وصفه ب «الشكور» وفي قوله : 
«إإِنْ تُقْرِضُوا الله فَرْضاً حَسّداً يُصَاعِفَهُ لَكُمَ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللْهُ شَكُورٌ حَلِيةٌ» [التغابن : 17] » فإن اسمه ملالْحَمِيدُ# صالح لمعنى 
المحمود فيكون فعيلا بمعنى مفعول » وصالح لمعنى كثير الحمد » فيكون من أمثلة المبالغة لأن الله يثيب على فعل الخير ثوابا جزيلا 
ويئني على فاعله ثناء جميلا فكان بذلك كثير الحمد. وقد حمله على كلا المعنيين ابن بتّحان الإشبيلي 1 في «شرحه لأسماء الله 
الحسنى» © ووافقه كلام ابن العربي في «أحكام القرآن» في سورة الأعراف » وهو الحق. وقصره الغزالي في «المقصد الأسنى» على 
معنى «ا محمود». 

وقرأ نافع وابن عامر وأبو جعفر فإن الله الغني الحميد بدون ضمير فصل » وكذلك هو مرسوم في مصحف المدينة ومصحف 
الشام. وقرأه الباقون «فَإِنَ الله هُوَ الْعَبِي الْحَمِيدُ# بضمير فصل بعد اسم اللعلالة وكذلك هو مرسوم في مصاحف مكة والبصرة 
والكوفة » فهما روايتان متواترتان. 

والجملة مفيدة للقصر بدون ضمير فصل لأن تعريف المسند إليه والمسند من طرق القصر » فالقراءة بضمير الفصل تفيد 
تأكيد القصر. 

قد أَرْسَلْما رُسْلَّنا بالْبيّاتِ وَأَنْرَلنا مَعَهُمْ الكتاب وَالْمِيزانَ لِيَقُومَ النّاسُ بِالْقسْطٍ و4 


ْنَا الْحَدِيد فيه بأ َدِيدٌ وَمَافعْ لِلنَْسِ ولِيَعْلَمَ لله من يَنْصْرْهُ ورُسْلَهُ اليب إِنَّ الله َوِيْ عَزيرٌ (4)25 
استئناف ابتدائي ناشئ عما تقدم من التحريض على الإنفاق في سبيل الله وعن ذكر الفتح وعن تذييل ذلك بقوله : هِأْوَمَنْ 
يَمَوَلُ فَنَّ الله هُوَ الْعَبِنُ الْحَمِيدُ [الحديد : 24] » وهو إعذار للمتولين من المنافقين ليتداركوا صلاحهم باتباع الرسول يل 
والتدبر في هدي القرآن وإنذار لهم إن يرعووا وينصاعوا إلى الحجة الساطعة بأنه يكون تقوم عوجهم بالسيوف القاطعة وهو ما صرح 
لهم به ف قوله في سورة الأحزاب [60 ٠‏ 1 6] لين لَمْ يَنْتهِ 


(1) هو أبو الحكم عبد السلام بن عبد الرحمن الإشبيلي المتوقي سنة 536 ه » وبرجان بموحدة في أوله مفتوحة ثم راء مشددة مفتوحة. 
(2) هو شرح موسع ينحو الطرائق الصوفية » لم يذكره في «كشف الظنون» » أوله «الحمد لله الذي باسمه تفتتح المطالب » ذكر 
فيه مائة واثنين وثلاثين اسما مستخرحة من ألفاظ القرآن » مخطوط نادر توحد منه نسخة بالمكتبة العاشورية بتونس نسخحت سنة 
1 ه. الْمُافِقُونَ وَالَّذِينَ في فُلُوبِهِمْ مَرَض وَالْمُرْجِهُونَ في الْمَدِيئَةِ لُْرِِئّكَ بِهِمْ ثُمّ لا يُجاورُوتَكَ فيها إِلّا قلِياا* مَلْعُونِينَ أَيْتما 
ُقِهُوا أَخدُوا وَفُتَلُوا تَفْييلاًك وقوله في سورة التحريم [9] يا أيها النبي إجاهِد الْكُفَارَ وَالْمُافقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ4 لئلا يحسبوا أن قوله 
: ومن يَعَوَلَ فَإِنَّ الله هُوَ الْعَِنُ الْحَمِيدُ [الحديد : 24] برد متاركة فيطمئنوا لذلك. 

وتأكيد الخبر بلام القسم وحرف التحقيق راحع إلى ما تضمنه الخبر من ذكر ما ف إرسال رسل الله وكتبه من إقامة القسط 
للناس » ومن التعريض بحمل المعرضين على السيف إن استمروا على غلوائهم. 

وجمع (الرسل) هنا لإفادة أن ما جاء به محمد وَلٌ ليس بدعا من الرسل » وأن مكابرة المنافقين عماية عن سنة الله في حلقه 
فتأكيد ذلك مبني على تنزيل السامعين منزلة من ينكر أن الله أرسل رسلا قبل محمد وو لأن حالهم في التعجب من دعواه الرسالة 
كحال من ينكر أن الله أرسل رسلا من قبل. وقد تكرر مثل هذا في مواضع من القرآن كقوله تعالى: قل قَدْ جاءَكُم رُسلٌ مِنْ قَبْلِي 
ِلْبَيَّاتِ# [آل عمران : 1853]. 

والبينات : الحجج الدالّة على أن ما يدعون إليه هو مراد الله » والمعجزات داخلة في البينات. 

وتعريف «الكتاب#» تعريف الجنس » أي وأنزلنا معهم كتبا » أي مثل القرآن. 

وإنزال الكتاب : تبليغ بواسطة الملك من السماء » وإنزال الميزان : تبليغ الأمر بالعدل بين الناس. 

والميزان : مستعار للعدل بين الناس في إعطاء حقوقهم لأن ما يقتضيه الميزان وحود طرفين يراد معرفة تكافئهما » قال تعالى : 
«وإذا حَكَمْتُمْ بَيْنَ الئّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِي [النساء : 58]. وهذا الميزان تبيّه كتب الرسل » فذكره بخصوصه للاهتمام بأمره 
لأنه وسيلة انتظام أمور البشر كقوله تعالى : «إإنا أنْرَلْنا إِلَنِكَ الكتاب بِالْحَقَ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النّاسِ يما أَراكَ الل [النساء : 105] 
وليس المراد أن الله ألهمهم وضع آلات الوزن لأن هذا ليس من المهم » وهو مما يشمله معنى العدل فلا حاجة إلى التنبيه عليه 

ويتعلق قوله : «لِيَقُومَ النَاسُ بالط بقوله : لونلا مَعَهُم4. 

والقيام : مجحاز في صلاح الأحوال واستقامتها لأنه سبب لتيسير العمل وقد تقدم ذلك عند قوله تعالى : إوَيُقِيمُونَ الصّلاة# 
في أوائل البقرة [3]. والقسط : العدل في جميع الأمور » فهو أعم من الميزان المذكور لاختصاصه بالعدل بين متنازعين » وأما 
القسط فهو إجراء أمور الناس على ما يقتضيه الحق فهو عدل عام بحيث يقدر صاحب الحق منازعا لمن قد احتوى على حقه. 





ولفظ «القسط» مأحوذ في العربية من لفظ قسطاس اسم العدل بلغة الرُوم » فهو من المعرّب وروي ذلك عن مجاهد. 

والباء للملابسة » أي يكون أمر الناس ملابسا للعدل ومماشيا للحق » وإنزال الحديد: مستعار لخلق معدنه كقوله : «إوَأَنْرَلَ 
لَكُمْ مِنَ الْأنْعام تَمانِيَة رواج [الزمر : 6] » أي خلق لأحلكم وذلك بإلهام البشر استعماله في السلاح من سيوف ودروع ورماح 
قال وكتوة ودرف وتان رجور أن يراد بالحديد حصوص السلاح المتخذ منه من سيوف وأسنة ونبال » فيكون إنزاله مستعارا بحرد 
إلهام صنعه » فعلى الوجه الأول يكون ضمير فيه بَأَ شَدِيدٌ» عائدا إلى الحديد باعتبار إعداده للبأس فكأن البأس مظروف فيه. 

والبأس : الضر. والمراد بأس القتل واللحرح بآلات الحديد من سيوف ورماح ونبال » وبأس جرأة الناس على إيصال الضر 
بالغير يواسظة الواقيات المسذة مع اللديك: 

والمنافع : منافع الغالب بالحديد من غنائم وأسرى وفتح بلاد. 

ويتعلق قوله : هلئاس بكلّ من لبأ و «إمسافغ# على طريقة التنازع ؛ أي فيه بأس لناس ومنافع لآخرين فإن 
مصاتيه قوم عب كوم فواتت. 

والمقصود من هذا لفت بصائر السامعين إلى الاعتبار بحكمة الله تعالى من خحلق الحديد وإلهام صنعه » والتنبيه على أن ما فيه 
من نفع وبأس إنما أريد به أن يوضع بأسه حيث يستحق ويوضع نفعه حيث يليق به لا لتجعل منافعه لمن لا يستحقها مثل قطّاع 
الطريق والثوار على أهل العدل » ولتجهيز الجيوش لحماية الأوطان من أهل العدوان » وللادحار في البيوت لدفع الضاريات 
والعاديات على الحرم والأموال. 

وكان الحكيم (انتيثنوس) اليوناني تلميذ سقراط إذا رأى امرأة حالية متزينة في أثينا يذهب إلى بيت زوجها ويسأله أن يريه 
فرسه وسلاحه فإذا رآهما كاملين أذن لامرأته أن تتزين لأن زوحها قادر على حمايتها من داعر يغتصبها » وإلا أمرها بترك الزينة وترك 
الحلي. 
وهذا من باب سد الذريعة » لا ليجعل بأسه لإخضاد شوكة العدل وإرغام الآمرين بالمعروف على السكوت , فإن ذلك تحريف لما 
أراد الله من وضع الأشياء النافعة والقارة » قال تعالى : وَاللَهُ لا يحب الْمَسادَ» [البقرة : 205] » وقال على لسان أحد رسله 
ظإِنْ أَرِيدُ إِلّا الإصلاح ما اسْتَطَغثُ» [هود : 88]. 

وقد أومأ إلى هذا المعنى بالإجمال قوله : (إوَلِيَعْلَمَ الله مَنْ يَنْصُوْةُ وَرُسْلَهُ الِب , أي ليظهر للناس أثر علم الله من ينصره 
» فأطلق فعل إلِيَعْلَمَ4 على معنى ظهور أثر العلم كقول إياس بن قبيصة الطائي : 
وأقبإلت ولخطي يخصطربينتنا الأعلمم-ن بجبا امن شجاعها 

أي ليظهر للناس الحبان والشجاع » أي فيعلموا أني شجاعهم. 

ونصر الناس الله هو نصرهم دينه » وأما الله فغني عن النصر » وعطف 9وَرْسْلَهُبك , أي من ينصر القائمين بدينه » ويدحل 
فيه نصر شرائع الرسول ولٌ بعده ونصر ولاة أمور المسلمين القائمين بالحق. وأعظم رحل نصر دين الله بعد وفاة رسوله ولع هو 
أبو بكر الصديق في قتاله أهل الردة يليه . 

وقوله : بالْعَيْب» يتعلق ب هايَنْصُرُُْ , أي ينصره نصرا يدفعه إليه داعي نفسه دون خشية داع يدعوه إليه » أو رقيب 
يرقب صنيعه والمعنى : أنه يجاهد في سبيل الله والدفاع عن الدين بمحض الإخلاص. 

وقد تقدم ذكر الحديد ومعدنه وصناعته في تفسير قوله تعالى : 9 آثُونِي زُبَرَ الْحَدِيدِ في سورة الكهف [96]. 


وجملة «إإِنَّ الله قَوِي عَزِيرٌ 4 تعليل لحملة (أأَرْسَلا رُسُلَّنا بالَْيّداتِ إلى آخرها , أي لأن الله قوي عزيز في شئونه القدسية » 
فكذلك يجب أن تكون رسله أقوياء أعزة » وأن تكون كتبه معظمة موقرة » وإنما يحصل ذلك في هذا العالم المنوطة أحداثه بالأسباب 
امجعولة بأن ينصره الرسل وأقوام مخلصون لله ويعينوا على نشر دينه وشرائعه. 

والقوي العزيز : من أسمائه تعالى. فالقوي : المتصف بالقوة » قال تعالى : «إذُو الْقُوَةِ الْمَِينُ4 [الذاريات : 58] وتقدم 
القوي في قوله : «إإنَّ الله قَوِيٌّ شَدِيدُ العقاب» [الأنفال : 52]. 


والعزيز : المتصف بالعزة » وتقدمت في قوله : «إإنَّ اله لِلَّهِ جَميعا4 في سورة يونس وقوله : لفَاعْلَمُوا أن الله عَزِِرٌ 

حَكِيةٌ» [البقرة : 209]. هوَلَقَدْ أَرْسَلْنا تُوحاً وَإِبْراهِيمَ وَجَعَلْسا في ذُرَيهِمَا النْبُوَّةَ َالكتاب فَمِنْهُمْ مُهْمَدٍ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ 
(4)26 

معطوف على جملة وِإلَقَد أَرْسَلْنا رسُلَنا بالْبيّناتِ [الحديد : 25] عطف الخاص على العام لما أريد تفصيل لإجماله تفصيلا 
يسجل به انحراف المشركين من العرب والضالَين من اليهود عن مناهج أبويهما : نوح وإبراهيم » قال تعالى في شأن بني إسرائيل 
ِذرَيّة مَنْ آنا مَعَ توح إِنَهُ كان عدا شَكُوراً» [الإسراء : 3] » والعرب لا ينسون أهم من ذرية نوح كما قال النابغة بمدح 
النعمان بن المنذر ام 
والفسحعسسحصيق الأهالتسحسي ةل #توسحسك دا  *‏ كمسعسدلاك فسيهناة قتحييوح ااتسسسيوة 

والنبوءة في ذريتهما كنبوءة هود وصالح وتبّع ونبوءة إسماعيل وإسحاق وشعيب ويعقوب. 

والمراد ب «إالكتابت#» ما كان بيد ذرية نوح وذرية إبراهيم من الكتب التي فيها أصول ديانتهم من صحف إبراهيم وما 
حفظوه من وصاياه ووصايا إسماعيل وإسحاق. 

والفسق : الخروج عن الاهتداء » ومن الفاسقين : المشركون من عاد وثمود وقوم لوط واليمن والأوس والخزرج وهم من ذرية 
نوح » ومن مدين والحجاز وتهامة وهم من ذرية إبراهيم. 

والمراد : من أشركوا قبل جحيء الإسلام لقوله : دنم فيا على آثارهِم بِرْسْلِنا وَفَفَيْدا بعيسى ابْن مَرْيم© [الحديد : 27]. 


ْم فَقَينا عَلى آثارهم بِرسْلِا وَفَفَينا بعِيسَى ابْن مَرْيَمَ وَآتيْناةُ الإنجيل وَجَعَلْنا فِي قُلُوبِ الّذِينَ انبَعُوه رَأَفَةَ وَرَحْمَةَ ورَهْبانة 
اْعَدَعُوها ما كُتبّناها عََيْهِمْ إلا ابتِغاءَ رضُوانٍ الله فَما رَعَوْها حَقَّ رعايتها فَاتَيَْا الّذِينَ آمَنُوا مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ وكثيرٌ مِنْهُمْ فاسِفُونَ (4)27 
َنم للتراحي الترتبي لأن بعثه رسل الله الذين جاءوا بعد نوح وإبراهيم ومن سبق من ذريتهما أعظم مماكان لدى ذرية 
إبراهيم قبل إرسال الرسل الذين ققّى الله كمم , إذ أرسلوا إلى أمم كثيرة مثل عاد وثمود وبني إسرائيل وفيهم شريعة عظيمة وهي شريعة 
التوراة. والتقفية : اتباع الرسول برسول آخر » مشتقة من القفا لأنه يأتي بعده فكأنه بمشي عن جهة قفاه » وقد تقدم في قوله تعالى 
: طوَلَقَدْ آتَينا مُوسَى الكتاب وَفَقَيا مِنْ بَعْدِهِ بالرُسْلِ» في سورة البقرة [87]. 
والآثار : جمع الأثر » وهو ما يتركه السائر من مواقع رحليه في الأرض » قال تعالى : «فَارْتَدًَا عَلى آثارهما قَصَصأَي 
[الكهف : 64]. 
وضمير الجمع في قوله : هَِعَلى آثارهة» عائد إلى نوح وإبراهيم وذريتهما الذين كانت فيهم النبوءة والكتاب » فأما الذين 
كانت فيهم النبوءة فكثيرون » وأما الذين كان فيهم الكتاب فمثل بني إسرائيل. 


و (على) للاستعلاء. وأصل (قفى على أثره) يدل على قرب ما بين الماشيين » أي حضر الماشي الثاني قبل أن يزول أثر 
الماشي الأول » وشاع ذلك حتى صار قوطم : على أثره » بمعنى بعده بقليل أو متصلا شأنه بشأن سابقه » وهذا تعريف للأمة بأن 
الله أرسل رسلا كثيرين على وجه الإجمال وهو تمهيد للمقصود من ذكر الرسول الأخير الذي جاء قبل الإسلام وهو عيسى قلا . 

وف إعادة فعل (إفَقَيْاه وعدم إعادة على آثارهة» إشارة إلى بعد المدة بين آخر رسل إسرائيل وبين عيسى فإن آخر 
رسل إسرائيل كان يونس بن مقّ أرسل إلى أهل نينوى أول القرن الثامن قبل المسيح فلذلك لم يكن عيسى مرسلا على آثار من قبله 
من الرسل. 

والإبحيل : هو الوحي الذي أنزله الله على عيسى وكتبه الحواريون ف أثناء ذكر سيرته. 

والإبجيل : بكسر الحمزة وفتحها معرّب تقدم بيانه أول سورة آل عمران. ومعنى جعل الرأفة والرحمة في قلوب الذين اتّبعوه أن 
تعاليم الإنجيل الذي آتاه الله عيسى أمرتحم بالتخلق بالرأفة والرحمة فعملوا بما » أو إن ارتياضهم بسيرة عيسى اقلا أرسخ ذلك في 
قلوبمم وذلك بجعل الله تعالى لأنه أمرهم به ويسّره عليهم. 

ذلك أن عيسى بعث لتهذيب نفوس اليهود واقتلاع القسوة من قلوهم التي تخلقوا يما في أحيال طويلة قال تعالى : «إثُمٌ 
قَسَتْ فُلُوبَكُمْ مِن بَعْدٍ ذلِكَ فَهِيَ كالججارة أ أَسَدٌ فَسْوَةَ4 في سورة البقرة [74]. 
والرأفة : الرحمة المتعلقة بدفع الأذى والضرٌ فهي رحمة خاصة » وتقدمت في قوله تعالى : «إإِنَّ الله بالنّاسٍ لَرَؤُْفَ رَحِيمْ)» في سورة 
البقرة [143] وف قوله : «إولا تأَحْذَكُمْ يهما رَأَفَةٌ في دِينٍ الله في سورة النور [2]. 

والرحمة : العطف ولملاينة » وتقدمت ف أول سورة الفاتحة. 

فعطف الرحمة على الرأفة من عطف العام على الخاص لاستيعاب أنواعه بعد أن اهتم ببعضها. 

والرهبانية : اسم للحالة التي يكون الراهب متصفا بما في غالب شئون دينه » والياء فيها ياء النسبة إلى الراهب على غير 
قياس لأن قياس النسب إلى الراهب الراهبية » والنون فيها مزيدة للمبالغة في النسبة كما زيدت في قولهم : شعراني » لكثير الشعر » 
ولحياني لعظيم اللحية » وروحاني » ونصراني. 

وجعل في «الكشاف» النون حجائية من وصف رهبان مثل نون خحشيان من خشي والمبالغة هي هي ؛» إلا أتما مبالغة في 
الوصف لا في شدة النسبة. 

والهاء هاء تأنيث بتأويل الاسم بالحالة وجعل في «الكشاف» الحاء للمرة. 

وأما اسم الراهب الذي نسبت إليه الرهبانية فهو وصف عومل معاملة الاسم » وهو العابد من النصارى المنقطع للعبادة » 
وهو وصف مشتق من الرهب : أي الخوف لأنه شديد الخوف من غضب الله تعالى أو من مخالفة دين النصرانية. ويلزم هذه الحالة 
في عرف النصارى العزلة عن الناس تجنبا لما يشغل عن العبادة وذلك بسكن الصوامع والأديرة وترك التزوج تحنبا للشواغل » وربما 
أوحبت بعض طوائف الرهبان على الراهب ترك التزوج غلوا في الدين. 

وجعل في «الكشاف» : الرهبانية مشتقة من الرهب » أي الخنوف من الحبابرة » أي الذين لم يؤمنوا بعيسى لاد من اليهود 
» وأن الحبابرة ظهروا على المؤمنين بعيسى فقاتلوهم ثلاث مرات فقتلوا حتى لم يبق منهم إلا القليل » فخافوا أن يفتنوا في دينهم 
فاحتاروا الرهبانية وهي ترهبهم في الحبال فارين من الفتنة في الدين اه. 


وأول ما ظهر اضطهاد أتباع المسيح في بلاد اليهودية » فلما تفرق أتباع المسيح وأتباعهم في البلدان ناواهم أهل الإشراك 
والوثنية من الروم حيث حلّوا من البلاد التابعة لحم فحدثت فيهم أحوال من التقية هي التي دعاها صاحب «الكشاف» بمقاتلة 
الحبابرة. فالراهب يمتنع من التزوج حيفة أن تشغله زوحه عن عبادته » ومتنع من مخالطة الأصحاب حشية أن يلهوه عن العبادة ؛ 
ويترك لذائذ الماكل والملابس حشية أن يقع في اكتساب المال الحرام » ولأنمم أرادوا التشبه بعيسى طلا في الزهد في الدنيا وترك 
التزوج » فلذلك قال الله تعالى : ملابْتَدَعُوهاك , أي أحدثوها فإن الابتداع الإتيان بالبدعة والبدع وهو ما ل يكن معروفا » أي 
أحدثوها بعد رسوطم فإن البدعة ماكان محدثا بعد صاحب الشريعة. 

ونصب رَهْبانِيّةك على طريقة الاشتغال. والتقدير : وابتدعوا رهبانية وليس معطوفا على فإرَاَفَةَ وَرَحْمَةَيك لأن هذه الرهبانية 
لم تكن ما شرع الله لهم فلا يستقيم كونما مفعولا ل (إجَعَلاك , ولأن الرهبانية عمل لا يتعلق بالقلوب وفعل مجعلا مقيد ب 
طافي قُلُوبٍ الَّذِينَ انبَعُوه فتكون مفعولاته مقيدة بذلك » إلا أن يتأول جعلها في القلوب بجعل حبها كقوله تعالى : «إوَأُشْرِبُوا 
في قُلُوبِهمْ العخل» [البقرة : 93]. 

وعلى اختيار هذا الإعراب مضى المحققون مثل أبي علي الفارسي والزحاج والزمخشري والقرطبي. وجوز الزنخشري أن يكون 
عطفا على فِإرَاَفَةَ وَرَحْمَةَك. واتمم ابن عطية هذا الإعراب بأنه إعراب المعتزلة فقال : «والمعتزلة تعرب «إرَهْبانِيُةَ أنما نصب 
بإضمار فعل يفسره لَأابَْدَعُوها ويذهبون في ذلك إلى أن الإنسان يخلق أفعاله فيعربون الآية على هذا» اه. وليس في هذا الإعراب 
حجة لهم ولا في إبطاله نفع لمخالفتهم كما علمت. 

نما عطفت هذه الحملة على جملة «إوَجَعَلّنا في قُلُوبٍ الّذِينَ اتَبَعُوة4 لاشتراك مضمون الجملتين في أنه من الفضائل المراد 
ما رضوان الله. 

والمعنى : وابتدعوا لأنفسهم رهبانية ما شرعناها لهم ولكنهم ابتغوا بحا رضوان الله فقبلها الله منهم لأن سياق حكاية ذلك 
عنهم يقتضي الثناء عليهم في أحواهم. 

وضمير الرفع من ابتدعوها عائد إلى الذين اتبعوا عيسى. والمعنى : أنمم ابتدعوا العمل بما فلا يلزم أن يكون جميعهم اخترع 
أسلوب الرهبانية ولكن قد يكون بعضهم سنها وتابعه بقيتهم. 

والذين اتبعوه صادق على من أخذوا بالنصرانية كلهم » وأعظم مراتبهم هم الذين اهتدوا بسيرته اهتداء كاملا وانقطعوا لها 
وهم القائمون بالعبادة. والإتيان بالموصول وصلته إشعار بأن جعل الرأفة والرحمة في قلويهم متسبب عن اتباعهم سيرته وانقطاعهم 
إليه. 

وجملة وما كُتبّناها عَلَيْهِوْ» مبينة لجملة أابْتَدَعُوهايه , وقوله : (َإِلّا ابتغاءَ رضُوانٍ الله احتراس » ومجموع الجمل الثغلاث 
استطراد واعتراض. 

والاستثناء بقوله : (إإِلّا ابتغاء رضوانٍ اللهي معترض بين جملة وما كتبْناها عَلَيْهِوْ وجملة لقم رَعَؤْهاك. 

وهو استثناء منقطع » والاستثناء المنقطع يشمله حكم العامل في المستثنى منه وإن لم يشمله لفظ المستثنى منه فإن معنى كونه 
منقطعا أنه منقطع عن مدلول الاسم الذي قبله » وليس منقطعا عن عامله » فالاستثناء يقتضي أن يكون ابتغاء رضوان الله معمولا 
في المعنى لفعل (َكتَبْناهاك فالمعنى : لكن كتبنا عليهم ابتغاء رضوان الله » أي أن يبتغوا رضوان الله بكل عمل لا خصوص الرهبانية 
التي ابتدعوها » أي أن الله لم يكلفهم با بعينها. 


وقوله : إلا انتغاءَ رِضُوانٍ الله يجوز أن يكون نفيا لتكليف الله بما ولو في عموم ما يشملها » أي ليست مما يشمله الأمر 
برضوان الله تعالى وهم ظنوا أتمم يرضون الله كما. ويجوز أن يكون نفيا لبعض أحوال كتابة التكاليف عليهم وهي كتابة الأمر بما 
بعينها فتكون الرهبانية مما يبتغى به رضوان الله » أي كتبوها على أنفسهم تحقيقا لما فيه رضوان الله » فيكون كقوله تعالى : إلا ما 
حَرّمَ إسْرائِيلٌ عَلى نَفْسِهِ مِنْ قَبْلٍ َنْ تُتَرَّلَ الكَؤْراةُ»4 [آل عمران : 93] » وقول الي وله : «شدّدوا فشدّد الله عليهم» في قصة 
ذبح البقرة. وهذا هو الظاهر من الآية. 

وانتصب «لابْتغاءَ# على المفعول به لفعل ©ْكتَبْئاهاب . ولك أن تجعله مفعولا لأحله بتقدير فعل محذوف بعد حرف 
الاستثناء » أي لكنهم ابتدعوها لابتغاء رضوان الله. 

وف الآية على أظهر الاحتمالين إشارة إلى مشروعية تحقيق المناط وهو إثبات العلة في آحاد جزئياتها وإثبات القاعدة الشرعية 
في صورها. 

وفيها حجة لانقسام البدعة إلى محمودة ومذمومة بحسب اندراجها تحت نوع من أنواع المشروعية فتعتريها الأحكام الخمسة 

حققه الشهاب القرائي وحذاق العلماء. وأما الذين حاولوا حصرها في الذم فلم يحدوا مصرفا. وقد قال عمر لما جمع الناس على 

قارئ واحد في قيام رمضان «نعمت البدعة هذه». وقد قيل : إتحم ابتدعوا الرهبانية للانقطاع عن جماعات الشرك من اليونان والروم 
وعن بطش اليهود » وظاهر أن ذلك طلب لرضوان الله كما حكى الله عن أصحاب الكهف 9إإذ اغْتَرَلثُمُوهُمْ وما يَعْبُدُونَ إلا الله 
َأَوُوا إِلَى الْكَقْفِيُ [الكهف : 16]. 

وف الحديث : «يوشك أن يكون خير مال المسلم غنما يتتبع كما شعف الحبال ومواقع القطر يفرٌ بدينه من الفتن» » وعليه 
فيكون تركهم التزوج عارضا اقتضاه الانقطاع عن المدن والجماعات فظنه الذين جاءوا من بعدهم أصلا من أصول الرهبانية. 

وأما ترك المسيح التزوج فلعله لعارض آخر أمره الله به لأحله » وليس ترك التزوج من شئون النبوءة فقد كان لجميع الأنبياء 
أزواج قال تعالى : إوَجَعَلْنا لَهُمْ أَزواجاً وَذْرْية [الرعد : 38]. 

وقيل : إن ابتداعهم الرهبانية بأتمم نذروها لله وكان الانقطاع عن اللذائذ وإعنات النفس من وجوه التقرب في بعض الشرائع 
الماضية بقيت إلى أن أبطلها الإسلام في حديث النذر في «الموطأ» «أن رسول الله يليهٌ رأى رحلا قائما في الشمس صامتا فسأل 
عنه فقالوا : نذر أن لا يتكلم ولا يستظل وأن يصوم يومه فقال : مروه فليتكلم وليستظل وليتجٌ صومه إن الله عن تعذيب هذا نفسه 
لغني». وقد مضى في سورة مريم [26] قوله تعالى : «فَمُولِي إِنّي نَدَرْتُْ لِلرّحْمن صما فَلَنْ أَكَلّمَ اليَومَ إِنْسِياك ولا تنافي بين 
القولين لأن أسباب الرهبانية قد تتعدد باختلاف الأديان. 

وقد فرع على قوله : هابْتَدَعُوها» و «وما كتَبناها عَلَيْهُمْك وما بعده قوله : ما رَعَوْها حَقَّ رعايتها أي فترتب على 
التزامهم الرهبانية أنحم » أي الملتزمين للرهبانية ما رعوها حق رعايتها. وظاهر الآية أن جميعهم قصروا تقصيرا متفاوتا » قصروا في أداء 
حقها » وفيه إشعار بأن ما يكتبه الله على العباد من التكاليف لا يشق على الناس العمل به. 

والرعي : الحفظ » أي ما حفظوها حق حفظها , واستعير الحفظ لاستيفاء ما تقتضيه ماهية الفعل » فالرهبانية تحوم حول 
الإعراض عن اللذائذ الزائلة وإلى التعود بالصبر على ترك امحبوبات لثئلا يشغله اللهو بما عن العبادة والنظر في آيات الله » فإذا وقع 
التقصير في التزامها في بعض الأزمان أو التفريط في بعض الأنواع فقد انتفى حق حفظها. 

و محَقَ رعايّتها» من إضافة الصفة إلى الموصوف » أي رعايتها الحق. 


وحق الشيء : هو وقوعه على أكمل أحوال نوعه » وهو منصوب على المفعول المطلق المبين للنوع. 

والمعنى : ما حفظوا شئون الرهبانية حفظا كاملا فمصب النفي هو القيد بوصف مَإْحَقَ رعايتها». 

وهذا الانتفاء له مراتب كثيرة » والكلام مسوق مساق اللوم على تقصيرهم فيما التزموه أو نذروه » وذلك تقهقر عن مراتب 
الكمال وإِنما ينبغي للمتقي أن يكون مزدادا من الكمال. 

وقال النبي و : «أحب الدين إلى الله أدومه». 

وقوله : طقَاتَيْئا الَّذِينَ آمَنُوا مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ)؛ تفريع على جملة ظوَجَعَلّا في قُلُوبٍ الَّذِينَ انَبَعُوهُ إلى آخره وما بينهما 
استطراد. 

والمراد ب #8الّذِينَ آمَنُواُه المتصفون بالإيمان المصطلح عليه في القرآن » وهو توحيد الله تعالى والإبمان برسله في كل زمان » 
أي فآتينا الذين آمنوا من الذين اتبعوه أحرهم » أي الذين لم يخلطوا متابعتهم إياه بما يفسدها مثل الذين اعتقدوا إلهية عيسى 
ليد أو بنوته لله » ونحوهم من النصارى الذين أدخلوا في الدين ما هو مناقض لقواعده وهم كثير من النصارى كما قال : م#وَكُثِيرٌ 
مِنْهُمْ فاسِفُون. 

والمراد بالفسق : الكفر وهذا ثناء على المؤمنين الصادقين من مضوا من النصارى قبل البعثة المحمدية وبلوغ دعوتما إلى 
النصارى » وادعاؤهم أنمم أتباع المسيح باطل لأنمم ما اتبعوه إلا في الصورة والذين أفسدوا إماتهم بنقض حصوله هم المراد بقوله 
تعالى : موكَثيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ؟ , أي وكثير من الذين التزموا دينه خارجون عن الإيمان » فالمراد بالفسق ما يشمل الكفر وما دونه 
مثل الذين بدلوا الكتاب واستخفوا بشرائعه كما قال تعالى : «إيا أَيّهَا الَّذِينَ آمنُوا إِنَّ كثيراً مِنَ الْأَخبار وَالرُهبانِ لَيَأْكُلُونَ أَمُوالَ 
النّاسِ بِالْباطِلٍ وَيَصُدُونَ عَنْ سَِيلٍ الله [التوبة : 34]. 


وإيا أَيهَا الَِينَ آمنوا انهُوا الله وَآمئُوا برَسُولِهِ يؤْدكُمْ فلن من رَحْمَعِه ويَجْعَل لَكُمْ ثوراً تفشوت به وَيَغفِرْ لَكُمْ وَاللَهُ عَمُورْ 
رَحِيم (4)28 
الغالب في القرآن أن الذين آمنوا لقب للمؤمنين بمحمد يله ولكن لما وقع «ايا أَيّهَا الَّذِينَ آمنُوا هنا عقب قوله : طفَاتَيْنَا الّذِينَ 
آمَنُوا مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ [الحديد : 27] » أي من الذين اتبعوا عيسى يِل » احتمل قوله : «إيا أَيّهَا الَّذِينَ آمَنُواك أن يكون 
مستعملا استعماله اللقبي أعني : كونه كالعلم بالغلبة على مؤمني ملّة الإسلام. واحتمل أن يكون قد استعمل استعماله اللُغوي 
الأعمٌ » أعني : من حصل منه إيمان » وهو هنا من آمن بعيسى. والأظهر أن هذين الاحتمالين مقصودان ليأحذ خلص النصارى 
من هذا الكلام حظهم وهو دعوتحم إلى الإيهان بمحمد وي ليستكملوا ما سبق من اتباعهم عيسى فيكون الخطاب موجها إلى 
الموحودين تمن آمنوا بعيسى » أي يا أيها الذين آمنوا إيمانا حالصا بشريعة عيسى اتقوا الله واحشوا عقابه واتركوا العصبية والحسد 
وسوء النظر وآمنوا بمحمد ور . 
وأما احتمال أن يراد بالذين آمنوا الإطلاق اللقبي فيأحذ منه المؤمنون من أهل الملة الإسلامية بشارة بأنهم لا يقل أحرهم عن 
أحر مؤمني أهل الكتاب لأنمم لما آمنوا بالرسل السابقين أعطاهم الله أحر مؤمني أهل مللهم » ويكون قوله : هووَآمِنُواب مستعملا 
في الدوام على الإيمان كقوله : «إيا أَيّهَا الَّذِينَ آمنُوا آمُِوا بالله وَرَسُولِكه في سورة النساء [136] » ويكون إقحام الأمر بالتقوى في 
هذا الاحتمال قصدا لأن يحصل في الكلام أمر بشيء يتجدد ثم يردف عليه أمر يفهم منه أن المراد به طلب الدوام وهذا من بديع 


نظم القرآن. 


ومعنى إيتاء المؤمنين من أهل ملة الإسلام كفلين من الأحر : أن لهم مثل أحري من آمن من أهل الكتاب. ويشرح هذا 
حديث أبي موسى الأشعري عن النبي وَيٌ في «صحيح البخاري» الذي فيه «مثل المسلمين واليهود والنصار كمثل رحل استأحر 
أجراء يعملون له » فعملت اليهود إلى نصف النهار » وعملت النصارى من الظهر إلى العصر على قيراط » ثم عمل المسلمون من 
العصر إلى الغروب على قيراطين » قال فيه : واستكملوا أحر الفريقين كليهما» » أي استكملوا مثل أجر الفريقين » أي أحذوا 

وتقوى الله تتعلق بالأعمال وبالاعتقاد » وبعلم الشريعة (وقد استدل أصحابنا على وجوب الاجتهاد للمتأهل إليه بقوله تعالى 
: ظقَاتَقُوا الله مَا اسْتَطَغْقَو» [التغابن : 16]. 

وقوله : لانَقُوا الل أمر لهم بما هو وسيلة ومقدمة للمقصود وهو الأمر بقوله : (وَآمِنُوا برَسُولِدك. 

ورتب على هذا الأمر ما هو جواب شرط محذوف وهو جملة «إِبُؤْتَكُمْ كِفليْن» إل البحزوم في جواب الأمر » أي يؤتكم جزاء 
في الآخرة وجزاء في الدنيا فجزاء الآحرة قوله : مإبُؤْتَكُمْ كِفلَيْنِ مِنْ رَحْمَتِهِ؛ وقوله : وَيَغْفِرْ لَكُمْ) , وحزاء الدنيا قوله : «إوَيَجْعَلْ 
لَكُمْ ثوراً تَمْشُونَ به. والكفل : بكسر الكاف وسكون الفاء : النصيب. وأصله : الأحر المضاعف » وهو معرب من الحبشية كما 
قاله أبو موسى الأشعري » أي يؤتكم أحرين عظيمين » وكل أحر منهما هو ضعف الآخر مماثل له فلذلك ثني كفلين كما يقال : 
زوج » لأحد المتقاربين » وهذا مثل قوله تعالى : ربا آتِهِمْ ضِغْفَيْنِ مِنَ الْعَذاب# [الأحزاب : 68] وقوله : «يُضاعَفْ لَهَا 
الْعَذابُ ضصِعْفَيْن [الأحزاب : 30]. وفي الحديث الصحيح أن رسول الله ويه قال : «ثلاثة يؤتون أجورهم مرتين : رحل من أهل 
الكتاب آمن بنبيئه وآمن بي » واتبعني » وصدقني فله أحران» الحديث. 

ويتعلق من رَحْمَتِهِ) ب طيُؤْتَكُوْي . و (من) ابتدائية مجازيا » أي ذلك من رحمة الله بكم » وهذا في جانب النصارى 
معناه لإبمانهم بمحمد وإيماتهم بعيسى » أي من فضل الله وإكرامه وإلا فإن الإيمان بمحمد وي واجب عليهم كيماتحم بعيسى وهو 
متمم للإيمان بعيسى وإنما ضوعف أجرهم لما ف النفوس من التعلق بما تدين به فيعسر عليها تركه » وأما في جانب المسلمين فهو 
إكرام لهم لئلا يفوقهم بعض من آمن بمحمد كديْةُ من النصارى. 

ويحوز أن يكون هومن رَحْمَتِوِك صفة ل 8كفْلَيْنِ؛ وتكون (من) بيانية » والكلام على حذف مضاف » تقديره : من أثر 
رحمته » وهو ثواب الحنة ونعيمها. 

وقوله : «وَيَجْعَلْ لَكُمْ ثوراً تَمْشُونَ بدك تمثيل لحالة القوم الطالبين التحصيل على رضى الله تعالى والفوز بالنعيم الخائفين من 
الوقوع في ضد ذلك بحالة قوم يمشون في طريق بليل يخشون الخطأ فيه فيعطون نورا يتبصرون بالثنايا فيأمنون الضلال فيه. والمعنى : 
ويجعل لكم حالة كحالة نور تمشون به » والباء للاستعانة مثل : كتبت بالقلم. 

والمعنى : وييسّر لكم دلالة تمتدون بما إلى الحق. 

وجميع أحزاء هذا التمثيل صالحة لتكون استعارات مفردة » وهذا أبلغ أحوال التمثيل » وقد عرف في القرآن تشبيه الهدى 
بالنور » والضلال بالظلمة » والبرهان بالطريق » وإعمال النظر بالمشي » وشاع ذلك بعد القرآن في كلام أدباء العربية. 

والمغفرة : جزاء على امتثالحم ما أمروا به » أي يغفر لكم ما فرط منكم من الكفر والضلال. 


طلثَاا يَعلَمَ أل الكتاب آلا يَفْدِرُونَ عَلى شَيْءٍ من فَضْلٍ الله وَأَنَّ المَضْل بِيَدٍ الله يُؤْتِيه مَنْ يَشْاءُ وَاللهُ ذو الْمَضْلٍ الْعَظِيم (4)29 


اسم أَهْلْ الكتاب» لقب في القرآن لليهود والنصارى الذين ل يتديّنوا بالإسلام لأن المراد بالكتاب التوراة والإنجيل إذا 
أضيف إليه (أهل) » فلا يطلق على المسلمين : أهل الكتاب » وإن كان لهم كتاب » فمن صار مسلما من اليهود والنصارى لا 
يوصف بأنه من أهل الكتاب في اصطلاح القرآن » ولذلك لما وصف عبد الله بن سلام في القرآن وصف بقوله : وَمَنْ عِنْدَهُ عِلَمُ 
الكتاب» [الرعد : 43] وقوله : «وَشَهِدَ شاهدٌ مِنْ بَِي إسْرائيل عَلى مِثْلِهِ» [الأحقاف : 10] » فلما كان المتحدث عنهم آنفا 
صاروا مؤمنين بمحمد وَل فقد انسلخ عنهم وصف أهل الكتاب » فبقي الوصف بذلك خاصا باليهود والنصارى » فلما دعا الله 
الذين اتبعوا المسيح إلى الإيمان برسوله محمد وَليْةٌّ ووعدهم بمضاعفة ثواب ذلك الإيمان » أعلمهم أن إيمانهم يبطل ما ينتحله أتباع 
المسيحية بعد ذلك من الفضل والشرف لأنفسهم بدوامهم على متابعة عيسى يد فيغالطوا الناس بأنهم إن فاتحم فضل الإسلام لم 
يفتهم شيء من الفضل باتباع عيسى مع كوهم لم يغيروا دينهم. 

وقد أفاد هذا المعنى قوله تعالى : لتلا يَعْلَمَ أَهْلْ الكتاب أَلَّا يَفْدِرُونَ على شَيْءٍ من فَضصْلٍ اللدك. 

قال الفخر : قال الواحدي : هذه آية مشكلة وليس للمفسرين كلام واضح في اتصاا بما قبلها اه أي هل هي متصلة بقوله 
: لبُؤْتَكُمْ كفْلَيْنِ مِنْ رَحْمَعِه؛ [الحديد : 28] الآية » أو متصلة طقَاتيْنَا الديخ آمَنُوا مِنْهُمْ أَجْرَهُْ؛ إلى قوله : ظوَاللَهُ غَفُورٌ 
رَحِيةٌ# [الحديد : 27 » 28]. يريد الواحدي أن اتصال الآية بما قبلها ينبني عليه معنى قوله تعالى : إلِتَلّا يَعْلَمَ أَمْلُ الكتاب ألا 
َفَدِرُونَ عَلى شَيْءٍ مِنْ فَضْلٍ اللو». 

فاللام في قوله : ملِتَلّا يَعْلّمَ أَهُل الكتاب» يحتمل أن تكون تعليلية فيكون ما بعدها معلولا بما قبلها » وعليه فحرف (لا) 
يحوز أن يكون زائدا للتأكيد والتقوية. 

والمعّل هو ما يرجع إلى فضل الله لا محالة وذلك ما تضمنه قوله : «بُؤِْكُمْ كِفْلَيْنِ من رَحْمَبِهِ وَيَجْعَلْ لَكُمْ ثوراً تَمْشُونَ به 
وَيَغفِرْ لَكُم4 أو قوله : طقَاتيَْا الّذِينَ آمَنُوا منْهُمْ أَجْرَهُنْ» إلى «طعَفُورٌ رَجِيةْ» [الحديد : 27 » 28]. 
وذهب جمهور المفسرين إلى جعل (لا) زائدة. وأن المعنى على الإثبات » أي لأن يعلم » وهو قول ابن عباس وقرأ ليعلم » وقرأ أيضا 
لكي يعلم (وقراءته تفسير). وهذا قول الفرّاء والأحفش » ودرج عليه الزتخشري في «الكشاف» وابن عطية وابن هشام في «مغني 
اللببب» » وهو بناء على أن (لا) قد تقع زائدة وهو ما أثبته الأحفش » ومنه قوله تعالى : «إما مَتَعَكَ إِذ رَأَنْتَهُمْ ضَلُوا ألا تتبعني» 
[طه : 92 ؛ 93] وقوله : إما مَتَعَكَ أَلّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْئْكَيه [الأعراف : 12] وقوله : فلا فينع بمواقِع النُجُوهِ» [الواقعة : 
5] ونحو ذلك وقوله : وَحَرامٌ عَلى قَرْيَةٍ ألَكناها أَنّهُمْ لا يَرْجِعُونَ» [الأنبياء : 95] على أحد تأويلات ‏ وروي أن العرب 
جعلتها حشوا ف قول الشاعر أنشده أبو عمرو بن العلاء : 
أبى حجووهه لا البععحل واسستعجلت به «نعهم» من فت لا يض عالحود قائلله 

في رواية بنصب (البخل) » البخل وأن العرب فسروا البيت بمعنى أبى جوده البحل7. 

والمعنى : على هذا الوجه أن المعلّل هو تبليغ هذا الخبر إلى أهل الكتاب ليعلموا أن فضل الله أعطي غيرهم فلا يتبجحوا بأنهم 
على فضل لا ينقص عن فضل غيرهم إذا كان لغيرهم فضل وهو الموافق لتفسير مجاهد وقتادة. 

وعندي : أنه لا يعطي معنى لأن إخبار القرآن بأن المسلمين أحرين لا يصدّق به أهل الكتاب فلا يستقر به علمهم بأنهم لا 
فضل لحم فكيف يعلل إخبار الله به بأنه يزيل علم أهل الكتاب بفضل أنفسهم فيعلمون أنهم لا فضل لهم. 


وذهب أبو مسلم الأصفهاني وتبعه جماعة إلى أن (لا) نافية » وقرره الفحر بأن ضمير ظَإِيَفَدِرُونَ عائد إلى رسول الله 
يكو والذين آمنوا به (أي على طريق الالتفات من الخطاب إلى الغيبة وأصله أن لا تقدروا) وإذا انتتفى علم أهل الكتاب بأن 
الرسول ْو والمسلمين لا يقدرون على شيء من فضل الله ثبت ضد ذلك في علمهم أي كيف أن الرسول وْوٌ والمسلمين يقدرون 
على فضل الله » ويكون «ِيَفَدِرُونَ مستعارا لمعنى : ينالون » وأن الفضل بيد الله » فهو الذي فضلهم » ويكون ذلك كناية عن 
انتفاء الفضل عن أهل الكتاب الذين لم يؤمنوا بالرسول كف . 

ويرد على هذا التفسير ما ورد على الذي قبله لأن علم أهل الكتاب لا يحصل بإحبار. 


(1) وروي البيت بخفض البخل فيكون (لا) محكية وهي مضافة إلى البخل » أي لا التي تقال عند البخل بالبذل وهذا هو الظاهر 
لأنه مناسب لمقابلته بكلمة «نعم». القرآن لأنهم يكذبون به. 

وأنا أرى أن دعوى زيادة (لا) لا داعي إليها » وأن بقاءها على أصل معناها وهو النفي متعيّن » وتجعل اللام للعاقبة » أي 
أعطيناكم هذا الفضل وحرم منه أهل الكتاب » فبقي أهل الكتاب في جهلهم وغرورهم بأن لهم الفضل المستمر ولا يحصل لهم علم 
بانتفاء أن يكونوا يملكون فضل الله ولا أن الله قد أعطى الفضل قوما آخرين وحرمهم إِيّاه فينسون أن الفضل بيد الله » وليس أحد 
ستحقه بالدذات, 

ويهذا الغرور استمروا على التمسك بدينهم القديم » ومعلوم أن لام العاقبة أصلها التعليل ا بحازي كما علمته في تفسير قوله 
تعالى : إفَالْتَفَطَهُ آلْ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًا وَحَرّناك في سورة القصص [8]. 

وقوله : ظأَهْلْ الكتاب» يجوز أن يكون صادقا على اليهود خاصة إن جعل التعليل تعليلا مجموع قوله : طفَاتَبْنَا الَّذِينَ 
آمَنُوا مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ؟ [الحديد : 27] وقوله : يُؤْتَكُمْ كفْليْنِ مِن رَحْمَتِهِ؛ [الحديد : 28]. 

ويجوز أن يكون صادقا على اليهود والنصارى إن جعل لام التعليل علة لقوله : «إِيُؤْتَكُمْ كفْلَيْنِ مِنْ رَحْمَته؟. 

و (أن) من قوله : مألا يَفْدِرُونَ» مخقّفة من (أنّ) واسمها ضمير شأن محذوف. 

والمعنى : لا تكترثوا بعدم علم أهل الكتاب بأنحم لا يقدرون على شيء من فضل الله وبأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء » 
أي لا تكترثوا بحهلهم المركب في استمرارهم على الاغترار بأن لهم منزلة عند الله تعالى فإن الله عالم بذلك وهو خلقهم فهم لا 
يقلعون عنه » وهذا مثل قوله تعالى : «حَمَمَ الله عَلى فُلُوبِهِمْ» في سورة البقرة [7]. 


وجملة هؤوالله دو الْمَضْلٍ الْعَظيم]» تذيبل يعم الفضل الذي آتاة الله أهل الكتاب المؤمنين بمحمد وَل وغيره من الفضل. 





8 . سورة المجادلة 

ميت هذه السورة في كتب التفسير وفي المصاحف وكتب السنة «سورة ا محادلة» بكسر الدال أو بفتحه كما سيأق. وتسمى 
«سورة قد سمع» وهذا الاسم مشتهر في الكتاتيب في تونس » وسميت في مصحف أب بن كعب «سورة الظهار». 

ووحه تسميتها «سورة ا محادلة» لأنما افتتحت بقضية مجحادلة امرأة أوس بن الصامت لدى النبي وَلٌ في شأن مظاهرة زوجها. 

ولم يذكر المفسرون ولا شارحو كتب السنة ضبطه بكسر الدال أو فتحها. وذكر الخنفاجي في «حاشية البيضاوي» عن 
«الكشف» أن كسر الدال هو المعروف (ولم أدر ما أراد الخفاجي بالكشف الذي عزا إليه هذا) » فكشف القزويني على 
«الكشاف» لا يوحد فيه ذلك » ولا في التفسير المسمى «الكشف والبيان» للثعلبي. فلعك الخنفاجي رأى ذلك في «الكشف» 
الذي ينقل عنه الطّيبي في مواضع تقريرات لكلام «الكشاف» وهو غير معروف في عداد شروح «الكشاف» » وكسر الدال أظهر 
لأن السورة افتتحت بذكر التي تجادل في زوجها فحقيقة أن تضاف إلى صاحبة الجدال » وهي التي ذكرها الله بقوله : ظالّبِي 
تُجادِلُكَ في رَوْجها [امحادلة : 1]. ورأيت في نسخة من حاشية محمد الحمداني على «الكشاف» المسماة «توضيح المشكلات» 
» بخط مؤلفها جعل علامة كسرة تحت دال الحادلة. وأما فتح الدال فهو مصدر مأحوذ من فعل طتُجادِلُكَ# كما عبر عنها 
بالتحاور في قوله تعالى : «ِوَاللَهُ يَسْمَعْ تَحاؤْركما» [المجادلة : 1]. 
وهذه السورة مدنية قال ابن عطية : بالإجماع. وفي «تفسير القرطبي» عن عطاء : أن العشر الأول منها مدني وباقيها مكي. وفيه 
عن الكلبي أتما مدنية إلا قوله تعالى : إما يَكُونُ مِنْ تجوى نَلانَةِ إلا هُوَ رابِعْهُمْ» [المجادلة : 7] الآية نزلت بمكة. 

وهي السورة المائة وثلاث ف عداد نزول سور القرآن نزلت بعد سورة المنافقين وقبل سورة التحريم. 

والذي يظهر أن سورة المحادلة نزلت قبل سورة الأحزاب لأن الله تعالى قال في سورة الأحزاب [4] : «إوَما جَعَلَ أَرْواجَكُمُْ 
اللّاِي تُظاهِرُونَ مِنْهُنَ أُمَهاتَكُمْ4 . وذلك يقتضي أن تكون هذه الآية نزلت بعد إبطال حكم الظهار بما في سورة امحادلة لأن قوله 
: ©#ما جَعَلَ# يقتضي إبطال التحريم بالمظاهرة. وإنما أبطل بآية سورة المحادلة. وقال السخحاوي : نزلت سورة المجادلة بعد سورة 
المنافقين وقبل سورة الحجرات. 

وآيها في عد أهل المدينة وأهل مكة إحدى وعشرون » وف عد أهل الشام والبصرة والكوفة اثنتان وعشرون. 


أغراض هذه السورة 
الحكم في قضيّة مظاهرة أوس بن الصامت من زوجه خولة. 
وإبطال ماكان في الجاهلية من تحريم المرأة إذا ظاهر منها زوجها وأن عملهم مخالف لما أراده الله وأنه من أوهامهم وزورهم التي 
كبتهم الله بإبطالها. وتخلص من ذلك إلى ضلالات المنافقين ومنها مناجاتحم بمرأى المؤمنين ليغيظوهم ويحزنوهم. 
ومنها موالاتحم اليهود. وحلفهم على الكذب. وتخلل ذلك التعرض لآداب مجلس الرسول كي . وشرع التصدق قبل مناجاة 
الرسول كيد . والثناء على المؤمنين في محافاتحم اليهود والمشركين. وأن الله ورسوله وحزيهما هم الغالبون. 


قد سَمِعَ الله فَوْلَ الي تُجادِلُكَ فِي رَؤْجها وَتَشْتَكِي إِلَى الله وَاللَهُ يَسْمَعْ تحاؤركما إِنَّ الله سَمِيعٌ بَصِيرٌ (4)1 


افتتحت آيات أحكام الظهار بذكر سبب نزولا تنويها بالمرأة التي وجّهت شكواها إلى الله تعالى بأنما لم تقصّر في طلب 
العدل في حقها وحق بنيها. ولم ترض بعنجهية زوجها وابتداره إلى ما ينثر عقد عائلته دون تبصّر ولا روية » وتعليما لنساء الأمة 
الإسلامية ورجالها واحب الذود عن مصالحها. تلك هي قضية المرأة خولة أو حويلة مصغرا أو جميلة بنت مالك بن ثعلبة أو بنت 
دليج (مصغرا) العوفية. وربما قالوا : الخزرحية » وهي من بني عوف بن مالك بن الخزرج » من بطون الأنصار مع زوجها أوس بن 
الصامت الخزرحي أي عبادة بن الصامت. 

قبل : إن سبب حدوث هذه القضية أن زوجها رآها وهي تصلي وكانت حسنة الجسم » فلما سلمت أرادها فأبت فغضب 
وكان قد ساء خلقه فقال لها : أنت عل كظهر أمي. 

قال ابن عباس : وكان هذا ف الجاهلية تحربما للمرأة مؤْبّدا (أي وعمل به المسلمون في المدينة بعلم من النبي 5كيْةٌ وإقراره الناس 
عليه فاستقدٌ مشروعا) فجاءت خولة رسول الله يَلْهّ وذكرت له ذلك » فقال لها : حرمت عليه » فقالت للرسول يِه : إن لي 
صبية صغارا إن ضممتهم إليه ضاعوا وإن ضممتهم إل جاعوا » فقال : «ما عندي في أمرك شيء» » فقالت : يا رسول الله ما 
ذكر طلاقا. وإنما هو أبو ولدي وأحب الناس إلّ فقال : «حرمت عليه». فقالت : أشكو إلى الله فاقتي ووحدي. كلما قال رسول 
الله كلُهُ «حرمت عليه» هتفت وشكت إلى الله » فأنزل الله هذه الآيات. 

وهذا الحديث رواه داود في كتاب الظهار بحملا بسند صحيح. وأما تفصيل قصته فمن روايات أهل التفسير وأسباب النزول 
يزيد بعضها على بعض » وقد استقصاها الطبري بأسانيده عن ابن عباس وقنادة وأبي العالية ومحمد بن كعب القرظي وكلها متفقة 
على أن المرأة احادلة حولة أو خويلة أو جميلة » وعلى أن زوحها أوس بن الصامت. 

وروى الترمذي وأبو داود حديثا في الظهار في قصة أحرى منسوبة إلى سلمة بن صخر البياضي تشبه قصة خولة أنه ظاهر 
من امرأته ظهارا موقنا برمضان » ثم غلبته نفسه فوطئها واستفتى في ذلك رسول الله وَل إلى آحر القصة ء إلا أنهما لم يذكرا أن 
الآية نزلت في ذلك. 

وإغا نسب ابن عطية إلى النقاش أن الآية نزلت بسبب قصة سلمة ولا يعرف هذا لغيره. وأحسب أن ذلك اختلاط بين 
القصتين وكيف يصح ذلك وصريح الآية أن السائلة امرأة والذي في حديث سلمة بن صخر أنه هو السائل. 
و هوقَذْ؛ك أصله حرف تحقيق للخبر » فهو من حروف توكيد الخبر ولكن الخطاب هنا للنبي كي وهو لا يخامره تردد في أن الله يعلم 
ما قالته المرأة التي جادلت في زوجها. فتعيّن أن حرف 8قَذْ هنا مستعمل في التوقع » أي الإشعار بحصول ما يتوقعه السامع. قال 
في «الكشاف» : لأن رسول الله َيْةٌ وامحادلة كانا يتوقعان أن يسمع الله بحادلتها وشكواها وينزل في ذلك ما يفرج عنها ا ه. 

ومعنى التوقع الذي يؤذن به حرف 8إقَذْيه في مثل هذا يؤول إلى تنزيل الذي يتوقع حصول أمر لشدة استشرافه له منزلة 
المتردد الطالب فتحقيق الخبر من تخريج الكلام على خلاف مقتضى الظاهر لنكتة كما قالوا في تأكيد الخبر ب (إنَْ) في قوله تعالى : 
ولا تُخاطِبنبِي في الّذِينَ ظَلَمُوا إِنّهُمْ مُغْرَفُوتَ؛4 [المؤمنون : 27] إنه جعل غير السائل كالسائل حيث قدم إليه ما يلوّح إليه بالخبر 
فيستشرف له استشراف الطالب المتردد. ولهذا جزم الرضي في «شرح الكافية» بأن قد لا بد فيها من معنى التحقيق. ثم يضاف إليه 
في بعض المواضع معان أخرى. 

والسماع في قوله : مسَمِعَ# معناه الاستجابة للمطلوب وقبوله بقرينة دحول 8َإقَذْيُه التوقعية عليه فإن المتوقّع هو استجابة 


شكواها. 


وقد استحضرت المرأة بعنوان الصلة تنويها بمجادلتها وشكواها لأنما دلت على توكلها الصادق على رحمة ريما بما وبأبنائها 
وبزوحها. 

وامحادلة : الاحتجاج والاستدلال » وتقدمت ف قوله : ظبُجِادِلُونَكَ فِي الْحَقّ بَعْدَ ما تَبَيّنَ4 في سورة الأنفال [6]. 

والاشتكاء : مبالغة في الشكوى وهي ذكر ما آذاه » يقال : شكا وتشكى واشتكى وأكثرها مبالغة. اشتكى » والأكثر أن 
تكون الشكاية لقصد طلب إزالة الضرٌ الذي يشتكي منه بحكم أو نصر أو إشارة بحيلة خلاص. 

وتعلق فعل التجادل بالكون في زوجحها على نية مضاف معلوم من المقام في مثل هذا بكثرة : أي في شأن زوجها وقضيته 
كقوله تعالى : «إيُجادِلُا فِي قَوْمِ لُوطِي [هود : 74] » وقوله : إولا تُخاطِيني فِي الَّذِينَ ظَلَمُواكه [المؤمنون : 27] وهو من 
المسألة الملقبة في «أصول الفقه» بإضافة التحليل والتحريم إلى الأعيان في نحو ظِخْرّمَتْ عَلَيَكُمْ الْمَينَهُ4 [المائدة : 3]. 

والتحاور تفاعل من حار إذا أحاب. فالتحاور حصول الجواب من جانبين » فاقتضت مراحعة بين شخصين. والسماع في 
قوله : وَاللَهُ يَسْمَعْ تَحاؤْركما# مستعمل في معناه الحقيقي المناسب لصفات الله إذ لا صارف يصرف عن الحقيقة. وكون الله تعالى 
عالما بما جرى من امحاورة معلوم لا يراد من الإخبار به إفادة الحكم » فتعيّن صرف الخبر إلى إرادة الاعتناء بذلك التحاور والتنويه به 
وبعظيم منزلته لاشتماله على ترقّب النبي يل ما ينزله عليه من وحي » وترقب المرأة الرحمة » وإلا فإن المسلمين يعلمون أن الله عالم 
بتحاورهما. 

وجملة : وَاللَهُ يَسْمَعْ تحاؤركما» في موضع الحال من ضمير طإتُجادِلُكَ#. وجيء بصيغة المضارع لاستحضار حالة مقارنة 
علم الله لتحاورهما زيادة في التنويه بشأن ذلك التحاور. 

وجملة الله سَمِيعٌ بَصِيرٌ؛ تذييل لحملة للوَاللَهُ يَسْمَعُ تحاؤركما» أي : أن الله عالم بكل صوت وبكل مرئيّ. ومن ذلك 
محاورة امحادلة ووقوعها عند النبي كي . وتكرير اسم الحلالة في موضع إضماره ثلاث مرات لتربية المهابة وإثارة تعظيم منته تعالى 


ودواعي شكره. 


طالَّذِينَ يُظاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نسائِهم ما هُنَ أُمَّهاتِهِمْ إِنْ أُمَهاَهُمْ إلا اللأبي وَلَدْنَهُمْ وَإِنَهُمْ لَيَفُولُونَ مُذكراً من الْقَوْلِ وَرُوراً 

وَإنَّ الله لعَفُوٌ عَفُورَ (4)2 

تتنزل جملة الَّذِينَ يُظاهِرُونَ مِنَْكُمْ مِنْ نسائهخ؟ وما يتم أحكامها منزلة البيان لحملة «قَدْ سَمِعَ الله فَوْلَ الَّبِي تُجَادِلُكَ في 
رَؤْجها [المحادلة : 1] الآية لأن فيها مخرحا ما لحق بالمحادلة من ضر بظهار زوحها . وإبطالا له » ولا أيضا موقع الاستئناف 
البياي لحملة هقد سَمِعَ الله يثير سؤالا في النفس أن تقول : فما ذا نشأ عن استجابة الله لشكوى المحادلة فيجاب بما فيه المحرج 
لما منه. 

وقرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو ويعقوب يظهرون بفتح الياء وتشديد الظاء والحاء مفتوحتين بدون ألف بعد الظاء على أن 
أصله : يتظهرون » فأدغمت التاء في الظاء لقرب مخرحيهما » وقرأ ابن عامر وحمزة والكسائي وأبو جعفر وخلف 9يُظاهِرُونَ؟ بفتح 
الياء وتشديد الظاء وألف بعدها على أن أصله : يتظاهرون » فأدغمت التاء كما تقدم » وقرأ عاصم ظَإِيُظاهِرُونَ؟ بضم الياء 
وتخفيف الظاء وألف وكسر الماء على أنه مضارع ظاهر. 
ولم يأت مصدره إِلّا على وزن الفعال ووزن المفاعلة. يقال : صدر منه ظهار ومظاهرة » ولم يقولوا في مصدره بوزن التظهر » فقراءة 


نافع قد استغني فيها عن مصدره بمصدر مرادفه. 


ومعناه أن يقول الرحل لزوحه : أنت على كظهر أُمِي. وكان هذا قولا يقولونه في الجاهلية يريدون به تأبيد تحريم نكاحها وبتّ 
عصمته. وهو مشتق من الظهر ضد البطن لأن الذي يقول لامرأته : أنت عل كظهر أمي » يريد بذلك أنه حرمها على نفسه. كما 
أن أمه حرام عليه » فإسناد تركيب التشبيه إلى ضمير المرأة على تقدير حالة من حالاتما » وهي حالة الاستمتاع المعروف » سلكوا في 
هذا التحريم مسلك الاستعارة المكنية بتشبيه الزوحة حين يقريها زوجها بالراحلة » وإثبات الظهر لما تخيّل للاستعارة » ثم تشبيه ظهر 
زوحته بظهر أمه » أي في حالة من أحواله » وهي حالة الاستمتاع المعروف. وجعل المشبه ذات الزوجة. والمقصود أخصّ أحوال 
الزوحة وهو حال قرباتحا فآل إلى إضافة الأحكام إلى الأعيان. 

فالتقدير : قربانك كقربان ظهر أمي » أي اعتلائها الخاص. ففي هذه الصيغة حذف وبحجيء حروف لفظ ظهر في صيغة 
ظهار أو مظاهرة يشير إلى صيغة التحريم التي هي «أنت علي كظهر أمَي» ليماء إلى تلك الصيغة على نحو ما يستعمل في النحت 
وليس هو من التحت لأن النحت يشتمل على حروف من عدة كلمات. 

قال المفسرون وأهل اللغة : كان الظهار طلاقا في الجاهلية يقتضي تأبيد التحريم. 

وأحسب أنه كان طلاقا عند أهل يثرب وما حوطا لكثرة مخالطتهم اليهود ولا أحسب أنّه كان معروفا عند العرب في مكة 
وتحامة ونحد وغيرها ولم أقف على ذلك في كلامهم. وحسبك أن دل يذكر في القرآن إلا في المدني هنا وق سورة الأحزاب. 

والذي يلوح لي أن أهل يثرب ابتدعوا هذه الصيغة للمبالغة في التحريم » فإنحم كانوا قبل الإسلام ممتزحين باليهود متخلّقين 
بعوائدهم » وكان اليهود يمنعون أن يأتي الرحل امرأته من جهة خلفها كما تقدم في قوله تعالى : فََُوا حَرنَكُمْ أَنّى شِنْتُم4 في سورة 
البقرة [223]. فلذلك جاء في هذه الصيغة لفظ الظّهر » فجمعوا في هذه الصيغة تغليظا من التحريم وهي أنما كأمّه » بل كظهر 
أمه. فجاءت صيغة شنيعة فظيعة. 
وأحذوا من صيغة «أنت علي كظهر أمي» أصرح ألفاظها وأخصها بغرضها وهو لفظ «ظهر» فاشتقُوا منه الفعل بزنات متعددة ‏ 
يقولون : ظاهر من امرأته » وظهّر مثل ضاعف وضعّف » ويدخلون عليهما تاء المطاوعة » فيقولون : تظاهر منها وتظهر » وليس 
هذا من قبيل النحت نحو : بسمل » وهلّل » لعدم وحود حرف من الكلمات الموحودة في الجملة كلها. 

والخطاب ف قوله : «#منكُة» يجوز أن يكون للمسلمين » فيكون ذكر هذا الوصف للتعميم بيانا لمدلول الصلة من قوله : 
«الَّذِينَ يُظاهِرُونَ4 لكلا يتوهم إرادة معيّن بالصلة. 

ومن بيانية كشأتما بعد الأماء المبهمة فعلم أن هذا الحكم تشريع عام لكل مظاهر. وليس خصوصية لخولة ولا لأمثالها من 
النساء ذوات الخصاصة وكثرة الأولاد. 

وأما من في قوله : من نسائهخ© فابتدائية متعلقة ب «إْبُظاهِرُونَبُ لتضمنه معنى البعد إذ هو قد كان طلاقا والطلاق 
يبعد أحد الزوجين من الآخر » فاحتلب له حرف الابتداء. كما يقال : خرج من البلد. 

وقد تبين أن المتعارف في صيغة الظهار أن تشتمل على ما يدل على الزوجة والظهر والأم دون التفات إلى ما يربط هذه 
الكلمات الثلاث من أدوات الربط من أفعال وحروف نحو : أنت علي كظهر أمّي » وأنت مي مثل ظهر أمي » أو كوني لي كظهر 
أمي » أو نحو ذلك. 


فأما إذا فقد بعض الألفاظ الثلاثة أو جميعها. نحو : وجهك عل كظهر أمي. أو كجنب أمّي » أو كظهر حدي » أو ابنتي : 
من كل كلام يفيد تشبيه الزوحة » أو إلحاقها بإحدى النساء من محارمه بقصد تحريم قربانما » فذلك كله من الظهار في أشهر أقوال 
مالك وأقوال أصحابه وجمهور الفقهاء » ولا ينتقل إلى صيغة الطلاق أو التحريم لأن الله أراد التوسعة على الناس وعدم المؤاخذة. 

ولى يشر القرآن إلى اسم الظهر ولا إلى اسم الأم إلا مراعاة للصيغة المتعارفة بين الناس يومئذ بحيث لا ينتقل الحكم من 
الظهار إلى صيغة الطلاق إلا إذا تحرد عن تلك الكلمات الثلاث تحردا واضحا. 

والصور عديدة وليست الإحاطة بما مفيدة » وذلك من محال الفتوى وليس من مهيع التفسير. 

وجملة فإما هُنَ أمَهاتِهو4 حبر عن الَّذِينَ » أي ليس أزواحهم أمهات لحم بقول أحدهم : أنت على كظهر أمّي » أي لا 
تصير الزوج بذلك أمَا لقائل تلك المقالة. وهذا تمهيد لإبطال أثر صيغة الظهار في تحريم الزوحة » بما يشير إلى أن الأمومة حقيقة 
ثابتة لا تصنع بالقول إذ القول لا يبدل حقائق الأشياء » كما قال تعالى في سورة الأحزاب [4] : «ذَلِكُم فَوْلْكُمْ بأفواهكو» 
ولذلك أعقب هنا بقوله : ظإِنْ أُمَهِائهُمْ إِّا اللّائِي وَلَدْنَهُمْ4 أي فليست الزوجات المظاهر منهن بصائرات أمهات بذلك الظهار 
لانعدام حقيقة الأمومة منهن إذ هن لم يلدن القائلين : أنت علي كظهر أمي » فلا يحرمن عليهم » فالقصر في الآبة حقيقي » أي 
فالتحريم بالظهار أمر باطل لا يقتضيه سبب يوثّر إيجاده. 

وجملة «إإِنْ أُمهانَهُمْ؛ إل واقعة موقع التعليل لحملة «إما هُنَ أُمّهاتِهِمْ4 , وهو تعليل للمقصود من هذا الكلام. أعني إبطال 
التحريم بلفظ الظهار » إذ كونمن غير أمهاتهم ضروري لا يحتاج إلى التعليل. 

وزيد صنيعهم ذمًا بقوله : موَإِنَّهُمْ لَيَفُولُونَ منكراً من الْقَوْلِ ورور توبيخا لحم على صنيعهم » أي هو مع كونه لا يوحب 
خم عوقول مكزع اي قرو لا وس تريس نجوه أن لصالا بمويعة تار عيعيلة المداعع غود حا وسمييع اقول لاخر 
: أنت علي كظهر أمّي. وهي حالة يستلزمها ذكر الظهر في قوله : «كظهر أمي». 

وأحسب أن الفكر الذي أملى صيغة الظهار على أوّل من نطق بماكان مليئا بالغضب الذي يبعث على بذيء الكلام مثل 
قولحم : امصص بظر أمك في المشاتمة » وهو أيضا قول زور لأنه كذب إذ لم يحرمها الله. وقد قال تعالى في سورة الأحزاب [4] : 
وما جَعَلَ أَرْواجَكُمْ اللّائي تُظاهِرُونَ مِنْهُنَ أُمهاتكو». 

وتأكيد الخبر ب فَإإِنْ واللام » للاهتمام بإيقاظ الناس لشناعته إذ كانوا قد اعتادوه فنزلوا منزلة من يتردد في كونه منكرا أو 
زورا » وفي هذا دلالة على أن الظهار لم يكن مشروعا في شرع قدي ولا في شريعة الإسلام » وأنه شيء وضعه أهل الجاهلية كما نبه 
عليه عدّه مع تكاذيب الجاهلية في قوله تعالمى : «إما جَعَلَ الله لِرَجُلٍ مِنْ فَلْبَيْنِ في جَوْفِهِ وما جَعَلَ أَرْواجَكُمْ اللّائي تُظاهِرُونَ مِنْهنّ 
أمهاتَكُمْ وَما جَعَلَ أَدْعِباءَكُمْ أَبْناءَكُو©. وقد تقدم في سورة الأحزاب [4]. 
وبعد هذا التوبيخ عطف عليه جملة «إوَإِنَّ الله لَعفْوٌ# كناية عن عدم مؤاخذتهم بما صدر منهم من الظهار قبل هذه الآية » إذ كان 
عذرهم أن ذلك قول تابعوا فيه أسلافهم وحرى على ألسنتهم دون تفكر في مدلولاته. وأما بعد نزول هذه الآية فمذهب المالكية : 
أن حكم إيقاعه الحرمة كما صرح به ابن راشد القفصي في «اللباب» لقوله بعده : «وَتَلْكَ خُدُودُ الّدك [المحادلة : 4] أن إيقاع 
الظهار معصية » ولكونه معصية فسّر ابن عطية قوله تعالى : «إوَإِنَهُمْ لَيَهُولُونَ مُنكراً من الْقَوْلٍ وَرُوراً». وبذلك أيضا فسّر القرطبي 
قوله تعالى : «وَتِلْكَ خُدُودُ الله. وقال ابن الفرس : هو حرام لا يحل إيقاعه. ودل على تحريمه ثلاثة أشياء : 

أحدها : تكذيب الله تعالى من فعل ذلك. 


الثاني : أنه سمّاه منكرا وزورا » والزور الكذب وهو محرّم بإجماع. 

الثالث : إخباره تعالى عنه بأنه يعفو عنه ويغفر ولا يعفى ويغفر إِلّا على المذنبين. 

وأقوال فقهاء الحنفية تدل على أن الظهار معصية ولم يصفه أحد من المالكية ولا الحنفية بأنه كبيرة. ولا حجة في وصفه في 
الآية بزور » لأن الكذب لا يكون كبيرة إلا إذا أفضى إلى مضرة. 

وعد السبكي في «جمع الجوامع» الظهار من جملة الكبائر وسلمه المحلي. والكاتبون قالوا : لأن الله ماه زورا والزور كبيرة 
فكون الظهار كبيرة قول الشافعية » وفيه نظر فإنحم لم يعدوا الكذب على الإطلاق كبيرة. وإنما عدوا شهادة الزور كبيرة. 

وأعقب طإلْعَفُوٌ4 بقوله : طِغَفُورَك فقوله : ظطوَإِنَ الله لَعفْوّ عَفُورَ في معنى : أن الله عفا عنهم وغفر لهم لأنه عفوّ غفور , 
يغفر هذا وما هو أشد. 

والعفو : الكثير العفو والعفو عدم المؤاحذة بالفعل أي عفو عن قولهم : الذي هو منكر وزور. 

والغفور : الكثير الغفران » والغفران الصفح عن فاعل فعل من شأنه أن يعاقبه عليه » فذكر وصف (إْعَفُور بعد وصف 
(عفوٌ) تتميم لتمجيد الله إذ لا ذنب في المظاهرة حيث لم يسبق فيها نمي » ومع ما فيه من مقابلة شيئين وهما «إمنكراً» و «إزوره 
بشينين "لبا إعفز عدور). 

وتأكيد الخبر في قوله تعالى : «إوَإِنَ الله لعَفُوٌّ عَمُورَ) لمشاكلة تأكيد مقابله في قوله: «وَإِنَهُمْ لَيَفُولُونَ مذكراً من الْقَوْلٍ 
وَرُوراً». 

وقوله : «وَإِنَّ الله لَعَفُوٌ عَفُور يدل على أن المظاهرة بعد نزول هذه الآية منهي عنها وسنذكر ذلك. 
وقد أومأ قوله تعالى : ظوَإِنَ الله لَعَفُوٌ غَفُورَي إلى أن مراد الله من هذا الحكم التوسعة على الناس » فعلمنا أن مقصد الشريعة 
الإسلامية أن تدور أحكام الظهار على محور التخفيف والتوسعة » فعلى هذا الاعتبار يحب أن يجري الفقهاء فيما يفتون. ولذلك لا 
ينبغي أن تلاحظ فيه قاعدة الأذ بالأحوط ولا قاعدة سدّ الذريعة » بل يحب أن نسير وراء ما أضاء لنا قوله تعالى : ظوَإِنََهُمْ 
إيفوأوة تنكزا ين اقول وثورا ون الله لتقو خلود»: 

وقد قال مالك في «المدونة» : لا يقبّل المظاهر ولا يباشر ولا ينظر إلى صدر ولا إلى شعر. قال الباجي في «المنتقى» : فمن 
أصحابنا من حمل ذلك على التحريم » ومنهم من حمله على الكراهة لثئلا يدعوه إلى الجماع. وبه قال الشافعي وعبد الملك. 

قلت : وهذا هو الوجه لأن القرآن ذكر المسيس وهو حقيقة شرعية في الجماع. وقال مالك : لو تظاهر من أربع نسوة بلفظ 
واحد في مجلس واحد لم تحب عليه إلا كفارة واحدة عند مالك قولا واحدا. وعند أبي حنيفة والشافعي في أحد قوليهما. 

والمقصود من هذه الآية إبطال تحريم المرآة التي يظاهر منها زوجها. وتحميق أهل الجاهلية الذين جعلوا الظهار محرّما على 
المظاهر زوجه التي ظاهر منها. 

وحعل الله الكفارة فدية لذلك وزحرا ليكفٌ الناس عن هذا القول. 

ومن هذا المعنى قول النبي 2 : «من قال لصاحبه : تعالى أقامرك فليتصدق» أي من جرى ذلك على لسانة بعل أن حرم 
أله اليس 


طوَالَذِينَ يُظاهِرُونَ مِنْ نسائهم ثُمَّ يعُودُونَ لما قالُوا فتَحرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلٍ أَنْ يَعَمَاسَّا ذلِكُمْ تُعَظُونَ به وَاللَُ بما تَعْمَلُونَ 
خَبِيرٌ (4)3 


عطف على جملة ظَالَّذِينَ يُظاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نسائه ما هُنَ أُمّهاتِهِمْ4 [المحادلة : 2] أعيد المبتدأ فيها للاهتمام بالحكم 
والتصريح بأصحابه وكان مقتضى الكلام أن يقال : فإن يعودوا لما قالوا فتحرير رقبة » فيكون عطفا على جملة الخبر من قوله : وما 
هُنَّ أمَهاتِهة» [لمحادلة : 2]. 

و طإنم# عاطفة جملة ليَعُودُونَ» على جملة ليظاهِرُونَ# , وهي للتراخي الرتبي تعريضا بالتخطنة لهم بأنهم عادوا إلى ما 
كانوا يفعلونه في الجاهلية بعد أن انقطع ذلك بالإسلام. ولذلك علق بفعل (إِيَعُودُونَ ما يدل على قولهم لفظ الظهار. 
والعود : الرحوع إلى شيء تركه وفارقه صاحبه. وأصله : الرحوع إلى المكان الذي غادره » وهو هنا عود بجازي. 

ومعنى لِيَعُودُونَ لما قالوا4 يحتمل أنحم يعودون لما نطقوا به من الظهار. وهذا يقتضي أن المظاهر لا يكون مظاهرا إلا إذا 
صدر منه لفظ الظهار مرة ثانية بعد أولى. وبحذا فسر الفراء. وروي عن علي بن طلحة عن ابن عباس : بحيث يكون ما يصدر منه 
مرة أولى معفوا عنه. غير أن الحديث الصحيح في قضية المحادلة يدفع هذا الظاهر لأن النبي يع قال لأوس بن الصامت : «أعتق 
رقبة» كما سيأق من حديث أبي داود فتعين أن التكفير واحب على المظاهر من أول مرة ينطلق فيها بلفظ الظهار. 

ويحتمل أن يراد أنمم يريدون العود إلى أزواحهم » أي لا يحبون الفراق ويرومون العود إلى المعاشرة. وهذا تأويل اتفق عليه 
الفقهاء عدا داود الظاهري وبكير بن الأشج وأبا العالية. وفي «الموطأ» قال مالك في قول الله عَثِكَ : طوَالَذِينَ يُظاهِرُونَ من نسائهم 
َم يَعْودُونَ لما الوا قال سمعت : أن تفسير ذلك أن يظاهر الرحل من امرأته ثم يجمع على إصابتها وإمساكها فإن أجمع على 
ذلك فقد وحبت عليه الكفارة وإن طلقها ولم يجمع بعد تظاهره منها على إمساكها فلا كفارة عليه. 

وأقوال أبي حنيفة والشافعي والليث تحوم حول هذا المعنى على اختلاف في التعبير لا نطيل به. 

وعليه فقد استعمل فعل #ِيَعْوِدُونَ© في إرادة العودة كما استعمل فعل مستعمل في معن إرادة العود والعزم عليه لا على 
العود بالفعل لأنه لو كان عودا بالفعل لم يكن لاشتراط التفكير قبل المسيس معنى » فانتظم من هذا معنى : ثم يريدون العود إلى ما 
حرموه على أنفسهم فعليهم كفارة قبل أن يعودوا إليه على نحو قوله تعالى : «إإذا قُمْعُمْ إِلَى الصّلاةٍ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُوْ» [المائدة : 
6] أي إذا أردتم القيام » وقوله : قإذا فَرَأتَ الُْرْآنَ فَاسْتَعِذٌ بالله مِنَ الشَيْطانٍ الرَجِيم» [النحل : 98] » وقول النبي ييه : «إذا 
سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله». 
وتلك هي قضية سبب النزول لأن المرأة ما جاءت مجادلة إلا لأتما علمت أن زوجها المظاهر منها لم يرد فراقها كما يدل عليه 
الحديث المروي في ذلك في كتاب أبي داود عن حويلة بنت مالك بن ثعلبة قالت : ظاهر مي زوحي أوس بن الصامت فجفت 
رسول الله ولي أشكو إليه ورسول الله يجحادلني ويقول : اتقي الله. فإنه ابن عملك؟ فما برحت حيٌّ نزل القرآن. فقال : «يعتق رقبة». 
قالت : لا يجد. قال : «فيصوم شهرين متتابعين». قالت : إنه شيخ كبير ما به من صيام. قال : «فليطعم ستين مسكينا». قالت 
: ما عنده شيء يتصدق به. فأتي ساعكذ بعرق من تمر قلت : يا رسول الله فإني أعينه بعرق آخر. قال : «قد أحسنت اذهبي 
فأطعمي بمما عنه ستّين مسكينا وارجعي إلى ابن عسّك». قال أبو داود في هذا : إنما كفرت عنه من غير أن تستأمره. 

والمراد «بما قالوا» ما قالوا بلفظ الظهار وهو ما حرموه على أنفسهم من الاستمتاع المفاد من لفظ : أنت علي كظهر أمي » 
لأن : أنت عليَ. في معنى : قربانك ونحوه علي كمثله من ظهر أمي. ومنه قوله تعالى : «وَتَرئُةُ ما يَقُولُ؟؛ [مريم : 80] » أي مالا 
وولدا في قوله تعالى : «وَقالَ لَأُوتَيْنَ مالا وَوَلّداً [مريم : 77] » وقوله : طقل قَد جاءكُم رُسُلّ مِن قَبْلِي بالْبَيّاتِ وَبِالَّذِي فُلئو» 
[آل عمران : 153] أي قولكم حت يأتينا بقربان تأكله النار. ففعل القول في هذا وأمثاله ناصب لمفرد لوقوعه في حلاف جملة 


مقولة » وإيثار التعبير عن المعنى الذي وقع التحريم له. فلفظ الظهار بالموصول وصلته هذه إيجاز وتنزيه للكلام عن التصريح به. 
فالمعنى : ثم يرومون أن يرجعوا للاستمتاع بأزواجهم بعد أن حرموه على أنفسهم. 

وفهم من قوله : دنم يَعْودُونَ لما قالواك أن من لم يرد العود إلى امرأته لا يخلو حاله: فإما أن يريد طلاقها فله أن يوقع 
عليها طلاقا آخحر لأن الله أبطل أن يكون الظهار طلاقا » وإما أن لا يريد طلاقا ولا عودا. فهذا قد صار ممتنعا من معاشرة زوحه 
مضرًا بما فله حكم الإيلاء الذي في قوله تعالى : لإلِنَِينَ يُؤُلُونَ مِنْ نسائهم تَرَيْصُ أَرَْعةِ أَشْهْرِ» [البقرة: 226] الآية. وقد كانوا 
يجعلون الظهار إيلاء كما في قصة سلمة بن صخر البياضي. ثم الزرقي في كتاب أبي داود قال : «كنت امرأ أصيب من النساء ما لا 
يصيب غيري فلما دخل شهر رمضان حفت أن أصيب من امرأقٍ شيئا يتايع بي (بتحتية في أوله مضمومة ثم مثناة فوقية ثم ألف ثم 
تحتية » والظاهر أنما مكسورة. والتتايع الوقوع في الشر فالباء في قوله : (بي) زائدة للتأكيد) حتى أصبح » فظاهرت منها حتى ينسلخ 
شهر رمضان». الحديث. 
واللام في قوله : «إلما قالُوا؟ بمعنى (إلى) كقوله تعالى : بأ رََكَ أؤْحى لها [الزلزلة : 5] ونظيره قوله : «وَلَوْ رُدُوا لَعادُوا ليما 
نُهُوا عَنْهُ» [الأنعام : 28]. وأحسب أن أصل اللام هو التعليل » وهو أنما في مثل هذه المواضع إن كان الفعل الذي تعلقت به 
ليس فيه معنى ابحيء حملت اللام فيه على معن التعليل وهو الأصل نحو : (بأنَ رََكَ أؤحى لها [الزلزلة : 5] » وما يقع فيه 
حرف (إلى) من ذلك بمجحاز بتنزيل من يفعل الفعل لأحله منزلة من يجيء الحائي إليه » وإن كان الفعل الذي تعلقت به اللام فيه 

معنى ابحيء مثل فعل العود فإن تعلق اللام به يشير إلى إرادة معنى في ذلك الفعل بتمجّز أو تضمين يناسبه حرف التعليل نحو قوله 

تعالى : مكل يَجْرِي كل مُسَمَّىي [الرعد : 2] » أي جريه المستمر لقصده أجلا يبلغه. ومنه قوله تعالى : «أْوَلَوْ رُدُوا لَعادُوا لِما 
نُهُوا عَنْهُب [الأنعام : 28] أي عاودوا فعله ومنه ما في هذه الآية. 

وف «الكشاف» في قوله تعالى : كل يَجْرِي لِأَجَلٍ مُسَمِّى في سورة الزمر [5] أنه ليس مثل قوله تعالى : كل يَجْرِي 

لى أَجَلٍ مُسَمّى في سورة لقمان [29] أي أنه ليس من تعاقب ال حرفين ولا يسلك هذه الطريقة إلا ضيّق العطن » ولكن المعنيين 

8 الاستعلاء والتخصيص كلاهما ملائم لصحة الغرض لأن قوله : إإلى أَجَلٍ معناه يبلغه » وقوله : ملِأَجَلٍ يريد لإدراك 
أحل تحعل الحري مختصا بالإدراك ١‏ ه. 

فيكون التقدير على هذا الوحه ثم يريدون العود لأحل ما قالوا » أي لأحل رغبتهم في أزواحهم » فيصير متعلّق فعل 
طِيَعُودُونَب مقدّرا يدل عليه الكلام » أي يعودون لما تركوه من العصمة » ويصير الفعل في معنى : يندمون على الفراق. 

وتحصل من هذا أن كفارة الظهار شرعت إذا قصد المظاهر الاستمرار على معاشرة زوجه » تحلة لما قصده من التحريم » 
وتأديبا له على هذا القصد الفاسد والقول الشنيع. 

ويهذا يي لاسا روريم مس استمتاع قبل أن يكفر وهو كناية عن 
الجماع في اصطلاح القرآن » كما قال : «وَإِنْ طَلْفَكُمُوهْنَ مِنْ قَبْلٍ أَنْ تَمَسُوهْنَ» [البقرة : 237]. 

ولذلك جعلت الكفارة عتق رقبة لأنه يفتدي بتلك الرقبة رقبة زوجحه. 

وقد جعلها الله تعالى موعظة بقوله : «َإذْلِكُمْ تُوعَظُونَ بو». واسم الإشارة في قوله: «ذْلِكُمْ» عائد إلى تحرير رقبة. والوعظ 
: التذكير بالخير والتحذير من الشر بترغيب أو ترهيب » أي فرض الكفارة تنبيه لكم لتتفادوا مسيس المرأة التي طلقت أو تستمروا 
على مفارقتها مع الرغبة في العود إلى معاشرتما لقلا تعودوا إلى الظهار. ولم يسم الله ذلك كفارة هنا وسماها النبي وَيةُ كفارة كما في 


حديث سلمة بن صخر البياضي في «جامع الترمذي» وإنما الكفارة من نوع العقوبة في أحد قولين عن مالك وهو قول الشافعي 
حكاه عنه ابن العربي في «الأحكام». فالمظاهر ممنوع من الاستمتاع بزوحته المظاهر منها » أي ممنوع من علائق الزوجية » وذلك 
يقتضي تعطيل العصمة ما لم يكفر لأنه ألزم نفسه ذلك فإن استمتع بما قبل الكفارة كلها فليتب إلى الله وليستغفر وتتعين عليه 
الكفارة ولا تتعدد الكفارة بسبب الاستمتاع قبل التكفير لأنه سبب واحد فلا يضرٌ تكرر مسببه » وإنما جعلت الكفارة زحرا ولذلك 
لم يكن وطء المظاهر امرأته قبل الكفارة زنا. وقد روى أبو داود والترمذي حديث سلمة بن صخر البياضي أنه ظاهر من امرأته ثم 
وقع عليها قبل أن يكفر فأمره النبي وَيوٌ بكفارة واحدة » وهو قول جمهور العلماء. وعن مجاهد وعبد الرحمن بن مهدي أن عليه 
كفارتين. 

وتفاصيل أحكام الظهار في صيغته وغير ذلك مفصلة في كتب الفقه. 

وقوله : وَاللَهُ بما تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ» تذيبل لجملة «ذْلِكُم تُوعَظُونَ بهي , أي والله عليم يجميع ما تعملونه من هذا التكفير 


وغيره. 


ظقَمَنْ لَمْ يَجِذْ فَصِيامُ شَهْرَيْنٍ مُتَتابِعيْنٍ من قَبْلٍ أَنْ يَتَمَاسًا هَمَنْ لَمْ يَسْتطِعْ فَإطْعَامُ سِنَينَ مشكيناً ذلِكَ لُِؤْمنُوا بالله وَرَسُوله 
وتَلّكَ حُدُودُ الله وَلِلكافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمْ (4)4 

فَمَنْ لَمْ يَجِذ فَصِيامُ شَهرَيْنٍ متَتابِعيْنٍ من قَبْلٍ أَنْ يَتَمَاسًا هَمَنْ لَمْ يَسْمَطِعْ فَإطْعَامٌ سِنينَ مشكينا». 

رعضة أن لم يمد حدق رقبة أن يقل إلى صيام شهرين مصابعين الأند كا لم يد رقبة يخاض يفكها عن فك عصمة الزوحة 
نقل إلى كفارة فيها مشقة النفس بالصبر على لذة الطعام والشراب ليدفع ما التزمه بالظهار من مشقة الصبر على ابتعاد حليلته 
فكان الصوم درحة ثانية قريبة من درحة تحرير الرقبة في المناسبة. 

وأعيد قيد «مِن قَبْلٍ أَنْ يَتَمَاسّاك للدلالة على أنه لا يكون المسسّ إلا بعد انقضاء الصيام » فلا يظن أن بحرد شروعه في 
الصيام كاف في العود إلى الاستمتاع. 

ِفَمَنْ لَمْ يَسْتَطِغْ# , أي لعجزه أو ضعفه رحص الله له أن ينتقل إلى إطعام ستين مسكينا عوضا عن الصيام فالإطعام درحة 
الشة يدفع عن ستين مسكينا ألم الجوع عوضا عما كان التزمه على نفسه من مشقة الابتعاد عن لذّاته » وإنما حددت بستين 
مسكينا إلحاقا لهذا بكفارة فطر يوم من رمضان عمدا بجامع أن كليهما كفارة عن صيام فكانت الكفارة متناسبة مع المكفر عنه 
مرتبة ترتيبا مناسبا. وقد أجمل مقدار الطعام في الآية اكتفاء بتسميته إطعاما فيحمل على ما يقصده الناس من الطعام وهو الشبع 
الواحد كما هو المتعارف ف فعل طعم. فحمله علماؤنا على ما به شبع الجائع فيقدر في كل قوم بحسب ما به شبع معتاد الجائعين. 
وعن مالك طِيْهُ في ذلك روايتان » إحداهما : أنه مدّ واحد لكل مسكين بمدّ النبي وَل والثانية : أنه مدّان أو ما يقرب من المدّين 
وهو مدّ بمدّ هشام (بن إسماعيل المخزومي أمير المدينة) وقدره مدّان إلا ثلث مد قال : قال أشهب : قلت لمالك : أيختلف الشبع 
عندنا وعندكم؟ قال : نعم الشبع عندنا مدّ بمدّ ابي وَنيقٌ والشبع عندكم أكثر (أي لأن النبي ولو دعا لأهل المدينة بالبركة). وقوله 
هذا يقتضي أن يكون الإطعام في المدينة مدًا بمدّ النبي صلى اللهعليهوسلم مثل كفارة الفطر في رمضان فكيف جعله مالك مقدرا 
بمدّين أو بم وثلثين » وقال : لو أطعم مدا ونصف مد أحزأه. فتعين أن تضعيف المقدار في الإطعام مراعى فيه معنى العقوبة على ما 
صنع » وإلا فلا دليل عليه من نص ولا قياس. قال أبو الحسن القابسي : إنما أحذ أهل المدينة بمدّ هشام في كفارة الظهار تغليظا 
على المتظاهرين الذين شهد الله عليهم أنمم يقولون منكرا من القول وزورا فهذا ما ثبت بعمل أهل المدينة. 


وقدّر أبو حنيفة الشبع بمدّين بمدّ البي وَل فلعله راعى الشبع في معظم الأقطار غير المدينة » وقدّره الشافعي بمدّ واحد لكل 
مسكين قياسا على ما ثبت في السنة في كفارة الإفطار وكفارة اليمين. 

ولم يذكر مع الإطعام قيد من قَبْلٍ أَنْ يَتَمَاسَّا اكتفاء بذكره مع تحرير الرقبة وصيام الشهرين ولأنه بدل عن الصيام وبحرا 
لمثل أيام الصيام. هذا قول جمهور الفقهاء. 

وعن أبي حنيفة أن الإطعام لا يشترط فيه وقوعه 0 يتماسًا. 

ثم إن وقع المسيس قبل الكفارة أو قبل إتمامها لم يترتب على ذلك إلا أنه آثم إذ لا يمكن أن يترتب عليه أثر آخر » وهذا ما 

بيّنهد حديث سلمة بن صخر الذي شكا إلى النبي يي أنه وقع على امرأته بعد أن ظاهر منها , فأمره بأن لا يعود إلى مثل ذلك حتى 
يكفر. وهذا قول جمهور الفقهاء » وقال مجاهد : عليه كمارتان. 

وصريح الآية أن تتابع الصيام شرط في التكفير » وعليه فلو أفطر في خحلاله دون عذر وجب عليه إعادته. 
ولا يمس امرأته حتى يتم الشهران متتابعين فإن مسها في حلال الشهرين أثم ووجب عليه إعادة الشهرين. وقال الشافعي : إذا كان 
الوطء ليلا لم يبطل التتابع لأن الليل ليس محلا للصوم » وهذا هو الحاري على القياس وعلى مقتضى حديث سلمة بن صخر. 

وأما كون آثما بالمسيس قبل تمام الكفارة فمسألة أخرى » فمن العجب قول أبي بكر ابن العربي في كلام الشافعي أنه كلام 
من لم يذق طعم الفقه لأن الوطء الواقع في خلال الصوم ليس بامحل المأذون فيه بالكفارة فإنه وطء تعد فلا بدّ من الامتفال للأمر 
بصوم لا يكون في أثنائه وطء اه. 

والمسكين : الشديد الفقر » وتقدّم في سورة براءة. 

والمظاهر إن كان قادرا على بعض حصال الكفارة وأبى أن يكمّر انقلب ظهاره إيلاء. فإن لم ترض المرأة بالبقاء على ذلك فله 
أجل الإيلاء فإن انقضى الأحل طلقت عليه امرأته إن طلبت الطلاق. وإن كان عاجزا عن خصال الكفارة كلها كان كالعاحز عن 
الوطء بعد وقوعه منه فتبقى العصمة بين المتظاهر وامرأته ولا يقريها حتى يكفر. 

وقد أمر الني وٌَ بكفارة سلمة بن صخر من أموال بيت المال فحقّ على ولاة الأمور أن يدفعوا عن العاجز كفارة ظهاره 
فإن تعذر ذلك فالظاهر أن الكفارة ساقطة عنه » وأنه يعود إلى مسيس امرأته » وتبقى الكفارة ذنبا عليه في ذمته لأن الله أبطل 
طلاق الظهار. 

ذلك لِعُؤْمِمُوا بالله وََسُولِه وَتلْكَ حْدُودُ الله وَللْكافِرِينَ عَذَابٌ أَليه»# 

الإشارة إلى ما ذكر من الأحكام » أي ذلك المذكور لتؤمنوا بالله ورسوله » أي لتؤمنوا إيمانا كاملا بالامتفال لما أمركم الله 
ورسوله فلا تشوبوا أعمال الإيمان بأعمال أهل الجاهلية » وهذا زيادة في تشنيع الظهار » وتحذير للمسلمين من إيقاعه فيما بعد أو 
ذلك النقل من حرج الفراق بسبب قول الظهار إلى الرحصة في عدم الاعتداد به وفي الخلاص منه بالكفارة » لتيسير الإيمان عليكم 
فهذا في معنى قوله تعالى : وما جَعَلَ عَلَيْكُمْ في الدّينٍ مِنْ حَرَج4 [الحج : 78]. 

و (ِلتُؤْمِنُوا حبر عن اسم الإشارة » واللام للتعليل. ولا كان المشار إليه وهو صيام شهرين أو إطعام ستين مسكينا عوضا 
عن تحرير رقبة كان من علّل به تحرير رقبة منسحبا على الصيام والإطعام » وما علّل به الصيام والإطعام منسحبا على تحرير رقبة » 
فأفاد أن كلا من تحرير رقبة وصيام شهرين وإطعام ستين مسكينا مشتمل على كلتا العلّتين وهما : الموعظة والإهان بالله ورسوله. 
والإشارة في «إوَتِلْكَ خُدُودُ الله إلى ما أشير إليه ب «إذلِكَ» » وجيء له باسم إشارة التأنيث نظرا للإحبار عنه بلفظ «خُدُود 


إذ هو جمع يجوز تأنيث إشارته كما يجوز تأنيث ضميره » ومثله قوله تعالى : ظتِلْكَ خُدُودُ الله فَلا تَعْمَدُوها/ في سورة البقرة 
[229]. 

وجملة «وَلِلْكافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمْ4 تتميم لجملة «ذْلِكَ لِتُؤْممُوا بالله وَوَسُولِهِك » أي:ذلك الحكم وهو إبطال التحريم بالظهار 
حكم الإسلام. وأما ماكانوا عليه فهو من آثار الجاهلية فهو سنة قوم لمم عذاب أليم على الكفر وما تولد منه من الأباطيل » 
فالظهار شرع الجاهلية. وهذا كقوله تعالى : لإإِنّمَا النَّسِيِءُ زِيادَةٌ في الْكْفْرِ [التوبة : 37] » لأنه وضعه المشركون ولم يكن من 
الختينية, 


«إإِنَ الَِّينَ ُحَادُونَ الله وَرَسُولهُ ُبنُوا كما بت الَّذِينَ من قَبْلِهِمْ وَقَد أنْرَْنا آياتٍ بَيّاتِ وَلِلْكافِرِينَ عَذَابٌ مُهِينْ (4)5 

«إإنَ الَذِينَيُحَادُونَ الله ورَسُولَهُ كُبعُوا كما كُبت الَّذِينَ من قَبْلِهمْ4. 

لما حرى ذكر الكافرين وحرى ذكر حدود الله وكان في المدينة منافقون من المشركين نقل الكلام إلى تمديدهم وإيقاظ 
المسلمين للاحتراز منهم. 

وامحادّة : المشاقّة والمعاداة » وقد أوثر هذا الفعل هنا لوقوع الكلام عقب ذكر حدود الله » فإن المحادة مشتقّة من الحد لأن 
كل واحد من المتعاديين كأنّه في حدٌ مخالف لحدٌ الآخر » مثل ما قيل أن العداوة مشتقة من عدوة الوادي لأن كلا من المتعاديين 
يشبه من هو من الآخر في عدوة أخرى. 

وقيل : اشتقت المشاقّة من الشقة لأن كلا من المتخالفين كأنه في شقة غير شقة الآخر. 

والمراد بحم الذين يحادون رسول الله وِعٌ المرسل بدين الله فمحادته محادة لله. 
والكبت : الخزي والإذلال وفعل جل كبثوا 4 مستعمل في الوعيد أي سيكبتون » فعبّر عنه بالمضيٌ تنبيها على تحقيق وقوعه لصدوره 
عمّن لا خلاف في خبره مثل أتى أَمْرُ الله [النحل : 1] ولأنه مؤيّد بتنظيره بما وقع لأمثالهم. وقرينة ذلك تأكيد الخبر ب 
«إِنَب لأن الكلام لوكان إخبارا عن كبت وقع لم يكن ثم مقتضى لتأكيد الخبر إذ لا ينازع أحد فيما وقع » ويزيد ذلك وضوحا 
قوله : كما كبت الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ؛ يعني الذين حادّوا الله في غزوة الخندق. وتقدم ذكرها في سورة الأحزاب. وماكان من 
المنافقين فيها فالمراد بصلة من قَبْلِهِوْبُ من كان من قبلهم من أهل النفاق وهم يعرفوتهم. 

وقد أنزَلا آباتٍ بَيّداتٍ»4. 

معترضة بين جملة إن الَّذِينَ يُحَادُونَ الله وَرَسُولَهُ؟ وجملة «وَلِلْكافِرِينَ عَذابٌ مُهِينٌ4 أي لا عذر لهم في محادّة الله ورسوله 
فإن مع الرسول ينيع آيات القرآن بيّنة على صدقه. 

«إوَللكافرينَ عَذَابَ مُهِينٌ©. 

عطف على جملة «إكُبتُوا كما كُبت الَّذِينَ من فَيْلِهِوْ# , أي لهم بعد الكبت عذاب مهين في الآخرة. 

وتعريف (الكافرين) تعريف الجنس ليستغرق كل الكافرين. 

ووصف عذابهم بالمهين لمناسبة وعيدهم بالكبت الذي هو الذل والإهانة. 


«ِيَوْمَ يَبْعَنْهُمُ الله جَميعاً فَيْتبهُمْ بما عَمِلُوا أحْصَاة الله وَنَسُوهُ وَاللَهُ عَلى كُلّ شَيْءٍ شَهِيدٌ (4)6 
يجوز أن يكون 8«ِيَؤْم# ظرفا متعلقا بالكون المقدّر في خبر المبتدأ من «لِلْكافِرِينَ عَذَابٌ مُهِينٌ» [المجادلة : 5]. 


ويجوز أن يكون متعلقا ب صْمُهِينٌ» , ويجوز أن يكون منصوبا على المفعول به لفعل تقديره : اذكر تنويها بذلك اليوم 
وتمويلا عليهم » وهذا كثير في أسماء الزمان التي وقعت في القرآن. وقد تقدم في قوله تعالى : وَإِذْ قال رَْكَ لِلْمَلائِكَةِ إِنّي جاعِلٌ في 
الأَرْضٍ خَلِيفَةَ4 في سورة البقرة [30]. 

وضمير الجمع عائد إلى ظالَّذِينَ يُحَادُونَ الله وَوَسُولَهُ4 و ظظالَّذِينَ مِنْ فَبْلِهِمْ4 [المحادلة : 5]. ولذلك أتى بلفظ الشمول 
وهو لإجَدِيعاً© حالا من الضمير. 

وقوله : «فَيْتبتُهُمْ بما عَمِلُواكه تحديد بفضح نفاقهم يوم البعث. وفيه كناية عن الجزاء على أعمالطهم. 

وجملة «#أخصاة اللَهُ وَنَسُوهُ في موضع الحال من (ما عملوا). 
والمقصود من الحال هو ما عطف عليها من قوله : وَنَسُوةُك لأن ذلك محل العبرة. وبه تكون الحال مؤسسة لا مؤكدة لعاملها , 
وهو (فَيْتبْئْهُوْك » أي علمه الله علما مفصلا من الآن » وهم نسوه » وذلك تسجيل عليهم بأنهم متهاونون بعظيم الأمر وذلك 
من الغرور » أي نسوه في الدنيا بله الآخرة فإذا أنبعوا به عجبوا قال تعالى : وَوْضِعَ الكتابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمّا فيه 
وَيَفُولُونَ يا وَيْلعّا ما لهذا الكتاب لا يُغادِرُ صَغِيرَةَ ولا كَبِيرةَ إلا أخصاها وَوَجَدُوا ما عَمِلُوا حاضراً» [الكهف : 49]. 

وجملة وَاللهُ عَلى كُلّ شَيْءٍ شَهِيدٌ تذييل. والشهيد : العالم بالأمور المشاهدة. 


طأَلَمْ تَرَ أَنَّ الله يَعلَمُ ما في السّماواتٍ وما فِي الْأَرْضٍ ما يَكُونُ مِنْ تَجوى نَلانَةِ إلا هُوَ رابعْهُمْ ولا حَمْسَةٍ إلا هُوَ سَادِسُهُمْ 
ولا أَذْنى مِن ذَلِكَ ولا أكقرَ إلا هُوَ مَعَهُمْ آَيْنَ ما كانوا َم يُتبْنّهُمْ بما عَمِلُوا يَوْمَ الْقيامة إِنَّ الله بكُلَ سَيْءٍ عَلِيمٌ (4)7 

استئناف ابتدائي هو تخلص من قوله تعالى : «أخصاة الله وَنَسُوةُ [المحادلة : 6] إلى ذكر علم الله بأحوال المنافقين 
وأحلافهم اليهود. فكان المنافقون يناحي بعضهم بعضا ليري للمسلمين مودة بعض المنافقين لبعض فإن المنافقين بتناجيهم يظهرون 
أنحم طائفة أمرها واحد وكلمتها واحدة » وهم وإن كانوا يظهرون الإسلام يحبّون أن تكون لمم حيفة في قلوب المسلمين يتقون بما 
بأسهم إن اتمموا بعضهم بالنفاق أو بدرت من أحدهم بادرة تنمٌ بنفاقه » فلا يقدم المؤمنون على أذاه لعلمهم بأن له بطانة تدافع 
عنه. وكانوا إذا مرّ بمم المسلمون نظروا إليهم فحسب الارّون لعكّ حدثا حدث من مصيبة » وكان المسلمون يومئذ على توقع حرب 
مع المشركين في كل حين فيتوهمون أن مناجاة المتناجين حديث عن قرب العدوٌ أو عن هزيمة للمسلمين في السرايا التي يخرحون فيها 
» فنزلت هذه الآيات لإشعار المنافقين بعلم الله بما ذا يتناحون » وأنه مطلع رسوله وَنقوٌ على دخيلتهم ليكمُوا عن الكيد للمسلمين. 

فهذه الآية تمهيد لقوله تعالى : طأأَلَمْ َرَ إِلَى الَّذِينَ نُهُوا عن التَجْوى» الآية [المجادلة: 8]. 

و هأَلَمْ تر من الرؤية العلمية لأن علم الله لا يربى وسدّ المصدر مسد المفعول. والتقدير : ألم تر الله عاما. 

و ما في السّماواتٍ وما فِي الْأَرْضٍ يعم المبصرات والمسموعات فهو أعم من قوله: وَاللهُ عَلى كُلّ شَيْءٍ شَهِيدٌ4 
[امجادلة : 6] لاختصاصه بعلم المشاهدات لأن الغرض المفتتح به هذه الجملة هو علم المسموعات. وجملة «إما يَكُونُ مِنْ تَحوى 
ثَلانَةِك إلى آخرها بدل البعض من الكل فإن معن قوله : «إِلّا هُوَ رابعَهُمْ4. وقوله : إلا هُوَ سادِسُهُمْ» وقوله : إلا مُوَ 
مَعَهُوْب , أنه مطلع على ما يتناحون فيه فكأنه تعالى بحن معهم. 

و ما نافية. و «َإِيَكُونُ» مضارع (كان) التامة » و صإْمِنْ» زائدة في النفي لقصد العموم » و «أنَجْوى» في معنى فاعل 


وقرأ الدمهور «ِإِيَكُونُ)/ بياء الغائب لأن تأنيث «ِإنَجْوى» غير حقيقي » فيجوز فيه جري فعله على أصل التذكير ولا سيما 
وقد فصل بينه وبين فاعله بحرف م4 الزائدة. وقرأه أبو جعفر بتاء المؤنث رعيا لصورة تأنيث لفظه. 

والنجوى : اسم مصدر ناجاه » إذا سارّه. و ِثَّلانَة# مضاف إليه «إنَجوى#». أي ما يكون تناجي ثلاثة من الناس إلا الله 
مطلع عليهم كرابع لمم . ولا خمسة إلا هو كسادس لهم ء ولا أدن ولا أكثر إِلّا هو كواحد منهم. وضمائر الغيبة عائدة إلى 
«إثلاثة4 وإلى طحَمْسَدِك وإلى «إذلِك4 و #أككر». 

واللقصود من هذا الخبر الإنذار والوعيد وتخصيص عددي الثلاثة والخمسة بالذكر لأن بعض المتناحين الذي نزلت الآية 
بسببهم كانوا حلفا بعضها من ثلاثة وبعضها من خمسة. وقال الفراء : المعنى غير مصمود والعدد غير مقصود. 

وفي «الكشاف» عن ابن عباس : نزلت ف ربيعة وحبيب ابني عمرو (بن عمير من ثقيف) وصفوان بن أمية (السلمي حليف 
بني أسد) كانوا يتحدثون فقال أحدهم : أترى أن الله يعلم ما نقول؟ فقال الآخر : يعلم بعضا ولا يعلم بعضا. وقال الثالث : إن 
كان يعلم بعضا فهو يعلم كله. اه. ولم أر هذا في غير «الكشاف» ولا مناسبة لهذا بالوعيد في قوله تعالى : ونم يُتبّنْهُمْ يما 
َمِلُوا يَوْمَ القِيامةك فإن أولئك الثلاثة كانوا مسلمين وعدّوا في الصحابة وكأنّ هذا تخليط من الراوي بين سبب نزول آية «إوَما كُنكُمْ 
تَسْعَيِرُونَ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيكُمْ سَمْعْكُمْ ولا أنْصاركُم» في سورة فصلت [22]. كما في «صحيح البخاري» وبين هذه الآية. وركبت 
أسماء ثلاثة آخرين كانوا بالمدينة لأن الآية مدنية فآية النجوى إنما هي في تناجي المنافقين أو فيهم وف اليهود عن ابن عباس. 
والاستشناء في إلا هوَ رابِعْهُمْ إلا هُوَ سادِسْهُمْ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ مفرع من أكوان وأحوال دل عليها قوله تعالى : «إما يَكُونُ4 والجمل 
التي بعد حرف الاستثناء في مواضع أحوال. والتقدير : ما يكون من بحوى ثلاثة في حال من علم غيرهم بمم واطلاعه عليهم إلا 
حالة الله مطلع عليهم. 

وتكرير حرف النفي في المعطوفات على المنفي أسلوب عربي وخاصة حيث كان مع كل من المعاطيف استثناء. 

وقرأ المهور «إولا أكْتَرَ بنصب وإأكتَرَ عطفا على لفظ ونَجُوى#. وقرأه يعقوب بالرفع عطفا على محل «إتخوى» 
لأنه بجرور بحرف جر زائد. 

و آيْنَ مان مركب من (أين) التي هي ظرف مكان و (ما) الزائدة. وأضيف (أين) إلى جملة طكاثوا , أي ف أي مكان 
كانوا فيه » ونظيره قوله : «وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ ما كنْكمْ4 في سورة الحديد [4]. 

و فظنم للتراحي الرتبي لأن إنباءهم بما تكلموا وما عملوه في الدنيا في يوم القيامة أدل على سعة علم الله من علمه بحديثهم 
في الدنيا لأن معظم علم العالمين يعتريه النسيان في مثل ذلك الزمان من الطول وكثرة تدبير الأمور في الدنيا والآخرة. 

وفي هذا وعيد لهم بأن بحواهم ا ل 

وجملة «إإِنَّ الله َكل شَيْءٍ عَلِيمٌ تذيبل لجملة ثم يُتَبْنْهُمْ بما عَمِلُواك فأغنت (إْأنَ غناء فاء السبية كقول بشار : 

إن ذاك د في التبكير 

وتأكيد الجملة ب «إأنَ» للاهتمام به وإلا فإن المخاطب لا يتردد في ذلك. وهذا التعريض بالوعيد يدل على أن النهي عن 

التناحي كان سابقا على نزول هذه الآية والآيات بعدها. 


ألم و قوإلي الَْذِينَ نُهُوا عن التُخوى ثُمَّ يَعُودُونَ لما نُهُوا عَنْهُ وَيَتَماجَوْنَ بالإنم وَالْعْدُوانِ وَمَعْصِيّةِ الرَسُولٍ وَإِذا جاؤْكَ حَيَّوْكَ 
بما لم يُحَيّكَ بد الله وَيقُوُونَ في أَنْفْسِهِمْ لو لا يُعََّبْنَا اله بما تقُولُ حَسْبِهَ جََتمُ تعطلؤتها فبئسن الْمصبيرُ (4)8 


ألم , تكن الَذِينَ نُهُوا عَنِ النّجوى نم يَعْودُونَ لما نُهُوا عَنْهُ وَيَتَاجَوْنَ بالإنم وَالْعْدُوَانِ وَمَعْصِيّةٍ الرَسُولٍ#. 

إن كانت هذه الآية والآيتان اللتان بعدها نزلت مع الآية التي قبلها حسبما يقتضيه ظاهر ترتيب التلاوة كان قوله تعالى : 
«نُهُوا عَنِ النَجْوى؟ مؤذنا بأنه سبق نمي عن النجوى قبل نزول هذه الآيات » وهو ظاهر قول مجاهد وقتادة : نزلت في قوم من 
اليهود والمنافقين تماهم رسول الله وله عن التناحي بحضرة المؤمنين فلم ينتهوا » فنزلت » فتكون الآيات الأربع نزلت لتوبيخهم وهو 
ما اغتمدتاة آنفا. 

وإن كانت نزلت بعد الآية التي قبلها بفترة كان المراد النهي الذي أشار إليه قوله تعالى: «ثُمَ يُتَبَّّهُمْ بما عَمِلُوا يَوْمَ الْقيامَة# 
[ابحادلة : 7] كما تقدم » بأن لم ينتهوا عن النجوى بعد أن سمعوا الوعيد عليها بقوله تعالى : «َِأثُمَّ يُتَبَّنْهُمْ بما عَمِلُوا يَوْمَ الْقيامَة# 
» فالمراد ب لالَذِينَ نُهُوا عَنِ الئخوى# هم الذين عنوا بقوله : أما يَكُونُ مِنْ تَخوى ثَلانَةِ إِلّا هُوَ رابعْهُْ؟ [المحادلة : 7] الآية. 

و ظِنُمَ؛ ف قوله : «ِثُمَّ يَعْودُونَ؟ للتراحي الرتبي لأن عودتمم إلى النجوى بعد أن نموا عنها أعظم من ابتداء النجوى لأن 
ابتداءها كان إِثما لما اشتملت عليه بحواهم من نوايا سيّئة نحو النبي وليه والمسلمين » فأما عودتمم إلى النجوى بعد أن نموا عنها فقد 
زادوا به تمردا على النبي وَليُةٌ ومشاقة للمسلمين. 

فالجملة مستأنفة استئنافا ابتدائيا اقتضاه استمرار المنافقين على بحواهم 

والاستفهام في قوله : لأأَلَمْ َرَ إِلَى الَّذِينَ ُهُوا عَنِ النّجْوى» تعجيبي مراد به توبيخهم حين يسمعونه. 

والرؤية بصرية بقرينة تعديتها بحرف إلى ©. 

والتعريف ف «#والنّجُوى#» تعريف العهد لأن سياق الكلام في نوع خاص من النجوى. وهي النجوى التي تحزن الذين آمنوا 
كما ينبئ عنه قوله تعالى : «إإِنَّمَا النَجْوى مِنَ الشَيْطانٍ لِيَحْرْنَ الّذِينَ آمَنُوا [المحادلة : 10]. 

ويجوز أن يكون النهي عن جنس النجوى في أول الأمر يعمّ كل بحوى بمرأى من الناس سدًا للذريعة » قال الباحي في 
«المنتقى» : روي أن النهي عن تناجي اثنين أو أكثر دون واحد أنه كان في بدء الإسلام » فلما فشا الإسلام وآمن الناس زال هذا 
الحكم لزوال سببه. قال ابن العربي في «أحكام القرآن» عند قوله تعالى : إلا خَيْرَ في كثير مِنْ نَجْواهُمْ» الآية [114] في سورة 
النساء : إن الله تعالى أمر عباده بأمرين عظيمين : أحدهها : الإخلاص وهو أن يستوي ظاهر المرء وباطنه » والثافي : النصيحة 
لكتاب الله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم » فالنجوى خلاف هذين الأصلين وبعد هذا فلم يكن بد للخلق من أمر يختصون به 
قٍْ أنفسهم ويخص به بعضهم بعضا فرحص في ذلك بصفة الأمر بالمعروف والصدقة وإصلاح ذات البين اه. 

وفي «الموطأ» حديث أن رسول الله ويد قال : «إذا كان ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون واحد». زاد في رواية مسلم «إلا بإذنه 
فإن ذلك يحزنه». 

واختلف في محمل هذا النهي على التحريم أو على الكراهة » وجمهور المالكية على أنه للتحريم ؛ قال ابن العربي في «القبس» 
: فإن كان قوله مخافة أن يحزنه من قول النبيكيةٌ فقد احسم التأويل » وإن كان من قول الراوي فهو أولى من تأويل غيره. وقال ابن 
القاسم : سمعت مالكا يقول : لا يتناحى أربعة دون واحد. وأما تناحي الجماعة دون جماعة فإنه أيضا مكروه أو محرم اه. وحكى 
الثووي الإجماع على جواز تناجحي جماعة دون جماعة واحتج له ابن الثّين بحديث ابن مسعود قال : فأتيته (يعني النبي 
يو) وهو في ملا فساررته. وحديث عائشة في قصة فاطمة دالٌ على الجواز. 

وقال ابن عبد البر : لا يجوز لأحد أن يدحل على المتناحيين في حال تناحيهما. 


وألحق بالتناحي أن يتكلم رحلان بلغة لا يعرفها ثالث معهما. 

والقول في استعمال ثم يَعْودُونَ لما نُهُوا عَنْهُبُ في معناه امحازي وتعديته باللام نظير القول في قوله تعالى : ونم يَعْودُونَ 
ِما قالوا؛ [المحادلة : 3]. 

وكذلك القول في موقع ونم عاطفة الحملة. 

وصيغة المضارع في ِيَعُودُونَبُ دالة على التجدد » أي يكررون العدد بحيث يريدون بذلك العصيان وقلة الاكتراث بالنهي 
فإنحم لو عادوا إلى النجوى مرة أو مرتين لاحتمل حالم أنحم نسوا. 

و لما نُهُوا عَنَهُ© هو النجوى » فعدل عن الإتيان بضمير النجوى إلى الموصول وصاته لما تؤذن به الصلة من التعليل لما 
بعدها من الوعيد بقوله : طَحَسْبْهُمْ جَهَنَمُ4 على ما في الصلة من التسجيل على سفههم. وقرأ الجمهور إِيَتََاجَوْدَ بصيغة 
التفاعل من ناجى المزيد. وقرأه حمزة ورويس ويعقوب وينتجون بصيغة الافتعال من بحا الثلاثي المحرد أي سارٌ غيره » والافتعال يرد 
بمعنى المفاعلة مثل اختصموا واقتتلوا. 

والإثم : المعصية وهو ما يشتمل عليه تناحيهم من كلام الكفر وذم المسلمين. 

و مالْعُدُوانِ» بضم العين : الظلم وهو ما يدبرونه من الكيد للمسلمين. 

ومعصية الرسول مخالفة ما يأمرهم به ومن جملة ذلك أنه نماهم عن النجوى وهم يعودون لها. 

والياء للملابسة » أي يتناجون ملابسين الإثم والعدوان ومعصية الرسول وهذه الملابسة متفاوتة. فملابسة الإثم والعدوان 
ملابسة المتناحى في شأنه لفعل المناحين. وملابسة معصية الرسول ول ملابسة المقارنة للفعل » لأن نحواهم بعد أن تماهم البي صل 
عنها معصية وفي قوله : وونُهُوا عَنِ النُخوى4» وقوله : موَمَعْصِيَةٍ الرَسُولٍ؟ دلالة على أنحم منافقون لا يهود لأن النبي 
بو ماكان ينهى اليهود عن أحوالهم. وهذا يرد قول من تأول الآية على اليهود وهو قول مجاهد وقتادة » بل الحق ما في ابن عطية 
عن ابن عباس أتما نزلت في المنافقين. 

طوإذا جاؤكَ حَيَّوْكَ بما لَمْ يُحيِّكَ بِهِ الله ويَقُولُونَ في أَنْفْسِهمْ لَوْ لا يُعَدَّبْنا اله بما نَقُولُ حَسْبْهُمْ جَهَنمْ يَصْلَؤْتها قبِنْس 

بعد أن ذكر حالم في اختلاء بعضهم ببعض ذكر حال نياتحم الخبيئة عند الحضور في مجلس النبي ويد فإنحم يتتبعون سوء 
نياتحم من كلمات يتبادر منها للسامعين أتما صالحة فكانوا إذا دخلوا على النبي ويٌ يخفتون لفظ «السلام عليكم» لأنه شعار 
الإسلام ولما فيه من جمع معنى السلامة يعدلون عن ذلك ويقولون : أنعم صباحا » وهي تحية العرب في الجاهلية لأنمم لا يحبون أن 
يتركوا عوائد الجاهلية. نقله ابن عطية عن ابن عباس. 

فمعنى «إبما لَمْ بُحَيِّكَ به الله , بغير لفظ السلام » فإن الله حيّاه بذلك بخصوصه في قوله تعالى : «إيا أَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا 
صَنُوا عليه وسَلْمُوا تسْلِيماً4 [الأحزاب : 56]. وحيّاه به في عموم الأنبياء بقوله : طقل الْحمْدُ لله وَسَلامٌ على عِبادهِ الَذِينَ 
اضطفى» [النمل : 59] وتحية الله هي التحية الكاملة. وليس المراد من هذه الآية ما ورد في حديث : أن اليهود كانوا إذا حيّوا 
النبي ويه قالوا : السّامٌ عليك » وأن النبي يلقو كان يرد عليهم بقوله : «وعليكم». فإن ذلك وارد في قوم معروف أتحم من اليهود. 
وما ذكر أول هذه الآية لا يليق حمله على أحوال اليهود كما علمت آنفا ولو حمل ضمير (إِجاؤُكَ؟ على اليهود لزم عليه تشتيت 
لهات 


أما هذه الآية ففي أحوال المنافقين » وهذا مثل ماكان بعضهم يقول للنبييظِةٌ : «إراعنا» [البقرة : 104] تعلّموها من 
اليهود وهم يريدون التوجيه بالرعونة فأنزل الله تعالى : ظؤيا يها الَذِينَ آمتُوا لا تَقُولُوا راعنا وَقُولُوا الْظرنا وَاسْمَعُوا وَِلْكافِرِينَ عَذَابٌ 
4 [البقرة : 104] ولم يرد منه نمي اليهود. 

ومعنى «ِيَفُولُونَ في أَنْفْسِهِمْ؛ يقول بعضهم لبعض على نحو قوله تعالى : «أفإذا دَحَلْتُمْ بيُوتاً فَسَلَّمُوا عَلى أَنْفْسِكُم» 
[النور : 61]. وقوله : (وظَنَّ الْمُؤْممُونَ وَالْمُؤْساتُْ بِأَنْفْسِهِمْ حَبْراً» [النور : 12] » أي ظن بعضهم ببعض خييرا » أي يقول 

ويجوز أن يكون المراد ب أأَنْفْسِهِوْ بجامعهم كقوله تعالى : وَقُلْ لَهُمْ في أَنْفْسِهِمْ فَوْلاً بيغ , أي قل لهم خاليا بحم 
سترا عليهم من الافتضاح. وتقدم في سورة النساء [63] و «لَوْ لا للتحضيض » أي هلا يعذبنا الله بسبب كلامنا الذي نتناجى 
به من ذم النبي وَلْْةٌّ ونحو ذلك » أي يقولون ما معناه لو كان محمد نبيئا لعذبنا الله بما نقوله من السوء فيه ومن الذم وهو ما لخصه 
الله من قولهم بكلمة «لَوْ لا يُعَذَبْمَا الله فإن مإلَوْ لا# للتحضيض مستعملة كناية عن جحد نبوءة النبي يَلفِةٌ » أي لو كان نبيئا 
لغضب الله علينا فلعذبنا الآن بسبب قولنا له. 

وهذا خاطر من خواطر أهل الضلالة المتأصلة فيهم » وهي توهمهم أن شأن الله تعالى كشأن البشر في إسراع الانتقام والاهتزاز 
مما لا يرضاه ومن المعاندة. وفي الحديث : «لا أحد أصبر على أذى يسمعه من الله » يدعون له ندا وهو يرزقهم على أنمم الجحودهم 
بالبعث والجزاء يحسبون أن عقاب الله تعالى يظهر في الدنيا». وهذا من الغرور قال تعالى : ظوَذْلِكُمْ ظَنكُمْ الَّذِي ظََنْتُمْ بِرَبَكُمْ 
أَرْداكُم فَأَصْبَحْتُمْ مِنَ الْخاسرِينَ» [فصلت : 23] » ولذلك قال تعالى ردا على كلامهم احَسْبْهُمْ جَهَنّمْ4 أي كافيهم من 
العذاب جهنم فإنه عذاب. 

وأصل وإيَصْلَوْتَهاك يصلون بماء» فضمّن معنى يذوقوتحا أو يحسونما وقد تكرر هذا الاستعمال في القرآن. وقوله : مِإْفَبِنْسَ 
الْمَصِيرُ؟» تفريع على الوعيد بشأن ذم جهنم. 


«إيا أَيّهَا الَّذِينَ آمنُوا إذا تَاجَيُْمْ قلا تَتَاجَا بالإنم والْعْدُوانٍِ وَمَعْصيَة الرَسُولٍ وَتَاجَوا بير وَالتَفُوى وَانَهُوا الله الَذِي لَه 
تُحْسَرُونَ (4)9 
خطاب للمنافقين الذين يظهرون الإبمان فعاملهم الله بما أظهروه وناداهم بوصف الذين آمنوا كما قال : من الَّذِينَ قالُوا 
آمنّا بأَفواهِهِمْ وَلَمْ تُؤْمِنْ فُلُوبُهُمْ4 [المائدة : 41] ومنه ما حكاه الله عن المشركين «إوَقَالُوا يا أَيُهَا الّذِي نُزَّلَ عَلَيْهِ الذَكْرُ إِنَكَ 
لمَجْنُون [الحجر : 6] أي يا أيها الذي نزل عليه الذكر بزعمه » ونبههم إلى تدارك حاهم بالإقلاع عن آثار النفاق على عادة 
القران من تعقيب التخويف بالترغيب. فالحملة استئناف ابتدائي. 
ذلك أن المنافقين كانوا يعملون بعمل أهل الإبان إذا لقوا الذين آمنوا فإذا رجعوا إلى قومهم غلب عليهم الكفر فكانوا في 
بعض أحوالهم مقاربين الإيمان بسبب مخالطتهم للمؤمنين. ولذلك ضرب الله لهم مثلا بالنور في قوله تعالى : إمَكَلْهُْ كَمَكَلٍ الَّذِي 


قامواي [البقرة : 20]. وهذا هو المناسب لقوله تعالى : إلا تعَساجَوًا بالإنم وَالْدُوانٍ وَمَعْصِيَةٍ الرَسُولٍ » ويكون قوله : 
جاعزا وار واللقوئ» تبيها على .ما يحب عليهم إن كانوا منتائحين الانالة. 


ويجوز أن تكون خطابا للمؤمنين الخلّص بأن وجه الله الخطاب إليهم تعليما لهم بما يحسن من التناحي وما يقبح منه بمناسبة 
ذم تناجي المنافقين فلذلك ابتدئ بالنهي عن مثل تناجي المنافقين وإن كان لا يصدر مثله من المؤمنين تعريضا بالمنافقين » مثل قوله 
تعالى : فيا أَبّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَكُونُوا كَالّذِينَ كُقَرُوا وَقَالُوا لإخوانِهم إذا صَرَبُوا في الْأَرْضٍ أَوْ كانوا غُرَّى لَّوْ كاثوا عِنْدَنا ما ماثوا وَما 
ُِلُوا ليَجْعَلَ الله ذلك حَسْرَةَ في فُلُوبهِمْ4 [آل عمران : 156] » ويكون المقصود من الكلام هو قوله : (إوَتَاجَوا بالْبرٌ وَالتَفُوى 

والتقيبد ب «إإذا تََاجَيْكُمْ© يشير إلى أنه لا ينبغي التناحي مطلقا ولكنهم لما اعتادوا التناحي حذروا من غوائله » وإلا فإن 
التقييد مستغنى عنه بقوله : «لا تتناحوا بالإثم والعدوان». وهذا مثل ما وقع في حديث النهي عن الجلوس في الطرقات من 
قوله وي : «فإن كنتم فاعلين لا محالة فاحفظوا حق الطريق». 
وقرأ الجمهور قلا تََماجَوَا بصيغة التفاعل. وقرأه رويس عن يعقوب وحده فلا تنتجوا بوزن تنتهوا. 

والأمر من قوله : (إوَتَناجَوًا البرك مستعمل في الإباحة كما اقتضاه قوله تعالى : «إإذا تَناجَيْثُو». 

والإثم والعدوان ومعصية الرسول تقدمت. وأما البرٌ فهو ضد الإثم والعدوان وهو يعم أفعال الخير المأمور جما ف الدين. 

و «التّفُوى؟ : الامتثال » وتقدمت في قوله تعالى : إشدئ للَمْتّقِينَ4 في سورة البقرة [2]. 

وف قوله : الّذِي | إِلَيْهِ نُحْشَرُونَ© تذكير بيوم الحزاء. فالمعنى : الذي إليه تحشرون فيجازيكم. 


«إِنَمَا الَخوى مِنَ الشّيْطانٍ لِيَحْرْنَ الَذِينَ آمَنُوا وَلَيْسَ بِضارَّهِم سَيْئاً إِلذَ ياذْنٍ الله وَعَلَى الله فَلْيتوكلٍ الْمؤْممُونَ (4)10 

تسلية للمؤمنين وتأنيس لنفوسهم يزال به ما يلحقهم من الحزن لمشاهدة بحوى المنافقين لاحتلاف مذاهب نفوسهم إذا رأوا 
المتناحين في عديد الظنون والتخوفات كما تقدم. فالجملة استئناف ابتدائي اقتضته مناسبة النهي عن النجوى » على أتما قد تكون 
تعليلا لتأكيد النهي عن النجوى. 

والتعريف في «#النّخوى © تعريف العهد لا محالة. أي بحوى المنافقين الذين يتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول 
0 

وا حصر المستفاد من (َإإِنّمَاب قصر موصوف على صفة و ؤوْمِنَ# ابتدائية » أي قصر النجوى على الكون من الشيطان » 
أي جائية لأن الأغراض التي يتناحون فيها من أكبر ما يوسوس الشيطان لأهل الضلالة بأن يفعلوه ليحزن الذين آمنوا بما يتطرقهم 
من خواطر الشر بالنجوى. وهذه العلة ليست قيدا في الحصر فإن للشيطان عللا أخرى مثل إلقاء المتناحين في الضلالة » والاستعانة 
حم على إلقاء الفتنة » وغير ذلك من الأغراض الشيطانية. 

وقد حصت هذه العلة بالذكر لأن المقصود تسلية المؤمنين وتصبرهم على أذى المنافقين ولذلك عقب بقوله : للِوَلَيْسَ 
بِضارَّهِمْ شَيْئَاك ليطمئن المؤمنون بحفظ الله إياهم من ضر الشيطان. وهذا نحو من قوله تعالى : «إإِنَّ عبادِي لَيْسَ لَك عَلَيْهمْ 
سُلْطانٌ؟ [الحجر : 42]. وقرأ نافع وحده لإلِيَحْنَ بضم الياء وكسر الزاي فيكون آالَّذِينَ آمَنُواك مفعولا. وقرأه الباقون بفتح 
الياء وضم الزاي مضارع حزم فيكون 8الَّذِينَ آمَنُواُه فاعلا وهما لغتان. 

وجملة وإوَلَيسَ بضارّهِح © إل معترضة. 

وضمير الرفع المستتر في قوله : «ويضارّهِ» عائد إلى «والشيْطانٍ». 


والمعنى : أن الشيطان لا يضرٌ المؤمنين بالنجوى أكثر من أنه يحزنهم. فهذا كقوله تعالى : وِلَنْ يَضُرُوكُمْ إِلّا أذى» [آل 
عمران : 111] أو عائد إلى النجوى بتأويله بالتناحي » أي ليس التناحي بضارٌ المؤمنين لأن أكثره ناشئ عن إيهام حصول ما 
يتقونه في الغزوات. 

وعلى كلا التقديرين فالاستثناء بقوله : هإإلّا بِِذْنِ اللو استثناء من أحوال والباء للسببية » أي إلا في حال أن يكون الله 
قدّر شيئا من المضرة من هزيمة أو قتل. والمراد بالإذن أمر التكوين. 

وانتصب «إشَيْئاً# على المفعول المطلق » أي شيئا من الضر. 

ووقوع (ِشَيْئاً4 وهو ذكره في سياق النفي يفيد عموم نفي كل ضر من الشيطان » أي انتفى كل شيء من ضر الشيطان عن 
المؤمنين » فيشمل ضر النجوى وضر غيرها » والاستثناء في قوله تعالى : لإإِلّا بإذْنِ اللو من عموم شَيْتاك الواقع في سياق النفي 
» أي لا ضرا ملابسا لإذن الله في أن يسلط عليهم الشيطان ضره فيه » أي ضر وسوسته. 

واستعير الإذن لما جعله الله في أصل الخلقة من تأثر النفوس بما يسوّل إليها. وهو معنى قوله تعالى : «إإنَّ عبادِي لَيْسَ لَكَ 
عَلَيْهُمْ سُلْطانٌ ِلَّا مَنِ اتَبَعَكَ مِنَ الغاوين4 [الحجر : 42] فإذا حلى الله بين الوسوسة وبين العبد يكون اقتراب العبد من المعاصي 
الظاهرة والباطنة في كل حالة يبتعد فيها المؤمن عن مراقبة الأمر والنهي الشرعيين. وهذا الضر هو المعبر عنه بالسلطان في قوله تعالى 
في شأن الشيطان إن عبادِي لَبْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ إِلَّا مَنِ اتَبَعَكَ مِنَ الغاوين4 أي فلك عليه سلطان. وهذه التصاريف الإلية 
جارية على وفق حكمة الله تعالى وما يعلمه من أحوال عباده وسرائرهم وهو يعلم السر وأخفى. 

ولهذا ذيل بقوله : «وَعَلَى الله فَلْيَوَكلٍ الْمُؤْمِنُونَ؟ك لأنمم إذا توكلوا على الله توكلا حقا بأن استفرغوا وسعهم في التحرز من 
كيد الشيطان واستعانوا بالله على تيسير ذلك لهم فإن الله يحفظهم من كيد الشيطان قال تعالى : «#وَمَنْ يَتَوَكلْ عَلَى الله فَهُوَ 
حَسْبّهُك [الطلاق : 3]. ويجوز أن يكون عموم وَوْشَيْئاً» مرادا به الخصوص .ء أي ليس بضارّهم شيئا ما يوهمه تناجي المنافقين من 
هزمة أو قتل إلا بتقدير الله حصول هزمة أو قتل. 

والمعنى : أن التناحي يوهم الذين آمنوا ما ليس واقعا فأعلمهم الله أن لا يحزنوا بالنجوى لأن الأمور تحري على ما قدره الله في 
نفس الأمر حتى تأتيهم الأحبار الصادقة. 

وتقدم الحار وامجرور في قوله تعالى : إوَعَلَى الله فَلْيَحوَكلِ الْمُؤْمنُونَك للاهتمام بمدلول هذا المتعلق. 


«إيا أَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إذا قِِلَ لَكُمْ تََسَّحُوا في الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسّح الله لَكُمْ وَإذا قبل انْشُرُوا فَانْشُرُوا يَرْفَع الله 

الَذِينَ آمَنُوا مِنْكمْ وَالَذِينَ أُوُوا الْعِلْمَ دَرَجاتٍ وَاللْهُ بما تَعْمَلُونَ حَبِيرٌ (4)11 

فصل بين آيات الأحكام المتعلقة بالنجوى بهذه الآية مراعاة لاتحاد الموضوع بين مضمون هذه الآية ومضمون التي بعدها في 
أنهما يجمعهما غرض التأدب مع الرسول ويه » وتلك المراعاة أولى من مراعاة اتحاد سياق الأحكام. 

ففي هذه الآية أدب في مجلس الرسول 5ليٌِ » والآية التي بعدها تتعلق بالأدب في مناجاة الرسول وَيلْةٌ » وأعرت تلك عن 
آيات النجوى العامة إيذانا بفضلها دون النجوى التي تضمنتها الآيات السابقة » فاتحاد الجنس في النجوى هو مسوغ الانتقال من 
النوع الأول إلى النوع الثاني » والإيماء إلى تميزها بالفضل هو الذي اقتضى الفصل بين النوعين بآية أدب ابحلس النبوي. 

وأيضا قد كان للمنافقين نية مكر في قضية ابنجلس كما كان لهم نية مكر في النجوى » وهذا مما أنشأ مناسبة الانتقال من 
الكلام على النجوى إلى ذكر التفسح ف المحلس النبوي الشريف. 


روي عن مقاتل أنه قال : كان النبي ول الس لي ا 
قيس بن شماس قد سبقوا في ابحلس فقاموا على أرحلهم ينتظرون أن يفسح لهم وكان النبي يو يكرم أهل بدر فقال لمن حوله : قم 
يا فلان بعدد الواقفين من أهل بدر فشقٌّ ذلك على الذين أقيموا » وغمز المنافقون وقالوا : ما أنصف هؤلاء » وقد أحبّوا ا 
نبيئهم فسبقوا إلى محلسه فأنزل الله هذه الآية تطييبا لخاطر الذين أقيموا » وتعليما للأمة بواحب رعي فضيلة أصحاب الفضيلة منها 
؛ وواحب الاعتراف بمزية أهل المزايا » قال الله تعالى : : ولا مما ما فصل الله به بَحْضَكُمْ على بغض# [العساء + 32] + وقال + 
ولا يَْنَوِي مِنَكُمْ مَنْ أنققَ مِنْ قَبْلٍ الفح وَقاكل أُولئِكَ أَعْظَمْ دَرَجَةٌ مِنَ الّذِينَ أَنْمَقُوا من بَعْدُ وقاكلُوا وكُلد وَعَدَ اللَهُ الْحُسْنى» 
[الحديد : 10]. 

والخطاب ب ؤإيا أَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوابُ خطاب لجميع المؤمنين يعم من حضروا المحلس الذي وقعت فيه حادثة سبب النزول 
وغيرهم ممن عسى أن يحضر مجلس الرسول كك . 

وابتدئت الآية بالأمر بالتفسح لأن إقامة الذين أقيموا إنماكانت لطلب التفسيح فإناطة الحكم إماء إلى علة الحكم. 

والتفسح : التوسع وهو تفعل من فسح له بفتح السين مخففة إذا أوحد له فسحة في مكان , وفسح المكان من باب كرم إذا 
صار فسيحا. ومادة التفعل هنا للتكلف » أي يكلف أن يجعل فسحة في المكان وذلك بمضايقة مع الجلاس. 

وتعريف الْمَجِالِسِ يجوز أن يكون تعريف العهد , وهو مجلس النبي ويه » أي إذا قال النبي كله لكم ذلك لأن أمره لا 
يكون إلا لمراعاة حق راجح على غيره والمجلس مكان الجلوس. وكان مجلس النبي كَيوٌ بمسجده والأكثر أن يكون جلوسه المكان 
المسمّى بالروضة وهو ما بين منبر البي َلْدٌ وبيته. 

ويجوز أن يكون تعريف أالْمَجِالِسٍ تعريف الجنس. وقوله : إيَفْسَح الله كم محزوم في حواب قوله : فَافْسَحُواك , 
وهو وعد بالجزاء على الامتثال لأمر التفسح من جنس الفعل إذ جعلت توسعة الله على الممتثل جزاء على امتثاله الذي هو إفساحه 
لغيره فضمير للَحُوْي عائد على لظالَّذِينَ آمنُواكُ باعتبار أن الذين يفسحون هم من جملة المؤمنين لأن الحكم مشاع بين جميع الأمة 
نما الجزاء للذين تعلق بمم الأمر تعلقا إلزاميا. 

وحذف متعلق ِيَفْسّح الله لَكُمْ» ليعم كل ما يتطلب الناس الإفساح فيه بحقيقته ويجازه في الدنيا والآخرة من مكان ورزق 
أو جلة عرقهها الانبمارات :راذا ل على سيت الاك ديه الكززد رفول إل ]زاذة الدسعال: 

وحذف فاعل القول لظهوره » أي إذا قال لكم الرسول : تفسحوا فافسحوا » فإن الله يثيبكم على ذلك. فالآية لا تدلّ إِلَّا 
على الأمر بالتفسح إذا أمر به الي وَييْةٌ » ولكن يستفاد منها أن تفسح المسلمين بعضهم لبعض في المجالس محمود مأمور به وجويا 
أو ندبا لأنه من المكارمة والإرفاق. فهو من مكملات واجب التحابٌ بين المسلمين وإن كان فيه كلفة على صاحب البقعة يضايقه 
فيها غيره. فهي كلفة غير معتبرة إذا قوبلت بمصلحة التحابٌ وفوائده » وذلك ما لم يفض إلى شدة مضايقة ومضرة أو إلى تفويت 
مصلحة من سماع أو نحوه مثل بجالس العلم والحديث وصفوف الصلاة. وذلك قياس على مجلس النبي ولو في أنه مجلس خير. 
وروي عن النبي كَلٌ : «أحبكم إل ألينكم مناكب في الصلاة». قال مالك : ما أرى الحكم إلا يطرد في مجالس العلم ونحوها غابر 
الدهر. يريد أن هذا الحكم وإن نزل في مجلس النبي وليه فهو شامل بجالس المسلمين من مجالس الخير لأن هذا أدب ومؤاساة » 
فليس فيه قرينة الخصوصية با حالس النبوية » وأراد مالك ب «نحوها» كل مجلس فيه أمر مهم في شئون الدين فمن حق المسلمين أن 
يحرصوا على إعانة بعضهم بعضا على حضوره. وهذا قياس على مجلس النبي كيْوٌ » وعلته هي التعاون على المصالح. 


وأفهم لفظ التفسح أنه تحنب للمضايقة والمراصة بحيث يفوت المقصود من حضور ذلك المجلس أو يحصل ألم للجالسين. 

وقد أرخص مالك في التخلف عن دعدة الوليمة إذا كثر الزحام فيها. 

وقرأ الدمهور في المجلس وقرأه عاصم بصيغة الجمع «وفي الْمَجَالِسِ وعلى كلتا القراءتين يجوز كون اللام للعهد وكونما 
للجنس وأن يكون المقصود مجالس النبي ويْةٌ كلما تكررت أو ما يشمل جميع مجالس المسلمين » وعلى كلتا القراءتين يصح أن يكون 
الأمر في قوله تعالى : (ِإفَافْسَحُوا للوحوب أو للندب. 

وقوله : «إوَإِذا قبل انْشُرُوا فَانْشْرُواك الآية عطف على «إإذا قبل لَكُمْ تَفَسَّحُوا في الْمَجالِسٍ4. 
و هوانْشرُْوا أمر من نشز إذا نمض من مكانه يقال : نشز ينشز من باب قعد وضرب إذا ارتفع لأن النهوض ارتفاع من المكان 
الذي استقرٌ فيه ومنه نشوز المرأة من زوجها محازا عن بعدها عن مضجعها. والنشوز : أخص من التفسيح من وحه فهو من عطف 
الأحص : من وجه على الأعم منه للاهتمام بالمعطوف لأن القيام من المحلس أقوى من التفسيح من قعود. فذكر النشوز لثلا يتوهم 
وأن التفسيح المأمور به تفسيح من قعود لا سيما وقد كان سبب النزول بنشوز » وهو المقصود من نزول الآية على ذلك القول. 
ومن المفسرين من فسر النشوز بمطلق القيام من مجلس الرسول يَيْوٌ سواء كان لأجل التفسيح أو لغير ذلك ما يؤمر بالقيام لأجله. 
روي عن ابن عباس وقتادة والحسن «إذا قيل انشزوا إلى الخير وإلى الصلاة فانشزوا». 

وقال ابن زيد : إذا قيل انشزوا عن بيت رسول الله وَيٌْ فارتفعوا فإن للنبي وو حوائج » وكانوا إذا كانوا في بيته أحب كل 
واحد منهم أن يكون آحر عهده برسول الله يلِهّ وسبب النزول لا بخصص العام ولا يقيد المطلق. 

وهذا الحكم إذا عسر التفسيح واشتد الزحام والتراصّ فإن لأصحاب المقاعد الحقّ المستقر في أن يستمرٌوا قاعدين لا يقام 
أحد لغيره وذلك إذا كان المقوّم لأحله أولى بالمكان من الذي أقيم له بسبب من أسباب الأؤلية كما فعل النبي وَل في إقامة نفر 
لإعطاء مقاعدهم للبدريين. ومنه أولوية طلبة العلم بمجالس الدرس » وأولوية الناس في مقاعد المساحد بالسبق » ونحو ذلك » فإن 
لم يكن أحد أولى من غيره فقد نمى الي يله عن أن يقيم الرحل من بحلسه ثم يجلس فيه. 

وللرحل أن يرسل إلى المسجد ببساطه أو طنفسته أو سجادته لتبسط له في مكان من المسجد حتى يأنيّ فيجلس عليها فإن 
ذلك حوز لذلك المكان في ذلك الوقت. وكان ابن سيرين يرسل غلامه إلى المسجد يوم الجمعة فيجلس له فيه فإذا جاء ابن سيرين 
قام الغلام له منه. 

وف «الموطأ» عن مالك بن أبي عامر قال : كنت أرى طنفسة لعقيل بن أبي طالب يوم الجمعة تطرح إلى حدار المسجد 
الغربي فإذا غشي الطنفسة كلها ظلَ الجدار خرج عمر بن الخطاب فصلَى الجمعة. فالطنفسة ونحوها حوز المكان لصاحب البساط. 

فيجوز لأحد أن يأمر أحدا يبكر إلى المسجد فيأحذ مكانا يقعد فيه حتى إذا حاء الذي أرسل ترك له البقعة لأن ذلك من 


قبيل النيابة في حوز الحق. 
وقرأ نافع وابن عامر وعاصم وأبو جعفر 9انْشُرُوا فَانْشُرُوائ بضم الشين فيهما. وقرأه الباقون بكسر الشين. وهما لغتان في 


وقوله : يَْقَع الله الَّذِينَ آمنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أوُوا الْعِلْمَ دََجاتٍ» جواب الأمر في قوله : طقَانْشْرُواك فقد أجمع القراء على جزم 
فعل «إيزفع 4 فهو جواب الأمر بمذا. وعد بالجزاء على الامتثال للأمر الشرعي فيما فيه أمر أو لما يقتضي الأمر من علّة يقاس بما 
على المأمور به أمثاله مما فيه علة الحكم كما تقدم في قوله تعالى : (فَافْسَحُوافك. 


ولما كان النشوز ارتفاعا عن المكان الذي كان به كان جزاؤه من جحنسه. 

وتنكير (إدَرَجاتٍ» للإشارة إلى أنواعها من درجات الدنيا ودرحات الآخرة. 

وضمير (إمِنْكُوْ# حطاب للذين نودوا ب «إيا أَيُّهَا الّذِينَ آمَنُواك. 

و (من) تبعيضية » أي يرفع الله درجات الذين امتثلوا. وقرينة هذا التقدير هي جعل الفعل جزاء للأمر فإن الجزاء مسبب عما 
رتب عليه بقوله : #إمِنكمْ# صفة للذين آمنوا. أي الذين آمنوا من المؤمنين والتغاير بين معنى الوصف ومعنى الموصوف بتغاير المقدّر 
وإن كان لفظ الوصف ولفظ الموصوف مترادفين في الظاهر. فآل الكلام إلى تقدير : يرفع الله الذين استجابوا للأمر بالنشوز إذا 
كانوا من المؤمنين » أي دون من يضمه املس من المنافقين. فكان مقتضى الظاهر أن يقال : يرفع الله الناشزين منكم فاستحضروا 
بالموصول بصلة الإيمان لما تؤذن به الصلة من الإبماء إلى علة رفع الدرحات لأحل امتثالهم أمر القائل هانْشُرُواف وهو الرسول 
يو إن كان لإيمانهم وأن ذلك الامتثال من يمانم ليس لنفاق أو لصاحبه امتعاض. 

وعطف إ«الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ منهم» عطف الخاص على العام لأن غشيان مجلس الرسول يله إنما هو لطلب العلم من 
مواعظه وتعليمه » أي والذين أوتوا العلم منكم أيها المؤمنون , لأن الذين أوتوا العلم قد يكون الأمر لأحد بالقيام من البجلس 
لأحلهم . أي لأحل إحلاسهم » وذلك رفع لدرجاتمم في الدنيا » ولأنمم إذا تمكنوا من مجلس الرسول ولو كان تمكنهم أجمع للفهم 
وأنفى للملل » وذلك أدعى لإطالتهم الجلوس وازديادهم التلقي وتوفير مستنبطات أفهامهم فيما يلقى إليهم من العلم » فإقامة 
الجالسين في المحلس لأجل إحلاس الذين أوتوا العلم من رفع درجاتحم في الدنيا. 

ولعل البدريين الذين نزلت الآية بسبب قصتهم كانوا من الصحابة الذين أوتوا العلم. 

ويجوز أن بعضا من الذين أمروا بالقيام كان من أهل العلم فأقيم لأحل رححان فضيلة البدريين عليه » فيكون في الوعد للذي 
أقيم من مكانه برفع الدرحات استئناس له بأن الله رافع درحته. 
هذا تأويل نظم الآية الذي اقتضاه قوة إيجازه. وقد ذهب المفسرون في الإفصاح عن استفادة المعنى من هذا النظم البديع مذاهب 
كثيرة وما سلكناه أوضح منها. 

واتتصب (إدَرَجاتِ# » على أنه ظرف مكان يتعلق ب 9ِيَرْفَع © أي : يرفع الله الذين آمنوا رفعا كائنا في درحات. 

ويجوز أن يكون نائبا عن المفعول المطلق ل «إيَرْفْع# لأنما درجات من الرفع » أي مرافع. 

والدرحات مستعارة للكرامة فإن الرفع في الآية رفعا محازيا » وهو التفضيل والكرامة وجحيء للاستعارة بترشيحها بكون الرفع 
درحات. وهذا الترشيح هو أيضا استعارة مثل الترشيح في قوله تعالى : «ِيَنْقُضُونَ عَهْدَ الله من بَعْدٍ ميفاقه» [الرعد : 25] وهذا 
أحسن الترشيح. وقد تقدم نظيره في قوله تعاللى في سورة الأنعام [83](ِإتَرْفَعُ َرَجاتِ مَنْ نَشاءُ». 

وقال عبد الله بن مسعود وجماعة من أهل التفسير : إن قوله : وَالّذِينَ أُونُوا الْعِلْمَ دَرَجاتٍ)» كلام مستأنف وتم الكلام عند 
قوله : «مِنْكُمْ» قال ابن عطية : ونصب بفعل مضمر ولعله يعني : نصب لإدَرَجاتٍ»» بفعل هو الخبر عن المبتدأ » والتقدير : 
جعلهم. 

وجملة ظوَاللَهُ بما تَعْمَلُونَ خَبيرٌ؛ تذييل » أي الله عليم بأعمالكم ومختلف نياتكم من الامتشال كقول النبي 
ِو «لا يكلم أحد في سبيل الله. والله أعلم بمن يكلم في سبيله» الحديث. 


ويا َيُهَا الّذِينَ آمَنُوا إذا ناجَيْتُمُ الرَسُولَ فَقَدّمُوا بَيْنَ يَدَيْ تَجواكُح صَدَقَةَ ذلِكَ خَيْرٌ لَكُم وَأَطْهَرُ فَإِنْ لَمْ تَجدُوا فَإِنَّ الله 

غَفُورٌ رَجِيمْ (12)* 
استئناف ابتدائي عاد به إلى ذكر بعض أحوال النجوى وهو من أحواللها ا محمودة. والمناسبة هي قوله تعالى : إوَتَنَاجَوَا بالبرٌ 
وَالتَفُوى [المحادلة : 9]. فهذه الصدقة شرعها الله تعالى وجحعل سببها مناجاة الرسول ولع » فذكرت عقب آي النجوى لاستيفاء 
أنواع النجوى من محمود ومذموم. وقد احتلف المتقدمون في سبب نزول هذه الآية » وحكمة مشروعية صدقة المناحاة. فنقلت عن 
ابن عباس وقتادة وجابر بن زياد وزيد بن أسلم ومقاتل أقوال في سبب نزوطا متخالفة » ولا أحسبهم يريدون منها إلا حكاية أحوال 
للنجوى كانت شائعة » فلما نزل حكم صدقة النجوى أقلّ الناس من النجوى. وكانت عبارات الأقدمين تحري على التسامح 
فيطلقون على أمثلة الأحكام وجزئيات الكليات اسم أسباب النزول » كما ذكرناها في المقدمة الخامسة من مقدمات هذا التفسير » 
وأمسك محاهد فلم يذكر لهذه الآية سببا واقتصر على قوله : نموا عن مناحاة الرسول حتى يتصدّقوا. 

والذي يظهر لي : أن هذه الصدقة شرعها الله وفرضها على من يجد ما يتصدق به قبل مناجاة الرسول يلع وأسقطها عن 
الذين لا يحدون ما يتصدقون به » وجعل سببها ووقتها هو وقت توجههم إلى مناحاة الرسول ويْوٌ » وكان المسلمون حريصين على 
سؤال رسول الله وَييِدٌ عن أمور الدين كل يوم فشرع الله لحم هذه الصدقة كل يوم لنفع الفقراء نفعا يوميا » وكان الفقراء أيامقذ 
كثيرين بالمدينة منهم أهل الصقّة ومعظم المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالحم. 

والأظهر أن هذه الصدقة شرعت بعد الرّكاة فتكون لحكمة إغناء الفقراء يوما فيوما لأن الركاة تدفع في رءوس السنين وفي 
معيّن الفصول , فلعل ما يصل إلى الفقراء منها يستنفدونه قبل حلول وقت الرّكاة القابلة. 

وعن ابن عباس : أن صدقة المناحاة شرعت قبل شرع الرّكاة ونسخت بوجوب الرّكاة » وظاهر قوله في الآية التي بعدها 
فَاقِيمُوا الصّلاة وَآنُوا الزّكاة» [المحادلة : 13] أن الرزكاة حيهذ شرع مفرد معلوم » ولعل ما نقل عن ابن عباس إن صح عنه أراد 
أكما نسخت بالاكتفاء بالرّكاة. 

وقد تعددت أحبار مختلفة الأسانيد تتضمن أن هذه الآية لم يدم العمل بها إلا زمنا قليلا » قيل : إنه عشرة أيام. وعن الكلبي 
قال : كان ساعة من نمار » أي أنما لم يدم العمل بما طويلا إن كان الأمر مرادا به الوحوب وإلا فإن ندب ذلك لم ينقطع في حياة 
النبي ويه لتكون نفس المؤمن أركى عند ملاقاة النبي مثل استحباب تحديد الوضوء لكل صلاة. 
وتضافرت كلمات المتقدمين على أن حكم الأمر في قوله : مفَقَدَمُوا بِيِنَ يَذيْ تَجواكُم صَدَقَة قد نسخه قوله : مإفإذ لم تَفْعَلُوا 
وتاب الله عَلَيْكُمْ» [المحادلة : 13] الآية. وهذا مؤذن بأن الأمر فيها للوحوب. وفي تفسير القرطبي وأحكام ابن الفرس حكاية 
أقوال في سبب نزول هذه الآية تحوم حول كون هذه الصدقة شرعت لصرف أصناف من الناس عن مناجأاة النبي يوقو إذ كانوا قد 
ألحفوا في مناحاته دون داع يدعوهم فلا ينثلج لما صدر العالم لضعفها سندا ومعنى » ومنافاتما مقصد الشريعة. وأقرب ما روي عن 
خبر تقرير هذه الصدقة ما في «جامع الترمذي» عن علي بن علقمة الأنماري عن علي بن أبي طالب قال : لما نزلت «إيا أَيّهَا الّذِينَ 
آمَنُوا إذا ناجَيْكُمُ الرَسُولَ فَقَدَّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْواكُمْ صَدَقَة قال لي النبي وَيلِةُ «ما ترى دينارا؟ قلت : لا يطيقونه » قال فنصف 
دينار؟ قلت : لا يطيقونه. قال : فكم؟ قلت : شعيرة» قال الترمذي : أي وزن شعيرة من ذهب. قال : إنك لزهيد فنزلت : 
©أأَشْفَقتُمْ أن تُقَدّمُوا بَيْنَ يَدَيْ َجْواكُمْ صَّدَقاتِ» [لمحادلة : 13] الآية. قال : «فبي خحفف الله عن هذه الأمة». قال الترمذي : 


قلت : علي بن علقمة الأنماري قال البخاري : في حديثه نظر » ووثقه ابن حبان. وقال ابن الفرس : صححوا عن علي أنه 
قال : «ما عمل بما أحد غيري». وساق حديثا. 

ومحمل قول علي «فبي خفف الله عن هذه الأمة» » أنه أراد التخفيف في مقدار الصدقة من دينار إلى زنة شعيرة من ذهب 
وهي جزء من اثنين وسبعين جزءا من أجزاء الدينار. 


وفعل (إْناجَيّكُم؟ مستعمل في معن إرادة الفعل كقوله : يا يها الّذِينَ آمَنُوا إذا قُمْتُمْ إِلَى الصّلاةٍ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمن»# 
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[المائدة : 6] الآية. وقوله تعالى : «أفَإذا فَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بالله مِنَ الشَيْطانٍ الرجيم» [النحل : 98]. 

والقرينة قوله : «فَقَدَمُوا بِيْنَ يَدَيْ تجواكم#. 

والجمهور على أن الأمر في قوله : «فْقَدّمُواك للوحوب » واختاره الفخر ورجحه بأنه الأصل في صيغة الأمر » وبقوله : 
لفن لَمْ تجدُوا فَإِنَّ الله عَفُورٌ رَحِيمْ» فإن ذلك لا يقال إلا فيما بفقده يزول الوحوب. ويناسب أن يكون هذا هو قول من قال : 
إن هذه الصدقة نسحت بفرض الرّكاة » وهو عن ابن عباس. وقال فريق : الأمر للندب وهو يناسب قول من قال : إن فرض الرّكاة 
كان سابقا على نزول هذه الآية فإن شرع الرّكاة أبطل كل حقّ كان واجبا في المال. 

و هْبَيْنَ يَدَيْ نَجْواكُم» معناه : قبل بجحواكم بقليل » وهي استعارة تمثيلية حرت بحرى المثل للقرب من الشيء قبيل الوصول 
إليه. شبهت هيئة قرب الشيء من آخر بحيئة وصول الشخص بين يدي من يرد هو عليه تشبيه معقول بمحسوس. 

ويستعمل في قرب الزمان بتشبيه الزمان بالمكان كما هنا وهو كقوله تعالى : مِيَعْلَمُ ما بَيْنَ أَبْدِيِهِمْ وما حَلْفَهُمْكُ. وقد تقدم 
في سورة البقرة [255]. 
والإشارة ب ذلك غَيْرٌ لَكُمْ) إلى التقددم المفهوم من «قدموا» على طريقة قوله: اغدُِوا هُوَ أَقْرَبُ لِتّفُوى» [المائدة : 8]. 

وقوله : «إذْلِك خَيْرْ لَكُمْ وَأَطْهَرٌ تعريف بحكمة الأمر بالصدقة قبل بحوى الرسول يه ليرغب فيها الراغبون. 

و طخَيْرٌّك يجوز أن يكون اسم تفضيل » أصله : أحير وهو المزاوج لقوله : «إوَأَطْهَرُ أي ذلك أشد خيرية لكم من أن 
تناجوا الرسول ليع بدون تقدم صدقة » وإن كان في كك خير. كقوله : «وَإِنْ تُحهُوها وَتُؤْنُوهَا الفُمَراءَ فَهُوَ حَيْرٌ لكوي [البقرة : 
1 . 

ويجوز أن يكون اسما على وزن فعل وهو مقابل الشّر » أي تقديم الصدقة قبل النجوى فيه خير لكم وهو تحصيل رضى الله 
تعالى في حين إقبالهم على رسوله وليه فيحصل من الانتفاع بالمناحاة ما لا يحصل مثله بدون تقدم الصدقة. 

وأما «أَطهَرُك فهو اسم تفضيل لا محالة » أي أطهر لكم بمعنى : أشد طهرا » والطهر هنا معنوي » وهو طهر النفس وكاؤها 
لأن المتصدق تتوحه إليه أنوار ربانية من رضى الله عنه فتكون نفسه ركية كما قال تعالى : وتُطَهَرْهُمْ وَتُرَكيهِمْ بها [التوبة : 
3]. ومنه ميت الصدقة ركاة. 

وصفة هذه الصدقة أنما كانت تعطى للفقير حين يعمد المسلم إلى الذهاب إلى الني يو ليناحيه. 

وعذر الله العاحزين عن تقديم الصدقة بقوله : مإفَإِنْ لَمْ تَجدُوا فَإِنَّ الله عَمُورٌ رَجِيجٌ أي فإن لم تحدوا ما تتصدقون به قبل 
النجحوى غفر الله لكم المغفرة التي كانت تحصل لكم لو تصدقتم لأن من نوى أن يفعل الخير لو قدر عليه كان له أحر على نيته. 

وأما استفادة أن غير الواحد لا حرج عليه في النجوى بدون صدقة فحاصلة بدلالة الفحوى لأنه لا يترك مناحاة الرسول 
فإن إرادة مناجاته الرسول ولق ليست عبثا بل لتحصيل علم من أمور الدين. 


وأما قوله : (أرَحِيةٌ؟ فهو في مقابلة ما فات غير الواحد ما يتصدق به من تزكية النفس إشعارا له بأن رحمة الله تنفعه. 
واتفق العلماء على أن حكم هذه الآية منسوخ. 


أأَشْفَفئُم أن تُقَدّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْواكُم صَدَقَاتٍ فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا وتاب الله عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُوا الصّلاةَ وَآثُوا الرّكاةً وَأَطِيعُوا الله 

وَرَسُولَهُ وَاللَهُ خَبيرٌ بما تَعْمَلُونَ (13)* نزلت هذه الآية عقب التي قبلها : والمشهور عند جمع من سلف المفسرين أنما نزلت بعد 
عشرة أيام من التي قبلها. وذلك أن بعض المسلمين القادرين على تقديم الصدقة قبل النجوى شق عليهم ذلك فأمسكوا عن مناحاة 
البي وله فأسقط الله وحوب هذه الصدقة » وقد قيل : لم يعمل بحمذه الآية غير علي بن أبي طالب لله . ولعل غيره لم يحتج إلى 
بخوى الرسول وَييْوٌ واقتصد مما كان يناجيه لأدقى موحب. 

فالخطاب لطائفة من المؤمنين قادرين على تقدعم الصدقة قبل المناحاة وشقٌ عليهم ذلك أو ثقل عليهم. 

والإشفاق توقع حصول ما لا يبتغيه ومفعول «لأَشْفَفْتُوْ4 هو ؤأأن تُقَدَّمُواكِ أي من أن تقدموا » أي أأشفقتم عاقبة ذلك 
وهو الفقر. 

قال المفسرون على أن هذه الآية ناسخة للتي قبلها فسقط وحوب تقديم الصدقة لمن يريد مناحاة الرسول وَل وروي ذلك 
عن ابن عباس واستبعده ابن عطية. 

والاستفهام مستعمل في اللوم على بحهم تلك الصدقة مع ما فيها من فوائد لنفع الفقراء. 

ثم تحاوز الله عنهم رحمة بحم بقوله تعالى : (لفَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا وتاب اله عَلَيْكُمْ فَأقِيمُوا الصَّلاةَ وَآنُوا الزّكاةَ# الآية. وقد علم من 
الاستفهام التوبيخي أي بعضا لم يفعل ذلك. 

و (إذ) ظرفية مفيدة للتعليل » أي فحين لم تفعلوا فأقيموا الصلاة. 

وفاء مفَإِذْ لَمْ تَفْعَلُواك لتفريع ما بعدها على الاستفهام التوبيخي. 

وجملة وتاب الله عَلَيْكُوْك معترضة », والواو اعتراضية. وما تتعلق به (إذ) محذوف دل عليه قوله : «إوتاب اللهُ عَلَيْكُوْ 
تقديره : خففنا عنكم وأعفيناكم من أن تقدموا صدقة قبل مناحاة الرسول ييل . وفاء فَأَقِيمُوا الصّلاة# عاطفة على الكلام 
المقدر وحافظوا على التكاليف الأخرى وإقامة الصلاة وإيتاء الركاة وطاعة الله ورسوله. أي فذلك لا تسامح فيه » قيل لحم ذلك لثلا 
يحسبوا أنهم كلما ثقل عليهم فعل ما كلفوا به يعفون منه. 

وإذ قد كانت الرّكاة المفروضة سابقة على الأمر بصدقة النجوى على الأصح كان فعل آثوا مستعملا في طلب الدوام 
مثل فعل (إْفَأَقِيمُواك. 
واعلم أنه يكثر وقوع الفاء بعد (إذ) ومتعلقها كقوله تعالى : «وَإِذْ لَمْ يَهتَدُوا به فُسَيَفُولُوَ هذا إِفْكُ فَدِيمْ4 في سورة الأحقاف 
[11]. و طإِذ اعَْرَلتُمُوهُمْ ما يَعبدُونَ إِلّا الله فووا إِلَى الْكَهْفِك في سورة الكهف [16]. 

وجملة «إوَاللةُ حَِيرٌ بما تَعمَلُونَ تذبيل لحملة «فَأقِيمُوا الصّلاة وَآنُوا الرّكاة وهو كناية عن التحذير من التفريط في طاعة 


الله ورسولة. 


١ 14[‏ 15] هأأَلَمْ تر إلى الَِّينَ ولا قَْماً عَضِب الله عَلَيْهِمْ ما هُمْ مِنَكُم ولا مِنْهُمْ وَيَحْلِفُونَ عَلَى الْكَذِب وَهُمْ يَْلَمُونَ 
(14) أَعَدَّ الله لَهُمْ عَذاباً شَدِيداً إِنَهُمْ ساء ماكائوا يَعْمَلُونَ (4)15 


هذه حالة أخرى من أحوال أهل النفاق هي تولّيهم اليهود مع أنحم ليسوا من أهل ملتهم لأن المنافقين من أهل الشرك. 

والحملة مستأنفة استثنافا ابتدائيا لأما عود إلى الغرض الذي سبقت فيه آيات «إإِنَ الَدِية يُحَادُونَ الله وَرَسُولَهُ كُبتُوا# 
[انمحادلة : 5] بعد أن فصل بمستطردات كثيرة بعده. 

والقوم الذين غضب الله عليهم هم اليهود وقد عرفوا بما يرادف هذا الوصف في القرآن في قوله تعالى : غَيْرٍ الْمَغْضُوبِ 
عَلَيْهِمْ4ٌ [ [الفاتحة : /]. 

والاستفهام تعجيبي مثل قوله : ألم ب قز إلى الذين نُهُوا عَنِ التخوى 4 [المحادلة : 8]. 

ووحه التعجيب من حاهم أنمم تولّوا قوما من غير جنسهم وليسوا في دينهم ما حملهم على توليهم إلا اشتراك الفريقين في 
عداوة الإسلام والمسلمين. 

وضمير «ؤما هُمْ# يحتمل أن يعود إلى طالّذِينَ توَلَوْاك وهم المنافقون فيكون جملة ما هُمْ مِنْكُمْ وَلا مِنْهُوْ حالا من 
«الّذِينَ توَلََّاكه » أي ما هم مسلمون ولا يهود. ويجوز أن يعود الضمير إلى «إقَؤْماك وهم اليهود. فتكون جملة «إما هُمْ 5" 
صفة «َقَوْماً» قوما ليسوا مسلمين ولا مشركين بل هم يهود. 
وكذلك ضمير #وَلا مِنْهُوْبك يحتمل الأمرين على التعاكس وكلا الاحتمالين واقع. ومراد على طريقة الكلام الموحه تكثيرا للمعاني مع 
الإيجاز فيفيد التعجيب من حال المنافقين أن يتولوا قوما أحانب عنهم على قوم هم أيضا أجانب عنهم » على أتمم إن كان يفرق 
بينهم وبين المسلمين احتلاف الدّين فإن الذي يفرق بينهم وبين اليهود اعتلاف الدين واحتلاف النسب لأن المنافقين من أهل 
يثرب عرب ويفيد بالاحتمال الآخر الإخبار عن المنافقين بأن إسلامهم ليس صادقا » أي ما هم منكم أيها المسلمون » وهو 
المقصود. ويكون قوله : ولا مِنْهُمْب على هذا الاحتمال احتراسا وتتميما لحكاية حالهم » وعلى هذا الاحتمال يكون ذم المنافقين 
أشد لأنه يدل على حماقتهم إذ جعلوا لحم أولياء من ليسوا على دينهم فهم لا يوثق بولايتهم وأضمروا بغض المسلمين فلم يصادفوا 
الدين الحق. 

لوَيَحْلِفُونَ عَلَى الْكَذِبِ» عطف على ظتَوَلوَاك وجيء به مضارعا للدلالة على تحدده ولاستحضار الحالة العجيبة في حين 
حلفهم على الكذب للتنصل ما فعلوه. والكذب الخبر المحالف للواقع وهي الأخبار التي يخبرون بما عن أنفسهم ف نفي ما يصدر 
منهم ف جانب المسلمين. 

ظوَهُمْ يَعْلَمُونَ؟؛ جملة في موضع الحال » وذلك أدخل في التعجيب لأنه أشنع من الحلف على الكذب لعدم التثبت في 
امحلوف عليه. 

وأشار هذا إلى ماكان يحلفه المنافقون للنبي وي وللمسلمين إذا كشف لحم بعض مكائدهم » ومن ذلك قول الله تعالى فيهم 

: وَيَحْلِفُونَ بالله إِنَهُمْ لَمِنْكُمْ وما هُمْ مِنكُم» [التوبة : 56] » وقوله : ِيَحْلِفُونَ بالله لَكُم لِيُرْضُوكُمْ» [التوبة : 62] وقوله : 

طِيَخْلِفُونَ بالله ما قالُوا وَلََدْ قالُوا كَلِمَةَ لخفر | [التوية : 0 
بن نبتل يجالس النبي َيِه » ويرفع أخباره إلى د ويسبّ ب النبي 4 فإذا ل أو أطلعه الله عليه حاء فاعتذر وأقسم إنه ما 
فعل. 


ع 


وجملة «إِنَهُمْ ساءَ ماكاثوا يَعْمَلُون تعليل لإعداد العذاب الشديد لهم » أي أتمم عملوا فيما مضى أعمالا سيئة متطاولة 
متكررة كما يؤذن به المضارع من قوله : «إِيَعْمَلُونَ4. 


«اتَحَذُوا أَيْمَانَهُمْ جْنَةَ قَصّدُوا عَنْ سَبِيلٍ الله فَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينَ (16)) 
جملة مستأنفة استئنافا بيانيا عن جملة (ويحلفون على الكذب وهم يعلمون)] المحادثة : 1 [» لأن ذلك يثير سؤال سائل أن يقول : 
ما ألجاهم إلى الحلف على الكذب ؛ فأحيب بأن ذلك لقضاء مآريهم وزيادة مكرهم. ويجوز أن تجعل الحملة حبرا ثانيا لأن في قوله 
: «إِنَهُمْ ساءَ ما كاثوا يَعْمَلُونَ [ا محادلة : 15] وتكون داخلة في التعليل. 

والحنّة : الوقاية والسترة » من حنٌ » إذا استتر » أي وقاية من شعور المسلمين بمم ليتمكنوا من صدّ كثير ممن يريد الدحول في 
الإسلام عن الدخول فيه لأنمحم يختلقون أكذوبات ينسبونما إلى الإسلام والمسلمين وذلك معن التفريع بالفاء في قوله تعالى : 
لقَصَدُوا عَنْ سَريلٍ الل4. 

و «صدُوا» يجوز أن يكون متعدّيا » وحذف مفعوله لظهوره » أي فصِدّوا الناس عن سبيل الله » أي الإسلام بالتثبيط 
وإلصاق التهم والنقائص بالدين. ويجوز أن يكون الفعل قاصرا » أي فصدّوا هم عن سبيل الله وبجيء فعل «صدوا عن سبيل الله» 
ماضيا مفرعا على (لاتّخَذُوا أَيْمانَهُمْ جُنَةك مع أن أبمانهم حصلت بعد أن صدوا عن سبيل الله على كلا المعنيين مراعى فيه التفريع 
الثاني وهو فَلَهُمْ عَذابٌ مُهِينَ»©. 

وفرع عليه طفَلَهُمْ عَذَابٌ مهن 4 ليعلم أن ما اتخذوا من أبمانحم حنّة سبب من أسباب العذاب يقتضي مضاعفة العذاب. 
وقد وصف العذاب أول مرة بشديد وهو الذي يجازون به على توليهم قوما غضب الله عليهم وحلفهم على الكذب. 

ووصف عذابهم ثانيا ب 8أمُهِينٌ# لأنه جزاء على صِدّهم النّاس عن سبيل الله. وهذا معنى شديد العذاب لأجل عظيم الجرم 
كقوله تعالى : الَّذِينَ كَمَرُوا وَصَدُوا عَنْ سَبِيلٍ الله زْناهُمْ عَذاباً فَوْقَ العَذاب» [النمل : 88]. 

فكان العذاب مناسبا للمقصدين في كفرهم وهو عذاب واحد فيه الوصفان. وكرر ذكره إبلاغا في الإنذار والوعيد فإنه مقام 
تكرير مع تحسينه باختلاف الوصفين. 


طإلن تُغْبي عَنْهُمْ أَموالهُمْ ولا أَوْلادُهُمْ من الله سَبْئاً وليك أَصْحابُْ الثَّارٍ هُمْ فيها خالِدُونَ (4)17 

مناسب لقوله : اتّحَدُوا أَْمانَهُمْ جُنََ4 [المجادلة : 16] فكما لم تقهم أيمانحم العذاب لم تغن عنهم أموالهم ولا أنصارهم 
شيئا يوم القيامة. 
وكان المنافقون من أهل الثراء بالمدينة » وكان ثراؤهم من أسباب إعراضهم عن قبول الإسلام لأنهم كانوا أهل سيادة فلم يرضوا أن 
يصيروا في طبقة عموم الناس. وكان عبد الله بن أي ابن سلول مهيا لأن بملكوه على المدينة قبيل إسلام الأنصار » فكانوا يفخرون 
على المسلمين بوفرة الأموال وكثرة العشائر وذلك في السنة الأولى من الحجرة » ومن ذلك قول عبد الله بن أب ابن سلول «لكن رجعنا 
إلى المدينة ليخرحن الأعرّ منها الأذل» يريد بالأعز فريقه وبالأذل فريق المسلمين فآذنهم الله بأن أموالهم وأولادهم لا تغني عنهم مما 
توعدهم الله به من المذلة في الدنيا والعذاب في الآخرة قال تعالى : ظلَِنْ لَمْ يَنْمَهِ الْمُنافِقُونَ وَالَّذِينَ في قُلُوبهِمْ مَرَضْ وَالْمُرْجِفُونَ في 


الْمَدِيئةِ لُغْرَِئَكَ بِهمْ ثُمّ لا يُجاورُوتَكَ فِيها إِلّا قلِيلاً ملعُونينَ أَيْتما تُقفُوا أَجِدُوا وَفْتَلُوا تياك [الأحزاب : 60 ١‏ 61]. وإذا ل 
تغن عنهم من الله في الدنيا فإنما أحدر بأن لا تغني عنهم من عذاب الآحرة شيئا » أي شيئا قليلا من الإغناء. 

وعن مقاتل : أتمم قالوا : إن محمدا يزعم أنه ينصر يوم القيامة لقد شقينا إذن. فو الله لننصرنٌ يوم القيامة بأنفسنا وأولادنا 
وأموالنا إن كانت قيامة. فنزلت هذه الآية. 

وإقحام حرف النفي في المعطوف على المنفي لتوكيد انتفاء الإغناء. 

ومعنى طمن الله من بأس الله أو من عذابه. وحذف مثل هذا كثير في الكلام. وتقديره ظاهر. ويلقب هذا الاستعمال عند 
علماء أصول الفقه بإضافة الحكم إلى الأعيان على إرادة أشهر أحوالها نحو ِخْرّمَتْ عَلَيَكُمْ الْمَينَهُك [المائدة : 3] » أي أكلها. 

وجملة لَنْ تُغْبيَ عَنْهُمْ أَمْوالُهُوْك إل حبر ثالث أو ثان عن (إنّ) في قوله تعالى : إإِنَّهُمْ ساءَ ماكائوا يَعْمَلُوتَ؟ [امحادلة : 
15]. 

وجملة لأُوليِك أَصْحابُْ النَارٍ هُمْ فيها خالِدُونَ» في موضع العلة للجملة ِلَنْ م عْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوالْمُمْ ولا أَولادُهُمْ مِنَ الله سَيْئاً»# 
» أي لأتمم أصحاب النار » أي حق عليهم أنهم أصحاب النار. وصاحب الشيء ملازمه فلا يفارقه. إذ قد تقرر من قوله : اَعَد 
اللّهُ لَهُمْ عَذاباً شَدِيداً4 [المحادلة : 15] ومن قوله : يَِفَلَهُمْ عَذَابْ مُهِينٌ» [ابحادلة : 16] أتمم لا محيص لمم عن النار » فكيف 
تغني عنهم أموالهم وأولادهم شيئا من عذاب النار. وهذا كقوله تعالى : لأأَفَمَنْ حَقَ عَلَيْهِ كلِمَةُ العذاب أَفَأَنْتَ تُنْقِذُ مَنْ في التَارِك 
[الزمر : 19] أي ما أنت تنقذه من النار. فإن اسم الإشارة في مثل هذا الموقع ينبه على أن المشار إليه صار جديرا بما يرد بعد اسم 
الإشارة من أجل الأخبار التي أخبر بما عنه قبل اسم الإشارة كما تقدم في قوله تعالى : طأُولئِكَ عَلى هُديّ مِنْ رَبَهِمْ في سورة 
البقرة [5]. 


«ِيَوْمَ يَبْعَنُهُمُ الله جَميعاً فُيَحْلِفُونَ لَهُ كما يَحْلِفُونَ لكم وَيَحْسَبُونَ أَنَهُمْ عَلى شَيْءٍ ألا إِنّهُمْ هُمْ الكاذبُونَ (4)18 

هذا متصل بقوله : مإوَيَحْلِفُونَ عَلَى الْكَذِب» إلى قوله : «اتَحَدُوا أَيْمانَهُمْ جُنَةَ؟ [المحادلة : 14 . 16] وتقدم الكلام 
على نظير قوله : «يَوْمَ يَبْعَنْهُمْ الله جَمِيعاً فَبُتَبِتْهُمْ بما عَمِلُواك [المجادلة : 6]. كما سبق آنفا في هذا السورة » أي اذكر يوم 
يبعثهم الله. 

وحلفهم لله في الآخرة إشارة إلى ما حكاه الله عنهم في قوله : وِأثُمَ م لَمْ تكن فَنْنَمْهُمْ ِلّا أَنْ قالُوا وَاللَه رَبّدا ما كنا ممشركين 4 
[الأنعام : 23]. 

والتشبيه في قوله : كما يَحْلِفُونَ لَكُمْ في صفة الحلف » وهي قوهم : إنهم غير مشركين » وفي كونه حلفا على الكذب » 
وهم يعلمون » ولذلك سماه تعالى فتنة في آية الأنعام [23] بقوله تعالى : وأثُمٌ م لَمْ تكن فِتْنَمهُمْ إِلَّا أنْ قالُوا وَاللَهِ را ماكنًا 
مين 
نى «وَيَحْسَبُونَ أَنَهُمْ على شَيْءٍ يظنون يومئذ أن حلفهم يفيدهم تصديقهم عند الله فيحسبون أنحم حصّلوا شيئا 
نافها. 

و لإعَلى» للاستعلاء امجازني وهو شدة التلبس بالوصف ونحوه كقوله : لأُولئِكَ عَلى هُدئ مِن رَبَهِمْ4 في سورة البقرة [5]. 

وحذفت صفة لإشَيْءِي لظهور معناها من المقام » أي على شيء نافع » كقوله تعالى : «قُلْ يا أَهْلَ الكتاب لَسْتُمْ على 

شَيْءٍ حَّى تُقِيمُوا القؤرة والإنجيل» [لمائدة : 68]. وقول النبي ول لما سعل عن الكيّان «ليسوا بشيء». 
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عظيما » 


وهذا يقتضي توغُلهم في النفاق ومرونتهم عليه وأنه باق في أرواحهم بعد بعثهم لأن نفوسهم خرحت من عالم الدنيا متخلّقة به 
فإن النفوس إنما تكتسب تزكية أو حبثا في عالم التكليف. وحكمة إيجاد النفوس في الدنيا هي تزكيتها وتصفية أكدارها لتخلص إلى 
عالم الخلود طاهرة » فإن هي سلكت مسلك التركية تخلصت إلى عال الخلود ركية ويزيدها الله ركاء وارتياضا يوم البعث. وإن 
انغمست مدة الحياة في حمأة النتقائص وصلصال الرذائل جاءت يوم القيامة على ما كانت عليه تشويها لالحا لتكون مهزلة لأهل 
المحشر. وقد تبقى في النفوس الرّكية حلائق لا تنافي الفضيلة ولا تناقض عالم الحقيقة مثل الشهوات المباحة ولقاء الأحبة قال تعالى : 
طاالْأَحِلَاهُ يَوْمبذٍ بَعْضْهُمْ لَِغض عَدُوٌ إلا المُتَِينَ يا عِبادٍ لا حَوْفْ عَلَيْكُمْ اليوْمَ ولا أنْعُمْ تحرَنُونَ الّذِينَ آممُوا بآياتنا وكانُوا مُسْلِمِينَ 
اذْخُلُوا الْجَنَةَ أَنْتُم وَأَرْواجُكُم تُخْبَرُونَ» [الزحرف : 67 . 70]. وفي الحديث : أن النبي يييِةٌ قال : «إن رحلا من أهل الجنة 
يستأذن ربه أن يزرع » فيقول الله : أو لست فيما شئت قال : بلى ولكن أحب أن أزرع » فأسرع وبذر فيبادر الطرف نباته واستواؤه 
واستحصاده وتكويره أمثال الحبال. وكان رجحل من أهل البادية عند النبي يله فقال : يا رسول الله لا نحد هذا إلا قرشيا أو أنصاريا 
فإنحم أصحاب زرع فأما نحن فلسنا بأصحاب زرع » فضحك النبي وف إقرارا لما فهمه الأعرابي». 

وفي حديث جابر بن عبد الله عن مسلم أن الي وَل قال : «يبعث كل عبد على ما مات عليه». قال عياض في 
«الإكمال» : هو عام في كل حالة مات عليها المرء. قال السيوطي : يبعث الزمار بمزماره. وشارب الخمر بقدحه ا ه. قلت : ثم 
تتجلى لهم الحقائق على ما هي عليه إذ تصير العلوم على الحقيقة. 

وحتم هذا الكلام بقوله تعالى : لآلا إِنّهُمْ هُمُ الْكاذِبُونَ#© وهو تذييل جامع لحال كذبحم الذي ذكره الله بقوله : موَيَحْلِفُونَ 
عَلَى الْكَذِبِ» [المحادلة : 14]. فالمراد أن كذبحم عليكم لا يمائله كذب , حتى قصرت صفة الكاذب عليهم بضمير الفصل في 
قوله : إِنَهُمْ هُمْ الْكاذِبُونَ» وهو قصر ادعائي للمبالغة لعدم الاعتداد بكذب غيرهم. وأكد ذلك بحرف التوكيد توكيدا لمفاد 
الحصر الادعائي » وهو أن كذب غيرهم كلا كذب في جانب كذبهم » وبأداة الاستفتاح المقتضية استمالة السمع لخبرهم لتحقيق 
تمكن صفة الكذب منهم حت أنهم يلازمهم يوم البعث. 


©اسْتَحوَدً عَلَيْهِمُ الشَيْطانُ فَأَنْساهُمْ ذِكْرَ الله أولئك حَرْبُ الشَيْطانٍ ألا إِنَّ جزْب الشَيْطانِ هُمْ الْخَاسِرُونَ (4)19 

استئناف بياني لأن ما سيق من وصفهم بانحصار صفة الكذب فيهم يثير سؤال السامع أن يطلب السبب الذي بلغ بمم إلى 
هذا الحال الفظيع فيجاب بأنه استحواذ الشيطان عليهم وامتلاكه زمام أنفسهم يصرّفها كيف يريد وهل يرضى الشيطان إلا بأشد 
النساد والغواية: 

والاستحواذ : الاستيلاء والغلب » وهو استفعال من حاذ حوذا » إذا حاط شيئا وصرّفه كيف يريد. يقال : حاذ العير إذا 
جمعها وساقها غالبا للما. فاشتقّوا منه استفعل للذي يستولي بتدبير ومعالجة » ولذلك لا يقال : استحوذ إلا في استيلاء العاقل لأنّه 
يتطلب وسائل استيلاء. ومثله استولى. والسين والتاء للمبالغة في الغلب مثلها في : استجاب. 

والأحوذي : القاهر للأمور الصعبة. وقالت عائشة : «كان عمر أحوذيا نسيج وحده». وكان حق استحوذ أن يقلب عينه 
ألفا لأن أصلها واو متحركة إثر ساكن صحيح وهو غير اسم تعجب ولا مضاعف اللام ولا معتل اللام فحقها أن تنقل حركتها إلى 
الساكن الصحيح قبلها فرارا من ثقل الحركة على حرف العلة مع إمكان الاحتفاظ بتلك الحركة بنقلها إلى الحرف قبلها الخاللي من 
الحركة فيبقى حرف العلة ساكنا سكونا ميتا إثر حركة فيقلب مدّة مجانسة للحركة التي قبلها مثل يقوم ويبين وأقام » فحق استحوذ 
أن يقال فيه : استحاذ ولكن الفصيح فيه تصحيحه على خلاف غالب بابه وهو تصحيح سماعي » وله نظائر قليلة منها : استنوق 


الجمل » وأعول » إذ رفع صوته. وأغيمت السماء واستغيل الصو » إذا شرب الغيل وهو لبن الحامل. وقال أبو زيد : التصحيح هو 
لغة لبعض العرب مطردة في هذا الباب كله. وحكى المفسرون أن عمر بن الخطاب قرأ استحاذ عليهم الشيطان. وقال الجوهري : 
تصحيح هذا الباب كله مطرد. وقال في «التسهيل» : يطرد تصحيح هذا الباب في كل فعل أهمل ثلاثيه مثل : استنوق الجمل 
واستعيسيك الشاة إذا ضارت كالتيس: 

وتقدم الكلام على الاستحواذ عند قوله تعالى : «إقالُوا أَلَمْ تنتخوذ عَلَيْكُمْ وَنَمْتَعْكُمْ من الْمُؤْمِبينَ4 في سورة النساء 
[141] » فضم هذا إلى ذاك. 

والنسيان مراد منه لازمه وهو الإضاعة وترك المنسي » لقوله تعالى : (إكَذَلِكَ أَنَْكَ آباثنا فَنَسِيها وَكذَلِكَ الْيَوْمَ ثنسى» [طه 
: 126]. 

والذكر يطلق على نطق اللسان باسم أو كلام ويطلق على التذكر بالعقل. وقد يخص هذا الثاني بضم الذال وهو هنا 
مستعمل في صريحه وكنايته » أي مستعمل في لازمه وهو العبادة والطاعة لأن المعنى أنه أنساهم توحيد الله بكلمة الشهادة والتوحه 
إليه بالعبادة. والذي لا يتذكر شيئا لا يتوحه إلى واحباته. 

وجملة لأُولئِك حِزْبُ الشَّيْطانِ» نتيجة وفذلكة لقول : (ِلٍاسْتَحْوَدً عَلَيْهُمُ الشَيْطانُ©. فإن الاستحواذ يقتضي أنه صيرهم من 
أتباعه. 

واسم الإشارة لزيادة تمييزهم لئلا يتردد في أنمم حزب الشيطان. 
وجملة «إألا إِنّ حب الشَيْطانٍ هُمْ الْخاسِرُونَ4 واقعة موقع التفرع والتسبب على جملة أأُوليِكَ جِرْبُ الشَيْطانِ» » فكان مقتضى 
الظاهر أن يقال : فإن حزب الشيطان هم الخاسرون » ولذلك عدل عن ذلك إلى حرف الاستفتاح تنبيها على أهمية مضمونها وأنه 
ما يحق العناية باستحضاره في الأذهان مبالغة في التحذير من الاندماج فيهم » والتلبس بمثل أحواهم المذكورة آنفا. وزيد هذا 
التحذير اهتماما بتأكيد الخبر بحرف «إإِنَ© وبصيغة القصر ء إذ لا يتردد أحد في أن حزب الشيطان خاسرون فإن ذلك من 
القضايا المسلمة بين البشر » فلذلك لم تكن هذه المؤّكدات لرد الإنكار لتحذير المسلمين أن تغرهم حبائل الشيطان وتروق في 
أنظارهم بزة المنافقين وتخدعهم أيماتحم الكاذبة. 

وإظهار كلمة وِْجِرْبُ الشَيْطانِ» دون ضمير هم لزيادة التصريح ولتكون الحملة صالحة للتمثل به مستقلة بدلالتها. 

وضمير الفصل أفاد القصر » وهو قصر ادعائي للمبالغة في مقدار خسراتحم وأنه لا خسران أشد منه فكأن كل خسران غيره 
عدم فيدعى أن وصف الخاسر مقصور عليهم. 


وحزب المرء : أنصاره وجنده ومن يواليه. 


١ 20[‏ 21] «إِنَ الَّذِينَ يُحَادُونَ الله وَرَسُولَهُ أوليك في الْأَدْلَينَ (20) كتب الله لَأَغْلَِنَ أَنَا وَرُسْلِي إِنَّ الله فَوِيٌ عَزِيرٌ 

(6)21 
موقع هذه الآية بعد ما ذكر من أحوال المنافقين يشبه موقع آية «إإِنَّ الَّذِينَ يُحَادُوَ الله وَرَسُولهُ كُبتُوا كما كبت الَّذِينَ مِنْ 
فَبْلِهِوْك [المحادلة : 5]. فالذين يحادون الله ورسوله المتقدم ذكرهم المشركون المعلنون بالمحادٌة. وأما المحادّون المذكورون في هذه الآية 
فهم المسرّون للمحادة المتظاهرون بالموالاة » وهم المنافقون » فالجملة استئناف بياني بينت شيئا من الخسران الذي قضى به على 
حزب الشيطان الذي هم في مقدمته. وبهذا تكتسب هذه الجملة معنى بدل البعض من مضمون جملة ألا إِنَّ جزْب الشَيْطانٍ هُمُ 


الْحَاسِرُونَ» [امحادلة : 19] , لأن الخسران يكون في الدنيا والآحرة » وحسران الدنيا أنواع أشدّها على الناس المذلة والمزيمة » 
والمعنى : أن حزب الشيطان في الأذلَّين والمغلوبين. 

واستحضارهم بصلة فَإإِنَ الَذِينَ يُحَادُونَ الله ورَسُولَهُ إظهار في مقام الإضمار فمقتضى الظاهر أن يقال : إنهم في الأذلين 
فأخرج الكلام على خلاف مقتضى الظاهر إلى الموصولية لإفادة مدلول الصلة أتمم أعداء لله تعالى ورسوله وله وإفادة الموصول 
تعليل الحكم الوارد بعده وهو كونهم أَذلّين لأنحم أعداء رسول الله يلي فهم أعداء الله القادر على كل شيء فعدوّه لا يكون عزيزا. 
ومفاد حرف الظرفية أتحم كائنون في زمرة القوم الموصوفين بأنحم أذلُون » أي شديدو المذلة ليتصورهم السامع في كل جماعة يرى أنهم 
أذلُون » فيكون هذا النظم أبلغ من أن يقال : أولئك هم الأذلون. 

واسم الإشارة تنبيه على أن المشار إليهم حديرون بما بعد اسم الإشارة من الحكم بسبب الوصف الذي قبل اسم الإشارة 
مثل طأولئِك عَلى هُدى مِن رتم4 [البقرة : 5]. 

وتقدم الكلام على ِيُحَادُونَ الله وَرَسُولَه» في أوائل هذه السورة [5] . 

وجملة «إكتّب الله لَأعْلِيْنَ4 علة لجملة «#أولئك فِي الْأَدَلّينَ4 أي لأن الله أراد أن يكون رسوله ويه غالبا لأعدائه وذلك من 
آثار قدرة الله التي لا يغلبها شيء وقد كتب لجميع رسله الغلبة على أعدائهم » فغلبتهم من غلبة الله إذ قدرة الله تتعلق بالأشياء 
على وفق إرادته وإرادة الله لا يغيّها شيء » والإرادة تحري على وفق العلم ومجموع توارد العلم والإرادة والقدرة على الموحود هو 
المسمى بالقضاء. وهو المعبر عنه هنا ب كب الله لأن الكتابة استعيرت المعنى : قضى الله ذلك وأراد وقوعه في الوقت الذي 
علمه وأراده فهو محقق الوقوع لا يتخلف مثل الأمر الذي يراد ضبطه وعدم الإخلال به فإنه يكتب لكي لا ينسى ولا ينقص منه 
شيء ولا يححد التراضي عليه. 

فثبت لرسوله يله الغلبة لشمول ما كتبه الله لرسله إياه وهذا إثبات لغلبة رسوله أقواما يحادّونه بطريق برهاني. 

فجملة مإلْأَغْلِّنَ4 مصوغة صيغة القول ترشيحا لاستعارة #إكتَب4 إلى معنى قضى وقدر. والمعنى : قضى مدلول هذه 
الجملة » أي قضى بالغلبة لله ورسوله كيِْةٌ » فكأن هذه الحملة هي المكتوبة من الله. والمراد : الغلبة بالقوة لأن الكلام مسوق مساق 
التهديد. وأما الغلبة بالحجة فأمر معلوم. 

وجملة إن الله قَوِيٌ عَزِيرٌ © تعليل لحملة مإلَأَغْلِنَ4 لأن الذي يغالب الغالب مغلوب. قال حسان : 
فنسية ا سسفينة أن فلب رقنا ولعلسين الي الللسححتدااين 


ظلا تَجِدُ قَؤْماً يُؤْمِنُونَ بالله وَالْيَوْم الآخر يُوادُونَ مَنْ حَادٌ الله وَرَسُولَهُ وَل كاثوا آباءَهُم أو أَبْناءَهُمْ أو ِخْوائَهُمْ أو عَشِيرَتَهُمْ أولبك 
كنب في فُلُوبهمْ الإيمان وَأَيَدهُمْ برو مِنهُ وَبُدْخِلُهُمْ جَنَاتِ تَجري مِن تَخبها الْأَنْهارُ خالِدِينَ فيها رَضِيَ الله عَنْهُمْ وَرَضُا عَنُْ أولكَ 
حِزْبُ الله آلا إِنَّ جزْب الله هُمْ الْمُفْلِحُونَ (4)22 
«إلا تجدٌ قَوْماً يُؤْمُونَ بالله وَالْيَوْمٍ الآخر يُوادُونَ مَنْ حَادٌَ الله وَرَسُْولَهُ وَلَوْ كانُوا آباءَهُم أو أَبْماءَهُمْ أو إِخواتهُم أو 
عي زق». 
كان للمنافقين قرابة بكثير من أصحاب النبي صل ؛ وكان نفاقهم لا يخفى على بعضهم » فحذر الله المؤمنين الخالصين من 


موادّة من يعادي الله ورسوله لم . 


ورويت ثمانية أقوال متفاوتة قوة أسانيد استقصاها القرطبي في نزول هذه الآية وليس يلزم أن يكون للآية سبب نزول فإن 
ظاهرها أتما متصلة المعنى بما قبلها وما بعدها من ذم المنافقين وموالاتمم اليهود » فما ذكر فيها من قصص لسبب نزوها فإنما هو 
أمثلة لمقتضى حكمها. 

وافتتاح الكلام ب «لا تَجِدُ قَوْماً# يثير تشويقا إلى معرفة حال هؤلاء القوم وما سيساق في شأنهم من حكم. 

والخطاب للني ولي . والمقصود منه أمره بإبلاغ المسلمين أن موادّة من يعلم أنه محادٌ الله ورسوله هي ما يناتي الإيمان ليكف 
عنها من عسى أن يكون متلبسا بما. فالكلام من قبل الكناية عن السعي في نفي وحدان قوم هذه صفتهم » من قبيل قولهم : لا 
أريئك هاهنا » أي لا تحضر هنا. 

ومنه قوله تعالى : قل أَنَُبَنُونَ الله بما لا يَعْلَمْ في السّماواتٍ وَلا فِي الْأَرْضٍ» [يونس : 18] أراد بما لا يكون » لأن ما لا 
يعلمه الله لا يجوز أن يكون موجودا » وكانت هذه عادة المؤمنين قبل الحجرة أيام كانوا بمكة. وقد نقلت أخبار من شواهد ذلك 
متفاوتة القوة ولكن كان الكفر أيامئذ مكشوفا والعداوة بين المؤمنين والمشركين واضحة. فلما انتقل المسلمون إلى المدينة كان الكفر 
مستورا في المنافقين فكان التحرز من موادّتهم أحدر وأحذر. 

والموادّة أصلها : حصول المودّة في جانبين. والنهي هنا إنما هو عن مودة المؤمن الكافرين لا عن مقابلة الكافر المؤمنين بالمودّة 
» وإنما حيء بصيغة المفاعلة هنا اعتبارا بأن شأن الود أن يجحلب ودًا من المودود للوادٌ. وإما أن تكون المفاعلة كناية عن كون الود 
صادقا لأن الوادٌ الصادق يقابله المودود بمثله. ويعرف ذلك بشواهد المعاملة » وقرينة الكناية توحيه نفي وحدان الموصوف بذلك إلى 
القوم الذين يؤمنون بالله ورسوله وليه » ولذلك لم يقل الله هنا مإإِلَّا أَنْ تَتَهُوا مِنْهُمْ ثُقاةً» [آل عمران : 28] » لأن المودة من 
أحوال القلب فلا تتصور معها التقية » بخلاف قوله : «إلا يَكَخَذٍ الْمُؤْمنُونَ الكافِرين أَوْلِياءَ مِنْ دُونٍ الْمُؤْمِِينَ4 إلى قوله : إلا أَنْ 
تَتَهُوا مِنْهُمْ ثقاةٌ»# [آل عمران : 28]. 

وقوله : مْوَلَوْ كانوا آباءَهُمْك إلى آحره مبالغة في نحاية الأحوال التي قد يقدم فيها المرء على الترخص فيما نمي عنه بعلة قرب 
القرابة. 

ثم إن الذي يحادٌ الله ورسوله يله إن كان متجاهرا بذلك معلنا به » أو متجاهرا بسوء معاملة المسلمين لأحل إسلامهم لا 
لموحب عداوة دنيوية » فالواحب على المسلمين إظهار عداوته قال تعالى : إإنّما يَنْهِاكُمْ الله عَنْ الَّذِينَ قائلُوكُمْ في الدَّينٍ 
وَأَحْرَجُوَكُمْ مِنْ دِيِارَكُمْ وَظاهَرُوا على إِخْراجِكُمْ أَنْ توَلَّوْهُمْ وَمَنْ يَعَوَلَّهُمْ فَُولئِكَ هُمْ الظَالِمُونَ4 [الممتحنة : 9] ولم يرتمص في 
معاملتهم بالحسنى إلا لاثّقاء شرّهم إن كان لحم بأس قال تعالى : إلا يَتَخِذٍ الْمُؤْمِنُونَ الكافرين أَوْلِياءَ مِنْ دُونٍ الْمُؤْمِِينَ وَمَنْ يَفْعَلْ 
ذلِكَ فَلَيْسَ مِن الله في شَيْءٍ إِلّا أن تَتّقُوا مِنْهُمْ ثقاة4 [آل عمران : 28]. 

وأما من عدا هذا الصنف فهو الكافر الممسك شرّه عن المسلمين » قال تعالى : «إلا يَنْهاكُمْ الله عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقاتِلُوكُمْ في 
الدينٍ وَلَمْ يُحْرِجُوكُمْ من دِيارَكم أَنْ تَبَرُوهُمْ وَتُفْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ الله يُحبُ الْمُفْسِطِينَ» [الممتحنة : 8]. 

ومن هذا الصنف أهل الذمة وقد بيّن شهاب الدين القرافي في الفرق التاسع عشر بعد المائة مسائل الفرق بين البرّ والمودة 
وبكذا تعلم أن هذه الآية ليست منسوحة بآية «لا يَنْهِاكُمُ الله عَنٍ الَّذِينَ لَمْ يُقاتِلوكُمْ في الدّينِ» [الممتحنة : 8] وأن لكل منهما 
حالتها. 


ف 9لَؤْك وصلية وتقدم بيان معنى لو الوصلية عند قوله تعالى : «فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلْءْ الْأَرْضٍ ذََباً وَلَو افْمَدى 
بد في سورة آل عمران [91] ورتبت أصناف القرابة في هذه الآية على طريقة التديي من الأقوى إلى من دونه لغلا يتوهم أن النهي 
خاص بمن تقوى فيه ظنة النصيحة له والائتمار بأمره. 
وعشيرة الرحل قبيلته الذين يجتمع معهم في جد غير بعيد وقد أحذ العلماء من هذه الآية أن أهل الإيمان الكامل لا يوادٌون من فيه 
معنى من محادّة الله ورسوله َيِه بخرق سياج شريعته عمدا والاستخفاف بحرمات الإسلام » وهؤلاء مثل أهل الظلم والعدوان في 
الأعمال من كل ما يؤذن بقلة اكتراث مرتكبه بالدّين وينبئن عن ضعف احترامه للدين مثل المتجاهرين بالكبائر والفواحش الساخخرين 
من الزواحر والمواعظ » ومثل أهل الزيغ والضلال في الاعتقاد ثمن يؤذن حالم بالإعراض عن أدلة الاعتقاد الحق » وإيثار المهوى 
النفسي والعصبية على أدلة الاعتقاد الإسلامي الحق. فعن الثوري أنه قال : كانوا يرون تنزيل هذه الآية على من يصحب سلاطين 
الجور. وعن مالك : لا تجالس القدرية وعادهم في الله لقوله تعالى : «إلا تَجَدُ قَوْماً يُؤْمُونَ بالله وَالْمَوْمِ الآخر يُوادُونَ مَنْ حَادَّ الله 
ورَسْولُ4. 

وقال فقهاؤنا : يجوز أن يحب هجران ذي البدعة الضالّة أو الانغماس في الكبائر إذا لم يقبل الموعظة. 

وهذا كله من إعطاء بعض أحكام المعنى الذي فيه حكم شرعي أو وعيد لمعنى آخر فيه وصف من نوع المعنى ذي الحكم 
الثابت. وهذا يرحع إلى أنواع من الشبه في مسالك العلة للقياس فإن الأشياء متفاوتة في الشبه. 

وقد استدل أئمة الأصول على حجّيّة الإجماع بقوله تعالى : «إوَمَنْ يُشَاقِقٍ الرَسُولَ مِنْ بَعْدٍ ما تَبَيّنَ لَُ الْهُدى وَيَتبِعْ غَيْرَ 
سيل الْمؤمِنَ تله م تولّى وَنْصلِهِ نم4 [النساء : 115] مع أن مهيح الآية احج بما إنغا هو الخروج عن الإسلام ولكنهم رأوا 
الخروج مراتب متفاوتة فمخالفة إجماع المسلمين كلّهم فيه شبه انبا غير سبيل المؤمنين. 

«أولئِك كُتَب في قُلُوبِهمْ الإيمانَ وَأَيَدَهُْ 2 مِنْهُ وَيُدْخِلْهُمْ جَنَاتٍ نَجْرِي مِنْ تَحهَا الْأَنْهارُ خالِدِينَ فيها رَضِيّ اللَهُ عَنْهُمْ 
وَرَضُوا عَنْهُ أُولئِك جِرْبُ الله ألا إِنّ جب الله هُمْ الْمفْلِحون». 

الإشارة إلى القوم الموصوفين بأتمم «ِيُؤْمِنُونَ بالله وَالْيَوْم الآخر يُوادُونَ مَنْ حَادَ الله وَرَسُولهُ وَل كاثوا آباءَهُم أو أَبْاءَهُمْ أو 
إخواتهم أو عَشِيرتَهمٍ4. 
والحملة مستأنفة استثنافا بيانيا لأن الأوصاف السابقة ووقوعها عقب ما وصف به المنافقون من محادّة الله ورسوله ويْوٌ سابقا وآنفا 
» وما توعدهم الله به أنه أعدّ لهم عذابا شديدا ولهم عذاب مهين » وأتهم حزب الشيطان » وأتمم الخاسرون » مما يستشرف بعده 
السامع إلى ما سيخخبر به عن المتصفين بضد ذلك. وهم المؤمنون الذين لا يوادون من حادٌ الله ورسوله ص. 

وكتابة الإيمان في القلوب نظير قوله : وكتب الله لَأَغْلِبنَ أنَا وَيُسُلِي [المحادلة : 21]. وهي التقدير الثابت الذي لا 
تتخلف آثاره » أي هم المؤمنون حقا الذين زين الله الإيمان في قلوهم فَائّبِعوا كماله وسلكوا شعبه. 

والتأبيد : التقوية والنصر. وتقدم ييانه عند قوله تعالى : لإويدنة روح الُْدْسِ) في سورة البقرة [87] » أي أن تأبيد الله 
إياهم قد حصل وتقرّر بالإتيان بفعل المضيّ للدلالة على الحصول وعلى التحقق والدوام فهو مستعمل في معنييه. 

والروح هنا : ما به كمال نوع الشيء من عمل أو غيره » وروح من الله : عنايته ولطفه. ومعاني الروح في قوله تعالى : 
«وَيَسْتَلُونَكَ عَنِ الرُوح 4 في سورة الإسراء [85] » ووعدهم بأنه يدحلهم في المستقبل الجنات نخالدين فيها. 


ويِيفتك حاصل من الماضي ومحمّق الدوام فهو مثل الماضي في قوله : «ِإوَأَيّدَهُمْ » ورضاهم عن ربمم كذلك حاصل في 
الدنيا بثباتهم على الدين ومعاداة أعدائه » وحاصل في المستقبل بنوال له ونوال نعيم الخلود. 

وأما تحول التعبير إلى المضارع في قوله : «إوَيُدْخِلُهُمْ جَنّاتِ فلأنه الأصل في الاستقبال. وقد استغني عن إفادة التحقيق بما 
تقدمه من قوله تعالى : لإأُولئِك كَتَب في قُلُوبهمْ الإيمان وَأَيَدَهُمْ بروح منْه». 

وقوله : لإأولبك جَزْبُ اللو إلى آخره كالقول في «إأولبك جِرْبْ الشَّيْطانِ4 [امجادلة : 19]. وحرف التنبيه يحصل منه 
تنبيه المسلمين إلى فضلهم. وتنبيه من يسمع ذلك من المنافقين إلى ما حبا الله به المسلمين من خير الدنيا والآخرة لعل المنافقين 
يغبطوتهم فيخلصون الإسلام. 


وشتان بين الحزبين. فالخسران لحزب الشيطان , والفلاح لحزب الله تعالى. بسم الله الرحمن الرّحيم 


9. سورة الحشر 

اشتهرت تسمية هذه السورة «سورة الحشر». ويهذا الاسم دعاها البي صلم . 

روى الترمذي عن معقل بن يسار «قال رسول الله صلى اللمعليموس ام : من قال حين يصبح ثلاث مرات : أعوذ بالله 
السميع العليم من الشيطان الرحيم وقرأ ثلاث آيات من آخر سورة الحشر» الحديث » أي الآيات التي أولها ظِهُوَ الله الّذِي لا إله 
إلا هُوَ عَالِمُ اليب وَالشَّهادَةِ [الحشر : 22] إلى آخر السورة. 

وفي «صحيح البخاري» عن سعيد بن حبير قال : قلت لابن عباس : سورة الحشر قال : «قل ببي النضير» » أي سورة بني 
النضير فابن جبير سماها باسمها المشهور. وابن عباس يسميها سورة بني النضير. ولعله لم يبلغه تسمية النبي كيو إياها «سورة الحشر» 
لأن ظاهر كلامه أنه يرى تسميتها «سورة بني النضير» لقوله لابن حبير «قل بني النضير». 

وتأول ابن حجر كلام ابن عباس على أنه كره تسميتها ب «الحشر» لثلا يظن أن المراد بالحشر يوم القيامة. وهذا تأول بعيد. 
وأحسن من هذا أن ابن عباس أراد أن لما اسمين » وأن الأمر في قوله : قل » للتخيير. 

فأما وجه تسميتها «الحشر» فلوقوع لفظ 9الْحَشْرِ» [الحشر : 2] فيها. ولكونما ذكر فيها حشر بني النضير من ديارهم أي 
من قريتهم المسماة الزهرة قريبا من المدينة. فخرحوا إلى بلاد الشام إلى أريحا وأذرعات » وبعض بيوتهم خرجوا إلى خيبر » وبععض 
بيوتهم حرجوا إلى الحياة. 

وأما وجه تسميتها «سورة بني النضير» فلأن قصة بني النضير ذكرت فيها. 
وهي مدنية بالاتفاق. وهي الثامنة والتسعون في عداد نزول السور عند جابر بن زيد. نزلت بعد سورة البيّنة وقبل سورة النصر. 


وكان نزولها عقب إحراج بني النضير من بلادهم سنة أربع من الحجرة. وعدد آيها أربع وعشرون باتفاق العادّين. 


أغراض هذه السورة 
وقع الاتفاق على أنما نزلت ف شأن بني النضير ولم يعينوا ما هو الغرض الذي نزلت فيه. ويظهر أن المقصد منها حكم أموال 
بني النضير بعد الانتصار عليهم » كما سنبينه في تفسير الآية الأولى منها. 
وقد اشعملت على أن ما فق السماوات وماق الأرض دال على ريه الدع وكون هنا ق. السماوات والأرض ملكةا ع وأنة 
الغالب المدبر. 


وعلى ذكر نعمة الله على ما يسّر من إجلاء بني النضير مع ماكانوا عليه من المنعة والحصون والعدة. وتلك آية من آيات 
تأييد رسول الله 85 وغلبنه على أعدائه. 

وذكر ما أجراه المسلمون من إتلاف أموال بني النضير وأحكام ذلك في أموالحم وتعيين مستحقيه من المسلمين. 

وتعظيم شأن المهاجرين والأنصار والذين يجيئون بعدهم من المؤمنين. 

وكشف دخائل المنافقين ومواعيدهم لبني النضير أن ينصروهم وكيف كذبوا وعدهم. 

وأنحى على بني النضير والمنافقين بالحبن وتفرّق الكلمة وتنظير حال تغرير المنافقين لليهود بتغرير الشيطان للذين يكفرون بالله 
» وتنصله من ذلك يوم القيامة فكان عاقبة الجميع الخلود في النار. 

ثم حطاب المؤمنين بالأمر بالتقوى والحذر من أحوال أصحاب النار والتذكير بتفاوت حال الفريقين. 

وبيان عظمة القرآن وحلالته واقتضائه حشوع أهله. 

وتخلّل ذلك يماء إلى حكمة شرائع انتقال الأموال بين المسلمين بالوجوه التي نظمها الإسلام بحيث لا تشقّ على أصحاب 
الأموال. 

والآمر باتباع ما يشرعه الله على لسان رسول الله ويه . وختمت بصفات عظيمة من الصفات الإلهية وأنه «ِيُسَبّحُ لَهُ ما في 
السّماواتِ وَالْأَرْضٍ» [الحشر : 24] تركية الحال المؤمنين وتعريضا بالكافرين. 


«إسَبّحَ لِلّهِ ما في السّماوات وما فِي الْأَرْضٍ وَهْوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمْ (4)1 
افتتاح السورة بالإخبار عن تسبيح ما في السماوات والأرض لله تعالى تذكير للمؤمنين بتسبيحهم لله تسبيح شكر على ما 
أنالهم من فتح بلاد بني النضير فكأنه قال سبحوا لله كما سبح له ما في السماوات والأرض. 
وتعريض بأولئنك الذين نزلت السورة فيهم بأنهم أصابهم ما أصابهم لتكبرهم عن تسبيح الله حق تسبيحه يتصديق رسوله 
يْرٌ إذ أعرضوا عن النظر في دلائل رسالته أو كابروا في معرفتها. 
والقول في لفظ هذه الآية كالقول في نظيرها في أول سورة الحديد [1] » إلا أن التي في أول سورة الحديد فيها : هما في 
السّماواتِ وَالْأَرْضٍِي وهاهنا قال : ما فِي السّماواتٍ وَما في الْأَرْضٍ» لأن فاتحة سورة الحديد تضمنت الاستدلال على عظمة 
الله تعالى وصفاته وانفراده بخلق السماوات والأرض فكان دليل ذلك هو مجموع ما احتوت عليه السماوات والأرض من أصناف 
الموحودات فجمع ذلك كله في اسم واحد هو «إما» الموصولة التي صلتها قوله : «لافي السّماوات وَالْأَرْضٍ. وأما فاتحة سورة 
الحشر فقد سيقت للتذكير بمنة الله تعالى على المسلمين في حادثة أرضية وهي خحذلان بني النضير فناسب فيها أن يخص أهل الأرض 
باسم موصول خاص بحم » وهي ما الموصولة الثانية التي صلتها في الْأَرْضِي » وعلى هذا المنوال جاءت فواتح سور الصف 
والجمعة والتغابن كما سيأتي في مواضعها. وأوثر الأخبار عن لأسَبّحَ لِلَّهِ ما في السّماواتٍ وَما في الْأَرْضٍي بفعل المضي لأن المخبر 
عنه تسبيح شكر عن نعمة مضت قبل نزول السورة وهي نعمة إخراج أهل النضير. 
(فو ادِي أخرج انين كقزوا ِن أفل الكحاب ين دبارمخ لول عضر ما طتلفم أن يخزجوا وطكوا أَنهُع مانت 
حصونْهمْ من الله فَأناهمْ الله من حَيْتْ لَمْ يَحْتِسِبُوا وَقَدَفَ في فُلوبهم الرُغب يُحْرئونَ بيُوتَهُمْ بِأندِيهم وََْدِي الْمُؤْمِِينَ فَاعتيرُوا يا 
أولي الْأَنصار (4)2 


«هُوَ الَّذِي أخرّج الَّذِينَ كقَرُوا مِنْ أَهْلٍ الكتاب من ديارجِم لِأَوَلٍ الْحَشْرٍ ما ظََنتُمْ أن يَحْرْجُواك. يجوز أن تجحعل جملة ُو 
الَّذِي أَحْرَجٍ الَّذِينَ كَفَرُواك إلى آخرها استثنافا ابتدائيا لقصد إجراء هذا التمجيد على اسم الحلالة لما يتضمنه من باهر تقديره » ولما 
يؤذن به ذلك من التعريض بوجوب شكره على ذلك الإخراج العجيب. 

ويجوز أن تجعل علة لما تضمنه الخبر عن تسبيح ما في السماوات وما في الأرض من التذكير للمؤمنين والتعريض بأهل الكتاب 
والمنافقين الذين هم فريقان مما في الأرض فإن القصة التي تضمنتها فاتحة السورة من أهل أحواهما. 

ويجوز أن تجعل مبينة لحملة «إوَهُوَ الْعَزِيرٌ الْحَكِية» [الحشر : 1] لأن هذا التسخير العظيم من آثار عرّه وحكمته. 

وعلى كل الوجوه فهو تذكير بنعمة الله على المسلمين وإيماء إلى أن يشكروا الله على ذلك وتمهيد للمقصود من السورة وهو 
قسمة أموال بني النضير. 

وتعريف جزأي الحملة بالضمير والموصول يفيد قصر صفة إخخراج الذين كفروا من ديارهم عليه تعالى وهو قصر ادعائي لعدم 
الاعتداد بسعي المؤمنين في ذلك الإخراج ومعالجتهم بعض أسبابه كتخريب ديار بني النضير. 

ولذلك فجملة «إما ظَنَنْكُمْ أن يَحْرْجُواه تتنزل منزلة التعليل لحملة القصر. 

وجملة «ِووَظَنُوا أَنَهُمْ مانِعتُهُمْ حُصُونْهُوْ عطف على العلة » أي وهم ظنوا أن المسلمين لا يغلبونهم. وإنما لم يقل : وظنوا أن 
لا مخرحوا. مع أن الكلام على خروحهم » من قوله تعالى : طقو اللي أشوج انين حور فعدل عنه إلى «وظتوا أنّْهُمْ مايعكهغ 
خُصُونْهُوْ أي مانعتهم من إخراجهم استغناء عن ذكر المظنون بذكر علة الظن. والتقدير : وظنوا أن لا يخرحوا لأنهم تمنعهم 
حصونهم » أي ظنوا ظنا قويا معتمدين على حصوفهم. 

والمراد ب لالَّذِينَ كُمَرُوا من أَهْلٍ الكتتاب» بنو النضير (بوزن أمير) وهم قبيلة من اليهود استوطنوا بلاد العرب هم وبنو 
عمهم قريظة » ويهود خيبر » وكلهم من ذرية هارون مِليةٍ وكان يقال لبني النضير وبني قريظة : الكاهنان لأن كل فريق منهما من 
ذرية هارون وهو كاهن الملة الإسرائيلية » والكهانة : حفظ أمور الديانة بيده ويد أعقابه. 
وقصة استيطانمم بلاد العرب أن موسى يليد كان أرسل طائفة من أسلافهم لقتال العماليق ا جاورين للشام وأرض العرب فقصّروا في 
قتالحم وتوفي موسى قريبا من ذلك. فلما علموا بوفاة موسى رجعوا على أعقابهم إلى ديار إسرائيل في أريحا فقال لحم قومهم: أنتم 
عصيتم أمر موسى فلا تدخلوا بلادنا » فخرجوا إلى جزيرة العرب وأقاموا لأنفسهم قرى حول يثرب «المدينة) وبنوا لأنفسهم حصونا 
وقرية موها الرّهرة. وكانت حصونهم خمسة سيأتٍ ذكر أسمائها في آحر تفسير الآية » وصاروا أهل زرع وأموال. وكان فيهم أهل الثراء 
مثل السموأل بن عاديا » وكعب بن الأشرف »ء وابن أبي الحقيق » وكان بينهم وبين الأوس والخزرج حلف ومعاملة » فكان من بطون 
أولئك اليهود بنو النضير وقريظة وخيبر. 

ووسموا ب الَذِينَ كَفَرُواكِ لأنهم كفروا بمحمد ويه تسجيلا عليهم بمذا الوصف الذميم وقد وصفوا ب «أالّذِينَ كَفَرُواكُ في 
قوله تعالى : «إوَلَمًا جاءَهُمْ كتابٌ مِنْ عِنْدٍ الله مُصّدَّقَ لما مَعَهُمْ وكاثوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الّذِينَ كُمَرُوا فَلَمّا جاءَهُمْ ما عَرَهُوا 
كَمَرُوا به فَلَعنهُ الله عَلَى الكافرين» [البقرة : 89] إلى قوله : موعَداب مُهِينَ» ف سورة البقرة [90]. 

وعليه فحرف من في قوله : من أَهْلٍ الكتاب# بيانية لأن المراد بأهل الكتاب هنا حصوص اليهود أي الذين كفروا 
برسالة محمد يَيفْهٌ وهم أهل الكتاب وأراد بمم اليهود » فوصفوا ب وإمِن أَهْلٍ الكتتاب» لعلا يظن أن المراد ب الَّذِينَ كُمَرُوا 
المشركون بمكة أو بقية المشركين بالمدينة فيظنٌ أن الكلام وعيد. 


وتفصيل القصة التي أشارت إليها الآية على ما ذكره جمهور أهل التفسير. أن بني النضير لما هاجر المسلمون إلى المدينة جاءوا 
فصا حوا البي ينيع على أن لا يكونوا عليه ولا له » ويقال : إن مصالحتهم كانت عقب وقعة بدر لما غلب المسلمون المشركين لأنحم 
توسموا أنه لا تمزم لهم راية » فلما غلب المسلمون يوم أحد نكثوا عهدهم وراموا مصالحة المشركين بمكة » إذ كانوا قد قعدوا عن 
نصرتحم يوم بدر (كدأب اليهود في موالاة القوي) فخرج كعب بن الأشرف وهو سيد بني النضير في أربعين راكبا إلى مكة فحالفوا 
المشركين عند الكعبة على أن يكونوا عونا لهم على مقاتلة المسلمين » فلما أوحي إلى رسول الله يِه بذلك أمر محمد بن مسلمة أن 
يقت ل كعب بن الأشرف فقتله غيلة في حصنه في قصة مذكورة في كتب السنة والسير. 
وذكر ابن إسحاق سببا آخر وهو أنه لما انقضت وقعة بئر معونة في صفر سنة أربع كان عمرو بن أمية الضَّمري أسيرا عند المشركين 
فأطلقه عامر بن الطفيل. فلما كان راجعا إلى المدينة أقبل رحلان من بني عامر وكان لقومهما عقد مع رسول الله ولد ونزلا مع 
عمرو بن أمية » فلما ناما عدا عليهما فقتلهما وهو يحسب أنه يثأر بحما من بني عامر الذين قتلوا أصحاب رسول الله ولو ببئر 
معونة » ولما قدم عمرو بن أمية أخبر رسول الله كييٌ ما فعل فقال له رسول الله كيْةٌ : «لقد قتلت قتيلين ولآديتهما» » وحرج 
رسول الله كلِهٌ إلى بني النضير يستعينهم في دية ذينك القتيلين إذ كان بين بني النضير وبين بني عامر حلف » وأضمر بنو النضير 
الغدر برسول الله كيٌُِ وأطلعه الله عليه فأمر رسول الله لع المسلمين بالتهيّؤ لحريهم. 

ثم أمر النبي صيْعٌ المسلمين بالسير إليهم في ربيع الأول سنة أربع من الحجرة فسار إليهم هو والمسلمون وأمرهم بأن يخرجوا من 
قريتهم فامتنعوا وتنادوا إلى الحرب ودس إليهم عبد الله بن أي ابن سلول أن لا يخرجوا من قريتهم وقال : إن قاتلكم المسلمون فنحن 
معكم ولننصرنكم وإن أحرجتم لنخرجن معكم فدرّبوا على الأزقة (أي سدّوا منافذ بعضها لبعض ليكون كل درب منها صالحا 
للمدافعة) وحصّنوها » ووعدهم أن معه ألفين من قومه وغيرهم » وأن معهم قريظة وحلفاءهم من غطفان من العرب فحاصرهم النبي 
عه وانتظروا عبد الله بن أبيّ ابن سلول وقريظة وغطفان أن يقدموا إليهم ليردوا عنهم حيش المسلمين فلما رأوا أنمم لم ينجدوهم 
قذف الله ني قلوهم الرعب فطلبوا من النبي ييهُ الصلح فأبى إلا الحلاء عن ديارهم وتشارطوا على أن يخرحوا ويحمل كل ثلاثة 
أبيات منهم حمل بعير ما شاءوا من متاعهم » فجعلوا يخرّبون بيوتحم ليحملوا معهم ما ينتفعون به من الخشب والأبواب. 

فخرجوا فمنهم من لحق بخيبر » وقليل منهم لحقوا ببلاد الشام في مدن (أريحا) وأذرعات من أرض الشام وحرج قليل منهم إلى 
الخيرة: 

واللام في قوله : مإلأَوّلٍ الْحَشْرِي لام التوقيت وهي التي تددحل على أول الزمان امجمعول ظرفا لعمل مثل قوله تعالى : «يَقُولُ 
يا لَْتَبِي قَدَّمْتْ لِحباتي#» [الفجر : 24] أي من وقت حيات. وقولهم : كتب ليوم كذا. وهي بمعنى (عند). فالمعنى أنه أخرحهم عند 
مبدأ الحشر المقدر لحم » وهذا إيماء إلى أن الله قدر أن يخرحوا من جميع ديارهم في بلاد العرب. وهذا التقدير أمر به النبي 
يكو كما سيأي. فالتعريف في «#الْحَشْرٍ# تعريف العهد. 

والحشر : جمع ناس في مكان قال تعالى : «إوَابْعَتْ في الْمَدائِنِ حاشرين يَأنُوكَ بَكُلّ سَحَارٍ عَلِيِم4 [الشعراء : 36 » 37]. 
والمراد به هنا : حشر يهود جزيرة العرب إلى أرض غيرها » أي جمعهم للخروج » وهو بمذا المعنى يرادف الجلاء إذا كان الجلاء 
الجماعة عظيمة بجمع من متفرق ديار البلاد. 

وليس المراد به : حشر يوم القيامة إذ لا مناسبة له هنا ولا يلائم ذكر لفظ «أول» لأن أول كل شيء إنما يكون متحد النوع 


مع ما أضيف هو إليه. 


وعن الحسن : أنه حمل الآية على حشر القيامة ورَكُبوا على ذلك أوهاما في أن حشر القيامة يكون بأرض الشام وقد سبق أن 
ابن عباس احترز من هذا حين سمى هذه السورة «سورة بني النضير» وفي جعل هذا الإحراج وقتا لأوّل الحشر إيذان بأن حشرهم 
يتعاقب حتى يكمل إخراج جميع اليهود وذلك ما أوصى به النبي وٌْ قبيل وفاته إذ قال : «لا يبقى دينان في جزيرة العرب». وقد 
أنفذه عمر بن الخطاب حين أحلى اليهود من جميع بلاد العرب. وقيل : وصف الحشر بالأول لأنه أول جلاء أصاب بني النضير » 
فإن اليهود أجلوا من فلسطين مرتين مرة في زمن (بختنصر) ومرة في زمن (طيطس) سلطان الروم وسلّم بنو النضير ومن معهم من 
الجلاء لأتمم كانوا في بلاد العرب. فكان أول جلاء أصابحم جلاء بني النضير. 

طوَطنُوا أَنهُمْ مانِعنهُمْ حُصونْهُمْ مِنَ اللو4. 

أي كان ظن المسلمين وظن أهل الكتاب متواردين على تعذر إخراج بني النضير من قريتهم بسبب حصانة حصوفم. 

وكان اليهود يتخذون حصونا يأوون إليها عند ما يغزوهم العدوٌ مثل حصون خيبر. 

وكانت لبني النضير ستة حصون أسماؤها : الكتيبة (بضم الكاف وفتح المثناة الفوقية) والوطيح (بفتح الواو وكسر الطاء) 
والسّلالم (بضم السين) والتّطاة (بفتح النون وفتح الطاء بعدها ألف وباء تأنيث آخره) والوحدة (بفتح الواو وسكون الخاء المعجمة 
ودال مهملة) وشقٌ (بفتح الشين المعجمة وتشديد القاف). 

ونظم جملة «وَظَنُوا أَنَهُمْ مانِعَتُهُمْ خُصُونْهُوْ» على هذا النظم دون أن يقال : وظنّوا أن حصونحم مانعتهم ليكون الابتداء 
بضميرهم لأنه سيعقبه إسناد مِإْمانِعَتُهُمْك إليه فيكون الابتداء بضميرهم مشيرا إلى اغترارهم بأنفسهم أتمم في عزة ومنعة » وأن منعة 
حصونهم هي من شئون عزتهم. وفي تقديم «إمانعَتهُمْ# وهو وصف على ##خْصُونهُوْ»# وهو اسم والاسم بحسب الظاهر أولى بأن 
يجعل في مرتبة المبتدأ ويجعل الوصف حبرا عنه » فعدل عن ذلك إشارة إلى أهمية منعة الحصون عند ظنهم فهي بمحل التقدم في 
استحضار ظنهم » ولا عبرة بجواز جعل حصونهم فاعلا باسم الفاعل وهو َإْمانعَتهُمْ# بناء على أنه معتمد على مسند إليه لأن 
محامل الكلام البليغ تحري على وجوه التصرف في دقائق المعاني فيصير الجائز مرجوحا. قال المرزوقي في شرح (باب النسب) قول 
الشاعر وهو منسوب إلى ذي الرمة في غير ديوان الحماسة : 
تجن 1 تمسميق ١|‏ فكسست يج اتستسيافة .ابيا لتسان البسسيافم ف ليتسا 

يجوز أن يكون (قليلها) مبتدأ و (نافع) خبر مقدم عليه . أي لقصد الاهتمام .. والجملة في موضع خبر (إِذّْ) والتقدير : إِيٍّ 
قليلها نافع لي. 

طفَآناهُمُ الله من حَيْتُ لَمْ يَحْتَسِبُوا وَقَدَفَ في فُلُوبِهمْ الُغب يُحْربُونَ بُبُوتهُمْ بأَْدِيهمْ وَْدِي الْمُؤْمِينَ فَاغْتَيرُوا يا أولي 
الأنْصار». 

تفريع على بجموع جماتي طإما ظَُْ أن يَخُْْوا وطنُوا أَنُْ ماهم حْصُوثهُمْ من ال اللين هما تعليل للقصر في قوله تعالى 
: لهو الَذِي أخْرَج الَّذِينَ كفروا من أَهلٍ الكتاب». 

وتركيب (فَاَتاهُمُ اللَهُ من حَيْتْ لَمْ يَحْتَسِبُواك تمثيل » مثّل شأن الله حين يسّر أسباب استسلامهم بعد أن صمموا على 
الدفاع وكانوا أهل عدة وعدة ولم يطل حصارهم بحال من أحذ حذره من عدوّه وأحكم حراسته من جهاته فأتاه عدوه من جهة لم 
يكن قد أقام حراسة فيها. وهذا يشبه التمثيل الذي في قوله تعالى : لوَالَذِينَ كفَرُوا َعْمالُهُمْ كَسَراب بقِيَةٍ يَحْسَبْهُ الظَمْآنُ ماءً حَتّى 
إذا جاءَة لَمْ يَجِذْهُ شَيْئاً وَوَجَدَ اللّهَ عِنْدَهُ# [النور : 39]. 


والاحتساب : مبالغة في الحسبان » أي الظنّ أي من مكان لم يظنوه لأنمم قصروا استعدادهم على التحصّن والمنعة ولم يعلموا 
أن قوة الله فوق قوتحم. 

والقذف : الرمي باليد بقوة. واستعير للحصول العاحل ؛ أي حصل الرعب في قلوهم دفعة دون سابق تأمل ولا حصول 
سبب للرعب ولذلك ل يؤت بفعل القذف في آية آل عمران [151]طسَئْلْقِي فِي قُلُوبٍ الَّذِينَ كَمَرُوا الرُعت#. 
والمعنى : وجعل الله العب في قلوبهم فأسرعوا بالاستسلام. وقذف الرعب في قلويهم هو من أحوال إتيان الله إياهم من حيث لم 
يحتسبوا فتخصيصه بالذكر للتعجيب من صنع الله » وعطفه على «أتاهم الله من حيث لم يحتسبوا» عطف خاص على عام 
للاهتمام. 

و ظالرُعْب» : شدة الخوف والفزع. وهذا معنى قول النبي كي : «نصرت بالرعب» » أي برعب أعداء الدين. 

وجملة «ِيُخْرِبُونَ بِيُوتَهُوْ حال من الضمير المضاف إليه وقُلُوبِهِمُ» لأن المضاف جزء من المضاف إليه فلا بمنع بجيء 
الحال منه. 

والمقصود التعجيب من اختلال أمورهم فإنم وإن خربوا بيوتحم باختيارهم لكن داعي التخريب قهري. 

والإخراب والتخريب : إسقاط البناء ونقضه. والخراب : تحدم البناء. 

وقرأ الجمهور «ِيُخْرِبُونَ#© بسكون الخاء وتخفيف الراء المكسورة مضارع : أخحرب. وقرأه أبو عمرو وحده بفتح الخاء وتشديد 
الراء المككسورة مضارع : خرّب. وهما بمعنى واحد. قال سيبويه : إن أفعلت وفعّلت يتعاقبان نحو أخرحته وخرّبته » وأفرحته وفرّحته. 
يريد في أصل المعنى. وقد تقدم ما ذكر من الفرق بين : أنزل ونرّل في المقدمة الأولى من مقدمات هذا التفسير. 

وأشارت الآية إلى ما كان من تخريب بني النضير بيوتهم ليأخذوا منها ما يصلح من أخشاب وأبواب ما يحملونه معهم ليبنوا 
به منازلهم في مهاحرهم ؛ وما كان من تخريب المؤمنين بقية تلك البيوت كلما حلوا بقعة تركها بنو النضير. 

وقوله : مإبأيْدِيهِمْ» هو تخريبهم البيوت بأيديهم » حقيقة في الفعل وف ما تعلق به » وأما تخريبهم بيوتهم بأيدي المؤمنين فهو 
بجحاز عقلي في إسناد التخريب الذي حربه المؤمنون إلى بني النضير باعتبار أنحم سيّبوا تخريب المؤمنين لما تركه بنو النضير. 

فعطف لإأَيْدِي الْمؤْمِينَ» على «ابأئْدِيهِْ» بحيث يصير متعلقا بفعل إيُخْربُونَ استعمال دقيق لأن تخريب المؤمنين ديار 
بني النضير لما وحدوها حاوية تخريب حقيقي يتعلق ابحرور به حقيقة. 
فا معنى : ويسببون خراب بيوتهم بأيدي المؤمنين فوقع إسناد فعل «إيُخْربُونَ# على الحقيقة ووقع تعلق وتعليق إوََيْدِي الْمُؤْمِِينَ به 
على اعتبار ا بحاز العقلي » فاممجاز في التعليق الثاني. 

وأما معنى التخريب فهو حقيقي بالنسبة لكلا المتعلقين فإن المعنى الحقيقي فيهما هو العبرة التي نبه عليها قوله تعالى : 
مفَاغْتَبرُوا يا أولي لْأنْصار» ؛ أي اعتبروا بأن كان تخريب بيوتهم بفعلهم وكانت آلات التخريب من آلاتمم وآلات عدوهم. 

والاعتبار : النظر في دلالة الأشياء على لوازمها وعواقبها وأسبابما. وهو افتعال من العبرة » وهي الموعظة. وقول «القاموس» 
: هي العجب قصور. 

وتقدم في قوله تعالى : دالقَدْ كان فِي قَصّصِهِمْ عِبْرةٌ لأولي الألباب» في سورة يوسف [111]. 


والخطاب في قوله : «إيا أولي الْأَبْصارِ) موجه إلى غير معين. ونودي أولو الأبصار بمذه الصلة ليشير إلى أن العبرة بحال بني 
النضير واضحة مكشوفة لكل ذي بصر ما شاهد ذلك » ولكل ذي بصر يرى مواقع ديارهم بعدهم » فتكون له عبرة قدرة الله على 
إخراجحهم وتسليط المسلمين عليهم من غير قتال. وف انتصار الحق على الباطل وانتصار أهل اليقين على المذبذبين. 

وقد احتج كمذه الآية بعض علماء الأصول لإثبات حَجّيّة القياس بناء على أنه من الاعتبار. 


وَلَوْ لا أنْكتب الله عَلَيْهُمْ الْجَلاء لَعَدَبَهُمْ في الذَّنيا وَلَهُمْ في الْآخِرَةٍ عَذَابُ الثَارٍ (4)3 

«وَلَوْ لا أن كتب الله عَلَيْهِمْ الْجَلاءَ لَعَذَبَهُمْ في الدُنياك. 

جملة معترضة ناشئة عن جملة هُوَ الَّذِي أخرّج الَّذِينَ كَرُوا مِنْ أَهْلٍ الكتاب» [الحشر : 2]. فالواو اعتراضية » أي 
أخرحهم الله من قريتهم عقابا لحم على كفرهم وتكذيبهم للرسول وَل كما قال : «طإذلِك بِأنَّهُمْ سَاقُوا الله وَرسُولَة4 [الحشر : 4] 
ولو ل يعاقبهم الله بالحلاء لعاقبهم بالقتل والأسر لأنمم استحمقّوا العقاب. فلو لم يقذف في قلوبهم الرعب حتى استسلموا لعاقبهم 
جوع الحصار وفتح ديارهم عنوة فعذبوا قتلا وأسرا. 
والمراد بالتعذيب : الأل المحسوس بالأبدان بالقتل والجرح والأسر والإهانة وإلّا فإن الإحراج من الديار نكبة ومصيبة لكنها لا تدرك 
بالحس وإنما تدرك بالوجدان. 

و هلَوْ لا حرف امتناع لوحود » تفيد امتناع جواما لأحل وجود شرطها » أي وجود تقدير الله جلاءهم سبب لانتفاء 
تعذيب الله إياهم في الدنيا بعذاب آخر. 

وإنما قدر الله لمم الجلاء دون التعذيب في الدنيا لمصلحة اقتضتها حكمته » وهي أن يأحذ المسلمون أرضهم وديارهم 
وحوائطهم دون إتلاف من نفوس المسلمين ما لا يخلو منه القتال لأن الله أراد استبقاء قوة المسلمين لما يستقبل من الفتوح » فليس 
تقدير الجلاء لهم لقصد اللطف بمم وكرامتهم وإن كانوا قد آثروه على الحرب. 

ومعنى مكتّب الله عَلَيْهِمُ# قدّر لهم تقديرا كالكتابة في تحقق مضمونه وكان مظهر هذا التقدير الإلمي ما تلاحق بمم من 
النكبات من جلاء النضير ثم فتح قريظة ثم فتح خيبر. 

والجلاء : الخروج من الوطن بنية عدم العود » قال زهير : 
فازإنالمحخ قممقطع هت لاث- بمين و فار و عحعللء 

وأعلم أن هأ الواقعة بعد «لَوْ لا هنا مصدرية لأن ولأ الساكنة النون إذا لم تقع بعد فعل علم يقين أو ظن ولا بعد 
ما فيه معنى القول » فهي مصدرية وليست مخففة من الثقيلة. 

طوَلَهُمْ في الآخرّةٍ عَذَابُْ التَار# 

عطف على جملة لإوَلَوْ لا أَنْكتب الله عَلَبْهِمُ4 الآية , أو على جملة طهُوَ الّذِي أخرّج الّذِينَكَمرُوا4 [الحشر : 2] » 
وليس عطفا على جواب «إلَّوْ لا فإن عذاب النار حاقٌ عليهم وليس منتفيا. والمقصود الاحتراس من توهم أنّ الجلاء بدل من 
عذاب الدنيا ومن عذاب الآخرة. 


ذلك بِأَنَهُمْ شَاقُوا الله وَرَسُولَهُ وَمَنْ يُشَاقَ الله فَإنَّ الله شَدِيدُ اللعقاب (4)4 


الإشارة إلى جميع ما ذكر من إخراج الذين كفروا من ديارهم » وقذف الرعب في قلويهم » وتخريب بيوتمم » وإعداد العذاب 
لهم في الآخرة. 

والباء للسببية وهي جارّة للمصدر المنسبك من (أنّ) وجملتها. والمشاقّة : المحاصمة والعداوة قال تعالى : لِوَيَقُولُ أَبْنَ 
شركائي الَّذِينَ كُنْكُمْ تُشَاقُونَ فِيهم4 [النحل : 27] وقد تقدم نظيره في أول الأنفال. 

والمشاقة كا محادٌة مشتقة من الاسم. وهو الشقّ » كما اشتقت المْحادّة من الحدّ » كما تقدم في أول سورة المحادلة. وتقدم في 
سورة النساء [35]ؤوَإِنَ حَفْثُمْ شقاق بَيُبهماك. 

وقد كان بنو النضير ناصبوا المسلمين العداء بعد أن سكنوا المدينة وأضروا المنافقين وعاهدوا مشركي أهل مكة كما علمت 
آنفا. 

وجملة «وَمَنْ يُشَاقَ الله فإِنَّ اله شَدِيدُ العقاب» تذيبل » أي شديد العقاب لكل من يشاققه من هؤلاء وغيرهم. 

وعطف اسم الرسول ليد على اسم الجلالة في الجملة الأولى لقصر تعظيم شأن الرسول وَل ليعلموا أن طاعته طاعة الله 
لأنه إنما يدعو إلى ما أمره الله بتبليغه ولى يعطف اسم الرسول ولع في الحملة الثانية استغناء بما علم من الجملة الأولى. 

وأدغم القافان في هِيْشَاقٍِك لأن الإدغام والإظهار في مثله جائزان في العربية. وقرئ بمما ف قوله تعالى : «وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنَكُم 
عَنْ دينه» في سورة البقرة [217]. والفكٌ لغة الحجاز » والإدغام لغة بقية العرب. 

وجملة (ِفَإِنَ الله شَدِيدُ العقاب» دليل جواب «إمَنْ» الشرطية إذ التقدير : ومن يشاقق الله فالله معاقبهم إنه شديد العقاب. 


«إما فَطَعْكُمْ من لِئة أو تََكْتُمُوها قائمَةً عَلى أُصُولها فَياذْنِ الله وَلِبُحْزِيَ الْفاسقِينَ (4)5 

استئناف ابتدائي أفضى به إلى المقصد من السورة عن أحكام أموال بني النضير وإشارة الآية إلى ما حدث في حصار بني النضير 
وذلك أنحم قبل أن يستسلموا اعتصموا بحصونهم فحاصرهم المسلمون وكانت حوائطهم خارج قريتهم وكانت الحوائط تسمى البويرة 
(بضم الباء الموحدة وفتح الواو وهي تصغير بؤر بحمزة مضمومة بعد الباء فخففت واوا) عمد بعض المسلمين إلى قطع بعض نخيل 
النضير قيل بأمر من النبي كيو وقيل بدون أمره ولكنه لم يغيره عليهم. فقيل كان ذلك ليوسعوا مكانا لمعسكرهم » وقيل لتخويف 
بني النضير ونكايتهم » وأمسك بعض اليش عن قطع النخيل وقالوا : لا تقطعوا مما أفاء الله علينا. وقد ذكر أن النخلات التي 
قطعت ست نخلات أو نخلتان. فقالت اليهود : يا محمد ألست تزعم أنك نبي تريد الصلاح أفمن الصلاح قطع النخل وحرق 
الشجر . وهل وحدت فيما أنزل عليك إباحة الفساد في الأرض فأنزل الله هذه الآية. 

والمعنى : أن ما قطعوا من النخل أريد به مصلحة إلحاء العدوٌ إلى الاستسلام وإلقاء الرعب في قلوهم وإذلالهم بأن يروا أكرم 
أموالهم عرضة للإتلاف بأيدي المسلمين » وأن ما أبقي لم يقطع في بقائه مصلحة لأنه آيل إلى المسلمين فيما أفاء الله عليهم فكان 
في كلا القطع والإبقاء مصلحة فتعارض المصلحتان فكان حكم الله تخيير المسلمين. والتصرف في وجوه المصالح يكون تابعا 
لاختلاف الأحوال » فجعل الله القطع والإبقاء كليهما بإذنه » أي مرضيا عنده » فأطلق الإذن على الرضى على سبيل الكناية » أو 
أطلق إذن الله على إذن رسوله يله إن ثبت أن النبي وَيِعٌّ أذن بذلك ابتداء » ثم أمر بالكف عنه. 

وكلام الأئمة غير واضح في إذن النبي ولٌ فيه ابتداء وأظهر أقوالهم قول مجاهد : إن القطع والامتناع منه كان اختلافا بين 
المسلمين » وأن الآية نزلت بتصديق من نمي عن قطعه » وتحليل من قطعه من الإثم. وفي ذلك قال حسان بن ثابت يتورك على 
المشركين بمكة إذ غلب المسلمون بني النضير أحلافهم ويتورك على بني النضير إذ لم ينصرهم أحلافهم المشركون من قريش : 


تفاوقدمعثكغر نصط وو قريثئا وليس م مم يلل ديهم نصطير 
وه ان على سسسرة بني ل وي حري تق بسلاالبويرة مستطير 

يريد سراة أهل مكة وكلهم من بني لؤيّ بن غالب بن فهر » وفهر هو قريش أي لم ينقذوا أحلافهم هوانهم عليهم. 

وأجابه أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب وهو يومئذ مشرك : 
آدام اللُذال تيك م ن ص نفع اوح وق في نوايهاالس عير 
ستعلءم نسانممنهابشئل هه وتعال وأي أرض -لهنا تقض سير 

يريد أن التحريق وقع بنواحي مدينتكم فلا يضير إلا أرضكم ولا يضير أرضنا » فقوله : أدام الله ذلك من صنيع » تحكم. 
ومن هذه الآية أخذ المحققون من الفقهاء أن تحريق دار العدوٌ وتخريبها وقطع ثمارها جائز إذا دعت إليه المصلحة المتعينة وهو قول 
مالك. وإتلاف بعض المال لإنقاذ باقيه مصلحة وقوله : هَإْمِن لِينَةِ؟ بيان لما في قوله : هوما فَطَعْثُم#. 

واللّينة : النخلة ذات الثمر الطيّب تطلق اسم اللينة على كل نخلة غير العجوة والبرق في قول جمهور أهل المدينة وأئمة اللغة. 
وقرا اللقة ومسي اللو 

وإيثار «لِيئةِ؟» على نخلة لأنه أخف ولذلك ل يرد لفظ نخلة مفردا في القرآن » وَإِنما ورد النخل اسم جمع. 

قال أهل اللغة : ياء لينة أصلها واو انقلبت ياء لوقوعها إثر كسرة ولم يذكروا سبب كسر أوله ويقال : لونة وهو ظاهر. 

وف كتب السيرة يذكر أن بعض نخل بني النضير أحرقه المسلمون وقد تضمن ذلك شعر حسان ولم يذكر القرآن الحرق فلعل 
حبر الحرق مما أرحف به فتناقله بعض الرواة » وحرى عليه شعر حسّان وشعر أبي سفيان بن الحارث » أو أن النخلات التي قطعت 
أحرقها الجيش للطبخ أو للدفء. 

وجحيء بالحال في قوله : إقائِمَةً عَلى أَصُولِهاك لتصوير هيئتها وحسنها. وفيه إيماء إلى أن ترك القطع أولى. وضمير 
لأصْولِهاك عائد إلى وإما» الموصولة في قوله تعالى : فإما فَطَعْتُمْ4 لأن مدلول «إماك هنا جمع وليس عائدا إلى طلِيئة لأن اللينة 
ليس لها عدة أصول بل لكل ليّنة أصل واحد. 

وتعلق (إعَلى أَصُولِها ب طقَائِمَة4. والمقصود : زيادة تصوير حسنها. والأصول : القواعد. والمراد هنا : سوق النخل قال 
تعالى : طأَضْلْها نابت وَفَرْعْها في السّماءِ» [إبراهيم : 24]. ووصفها بأنما «إقائِمَةً على أَصُولِهاي هو بتقدير : قائمة فروعها 
على أصولها لظهور أن أصل النخلة بعضها. 

والفاء من قوله : مفَاِذْنِ الله مزيدة في حبر المبتدأ لأنه اسم موصول » واسم الموصول يعامل معاملة الشرط كثيرا إذا ضمن 
معنى التسبب » وقد قرئ بالفاء وبدوتما قوله تعالى : «إوّما أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةِ قَبِما كُسَبَث أَيْدِيكُمْ» في سورة الشورى [30]. 

وعطف بإْوَلِبُخْزِيَ الْفاسقِينَ4 من عطف العلة على السبب وهو طفَباِذْنٍ اللو لأن السبب في معنى العلة » ونظيره قوله 
تعالى : وما أَصابَكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعانٍ فَاِذْنِ الله وَلَِعْلَمَ الْمُؤْمِبِينَ4 الآية في آل عمران [166]. والمعنى : فقطع ما قطعتم من 
النخل وترك ما تركتم لأن الله أذن للمسلمين به لصلاح لهم فيه » لوَلِبُحْزِيَ الفاسِقِينَ» . أي ليهين بي النضير فيروا كرائم أموالهم 
بعضها مخضود وبعضها بأيدي أعدائهم. فذلك عزة للمؤمنين وحزي للكافرين والمراد ب ##الْفاسِقِينَ#» هنا : يهود النضير. 

وعدل عن الإتيان بضميرهم كما أت بضمائرهم من قبل ومن بعد إلى التعبير عنهم بوصف «إالْفاسقِينَ4 لأن الوصف 
المشتق يؤذن بسبب ما اشتق منه في ثبوت الحكم » أي ليجزيهم لأجل الفسق. 


والفسق : الكفر. 


توما أفاء الله عَلى رَسُولِهِ مِنْهُمْ ما أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ حَبْلٍ ولا ركاب وَلكِنّ الله يُسَلْطْ رُسْلَهُ عَلى مَنْ يَشاءُ وَاللُ عَلى كُلٌ 

شَيْءٍ قَدِيرٌ (4)6 

يحوز أن يكون عطفا على جملة «إما فَطَْعْكُمْ مِنْ لِينَةِ# [الحشر : 5] الآية فتكون امتنانا وتكملة لمصارف أموال بني النضير. 

ويجوز أن تكون عطفا على بجموع ما تقدم عطف القصة على القصة والغرض على الغرض للاثتقال إلى التعريف بمصير 
أموال بني النضير لثئلا يختلف رجال المسلمين في قسمته. ولبيان أن ما فعله الرسول وَل في قسمة أموال بني النضير هو عدل إن 
كانت الآية نزلت بعد القسمة وما صدق ما أَفاءَ اللَهُيُه هو ما تركوه من الأرض والنخل والنقض والحطب. 

والفيء معروف في اصطلاح الغزاة » ففعل أفاء أعطى الفيء » فالفيء في الحروب والغارات ما يظفر به الجيش من متا 
عدوّهم وهو أعم من الغنيمة ولم يتحقق أثمة اللغة في أصل اشتقاقه فيكون الفيء بقتال ويكون بدون قتال » وأما الغنيمة فهي ما 
أحذ بقتال. 

وضمير «مِنْهُمْ» عائد إلى الَّذِي أخرّج الّذِينَ كَمَرُوا مِنْ أَهل الكتاب» [الحشر : 2] الواقع في أول السورة وهم بنو 
النضير. وقيل : أريد به الكفار » وأنه نرّل في فيء فدك فهذا بعيد ومخالف للآثار. 

وقوله : ما أَوؤْجَفْتُْ عَليْهُُ خبر عن (ما) الموصولة قرن بالفاء لأن الموصول كالشرط لتضمنه معنى التسبب كما تقدم آنفا 
في قوله : مِْفَياذْنٍ الله [الحشر : 5]. وهو بصريحه امتنان على المسلمين بأن الله ساق لمم أموال بني النضير دون قتال » مثل قوله 
تعالى : ملوَكُفَى اللّهُ الْمُؤْمنِينَ لقتال [الأحزاب : 25] » ويفيد مع ذلك كناية بأن يقصد بالإحبار عنه بأنحم لم يوحفوا عليه لازم 
الخبر وهو أنه ليس لحم سبب حق فيه. والمعنى : فما هو من حمّكم » أو لا تسألوا قسمته لأنكم لم تنالوه بقتالكم ولكن الله أعطاه 
رسوله يديو نعمة منه بلا مشقة ولا نصب. 

والإيحاف : نوع من سير الخيل. وهو سير سريع بإيقاع وأريد به الركض للإغارة لأنه يكون سريعا. 

والركاب : اسم جمع للإبل التي تركب. والمعنى : ما أغرتم عليه بخيل ولا إبل. 

وحرف (على) في قوله تعالى : قم أَوْجَفْثُمْ عَلَيّهُ للتعليل » وليس لتعدية لأَؤْجَفتُوْك لأن معنى الإيجاف لا يتعدى إلى 
الفيء بحرف الجر » أو متعلق بمحذوف هو مصدر للْأَوْجَفْتَوْ» , أي إيجافا لأجله. 

و ظمن»© في قوله : ومن خَيْلٍِ»# زائدة داحلة على النكرة في سياق النفي ومدعول مِنْ4© في معن المفعول به ل 
لأَوْجَفْتُوْك أي ما سقتم خيلا ولا ركابا. 

وقوله : إوَلكِنَّ الله يُسَلْطُ رُسْلَهُ على مَنْ يَشاءْيه استدراك على النفي الذي في قوله تعالى : «فما أَوْجَفْتُمْ عَليْه؛ لرفع توهم 
أنه لا حقٌّ فيه لأحد. والمراد : أن الله سلط عليه رسوله ييه . فالرسول أحق به. وهذا التركيب يفيد قصرا معنويا كأنه قيل : فما 
سلطكم الله عليهم ولكن سلط عليهم رسوله 2 . 

ون قوله تعالى : طوَلكِنَ الله يُسَلَّطْ رُسُلَهُ عَلى مَنْ يَشَاءُ» إيجاز حذف لأن التقدير: ولكن الله سلط عليهم رسوله 
د . والله يسلط رسله على من يشاء وكان هذا بمنزلة التذييل لعمومه وهو دال على المقدر. 

وموم طاقن كقنا4 الشمول أنه يلظ رسله على مقاليقبويسلظهم على غير القاتلين. 


والمعنى : وما أفاء الله على رسوله كلع إنما هو بتسليط الله رسوله وَيعّ عليهم » وإلقاء الرعب في قلوكم والله يسلط رسله 
على من يشاء. فأغنى التذييل عن ا محذوف » أي فلا حقّ لكم فيه فيكون من مال الله يتصرّف فيه رسوله ويْدٌ وولاة الأمور من 
بعده. فتكون الآية تبيينا لما وقع في قسمة فيء بني النضير. ذلك أن رسول الله وي لم يقسمه على جميع الغزاة ولكن قسمه على 
المهاحرين سواء كانوا تمن غزوا معه أم لم يغزوا إذ لم يكن للمهاجرين أموال. فأراد أن يكفيهم ويكفي الأنصار ما منحوه المهاحرين 
من النخيل. ولم يعط منه الأنصار إلا ثلاثة لشدة حاجتهم وهم أبو دحانة (ماك بن خزينة) » وسهل بن حنيف » والحارث بن 
الصّمّة. وأعطى سعد بن معاذ سيف أبي الحقيق. وكل ذلك تصرّف باحتهاد الرسول يلل لأن الله جعل تلك الأموال له. 

فإن كانت الآية نزلت بعد أن قسمت أموال النضير كانت بيانا بأن ما فعله الرسول يَيلْوٌ حقّ » أمره الله به » أو جعله إليه » 
وإن كانت نزلت قبل القسمة » إذ روي أن سبب نزولا أن الجيش سألوا رسول الله وَيْوٌ تخميس أموال بني النضير مثل غنائم بدر 
فنزلت هذه الآية » كانت الآية تشريعا لاستحقاق هذه الأموال. 

قال أبو بكر ابن العربي : «لا حلاف بين العلماء أن الآية الأولى خاصة لرسول الله يلو » أي هذه الآية الأولى من الآيتين 
المذكورتين في هذه السورة خاصة بأموال بني النضير » وعلى أتما خاصة لرسول الله يللْهّ يضعها حيث يشاء. وبذلك قال عمر بن 
الخطاب بمحضر عثمان » وعبد الرحمن بن عوف ., والزيير » وسعد » وهو قول مالك فيما روى عنه ابن القاسم وابن وهب. قال : 
كانت أموال بني النضير صافية لرسول الله يِعٌ » واتفقوا على أن النبي كلو لم يخمسها. واختلف في القياس عليها كل مال لم 
يوحف عليه. قال ابن عطية : قال بعض العلماء وكذلك كل ما فتح الله على الأئمة مما لم يوحف عليه فهو لحم خاصة اه. وسيأتٍ 


تفسير ذلك في الآية بعدها. 


«إما أفاء الله عَلى رَسُولِهِ مِنْ أَهْل الْقُرى فَلِلَّهِ وَِلرَسُولٍ وَلِذِي الْقُرْبى وَاليَعامى وَالْمَساكينٍ وَابْنِ السَيِيلٍكَيْ لا يَكُونَ ذُولَة 

بَيْنَ الْأَغنِياءٍ مِنَكُمْ وَما آتاكم الرَسُولُ فَحُذُوهُ وما تَهاكُم عَنْهُ فَانَْهُوا وَانَقُوا الله إنَّ الله شَدِيدُ العقاب (4)7 

وما أفاءَ الله عَلى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلٍ الْقُرى فَلِلّه وَلِلِرَسُولٍ وَلِذِي الْقُربى وَالْيَتامى وَالْمَساكِين وَابْنِ السَبيلٍ كين لا يَكُونَ ذُولَةَ بَينَ 
لأغياء بنكو . 
جمهور العلماء جعلوا هذه الآية ابتداء كلام » أي على الاستئناف الابتدائي » وأكما قصد منها حكم غير الحكم الذي تضمنته الآية 
التي قبلها. ومن هؤلاء مالك وهو قول الحنفية فجعلوا مضمون الآية التي قبلها أموال بني النضير خاصة » وحعلوا الآية الثانية هذه 
إخبارا عن حكم الأفياء النيي حصلت عند فتح قرى أخرى بعد غزوة بني النضير. مثل قريظة سنة خمس » وفدك سنة سبع » ونحوهما 
فعيّنته هذه الآية للأصناف المذكورة فيها » ولا حق في ذلك لأهل الجيش أيضا وهذا الذي يجري على وفاق كلام عمر بن الخطاب 
في قضائه بين العباس وعلي فيما بأيديهما من أموال بني النضير على احتمال فيه » وهو الذي يقتضيه تغيير أسلوب التعبير بقوله 
هنا : «إما أفاء الَهُ عَلى رَسُوَلِهِ مِنْ أَهْلٍ الْقُرى بعد أن قال في التي قبلها وما أَفاءَ الله عَلى رَسُولِهِ مِنْهُمْ [الحشر : 6] فإن 
ضمير مإمِنْهُةْ راجع ل مأالّذِينَكَفَرُوا مِنْ أَهْلٍ الكتاب» [الحشر : 2] وهم بنو النضير لا محالة. وعلى هذا القول يجوز أن تكون 
هذه الآية نزلت عقب الآية الأولى » ويجوز أن تكون نزلت بعد مدة فإن فتح القرى وقع بعد فتح النضير بنحو سنتين. 

ومن العلماء من جعل هذه الآية كلمة وبيانا للآية التي قبلها » أي بيانا للإجمال الواقع قي قوله تعالى : «قَما أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ 
من حَيْلٍ» الآية [الحشر : 6] » لأن الآية التي قبلها اقتصرت على الإعلام بأن أهل الجيش لا حقّ لهم فيه » ولم تبين مستحمّه 


وأشعر قوله ظوَلكِنَّ الله يُسَلَّطُ رُسُلَهُ على مَنْ يَشَاء» [الحشر : 6] أنه مال لله تعالى يضعه حيث شاء على يد رسوله 
يبِدٌ فقد بيّن الله له مستحقّيه من غير أهل الجيش. فموقع هذه الآية من التي قبلها موقع عطف البيان. ولذلك فصلت. 

وممن قال بمذا الشافعئ وعليه جرى تفسير صاحب «الكشاف». ومقتضى هذا أن تكون أموال بني النضير ثما يخْمّس وم 
يرو أحد أن رسول الله ولو حمّسها بل ثبت ضدّه » وعلى هذا يكون حكم أموال بني النضير حكما خاصا ء أو تكون هذه الآية 
ناسخة للآية التي قبلها إن كانت نزلت بعدها بمدة. 

قال ابن الفرس : آية «إما أفاء اللَهُ عَلى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلٍ الْقُرىك. وهذه الآية من المشكلات إذا نظرت مع الآية التي قبلها 
ومع آية الغنيمة من سورة الأنفال. ولا حلاف في أن قوله تعالى : «وَما أفاء اللَهُ عَلى رَسُولِهِ منْهُمْ4 الآية [الحشر : 6] إنما نزلت 
فيما صار لرسول الله يييْوٌّ من أموال الكفار بغير إيجاف . وبذلك فسّرها عمر ولم يخالفه أحد. 

وأما آية الأنفال فلا حلاف أتما نزلت فيما صار من أموال الكفار بإيجاف » وأما الآية الثانية من الحشر فاختلف أهل العلم 
فيها فمنهم من أضافها إلى التي قبلها » ومنهم من أضافها إلى آية الأنفال وأنهما نزلتا بحكمين مختلفين في الغنيمة الموحف عليها » 
وأن آية الأنفال نسحت آية الحشر. 
ومنهم من قال : إنما نزلت في معنى ثالث غير المعنيين المذكورين في الآيتين : واختلف الذاهبون إلى هذا : فقيل نزلت في خراج 
الأرض والحزية دون بقية الأموال » وقيل نزلت في حكم الأرض خاصة دون سائر أموال الكفار (فتكون تخصيصا لآية الأنفال) وإلى 
هذا ذهب مالك. والآية عند أهل هذه المقالة غير منسوحة. ومنهم من ذهب إلى تخيير الإمام اه. 

والتعريف في قوله تعالى : «إمِن أَهْلٍ الْقُرى تعريف العهد وهي قرى معروفة عدّت منها : قريظة » وفدك » وقرى عرينة » 
والينبع » ووادي القرى » والصفراء » فتحت ف عهد النبي يَدْةُ » واختلف الناس في فتحها أكان عنوة أو صلحا أو فيئا. والأكثر 
على أن فدك كانت مثل النضير. 

ولا يختص جعله للرسول بخصوص ذات الرسول 5يوٌ بل مثله فيه أئمة المسلمين. 

وتقييد الفيء بفيء القرى حرى على الغالب لأن الغالب أن لا تفتح إلا القرى لأن أهلها يحاصرون فيستسلمون ويعطون 
بأيديهم إذا اشتد عليهم الحصار » فأما النازلون بالبوادي فلا يغلبون إلا بعد إيجحاف وقتال فليس لقيد مإمِن أَهْلٍ الْقُرىي» مفهوم 
عندنا » وقد احتلف الفقهاء في حكم الفيء الذي يحصل للمسلمين بدون إيحاف. فمذهب مالك أنه لا يخمّس وإنما تخمس 
الغنائم وهي ما غنمه المسلمون بإيجاف وقتال. 

وذهب أبو حنيفة إلى التفصيل بين الأموال غير الأرضين وبين الأرضين. فأما غير الأرضين فهو مخمّس » وأما الأرضون 
فالخيار فيها للإمام بما يراه أصلح إن شاء قسّمها وخمس أهلها فهم أرقاء » وإن شاء تركها على ملك أهلها وجعل خراجا عليها 
وعلى أنفسهم. 

وذهب الشافعي إلى أن جميع أموال الحرب مخمّسة وحمل حكم هاته الآية على حكم آية سورة الأنفال بالتخصيص أو 
بالنسخ. 

وذهب أبو حنيفة إلى التفصيل بين الأموال غير الأرضين وبين الأرضين. فأما غير الأرضين فهو مخمّس » وأما الأرضون 
فالتفويض فيها للإمام بما يراه أصلح إن شاء قسّمها وخمس أهلها فهم أرقاء » وإن شاء أقرٌ أهلها بما وجعل خراجا عليها وعلى 


ع 


انفسهم. 


وهذه الآية اقتضت أن صنفا مما أفاء الله على المسلمين لم يجعل الله فيه نصيبا للغزاة وبذلك تحصل معارضة بين مقتضاها وبين قصر 
آية الأنفال التي لم تحجعل لمن ذكروا في هذه الآية إلا الخمس » فقال جمع من العلماء : إن آية الأنفال نسخت حكم هذه الآية. 
وقال جمع : هذه الآية نسحت آية الأنفال. وقال قنادة : كانت الغنائم في صدر الإسلام لمؤلاء الأصناف الخمسة ثم نسخ ذلك 
بآية الأنفال » وبذلك قال زيد بن رومان : قال القرطبي ونحوه عن مالك اه. على أن سورة الأنفال سابقة في النزول على سورة 
الحشر لأن الأنفال نزلت في غنائم بدر وسورة الحشر نزلت بعدها بسنتين. 

إلا أن يقول قائل : إن آية الأنفال نزلت بعد آية الحشر تحديدا لما شرعه الله من التخميس في غنائم بدر » أي فتكون آية 
الحشر ناسخة لما فعله رسول الله يقوٌ في قسمة مغانم بدر » ثم نسحت آية الأنفال آية الحشر. فيكون إلحاقها بسورة الأنفال 
بتوقيف من النبي 5ت . وقال القرطبي : قيل إن سورة الحشر نزلت بعد الأنفال » واتفقوا على أن تخميس الغنائم هو الذي استقر 
عليه العمل » أي بفعل النبي وم » وبالإجماع. 

وليس يبعد عندي أن تكون القرى التي عنتها آية الحشر فتحت بحالة مترددة بين محرد الفيء وبين الغنيمة » فشرع لها حكم 
حاص با » وإذ قد كانت حالتها غير منضبطة تعذر أن نقيس عليها ونسخ حكمها واستقرٌ الأمر على انحصار الفتوح في حالتين : 
حالة الفيء امحرد وما ليس جرد فيء. وسقط حكم آية الحشر بالنسخ أو بالإجماع. والإجماع على مخالفة حكم النص يعتبر ناسخا 
لأنه يتضمن ناسخحا. وعن معمر أنه قال : بلغني أن هذه الآية . أي آية «إما أفاء اللَهُ عَلى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرى . نزلت في أرض 
الخراج والحزية . 

ومن العلماء من حملها على أرض الكفار إذا أحذت عنوة مثل سواد العراق دون ما كان من أموالهم غير أرض. كل ذلك من 
الحيرة في الجمع بين هذه الآية وآية سورة الأنفال مع أتما متقدمة على هذه مع ما روي عن عمر في قضية حكمه بين العباس وعلي 
» ومع ما فعله عمر ف سواد العراق » وقد عرفت موقع كل. وستعرف وجه ما فعله عمر ف سواد العراق عند الكلام على قوله تعالى 
: والَِّينَ جاؤْ من بَعْدحِم» [الحشر : 10]. 

ومن العلماء من جعل محمل هذه الآية على الغنائم كلها بناء على تفسيرهم الفيء بما يرادف الغنيمة. وزعموا أنما منسوحة 
بآية الأنفال. وتقدم ما هو المراد من ذكر اسم الله تعالى في عداد من لمم المغانم والفيء والأصناف المذكورة في هذه الآية تقدم بياتما 
في سورة الأنفال. 
و ملكي لا يَكُونَ ذُولَةَك الخ تعليل لما اقتضاه لام التمليك من جعله ملكا لأصناف كثيرة الأفراد » أي جعلناه مقسوما على هؤلاء 
لأحل أن لا يكون الفيء دولة بين الأغنياء من المسلمين ٠‏ أي لثئلا يتداوله الأغنياء ولا ينال أهل الحاجة نصيب منه. 

والمقصود من ذلك. إبطال ما كان معتادا في العرب قبل الإسلام من استئثار قائد الجيش بأمور من المغانم وهي : المرباع » 
والصفايا » وما صالح عليه عدوّه دون قتال » والنشيطة » والفضول. 

قال عبد الله بن عنمة الضيّ يخاطب بسطام بن قيس سيد بني شيبان وقائدهم في أيامهم : 
ل كلمب عع منهاهولص فيا وحكم كك ولتنشغ بيط والفضول 

فالمرباع : ربع المغانم كان يستأثر به قائد الجيش. 

والصفايا : النفيس من المغانم الذي لا نظير له فتتعذر قسمته » كان يستأثر به قائد الجيش » وأما حكمه فهو ما أعطاه 
العدوٌ من المال إذا نزلوا على حكم أمير الجيش. 


والنشيطة : ما يصيبه الجيش في طريقه من مال عدوّهم قبل أن يصلوا إلى موضع القتال. 

والفضول : ما يبقى بعد قسمة المغام مما لا يقبل القسمة على رءوس الغزاة مثل بعير وفرس. 

وقد أبطل الإسلام ذلك كله فجعل الفيء مصروفا إلى ستة مصارف راجعة فوائدها إلى عموم المسلمين لسدّ حاجاتحم العامة 
والخاصة » فإن ما هو لله وللرسول يلو إنما يجعله الله لما يأمر به رسوله وفع وجعل الخمس من المغانم كذلك لتلك المصارف. 

وقد بدا من هذا التعليل أن من مقاصد الشريعة أن يكون المال دولة بين الأمة الإسلامية على نظام محكم في انتقاله من كل 
مال لم يسبق عليه ملك لأحد مثل الموات » والفيء » واللقطات », والركاز » أو كان جزءا معينا مثل : الركاة » والكفارات » 
وتخميس المغانم » والخراج » والمواريث » وعقود المعاملات التي بين جانبي مال وعمل مثل : القراض والمغارسة » والمساقاة » وفي 
الأموال التي يظفر بما الظافر بدون عمل وسعي مثل : الفيء والتكاز » وما ألقاه البحر » وقد بينت ذلك في الكتاب الذي سميته 
«مقاصد الشريعة الإسلامية». 
والدولة بضم الدال : ما يتداوله المتداولون. والتداول : التعاقب في التصرف في شيء. وحصها الاستعمال بتداول الأموال. 

والدولة بفتح الدال : النوبة في الغلبة والملك. ولذلك أجمع القراء المشهورون على قراءتما في هذه الآية بضم الدال. 

وقرأ الجمهور (َكئْ لا يَكُونَ ذُولَة# بنصب ؤإدُولَةَ4 على أنه خبر «َإِيَكُونَ». واسم «ِيَكُونَ» ضمير عائد إلى ما أفاء الله 
؛ وقرأه هشام عن ابن عامر » وأبو جعفر برفع دولة على أنَّ هِيَكُونَ؟ تامة ودولة فاعله. 

وقرأ الجمهور «إبَكُونَ بتحتية في أوله. وقرأه أبو جعفر تكون بمثناة فوقية جريا على تأنيث فاعله. واختلف الرواة عن هشام 
فبعضهم روى عنه موافقة (أي جعفر) في تاء تكون وبعضهم روى عنه موافقة الجمهور في الياء. 

والخطاب في قوله تعالى : ظْبَيْنَ الْأعْنِياءٍ مِنْكُمْ»ه للمسلمين لأنحم الذين حوطبوا في ابتداء السورة بقوله : «إما ظَنَنْثُمْ أَنْ 
يَحْرْجُوابُه [الحشر : 2] ثم قوله : هما قَطَعْثُمْ مِنْ لِيئَةِ» [الحشر : 5] وما بعده. وجعله ابن عطية خطابا للأنصار لأن المهاحرين 
لم يكن لهم في ذلك الوقت غنى. 

والمراد ب #الْأَعْبياءِ؟؛ الذين هم مظنة الغنى » وهم الغزاة لأتمم أغنياء بالمغائم والأنفال. 

«وما آتاكُمُ الرَسُولُ فَخُذُوهُ وما تَهاكُم عَنْهُ فَانْتَهُوا وَانَُوا الله إِنَّ الله ضَدِيدُ العقاب#. 

اعتراض ذيّل به حكم فيء بني النضير إذ هو أمر بالأخذ بكل ما جاء به الرسول يع وئما جحاءت به هذه الآيات في شأن 
فيء النضير » والواو اعتراضية » والقصد من هذا التذييل إزالة ما في نفوس بعض اليش من حزازة حرماتحم ما أفاء الله على 
رسوله يو من أرض النضير. 

والإيتاء مستعار لتبليغ الأمر إليهم » جعل تشريعه وتبليغه كإيتاء شيء بأيديهم كما قال تعالى : «خُذُوا ما آتبْناكم بِفُوَةِ 
[البقرة : 63 و 93] واستعير الأحذ أيضا لقبول الأمر والرضى به والعمل. 
وقرينة ذلك مقابلته بقوله تعالى : «إوما نَهاكُم عَنْهُ فَانْتَهُوا وهو تتميم لنوعي التشريع. وهذه الآية جامعة للأمر باتباع ما يصدر 
من النبي وليه من قول وفعل فيندرج فيها جميع أدلة السنة. وفي «الصحيحين» عن ابن مسعود : أنه قال : قال رسول الله وق : 
«لعن الله الواشمات والمستوشثمات» .. الحديث. فبلغ ذلك امرأة من بني أسد يقال لما : أم يعقوب فجاءته فقالت : بلغني أنك 
لعنت كيت وكيت فقال لما : وما لي لا ألعن من لعن رسول الله يَلْهّ وهو ف كتاب الله؟ فقالت : لقد قرأت ما بين اللوحين فما 


وجحدت فيه ما تقول. فقال : لعن كنت قرأتيه لقد وحدتيه » أما قرأت : «إوما آناكُمُ الرَسُولُ فَخُذُوهُ وما تَهاكم عَنْهُ فَانْتَهُواك. 


الأمر بالأخذ بالأوامر وترك المنهيات يدل على أن التقوى هي امتثال الأمر واجتناب النهي. 
والمعنى : واتقوا عقاب الله لأن الله شديد العقاب » أي لمن خالف أمره واقتحم نميه. 


للِلقُمَراءٍ الْمُهاجرين الّذِينَ أُخرِجُوا مِنْ دِيارهم وَأَمُوالهِمْ يََْعُونَ فَضْلاً مِنَ الله وَرِضُواناً وَيَنَصُرُونَ الله وَرَسُولَهُ أُوليِكَ هُمْ 

الصَادِقُونَ (4)8 

بدل ما يصلح أن يكون بدلا منه من أسماء الأصناف المتقدمة التي دحلت عليها الكلام مباشرة وعطفا قوله : وَلِذِي 
الْقُرْبِى وَالْيتامى وَالْمَساكين وَابْنِ السَِيلٍ4 [الحشر : 7] بدل بعض من كل. 

وأول فائدة في هذا البدل التنبيه على أن ما أفاء الله على المسلمين من أهل القرى المعنية في الآية لا يجري قسمه على ما 
جرى عليه قسم أموال بني النضير التي اقتصر ف قسمها على المهاجرين وثلاثة من الأنصار ورابع منهم » فكأنه قيل : ولذي القربى 
واليتامى والمساكين وابن السبيل للفقراء منهم لا مطلقا » يدحل في ذلك المهاحرون والأنصار والذين آمنوا بعدهم. 

وأعيد اللام مع البدل لربطه بالمبدل منه لانفصال ما بينهما بطول الكلام من تعليل وتذييل وتحذير. ولإفادة التأكيد. 
وكثيرا ما يقترن البدل بمثل العامل في المبدل منه على وحه التأكيد اللفظي » وتقدم في قوله تعالى : «إنَكُونُ لّدا عيداً لِأَوَّلِنا وَآخرنا» 
في سورة العقود [114]. فبقي احتمال أن يكون قيدا لِذِي الْقُربِى وَالْيتامى وَالْمَساكين وَابْنِ السَّبِيلٍ» [الحشر : 7] » فيتعين أن 
يكون قوله : «للْفْقَراءِ إلى آخره مسوقا لتقييد استحقاق هؤلاء الأصناف وشأن القيود الواردة بعد مفردات أن ترجع إلى جميع ما 
قبلها » فيقتضي هذا أن يشترط الفقر في كل صنف من هذه الأصناف الأربعة » لأن مطلقها قد قيّد بقيد عقب إطلاق » والكلام 
بأواخره فليس يجري هنا الاختلاف في حمل المطلق على المقيد » ولا تحري الصور الأربع في حمل المطلق على المقيد من اتحاد 
حكمهما وحنسهما. ولذلك قال مالك وأبو حنيفة : لا يعطى ذوو القربى إلا إذا كانوا فقراء لأنه عوض لهم عما حرموه من الرّكاة. 
وقال الشافعي وكثير من الفقهاء : يشترط الفقر فيما عدا ذوي القربى لأنه حق لمم لأجل القرابة للنبي كيو . قال إمام الحرمين : 
أغلظ الشافعي الرد على مذهب أبي حنيفة بأن الله علق الاستحقاق بالقرابة ولم يشترط الحاحة » فاشتراطها وعدم اعتبار القرابة 
يضارّه ويحاذه. 

قلت : هذا محل النزاع فإن الله ذكر وصف اليتامى ووصف ابن السبيل ولم يشترط الحاجة. 

واعتذر إمام الحرمين للحنفية بأن الصدقات لما حرمت على ذوي القربى كانت فائدة ذكرهم في حمس الفيء والمغانم أنه لا 
يمتنع صرفه إليهم امتناع صرف الصدقات » ثم قال : لا تغترٌ بالاعتذار فإن الآية نص على ثبوت الاستحقاق تشريفا لهم فمن علّله 
بالحاجة فوّت هذا المعنى اه. 

وعند التأمل تحد أن هذا الرد مدحول » والبحث فيه يطول. ومحله مسائل الفقه والأصول. 

ومن العلماء والمفسرين من جعل جملة (ِإلِلْففَراءٍ الْمُهاجرينَ© ابتدائية على حذف المبتداً. والتقدير : ما أفاء الله على رسوله 
للمهاجرين الفقراء إلى آخر ما عطف عليه فتكون هذه مصارف أخرى للفيء » ومنهم من جعلها معطوفة بحذف حرف العطف 
على طريقة التعداد كأنه قيل : فلله وللرسول » إلى آحره . ثم قيل : لإلِلْفْمَراءٍ الْمُهاجرِينَ4. فعلى هذين القولين ينتفي كوتما قيدا 
للجملة التي قبلها » وتنفتح طرائق أخحرى في حمل المطلق على المقيد » والاختلاف في شروط الحمل » وهي طرائق واضحة للمتأمل » 
وعلى الوجه الأول يكون المعوّل. 


ووصف المهاجرون بالذين أخرحوا من ديارهم وأموالهم تنبيها على أن إعطاءهم مراعى جبر ما نكبوا به من ضياع الأموال 
والديار » ومراعى فيه إخلاصهم الإبمان وأنحم مكرّرون نصر دين الله ورسوله ولع فذيل بقوله : لأأُولئِكَ هُمْ الصادِقُونَ4. 
واسم الإشارة لتعظيم شأنهم وللتنبيه على أن استحقاقهم وصف الصادقين لأجل ما سبق اسم الإشارة من الصفات وهي أتمم 
أخرجوا من ديارهم وأموالهم وابتغاؤهم فضلا من الله ورضوانا ونصرهم الله ورسوله فإن الأعمال الخالصة فيما عملت لأجله يشهد 
للإخلاص فيها ما يلحق عاملها من مشاقٌ وأذى وإضرار » فيستطيع أن يخلص منها لو ترك ما عمله لأجلها أو قصر فيه. 

وجملة ظِهُمُ الصادِقُونَ مفيدة القصر لأحل ضمير الفصل وهو قصر ادعائي للمبالغة في وصفهم بالصدق الكامل كأنٌ 
صدق غيرهم ليس صدقا في جانب صدقهم. 

وموقع قوله : لأُولئِكَ هُمْ الصَادِقُونَ4 كموقع قوله : وَأُوليِكَ هُمْ الْمُفْلِحُونَ)4 في سورة البقرة [5]. 


طوَالَدِينَتَبَوَواالدَارَ وَالإيمانَ من فَبْلِهِمْ يُحِبُونَ مَنْ هاجِرَ إِلَيْهِمْ ولا يَجَدُونَ في صدُورهِمْ حاجة مما أووا وَيُؤِْرُونَ على 

نفْسِهِمْ وَل كان بِهِمْ خصاصة وَمَنْ يُوقَ شْحّ تفْسهِ فأوليك هم الْمفلِخونَ (4)9 

الأظهر أن َالَّذِينَ عطف على ظالْمُهاجِرِينَ» [الحشر : 8] أي والذين تبوّءوا الدار. والذين تبوّءوا الدار هم الأنصار. 

والدّار تطلق على البلاد » وأصلها موضع القبيلة من الأرض. وأطلقت على القرية قال تعاللى في ذكر ثمود «إفَآَصْبَحُوا في 
دارِهِمْ جائمينَ# [الأعراف : 78] » أي في مدينتهم وهي حجر ثمود. 

والتعريف هنا للعهد لأن المراد بالدار : يغرب » والمعنى الذين هم أصحاب الدار. هذا توطئة لقوله : «ِإْبُحِبُونَ مَنْ هاجَرَ 
إلتهم4. 
والتبوّؤ : اتخاذ المباءة وهي البقعة التي يبوء إليها صاحبها » أي يرجع إليها بعد انتشاره في أعماله. وفي موقع قوله : 
وَالإيمانَ» غموض إذ لا يصح أن يكون مفعولا لفعل تبوّءوا » فتأوله المفسرون على وجهين : أحدهما أن يجعل الكلام استعارة 
مكنية بتشبيه الإبمان بالمنزل وجعل إثبات التَبوَوْ تخييلا فيكون فعل تبوءوا مستعملا في حقيقته وبجازه. 
وجمهور المفسرين جعلوا المعطوف عاملا مقدرا يدل عليه الكلام » تقديره : وأخلصوا الإيمان على نحو قول الراجز الذي لا يعرف : 

علفتها تبنا وماء باردا 9) 

وقول عبد الله بن الربعربي : 
نحت لبت :وليك فلك لحذد! متقل ادا سس سيفا ورجلا 

أي وممسكا رمحا وهو الذي درج عليه في «الكشاف». وقيل الواو للمعية. و الإيماك» مفعول معه. 

وعندي أن هذا أحسن الوجوه » وإن قل قائلوه. والجمهور يجعلون النصب على المفعول معه سماعيا فهو عندهم قليل 
الاستعمال فتجنبوا تخريج آيات القرآن عليه حتى ادعى ابن هشام في «مغني اللبيب» أنه غير واقع في القرآن بيقين. وتأول قوله 
تعالى : (ِفَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشركاءَكُي» [يونس : 71] » ذلك لأن جمهور البصريين يشترطون أن يكون العامل في المفعول معه هو 
العامل في الاسم الذي صاحبه ولا يرون واو المعية ناصبة المفعول معه خلافا للكوفيين والأخفش فإن الواو عندهم بمعنى (مع). وقال 
عبد القاهر : منصوب بالواو. 

والحق عدم التزام أن يكون المفعول معه معمولا للفعل » ألا ترى صحة قول القائل : استوى الماء والنشبة. وقوطهم : سرت 
والنيل » وهو يفيد الثناء عليهم بأن دار الحجرة دارهم آووا إليها المهاحرين لأتما دار مؤمنين لا يماثلها يومئذ غيرها. 


وبذلك يتضح أن متعلق هْمِن قَبْلِهِمْ# فعل وإْتَبَوَواكِ بمفرده » وأن المحرور المتعلق به قيد فيه دون ما ذكر بعد الواو لأن الواو 
ليست واو عطف فلذلك لا تكون قائمة مقام الفعل السابق لأن واو المعية في معنى ظرف فلا يعلق بما بحرور. 

وفي ذكر الدار (وهي المدينة) مع ذكر الإيمان إيماء إلى فضيلة المدينة بحجيث جعل تبوٌؤهم المدينة قرين الثناء عليهم بالإيمان 
ولعل هذا هو الذي عناه مالك طِقّهُ فيما رواه عنه ابن وهب قال : معت مالكا يذكر فضل المدينة على غيرها من الآفاق. فقال : 


(1) هو من شواهد النحو. والمشهور أن تمامه : 

حتى شتت همّالة عيناها. 

وق خخزانة الأدب عن حاشية الشيرازي واليمني «للكشاف» : أنه عجز رجزا وأن صدره : لما حططت الرّحل عنها وأراد. 
قال : ورأيت في حاشية نسخة صحيحة من «صحاح الجوهري» أنه لذي الرمة ولم أجده في ديوانه. إن المدينة تبوّئت بالإيهان والهجرة وإن غيرها من 
القرى افتتحت بالسيف ثم قرأ : طوَالّذِينَ نَ تَبَوَوًا الدَارَ وَالْإيمانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُونَ مَنْ هاجرٌ إِلَيَهِمْ الآية. 

وجملة مِإِبُحِبُونَ مَنْ هاجَرٌ إِلَيّهوْب حال من الذين تبوءوا الدار » وهذا ثناء عليهم بما تقرر في نفوسهم من أحوة الإسلام إذ 
أحبوا المهاجرين » وشأن القبائل أن يتحرجوا من الذين يهاحرون إلى ديارهم لمضايقتهم. 

ومن آثار هذه امحبة ما ثبت في «الصحيح» من خبر سعد بن الربيح مع عبد الرحمن بن عوف إذ عرض سعد عليه أن 
يقاسمه ماله وأن ينزل له عن إحدى زوحتيه » وقد أسكنوا المهاجرين معهم في بيوتم ومنحوهم من نخيلهم » وحسبك الأحوة التي 
آخحى النبي وَْةُ بين المهاجرين والأنصار. 

وقوله : ولا يَجِدُونَ في صُدُورِهِمْ حاجَة مما أُوتُوا أريد بالوجدان الإدراك العقلي » وكنى بانتفاء وحدان الحاحة عن انتفاء 
وحودها لأتما لو كانت موجودة لأدركوها في نفوسهم وهذا من باب قول الشاعر : 

ولا ترى الضبّ يما ينجحر 

والحاجة في الأصل : اسم مصدر الحوج وهو الاحتياج » أي الافتقار إلى شيء » وتطلق على الأمر المحتاج إليه من إطلاق 
المصدر على اسم المفعول . وهي هنا بجاز ف المأرب والمراد » وإطلاق الحاجة إلى المأرب مجحاز مشهور ساوى الحقيقة كقوله تعالى : 
«وَلِتَبْلُعُوا عَلَيْها حاجَةً في صُدُورِكُةْ» [غافر : 80] » أي لتبلغوا في السفر عليها المأرب الذي تسافرون لأحله » وكقوله تعالى : 
إلا حاجَةً في نَفْس يَعْقُوب فَضاها [يوسف : 68] أي مأربا مهما وقول النابغة : 
أيستشيم #مممسيرق كمي وأصو هه فعا اكد القتا فين شاش وإسصسرارفق 

وعليه فتكون (من) في قوله : «إممًا أُوتُواك ابتدائية » أي مأربا أو رغبة ناشئة من فيءِ أعطيه المهاجرون. والصدور مراد بما 
النفوس جمع الصدر وهو الباطن الذي فيه الحواس الباطنة وذلك كإطلاق القلب على ذلك. 

و (ما أوتوا) هو فْء بني النضير. 
وضمير َصُدُورهِةْ» عائد إلى ظالَّذِينَ تَبَوَوا الدّارَكه » وضمير وتوا عائد إلى ظمَنْ هاجَرَ إِلَيْهِوْك , لأن من هاجر جماعة من 
المهاجرين فروعي في ضمير معنى (من) بدون لفظها. وهذان الضميران وإن كانا ضميري غيبة وكانا مقتربين فالسامع يرد كل ضمير 
إلى معاده بحسب السياق مثل (ما) في قوله تعالى : «إوَعَمَرُوها أَكْثَرَ مِمّا عَمَرُوهاب في سورة الروم [9]. وقول عباس بن مرداس 
يذكر انتصار المسلمين مع قومه بني سليم على هوازك : 
مدنا ولسسو لا دن امدق #عيمسق.. ‏ بالسستليي وامحرزوا ها وا 





(أي أحرز جيش هوازن ما جمّعه جيش المسلمين). 

والمعنى : أنمم لا يخامر نفوسهم تشوف إلى أحذ شيء مما أوتيه المهاحرون من فيْء بني النضير. 

ويجوز وحه آخر بأن يحمل لفظ حاحة على استعماله الحقيقي اسم مصدر الاحتياج فإن الحاحة بمذا المعنى يصح وقوعها في 
الصدور لأتما من الوجدانيات والانفعالات. ومعنى نفي وحدان الاحتياج في صدورهم أنمم لفرط حبهم للمهاحرين صاروا لا يخامر 
نفوسهم أنهم مفتقرون إلى شيء ما يؤتاه المهاحرون » أي فهم أغنياء عما يؤتاه المهاجرون فلا تستشرف نفوسهم إلى شيء مما يؤتاه 
المهاجرون بله أن يتطلبوه. 

وتكون (من) في قوله تعالى : «إممًا أُونُوا» للتعليل » أي حاجة لأجل ما أوتيه المهاجرون » أو ابتدائية » أي حاجة ناشئة 
عما أوتيه المهاجرون فيفيد انتفاء وحدان الحاجة في نفوسهم وانتفاء أسباب ذلك الوجدان ومناشتئه المعتادة في الناس تبعا للمنافسة 
والغبطة » وقد دل انتفاء أسباب الحاحة على متعلق حاجة المحذوف إذ التقدير : ولا يحدون في نفوسهم حاحة لشيء أوتيه 
المهاحرون. 

والإيثار : ترحيح شيء على غيره بمكرمة أو منفعة. 

والمعنى : يؤثرون على أنفسهم في ذلك اختيارا منهم وهذا أعلى درحة مما أفاده قوله : ولا يَجِدُونَ في صُدُورِهِمْ حاجَةً مما 
أوتُواك فلذلك عقب به ولم يذكر مفعول «إيُؤثِرُونَي لدلالة قوله : «إممًا أُوتُواك عليه. 

ومن إيثارهم المهاحرين ما روي في «الصحيح» أن النبي ينو دعا الأنصار ليقطع لهم قطائع بنخل البحرين فقالوا : لا إلا أن 
تقطع لإخواننا من المهاحرين مثلها. 
وإما إيشار الواحد منهم على غيره منهم فما رواه البخاري عن أبي هريرة قال : «أتى رحل رسول الله وَيْوٌ فقال : يا رسول الله 
أصابني الجهد. فأرسل في نسائه فلم يجد عندهنٌ شيئا فقال النبي ويوٌ : ألا بحل يضيف هذا الليلة طِيْهُ » فقام رحل من الأنصار 
(هو أبو طلحة) فقال : أنا يا رسول الله » فذهب إلى أهله فقال لامرأته : هذا ضيف رسول الله لا تدّحريه شيئا » فقالت : والله ما 
عندي إلا قوت الصبية. قال : فإذا أراد الصبية العشاء فنوّميهم وتعالي فأطفئي السراج ونطوي بطوننا الليلة. فإذا دحل الضيف فإذا 
أهوى ليأكل فقومي إلى السراج ترى أنك تصلحينه فأطفئيه وأريه أنا نأكل. فقعدوا وأكل الضيف. 

وذكرت قصص من هذا القبيل في التفاسير » قيل : نزلت هذه الآية في قصة أبي طلحة وقيل غير ذلك. 

وجملة «ْوَلَوْ كانَ بِهِمْ خَصاصّةٌ» في موضع الحال. 

و هولَؤْك وصلية وهي التي تدل على محرد تعليق جوابما بشرط يفيد حالة لا يظنّ حصول الجواب عند حصوطا. والتقدير : 
لو كان بحم خصاصة لآثروا على أنفسهم فيعلم أن إيثارهم في الأحوال التي دون ذلك بالأحرى دون إفادة الامتناع. وقد بينا ذلك 
عند قوله تعالى : «إفَلَنْ يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلْءُ الْأَرْضٍ ذَمَباً وَلَوِ افْتدى بهي في سورة آل عمران [91]. 

والخصاصة : شدة الاحتياج. 

وتذكير فعل مؤكانَ#» لأجل كون تأنيث الخصاصة ليس حقيقيا » ولأنه فصل بين هلكا واسمها بالمجرور. والباء للملابسة. 

وجملة وَمَنْ يُوقَ شم نَفْسِه فأُولئِكَ هُمْ الْمُفْلِحُونَ تذييل , والواو اعتراضية » فإن التذييل من قبيل الاعتراض في آخر 
الكلام على الرأي الصحيح. وتذيبل الكلام بذكر فضل من يوقون شح أنفسهم بعد قوله : «إوَيُؤْتِرُونَ عَلى أَنْفْسِهِمْ وَلَوْ كان بِهِمْ 


خَصاصّةٌ» يشير إلى أن إيثارهم على أنفسهم حتى في حالة الخصاصة هو سلامة من شح الأنفس فكأنه قيل لسلامتهم من شح 
الأنفس 8إوَمَنْ يُوقَ شح نَفْسِهٍ فَأُولِِك هُمْ الْمُفْبِحُونَ4. 

والشح بضم الشين وكسرها : غريزة في النفس بمنع ما هو لا ء وهو قريب من معن البخل. وقال الطيبي : الفرق بين الشح 
والبحل عسير حدا وقد أشار في «الكشاف» إلى الفرق بينهما بما يقتضي أن البحل أثر الشح وهو أن يمنع أحد ما يراد منه بذله 
وقد قال تعالى : إوَأُحْضِرَتٍ الْأَنفْسَ الشّح4 [النساء : 128] أي جعل الشح حاضرا معها لا يفارقها » وأضيف في هذه الآية 
إلى النفس لذلك فهو غريزة لا تسلم منها نفس. 
وفي الحديث في بيان أفضل الصدقة «أن تصدّق وأنت صحيح شحيح تخشى الفقر وتأمل الغنى» ولكن النفوس تتفاوت في هذا 
المقدار فإذا غلب عليها بمنع المعروف والخير فذلك مذموم ويتفاوت ذمه بتفاوت ما يمنعه. قال وقد أحسن وصفه من قال » لم أقف 
على قائله : 
بمبارس نفسابين جنبي هك يرق إذا ههمٌ باالعروف قاالت لهمهلا 

فمن وقي شح نفسه » أي وقي من أن يكون الشح المذموم خلقا له , لأنه إذا وقي هذا الخلق سلم من كل مواقع ذمه. فإن 
وقي من بعضه كان له من الفلاح بمقدار ما وقيه. 

واسم الإشارة لتعظيم هذا الصنف من الناس. 

وصيغة القصر المؤداة بضمير الفصل للمبالغة لكثرة الفلاح الذي يترتب على وقاية شح النفس حتى كأن جنس المفلح 
مقصور على ذلك الموقى. 

ومن المفسرين من جعل «إوَالَذِينَ تبَووْا ادارب ابتداء كلام للثناء على الأنصار بمناسبة الثناء على المهاجرين وهؤلاء لم يجعلوا 
للأنصار حظا في ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى وقصروا قوله : «إما أفاءَ اللَهُ عَلى رَسُولِهِ مِنْ أَملٍ الْقُْرى» [الحشر : 7] 
على قرى خاصة هي : قريظة. وفدك » وحيبر. والنفع » وعرينة » ووادي القرى » ورووا أن رسول الله وو لما أفاء الله عليه فيئها قال 
للأنصار : «إن شئتم قاسمتم المهاجرين من أموالكم ودياركم وشاركتموهم في هذه الغنيمة » وإن شئتم أمسكتم أموالكم وتركتم لهم 
هذا»؟ فقالوا : بل نقسم لحم من أموالنا ونترك لحم هذه الغنيمة » فنزلت آية ما أَفاء الله عَلى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلٍ الْقُرى الآية [الحشر 
: 7]. 

ومنهم من قصر هذه الآية على فيء بني النضير وكل ذلك خروج عن مهيع انتظام آي هذه السورة بعضها مع بعض 
وتفكيك لنظم الكلام وتناسبه مع وهن الأخبار التي رووها في ذلك فلا ينبغي التعويل عليه. وعلى هذا التفسير يكون عطف 
«وَالَّذِينَ تَبوَوْا الدَارَكُه عطف جملة على جملة » واسم الموصول مبتدأ وجملة «إيُحِيُونَ مَنْ هاجَرَ إلَيْهِمْ؟ حبرا عن المبتداً. 


«وَالَذِينَ جاو مِنْ بَعْدِِمْ يَقُولُونَ ربا اغفِْ نا ولإِخْوانا الَّذِينَ سبَعُونا بالإيمانٍ ولا تَجْعَلَ فِي قُلُوبا غلاًلِلذِينَ آمنُوا نا 
إِنَكَ رَوْفَ رَحِيمْ (#4)10 
عطف على وَالَّذِينَ تبَوَوا الدَارَكُه [الحشر : 9] على التفسيرين المتقدمين ؛ فأما على رأي من جعلوا وَالّذِينَ تبَوُوًا الدّارَ 
[الحشر : 9] معطوفا على طلِلَقُفَراءٍ المُهاجِرِينَ4 [الحشر : 8] جعلوا الَّذِينَ جاو مِنْ بَعْدِهِمْ» فريقا من أهل القرى » وهو غير 
المهاجحرين والأنصار بل هو من جاء إلى الإسلام بعد المهاجرين والأنصار » فضمير طمن بَعْدِهِمْ؟؛ عائد إلى مجموع الفريقين. 


وابمحيء مستعمل للطرة والمصير إلى حالة تماثل حالهم » وهي حالة الإسلام » فكأنحم أتوا إلى مكان لإقامتهم » وهذا فريق 
ثالث وهؤلاء هم الذين ذكروا في قوله تعالى بعد ذكر المهاحرين والأنصار «وَالَّذِينَ انَبَعُوهُمْ ياخسانٍ» [التوبة : 100] أي 
اتبعوهم ف الإيمان. 

وإغما صيغ (إجاؤٌ» بصيغة الماضي تغليبا لأن من العرب وغيرهم من أسلموا بعد الحجرة مثل غفارة » ومزينة » وأسلم » ومثل 
عبد الله بن سلام » وسلمان الفارسي » فكأنه قيل : الذين جاءوا ويجيئون » بدلالة لحن الخطاب. والمقصود من هذا : زيادة دفع 
إيهام أن يختص المهاحرون بما أفاء الله على رسوله يلع من أهل القرى كما اختصهم البي كل بفيء بي النضير. 

وقد ملت هذه الآية كل من يوحد من المسلمين أبد الدهر » وعلى هذا جرى فهم عمر بن المخطاب ييه . روى البخاري 
من طريق مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه قال : قال عمر : لو لا آخر المسلمين ما فتحت قرية إلا قسمتها بين أهلها (أي 
الفاتحين) كما قسم النبي كليو خيبر. 

وذكر القرطبي : أن عمر دعا المهاحرين والأنصار واستشارهم فيما فتح الله عليه وقال لهم : تثبتوا الأمر وتدبروه ثم اغدوا علىٌ 
فلما غدوا عليه قال : قد مررت بالآيات التي في سورة الحشر وتلا لإما أفاء الله على رَسُولِهِ مِنْ أَهْلٍ الْقُرى» إلى قوله : أُوليك 
هُمُ الصَّادِقُوَ4 [7 » 8]. قال : ما هي لؤلاء فقط وتلا قوله : ظوَالَّذِينَ جاؤٌ من بَعْدِهِهْ؟ إلى قوله : ِرَوْفٌ رَحِيم؟» ثم قال : 
ما بقي أحد من أهل الإسلام إلا وقد دحل في ذلك اه. 

وهذا ظاهر في الفيء » وأما ما فتح عنوة فمسألة أحرى ولعمر بن الخطاب في عدم قسمته سواد العراق بين الجيش الفاتحين 
له عمل آخر » وهو ليس من غرضنا. ومحله كتب الفقه والحديث. 

والفريق من المفسرين الذين جعلوا قوله تعالى : ©وَالّذِينَ تك َبَوَوا الدَارَ وَالْإيمانَ# [الحشر : 9] كلاما مستأنفا » وجعل 
لبُحِبُونَ مَنْ هاجَر إِلَيْهِمْ4 [الحشر : 9] خبرا عن اسم الموصول , جعلوا قوله : «أوَالَّذِينَ جاؤ من بَعْدِهِمْ4 كذلك مستأنفا. ومن 
الذين جعلوا قوله : «وَالَّذِينَ تبَوَوَاكه [الحشر : 9] معطوفا على طلِلْفُمَراءٍ الْمهاجرِينَ» [الحشر : 8] من جعل قوله : وَالّذِينَ 
جاؤٌ من ْ بَعْدِهِم »© مستأنفا. ونسبه ابن الفرس في «أحكام القرآن» إلى الشافعي. ورأى أن الفيء إذا كان أرضا فهو إلى تخيير الإمام 
وليس يتعين صرفه للأصناف المذكورة في فيء بني النضير. 

وجملة «يَقُولُونَ ربا اغْفِْ لاه على التفسير المحتار في موضع الحال من لالَذِينَ جاو مِنْ بَعدِجِم. 

والغل بكسر الغين : الحسد والبغض » أي سألوا الله أن يطهر نفوسهم من الغ والحسد للمؤمنين السابقين على ما أعطوه 
من فضيلة صحبة النيّ ويْدٌ وما فضّل به بعضهم من الحجرة وبعضهم من النصرة » فبيّن الله للذين جاءوا من بعدهم ما يكسبهم 
فضيلة ليست للمهاجرين والأنصار » وهي فضيلة الدعاء لهم بالمغفرة وانطواء ضمائرهم على محبتهم وانتفاء البغض لهم. 

والمراد أنحم يضمرون ما يدعون الله به لحم في نفوسهم ويرضوا أنفسهم عليه. 

وقد دلت الآية على أن حقا على المسلمين أن يذكروا سلفهم بخير » وأن حقا عليهم محبة المهاحرين والأنصار وتعظيمهم » 
قال مالك : من كان يبغض أحدا من أصحاب محمد يع أو كان قلبه عليه غل فليس له حق في فيء المسلمين » ثم قرأ ظوَالّذِينَ 
جاؤٌ مِنْ بَعْدِهِمْ# الآية. 


فلعله أحذ بمفهوم الحال من قوله تعالى : ِيَقُولُونَ ربا اغَفِرْ لابه الآية » فإن المقصد من الثناء عليهم بذلك أن يضمروا 
مضمونه في نفوسهم فإذا أضمروا خلافه وأعلنوا بما يناي ذلك فقد تخلف فيهم هذا الوصف » فإن الفيء عطية أعطاها الله تلك 
الأصناف ولم يكتسبوها بحق قتال » فاشترط الله عليهم في استحقاقها أن يكونوا محبين لسلفهم غير حاسدين لهم. 

وهو يعني إلا ما كان من شنآن بين شخصين لأسباب عادية أو شرعية مثل ما كان بين العباس وعلئَّ حين تحاكما إلى عمر 
» فقال العباس : اقض بيني وبين هذا الظالم الخائن الغادر. ومثل إقامة عمر حدّ القذف على أبي بكرة. 
وأما ما حرى بين عائشة وعليَ من النزاع والقتال وبين علئّ ومعاوية من القتال فإنما كان انتصارا للحق في كلا رأيي الحانبين وليس 
ذلك لغلّ أو تنقص » فهو كضرب القاضي أحدا تأديبا له فوحب إمساك غيرهم من التحزب لمم بعدهم فإنه وإن ساغ ذلك 
لآحادهم لتكافئ درحاتهم أو تقاربما. والظنّ بمم زوال الحزازات من قلوحم بانقضاء تلك الحوادث » لا يسوغ ذلك للأذناب من 
بعدهم الذين ليسوا منهم في عير ولا نفير » وإِنما هي مسحة من حمية الجاهلية نخرت عضد الأمة ا محمدية. 


ألم ز تر إِلَى الّذِينَ نافَقُوا يَفُولُونَ لإخوانهم م الْذِينَ كُقَرُوا م من أَهْلٍ الكتاب لَيِنْ أخرجم َنَحْرْجَنّ مَعَكُمْ وَلا نُطِيعْ فيكم أحداً 

أَداً وَإِنْ فُوتِلْئم لَتَنْصْرَتَكُمْ وَاللَهُ يَشْهَدُ إِنَهُمْ لكاذِبُونَ (4)11 

أعقب ذكر ما حل ببني النضير وما اتصل به من بيان أسبابه » ثم بيان مصارف فيئهم وفيء ما يفتح من القرى بعد ذلك » 
بذكر أحوال المنافقين مع بني النضير وتغريرهم بالوعود الكاذبة ليعلم المسلمون أن النفاق سجية في أولئك لا يتخلون عنه ولو في 
حانب قوم هم الذين يودّون أن يظهروا على المسلمين. 

والدملة استئناف ابتدائي والاستفهام مستعمل في التعجيب من حال المنافقين فبني على نفي العلم بحالحم كناية عن التحريض 
على إيقاع هذا العلم كأنه يقول : تأمّل الذين نافقوا في حال مقالتهم لإخواتهم ولا تترك النظر في ذلك فإنه حال عجيب » وقد 
تقدم تفصيل معنى : لأأَلَمْ تر إلى كذا عند قوله تعالى : ألم تر إِلَى الَّذِينَ حَرَجُوا من ديارهم4 في سورة البقرة [243]. 

وجملة «يَقُونُونَ؛ في موضع المفعول الثاني. والتقدير : ألم ترهم قائلين. وحيء بالفعل المضارع لقصد تكرر ذلك منهم » أي 
يقولون ذلك مؤكدينه ومكدرينه لا على سبيل البداء أو الخاطر المعدول عنه. 

و الَّذِينَ نافقُوا المخبر عنهم هنا هم فريق من بني عوف من الخزرج من المنافقين سمي منهم عبد الله بن أي ابن سلول , 
وعبد الله بن نبتل » ورفاعة بن زيد » ورافعة بن تابوت » وأوس بن قيظي » ووديعة بن أبي قوتل » أو ابن قوقل » وسويد (لم ينسب) 
وداعس (لم ينسب) » بعثوا إلى بني النضير حين حاصر جيش المسلمين بني النضير يقولون لحم : اثبتوا في معاقلكم فإِنا معكم. 
والمراد بإخواتحم بنو النضير وإِنما وصفهم بالإخوة لهم لأتحم كانوا متّحدين في الكفر برسالة محمد وَليعٌ » وليست هذه أخوة النسب 
فإن بني النضير من اليهود » والمنافقين الذين بعثوا إليهم من بني عوف من عرب المدينة وأصلهم من الأزد. 

وف وصف إوانحم ب طالَّذِينَ كُمَرُواك إيماء إلى أن جانب الأحوة بينهم هو الكفر إلا أن كفر المنافقين كفر الشرك وكفر 
إحوانحم كفر أهل الكتاب وهو الكفر برسالة محمد وي . 

ولام لين أُخرجْت موطة للقسم » أي قالوا لهم كلاما مؤّكدا بالقسم. 

وإنما وعدوهم بالخروج معهم ليطمئنّوا لنصرتهم فهو كناية عن النصر وإِلّا فإنهم لا يرضون أن يفارقوا بلادهم. 

وجملة ولا نُطِيعٌ فِيكُمْ أحداً# معطوفة على جملة لَيِنْ أُخْرجْتُوٌ» فهي من المقول لا من المقسم عليه » وقد أعريت عن 
المؤكد لأن بني النضير يعلمون أن المنافقين لا يطيعون الرسول كو والمسلمين فكان المنافقون في غنية عن تحقيق هذا الخبر. 


ومعنى «إفِيكُم» في شأنكم » ويعرف هذا بقرينة المقام » أي في ضركم إذ لا يخطر بالبال أنمم لا يطيعون من يدعوهم إلى 
موالاة إخوانحم » ويقدر المضاف في مثل هذا بما يناسب المقام. ونظيره قوله تعالى : إفَتَرَى الَّذِينَ في قُلُوبِهِمْ مَرَضُ يُسارِعُونَ 
فيهِة» , [المائدة : 52] أي في الموالاة لهم. ومعنى «إلَنَنْصُرَئَكُمْ» لنعيننكم في القتال. والنصر يطلق على الإعانة على المعادي. 
وقد أعلم الله رسوله ولع بأنهم كاذبون في ذلك بعد ما أعلمه بما أقسموا عليه تطمينا لخاطره لأن الآية نزلت بعد إجلاء بني النضير 
وقبل غزو قريظة لثلا يتوحس الرسول وَْوٌ خيفة من بأس المنافقين » وسمى الله الخبر شهادة لأنه حبر عن يقين بمنزلة الشهادة التي لا 
يتجازف المخبر في شأتها. 


وين أخرجُوا لا يَحْرْجُونَ مَعَهُمْ وَلَيِنْ فُوتلُوا لا يَنْصُرُوتَهُمْ وَلَيِنْ نَصَرُوهُمْ يول الَْذبارَ ثُمّ لا يُنْصَرُونَ (4)12 

«إلين أخرجُوا لا يَحْرْجُونَ مَعَهُمْ وَلَئِنْ قُوتلوا لا يَنْصْرُوتهُْ4. 

بيان لحملة ْوَاللهُ يَشْهَدُ إِنَهُمْ لكاذبُونَ»© [الحشر : 11]. 

واللام موطئة للقسم وهذا تأكيد من الله تعالى لرسوله يلع أنمم لن يضرّوه شيئا لكيلا يعبأ بما بلغه من مقالتهم. وضمير 
«أخرجوا» و (فُوتلُوا عائدان إلى طالَّذِينَ كُفَرُوا م مِنْ أَهْلٍ الكتاب» [الحشر : 11] » أي الذين لم يخرجوا ولما يقاتلوا وهم قريظة 
وخيبر » أما بنو النضير فقد أحرجوا قبل نزول هذه السورة فهم غير معنيين بمذا الخبر المستقبل. والمعنى : لكن أخرج بقية اليهود في 
المستقبل لا يخرحون معهم ولئن قوتلوا في المستقبل لا ينصروتهم. وقد سلك في هذا البيان طريق الإطناب. فإن قوله : #وَالله يَشْهَدُ 
إِنَهُمْ لكاذِبُونَ# [الحشر : 11] 3 ما في هاتين الجملتين فجاء بيانه بطريقة الإطناب لزيادة تقرير كذبهم. 

هوَلَئِنْ نَصرُوهُمْ يون الأَذبارَ ثم لا ُنْصَرُون». 

ارتقاء في تكذيبهم على ما وعدوا به إخواتهم » والواو واو الحال ربس واو العطف. 

وفعل نصروهم إرادة وقوع الفعل بقرينة قوله : ملَبولنَ الَْذبارَ ثم لا يُنْصَرُوتَك فيكون إطلاق الفعل على إرادته مثل قوله 
تعالى : «إإذا قُمُعُمْ إِلَى الصّلاةٍ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُوْك الآية [المائدة : 6] وقوله : قَإذا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بالله مِنَ الشَيْطانِ 
الرَجِيم# [النحل : 98]. 

وقوله تعالى : لإلِنَّذِينَ يُؤْنُونَ مِنْ نِسائهم تَرَيْصُ أَزْبَعَةِ أَشْهْرٍ» [البقرة : 226] » أي يريدون العود إلى ما امتنعوا منه 
بالإيلاء. والمعنى : أنه لو فرض أتمم أرادوا نصرهم فإن أمثالهم لا يترقب منهم الثبات في الوغى فلو أرادوا نصرهم وتجهّزوا معهم لفرّوا 
عند الكريهة وهذا كقوله تعالى : «لَوْ حَرَجُوا فِيِكُمْ ما رادُوَكُمْ إلا خبالا وََأَوْضَعُوا خلالكم» [التوبة : 47]. 

ويجوز أن يكون أطلق النصر على الإعانة بالرحال والعتاد وهو من معاني النصر. 

و هنم ف قوله : «َِثُمَ لا يُنْصَرُونَ# للتراحي الرتبي كما هو شأنما في عطف الحمل فإن انتفاء النصر أعظم رتبة في تأييس 
أهل الكتاب من الانتفاع بإعانة المنافقين فهو أقوى من اتحزام المنافقين إذا جاءوا لإعانة أهل الكتاب في القتال. 

والنصر هنا بمعنى : الغلب 

وضمير «ؤلا يُنْصَرُونَ# عائد إلى الذين كفروا من أهل الكتاب إذ الكلام جار على وعد المنافقين بنصر أهل الكتاب. 

والمقصود تثبيت رسول الله طَييٌْ والمسلمين وتأمينهم من بأس أعدائهم. 


«لأنتن أَسَدَّ رَمْبَةَ في صُدُورهِمْ مِنَ الله ذلِكَ بِأَنّهُمْ قَوْمَ لا يَفْقَهُونَ (4)13 لما كان المقصود من ذكر وهن المنافقين في 

القتال تشديد نفس النبي ليقو وأنفس المؤمنين حتى لا يرهبوهم ولا يخشوا مساندتمم لأهل حرب المسلمين أحلاف المنافقين قريظة 
وخحيبر أعقب ذلك بإعلام المؤمنين بأن المنافقين وأحلافهم يخشون المسلمين خحشية شديدة وصف شدتما بأتما أشد من خحشيتهم الله 
تعالى » فإن حشية جميع الخلق من الله أعظم خشية فإذا بلغت الخشية في قلب أحد أن تكون أعظم من خشية الله فذلك منتهى 
الخشية. 

والمقصود تشديد نفوس المسلمين ليعلموا أن عدوّهم مرهب منهم » وذلك مما يزيد المسلمين إقداما في محاربتهم إذ ليس 
سياق الكلام للتسجيل على المنافقين واليهود قلة رهبتهم لله بل إعلام المسلمين بأنحم أرهب لمم من كل أعظم الرهبات. 

والخطاب للنبي كيو ومن معه من المسلمين. 

والصدور مراد يما : النفوس والضمائر لأن محل أجهزتما في الصدور. 

والرتهبة : مصدر رهب » أي خاف. 

وقوله : طوفي صُدُورِهِمْ4 ل طإرَهْبَة فهي رهبة أولنك. 

وضمير لإِصُدُورِهِمْ» عائد إلى الّذِينَ نافقُوا4 [الحشر : 11] و هالَّذِينَ كَمَرُوا من أَهلٍ الكساب» [الحشر : 11] إذ 
ليس اسم أحد الفريقين أولى بعود الضمير إليه مع صلاحية الضمير لكليهما » ولأن المقصودين بالقتال هم يهود قريظة وخيبر وأما 
المنافقون فكانوا أعوانا لهم. 

وإسناد هإأَشَدُي إلى ضمير المسلمين المخاطبين إسناد سبح كأنه قيل : لرهبتكم في 

صدورهم أشد من رهبة فيها. فالرهبة في معنى المصدر المضاف إلى مفعوله » وكل مصدر لفعل متعدٌ يحتمل أن يضاف إلى 
فاعله أو إلى مفعوله » ولذلك فسره الزمخشري بأشد مرهوبية. 

و من الله هو المفضل عليه » وهو على حذف مضاف » أي من رهبة الله » أي من رهبتهم الله كما قال النابغة : 
وقدحفت حتت ماتزيدممخافتي ‏ على وعل في ذي الشضلاىة عاقل 

أي على مخافة وعل. 
وهذا تركيب غريب النسج بديعه. والمألوف في أداء مثل هذا المعنى أن يقال : لرهبتهم منكم في صدورهم أشد من رهبتهم من الله ؛ 
فحوّل عن هذا النسج إلى النسج الذي حبك عليه في الآية » ليتأنّى الابتداء بضمير المسلمين اهتماما به وليكون متعلّق الرهبة 
ذوات المسلمين لتوقع بطشهم وليأتي التمييز ا نمحول عن الفاعل لما فيه من حصوصية الإجمال مع التفصيل كما تقرر في خصوصية 
قوله تعالى : إوَاشْمَعَلَ الَأ شَيْباًك [مريم : 4] دون : واشتعل شيب رأسي. وليتأي حذف المضاف في تركيب إمِنَ اللو , إذ 
التقدير : من رهبة الله لأن حذفه لا يحسن إلا إذا كان موقعه متصلا بلفظ «َِرَهْبَة , إذ لا يحسن أن يقال : لرهبتهم أشد من الله. 
وانظر ما تقدم عند تفسير قوله تعالى : «إإذا فَرِبِقَ مِنْهُمْ يَحْسَوْنَ الئاس كُحَشيّة الله أؤ أَسَدَّ حَشْيَة4 ف سورة النساء [77]. 

فاليهود والمنافقون من شأتحم أن يخشوا الله. أما اليهود فلأنمم أهل دين فهم يخافون الله ويحذرون عقاب الدنيا وعقاب 
الآخرة. وأما المنافقون فهم مشركون وهم يعترفون بأن الله تعالى هو الإله الأعظم » وأنه أولى الموحودات بأن يخشى لأنه رب الجميع 
وهم لا يثبتون البعث والجزاء فتحشيتهم الله قاصرة على حشية عذاب الدنيا من حسف وقحط واستفصال ونحو ذلك وليس وراء 


ذلك خحشية. وهذا بشارة للبي يِه والمسلمين بأن الله أوقع الرعب منهم في نفوس عدوّهم كما قال النبي وَليْةّ : «نصرت بالرعب 
مسيرة شهر». 

ووجه وصف الرهبة بأنما في صدورهم الإشارة إلى أنما رهبة حدّ خفيّة » أي أنمم يتظاهرون بالاستعداد لحرب المسلمين 
ويتطاولون بالشجاعة ليرهبهم المسلمون وما هم بتلك المثابة فأطلع الله رسوله كيٌِ على دحيلتهم فليس قوله : «وفي صُدُورِهِمْ# 
وصفا كاشفا. 

وإذ قد حصلت البشارة من الخبر عن الرعب الذي في قلوبهم ني عنان الكلام إلى مذمّة هؤلاء الأعداء من جراء كونهم 
أخوف للناس منهم لله تعالى بأن ذلك من قلة فقه نفوسهم » ولو فقهوا لكانوا أحوف لله منهم للناس فنظروا فيما يخلصهم من 
عقاب التفريط في النظر في دعوة الرسول يع فعلموا صدقه فنجوا من عواقب كفرهم به في الدنيا والآخرة فكانت رهبتهم من 
المسلمين هذه الرهبة مصيبة عليهم وفائدة للمسلمين. 

فالجملة معترضة بين البيان ومبيّنه. 

والإشارة بذلك إلى المذكور من قوله : مإلَأَنُْمْ أشَدُ رَهْبَةَ في صُدُورهِمْ مِنَ الله واحتلاب اسم الإشارة ليتميز الأمر امحكوم 
عليه أتم تمييز لغرابته. والباء للسببية وابحرور حبر عن اسم الإشارة » أي سبب ذلك المذكور وهو انتفاء فقاهتهم. 

وإقحام لفظ «قَوْمُك لما يؤذن به من أن عدم فقه أنفسهم أمر عرفوا به جميعا وصار من مقومات قوميتهم لا يخلو عنه أحد 
منهم » وقد تقدم بيان ذلك عند قوله تعالى : «إإِنَّ في خَلْقٍ السّماوات وَالْأَرْضٍ وَاخْتِلافٍ اللَيْلٍ وَالنّهارِ؛ إلى قوله : «لآيات لِمَوْمِ 
يعقلُونَ4 في سورة البقرة [164]. 

والفقه : فهم المعاني الخفية » وقد تقدم عند قوله تعالى : فَما لِهِؤُلاءٍ الْقَوْمِ لا يكادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيناً» في سورة النساء 
[78] » وقوله : #©#انْظز كَيْفَ نُصّرّفْ الآيات لَعَلَّهُمْ يَفْمَهُونَ؛ في سورة الأنعام [65] » ذلك أنحم تبعوا دواعي الخوف المشاهد 
وذهلوا عن الخوف المغيب عن أبصارهم » وهو خوف الله فكان ذلك من قلة فهمهم للخفيّات. 


طلا يُقاتِلُوَكُم جَمِيعاً إلذّ في قُرئ مُحصّنَةٍ أؤ من وراءٍ در بَأَسْهُمْ بَبْمَهُمْ شَدِيدٌ نَحْسَبْهُمْ جمِيعاً وَفُلُوِهُمْ ضَنّى ذلِك 

بأَنهُمْ قَوْمْ لا يَحْقِلُونَ (4)14 

فلا يُقاتلُوتكُمْ جميعاً إلا في قُرى مُحَصَنَةٍ أو مِنْ وراءِ جُذُرٍ4. 

هذه الحملة بدل اشتمال من جملة مإلَأَنْمْ أَشَدَُ رَهْبَةَ في صدُورِهِمْ مِنَ اللو [الحشر: 13] » لأن شدة الرهبة من المسلمين 
تشتمل على شدة التحصّن لقتالهم إياهم » أي لا يقدرون على قتالكم إِلّا في هاته الأحوال والضمير المرفوع في (إيُقاتِلُوتكُو» عائد 
إلى الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلٍ الكتاب» [الحشر : 11]. 

وقوله : مإجَمِيعاً؛ يجوز أن يكون بمعنى كلهم كقوله تعالى : «إإِلَى الله مَرْجِعُكُمْ جَمِيعاً» [المائدة : 48] فيكون للشمول ‏ 
أي كلهم لا يقاتلونكم اليهود والمنافقون إلا في قرى محصّنة إلخ. 

ويجوز أن يكون بمعنى مجتمعين » أي لا يقاتلونكم جيوشا كشأن جيوش المتحالفين فإن ذلك قتال من لا يقيمون في قراهم 
فيكون النفي منصّبا إلى هذا القيد » أي لا يجتمعون على قتالكم اجتماع الجيوش » أي لا يهاجمونكم ولكن يقاتلون قتال دفاع في 
قراهم . 


واناياء دَإلّ في فُرى4 على الوجه الأول في «ؤجميعاً» استثناء حقيقي من عموم الأحوال » أي لا يقاتلونكم كلهم في حال من 
الأحوال إلا في حال الكون في قرى محصّنة إلخ. وهو على الوجه الثاني في موجَمِيعاً» استثناء منقطع لأن القتال في القرى ووراء 
الجدر ليس من أحوال قتال الحيوش المتساندين. 

وعلى كلا الاحتمالين فالكلام يفيد أنحم لا يقاتلون إلا متفرقين كل فريق في قريتهم » وإلا حائفين متترسين. 

والمعنى : لا يهاجمونكم » وإن هاجمتموهم لا يبرزون إليكم ولكنهم يدافعونكم في قرى محصنة أو يقاتلونكم من وراء حدر 
أي في الحصون والمعاقل ومن وراء الأسوار » وهذا كناية عن مصيرهم إلى الميمة إذ ما حورب قوم في عقر دارهم إلا ذلّوا كما قال 

نه : وهذا اطلاع لهم على تطمين للرسول يلع والمؤمنين ودخائل الأعداء. 

و «الجدر» بضمتين في قراءة الجمهور جمع جدار. وقرأه ابن كثير وأبو عمرو جدار على الإفراد » والمراد الجنس تساوي 
الجمع. 

و ْمُحَصّنَةُِ ممنوعة ممن يريد أحذها بأسوار أو خنادق. 

و قْرىٌ© بالقصر جمع قرية » ووزنه وقصره على غير قياس لأن ماكان على زنة فعلة معتل اللام مثل قرية يجمع على فعال 
بكسر الفاء ممدودا مثل : ركوة وركاء » وشكوة وشكاء. ولم يسمع القصر إلا في كوة بفتح الكاف لغة وكوى » وقرية وقرى ولذلك 
قال الفراء: قرى شاذ » يريد حارج عن القياس. 

طِبَأْسْهُمْ بَنَِهُمْ سَدِيدٌ تَحْسَبْهُمْ جبِيعا وفُلُوبهُمْ سَنّى ذلِك بِأنهُمْ قَوْمْ لا َْقِلُون4 

استئناف بياني لأن الإخبار عن أهل الكتاب وأنصارهم بأتهم لا يقاتلون المسلمين إلا في قرى محصنة المفيد أتمم لا يتفقون 
على حيش واحد متساندين فيه مما يثير في نفس السامع أن يسأل عن موجب ذلك مع أنهم متفقون على عداوة المسلمين. فيجاب 
بأن بينهم بأسا شديدا وتدابرا » فهم لا يتفقون. 

وافتتحت الحملة ب لْبَأَسُهُوْي للاهتمام بالإخبار عنه بأنه «أبَيْتَهُوْك » أي متسلط من بعضهم على بعض وليس بأسهم 
على المسلمين » وفي تحكم. 

ومعنى (إْبَيْتَهُوْب أن محال البأس في محيطهم فما في بأسهم من إضرار فهو منعكس إليهم » وهذا التركيب نظير قوله تعالى : 
مإرْحماءً َبْنَهُم 4 [الفتح : 29]. 
وجملة وتَحْسَبْهُمْ جَمِيعاً» إلى آخرها استثناف عن جملة وَإبَأْسُهُمْ بَيْنَهُمْ شَدِيدٌ». لأنه قد يسأل السائل : كيف ذلك ونحن نراهم 
متفقين؟ فأحيب بأن ظاهر حالهم حال احتماع واتحاد وهم في بواطنهم مختلفون فآراؤهم غير متفقة إلا إلفة بينهم لأن بينهم إحنا 
وعداوات فلا يتعاضدوك. 

والخطاب لغير معيّن لأن البي وَليٌ لا يحسب ذلك. وهذا تشجيع للمسلمين على قتالحم والاستخفاف بجماعتهم. وف الآية 
تربية للمسلمين ليحذروا من التخالف والتدابر ويعلموا أن الأمة لا تكون ذات بأس على أعدائها إلا إذا كانت متفقة الضمائر يرون 
رأيا متماثلا في أصول مصالحهما المشتركة » وإن احتلفت في خصوصياتها التي لا تنقض أصول مصالحها » ولا تفرّق جامعتها , وأنه 
لا يكفي في الاتحاد توافق الأقوال ولا التوافق على الأغراض إلا أن تكون الضمائر خالصة من الإحن والعداوات. 

والقلوب : العقول والأفكار » وإطلاق القلب على العقل كثير في اللغة. 


وش : جمع شتيت بمعنى مفارق بوزن فعلى مثل قتيل وقتلى » شبهت العقول المختلفة مقاصدها بالجماعات المتفرقين في 
جهات في أتما لا تتلاقى في مكان واحد , والمعنى : أنمم لا يتفقون على حرب المسلمين. 

وقوله : وذلِك© إشارة إلى ما ذكر من أن بأسهم بينهم ومن تشتت قلوهم أي ذلك مسبب على عدم عقلهم إذ انساقوا 
إلى إرضاء خواطر الأحقاد والتشفي بين أفرادهم وأهملوا النظر في عواقب الأمور واتباع المصالح فأضاعوا مصالح قومهم. 

ولذلك أقحم لفظ القوم في قوله إبأَنَهُمْ فَوْمْ لا يَعْقِلُوَ؛ إماء إلى أن ذلك من آثار ضعف عقولهم حتى صارت عقوهم 
كالمعدومة فالمراد : أنمم لا يعقلون المعقل الصحيح. 

وأوثر هنا «إلا يَعْقِلُونَ. وفي الآية التي قبلها «إلا يَفْقَهُونَ4 [الحشر : 13] لأن معرفة مآل التشتت في الرأي وصرف 
البأس إلى المشارك في المصلحة من الوهن والفتٌ في ساعد الأمة معرفة «مشهورة» بين العقلاء. قال أحد بني نبهان يخاطب قومه إذ 
أزمعوا على حرب بعضهم : 
وأن الحا ألا سمو لححتي سنبجونا عجان الأسيجيل 

فإهمالهم سلوك ذلك جعلهم سواء مع من لا عقول لهم فكانت هذه الحالة شقوة لمهم حصلت منها سعادة للمسلمين. 
وقد تقدم غير مرة أن إسناد الحكم إلى عنوان قوم يؤذن بأن ذلك الحكم كالحبلّة المقومة للقومية وقد ذكرته آنفا. 





مَإكَمَكلٍ الّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ قَرِيباً ذافُوا وَبالَ أَمْرِهِم وَلَهُمْ عَذَاب أَلِيمٌ (4)15 

حبر مبتدأ محذوف دل عليه هذا الخبر » فالتقدير : مثلهم كمثل الذين من قبلهم قريبا » أي حال أهل الكتاب الموعود بنصر 

والمراد : أن حالهم المركبة من التظاهر بالبأس مع إضمار المخنوف من المسملميت » ومن التفرق بينهم وبين إخواتهم من أهل 
الكتاب » ومن حذلان المنافقين إياهم عند الحاجحة » ومن أنمم لا يقاتلون المسلمين إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر » كحال 
الذين كانوا من قبلهم ف زمن قريب وهم بنو النضير فإنحم أظهروا الاستعداد للحرب وأبوا الجلاء » فلم يحاربوا إلا في قريتهم إذ 
حصنوها وقبعوا فيها حتى أعياهم الحصار فاضطرٌوا إلى الجلاء ولم ينفعهم المنافقون ولا إخواتهم من أهل الكتاب. 

وعن عناهن أن «(النيق من تلهج اللشركون يوم بدر: 

و مومِنْ© زائدة لتأكيد ارتباط الظرف بعامله. 

وانتصب «إقَرِيباً# على الظرفية متعلقا بالكون المضمر في قوله : مكَمَمَلٍِ؛ . أي كحال كائن قريب » أو اتتصب على 
الحال من (والذِينَ# أي القوم القريب منهم , كقوله: وما قَوْمُ لوط مِنْكُم يبَعِيدِ» [هود : 89]. 

والوبال أصله : وخامة المرعى المستلذ به للماشية يقال : كلا وبيل » إذا كان مرعى خضرا «حلوا» تمشّ إليه الإبل فيحبطها 
وعرضها أو يقتلها » فشبهوا في إقدامهم على حرب المسلمين مع اهل بعاقبة تلك الحرب بإبل ترامت على مرعى وبيل فهلكت 
وأثبت الذوق على طريقة المكنية وتخيبلها » فكان ذكر «إذاقُوا» مع «أوَبالَ4 إشارة إلى هذه الاستعارة. 

و «أمرهو # شأهم وما دبروه وحسبوا له حسابه وذلك أنهم أوقعوا أنفسهم قِ الجلاء وترك الديار وما فيها 5 أي ذاقوا سوعء 
أعمالهم في الدنيا. 


وضمير طوَلَهُمْ عَذابٌ أَلِيةٌ عائد إلى ©#الّذِينَ مِنْ فَبْلِهِوْك أي زيادة على ما ذاقوه من عذاب الدنيا بالجلاء وما فيه من 

مشقة على الأنفس والأجساد لهم عذاب أليم في الآخرة على الكفر. [16 ٠‏ 17] مإكَمَدَلٍ الشَّيْطانٍ إِذْ قال لِلإِنْسانٍ اكْقُرْ فَلَمَا 
كَفَرَ قالّ إِنّي بَرِيءٌ مِنْكَ إِنّي أخاف الله رَبَ الْعَالَمِينَ (16) فكانّ عاقِبَتَهُما أَنَهُما في النَّارٍ خالِدَيْنِ فيها وَذْلِكَ جَرْاءُ الظَالِمِينَ 
017 

هذا مثل آخر لممثّل آخر » وليس مثلا منضمًا إلى المثل الذي قبله لأنه لو كان ذلك لكان معطوفا عليه بالواو » أو ب (أو) 
كقوله تعالى «أَوْ كُصَيّبٍ مِنَ السّماِ» [البقرة : 19]. 

والوحه : أن هذا المثذل متصل بقوله : «وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِية» [الحشر : 15] كما يفصح عنه قوله في آخره : «إفكانَ 
عاقِبَتَهُما أَنَهُما في الثَارِ» الآية » أي مثلهم في تسبيبهم لأنفسهم عذاب الآخرة كمثل الشيطان إذ يوسوس للإنسان بأن يكفر ثم 
يتركه ويتبرأ منه فلا ينتفع أحدهما بصاحبه ويقعان معا في النار. 

فحملة فكَمَكَلٍ الشيْطان# حال من ضمير طوَلَهُمْ عَذات ألِي» [الحشر : 15] أي في الآخرة. 

والتعريف في الشَّيْطانٍ؟ تعريف الجنس وكذلك تعريف «الإنسان». والمراد به الإنسان الكافر. 

ولم ترد في الآخرة حادثة معيّدة من وسوسة الشيطان لإنسان معيّن في الدنيا » وكيف يكون ذلك والله تعالى يقول : فلا 
كَفَرَ قالّ إِنّي بَرِيِءْ مِنكَ إِنِي أخاف الله رب الْعالَمِينَ4 » وهل يتكلم الشيطان مع الناس في الدنيا فإن ظاهرة قوله : «إقالَ إِنّي 
َرِيءٌ مِنَْكَ#» أنه يقوله للإنسان » وإما احتمال أن يقوله في نفسه فهو احتمال بعيد. فالحق : أن قول الشيطان هذا هو ما في آية 
وَقالَ الشَيْطانُ لَمّا قْضِي الْأَمْرُ إِنَّ الله وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقَ وَوَعَدْتُكُمْ فَأَحْلَفَكُمْ وَماكانً لِي عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطانٍ إِلَّا أَنْ دَعَوْنُكُمْ 
فَاسْتَجيكُمْ لي قلا تلوئوني وَلُومُوا أَنْفْسَكُمْ ما أنا بِمُصْرِحِكُمْ وما أَنْكُمْ بمُصْرِحِي إِنّي كفزث بما أَشْرَكثمُونٍ من قَبْلُ في سورة إبراهيم 
[22]. 

وقد حكى ابن عباس وغيرهما من السلف في هذه الآية قصة راهب بحكاية مختلفة جعلت كأنتما المراد من الإنسان في هذه 
الآية. ذكرها ابن جرير والقرطبي وضعّف ابن عطية أسانيدها فلئن كانوا ذكروا القصة فإنما أرادوا أتما تصلح مثالا لما يقع من 
الشيطان للإنسان كما مال إليه ابن كثير. 
فالمعنى : إذ قال للإنسان في الدنيا : اكفر » فلما كفر وواق القيامة على الكفر قال الشيطان يوم القيامة : «إإِنّي بَرِيءٌ منكَ» , 
أي قال كل شيطان لقرينه من الإنس : (إإِنّي بَرِيءٌ مِنكَ» طمعا في أن يكون ذلك منجيه من العذاب. 

ففي الآية إيجاز حذف حذف فيها معطوفات مقدرة بعد شرط (لما) هي داخلة في الشرط إذ التقدير : فلما كفر واستمر 
على الكفر وجاء يوم الحشر واعتذر بأن الشيطان أضله قال الشيطان : «إإِنَّي بَرِيءٌ منكَ# إلخ. وهذه المقدرات مأحوذة من آيات 
أخرى مثل آية سورة إبراهيم وآية سورة ق [27]. «قالَ قَرِيئَهُ ربا ما أَطْعَيْتُهُك الآية. وظاهر أن هذه المحاحة لا تقع إلا في يوم 
الجزاء وبعد موت الكافر على الكفر دون من أسلموا. 

وقول : (إفْكانٌ عاقِبتَهُما أَنَهُما في النّارٍ خَالِدَيْنِ فيها» من تمام المثل. أي كان عاقبة الممثل بحما خسرانمما معا. وكذلك 
تكون عاقبة الفريقين الممثلين أنمما خائبان فيما ديرا وكادا للمسلمين. 


وجملة وَذلِكَ جَراءً الظَّالِمِينَ4 تذييل » والإشارة إلى ما يدل عليه إفكانَ عاقِبَتَهُما أَنّهُما فِي النَارِي من معنى » فكانت 
عاقبتهما سوأى والعاقبة السٌوأى جزاء جميع الظالمين المعتدين على الله والمسلمين + فكما كانت غاقبة الكافر وشيطاتة غاقبة سوء 
كذلك تكون عاقبة الممثلين بمما وقد اشتركا في ظلم أهل الخير وا هدى. 


«إيا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا انَهُوا الله وَلْتَْظْرْ نَفْسنَ ما قَدَّمَتْ لِعَدٍ وَانَقُوا الله ِنَّ الله خَبيرٌ بما تَعْمَلُونَ (4)18 

انتقال من الامتنان على المسلمين بما يسرٌ الله من فتح قرية بني النضير بدون قتال » وما أفاء الله على رسوله 
كك منهم » ووصف ما جرى من خيبتهم وحيبة أملهم في نصرة المنافقين » ومن الإيذان بأن عاقبة أهل القرى الباقية كعاقبة 
أسلافهم. وكذلك موقف أنصارهم معهم , إلى الأمر بتقوى الله شكرا له على ما منح وما وعد من صادق الوعد فإن الشكر جزاء 
العبد عن نعمة ربه إذ لا يستطيع جزاء غير ذلك فأقبل على خطاب الذين آمنوا بالأمر بتقوى الله. 

ولما كان ما تضمنته السورة من تأييد الله إياهم وفيض نعمه عليهم كان من منافع الدنيا » أعقبه بتذكيرهم بالإعداد للآخرة 
بقوله : «وَلمَنْظَرْ نَفْسسْ ما قَدَمَتْ لِقَدِ أي لتتأمل كل نفس فيما قدمته للآحرة. وجملة «وَلَمَنْظَرْ تَفْسنَ ما قَدَّمَتْ لِعَدِ » عطف 
أمر على أمر آخعر. وهي معترضة بين جملة انقو الله وجملة إن الله خَبيرٌ بما تَعْمَلُونَ4. وذكر وإنَفسن» إظهار في مقام 
الإضمار لأن مقتضى الظاهر : وانظروا ما قدمتم » فعدل عن الإظهار لقصد العموم أي لتنظروا وتنظر كل نفس. 

وتنكير وإِنَفْسٌ# يفيد العموم في سياق الأمر » أي لتنظر كل نفس » فإن الأمر والدعاء ونحوهما كالشرط تكون النكرة في 
سياقها مثل ما هي في سياق النفي كقوله تعالى : للوَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجارَكَ فَأَجِرْةُ»» [التوبة : 6] وكقول الحريري : 

يا أهل ذا المغني وقيتم ضرا 

(أي كل ضر). 

وإنما لم يعرف بلام التعريف تنصيصا على العموم لكلا يتوهم نفس معهودة. 

وأطلق «غد» على الزمن المستقبل محازا لتقريب الزمن المستقبل من البعيد لملازمة اقتراب الزمن لمفهوم الغد . لأن الغد هو 
اليوم الموالي لليوم الذي فيه المتكلم فهو أقرب أزمنة المستقبل كما قال قرّاد بن أحدع : 
فإنيك صلره اااي ومو فلينغدزْاظه قري 





وهذا ا حاز شائع في كلام العرب في لفظ (غد) وأحواته قال زهير : 
لسسع #لسسيع اليستسيوع وا مسسدين #لسسة ‏ كاسع تسد لسسع تسسا ل سيا سه 

يريد باليوم الزمن الحاضر » وبالأمس الزمن الماضي » وبالغد الزمن المستقبل. 

وتنكير «غد» للتعظيم والتهويل » أي لغد لا يعرف كنهه. 

واللام في قوله : ملِعَدِبك لام العلة » أي ما قدمته لأحل يوم القيامة » أي لأجل الانتفاع به. 

والتقديم : مستعار للعمل الذي يعمل لتحصيل فائدته في زمن آت شبه قصد الانتفاع به في المستقبل بتقددم من يحل في 
المنزل قبل ورود السائرين إليه من جيش أو سفر ليهيّى لهم ما يصلح أمرهم » ومنه مقدمة الجيش وتقدم الرائد قبل القافلة. قال 
تعالى : «إوَما تُقَدّمُوا لِأَنْفْسِكُمْ من حَيْرٍ تجدُوة عِنْدَ الله [البقرة : 110] ويقال في ضده : أعمر ء إذا ترك عمل شيء قال تعالى 
: «عَلِمَتْ نفس ما قَدَّمَتْ وَأَخرَثْيُه [الانفطار : 5]. وإعادة ظوَانَهُوا الله ليبنى عليه «َإإِنَّ الله خَبيرٌ بما تَعْمَلُونَ فيحصل 


الربط بين التعليل والمعلل إذ وقع بينهما فصل 8إوَلْمَنْظْرْ تَفْس ما قَدَّمَتْ لِعَدِيه. وإنما أعيد بطريق العطف نزيادة التأكيد فإن التوكيد 
اللفظي يؤتى به تارة معطوفا كقوله تعالى : «أَؤلى لَكَ فَأَوْلى ثم أؤلى لَكَ فَأَوْلى» [القيامة : 34 » 35] وقوله : كلا سَوْفَ 
تَعْلَمُونَ ُو كلد سَوْفَ تَعْلَمُونَ؟ |التكاثر : 3 . 4]. وقول عدي بن زيد : «وألفى قوها كذبا ومينا». 

وذلك أن في العطف إيهام أن يكون التوكيد يجعل كالتأسيس لزيادة الاهتمام بالمؤؤكد. 

فجملة «إإنَ الله خَبِيرٌ بما تَعْمَلُونَ تعليل للحث على تقوى الله وموقع إن فيها موقع التعليل. 

ويجوز أن يكون «اتَّقُوا الله المذكور أولا مرادا به التقوى بمعنى النوف من الله وهي الباعثة على العمل ولذلك أردف بقوله 
: ظوَلْمَنَظر نَفْسن ما قَدَّمَتْ لِعَدِ ويكون لانّهُوا الله المذكور ثانيا مرادا به الدوام على التقوى الأولى » أي ودوموا على التقوى 
على حد قوله تعالى : فيا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا آمنُوا بالله وَرَسُولِهِ» [النساء : 136] ولذلك أردف بقوله : «إِنَّ الله خَبِيرٌ بما 
تَعْمَلُونَي أي بمقدار احتهادكم في التقوى » وأردف بقوله : ولا تَكُونُوا كَالّذِينَ نَسُوا الله فَأَنْساهُمْ أَنْفُسَهُمْي [الحشر : 19] أي 
أهملوا التقوى بعد أن تقلّدوها كما سيأ أنحم المنافقون فإنحم تقلّدوا الإسلام وأضاعوه قال تعالى : «أنّسُوا الله فَنَسِيَهُمْ إِنَّ الْمُافِقِينَ 
هُمْ الْفاسِفُونَ» [التوبة : 67]. وف قوله : «َإإِنَّ الله خَبيرٌ بما تَعْمَلُونَ؟ إظهار اسم الجلالة في مقام الإضمار » فتكون الحملة 
مستقلة بدلالتها أتمّ استقلال فتجري محرى الأمثال ولتربية المهابة في نفس المخاطبين. 


«إوَلا تكُونوا كَالَذِينَ توا الله فَأنْساهُمْ أَنْفْسَهُمْ أولئِك هُمْ الْفاسِقُونَ (4)19 

بعد أن أمر المؤمنين بتقوى الله وإعداد العدة للآخرة أعقبه بمذا النهي تحذيرا عن الإعراض عن الدين والتغافل عن التقوى » 
وذلك يفضي إلى الفسوق. وحيء في النهي بنهيهم عن حالة قوم تحققت فيهم هذه الصلة ليكون النهي عن إضاعة التقوى مصورا 
في صورة محسوسة هي صورة قوم تحققت فيهم تلك الصلة وهم الذين أعرضوا عن التقوى. 
وهذا الإعراض مراتب قد تنتهي إلى الكفر الذي تلبس به اليهود وإلى النفاق الذي تلبس به فريق ممن أظهروا الإسلام في أول سي 
الحجرة » وظاهر الموصول أنه لطائفة معهودة فيحتمل أن يراد ب «الذين نسوا الله» المنافقين لأنحم كانوا مشركين ولم يهتدوا للتوحيد 
مدي الإسلام فعبر عن النفاق بنسيان الله لأنه جهل بصفات الله من التوحيد والكمال. وعبّر عنهم بالفاسقين قوله تعالى : وأِنَسُوا 
الله فَنَسِيَهُمْ إِنَّ الْمُنافِقِينَ هُمْ الْفاسِقُونَ في سورة براءة [67] » فتكون هذه الآية ناظرة إلى تلك. 

ويحتمل أن يكون المراد بحم اليهود لأنمم أضاعوا دينهم ول يقبلوا رسالة عيسى لكا وكفروا بحمد وم . 

فالمعنى : نسوا دين الله وميثاقه الذي واثقهم به » قال تعالى : طوََوُْوا ِعَهْدِي أوف بِعَهْدِكُمْ وباي فَارْهَبُونٍ وَآمِنُوا بما أَنْرَلْتْ 
مُصَّدَّقاً لما مَعَكُو» [البقرة : 40 » 41]. 

وقد أطلق نسيانحم على الترك والإعراض عن عمد أي فنسوا دلائل توحيد الله ودلائل صفاته ودلائل صدق رسوله صلق 
وفهم كتابه فالكلام بتقدير حذف مضاف أو مضافين. 

ومعنى «أنساهم أنفسهم» أن الله لم يخلق في مداركهم التفطن لفهم الحدي الإسلامي فيعملوا بما ينجيهم من عذاب الآخرة 
ولما فيه صلاحهم في الدنيا » إذ حذهم بذبذبة آرائهم فأصبح اليهود في قبضة المسلمين يخرحونهم من ديارهم » وأصبح المنافقون 
ملموزين بين اليهود بالغدر ونقض العهد وبين المسلمين بالاحتقار واللعن. 

وأشعر فاء التسبب بأن إنساء الله إياهم أنفسهم مسبب على نسياتحم دين الله » أي لما أعرضوا عن الحدى بكسبهم وإرادتهم 
عاقبهم الله بأن لق فيهم نسيان أنفسهم. 


وإظهار اسم الحلالة في قوله تعالى : كَالَّذِينَ نَسُوا الله دون أن يقال : نسوه لاستفظاع هذا النسيان فعلق باسم الله 
الذي حلقهم وأرشدهم. 

والقصر المستفاد من ضمير الفصل في قوله : لإأُولئِك هُمْ الْفاسِقُونَ4 قصر ادعائي للمبالغة في وصفهم بشدة الفسق حتى 
كأن فسق غيرهم ليس بفسق في جانب فسقهم. 

واس الإضازة فسوي كنا الدصتك» 
والفسق : الخروج من المكان الموضوع للشيء فهو صفة ذم غالبا لأنه مفارقة للمكان اللائق بالشيء » ومنه قيل : فسقت الرطبة إذا 
خرحت من قشرها » فالفاسقون هم الآنون بفواحش السيئات ومساوئ الأعمال وأعظمها الإشراك. 

وجملة لأُولئِكَ هُمُ الْفاسِقُونَ4 مستأنفة استثنافا بيانيًا لبيان الإبمام الذي أفاده قوله: فأَنْساهُمْ أَنْفْسَهُوْي كأن السامع سأل 
: ما ذاكان أثر إنساء الله إياهم أنفسهم؟ فأجيب بأنهم بلغوا بسبب ذلك منتهى الفسق في الأعمال السيئة حتى حقّ عليهم أن 


يقال : إنه لا فسق بعد فسقهم. 


إلا يَسْتَوِي أَصْحابُ الثَارٍ وََصْحابُ الْجَنَةِ أَصْحاب الْجَنَّةِ هُمْ الفائزونَ (4)20 

تذييل لجملة «إيا أَيُهَا الّذِينَ آمَمُوا انَهُوا الله وَلْتَنظْر نَفْسسَ ما قَدَمَتْ لِعَدِ [الحشر: 18] إخ. لأنّه جامع لخلاصة عاقبة 
الحالين : حال التقوى والاستعداد للآحرة » وحال نسيان ذلك وإهماله » ولكلا الفريقين عاقبة عمله. ويشمل الفريقين وأمثالهم. 

والجملة أيضا فذلكة لما قبلها من حال المتقين والذين نسوا الله ونسّوا أنفسهم لأن ذكر مثل هذا الكلام بعد ذكر أحوال 
المتحدّث عنه يكون في الغالب للتعريض بذلك المتحدّث عنه كقولك عند ما ترى أحدا يؤذي الناس : «المسلم من سلم المسلمون 
من لسانه ويده» » فمعنى الآية كناية عن كون المؤمنين هم أصحاب الجنة » وكون الذين نسوا الله هم أهل النار فتضمنت الآية 
وعدا للمتقين ووعيدا للفاسقين. 

والمراد من نفي الاستواء في مثل هذا الكناية عن البون بين الشيئين. 

وتعيين المفضل من الشيئين موكول إلى فهم السامع من قرينة المقام كما في قول السموأل : 

فليس سواء عالم وجهول 

وقول أبي حزام غالب بن الحارث العكلي : 
وأعالمن تسابايما وترزكا الامتشقغايهان ولاسوعء 
ومنه قوله تعالى : «لَيِسُوا سوا بعد قوله : «وَلَوْ آمَنَ أَهْلْ الكتاب لكان خَيّْراً لَهُمْ؛ [آل عمران : 110] الآية. وقبل قوله : 
من أَمْلٍ الكتاب أُمَةٌ قائِمَة4 [آل عمران : 113]. وقد يردف بما يدل على جهة التفضيل كما في قوله تعالى : إلا يَسَْوِي 
مِنْكُمْ من أَنْقَقَ من قَبْلٍِ المح وَقائلَ وليك أَعْظَمُ وَرَجَةَ من الِّينَ أَنْفَهُوا مِنْ بَعْدُ وَقَائَلُواك [الحديد : 10]. وقوله هنا مأَصْحابُ 
الْجَنَِ هُمْ الْفائِرُونَ؟ , وتقدم في قوله تعالى : إلا يَسْنَوِي الْقاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمنينَ4 الآية [95] في سورة النساء. 

وأما من ذهب من علماء الأصول إلى تعميم نحو «إلا يَسْعَوُونَ4 من قوله تعالى : أَفَمَنْ كان مُؤْماًَكمَنْ كان فاسِقاً لا 
يَسْتَوْونَ» [السجدة : 18] فاستدلُوا به على أن الفاسق لا يلي ولاية النكاح » وهو استدلال الشافعية فليس ذلك برضي » وقد 


أباه الحنفية ووافقهم تاج الدين السبكي في غير «جمع الجوامع». 


والقصر المستفاد من ضمير الفصل في قوله تعالى : وِإأَصْحاب الْجَنَّةِ هُمْ الْفائِرُونَ# قصر ادعائي لأن فوزهم أبديّ فاعتبر 


فوز غيرهم ببعض أمور الدنيا كالعدم. 


«لو أَنْرّلدا هذًا الْقُرْآنَ على جَبَلٍ لَرَْعَهُ خاشعاً مُمَصّدّعاً مِنْ حَشْيَةِ الله وَتلْكَ الْأَمْعالُ تَضربها للنّاسٍ لعَلّهُمْ يَعَفَكُرُونَ 

4)21( 

لما حذّر المسلمين من الوقوع في مهواة نسيان الله التي وقع فيها الفاسقون » وتوعد الدين نسو الله بالنار » وبيّن حالهم بأن 
الشيطان سوّل لمم الكفر. وكان القرآن دالا على مسالك الخير ومحذّرا من مسالك الشر » وما وقع الفاسقون في الحلكة إلا من جراء 
إهمالهم التدبر فيه » وذلك من نسياتم الله تعالى انتقل الكلام إلى التنويه بالقرآن وهديه البيّن الذي لا يصرف الناس عنه إلا 
أهواؤهم ومكابرتهم » وكان إعراضهم عنه أصل استمرار ضلالهم وشركهم » ضرب لحم هذا المثل تعجيبا من تصلبهم في الضلال. 

وي هذا الانتقال إيذان بانتهاء السورة لأنه انتقال بعد طول الكلام في غرض فتح قرى اليهود وما ينال المنافقين من جرّائه 
من خحسران في الدنيا والآخرة. 

و «إهدًا الْقُرَآنَي إشارة إلى المقدار الذي نزل منه » وهو ما عرفوه وتلوه ومعوا تلاوته. 

وفائدة الإتيان باسم إشارة القريب التعريض لهم بأن القرآن غير بعيد عنهم. وأنه في متناوطهم ولا كلفة عليهم في تدبره 
ولكنهم قصدوا الإعراض عنه. 

وهذا مثل ساقه الله تعالى كما دل عليه قوله : وَتِلكَ الْأَمْئال) إلخ. وقد ضرب هذا مثلا 

لقسوة الذين نسوا الله وانتفاء تأثرهم بقوارع القرآن. 
والمراد بالجبل : حقيقته » لأن الكلام فرض وتقدير كما هو مقتضى (إْلَوْ أن تجيء في الشروط المفروضة. 

فالجبل : مثال لأشد الأشياء صلابة وقلة تأثر بما يقرعه. وإنزال القرآن مستعار للخطاب به. عبر عنه بالإنزال على طريقة 
التبعية تشبيها لشرف الشيء بعلوٌ المكان » ولإبلاغه للغير بإنزال الشيء من علوٌ. 

والمعنى : لو كان المخاطب بالقرآن جبلا » وكان الحبل يفهم الخطاب لتأثر بخطاب القرآن تأثرا ناشئا من خشية لله حشية 
تؤثرها فيه معان القرآن. 

والمعنى : لو كان الحبل في موضع هؤلاء الذين نسوا الله وأعرضوا عن فهم القرآن ولم يتَعظوا بمواعظه لاتّعظ الحبل وتصدّع 
صخحره وتربه من شدة تأثره مخشية الله. 

وضرب التصدع مثلا لشدة الانفعال والتأثر لأن منتهى تأثر الأحسام الصلبة أن تنشقٌ وتتصدع إذ لا يحصل ذلك لما 
سور 

والخشوع : التطأطؤ والركوع » أي لرأيته ينزل أعلاه إلى الأرض. 

والتصدع : التشقق » أي لتزلزل وتشقق من خوفه الله تعالى. 

والخطاب في إَرَنْتَهُ لغير معيّن فيعم كل من يسمع هذا الكلام والرؤية بصرية » وهي منفية لوقوعها جوابا لحرف «طلّؤ 
الامتناعية. 


والمعنى : لو كان كذلك لرأيت الجبل في حالة الخشوع والتصدع. 


وجملة «وَتلْكَ الْأَمْئَالُ نَضْربُها لِلنّْسِ» تذيبل لأن ما قبلها سيق مساق المثل فذيّل بأن الأمثال التي يضركا الله في كلامه مثل 
المثل أراد منها أن يتفكروا فإن لم يتفكروا بما فقد سجّل عليهم عنادهم ومكابرتحم » فالإشارة بتلك إلى مجموع ما مرّ على أسماعهم 
من الأمثال الكثيرة » وتقدير الكلام : ضربنا هذا مثلا » ظوَتِلْكَ الْأَمْالُ تَصْربُها لِلنّاسِ». 

وضرب المثل سوقه » أطلق عليه الضرب بمعنى الوضع كما يقال : ضرب بيتا » وقد تقدم بيان ذلك عند قوله تعالى : «إإِنَ 
الله لا يَسْتَحْبِي أَنْ يَضْرب مَثَلاً ماه في سورة البقرة [26]. 


طلِهُوَ الله الذي لا إله إِلذّ هُوَ عالِمُ الْعَيْبٍ وَالشَّهادَةٍ هُوَ الرَّحْمنْ الرّحِيمْ (4)22 لما تكرر في هذه السورة ذكر اسم الله 

وضمائره وصفاته أربعين مرة منها أربع وعشرون بذكر اسم الحلالة وست عشرة مرة بذكر ضميره الظاهر » أو صفاته العلية. وكان ما 
تضمنته السورة دلائل على عظيم قدرة الله وبديع تصرفه وحكمته. 

وكان ما حوته السورة الاعتبار بعظيم قدرة الله إذ أيد النبي ينيْدٌ والمسلمين ونصرهم على بني النضير ذلك النصر الخارق 
للعادة » وذكر ما حل بالمنافقين أنصارهم وأن ذلك لأنمم شاقُوا الله ورسوله وقوبل ذلك بالثناء على المؤمنين بالله ورسوله 
يبد الذين نصروا الدّين » ثم الأمر بطاعة الله والاستعداد ليوم الحزاء » والتحذير من الذين أعرضوا عن كتاب الله ومن سوء عاقبتهم 
؛ وتم ذلك بالتذكير بالقرآن الدال على الخير » والمعرّف بعظمة الله المقتضية شدة حشيته » عقب ذلك بذكر طائفة من عظيم 
صفات الله ذات الآثار العديدة في تصرفاته المناسبة لغرض السورة زيادة في تعريف المؤمنين بعظمته المقتضية للمزيد من خشيته. 
وبالصفات الحسن الموجبة نحبته » وزيادة في إرهاب المعاندين المعرضين من صفات بطشه وجبروته » ولذلك ذكر في هذه الآيات 
الخواتم للسورة من صفاته تعالى ما هو مختلف التعلق والآثار للفريقين حظ ما يليق به منها. 

وف غضون ذلك كله دلائل على بطلان إشراكهم به أصنامهم. وسنذكر مراجع هذه الأسماء إلى ما اشتملت عليه السورة 
فيما يأي. 

فضمير الغيبة الواقع في أول الجملة عائد إلى اسم الجلالة في قوله تعالى : يا أَيّهَا الّذِينَ آمَنُوا انَقُوا الل [الحشر : 18] » 
و «لِهُوَ مبتدأ واسم الحلالة خبر عنه و أالَذِي صفة لاسم الحلالة. 

وكان مقتضى الظاهر الاقتصار على الضمير دون ذكر اسم الجلالة لأن المقصود الإخبار عن الضمير ب ظالَّذِي لا إلة إل 
هوب وبما بعد ذلك من الصفات العلية » فالجمع بين الضمير وما يساوي معادة اعتبار بأن اسم الحلالة يجمع صفات الكمال لأن 
أصله الإله ومدلول الإله يقتضي جميع صفات الكمال. 
ويجوز أن يجعل الضمير ضمير الشأن ويكون الكلام استثنافا قصد منه تعليم المسلمين هذه الصفات ليتبصّروا فيها وللردٌ على 
المشركين إشراكهم بصاحب هذه الصفات معه أصنافا ليس لواحد منها شيء من مثل هذه الصفات » ولذلك ختمت طائفة منها 
بحملة «سْبْحانَ الله عَم يُشْرَكُونَ» [الحشر : 23] » لتكون ختاما لهذه السورة الحليلة التي تضمنت منة عظيمة » وهي منة الفتح 
الواقع والفتح الميسّر في المستقبل » لا حرم أنه حقيق بأن يعرفوا جلائل صفاته التي لتعلقاتما آثار في الأحوال الحاصلة والتي ستحصل 
من هذه الفتوح وليعلم المشركون والكافرون من اليهود أنهم ما تعاقبت هزائمهم إِلّا من جرّاء كفرهم. ولما كان شأن هذه الصفات 
عظيما ناسب أن تفتتح الحملة بضمير الشأن » فيكون اسم الحلالة مبتدأ و لالَّذِي لا إلة إلا هُوَ# خبر. والحملة خبر عن ضمير 
الشأن فيكون اسم الحلالة مبتدأ و ظالّذِي لا إله إَِّا هُوَي خبرا والجملة خبرا عن ضمير الشأن. 


وابتدئ في هذه الصفات العلية بصفة الوحدانية وهي مدلول لالّذِي لا إلة إل هُوَ وهي الأصل فيما يتبعها من الصفات. 
ولذلك كثر في القرآن ذكرها عقب اسم الجلالة كما في آية الكرسي » وفاتحة آل عمران. 

وثني بصفة الم الْعَْبْ لأنما الصفة التي تقتضيها صفة الإلمية إذ علم الله هو العلم الواحب وهي تقتضي جميع الصفات 
إذ لا تتقوّم حقيقة العلم الواجب إلا بالصفات السّلبية » وإذ هو يقتضي الصفات المعنوية » وإنما ذكر من متعلقات علمه أمور 
الغيب لأنه الذي فارق به علم الله تعالى علم غيره » وذكر معه علم الشهادة للاحتراس توهّم أنه يعلم الحقائق العالية الكلية فقط 
كما ذهب إليه فريق من الفلاسفة الأقدمين ولأن التعريف ف لآالْعَيْبٍ وَالشَهادَةٍ للاستغراق. أي كل غيب وشهادة » وذلك مما 
لا يشاركه فيه غيره. وهو علم الغيب والشهادة » أي الغائب عن إحساس الناس والمشاهد لهم. فالمقصود فيهما بمعنى اسم الفاعل » 
أي عالم ما ظهر للناس وما غاب عنهم من كل غائب يتعلق به العلم على ما هو عليه. 

والتعريف ف 8آالْعَيْبٍ وَالشَّهادَة# للاستغراق الحقيقي. 

وفي ذكر الغيب إيماء إلى ضلال الذين قصروا أنفسهم على المشاهدات وكفروا بالمغيبات من البعث والجزاء وإرسال الرسل » 
ما ذكر علم الشهادة فتتميم على أن المشركين يتوهمون الله لا يطلع على ما يخفونه. قال تعالى : «إوَما كُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ أن يَشْهَدَ 
عَلَيِكُمْ سَمْعْكُمْ ولا أَنُصاركُة4 إلى قوله : من الْخاسِرِينَ4 [فصلت : 22 » 23]. 

وضمير ِهُوَ الرَحْمنْ الرَّحِيعُ# ضمير فصل يفيد قصر الرحمة عليه تعالى لعدم الاعتداد برحمة غيره لقصورها قال تعالى : 
طوَرَحْمَنِي وَسِعَتْ كل شَيْءِك [الأعراف : 156]. وقال النبي يَللِةُ : «جعل الله الرحمة في مائة جزء فأمسك عنده تسعة وتسعين 
جزءا وأنزل في الأرض جزءا واحدا. فمن ذلك الحزء يتراحم الخلق حتى ترفع الفرس حافرها عن ولدها حشية أن تصيبه». وقد تقدم 
الكلام على 8الرَّحْمنُ الرّحِيمْ© في سورة الفاتحة [3]. ووحه تعقيب صفة عموم العلم بصفة الرحمة أن عموم العلم يقتضي أن لا 
يغيب عن علمه شيء من أحوال خلقه وحاجتهم إليه » فهو يرحم المحتاحين إلى رحمته ويهمل المعاندين إلى عقاب الآخرة » فهو 
رحمان بمم في الدنيا » وقد كثر اتباع اسم الحلالة بصفتي مالرّحْمنُ الرَّحِيجُ في القرآن كما في الفاتحة. 


ظِهُوَ الله الَّذِي لا إله إلا هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُوسْ السَّلامُ الْمُؤْمِنْ الْمْهَيْمِنُ الْعَزيرُ الْجَبّارُ الْمَكَبّرُ سُبْحانَ الله عَمّا يُشْرِكُونَ 

6)23( 

ظِهُوَ الله الَّذِي لا إله إِلّا هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُوسٌ السّلامُ الْمؤْمِنُ الْمُهَيْمِنْ الْعَزِيرُ الْجَبَارُ الْمتكبر». 

القول في ضمير وِهُوَ؟ كالقول في نظيره في الجملة الأولى. وهذا تكرير للاستثناف لأن المقام مقام تعظيم وهو من مقامات 
التكرير » وفيه اهتمام بصفة الوحدانية. 

و الْمَلِكْيه : الحاكم في الناس » ولا ملك على الإطلاق إِلّا الله تعالى وأما وصف غيره بالملك فهو بالإضافة إلى طائفة 
معيّنة من الناس. وعقب وصفا الرحمة بوصف #8 ِالْمَلِكُ» للإشارة إلى أن رحمته فضل وأنه مطلق التصرف كما وقع في سورة الفاتحة. 

و الْقُدُوسُ» بضم القاف في الأفصح . وقد تفتح القاف قال ابن جب : فعول في الصفة قليل » وإنما هو في الأسماء مثل 
تثور وسقّود وعبّود. وذكر سيبويه السّبّوح والقدوس بالفتح » وقال ثعلب : لم يرد فعول بضم أوله إلا القدوس والسّبوح. وزاد غيره 
الذُّرُوحَ » وهو ذباب أحمر متقطع الحمرة بسواد يشبه الزنبور. ويسمى في اصطلاح الأطباء ذباب الحند. وما عداهما مفتوح مثل 


سفود وكلوب. وتثور وسمور وشبّوط (صنف من الحوت) وكأنه يريد أن سبوح وقدوس صارا اسمين. 


وعقب ب «الْقُدُوسُ# وصف ٍاالْمَلِكُ» للاحتراس إشارة إلى أنه منزه عن نقائص الملوك المعروفة من الغرور » والاسترسال 
ف الشهوات ونحو ذلك من نقائص النفوس. 
و طلالسّلاةُ# مصدر بمعنى المسالمة وصف الله تعالى به على طريقة الوصف بالمصدر للمبالغة في الوصف » أي ذو السلام » أي 
السلامة » وهي أنه تعالى سالم الخلق من الظلم والجور. وفي الحديث «إن الله هو السلام ومنه السّلام». ويمذا ظهر تعقيب وصف 
الْمَلِكُ؛ بوصف #السَّلامُ» فإنه بعد أن عقب ب ٍَْاالْقُدُوسُ» للدلالة على نزاهة ذاته » عقب ب للالسَّلامُ# للدلالة على 
العدل في معاملته الخلق » وهذا احتراس أيضا. 

و #الْمُؤْمِنُ» اسم فاعل من آمن الذي همزته للتعدية » أي جعل غيره آمنا. 

فالله هو الذي جعل الأمان في غالب أحوال الموحودات » إذ خلق نظام المخلوقات بعيدا عن الأخطار والمصائب » وإنما 
تعرض للمخلوقات للمصائب بعوارض تتركب من تقارن أو تضاد أو تعارض مصالح » فيرجع أقواها ويدحض أدناها » وقد تأت من 
جباء أفعال الناس. 

وذكر وصف الْمُؤْصِنُ/ عقب الأوصاف التي قبله إتمام للاحتراس من توهّم وصفه تعالى ب 9الْمَلِكُ أنه كالملوك 
المعروفين بالنقائص. فأفيد أولا نزاهة ذاته بوصف 8آالْقُدُوسس . ونزاهة تصرفاته المغيّبة عن الغدر والكيد بوصف الْمُؤْمِنْ)؛ , 
ونزاهة تصرفاته الظاهرة عن الور والظلم بوصف «السَّلاة©. 

و الْمَُيْمِنُ : الرقيب بلغة قريش », والحافظ في لغة بقية العرب. 

واحختلف في اشتقاقه فقيل : مشتق من أمن الداخل عليه همزة التعدية فصار آمن وأن وزن الوصف مؤيمن قلبت همزته هاء ‏ 
ولعل موحب القلب إرادة نقله من الوصف إلى الاسمية بقطع النظر عن معنى الأمن » بحيث صار كالاسم الجامد. وصار معناه : 
رقب : (ألا ترى أنه لم يبق فيه معنى إلا من الذين في المؤمن لما صار اهما للرقيب والشاهد) » وهو قلب نادر مثل قلب همزة : أراق 
إلى المهاء فقالوا : هراق » وقد وضعه الجوهري ثي فصل الحمزة من باب النون ووزنه مفعلل اسم فاعل من آمن مثل مدحرج » 
فتصريفه مؤأمن بحمزتين بعد الميم الأولى المزيدة » فأبدلت الهمزة الأولى هاء كما أبدلت همزة أراق فقالوا : هراق. 

وقيل : أصله هيمن بعنى : رقب » كذا في «لسان العرب» وعليه فالهاء أصلية ووزنه مفيعل. وذكره صاحب «القاموس» في 
فصل الماء من باب النون ولم يذكره في فصل الهمزة منه. وذكره الجوهري في فصل الحمزة وفصل الماء من باب النون مصرحا بأن 
هاءه أصلها همزة. وعدل الراغب وصاحب «الأساس» عن ذكر. وذلك يشعر بأنحما يريان هاءه مبدلة من الحمزة وأنه مندرج في 
معاني الأمن. 
وف «المقصد الأسنى في شرح الأسماء الحسنى» للغزالي #الْمُهَيْمِنُ» في حق الله : القائم على خلقه بأعماهم وأرزاقهم وآجالهم , 
وإنما قيامه عليهم باطلاعه واستيلائه وحفظه. والإشراف . (أي الذي هو الاطلاع) يرجع إلى العلم » والاستيلاء يرجع إلى كمال 
القدرة » والحفظ يرجع إلى الفعل. والجامع بين هذه المعاني اسمه «#الْمُهَيْمِنُ؛ ولن يجتمع على ذلك الكمال والإطلاق إلا الله تعالى 
» ولذلك قيل : إنه من أسماء الله تعالى في الكتب القديمة ا ه. وفي هذا التعريف بمذا التفصيل نظر ولعله جحرى من حجة الإسلام 
بخرى الاعتبار بالصفة لا تفسير مدلوها. 

وتعقيب 8أالْمُؤْمِنُ4 ب «لالْمُهَيْمِنُ» لدفع توهم أن تأمينه عن ضعف أو عن مخافة غيره » فأعلموا أن تأمينه لحكمته مع أنه 
رقيب مطلع على أحوال خلقه فتأمينه إياهم رحمة يحم. 


و الْعَزيزُ؛ الذي لا يغلب ولا يذلّه أحد , ولذلك فسر بالغالب. 

و الْجَبَارُ؟؛ : القاهر المكره غيره على الانفعال بفعله » فالله حبار كل مخلوق على الانفعال لما كوّنه عليه لا يستطيع مخلوق 
احتياز ما حدّه له في خلقته فلا يستطيع الإنسان الطيران ولا يستطيع ذوات الأربع المشي على رحلين فقط » وكذلك هو جبّار 
للموحودات على قبول ما أراده بما وما تعلقت به قدرته عليها. 

وإذا وصف الإنسان بالجبار كان وصف ذم لأنه يشعر بأنه يحمل غيره على هواه ولذلك قال تعالى : «إإِنْ تُرِيدُ إِلّا أَنْ تَكُونَ 
جَبّاراً في الْأَرْضٍ وما تُرِبدُ أَنْ تَكُونَ مِنَ الْمُصْلِجِينَ4 [القصص : 19]. فالحبار من أمثلة المبالغة لأنه مشتق من أجبره » وأمثلة 
المبالغة تشتق من المزيد بقلة مثل الحكيم بمعنى ا محكم , قال الفراء : لم أسمع فعّالا في أفعل إلا جبّارا ودرّاكا. وكان القياس أن يقال : 
احبر والمدرك » وقيل : الحبار معناه المصلح من حبر الكسر » إذا أصلحه » فاشتقاقه لا نذرة فيه. 

و «#المتكبر» : الشديد الكبرياء » أي العظمة والحلالة. وأصل صيغة التفعل أن تدل على التكلف لكنها استعملت هنا في 
لازم التكلف وهو القوة لأن الفعل الصادر عن تأنق وتكلف يكون أتقن 

ويقال : فلان يتظلم على الئاس » أي يكثر ظلمهم. 
ووجه ذكر هذه الصفات الثلاث عقب صفة لَْأالْمُهَيْمِنُ4 أن جميع ما ذكره آنفا من الصفات لا يؤذن إلا باطمئنان العباد لعناية 
ريحم بحم وإصلاح أمورهم وأن صفة 8الْمُهَيْمِنُ» تؤذن بأمر مشترك فعقبت بصفة لالْعَزِيزٌُ» ليعلم الناس أن الله غالب لا يعجزه 
شيء. وأتبعت بصفة «لالْجَبّارُك الدالة على أنه مسخر المخلوقات لإرادته ثم صفة ##الْمُتَكْبَّرْ» الدالة على أنه ذو الكبرياء يصغر 
كل شيء دون كبريائه فكانت هذه الصفات في حانب التخويف كما كانت الصفات قبلها في جانب الإطماع. 

لسْبْحانَ الله عَم يُشْرِكُونَ#. 

ذيلت هذه الصفات بتنزيه الله تعالى عن أن يكون له شركاء بأن أشرك به المشركون. فضمير هإِبُشْرِكُونَ» عائد إلى معلوم من 
المقام وهم المشركون الذين لم يزل القرآن يقرعهم بالمواعظ. 


طِهُوَ الله الخالق الْبارئٌ الْمُصّوْرُ لَهُ الْأَسْماء الْحُسْتى يُسَبّحُْ لَهُ ما في السّماواتِ وَالْأَرْضٍ وَهُوَ الْعَزِيرُ الْحَكِيم (#4)24 

هُوَ الله الخالق البارئ الْمُصَوَّرَيكه. 

القول في ضمير «ِوْهُوَ؟ المفتتح به وفي تكرير الجملة كالقول في التي سبقتها. فإن كان ضمير الغيبة ضمير شأن فالجملة بعده 
خبر عنه. 

وجملة مالل الْخالِقٌ» تفيد قصرا بطريق تعريف جزأي الحملة هو الخالق لا شركاؤهم. وهذا إبطال لإلهية ما لا يخلق. قال 
تعالى : «وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ ذُونِ الله لا يَخْلْقُونَ شَيْاً وَهُمْ يُخْلَقُونَ4 [النحل : 20] » وقال : طإأَفَمَنْ يَحْلْقَ كُمَنْ لا يَخْلْقْ أَفَلا 
تَذَكَرُونَ؟ [النحل : 17] » وإن كان عائدا على اسم الحلالة المتقدم فاسم الحلالة بعده حبر عنه و ل الْخالِقٌ# صفة. 

و الْخالِقٌ» : اسم فاعل من الخلق » وأصل الخلق في اللغة إيحاد شيء على صورة مخصوصه. وقد تقدم عند قوله تعالى 
حكاية عن عيسى ئلا أن أَخْلّق لَكُمْ مِنَ الطين كَهَيئَةِ الطَْرِ الآية [49] في سورة آل عمران. ويطلق الخلق على معنى أخحص 
من إيجاد الصور وهو إيجاد ما لم يكن موحودا. كقوله تعالى : «إوَلَقَدْ حَلَفْنَا السّماوات وَالْأَرْضَ وَما بَيْنَهُما في سِنَةِ أيّام4 [ق 
8]. وهذا هو المعنى الغالب من إطلاق اسم الله تعالى #الخالق». 


قال في «الكشاف» : «المقدر لما يوحده». ونقل عنه في بيان مراده بذلك أنه قال : «لما كانت إحداثات الله مقدرة بمقادير 
الحكمة عبر عن إحداثه بالخلق» ا ه. يشير إلى أن الخالق في صفة الله بمعنى المحدث الأشياء عن عدم » وبحذا يكون الخلق أعم من 
التصوير. ويكون ذكر الْبارئُ» و «الْمُصَوَّرُ بعد ##الْخالق» تنبيها على أحوال خاصة في الخلق. قال تعالى : «أوَلَقَدْ حَلَفْناكُمْ 
8 صَوَرْناكو # [الأعراف : 11] على أحد التأويلين. 

وقال الراغب : الخلق التقدير المستقيم واستعمل في إيداع الشيء من غير أصل ولا احتذاء ١‏ ه. 

وقال أبو بكر ابن العربي في «عارضة الأحوذي» على «سنن الترمذي» : «الخالق 4 : المحرج الأشياء من العدم إلى الوحود 
المقدر لما على صفاتما (فخلط بين المعنيين) ثم قال : فالخالق عام » والبارئ أخص منه »؛ والمصور أخص من الأخص وهذا قريب 
من كلام صاحب «الكشاف». وقال الغزاللي في «المقصد الأسنئى» : الخالق البارئ المصور قد يظن أن هذه الأسماء مترادفة ولا 
ينبغي أن يكون كذلك بل كل ما يخرج من العدم إلى الوحود يفتقر إلى تقدير أولا » وإلى الإيجاد على وفق التقدير ثانيا » وإلى 
التصوير بعد الإيجاد ثالثا » والله حالق من حيث أنه مقدّر وبارئ من حيث إنه مخترع موحود » ومصور من حيث إنه مرتب صور 
المخترعات أحسن ترتيب اه. فجعل المعاني متلازمة وحعل الفرق بينها بالاعتبار » ولا أحسبه ينطبق على مواقع استعمال هذه 
الأسماء. 

و الْبارئُ» اسم فاعل من برأ مهموزا. قال في «الكشاف» المميز لما يوحده بعضه من بعض بالأشكال المختلفة اه. وهو 
مغاير لمعنى الخالق بالخصوص. وف الحديث «من شر ما خلق وذرأ وبرأ». ومن كلام علي يليه : لا والذي فلق الحبة وبرأ النّسمة » 
فيكون اسم البريئة غير خاص بالناس في قوله تعالى : لإأُوليِك هُمْ سَرٌ الْبَرِيةِ أولبك هُمْ حَيْرُ الْبَرِئّة» [البينة : 6 » 7]. وقال 
الراغب : البريئة : الخلق. 

وقال ابن العربي في «العارضة» : الْبارئُ» : خالق الناس من البرى (مقصورا) وهو التراب خاصا بخلق جنس الإنسان » 
وعليه يكون اسم البريقة خخاصا بالبشر في قوله تعالى : «إأُولئِك هُمْ شَدٌ الْبرية أُولئِك هُمْ خَيْرُ البري3. 

وفسره ابن عطية بمعنى الخالق. وكذلك صاحب «القاموس». وفسره الغزالي بأنه الموحود المخترع » وقد علمت أنه غير منطبق 
فأحسن تفسير له ما في «الكشاف». 

و طالْمُصّوّرْ؛ : مكوّن الصور لجميع المخلوقات ذوات الصور المرئية. 
وما ذكرت هذه الصفات متتابعة لأن من مجموعها يحصل تصور الإبداع الإلمي للإنسان فابتدئ بالخلق الذي هو الإيجاد الأصلي 
ثم بالبرء الذي هو تكوين جسم الإنسان ثم بالتصور الذي هو إعطاء الصورة الحسنة » كما أشار إليه قوله تعالى : طالَّذِي حَلَقَكَ 
فَسَوَاكَ فَعَدَلَكَ في أي صُورَةِ؟ [الانفطار : 7 ١‏ 8] » ظاالَّذِي يُصَوَّرَكُمْ في الأحام كَيْفَ يَشاءُ» [آل عمران : 6]. 

ووجه ذكرها عقب الصفات المتقدمة » أي هذه الصفات الثلاث أريد منها الإشارة إلى تصرفه في البشر بالإيجحاد على كيفيته 
البديعة ليثير داعية شكرهم على ذلك. ولذلك عقب مجملة «ِيُسَبّحُْ لَهُ ما فِي السّماواتٍ وَالْأَرْضٍ©. 

واعلم أن وحه إرجاع هذه الصفات الحسئ إلى ما يناسبها ما اشتملت عليه السورة ينقسم إلى ثلاثة أقسام ولكنها ذكرت في 
الآية بحسب تناسب مواقع بعضها عقب بعض من تنظير أو احتراس أو تتميم كما علمته آنفا. 

القسم الأول : يتعلق بما يناسب أحوال المشركين وأحلافهم اليهود المتألبين على النبي يي وعلى المسلمين بالحرب والكيد 
والأذى » وأنصارهم من المنافقين المحادعين للمسلمين. 


وإلى هذا القسم تنضوي صفة «إلا إلة إِلّا هُوَي [الحشر : 23] وهذه الصفة هي الأصل في التهيؤ للتدبر والنظر في بقية 
الصفات » فإن الإشراك أصل الضلالات » والمشركون هم الذين يغرون اليهود » والمنافقون بين يهود ومشركين تستروا بإظهار 
الإسلام » فالشرك هو الذي صدّ الناس عن الوصول إلى مسالك الحدى » قال تعالى : «وَما رادُوَهُمْ غَيْرَ تنييب4 [هود : 101]. 

وصفة عالِمُ الْعَتَب» [الحشر : 22] فإن من أصول الشرك إنكار الغيب الذي من آثاره إنكار البعث والجزاء » وعلى 
الاسترسال في الغي وإعمال السيئات وإنكار الوحي والرسالة. وهذا ناظر إلى قوله تعالى : «أذلِك بِأَنَهُمْ شَاقُوا اللّهَ وَرَسُولَه 
[الأنفال : 13] الآية. 

وكذلك ذكر صفات «لملك » والعزيز » والجبار » والمتكبر» » لأتما تناسب ما أنزله ببني النضير من الرعب والخزي والبطشة. 

القسم الثاني : متعلق بما احتناه المؤمنون من ثمرة النصر في قصة بني النضير » وتلك صفات : «السّلامٌ الْمُؤْمِنُ» [الحشر : 
3] لقوله : «إقما أَوْجَفْثُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ ولا ركاب [الحشر : 6] » أي لم يتجشم المسلمون للغنى مشقة ولا أذى ولا قتالا. 
وكذلك صفتا مالرَحْمنْ الرّحِيجُ» [الحشر : 22] لمناسبتهما لإعطاء حظ في الفيء للضعفاء. 

القسم الثالث : متعلق بما يشترك فيه الفريقان المذكوران في هذه السورة فيأحذ كل فريق حظه منها » وهي صفات : 
«القدوس > اللييجن + التالق + البارة + اللصور». 

هله الْأَسْماءُ الْحُسْى». 

تذييل لما عدّد من صفات الله تعالى » أي له جميع الأسماء الحسنى التي بعضها الصفات المذكورة آنفا. 

والمراد بالأسماء الصفات , عبر عنها بالأسماء لأنه متصف بها على ألسنة خلقه ولكوتا بالغة منتهى حقائقها بالنسبة لوصفه 
تعالى كما فصارت كالأعلام على ذاته تعالى. 

والمقصود : أن له مدلولات الأسماء الحسنى كما في قوله تعالى : ظثُمَّ عَرَضَّهُمْ عَلَى الْمَلائِكَةَ؛ُ بعد قوله : طوَعَلُمَ آدَمَ 
الْأسْماء كُلّها) [البقرة : 31] » أي عرض المسميات على الملائكة. 

وقد تقدم قوله تعالى : موَللَه الْأَسْماءُ الْحُسْنى فَاذْعُوةُ يها) في سورة الأعراف [180]. 

«يُسَبّحُ لَهُ ما في السّماوات وَالْأَرْضٍ وَهُوَ الْعَزيرُ الحكيم». 

جملة «يُسَبّحُ لَهُيِ إلح في موضع الحال من ضمير «ِلَهُ الْأَسْماءُ الْحْسْنى» يعني أن اتصافه بالصفات الحسنى يضطر ما في 
السماوات والأرض من العقلاء على تعظيمه بالتسبيح والتنزيه عن النقائص فكل صنف ييبعثه علمه ببعض أسماء الله على أن ينزهه 
ويسبحه بقصد أو بغير قصد. فالدهري أو الطبائعي إذا نوه بنظام الكائنات وأعجب بانتساقها فإنما يسبح في الواقع للفاعل المختار 
وإن كان هو يدعوه دهرا أو طبيعة » هذا إذا حمل التسبيح على معناه الحقيقي وهو التنزيه بالقول » فأما إن حمل على ما يشمل 
المعنيين الحقيقي وا بحازي من دلالة على التنزيه ولو بلسان الحال. فالمعنى : أن ما ثبت له من صفات الخلق والإمداد والقهر تدل 
عليه شواهد المخلوقات وانتظام وجودها. 

وجملة «لْوَهُوَ الْعَزِيرُ الْحَكِيُ# عطف على جملة الحال وأوثر هاتان الصفتان لشدة مناسبتهما لنظام الخلق. 

وفي هذه الآية رد العجز على الصدر لأن صدر السورة مماثل لآخرها. روى الترمذي بسند حسن عن معقل بن يسار عن 
البي يِه قال : «من قال حين يصبح ثلاث مرّات : أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرحيم » ثم قرأ الثلاث آيات من آخر 


سورة الحشر ظِهُوَ الله الَّذِي لا إله إِلّا هُوَ عالِمُ الْمَيْب4 [الحشر : 22] إلى آخر السورة » وكل الله به سبعين ألف ملك يصلون 
عليه حتى يمسي ». وإن مات ذلك اليوم مات شهيدا. ومن قالمحا حين يمسي كان بتلك المنزلة». فهذه فضيلة هذه الآيات أخروية. 

وروى الخطيب البغدادي في «تاريخه» بسنده إلى إدريس بن عبد الكريم الحداد قال: قرأت على خلف (راوي حمزة) فلما 
بلغت هذه الآية «لَوْ أَنْرَنا هذا القْرَآنَ عَلى جَبَْلٍ4 [الحشر : 21] إلى آحر السورة قال : ضع يدك على رأسك فإني قرأت على 
الأعمش. فلما بلغت هذه الآية قال : ضع يدك على رأسك فإني قرأت على يحى بن وثاب » فلما بلغت هذه الآية قال : ضع 
يدك على رأسك فإني قرأت على علقمة والأسود فلما بلغت هذه الآية قالا : ضع يدك على رأسك فإنًا قرأنا على عبد الله فلما 
بلغنا هذه الآية قال : ضعا أيديكما على رءوسكما » فإني قرأت على النبي يو فلما بلغت هذه الآية قال لي : ضع يدك على 
رأسك فإن جبريل لما نزل بما إل قال : ضع يدك على رأسك فإنما شفاء من كل داء إلا السام. والسام الموت. قلت : هذا حديث 
أغر مسلسل إلى حبريل لك . 


وأخرج الديلمي عن علي وابن مسعود عن النبي وَل أنه قال في قوله تعالى : لو أنْرَْنا هدًا المُزآدَ# [الحشر : 21] إلى 
آخر السورة : هي رقية الصداع , فهذه مزبة لهذه الآيات. بسم الله الرّحمن الرّحيم 
0. سورة الممتحنة 

عرفت هذه السورة في كتب التفسير وكتب السنة وفي المصاحف ب «سورة الممتحنة». قال القرطبي : والمشهور على الألسنة 
النطق في كلمة «الممتحنة» بكسر الحاء وهو الذي جزم به السّهيلي. 

ووجه التسمية أتما جاءت فيها آية امتحان إيمان النساء اللات يأتين من مكة مهاجرات إلى المدينة وهي آية «إيا أَيهَا الّذِينَ 
آمَُوا إذا جاءَكُمْ الْمُؤْمسَاتُ مُهاجراتٍ فَافْتَحِنُوهُنَ؟ إلى قوله : بعصم الْكُوافِرٍ» [الممتحنة : 10]. فوصف الناس تلك الآية 
بالممتحنة لأكما شرعت الامتحان. وأضيفت السورة إلى تلك الآية. 

وقال السهيلي : أسند الامتحان إلى السورة مجازا كما قيل لسورة براءة الفاضحة. يعني أن ذلك الوصف محاز عقلي. 

وروي بفتح الحاء على اسم المفعول قال ابن حجر : وهو المشهور أي المرأة الممتحنة على أن التعريف تعريف العهد والمعهود 
أول امرأة امتحنت في إمانما » وهي أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط امرأة عبد الرحمن بن عوف. (كما ميت سورة قد سمع الله 
«سورة المحادلة» بكسر الدال). 

ولك أن تجعل التعريف تعريف الجنس » أي النساء الممتحنة. 

قال في «الإتقان» : وتسمّى «سورة الامتحان» » «وسورة المودّة» » وعزا ذلك إلى كتاب «جمال القراء» لعلي السخاوي ونم 
بكر معدم امعله الور نلريه بالؤتفاقة. 

واتفق أهل العدد على عد آيها ثلاث عشرة آية. وآياتما طوال. 
واتفقوا على أن الآية الأولى نزلت ف شأن كتاب حاطب بن أبي بلتعة إلى المشركين من أهل مكة. 

روى البخاري من طريق سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار يبلغ به إلى علي بن أبي طالب طيي قصة كتاب حاطب بن 
أبي بلتعة إلى أهل مكة ثم قال : قال عمرو بن دينار : نزلت فيه «ؤيا يها الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَخَذُوا عَدُوَّي وَعَدُوَكُمْ أَوْلِياء؛» [الممتحنة 
: 1] قال سفيان : هذا في حديث الناس لا أدري الآية في الحديث أو قول عمرو. حفظته من عمرو وما تركت منه حرفا اه. 


وفي «صحيح مسلم» وليس في حديث أبي بكر وزهير (من الخمسة الذين روى عنهم مسلم يروون عن سفيان بن عيينة) 
ذكر الآية. وجعلها إسحاق (أي ابن إبراهيم أحد من روى عنهم مسلم هذا الحديث) في روايته من تلاوة سفيان اه. ولم يتعرض 
مسلم لرواية عمرو الناقد وابن أبي عمر عن سفيان فلعلهما لم يذكرا شيئا في ذلك. 

واحتلفوا في أن كتابه إليهم أكان عند تجهر رسول الله وتو للحديبية وهو قول قتادة ودرج عليه ابن عطية وهو مقتضى رواية 
الحارث عن علي بن أبي طالب عند الطبري » قال : لما أراد النبي ينفو أن يأ مكة أفشى في الناس أنه يريد خيبر وأسرٌ إلى ناس 
من أصحابه منهم حاطب بن أبي بلتعة أنه يريد مكة. فكتب حاطب إلى أهل مكة ... إلى آخره » فإنّ قوله : أفشى » أنه يريد 
خيبر يدل على أن إرادته مكة نما هي إرادة عمرة الحديبية لا غزو مكة لأن خيبر فتحت قبل فتح مكة. ويؤيد هذا ما رواه الطبري 
أن المرأة التي أرسل معها حاطب كتابه كان مجيئها المدينة بعد غزوة بدر بسنتين : وقال ابن عطية : نزلت هذه السورة سنة ست. 

وقال جماعة : كان كتاب حاطب إلى أهل مكة عند تحهّز رسول الله يله لفتح مكة » وهو ظاهر صنيع جمهور أهل السّير 
وصنيع البخاري في كتاب المغازي من «صحيحه» في ترتيبه للغزوات » ودرج عليه معظم المفسرين. 

ومعظم الروايات ليس فيها تعيين ما قصده رسول الله كَلةّ من تجمّزه إلى مكة أهو لأجل العمرة أم لأحل الفتح فإن كان 
الأصح الأول وهو الذي نختاره كانت السورة جميعها نازلة في مدة متقاربة فإن امتحان أم كلثوم بنت عقبة كان عقب صلح الحديبية 
؛ ويكون نزول السورة مرتبا على ترتيب آياتما وهو الأصل ف السور. 
وعلى القول الثاني يكون صدور السورة نازلا بعد آيات الامتحان وما بعدها حتى قال بعضهم : إن أول السورة نزل بمكة بعد الفتح 
» وهذا قول غريب لا ينبغي التعويل عليه. 


وهذه السورة قد عدت الثانية والتسعين قُ تعداد نزول السور عند حابر بن زيد نزليت بعل سورة العقود وقبل سورة التاق 


أغراض هذه السورة 

اشتملت من الأغراض على تحذير المؤمنين من اتخاذ المشركين أولياء مع أنحم كفروا بالدين الحق وأخرجوهم من بلادهم. 

وإعلامهم بأن اتخاذهم أولياء ضلال وأتهم لو تمكنوا من المؤمنين لأساءوا إليهم بالفعل والقول » وأن ما بينهم وبين المشركين 
من أواصر القرابة لا يعتد به تحاه العداوة في الدين » وضرب لحم مثلا في ذلك قطيعة إبراهيم لأبيه وقومه. 

وأردف ذلك باستثناس المؤمنين برحاء أن تحصل مودة بينهم وبين الذين أمرهم الله بمعاداتهم أي هذه معاداة غير دائمة. 

وأردف بالرحصة في حسن معاملة الكفرة الذين لم يقاتلوا المسلمين قتال عداوة في دين ولا أحرحوهم من ديارهم. وهذه 
الأحكام إلى نحاية الآية التاسعة. 

وحكم المؤمنات اللاء يأتين مهاجرات واختبار صدق إيمانمن وأن يحفظن من الرجوع إلى دار الشرك ويعوّض أزواجهن 
المشركون ما أعطوهن من المهور ويقع الترادٌ كذلك مع المشركين. 

ومبايعة المؤمنات المهاجرات ليعرف التزامهن لأحكام الشريعة الإسلامية. وهي الآية الثانية عشرة. 

وتحريم تزوج المسلمين المشركات وهذا في الآيتين العاشرة والحادية عشرة. 

والنهي عن موالاة اليهود وأتحم أشبهوا المشركين وهي الآية الثالثة عشرة. 


«إيا أَيُهَا الّذِينَ آممُوا لا تَََدُوا عَدُوَي وَعَدُوَكُمْ أَؤْلياء تُلْقُونَ إَِبْهِمْ ِالْمَوَدةِ وَقَدْ كَمَرُوا بما جاءَكُم من الْحَقّ يُْرِجُونَ الرَسُولَ 

وَإِيَاكُمْ أن تُؤْمُِوا بالله وَبَكُمْ إن كُنهمْ حَرَجْهُمْ جهاداً في سَبيلي وَانتِاء مزْضاتي تُسِرُوَ إِليهِمْ باْمودةٍ نا أعْلَمْ بما أحْقَيكمْ وما أعلَنْتُم 
وَمَنْ يَفْعلَهُ مِنَكُمْ فَقَدْ ضَّلَ سواءَ السّبيلٍ (4)1 

«إيا أَيّهَا الَذِينَ آمنوا لا تَّحدُوا عَذُوَي وَعَدُوَكُمْ أَولِياء تلقُونَ إِلَيْهِمْ الْمَوَدَة وَقَدْ كفرُوا بما جاءكُم مِن الْحقّيُحْرِجُونَ الرَسُولَ 
وَِياكمْ أن تُؤْمُِوا بالله ربَُمْ إِنْ كُنكمْ حَرَجْكُمْ جهادا في سَببلِي وَابْتِاءَ مَرْضاتِي#. 

اتفق المفسرون وثبت في «صحيح الأحاديث» أن هذه الآية نزلت في قضية الكتاب الذي كتب به حاطب بن أبي بلتعة 
حليف بني أسد بن عبد العزّى من قريش. وكان حاطب من المهاجرين أصحاب رسول الله وَقْوٌ ومن أهل بدر. 

وحاصل القصة مأخحوذة ما في «صحيح الآثار» ومشهور السيرة : أن رسول اللّهوقةٌ كان قد تجهّز قاصدا مكة. قيل لأحل 
العمرة عام الحديبية » وهو الأصح » وقيل لأحل فتح مكة وهو لا يستقيم » فقدمت أيامئذ من مكة إلى المدينة امرأة تسمّى سارة 
مولاة لأبي عمرو بن صيفي بن هاشم بن عبد مناف وكانت على دين الشرك فقالت لرسول الله وي : كنتم الأهل والمواللي والأصل 
والعشيرة وقد ذهب الموالي (تعني من قتل من مواليها يوم بدر). وقد اشتدت بي الحاحة فقدمت عليكم لتعطوني وتكسوني فحث 
رسول الله وو بني عبد المطلب وبني المطلب على إعطائها » فكسوها وأعطوها وحملوها » وجاءها حاطب بن أبي بلتعة فأعطاها 
كتابا لتبلغه إلى من كتب إليهم من أهل مكة يخبرهم بعزم رسول الله وَيفْوّ على الخروج إليهم » وآجرها على إبلاغه فخرحت » 
وأوحى الله إلى رسوله وو بذلك » فبعث عليًا والزبير والمقداد وأبا مرئد الغنوي » وكانوا فرسانا. وقال : انطلقوا حتى تأتوا روضة حاخ 
» فإ جما ظعينة ومعها كتاب من حاطب إلى المشركين فخذوه منها وخلّوا سبيلها. فخرحوا تتعادى بمم خيلهم حتى بلغوا روضة 
حاخ فإذا هم بالمرأة. فقالوا : أحرحي الكتاب » فقالت : ما معي كتاب » فقالوا : لتخرحنٌ الكتاب أو لنلقينٌ التّياب (يعنون أتهم 
يجردونما) فأحرحته من عقاصها » وف رواية من حجرتما. 
فأتوا به النبي ولي . فقال : يا حاطب ما هذا؟ قال : لا تعجل علي يا رسول الله. فإني كنت امرأ ملصقا في قريش وكان لمن كان 
معك من المهاحرين قرابات يحمون بما أهليهم فأحببت إذ فاتني ذلك من النسب فيهم أن أتخذ فيهم يدا يحمون بما قرابتي (يريد أمه 
وإخوته) » ولم أفعله كفرا ولا ارتدادا عن ديني ولا رضى بالكفر بعد الإسلام. فقال النيوقمٌ : صدق. فقال عمر : دعني يا رسول 
الله أضرب عنق هذا المنافق » فقال النبي كله : «إنه قد شهد بدرا وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر » فقال : اعملوا ما شئتم 
فقد غفرت لكم». وقال : لا تقولوا لحاطب إِلّا خيرا فأنزل الله تعالى : «إيا أَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَخِدُوا عَدُوّي وَعَدُوَكُمْ أَؤلِياء 
اللآيات. 

والظاهر أن المرأة جاءت متجسسة إذ ورد في بعض الروايات أن النبي يلع لم يؤمّن يوم الفتح أربعة منهم هذه المرأة لكن هذا 
يعارضه ما جاء في رواية القصة من قول النبي يلع : «حذوا منها الكتاب وخلّوا سبيلها». 

وقد وجه الخطاب بالنهي إلى جميع المؤمنين تحذيرا من إتيان مثل فعل حاطب. 

والعدوٌ : ذو العداوة » وهو فعول بمعنى فاعل من : عدا يعدو » مثل عفوٌ. وأصله مصدر على وزن فعول مثل قبول ونحوه من 
مصادر قليلة. ولكونه على زنة المصادر عومل معاملة المصدر فاستوى في الوصف به المذكر والمؤنث والواحد والمثنى والجمع. قال 
تعالى : طفَإِنَهُمْ عَدُوٌّ لي [الشعراء : 77] » وتقدم عنه قوله تعالمى : مفَإِنْ كان مِنْ قَوْعِ عَدُوٌ لَكُمْ» في سورة النساء [92]. 


والمعنى : لا تتحذوا أعدائي وأعداءكم أولياء. والمراد العداوة في الدين فإن المؤمنين لم يبدءوهم بالعداوة وإِنما أبدى المشركون 
عداوة المؤمنين انتصارا لشركهم فعدّوا من خرحوا عن الشرك أعداء لهم. وقد كان مشركو العرب متفاوتين في مناواة المسلمين فإن 
خزاعة كانوا مشركين وكانوا موالين النبي كي . فمعنى إضافة عدو إلى ياء التكلم على تقدير : عدو دين » أو رسولي. 

والاتخاذ : افتعال من الأخذ صيغ الافتعال للمبالغة في الأخذ ا بمحازي فأطلق على التلبس والملازمة. وقد تقدم في قوله تعالى : 
«إيا أَيُهَا الّذِينَ آمَنُوا حُذُوا جِذْرَكُوْك في سورة النساء [71]. ولذلك لزمه ذكر حال بعد مفعوله لتدل على تعيين جانب المعاملة 
من خير أو شر. فعومل هذا الفعل معاملة صيّر. واعتبرت الحال التي بعده بمنزلة المفعول الثاني للزوم ذكرها وهل المفعول الثاني من 
باب ظن وأخحواته إلا حال في المعنى » وقد تقدم عند قوله تعالى : «أَتَتَحِدُ أَصْناماً آلِهَدَي في سورة الأنعام [74]. 

وجملة ظتُلَقُونَ إِلَْهِمْ بِالْمَوَدَو؛ُه في موضع الحال من ضمير ولا تَتَخِذُوائ » أو في موضع الصفة ل لأأَوْلِياء# أو بيان لمعنى 
اتخاذهم أولياء. 

ويجوز أن تكون جملة في موضع الحال من ضمير «ؤلا تَتَخْذُوا لأن جعلها حالا يتوصل منه إلى التعجيب من إلقائهم إليهم 
بالمودة, 
والإلقاء حقيقته رمي ما في اليد على الأرض. واستعير لإيقاع الشيء بدون تدبر في موقعه » أي تصرفون إليهم مودتكم بغير تأمل. 
قال تعالى : طفَالقََا إِلَيْهِمْ الْقَوْلَ إِنَكُمْ لكاذِبُونَ» في سورة النحل [86]. 

والباء في مأبِالْمَوَدّ# لتأكيد اتصال الفعل بمفعوله. وأصل الكلام : تلقون إليهم المودة » كقوله تعالى : وإوَلا تُلْقُوا بِأَبِدِيَكُمْ 
إِلَى التَهْلْكَةَ؟» [البقرة : 195] وقوله : «وَاْسَحُوا برُؤْسِكُمْ؟؛ [المائدة : 6] وذلك تصوير لقوة مودتهم لهم. 

وزيد في تصوير هذه الحالة بجملة الحال التي بعدها وهي لإوَقَدْ كَمَرُوا يما جاءكُمْ مِنَ الْحَقِ وهي حال من ضمير هَإإلَبْهِمْ4 
أو من (إعَدُوّي. 

«وما جاءكم من الحق» هو القرآن والدين فذكر بطريق الموصولية ليشمل كل ما أتاهم به الرسول كيه على وحه الإيجاز مع 
ما في الصلة من الإيذان بتشنيع كفرهم بأنه كفر بما ليس من شأنه أن يكفر به طلاب الحدي فإن الحق محبوب مرغوب. 

وتعدية جاء إلى ضمير المخاطبين وهم الذين آمنوا لأتمم الذين انتفعوا بذلك الحق وتقبلوه فكأنه جاء إليهم لا إلى غيرهم وإلّا 
فإنه حاء لدعوة الذين آمنوا والمشركين فقبله الذين آمنوا ونبذه المشركون. 

وفيه إيماء إلى أن كفر الكافرين به ناشئ عن حسدهم الذين آمنوا قبلهم. 

وق للك أيضا إحاية لقلوب لأوفيق ابنعدروا عن عر 850 الملشركين. 

وجملة يُخْرِجُونَ الرَسُولَ 20 حال من ضمير وكَفَرُواك » أي لم يكتفوا بكفرهم بما جاء من الحق فتلبسوا معه بإخراج 
الرسول يلع » وإخراجكم من بلدكم لأن تؤمنوا بالله ربكم » أي هو اعتداء حملهم عليه أنكم آمنتم بالله ربكم. وأن ذلك لا عذر 
لهم فيه لأن إيمانكم لا يضيرهم. ولذلك أحري على اسم الجلالة وصف ركم على حدّ قوله تعالى : "قل يا أَيُهَا الكافِرُونَ لا أَعْبُدُ 
ما تَعْبْدُونَ ولا أَنْهُمْ عابدُونَ ما أَعْبْدُ [الكافرون : 1 . 3] ثم قال : كم م دِينكُمْ وَلِيَ دِينٍ# [الكافرون : 6]. 

وحكيت هذه الحالة بصيغة المضارع لتصوير الحالة لأن الجملة لما وقعت حالا من ضمير «إْوَقَدْ كمَرُواكه كان إخحراج الرسول 
ند والمؤمنين في تلك الحالة عملا فظيعا » فأريد استحضار صورة ذلك الإخراج العظيم فظاعة اعتلالهم له. 
والإخراج أريد به : الحمل على الخروج بإتيان أسباب الخروج من تضييق على المسلمين وأذى لهم. 


وأسند الإخراج إلى ضمير العدوٌ كلهم لأن جميعهم كانوا راضين بما يصدر من بعضهم من أذى المسلمين. ورما أغروا به 
سفهاءهم » ولذلك فالإحراج مجحاز في أسبابه » وإسناده إلى المشركين إسناد حقيقي. 

وهذه الصفات بمجموعها لا تنطبق إلا على المشركين من أهل مكة ومجموعها هو علة النهي عن موادتهم. 

وحيء بصيغة المضارع في قوله تعاللى : إأَنْ تُؤْمِتُوائ » لإفادة استمرار إيمان المؤمنين وفيه إيماء إلى الثناء على المؤمنين بثباتهم 
على ديو 6 راقم م يضدهم عند ما نجي هم الاروج حن بلادهم: 

وقوله : إن كُنْثُمْ حَرَجْتُمْ جهاداً في سبلي وَابْتِعَاءَ مَرْضاتِي» شرط ذيّل به النهي من قوله : «إلا تَتَخَدُوا عَدُوّي وَعَدُوَكُمْ 
َؤْلِياة». وهذا مقام يستعمل في مثله الشرط بمنزلة التتميم لما قبله دون قصد تعليق ما قبله بمضمون فعل الشرط » أي لا يقصد أنه 
إذا انتفى فعل الشرط انتفى ما علق عليه كما هو الشأن في الشروط بل يقصد تأكيد الكلام الذي قبله مضمون فعل الشرط فيكون 
كالتعليل لما قبله » وإنما يؤتى به في صورة الشرط مع ثقة المتكلم بحصول مضمون فعل الشرط بحيث لا يتوقع من السامع أن يحصل 
منه غير مضمون فعل الشرط فتكون صيغة الشرط مرادا بما التحذير بطريق ا مجاز المرسل في المركب لأن معنى الشرط يلزمه التردد 
غالبا. ولهذا يؤتى بمثل هذا الشرط إذا كان المتكلم واثقا بحصول مضمونه متحققا صحة ما يقوله قبل الشرط. كما ذكر في 
«الكشاف» في قوله تعالى : 8إإنّا تَطْمَعْ أَنْ يَغفِرَ نا ربا خطايانا أَنْكُنًا أَوّلَ الْمُؤْمِيينَ4 في سورة الشعراء [51] » في قراءة من قرا 
أن كنا أَوّلَ الْمُؤْمِنِينَ4 بكسر همزة (إن) وهي قراءة شاذة فتكون (إن) شرطية مع أنهم متحققون أنحم أول المؤمنين فطمعوا في 
مغفرة خطاياهم لتحققهم أنمم أول المؤمنين » فيكون الشرط في مثله بمنزلة التعليل وتكون أداة الشرط مثل (إذ) أو لام التعليل. 
وقد يأقٍ بمثل هذا الشرط من يظهر وحوب العمل على مقتضى ما حصل من فعل الشرط وأن لا يخالف مقتضاه كقوله تعالى : 
طوَاعْلَمُوا أَنّما غَِمْتُمْ من شَيْءٍ فَأَنَ لِلِّ حُمْسَهُي [الأنفال : 41] إلى قوله : إن كُنكُمْ آمَنْكُمْ بالله وما أَنْرَلْنا على عَبْدِنا [الأنفال 
: 41] » أي فإعانكم ويقينكم مما أنزلنا يوجبان أن ترضوا بصرف الغنيمة للأصناف المعيّنة من عند الله. ومنه كثير في القرآن إذا 
تتبعت مواقعه. 

ويغلب أن يكون فعل الشرط في مثله فعل كون إيذانا بأن الشرط محقق الحصول. 

وما وقع في هذه السورة من هذا القبيل فالمقصود استقرار النهي عن اتخاذ عدوٌ الله أولياء وعقب بفرض شرطه موثوق بأن 
الذين نموا متلبسون بمضمون فعل الشرط بلا ريب » فكان ذكر الشرط مما يزيد تأكيد الانكفاف. 

ولذلك يجاء بمثل هذا الشرط في آحر الكلام إذ هو يشبه التتميم والتذييل » وهذا من دقائق الاستعمال في الكلام البليغ. 

قال في «الكشاف» في قوله تعالى : «إإِنْ كاد لَيُضِلا عَنْ آلهَنا لَوْ لا أَنْ صّبَرنا عَلَيْهِاكُ في سورة الفرقان [42] و (لو لا) 
في مثل هذا الكلام جار من حيث المعنى لا من حيث الصنعة محرى التقييد للحكم المطلق. وقال هنا ؤإإِنْ كُنتُمْ حَرَجْتُمْ متعلق 
ب «ؤلا تَتَخذُوا وقول النحويين في مثله على أنه شرط جوابه محذوف لدلالة ما قبله عليه. اه. يعني أن فرقا بين كلام النحويين 
وبين ما اختاره هو من جعله متعلقا ب «إلا تَتَخِذُوا فإنه جعل جواب الشرط غير منوي. قلت : فينبغي أن يعد كلامه من فروق 
استعمال الشروط مثل فروق الخبر وفروق الحال المبوب لكليهما في كتاب «دلائل الإعجاز». وكلام النحاة جرى على غالب أحوال 
الشروط التي تتأخر عن جوابما نحو : اقبل شفاعة فلان إن شفع عندك , وينبغي أن يتطلب لتقدم ما يدل على اللجواب المحذوف 
إذا حذف نكتة في غير ما جرى على استعمال الشرط بمنزلة التذييل والتتميم. 


وأداة الشرط ف مثله تشبه أن» الوصلية و (لو) الوصلية » ولذلك قال في «الكشاف» هنا : إن جملة إن كُنثم حَرَجْتم #4 
متعلقة ب «إلا تَتَخِذُوابُه يعني تعلق الحال بعاملها ‏ أي والحال حال خروجكم في سبيل الله وابتغائكم مرضاته بناء على أن شرط 
أنْك. و (لو) الوصليّين يعتبر حالا. ولا يعكر عليه أن شرطهما يقترن بواو الحال لأن ابن جب والزتخشري سوّغا لوٌ الحال في 
مثله عن الواو والاستعمال يشهد لمما. 

والمعنى : لا يقع منكم اتخاذ عدوي وعدوكم أولياء ومودّتمم » مع أنمم كفروا بما جاءكم من الحق » وأخرجوكم لأجل إيمانكم. 
إن كنتم خرحتم من بلادكم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي » فكيف توالون من أخرجوكم وكان إخراجهم إياكم لأجلي وأنا 
ربكم. والمراد بالخروج في قوله : إإِنْ كُنْكُمْ خَرَجْتَوْك الخروج من مكة مهاجرة إلى المدينة. فالخطاب خاص بالمهاجرين على طريقة 
تخصيص العموم في قوله تعالى : «إيا أَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَخِذُوا عَدُوّي وَعَدُوَكُمْ أَوْلِياة؛ روعي في هذا التخصيص قرينة سبب نزول 
الآية على حادث حاطب بن أبي بلتعة. 

و «وجهاداً , و مْآابْتغاءَ مَرْضاتِي# مصدران منصوبان على المفعول لأجله. 

طاتُسِرُونَ إِلَنِهُمْ ِالْمَوَدَة وَأنَا أَعْلَمُ بما أَحْمَيْكُمْ وما َغلَنم4. 

يجوز أن تكون الحملة بيانا لجملة «إتُلْقُونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدّة » أو بدل اشتمال منها فإن الإسرار إليهم بالمودة مما اشتمل عليه 
الإلقاء إليهم بالمودة. والخبر مستعمل ف التوبيخ والتعجيب . فالتوبيخ مستفاد من إيقاع الخبر عقب النهي المتقدم » والتعجيب 
مستفاد من تعقيبه بحملة وََنَا أعْلَمُ بما أَحْفَيْتُمْ وما أَعْلَنَُم4 , أي كيف تظنون أن إسراركم إليهم يخفى علينا ولا نطلع عليه 
رسولنا. 

والإسرار : التحدث والإخبار سرا. 

ومفعول «ُسِرُونَ؟ يجوز أن يكون محذوفا يدل عليه السياق » أي تخبرونهم أحوال المسلمين سرا. 

وحيء بصيغة المضارع لتصوير حالة الإسرار إليه تفظيعا طا. 

والباء في مإبالْمَوَدَة للسببية » أي تخبرونحم سرا بسبب المودة أي بسبب طلب المودة لم كما هو في قضية كتاب حاطب. 

ويجوز أن يكون لطبِالْمَوَدَة في محل المفعول لفعل «تُسِرُونَ» والباء زائدة لتأكيد المفعولية كالباء في قوله تعالى : وَامْسَحُوا 
برُؤْسِكُو؟؛ [المائدة : 6]. 

وجملة «ِْوََنا أَعْلَمُ بما أَحْفَيْتُمْ وما أَعلَنتَو# في موضع الحال من ضمير طإتُسِرُونَ# أو معترضة » والواو اعتراضية. 

وهذا مناط التعجيب من فعل المعرّض به وهو حاطب بن أي بلتعة. وتقديم الإخفاء لأنه المناسب لقوله : ؤَإوَأَنَا أَغلَمك. 
ملوائقه للقصة: 

و لأَغْلَمُ» اسم تفضيل والمفضل عليه معلوم من قوله : «تُسِرُونَ إِلَيْهِمْ» فالتقدير: أعلم منهم ومنكم بما أخفيتم وما 
أعلنتم. والباء متعلقة باسم التفضيل وهي بمعنى المصاحبة. 

«وَمَنْ يَفْعَلَهُ مِنْكُمْ فَقَدْ ضّلَ سَواءَ السّبلٍ©. 

عطف على جملة النهي في قوله تعالى : إلا تَتَخَذُوا عَذُوّي وَعَدُوَكُمْ أَؤلياة4» » عطف على النهي التوعد على عدم الانتهاء 
بأن من م ينته عما نمي عنه هو ضالٌ عن الحدى. 


وضمير الغيبة في «ِيَفْعَلَهُ4 عائد إلى الاتخاذ المفهوم من فعل إلا تَتَخِذُوا عَدُوَيِي أي ومن يفعل ذلك بعد هذا النهي 
والتحذير فهو قد ضلّ عن سواء السبيل. 

و هوْسَواء السّبِيلٍ# مستعار لأعمال الصلاح واللحدى لشبهها بالطريق المستوي الذي يبلغ من سلكه إلى بغيته ويقع من 
انحرف عنه في هلكة. والمراد به هنا ضَ عن الإسلام وضل عن الرشد. 

و من شرطية الفعل بعدها مستقبل وهو وعيد للذين يفعلون مثل ما فعل حاطب بعد أن بلغهم النهي والتحذير والتوبيخ 
والتفظيع لعمله. 


«إِنْ يَنْقَفُوَكُمْ يكوثوا لَكُم أغداء وَيَبْسُطُوا إِلَيِكُمْ أَيْدِيَهُمْ وَالْسِتَتَهُمْ بالسُوءِ وَوَدُوا لَوْ تَكُفْرُونَ (4)2 

تفيد هذه الحملة معنى التعليل لمفاد قوله تعالى : فْقَدْ ضّلَّ سَواء السّبِيلٍ [الممتحنة : 1] باعتبار بعض ما أفادته الجملة , 
وهو الضلال عن الرشد » فإنه قد يخفى ويظنٌّ أن في تطلب مودّة العدوٌ فائدة » كما هو حال المنافقين المحكي في قوله تعالى : 
طالَّذِينَ يَعرتَصُونَ بكم فَِنْ كان لَكُمْ فَنْحْ من الله قالوا أَلَمْ تكن مَعَكُمْ وَِنْ كان لِلْكافِرينَ نَصِيبْ قالوا أَلَمْ تستخوذ عَلَيكُمْ وتَمْتعْكُمْ 
مِنَ الْمُؤْمنينَ4 [النساء : 141] » فقد يظن أن موالاتحم من الدهاء والحزم رجاء نفعهم إن دالت لمم الدولة » فبيّن الله لحم خطأ 
هذا الظنّ » وأتحم إن استفادوا من مودتهم إياهم اطلاعا على قوتحم فتأهبوا لهم وظفروا بحم لم يكونوا ليرقبوا فيهم إلا ولا ذمّة » وأنهم 
لو أحذوهم وتمكنوا منهم لكانوا أعداء لمم لأن الذي أضمر العداوة زمنا يعسر أن ينقلب ودودا » وذلك لشدة الحنق على ما لقوا 
من المسلمين من إبطال دين الشرك وتحقير أهله وأصنامهم. 

وفعل (إِيَكُونُوا مشعر بأن عداوتحم قدعة وأنما تستمر. 
والبسط : مستعار للإكثار لما شاع من تشبيه الكثير بالواسع والطويل » وتشبيه ضده وهو القبض بضد ذلك » فبسط اليد الإكثار 
من قبيلهاء 

والمراد به هنا : عمل اليد الذي يضر مثل الضرب والتقييد والطعن » وعمل اللسان الذي يؤذي مثل الشتم والتهكم. ودلٌ 
على ذلك قوله : ظإبالسُوء» » فهو متعلق ب يَبْسْطُواك الذي مفعوله أيْدِيَهُمْ وَالْسِتتَهُم4. 

وجملة «وَوَدُوا لو تَكُفْرُونَ» حال من ضمير «إيَكُونُواك ‏ والواو واو الحال » أي وهم قد ودّوا من الآن أن تكفروا فكيف لو 
يأسرونكم أليس أهم شيء عندهم حينئذ أن يردوكم كفارا » فجملة الحال دليل على معطوف مقدّر على جواب الشرط كأنه قيل : 
إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء إلى آخره » ويردوكم كفارا » وليست جملة لوَوَدُوا لَوْ تَكْفُرُونَ معطوفة على جملة الجواب » لأن 
محبتهم أن يكفر المسلمون محبة غير مقيدة بالشرط » ولذلك وقع فعل وَدُوابك ماضيا ولم يقع مضارعا مثل الأفعال الثلاثة قبله 
«يَنْقَفُوَكُمْ يكُونُوا لَكُمْ أغداء وَيَبْسُطُواكُه ليعلم أنه ليس معطوفا على جواب الشرط. 

وهذا الوحه أحسن مما في كتاب «الإيضاح» للقزويني في بحث تقيبد المسند بالشرط » إذ استظهر أن يكون 8أِوَوَدُوا لَوْ 
تَكْفْرُونَ» عطفا على جملة وَإإِنْ يَنْقَفوكُوك. 

ونظره بحملة لاثم لا يُنْصَرُونَ من قوله تعالى : «إوَإِنْيُقاتِلوكُم يوَلُوكُمْ الْأذبارَ ثُمّ لا يُنْصَرُونَ4 في آل عمران [111]. فإن 
المعطوف ب (ثم) فيها عطف على بمجموع الشرط وفعله وحوابه لا على جملة فعل الشرط. 

و لو هنا مصدرية ففعل وإتَكَفْرُونَ» مؤول بمصدر . أي ودّوا كفركم. 


طإلن تنْفَعكُم أَرْحامُكُم ولا أَوْلادُكُمْ يَوْمَ القيامةِ يَفْصِلْ بَيْنَكُمْ وَاللَهُ بما تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (4)3 

تخاص من تببين سوخ غاقية موالاة أصداء التون ىق أللياة الدنيا » إلى بياك: سوحن عاقية تللق للوالاة ىق الأشرة + ومناسية حسم 
التخلص قوله : 8وَوَدُوا لَّوْ تَكْفُرُونَ [الممتحنة: 2] الدال على معنى : أن ودادتهم كفركم من قبل أن يثقفوكم تنقلب إلى أن 
يكرهوكم على الكفر حين يثقفونكم » فلا تنفعكم ذوا أرحامكم مثل الأمهات والإخوة الأشقاء » وللأمٌ » ولا أولادكم » ولا تدفع 
عنكم عذاب الآخرة إن كانوا قد نفعوكم في الدنيا بصلة ذوي الأرحام ونصرة الأولاد. فجملة لَنْ تَنْفَعَكُمْ أَرْحامكُم ولا أؤلادكو»# 
إلى آخرها مستأنفة استكنافا بيانيا ناشئا عن سؤال مفروض ممن يسمع جملة للوَدُوا لَّوْ تَكْفُرُونَ4 [الممتحنة : 2] » أي من حق 
ذلك أن يسأل عن آثاره لخطر أمرها. 

وإذا كان ناشئا عن كلام حرى محرى التعليل لحملة «فَقَدْ ضَلَ سَواءَ السّبِيلٍ# [الممتحنة : 1] » فهو أيضا مفيد تعليلا ثانيا 
بحسب المعنى » ولو لا إرادة الاستئناف البياني الجاءت هذه الجملة معطوفة بالواو على التي قبلها » وزاد ذلك حسنا أن ما صدر من 
حاطب ابن أبي بلتعة مما عد عليه هو موالاة للعدوٌ » وأنه اعتذر بأنه أراد أن يتخذ عند المشركين يدا يحمون بما قرابته (أي أمه 
وأحواته). ولذلك ابتدئ في نفي النفع بذكر الأرحام لموافقة قصة حاطب لأن الأم ذات رحم والإخوة أبناؤها هم إخوته من رحمه. 

وأما عطف 9«إوَلا أَوْلادْكُمْ» فتتميم لشمول النهي قوما لهم أبناء في مكة. 

والمراد بالأرحام : ذوو الأرحام على حذف مضاف لظهور القرينة. 

و طيَوْمَ القياقة4 ظرف يتنازعه كل من فعل إلَنْ تَنْفَعكُ4 » وفعل طيَفْصِلُ بَنِنَكُمْج. إذ لا يلزم تقدم العاملين على 
المعمول المتنازع فيه إذا كان ظرفا لأن الظروف تتقدم على عواملها وأن أبيت هذا التنازع فقل هو ظرف «َإتَنْفَعَكُمْ واجعل ل 
«يَفصل بَبْتَكُوِ ظرفا محذوفا دلّ عليه المذكور. 

والفصل هنا : التفريق » وليس المراد به القضاء. والمعنى : يوم القيامة يفرق بينكم وبين ذوي أرحامكم وأولادكم فريق في الجنة 
وفريق في السعير » قال تعالى : «ِيَوْمَ يَفِرُ الْمَرْهْ مِنْ « أخيه ل وَأَبِيه وَصاحبته وَبنيهِ لِكُلّ امْرئ مِنْهُمْ يَوْمَئِذٍ سَأنْ د يُغنِيه [عبس 
4. 37]. 

والمعنى : أنحم لا ينفعونكم يوم القيامة فما لكم ترفضون حقّ الله مراعاة لهم وهم يفرّون منكم يوم اشتداد المول » خطأ رأيهم 
في موالاة الكفار أولا بما يبجع إلى حال من والوه. ثم حطاه ثانيا بما يبجع إلى حال من استعملوا الموالاة لأحلهم » وهو تقسيم 
حاصر إشارة إلى أن ما أقدم عليه حاطب من أي جهة نظر إليه يكون خطأ وباطلا. 

وقرأ الجمهور «إبَفْصِل بَيْتَكُمْ4 ببناء «يَفْصِلٌ» للمجهول مخففا. وقرأه عاصم ويعقوب «إِيَفْصِلٌ» بالبناء الفاعل » وفاعله 
ضمير عائد إلى الله لعلمه من المقام » وقرأه حمزة والكسائي وخلف 8ِيَفْصِلٌُ# مشدد الصاد مكسورة مبنيا للفاعل مبالغة في الفصل 
»؛ والفاعل ضمير يعود إلى الله المعلوم من المقام. وقرأه ابن عامر ظِيَفْصِلٌ# بضم التحتية وتشديد الصاد مفتوحة مبنيا للنائب من 
فصّل المشدّد. 

وجملة «وَاللَهُ بما تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ وعيد ووعد. 


قد كائث لَكم أَسْوَةٌ حَسََةٌ فِي إبْراهِيمَ وَالَّذِينَ معَهُ إذْ قالوا لِقَوْمِهِمْ إِنَا بُرَآوَا مِنْكُمْ وَممًا تَعْبْدُونَ من ذونٍ الله كفنا بَكُمْ 

وتدا بيْتنا وَبَيَْكُمْ الْعَداوَةٌ وَالَْعْصاءْ أبَداً حَنَى تُؤْمِمُوا بالله وَحْدَهُ إِلذَ فَوْلَ إِبْراهِيمَ لِأَبيهِ لَأَسْتَغْفِرَنَ لَكَ وما أَمْلِكُ لَكَ مِن الله مِنْ شَيْءٍ 
ربا عَلَيْكَ توكلا وَإلَبِكَ أتَبْنا وَإِلَِكَ الْمَصِيرُ (4)4 

وقد كاث لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَئَةٌ في إتراهيم وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قالُوا ِمَوْمِهمْ إِنّا بُرَآوَا مِنْكُمْ وَمِما تَعْبْدُونَ مِنْ دُونِ الله كفَرْنا يكم 
تدا بَيْتَا وَبَيْتَكُمْ الْعَداوَةٌ وَالْبَعْضاءُ أداً حَنَّى تُؤْمُِوا بالله وَخدَة». 

صدر هذه الآية يفيد تأكيدا لمضمون جملة َإإِنْ يَفْقَفُوَكُوْ4 [الممتحنة : 2] وجملة «لَنْ تَنْفَعَكُمْ أَرْحامُكُة» [الممتحنة : 3] 
؛ لأنما بما تضمنته من أن الموجه إليهم التوبيخ خالفوا الأسوة الحسنة تقوي إثبات الخطأ المستوحب للتوبيخ. 

ذلك أنه بعد الفراغ من بيان خحطأ من يوالي عدوٌ الله بما يحرّ إلى أصحابه من مضارٌ في الدنيا وفي الآخرة تحذيرا لهم من ذلك 
» انتقل إلى تمثيل ا حالة الصالحة بمثال من فعل أهل الإبمان الصادق والاستقامة القويمة وناهيك بما أسوة. 

وافتتاح الكلام بكلمتي قد كاتث© لتأكيد الخبر » فإن قدب مع فعل الكون يراد بمما التعريض بالإنكار على المخاطب 
ولومه في الإعراض عن العمل بما تضمنه الخبر كقول عمر لابن عباس يوم طعنه غلام المغيرة : «قد كنت أنت وأبوك تحبان أن يكثر 
هؤلاء الأعلاج بالمدينة» » ومنه قوله تعالى : لَإلَقَدُْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِنْ هذا فَكُشَفْئا عَنْكَ غِطاءَكَ© [ق : 22] توبيخا على ماكان 
منهم في الدنيا من إنكار للبعث » وقوله تعالمى : «إوَقَدْ كانوا يُدْعَوْنَ إلى السُّجُودِ وَهُمْ سالِمُونَ# [القلم : 43] وقوله : ملَقَدْ كانَ 
لَكُمْ في رَسُولٍ الله أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كان يَرْجُوا الله وَالْيوْمَ اللآخرَ؛ [الأحزاب : 21]. 

ويتعلق «إلَكُمْ بفعل «كان» . أو هو ظرف مستقرٌ وقع موقع الحال من «أسْوة حَسَنَة. 
وإبراهيم يد مثل في اليقين بالله والغضب به » عرف ذلك العرب واليهود والنصارى من الأمم » وشاع بين الأمم المجحاورة من 
الكنعانيين والآراميين » ولعله بلغ إلى المند. وقد قيل : إن اسم (برهما) معبود البراهة من الحنود محرف عن (اسم إبراهيم) وهو 
احتمال. 

وعطف 9«إوَالَذِينَ مَعَهُ ليتم التمثيل لحال المسلمين مع رسوهم ييه حال إبراهيم ناج والذين معه » أي أن يكون المسلمون 
تابعين لرضى رسوهم وَْدٌ كما كان الذين مع إبراهيم جا . 

والمراد ب مالَّذِينَ مَعَهي الذين آمنوا به واتبعوا هداه وهم زوجه سارة وابن أيه لوط ولم يكن لإبراهيم أبناء » فضمير «إإذْ 
الوا عائد إلى إبراهيم والذين معه فهم ثلاثة. 

و إِذ ظرف زمان بمعنى حين » أي الأسوة فيه وفيهم في ذلك الزمن. 

والمراد بالزمن : الأحوال الكائنة فيه » وهو ما تبينه الجملة المضاف إليها الظرف وهي جملة (أقَالُوا ِقَْمِهمْ إِنّا بُرَآوَا منَكمن#4 


والإسوة بكسر الحمزة وضمها : القدوة التي يقتدى بما في فعل ما. فوصفت في الآية ب مإْحَسَئَةٌ وصفا للمدح لأن كونما 
حسنة قد علم من سياق ما قبله وما بعده. 

وقرأ الدمهور إسوة بكسر الهمزة » وقرأه عاصم بضمها. وتقدمت في قوله تعالى : ِإلَقَّدْ كان لَكُمْ في رَسُولٍ الله أَسْوَةٌ 
حَسَنَة4 في سورة الأحزاب [21]. 


وحرف «وفي# مستعار لقوة الملابسة إذ جعل تلبس إبراهيم والذين معه بكونهم أسوة حسنة . بمنزلة تلبس الظرف بالمظروف 
في شدة التمكن من الوصف. ولذلك كان المعنى : قد كان لكم إبراهيم والذين معه أسوة في حين قولهم لقومهم. فليس قوله : 
لأَسْوَةٌ حَسَئةُ في إِنْراهيم4 من قبيل التجريد مثل قول أبي خالد العتابي . 
وف التحمن للضعفاء كاف 7) 


لأن الأسوة هنا هي قول إبراهيم والذين معه لا أنفسهم. 


(1) من شواهد «الكشاف» وصدر البيت : 


ولو لا هنّ قد سوّمت مهري. 
وقبله : 





لكل 3و3 زه الج مسسناةة إإم جه بتسمصاق التسهمكةق مين فعاف 


و هْبْرَآؤَائ بحمزتين بوزن فعلاء جمع بريء مثل كريم وكرماء. 

وبريء فعيل بمعنى فاعل من برىء من شيء إذا حلا منه سواء بعد ملابسته أو بدون ملابسة. 

والمراد هنا التبرؤ من مخالطتهم وملابستهم .. وعطف عليه 9وَمِمًا تَعْبْدُونَ مِنْ دُونٍ الله أي من الأصنام التي تعبدونما من 
دون الله والمراد برآء من عبادتما. 

وجملة مِوكَفَرْنا بكو وما عطف عليها بيان لمعنى جملة (َإإنًا بُرَآؤُا4. 

وضمير ليخ عائد إلى مجموع المخاطبين من قومهم مع ما يعبدونه من دون الله » ويفسّر الكفر بما يناسب المعطوف عليه 
والمعطوف » أي كفرنا بجميعكم فكفرهم بالقوم غير كفرهم بما يعبده قومهم. 

وعطف عليه (إِوَبّدا بَيْبَا وَبَيْتَكُمُ الْعَداوَةُ وَالْبَعْضاءْ أَبَداً# وبدا معناه : ظهر ونشأ » أي أحدثنا معكم العداوة ظاهرة لا 
مواربة فيها » أي ليست عداوة في القلب خاصة بل هي عداوة واضحة علانية بالقول والقلب. وهو أقصى ما يستطيعه أمثال هم من 
درجات تغيير المنكر وهو التغيير باللسان إذ ليسوا بمستطيعين تغيير ما عليه قومهم باليد لقلتهم وضعفهم بين قومهم. 

و «الْعَداوَة المعاملة بالسوء والاعتداء. 

و «الْبَعْضَاء : نفرة النفس » والكراهية وقد تطلق إحداهما في موضع الأحرى إذا افترقتا » فذكرهما معا هنا مقصود به 
حصول الحالتين في أنفسهم : حالة المعاملة بالعدوان » وحالة النفرة والكراهية » أي نسيء معاملتكم ونضمر لكم الكراهية حتى 
تؤمنوا بالله وحده دون إشراك. 

والمراد بقولهم هذا لقومهم أتمم قالوه مقال الصادق في قوله » فالائتساء بمم في ذلك القول والعمل بما يترحم عليه القول ما 
في النفوس » فالمؤتسى به أنحم كاشفوا قومهم بالمنافرة » وصرحوا لهم بالبغضاء لأحل كفرهم بالله ولم يصانعوهم ويغضّوا عن كفرهم 
لاكتساب مودتمم كما فعل الموبخ بهمذه الآية. 

«إِلّا قَوْلَ إِبْراهِيمَ لأبيه لَأَسْتَغْفِرَنَ لَكَ وما أَمْلِكُ لَكَ مِنَ الله مِنْ شَئْءِ#. الأظهر أن هذه الجملة معترضة بين جمل حكاية 
مقال إبراهيم والذين معه وجملة «َلَقَدْ كان لَكُمْ فِيهُم اموه حَسَنَةٌ [الممتحنة : 6] » والاستثناء منقطع إذ ليس هذا القول من 
جنس قولهم : لَإإنًا بُرَآوْا مِنْكُمْ إل » فإن قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك رفق بأبيه وهو يغاير التيرّو منه » فكان الاستغناء في 
معنى الاستدراك عن قوله : إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهمْ إِنَا بُرَآوَا مِنَحُمْيه الشامل لمقالة إبراهيم معهم لاختلاف جنسي القولين. 





قال في «الكشاف» في قوله تعالى : وقالُوا إِنَّ اسلا إلى قَوْمِ مُجْرِمِينَ إِلَّا آل ُوط في سورة الحجر 09 [58 : 59]. أنه 
استثناء منقطع من ْقَوِْ؟# لأن القوم موصوفون بالإحرام فاحتلف لذلك الجنسان ١‏ ه. فجعل اختلاف جنسي المستثنى والمستثنى 
منه موحبا اعتبار الاستثناء منقطعا. وفائدة الاستدراك هنا التعريض بخطا! حاطب ابن أبي بلتعة » أي إن كنتم معتذرين فليكن 
عذركم في مواصلة أعداء الله بأن تودّوا لحم مغفرة كفرهم باستدعاء سبب المغفرة وهو أن يهديهم الله إلى الدين الحق كما قال إبراهيم 
لأبيه مالَأَسْتَغْفِرَنَ لَكَيُ , ولا يكون ذلك بمصانعة لا يفهمون منها أنحم منكم بمحل المودة والعناية فيزدادوا تعنتا في كفرهم. 

وحكاية قول إبراهيم لأبيه وما أَمْلِكَ لَك مِنَ الله مِنْ شَيْءِ إكمال لحملة ما قاله إبراهيم لأبيه وإن كان المقصود من 
الاستثناء برد وعده بالاستغفار له فبني عليه ما هو من بقية كلامه لما فيه من الدلالة على أن الاستغفار له قد لا يقبله اللّه. 

والواو في «ؤوَما أَمْلِكُ لَكَ مِنَ الله مِنْ شَيْءِ يجوز أن تكون للحال أو للعطف. والمعنى متقارب » ومعنى الحال أوضح وهو 
لدييل: 

ومعنى الملك في قوله : «إوّما أَمِْكُ© القدرة » وتقدم في قوله تعالى : قل فَمَنْ يَْلِكُ مِنَ الله شَيْئاًك في سورة العقود 
[17]. 

ولوق زوف عاة للنسفزة التقولة وغيريها نا بريه اله.يدة 

الأظهر أن يكون هذا من كلام إبراهيم وقومه وجملة إلا فَوْلَ باهي إلى آخرها معترضة بين أجزاء القول فهو مما أمر 
المسلمون أن يأتسوا به » وبه يكون الكلام شديد 


(1) في المطبوعة (الشعراء) وهو خخطأ. الاتصال مع قوله : مإلَقَدْ كان لَكُمْ فِيهخ أَسْوَةٌ حَسَنَةُ4 [الممتحنة : 6]. 

ويحتمل أن يكون تعليما للمؤمنين أن يقولوا هذا الكلام ويستحضروا معانيه ليجري عملهم بمقتضاه فهو على تقدير أمر 
بقول محذوف والمقصود من القول العمل بالقول فإن الكلام يجدد المعنى في نفس المتكلم به ويذكر السامع من غفلته. وهذا تتميم لما 
أوصاهم به من مقاطعة الكفار بعد التحريض على الائتساء بإبراهيم ومن معه. 

فعلى المعنى الأول يكون حكاية لما قاله إبراهيم وقومه بما يفيد حاصل معانيه فقد يكون هو معنى ما حكاه الله عن إبراهيم 
من قوله : طالَّذِي حَلَمَِي فَهُوَ يَهْدِينٍ وَالَّذِي هُوَ يُطْعِمُبِي وَيَسْقِينِ وإِذا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينٍ وَالَّذِي بُمِيئبِي ثُمٌ يُحْيِينٍ وَالَّذِي أَطْمَعْ 
َنْ يَغْفِرَ لي حَطِيئَبِي يَوْمَ الدّينِ4 [الشعراء : 78 82]. 

فإن التوكل على الله في أمور الحياة بسؤاله النجاح في ما يصلح أعمال العبد في مساعيه وأعظمه النجاح في دينه وما فيه قوام 
عيشه ثم ما فيه دفع الضرّ. وقد جمعها قول إبراهيم هناك «فَهُوَ يَهْدِينِ وَالَّذِي هُوْ يُطْعِمُبِي وَيَسْقِينٍ وَإِذا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِين». 
وهذا جمعه قوله هنا طِعَلَيْكَ تَوَكلْا طوَالّذِي يُمِيئبِي ثُمَّ يُخيين» جمعه قوله : طوَإلَيِْكَ الْمَصِيرٌُيُ فإن المصير مصيران مصير بعد 
الحياة ومصير بعد البعث. 

وقوله : «وَالّذِي أَطْمَعْ أَنْ يَغْفِرَ لي حَطِيئَتِي» فإن وسيلة الطمع هي التوبة وقد تضمنها قوله : طوَإلَيِكَ أتبناك. 

وعلى المعنى الثاني هو تعليم للمؤمنين أن يصرفوا توحههم إلى الله بإرضائه ولا يلتفتوا إلى ما لا يرضاه وإن حسبوا أنم 
ينتفعون به فإن رضى الله مقدم على ما دونه. 

والقول في معنى التوكل تقدم عند قوله تعالى : «قإذا عَرَفْتَ فَتَوَكَلْ عَلَى الله في سورة آل عمران [159]. 





والإنابة : التوبة » وتقدمت عند قوله تعالى : «إإِنَّ إِْراهِيمَ لَحَلِيمٌ أَوَاةُ مُيب في سورة هود [75] » وعند قوله : مإْمُنِيبِينَ 
ليد في سورة الروم [31]. 
وتقديم المحرور على هذه الأفعال لإفادة القصر » وهو قصر بعضه ادعائي وبعضه حقيقي كما تصرف إليه القرينة. 


وإعادة النداء بقوهم : رباك إظهار للتضرع مع كل دعوة من الدعوات الثلاث. «إربّنا لا تَجْعلنا فِثْنةَ نين كَفَرُوا وَاغْفِرْ 

نا ّنا إِنّكَ أَنْت الْعَزِيزُ الْحَكِيم (4)5 

«إرتها لا نجعلا فته لِنّذِينَ كفرُواك. 

الفتنة : اضطراب الحال وفساده » وهي اسم مصدر فتجيء بمعنى المصدر كقوله تعالى: «إوَالْفثَْةُ أَسَذَّ مِنَ الْقَغْلٍ» ٠‏ [البقرة : 
]ع وودةا العرة لفان 

ومعنى جعلهم فتنة للذين كفروا : جعلهم مفتونين يفتنهم الذين كفروا » فيصدق ذلك بأن يتسلط عليهم الذين كفروا 
فيفتنون كما قال تعالى : «إإِنَّ الَذِينَ فَمَنُوا الْمُؤْمِِينَ4 [البروج : 10] إلخ. ويصدق أيضا بأن تختل أمور دينهم بسبب الذين كفروا 
» أي بمحبتهم والتقرب منهم كقوله تعالى حكاية عن دعاء موسى «َإإِنْ هي إِلّا فنك تْضِلٌ بها مَنْ تَشاءُ» [الأعراف : 155]. 

وعلى الوجهين فالفتنة من إطلاق المصدر على اسم المفعول. وتقدم في قوله تعالى : «إربّنا لا تَجْعَاما فته للقَْم الظَالِمِينَ 
ف سورة يونس [85]. 

واللام في ملَِّذِينَ كَفَرُواك على الوجهين للملك » أي مفتونين مسخرين لهم. 

ويجحوز عندي أن تكون وفِمَتَةك مصدرا بمعنى اسم الفاعل » أي لا تجعلنا فاتنين » أي سبب فتنة للذين كفروا » فيكون كناية 
عن معنى لا تغلب الذين كفروا علينا واصرف عنا ما يكون به اختلال أمرنا وسوء الأحوال كيلا يكون شيء من ذلك فاتنا الذين 
كفروا » أي مقويا فتنتهم فيفتتنوا ف دينهم » أي يزدادوا كفرا وهو فتنة في الدين » أي فيظنوا أنا على الباطل وأنمم على الحق » وقد 
تطلق الفتنة على ما يفضي إلى غرور في الدين كما في قوله تعالى : بل هي فِتْنَة4 في سورة الزمر [49] وقوله : «إوَإِنْ أَذْرِي لَعَلَّهُ 
نه لَكُمْ وَمَاعٌ إلى جين» في سورة الأنبياء [111]. 

واللام على هذا الوحه لام التبليغ وهذه معان جمّة أفادتما الآية. 

طوَاغْفِرُ نا ربّناي. 

أعقبوا دعواتحم التي تعود إلى إصلاح دينهم في الحياة الدنيا بطلب ما يصلح أمورهم في الحياة الآحرة وما يوحب يله في 
الدنيا فإن رضاه يفضي إلى عنايته بمم بتسيير أمورهم في الحياتين. وللإشعار بالمغايرة بين الدعوتين عطفت هذه الواو ولم تعطف التي 

تعليل للدعوات كلها فإِن التوكل والإنابة والمصير تناسب صفة الْعَزِيزٌُ» إذ مثله يعامل بمثل ذلك » وطلب أن لا يجعلهم 
فتنة باختلاف معانيه يناسب صفة #8أالْحَكِيمُ» » وكذلك طلب المغفرة لأنحم لما ابتهلوا إليه أن لا يجعلهم فتنة الكافرين وأن يغفر 
لهم رأوا أن حكمته تناسبها إحابة دعائهم لما فيه من صلاحهم وقد جاءوا سائلينه. 


«الَقَدْ كان لَكُمْ فيهج أَسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كان يَرْجُوا الله وَاليَوْمَ الآخر وَمَنْ يَكَوَلَّ فَِنَّ الله هُوَ الْعَنِنْ الْحَمِيدُ (4)6 


تكرير قوله آنفا «إقَدْ كاتث لَكُمْ أَسْوَةٌ حَسََةٌ في إنْراهيم4 [الممتحنة : 4] إل » أعيد لتأكيد التحريض والحث على عدم 
إضاعة الائتساء بحم » وليبنى عليه قوله لمن كان يرجو الله واليوم الآخر إِل. 

وقرن هذا التأكيد بلام القسم مبالغة في التأكيد. وإنما لم تتصل بفعل «وكانَ» تاء تأنيث مع أن اسمها مؤنث اللفظ لأن 
تأنيث أسوة غير حقيقي » ولوقوع الفصل بين الفعل ومرفوعه بالجار وابحرور. 

والإسوة هي التي تقدم ذكرها واحتلاف القرّاء في همزتما في قوله : قد كائث لَكُمْ أَسْوَةٌ حَسَتَةٌ». 

وقوله : لِمَنْ كان يَرْجُوا الله وَاليَوْمَ الآخرَ بدل من ضمير الخطاب في قوله : للَكُوْ» وهو شامل لجميع المخاطبين » لأن 
المخاطبين بضمير «لَكُمْ) المؤمنون في قوله تعالى : «إيا أَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تََحِذُوا عَدُوَي وَعَدُوَكُمْ أَولِياة» [الممتحنة : 1] فليس 
ذكر طلِمَنْ كان يَرْجُوا الله وَاْيَوْمَ الآخرَ» تخصيصا لبعض المؤمنين ولكنه ذكر للتذكير بأن الإيمان بالله واليوم الآحر يقتضي تأسيهم 
بالمؤمنين السابقين وهم إبراهيم والذين معه. 

وأعيد حرف الحر العامل في المبدل منه لتأكيد أن الإبجان يستلزم ذلك. 

والقصد هو زيادة الحث على الائتساء بإبراهيم ومن معه , وليرتب عليه قوله : «وَمَنْ يَتَوَلَّ فَإِنَّ الله هُوَ الْعَبِيُ الْحَمِيدُ) , 
وهذا تحذير من العود لما تموا عنه. 
ففعل «َإِيَتَوَلَ# مضارع تولَى » فيجوز أن يكون ماضيه بمعنى الإعراض » أي من لا يرجو الله واليوم الآخر ويعرض عن تمي الله فإن 
الله عدن عن امتثاله. ويجوز عندي أن يكون ماضيه من التولي بمعنى اتخاذ الولي » أي من يتخذ عدو الله أولياء فإن الله عن عن 
ولايته كما في قوله تعالى : «إوَمَنْ يتَولَهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَُّ مِنَهُمْ4 في سورة العقود [51]. 

وضمير الفصل في قوله : إهُوَ الْعَبِيُ» توكيد للحصر الذي أفاده تعريف الحزأين » وهو حصر ادعائي لعدم الاعتداد بغنى 
غيره ولا بحمده » أي هو الغني عن المتولين لأن النهي عما نموا عنه إنما هو لفائدتمم لا يفيد الله شيئا فهو الغني عن كل شيء. 

واتباع الْعَبِيّ4 بوصف َاالْحَمِيدُ تنميم » أي الحميد لمن يمتثل أمره ولا يعرض عنه أو الْحَوِيدُ) لمن لا يتخذ عدوه 
وليا على نحو قوله تعالى : (إإِنْ تَكْفُرُوا فَِنّ الله عَنِيّ عَنَكُمْ ولا يَرْضى لِعِبادِهِ الْكْفرَ وَإِنْ تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ4 [الزمر : 7]. 


لعَسَى الله أَنْ يَجْعَلَ بَبِنَكُمْ وَبَيْنَ الَّذِينَ عادَيْكُمْ مِنْهُمْ مَوَدَةَ وَاللهُ قَدِيرٌ والله عَفُورٌ وحم (4)7 

اعتراض وهو استئناف متصل بما قبله من أول السورة خوطب به المؤمنون تسلية لحم على ما نموا عنه من مواصلة أقربائهم ) 
بأن يرجوا من الله أن يجحعل قطيعتهم آئلة إلى مودة بأن يسلم المشركون من قرابة المؤمنين وقد حقق الله ذلك يوم فتح مكة بإسلام 
أبي سفيان والحارث بن هشام وسهيل بن عمرو وحكيم بن حزام. 

قال ابن عباس : كان من هذه المودة تزوج النبي وَل أمّ حبيبة بنت أبي سفيان » تزوحها بعد وفاة زوجها عبد الله بن بححش 
بأرض الحبشة بعد أن تنصّر زوجها فلما تزوجها النبي وو لانت عريكة أبي سفيان وصرح بفضل النبي وَل فقال : «ذلك الفحل 
لا يقدع أنفه» (روي بدال بعد القاف يقال : قدع أنفه. إذا ضرب أنفه بالرّمح) وهذا تمثيل . كانوا إذا نزا فحل غير كريم على ناقة 
كرعة دفعوه عنها بضرب أنفه بالرمح لثلا يكون نتاجها هجينا. وإذا تقدم أن هذه السورة نزلت عام فتح مكة وكان تزوج النبي 
يك أمٌ حبيبة في مدة مهاجرتها بالحبشة وتلك قبل فتح مكة كما صرح به ابن عطية وغيره. يعني فتكون آية إعَسَى الله أَنْ يَجْعَلَ 
بَيْتَكُمْ4 إل نزلت قبل نزول أول السورة ثم ألحقت بالسورة. 


وإما أن يكون كلام ابن عباس على وحه المثال لحصول المودة مع بعض المشركين » وحصول مثل تلك المودة يهيّى صاحبه إلى 
الإسلام واستبعد ابن عطية صحة ما روي عن ابن عباس. و «عَسَى» فعل مقاربة وهو مستعمل هنا في رحاء المسلمين ذلك من 
الله أو مستعملة في الوعد مجردة عن الرحاء. قال في «الكشاف» : كما يقول الملك في بعض الحوائج عسى أو لعل فلا تبقى شبهة 
للمحتاج في تمام ذلك. 

وضمير (إمِنْهُمْ# عائد إلى العدوٌ من قوله : ولا تَتَحِذُوا عَدُوّي وَعَدُوَكُمْ أؤلياء© [الممتحنة : 1]. 

وجملة «ْوَاللهُ قَدِيرٌ» تذييل. والمعنى : أنه شديد القدرة على أن يغير الأحوال فيصير المشركون مؤمنين صادقين وتصيرون أودّاء 


تصيرون أوداء هم. 


«إلا يَنْهاكمُ الله عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقاتلوكُم فِي الدّينٍ وَلَمْ يُحْرِجُوَكُمْ من دِيارَكم أَنْ تبَرُوهُمْ وَتُفْسِطُا إِلَبْهمْ إن الله يُحَبُْ 

الْمُفْسِطِينَ (8)* 

استثناف هو منطوق لمفهوم الأوصاف التي وصف بما العدوٌ في قوله تعالى : «وَقَدْ كَمَرُوا يما جاءكُمْ مِنَ الْحَقّ يُخْرِجُونَ 
الرَسُولَ وَإِيَاكُمْ [الممتحنة : 1] وقوله : «إإِنْ يَنْقَفُوَكُمْ يكُونُوا لَكُم أغداء وَيَبْسْطُوا ِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ وَأَلْسِنَعَهُمْ بالسُّوءِ» [الممتحنة : 
2] » المسوقة مساق التعليل للنهي عن اتخاذ عدوٌ الله أولياء » استثنى الله أقواما من المشركين غير مضمرين العداوة للمسلمين وكان 
دينهم شديد المنافرة مع دين الإسلام. 

فإن نظرنا إلى وصف العدوٌ من قوله : «إلا تَتَخَذُوا عَدُوّي وَعَدُوكُمْك وحملناه على حالة معاداة من خالفهم في الدين ونظرنا 
مع ذلك إلى وصف بيُخْرِجُونَ الرَسُولَ وَإِيَاكُمْ4 , كان مضمون قوله : «إلا يَنْهاكُمْ الله عَنٍ الّذِينَ لَمْ يُقاتِلُوكُمْ في الدّينٍ» إلى 
آخره » بيانا لمعنى العداوة المجعولة علة للنهي عن الموالاة وكان المعنى أن مناط النهي هو مجموع الصفات المذكورة ل كل صفة على 
حالما 

وإن نظرنا إلى أن وصف العدوّ هو عدوٌ الدين » أي مخالفة في نفسه مع ضميمة وصف لَإِوَقَدَ كَفَرُوا يما جاءَكُمْ مِنَ الْحَق 
»كان مضمون لا يَنْهاكُمْ الله إلى آخره تخصيصا للنهي بخصوص أعداء الدين الذين لم يقاتلوا المسلمين لأحل الدين ولم يخرجوا 
النلمية من ذيارهب: 
وأا ماكان فهذه الجملة قد أحرحت من حكم النهي القوم الذين لم يقاتلوا في الدين ولم يخرحوا المسلمين من ديارهم » واتصال 
هذه الآية بالآيات الت قبلها يجعل الاعتبارين سواء فدخل في حكم هذه الآية أصنئاف وهم حلفاء الني يلع مثل حزاعة » وبني 
الحارث بن كعب بن عبد مناة بن كنانة » ومزينة كان هؤلاء كلهم مظاهرين النبي كَيْةٌ ويحبون ظهوره على قريش » ومثل النساء 
والصبيان من المشركين » وقد جاءت قتيلة (بالتصغير ويقال لحا : قتلة » مكبرا) بنت عبد العزى من بني عامر بن لؤي من قريش 
وهي أم أسماء بنت أبي بكر الصديق إلى المدينة زائرة ابنتها وقتيلة يومئذ مشركة في المدة التي كانت فيها المهادنة بين رسول الله 
يكِيّ وبين كفار قريش بعد صلح الحديبية (وهي المدة التي نزلت فيها هذه السورة) فسألت أسماء رسول الله كع : أتصل أمها؟ قال 
: «نعم صلي أمك» » وقد قيل : إن هذه الآية نزلت في شأتما. 


وقوله : أن تَبَرُوهُمْ4 بدل اشتمال من ظالَّذِينَ لَمْ ُقاتِلْوكُمْ في الدّينِ4 إل , لأن وجود ضمير الموصول في المبدل وهو 
الضمير المنصوب ف أن تَبَرُوهُمْ» يجعل بر المسلمين بحم ما تشتمل عليه أحوالهم. فدخل في الذين لم يقاتلوا المسلمين في الدين 
نفر من بني هاشم منهم العباس بن عبد المطلب » والذين ثملتهم أحكام هذه الآية كلهم قد قيل إنهم سبب نزولا وإنما هو مول 
وما هو بسبب نزول. 

والبرٌ : حسن المعاملة والإكرام. وهو يتعدى بحرف الحر » يقال : بِرٌ به » فتعديته هنا بنفسه على نزع الخافض. 

والقسط : العدل. وضمن تُفْسِطُوا معنى تفضوا فعدّي ب (إلى) وكان حقه أن يعدّى باللام. على أن اللام و (إلى) 
يتعاقبان كثيرا في الكلام » أي أن تعاملوهم بمثل ما يعاملونكم به من التقرب » فإن معاملة أحد بمثل ما عامل به من العدل. 

وجملة و «َإإِنَّ الله بُحَبُ الْمُفْسِطِينَ» تذيبل » أي يحب كل مقسط فيدخل الذين يقسطون للذين حالفوهم في الدين إذا 
كانوا مع المخالفة محسنين معاملتهم. 

وعن ابن وهب قال : سألت ابن زيد عن قوله تعالى : «إلا يَنْهاكُمْ الله الآية قال: نسخها القتال » قال الطبري : لا معنى 
لقول من قال : ذلك منسوخ , لأن بر المؤمن بمن بينه وبينه قرابة من أهل الحرب أو بمن لا قرابة بينه وبينه غير محرم إذا لم يكن في 
ذلك دلالة على عورة لأهل الإسلام. اه. 


ويؤخذ من هذه الآية جواز معاملة أهل الذمة بالإحسان وحواز الاحتفاء بأعيانهم. «إإِنّما يَنْهاكُمُ الله عَنٍ الَّذِينَ قاتلوكُم 

في الدّينٍ وَأَحْرَجْوكُمْ من دِياركُمْ وَظاهَرُوا عَلى إِخْراجِكُم أَنْ توَلَوْهُمْ وَمَنْ يَعَوَلَّهُمْ فَأُولئِكَ هُمْ الظَلِمُونَ (4)9 

فلذلك لما تقدم وحصر لحكم الآية المتقدمة. وهي تؤذن بانتهاء الغرض المسوق له الكلام من أوله. 

والقصر المستفاد من جملة 9إإِنّما يَنْهِاكُمْ الله إلى آخرها قصر قلب لرد اعتقاد من ظن أو شلك في جواز صلة المشركين على 
الإطلاق. والذين تحققت فيهم هذه الصفات يوم نزول الآية هم مشركو أهل مكة ء و وإأَنْ توَلّوْهُمْ بدل اشتمال من الَّذِينَ 

طوَمَنْ يَكَوَلَّهُ4 شرط » وحيء في جواب الشرط باسم الإشارة لتمبيز المشار إليهم زيادة في إيضاح الحكم. 

والمظاهرة : المعاونة. وذلك أن أهل مكة فريقان » منهم من يأقٍ بالأسباب التي لا يحتمل المسلمون معها البقاء بمكة » ومنهم 
من يعين على ذلك ويغري عليه. 

والقصر المستفاد من قوله : «فَأُوائِكَ هُمْ الظَالِمُونَ قصر ادعائي , أي أن ظلمهم لشدّته ووقوعه بعد النهي الشديد 
والتنبيه على الأخطاء والعصيان ظلم لا يغفر لأنه اعتداء على حقوق الله وحقوق المسلمين وعلى حق الظالم نفسه. 


«إيا أَيُهَا الَذِينَ آمَنُوا إذا جاَكم الْمُؤْماثُْ مُهاجرات فَافْمَحنُوهُنَ الله أَعلَمُ يإيمانهنَ فَإنْ عَلِْعُمُوهُنَ مُؤْساتٍ فلا تَرْجعُوهنَ 
إِلى الكْفار لا هُنّ جل لَهُمْ وَلا هُمْ يَجلونَ لَهُنَّ وَآنُوهُمْ ما أَنْقَقُوا ولا لجناح عَلَيْحُمْ أن تَنَكِحُومْنَ إذا آتَيُثْمُوهْنَ أَجُورَهُنَ ولا تُمْسِكُوا 
بِعِصّم الكوافر وَسْتَلوا ما أَنْفَقَثُمْ وَليَسْتَلوا ما أَنْقَقوا ذلِكُم كم الله يَحْكُمْ بَيْنَكُمْ وَاللَهُ عَلِيم حَكِيمٌ (6)10 
«إيا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إذا جاءَكُمْ الْمُؤِْاتُ مُهاجرات فَامْتَحنُوهُنَ الله أَغلَمُ يإيمانِهنَ فَإِنْ عَلِمْثُمُوهنَ مُؤْمداتٍ قلا تَرْجِعُوهْنٌ 
إلى الْكُمَارِ لا هن جل لَهُمْ ولا هم يَحلُونَ لهُن». 
لا حلاف في أن هذه الآيات إلى آخر السورة نزلت عقب صلح الحديبية وقد علمت أنا رححنا أن أول السورة نزلت قبل 
هذه وأن كتاب حاطب بن أب بلتعة إلى المشركين كان عند تحهز رسول الله ولو للحديبية. 


ومناسبة ورود هذه الآية بعد ما قبلها » أي النهي عن موالاة المشركين يتطرق إلى ما بين المسلمين والمشركين من عقود النكاح 
والمصاهرة فقد يكون المسلم زوجا لمشركة وتكون المسلمة زوجا لمشرك فتحدث في ذلك حوادث لا يستغني المسلمون عن معرفة 
حكم الشريعة في مثلها. 

وقد حدث عقب الصلح الذي انعقد بين النبي يِه وبين المشركين في الحديبية سنة ست بجحيء أبي جندل بن سهيل بن 
عمرو يرسف ف الحديد وكان مسلما وكان موثقا في القيود عند أبيه بمكة فانفلت وجاء إلى رسول الله ولْدُ وهو في الحديبية وكان 
من شروط الصلح «أن من أتى محمدا من قريش بغير إذن وليه رده عليهم ومن جاء قريشا ممن مع محمد لم يردوه عليه» فرده النبي 
كي إليهم » ولما رجع رسول الله وتو إلى المدينة هاجرت أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط هاربة من زوجها عمرو بن العاص » 
وجاءت سبيعة الأسلمية مهاجرة هاربة من زوجها صيفي بن الراهب أو مسافر المخزومي » وجاءت أميمة بنت بشر هاربة من 
زوحها ثابت بن الشّمراخ وقيل : حسان بن الدحداحة. وطلبهن أزواجهن فجاء بعضهم إلى المدينة جاء زوج سبيعة الأسلمية 
يطلب ردها إليه وقال : إن طينة الكتاب الذي بيننا وبينك لم تحف بعد » فنزلت هذه الآية فأبى النبي وتو أن يردها إليه ول يرد 


1 


واحدة إليهم وبقيت بالمدينة فتزوج أمّ كلثوم بنت عقبة زيد بن حارثة. وتزوج سبيعة عمر يِل '' وتزوج أميمة سهل بن حنيف 


2 

وجاءت زينب بنت النبي كيو مسلمة ولحق بما زوجها أبو العاص بن الربيع بن عبد العزى بعد سنين مشركا ثم أسلم في 
المدينة فردها النبي 5ييوٌّ إليه. 

وقد احتلف : هل كان النهي في شأن المؤمنات المهاحرات أن يرجعوهن إلى الكفار نسخا لما تضمنته شرط الصلح الذي بين 
البي وُه وبين المشركين أو كان الصلح غير مصرح فيه بإرحاع النساء لأن الصيغة صيغة جمع المذكر فاعتبر جملا وكان النهي الذي 
في هذه الآية بيانا لذلك ا محمل. وقد قيل : إن الصلح صرح فيه بأن من جاء إلى النبي وَليْعٌ من غير إذن وليّه من رحل أو امرأة يرد 
إلى وليه. فإذا صصح ذلك كان صريحا وكانت الآية ناسخة لما فعله البي صل . 

والذي في سيرة ابن إسحاق من رواية ابن هشام حلي من هذا التصريح ولذلك كان لفظ الصلح محتملا لإرادة البحال لأن 
الضمائر التي اشتمل عليها ضمائر تذكير. 


(1) في المطبوعة : «سهل بن حنيف» والمثبت من «تفسير البغوي» (4 / 333) و «الإصابة» (4 / 325). 

(2) انظر «الإصابة» (4 / 239). وقد روي أن النبي كيد قال للذين سألوه إرجاع النساء المؤمنات وطلبوا تنفيذ شروط 
الصّلح : إنما الشرط في الرحال لا في النساء فكانت هذه الآية تشريعا للمسلمين فيما يفعلونه إذا جاءهم المؤمنات مهاجرات 
وإيذانا للمشركين بأن شرطهم غير نص » وشأن شروط الصلح الصراحة لعظم أمر المصالحات والحقوق المترتبة عليها » وقد أذهل الله 
المشركين عن الاحتياط في شرطهم ليكون ذلك رحمة بالنساء المهاجرات إذ جعل لمن مخرحا وتأيبدا لرسول ينيع كما في الآية التي 
بعدها لقصد أن يشترك من يمكنه الاطّلاع من المؤمنين على صدق إيمان المؤمنات المهاجرات تعاونا على إظهار الحق » ولأن ما 
فيها من التكليف يرجع كثير منه إلى أحوال المؤمنين مع نسائهم. 

والامتحان : الاختبار. والمراد اختبار إيمانمن. 

وجملة «#اللة أَعْلَمُ بإيمانِهنَ» معترضة » أي أن الله يعلم سرائرهنّ ولكن عليكم أن تختبروا ذلك بما تستطيعون من الدلائل. 





ولذلك فرع على ما قبل الاعتراض قوله : (إفَإِنْ عَلِمْثُمُوهْنَ مُؤساتِ؟ إل , أي إن حصل لكم العلم بأنمن مؤمنات غير 
كاذبات في دعواهن. وهذا الالتحاق هو الذي سمي المبايعة في قوله في الآية الآتية : يا أَيّهَا التَِّنُ إذا جاءَكٌ الْمُؤْماتُ يُايعْتَكَ 
عَلى أَنْ لا يُشْرِكْنَ بالله) الآية [الممتحنة : 12]. 

وف «صحيح البخاري» عن عائشة : أنَّ رسول الله يلد كان يمتحن من هاجر من المؤمنات بمذه الآية يقول الله : «إيا أَيّهَا 
لبن إذا جاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبايِعْتَكَ إلى قوله : عَفُورٌ رَجِيمْ» [الممتحنة : 12] وزاد ابن عباس فقال : كانت الممتحنة أن 
تستحلف أنما ما خرحت بغضا لزوجها » ولا رغبة من أرض إلى أرض » ولا التماس دنيا » ولا عشقا لرحل منّا » ولا بجريرة جرتها 
بل حبا لله ولرسوله والدار الآخرة » فإذا حلفت بالله الذي لا إله إلا هو على ذلك أعطى النبي يلو زوجها مهرها وما أنفق عليها 
ول يردها. وكان النبي ويٌ يأمر عمر بن الخطاب بتوني تحليفهن فإذا تبين إيمان المرأة لم يردها النبي يي إلى دار الكفر كما هو 
صريح الآية. اقلا تَرْجِعُوهْنَ إِلَى الْكُفَارٍ لا هُنَ جل لَهُمْ ولا هُمْ يَجِلُونَ أهُنَ4. 

وموقع قوله : «إلا هُنّ جك لَهُمْ ولا هُمْ يَحِلُونَ لَهُنَ4 موقع البيان والتفصيل للنهي في قوله : ظفلا تَرْجِعُومْنَ إِلَى الْكُفَارٍ 
تحقيقا لوحوب التفرقة بين الممأة المؤمنة وزوجها الكافر. 
وإذ قد كان المحاطب بذلك النهي جميع المؤمنين كما هو مقتضى قوله : «إيا أَيّهَا الّذِينَ آمَنُوا إذا جاءَكُمُ الْمُؤْمِناتُ)4 إلى آخره » 
تعين أن يقوم بتنفيذه من إليه تنفيذ أمور المسلمين العامة في كل مكان وكل زمان وهم ولاة الأمور من أمراء وقضاة إذ لا يمكن أن 
يقوم المسلمون بما خوطبوا به من مثل هذه الأمور العامة إِلّا على هذا الوحه ولكن على كل فرد من المسلمين التزام العمل به في 
خاصة نفسه والتزام الامتفال لما يقرره ولاة الأمور. 

وإذ قد كان محمل لفظ الحل وما تصرف منه في كلام الشارع منصرفا إلى معنى الإباحة الشرعية وهي الحواز وضد التحريم. 

ومن الواضح أن الكفار لا تتوحه إليهم خطابات التكليف بأمور الإسلام إذ هم حارجون عنه فمطالبتهم بالتكاليف 
الإسلامية لا يتعلّق به مقصد الشريعة » ولذلك تعدّ المسألة الملقبة في علم الأصول بمسألة : خطاب الكفار بالفروع » مسألة لا 
طائل تحتها ولا ينبغي الاشتغال بها بله التفريع عليها. 

وإذ قد علق حكم نفي حل المرأة الذي هو معنى حرمة دوام عصمتها على ضمير الكفار في قوله تعالى : إلا هُنَّ جل 
َهُمْ. ولم يكن الكفار صالحين للتكليف بهذا التحريم فقد تعين تأويل هذا التحريم بالنسبة إلى كونه على الكافرين » وذلك بإرجاع 
وصف الحل المنفي إلى النساء في كلتا الحملتين وإبداء وحه الإتيان بالجملتين ووحه التعاكس في ترتيب أجزائهما. وذلك أن نقول : 
إن رجوع المرأة المؤمنة إلى الزوج الكافر يقع على صورتين: 

إحداهما : أن ترجع المرأة المؤمنة إلى زوجحها في بلاد الكفر » وذلك هو ما أل الكفار في طلبه لما جاءت بعض المؤمنات 
مهاجرات. 

والثانية : أن ترحع إلى زوجها في بلاد الإسلام بأن يخلى بينها وبين زوجها الكافر يقيم معها في بلاد الإسلام إذا جحاء يطلبها 
ومنع من تسلمها. وكلتا الصورتين غير حلال للمرأة المسلمة فلا يجيزها ولاة الأمور » وقد عبر عن الصورة الأولى بحملة ؤؤلا هُنّ جل 
لَهُوْك إذ جعل فيها وصف حل خبرا عن ضمير النساء وأدخلت اللام على ضمير الرحال » وهي لام تعدية الحلَ وأصلها لام الملك 
فأفاد أن لا يملك الرحال الكفار عصمة أزواحهم المؤمنات وذلك يستلزم أن بقاء النساء المؤمنات في عصمة أزواحهن الكافرين غير 
حلال ؛ أي لم يحللهن الإسلام لهم. 


وقدم طلا هُنّ جل لَهُمْي لأنه راحع إلى الصورة الأكثر أهمية عند المشركين إذ كانوا يسألون إرجاع النساء إليهم ويرسلون 
الوسائط في ذلك بقصد الرد عليهم بمذا. وحيء في الجملة الأولى بالصفة المشبهة وهي «إجلٌ4 المفيدة لثبوت الوصف إذ كان 
الرحال الكافرون يظنون أن العصمة التي لهم على أزواحهم المؤمنات مثبتة أنهم حل لهم. 

وعبر عن العانية ختيلة 96لا مع يلو لقن 4 تكن الإحبار باللمل :3 يتعل مرا عن مير الريحال + وذ الفعل إلى 
محلل باللام داخلة على ضمير النساء فأفاد أنمم لا يحل لمن أزواجهن الكافرون ولو بقي الزوج في بلاد الإسلام. 

ولهذا ذكرت الجملة الثانية ##وَلا هُمْ #علوة لَهْنَ؛ كالتتمة لحكم الجملة الأول » وحيء في الجملة الثانية بالمسند فعلا 
مضارعا لدلالته على التجدد لإفادة نفي الطماعية في التحليل ولو بتجدده في الحال بعقد حديد أو اتفاق جديد على البقاء في دار 
الإسلام حلافا لأبي حنيفة إذ قال : إن موجب الفرقة هو احتلاف الدارين لا اختلاف الدين. 

ويجوز في الآية وجه آخر وهو أن يكون المراد تأكيد نفي الحال فبعد أن قال : «ولا هُنّ جل لهمي وهو الأصل كما علمت 
آنفا أكد بحملة ولا هُمْ يَجِلُونَ لَهُنَ4 أي أن انتفاء الح حاصل من كل جهة كما يقال : لست منك ولست مني. 

ونظيره قوله تعالى : هن باس لَكُمْ وَأَنْكُمْ ليامس لَهْنَ في سورة البقرة [187] تأكيدا لشدة التلبس والاتصال من كل 

ون الكلام محمئن العكس من المحسنات البديعية مع تغيير يسير بين لجال و «إيَجِلُونَ؛ اقنضاه المقام » ونا يوفر حظ 
التحسين بمقدار ما يسمح له به مقتضى حال البلاغة. 

طوَآنُوهُمْ ما أَنْقَفُواك. 

المراد ب «إما أَنْقَقُوائ ما أعطوه من المهور » والعدول عن إطلاق اسم المهور والأجور على ما دفعه المشركون لنسائهم اللاء 
أسلمن من لطائف القرآن لأن أولئك النساء أصبحن غير زوحات. فألغي إطلاق اسم المهور على ما يدفع لهم. 

وقد سمّى الله بعد ذلك ما يعطيه المسلمون لمن أحورا بقوله تعالى : ولا جناح عَلَيْكُمْ أن تَنَكِحُوهْنٌ إذا آتَيْثْمُوهُنٌَ 
أَجُورَشْنَ4. والمكلف بإرجاع مهور الأزواج المشركين إليهم هم ولاة أمور المسلمين مما بين أيديهم من أموال المسلمين العامة 

«إؤلا جاح عَلَيِكُمْ أن تَنَكِحُوهْنَ إذا آتَبْعمُوهْنَ أَجُورن»4. 

وَإغما قال تعالى : إولا جناع عَلَيْكُمْ أَنْ تَنَكِحُوهْنَ إذا آتَْعمُوهْنَ أَجورَهْنَ؟ للتنبيه على خصوص قوله : «إإذا آتَيْمُوهُنٌ 
أَجُووَهْنَ 4 لئلا يظن أن ما دفع للزوج السابق مسقط استحقاق المرأة المهر ممن يروم تزويجها ومعلوم أن نكاحها بعد استبرائها بثلاثة 
أقراء . 

ولا فكوا يعم الكوافر». 

تمى الله المسلمين عن إبقاء النساء الكوافر في عصمتهم وهن النساء اللاء ل يخرحن مع أزواجهن لكفرهن فلما نزلت هذه 
الآية طلق المسلمون من كان لهم من أزواج بمكة » فطلق عمر امرأتين له بقيتا بمكة مشركتين » وهما : قريبة بنت أب أمية » وأمّ كلثوم 
بنت عمرو الخزاعية. 

والمراد بالكوافر : المشركات. وهنّ موضوع هذه التشريعات لأتما في حالة واقعة فلا تشمل الآية النهي عن بقاء المرأة المسلمة 


قال ابن عطية : رأيت لأبي علي الفارسي إنه قال : معت الفقيه أبا الحسن الكرحي يقول في تفسير قوله تعالى : ظوَلا 
تُمْسِكُوا بعصّم الْكوافْر» أنه في الرحال والنسوان » فقلت له : النحويون لا يرونه إلا في النساء لأن كوافر جمع كافرة » فقال : 
وأيش يمنع من هذا » أليس الناس يقولون : طائفة كافرة » وفرقة كافرة » فبهتٌ وقلت : هذا تأييد اه. وجواب أبي الحسن الكرحي 
غير مستقيم لأنه يمنع منه ضمير الذكور في قوله : ولا تُمُسِكُوا فهم الرحال المؤمنون والكوافر نساؤهم. ومن العجيب قول أبي 
علي : فبهت وقلت ... إلخ. وقرأ الجمهور «وَلا تُمُسِكُواك بضم التاء وسكون الميم وكسر السين مخففة. وقرأ أبو عمرو بضم التاء 
وفتح الميم وتشديد السين مكسورة مضارع مسك بعنى أمسك. 

«وَسْتَلُوا ما أَنْمَفُْمْ ولَيَسْتَلُوا ما أَْمَقُواك». 
عطف على قوله : ظوَآنُوهُمْ ما أَنْقَقُواك وهو تتميم لحكمه ؛ أي كما تعطونهم مهور أزواجهم اللاء فررن منهم مسلمات » 
فكذلك إذا فرت إليهم امرأة مسلم كافرة ولا قدرة لكم على إرحاعها إليكم تسألون المشركين إرحاع مهرها إلى زوجها المسلم الذي 
فت منه وهذا إنصاف بين الفريقين » والأمر للإباحة. 

وقوله : «وَلَيَسْتَلُوا ما أَنْفَقُواكُ تكملة لقوله : «إوَسَْلُوا ما أَنْقَفْتُمْك لإفادة أن معنى واو العطف هنا على المعية بالقرينة لأن 
قوله : «وَلْيَسْتَنُوا ما أَنْقَقُوائُ لو أريد حكمه بمفرده لكان مغنيا عنه قوله : «وَآثُوهُمْ ما أَنْفَقُواك » فلما كرر عقب قوله : «إوَسْتَلُوا 
ما أَنْفَفَتُمك علمنا أن المراد جمع مضمون الجملتين » أي إذا أعطوا ما عليهم أعطوهم ما عليكم وإلا فلا. فالواو مفيدة معن المعية 
هنا بالقرينة. وينبغي أن يحمل عليه ما قاله بعض الحنفية من أن معنى واو العطف المعية. قال إمام الحرمين في البرهان في معاني الواو 
: «اشتهر من مذهب الشافعي أتما للترتيب وعند بعض الحنفية أتما للمعية. وقد زل الفريقان» اه. وقد أشار إليه في «مغني اللبيب» 
ولم يرده. وقال المازري في «شرح البرهان» : «وأما قوهم : لا تأكل السمك وتشرب اللبن» » فإن المراد النهي عن تناول السمك 
وتناول اللبن فيكون الإعراب مختلفا فإذا قال : وتشرب اللبن بفتح الباء كان نميا عن الجمع ويكون الانتصاب بمعنى تقدير حرف 
(أن) اه. وهو يرمي إلى أن هذا ا محمل يحتاج إلى قرينة. 

فأفاد قوله : «ِوَلْيَسْتَُوا ما أَنْقَقُوا أنم إن أبوا من دفع مهور نساء المسلمين يفرّون إليهم كان ذلك مخوّلا للمؤمنين أن لا 
يعطوهم مهور من فرُوا من أزواجهم إلى المسلمين » كما يقال ف الفقه : خيرته تنفي ضرره. 

«ذلِكُمْ كم الله يَحْكُمْ بَْنَكُمْ وله ليم حكبم4. 

أي هذا حكم الله » وهو عدل بين الفريقين إذ ليس لأحد أن يأحذ بأحد جانبيه ويترك الآحر. قال الزهري : لو لا العهد 
لأمسك النساء ولم يرد إلى أزواجهم صداق. وجملة «إِيَحْكُمْ بَيْتَكُمْ» يجوز كونما حالا من اسم الحلالة أو حالا من يَحْكُم اللدك 
مع تقدير ضمير يربط الحملة بصاحب الحال تقديره : يحكمه بينكم » وأن تكون استثنافا. 

وقوله : «ْوَاللَهُ عَلِيِمٌ حَكِيم تذييل يشير إلى أن هذا حكم يقتضيه علم الله بحاحات عباده وتقتضيه حكمته إذ أعطى كل 
ذي حق حمّه. 
وقد كانت هذه الأحكام التي في هذه الآيات من الترادٌ في المهور شرعا في أحوال مخصوصة اقتضاها اختلاط الأمر بين أهل الشرك 
والمؤمنين وماكان من عهد المهادنة بين المسلمين والمشركين في أوائل أمر الإسلام خاصًا بذلك الزمان بإجماع أهل العلم » قاله ابن 
العربي والقرطبي وأبو بكر الجصاص. 


طوَإِنْ فائكُمْ سَيْءْ من أَرْواجِكُمْ إِلَى الْكُمَارٍ فعاقبئُمْ قآنُوا الَذِينَ دَهَبَتْ أَرْواجُهُمْ مِْلَ ما أَنْقَقُوا وَانَقُوا الله الذِي أَنكُمْ به 

مُؤْمنُونَ (#4)11 

عطف على جملة إوَسْتَلُوا ما أَنْمَفْتُوْ4 [الممتحنة : 10] فإنما لما ترتب على نزوها إباء المشركين من أن يردّوا إلى أزواج 
النساء اللاء بقين على الكفر بمكة واللاء فررن من المدينة والتحقن بأهل الكفر بمكة مهورهن التي كانوا أعطوها نساءهم » عقبت 
بكذه الآية لتشريع ردّ تلك المهور من أموال المسلمين فيما بينهم. 

روي أن المسلمين كتبوا إلى المشركين يعلمونهم بما تضمنته هذه الآية من الترادٌ بين الفريقين في قوله تعاللى : «إوَسْئَلُوا ما 
َنْمَقْثُم وَلْيَسْتَلُوا ما أَنْقَقُوا [الممتحنة : 10]. 

فامتنع المشركون من دفع مهور النساء الات ذهبت إليهم فنزل قوله تعالى : «إوَإِنْ فائكُم شَيْءٌ من أَرْواجِكُم إِلَى الْكُمَّارٍك 
الآية. 

وأصل الفوت : المفارقة والمباعدة » والتفاوت : المتباعد. والفوت هنا مستعار لضياع الحق كقول رويشد بن كثير الطائي أو 
عمرو بن معد يكرب : 
إن 7 ذنبوم ثم تاي بقي تكم فماعليي بذبب م تكومفوت 

أي فلا ضياع علي بما أذنبتم » أي فإنا كمن لم يضع له حق. 

والمعنى : إن فرت بعض أزواجكم ولحقت بالكفار وحصل التعاقب بينكم وبين الكفار فعقّبتم على أزواج الكفار وعقّب 
الكفار على أزواحكم وأبى الكفار من دفع مهور بعض النساء اللاء ذهبن إليهم » فادفعوا أنتم لمن حرمه الكفار مهر امرأته » أي ما 
هو حقه » واحجزوا ذلك عن الكفار. وهذا يقتضي أنه إن أعطي جميع المؤمنين مهور من فاتهم من نسائهم وبقي للمشركين فضل 
يرده المسلمون إلى الكفار. هذا تفسير الزهري في رواية يونس عنه وهو أظهر ما فسرت به الآية. 

وعن ابن عباس والجمهور : الذين فاتحم أزواجهم إلى الكفار يعطون مهور نسائهم من مغائم المسلمين. وهذا يقتضي أن 
تكون الآية منسوحة بآية سورة براءة [7] كف يَكُون لِلْمُشْركِينَ عَهْدٌ عِنْدَ الله وَعِنْدَ رَسُولِهِ». 
والوحه أن لا يصار إلى الإعطاء من الغنائم إلا إذا لم يكن في ذمم المسلمين شيء من مهور نساء المشركين اللاء أتين إلى بلاد 
الإسلام وصرن أزواجا للمسلمين. 

والكلام إيجاز حذف شديد دل عليه مجموع الألفاظ وموضع الكلام عقب قوله تعالى: «وَإِنْ فاتكُم شَيْءْ من أَزْواجكم4. 

ولفظ «شَيْءٌ)ه هنا مراد به : بعض لمن أَرْواجكُة» بيان ل «إشَيْءْ؟» , وأريد ب «شَيْءْ» تحقير الزوحات اللاء أبين 
الإسلام » فإن المراد قد فاتت ذاتما عن زوجها فلا انتفاع له بما. 

وضمّن فعل «إفائكُخ» معنى الفرار فعدّي بحرف 9إإِلَى» أي فررن إلى الكفار. 

و «عاقبتم» صيغة تفاعل من العقبة بضم العين وسكون القاف وهي النوبة » أي مصير أحد إلى حال كان فيها غيره. 
وأصلها في ركوب الرواحل والدواب أن يركب أحد عقبة وآحر عقبة شبه ما حكم به على الفريقين من أداء هؤلاء مهور نساء 
أولئك في بعض الأحوال ومن أداء أولئك مهور نساء هؤلاء في أحوال أحرى ممائلة بمركوب يتعاقبون فيه. 


ففعل (دَهَبَتْي باز مثل فعل «إفاتكُم» في معنى عدم القدرة عليهن. 





والخطاب في قوله : «إوَإِنْ فاتَكُمْ شَيْءْ من أَزُْواجكخ4 وفي قوله : #إقَآثُواج حطاب للمؤمنين والذين ذهبت أزواحهم هم 
أيضا من المؤمنين. 

والمعنى : فليعط المؤمنون لإخوانحم الذين ذهبت أزواجهم ما بماثل ما كانوا أعطوه من المهور لزوجاتحم. 

والذي يتولى الإعطاء هنا هو كما قررنا في قوله : آنُوهُمْ ما أَنْفَقُواك [الممتحنة : 10] أي يدفع ذلك من أموال المسلمين 
كالغنائم والأخماس ونحوها كما بينته السنة : أعطى النبي وليه عمر بن الخطاب » وعياض بن أبي شداد الفهري » وشماس بن عثمان 
؛ وهشام بن العاص » مهور نسائهم اللاحقات بالمشركين من الغنائم. 

وأفاد لفظ «مذثلَ» أن يكون المهر المعطى مساويا لما كان أعطاه زوج المرأة من قبل لا نقص فيه. 
وأشارت الآية إلى نسوة من نساء المهاحرين لم يسلمن وهن ثمان نساء : أمٌّ الحكم بنت أبي سفيان كانت تحت عياض بن شداد » 
وفاطمة بنت أب أمية ويقال : قريبة وهي أحت أم سلمة كانت تحت عمر بن الخطاب » وأمّ كلثوم بنت جرول كانت تحت عمر » 
وبروع (بفتح الباء على الأصح والمحدثون يكسرونما) بنت عقبة كانت تحت ماس بن عثمان وشهبة بنت غيلان وعبدة بنت عبد 
العزى كانت تحت هشام بن العاص » وقيل تحت عمرو بن عبد وهند بنت أبي جهل كانت تحت هشام بن العاص » وأروى بنت 
ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب كانت تحت طلحة بن عبيد الله » وكان قد هاجر وبقيت زوحه مشركة بمكة فلما نزلت الآية طلقها 
طلحة بن عبيد الله. 

وقد تقدم أن عمر طلق زوحتيه قريبة وأمٌ حرول » فلم تكونا ممن لحقن بالمشركين » وإِنما بقيتا بمكة إلى أن طلقهما عمر 
وأحسب أن جميعهن إنما طلقهن أزواجهن عند نزول قوله تعاللى : ولا تُمْسِكُوا بِعِصّم الْكُوافِرٍ» [الممتحنة : 10]. 

والتذييل بقوله : «وَاتَقُوا الله الذي أَنْتُمْ به مُؤْممُونَ؛» تحريض للمسلمين على الوفاء بما أمرهم الله وأن لا يصدّهم عن الوفاء 
ببعضه معاملة المشركين لمم بالحور وقلة النصفة » فأمر بأن يؤدي المسلمون لإحوائحم مهور النساء اللاء فارقوهن ولم يرض المشركون 
بإعطائهم مهورهن ولذلك اتبع اسم الجلالة بوصف الذي أَنْكُمْ به مُؤْمُونَ لأن الإيمان يبعث على التقوى والمشركون لما لم يؤمنوا 
بما أمر الله انتفى منهم وازع الإنصاف . أي فلا تكونوا مثلهم. 

والجملة الاسمية في الصلة للدلالة على ثبات إعاهم. 


يا أَنْهَا الي إذا جاءَكَ الْمُؤْمناتُ يُايغْتَكَ عَلى أَنْ لا يُشْركنَ بالله سَيْاً ولا يَسْرفنَ ولا يَزْنِينَ ولا يَفْعُلْنَ أَوْلادَهُنّ وَلا يَأَتِينَ 
بِبهْانٍ يَفْمَرِبتَُ بَيْنَ أَيْدِيِهنَ وَأَرْجْلِهِنَ ولا يَحْصِيئَكَ في مَعْرُوفٍ فَبايعْهُنَ وَاسَْغْفِرْ لَه الله إن الله غَفُورٌ رَحِيم (4)12 
هذه تكملة لامتحان النساء المتقدم ذكره في قوله تعالى : «إيا ها الِينَ آمَنُوا إذا جَاءَكُمْ الْمُؤْمِاتُ مُهاجرات فَامْتَحِنُومْنَ»# 
الآية [الممتحنة : 10]. وبيان لتفصيل آثاره. فكأنه يقول : فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترحعوهنّ إلى الكفار وبينوا لمن شرائع 
الإسلام. وآية الامتحان عقب صلح الحديبية في شأن من هاجرن من مكة إلى المدينة بعد الصلح وهن: أمٌ كلثوم بنت عقبة بن أبي 
معيط » وسبيعة الأسلمية » وأميمة بنت بشر » وزينب بنت رسول الله وَقْوٌّ » فلا صحة للأحبار التي تقول : إن الآية نزلت في فتح 
مكة ومنشؤها التخليط في الحوادث واشتباه المكرر بالآنف. 
روى البخاري ومسلم عن عائشة : أن رسول الله وه كان يمتحن من هاجر من المؤمنات بمذه الآية «إيا أَيّهَا النَمنُ إذا جاءَكَ 
لْمُؤْمناتُ يُبايعْتك؟ إلى قوله : غَفُورٌ رَحِيم»ه فمن أقرٌ بمذا الشرط من المؤمنات قال لما رسول الله : قد بايعتك. 


والمقتضى لهذه البيعة بعد الامتحان أكمن دخلن في الإسلام بعد أن استقرت أحكام الدين في مدة سنين لم يشهدن فيها ما 
شهده الرحال من اتساع التشريع آنا فآناء وللهذا ابتدئت هذه البيعة بالنساء المهاجرات كما يؤذن به قوله : «إإذا جاءَكَ 
الْمُؤْساتُ) » أي قدمن عليك من مكة فهي على وزان قوله : «إيا أَّهَا الَِّينَ آمَنُوا إذا جاَكمُ الْمُؤْساتُ مُهاجراتٍ4 [الممتحنة : 
0]. قال ابن عطية : كانت هذه البيعة ثاني يوم الفتح على جبل الصفا. 

وأحرى النبي وَل هذه البيعة على نساء الأنصار أيضا. روى البخاري عن أم عطية قالت : بايعنا رسول الله كل فقرأ علينا 
أن لا يُشْركنَ بالله سَيْئاً# الحديث. 

وفيه عن ابن عباس قال : شهدت الصلاة يوم الفطر مع رسول الله وَيْوٌ قبل الخطبة فنزل نبيء الله فكأني انظر إليه حين 
يلس الرحال بيده ثم أقبل يشقهم حت أتى النساء مع بلال فقال : فيا أَيّهَا النَبِنُ إذا جاءكَ الْمُؤْمسَاتُ يُبايِعْنَكَ على أَنْ لا 
يُشْرِكنَ» حتى فرغ من الآية كلها. ثم قال حين فرغ : أنتنٌ على ذلك فقالت امرأة منهنّ واحدة لم يجبه غيرها : نعم يا رسول الله. 
قال : «فتصدقن». 

وأحرى هذه المبايعة على الرحال أيضا. ففي «صحيح البخاري» عن عبادة بن الصامت قال : «كنا عند النبي فقال : 
أتبايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئا ولا تزنوا ولا تسرقوا » وقرأ آية النساء (أي النازلة بخطاب النساء في سورة الممتحنة) فمن وى 
منكم فأجره على الله. ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به فهو كفارة له. ومن أصاب منها شيئا فستره الله فهو إلى الله إن شاء 
عذبه وإن شاء غفر له». 

واستمر العمل بمذه المبايعة إلى يوم فتح مكة وقد أسلم أهلها رحالا ونساء فجلس ثانيٍ يوم الفتح على الصفا يأحذ البيعة 
من الرحال على ما في هذه الآية » وحلس عمر بن الخطاب يأحذ البيعة من النساء على ذلك » وممن بايعته من النساء يومئذ هند 
بنت عتبة زوج أبي سفيان وكبشة بنت رافع. 

وجملة يباتك يجوز أن تكون حالا من ظالْمُؤْمساتُ# على معن : يردن المبايعة وهي المذكورة في هذه الآية. وحواب 
وإذا فَبايعْهُنَ©. 

ويجوز أن تكون جملة وإيْبايغْتَك» جواب «إإذاتك. ومعنى إإذا جاءَكَ الْمُؤْمِناتُ# , أي الداخلات في جماعة المؤمنين على 
الجملة والإجمال » لا يعلمن أصول الإسلام وبيّنه بقوله : ظيْبايعْتَكَ؟» فهو خبر مراد به الأمر » أي فليبايعنك وتكون جملة 
شيعن تفريعا الحملة «إيُبابعْتكَ© وليبنى عليها قوله : (وَاسْتَغْفِرْ لَهُنّ الل5©. 

وقد شملت الآية التخلي عن خصال في الجاهلية وكانت السرقة فيهن أكثر منها في الرحال. قال الأعرابي لما ولدت زوحه بنتا 
: والله ما هي بنعم الولد برها بكاء ونصرها سرقة. 

والمراد بقتل الأولاد أمران : أحدهما الوأد الذي كان يفعله أهل الجاهلية ببناتهم » وثانيهما إسقاط الأجنة وهو الإجهاض. 

وأسند القتل إلى النساء وإن كان بعضه يفعله الرحال لأن النساء كنٌّ يرضين به أو يسكتن عليه. 

والبهتان : الخبر المككذوب الذي لا شبهة لكاذبه فيه لأنه يبهت من ينقل عنه. 

والافتراء : احتلاق الكذب » أي لا يختلقن أحبارا بأشياء لم تقع. 

وقوله : مإِبَيْنَ أَنْدِيهِنَ وَأَرْجُلِهِنَ؟» يتعلق ب 8طِيَأتِينَ» » وهذا من الكلام الجامع لمعان كثيرة باختلاف محامله من حقيقة 
ومجحاز وكناية » فالبهتان حقيقته : الإحبار بالكذب وهو مصدر. ويطلق المصدر على اسم المفعول كالخلق بمعنى المخلوق. 


وحقيقة بين الأيدي والأرحل : أن يكون الكذب حاصلا في مكان يتوسط الأيدي والأرحل فإن كان البهتان على حقيقته 
وهو الخبر الكاذب كان افتراؤه بين أيديهن وأرحلهن أنه كذب مواجهة في وجه المكذوب عليه كقوها : يا فلانة زنيت مع فلان » أو 
سرقت حلي فلانة. لتبهتها في ملأ من الناس » أو أنت بنت زنا » أو نحو ذلك. 

وإن كان البهتان بمعنى المكذوب كان معن افترائه بين أيديهن وأرجلهن كناية عن ادعاء الحمل بأن تشرب ما ينفخ بطنها 
فتوهم زوجها أنحا حامل ثم تظهر الطلق وتأتي بولد تلتقطه وتنسبه إلى زوجها لثلا يطلقها . أو لثلا يرئه عصبته » فهي تعظم بطنها 
وهو بين يديها ‏ ثم إذا وصل إبان إظهار الطلق وضعت الطفل بين رحليها وتحدثت وتحدث الناس بذلك فهو مبهوت عليه. 
فالافتراء هو ادعاؤها ذلك تأكيدا لمعنى البهتان. وإن كان البهتان مستعارا للباطل الشبيه بالخبر البهتان ‏ كان لْبَيْنَ أَبْدِيهنٌَ 
وَأَرْجُلِهِنَ؟» محتملا للكناية عن تمكين المرأة نفسها من غير زوجها يقبلها أو يحبسها » فذلك بين يديها أو يزني بما . وذلك بين 
اي 

وفسره أبو مسلم الأصفهاني بالسحر إذ تعالج أموره بيديها » وهي جالسة تضع أشياء السحر بين رحليها. 

ولا يمنع من هذه ا محامل أن النبي وَلييْدُ بايع الرحال بمثلها. وبعض هذه امحامل لا يتصور في الرحال إذ يؤحذ لكل صنف ما 
يصلح له منها. 

وبعد تخصيص هذه المنهيات بالذكر لخطر شأنها عمم النهي بقوله : ولا يَعْصِيتَكَ فِي مَعْرُوفِ” والمعروف هو ما لا تنكره 
النفوس. والمراد هنا المعروف في الدين » فالتقيبد به إما بحرد الكشف فإن النبي كيْدُ لا يأمر إلا بالمعروف » وإما لقصد التوسعة 
عليهن في أمر لا يتعلق بالدين كما فعلت بريرة إذ لم تقبل شفاعة النبي وييعّ في إرحاعها زوجها مغيثا إذ بانت منه بسبب عتقها 
وهو رقيق. 

وقد روي في «الصحيح» عن أمٌ عطية أن الي وَيِعّ تماهنّ في هذه المبايعة عن النياحة فقبضت امرأة يدها وقالت : أسعدتني 
فلانة أريد أن أحزيها. فما قال لما النبي يع شيئا فانطلقت ورحعت فبايعها. وإنما هذا مثال لبعض المعروف الذي يأمرهن به النبي 
يدو تركه فاش فيهن. 

وورد في أخبار أنه نماهن عن تبرج الجاهلية وعن أن يحدثن الرحال الذين ليسوا بمحرم فقال عبد الرحمن بن عوف : يا نبيء 
الله إن لنا أضيافا وإنا نغيب » قال رسول الله : ليس أولئك عنيت. وعن ابن عباس : تماهنٌ عن تمزيق الثياب وحدش الوجوه 
وتقطيع الشعور والدعاء بالويل والثبور » أي من شتئون النياحة ف الجاهلية. 
وروى الطبري بسنده إلى ابن عباس لما أذ رسول الله يل البييعة على النساء كانت هند بنت عتبة زوج أبي سفيان جالسة مع 
النساء متنكرة خوفا من رسول الله أن يقتصّ منها على شقها بطن حمزة وإخراحها كبده يوم أحد. فلما قال : على أَنْ لا يُشْرِكنَ 
بالله شَيْئاً# » قالت هند : وكيف نطمع أن يقبل منا شيئا لم يقبله من الرحال. فلما قال : ولا يَسْرِفْنَ. قالت هند : والله إني 
لأصيب من مال أبي سفيان هنات فما أدري أتحل لي أم لا؟ فقال : أبو سفيان : ما أصبت من شيء فيما مضى وفيما غبر فهو 
لك حلال. فضحك رسول الله كي وعرفها فدعاها فأتته فعاذت به » وقالت : فاعف عما سلف يا نبيء الله عفا الله عنك. فقال 
: #ولا يَزْنِينَ4. فقالت : أو تزني الحرّة. قال : «إوَلا يَفْعُأْنَ أَؤْلادَمُنَ». فقالت هند : ربيناهم صغارا وقتلتهم كبارا فأنتم وهم 
أعلم. تريد أن المسلمين قتلوا ابنها حنظلة بن أبي سفيان يوم بدر. فتبسم رسول الله يله . فقال : ولا يَأَنِينَ بِبهْتانٍ يَفْتريته». 


فقالت : والله إن البهتان لأمر قبيح وما تأمرنا إلا بالرشد ومكارم الأحلاق. فقال: 8َوَلا يَعْصِيتَكَ في مَعْرُوفِك. فقالت : والله ما 
حجلسنا مجلسنا هذا وفي أنفسنا أن نعصيك في شيء. 

فقوله : «وَلا يَعْصِيئَكَ في مَعْرُوفِب. جامع لكل ما يخبر به الني يَكوٌ ويأمر به ما يرجع إلى واجبات الإسلام. وق الحديث 
عن أم عطية قالت : كان من ذلك : أن لا ننوح. قالت : فقلت يا رسول الله إلا آل فلان فإنحم كانوا أسعدون في الجاهلية فلا بد 
أن أسعدهم. فقال رسول الله كل : إلا آل فلان » وهذه رحصة خاصة بأم عطية ويمن مّتهم. وفي يوم معيّن. 

وقوله : مإَفْبايعْهُنَ# جواب «إإذا» تفريع على «إيْبايغْتكَ# , أي فأقبل منهنّ ما بايعنك عليه لأن البيعة عنده من جانبين 
ولذلك صيغت لا صيغة المفاعلة. 

«وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ الله , أي فيما فرط منهنّ في الجاهلية ثما حص بالنهي في شروط البيعة وغير ذلك. ولذلك حذف المفعول 


الثاني لفعل #اسْتغفز 4 


الله عَلَيْهِمْ قَدْ يَدِسُوا مِنَ الآخرَةٍ كما يئس الْكُفَارُ مِنْ أصحاب الْقُبُورٍ (4)13 

بعد أن استقصت السورة إرشاد المسلمين إلى ما يحب في المعاملة مع المشركين » حاء في خخاتمتها الإرشاد إلى المعاملة مع قوم 
ليسوا دون المشركين في وحوب الحذر منهم وهم اليهود » فالمراد كمم غير المشركين إذ شبه يأسهم من الآحرة بيأس الكفار » فتعين 
أن هؤلاء غير المشركين لئلا يكون من تشبيه الشيء بنفسه. 

وقد نعتهم الله بأنهم قوم غضب الله عليهم » وهذه صفة تكرر في القرآن إلحاقها باليهود كما جاء في سورة الفاتحة أنهم 
المغضوب عليهم. فتكون هذه الآية مثل قوله تعالى : ويا بها الّذِينَ آمَنُوا لا تتَخَدُوا الّذِينَ انَحَذُوا دِنَكُمْ هُرْواً ولَعباً مِنَ الّذِينَ 
ونوا الكتاب مِن قَبْلِكمْ وَالْكُفَارَ أؤلياء4 في سورة العقود [57]. ذلك أن يهود يبر كانوا يومئذ بحوار المسلمين من أهل المدينة. 
وذكر الواحدي في «أسباب النزول» : أتما نزلت في ناس من فقراء المسلمين يعملون عند اليهود ويواصلوتحم ليصيبوا بذلك من 
تمارهم » وربما أخبروا اليهود بأحوال المسلمين عن غفلة وقلة حذر فنبههم الله إلى أن لا يتولوهم. 

واليأس : عدم توقع الشيء فإذا علق بذات كان دالا على عدم توقع وجودها. وإذ قد كان اليهود لا ينكرون الدار الآخرة 
كان معنى يأسهم من الآخرة محتملا أن يراد به الإعراض عن العمل للآخرة فكأنهم في إهمال الاستعداد لما آيسون منها » وهذا في 
معنى قوله تعالى في شأنهم : «لأولئك الَّذِينَ اسْعرَوا الْحياةَ الدُّنيا بالآخرة قلا يُحَقَفْ عَنْهُمْ الْعذَابُ ولا هُمْ يُنُصَرُونَ؟ في سورة البقرة 
[56]. 

وتشبيه إعراضهم هذا بيأس الكفار من أصحاب القبور وجحهه شدة الإعراض وعدم التفكر في الأمر » شبه إعراضهم عن 
العمل لنفع الآخرة بيأس الكفار من حياة الموتى والبعث وفيه تشنيع المشبه » و لمن أصحاب الْقُبُورٍ على هذا الوحه متعلق ب 
مإيَبسُوا». و 8َالْكْفَارُ؛ : المشركون. 

ويجوز أن يكون «مِن أصحاب الْقُبُورِ بيانا للكفار » أي الكفار الذين هلكوا ورأوا أن لا حظّ لهم في خير الآخرة فشبه 
إعراض اليهود عن الآخرة بيأس الكفار من نعيم الآخرة » ووحه الشبه تحقق عدم الانتفاع بالآخرة. والمعنى كيأس الكفار الأموات » 
أي يأسا من الآخرة. 

والمشبه به معلوم للمسلمين بالاعتقاد فالكلام من تشبيه ا محسوس بالمعقول. 

وفي استعارة اليأس للإعراض ضرب من المشاكلة أيضا. 


ويحتمل أن يكون يأسهم من الآخرة أطلق على حرماتهم من نعيم الحياة الآخرة. فالمعنى : قد أيأسناهم من الآخرة على نحو 
قوله تعالى : إوَالَّذِينَ كفَرُوا بآيات الله وَلقائِهِ أُولئِك يَِسُوا مِنْ رَحْمَتِي» في سورة العدكبوت [23]. 


ومن المفسرين الأولين من حمل هذه الآية على معنى التأكيد لما في أول السورة من قوله : «إيا يها الَذِينَ آمثوا لا تتَحِذُوا 
عَدُوّي وَعَدُوَكُمْ أَؤلِياء4 [الممتحنة : 1] فالقوم الذين غضب الله عليهم هم المشركون فإنهم وصفوا بالعدوٌ لله والعدوٌ 
مغضوب عليه ونسب هذا إلى ابن عباس. وجعل بأسهم من الآخرة هو إنكارهم البعث. وجعل تشبيه يأسهم من الآخرة 
بيأس الكفار من أصحاب القبور أن يأس الكفار الأحياء كيأس الأموات من الكفار , أي كيأس أسلافهم الذين هم في 
القبور إذ كانوا في مدة حياتهم آيسين من الآخرة فتكون 4 بيانية صفة للكفار .» وليست متعلقة بفعل «ؤيدس* فليس 
في لفظ إلْحَُازم إظهار في مقام الإضمار وإِلَا لزم أن يشبه الشيء بنفسه كما قد توهم. بسم الله الرّحمن الرّحيم 
1 . سورة الصف 
اشتهرت هذه السورة باسم «سورة الصّف» وكذلك سميت في عصر الصحابة. 
روى ابن أبي حاتم سنده إلى عبد الله بن سلام أن ناسا قالوا : «لو أرسلنا إلى رسول الله نسأله عن أحب الأعمال» إلى أن 
قال : «فدعا رسول الله يهٌ أولئنك النفر حتى جمعهم ونزلت فيهم «سورة سبح لله الصّف» الحديث » رواه ابن كثير » وبذلك 
عنونت في «صحيح البخاري» وف «جامع الترمذي» » وكذلك كتب اسمها في المصاحف وف كتب التفسير. 
ووحه التسمية وقوع لفظ وْصَفَاكُ [الصف : 4] فيها وهو صف القتال » فالتعريف باللام تعريف العهد. 
وذكر السيوطي في «الإتقان» : أتما تسمّى «سورة الحواريين» ولم يسنده. وقال الألوسي تسمّى «سورة عيسى» ولم أقف 
على نسبته لقائل. وأصله للطبرسي فلعلّه أذ من حديث رواه في فضلها عن أي بن كعب بلفظ «سورة عيسى». وهو حديث 
موسوم بأنه موضوع. والطبرسي يكثر من تخريج الأحاديث الوضوعة. فسنميتها «زسورة الحوارييق» لذكر الحوارييق فيها. ولعلهنا أول 
سورة نزلت ذكر فيها لفظ الحواريين. 
وإذا ثبت تسميتها «سورة عيسى» فلما فيها من ذكر ووعِيسَى# [الصف : 6 و 14] مرتين وهي مدنية عند الجمهور كما 
يشهد لذلك حديث عبد الله بن سلام. وعن ابن عباس وبمجاهد وعطاء أنما مكية ودرج عليه في «الكشاف» والفخر. وقال ابن 
عطية : الأصح أتما مدنية ويشبه أن يكون فيها المكي. 
واختلف في سبب نزوطها وهل نزلت متتابعة أو متفرقة متلاحقة. وفي «جامع الترمذي» «عن عبد الله بن سلام قال : قعدنا 
نفر من أصحاب رسول الله ييه فتذاكرنا فقلنا : لو نعلم أيّ الأعمال أحب إلى الله لعملناه» فأنزل الله تعاللى: «سَبّحَ لِلَّهِ ما في 
السّماواتٍ وما فِي الْأَرْضٍ وَهُوَ الْعَزِيرُ الْحَكِيمْ يا أَيّهَا الّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ ما لا تَفعَلُونَ»4 [الصف : 1 ٠‏ 2] قال عبد الله بن 
سلام : فقرأها علينا رسول الله. وأخرحه الحاكم وأحمد في «مسنده» وابن أبي حاتم والدارمي بزيادة فقرأها علينا رسول الله حتى 
حتمها أو فقرأها كلها. 
فهذا يقتضي أنحم قيل لهم : لِمَ تَفُولُونَ ما لا تَفْعَلُونَ4 قبل أن يخلفوا ما وعدوا به فيكون الاستفهام مستعملا مجازا في 


وعن علي بن طلحة عن ابن عباس في قوله تعالى : «إيا أَيّهَا الّذِينَ آمنُوا لِمَ تَقُولُونَ ما لا تفْعَلُونَ قال : كان ناس من 
المؤمنين قبل أن يفرض الحهاد يقولون : لوددنا أن الله َيِكَ دلّنا على أحب الأعمال إليه فنعمل به فأخبر الله أن أحب الأعمال : 
إيمان به وجهاد أهل معصيته الذين خالفوا الإيمان ولم يقرّوا به. فلما نزل الجهاد كره ذلك ناس من المؤمنين وشق عليهم. فأنزل الله 
سبحانه وتعالى : «إيا أَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَفُولُونَ ما لا تَفْعَلُونَ4. 

ومثله عن أبي صالح يقتضي أن السورة نزلت بعد أن أمروا بالجهاد بآيات غير هذه السورة. وبعد أن وعدوا بالاتتداب 
للجهاد ثم تقاعدوا عنه وكرهوه. وهذا المروي عن ابن عباس وهو أوضح وأوفق بنظم الآية » والاستفهام فيه للتوبيخ واللوم وهو 
الناسب لقوله بعده «إكبر مقا عِنْدَ الل أن تقُونُوا ما لا تَفْعلُون4 [الصف : 3]. 

وعن مقاتل بن حيان : قال المؤمنون : لو نعلم أحب الأعمال إلى الله لعملنا به فدلهم الله فقال : «إإِنَّ الله يحب الَّذِينَ 
يُقاتِلُونَ في سَبِيلِهِ صَفَاك [الصف : 4] » فابتلوا يوم أحد بذلك فولُوا مدبرين فأنزل الله «إيا أَيُهَا الّذِينَ آمَُوا لِمَ تَقُولُونَ ما لا 
تَفْعَلُونَك. ونسب الواحدي مثل هذا للمفسرين وهو يقتضي أن صدر الآية نزل بعد آخرها. 

وعن الكلبي : أتمم قالوا : لو نعلم أحبٌ الأعمال إلى لله لسارعنا إليها فنزلت «إهَل أَدُلَّكُمْ عَلى تجارة تُنْجِيكُمْ مِنْ عَذَابِ 
ألِيم4 [الصف : 10] الآية. فابتلوا يوم أحد فنزلت «إيا أَيُّهَا الَذِينَ آمنُوا لِمَ تَقُولُونَ ما لا تَفْعَلُونَ» تعيّرهم بترك الوفاء. وهو 
يقتضي أن معظم السورة قبل نزول الآية التي في أولما. وهي السورة الثامنة والمائة في ترتيب نزول السّور عند جابر بن زيد. نزلت بعد 
سورة التغابن وقبل سورة الفتح. وكان نزونها بعد وقعة أحد. 

وعدد آيها أربع عشرة آية باتفاق أهل العدد. 


أغراضها 
أول أغراضها التحذير من إخلاف الوعد والالتزام بواجبات الدين. 
والتحريض على الجهاد في سبيل الله والثبات فيه » وصدق الإجان. 
والثبات في نصرة الدين. 
والائتساء بالصادقين مثل الحواريين. 
والتحذير من أذى الرسول وَْدُ تعريضا باليهود مث ل كعب بن الأشرف. 
وضرب المثل لذلك بفعل اليهود مع موسى وعيسى ليلا . 
والتعريض بالمنافقين. 
والوعد على إخلاص الإيمان والجهاد بحسن مثوبة الآحرة والنصر والفتح. 


سَبّحَ لِلَّهِ ما في السّماواتٍ وما في الْأَرْضٍ وَهُوَ الْعَزِيرُ الْحَكِيمْ (4)1 
مناسبة هذه الفاتحة لما بعدها من السورة بيان أن الكافرين محقوقون بأن تقاتلوهم لأنمم شذوا عن جميع المحلوقات فلم 
يسبحوا الله ولم يصفوه بصفات الكمال إذ جعلوا له شركاء في الإلحية. وفيه تعريض بالذين أخلفوا ما وعدوا بأتهم لم يؤدّوا حق 
تسبيح الله » لأن الله مستحق لأن يوق بعهده في الحياة الدنيا وأن الله ناصر الذين آمنوا على عدوّهم. 
وتقدم الكلام على نظير قوله : لاسَبّحَ لِلَّوك إلى الْحَكِية» في أول سورة الحشر وسورة الحديد. 


وف إحراء وصف 8َآالْعَزِيزُ»» عليه تعالى هنا إيماء إلى أنه الغالب لعدوّه فما كان لكم أن ترهبوا أعداءه فتفرّوا منهم عند 
اللقاء. 
وإحراء صفة الْحَكِيوْ» إن حملت على معن المتصف بالحكمة أن الموصوف بالحكمة لا يأمركم يجهاد العدوٌ عبثا ولا يخليهم 
يغلبونكم. وإن حملت على معنى المحكم للأمور فكذلك. 


٠ 2[‏ 3] «يا أَيُهَا الَذِينَ آمَُوا لِمَ َقُولُونَ ما لا تفْعَلُونَ (2) كبْرَ مَفْعاً عِنْدَ الله أن تَقُوُوا ما لا تَفْعَلُونَ (4)3 

ناداهم بوصف الإيمان تعريضا بأن الإيمان من شأنه أن يزع المؤمن عن أن يخالف فعله قوله في الوعد بالخير. 

واللام لتعليل المستفهم عنه وهو الشيء المبهم الذي هو مدلول ما الاستفهامية لأتما تدل على أمر مبهم يطلب تعيينه. 

والتقدير : تقولون ما لا تفعلون لأي سبب أو لأية علّة. 

وتتعلق اللام بفعل «إتَقُولُونَ الجرور مع حرف الجر لصدارة الاستفهام. 

والاستفهام عن العلة مستعمل هنا في إنكار أن يكون سبب ذلك مرضيا لله تعالى » أي أن ما يدعوهم إلى ذلك هو أمر 
منكر وذلك كناية عن اللوم والتحذير من ذلك كما في قوله تعالى : قل فَلِمَ تفْعُلُونَ أَنبياء الله مِنْ قَبْلُ في سورة البقرة [91]. 
فيجوز أن يكون القول الذي قالوه وعدا وعدوه ولم يفوا به. ويجوز أن يكون حبرا أخبروا به عن أنفسهم لم يطابق الواقع. وقد مضى 
استيفاء ذلك في الكلام على صدر السورة. 

وهذا كناية عن تحذيرهم من الوقوع في مثل ما فعلوه يوم أحد بطريق الرمز » وكناية عن اللوم على ما فعلوه يوم أحد بطريق 
التلويح. 

وتعقيب الآية بقوله : «إإِنَّ الله فحث الديخ يُقَاتَلُونَ في سَبِيلِهِ صقا [الصف : 4] إلخ. يؤذن بأن اللوم على وعد يتعلق 
بالجهاد في سبيل الله. وبذلك يلتثم معنى الآية مع حديث الترمذي في سبب النزول وتندحض روايات أخرى رويت في سبب نزوطها 
ذكرها في «الكشاف». 

وفيه تعريض بالمنافقين إذ يظهرون الإيمان بأقوالهم وهم لا يعملون أعمال أهل الإيمان بالقلب ولا بالجسد. قال ابن زيد : هو 
قول المنافقين للمؤمنين نحن منكم ومعكم ثم يظهر من أفعالهم حلاف ذلك. 

وجملة «أكبْرَ مَقْماً عنْدَ الله أَنْ تَقُولُوا ما لا تَفْعَلُونَ بيان لحملة لم تَقُولُونَ ما لا تَفْعَلُونَ؛ تصريحا بالمعنى المكيّ عنه بما. 
وهو حبر عن كون قولهم : «إما لا تَفْعَلُونَ أمرا كبيرا في جنس المقت. 

والكبر : مستعار للشدة لأن الكبير فيه كثرة وشدة في نوغه. 

و لأَنْ تَقُولُوا4 فاعل «إكبر». 

والمقت : البغض الشديد. وهو هنا بمعنى اسم المفعول. 

وانتصب (َإمَفتاً» على التمييز لجهة الكبر. وهو تمييز نسبة. 

والتقدير : كبر ممقوتا قولكم ما لا تفعلونه. 

ونظم هذا الكلام بطريقة الإجمال ثم التفصيل بالتمييز لتهويل هذا الأمر في قلوب السامعين لكون الكثير منهم بمظنة التهاون 
في الحيطة منه حتى وقعوا فيما وقعوا يوم أحد. ففيه وعيد على تحدد مثله » وزيد المقصود اهتماما بأن وصف المقت بأنه عند الله » 


وعدل عن جعل فاعل (كَبْرَي ضمير القول بأن يقتصر على كَبْرَ مَفْماً عِنْدَ اللهوك أو يقال : كبر ذلك مقتا » لقصد زيادة 
التهويل بإعادة لفظه » ولإفادة التأكيد. 

و إما» ف قوله : «إما لا تَفْعَلُونَك في الموضعين موصولة » وهي بمعنى لام العهد , أي الفعل الذي وعدتم أن تفعلوه وهو 
أحب الأعمال إلى الله أو الجهاد. فاقتضت الآية أن الوعد في مثل هذا يجب الوفاء به لأن الموعود به طاعة فالوعد به من قبيل 
النذر المقصود منه القربة فيجب الوفاء به. 


«إإِنّ اله بْحبُ الَّذِينَ يُقاتُونَ في سَيلِهِ صَفَا كَأنّهُمْ بُِيانُ مَرْصُوصٌ (4)4 

هذا جواب على تمنيهم معرفة أحب الأعمال إلى الله كما في حديث عبد الله بن سلام عند الترمذي المتقدم وما قبله توطئة 
له على أسلوب الخطب ومقدماتما. 

والصف : عدد من أشياء متجانبة منتظمة الأماكن » فيطلق على صف المصلين » وصف الملائكة » وصف الحيش في ميدان 
القتال بالجيش إذا حضر القتال كان صقا من رجّالة أو فرسان ثم يقع تقدم بعضهم إلى بعض فرادى أو زرافات. 

فالصفٌ هنا : كناية عن الانتظام والمقاتلة عن تدبّر. وأما حركات القتال فتعرض بحسب مصالح الحرب في احتماع وتفرق وكرّ 
وفرٌ. وانتتصب لصفا على الحال بتأويل : صافين » أو مصفوفين. 

والمرصوص : المتلاصق بعضه ببعض. والتشبيه في الثبات وعدم الانفلات وهو الذي اقتضاه التوبيخ السابق في قوله : لم 
تَقُولُونَ ما لا تَفْعَلُونَ» [الصف : 2]. 


ظوَإِذْ قال مُوسى لِقَوْمِهِ يا فَوْمِ لِمَ تُؤْذُوتَتِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنّي رَسُولُ الله إِلَيَكُمْ فَلَمّا زاعُوا أَزاعٌ الله فُلُوبَهُمْ وَاللَهُ لا يَهْدِي 

الْقَوْمَ الْفاسِقِينَ (4)5 

موقع هذه الآية هنا حفي المناسبة. فيجوز أن تكون الحملة معترضة استئنافا ابتدائيا انتقل به من النهي عن عدم الوفاء بما 
وعدوا الله عليه إلى التعريض بقوم آذوا النبي وفع بالقول أو بالعصيان أو نحو ذلك » فيكون الكلام موجها إلى المنافقين » فقد وسموا 
بأذى الرسول يله قوله تعاللى : «إإِنَ الَّذِينَ يُؤْدُونَ الله وَرَسُولَهُ لعَنَهُمُ الله في الدّنيا وَالْآخرَةِ» [الأحزاب : 57] الآية. وقوله تعالى 
: «وَالَِينَ يُؤْذُونَ وَسُولَ الله لَهُمْ عَذَاب أَلِيةْ» [التوبة : 61] وقوله : طوَمِنْهُمْ الَّذِينَ يُؤْذُونَ الَبِيّ وَيَهُولُونَ هُوَ دن [التوبة : 
61]. 

وعلى هذا الوحه فهو اقتضاب نقل به الكلام من الغرض الذي قبله لتمامه إلى هذا الغرض » أو تكون مناسبة وقعه في هذا 
الموقع حدوث سبب اقتضى نزوله من أذى قد حدث ل يطلع عليه المفسرون ورواة الأخبار وأسباب النزول. 

والواو على هذا الوحه عطف غرض على غرض. وهو المسمّى بعطف قصة على قصة. 

ويجوز أن يكون من تتمة الكلام الذي قبلها ضرب الله مثلا للمسلمين لتحذيرهم من إتيان ما يؤذي رسوله وْةٌ ويسوؤه من 
الخروج عن جادة الكمال الديني مثل عدم الوفاء بوعدهم في الإتيان بأحب الأعمال إلى الله تعالى. وأشفقهم من أن يكون ذلك 
سببا للزيخ والضلال كما حدث لقوم موسى لما آذوه. 
وعلى هذا الوجه فالمراد بأذى قوم موسى إياه : عدم توخي طاعته ورضاه » فيكون ذلك مشيرا إلى ما حكاه الله عنه من قوله : ظيا 
قَوْمِ اذْخُلُوا الْأَرْضَ الْمُقَدّسَةَ الي كتب الله لَكُمْ ولا تَرتَدُوا عَلى أَذْباركُم فَتَنْقَلِبُوا خاسِرين» [المائدة : 21] » إلى قوله : إقالُوا يا 


مُوسى إِنَا لَنْ نَدْخُلّها أداً ما دامُوا فيها فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبّكَ فقاتِلا إِنَا هاهُنا قاعِدُونَ» [المائدة : 24]. فإن قولهم ذلك استخفاف 
يدل لذلك قوله عقبه لقال رَبّ إِني لا أَمْلِكُ إِلّا نَفْسِي وَأَحخي فَافْرْقَ بَيْتنا وَبيْنَ الْقَْمِ الفاسِقِينَ» [المائدة : 25]. 

وقد يكون وصفهم في هذه الآية بقوله : «وَاللَُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الفاقِينَ!4 ناظرا إلى وصفهم بذلك مرتين في آية سورة 
العقود في قوله : مَفَافْرْقَ بَيْتنا وَبَيْنَ الْقَوْمِ الفاسقِينَ» [المائدة : 25] وقوله : «أقَلا تأ عَلَى الْقَوْمِ الْفاسِقِينَ» [المائدة : 26]. 

فيكون المقصود الأهم من القصة هو ما تفرع على ذكرها من قوله : «إفَلَما زاعُوا أزاعٌ الله فُلُوبَهُمُ©. ويناسب أن تكون 
هذه الآية تحذيرا من مخالفة أمر الرسول وَقْوّ وعبرة بما عرض لهم من المزيمة يوم أحد لما خالفوا أمره من عدم ثبات الرماة في مكاتهم. 

وقد تشابمت القصتان في أن القوم فرّوا يوم أحد كما فر قوم موسى يوم أريحا » وفي أن الرماة الذين أمرهم رسول الله 
يو أن لا يبرحوا مكانحم «ولو تخطفنا الطير» وأن ينضحوا عن الحيش بالنبال حشية أن يأتيه العدوّ من خلفه لم يفعلوا ما أمرهم 
به وعصوا أمر أميرهم عبد الله بن حبير وفارقوا موقفهم طلبا للغنيمة فكان ذلك سبب هزعة المسلمين يوم أحد. 

والواو على هذا الوحه عطف تحذير مأحوذ من قوله : فلا زاعُوا أَزاعَ الله قُلُوبَهُمْ؛ على النهي الذي في قوله : ظلِمَ 
تَقُولُونَ ما لا تَفْعَلُونَ4 [الصف : 2] الآية. 

ويتبع ذلك تسلية الرسول كَديْةُ على ما حصل من مخالفة الرماة حتى تسببوا في هزيمة الناس. 

و إِذْيُ متعلقة بفعل محذوف تقديره : اذكر » وله نظائر كثيرة في القرآن » أي اذكر لحم أيضا وقت قوله موسى لقومه أو 
اذكر لحم مع هذا النهي وقت موسى لقومه. 

وابتداء كلام موسى ملقلا ب «يا قَؤْهِ# تعريض بأن شأن قوم الرسول أن يطيعوه بله أن لا يؤذوه. ففي النداء بوصف 
قوم تمهيد للإنكار في قوله : ملم تُوْذُوتبِي». 

والاستفهام للإنكار » أي إنكار أن يكون للإذاية سبب كما تقدم في قوله تعالى : لم تَقُولُونَ ما لا تَفْعَلُونَ. 

وقد جاءت جملة الحال من قوله : «ِوَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنّي رَسُولُ اللهيه مصادفة المحك من الترقّي في الإنكار. و طقَدْي لتحقيق 
معنى الحالية » أي وعلمكم برسالتي عن الله أمر محقق لما شاهدوه من دلائل رسالته » وكما أكد علمهم ب 8إقَذُ أكد حصول 
المعلوم ب (أنْ) المفتوحة » فحصل تأكيدان للرسالة. والمعنى : فكيف لا يجري أمركم على وفق هذا العلم. 

والإتيان بعد حإقَذ بالمضارع هنا للدلالة على أن علمهم بذلك محدّد بتجدد الآيات والوحي » وذلك أجدى بدوام امتثاله 
لأنه لو جيء بفعل المضي لما دل على أكثر من حصول ذلك العلم فيما مضى. ولعله قد طرأ عليه ما يبطله » وهذا كالمضارع في 
قوله : مق يَعْلَمُ الله الْمُعوَقِينَ منككَم» في سورة الأحزاب [18]. 

والزيخ : الميل عن الحق » أي لما مخالفوا ما أمرهم رسولهم جعل الله في قلويهم زيغا » أي تمكن الزيخغ من نفوسهم فلم ينفكوا 
عن الضلال. 

وجملة «وَاللَهُ لا يَهْدِي الَْوْمَ الفاسقِينَ» تذييل » أي وهذه سنة الله في الناس فكان قوم موسى الذين آذوه من أهل ذلك 
العنوم. 

وذكر وصف «الْفاسِقِينَ4 جاريا على لفظ #8الْقَوْم للإيماء إلى الفسوق الذي دخل في مقوّمات قوميتهم. كما تقدم عند 
قوله تعالى : إن في حَلْقٍ السّماواتٍ وَالْأَرْضٍِ إلى قوله : «لآيات لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ» في البقرة [164]. 


فالمعنى : الذين كان الفسوق عن الحق سجية لحم لا يلطف الله كمم ولا يعتني بمم عناية خاصة تسوقهم إلى المدى » وإنما هو 
طوع الأسباب والمناسبات. 


«وَإِذْ قال عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يا تبي إسرائيل إِني رَسُولُ الله إِلَيِكُمْ مُصّدّقاً لما بَيْنَ يَدَيّ مِنَ التَوْراة وَمُبَشّْراً يِرسُولٍ يَأتِي مِنْ 

َعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ فَلَمّا جاءَهُمْ بِالْبَيّاتِ قالُوا هذا سِخْرٌ مُبِينَ (4)6 

عطف على جملة يلوَإِذْ قالَ مُوسى لِقَوْمِهِك [الصف : 5] فعلى الوجه الأول في موقع التي قبلها فموقع هذه مساو له. 

وأما على الوجه الثاني في الآية السابقة فإن هذه مسوقة مساق التتميم لقصة موسى بذكر مثال آخر لقوم حادوا عن طاعة 
رسول الله يع إليهم من غير إفادة تحذير للمخاطبين من المسلمين » وللتخلص إلى ذكر أخبار عيسى بالرسول الذي يجيء بعده. 
ونادى عيسى قومه بعنوان ظيّبي إِسْرائيلَ» دون «يا قَوْمِ# [الصف : 5] لأن بني إسرائيل بعد موسى اشتهروا بعنوان «بني 
إسرائيل» ولم يطلق عليهم عنوان : قوم موسى » إلا في مدة حياة موسى خاصة فإنهم إنما صاروا أمة وقوما بسببه وشريعته. 

فأما عيسى فإنما كان مرسلا بتأييد شريعة موسى » والتذكير بما وتغيير بعض أحكامها , ولأن عيسى حين خاطبهم لم يكونوا 
قد اتبعوه ولا صدّقوه فلم يكونوا قوما له حالصين. 

وتقدم القول في معنى طمُْصدَّقاً لما بَيْنَ يَدَيَ مِنَ التّؤراةِ© في أوائل سورة آل عمران [50] وف أثناء سورة العقود. 

والمقصود من تنبيههم على هذا التصديق حين ابتدأهم بالدعوة تقريب إحابتهم واستنزال طائرهم لشدة تمسكهم بالتوراة 
واعتقادهم أن أحكامها لا تقبل النسخ » وأتما دائمة. ولذلك لما ابتدأهم بمذه الدعوة لم يزد عليها ما حكي عنه في سورة آل عمران 
[50] من قوله : «إوَلِأجل لَكُمْ بَعْضَّ الَّذِي حُرّمَ عَلَيْكُمْ » فيحمل ما هنالك على أنه خطاب واقع بعد أول الدعوة فإن الله لم 
يوح إليه أوّل مرّة بنسخ بعض أحكام التوراة ثم أوحاه إليه بعد ذلك. فحينئذ أخبرهم بما أوحي إليه. 

وكذلك شأن التشريع أن يلقى إلى الأمة تدريجا كما في حديث عائشة في «صحيح البخاري» أنما قالت : «إنما أنزل أوّل ما 
أنزل منه (أي القرآن) سورة من المفصل فيها ذكر الجنة والنار حتى إذا ثاب الناس إلى الإسلام نزل الحلال والحرام » ولو أنزل أول 
شيء : لا تشربوا الخمر » لقالوا : لا نترك الخمر أبدا » ولو نزل : لا تزنوا : لقالوا : لا ندع الزنا أبدا. لقد نزل بمكة على محمد 
يبدٌ وإن لحارية ألعب أْبَلٍ الساعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَالْسَّاعَةُ أذهى وَأَمَرُّ» [القمر : 46] » وما نزلت سورة البقرة والنساء إلا وأنا عنده» 
أه. 

فمعنى قوله : «مْصّدَّقاً لما بَيْنَ يَدَيّ مِنَ التّوراة# في كلتا الآيتين هو التصديق بمعنى التقرير والأعمال على وجه الحملة » أي 
أعمال مجموعها وجمهرة أحكامها ولا ينائي ذلك أنه قد تغير بعض أحكامها بوحي من الله في أحوال قليلة. 

والتبشير : الإخبار بحادث يسرٌ » وأطلق هنا على الإحبار بأمر عظيم النفع لحم لأنه يلزمه السرور الحق فإن بمحيء الرسول إلى 
الناس نعمة عظيمة. 
ووجه إيثار هذا اللفظ الإشارة إلى ما وقع في الإنحيل من وصف رسالة الرسول الموعود به بأنما بشارة الملكوت 2. 

وإنما أخبرهم بمجيء رسول من بعده لأن بني إسرائيل لم يزالوا ينتظرون بمحيء رسول من الله يخلصهم من براثن المتسلطين 
عليهم وهذا الانتظار ديدنحم » وهم موعودون لهذا المحلّص لهم على لسان أنبيائهم بعد موسى. فكان وعد عيسى به كوعد من 
سبقه من أنبيائهم » وفاتحهم به في أول الدعوة اعتناء بمذه الوصية. 

وف الابتداء بحا تنبيه على أن ليس عيسى هو المخلص المنتظر وأن المنتظر رسول يأني من بعده وهو محمد كله . 


ولعظم شأن هذا الرسول الموعود به أراد الله أن يقيم للأمم التي يظهر فيها علامات ودلائل ليتبينوا كما شخصه فيكون 
انطباقها فاتحة لإقبالهم على تلقّي دعوته » وإنما يعرفها حق معرفتها الراسخون في الدين من أهل الكتاب لأنهم الذين يرحع إليهم 
الدهماء من أهل ملتهم قال تعالى : ظالَّذِينَ آتبْاهُمُ الكتاب يَعْرِفُونَهُ كما يَعْرِفُونَ أَبْاءَهُمْ وَإِنَّ فريقاً مِنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّوَهُمْ 
يَعْلَمُونَ؟؛ [البقرة : 146]. وقال : قل كفى بالله شَهيداً بَيْنِي وَبَبْتَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلمُ الكتاب» [الرعد : 43]. 

وقد وصف الله بعض صفات هذا الرسول لموسى مل في قوله تعالى حكاية عن إجابته دعاء موسى لإْوَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كل 
شَيْءٍ فَسَأَكْتبها ِلَّذِينَ يَتَهُونَ4 إلى قوله : طالّذِينَ يَتّعُونَ الرَسُولَ الَبِيَ الْأمَيَ الَّذِي يَحِدُونَهُ مَكُتُوباً عِنْدَهُمْ في التّؤْراةٍ وَالإنْجيلٍ 
يَأَمْرْهُمْ بِالْمَْرُوفٍ وَيَنْهاهُمْ عَنِ الْمُْكُرٍ وَبُحِلُ لَهُمْ الطَّباتٍ وَيُحَرّمُ عَلَيْهِمُ الْحَبائِت وَيَضَعْ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلالَ الْبِي كات 
عَلَيْهِمِكُ [الأعراف : 157]. 

فلما أراد الله تعالى إعداد البشر لقبول رسالة هذا الرسول العظيم الموعود به ويِةٌ استودعهم أشراطه وعلاماته على لسان كل 
رسول أرسله إلى الناس. قال تعالى : وذ أَخَدَّ اللَّهُ ميفاق النَبيّينَ لّما آتبْدَكُمْ مِنْ كتاب وَحِكْمَةٍ ثُمّ جاءكُم رَسُولٌ مُصَدَّقْ لما مَعَكُمْ 
َعُؤْمِيُنَ به وَلَتَنْصُرْئَهُ قال أَأَفْرَرئج وَأَحَذْتُمْ على عَلى ذلِكُم إِصْرِي قالُوا َفْرَنا قال فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَاهِدِينَ فَمَنْ تَوَلّى بَعْدَ ذلِكَ 
َأُولتِكَ هُمْ لْفاسِفُون# [آل عمران : 81 » 82] أي أأحذتم إصري من أممكم على الإيمان بالرسول الذي يجيء مصدقا للرسل. 
وقوله : 


(1) ف «الإصحاح الرابع والعشرين» من «إنجيل مقّ» فقرة 11 ويكرز ببشارة الملكوت هذه في كل المسكونة. ظإفَاشْهَدُوا [آل 
عمران : 81] » أي على أتمكم وسيجيء من حكاية كلام عيسى في الإنخيل ما يشرح هذه الشهادة. 

وقال تعالى في خصوص ما لقّنه إبراهيم ا زيما وَائِعَتْ فِيهمْ رَسُولاً مِنْهُمْ يَدلُوا عَلَيْهِمْ آياتك وَيُعَلَمُهُمُ الكداب 
وَالْحِكْمَةَ» [البقرة : 129] الآية. 

وأوصى به عيسى ليد في هذه الآية وصية جامعة لما تقدمها من وصايا الأنبياء وأجملها إجمالا على طريق الرمز. وهو 
أسلوب من أساليب أهل الحكمة والرسالة في غير بيان الشريعة » قال السّهروردي : في تلك حكمة الإشراق «وكلمات الأوّلين 
مرموزة» فقال قطب الدين الشيرازي في «شرحه» : «كانوا يرمزون في كلامهم إما تشحيذا للخاطر باستكداد الفكر أو تشبها 
بالباري تعالى وأصحاب النواميس فيما أتوا به من الكتب المنزلة المرموزة لتكون أقرب إلى فهم الجمهور فينتفع الخواصٌ بباطنها والعوام 
بظاهرها. اه» » أي ليتوسمها أهل العلم من أهل الكتاب فيتحصل لهم من مجموع تفصيلها تمائل الرسول الموعود به ولا يلتبس 
عليهم بغيره تمن يدّعي ذلك كذبا. أو يدّعيه له طائفة من الناس كذبا أو اشتباها. 

ولا يحمل قوله : مِلاسْمُّهُ أَحْمَدُي على ما يتبادر من لفظ اسم من أنه العلم المجهول للدلالة على ذات معيّنة لتميزه من بين 
من لا يشاركها في ذلك الاسم لأن هذا الحمل يبمنع منه وأنه ليس بمطابق للواقع لأن الرسول الموعود به لم يدعه الناس أحمد فلم 
يكن أحد يدعو النبي محمدا ولو باسم أحمد لا قبل نبوته ولا بعدها ولا يعرف ذلك. 

وأما ما وقع في «الموطأ» و «الصحيحين» عن محمّد بن حبير بن مطعم عن أبيه عن النبي 0 أنه قال : «لي خمسة أسماء ا 
أنا محمد » وأنا أحمد . وأنا الماحي الذي بمحو الله به الكفر » وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي وأنا العاقب» ”2 فتأويله أنه 
أطلق الأسماء على ما يشمل الاسم العلم والصفة الخاصة به على طريقة التغليب. وقد رويت له أسماء غيرها استقصاها أبو بكر ابن 
العربي في «العارضة» و «القبس». 





فالذي نوقن به أن محمل قوله : يواسْمُهُ أَحْمَدُ يحري على جميع ما تحمله جزءا هذه الجملة من المعاني. 


(1) وقع هذا الحديث مرسلا في أكثر الروايات عن مالك ووقع قي رواية معن بن عيسى » وأبي مصعب الزهري » وعبد الله 
بن نافع عن مالك أن محمد بن جبير رواه عن أبيه فهو مسند. فأما لفظ «اسم» فأشهر استعماله في كلام العرب ثلاثة استعمالات 


أحدها : أن يكون بمعنى المسمّى. قال أبو عبيدة : الاسم هو المسمّى. ونسب ثعلب إلى سيبويه أن الاسم غير المسمّى (أي 
إذا أطلق لفظ اسم في الكلام فالمعنى به مسمّى ذلك الاسم) لكن جزم ابن السيد البطليوسي في كتابه الذي جعله في معاني الاسم 
هل هو عين المسمى » أنه وقع في بعض مواضع من كتاب سيبويه أن الاسم هو المسمّى » ووقع في بعضها أنه غير المسمّى » 
فحمله ابن السيد البطليوسي على أنمما إطلاقان » وليس ذلك باختلاف في كلام سيبويه » وتوقف أبو العباس ثعلب في ذلك فقال 
: ليس لي فيه قول. ولما في هذا الاستعمال من الاحتمال بطل الاستدلال به. 

الاستعمال الثاني : أن يكون الاسم بمعنى شهرة في الخير وأنشد علب : 
لأعظضمبهاق در وأكرمه ابا بأحس نهاوحجهاوعلتهاسمى 

سمى لغة في اسم. 

الاستعمال الثالث : أن يطلق على لفظ جعل دالا على ذات لتميّز من كثير من أمثالها » وهذا هو العلم. 

ونحن بحري على أصلنا في حمل ألفاظ القرآن على جميع المعاني التي يسمح بما الاستعمال الفصيح كما في المقدمة التاسعة من 
مقدمات هذا التفسير » فنحمل الاسم في قوله : ظاسْمُهُ أَحْمَدُي على ما يجمع بين هذه الاستعمالات الثلاثة » أي مسماه أحمد , 
وذكره أحمد » وعلمه أحمد , ولنحمل لفظ أحمد على ما لا يأباه واحد من استعمالات اسم الثلاثة إذا قرن به وهو أن أحمد اسم 
تفضيل يجوز أن يكون مسلوب المفاضلة معنيا به القوة فيم هو مشتق منه » أي الحمد وهو الثناء » فيكون أحمد هنا مستعملا في 
قوة مفعولية الحمد , أي حمد الناس إياه » وهذا مثل قوهم. «العود أحمد» , أي محمود كثيرا. فالوصف ب لأَحْمَدُ» بالنسبة 
للمعنى الأول في اسم أن مسمّى هذا الرسول ونفسه موصوفة بأقوى ما يحمد عليه محمود فيشمل ذلك جميع صفات الكمال 
النفسانية والخلقية والخلقية والنسبية والقومية وغير ذلك ما هو معدود من الكمالات الذاتية والعرضية. 
ويصح اعتبار أَحْمَدُ» تفضيلا حقيقيا في كلام عيسى ف » أي مسماه أحمد مني » أي أفضل » أي في رسالته وشريعته. 
وعبارات الإبجيل تشعر بمذا التفضيل » ففي إنحيل يوحنا في الإصحاح الرابع عشر «وأنا أطلب من الأب (أي من ربنا) فيعطيكم 
(فارقليط) آخر ليثبت معكم إلى الأبد روح الحق الذي لا يستطيع العالم أن يقبله لأنه لا يراه ولا يعرفه. ثم قال : وأما الفارقليط 
الروح القدس الذي سيرسله الأب (الله) باسمي فهو يعلّمكم كل شيء ويذكركم بكل ما قلته لكم» » أي في جملة ما يعلّمكم أن 
يذكركم بكل ما قلته لكم. وهذا يفيد تفضيله على عيسى بفضيلة دوام شريعة المعبر عنها بقول الإنحيل «ليثبت معكم إلى الأبد» 
وبفضيلة عموم شرعه للأحكام المعبر عنه بقوله : «يعلمكم كل شيء». 

والوصف ب لَإأَحْمَدُي على المعنى الثاني في الاسم. أن سمعته وذكره في جيله والأجيال بعده موصوف بأنه أشدّ ذكر محمود 
وسمعة محمودة. 

وهذا معنى قوله في الحديث «أنا حامل لواء الحمد يوم القيامة» وأن الله يبعثه مقاما محمودا. 





ووصف طإأَحْمَدُ بالنسبة إلى المعنى الثالث في الاسم رمز إلى أنه اسمه العلم يكون بمعنى : أحمد , فإن لفظ محمّد اسم 
مفعول من حمّد المضاعف الدال على كثرة حمد الحامدين إياه كما قالوا : فلان مدّح » إذا تكرر مدحه من مادحين كثيرين. 

فاسم «محمّد» يفيد معنى : المحمود حمدا كثيرا ورمز إليه بأحمد. 

وهذه الكلمة الجامعة التي أوحى الله جما إلى عيسى ملئْةٍ أراد الله جما أن تكون شعارا الجماع صفات الرسول الموعود به 
كيه » صيغت بأقصى صيغة تدل على ذلك إجمالا بحسب ما تسمح اللغة بجمعه من معاني. ووكل تفصيلها إلى ما يظهر من شمائله 
قبل بعثته وبعدها ليتومها المتوسهمون ويتدبر مطاويها الراسخون عند المشاهدة والتجربة. 

جاء ف إنحيل ميّ في الإصحاح الرابع والعشرين قول عيسى «ويقوم أنبياء كذبة كثيرون ويضلون كثيرا ولكن الذي يصبر إلى 
المنتهى فهذا يخلص ويكرز ” ببشارة الملكوت هذه في كل المسكونة شهادة لجميع الأمم ثم يكون المنتهى» » ومعنى يكرز يدعو 


وينبئ » 


(1) كذا وقعت كلمة يكرز في ترجمة الإبحيل ولم أتحقق مأخذ المترحم لحاته الكلمة. ولعلها مأحوذة من اسم الكرّاز (بتشديد الراء) 
اسم الكبش الذي يضع عليه الراعي كرزه فيحمله » أو من الكرز بضم الكاف وسكون الراء ضرب من الحوالق كبير يحمل فيه 
الراعي زاده ومتاعه. ومن المعلوم تشبيه الرسل برعاة الغنم. ومن كلام عيسى إل : «إنما بعثت لخرفان بني إسرائيل» وأما فعل كرز 
فلعله من باب قعد. ومعنى يصير إلى المنتهى يتأخر إلى قرب الساعة. 

وي إبحيل يوحنا في الإصحاح الرابع عشر «إن كنتم تحبونني فاحفظوا وصاياي وأنا أطلب من الأب فيعطيكم فارقليط آخر 
ينبت معكم إلى الأبد». و (فارقليط) كلمة رومية » أي بوانية تطلق بمعنى المدافع أو المسلي » أي الذي يأتي بما يدفع الأحزان 
والمصائب » أي يأتي رحمة » أي رسول مبشر » وكلمة آخر صريحة في أنه رسول مثل عيسى. 

وفي الإصحاح الرابع عشر «والكلام الذي تسمعونه ليس لي بل الذي أرسلي. وبهذا كلمتكم وأنا عندكم (أي مدة وحودي 
بينكم) » وأما (الفارقليط) الروح القدسي الذي سيرسله الأب باسمي فهو يعلمكم كل شيء ويذكركم بكل ما قلته» (ومعنى 
«باسمي» أي بصفة الرسالة) لا أتكلم معكم كثيرا لأن رئيس هذا العالم يأتِ وليس له ف شيء ولكن ليفهم العالم أني أحبٌ الأب 
وكما أوصاني الأب أفعل». 

وفي الإصحاح الخامس عشر منه «ومتى جاء الفارقليط 2 الذي سأرسله أنا إليكم من الأب روح الحق الذي من عند الأب 

وي هذه الأخبار إثبات أن هذا الرسول المبشر به تعجّ رسالته جميع الأمم في جميع الأرض » وأنه الخاتم » وأن لشريعته ملكا 
لقول إنحيل ميٌّ «هو يكرز ببشارة الملكوت» والملكوت هو الملك » وأن تعاليمه تتعلق بجميع الأشياء العارضة للناس » أي شريعته 
تتعلق أحكامها بجميع الأحوال البشرية » وجميعها مما تشمله الكلمة التي جاءت على لسان عيسى قا وهي كلمة وِلاسْمُهُ أَحْمَدُ4 
فكانت من الرموز الإلحية ولكوتما مرادة لذلك ذكرها الله تعالى في القرآن تذكيرا وإعلانا. 

وذكر القرآن تبشير عيسى بمحمد عليهما الصلاة والسّلام إدماج في خلال المقصود 


(1) لفظ (فارقليط) وقع في تراحم الأناحيل » وخاصة إنحيل يوحنا كما في طبعة الكتاب المقدّس بعناية (واطس) في لندن سنة 
58. وكذلك أثبتها مرارا البقاعي في «نظم الدرر» وغيره. وهو لفظ يوناني أصله (باركليتوس) أوله باء فارسية مخرحها بين الباء 








والفاء. وتاؤه المثناة مفخمة ولذلك قالوا هي روحية. ووقع في «شرح الشيرازي» على «حكمة الإشراق» للسهروردي أنما عبرية. 
وهم وهم. ومعناها المدافع وكذلك المسلّي والمعرّي » أي من الرسل. وبهمذا الأخير ترجمت ف طبعة الرهبان الأمريكان في بيروت سنة 
6 طبعة ثامنة. وقد قيل إن كلمة (فارقليط) تطلق على جبريل ولعل هذا من تأويلات النصارى للتفصّي عن بحيء رسول بعد 
عيسى. الذي هو تنظير ما أوذي به موسى من قومه وما أوذي به عيسى من قومه إدماجا يؤيد به النبي ود ويثبّت فؤاده ويزيده 
تسلية. وفيها تخلص إلى أن ما لقيه من قومه نظير ما لقيه عيسى من بني إسرائيل. 

وقوله : «َإفَلَمًا جاءَهُمْ بِالْبَيّاتِ قالُوا هذا سِخْرٌ مين هو مناط الأذى. 

فإن المتبادر أن يعود ضمير الرفع في قوله : هإإجاءَهُم© إلى عيسى » وأن يعود ضمير النصب إلى الذين خاطبهم عيسى. 
والتقدير : فكذبوه » فلما جاءهم بالمعجزات قالوا هذا سحر أو هو ساحر. 

ويحتمل أن يكون ضمير الرفع عائدا إلى رسول يأتي من بعدي. وضمير النصب عائدا إلى لفظ بني إسرائيل » أي بني إسرائيل 
غير الذين دعاهم عيسى كد من باب : عندي درهم ونصفه » أي نصف ما يسمّى بدرهم » أي فلما جاءهم الرسول الذي 
دعاه عيسى باسم أحمد بالبينات » أي دلائل انطباق الصفات الموعود بها قالوا هذا سحر أو هذا ساحر مبين فيكون هذا التركيب 
مبين من قبيل الكلام الموجه. 

وحصل أذاهم بهذا القول لكلا الرسولين. 

فالجملة على هذا الاحتمال تحمل على أنما اعتراض بين المتعاطفات وممهدة للتخلص إلى مذمة المشركين وغيرهم ممن لم يقبل 
دعوة محمد وف . 

وقرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو وأبو بكر عن عاصم بفتح الياء من قوله : مبَعْدِي». وقرأه الباقون بسكوتما. قال في 
«الكشاف» : واحتار الخليل وسيبويه الفتح. 

وقرأ الجمهور «هذا سِخْرْي بكسر السين. وقرأه حمزة والكسائي ولف هذا ساحر فعلى الأولى الإشارة للبنات » وعلى 
الثانية الإشارة إلى عيسى أو إلى الرسول. 


هومن أَظْلَمُ مِمّنِ افترى عَلَى الله الْكَذِب وَهُوَ يُدُعى إِلَى الْإسْلام وَاللُّ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَالِيِينَ (4)7 

كانت دعوة النبي ص مائلة دعوة عيسى طلْلةٌ وكان جواب الذين دعاهم إلى الإسلام من أهل الكتابين والمشركين مماثلا .لواب 
الذين دعاهم َئة . فلما أدمج في حكاية دعوة عيسى بشارته برسول يأق من بعده ناسب أن ينقل الكلام إلى ما قابل به قوم 
الرسول الموعود دعوة رسولم فلذلك ذكر في دعوة هذا الرسول دين الإسلام فوصفوا بأتهم أظلم الناس تشنيعا لحالهم. 

فالمراد من هذا الاستفهام هم الذين كذبوا النبي وم . ولذلك عطف هذا الكلام بالواو ودون الفاء لأنه ليس مفرعا على 
دعوة عيسى ئلا . 

وقد شمل هذا التشنيع جميع الذين كذبوا دعوة النبي ويه من أهل الكتابين والمشركين. 

والمقصود الأول هم أهل الكتاب » وسيأق عند قوله تعالى : يُرِدُونَ لِيُطْفِؤًا نُورَ الله إلى قوله : مإوَلَو كرة الممُشركوت4 
[الصف : 8 », 9] فهما فريقان. 

والاستفهام ب إْمَنْ أَظْلَّمُ# إنكار , أي لا أحد أظلم من هؤلاء فالمكذبون من قبلهم » إما أن يكونوا أظلم منهم وما أن 
يساووهم على كل حال » فالكلام مبالغة. 


نما كانوا أظلم الناس لأنحم ظلموا الرسول 5وٌ بنسبته إلى ما ليس فيه إذ قالوا : هو ساحر » وظلموا أنفسهم إذ لم يتوحوا 
لما النجاة » فيعرضوا دعوة الرسول كيو على النظر الصحيح حت يعلموا صدقه » وظلموا رهم إذ نسبوا ما جاءهم من هديه وحجحج 
رسوله وو إلى ما ليس منه فسموا الآيات والحجج سحرا » وظلموا الناس بحملهم على التكذيب وظلموهم بإخفاء الأخبار التي 
جاءت في التوراة والإنجيل مثبتة صدق رسول الإسلام ييه وكمل لمم هذا الظلم بقوله تعالى : ظطوَاللَهُ لا يَهْدِي الْقَومَ الظَالِِينَ4 2 
فيعلم أنه ظلم مستمر. 

وقد كان لحملة الحال هِإْوَهُوَ يُدْعى إِلَى الْإسْلام» موقع متين هنا » أي فعلوا ذلك في حين أن الرسول يدعوهم إلى ما فيه 
خيرهم فعاضوا الشكر بالكفر. 

نما جعل افتراؤهم الكذب على الله لأنحم كذبوا رسولا يخبرهم أنه مرسل من الله فكانت حرمة هذه النسبة تقتضي أن يقبلوا 
على التأمل والتدبر فيما دعاهم إليه ليصلوا إلى التصديق » فلما بادروها بالإعراض وانتحلوا للداعي صفات النقص كانوا قد نسبوا 
ذلك إلى الله دون توقير. 

فأما أهل الكتاب فجحدوا الصفات الموصوفة ف كتابمم كما قال تعالى فيهم وإوَمَنْ أَظْلَّمُ مِمَنْكُتَمَ شَهادَةً عِنْدَهُ مِنَ الله في 
سورة البقرة [140]. وذلك افتراء. 

وأما المشركون فإنحم افتروا على الله إذ قالوا : «إما أَنْرَلَ اللهُ عَلى بَشَرٍ مِنْ شَيْءِ؟؛ [الأنعام : 91]. واسم الإسلام» علم 
للدين الذي جاء به النبي ونيو » وهو جامع لما فيه حير الدنيا والآخرة فكان ذكر هذا الاسم في الجملة الحالية زيادة في تشنيع حال 
الذين أعرضوا عنه » أي وهو يدعى إلى ما فيه خيره وبذلك حق عليه وصف («إأَظْلَم©. 

وجملة طوَاللُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَالِمِينَ4 تأييس هم من الإقلاع عن هذا الظلم » أي أن الذين بلغوا هذا المبلغ من الظلم لا 
طمع في صلاحهم لتمكن الكفر منهم حتى خالط سجاياهم وتقوّم مع قوميتهم » ولذلك أقحم لفظ #8آالْقَوْمَ للدلالة على أن 
الظلم بلغ حدّ أن صار من مقومات قوميتهم كما تقدم في قوله تعالى : «لآياتٍ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ4 ف سورة البقرة [164]. وتقدم 
غير مرة. 

وهذا يعم المخبر عنهم وأمثالحم الذين افتروا على عيسى » ففيها معنى التذييل. 

وأسند نفي هديهم إلى الله تعالى لأن سبب انتفاء هذا المدي عنهم أثر من آثار تكوين عقوم ومداركهم على المكابرة 
بأضينات التكوين التي أودعها الله في نظام تكوّن الكائنات وتطورها من ارتباط المسببات بأسبابما مع التنبيه على أن الله لا يتدارك 
أكثرهم بعنايته » فمغيّر فيهم بعض القوى المانعة لهم من الحدى غضبا عليهم إذ لم يخلفوا بدعوة تستحق التبصر بسبب نسبتها إلى 
جانب الله تعالى حتى يتميز لحم الصدق من الكذب والحق من الباطل. 


ا و ل ل 92 م ولو .8 راطخ 0-2 ا 1 
طبْرِيدُونَ لِيُطْفوًا نُورَ الله بأَفواهِهم وَاللَهُ مم ثوره وَلَوْ كرة الكافِرُونَ (4)8 
استئناف بياني ناشئ عن الإخبار عنهم بأتمم افتروا على الله الكذب في حال أتمم يدعون إلا الإسلام لأنه يفير سؤال سائل 
عما دعاهم إلى هذا الافتراء. فأحيب بأتمم يريدون أن يخفوا الإسلام عن الناس ويعوقوا انتشاره ومثلث حالتهم بحالة نفر يبتغون 
الظلام للتّلصّص أو غيره ثما يراد فيه الاختفاء. 


فلاحت له ذبالة مصباح تضيء للناس » فكرهوا ذلك وخشوا أن يشعٌ نوره على الناس فتفتضح ترهاتهم » فعمدوا إلى إطفائه 
بالنفخ عليه فلم ينطفئ » فالكلام تمثيل دال على حالة الممثل لهم. والتقدير : يريدون عوق ظهور الإسلام كمثل قوم يريدون إطفاء 
النور » فهذا تشبيه الحيئة بالحيئة تشبيه المعقول با محسوس. 
ثم إن ما تضمنه من المحاسن أنه قابل لتفرقة التشبيه على أحزاء الهيئة » فاليهود في حال إرادتمم عوق الإسلام عن الظهور مشبّهون 
بقوم يريدون إطفاء نور الإسلام فشبه بمصباح. والمشركون مثلهم وقد مثّل حال أهل الكتاب بنظير هذا التمثيل في قوله تعالى : 
«إوقالتٍ الْيَهُودُ عرَيرٌ ابن الله إلى قوله : يدون أن يُطَهِؤا تور الل بفواهِهم وَتِأتَى الل إَِا أن ْم ُورَه) الآية في سورة براءة 
[30» 32] » ووصفهم القرآن بأنه سحر ونحو ذلك من تمويهاتمم » فشبه بنفخ النافخين على المصباح فكان لذكر وإبأفواههم# 
وقع عظيم في هذا التمثيل لأن الإطفاء قد يكون بغير الأفواه مثل المروحة والكير » وهم أرادوا إبطال آيات القرآن بزعم أتما من 
أقوال السحر. 

وإضافة نور إلى اسم الجلالة إضافة تشريف » أي نورا أوقده الله » أي أوجده وقدّره فما ظنكم بكماله. 

واللام من قوله : ملِيُطْفِؤْا تسمّى اللام الزائدة » وتفيد التأكيد. وأصلها لام التعليل » ذكرت علة فعل الإرادة عوضا عن 
مفعوله بتنزيل المفعول منزلة العلة. 

والتقدير : يريدون إطفاء نور الله ليطفئوا. ويكثر وقوع هذه اللام بعد مادة الإرادة ومادة الأمر. وقد ماها بعض أهل العربية 
: لام (أن) لأن معنى (أن) المصدرية ملازم لما. وتقدم الكلام عليها عند قوله تعالى : يُرِيدُ الله لِيْبيّنَ لَكُمْي في سورة النساء 
[26]. فلذلك قيل : إن هذه اللام بعد فعل الإرادة مزيدة للتأكيد. 

وجملة وَاللهُ مْتمُ ورهو معطوفة على جملة يُرِِدُونَ؟ وهي إخبار بأتمم لا يبلغون مرادهم وأن هذا الدّين سيتم » أي يبلغ 
تمام الانتشار. وفي الحديث «والله ليتمّن هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله أو الذئب على 
غنمه ولكنكم تستعجلون». 

والجملة الاسمية تفيد ثبوت هذا الإتمام. والتمام : هو حصول جميع ما للشيء من كيفية أو كمية » فتمام النور : حصول 
أقوى شعاعه وإتمامه إمداد آلته بما يقوى شعاعه كزيادة الزيت في المصباح وإزالة ما يغشاه. 
وجملة ْوَلَو كرةَ الْكافِرُونَ» حالية و ظلَوْي وصلية » وهي تدل على أن مضمون شرطها أحدر ما يظنّ أن لا يحصل عند حصوله 
مضمون الحواب. ولذلك يقدّر المعربون قبله ما يدل على تقدير حصول ضد الشرط. فيقولون هذا إذا لم يكن كذا بل وإن كان كذا 
؛ وهو تقدير معنى لا تقدير حذف لأن مثل ذلك المحذوف لا يطرد ف كل موقع فإنه لا يستقيم في مثل قوله تعالى : «وَما أَنْتَ 
ِمُؤْمِنِ لنا وَلَوْ كنا صادِقِينَ4 [يوسف : 17] » إذ لا يقال : هذا إذا كنّا كاذبين » بل ولو كنا صادقين. وكذلك ما في هذه الآية 
لأن المعنى : واللّه متم نوره على فرض كراهة الكافرين » ولما كانت كراهة الكافرين إتمام هذا النور محققة كان سياقها في صورة الأمر 
المفروض تمكما. وتقدم استعمال (لو) هذه عند قوله تعالى : «فَلَنْ يُقْبَلَ من أَحَدِهِمْ مِلْءْ الْأَرْضٍ ذَهَباً وَلَوِ افْكَدى به في سورة 
آل عمران [91]. 

نما كانت كراهية الكافرين ظهور نور الله حالة يظيٌ انتفاء تمام النور معها , لأن تلك الكراهية تبعثهم على أن يتألبوا على 
إحداث العراقيل وتضليل المتصدين للاهتداء وصرفهم عنه بوحوه المكر والخديعة والكيد والإضرار. 

وشمل لفظ 8الكافِرُونَ جميع الكافرين بالإسلام من المشركين وأهل الكتاب وغيرهم. 


ولكن غلب اصطلاح القرآن على تخصيص وصف الكافرين بأهل الكتاب ومقابلتهم بالمشركين أو الظالمين ويتجه على هذا 
أن يكون الاهتمام بذكر هؤلاء بعد ظأْلَّوْ الوصلية لأن المقام لإبطال مرادهم إطفاء نور الله فإتمام الله نوره إيطال لمرادهم إطفاءه. 
وسيرد بعد هذا ما يبطل مراد غيرهم من المعاندين وهم المشركون. 

وقرأ نافع وأبو عمرو وابن عامر وأبو بكر عن عاصم متم ثُورو© بتنوين ممْيِمُ# ونصب وإثُورِوك. وقرأه ابن كثير وحمزة 
والكسائي وحفص وخلف بدون تنوين وجرّ «ثوره» على إضافة اسم الفاعل على مفعوله وكلاهما فصيح. 


طهُو الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بالُدى وَدِينٍ الْحَقَّ لِيُظْهرهُ عَلَى الدينِ كُلَهِ وَلَو كرة الْمُشرَكون:4)9 

هذا زيادة تحدّ للمشركين وأحلافهم من أهل الكتاب فيه تقوية لمضمون قوله : وَاللَُ مُتِمُ توه وَلَوْ كَرِة الكافِرُونَ# [الصف 
: 8]. وفيه معنى التعليل للجملة التي قبله. فقد أفاد تعريف الحزأين في قوله : طِهُوَ الّذِي أَرْسَلَ رَسُولَةكُ قصرا إضافيا لقلب زعم 
الكافرين أن محمّدا ييُِ أتى من قبل نفسه , أي الله لا غيره أرسل محمدا ييٌ بالمدى ودين الحق. وأن شيئا تولى الله فعله لا 
يستطيع أحد أن يزيله. وتعليل ذلك بقوله : ظإلِيُظْهِرَهُ عَلَى الدّينِ كُلّهِك إعلام بأن الله أراد ظهور هذا الدين وانتشاره كيلا يطمعوا 
أن يناله ما نال دين عيسى يلد من القمع والخفت في أول أمره واستمر زمانا طويلا حتى تنصّر قسطنطين سلطان الروم » فلما 
أخبر الله بأنه أراد إظهار دين الإسلام على جميع الأديان علم أن أمره لا يزال في ازدياد حتى يتمٌ المراد. 

والإظهار : النصر ويطلق على التفضيل والإعلاء المعنوي. 

والتعريف في قوله : (وعَلَى الدّينٍ# تعريف الجنس المفيد للاستغراق » أي ليعلي هذا الدين الحق على جميع الأديان وينصر 
أهله على أهل الأديان الأخرى الذين يتعرضون لأهل الإسلام. 

ويظهر أن لفظ «#الدّينٍ4 مستعمل ف كلا معنييه : المعنى الحقيقي وهو الشريعة. والمعنى المحازي وهو أهل الدّين كما تقول : 
دخلت قرية كذا وأكرمتني » فإظهار الدين على الأديان بكونه أعلى منها تشريعا وآدابا » وأصلح بجميع الناس لا يخص أمة دون 
أخرى ولا جيلا دون جيل. 

وإظهار أهله على أهل الأديان بنصر أهله على الذين يشاقونهم في مدة ظهوره حتى يتم أمره ويستغني عمن ينصره. 

وقد تم وعد الله وظهر هذا الدين وملك أهله أمما كثيرة ثم عرضت عوارض من تفريط المسلمين في إقامة الدين على وجهه 
فغلبت عليهم أمم » فأمًا الدين فلم يزل عاليا مشهودا له من علماء الأمم المنصفين بأنه أفضل دين للبشر. 

وخص المشركون بالذكر هنا إتماما للذين يكرهون إتمام هذا النور » وظهور هذا الدين على جميع الأديان. ويعلم أن غير 
المشركين يكرهون ظهور هذا الدين لأنحم أرادوا إطفاء نور الدين لأتمم يكرهون ظهور هذا الدين فحصل في الكلام احتباك. 


[10 . 12] «إيا أَيُهَا الَِّينَ آمنوا هل أَدْلَكُمْ على تجارةٍ تُنْجِيكُمْ من عَذاب أَلِيم (10) تُؤْممُونَ بالله وََسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ 
في سَبِيلٍ الله بأَموالكم وََنْفْسِكُمْ ذلكُم حَيْرٌ لك إِنْ كُنْتُم تَعْلمُونَ (11) يَغْفِرْ لَكُم ذُنُوبَكُمْ وَبُدْجِلَكُمْ جَنّاتِ نَجْرِي مِنْ تَخيهَا 
الْأنْهارٌ وَمَساكِن صَيَبَةَ في جَنَاتِ عَذْنِ ذَلِكَ الْقَوْرُ الْعَظِيمْ (4)12 
هذا تخلص إلى الغرض الذي افتتتحت به السورة من قوله : «إيا َيُّهَا الَذِينَ آمنُوا لِمَتَقُولُونَ ما لا تَفْعَلُونَ» إلى قوله : «اكَأَنَهُمْ 
نيان مَرْصُوصٌ # الصف : 2 . 4]. فبعد أن ضربت لهم الأمثال » وانتقل الكلام من مجال إلى مجال » أعيد خطابهم هنا بمثل ما 


حوطبوا به بقوله: «إيا أَيهَا الّذِينَ آمنُوا لِمَ تَقُولُونَ ما لا تَفْعَلُونَ4 [الصف : 2] » أي هل أدلكم على أحب العمل إلى الله لتعملوا 
به كما طلبتم إذ قلتم لو نعلم أيّ الأعمال أحبّ إلى الله لعملنا به فجاءت السورة في أسلوب الخطابة. 

والظاهر أن الضمير المستتر في «أذلكر4 عائد إلى الله تعالى لأن ظاهر الخطاب أنه موجه من الله تعالى إلى المؤمنين. ويجوز 
أن يجعل الضمير إلى النبي ولع على تقدير قول محذوف وعلى احتلاف الاحتمال يختلف موقع قوله الآتي لوَبَشَرٍ الْمُؤْمِيينَ4 
[الصف : 13]. 

والاستفهام مستعمل في العرض بجحازا لأن العارض قد يسأل المعروض عليه ليعلم رغبته في الأمر المعروض كما يقال : هل 
لك ف كذا؟ أو هل لك إلى كذا؟ 

والعرض هنا كناية عن التشويق إلى الأمر المعروض » وهو دلالته إياهم على تحارة نافعة. وألفاظ الاستفهام تخرج عنه إلى 
معان كثيرة هي من ملازمات الاستفهام كما نبه عليه السكاكي في «المفتاح» » وهي غير منحصرة فيما ذكره. 

وجحيء بفعل «أذلكن4 لإفادة ما يذكر بعده من الأشياء التي لا يهتدى إليها بسهولة. 

وأطلق على العمل الصالح لفظ التجارة على سبيل الاستعارة لمشابمة العمل الصالح التجارة في طلب النفع من ذلك العمل 
ومزاولته والكد فيه » وقد تقدم في قوله تعالى : هَوْقَما رَبِحَتْ تجارَثهُمْك في سورة البقرة [16]. 

ووصف التجارة بأتما تنجي من عذاب أليم » تحريد للاستعارة لقصد الصراحة بهذه الفائدة لأهميتها وليس الإنحاء من العذاب 
من شأن التجارة فهو من مناسبات المعنى الحقيقي للعمل الصالح. 

وجملة «إتُؤْمئُونَ بالله وَوَسُولِهِب مستأنفة استثنافا بيانيا لأن ذكر الدلالة بجمل والتشويق الذي سبقها ما يثير في أنفئس 
السامعين التساؤل عن هذا الذي تدلنا عليه وعن هذه التجارة. 

وإذ قد كان الخطاب لقوم مؤمنين فإن فعل َإتُؤْمِنُونَ بالله مع لإوَتْجاهِدُونَ» مراد به تجمعون بين الإيمان بالله ورسوله وبين 
الجهاد في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم تنويها بشأن الجهاد. وفي التعبير بالمضارع إفادة الأمر بالدوام على الإيمان وتحديده في كل آن 
؛ وذلك تعريض بالمنافقين وتحذير من التغافل عن ملازمة الإيمان وشئونه. وأما (وَنُجاهِدُونَ؟ فإنه لإرادة تجدّد الجهاد إذا استنفروا 
إليه. 

وبحيء «ِيَغْفِرْ ب بحزوما تنبيه على أن تُؤْمِئُونَ وَتُجَاهِدُونَ© وإن جاءا في صيغة الخبر فالمراد الأمر لأن الجزم إنما يكون في 
جواب الطلب لا في جواب الخبر. قاله المبرد والزخشري. 

وقال الفراء : حزم مِيَغْفِرِي لأنه جواب هَل أذلكري4 ؛ أي لأن متعلق «اذلكري هو التجارة المفسرة بالإيمان والجهاد , 
فكأنه قيل : هل تتّجرون بالإعان والجهاد يغفر لكم ذنوبكم. 

وما جيء بالفعلين الأولين على لفظ الخبر للإيذان بوجوب الامتثال حتى يفرض المأمور كأنه مع الأمر وامتثله. 

وقرأ الجمهور داتُنْجِيكُ» بسكون النون وتخفيف الحيم. وقرأه ابن عامر بفتح النون وتشديد الحيم » يقال : أنحاه وبْحّاه. 

والإشارة ب «َإذْلِكُمْ» إلى الإيمان واللجهاد بتأويل المذكور : خير. 

و «خَيْرٌك هذا ليس اسم تفضيل الذي أصله : أحير ووزنه : أفعل » بل هو اسم لضد الشر » ووزنه : فعل. 

وجمع قوله : «وْخَيْرَب ما هو خير الدنيا وخير الآخرة. 


وقوله : إن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ» تعريض لهم بالعتاب على تولّيهم يوم أحد بعد أن قالوا : لو نعلم أيّ الأعمال أحب إلى الله 
لعملناه » فندبوا إلى الجهاد فكان ماكان منهم يوم أحد , كما تقدم في أول السورة » فنزلوا منزلة من يشك في عملهم بأنه حير 
والمساكين الطيبة : هي القصور التي في الجنة » قال تعالى : إوَيَجْعَلْ لَكَ قُصُوراً» [الفرقان : 10]. 


وإنما خصّت المساكن بالذكر هنا لأن في الجهاد مفارقة مساكنهم » فوعدوا على تلك المفارقة الموقتة بمساكن أبدية. قال 
تعالى : طقل إِنْ كان آباوْكمْ وَأبْاوكُم وَإِحْوائَكُمْ وَأَرُواجكُمْ وَعَشِيردَكُمْ4 إلى قوله : طإومساكن تَرْصَوْتَها أحب إِلَيكُمْ مِنَ الله وَرَسُولِ 
وَجهادٍ في سبلو [التوبة : 24] الآية. «إوأخرى تُحِبُوتها ضر مِن الله وَفَنْحْ قريب وَبَشَرِ الْمُؤْضِينَ (4)13 

«إوأخرى تُجبُوتها نَصْرٌ من الله وَفْنْح قرِ4. 

عطف على جملة لِيَغْفِرْ لَكُمْ وَيُدْخِلَكُوْ» [الصف : 12] عطف الاسمية على الفعلية. وجحيء بالاسمية لإفادة الثبوت 
والتحقق. ف «إأخرى» مبتدأ خبره محذوف دل عليه قوله : «لَكُوْ» من قوله : يَغْفِرُْ لَكُوْ. والتقدير : أخرى لكم » ولك أن 
تحعل الخبر قوله : طنَصْرٌ من اللو . 

وحيء به وصفا مؤننا بتأويل نعمة » أو فضيلة ؛ أو حصلة ما يؤذن به قوله : «ِيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُوْ» [الصف : 12] إلى 
آخره من معنى النعمة والخصلة كقوله تعالى : «إوَأخرى لَمْ تَفْدِرُوا عَلَيْهاك في سورة الفتح [21]. 

ووصف «إأخرى» بحملة «تُحِيُوتَها إشارة إلى الامتنان عليهم بإعطائهم ما يحبون في ال حياة الدنيا قبل إعطاء نعيم الآخرة. 
وهذا نظير قوله تعالى : لفَنْتّك قبل َضاها» [البقرة : 144]. 

و طنَصْرٌ مِنَ الوك بدل من «إأخرى» , ويجوز أن يكون حبرا عن لأخرى4. والمراد به النصر العظيم » وهو نصر فتح مكة 
فإنه كان نصرا على أشد أعدائهم الذين فتنوهم وآذوهم وأخرجوهم من ديارهم وأموالهم وألَبوا عليهم العرب والأحزاب. وراموا تشويه 
سمعتهم » وقد انضم إليه نصر الدين بإسلام أولئك الذين كانوا من قبل أئمة الكفر ومساعير الفتنة » فأصبحوا مؤمنين إخوانا 
وصدق الله وعده بقوله : ظعَسَى الله أَنْ يَجْعَلَ بَبِنَكُمْ وَبَْنَ الَّذِينَ عادَيْكُمْ منْهُمْ مَوَدة [الممتحنة : 7] وقوله : لإوَاذْكُرُوا نِغْمَتَ 
لله عَلَيِكُمْ إِذْ نكم أغداء فَألْفَ بَيْنَ فُلُوكُج فَأَصْبَحْتمْ ببغمَه إخوانا» [آل عمران : 103]. 

وذكر اسم الجلالة يجوز أن يكون إظهارا في مقام الإضمار على احتمال أن يكون ضمير التكلم في قوله : هَل أذلكري4 
[الصف : 10] كلاما من الله تعالى » ويجوز أن يكون جاريا على مقتضى الظاهر إن كان الخطاب أمر به رسول الله يله بتقدير 
«قل». 

ووصف الفتح ب «إقَرِبٌ» تعجيل بالمسرة. 

وهذه الآية من معجزات القرآن الراجعة إلى الإخبار بالغيب. 

«وَبَشْرٍ الْمُؤْمِبِينَ4. يجوز أن تكون عطفا على مجموع الكلام الذي قبلها ابتداء من قوله : «إيا أَيْهَا الْذِينَ آمَنُوا هَلْ َدلَكُمْ 
عَلى تِجارَةٍ [الصف : 10] على احتمال أن ما قبلها كلام صادر من جانب الله تعالى » عطف غرض على غرض فيكون الأمر 
من الله لنبيه يو بأن يبشر المؤمنين. ولا يتأتى في هذه الجملة فرض عطف الإنشاء على الإخبار إذ ليس عطف جملة بل جملة على 
جملة على مجموع جمل على نحو ما اخختاره الزتخشري عند تفسير قوله تعالى : لأوَبَشَرٍ الَّذِينَ آمنُوا وَعَمِلُوا الصّالِحاتٍ أن لَهُمْ 
جنات الآية في أوائل سورة البقرة [25] وما بيّنه من كلام السيد الشريف في حاشية «الكشاف». 


ب 


وأما على احتمال أن يكون قوله : يا أَبُهَا الَّذِينَ آمَنُوا هَل أَدُ هل أَذلكوي4 إل الخحره عيسوقا لآشر رسول الله 26 بآث يقول + 
هَل أَدُلكُمْ عَلى تجارة» بتقدير قول محذوف » أي قل يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم » إلى آخره » فيكون الأمر في «إوَبَشّرٍ4 
التفاتا من قبيل التجريد. والمعنى : وأبشر المؤمنين. 

وقد تقدم القول في عطف الإنشاء على الإخبار عند قوله تعالى : لإوَبَشَّرٍ الّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالِحاتٍ أَنَّ لَهُمْ جَنّاتِ 
َجْرِي مِن تَخيها الْأَنْهارُ» في أوائل سورة البقرة [25]. 

والذي استقر عليه رأبي الآن أن الاحتلاف بين الجملتين بالخبرية والإنشائية اتلاف لفظي لا يؤثر بين الجملتين اتصالا ولا 
انقطاعا لأن الاتصال والانقطاع أمران معنويان وتابعان للأغراض فالعبرة بالمناسبة المعنوية دون الصيغة اللفظية وفي هذا مقنع حيث 


قائق التعرض لهذا الوبحة غدك تفسير آية'سوزة البقرة 9, 


(1) ف قوله تعالى : وَإِنْ كُنُمْ في رَيْبٍ يما تنا على عَبدِنا إلى قوله : وَبَشَرِ الّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالجات. 

في «الكشاف» (فإن قلت : علام عطف هذا الأمر . أي موَبَسَرِ الَذِين آمَنُوا» . ولم يسبق أمر أو نمي يصح عطفه عليه؟ قلت : ليس الذي اعتمد 
بالعطف هو الأمر حتى يطلب له مشاكل من أمر أو نمي . أي مشاكل إنشائي . يعطف عليه إنما المعتمد بالعطف هو جملة وصف ثواب المؤمنين فهي معطوفة 
على جملة وصف عقاب الكافرين) | ه. 


قال السيد في «حاشية الكشاف» : (العطف قد يكون بين المفردات وما في حكمها من الجمل التي لما محل من الإعراب. وقد يكون بين الجمل التي 
لا محل لها » وقد يكون بين قصتين بأن يعطف جموع جمل متعددة مسوقة لمقصود » على مجموع جمل أخرى مسوقة لمقصود آخر » فيعتبر حيقذ التناسب بين 
القصتين دون آحاد الحمل الواقعة فيهما. «إيا أَيّهَا الَّذِينَ آمَُوا كُونُوا أَنْصارَ الله كما قال عِيِسَى ابْنْ مَرْيَمَ لِلْحَواريينَ مَنْ أنصاري إِلَى الله قالَ 
الْحَوارِيُونَ نَحْنْ أنْصاز الله فَآمَنَتْ طائفَةٌ مِنْ بَبِي إِسْرائِيل وَكَفْرَتْ طائفَةٌ فَأَيَدنا الَّذِينَ آمَنُوا عَلى عَدُوَهِمْ فَأَصْبَحُوا ظاهِرِينَ (4)14 


ثم إن السكاكي لم يتعرض في كتابه لعطف القصة على القصة أصلا فالجامدون على كلامه . تعريض بالسعد في كلامه في المطول إذ ذكر بحثا ودفعه وبني 
البحث على أن كلام «الكشاف» مبني على جعل هذا العطف من عطف الجمل . تحيروا في هذا المقام » وزعموا أن ما ذكر أولا في «الكشاف» من قبيل عطف 
الجملة على الحملة الأخرى فلا بد من تضمين الخبر معنى الطلب أو بالعكس . وما ذكر فيه ثانيا من عطف المفرد على المفرد وهو عطف الفعل وحده على الفعل 
وحده. 

وعبارة العلامة صريحة في أن المعطوف هاهنا بمجموع وصف ثواب المؤمنين كما فصّل في قوله تعالى : «وبشْر © إلى قوله : للخ الِدُون 4 . أي في هذه 
السورة [البقرة : 25] . فلا حاحة حيئئذ في صحة العطف إلى جملة إنشائية سابقة. 

ولو كان المعطوف الأمر : يعني الجملة الأمرية التي هي (ْبَشَرِب لاحتيج إلى طلب ما تشاكله من أمر أو نمي حتى يصح عطفه عليه » وأما توهم 
العطف بين الفعلين وحدهما فلا مساغ له فيما نحن فيه أصلا) اه المقصود من كلام السيد. 

وف «الكشاف» عند قوله تعالى : «إتُؤْمنُونَ بالله وَرَسُولِه إلى قوله : هإوَبَشّرٍ الْمُؤْمبِينَ © في سورة الصف » فإن قلت : علام عطف قوله : (وَبَشَرِ 
الْمُؤْمِِينَ © قلت : على هِوتُؤْمنُونَ بالله مك لأنه في معنى الأمر كأنه قيل : آمنوا وجاهدوا ينبكم الله وينصركم وبشر يا رسول الله المؤمنين بذلك. اه. 

وظاهر كلامه هنا أنه يكتفي في صحة العطف أن تكون الحملتان إنشائيتين ولو كان متعلّقا الإنشاءين مختلفين. 

قول صاحب «التلخيص» : وهو حسبي ونعم الوكيل. 

قال في «المطول» : ونعم الوكيل عطف إما على جملة هو حسبي والمخصوص محذوف فيكون من عطف الحملة الفعلية الإنشائية على الاسمية الإخبارية. 
وأما على حسبي » أي وهو نعم الوكيل » وحينئذ فالمنخصوص هو الضمير المتقدم. ثم عطف الجملة على المفرد إن صح باعتبار تضمن المفرد معنى الفعل كما في 
قوله تعالى : فاق الإباح وَجَعَلَ اللَيْلَ سَكنا'» . في قراءة عاصم . لكنه في الحقيقة من عطف الإنشاء على الإخبار (أي لأن قوله : حسبي لما تضمن معنى 
الفعل وهو كاف صار في قوة الفعل وحيث كان إخباراكان عطف نعم الوكيل عليه عطف جملة إنشائية على جملة خبرية). هذا خحطاب آخر للمؤمنين 








تكملة لما تضمنه الخطاب بقوله تعالى : «ويا أَبْهَا الّذِينَ آمَُوا هَل أَذُلَكُمْ عَلى تجارة» إلى قوله : موَتُجاهِدُونَ فِي سَبِيلٍ اللهك 
[الصف : 10 . 11] الآية الذي هو المقصود من ذلك الخطاب » فجاء هذا الخطاب الثاني تذكيرا بأسوة عظيمة من أحوال 
المخلصين من المؤمنين السابقين وهم أصحاب عيسى الفلا مع قلة عددهم وضعفهم. 

فأمر الله المؤمنين بنصر الدين وهو نصر غير النصر الذي بالجهاد لأن ذلك تقدم التحريض عليه في قوله : «وَتُجاهِدُونَ في 
سَبيلٍ الله بأَمُوالِكُم وََنْفْسِكُوْ»؛ [الصف : 11] الآية ووعدهم عليه بأن ينصرهم الله » فهذا النصر المأمور به هنا نصر دين الله 
الذي آمنوا به بأن يبنُوهِ ويثبتوا على الأخذ به دون اكتراث بما يلاقونه من أذى من المشركين وأهل الكتاب » قال تعالى : لُبْلَوْنَ 
في أَمْوالكم وَأنْفسِكُم وَلتَسْمَعْنَ مِنَ الذِينَ أوثوا الكتاب مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ 


ونختار ثانيا أنه معطوف على حسبي » ولا حاجة إلى تضمينه معنى يحسبني فإن الجمل التي لما محل من الإعراب واقعة موقع المفردات فيجوز عطفها على 
المفردات وعكسه. 

وأما قوله : (أي الشارح) : لكنه في الحقيقة من عطف الإنشاء على الإخبار فجوابه : أن ذلك جائز في الجمل التي لما محل من الإعراب نص عليه 
العلامة في سورة نوح وكفاك حجة قاطعة على جوازه قوله تعالى : مووَقانُوا حَسْبَا اللهُ وَنِعُمَ الوكيل 4 فإن هذه الواو من الحكاية لا من المحكي », أي قالوا : حسبنا 
الله. وقالوا : نعم الوكيل اه. 

قلت : ومراد صاحب «الكشاف» في الموضعين : التفصي من الإقصاء إلى عطف الإنشاء على الخبر. 

قلت : ظاهر كلام التفتازانٌ في قوله : فيكون من عطف الجحملة الفعلية الانشائية على الاسمية الإخبارية وفي قوله : «لكنه في الحقيقة من عطف الإنشاء 
على الإخبار» أن التفتازاي لا يربى ذلك العطف مانعا من جعل جملة َنِم الؤكِيل© معطوفة على جملة وهو حسبي وبذلك يكون كلامه دالا على جواز ذلك 
العطف. ويحتمل وهو الأظهر أن قوله : فيكون من عطف الجملة الفعلية الإنشائية إل أراد به التنبيه على أن ذلك الإعراب يفضي إلا لازم ممنوع عندهم ولذلك 
جعل السيد كلام التفتازاي استصعابا لذلك العطف وقال : فجوابه : أن ذلك جائز في الجمل التي لما محل إلخ. 

ولم يصرّح السيد برأيه في أصل مسألة عطف الإنشاء على الخبر عدا ما ألحقه بما من القيود. 
والوحه عندي في عطف الإنشاء على الخبر ما علمت آنفا ليا أيّهَا الي إِنَّا أَرْسَلْاكَ شاهداً وَمْبَشَّرا؟© إلى قوله : مإْوَبَشَرٍ الْمُؤْمِبِينَ أن لّهُمْ من الله فَضْلا كبيرً» 
في سورة الأحزاب). الَذِينَ أَشْرَكُوا أذى كيراً وَإِنْ تَصبرُوا وَتَتّقُوا فَإِنَّ ذلِكَ مِنْ عَْمِ الأمُور» [آل عمران : 186]. وهذا هو الذي 
شبه بنصر الحواريين دين الله الذي جاء به عيسى الفلا » فإن عيسى لم يجاهد من عاندوه » ولا كان الحواريون ممن جاهدوا ولكنه 
صبر وصبروا حتى أظهر الله دين النصرانية وانتشر في الأرض ثم دب إليه التغيير حتى جاء الإسلام فنسخه من أصله. 

والأنصار : جمع نصير » وهو الناصر الشديد النصر. 

وقرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو وأبو جعفر «كوثوا أنْصار الله بتنوين أنصارا وقرن اسم الحلالة باللام الجارة فيكون أنصارا 
مرادا به دلالة اسم الفاعل المفيد للإحداث » أي محدثين النصر » واللام للأحل » أي لأحل الله » أي ناصرين له كما قال تعالى : 
موقلا ناصِر لهم | محمد : 13]. 

وقرأه الباقون بإضافة لَنْصارَي إلى اسم الحلالة بدون لام على اعتبار أنصار كاللقب على نحو قوله : مَنْ أنصاري#. 

والتشبيه بدعوة عيسى ابن مريم للحواريين وجواب الحواريين تشبيه تمثيل » أي كونوا عند ما يدعوكم محمد ك2 إلى نصر الله 

والتشبيه لقصد التنظير والتأسّي فقد صدق ال حواريون وعدهم وثبتوا على الدّين ولم تزعزعهم الفتن والتعذيب. 





و (ما) مصدرية » أي كقول عيسى وقول الحواريين. وفيه حذف مضاف تقديره : لكون قول عيسى وقول الحواريين. 
فالتشبيه بمجموع الأمرين قول عيسى وجواب الحواريين لأن جواب الحواريين بمنزلة الكلام المفرع على دعوة عيسى وإنما تحذف الفاء 
في مثله من المقاولات والمحاورات للاختصار » كما تقدم في قوله تعالى : «إقالُوا أَنَجْعَلُ فيها مَنْ يُفْسِدُ فيها» في سورة البقرة 
[30]. 

وقول عيسى «أْمَنْ أنصاري إِلَى الله استفهام لاختبار انتدايحم إلى نصر دين الله معه نظير قول طرفة : 
إن القوم قالوا من فتى حلت إننبي 5 ت فلل ماكس ل ول أتبللد 

وإضافة «إأَنْصارَ» إلى ياء المتكلم وهو عيسى باعتبارهم أنصار دعوته. و لإإِلّى اللو متعلق ب «إأنصاري». ومعنى 
إِلَى# الانتهاء المحازي . أي متوجهين إلى الله » شبه دعاؤهم إلى الدين وتعليمهم الناس ما يرضاه الله لهم بسعي ساعين إلى الله 
لينصروه كما يسعى المستنجد بحم إلى مكان مستنجدهم لينصروه على من غلبه. 

ففي حرف إلى » استعارة تبعية » ولذلك كان الحواب المحكي عن الحواريين مطابقا للاستفهام إذ قالوا : نحن أنصار الله » 
أي نحن ننصر الله على من حادّه وشاقّه » أي ننصر دينه. 

و الْحَوارِيُونَ4 : جمع حواري بفتح الحاء وتخفيف الواو وهي كلمة معربة عن الحبشية (حواريا) وهو الصاحب الصفي » 
وليست عربية الأصل ولا مشتقة من مادة عربية » وقد عدها الضحاك في جملة الألفاظ المعرّبة لكنه قال : إنما نبطية. ومعنى الحواري 
: الغسّال » كذا في «الإتقان». 

و الْحَوارِبُونَ؟؛ : اسم أطلقه القرآن على أصحاب عيسى الاثني عشر » ولا شك أنه كان معروفا عند نصارى العرب 
أخذوه من نصارى الحبشة. ولا يعرف هذا الاسم في الأناحيل. 

وقد سمى النبي ولع الزبير بن العوام حواريّه على التشبيه بأحد ال حواريين فقال : «لكل نبيء حواري وحواري الزبير». وقد 
تقدم ذكر الحواريين في قوله تعالى : قال الْحَوارِبُونَ نَحْنْ أَنْصارُ للد في سورة آل عمران [52]. 

واعلم أن مقالة عيسى يليّلةٍ المحكية في هذه الآية غير مقالته ا محكية في آية آل عمران فإن تلك موجهة إلى جماعة بني 
إسرائيل الذين أحست منهم الكفر لما دعاهم إلى الإبمان به. أمّا مقالته المحكية هنا فهي موحهة للذين آمنوا به طالبا منهم نصرته 
لقوله تعالى : كما قال عِيسَى ابْنْ مَرْيَمَ للْحَوارِيينَ© الآية » فلذلك تعين اتلاف مقتضى الكلامين المتمائلين. 
وعلى حسب اختلاف المقامين يجرى اختلاف اعتبار المخصوصيات في الكلامين وإن كانا متشابمين فقد جعلنا هنالك إضافة 
أَنْصارُ الله [آل عمران : 52] إضافة لفظية وبذلك لم يكن قوهم : نَحْنْ أَنْصَارٌ الله مفيدا للقصر لانعدام تعريف المسند. 
فأما هنا فالأظهر أن كلمة وأأَنْصارٌَ الله اعتبرت لقبا للحواريين عرّفوا أنفسهم به وخلعوه على أنفسهم فلذلك أرادوا الاستدلال به 
على أنحم أحق الناس بتحقيق معناه » ولذلك تكون إضافة لأأَنْصارَ إلى اسم الحلالة هنا إضافة معنوية مفيدة تعريفا فصارت جملة 
نَحْنُ أَنْصازٌ الله هنا مشتملة على صيغة قصر على خلاف نظيرتما التي في سورة آل عمران. 

ففي حكاية جواب الحواريين هنا خصوصية صيغة القصر بتعريف المسند إليه والمسند. وخحصوصية التعريف بالإضافة. فكان 
إيجازا في حكاية جوابحم بأنهم أجابوا بالاتتداب إلى نصر الرسول وبجعل أنفسهم محقوقين بمذا النصر لأتمم محضوا أنفسهم لنصر 
الدين وعرفوا بذلك وبحصر نصر الدين فيهم حصرا يفيد المبالغة في تمحضهم له حتى كأنه لا ناصر للدين غيرهم مع قلتهم وإفادته 
التعريض بكفر بقيَّة قومهم من بني إسرائيل. 





وفرع على قول الحواريين «نَحْنُ أَنْصارُيه الإحبار بأن بني إسرائيل افترقوا طائفتين طائفة آمنت بعيسى وما جاء به » وطائفة 
كفرت بذلك وهذا التفريع يقتضي كلاما مقدرا وهو فنصروا الله بالدعوة والمصابرة عليها فاستجاب بعض بني إسرائيل وكفر بعض 
وَإنما استجاب لهم من بني إسرائيل عدد قليل فقد جاء في إنحيل (لوقا) أن أتباع عيسى كالوا اكثر من نمع 

والمقصود من قوله : فَآمَنَتْ طائِقَةٌ مِنْ بَبِي إسرائيل وَكَفَرَتْ طائقَةٌ4 التوطئة لقوله : طفَأيدْنَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلى عَدُوّهِمْ 
فَأَصْبَحُوا ظاهِرِينَ* والتأييد النصر والتقوية » أيد الله أهل النصرانية بكثير ممن اتبع النصرانية بدعوة ال حواريين وأتباعهم مثل بولس. 

وإنما قال : (ِإفَأَيدْنا الذية آمَنُوائ ولم يقل : فأيدناهم لأن التأييد كان مجموع المؤمنين بعيسى لا لكل فرد منهم إذ قد قتل 
من أتباعه حلق كثير ومثّل بمم وألقوا إلى السباع في المشاهد العامة تفترسهم » وكان ممن قتل من الحواريين الحواري الأكبر الذي سماه 
عيسى بطرس » أي الصخرة في ثباته في الله. 

ويزعمون أن حثته في الكنيسة العظمى في رومة المعروفة بكنيسة القدّيس بطرس والحكم على المجموع في مثل هذا شائع كما 
تقول : نصر الله المسلمين يوم بدر مع أن منهم من قتل. والمقصود نصر الدين. 

والمقصود من هذا الخبر وعد المسلمين الذين أمروا أن يكونوا أنصارا لله بأن الله مؤيدهم على عدوّهم. 
والعدوٌ يطلق على الواحد والجمع » قال تعالى : ظوَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌ 4 [الكهف : 50] وتقدم عند قوله تعالمى : «إيا أَيّهَا الْذِينَ آمَنُوا 
لا تَتَخِذُوا عَدُوّي وَعَدُوَكُمْ أؤلياة© في سورة الممتحنة [1]. 


والظاهر : هو الغالب . يقال : ظهر عليه , أي غلبه , وظهر به أي غلب بسببه , أي بإعانته وأصل فعله مشتق من الاسم 
الجامد. وهو الظهر الذي هو العمود الوسط من جسد الإنسان والدّواب لأن بالظهر قوة الحيوان. وهذا مثل فعل (عضد) 
مشتقا من العضد. و (أيد) مشتقا من اليد ومن تصاريفه ظاهر عليه واستظهر وظهير له قال تعالى : لإوَالْمَلائِكَه بَعْدَ ذلِكَ 
ظَيدُ» [التحريم : 4]. فمعنى «إظاهِرِين» أنهم منصورون لأن عاقبة النصر كانت لهم فتمكنوا من الحكم في اليهود 
الكافرين بعيسى ومزقوهم كل ممزق. بسم الله الرّحمن الرّحيم 
2 . سورة الجمعة 
ميت هذه السورة عند الصحابة وفي كتب السنة والتفاسير «سورة الجمعة» ولا يعرف لما اسم غير ذلك. وق «صحيح 
البحاري» عن أبي هريرة قال : «كنا جلوسا عند النبي فأنزلت عليه سورة الجمعة» الحديث. وسيأقٍ عند تفسير قوله تعالى : 
«وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَا يَلْحَقُوا بهم4 [الجمعة : 3]. 
ووجه تسميتها وقوع لفظ الْجُمْعَةٍ؟ك [الجمعة : 9] فيها وهو اسم لليوم السابع من أيام الأسبوع في الإسلام. 
وقال ثعلب : إن قريشا كانت تجتمع فيه عند قصيّ بدار الندوة. ولا يقتضي في ذلك أنمم موا ذلك اليوم الجمعة. 
ول أر في كلام العرب قبل الإسلام ما يثبت أن اسم الجمعة أطلقوه على هذا اليوم. 
وقد أطلق اسم «الجمعة» على الصلاة المشروعة فيه على حذف المضاف لكثرة الاستعمال. وفي حديث ابن عمر أن رسول 
الله ييه قال : «إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل» » ووقع في كلام عائشة «كان الناس ينتابون الجمعة من منازلهم والعوالي» إلخم. 
وف كلام أنس «كنا نقيل بعد الجمعة» ومن كلام ابن عمر «كان رسول الله لا يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف» » (أي 
من المسجد). ومن كلام سهل بن سعد «ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة». فيحتمل أن يكون لفظ «الجمعة» الذي في 


اسم هذه السورة معنيا به صلاة الجمعة لأن في هذه السورة أحكاما لصلاة الجمعة. ويحتمل أن يراد به يوم الجمعة لوقوع لفظ يوم 
الجمعة في السورة في آية صلاة الجمعة. وهي مدنية بالاتفاق. 

ويظهر أنما نزلت سنة ست وهي سنة خيبر » فظاهر حديث أبي هريرة الذي أشرنا إليه آنفا «أن هذه السورة نزلت بعد فتح 
خيبر لأن أبا هريرة أسلم يوم حيبر». 

وظاهره أتما نزلت دفعة واحدة فتكون قضية ورود العير من الشام هي سبب نزول السورة وسيأت ذكر ذلك. 

وكان فرض صلاة الجمعة متقدما على وقت نزول هذه السورة فإن النبي ويْوٌ فرضها في خطبة خطب بما للناس وصلاها في 
أول يوم جمعة بعد يوم المجرة في دار لبني سالم بن عوف. وثبت أن أهل المدينة صِلّوها قبل قدوم رسول الله يَفْةٌ المدينة كما سيأن. 
فكان فرضها ثابتا بالسنة قولا وفعلا. وما ذكر في هذه السورة من قوله : «إإذا ثُودِي للصّلاةٍ مِنْ يَوْمِ الْجْمْعَةِ فَاسْعَوَا إلى ذِكرٍ للك 
[الجمعة : 9] ورد مورد التأكيد لحضور صلاة الجمعة وترك البيع » والتحذير من الانصراف عند الصلاة قبل تمامها كما سيأتي. 

وقد عدّت هذه السورة السادسة بعد لمائة في ترتيب نزول السور عند حابر بن زيد » نزلت بعد سورة التحريم وقبل سورة 
التغابن. 

وظاهر حديث أبي هريرة يقتضي أن هذه السورة أنزلت دفعة واحدة غير منجمة. 

وعدت آيها إحدى عشرة آية باتفاق العادّين من قراء الأمصار. 


أغراضها 

أول أغراضها ما نزلت لأحله وهو التحذير من التخلف عن صلاة الجمعة والأمر بترك ما يشغل عنها في وقت أدائها. وقدم 
لذلك : التنويه يجلال الله تعالى. 

والتنويه بالرسول و . وأنه رسول إلى العرب ومن سيلحق بهم. 

وأن رسالته لحم فضل من الله. 

وف هذا توطئة لذم اليهود لأنحم حسدوا المسلمين على تشريفهم بمذا الدين. 

ومن جملة ما حسدوهم عليه ونقموه أن جعل يوم الجمعة اليوم الفاضل في الأسبوع بعد أن كان يوم السبت وهو المعروف في 
تلك البلاد. 

وإبطال زعمهم أنحم أولياء الله. وتوبيخ قوم انصرفوا عنها بجيء عير تحارة من الشام. 


«يُسَبّحْ لِلَّهِ ما في السّماواتٍ وما في الْأَرْضٍ الْمَلِكِ الْقدُوس الْعَزيز الْحَكِيم (4)1 
افتتاح السورة بالإخبار عن تسبيح أهل السماوات والأرض لله تعالى براعة استهلال لأن الغرض الأول من السورة التحريض 
على شهود الجمعة والنهي عن الأشغال التي تشغل عن شهودها وزحر فريق من المسلمين انصرفوا عن صلاة الجمعة حرصا على 
الابتياع من عير وردت المدينة في وقت حضورهم لصلدة الجمعة. 
وللتنبيه على أن أهل السماوات والأرض يجددون تسبيح الله ولا يفترون عنه أوثر المضارع في قوله : وَإبُسَبَحْ#©. 


ومعاى هذه الآية تقدمت مفرقة في أوائل سورة الحديد وسورة الحشر. 


سوى أن هذه السورة جاء فيها فعل التسبيح مضارعا وجحيء به في سواها ماضيا لمناسبة فيها وهي : أن الغرض منها التنويه 
بصلاة الجمعة والتنديد على نفر قطعوا عن صلاتحم وحرحوا لتجارة أو لهو فمناسب أن يحكى تسبيح أهل السماوات والأرض بما 
فيه دلالة على استمرار تسبيحهم وتحدده تعريضا بالذين ١‏ يتموا صلاة اللجمعة. 

ومعاني صفات الله تعالى المذكورة هنا تقدمت في عواتم سورة الحشر. 

ومناسبة الجمع بين هذه الصفات هنا أن العظيم لا ينصرف عن مجلس من كان عنده إلا عند انفضاض محلسه أو إيذانه 
بانصرافهم. 

«الْقُدُوسٍ4 : المنرّه عن النقص وهو يرغب في حضرته. و «الْعَزِيزِ؟ : يعتز الملتفون حوله. فمفارقتهم حضرته تفريط في 

العزة. وكذلك الْحَكبم»# إذا فارق أحد حضرته فاته في كل آن شيء من الحكمة كما فات الذين انفضوا إلى العير ما حطب به 
النبي يفم إذ تركوه قائما في الخطبة. 


طِهْوَ الَّذِي بَعَثَ في الْأَميينَ وَسُولاً مِنْهُمْ يَْلُوا عَلَيْهِمْ آياته وَبرْكيهِمْ وَُعلّمُهُمْ الكتاب وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كاثوا من قَبْلُ لَفِي 

ضَلالٍ مين (4)2 
استئناف بياني ناشئ عن إجراء الصفات المذكورة آنفا على اسم الحلالة إذ يتساءل السامع عن وجه تخصيص تلك الصفات بالذكر 
من بين صفات الله تعالى فكأن الحال مقتضيا أن يبين شيء عظيم من تعلق تلك الصفات بأحوال خلقه تعالى إذ بعث فيهم رسولا 
يطهر نفوسهم ويركيهم ويعلمهم. فصفة ظالْمَلِكُِ [الجمعة : 1] تعلقت بأن يدبر أمر عباده ويصلح شكونهم » وصفة 
لالْقُدُوسٍ» [الجمعة : 1] تعلقت بأن يركي نفوسهم » وصفة 8أالْعَزِيزٍ4 [الجمعة : 1] اقتضت أن يلحق الأميين من عباده 
مراتب أهل العلم ويخرجهم من ذلة الضلال فينالوا عزة العلم وشرفه » وصفة «الْحكيم» [الجمعة : 1] اقتضت أن يعلمهم الحكمة 
والشريعة. 

وابتداء الجملة بضمير اسم الحلالة لتكون جملة اسمية فتفيد تقوية هذا الحكم وتأكيده » أي أن النبي ص مبعوث من الله لا 
محالة. 

و ظافي» من قوله : في الْأَمَيَينَ4 للظرفية » أي ظرفية الجماعة ولأحد أفرادها. ويفهم من الظرفية معن الملازمة » أي 
رسولا لا يفارقهم فليس مارا بحم كما بمرٌ المرسل بمقالة أو بمالكة يبلغها إلى القوم ويغادرهم. 

والمعنى : أن الله أقام رسوله للناس بين العرب يدعوهم وينشر رسالته إلى جميع النّاس من بلاد العرب فإن دلائل عموم رسالة 
محمد ويه معلومة من مواضع أخرى من القرآن كما في سورة الأعراف [158] قل يا أَيّهَا النَاسُ إِنّي رَسُولُ الله إِلَيْكُمْ جَمِيع# 
وف سورة سبأ [28] وما أَرْسَلْناكَ إِلّا كَافَةَ لِلئّاسٍ بَشِيراً وتَذِيراً». 

والمراد ب «الْأَمَبِينَ4 : العرب لأن وصف الأميّة غالب على الأمة العربية يومئذ. ووصف الرسول ب إْمِنْهُمْ؟ . أي لم 
يكن غريبا عنهم كما بعث لوطا إلى أهل سدوم ولاكما بعث يونس إلى أهل نينوى » وبعث إلياس إلى أهل صيدا من الكنعانيين 
الذين يعبدون بعل » ف (من) تبعيضية » أي رسولا من العرب. 

وهذه منة موجهة للعرب ليشكروا نعمة الله على لطفه بمم » فإن كون رسول القوم منهم نعمة زائدة على نعمة الإرشاد 
والهدي » وهذا استجابة لدعوة إبراهيم إذ قال : «رَبّا وَابْعَتْ فيهم رَسُولةً مِنْهُوُ؟؛ [البقرة : 129] فتذكيرهم بمذه النعمة استنزال 
لطائر نفوسهم وعنادهم. 


وفيه تورك عليهم إذ أعرضوا عن ماع القرآن فإن كون الرسول منهم وكتابه بلغتهم هو أعون على تلقي الإرشاد منه إذ ينطلق 
بلسائهم ويحملهم على ما يصلح أخلاقهم ليكونوا حملة هذا الدين إلى غيرهم. 
و الْأميينَ4 : صفة لموصوف محذوف دل عليه صيغة جمع العقلاء » أي في الناس الأميين. وصيغة جمع الذكور في كلام الشارع 
تشمل النساء بطريقة التغليب الاصطلاحي » أي في الأميين والأمّيات فإن أدلة الشريعة قائمة على أتما تعم الرحال والنساء إلا في 
أحكام معلومة. 

والأميون : الذين لا يقرءون الكتابة ولا يكتبون » وهو جمع أمي نسبة إلى الأمة » يعنون بما أمة العرب لأنحم لا يكتبون إلا 
نادرا » فغلبت هذا التشبيه في الإطلاق عند العرب حتى صارت تطلق على من لا يكتب ولو من غيرهم » قال تعالى في ذكر بني 
إسرائيل مَوَمِنْهُمْ الو لا يَعْلَمُونَ الكتاب إِلّا أماني» وقد تقدم في سورة البقرة [78]. 

وأوثر التعبير به هنا توركا على اليهود لأنحم كانوا يقصدون به الغض من العرب ومن النبي كََيْةٌ جهلا منهم فيقولون : هو 
رسول الأميين وليس رسولا إلينا. وقد قال ابن صياد للنبي و لما قال له : «أتشهد أن رسول الله». أشهد أنك رسول الأميين. 
وكان ابن صياد متدينا باليهودية لأن أهله كانوا حلفاء لليهود. 

وكان اليهود يتتقصون المسلمين بأنهم أميون قال تعالى : ذلك بِأَنّهُمْ قالُوا لَيْس عَلَيْسا فِي الْأميّينَ سَبِينٌ» [آل عمران : 
5/] فتحدى الله اليهود بأنه بعث رسولا إلى الأميين وبأن الرسول أمي » وأعلمهم أن ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء كما في آحر 
الآية وأن فضل الله ليس خاصا باليهود ولا بغيرهم وقد قال تعالى من قبل لموسى إوَْرِيدُ أَنْ تَمْنَّ عَلَى الّذِينَ اْعْضْعِهُوا في الْأَرْضٍ 
وََجْعَلَهُمْ أَئِمَةَ وَتَجْعَلَهُمُ الوارينَ وَنْمَكْنَ لَهُمْ في الْأَرْضٍ» [القصص : 5 ٠‏ 6]. 

ووصف الرسول بأنه منهم » أي من الأميين شامل لمماثلته لهم في الأمية وفي القومية. وهذا من إيجاز القرآن البديع. 

وف وصف الرسول الأمي بأنه يتلو على الأميين آيات الله » أي وحيه ويركيهم ويعلمهم الكتاب » أي يلقنهم إياه كما كانت 
الرسل تلقن الأمم الكتاب بالكتابة » ويعلمهم الحكمة التي علمتها الرسل السابقون أئمهم في كل هذه الأوصاف تحد بمعجزة الأمية 
في هذا الرسول ينيو » أي هو مع كونه أمَيا قد أتى أمته بجميع الفوائد التي أتى بها الرَسل غير الأميين أثمهم ولم ينقص عنهم شيئا ؛ 
فتمحضت الأمية للكون معجزة حصل من صاحبها أفضل ما حصل من الرسل الكاتبين مثل موسى. 
وف وصف الأمي بالتلاوة وتعليم الكتاب والحكمة وتزكية النفوس ضرب من محسن الطباق لأن المتعارف أن هذه مضادة للأمية. 

وابتدئ بالتلاوة لأن أول تبليغ الدعوة بإبلاغ الوحي » وثني بالتركية لأن ابتداء الدعوة بالتطهير من الرجس المعنوي وهو 
الشرك » وما يعلق به من مساوئ الأعمال والطباع. 

وعقب بذكر تعليمهم الكتاب لأن الكتاب بعد إبلاغه إليهم تبيّن لهم مقاصده ومعانيه كما قال تعالى : فَإِذا قَرَأناهُ فَاتَبع 
قُرْآنَهُ نم إن عَلَيْا بَيائَهُ4 [القيامة : 18 » 19] » وقال : طإلتبَيّنَ لِلنّاسِ ما نُرّلَ إلَيْهِمْ4 [النحل : 44] » وتعليم الحكمة هو 
غاية ذلك كله لأن من تدبر القرآن وعمل به وفهم خفاياه نال الحكمة قال تعالى : ظلِوَاذْكُرُوا نِْمَتَ الله عَلَيْكُمْ وما أَنْزّلَ عَلَيَكُمْ 
مِنَ الكتاب وَالْحِكْمَةٍ يعِظْكُمْ به4 [البقرة : 231] ونظيرها قوله : لالَقَدْ مَنَّ الله عَلَى الْمُؤْمِبِينَ إذْ بَعَثَ فِيهم رَسُولاً من أَنْفُسِهِمْ 
يَْلُوا عَلَيْهُمْ آياته وَبرَكهِمْ وَُعَلّمُهُمُ الكتاب وَالْحِكْمَةَ وَإِنْكانوا مِنْ قَبْلْ لَفِي ضَلالٍ مين في سورة آل عمران [164]. 

وجملة وَوْوَإِنْ كانوا من قَبْلْ لَفِي ضَّلالٍ مُبِينٍِ» في موضع الحال من الأميين » أي ليست نعمة إرسال هذا الرسول إليهم 
قاصرة على رفع النقائص عنهم وعلى تحليتهم بكمال علم آيات الله وزكاة أنفسهم وتعليمهم الكتاب والحكمة بل هي أجل من 


ذلك إذ كانت منقذة لحم من ضلال مبين كانوا فيه وهو ضلال الإشراك بالله. وإنما كان ضلالا مبينا لأنه أفحش ضلال وقد قامت 
على شناعته الدلائل القاطعة » أي فأخرحهم من الضلال المبين إلى أفضل الحدى » فهؤلاء هم المسلمون الذين نفروا إسلامهم في 
وقت نزول هذه السورة. 

و إِنْ؟ك مخففة من الثقيلة وهي مهملة عن العمل في اسمها وخبرها. وقد سد مسدها فعل (كان) كما هو غالب استعمال 
«إإِذْي المحففة. واللام في قوله : طلَفِي ضَلالٍ مين تسمى اللام الفارقة » أي التي تفيد الفرق بين (إن) النافية و إن المخففة 
من الثقيلة وما هي إلا اللام التي أصلها أن تقترن بخبر (إن) إذ الأصل : وإنهم لفي ضلال مبين » لكن ذكر اللام مع المخففة 
واحب غالبا لئلا تلتبس بالنافية » إلا إذا أمن اللبس. 


8 
2 


لوَآحَرِينَ مِنْهُم لما يَلحَقُوا بهم وَهُوَ الْعزيز الحكيم (4)3 

لا يجوز أن يكون «إوَآخَرِينَ4 عطفا على +َالْأَمَبينَ4 [الجمعة : 2] لأن آخرين يقتضي المغايرة لما يقابله فيقتضي أنه صادق على 
غير الأميين » أي غير العرب والرسول يل لم يكن بين غير العرب فتعين أن لا يعطف وَآخَرِينَ4 على ظاالْأميِينَ4 لئلا يتعلق 
بفعل مأبَعتَُ بحرور القي ولا على الضمير في قوله : «إمِنْهُمْ4 كذلك. 

فهو إما معطوف على الضمير في طعَلَيْهِمْ4 من قوله : «يَثْلُوا عَلَيْهِمْ4 [الجمعة : 2] والتقدير : ويتلو على آخرين وإذا 
كان يتلو عليهم فقد علم أنه مرسل إليهم لأن تلاوة الرسول يليه لا تكون إلا تلاوة تبليغ لما أوحي به إليه. 

وإما أن يجعل «وَآخَرِينَ مفعولا معه. والواو للمعية ويتنازعه الأفعال الثلاثئة وهي ««يَمْلُوا ويركي » ويعلم». والتقدير : 
يتلو على الأميين آياتنا ويركيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة مع آخرين. 

وجملة «وَإِنْ كانوا من قَبْلُ لَفِي ضَلالٍ مُبينٍ» [الجمعة : 2] معترضة بين المعطوف والمعطوف عليها أو بين الضمائر والمفعول 
معه و هآخَرِينَ© : جمع آخر وهو المغاير في وصف مما دل عليه السياق. وإذ قد جعل «ِْآخَرِينَ؟» هنا مقابلا للأميين كان مرادا به 
آخرون غير الأميين » أي من غير العرب المعنيين بالأميين. 

فلو حملنا المغايرة على المغايرة بالزمان أو المكان » أي مغايرين للذين بعث فيهم الرسول , وحعلنا قوله : م#مِنْهُمْ؟ بمعنى أنهم 
من الأميين » وقلنا : أريد وآخرين من العرب غير الذين كان النبي يوَدْةُ فيهم » أي عربا آخرين غير أهل مكة » وهم بقية قبائل 
العرب ناكده ما روى البخخاري ومسلم والترمذي يزيد آخرهم على الأولين عن أبي هريرة قال : كنا جلوسا عند الني وو فأنزلت 
عليه سورة الجمعة فتلاها فلما بلغ وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمّا يَلْحَقُوا بِهِمْ؟؛ قال له رحل : من هم يا رسول الله؟ فلم يراجعه حتى سأل 
ثلاثا » وفينا سلمان الفارسي ووضع رسول الله يده على سلمان وقال : لو كان الإيمان عند الثريا لناله رحال من هؤلاء؟ وهذا وارد 
مورد التفسير لقوله تعالى : هِووَآخَرِينَ©. 

والذي يلوح أنه تفسير بالحزئي على وحه المثال ليفيد أن «آخَرِينَ»# صادق على أمم كثيرة منها أمة فارس » وأما شموله 
لقبائل العرب فهو بالأولى لأنهم مما شملهم لفظ الأميين. 
ثم بنا أن ننظر إلى تأويل قوله تعالى : إمِنْهُمك. فلنا أن بجعل (من) تبعيضية كما هو المتبادر من معانيها فنجعل الضمير ابمحرور ب 
(من) عائدا إلى ما عاد إليه ضمير فكاو من قوله : ظوَإِنْ كاثوا مِن قَبْلْ لَفِي ضَلالٍ مُبِينِ» [الجمعة : 2] » فالمعنى : وآخرين 
من الضّالين يتلو عليهم آيات الله ويركيهم الكتاب والحكمة ولنا أن نعل (من) اتصالية كالتي في قوله تعالى : (لَّسْت مِنْهُمْ في 
شَيْءِك [الأنعام : 159]. 


والمعنى : وآخرين يتصلون بحم ويصيرون في جملتهم » ويكون قوله : «مِنهُوْب موضع الحال » وهذا الوجه يناسب قوله تعالى 
: لما يَلْحَقُوا بهم 4 لأن اللحوق هو معنى الاتصال. 

وموضع جملة ولَمًا يَلْحَهُوا بِهِمْ» موضع الحال » وينشأ عن هذا المعنى إيماء إلى أن الأمم التي تدخل في الإسلام بعد 
المسلمين الأولين يصيرون مثلهم » وينشأ منه أيضا رمز إلى أنتمم يتعربون لفهم الدين والنطق بالقرآن فكم من معان جليلة حوتما هذه 
الآية سكت عنها أهل التفسير. 

وهذه بشارة غيبية بأن دعوة الني ويْدٌ ستبلغ أثما ليسوا من العرب وهم فارس » والأرمن » والأكراد » والبربر » والسودان » 
والروم » والترك » والتتار » والمغول » والصين » والنود » وغيرهم وهذا من معجزات القرآن من صنف الإخبار بالمغيبات. 

وف الآية دلالة على عموم رسالة البي وَليٌْ لجميع الأمم. 

والنفي ب (لما) يقتضي أن المنفي بما مستمر الانتفاء إلى زمن التكلم فيشعر بأنه مترقّب الثبوت كقوله تعالى : «إوَلَما يَدْخْلٍ 
الإيمان في قُلُوبَكُمْ4 [الحجرات : 14] , أي وسيدخل كما في «الكشاف» . والمعنى : أن آخرين هم في وقت نزول هذه الآية لم 
يدحلوا في الإسلام ولم يلتحقوا يمن أسلم من العرب وسيدخلون في أزمان أخرى. 

واعلم أن قول النبي وي «لو كان الإبمان بالثريا لناله رحال من هؤلاء» إماء إلى مثال ثما يشمله قوله تعالى : هِووَآخَرِينَ 
مِنْهُمْ لأنه لم يصرح في جواب سؤال السائل بلفظ يقتضي انحصار المراد ب ©آخَرِينَ# في قوم سلمان. وعن عكرمة : هم 
التابعون. وعن مجاهد : هم الناس كلهم الذين بعث إليهم محمد وَنلٌِ . وقال ابن عمر : هم أهل اليمن. 

وقوله : «إوَهُوَ الْعَزِيرُ الْحَكِيمُ» تذييل للتعجيب من هذا التقدير الإلمي لانتشار هذا الدين في جميع الأمم. فإن ##الْعَزِبز# 


لا يغلب قدرته شيء. و الْحَكِيخُ» تأ أفعاله عن قدر محكم. 


«إذلِك فَضل الله يُؤْتِيه مَنْ يَساءُ وَاللَهُ ذُو الْمَضْلٍ الْعَظِيم 4)4 

الإشارة إلى جميع المذكور من إرسال محمد يله بالآيات والتزكية وتعليم الكتاب والحكمة والإنقاذ من الضلال ومن إفاضة هذه 
الكمالات على الأميين الذين لم تكن لهم سابقة علم ولا كتاب »؛ ومن لحاق أمم آحرين في هذا الخبر فزال اختصاص اليهود 
بالكتاب والشريعة » وهذا أجدع لأنفهم إذ حالوا أن يحيء رسول أمي بشريعة إلى أمة أمية فضلا عن أن نلتحق بأمية أمم عظيمة 
كانوا أمكن في المعارف والسلطان. 

وقال : طقل إِنَّ الْهُدى هُدَى الله أَنْ يُؤْتى أَحَدٌ مِثْلَ ما أُوتِيثم أَوْ يُحاجُوكُمْ عِنْدَ رَبَكُمْ قل إِنَّ الْمَضْل بيد الله يُؤْتِيه مَنْ يَشَاءْ 
َاللَهُ واسِعٌ عَلِيمٌ4 [آل عمران : 13] يختص به. وهذا تمهيد ومقدمة لقوله تعالى : فِأمَكَلُ الّذِينَ حُمَلُوا النّوْراة4 [الجمعة : 5] 
اللآيات. 


مكل الَّذِينَ حُمّلُوا النَوْراةَ تم لَمْ يَحمِلُوها كَمَكَلٍ الجمارٍ يَحْمِلْ أَسْفاراً بِنْس مَكَلْ الْمَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بآيات الله وَاللَُ لا 
َهْدِي الْقَوْمَ الظَالِمِينَ (4)5 
بعد أن تبين أنه تعالى آتى فضله قوما أميين أعقبه بأنه قد آتى فضله أهل الكتاب فلم ينتفع به هؤلاء الذين قد اقتنعوا من 
العلم بأن يحملوا التوراة دون فهم وهم يحسبون أن ادخار أسفار التوراة وانتقاللها من بيت إلى بيت كاف في التبجح بما وتحقير من لم 
تكن التوراة بأيديهم » فالمراد اليهود الذين قاوموا دعوة محمد كفيو وظاهروا المشركين. 


وقد ضرب الله لحؤلاء مثلا بحال حمار يحمل أسفارا لا حظّ له منها إلا الحمل دون علم ولا فهم. 

ذلك أن علم اليهود بما في التوراة أدخلوا فيه ما صيره مخلوطا بأخطاء وضلالات ومتبعا فيه هوى نفوسهم وما لا يعدو نفعهم 
الدنيوي ولم يتخلقوا بما تحنوي عليه من الحدى والدعاء إلى تركية النفس وقد كتموا ما في كتبهم من العهد باتباع النبي الذي يأتٍ 
لتخليصهم من ربقة الضلال فهذا وحه ارتباط هذه الآية بالآيات التي قبلها » وبذلك كانت هي كالتتمة لما قبلها. وقال في 
«الكشاف» عن بعضهم : افتخر اليهود بأتهم أهل كتاب. والعرب لا كتاب لمم. فأبطل الله ذلك بشبههم بالحمار يحمل أسفارا. 

ومعنى «خْمَّلُوائ : عهد بما إليهم وكلفوا بما فيها فلم يفوا بما كلفوا » يقال : حمّلت فلانا أمر كذا فاحتمله » قال تعالى : 
إن عَرَضْنَا الَْمائهَ عَلَى السّماوات وَالْأَرْضٍ وَالْبالٍ فَأَبِيْنَ أَنْ يَحْمِلتَها وَأَشْفَفْنَ مِنْها وَحَمَلَهَا الْإنْسانٌ إِنَّهُ كانَ ظَلُوماً جَهُولةً/ سورة 
الأحزاب [72]. وإطلاق الحمل وما تصرف منه على هذا المعنى استعارة » بتشبيه إيكال الأمر بحمل الحمل على ظهر الدابة ) 
وبذلك كان تمثيل حالهم بحال الحمار يحمل أسفارا تمثيلا للمعنى ابحازي بالمعنى الحقيقي. وهو من لطائف القرآن. 

و هنم للتراحي الرتبي فإن عدم وفائهم بما عهد إليهم أعجب من تحملهم إياه. وجملة «إيَحْمِلْ أُسفاراً» في موضع الحال 
من الحمار أو في موضع الصفة لأن تعريف الحمار هنا تعريف جنس فهو معرفة لفظا نكرة معنى » فصحٌ في الجملة اعتبار الحاليّة 
والوصف. 

وهذا التمثيل مقصود منه تشنيع حالهم وهو من تشبيه المعقول با محسوس المتعارف » ولذلك ذيل بذم حالهم #إبنس مَثَلُ 
الْقَوِمِ الّذِينَ كَدَّبُوا بآيات الله». 

و «إبنْسَ» فعل ذم » أي ساء حال الذين كذبوا بكتاب الله فهم قد ضموا إلى جهلهم بمعاني التوراة تكذيبا بآيات الله وهي 
القرآن. 

و ممكَلْ الْقَوْمِ4 , فاعل لبنس وأغنى هذا الفاعل عن ذكر المخصوص بالذم لحصول العلم بأن المذموم هو حال القوم 
المكذبين فلم يسلك في هذا التركيب طريق الإبمام على شرط التفسير لأنه قد سبقه ما بينه بالمثل المذكور قبله في قوله : مَوكمَكَلٍ 
الْجمارٍ يَحْمِلْ أَسْفاراً». فصار إعادة لفظ المثل ثقيلا في الكلام أكثر من ثلاث مرات. وهذا من تفننات القرآن. و ©#الَّذِينَ 
كَذَّبُواك صفة ل الْقَوْمِ. 

وجملة ظطوَاللة لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَالِمِينَ4 تذييل إخبارا عنهم بأن سوء حاهم لا يرحى لهم منه انفكاك لأن الله حرمهم 
اللطف والعناية بإنقاذهم لظلمهم بالاعتداء على الرسول وليٌِ بالتكذيب دون نظر » وعلى آيات الله بالجحد دون تدبر. 

قال في «الكشاف» : «وعن بعضهم قد أبطل الله قول اليهود في ثلاث» » أي آيات من هذه السورة : افتخروا بأنحم أولياء 
لله وأحباؤه فكذيبمم في قوله : «فَتَمَتَوًا الْمَوْتَ إِنْكُنْثُمْ صادقِينَ4 [الجمعة : 6]. وبأنمم أهل الكتاب والعرب لاكتاب لهم , 
فشبههم بالحمار يحمل أسفارا » وبالسبت وأنه ليس للمسلمين مثله فشرع اللّه لحم الجمعة. 


طقل يا أَيُهَا الَّذِينَ هادُوا إِنْ رَعَمْتُمْ أَنَكُمْ أَوْلِياءً لِلَّهِ مِنْ دُونٍ الئاس فَتَمَنَوَا الْمَوْتَ إِنْكُنْكُمْ صادِقِينَ (4)6 أعقب تمثيل 
حال جهلهم بالتوراة بذكر زعم من آثار جهلهم بما إبطالا لمفخرة مزعومة عندهم أنمم أولياء الله وبقية الناس ليسوا مثلهم. وذلك 
أصل كانوا يجعلونه حجة على أن شئوتهم أفضل من شئون غيرهم. ومن ذلك أتمم كانوا يفتخرون بأن الله جعل لهم السبت أفضل 
أيام الأسبوع وأنه ليس للأميين مثله فلما جعل الله الجمعة للمسلمين اغتاظوا » وفي «الكشاف» «افتخر اليهود بالسبت وأنه 
للمسلمين مثله فشرع الله لهم الجمعة». 


وافتتح بفعل لفل للاهتمام. 

و ظالَّذِينَ هادُوا : هم الذين كانوا يهودا » وتقدم وحه تسمية اليهود يهودا عند قوله تعالى : «إإِنَّ الّذِينَ آممُوا وَالَّذِينَ 
هادُوا في سورة البقرة [62]. ويجوز أن يكون «أهادوا» بمعنى تابوا لقول موسى اق بعد أن أحذتمم الرحفة : ؤإإِنَا هُدْنا إِلَبِكَي 
كما تقدم في سورة الأعراف [156]. وأشهر وصف بي إسرائيل في القرآن بأنهم هود جمع هائد مثل قعود جمع قاعد. وأصل هود 
هوود وقد تنوسي منه هذا المعنى وصار علما بالغلبة على بني إسرائيل فنودوا به هنا بمذا الاعتبار لأن المقام ليس مقام ثناء عليهم أو 

وحيء ب «إإِنْ#» الشرطية التي الأصل فيها عدم الحزم بوقوع الشرط مع أن الشرط هنا محقق الوقوع إذ قد اشتهروا بمذا الزعم 
وحكاه القرآن عنهم في سورة العقود [18] : وَقالَتٍ الْيَهُودُ وَالنّصارى نَحْن أَبْناءً الله وَأَجَِّاؤُة4 للإشارة إلى أن زعمهم هذا لما 
كان باطلا بالدلائل كان بمنزلة الشيء الذي يفرض وقوعه كما يفرض المستبعد وكأنه ليس واقعا على طريقة قوله تعالى : 
«أَقْتَضْرِبْ عَنُْمْ الذّكر صفْحاً أَنْ كُنثُمْ فَوْماً مُسْرفِينَ» [الزحرف : 5] ويفيد ذلك توبيخا بطريق الكناية. 

والمعنى : إن كنتم صادقين في زعمكم فتمنوا الموت. وهذا إلحاء لحم حتى يلزمهم ثبوت شكهم فيما زعموه. 

والأمر في قوله : فْتَمَتوَابُِ مستعمل في التعجيز : كناية عن التكذيب مثل قوله تعالى : «قُل فَأنُوا بِالتوْراةٍ فَائلُوها إِنْ كُنثم 
صادقِينَ4 [آل عمران : 93]. 

ووجه الملازمة بين الشرط وجوابه أن الموت رحوع الإنسان بروحه إلى حياة أبدية تظهر فيها آثار رضى الله عن العبد أو غضبه 
ليجزيه على حسب فعله. والنتيجة الحاصلة من هذا الشرط تحصّل أنهم مثل جميع الناس في الحياتين الدنيا والآحرة وآثارهما » 
واختلاف أحوال أهلهما » فيعلم من ذلك أتحم ليسوا أفضل من الناس. وهذا ما دل عليه قوله تعالى : «إوَقالَتٍ الْيهُودُ وَالنَصارى 
َخنْ أَنْناء الله وَأَحِبَاَهُ قل فَلِمَ يُعذَبكُمْ بدُنُوكُم بل أَنْكم بَسَرْ مِمّنْ حَلَْقَ4 [المائدة : 18]. 

وكحذا يندفع ما قد يعرض للناظر في هذه الآية من المعارضة بينها وبين ما حاء في الأخبار الصحيحة من النهي عن تمني 
الموت. وما روي أن النبي وله قال : «من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه» » فقالت عائشة : «إنا 
نكره الموت فقال لها ليس ذلك» الحديث. وما روي عنه أنه قال : «أرسل ملك الموت إلى موسى فلما جاءه صكه فرحع إلى ربه 
فقال أرسلتني إلى عبد لا يريد الموت» إلى قوله : «قال موسى فالآن». 

ذلك أن شأن المؤمنين أن يكونوا بين الرجاء والخوف من الله » وليسوا يتوهمون أن الفوز مضمون لمم كما توهم اليهود. 

فما تضمنته هذه الآية حكاية عن حال اليهود الموحودين يومئذ » وهم عامة غلبت عليهم الأوهام والغرور بعد انقراض 
علمائهم » فهو حكاية عن مجموع قوم » وأما الأخبار التي أوردناها فوصف لأحوال معيّنة وأشخاص معينين فلا تعارض مع 
اخمتلاف الأحوال والأزمان » فلو حصل لأحد يقين بالتعجيل إلى النعيم لتمنى الموت إلا أن تكون حياته لتأييد الدين كحياة 
الأنبياء. 

فعلى الأول يحمل حال عمير بن الحمام في قوله : 

جريا إلى الله بغير زاد 
وحال حعفر بن أبي طالب يوم موتة وقد اقتحم صف المشركين: 
يا حبّذا الحنة واقترايجما 


وقول عبد الله بن رواحة : 

لكتححدق اس سسا ل اليتس رخن معلسسسيرة” وفتسحويية تا قلسي البحسذدفه اهنا 
المتقدمة في سورة البقرة لأن الشهادة مضمونة الجزاء الأحسن والمغفرة التامة. 

وعلى الثاني يبحمل قول النبي صلى اللهعليهموس ام لعائشة في تأويل قوله : «من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه» إن المؤمن إذا 


حضره الموت بشر برضوان الله فليس شيء أحب إليه مما أمامه فأحب لقاء الله. وقول موسى ليلا لملك الموت : «فالآن». 


«إولا يعمتوتَهُ أبداً بما قَدَمَتْ أَيْدِيهمْ وَاللَهُ عَلِيمٌ بالظَلِمِينَ (4)7 

اعتراض بين جملتي القولين قصد به تحديهم لإقامة الحجة عليهم أنحم ليسوا أولياء لله. 

وليس المقصود من هذا معذرة لحم من عدم تمنيهم الموت وإنما المقصود زيادة الكشف عن بطلان قوم : ونَحن أَبْناءُ الله 
وَأَحِبَاؤُّةُ* [المائدة : 18] وإثبات أنهم في شك من ذلك كما دل عليه استدلال القرآن عليهم بتحققهم أن الله يعذيحم بذنوهم في 
قوله تعالى : إوَقَالَتٍ الْيَهُودُ وَالتّصارى تَحنْ أَبْداءُ الله وَأَحبّاؤهُ قل فَلِمَ يُعَذَُكُمْ بدُنُوِكُمْك. وقد مرٌ ذلك في تفسير سورة العقود 
[15]. 

والباء في «ابما قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ)» سببية متعلقة بفعل «ِيَتَمَتَوْنَهُ# المنفي فما قدمت أيديهم هو سبب انتفاء تمنيهم ال موت 
ألقى في نفوسهم الخوف مما قدمت أيديهم فكان سبب صرفهم عن تمي الموت لتقدم الحجة عليهم. 

و (ما) موصولة وعائدة الصلة محذوف وحذفه أغلبي في أمثاله. 

والأيدي مجاز في اكتساب الأعمال لأن اليد يلزمها الاكتساب غالبا. ومصدق «ما قدمت أيديهم» سيئاتحم ومعاصيهم 
بقرينة المقام. 

وتقدم نظير هذه الآية في سورة البقرة وما ذكرته هنا أتم ما هنالك فاجمع بينهما. 

والتقسم : أصله جعل الشيء مقدّما » أي سابقا غيره في مكان يقعون فيه غيره. واستعير هنا لما سلف من العمل تشبيها له 
بشيء يسبقه المرء إلى مكان قبل وصوله إليه. 


وجملة «وَالله عَلِيمٌ بِالظَالِمِينَ؟ » أي عليم بأحوالهم وبأحوال أمثاللهم من الظالمين فشمل لفظ الظالمين اليهود فإنهم من 

الظالمين. وقد تقدم معنى ظلمهم في الآية قبلها. وقد وصف اليهود بالظالمين في آيات كثيرة » وتقدم عند قوله تعالى : «وَمَنْ أَظْلَمُ 
مِمّنْ كم شَهادَةَ عِنْدَهُ مِنَ الله [البقرة : 140] والمقصود أن إحجامهم عن تمي الموت لما في نفوسهم من نخحوف العقاب على ما 
فعلوه في الدنيا » فكني بعلم الله بأحوالهم عن عدم انفلاتهم من الحزاء عليها ففي هذا وعيد لمم. طقل إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُونَ مِنْهُ 
فَنَّهُ مُلاقِيكُم نَم رَذُونَ إلى عالم الْعَيْبِ وَالِشَهادَة فَيُتبَكُمْ بما كنم تَعْمَلُونَ (4)8 

تصريح بما اقتضاه التذييل من الوعيد وعدم الانفلات من الجزاء عن أعمالهم ولو بعد زمان وقوعها لأن طول الزمان لا يؤثر 
في علم الله نسيانا » إذ هو عالم الغيب والشهادة. وموقع هذه الجملة موقع بدل الاشتمال من جملة «فَتَمَنَوًا الْمَوْتَ إِنْ كُنْثُم 
صادِقِينَ4 [الجمعة : 6] » وإعادة فعل ظقُّلْيه من قبيل إعادة العامل في المبدل منه كقوله تعالى : وإتَكُونُ لّدا عِيداً لأَوَلِنا وَآخرنا» 
في سورة العقود [114]. 

ووصف لاالْمَؤْتَ ب لإالَّذِي تَفِرُونَ مِنْهُُ للتنبيه على أن هلعهم من الموت خطأ كقول علقمة : 


الس حاون تحرو م إسحصستتو الك بابق لحيل عسيدورف ا ال#مخصيعوا 
وأطلق الفرار على شدة الحذر على وجه الاستعارة. 
واقتران محبر (إن) بالفاء في قوله : مقَإِنَهُ مُلاقيكُخ»4 لأن اسم (إن) نعت باسم الموصول والموصول كثيرا ما يعامل معاملة 
الشرط فعومل اسم (إن) المنعوت بالموصول معاملة نعته. 
وإعادة (إِنّْ) الأولى لزيادة التأكيد كقول جرير : 
زه سسا إذااكه مسحعح حص يزيل شكال #لحاةينة7 سه المقحباتم 
وتقدم عند قوله تعالى : إن الَِّينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالِحاتٍ إِنَا لا نُضِيعْ أَْرَ مَنْ أَخْسَن عَمَلاَ؛ في سورة الكهف [30]. 
وف سورة الحج أيضا. 
والإنباء بما كانوا يعملون كناية عن الحساب عليه » وهو تعريض بالوعيد. 


٠ 9[‏ 10] «إيا أَيُهَا الذِينَ آمَنُوا إذا نُودِي لِلصّلاةٍ مِنْ يَوْمِ الْجْمْعَةٍ فَاسْعَوَا إلى ذكر الله وَدَرُوا الْبَيِعَ ذلك خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ 

كُنتُمْ تَعلَمُونَ (9) فإذا قْضِيّتِ الصّلاةٌ فَالْمَشِرُوا في الْأَرْضٍ وَابْتَعُوا مِنْ فَضْل الله وَاذْكُرُوا الله كبيراً لَعَلّكُمْ تفْبِحُونَ (4)10 
هذه الآيات هي المقصود من السورة وما قبلها مقدمات وتوطئات لما كما ذكرناه آنفا. وقد تقدم ما حكاه «الكشاف» من أن 
اليهود افتخروا على المسلمين بالسبت فشرع الله للمسلمين الجمعة. فهذا وحه اتصال هذه الآية بالآيات الأربع التي قبلها فكن لهذه 
الآية تمهيدا وتوطئة. اللام في قوله : لِلصّلاةٍ© لام التعليل » أي نادى مناد لأجل الصلاة من يوم الجمعة » فعلم أن النداء هنا هو 
أذان الصلاة. 

والجمعة بضم الحيم وضم الميم في لغة جمهور العرب وهو لغة أهل الحجاز. وبنو عقيل بسكون الميم. 

والتعريف في الصلاة تعريف العهد وهي الصلاة المعروفة الخاصة بيوم الجمعة. وقد ثبتت شرعا بالتواتر ثم تقررت بمذه الآية 
فصار دليل وجوبما في الكتاب والسنة المتواترة وإجماع الأمة. 

وكانت صلاة الجمعة مشروعة من أول أيام الحجرة. روي عن ابن سيرين أن الأنصار جمّعوا الجمعة قبل أن يقدم البي ولو 
المدينة قالوا : إن لليهود يوما يجتمعون فيه وللنصارى يوم مثل ذلك فتعالوا فلنجتمع حتى حعل يوما لنا نذكر الله ونصلي فيه. وقالوا 
: إن لليهود السبت وللنصارى الأحد فاجعلوه يوم العروبة. فاجتمعوا إلى أسعد بن زرارة فصلى بكم يومئذ ركعتين وذكرهم. 

وروى البيهقي عن الزهري أن مصعب بن عمير كان أول من جمّع الجمعة بالمدينة قبل أن يقدمها رسول الله وت ويتعين أن 
يكون ذلك قد علم به الني وم ولعلهم بلغهم عن النبي كيْوٌ حديث فضل يوم الجمعة وأنه يوم المسلمين. 

فمشروعية صلاة الجمعة والتجميع فيه إحابة من الله تعالى رغبة المسلمين مثل إجابته رغبة النبي وُه استقبال الكعبة المذكورة 
ف قوله تعالى : طقَدْ ترى تَقَلّبَ وَجْهِكَ فِي السّماء فَلنوَلََنَكَ قبْلَةَ تاها فَوَلَّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدٍ الْحرام [البقرة : 144]. 

وأما أول جمعة جمّعها النبي يل فقال أهل السير : كانت في اليوم الخامس للهجرة لأن رسول الله قدم المدينة يوم الاثنين 
لاثنتي عشرة ليلة حلت من ربيع الأول فأقام بقباء ثم خرج يوم الجمعة إلى المدينة فأدركه وقت الجمعة في بطن واد لبني سالم بن 
عوف كان هم فيه مسجد . فجمّع بمم في ذلك المسجد . وخطب فيه أول حطبة خحطبها بالمدينة وهي طويلة ذكر نصها القرطبي 


في «تفسيره». 


وقوهم : «فأدركه وقت الجمعة» » يدل على أن صلاة الجمعة كانت مشروعة يومئذ وأن النبي وَل كان عازما أن يصليها بالمدينة 
فضاق عليه الوقت فأداها في مسجد بني سال » ثم صلَّى الجمعة القابلة في مسجلده بالمدينة وكانت جمعة المسجد النبوي بالمدينة 
الثانية بالأخبار الصحيحة. 

وأول جمعة جمّعت في مسجد من مساجد بلاد الإسلام بعد المدينة كانت في مسجد جؤاثاء ) من بلاد البحرين وهي مدينة 
الخط قرية لعبد القيس. ولما ارتدت العرب بعد وفاة النبي كيٌِ ثبت أهل جؤاثاء على الإسلام. 

وتقرر أن يوم الجمعة اليوم السابع من أيام الأسبوع في الإسلام وهو الذي كان يسمّى في الجاهلية عروبة. قال بعض الأئمة : 
ولا تدحل عليه اللام. قال السهيلي : معنى العروبة الراحة فيما بلغني عن بعض أهل العلم اه. قلت وذلك مروي عن ثعلب » وهو 
قبل يوم السبت وقد كان يوم السبت عيد الأسبوع عند اليهود وهو آخر أيام الأسبوع. وقد فرضت عليهم الراحة فيه عن الشغل 
بنص التوراة فكانوا يبتدئون عدد أيام الأسبوع من يوم الأحد وهو المواليي للسبت وتبعهم العرب في ذلك لأسباب غير معروفة 
ولذلك سمّى العرب القدماء يوم الأحد أول. 

فأيام الأسبوع عند العرب في القديم هي : أوّل » أهون جبار » (كغراب وكتاب) » دبار (كذلك) » مؤيس (مهموزا) , 
عروبة » شيار (بشين معجمة مكسورة بعدها تحتية مخففة). 

ثم أحدثوا أسماء لهذه الأيام هي : الأحد » الاثنين » القلاثاء . بفتح المثلثة الأولى وبضمها . » الإربعاء . بكسر الهمزة وكسر 
الموحدة .» الخميس » عروبة أو الجمعة . في قول بعضهم . السّبت. . وأصل السبت : القطع , مي سبتا عند الإسرائيليين لأنهم 
يقطعون فيه العمل » وشاع ذلك الاسم عند العرب .. 

وسمُوا الأيام الأربعة بعده بأسماء مشتقة عن أسماء العدد على ترتيبها وليس في التوراة ذكر أسماء للأيام. وفي سفر التكوين منها 
«ذكرت أيام بدء الخلق بأعدادها أول 


(1) حؤاثاء بضم الحيم وهمزة مفتوحة بعدها ألف وفي آحره ألف ممدودة وقد تقصر. مدينة بلاد الخط من البحرين (الذي تنسب 
إليه الرماح الخطيّة لأتما تحلب إليه من بلاد الهند والخط الساحل) وهذا الخط يسمِّى سيف عمان لأنه يمتد إلى عمان. ومن مدنه 
قطر والقطيف (بفتح القاف وكسر الطّاء) والفقير مصغرا (وهذه البلاد تعرف في زماننا سنة 1385 بعضها ببلاد الكويت » 
وبعضها بجزائر البحرين » وبعضها ببلاد عمان » وبعضها من البلاد السعودية مثل القطيف وهجرا. وثان» إلخ » وأن الله لم يخلق 
شيئا في اليوم الذي بعد اليوم السادس. وسمته التوراة سبتا » قال السهيلي : قيل أول من ممى يوم عروبة الجمعة كعب بن لؤي جد 
أبي قصي. وكان قريش يجتمعون فيه إلى كعب قال : وق قول بعضهم. لم يسم يوم عروبة يوم الجمعة إلا مذ جاء الإسلام. 

جعل الله يوم الجمعة للمسلمين عيد الأسبوع فشرع لمم اجتماع أهل البلد في المسجد وسماع الخطبة ليعلّموا ما يهمهم في 
إقامة شئون دينهم وإصلاحهم. 

قال القمّال : ما جعل الله النّاس أشرف العالم السفلي لم يخف عظم المنة وجلالة قدر موهبته لهم فأمرهم بالشكر على هذه 
الكرامة ف يوم من الأيام السبعة ليكون ف اجتماعهم في ذلك اليوم تنبيه على عظم ما أنعم الله به عليهم. ولكل أهل ملة معروفة 
يوم من الأسبوع معظم » فلليهود يوم السبت وللنصارى الأحد وللمسلمين يوم الجمعة. وقد قال النبي وه : «نحن الآخرون» » أي 
آحر الدنيا السابقون يوم القيامة (يوم القيامة يتعلق ب «السابقون»). بيد أتمم (أي اليهود والنصارى) أوتوا الكتاب من قبلنا ثم 
كان هذا اليوم الذي اختلفوا فيه فهدانا الله إليه » فالناس لنا فيه تبع اليهود غدا والنصارى بعد غد. 





ولما جعل يوم الجمعة يوم شكر وتعظيم نعمة احتيج فيه إلى الاحتماع الذي تقع به شهرته فجمّعت الجماعات لذلك » 
واحتيج فيه إلى الخطبة تذكيرا بالنعمة وحثًا على استدامتها. ولما كان مدار التعظيم إنما هو على الصلاة جعلت الصلة لهذا اليوم 
وسط النهار ليتم الاحتماع ولم تحجز هذه الصلاة إلا في مسجد واحد ليكون أدعى الاجتماع اه. كلام القفال. وقول النبي كلم : 
«والنصارى بعد غد» » إشارة إلى ما عمله النصارى بعد المسيح وبعد الحواريين من تعويض يوم السبت بيوم الأحد لأتمم زعموا أن 
يوم الأحد فيه قام عيسى من قبره. فعوضوا الأحد عن يوم السبت بأمر من قسطنطين سلطان الروم في سنة 321 المسيحي. وصار 
دينا هم بأمر أحبارهم. 

وصلاة الجمعة هي صلاة ظهر يوم الجمعة » وليست صلاة زائدة على الصلوات الخمس فأسقط من صلاة الظهر ركعتان 
لأحل الخطبتين. روي عن عمر بن الخطاب أنه قال: وإنما قصّرت اللجمعة لأجل الخطبة (0. 

وأحسب أن ذلك تخفيف على الناس إذ وحبت عليهم خطبتان مع الصلاة فكانت كل 


(1) رواه أبو بكر الرازي الحصاص ف «أحكام القرآن» له جزء 3 ص 548. خطبة بمنزلة ركعة وهذا سبب الجلوس بين الخطبتين 
للإيماء إلى أتهما قائمتان مقام الركعتين ولذلك كان الجلوس حفيفا. غير أن الخطبتين لم تعطيا أحكام الركعتين فلا يضر فوات 
إحداهما أو فواتهما معا ولا يجب على المسبوق تعويضهما ولا سجود لنقصهما عند جمهور فقهاء الأمصار » روي عن عطاء ومجاهد 
وطاوس : أن من فاتته الخطبة يوم الجمعة صلى أربعا صلاة الظهر. وعن عطاء : أن من أدرك ركعة من صلاة الجمعة أضاف إليها 
ثلاث كعات وهو أراد إن فاتته اللخطبة وركعة :من عبلاة اللمعة © 

وحعلت القراءة في الصلاة جهرا مع أن شأن صلوات النهار إسرار القراءة لفائدة إسماع الناس سورا من القرآن كما أسمعوا 
الخطبة فكانت صلاة إرشاد لأهل البلد في يوم من كل أسبوع. 

والإجماع على أن صلاة الجمعة قائمة مقام صلاة الظهر في يوم الجمعة فمن صلاها لا يصلي معها ظهرا فأما من لم يصلها 
لعذر أو لغيره فيجب عليه أن يصلي الظهر. ورأيت في الجامع الأموي في دمشق قام إمام يصلي بجماعة ظهرا بعد الفراغ من صلاة 
الجمعة وذلك بدعة. 

نما اختلف الأئمة في أصل الفرض في وقت الظهر يوم الجمعة فقال مالك والشافعي في آخر قوليه وأحمد وزفر من أصحاب 
أبي حنيفة : صلاة الجمعة المعروفة فرض وقت الزوال في يوم الجمعة وصلاة الظهر في ذلك اليوم لا تكون إلا بدلا عن صلاة الجمعة 
؛ أي لمن لم يصل الجمعة لعذر ونحوه. 

وقال أبو حنيفة والشافعي ف أول قوليه (المرحوع عنه) وأبو يوسف ومحمد في رواية : الفرض بالأصل هو الظهر وصلاة 
الجيعة يذل عم :الظهر .وهو الذي مبعيه نقواء اللنفية: 

وقال محمد ف رواية عنه : الفرض إحدى الصلاتين من غير تعيين والتعيين للمكلف فأشبه الواجب المخخير (لأن الواجب 
المحير لا يأثم فيه فاعل أحد الأمرين وتارك الجمعة بدون عذر آثم). 

قالوا : تظهر فائدة الخلاف في حرٌ مقيم صلَّى الظهر في أول الوقت ؛ فقال أبو حنيفة 


(1) ذكره الجصاص ف «أحكام القرآن» ص 548 ج 3. وأصحابه : له صلاة الظهر مطلقا حتى لو حرج بعد أن صَلَّى الظهر أو 
لم يخرج لم يبطل فرضه » لكن عند أبي حنيفة يبطل ظهره بمجرد السعي مطلقا وعند صاحبيه لا يبطل ظهره إلا إذا أدرك الجمعة. 








وقال مالك والشافعي : لا يجوز أن يصلّي الظهر يوم الجمعة سواء أدرك الجمعة أم لا » خرج إليها أم لا (يعني فإن أدرك 
الجمعة فالأمر ظاهر وإِن لم يدركها وجب عليه أن يصلي ظهرا آخر). 

والنداء للصلاة : الأذان المعروف وهو أذان الظهر ورد في «الصحيح» عن السائب بن يزيد قال : كان النداء يوم الجمعة إذا 
جلس الإمام على المنبر على عهد النبي يو وأبي بكر وعمر. قال السائب بن يزيد : فلماا كان عثمان وكثر الناس بالمدينة زاد أذانا 
على الزوراء (الزوراء موضع بسوق المدينة). ورما وصف في بعض الرّوايات بالأذان الثاني. ومعنى كونه ثانيا أنه أذان مكرّر للأذان 
الأصلي فهو ثان في المشروعية ولا يريد أن يؤذن به بعد الفراغ من الأذان الذي يؤذن به وقت حلوس الإمام على المنبر » أي يؤذن 
به في باب المسجد » إذ لم يكن للناس يومئذ صومعة » وربما وقع في بعض الروايات وصفه بالنداء الثالث وإنما يعنى بذلك أنه ثالث 
بضميمة الأذان الأول. ولا يراد أن الناس يؤذنون أذانين في المسجد وإنما زاده عثمان ليسمع النداء من في أطراف المدينة » وربما سموه 
الأذان الأول. 

والذي يظهر من تحقيق الروايات أن هذا الأذان الثاني يؤذّن به عقب الأذان الأول » لأن المقصود حضور الناس للصلاة في 
وقت واحد ووقع في بعض عبارات الروايات والرواة أنه كان يؤذن بأذان الزوراء أولا ثم يخرج الإمام فيؤذن بالأذان بين يديه. 

قال ابن العربي في «العارضة» : «لما كثر الناس في زمن عثمان زاد النداء على الزوراء ليشعر الناس بالوقت فيأحذوا بالإقبال 
إلى الجمعة ثم يخرج عثمان فإذا جلس على المنبر أَذّن الثاني الذي كان أولا على عهد رسول الله كي ثم يخطب. ثم يؤذّن الثالث 
يعني به الإقامة» أه. 
وقال في «الأحكام» : «وسمّاه في الحديث (أي حديث السائب بن يزيد) ثالثا لأنه أضافه إلى الإقامة فجعله ثالث الإقامة » (أي 
لأنه أحدث بعد أن كانت الإقامة مشروعة وسمّى الإقامة أذانا مشاكلة أو لأنما إيذان بالدحول في الصلاة) كما قال النيوَقْعٌ : 
«بين كل أذانين صلاة لمن شاء» يعني بين الأذان والإقامة » فتوهم الناس أنه أذان أصلئَ فجعلوا الأذانات ثلاثة فكان وهما. ثم 
جمعوهم في وقت واحد فكان وهما على وهم اه. فتوهم كثير من أهل الأمصار أن الأذان لصلاة الجمعة ثلاث مرات لهذا تراهم 
يؤذنون في جوامع تونس ثلاثة أذانات وهو بدعة. 

قال ابن العربي في «العارضة» : فأما بالمغرب (أي بلاد المغرب) فيؤذن ثلاثة من المؤذنين لجهل المفتين قال في «الرسالة» : 
«وهذا الأذان الثاني أحدثه بنو أمية» فوصفه بالثاني وهو التحقيق » ولكنه نسبه إلى بني أمية لعدم ثبوت أن الذي زاده عثمان » 
ورواه البخاري وأهل السنن عن السائب بن يزيد ولم يروه مسلم ولا مالك في «الموطأ». 

والسبب في نسبته إلى بني أمية : أن علي بن أبي طالب لما كان بالكوفة لم يؤدّن للجمعة إلا أذانا واحدا كما كان في زمن 
ابي ونيو وألغى الأذان الذي جعله عثمان بالمدينة. فلعل الذي أرجع الأذان الثاني بعض خلفاء بني أمية قال مالك في «المجموعة» 
: إن هشام بن عبد الملك أحدث أذانا ثانيا بين يديه في المسجد. 

واعلم أن النداء الذي نيط به الأمر بالسعي في هذه الآية هو النداء الأول » وما كان النداء الثاني إلا تبليغا للأذان لمن كان 
بعيدا فيجب على من معه السعي إلى الجمعة للعلم بأنه قد نودي للجمعة. 

والسعي : أصله الاشتداد في المشي. وأطلق هنا على المشي بحرص وتوقي التأخر مجحازا. 

و لإذكر اللهو» فسر بالصلاة وفسر بالخطبة » بمذا فسره سعيد بن المسيب وسعيد بن جبير. قال أبو بكر بن العربي 


«والصحيح أنه الجميع أوله الخطبة». 


قلت : وإيثار «إذكر الله هنا دون أن يقول : إلى الصلاة » كما قال : «فإذا قْضِيّتِ الصّلاةُ؟؛ لتتأتى إرادة الأمرين الخطبة 
والصلاة. وفيه دليل على وجوب الخطبة في صلاة الجمعة وشرطيته على الجملة. وتفصيل أحكام التخلف عن الخطبة ليست مساوية 
للتخلف عن الصلاة إِلّا في أصل حرمة التخلف عن حضور الخطبة بغير عذر. 
وفي حديث «الموطأ» «فإذا حرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر» ولا شك أن الإمام إذا حرج ابتدأ بالخطبة فكانت 
الخطبة من الذكر وفي ذلك تفسير للفظ الذكر في هذه الآية. وإِئما تموا عن البيع لأنه الذي يشغلهم ولأن سبب نزول الآية كان لترك 
فريق منهم الجمعة إقبالا على عير تحارة وردت كما سيأت في قوله تعالى : «وَإذا رَأَوْا تجارَةً أو لَهُواً الْمَضُوا إِلَيْهايه [الجمعة : 
11]. 

ومثل البيع كل ما يشغل عن السعي إلى الجمعة » وبعد كون البيع وما قيس عليه منهيا عنه فقد احتلف في فسخ العقود التي 
انعقدت وقت الجمعة. وهو مبني على الخلاف في اقتضاء النهي فساد المنهي عنه » ومذهب مالك أن النهي يقتضي الفساد إلا 
لدليل. وقول مالك في «المدونة» : إن البيع الواقع في وقت صلاة الجمعة بين من بحب عليهم الجمعة يفسخ. وقال الشافعي : لا 
يفسخ. وجعله كالصلاة في الأرض المغصوبة وهو قول أبي حنيفة أيضا. 

وأما النكاح المعقود في وقت الجمعة : ففي «العتيبة» عن ابن القاسم : لا يفسخ. ولعله اقتصر على ما ورد النهي عنه في 
القرآن ولم ير القياس موحبا لفسخ المقيس. وكذلك قال أثمة المالكية : لا تفسخ الشركة والهبة والصدقة الواقعة في وقت الجمعة 
وعللوا ذلك بندرة وقوع أمثالها بخلاف البيع. 

وحطاب الآية جميع المؤمنين فدل على أن الجمعة واحبة على الأعيان. وشذ قوم قالوا : إتما واحبة على الكفاية قال ابن 
الفرس : ونسب إلى بعض الشافعية وخطاب القرآن الذين آمنوا عام خصصته السنة بعدم وجوب الجمعة على النساء والعبيد 
والمسافر إذا حل بقرية الجمعة ومن لا يستطيع السعي إليها. 

و طمن ف قوله : مإِمِن يَوْمِ الْجْمُعَةُ تبعيضية فإن يوم الجمعة زمان تقع فيه أعمال منها الصلاة المعهودة فيه » فنرّل ما 
يقع في الزمان بمنزلة أجزاء الشيء. 

ويجوز كون «إمن» للظرفية مثل التي في قوله تعالى : لإأَرُونِي ما ذا حَلَهُوا مِنَ الْأَرْضٍ4 [فاطر : 40] , أي فيها من 
المخلوقات الأرضية. 

والإشارة ب ظَذْلِكُم» إلى المذكور » أي ما ذكر من أمر بالسعي إليها » وأمر بترك البيع حيتئذ » أي ذلك خير لكم مما 
يحصل لكم من البيوعات. فلفظ (إِخَيْرٌ» اسم تفضيل أصله : أحير » حذفت همزته لكثرة الاستعمال. والمفضل عليه محذوف 
لدلالة الكلام عليه. والمفضل : الصلاة » أي ثواجما. والمفضل عليه : منافع البيع للبائع وا مشتري. 
وإنما أعقب بقوله تعالى : «إفإذا قْضِيّتٍ الصّلاةٌ فَانْمَشِرُوا في الْأَرْضٍ وَابْتَهُوا مِنْ فَضْلٍ الله تنبيها على أن لهم سعة من النهار 
يجعلوتما للبيع ونحوه من ابتغاء أسباب المعاش فلا يأذوا ذلك من وقت الصلاة » وذكر الله. والأمر ف طقَانْمَشِرُوا في الْأَرْضٍ 
وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلٍ اللو للإباحة. 

والمراد ب (فَضْلٍ الله : اكتساب المال والرزق. 

وأما قوله : «إوَاذْكُرُوا الله كثيرً فهو احتراس من الانصباب في أشغال الدنيا انصبابا ينسي ذكر الله » أو يشغل عن 
الصلوات فإن الفلاح في الإقبال على مرضاة الله تعالى. 


«إوإِذا روا تجارة أو لَهواً الْمَضُا إِلَيْها وَتَرَكُوكَ قائماً قل ما عِنْدَ الله حَبْرٌ مِنَ اللهُو وَمِنَ التَجارَةِ وَاللَهُ خَيْرُ الرَازقِينَ (4)11 

عطف على جملة إذا نودي للصّلاة من يَوْهِ الْجْمْعَةٍ فَاسْعَوًا إلى ذكر الله [الجمعة : 9] الآية. عطف التوبيخ على ترك 
المأمور به بعد ذكر الأمر وسلكت في المعطوفة طريقة الالتفات لخطاب النبي ولق إيذانا بأتمم أحرياء أن يصرف للخطاب عنهم 
فحرموا من عز الحضور. وأخبر عنهم بحال الغائبين » وفيه تعريض بالتوبيخ. 

ومقتضى الظاهر أن يقال : وإذا رأيتم تحارة أو لموا فلا تنفضّوا إليها. ومن مقتضيات تخريج الكلام على خلاف مقتضى 
الظاهر هنا أن يكون هذا التوبيخ غير شامل لجميع المؤمنين فإن نفرا منهم بقوا مع النبي كيو حين خطبته ولم يخرجوا للتجارة ولا 
للهو. 

ون «الصحيح» عن جابر بن عبد الله قال : «بينما نحن نصلّي مع النبي ويه وهو يخطب يوم الجمعة إذ أقبلت عير من 
الشام تحمل طعاما فانفتل الناس إليها حتى ل يبق مع النبي وي إلا اثنا عشر رحلا أنا فيهم». وفي رواية : وفيهم أبو بكر وعمر ء 
فأنزل الله فيهم هذه الآية التي في الجمعة «إوَإِذا رََوَا تجارَةً أو لَهُواً الْمَضُوا إِلَيْها وَتَرَكُوكَ قائماً» اه. وقد ذكروا في روايات أخرى أنه 
بقي مع الني كَيٌُ أبو بكر » وعمر » وعثمان » وعلي » وطلحة » والزبير » وسعد بن أبي وقاص » وعبد الرحمن بن عوف » وأبو 
عبيدة بن الجراح » وسعيد بن زيد » وبلال » وعبد الله بن مسعود » وعمار بن ياسر » وجابر بن عبد الله » فهؤلاء أربعة عشر. 
وذكر الدارقطني في حديث حابر : «أنه قال ليس مع رسول الله وه إلا أربعون رحلا». وعن مجاهد ومقاتل : «كان النبي 
يو يخطب فقدم دحية بن خليفة الكلبي بتجارة فتلقاه أهله بالدفوف فخرج الناس». وفي رواية «أن أهل المدينة أصابهم جوع 
وغلاء شديد فقدم دحية بتجارة من زيت الشام». وفي رواية «وطعام وغير ذلك فخرج الناس من المسجد حشية أن يسبقوا إلى 
ذلك». وقال جابر بن عبد الله «كانت الحواري إذا نكحن برّرن بالمزامير والطّبل فانفضُوا إليها» » فلذلك قال الله تعالى : وَإِذا 
أَوا تجارةً أَوْ لَهُواً الَمَضُوا إِلَيْها وَتَرَكُوكَ قائماً؛ , فقد قيل إن ذلك تكرر منهم ثلاث مرات » فلا شلك أن خروجهم كان تارة 
لأحل بحيء العير وتارةالحضور اللهو. 

وروي أن العير نزلت بموضع يقال له : أحجار الزيت فتوهم الراوي فقال : بتجارة الزيت. 

وضمير (إإِلَيْهاك عائد إلى التجارة لأنما أهم عندهم من اللهو ولأن الحدث الذي نزلت الآية عنده هو محيء عير دحية من 
الشام. واكتفى به عن ضمير اللهو كما في قول قيس بن الخطيم » أو عمرو بن الحارث بن امرئ القيس : 
نخ:ين ماعن لا وان تبما عن دك رض وال دي ممت ف 

ولعل التقسيم الذي أفادته «أَؤ» في قوله : أو لَهُواً»# تقسيم لأحوال المنفضّين إذ يكون بعضهم من ذوي العائلات 
خرجوا ليمتاروا لأهلهم » وبعضهم من الشباب لا همة لهم في الميرة ولكن أحبوا حضور اللهو. 

و «إذاك ظرف للزمان الماضي بمحرد عن معنى الشرط لأن هذا الانفضاض مضى. وليس اماد أتحم سيعودون إليه بعد ما نزل 
هذا التوبيخ وما قبله من الأمر والتحريض. ومثله قوله تعالى : «إوَإذا جاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأمْن أو الْحَوْفٍ أذاغوا به [النساء : 83] 
وقوله : ولا عَلَى الَّذِينَ إذا ما أَتَوْكَ لتَخْمِلَهُمْ قُلْتَ لا أَجِدُ ما أَحْمِلْكُمْ عَلَيْهِ تَوَلَوْائُ [التوبة : 92] الآية. 

والانفضاض : مطاوع فضّه إذا فرقه » وغلب إطلاقه على غير معنى المطاوعة » أي بمعنى مطلق كما تفرق. قال تعالى : ظهُمُ 
الَذِينَ يَقُولُونَ لا تُنَِهُوا عَلى مَنْ عِنْدَ رَسُولٍ الله حَتَّى يَنْفَضُواك [المنافقون : 7]. 





وقوله : «أَوْ لَهُواَ؛ فيه للتقسيم » أي منهم من انفضّ لأحل التجارة » ومنهم من انفضّ لأحل اللهو » وتأنيث الضمير في قوله : 
مإلَيّها تغليب للفظ (تحارة) لأن التجارة كانت الداعي الأقوى لانفضاضهم. 

وجملة طوَتَرَكُوكَ قائماً» تفظيع لفعلهم إذ فرطوا في سماع وعظ النبي وو » أي تركوك قائما على المنبر. وذلك في خطبة 
الجمعة » والظاهر أتما جملة حالية » أي تركوك في حال الموعظة والإرشاد فأضاعوا علما عظيما بانفضاضهم إلى التجارة واللهو. 
وهذه الآية تدل على وحوب حضور الخطبة في صلاة الجمعة إذ لم يقل : وتركوا الصلاة. 

وأمر الله نبيئه كيه أن يعظهم بأن ما عند الله من الثواب على حضور الجمعة خير من فائدة التجارة ولذة اللهو. وكذلك ما 
أعد الله من الرزق للذين يؤثرون طاعة الله على ما يشغل عنها من وسائل الارتزاق جزاء لهم على إيثارهم جزاء في الدنيا قبل جزاء 
الآخرة » فرب رزق لم ينتفع به الحريص عليه وإن كان كثيرا » ورب رزق قليل ينتفع به صاحبه ويعود عليه بصلاح » قال تعالى : 
طمن عَمِلَ صالحاً من ذكرٍ أو أُثْنى وَهْوَ مُؤْمِنْ فَلَنْخْبِئهُ حياةً طَيّبَة ولنَجْزِيَتَهُمْ أَجْرَهُمْ بأَحْسَنٍ ما كائوا يَعْمَلُونَ4 [النحل : 97]. 
وقال حكاية عن خطاب نوع قومه فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَكُمْ ِنّهُ كان عَفَّاراً يُرِسِلٍ السّماء عَلَيكُمْ مذراراً وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوالٍ وَبنِينَ 
وَيَجْعَل لَكُمْ جَنَاتٍ وَيَجْعَل لَكُمْ أنهاراً»# [نوح : 10 . 12]. 


وذيل الكلام بقوله : «إوالله حَيْرْ الرَازقِينَ# لأن الله يرزق الرزق لمن يرضى عنه سليما من الأكدار والآثام » ولأنه يرزق خير 
الدنيا وخير الآخرة , وليس غير الله قادرا على ذلك , والناس في هذا المقام درجات لا يعلمها إلا الله وهو العالم بالسرائر. 
بسم الله الرحمن الرّحيم 
3. سورة المنافقون 
ميت هذه السورة في كتب السنة وكتب التفسير «سورة المنافقين» اعتبارا بذكر أحوالهم وصفاتحم فيها. 
ووقع هذا الاسم في حديث زيد بن أرقم عند الترمذي قوله : «فلما أصبحنا قرأ رسول الله كييٌ سورة المنافقين». وسيأتٍ 
قريبا » وروى الطبراني في «الأوسط» عن أبي هريرة قال : «كان رسول الله وي يقرأ في صلاة الجمعة بسورة الجمعة فيحرض بما 
المؤمنين » وف الثانية بسورة المنافقين فيقرع بما المنافقين». 
ووقع في «صحيح البخاري» وبعض كتب التفسير تسميتها «سورة المنافقون» على حكاية اللفظ الواقع في أولما وكذلك ثبت 
ف كثير من المصاحف المغربية والمشرقية. 
وهي مدنية بالاتفاق. 
واتفق العادٌون على عد آيها إحدى عشرة آية. 
وقد عدّت الثانية بعد المائة في عداد نزول السور عند حابر بن زيد. نزلت بعد سورة الحج وقبل سورة المجادلة. 
والصحيح أنما نزلت في غزوة بني المصطلق ووقع في «جامع الترمذي» عن محمد بن كعب القرظي «أنما نزلت في غزوة 
تبوك». ووقع فيه أيضا عن سفيان : أن ذلك في غزوة بني المصطلق» (وغزوة بني المصطلق سنة خمس » وغزوة تبوك سنة تسع). 
ورجّح أهل المغازي وابن العربي في «العارضة» وابن كثير : أنما نزلت في غزوة بني المصطلق وهو الأظهر. لأن قول عبد الله بن أب 
ابن سلول : «ليخرحن الأعز منها الأذلٌ» » يناسب الوقت الذي لم يضعف فيه شأن المنافقين وكان أمرهم كل يوم في ضعف 


وكانت غزوة تبوك في آخحر سني النبوءة وقد ضعف أمر المنافقين. 


وسبب نزولها «ما روي عن زيد بن أرقم أنه قال : كنا في غزاة فكسع ”© رجحل من المهاجرين رحلا جهنيًا حليفا للأنصار 
فقال الجهني : يا للأنصار » وقال المهاحري : يا للمهاحرين : فسمع ذلك رسول الله يله فقال : ما بال دعوى الجاهلية » قالوا : 
كسع رحل من المهاجرين رحلا من الأنصار فقال : «دعوها فإتما منتنة» (أي اتركوا دعوة الجاهلية : يا آل كذا) فسمع هذا الخبر 
عبد الله بن أي فقال : أقد فعلوها أما والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعرٌ منها الأذلٌ». وقال : لا تنفقوا على من عند رسول 
الله حتى ينفضوا من حوله » قال زيد بن أرقم : فسمعت ذلك فأخبرت به عمي فذكره للنبي ويد فدعاني فحدثته فأرسل رسول الله 
إلى عبد الله بن أيّ وأصحابه فحلفوا ما قالوا » فكذّبني رسول الله وصدّقه فأصابني هم لم يصبني مثله فقال عمّي : ما أردت إلا أن 
كذبك رسول الله » وف رواية : إلى أن كذّبك » فلما أصبحنا قرأ رسول الله سورة المنافقين وقال لي : «إن الله قد صدقك». 

وف رواية للترمذي في هذا الحديث : «أن المهاحريّ أعرايّ وأن الأنصاريٌ من أصحاب عبد الله بن أي » وأن المهاجري 
ضرب الأنصاري على رأسه بخشبة فشجّه » وأن عبد الله بن أبيّ قال : لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا من حوله» 
يعني الأعراب » وذكر أهل السير أن المهاجحريٌ من غفار اسهمه جهجاه أجير لعمر بن الخطاب. وأن الأنصاريٌ جهني اسممه سنان 
حليف لابن أ » ثم يحتمل أن تكون الحادثة واحدة. واضطراب الراوي عن زيد بن أرقم في صفتها ؛ ويجوز أن يكون قد حصل 
حادثتان في غزاة واحدة. 

وذكر الواحدي في «أسباب النزول» : أن رسول الله يله أرسل إلى عبد الله بن أي وقال له : أنت صاحب هذا الكلام 
الذي بلغني » فقال عبد الله بن أي : والذي أنزل عليك الكتاب ما قلت شيئا من هذا وإن زيدا لكاذب. 

والظاهر أن المقالة الأولى قالها ابن أي في سورة غضب تمييجا لقومه ثم حشي انكشاف نفاقه فأنكرها. 


وأما المقالة الثانية فإنما أدرجها زيد بن أرقم في حديثه وإنما قالما ابن أب في سورة 


(1) كسع ضربه على دبره » وكان ذلك لخصومة في حوض ماء شربت منه ناقة الأنصاري. الناصح كما سيأت في تفسير حكايتها. 

وعلى الأصح فهي قد نزلت قبل سورة الأحزاب » وعلى القول بأنما نزلت في غزوة تبوك تكون نزلت مع سورة براءة أو قبلها 
بقليل وهو بعيد. 

أغراضها 

فضح أحوال المنافقين بعدّ كثير من دخائلهم وتولد بعضها عن بعض من كذب » وخيس بعهد الله » واضطراب في العقيدة » 
ومن سفالة نفوس في أحسام تغر وتعجب ؛ ومن تصميم على الإعراض عن طلب الحق والمهدى » وعلى صد الناس عنه » وكان كل 
قسم من آيات السورة المفتتح ب «ؤإذا حص بغرض من هذه الأغراض. وقد علمت أن ذلك حرّت إليه الإشارة إلى تكذيب 
عبد الله بن أيّ ابن سلول فيما حلف عليه من التنصل مما قاله. 

وختمت بموعظة المؤمنين وحثهم على الإنفاق والادخار للآخرة قبل حلول الأجل. 


«إإذا جاءَكَ الْمُنافِقُونَ قالوا تَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ الله وَاللَهُ يَعْلَمُ إِنّكَ لَرَسُولَهُ وَاللَهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنافِقِينَ لكاذبُونَ (4)1 
لما كان نزول هذه السورة عقب خحصومة المهاجري والأنصاري ومقالة عبد الله بن أي في شأن المهاجرين. تعيّن أن الغرض من 
هذه الآية التعريض بكذب عبد الله بن أي وبنفاقه فصيغ الكلام بصيغة تعمٌ المنافقين لتجنب التصريح بالمقصود على طريقة قول 





البي يِه «ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله» ومراده مولى بريرة لما أراد أن يبيعها لعائشة أُمّ المؤمنين واشترط أن 
يكون الولاء له » وابتدئ بتكذيب من أريد تكذيبه في ادعائه الإيمان بصدق الرسول كيو وإن لم يكن ذلك هو المقصود إشعارا بأن 
الله أطلع رسول الله يي على دخائلهم » وهو تمهيد لما بعده من قوله : طوَاللَهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمَُافقِينَ لَكَاذِبُونَ؟» , لأن رسول الله 
ٌِ يعلم أن المنافقين قالوا : نشهد إنك لرسول الله. 

فيجوز أن يكون قوهم : لإنَشْهَدُ إِنَكَ لَرَسُولُ الله محكيا بالمعنى لأنمم يقولون عبارات كثيرة تفيد معنى أنحم يشهدون بأنه 
يسول الله مثل نطقهم بكلمة الشهادة. 

ويجوز أن يكونوا تواطئوا على هذه الكلمة كلما أعلن أحدهم الإسلام. وهذا أليق بحكاية كلامهم بكلمة لقالُوا دون نحو 
: زعموا. 

و #إذاه ظرف للزمان الماضي بقرينة جعل جملتيها ماضيتين » والظرف متعلق بفعل ظأقَالُوا» وهو جواب إإذا». 

فالمعنى : إنك تعلم أنحم يقولون نشهد إنك لرسول الله. 

و هإِنَشْهَدك حبر مؤكد لأن الشهادة الإخبار عن أمر مقطوع به إذ هي مشتقة من المشاهدة أي المعاينة » والمعاينة أقوى 
طرق العلم » ولذلك كثر استعمال : أشهد ونحوه من أفعال اليقين في معنى القسم. وكثر أن يجاب بمثل ما يجاب به القسم قاله ابن 
عطية. ومعنى ذلك : أن قوله : «إنَشْهَدُب ليس إنشاء. وبعض المفسرين جعله صيغة بمين. وروي عن أبي حنيفة. 

والمقصود من قوله : طوَاللهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُمافِقِينَ لَكاذْبُونَ4 إعلام النبي يلع وإعلام المسلمين بطائفة مبهمة شأنهم النفاق 
ليتوسموهم ويختبروا أحوالهم وقد يتلقى النبي ونيو بطريق الوحي تعيينهم أو تعيين بعضهم. 

و الْمُافِفُونَ جمع منافق وهو الذي يظهر الإيمان ويسر الكفر وقد مضى القول فيه مفصلا في سورة آل عمران. 

وجملة «إِنّكَ لَرَسُولُ الله بيان لحملة «إنَشْهَدُيك. 

وجملة الله يَعْلَمُ إِنّكَ لَرَسُولّة معترضة بين الجملتين المتعاطفتين وهذا الاعتراض لدفع إيهام من يسمع جملة وَاللهُ يَشْهَدُ 
إِنَّ الْمُنافِقِينَ لَكاذِبُونَ4 أنه تكذيب لمملة إإِنَكَ لَرَسُولٌ الله فإن المسلمين كانوا يومئذ محفوفين بفئام من المنافقين مبثوثين بينهم 
هجّيراهم فتنة المسلمين فكان المقام مقتضيا دفع الإيهام وهذا من الاحتراس. 

وعلق فعل (ِيَعْلَمُ# عن العمل لوجود (إِنَّ) في أول الجملة وقد عدوا (إِنّ) التي في خبرها لام ابتداء من المعلقات لأفعال 
القلب عن العمل بناء على أن لام الابتداء هي في الحقيقة لام حواب القسم وأن حقها أن تقع قبل (إنْ) ولكنها زحلقت في 
الكلام كراهية اجتماع موّكدين متصلين , وأحذ ذلك من كلام سيبويه. 

وجملة وَاللهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُمافِقِينَ لَكاذِبُونَ»© عطف على جملة إقالُوا نَشهَدُك. 

وتقديم المسند إليه على الخبر الفعلي لتقوّي الحكم. 

وجيء بفعل «ِيَشْهَدُ في الإخبار عن تكذيب الله تعالى إياهم للمشاكلة حتى يكون إبطال خبرهم مساويا لإخبارهم. 
والكذب : مخالفة ما يفيده الخبر للواقع في الخارج » أي الوجود فمعنى كون المنافقين كاذبون هنا أتمم كاذبون في إخبارهم عن 
أنفسهم بأنهم يشهدون بأن محمدا ولو رسول الله لأن خبرهم ذلك مخالف لما في أنفسهم فهم لا يشهدون به ولا يوافق قولحم ما في 
نفوسهم. وبحذا بطل احتجاج النظّام بظاهر هذه الآية على رأيه أن الكذب مخالفة الخبر لاعتقاد المخبر لأنه غفل عن قوله تعالى : 
مإقالُوا َشْهَدُكُ. وقد أشار إلى هذا الرد القزويني في «تلخيص المفتاح» وف «الإيضاح». 


وجملة إن الْمُنافِقِينَ لكاذْبُونَ» مبنية لحملة «ِإِيَشْهَدُي مثل سابقتاها. 


5 
و 


طاتَحَذُوا أَنْماتَهُمْ جُنَةَ فَصّدُوا عَنْ سَبِيلٍ الله إِنهُمْ ساء ما كاثوا يَعْمَلُونَ (4)2 

استئناف بياني لأن تكذيب الله تعالى إياهم في قوهم للنبي وله : طِنَشْهَدُ ِلك لوول لله [المنافقون : 1] يثير في أنفس 
السامعين سؤالا عن أبمانحم لدى النبي وفع بأنمم مؤمنون به وأتمم لا يضمرون بغضه فأحبر الله عنهم بأنهم اتخذوا أبمانهم تقية يتقون 
ما وقد وصفهم الله بالحلف بالأيمان الكاذبة في آيات كثيرة من القرآن. 

والجنة : ما يستتر به ويتقى ومنه ميت الدرع جنة. 

والمعنى : حعلوا أبمانهم كالحنّة يتّقي بما ما يلحق من أذى. فلما شبهت الأيمان بالجنّة على طريقة التشبيه البليغ » أتبع ذلك 
بتشبيه الحلف باتخاذ الجنة » أي استعمالها » ففي اتَّحَذُواء استعارة تبعية » وليس هذا خاصا بحلف عبد الله بن أيّ أنه قال : 
«لئن رجعنا إلى المدينة ليخخرجن الأعز منها الأذل» » كما تقدم في ذكر سبب نزولما » بل هو أعمٌ » ولذلك فالوجه حمل ضمائر 
الجمع في قوله : «اتََحَذُوا أَيْمانَهُوْ الآية على حقيقتها » أي اتخذ المنافقون كلّهم أيمانهم جنة » أي كانت تلك تقيتهم » أي تلك 
شنشنة معروفة فيهم. 

طفَصّدُوا عَنْ سَبِيلٍ الله تفريع لصدهم عن سبيل الله على الحلف الكاذب لأن اليمين الفاجرة من كبائر الإثم لما فيها من 
الاستخفاف بجانب الله تعالى ولأنحم لما حلفوا على الكذب ظنوا أتمم قد أمنوا اتام المسلمين إياهم بالنفاق فاستمروا على الكفر 
والمكر بالمسلمين وذلك صدّ عن سبيل الله » أي إعراض عن الأعمال التي أمر الله بسلوكها. 

وفعل (صدّوا) هنا قاصر الذي قياس مضارعه يصدّ بكسر الصاد. وجملة «َإِنَّهُمْ ساءً ما كاثوا يَعْمَلُونَ# تذييل لتفظيع حالهم 
عن السامع. وساء من أفعال الذم تلحق ببئس على تقدير تحويل صيغة فعلها عن فعل المفتوح العين إلى فعل المضمومها لقصد 
إفادة الذم مع إفادة التعجب بسبب ذلك التحويل كما نبه عليه صاحب «الكشاف» وأشار إليه صاحب «التسهيل». 


«إذلِك بِأنَهُمْ آمئوا نم كقُوا قطبعَ على فُلُوبهم فَهُمْ لا يَفْقَهُونَ (4)3 

جملة في موضع العلة لمضمون جملة «اتَحَذُوا أَيْمانَهُمْ جُنَةَ4 [المنافقون : 2]. 

والإشارة إلى مضمون قوله : 8إإِنَّهُمْ ساءَ ماكاثوا يَعْمَلُونَ؛ [المنافقون : 2] » أي سبب إقدامهم على الأعمال السيئة 
المتعجب من سوئها » هو استخفافهم بالأيمان ومراحعتهم الكفر مرة بعد أخرى » فرسخ الكفر في نفوسهم فتجرأت أنفسهم على 
الحرائم وضريت بما » حتى صارت قلوبهم كالمطبوع عليها أن لا يخلص إليها الخير. 

فقوله : هبِأَنَهُمْ آمَنُوائِ حبر عن اسم الإشارة. ومعنى الباء السببية. و ثم للتراحي الرتبي فإن إبطال الكفر مع إظهار 
الإمان أعظم من الكفر الصريح. وأن كفرهم أرسخ فيهم من إظهار أيمانهم. 

ويجوز أن يراد مع ذلك التراحي في الزمن وهو المهلة. 

فإسناد فعل آمَنُواكُه إليهم مع الإخبار عنهم قبل ذلك بأنحم كاذبون في قوهم : نَشْهَدُ إِنَكَ لَرَسُولُ الله [المنافقون : 
1] مستعمل في حقيقته ومجازه فإن مراتب المنافقين متفاوتة ف النفاق وشدة الكفر فمنهم من آمنوا لما سمعوا آيات القرآن أو لاحت 
لهم أنوار من النبي يم لم تثبت في قلوهم. ثم رجعوا إلى الكفر للوم أصحابهم عليهم أو لإلقائهم الشك في نفوسهم قال ابن عطية 
: وقد كان هذا موجودا. قلت : ولعل الذين تابوا وحسن إسلامهم من هذا الفريق. فهؤلاء إسناد الإبمان إليهم حقيقة. 


ومنهم من خالجهم نخاطر الإيمان فترددوا وقاربوا أن يؤمنوا ثم نكصوا على أعقابحم فشابه أول حالحم حال المؤمنين حين 
حطور الإبمان في قلوهم. 
ومنهم من أظهروا الإيمان كذبا وهذا هو الفريق الأكثر. وليس ما أظهروه في شيء من الإبمان وقد قال الله تعالى في مثلهم : 
وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلامِهِمْ» [التوبة : 74] فسمّاه إسلاما ولم يسمّه إيمانا. ومنهم الذين قال الله تعالى فيهم : «قالّتٍ الْأَعْرابُ آمَنَا 
قل لَمْ تُؤْمِنُوا وَلكِنْ قُولُوا أَسْلَمْاك [الحجرات : 14]. وإطلاق اسم الإبمان على مثل هذا الفريق محاز بعلاقة الصورة وهو كإسناد 
فعل ظيَحْدَرْ)ه في قوله تعالى : «يَحْدَرُ الْمُنافُِونَ أن تُتزَّلَ عَلَيْهُمْ سُورَة) الآية » في سورة براءة [64] . 

وعلى هذا الاعتبار يجوز أن يكون وتم مستعملا في معنييه الأصلي وا بحازي على ما يناسب محمل فعل «آمَنُواه. 

ولو حمل المنافقون على واحد معيّن وهو عبد الله بن أيّ جاز أن يكون ابن أي آمن ثم كفر فيكون إسناد هلْآمَنُواف حقيقة 
وتكون نم4 للتراحي في الزمان. 

وتفريع فَهُمْ لا يَفْقَهُونَ4 على قوله : هِوْآمَنُوا ثُمَّكمَرُوابُهُ » فصار كفرهم بعد الإبمان على الوحوه السابقة سببا في سوء 
أعمالهم بمقتضى باء السببية » وسببا في انتفاء إدراكهم الحقائق النظرية بمقتضى فاء التفريع. 

والمعنى : أنهم لا يدركون دلائل الإبعان حتى يعلموا حقيته. 


«إوإذا رَأَبِتَهُمْ ثتغجبك أَخْسامُهُم وَإِنْ يَفُولُوا سمغ لِفَوْلِهِمْ كَأنَهُمْ شب مُسَئَدَةٌ يَحْسَبُونَ كُلّ صَبْحَةٍ عَلَيْهِمْ هُمْ الْعَدُوٌ 

فَاحْدَرْهُمْ قائلَهُمُ الله أَنّى يُؤْفَكُونَ (4)4 

«إوإذا رََبْتَهُمْ تغجبُك أَجِسامُهُم وَإِنْ يَفُولُوا تسمَغ لِقَوْلِهِمْ كأنَهُمْ شب مُسئّدَة4. 

هذا انتقال إلى وضح بعض أحوالهم التي لا ييرزوتما إذا جاءوا إلى النبي يليو ولكنها تبرز من مشاهدتهم » فكان الوضح 
الأول مفتتحا ب إإذا جاءَكَ الْمُنافِقُونَ؟4 [المنافقون: 1] وهذا الوضح مفتتحا ب إإذا رََنْتَهُمْيكك. 

فجملة «وَإذا رَأَيَْهُخِك معطوفة على جملة «فَهُمْ لا يَفْقَهُونَ [المنافقون : 3] واقعة موقع الاحتراس والتتميم لدفع إيهام 
من يغره ظاهر صورهم. 

واتبع انتفاء فقه عقوهم بالتنبيه على عدم الاغترار بحسن صورهم فإنما أحسام خالية عن كمال الأنفس كقول حسان ولعله 
أحذه من هذه الآية : 
للابأس بالقوم من طول ومن غلظ ‏ جس مم الب ال وأحلاام العصسافير 
وتفيد مع الاحتراس تنبيها على دخائلهم بحيث لو حذف حرف العطف من الجملتين لصح وقوعهما موقع الاستثناف الابتدائي. 
ولكن أوثر العطف للتنبيه على أن هاتين صفتان تحسبان كمالا وهما نقيصتان لعدم تناسقهما مع ما شأنه أن يكون كمالا. فإن 
جمال النفس كجمال الخلقة إنما يحصل بالتناسب بين ا محاسن وإلا فرّما انقلب الحسن موحب نقص. 

فالخطاب في هذه الآية لغير معيّن يشمل كل من يراهم ممن يظن أن تغرّه صورهم فلا يدحل فيه النبي كي لأن الله قد أطلعه 
على أحوالهم وأوقفه على تعيينهم فهو كالخطاب الذي في قوله في سورة الكهف [18]لطلَوٍ اطْلَغْت عَلَيِهمْ لَوَلَْتَ مِنْهُمْ فراراً 
وَلَملِئْتَ مِنْهُمْ زغباً©. 


والظاهر أن المراد بضمير الجمع واحد معيّن أو عدد محدود إذ يبعد أن يكون جميع المنافقين أحاسن الصور. وعن ابن عباس : 
كان ابن أي جسيما صحيحا صبيحا ذلق اللسان. وقال الكلبي : المراد ابن أي والجد بن قيس ومعتب بن قشير كانت هم أجسام 
ومنظر وفصاحة. وقال في «الكشاف» : وقوم من المنافقين في مثل صفة ابن أ رؤساء المدينة. 

وأحسام : جمع جسم بكسر الحيم وسكون السين وهو ما يقصد بالإشارة إليه أو ما له طول وعرض وعمق. وتقدم في قوله 
تعالى : طإوزادة بَسْطَة فِي الْعِلْم وَالْجِسْم في سورة البقرة [247]. وجملة «إوَِنْ يَقُولُوا تسْمَغ لِفَوْلِهمْ معترضة بين جملة «إوَإذا 
4 إلح وين جملة «كأتهُْ خشب فسئدة». 

والمراد بالسّماع في قوله : «ِتَسْمَعْ لِقَوْلِهِمك الإصغاء إليهم لحسن إبانتهم وفصاحة كلامهم مع تغريرهم بحلاوة معانيهم تمويه 
حاهى على المسيلمية: 

فاللام في قوله : ملِفَوْلِهِخْ# لتضمين وإتَسْمَغْ# معنى : تصغ أيها السامع » إذ ليس في الإخبار بالسماع للقول فائدة لو لا 
أنه ضمن معنى الإصغاء لوعي كلامهم. 

وجملة «كأَنَهُمْ حُشْب مُسَئَدَة مستأنفة استثنافا بيانيا جوابا عن سؤال ينشأ عن وصف حسن أجسامهم وذلاقة كلامهم ) 
فإنه في صورة مدح فلا يناسب ما قبله من ذمهم فيترقب السامع ما يرد بعد هذا الوصف. 

ويجوز أن تكون الحملة حالا من ضميري الغيبة في قوله : وِإرَأَبْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسامهُم». 

ومعناه أن حسن صورهم لا نفع فيه لأنفسهم ولا للمسلمين. و ِخُْشْبٌ#© بضم الخاء وضم الشين جمع حشبة بفتح الخاء 
وفتح الشين وهو جمع نادر لم يحفظ إلا في ثمرة » وقيل : ثمر جمع ثمار الذي هو جمع ثمرة فيكون ثمر جمع جمع. فيكون حشب على 
مثال جمع الجمع وإن لم يسمع مفرده. ويقال : حشب بضم فسكون وهو جمع حشبة لا محالة » مثل : بدن جمع بدنة. 

وقرأه الجمهور بضمتين. وقرأه قنبل عن ابن كثير وأبو عمرو والكسائي ويعقوب بضمة فسكون. 

والمسئّدة التي سندت إلى حائط أو نحوه » أي أميلت إليه فهي غليظة طويلة قوية لكنها غير منتفع بما في سقف ولا مشدود 
كما جدار. شبهوا بالخشب المسئّدة تشبيه التمثيل في حسن المرأى وعدم الجدوى » أفيد بما أن أحسامهم المعجب بها ومقالهم 
المصغى إليه خاليان عن النفع كخلوٌ الخشب المسئّدة عن الفائدة » فإذا رأيتموهم حسبتموهم أرباب لب وشجاعة وعلم ودراية. 
وإذا اختبرتموهم وحدتموهم على حلاف ذلك فلا تحتفلوا بهم. 

(إتخسنوت كل صخ عله . 

هذه الحملة بمنزلة بدل البعض من مضمون جملة يَكَأَنَهُمْ شب مُسَنَدَةك » أي من مخالفة باطنهم المشوه للظاهر المموّه ؛ 
أي هم أهل جبن في صورة شجعان. 

وهذا من جملة ما فضحته هذه السورة من دخائلهم ومطاوي نفوسهم كما تقدم في الآيات السابقة وإن اختلفت مواقعها من 
تفنن أساليب النظم » فهي مشتركة في التنبيه على أسرارهم. 

والصيحة : المرة من الصياح » أي هم لسوء ما يضمرونه للمسلمين من العداوة لا يزالون يتوحّسون خحيفة من أن ينكشف 
أمرهم عند المسلمين فهم في خحوف وهلع إذا معوا صيحة في خصومة أو أنشدت ضالة خشوا أن يكون ذلك غارة من المسلمين 
عليهم للإيقاع بهم. 


و طؤكل» هنا مستعمل في معنى الأكثر لأنمم إنما يتوّسون خوفا من صيحات لا يعلمون أسبابحا كما استعمله النابغة في 
قوله : 
بدا ستل يال وعس٠سسداء‏ تسق الكيةة كاف هههن الفنسيل لسيسارة 

وقوله : لعَلَيْهِوْ ظرف مستقر هو المفعول الثاني لفعل ليَحْسَبُونَ4 وليس متعلقا ب ظصَيْحَة. ظِهُم الْعَدُوُ 
فَاخْدَرْهُو». 

يجوز أن تكون استكنافا بيانيا ناشئا عن جملة «ِيَحْسَبُونَ كل صَيْحَةٍ عَلَيْهِوْ لأن تلك الحملة لغرابة معناها تثير سؤالا عن 
سبب هلعهم وتخوفهم من كل ما يتخيّل منه بأس المسلمين فيجاب بأن ذلك لأتمم أعداء ألدّاء للمسلمين ينظرون للمسلمين بمرآة 
نفوسهم فكما هم يتربصون بالمسلمين الدوائر ويتمنون الوقيعة تمم في حين يظهرون لمم المودة كذلك يظنون بالمسلمين التريص بهم 
وإضمار البطش بحم على نحو ما قال أبو الطيب : 
|5 #تسسداء سيل ١‏ لسري #سسا اولظ اه و لسية: ولس يتسسما عتساةة لبون لسإوفة 

ويجحوز أن تكون الحملة بمنزلة العلة لحملة «إِيَحْسَبُونَ كُلّ صَيّحَةٍ عَلَيْهِمْ؟ على هذا المعنى أيضا. 

ويجوز أن تكون استئنافا ابتدائيا لذكر حالة من أحوالهم تمم المسلمين معرفتها ليترتب عليها تفريع «فَاخْدَرْهُمْ# وعلى كل 
التقادير فنظم الكلام واف بالغرض من فضح دخائلهم. 

والتعريف في #الْعَدُوٌ# تعريف الجنس الدال على معيّن كمال حقيقة العدوٌ فيهم , لأن أعدى الأعادي العدوٌ المتظاهر 
بالموالاة وهو مداح وتحت ضلوعه الداء الدوي. وعلى هذا المعنى رتب عليه الأمر بالحذر منهم. 

و الْعَدُؤٌ»؛ : اسم يقع على الواحد والجمع. والمراد : الحذر من الاغترار بظواهرهم الخلابة لئلا يخلص المسلمون إليهم 
بسرهم ولا يتقبلوا نصائحهم حشية المكائد. 

والخطاب للنبي وو ليبلغه المسلمين فيحذروهم. 

طقائلّهُمْ الله أَنَى يُؤْفْكُونَ4. 

تذييل فإنه جمع على الإجمال ما يغني عن تعداد مذامّهم (كقوله «أأُوليِك الّذِينَ يَعْلَمُ الله ما في قُلُوبِهْ» [النساء : 63] , 
مسوق للتعجيب من حال توغلهم في الضلالة والجهالة بعدولهم عن الحق. 
فافتتح التعجيب منهم بحملة أصلها دعاء بالإهلاك والاستئصال ولكنها غلب استعماها في التعجب أو التعجيب من سوء الحال 
الذي جرّهِ صاحبه لنفسه فإن كثيرا من الكلم التي هي دعاء بسوء تستعمل في التعجيب من فعل أو قول مكروه مثل قولهم : ثكلته 
أمه » وويل أمنّه. وتربت بمينه. واستعمال ذلك في التعجب بحاز مرسل للملازمة بين بلوغ الحال في السوء وبين الدعاء على صاحبه 
بالحلاك » إذ لا نفع له ولا للناس في بقائه » ثم الملازمة بين الدعاء بالحلاك وبين التعجب من سوء الحال. فهي ملازمة بمرتبتين كناية 
رمزية. 

و فأَنَى» هنا اسم استفهام عن المكان. وأصل وإأَنّى» ظرف مكان وكثر تضمينه معنى الاستفهام في استعمالاته » وقد 
يكون للمكان البحازي فيفسر بمعنى (كيف) كقوله تعالى : «إقُلْتُمْ أَنَى هذا في سورة عمران [165] » وفي قوله : «إأَنّى لَهُمْ 
الذكرى» في سورة الدحان [13]. ومنه قوله هنا لإأَنَى يُؤْفَكُونَ)؛ , والاستفهام هنا مستعمل في التعجيب على وجه امجحاز المرسل 
لأن الأمر العجيب من شأنه أن يستفهم عن حال حصوله. 


فالاستفهام عنه من لوازم أعجوبته. فجملة أن يُؤْفَكُونَ؟ بيان للتعجيب الإجمالي المفاد بحملة ظطقائَلَهُمْ اللذ». 
و «ِيُؤْفَكُونَ؟ يصرفون يقال : أفكه , إذا صرفه وأبعده , والمراد : صرفهم عن الحدى » أي كيف أمكن لمم أن يصرفوا 
أنفسهم عن المدى » أو كيف أمكن لمضليهم أن يصرفوهم عن الهمدى مع وضوح دلائله. 


وتقدم نظير هذه الاية في سورة براءة. 


«إوإذا قِبِلَ لَهُمْ تالا يَسَْغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ الله لوا رؤْسَهُمْ وَرأَبْتَهُمْ يَصْدُونَ وَهُمْ مُسْتكبرُونَ (4)5 

هذا حالهم في العناد وبحافاة الرسول يفو والإعراض عن التفكر في الآخرة » بله الاستعداد للفوز فيها. 

و مإْتَعالَوا طلب من المخاطب بالحضور عند الطالب » وأصله فعل أمر من التعالبي » وهو تكلف العلو » أي الصعود ‏ 
وتنوسي ذلك وصار بحرد طلب الحضور » فلزم حالة واحدة فصار اسم فعل » وتقدم عند قوله تعالى : «َإقُّل تَعَالَوا أَثْلُ ما حَرَّمَ 
رَبْكُمْ عَلَيْكُوْ» الآية في سورة الأنعام [151]. 
وهذا الطلب يجعل مإْتَعالَوَاِ مشعر بأن هذه حالة من أحوال انفرادهم في جماعتهم فهي ثالث الأغراض من بيان مختلف أنواع تلك 
الأحوال » وقد ابتدأت ب «إإذاءك كما ابتدئ الغرضان السابقان ب «إإذا إذا جاءَكٌ الْمُنافِقُونَ# [المنافقون : 1]. و «إإذا رَأَيْتَهُمْ 
تُعْجِبْكَ أَجْسامْهُوُ» [المنافقون : 4]. 

والقائل لحم ذلك يحتمل أن يكون بعض المسلمين وعظوهم ونصحوهم » ويحتمل أنه بعض منهم اهتدى وأراد الإنابة. 

قيل المقول له هو عبد الله بن أيّ ابن سلول على نحو ما تقدم من الوحوه في ذكر المنافقين بصيغة الجمع عند قوله : إذا 
جاءَكٌ الْمُنافِقُوتَ؟ [المنافقون : 1] وما بعده. 

والمعنى : اذهبوا إلى رسول الله وسلوه الاستغفار لكم. وهذا بدل دلالة اقتضاء على أن المراد توبوا من النفاق وأخلصوا الإيمان 
وسلوا رسول الله ليستغفر لكم ما فرط منكم » فكان الذي قال لمم ذلك مطّلعا على نفاقهم وهذا كقوله تعالى في سورة البقرة 
[13]«إوَإِذا قيل لَهُمْ آمنُوا كما آمَنَ الا قَالُوا أَنْؤْمِنُ كما آمَنَ السُقَهاء». 

وليس المراد من الاستغفار الصفح عن قول عبد الله بن أي مإلَبُحْرِجَنٌَ الأَعَرٌّ مِنْهَا الْأذَلَّي. لأن ابن أي ذهب إلى رسول الله 
ييْهُ وتبرأ من أن يكون قال ذلك ولأنه لا يلتعم مع قوله تعالى : 9لَنْ يَغْفِرَ الله لَهُمْ [المنافقون : 6]. 

ولّ الرووس : إمالتها إلى جانب غير وجاه المتكلم. إعراضا عن كلامه » أي أبوا أن يستغفروا لأنمم ثابتون على النفاق » أو 
لأنهم غير راجعين فيما قالوه من كلام بذيء في جانب المسلمين » أو لثلا يلزموا بالاعتراف بما نسب إليهم من النفاق. 

وقرأ الجمهور (إلَوَّوَا بتشديد الواو الأولى مضاعف لوى للدلالة على الكثرة فيقتضي كثرة اللي منهم » أي لوى جمع كثير 
منهم رءوسهم » وقرأه نافع وروح عن يعقوب بتخفيف الواو الأولى اكتفاء بإسناد الفعل إلى ضمير الجماعة. 

والخطاب ف «إوَرَأنْتَهُمْك لغير معيّن » أي ورأيتهم يا من يراهم حينقذ. 

وجملة لوَهُمْ مُسْتَكبرُون 4 في موضع الحال من ضمير يصدون » أي يصدون صدّ المتكبر عن طلب الاستغفار. 


سَواءٌ عَم أَمنتفْةَ'تَ لَهُمْ م َم تَسْتَغْفزٍ لَهُمْ لَنْ يَغْفِرَ اللَهُ لَهُمْ إن اللّهَ لا يهْدِي الْقَومَ الفاسقينَ (5)6 َوِسَواءٌ عليه عالبهيم 
أنتفقزت لَه أم لم منتغفز هخ . 


جملة معترضة بين حكاية أحوالهم نشأت لمناسبة قوله : وإذا قبل لَهُمْ تَعالَوًا يَسْتَغْفِرْ لكُمْ 0 الله لَوّوا رُؤْسَهُمي 
[المنافقون : 5] إلخ. 

واعلم أن تركيب : سواء عليه أكذا أم كذا » ونحوه مما حرى بحرى المثل فيلزم هذه الكلمات مع ما يناسبها من ضمائر المخبر 
عنه. ومدلوله استواء الأمرين لدى ابحرور بحرف (على) » ولذلك يعقّب بجملة تبين جهة الاستواء كجملة ؤَلَنْ يَغْفِرَ اللَهُ لَهُم#. 
وجملة طلا يُؤْمنُونَ؟ في سورة البقرة [6]. وقوله : سّواء عَلَيْهمْ أأَنْدَرْتَهُمْ َم لَمْ تُنذِرْهُمْ لا يُؤْمِنُونَ# في سورة يس [10] وأما ما 
ينسب إلى بثينة في رثاء جميل بن معمر من قوا : 
سوء عليبا ياج يل بب:نمعمر إذام تت بأسساغء الحيج لك ولينها 

فلا أحسبه صحيح الرواية. 

وسواء اسم بمعنى مساو يعامل معاملة الجامد في الغالب فلا يتغير خبره نقول : هما سواء » وهم سواء. وشذ قوم : سواءين. 

و (على) من قوله : عَلَيْهِمْ# بمعنى تمكن الوصف. فالمعنى : سواء فيهم. 

وهمزة «أسْتَغْمَرْتَ لَهْمْك أصلها همزة استفهام بمعنى : سواء عندهم سؤال السائل عن وقوع الاستغفار لهم وسؤال السائل عن 
عدم وقوعه. وهو استفهام محازي مستعمل كناية عن قلة الاعتناء بكلا الحالين بقرينة لفظ سواء ولذلك يسمي النحاة هذه الحمزة 
السوية: ونقهم عند اقول مال + ج47 الييق يوا تو علتية #الترقهه وال لقزرف» ف سو القرة [6] #آى سراف عدادهم 
استغفارك لهم وعدمه. ف (على) للاستعلاء انحازي الذي هو التمكن والتلبس فتؤول إلى معنى (عند) كما تقول سواء عليّ أرضيت 
أم غضبت وقوله تعالى : «إقالُوا سَواءٌ عَلَيْنا أوَعَطْتَ أَمْ لَمْ تكن مِنَ الْواعظِين في سورة الشعراء [136]. 

وجملة «لَنْ يَغِْرَ الله لَهُمْك معترضة بين جملة «سَواءٌ عَلَيْهِمْ4 وجملة ظطهُمُ الّذِينَ يَفُولُونَ [المنافقون : 7] وهي وعيد لهم 
وجزاء على استخفافهم بالاستغفار من رسول الله وَل . 

طلَنْ يَعْفِرَ الله لَهُمْ إِنَّ الله لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفاسِقِينَ». جملة مستأنفة استكنافا ابتدائيا عن حال من أحوالهم. 

وجملة «َإِنَّ الله لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفاسِقِينَ» تعليل لانتفاء مغفرة الله لهم بأن الله غضب عليهم فحرمهم اللطف والعناية. 


طِهُمْ الَّذِينَ يَفُولُونَ لا تنِهُوا على مَنْ عِنْدَ رَسُولٍ الله حَتّى يَنْفَضُوا وَلِلهِ حَزائنُ السّماوات وَالْأَرْضٍ وَلِكِنَ الْمُمافقِينَ لا 

4)7١ يَفْقَهُونَ‎ 

هم الّذِينَ يَفُولُونَ لا تنفقُوا على مَنْ عِنْدَ رَسُولٍ الله حَنَّى يَنفَضُّواك. 

هذا أيضا من مقالاتم في مجامعهم وجماعتهم يقولونما لإخواتحم الذين كانوا ينفقون على فقراء المسلمين تظاهرا بالإسلام 
كأنهم يقول بعضهم لبعض تظاهر الإسلام بغير الإنفاق مثل قوهم لمن يقول لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله » ولذلك عقبت بما. 
وقد جاء في الأحاديث الصحيحة أن قائل هذه المقالة عبد الله بن أيّ ابن سلول كما تقدم في طالعة تفسير هذه السورة فإسناد هذا 
القول إلى ضمير المنافقين لأنحم تقبلوه منه إذ هو رأس المنافقين أو فشا هذا القول بين المنافقين فأحذوا يبثونه في المسلمين. 

وموقع الحملة الاستثناف الابتدائي المعرب عن مكرهم وسوء طواياهم انتقالا من وصف إعراضهم عند التقرب من الرسول 
يو » إلى وصف لون آخر من كفرهم وهو الكيد للدّين في صورة النصيحة. 

وافتتحت الحملة بضميرهم الظاهر دون الاكتفاء بالمستتر في «يَقُولُونَ معاملة لهم بنقيض مقصودهم فإنهم ستروا كيدهم 
بإظهار قصد النصيحة ففضح الله أمرهم بمزيد التصريح» أي قد علمت أنكم تقولون هذا. وف إظهار الضمير أيضا تعريض بالتوبيخ 


كقوله تعالى : ظأأَنْتُمْ قَدَّمْثْمُوهُ لا قَبِيْس الْقَرارٌُ» [ص : 60]. وليكون للجملة الامية إفادة ثبات الخبر » وليكون الإتيان 
بالموصول مشعرا بأنهم عرفوا بمذه الصّلة. وصيغة المضارع في «إِيَفُولُونَ4 يشعر بأنّ في هذه المقالة تتكرّر منهم لقصد إفشائها. 

و ظمَنْ عِنْدَ رَسُولٍ الله من كانوا في رعايته مثل أهل الصمّة ومن كانوا يلحقون بالمدينة من الأعراب العفاة أو فريق من الأعراب 
كان يموّنهم رسول الله صلى الله عليه وسلّم في غزوة بني المصطلق. روى البخاري عن زيد بن أرقم قال : «خرحنا مع 
الني ويٌ في سفر أصاب الناس فيه شدة فقال عبد الله بن أي : لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا من حوله» وهذا 
كلام مكر لأن ظاهره قصد الرفق برسول الله لِةٌ من كلفة إنفاق الأعراب الذين ألموا به في غزوة بني المصطلق » وباطنه إرادة إيعاد 
الأعراب عن تلقي المدي النبوي وعن أن يتقوى بم المسلمون أو تفرق فقراء المهاجرين لتضعف بتفرقهم بعض قوة المسلمين. 
وروايات حديث زيد مختلطة. 

وقوله : رَسُولٍ الله يظهر أنه صدر من عبد الله بن أي ومن معه من المنافقين بمذا اللفظ إذا كانوا قالوا ذلك جهرا في ملا 
المسلمين إذ هم يتظاهرون ساعتئذ بالإسلام. 

و هإِحَتََّىك مستعملة في التعليل بطريقة امحاز المرسل لأن معن وإحَتََّىَك انتهاء الفعل المذكور قبلها وغاية الفعل ينتهي 
الفاعل عن الفعل إذا بلغها » فهي سبب للانتهاء وعلّة له » وليس المراد فإذا نفضوا فأنفقوا عليهم. 

والانفضاض : التفرق والابتعاد. 

«وَلِلَّهِ خَزائِئْ السّماوات وَالْأَرْضٍ وَلكِنَ الْمُنافِقِينَ لا يَفْمَهُون4. 

عطف على جملة «َإِهُمْ الّذِينَ يَفُولُونَ لا تُنفِقُوا على مَنْ عِنْدَ رَسُولٍ اللو إبطال لمكر المنافقين فيما قصدوه من قوهم 
المتظاهرين بأتحم قصدوا به نصح المسلمين » أي لو تمشت حيلتهم على المسلمين فأمسكوا هم وبعض المسلمين عن إنفاق الأعراب 
ومن يأوون إلى رسول الله وَتُوٌ من العفاة » فإن الرسول ولو لا يقطع عنهم الإنفاق وذلك دأبه كما دل عليه حديث عمر بن 
الخطاب «أن رحلا جاء إلى رسول الله ليٌِ فسأله أن يعطيه فقال الني كييُ : ما عندي شيء ولكن ابتع على فإذا جاءني شيء 
قضيته. فقال عمر : يا رسول الله ما كلفك الله ما لا تقدر عليه » فكره النبي وله قول عمر. فقال رجحل من الأنصار : يا رسول 
الله أنفق ولا تخش من ذي العرش إقلالا. فتبسّم رسول الله يلْةّ وعرف في وحهه البشر لقول الأنصاري ثم قال : بمذا أمرت». رواه 
الترمذي في كتاب «الشمائل». 

وهذا جواب من باب طريقة النقض لكلامهم في مصطلح آداب البحث. 

و (إخَزائْنُ جمع خزانة بكسر الخاء. وهي البيت الذي تخزن فيه الطعام قال تعالى : لقال اجْعَلْبِي عَلى خَزائِنِ الْأَرْضٍ» تقدم في 
سورة يوسف [55]. وتطلق على الصندوق الكبير الذي يخزن فيه المال على سبيل التوسع وعلى بيوت الكتب وصناديقها » ومن 
هذا ما جاء في حديث الصرف من «لموطأ» «حتى يحضر خازن من الغابة». 

و خَرائِنُ السّماواتِ#» مقارٌ أسباب حصول الأرزاق من غيوث سمية وأشعة الشمس و«الرياح الصالحة فيأتي ذلك بتوفير 
الثمار والحبوب وحصب امرعى وتزايد النتاج. وأما نخزائن الأرض فما فيها من أهرية ومطامير وأندر » ومن كنوز الأحوال وما يفتح 
الله لرسوله وق من البلاد وما يفيء عليه من أهل القرى. 

واللام في ظلِلّوِك الملك أي التصرف في ذلك ملك لله تعالى. ولما كان الإنفاق على فقراء المسلمين ما يعين على ظهور 
الدين الذي أرسل الله به رسوله يِه كان الإخبار بأن الخزائن لله كناية عن تيسير الله تعالى لرسوله يي حصول ما ينفق منه كما 


دل عليه قوله يليه لما قال له الأنصاري «ولا تخش من ذي العرش إقلالا» «يبمذا أمرت». وذلك بما سيره الله لرسوله يٌَْ من ركوات 
المسلمين وغنائم الغزوات » وما فتح الله عليه من البلاد بخيراتما » وما أفاء الله عليه بغير قتال. 

وتقدم احرور من قوله : «وَلِلُهِ خَرْائِنْ السّماوات وَالْأَرْضٍِي لإفادة قصر القلب وهو قلب للازم قوهم لا لصريحه لأن 
المنافقين لما قالوا : «#لا تُنْفِقُوا عَلى مَنْ عِنْدَ رَسُولٍ الله حسبوا أنمم إذا قطعوا الإنفاق على من عند رسول الله لا يجد الرسول 
يد ما ينفق منه عليهم فأعلم الله رسوله مباشرة وأعلمهم تبعا بأن ما عند الله من الرزق أعظم وأوسع. 

واستدراك قوله : «إوَلكِنٌ الْمُنافِقِينَ لا يَفقَهُونَ4 لرفع ما يتوهم من أنمم حين قالوا : «إلا تُنْفِهُوا عَلى مَنْ عِنْدَ رَسُولٍ الله 
كانوا قالوه عن بصيرة ويقين بأن انقطاع إنفاقهم على الذين يلوذون برسول الله كييٌ يقطع رزقهم فينفضون عنه بناء على أن القدرة 
على الإنفاق منحصرة فيهم لأنحم أهل الأحوال وقد غفلوا عن تعدد أسباب الغنى وأسباب الفقر. 

والمعنى : أنهم لا يدركون دقائق المدركات وحفاياها. 

ومفعول «إيَفْقَهُونَ» محذوف . أي لا يفقهون ذلك وهو مضمون 8إلِلَّهِ خَْائْنُ التّماواتٍ وَالْأَرْضٍِ » أو نزل الفعل منزلة 
اللازم مبالغة في انتفاء فقه الأشياء عنهم في كل حال. 


«يَقُولُونَ لين رَجَْنا إلى الْمَدِيئة لَبحْرِجَنَ الْأعَرُ منْهَا الْأَذلَّ وَلِلَّه الْعرَة وَلرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِِينَ وَلكِنّ الْمُنافِقِينَ لا يَعْلَمُونَ 4)8 
استئناف ثان على أسلوب التعداد والتكرير ولذلك لم يعطف. ومثله يكثر في مقام التوبيخ. وهذا وصف لخبث نواياهم إذ أرادوا 
التهديد وإفساد إخلاص الأنصار وأحوّتهم مع المهاجرين بإلقاء هذا الخاطر في نفوس الأنصار بذرا للفتنة والتفرقة وانتهازا لخصومة 
طفيفة حدثت بين شخصين من مولي الفريقين » وهذا القول ا محكي هنا صدر من عبد الله بن أَيّ ابن سلول حين كسع حليف 
المهاجرين حليف الأنصار كما تقدم في ذكر سبب نزول هذه السورة » وعند قوله تعالى : إِهُمْ الّذِينَ يَفُولُونَ لا تُنَفِقُوا على مَنْ 
عِنْدَ رَسُولٍ الله [المنافقون : 7] فإسناد القول إلى ضمير المنافقين هنا كإسناده هناك. 

وصيغة المضارع في حكاية هذه المقالة لاستحضار الحالة العجيبة كقوله تعالى : يُجادِلّا في قَوْمِ لوط [هود : 74]. 
والمدينة هي مدينتهم المعهودة وهي يثرب. 

و ظالْأَعرَّك : القوي العزة وهو الذي لا يقهر ولا يغلب على تفاوت في مقدار العرّة إذ هي من الأمور النسبية. والعزة تحصل 
بوفرة العدد وسعة المال والعدة » وأراد ب ##الْأَعَرُّ# فريق الأنصار فإنحم أهل المدينة وأهل الأموال وهم أكثر عددا من المهاجرين 
فأراد ليخرجحن الأنصار من مدينتهم من جاءها من المهاجرين. 

وقد أبطل الله كلامهم بقوله : وله العِرّهُ ولِرَسُولِهِ وَِلْمؤْمبينَ# وهو جواب بالطريقة التي تسمي القول بالمهحب في علم 
الجدل وهي ثما يسمّى بالتسليم الجدلي في علم آداب البحث. 

والمعنى : إن كان الأعرّ يخرج الأذلّ فإن المؤمنين هم الفريق الأعر. وعزتحم بكون الرسول يلل فيهم وبتأييد الله رسوله صل 
وأولياءه لأن عرّة الله هي العرّة الحق المطلقة » وعرّة غيره ناقصة » فلا جرم أن أولياء الله هم الذين لا يقهرون إذا أراد الله نصرهم 
ووعدهم به. فإن كان إخراج من المدينة فإنما يخرج منها أنتم يا أهل النفاق. 

وتقدم المسند على المسند إليه في «إوَلِله ار لقصد القصر وهو قصر قلب ء أي العرّة لله ولرسوله وللمؤمنين لا لكم كما 
تحسبون. 


وإعادة اللام في قوله : وَلِرَسُولِهك مع أن حرف العطف مغن عنها لتأكيد عرّة الرسول ولع وأنما بسبب عرّة الله ووعده إياه 
» وإعادة اللام أيضا في قوله : وَلِلْمُؤْمِنينَ4 للتأكيد أيضا إذ قد تخفى عزتهم وأكثرهم في حال قلة وحاجة. 
والقول في الاستدراك بقوله : إوَلكِنَ الْمُنافِقِينَ لا يَعْلَمُونَ» نظير القول آنفا في قوله : «وَلكِنَّ الْمُنافِقِينَ لا يَفْقَهُونَ» [المنافقون : 
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وعدل عن الإضمار في قوله : وَلكِنَّ الْمُافِقِينَ لا يَعْلَمُونَ. وقد سبق امهم في نظيرها قبلها لتكون الحملة مستقلة 
الدلالة بذاتما فتسير سير المثل. 

وإنما نفي عنهم هنا العلم تجهيلا بسوء التأمل في أمارات الظهور والانحطاط فلم يفطنوا للإقبال الذي في أحوال المسلمين 
وازدياد سلطانحم يوما فيوما وتناقص من أعدائهم فإن ذلك أمر مشاهد فكيف يظن المنافقون أن عزتهم أقوى من عرّة قبائل العرب 
الذين يسقطون بأيدي المسلمين كلما غزوهم من يوم بدر فما بعده. 


«إيا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُلْهِكُمْ أَمْوالكُم ولا أَوْلادُكُمْ عن ذِكرٍ الله ومَنْ يَفْعَلْ ذلِكَ فَأُولئِكَ هُمْ الْخاسِرُونَ (4)9 

اتتقال من كشف أحوال المنافقين المسوق للحذر منهم والتحذير من صفاتمم » إلى الإقبال على خطاب المؤمنين بنهيهم عما 
شأنه أن يشغل عن التذكر لما أمر الله وتمى » ثم الأمر بالإنفاق في سبل الخير في سبيل الله ومصالح المسلمين وجماعتهم وإسعاف 
آحادهم » لثلا يستهويهم قول المنافقين «إلا تُنفِقُوا على مَنْ عِنْدَ رَسُولٍ الل [المنافقين : 7] والمبادرة إلى ذلك قبل إتيان الموت 
الذي لا يدرى وقت حلوله حين تمنى أن يكون قد تأحر أجله ليزيد من العمل الصالح فلا ينفعه التمني وهو تمهيد لقوله بعده 
«وَأَنْفِقُوا مِنْ ما رَرََناكُمْ4 [المنافقون : 10] » فالمناسبة لهذا الانتقال هو حكاية مقال المنافقين ولذلك قدم ذكر الأموال على ذكر 
الأولاد لأتما أهم بحسب السياق. 

ونودي المخاطبون بطريق الموصول لما تؤذن به الصلة من التهمم لامتفال النهي. 

وحص الأموال والأولاد بتوحه النهي عن الاشتغال بما اشتغالا يلهي عن ذكر الله لأن الأموال مما يكثر إقبال الناس على 
إنمائها والتفكير في اكتسابما بحيث تكون أوقات الشغل بها أكثر من أوقات الشغل بالأولاد. ولأتما كما تشغل عن ذكر الله بصرف 
الوقت في كسبها وثائها + تشغل عن ذكره أيضا بالتذكير لكدرها محيث ينسى ذكر ما ذعا الله إليه من إنفاقها: 
وأما ذكر الأولاد فهو إدماج لأن الاشتغال بالأولاد والشفقة عليهم وتدبير شئونحم وقضاء الأوقات في التأنس بحم من شأنه أن 
ينسي عن تذكر أمر الله ونميه في أوقات كثيرة فالشغل بحذين أكثر من الشغل بغيرهما. 

وصيغ الكلام في قالب توجيه النهي عن الإلماء عن الذكر » إلى الأموال والأولاد والمراد تمي أصحابما » وهو استعمال 
معروف وقرينته هنا قوله : «وَمَنْ يَفْعَلْ ذلِكَ فَأُولئِكَ هُمْ الْخاسِرُونَ4. وأصله محاز عقلي مبالغة في تمي أصحابها عن الاشتغال 
بسببها عن ذكر الله » فنرّل سبب الإلهاء منزلة اللاهي للملابسة بينهما وهو كثير في القرآن وغيره كقوله : «إيا يَبِي آدَمَ لا يَفْنَنَكُمْ 
الشَيْطانُ4 [الأعراف : 27] وقوهم لا أعرفتك تفعل كذا. 

و فلا ف قوله : مولا أَوْلادْكُمْ» نافية عاطفة للأأَوْلادْكُوْك على لأأَمْوالْكْوْي , والمعطوف عليه مدخول إلا الناهية 
لأن النهي يتضمن النفي إذ هو طلب عدم الفعل ف «ؤلا© الناهية أصلها «إلا© النافية أشربت معن النهي عند قصد النهي 
فجزمت الفعل حملا على مضادة معنى لام الأمر فأكد النهي عن الاشتغال بالأولاد بحرف النفي ليكون للاشتغال بالأولاد حظ 
مثل حظ الأموال. 


و لإذكر الله مستعمل في معنييه الحقيقي وابمحازني. فيشمل الذكر باللسان كالصلاة وتلاوة القرآن » والتذكر بالعقل كالتدبر 
في صفاته واستحضار امتثاله قال عمر بن الخنطاب : «أفضل من ذكر الله باللسان ذكر الله عند أمره وتميه». 

وفيه أن الاشتغال بالأموال والأولاد الذي لا يلهي عن ذكر الله ليس بمذموم وله مراتب. 

وقوله : «وَمَنْ يَفْعَلْ ذْلِكَ فَأُولئِكَ هُمُ الْخاسِرُونَ» , دليل على قول علماء أصول الفقه «النهي اقتضاء كفٌ عن فعل». 

والإشارة ب #8ذلِكَ© إلى اللهو عن ذكر الله بسبب الأموال والأولاد » أي ومن يله عن ذكر الله » أي يترك ذكر الله الذي 
أوجبه مثل الصلاة في الوقت ويترك تذكر الله » أي مراعاة أوامره ونواهيه. 

ومتى كان اللهو عن ذكر الله بالاشتغال بغير الأموال وغير الأولاد كان أولى بحكم النهي والوعيد عليه. 

وأفاد ضمير الفصل ف قوله : إفَأُولئِكَ هُمْ الْخاسِرُونَ4 قصر صفة الخاسر على الذين يفعلون الذي نموا عنه » وهو قصر 
ادعائي للمبالغة في اتصافهم بالخسران كأن حسران غيرهم لا يعد خسرانا بالنسبة إلى حسراتهم. والإشارة إليهم ب فَأُوابِكَ4 
للتنبيه على أنمم استحقوا ما بعد اسم الإشارة بسبب ما ذكر قبل اسم الإشارة » أعني اللهو عن ذكر الله. 
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طوََنفِقُوا من ما رَرََاكُمْ مِنْ قَبْلٍ أَنْ يأتِي أَحَدَكُمْ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبّ ل لا أَخَرْتَبِي إلى أَجَلٍ قَرِبِبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُنْ مِنَ 
الصالِحِينَ (10)© 

هذا إبطال ونقض لكيد المنافقين حين قالوا : «#لا تُنْفِقُوا عَلى مَنْ عِنْدَ رَسُولٍ الله [المنافقون : 7] » وهو يعم الإنفاق 
على الملتفين حول رسول الله يع والإنفاق على غيرهم فكانت الحملة كالتذييل. 

وفعل أأَنْفِقُواكُ مستعمل في الطلب الشامل للواجب والمستحب فإن مدلول صيغة: افعل ؛ مطلق الطلب » وهو القدر 
المكترك بيخ الرتحوت والنديية: 

وف قوله : من ما رَرَفناكُم4» إشارة إلى أن الإنفاق المأمور به شكر لله على ما رزق المنفق فإن الشكر صرف العبد ما أنعم 
الله به عليه فيما لق لأحله » ويعرف ذلك من تلقاء الشريعة. 

و طومِنْ» للتبعيض » أي بعض ما رزقناكم » وهذه توسعة من الله على عباده » وهذا البعض منه هو معيّن المقدار مثل 
مقادير الركاة وصدقة الفطر. ومنه ما يتعين بسدّ الخلة الواجب سدّها مع طاقة المنفق كنفقات الحج والجهاد والرباط ونفقات العيال 
الواحبة ونفقات مصالح المسلمين الضرورية والحاجيّة » ومنه ما يتعين بتعين سببه كالكفارات » ومنه ما وكل للناس تعيينه ما ليس 
بواحب من الإنفاق فذلك موكول إلى رغبات الناس في نوال القواب فإن ذلك باب عظيم من القربى من رضى الله تعالى » وف 
الحديث «الصدقة تطفيع الخطايا كما يطفيئ الماء النار». 

وقد ذكّر الله المؤمنين بما في الإنفاق من الخير بأن عليهم أن يكثروا منه ما داموا مقتدرين قبل الفوت » أي قبل تعذر الإنفاق 
والإتيان بالأعمال الصالحة » وذلك حين يحسن المرء بحالة تؤذن بقرب الموت ويغلب على قواه فيسأل الله أن يؤخر موته ويشفيه ليأ 
بكثير ثما فرط فيه من الحسنات طمعا أن يستجاب له فإن كان في أجله تأخير فلعل الله أن يستجيب له » فإن لم يكن في الأحل 
تأحير أو لم يقدر الله له الاستجابة فيإنه خير كثير. 

و هل لا حرف تحضيض » والتحضيض الطلب الحثيث المضطر إليه » ويستعمل 9إلَوْ لا للعرض أيضا والتوبيخ والتنديم والتمني 
على انحاز أو الكناية » وتقدم عند قوله تعالى : (فَلَوْ لاكائث قَرْيَةٌ آمَنَثْيه في سورة يونس [98]. 


وحق الفعل بعدها أن يكون مضارعا وإنما جاء ماضيا هنا لتأكيد إيقاعه في دعاء الداعي حتى كأنه قد تحقق مثل «#أتى أَمْرُ 
لهك [النحل : 1] وقرينة ذلك ترتيب فعلي فَآصدّقَ وَأَكُنْ من الصالِجِينَ4 عليه. 

والمعنى : فيسأل المؤمن ربه سؤالا حثيثا أن يحقق تأخير موته إلى أحل يستدرك فيه ما اشتغل عنه من إنفاق وعمل صالح. 

ووصف الأحل ب قرب 4 تمهيد لمحضيل الاستجابة بناء غلى متعارقك الناس أن الأمر اليسير أرحى لأن يستحيبه 
المسئول فيغلب ذلك على شعورهم حين يسألون الله تنساق بذلك نفوسهم إلى ما عرفوا » ولذلك ورد في الحديث «لا يقولنٌ 
أحدكم : اللهم اغفر لي إن شئت وليعزم المسألة فإنه لا مكره له». تنبيها على هذا التوهم فالقرآن حكى عن الناس ما هو الغالب 
على أقوالهم. 

وانتتصب فعل (فَاصَّدَّقَ# على إضمار (أن) المصدرية إضمارا واجبا في جواب الطلب. 

وأما قوله : (لوَأَكُنْ» فقد احتلف فيه القراء. 

فأما الجمهور فقرأوه مجزوما بسكون آخره على اعتباره جوابا للطلب مباشرة لعدم وجود فاء السببية فيه » واعتبار الواو عاطفة 
جملة على جملة وليست عاطفة مفردا على مفرد. وذلك لقصد تضمين الكلام معنى الشرط زيادة على معنى التسبب فيغني الجزم عن 
فعل شرط. فتقديره : إن تؤحرني إلى أحل قريب أكن من الصالحين » جمعا بين التسبب المفاد بالفاء » والتعليق الشرطي المفاد بجزم 
الفعل. 

وإذا قد كان الفعل الأول هو المؤثر في الفعلين الواقع أحدهما بعد فاء السببية والآخر بعد الواو العاطفة عليه. فقد أفاد الكلام 
التسبب والتعليق في كلا الفعلين وذلك يرجع إلى محسن الاحتباك. فكأنه قيل : لو لا أخرتني إلى أحل قريب فأصّدّق وأكون من 
الصالحين. إن تؤخرني إلى أحل قريب أَصّدّق وأكن من الصا حين. 
ومن لطائف هذا الاستعمال أن هذا السائل بعد أن حتٌ سؤاله أعقبه بأن الأمر ممكن فقال : إن تؤخرن إلى أحل قريب أصّدق 
وأكن من الصالحين. وهو من بدائع الاستعمال القرآني لقصد الإيجاز وتوفير المعاني. 

ووجّه أبو علي الفارسي والزحاج قراءة الممهور بجعل (إوَأَكُنْ» معطوفا على محل طأفَصَّدَّقَ». وقرأه أبو عمرو وحده من 
بين العشرة وأكون بالنصب والقراءة رواية متواترة وإن كانت مخالفة لرسم المصاحف المتواترة. وقيل : إنما يوافقها رسم مصحف أن 
بن كعب ومصحف ابن مسعود. 

وقرأ بذلك الحسن والأعمش وابن محيض من القراءات غير المشهورة » ورويت عن مالك بن دينار وابن حبير وأبي رجاء. 
وتلك أقل شهرة. 

واعتذر أبو عمرو عن مخالفة قراءته للمصحف بأن الواو حذفت في الخط اختصارا يريد أنمم حذفوا صورة إشباع الضمة وهو 
الواو اعتمادا على نطق القارئ كما تحذف الألف اختصارا بكثرة في المصاحف. وقال القراء العرب : قد تسقط الواو في بعض 
المجاء كما أسقطوا الألف من سليمان وأشباهه » أي كما أسقطوا الواو الثانية من داود وبكثرة يكتبونه داود. قال الفراء : ورأيت 
في مصاحف عبد الله «فقولا» نقلا بغير واو » وكل هذا لا حاجة إليه لأن القرآن ملتقي بالتواتر لا تمجاء المصاحف وإنما المصاحف 


ظوَلَنْ يُوَخَرَ الله تَفْساً إذا جاء أَجَلّها وَاللَهُ خَبِيرٌ بما تَعْمَلُونَ (4)11 
«وَلَن يُوْخّرَ الله تَفساً إذا جاء أَجَلّهاك. 


اعتراض في آخر الكلام فالواو اعتراضية تذكيرا للمؤمنين بالأحل لكل روح عند حلولها في جسدها حين يؤمر الملك الذي 
ينفخ الروح يكتب أجله وعمله ورزقه وشقي أو سعيد. فالأحل هو المدة المعينة لحياته لا يؤخر عن أمده فإذا حضر الموت كان دعاء 
المؤمن الله بتأخير أحله من الدعاء الذي استجاب لأن الله قدر الآجال. 

وهذا سر عظيم لا يعلم حكمة تحديده إلا الله تعالى. 

والنفس : الروح » ميت نفسا أحذا من النفس بفتح الفاء وهو المواء الذي يخرج من الأنف والفم من كل حيوان ذي رئة » 
فسميت النفس نفسا لأن النفس يتولد منها » كما مي مرادف النفس روحا لأنه مأخوذ الروح بفتح الراء لأن الرّوح به. قاله أبو 
بكر بن الأنباري. و لأأَجَلّها الوقت المحدد لبقائها في الميكل الإنساني. 

ويجوز أن يراد بالنفس الذات » أي شخص الإنسان وهو من معان النفس. كما في قوله تعالى : «إأنَّ النّفْس بِالنَفْسِ»# 
[المائدة : 45] وأجلها الوقت المعيّن مقداره لبقاء الحياة. 

و هولَنْ'ك لتأكيد نفي التأحير » وعموم «إتَفْساً» ف سياق النفي يعم نفوس المؤمنين وغيرهم. 

وبحيء الأحل حلول الوقت المحدد للاتصال بين الروح والمسد وهو ما علمه الله من طاقة البدن للبقاء حيا بحسب قواه 
وسلامته من العوارض المهلكة. 

وهذا إرشاد من الله للمؤمنين ليكونوا على استعداد للموت في كل وقت » فلا يؤخروا ما يهمهم عمله سؤال ثوابه فما من 
أحد يؤحر العمل الذي يسره أن يعمله وينال ثوابه إلا وهو معرض لأن يأتيه الموت عن قريب أو يفاجئه » فعليه بالتحرز الشديد من 
هذا التفريط في كل وقت وحال » فربما تعذر عليه التدارك بفجأة الفوات » أو وهن المقدرة فإنه إن كان لم تطاوعه نفسه على العمل 
الصالح قبل الفوات فكيف يتمنى تأخير الأحل امحتوم. 

لوال خَبيرٌ بما تَعمَلون4. 

عطف على جملة «إلا تُلْهِكُمْ أَمْوالَكُمْ وَل أَْلادْكُوْ؟4 [المنافقون : 9]. أو تذييل والواو اعتراضية. 

ويفيد بناء الخبر على الجملة الاسمية تحقيق علم الله بما يعمله المؤمنون. ولما كان المؤمنون لا يخامرهم شك في ذلك كان 
التحقيق والتقوّي راجعا إلى لازم الخبر وهو الوعد والوعيد والمقام هنا مقامهما لأن الإنفاق المأمور به منه الواحب المندوب. وفعلهما 
يستحق الوعد. وترك أولهما يستحق الوعيد. 

وإيثار وصف 9إْخَبِيرٌ» دون : عليم » لما تؤذن به مادة خَبِيرٌك من العلم بالأمور الخفية ليفيد أنه تعالى عليم بما ظهر من 
الأعمال وما بطن مثل أعمال القلب التي هي العزائم والنيّات » وإيقاع هذه الجملة بعد ذكر ما يقطعه الموت من ازدياد الأعمال 
الصالحة إيماء إلى أن ما عسى أن يقطعه الموت من العزم على العمل إذا كان وقته المعين له شرعا ممتدا كالعمر للحج على المستطيع 
لمن لم يتوقع طروٌ مانع. وكالوقت المختار للصلوات . أن حيلولة الموت دون إتمامه لا يرزئ المؤمن ثوابه لأن المؤمن إذا اعتاد حزبا أو 
عزم على عمل صالح ثم عرض له ما منعه منه أن الله يعطيه أحره. ومن هذا القبيل : أن من هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده 
حسنة كاملة كما في الحديث الصّحيح. 


وقرأ الجمهور وجا تَعْمَنُونَ# بالمثناة الفوقية. وقرأه أبو بكر عن عاصم بالمثناة التحتية فيكون ضمير الغيبة عائدا إلى 
تنس الواقع في سياق النفي لأنه عام فله حكم الجمع في المعنى. بسم الله الرتحمن الرّحيم 


4 . سورة التغابن 

سميت هذه السورة «سورة التغابن» » ولا تعرف بغير هذا الاسم ولم ترد تسميتها بذلك في حبر مأثور عن رسول الله 
يبو سوى ما ذكره ابن عطية عن الثعلبي عن ابن عمر من أن النبي ونيم قال : «ما من مولود إلا وفي تشابيك مكتوب خمس آيات 
فاتحة سورة التغابن». والظاهر أن منتهى هذه الآيات قوله تعالى : وَاللَهُ عَلِيمٌ بذات الصّدُورٍ» [التغاين : 4] فتأمله. ورواه 
القرطبي عن ابن عمر ولم ينسبه إلى التعليق فلعله أخذه من تفسير ابن عطية. 

ووحه التسمية وقوع لفظ ملالتَغابْن؟» [التغابن : 9] فيها ولم يقع في غيرها من القرآن. 

وهي مدنية في قول الجمهور وعن الضحاك هي مكية. وروى الترمذي عن عكرمة عن ابن عباس «أن تلك الآيات نزلت في 
رحال أسلموا من أهل مكة وأرادوا ال هجرة فأبى أزواجهم وأولادهم أن يدعوهم يأتون رسول الله كَلْةٌّ» الحديث. وقال مجاهد : نزلت 
في شأن عوف الأشجعي كما سيأنٍ. 

وهي معدودة السابعة والمائة في ترتيب نزول السور نزلت بعد سورة الجمعة وقبل سورة الصّف بناء على أتما مدنية. 


أغراضها 

واشتملت هذه السورة على التذكير بأن من في السماء ومن في الأرض يسبحون لله » أي ينزهونه ععن النقائص تسبيحا 
متجددا. 
وأن الملك لله وحده فهو الحقيق بإفراده بالحمد لأنه نخالق الناس كلهم فآمن بوحدانيته ناس وكفر ناس ولم يشكروا نعمه إذ خلقهم 
في أحسن صورة وتحذيرهم من إنكار رسالة محمد ول . 

وإنذارهم على ذلك ليعتبروا بما حل بالأمم الذين كذبوا رسلهم وجححدوا بيناتهم تكبرا أن يهتدوا بإرشاد بشر مثلهم. 

والإعلام بأن الله عليم بالظاهر والخفي في السماوات والأرض فلا يجري أمر في العالم إلا على ما اقتضته حكمته. 

وأنحى عليهم إنكار البعث وبيّن لهم عدم استحالته وهدّدهم بأتمم يلقون حين يبعثون جزاء أعمالهم فإن أرادوا النجاة فليؤمنوا 
بالله وحده وليصدقوا رسوله يع والكتاب الذي جاء به ويؤمنوا بالبعث فإتحم إن آمنواكفرت عنهم سيئاتهم وإلا فجزاؤهم النار 
سالديق قبينا. 

ثم تثبيت المؤمنين على ما يلاقونه من ضر أهل الكفر بمم فليتوكلوا على الله في أمورهم. 

وتحذير المؤمنين من بعض قرابتهم الذين تغلغل الإشراك في نفوسهم تحذيرا من أن ينبّطوهم عن الإيمان والهجرة. 

وعرّض طم بالصّبر على أموالهم التي صادرها المشركون. 

وأمرهم بإنفاق المال في وجوه الخير التي يرضون بما ريم وبتقوى الله والسمع له والطاعة. 


«ِيُسَبّحُ للَّهِ ما في السّماواتٍ وما فِي الْأَرْضٍ لَه الْمُلّكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلىكُلّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (4)1 
لماكان جل ما اشتملت عليه هذه السورة إبطال إشراك المشركين وزحرهم عن دين الإشراك بأسره وعن تفاريعه التي أعظمها 
إنكارهم البعث وتكذيبهم الرسول وَنقْعٌ وتكذيب القرآن وتلك أصول ضلاهم ابتدئت السورة بالإعلان بضلاههم وكفراتحم المنعم 
عليهم » فإن ما في السماوات والأرض يسبح لله تعالى عن النقائص : إما بلسان المقال مثل الملائكة والمؤمنين أو بلسان الحال مثل 


عبادة المطيعين من المخلوقات المدركة كالملائكة والمؤمنين » وإما بلسان الحال مثل دلالة حال الاحتياج إلى الإيجاد والإمداد كحاحة 
الحيوان إلى الرزق وحاجة الشجرة إلى المطر وما يشهد به حال جميع تلك الكائنات من أنما مربوبة لله تعالى ومسخرة لما أراده منها. 
وكل تلك المخلوقات لم تنقض دلالة حالما بنقائض كفر مقالها فلم يخرج عن هذا التسبيح إلا أهل الضلال من الإنس والشياطين 
فإنهم حجبوا بشهادة حالم لما غشوها به من صرح الكفر. 

فالمعنى : يسبح لله ما في السماوات والأرض وأنتم بخلاف ذلك. 

وهذا يفيد ابتداء تقرير تنزيه الله تعالى وقوة سلطانه ليزداد الذين آمنوا إيمانا ويكون لمم تعليما وامتنانا ويفيد ثانيا بطريق 
الكناية تعريضا بالمشركين الذين لم ينزهوه ولا وقروه فنسبوا إليه شركاء. 

وحيء بفعل التسبيح مضارعا للدلالة على تَحدّد ذلك التسبيح ودوامه وقد سبق نظيره في فاتحة سورة الجمعة. 

وحيء به في فواتح سور : الحديد » والحشر » والصف بصيغة الماضي للدلالة على أن التسبيح قد استقر في قديم الأزمان. 
فحصل من هذا التفنن في فواتح هذه السورة كلا المعنيين زيادة على ما بيناه من المناسبة الخاصة بسورة الجمعة » وما في هاته السورة 
من المناسبة بين تحدد التسبيح والأمر بالعفو عن ذوي القربى والأمر بالتقوى بقدر الاستطاعة والسمع والطاعة لكي لا يكتفي 
المؤمنون بحصول إيماتحم ليجتهدوا في تعزيزه بالأعمال الصالحة. 

وإعادة «إما الموصولة في قوله : «إوما في الْأَرْضٍ» لقصد التوكيد اللفظي. 

وجملة لَه الْمُلْكُُ استثناف واقع موقع التعليل والتسبب لمضمون يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض فإن ملابسة 
جميع الموحودات لدلائل تنزيه الله تعالى عن الشركاء وعن النقائص لا مقتضى لها إلا انفراده بتملكها وإيحادها وما فيها من الاحتياج 
إليه وتصرفه فيها تصرف المالك المتفرد في ملكه. 

وف هذه الحملة تنويه بإقبال أهل السماوات والأرض على تسبيح الله وتحديد ذلك التسبيح. 
فتقديم المسند على المسند إليه لإفادة تخصيصه بالمسند إليه » أي قصر تعلق لام الاستحقاق بالملك عليه تعالى فلا ملك لغيره وهو 
قصر ادعائي مبني على عدم الاعتداد بما لغير الله من ملك لنقصه وعدم خلوّه عن الحاجة إلى غيره من هو له بخلاف ملكه تعالى 
فهو الملك المطلق الداحل في سلطانه كل ذي ملك. 

وجملة «إوَلَهُ الْحَمْدُ» مضمونها سبب لتسبيح الله ما في السماوات وما في الأرض » إذ التسبيح من الحمد » فلا جرم أن كان 
حمد ذوي الإدراك مختصا به تعالى إذ هو الموصوف بالجميل الاختياري المطلق فهو الحقيق بالحمد والتسبيح. 

فهذا القصر ادعائي لعدم الاعتداد بحمد غيره لنقصان كمالاتم وإذا أريد بالحمد ما يشمل الشكر أو يفضي إليه كما في 
الحديث «الحمد رأس الشكر لم يشكر الله عبد لم يحمده» وهو مقتضى المقام من تسفيه أحلام المشركين في عبادتمم غيره فالشكر 
أيضا مقصور عليه تعالى لأنه المنعم الحق بنعم لا قبل لغيره بإسدائها » وهو المفيض على المنعمين ما ينعمون به في الظاهر » قال 
تعالى : «إوَما بَكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ الله [النحل : 53] كما تقدم في تفسير أول سورة الفاتحة. 

وجملة ِوَهُوَ عَلى كُلّ شَيْءٍ فَدِيرُ4 معطوفة على اللتين قبلها وهي بمنزلة التذييل لهما والتبيين لوجه القصرين فيهما » فإن 
التقدير على كل شيء هو صاحب لملك الحق وهو المختص بالحمد الحق. 

وف هذا التذييل وعد للشاكرين ووعيد وترهيب للمشركين. 


والاقتصار على ذكر وصف 8َإقَدِيرٌت هنا لأن المخلوقات التي تسبح الله دالة على صفة القدرة أولا لأن من يشاهد 
المحلوقات يعلم أن خالقها قادر. 


طهُوَ الَذِي حَلْفَكُمْ فَمِنْكُمْ كافِرٌ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنَوَاللَهُ بما تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (4)2 

هذا تقرير لما أفاده قوله : يُسَبّحُ لِلَّهِ ما في السّماواتٍ وَما فِي الْأَرْضٍ» [التغابن : 1] » وتخلص للمقصود منه على وحه 
التصريح بأن الذين أشركوا بالله قد كفروا بنعمته وبخلقهم زيادة على جححدهم دلائل تنزهه تعالى عن النقص الذي اعتقدوه له. 
ولذلك قدم لفَمِنَْكُمْ كافِز؛ على لوَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ؛ لأن الشق الأول هو المقصود بهذا الكلام تعريضا وتصريحا. 

وأفاد تعريف الحزأين من جملة هُوَ الَّذِي حَلَفَكُوْي قصر صفة الخالقية على الله تعالى » وهو قصر حقيقي قصد به الإشارة 
بالكناية بالرد على المشركين إذ عمدوا إلى عبادة أصنام يعلمون أنما لم تخلقهم فماكانت مستحقة لأن تعبد » لأن العبادة شكر. 
قال تعالى : لأأَقَمَنْ يَخْلّقْ كَمَنْ لا يَحْلّقَ ألا تَدَكُرُونَ4 [النحل : 17]. والخطاب في قوله : ظحَلَفَكَمْ لجميع الناس الذين 
يدعوهم القرآن بقرينة قوله : إفَمِنْكُمْ كافِرٌ وَمِنَكُمْ مُؤْمِنَ , فإن الناس لا يعدون هذين القسمين. 

والفاء ني «فَمِنْكُمْ كافِرٌ» عاطفة على جملة «إهُوَ الَّذِي حَلَفَكُمْ# وليست عاطفة على فعل ظاحَلَفَكُمْ وهي للتفريع في 
الوقوع دون تسبب. 

ونظيره قوله : وَجَعَلنا في ذَرَيهِمَا التبوّةَ والكتاب فَمِنْهُمْ مُهْمَدٍ وَكتيرٌ مِنْهُمْ فاسِقُونَ»4 [الحديد : 26] ومثل هذا التفريع 
يستتبع التعجيب من جري أحوال بعض الناس على غير ما يقتضيه الطبع طوَتَجْعَلُونَ رِرْقَكُمْ أَنَكُمْ تُكَذَّبُونَ؛4 [الواقعة : 82] 
فجملة «فَمِنْكُمْ كافِرٌ» هي المقصود من التفريع » وهو تفريع في الحصول » وقدم ذكر الكافر لأنه الأهم في هذا المقام كما يشير 
إليه قوله تعالى في ألم يَأتكُمْ تب الَذِينَ كفَرُوا من قَبْلُ» [التغابن : 5]. 

وجملة «إوَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ# تتميم وتنويه بشأن أهل الإبمان ومضادّة حالهم لحال أهل الكفر ومقابلة الحال بالحال. 

وقوله : «وَاللهُ بما تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ)؛ تتميم واحتراس واستطراد » فهو تتميم لما يكمّل المقصود من تقسيمهم إلى فريقين لإبداء 
الفرق بين الفريقين في الخير والشر وهو عليم بذلك وعليم بأنه يقع وليس الله مغلوبا على وقوعه ولكن حكمته وعلمه اقتضيا ذلك. 
ودون تفصيل هذا تطويل نخصه بتأليف في معنى القدر وجريان أعمال الناس في الدنيا إن شاء الله. ونقتصر هنا على أن نقول : 
خلق الله الناس وأودع فيهم العقول التي تتوصل بالنظر السليم من التقصير وشوائب الموى وغشاوات العناد إلى معرفة الله على 
الوصف اللائق به وخلق فيهم القدرة على الأعمال الصالحة وغيرها المسماة عند الأشعري بالكسب وعند المعتزلة بقدرة العبد 
(والخلاف في التعبير). وأرشدهم إلى الصلاح وحذرهم من الفساد » والله عالم بما يكتسبه كل أحد ولو شاء لصرف مقترف الفساد 
عن فعله ولكنه أوحد نظما مرتبطا بعضها ببعض ومنتشرة فقضت حكمته بالحفاظ على تلك النظم الكثيرة بأن لا يعوق سيرها في 
طرائقها ولا يعطل عملها لأحل إصلاح أشخاص هم جزء من كل لأن النظم العامة أعم فالحفاظ على اطرادها أصلح وأرجحح » فلا 
تتنازل إرادة الله وقدرته إلى التدحل فيما سمي بالكسب على أصولنا أو بالقدرة الحادثة على أصول المعتزلة » بل جعل بحكمته بين 
الخلق والكسب حاجزا هو نظام تكوين الإنسان بما فيه من إرادة وإدراك وقدرة » وقد أشار إلى هذا قوله : «إوَاللَهُ بما تَعْمَلُونَ 
بَصِيرٌ# أي هو بصير به من قبل أن تعملوه » وبعد أن عملتموه. فالبصير : أريد به العالم علم انكشاف لا يقبل الخفاء فهو كعلم 
المشاهدة وهذا إطلاق شائع في القرآن لا سيما إذا أفردت صفة مإْبَصِيرٌ بالذكر ولم تذكر معها صفة «سميع». 


واصطلح بعض المتكلمين على أن صفة البصيرة : العالم بالمرئيات. وقال بعضهم : هي تعلق العلم الإلمي بالأمور عند 
وقوعها. والحق أتما استعمالات مختلفة. وبحذا يتضح وجه الجمع بين ما يبدو من تعارض بين آيات القرآن وإخبار من السنة فاجعلوه 
مثالا يحتدى » وقولوا هكذا. هكذا. 

وهو احتراس من أن يتوهم من تقسيمهم إلى فريقين أن ذلك رضى با حالين كما حكي عن المشركين للوَقَالُوا لَوْ شاءً البَحْمنُ 
ما عَبَذْناهُم# [النحرف : 20]. 

وهو استطراد بطريق الكناية به عن الوعد والوعيد. 

وشمل قوله : «ابما تَعْمَلُونَ أعمال القلوب كالإبمان وهي المقصود ابتداء هنا. 


«ِخَلَقَ السّماوات وَالْأَرْضَ بِالْحَقّ وَصَوَرَكُمْ فَأخْسَن صْوَرَكُمْ وَإلَيْهِ اْمَصِيرٌ (4)3 

إِخَلَقَ السّماوات وَالْأَرْضَ»ه. 

استكناف بياني ناشئ عن قوله : طقَمِنَكُمْ كافرٌ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ» [التغابن : 2] يبيّن أن انقسامهم إلى قسمي الكافرين 
والمؤمنين نشأ عن حياد فريق من الناس عن الحق الذي أقيم عليه خلق السماوات والأرض لأن الحق أن يؤمن الناس بوحود خالقهم 
وبأنه واحد وأن يفردوه بالعبادة فذلك الذي أراده الله من حلقهم » قال تعالى : وما خَلَفْتْ الْجنّ وَالإنس إِلَّا ليَعْبْدُونِك 
[الذاريات : 56]. وقال : لفَقِمْوَْهَكَ للدي حبيفاً فِطْرَت الله الِّي فَطَرَ لس عَليْها لا َبْدِيلَ للق لله4 [الروم : 30] فمن 
حاد عن الإعان ومال إلى الكفر فقد حاد عن الحق والفطرة. 

طإبالحق4. 

وقوله : «أبالْحَق) معترض بين جملة «حَلَقَ السّماوات وَالْأَرْضَ وجملة وَصوْرَكم. 
وف قوله : بِالْحَقِي إماء إلى إثبات البعث والجزاء لأن قوله بالحق متعلق بفعل خَلَقَي تعلّق الملابسة المفاد بالباء » أي خلقا 
ملابسا للحق » والحق ضد الباطل » ألا ترى إلى قوله : إن في حَلّْقٍ السّماواتِ وَالْأَرْضٍ» إلى قوله : «إربّنا ما خَلَفْتَ هذا 
باطِلاً»© [آل عمران : 190 ٠‏ 191]. والباطل مصدقه هنالك هو العبث لقوله تعالى : «وَما خَلَقْنَا السّماواتِ وَالْأَرْضَ وما 
بَيْتَهُما لاعِبِينَ ما خَلَفْناهُما إل بِالْحَق»# [الدحان : 38 » 39] فتعين أن مصدق الحقّ في قوله : «حَلَقَ السّماواتٍ وَالْأَرْضَ 
بِالْحَقي أنه ضد العبث والإهمال. 

والمراد ب «خَلَقَ السّماواتِ وَالْأَرْضَيُه خلق ذواتمن وخلق ما فيهن من المخلوقات كما أنبأ عنه قوله : وما خَلَقْنَا 
السّماواتٍ وَالْأَرْضَ وما بَيْنَهُما لاعِبينَ ما حَلَفْناهُما إِلّا باحق , أي ما خلقناهما وما بينهما إلا بالحقّ » فكذلك يكون التقدير في 
الآية من هذه السورة. 

وملابسة الحق لخلق السماوات والأرض يلزم أن تكون ملابسة عامة مطردة لأنه لو اختلت ملابسة حال من أحوال مخلوقات 
السماوات للحق لكان ناقضالمعنى ملابسة خلقها للحقّ » فكان نفي البعث للجزاء على أعمال المخلوقات موجبا احتلال تلك 
الملابسة في بعض الأحوال. وتخلّف الحزاء عن الأعمال في الدنيا مشاهد إذ كثيرا ما نرى الصالحين في كرب ونرى أهل الفساد في 
نعمة » فلو كانت هذه الحياة الدنيا قصارى حياة المكلفين لكان كثير من أهل الصلاح غير لاق جزاء على صلاحه. وانقلب أكثر 
أهل الفساد متمتعا بإرضاء حباثة نفسه ونوال مشتهياته » فكان خلق كلا هذين الفريقين غير ملابس للحق » بالمعنى المراد. 


ولزيادة الإيقاظ لهذا الإبمان عطف عليه قوله : «وَإِليْهِ الْمَصِيرٌُ؟؛ وكل ذلك توطئة إلى ما سبقه من قوله تعالى : «إرَعَمَ الَّذِينَ 
كفَرُوا أَنْ لَنْ يُبْعَقُوافُ [التغابن : 7] الآية. 

وف قوله : باحق رمز إلى الحزاء وهو وعيد ووعد. 

وني قوله : إِخَلَقَ السّماوات 4 إلى آخره إظهار أيضا لعظمة الله في ملكوته. 

لوَصوََكُمْ خسن صوؤرَكُم4. 
إدماج امتنان على الناس بأنهم مع ما خلقوا عليه من ملابسة الحق على وحه الإجمال وذلك من الكمال وهو ما اقتضته الحكمة 
الإلهية فقد حلقوا في أحسن تقويم إذ كانت صورة الإنسان مستوفية الحسن متماثلة فيه لا يعتورها من فظاعة بعض أجزائها ونقصان 
الانتفاع بما ما يناكد محاسن سائرها بخلاف محاسن أحاسن الحيوان من الدواب والطير والحيتان من مشي على أربع مع انتكاس 
الرأس غالبا » أو نحف » أو نقز في المشي في البعض. 

ولا تعتور الإنسان نقائص في صورته إلا من عوارض تعرض في مدة تكوينه من صدمات لبطون الأمهات » أو علل تحلّ يمن 
» أو بالأجنة أو من عوارض تعرض له في مدة حياته فتشوه بعض محاسن الصور. فلا يعد ذلك من أصل تصوير الإنسان على أن 
ذلك مع ندرته لا يعد فظاعة ولكنه نقص نسبي في المحاسن فقد جمع بين الإيماء إلى ما اقتضته الحكمة قد نبههم إلى ما اقتضاه 
الإنعام. وفيه إشارة إلى دليل إمكان البعث كما قال : لأأَفَعَييسا بِالْخَلْقٍ الْأَونِك [ق : 15] » وقال : طأُوَلَيْسَ الَّذِي حَلَّقَ 
السّماوات وَالْأَرْضَ بِقادِرٍ عَلى أَنْ يَحْلْقَ مِمْلَهُمْ4 [يس : 81]. 

طوَاليْهِ المصيز». 

عطف على جملة «إوَصَوَرَكُوْ لأن التصوير يقتضي الإيجاد فأعقب بالتذكير بأن بعد هذا الإيجاد فناء ثم بعثا للجزاء. 

والمصير مصدر ميمي لفعل صادر بمعنى رحجع وانتهى » ولذلك يعدّى بحرف الانتهاء » أي ومرجعكم إليه يعني بعد الموت 
وهو مصير الحشر للجزاء. 

وتقدم إإِلَيْهك على 8الْمَصِيرٌ؛ه للرعاية على الفاصلة مع إفادة الاهتمام بتعلق ذلك المصير بتصرف الله المحض. وليس مرادا 
بالتقديم قصر لأن المشركين لا يصدقون بمذا المصير من أصله بله أن يدّعوا أنه مصير إلى غيره حتى يردٌ عليهم بالقصر. 

وهذه الحملة أشد ارتباطا بحملة «َإخَلَّقَ السّماوات وَالْأَرْضَ بِالْحَق) منها بجملة «وَصوَرَكُمْ فأَحْسَن صُوَرَكْمْ كما يظهر 
بالتأمل. 


بعلم ما في السّماوات والْأَْضِ وبَعَُ ما رون وما لون َال َلِيمٌ بذاتٍ الصذُور 44 
كانوا ينفون الحشر بعلة أنه إذا تفرقت أجزاء المسد لا يمكن جمعها ولا يحاط بما. «وَقَالُوا أإذا ضَلَلْدا في الْأَرْضٍ أَِنَا لَفِي حَلْقٍ 
جَدِيدِ؟؛ [السجدة : 10] » فكان قوله تعالى : «ِيَعْلَمُ ما في السّماواتِ وَالْأَرْضٍ وَيَعْلَمُ ما تُسِرُونَ وما تُغْلِئُونَ4 دحضا لشبهتهم 
» أي أن الذي يعلم ما في السماوات والأرض لا يعجزه تفرق أجزاء البدن إذا أراد جمعها. والذي يعلم السرٌ في نفس الإنسان » 
والسرٌ أدق وأخفى من ذرات الأجساد المتفرقة » لا تخفى عليه مواقع تلك الأجزاء الدقيقة ولذلك قال تعالى : هإأَيَحْسَبْ الْإِنْسانٌ 


فالمقصود هو قوله : وَيَعْلَمُ ما نُسِرُونَ! كما يقتضيه الاقتصار عليه في تذييله بقوله : ظوَاللَهُ عَلِيِمٌ بذاتٍ الصّدُورٍ» وم 
يذكر أنه عليم بأعمال الجوارح » ولأن الخطاب للمشركين في مكة على الراحح. وذلك قبل ظهور المنافقين فلم يكن قوله : لأوَيَعْلَمْ 
ما تُسِرُونَ وما تُعْلِنُونَ تمديدا على ما يبطنه الناس من الكفر. 

وأما عطف وما تُعْلُِونَ فتتميم للتذكير بعموم تعلق علمه تعالى بالأعمال. 

وقد تضمن قوله : «وَيَعْلَمُ ما تُسِرُونَ وما تُعْلِنُونَ4 وعيدا ووعدا ناظرين إلى قوله : فَمِنَكُمْ كافرٌ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ4 [التغاين : 
2] فكانت الجملة لذلك شديدة الاتصال بحملة ظِهْوَ الّذِي حَلَفَكُمْ فَمِنَكُمْ كافِرٌ وَمِنَكُمْ مُؤْمِنَ» [التغابن : 2]. 

وإعادة فعل ظِيَعْلَحُ؟ للتنبيه على العناية بمذا التعلق الخاص للعلم الإلمي بعد ذكر تعلقه العام في قوله : ِيَعْلَمُ ما في 
السّماواتِ وَالْأَرْضٍ» تنبيها على الوعيد والوعد بوجه خاص. 

وجملة «وَاللهُ عَلِيِعٌ بذاتٍ الصَّدُورٍ» تذييل لجملة وَيَعْلَمُ ما تُسِرُونَ# لأنه يعلم ما يسرّه جميع الناس من المخاطبين وغيرهم. 

وذات الصدور صفة لموصوف محذوف نزلت منزلة موصوفها » أي صاحبات الصدور » أي المكتومة فيها. 

والتقدير : بالنوايا والخواطر ذات الصدور كقوله : إوَحَمَلَاةُ على ذاتٍ الواح [القمر : 13] وتقدم بيانه عند قوله تعالى : 
فإِنَهُعَلِيمٌ بذاتٍ الصّدُورٍ في سورة الأنفال [43]. / 


ألم يكم تبأ اَن كفزوا من قَبْل هذافوا وبال مرجم ولَهُمْ عذاب أَليم و45 

انتتقال من التعريض الرمزي بالوعيد الأخروي في قوله : طوَاللهُ بما تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ» [التغابن : 2] . إلى قوله : وَإليْهِ الْمَصِيز» 
[التغابن : 3] » وقوله : «إْوَيَعْلَمُ ما تُسِرُونَ وما تُعْلِنُونَ# [التغابن : 4] » إلى تعريض أوضح منه بطريق الإيماء إلى وعيد لعذاب 
دنيوي وأخروي معا فإن ما يسمّى في باب الكناية بالإيمان أقل لوازم من التعريض والرمز فهو أقرب إلى التصريح. وهذا الإيماء 
بضرب المثل بحال أمم تلقوا رسلهم بمثل ما تلقّى به المشركون محمداوق تحذيرا لهم من أن يحل بمم مثل ما حك بأوائك » فالجملة 
ابتدائية لأتما عدّ لصنف ثان من أصناف كفرهم وهو إنكار الرسالة. 

فالخطاب لخصوص الفريق الكافر بقرينة قوله : الَّذِينَ كَمَرُوا من قَبْلُ» فهذا الخطاب موجه للمشركين الذين حالم كحال 
من لم يبلغهم نبأ الذين كفروا مثل كفرهم » مثل عاد وثمود ومدين وقوم إبراهيم. 

والاستفهام تقريري ٠‏ والتقريري يؤتى معه بالحملة منفية توسعة على المقرر إن كان يريد الإنكار حتى إذا أقرٌ لم يستطع بعد 
إقراره إنكارا لأنه قد أعذر له من قبل بتلقينه النفي وقد تقدم غير مرة. 

وحذف ما أضيف إليه إقَبْلُ) ونوى معناه » والتقدير : من قبلكم » أي في الكفر بقرينة قوله : فَمِنَكُمْ كافِر» [التغاين 
: 2]. والكافرون يعلمون أنمم المقصود لأنمم مقدمون على الكفر ومستمرون عليه. 

والوبال : السوء وما يكره. 

والأمر : الشأن والحال. 

والذوق محاز في مطلق الإحساس والوجدان » شبه ما حلّ بحم من العذاب بشيء ذي طعم كريه يذوقه من حل به ويبتلعه 
لأن الذوق باللسان أشد من اللمس باليد أو بالجلد. 

والمعنى : أحسوا العذاب في الدنيا إحساسا مكينا. 


وقوله : «ِوَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ مراد به عذاب الآخرة لأن العطف يقتضي المغايرة. 


ذلك بِأنَهُ كاتث تأتيهم رُسْلْهُمْ بالبِيّاتِ فَقالوا أَبَشَرٌ يَهْدُونَا فَكَفَرُوا وتَوَلَوا وَاسْتَغْتَى الله وَاللَهُ غَنينَ حَمِيدٌ (4)6 

ارتقاء في التعريض إلى ضرب منه قريب من الصريح. وهو المسمى في الكناية بالإشارة. كانت مقالة الذين من قبل ممائلة 
لمقالة المحاطبين فإذا كانت هي سبب ما ذاقوه من الوبال فيوشك أن يذوق ممائلوهم في المقالة مثل ذلك الوبال. 

فاسم الإشارة عائد إلى المذكور من الوبال والعذاب الأليم. فهذا عدّ لكفر آخر من وجوه كفرهم وهو تكذيبهم الرسول 
صلى اللمعليهوسلم وتكذيبهم بالقرآن فإن القرآن بيّنة من البيّنات لأنه معجزة. 

والباء للسببية فالجملة في موقع العلة. والضمير ضمير الشأن لقصد تمويل ما يفسر الضمير » وهو جملة «إكائث تَأتِيهِمْ 
ُسُلّْهُمْ بيات إلى آخرها. 

والاستفهام في لإأَبَسَرْيُ استفهام إنكار وإبطال فهم أحالوا أن يكون بشر مثلهم يهدون بشرا أمثالهم » وهذا من جهلهم 
بمراتب النفوس البشرية ومن يصطفيه الله منها » ويخلقه مضطلعا بتبليغ رسالته إلى عباده. كما قال : «إوَقالُوا ما لهدًا الرَسُولٍ يَأَكُلُ 
الطّعامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْواقٍ» [الفرقان : 7] وجهلوا أنه لا يصلح لإرشاد الناس إلا من هو من نوعهم قال تعالى : قل لَوْ كانَ 
في الْأَرْضٍ مَلائِكَةٌ يَمْشُونَ مُطْمَئِيينَ لَترّّا عَلَيْهُمْ مِنَ السّماءٍ مَلَكاً رَسُولةً# [الإسراء : 95] ولما أحالوا أن يكون البشر أهلا لحداية 
بشر مثله جعلوا ذلك كافيا في إعراضهم عن قبول القرآن والتدبر فيه. 

والبشر : اسم جنس للإنسان يصدق على الواحد كما في قوله تعالى : "قل إِنّما أَنَا بَشَرٌ مِتْلَكُن» [الكهف : 110] 
ويقال على الجمع كما هنا. وتقدم في قوله : «إوَقُلْنَ حاش لِلَّهِ ما هذا بَشَرا في سورة يوسف [31] وف سورة مريم [17] عند 
قوله : «فَتَمَئَلَ لها بَسَراً سَوياك. 

وتنكير وبَشَرٌّبك للنوعية لأن محط الإنكار على كونهم يهدونهم » هو نوع البشرية. 

وتقديم المسند إليه على الخبر الفعلي لقصد تقوّي حكم الإنكار » وما قالوا ذلك حت اعتقدوه فلذلك أقدموا على الكفر 
برسلهم إذ قد اعتقدوا استحالة إرسال الله إياهم فجزموا بكذبمم في دعوى الرسالة فلذلك فرع عليه فَكفَرُوا وَتَوَلّواه. 

والتولي أصله : الانصراف عن المكان الذي أنت فيه » وهو هنا مستعار للإعراض عن قبول دعوة رسلهم » وتقدم عند قوله 
تعالى : طثُمَ توَلَيْكُمْ مِنْ بَعْدِ ذلِك» في سورة البقرة [64]. 

وَاسْتَغْنَى» غنى فالسين والتاء للمبالغة كقوله : «ِإْأَمًا مَنِ اسْتَغْنى [عبس : 5]. 

والمعنى : غني الله عن إيمانحم قال تعالى : «َإإِنْ تَكْفْرُوا فَإِنَّ الله غَنِنّ عَنكُمْ [الزمر: 7]. 

والواو واو الحال » أي والحال أن الله غني عنهم من زمن مضى فإن غن الله عن إيمانهم مقرر في الأزل. ويجوز أن يراد : 
واستغنى الله عن إعادة دعوتحم لأن فيما أظهر لحم من البينات على أيدي رسلهم ما هو كاف لحصول التصديق بدعوة رسلهم لو لا 
المكابرة فلذلك عجّل هم بالعذاب. 

وعلى الوجهين فمتعلق «اسْتَغْتَى» محذوف دل عليه قوله : فْكْفَرُواك وقوله : مبالْبَيّساتِ والتقدير : واستغنى الله عن 
إيعانهم. 

وجملة (إوَاللهُ غَنِيّ حَمِيدٌ# تذيبل » أي غني عن كل شيء فيما طلب منهم » حميد لمن امتثل وشكر. 


ل ل ا ررك كه لي س وى كردس 4 ”7 ام ا 12 2 
ورَعَمَْ الْذِينَ كَمَرُوا أنْ لَنْ يُبْعَُوا قل بلى وَرَبِي لبْعدْنَ َم لتنبؤْنَ بما عَمِلثُمْ وَذلِكَ عَلَى الله يَسِيرٌ (#4)7 


هذا ضرب ثالث من ضروب كفر المشركين المخاطبين بقوله : أَلَمْ يَأَتَكُوْ؟ [التغابن : 5] إلخ » وهو كفرهم بإنكارهم 
البنعث والجزاء. 

والجملة ابتدائية. وهذا الكلام موجه إلى النبي يلي بقرينة قوله : مق بَلى». وليس هذا من الإظهار في مقام الإضمار ولا 
من الالتفات بل هو ابتداء غرض مخاطب به غير من كان الخطاب جاريا معهم. 

وتتضمن الحملة تصريحا بإثبات البعث ذلك الذي أوتَ إليه فيما مضى يفيد بالحق في قوله : «إخَلَقَ المسّماوات وَالْأَرْضَ 
بالحق» [التغابن : 3] وبقوله : «ِيَعْلَمُ ما في السّماوات وَالْأَرْضٍ»# [التغابن : 4] كما علمته آنفا. 

والزعم : القول الموسوم بمخالفة الواقع حطأ فمنه الكذب الذي لم يتعمد قائله أن يخالف الواقع في ظن سامعه. ويطلق على 
الخبر المستغرب المشكوك في وقوع ما أحبر به » وعن شريح : لكل شيء كنية وكنية الكذب زعموا (أراد بالكنية الكناية). فبين 
الزعم والكذب عموم وخصوص وجهي. 

وق الحديث «بعس مطية الرحل إلى الكذب زعموا» © + أي قول الرحل زعموا كذا. وروئ أهل الأدب أن الأعشى لما 
أنشد قيس بن معد يكرب الكندي قوله في مدحه : 


(1) رواه أبو داود عن حذيفة بن اليمان بسند فيه انقطاع 
وني ت قيساولم أبسسسشسسة يمحا قسسنوا عيدو أعمحدا الحيمة 
غضب قيس وقال له : «وما هو إلا الزعم». 
ولأحل ما يصاحب الزعم من توهم قائله صدق ما قاله ألحق فعل زعم بأفعال الظن فنصب مفعولين. وليس كثيرا في كلامهم 
» ومنه قول أبي ذؤيب : 
فيان تزععميني كت أحجحهل فيكم فيان سححعوريق الله سحندك باللوخ صل 
ومن شواهد النحو قول أبي أمية أوس الحنفي : 
زعمة: 01 اسيم شسحجينة البباالس هفيس سةانييجا 
والأكثر أن يقع بعد فعل الزعم (أنّ) المفتوحة المشددة أو المحففة مثل التي في هذه الآية فيسد المصدر المنسبك مسد 
المفعولين. والتقدير : زعم الذين كفروا انتفاء بعثهم. 
وتقدم الكلام على فعل الزعم في قوله تعالى : ظألَمْ تر إِلَى الَّذِينَ يَرْعْمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بما أَنْزلَ إِلَبِكَي الآية في سورة النساء 
[60] » وقوله : «اثُمَّ تَقُولُ لِّذِينَ أَشْرَكُوا أَيْنَ سرِكاؤْكُمْ الّذِينَ كُنْتُمْ تَرْعْمُوتَ؟4 في سورة الأنعام [22] وما ذكرته هنا أوق. 
والمراد ب (إالَّذِينَ كفَرُواُ هنا المشركون من أهل مكة ومن على دينهم. 
واحتلاب حرف («لَنْ لتأكيد النفي فكانوا موقنين بانتفاء البعث. 
ولذلك جيء إبطال زعمهم مؤّكدا بالقسم لينقض نفيهم بأشد منه » فأمر النبي يي بأن يبلغهم عن الله أن البععث واقع 
وحاطبهم بذلك تسجيلا عليهم أن لا يقولوا ما بلغناه ذلك. 
وجملة ظفل بلى معترضة بين جملة ظرَعَمَ الَّذِينَ كفَرُواك وجملة «قَآمِنُوا بالله وَرَسُولِهك [التغاين : 8]. 
وحرف لإبّلى: حرف جواب للإبطال خاص بجواب الكلام المنفي لإبطاله. 








وجملة «ِثُمَ لتنبَؤْنَ بما عَمِلْتُمْ» ارتقاء في الإبطال. 

و هونم للتراحي الرتبي فإن إنباءهم بما عملوا أهم من إثبات البعث إذ هو العلة للبعث. 
والإنباء : الإحبار » وإنباؤهم بما عملوا كناية عن محاسبتهم عليه وجزائهم عما عملوه . فإن اللجزاء يستلزم علم ا بحازي بعمله الذي 
جوزي عليه فكان حصول الحزاء بمنزلة إخباره بما عمله كقوله تعالى : ليا مرْجِعْهُمْ فَتُتبَنُهُمْ بما عَمِلُوا [لقمان : 23]. 

وهذا وعيد وتحديد بجزاء سيّى لأن المقام دليل على أن عملهم سيئ وهو تكذيب الرسول وو وإنكار ما دعاهم إليه. 

وجملة طوَذْلِكَ عَلَى الله يَسِيرٌ؟ تذييل » والواو اعتراضية. 

واسم الإشارة : إما عائد إلى البعث المفهوم من ظالتُبْعَكْنَ» مثل قوله : ظاغْدِلُوا هُوَ أَفْرَبُ لِلتَقُوى» [المائدة : 8] أي 
العدل أقرب للتقوى » وإما عائد إلى معنى المذكور من مجموع لالَتْبْعدْنَ ثمَ لَتتَبّؤْنَ يما عَمِلْتُم». 

وأحبر عنه ب وِيَسِيرٌ» دون أن يقال : واقع كما قال : «وَإِنَ الدّينَ لَواقِغ» [الذاريات : 6] » لأن الكلام لردّ إحالتهم 
الك عله أن جولو لبد فرر قف اقعادر خصينا فلك روابآن الفسير ومسارقه العين لايع على اوقد قال فى الآنة الأعرين 
طوَهُوَ الّذِي يَبْدوْا الْحَلَقَ تم ده وَهْوَ أَهْوَنُ عَلَيْدكُ [الروم : 27]. 


«قَآمِنُوا بالله وَرَسُولِهِ وَالُور الَّذِي أَنْرَلنا وَاللَُ بما تعْمَلُونَ حَبِيرٌ (4)8 

من جملة القول المأمور رسول الله يَليوٌ بأن يقوله. 

والفاء فصيحة تفصح عن شرط مقذّر » والتقدير : فإذا علمتم هذه الحجج وتذكّرتم ما حل بنظرائكم من العقاب وما 
ستنيّئون به من أعمالكم فآمنوا بالله ورسوله والقرآن » أي بنصه. 

والمراد بالنور الذي أنزل الله » القرآن » وصف بأنه نور على طريقة الاستعارة لأنه أشبه النور في إيضاح المطلوب باستقامة 
حجته وبلاغة كلامه قال تعالى : (إوَأَنَْلنا إِلَيَكُمْ ثُوراً مُبينً © [النساء : 174]. وأشبه النور في الإرشاد إلى السلوك القويم وفي هذا 
الشبه الثاني تشاركه الكتب السماوية » قال تعالى : «إإنَا أَنْرَلنَا الَوْراةَ فيها هُدىَ وَتُورّْ؟ [المائدة : 44] » وقرينة الاستعارة قوله : 
لالّذِي أنْرَلسا ؛ لأنه من مناسبات المشبّه لاشتهار القرآن بين الناس كلهم بالألقاب المشتقة من الإنزال والتنزيل عرف ذلك 
المسلمون والمعاندون. وهو إنزال محازي أريد به تبليغ مراد الله إلى الرسول وليه » وقد تقدم عند قوله تعالى : طوَالّذِينَ يُؤْمِنُونَ يما 
َنْلَ إِلَيْكَ وما أَنْزِلَ مِن قَبِْكَ في سورة البقرة [4] وني آيات كثيرة. وإغما جعل الإبمان بصدق القرآن داحلا في حيّز فاء التفريع 
لأن ما قبل الفاء تضمن أنحم كذبوا بالقرآن من قوله : ذلك بِأَنّهُ كائث تأتيهم رُسُلْهُمْ بالْبَياتِ فَقالُوا أَبَشَرٌ يَهُدُونََاك [التغابن : 
6 كما قال المشركون من أهل مكة » والإيمان بالقرآن يشمل الإبمان بالبعث فكان قوله تعالى : للوَالنُورٍ الذي تراب شاملا لما 
سبق الفاء من قوله : ركم الذِينَكقُوا أن أن يعوا [التغاين : 7] إل. 

وف قوله : الّذِي أَنْرَلْساب التفات من الغيبة إلى المتكلم لزيادة الترغيب في الإيمان بالقرآن تذكيرا بأنه منزل من الله لأن 
ضمير التكلم أشد دلالة على معاده من ضمير الغائب » ولتقوية داعي المأمور. 

وجملة «وَاللَهُ بما تَعْمَلُونَ حير تذييل لحملة (فَآمِنُوا بالله وَرَسُولِه يقتضي وعدا إن آمنوا » ووعيدا إن لم يؤمنوا. 

وي ذكر اسم الجلالة إظهار في مقام الإضمار لتكون الحملة مستقلة جارية بحرى المثل والكلم الجوامع » ولأن الاسم الظاهر 
أقوى دلالة من الضمير لاستغنائه عن تطلب المعاد. وفيه من تربية المهابة ما في قول الخليفة «أمير المؤمنين يأمركم بكذا». 


والخبير : العليم » وحيء هنا بصفة «الخبير» دون : البصير » لأن ما يعلمونه منه محسوسات ومنه غير محسوسات 
كالمعتقدات » ومنها الإيمان بالبعث » فعلق بالوصف الدال على تعلق العلم الإلمي بالموحودات كلها » بخلاف قوله فيما تقدم هُوَ 
الّذِي حَلَفَكُمْ فَمِنْكُمْ كافِر وَمِنَكُمْ مُؤْمِنٌ وَاللَهُ بما تَعْمَلُونَ بَصِيرٌي [التغابن : 2] فإن لكفر الكافرين وليمان المؤمنين آثارا ظاهرة 
محسوسة فعلقت بالوصف الدال على تعلق العلم الإلهي با محسوسات. 


١ 9[‏ 10] طِيَومَ يَْمَعْكُمْ لَِوْم الْجَمْع ذلِكَ يَوْمْ التّابْنِ وَمَنْ يُؤْمِنْ بالله وَيَعْمَلَ صالحاً كُفَرْ عَنْهُ سَيّئاتِهِ وَيُدْخِلْهُ جنات 
َجْري من تخيها الْأنهارُ خالِين فيها أبدا ذلِك الْمَوُْ الَْطِيمْ (9 وَالّذِينَعَمَرُوا وكذّبُوا بآياتنا وليك أَصْحابُْ انار حالِدِينَ فيها 
وَبنْسَ الْمَصِيرٌ (4)10 

طيَوْم يَجْمَعْكُمْ لِيَوْمِ الجمْع4. 
متعلق بفعل طإلَتُنبَؤْنَ بما عَمِلْتُةْ# [التغابن : 7] الذي هو كناية عن «تحازون» على تكذيبكم بالبعث فيكون من تمام ما أمر النبي 
يك بأن يقوله لحم ابتداء من قوله تعالى : قل بلى وَرَبَي لتْبْعتْنَ» [التغابن : 7]. 

والضمير المستتر في «إيَجْمَعْكُمْ» عائد إلى اسم الحلالة في قوله : لوَاللهُ بما تَعْمَلُونَ حير [التغابن : 8]. 

ومعنى ليَجْمَعْكُوْ؛ يجمع المخاطبين والأمم من الناس كلهم » قال تعالى : هذا يَوْمُ الْمَصْلٍ جَمَعنَاكُم وَالْأَوَلِينَ4 
[المرسلات : 38]. 

ويجوز أن يراد الجمع الذي في قوله تعالى : لأَيَحْسَبْ الْإِنْسانٌ أَلّنْ نَجْمَعَ عِظامَهُ» [القيامة : 3] » وهذا زيادة تحقيق للبعث 
الذي أنكروه. 

واللام في ظلِيَومِ الْجَمْع 4 يجوز أن يكون للتعليل » أي يجمعكم لأجل اليوم المعروف بالجمع المنخصوص. وهو الذي لأجل 
جمع الناس » أي يبعثكم لأحل أن يجمع الناس كلهم للحساب » فمعنى ظالْجَمْع هذا غير معنى الذي في ظيَجْمَعْكُمْ#. فليس 
هذا من تعليل الشيء بنفسه بل هو من قبيل التجنيس. 

ويجوز أن يكون اللام بمعنى (في) على نحو ما قيل في قوله تعالى : «إلا يُجَلَيها لوَفْيها إِلّا هُوَ [الأعراف :  ]187‏ وقوله : 
فيا لَيْمَبِي قَدَمْتْ لحياتي# [الفجر : 24] وقول العرب : مضى لسبيله » أي في طريقه وهو طريق الموت. 

والأحسن عندي أن يكون اللام للتوقيت » وهي التي بمعنى (عند) كالتي ف قولحم : كتب لكذا مضين مثلا » وقوله تعالى : 
#أقم الصّلاةً لِدُلُوك الشّمْسٍ# [الإسراء : 78]. وهو استعمال يدل على شدة الاقتراب ولذلك فسروه بمعنى (عند) » ويفيد هنا : 
أنحم بجموعون في الأحل المعين دون تأخير ردًا على قوهم : طلَنْ يُبْعَقُواكه [التغابن : 7] » فيتعلق قوله : لِيَوْمِ المع بفعل 
(يختدكنع. 

ف «يوم الجمع» هو يوم الحشر. وف الحديث «يجمع الله الأولين والآخرين» إلخ. 

جعل هذا الممكب الإضائي لقبا ليوم الحشر , قال تعالى : «إوتُنذِرَ يَومَ الجَمْع لا رئب فيه ريق في الْجَنّة وََِيقْ في السَعير» 
[الشورى : 7]. 

وقرأ الجمهور (إِيَجْمَعْكُمْ بياء الغائب. وقرأه يعقوب بنون العظمة. 

«إذلِك يَوْمُ التَعابْنِيُ. اعتراض بين جملة «إثُمَ لتتبَؤْنَ بما عَمِلْتُمْك [التغابن : 7] بمتعلقها وبين جملة وَمَنْ يُؤْمِنْ بالله 
وَيَعْمَلْ صالحاً يكف عَنْهُ سيا اعتراضا يفيد تمويل هذا اليوم تعريضا بوعيد المشركين بالخسارة في ذلك اليوم : أي بسوء المنقلب. 


والإتيان باسم الإشارة في مقام الضمير لقصد الاهتمام بهذا اليوم بتمييزه أكمل تمييز مع ما يفيده اسم إشارة البعيد من علوٌ 
لمرتبة على نحو ما تقدم في قوله : ظذْلِكَ الكتاث©» في سورة البقرة. 

و اتابن : مصدر غابنه من باب المفاعلة الدالة على حصول الفعل من جانبين أو أكثر. 

وحقيقة صيغة المفاعلة أن تدل على حصول الفعل الواحد من فاعلين فأكثر على وجه المشاركة في ذلك الفعل. 

والغبن أن يعطى البائع ثمنا لمبيعه دون حقّ قيمته التي يعوّض بما مثله. 

فالغيق يؤول. إلى, عيسارة البائع في بيعه » فلذلك يطلق الغبن على مطلق الخسران مجحازا مرسلا كما في قول الأعشى : 
فنع البيتيير :+ حببيبتة 2 اببنبييااء لبيييو ةا ريبييو نو 

فليست مادة التغابن في قوله : ظِيَومُ التَعَابْنِ# مستعملة في حقيقتها إذ لا تعارض حتى يكون فيه غبن بل هو مستعمل في 
معنى الخسران على وجه امحاز المرسل. 

وأما صيغة التفاعل فحملها جمهور المفسرين على حقيقتها من حصول الفعل من جانبين ففسروها بأن أهل الحنة غبنوا أهل 
النار إذ أهل الجنة أحذوا الجنة وأهل جهنم أحذوا جهنم قاله مجاهد وقتادة والحسن. فحمل القرطبي وغيره كلام هؤلاء الأئمة على 
أن التغابن تمثيل لحال الفريقين بحال متبايعين أذ أحدهما الثمن الوافي » وأذ الآخر الثمن المغبون » يعني وقوله عقبه 8ِوَمَنْ يُؤْمِنْ 
بالله وَيَعْمَلَ صالِحاً يُكُفْرْ عَنَْهُ سَيئاتِدكه , إلى قوله : إوَيئْس الْمَصِيرٌ؟ قرينة على المراد من الحانبين وعلى كلا المعنيين يكون قوله : 
وَمَنْ يُؤْمِنْ بالله وََعْمَْ صالِحاً إلى قوله : «وَبئْس الْمَصِيرُ» تفصيلا للفريقين , فيكون في الآية بحاز وتشبيه وتمثيل , فامجاز في 
مادة الغبن » والتمثيل في صيغة التغابن » وهو تشبيه مركب بمنزلة التشبيه البليغ إذ التقدير : ذلك يوم مثل التغابن. 
وحمل قليل من المفسرين (وهو ما فسر إليه كلام الراغب في مفرداته) وصرح ابن عطية صيغة التفاعل على معنى الكثرة وشدة الفعل 
(كما في قولنا : عافاك الله وتبارك الله) فتكون استعارة » أي خسارة للكافرين إذ هم مناط الإنذار. وهذا في معنى قوله تعالى : 
وليك الّذِينَ اشْعروًا الصّلالَةَ بالْهُدى قَما رَبِحَتْ تجارتهُمْ4 ف سورة البقرة [16] » وقوله : «ايا أَيّهَا الَّذِينَ آمنُوا هَل أَدلَكُمْ على 
تجارة تُنْجِكُمْ مِنْ عَذاب أَلِي4 الآية في سورة الصف [10]. 

فصيغة التفاعل مستعملة محازا في كثرة حصول الغبن تشبيها للكثرة بفعل من يحصل من متعدد. 

والكلام تحديد للمشركين بسوء حالتهم في يوم الجمع » إذ المعنى : ذلك يوم غبنكم الكثير الشديد بقرينة قوله قبله مَإْفَآمِنُوا 
الله وَرَسُولهِ وَالنُورٍ الّذِي أَنْرَْاك [التغابن : 8]. والغابن لحم هو الله تعالى. 

ولو لا قصد ذلك لما اقتصر على أن ذلك يوم تغابن فإن فيه رحا عظيما للمؤمنين بالله ورسوله والقرآن » فوزان هذا القصر 
وزان قوله : «إقّما رَبِحَتْ تجارَتُهُمْ4 [البقرة : 16] وقول النبي كفْهٌ '» : «إنما المفلس الذي يفلس يوم القيامة». 

وأفاد تعريف جزأي جملة وإذْلِكَ يَوْمْ التَّعَابْنِ# قصر المسند على المسند إليه أي قصر جنس يوم التغابن على يوم الجمعة 
المشار إليه باسم الإشارة » وهو من قبيل قصر الصفة على الموصوف قصرا ادعائيا » أي ذلك يوم الغبن لا أيام أسواقكم ولا غيرها 
» فإن عدم أهمية غبن الناس في الدنيا جعل غبن الدنيا كالعدم وجعل يوم القيامة منحصرا فيه جنس الغبن. 

وأما لام التعريف في قوله : لالتَّعَابْنِ فهي لام الجنس » ومن هذا المعنى قوله تعالى : قل إِنَّ الْخاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا 
أنْفْسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ القيامة4 [الزمر : 15]. وقوله في ضده و«إِيَرْجُونَ تجارَةً لَنْ تَبُورَ» [فاطر : 29]. هذا هو المتعين في تفسير 


هذه الآية وأكثر المفسرين مر بما مرًا. ولم يحتلب منها درًا. وها أنا ذاكددت ثمادي » فعسى أن يقع للناظر كوقع القراح من الصادي 
3 والله الحادي. 


«طِيَوْمَ يَجْمَعْكُمْ لِيَوْمِ الْجَمْع ذَلِكَ يَوْمْ التاْنٍ وَمَنْ يُؤْمِنْ بالله ويَعْمَلْ صالِحاً يُكَفْرْ عَنْهُ سيعت ويُدْجِله 


(1) ذكره البخاري تعليقا في بعض أبواب الأدب من «صحيحه». جَنّاتِ تَجْرِي مِن تَخْتها الْأَنْهارُ خالِدِينَ فيها أبداً ذلك الْمَوْْ 
الْعظِيمُ وَالَذِينَ كَفَرُوا وكَذَّبُوا بآياتنا أُولئِك أَصْحاب الَّارٍ خالِدِينَ فيها وَبنْس الْمَصِيرُ. 4 

معطوفة على جملة فَآمنُوا بالله وَرَسُول [التغابن : 8] وهو تفصيل لما أجمل في قوله : «إوَاللَُ بما تَعْمَلُونَ حَبيرٌ؛ [التغاين 
8 الذي هو تذييل. 

و هومن شرطية والفعل بعدها مستقبل » أي من يؤمن من المشركين بعد هذه الموعظة نكفر عنه ما فرط من سيئاته. 

والمراد بالسيئات : الكفر وما سبقه من الأعمال الفاسدة. 

وتكفير السيئات : العفو عن المؤاخذة بما وهو مصدر كمّر مبالغة في كفر. وغلب استعماله في العفو عما سلف من 
السيّىات وأصله : استعارة الستر للإزالة مثل الغفران أيضا. 

وانتصب («إصالِحاً» على الصفة لمصدر وهو مفعول مطلق محذوف تقديره : عملا صالحا. 

وقرأ نافع وابن عامر وأبو حعفر نكفر وندحله بنون العظمة على الالتفات من الغيبة إلى التكلم لأن مقام الوعد مقام إقبال 

وقرأهما الباقون بياء الغيبة على مقتضى الظاهر لأن ضمير الحلالة يؤذن بعناية الله يمذا الفريق. وجملة «َإذْلِكَ الْقَوْرُ العظيم»# 
تذييل: 

وقوله : «إوَالَذِينَ كفَرُوا وَكذَبُوَاكُ , أي كفروا وكذبوا من قبل واستمرُوا على كفرهم وتكذيبهم فلم يستجيبوا لهذه الدعوة ثبت 
لهم أتمم أصحاب النار. ولذلك جيء في جانب الخبر عنهم بالجملة الاسمية الدالة على الثبات لعراقتهم في الكفر والتكذيب. 

وجيء لمم باسم الإشارة لتمبينهم تمييزا لا يلتبس معه غيرهم بحم مثل قوله : أأُوليِكَ عَلى هُدئ مِنْ رَبَهمْ4 [البقرة : 5] مع 
ما يفيده اسم الإشارة من أن استحقاقهم لملازمة النار ناشئ عن الكفر والتكذيب بآيات الله وهذا وعيد. 


وجملة وَبئْس الْمَصِيرٌ» اعتراض تذييلي لزيادة تمويل الوعيد. «إما أصاب مِنْ مُصِيبَةٍ إلا بِإذْنِ الله وَمَنْ يُؤْمِنْ بالله يَهُدٍ 
َلَبَهُ وَاللَهُ َكل سَيْءٍ عَلِيمْ (4)11 
استئناف انتقل إليه بعد أن توعّد المشركون بما يحصل لمم من التغابن يوم يجمع الله الناس يوم الحساب. ويشبه أن يكون 
استثنافا بيانيا لأن تحديد المشركين بيوم الحساب يثير في نفوس المؤمنين التساول عن الانتصاف من المشركين في الدنيا على ما يلقاه 
المسلمون من إضرارهم بمكة فإنهم لم يكفوا عن أذى المسلمين وإصابتهم في أبدانهم وأموالحم والفتنة بينهم وبين أزواجهم وأبنائهم. 
فالمراد : المصائب التي أصابت المسلمين من معاملة المشركين فأنبأهم الله بما يسليهم عن ذلك بأن الله عالم بما ينالحم. وقال 
القرطبي «قيل سبب نزولها أن الكفار قالوا : لو كان ما عليه المسلمون حقا لصاتحم الله عن المصائب». 





واختصت المصيبة في استعمال اللغة بما يلحق الإنسان من شر وضر وإن كان أصل فعلها يقال كما يصيب الإنسان مطلقا 
ولكن غلب إطلاق فعل أصاب على لحاق السوء » وقد قيل في قوله تعالى : فإما أَصَابَكَ مِنْ حَسَئَةٍ قَمِنَ الله وما أَصابَكَ مِنْ سَيَْةٍ 
فَمِنْ تَفسِك”© [النساء : 79] » أن إسناد الإصابة إلى الحسنة من قبيل المشاكلة. 

وتأنيث المصيبة لتأويلها بالحادثة وتقدم عند قوله تعالى : لأأُوَلَما أَصابَئَكُم مُصِيبَةٌ قَدْ أَصَبْكُمْ مِتْلَيْهاكُ في سورة آل عمران 
[165]. 

والإذن : أصله إجازة الفعل لمن يفعله وأطلق على إباحة الدخول إلى البيت وإزالة الحجاب لأنه مشتق من أذن له إذا سمع 
كلامه. وهو هنا مستعار لتكوين أسباب الحوادث. وهي الأسباب التي تفضي في نظام العادة إلى وقوع واقعات » وهي من آثار 
صنع الله في نظام هذا العالم من ربط المسببات بأسبابما مع علمه بما تفضي إليه تلك الأسباب فلما كان هو الذي أوحد الأسباب 
وأسباب أسبابحما » وكان قد جعل ذلك كله أصولا وفروعا بعلمه وحكمته » أطلق على ذلك التقدير والتكوين لفظ الإذن » والمشابمة 
ظاهرة » وهذا في معنى قوله : لاما أصاب مِنْ مُصِيبَةٍ في الْأَرْضٍ وَلا في أَنْفْسِكُمْ إِلّا في كتاب مِن قَبْلٍ أَنْ تَبْرَأّها [الحديد : 
مم 
ومقتضى هذه الاستعارة تقريب حقيقة التقلبات الدنيوية إلى عقول المسلمين باحتصار العبارة لضيق المقام عن الإطناب في بيان 
العلل والأسباب » ولأن أكثر ذلك لا تبلغ إليه عقول عموم الأمة بسهولة. والقصد من هذا تعليم المسلمين الصبر على ما يغلبهم 
من مصائب الحوادث لكيلا تفلّ عزائمهم ولا يهنوا ولا يلهيهم الحزن عن مهمات أمورهم وتدبير شئوتحم كما قال في سورة الحديد 
[23]«الكيْلا تأْسَوا عَلى ما فائكم». 

ولذلك أعقبه هنا بقوله : ملوَمَنْ يُؤْمِنْ بالله يَهْدٍ قَلْبَهُك , أي يهد قلبه عند ما تصيبه مصيبة » فحذف هذا المتعلق لظهوره 
من السياق قال : «أوَلا تَهنُوا ولا تَحْرْنُوا وَأَنْتُمْ الْأحْلوْنَ إِنْ كُنْكم مُؤْمِبينَ إِنْ يَنْسَسْكُمْ فَرْحٌ فَمَدْ مَسنَ الْقَوْمَ فَرْحٌ مِثْلهُ وَتلْكَ الْأَيّامُ 
داولّها بَيْنَ النّاسِ» [آل عمران : 139 » 140]. 

والمعنى : أن المؤمن مرتاض بالأخلاق الإسلامية متبع لوصايا الله تعالى فهو بحاف لفاسد الأخلاق من الجزع والهلع يتلقى ما 
يصيبه من مصيبة بالصبر والتفكر في أن الحياة لا تخلو من عوارض مؤلمة أو مكدرة. قال تعالى : إوَبَشّرٍ الصابرِينَ الَّذِينَ إذا 
أَصابَثْهُمْ مُصِيبَةٌ قالُوا إنَا لِلَّهِ وَإنَا إِلَنْهِ راجِعُونَ أُولئكَ عَلَيْهِمْ صَلَّواتٌ مِنْ رَبُهِمْ فتكي وأوليك هُمْ الْمُهْتَدُونَ4 [البقرة : 155 . 
7] أي أصحاب الحدى الكامل لأنه هدى متلقى من التعاليم الإلهية الحق المعصومة من الخطل كقوله هنا : «إيَهْدٍ قَلَبَهُك. 

وهذا الخبر في قوله : وَمَنْ يُؤْمِنْ بالله يَهدٍ فَلْبَهُ؟ك إيماء إلى الأمر بالثبات والصبر عند حلول المصائب لأنه يلزم من هدي الله 
قلب المؤمن عند المصيبة ترغيب المؤمنين في الثبات والتصبر عند حلول المصائب فلذلك ذيل بحملة «إوَاللَُ بَكُلٌ شَيْءٍ عَلِيمَ4 فهو 
تذييل للجملة التي قبلها وارد على مراعاة جميع ما تضمنته من أن المصائب بإذن الله » ومن أن الله يهدي قلوب المؤمنين للثبات 
عند حلول المصائب ومن الأمر بالثبات والصبر عند المصائب » أي يعلم جميع ذلك. 

وفيه كناية عن محازاة الصابرين بالثواب لأن فائدة علم الله التي تمم الناس هو التخلق ورحاء الثواب ورفع الدرحات. 

طوَأطِيعُوا الله وَأطِيعُوا الرَسُولَ فَنْ تَوَليْكمْ نما على رَسُولَِا ابلاغ الْمُبِيْ (4)12) 

عطف على جملة ظوَمَنْ يُؤْمِنْ بالله يَهْدٍ قَلَبَهُ» [التغابن : 11] لأنما تضمنت أن المؤمنين متهيئون لطاعة الله ورسوله 
كيد فيما يدعوانحم إليه من مصالح الأعمال كما يدل عليه تذييل الكلام بقوله : طوَعَلَى الله فَلْيَتوَكَلٍ الْمُؤْمنُونَ» [آل عمران : 


2] .ء ولأن طلب الطاعة فرع عن تحقق الإبمان كما في حديث معاذ «أن الي يَليْةٌ لما بعنه إلى اليمن قال له : إنك ستأقٍ قوما 
أهل كتاب فأول ما تدعوهم إليه فادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إِلّا الله وأن محمدا رسول الله فإن هم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم 
أن الله قد فرض عليهم صدقة» الحديث. 

وتفريع «فَانْ توَلَيكُمك تحذير من عصيان الله ورسوله وَل . 

والتولي مستعار للعصيان وعدم قبول دعوة الرسول. 

وحقيقة التولى الانصراف عن المكان المستقر فيه واستعير التولي للعصيان تشنيعا له مبالغة في التحذير منه » ومثله قوله تعالى 
في خطاب المؤمنين «وَإِنْ تَعَوَلَُايَسْتَبْدِلُ فَوْماً غَيْرَكُمْ [محمد : 38] » وقال : «إيا أَيّهَا الّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا الله وََسُولَهُ ولا تَوَلّوَا 
عَنْهُ وَأَنْْمْ تَسْمَعُونَ؟» [الأنفال : 20]. 

والتعريف ف قوله : (إرَسُولِنَاك بالإضافة لقصد تعظيم شأنه بأنه ْو رسول رب العالمين. وهذا الضمير التفات من الغيبة إلى 
التكلم يفيد تشريف الرسول بعر الإضافة إلى المتكلم. 

ومعنى الحصر قوله : لإفَإِنما عَلى رَسُولِنَا املاع المُبِينُ4 قصر الرسول ويه على كون واجبه البلاغ » قصر موصوف على 
صفة فالرسول يو مقصور على لزوم البلاغ له لا يعدو ذلك إلى لزوم شيء آخر. وهو قصر قلب تنزيلا لم في حالة العصيان 
المفروض منزلة من يعتقد أن الله لو شاء لألجأهم إلى العمل بما أمرهم به إلحابا لنفوسهم بالحث على الطاعة. 

ووصف البلاغ ب لالْمْبِينُ4 » أي الواضح عذر للرسول يلع بأنه ادعى ما أمر به على الوحه الأكمل قطعا للمعذر عن 
عدم امتثال ما أمر به. 

وباعتبار مفهوم القصر جملة فَإِنّما عَلى رَسُولِنَا الْبَلاعٌ المُبِينُ4 كانت جوابا للشرط دون حاجة إلى تقدير جواب تكون 
هذه الحملة دليلا عليه أو علة له. 


«اللة لا إله إِلذّ هُوَ وَعَلَى الله فَلْيَتوكلٍ الْمُؤْمِنُونَ (4)13 

الله لا إلة إلا هُوَي». 

جملة محترضة بون جملة يوا له وا الَُولَ» [لتغاين : 12] وجملة : على لل يكل المؤيئون». واسم 
الحلالة مبتدأ وجملة : طلاللة لا إلة إَِّا هُوَي حبر. وهذا تذكير للمؤمنين بما يعلمونه. أي من آمن بأن الله لا إله إلا هو كان حقا 
عليه أن يطيعه وأن لا يعبأ بما يصيبه في حانب طاعة الله من مصائب وأذى كما قال حبيب بن عدي : 
لست أبالي حين أقتقتل مسلما عل تاي جخن بل كد-ْفك1 لله مصيعي 

ويجوز أن تكون جملة «#اللة لا إلة إِلّا هُوَيُ في موقع العلة لحملة مأوَأَطِيعُوا الل [التغابن : 12] وتفيد أيضا تعليل جملة 
وَأَطِيعُوا الرَسُولَ» [التغابن : 12] لأن طاعة الرسول ترجع إلى طاعة الله قال تعالمى : هإِمَنْ يُطِع الرّسُولَ فَقَدْ أطاع الله [النساء 
: 50]. 

وافتتاح الجملة باسم الحلالة إظهار في مقام الإضمار إذ لم يقل هو لا إله إِلّا هو لاستحضار عظمة الله تعالى بما يحويه اسم 
الجلالة من معاني الكمال » ولتكون الحملة مستقلة بنفسها فتكون جارية بجرى الأمثال والكلم الجوامع. 

«وَعَلَى الله فَلْيتَوَكلٍ الْمُؤْمِئُونَ4. 


عطف على لإْوَأَطِيعُوا الله فهو في معنى : وتوكلوا على الله » فإن المؤمنين يتوكلون على الله لا على غيره وأنتم مؤمنون 
فتوكلوا عليه. 

وتقدم المحرور لإفادة الاختصاص , أي أن المؤمنين لا يتوكلون إلا على الله. 

وحيء في ذلك بصيغة أمر المؤمنين بالتوكل على الله دون غيره ربطا على قلوبهم وتثبيتا لنفوسهم كيلا يأسفوا من إعراض 
المشركين وما يصيبهم منهم وأن ذلك لن يضرهم. 

فإن المؤمنين لا يعترّون بحم ولا يتقوون بأمثالهم , لأن الله أمرهم أن لا يتوكلوا إلا عليه » وفيه إيذان بأتحم يخالفون أمر الله 
وذلك يغيظ الكافرين. 

والإتيان باسم الجلالة في قوله : وَعَلَى الله فَلْيَتوَكَلٍ الْمُؤْمنُونَ4 إظهار في مقام الإضمار لتكون الحملة مستقلة فتسير 
مسرى المثل » ولذلك كان إظهار لفظ #8الْمُؤْممُوتَ» ولم يقل : وعلى الله فليتوكلوا » ولما في الْمُؤْممُونَ» من العموم الشامل 
للمخاطبين وغيرهم ليكون معنى التمثيل. 


«إيا أَيهَا الَّذِينَ آمَئوا إِنَّ من أَرْواجِكُم وَأَوْلادِكُمْ عَدُوًا لَكُمْ فَاحْدَرُوهُمْ وَإِنْ تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفرُوا فَإِنَّ الله غَفُورْ رَحِيمٌ 

6)14( 

إقبال على خطاب المؤمنين بما يفيدهم كمالا ويجنبهم ما يفتنهم. أخرج الترمذي «عن ابن عباس أن رحلا سأله عن هذه 
الآية فقال : هؤلاء رحال من أهل مكة أسلموا وأرادوا أن يأتوا البي 5يٌِْ فأبى أزواحهم وأولادهم أن يدعوهم » فلما أتوا البي وَل . 
أي بعد مدة وحاء معهم أزواجهم وأولادهم . ورأوا الناس قد فقهوا في الدين. أي سبقوهم بالفقه في الدين لتأخر هؤلاء عن الحجرة . 
فهمّوا أن يعاقبوهم على ما تسببوا لهم حتى سبقهم الناس إلى الفقه في الدين فأنزل الله هذه الآية : . أي حت قوله : «ْوَإِنْ تَعْفُوا 
وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإنَّ الله غَفُورَ رَجِيةٌ# .. وهو الذي اقتصر عليه الواحدي في «أسباب النزول» ومقتضاه أن الآية مدنية». 

وعن عطاء بن يسار وابن عباس أيضا أن هذه الآية نزلت بالمدينة في شأن عوف بن مالك الأشجعي كان ذا أهل وولد 
فكان إذا أراد الغزو بكوا إليه ورققوه وقالوا : إلى من تدعنا » فيرق لهم فيقعد عن الغزو. وشكا ذلك إلى النبي كييُ فنزلت هذه الآية 
في شأنحم. فهذه الآية مستأنفة استئنافا ابتدائيا ويكون موقعها هذا سبب نزولها صادف أن كان عقب ما نزل قبلها من هذه 
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والمناسبة بينها وبين الآية التي قبلها لأن كاتيهما تسلية على ما أصاب المؤمنين من غجٌ من معاملة أعدائهم إياهم ومن 
انخراف بعض أزواحهم وأولادهم عليهم. 

وإذا كانت السورة كلها مكية كما هو قول الضحاك كانت الآية ابتداء إقبال على تخصيص المؤمنين بالخطاب بعد قضاء حق 
الغرض الذي ابتدئت به السورة على عادة القرآن في تعقيب الأغراض بأضدادها من ترغيب أو ترهيب » وثناء أو ملام » أو نحو 
ذلك ليوقٌ الطرفان حقيهما » وكانت تنبيها للمسلمين لأحوال في عائلاتهم قد تخفى عليهم ليأحذوا حذرهم » وهذا هو المناسب لما 
قبل الهجرة كان المسلمون بمكة ممتزحين مع المشركين بوشائج النسب والصهر والولاء فلما ناصبهم المشركون العداء لمفارقتهم دينهم 
وأضمروا لهم الحقد وأصبحوا فريقين كان كل فريق غير محال من أفراد متفاوتين في المضادة تبعا للتفاوت ف صلابة الدين » وفي 
أواصر القرابة والصهر » وقد يبلغ العداء إلى تحاية طرفه فتندحض أمامة جميع الأواصر فيصبح الأشد قربا أشد مضرة على قريبه من 
فضيرة البعيك: 


فأيقظت هذه الآية المؤمنين لثلا يغرّهم أهل قرابتهم فيما توهم من جانب غرورهم فيكون ضرهم أشد عليهم وفي هذا الإيقاظ 
مصلحة للدين وللمسلمين ولذلك قال تعالى : ظفَاحْدَرُوهُمْ» ولم يأمر بأن يضروهم » وأعقبه بقوله : إوَإِنْ تَعْقُوا وَتَصْفَحُوا 
وَتَغْفِرُوا فَإِنَ الله غَفُورٌ رَحِيمٌ# » جمعا بين الحذر وبين المسالمة وذلك من الحزم. 

و همِنْ» تبعيضية. وتقدهم حبر «إِنَ على اسمها للاهتمام بمذا الخبر ولما فيه من تشويق إلى الاسم ليتمكن مضمون هذا 
الخبر في الذهن أتم تمكن لما فيه من الغرابة والأهمية. وقد تقدم مثله عند قوله تعالى : فأوَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنّا بالله وَبالْيَوْم 
الآخر» في سورة البقرة [8]. 

وعدوٌ وصف من العداوة بوزن فعول بمعنى فاعل فلذلك لزم حالة الإفراد والتذكير إذا كان وصفا » وقد مضى ذلك عند قوله 
تعالى : مقَإِنَ كان مِنْ قَوْمِ عَدُوٌ لَكُوْي في سورة النساء [92]. فأما إذا أريد منه معنى الاسمية فيطابق ما أحري عليه » قال تعالى : 
ِيَكُونُوا لَكُمْ أغداء» [الممتحنة : 2]. 

والإخبار عن بعض الأزواج والأولاد بأنهم عدو يجوز أن يحمل على الحقيقة فإن بعضهم قد يضمر عداوة لزوحه وبعضهم 
لأبويه من جراء المعاملة بما لا يروق عنده مع خباثة في النفس وسوء تفكير فيصير عدوًا لمن حقه أن يكون له صديقا » ويكثر أن 
تأي هذه العداوة من اختلاف الدين ومن الانتماء إلى الأعداء. 

ويجوز أن يكون على معن التشبيه البليغ » أي كالعدوٌ في المعاملة بما هو من شأن معاملة الأعداء كما قيل في المثل : يفعل 
الجاهل بنفسه ما يفعل العدوٌ لعدوّه. وهذا من استعمال اللفظ في حقيقته ويجازه. 

وعطف على قوله : ظفَاحْدَرُومُوٌ» جملة وَإِنْ تَعْقُوا وَتَصْفَحُوا إلى آخرها عطف الاحتراس لأنه إذاكان العفو مطلوبا 
محبوبا إلى الله تعالى وهو لا يكون إلا بعد حصول الذنب فإن عدم المؤاحذة على محرد ظنّ العداوة أحدر بالطلب ففهم النهي عن 
معاملة الأزواج والأبناء معاملة الأعداء لأحل إيجاس العداوة » بل المقصود من التحذير التوقي وأخذ الحيطة لابتداء المؤاحذة ؛ 
ولذلك قيل : «الحزم سوء الظن بالناس» » أي لكن دون أن يبنى على ذلك الظن معاملة من صدر منه ما ظننت به قال تعالى : 
«إإِنَّ بَعْضَ الظّنّ إِنْهك [الحجرات : 12] وقال : لإأَنْ تُصِيبُوا فَوْماً بِجَهالَةِ فَمُصْبِحُوا على ما فَعَلَتُمْ ناوِمينَ» [الحجرات : 6]. 

والعفو : ترك المعاقبة على الذنب بعد الاستعداد لما. ولو مع توبيخ. 

والصفح : الإعراض عن المذنب » أي ترك عقابه على ذنبه دون التوبيخ. والغفر : ستر الذنب وعدم إشاعته. 

والجمع بينها هنا إيماء إلى تراتب آثار هذه العداوة وما تقتضيه آثارها من هذه المعاملات الثلاث. وحذف متعلق الأفعال 
الثلاثة لظهور أن المراد من أولادكم وأزواحكم فيما يصدر منهم ما يؤذيكم » ويجوز أن يكون حذف المتعلق لإرادة عموم الترغيب 
العو 

وإنما يعفو المرء ويصفح ويغفر عن المذنب إذا كان ذنبه متعلقا بحق ذلك المرء ويمذه الأفعال المذكورة هنا مطلقة وفي أدلة 
الشريعة تقييدات لا. 

وجملة يَفَإِنَ الله غَفُورٌ رَجِيعٌ# دليل جواب الشرط المحذوف المؤذن بالترغيب في العفو والصفح والغفر فالتقدير وأن تعفوا 
وتصفحوا وتغفروا يحب الله ذلك منكم لأن الله غفور رحيم » أي للذين يغفرون ويرحمون » وجمع وصف رحيم الخصال الثلاث. 


«إإِنّما أفوالكُم وَأَوْلادُكُم فنتةٌ وَاللهُ عِنْدَهُ أَخِرٌ عَظِيمٌ (4)15 
تذييل لأن فيه تعميم أحوال الأولاد بعد أن ذكر حال خاص ببعضهم. 


وأدمج فيه الأموال لأتما لم يشملها طلب الحذر ولا وصف العداوة. وقدم ذكر الأموال على الأولاد لأن الأموال لم يتقدم 
ذكرها بخلاف الأولاد. 

ووجه إدماج الأموال هنا أن المسلمين كانوا قد أصيبوا في أموالهم من المشركين فغلبوهم على أموالهم ولم تذكر الأموال في الآية 
السابقة لأن الغرض هو التحذير من أشد الأشياء اتصالا بهم وهي أزواحهم وأولادهم. ولأن فتنة هؤلاء مضاعفة لأن الداعي إليها 
يكون من أنفسهم ومن مساعي الآخرين وتسويلهم. وجرد عن ذكر الأزواج هنا اكتفاء لدلالة فتنة الأولاد عليهن بدلالة فحوى 
الخطاب » فإن فتنتهن أشد من فتنة الأولاد لأن جرأتمن على التسويل لأزواحهن ما يحاولنه منهم أشد من جرأة الأولاد. 

والقصر المستفاد من «إإِنّماب قصر موصوف على صفة » أي ليست أموالكم وأولادكم إلا فتنة. وهو قصر ادعائي للمبالغة 
في كثرة ملازمة هذه الصفة للموصوف إذ يندر أن تخلو أفراد هذين النوعين » وهما أموال المسلمين وأولادهم عن الاتصاف بالفتنة 
لق يكليسن مما 
والإخبار ب (إْفِمتَةك للمبالغة. والمراد : أنم سبب فتنة سواء سعوا في فعل الفتن أم لم يسعوا. فإن الشغل بالمال والعناية بالأولاد 

ففي هذه الآية من خحصوصيات علم المعاني التذييل والإدماج » وكلاهما من الإطناب » والاكتفاء وهو من الإيجاز » وفيها 
الإخبار بالمصدر وهو فْتْتةك , والإخبار به من المبالغة فهذه أربعة من المحسنات البديعية » وفيها القصر » وفيها التعليل » وهو من 
خصوصيات الفصل » وقد يعد من محسنات البديع أيضا فتلك ست خصوصيات. 

وفصلت هذه الجملة عن التي قبلها لأنما اشتملت على التذييل والتعليل وكلاهما من مقتضيات الفصل. 

والفتنة : اضطراب النفس وحيرتها من جراء أحوال لا تلائم من عرضت له » وتقدم عند قوله تعالى «إوَالْفِْئَةُ أَشَّدَّ مِنَ 
القغل» في سورة البقرة [191]. 

أخرج أبو داود عن بريدة قال : «إن رسول الله ليق كان يخطب يوم الجمعة حتى جاء الحسن والحسين يعثران ويقومان فنزل 
رسول الله وف عن المدبر فأحذهما وحذبمما ثم قرأ «إِنّما أَمْوالَكُم وَأَوْلادُكُمْ فِنْنَةٌ». وقال : رأيت هذين فلم أصبر » ثم أحذ في 
خحطبته». 

وذكر ابن عطية : أن عمر قال لحذيفة : كيف أصبحت فقال : أصبحت أحب الفتنة وأكره الحق. فقال عمر : ما هذا؟ 
فقال : أحب ولدي وأكره الموت. 

وقوله : طوَاللَهُ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ4 عطف على جملة «إإِنّما أَمْوالكُم وَأَوْلادُكُم فننة» لأن قوله : ظعِنْدَهُ أَخْرٌ عَظِيمْ» كناية 
عن الجزاء عن تلك الفتنة لمن يصابر نفسه على مراجعة ما تسوله من الانحراف عن مرضاةة الله إن كان في ذلك تسويل. والأحر 
العظيم على إعطاء حق المال والرأفة بالأولاد » أي والله يؤحركم عليها. لقول النبي يل «من ابتلي من هذه البنات بشيء وكنّ له 
سترا من النار». وفي حديث آخر «إن الصبر على سوء خلق الزوحة عبادة». 

والأحاديث كثيرة في هذا المعنى منها ما رواه حذيفة : فتنة الرحل في أهله وماله تكفرها الصلاة والصدقة. 


«قَانَقُوا الله مَا اسْتَطَعْتُمْ وَاسْمَعُوا وَأَطِيعُوا وَأَنْفِقُوا خَيْراً لأَنْفْسِكُمْ وَمَنْ يُوقَ شح نَفْسِه فأولتك هُمْ الْمُفْلِْحُونَ (16)* 
فاء فصيحة وتفريع على ما تقدم » أي إذا علمتم هذا فاتقوا الله فيما يجب من التقوى في معاملة الأولاد والأزواج ومصارف في 
الأموال فلا يصدّكم حب ذلك والشغل به عن الواجبات » ولا يخرجحكم الغضب ونحوه عن حدّ العدل المأمور به » ولا حب المال 


عن أداء حقوق الأموال وعن طلبها من وجوه الحلال. فالأمر بالتقوى شامل للتحذير المتقدم وللترغيب في العفو كما تقدم ولما عدا 
ذلك. 

والمخطاب للمؤمنين. 

وحذف متعلق (اتقوا) لقصد تعميم ما يتعلق بالتقوى من جميع الأحوال المذكورة وغيرها وبذلك يكون هذا الكلام كالتذييل 
لأن مضمونه أعم من مضمون ما قبله. 

ولما كانت التقوى في شأن المذكورات وغيرها قد يعرض لصاحبها التقصير في إقامتها حرصا على إرضاء شهوة النفس في كثير 
من أحوال تلك الأشياء زيد تأكيد الأمر بالتقوى بقوله : هِإْمًا اسْتَطَغْثُم#. 

و موْمَاب مصدرية ظرفية » أي مدة استطاعتكم ليعم الأزمان كلها ويعم الأحوال تبعا لعموم الأزمان ويعم الاستطاعات » 
فلا يتخلوا عن التقوى في شيء من الأزمان. وجعلت الأزمان ظرفا للاستطاعة لئلا يقصروا بالتفريط في شيء يستطيعونه فيما أمروا 
بالتقوى في شأنه ما لم يخرج عن حدّ الاستطاعة إلى حدّ المشقة قال تعالى : «يُرِيدُ الله بَكُمْ الْبُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمْ الْعْسْرَ [البقرة : 
15 ]. 

فليس في قوله : «مَا اسْتَطَغْئ© تخفيف ولا تشديد ولكنه عدل وإنصاف. ففيه ما عليهم وفيه ما لحم. 

روى البخاري عن جابر بن عبد الله قال : «بايعت رسول الله كليٌِ على السمع والطاعة فلقَّنني : «فيما استطعت» ؛ وعن 
ابن عمر : كنا إذا بايعنا النبي يفو على السمع والطاعة يقول لنا «فيما استطعت». 

وعطف 9«َإْوَاسْمَعُوا وَأَطِيِعُواك على (اتقوا الله من عطف الخاص على العام للاهتمام به » ولأن التقوى تتبادر في ترك 
المنهيات فإنما مشتقة من وقى. فتقوى الله أن يقي المرء نفسه ما نماه الله عنه » ولما كان ترك المأمورات فيؤول إلى إتيان المنهيات » 
لأن ترك الأمر منهي عنه إذ الأمر بالشيء نمي عن ضده. كان التصريح به بخصوصه اهتماما بكلا الأمرين لتحصل حقيقة التقوى 
الشرعية وهي احتناب المنهيات وامتثال المأمورات. والمراد : اسمعوا الله » أي أطيعوه بالسمع للرسول كَليْةٌ وطاعته. 

والأمر بالسمع أمر يتلقّى الشريعة والإقبال على ماع مواعظ النبي وللِهُ وذلك وسيلة التقوى قال تعالى : لفْبَشَّر عِبادٍ الّذِينَ 
يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَبعُونَ أخسته» [الزمر : 17 » 18]. 

وعطف عليه وَأطِيعُوا : أي أطيعوا ما سمعتم من أمر ونمي. 

وعطف (َإوَأَنْفِقُوا تخصيص بعد تخصيص فإن الإنفاق مما أمر الله به فهو من المأمورات. 

وصيغة الأمر تشتمل واجب الإنفاق والمندوب ففيه التحريض على الإنفاق برتبتيه وهذا من الاهتمام بالنزاهة عن فتنة المال 
التي ذكرت في قوله : «إإنّما أَموالَكم وَأَوْلادُكُمْ فنتة» [التغابن : 15]. 

وانتصب «إخَيْرا على الصفة لمصدر محذوف دل عليه لأأَنْفِقُواك. والتقدير : إنفاقا خيرا لأنفسكم. هذا قول الكسائي 
والفرّاء فيكون «خَيْراً اسم تفضيل. وأصله : أخير » وهو محذوف الهمزة لكثرة الاستعمال . أي الإنفاق حير لكم من الإمساك. 
وعن سيبويه أنه منصوب على أنه مفعول به لفعل مضمر دل عليه ظأأَنِْقُوا. والتقدير : اثتوا خيرا لأنفسكم. وجملة إوَمَنْ يُوقَ 
شْحَ نَفْسِه فأُوليِكَ هُمْ الْمُفْلِحُونَ4 تذييل. 


و ِمَنْ# اسم شرط وهي من صيغ العموم : أي كل من يوق شم نفسه والعموم يدل على أن ومَوْمَنْ'» مراد كما جنس لا 
شخص معين ولا طائفة 6 وهذا حب اقتضاه حرص أكثر الناس على حفظ الال وادخاره والإقلال من نفع الغير به وذلك الحرص 

والمعنى : أن الإنفاق يقي صاحبه من الشحٌ المنهي عنه فإذا يسر على المرء الإنفاق فيما أمر الله به فقد وقي شح نفسه 
وذلك من الفلاح. 

ولما كان ذلك فلاحا عظيما جيء في جانبه بصيغة الحصر بطريقة تعريف المسند » وهو قصر جنس المفلحين على جنس 
الذين وقوا شح أنفسهم » وهو قصر ادعائي للمبالغة في تحقيق وصف المفلحين الذين وقوا شح أنفسهم نرّل الآن فلاح غيرهم منزلة 
العدم. 

وإضافة «وشح* إلى النفس للإشارة إلى أن الشح من طباع النفس فإن النفوس شحيحة بالأشياء امحببة إليها قال تعالى : 
«وأخضِرَتِ الْأَنْفَمْ الشحخ4 [النساء : 128]. وفي الحديث لما سئل رسول الله كلْهٌ عن أفضل الصدقة قال : «أن تصدّق وأنت 
صحيح شحيح تخشى الفقر وتأمل الغنى. وأن لا تدع حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان» وتقدم 
نظيره طون يوق شح تَفسه فأوليك هم الخو في سورة الحشر [9]. 


١ 17[‏ 18] «إإنْ تُفْرضُوا الله قَرْضاً حَسَناً يُصاعِفْهُ لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَهُ شَكُورٌ حَلِيمٌ (17) عالِمُ الْعَيْبٍ وَالشّهادَةٍ الْعَريزُ 

الحَكِيم (4)18 

استئناف بياني ناشئ عن قوله : وأوَأَنْفِهُوا حَيْراً لِأَنْفْسِكُمْ» [التغابن : 16] » فإن مضاعفة الجزاء على الإنفاق مع المغفرة 
حير عظيم » وبمذا الموقع يعلم السامع أن القرض أطلق على الإنفاق المأمور به إطلاقا بالاستعارة » والمقصود الاعتناء بفضل 
الإنفاق المأمور به اهتماما مكررا فبعد أن جعل خيرا جعل سبب الفلاح وعرف بأنه قرض من العبد لربّه وكفى بهذا ترغيبا وتلطفا في 
الطلب إذ جعل المنفق كأنه يعطي الله تعالى مالا وذلك من معنى الإحسان في معاملة العبد ربّه وقد بينه البي كله في حديث 
جبريل إذ قال جبريل للنبي عليهما الصلاة والسّلام : أخبرني عن الإحسان فقال النبي ولع : «الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن 
لم تكن تراه فإنه يراك» فمما ينضوي تحت معن عبادة الله عبادة من يراه أن يستشعر العبد أن امتثال أمر ربه بالإنفاق المأمور به 
منه كأنه معاملة بين مقرض ومستقرض. 

وقد تقدم ذلك عند قوله تعاللى : مَنْ ذَا الَّذِي يُفْرِضٌ الله فَرْضاً حَسَماً فَيُضاعِفَهُ لَهُ أَضْعافاً كَنيرَة4 في سورة البقرة 
[245]. 

وقرأ الجمهور «وِيُضاعِفَةُ» بألف بعد الضاد وقرأ ابن كثير وابن عامر ويعقوب يضعفه بتشديد العين مضارع ضعّف » وهما 
بمعنى واحد وهو لفظي الضعف. 

والمضاعفة : إعطاء الضعف بكسر الضاد وهو مثل الشيء في الذات أو الصفة. وتصدق بمثل وبعدة أمثال كما قال تعالى : 
«لأضعافاً كثيرَة4 [البقرة : 245]. 

وجعل الإنفاق سبب للغفران كما قال النبي كيد «الصدقة تطفئ الخطايا كما يطفئ الماء النار». 
والشكور : فعول بمعنى فاعل مبالغة » أي كثير الشكر وأطلق الشكر فيه على الجزاء بالخير على فعل الصالحات تشبيها لفعل 
المتفضل بالحزاء بشكر المنعم عليه على نعمة ولا نعمة على الله فيما يفعله عباده من الصالحات. فَإنما نفعها لأنفسهم ولكن الله 


تفضّل بذلك حثا على صلاحهم فرتب لهم الثواب بالنعيم على تركية أنفسهم » وتلطف لمم فسمى ذلك الثواب شكرا وجعل نفسه 
شاكرا. 

وقد أومأ إلى هذا المقصد اتباع صفة وإشَكُورٌ بصفة «حَلِيةٌ» تنبيها على أن ذلك من حمله بعباده دون حق لهم عليه 
سجيانه: 

وأمَا وصف ب (إعالِمُ الْعَيْبِ وَالشَّهادَةٍ الْعَزيرُ الْحَكِيمْ فتتميم للتذكير بعظمة الله تعالى مع مناسبتها للترغيب والترهيب 
اللذين اشتملت عليهما الآيات السابقة كلها لأن العالم بالأفعال ظاهرها وخفيّها لا يفيت شيئا من الجزاء عليها بما رتب لما » ولأن 
العزيز لا يعجزه شيء. 

و الْحَكِيةُ» : الموصوف بالحكمة لا يدع معاملة الناس بما تقتضيه الحكمة من وضع الأشياء مواضعها ونوط الأمور بما 
يناسب حقائقها. 


والحكيم فعيل بمعنى : المحكم , أي المتقن في صنعه ومعاملته وهما معا من صفاته تعالى فهو وصف جامع للمعنيين. 
بسم الله الرحمن الرّحيم 
65 . سورة الطالاق 

سورة ايا َيُهَا النبيْ إذا طَلَفْتُمُ النُّساَ# [الطلاق : 1] إِلخ شاعت تسميتها في المصاحف وف كتب التفسير وكتب السنة : 
سورة الطلاق ولم ترد تسميتها بحذا في حديث عن رسول الله كيو موسوم بالقبول. 

وذكر في «الإتقان» أن عبد الله بن مسعود سماها سورة النساء القصرى أحذا ما أخرجه البخاري وغيره عن مالك بن عامر 
قال : كنا عند عبد الله بن مسعود فذكر عنده أن الحامل المتوقٌ عنها تعتد أقصى الأجلين (أي أجل وضع الحمل إن كان أكثر من 
أربعة أشهر وعشر » وأحل الأربعة الأشهر وعشر) فقال : أتحعلون عليها التغليظ ولا تجعلون عليها الرخصة لنزلت سورة النساء 
القصرف يعد الطول إوأولاث الأخمالٍ أَجَلْهُنَ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَ؛ [الطلاق : 4] اه. وفي «الإتقان» عن الداودي إنكار أن 
تدعى هذه السورة بالقصرى للتنزه عن وصف القرآن بصفة نقص » ورده ابن حجر بأن القصر أمر نسبي أي ليس مشعرا بنقص 
على الإطلاق. وابن مسعود وصفها بالقصرى احترازا عن السورة المشهورة باسم سورة النساء التي هي السورة الرابعة في الملصحف 
التي أولها «إيا أَيّهَا النَاسْ انَقُوا رَبَكُمْ الَّذِي حَلَفَكُمْ مِنْ نَفْسٍ واجِدَةِ؟ [النساء : 1]. وأما قوله الطولى فهو صفة لموصوف محذوف 
أي بعد السورة الطولى يعني سورة البقرة لأنما أطول سور القرآن ويتعين أن ذلك مراده لأن سورة البقرة هي التي ذكرت فيها عدة 
المتونٌ عنها. وقد يتوهم أن سورة البقرة تسمى سورة النساء الطولى من مقابلتها بسورة النساء القصرى في كلام ابن مسعود. وليس 
كذلك كما تقدم في سورة النساء. 

وهي مدنية بالاتفاق. 

وعدد آيها اثننا عشرة آية في عدد الأكثر. وعدها أهل البصرة إحدى عشرة آية. وهي معدودة السادسة والتسعين في ترتيب 
نزول السور عند حابر بن زيد نزلت بعد سورة الإنسان وقبل سورة البينة. 

وسبب نزولها ما رواه مسلم عن طريق ابن حريج عن أبي الزبير أنه سمع عبد الرحمن بن أيمن يسأل ابن عمر كيف ترى في 
البحل طلق امرأته حائضا؟ فقال : طلق ابن عمر امرأته حائضا على عهد رسول الله يَللْهّ فسأل عمر رسول الله يليه فقال له : 


ليراجعها ؛ فردّها وقال : إذا طهرت فليطلق أو ليمسك. قال ابن عمر وقرأ النبي : ايا أَيُّهَا النَبِئُ إذا طَلّفْكُمُ النساءَ فَطَلْفُوهْنَ 
لِعِدَتِهِنَ# [الطلاق : 1]. 

وظاهر قوله : وقرأ النبي وفع إلخ. إنما نزلت عليه ساعتئذ. ويحتمل أن تكون نزلت قبل هذه الحادثة. وقال الواحدي عن 
السدي : إنها نزلت في قضية طلاق ابن عمر » وعن قتادة أنما نزلت بسبب أن النبي 5يوٌ طلق حفصة ولم يصح. وحزم أبو بكر بن 
العربي بأن شيئا من ذلك دلم يصح وأن الأصح أن الآية نزلت بيانا لشرع مبتد!. 


أغراضها 

الغرض من آيات هذه السورة تحديد أحكام الطلاق وما يعقبه من العدّة والإرضاع والإنفاق والإسكان. تتميما للأحكام 
المذكورة في سورة البقرة. 

والإبماء إلى حكمة شرع العدة. 

والنهي عن الإضرار بالمطلقات والتضييق عليهن. 

والإشهاد على التطليق وعلى المراجحعة. 

وإرضاع المطلقة ابنها بأحر على الله. 

والأمر بالائتمار والتشاور بين الأبوين في شأن أولادهما. 

وتخلل ذلك الأمر با محافظة الوعد بأن الله يؤيد من يتقي الله ويتبع حدوده ويجعل له من أمره يسرا ويكفر عنه سيئاته. 

وأن الله وضع لكل شيء حكمه لا يعجزه تنفيذ أحكامه. 
وأعقب ذلك بالموعظة بحال الأمم الذين عتوا عن أمر الله ورسله وهو حت للمسلمين على العمل بما أمرهم به الله ورسوله 
يك لئلا يحق عليهم وصف العتو عن الأمر. 


وتشريف وحي الله تعالى بأنه منزل من السماوات وصادر عن علم الله وقدرته تعالى. 


ويا يها | لنب إذا طَلَّفْثُمُ النّساءَ فَطَلْفُوهْنَ تهنَّ وَأَخْصُوا الْعَدَّةَ وَانَقُوا الله رَكُمْ لا تُخْرِجُوهْنٌ من بُيُوتِهنَ ولا يَحْرْجْنَ إلا 
أَنْ يَأَتِينَ بفاجشَّةٍ جوري رو ل وا او 7 


«يا أَيُّهَا النَنُ إذا طَلَْثُمُ النّساءَ فَطَلَقُوهْنَ لعدّتِهِنَ». 

توحيه الخطاب إلى النى ولْةٌ أسلوب من أساليب آيات التشريع المهتم به فلا يقتضي ذلك تخصيص ما يذكر بعده النبي 
كي مئل «إيا أَيّهَا التّبِيُ حَرّضٍ الْمُؤْمِيِينَ عَلَى الْقَال4 [الأنفال : 65] لأن النبي ويه الذي يتولى تنفيذ الشريعة في أمته وتبيين 
أحوالما. فإن كان التشريع الوارد يشمله ويشمل الأمة جاء الخطاب مشتملا على ما يفيد ذلك مثل صيغة الجمع في قوله هنا إذا 
طَلَّْكُمْ النّساءَ وإن كان التشريع خاصا بالرسول يلع حاءت بما يقتضي ذلك نحو «إيا أَيّهَا الرَسُولُ بَلّعْ ما أَنْزِلَ إِلَنِكَ مِنْ رَبك 
[المائدة : 67]. 

قال أبو بكر بن العربي : «وهذا قولهم أن الخطاب له لفظا. والمعنى له وللمؤمنين » وإذا أراد الله الخطاب للمؤمنين لاطفه 
بقوله : ويا أَيّهَا التي » وإذا كان الخطاب باللفظ والمعنى جميعا له قال : ؤإيا أَيّهَا الرَسُولٌ [المائدة : 67] اه. ووجه الاهتمام 
بأحكام الطلاق والمراجعة والعدّة سنذكره عند قوله تعالى : «أوَانَّقُوا الله ربكم . 


فالأحكام المذكورة في هذه السورة عامة للمسلمين فضمير الجمع في قوله : إإذا طَلَقَثُمُ النّساء» وما بعده من الضمائر مثله 
مراد بما هو وأمته. وتوحيه الخطاب إليه لأنه المبلغ للناس وإمام أمته وقدوتمم والمنفذ لأحكام الله فيهم فيما بينهم من المعاملات 
فالتقدير إذا طلقتم أيها المسلمون. 

وظاهر كلمة ذاه أتما للمستقبل وهذا يؤيد ما قاله أبو بكر بن العربي من أتما شرع مبتدأ قالوا : إنه يجوز أن يكون المراد 
إذا طلقتم في المستقبل فلا تعودوا إلى مثل ما فعلتم ولكن طلقوهن لعدتمن , أي في أطهارهن كما سيأتي. 
وتكرير فعل فَطَلَقُوهُنَ؟ لمزيد الاهتمام به فلم يقل إذا طلقتم النساء فلطهرهن وقد تقدم نظير ذلك عند قوله تعالى : «أوَإذا 
َطَسْتُمْ بَطَشْكُمْ جَبَارِينَ؛ في سورة الشعراء [130] » وقوله : «إوَِذا مَرُوا باللَّْوِ مَرُوا كراماً» في سورة الفرقان [72]. 

واللام في لِعِدَتِهِنَ لام التوقيت وهي بمعنى عند مثل كتب ليوم كذا من شهر كذا. ومنه قوله تعالى : لأأَقِمِ الصّلاةً لِدُلُوكِ 
الشّمْسِ”# [الإسراء : 78] لا تحتمل هذه اللام غير ذلك من المعاني التي تأت لما اللام. ولما كان مدعول اللام هنا غير زمان علم 
أن المراد الوقت المضاف إلى عدتمن أي وقت الطهر. 

ومعنى التركيب أن عدة النساء جعلت وقتا لإيقاع طلاقهن فكني بالعدة عن الطهر لأن المطلقة تعتد بالأطهار. 

وفائدة ذلك أن يكون إماء إلى حكمة هذا التشريع وهي أن يكون الطلاق عند ابتداء العدة وإنما تبتدأ العدة بأول طهر من 
أطهار ثلاثة لدفع المضرة عن المطلقة بإطالة انتظار تزويجها لأن ما بين حيضها إذا طلقت فيه وبين طهرها أيام غير محسوبة في عدتما 
فكان أكثر المطلقين يقصدون بذلك إطالة مدة العدة ليوسعوا على أنفسهم زمن الارتياء للمراجعة قبل أن يبن منهم. 

وفعل «طَلفْعُع4 مستعمل في معنى أردتم الطلاق وهو استعمال وارد ومنه قوله تعالى: «إيا أَبُهَا الَّذِينَ آمَنُوا إذا قُمْهمْ إِلَى 
الصّلاةٍ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُوْ؟» [المائدة : 6] الآية والقرينة ظاهرة. 

والآية تدل على إباحة التطليق بدلالة الإشارة لأن القرآن لا يقدّر حصول فعل محم من دون أن يبيّن منعه. 

والطلاق مباح لأنه قد يكون حاجيّا لبعض الأزواج فإن الزوحين شخصان اعتشرا اعتشارا حديثا في الغالب لم تكن بينهما 
قبله صلة من نسب ولا جوار ولا تخلق بخلق متقارب أو متماثل فيكثر أن يحدث بينهما بعد التزوج تخالف في بعض نواحي المعاشرة 
قد يكون شديدا ويعسر تذليله » فيمل أحدهما ولا يوحد سبيل إلى إراحتهما من ذلك إلا التفرقة بينهما فأحله الله لأنه حاجئّ 
ولكنه ما أحله إلا لدفع الضر فلا ينبغي أن يجعل الإذن فيه ذريعة للنكاية من أحد الزوحين بالآخر. أو من ذوي قرابتهما » أو 
لقصد تبديل المذاق. ولذلك قال النبي ويٌ : «أبغض الحلال إلى الله الطلاق». 
وتعليق (طَلَقْكُمُ4 بإذا الشرطية مشعر بأن الطلاق حلاف الأصل في علاقة الزوجين التي قال الله فيها : أوَمِنْ آياته أَنْ حَلَقَ لَكُمْ 
من أَنْفْسِكُمْ أَزواجاً لِتَسْكنوا إِلَيْها وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَةوَيَحْمَةَ [الروم : 21]. 

واحتلف العلماء في أن النبي ولو طلق وجزم به الخطابي في «شرح سنن أبي داود» : ولم ينبت تطليق النبي ولو بحديث 
صحيح والمروي في ذلك خبران » أولهما ما رواه ابن ماجة عن سويد بن سعيد وعبد الله بن عامر بن زرارة ومسروق بن المرزبان 
بسندهم إلى ابن عباس عن عمر بن الخطاب أن رسول الله وله طلق حفصة ثم راجعها. وفي هذا السند ضعف لأن سويد بن 
سعيد ضعيف نسبه ابن معين إلى الكذب وضعفه ابن المديني والنسائي وابن عدي. وقبله أحمد بن حنبل وأبو حاتم. وكذلك 
مسروق بن المرزبان يضعف أيضا. وبقي عبد الله بن عامر بن زرارة لا متكلم فيه فيكون الحديث صحيحا لكنه غريب وهو لا يقبل 


فيما تتوفر الدواعي على روايته كهذا. وهذا الحديث غريب في مبدئه ومنتهاه لانفراد سعيد بن جبير بروايته عن ابن عباس » وانفراد 


ابن عباس بروايته عن عمر بن الخطاب مع عدم إخراج أهل الصحيح إياه فالأشبه أنه لم يقع طلاق النبي يبْوٌ حفصة ولكن كانت 
قضية الإيلاء بسبب حفصة. 

والمعروف في «الصحيح» عن عمر بن الخطاب أن رسول الله ويِةُ آلى من نسائه فقال الناس طلق رسول الله نساءه. قال 
عمر : «فقلت يا رسول الله أطلقت نساءك؟ ء قال : «لا آليت منهن شهرا». فلعل أحد رواة الحديث عن ابن غباس عبر عن 
الإيلاء بلفظ التطليق وعن الفيئة بلفظ راحع على أن ابن ماحه يضعف عند أهل النقد. 

وثانيهما : حديث الحونية أسماء أو أميمة بنت شراحيل الكندية في «الصحيح» : أن رسول الله ويه تزوحها وأنه لما دحل 
يبني بما قالت له : «أعوذ بالله منك » فقال : قد عذت بمعاذ ألحقي بأهلك» وأمر أبا أسيد الساعدي أن يكسوها ثوبين وأن 
يلحقها بأهلها » ولعلها أرادت إظهار شرفها والتظاهر بأتما لا ترغب في الرجال وهو خلق شائع في النساء. 

والأشبه أن هذا طلاق وأنه كان على سبب سؤالها فهو مثل التخيير الذي قال الله تعاللى فيه : «إيا أَيّهَا التي قُلْ لِأَرْوَاجِكَ 
إِنْ كُنئُنَ ترِذْنَ الْحَياةً الدُنياك في سورة الأحزاب [28]. فلا يعارض ذلك قوله : «أبغض الحلال إلى الله الطلاق». إذ يكون قوله 
ذلك مخصوصا بالطلاق الذي يأتيه الزوج بداع من تلقاء نفسه لأن علة الكراهية هي ما يخلفه الطلاق من بغضاء المطلقة من 
يطلقها فلا يصدر من النبي وي ابتداء تجنبا من أن تبغضه المطلقة فيكون ذلك وبالا عليها » فأما إذا سألته فقد انتفت الذريعة التي 
يحب سدها. وعلم من قوله تعالى : لِعِدَّتِهنَ# أنمن النساء المدخول بمن لأن غير المدخول بمن لا عدة لمن إجماعا بنص آية 
الأحزاب. 

وهذه الآية حجة لمالك والشافعي والجمهور أن العدة بالأطهار لا بالحيض فإن الآية دلت على أن يكون إيقاع الطلاق عند 
مبدإ الاعتداد فلو كان مبدأ الاعتداد هو الحيض لكانت الآية أمرا بإيقاع الطلاق في الحيض ولا حلاف في أن ذلك منهي عنه 
لحديث عمر في قضية طلاق ابنه عبد الله بن عمر زوجه وهي حائض. واتفق أهل العلم على الأحذ به فكيف يخالف مخالف في 
معنى القرء خلافا يفضي إلى إبطال حكم القضية ف ابن عمر وقد كانت العدة مشروعة من قبل بآية سورة البقرة وآيات الأحزاب 
فلذلك كان نوط إيقاع الطلاق بال حال التي تكون بها العدة إحالة على أمر معلوم لهم. 

وحكمة العدة تقدم بياتما. 

طوَأخْصُوا الْعِدّة4. 

الإحصاء : معرفة العدّ وضبطه. وهو مشتق من الحصى وهي صغار الحجارة لأتمم كانوا إذا كثرت أعداد شيء جعلوا لكل 
معدود حصاة ثم عدوا ذلك الحصى » قال تعالى : #وأخصى كُلّ شَيْءٍ عَدَداَ [الجن : 28]. 

والمعنى : الأمر بضبط أيام العدة والإتيان على جميعها وعدم التساهل فيها لأن التساهل فيها ذريعة إلى أحد أمرين ؛ إما 
التزويج قبل انتهائها فرمًا احتلط النسب » وإما تطويل المدة على المطلقة في أيام منعها من التزوج لأنما في مدة العدة لا تخلو من 
حاجة إلى من يقوم بما. 

وأما فوات أمد المراجعة إذا كان المطلق قد ثاب إلى مراجعة امرأته. 

والتعريف في العدة للعهد فإن الاعتداد مشروع من قبل كما علمته آنفا والكلام على تقدير مضاف لأن المحصى أيام العدة. 

والمخاطب بضمير للأخْصُوا» هم المخاطبون بضمير إإذا طَلَفْتُمُ4 فيأحذ كل من يتعلق به هذا الحكم حظه من المطلق 
والمطلقة ومن يطلع على مخالفة ذلك من المسلمين وخاصة ولاة الأمور من الحكام وأهل الحسبة فإنحم الأولى بإقامة شرائع الله في 


الأمة وبخاصة إذا رأوا تفشى الاستخفاف بما قصدته الشريعة. وقد بِيّنا ذلك في باب مقاصد القضاء من كتابي «مقاصد الشريعة». 
ففي العدة مصالح كثيرة وتحتها حقوق مختلفة اقتضتها تلك المصالح الكثيرة وأكثر تلك الحقوق للمطلّق والمطلّقة وهي تستتبع حقوقا 
للمسلمين وولاة أمورهم في المحافظة على تلك الحقوق وحاصة عند التحاكم. 

ظْوَاتَقُوا الله ربكم 4. 

اعتراض بين جملة «إوأخصُوا الْعِدَّةَ4 وجملة طإلا تُخْرِجُوهْنَ مِنْ بُيُوتِهنَ؟ والواو اعتراضية. 

وحذف متعلق (لانّقُوا الل ليعم جميع ما يتقي الله فيه فيكون هذا من قبيل الاعتراض التذييلي وأول ما يقصد بأن يتقى الله 
فيه ما سيق الكلام لأجله. 

فقوله : وَاتَقُوا الله بكم تحذير من التساهل في أحكام الطلاق والعدة. ذلك أن أهل الجاهلية لم يكونوا يقيمون للنساء 
وزنا وكان قرابة المطلقات قلما يدافعن عنهن فتناسى الناس تلك الحقوق وغمصوها فلذلك كانت هذه الآيات شديدة اللهجة في 
التحدّي » وعبر عن تلك الحقوق بالتقوى وبحدود الله ولزيادة الحرص على التقوى أتبع اسم الحلالة بوصف «إرَبكُوْ» للتذكير بأنه 
حقيق بأن يتقى غضبه. 

استئناف أو حال من ضمير «أَخصُوا الْعدَّة , أي حالة كون العدة في بيوتمن » ويجوز أن تكون بدل اشتمال من مضمون 
جملة «لأَخْصُوا الْعدَّة لأن مكثهن في بيوتمن في مدة العدة يحقق معنى إحصاء العدة. 

ولكلا الوحهين جردت الحملة عن الاقتران بالواو جوازا أو وجوبا. 

وف إضافة البيوت إلى ضمير النساء إيماء إلى أنمن مستحقات المككث في البيوت مدة العدة بمنزلة مالك الشيء وهذا ما 
يسمى في الفقه ملك الانتفاع دون العين ولأن بقاء المطلقات في البيوت اللّاتِ كن فيها أزواجا استصحاب لحال الزوجية إذ الزوجة 
هي المتصرفة في بيت زوجها ولذلك يدعوها العرب «ربّة البيت» وللمطلقة حكم الزوحة ما دامت في العدة إلا في استمتاع المطلق. 
وهذا الحكم سببه مركب من قصد للمكارمة بين المطلّق والمطلقة. وقصد الانضباط ف علة الاعتداد تكميلا لتحقق لحاق ما يظهر 
من حمل بأبيه المطلّق حتى يبرأ النسب من كل شك. 

وجملة «إوَلا يَحْرْجْنَي عطف على جملة «إلا تُخْرِجُوهْنَ» وهو نحي لمن عن الخروج فإن المطلق قد يخرجها فترغب المطلقة في 
الخروج لأنما تستثقل البقاء في بيت زالت عنه سيادتما فنهاهن الله عن الخروج. فإذا كان البيت مكترى سكتته المطلقة وكراؤه على 
المطلق وإذا انتهى أمد كرائه فعلى المطلق تحديده إلى انتهاء عدة المطلقة. 

وهذا الترتب بين الحملتين يشعر بالسببية وأن لكل امرأة معتدة حق السكنى في بيت زوجها مدة العدة لأنما معتدة لأحله أي 
لأحل حفظ نسبه وعرضه فهذا مقتضى الآية. ولذلك قال مالك وجمهور العلماء بوحوب السكنى للمطلقة المدحول بحا سواء كان 
الطلاق رجعيا أو بائنا وقال ابن أبي ليلى : لا سكن إلا للمطلقة الرجعية » وعلل وجوب الإسكان للمطلقة المدخول بما بعدة أمور 
: حفظ النسب » وحبر خاطر المطلقة وحفظ عرضها. وسيجيء في هذه السورة قوله تعالى : «أَسْكِنُوهْنَ من حَبْتْ سَكنتم» 
[الطلاق : 6] الآية. وتعلم أن ذلك تأكيدا لما في هذه الآية من وجوب الإسكان في العدة أعيد ليبين عليه قوله : مَمِن وجْدَكُم# 
[الطلاق : 6] وما عطف عليه. 


والاستشاء في قوله : «إِلّا أَنْ يَأِينَ بفاحشَةٍ مُبَيّتَقك يحتمل أن يرحع إلى الجملتين اللتين قبله كما هو الشأن فيه إذا ورد بعد 
جمل على أصح الأقوال لعلماء الأصول. ويحتمل أن يرحجع إلى الأخيرة منهما وهو مقتضى كونه موافقا لضميرها إذ كان الضمير في 
كلتيهما ضمير النسوة. وهو استثناء من عموم الأحوال التي اقتضاها عموم الذوات في قوله : #لا تُخْرِجُومُن ولا يَحْرْجْنَ#. فالمعنى 
: إلا أن يأتين بفاحشة فأخرجوهن أو ليخرجن » أي يباح لكم إخراجهن وليس لن الامتناع من الخروج وكذلك عكسه. 

والفاحشة : الفعلة الشديدة السوء بمذا غلب إطلاقها في عرف اللغة فتشمل الزنا كما في قوله تعالى : «إوَاللُانِي يَأَتِينَ 
الْفاجشّةَ مِنْ نِسائكُة» الآية في سورة النساء [15]. 

وشمل غيره من الأعمال ذات الفساد كما في قوله : وَإذا فَعَلُوا فاجشَةً قالُوا وَجَدْنا عَلَيْها آباءنا» [الأعراف : 28]. وقوله 
تعالى : قل إِنّما حَرّمَ رَبّيَ الْمَواحِشَ ما ظَهَرَ مِنْها وما بَطَنَ في سورة الأعراف [33]. قال ابن عطية : قال بعض الناس : 
الفاحشة متى وردت في القرآن معرّفة فهي الزنا (يريد أو ما يشبهه) كما في قوله : لأأَتَأنُونَ الْفاجشّة ما سَبَفَكُمْ بها مِنْ أَحَدٍ مِنَ 
الْعالِّينَ4 [الأعراف : 80] ومتى وردت منكرة فهي المعاصي. وقرأ الجمهور مإمْبَيتَةِك بكسر الياء التحتية » أي هي تبيّن لمن 
تبلغه أنكما فاحشة عظيمة فإسناد التبيين إليها بحاز باستعارة التبيين للوضوح أو تبيين لولاة الأمور صدورها من المرأة فيكون إسناد 
التبيين إلى الفاحشة محازا عقليا وإِنْما المبيّن ملابسها وهو الإقرار والشهادة فيحمل في كل حالة على ما يناسب معن التبيين. 

وقرأ ابن كثير وأبو بكر عن عاصم مبينة بفتح التحتية » أي كانت فاحشة بينتها الحجة أو بينها الخارج ومحمل القراءتين 
واحد. 

ووصفها ب 8إمْبَيّئَةِك إما أن يراد به أتما واضحة في جنس الفواحش » أي هي فاحشة عظيمة وهذا المقام يشعر بأن 
عظمها هو عظم ما يأتيه النساء من أمثالها عرفا. وإما أن يراد به مبينة الثبوت للمدة التي تخرج. 

وقد الختلفوا في المراد من الفاحشة هنا وفي معنى الخروج لأجلها فعن ابن مسعود وابن عباس والشعبي والحسن وزيد بن أسلم 
والضحاك وعكرمة وحماد والليث بن سعدود أبي يوسف : أن الفاحشة الزنا » قالوا : ومعاد الاستثناء الإذن في إخراجهن » أي 
ليقام عليهن الحد. 

وفسرت الفاحشة بالبذاء على الحيران والأحماء أو على الزوج بحيث أن بقاء أمثالحن في جوار أهل البيت يفضي إلى تكرر 
الخصام فيكون إخراحها من ارتكاب أخف الضررين ونسب هذا إلى أبي بن كعب لأنه قرأ «إلا أن يفحشن عليكم» (بفتح التحتية 
وضم الحاء المهملة أي الاعتداء بكلام فاحش) وروي عن ابن عباس أيضا واختاره الشافعي. 

وفسرت الفاحشة بالمعصية من سرقة أو سب أو نخروج من البيت فإن العدة بله الزنا ونسب إلى ابن عباس أيضا وابن عمر 
وقاله السدي وأبو حنيفة. 

وعن قتادة الفاحشة : النشوز » أي إذا طلقها لأحل النشوز فلا سكنى لما. 

وعن ابن عمر والسدي إرجاع الاستثناء إلى الجملة التي هو موال لها وهي جملة «وَلا يَخْرْجْنَ# أي هن منهيات عن الخروج 
إلا أن يردن أن يأتين بفاحشة » ومعنى ذلك إرادة تفظيع خروحهن » أي إن أردن أن يأتين بفاحشة يخرحن وهذا بما يسمى تأكيد 


الشيء بما يشبه ضده كذا ماه السكاكي تسمية عند الأقدمين تأكيد المادح بما يشبه الذم ومنه قول النابغة : 


عسي فسسيييو تير ا سيو لهو هبشي الول مسي قسراع الكا ا 


فجعلت الآية خحروجهن ريبة ل من وحذرت النساء منه بأسلوب خطابي (بفتح الخاء) فيكون هذا الاستثناء منعا لمن من 
الخروج على طريقة المبالغة في النهي. 

وحمل فعل طِإَأتِينَ4 على هذا الوحه أنه من يردن أن يأتين مثل «إإذا قُمْتُمْ إِلَى الصّلاة فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُم» [المائدة : 6]. 

وقد ورد في «الصحيح» عن النبي كي أنه أتته فاطمة بنت قيس الفهرية فأحبرته أن زوجها أبا عمرو بن حفص أو أبا 
حفص بن عمرو (وكان وجهه النبي يَنقْةٌّ مع علي إلى اليمن) فأرسل إليها من اليمن بتطليقة صادفت آخر الثلاث فبانت منه » وأنه 
أرسل إلى بعض ذويه بأن ينفقوا عليها مدة العدة فقالوا للها : ما لك نفقة إلا أن تكوني حاملا » وأتما رفعت أمرها إلى النبي 
يي فقال : لا نفقة لك فاستأذنته في الانتقال فأذن لما أن تعتد في بيت ابن أم مكتوم. وفي رواية أتما قالت : أخاف أن يقتحم 
عل (بالبناء للمجهول) » وف رواية أنما كانت في مكان وحش مخيف على ناحيتها فأمرها البي وَل بالانتقال. 

واحتلف العلماء في انتقال ها فقال جماعة : هو رخصة لفاطمة بنت قيس لا تتجاوزها وكانت عائشة أم المؤمنين ترى ذلك » 
روى البخاري أن يحبى بن سعيد بن العاص طلق امرأته عمرة بنت عبد الرحمن بن الحكم وكان عسّها مروان بن الحكم أمير المدينة 
يومئذ فانتقلها أبوها إليه فبلغ ذلك عائشة أم المؤمنين فأرسلت إلى مروان أن اثّق الله وأرددها إلى بيتها فقال مروان : أو ما بلغك 
شأن فاطمة بنت قيس؟ قالت عائشة : لا يضرك أن لا تذكر حديث فاطمة » فقال مروان : إن كان بك الشّدٌ فحسبك ما بين 
هذين من الشّر » (ولعل عائشة اقتنعت بذلك إذ لم يرد أتما ردت عليه). 

وف «الصحيح» عن عمر بن الخطاب أنه قال : لا ندع كتاب الله وسنة نبينا لقول امرأة لا ندري أحفظت أم نسيت. 
وقالت عائشة : ليس لفاطمة بنت قيس حبر في ذكر هذا الحديث وعابت عليها أشدّ العيب. وقالت إن فاطمة كانت في مكان 
وحش مخيف على ناحيتها فرخص لا النبي وَلوُ بالانتقال. ويظهر من هذا أنه اختلاف في حقيقة العذر المسوغ للانتقال. قال 
مالك : وليس للمرأة أن تنتقل من موضع عدتما بغير عذر رواه الباحي في «المنتقى». 

وقال ابن العربي : إن الخروج للحدث والبذاء والحاجة إلى المعايش وحوف العودة من المسكن جائز بالسنة. ومن العلماء من 
جوز الانتقال للضرورة وجعلوا ذلك محمل حديث فاطمة بنت قيس فإنما حيف عليها في مكان وحش وحدث بينها وبين أهل 
زوجها شر وبذاء قال سعيد بن المسيب : تلك امرأة استطالت على أحمائها بلسائما أتما كانت لسنة فأمرها رسول الله وو أن تنتقل 
وهذا الاحتلاف قريب من أن يكون اختلافا لفظيا لاتفاق الجميع عدا عمر بن الخطاب على أن انتقالهها كان لعذر قبله النبي 
يد فتكون تلك القضية مخصصة للآية ويجري القياس عليها إذا تحققت علة القياس. 

أما قول عمر بن الخطاب : لا ندع كتاب الله وسنة نبينا لقول امرأة أحفظت أم نسيت. فهو دحض لرواية فاطمة ابنة قيس 
بشكٌ له فيه فلا تكون معارضة لآية حتى يصار إلى الجمع بالتخصيص و«الترخيص. وقال ابن العربي : قيل إن عمر لم يخصص 
القرآن بخبر الواحد. 

وأما تحديد منع خروج المعتدة من بيتها فلا حلاف في أن مبيتها في غير بيتها حرام. وأما خروجها تمارا لقضاء شئون نفسها 
فجوزه مالك والليث بن سعد وأحمد للمعتدة مطلقا. 

وقال الشافعي : المطلقة الرجعية لا تخرج ليلا ولا تحارا والمبتوتة تخرج تمارا. وقال أبو حنيفة : تخرج المعتدة عدة الوفاة تمارا ولا 
تخرج غيرها » لا ليلا ولا تهارا. 


وف «صحيح مسلم» أن مروان بن الحكم أرسل إلى فاطمة بنت قيس يسألها عن حديثها فلما أبلغ إليه قال : لم نسمع هذا 
الحديث إلا من امرأة سنأحذ بالعصمة التي وحدنا عليها الناس. فقالت فاطمة حين بلغها قول مروان : «فبيني وبينكم القرآن قال 
الله َي : «إلا تُخرِجُوهْنَ من بُيُوتِهنَ ولا يَحْرْجْن إِلَا أنْ يَأتِينَ بفاجشة مُبَينَِ وَتِلْكَ حُدُودُ الله ومَنْ يَتَعَدَ حدُود الله فَقَدْ طَلَمَ نَفْسَهُ 
لا تَذْرِي لَعَلَ الله يُحَدِتُ بَعْدَ ذلِكَ أَمراً©. هذا لمن كان له رجعة فأيّ أمر يحدث بعد الثلاث فكيف تقولون لا نفقة لما إذا لم تكن 
حاملا فعلام تحبسونها فظنت أن ملازمة بيتها لاستبقاء الصلة بينها وبين مفارقها وأنما ملازمة بذلك لأجل الإنفاق. 
والذي تخلص لي أن حكمة السكنى للمطلقة أتما حفظ الإعراض فإن المطلقة يكثر التفات العيون لما وقد يتسرب سوء الظن إليها 
فيكثر الاختلاف عليها ولا تجد ذا عصمة يذب عنها فلذلك شرعت لما السكنى ولا تخرج إلا لحاحياتما فهذه حكمة من قبيل 
المظنة فإذا طرأ على الأحوال ما أوقعها في المشقة أو أوقع الناس في مشقة من جرائها أخرحت من ذلك المسكن وحرى على مكثها 
في المسكن الذي تنتقل إليه ما يحري عليها في مسكن مطلقها لأن المظنة قد عارضتها مئنّة. ومن الحكم أيضا في ذلك أن المطلقة 
قد لا تحجد مسكنا لأن غالب النساء لم تكن لمن أموال وإنما هن عيال على الرحال فلما كانت المعتدة ممنوعة من التزوج كان 
إسكانمها حقا على مفارقها استصحابا للحال حتى تحل للتزوج فتصير سكناها على من يتزوجها. ويزاد في المطلقة الرحعية قصد 
استبقاء الصلة بينها وبين مطلقها لعله أن يثوب إليه رشده فيراجعها فلا يحتاج في مراحعتها إلى إعادة التذاكر بينه وبينها أو بينه 
وبين أهلها. فهذا مجموع علل فإذا تخلفت واحدة منها لم يتخلف الحكم لأن الحكم المعلل بعلتين فأكثر لا ييطله سقوط بعضها 
بخلاف العلة المركبة إذا تخلف جزء منها. 

موَتِلُكَ خُدُود اللهك. 

الواو اعتراضية والجملة معترضة بين جملة ولا يَحْرْجْنَ» , وجملة «ؤلا تذْري لَعَلَ الله يُحْدِتُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْراً؛ أريد بمذا 
الاعتراض المبادرة بالتنبيه إلى إقامة الأحكام المذكورة من أول السورة إقامة لا تقصير فيها ولا حيرة لأحد في التسامح بما » وخاصة 
المطلّقة والمطلق أن يحسبا أن ذلك من حقهما انفرادا أو اشترأكا. 

والإشارة إلى الجمل المتقدمة باعتبار معانيها بتأويل القضايا. 

والحدود : جمع حد وهو ما يحد , أي بمنع من الاحتياز إلى ما ورائه للأماكن التي لا يحبون الاقتحام فيها إما مطلقا مثل 
حدود الحمى وإما لوحوب تغيير الحالة مثل حدود الحرم لمنع الصيد وحدود المواقيت للإحرام بالحج والعمرة. 

والمعنى : أن هذه الأحكام مشابمة الحدود في المحافظة على ما تقتضيه في هذا. 

ووحه الشبه إنما يراعى بما يسمح به عرف الكلام مثل قولهم : «النحو في الكلام كالملح في الطعام» فإن وحه التشبيه أنه لا 
يصلح الكلام بدونه وليس ذلك بمقتض أن يكون الكثير من النحو في الكلام مفسدا ككثرة الملح في الطعام. 

ووقوع موَخُدُودُ اللو حبرا عن اسم الإشارة الذي أشير به إلى أشياء معينة يجعل إضافة حدود إلى اسم الجلالة مرادا منها 
تشريف المضاف وتعظيمه. 

والمعنى : وتلك مما حدٌ الله فلا تفيد تعريف الجمع بالإضافة عموما لصرف القرينة عن إفادة ذلك لظهور أن تلك الأشياء 
المعينة ليست جميع جدوة الله هووَمَنْ يَتَعَدَ حُدُودَ الله فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهي. 

عطف على جملة » وَتِلْكَ خُدُودُ الله. فهو تتميم وهو المقصود من التذييل وإذ قد كان حدود الله جمعا معرفا بالإضافة 
كان مفيدا للعموم إذ لا صارف عن إرادة العموم بخلاف إضافة حدود الله السابق. 


والمعنى : من يتعد شيئا من حدود الله فقد ظلم نفسه , وبحمذا تعلم أن ليس في قوله : «وَمَنْ يَتَعَدَ حدُودَ الله فََدْ ظَلَمَ 
نَفْسَهُبُ إظهار في مقام الإضمار لاختلاف هذين المركبين بالعموم والخصوص وجيء بمذا الإطناب لتهويل أمر هذا التعدي. 

وأخبر عن متعديها بأنه ظلم نفسه للتخويف تحذيرا من تعدي هذه الحدود فإن ظلم النفس هو الحريرة عليها بما يعود 
بالإضرار وذلك منه ظلم لها في الدنيا بتعريض النفس لعواقب سيئة تنجر من مخالفة أحكام الدين لأن أحكامه صلاح للناس فمن 
فرط فيها فاتته المصالح المنطوية هي عليها. 

قال : «إما يُرِيدُ الله ليَجْعلَ عَلَيكُمْ من حَرَج وَلكِن يربك لِبطَهْرَكمْ وَلِيَْم نمت عَلَيكُمْ َعلّكُم تَشْكْرُو». [المائدة : 6]. 

ومنه ظلم للنفس في الآخرة بتعريضها للعقاب المتوعد به على الإعلال بأحكام الدّين قال تعالى : #أَنْ تَقُولَ نَفْسٌ يا 
حَسْرّتى عَلى ما فَرَّطْتُ فِي جَنْبٍ الله وَإِنْكُنْث لَمِنَ السَاخِرِينَ أو تَقُولَ لَوْ أن الله هداني لكنث من الْمْتَقِينَ أؤ تَقُولَ جين تَرَى 
الْعَذاب لَوْ أن لي كرَّةَ فََكُونَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ» [الزمر : 56 . 58] فإن للمؤمنين حظا من هذا الوعيد بمقدار تفاوت ما بين الكفر 
ومجحرد العصيان وجحيء في هذا التحذير بمن الشرطية لإفادة عموم كل من تعدى حدود الله فيدحل في ذلك الذين يتعدون أحكام 
الطلاق وأحكام العدة في هذا العموم. 

«لا تذرِي لَعَلَ الله يُحْدِثُ بَعْدَ ذلِكَ أمراً». 

هذه الحملة تعليل لحملة إفَطَلَقُوهُنَ لِعِدَتِهِنَ وما ألحق بما ما هو إيضاح لما وتفصيل لأحوالها. ولذلك جاءت مفصولة عن 
الجمل التي قبلها. 
ويجوز كونما بدلا من جملة هَووَمَنْ يََعَدَ حَدُود الله فَمَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُيُ بدل اشتمال لأن ظلم النفس بعضه حاصل في الدنيا وهو 
مشتمل على إضاعة مصالح النفس عنها. وقد سلك في هذه الآية مسلك الترغيب في امتثال الأحكام المتقدمة بعد أن سلك في 
شأنما مسلك الترهيب من غخالفتها. 

فمن مصالح الاعتداد ما في مدة الاعتداد من التوسيع على الزوحين في مهلة النظر في مصير شأنهما بعد الطلاق » فقد 
يتضح هما أو لأحدهما متاعب وأضرار من انفصام عروة المعاشرة بينهما فيعدٌ ما أضجرهما من بعض خلقهما شيئا تافها بالنسبة لما 
لحقهما من أضرار الطلاق فيندم كلاهما أو أحدهما فيجدا من المدة ما يسع للسعي بينهما في إصلاح ذات بينهما. 

والمقصود الإشارة إلى أهم ما في العدة من المصالح وهو ما يحدثه الله من أمر بعد الطلاق وتنكير أمر للتنويع. أي أمرا 
موصوفا بصفة محذوفة » أي أمرا نافعا لمما. 

وهذا الأمر هو تقليب القلوب من بغض إلى محبة » ومن غضب إلى رضى » ومن إيثار تحمل المخالفة في الأخلاق مع 
المعاشرة على تحمل آلام الفراق وخاصة إذا كان بين المتفارقين أبناء » أو من ظهور حمل بالمطلقة بعد أن لم يكن لها أولاد فيلرٌ 
ظهوره أباه إلى مراجعة أمه المطلقة. على أن في الاعتداد والإسكان مصالح أخرى كما علمته آنفا. 

والخطاب في قوله : إلا تَذْرِي؟ لغير معين جار على طريقة القصد بالخطاب إلى كل من يصلح للخطاب ويهمه أمر الشيء 
المخاطب به من كل من قصر بصره إلى حالة الكراهية التي نشأ عليها الطلاق ولم يتدبر في عواقب الأمور ولا أحاط فكره بصور 
الأحوال المختلفة المتقلبة كما قال تعالى : لفن كُرهْتْمُوهْنَ فَعَسى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئاً ويَجْعَلَ اللَهُ فيه خَيْراً كنيراً». [النساء : 19]. 

ولعل كلمة ولا تَذْري©» تحري مجحرى المثل فلا يراد مما فيها من علامة الخطاب ولا من صيغة الإفراد إلا الحري على الغالب في 
الخطاب وهو مبني على توحيه الخنطاب لغير معين. 


و مالعل ومعمولاها سادّة معلقة فعل ِإْتَذْرِي © عن العمل. 


٠ 2[‏ 3] «قإذا بَلَغْنَ أَجَلَهْنَ فَأَمْسِكُومْنَ بِمَعْرُوفٍ أَؤ فَارِقُوهُنَ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَذْلٍِ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهادَة لِلّهِ ذلِكُم 
ُوعَظٌ به مَنْ كان يُؤْمِنْ بالله َاليَوْمِ الآخر وَمَنْ يي الله يَجْعَلْ لَهُ مَخْرّجاً (2) وَيَرْدفَهُ مِنْ حَيْتْ لا يَحْتَسِبْ وَمَنْ يَتوَكَلْ عَلَى الله فَهُوَ 
حَمسْبُهُ إن الله بالغ أَمْرِِ قد جَعَلَ الله لَكُلٌ شَيْءٍ قَذْراً (3) 

«إقّاذا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَ فَأَسِكُوهْنَّ بِمَعْرُوفٍ أَؤ فارقُوهْنَّ بمَغْرُوفٍ». 

تفريع على جميع ما تقدم من أحكام العدة معطوف على جملة أوَأَخْصُوا الْعدَّةَ؟: [الطلاق : 1] لأن إحصاءها بحفظ مدتما 
واستيعاب أيامها فإذا انتهت المدة فقد أعذر الله لما والزيادة عليها إضرار بأحدهما أو بكليهما وفائدة الآحال الوقوف عند 
انتهائها. 

وبلوغ الأحل أصله انتهاء المدة المقدرة له كما يؤذن به معنى البلوغ الذي هو الوصول إلى المطلوب على تشبيه الأحل المعين 
بالمكان المسير إليه وشاع ذلك في الاستعمال فالمحاز في لفظ الأحل وتبعه الممحاز في البلوغ وقد استعمل البلوغ في هذه الآية في 
مقاربة ذلك الانتهاء مبالغة في عدم التسامح فيه وهذا الاستعمال مجاز آخر لمشابمة مقاربة الشيء بالحصول فيه والتلبس به. 

وقرينة امحاز هنا هو لفظ الأجل لأنه لا تتصور المراجعة بعد بلوغ الأحل لأن في ذلك رفع معنى التأحيل. 

ومنه قوله تعالى : «إوَإذا طَلَقْكُمْ النّساءَ فَبَلَفْنَ أَجَلَهْنَ فَأَمْسِكُومْنَ بِمَغرُوفٍ أو سَرّحُوهْنّ بمَغْرُوفٍ) في سورة البقرة [231]. 

والإمساك : اعتزام المراجعة عبر عنه بالإمساك للإبماء إلى أن المطلقة الرجعية لما حكم الزوحة فيما عدا الاستمتاع فكأنه لما 
راجعها قد أمسكها أن لا تفارقه فكأنه ل يفارقها لأن الإمساك هو الضن بالشيء وعدم التفريط فيه ومنه قوله تعالى : أَمْسِكْ 
عَلَيِكَ رَوْجَكَ# [الأحزاب : 37] وأنه إذا لم يراجعها فكأنه قد أعاد فراقها وقسا قلبه. 

ومن أجل هذه النكتة جعل عدم الإمساك فراقا جديدا في قوله : ملأو فارقُوهْنَ بِمَعْرُوفٍ. 

والأمر في فَمْسِكُوهْنَ أو فارقُوهْنَ4 للإباحة » و أو فيه للتخيير. 

والباء في «أبِمَغْرُوفِ'» للملابسة أي ملابسة كل من الإمساك والفراق للمعروف. 

والمعروف : هو ما تعارفه الأزواج من حسن المعاملة في المعاشرة وفي الفراق. 

فالمعروف في الإمساك : حسن اللقاء والاعتذار لما عما فرط والعود إلى حسن المعاشرة. والمعروف في الفراق : كف اللسان 
عن غيبتها وإظهار الاستراحة منها. 

والمعروف في الحالين من عمل الّحل لأنه هو المخاطب بالإمساك أو الفراق. 

وأما المعروف الذي هو من عمل المرأة فمقرر من أدلة أحرى كقوله تعالى : «إولَهُنَ مِثْل الّذِي عَلَيْهِنَ بِالْمَغْرُوفٍِ» [البقرة : 
85 . 

وتقديم الإمساك أعني المراجعة على إمضاء المفارقة » إيماء إلى أنه أرضى لله تعالى وأوفق بمقاصد الشريعة مع ما تقدم من 
التعبير عن المراجعة بالإمساك » ففهم أن المراجعة مندوب إليها لأن أبغض الحلال إلى الله الطلاق. 

ولما قيد أمر الإباحة من قوله : لفَأَمْسِكُومْنَ أَوْ فارِقُوهُنَ© » بقيد بالمعروف » فهم منه أنّه إن كان إمساك دون المعروف 
فهو غير مأذون فيه وهو الإمساك الذي كان يفعله أهل الجاهلية أن يطلق الرحل امرأته فإذا قاربت انتهاء عدتما راجعها أياما ثم 
طلقها يفعل ذلك ثلاثا ليطيل عليها من العدة فلا تتزوج عدة أشهر إضرارا بما. 


وقد تقدم هذا عند قوله تعالى : إوإذا طَلَفْكُمُ النّساءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَ؛ , إلى قوله : «إولا تُمْسِكُوهْنَ ضراراً لتَعْتَدُواك في 
سورة البقرة |1 23]. 

طوَأَشْهدُوا ذَوَيْ عَذَلٍ منكم» 

ظاهر وقوع هذا الأمر بعد ذكر الإمساك أو الفراق » أنه راجع إلى كليهما لأن الإشهاد جعل تتمة للمأمور به في معنى 
الشرط للإمساك أو الفراق لأن هذا العطف يشبه القيد وإِن لم يكن قيدا وشأن الشروط الواردة بعد جمل أن تعود إلى جميعها. 

وظاهر صيغة الأمر الدلالة على الوحوب فيتركب من هذين أن يكون الإشهاد على المراجعة وعلى بت الطلاق واحبا على 
الأزواج لأن الإشهاد يرفع أشكالا من النوازل وهو قول ابن عباس وأحذ به يحبى بن بكير من المالكية والشافعي في أحد قوليه وابن 
حنبل في أحد قوليه وروي عن عمران بن حصين وطاوس وإبراهيم وأبي قلابة وعطاء. وقال الجمهور : الإشهاد المأمور به الإشهاد 
على المراجعة دون بت الطلاق. 
أما مقتضى صيغة الأمر في قوله تعالى : وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَذْلِ فقيل هو مستحب وهو قول أبي حنيفة والمشهور عن مالك فيما 
حكاه ابن القصار ولعل مستند هذا القول عدم جريان العمل بالتزامه بين المسلمين في عصر الصحابة وعصور أهل العلم » وقياسه 
على الإشهاد بالبيع فإنحم اتفقوا على عدم وحوبه وكلا هذين مدخول لأن دعوى العمل بترك الإشهاد دوتما منع » ولأن قياس 
الطلاق والرحعة على البيع قد يقدح فيه بوجود فارق معتبر وهو خخطر الطلاق والمراجعة وأهمية ما يترتب عليهما من الخصومات بين 
الأنساب » وما في البيوعات ما يغني عن الإشهاد وهو التقايض في الأعواض. وقيل الأمر للوحوب المراجعة دون الفرقة وهو أحد 
قولي الشافعي وأحمد ونسبه إسماعيل بن حماد من فقهاء المالكية ببغداد إلى مالك وهو ظاهر مذهب ابن بكير. 

واتفق الجميع على أن هذا الإشهاد ليس شرطا في صحة المراجعة أو المفارقة لأنه إنما شرع احتياطا لحقهما وتجنبا لنوازل 
الخصومات خوفا من أن يموت فتدعي أتما زوحة لم تطلق » أو أن تموت هي فيدعي هو ذلك » وكأنحم بنوه على أن الأمر لا 
يقتضي الفور » على أن جعل الشيء شرطا لغيره يحتاج إلى دليل خاص غير دليل الوحوب لأنه قد يتحقق الإثم بتركه ولا ييطل 
بتركه ما أمر بإيقاعه معه مثل الصلاة في الأرض المغصوبة » وبالثوب المغصوب. قال الموحبون للإشهاد : لو راحع ولم يشهد أو بتّ 
الفراق ولم يشهد صحت مراجعته ومفارقته وعليه أن يشهد بعد ذلك. 

قال يحبى بن بكير : معنى الإشهاد على المراجعة والمفارقة أن يشهد عند مراحعتها إن راحعها » وعند انقضاء عدتما إن م 
يراجعها أنه قد كان طلقها وأن عدتما قد انقضت. 

ولفقهاء الأمصار في صفة ما تقع المراجعة من صيغة بالقول ومن فعل ما هو من أفعال الأزواج » تفاصيل محلها كتب الفروع 
ولا يتعلق بالآية إلا ما جعله أهل العلم دليلا على المراجعة عند من جعله كذلك. 

وَاَقِيمُوا الشّهادَة لِلّدك. 

عطف على طوَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَذْلٍِ مِنَكُم». 

والخطاب موجه لكل من تتعلق به الشهادة من المشهود عليهم والشهود كل يأحذ بما هو حظه من هذين الخطابين. وليس 
هو من قبيل وِبُوسُفُ أَعْرِضْ عَنْ هذا وَاسْتَغْفِرِي لِذَنِْكِ [يوسف : 29] لظهور التوزيع هناك باللفظ دون ما هنا فإنه بالمعنى 
فالكل مأمورون بإقامة الشهادة. 


فتعريف الشهادة للاستغراق » أي كل شهادة وهو استغراق عرقي لأن المأمور به الشهادة الشرعية. ومعنى إقامة الشهادة : 
إيقاعها مستقيمة لا عوج فيها فالإقامة مستعارة لإيقاع الشهادة على مستوفيها ما يجب فيها شرعا مما دلت عليه أدلة الشريعة وهذه 
استعارة شائعة وتقدم عند قوله تعالى : «إوَأَقومْ لِلشّهاة) في سورة البقرة [282]. 

وقوله : لوك , أي لأجل الله وامتئال أمره لا لأحل المشهود له ولا لأحل المشهود عليه ولا لأحل منفعة الشاهد والإبقاء 
على راحته. وتقدم بعض هذا عند قوله تعالى : ولا يَأْب الشّهَداءٌ إذا ما دُعُوا في سورة البقرة [282]. 

طإذلكم بُوعَظ به من كان يُوْمِن بالله اليم الآجر». 

الإشارة إلى جميع ما تقدم من الأحكام التي فيها موعظة للمسلمين من قوله : (إوَأَحْصُوا الْعدَةَ وَانَقُوا الله ربكو [الطلاق : 
1] » إلى قوله : «وَأَقِيمُوا الشّهادَةَ لِلّدك. 

والوعظ : التحذير مما يضر والتذكير المليّن للقلوب وقد تقدم عند قوله تعالى : «إِذْلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كان مِنْكُم يُؤْمِنْ بالله# 
في سورة البقرة [232] وعند قوله تعالى : ليَعِظْكُمْ الله أَنْ تَعُودُوا لِمفْلِه في سورة النور [17]. 

هوَمَنْ يَتَّيِ الله يَجْعَلْ لَهُ مَخرّجأً ويَرْْقَهُ مِنْ حَيْتْ لا يَحْتَسِبْ#. 

اعتراض بين جملة «إوَأَقِيمُوا الشّهادَة4 وجملة «إوَاللَائِي يَئِسْنَ من الْمَحِيضٍ4 [الطلاق : 4] الآية » فإن تلك الأحكام لما 
اعتبرت موعظة بقوله : «َإذْلِكُمْ يُوِعَظُ به مَنْ كان يُؤْمِنْ بالله وَالْيَوْمِ الآخر» أعقب ذلك بقضيّة عامة » وهي أن تلك من تقوى الله 
تعالى وبما لتقوى الله من خير في الدنيا والآخرة على عادة القرآن من تعقيب الموعظة والترهيب بالبشارة والترغيب. 

ولما كان أمر الطلاق غير خال من حرج وغم يعرض للزوجين وأمر المراجعة لا يخلو في بعض أحواله من تحمل أحدهما لبعض 
الكره من الأحوال التي سببت الطلاق » أعلمهما الله بأنه وعد المتقين الواقفين عند حدوده بأن يجعل لمم مخرجا من الضائقات » 
شبه ما هم فيه من الحرج بالمكان المغلق على الحالٌ فيه وشبه ما يمنحهم الله به من اللطف وإجراء الأمور على ما يلائم أحوالهم 
بجعل منفذ في المكان المغلق يتخلص منه المتضايق فيه. 
ففي الكلام استعارة أن إحداهما ضمنية مطوية والأخرى صريحة وشمل المحرج ما يحف من اللطف بالمتقين في الآحرة أيضا 
بتخليصهم من أهوال الحساب والانتظار فالمحرج لهم في الآخرة هو الإسراع بحم إلى النعيم. 

ولما كان من دواعي الفراق والخلاف بين الزوجين ما هو من التقتير في الإنفاق لضيق ذات اليد فكان الإحجام عن المراجعة 
عارضا كثيرا للناس بعد التطليق » أتبع الوعد بجعل المخرج للمتقين بالوعد بمخرج خاص وهو مخرج التوسعة في الرزق. 

وقوله : ومن حَيْتْ لا يَحْتَسِبُ# احتراس للا يتوهّم أحد أن طرق الرزق معطلة عليه فيستبعد ذلك فيمسك عن مراجعة 
المطلقة لأنه لا يستقبل ما لا ينفق منه » فأعلمه الله أن هذا الرزق لطف من الله والله أعلم كيف يهيئ له أسبابا غير مرتقبة. 

فمعنى مِنْ حَيْتْ لا يَحْتَسِبُ* : من مكان لا يحتسب منه الرزق أي لا يظن أنه يرزق منه. 

و هَحَيْثْ» مستعملة ازا في الأحوال والوحوه تشبيها للأحوال بالجهات لأنما لما جعلت مقارنة للرزق أشبهت المكان الذي 
يرد منه الوارد ولذلك كانت من هنا للابتداء النحازي تبعا لاستعارة محَيثُ©#. ففي حرف إْمِنْ# استعارة تبعية. وذكر 
الواحدي في «أسباب النزول» أنتما نزلت في شأن عوف بن مالك الأشجعي إذ أسر المشركون ابنه سالما فأتى عوف النبي ول 


وشكا إليه ذلك وأن أمه جزعت فقال له رسول الله ولع : «اتق الله واصبر» وأمره وزوحه أن يكثرا قولا : لا حول ولا قوة إلا بالله 


فغفل المشركون عن الابن فساق عنزا كثيرة من عنز المشركين وحاء بما المدينة فنزلت الآية » فيجوز أن يكون نزولا ف أثناء نزول هذه 
السورة فصادفت الغرضين » ويكون ذلك من قبيل معجزات القرآن. 

"ومن يعوكل عَلَى الله فَهُوَ حَسبَهُ إن الله بالغ أفرو4. 

تكملة للتي قبلها فإن تقوى الله سبب تفريج الكرب والخلاص من المضائق » وملاحظة المسلم ذلك ويقينه بأن الله يدفع عنه 
ما يخطر بباله من الخواطر الشيطانية التي تثبطه عن التقوى يحقق وعد الله إياه بأن يجعل له مخرحا ويرزقه من حيث لا يحتسب. 

وحسب : وصف بعنى كاف. وأصله اسم مصدر أو مصدر. 

وجملة إن الله بال أْروِ في موضع العلة للحملة فوَمَنْ يََوَكُلْ عَلَى الله فَهُوَ حَسْبه , أي لا تستبعدوا وقوع ما وعدكم الله 
حين ترون أسباب ذلك مفقودة فإن الله إذا وعد وعدا فقد أراده وإذا أراد الله أمرا يسّر أسبابه. ولعل قوله : قَدْ جَعَلَ الله لكل 
شَيْءٍ قَذْراً» إشارة إلى هذا المعنى » أي علم الله أن يكفي من يتوكل عليه مهمّة فقدّر لذلك أسبابه كما قدّر أسباب الأشياء كلها 
قاذ تمكرا ى إخاز وعده فإنه إذا آراذ آمرا يشر أسبايه عن سيق له سيب الناى وتضاريق اللا تعال عليه خجيبة. 

ومعنى طإبالِعُ أَمْرِوِ : واصل إلى مراده. والبلوغ بحاز مشهور في الحصول على المراد. والأمر هنا بمعنى الشأن. 

وعن عبد الله بن رافع لما نزل قوله تعالى : «إوَمَنْ يَتَوَكَل عَلَى الله فَهُوَ حَسْبّةُ4 قال أصحاب النبي وَل (أي بعضهم) : 
فنحن إذا توكلنا نرسل ما كان لنا ولا نحفظه فنزلت «َإِنَّ الله بالِغُ أَمْرِوِ , أي فيكم وعليكم اه. 

وقرأ الجمهور بالغ بالتنوين وأمره بالنصب. وقرأه حفص عن عاصم بالغ أَمْرِوك بإضافة «إبالغ4 إلى أمْروِك. 

قد جَعَلَ الله لِكُلٌ سَيْءٍ قَذراًك. 

هذه الحملة موقع تتجلى فيه صورة من صور إعجاز القرآن ف ترتيب مواقع الحمل بعضها بعد بعض كما نبهت عليه ف 
مواقع سلفت. فهذه الحملة لما موقع الاستئناف البياني ناشئ عما اشتملت عليه جمل «أْوَمَنْ يَكّق الله يَجْعَلْ لَهُ مَحْرَجاً» . إلى قوله 
: إن الله بالِغُ أَمْرو لأن استعداد السامعين لليقين بما تضمنته تلك الحمل متفاوت فقد يستبعد بعض السامعين تحقق الوعد 
لأمثاله بما تضمنته تلك الجمل بعرضها على ارتباك أحواله » أو يتردد يقينه فيقول : أين أنا من تحصيل هذا » حين يتبع نظره فيرى 
بونا عن حصول الموعود بسبب انعدام وسائله لديه فيتملكه اليأس. 

فهذا الاستئناف البياني وقع عقب الوعد تذكيرا بأن الله علم مواعيده وهيأ لما مقادير حصوها لأنه جعل لكل شيء قدرا. 

وما موقع التعليل لحملة وَأَحْصُوا الْعدَّةَ؟» [الطلاق : 1] فإن العدة من الأشياء فلما أمر الله بإحصاء أمرها علّل ذلك بأن 
تقدير مدة العدة جعله الله » فلا يسوغ التهاون فيه. 

ولحذا موقع التذييل لحملة «وَتِلْكَ خُدُودُ الله وَمَنْ يَتَعَدَ خَدُودَ الله فَمَدْ ظَلَّمَّ نَفْسَهُ [الطلاق : 1] » أي الذي وضع تلك 
الحدود قد جعل لكل شيء قدرا لا يعدوه كما جعل الحدود. وما موقع التعليل لجملة «فَإِذا بَلَفْنَ أَجَلَهُنَ فَأَمْسِكُومُنٌ بِمَعْرُوفٍ أو 
فارِقُوهْنَ بِمَعْرُوفِي , لأن المعنى إذا بلغن القدر الذي جعله الله لمدة العدة فقد حصل المقصد الشرعي الذي أشار إليه قوله تعالى : 
الا تذري لَعَلَ الله يُحْدِتُ بَعْدَ ذلِكَ أَمْراً» [الطلاق : 1] فالمعنى : فإن لم يحدث الله أمر المراجعة فقد رفق بكم وحطّ عنكم 
امتداد العدة. 

وما موقع التعليل لجملة طوَاَقِيمُوا الشَهادَةً ِلك فإن الله حعل الشهادة قدرا لرفع النزاع. 

فهذه الحملة جزء آية وهي تحتوي على حقائق من الحكمة. 


ومعنى لِْكُلٌ شَيْءِك لكل موجود » أي لكل حادث فالشيء الموجود سواء كان ذاتا أو معنى من المعاني قال تعاللى : إوَكُلٌ 
شَيْءٍ فَعَلُوهُ ذ في الزَُبْرِك [القمر : 52]. فعموم قوله : «لِكُلَ شَئْءِ؛ صريح في أن ما وعد الله به يجعل له حين تكوينه قدرا. 

قال الراغب في «مفرداته» : وذلك أن فعل الله ضربان : ضرب أوجده بالفعل » ومعنى إيجاده بالفعل أنه أبدعه كاملا دفعة 

تعتريه الزيادة والنقصان إلى أن يشاء أن يغنيه أو يبدله كالسماوات وما فيها. ومنها ما جعل أصوله موجودة بالفعل وأجزاءه 

بالصلاحية وقدّره على وجه لا يتأتى منه غير ما قدره فيه كتقديره في في النواة أن ينبت منها النخل دون أن ينبت منها تفاح أو زيتون. 
وتقديره نطفة الإنسان لأن يكون منها إنسان دون حيوان آحر. فتقدير الله على وجهين : أحدهما بالحكم منه أن يكون كذا أو لا 
يكون » كذا إما على سبيل الوحوب وإما على سبيل الإمكان. وعلى ذلك قوله : قَدْ جَعَلَ الله لكل شَيْءٍ قَذْراً؟. والثاني بإعطاء 
القدرة عليه » وعلى ذلك قوله : فَقَدَرْنا فَبعْمَ الْقادِرُونَ» [المرسلات: 23] أو يكون من قبيل قوله : «قَدْ جَعَلَ الله لِكُلٌ شَيْءٍ 
قَذراَك اه. 

والقدر : مصدر قدره المتعدي إلى مفعول . بتخفيف الدال . الذي معناه وضع فيه بمقدار كمية ذاتية أو معنوية تجعل على 
حسب ما يتحمله المفعول. فقدر كلك مفعول لفعل قدر ما تتحمله طاقته واستطاعته من أعمال » أو تتحمله مساحته من أشياء أو 
يتحمله وعيه لما يكدّ به ذهنه من مدارك وأفهام. ومن فروع هذا المعنى ما في قوله تعالى : «إلا يُكُلْفُ الله نَفْساً إلا وسْعَها في 
سورة البقرة [286]. وقوله هنا : «إلا يُكَلَْفْ الله نَفْساً إلا ما آتاها» [الطلاق : 7]. 
ومن حزئيات معنى القدر ما يسمى التقدير : مصدر قدّر المضاعف إذا جعل شيئا أو أشياء على مقدار معين مناسب لما جعل 
لأجله كقوله تعالى : وَقَدَرْ في السَرْدِك في سورة سبأ [11]. 


١ 4[‏ 5] «إوَاللاني يَبِسْنَ مِنَ الْمَجِيضٍ مِنْ نِسائِكُم إِنِ ارتَبْثُمْ فَعِدَتُهُنَ ثَلانَهُ أَهْهْرٍ وَاللابِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولاتُ الْأخمال 
جَلُّْنَ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَ وَمَنْ يَكَقِ الله يَجْعَلْ لَهُ من أَمْرِه يُسراً (4) ذَلِكَ أَمْرُ الله ْلَه ِليِكمْ وَمَنْ يَتَّقِ الله يُكَفْرْ عَنْهُ سيّئَاته وَبُعْظِمْ لَه 
أَخْراً (4)5 

«إواللًانِي يَدِسْنَ مِنَ الْمَحِيضٍ مِنْ نِسائِكُم إِنِ ارتَبُْم فَعِدَتْهْنَ ثلالَهُ أَشْهُرٍ اللاي لَمْ يَحِضْنَ». 

عطف على قوله : طفَطَلْقُوهُنَ لِعِدَتِهنَ4 [الطلاق : 1] فإن العدة هنالك أريد بما الأقراء فأشعر ذلك أن تلك المعتدة ممن 
لها أقراء » فبقي بيان اعتداد المرأة التي تحاوزت سن المحيض أو التي لم تبلغ سن من تحيض وهي الصغيرة. وكلتاهما يصدق عليها أتما 
آيسة من المحجيض » أي في ذلك الوقت. 

والوقف على قوله : وَاللٌائي لَمْ يَحِضْنَ# , أي هن معطوفات على الآيسين. 

واليأس : عدم الأمل. والمأيوس منه في الآية يعلم من السياق من قوله : ظفَطَلَقُومْنَ لِعِدَّتهِنَ؟ [الطلاق : 1] » أي يسن 
من ايض سواء كان اليأس منه بعد تعدده أو كان بعدم ظهوره » أي لم يكن انقطاعه لمرض أو إرضاع. وهذا السنّ يختلف تحديده 
باحتلاف الذوات والأقطار كما يختلف سن ابتداء الحيض كذلك. وقد احتلف في تحديد هذا السنٌ بعدد السنين فقيل : ستون سنة 
» وقيل : خمس وخمسون » وترك الضبط بالسنئين أولى وإنما هذا تقريب لإبّان اليلس. 

والمقصود من الآية بيّن وهي مخصصة لعموم قوله : «وَالْمُطَلّقات يَتَرَبَصْن بِأَنْفْسِهِنَ ثَلانَةَ فُرُوعِب من سورة البقرة [228]. 
وقد نزلت سورة الطلاق بعد سورة البقرة. 


وقد حفي مفاد الشرط من قوله : 8إإِنٍ ارْتَبْثُم وما هو متصل به. وجمهور أهل التفسير جعلوا هذا الشرط متصلا بالكلام 
الذي وقع هو في أثنائه » وإنه ليس متصلا بقوله : «ولا تُخْرِجُومْنَ من بُيُوتِهنَ# [الطلاق : 1] في أول هذه السورة خلافا لشذوذ 
تأويل بعيد وتشتيت لشمل الكلام » ثم حفي المراد من هذا الشرط بقوله : إن ارْتبثُ©. 

وللعلماء فيه طريقتان : 
الطريقة الأولى : مشى أصحابما إلى أن مرجع اليأس غير مرجع الارتياب باختلاف المتعلق » فروى أشهب عن مالك أن الله تعالى لما 
بين عدة ذوات القروء وذوات الحمل » أي في سورة البقرة » وبقيت اليائسة والتي لم تحض ارتاب أصحاب محمد وَل في أمرهما 
فنزلت هذه الآية » ومثله مروي عن مجاهد » وروى الطبري خبرا عن أبيّ بن كعب أنه سأل رسول الله وَيْهُ عن اعتداد هاتين اللتين 
لم تذكرا في سورة البقرة » فنزلت هذه الآية. فجعلوا حرف «إإِنِ؟ بمعنى (إذ) وأن الارتياب وقع في حكم العدة قبل نزول الآية » أي 
إذ ارتبتم في حكم ذلك فبيّنَاه بمذه الآية قال ابن العربي : حديث أ غير صحيح. وأنا أقول : رواه البيهقي في «سننه» والحاكم في 
«المستدرك» وصحّحه. والطبراني بسنده عن عمرو بن سال أن أبِّا قال : وليس في رواية الطبري ما يدل على إسناد الحديث. 

وهو في رواية البيهقي بسنده إلى أبي عثمان عمر بن سالم الأنصاري '' عن أبي بن كعب وهو منقطع , لأن أبا عثمان لم 
يلق أبي بن كعب وأحسب أنه في «مستدرك الحاكم» كذلك لأن البيهقي رواه عن الحاكم فلا وجه لقول ابن العربي : هو غير 
صحيح. فإن رحال سنده ثقات. 

وفي «أسباب النزول» للواحدي عن قتادة أن حلاد © بن النعمان وأييًا سألا رسول الله يه عن ذلك فنزلت هذه الآية. 
وقيل : إن السائل معاذ بن حبل سأل عن عدة الآيسة. 

فالريبة على هذه الطريقة تكون مرادا بما ما حصل من التردد في حكم هؤلاء المطلقات فتكون جملة الشرط معترضة بين المبتداً 
وهو الموصول وبين بره وهو جملة (إفَعِدَتْهُنَ ثَلانَةُ أَشْهْرٍ». 

والفاء في ظفَعِدَتُهْنَ» داخلة على جملة الخبر لما في الموصول من معنى الشرط مثل قوله تعالى : «إوَالَذَانِ انها مِنْكُمْ 
فَآذُوهُماك [النساء : 16] ومثله كثير في الكلام. 

والارتياب على هذا قد وقع فيما مضى فتكون «إإِنِ» مستعملة في معنى اليقين بلا نكتة. 

والطريقة الثانية : مشى أصحابما إلى أن مرجع اليأس ومرجع الارتياب واحد » وهو حالة المطلقة من المحيض » وهو عن 
عكرمة وقتادة وابن زيد وبه فسر يحى بن بكير 


(1) هو قاضي مرو » وروى عن القاسم بن محمد. 
)2١‏ حلاد بخاء معجمة في أوله ابن النعمان الأنصاري. قال في «الإصابة» : لم يذكر إلا في تفسير مقاتل. وإسماعيل بن هاد من 
المالكية ونسبه ابن لبابة من المالكية إلى داود الظاهري. 

وهذا التفسير يمحض أن يكون المراد من الارتياب حصول الريب في حال المرأة. 

وعلى هذا فجملة الشرط وجوابه حبر عن «اللائي يَئِسْنَ » أي إن ارتبن هن وارتبتم أنتم لأحل ارتيابمن » فيكون ضمير 
جمع الذكور المخاطبين تغليبا ويبقى الشرط على شرطيته. والارتياب مستقبل والفاء رابطة للجواب. 





وهذا التفسير يقتضي أن يكون الاعتداد بثلاثة أشهر مشروطا بأن تحصل الريبة في يأسها من المحيض فاصطدم أصحابه 
بمفهوم الشرط الذي يقتضي أنه إن لم تحصل الريبة في يأسهن أنمن لا يعتددن بذلك أو لا يعتددن أصلا فنسب ابن لبابة (من 
فقهاء المالكية) إلى داود الظاهري أنه ذهب إلى سقوط العدة عن المرأة التي يوقن أتما يائسة. 

قلت ولا تعرف نسبة هذا إلى داود. فإن ابن حزم لم يحكه عنه ولا حكاه أحد من تعرضوا لاختلاف الفقهاء » قال ابن لبابة 
: وهو شذوذ » وقال ابن لبابة : وأمّا ابن بكير وإسماعيل بن حمّاد » أي من فقهاء المالكية فجعلا المرأة المتيقّن يأسها ملحقة بالمرتابة 
في العدة بطريق القياس يريد أن العدة لما حكمتان براءة الرحم » وانتظار المراجعة » وأما الذين لا يعتبرون مفهوم المحالفة فهم في 
سعة مما لزم الذين يعتبرونه. 

وأصحاب هذا الطريق مختلفون في الوحهة وفي محمل الآية بحسبها : فقال عكرمة وابن زيد وقتادة : ليس على المرأة المرتاب 
في معاودة الحيض إليها عدّة أكثر من ثلاثة أشهر تعلقا بظاهر الآية (ولعل علة ذلك عندهم أن ثلاثة الأشهر يتبيّن فيها أمر الحمل 
فإن لم يظهر حمل بعد انقضائها تمت عدة المرأة) » لأن الحمل بعد سن اليأس نادر فإذا اعترتما ريبة الحمل انتقل النظر إلى حكم 
الشك في الحمل وتلك مسألة غير التي نزلت في شأنها الآية. 
وقال الأكثرون من أهل العلم : إن المرتاب في يأسها تمكث تسعة أشهر (أي أمد الحمل المعتاد) فإن لم يظهر بما حمل ابتدأت 
الاعتداد بثلاثة أشهر فتكمل لا سنة كاملة. وأصل ذلك ما رواه سعيد بن المسيب من قضاء عمر بن الخطاب ولم يخالفه أحد من 
الصحابة » وأحذ به مالك. وعن مالك في «المدونة» : تسعة أشهر للريبة والثلاثة الأشهر هي العدة. ولعلهم رأوا أن العدة بعد 
مضي التسعة الأشهر تعبّد لأن ذلك هو الذي في القرآن وأما التسعة الأشهر فأوحبها عمر بن الخطاب لعله بالاجتهاد » وهو تقييد 
للإطلاق الذي في الآية. 

وقال النخعي وسفيان الثوري وأبو حنيفة والشافعي : تعتد المرتاب في يأسها بالأقراء (أي تنتظر الدم إلى أن تبلغ سن من لا 
يشبه أن تحيض ولو زادت مدة انتظارها على تسعة أشهر). فإذا بلغت سن اليأس دون ريبة اعتدّت بثلاثة أشهر من يومئذ. ونحن 
نتأول له بأن تقدير الكلام : فعدتمن ثلاثة أشهر » أي بعد زوال الارتياب كما سنذكره » وهو مع ذلك يقتضي أن هذه الثلاثة 
الأشهر بعد مضي تسعة أشهر أو بعد مضي مدة تبلغ ما سن من لا يشبه أن تحيض تعبد » لأن انتفاء الحمل قد اتضح وانتظار 
المراجعة قد امتدّ. إلا أن نعتذر لحم بأن مدة الانتظار لا يتحفز في خلالها المطلّق للرأي في أمر المراجعة لأنه في سعة الانتظار فيزاد 
في المدة لأحل ذلك » وف «تفسير القرطبي» : «قال عكرمة وقتادة : من الريبة المرأة المستحاضة التي لا يستقيم لها الحجيض تحيض 
في أول الشهر مرارا » وق الأشهر مرة (أي بدون انضباط)» اه. ونقل الطبري مثل هذا الكلام عن الزهري وابن زيد » فيجحب أن 
يصار إلى هذا الوحه في تفسير الآية. والمرأة إذا قاربت وقت اليأس لا ينقطع عنها المحيض دفعة واحدة بل تبقى عدة أشهر ينتابما 
الحميض غبًا بدون انتظام ثم ينقطع تماما. 

وقوله تعالى : «وَاللّائي لَمْ يَحِضْنَ» عطف على «وَاللّائِي يَتِسْنَ» والتقدير : عدتمن ثلاثة أشهر. ويحسن الوقف على قوله 
: جَإفْعِدَتهُنٌَ ثَلانَةُ أَشْهْرٍ4. 

«وأولاث الأخمالٍ أَجَلُهْنَ أَنْ يَصَعْنَ حَمْلّهْنَ4. 

معطوفة على جملة إوَاللاني لَمْ يَحِضْنَ فهي إتمام لأحوال العدة المحمل في قوله تعالى : (إوَأَخْصُوا العدَّة [الطلاق : 1] 
وتقدير الكلام : وأولات الأحمال منهن » أي من المطلقات أجلهن أن يضعن حملهن. 


فحصل بحذه الآية مع التي قبلها تفصيل لأحوال المطلقات وحصل أيضا منها بيان لإجمال الآية التي في سورة البقرة. 
«إوأولاث» اسم جمع لذات بمعنى : صاحبة. وذات : مؤنث ذو » بمعنى : صاحب. ولا مفرد ل #أولاث4 من لفظه كما لا مفرد 
للفظ (أولو) و إأولاثُ» مثل ذوات كما أن أولو مثل ذوو. ويكتب «إأولاثُ بواو بعد الهمزة في الرسم تبعا لكتابة لفظ (أولو) 
بواو بعد الحمزة لقصد التفرقة في الرسم بين أولي في حالة النصب والحر وبين حرف (إلى). وليتهم قصروا كتابته بواو بعد الحمزة على 
لفظ أولي المذكر المنصوب أو امجرور وتركوا التكلف في غيرهما. 

وحعلت عدة المطلقة الحامل منهّاة بوضع الحمل لأنه لا أدل على براءة الرحم منه » إذ الغرض الأول من العدة تحقق براءة 
الرحم من ولد للمطلّق أو ظهور اشتغال الرحم بحنين له. وضمٌ إلى ذلك غرض آخحر هو ترقب ندم المطلق وتمكينه من تدارك أمره 
بالمراحعة » فلما حصل الأهم ألغي ما عداه رعيا لحق المرأة في الانطلاق من حرج الانتظار » على أن وضع الحمل قد يحصل بالقرب 
من الطلاق فألغي قصد الانتظار تعليلا بالغالب دون النادر » خحلافا لمن قال في المتوق عنها : عليها أقصى الأحلين وهو منسوب 
إلى علي بن أبي طالب وابن عباس. 

وبمذا التفسير لا تتعارض هذه الآية مع آية عدة المتوق عنها التي في سورة البقرة [234] «وَالّذِينَ يُعَوَفُوْنَ مِنْكُمْ وَيَدَرُونَ 
أزواجاً يَتَرَئَصْنَ بِأَنْفْسِهِنٌ أَزْبَعَةَ أَشْهْرٍ وَعَشْراً لأن تلك في واد وهذه في واد » تلك في شأن المتوق عنهن وهذه في شأن المطلقات. 

ولكن لما كان أجل أربعة أشهر وعشر للمتوى عنها منحصرة حكمته في تحقق براءة رحم امرأة المتوق من ولد له إذ له فائدة 
فيه غير ذلك (ولا يتوهم أن الشريعة جعلت ذلك لغرض الحزن على الزوج المتوق للقطع بأن هذا مقصد جاهلي) » وقد دلت 
الشريعة في مواضع على إبطاله والنهي عنه في تصاريف كثيرة كما بينّاه في تفسير قوله تعالى : «إوَالَّذِينَ يُتََفّونَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أُواجاً 
يَعَرْبَصْنَ بأَنفسِهنَ4 إل في سورة البقرة [234]. 

وقد علمنا أن وضع الحمل غاية لحصول هذا المقصد بحم من جهة المعنى أن المتوق عنها الحامل إذا وضعت حملها تخرج من 
عدة وفاة زوجها ولا تقضي أربعة أشهر وعشرا كما أتما لو كان أمد حملها أكثر من أربعة أشهر وعشر لا تقتصر على الأربعة 
الأشهر وعشر إذ لا حكمة في ذلك. 

من أحل ذلك كانت الآية دالة على أن عدة الحامل وضع حملها سواء كانت معتدة من طلاق أم كانت معتدة من وفاة. 

ومن أحل ذلك قال جمهور أهل العلم من الصحابة فمن بعدهم : إن عدة الحامل المتوقٌ عنها كعدتما من الطلاق وضع 
حملها غير أن أقوالهم تدل على أن بينهم من كانوا يرون في تعارض العمومين أن العامٌ المتأخر منهما ينسخ العام الآخر وهي طريقة 
المتقدمين. روى أهل الصحيح «أن عبد الله بن مسعود لما بلغه أن على بن أبي طالب قال في عدة الحامل المتوقٌ عنها : إن عليها 
أقصى الأجلين . أي أحل وضع الحمل وأحل الأربعة الأشهر والعشر . قال ابن مسعود : لنزلت سورة النساء القصرى . أي سورة 
الطلاق . بعد الطولى . أي بعد طولى السور وهي البقرة . » أي ليست آية سورة البقرة بناسخة لما في آية سورة الطلاق. ويعضدهم 
خبر سبيعة بنت الحارث الأسلمية توفي زوحها سعد بن خولة في حجة الوداع بمكة وتركها حاملا فوضعت بعد وفاته بخمس عشرة 
ليلة وقبل بأربعين ليلة. فاستأذنت رسول الله كييِهُ في التزوج فقال لما : «قد حللت فانكحي إن شئت». روته أم سلمة أم المؤمنين 
وقبله معظم الصحابة الذين بلغهم. وتلقاه الفقهاء بعدهم بالقبول ويشهد له بالمعنى والحكمة كما تقدم آنفا. 

واختلف المتأخرون من أهل الأصول في وجه العمل في تعارض عمومين كل واحد منهما عام من وجه مثل هاتين الآيتين 
فالجمهور درجوا على ترجيح أحدهما بمرجح والحنفية جعلوا المتأخر من العمومين ناسخا للمتقدم. فقوله : «إوأولاث الأخمالٍ» لأن 


الموصول من صيغ العموم فيعم كل حامل معتدة سواء كانت في عدة طلاق أو في عدة وفاة » وقوله : طِوَالَّذِينَ يَُوَفَوْنَ مِنَكُمْ 
ويَدَرُونَ أَزواجاً يَعَرَبَصْنَ بِأَنْفسِهِنَ أَزبَعةَ أَشْهْرٍ وَعَشْراً» [البقرة : 234] تعمّ كل امرأة تركها الميت سواء كانت حاملا أو غير حامل 
» لأن «أَزْواجاً© نكرة وقعت مفعول الصلة وهي 9يَدَرُونَ» المشتملة على ضمير الموصول الذي هو عام فمفعوله تبع له في عمومه 
فيشمل المتوق عنهن الحوامل وهن تمن #ملهن عموم #أولاث الْأخمالٍ» فتعارض العمومان كل من وحه » فآية فإوَأُولاث 
الْأَخْمالٍ» اقتضت أن الحوامل كلهن تنتهي عدتمن بالوضع وقد يكون الوضع قبل الأربعة الأشهر والعشر » وآية البقرة يقتضي 
عمومها أن المتوقٌ عنهن يتربصن أربعة أشهر وعشرا. وقد يتأخر هذا الأحل عن وضع الحمل. 

فذهب الجمهور إلى ترحيح عموم إوَأُولاثُ الأخمال» على عموم لأوَيَدَرُونَ أَزواجا4 [البقرة : 234] من وحوه. 

أحدها : أن عموم لوَأُولاثُ الْأَخمال4 حاصل بذات اللفظ لأن الموصول مع صلته من صيغ العموم » وأما قوله : 
«وَيَدَرُونَ أزواجاً» فإن لإٍأَرُْواجاً# نكرة في سياق الإثبات فلا عموم لها في لفظها وإنما عرض للها العموم تبعا لعموم الموصول العامل 
فيها وما كان عمومه بالذات أرجح مما كان عمومه بالعرض. وثانيها : أن الحكم في عموم «إوأولاث الْأَخمالٍ» علق بمدلول صلة 
الموصول وهي مشتق » وتعليق الحكم بالمشتق يؤذن بتعليل ما اشتق منه بخلاف العموم الذي في سورة البقرة » فماكان عمومه 
معلّلا بالوصف أرحح في العمل ما عمومه غير معلل. 

وثالثها : قضاء رسول الله يلع في عدّة سبيعة الأسلمية. 

وذهب الحنفية إلى أن عموم «إوَأولاث الْأخْمالٍ» ناسخ لعموم قوله : ظوَيَدَرُوَ أزواجا4 [البقرة : 234] في مقدار ما 
تعارضا فيه. 

ومآل الرأيين واحد هو أن عدة الحامل وضع حملها سواء كانت معتدة من طلاق أم من وفاة زوجها. 

والصحيح أن آية البقرة لم يرتفع حكمها وشذ القائلون بأن المتوقٌ عنها إن لم تكن حاملا ووضعت حملها يجب عليها عدة 
أربعة أشهر وعشر. 

وقال قليل من أهل العلم بالجمع بين الآيتين بما يحقق العمل بحما معا فأوجبوا على الحامل المتوفٌ عنها زوجها الاعتداد 
بالأقصى من الأحلين أجل الأربعة الأشهر والعشر. وأحل وضع الحمل ؛ وهو قول علي بن أبي طالب وابن عباس. وقصدهم من 
ذلك الاحتياط لأنه قد تأنّى لمم هنا إذ كان التعارض في مقدار زمنين فأمكن العمل بأوسعهما الذي يتحقق فيه الآخر وزيادة 
فيصير معنى هذه الآية «وَأُولاتُ الأخمالٍ أَجَلْهُنَ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهْنَ؛ُ ما لم تكن عدة وفاة ويكون معنى آية سورة البقرة وأزواج 
المتوقين يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا ما لم تكنّ حوامل فيزدن ترتصا إلى وضع الحمل. ولا يجوز تخصيص عموم وَالّذِينَ 
يُتَوَفُوْنَ مِنْكُمَ وَيَدَرُونَ أزواجاً يَتَرَئَصْنَ بِأَنْفْسِهِنَ أَزْبَعَةَ أَشْهْرٍ وَعَشْراً» [البقرة : 234] بما في آية «إوأولاث الْأَخمالٍ أَجَلْهُنَ أَنْ 
يَضَعْنَ حَمْلَهُنَ# من خحصوص بالنظر إلى الحوامل المتوقٌ عنهن » إذ لا يجوز أن تنتهي عدة الحامل المتوقٌ عنها التي مضت عليها 
أربعة أشهر وعشر قبل وضع حملها من عدة زوجها » وهي في حالة حمل لأن ذلك مقرر بطلانه من عدة أدلة في الشريعة لا حلاف 
فيها وإلى هذا ذهب ابن أبي ليلى. 

وفي «صحيح البخاري» «عن محمد بن سيرين قال : كنت في حلقة فيها عظم من الأنصار (أي بالكوفة) وفيهم عبد الرحمن 
بن أبي ليلى وكان أصحابه يعظمونه فذكر آحر الأحلين » فحدثت حديث عبد الله بن عتبة في شأن سبيعة بنت الحارث فقال عبد 


الرحمن. لكن عمه (أي عم عتبة وهو عبد الله بن مسعود) كان لا يقول ذلك (أي ل يحدثنا به) فقلت : إن إذن حريء إن كذبت 


على رحل في جانب الكوفة (وكان عبد الله بن عتبة ساكنا بظاهر الكوفة) فخرحت فلقيت عامرا أو مالك بن عوف فقلت : كيف 
كان قول ابن مسعود في المتونٌ عنها زوجها وهي حامل » فقال : قال ابن مسعود : أتحعلون عليها التغليظ ولا تجحعلون لما الرخصة 
لنزلت سورة النساء القصرى بعد الطولى (أي البقرة). 

وق «البخاري» عن أبي سلمة جاء رجل إلى ابن عباس وأبو هريرة جالس عنده فقال : أفتني في امرأة ولدت بعد زوجها 
بأربعين ليلة فقال ابن عباس : آخر الأحلين : فقلت أنا ظإوأولاث الأخمالٍ أَجَلّهُنَ آنْ يَصَعْنَ حَمْلَهُنَ؟ك. قال أبو هريرة : أنا مع 
ابن أخي (أي مع أبي سلمة) فأرسل ابن عباس كريبا إلى أمّ سلمة يسألها فقالت : قتل (كذا والتحقيق أنه مات في حجة الوداع) 
زوج سبيعة الأسلمية وهي حبلى فوضعت بعد موته بأربعين ليلة فخطبت فأنكحها رسول الله. وقد قال بعضهم : إن ابن عباس 
رجع عن قوله. ولم يذكر رجوعه في حديث أبي سلمة. 

طومَن ين الله يَجعَل لَهُ من مرو يُشراً ذلك أَمْرُ الله أل إَيكُمْ ومَنْ ين الله يكفْز عنْهُ سياه وبعظِمْ لَهُ أخرا 

تكرير للموعظة وهو اعتراض. والقول فيه كالقول في قوله تعالى : «أوَمَنْ يَكِّ الله يَجْعَلْ لَهُ مَحْرَجاً وَيَْدْفَهُ مِنْ حَيْتْ لا 
يَحْتَسِبُْ*# [الطلاق : 2 » 3]. والمقصود موعظة الرحال والنساء على الأخذ بما في هذه الأحكام ما عسى أن يكون فيه مشقة 
على أحد بأن على كل أن يصبر لذلك امتثالا لأمر الله فإن الممتثل وهو مسمى المتقي يجعل الله له يسرا فيما لحقه من عسر. 

والأمر : الشأن والحال. والمقصود : يجعل له من أمره العسير في نظره يسرا بقرينة جعل اليسر لأمره. 

و ظمِن» للابتداء المجازي المراد به المقارنة والملابسة. 

واليسر : انتفاء الصعوبة » أي انتفاء المشاق والمكروهات. 

والمقصود من هذا تحقيق الوعد باليسر فيما شأنه العسر لحث الأزواج على امتثال ما أمر الله به الزوج من الإنفاق في مدة 
العدة ومن المراجعة وترك منزله لأحل سكناها إذا كان لا يسعهما وما أمر به المرأة من تربص أمد العدة وعدم الخروج ونحو ذلك. 
والإشارة بقوله : «ذَلِكَ أَمْرُ الله إلى الأحكام المتقدمة من أول السورة. وهذه الحملة معترضة بين المتعاطفتين. 

والأمر في قوله : «أمز ادك : حكمه وما شرعه لكم كما قال : موكُذلِكَ أَوْحَيْنا إِلَيِكَ زوحاً منْ ْنا [الشورى : 52]. 

وإنزاله : إبلاغه إلى الناس بواسطة الرسول يو أطلق عليه الإنزال تشبيها لشرف معانيه وألفاظه بالشيء الرفيع لأن الشريف 
يتخيل رفيعا. وهو استعارة كثيرة في القرآن. ففي قوله : لأأَنْرَلَه استعارة مكنية. 

والكلام كناية عن الحث على التهمّم برعايته والعمل به وبعث الناس على التنافس في العلم به إذ قد اعتنى الله بالناس حيث 
أنزل إليهم ما فيه صلاحهم. 

وأعيد التحريض على العمل بما أمر الله بالوعد بما هو أعظم من الأرزاق وتفريج الكرب وتيسير الصعوبات في الدنيا. وذلك 
هو تكفير للسيئات وتوفير للأحور. 

والجملة معطوفة على الجملة المعترضة فلها حكم الاعتراض. 

وحيء بالوعد من الشرط لتحقيق تعليق الجواب على شرطه. 


0 


لأَسْكِنُوهْنَ من حَيْتْ سَكَنْكُمْ مِنْ وَجْدِكُمْ ولا تُضَارُوهْنَ لِتْصَيّقُوا عَلَْهِنَ وَِنْكُنَّ أولاتٍ حَمْلٍ فَأنِْقُوا عَلَيْهِنَ حَنَّى يَضَعْنَ 
حَمْلَهُنَ َِنْ أَرْصَعْن لَكُمْ فَانُوهْنَ أَجورَهنٌ وأتمِرُوا ببْدَكُمْ بمَغزُوفٍ وَإِنْ تَعاسرْثمْ فَسَتْرْضِعْ لَهُ أخرى (4)6 


لأَسْكُِوهْنَ من حَيْتْ سكن من ؤخدكم». 


هذه الجملة وما ألحق بما من الحمل إلى قوله : لوكين مِنْ قَرْيَةٍ عَمَتْ» [الطلاق : 8] إِلخ تشريع مستأنف فيه بيان لما أجمل 
في الآيات السابقة من قوله : إلا تُخْرِجُوهُنَ مِنْ بُيُوتِهنَ» [الطلاق : 1] وقوله : هأَوْ فارقُوهْنَ بِمَعْرُوفِيك [الطلاق : 2] » وقوله 
: «وأولاث الأخمالٍ أَجَلْهْنَ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَ4 [الطلاق : 4] فتتنرّل هذه الجمل من اللاي قبلها منزلة البيان لبعض » ويدل 
الاشتمال لبعض وكل ذلك مقتضى للفصل. وابتدئْ ببيان ما في هلا تُخْرِجُوهْنَ مِنْ بُيُوتِهنَ؟ [الطلاق : 1] من إجمال. 
والضمير المنصوب ف لأَسْكِنُوهْنَ» عائد إلى النساء المطلقات في قوله : إإذا طَلَّفْثُ4 [الطلاق : 1]. وليس فيما تقدم من 
الكلام ما يصلح لأن يعود عليه هذا الضمير إلا لفظ النساء وِلّا لفظ «إأولاث الأخمال» [الطلاق : 4] » ولكن لم يقل أحد 
بأن الإسكان خاص بلمعتدّات الحوامل فإنه ينافي قوله تعالى : «#لا تُخْرِجُومْنَ4 [الطلاق : 1] فتعين عود الضمير إلى النساء 
المطلقات كلّهن » وبذلك يشمل المطلقة الرجعية والبائنة والحامل » لما علمته في أول السورة من إرادة الرجعية والبائنة من لفظ «إإذا 
طَلَقَتُم النّساء [الطلاق : 1]. 

وجمهور أهل العلم قائلون بوجوب السكن لمن جميعا. قال أشهب : قال مالك : يخرج عنها إذا طلقها وتبقى هي في المنزل. 
وروى ابن نافع قال مالك : فأما التي لم تبن فإتما زوحة يتوارثان والسكنى لمن لازمة لأزواحهن اه. يريد أتما مستغنى عن أحذ حكم 
سكناها من هذه الآية. ولا يريد أتما مستثناة من حكم الآية. وقال قتادة وابن أبي ليلى وإسحاق وأبو ثور وأحمد بن حنبل : لا 
سكن للمطلقة طلاقا بائنا. ومتمسكهم في ذلك ما روته فاطمة بنت قيس : أن زوجها طلقها ثلاثا وأن أحا زوحها منعها من 
السكنى والنفقة » وأتما رفعت أمرها إلى رسول الله يليه فقال لما : «إنما السكنى والنفقة على من له عليها الرجحعة». وهو حديث 
غريب لم يعرفه أحد إلا من رواية فاطمة بنت قيس. ول يقبله عمر بن الخطاب فقال : لا نترك كتاب الله وسنة نبيئنا لقول امرأة لا 
ندري لعلها نسيت أو شبّه عليها. وأنكرته عائشة على فاطمة بنت قيس فيما ذكرته من أنه أذن لا في الاتتقال إلى مكان غير 
الذي طلقت فيه كما تقدم. 

وروي أن عمر «روى عن النبي وو أن للمطلقة البائنة سكنى» ”©. وروا أن قتادة وابن أبي ليلى أحذا بقوله تعالى : فلا 
تذري لَعَلَ الله بُحْدِتُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْراً» [الطلاق : 1] إذ الأمر هو المراجعة » فقصرا الطلاق في قوله : فإذا طَلَفْتُمُ النّساء» 
[الطلاق : 1] » على الطلاق الرجعي لأن البائن لا تترقب بعده مراجعة وسبقها إلى هذا المأخذ فاطمة بنت قيس المذكورة. 

روى مسلم أن مروان بن الحكم أرسل إلى فاطمة بنت قيس يسأنها عن الحديث فحدثته فقال مروان : لم نسمع هذا الحديث 
إلا من المرأة سنأخذ بالعصمة التي وحدنا عليها الناس فبلغ قول مروان فاطمة بنت قيس فقالت : «بيني وبينكم القرآن » قال الله 
عَيِنَ : طلا تُخْرجُوهُنَ من بُيُوتِهنَ» . إلى قوله : «لا تَذْرِي لَعَلَ الله يُحْدِتُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْراً»# [الطلاق : 1] قالت : هذا لمن 
كانت له رحعة فأي أمر يحدث بعد الثلاث» اه. 

ويرد على ذلك أن إحداث الأمر ليس قاصرا على المراجعة فإن من الأمر الذي يحدثه الله أن يرقق قلوبهما فيرغبا معا في 


إعادة المعاشرة بعقد جديد. وعلى تسليم اقتصار 


(1) هكذا يروي المفسرون عن عمر : أنه مع من النبي كيه ذلك ولم أقف عليه مسندا. ذلك على إحداث أمر المراحعة فذكر هذه 
الحكمة لا يقتضي تخصيص عموم اللفظ الذي قبلها إذ يكفي أن تكون حكمة لبعض أحوال العام. فالصواب أن حق السكنى 
للمطلقات كلهن » وهو قول جمهور العلماء. 





وقوله : من حَبِْتْ سَكُنْتُم؛ . أي في البيوت التي تسكنونما , أي لا يكلف المطلق بمكان للمطلقة غير بيته ولا يمنعها 
السكنى ببيته. وهذا تأكيد لقوله : هلا تُخْرِجُوهْنَ مِنْ بُيُوتِهنَ4 [الطلاق : 1]. 

فإذا كان المسكن لا يسع مبيتين متفرقين حرج المطلق منه وبقيت المطلقة » كما تقدم فيما رواه أشهب عن مالك. 

و طمن الواقعة في قوله : هإمن حَيْتْ سَكَنْتُْ# للتبعيض » أي في بعض ما سكنتم ويؤخحذ منه أن المسكن صالح للتبعيض 
بحسب عرف السك مع تحنب التقارب في المبيت إن كانت غير رحعية » فيؤخذ منه أنه إن لم يسعهما خرج الزوج المطلق. 

و ظمن» في قوله : ظمِن وَجْدِكُمْ»؛ بدل مطابق » وهو بيان لقوله : من حَيْتْ سَكُنْكُمْ4 فإن مسكن المرء هو وحده الذي 
وجده غالبا لمن لم يكن مقترا على نفسه. 

والوحد : مثلث الواو هو الوسع والطاقة. وقرأه الجمهور بضم الواو. وقرأه روح عن يعقوب بكسرها. 

«ؤولا تُصارُوهْنَ لِمْصَيّقُوا عَلَيْهِنَ4. 

أتبع الأمر بإسكان المطلقات بنهي عن الإضرار بمن في شيء مدة العدة من ضيق محل أو تقتير في الإنفاق أو مراجعة يعقبها 
تطليق لتطويل العدة عليهن قصدا للكناية والتشفي كما تقدم عند قوله تعالى : «وَلا تَتَخَدُوا آياتٍ الله هُرُواً» في سورة البقرة 
[231]. أو للإلحاء إلى افتدائها من مراجعته بخلع. 

والضارة : الإضرار القوي فكأن المبالغة راحعة إلى النهي لا إلى المنهي عنه » أي هو تمي شديد كالمبالغة في قوله : «#وَما رَبْكَ 
بِظَلّام للْعَبِيدِ» [فصلت : 46] في أنما مبالغة في النفي ومثله كثير في القرآن. 

والمراد بالتضييق : التضييق امحازي وهو الحرج والأذى. 
واللام في لِنْصِيّفُوا عَلَيْهِنَ# لتعليل الإضرار وهو قيد حرى على غالب ما يعرض للمطلقين من مقاصد أهل الجاهلية » كما تقرر 
في قوله تعاللى : ولا تُمُسِكُوهْنَ ضراراً لتَعْمَدُواك [البقرة : 231] وإلا فإن الإضرار بالمطلقات منهي عنه وإن لم يكن لقصد 

ضمير يكُنَ© يعود إلى ما عاد إليه ضمير وإأَسْكِنُوهُْنَ# كما هو شأن ترتيب الضمائر » وكما هو مقتضى عطف الحمل ) 
وليس عائدا على خصوص النساء الساكنات لأن الضمير لا يصلح لأن يكون معادا لضمير آخر. 

وظاهر نظم الآية يقتضي أن الحوامل مستحقات الإنفاق دون بعض المطلقات أخذا بمفهوم الشرط » وقد أحذ بذلك 
الشافعي والأوزاعي وابن أبي ليلى. 

ولكن المفهوم معطل في المطلقات الرجعيات لأن إنفاقهن ثابت بأتمن زوجحات. ولذلك قال مالك : إن ضمير طإأَسْكِنُوهْنَ»# 
للمطلقات البوائن كما تقدم. 

ومن لم يأخذ بالمفهوم قالوا : الآية تعرضت للحوامل تأكيدا للنفقة عليهن لأن مدة الحمل طويلة فربما سئم المطلق الإنفاق » 
فالمقصود من هذه اللحملة هو الغاية التي بقوله : هإحَتََى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَ؟ وحعلوا للمطلقة غير ذات الحمل الإنفاق. وبه أخذ أبو 
حنيفة والثوري. ونسب إلى عمر بن الخطاب وعبد الله بن مسعود ظَلتها . 

وهذا الذي يرحح هو هذا القول وليس للشرط مفهوم وإِنما الشرط مسوق لاستيعاب الإنفاق جميع أمد الحمل. 

طفِإنْ أَرْصَعْنَ لَكُمْ فَاتُوهْنّ أَجْورَهنَ وَأتمُِوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعاسرْثُمْ فُسَتْرْضِعْ لَهُ أخرى». 


لماكان الحمل ينتهي بالوضع انتقل إلى بيان ما يحب لمن بعد الوضع فإنمن بالوضع يصرن بائنات فتنقطع أحكام الزوحية 
فكان السامع بحيث لا يدري هل يكون إرضاعها ولدها حقا عليها كما كان في زمن العصمة أو حقا على أبيه فيعطيها أحر 
إرضاعها كما كان يعطيها النفقة لأحل ذلك الولد حين كان حملا. وهذه الآية مخصصة لقوله في سورة البقرة [233] ظإوَالوالِداتُ 
يُرْضِعْنَ أَوْلادَهْنَ؟ الآية. 
وأفهم قوله : (إلَكُمْ» أن إرضاع الولد بعد الفراق حق على الأب وحده لأنه كالإنفاق والأم ترضع ولدها في العصمة تبعا لإنفاق 
أبيه عليها عند مالك خلافا لأبي حنيفة والشافعي » إذ قالا : لا يحب الإرضاع على الأم حتى في العصمة فلما انقطع إنفاق الأب 
عليها بالبينونة تمحضت إقامة غذاء ابنه عليه فإن أرادت أن ترضعه فهي أحق بذلك » ولا أجل الإرضاع وإن أبت فعليه أن يطلب 
ظئرا لابنه فإن كان الطفل غير قابل ثدي غير أمه وحب عليها إرضاعه ووحب على أبيه دفع أجرة رضاعه. 

وقال أبو ثور : يحب إرضاع الابن على أمه ولو بعد البينونة. نقله عند أبو بكر ابن العربي في «الأحكام» وهو عجيب. 
وهذه الآية أمامه. 

والاثتمار : التشاور والتداول في النظر. وأصله مطاوع أمره لأن المتشاورين يأمر أحدهما الآخر فيأتمر الآخر بما أمره. ومنه 
تسمية مجامع أصحاب الدعوة أو النحلة أو القصد الموحٌد مؤتمرا لأنه يقع الاستثمار فيه » أي التشاور وتداول الآراء. 

وقوله : ظوَأتَمرُوا بَيْتَكُوْ حطاب للرجال والنساء الواقع بينهم الطلاق ليتشاوروا في أمر إرضاع الأمٌ ولدها. وما يبذله الأب 
لها من الأجرة على ذلك. 

وقيد الاثتمار بالمعروف » أي ائتمارا ملابسا لما هو المعروف في مثل حالم وقومهم . أي معتاد مقبول » فلا يشتطّ الأب في 
الشحٌ ولا تشتط الأم في الحرص. 

وقوله : «وَإِنْ تَعاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعْ لَهُ أخرى» عتاب وموعظة للأب والأمٌ بأن ينرّل كل منهما نفسه منزلة ما لو احتلبت 
للطفل ظثر » فلا تسأل الأمّ أكثر من أحر أمثالها » ولا يشحّ الأب عما يبلغ أحر أمثال أمّ الطفل » ولا يسقط حق الأمٌّ إذا وحد 
الأب من يرضع له حانا لأن الله قال : «فَسَمُرْضِعُ لَهُ أخرى» وإنما يقال : أرضعت له ء إذا استؤحرت لذلك » كما يقال : 
استرضع أيضا » إذا آجحر من يرضع له ولده. وتقدم في سورة البقرة قوله تعالى : وَإِنْ أَرَدثُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أؤلادكم» [233] 
الآية. 

والتعاسر صدور العسر من الحانبين. وهو تفاعل من قولكم : عسرت فلانا » إذا أحذته على عسره » ويقال : تعاسر البيّعان 
إذا لم يتفقا. 

فمعنى طإتَعَاسَرْئُم4 اشتدّ الخلاف بينكم ولم ترحعوا إلى وفاق » أي فلا يبقى الولد بدون رضاعة. 

وسين الاستقبال مستعمل في معن التأكيد , كقوله : لإقالَ سَوْفَ أَسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَبّي4 في سورة يوسف [98]. وهذا المعنى 
ناشئ عن جعل علامة الاستقبال كناية عن تحدد ذلك الفعل في أزمنة المستقبل تحقيقا لتحصيله. وهذا الخبر مستعمل كناية أيضا 
عن أمر الأب باستئجار ظثر للطفل بقرينة تعليق وله بقوله : «إفَسَتْرْضِعْ©. 

فاجتمع فيه ثلاث كنايات : كناية عن موعظة الأب » وكناية عن موعظة الأم » وكناية عن أمر الأب بالاسترضاع لولده. 


طلِيُنفِق دو سَعَةٍ مِن سه وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رْقُ فَلْينْفِقَ مما آتاه الله لا يُكَلَفْ الله نَفْساً إلا ما آتاها سَيَجْعَلْ الله بَعْدَ عْسْرٍ 
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تذييل لما سبق من أحكام الإنفاق على المعتدات والمرضعات بما يعم ذلك. ويعم كل إنفاق يطالب به المسلم من مفروض 
ومندوب » أي الإنفاق على قدر السعة. 

والسّعة : هي الحدة من المال أو الرزق. 

والإنفاق : كفاية مئونة الحياة من طعام ولباس وغير ذلك هما يحتاج إليه. 

و هِمِنْ# هنا ابتدائية لأن الإنفاق يصدر عن السعة في الاعتبار » وليمست #مِنْ©» هذه ك (من) التي في قوله تعالى : 
هوَمِمًا رَرَفْناهُمْ يُنفِفُونَ4 [الأنفال : 3] لأن النفقة هنا ليست بعضا من السعة » وهي هناك بعض الرزق فلذلك تكون (من) من 
قوله : «إفَلَيْئَفِقَ مِمّا آتاةُ الله تبعيضية. 

ومعنى قُدِرَ عَلَيْهِ زقَه جعل رزقه مقدورا » أي محدودا بقدر معين وذلك كناية عن التضيبق. وضده ليُرْرَقُونَ فيها بِغَيْرِ 
جساب» [غافر : 40] » يقال : قدر عليه رزقه » إذا قثره » قال تعالى : «طإالل ينِسْطُ الوق ِمَنْ يشاء ويفير وتقدم في سورة 
الرعد [26] أي من كان في ضيق من المال فلينفق بما يسمح به رزقه بالنظر إلى الوفاء بالإنفاق ومراتبه في التقديم. وهذا مجمل هنا 
تفصيله في أدلة أخحرى من الكتاب والسنة والاستنباط » قال النبي 2 لهند بنت عتبة زوج أبي سفيان : «حذي من ماله ما 
يكفيك وولدك بالمعروف». 

والمعروف : هو ما تعارفه الناس في معتاد تصرفاتحم ما ل تبطله الشريعة. 

والرزق : اسم لما ينتفع به الإنسان في حاحاته من طعام ولباس ومتاع ومنزل. سواء كان أعيانا أو أثمانا. ويطلق الرزق كثيرا 
على الطعام كما في قوله تعالى : (وَجَدَ عِنْدَها رزْقاً» [آل عمران : 37]. 
ولم يختلف العلماء في أن النفقات لا تتحدد بمقادير معينة لاختلاف أحوال الناس والأزمان والبلاد. وإنما احتلفوا في التوسع في 
الإنفاق في مال المؤسر هل يقضى عليه بالتوسعة على من ينفق هو عليه ولا أحسب الخلاف في ذلك إلا اختلافا في أحوال الناس 
وعوائدهم ولا بدّ من اعتبار حال المنفق عليه ومعتاده » كالزوجة العالية القدر. وكل ذلك داحل تحت قول النبي وَل لحند : «ما 
يكفيك وولدك بالمعروف». 

وجملة وإلا يُكَلَْفْ الله نَفْساً إلا ما آتاها تعليل لقوله : وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِرْقُهُ فَلْينْفِقَ مما آتاهُ اللة4. لأن مضمون هذه 
الجملة قد تقرر بين المسلمين من قبل في قوله تعالمى : «إلا يُكُلّْفْ الله تفساً إِلّا وُسْعَهايه في سورة البقرة [286] » وهي قبل سورة 
الطلاق. 

والمقصود منه إقناع المنفق عليه بأن لا يطلب من المنفق أكثر من مقدرته. ولمذا قال علماؤنا : لا يطلّق على المعسر إذا كان 
يقدر على إشباع المنفق عليها وإكسائها بالمعروف ولو بشظف » أي دون ضر. 

و مما آتاهُ الل يشمل المقدرة على الاكتساب فإذا كان من يجب عليه الإنفاق قادرا على الاكتساب لينفق من يجب 
عليه إنفاقه أو ليكمّل له ما ضاق عنه ماله » يجبر على الاكتساب. وأما من لا قدرة له على الاكتساب وليس له ما ينفق منه 
فنفقته أو نفقة من يجب عليه إنفاقه على مراتبها تكون على بيت مال المسلمين. وقد قال عمر بن الخطاب : «وأن رب الصرعة 
ورب الغنيمة إن تملك ماشيتهما يأتيني ببينة يقول يا أمير المؤمنين يا أمير المؤمنين » أفتاركهم أينا» » رواه مالك في «الموطأ». 


وفي عجز الزوج عن إنفاق زوحه إذا طلبت الفراق لعدم النفقة حلاف. فمن الفقهاء من رأى ذلك موجبا بينهما بعد أحل 
رحاء يسر الزوج وقدر بشهرين » وهو قول مالك. ومنهم من لم ير التفريق بين الزوحين بذلك وهو قول أبي حنيفة » أي وتنفق من 
بيت مال المسلمين. 

والذي يقتضيه النظر أنه إن كان بيت المال قائما فإن من واحبه نفقة الزوجين المعسرين وإن لم يتوصل إلى الإنفاق من بيت 
الملل كان حقا أن يفرّق القاضي بينهما ولا يترك المرأة وزوحها في احتياج. ومحل بسط ذلك في مسائل الفقه. 

وجملة «سَيَجْعَلٌ الله بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرا» تكملة للتذييل فإن قوله : «إلا يكلف الله نَفْساً إِلّا ما آتاها يناسب مضمون جملة 
طليُنْفِقَ ذو سَعَةٍ من سَعْتِدك. 
وقوله : لسَيَجْعَلٌ الله إل تناسب مضمون لْوَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رفك إلخ. وهذا الكلام خبر مستعمل في بعث التريّي وطرح اليأس 
عن المعسر من ذوي العيال. ومعناه : عسى أن يجعل الله بعد عسركم يسرا لكم فإن الله يجعل بعد عسر يسرا. وهذا الخبر لا يقتضي 
إلا أن من تصرفات الله أن يجعل بعد عسر قوم يسرا لحم » فمن كان في عسر رجا أن يكون ممن يشمله فضل الله » فيبدل عسره 
باليسر. 

وليس في هذا الخبر وعد لكل معسر بأن يصير عسره يسرا. وقد يكون في المشاهدة ما يخالف ذلك فلا فائدة في التكلف 
بأن هذا وعد من الله للمسلمين الموحدين يومكذ بأن الله سيبدل عسرهم باليسر » أو وعد للمنفقين الذين يمتثلون لأمر الله ولا 
يشحون بشيء ما يسعه مالهم. وانظر قوله تعالى : «إقَإِنَ مَعَ الْغْسْرٍ يُسراً» [الشرح : 5]. 

ومن بلاغة القرآن الإتيان ب (عسر ويسرا) نكرتين غير معرفين باللام لئلا يتوهم من التعريف معنى الاستغراق كما في قوله : 


(لإذاع الفثر يشاك 


[8 - 11] وكين من فَرْيَةِ عَمَتْ عَنْ أَمْرِ رَبّها وَرُسُلِهِ فَحَاسَبْناها جساباً شَدِيداً وَعَذَبْاها عَذاباً كرا (8) فَذَاقَتْ وَبِالَ 

مها وكانَ عاقبَةُ أمرها خشْراً (9) أَعَدَّ الله لَهُمْ عذاباً سَدِيداً فَانَُوا الله يا أولي لباب الّذِينَ آمَُوا فَدْ أَنْرَلَ الله إِلَبَكُمْ ذكراً (10) 
رَسُولا ُو عََيْكُمْ آيات الله مُبَياتِ لِيُخرِج الَذِينَ آمَنُوا وعَمِلُوا الصّالِحاتٍ من الظَلْماتٍ إِلَى التو وَمَنْ يُؤْمِنْ بالله وََعْمَلَ صالحاً 
يُدْخِلَهُ جَنّاتِ تَجْرِي مِنْ تَحْتَهَا الْأَنْهارْ خالِدِينَ فِيها أبداً قَدْ أَحْسَن الله لَهُ رِْقاً (4)11 

وكين من فَرْبَةِ عََتْ عَنْ أَمْر ربّها وَرْسْلِهِ فَحاسَبْناها جساباً شَدِيداً وَعَذَبْناها عَذَاباً ُكُراً (8) فَذاقَتْ وَبالَ أمرها وكانَ عاقِبَة 
مها حُشراً (9) أَعَدَ الله لَهُمْ عذاباً شَدِيداً»©. 

لما شرعت للمسلمين أحكام كثيرة من الطلاق ولواحقه » وكانت كلها تكاليف قد تحجم بعض الأنفس عن إيفاء حق 
الامتثال لما تكاسلا أو تقصيرا رغُبٍ في الامتئال لما بقوله: 8وَمَنْ يَكّق الله يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً# [الطلاق : 2] وقوله : «وَمَنْ يَكَّق 
الله يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْراً» [الطلاق : 4] » وقوله : «إوَمَنْ يَكَق الله يُكَفَرْ عَنْهُ سَيّئَاتِه وَبْعْظِمْ لَهُ أَخرا4 [الطلاق : 5] وقوله : 
تسَيجْعَلُ الله بَعْدَ عْسْرٍ يُشرأه [الطلاق : 7]. 
وحذر الله الناس في خلال ذلك من مخالفتها بقوله : وَتِلكَ خُدُودُ الله وَمَنْ يَتَعَدَّ حَدُود الله فَمَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُك [الطلاق : 1] » 
وقوله : «إِذَلِكُمْ يُوعَظُ به مَنْ كان يُؤْمِنْ بالله وَالْمَوْمِ الآخر» [الطلاق : 2] أعقبها بتحذير عظيم من الوقوع في مخالفة أحكام الله 
ورسله لقلة العناية بمراقبتهم , لأن الصغير يثير الحليل » فذكر المسلمين (وليسوا ثمن يعتو على أمر ربهم) بما حل بأقوام من عقاب 
عظيم على قلة اكتراثهم بأمر الله ورسله لئلا يسلكوا سبيل التهاون بإقامة الشريعة » فيلقي بحم ذلك في مهواة الضلال. 


وهذا الكلام مقدمة لما يأي من قوله : «إقَاتَهُوا اله يا أولي الْألْبابِ4 الآيات. فالجملة معطوفة على مجموع الحمل السابقة 
عطف غرض على غرض. 

و كاين اسم لعدد كثير مبهم يفسره ما بميزه بعده من اسم مجحرور بمن و (إكَأَيّنْ بمعنى (كم) الخبرية. وقد تقدم عند 
قوله تعالى : (إْوَكأَيّنْ مِنْ لبن قائَلَ مَعَهُ رِبيُونَ كنيزٌ» في آل عمران [146]. 

والمقصود من إفادة التكثير هنا تحقيق أن العذاب الذي نال أهل تلك القرى شيء ملازم لجزائهم على عتوّهم عن أمر ركم 
ورسله فلا يتوهم متوهم أن ذلك مصادفة في بعض القرى وأنما غير مطردة في جميعهم. 

و وكين في موضع رفع على الابتداء » وهو مبني. 

وجملة عقت عَن أَمْر ها في موضع الخر ل «إكأيْن©. 

والمعنى : الإخبار بكثرة ذلك باعتبار ما فرع عليه من قوله : مفَحاسَبْناها »© فالمفرع هو المقصود من الخبر. 

والمراد بالقرية : أهلها على حد قوله : «إوَسْئلٍ الْقَرْيَةَ الي كُنَا فيه [يوسف : 82] بقرينة قوله عقب ذلك لأأَعَدَّ الله لَهُمْ 
عَذَاباً شَدِيداً» إذ جحيء بضمير جمع العقلاء. 

وإنما أوثر لفظ القرية هنا دون الأمة ونحوها لأن في احتلاب هذا اللفظ تعريضا بالمشركين من أهل مكة ومشايعة لمم بالنذارة 
ولذلك كثر في القرآن ذكر أهل القرى في التذكير بعذاب الله في نحو مَأوَكمْ مِنْ قَزْيَةٍ أملكناها» [الأعراف : 4]. 

وفيه تذكير للمسلمين بوعد الله بنصرهم ومحق عدوّهم. 

والعتوٌ ويقال العتّ : تحاوز الحدّ في الاستكبار والعناد. وضمن معنى الإعراض فعدي بحرف ووعَنْ ©. 
واخخاسبة مستعملة فق الخراء على الفغل نما يتاسب: شداته من شدذيد العقاب: + تلنبيها لتقدير الخزاء بإجراء: السب بين المتعاملين: ؛ 
وهو الحساب ف الدنيا » ولذلك جاء ظفَحاسَبْناهاك , و ظعَدَّبْاهاك بصيغة الماضي. 

والمعنى : فجازيناها على عتوّها جزاء يكافئ طغياتما. 

والعذاب النكر : هو عذاب الاستئصال بالغرق » والخسف .ء والرحم » ونحو ذلك. 

وعطف العذاب على الحساب مؤذن بأنه غيره » فالحساب فيما لقوه قبل الاستئصال من المخوفات وأشراط الإنذار مثل 
تحط والوياع والعذاتن عرو بها توعدو به 

ولك أن تجعل الحساب على حقيقته ويراد به حساب الآخرة. وشدته قوة المناقشة فيه والانتهار على كل سيئة يحاسبون 
عليها. 

والعذاب : عذاب جهنم » ويكون الفعل الماضي مستعملا في معنى المستقبل تشبيها للمستقبل بالماضي في تحقق وقوعه مثل 
قوله : إأتى أَمْرُ الله [النحل : 1] » وقوله : #ونادى أَصحاب الْجَنّةِ أصْحاب التَّارٍ [الأعراف : 44]. 

والنكر بضمتين » وبضم فسكون : ما ينكره الرأي من فظاعة كيفيته إنكارا شديدا. 

وقرأ نافع وأبو بكر عن عاصم وأبو حعفر ويعقوب «إنُكراً؛ بضمتين. وقرأه الباقون بسكون الكاف. وتقدم في سورة 
الكهف. 

والفاء في قوله : إقَداقَتْ وَبالَ أَمرها» لتفريع فَحاسَبْناها وَعَذَبماها 4 . 

والذوق : هنا الإحساس مطلقا » وهو محاز مرسل. 


والوبيل : صفة مشبهة. يقال : وبل (بالضم) : المرعى » إذا كان كلأه وخحيما ضارا لما يرعاه. 

والأمر : الحال والشأن » وإضافة الوبال إلى الأمر من إضافة المسبب إلى السبب » أي ذاقوا الوبال الذي تسبب لهم فيه 
أمرهم وشافي الذذي كانوا غليه. 

وعاقبة الأمر : آخره وأثره. وهو يشمل العاقبة في الدنيا والآحرة كما دل عليه قوله : اَعَد الله لَهُمْ عذاباً شَدِيداً». 

وشبهت عاقبتهم السّوأى بخسارة التاجر في بيعه في أنمم لما عتوا حسبوا أنحم أرضوا أنفسهم بإعراضهم عن الرسل وانتصروا 
عليهم فلما لبثوا أن صاروا بمذلة وكما بخسر التاحر في تحره. وحيء بفعل «لوكانَ» بصيغة المضي لأن الحديث عن عاقبتها في الدنيا 
تغليبا. وفي كل ذلك تفظيع لما لحقهم مبالغة في التحذير مما وقعوا فيه. 

وجملة لأَعَدَ الله لَهُمْ عَذاباً شَّدِيداً؟ بدل اشتمال من جملة لإوكانَ عاقِبَةُ أَمْرها خحُشْراً» أو بدل بعض من كل. 

والمراد عذاب الآخرة لأن الإعداد التهيئة وإنما يهيّأ الشيء الذي لم يحصل. 

وإن جعلت الحساب والعذاب المذكورين آنفا حساب الآخرة وعذابما كما تقدم آنفا فجملة أأَعَدَّ الله لَهُمْ عَذاباً شَّدِيداً»# 
استئنافا لبيان أن ذلك متزايد غير مخفف منه كقوله : «قَذُوقُوا فَلَنْ تَرِيدَكُمْ إِلّا عذاباً» [النبأ : 30]. 

طقَاتَهُوا الل يا أولي الْأَلْباب الَّذِينَ آمنُوا». 

هذا التفريع المقصود على التكاليف السابقة وخاصة على قوله : «إوَتِلكَ خُدُودُ الله وَمَنْ يَتَعَدَ حدُودَ الله فَقَدْ ظَلَّمْ نَفْسَهَي 
[الطلاق : 1] وهو نتيجة ما مهّد له به من قوله : «إوَكأَيّن من قَرْبَةِ عَتْ عَنْ أَمْرِ رَبّها وَرُسْلِهِك. 

وفي نداء المؤمنين بوصف #طأأُولِي الْألباب» إماء إلى أن العقول الراححة تدعو إلى تقوى الله لأنما كمال نفساني » ولأن 
فوائدها حقيقية دائمة » ولأن بما احتناب المضار في الدنيا والآخرة » قال تعالى : ألا إن أَوْلِياءَ الله لا حَوْفٌ عَلَيْهِمْ ولا هُمْ يَحْرَنُونَ 
الّذِينَ آمنُوا وكانوا يَتَقُونَ4 [يونس : 62 ٠‏ 63] » وقوله : إأُولِي» معناه ذوي » وتقدم بيانه عند قوله : طوَاللَّائِي يَدِسْنَ من 
الْمَجِيضٍ» [الطلاق : 4] آنفا و ظالَّذِينَ آمنُوا بدل من #إأُولِي الْألباب». وهذا الاتباع يومئ إلى أن قبولهم الإيمان عنوان على 
رجاحة عقولهم. والإتيان بصلة الموصول إشعار بأن الإبمان سبب للتقوى وجامع لمعظمها ولكن للتقوى درجحات هي التي أمروا بأن 
يحيطوا بما. 

طقَد أَنْرلَ الله إِلَبكُمْ ذكراً (10) رَسُولا يَمْلُوا عَلَيكُمْ آياتٍ الله مُبَيَْاتٍ لِبُخْرج الَّذِينَ آمَنُوا وعَمِلُوا الصّالِْحاتِ من الظَّلْماتِ 
إِلَى الثور». 

في هذه الجملة معنى العلة للأمر بالتقوى لأن إنزال الكتاب نفع عظيم لهم مستحق شكرهم عليه. 
وتأكيد الخبر ب «قَدْيُه للاهتمام به وبعث النفوس على تصفح هذا الكتاب ومتابعة إرشاد الرسول كلع . 

والذكر : القرآن. وقد سمي بالذكر فْ آيات كثيرة لأنه يتضمن تذكير الناس بما هم في غفلة عنه من دلائل التوحيد وما يتفرع 
عنها من حسن السلوك , ثم تذكيرهم بما تضمنه من التكاليف وبيناه عند قوله تعالى : «وَقالُوا يا أَيُهَا الَّذِي نُّلَ عَلَيْهِ الذّكر؛ في 
سورة الحجر [6]. وإنزال القرآن تبليغه إلى الرسول وَيْدٌ بواسطة الملك واستعير له الإنزال لأن الذكر مشبه بالشيء المرفوع في 
السكاوات ,كما تقلم و مبوزة انحر وق آيات كيرة: 

وجعل إنزال الذكر إلى المؤمنين لأتحم الذين انتفعوا به وعملوا بما فيه فتخصصوا هنا من بين جميع الأمم لأن القرآن أنزل إلى 


وقوله : «إرَسُولة# بدل من «ؤذكراً» بدل اشتمال لأن بين القرآن والرسول محمد يي ملازمة وملابسة فإن الرسالة تحققت 
له عند نزول القرآن عليه » فقد أعمل فعل لأأَنْرَلَ» في رَسُولةً» تبعا لإعماله في المبدل منه باعتبار هذه المقارنة واشتمال مفهوم 
أحد الاسمين على مفهوم الآحر. وهذا كما أبدل رَسُولٌ من الله» [البينة : 2] من قوله: «حَتَّى تَأْتِيَهُمْ الْبَيَنَةُك في سورة البينة 
[1]. 

والرسول : هو محمد صو . 

وأما تفسير الذكر بجبريل » وهو مروي عن الكلبي لتصحيح إبدال «إرَسُولةً» منه ففيه تكلفات لا داعي إليها فإنه لا مخيص 
عن اعتبار بدل الاشتمال » ولا يستقيم وصف جبريل بأنه يتلو على الناس الآيات فإن معنى التلاوة بعيد من ذلك » وكذلك تفسير 
الذكر بحبريل. 

ويجوز أن يكون (إرَسُولةً# مفعولا لفعل محذوف يدل عليه لأأَنْرَلَ الل وتقديره : وأرسل إليكم رسولا » ويكون حذفه إيجازا 
إلا أن الوحه السابق أبلغ وأوحز. 

وقرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو وأبو بكر عن عاصم 8إْمْبَيّاتِ# بفتح الياء. وقرأه الباقون بكسرها ومآل القراءتين واحد. 

وجعلت علة إنزال الذكر إخراج المؤمنين الصالحين من الظلمات إلى النور وإن كانت علة إنزاله إخراج جميع الناس من 
ظلمات الكفر وفساد الأعمال إلى نور الإيمان والأعمال الصالحات » نظرا لخصوص الفريق الذي انتفع بمذا الذكر اهتماما بشأنهم. 
وليس ذلك بدالٌ على أن العلة مقصورة على هذا الفريق ولكنه جرد تخصيص بالذكر. وقد تقدم نظير هذه الحملة في مواضع كثيرة 
منها أول سورة الأعراف. وَمَنْ يُؤْمِنْ بالله وَيَعْمَلْ صالِحاً يُدَخِلْهُ جَنّاتِ تَجْرِي مِنْ تَحْبها الْأَنْهارْ خالِدِينَ فِيها أبداً قَدَ أَحْسَنَ الله لَه 
رزقاك. 

عطف على الأمر بالتقوى والتنويه بالمتقين والعناية كمم هذا الوعد على امتثالهم بالنعيم الخالد بصيغة الشرط للدلالة على أن 
ذلك نعيم مقيّد حصوله لراغبيه بأن يؤمنوا ويعملوا الصالحات. 

و وصالحاً© نعت لموصوف محذوف دل عليه ِيَعْمَلْ؟؛ أي عملا صالحا » وهو نكرة في سياق الشرط تفيد العموم كإفادته 
إياه في سياق النفي. فالمعنى : ويعمل جميع الصالحات » أي المأمور بما أمرا جازما بقرينة استقراء أدلة الشريعة. 

وتقدم نظير هذه الآية في مواضع كثيرة من القرآن. 

وجملة «قَدْ أَخْسَن الله لَهُ رزقا4 حال من الضمير المنصوب في ظِيُدْخْلَهُ'» ولذلك فذكر اسم الجلالة إظهار في مقام 
الإضمار لتكون الجملة مستقلة بنفسها. 

والرزق : كل ما ينتفع به وتنكيره هنا للتعظيم » أي رزقا عظيما. 

وقرأ نافع وابن كثير وابن عامر ندخله بنون العظمة. وقرأه الباقون بالتحتية على أنه عائد إلى اسم الجلالة من قوله : 8وَمَنْ 
يُؤْمِنْ بالله وعلى قراءة نافع وابن عامر يكون فيه سكون الالتفات. 


#الله الّذِي عَلَقَ سَبْعَ سَماواتٍ وَمِنَ الْأَرْضٍ مِثْلَهْنَ يَتََزّلُ الْأمْرُ بَبْمَهْنَ لتَغلَمُوا أن الله على كُلّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وأنَّ الله قَدْ 

أحاطً بِكُلٌ شَيْءٍ عِلْماً (6)12 
اسم الحلالة خبر مبتدأ محذوف تقديره : هو الله. وهذا من حذف المسند إليه لمتابعة الاستعمال كما ماه السكاكي » فإنه 
بعد أن جرى ذكر شئون من عظيم شئون الله تعالى ابتداء من قوله : وَاتَّقُوا الله رَبَكُوْ» [الطلاق : 1] إلى هنا » فقد تكرر اسم 


الجلالة وضميره والإسناد إليه زهاء ثلاثين مرة فاقتضى المقام عقب ذلك أن يزاد تعريف الناس بمذا العظيم ؛ ولما صار البساط مليئا 
بذكر اسمه صح حذفه عند الإخبار عنه إيجازا وقد تقدم قوله تعالى : رب السّماوات وَالْأَرْضٍ وما بَيْتَهُماه في سورة مريم [65] » 
وكذلك عند قوله : يوضم بُكُمْ عُمْيَ؟4 [البقرة : 18] » وقوله : مإمقام إيْراهِيم» ف سورة البقرة [125]. 

فالجملة على هذا الوحه مستأنفة استثنافا ابتدائيا. والموصول صفة لاسم الجلالة وقد ذكرت هذه الصلة لما فيها من الدلالة 
على عظيم قدرته تعالى » وعلى أن الناس وهم من جملة ما في الأرض عبيده » فعليهم أن يتقوه » ولا يتعدوا حدوده » ويحاسبوا 
أنفسهم على مدى طاعتهم إياه فإنه لا تخفى عليه حافية » وأنه قدير على إيصال الخير إليهم إن أطاعوه وعقابهم إن عصوه. 

وفيه تنويه بالقرآن لأنه من جملة الأمر الذي يتنزل بين السماء والأرض. 

والسبع السماوات تقدم القول فيها غير مرة » وهي سبع منفصل بعضها عن الآخر لقوله تعالى في سورة نوح [15] : أَلَمْ 
تَرَوَا كيْففَ خَلَّقَ الله سَبْعَ سّماواتٍ طباقاً»©. 

وقوله : مإوَمِنَ الْأَرْضٍ مِثْلَهْنَ# عطف على لإسَبْعَ سَماواتِ© وهو يحتمل وجهين: أحدهما أن يكون المعطوف قوله : مأْمِنَ 
لْأَرْضٍ#» على أن يكون المعطوف لفظ الأرض ويكون حرف 8إمِنَ» مزيدا للتوكيد بناء على قول الكوفيين والأفش أنه لا يشترط 
لزيادة هومن أن تقع في سياق النفي والنهي والاستفهام والشرط وهو الأحق بالقبول وإن لم يكن كثيرا في الكلام » وعدم الكثرة لا 
يناي الفصاحة » والتقدير : وتلق الأرض » ويكون قوله : مإمِثْلَهُنَ حالا من «الْأرْضٍ4. 

وممائلة الأرض للسماوات في دلالة خلقها على عظيم قدرة الله تعالى » أي أن خلق الأرض ليس أضعف دلالة على القدرة 
من خلق السماوات لأن لكل منهما خصائص دالة على عظيم القدرة. 

وهذا أظهر ما تؤوّل به الآية. 

وف إفراد لفظ ##الْأَرْضٍ دون أن يؤتى به جمعا كما أي بلفظ السماوات إيذان بالاحتلاف بين حاليهما. 

والوحه الثاني : أن يكون المعطوف طإمِفْلَهُنَ4 ويكون قوله : «إوَمِن الْأَرْضٍ» بيانا للمئل فمصدق 8إمِشْلَهُْنَ» هو 
«لالْأَرْضٍي. وتكون ظمن» بيانية وفيه تقديم البيان على المبيّن » وهو وارد غير نادر. 

فيجوز أن تكون مماثلة في الكروية » أي مثل واحدة من السماوات » أي مثل كوكب من الكواكب السبعة في كونها تسير 
حول الشمس مثل الكواكب فيكون ما في الآية من الإعجاز العلمي الذي قدمنا ذكره في المقدمة العاشرة. وجمهور المفسرين جعلوا 
الممائلة في عدد السبع وقالوا : إن الأرض سبع طبقات فمنهم من قال هي سبع طبقات منبسطة تفرق بينها البحار. وهذا مروي 
عن ابن عباس من رواية الكلبي عن أبي صالح عنه » ومنهم من قال هي سبع طباق بعضها فوق بعض وهو قول الجمهور. وهذا 
يقرب من قول علماء طبقات الأرض (الحيولوجيا) » من إثبات طبقات أرضية لكنها لا تصل إلى سبع طبقات. 

وف «الكشاف» «قيل ما في القرآن آية تدل على أن الأرضين سبع إلا هذه» اه. وقد علمت أتما لا دلالة فيها على ذلك. 

وقال المازري في كتابه «المعلم» على «صحيح مسلم» عند قول البي صل في كتاب الشفعة : «من اقتطع شبرا من الأرض 
ظلما طوقه من سبع أرضين يوم القيامة». 

كان شيخنا أبو محمد عبد الحميد كتب إل بعد فراقي له : هل وقع في الشرع عما يدل على كون الأرض سبعا » فكتبيت 
إليه قول الله تعالى : الله الذي خَلَقَ سَبْعَ سَماواتٍ وَمِنَ الْأَرْضٍ مِفْلَهُنَ»: وذكرت له هذا الحديث فأعاد كتابه إِليّ يذكر فيه أن 
الآية محتملة هل مثلهن في الشكل والهيئة أو مثلهن في العدد. وأن الخبر من أحبار الآحاد » والقرآن إذا احتمل والخبر إذا لم يتواتر لم 


يصح القطع بذلك » والمسألة ليست من العمليات فيتمسك فيها بالظواهر وأحبار الآحاد , فأعدت إليه المحاوبة أحتج لبعد 
الاحتمال عن القرآن وبسطت القول في ذلك وترددت في آخر كتابي في احتمال ما قال. فقطع ابحاوبة اه. 

وأنت قد تبينت أن إفراد الأرض مشعر بأتما أرض واحدة وأن الممائلة في قوله : هإٍمِفْلَهُنَ4 راحعة إلى المماثلة في الخلق 
العظيم » وأما الحديث فإنه في شأن من شئون الآخرة وهي مخالفة للمتعارف » فيجوز أن يطوق الغاصب بالمقدار الذي غصبه 
مضاعفا سبع مرات في الغلظ والثقل » على أن عدد السبع يجوز أن يراد به المبالغة في المضاعفة. ولو كان المراد طبقات معلومة لقال 
: طوقه من السبع الأرضين بصيغة التعريف. وكلام عبد الحميد أدحل في التحقيق من كلام المازري. 
وعلى بحاراة تفسير الجمهور لقوله : لوَمِنَ الْأَْضٍ مِقْلَهْنَ من الممائلة في عدد السبع » فيجوز أن يقال : إن السبع سبع قطع 
واسعة من سطح الأرض يفصل بينها البحار نسميها القارات ولكن لا نعني بمذه التسمية المعنى الاصطلاحي في كتب الحغرافيا 
القديمة أو الحديثة بل هي قارات طبيعية كان يتعذر وصول سكان بعضها إلى بعضها الآخر في الأزمان التي لم يكن فيها تنقّل بحري 
وفيما بعدها ما كان ركوب البحر فيها مهولا. وهي أن آسيا مع أوروبا قارة » وإفريقيا قارة » وأستراليا قارة » وأميركا الشمالية قارة » 
وأميركا الجنوبية قارة » وحرولندة في الشمال » والقارة القطبية الحنوبية. ولا التفات إلى الأجزاء المتفرقة من الأرض في البحار » وتكون 
ومن تبعيضية لأن هذه القارات الاصطلاحية أجزاء من الأرض. 

وقرأ غير عاصم إْمِفْلهُنَ# بالنصب. وقرأه عاصم بالرفع على أنه مبتداً. 

ومعنى إِيَعَتَرّلُ الْأَمْرُ بَبْنَهْنَ4 أمر الله بالتكوين أو بالتكليف يبلغ إلى الذين يأمرهم الله به من الملائكة ليبلّغوه » أو لمن 
يأمرهم الله من الرسل ليبلغوه عنه » أو من الناس ليعلموا بما فيه » كل ذلك يقع فيما بين السماء والأرض. 

واللام في قوله : «لِعَعْلَمُواك لام كي وهي متعلقة ب «إخَلقَ©. 

والمعنى : أن مما أراده الله من خلقه السماوات والأرض » أن يعلّم الناس قدرة الله على كل شيء وإحاطة علمه بكل شيء. 
لأن حلق تلك المخلوقات العظيمة وتسخيرها وتدبير نظامها في طول الدهر يدل أفكار المتأملين على أن مبدعها يقدر على أمثالها 
فيستدلوا بذلك على أنه قدير على كل شيء لأن دلالتها على إبداع ما هو دونما ظاهرة » ودلالتها على ما هو أعظم منها وإن 
كانت غير مشاهدة » فقياس الغائب على الشاهد يدل على أن خالق أمثالهها قادر على ما هو أعظم. وأيضا فإن تدبير تلك 
المحلوقات بمثل ذلك الإتقان المشاهد في نظامها » دليل على سعة علم مبدعها وأحاطته بدقائق ما هو دونما » وأن من كان علمه 
بتلك المثابة لا يظن بعلمه إلا الإحاطة بجميع الأشياء. 


فالعلم المراد من قوله : مَولتَْلمُوا4ك صادق على علمين : علم يقيني مستند إلى أدلة يقينية مركبة من الدلالة الحسية 
والعقلية » وعلم ظني مستهد إلى الأدلة الظنية والقرائن. وكلا العلمين موصل إلى الاستدلال في الاستدلال الخطابي (بفتح 
الخاء). بسم الله الرحمن الرّحيم 
6 . سورة التحريم 


سورة «يا أَيّهَا النّيُ لِمَ تُحَرِّمُ ما أَحَلَ الله لَك [التحريم : 1] إلخ ميت «سورة التحريم» في كتب السنة وكتب التفسير. 
ووقع في رواية أبي ذرٌ الحروي «لصحيح البخاري» تسميتها باسم «سورة اللّم تحيّم» بتشديد اللام » وف «الإتقان» وتسمى «سورة 


اللّم ترّم» » وفي «تفسير الكواشي» (أي بحمزة وصل وتشديد اللام مكسورة) وبفتح الميم وضم التاء محققة وتشديد الراء مكسورة 
بعدها ميم على حكاية جملة هْلِجَ تُحَرّمُ وحعلها بمنزلة الاسم وإدخحال لام تعريف العهد على ذلك اللفظ وإدغام اللامين. 

وتسمى «سورة النبي» ويه وقال الآلوسي : إن ابن الزبير سماها «سورة النساء». 

قلت ولم أقف عليه ولم يذكر صاحب «الإتقان» هذين في أسمائها. 

واتفق أهل العدد على أن عدة آيها اثنتا عشرة. 

وهي مدنيّة. قال ابن عطية : بإجماع أهل العلم وتبعه القرطبي. وقال في «الإتقان» عن قتادة : إن أوها إلى تمام عشر آيات 
وما بعدها مكي » كما وقعت حكاية كلامه. ولعله أراد إلى عشر آيات » أي أن الآية العاشرة من المكي إذ من البعيد أن تكون 
الآية العاشرة مدنيّة والحادية عشرة مكيّة. 

وهي معدودة الخامسة بعد المائة في عداد نزول سور القرآن نزلت بعد سورة الحجرات وقبل سورة الجمعة. 

ويدل قوله : هقد فَرَضَ الله لله لَكُح تَجِلَّةَ أَنمانكن#4 [التحريم : 2] أنما نزلت بعد سورة المائدة كما سيأق. وسبب نزولا 
حادثتان حدثتا بين أزواج النبي صلى اللمعليهوسلم : 

إحداهما : ما ثبت في «الصحيح» عن عائشة أن الني ولو كان شرب عسلا عند إحدى نسائه احتلف في أنما زينب بنت 
ححش » أو حفصة » أو أم سلمة » أو سودة بنت زمعة. والأصح أتما زينب. فعلمت بذلك عائشة فتواطأت هي وحفصة على أن 
أيتهما دخل عليها تقول له «إني أجد منك ريح مغافير أكلت مغافير» (والمغافير صمغ شجر العرفط وله رائحة مختمرة) وكان النبي 
يِوٌ يكره أن توحد منه رائحة وإِنما تواطأتا على ذلك غيرة منهما أن يحتبس عند زينب زمانا يشرب فيه عسلا. فدخل على حفصة 
فقالت له ذلك » فال : بل شربت عسلا عند فلانة ولن أعود له » أراد بذلك استرضاء حفصة في هذا الشأن وأوصاها أن لا تخبر 
بذلك عائشة (لأنه يكره غضبها) فأخبرت حفصة عائشة فنزلت الآيات. 

هذا أصح ما روي في سبب نزول هذه الآيات. والتحريم هو قوله : «ولن أعود له» (لأن النبي ولو لا يقول إلا صدقا 
وكانت سودة تقول : لقد حرمناه). 

والثانية : ما رواه ابن القاسم في «المدونة» عن مالك عن زيد بن أسلم قال : حرّم رسول الله أم إبراهيم جاريته فقال : «والله 


و 


لا أطؤك» ثم قال : «هي علي حرام» فأنزل الله تعالى : فيا أَيّهَا الننُ لِمَ تُحَرِّمُ ما أَحَلَ اللَهُ لّكَ تَبْتَغي مَرْضاتَ أَرُوَاجكَ 4 
[التحريم: 1]. 

وتفصيل هذا الخبر ما رواه الدارقطني «عن ابن عباس عن عمر قال : دحل رسول الله ولُوٌ بأم ولده مارية في بيت حفصة 
فوحدته حفصة معها » وكانت حفصة غابت إلى بيت أبيها. فقالت حفصة : تدحلها بيتي ما صنعت بي هذا من بين نسائك إلا 
من هواني عليك. فقال لها : لا تذكري هذا لعائشة فهي علي حرام إن قربتها. قيل : فقالت له حفصة : كيف تحرم عليك وهي 
جاريتك فحلف لما أن لا يقربها فذكرته حفصة لعائشة فآلى أن لا يدحل على نسائه شهرا فأنزل الله تعاللى : طإيا أَيُّهَا النِنُ لِمَ تُحَرُمْ 
ما أَحَلَ اللَهُ لَكَيُه. وهو حديث ضعيف. 


أغراض هذه السورة 
ما تضمنه سبب نزولها أن أحدا لا يحرم على نفسه ما أحل الله له لإرضاء أحد إذ ليس ذلك بمصلحة له ولا للذي يسترضيه فلا 


على نفسه أو بنفع به غيره نفعا مرضيا عند الله وتنبيه نساء النبي يَلٌ إلى أن غيرة الله على نبيّه أعظم من غيرتمن عليه واسمى 
مقصدا. 

وأن الله يطلعه على ما يخصه من الحادثات. 

وأن من حلف على يمين فرأى حنثها خيرا من برها أن يكمّر عنها ويفعل الذي هو خير. وقد ورد التصريح بذلك في حديث 
وفد عبد القيس عن رواية أبي موسى الأشعري » وتقدم في سورة براءة. 

وتعليم الأزواج أن لا يكثرن من مضايقة أزواجهن فإنما ربما أدت إلى الملال فالكراهية فالفراق. 

وموعظة الناس بتربية بعض الأهل بعضا ووعظ بعضهم بعضا. 

وأتبع ذلك بوصف عذاب الآخرة ونعيمها وما يفضي إلى كليهما من أعمال الناس صالحاتما وسيئاتما. 

وذيل ذلك بضرب مثلين من صالحات النساء وضدهن لما في ذلك من العظة لنساء المؤمنين ولأمهاتهم. 


زيا أَيُهَا النبُ لِمَ تُحَرّمُ ما أَحَلَ الله لَكَ تَبتَغي مَرْضات أَرْواجكَ وَالَهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ (4)1 

افتتاح السورة بخطاب النبي ولييٌُ بالنداء تنبيه على أن ما سيذكر بعده ما يهتم به النبي ع والأمة ولأن سبب النزول كان من 

والاستفهام في قوله : «لِمَ تُحَرّمْ مستعمل في معنى النفي » أي لا يوجد ما يدعو إلى أن تحرّم على نفسك ما أحلّ الله لك 
ذلك أنه لما التزم عدم العود إلى ما صدر منه التزاما بيمين أو بدون يمين أراد الامتناع منه في المستقبل قاصدا بذلك تطمين أزواحه 
اللاء تمالآن عليه لفرط غيرتمن » أي ليست غيرتحن مما تحب مراعاته في المعاشرة إن كانت فيما لا هضم فيه لحقوقهن , ولا هي من 
إكرام إحداهن لزوجها إن كانت الأخرى لم تتمكن من إكرامه بمثل ذلك الإكرام في بعض الأيام. 

وهذا يومئ إلى ضبط ما يراعى من الغيرة وما لا يراعى. وفعل مَإْتُحَرّةُ# مستعمل في معنى : تجعل ما أحلكّ لك حراما » أي 
تحرّمه على نفسك كقوله تعالى : «إإِلّا ما حَرّمَ إسْرائِيلٌ عَلى نَفْسِدِي [آل عمران : 93] وقرينته قوله هنا : «إما أَحَلَ اللهُ لَكَيك. 

وليس معنى التحريم هنا نسبة الفعل إلى كونه حراما كما في قوله تعالى : قل مَنْ حَرّمَ زِينَةَ الله الَِي أَخْرَجٍ لِعبادِهِ وَالطَيباتِ 
منَ الررْقِ4 [الأعراف : 32] » وقوله : «يُحِلُونَهُ عاماً وَُحرَمُونَهُ عاما4 [التوبة : 37] » فإن التفعيل يأ بمعنى التصبي ر كما يقال 
: وسّع هذا الباب ويأني بمعنى إيجاد الشيء على حالة مثل ما يقال للخياط : وسّع طوق الحبّة. 

ولا يخطر ببال أحد أن يتوهم منه أنك غيّرت إباحته حراما على الناس أو عليك. ومن العجيب قول «الكشاف» : ليس 
لأحد أن يحرم ما أحل الله لأن الله إنما أحله لمصلحة عرفها في إحلاله إل. 

وصيغة المضارع في قوله : هلِمَ تُحَرّمْبُ لأنه أوقع تحربما متجددا. 

فجملة إتَبتَغِي» حال من ضمير لتْحَرّة4. فالتعجيب واقع على مضمون الجملتين مثل قوله : «إلا تَأْكُلُوا الرّوا أضْعافاً 
مُضاعَفَة» [آل عمران : 130]. 

وق الإتيان بالموصول في قوله : «إما أَحَلَ اللّهُ لكي لما في الصلة من الإبماء إلى تعليل الحكم هو أن ما أحله الله لعبده ينبغي 
له أن يتمتع به ما لم يعرض له ما يوحب قطعه من ضر أو مرض لأن تناوله شكر للّه واعتراف بنعمته والحاجة إليه. 

وف قوله : مإتَبتَغي مَرْضات أَرْواجكَ» عذر للنبي يَلِةٌ فيما فعله من أنه أراد به خيرا وهو جلب رضا الأزواج لأنه أعون 
على معاشرته مع الإشعار بأن مثل هذه المرضاة لا يعبأ كما لأن الغيرة نشأت عن بحرد معاكسة بعضهن بعضا وذلك مما يختل به 


حسن المعاشرة بينهن » فأنبأه الله أن هذا الاجتهاد معارض بأن تحريم ما أحل الله له يفضي إلى قطع كثير من أسباب شكر الله عند 
تناول نعمه وأن ذلك ينبغي إبطاله في سيرة الأمة. 

وذيل بحملة «ْوَاللَهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ؟ استكناسا للنبي وي من وحشة هذا الملام » أي والله غفور رحيم لك مثل قوله : (َإِعَفَا الله 
عَنَكَ لِمَ أَؤِنْت لهم [التوبة : 43]. 


طقَدْ فَرَضَ الله لَكمْ تجلَة أَيْمابِكمْ وَاللَهُ مَؤلاكُم وَهُوَ الَْلِيمْ الْحَكِيم (4)2 
استئناف بياني بيّن الله به لنبيه وَليْهٌ أن له سعة في التحلل ما التزم تحريمه على نفسه » وذلك فيما شرع الله من كفارة اليمين فأفتاه 
الله بأن يأحذ برحصته في كفارة اليمين المشروعة للأمة كلها ومن آثار حكم هذه الآية ما قاله البي ييوٌ لوفد عبد القيس بعد أن 
استحملوه وحلف أن لا يحملهم إذ ليس عنده ما يحملهم عليه » فجاءه ذود من إبل الصدقة فقال لمم : «وإنٍ والله لا أحلف على 
بمين فأرى غيرها خيرا منها إلا كفرت عن بميني وفعلت الذي هو خير». 

وافتتاح الخبر بحرف التحقيق لتنزيل النبي ييدُ منزلة من لا يعلم أن الله فرض تحلّة الأيمان بآية الكفارة بناء على أنه لم يأخذ 
بالنحصة تعظيما للقسم. فأعلمه الله أن الأذ بالكفارة لا تقصير عليه فيه فإن في الكفارة ما يكفي للوفاء بتعظيم اليمين بالله إلى 
شيء هذا قوله تعالى في قصة أيوب لوخد بِيَدِكَ ضِغْنا فَاضْرِب به ولا تختث# [ص : 44] كما ذكرناه في تفسيرها و «إفرَض# 
عيّن ومنه قوله تعالى : «ونَصيباً مَفْرُوضاً [النساء : 7]. وقال : فرض له في العطاء والمعنى : قد بيّن الله لكن تحلة أمانكم. 

واعلم أنه إن كان الي كَل لم يصدر منه في تلك الحادثة إلا أنه التزم أن لا يعود لشرب شيء عند بعض أزواجه في غير يوم 
نوبتها أو كان وعد أن يحرّم مارية على نفسه بدون يمين على الرواية الأخرى. كان ذلك غير يمين فكان أمر الله إياه بأن يكفر عن 
بمينه إما لأن ذلك يجري بحرى اليمين لأنه إنما وعد لذلك تطمينا لخاطر أزواجه فهو التزام لحن فكان بذلك ملحقا باليمين وبذلك 
أذ أبو حنيفة ولم يره مالك بمينا ولا نذرا فقال في «الموطأ»: ومعنى قول رسول الله كيو «من نذر أن يعصي الله فلا يعصه» أن 
ينذر الرحل أن يمشي إلى الشام أو إلى مصر ما ليس لله بطاعة إن كلم فلانا » فليس عليه في ذلك شيء إن هو كلّمه لأنه ليس لله 
في هذه الأشياء طاعة فإن حلف فقال : «والله لا آكل هذا الطعام ولا ألبس هذا الثوب فإنما عليه كفارة يمين» اه. 

وقد اختلف هل كمّر النبي ويد عن بمينه تلك. 

فالتحلّة على هذا التفسير عند مالك هي : جعل الله ملتزم مثل هذا في حل من التزام ما التزمه. أي موجحب التحلل من 


وعند أبي حنيفة : هي ما شرعه الله من الخروج من الأبمان بالكفارات وإن كان النبي ولع صدر منه يمين عند ذلك على أن لا 
يعود فتحلّة اليمين هي الكفارة عند الجميع. 
وجملة ظطوَالله مَؤْلاكة» تذييل لحملة «طقَدْ فَرَضَ الله لَكُمْ تَجِلّةَ أَنُمانِكُة4. والمولى : الولي » وهو الناصر ومتولي تدبير ما أضيف إليه 
» وهو هنا كناية عن الرءوف والميسّر » كقوله تعالى : ظيْرِيدُ الله بكم الْيْسْرَ ولا يُرِيدُ بكم الْعُسْرَي [البقرة : 185]. 

وعطف عليها جملة «وَهُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيةْ» أي العليم بما يصلحكم فيحملكم على الصواب والرشد والسداد وهو الحكيم 
فيما يشرعه » أي يجري أحكامه على الحكمة. وهي إعطاء الأفعال ما تقتضيه حقائقها دون الأوهام والتخيلات. 

واختلف فقهاء الإسلام فيمن حرّم على نفسه شيئا ما أحل الله له على أقوال كثيرة أنماها القرطبي إلى ثمانية عشر قولا 
وبعضها متداخل ف بعض باختلاف الشروط والنيات فتؤول إلى سبعة. 


أحدها : لا يلزمه شيء سواء كان المْحرّم زوحا أو غيرها. وهو قول الشعبي ومسروق وربيعة من التابعين وقاله أصبغ بن الفرج 
من أصحاب مالك. 

الثاني : تحب كفارة مثل كفارة اليمين. وروي عن أبي بكر وعمر وابن مسعود وابن عباس وعائشة وسعيد بن جبير » وبه قال 
الأوزاعي والشافعي في أحد قوليه. وهذا جار على ظاهر الآية من قوله : ظقَدْ فَرَضَ الله لَكُمْ تَجلَةَ أَنُمانكة#. 

الثالث : لا يلزمه في غير الزوحة وأما الزوحة فقيل : إن كان دحل بما كان التحريم ثلاثا » وإن لم يدحل بما ينوٌ فيما أراد 
وهو قول الحسن والحكم ومالك في المشهور. وقيل هي ثلاث تطليقات دخل بما أم لم يدحل. ونسب إلى علي بن أبي طالب وزيد 
بن ثابت وأبي هريرة. وقاله ابن أبي ليلى وهو عند عبد الملك بن الماحشون في «المبسوط». وقيل طلقة بائنة. ونسب إلى زيد بن 
ثابت وحماد بن سليمان ونسبه ابن حويزمنداد إلى مالك وهو غير المشهور عنه. وقيل : طلقة رحعية في الزوحة مطلقا » ونسب إلى 
عمر بن الخطاب فيكون قيدا لما روي عنه في القول الثاني. وقاله الزهري وعبد العزيز بن أبي سلمة وابن الماحشون » وقال الشافعي 
يعني في أحد قوليه : إن نوى الطلاق فعليه ما نوى من أعداده وإلا فهي واحدة رحعية. وقيل : هي ثلاث في المدحول بما وواحدة 
في التي لم يدحل بما دون تنويه. 

الرابع : قال أبو حنيفة وأصحابه إن نوى بالحرام الظهار كان ما نوى فإن نوى الطلاق فواحدة بائنة إلا أن يكون نوى 
الفلاث. وإن لم ينو شيئا كانت يمينا وعليه كفارة فإن أباها كان موليا. وتحريم النبي ونيو سريته مارية على نفسه هو أيضا من قبيل 
تحريم أحد شيئا ما أحل الله له غير الزوحة لأن مارية لم تكن زوحة له بل هي مملوكته فحكم قوله : قَدْ فَرَضَ الله لَكُمْ جل 
أَيُمانَكُوْك جار في قضية تحريم مارية بيمين أو بغير يمين بلا فرق. و تجِلَّة تفعلة من حلّل جعل الفعل حلالا. وأصله تحللة 
فأدغم اللامان وهو مصدر سماعي لأن الحاء في آخخره ليست بقياس إذ لم يحذف منه حرف حتى يعوض عنه الحاء مثل تركية ولكنه 
كثير في الكلام مثل تعلة. 


ظوَإِذْ أَسَرٌ التَبنُ إلى بَعْضٍ أَرواجِهٍ حَدِيئا فَلَمَا نَبَآَثْ به وََطْهَرَهُ الله عَلَيْهِ عَرَْفَ بَعْضّهُ وَأَعْرَضَ عَنْ بَعْض فَلَمّا تبه به 

قالّث مَنْ أَنْبَآَكَ هذا قالّ تَبَأنِيَ الْعَلِيمْ الْخبِيرُ (4)3 ْ 

هذا تذكير وموعظة بما حرى في خلال تينك الحادثتين ثني إليه عنان الكلام بعد أن قضي ما يهم من التشريع للنبي 
يو بما حرّم على نفسه من جرّائهما. 

وهو معطوف على جملة «إيا أَيّهَا النّبِيُ لم تُحَرّمُ ما أَحَلَ الله لَك [التحريم : 1] بتقدير واذكر. 

وقد أعيد ما دلت عليه الآية السابقة ضمنا بما تضمنته هذه الآية بأسلوب آخر ليبن عليه ما فيه من عبر ومواعظ وأدب » 
ومكارم وتنبيه وتحذير. 

فاشتملت هذه الآيات على عشرين معنى من معاني ذلك. إحداها ما تضمنه قوله : «إإلى بَعْضٍ أَرْواجِه». 

الثاني : قوله : ظفَلَمًا كأ بدك . 

والثالث : «وَأَطْهَرَهُ الله عَلَيْك. 

الرابع : موعَرَفَ بَعْضَة». 

الخامس : وإوَأَعْرَضَ عَنْ بَعْضٍ #. 

السادس : #وقالت مَنْ أَنْبَأَكَ هذاك. 


السابع : «قالَ تَبَأنِي الْعَلِيمُ الْحَبِيز». 

الثامن والتاسع والعاشر : إإِنْ تَمُوبا إِلَى الله؟ إلى مفَإِنَ الله هُوَ مَوْلاةُ» [التحريم : 4]. 

الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر : «وَجِبْرِيلٌ وَصَالِح الْمُؤْمبِينَ وَالْمَلائِكَةُ [التحريم : 4]. الرابع عشر والخنامس 
عشر : لإعسى رَبُهُ إِنْ طَلّفَكْنَّ أَنْ يُبِْلَهُ أزُواجا» [التحريم :5]. 

السادس عشر : «َإْخَيْراً مِنكْنَ» [التحريم : 5]. 

السابع عشر : «مُسْلِمات4 [التحرم : 5] إلم. 

الثامن عشر : «ؤسائحاتٍ# [التحريم : 5]. 

التاسع عشر : فإنَيباتٍ وأبْكاراً» [التحريم : 5] » وسيأتي بيانما عند تفسير كل آية منها. 

العشرون : ما في ذكر حفصة أو غيرها بعنوان إبَعْضٍ أَرْواجِهِ) دون تسميته من الاكتفاء في الملام بذكر ما تستشعر به أتما 
المقصودة باللوم. 

وإنما نبأها النبي وي بأنه علم إفشاءها الحديث بأمر من الله ليبني عليه الموعظة والتأديب فإن الله ما أطلعه على إفشائها إلا 
لغرض جليل. 

والحديث هو ما حصل من اختلاء النبي يله بحاريته مارية وما دار بينه وبين حفصةو قوله لحفصة : «هي علي حرام ولا 
تخبري عائشة» وكانتا متصافيتين وأطلع الله نبيئه َيِه على أن حفصة أخبرت عائشة بما أسرّ إليها. 

والواو عاطفة قصة على قصة لأن قصة إفشاء حفصة السرٌ غير قصة تحريم الني ييه على نفسه بعض ما أحل له. 

ولم يختلف أهل العلم في أن التي أسر إليها البي صلى اللمعليهوسلم الحديث هي حفصة ويأقٍ أن التي نبأتها حفصة هي 
عائشة. وفي «الصحيح» عن ابن عباس قال : مكثت سنة وأنا أريد أن أسأل عمر بن الخطاب عن آية فما أستطيع أن أسأله هيبة 
له حتى خرج حاجا فخرحت معه فلما رحع ببعض الطريق قلت : يا أمير المؤمنين من اللتان تظاهرتا على رسول الله من أزواحه؟ 
فقال : تلك حفصة وعائشة وساق القصة بطوها. 

وأصل إطلاق الحديث على الكلام بحاز لأنه مشتق من الحدثان فالذي حدث هو الفعل ونحوه ثم شاع حتى صار حقيقة في 
الخبر عنه وصار إطلاقه على الحادثة هو البجاز فانقلب حال وضعه واستعماله. 
و سر أخبر بما يراد كتمانه عن غير المخبر أو سأله عدم إفشاء شيء وقع بينهما وإن لم يكن إخبارا وذلك إذاكان الخبر أو 
الفعل يراد عدم فشوّه فيقوله صاحبه سرًا والسرٌ ضد الجهر » قال تعالى : وَيَعْلَُمُ ما تُسِرُونَ وما تُعْلِنُونَب [التغابن : 4] فصار 
سر يطلق بمعنى الوصاية بعدم الإفشاء » أي عدم الإظهار قال تعالى : طفَأَسَرّها يُوسْفُ في نَفْسِهِ وَلَمْ يُبَدِها لَهُمْ» [يوسف : 
7 

وأسر : فعل مشتق من السرٌ فإن الحمزة فيه للجعل » أي جعله ذا سرٌ » يقال : أسرٌ في نفسه , إذا كتم سرّه. ويقال : أسرٌ 
إليه » إذا حدثه بسدٌ فكأنه أتماه إليه » ويقال : أسدٌ له إذا أسد أمرا لأحله » وذلك في إضمار الشر غالبا وأسد بكذا » أي أحبر 
بخبر سر » وأسرٌ , إذا وضع شيئا حفيا. وفي المثل «يسرٌ حسوا في ارتغاء». 

و مبَعْضٍ أَزْواجهِ# هي حفصة بنت عمر بن الخطاب. وعدل عن ذكر اسمها ترفعا عن أن يكون القصد معرفة الأعيان وإنما 
المراد العلم بمغزى القصة وما فيها ثما يجتنب مثله أو يقتدى به. وكذلك طي تعيين المنبّأة بالحديث وهي عائشة. 


وذكرت حفصة بعنوان بعض أزواجه للإشارة إلى أن النبي 5َييوٌ وضع سرّه في موضعه لأن أولى الناس بمعرفة سرّ الرجل زوجه. 
وفي ذلك تعريض بملامها على إفشاء سيره لأن واحب المرأة أن تحفظ سد زوجها إذا أمرها بحفظه أو كان مثله مما يحب حفظه. 

وهذا المعنى الأول من المعاني التهذيبية التي ذكرناها آنفا. 

وبَأ : بالتضعيف مرادف أنبأ بالحمز ومعناهما : أخبر » وقد جمعهما قوله : لما بها به قالّث مَنْ أَنْبَأَكَ هذا قال تَبَأَنِي 

وقد قيل : السدّ أمانة » أي وإفشاؤه خيانة. 

وفي حديث أم زرع من آدابحم العربية القديمة قالت الحادية عشرة : «حارية أبي زرع فما جارية أبي زرع لا تبث حديثنا تبثيئا 
ولا تنفث ميرتنا تنفيثا». 

وكلام الحكماء والشعراء في السرّ وحفظه أكثر من أن يحصى. وهو المعنى الثاني من المعاني التهذيبية التي ذكرناها. 

ومعنى و لَإوََظَهَرَه الله عَلَيُ أطلعه عليه وهو مشتق من الظهور بمعنى التغلب. 
استعير الإظهار إلى الاطلاع لأن اطلاع الله نبيئه وَل على السرّ الذي بين حفصة وعائشة كان غلبة له عليهما فيما دبرتاه 
فشبهت الحالة الخاصة من تآمر حفصة وعائشة على معرفة سر النبي وو ومن علمه بذلك بحال من يغالب غيره فيغلبه الغير 
ويكشف أمره. فالإظهار هنا من الظهور بمعنى الانتصار. وليس هو من الظهور ضد الخفاء » لأنه لا يتعدى بحرف (على). 

وضمير (إْعَلَيْهك عائد إلى الإنباء المأحوذ من بنَبَثْ بهِ» أو على الحديث بتقدير مضاف يدل عليه قوله : مأنَبَآَتْ بد»# 
تقديره : أظهره الله على إفشائه. 

وهذا تنبيه إلى عناية الله برسوله كييٌ وانتصاره له لأن اطلاعه على ما لا علم له به مما يهمه » عناية ونصح له. 

وهذا حاصل المعنى الثالث من المعاني التي اشتملت عليها الآيات وذكرناها آنفا. 

ومفعول «عَرَفَُ الأول محذوف لدلالة الكلام عليه » أي عرفها بعضه » أي بعض ما أطلعه الله عليه » وأعرض عن 
تعريفها ببعضه. والحديث يحتوي على أشياء : اختلاء النبي بسريته مارية » وتحرمها على نفسه , وتناوله العسل في بيت زينب » 
وتحرعه العودة إلى مثل ذلك » ورثّما قد تخلل ذلك كلام في وصف عثور حفصة على ذلك بغتة » أو في التطاول بأنما استطاعت أن 
تريحهن من ميله إلى مارية. وإنما عرّفها النبي وَييْةٌ بذلك ليوقفها على مخالفتها واحب الأدب من حفظ سر زوجها. 

وهذا هو المعنى الرابع من المعاني التي سبقت إشارقٍ إليها. 

وإعراض الرسول كدو عن تعريف زوحه ببعض الحديث الذي أفشته من كرم خلقه وير في معاتبة المفشية وتأديبها إذ يحصل 
المقصود بأن يعلم بعض ما أفشته فتوقن أن الله يغار عليه. 

قال سفيان : ما زال التغافل من فعل الكرام » وقال الحسن : ما استقصى كريم قط » وما زاد على المقصود بقلب العتاب من 
عتاب إلى تقريع. 

وهذا المعنى الخامس من مقاصد ذكر هذا الحديث كما أشرنا إليه آنفا. 

وقوها : هِمَنْ أَنْبَكَ هذا يدل على ثقتها بأن عائشة لا تفشي سبّها وعلمت أنه لا قبل للرسول يَليٌ بعلم ذلك إلا من 
قبل عائشة أو من طريق الوحي فرامت التحقق من أحد الاحتمالين. 

والاستفهام حقيقي ولك أن تجحعله للتعجب من علمه بذلك. 


وفي هذا كفاية من تيقظها بأن إفشاءها سد زوحها زلة حلقية عظيمة حجبها عن مراعاتما شدة الصفاء لعائشة وفرط إعجابما 
بتحريم مارية لأحلها » فلم تتمالك عن أن تبشر به خليلتها ونصيرتها ولو تذكرت لتبين لما أن مقتضى كتم سرٌ زوجها أقوى من 
مقتضى إعلامها خلياتها فإن أواصر الزوجية أقوى من أواصر الخلة وواجب الإخلاص لرسول الله أعلى من فضيلة الإخلاص 
للخلائل. 

وهذا هو الأدب السادس من معان الآداب التي اشتملت عليها القصة وأجملنا ذكرها آنفا. 

وإيشار وصفي الْعَلِيمُ الْخَبيرٌ؛ هنا دون الاسم العلم لما فيهما من التذكير بما يحب أن يعلمه الناس من إحاطة الله تعالى 
علما وخبرا بكل شيء. 

و الْعَلِيةُ» : القوي العلم وهو في أسمائه تعالى دالٌ على أكمل العلم » أي العلم امحيط بكل معلوم. 

و الْخَبِيرُ» : أخعص من العليم لأنه مشتق من حبر الشيء إذا أحاط بمعانيه ودخائله ولذلك يقال خبرته » أي بلوته 
وتطلعت بواطن أمره ؛ قال ابن برٌحان (بضم الموحدة ويجيم مشددة) في «شرح الأسماء» : «الفرق بين الخبر والعلم وسائر الأشياء 
الدالة على صفة العلم أن تتعرف حصول الفائدة من وحه وأضف ذلك إلى تلك الصفة وسم الفائدة بذلك الوحه الذي عنه 
حصلت فمتى حصلت من موضع الحضور ميت مشاهدة والمتصف بما هو الشاهد والشهيد. وكذلك إن حصلت من وحه سمع أو 
بصر فالمتصف بما سميع وبصير. وكذلك إن حصلت من علم أو علامة فهو العلم والمتصف به العالم والعليم » وإن حصلت عن 
استكشاف ظاهر المخبور عن باطنه ببلوى أو امتحان أو تحربة أو تبليغ فهو الخبر. والمسمّى به الخبير» اه. وقال الغزالي في «المقصد 
الأسنى» : «العلم إذا أضيف إلى الخفايا الباطنة سمي خبرة وسمي صاحبها خبيرا اه». 

فيتضح أن أتباع وصف #8أالْعَلِيوُ# بوصف 9الْحَبِيرٌ؛ إماء إلى أن الله علم دخيلة المخاطبة وما قصدته من إفشاء السرّ 
للأخرى. 

وقد حصل من هذا الجواب تعليمها بأن الله يطلع رسول وَيعٌ على ما غاب إن شاء قال تعالى : عَالِمُ الْمَيْبٍ فَلا يُظْهِرْ 
عَلى عَيِْهِ أَحَداً إلا مَنِ ارتَضى مِنْ رَسُولِ» [الحن : 26 » 27] وتنبيها على ما أبطنته من الأمر. 

وهو الأدب السابع من آداب هذه الآيات. 
واعلم أن نبأ وأنبأ مترادفان وهما بمعنى أحبر وأن حقهما التعدية إلى مفعول واحد لأحل ما فيهما من همزة تعدية أو تضعيف. وإن 
كان لم يسمع فعل بحرد لهما وهو مما أميت في كلامهم استغناء بفعل علم. والأكثر أن يتعديا إلى ما زاد على المفعول بحرف جر 
نحو : نبأت به. وقد يحذف حرف الحر فيعدّيان إلى مفعولين » كقوله هنا : «ِإِمَنْ أَنْبَكَ هذا» أي بحذا » وقول الفرزدق : 
#فعبنسة الله بالجو أ بح كراما مواليه الآم ام اص ميمها 

حمله سيبويه على حذف الحرف. 

وقد يضمنان معنى : اعلم » فيعديان إلى ثلاثة مفاعيل كقول النابغة : 
نبغقت زرعة والسفاهة كاهمها يه دي إل غرائ ب الأششطسعار 

ولكثرة هذا الاستعمال ظن أنه معنى لهما وأغفل التضمين فنسب إلحاقهما ب (اعلم) إلى سيبويه والفارسي والجرحاني وألحق 
لقف كدر بخن ج. الى الككرفيوله اكد 

قال ركريا الأنصاري : لم تسمع تعديتها إلى ثلاثة في كلام العرب إلا إذا كانت مبنية إلى المحهول. 











وقرأ الجمهور (إعَرّفْ# بالتشديد. وقرأه الكسائي عرف بتخفيف الراء » أي علم بعضه وذلك كناية عن لمحازاة » أي جازى 
عن بعضه التي أفشته باللوم أو بالطلاق على رواية أن رسول الله وَيْوٌ طلق حفصة ولم يصح وقد يكنى عن التوعد بفعل العلم. 
ونحوه كقوله تعالى : أأُولِئِكَ الَّذِينَ يَعْلَمُ الله ما فِي قُلُوبِهمْ4 [النساء : 63]. وقول العرب للمسيء:لأعرفن لك هذا. وقولك : 
لقد عرفت ما صنعت. 


«إإنْ تَمُوبا إِلَى الله فَمَدْ صَعَتْ فُلُوبِكُما وَإِنْ تظاهرا عَلَيِْ فَإِنَ الله هُوَ مَوْلاهُ وَجبْرِيلَ وَصَالِحٌ الْمُؤْمِِينَ وَالْملائْكَةُ بَعْدَ ذلِكَ 
ظَهِيرٌ (4)4 

التفات من ذكر القصتين إلى موعظة من تعلقت بحما فهو استئناف خطاب وجهه الله إلى حفصة وعائشة لأن إنباء النبي 
كه بعلمه بما أفشته القصد منه الموعظة والتحذير والإرشاد إلى رأب ما انثلم من واحبها نحو زوجها. وإذ قد كان ذلك إثما لأنه 
إضاعة لحقوق الزوج وخاصة بإفشاء سرّه ذكرها بواحب التوبة منه. 

وحطاب التّئنية عائدة إلى المنبئة والمنبأة فأمًا المنبئة فمعادها مذكور في الكلام بقوله : #إلى بَعْضٍ أَزُواجه# [التحريم : 3]. 
وأما المنبّأة فمعادها ضمي لأن فعل «ونبت » [التحريم : 3] يقتضيه فأما المنبّئة فأمرها بالتوبة ظاهر. وأما المذاع إليها فلأكما شريكة 
لها في تلقي الخبر السر ولأن المذيعة ما أذاعت به إليها إلا لعلمها بأتما ترغب في تطلع مثل ذلك فهاتان موعظتان لمذيع السرّ 
ومشاركة المذاع إليه في ذلك وكان عليها أن تنهاها عن ذلك أو أن تخبر زوجها بما أذاعته عنه ضرتها. 

و يَوِصَعَتْ# : مالت » أي مالت إلى الخير وحق المعاشرة مع الزوج » ومنه سمي سماع الكلام إصغاء لأن المستمع ييل سمعه 
إلى من يكلمه » وتقدم عند قوله تعالى : أوَلِمَصْغى إِلَيْهِ أفْبَِةٌ الّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بالآخرّة؛ في سورة الأنعام [113]. وفيه إيماء إلى 
أن فيما فعلتاه انحرافا عن أدب المعاشرة الذي أمر الله به وأن عليهما أن تتوبا ما صنعتاه ليقع بذلك صلاح ما فسد من قلوكما. 

وهذان الأدبان الثامن والتاسع من الآداب التي اشتملت عليها هذه الآيات. 

والتوبة : الندم على الذنب » والعزم على عدم العودة إليه وسيأق الكلام عليها في هذه السورة. 

وإذ كان المخاطب مثىٌ كانت صيقغة الجمع في (قلوب) مستعملة في الاثنين طلبا لخفة اللفظ عند إضافته إلى ضمير المثنى 
كراهية اجتماع مثنيين فإن صيغة التثنية ثقيلة لقلة دورانها في الكلام. فلما أمن اللبس ساغ التعبير بصيغة الجمع عن التثنية. 

وهذا استعمال للعرب غير جار على القياس. وذلك في كل اسم مثنى أضيف إلى اسم مثنى فإن المضاف يصير جمعا كما في 
هذه الآية وقول خطام ابحاشعي : 





فين مرين)0" > ظهراصماهئث ل ظه و لترسين 
وأكثر استعمال العرب وأفصحه في ذلك أن يعبروا بلفظ الجمع مضافا إلى اسم المثى لأن صيغة الجمع قد تطلق على الاثنين 

في الكلام فهما يتعاوران. ويقل أن يؤتى بلفظ المفرد مضافا إلى الاسم المثنى. وقال ابن عصفور : هو مقصور على السماع. 

جا يتحية لحن المحعصواةيق #(سشحجحيى ‏ سشحتاة مسحو الشحدذة الفحوااق مط رحا 

المحيط» : إن ابن مالك غلط في ذلك. قلت : وزعم الجاحظ في كتاب «البيان والتبيين» » أن قول القائل : اشتر رأس كبشين يريد 


ومهمهع اين ق 


رأسي كبشين خحطأ. قال : لأن ذلك لا يكون اه. وذلك يؤيد قول ابن عصغور بأن التعبير عن المضاف المثنى بلفظ الإفراد مقصور 
على السماع » أي فلا يصار إليه. وقيّد الزخشري في «المفصل» هذا التعبير بقيد أن لا يكون اللفظان متصلين. فقال : «ويجعل 
الاثنان على لفظ جمع إذا كانا متصلين كقوله : «َإفَفَدْ صَعَتْ فُلُوبْكُما ولم يقولوا في المنفصلين : أفراسهما ولا غلمانحما. وقد جاء 
وضعا رحالهما». فخالف إطلاق ابن مالك في «التسهيل» وطريقة صاحب «المفصل» أظهر. 

وقوله : «ْوَإِنَ تظاهرا عَلَيّْهِكه هو ضد إن تُوباكه أي وإن تصرًا على العود إلى تألبكما عليه فإن الله مولاه إل. 

والمظاهرة : التعاون » يقال : ظاهره » أي أيده وأعانه. قال تعالى : للِوَلَمْ يُظاهِرُوا عَلَيكُمْ أحداً؟ في سورة براءة [4]. ولعلٌ 
أفعال المظاهر ووصف ظهير كلها مشتقة من الاسم الحامد » وهو الظّهر لأن المعين والمؤيد كأنه يشد ظهر من يعينه ولذلك لم 
يسمع لهذه الأفعال الفرعية والأوصاف المتفرعة عنها فعل بحرد. وقريب من هذا فعل عضد لأتحم قالوا : شد عضده. 

وأصل «إتَظاهرا تتظاهرا فقلبت التاء ظاء لقرب مخرحيها وأدغمت في ظاء الكلمة وهي قراءة الجمهور. وقرأه عاصم وحمزة 
والكسائي «إتظاهرا بتخفيف الظاء على حذف إحدى التاءين للتخفيف. 

لإوَصالِخُ#» مفرد أريد به معنى الفريق الصالح أو الجنس الصالح من المؤمنين كقوله تعالى : «فَمِنْهُمْ مُهْمَدِ' [الحديد : 26]. 
والمراد ب «إصَالِخ الْمُؤْمنينَ4 المؤمنون الخالصون من النفاق والتردد. 

وجملة (ِفَِنَ الله هُوَ مَؤْلاُ» قائمة من مقام جواب الشرط معن لأنما تفيد معنى يتوللّ جزاء كما على المظاهرة عليه » لأن الله 
مولاه. وفي هذا الحذف بجال تذهب فيه نفس السامع كل مذهب من التهويل. 
وضمير الفصل في قوله : ِهُوَ مَْلِاةُ# يفيد القصر على تقدير حصول الشرط » أي إن تظاهرتما متناصرتين عليه فإن الله هو ناصره 
لا أنتما » أي وبطل نصركما الذي هو واحبكما إذ أخلاتما به على هذا التقدير. وف هذا تعريف بأن الله ناصر رسوله كي لئلا يقع 
أحد من بعد في محاولة التقصير من نصره. 

فهذا المعنى العاشر من معان الموعظة والتأديب التي في هذه الآيات. 

وعطف لوَجِبْرِيلٌ وَصالِحُ الْمُؤْمنينَ؛ في هذا المعنى تنويه بشأن رسول الوحي من الملائكة وشأن المؤمنين الصالحين. وفيه 
تعريض بأنحما تكونان (على تقدير حصول هذا الشرط) من غير الصالحين. 

وهذان التنويهان هما المعنيان الحادي عشر والثاني عشر من المعاني التي سبقت إشارق إليها. 

وقوله : وَالْمَلائِكَةُ بَعْدَ ذلِكَ ظَهِيرٌ» عطف جملة على التي قبلها » والمقصود منه تعظيم هذا النصر بوفرة الناصرين تنويها 
بمحبة أهل السماء للنبي يلةّ وحسن ذكره بينهم فإن ذلك مما يزيد نصر الله إياه شأنا. 

وف الحديث «إذا أحب الله عبدا نادى جبريل إن قد أحببت فلانا فأحبّه فيحبّه جبريل ثم ينادي جبريل في أهل السماء إن 
الله قد أحب فلانا فأحبّوه فيحبّه أهل السماء ثم يوضع له القبول في أهل الأرض». 

فالمراد بأهل الأرض فيه المؤمنون الصالحون منهم لأن الذي يحبه الله يحبّه لصلاحه والصالح لا يحبّه أهل الفساد والضلال. 
فهذه الآية تفسيرها ذلك الحديث. 

وهذا المعنى الثالث عشر من معان التعليم التي حوتها الآيات. 

وقوله : مإْبَعْدَ ذلِكَ© اسم الإشارة فيه للمذكور , أي بعد نصر الله وحبريل وصالح المؤمنين. 

وكلمة وابَغْد 4 هنا بمعنى (مع) فالبعدية هنا بعدية في الذكر كقوله : معدل بَعْدَ ذلك نيم © [القلم : 13]. 


وفائدة ذكر الملائكة بعد ذكر تأبيد الله وحبريل وصالح والمؤمنين أن المذكورين قبلهم ظاهره آثار تأييدهم بوحي الله للنبي 
يد بواسطة جبريل ونصره إياه بواسطة المؤمنين فنبه الله المرأتين على تأييد آخر غير ظاهرة آثاره وهو تأييد الملائكة بالنصر ف يوم 
بدر وغير النصر من الاستغفار في السماوات » فلا يتوهم أحد أن هذا يقتضي تفضيل نص الملائكة على نصرة جبريل بله نصرة 
الله تعالى. 

و ووظَهيرٌ وصف بمعنى المظاهر » أي المؤيد وهو مشتق من الظهر » فهو فعيل بمعنى مفاعل مثل حكيم بمعنى محكم كما 
تقدم آنفا في قوله : هِوْوَِنْ تظاهرا عَلَيّْهِك » وفعيل الذي ليس بمعنى مفعول أصله أن يطابق موصوفه في الإيراد وغيره فإن كان هنا 
خبرا عن الملائكة كما هو الظاهر كان إفراده على تأويل جمع الملائكة بمعنى الفوج المظاهر أو هو من إجراء فعيل الذي بمعنى فاعل 
بحرى فعيل بمعنى مفعول. كقوله تعالى : (إإنَّ يَحْمَتَ الله قَرِببٌ من الْمُحْسِيِينَ# [الأعراف : 56] » وقوله : لإوكانَ الْكافِرٌُ عَلى 
َبّهِ ظهيرً» [الفرقان: 55] وقوله : ظوَحَسْن أُولئِكَ رفيقا4 [النساء : 69] » وإن كان خبرا عن جبريل كان لصالِح الْمُؤْمِنِينَ 
وَالْمَلائِكُةُ# عطفا على جبريل وكان قوله مْبَعْدَ ذلِكَ» حالا من الملائكة. 

وني اللجمع بين طأَطْهَرهُ الل عَلَيْدك [التحريم : 3] وبين ون تظاهرا عَلَيْك وبين لإظهيرٌ4 تجنيسات. 


«إغسى رَبُهُ إِنْ طلَمَكْنَ أَنْ يُبْدِلَهُ أزواجاً حَيْراً مِنْكُنَ مُسلِمات مُؤْساتٍ قاننماتٍ تائباتٍ عابداتٍ سائحات ثَيّاتٍ وأنكاراً 
(0)5 
ليس هذا مما يتعلق بالشرط في قوله : وَإِنْ تظاهرا عَلَيْهِك [التحريم : 4] بل هو كلام مستأنف عدل به إلى تذكير جميع 
أزواحه بالحذر من أن يضيق صدره عن تحمل أمثال هذا الصنيع فيفارقهن لتقلع المتلبسة وتحذر غيرها من مثل فعلها. 

فالجملة مستأتفة استعنافا ابتدائيا عقبت بما جملة وَإإِنْ تُوبا إِلَى الله فَمَدْ صَعَتْ قُلُوبْكُما» [التحريم : 4] التي أفادت 
التحذير من عقاب في الآحرة إن لم تتوبا ثما حرى منهما في شأن رسول الله كلع » أفاد هذا الإيماء إلى التحذير من عقوبة دنيوية 
لمن يأمر الله فيها نبيئه كيد وهي عقوبة الطلاق عليه ما يحصل من المؤاخذة في الآخرة إن لم تتوبا » ولذلك فصلت عن التي قبلها 
لاختلاف الغرضين. 

ون قوله : «إعسى رَبهُ إِنْ طَلَّفَكُنَ إيجاز بحذف ما يترتب عليه إبدالن من تقدير إن فارقكن. فالتقدير : عسى أن 
يطلقكن هو (وإنما يطلق بإذن ربه) أن يبدله ربّه بأزواج خير منكن. 
وفي هذا ما يشير إلى المعنى الرابع عشر والخامس عشر من معان الموعظة والإرشاد التي ذكرناها آنفا. 

و «وعسى# هنا مستعملة في التحقيق وإيثارها هنا لأن هذا التبديل محرد فرض وليس بالواقع لأنمن لا يظن بمن عدم الارعواء 
عما حذرن منه » وثي قوله : إخَيْراً مِنْكْنَ» تذكير لمن بأنمن ما اكتسبن التفضيل على النساء إلا من فضل زوجهن عند الله وإحراء 
الأوصاف المفصلة بعد الوصف المحمل وهو «إخَيْراً مِنْكُنَ للتنبيه على أن أصول التفضيل موجودة فيهن فيكمل اللاء يتزوجهن 
البي وليه فضل على بقية النساء بأنمن صرن أزواجا للبي وف . 

وهذه الآية إلى قوله : مخَيْراً منكُنَ» نزلت موافقة لقول عمر لابنته حفصة للها مثل هذا اللفظ وهذا من القرآن الذي نزل 
وفاقا لقول عمر أو رأيه تنويها بفضله. وقد وردت في حديث في «الصحيحين» واللفظ للبخاري «عن عمر قال : وافقت ربي في 
ثلاث : قلت : يا رسول الله لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلّى » فنزلت 9إْوَانَخَدُوا مِنْ مُقام إِبْراهِيم مُصَلَّى4 [البقرة + 125]+ 
وقلت : «يدخل عليك البرٌ والفاجر فلو أمرت أمهات المؤمنين بالحجاب» فأنزل الله آية الحجاب. وبلغني معاتبة النبي بعض نسائه 


فدحلت عليهن فقلت : إن انتهيتن أو ليبدلنّ الله رسوله يرا منكن فأنزل الله لإعسى رَبّهُ إِنْ طَلَفَكُنَ أَنْ يُبْدِلَهُ أزُواجاً خَيْراً مِنْكُنَّ 
مُسْلِماتِ© الآية. 

وهي موعظة بأن يأذن الله له بطلاقهن وأنه تصير له أزواج حير منهن. 

وهذا إشارة إلى المعنى السادس عشر من مواعظ هذه الآي. 

وقرأ الجمهور إأَنْ يُبْدِلَه» بتشديد الدال مضارع بدّل. وقرأه يعقوب بتخفيف مضارع أبدل. 

والمسلمات : المتصفات بالإسلام. والمؤمنات : المصدّقات في نفوسهن. والقانتات : القائمات بالطاعة أحسن قيام. وتقدم 
القىوت في قوله تعالى : «إوَقُومُوا لِلَّهِ قانتين# في سورة البقرة [238]. وقوله : «إوَمَنْ يَقْنْتْ مِنْكنَ لله وَرَسُولهِك في سورة الأحزاب 
[31]. 

وف هذا الوصف إشعار بأنمن مطيعات لله ورسوله ففيه تعريض لما وقع من تقصير إحداهن في ذلك فعاتبها الله وأيقظها 
للتوبة. 

والتائبات : المقلعات عن الذنب إذا وقعن فيه. وفيه تعريض بإعادة التحريض على التوبة من ذنبهما التي أمرتا بما بقوله : 
إن تَُوبا إِلَى الله [التحريم : 4]. والعابدات : المقبلات على عبادة الله وهذه الصفات تفيد الإشارة إلى فضل هذه التقوى وهو 
المعنى السابع عشر من معاني العبرة في هذه الآيات. 

والسائحات : المهاحرات وإنما ذكر هذا الوصف تتنبيههن على أتمنّ إن كن يمتنٌ بالهمجرة فإن المهاحرات غيرهن كثير » 
والمهاجرات أفضل من غيرهن » وهذه الصفة تشير إلى المعنى الثامن عشر من معان الاعتبار في هذه الآي. 

وهذه الصفات انتصبت على أتما نعوت ل لإأَزُواجاً# . ولم يعطف بعضها على بعض الواو » لأحل التنصيص على ثبوت 
جميع تلك الصفات لكل واحدة منهن ولو عطفت بالواو لاحتمل أن تكون الواو للتقسيم » أي تقسيم الأزواج إلى من ينبت للحن 
بعض تلك الصفات دون بعض »ء ألا ترى أنه لما أريدت إفادة ثبوت إحدى صفتين دون أحرى من النعتين الواقعين بعد ذلك كيف 
عطف بالواو قوله : «إوَأبْكارً لأن الثّيبات لا يوصفن بأبكار. والأبكار لا يوصفن بالثيّبات. قلت وفي قوله تعالى : مُسْلِماتِ# 
» إلى قوله : إسائحاتٍ© محسن الكلام المتزن إذ يلتئم من ذلك بيت من بحر الرمل التام : 
انلق فسسافلق فغدعافلق ‏ قفنافقلاقن قلنافقغلاتقخ فقلافغلان 

ووجه هذا التفصيل في الزوحات المقدرات لأن كلتا الصفتين محاسنها عند الرحال ؛ فالثيب أرعى لواحبات الزوج وأميل مع 
أهوائه وأقوم على بيته وأحسن لعابا وأبمى زينة وأحلى غنجا. 

والبكر أشد حياء وأكثر غرارة ودلا وف ذلك محلبة للنفس » والبكر لا تعرف رجلا قبل زوجها ففي نفوس الرجال خلق من 
التنافس في المرأة التي لم يسبق إليها غيرهم. 

فما اعتزت واحدة من أزواج النبي كي بمزية إلا وقد أنبأها الله بأن سيبدله خيرا منها في تلك المزية أيضا. 

وهذا هو المعنى التاسع عشر من معان الموعظة والتأديب في هذه الآيات. 

وتقدم وصف #إنَيِاتَك لأن أكثر أزواج النبي كيو لما تزوجهن كن ثيبات. ولعله إشارة إلى أن الملام الأشد موجه إلى 
حفصة قبل عائشة وكانت حفصة من تزوجهن ثيبات وعائشة هي التي تزوحها بكرا. وهذا التعريض أسلوب من أساليب التأديب 
كما قيل : «الحر تكفيه الإشارة». 


وهذا هو المعنى العشرون من مغزى آداب هذه الآيات. ومن غرائب المسائل الأديبة المتعلقة بمذه الآية أن الواو في قوله تعالى 
: ِإنَياتِ وأنكاراً» زعمها ابن عالويه 03 واوا ما استعمال خاص ولقبها بواو الثمانية (بفتح المثلثة وتخفيف التحتية بعد النون) 
وتبعه جماعة ذكروا منهم الحريري والثعلبي النيسابوري المفسر والقاضي الفاضل. أتحم استخرحوا من القرآن أن ما فيه معنى عدد ثمانية 
تدحل عليه واو ويظهر من الأمثلة الي مثلوا كما أكمم يعتبرون ما دل على أمر معدود بعدد كما فيه سواء كان وصفا مشتقا من عدد 
ثمانية أو كان ذاتا ثامنة أو كان يشتمل على ثمانية سواء كان ذلك مفردا أو كان جملة. فقد مثلوا بقوله تعالى في سورة براءة [12 1] 
: التَائبُونَ الْعابدُونَ الْحامِدُونَ السَائْحُونَ الرَاكِعُونَ السَاجِدُونَ الْآمِرُونَ بِالْمَعْرُوفٍ وَالنَاهُونَ عَنٍ لْمُنْكُرِك. قالوا لم يعطف الصفات 
المسرودة بالواو إلا عند البلوغ إلى الصفة الثامنة وهي التَامُونَ عَنٍ الْمُنْكرِك. وجعلوا من هذا القبيل آية سورة التحريم إذ لم يعطف 
من الصفات المبدوءة بقوله: «ِإمُسْلِماتٍ» إلا الثامنة وهي «وَأبْكاراً» ومثلوا لما وصف فيه بوصف ثامن بقوله تعالى : وَيَقُولُونَ 
سَبْعَةٌ وَنامِئُهُمْ كُلَبْهُوْك في سورة الكهف [22]. فلم يعطف «إرابِعُهُوْ» ولا «إسادِسُهُمْ» وعطفت الجملة التي وقع فيها وصف 
الثامن بواو عطف الحمل. ومثلوا لما فيه كلمة ثمانية بقوله تعالى د عَلَيْهُمْ سَبْعَ لَيالٍ وَتَمانِيَةَ أيّامِ حسُوماً» في سورة الحاقة 
[7]. ومثلوا لما يشتمل على ثمانية أسماء بقوله تعالى في سورة الزمر ] : #وسيق الّذِينَ انقَوْا وََهُمْ إِلَى الْجَنّةِ رُمَراً حَنّى إذا 
جاؤُها وَفْتِحَت أَبْوائُها/ قالوا حاءت جملة «إوَفْتِحَتْ»# هذه بالواو 9 تحىء أختها المذكورة قبلها وهي «إوَسِيقَ الّذِينَ كَفَرُوا إلى 
جَهَنَمَ زُمَراً حَنَّى إذا جاؤُها فُبِحث أَبُوابُها» [الزمر : 71]. لأن أبواب الحنة ثمانية. 

وترددت كلماتهم في أن هذه الواو من صنف الواو العاطفة يمتاز عن الصنف الآخر يلزم ذكره إذاكان في المعطوف معنى 
الثامن أو من صنف الواو الزائدة. 

وذكر الدماميني في «الحواشي» الحندية على «المغني» أنه رأى في «تفسير العماد الكندي» قاضي الإسكندرية (المتوق في نحو 
عشرين وسبعمائة) نسبة القول بإثبات واو 


(1) هو الحسين بن أحمد بن حالويه بن حمدان الحمذاني » قرأ ببغداد ثم سكن حلب واتصل بسيف الدولة. وتوقي بحلب سنة 
سبعين وثلاثمائة. ولم أقف على تعيين الموضع الذي استظهر فيه معنى واو الثمانية. الثمانية إلى عبد الله الكفيف المالقي النحوي 
الغرناطي من علماء غرناطة في مدة الأمير ابن حبوس (بموحدة بعد الحاء المهملة) هو باديس بن حبوس صاحب غرناطة سنة 
0 

وذكر السهيلي ف «الروض الأنف» عند الكلام على نزول سورة الكهف أنه أفرد الكلام على الواو التي يسميها بعض الناس 
واو الثمانية بابا طويلا ولم يبد رأيه في إثباتما ولم أقف على الموضع الذي أفرد فيه الكلام عليها. ويظهر أنه غير موافق على إثبات 
هذا الاستعمال لا. ومن عجيب الصدف ما اتفق في هذه الآيات الأربع من مثير شبهة للذين أثبتوا هذا المعنى في معان الواو. ومن 
غريب الفطنة تنبه الذي أنبأ بحمذا. 

وذكر ابن المنير في «الانتصاف» أن شيخه ابن الحاجب ذكر له أن القاضي الفاضل عبد الرحيم البيساني الكاتب كان يعتقد 
أن الواو في قوله تعالى : «وَأبْكاراً» هي الواو التي سماها بعض ضعفة النحاة واو الثمانية. وكان الفاضل يتبجح باستخراجها زائدة 
على المواضع الثلاثة المشهورة إلى أن ذكره يوما بحضيرة أبي الجود النحوي المقري » فبين لمم أنه وأهم في عدها من ذلك القبيل 
وأحال البيان على المعنى الذي ذكره الزمخشري في دعاء اللزوم إلى الإتيان بالواو هنا لامتناع احتماع هذين الصنفين في موصوف 
واحد. فأنصفه الفاضل وقال: أرشدتنا يا أبا الجود. 





قلت : وأرى أن القاضي الفاضل تعجل التسليم لأبي الحود إذ كان له أن يقول : إنا لم نلتزم أن يكون المعدود الثامن مستقلا 
أو قسيما لغيره وإِنما تتبعنا ما فيه إشعار بعدد ثمانية. 

ونقل الطيبي والقزويني في «حاشيتي الكشاف» أنه روى عن صاحب «الكشاف» أنه قال : الواو تدحل في الثامن كقوله 
تعالى : «وَثامِتهُمْ كُلْبْهُمْ4 [الكهف : 22] , وقوله : «وَفْتِحَت أَبْوائُها» [الزمر : 73] ويسمونه واو الثمانية وهي كذلك » 
وليس بشيء. قال الراوي عنه وقد قال لنا عند قراءة هذا الموضع : أنسيتم واو الثمانية عند جوابي هذا (أي يلومهم على إهمالهم 
ذلك المعنى في تلك الآية) أي هو جواب حسن وذلك خحطأ محض لا يجوز أن يؤحد به اه. 

قلت : وهذا يخالف صريح كلامه في «الكشاف» فلعل الراوي لم يحسن تحرير مراد صاحب «الكشاف» , أو لعل صاحب 
«الكشاف» لم ير منافاة بين لزوم ذكر الواوين اقتضاء المقام ذكرها بأن المعطوف بما ثامن في الذكر فإن النكت لا تنزاحم فتأمل 
بتدقيق. وتقدم الكلام على واو الثمانية عند قوله تعالى : التَّائِبُونَ الْعابدُونَ» الآية في سورة براءة [112]. وعند قوله : 
«وَيَفُولُونَ سَبْعَةٌ وَنامِئهُمْ كَلْبْهُمْ4 في سورة الكهف [22] » وتقدمت في سورة الزمر وف سورة الحاقة. 


ديا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفْسَكُمْ وَأَهْلِيِكُمْ ناراً وَقُودُهَا النَّاسْ وَالْحِجارَةُ عَلَيْها مَلائِكَةٌ غلاظٌ شدادٌ لا يَعْصُونَ الله ما أَمَرَهُمْ 

ويَفْعَلُونَ ما يُؤْمَرُونَ (4)6 

كانت موعظة نساء النبي 5و مناسبة لتنبيه المؤمنين لعدم الغفلة عن موعظة أنفسهم وموعظة أهليهم وأن لا يصدّهم 
استبقاء الود بينهم عن إسداء النصح لمم وإن كان في ذلك بعض الأذى. 

وهذا نداء ثان موجه إلى المؤمنين بعد استيفاء المقصود من النداء الأول نداء النبي يق بقوله تعالى : «إيا أَيّهَا النَبِىُ لِمَ تُحَرُمْ 
ما أَحَلَ اللَهُ لَك [التحريم : 1]. 

وجه الخطاب إلى المؤمنين ليأتنسوا بالبيء يكو في موعظة أهليهم. 

وعبر عن الموعظة والتحذير بالوقاية من النار على سبيل ا محاز لأن الموعظة سبب في تحنب ما يفضي إلى عذاب النار أو على 
سبيل الاستعارة بتشبيه الموعظة بالوقاية من النار على وجه المبالغة في الموعظة. 

وتنكير «إنارً» للتعظيم وأحرى عليها وصف بحملة «إوَقُودُهَا النَاسُ وَالْحِجِارَةُ4 زيادة في التحذير لثلا يكونوا من وقود 
النار. وتذكيرا بحال المشركين الذي في قوله تعالى : «إإِنَكُمْ وما تَعْبدُونَ مِنْ دُونِ الله حَصّبُْ جهنم في سورة الأنبياء [98]. 
وتنظينا للا د وكوع شمر مركا حاجن الاين 

ووصفت النار بمذه الجملة لأن مضمون هذه الجملة قد تقرر في علم المسلمين من قبل نزول هذه الآية بما تقدم في سورة 
البقرة [24] من قوله تعالى : طفَاتقُوا النَارَ الي وَفُودُهَا الام وَالْحِجَارَةُأَعِدَّتْ لِلْكافِرينَ» وما تقدمهما معا من قوله : «إِنَكُمْ 
وما تَعْبَدُونَ مِنْ دون الله حَصّبْ جهنم في سورة الأنبياء [98]. 

و «#الججارة4 : جمع الحجر على غير قياس فإن قياسه أحجار فجمعوه على حجار بوزن فعال وألحقوا به هاء التأنيث كما 
قالوا : بكارة جمع بكر » ومهارة جمع مهر. 


ومعنى طِعَلَيْها أنمم موكلون بما. فالاستعلاء المفاد من حرف (على) مستعار للتمكن كما تقدم في قوله تعالى : لأُولئِكَ 
عَلى هُدىّ مِنْ رَبّهِم© [البقرة : 5]. وفي الحديث «فلم يكن على بابه بوابون». 


و لإغلاظ» جمع غليظ وهو المتصف بالغلظة. وهي صفة مشبهة وفعلها مثل كرم. وهي هنا مستعارة لقساوة المعاملة كقوله 
تعالى : وَلَوْ كُنْتَ فط غَلِيظَ الْقَلبِ لَانْمَضُوا مِنْ حَوْلِكَ» [آل عمران : 159] أي لوكنت قاسيا لما عاشروك. 

و «شداد» : جمع شديد. والشدة بكسر الشين حقيقتها قوة العمل المؤذي والموصوف بما شديد. والمعنى : أنمم أقوياء في 
معاملة أهل النار الذين وكلوا كحم : يقال : اشتدٌ فلان على فلان » أي أساء معاملته » ويقال : اشتدّت الحرب » واشتدت البأساء. 
والشدة من أسماء البؤس والجوع والقحط. 

وجملة «ؤلا يَعْصُونَ الله ما أَمَرَهُمْ) ثناء عليهم أعقب به وصفهم بأنهم غلاظ شداد تعديلا لما تقتضيانه من كراهية نفوس 
الناس إياهم » وهذا مؤذن بأنهم مأمورون بالغلظة والشدة في تعذيب أهل النار. 

وأما قوله : أوَيَفْعَلُونَ ما يُؤْمَرُونَ# فهو تصريح بمفهوم «إلا يَعْصُونَ الله ما أَمَرَهُوْيُه دعا إليه مقام الإطناب في الثناء عليهم 
» مع ما في هذا التصريح من استحضار الصورة البديعة في امتثالهم لما يؤمرون به. وقد عطف هذا التأكيد عطفا يقتضي المغايرة 
تنويها بمذه الفضيلة لأن فعل المأمور أوضح في الطاعة من عدم العصيان واعتبار لمغايرة المعنيين وإن كان قالهما واحد ولك أن تجعل 
مرجع «إلا يَعْصُونَ الله ما أَمَرَهُمْي أنهم لا يعصون فيما يكلفون به من أعمالهم الخاصة بحم » ومرجع (لْوَيَفْعَلُونَ ما يُؤْمَرُونَ» إلى ما 
كلفوا بعمله في العصاة في جهنم. 


«إيا أَيّهَا الَِّينَ كفرُوا لا تَعمَذِرُوا الْيومَ إِنّما تُجْرَوْنَ ما كُنكمْ تَعمَلُونَ (4)7 
هو من قول الملائكة الذين على النار. وذكر هذه المقالة هنا استطراد يفيد التنفير من جهنم بأتما دار أهل الكفر كما قال 
تعالى : طفَانَقُوا النَارَ الي وَقُودُهَا اناس وَالْحِجارَةٌ أُعِدَّتْ لِلْكافِرِينَ4 [البقرة : 24] » وإلّا فإن سياق الآية تحذير للمؤمنين من 
الموبقات في النار. ومعنى «إما كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ4 ممائل «إما كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ , وأفادت «إإِنّماكُه قصر الحزاء على ممائلة العمل المحزى 
عليه قصر قلب لتنزيلهم منزلة من اعتذر وطلب أن يكون جزاؤه أهون مما شاهده. 
والاعتذار : افتعال مشتق من العذر. ومادة الافتعال فيه دالة على تكلف الفعل مثل الاكتساب والاختلاق » والعذر : 
الحجة التي تبرئ صاحبها من تبعة عمل ما. وليس لادة الاعتذار فعل مجرد دال على إيجاد العذر وإنما الموحود عذر بمعنى قبل العذر 
؛ وقد تقدم عند قوله تعالى : «إوجاءَ الْمُعَذَرُونَ مِنَ الأغراب» في سورة براءة [90]. 


«إيا أيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تُوبوا إِلَى الله تَؤْبَةَ نصُوحاً عسى رَبُكُمْ أن ُكَفْرَ عَنَكُمْ سَيئابَكُمْ وَبُدْحِلَكُمْ جنات تَجْرِي مِنْ تَخيهًا 

الْأَنْهارُ يَوْمَ لا يُحْزِي الله النّبِيَّ وَالَِينَ آمنُوا عه وهم يسعى بَيْنَ أَيْدِيهمْ وَبِأيْمانهمْ يَفُولُونَ رن أنِْم لنا ونا وَاغْفِرْ نا إِنَكَ عَلى كل 
شَيْءٍ قَدِيرٌ (4)8 

«إيا أَيُّهَا الّذِينَ آمنُوا ُوبوا إِلَى الله تَْبَةَ تصوحاً عسى رَبُكُمْ أَنْ يُكَفْرَ عَدَكُمْ سَيئابَكُمْ وَبُدْحِلَكُمْ جَنَاتِ تَجْرِي مِن تَخيهًا 
الأنهاري»ك. 

أعيد خطاب المؤمنين وأعيد نداؤهم وهو نداء ثالث في هذه السورة. والذي قبله نداء للواعظين. وهذا نداء للموعوظين وهذا 
الأسلوب من أساليب الإعراض المتهم بما. 

أمر المؤمنين بالتوبة من الذنوب إذا تلبسوا بما لأن ذلك من إصلاح أنفسهم بعد أن أمروا بأن يجتبوا أنفسهم وأهليهم ما يزجٌ 
كمم في عذاب النار » لأن اتقاء النار يتحقق باحتناب ما يرمي بمم فيها » وقد يذهلون عما فرط من سيئاتحم فهدوا إلى سبيل التوبة 
التي يمحون بما ما فرط من سيئاتهم. 


وهذا ناظر إلى ما ذكر من موعظة امرأق النبي يي بقوله : ظإإِنْ تمُوبا إِلَى الله [التحريم : 4]. 

والتوبة : العزم على عدم العود إلى العصيان مع الندم على ما فرط منه فيما مضى. وتقدمت عند قوله تعالى : «فَتَلَقّى آدَمُ 
مِنْ رَبّهِ كلماتٍ فتاب عَلَيْهِك في سورة البقرة [37]. وفي مواضع أخرى وخاصة عند قوله تعالى : «إإِنّمَا الَْبَةُ عَلَى الله لِلَّذِينَ 
يَعْمَلُونَ السُوءَ بِجَهالَةِ في سورة النساء [17]. وتعديتها بحرف (إلى) لأتما في معنى الرجوع لأن (تاب) أو (ثاب). والنصوح : 
ذو النصح. 

والنصح : الإخلاص في العمل والقول » أي الصدق في إرادة النفع بذلك. ووصف التوبة بالنصوح محاز جعلت التوبة التي لا 
تردد فيها ولا تخالطها نية العودة إلى العمل المتوب منه بمنزلة الناصح لغيره ففي (نصوح) استعارة وليس من المحاز العقلي إذ ليس 
المراد نصوحا صاحبها. 

وإنما لم تلحق وصف (نصوح) هاء التأنيث المناسبة لتأنيث الموصوف به لأن فعولا بمعنى فاعل يلازم الإفراد والتذكير. 

وقرأ الجمهور «ونَصُوحاً؟» بفتح النون على معنى الوصف كما علمت. وقرأه أبو بكر عن عاصم بضم النون على أنه مصدر 
(نصح) مثل : القعود من قعد. وزعم الأخفش أن الضم غير معروف والقراءة حجة عليه. 

ومن شروط التوبة تدارك ما يمكن تداركه ما وقع التفريط فيه مثل المظالم للقادر على ردّها. روي عن علي كَل : يجمع 
التوبة ستة أشياء : الندامة على الماضي من الذنوب » وإعادة الفرائض. ورد المظالم » واستحلال الخصوم » وأن تذيب نفسك في 
طاعة الله كما ربيتها في المعصية » وأن تذيقها مرارة الطاعات كما أذقتها حلاوة المعاصي. وتقوم مقام رد المظالم استحلال المظلوم 
عق يعدو هنه. 

ومن تمام التوبة تمكين التائب من نفسه أن ينفذ عليها الحدود كالقود والضرب. قال إمام الحرمين : هذا التمكين واجب 
خارج عن حقيقة التوبة لأن التائب إذا ندم ونوى أن لا يعود صحت توبته عند الله وكان منعه من تمكين نفسه معصية متجددة 
تستدعي توبة. 

وهو كلام وحيه إذ التمكين من تنفيذ ذلك يشق على النفوس مشقة عظيمة فلها عذر في الإحجام عن التمكين منه. 

وتصح التوبة من ذنب دون ذنب خحلافا لأبي هاشم الحبائي المعتزلي » وذلك فيما عدا التوبة من الكفر. 

وأما التوبة من الكفر بالإيمان فصحيحة في غفران ثم الكفر ولو بقي متلبسا ببعض الكبائر بإجماع علماء الإسلام. 

والذنوب التي تحب منها التوبة هي الكبائر ابتداء » وكذلك الصغائر وتمييز الكبائر من الصغائر مسألة أخرى محلها أصول 
الدين وأصول الفقه والفقه. إلا أن الله تفضّل على المسلمين فغفر الصغائر لمن اجتنب الكبائر » أحذ ذلك من قوله تعالى : الّذِينَ 
َجْتَبُونَ كُبائرٌ الْإنْم وَالْمُواحِشْشَ إِلّا اللَمَمَ؟ وقد مضى القول فيه في تفسير سورة النجم [32]. 

ولو عاد التائب إلى بعض الذنوب أو جميعها ما عدا الكفر اختلف فيه علماء الأمة فالذي ذهب إليه أهل السنة أن التوبة 
تنتقض بالعودة إلى بعض الذنوب في خصوص الذنب المعود إليه ولا تنتقض فيما سواه. وأن العود معصية تحب التوبة منها. وقال 
المعتزلة : تنتقض بالعودة إلى بعض الذنوب فتعود إليه ذنوبه ووافقهم الباقلاني. 

وليس ف أدلة الكتاب والسنة ما يشهد لأحد الفريقين. 

والرحاء المستفاد من فعل #عَسى» مستعمل ف الوعد الصادر عن المتفضل على طريقة الاستعارة وذلك التائب لا حق له 
في أن يعفى عنه ما اقترفه لأن العصيان قد حصل وِإئما التوبة عزم على عدم العودة إلى الذنب ولكن ما لصاحبها من الندم والمخنوف 


الذي بعث على العزم دل على ركاء النفس فجعل الله جزاءه أن يمحو عنه ما سلف من الذنوب تفضلا من الله فذلك معنى الرحاء 
المستفاد من «وعسى © . 

وقد أجمع علماء الإسلام على أن التوبة من الكفر بالإيمان مقبولة قطعا لكثرة أدلة الكتاب والسنة » واحتلفوا في تعيّن قبول 
توبة العاصي من المؤمنين » فقال جمهور أهل السنة : قبوا مرجوٌ غير مقطوع » وممن قال به الباقلاني وإمام الحرمين وعن الأشعري 
أنه مقطوع به سمعا » والمعتزلة مقطوع به عقلا. 

وتكفير السيئات : غفراتها » وهو مبالغة في كفر المحفف المتعدي الذي هو مشتق من الكفر بفتح الكاف , أي الستر. 

طيَوْمَ لا يُحْزِي الله الَبِيّ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ نُورْهُم يَسعى بَْنَ أَيدِبهمْ وَبأيْمانِهمْ يَقُولُونَ ربا أَنْمم لنا ثُورنا وَاغْفِرُ ّنا إِنَْكَ على 
كُل سَيْءٍ قَدِيرك. 

طِيَؤْم4 ظرف متعلق ب (إبُدْخِلَكُمْ جنات وهو تعليق تخلص إلى الثناء على الرسول وفع والمؤمنين معه. وهو يوم القيامة 
وهذا الثناء عليهم بانتفاء خزي الله عنهم تعريض بأن الذين لم يؤمنوا معه يخزيهم الله يوم القيامة وذكر النبي وليه مع الذين آمنوا 
لتشريف المؤمنين ولا علاقة له بالتعريض. 
والخزي : هو عذاب النار » وحكى الله تعالى عن إبراهيم ليلا قوله : ولا تُحْزِنِي يَوْمَ يُبْعَمُونَ# [الشعراء : 87] على أن انتفاء 
الخزي يومكذ يستلزم الكرامة إذ لا واسطة بينهما كما أشعر به قوله تعالى : «قَمَنْ رُخزع عَنٍ النَارِ وَأَذْجلَ الْجَنّةَ فَقَدْ فازّ4 [آل 
عمران : 1855]. 

ون صلة الَِّينَ آمَنُوا مَعَُكُ إيذان بأن سبب انتفاء الخزي عنهم هو إمانهم. 

ومعية المؤمنين مع النبي كلو صحبتهم البي 2 . 

و (مع) يجوز تعلقها بمحذوف حال من الَّذِينَ آمَنُوا أي حال كونهم مع الشيء في انتفاء خزي الله عنهم فيكون عموم 
الَّذِينَ آمنُواكه مخصوصا بغير الذين يتحقق فيهم خزي الكفر وهم الذين ارتدوا وماتوا على الكفر. 

وفي هذه الآية دليل على المغفرة لجميع أصحاب الني صل . 

ويجحوز تعلق (مع) بفعل «ٍآمَنُوا أي الذين آمنوا به وصحبوه » فيكون مرادا به أصحاب النبي يَتيٌْ الذين آمنوا به ولم يرتدوا 
بعده » فتكون الآية مؤذنة بفضيلة للصحابة. 

وضمير (إِنُورْهُمْ عائد إلى النبي وف والذين آمنوا معه. 

وإضافة نور إلى ضمير هم مع أنه لم يسبق إحبار عنهم بنور لهم ليست إضافة تعريف إذ ليس المقصود تعريف النور وتعيينه 
ولكن الإضافة مستعملة هنا في لازم معناها وهو احتصاص النور بحم في ذلك اليوم بحيث بميزه الناس من بين الأنوار يومئذ. 

وسعي النور : امتداده وانتشاره. شبه ذلك باشتداد مشي الماشي وذلك أنه يحفٌ بمم حيثما انتقلوا تنويها بشأنهم كما تنشر 
الأعلام بين يدي الأمير والقائد وكما تساق الحياد بين يدي الخليفة. 

وإنما خص بالذكر من الجهات الأمام واليمين لأن النور إذا كان بين أيديهم تمتعوا بمشاهدته وشعروا بأنه كرامة لمم ولأن 
الأيدي هي التي تمسك با الأمور النفيسة وبما بايعوا النبي وْوٌ على الإيمان والنصر. وهذا النور نور حقيقي يجعله الله للمؤمنين يوم 
القيامة. والباء للملابسة » ويجوز أن تكون بمعنى (عن). 


وقد تقدم نظير هذا في سورة الحديد وما ذكرناه هنا أوسع. 


وجملة «يَقُولُونَ ربا أَنِْمْ لما وناك إلى آخرها حال من ضمير «إنُورهُمْك , وظاهره أن تكون حالا مقارنة » أي يقولون ذلك في 
ذلك اليوم » ودعاؤهم طلب للزيادة من ذلك النور » فيكون ضمير يَقُولُونَ4 عائد إلى جميع الذين آمنوا مع النبي يللو يومئذ » أو 
يقول ذلك من كان نوره أقل من نور غيره من هو أفضل منه يومئذ فيكون ضمير «يَقُولُونَ4 على إرادة التوزيع على طوائف الذين 
آمنوا في ذلك اليوم. 

وإتمام النور إدامته أو الزيادة منه على الوجهين المذكورين آنفا وكذلك الدعاء بطلب المغفرة لهم هو لطلب دوام المغفرة » 
وذلك كله أدب مع الله وتواضع له مثل ما قيل في استغفار النبي وَيلُ في اليوم سبعين مرة. 

ويظهر بذلك وجه التذييل بقوهم : «إإِنّكَ على كل شَيْءٍ قَدِيرٌ؛ المشعر بتعليل الدعاء كناية عن رجاء إجابته لهم. 


«إيا أَيّهَا الَبِيُ جاهدٍ الْكْفَارَ وَالْمُافقِينَ وَاغْلْظْ عَلَيْهِمْ وَمَأُوَاهُمْ جَهَنّمُ وَبِنْسَ الْمَصِيرُ (4)9 

ل أبلغ الكفار ما سيحل بم في الآخرة تصريحا بقوله : ايا أَيّهَا الَّذِينَ كَفَرُوا لا تَعْعَذِرُوا الْيَؤْمَ [التحريم : 7] » وتعريضا 
بقوله : مِيَوْمَ لا يُحَْزِي لله التَبىَ وَالَّذِينَ آمَُوا مَعَُيُه [التحريم : 8] » أمر رسوله وَليْةٌ بمسمع منهم بأن يجاهدهم ويجاهد المستترين 
لكفرهم بظاهر الإيمان نفاقا » حتى إذا لم تؤثر فيهم الموعظة بعقاب الآحرة يخشون أن يسلط عليهم عذاب السيف في العاحلة 
فيقلعوا عن الكفر فيصلح نفوسهم وإنما أمر رسوله وو بذلك لأن الكفار تألبوا مع المنافقين بعد هجرة النبي كيو فاتخذوهم عيونا 
لهم وأيدي يدسّون بما الأذى للنبي ويم وللمؤمنين. 

فهذا نداء ثان للبي كيدُ يأمره بإقامة صلاح عموم الأمة بتطهيرها من الخبثاء بعد أن أمره بإفاقة من عليهما الغفلة عن شيء 
من واجحب حسن المعاشرة مع الزوج. 

وجهاد الكفار ظاهر » وأما عطف 8آالْمُنافِقِينَ» على 8آالْكْفَارَيُ المفعول ل «إجاهدِ» فيقتضي أن النبي يَلفِةٌ مأمور يجهاد 
المنافقين وكان حال المنافقين ملتبسا إذ لم يكن أحد من المنافقين معلنا بالكفر ولا شهد على أحد منهم بذلك ول يعين الله 
لرسوله ويد منافقا يوقن بنفاقه وكفره أو أطلعه اطلاعا خاصا ولم يأمره بإعلانه بين المسلمين كما يؤحذ ذلك من أخبار كثيرة في 
الآثار. 
فتعين تأويل عطف ١ْآالْمُنافِقِينَ»‏ على ل الْكْفَارَك إما بأن يكون فعل (إجاهِدِ» مستعملا في حقيقته ومجازه وهما الجهاد بالسيف 
والجهاد بإقامة الحجة والتعريض للمنافق بنفاقه فإن ذلك يطلق عليه الجهاد مجازا كما في قوله يميه «رجعنا من الجهاد الأصغر إلى 
الجهاد الأكبر» » وقوله للذي سأله الجهاد فقال له : «ألك أبوان؟ قال : نعم » قال : ففيهما فجاهد». 

وعندي أن الأقرب في تأويل هذا العطف أن يكون المراد منه إلقاء الرعب في قلوب المنافقين ليشعروا بأن النبي وييٌْ والمؤمنين 
بالمرصاد بحم فلو بدت من أحدهم بادرة يعلم منها نفاقه عومل معاملة الكافر في الجهاد بالقتل والأسر فيحذروا ويكفوا عن الكيد 
للمسلمين خشية الاقتضاح فتكون هذه الآية من قبيل قوله تعالى : «لَيْنْ لَمْ يَنْقَهِ لْمُافِقُونَ وَالَّذِينَ في قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَالْمُرْجِفُونَ 
في الْمَدِيئةِ لتغْربِئّكَ بهم ثُمّ لا يُجاورُوتَك فيها إلا قَلِيلاً ملْعُونينَ أَيْتَما تُقفُوا أَخدُوا وَفُمَلُوا فياك [الأحزاب : 60 » 61]. 

والغلظة : حقيقتها صلابة الشيء وهي مستعارة هنا للمعاملة بالشدة بدون عفو ولا تسامح » أي كن غليظا » أي شديدا 
في إقامة ما أمر الله به أمثاللهم. وتقدم عند قوله تعالى : «إوَلَيَجِدُوا فِيكُمْ عِلظَة؟؛ في سورة براءة [123] » وقوله : طوَلَوْ كنت قط 
غَلِيظَ الْقَلْبِ في سورة آل عمران [159]. 

والمأوى : المسكن » وهو مفعل من أوى إذا رجع لأن الإنسان يرحع إلى مسكنه. 


صرب الله ملا لِِينَكفُوا مزأت وح وَامْرت ُوط كاتا خت عبن من عبادنا صالِحينٍ فُخاتتاهما فَلَمْ يبا عنما 

من الله سينا وقِيل اذخلا التَرَ مع الَاخلِينَ (4)10 
أعقبت جملة فيا بها النَِينُ جاهدٍ الْكْقَارَ وَالْمُنافقِينَ# [التحريم : 9] الآية المقصود منها تمديدهم بعذاب السيف في الدنيا 
وإنذارهم بعذاب الآخرة وما قارن ذلك من مقابلة حاهم بحال المؤمنين » بأن ضرب مثلين للفريقين بنظيرين في حاليهما لتزداد 


في سورة البقرة [17]. 

وضرب المثل : إلقاؤه وإيضاحه » وتقدم ذلك عند قوله تعالى : إن الله لا يَسْتَحْبِي أَنْ يَضْرِب مَكَلاً ماه في سورة البقرة 
[26]. 
فالجملة مستأنفة استثنافا ابتدائيا. وهذا المثل لا يخلو من تعريض بحث زوجي النبوصلى اللهعليهوسلم على طاعته وبأنٌ رضى الله 
تعالى يتبع رضى رسله. فقد كان الحديث عن زوحتي النبي وي قريبا وكان عملهما ما فيه بارقة من مخالفة » وكان في المثلين ما فيه 
إشعار بالحالين. 

وتعدية ضرب باللام الدال على العلة تفيد أن إلقاء المثل لأحل مدعول اللام. فمعنى صَّرَب الله مَكَااَ َِذِينَ كَرُواك أنه 
ألقى هذا التنظير لأحلهم » أي اعتبارهم بحم وقياس حاههم على حال الممثل به » فإذا قيل : ضرب لفلان مثلا » كان المعنى : أنه 
قصده به وأعلمه إياه » كقوله تعالى : «إما ضَرْبُوهُ لَكَ إِلّا جَدَلهً؟# [الزحرف : 58]. وَلَقَدْ ضَرَبما لِلنّاسِ في هذا الْقُرْآنٍ مِنْكُلٌ 
مدل [الروم : 58]. ونحو ذلك وتقديم المحرور باللام على المفعول للاهتمام بإيقاظ الذين كفروا. 

فمعنى وضرب الله مكلا لِلَذِينَ كَفَرُوا امْرَآتَ توح وَامْرَآتَ لوطي , أن الله جعل حالة هاتين المرأتين عظة وتنبيها للذين كفروا 
أي ليتكرهي بأن اغالا يصيرقه خن وقبيده جارف ناذا ظتيبيرا أل للنى بقماق عمد لالم ولاناق كانم م خوان عه رسيا 
مسجده وسقاية حجيجه تصرف غضب الله عنهم » فإن هم أقلعوا عن هذا الحسبان أقبلوا على التدبر في النجاة من وعيده بالنظر 
في دلائل دعوة القرآن وصدق الرسول يَليْهٌ فلو كان صارف يصرف الله عن غضبه لكان أولى الأشياء بذلك مكانة هاتين المرأتين 
من زوجيهما رسولي رب العالمين. 

ومناسبة ضرب المثل بامرأة نوح وامرأة لوط دون غيرهما من قرابة الأنبياء نحو أبي إبراهيم وابن نوح 2 لأن ذكر هاتين 
المرأتين لم يتقدم. وقد تقدم ذكر أبي إبراهيم وابن نوح » لتكون في ذكرهما فائدة مستجدة » وليكون في ذكرهما عقب ما سبق من 
تمالؤ أمي المؤمنين على زوجهما يَْدُ تعريض لطيف بالتحذير من خاطر الاعتزاز بغناء الصلة الشريفة عنهما في الوفاء بحق ما يحب 
من الإخلاص لاني يق ليكون الشبه في التمثيل أقوى. فعن مقاتل «يقول الله سبحانه لعائشة وحفصة : لا تكونا بمنزلة امرأة نوح 
وامرأة لوط في المعصية وكونا بمنزلة امرأة فرعون ومريم». ووضحه في «الكشاف» بأنه من قبيل التعريض. ومنعه الفخر » وقال ابن 
عطية : «قال بعض الناس في المثلين عبرة لزوحات النبي ويقْوّ حين تقدم عتايمن. وفي هذا بعد لأن النص أنه للكفار يبعد هذا» اه. 
ويدفع استبعاده أن دلالة التعريض لا تنائي اللفظ الصريح » ومن لطائف التقييد بقوله تعالى : لِنَّذِينَ كمَرُوَاكُ أن المقصد الأصلي 
هو ضرب المثل للذين كفروا وذلك من الاحتراس من أن تحمل التمثيل على المشابمة من جميع الوجوه والاحتراس بكثرة التشبيهات 


ومنه بحريد الاستعارة. 


وقصة امرأة نوح لم تذكر في القرآن في غير هذه الآية والذي يظهر أتما حانت زوجها بعد الطوفان وأن نوحا لم يعلم بخوتما 
لأن الله سمى عملها حيانة. 

وقد ورد في سفر التكوين من التوراة ذكر امرأة نوح مع الذين ركبوا السفينة وذكر خروجها من السفينة بعد الطوفان ثم طوي 
ذكرها لما ذكر الله بركته نوحا وبنيه وميثاقه معهم فلم تذكر معهم زوحه. فلعلها كفرت بعد ذلك أو لعل نوحا تزوج امرأة أخرى بعد 
الطوفان لم تذكر في التوراة. 

ووصف الله فعل امرأة نوح بخيانة زوجها » فقال المفسرون : هي خيانة في الدين » أي كانت كافرة مسرة الكفر » فلعل 
الكفر حدث مرة أخرى ف قوم نوح بعد الطوفان ولم يذكر ف القرآن. 

وأما حديث امرأة لوط فقد ذكر في القرآن مرات. وتقدم في سورة الأعراف ويقال : فلانة كانت تحت فلان » أي كانت 
زوجا له. 

والتحتية هنا محاز في معنى الصيانة والعصمة ومنه قول أنس بن مالك في الحديث المروي في «الموطأ» وفي «صحيح البخاري» 
عن أم حرام بنت ملحان : «وكانت أم حرام تحت عبادة بن الصامت». 

ومن بدائع الأحوبة أن أحد الأمراء من الشيعة سأل أحد علماء السنة : من أفضل الناس بعد رسول الله 
يكو ؟ فأحابه : «الذي كانت ابنته تحته» فظن أنه فضل عليا إذ فهم أن الضمير المضاف إليه «ابنة» ضمير رسول الله وله وأن 
الضمير المضاف إليه (تحت) ضمير اسم الموصول » وإِنما أراد الس العكس بأن يكون ضمير «ابنته» ضمير الموصول «تحته» ضمير 
رسول الله وَلْهٌ » وذلك هو أبو بكر. 

وقد ظهر أن المراد بالعبدين نوح ولوط وإنما خصًا بوصف «عبدين صالحين» مع أن وصف النبوة أخص من وصف الصلاح 
تنويها بوصف الصلاح ولهاء إلى أن النبوة صلاح ليعظم بذلك شأن الصالحين كما في قوله تعالى : (وَبَشَُرْناُ ياسحاق نيا مِنَ 
الصَالِحِينَ» [الصافات : 112]. ولتكون الموعظة سارية إلى نساء المسلمين في معاملتهن أزواجهن فإن وصف النبوءة قد انتهى 
بالنسبة للأمة الإسلامية » مع ما في ذلك من تمويل الأذى لعباد الله الصالحين وعناية ريحم بمم ومدافعته عنهم. والخيانة والخون ضد 
الأمانة وضد الوفاء » وذلك تفريط المرء ما اؤتمن عليه وما عهد به إليه. وقد جمعها قوله تعالى : فيا أَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَحُونُوا الله 
وَالرَسُولَ وَتَحُونُوا أَماناتِكُم وََنْتُمْ تَعلّمُونَ؟» [الأنفال : 27]. 

وانتصب (إِشَيْئاك على المفعولية المطلقة ل (يُِْياك لأن المعنى شيئا من الغنى , وتدكير «إشَيْئً للتحقير » أي أقل غنى 
وأححفه بله الغنى المهم » وتقدم في قوله تعالى : (إإِنَّهُمْ أن يُغْنُوا عَنَكَ مِنَ الله سَيْئاًك في سورة الحائية [19]. 

وزيادة مَلِمَعَ الدَّاخْلِينَ4 لإفادة مساواتمما في العذاب لغيرهما من الكفرة الخونة. وذلك تأييس لمما من أن ينتفعا بشيء من 
حظوة زوجيهما كقوله تعالى : «إوَيَوْمَ تَحْشْرْهُمْ جبيعاً ثُمَ نَقُولُ لِلَّذِينَ أُشركوا أَيْنَ شركاؤكُم الَذِين كُنْكُم ترْعْمُونَ4 [الأنعام : 22]. 


طإِوَصَرب الله مكلا لِلَذِينَ آمَئوا امرآت فِرْعَوْنَ إِذْ قالّث رَبّ ابْنِ لي عِنْدَكَ بَيْاً في الْجَنّةِ وَنَجُبِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجّبِي 
7 الْقَوْم الظَّالِمِينَ (6)11 
ا ضرب امثل لإلِينَكقُواك [الممتحنة : 10] أعقب بضرب مثل للذين آمنوا لتحصل المقابلة فيتضح مقصود المثلين معا 
» وجريا على عادة القرآن في اتباع الترهيب بالترغيب. 
وجعل المثل للذين آمنوا بحال امرأتين لتحصل المقابلة للمثلين السابقين » فهذا من مراعاة النظير في المثلين. 


وحاء أحد المثلين للذين آمنوا مثلا لإخلاص الإبمان. والمثل الثاني لشدة التقوى. 

فكانت امرأة فرعون مثلا لمتانة إيمان المؤمنين ومريم مثلا للقانتين لأن المؤمنين تبروا من ذوي قرابتهم الذين بقوا على الكفر 

وامرأة فرعون هذه هي امرأة فرعون الذي أرسل إليه موسى وهو منفط الثالث وليست امرأة فرعون التي تبنت موسى حين 
التقطته من اليمٌ » لأن ذلك وقع في زمن فرعون رعمسيس الثاني وكان بين الزمنين ثمانون سنة. ولم يكن عندهم علم بدين قبل أن 
يرسل إليهم موسى. 
ولعل امرأة فرعون هذه كانت من بنات إسرائيل تزوجها فرعون فكانت مؤمنة برسالة موسى ملي . وقد حكى بعض المفسرين أنما 
عمة موسى » أو تكون هداها الله إلى الإبمان بموسى كما هدى الرحجل المؤمن من آل فرعون الذي تقدم ذكره في سورة غافر. وسماها 
النبي 2 آسية في قوله : «كمل من الرحال كثير ونم يكمل من النساء إلا مريم ابنة عمران وآسية امرأة فرعون» رواه البخاري. 

وأرادت بعمل فرعون ظلمه » أي بحَني من تبعة أعماله فيكون معن وإنَجّنِي مِنْ فِرْعَؤْنَ من صحبته طلبت لنفسها فرحا 
وهو من عطف الخاص على العام. 

ومعنى «ؤقالت* أنما أعلنت به » فقد روي أن فرعون اطّلع عليها وأعلن ذلك لقومه وأمر بتعذيبها فماتت في تعذيبه وم 
تحس ألما. 

والقوم الظالمون : هم قوم فرعون. وظلمهم : إشراكهم بالله. 

والظاهر أن قوها : ظابْنٍ لِي عِنْدَكَ بَيْعاً في الْجَنّدك مؤذن بأن فرعون وقومه صدّوها عن الإيمان به وزيّنوا لما أنا إن آمنت 
بموسى تضيع ملكا عظيما وقصرا فخيما أو أن فرعون وعظها بأتما إن أصرّت على ذلك تقتل » فلا يكون مدفنها الهرم الذي بناه 
فرعون لنفسه لدفنه ف بادئ الملوك. ويؤيد هذا ما رواه المفسرون أن بيتها في الجنة من درّة واحدة فتكون مشابمة الحرم الذي كان 
معدًا لحفظ جنتها بعد موتما وزوجها. فقولما ذلك كقول السحرة الذين آمنوا جوابا عن تحديد فرعون 8لَنْ نُؤْثِرَكَ عَلى ما جادنا مِنَّ 
الْبيَاتِ وَالَّذِي فَطَرّنا فَافَْضٍ ما أَنْتَ قاض # الآية في سورة طه [72]. 


طوَمَْيَمَ ابت عِمْرانَ الَنِي أخصّئث فَرْجَها فَتَفَحْنا فيه مِنْ رُوجنا وَصَدَّقَتْ بِكَلِماتِ رَبّها وَكُْبِهِ وكاث مِن الْقانتينَ (4)12 

عطف على طامْرَآتَ فِرْعَوِْنَبُ , أي وضرب الله مثلا للذين آمنوا مريم ابنة عمران » فضرب مثلين في الشرٌ ومثلين في الخير. 

ومريم ابئنة عمران تقدم الكلام على نسبها وكرامتها في سورة آل عمران وغيرها » وقد ذكر الله باسمها في عدة مواضع من 
القرآن » وقال ابن التلمساني في «شرح الشفاء» لعياض: لم يذكر الله امرأة في القرآن باسمها إلا مريم للتنبيه على أتما أمة الله إبطالا 
لعقائد النصارى. 

والإحصان : جعل الشيء حصينا » أي لا يسلك إليه. ومعناه : منعت فرجها عن الرجال. 
وتفريع «وفْتَمَحْنا فِيهِ مِنْ رُوجنا© تفريع العطية على العمل لأجله. أي جزيناها على إحصان فرجها » أي بأن كوّن الله فيه نبيئا 
بصفة حارقة للعادة فخلد بذلك ذكرها في الصالحات. 

والنفخ : مستعار لسرعة إبداع الحياة في المكوّن في رحمها. وإضافة الروح إلى ضمير الجلالة لأن تكوين المخلوق الحيّ في 
رحمها كان دون الأسباب المعتادة » أو أريد بالروح الملك الذي يؤمر بنفخ الأرواح في الأحنة » فعلى الأول تكون ومن © تبعيضية » 
وعلى الثاني تكون ابتدائية » وتقدم قوله تعالى : (إفْتَفَحْنا فيها مِنْ رُوجنا» في سورة الأنبياء [1 9]. 


وتصديقها : يقينها بأن ما أبلغ إليها الملك من إرادة الله حملها. 

و «أبكلمات ربّها» : هي الكلمات التي ألقاها إليها بطريق الوحي. 

و ظوَكُتُبهك يجوز أن يكون المراد به «الإنحيل» الذي جاء به ابنها عيسى وهو إن لم يكن مكتوبا في زمن عيسى فقد كتبه 
الحواريون في حياة مريم. 

ويجوز أن يراد ب © كحك » أراده الله وقدّره أن تحمل من دون مس رجحل إياها من باب وكان كتابا مفعولا. 

والقانت : المتمحض للطاعة. يجوز أن يكون و هومن للابتداء. 

والمراد بالقانتين : المكثرون من العبادة. والمعنى أتما كانت سليلة قوم صالحين » أي فجاءت على طريقة أصوها في الخير 
والعفاف» 

وهل ينبت الخطي إلا وشيجة 

وهذا إعاء إلى تبرئتها ما رماها به القوم البهت. 

وهذا نظير قوله تعالى : «أوَالطَيّباتُ لِلطَيِينَ وَالطَيبُونَ لِلطّيّباتِ أُوليك مبَرَوْنَ مِمًا يَفُولُونَ4 [النور : 26]. 

ويجوز أن تجعل «ومن# للتبعيض » أي هي بعض من قنت لله. وغلبت صيغة جمع الذكور ولم يقل : من القانتنات » جريا 
على طريقة التغليب وهو من تخريج الكلام على مقتضى الظاهر. وهذه الآية مثال في علم المعاني. 

ونكتته هنا الإشارة إلى أتما في عداد أهل الإكثار من العبادة وأن شأن ذلك أن يكون للرحال لأن نساء بني إسرائيل كن 
معفيات من عبادات كثيرة. ووصفت مريم بالموصول وصلته لأنما عرفت بتلك الصلة من قصتها المعروفة من تكرر ذكرها فيما نزل 
من القرآن قبل هذه السورة. 

وفي ذكر الْقانتِينَ4 يماء إلى ما أوصى الله به أمهات المؤمنين بقوله تعالى : «إوَمَنْ يَفْنْتْ مِنْكُنٌ لله وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صالحاً 
نُؤْتها أَجْرّها مَرَكَيْنِ» [الأحزاب : 31] الآية. 


وقرأ الجمهور وكتابه. وقرأه حفص وأبو عمرو ويعقوب وإرَكتبب4 بصيغة الجمع , أي آمنت بالكتب التي أنزلت قبل عيسى 
وهي «التوراة» و «الزبور» وكتب الأنبياء من بني إسرائيل » و «الإنجيل» إن كان قد كتبه الحواريون في حياتها. 


7 . سورة الملك 

سماها النبي ييُِةٌ «سورة تبارك الذي بيده الملك» في حديث رواه الترمذي عن أبي هريرة عن النبي يله أن سورة من القرآن 
ثلاثون آية شفعت لرجل حتى غفر له وهي «سورة تبارك الذي بيده الملك» قال الترمذي : هذا حديث حسن. 

فهذا تسمية للسورة بأول جملة وقعت فيها فتكون تسمية بجملة كما مي ثابت بن جابر (تأبّط شرًا) ولفظ «سورة» مضاف 
إلى تلك الجملة المحكية. 

وحميت أيضا «تبارك الملك» بمجموع الكلمتين في عهد النبي ويٌ ويسمع منه فيما 

رواه الترمذي عن ابن عباس «أن رحلا من أصحاب النبي وٌ قال له : ضربت حبائي على قبر وأنا لا أحسب أنه قبر فإذا 
فيه إنسان (أي دفين فيه) يقرأ سورة «تبارك الملك» حتى حتمها فقال رسول الله كيو : «هي المنجية تنجيه من عذاب القبر» 
حديث حسن غريب فيكون اسم السورة مجموع هذين اللفظين على طريقة عد الكلمات في اللفظ دون إضافة إحداهما إلى الأخرى 
مثل تسمية (لام ألف). ونظيره أسماء السور بالأحرف المقطعة التي في أولما على بعض الأقوال في المراد منها وعليه فيحكى لفظ 
«تبارك» بصيغة الماضي ويحكى لفظ «الملك» مرفوعا كما هو في الآية » فيكون لفظ «سورة» مضافا من إضافة المسمى إلى الاسم. 
لأن المقصود تعريف السورة بحاتين الكلمتين على حكاية اللفظين الواقعين في أولحا مع اختصار ما بين الكلمتين وذلك قصدا للفرق 
بينها وبين #اتبارك الفرقان» + كما قالوا + عبيد الله الرْقيّات » بإضافة مجموع «عبيد الله» إلى «الرقيات» تمييزا لعبيد الله بن قيس 


العامري 217 الشاعر عن غيره ممن يشبه اسمه اسمه مثل عبيد الله 


(1) هو من بني عامر بن لؤي شاعر بيد من شعراء العصر الأموي. ابن عبد الله بن عتبة بن مسعود أو بحرد اشتهاره بالتشبيب في 
نساء كان اسم كل واحدة منهن رقية 27 وهن ثلاث ولذلك يجب أن يكون لفظ «تبارك» في هذا المركب مفتوح الآخر. ولفظ 
«الملك» مضموم الكاف », وكذلك وقع ضبطه في نسخة «جامع الترمذي» وكلتاهما حركة حكاية. 

والشائع في كتب السنة وكتب التفسير و أكثر المصاحف تسمية هذه السورة «سورة الملك» وكذلك ترجمها الترمذي : باب 
ما حاء في فضل سورة الملك. وكذلك عنوتًا البخاري في كتاب التفسير من «صحيحه». 

وأخرج الطبراني عن ابن مسعود قال «كنا نسميها على عهد رسول الله المانعة» » أي أحذا من وصف النبي وَل إياها بأنما 
لمانعة المنجية كما في حديث الترمذي المذكور آنفا وليس بالصريح في التسمية. 

وف «الإتقان» عن «تاريخ ابن عساكر» من حديث أنس «أن رسول اللَهويةٌ سماها المنجية» ولعل ذلك من وصفه إياها 
بالمنجية في حديث الترمذي وليس أيضا بالصريح في أنه اسم. 

وف «الإتقان» عن «كتاب جمال القراء» تسمى أيضا «الواقية» » وتسمى «الماعة» بصيغة المبالغة. 

وذكر الفخر : أن ابن عباس كان يسميها «المحادلة» لأتما تجادل عن قارئها عند سؤال الملكين ولم أره لغير الفخر. 

فهذه ثمانية أسماء ميت بحا هذه السورة. 

وهي مكية قال ابن عطية والقرطبي : باتفاق الجميع. 

وي «الإتقان» أخرج جويبر © في «تفسيره» «عن الضحاك عن ابن عباس : نزلت 





(1) هي رقية بنت عبد الواحد بن أبي سعد من بني عامر بن لؤي » وابنة عم لطا يقال لها : رقية » ورقية أخرى امرأة من بني أمية وكن في عصر واحد. 
(2) كتب في نسخة مخطوطة حويير بصيغة تصغير حابر والذي في المطبوعة حبير بصيغة تصغير حبر ترجمه في طبقات المفسرين في 
اسم جبير بن غالب يكنى أبا فراس كان فقيها شاعرا حطيبا فصيحا » له كتاب «أحكام القرآن». وكتاب «السنن والأحكام». و 
«الجامع الكبير» في الفقه » وله رسالة كتب بما إلى مالك بن أنس » ذكره ابن الندهم وعدّه من الشراة من الخوارج. تبارك الملك في 
أهل مكة إِلّا ثلاث آيات ١‏ ه. فيحتمل أن الضحاك عنى استثناء ثلاث آيات نزلت في المدينة. وهذا الاحتمال هو الذي يقتضيه 
إخراج صاحب «الإتقان» هذا النقل في عداد السور المختلف في بعض آياتما » ويحتمل أن يريد أن ثلاث آيات منها غير مخاطب 
كما أهل مكة » وعلى كلا الاحتمالين فهو لم يعين هذه الآيات الثلاث وليس في آيات السورة ثلاث آيات لا تتعلق بالمشركين 
خاصة بل بحد الخمس الآيات الأوائل يجوز أن يكون القصد منها الفريقين من أول السورة إلى قوله : مإِعَذابَ السَّعِيرٍ © [الملك : 
5]. 

وقال ف «الإتقان» أيضا «فيها قول غريب (لم يعزه) أن جميع السورة مدني». وهي السادسة والسبعون في عداد نزول السور 
نزلت بعد سورة المؤمنين وقبل سورة الحاقة. 


وآيها في عد أهل الحجاز إحدى وثلاثون وفي عد غيرهم ثلاثون. 


أغراض السورة 

والأغراض التي في هذه السورة جارية على سنن الأغراض في السور المكية. 

ابتدئت بتعريف المؤمنين معاني من العلم بعظمة الله تعالى وتفرده بالملك الحق ؛ والنظر في إتقان صنعه الدال على تفرده 
بالإلهية فبذلك يكون في تلك الآيات حظ لعظة المشركين. 

ومن ذلك التذكير بأنه أقام نظام الموت والحياة لتظهر في الحالين ماري أعمال العباد في ميادين السبق إلى أحسن الأعمال 
ونتائج مجاريها. 

وأنه الذي يجازي عليها. 

وانفراده بخلق العوال العليا حلا بالغا غاية الإتقان فيما تراد له. 

وأتبعه بالأمر بالنظر ف ذلك وبالإرشاد إلى دلائله الإجمالية وتلك دلائل على انفراده بالإلحية. 

متخلصا من ذلك إلى تحذير الناس من كيد الشياطين » والارتباق معهم في ربقة عذاب جهنم وأن في اتباع الرسول وَل بحاة 
من ذلك وف تكذيبه الخسران » وتنبيه المعاندين للرسول يع إلى علم الله بما يحركونه للرسول ظاهرا وحفية بأن علم الله محيط 
بمخحلوقاته. 
والتذكير بمنة خلق العالم الأرضي » ودقة نظامه » وملاءمته لحياة الناس » وفيها سعيهم ومنها رزقهم. 

والموعظة بأن الله قادر على إفساد ذلك النظام فيصبح الناس في كرب وعناء ليتذكروا قيمة النعم بتصور زوالها. 

وضرب م مثلا في لطفه تعالى بحم بلطفه بالطير في طيراتها. 

وآيسهم من التوكل على نصرة الأصنام أو على أن ترزقهم رزقا. 

وفظّع لهم حالة الضلال التي ورطوا أنفسهم فيها. 





ثم وبّخ المشركين على كفرهم نعمة الله تعالى وعلى وقاحتهم في الاستخفاف بوعيده وأنه وشيك الوقوع بمم. 
ووبخهم على استعجالم موت النبي يع ليستريحوا من دعوته. 


«إتبارَكَ الَّذِي بيَدِهِ المُلْكُ وَهْوَ عَلى كل سَيْءٍ قَدِير (4)1 

افتتحت السورة بما يدل على منتهى كمال الله تعالى افتتاحا يؤذن بأن ما حوته يحوم حول تنزيه الله تعالى عن النقص الذي 
افتراه المشركون لما نسبوا إليه شركاء في الربوبية والتصرف معه والتعطيل لبعض مراده. ففي هذا الافتتاح براعة الاستهلال كما تقدم في 
طالع سورة الفرقان. 

وفعل وإتَبارَكَ# يدل على المبالغة في وفرة الخير » وهو ف مقام الثناء يقتضي العموم بالقرينة » أي يفيد أن كل وفرة من 
الكمال ثابتة لله تعالى بحيث لا يتخلف نوع منها عن أن يكون صفة له تعالى. 

وصيغة تفاعل إذا أسندت إلى واحد تدل على تكلف فعل ما اشتقت منه نحو تطاول وتغابن » وترد كناية عن قوة الفعل 
وشدته مثل : تواصل الحبل. 

وهو مشتق من البركة » وهي زيادة الخير ووفرته » وتقدمت البركة عند قوله تعالى : إوَبَركاتٍ عَلَيْكَ في [سورة هود : 
8]. 

وتقدم «إتَبارَكَ# عند قوله تعالى : إتَبارَكَ اللَهُ رَبُ الْعالَمِينَ» في أول [الأعراف : 54]. وهذا الكلام يجوز أن يكون مرادا 
به بحرد الإخبار عن عظمة الله تعالى وكماله ويجوز أن يكون مع ذلك إنشاء ثناء على الله أثناه على نفسه » وتعليما للناس كيف 
يثنون على الله ويحمدونه كما في الْحَمْدُ لفت لْعالّمِينَ [الفاتحة : 2] : إِمّا على وحه الكناية بالجملة عن إنشاء الثناء » وإمّا 
باستعمال الصيغة المشتركة بين الإخبار والإنشاء في معنييها » ولو صيغ بغير هذا الأسلوب لما احتمل هاذين المعنيين » وقد تقدم في 
قوله تعالى : «إتَبارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْقُْقانَ عَلى عَبْدِك [الفرقان : 1]. 

وجعل المسند إليه اسم موصول للإيذان بأن معنى الصلة » مما اشتهر به كما هو غالب أحوال الموصول فصارت الصلة مغنية 
عن الاسم العلم لاستوائهما في الاختصاص به إذ يعلم كل أحد أن الاختصاص بالملك الكامل المطلق ليس إِلّا لله. 

وذكر الذي بِيدِهِ الْمُلْكْي هنا نظير ذكر مثله عقب نظيره في قوله تعالى : لإتَبارَكَ الَّذِي َزَّلَ الفُرْقاَ عَلى عَبْدِوِك إلى قوله 
: طالّذِي لَهُ مُلْكُ المتماوات وَالْأَرْضٍ 4 [الفرقان : 1 . 2]. 

والباء في بِيَدِوك يجوز أن تكون بمعنى (في) مثل الباء التي تدخل على أسماء الأمكنة نحو «وَلَقَدْ نَصَرَكُمْ الله يبَذْرِك [آل 
عمران + 123] وقول امرئع القيس : 

بسقط اللوى 

فالظرفية هنا محازية مستعملة في معنى إحاطة قدرته بحقيقة الملك » والملك على هذا اسم للحالة التي يكون صاحبها ملكا. 

والتعريف في الْمُلْكُي على هذا الوجه تعريف الحنس الذي يشمل جميع أفراد الجنس » وهو الاستغراق فما يوحد من أفراده 

واليد على هذا الوجه استعارة للقدرة والتصرف كما في قوله تعالى : وَالسَماءَ بَنَيْناها بِأَيْدُِ [الذاريات : 47] وقول العرب 


: ما لى بحذا الأمر يدان. 


ويجوز أن تكون الباء للسببية » ويكون #الْمُلَكُ' اما فيأي في معناه ما قرر في الوجه المتقدم. 
وتقديم المسند وهو مَإبِيَدِوِك على المسند إليه لإفادة الاخعتصاص » أي الملك بيده لا بيد غيره. 

وهو قصر ادعائي مبني على عدم الاعتداد بملك غيره » ولا بما يتراءى من إعطاء الخلفاء والملوك الأصقاع للأمراء والسلاطين 
وولاة العهد لأن كل ذلك ملك غير تام لأنه لا يعم المملوكات كلها » ولأنه معرض للزوال » وملك الله هو الملك الحقيقي » قال : 
مفْتَعالَى الله الْمَلِكُ الْحَقُ» [طه : 114]. 

فالناس يتوهمون أمثال ذلك ملكا وليس كما يتوهمون. 

واليد : تمثيل بأن شبهت الهيئة المعقولة المركبة من التصرف المطلق في الممكنات الموجودة والمعدومة بالإمداد والتغيير والإعدام 
والإيجحاد ؛ بميئة إمساك اليد بالشيء المملوك تشبيه معقول بمحسوس في المركبات. 

وفي معنى هذه الآية قوله تعالى : قل اللهُمَ مالك الْمُلْكِ تؤْتي الْمُلّْكَ مَنْ تَشاء وَتنِْعٌ الْمُلْكَ مِمّنْ تَشاغ» في [سورة آل 
عمران : 26]. 

و #الْمُلْكُ بضم الميم : اسم لأكمل أحوال الملك بكسر الميم » والملك بالكسر جنس للملك بالضم » وفسر الملك 
المضموم بضبط الشيء المتصرّف فيه بالحكم » وهو تفسير قاصر » وأرى أن يفسر بأنه تصرف في طائفة من الناس ووطنهم تصرفا 
كاملا بتدبير ورعاية » فكل ملك (بالضم) ملك (بالكسر) وليس كل ملك ملكا. 

وقد تقدم في قوله : «إمالك يَوْمٍ الدّينِ» في [الفاتحة : 4] وعند قوله : «إأَنَى يَكُونُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْماك في [سورة البقرة : 

7] .ء وجملة : ظوَهُوَ عَلى كُلّ شَيْءٍ فَدِيرٌكُ معطوفة على جملة : بيده الْمُلْكْيُ التي هي صلة الموصول وهي تعميم بعد 
تخصيص لتكميل المقصود من الصلة » إذ أفادت الصلة عموم تصرفه في الموحودات » وأفادت هذه عموم تصرفه في الموجودات 
والمعدومات بالإعدام للموحودات والإيجاد للمعدومات » فيكون قوله : ظوَهُوَ عَلى كُلّ شَيْءٍ قَدِيرَ مفيدا معنى آخر غير ما أفاده 
قوله : مأبِيّدِهِ الْمُلْكُُ تفاديا من أن يكون معناه تأكيدا لمعنى 8إبِيَدِهِ الْمُلْكْيُ وتكون هذه الجملة تتميما للصلة. وفي معنى صلة 
ثانية ثم عطفت ولم يكرر فيها اسم موصول بخلاف قوله : طالَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ» [الملك : 2] وقوله : لالَّذِي حَلَقَ سَبْعَ 
سَماواتٍ» [الملك : 3]. 
و هوِشَيْءٍ؟ ما يصح أن يعلم ويخبر عنه » وهذا هو الإطلاق الأصلي في اللغة. وقد يطلق (الشيء) على خصوص الموحود بحسب 
دلالة القرائن والمقامات. وأما التزام الأشاعرة : أن الشيء لا يطلق إِلّا على الموحود فهو التزام ما لا يلزم دعا إليه سد باب الحجاج 
مع المعتزلة في أن الوحود عين الموحود أو زائد على الموحود » فتفرعت عليه مسألة : أن المعدوم شيء عند جمهور المعتزلة وأن الشيء 
لا يطلق إِلّا على الموحود عند الأشعري وبعض المعتزلة وهي مسألة لا طائل تحتها » والخلاف فيها لفظي » والحق أتما مبنية على 
الاصطلاح في مسائل علم الكلام لا على تحقيق المعنى في اللغة. 

وتقدم البمحرور في قوله : طِعَلى كُلّ شَيْءٍ فَدِيرٌ4 للاهتمام بما فيه من التعميم » ولإبطال دعوى المشركين نسبتهم الإلهية 
لأصنامهم مع اعترافهم بأتما لا تقدر على خلق السماوات والأرض ولا على الإحياء والإماتة. 


«الَّذِي حَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَياة لِيَبْلوَكُمْ أيكُمْ أَخْسَن عَمَلاَ وَهُوَ الْعَزِيرٌ الْمَفُورُ (4)2 


صفة ل ظالَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُيُ [الملك : 1] فلما ثمل قوله : وَمُوَ عَلى كُلّ شَيْءٍ فَدِيرٌ4ُ [الللك : 1] تعلق القدرة 
بالموحود والمعدوم أتبع بوصفه تعالى بالتصرف الذي منه حلق المخلوقات وأعراضها لأن الخلق أعظم تعلق القدرة بالمقدور لدلالته 
على صفة القدرة وعلى صفة العلم. 

وأوثر بالذكر من المخلوقات الموت والحياة لأنمما أعظم العوارض لحنس الحيوان الذي هو أعجب الموجود على الأرض والذي 
الإنسان نوع منه » وهو المقصود بالمخاطبة بالشرائع والمواعظ » فالإماتة تصرف ف الموجود بإعداده للفناء » والإحياء تصرف في 
المعدوم بإيجاده ثم إعطائه الحياة ليستكمل وحود نوعه. 

فليس ذكر خلق الموت والحياة تفصيلا لمعنى الملك بل هو وصف مستقل. 

والاقتصار على خلق الموت والحياة لأنحما حالتان هما مظهرا تعلق القدرة بالمقدور في الذات والعرض لأن الموت والحياة 
عرضان والإنسان معروض هما. 

والعرض لا يقوم بنفسه فلما ذكر خلق العرض علم من ذكره خلق معروضه بدلالة الاقتضاء. 
وأوثر ذكر الموت والحياة لما يدلان عليه من العبرة بتداول العرضين المتضادين على معروض واحد ؛ وللدلالة على كمال صنع الصانع 
+ قالموث والحياة عرضاك يعرضاك للموجود هن اليوان + ولوك يعلد الموجود للفناع والحياة تعد الموحود للعمل للبقاء مدة.. .وها عند 
المتكلمين من الأعراض المختصة بالحي » وعند الحكماء من مقولة الكيف ومن قسم الكيفيات النفسانية منه. 

فالحياة : قوة تتبع اعتدال المزاج النوعي لتفيض منها سائر القوى. 

و «الْمَوْتَُ : كيفية عدمية هو عدم الحياة عما شأنه أن يوصف بالحياة أو الموت » أي زوال الحياة عن الحي » فبين الحياة 
والموت تقابل العدم والملكة. 

ومعنى خلق الحياة : لق الحي لأن قوام الحي هو الحياة » ففي خلقه خلق ما به قوامه » وأما معنى «َإْخَلَقَ الْمَوْتَ؟ فإيجاد 
أسبابه وإلّا فإن الموت عدم لا يتعلق به الخلق بالمعنى الحقيقي » ولكنه لما كان عرضا للمخلوق عبّر عن حصوله بالخلق تبعاكما في 
قوله تعالى : وَاللَهُ خَلَفَكُمْ وما تَعْمَلُونَ4 [الصافات : 96]. 

وأيضا لأن الموت تصرف في الموحود القادر الذي من شأنه أن يدفع عن نفسه ما يكرهه. والموت مكروه لكل حي فكانت 
الإماتة مظهرا عظيما من مظاهر القدرة لأن فيها تحجلى وصف القاهر. 

فأما الإحياء فهو من مظاهر وصف القادر ولكن مع وصفه المنعم. 

فمعنى القدرة ف الإماتة أظهر وأقوى لأن القهر ضرب من القدرة. 

ومعنى القدرة في الإحياء حفي بسبب أمرين بدقة الصنع وذلك من آثار صفة العلم » وبنعمة كمال الجنس وذلك من آثار 
صفة الإنعام. وقد تقدم بيان ذلك عند قوله تعالى : (لِوَكُنُْمْ أَمواتاً فأَخْياكُم» في [سورة البقرة : 28]. 

وفي ذكرهما تخلص إلى ما يترتب عليهما من الآثار التي أعظمها العمل في الحياة والجزاء عليه بعد الموت » وذلك ما تضمنه 
قوله : مالِيَبْلُوَكُمْ أَيُكُمْ أَحْسَنُ عَمَلاَك فإن معنى الابتلاء مشعر بترتب أثر له وهو الحزاء على العمل للتذكير بحكمة جعل هذين 
الناموسين البديعين في الحيوان لتظهر حكمة خلق الإنسان ويفضيا به إلى الوجود الخالد » كما أشار إليه قوله تعالى : ملأَفَحَسِبْتُمْ 
أَنّما خَلَفْناكُمْ عَبَئاً وَأَتَكُمْ إِلَيْنا لا تُرْجَعُونَ؟: [المؤمنون : 115]. 

وهذا التعليل من قبيل الإدماج. 


وفيه استدلال على الوحدانية بدلالة في أنفسهم قال تعالى : «#وَفِي أَنْفْسِكُمْ أَقَلا تُبْصِرُونَ» [الذاريات : 21]. والمعنى : 
أنه خلق الموت والحياة ليكون منكم أحياء يعلمون الصالحات والسيئات » ثم أمواتا يخلصون إلى يوم الجزاء فيجزون على أعمالهم بما 

فالتعريف في الْمَؤْتَ)؛ و وَالْحَياة تعريف الجنس. وف الكلام تقدير : هو الذي خلق الموت والحياة لتحيوا فيبلوكم 
أيكم أحسن عملا » وتموتوا فتجزوا على حسب تلك البلوى » ولكون هذا هو المقصود الأهم من هذا الكلام قدم الموت على 
اللياة, 

وجملة «لِيَبلوَكمْ4 إلى آخرها معترضة بين الموصولين. 

واللام في ظلِيبْلوكُمْك لام التعليل » أي في خلق الموت والحياة حكمة أن يبلوكم. إلح. 

وتعليل فعل بعلة لا يقتضي انحصار علله في العلة المذكورة فإن الفعل الواحد تكون له علل متعددة فيذكر منها ما يستدعيه 
المقام » فقوله تعالى : (لِيَبِلُوَكُمْ أَيكُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً» تعليل لفعل «خَلَّقَه باعتبار المعطوف على مفعوله » وهو وَالْحَياة# لأن 
حياة الإنسان حياة خاصة تصحح للموصوضف بمن قامت به الإدراك الخاص الذي يندفع به إلى العمل باحتياره » وذلك العمل هو 
الذي يوصف بالحسن والقبح » وهو ما دل عليه بالمنطوق والمفهوم قوله تعالى : لَإأَيكُمْ أَحْسَنْ عَمَلاَي أي وأيكم أقبح عملا. 

ولذلك فذكر خلق الموت إتمام للاستدلال على دقيق الصنع الإلمي وهو المسوق له الكلام » وذكر خلق الحياة إدماج للتذكير 
» وهو من أغراض السورة. 

ولا أشك في أن بناء هذا العالم على ناموس الموت والحياة له حكمة عظيمة يعسر على الأفهام الاطلاع عليها. 

والبلوى : الاختبار وهي هنا مستعارة للعلم » أي ليعلم علم ظهور أو مستعارة لإظهار الأمر الخفي » فجعل إظهار الشيء 
الخنفي شبيها بالاحتبار. 

هل يكم أخسن غملا» مرطة ب «لينلؤق». 

و (أيّ) اسم استفهام ورفعه يعيّن أنه مبتدأ وأنه غير معمول للفظ قبله فوحب بيان موقع هذه الجملة » وفيه وجهان : 
أحدهما قول الفراء والزحاج والزمخشري في تفسير أول سورة هود أن جملة الاستفهام سادة مسدّ المفعول الثاني » وأن فعل يبلوكم 
المضمن معنى (يعلمكم) معلق عن العمل في المفعول الثاني » وليس وجود المفعول الأول مانعا من تعليق الفعل عن العمل في المفعول 
الثاني وإن لم يكن كثيرا في الكلام. 

الوحه الثاني أن تكون الجملة واقعة في محل المفعول الثاني مَالِيَبْلُوَكُمْ» أي تؤول الحملة بمعنى مفرد تقديره : ليعلمكم أهذا 
الفريق أحسن عملا أم الفريق الآخر. 

وهذا مختار صاحب «الكشاف» في تفسير هذه الآية. ومبناه على أن تعليق أفعال العلم عن العمل لا يستقيم إِلّا إذا ل 
يذكر للفعل مفعول فإذا ذكر مفعول لم يصح تعليق الفعل عن المفعول الثاني » وحاصله : أن التقدير ليعلم الذين يقال في حقهم 
أيهم أحسن عملا على نحو قوله تعالى : لأثُمٌ لَنَنِعَنَ مِنْ كُلَّ شيعة أَيّهُمْ أَسَدُ عَلَى الرّحْمن عِتيّاك [مرم : 69] أي : لننزعنّ الذين 
يقال فيهم : أيهم أشد. 

وحوز صاحب «التقريب» أن يكون التقدير : ليعلم جواب سؤال سائل : أيكم أحسن عملا. 


قلت : ولك أن تجعل جملة : لأأَيُكُمْ أَحْسَن عَمَادَ مستأنفة وتجحعل الوقف على قوله : لِيبْلُوَكُمْ ويكون الاستفهام 
مستعملا في التحضيض على حسن العمل كما هو ف قول طرفة : 
إذا الوم قالوا فن فق خلت أتنسق ‏ عيدك لسو أكسسبل ول أيللد 

فجعل الاستفهام تحضيضا. 

و لأَحْسَنْ» تفضيل » أي أحسن عملا من غيره » فالأعمال الحسنة متفاوتة في الحسن إلى أدناها » فأما الأعمال السيئة 
فنا مفهومة بدلالة الفحوى لأن البلوى في أحسن الأعمال تقتضي البلوى في السيئات بالأولى لأن إحصاءها والإحاطة بما أولى في 
الجزاء لما يترتب عليها من الاحتراء على الشارع » ومن الفساد في النفس . وفي نظام العالم » وذلك أولى بالعقاب عليه ففي قوله : 
يلوك أَيُكُمْ أَحْسَن عَمَلا؛ إيجاز. 
وجملة : (َلوَهُوَ الْعَزِيزُ الَْفُورُ» تذييل لمملة : الِيَْلوكُمْ أَيُكُمْ أَحْسَنْ عَمَلدَ إشارة إلى أن صفاته تعالى تقتضي تعلقا بمتعلقاتما لغلا 
تكون معطلة في بعض الأحوال والأزمان فيفضي ذلك إلى نقائضها » فأما الْعَزِيرٌ» فهو الغالب الذي لا يعجز عن شيء » وذكره 
مناسب للجزاء المستفاد من قوله : لِيَبْلوَكُمْ أَيُكُمْ أَحْسَنْ عَمَلاً كما تقدم آنفا » أي ليجزيكم جزاء العزيز » فعلم أن المراد الجزاء 
على المخالفات والنكول عن الطاعة. وهذا حظ المشركين الذين شملهم ضمير الخطاب في قوله «إلِيَبِلوَكُمْك. 

وأما الْعَفُورْ فهو الذي يكرم أولياءه ويصفح عن فلتاتحم فهو مناسب للجزاء على الطاعات وكناية عنه » قال تعالى : 
«وَإِني لَعَقَارٌ لِمَنْ تاب وَآمَنَ وَعَمِلَ صالِحاً ثُمّ المتدى4 [طه : 82] فهو إشارة إلى حظ أهل الصلاح من المخاطبين. 


و 
0 


[3. 4] طالَّذِي حَلَقَ سَبْعَ سَماوات طِباقاً ما ترى فِي حَلَقٍ الرّْمن مِنْ تفاؤتٍ فَارْجع الْبَصرَ هَل ترى من فُطُورٍ (3) ثُمّ 

انجع الْبَصرٌ كرَئيْنِ يَنْقَِب إِليِكَ الْبَصّرُ خاستاً وَهْوَ حَسِيرٌ (4)4 

صفة ثانية للذي بيده الملك » أعقب التذكير بتصرف الله بخلق الإنسان وأهم أعراضه بذكر خلق أعظم الموحودات غير 
الإنسان وهي السماوات » ومفيدة وصفا من عظيم صفات الأفعال الإلهية » ولذلك أعيد فيها اسم الموصول لتكون الجمل الثلاث 
حارية على طريقة واحدة. 

والسماوات تكرر ذكرها في القرآن » والظاهر أن المراد بما الكواكب التي هي مجموع النظام الشمسي ما عدا الأرض » كما 
تقدم عند قوله تعالى : «فَسَوَامُنَ سَبْعَ سَماواتِ© في [سورة البقرة : 29] فإنما هي المشاهدة بأعين المخاطبين » فالاستدلال بما 
استدلال با لمحسوس. 

والطباق يجوز أن يكون مصدر طابق وصفت به السماوات للمبالغة » أي شديدة المطابقة » أي مناسبة بعضها لبعض في 
النظام. 

ويجوز أن تكون «إطِباقاً© جمع طبق » والطبق المساوي في حالة ما » ومنه قولحم في المثل : «وافق شنّ طبقه». 

والمعنى : أنما مرتفع بعضها فوق بعض ف الفضاء السحيق » أو المعنى : أنما متمائلة في بعض الصفات مثل التكوير والتحرّك 
المنتظم في أنفسها وفي تحرك كل واحدة منها بالنسبة إلى تحرك بقيتها بحيث لا ترتطم ولا يتداخل سيرها. 

وليس في قوله : موْطِباقاً© ما يقتضي أن بعضها مظروف لبعض لأن ذلك ليس من مفاد مادة الطباق (فلا تكن طباقاء). 
وحاءت جملة «إما ترى فِي خَلْقٍ الرَحْمنٍ مِنْ تفاؤت» تقريرا لقوله : «حَلَقَ سَبْعَ سَماواتٍ طباقاً». 


فإن نفي التفاوت يحقق معنى التطابق » أي التماثل. والمعنى : ما ترى في خلق الله السماوات تفاوتا. وأصل الكلام : ما ترى 
فيهن ولا في خلق الرحمن من تفاوت فعبر بخلق الرحمن لتكون الحملة تذييلا لمضمون جملة : «خَلَّقَ سَبْعَ سَماواتٍ طباقاً» , لأن 
انتفاء التفاوت عما خلقه الله متحقق في خلق السماوات وغيرها » أي كانت السماوات طباقا لأكما من خلق الرحمن » وليس فيما 
خلق الرحمن من تفاوت ومن ذلك نظام السماوات. 

والتفاوت بوزن التفاعل : شدة الفوت » والفوت : البعد » وليست صيغة التفاعل فيه لحصول فعل من جانبين ولكنها مفيدة 
للمبالغة. 

ويقال : تفوّت الأمر أيضا » وقيل : إن تفوّت » بمعنى حصل فيه عيب. 

وقرأ الجمهور «أْمِنْ تفاؤتٍ4. وقرأه حمزة والكسائي وخحلف من تفوت بتشديد الواو دون ألف بعد الفاء » وهي مرسومة في 
المصحف بدون ألف كما هو كثير في رسم الفتحات المشبعة. 

وهو هنا مستعار للتخالف وانعدام التناسق لأن عدم المناسبة يشبه البعد بين الشيئين تشبيه معقول بمحسوس. 

والخطاب لغير معين » أي لا ترى أيها الرائي تفاوتا. 

والمقصود منه التعريض بأهل الشرك إذ أضاعوا النظر والاستدلال بما يدل على وحدانية الله تعالى بما تشاهده أبصارهم من 
نظام الكواكب » وذلك ممكن لكل من يبصر ء قال تعالى : لأأَفَلَمْ يَنَظُرُوا إِلَى السّماءٍ فَوْقَهُمْ كيف بَتَيناها وَرَيَنَّاها وما لها مِنْ 
فُرُوج4 [ق: 6] فكأنه قال : ما ترون في خلق الرحمن من تفاوت » فيجوز أن يكون خَلّقٍ الرَحْمِنٍ» بمعنى المفعول كما في قوله 
تعالى : هذا حَلْقْ الله فأَرُونِي ما ذا حَلَقَ الَّذينَ مِنْ ذُونِهِبُ [لقمان : 11] » ويراد منه السماوات » والمعنى : ما ترى في السماوات 
من تفاوت » فيكون العدول عن الضمير لتتأتى الإضافة إلى اسمه ##الرّحْمن# المشعر بأن تلك المخلوقات فيها رحمة بالناس كما 
يا 
ويجوز أن يكون 8إخَلَقَي مصدرا فيشمل خلق السماوات وخلق غيرها فإن صنع الله رحمة للناس لو استقاموا كما صنع لهم 
وأوصاهم » فتفيد هذه الجملة مفاد التذييل في أثناء الكلام على وحه الاعتراض ولا يكون إظهارا في مقام الإضمار. 

والتعبير بوصف «#الرّحْمنٍ» دون اسم الحلالة ليماء إلى أن هذا النظام ما اقتضته رحمته بالناس لتجري أمورهم على حالة 
تلائم نظام عيشهم » لأنه لو كان فيما خلق الله تفاوت لكان ذلك التفاوت سببا لاحتلال النظام فيتعرض الناس بذلك لأهوال 
ومشاق » قال تعالى : وهو الِّي جل لكُمْ جوم لتفتذوا بها فِي ظلْمات ابر ابَخر» [الأنعام : 97] وقال : طفق الذي 
جَعَلَ الشَّمْس ضِياءً وَالْقَمَرَ ثوراً وَقَدَرَهُ مَازِلَ لِتَعلَمُوا عَدَدَ السّبِينَ وَالْحِساب ما خَلَقَ الله ذلِكَ إِلّا باحق [يونس : 5]. 

وأيضا في ذلك الوصف تورك على المشركين إذ أنكروا امه تعالى : الرّحْمن وَإِذا قِيلَ لَهُمْ اسْجُدُوا لِلرَحْمنٍ قَالُوا وَمَا 
الَحْمِنْ أَنَسْجُدُ لما تَأَمرْنا وََادَهُمْ فور [الفرقان : 60]. 

وفرع عليه قوله : (إفَارْجع الْبَصَرَ إلخ. والتفريع للتسبب », أي انتفاء رؤية التفاوت » جعل سببا للأمر بالنظر ليكون نفي 
التفاوت معلوما عن يقين دون تقليد للمخخير. 

ورجع البصر : تكريره والرجع : العود إلى الموضع الذي يجاء منه » وفعل : رجع يكون قاصرا ومتعديا إلى مفعول بمعنى : 
أرجع » فأرحع هنا فعل أمر من رحجع المتعدي. 


والرتّحع يقتضي سبق حلول بالموضع . فالمعنى : أعد النظر » وهو النظر الذي دل عليه قوله : «إما ترى فِي خَلّقٍ الرّحْمِنٍ مِنْ 
تَفاوْتِ# أي أعد رؤية السماوات وأتما لا تفاوت فيها إعادة تحقيق وتبصر » كما يقال : أعد نظرا. 

والخطاب في قوله : فإما ترى فِي خَلْقٍ الحم مِنْ تفاؤتٍ4 وقوله : قَارْجع الْبَصَرَ إلح. حطاب لغير معين. 

وصيغة الأمر مستعملة في الإرشاد للمشركين مع دلالته على الوحوب للمسلمين فإن النظر في أدلة الصفات واجحب لمن 
عرض له داع إلى الاستدلال. والبصر مستعمل في حقيقته. والمراد به البصر المصحوب بالتفكر والاعتبار بدلالة الموحودات على 
موجدها. 

وهذا يتصل بمسألة إيمان المقلد وما احتلف فيه من الرواية عن الشيخ أبي الحسن الأشعري. 
والاستفهام في طوِهَلْ ترى مِنْ فُطُورٍ تقريري ووقع ب هَل لأن مهَلٌ»© تفيد تأكيد الاستفهام إذ هي بمعنى (قد) في الاستفهام 
» وف ذلك تأكيد وحث على التبصر والتأمل » أي لا تقتنع بنظرة ونظرتين » فتقول : لم أحد فطورا » بل كرّر النظر وعاوده باحثا 
عن مصادفة فطور لعلك تحده. 

والفطور : جمع فطر بفتح الفاء وسكون الطاء » وهو الشق والصدع » أي لا يسعك إِلّا أن تعترف بانتفاء الفطور في نظام 
السماوات فتراها ملتقمة محبوكة لا ترى في خلالها انشقاقا » ولذلك كان انفطار السماء وانشقاقها علامة على انقراض هذا العالم 
ونظامه الشمسي » قال تعالى : «وَفْتَحَتٍِ السَّماءُ فكاتث أَبْواباً؛ [النبأ : 19] وقال : «إإِذًا السَّماءً الْشَقَتْ» [الانشقاق : 1] 
إِذَا السّماءُ الْفَطَرَثْ»# [الانفطار : 1]. 

وعطف وِأثُمّ جع الْبَصَرٌكرّكيْنِ؛ دال على التراخي الرتبي كما هو شأن نم4 في عطف الحمل » فإن مضمون الحملة 
المعطوفة ب «أثُمَ# هنا أهمٌ وأدحل ف الغرض من مضمون الحملة المعطوف عليها لأن إعادة النظر تزيد العلم بانتفاء التفاوت في 
الخلق رسوحا ويقينا. 

و مكَرّتَيْنِ» تثنية كرّة وهي المرة وعبر عنها هنا بالكرّة مشتقة من الكر وهو العود لأنما عود إلى شيء بعد الانفصال عنه 
ككرة المقاتل يحمل على العدوٌ بعد أن يفر فرارا مصنوعا. وإيثار لفظ كرتين في هذه الآية دون مرادفة نحو مرتين وتارتين لأن كلمة 
كرة لم يغلب إطلاقها على عدد الاثئين » فكان إيثارها في مقام لا يراد فيه اثنين أظهر في أتما مستعملة في مطلق التكرير دون عدد 
اثنين أو زوج وهذا من حصائص الإعجاز » ألا ترى أن مقام إرادة عدد الزوج كان مقتضيا تثنية مرة في قوله تعالى : الطّلاقٌ 
ران [البقرة: 229] لأنه أظهر في إرادة العدد إذ لفظ مرة أكثر تداولا. 
وتثنية و كَرَّتَيْن؟ ليس المراد بما عدد الاثنين الذي هو ضعف الواحد إذ لا يتعلق غرض بخصوص هذا العدد » وإنما التثنية مستعملة 
كناية عن مطلق التكرير فإن من استعمالات صيغة التثنية في الكلام أن يراد بما التكرير وذلك كما في قولهم : «لبّيك وسعديك» 
يريدون تلبيات كثيرة وإسعادا كثيرا » وقوطهم : دواليك » ومنه المثل «دهدرّين » سعد القين» (الدّهدر الباطل ؛ أي باطلا على باطل 
» أي أتيت يا سعد القين دهدرين وهو تثنية دهدرٌ الدال المهملة في أوله مضمومة فهاء ساكنة فدال مهملة مضمومة فراء مشددة) 
وأصله كلمة فارسية نقلها العرب وجعلوها بمعنى الباطل. وسبب النقل مختلف فيه وتثنيته مك بما عن مضاعفة الباطل » وكانوا 
يقولون هذا المثل عند تكذيب الرحل صاحبه وأما سعد القين فهو اسم رجحل كان قينا وكان يمرٌ على الأحياء لصقل سيوفهم 
وإصلاح أسلحتهم فكان يشيع أنه راحل غدا ليسرع أهل الحي بجلب ما يحتاج للإصلاح فإذا أتوه بما أقام ولم يرحل فضرب به المثل 
في الكذب فكان هذا المثل جامعا لمثلين ؛ وقد ذكره الزمخشري في «المستقصى» . والميداني في «بجمع الأمثال» وأطال. 


وأصل استعمال التثنية في معنى التكرير أتمم احتصروا بالتثنية تعداد ذكر الاسم تعدادا مشيرا إلى التكثير. 

وقريب من هذا القبيل قولهم : وقع كذا غير مرة » أي مرات عديدة. 

فمعنى فإثُمٌ ازجع الْبَصرَ كَرّئَينِ» عاود التأمّل في خلق السماوات وغيرها غير مرة والانقلاب : الرجوع يقال : انقلب إلى 
أهله » أي رجع إلى منزله قال تعالى : «وَإِذَا انْقََبُوا إلى أَمْلِهِمْ الْقَلَبُوا فَكِهِينَ» [المطففين : 31] وإيثار فعل : يَنْقَبِثْ هنا 
دون : يرجع » للا يلتبس بفعل مازْجع# المذكور قبله. وهذا من خصائص الإعجاز نظير إيثار كلمة موكَرَّتَيْنِ؟ كما ذكرناه آنفا. 

والخاسئ : الخائب » أي الذي لم يجد ما يطلبه » وتقدم عند قوله تعالى : هإقالَ اخْسَّوًا فيها» في [سورة المؤمنين : 108]. 

والحسير : الكليل. وهو كلل ناشئ عن قوة التأمل والتحديق مع التكرير » أي يرجع البصر غير واجد ما أغري بالحرص على 
رؤيته بعد أن أدام التأمل والفحص حتى عبي وكك » أي لا تحد بعد اللأي فطورا في حلق الله. 


«وَلَقَدَ رَيَنّا السّماء الدّنْيا بمَصابيح وَجَعَلْداها رُجُوماً لِلشَياطِينٍ وَأَعْتَذْنا لَهُمْ عَذاب السّعِيرٍ (4)5 

انتقل من دلائل انتفاء الخلل عن خلقة السماوات » إلى بيان ما في إحدى السماوات من إتقان الصنع فهو مما شمله عموم 
الإتقان في حلق السماوات السبع وذكره من ذكر بعض أفراد العام كذكر المثال بعد القاعدة الكلية » فدقائق السماء الدنيا أوضح 
دلالة على إتقان الصنع لكونما نصب أعين المخاطبين » ولأن من بعضها يحصل تخلص إلى التحذير من حيل الشياطين وسوء 
عواقب أتباعهم. وتأكيد الخبر ب (قد) لأنه إلى أنه نتيجة الاستفهام التقريري الموّكد ب (هل) أت (قد) في الاستفهام. والكلام 
على السماء الدنيا ولما ذا وصفت بالدنيا وعن الكواكب تقدم في أول سورة الصافات. 

وحميت النجوم هنا مصابيح على التشبيه في حسن المنظر فهو تشبيه بليغ. 

وذكر التزيين إدماج للامتنان في أثناء الاستدلال » أي زيّناها لكم مثل الامتنان في قوله : طوَلَكُمْ فيها جَمالٌ في سورة 
النحل [6]. 

والمقصد : التخلص إلى ذكر رحم الشياطين ليتخلص منه إلى وعيدهم ووعيد متبعيهم. 

وعدل عن تعريف (مصابيح) باللام إلى تنكيره لما يفيده التنكير من التعظيم. 

والرجوم : جمع رجحم وهو اسم لما يرجم به » أي ما يرمي به الرامي من حجر ونحوه تسمية للمفعول بالمصدر مثل الخلق بمعنى 
المخلوق في قوله تعالى : طوهذا خَلَّقُ الوك [لقمان : 11]. 

والذي جعل رجوما للشياطين هو بعض النجوم التي تبدو مضيئة ثم تلوح منقضّة » وتسمى الشهب ومضى القول عليها في 
سورة الصافات. 

وضمير الغائبة في «جَعَلناهاك المتبادر أنه عائد إلى المصابيح » أي أن المصابيح رجوم للشياطين. 

ومعنى جعل المصابيح رجوما حار على طريقة إسناد عمل بعض الشيء إلى جميعه مثل إسناد الأعمال إلى القبائل لأن 
العاملين من أفراد القبيلة كقوله تعالى : «َاثُمَ أَنْثُمْ هؤّْلاءٍ تَفْتُلُونَ أَنْفُسَكُمْ؛ [البقرة : 85] وقول العرب : قتلت هذيل رضيع بني 
ليث مام بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب. 
وجعل بعض المفسرين الضمير المنصوب في (إجَعَلّناها عائد إلى «السّماءَ الدُّنْيائ على تقدير : وجعلنا منها رجوما إما على 
حذف حرف الحر. وإمّا على تنزيل المكان الذي صدر منه الرجوم منزلة نفس الرحوم فهو محاز عقلي ومنه قوله تعالى : «ِإفَجَعَأْناها 
تكالاً لِما بَيْنَ يَدَيْها وما حَلْمَهايُ في سورة البقرة [66] ولكنها على جعل الضمير المنصوب راجعا إلى القرية وإن لم تذكر في تلك 


الآية ولكنها ذكرت فٍ آية سورة الأعراف [163] «إوَسَْلهُمْ عَنِ الْقَربَِ اَي كائّث حاضيرَة الْبَحْرِيُ وقصتها هي المشار إليها بقوله 
: طوَلَقَدْ عَلِمْتُمْ الَّذِينَ اْتَدَوَا مِنَكُمْ في السَبْتِ» [البقرة : 65] فالتقدير : فجعلنا منها » أي من القرية نكالا » وهم القوم الذين 
قيل لحم مَوْكُونُوا قِرَدَةَ خاسِئِينَ4 [البقرة : 65]. 

والشياطين هي التي تسترق السمع فتطردها الشهب كما تقدم في سورة الصافات. 

وأصل مِأَعْتَذْنا» أعددنا أي هيّأنا » قلبت الدال الأولى تاء لتقارب مخرحيهما ليتأتى الإدغام طلبا للخفة. 

و «السَّعِيرٍ» : اسم صيغ على مثال فعيل بمعنى مفعول من : سعر النار » إذا أوقدها وهو لب النار ء أي أعددنا 
للشياطين عذاب طبقة أشد طبقات النار حرارة وتوقدا فإن جهنم طبقات. 

وكان السعير عذابا لشياطين الجن مع كونهم من عنصر النار لأنّ نار جهنم أشد من نار طبعهم » فإذا أصابتهم صارت لهم 
عذايا. 

وتسمية عذابحم «#السّعِيرٍ © دون النار » أو جهنم مراد لهذا المعنى ومثله قوله تعالى في عذاب الجن «إوَمَنْ يَرَعْ مِنْهُمْ عَنْ أمْرنا 
نُذِفْهُ مِنْ عَذابٍ السّعِير» [سبأ : 12] وقال «إإِنّما يَدْعُوا جِرْبَهُ لِيَكُونُوا مِنْ أصْحاب السّعِيرٍ# [فاطر : 6] يعني الشيطان. 

ومعنى الإعداد يحتمل أنه إعداد تقدير وإيجاد فلا يقتضي أن تكون جهنم مخلوقة قبل يوم القيامة ويحتمل أنه إعداد استعمال 
» فتكون جهنم مخلوقة حين نزول الآية وقد اختلف علماؤنا في أن النار موحودة أو توحد يوم الجزاء إذ لا دليل في الكتاب والسنة 
على أحد الاحتمالين وإِنما دعاهم إلى فرض هذه المسألة تأويل بعض الآيات والأحاديث. 


طوَِنَذِينَ كَفَرُوا بِرََهِمْ عَذَابُ جَهَّمَ وبِنْسَ الْمَصِيرُ (4)6 
هذا تتميم لئلا يتوهم أن العذاب أعد للشياطين خاصة ء والمعنى : ولجميع الذين كفروا بالله عذاب جهنم فالمراد عامة 
المشركين ولأجل ما في الجملة من زيادة الفائدة غايرت الحملة التي قبلها فلذلك عطفت عليها. 
وتقديم ابحرور للاهتمام بتعلقه بالمسند إليه والمبادرة به. 
وجملة (وَبِئْس الْمَصِيرٌُ» حال أو معترضة لإنشاء الذم وحذف المخصوص بالذم لدلالة ما قبل لإبئْس» عليه. والتقدير : 


[7 . 9] «إإذا أَلهُوا فيها سَمِعُوا ها سَهيقاً وَهِيَ تَفُورُ (7) تكاذ تمَيّرُ مِن الْعَيْطِ كُلّما ألِي فيها فَوْج سَأَلَهُمْ حَرَتَئُها أَلَمْ 

أكُمْ نَِيرٌ (8) قالُوا بَلى قَدْ جاءنا نَذِير فَكَدَّيْما وَقُلّا ما نَزَّلَ الله مِن سَيْءٍ إِنْ أَنكُمْ إِلذّ في ضَلالٍ كَبيرٍ (4)9 

«إإذا أَلقُوا فيها سَمِعُوا لها سَهيقاً وَهِي تَفُورُ تكاذ تمَيّرْ من الْمَبْطِ4ك. 

الجملة مستأنفة استثنافا بيانيا لبيان ذم مصيرهم في جهنم » أي من جملة مذام مصيرهم مذمة ما يسمعونه فيها من أصوات 
مؤلمة مخيفة. 

و «#إذا ظرف متعلق ب وأْسَمِعُواك يدل على الاقتران بين زمن الإلقاء وزمن ماع الشهيق. 

والشهيق : تردد الأنفاس في المصدر لا تستطيع الصعود لبكاء ونحوه أطلق على صوت التهاب نار جهنم الشهيق تفظيعا له 
لأن قوله : موسَمِعُوا لهاي يقتضي أن الشهيق شهيقها لأن أصل اللام أن تكون لشبه الملك. 

وجملة «أوَهِيَ تَفُورْ حال من ضمير «فيها» وتفور : تغلي وترتفع ألسنة لهيبها. 


و ظالْعَيْظِي أشد الغضب. وقوله : «إتكادٌ تَمَيِّرْ مِنَ الْعَيْظِيُهِ حبر ثان عن ضمير وَهِيَ» » مثلث حالة فورانها وتصاعد 
ألسنة لهيبها ورطمها ما فيها والتهام من يلقون إليها » بحال مغتاظ شديد الغيظ لا يترك شيئا ما غاظه إِلّا سلط عليه ما يستطيع 
من الإضرار. 

واستعمل المركب الدال على الهيئة المشبه بما مع مرادفاته كقولهم : يكاد فلان يتميز غيظا ويتقصف غضبا » أي يكاد تتفرق 
أجزاؤه فيتميز بعضها عن بعض وهذا من التمثيلية المكنية وقد وضحناها في تفسير قوله تعالى : أُولئِكَ عَلى هُدى من رَبْهِمْ4 في 
سورة البقرة[ 5]. 

ونظير هذه الاستعارة قوله تعالى : فَوَجَدا فيها جداراً يُرِيدُ أَنْ يَنْقَضَي في سورة الكهف [77] إذ مثل الجدار بشخص له 
إرادة. 

و هتميرك أصله تتميز » أي تنفصل » أي تتجزأ أجزاء تخييلا لشدة الاضطراب بأن أجزاءها قاربت أن تتقطع . وهذا كقوطم : 
غضب فلان فطارت منه شقة في الأرض وشقة في السماء. 

«طكُلّما أَلْقِيَ فيها فوج سَألهُم حَرَئئُها ألم يكم نَذِيرُ قالُوا بلى قَدْ جاءنا تَذِير فكَدَبْنا وقُلَنا ما نزّلَ اله من سَيْءٍ إن أنكم إلا 
في ضَلالٍ كيير». 

أتبع وصف ما يجده أهل النار عند إلقائهم فيها من فظائع أهوالها بوصف ما يتلقاهم به خزنة النار. 

فالجملة استئناف بياني أثاره وصف النار عند إلقاء أهل النار فيها إذ يتساءل السامع عن سبب وقوع أهل النار فيها فجاء 
بيانه بأنه تكذيبهم رسل الله الذين أرسلوا إليهم » مع ما انضمٌ إلى ذلك من وصف ندامة أهل النار على ما فرط منهم من تكذيب 
رسل الله وعلى إهمالهم النظر في دعوة الرسل والتدبر فيما جاءوهم به. 

و كلما مركب من (كل) اسم دال على الشمول ومن (ما) الظرفية المصدرية وهي حرف يؤوّل مع الفعل الذي بعده 
بمصدره. 

والتقدير : ف كل وقت إلقاء فوج يسألهم حزنتها الفوج. 

وباتصال (كل) بحرف (ما) المصدرية الظرفية اكتسب التركيب معنى الشرط وشابه أدوات الشرط ف الاحتياج إلى جملتين 
مرتبة إحداهما على الأخرى. 

وحيء بفعلى لإأُلْقِي4 و «سَأَلَهُوْ؛ ماضيين لأن أكثر ما يقع الفعل بعد كلما أن يكون بصيغة المضي لأنما لما شابمت 
الشرط استوى الماضي والمضارع معها لظهور أنه للزمن المستقبل فأوثر فعل المضي لأنه أحف. 

والفوج : الجماعة أي جماعة ثمن حق عليهم الخلود » وتقدم عند قوله تعالى : «طوَيَوْمَ نَخْشْرُ مِنْ كل أَمةِ فوجأ في سورة 
النمل [53]. 

وحيء بالضمائر العائدة إلى الفوج ضمائر جمع في قوله : هِلِسَأَلَّهُمْ إل. لتأويل الفوج بجماعة أفراده كما في قوله : وَإِنَ 
طائفّانِ من الْمُؤِْينَ افكلُواك [الحجرات : 9]. 

وحزنة النار : الملائكة الموكل إليهم أمر جهنم وهو جمع خازن للموكل بالحفظ وأصل الخازن : الذي يخزن شيئا » أي يحفظه 
في مكان حصين » فإطلاقه على الموكلين محاز مرسل. وجملة لأأَلَمْ يَأَتَكُمْ تَذِيرٌ؛ بيان لجملة سَأَلَهُمْ كقوله : فْوَسْوَس إِلَيْهِ 
الشَيْطانُ قال يا آدَمُ هَل أَلّكَ عَلى مَجِرَةٍ الْْلْدِك [طه : 120]. 


والاستفهام في ألم يأنَكُمْ َذِيرَك للتوبيخ والتندم ليزيدهم حسرة. 

والنذير : المنذر » أي رسول منذر بعقاب الله وهو مصوغ على غير قياس كما صيغ بمعنى المسمع السميع ف قول عمرو بن 
معد يكرب : 

أمن ريحانة الداعي السميع 

والمراد أفواج أهل النار من جميع الأمم التي أرسلت إليهم الرسل فتكون جملة : «إكُلّما أَلْقِي فيها فَوْخ؟ إل بمعنى التذيبل. 

وجملة : «أقالُوا بَلى قَدْ جاءنا نَذِيرٌك معترضة بين كلام خزنة جهنم اعتراضا يشير إلى أن الفوج قاطع كلام الخزنة بتعجيل 
الاعتراف بما وتخوهم عليه وذلك من شدة الخوف. 

وفصلت الحملة لوجهين لأنما اعتراض » ولوقوعها في سياق المحاورة كما تقدم غير مرة كقوله تعالى : «إقالُوا أَتَجْعَلُ فيها مَنْ 
يُفْسِدُ فيها» في سورة البقرة [30]. وكان جوابمم جواب المتحسر المتندم » فابتدءوا الجواب دفعة بحرف (إْبَلى# المفيد نقيض النفي 
في الاستفهام » فهو مفيد معنى : جاءنا نذير. ولذلك كان قوم : ظَِقَدْ جاءنا نَذِيرٌبُ موكدا لما دلت عليه #بَلى© » وهو من 
تكرير الكلام عند التحسر » مع زيادة التحقيق ب 8إقَذْب , وذلك التأكيد هو مناط الندامة والاعتراف بالخطا. 

وجملة : «إِنْ أَنْكُمْ إلا في ضّلالٍ كبيرٍ4 الأظهر أنما بقية كلام خزنة جهنم فصل بينهما وبين ما سبقها من كلامهم اعتراض 
جواب الفوج الموحه إليهم الاستفهام التوبيخي كما ذكرناه آنفا » ويؤيد هذا إعادة فعل القول في حكاية بقية كلام الفوج في قوله 
تعالى : وَقَالُوا لَْ كُنَا نَسْمَعْ# [الملك : 10] إل لانقطاعه بالاعتراض الواقع خلال حكايته. 
ويجوز أن تكون جملة إن أَنْتُمْ إلا في ضّلالٍ كبر من تمام كلام كل فوج لنذيرهم. وأق بضمير جمع المخاطبين مع أن لكل قوم 
رسولا واحدا في الغالب باستثناء موسى وهارون وباستثناء رسل أصحاب القرية المذكورة في سورة يس ؛ إما على اعتبار الحكاية 
بالمعنى بأن جمع كلام جميع الأفواج في عبارة واحدة فجيء بضمير الجمع والمراد التوزيع على الأفواج » أي قال جميع الأفواج : #بلى 
قَدذْ جاءنا نَذِيرٌ4 إلى قوله : «إإِنْ أَنْتُمْ إلا في ضلالٍ كُبيرٍ؛ » على طريقة المثال المشهور : «ركب القوم دوايهم» » وإما على إرادة 
مول الضمير للنذير وأتباعه الذين يؤمنون بما جاء به. 

وعموم (إِشَيْءِ# في قوله : طإما نَزْلَ الله مِنْ شَيْءٍ# المراد منه شيء من التنزيل » يدل على أنمم كانوا يحيلون أن ينزل الله 
وحيا على بشر » وهذه شنشنة أهل الكفر قال تعالى: «إوما قَدَرُوا الله حَقّ فَدْرهِ إِذْ قالُوا ما أَنْرَلَ الله على بَشَرٍ مِنْ شَئْءٍ» وقد تقدم 
في آخر [الأنعام : 91]. 

ووصف الضلال ب كير © معناه شديد بالغ غاية ما يبلغ إليه جنسه حتى كأنه جسم كبير. 

ومعنى القصر المستفاد من النفي والاستثناء في «إإنْ أَنْكُمْ إلا في ضلالٍ كَبيرٍ4» قصر قلب , أي ما حالكم التي أنتم متلبسون 
حا إِلّا الضلال » وليس الوحي الإلحي والهدى كما تزعمون. 

والظرفية محازية لتشبيههم تمحّضهم للضلال بإحاطة الظرف بالمظروف. 


وَقَالُوا َو كنا نَسْمَعْ أَوْ نَعْقِلُ ما كنا في أَصْحاب السّعِيرٍ (4*)10 
أعيد فعل القول للإشارة إلى أن هذا كلام آخر غير الذي وقع جوابا عن سؤال خزنة جهنم وإنها هذا قول قالوه في بجامعهم 
في النار تحسرا وتندما » أي وقال بعضهم لبعض في النار فهو من قبيل قوله تعالى : «حَمَّى إِذَا اذَارَكُوا فيها جَمِيعاً قالّث أَخْراهُمْ 


ِأُولاهُمْ رَبّنا هؤُلاءٍ أَصَلُوناك [الأعراف : 38] إلخ. لتأكيد الإخبار على حسب الوجهين المتقدمين في موقع جملة إن أَنْتُمْ إِلّا في 
ضَلالٍ كَبيرٍ© [الملك : 9]. 

وذكروا ما يدل على انتفاء السمع والعقل عنهم في الدنيا » وهم يريدون جمعا خاصا وعقلا خاصا ء فانتفاء السمع 
بإعراضهم عن تلقي دعوة الرسل مثل ما حكى الله عن المشركين لوَقَالَ الّذِينَ كمَرُوا لا تَسْمَعُوا لهذًا الْقُرْآنِ4 [فصلت : 26] 
وانتفاء العقل بترك التدبر في آيات الرسل ودلائل صدقهم فيما يدعون إليه. 
ولا شك في أن أقل الناس عقلا المشركون لأنم طرحوا ما هو سبب بحاتهم لغير معارض يعارضه في دينهم » إذ ليس في دين أهل 
الشرك وعيد على ما يخالف الشرك من معتقدات » ولا على ما يخالف أعمال أهله من الأعمال » فكان حكم العقل قاضيا بأن 
يتلقوا ما يدعوهم إليه الرسل من الإنذار بالامتثال إذ لا معارض له في دينهم لو لا الإلف والتكبر بخلاف حال أهل الأديان أتباع 
الرسل الذين كانوا على دين فهم يخشون إن أهملوه أن لا يغني عنهم الدين الجديد شيئا فكانوا إلى المعذرة أقرب لو لا أن الأدلة 
بعضها أقوى من بعض. 

وذكر القرطبي في تفسبر قوله تعالى : لأ تَأمْرْهُمْ أَخلامُهُمْ بهذا من [سورة الطور: 32] عن كتاب الحكيم الترمذي أنه 
أخرج حديثا «أن رحلا قال : يا رسول الله ما أعقل فلانا النصراني » فقال النبي ييل : مه , إن الكافر لا عقل له أما معت قول 
الله تعالى : (وَقَالُوا لَْ كُنَا نَسْمَعْ أَوْ نَعْقِلُ ما كنا في أَصْحاب السّعِيرٍ» قال وفي حديث ابن عمر فزحره النبي يل وقال : «مه إن 
العاقل من يعمل بطاعة الله» ولم أقف عليه فيما رأيت من كتب التفسير ول يذكره السيوطي في التفسير بالمأثور في سورة الطور ولا 
في سورة الملك. 

ويؤحذ من هذه الآية أن قوام الصلاح في حسن التلقي وحسن النظر وأن الأثر والنظر » أي القياس هما أصلا الهدى » ومن 
العجيب ما ذكره صاحب «الكشاف» : أن من المفسرين من قال : إن المراد من الآية : لو كنا على مذهب أصحاب الحديث أو 
على مذهب أصحاب الرأي. ولم أقف على تعيين من فسر الآية بمذا ولا أحسبه إلا من قبيل الاسترواح. 

و أو للتقسيم وهو تقسيم باعتبار نوعي الأحوال التي تقتضي حسن الاستماع تارة إذا ألقي إليها إرشاد » وحسن التفهم 
والنظر تارة إذا دعيت إلى النظر من داع غير أنفسها , أو من دواعي أنفسها , قال تعالى : «إفَبََّرْ عِبادٍ الَّذِينَ يَسْتَمعُونَ الْقَوْلَ 
َيتَعُونَ أَحْسَئَهُ أُولئك الَّذِينَ هَداهُمُ الله وأُولئِكَ هُمْ أُولُوا الألباب» [الزمر : 17 . 18]. 

ووحه تقديم السمع على العقل أن العقل بمنزلة الكليّ والسمع بمنزلة الجزئي ورعيا للترتيب الطبيعي لأن مع دعوة النذير هو 
أول ما يتلقاه المنذرون » ثم يعملون عقولهم في التدبر فيها. 


فَاغْتَرَفُوا بِذَنِهِمْ فَسُحْقاً لِصْحاب السَّعِيرٍ (4)11 
الفاء الأولى فصيحة » والتقدير : إذ قالوا بذلك فقد تبين أنمم اعترفوا هنالك بذنبهم » أي فهم محقوقون بما هم فيه من 
العذاب. 
والسحق : اسم مصدر معناه البعد » وهو هنا نائب عن الإسحاق لأنه دعاء بالإبعاد فهو مفعول مطلق نائب عن فعله » أي 
أسحقهم الله إسحاقا » ويجوز أن يراد من هذا الدعاء التعجيب من حالم كما يقال : قاتله الله » وويل له » في مقام التعجب. 
والفاء الثانية للتسبب » أي فهم جديرون بالدعاء عليهم بالإبعاد أو حديرون بالتعجيب من بعدهم عن الحق » أو عن رحمة 
الله تعالى. ويحتمل أيضا أن يقال لحم يوم الحساب عقب اعترافهم » تنديما يزيدهم ألما في نفوسهم فوق ألم الحريق في جلودهم. 


واللام الداحلة على (سحقا) لام التقوية إن جعل (سحقا) دعاء عليهم بالإبعاد لأن المصدر فرع في العمل في الفعل » ويجوز 
أن يكون اللام لام التبيين لآياته تعلق العامل بمعموله كقوهم : شكرا لك » فكل من (سحتقا) واللام المتعلقة به مستعمل في معنييه. 
و «الأصْحاب السّعِيرٍ» يعم المخاطبين بالقرآن وغيرهم فكان هذا الدعاء بمنزلة التذييل لما فيه من العموم تبعا للحمل التي 


إن الْذِينَ يَحْسَوْنَ رَتَهُمْ بالْعَئْب لَهُمْ مَغفرَةٌ وأَجِرٌ كبيز (4)12 
اعتراض يفيد استثنافا بيانيا جاء على سنن أساليب القرآن من تعقيب الرهبة بالرغبة » فلما ذكر ما أعد للكافرين المعرضين 
عن نحشية الله أعقبه بما أعد للذين يخشون ربحم بالغيب من المغفرة والثواب للعلم بأنحم يترقبون ما يميزنهم عن أحوال المشركين. 
وقدم المغفرة تطمينا لقلويهم لأنهم يخشون المؤاحذة على ما فرط منهم من الكفر قبل الإسلام ومن اللمم ونحوه » ثم أعقبت 
بالبشارة بالأحر العظيم » فكان الكلام جاريا على قانون تقديم التخلية على التحلية » أو تقديم دفع الضر على حلب النفع » 
والوصف بالكبير بمعنى العظيم نظير ما تقدم آنفا في قوله : «إإنْ أَنْتُمْ إلا في ضَلالٍ كُبيرٍ» [الملك : 9]. 
وتقديم المسند على المسند إليه في جملة وِِلَهُمْ مَغْفِرَة؛ ليتأتى تنكير المبتدأ » ولإفادة الاهتمام » وللرعاية على الفاصلة وهي 


عطف على الجمل السابقة عطف غرض على غرض » وهو انتقال إلى غرض آخر لمناسبة حكاية أقوالهم في الآحرة بذكر أقوالههم في 
الدنيا وهي الأقوال التي كانت تصدر منهم بالنيل من رسول الله كليو فكان الله يطلعه على أقوالهم فيخبرهم النبي ولو بأنكم قلتم 
كذا وكذا » فقال بعضهم لبعض : أسروا قولكم كيلا يسمعه رب محمد فأنزل الله «وَأَسِرُوا فَوْلَكُمْ أَوِ الجْهَرُوا ب كذا روي عن ابن 
عباسن, 

وصيغة الأمر في إوَأَسِرُواف و لِاجْهَرُوا مستعملة في التسوية كقوله تعالى : «فَاصْيرُوا أو لا تَصْبِرُوا [الطور : 16] » 
وهذا غالب أحوال صيغة افعل إذا جاءت معها «أو# عاطفة نقيض أحد الفعلين على نقيضه. 

فقوله : إإِنَهُ عَلِيمٌ بذاتٍ الصّدُورٍ» تعليل للتسوية المستفادة من صيغة الأمر بقرينة المقام وسبب النزول » أي فسواء في علم 
الله الإسرار والإجهار لأن علمه محيط بما يختلج في صدور الناس بله ما يسرون به من الكلام » ولذلك جيء بوصف عليم إذ العليم 
من أمثلة المبالغة وهو القوئّ علمه. 

وضمير (إإِنَّهه عائد إلى الله تعالى المعلوم من المقام » ولا معاد في الكلام يعود إليه الضمير » لأن الاسم الذي في جملة إن 
الَّذِينَ يَحْشَوْنَ ربَهُمْ بالَْيْبِ» [الملك : 12] لا يكون معادا لكلام آخر. 

و إذات الصدور) ما يتردد في النفس من الخواطر والتقادير والنوايا على الأعمال. وهو مركب من (ذات) التي هي مؤنث 
موعن ماع وج لكاو يام الشرل ونان ردن الديضاف إن نا فيد ربنة 


وجملة ألا يَعْلَمُ مَنْ خَلَّقَ استثناف بياني ناشئ عن قوله : «إإِنَّهُ عَلِيِمٌ بذاتٍ الصّدُورٍ» بأن يسأل سائل منهم : كيف 
يعلم ذات الصدور » والمعروف أن ما في نفس المرء لا يعلمه غير نفسه؟ فأجيبوا بإنكار انتفاء علمه تعالى بما في الصدور فإنه خالق 
أصحاب تلك الصدور » فكما خلقهم وخلق نفوسهم جعل اتصالا لتعلق علمه بما يختلج فيها وليس ذلك بأعجب من علم 
أصحاب الصدور بما يدور في خلدها » فالإتيان ب من الموصولة لإفادة التعليل بالصلة. 
فيجوز أن يكون ظإمَنْ حَلّقَ مفعول 9ِيَعْلَّمُ4 فيكون لبَعْلَّ4 و «إخَلّقَ» رافعين ضميرين عائدين إلى ما عاد إليه ضمير «إإِنَّهُ 
عَلِيِةُ بذاتٍ الصَّدُورِ » فيكون ظَِمَنْ الموصولة صادقة على المخلوقين وحذف العائد من الصلة لأنه ضمير نصب يكثر حذفه. 
والتقدير : من خلقهم. 

ويجوز أن يكون ظأمَنْ خَلَّقَ فاعل ليَعْلَمُ# والمراد الله تعالى » وحذف مفعول طيَعْلَمْ4 لدلالة قوله : وَأسِرُوا فَوْلَكُمْ أو 
اجْهَرُوا بدك. والتقدير : ألا يعلم خالقكم سركم وجهركم وهو الموصوف بلطيف خبير. 

والعلم يتعلق بذوات الناس وأحولهم لأن الخلق إيجاد وإيجاد الذوات على نظام مخصوص دال على إرادة ما أودع فيه من 
النظام وما ينشأ عن قوى ذلك النظام » فالآية دليل على عموم علمه تعالى ولا دلالة فيها على أنه تعالى خالق أفعال العباد 
للانفكاك الظاهر بين تعلق العلم وتعلق القدرة. 

وجملة «ِوَهُوَ اللّطِيفُ الْخَبِيرٌ» الأحسن أن تجعل عطفا على جملة لإألا يَعْلَْ مَنْ خَلَقَُ لتفيد تعليما للناس بأن علم الله 
محيط بذوات الكائنات وأحوالها فبعد أن أنكر ظنهم انتفاء على الله جما يسرون » أعلمهم أنه يعلم ما هو أعم من ذلك وما هو 
أفى من الإسرار من الأحوال. 

و اللّطِيفُْ؟ : العالم خبايا الأمور والمدبر لما برفق وحكمة. 

و الْخَبيرٌ؛ك : العليم الذي لا تعزب عنه الحوادث الخفية التي من شأتما أن يخبر الناس بعضهم بعضا بحدوثها فلذلك اشتق 
هذا الوصف من مادة الخبر » وتقدم عند قوله تعالمى : «طوَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصارَ وَهُوَ اللّطِيفُ الْحَبِيرُ» في الأنعام [103] وعند قوله : 
إن الله لَطِيفٌ حَبِيرٌ» في سورة لقمان [16]. 


هو الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الْأَرْضَّ ذَلُولاً فامشوا في مناكيها وَكُلُوا من رذق وَإِيهِ النُشُورُ (4)15 

استئناف فيه عود إلى الاستدلال » وإدماج للامتنان » فإن خلق الأرض التي تحوي الناس على وجهها أدل على قدرة الله تعالى 
وعلمه من تخلق الإنسان إذ ما الإنسان إِلّا جزء من الأرض أو كجزء منها قال تعالى : طإمِنها حَلَقساكوْ» [طه : 55] » فلما 
ضرب لهم بخلق أنفسهم دليلا على علمه الدال على وحدانيته شمّعه بدليل خلق الأرض التي هم عليها » مع المنة بأنه حلقها هيّنة 
لهم صالحة للسير فيها مخرحة لأرزاقهم » وذيّل ذلك بأن النشور منها وأن النشور إليه لا إلى غيره. 

والدّلول من الدواب المنقادة المطاوعة » مشتق من الذل وهو الحوان والانقياد » فعول بمعنى فاعل يستوي فيه المذكر والمؤنث » 
وتقدم في قوله تعالى : «إإنّها بَقَرَةٌ لا دَلُول؟ الآية في سورة البقرة [71] » فاستعير الذلول للأرض في تذليل الانتفاع بما مع صلابة 
حلقتها تشبيها بالدابة المسوسة المرتاضة بعد الصعوبة على طريقة المصرحة. 

والمناكب : تخييل للاستعارة لزيادة بيان تسخير الأرض للناس فإن المنكب هو ملتقى الكتف مع العضد ؛ جعل المناكب 
استعارة لأطراف الأرض أو لسعتها. 


وفرع على هذه الاستعارة الأمر في (فَامْشُوا في مَناكبها» فصيغة الأمر مستعملة في معنى الإدامة تذكيرا بما سكّر الله لهم من 
المشي في الأرض امتنانا بذلك. 

ومناسبة «إوَكُلُوا مِنْ رِرْقِهِ أن الرزق من الأرض. والأمر مستعمل في الإدامة أيضا للامتنان » وبذلك تمت استعارة الذلول 
للأرض لأن فائدة تذليل الذلول ركوبما والأكل منها. فالمشي على الأرض شبيه بركوب الذلول » والأكل مما تنبته الأرض شبيه بأكل 
الألبان والسمن وأكل العجول والخرفان ونحو ذلك. وجمع المناكب تحريد للاستعارة لأن الذلول لما منكبان والأرض ذات متسعات 
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وكل هذا تذكير بشواهد الربوبية والإنعام ليتدبروا فيتركوا العناد » قال تعالى : «إكَذلِكَ يُبِمُ نغمتة عَلَيْكُمْ لعَلَكُمْ تُسْلِمُون» 
[النحل : 81]. 

وأما عطف 8إوَلَيْهِ انور فهو تتميم وزيادة عبر أسطر لمناسبة ذكر الأرض فإنما مثوى الناس بعد الموت. 

والمعنى : إليه النشور منها » وذلك يقتضي حذفا » أي وفيها تعودون. 

وتعريف «إالنُشوز تعريف الجنس فيعم أي كل نشور » ومنه نشور المخاطبين فكان قوله : «إوَإِليْهِ النُشُورُ» منزلة التذييل. 

والقصر المستفاد من تعريف جزأي ِهُوَ الّذِي جَعَلَ لَكُمْ الْأَرْضَيه قصر قلب بتنزيل المخاطبين منزلة من يعتقد أن الأصنام 
حلقت الأرض لأن اعتقادهم إليتها يقتضي إلزامهم بمذا الظن الفاسد وإن لم يقولوه. وتقدم المحرور في جملة موَإِلَيْهِ النشوزك 
للاهتمام. 

ومناسبة ذكر النشور هو ذكر خلق الأرض فإن البعث يكون من الأرض. 


و 


أَأمِنْكُمْ مَنْ في السّماءٍ أَنْ يَحْسِف بِكُمْ الْأَرْضَ فَإذا هِيّ تَمُورُ (4)16 

انتقال من الاستدلال إلى التخويف لأنه لما تقرر أنه خالق الأرض ومذللها للناس وتقرر أتمم ما رعوا خحالقها حق رعايته فقد 
استحقوا غضبه وتسليط عقابه بأن يصيّر مشيهم في مناكب الأرض إلى تحلجل في طبقات الأرض. فالجملة معترضة والاستفهام 
إنكار وتوبيخ وتحذير. 

و ومَنْ# اسم موصول وصلته صادق على موجود ذي إدراك كائن في السماء. وظاهر وقوع هذا الموصول عقب جمل هُوَ 
الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الْأَرْضَ ذَلُولة» إلى قوله : «طوَإلَبْهِ النُشُورُ» [الملك : 15] أن الإتيان بالموصول من قبيل الإظهار في مقام 
الإضمار » وأن مقتضى الظاهر أن يقال أأمنتموه أن يخسف بكم الأرض ؛ فيتأتى أن الإتيان بالموصول لما تأذن به الصلة من عظيم 
تصرفه في العالم العلوي الذي هو مصدر القوى والعناصر وعجائب الكائنات فيصير قوله : هوْمَنْ فِي السّماءِ في الموضعين من 
قبيل المتشابه الذي يعطي ظاهره معنى الحلول في مكان وذلك لا يليق بالله » ويجيء فيه ما في أمثاله من طريقتي التفويض للسلف 

وقد أولوه بمعنى : من في السماء عذابه أو قدرته أو سلطانه على نحو تأويل قوله تعالى: «أوَجاء رَبْكَ# [الفجر : 22] 
وأمثاله » وحص ذلك بالسماء لأن إثباته لله تعالى ينفيه عن أصنامهم. 

ولكن هذا الموصول غير مكين في باب المتشابه لأنه بجمل قابل للتأويل بما يحتمله موْمَنْ أن يكون ما صدقه مخلوقات ذات 
إدراك مقرها السماء وهي الملائكة فيصح أن تصدق 8مَنْ» على طوائف من الملائكة الموكلين بالأمر التكويني في السماء والأرض 


قال تعالى : «إيََتَرَلْ الْأَمْرُ بَْئهْنَك [الطلاق : 12] » ويصح أن يراد باسم الموصول ملك واحد معيّن وظيفته فعل هذا الخنسف » 
فقد قيل : إن حبريل هو الملك الموكّل بالعذاب. 

وإسناد فعل «ِيَحْسِفَ؟ إلى «الملائكة» أو إلى واحد منهم حقيقة لأنه فاعل الخسف قال تعالى حكاية عن الملائكة «إقالُوا 
إِنَّا مُهْلِكُوا أَهْلٍ هذه الْقَرْبَةِ ... إِنّا مُنَجُوكَ وَأَهْلَكَ ... إِنَا مُنْزِلُونَ عَلى أَهْلٍ هذه الْقَرَْةِ رجْزاً مِنَ السّماءِ» [العنكبوت : 31 . 34]. 
وإفراد ضمير مِإْيَحْسِفَ* مراعاة للفظ هَمَنْ# إذا أريد طائفة من الملائكة أو مراعاة للفظ والمعنى إذا كان ما صدق 8مَنْ؟» ملكا 
واحدا. 

والمعنى : توبيخهم على سوء معاملتهم رهم كأنحم آمنون من أن يأمر الله ملائكته بأن يخسفوا الأرض بالمشركين. 

والخسف : انقلاب ظاهر السطح من بعض الأرض باطنا وباطنه ظاهرا وهو شدة الزلزال. 

وفعل خسف يستعمل قاصرا ومتعديا وهو من باب ضرب » وتقدم عند قوله تعالى : لأأَقأمِنَ الَّذِينَ مَكرُوا السَيّئاتِ أَنْ 
يَحْسِفَ الله بِهِمُ الْأَرْضَ» سورة النحل [45]. 

والباء في قوله : إبكُم» للمصاحبة » أي يخسف الأرض مصاحبة لذواتكم. وف الجمع بين السماء والأرض محسّن الطباق. 

والمصدر المنسبك من لإْأَنْ يَحْسِفَ» يجوز أن يكون بدل اشتمال من اسم الموصول لأن الخسف من شأن من في السماء » 
ويجوز أن يكون منصوبا على نزع الخافض وهو مطرد مع لإأَنْ , والخافض المحذوف حرف (من). 

وفرع على النسف المتوقع المهدد به أن تمور الأرض تفريع الأثر على المؤثر لأن النسف يحدث المور » فإذا سفت الأرض 
فاجأها المور لا محالة » لكن نظم الكلام حرى على ما يناسب جعل التهديد بمنزلة حادث وقع فلذلك حيء بعده بالحرف الدال 
على المفاجأة لأن حق المفاجأة أن تكون حاصلة زمن الحال لا الاستقبال كما في «مغني اللبيب» فإذا أريد تحقيق حصول الفعل 
المستقبل نزل منزلة الواقع في الحال كقوله تعالى : «ِثُمٌَ إذا دَعاكُم دَعْوَةَ مِنَ الْأَرْضٍ إذا أَنْكُمْ تَخْرْجُونَ» [الروم : 25] » وإذا أريد 
استحضار حالة فعل حصل فيما مضى نزل كذلك منزلة المشاهد في الحال كقوله تعالى : 9إوَإِذا أَذَقْنَا النّاسَ رَحْمَةَ مِنْ بَعْدِ صَرَّاءِ 
مَسسَنْهُمْ إذا لَهُمْ مَكْرٌ فِي آياتئا# [يونس : 21] » فكان قوله : «قَإذا هي تَمُورْي مؤذنا بتشبيه حالة الخسف المتوقع المهدد به 
بحالة حسف حصل بجامع التحقق كما قالوا في التعبير عن المستقبل بلفظ الماضي » وحذف المركب الدال على الحالة المشبه يما ورمز 
إليه بما هو من آثاره ويتفرع عنه فكان في الكلام تمثيلية مكنيّة. 


والمور : الارتجحاج والاضطراب وتقدم في قوله تعالى : «ِيَوْمَ تَمُورُ السماءٌ مَوْراً# في سورة الطور [9]. لأأَمْ أَمنْتُمْ مَنْ في 
السّماءٍ أَنْ يُرْسِلَ عَلَيَكُمْ حاصباً فَُسَتَعْلَمُونَ كَبِفَ نَذِيرٍ (#4)177 

َه لإضراب الانتقال من غرض إلى غرض » وهو انتقال من الاستفهام الإنكاري التعجيبي إلى آخر مثله باعتبار اختللاف 
الأثرين الصادرين عن مفعول الفعل المستفهم عنه اختلافا يوجب تفاوتا بين كنهي الفعلين وإن كانا متحدين في الغاية » فالاستفهام 
الأول إنكار على أمنهم الذي في السماء من أن يفعل فعلا أرضيا. 

والاستفهام الواقع مع أذ4 إنكار عليهم أن يأمنوا من أن يرسل عليهم من السماء حاصب وذلك أمكن لمن في السماء 
وأشد وقعا على أهل الأرض. والكلام على قوله : ظْمَنْ فِي السّماوِ تقدم في الآية قبلها ما يغني عنه. 

وتفريع جملة وِإفَسَتَعْلَمُونَ كيْفَ نَذِيرٍ© على الاستفهام الإنكاري كتفريع ملة «َإفَإذا هي تَمُورْي [الملك : 16] أي فحين 
يخسف بكم أو يرسل عليهم حاصب تعلمون كيف نذيري » وحرف التنفيس حقه الدحول على الأخبار التي ستقع في المستقبل ) 


وإرسال الحاصب غير مخبر بحصوله وإِلّا لما تخلف لأن خبر الله لا يتخلف. وإنما هو تمديد وتحذير فإنمم ربما آمنوا وأقلعوا فسلموا من 
إرسال الحاصب عليهم ولكن لما أريد تحقيق هذا التهديد شبه بالأمر الذي وقع فكان تفريع صيغة الإخبار على هذا مؤذنا بتشبيه 
المهدد به بالأمر الواقع على طريقة التمثيلية المكنية » وجملة (فَسَتَعْلَمُونَ؟ قرينتها لأتما من روادف المشبه به كما تقدم. 

و كيف نَذِيرِك » استفهام معلّق فعل (تعلمون) عن العمل » وهو استفهام للتهديد والتهويل » والحملة مستأنفة. 

وحذفت ياء المتكلم من نذيري تخفيفا وللرعي على الفاصلة. 

والنذير مصدر بمعنى الإنذار مثل النكير بمعنى الإنكار. 


وقدم التهديد بالخسف على التهديد بالحاصب لأن الخسف من أحوال الأرض » والكلام على أحوالما أقرب هنا فسلك 

شبه طريق النشر المعكوس » ولأن إرسال الحاصب عليهم جزاء على كفرهم بنعمة الله التي منها رزقهم في الأرض المشار إليه بقوله : 
«وَكُلُوا مِنْ رِرْقِهِي؛ [الملك : 15] فإن منشأ الأرزاق الأرضية من غيوث السماء قال تعالى ظأوَفِي السّماءٍ رِرْفُكُوْ» [الذاريات : 
2]. طوَلَقَدْ كدب الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَكَبْفَ كانَ تكير (4)18 

بعد أن وحه الله إليهم الخطاب تذكيرا واستدلالا وامتنانا وتمديدا وتمويلا ابتداء من قوله : (وَأَسِرُوا فَوْلَكُمْ أو اجْهَرُوا بوك 
[اللك : 13] التفت عن خطابهم إلى الإخبار عنهم بحالة الغيبة » تعريضا بالغضب عليهم بما أتوه من كل تكذيب 
الرسول ينه » فكانوا جحديرين بإبعادهم عرٍّ الحضور للخطاب » فلذلك لم يقل (ولقد كذب الذين من قبلكم) ولم يقطع توحيه 
التذكير إليهم والوعيد لعلهم يتدبرون في أن الله لم يدخرهم نصحا. 

فالجملة عطف على جملة 8أَمْ أَمِنْكُمْ مَنْ فِي السّماءٍ أَنْ يُرْسِلَ عَلَيَكُمْ حاصباً» [الملك : 17] لمناسبة أن مما عوقب به بعض 
الأمم المكذبين من حسف أو إرسال حجارة من السماء وهم قوم لوط » ومنهم من حسف بمم مثل أصحاب الرس. 

ولك أن تجعل الواو للحال » أي كيف تأمنون ذلك عند ما تكذبون الرسول في حال أنه قد كذب الذين من قبلكم فهل 
علمتم ما أصابحم على تكذيبهم الرسل. 

ضرب الله لحم مثلا بأمم من قبلهم كذبوا الرسل فأصابهم من الاستفصال ما قد علموا أخباره لعلّهم أن يتّعظوا بقياس التمثيل 
إن كانت عقوم لم تبلغ درجة الانتفاع بأقيسة الاستنتاج » فإن المشركين من العرب عرفوا آثار عاد وثمود وتناقلوا أخبار قوم نوح 
وقوم لوط وأصحاب الرس وفرع «إفَكَيْفَ كان نكيرٍ© استفهاما تقريريا وتنكيريا وهو كناية عن تحقيق وقوعه وأنه وقع في حال 
فظاعة. 

وقد أكد الخبر باللام و (قد) لتنزيل المعرّض بمم منزلة من يظن أن الله عاقب الذين من قبلهم لغير حرم أو حرم غير 
التكذيب. فهو مفرع على المؤكد » فالمعنى : لقد كذب الذين من قبلهم ولقد كان نكيري عليهم بتلك الكيفية. 

و #إنكير» ؛ أصله نكيري بالإضافة إلى ياء المتكلم المحذوفة تخفيفا » كما في قوله : فَسَتَعْلَمُونَ كيْفَ نَذِيرٍ» [الملك : 
 ]7‏ وللعنى : كيف رأيتم أثر نكيري عليهم فاعلموا أن نكيري عليكم صائر بكم إلى مثل ما صار بم نكيري عليهم. 


والمراد بالنكير المنظر بنكير الله على الذين من قبلهم » ما أفاده استفهام الإنكار في قوله : لأأأمِنْتُمْ مَنْ في السّماءٍ أَنْ 
يَحْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ» [الملك : 16] وقوله : لإآَمْ أَمِنْثُمْ مَنْ في السّماءٍ أَنْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حاصباً» [الملك : 17]. لأأُوَلَمْ يَرَوا 
إِلَى الطَّْرٍ فَوْفَهُمْ صافَاتِ وَيَفْيِضْنَ ما يُمْسِكْهْنَ إلا الرَخمنْ إِنَّهُ بَكُلٌ شَيْءٍ بَصِيرٌ (4)19 


عطف على جملة : ظهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَنُولاً4 [الملك : 15] استرسالا في الدلائل على انفراد الله تعالى 
بالتصرف في الموحودات » وقد انتقل من دلالة أحوال البشر وعالمهم » إلى دلالة أعجب أحوال العجماوات وهي أحوال الطير في 
نظام حركاتما في حال طيرانما إذ لا تمشي على الأرض كما هو في حركات غيرها على الأرض » فحالما أقوى دلالة على عجيب 
صنع الله المنفرد به. 

واشتمل التذكير بعجيب خلقة الطير في طيرائما على ضرب من الإطناب لأن الأوصاف الثلاثة المستفادة من قوله : فَوْقَهُمْ 
صافَاتِ وَيَفْبِضْنَ# تصوّر صورة حركات الطيران للسامعين فتنبههم لدقائق ربما أغفلهم عن تدقيق النظر فيها نشأتهم بينها من وقت 
ذهول الإدراك في زمن الصّبا » فإن المرء التونسي أو المغربي مثلا إذا سافر إلى بلاد الحند أو إلى بلاد السودان فرأى الفيلة وهو 
مكتمل العقل دقيق التمييز أدرك من دقائق خلفة الفيل ما لا يدركه الرحل من أهل الحند الناشئ بين الفيلة » وكم غفل الناس عن 
دقائق في المخلوقات من الحيوان والحماد ما لو تتبعوه لتجلى لمم منها ما يملا وصفه الصحف قال تعالى : ظافلا يَنَظْرُونَ إلى الإبل 
كَبْفَ خُلِقَت وَإِلَى السّماء كَيِفَ رُفِعَت وَإِلَى الْجبالٍ كَيْفَ تُصِبَث وَإِلَى الْأَرْضٍ كَيْفَ سُطِحَتْ» [الغاشية : 17 . 20] » وقال : 
«وفي أَنْفْسِكُم أقَلا تُبْصِرُونَ؟4 [الذاريات : 21]. 

وقد رأيت بعض من شاهد البحر وهو كبير » ولم يكن شاهده من قبل » كيف امتلكه من العجب ما ليس لأحد ممن ألفوه 
معشارة. 


وهذا الإطناب في ه هذه ا مخالف لما ف نظير هذه الآية من سورة النحل [79] في قوله : هأَلَمْ يَرَوا إِلَى الطَيْرِ مُسَخَّراتِ 


في جو السّماءٍ ما يُمْسِكْهُنَ إِلّا الةك. وذلك بحسب ما اقتضاه اختلاف المقامين فسورة النحل رابعة قبل سورة الملك » فلما 
أوقظت عقوطهم فيها للنظر إلى ما في خلقة الطير من الدلائل فلم يتفطنوا وسلك في هذه السورة مسلك الإطناب بزيادة ذكر 
أوصاف ثلاثة : 


فالوصف الأول : ما أفاده قوله : ©فَوْقَهُمْ فإن جميع الدواب تمشي على الأرض والطير كذلك فإذا طار الطائر انتقل إلى حالة 
عجيبة مخالفة لبقية المخلوقات وهي السير في الجوٌ بواسطة تحريك جناحيه وذلك سر قوله تعالى : ِيَطِيرُ بِجَناحَيْوبُ [الأنعام : 
8] بعد قوله : هوا طائرٍ» في [سورة الأنعام : 38] لقصد تصوير تلك الحالة. 

الوصف الثاني : اإصافَاتِ» وهو وصف بوزن اسم الفاعل مشتق من الصّف » وهو كون أشياء متعددة متقاربة الأمكنة 
وباستواء » وهو قاصر ومتعد » يقال : صمّوا » بمعنى اصطفوا كما حكى الله عن الملائكة : (إْوَإِنَا لَنَحْنْ الصافُونَ4 [ [الصافات : 
5)] وقال تعالى في البدن ِفَاذْكُرُوا اسْمَ الله عَلَيْها صّوافَ» [الحج : 36]. ويقال : صفهم إذا جعلهم مستوين في الموقف » 
وف حديث ابن عباس في الجنائز «مرٌ رسول الله كيو بقبر منبوذ» إلى قوله : «فصفْنا حلفه وكبر». 

والمراد هنا أن الطير صافة أحنحتها فحذف المفعول لعلمه من الوصف الجاري على الطير إذ لا تجعل الطير أشياء مصفوفة 
إلا ريش أجنحتها عند الطيران فالطائر إذا طار بسط جناحيه » أي مدها فصفٌ ريش الجناح فإذا تمد الجناح ظهر ريشه مصطقًا 
فكان ذلك الاصطفاف من أثر فعل الطير فوصفت به » وتقدم عند قوله تعالى : لأوَالطَيْرُ صَافَّاتِ» في سورة النور [41]. وبسط 
الجناحين يمكّن الطائر من الطيران فهو كمد اليدين للسابح في الماء. 

الوصف الثالث : للوَيَفْبِضْنَ» وهو عطف على «إصافَاتِ» من عطف الفعل على الاسم الشبيه بالفعل في الاشتقاق 
وإفادة الاتصاف بحدوث المصدر في فاعله » فلم يفت بعطفه تمائل المعطوفين في الاسمية والفعلية الذي هو من محسنات الوصل. 


والقبض : ضد البسط. والمراد به هنا ضد الصّف المذكور قبله » إذ كان ذلك الصف صادقا على معنى البسط ومفعوله 
المحذوف هنا هو عين المحذوف ف المعطوف عليه » أي قابضات أجنحتهن حين يدنينها من جنوكن للازدياد من تحريك الهواء 
للاستمرار في الطيران. 

وأوثر الفعل المضارع في «إِيَفْبِضْنَ» لاستحضار تلك الحالة العجيبة وهي حالة عكس بسط الجناحين إذ بذلك العكس 
يزداد الطيران قوة امتداد زمان. 
وحيء في وصف الطير ب إصافَاتٍ» بصيغة الاسم لأن الصف هو أكثر أحوالها عند الطيران فناسبه الاسم الدال على الثبات » 
وحيء في وصفهن بالقبض بصيغة المضارع لدلالة الفعل على التجدد » أي ويجددن قبض أجنحتهن في خلال الطيران للاستعانة 
بقبض الأحنحة على زيادة التحرك عند ما يحسسن بتغلب حاذبية الأرض على حركات الطيران » ونظيره قوله تعالى في الجبال 
والطير «إيُسَبّحْنَ بالْعَشِيٌ والإشراقٍ وَالطَيْرَ مخشورة» [ص : 18 . 19] لأن التسبيح في وقتين والطير محشورة دوما. 

وانتصب (إفَْفَهُمْ على ا حال من «الطيْرك وكذلك انتصب لإصافَاتٍ». 

وجملة «وَيَفِضْنَ؟ في موضع نصب على الحال لعطفها على الوصف الذي هو حال فالرؤية بصرية مضمنة معنى النظر » 
ولذلك عديت إلى المرئي ب (إلى). والاستفهام في لَلأأَوَلَمْ يَرَوْابُه إنكاري » ونزلوا منزلة من لم ير هاته الأحوال في الطير لأنم لم 
يعتبروا بما ولم يهتدوا إلى دلالتها على انفراد حالقها بالإلهية. 

وجملة «إما يُمْسِكْهُنَ إِلّا الرَحْمِنُ مبيئة الحملة ظأأَوَلَمْ يَرََا إِلَى الطَيْرِ وما فيها من استفهام إنكار » أي كان حقهم أن 
يعلموا أتمن ما بمسكهن إِلّا النحمن إذ لا ممسك لحا ترونه كقوله تعالى : إوَيْمْسِكُ السّماءَ أَنْ تَقَعَ عَلَى الْأرْضٍ» [الحج : 65]. 

وف هذا إيماء إلى أن الذي أمسك الطير عن الحويّ المفضي إلى الملاك هو الذي أهلك الأمم الذين من قبل هؤلاء فلو لم 
يشركوا به ولو استعصموا بطاعته لأبحاهم من الملاك كما أبحى الطير من الهوي. 

ومعنى إمساك الله إياها : حفظها من السقوط على الأرض بما أودع في خلقتها من الخصائص في حفة عظامها وقوة حركة 
الجوانح وما جعل لمن من القوادم » وهي ريشات عشر هي مقاديم ريش الجناح » ومن الخواقي وهي ما دوتما من الجناح إلى منتهى 
ريشه » وما خلقه من شكل أحسادها المعين على نفوذها في المواء فإن ذلك كله بخلق الله إياها مانعا لما من السقوط وليس ذلك 
بمعاليق يعلقها بما أحد كما يعلق المشعوذ بعض الصور بخيوط دقيقة لا تبدو للناظرين. 

وإيشار اسم لالرَحْمنُ» هنا دون الاسم العلم بخلاف ما في سورة النحل [79] أأَلْمْ يَرَوْا إِلَى الطَيّرٍ مُسَخَّراتِ في جو 
السّماءٍ ما يُمْسِكْهُنَ إِلّا اله لعله للوحه الذي ذكرناه آنفا في خطابحم بطريقة الإطناب من قوله : للأأَوَلَمْ يرا إِلَى الطَيْرٍ فَوْقَهُمْ 
صافَاتٍ 4# الآية. 

فمن جملة عنادهم إنكارهم اسم 8الرَّحْمنُ#» فلما لم يرعووا عما هم عليه ذكر وصف ©«الرَّحْمِنٌُ# في هذه السورة أربع 
مرات . 
وجملة «إإِنّهُ َكل شَيْءٍ بَصِيرٌ» تعليل لمضمون «إما يُمْسِحْهْنَ إلا الرَحْمِنُ» أي أمسكهن الرحمن لعموم علمه وحكمته ولا يهسكهن 
غيره لقصور علمهم أو انتفائه. 

والبصير : العليم » مشتق من البصيرة » فهو هنا غير الوصف الذي هو من الأسماء الحسنى ف نحو : السميع البصير » وإنما 
هو هنا من باب قولحم : فلان بصير بالأمور. وقوله تعالى : إن الله بَصِيرٌ بِالْعبادِ» [غافر : 44] » فهو خبر لا وصف ولا منزل 


منزلة الاسم. وتقديم «إبِكُلٌ شَيْءِك على متعلقه لإفادة القصر الإضافي وهو قصر قلب ردًا على من يزعمون أنه لا يعلم كل شيء 


إأَمّنْ هذًا الَّذِي هُوَ جْنْدَ لَكُم يَنْصْرَكُمْ مِنْ ذُونٍ الرّحْمن إن الكافِرُونَ إلا في غُرُورٍ (4)20 

(أم) منقطعة وهي للإضراب الانتقالي من غرض إلى غرض فبعد استيفاء غرض إثبات الإلحية الحق لله تعالمى بالوحدانية 
وتذكيرهم بأنحم مفتقرون إليه » انتقل إلى إبطال أن يكون أحد يدفع عنهم العذاب الذي توعدهم الله به فوحه إليهم استفهام أن 
يدلّوا على أحد من أصنامهم أو غيرها يقال فيه هذا هو الذي ينصر من دون الله » فإنهم غير مستطيعين تعيين أحد لذلك إِلّا إذا 
سلكوا طريق البهتان وما هم بسالكيه في مثل هذا لافتضاح أمره. 

وهذا الكلام ناشئ عن قوله : أمِنْتُمْ مَنْ في السّماءِ» [الملك : 16] الآية فهو مثله معترض بين حجج الاستدلال. 

و (أم) المنقطعة لا يفارقها معنى الاستفهام » والأكثر أن يكون مقدرا فإذا صرح به كما هنا فأوضح ولا يتوهم أن الاستفهام 
يقدر بعدها ولو كان يليها استفهام مصرح به فيشكل اجتماع استفهامين. 

والاستفهام مستعمل في التعجيز عن التعيين فيؤول إلى الانتفاء » والإشارة مشار بما إلى مفهوم وإجُنْدٌ» مفروض في الأذهان 
استحضر للمخاطبين » فجعل كأنه حاضر في الخارج يشاهده المخاطبون » فيطلب المتكلم منهم تعيين قبيله بأن يقولوا : بنو فلان. 
ولما كان الاستفهام مستعملا في التعجيز استلزم ذلك أن هذا الجند المفروض غير كائن. 

وقريب من ذلك قوله تعالى : مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعْ عِنْدَهُ إِلّا ادنك [البقرة : 255] ونحوه. و (من) في موضع مبتدأ واسم 
الإشارة خبر عن المبتداً. 

وكتب في المصحف طمن بميم واحدة بعد الحمزة وهما ميم (أم) وميم (من) المدغمتين بجعلهما كالكلمة الواحدة كما كتب 
عَم يَعَساءَلُونَ# [النبأ : 1] بميم واحدة بعد العين » ولا تقرأ إلا بميم مشددة إذ المعتبر في قراءة القرآن الرواية دون الكتابة وإنما 
يكتب القرآن للإعانة على مراحعته. 

الذي هو ند صفة لاسم الإشارة و الحم صفة ل «إنذ4 و «إنلصركم جملة ني موضع الحال من لإمجنة» أو 


ويجوز أن يكون اسم الإشارة مشارا به إلى جماعة الأصنام المعروفة عندهم الموضوعة في الكعبة وحوطا الذي اتخذتموه جندا 
فمن هو حتى ينصركم من دون الله. 

فتكون (من) استفهامية مستعملة في التحقير مثل قوله : همِنْ فِرْعَوْنَب [الدحان : 31] في قراءة فتح ميم (من) ورفع 
فرعون » أي من هذا الجند فإنه أحقر من أن يعرف » واسم الإشارة صفة لاسم الاستفهام مبيئة له » و طالَّذِي هُوَ جُنْدٌ لم4 
صفة لاسم الإشارة وجملة «يَنْصرَكُوْ حبر عن اسم الاستفهام » أي هو أقل من أن ينصركم من دون الرحمن. وجيء بالجملة 
الاسمية ظالَّذِي هُوَ جُنْد لَكُوْي لدلالتها على الدوام والثبوت لأن الجند يكون على استعداد للنصر إذا دعي إليه سواء قاتل أم لم 
يقاتل لأن النصر يحتاج إلى استعداد وتَميّوْ كما قال النبي كيو : «خير الناس رجحل ممسك بعنان فرسه كلما مع هيعة طار إليها» أي 
هيعة جهاد. 

فالمعنى : ينصركم عند احتياحكم إلى نصره » فهذا وجه الجمع بين جملة «إهُوَ جنْدٌ لكُمْ» وجلة وإيَنْصُرْكُمْ» ولم يستغن 
بالثانية عن الأولى. 


و هِدُونِ»ك أصله ظرف للمكان الأسفل ضد (فوق) » ويطلق على المغاير فيكون بمعنى غير على طريقة امحاز المرسل. 
فقوله : طمن ذُونٍ الرخمنٍ» يجوز أن يكون ظرفا مستقرا في موضع الحال من الضمير المستتر في «ِيَنْصُرَكُوْك. أي حالة كون 
الناصر من جانب غير جانب الله » أي من مستطيع غير الله يدفع عنكم السوء على نحو قوله تعالى : لأأَمْ لَّهُمْ آلِهَةٌ تمْتَعْهُمْ مِنْ 
دُوننا» [الأنبياء : 43] فتكون مومنْ© زائدة مؤكدة للظرف وهي تزاد مع الظروف غير المتصرفة » ولا تحر تلك الظروف بغير 
طوٍمِنْ© » قال الحريري في المقامة الرابعة والعشرين : وما منصوب على الظرف لا يخفضه سوى حرف. وفسره بظرف (عند) ولا 
خصوصية ل (عند) بل ذلك في جميع الظروف غير المتصرفة. 

وتكرير وصف 8لالرَحْمِنُ#» عقب الآية السابقة للوحه الذي ذكرنا في إيئار هذا الوصف في الآية السابقة. 

وذيل هذا بالاعتراض بقوله : «إإِنٍ الكافرُونَ إِلّا في غُرُورٍ , أي ذلك شأن الكافرين كلهم وهم أهل الشرك من المخخاطبين 
وغيرهم » أي في غرور من الغفلة عن توقع بأس الله تعالى » أو في غرور من اعتمادهم على الأصنام فكما غر الأمم السالفة دينهم 
بأن الأوثان تنفعهم وتدفع عنهم العذاب فلم يجدوا ذلك منهم وقت الحاحة فكذلك سيقع لأمثاللهم قال تعالى : «وَلِلْكَافِرِينَ 
َمْغالُها4 [محمد : 10] وقال ظأَكُفَارَكُمْ خَيْرٌ مِن أُولبِكُم4 [القمر : 43] فتعريف ظاالْكافِرُونَ» للاستغراق. وليس المراد به 
كافرون معهودون حتى يكون من وضع المظهر موضع الضمير. 

والغرور : ظن النفس وقوع أمر نافع لما بمخائل تتوهمها , وهو بخلاف ذلك أو هو غير واقع. وتقدم في قوله تعالى : طلا 
يَعْرنَكَ تَقَلْبْ الَّذِينَ كَمَرُوا في البلاد» في آحر آل عمران [196] وقوله : طإبُوجي بَعْضُهُمْ إلى تغضٍ رُخْرْف الْقَوْلِ غُرُوراً» في 
الأنعام [112] وقوله : «إقّلا تَعرنَكُمْ الحياةٌ الدّنيائ في سورة فاطر [5]. 

والظرفية محازية مستعملة في شدة التلبس بالغرور حت كأنّ الغرور محيط بحم إحاطة الظرف. 

والمعنى : ما الكافرون في حال من الأحوال إلا في حال الغرور » وهذا قصر إضافي لقلب اعتقادهم أنمم في مأمن من 


الكوارث بحماية التهم. 


إأَمَنْ هذا الَذِي يَرْزفَكمْ إِنْ أَفسَك رْقه َل لَجُوا في عُْوْ وتفُورٍ (4)21 

طأَمّنْ هذا الَذِي يَرْرْفَكُمْ إِنْ أَمْسَكَ رزقهك 

اتتقال آخر والكلام على أسلوب قوله : أَمَنْ هذا الَّذِي هُوَ جُنْدٌ لكوي [اللك :20] » وهذا الكلام ناظر إلى قوله : 
«وَكُلُوا مِنْ رِرْقِهِيك [الملك : 15] على طريقة اللف والنشر المعكوس. والرزق : ما ينتفع به الناس » ويطلق على المطر » وعلى 
الطعام » كما تقدم في قوله تعالى : وَجَدَ عِنْدَها رِزْقاً© [آل عمران : 37]. 

وضمير وأَمْسَكَ؟ وضمير رزْقَةُك عائدان إلى لفظ 8الرحْمن© الواقع في قوله: طمن ذُونِ الرّخْمنٍ» [الملك : 20]. 

وجحيء بالصلة فعلا مضارعا لدلالته على التجدد لأن الرزق يقتضي التكرار إذ حاجة البشر إليه مستمرة. وكتب لآم في 
المصحف بصورة كلمة واحدة كما كتبت نظيرقا المتقدمة آنفا. 

بل لَجُوا في عَنُوٌ وَنُفُورٍ©. 

استئناف بياني وقع جوابا عن سؤال ناشئ عن الدلائل والقوارع والزواجر والعظات والعبر المتقدمة ابتداء من قوله : الذي 
حَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَياةٌ» [الملك : 2] إلى هنا » فيتجه للسائل أن يقول : لعلهم نفعت عندهم الآيات والنذر » واعتبروا بالآيات 
والعبر » فأحيب بإبطال ظنه بأنهم لّوا في عتوٌ ونفور. 


و هْبَل» للإضراب أو الإبطال عما تضمنه الاستفهامان السابقان أو للانتقال من غرض التعجيز إلى الإخبار عن عنادهم. 

يقال : لج في الخصومة من باب مع » أي اشتد في النزاع والخصام » أي استمروا على العناد يكتنفهم العتو والنفور » أي لا 
يترك مخلصا للحق إليهم » فالظرفية بحازية » والعتوٌ : التكبر والطغيان. 

والنفور : هو الاشمئزاز من الشيء والهروب منه. 

والمعنى : اشتدوا في الخصام متلبسين بالكبر عن اتباع الرسول حرصا على بقاء سيادتمم وبالنفور عن الحق لكراهية ما يخالف 
أهواءهم وما ألفوه من الباطل. 


أَقَمَنْ يَمْشِي مكب على وَجْههِ أفدى أَمّنْ يَمْشِي سوبا على صِراطٍ مُسْتقيم (4)22 

هذا مثل ضربه الله للكافرين والمؤمنين أو لرحلين : كافر ومؤمن » لأنه جاء مفرعا على قوله : ؤإإِنٍ الْكافِرُونَ إِلّا في غُرُورٍ» [الملك 
: 20] وقوله : بل لَجُوا في عُمُوْ وَنُفُورٍ [الملك : 21] وما اتصل ذلك به من الكلام الذي سيق مساق الحجة عليهم بقوله : 
أَمَنْ هذًا الذي هُوَ جُنْدٌ لكو [الملك : 20] لِأَمَّنْ هذًا الذي يَرْرْفَكُمْ إِنْ أَمْسَكَ ررْقَهُ» [الملك : 21] » وذلك مما اتفق عليه 
المفسرون على احتلاف مناحيهم ولكن لم يعرج أحد منهم على بيان كيف يتعين التمثيل الأول للكافرين والثافي للمؤمنين حتى 
يظهر وحه إلزام الله المشركين بأتحم أهل المثل الأول مثل السوء » فإذا لم يتعين ذلك من الحيئة المشبهة لم يتضح إلزام المشركين بأن 
حالحم حال التمثيل الأول » فيخخال كل من الفريقين أن خصمه هو مضرب المثل السوء. ويتوهم أن الكلام ورد على طريقة الكلام 
المنصف نحو ونا أو إِياكُمْ لَعَلى هُدئ أو فِي ضلالٍ مُبينٍ [سبأ : 24] بذلك ينبو عنه المقام هنا لأن الكلام هنا وارد في مقام 
ا محاجة والاستدلال وهنالك في مقام المتاركة أو الاستنزال. 

والذي انقدح لي : أن التمثيل حرى على تشبيه حال الكافر والمؤمن بحالة مشي إنسان مختلفة وعلى تشبيه الدين بالطريق 
المسلوكة كما يقتضيه قوله : معَلى صِراطٍ مُسْتَقِيم#© فلا بد من اعتبار مشي المكبٌ على وجهه مشيا على صراط معوجٌ » وتعين 
أن يكون في قوله : مإْمْكِبًا عَلى وَجْهِدِب استعارة أخرى بتشبيه حال السالك صراطا معوجا في تأمله وترسشمه آثار السير في الطريق 
غير المستقيم حشية أن يض فيه » بحال المكب على وجهه يتوسم حال الطريق وقرينة ذلك مقابلته بقوله : هِوسَوِياك المشعر بأن 
ممُكِبَّاك أطلق على غير السوي وهو المنحني المطاطئ يتوسم الآثار اللائحة من آثار السائرين لعله يعرف الطريق الموصلة إلى 
اللرضوة: 
فالمشرك يتوجه بعبادته إلى الهة كثيرة لا يدري لعل بعضها أقوى من بعض وأعطف على بعض القبائل من بعض » فقد كانت ثقيف 
يعبدون اللات » وكان الأوس والخزرج يعبدون مناة ولكل قبيلة إله أو آلمة فتقسموا الحاحات عندها واستنصر كل قوم بالحتهم 
وطمعوا في غنائها عنهم وهذه حالة يعرفوتما فلا يمترون في أنمم مضرب المثل الأول » وكذلك حال أهل الإشراك في كل زمان » ألا 
سبع ما - حكاه اله عن يوسف ليا لقلا 3 من قوله : اه فود عير أ الله وبع 0 بوسف : 0 ينور هنذا 


وقوله 1 هذه سَبِيلِي أَذْعُوا إِلَى الله ا بصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتبَعَنِي وَسْبْحَانَ الله وما أَنَا مِنّ م يوسق : 00 » فقابل 
في الآية الأولى الصراط المستقيم المشبه به الإسلام بالسّبل المتفرقة المشبه بما تعداد الأصنام » وجعل في الآية الثانية الإسلام مشبها 
بالسبيل وسالكه يدعو ببصيرة ثم قابل بينه وبين المشركين بقوله : «إوما أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ: [يوسف : 108]. 


فالآية تشتمل على ثلاث استعارات تمثيلية فقوله ِيَمْشِي مُكبًّا عَلى وَجْهِدِبُ تشبيه لحال المشرك في تقسّم أمره بين الآلهة 
طلبا للذي ينفعه منها الشاك في انتفاعه بما » بحال السائر قاصدا أرضا معينة ليست لما طريق جادة فهو يتتبع بنيات الطريق الملتوية 
وتلتبس عليه ولا يوقن بالطريقة التي تبلغ إلى مقصده فيبقى حائرا متوهما يتعرف آثار أقدام الناس وأحفاف الإبل فيعلم بما أن الطريق 
مسلوكة أو متروكة. 

وفي ضمن هذه التمثيلية تمثيلية أخرى مبنية عليها بقوله : «أمْكًِا على وَجْهه بتشبيه حال المتحيّر المتطلب للآثار في الأرض 
بحال المكب على وحجهه في شدة اقترابه من الأرض. 

وقوله : لْأَمّنْ يَمْشِي سوا تشبيه لحال الذي آمن برب واحد الوائق بنصر ربه وتأيبده وبأنه مصادف للحق » بحال الماشي 
في طريق جادة واضحة لا ينظر إِلّا إلى اتحاه وحهه فهو مستو ف سيره. 

وقد حصل في الآية إيجاز حذف إذ استغني عن وصف الطريق بالالتواء في التمثيل الأول لدلالة مقابلته بالاستقامة في 
التمثيل الثاني. 

والفاء التي في صدر الحملة للتفريع على جميع ما تقدم من الدلائل والعبر من أول السورة إلى هنا » والاستفهام تقريري. 

والمكب : اسم فاعل من أكب » إذا صار ذا كب » فالهمزة فيه أصلها لإفادة المصير في الشيء مثل همزة : أقشع السحاب » 
إذا دحل في حالة القشع » ومنه قولهم : أنفض القوم إذا هلكت مواشيهم » وأرملوا إذا فني زادهم » وهي أفعال قليلة فيما جاء فيه 
ارد متعديا والمهموز قاصرا. 

و «#أَدى# مشتق من الحدى » وهو معرفة الطريق وهو اسم تفضيل مسلوب المفاضلة لأن الذي يمشي مكبا على وجهه لا 
شيء عنده من الاهتداء فهو من باب قوله تعالى : «إقالَ رَبّ السّجْنْ أَحَبُ إِلَيّ مما يَدْعُوتتِي إِلَيْه [يوسف : 33] في قول كثير 
من الأئمة. ومثل هذا لا يخلو من تمكم أو تمليح بحسب المقام. 
والسويّ : الشديد الاستواء فعيل بمعنى فاعل قال تعالى : لأَهْدِكَ صراطاً سَويَاك [مريم : 43]. و (أم) في قوله : آَمّنْ يَمْشِي 
سيا حرف عطف وهي (أم) المعادلة لحمزة الاستفهام. و (من) الأولى والثانية في قوله : لأَفَمَنْ يَمْشِي مُكِبَّاك أو قوله : لأَمّنْ 
يَمْشِي سوبا موصولتان ومحملهما أن المراد منهما فريق المؤمنين وفريق المشركين » وقيل : أريد شخص معيّن أريد بالأولى أبو جهل 
؛ وبالئانية البي يللع أو أبو بكر أو حمزة يها . 


«إفل هو الَّذِي أَنْسَاكُم وَجَعَلَ لَكُمْ السمْع وَالَْنْصارَ وَالْأَفئِدَةَ قِيلاً ما تَشْكُرُونَ (4)23 

هذا انتقال من توجيه الله تعالى الخطاب إلى المشركين للتبصير بالحجج والدلائل وما تخلل ذلك من الوعيد أو التهديد إلى 
خطابكم على لسان رسوله عي بأن يقول لهم ما سيذكر تفننا في البيان وتنشيطا للأذهان حتى كأنّ الكلام صدر من قائلين وترفيعا 
لقدر نبيئه وَيٌ بإعطائه حظا من التذكير معه كما قال تعالى : (َإفَإِنّما يَسَرْناةُ بلسانك©» [الدحان : 58]. 

والانتقال هنا إلى الاستدلال بفروع المخلوقات بعد الاستدلال بأصوطا » ومن الاستدلال بفروع أعراض الإنسان بعد أصلها 
» فمن الاستدلال بخلق السماوات والأرض والموت والحياة » إلى الاستدلال بخلق الإنسان ومداركه » وقد أتبع الأمر بالقول بخمسة 
مثله بطريقة التكرير بدون عاطف اهتماما بما بعد كل أمر من مقالة يبلغها إليهم الرسول يله قال : طِهُوَ الَّذِي أَنْشَأَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمْ 
السّمْعَ وَالْأَنْصارَ , إلم. 

والضمير طهُوَ إلى «والرّحمن# من قوله : ظمِنْ ذُونٍ الرَخْمن» [الملك : 20]. 


والإنشاء : الإيجاد. 

وإفراد ©السَّمْعَ لأن أصله مصدر » أي جعل لكم حاسة السمع » وأما ظالْأَبْصارَ فهو جمع البصر بمعنى العين » وقد 
تقدم وجحه ذلك عند قوله تعالى : ظحَكَمَ اللَهُ على قُلُوبِهِمْ وَعَلى سَمْعِهِمْ وَعَلى أَنْصارهِمْ غِشاوَة» في سورة البقرة [7] و 
الْأَفبِدَةَ4 القلوب . والمراد بما العقول » وهو إطلاق شائع في استعمال العرب. 

والقصر المستفاد من تعريف المسند إليه والمسند في قوله : «إِهُوَ الَّذِي أَنْشَأَكُمْي إلى آره قصر إفراد بتنزيل المخخاطبين 
لشركهم منزلة من يعتقد أن الأصنام شاركت الله في الإنشاء وإعطاء الإحساس والإدراك. 
و مقَليلاً ما تَشْكْرُونَ» حال من ضمير المخاطبين » أي أنعم عليكم بحذه النعم في حال إهمالكم شكرها. 

و ما مصدرية والمصدر المنسبك في موضع فاعل (إْقَلِيلاً لاعتماد ظقَلِيلاً© على صاحب حال. و طقَلِيلاً صفة 

وقد استعمل #قَلِيلاً؛ في معنى النفي والعدم » وهذا الإطلاق من ضروب الكناية والاقتصاد في الحكم على طريقة التمليح 
وتقدم عند قوله تعالى : َأفَقَلِيلاً ما يُؤْمِنُونَ» في [البقرة : 88] وقوله تعالى : «إقَلا يُؤْمِنُونَ إلا قَلِيلاة4 في سورة النساء [155] » 
وتقول العرب : هذه أرض قلما تنبت. 


طقل هُوَ الَذِي دَرََكُمْ في الْأَرْضٍ وَإِلَيْهِ نُخشَرُونَ (4)24 

إعادة فعل قل من قبيل التكرير المشعر بالاهتمام بالغرض المسوقة فيه تلك الأقوال. 

والذرء : الإكثار من الموحود » فهذا أعص من قوله : «ِهْوَ الَّذِي أَنْسَأَكُْ؛ [الملك: 23] أي هو الذي كثركم على الأرض 
كقوله : «ِهُوَ أَنْشَأكُمْ مِنَ الْأَرْضٍ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فيها» [هود : 61] أي أعمركم إياها. 

والقول في صيغة القصر في قوله : ِهُوَ الَّذِي ذَرََكُمْ في الْأَرْضِي. مثل القول في قوله : إِهُوَ الّذِي أَنْسَأكُمْي [الملك : 
3] الآية. 

وقوله : «وَإِلَبْهِ نُخشَرُونَ# أي بعد أن أكثركم في الأرض فهو يزيلكم بموت الأجيال فكبي عن الموت بالحشر لأنحم قد 
غلموا أن الحشر الذي أنذروا به لأ يكو إلا بعد البعت والبعت بعد المونك + قالكناية عن للوف بالخشر عريتين من الملائمة + وقد 
أدمج في ذلك تذكيرهم بالموت الذي قد علموا أنه لا بد منه » وإنذارهم بالبعث والحشر. 

فتقدم المعمول ف «إْوَِلَيْهِ نُحْشَرُونَ؟ للاهتمام والرعاية على الفاصلة » وليس للاختصاص لأتمم لم يكونوا يدعون الحشر 
أصلا فضلا عن أن يدعوه لغير الله. 


[25- 26] طوَيَفُوُونَ متى هذا الْوَعدُ إِنْكُنْكُمْ صادقِينَ (25) قُل إِنمَا الْعلَمُ عِنْدَ الله وَإنّما أنا نَذِيرٌ مين (4)26 
لما لم تكن لحم معارضة للحجة التي في قوله : ِهُوَ الَّذِي أَنْشَأكُوْ» [الملك : 23] إلى ظِهُوَ الّذِي ذَرأَكُمْ في الْأَرْضٍِ» [الملك : 
4] انحصر عنادهم في مضمون قوله : هوَإِلَيْهِ ُحْشَرُونَ؟؛ [الملك : 24] فإنهم قد جحدوا البعث وأعلنوا بجحده وتعجبوا من 
إنذار القرآن به » وقال بعضهم لبعض «إهل تَدُلُكُمْ على وجل يُنبعكُمْ إذا مُرَفكُمْ حل مُمَرّْقِ إِنَكُمْ لَِي حَلْقٍ جَدِيدٍ أفرى عَلَى الله 
كذباً أمْ به جِنّة4 [سبأ : 87] وكانوا يقولون : «إمعى هذا الْوَعْدُ إِنْ كُنْثُمْ صادِقِينَ# [سبأ : 29] واستمروا على قوله » فلذلك 
حكاه الله عنهم بصيغة المضارع المقتضية للتكرير. 


و ©الْوَعْدُ مصدر بمعنى اسم المفعول » أي متى هذا الوعد فيجوز أن يراد به الحشر المستفاد من قوله : «أوَلَيْهِ ُحْشَرُون# 
[الملك : 24] فالإشارة إليه بقوله : هذا ظاهرة » ويجوز أن يراد به وعد آحر بنصر المسلمين » فالإشارة إلى وعيد جمعوه. 

والاستفهام بقوهم : «إمتى هذًا الْوَعْدُيُ مستعمل في التهكم لأن من عادتمم أن يستهزءوا بذلك قال تعالى : «فْسَيَفُولُونَ 
مَنْ يبيدُنا قَلٍ الَذِي قَطَرَكُمْ أَوَلَ مرَةٍ فُسيْنْفِضُونَ إِلَيِكَ رُؤْسَهُمْ ويَقُولُونَ مَعى هُوَيه [الإسراء : 51] وأتوا بلفظ الْوَعْدُي استنجازا 
له لأن شأن الوعد الوفاء. 

وضمير الخطاب في : فإإِنْ كُنْكُمْ صادقِينَ4 للنبي وَلْةُ والمسلمين لأنمم يلهجون بإنذارهم بيوم الحشر » وتقدم نظيره في سورة 


وأمر الله رسوله بأن يجيب سؤالهم بجملة على خلاف مرادهم بل على ظاهر الاستفهام عن وقت الوعد على طريقة الأسلوب 
الحكيم » بأن وقت هذا الوعد لا يعلمه إِلّا الله » فقوله : قل هنا أمر بقول يختص بحواب كلامهم وفصل دون عطف بجريان 
اللقول في سياق المحاورة » ولم يعطف فعل قل بالفاء جريا على سنن أمثاله الواقعة في المحاوبة وا محاورة » كما تقدم في نظائره 
الكثيرة وتقدم عند قوله تعالى : «إقالُوا أََجْعَلٌ فيها مَنْ يُفْسِدُ فيها/ في سورة البقرة [30]. 

ولام التعريف في 8الْعِلْمُ# للعهد , أي العلم بوقت هذا الوعد. وهذه هي اللام التي تسمى عوضا عن المضاف إليه » وهذا 

«وَإِنّما أَنَا نَذِيرٌ مين قصر إضافي » أي ما أنا إِلّا نذير بوقوع هذا الوعد لا أتحاوز ذلك إلى كو عالما بوقته. 

والمبين : اسم فاعل من أبان المتعدي » أي مبين لما أمرت بتبليغه. َفَلَمًا َأَوهُ زُلْمَهَ سِيئث وَجُوهُ الّذِينَ كفَرُوا وَقَبلَ هدًا 

الَّذِي كُنْتُمْ به تَدَعُونَ (4)27 

(لا) حرف توقيت » أي سيئت وحجوههم في وقت رؤيتهم الوعد. 

والفاء فصيحة لأتما اقتضت جملة محذوفة تقديرها : فحل بمم الوعد فلما رأوه إل » أي رأوا الموعود به. 

وفعل (إرَاوْة مستعمل في المستقبل » وجيء به بصيغة الماضي لشبهه بالماضي في تحقق الوقوع مثل طإأتى أَمْرْ اللي [ا 
: 1] لأنه صادر عمن لا إخلاف في أخباره فإن هذا الوعد لم يكن قد حصل حين نزول الآية بمكة سواء أريد بالوعد الوعد 
بالبعث كما هو مقتضى السياق أم أريد به وعد النصر » بقرينة قوله : ظوَيَقُولُونَ مَتى هذًا الْوَعْدُّ [الملك : 25] فإنه يقتضي 
أنحم يقولونه في الحال وأن الوعد غير حاصل حين قوطم لأتحم يسألون عنه ب هَومَتى#©. 

ونظير هذا الاستعمال قوله تعالى التي إذا جِنْما من كا أَمَةِ 3 بشَهِيدٍ وَجِنْئا بِكَ عَلى هؤْلاءٍ شهيداً» في سورة النساء 
[41] وقوله تعالى : أوَيَوْمَ نَنِعَثْ في كُلّ م ة شهيداً عَلَيْهُِمْ مِنْ أَنْفْسِهِمْ وَجِنْنا بكَ شهيداً عَلى هؤلاءِ» في سورة النحل [89] إذ 
جمع في الآيتين بين فعل لنبْعَثُ مضارعا وفعل جنا ماضيا. 

وأصل المعنى : فإذا يرونه تساء وجوه الذين كفروا إل » فعدل عن ذلك إلى صوغ الوعيد في صورة الإخبار عن أمر وقع 
فجيء بالأفعال الماضية. 

ند (زازة4 عائد إلى الْوَعْدُيُه [الملك : 25] بمعنى : رأوا الموعود به. 

والزلفة بضم الزاي : اسم مصدر زلف إذا قرب وهو من باب تعب. وهذا إخبار بالمصدر للمبالغة » أي رأوه شديد القرب 


منهم ) أي أخحل ينالهم. 


و هوسِيئَت© بي للنائب » أي ساء وجوههم ذلك الوعد بمعنى الموعود. وأسند حصول السوء إلى الوحوه لتضمينه معنى 

كلحت ., أي لأنه سوء شديد تظهر آثار الانفعال منه على الوجوه , كما أسند الخوف إلى الأعين في قول الأعشى : 
وأقدم إذا ما أعين الناس تفرق 

#وقِيل» أي لهم. و مَاتَدَعُونَ؛ بتشديد الدال مضارع ادّعى. وقد حذف مفعوله لظهوره من قوله : للوَيَقُولُونَ مَتى هذا 
الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ؟: [الملك : 25] » أي تدّعون أنه لا يكون. 

و «ابه» متعلق ب وَإْتَدَعْونَ© لأنه ضمّن معنى «تكدّبون» فإنه إذا ضمِّن عامل معنى عامل آخر يحذف معمول العامل 
المذكور ويذكر معمول ضمنه ليدل المذكور على المحذوف. وذلك ضرب من الإيجاز. 

وتقديم امحرور على العامل للاهتمام بإخطاره وللرعاية على الفاصلة. والقائل لمم هذًا الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تَدّعُونَ؟» ملائكة 
المحشر أو حزنة جهنم » فعدل عن تعيين القائل » إذ المقصود المقول دون القائل فحذف القائل من الإيجاز. 

والقصر المستفاد من تعريف جزأي الإسناد تعريض بحم بأتهم من شدة ححودهم بمنزلة من إذا رأوا الوعد حسبوه شيثا آخر 
على نحو قوله تعالى : «فَلَمًا رَأَوْهُ عارضاً مُسْتَقْبلَ أَوْدِيَْهِمْ قالُوا هذا عارضٌ مُمْطِرْناك [الأحقاف : 24]. 

وقرأ الجمهور «وسِيئَتْ#© بكسرة السين خالصة » وقرأه ابن عامر والكسائي بإشمام الكسرة ضمة » وهما لغتان في فاء كل 
ثلاثي معتل العين إذا ببي للمجهول. 

وقرأ الجمهور وَإِتَدَعُونَ»# بفتح الدال المشددة وقرأه يعقوب بسكون الدال من الدعاء » أي الذي كنتم تدعون الله أن 
يصيبكم به تمكما وعنادا كما قالوا «فَامْطِرْ عَلَيْنا ججارَةً مِنَ السّماءٍ أَوٍ اننا بعذاب ألِيم» [الأنفال : 32]. 


قل أَرأَيْتُمْ إن أَهْلكبِي الله وَمَنْ مَعِيَ أَوْ رَحِمَنا فَمَنْ يُجِيرُ الكافرِينَ مِنْ عَذَاب ألم (4)28 

هذا تكرير ثان لفعل طقل هُوَ الَّذِي أَنْشَأكُو4 [الملك : 23]. 
كان من بذاءة المشركين أن يجهروا بتمني هلاك رسول الله وفع وهلاك من معه من المسلمين » وقد حكى القرآن عنهم لَلأأَمْ يَقُولُونَ 
شاعِرٌ نَتَرئَصُ بِهِ رَيْب الْمَنُونِ [الطور : 30] وحكى عن بعضهم فإوَيَتَرَئَصُ بَِكُمْ الدّوائرَك [التوبة : 98] » وكانوا يتآمرون على 
قتله » قال تعالى : لإوَإِذْ يَنْكُرُ بك الَّذِينَ كَفَرُوا ِيِمُوكَ أو يَفْعُلُوكَي [الأنفال : 30] » فأمره الله بأن يعرفهم حقيقة تدحض 
أمانيّهم » وهي أن موت أحد أو حياته لا يغني عن غيره ما جره إليه عمله » وقد جرّت إليهم أعمالهم غضب الله ووعيده فهو 
نائلهم حبي الرسول يلو أو بادره المنون » قال تعالى : طفَإِما نَذْهَبَنَ بك فَإِنَا مِنَهُمْ مُنْتَقِمُونَ أو تُرِبَنَكَ الَذِي وَعَذْناهُمْ فَإِنَا عَلَيْهمْ 
مُفْتَدِرُونَ» [الزحرف : 41 ٠»‏ 42] وقال : وما جَعَلَنا ليَشْرِ مِنْ قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَقَإِن مت فَهُمْ الْخالِدُونَ» [الأنبياء : 34] وقال : 
«إِنَكَ مَيّتْ وَإِنَهُمْ مَيُوَ؛ [الزمر : 30] أي المشركين » وقد تكرر هذا المعنى وما يقاربه في القرآن » وينسب إلى الشافعي : 
تمهلبيٌّ حا أن أموت فإن أمت لسك سححصصيل لسحك سنا يأوس د 

فقد يكون نزول هذه الآيات السابقة صادف مقالة من مقالاتهم هذه فنزلت الآية في أثنائها وقد يكون نزوها لمناسبة حكاية 
قولحم : لوقتى هذًا الْوَعْدُجُ [الملك : 25] بأن قارنه كلام بذيء مثل أن يقولوا : أبعد هلاكك يأني الوعد. 

والإهلاك : الإماتة » ومقابلة «وأهلكبي» ب لْرَجِمَّنا» يدل على أن المراد : أو رحمنا بالحياة » فيفيد أن الحياة رحمة » وأن 
تأخير الأحل من النعم » وإِنما لم يؤخر الله أحل نبيئه يفِةُ مع أنه أشرف الرسل لحكم أرادها كما دلّ عليه قوله : «حياتٍ خير لكم 
ومو خير لكم» » ولعك حكمة ذلك أن الله أكمل الدين الذي أراد إبلاغه فكان إكماله يوم الحج الأكبر من سنة ثلاث وعشرين 


من البعثة » وكان استمرار نزول الوحي على النبي ولو خصيصية حصّه الله بما من بين الأنبياء » فلما أتم الله دينه ربا برسوله يلم أن 
يبقى غير متصل بنزول الوحي فنقله الله إلى الاتصال بالرفيق الأعلى مباشرة بلا واسطة » وقد أشارت إلى هذا سورة إذا جاءً نَصْرٌ 
اليك من قوله : «إوزئت الثاان يَدَخْلُون في وين الله أفوبجا فسخ بحهد رتك واشتففزة4 [النصر + 1 - 3]. وله در عبد بني 
المسحاس في عبرته بقوله : 





1 #المنائينا 1 ميقن عويب ددا ١‏ و8 باقسس ها إلا هه البسوت ره هذا 

وقد عوضه الله تعالى بحياة أعلى وأحل » إذ قال يأوَرَفَعْنا لَك ذِكْرّكَ [الشرح : 4] » وبالحياة الأبدية العاجلة وهي أنه يرد 
عليه روحه الركية كلّما سلّم عليه أحد فيردٌ لكلا كما ثبت بالحديث الصحيح. 

وإنما سمّى الحياة رحمة له ولمن معه . لأن في حياته نعمة له وللناس ما دام الله مقدرا حياته » وحياة المؤمن رحمة لأنه تكثر له 
فيها بركة الإبمان والأعمال الصالحة. 

والاستفهام في لأأَرَاَيْكُم4 إنكاري أنكر اندفاعهم إلى أمنيات ورغائب لا يجتنون منها نفعا ولكنها ما تمليه عليهم النفوس 
كلاسن الطقل ويد 
والرؤية علمية » وفعلها معلق عن العمل فلذلك ل يرد بعده مفعولاه » وهو معلق بالاستفهام الذي في جملة جواب الشرط » فتقدير 
الكلام : أرأيتم أنفسكم ناجين من عذاب أليم إن هلكت وهلك من معي » فهلاكنا لا يدفع عنكم العذاب المعدّ للكافرين. 

وأقحم الشرط بين فعل الرؤية وما سدّ مسد مفعوليه. 

والفاء في قوله : فْمَنْ يَأتِيكُوْ» [الملك : 30] رابطة لجواب الشرط لأنه لما وقع بعد ما أصله المبتدأ والخبر وهو المفعولان 
المقدران رجح جانب الشرط. 

والمعية في قوله : «إوَمَنْ مَعِيَي معية محازية » وهي الموافقة والمشاركة في الاعتقاد والدين , كما في قوله تعالى : «إمُحَمَّدٌ رَسُولُ 
الله وَانّذِينَ مَعَهُ أَشِدَاءُ عَلَى الْكُفَا رك [الفتح: 29] الآية » أي الذين آمنوا معه » وقوله : طِوَالَذِينَ آمَنُوا مَعَهُ نُورَْهُمْ يَسْعى بَيْنَ 
يديهم [التحريم : 8] كما أطلقت على الموافقة في الرأي والفهم في قول أبي هريرة : «أنا مع ابن أي» » يعني موافق لأبي سلمة 
بن عبد الرحمن , وذلك حين احتلف أبو سلمة وابن عباس في المتوقٌ عنها الحامل إذا وضعت حملها قبل مضي عدة الوفاة. 

والاستفهام بقوله : «فَمَنْ يُجِيرٌ الكافِرِينَ4 إل إنكاري , أي لا يجيرهم منه مجير » أي أظننتم أن تحدوا محيرا لكم إذا هلكنا 
فذلك متعذر فما ذا ينفعكم هلاكنا. 

والعذاب المذكور هنا ما عبّر عنه بالوعد في الآية قبلها. 

وتنكير «ؤعَذابٍ#© للتهويل. 

والمراد ب «#الكافِرِينَ© جميع الكافرين فيشمل المخاطبين. 

والكلام بمنزلة التذييل » وفيه حذف » تقديره : من يجيركم من عذاب فإنكم كافرون ولا مجير للكافرين. 

وذكر وصف #8الْكافِرِينَ» لما فيه من الإيماء إلى علة الحكم لأنه وصف إذا علق به حكم أفاد تعليل ما منه اشتقاق 
الدضطت. 

وقرأ الحمهور بفتحة على ياء لَأأَهْلَكَبِيَ؟ , وقرأها حمزة بإسكان الياء. 

وقرأ الجمهور ياء مْمَعِيَ؟» بفتحة. وقرأها أبو بكر عن عاصم وحمزة والكسائي بسكون الياء. 


طقل هُوَ الرَحْمنٌ آمَنَا به وَعَلَيِْ توكلا فَسَعَْلَمُونَ مَنْ هُوَ في ضَلالٍ مين (4)29 هذا تكرير ثالث لفعل قل من قوله 
: طقل هُوَ الَّذِي أَنسَاكو» [الملك : 23] الآية. 

وحاء هذا الأمر بقول يقوله لهم بمناسبة قوله : أو رَجِمَّنايك [الملك : 28] فإنه بعد أن سوّى بين فرض إهلاك المسلمين 
وإحيائهم في أن أي الحالين فرض لا يجيرهم معه أحد من العذاب » أعقبه بأن المسلمين آمنوا بالرحمن » فهم مظنة أن تتعلق بمم 
هذه الصفة في ظِثمْ في الدنيا والآحرة » فيعلم المشركون علم اليقين أي الفريقين في ضلال حين يرون أثر الرحمة على المسلمين 
وانتفاءه عن المشركين في الدنيا وخاصة في الآخرة. 

وضمير طإِهُوَي عائد إلى الله تعالى الواقع في الجملة قبله » أي الله هو الذي وصفه وَالرَحْمِنُ» فهو يرحمناء وأنكم أنكرتم 
هذا الاسم فأنتم أحرياء بأن تحرموا آثار رحمته. ونحن توكلنا عليه دون غيره وأنتم غتكم عزّكم وجعلتم الأصنام معتمدكم ووكلاءكم. 

وكذه التوطئة يقع الإبماء إلى الحانب المهتدي والجانب الضال من قوله : ظفَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ في ضَلالٍ مُبِينٍ» لأنه يظهر 
بداء تأمل أن الذين في ضلال مبين هم الذين ححدوا وصف 8الرَحْمِنٌُ#» وتوكلوا على الأوثان. 

و مني موصولة » وما صدق (إْمَنْ» فريق مبهم متردد بين فريقين تضمنهما قوله : ؤإإِنْ أَهْلَكْبِيَ الله وَمَنْ مَعِيَ؟ [الملك 
: 28] وقوله : ِفَمَنْ بُجِيرُ الكافرينت» [الملك : 28] » فأحد الفريقين فريق الني وله ومن معه » والآخر فريق الكافرين » أي 
فستعلمون اتضاح الفريق الذي هو في ضلال مبين. 

وتقديم معمول 8إتَوَكلْنا عليه لإفادة الاختصاص » أي توكلنا عليه دون غيره تعريضا بمخالفة حال المشركين إذ توكلوا على 
أصنامهم وأشركوها في التوكل مع اللّه » أو نسوا التوكل على الله باشتغال فكرتحم بالتوجه إلى الأصنام. 
وإنما لم يقدم معمول ©ٍآمَنَائ عليه فلم يقل : به آمنا بحرد الاهتمام إلى الإخبار عن إماتمم بالله لوقوعه عقب وصف الآخرين 
بالكفر في قوله : «فَمَنْ يُجِيرُ الكافِرينَ مِنْ عَذابٍ أَلِيم4 [الملك : 28] فإن هذا جواب آخر عن تمنيهم له الحلاك سلك به طريق 
التبكيت » أي هو الرحمن يجيرنا من سوء ترومونه لنا لأننا آمنا به ولم نكفر به كما كفرتم » فلم يكن المقصود ف إيراده نفي الإشراك 
وإثبات التوحيد » إذ الكلام في الإهلاك والإبجاء المعبّر عنه ب إْرَجِمّنا [الملك : 28] فجيء بجملة 9آمَنَابُه على أصل محرد 
معناها دون قصد الاختصاص » بخلاف قوله : «وَعَيْهِ تكسا لأن التوكل يقتضي منجيا وناصرا » والمشركون متوكلون على 
أصنامهم وقوتحم وأموالهم » فقيل : نحن لا نتكل على ما أنتم متكلون عليه » بل على الرحمن وحده توكلنا. 

وفعل «إفَسَتَعْلَمُونَ معلق عن العمل بحيء الاستفهام بعده. 

وقرأ الجمهور (إفَسَتَعْلَمُونَ# بتاء الخطاب على أنه ما أمر بقوله الرسول وَعٌ . وقرأه الكسائي بياء الغائب على أن يكون 


إخبارا من الله لرسوله بأنه سيعاقبهم عقاب الضالّين. 


«وقل أرايْثمْ إِنْ أَصْبّح ماوّكم عَوْراً فْمَنْ يَتِيَكُمْ بماءٍ مَعِينٍ (#4)30 
إعاء إلى أتمم يترقبهم عذاب الجوع بالقحط والجفاف فإن مكة قليلة المياه ولم تكن بما عيون ولا آبار قبل زمزم » كما دل 
عليه خبر تعجب القافلة من (جرهم) التي مرّت بموضع مكة حين أسكنها إبراهيم يد هاجر بابنه إسماعيل ففجّر الله ل ما زمزم 
ونحت القافلة الطير تحوم حول مكاتما فقالوا : ما عهدنا بمذه الأرض ماء » ثم حفر ميمون بن خالد الحضرمي بأعلاها بئرا تسمى 


بئر ميمون في عهد الجاهلية قبيل البعثة » وكانت بما بئر أخرى تسمى الحفر (بالجيم) لبني تيم بن مرة » وبئر تسمى الحم ذكرها ابن 
عطية وأهملها «القاموس» و «تاجه» » ولعل هاتين البئرين الأحيرتين لم تكونا في عهد البي صفق . 

فماء هذه الآبار هو الماء الذي أنذروا بأنه يصبح غورا » وهذا الإنذار نظير الواقع في سورة القلم [17 . 33] «إإِنًا بَلَوْنَاهُمْ 
كما بَلَّْنا أُصْحاب الْجَنَةِبه إلى قوله : الَو كاثوا يَعْلَمُونَ4. 

والغور : مصدر غارت البئر » إذا نزح ماؤها فلم تنله الدلاء. 

والمراد : ماء البعر كما في قوله : للأَوْ يُصْبِحَ ماؤُها غَوْراً» ف ذكر جنة سورة الكهف [41]. 

وأصل الغور : ذهاب الماء في الأرض » مصدر غار الماء إذا ذهب في الأرض » والإخبار به عن الماء من باب الوصف 
بالمصدر للمبالغة مثل : عدل ورضى. والمعين : الظاهر على وحه الأرض ء والبثر المعينة : القريبة الماء على وجه التشبه. 
والاستفهام في قوله : (إقَمَنْ يَأنَِكُمْ بماك استفهام إنكاري » أي لا يأتيكم أحد بماء معين : أي غير الله واكتفي عن ذكره لظهوره 
من سياق الكلام ومن قوله قبله «إأمّنْ هدًا الَّذِي هُوَ جُنْدَ لَكُمْ يَنْصْرْكُمْ مِنْ دُونِ الرَحْمنٍ» [الملك : 20] الآيتين. 

وقد أصيبوا بقحط شديد بعد حروج الني يي إلى المدينة وهو المشار إليه في سورة الدخان. ومن المعلوم أن انحباس المطر 
يتبعه غور مياه الآبار لأن استمدادها من الماء النازل على الأرض » قال تعالى : فإأَلَمْ تَرَ أن الله أنْرَلَ مِنَ السّماءِ ماءً فَسَلَكَهُ يَنابِيعَ 
فِي الْأَرْضِيه [الزمر : 21] وقال : وَإِنَ مِنَ الججارة لَما يَتَمَجّرُ مِنهُ الْأَنْهِارُ وَإِنَّ مِنْها لما يَشَّقَىْ فَيَحْرُجُ مِنْهُ الما [البقرة : 
4 


ومن النوادر المتعلقة بهذه الآية ما أشار إليه في «الكشاف» مع ما نقل عنه في «بيانه» : , قال : وعن بعض الشطّار (هو 
محمد بن زكرياء الطبيب كما بينه المصنف فيما نقل عنه) أنها (أي هذه الآية) تليت عنده فقال : تجىء به (أي الماء) 
الفئوس والمعاول » فذهب ماء عينيه. نعوذ بالله من الجرأة على الله وعلى آياته. والله أعلم. بسم الله الرحمن الرّحيم 


8 . سورة القلم 

ميت هذه السورة في معظم التفاسير وي «صحيح البخاري» سورة ن والقلم على حكاية اللفظين الواقعين في أولها » أي 
سورة هذا اللفظ. 

وترجمها الترمذي في «جامعه» وبعض المفسرين سورة «لون© بالاقتصار على الحرف المفرد الذي افتتحت به مثل ما ميت 
سورة ص وسورة ق. 

وفي بعض المصاحف سمميت سورة القلم وكذلك رأيت تسميتها في مصحف مخطوط بالخط الكوفي في القرن الخامس. 

وهي مكية قال ابن عطية : لا حلاف في ذلك بين أهل التأويل. 

وذكر القرطبي عن الماوردي : أن ابن عباس وقتادة قالا : أولما مكي . إلى قوله : «عَلَى الْخُرْطُومِ» [القلم : 16] ومن قوله 
: إِنا بَلَوْنَاهُمْ؟ إلى لَوْ كانوا يَعْلَمُونَ4 [القلم : 17 . 33] مدي » ومن قوله : «إإِنَّ لِلْمتَقِينَ عِنْدَ رَبْهِمْ جَنَاتِ التَعِيم» إلى 
قوله : ظفَهُمْ يكْتْبُونَ» [القلم : 34 . 47] مكي ومن قوله : فَاصْبرُ لِحكم رَبَّكَ إلى قوله : من الصّالِحِينَ» [القلم : 48 
. 50] مدني , ومن قوله : «وَإِنْ يكاذ الّذِينَ كَفَرُواك [القلم : 51] إلى آحر السورة مكي. 


وف «الإتقان» عن السخاوي : أن المدني منها من قوله : «إإِنا بَلَوْناهُمْ) إلى ولو كانوا يَعْلَمُونَ؟ [القلم : 17 . 33] 
ومن قوله : لفَاطْبز لِحْكُم رَبَّكَي إلى قوله : من الصالِحِينَ» [القلم : 48 . 50] فلم يجعل قوله : «إإِن للْمتَفِينَ عِنْدَ بهم 
إلى قوله : فَهُمْ يَكتُبُونَ» [القلم : 34 . 47] مدنيا خلافا لما نسبه الماوردي إلى ابن عباس. 
وهذه السورة عدّها جابر بن زيد ثانية السور نزولا قال : نزلت بعد سورة «#اقَرَأ اسم رَبّكَ)ُ وبعدها سورة المزمل ثم سورة المدثر » 
والأصح حديث عائشة «أن أول ما أنزل سورة اقرأ باسم ربك ثم فتر الوحي ثم نزلت سورة المدثر». 

وما في حديث جابر بن عبد الله «أن سورة المدثر نزلت بعد فترة الوحي» يحمل على أنما نزلت بعد سورة افر بام 
ربكم جمعا بينه وبين حديث عائشة عَلِتًا . 

وق «تفسير القرطبي» : أن معظم السورة نزل في الوليد بن المغيرة وأبي جهل. 


واتفق العادٌون على عد آيها ثنتين وخحمسين. 


أغراضها 

جاء في هذه السورة الإيماء بالحرف الذي في أولمها إلى تحدي المعاندين بالتعجيز عن الإتيان بمثل سور القرآن » وهذا أول 
التحدّي الواقع في القرآن إذ ليس في سورة العلق ولا في المزمل ولا في المدثر إشارة إلى التحدّي ولا تصريح. 

وفيها إشارة إلى التحدّي بمعجزة الأمية بقوله : «وَالْقَلَمِ وما يَسْطْرُونَ» [القلم :1]. 

وابتدئت بخطاب النبي يي تأنيسا له وتسلية عما لقيه من أذى المشركين. 

وإبطال مطاعن المشركين في البي و . 

وإثبات كمالاته في الدنيا والآخرة وهديه وضلال معانديه وتثبيته. 

وأكد ذلك بالقسم بما هو من مظاهر حكمة الله تعالى في تعليم الإنسان الكتابة فتضمن تشريف حروف الحجاء والكتابة 
والعلم لتهيئة الأمة لخلع دثار الأمية عنهم وإقبالهم على الكتابة والعلم لتكون الكتابة والعلم سببا لحفظ القرآن. 

ثم أنحى على زعماء المشركين مثل أبي جهل والوليد بن المغيرة بمذمات كثيرة وتوعٌّدهم بعذاب الآخرة وببلايا في الدنيا بأن 
ضرب لهم مثلا بمن غرهم عرّهم وثراؤهم » فأزال الله ذلك عنهم وأباد نعمتهم. 

وقابل ذلك بحال المؤمنين المتقين وأن الله احتباهم بالإسلام » وأن آلحتهم لا يغنون عنهم شيئا من العذاب في الدنيا ولا في 
الاخرة. 

ووعظهم بأن ما هم فيه من النعمة استدراج وإملاء حزاء كيدهم. وأتهم لا معذرة لهم فيما قابلوا به دعوة النبي ولع من 
طغياتهم ولا حرج عليهم ثي الإنصات إليها. 


وأمر رسوله ولو بالصبر في تبليغ الدعوة وتلقي أذى قومه » وأن لا يضجر في ذلك ضجرا عاتب الله عليه نبيئه يونس ملقلا . 
[1 - 4] «إن وَالْقَلَمِ وما يَسْطَرُونَ (1) ما أَنْت ببغمَة رَبَّكَ بِمَجْنُونٍ (2) وَإِنَّ لَكَ لجرا غَيْرَ مَمْنُونٍ (3) وَإِنَكَ لَعَلى خُلّقٍ 


عَظِيم (4)4 
إن 


افتتاح هذه السورة بأحد حروف المجاء جار على طريقة أمثالها من فواتح السور ذوات الحروف المقطعة المبيّنة في سورة البقرة 
وهذه أول سورة نزلت مفتتحة بحرف مقطع من حروف الحجاء. 

ورموا حرف «لون» بصورته التي يرسم بما في الخط وهي مسمّى امه الذي هو نون (بنون بعدها واو ثم نون) وكان القياس 
أن تكتب الحروف الثلاثة لأن الكتابة تبع للنطق والمنطوق به هو اسم الحرف لا ذاته » لأنك إذا أردت كتابة سيف مثلا فإنها ترسم 
سينا » وياء » وفاء » ولا ترسم صورة سيف. 

وإنما يقرأ باسم الحرف لا بمجائه كما تقدم في أول سورة البقرة. 

وينطق باسم نون ساكن الآخر سكون الكلمات قبل دخول العوامل عليها » وكذلك قرئ في القراءات المتواترة. 

طوَالْقَلم وما يَسْطَوُونَ 1 ما نت يبغمة ربك بمَجنُونٍ 2 ون لك لأخرا عيْرَ مَفئُونٍ 3 ون لعلى خُلْقٍ عظِيم 44 

يحري القسم هنا على سنن الأقسام الصادرة في كلام الله تعالى أن تكون بأشياء معظمة دالة على آثار صفات الله تعالى. 

و الْقَلَم4 المقسم به قيل هو ما يكنى عنه بالقلم من تعلق علم الله بالموحودات الكائنة والتي ستكون » أو هو كائن غيبي 
لا يعلمه إلا الله. وعن محاهد وقتادة : أنه القلم الذي في قوله تعالى : الّذِي عَلَّمَ الْقَلَم عَلَّمّ الإنْسانَ ما لَمْ يَعْلَمْ4 [العلق : 4. 
5]. قلت : وهذا هو المناسب لقوله : «وَما يَسْطْرُونَ؛ في الظاهر وهو الذي يقتضيه حال المشركين المقصودين بالخطاب الذين لا 
يعرفون إِلّا القلم الذي هو آلة الكتابة عند أهل الكتاب وعند الذين يعرفون الكتابة من العرب. 
ومن فوائد هذا القسم أن هذا القرآن كتاب الإسلام » وأنه سيكون مكتوبا مقروءا بين المسلمين » ولذا كان رسول الله وَل يأمر 
أصحابه بكتابة ما يوحى به إليه وتعريف الْقَلَم4 تعريف الجنس. 

فالقسم بالقلم لشرفه بأنه يكتب به القرآن وكتبت به الكتب المقدسة وتكتب به كتب التربية ومكارم الأخلاق والعلوم وكل 
ذلك مما له حظ شرف عند الله تعالى. 

وهذا يرجحه أن الله نوه بالقلم في أول سورة نزلت من القرآن بقوله : اقْرَا وَرَّكَ الْأَكْرَمُ الَّذِي عَلَّمَ بالْقَلَم عَلَّمَ الإنْسانَ ما 
َم يَعْلم [العلق : 3 5]. 

و «إما يَسْطْرُونَ» هي السطور المكتوبة بالقلم. 

و #وما» يجوز أن تكون موصولة » أي وما يكتبونه من الصحف » ويجوز أن تكون مصدرية » والمعنى : وسطرهم الكتابة 
سطورا. 

ويجوز أن يكون قسما بالأقلام التي يكتب بماكتّاب الوحي القرآن » «ِوَما يَسْطْرُونَ؛ قسما بكتابتهم » فيكون قسما 
بالقرآن على أن القرآن ما هو بكلام محنون كما تقدم في قوله تعالمى : «إوَالكتاب الْمُبِينِ إِنَا جَعَلاهُ قُْآناً عَرَببّاك في سورة الخرف 
(ف3] مجطوكر ارقاو 

وثناياك إنما إغريض ... البيت 

و «ِيَسْطُرُونَ# : مضارع سطر » يقال : سطر من باب نصر » إذا كتب كلمات عدة تحصل منها صفوف من الكتابة » 

وأصله مشتق من السّطر وهو القطع » لأن صفوف الكتابة تبدو كأنما قطع. 


وضمير «إِيَسْطْرُونَ راحع إلى غير مذكور في الكلام وهو معلوم للسامعين لأن ذكر القلم ينبئ بكتبة يكتبون به فكان لفظ 
القسم متعلقا بآلة الكتابة والكتابة » والمقصود : المكتوب في إطلاق المصدر على المفعول » فهو بمنزلة الفعل المبني للمجهول لأن 
الساطرين غير معلومين , فكأنه قيل : والمسطور » نظير قوله تعالى : «إوكتاب مَسْطُورٍ في رَقَ مَنْشُورٍ» [الطور : 2 . 3]. 
ومن فسر 8آالْقَلَمك بمعنى تعلق علم الله تعالى بما سيكون جعل ضمير لإيَسْطُرُونَك راجعا إلى الملائكة فيكون السطر رمزا لتنفيذ 
الملائكة ما أمر الله بتنفيذه حين تلقي ذلك » أي يكتبون ذلك للعمل به أو لإبلاغه من بعضهم إلى بعض على وجه لا يقبل الزيادة 
ولا النتقصان » فشبه ذلك الضبط بضبط الكاتب ما يريد إبلاغه بدون تغيير. 

وأوثر القسم بالقلم والكتابة للإيماء إلى أن باعث الطاعنين على الرسول و واللامزين له بلبحنون » إنما هو ما أتاهم به من 
الكتاب. 

والمقسم عليه نفي أن يكون النبي ويه مجنونا والخطاب له بحذا تسلية له لثلا يحزنه قول المشركين لما دعاهم إلى الإسلام : هو 
بحنون » وذلك ما شافهوا به البي ولِدٌ وحكاه الله عنهم في آخحر السورة [القلم : 1 5] «وَإِنْ يكادٌ الَّذِينَ كفَرُوا لَيُْقُوَكَ بِأَبْصارهِمْ 
لَمّا سَمِعُوا الذَكرَ وَيَقُولُونَ إِنّهُ لَمَجْنُونٌ4. وهكذا كل ما ورد فيه نفي صفة الحنون عنه فإنما هو رد على أقوال المشركين كقوله : 
هوم صَاجِبِكُم بِمَجْنُونِ © [التكوير : 22]. وقد زل فيه صاحب «الكشاف» زلة لا تليق بعلمه. 

والمقصود من نفي الجنون عنه إثبات ما قصد المشركون نفيه وهو أن يكون رسولا من الله لأنمم لما نفوا عنه صفة الرسالة 
وضعوا موضعها صفة الحنون » فإذا نفي ما زعموه فقد ثبت ما ادعاه. 

وقد أحيب قوم وتأكيدهم ذلك بحرف (إن) ولام الابتداء إذ قالوا إِنَّهُ لَمَجْنُونُ» [القلم : 51] بمؤّكدات أقوى مما في 
كلامهم إذ أقسم عليه وحيء بعد النفي بالباء التي تزاد بعد النفي لتأكيده » وبالجملة الامية منفية لدلالة الجملة الاسمية على ثبات 
الخبر » أي تحققه فهذه ثلاثة موّكدات. 

وقوله : مِإيِعْمَةٍ رَبَكَبُ جعله في «الكشاف» حالا من الضمير الذي في محنون المنفي. والتقدير : انتفى وصف ابحنون بنعمة 
ربك عليك » والباء للملابسة أو السببية » أي بسبب إنعام الله إذ برأك من النقائص. والذي أرى أن تكون جملة معترضة وأن الباء 
متعلقة بمحذوف يدل عليه المقام وتقديره : أن ذلك بنعمة ربك » على نحو ما قيل في تعلق الباء في قوله : «إيسم الله [هود : 
1 وهو الذي يقتضيه استعمالهم كقول الحماسي الفضل بن عباس اللهبي : 
ايل لبجهتيحة قلق قحطض #يححاحه ا الله تقل يكم وتقلوص|ى ما 
وذهب ابن الحاحب ف «أماليه» أن وإبِبِعْمَة رَبَكَب متعلق بما يتضمنه حرف «ومات النافية من معنى الفعل وقدّره : انتفى أن تكون 
بخنونا بنعمة ربك. ولا يصح تعلقه بقوله : (جنون) إذ لو علق به لأوهم نفي جنون خاص وهو المحنون الذي يكون من نعمة الله 
وليس ذلك بمستقيم » واستحسن هذا ابن هشام في «مغني اللبيب» في الباب الثالث لو لا أنه مخالف لاتفاق النحاة على عدم 
صحة تعلق الظرف بالحرف ولم يخالفهم في ذلك إلا أبو علي وأبو الفتح في صوص تعلق ابحرور والظرف بمعنى الحرف النائب عن 
فعل مثل حرف النداء في قولك : يا لزيد (يريد في الاستغاثة) » وتقدم نظيره في قوله : هما أَنْت بِبعْمَةِ رَنَكَ بكاهن ولا مَجْنُونِ 
في سورة الطور [29]. 





ولما ثبت الله رسوله وله فدفع بحتان أعدائه أعقبه بإكرامه بأحر عظيم على ما لقيه من المشركين من أذى بقوله : لوَإِنَ لَكَ 
لَأَجْراً غَيْرَ مَمْنُونِ بقرينة وقوعه عقب قوله : فإما أَنْتَ بِعْمَةٍ رَنّكَ بِمَجْنُونِي , مؤكدا ذلك بحرف طإإِنَ» وبلام الابتداء وبتقدم 
اتحرور وهو في قوله «لك». 

وهذا الأحر هو ثواب الله في الآخرة وعناية الله به ونصره في الدنيا. 

و «تمنون» يجوز أن يكون مشتقا من منّ المعطي على المعطى إذا عدّ عليه عطاءه وذكره له » أو افتخر عليه به فإن ذلك 
يسوء المعطى » قال النابغة : 


علت لعسب,وو نعمة بعد نعمة لوالده يست بل لذلات عقارب 
أي ليس فيها أذى » والمنّ من الأذى قال تعالى : «إيا أَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُبْطِنُوا صَدَقَاتَكُمْ بِالْمَنّ وَالْأَذى» [البقرة : 
4 . 


أيادي لم تمنن وإن هي حلت 


سأشكر عمرا إن تراحت منيتي 

ومراده عمرو بن سعيد المعروف بالأشدق. 

ويجوز أن يكون «ممنون» مشتقا من قولحم : من الحبل » إذا قطعه » أي أحرا غير مقطوع عنك » وهو الثواب المتزايد كل يوم 
» أو أجرا أبديا في الآخرة » ولهذا كان لإيثار كلمة «ممنون» هنا من الإيجاز بجمع معنيين بخلاف قوله : إعَطاءً غَبْرَ مَجْذُوذِ فق 
سورة هود [108] لأن ما هنا تكرمة للرسول ول . 
وبعد أن آنس نفس رسوله وتو بالوعد عاد إلى تسفيه قول الأعداء فحقق أنه متلبس بخلق عظيم وذلك ضد الجنون مؤكدا ذلك 
بثلاثة مؤكدات مثل ما في الجحملة قبله. 

والخلق : طباع النفس » وأكثر إطلاقه على طباع الخير إذا لم يتبع بنعت » وقد تقدم عند قوله تعالى : «إإِنْ هذا إِلّا خُلّق 
الْأَوَلينَ» في سورة الشعراء [137]. 

والعظيم : الرفيع القدر وهو مستعار من ضخامة الجسم » وشاعت هذه الاستعارة حتى ساوت الحقيقة. 

و (على) للاستعلاء احازي المراد به التمكن كقوله : لإأُولئِك على هُدئ مِنْ رَبَهِمْ4 [البقرة : 5] ومنه قوله تعالى : لإنّكَ 
عَلَى الْحَقّ الْمُبِينِ» [النمل : 79] » ظإِنّكَ عَلى صِراطٍ مُسْتَقِيم4 [الزحرف : 43] » ظإإِنّكَ لَعَلى هُدى مُسْتَقِيم» [الحج : 
67]. 

وف حديث عائشة «أنما سئلت عن خلق رسول الله يِه فقالت : كان خلقه القرآن» أي ما تضمنه القرآن من إيقاع 
الفضائل والمكارم والنهي عن أضدادها. 

والخلق العظيم : هو الخلق الأكرم في نوع الأخلاق وهو البالغ أشد الكمال المحمود في طبع الإنسان لاجتماع مكارم 
الأخلاق في النبي وييٌ فهو حسن معاملته الناس على احتلاف الأحوال المقتضية لحسن المعاملة » فالخلق العظيم أرفع من مطلق 
الاق الست 


ولهذا قالت عائشة : «كان خلقه القرآن» » ألست تقرأ : قَدٌ أَفْلَّحَ الْمُؤْمنُونَ# [المؤمنون :1] الآيات العشر». وعن على 
: الخلق العظيم : هو أدب القرآن ويشمل ذلك كل ما وصف به القرآن محامد الأخلاق وما وصف به النبي كليٌْ من نحو قوله : 
«إقبما رَحْمَةٍ من الله لِنْتَ لَهُمْ4 [آل عمران : 159] وقوله : خُذٍ الْعَفْوَ وَأمْرْ بالْعْرْفٍ وَأغرض عَنْ الجاهلين» [الأعراف : 
9]] وغير ذلك من آيات القرآن. وما أذ به من الأدب بطريق الوحي غير القرآن قال رسول الله يله «إنما بعنت لأتمم مكارم 
الأخلاق» » فجعل أصل شريعته إكمال ما يحتاجحه البشر من مكارم الأخلاق في نفوسهم » ولا شك أن الرسول وَلْةٌ أكبر مظهر 
لما في شرعه قال تعالى : ثم جَعَلَاكَ عَلى ضَرِيعَةٍ مِنَ الْأَمْر فَاتَبعْها [الحاثية : 18] وأمره أن يقول : وَاَنَا أَوَلُ الْمُسْلِمِين4 
[الأنعام : 163]. 

فكما جعل الله رسوله ولي على خلق عظيم جعل شريعته لحمل الناس على التخخلق بالخلق العظيم بمنتهى الاستطاعة. 
وبهذا يزداد وضوحا معنى التمكن الذي أفاده حرف الاستعلاء في قوله : «وَإِنَكَ لَعَلى خُلْقٍ عَظِيم4 فهو متمكن منه الخلق العظيم 
في نفسه » ومتمكن منه في دعوته الدينية. 

واعلم أن جماع الخلق العظيم الذي هو أعلى الخلق الحسن هو التدين » ومعرفة الحقائق , وحلم النفس . والعدل » والصبر 
على المتاعب » والاعتراف للمحسن ., والتواضع » والزهد » والعفة » والعفو , والجمود » والحياء » والشجاعة » وحسن الصمت » 
والتؤدة » والوقار » والرحمة » وحسن المعاملة والمعاشرة. 

والأخلاق كامنة ف النفس ومظاهرها تصرفات صاحبها في كلامه » وطلاقة وجهه , وثباته » وحكمه » وحركته وسكونه ) 
وطعامه وشرابه » وتأديب أهله ومن لنظره » وما يترتب على ذلك من حرمته عند الناس » وحسن الثناء عليه والسّمعة. 


وأما مظاهرها في رسول الله كَييْدٌ ففي ذلك كله وفي سياسته أمته » وفيما خص به من فصاحة كلامه وجوامع كلمه. 


[5 . 6] طافْسَئْبْصِرٌ وَيُبْصِرُونَ (5) بِأَيَكُمْ الْمَفْغُونُ (#4)6 

الفاء للتفريع على قوله : «إما أَنْت بِنِعْمَةٍ رَبَكَ بِمَجْنُونِ؛ [القلم : 2] باعتبار ما اقتضاه قوله مإبِبغْمَة رَبك [القلم : 2] 
من إبطال مقالة قيلت في شأنه قالها أعداؤه في الدين » ابتدأ بإبطال بمتانهم » وفرع عليه أنمم إذا نظروا الدلائل وتوسموا الشمائل 
علموا أي الفريقين المفتون أهم مفتونون بالانصراف عن الحق والرشد » أم هو باحتلال العقل كما اختلقوا. 

والمقصود هو ما في قوله : «إوَيْبْصِرُونَ#© ولكن أدمج فيه قوله : (فَسَتْبِصِرٌ» ليتأتى بذكر الحانبين إيقاع كلام منصف (أي 
داع إلى الإنصاف) على طريقة قوله : إوَِنا أو إِيَاكُمْ لعَلى هُدى أَوْ فِي ضَلالٍ مين [سبأ : 24] لأن القرآن يبلغ مسامعهم 
ويتلى عليهم. 

وفعلا (تبصر ويبصرون) » بمعنى البصر الحسي. وروي عن ابن عباس » أن معناه فستعلم ويعلمون » فجعله مثل استعمال 
فعل الرؤية في معنى الظن » فلعله أراد تفسير حاصل المعنى إذ قد قيل إن الفعل المشتق من (أبصر) لا يستعمل بمعنى الظن والاعتقاد 
عند جمهور اللغويين والنحاة خلافا لهشام كذا في «التسهيل» ”1 فالمعنى : سترى ويرون رأي العين أيكم المفتون فإن كان بمعنى العلم 
فإن النبي وفع قد رأى ذلك فالسين في قوله : «فْسَمْبْصِرٌُ» للتأكيد » وأما المشركون فسيرون ذلك » أي يعلمون آثار فتوتمم وذلك 


(1) هو هشام بن معاوية الكوئي من أصحاب الكسائي توفي سنة 209. فيما يرونه يوم بدر ويوم الفتح. 
وإن كان بمعنى البصر الحسي فالسين والتاء في كلا الفعلين للاستقبال. 





وضمير «يُبْصِرُونَ؟؛ عائد إلى معلوم مقدر عند السامع وهم المشركون القائلون : هو بجنون. 

و (أي) اسم مبهم يتعرف بما يضاف هو إليه » ويظهر أن مدلول (أي) فرد أو طائفة متميز عن مشارك في طائفته من 
جنس أو وصف بميّز واقعي أو جعلي » فهذا مدلول (أي) في جميع مواقعه » وله مواقع كثيرة في الكلام » فقد يشرب (أيّ) معنى 
الموصول » ومعنى الشرط » ومعنى الاستفهام » ومعنى التنويه بكامل » ومعنى المعرّف ب (ال) إذا وصل بندائه. وهو في جميع ذلك 
يفيد شيئا متميزا عما يشاركه في طائفته المدلولة بما أضيف هو إليه » فقوله تعالى : (إبأَيَكُمْ الْمَفْعُونُ» معناه : أيّ رحل » أو أيّ 
فريق منكم المفتون » ف (أي) في موقعه هنا اسم ف موقع المفعول ل (تبصر ويبصرون) أو متعلق به تعلق ابحرور. 

وقد تقدم استعمال (أيّ) في الاستفهام عند قوله تعالى : اَي حَدِيثِ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَك في سورة الأعراف [185]. 

و الْمَفْيُونُك : اسم مفعول وهو الذي أصابته فتنة » فيجوز أن يراد بما هنا الدنون فإن الحنون يعدّ في كلام العرب من قبيل 
الفتنة (يقولون للمجنون : فتنته الجن) ويجوز أن يراد ما يصدق على المضطرب في أمره المفتون في عقله حيرة وتقلقلا » بإيثار هذا 
اللفظ . دون لفظ المحنون من الكلام الموجّه أو التورية ليصح فرضه للجانبين. 

فإن لم يكن بعض المشركين بمنزلة انحانين الذين يندفعون إلى مقاومة النبي يه بدون تبصر يكن في فتئنة اضطراب أقواله 
وأفعاله كأبي جهل والوليد بن المغيرة وأضرابحما الذين أغروا العامة بالطعن ف النبي كيو بأقوال مختلفة. 
والباء على هذا الوحه مزيدة لتأكيد تعلق الفعل بمفعوله » والأصل : أيُكم المفتون فهي كالباء في قوله : موَامْسَحُوا برُؤسِكُو» 
[المائدة : 6]. ويجوز أن تكون الباء للظرفية والمعنى : في أيّ الفريقين منكم يوجد البحنون » أي من يصدق عليه هذا الوصف فيكون 
تعريضا بأبي جهل والوليد بن المغيرة وغيرهما من مدبري السوء على دهماء قريش بمذه الأقوال الشبيهة بأقوال امحانين ذلك أنهم 
وصفوا رحلا معروفا بين العقلاء مذكورا برجاحة العقل والأمانة في الجاهلية فوصفوه بأنه بجنون فكانوا كمن زعم أن النهار ليل ومن 
وصف اليوم الشديد البرد بالحرارة » فهذا شبه بالمجنون ولذلك يجعل لالْمَفْعُونُ)؛ في الآية وصفا ادعائيا على طريقة التشبيه البليغ 
كما جعل المتنبي القوم الذين تركوا نزيلهم يرحل عنهم مع قدرتهم على إمساكه راحلين عن نزيلهم في قوله : 

. سس ادوع ولسي اسار 2 تسسا فهو فسا ا عاو #مسسسيوق 
ويجوز أن يكون 8الْمَفُْون مصدرا على وزن المفعول مثل المعقول بمعنى العقل والمحلود بمعنى الحلد ؛ والميسور لليسر » 
والمعسور لضده » وف المثل «خذ من ميسوره ودع معسوره». 

والباء على هذا للملابسة في محل خبر مقدم على الْمَفْعُونَ وهو مبتداً. 

يضمن فعل (تبصر ويبصرون) معنى : توقن ويوقنون » على طريق الكناية بفعل الإبصار عن التحقق لأن أقوى طرق الحسّ 
البصر ويكون الإتيان بالباء للإشارة إلى هذا التضمين. 

والمعنى : فستعلم يقينا ويعلمون يقينا بأيكم المفتون » فالباء على أصلها من التعدية متعلقة ب (يبصر ويبصرون). 


إذا تر 


«إِنَ ربك هْو أَعْلّمْ بِمَنْ صل عَنْ سَبيلِه وَهْوَ أعلَمُ بالْمُْمَدِينَ (7) 
تعليل لحملة : طفَسَتْبْصِرٌ وَيُبْصِرُونَ بِأَيَكُمُ الْمَفْعُونُ4 [القلم : 5 . 6] باعتبار ما تضمنته من التعريض بأن الجانب المفتون 
هو الجانب القائل له «إإِنَكَ لَمَجْنُونَ [الحجر : 6] وأن ضده بضده هو الراحع العقل أي الذي أخبرك بماكيٌ عنه قوله : 
طفَسَئْبْصِرٌُ وَيُبْصِرُونَ» [القلم : 5] من أنحم ا حانين هو الأعلم بالفريقين وهو الذي أنبأك بأن سيتضح الحق لأبصارهم فتعين أن 
المفتون هو الفريق الذين وموا النبي وي بأنه بجنون المردود عليهم بقوله تعالى : «إما أَنْتَ بِبِعْمَةِ رَبَكَ بِمَجْنُونِ؟ [القلم : 2] إذ هم 


الضالون عن سبيل رب الي يديم لا محالة » وينتظم بالتدرج من أول السورة إلى هنا أقيسة مساواة مندرج بعضها ف بعض تقتضي 
مساواة حقيقة من ضل عن سبل رب الني وَلٌ بحقيقة المفتون. ومساواة حقيقة المفتون بحقيقة الجنون » فتنتج أن فريق المشركين هم 
المتصفون بالجنون بقاعدة قياس المساواة أن مساوي المساوي لشيء مساو لذلك الشيء. 

وهذا الانتقال تضمن وعدا ووعيدا » بإضافة السبيل إلى الله ومقابلة من ضل عنه بالمهتدين. وعموم من ضل عن سبيله 
وعموم المهتدين يجعل هذه الحملة مع كونما كالدليل هي أيضا من التذيبل. 

وهو بعد هذا كله تمهيد وتوطئة لقوله : «إقَلا طِع الْمُكَذَبِينَ» [القلم : 8]. 


[8 . 9] طقلا نطِع الْمَكَذَبِينَ (8) وَدُوا لَوْ تدْحِنْ فَيُدْجِنُونَ (4)9 

تفريع على جملة «إإِنَّ رَنَكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلّ عَنْ سَبِيلِهِ؟ [القلم : 7] إلى آخرها » باعتبار ما تضمنته من أنه على الحدى 
وأن الجانب الآخر في ضلال السبيل » فإن ذلك يقتضي المشادة معهم وأن لا يلين لهم في شيء » فإن أذاهم إياه آل إلى محاربة 
الحق والهدى » وتصلّب فيما هم عليه من الضلال عن سبيل الله فلا يستأهلون به لينا ولكن يستأهلون إغلاظا. 

روي عن الكلبي وزيد بن أسلم والحسن بألفاظ متقاربة تحوم حول أن المشركين ودّوا أن يمسك النبي يو عن بجاهرتهم 
بالتضليل والتحقير فيمسكوا عن أذاه » ويصانع بعضهم بعضا فنهاه الله عن إحابتهم لما ودّوا. 

ومعنى وداه : أحبوا. 

وليس اماد أتحم ودّوا ذلك في نفوسهم فأطلع الله عليه رسوله يله لعدم مناسبته لقوله: مفلا نطِع الْمُكَذَيِينَ». 

وورد في كتب السيرة أن المشركين تقدموا للبي يَدْةٌ بمثل هذا العرض ووسطوا في ذلك عمه أبا طالب وعتبة بن ربيعة. 

فينتظم من هذا أن قوله لفلا نْطِع الْمُكَذَيينَ4 نمي عن إجابتهم إلى شيء عرضوه عليه عند ما قرعهم بأول هذه السورة 
وبخاصة من وقع معنى التعريض البديع الممزوج بالوعيد بسوء المستقبل من قوله : «فَسَفْبْصِرٌ وَيُبْصِرُونَ بِأَيَكُمْ الْمَفْعُوتُ4 إلى قوله : 
«بِالْمُهْحَدِينَ4 [القلم : 5 . 7] فلعلهم تحدثوا أو أوعزوا إلى من يخبر الرسول يليه أو صارحوه بأنفسهم بأنه إن ساءه قولحم فيه 
«إِنَهُ لَمَجُْونٌَ4 [القلم : 51] فقد ساءهم منه تحقيرهم بصفات الذم وتحقير أصنامهم وآبائهم من جانب الكفر فإن أمسك عن 
ذلك أمسكوا عن أذاه وكان الحال صلحا بينهم ويترك كل فريق فريقا وما عبده. 
والطاعة : قبول ما يبتغى عمله » ووقوع فعل وإنْطِغْ# في حيز النهي يقتضي النهي عن جنس الطاعة لحم فيعم كل إجابة لطلب 
منهم » فالطاعة مراد بما هنا المصالحة والملاينة كما في قوله تعاللى : قلا تُطِع الكافِرين وَجِاهِدَهُمْ به جهاداً كبيراً» [الفرقان : 52] 
» أي لا تلن لهم. 

واختير تعريفهم بوصف المكذبين دون غيره من طرق التعريف لأنه بمنزلة الموصول في الإيماء إلى وحه بناء الحكم وهو حكم 
النهي عن طاعتهم فإن النهي عن طاعتهم لأتمم كذبوا رسالته. 

ومن هنا يتضح أن جملة «وَدُوا لَوْ تُدْهِنْ فَيُدْهِنُونَ# بيان لمتعلق الطاعة المنهي عنها ولذلك فصلت ولم تعطف. 

وفعل «ِإتُذْهِنْ#» مشتق من الإدهان وهو الملاينة والمصانعة » وحقيقة هذا الفعل أن يجعل لشيء دهنا إما لتليبنه وإما لتلوينه » 
ومن هاذين المعنيين تفرعت معاني الإدهان كما أشار إليه الراغب » أي ودّوا منك أن تدهن لهم فيدهنوا لك » أي لو تواحههم 
بحسن المعاملة فيواجهونك بمثلها. 


والفاء في «فَبْدِْئُونَ للعطف . والتسبب عن جملة لو دهن جوابا لمعنى التمني المدلول عليه بفعل (إوَذُوا بل قصد 
بيان سبب ودادتمم ذلك » فلذلك لم ينصب الفعل بعد الفاء بإضمار (أن) لأن فاء المتسبب كافية في إفادة ذلك » فالكلام بتقدير 
مبتدأ محذوف تقديره : فهم يدهنون. وسلك هذا الأسلوب ليكون الاسم المقدر مقدما على الخبر الفعلي فيفيد معنى الاختصاص » 
أي فالإدهان منهم لا منك » أي فاترك الإدهان لهم ولا تتخلق أنت به » وهذه طريقة في الاستعمال إذا أريد بالترتبات أنه ليس 
تعليق جواب كقوله تعالى : «إفَمَنْ يُؤْمِنْ برَّهِ فلا ياف بَحْساً وَلا رَهَقاً» [الجن : 13] » أي فهو لا يخاف بخسا ولا رهقا. 

وحرف «لَوْب يحتمل أن يكون شرطيا ويكون فعل وإتُذْهِنْ# شرطا » وأن يكون جواب الشرط محذوفا ويكون التقدير : لو 
تدهن لحصل لحم ما يودون. ويحتمل أن يكون ولو حرفا مصدريا على رأي طائفة من علماء العربية أن لَّوْب يأت حرفا مصدريا 
مثل (أن) فقد قال بذلك الفراء والفارسي والتبريزي وابن مالك فيكون التقدير : ودوا إدهانك. 
ومفعول (إوَدُوا محذوف دل عليه لَوْ تُدْهِنُ» , أو هو المصدر بناء على أن 8لَوْ تقع حرفا مصدريا » وتقدم في قوله تعالى : 
«ِيَوَدُ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَرُ آلف سَنَةِ؛ في سورة البقرة [96]. وقد يفيد موقع الفاء تعليلا لمودتمم منه أن يدهن , أي ودوا ذلك منك 
لأنحم مدهنون » وصاحب النية السيئة يود أن يكون الناس مثله. 


جؤولا نْطِغ كل حَلافٍ مَهِينٍ (4)10 

«إولا تطغ كل حَلّافٍ# 

إعادة فعل النهي عن الطاعة لمن هذه صفاتمم للاهتمام بمذا الأدب فلم يكتف بدخول أصحاب هذه الأوصاف في عموم 
المكذبين » ولا بتخصيصهم بالذكر بمجرد عطف الخاص على العام بأن يقال : ولاكك حلاف » بل جيء في جانبهم بصيغة نمي 
أخرى مماثلة للأولى. 

وليفيد تسليط الوعيد الخاص وهو في مضمون قوله : «سَنسِمُهُ عَلَى الْخْرْطُومِ4 [القلم : 16] على أصحاب هذه الصفات 
الخاصة زيادة على وعيد المكذبين. 

وقريب منه قول الحارث بن مام الشيباني : 
أبا ايملين ب البححةة إن #ل سق التق | التسسستفي الفتتسسسنا[ته 
مكيدي سحطصه اق لصي - مسسسسسشئلة الاسسححلة كال يمني 


فلم يكتف بعطف : ب (بل) أو (لكن) بأن يقول : بل تلقني يشتد بي أجرد » أو لكن تلقنئي يشتد بي أجرد » وعدل عن 
ذلك فأعاد فعل (تلقني). 

وكلمة مكل موضوعة لإفادة الشمول والإحاطة لأفراد الاسم الذي تضاف هي إليه » فهي هنا تفيد النهي العام عن طاعة 
كل فرد من أفراد أصحاب هذه الصفات التي أضيف إليها #كُلَ بالمباشرة وبالنعوت. 

وقد وقعت كلمة ظكُل# معمولة للفعل الداخلة عليه أداة النهي ولا يفهم منه أن النهي منصب إلى طاعة من اجتمعت فيه 
هذه الصفات بحيث لو أطاع بعض أصحاب هذه الصفات لم يكن مخالفا للنهي إذ لا يخطر ذلك بالبال ولا يجري على أساليب 
الاستعمال » بل المراد النهي عن طاعة كل موصوف بخصلة من هذه الخصال بله من اجتمع له عدّة منها. 
وفي هذا ما يبطل ما أصّله الشيخ عبد القاهر في «دلائل الإعجاز» من الفرق بين أن تقع طكل#» في حيز النفي » أي أو النهي 
فتفيد ثبوت الفعل أو الوصف لبعض مما أضيفت إليه «كل» إن كانت طؤكل» مسندا إليها » أو تفيد تعلق الفعل أو الوصف 


ببعض ما أضيفت إليه كل إن كانت معمولة للمنفيّ أو المنهيّ عنه » وبين أن تقع «كُل» في غير حيّز النفي » وجحعل رفع 
لفظ (كله) في قول أبي النجم : 


قدا يحت أمالبناز قتساغن عللسي ذنبااكلً هلص ننتنع 





متعينا » لأنه لو نصبه لأفاد تنصله من أن يكون صنع مجموع ما ادعته عليه من الذنوب » فيصدق بأنه صنع بعض تلك 
الذنوب وهو لم يقصد ذلك كما صرح بإبطاله العلامة التفتازاقَ في «المطول» » واستشهد للإبطال بقوله تعالى : ظوَاللْهُ لا يُحِبُ 
كل كمَارٍ أنيم4 [البقرة : 276] وقوله : «إولا تطغ كُلَ حَلّافٍ مَهينٍ4. 

وأحريت على المنهي عن الإطاعة بحمذه الصفات الذميمة » لأن أصحابها ليسوا أهلا لأن يطاعوا إذ لا ثقة كمم ولا يأمرون إلا 
بسوء. 

قال جمع من المفسرين المراد بالحلّاف المهين : الوليد بن المغيرة » وقال بعضهم : الأخنس بن شريق » وقال آخرون : الأسود 
بن عبد يغوث » ومن المفسرين من قال المراد : أبو جهل » وإنما عنوا أن المراد التعريض بواحد من هؤلاء , وإِلّا فإن لفظ ضوكل# 
المفيد للعموم لا يسمح بأن يراد النهي عن واحد معين » أما هؤلاء فلعل أربعتهم اشتركوا في معظم هذه الأوصاف فهم من أريد 
بالنهي عن إطاعته ومن كان على شاكلتهم من أمثالهم. 

وليس المراد من جمع هذه الخلال بل من كانت له واحدة منها » والصفة الكبيرة منها هي التكذيب بالقرآن التي ختم بما قوله 
: «إذا تُغلى عَلَيْهِ آياثها قال أُساطِيرٌ الْأوَلِينَ4 [القلم : 15] » لكن الذي قال في القرآن إنه إأَساطِيرٌ الْأَوَلِينَ4 [القلم : 15] 
هو الوليد بن المغيرة » فهو الذي احتلق هذا البهتان في قصة معلومة » فلما تلقف الآخرون منه هذا البهتان وأعجبوا به أحذوا 
يقولونه فكان جميعهم ممن يقوله ولذلك أسند الله إليهم هذا القول في آية ملْوَقَالُوا أُساطِيرٌ الْأَوَلِينَ4 [الفرقان : 5]. 

وذكرت عشر خلال من مذامّهم التي تخلقوا بما : 
الأولى : حَلَافٍِ؛ , والحلاف : المكثر من الأيمان على وعوده وأخباره » وأحسب أنه أريد به الكناية عن عدم المبالاة بالكذب 
وبالأيمان الفاحرة فجعلت صيغة المبالغة كناية عن تعمد الحنث , وإلّا لم يكن ذمه بمذه المثابة » ومن المفسرين من جعل «أْمَهِينٍ# 
قيدا ل يِإحَلّافِي على جعل النهي عن طاعة صاحب الوصفين مجتمعين. 

وإمهينٍ4. 

هذه حصلة ثانية وليست قيدا لصفة «حَلّافٍ». 

والمهين : بفتح الميم فعيل من مهن بمعنى حقر وذلّ » فهو صفة مشبهة » وفعله مهن بضم الحاء » وميمه أصلية وياؤه زائدة » 
وهو فعيل بمعنى فاعل » أي لا تطع الفاجر الحقير. وقد يكون مهي هنا بمعنى ضعيف الرأي والتمييز » وكل ذلك من المهانة. 

و طمهين» : نعت ل حَلّافِ؟ , وكذلك بقية الصفات إلى لإزَِيمي4 [القلم : 13] فهو نعت مستقل » وبعضهم جعله 
قيدا ل حلاف وفسر المهين بالكذاب أي في حلفه. 


وكنار». 
الهمّاز كثير الحمزة. وأصل الحمز : الطعن بعود أو يد » وأطلق على الأذى بالقول في الغيبة على وجه الاستعارة وشاع ذلك 
حتى صار كالحقيقة وفي التنزيل لوَيْلٌ لِكُلّ هُمَرَق [الحمزة : 1]. 


وصيغة المبالغة راجعة إلى قوة الصفة » فإذا كان أذى شديدا فصاحبه هَمَّازِك وإذا تكرر الأذى فصاحبه ظإهَمَازٍك. 

مْمَشَاءٍ بتميم4. 

المشاء بالنميم : الذي ينمٌ بين الناس » ووصفه بالمشّاء للمبالغة. والقول في هذه المبالغة مثل القول في هِدْهَمَّازِب وهذه رابعة 
المذامٌ. 
والمشي : استعارة لتشويه حاله بأنه يتجشم المشقة لأجل النميمة مثل ذكر السعي في قوله تعالى : «إوَيَسْعَوْنَ في الْأَرْضٍ فُساداً# 
[المائدة : 64] » ذلك أن أسماء الأشياء المحسوسة أشدّ وقعا في تصوّر السامع من أسماء المعقولات » فذكر المشي بالنميمة فيه 
تصوير لحال النمّام » ألا ترى أن قولك : قطع رأسه أوقع في النفس من قولك : قتل » ويدل لذلك أنه وقع مثله في قول النبي 
يِه : «وأمًا الآخر فكان يمشي بالنميمة». 

والنميم : اسم مرادف للنميمة » وقيل : النميم جمع نميمة » أي اسم جمع لنميمة إذا أريد بما الواحدة وصيرورتما اسما. 


ممع لِلْحَيْرِ معد أنيم (4)12 

مع للخير». 

هذه ا خامسة. 

إمنّاع4 : شديد المنع. والخير : المال » أي شحيح » والخير من أسماء المال قال تعالى : «وَإِنَهُ ده الْخَيْرِ لَسَدِيدٌ 
[العاديات : 8] وقال : «إإنْ كَرَكَ خَيْر؟4 [البقرة : 180] » وقد روعي تمائل الصيغة في هذه الصفات الأربع وهي طخَلَافٍ ) 
هَمّازٍ , مَشَاءٍ, ماع وهو ضرب من محسن الموازنة. 

والمراد بمنع الخير : منعه عمن أسلم من ذويهم وأقاريهم » يقول الواحد منهم لمن أسلم من أهله أو مواليه : من دل منكم 
في دين محمد لا أنفعه بشيء أبدا » وهذه شنشنة عرفوا بحا من بعد » قال الله تعالى في شأن المنافقين ِهُمْ الَّذِينَ يَقُولُونَ لا تُنْفِقُوا 
عَلى مَنْ عِنْدَ رَسُولِ الله حَتَّى يَنْقَضُواك [المنافقون : 7]. وأيضا فمن منع الخير ماكان أهل الجاهلية يعطون العطاء للفخر والسمعة 
فلا يعطون الضعفاء وإِنما يعطون في المجامع والقبائل قال تعالى : وَل تَحَاضُونَ عَلى طعام الْمِسْكِين» [الفجر : 18]. قيل : كان 
الوليد بن المغيرة ينفق في الحج في كل حجة عشرين ألفا يطعم أهل منى » ولا يعطي المسكين درهما واحدا. 

هما مذمتان سادسة وسابعة قرن بينهما لمناسبة الخصوص والعموم. 

والاعتداء : مبالغة في العدوان فالافتعال فيه للدلالة على الشدة. 

والأثيم : كثير الإثم » وهو فعيل من أمثلة المبالغة قال تعالى : «إإِنَّ شَجَرَةٌ الزّقُومِ طَعامٌ الْأَثِيم4 [الدخان : 43 . 44]. 
والمراد بالإثم هنا ما يعد حطيئة وفسادا عند أهل العقول والمروءة وفي الأديان المعروفة. 
قال أبو حيان : وحاءت هذه الصفات صفات مبالغة ونوسب فيها فجاء #خَلّافٍِ» [القلم : 10] وبعده مهن 4 [القلم : 
0] لأن النون فيها تواخ مع الميم » أي ميم «إأثيو , ثم جاء ظهَمَازٍ مشو [القلم : 1 1] بصفتي المبالغة , ثم جاء ماع 
لْخَيْرٍ مُعْمَدٍ نيم صفات مبالغة ١‏ ه. يريد أن الافتعال في (إْمْعْحَدِي للمبالغة. 1 


لغْثُلَ بَعْدَ ذلِكَ رَنِيم (4)13 


ثامنة وتاسعة. 

والعتل : بضمتين وتشديد اللام اسم وليس بوصف لكنه يتضمن معنى صفة لأنه مشتق من العتل بفتح فسكون » وهو 
الدفع بقوة قال تعالى : «خُدُوُ فَاغْتِلُوهُ إلى سّواءٍ الْجَحِيم»: [الدحان : 47] ولم يسمع (عاتل). وما يدل على أنه من قبيل 
الأسماء دون الأوصاف مركب من وصفين ف أحوال مختلفة أو من مركب أوصاف في حالين مختلفين. 

وفسر العتل بالشديد الخلقة الرحيب الجوف » وبالأكول الشروب » وبالغشوم الظلوم » وبالكثير اللّحم المحتال » روى 
الماوردي عن شهر بن حوشب هذا التفسير عن ابن مسعود وعن شداد بن أوس وعن عبد الرحمن بن غنم » يزيد بعضهم على 
بعض عن الني يو بسند غير قوي » وهو على هذا التفسير اتباع لصفة «أمَناع لِلْخَيْرٍ4 [القلم : 12] أي بمنع السائل ويدفعه 
ويغلظ له على نحو قوله تعالى : فَذَلِكَ الذي يَدُعٌّ اليَيم؟: [الماعون : 2]. 1 

ومعنى (إْبَعْدَ ذلِكَ# علاوة على ما عدّد له من الأوصاف هو سيّى الخلقة سيّى المعاملة » فالبعدية هنا بعدية في الارتقاء في 
درحات التوصيف المذكور » فمفادها مفاد التراحي الرتبي كقوله تعالى : «ْوَالْأَرْضَ بَعْدَ ذلِكَ دَحاها» [النازعات : 30] على أحد 

وعلى تفسير العتل بالشديد الخلقة والرحيب الجوف يكون وجه ذكره أن قباحة ذاته مكملة لمعائبه لأن العيب المشاهد أحلب 
إلى الاتمئزاز وأوغل في النفرة من صاحبه. 

وموقع مإْبَعْدَ ذلِكَ©» موقع الجملة المعترضة » والظرف حبر محذوف تقديره : هو بعد ذلك. 

ويجوز اتصال طْبَعْدَ ذلِكَ© بقوله : رّنيم# على أنه حال من #إأزَنِيم©. 
والزنيم : اللصيق وهو من يكون دعيا في قومه ليس من صريح نسبهم : إما بمغمز في نسبه » وإما بكونه حليفا في قوم أو مول ) 
مأخوذ من الزنمة بالتحريك وهي قطعة من أذن البعير لا تنزع بل تبقى معلقة بالأذن علامة على كرم البعير. والزمتان بضعتان في 
قات المعو 

قيل أريد بالزنيم الوليد بن المغيرة لأنه ادعاه أبوه بعد ثمان عشرة سنة من مولده. وقيل أريد الأنس بن شريق لأنه كان من 
ثقيف فحالف قريشا وحلّ بينهم » وأيّا ما كان المراد به فإن المراد به حاص فدخوله في المعطوف على ما أضيف إليه وكل» [القلم 
: 10] إنما هو على فرض وجود أمثال هذا الخاص وهو ضرب من الرمز كما يقال : ما بال أقوام يعملون كذا » ويراد واحد معين. 
قال الخطيم التميمي جاهلي » أو حسان بن ثابت : 
ززنيمتدعه الرح ال زي ادة كمازي دفي ع رض الأدم الأككاع 

ويطلق الزنيم على من في نسبه غضاضة من قبل الأمهات » ومن ذلك قول حسان في هجاء أبي سفيان بن حرب » قبل 
إسلام أبي سفيان » وكانت أمه مولاة خلافا لسائر بي هاشم إذ كانت أمهاتهم من صريح نسب قومهن : 
واتبسية الجحييو لححيظ ف ال عاتس حسم كفنا تسيظ علتتف راكب التسسدخ الفنسرةه 
وإنّ س نم ابحد من الهاشم ‏ نوبئتش مخ زوم وول دك الجلد 

يريد جدّه أبا أمه وهو موهب غلام عبد مناف وكانت أم أبي سفيان سمية بنت موهب هذا. 

والقول في هذا الإطلاق والمراد به مماثل للقول في الإطلاق الذي قبله. 


[14 - 15] #ِأأنْ كانَ ذا مالٍ وَبَبِينَ (14) إذا تُتْلى عَلَيْهِ آيائما قال أَساطِيرٌ الْأَوَلِينَ (4)15 

يتعلق قوله : هأ كانَ ذا مال وَبَنِينَ4» بفعل طقال بتقدير لام التعليل محذوفة قبل لأَنْ » وهو حذف مطرد تعلق بذلك 
الفعل ظرف هو «إإذا تُخلى» وبجحرور هو أن كان ذا مالٍ» , ولا بدع في ذلك وليست «إإذا بشرطية هنا فلا يهولنك قولهم : 
إن (ما) بعد الشرط لا يعمل فيما قبله » على أنما لو جعلت شرطية لما امتنع ذلك لأنمم يتوسعون في ا مجرورات ما لا يتوسعون في 
غيرها وهذا محرور باللام المحذوفة. 
والمراد : كل من كان ذا مال وبنين من كبراء المشركين كقوله تعالى : طوَدَرْنِي وَالْمُكَذَبِينَ أولي النَعْمَةِ4 [المزمل : 11]. وقيل : أريد 
به الوليد بن المغيرة إذ هو الذي احتلق أن يقول في القرآن للْأَساطِيرُ الْأَوَلِينَ4 وقد علمت ذلك عند تفسير قوله تعالى : «إولا تُطِْ 
كُلَ حَلّافٍ مَهِينٍ» [القلم : 10]. وكان الوليد بن المغيرة ذا سعة في الما كثير الأبناء وهو المعنيَ بقوله تعالى : لإذَرْنِي وَمَنْ حَلَقْتُ 
وَجِيداً وَجَعَلْتُ لَهُ مالا مَمْدُوداً وَبَنِينَ شهُوداً» إلى قوله : «إإِنْ هذا إِلّا فَوْلُ الْبَسَرِي [المدثر : 11 . 25]. والوحه أن لا يختص 
هذا الوصف به. وأن يكون تعريضا به. 

والأساطير : جمع أسطورة وهي القصة » والأسطورة كلمة معربة عن الرومية كما تقدم عند قوله تعالى : «إِيَقُولُ الَّذِينَ كفَرُوا 
إِنْ هذا إِلّا أَساطِيرٌ الْأَوَلِينَ4 في الأنعام [25] وقوله : #وَإذا قِبلَ لَهُمْ ما ذا أَنْزَلَ رَبُكُمْ قالُوا أساطِيرٌ الْأَوَلِينَ4 في سورة النحل 
[24]. 

وختمت الأوصاف امحذر عن إطاعة أصحابما بوصف التكذيب ليرحع إلى صفة التكذيب التي انتقل الأسلوب منها من قوله 
: لإقلا نطع الْمُكَذَبِينَ» [القلم : 8]. 

وقرأ الجمهور إأَنْ كانَ ذا مال بحمزة واحدة على أنه خبر. وقرأه حمزة وأبو بكر عن عاصم وأبو جعفر بمزتين مخففتين 
فهو استفهام إنكاري. وقرأه ابن عامر بكمزة ومدّة بجعل الهمزة الثانية ألفا للتخفيف. 


طسَنسِمُهُ عَلَى الْخْرْطُوم (4)16 

استئناف بياني جوابا لسؤال ينشأ عن الصفات الذميمة التي وصفوا بما أن يسأل السامع : ما جزاء أصحاب هذه الأوصاف 
من الله على ما أتوه من القبائح والاجتراء على رتمم. 

وضمير المفرد الغائب في قوله : وإسَنَسِمُهُ» عائد إلى كل حلاف باعتبار لفظه وإن كان معناه الجماعات فإفراد ضميره 
كإفراد ما أضيف إليه كل [القلم : 10] من الصفات التي جاءت بحالة الإفراد. 

والمعنى : سنسم كل هؤلاء على الخراطيم » وقد علمت آنفا أن ذلك تعريض بعيّن بصفة قوله : لأَساطِيرُ الْأَوَلِينَ؟» [القلم : 
5]] وبأنه ذو مال وبنين. 

و الْخْرْطُوهِ» : أريد به الأنف. والظاهر أن حقيقة الخرطوم الأنف المستطيل كأنف الفيل والخنزير ونحوهما من كل أنف 
مستطيل. وقد خلط أصحاب اللّغة في ذكر معانيه خلطا لم تتبين منه حقيقته من مجازه. وذكر الزمخشري في «الأساس» معانيه 
امحازية ولم يذكر معناه الحقيقي » وانبهم كلامه في «الكشاف» إِلّا أن قوله فيه : وفي لفظ 8الْخْرْطُوم# استخفاف وإهانة » يقتضي 
أن إطلاقه على أنف الإنسان بحاز مرسل ». وحزم ابن عطية : أن حقيقة الخرطوم مخطم السبع أي أنف مثل الأسد . فإطلاق 
الخرطوم على أنف الإنسان هنا استعارة كإطلاق المشفر وهو شفة البعير على شفة الإنسان في قول الفرزدق : 


السو كتحية فبسك كا سه تحراق. «التمعة تلقجحيية فالمسسحيظ حبار 

وكإطلاق الجحفلة على شفة الإنسان (وهي للخيل والبغال والحمير) في قول النابغة يهجو لبيد بن ربيعة : 
ألا فبححن حنم عنتيليلدا أبال ورهداء جحفلل ةلأتان 

والوسم للإبل ونحوها » جعل سمة لما أتما من مملوكات القبيلة أو المالك المعيّن. 

فالمعنى : سنعامله معاملة يعرف بما أنه عبدنا وأنه لا يغني عنه ماله وولده منا شيئا. 

فالوسم : تمثيل تتبعه كناية عن التمكن منه وإظهار عجره. 

وأصل (نسمه) نوسمه مثل : يعد ويصل. 

وذكر الخرطوم فيه جمع بين التشويه والإهانة فإن الوسم يقتضي التمكن وكونه في الوحه إذلالا وإهانة » وكونه على الأنف 
أشد إذلالا » والتعبير عن الأنف بالخرطوم تشويه » والضرب والوسم ونحوهما على الأنف كناية عن قوة التمكن وتمام الغلبة وعجز 
صاحب الأنف عن المقاومة لأن الأنف أبرز ما في الوحه وهو بجرى النفس » ولذلك غلب ذكر الأنف ف التعبير عن إظهار العزة 
في قولهم : شمخ بأنفه » وهو أشمٌ الأنف » وهم شم العرانين » وعبر عن ظهور الذلة والاستكانة بكسر الأنف » وحجدعه » ووقوعه 
في التراب في قولحم : رغم أنفه » وعلى رغم أنفه » قال جرير : 
ابيا وضتتيت عبحي اللتحسرؤةق #يسهين علس الفسية مستلفت اتسحةة الأعصسل 

ومعظم المفسرين على أن المعنّ بمذا الوعيد هو الوليد بن المغيرة. وقال أبو مسلم الأصفهان في تفسيره قوله : «سَتسِمُهُ عَلَى 
الْخْرَطُومِ» هو ما ابتلاه الله به في نفسه وماله وأهله من سوء وذل وصغار. يريد : ما الهم يوم بدر وما بعده إلى فتح مكة. وعن 
ابن عباس معن «إسََسِمُهُ عَلَى الُْرْطُوِ# سنخطمه بالسيف قال : وقد خطم الذي نزلت فيه بالسيف يوم بدر فلم يزل مخطوما 
إلى أن مات ولم يعيّن ابن عباس من هو. وقد كانوا إذا ضربوا بالسيوف قصدوا الوجوه والرءوس. قال الني وَكْوٌ يوم بدر لعمر بن 
الخطاب لما بلغه قول أبي حذيفة لئن لقيت العباس لألجمنّه السيف » فقال رسول الله : «يا أبا حفص أيضرب وجه عم رسول الله 
بالسيف؟». 

وقيل هذا وعيد بتشويه أنفه يوم القيامة مثل قوله : «ِيَومَ تَبْيَضُ وْجُوَةٌ وَتَسْوَدُ وُجُوة» [آل عمران : 106] وجعل تشويهه 
يومئذ في أنفه لأنه إنما بالغ في عداوة الرسول والطعن في الدين بسبب الأنفة والكبرياء » وقد كان الأنف مظهر الكبر ولذلك سمي 
الكبر أنفة اشتقاقا من اسم الأنف فجعلت شوهته في مظهر آثار كبريائه. 


[17- 25] «إإِنَا بَلَوْناهُمْ كما بَلّؤنا أصْحاب الْجَنَةِ إِذْ أَقْسَمُوا لَيَصرِمْتَها مُصْبحِينَ (17) ولا يَسْتَْنُونَ (18) قطاف عَلَيْها 
طائفٌ مِنْ رَبَكَ وَهُمْ نائمُونَ (19) فَأَصْبَحَتْ كالصّرِيم (20) فََادَوا مُصْبِحِينَ (21) أن اغْدُوا عَلى حَرْئِكُمْ إِنْ كُنْكُمْ صارمين 
(22) فَانْطَلَهُوا وَهُمْ يَتَافَمُونَ (23) أَنْ لا يَدَحْلَئَهَا اليَوْمَ عَلَيكُمْ مِسْكِينَ (24) وَعَدَوْا عَلى حَرْدٍ قادِرِينَ (4)25 

ضمير الغائبين في قوله : طبَلَوْنَاهُوْ؟» يعود إلى الْمُكذَبينَ4 في قوله : ظفلا تُطِع الْمُكَدَّبِينَ4 [القلم : 8]. والجملة 
مستأنفة استثنافا ابتدائيا دعت إليه مناسبة قوله : أن كان ذا مال وَبَنِينَ إذا تُثلى عَلَيْه آياثنا قال أساطيرٌ الَْوَِينَ4 [القلم : 14 . 


5] فإن الازدهاء والغرور بسعة الرزق المفضيين إلى الاستخفاف بدعوة الحق وإهمال النظر في كنهها ودلائلها قد أوقعا من قديم 


الزمان أصحابمما في بطر النعمة وإهمال الشكر فحرٌ ذلك عليهم شر العواقب » فضرب الله للمشركين مثلا بحال أصحاب هذه 
الجنة لعلهم يستفيقون من غفلتهم وغرورهم. كما ضرب المثل بقريب منه في سورة الكهف » وضرب مثلا بقارون في سورة القصص. 

والبلوى حقيقتها : الاختبار وهي هنا تمثيل بحال المبتلى في إرحاء الحبل له بالنعمة ليشكر أو يكفر » فالبلوى المذكورة هنا 
بلوى بالخير فإن الله أمدّ أهل مكة بنعمة الأمن » ونعمة الرزق » وجعل الرزق يأتيهم م نكل جهة » ويسر لهم سبل التجارة في 
الآفاق بنعمة الإيلاف برحلة الشتاء ورحلة الصيف » فلما أكمل لمم النعمة بإرسال رسول منهم ليكمل لهم صلاح أحوالهم 
ويهديهم إلى ما فيه النعيم الدائم فدعاهم وذكرهم بنعم الله أعرضوا وطغوا ولم يتوجهوا إلى النظر في النعم السالفة ولا في النعمة 
الكاملة التي أكملت لمم النعم. ووجه المشايحة بين حالم وحال أصحاب الحنّة المذكورة هنا هو الإعراض عن طلب مرضاة الله وعن 

وهذا التمثيل تعريض بالتهديد بأن يلحقهم ما لحق أصحاب الحنة من البؤس بعد النعيم والقحط بعد الخصب » وإِن اختلف 
السبب في نوعه فقد اتحد جنسه. وقد حصل ذلك بعد سنين إذ أخذهم الله بسبع سنين بعد هجرة النبي وله إلى المدينة. 

وهذه القصة المضروب بما المثل قصة معروفة بينهم وهي أنه كانت ببلد يقال له : ضروان (بضاد معجمة وراء وواو مفتوحات 
وألف ونون) من بلاد اليمن بقرب صنعاء. وقيل : ضروان اسم هذه الجنة » وكانت جنّة عظيمة غرسها رجحل من أهل الصلاح 
والإيمان من أهل الكتاب قاله ابن عباس. ولم يبين من أي أهل الكتاب هو : أمن اليهود أم من النصارى؟ فقيل : كان يهوديا » أي 
لأن أهل اليمن كانوا تديّنوا باليهودية من عهد بلقيس كما قيل أو بعدها بمجرة بعض جنود سليمان » وكانت ركاة الثمار من شريعة 
التوراة كما في الإصحاح السادس والعشرين من سفر اللاويين. 

وقال بعض المفسرين : كان أصحاب هذه الحنة بعد عيسى بقليل » أي قبل انتشار النصرانية في اليمن لأتما ما دخلت اليمن 
إِلّا بعد دول الأحباش إلى اليمن في قصة القليس وكان ذلك زمان عام الفيل. وعن عكرمة : كانوا من الحبشة كانت لأبيهم جنة 
وحعل في ثمرها حقا للمساكين وكان يدحل معه المساكين ليأخذوا من ثمارها فكان يعيش منها اليتامى والأرامل والمساكين وكان له 
ثلاثة بنين » فلما توفي صاحب الجنة وصارت لأولاده أصبحوا ذوي ثروة وكانوا أشحة أو كان بعضهم شحيحا وبعضهم دونه 
فتمالئوا على حرمان اليتامى والمساكين والأرامل وقالوا : لنغدون إلى الجنة في سدفة من الليل قبل انبلاج الصباح مثل وقت خروج 
الناس إلى جناتمم للجذاذ فلنجذتما قبل أن يأقٍ المساكين. فبيتوا ذلك وأقسموا أبمانا على ذلك » ولعلهم أقسموا ليلزموا أنفسهم 
بتنفيذ ما تداعوا إليه. وهذا يقتضي أن بعضهم كان مترددا في موافقتهم على ما عزموا عليه وأنهم ألجموه بالقسم وهذا الذي يلتئم 
مع قوله تعالى : «إقالَ أَوْسَطْهُمْ ألم أقُن لَكُمْ لَوْ لا تُسَبّحُونَ» [القلم : 28] » قبل كان يقول لمم : اتقوا الله واعدلوا عن خبث 
نيتكم من منع المساكين » وذكرهم انتقام الله من ا مجرمين » أي فغلبوه ومضوا لما عزموا عليه » ولعلهم أقسموا على أن يفعلوا 
وأقسموا عليه أن يفعل معهم ذلك فأقسم معهم أو وافقهم على ما أقسموا عليه » ولهذا الاعتبار أسند القسم إلى جميع أصحاب 
الجنة. فلما جاءوا جنتهم وحدوها مسودّة قد أصابما ما يشبه الاحتراق فلما رأوها بتلك الحالة علموا أن ذلك أصابهم دون غيرهم 
لعزمهم على قطع ما كان ينتفع به الضعفاء من قومهم وأنابوا إلى الله رحاء أن يعطيهم خيرا منها. 

قيل : كانت هذه الحنة من أعناب. 

والصرم : قطع الثمرة وجذاذها. 

ومعنى لمْصْبِحِينَ# داخلين في الصباح أي في أوائل الفجر. 


ومعنى «لا يَسْتَنْنُونَ : أنحم لا يستثنون من الثمرة شيئا للمساكين » أي أقسموا ليصرمنٌ جميع الثمر ولا يتركون منه شيئا. 
وهذا التعميم مستفاد مما في الصرم من معنى الخزن والانتفاع بالثمرة وإِلّا فإن الصرم لا ينافي إعطاء شيء من البحذوذ لمن يريدون. 
وأجمل ذلك اعتمادا على ما هو معلوم للسامعين من تفصيل هذه القصة على عادة القرآن في إيجاز حكاية القصص بالاقتصار على 
موضع العبرة منها. 

وقيل معناه : «ؤلا يَسْتَفْنُونَ؟ لإبمانهم بأن يقولوا إن شاء الله كما قال تعالى : «إوَلا تَقُوآّنَ لِشَيْءٍ إِنّي فاعِل ذلِكَ غَداً إلا أَنْ 
يَسْاءَ الله [الكهف : 23 . 24]. ووجه تسميته استثناء أن أصل صيغته فيها حرف الاستثناء وهو (إلّا) » فإذا اقتصر أحد على 
«إن شاء الله» دون حرف الاستثناء أطلق على قوله ذلك استثناء لأنه على تقدير : إلا أن يشاء الله. على أنه لما كان الشرط يؤول 
إلى معنى الاستثناء أطلق عليه استثناء نظرا إلى المعنى وإلى مادة اشتقاق الاستثناء. 

وعلى هذا التفسير يكون قوله : ولا يَسْتَفُْونَ» من قبيل الإدماج » أي لمبلغ غرورهم بقوة أنفسهم صاروا إذا عزموا على 
فعل شيء لا يتوقعون له عائقا » والحملة في موضع الحال » والتعبير بالفعل المضارع لاستحضار حالتهم العجيبة من بخلهم على 
الفقراء والأيتام. 

وعلى الروايات كلها يعلم أن أهل هذه الجنة لم يكونوا كفارا » فوحه الشبه بينهم وبين المشركين المضروب لمم هذا المثل هو 
بطر النعمة والاغترار بالقوة. 

وقوله : وفطاف عَلَيْها طائفٌ مِنْ رَبَّكَ . الطواف : المشي حول شيء من كل جوانبه يقال : طاف بالكعبة » وأريد به هنا 
تمثيل حالة الإصابة لشيء كله بحال من يطوف بمكان , قال تعالى : «إإذا مَسَّهُمْ طائفٌ مِن الشَّيْطانِ؟ الآية [الأعراف : 201]. 
وعدّي (طاف) بحرف (على) لتضمينه معنى : تسلط أو نزل. 

ولى يعين جحنس الطائف لظهور أنه من جنس ما يصيب الجنات من الهلاك » ولا يتعلق غرض بتعيين نوعه لأن العبرة في 
الحاصل به » فإسناد فعل (طاف) إلى (طائفٌ؟ بمنزلة إسناد الفعل المبني للمجهول كأنه قيل : فطيف عليها وهم نائمون. 

وعن الفراء : أن الطائف لا يكون إِلّا بالليل » يعني ومنه سمي الخيال الذي يراه النائم في نومه طيفا. قيل هو مشتق من 
الطائفة وهي الحزء من الليل » وق هذا نظر. 

فقوله : وَهُمْ نائِمُونَ# تقييد لوقت الطائف على التفسير الأول » وهو تأكيد لمعنى «إإطائفَ؟ على تفسير الفراء » وفائدته 


وتنوين #وطائف © للتعظيم » أي أمر عظيم وقد بينه بقوله : َفَأَصْبَحَت كالصّريم # فهو طائف سوء » قيل : أصابحا عنق 


و هومن رَبك أي حائيا من قبل ربّك » ف ومنْ4 للابتداء يعني : أنه عذاب أرسل إليهم عقابا لهم على عدم شكر 
النعمة. 

وعجل العقاب لمم قبل التلبس بمنع الصدقة لأن عزمهم على المنع وتقاسمهم عليه حقق أتحم مانعون صدقاتحم فكانوا مانعين. 
ويؤخذ من الآية موعظة للذين لا يواسون بأموالهم. 

وإذكان عقاب أصحاب هذه الجنة دنيويا لم يكن في الآية ما يدل على أن أصحاب الحنة منعوا صدقة واحبة. 


والصريم قيل : هو الليل » والصريم من أسماء الليل ومن أسماء النهار لأن كل واحد منهما ينصرم عن الآخر كما همي كل من 
الليل والنهار ملوا فيقال : الملوان » وعلى هذا ففي الجمع بين (أصبحت) و (الصريم) محسن الطباق. 

وقيل الصريم : الرماد الأسود بلغة جذيمة أو حزيعة. 

وقبل الصريم : اسم رملة معروفة باليمن لا تنبت شيئا. 

وإيثار كلمة الصريم هنا لكثرة معانيها وصلاحية جميع تلك المعاني لأن تراد في الآية. 

وبين (يصرمتّها) و (الصرم) الجناس. وفاء فْسَادَوَائ للتفريع على لأأَفْسَمُوا لَيَصْرمْئَها مُصْبِحِينَ» » أي فلما أصبحوا تنادوا 
لإبحاز ما بيّتوا عليه أمرهم. 

والتنادي : أي ينادي بعضهم بعضا وهو مشعر بالتحريض على الغدوٌ إلى جنتهم مبكرين. 

والغدوٌ : الخروج ومغادرة المكان في غدوة النهار » أي أوله. 

وليس قوله : «َإإِنْ كُنْتُمْ صارِمِينَ# بشرط تعليق ولكنه مستعمل في الاستبطاء فكأنهم لإبطاء بعضهم في الغدوٌ قد عدل عن 
الجذاذ ذلك اليوم. ومنه قول عبد الله بن عمر للحجاج عند زوال عرفة يحرضه على التهجير بالرواح إلى الموقف الرواح إن كنت تريد 
السنة. ونظير ذلك كثير في الكلام. 

و على من قوله : على حَرْئِكُوْ4 مستعملة في تمكن الوصول إليه كأنه قيل : اغدوا تكونوا على حرثكم » أي 
مستقرين عليه. 

ويجوز أن يضمن فعل الغدوٌ معنى الإقبال كما يقال : يغدى عليه بالحفنة ويراح. قال الطيبي : «ومثله قيل في حق المطلب 
تغدو درته (التي يضرب بما) على السفهاء » وحفنته على الجلماء». 

والحرث : شق الأرض بحديدة ونحوها ليوضع فيها الزريعة أو الشجر وليزال منها العشب. 

ويطلق الحرث على الحنة لأنحم يتعاهدونما بالحرث لإصلاح شجرها » وهو المارد هنا كقوله تعالى : وَإْوَحَرْثْ حجر في سورة 
الأنعام [138] » وتقدم في قوله : «وَالْأنْعام وَالْحَرْثْيه في سورة آل عمران [14]. 

والتخافت : تفاعل من خفت إذا أسرٌ الكلام. 

و أن لا يَدْحْلَئَهَا الْيَوْمَ عَلَيَكُمْ مسكِينٌ» تفسير لفعل (إِيَتَحَافَتُونَ؟ و هن تفسيرية لأن التخافت فيه معنى القول دون 
حروفه. 

وتأكيد فعل النهي بنون التوكيد لزيادة تحقيق ما تقاسموا عليه. 
وأسند إلى إمِسْكِينٌ4 فعل النهي عن الدخول والمراد نمي بعضهم بعضا عن دخول المسكين إلى جنتهم » أي لا يترك أحد 
مسكينا يدحلها. وهذا من قبيل الكناية وهو كثير في استعمال النهي كقولهم : لا أعرفتك تفعل كذا. 

وجملة ووَعَدَوًا عَلى حَرْدٍ قَادِرِينَ© في موضع الحال بتقدير (قد) » أي انطلقوا في حال كونهم غادين قادرين على حرد. 

وذكر فعل عَدَوْابُِ في جملة الحال لقصد التعجيب من ذلك الغدوّ النحس كقول امرئ القيس : 
وات و!تتتداللسهليالة كيل ةذي الع سائر الأسسملد 

بعد قوله : 


يخاطب نفسه على طريقة فيها التفات أو التفاتان. 

والحرد : يطلق على المنع وعلى القصد القوي » أي السرعة وعلى الغضب. 

وف إيثار كلمة هحَرْدِب في الآية نكتة من نكت الإعجاز المتعلق بشرف اللفظ ورشاقته من حيث المعنى » ومن جهة تعلق 
المجرور به بما يناسب كل معنى من معانيه » أي بأن يتعلق طعَلى حَرْدِك ب لإقادِرِينَ© . أو بقوله «ِغَدَوْايُه » فإذا علق ب 
موقادِرِينَ» » فتقدم المتعلّق يفيد تخصيصا » أي قادرين على المنع » أي منع الخير أو منع ثمر جنتهم غير قادرين على النفع. 

والتعبير بقادرين على حرد دون أن يقول : وغدوا حاردين تمكم لأن شأن فعل القدرة أن يذكر في الأفعال التي يشق على 
الناس إتيانما قال تعالى : «إلا يَقدِرُونَ على شَيْءٍ مِمّا كْسَبُوا [البقرة : 264] وقال : «إبَلى قَادِرِينَ عَلى أَنْ نُسَوّيَ بَنائة4 
[القيامة : 4] فقوله : على حَرْدٍ قادِرينَ#© على هذا الاحتمال من باب قولهم : فلان لا يملك إِلَا الحرمان أو لا يقدر إلا على 
الخيبة. 

وإذا حمل الحرد على معنى السرعة والقصد كان على حَرْدِك متعلقا ب (إِعَدَوَْافِ مبينا لنوع الغدو » أي غدوا غدوٌ سرعة 
واعتناء » فتكون ووعَلى# بمعنى باء المصاحبة » والمعنى : غدوا بسرعة ونشاط » ويكون قادِرِينَ© حالا من ضمير ِغَدَوَابُهِ حالا 
مقدّرة » أي مقدرين أنهم قادرون على تحقيق ما أرادوا. 
وف الكلام تعريض بأنهم خابوا » دل عليه قوله بعده طفَلَمًا وها قالُوا إِنّا َصَالُوَ4 [القلم : 26] » وقوله قبله إقطاف عََيْها 
طائفٌ مِنْ رَبَكَ وَهُمْ نائمُون#. 

وإذا أريد بالحرد الغضب والحنق فإنه يقال : حرد بالتحريك وحرد بسكون الراء ويتعلق المجرور ب وإقادِرِينَ© وتقديمه للحصر 
؛ أي غدوا لا قدرة لمم إلا على الحنق والغضب على المساكين لأتهم يقتحمون عليهم جنتهم كل يوم فتحيلوا عليهم بالتبكبر إلى 
جذاذها , أي لم يقدروا إِلّا على الغضب والحنق ولم يقدروا على ما أرادوه من اجتناء ثمر الحنة. 

وعن السدي : أن حَرْدِ اسم قريتهم » أي جنتهم. وأحسب أنه تفسير ملفق وكأنّ صاحبه تصيده من فعلي ظاغَدُواب 


و مِعَدَوَاك . 


[26 . 32] هفلم رَأَؤْها قالُوا نا َضصَالُونَ (26) بَل تخن مَخْرُومُونَ (27) قال أَوْسَطْهُمْ أل أَقل لَكُم لو لا مُسَبَّحونَ 

(28) قالُوا سُبْحانَ رَبّنا إِنَّ كنا ظالِمِينَ (29) فَأَفْبَلَ بَعْضْهُمْ عَلى بَعْضٍ يَتَلاوَمُونَ (30) الوا يا وَيْلّدا إِنَّ كنا طاغينَ (31) عَسى رَبّنا 
نْ يُبْدلنا خَيْراً منها إِنَا إلى ربّنا راغِبُونَ (4)32 

أي استفاقوا من غفلتهم ورجعوا على أنفسهم باللائمة على بطرهم وإهمال شكر النعمة التي سيقت إليهم » وعلموا أنهم 
أحذوا بسبب ذلك » قال تعالى : أوَبَلَؤْناهُمْ ِالْحَسَناتٍ وَالسَيّئاتٍ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ؟ [الأعراف : 168]. ومن حكم الشيخ ابن 
عطاء الله الإسكندري «من لم يشكر النعم فقد تعرّض لزوالحا » ومن شكرها فقد قيّدها بعقالها». 

وأفادت (لما) اقتران جوابما بشرطها بالفور والبداهة. والمقصود من هذا التعريض للمشركين بأن يكون حاهم في تدارك أمرهم 
وسرعة إنابتهم كحال أصحاب هذه الحنة إذ بادروا بالندم وسألوا الله عوض خير. 

وإسناد هذه المقالة إلى ضمير وأصْحاب الْجَنّةِ؟4 [القلم : 17] يقتضي أنحم قالوه جميعا » أي اتفقوا على إدراك سبب ما 
أصاككم. 


ومعنى (إإنا لصَالُونَ4 أنهم علموا أنحم كانوا في ضلال أي عن طريق الشكر » أي كانوا غير مهتدين وهو كناية عن كون ما 
أصابحم عقابا على إهمال الشكر » فالضلال مجاز. 

وأكُدوا الكلام لتنزيل أنفسهم منزلة من يشك في أنهم ضالون طريق الخير لقرب عهدهم بالغفلة عن ضلالهم ففيه إيذان 
بالتحسر والتندم. و «إْبَل نَحْنْ مَحْرُومُونَ» إضراب للانتقال إلى ما هو أهم بالنظر لحال تبييتهم إذ بيتوا حرمان المساكين من 
فضول ثمرتهم فكانوا هم المحرومين من جميع الثمار » فالحرمان الأعظم قد احتص بمم إذ ليس حرمان المساكين بشيء في جحانب 
حرماتهم. 

والكلام يفيد ذلك إما بطريق تقديم المسند إليه بأن أت به ضميرا بارزا مع أن مقتضى الظاهر أن يكون ضميرا مستترا في اسم 
المفعول مقدّرا مؤخرا عنه لأنه لا يتصور إلا بعد سماع متحمّله. فلما أبرز الضمير وقدم كان تقديمه مؤذنا بمعنى الاختصاص » أي 
القصر » وهو قصر إضافي » وهذا من مستتبعات التراكيب والتعويل على القرائن. 

ويحتمل أن يكون الضلال حقيقيا » أي ضلال طريق الجنة » أي قالوا : إنا أطأنا الطريق في السير إلى جنتنا لأنتمم توهموا 
أكمم شاهدوا جنة أخرى غير جنتهم التي عهدوها , قالوا ذلك تحيرا في أمرهم. 

ويكون الإضراب إبطاليا » أي أبطلوا أن يكونوا ضلّوا طريق جنتهم » وأثبتوا أنمم محرومون من نير جنتهم فيكون المعنى أتما 
هي جنتهم ولكنها هلكت فححرموا خيراتها بأن أتلفها الله. 

و أَوْسَطْهُوْك أفضلهم وأقريهم إلى الخير وهو أحد الإخوة الثلاثة. والوسط : يطلق على الأخير الأفضل » قال تعالى : 
وكُذلِكَ جَعَلْاكؤ أَمَةَ وَسَطاأً؟ [البقرة : 143] » وقال : «إحافظوا عَلَى الصّلّواتِ وَالصّلاةٍ الْوسْطى» [البقرة : 238] ويقال 
هو من سطة قومه » وأعطني من سطة مالك. 

وحكي هذا القول بدون عاطف لأنه قول في مجرى المحاورة جوابا عن قوهم ظبَلْ نَحْنْ مَحْرُومُونَب قاله لحم على وحه 
توقيفهم على تصويب رأيه وحطل رأيهم. 

والاستفهام تقريري و «لَّوْ لا حرف تحضيض. والمراد ب وإِتُسَبحُونَ» تنزيه الله عن أن يعصى أمره في شأن إعطاء ركاة 
قارهم: 
وكان جوابهم يتضمن إقرارا بأنه وعظهم فعصوه ودلوا على ذلك بالتسبيح حين ندمهم على عدم الأخذ بنصيحته فقالوا : «سْبْحانَ 
رَبَّنا نا كنا ظالِمِينَ# أرادوا إجابة تقريره بإقرار بتسبيح الله عن أن يعصى أمره في إعطاء حق المساكين فإن من أصول التوبة تدارك ما 
يمكن تداركه » واعترافهم بظلم المساكين من أصول التوبة لأنه حبر مستعمل في التندم » والتسبيح مقدمة الاستغفار من الذنب قال 
تعالى : (َفَسَبحْ بِحَمْدٍ رَبّكَ وَاسْتَغْفِرَُ إِنَّهُكانَ تَوَابً# [النصر : 3]. 

وجملة نا كنا ظالِِينَ؟ إقرار بالذنب » والتأكيد لتحقيق الإقرار والاهتمام به. ويفيد حرف (إِنّ) مع ذلك تعليلا للتسبيح 
الذي قبله. وحذف مفعول وظالِمِينَ© ليعم ظلمهم أنفسهم بما جرّوه على أنفسهم من سلب النعمة » وظلم المساكين بمنعهم من 
حقهم في المال. 

وحرت حكاية جوايهم على طريقة الحاورة فلم تعطف وهي الطريقة التي نبّهنا عليها عند قوله تعالى : «إقالُوا أَتَجْعَلُ فيها مَنْ 
يُفْسِدُ فيها» في سورة البقرة [30]. 


ولما استقرٌ حالهم على المشاركة في منع المساكين حقّهم أذ بعضهم يلوم بعضا على ما فرط من فعلهم : كل يلوم غيره بما 
كان قد تلبس به في هذا الشأن من ابتكار فكرة منع المساكين ماكان حقا لهم من حياة الأب » ومن الممالاة على ذلك » ومن 
الاقتناع بتصميم البقية » ومن تنفيذ جميعهم ذلك العزم الذميم » فصور قوله : فَأَقْبَلَ بَعْضْهُمْ عَلى بَعْضٍ يَكَلاوَمُونَ هذه الحالة 
والتقاذف الواقع بينهم بهذا الإجمال البالغ غاية الإيجاز , ألا ترى أن إقبال بعضهم على بعض يصور حالة تشبه المهاجمة والتقريع » 
وأن صيغة التلاوم مع حذف متعلق التلاوم تصوّر في ذهن السامع صورا من لوم بعضهم على بعض. 

وقد تلقى كل واحد منهم لوم غيره عليه بإحقاق نفسه بالملامة وإشراك بقيتهم فيها فقالكل واحد منهم : «إيا وَيْلّما إِنَاكُنًا 
طَاغِينَ» إلى آخره » فأسند هذا القول إلى جميعهم لذلك. 

فجملة «إقالُوا يا وَيْلّنا إن كُنّا طاغِينَ؟؛ إلى آخرها يجوز أن تكون مبيئة لحملة يَتَلاوَمُونَ4 » أي يلوم بعضهم بعضا بمذا 
الكلام فتكون خبرا مستعملا في التقريع على طريقة التعريض بغيره والإقرار على نفسه » مع التحسر والتندم بما أفاده «ؤيا وَيُلَما». 
وذلك كلام جامع للملامة كلها ولم تعطف الجملة لأتما مبينة. 

ويجوز أن تكون جواب بعضهم بعضا عن لومه غيره » فكما أجمعوا على لوم بعضهم بعضا كذلك أجمعوا على إجابة بعضهم 
بعضا عن ذلك الملام فقال كل ملوم للائمه «ؤيا وَيْلّنا إِنَا كنا طاغِينَ» إل جوابا بتقرير ملامه والاعتراف بالذنب ورحاء العفو من 
الله وتعويضهم عن جنتهم خيرا منها إذا قبل توبتهم وجعل لمم ثواب الدنيا مع ثواب الآخرة » فيكون ترك العطف لأن فعل القول 
حرى في طريقة انحاورة. والإقبال : حقيقته ابمحيء إلى الغير من جهة وحهه وهو مشتق من القبل وهو ما يبدو من الإنسان من جهة 
وحهه ضد الإدبار » وهو هنا تمثيل لحال العناية باللّوم. 

واللوم : إنكار متوسط على فعل أو قول وهو دون التوبيخ وفوق العتاب » وتقدم عند قوله تعالى : أفَإِنَهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ 
في سورة المؤمنين [6]. 

والطغيان : تحاوز الحدٌ المتعارف في الكبر والتعاظم والمعنى : إنا كنا طاغين على حدود الله. 

ثم استأنفوا عن ندامتهم وتوبتهم رحاءهم من الله أن يتوب عليهم فلا يؤاخذهم بذنبهم في الآخرة ولا في الدّنيا فيمحو عقابه 
في الدنيا محوا كاملا بأن يعوضهم عن جنتهم التي قدر إتلافها بجنة أخرى خيرا منها. 

وجملة «إإنًا إلى رَبّنا راغِبُونَ# بدل من جملة الرحاء » أي هو رحاء مشتمل على رغبة إليه بالقبول والاستجابة. 

والتأكيد في نا إلى رَبّنا راغِبُونَ» للاهتمام بهذا التوحه. 

والمقصود من الإطناب في قولحم بعد حلول العذاب بمم تلقين الذين ضرب لمم هذا المثل بأن في مكنتهم الإنابة إلى الله بنبذ 
الكفران لنعمته إذ أشركوا به من لا إنعام لهم عليه. 

روي عن ابن مسعود أنه قال : بلغني أتمم أحلصوا وعرف الله منهم الصدق فأبدلحم جنة يقال لما : الحيوان » ذات عنب 
يحمل العنقود الواحد منه على بغل. 

وعن أبي خالد اليماني 2 أنه قال : دلت تلك الحنة فرأيت كل عنقود منها كالرجل الأسود القائم. 

وقرأ الجمهور فإأَنْ يُبْدِلَناك بسكون الموحدة وتخفيف الدال. وقرأه نافع وأبو عمرو وأبو جعفر «ِيُبْدِلَا بفتح الموحدة 
وتشديد الدال وهما بمعنى واحد. 


قال ابن الفرس في «أحكام القرآن» : استدل بمذه الآية أبو محمد عبد الوهاب على 





(1) كذا في تفسير القرطبي ونفائس المرحان والآلوسي. ووقع في تفسير القرطبي : أنه اليمامي » ولم أقف على ترجمته. أن من تعمد 
إلى نقص النصاب قبل الحول قصدا للفرار من الرّكاة أو خالط غيره » أو فارقه بعد الخلطة فإن ذلك لا يسقط الرّكاة عنه خلافا 


ووجه الاستدلال بالآية أن أصحاب الحنة قصدوا بحذ الثمار إسقاط حق المساكين فعاقبهم الله بإتلاف ثمارهم. 


تكَدلِكَ الْعَذابُْ وَلَعَذَابُ الآخرَة أَكْبَرُ لَوْ كاثوا يَعْلَمُونَ (4)33 

رجوع إلى تحديد المشركين المبدوء من قوله : «إإِنا بَلَوْنَاهُمْ#» [القلم : 17] » فالكلام فذلكة وخلاصة لما قبله وهو استئناف 
ابتدائي . 

والمشار إليه باسم الإشارة هو ما تضمنته القصة من تلف جنتهم وما أحسوا به عند رؤيتها على تلك ال حالة » وتندمهم 
وحسرتهم » أي مثل ذلك المذكور يكون العذاب في الدنيا » فقوله : «كَذَلِكَ» مسند مقدم و 8الْعَذَابُ#» مسند إليه » وتقدم 
المسند للاهتمام بإحضار صورته في ذهن السامع. 

والتعريف في الْعَذَابُ» تعريف الجنس وفيه توجيه بالعهد الذهني » أي عذابكم الموعد مثل عذاب أولئك والممائلة في 
إتلاف الأرزاق والإصابة بقطع الثمرات. 

وليس التشبيه في قوله : «إكَذلِك الْعذابُ» مثل التشبيه في قوله : وكُذلِك جَعَلْماكُم أَمَةَ وَسَطأ [البقرة : 143] » ونحوه 
ما تقدم في سورة البقرة بل ما هنا من قبيل التشبيه المتعارف لوحود ما يصلح لأن يكون مشبها به العذاب وهو كون المشبه به غير 
المشبه » ونظيره قوله تعالى : «إوَكَذَلِكَ أَحْدُ رَبَكَ إذا أَحَدَ الْقُرى وَهِيَ ظَالِمَةٌ» [هود : 102] بخلاف ما في سورة البقرة فإن المشبه 
به هو عين المشبه لقصد المبالغة في بلوغ المشبه غاية ما يكون فيه وجه الشبه بحيث إذا أريد تشبيهه لا يلجأ إِلّا إلى تشبيهه بنفسه 
فيكون كناية عن بلوغه أقصى مراتب وجه الشبه. 

والممائلة بين المشبه والمشبه به ممائلة في النوع وإِلّا فإن ما توعدوا به من القحط أشد مما أصاب أصحاب الحنة وأطول. 

وقوله موَلَعَذَابُ الآخرّة أَكْبَرُ» دال على أن المراد بقوله : مكَذلِكَ الْعَذَابُ» عذاب الدنيا. 
وضمير (لَوْ كانُوا يَعْلَمُونَ# عائد إلى ما عاد إليه ضمير الغائب في قوله : ظبَلَؤْنامُمْ# [القلم : 17] » وهم المشركون فإنحم كانوا 
ينكرون عذاب الآخرة فهددوا بعذاب الدنيا » ولا يصح عوده إلى «#أصحاب الْجَنَّةِي [القلم : 17] لأنم كانوا مؤمنين بعذاب 


إن مقن عِنْدَ بهم جنَاتِ النَعِيم 4)34 
استئناف بياني لأن من شأن ما ذكر من عذاب الآخرة للمجرمين أن ينشأ عنه سؤال في نفس السامع يقول : فما جزاء 
المتقين؟ وهو كلام معترض بين أجزاء الوعيد والتهديد وبين قوله : «سَنَسِمُهُ عَلَى الْحُْرَطُوِ4 [القلم : 16] وقوله : مكَذَلِكَ 
الْعَذَابُ# [القلم: 33]. وقد أشعر بتوقع هذا السؤال قوله بعده : للأَفْتَجْعَلُ لْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ# [القلم : 35] كما سيأني. 
وتقدم المسند على المسند إليه للاهتمام بشأن المتقين ليسبق ذكر صفتهم العظيمة ذكر جزائها. 


واللام للاستحقاق. و وإْعِنْدَ ظرف متعلق بمعنى الكون الذي يقتضيه حرف الجر » ولذلك قدم متعلّقه معه على المسند 
إليه لأحل ذلك الاهتمام. وقد حصل من تقدي المسند بما معه طول يثير تشويق السامع إلى المسند إليه. والعندية هنا عندية كرامة 
واعتناء. 

وإضافة «جَنّاتِ» إلى #النّعِيم# تفيد أنما عرفت به فيشار بذلك إلى ملازمة النعيم لما لأن أصل الإضافة أنما بتقدير لام 
الاستحقاق ف َإْجَئَّاتِ النّعِيم؟ مفيد أنما استحقها النعيم لأنما ليس في أحوالها إِلّا حال نعيم أهلها » فلا يكون فيها ما يكون في 
جنات الدّنيا من المتاعب مثل الحدٌ في بعض الأوقات أو شدة البرد أو مثل الحشرات والزنانير » أو ما يؤذي مثل شوك الأزهار 
والأشجار وروث الدواب وذرق الطير. 


[35. 36] لأأفْنَجْعَل الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجرِمِينَ (35) ما لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ (4)36* 

فاء التفريع تقتضي أن هذا الكلام متفرع على ما قبله من استحقاق المتقين جنات النعيم » ومقابلته بتهديد المشركين بعذاب 
الدّنيا والآرة » ولكن ذلك غير مصرح فيه بما يناسب أن يتفرع عليه هذا الإنكار والتوبيخ فتعيّن تقدير إنكار من المعرض بحم 
ليتوجه إليهم هذا الاستفهام المفرع » وهو ما أشرنا إليه آنفا من توقع أو وقوع سؤال. 
والاستفهام وما بعده من التوبيخ » والتخطئة » والتهكم على إدلالهم الكاذب » مؤذن بأن ما أنكر عليهم ووبخوا عليه وسفهوا على 
اعتقاده كان حديثا قد حرى في نواديهم أو استسخروا به على المسلمين في معرض ححود أن يكون بعث » وفرضهم أنه على تقدير 
وقوع البعث والحزاء لا يكون للمسلمين مزية وفضل عند وقوعه. 

وعن مقاتل لما نزلت آية «إإِنَّ للْمتَقِينَ عِنْدَ َبَهِمْ جَنَاتِ النَّعِيم4 [القلم : 34] قالت قريش : إن كان ثمة جنة نعيم فلنا فيها 
مثل حظنا وحظهم في الدّنيا » وعن ابن عباس أنمم قالوا : إنا نعطى يومئذ خيرا ثما تعطون فنزل قوله : لأأَفََجْعَلْ الْمُسْلِمِينَ 
كَالْمُجْرِمِينَ# الآية. 

وامهمزة للاستفهام الإنكاري » فرع إنكار التساوي بين المسلمين والكافرين على ما سبق من احتلاف جزاء الفريقين فالإنكار 
متسلط على ما دار بين المشركين من القول عند نزول الآية السابقة أو عند نزول ما سبقها من آي القرآن التي قابلت بين جزاء 
المؤمنين وجزاء المشركين كما يقتضيه صريحا قوله : «إما لَكُخْ كيف تَحْكْمُونَ؟ إلى قوله : إن لَكُمْ لما تَحْكُمُونَ» [القلم : 39]. 

وإنكار جعل الفريقين متشايمين كناية عن إعطاء المسلمين جزاء الخير في الآخرة وحرمان المشركين منه » لأن نفي التساوي 
وارد في معنى التضاد في الخير والشر في القرآن وكلام العرب قال تعالى : ظأَفَمَنْ كان مُؤْمناًكُمَنْ كان فاسِقاً لا يَسْتَوُونَ» [السجدة 
: 18] » وقال : إلا يَسْنَوِي أَصحاب الئَارٍ وَأَصْحابُْ الْجَنَّةِ) [الحشر : 20] » وقال : إأَمْ نَجْعَل الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا 
الصالِحاتٍ كَالْمُفْسِدِينَ في الْأَرْضٍ أَمْ نَجْعَل الْمتَقِينَ كَالْفْجَا رك [ص : 28] وقال السموأل أو الحارثي : 
شاي ذاو سيق الاين #تحيهنا ومتحييق ‏ الشححيين سسحواع عصحاة ويوفحنيول 

وإذا انتفى أن يكون للمشركين حظ في جزاء الخير انتفى ما قالوه من أنمم أفضل حظا في الآخرة من المسلمين كما هو حالهم 
في الدّنيا بطريق فحوى الخطاب. 

وقوله : لأأَفْتَجْعَلٌ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ# كلام موجه إلى المشركين وهم المقصود با محرمين » عبر عنهم بطريق الإظهار دون 
ضمير الخطاب لما في وصف ابحرمين من المقابلة ليكون في الوصفين إيماء إلى سبب نفي المماثلة بين الفريقين. 


فلذلك لم يكن ضمير الخطاب في قوله : «إما لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُْمُونَ» التفاتا عن ضمائر الغيبة من قوله : «أوَدُوَا لَوْ تُذْهِنُ 
َيُدْهِنُونَ» [القلم : 9] وقوله ْنَا بَلَؤناهُمْ» [القلم : 17]. وإنما تغير الضمير إلى ضمير الخطاب تبعا لتغير توحيه الكلام » لأن 
شرط الالتفات أن يتغير الضمير في سياق واحد. 

و «إما لَكُوْيُ استفهام إنكاري لحالة حكمهم » ف «إما لَكُوْيُ مبتدأ وخبر وقد تقدم في قوله تعالى : طقالُوا وما لَنا أَلّا 
قات في سَبِيلٍ الله في سورة البقرة [24)6]. 

و وكَيِفَ تَحْكُمُونَ؛ استفهام إنكاري ثان في موضع الحال من ضمير فلكم , أي انتفى أن يكون لكم شيء في حال 
حكمكم » أي فإن ثبت لهم كان منكرا باعتبار حالة حكمهم. 

والمعنى : لا تحكمون أنكم مساوون للمسلمين في جزاء الآحرة أو مفضلون عليهم. 


[37- 38] ْأمْ لَكُمْ كتاب فيه تَدْرْسُونَ (37) إِنَّ لَكُمْ فيه لما تَحَيّرونَ (4)38* 

إضراب انتقال من توبيخ إلى احتجاج على كذيهم. 

والاستفهام المقدر مع هأ إنكار لأن يكون لمم كتاب إنكارا مبنيا على الفرض وإن كانوا ل يدّعوه. 

وحاصل هذا الانتقال والانتقالات الثلاثة بعده وهي أَمْ لَكُمَْ أَيُمانٌ عَلَياك [القلم: 39] إلخء «سَلْهُمْ أَيُهُمْ بذَلِكَ 
رَعِيةٌ» [القلم : 40] ©أَمْ لَهُمْ شركاة» [القلم : 41] إل أن حكمكم هذا لا يخلو من أن يكون سنده كتابا ماويا نزل من لدنا 
؛ وإما أن يكون سنده عهدا منا بأنا نعطيكم ما تقترحون » وإما أن يكون لكم كفيل علينا » وأما أن يكون تعويلا على نصر 
اك 

وتقدم «لكُو» على المبتدأ وهو «ؤكتابٌ» لأن المبتدأ نكرة وتنكيره مقصود للنوعية فكان تقديم الخبر لازما. 

وضمير فيه عائد إلى الحكم المفاد من قوله : «أكَيْفَ تَحْكُمُونَ» [القلم : 36] » أي كتاب في الحكم. 

و (في) للتعليل أو الظرفية امحازية كما تقول ورد كتاب في الأمر بكذا أو في النهي عن كذا فيكون «وفِيه ظرفا مستقرا صفة 
ل لكتابٌ#. ويجوز أن يكون الضمير عائدا إلى وكتابٌ © ويتعلق ابمحرور بفعل و#تَدْرْسُونَ# جعلت الدراسة العميقة بمزيد التبصر 
في ما يتضمنه الكتاب بمنزلة الشيء المظروف في الكتاب كما تقول : لنا درس في كتاب سيبويه. وفي هذا إدماج بالتعريض بأنهم 
يون ليسوا أهل كتاب وأنحم لما حاءهم كتاب لحديهم وإلحاقهم بالأمم ذات الكتاب كفروا نعمته وكذبوه قال تعالى : «لََدُ أَنْرَلْنا 
ِلَكُمْ كتاباً فيه ذِكْرَكُمْ أفَلا تَعْقلُونَ4 [الأنبياء : 10] وقال : أو تَقُولُوا لَْ أَنَا أَنْلَ عَلَْمَا اكاب لَكُمَا أهدى مِنْهُمْ فَقَدْ جاءَكُم 
ِيَنَةٌ من رَبَكُمْ وَهُدى وَرَحْمَةٌ [الأنعام : 157]. 

وجملة «إإِنَّ لَكُمْ فِيهِ لما تَحَيِّرُونَ4 في موضع مفعول تَدْرْسُونَ4 على أنما محكي لفظها , أي تدرسون هذه العبارة كما 
جاء قوله تعالى : (وَتَركُنا عَلَيْهِ في الْآخِرِين* سَّلامٌ عَلى نُوح في الْعالَّمِينَ؟: [الصافات : 78 » 79] أي تدرسون جملة إإِنَّ لَكُمْ 
فيه لما تَحَيّرُونَ4. 1 

ويكون «إفِيه© توكيدا لفظيا لنظيرها من قوله : «أفِيهِ تَدْرْسُونَ© » قصد من إعادتما مزيد ربط الحملة بالتي قبلها كما أعيدت 
كلمة (من) في قوله تعالى : «إوَمِنْ ثَمَراتِ النَخِيلٍ وَالْأَعْنابٍ تَتََخَذُونَ مِنْهُ سَكرا4 [النحل : 67] وأصله : تتخذون سكرا. 

و مإِتَحَيّرُونَب أصله تتخيرون بتاءين » حذفت إحداهما تخفيفا. والتخير : تكلف الخير » أي تطلب ما هو في أخير. والمعنى 
: إن في ذلك الكتاب لكم ما تختارون من ير اللحزاء. 


أ لم أَيْمانٌ عَلَيْنا بالِعَةٌ إلى يَوْعِ الْقِيامَة إِنَّ لَكُمْ لَما تَحْكُمُونَ (4)39 
م4 للانتقال إلى دليل آخر وهو نفي أن يكون مستند زعمهم عهدا أحذوه على الله لأنفسهم أن يعاملهم يوم القيامة بما 
يحكمون به لأنفسهم » فالاستفهام اللازم تقديره بعد لأف إنكاري و طبالعَةٌ» مؤّكّدة. وأصل البالغة : الواصلة إلى ما يطلب بما 
» وذلك استعارة لمعنى مغلظة » شبهت بالشيء البالغ إلى نحاية سيره وذلك كقوله تعالى : قل فَللَّه الْحُْجَّةُ الْبالِعَةُ4 [الأنعام : 
9 ]. 


ومستمرة طول الدّهر » فليس يوم القيامة منتهى الأخذ بتلك الأيمان بل هو تنصيص على التأييد كما في قوله تعالى : «إوَمَنْ أَضّلٌ 
مِمّنْ يَدْعُوا مِنْ دُونِ الله مَنْ لا يَسْتَجِيبْ لَهُ إلى يَوْمِ الْقِيامَة في سورة الأحقاف [5]. 
ويتعلق «إلى يَوْعِ الْقِيامَةِ؟ بالاستقرار الذي في الخبر في قوله : ظالَكُمْ أَيْمانُ4 ولا يحسن تعلقه ب لإبالِعَةٌ» تعلق الظرف اللغو 
لأنه يصير «إبالعَةُ مستعملا في معنى مشهور قريب من الحقيقة » ومحمل بالِعَةُ على الاستعارة التي ذكرنا أجزل وجملة إن 
َكُمْ لما تَحْكُمُونَ» بيان ل أأَيْمانُ# . أي أبمان بمذا اللفظ. 
ومعنى (ما تحكمون) تأمرون به دون مراحعة » يقال : نزلوا على حكم فلان » أي لم يعينوا طلبة خاصة ولكنهم وكلوا تعيين 
حقهم إلى فلان » قال حطاب أو حطان بن المعلّى : 
التسارك الس اكع علسيئ سكننسية ٠‏ يسنسوو كسيابة عبيال إل تس سين 
أي دون احتيار لي ولا عمل عملته فكأننبي حكمت الذّهر فأنزلبي من معاقلي وتصرف فِّ كما شاء. 
ومن أقواللهم السائرة مسرى الأمثال «حكمك مسمّطا» (بضم الميم وفتح السين وفتح الميم الثانية مشددة) أي لك حكمك 
نافذا لا اعتراض عليك فيه. وقال ابن عثمة : 
يي داك المح حا «وتعسيس ا و ايب حح فالا وعتيتي حاف واللسسسيطظة والقطحكون 


طسَلْهمْ أيُهُمْ بذك رَعِيمْ (4)40 
استئناف بياني عن جملة لأَمْ لَكُمْ أَيْمانٌ عَلَيْنا بالعَدّكُ [القلم : 39] , لأن الأمان وهي العهود تقتضي الكفلاء عادة قال 
واذك ووا حللف ذي المحازوماقةٌ وفِي فداله و والكقلاء 
فلما ذكر إنكار أن يكون لهم عهود » كمل ذلك بأن يطلب منهم أن يعينوا من هم الزعماء بتلك الأيمان. 
فالاستفهام في قوله : «سَلْهُمْ أَيُهُمْ بذلِكَ رَعِيِةٌ# مستعمل في التهكم زيادة على الإنكار عليهم. 
والزعيم : الكفيل وقد جعل الزعيم أحدا منهم زيادة في التهكم وهو أن جعل الزعيم لهم واحدا منهم لعزتحم ومناغاتهم 
لكبرياء الله تعالى. 


آم لَهُمْ شُركاء فَلَْأنُوا بشركائهم إِنْ كاثوا صادقِينَ (4)41 


آمك إضراب انتقالي ثالث إلى إبطال مستند آحر مفروض لهم في سند قوم : إنا نعطى مثل ما يعطى المسلمون أو خيرا ما 
يعطونه » وهو أن يفرض أن أصنامهم تنصرهم وتحعل لحم حظا من جزاء الخير ف الآخرة. 

والمعنى : بل أثبتت لهم أي لأحلهم ونفعهم شركاء » أي شركاء لنا في الإلحية في زعمهم . فحذف متعلق وإشركاة»# 
لشهرته عندهم فصار شركاء بمنزلة اللقب » أي أم التهم لهم فليأتوا حم لينفعوهم يوم القيامة. 

واللام في «لَهُوْك لام الأحل » أي لأجلهم بتقدير مضاف » أي لأجل نصرهم » فاللام كاللام في قول أبي سفيان يوم أحد 
«لنا العزى ولا عزى لكم». 

وتنكير «إشركاءغ» في حيز الاستفهام المستعمل في الإنكار يفيد انتفاء أن يكون أحد من الشركاء » أي الأصنام لحم » أي 
لنفعهم فيعم أصنام جميع قبائل العرب المشترك في عبادتها بين القبائل » والمحصوصة ببعض القبائل. 

وقد نقل أسلوب الكلام من الخطاب إلى الغيبة لمناسبة وقوعه بعد «إسَلَْهُمْ أَيُهُمْ بذَلِكَ رَعِيمٌ» [القلم : 40] , لأن أحص 
الناس بمعرفة أحقّية هذا الإبطال هو الني وق » وذلك يستتبع توحيه هذا الإبطال إليهم بطريقة التعريض. 

والتفريع في قوله : طفَلْيَنُوا بشركائهخ» تفريع على نفي أن تنفعهم الحتهم » فتعين أن أمر لفَلْيَنُوا أمر تعجيز. 

وإضافة للإشركاغ4 إلى ضميرهم في قوله : «إفَلْيأنُوا بشُركائه4 لإبطال صفة الشركة في الإلحية عنهم » أي ليسوا شركاء في 
الإلحية إلا عند هؤلاء فإن الإلحية الحق لا تكون نسبية بالنسبة إلى فريق أو قبيلة. 

ومثل هذا الإطلاق كثير في القرآن ومنه قوله : قُلٍ اذْعُوا شُركاءكم ثم كيدُونٍ قَلا تُنْظِرُونِ» [الأعراف : 195]. 


[42- 43] «يَوْمَ يُكْشَفْ عَنْ ساق وَيُدْعَوْنَ إِلَى السَّجُودٍ فلا يَسْمَطِيعُونَ (42) خاشِعة أَنْصارَهُم تَرْمَقُهُمْ ذِلّةُ وَقَدْ كانوا 

يُدْعَؤْنَ إِلَى السُجُودٍ وَهُمْ سالِمُونَ (4)43 

يحوز أن يكون «ِيَوْمَ يُكْشَفُ» متعلقا بقوله : طفَلَيَأنُوا بشركائهن» [القلم : 41] » أي فليأتوا بالمزعومين يوم القيامة » 
وهذا من حسن التخلص إلى ذكر أهوال القيامة عليهم. 
ويجوز أن يكون استئنافا متعلقا محذوف تقديره : اذكر يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود إل للتذكير بأهوال ذلك اليوم. 

وعلى كلا الوجهين في تعلق ظِيَوْمَ#© فالمراد باليوم يوم القيامة. 

والكشف عن ساق : مثل لشدة الحال وصعوبة الخطب والهول » وأصله أن المرء إذا هلع أن يسرع في المشي ويشمر ثيابه 
فيكشف عن ساقه كما يقال : شمر عن ساعد الحد » وأيضا كانوا في الروع والهزيمة تشمر الحرائر عن سوقهن في الحرب أو في العمل 
فتنكشف سوقهن بحيث يشغلهن هول الأمر عن الاحتراز من إبداء ما لا تبدينه عادة » فيقال : كشفت عن ساقها أو مرت عن 
ساقها ء أو أبدت عن ساقها » قال عبد الله بن قيس الرقيات : 
كبة سين عل اللسمو اقل ولط مسحي اللباةخببيية يورا 
تتذهل الشيخ عسستسرة تيبس تشةة :و تسل كي علين خح دام العقيالة الع سذراء 

وف حديث غزوة أحد قال أنس بن مالك : «انزم الناس عن النبي وَل ولقد رأيت عائشة وأم سليم وأنمما لمشمّرتان أرى 
حدم سوقهما تنقلان القرب على متونهما ثم تفرغانتها في أفواه القوم ثم ترحعان فتملئاتما» إل » فإذا قالوا : كشف المرء عن ساقه 
فهو كناية عن هول أصابه وإن لم يكن كشف ساقه. وإذا قالوا : كشف الأمر عن ساق » فقد مثلوه بالمرأة المروعة » وكذلك 
كشفت الحرب عن ساقها » كل ذلك تمثيل إذ ليس ثمة ساق قال حاتم : 


وقرأ ابن عباس يوم تكشف ثناة فوقية وبصيغة البناء للفاعل على تقدير تكشف الشدة عن ساقها أو تكشف القيامة » 


وقريب من هذا قولهم : قامت الحرب على ساق. 

والمعنى : يوم تبلغ أحوال الناس منتهى الشدة والروع » قال ابن عباس : يكشف عن ساق : عن كرب وشدة » وهي أشد 
ساعة في يوم القيامة. 
وروى عبد بن حميد وغيره عن عكرمة عن ابن عباس أنه سثل عن هذا » فقال : «إذا حفي عليكم شيء من القرآن فابتغوه في 
الشعر فإنه ديوان العرب» » أما معتم قول الشاعر : 
فبسيرا ساق إنسة للس راق فلودسوةق نونك شين الأضئاق 0 

وقامت الحرب بنا على ساق 

وقال مجاهد : (َإِيُكْشَفُ عَنْ ساق : شدّة الأمر. 

وجملة لوَبُذْعَوْنَ ليس عائدا إلى المشركين مثل ضمير ؤإإِنَا بَلَوْنَاهُمْ» [القلم : 17] إذ لا يساعد قوله : وَقَدْ كانوا 
يُدْعَؤْنَ إِلَى السُّجُودِبُ فإن المشركين لم يكونوا في الدنيا يدعون إلى السجود. فالوحه أن يكون عائدا إلى غير مذكور » أي ويدعى 
مدعوون فيكون تعريضا بالمنافقين بأنهم يحشرون مع المسلمين ويمتحن الناس بدعائهم إلى السجود ليتميز المؤمنون الخلص عن غيرهم 
تميز تشريف فلا يستطيع المنافقون السجود فيفتضح كفرهم ؛ قال القرطبي عن قيس بن السكن عن عبد الله بن مسعود : فمن كان 
يعبد الله مخلصا يخرٌ ساجدا له ويبقى المنافقون لا يستطيعون كأنّ في ظهورهم السفافيد | ه. فيكون قوله تعالى: لوَيُذْعَوْنَ إِلَى 
السَّجُودِبُ إدماجا لذكر بعض ما يحصل من أحوال ذلك اليوم. 

وف «صحيح مسلم» من حديث الرؤية وحديث الشفاعة عن أبي سعيد الخندري أن النبي 0 قال : «فيكشف عن ساق 
قالااياتى هيج كالة سكف لمن كلقناء القنيبك لذ أذق الل اله بالستموة واولا يلق هن كان ينكد ريا إلا ول الله ليده لبان 
واحدة كلما أراد أن يسجد خرٌ على قفاه» الحديث » فيصلح ذلك تفسيرا لحذه الآية. 

وقد اتبع فريق من المفسرين هذه الرواية وقالوا : يكشف الله عن ساقه » أي عن مثل الرحل ليراها الناس ثم قالوا هذا من 
المتشابه » على أنه روي عن أبي موسى الأشعري عن النبي كيو في قوله تعالى : عَنْ ساق قال يكشف عن نور عظيم يخرون له 
سجدا. 

ورويت أخبار أخرى ضعيفة لا جحدوى في ذكرها. 

و هِِالسُّجُودِبُ الذي يدعون إليه : سجود الضراعة والخضوع لأجل الخلاص من أهوال الموقف. 

وعدم استطاعتهم السجود لسلب الله منهم الاستطاعة على السجود ليعلموا أنحم لا رحاء لحم في النجاة. 

والذي يدعوهم إلى السجود الملائكة الموكلون بامحشر بأمر الله تعالى كقوله 





(1) شربق مقلوب شبرق أي مزق ويقال : ثوب شرباق كقرطاس. تعالى : «يَوْمَ يَدُعُ الداع إلى شَيْءٍ نُكُرِ) إلى قوله : ممُفْطِعِينَ 
ِلَى الدَاع© [القمر : 6 . 8] » أو يدعو بعضهم بعضا بإلهام من الله تعالى » وهو نظير الدعوة إلى الشفاعة في الأثر المروي «فيقول 
بعضهم لبعض : لو استشفعنا إلى ربّنا حتى يريحنا من موقفنا هذا». 

وحشوع الأبصار : هيئة النظر بالعين بذلة وخوف » استعير له وصف «إخاشِعَة# لأن الخاشع يكون مطأطنا مختفيا. 

و تَرْهَفُهُمْ4 : تحل بحم وتقترب منهم بحرص على التمكن منهم » رهق من باب فرح قال تعالى : لتَرْهَقُها فَتَرَةك [عبس 
: 41]. 

وجملة «إترْهفُهُمْ ذلك حال ثانية من ضمير «يَسْتطِيعُون4. 

وجملة (َْوَقَدْ كانوا يُدْعَوْنَ إِلَى السَُّجُودِ وَهُمْ سِالِمُونَ؟ معترضة بين ما قبلها وما تفرع عنها » أي كانوا في الدّنيا يدعون إلى 
السجود لله وحده وهم سالمون من مثل الحالة التي هم عليها في يوم الحشر. والواو للحال وللاعتراض. 

وجملة هوْوَهُمْ سالِمُونَ؟»# حال من ضمير لَيُدْعَوْنَ أي وهم قادرون لا علة تعوقهم عنه في أحسادهم. والسلامة : انتفاء 
العلل والأمراض بخلاف حالهم يوم القيامة فإنحم ملجئون لعدم السجود. 


[44 . 45] «إقدزي ومن يكَدّبْ بهذا الْحدِيثِ سَتسْحَذرِهم من حَيْثْ لا يَْلمُونَ (44) وأفلِي لهم إنَكندِي مين 
(4)45 
الفاء لتفريع الكلام الذي عطفته على الكلام الذي قبله لكون الكلام الأول سببا في ذكر ما بعده » فبعد أن استوثفي الغرض 
من موعظتهم ووعيدهم وتزييف أوهامهم أعقب بهذا الاعتراض تسلية للرسول 5وَييْوٌ بأن الله تكفل بالانتصاف من المكذبين ونصره 
عليهم. 
وقوله : طفَدَرْنِي وَمَنْ يُكُذّبْ» ونحوه يفيد تمثيلا لحال مفعول (ذر) في تعهده بأن يكفي مئونة شيء دون استعانة بصاحب المثونة 
بحال من يرى المخاطب قد شرع في الاتتصار لنفسه ورأى أنه لا يبلغ بذلك مبلغ مفعول (ذر) لأنه أقدر من المعتدى عليه في 
الاتتصاف من المعتدي فيتفرغ له ولا يطلب من صاحب الحق إعانة له على أخحذ حقه . ولذلك يؤتى بفعل يدل على طلب الترك 
ويؤتى بعده بمفعول معه ومنه قوله تعالى : «إوَدَرْنِي وَالْمُكَذَبِينَ4 [المزمل : 1 1] «إذَرْنِي وَمَنْ خَلَفْتُْ وجيدآ4 [المدثر : 11] وقال 
السهيلي في «الروض الأنف» في قوله تعالى : «ِذَرْنِي وَمَنْ خَلَفَتُ وجيداً» [المدثر : 11] فيه تمديد ووعيد » أي دعني وإياه 
فسترى ما أصنع وهي كلمة يقوها المغتاظ إذا اشتد غيظه وغضبه وكره أن يشفع لمن اغتاظ عليه فمعنى الكلام لا شفاعة في هذا 
الكافر. 

والواو واو المعية وما بعدها مفعول معه . ولا يصح أن تكون الواو عاطفة لأن المقصود: اتركني معهم. 

و ِالْحَدِيثِ؟» يجوز أن يراد به القرآن وتسميته حديثا لما فيه من الإخبار عن الله تعالى » وما فيه من أخبار الأمم وأخبار 
المغيبات » وقد سمي بذلك في قوله تعالى : قَبِأَيّ حَدِيثِ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ؟ في سورة الأعراف [185] وقوله تعالى : لأَفَمِنْ هذدًا 
الْحَدِيثِ تَعْجَبُونَ وَتَضْحَكُونَ» الآية في [سورة النجم : 59 . 60] » وقوله : لأَفْبِهدًا الْحَدِيثِ أَنْثُمْ مُدْهِنُونَ4 في سورة الواقعة 
[81]. 


واسم الإشارة على هذا للإشارة إلى مقدر في الذهن ما سبق نزوله من القرآن. 


ويجوز أن يكون المراد بالحديث الإخبار عن البعث وهو ما تضمنه قوله تعالى : «إِيَوْمَ يُحْشَفُ عَنْ ساقٍ» الآية [القلم : 
2]. 

ويكون اسم الإشارة إشارة إلى ذلك الكلام والمعنى : حسبك إيقاعا مم أن تكل أمرهم إِليّ فأنا أعلم كيف أنتصف منهم 
ذلا تشكل ننسك يت وتوكل علي 

ويتضمن هذا تعريضا بالتهديد للمكذبين لأهم يسمعون هذا الكلام. 

وهذا وعد للنبي كَيْةُ بالنصر ووعيد لحم بانتقام في الدنيا لأنه تعجيل لتسلية الرسول. 

وجملة وسَتَسْتَدْرِجُهُمْ من حَيْتْ لا يَعْلَمُونَبُ » بيان لمضمون طْفَدَرْني وَمَنْ يُكَذَّبُ بهذا الْحَدِيثِ # باعتبار أن الاستدراج 
والإملاء يعقبهما الانتقام فكأنه قال : سنأحذهم بأعمالهم فلا تستبطئ الانتقام فإنه محقق وقوعه ولكن يؤحر لحكمة تقتضي 
تأخيره. 
والاستدراج : استنزال الشيء من درحة إلى أحرى في مثل السّلم » وكان أصل السين والتاء فيه للطلب أي محاولة التدرج » أي 
التنقل في الدّرج » والقرينة تدل على إرادة النزول إذ التنقل في الدرج يكون صعودا ونزولا » ثم شاع إطلاقه على معاملة حسنة 
لمسيء إلى إِيّان مقدر عند حلوله عقابه ومعنى من حَيْتْ لا يَعْلَمُونَ؟ أن استدراحهم المفضي إلى حلول العقاب بحم يأتيهم من 
أحوال وأسباب لا يتفطنون إلى أتما مفضية بمم إلى الحلاك » وذلك أحلب لقوة حسرتهم عند حلول المصائب بمم » ف وَوْمَنْ# 
ابتدائية » و محَيِثُ4 للمكان الحازي , أي الأسباب والأفعال والأحوال التي يحسبوتما تأتيهم بخير فتنكشف لمم عن الضر ء 
ومفعول «لا يَعْلَمُونَ# ضمير محذوف عائد إلى محَيْتْ#. 

و إأَمْلِي» : مضارع أملى » مقصورا بمعنى أمهل وأر وهو مشتق من الملا مقصورا » وهو الحين والزمن » ومنه قيل لليل 
والنهار : الملوان » فيكون أملى بمعنى طوّل في الزمان » ومصدره إملاء. 

ولام ملَهُوْك هي اللام المسماة لام التبيين » وهي التي تبين اتصال مدحوها بعامله لخفاء فيه فإن اشتقاق فعل أملى من الملو 
» وهو الزمان اشتقاق غير بِيّن لنفاء معنى الحدث فيه. 

ونون وسَتَسْتَذْرِجهُوْ؟ك نون المتكلم المشارك » والمراد الله وملائكته الموكلون بتسخير الموحودات وربط أحوال بعضها ببعض 
على وحه يتم به مراد الله فلذلك جحيء بنون المتكلم المشارك فالاستدراج تعلق تنجيزي لقدرة الله فيحصل بواسطة الملائكة الموكلين 
كما قال تعالى : «طإذْ يُوجي ربك إَِى الْملائكة أَنّي مَعَكُمْ فكوا الَّذِينَ آمثوا سَأئقِي في قُلُوب الْذِينَ كَمَرُوا الب فَاضْربُوا فؤق 
الْأَغناق؟» الآية [الأنفال : 12]. 

وأما الإملاء فهو علم الله بتأحيل أحذهم. وتعلق العلم ينفرد به الله فلذلك جيء معه بضمير المفرد. وحصل في هذا 
الاختلاف تفنن ف الضميرين. 

ونظير هذه الآية قوله في الأعراف [182 . 183] : طِوَالّدِينَ كَدَبُوا بآياتما سَتَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْتْ لا يَعْلَمُونَ وَأمْلِي لَهُمْ إِنَّ 
كيدي مَتِينٌ# باعتبار أنهما وعد للنبي َي بالنصر وتثبيت له بأن استمرار الكافرين في نعمة إنما هو استدراج وإملاء وضرب يشبه 
الكيد وأن الله بالغ أمره فيهم » وهذا كقوله : ضؤلا يَعَئَكَ تَقَلْبْ الَّذِينَ كََرُوا في الْبلادٍ مَتاعٌ قَلِيلٌ» [آل عمران : 196 . 197]. 

وموقع «إِنَ موقع التسبب والتعليل كما تقدم عند قوله تعالى : «إإِنَ أَوَلَ بَيْتِ وُْضِعَ للئّاسٍ» في سورة آل عمران [96]. 


وإطلاق الكيد على إحسان الله لقوم مع إرادة إلحاق السوء بمم إطلاق على وجه الاستعارة لمشايحته فعل الكائد من حيث 


تعجيل اللإحسان وتعقيبه بالإإساءة. 


لآم تَسَْلْهُمْ أخراً فَهُمْ مِنْ مَغْرَمِ مُفْقَنُونَ (4)46 إضراب آخر للانتقال إلى إبطال آخر من إبطال معاذيرهم في إعراضهم 

عن استجابة دعوة الني كله المبتدئ من قوله : «إما لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ أَمْ لَكْمْ كتاث» [القلم : 36 . 37] إأَمْ لَكُم أَيْمانُ»# 
[القلم : 39] أَمْ لَهُمْ شركاء» [القلم : 41] فإنه بعد أن نفى أن تكون لهم حجة تؤيد صلاح حالم » أو وعد لمم بإعطاء ما 
يرغبون » أو أولياء ينصرونهم » عطف الكلام إلى نفي أن يكون عليهم ضر في إجابة دعوة الإسلام » استقصاء لقطع ما يحتمل من 
المعاذير بافتراض أن الرسول كليو سألهم أجرا على هديه إياهم » فصدهم عن إجابته ثقل عزم المال على نفوسهم. 

فالاستفهام الذي تؤذن به آَم استفهام إنكار لفرض أن يكون ذلك مما يخامر نفوسهم فرضا اقتضاه استقراء نواياهم من 
مواقع الإقبال على دعوة الخير والرشد. 

والمغرم : ما يفرض على المرء أداؤه من ماله لغير عوض ولا جناية. 

والمثقل : الذي حمل عليه شيء ثقيل » وهو هنا مجاز في الإشفاق. 

والفاء للتفريع والتسبب » أي فيتسبب على ذلك أنك شققت عليهم فيكون ذلك اعتذارا منهم عن عدم قبول ما تدعوهم 
إليه. 

و لمن مَغرَّم4 متعلق ب لإْمْْقَلُونَ4 , و طإمِن» ابتدائية » وهو ابتداء بحازي بمعنى التعليل » وتقديم المعمول على عامله 
للاهتمام بموحب المشقة قبل ذكرها مع الرعاية على الفاصلة. 


لم عِنْدَهُمْ الَْْبِ فَهُمْ يكثبُونَ (4)47* 

إضراب آخر انتقل به من مدارج إبطال معاذير مفروضة لهم أن يتمسكوا ببعضها تعلة لإعراضهم عن قبول دعوة القرآن » 
قطعا لما عسى أن ينتحلوه من المعاذير على طريقة الاستقراء ومنع الخلو. 
وقد جاءت الإبطالات السالفة متعلقة بما يفرض لهم من المعاذير التي هي من قبيل مستندات من المشاهدات » وانتقل الآن إلى 
إبطال من نوع آخر » وهو إبطال حجة مفروضة يستندون فيها إلى علم شيء من المعلومات المغيبات عن الناس. وهي مما استآثر 
لله بعلمه وهو المعبر عنه بالغيب » كما تقدم في قوله تعالى : الَّذِينَ يُؤْمُونَ بِالَْيِب في سورة البقرة [3]. وقد استقر عند الناس 
كلهم أن أمور الغيب لا يعلمها إِلّا الله أو من أطلع من عباده على بعضها. 

والكلام هنا على حذف مضاف » أي أعندهم علم الغيب كما قال تعالى : ظأَعِنْدَهُ عِلْمُ اليب فَهُوَ يَرىيه في سورة النحم 
[35]. 

فامراد بقوله «عِنْدَهُمْ الْعَيْبْ» أنه حصل في علمهم ومكنتهم . أي باطلاع جميعهم عليه أو بإبلاغ كبرائهم إليهم وتلقيهم 
ذلك منهم. 

وتقديم «عِنْدَهُمْيُ على المبتدأ وهو معرفة لإفادة الاخعتصاص » أي صار علم الغيب عندهم لا عند الله. 


ومعنى «إيَكُتْبُونَ4 : يفرضون ويعينون كقوله : كيب عَلَيْكُمُ القصاص فِي الْقَخْلى [البقرة : 178] وقوله : «لإكتاب الله 
عَلَيْكُوْ؛ [النساء : 24] » أي فهم يفرضون لأنفسهم أن السعادة في النفور من دعوة الإسلام ويفرضون ذلك على الدهماء من 
أتباعهم. 

وبجيء جملة فَهُمْ يكُتْبُونَ4 متفرعة عن جملة لإأَمْ عِنْدَهُمْ الْمَيِبْه » بناء على أن ما في الغيب مفروض كونه شاهدا على 
حكمهم لأنفسهم المشار إليه بقوله : «إما لَكُمْ كيْفَ تَحْكْمُونَ» [القلم : 36] كما علمته آنفا. 


[48 . 50] «إقاطيز لِحكم رَبَكَ ولا كن كصاجب الْحُوت إِذْ نادى وَهُوَ مَكْظُومٌ (48) لَوْ لا أَنْ تداركة بغمَةٌ من ربَه 

نبلَ بالعَراءِ وَهُوَ مَذْمُومٌ (49) فَاجْتاهُ رَبهُ فَجَعَلَهُ مِنَ الصّالِجِينَ (4)50 

تفريع على ما تقدم من إبطال مزاعم المشركين ومطاعنهم في القرآن والرسول وو » وما تبعه من تكفل الله لرسوله يبو بعاقبة 
النصر » وذلك أن شدته على نفس الني وَلقْقٌ » من شأتما أن تدخل عليه يأسا من حصول رغبته وبحاح سعيه » ففرع عليه تثبيته 
وحثه على المصابرة واستمراره على الحدي » وتعريفه بأن ذلك التثبيت يرفع درجته ف مقام الرسالة ليكون من أولي العزم » فذكره بمثل 
يونس ليا إذ استعجل عن أمر ربّه » فأدبه الله ثم اجتباه وتاب عليه وجعله من الصالحين تذكيرا مرادا به التحذير. 
والمراد بحكم الرب هنا أمره وهو ما حمله إياه من الإرسال والاضطلاع بأعباء الدعوة. وهذا الحكم هو المستقرأ من آيات الأمر 
بالدعوة التي أولها «يا أَيّهَا الْمُدَثَوه قُمْ فَأَنَذِرْي إلى قوله : وَلِرَبَكَ فَاصْبِرُ؛ه [المدثر : 1 . 7] فهذا هو الصبر المأمور به في هذه 
الآية أيضا. ولا جرم أن الصبر لذلك يستدعي انتظار الوعد بالنصر وعدم الضجر من تأخره إلى أمده المقدر في علم الله. 

وصاحب الحوت : هو يونس بن ممّ » وقد تقدم ذكره عند قوله تعالى : وَوَهَبّا لَّهُ إشحاق© إلى قوله : وَإْوَيُونُس» في 
سورة الأنعام [84 . 56]. 

والصاحب : الذي يصحب غيره » أي يكون معه ف بعض الأحوال أو في معظمها , وإطلاقه على يونس لأن الحوت التقمه 
ثم قذفه فصار (صاحب الحوت) لقبا له لأن تلك الحالة معيّة قوية. 

وقد كانت مؤاحذة يونس يليد على ضحره من تكذيب قومه وهم أهل نينوى كما تقدم في سورة الصافات. 

و إِذ طرف زمان وهو وجملته متعلق باستقرار منصوب على الحال أي في حالة وقت ندائه ربّه » فإنه ما نادى ربّه إلا 
لإنقاذه من كربه الذي وقع فيه بسبب مغاضبته وضجره من قومه » أي لا يكن منك ما يلجئك إلى مثل ندائه. 

والمكظوم : ا محبوس المسدود عليه يقال : كظم الباب أغلقه وكظم النهر إذا سده » والمعنى : نادى في حال حبسه في بطن 
الحوت. 

وحيء بمذه الحال جملة اسمية لدلالتها على الثبات » أي هو في حبس لا يرحى لمثله سراح » وهذا تمهيد للامتنان عليه 
بالنجاة من مثل ذلك الحبس. 

وقوله : لو لا أَنْ تداركةُ نِعْمَةٌ مِنْ رَبّهِ لبُبِدَ بالْعراءِ» إل استثناف بياني ناشئ عن مضمون النهي من قوله : ولا تَكُنْ 
كصاجب الْحُوت إِذْ نادى» إل لأنه يتضمن التحذير من الوقوع في كرب من قبيل كرب يونس ثم لا يدري كيف يكون انفراحه. 

و أن يجوز أن تكون مخففة من (أنّ) » واسمها ضمير شأن محذوف , وجملة «إتداركَةُ نِعْمَةٌ مِنْ رَبّهك خبرها. ويجوز أن 


تكون مصدرية » أي لو لا تدارك رحمة من ربّه. 


والتدارك : تفاعل من الدرك بالتحريك وهو اللحاق » أي أن يلحق بعض السائرين بعضا وهو يقتضي تسابقهم وهو هنا 
مستعمل في مبالغة إدراك نعمة الله إياه. 

والنبذ : الطرح والترك. والعراء ممدودا : الفضاء من الأرض الذي لا نبات فيه ولا بناء. 
والمعنى : لنبذه الحوت أو البحر بالفضاء الخالي لأن الحوت الذي ابتلعه من النوع الذي يرضع فراحه فهو يقترب من السواحل الخالية 
المترامية الأطراف خوفا على نفسه وفراخه. 

والمعنى : أن الله أنعم عليه بأن أنبت عليه شجرة اليقطين كما في سورة الصافات. 

وأدمج في ذلك فضل التوبة والضراعة إلى الله » وأنه لو لا توبته وضراعته إلى الله وإنعام الله عليه نعمة بعد نعمة لقذفه الحوت 
من بطنه ميتا فأخرجه الموج إلى الشاطئ فلكان مثلة للناظرين أو حيّا منبوذا بالعراء لا يجد إسعافا » أو لنجا بعد لأي والله غاضب 
عليه فهو مذموم عند الله مسخوط عليه. وهي نعم كثيرة عليه إذ أنقذه من هذه الورطات كلها إنقاذا خارقا للعادة. 

وهذا المعنى طوي طيا بديعا وأشير إليه إشارة بليغة بجملة «لَوْ لا أَنْ تداركة نِعْمَةٌ مِن رَبهِ َبِدَ بالْعراءِ وَهُوَ مَذْمُومٌ». 

وطريقة المفسرين في نشر هذا المطوي أن جملة ظوَهُوَ مَذْمُومك في موضع الحال وأن تلك الحال قيد في جواب الَو لا , 
فتقدير الكلام : لو لا أن تداركه نعمة من ربّه لنبذ بالعراء نبذا ذميما » أي ولكن يونس نبذ بالعراء غير مذموم. 

والذي حملهم على هذا التأويل أن نبذه بالعراء واقع فلا يستقيم أن يكون جوابا للشرط لأن هلو لا تقتضي امتناعا لوجود 
» فلا يكون جوابما واقعا فتعين اعتبار تقييد الجواب بيحملة الحال » أي انتفى ذمه عند نبذه بالعراء. 

ويلوح لي في تفصيل النظم وحه آحر وهو أن يكون جواب 8لَوْ لا محذوفا دل عليه قوله وَهُوَ مَحْظُوةٌ» مع ما تفيده 
صيغة الحملة الاسمية من تمكن الكظم كما علمت آنفا » فتلك الحالة إذا استمرت لم يحصل نبذه بالعراء » ويكون الشرط ب لو 
لاه لا حقا لحملة «إإِذْ نادى وَهُوَ مَكْظُومٌ) , أي لبقي مكظوما » أي محبوسا في بطن الحوت أبدا » وهو معنى قوله في سورة 
الصافات [143 . 144] طفَلَوْ لا أنه كان مِنَ الْمُسَبحِينَ لَلِتَ فِي بَطْبهِ إلى يَوْمِ يُبْعَُونَ4 , وتجعل جملة لالب بالْعراءِ وَهُوَ 
مَذْمُوةٌ# استثنافا بيانيا ناشئا عن الإجمال الحاصل من موقع لو لا#. 
واللام فيها لام القسم للتحقيق لأنه خارق للعادة فتأكيده لرفع احتمال امحاز. والمعنى : لقد نبذ بالعراء وهو مذموم. والمذموم : إِمّا 
بمعنى المذنب لأن الذنب يقتضي الذَّم في العاحل والعقاب في الآحل » وهو معن قوله في آية الصافات [142] فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ 
وَهُوَ مُلِيمٌ4 ونا بمعنى العيب وهو كونه عاريا جائعا فيكون في معنى قوله : إفَتبذَناهُ بالعَراءِ وَهُوَ سَقِيمْ# [الصافات : 145] فإن 
السقم عيب أيضا. 

وتنكير مِإنِعْمَةٌ للتعظيم لأنما نعمة مضاعفة مكررة. 

وفرع على هذا النفي الإخبار بأن الله احتباه وجعله من الصالحين. 

والمراد ب «الصالِجِينَ» المفضلون من الأنبياء » وقد قال إبراهيم آلا رب هَبْ لِي كما وَلْحِقْبِي بالصالِحينَ» 
[الشعراء : 83] وذلك إيماء إلى أن الصلاح هو أصل الخير ورفع الدرحات » وقد تقدم في قوله : «ؤكاتعا تخت عَبدَيْنِ مِنْ عِبادنا 
صَالِحَيّنٍ» في سورة التحريم [10]. 


قال ابن عباس : رد الله إلى يونس الوحي وشفعه ف نفسه وف قومه. 


[51. 52] طون يكاد الَّذِينَ كمَُوا ليُِونَكَ بِأَبصارهِمْ لَمّا سَمِعُوا الذَكْرَ وَيَفُولُونَ إِنَهُلَمَجْنُون (51) وما هُوَ إلا ذكرٌ 

ِلْعالَمِينَ (4)52 

عطف على جملة «فَدَرْنِي وَمَنْ يُكَذّبْ بهذًا الْحَدِيثِ» [القلم : 44] » عرّف الله رسوله ولع بعض ما تنطوي عليه نفوس 
المشركين نحو النبي وليه من الحقد والغيظ وإضمار الشر عند ما يسمعون القرآن. 

والزلق : بفتحتين زلل الرحل من ملاسة الأرض من طين عليها أو دهن » وتقدم في قوله تعالى : «إفَتْصْبحَ صَعيداً زلقا» في 
سورة الكهف [40]. 

ولما كان الزلق يفضي إلى السقوط غالبا أطلق الزلق وما يشتق منه على السقوط والاندحاض على وجه الكناية » ومنه قوله 
هنا مِلَيُزْلفُونَكَ؟ , أي يسقطونك ويصرعونك. 

وعن مجاهد : أي ينفذونك بنظرهم. وقال القرطبي : يقال زلق السهم وزهق » إذا نفذ » ولم أراه لغيره » قال الراغب قال 
يونس : لم يسمع الزلق والإزلاق إِلَّا في القرآن ١‏ ه. 

قلت : وعلى جميع الوجوه فقد جعل الإزلاق بأبصارهم على وجه الاستعارة المكنية » شبهت الأبصار بالسهام ورمز إلى 
المشبه به بما هو من روادفه وهو فعل (يزلقونك) وهذا مثل قوله تعالى : إإِنَّمَا اسْتَرْلَّهُمُ الشَيْطانُ بِبَعْضٍ ما كُْسَبُوا» [آل عمران : 
5م وقرأ نافع وأبو حعفر (يزلقونك) بفتح المثناة مضارع زلق بفتح اللام يزلق متعديا » إذا نحاه عن مكانه. 

وحاء َكاذ بصيغة المضارع للدلالة على استمرار ذلك في المستقبل » وحاء فعل (سَمِعُواب ماضيا لوقوعه مع ظلَمَاك 
وللإشارة إلى أنه قد حصل منهم ذلك وليس بحرد فرض. 

واللام في طالَيُزْلِفُونَكَ؟ لام الابتداء التي تدحل كثيرا في حبر إِنْ» المكسورة وهي أيضا تفرق بين 8إِنْ المخففة وبين 
(إنّ) النافية. 

وضمير فإإِنَهُ لَمَجْنُونَب عائد إلى النبي ولو حكاية لكلامهم بينهم » فمعاد الضمير كائن في كلام بعضهم ؛ أو ليس 
للضمير معاد في كلامهم لأنه منصرف إلى من يتحدثون عنه في غالب مجالسهم. 

والمعنى : يقولون ذلك اعتلالا لأنفسهم إذ لم يحدوا في الذكر الذي يسمعونه مدخلا للطعن فيه فانصرفوا إلى الطعن في 
صاحبه يلكو » بأنه بجنون لينتقلوا من ذلك إلى أن الكلام الحاري على لسانه لا يوثق به ليصرفوا دهماءهم عن سماعه » فلذلك أبطل 
لله قولهم : 8إإِنَّهُ لَمَجْنُونُ» بقوله : وما هُوَ إِلَّا ذكرٌ لِلْعَالَمِينَ4 » أي ما القرآن إِلّا ذكر للناس كلهم وليس بكلام المحانين » 
وينتقل من ذلك إلى أن الناطق به ليس من ابحانين في شيء. 

والذكر : التذكير بالله والحزاء هو أشرف أنواع الكلام لأن فيه صلاح الناس. 

فضمير هوب عائد إلى غير مذكور بل إلى معلوم من المقام » وقرينة السياق ترحع كلّ ضمير من ضميري الغيبة إلى معاده , 
كقول عباس بن مرداس : 
علا ول ولا نح نأحدق جمعهم بالسلمين وأحرزوا ماججمّعهوا 

أي لأحرز الكفار ما جمّعه المسلمون. 

وف قوله : «إوَيَفُولُونَ إِنَهُ لَمَجْنُون؟ مع قوله في أول السورة «إما أَنْتَ ببعْمَة رَنّكَ بِمَجْنُونِ [القلم : 2] محسن رد العجز 
على الصدر: 


وقوله : طوما هو إلا دز بِأعانيين4 إبطال لقولهم : «إإنّه آَمَخئُون» لأنهم قالوه في سياق تكذيبهم بالقرآن فإذا ثبت أن 
القرآن ذكر بطل أن يكون مبلّغه مجنونا. وهذا من قبيل الاحتباك إذ التقدير : ويقولون إنه لمجنون وإن القرآن كلام مجنون 
؛ وما القرآن إِلّا ذكر وما أنت إلا مذكر. بسم الله الرحمن الرَّحيم 
9. سورة الحاقة 

ميت «سورة الحاقّة» في عهد النبي وَل . وروى أحمد بن حنبل أن عمر بن الخطاب قال : «حرحت يوما بمكة أتعرض 
لرسول الله قبل أن أسلم » فوحدته قد سبقني إلى المسجد الحرام فوقفت خلفه فاستفتح سورة الحاقة فجعلت أعجب من تأليف 
القرآن فقلت : هذا والله شاعر » (أي قلت في خاطري) » فقرأ وما هُوَ بِقَوْلِ شاعر قَلِيلاً ما تُؤْمِنُونَ؟ُ [الحاقة : 41] قلت : 
كاهن » فقرأ لإولا بِقَوْلِ كاهن قَلِيلاً ما تَدَكُرُونَ تَنزِيلٌ مِنْ رَبّ الْعالَمِينَ4 [الحاقة : 42 43] إلى آخر السورة » فوقع الإسلام في 
قلبي كل موقع». 

وباسم لالْحَاقّةُ4 عنونت في المصاحف وكتب السنة وكتب التفسير. وقال الفيروزآ بادي في «بصائر ذوي التمييز» : إنما 
تسمى أيضا «سورة السلسلة» لقوله : ثم في سِلْسِلَة [الحاقة : 32] وسماها المعبري في منظومته في ترتيب نزول السور 
«الواعية» ولعله أحذه من وقوع قوله مأوَتَعِيَها دن واعِيّة# [الحاقة : 12] ولم أر له سلفا في هذه التسمية. 

ووحه تسميتها «سورة الحاقة» وقوع هذه الكلمة في أولا ولم تقع في غيرها من سور القرآن. 

وهي مكية بالاتفاق. ومقتضى الخبر المذكور عن عمر بن الخطاب أتما نزلت في السنة الخامسة قبل الهجرة فإن عمر أسلم 
بعد هجرة المهاجرين إلى الحبشة وكانت الحجرة إلى الحبشة سنة خمس قبل الهجرة إلى المدينة. 

وقد عدت هذه السورة السابعة والسبعين في عداد ترتيب النزول. نزلت بعد سورة تبارك وقبل سورة المعارج. 


واتفق العادون من أهل الأمصار على عد آيها إحدى وخمسين آية. أغراضها 

اشتملت هذه السورة على تمويل يوم القيامة » وتحديد المكذبين بوقوعه. 

وتذكيرهم بما حل بالأمم التي كذبت به من عذاب في الدنيا ثم عذاب الآخرة وتحديد المكذبين لرسل الله تعالى بالأمم التي 

وأدمج في ذلك أن الله بحى المؤمنين من العذاب » وفي ذلك تذكير بنعمة الله على البشر إذ أبقى نوعهم بالإنحاء من 
الطوفان. 

ووصف أهوال من الحزاء وتفاوت الناس يومكل فيه. 

ووصف فظاعة حال العقاب على الكفر وعلى نبذ شريعة الإسلام » والتنويه بالقرآن. 

وتنزيه الرسول 5و وعن أن يكون غير رسول. 

وتنزيه الله تعالى عن أن يقر من يتقول عليه. 

وتثبيت الرسول و . 

وإنذار المشركين بتحقيق الوعيد الذي في القران. 


4)3( «الْحَاقَةُ (1) مَا الْحَاقَةُ (2) وما أَذْراكَ مَا الْحَاقَةُ‎ ]3١1[ 


لالْحَافَةُك صيغة فاعل من : حقّ الشيء إذا ثبت وقوعه » واللهاء فيها لا تخلو عن أن تكون هاء تأنيث فتكون ظَآالْحَافة 
وصفا لموصوف مقدر مؤنث اللفظ », أو أن تكون هاء مصدر على وزن فاعلة مثل الكاذبة للكذب ., والخاتقة للحتم » والباقية 
للبقاء والطاغية للطغيان » والنافلة » والخاطئة » وأصلها تاء المرة » ولكنها لما أريد المصدر قطع النظر عن المرة مثل كثير من المصادر 
التي على وزن فعلة غير مراد به المرة مثل قولحم ضربة لازب. فالحاقة إذن بمعنى الحق كما يقال «من حاقٌ كذا» » أي من حقه. 

وعلى الوجهين فيجوز أن يكون المراد بالحاقّة المعنى الوصفي » أي حادثة تحق أو حقّ يحق. 
ويجوز أن يكون المراد بما لقبا ليوم القيامة » وروي ذلك عن ابن عباس وأصحابه وهو الذي درج عليه المفسرون فلقب بذلك «يوم 
القيامة» لأنه يوم محقق وقوعه » كما قال تعالى : لأوَتُنْذِرَ يَوْمَ الْجَمْع لا رَيْب فِيهِك [الشورى : 7] » أو لأنه تحق فيه الحقوق ولا 
يضاع الحزاء عليها » قال تعالى «أوَلا تُظلَمُونَ فيلا [النساء : 49] وقال : «ِفَمَنْ يَعْمَلْ مِتْقالَ ذَرَةٍ خَيْراً يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِتْقالَ 
ذَرَةِ شَرًا يَرَهُ© [الزلزلة : 7 8]. 

وإيشار هذه المادة وهذه الصيغة يسمح باندراج معان صالحة بمذا المقام فيكون ذلك من الإيجاز البديع لتذهب نفوس 
السامعين كل مذهب ممكن من مذاهب الول والتخويف بما يحق حلوله بمم. 

فيجوز أيضا أن تكون للِالْحَاقَّة وصفا لموصوف محذوف تقديره : الساعة الحاقة » أو الواقعة الحاقة » فيكون تحديدا بيوم أو 
وقعة يكون فيها عقاب شديد للمعرّض بحم مثل يوم بدر أو وقعته وأن ذلك حق لا ريب في وقوعه ؛ أو وصفا للكلمة » أي كلمة 
الله التي حقت على المشركين من أهل مكة » قال تعالى : «إكَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبَكَ عَلَى الّذِينَ كَفَرُوا أنَهُمْ أَصْحابُ النَارٍ [غافر 
: 6] » أو الجي حمّت للنبي يليه أنه ينصره الله » قال تعالى : للِوَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَشا لِعبادنًا الْمُْسَلِينَ إِنَهُمْ لَهُمْ الْمَنَصُورُونَ وَإِنَّ 
جنْدَنا لَّهُْ الْغالِيُونَ فعَوَلَّ عَنْهُمْ حَتّى جين» [الصافات : 171 . 174]. 

ويجوز أن تكون مصدرا بمعنى الحق » فيصح أن يكون وصفا ليوم القيامة بأنه حق كقوله تعالى : للِوَافْتَربَ الْوَعْدُ الْحَق 
[الأنبياء : 97] » أو وصفا للقرآن كقوله : إن هذا لَهُوَ الْمَصّصُ الْحَقْ [آل عمران : 62] » أو أريد به الحق كله ما جاء به 
القرآن من الحق قال تعالى : «وهذا كتابنا يَنْطِقْ عَلَيَكُمْ بِالْحَق»# [الحاثية : 29] وقال : «إإِنا سَمِعْنا كتاباً َنْزِلَ مِنْ بَعْدِ مُوسى 
مُصدّقاً ِما بَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدِي إِلَى الْحَقِ [الأحقاف : 30]. 

وافتتاح السورة بحذا اللفظ ترويع للمشركين. 

و مالْحَافَةُ4 مبتدأ و ماك مبتدأ ثان. و ©الْحَاقّةُ4 المذكورة ثانيا حبر المبتدأ الثاني والجملة من المبتدأ الثافي وخيره خبر 
المبتدأ الأول. 

و ظومَاك اسم استفهام مستعمل في التهويل والتعظيم كأنه قيل : أتدري ما الحاقة؟ أي ما هي الحاقة » أي شيء عظيم 
الحاقة. وإعادة اسم المبتدأ في الجملة الواقعة حبرا عنه تقوم مقام ضميره في ربط الجملة المحبر بما. وهو من الإظهار في مقام 
الإضمار لقصد ما في الاسم من التهويل. ونظيره في ذلك قوله تعالى : «ِإوَأَصْحَابْ لْيَمِينٍ ما أَصْحابُ الْيَمِين [الواقعة : 27]. 
وجملة «أوما أَذْراكَ مَا الْحَاقَةُ4 يجوز أن تكون معترضة بين جملة ظإمَا الْحَافَّةُ# وجملة وأكَدَّبَتْ تَمُودُ وَعادٌ بِالْقارِعَةٍ» [الحاقة : 4] 
؛ والواو اعتراضية. 


ويجوز أن تكون الحملة معطوفة على جملة «إمَا الْحَافَةُ». 
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و لما الثانية استفهامية » والاستفهام بما مكيّ به عن تعذر إحاطة علم الناس بكنه الحاقة لأن الشيء الخارج عن الحد 
الألوف.لة وصور سهولة فمى شأنه أن يسادل عن فيس 

والخطاب ف قوله : هوم أَذْراكَ»» لغير معيّن. والمعنى : الحاقة أمر عظيم لا تدركون كنهه. 

وتركيب «ما أدراك كذا» مما جرى بجحرى المثل فلا يغير عن هذا اللفظ وهو تركيب مركب من «ؤمات» الاستفهامية وفعل 
(أدرى) الذي يتعدى بممزة التعدية إلى ثلاثة مفاعيل من باب أعلم وأرى » فصار فاعل فعله ا محرد وهو (درى) مفعولا أول بسبب 
التعدية. وقد علق فعل أأَذْراكَ» عن نصب مفعولين ب ما الاستفهامية الثانية في قوله : إمَا الْحَاقَّةُك. وأصل الكلام قبل 
التركيب بالاستفهام أن تقول : أدركت الحاقّة أمرا عظيما » ثم صار أدركني فلان الحاقّة أمرا عظيما. 

و ظوْمَاك الأولى استفهامية مستعملة في التهويل والتعظيم على طريقة ابحاز المرسل في الحرف » لأن الأمر العظيم من شأنه أن 
يستفهم عنه فصار التعظيم والاستفهام متلازمين. ولك أن تجعل الاستفهام إنكاريا » أي لا يدري أحد كنه هذا الأمر. 

والمقصود من ذلك على كله الاعتبارين هو التهويل. 

هذا السؤال كما تقول : علمت هل يسافر فلان. 

و وما الثالثة علقت فعل «إأَذْراكَ# عن العمل في مفعولين. 

وكاف الخطاب فيه خطاب لغير معين فلذلك لا يقترن بضمير تثنية أو جمع أو تأنيث إذا خوطب به غير المفرد المذكر. 

واستعمال «إما أَذْراكَ»: غير استعمال «إما يُذْرِيكَ» في قوله تعالى : «إوَما يُذْرِيكَ لَعَلَ الساعَةَ تَكُونُ قَرِيباً؛ [الأحزاب : 
3] وقوله : «ؤوّما يُذْرِبكَ لَعَلَ السّاعَةَ قَرِيب#» في سورة الشورى [17]. 
روي عن ابن عباس : «كل شيء من القرآن من قوله : إما أذراكَ» فقد أدراه وكل شيء من قوله : وما يُذْرِيِكَ» فقد طوي 
عنه». وقد روي هذا أيضا عن سفيان بن عيبنة وعن يحبى بين سلام فإن صح هذا المروي فإن مرادهم أن مفعول «إما أذراك# 
محقق الوقوع لأن الاستفهام فيه للتهويل وأن مفعول «إما بُذْرِيِكَ» غير محقق الوقوع لأن الاستفهام فيه للإنكار وهو في معنى نفي 
الدارية: 

وقال الراغب : كل موضع ذكر في القرآن «وَما أَذْراكَ» فقد عقب ببيانه نحو وما أَذْراكَ ما جِيّهُ نارٌ حاميَة» [القارعة : 
0 11] ء ظإوما أذراكَ ما لَيْلَهُ القَدرِ لَبْلَهُ الَقَدْرٍ خَيْرٌ مِنْ أَلْفٍِ شَهْرِ؟ [القدر : 2 3] » 8ِثُمَ ما أَذْراكَ ما يَوْمُ الدّينِ يَوْمَ لا 
تملك نَفْس لِنَفْس مَينا» [الانفطار : 18 . 19] » وما أَذْراكَ مَا الْحَاقَةُ كَذَبَتْ تَمُودُ وَعادٌ بِالْقارِعَةٍ [الحاقة : 3 . 4] » وكأنه 
يريد تفسير ما نقل عن ابن عباس وغيره. 

ولى أر من اللغويين من وق هذا التركيب حقه من البيان وبعضهم لم يذكره أصلا. 

وكدَبَت تَمُودُ وَعادُ بالْقارعَة (4)4 

إن جعلت قوله : وما أَذْراكَ مَا الْحَاقَةُ» [الحاقة : 3] تحاية كلام فموقع قوله : مَلكَدَّبَتْ تَمُودُ وَعادٌ بِالْقارعَةِ» وما اتصل 
به استئناف » وهو تذكير بما حل بثمود وعاد لتكذيبهم بالبعث والجزاء تعريضا بالمشركين من أهل مكة بتهديدهم أن يحق عليهم 
مثل ما حل بثمود وعاد فإنهم سواء في التكذيب بالبعث وعلى هذا يكون قوله لالْحَافَّةُ4 [الحاقة : 1] إل توطئة له وتمهيدا لهذه 
الموعظة العظيمة استرهابا لتقوس السامعين. 
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وإن جعلت الكلام متصلا بحملة َإكَذَبَتْ تَمُودُ وَعادٌ بالقارعَةٍ وعيّنت لفظ َْآالْحَاقَةُ4 [الحاقة : 1] ليوم القيامة وَكانت 
هذه الحملة خبرا ثالنا عن ©الْحَاقَةُك [الحاقة : 1]. 

والمعنى : الحاقة كذبت بها تثمود وعاد » فكان مقتضى الظاهر أن يؤتى بضمير ظالْحَاقَةُ4 [الحاقة : 1] فيقال : كذبت ثمود 
وعاد بما » فعدل إلى إظهار اسم (القارعة) لأن (القارعة) مرادفة 8الْحَافَّةُ في أحد محملي لفظ 8َْآالْحَاقَّةُك [الحاقة : 1] » وهذا 
كالبيان للتهويل الذي في قوله : «أوَما أَذْراكَ مَا الْحَاقَةُك [الحاقة : 3]. 

و (القارعة) مراد منها ما أريد ب ْآالْحَاقَة4 [الحاقة : 1]. 

وابتدئ بثمود وعاد في الذكر من بين الأمم المكذبة لأنمما أكثر الأمم المكذبة شهرة عند المشركين من أهل مكة لأنهما من 
الأمم العربية ولأن ديارهما مجاورة همالا وحنوبا. والقارعة : اسم فاعل من قرعه » إذا ضربه ضربا قويا » يقال : قرع البعير. وقالوا : 
العبد يقرع بالعصا » وميت المواعظ التي تنكسر لما النفس قوارع لما فيها من زحر الناس عن أعمال. وفي المقامة الأولى «ويقرع 
الأسماع بزواحر وعظه» , ويقال للتوبيخ تقريع » وفي المثل «لا تقرع له العصا ولا يقلقل له الحصاء» » ومورده في عامر بن الظرب 
العدواني في قصة أشار إليها المتلمس ففْ بيت. 

ف (القارعة) هنا صفة لموصوف محذوف يقدر لفظه مؤنثا ليوافق وصفه المذكور نحو الساعة أو القيامة. القارعة : أي التي 
تصيب الناس بالأهوال والأفزاع » أو التي تصيب الموحودات بالقرع مثل دك الجبال » وخسف الأرض » وطمس النجوم » وُكسوف 
الشمس كسوفا لا انحلاء له » فشبه ذلك بالقرع. 

ووصف «الساعَةَيك [الأعراف : 187] أو الْقِيامَةِ» [البقرة : 85] بذلك محاز عقلي من إسناد الوصف إلى غير ما هو 
له بتأول لملابسته ما هو له إذ هي زمان القرع قال تعالى : الْقارِعَةٌ مَا الْقَارِعَةٌ وما أَذْراكَ مَا الْقارِعَةُ يَوْمَ يَكُونْ النّاسُ كَالَْراشٍ 
الْمَبْثُوث # الآية [القارعة : 1 . 4]. وهي ما سيأقٍ بيانما في قوله : «قَإذا تفخ فِي الصُورٍ نَفْحَةٌ واجدَة» الآيات [الحاقة : 13]. 

وجيء في الخبر عن هاتين الأمتين بطريقة اللف والنشر لأنهما احتمعتا في موحب العقوبة ثم فصل ذكر عذابمما. 


طفََمًا نَمُودُ فأَهْلِكُوا بالطّغِيَة (4)5 

ابتبدئ بذكر مود لأن العذاب الذي أصابهم من قبيل القرع إذ أصابتهم الصواعق المسماة في بعض الآيات بالصيحة. 
والطاغية : الصاعقة في قول ابن عباس وقتادة : نزلت عليهم صاعقة أو صواعق فأهلكتهم » لأن منازل ثمود كانت في طريق أهل 
مكة إلى الشام في رحلتهم فهم يروتما » قال تعالى : «إفْتِلُكَ بُيُوتهُمْ خاويّة بما ظَلَمُوابُ [النمل : 52] » ولأن الكلام على مهلك 
عاد أنسب فأخر لذلك أيضا. 

وإنما سميت الصاعقة أو الصيحة ِبِالطَغِيَةُِ لأتماكانت متجاوزة الحال المتعارف في الشدة فشبه فعلها بفعل الطاغي 
المتجاوز الحد ف العدوان والبطش. 

والباء في قول إبِالطاغِيَة؟ للاستعانة. و طتَمُودُيُ : أمة من العرب البائدة العاربة » وهم أنساب عاد. وتمود : اسم جد 
تلك الأمة ولكن غلب على الأمة فلذلك منع من الصرف للعلمية والتأنيث باعتبار الأمة أو القبيلة. 


وتقدم ذكر ثمود عند قوله تعالى : فوَإِلى تَمُودَ أَحاهُمْ صالِحاً» في سورة الأعراف [73]. 
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[6 . 7] «إوَأمًا عاد فَأَهلِكُوا بريح صَرْصَرٍ عاتية (6) سَحَرَها عَلَيِهمْ سَبْعَ ليا وَتَمانِة يام سُوماً فَترَى الْقَْمَ فيها صَرْعى 

هم أفجؤ نخلٍ خاولة )4 ١‏ 

الصرصر : الشديدة يكون لها صوت كالصرير وقد تقدم عند قوله تعالى : (إفَأَرْسَلْنا عَلَيْهِمْ ريحاً صَرْصراً فِي أَيّامِ تحساتٍ» 
في سورة فصلت [16]. والعاتية : الشديدة العصف » وأصل العتوّ والعتّ : شدة التكبر فاستعير للشيء المتجاوز الحدّ المعتاد 
تشبيها بالتكبر الشديد في عدم الطاعة والحري على المعتاد. 

والتسخير : الغصب على عمل واستعير لتكوين الريح الصرصر تكوينا متجاوزا المتعارف ف قوة جنسها فكأنما مكرهة عليه. 

وعلق به وعَلَيهوة لأنه ضمن معنى أرسلها. 

و (حسوم) يجوز أن يكون جمع حاسم مثل قعود جمع قاعد » وشهود جمع شاهد » غلّب فيه الأيام على الليالي لأنما أكثر 
عددا إذ هي ثمانية أيام وهذا له معان : 

أحدها أن يكون المعنى : يتابع بعضها بعضاء أي لا فصل بينها كما يقال : صيام شهرين متتابعين » وقال عبد العزيز بن 
زرارة الكلابي © : 
للب اتبييق يلين يبيل قيسيا ع فنسيية بر غخيكيليفدة 

قيل : والحسوم مشتق من حسم الداء بالمكواة إذ يكوى ويتابع الكي أيّاما » فيكون إطلاقه استعارة » ولعلها من مبتكرات 
القرآن » وبيت عبد العزيز الكلابي من الشعر الإسلامي فهو متابع لاستعمال القرآن. 


(1) شاعر من شعراء صدر الدولة الأموية » كان لأبيه وله حظوة عند الخليفة معاوية وكان سيد أهل البادية توفي في غزوة 
القسطنطينية سنة 46 ه. المعنى الثاني : أن يكون من الحسم وهو القطع , أي حاسمة مستأصلة. ومنه سمي السيف حساما لأنه 
يقطع » أي حسمتهم فلم تبق منهم أحدا » وعلى هذين المعنيين فهو صفة ل «إسَبْعَ لَيالٍ وَثَمَانِيَةَ يام أو حال منها. 

المعنى الثالث : أن يكون حسوم مصدرا كالشكور والدخول فيتتصب على المفعول لأجله وعامله «سَخَرَهاك » أي سخرها 
عليهم لاستئصالحهم وقطع دابرهم. 

وكل هذه المعاني صالح لأن يذكر مع هذه الأيام » فإيثار هذا اللفظ من تمام بلاغة القرآن وإعجازه. 

وقد سمّى أصحاب الميقات من المسلمين أياما ثمانية منصّفة بين أواخر فبراير وأوائل مارس معروفة ف عادة نظام الحو بأن 
تشتد فيها الرياح غالبا » أيام الحسوم على وجه التشبيه » وزعموا أنما تقابل أمثالما من العام الذي أصيبت فيه عاد بالرياح » وهو من 
الأوهام » ومن ذا الذي رصد تلك الأيام. 

ومن أهل اللغة من زعم أن أيام الحسوم هي الأيام التي يقال لها : أيام العجوز أو العجز . وهي آخحر فصل الشتاء ويعدها 
العرب خمسة أو سبعة لما أسماء معروفة مجموعة في أبيات تذكر في كتب اللغة » وشتان بينها وبين حسوم عاد في العدة والمدة. 

وفرع على («إْسَخَرَها عَلَيْهِمْك أنهم صاروا صرعى كلهم يراهم الرائي لو كان حاضرا تلك الحالة. 

والخطاب في قوله : «فْتَرَى# خحطاب لغير معين » أي فيرى الرائي لو كان راء » وهذا أسلوب في حكاية الأمور العظيمة 
الغائبة تستحضر فيه تلك الحالة كأتكما حاضرة ويتخيل في المقام سامع حاضر شاهد مهلكهم أو شاهدهم بعده » وكلا المشاهدتين 
منتف في هذه الآية » فيعتبر خطابا فرضيا فليس هو بالتفات ولا هو من خطاب غير المعين » وقريب منه قوله تعالى : إوَتَرَاهُمْ 





ُعْرَضُونَ عَلَيْها خاشِعِينَ مِنَ الذَّلِ)4 [الشورى : 45] ٠‏ وقوله : وإوَإذا رَأَنْت نَم رآَنْتَ تعيماً وَملْكاً كبيرً4 [الإنسان : 20] , 
وعلى دقة هذا الاستعمال أهمل المفسرون التعرض له عدا كلمة للبيضاوي. 

والتعريف في #الْقَوْم؟ للعهد الذكري , والقوم : القبيلة وهذا تصوير لملاك جميع القبيلة. 

وضمير طوفيها» عائد إلى اللاي والأيام. و موصَرْعى © : جمع صريع وهو الملقى على الأرض ميتا. 

وشبهوا بأعجاز نخل » أي أصول النخل » وعجز النخلة : هو الساق التي تتصل بالأرض من النخلة وهو أغلظ النخلة 
وأشدها. 

ووحجه التشبيه بما أن الذين يقطعون النخل إذا قطعوه للانتفاع بأعواده في إقامة البيوت للسقف والعضادات انتقوا منه أصوله 
لأنما أغلظ وأملاً وتركوها على الأرض حتى تيبس وتزول رطوبتها ثم يجعلوها عمدا وأساطين. 

والخاوي : الخالي مما كان مالئا له وحالا فيه. 

وقوله : «لؤخاويّة؟ بحرور باتفاق القراء » فتعين أن يكون صفة مإتخل 4. 

ووصف وإتخل» بأنما مؤخاويَة# باعتبار إطلاق اسم «النخل» على مكانه بتأويل الجنة أو الحديقة » ففيه استخخدام. والمعنى 
: حالية من الناس » وهذا الوصف لتشويه المشبه به بتشويه مكانه » ولا أثر له في المشابهة وأحسنه ما كان فيه مناسبة للغرض من 
التشبيه كما في الآية » فإن لهذا الوصف وقعا في التنفير من حالتهم ليناسب الموعظة والتحذير من الوقوع في مثل أسبابها » ومنه قول 
كعب بن زهير : 
حصداك اوت حيو عت سق [ذ | كلشتحةةه 2 اليكل اتتحتتك سي نويا سيول 
فحن فينافن فحتتى اأنحوزظ الأسسيد متسسكفة ٠.‏ شعن لوو متسر لبحر #وئبهه ميكل 

الأبيات الأربعة » وقول عنترة : 


هفَهَل ترى لَهُمْ من باقيَة (4)8 

تفريع على مجموع قصتي ثمود وعاد » فهو فذلكة لما فصل من حال إهلاكهما » وذلك من قبيل الجمع بعد التفريق » فيكون 
في أول الآية جمع ثم تفريق ثم جمع وهو كقوله تعالى : «لوَأَنَهُ أَهْلَكَ عاداً الأولى وَنَمُودَ فَما أَنقى» [النجم : 50 . 51] أي فما 
أبقاهما. 

والخطاب لغير معين. 
والباقية : إما اسم فاعل على بابه » والحاء : إما للتأنيث بتأويل نفس » أي فما ترى منهم نفس باقية أو بتأويل فرقة » أي ما ترى 
فرقة منهم باقية. 

ويجوز أن تكون إباقِيَةٍ مصدرا على وزن فاعلة مثل ما تقدم في الحاقة » أي فما ترى لحم بقاء » أي هلكوا عن بكرة 
أيه 

واللام في قوله : هلَهُمْ؛ يجوز أن تجعل لشبه الملك » أي باقية لأحل النفع. 


ويجوز أن يكون اللام بمعنى (من) مثل قولحم : معت له صراخا » وقول الأعشى : 
تس مع للحلي وسواسا إذا انص رفت كمااسستعان بريح عشرق زعل 

وقول حرير : 

ونحن لكم يوم القيامة أفضل 

أي ونحن منكم أفضل. 

ويجوز أن تكون اللام التي تنوى في الإضافة إذا لم تكن الإضافة على معنى (من). والأصل : فهل ترى باقيتهم » فلما قصد 
التنصيص على عموم النفي واقتضى ذلك حلب (من الزائدة لزم تنكير مدخول (من) الزائدة فأعطي حق معنى الإضافة يإظهار 
اللام التي الشأن أن تنوى كما في قوله تعالى : لأبَعَثْنا عَلَيَكُمْ عباداً لَناك [الإسراء : 5] فإن أصله: عبادنا. 

وموقع امجرور باللام في موقع النعت ل «إؤباقِيّة# قدم عليها فصار حالا. 


[9- 10] طإوجاء فِرْعَوْنُ وَمَنْ قَبْلَهُ وَالْمُؤَْفِكاث بالخاطِتّة (9) فَعَصّوا رَسُولَ رَبهِمْ فأَحَدَهُمْ أخْذَةَ رابيَةً (4)10 

عطف على جملة «إكَدّبَتْ تَمُودُ وَعادٌ بِالْقارعَةِ؟» [الحاقة : 4]. 

وقد جمع في الذكر هنا عدة أمم تقدمت قبل بعثة موسى يليةِ إجمالا وتصريحا » وحص منهم بالتصريح قوم فرعون 
والمؤتفكات لأنمم من أشهر الأمم ذكرا عند أهل الكتاب المختلطين بالعرب والنازلين بحوارهم » فمن العرب من يبلغه بعض الخبر 
عن قصتهم. 

وفي عطف هؤلاء على ثمود وعاد في سياق ذكر التكذيب بالقارعة إيماء إلى أنحم تشابحوا في التكذيب بالقارعة كما تشابموا 
في ابحيء بالخاطئة وعصيان رسل رتّمم » فحصل في الكلام احتباك. والمراد بفرعون فرعون الذي أرسل إليه موسى اد وهو 
(منفطاح الثاني). وإنما أسند الخطء إليه لأن موسى أرسل إليه ليطلق بني إسرائيل من العبودية قال تعالى : ظَإاذْمَبْ إلى فَرْعَوْنَ إِنّهُ 
طفى» [النازعات : 17] فهو المؤاخذ بهذا العصيان وتبعه القبط امتثالا لأمره وكذبوا موسى وأعرضوا عن دعوته. 

وشمل قوله : مِلْوَمَنْ شَبْلَهك أمما كثيرة منها قوم نوح وقوم إبراهيم. 

وقرأ الجمهور 8وَمَنْ قَبْلَهُ بفتح القاف وسكون الباء. وقرأ أبو عمرو والكسائي ويعقوب بكسر القاف وفتح الباء » أي 
ومن كان من جهته » أي قومه وأتباعه. 

و طالْمُؤتَفِكاتُ» : قرى لوط الثلاث , وأريد بالمؤتفكات سكائما وهم قوم لوط وخصوا بالذكر لشهرة جركتهم ولكونهم 


كانوا مشهورين عند العرب إذ كانت قراهم في طريقهم إلى الشام » قال تعالى : فَأوَإِنَكُمْ لَتَمُرُونَ عَلَيْهِمْ مُصْبِحِينَ وَبِاللَّبْلٍ ألا 
تَعْقِلون #4 [الصافات : 137 » 138] وقال : طوَلَقَدَ أقَوا غلى القزقة التي أُمْطِرَتْ قد الوه أَقَلَمْ يَكُونُوا يَرَوْنَها [الفرقان : 
0]. 


ووصفت قرى قوم لوط ب أالْمُؤْنَفِكاث»# جمع مؤتفكة اسم فاعل ائتفك مطاوع أفكه , إذا قلبه » فهي المنقلبات » أي 
قلبها قالب » أي حسف بما قال تعالى : (ْجَعَلْنا عالِيّها سافلّها» [هود : 82]. 

والخاطئة : ما مصدر بوزن فاعلة وهاؤه هاء المرة الواحدة فلما استعمل مصدرا قطع النظر عن المرة » كما تقدم في قوله : 
طالْحَاقَّةُ؟ [الحاقة : 1] فهو مصدر حطئ , إذا أذنب. والذنب : الخطء بكسر الخاء » وإما اسم فاعل خطئ وتأنيثه بتأويل : 
الفعلة ذات الخطء فهاؤه هاء تأنيث. 


والتعريف فيه تعريف الجنس على كلا الوجهين » فالمعنى : جاء كل منهم بالذنب المستحق للعقاب. وفرع عنه تفصيل ذنبهم 
المعبر عنه بالخاطئة فقال (إفَعَصّوَا رَسُولَ رَبَهِمْ4 وهذا التفريع للتفصيل نظير التفريع في قوله : «إكَدَبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ وح فَكَدَبُوا 
عَبْدَنا وَقَالُوا مَجْنُونُ وَازْدْجِرَي [القمر : 9] في أنه تفريع بيان على المبيّن. 
وضمير (عصوا) يجوز أن يرجع إلى «فِرْعَوْفُ؟؛ باعتباره رأس قومه » فالضمير عائد إليه وإلى قومه » والقرينة ظاهرة على قراءة 
الجمهور » وإما على قراءة أبي عمرو والكسائي فالأمر أظهر وعلى هذا الاعتبار في محل ضمير (عصوا) يكون المراد ب 9رَسُولَ 
رَبّهِخْ© موسى َي . وتعريفه بالإضافة لما في لفظ المضاف إليه من الإشارة إلى تخطتتهم في عبادة فرعون وجعلهم إياه إلا لهم. 

ويجوز أن يرحع ضمير (عصوا) إلى لإفِرْعَوْنُ وَمَنْ فَبْلَهُ وَالْمُؤتتفِكاث©. 

و رَسُولَ رَبّهِمْ# هو الرسول المرسل إلى كل قوم من هؤلاء. 

فإفراد رَسُولَ؟ مراد به التوزيع على الجماعات » أي رسول الله لكل جماعة منهم » والقرينة ظاهرة » وهو أجمل نظما من 
أن يقال : فعصوا رسل رمم » لما في إفراد لرَسُول# من التفنن في صيغ الكلم من جمع وإفراد تفاديا من تتابع ثلائة جموع لأن صيغ 
الجمع لا تخلو من ثقل لقلة استعمالها وعكسه قوله في سورة الفرقان [37] «وَقَوْمَ توح لَمَاكَدَبُوا الرُسْلَ أَعْرَضامُمْ , وإنفاكذبوا 
رسولا واحدا » وقوله : (كَدَّبَتْ قَوْمْ توح الْمُرْسَلِينَ وما بعده في سورة الشعراء [105] » وقد تقدم تأويل ذلك في موضعه. 

والأخذ : مستعمل في الإهلاك : وقد تقدم عند قوله تعالى : طأَحَذْناهُمْ بَغْنَةَ فْإذا هُمْ مُيْلِسُونَ في سورة الأنعام [44] 
وفي مواضع أخرى. 

و لأَحْدَة : واحدة من الأخذ » فيراد بما أحذ فرعون وقومه بالغرق » كما قال تعالى : لِفَأَحَذْناهُمْ أخدّ عَزِبِزٍ مُفْتَدِرٍ# 
[القمر : 42] » وإذا أعيد ضمير الغائب إلى (إفِرْعَوْنُ وَمَنْ قَبْلَهُ وَالْمُؤتَفِكاثُ4 كان إفراد الأحذة كإفراد رَسُولَ رَّهمْ4 , أي 
أحذنا كل أمة منهم أحذة. 

والرابية : اسم فاعل من ربا يربو إذا زاد فلما صيغ منه وزن فاعلة » قلبت الواو ياء لوقوعها متحركة إثر كسرة. 

واستعير الرّبوَ هنا للشدة كما تستعار الكثرة للشدة في نحو قوله تعاللمى : مْوَاذْعُوا تُبُوراً كثيراً» [الفرقان : 14]. 

والمراد بالأحذة الرابية : إهلاك الاستفصال » أي ليس في إهلاكهم إبقاء قليل منهم. 


[11- 12] «إنَا لَمّا طَعَى الْماء حَمَلْداكُمْ في الجارة (11) لِنَجْعَلّها لَكُمْ تَذْكِرَةَ وَبَعِيَها أَذْن واعِيةٌ (4)12 

إن قوله تعالى : «وَمَنْ فَبْلَهُك [الحاقة : 9] لما شمل قوم نوح وهم أول الأمم كذبوا الرسل حسّن اقتضاب التذكير بأحذهم لما فيه 
من إدماج امتنان على جميع الناس الذين تناسلوا من الفئة الذين بحاهم الله من الغرق ليتخلص من كونه عظة وعبرة إلى التذكير بأنه 
نعمة » وهذا من قبيل الإدماج. 

وقد بني على شهرة مهلك قوم نوح اعتباره كالمذكور في الكلام فجعل شرطا ل لماه في قوله : «إإنًا لَمّا طَقَى الْماءْ 
حَمَلْناكُمْ في الْجاريّةِ4 , أي في ذلك الوقت المعروف بطغيان الطوفان. 

والطغيان : مستعار لشدته الخارقة للعادة تشبيها لما بطغيان الطاغي على الناس تشبيه تقريب فإن الطوفان أقوى شدة من 
طغيان الطاغي. 

و #الْجارِيَةِ# : صفة محذوف وهو السفينة وقد شاع هذا الوصف حتّى صرر بمنزلة الاسم قال تعالى : فإوَلَّهُ الْجَوارٍ 
الْمُنْشَآتُْ في الْبَخري [الرحمن : 24]. 


وأصل الحمل وضع جسم فوق جسم لنقله » وأطلق هنا على الوضع في ظرف متنقل على وجه الاستعارة. 

وإسناد الحمل إلى اسم الجلالة بحاز عقلي بناء على أنه أوحى إلى نوح بصنع الحاملة ووضع ال محمول قال تعالى : (إفَأَوْحَيْنا 
ِليِْ أن اصْتع الْقُلْكَ بأعْيِّنا وَوَحْينا فَإذا جاء أَمْرْنا وَفارَ التَنُورُ فَاسْلُكَْ فِيها مِنْكُلّ رَؤْجَيْنِ الَْيْنِ» الآية [المؤمنون : 27]. 

وذكر إحدى الحكم والعلل لهذا الحمل وهي حكمة تذكير البشر به على تعاقب الأعصار ليكون لهم باعثا على الشكر » 
وعظة لحم من أسواء الكفر » وليخبر بما من علمها قوما لم يعلموها فتعيها أسماعهم. 

والمراذ. ب أذن4 : آذان واعية. وعموم النكرة في سياق الإثبات لا يستفاد إلا بقرينة التعميم كقوله تعالى : «إوَلْتَنْظْرْ نَفْسْ 
ما قَدَمَتْ لِعَدِبُ [الحشر : 18]. 

والوعي : العلم بالمسموعات », أي ولتعلم خبرها أذن موصوفة بالوعي » أي من شأتما أن تعي. 

وهذا تعريض بالمشركين إذ لم يتعظوا بخبر الطوفان والسفينة التي بحا بما المؤمنون فتلقوه كما يتلقون القصص الفكاهية. 


- 


[13 . 18] «قإذا تفخ في الصُورٍ نَفْحَةٌ واحِدَةٌ (13) وَحُِلّتٍ الْأَرْضٌ وَالْجبالُ فَدْكنا دَكَةَ واجِدَةً (14) فَيَوْمَبِذٍ وَفَعَتِ الْواقِعَةُ 
(15) وَانْشَفْتِ السّماءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ واه (16) وَالْمَلّكُ على أزجائها وَيَحْمِلْ عَرْشَ رَبَكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ نَمانيَة (17) وَمَبِذٍ تُعْرَضُونَ 
لا تتخفى مِنْكُمْ خافيّة (4)18 

الفاء لتفريع ما بعدها على التهويل الذي صدرت به السورة من قوله : الْحَاقَّةُ مَا الْحَاقَةُ وما أَذْراكَ مَا الْحَافَةُ» [الحاقة : 
1 . 3] فعلم أنه تمويل لأمر العذاب الذي هدد به المشركون من أمثال ما نال أمثالهم في الدنيا. ومن عذاب الآخرة الذي ينتظرهم 
» فلما أتم تمديدهم بعذاب الدنيا فرع عليه إنذارهم بعذاب الآخرة الذي يحل عند القارعة التي كذبوا تماكماكذبت بما ثمود وعاد 
فحصل من هذا بيان للقارعة بأتما ساعة البعث وهى الواقعة. 


و #الصُورٍ» : قرن ثور يقعر ويجعل في داخله سداد يسد بعض فراغه حتى إذا نفخ فيه نافخ انضغط المواء فصوّت صوتا 


الصُورِ في سورة الأنعام [73]. 

والنفخ في الصور : عبارة عن أمر التكوين بإحياء الأحساد للبعث مثّل الإحياء بنداء طائفة الجند المكلفة بالأبواق لنداء بقية 
الجيش حيث لا يتأخر جندي عن الحضور إلى موضع المناداة » وقد يكون للملك الموكل موحود يصوّت صوتا مؤثرا. 

و وإنَفْحَةَ : مصدر نفخ مقترن بماء دالة على المرة » أي الوحدة فهو في الأصل مفعول مطلق » أو تقع على النيابة عن 
الفاعل للعلم بأن فاعل النفخ الملك الموكل بالنفخ في الصور وهو إسرافيل. 

ووصفت «إنَفْحَة ب «إواجدَة» تأكيد لإفادة الوحدة من صيغة الفعلة تنصيصا على الوحدة المفادة من التاء. 

والتنصيص على هذا للتنبيه على التعجيب من تأثر جميع الأحساد البشرية بنفحة واحدة دون تكرير تعجيبا عن عظيم قدرة 
اله ونفوذ أمره لأن سياق الكلام من مبدأ السورة تمويل يوم القيامة فتعداد أهواله مقصود » ولأجحل القصد إليه هنا لم يذكر وصف 
واحد في قوله تعالى : ظوَمِنْ آياته أَنْ تَقُومَ المسّماءُ وَالْأَرْضْ بأَمْرهِ ثُمّ إذا دعاكُم دَعْوَةَ مِنَ الْأَرْضٍ إذا أَنْكُمْ تَحْرْجُونَ؟» في سورة الروم 
[25]. 


فحصل من ذكر «ِإنَفْحَةٌ واجدَة# تأكيد معنى النفخ وتأكيد معنى الوحدة » وهذا يبين ما روي عن صاحب «الكشاف» ف تقريره 
بلفظ بحمل نقله الطيبي » فليس المراد بوصفها ب «إواجدَة» أنما غير متبعة بثانية فقد جاء في آيات أخرى أنمما نفختان » بل المراد 
أنما غير محتاج حصول المراد منها إلى تكررها كناية عن سرعة وقوع الواقعة » أي يوم الواقعة. 

وأما ذكر كلمة وإنَفْحَةٌ فليتأتى إحراء وصف الوحدة عليها فذكر وإتَفْحَةُ# تبع غير مسوق له الكلام فتكون هذه النفخة 
هي الأولى وهي المؤذنة بانقراض الدنيا ثم تقع النفخة الثانية التي تكون عند بعث الأموات. 

وجملة «وَخْمِلتِ الْأَرْضٌ وَالْجبالٌ ‏ إلخ في موضع الحال لأن دك الأرض والحبال قد يحصل قبل النفخ في الصور لأن به فناء 
الننا: 

ومعنى (خُمِلَتِ# : أنما أزيلت من أماكنها بأن أبعدت الأرض بحبالها عن مدارها المعتاد فارتطمت بأجرام أخرى في الفضاء 
«فَدكتاك » فشبهت هذه الحالة بحمل الحامل شيئا ليلقيه على الأرض » مثل حمل الكرة بين اللاعبين » ويجوز أن يكون تصرف 
الملائكة الموكلين بنقض نظام العالم في الكرة الأرضية بإبعادها عن مدارها مشبها بالحمل وذلك كله عند احتلال الحاذبية التي جعلها 
الله لحفظ نظام العالم إلى أمد معلوم لله تعالى. 

والدك : دق شديد يكسر الشيء المدقوق » أي فإذا فرقت أجزاء الأرض وأجزاء جباها. 

وبنيت أفعال إنْفِحَ .4 و «خيلّتٍ .* و «فَدكتاك للمجهول لأن الغرض متعلق ببيان المفعول لا الفاعل وفاعل تلك 
الأفعال إما الملائكة أو ما أودعه الله من أسباب تلك الأفعال » والكل بإذن الله وقدرته. 

وجملة «فَيَوْمَئذٍ وَفَعَتِ الْواقِعَةُ» مشتملة على جواب (إذا) » أعني قوله «إوَفَعَتٍ الْواقِعَةُ/ , وأما قوله : «إفَيَوْمَئِذِ فهو 
تأكيد لمعنى طفإذا نُفِحَ في الصُورِ» إل لأن تنوين (يومئذ) عوض عن جملة تدل عليها جملة لنْفِحَ في الصُورِ» إلى قوله فدَكَةٌ 
واجدَة؟ , أي فيوم إذ نفخ في الصور إلى آخره وقعت الواقعة وهو تأكيد لفظي بمرادف الموكّد » فإن المراد ب (يوم) من قوله 
«#فَيَوْمَئذٍ وَفَعَتِ الْواقِعَةُ# » مطلق الزمان كما هو الغالب في وقوعه مضافا إلى (إذا). 

ومعنى (وَفَعَتٍ الْواقِعَةُ# تحقق ما كان متوقّعا وقوعه لأنحم كانوا يتوعّدون بواقعة عظيمة فيومئذ يتحقق ماكانوا يتوعدون به. 

فعبر عنه بفعل المضي تنبيها على تحقيق حصوله. والمعنى : فحينئذ تقع الواقعة. 

و الْواقِعَة : مرادفة للحاقة والقارعة » فذكرها إظهار في مقام الإضمار لزيادة التهويل وإفادة ما تحتوي عليه من الأحوال 
التي تنبئ عنها موارد اشتقاق أوصاف الحاقة والقارعة والواقعة. 

و «الْواقِعَةُ؛ صار علما بالغلبة في اصطلاح القرآن يوم البعث قال تعالى : 9إإذا وَفَعَتِ الْواقِعَةُ لَيْسَ لِوَفْعَها كاذبة»# 
[الواقعة : 1 . 2]. 

وفعل «انْشَقَّتِ السّماء» يجوز أن يكون معطوفا على جملة «تُفِخَ في الصُورِ» فيكون ملحقا بشرط (إذا) » وتأخير عطفه 
لأحل ما اتصل بهذا الانشقاق من وصف اللائكة المحيطين بما » ومن ذكر العرش الذي يحيط بالسماوات وذكر حملته. 

ويجوز أن يكون جملة في موضع الحال بتقدير : وقد انشقت السماء. 

وانشقاق السماء : مطاوعتها لفعل الشق » والشقّ : فتح منافذ في محيطها , قال تعالى : للْوَيَوْمَ تَشَقَّقْ السّماءُ بالقمام وَنُزّلَ 
لْمَلائِكَةُ تَنزِيلاً الْمُلَكُ يَوْمَئْذٍ الْحَقُ لِلرَحْمنٍ وكانَ يَؤْماً عَلَى الكافرينَ عَسِيراً» [الفرقان : 25 » 26]. 

ثم يحتمل أنه غير الذي في قوله تعالى : بإفَإِذَا انْشَفَتِ السَّماءُ فكانّث وَزْدَةَ كَالدّهانِ» [الرحمن : 37] ويحتمل أنه عينه. 


وحقيقة «إواهيّة ضعيفة ومتفرقة » ويستعار الوهي للسهولة وعدم الممانعة » يقال: وهى عزمه » إذا تسامح وتساهل » وفي 
المثل «أوهى من بيت العنكبوت» يضرب لعدم نتموض الحجة. 

وتقييده ب 8ِيَوْمَئِذِب أن الوهي طرا عليها بعد أن كانت صلبة بتماسك أجزائها وهو المعبر عنه في القرآن بالرتق كما عبر 
عن الشق بالفتق » أي فهي يومئذ مطروقة مسلوكة. 

والوهي : قريب من الوهن , والأكثر أن الوهي يوصف به الأشياء غير العاقلة » والوهن يوصف به الناس. 

والمعنى : أن الملائكة يترددون إليها صعودا ونزولا خلافا لحالها من قبل قال تعالى : «فَإِذَا الْشَفّتِ السَماءً فكائث وَزْدَةَ 
كَالدَّهانِ» [الرحمن : 37]. 
وجملة وَالْمَلَكُ عَلى أَرْجائْها , حال من ضمير فَهِيَ؟ » أي ويومئذ الملك على أرجائها. 

و 8الْمَلَكْ : أصله الواحد من الملائكة » وتعريفه هنا تعريف الجنس وهو في معنى الجمع ؛ أي جنس الملك » أي جماعة 
من الملائكة أو جميع الملائكة إذا أريد الاستغراق » واستغراق المفرد أصرح في الدلالة على الشمول » ولذلك قال ابن عباس : 
الكتاب أكثر من الكتب » ومنه رب إِنّي وهَنَ الْعَظْمْ مِنّي؟ [مريم : 4]. 

والأرجاء : النواحي بلغة هذيل » واحدها رجا مقصورا وألفه منقلبة عن الواو. 

وضمير لأَرْجائِها» عائد إلى #السّماغ». 

والمعنى : أن الملائكة يعملون في نواحي السماء ينقّذون إنزال أهل الحنة بالجنة وسوق أهل النار إلى النار. 

وعرش الرب : اسم لما يحيط بالسماوات وهو أعظم من السماوات. 

والمراد بالثمانية الذين يحملون العرش : ثمانية من الملائكة » فقيل : ثمانية شخوص » وقيل : ثمانية صفوف » وقيل ثمانية 
أعشار » أي نحو ثمانين من مجموع عدد الملائكة » وقيل غير ذلك » وهذا من أحوال الغيب التي لا يتعلق الغرض بتفصيلها , إذ 
المقصود من الآية تمثيل عظمة الله تعالى وتقريب ذلك إلى الأفهام كما قال في غير آية. 

ولعل المقصود بالإشارة إلى ما زاد على الموعظة » هو تعليم الله نبيئه وتو شيئا من تلك الأحوال بطريقة رمزية يفتح عليه 
بفهم تفصيلها ولم يرد تشغيلنا بعلمها. 

وكأن الدّاعي إلى ذكرهم إجمالا هو الانتقال إلى الأخبار عن عرش الله لئلا يكون ذكره اقتضابا بعد ذكر الملائكة. 

وروى الترمذي عن العباس بن عبد المطلب عن النبي َيُوٌ حديثا ذكر فيه أبعاد ما بين السماوات » وفي ذكر حملة العرش 
رموز ساقها الترمذي مساق التفسير لهذه الآية » وأحد رواته عبد الله بن عميرة عن الأحنف بن قيس قال البخاري : لا نعلم له 
سماعا عن الأحنف. 

وهنالك أخبار غير حديث العباس لا يعبأ جما » وقال ابن العربي فيها : إنما متلفقات من أهل الكتاب أو من شعر لأمية بن 
أبي الصلت » ولم يصح أن النبي ييْهٌ أنشد بين يديه فصدّقه. ا ه. وضمير طفَوْقَهُوْ» يعود إلى «لالْمَلَْكُي. 

ويتعلق ظفَوْفَهُمْ)4 ب لِيَحْمِل عَرْشَ رَبَّكَ وهو تأكيد لما دل عليه يحمل من كون العرش عاليا فهو بمنزلة القيدين في قوله 
: وما مِنْ دَابَةٍ في الْأَرْضٍ وَلا طائرٍ يَطِيرُ بجَناحيْه» [الأنعام : 38]. 

والخطاب للنبي وَللهُ » وإضافة عرش إلى الله إضافة تشريف مثل إضافة الكعبة إليه في قوله : «إوَطَهَرْ بَيْنِيَ لِلطَّائِفِينَ4 الآية 
[الحج : 26] » والله منزه عن الدلوس على العرش وعن السكنى في بيت. 


والخطاب في قوله : مإِتُعْرَضُونَ؟ لجميع الناس بقرينة المقام وما بعد ذلك من التفصيل. 

والعرض : أصله إمرار الأشياء على من يريد التأمل منها مثل عرض السلعة على المشتري وعرض الحيش على أميره » وأطلق 
هنا كناية عن لازمه وهو امحاسبة مع جواز إرادة المعنى الصريح. 

ومعنى «إلا تَحفى مِنْكُمْ خافيّة» : لا تخفى على الله ولا على ملائكته. وتأنيث «إخافِيّةٌ4 لأنه وصف لموصوف مؤنث يقدر 
بالفعلة من أفعال العباد » أو يقدر بنفس . أي لا تختبئ من الحساب نفس أي أحد ء ولا يلتبس كافر بمؤمن » ولا بارٌ بفاحر. 

وجملة «ِيَوْمَئِذٍ تُعْرَضُونَ4 مستأنفة , أو هي بيان لحملة فَيَوْمَئِذٍ وَفَعَتِ الْواقِعَةُ4 , أو بدل اشتمال منها. 

و ظمِدْكةْ4 صفة ل «إخافيّة4 قدمت عليه فتكون حالا. 

وتكرير «ِيَؤْمَئِذِ أربع مرات لتهويل ذلك اليوم الذي مبدؤه النفخ في الصور ثم يعقبه ما بعده مما ذكر في الجمل بعده , فقد 
حرى ذكر ذلك اليوم خمس مرات لأن طفَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْواقِعَةُ» تكرير ل (إذا) من قوله : «إفَإِذا نُفِحَ في الصُورِ» إذ تقدير 
المضاف إليه في هِيَوْمَئْذِبُ هو مدلول جملة ذا نُفِحَ في الصُورٍ» , فقد ذكر زمان النفخ أولا وتكرر ذكره بعد ذلك أربع مرات. 


وقرأ الجمهور ولا تَخُفى» بمثناة فوقية. وقرأه حمزة والكسائي وحلف بالتحتية لأن تأنيث «إؤخافيَة» غير حقيقي » مع 

وقوع الفصل بين الفعل وفاعله. [19 . 24] فَأمَا مَنْ أوتي كتابَة ببَمِيبهِ فَيَقُولُ هاؤمُ افْرَوًا كتابية (19) إِنْي ظَتنْث أَنْي مُلاقٍِ 
جسابِيَة (20) فَهُوَ فِي عِيشَّةٍ راضِيّة (21) في جَنَّةِ عاليّة (22) قُطُوفُها دانيةٌ (23) كلوا وَاشْرَبُوا هَبيئاً بما أَسْلَفْكُمْ في الْأيَّام الخاليّة 
(4)24 

الفاء تفصيل لما يتضمنه ْتُعْرَضُونَ؟ [الحاقة : 18] إذ العرض عرض للحساب والجزاء فإيتاء الكتاب هو إيقاف كل واحد 
على صحيفة أعمال. و (أما) حرف تفصيل وشرط وهو يفيد مفاد (مهما يكن من شيء) » والمعنى : مهما يكن عرض (إمَنْ أُوتِي 
كتابَةُ بِيَمِنِهِ فَهُوَ في عِيشَةٍ راضِيّةِ » وشأن الفاء الرّابطة لحوابما أن يفصل بينها وبين (أما) بحزء من جملة الجواب أو بشيء من 
متعلقات الجواب مهتم به لأنمم لما التزموا حذف فعل الشرط لاندماحه في مدلول (أما) كرهوا اتصال فاء الجواب بأداة الشرط 
ففصلوا بينهما بفاصل تحسينا لصورة الكلام » فقوله : أمَن أُوتَيَ كِتابَةُ بِيَمِيبِه أصله صدر جملة الجواب » وهو مبتداً خمبره 
طميقُولُ هاؤم افْرَاكابيذ4 كما سيأي. 

ودل قوله : إفَأمَا مَنْ أُوتي كتابَة ميب على كلام محذوف للإيجاز تقديره فيؤتى كل أحد كتاب أعماله » فأما من أوتي 
كتابه إلخ على طريقة قوله تعالى : أن اضر بعصاكَ البَخرَ فَانْقلَقَ4 [الشعراء : 63]. 

والباء في قوله : «إبِيَمِينِهِك للمصاحبة أو بمعنى (في). 

وإيتاء الكتاب باليمين علامة على أنه إيتاء كرامة وتبشير » والعرب يذكرون التناول باليمين كناية عن الاهتمام بالمأحوذ 
والاعتزاز به » قال الشمّاخ : 
إذاماراي ةبه ست لحجد تقاهسا عراببسة بابايمين 

وقال تعالى : وَأَصْحابُ الْيَمِينِ ما أَصْحابْ الْيَمِينِ في سِدْرٍ مَحْصُودِي الآية [الواقعة: 27 . 28] ثم قال : مإوَأَصْحابُ 
الشّمالٍ ما أُصْحابُ الشَّمالٍ في سَمُومِ وَحَمِيمِ؟ الآية [الواقعة : 41 . 42]. 

وجملة «فَيَقُولٌ هاوُمُ اقْرَوْا كتابيّة4 حواب شرط (أمَا) وهو مغن عن خبر المبتدأ » وهذا القول قول ذي بمجة وحبور يبعثان 
على اطلاع الناس على ما في كتاب أعماله من جزاء في مقام الاغتباط والفخار » ففيه كناية عن كونه من حبور ونعيم فإن المعنى 


الكنائي هو الغرض الأهم من ذكر العرض. و 8إهاؤُمُ# مركب من (هاء) ممدودا ومقصورا والممدود مبني على فتح الهمزة إذا تجحرد 
عن علامات الخطاب ما عدا الموجّه إلى امرأة فهو بكسر الحمزة دون ياء. وإذا خحوطب به أكثر من واحد التزم مدّة ليتأتى إإلحاق 
علامة خطاب كالعلامة التي تلحق ضمير المخاطب وَضِمّوا همزته ضمة كضمة ضمير الخطاب إذ لحقته علامة التثنية والجمع » 
فيقال : هاؤما » كما يقال : أنتماء وهاؤم كما يقال : أنتم » وهاوْنٌ كما يقال : أنتن » ومن أهل اللغة من ادعى أن ضهاؤم# 
أصله : ها أمُوا مركبا من كلمتين (ها) وفعل أمر للجماعة من فعل أمٌّ » إذا قصد . ثم حفف لكثرة الاستعمال » ولا يصح لأنه لم 
يسمع هاؤمين في خحطاب جماعة النساء » وفيه لغات أخرى واستعمالات في اتصال كاف الخطاب به تقصاها الرضي في شرح 
«الكافية» وابن مكرم في «لسان العرب». 

و طهاؤة» بتصاريفه معتبر اسم فعل أمر بمعنى : سحذ » كما في «الكشاف» وبمعنى تعال » أيضا كما في «النهاية». 

والخطاب ف قوله : هاوُمُ افْرَوْائ للصالحين من أهل المحشر. 

و «إكتابيَة أصله : كتابي بتحريك ياء المتكلم على أحد وحوه في ياء المتكلم إذا وقعت مضافا إليها وهو تحريك أحسب 
أنه يقصد به إظهار إضافة المضاف إلى تلك الياء للوقوف . محافظة على حركة الياء المقصود احتلابما. 

و لافْرواكُ بيان للمقصود من اسم الفعل من قوله إهاؤغ». 

وقد تنازع كل من هاؤم» و طلافْرَؤًا قوله : مأكتابيّة». والتقدير : هاؤم كتابيه اقرءوا كتابيه. والماء في كتابيه ونظائرها 

وحق هذه الحاء أن تثبت في الوقف وتسقط في الوصل. وقد أثبتت في هذه الآية في الحالين عند جمهور القراء وكتبت في 
المصاحف » فعلم أتما للتعبير عن الكلام المحكي بلغة ذلك القائل بما يرادفه في الاستعمال العربي لأن الاستعمال أن يأتٍ القائل بمذه 
الماء بالوقف على كلتا الجملتين. 

ولأن هذه الكلمات وقعت فواصل والفواصل مثل الأسجاع تعتبر بحالة الوقف مثل القوافي » فلو قيل : اقرءوا كتابي إن 
ظننت أني ملاق حسابي » سقطت فاصلتان وذلك تفريط في محسّنين. 
وقرأها يعقوب إذا وصلها بحذف الماء والقراء يستحبون أن يقف عليها القارئ ليوافق مشهور رسم المصحف ولئلا يذهب حسن 
السجع. 

وأطلق الظن في قوله : «إإنّي ظَنَنْتُ أَنّي مُلاقٍ جسابِيّة4 » على معن اليقين وهو أحد معنبيه » وعن الضحاك : كل ظن في 
القرآن من المؤمن فهو يقين ومن الكافر فهو شك. 

وحقيقة الظن : علم لم يتحقق ؛ إما لأن المعلوم به لم يقع بعد ولم يخرج إلى عالم الحس » وإما لأن علم صاحبه مخلوط 
بشك. وبمذا يكون إطلاق الظن على المعلوم المتقين إطلاقا حقيقيا. وعلى هذا جرى الأزهري في «التهذيب» وأبو عمرو واقتصر 
على هذا المعنى ابن عطية. 

وكلام «الكشاف» يدل على أن أصل الظن : علم غير متيقن ولكنه قد يحرى بجحرى العلم لأن الظن الغالب يقام مقام العلم 
في العادات والأحكام » وقال : يقال : أظن ظنا كاليقين أن الأمركيت وكيت » فهو عنده إذا أطلق على اليقين كان مجحازا. وهذا 
أيضا رأي الحوهري وابن سيده والفيروزآبادي , وأما قوله تعالى : «إإِنْ نَظْنُ إلا ظَنا وما نَحْنُ بِمُسْتَيْقِِينَ» [الحائية : 32] فلا دلالة 


فيه لأن تنكير مِوْظَناوك أريد به التقليل ,» وأكد » ب «ما نَحْنْ بِمُسْتَيْقِيينَ# فاحتمل الاحتمالين » وقد تقدم عند قوله تعالى : 
«وَإِنَا لََطنْكَ مِنَ الكاذِبينَ» في سورة الأعراف [66] وقوله : وَظَنُوا أَنْ لا مَلْجَأً مِنَ الله إلا َيه في سورة براءة [118]. 

والمعنى : إن علمت في الدنيا أني ألقى الحساب » أي آمنت بالبعث. وهذا الخبر مستعمل كناية عن استعداده للحساب 
بتقديم الإبمان والأعمال الصالحة مماكان سبب سعادته. 

وجملة طني ظَنَدْتْ أَنّي مُلاقٍ جسابيّة في موقع التعليل للفرح والبهحة التي دل عليها قوله : طهاوْمُ اقْرَوًاكتابييّة© وبذلك 
يكون حرف (إنَّ) برد الاهتمام وإفادة التسبب. 

وموقع «وفَهُوَ في عِيشَةٍ راضيّةِ© موقع التفريع على ما تقدم من إيتائه كتابه بيمينه وماكان لذلك من أثر المسرة والكرامة في 
المحشر » فتكون الفاء لتفريع ذكر هذه الحملة على ذكر ما قبلها. ولك أن تجعلها بدل اشتمال من جملة ظطفَيَقُولُ هِاوُمُ اقْرَوَا 
كتابيّة» فإن ذلك القول اشتمل على أن قائله في نعيم كما تقدم وإعادة الفاء مع الجملة من إعادة العامل في المبدل منه مع البدل 
للتأكيد كقوله تعالى : «َتَكُونُ لّنا عِيداً لِأَوَِنا وَآخِرنا/ [المائدة : 114]. والعيشة : حالة العيش وهيئته. 

ووصف (إعِيشَةٍ# ب «إراضيّة؟» بحاز عقلي لملابسة العيشة حالة صاحبها وهو العائش ملابسة الصفة الموصوفها. 

والراضي : هو صاحب العيشة لا العيشة » لأن هإْراضِيّة اسم فاعل رضيت إذا حصل لما الرضى وهو الفرح والغبطة. 

والعيشة ليست راضية ولكنها لحسنها رضي صاحبها » فوصفها ب «إراضيّةٍ# من إسناد الوصف إلى غير ما هو له وهو من 
المبالغة لأنه يدل على شدة الرضى بسببها حتى سرى إليها » ولذلك الاعتبار أرجع السكاكي ما يسمى با بحاز العقلي إلى الاستعارة 
المكنية كما ذكر في عالم البيان. 

و ضوفي للظرفية امحازية وهي الملابسة. 

وجملة «وفي جَنَةٍ عاليّة بدل اشتمال من جملة هإْفَهُوَ في عِيشَّةٍ راضِيَةٍ». 

والعلوٌ : الارتفاع وهو من محاسن الحنات لأن صاحبها يشرف على جهات من متسع النظر ولأنه يبدو له كثير من محاسن 
جنته حين ينظر إليها من أعلاها أو وسطها ما لا يلوح لنظره لو كانت جنته في أرض منبسطة » وذلك من زيادة البهجة والمسرة » 
لأن جمال المناظر من مسرات النفس ومن النعم » ووقع في شعر زهير : 
ك نن عي هه فيغر مقتقلة مت النواضح تسقي حئتة سحقا 

فقد قال أهل اللغة : يجوز أن يكون سحقا , نعتا للجنة بدون تقدير كما قالوا : ناقة علط وامرأة عطل. ولم يعرجحوا على 
معنى السّحق فيها وهو الارتفاع لأن المرتفع بعيد . وقالوا : سحقت النخلة ككرم إذا طالت. وف القرآن مَإْكمَكَلٍ جَنَةِ بِرَبْوَةِ 
[البقرة : 265]. 

وجوزوا أن يراد أيضا بالعلو علوٌ القدر مثل فلان ذو درحة رفيعة » وبذلك كان للفظ «عاليّةِك هنا ما ليس لقوله : مكَمَكَلٍ 
جَنَةِ برَْوَةِ لأن المراد هنالك جنة من الدنيا. 

والقطوف : جمع قطف بكسر القاف وسكون الطاء » وهو الثمر » سمي بذلك لأنه يقطف وأصله فعل بمعنى مفعول مثل 
ذبح. 


ومعنى دنوها : قريهما من أيدي المتناولين لأن ذلك أهنأ إذ لا كلفة فيه » قال تعالى : ظطوَدْلَلَتْ قُطُوفُها تَذْلِياةً» [الإنسان : 
4]. وجملة مإكُلُوا وَاشْرَبُواك إلى آخرها مقول قول محذوف وهو ومقوله في موضع صفة ل «إجَنّةِ؟ إذ التقدير : يقال للفريق 
الذين يؤتون كتبهم بأمانهم حين يستقرون في الجنة : أ كُلُوا وَاشْرَبُوا إلح. 

ويجوز أن تكون الحملة خبرا ثانيا عن الضمير في قوله : فَهُوَ في عِيشَّةٍ راضيَة©. 

وإنما أفردت ضمائر الفريق الذي أوقٍ كتابه بيمينه فيما تقدم ثم جاء الضمير ضمير جمع عند حكاية خطابهم لأن هذه 
الضمائر السابقة حكيت معها أفعال مما يتلبس بكل فرد من الفريق عند إتمام حسابه. وأما ضمير مَإكُلُوا وَاشْرَبُواُ فهو خطاب 
لجميع الفريق بعد حلوهم في الجنة » كما يدخل الضيوف إلى المأدبة فيحيًا كل داحل منهم بكلام يخصه فإذا استقروا أقبل عليهم 
مضِيّفهم بعبارات الإكرام. 

و ههَبيئاً© يجوز أن يكون فعيلا بمعنى فاعل إذا ثبت له الهناء فيكون منصوبا على النيابة عن المفعول المطلق لأنه وصفه 
وإسناد الحناء للأكل والشرب محاز عقلي لأنمما متلبسان بالهناء للآكل والشارب. 

ويجوز أن يكون اسم فاعل من غير الثلاثي بوزن ما للثلاثي. والتقدير : مهتئا » أي سبب هناء » كما قال عمرو بن معد 
يكرب:: 

أمن ريحانة الداعي السميع 

أي المسمع » وكما وصف الله تعالى بالحكيم بمعنى الحكم المصنوعات » ويجوز أن يكون فعيلا بمعنى مفعول » أي مهنيئا به. 

وعلى الاحتمالات كلها فإفراد مهَنيئاً© في حال أنه وصف لشيثئين بناء على أن فعيلا بمعنى فاعل لا يطابق موصوفه أو 
على أنه إذا كان صفة لمصدر فهو نائب عن موصوفه » والوصف بالمصدر لا يثنى ولا يجمع ولا يؤنث. 

و فإيما أَسْلَفْتُك في موضع الحال من ضمير مكُلُوا وَاشْرَئُواك. 

والباء للسببية. 

وما صدق (ما) الموصولة هو العمل » أي الصالح. 

والإسلاف : جعل الشيء سلفا » أي سابقا. والمراد أنه مقدم سابق لإبانه لينتفع به عند الحاحة إليه » ومنه اشتق السلف 
للقرض » والإسلاف للإقراض » والسّلفة للسّلم. 

و ايام الخاليّة؟ : الماضية البعيدة مشتق من الخلو وهو الشغور والبعد. 


[25 . 29] وََمًا مَنْ أوتيَ كتابَةُ بِشِمالِه فَيَقُولُ يا لبتي لَمْ أوت كتابيّة (25) وَلَمْ أَذْرٍ ما جسابيُ (26) يا ليها كانت 

الْقاضِيّةَ (27) ما أَغْنى عَنَي ماليّه (28) هَلَكَ عَنّي سُلْطَانِيَةُ (4)29 

هذا قسيم هِمَنْ أُوتِي كتابَة ِيَمبنِوِ؟ [الحاقة : 19] » فالقول في إيتائه كتابه بشماله قد عرف وحهه مما تقدم. 

وتمَيّ كل من أوقٍ كتابه بشماله أنه لم يؤت كتابه » لأنه علم من الاطلاع على كتابه أنه صائر إلى العذاب فيتمنى أن لا 
يكون علم بذلك إبقاء على نفسه من حزما زمنا فإن ترقّب السوء عذاب. 

وجملة وَلَمْ أَذرٍ ما جسابيّة» في موضع الحال من ضمير ِألَْتَتِي#. 

والمعنى : إنه كان مكذبا بالحمساب وهو مقابل قول الذي أوتٍ كتابه بيمينه : «إإِنّي ظَنَنْتْ أَنّي مُلاقٍ جسابيّة» [الحاقة : 
0]. 


وجملة الحال معترضة بين جملتي التمني. 

ويجوز أن يكون عطفا على التمني » أي يا ليتني لم أدر ما حسابيه » أي لم أعرف كنه حسابي » أي نتيجته » وهذا وإن كان 
في معنى التمني الذي قبله فإعادته تكرير لأجل التحسر والتحزن. 

و لإماك استفهامية » والاستفهام بما هو الذي علّق فعل لأأَذْرِ» عن العمل , و «إيا لَيْنها كانتٍ الْقاضِيّة# تمنّ آحر ولم 
يعطف على التميٌّ الأول لأن المقصود التحسر والتندم. 

وضمير وِلَيْتها عائد إلى معلوم من السياق » أي ليت حالتي » أو ليت مصيبتي كانت القاضية. 

و طالْقاضيّة4 : الموت وهو معنى قوله تعالى : (إوَيَفُولُ الكافِرٌ يا لَيَِْي كن ثُرابً4 [النبأ : 40] » أي مقبورا في التراب. 
وجملة فيا لَيْتَها كانت الْقاضِيّة# من الكلام الصالح لأن يكون مثلا لإيحازه ووفرة دلالته ورشاقة معناه عبر بما عما يقوله من أوتٍ 
كتابه بشماله من التحسر بالعبارة التي يقولها المتحسر في الدنيا بكلام عربي يؤدي المعنى المقصود. ونظيره ما حكي عنهم في قوله 
تعالى : لدَعَوَا هُنالِكَ تُبُوراً© [الفرقان : 13] وقوله : «إيا وَيْلتى لَيْتَبِي لَمْ أَتَحْذْ قُلاناً خَلِياةً© [الفرقان : 28] وقوله : «إيا وَيْلسَنا 
ما لِهذًا الكتاب» الآية [الكهف : 49]. 

ثم أحذ يتحسر على ما فرط فيه من الخير في الدنيا بالإقبال على ما لم يجده في العالم الأبدي فقال : «إما أَغْنى عَنّي ماليَة»# 
» أي يقول ذلك من كان ذا مال وذا سلطان من ذلك الفريق من جميع أهل الإشراك والكفر » فما ظنك بحسرة من اتبعوهم واقتدوا 
بهم إذا رأوهم كذلك » وفي هذا تعريض بسادة مشركي العرب مثل أبي جهل وأمية بن لف قال تعالى : إوَدَرْنِي وَالْمُكَذَِّينَ أولي 
النَعْمَة [الزمل : 11]. 

وف «#أَغنى عَني الجناس الخطّي ولو مع اختلاف قليل كما في قولهم «غرّك عرِّك فصار قصارى ذلك ذلّك». 

ومعنى هلاك السلطان : عدم الانتفاع به يومئذ فهو هلاك محازي. وضمّن هلك معنى (غاب) فعدي ب (عن) » أي ١‏ 
ينحضرني سلطاني الذي عهدته. 

والقول في هاءات «إكتابيّة 4 و «إجسابيَُ 4 و «إمالِيَة 4 و طسُْلْطَانِيَةك , كالقول فيما تقدم إِلّا أن حمزة وحلفا قرءا 
هنا وما أَغْنى عن مالِيّة هَلَّكَ عَنّي سُلْطانِيَة بدون هاء في حالة الوصل. 


[30- 37] «خْدُوة فَغُلُوهُ (30) ثُمَّ الْجَحِيمَ صَلُوهُ (31) ثم في سِلْسِلَةِ ذَرْعُها سَبْعُونَ ذراعاً فَاسْلْكُوةُ (32) إِنَّه كان لا 
يُؤْمِنْ بالله الْعَظِيم (33) ولا يَحْضُ عَلى طعام الْمِسْكِينٍ (34) لَيْسَ لَهُ الْمَوْمَ هاهُنا حَمِيمٌ (35) ولا طَعامُ إلا مِنْ غِسْلِينٍ (36) لا 
يَأَكُلُهُ إِلدّ الْخاطِوْنَ 37 

«خْدُوةي مقول لقول محذوف موقعه في موقع الحال من ضمير فَيَقُولُ يا لبتي لَمْ أوت كنابيّة4 [الحاقة : 25] » والتقدير 
: يقال : حذوه. 

ومعلوم من المقام أن المأمورين بأن يأخذوه هم الملائكة الموكلون بسوق أهل الحساب إلى ما أعد لهم. 

والأعل ::الأمساك باليك. 
وغلّوه : أمر من غلّه إذا وضعه في الغل وهو القيد الذي يجعل في عنق الحاني أو الأسير فهو فعل مشتق من اسم جامد », ولم يسمع 
إلّا ثلاثيا ولعل قياسه أن يقال : غلّله بلامين لأن الغل مضاعف اللام » فحقه أن يكون مثل عمّم » إذا جعل له عمامة » ور » 


إذا ألبسه إزارا » ودرّع الحارية » إذا ألبسها الدرع » فلعلهم قالوا : غلّهِ تخفيفا. وعطف بفاء التعقيب لإفادة الإسراع بوضعه في 
الأغلال عقب أخذه. 

و نم4 في قوله : «إثُمّ الْحَحِيمَ صَلُوة4 للتراحي الرتبي لأن مضمون الحملة المعطوفة بما أشد في العقاب من أخذه ووضعه 
في الأغلال. 

وصلّى : مضاعف تضعيف تعدية لأن صلي النار معناه أصابه حرقها أو تدفأ كما » فإذا عدّي قيل : أصلاه نارا » وصلاه 
نأرا: 

و نم4 من قوله : نم في سِلْسِلَةٍ ذَرْعُها سَبْعُونَ ذراعاً فَاسْلْكُوةُ؟ للتراحي الرتبي بالنسبة لمضمون الحملتين قبلها لأن 

مضمون «إفي سِلْسِلَةِ ذَرْعْها سَبْعُونَ راع أعظم من مضمون طإفْعْلُوة4. 

ومضمون (إفَاسْلْكُوةُ؛ دل على إدخاله الجحيم فكان إسلاكه في تلك السلسلة أعظم من مطلق إسلاكه الجحيم. 

ومعنى «فَاسْلُكُوةُ؟؛ : احعلوه سالكا » أي داحلا في السلسلة وذلك بأن تلف عليه السلسلة فيكون في وسطها » ويقال : 
سلكه » إذا أدخله في شيء » أي اجعلوه في الجحيم مكبّلا في أغلاله. 

وتقدم 8الْجَحِيمَ؟» على عامله لتعجيل المساءة مع الرعاية على الفاصلة وكذلك تقديم «افي سِلْسِلَةك على عامله. 

واقتران فعل إفَاسْلكُوةُ؟ بالفاء إِما لتأكيد الفاء التي اقترنت بفعل لففُلُوة4 » وإما للايذان بأن الفعل منزل منزلة جزاء 
شرط محذوف », وهذا الحذف يشعر به تقديم المعمول غالبا كأنه قيل : مهما فعلتم به شيئا فاسلكوه في سلسلة » أو مهما يكن 
شيء فاسلكوه. 

والمقصود تأكيد وقوع ذلك والحثٌ على عدم التفريط في الفعل وأنه لا يرحى له تخفيف » ونظيره قوله تعالى : إوَرَئَكَ فَكَبّرْ 
وَثيابكَ فَطَهرْ وَالرُخْرَ فَاهْجْرْ؛ [المدثر : 3. 5] » وتقدم عند قوله تعالى : قل بِفَضْلٍ الله وَبرَحْمَتِهِ فبدَلِكَ فَلَيَفْرَحُوا في سورة 
[يونس : 58]. 
والسلسلة : اسم مجموع حلق من حديد داحل بعض تلك الحلق في بعض تحعل لوثاق شخص كيلا يزول من مكانه » وتقدم في 
قوله تعالى : 8إإذ الْأَغْلالُ فِي أَغَناقِهِمْ وَالسَّلاسِلٌ» في سورة غافر [71]. 

وجملة ذَرْعُها سَبْعُونَ ؤراعاً© صفة لإسِلْسِلَةِك وهذه الصفة وقعت معترضة بين المحرور ومتعلّقه للتهويل على المشركين 
المكذبين بالقارعة » وليست الجملة ما خوطب الملائكة الموكلون بسوق البمحرمين إلى العذاب » ولذلك فعدد السبعين مستعمل في 
معنى الكثرة على طريقة الكناية مثل قوله تعالى : ظإإِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرةَ فََنْ يَغْفِرَ الله لَهُمْ [التوبة : 80]. 

والذّرع : كيل طول الجسم بالذراع وهو مقدار من الطول مقدر بذراع الإنسان » وكانوا يقدرون بمقادير الأعضاء مثل الذراع 
؛ والأصبع » والأنملة » والقدم » وبالأبعاد التي بين الأعضاء مثل الشبر » والفتر » والرتب (بفتح الراء والتاء) » والعتب » والبصم » 
والخطوة. 

وجملة «إِنهُ كانَ لا يُؤْمِنْ بالله الْعَظِيم ولا يحض عَلى طعام الْمِسْكِينٍ» في موضع العلة للأمر بأخذه وإصلائه المحيم. 

ووصف الله بالعظيم هنا إيماء إلى مناسبة عظم العذاب للذنب إذ كان الذنب كفرانا بعظيم فكان جزاء وفاقا. 

والحض على الشيء : أن يطلب من أحد فعل شيء ويلح في ذلك الطلب. 


ونفي حضه على طعام المسكين يقتضي بطريق الفحوى أنه لا يطعم المسكين من ماله لأنه إذا كان لا يأمر غيره بإطعام 
المسكين فهو لا يطعمه من ماله » فالمعنى لا يطعم المسكين ولا يأمر بإطعامه » وقد كان أهل الجاهلية يطعمون في الولائم » والميسر 
» والأضياف » والتحابب » رياء وسمعة. ولا يطعمون الفقير إِلّا قليلا منهم » وقد جعل عدم الحض على طعام المسكين مبالغة في 
شح هذا الشخخحص عن المساكين بمال غيره وكناية عن الشحّ عنهم بماله »كما جعل الحرص على إطعام الضيف كناية عن الكرم في 
قول زينب بنت الطثريّة ترثي أخماها يزيد : 
إذا نز الأض ياف كان ع ذفوورا عل ىلحي حت تس تقل مراحجله 

تريد أنه بحضر الحي ويستعجلهم على نصف القدور للأضياف حتى توضع قدور الحي على الأثافي ويشرعوا في الطبخ » 
والغذور بعين مهملة وذال معخمة كعملين + الشكسن الخلق. إل أن كناية ما فى الآية هن البخل أقوى من كتاية ماي الببت عن 
الكرم لأن الملازمة في الآية حاصلة بطريق الأولوية بخلاف البيت. 

وإذ قد جعل عدم حضه على طعام المسكين جزء علة لشدة عذابه » علمنا من ذلك موعظة للمؤمنين زاحرة عن منع 
المساكين حقهم في الأموال وهو الحق المعروف في الركاة والكفارات وغيرها. 

وقوله : «ِفَلَيْسَ لَهُ اليَوْمَ هاهُنا حَمِيمٌ» من تمام الكلام الذي ابتدئ بقوله «إخُذُوة» » وتفريع عليه. 

والمقصود منه أن يسمعه من أوقٍ كتابه بشماله فييأس من أن يجد مدافعا يدفع عنه بشفاعة » وتنديم له على ما أضاعه في 
حياته من التزلف إلى الأصنام وسدنتها وتمويههم عليه أنه يجدهم عند الشدائد ولام المصائب. وهذا وجه تقييد نفي الحميم ب 
الْيَوْمَ4 تعريضا بأن أحمّاءهم في الدنيا لا ينفعوتمم اليوم كما قال تعالى : لإثُمَ تَقُولَ لِلّذِينَ أشرَكوا أَئْن شْرَكاؤكُمْ الّذِينَ كُنْكمْ 
تَرْعْمُونَ؟ [الأنعام : 22] وقوله عنهم (ِفَهَلَ لَنا من شمَعاءَ فَيَسْفَعُوا لنا» [الأعراف : 53] وغير ذلك مما تفوق في آي القرآن. 

فقوله وله هو خبر «إفَلَيْسَ” لأن البحرور بلام الاختصاص هو محط الأخبار دون ظرف المكان. وقوله : هاما ظرف 
متعلق بالكون المنوي في الخبر بحرف الحر. وهذا أولى من جعل هاما حبرا عن «إْفَلَيْسَ» وحعل لهي صفة ل «حَمِيمٌ» إذ 
#سوايوة ذا الرضت: 

والحميم : القريب » وهو هنا كناية عن النصير إذ المتعارف عند العرب أن أنصار المرء هم عشيرته وقبيلته. 

مولا طعا عطف على لحَوِيم#. 

والغسلين : بكسر الغين ما يدحل في أفواه أهل النار من المواد السائلة من الأحساد وماء النار ونحو ذلك مما يعلمه الله فهو 
علم على ذلك مثل سجين » وسرقين » وعرنين » فقيل إنه فعلين من الغسل لأنه سال من الأبدان فكأنه غسل عنها. ولا موحب 
لبيان اشتقاقه. 

و «لالْخاطِؤُنَ» : أصحاب الخطايا يقال : حطئ إذا أذنب. والمعنى : لا يأكله إِلّا هو وأمثاله من الخاطئين. 

وتعريف 8لالْخاطِؤُنَ# للدلالة على الكمال في الوصف .ء أي المرتكبون أشدّ الخطأ وهو الإشراك. 

وقرأ الجمهور م«الْخاطِؤْنَ4 بإظهار الهمزة » وقرأ أبو جعفر الخاطون بضم الطاء بعدها واو على حذف الهمزة تخفيفا بعد 
إبدالها ياء تخفيفا. وقال الطيبي : قرأ حمزة عند الوقف الخاطيون بإبدال الحمزة ياء ولم يذكره عنه غير الطببي. 


[38. 43] قلا أَقْيِمٌ بما تُبْصِرُونَ (38) وما لا تُبْصِرُونَ (39) إِنَهُ َقَوْلُ رَسُولٍ كيم (40) وما هُوَ بِقَوْلِ شاعِر قَلِيلا 
ما تُؤْمِنُونَ (41) ولا بِقَوْلٍ كاهن قَلِيلاً ما تَدَكُرُونَ (42) تَنْزِيلٌ من رَبَ الْعالمِينَ (4)43 


الفاء هنا لتفريع إثبات أن القرآن منزل من عند الله ونفي ما نسبه المشركون إليه » تفريعا على ما اقتضاه تكذيبهم بالبعث من 
التعريض بتكذيب القرآن الذي أخبر بوقوعه » وتكذيبهم الرسول يع القائل إنه موحى به إليه من الله تعالى. 

وابتدئ الكلام بالقسم تحقيقا لمضمونه على طريقة الأقسام الواردة في القرآن » وقد تقدم الكلام عليها عند قوله تعالى : 
«وَالصافَاتِ صَفَّاب [الصافات : 1]. 

وضمير للأَفْسِمْ)4 عائد إلى الله تعالى. 

جمع الله في هذا القسم كل ما الشأن أن يقسم به من الأمور العظيمة من صفات الله تعالى ومن مخلوقاته الدالة على عظيم 
قدرته إذ يجمع ذلك كله الصلتان ##بما تُبْصِرُونَ وَما لا تُبْصِرُونَ# , فمما يبصرون : الأرض والحبال والبحار والنفوس البشرية 
والسماوات والكواكب » وما لا يبصرون : الأرواح والملائكة وأمور الآخرة. 

ولا أقسم صيغة تحقيق قسم » وأصلها أنما امتناع من القسم امتناع تمرّج من أن يحلف بالمقسم به حشية الحنث » فشاع 
استعمال ذلك في كل قسم يراد تحقيقه » واعتبر حرف (لا) كالمزيد كما تقدم عند قوله : «إقَلا أَقْسِمُ بمواقع التُجُوم في سورة 
الواقعة [75] » ومن المفسرين من جعل حرف (لا) في هذا القسم إبطالا لكلام سابق وأنّ فعل أَفْسِمْ» بعدها مستأنف , 
ونققض هذا النوع بوقوع مثله في أوائل السور مثل : «إلا أَفْسِمْ بيَومِ الْقيامَة» [القيامة : 1] و «إلا أَقْسِمْ بهذا الَْلَدِ) [البلد : 
1]. وضمير ؤإِنَهُك عائد إلى القرآن المفهوم من ذكر الحشر والبعث » فإن ذلك ما جاء به القرآن وبحيئه بذلك من أكبر أسباب 
تكذيبهم به » على أن إرادة القرآن من ضمائر الغيبة التي لا معاد لما قد تكرر غير مرة فيه. 

وتأكيد الخبر بحرف (إِنّ) واللام للرد على الذين كذبوا أن يكون القرآن من كلام الله ونسبوه إلى غير ذلك. 

والمراد بالرسول الكريم محمّد وَييعٌ كما يقتضيه عطف قوله : «إوَلَوْ تَقَوّلَ عَلَيْا بَعْضَ الْأَقاويل» [الحاقة : 44] » وهذاكما 
وصف موسى ب وإرَسُولٍ كريم» في قوله تعالى : «اوَلَقَدْ فَتَنا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ وَجَاءَهُمْ رَسُولَ كَرِيمٌ4 [الدحان : 17] وإضافة 
قول إلى ظرَسُولٍ لأنه الذي بلّغه فهو قائله » والإضافة لأدن ملابسة وإِلّا فالقرآن جعله الله تعالى وأحراه على لسان النبي 
يكيو كما صدر من جبريل بإيحائه بواسطته قال تعالى : «إْفَإنّما يَسَرْناهُ بلسانك© [مريم : 97]. 

روي مقاتل أن سبب نزوطا : أن أبا جهل قال : إن محمدا شاعر » وأن عقبة بن أبي معيط قال : هو كاهن ., فقال الله 
تعالى : فإإِنهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كريم4 الآية. 

ويجوز أن يراد ب وإرَسُولٍ كريم» جبريل د كما أريد به في سورة التكوير إذ الظاهر أن المراد به هنالك جبريل كما يأتي. 

وف لفظ هِإْرَسُولٍ» إيذان بأن القول قول مرسله » أي الله تعالى » وقد أكد هذا المعنى بقوله عقبه وإتَنْزِيلٌ مِنْ رَبٌ 
الْعالَمِينَ 44 . 

ووصف الرسول ب لكريم لأنه الكريم في صنفه » أي النفيس الأفضل مثل قوله : إإنيأُلْقِي إِلَيّ كاب كرِي) في سورة 
العمل [29]. 

وقد أثبت للرسول يي الفضل على غيره من الرسل بوصف «وكريم» » ونفي أن يكون شاعرا أو كاهنا بطريق الكناية عند 
قصد رد أقوالهم. 

وعطف ؤَإوَلا بَِوْلِ كاهن» على جملة الخبر في قوله : بقَوْلِ شاعِرٍ» , و «لا© النافية تأكيد لنفي إما». 


وكني بنفي أن يكون قول شاعر » أو قول كاهن عن تنزيه النبي يَيْوّ عن أن يكون شاعرا أو كاهنا » رد لقولهم : هو شاعر 
أو هوكاهن. وإنما حص هذان بالذكر دون قولم : افتراه » أو هو مجنون » لأن الوصف بكريم كاف في نفي أن يكون مجنونا أو 
كاذبا إذ ليس البحنون ولا الكاذب بكريم » فأما الشاعر والكاهن فقد كانا معدودين عندهم من أهل الشرف. 

والمعنى : ما هو قول شاعر ولا قول كاهن تلقاه من أحدهما ونسبه إلى الله تعالى. 

و «قَلِيلاً4 في قوله : «قَلِيلاً ما تُؤْمِمُونَ قَلِيلاً ما تَدَكْرُوَ مراد به انتفاء ذلك من أصله على طريقة التمليح القريب من 
التهكم كقوله : إفَلا يُؤْمنُونَ إِلّا قَِياة4 [النساء : 46] » وهو أسلوب عربي » قال ذو الرمة : 
ابصيست اببس لبد ة قسعوق بلجسذة” ‏ يبيل يجبا لاتوت اكانيبا 

فإن استثناء بغام راحلته دل على أنه أراد من (قليل) عدم الأصوات. 

والمعنى : لا تؤمنون ولا تذكرون » أي عند ما تقولون هو شاعر وهو مجنون » ولا نظر إلى إيمان من آمن منهم من بعد. وقد 
تقدم في سورة البقرة [88] قوله : مَوفَمَلِيلاً ما يُؤْممُونَ©. 

وانتصب «إقَلِيلاً في الموضعين على الصفة لمصدر محذوف يدل عليه ظتُؤْمنُونَ4 و اتَذَكُرُونَ4 أي تؤمنون إهانا قليلا » 
وتذكرون تذكرا قليلا. 

و «وما» مزيدة للتأكيد كقول حاتم الطائي : 
قل يلاب همايح مدثتك وارث ‏ إذا نالتماكنت تحماعمغنماا 

وجملتا «قَلِيلاً ما تُؤْمِنُونَ قَلِيلاً ما تَذَكُرُونَ؛ معترضتان » أي انتفى أن يكون قول شاعر » وانتفى أن يكون قول كاهن » 
وهذا الانتفاء لا يحصّل إعانكم ولا تذكركم لأنكم أهل عناد. 

وقرأ الحمهور «إما تُؤْمنُونَ!4 » و «إما تَدَكْرُونَ؟ كليهما بالمثناة الفوقية » وقرأهما ابن كثير وهشام عن ابن عامر (واختلف 
الرواة عن ابن ذكوان عن ابن عامر) ويعقوب بالياء التحتية على الالتفات من الخطاب إلى الغيبة » وحسّن ذلك كوغما معترضتين. 
وأوثر نفي الإيمان عنهم في جانب انتفاء أن يكون قول شاعر » ونفي التذكر في جانب انتفاء أن يكون قول كاهن » لأن نفي كون 
القرآن قول شاعر بديهي إذ ليس فيه ما يشبه الشعر من اتزان أجزائه في المتحرك والساكن والتقفية المتمائلة في جميع أواخر الأحزاء , 
فادعاؤهم أنه قول شاعر بحتان متعمّد ينادي على أنحهم لا يرحى إيمانحم » وأما انتفاء كون القرآن قول كاهن فمحتاج إلى أدى تأمل 
إذ قد يشبّه في بادئ الرأي على السامع من حيث إنه كلام منثور مؤلف على فواصل ويؤلف كلام الكهان على أسجاع مثناة 
متماثلة زوحين زوجين » فإذا تأمل السامع فيه بأدى تفكر في نظمه ومعانيه علم أنه ليس بقول كاهن » فنظمه مخالف لنظم كلام 
الكهان إذ ليست فقراته قصيرة ولا فواصله مزدوحة ملتزم فيها السجع » ومعانيه ليست من معان الكهانة الرامية إلى الإخبار عما 
يحدث لبعض الناس من أحداث » أو ما يلم بقوم من مصائب متوقعة ليحذروها » فلذلك كان المحاطبون بالآية منتفيا عنهم التذكر 
والتدبر » وإذا بطل هذا وذاك بطل مدعاهم فحق أنه تنزيل من رب العالمين كما ادعاه الرسول الكريم عليه الصلاة والتسليم. 

وقوله : مِإتَنْزِيلَ مِنْ رَبّ الْعالَمِينَ» بر ثان عن اسم (إِنَّ) وهو تصريح بعد الكناية. 

ولك أن تحعل «إتَنزِيلٌ مِنْ رب الْعالَمِينَ#© خبر مبتدأ محذوف جرى حذفه على النوع الذي سماه السكاكي بمتابعة الاستعمال 
في أمثاله وهو كثير في الكلام البليغ » وتجحعل الحملة استكنافا بيانيا لأن القرآن لما وصف بأنه دِالَقَوْلُ رَسُولٍ كريم» ونفي عنه أن 


يكون قول شاعر أو قول كاهن » ترقّب السامع معرفة كنهه , فبين بأنه منزل من رب العالمين على الرسول الكريم ليقوله للناس 
ويتلوه عليهم. 

و تين وصف بالصدر للمبالفة. 

والمعنى : إنه منزل من رب العالمين على الرسول الكرثم. 

وعبر عن الحلالة بوصف ©رَبٌ الْعَالَمِينَ دون اسمه العلم للتنبيه على أنه رب المخاطبين ورب الشعراء والكهان الذين كانوا 
بمحل التعظيم والإعجاب عندهم نظير قول موسى لفرعون (َإرَبُكُمْ ورب آبائِكُم الْأَوَلِينَ4 [الشعراء : 26]. 


[44 . 47] «وَلو تَقَوَلَ عَلَْنا بَعْضَ الْأَقاوبل (44) لَأَحَذْنا مِنْهُ باليَمِينِ (45) ثم لَقَطَغنا مِنْهُ الْوَتِينَ (46) فما مِنْكُمْ مِنْ 

أَحَدٍ عَنْهُ حاجزينَ (4)47 

هذه الجملة عطف على جملة «إفَلا أَفسِمُ بما تُبْصِرُونَ وما لا تُبْصِرُوتَ4 [الحاقة :38 . 39] فهي مشمولة لما أفادته الفاء 
من التفريع على ما اقتضاه تكذيبهم بالبعث من تكذيبهم القرآن ومن جاء به وقال : إنه وحي من الله تعالى. فمفاد هذه الجملة 
استدلال ثان على أن القرآن منزل من عند الله تعالى على طريقة المذهب الكلامي » بعد الاستدلال الأول المستند إلى القسم 
والموؤكدات على طريقة الاستدلال الخطابي. 

وهو استدلال بما هو مقرر في الأذهان من أن الله واسع القدرة » وأنه عليم فلا يقرر أحدا على أن يقول عنه كلاما لم يقله : 
أي لو ل يكن القرآن منزلا من عندنا ومحمد ادعى أنه منرّل منا » لما أقررناه على ذلك » ولعجّلنا بإهلاكه. فعدم هلاكه وَل دال 
على أنه لم يتقوله على الله » فإن هلو تقتضي انتفاء مضمون شرطها لانتفاء مضمون جوايهحا. 

فحصل من هذا الكلام غرضان مهمان : 

أحدهما : يعود إلى ما تقدم أي زيادة إبطال لمزاعم المشركين أن القرآن شعر أو كهانة إبطالا جامعا لإبطال النوعين » أي 
ويوضح مخالفة القرآن لحذين النوعين من الكلام أن الآ به ينسبه إلى وحي الله وما علمتم شاعرا ولا كاهنا يزعم أن كلامه من عند 
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الله. 
وثانيهما : إبطال زعم لهم لم يسبق التصريح بإبطاله وهو قول فريق منهم «افْتراةُ© [يونس : 38] » أي نسبه إلى الله افتراء 
وتقوّله على الله قال تعالى (أأَمْ يَفُولُونَ تقَوَلهُ َل لا يُؤْممُوتَ؟4 [الطور : 33] فبين لحم أنه لو افترى على الله لما أقرّه على ذلك. 
ثم إن هذا الغرض يستتبع غرضا آخر وهو تأييسهم من أن يأقٍ بقرآن لا يخالف دينهم ولا يسفه أحلامهم وأصنامهم » قال 
تعالى : وقال الْذيخ لا يَرجُونَ لِقاءَنًا انْتِ بِقْرْآنِ غَيْرٍ هذا أ لَه [يونس : 15]. وهذه الجملة معطوفة عطف اعتراض فلك أن 
تحعل الواو اعتراضية فإنه لا معنى للواو الاعتراضية إِلَّا ذلك. 
والتقول : نسبة قول لمن ل يقله » وهو تفعّل من القول صيغت هذه الصيغة الدالة على التكلف لأن الذي ينسب إلى غيره 
قولا لم يقله يتكلف ويختلق ذلك الكلام » ولكونه في معنى كذب عدي ب (على). 
والمعنى : لو كذب علينا فأحبر أنا قلنا قولا لم نقله إلخ. 
و مبَعْضَ» اسم يدل على مقدار من نوع ما يضاف هو إليه » وهو هنا منصوب على المفعول به ل «إتَقَوّلَ. 


و #الأقاويل» : جمع أقوال الذي هو جمع قول » أي بعضا من جنس الأقوال التي هي كثيرة فلكثرتما جيء لما يجمع الجمع الدال 
على الكثرة » أي ولو نسب إلينا قليلا من أقوال كثيرة صادقة يعني لو نسب إلينا شيئا قليلا من القرآن لم ننزله لأحذنا منه باليمين 
إن اه 

ومعنى لَأَحَذْنا مِنْهُ بالْيَمِينِ!ك لأحذناه بقوة » أي دون إمهال فالباء للسببية. 

واليمين : اليد اليمنى كني بما عن الاهتمام بالتمكن من المأخوذ » لأن اليمين أقوى عملا من الشمال لكثرة استخدامها 
فنسبة التصرف إليها شهيرة. 

وتقدم ذلك في مواضع منها قوله تعالى : «إولا تَجْعَلُوا الله عُرْضَة لِأَيْمانكَم» ف سورة البقرة [224] وقوله : (إوَعَنْ أَيْمانِهمْ 
وَعَنْ شماه في سورة الأعراف [17] وقوله : «إولا تَحْطْه مك4 في سورة العنكبوت [48]. 

وقال أبو الغول الطهوي : 
فدد نفسي وماملكتييني | فوارس ص لوا ف يهم ظن وني 

والمعنى : لأخذناه أخذا عاحلا فقطعنا وتينه » وفي هذا تمويل لصورة الأخذ فلذلك لم يقتصر على نحو : لأهلكناه. 

و ومنة4 متعلق ب (أحذنا) تعلق المفعول بعامله. و (من) زائدة في الإثبات على رأي الأخفش والكوفيين وهو الراجح. 
وقد بينته عند قوله تعالى : «إفََحْرَجْنا مِنْهُ ححضراً نُحْرِج مِنْهُ حبًا مُتراكباً وَمِنَ النَخْلٍ» [الأنعام : 99] , فإن لالنَخْلٍ# معطوف 
على مخَضِراً»ة بزيادة من ولو لا اعتبار الزيادة لما استقام الإعراب إِلَّا بكلفة » وفائدة من الزائدة في الكلام أن أصلها التبعيض 
ابحازي على وجه التمليح كأنه يقول : نأخذ بعضه. 

و الْوَتِينَ4 : عرق معلّق به القلب ويسمى النياط » وهو الذي يسقي الجسد بالدم ولذلك يقال له : تحر الجسد » وهو إذا 
قطع مات صاحبه وهو يقطع عند نحر الجزور. 

فقطع الوتين من أحوال الحزور ونحرها » فشبه عقاب من يفرض تقوّله على الله يحزور تنحر فيقطع وتينها. 

ولم أقف على أن العرب كانوا يكثون عن الإهلاك بقطع الوتين » فهذا من مبتكرات القرآن. 

و «منة صفة للوتين » أو متعلق ب (قطعنا) » أي أزلناه منه. وبين مِنة© الأولى و طومنة© الثانية محسّن الحناس. 

وأما موقع تفريع قوله : ظفَما مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حاجزين» فهو شديد الاتصال بما استتبعه فرض التقوّل من تأييسهم من أن 
يتقول على الله كلاما لا يسوءهم » ففي تلك الحالة من أحوال التقوّل لو أحذنا منه باليمين فقطعنا منه الوتين » لا يستطيع أحد 
منكم أو من غيركم أن يحجز عنه ذلك العقاب » وبدون هذا الاتصال لا يظهر معنى تعجيزهم عن نصره إذ ليسوا من الولاء له 
بمظنة نصره » فمعنى هذه الآية يحوم حول معن قوله : ظإوَإِنْ كاذوا َيَفُْونَكَ عَنِ الّذِي أَوْحَيْما لِك لِتَفْمَرِيَ عَلَيْنا غَبْرَهُ وإذا 
لَاتَحَذُوكَ حَلِيلاً وَلَوْ لا أَنْ نباك لَقَدْ كذت ترْكن إِلَنِهِمْ سَيْئاً فيلا إذاً لَأَذَفاكَ ضِغف الْحياةٍ وَضِعْفَ الْمَماتِ ثُمّ لا تَجدُ لَكَ عَلَيا 
تصيرً4 [الإسراء : 73. 75]. 

والخطاب في قوله : «إمنكُم» للمشركين. 

وإنما أخبر عن لإأَحَدِ وهو مفرد ب «إحاجزينَ جمعا لأن أَحَدِي هنا وإن كان لفظه مفردا فهو في معنى الجمع لأن 
أَحَدِي إذا كان بمعنى ذات أو شخص لا يقع إِلّا في سياق النفي مثل عريب » وديّار ونحوهما من النكرات التي لا تستعمل إِلَّا 


منفية فيفيد العموم » أي كل واحد لا يستطيع الحجز عنه ويستوي في لفظه الواحد والجمع والمذكر والمؤنث قال تعالى : «لا نُفَرّقَ 
َيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسْلِهِ [البقرة : 285] وقال : «إلَسْيُنَ كأَحَدٍ مِنَ النّساءِ»ك [الأحزاب : 32]. 

والمعنى : ما منكم أناس يستطيعون الحجز عنه. 

والحجز : الدفع والحيلولة » أي لا أحد منكم يحجزنا عنه. والضمير عائد إلى (رَسُولٍ كيم [الحاقة : 40]. 

و طإمن# في قوله : من أَحَدِك مزيدة لتأكيد النفي وللتنصيص على العموم. وذكر «إمذك» مع وإعنة4 تحنيس محرف. 

وهذه الآية دليل على أن الله تعالى لا يبقي أحدا يدعي أن الله أوحى إليه كلاما يبلغه إلى الناس » وأنه يجعل كلاكه. 
فأما من يدعي النبوءة دون ادعاء قول أوحي إليه » فإن الله قد يهلكه بعد حين كما كان في أمر الأسود العنسي الذي ادعى النبوءة 
باليمن » ومسيلمة الحنفي الذي ادعى النبوءة في اليمامة » فإنحما لم يأتيا بكلام ينسبانه إلى الله تعالى » فكان إهلاكهما بعد مدة ع 
ومثلهما من ادعوا النبوءة في الإسلام مثل (بابك ومازيار). 

وقال الفخر : «قيل : اليمين بمعنى القوة والقدرة » والمعنى : لأخحذنا منه اليمين » أي سلبنا عنه القوة » والباء على هذا 
التقدير صلة زائدة. واعلم أن حاصل هذا أنه لو نسب إلينا قولا ل نقله لمنعناه عن ذلك : إما بواسطة إقامة الحجة فإنا نقيض له 
من يعارضه فيه وحينئذ يظهر للناس كذبه فيه فيكون ذلك إبطالا لدعواه وهدما لكلامه » وإما بأن نسلب عنه القدرة على التكلم 
بذلك القول » وهذا هو الواحب في حكمة الله تعالى لئلا يشتبه الصادق بالكاذب» ا ه. فركب من تفسير اليمين بمعنى القوة » أن 
لمراد قوة المتقوّل لا قوة الله وانتزع من ذلك تأويل الباء على معن الزيادة ولم يسبقه بمذا التأويل أحد من المفسرين ولا تبعه فيه من 
بعله فيما رأينا. وفيه نظر » وقد تبين بما فسرنا به الآية عدم الاحتجاج إلى تأويل الفخر. 


ونه لَتذْكِرَةٌ للْمتَقِينَ (4)48 

عطف على 8َإِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كريم» [الحاقة : 40] » والضمير عائد إلى القرآن الذي تقدم ضميره في قوله : «إإِنّهُ لَقَوْلُ 
رَسُولٍ كَرِيم# » فلما أبطل طعنهم في القرآن بأنه قول شاعر » أو قول كاهن أعقب ببيان شرفه ونفعه » إمعانا في إبطال كلامهم 
بإظهار الفرق البيّن بينه وبين شعر الشعراء وزمزمة الكهان » إذ هو تذكرة وليس ما ألحقوه به من أقوال أولنك من التذكير في شيء. 

والتذكرة : اسم مصدر التذكير وهو التنبيه إلى مغفول عنه. 

والإخبار ب 8إوَإِنهُ لَتَذْكِرَةٌ إخبار بالمصدر للمبالغة في الوصف. ولمعنى : أنه مذكر للناس بما يغفلون عنه من العلم بالله 
وما يليق بجلاله لينتشلهم من هوة التمادي في الغفلة حتى يفوت الفوات » فالقرآن في ذاته تذكرة لمن يريد أن يتذكر سواء تذكر أم لم 
يتذكر » وقد تقدم تسمية القرآن بالذكر والتذكير في آيات عديدة منها قوله تعالى في سورة طه [3] «إإلَّا تَذْكِرَةَ لِمَنْ يَخْشى» وقوله 
: لإوقالُوا يا يها الَّذِي نزّْلَ عَلَيْهِ الذّكرُ4 في سورة [الحجر : 6]. 
والمراد بالمتقين المؤمنون فإنحم المتصفون بتقوى الله لأتمم يؤمنون بالبعث والجزاء دون المشركين. فالقرآن كان هاديا إياهم للإيمان كما 
قال تعالى : مد للَمْتَقِينَ4 [البقرة :2] وكلما نزل منه شيء أو تلوا منه شيئا ذكرهم بما علموا لثلا تعتريهم غفلة أو نسيان 
فالقرآن تذكرة للمتقين في الماضي والحال والمستقبل » فإن الإخبار عنه باسم المصدر يتحمل الأزمنة الثلاثة إذ المصدر لا إشعار له 
بوقت بخلاف الفعل وما أشبهه. 

وما علق طلِلْمْتَقِينَ4 بكونه (تذكرة) لأن المتقين هم الذين أدركوا مزيته. 


[49. 50] موَإِنًا لتغلم أن مِنَكُم مُكذَبِينَ (49) وَإِنَهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الكافرِينَ (4)50 

هاتان جملتان مرتبطتان » وأولاهما تمهيد وتوطئة للثانية » وهي معترضة بين التي قبلها والتى بعدها » والثانية منهما معطوفة 
على جملة «وَإِنَهُ لتَذْكِرَةٌ لِلْمتَقِينَ4 [الحاقة : 48] » فكان تقديم الحملة الأولى على الثانية اهتماما بتنبيه المكذبين إلى حالهم وكانت 
أيضا بمنزلة التدميم للحملة «إوَإِنَهُ لَتذْكِرَةٌ لِلْمتَقِينَ؟: [ال حاقة : 48]. 

والمعنى : إنا بعثنا إليكم الرسول بمذا القرآن ونحن نعلم أنه سيكون منكم مكذبون له وبه » وعلمنا بذلك لم يصرفنا عن 
توجيه التذكير إليكم وإعادته عليكم 8إلِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيّنَةِ وََحبِى مَنْ حَيّ عَنْ بَيّتَةِ» [الأنفال : 42] » فقوبلت صفة القرآن 
التي تنفع المتقين بصفته التي تضر بالكافرين على طريقة التضاد » فبين الجملتين المتعاطفتين محسّن الطباق. 

والحسرة : الندم الشديد المتكرر على شيء فائت مرغوب فيه » ويقال لما : التلهف » اشتقت من الحسر وهو الكشف لأن 
سببها يتكشف لصاحبها بعد فوات إدراكه ولا يزال يعاوده » فالقرآن حسرة على الكافرين أي سبب حسرة عليهم في الدنيا 
والآخرة » فهو حسرة عليهم في الدنيا لأنه فضح ترّهاتمم ونقض عماد دينهم الباطل وكشف حقارة أصنامهم » وهو حسرة عليهم 
في الآخرة لأتمم يحدون مخالفته سبب عذابهم » ويقفون على اليقين بأن ماكان يدعوهم إليه هو سبب النجاح لو اتبعوه لا سيما 
وقد رأوا حسن عاقبة الذين صِدّقوا به. 

والمكذبون : هم الكافرون. وإنما عدل عن الإتيان بضميرهم إلى الاسم الظاهر لأن الحسرة تعم المكذبين يومئذ والذين 


سيكفرون به من بعد. 


طوَِنه لَحَقَ اليَقِينِ (51)* 

عطف على 8إوَإِنَهُ َحَسْرَةٌ عَلَى الكافرِينَ» [الحاقة : 50] فيحتمل أن يكون الضمير عائدا على القرآن لأن هذه من صفات 
القرآن » ويحتمل أن يكون مرادا به المذكور وهو كون القرآن حسرة على الكافرين » أي إن ذلك حق لا محالة أي هو جالب 
لحسرتهم في الدنيا والآخرة. 

وإضافة حق إلى يقين يجوز أن يكون من إضافة الموصوف إلى الصفة » أي إنه لليقين الحق الموصوف بأنه يقين لا يشك في 
كونه حقا إلا من غشي على بصيرته وهذا أولى من جعل الإضافة من إضافة الصفة إلى الموصوف , أي لليقين الحق » أي الذي لا 

واعلم أن حق اليقين » وعين اليقين » وعلم اليقين » وقعت في القرآن. 

فحق اليقين وقع في هذه السورة وف آحر سورة الواقعة » وعلم اليقين وعين اليقين وقعا في سورة التكاثر » وهذه الثلاثة 
إضافتها من إضافة الصفة إلى الموصوف أو من إضافة الموصوف إلى الصفة كما ذكرنا. ومعنى كل مركب منها هو محصل ما تدل 
عليه كلمتاه وإضافة إحداهما إلى الأخرى. 

وقد اصطلح العلماء على جعل كلمة (علم اليقين) اسما اصطلاحيا لما أعطاه الدليل بتصوّر الأمور على ما هي عليه حسب 
كلام السيد الجرحاني في كتاب «التعريفات» » ووقع في كلام أبي البقاء في «الكليات» ما يدل على أن بعض هذه المركبات نقلت 
في بعض الاصطلاحات العلمية فصارت ألقابا لمعان » وقال : علم اليقين لأصحاب البرهان » وعين اليقين وحق اليقين أيضا 
لأصحاب الكشف والعيان كالأنبياء والأولياء على حسب تفاوتمم في المراتب » قال : وقد حقق المحققون من الحكماء بأن بعد 


لمراتب الأربع للنفس (يعني مراتب تحصيل العلم للنفس المذكورة في المنطق الأوليات » والمشاهدات الباطنية » والتجريبات » 
والمتواترات) مرتبتين : إحداهما مرتبة عين اليقين وهي أن تصير النفس بحيث تشاهد المعقولات في المعارف التي تفيضها النفس كما 
هي » والثانية مرتبة حق اليقين وهي أن تصير النفس بحيث تتصل بالمعقولات اتصالا عقليا وتلاقي ذاتما تلاقيا روحانيا. واصطلح 
علماء التصوف على جعل كل مركب من هذه الثلاثة لقبا لمعنى من الانكشاف العقلي وحرت في كتاب «الفتوحات المكية» للشيخ 
حيبي الدين بن عربي. 


طفْسبّح باشم ربك العطيم (4)52 

تفريع على جميع ما تقدم من وصف القرآن وتنزيهه على المطاعن وتنزيه النبيكيْدٌ عما افتراه عليه المشركون » وعلى ما أيده الله به 
من ضرب المثل للمكذبين به بالأمم التي كذبت الرسل » فأمر النبي يلل بأن يسبح الله تسبيح ثناء وتعظيم شكرا له على ما أنعم 
به عليه من نعمة الرسالة وإنزال هذا القرآن عليه. 

واسم الله هو العلم الدال على الذات. 

والباء للمصاحبة » أي سبح الله تسبيحا بالقول لأنه يجمع اعتقاد التنزيه والإقرار به وإشاعته. 

والتسبيح : التنزيه عن النقائص بالاعتقاد والعبادة والقول » فتعين أن يجري في التسبيح القولي اسم المنرّه فلذلك قال «إفَسَبّحْ 
بام رتك ولم يقل فسبح ربّك العظيم. وقد تقدم في الكلام على البسملة وحه إقحام اسم في قوله : بشم الله الرَّحْمِنِ | رَحيم 4 
[الفاتحة : 1]. 


وتسبيح المنعم بالاعتقاد والقول وهما مستطاع شكر الشاكرين إذ لا يبلغ إلى شكره بأقصى من ذلك , قال ابن عطية : 
وفي ضمن ذلك استمرار النبي يَلِةٌ على أداء رسالته وإبلاغها. وروي أن رسول الله َلِةٌ قال لما نزلت هذه الآية «اجعلوها 
في ركوعكم». واستحب التزام ذلك جماعة من العلماء , وكره مالك التزام ذلك لثئلا يعد واجبا فرضا ا ه. وتقدم نظير هذه 

الآية في آخر سورة الواقعة. بسم الله الرحمن الرَّحيم 
0. سورة المعارج 

ميت هذه السورة في كتب السنة وفي «صحيح البخاري» و «جامع الترمذي» وفي «تفسير الطبري» وابن عطيّة وابن كثير 
«سورة سال سائل». وكذلك رأيتها في بعض المصاحف المخطوطة بالخط الكوفي بالقيروان في القرن الخامس. 

وسميت في معظم المصاحف المشرقية والمغربية وفي معظم التفاسير «سورة المعارج». وذكر في «الإتقان» أتما تسمى «سورة 
الواقع». 

وهذه الأسماء الثلاثة مقتبسة من كلمات وقعت في أولما » وأحصّها بما جملة هوسَأَلَ سائلٌ» [المعارج : 1] لأنما لم يرد مثلها 
في غيرها من سور القرآن إلا أنما غلب عليها اسم «سورة المعارج» لأنه أخحف. 

وهي مكية بالاتفاق. وشذ من ذكر أن آية طوَالَّدِينَ في أَمْوالِهِمْ حَقّ مَعْلُومُ4 [المعارج : 24] مدنية. 

وهي السورة الثامنة والسبعون في عداد نزول سور القرآن عند جابر بن زيد نزلت بعد سورة الحاقة وقبل سورة النبأ. 

وعد جمهور الأمصار آيها أربعا وأربعين. وعدّها أهل الشام ثلاثا وأربعين. 


أغراضها 
حوت من الأغراض تحديد الكافرين بعذاب يوم القيامة » وإثبات ذلك اليوم ووصف أهواله. 
ووصف شيء من جلال الله فيه » وتمويل دار العذاب وهي جهنم. وذكر أسباب استحقاق عذابها. 
ومقابلة ذلك بأعمال المؤمنين التي أوحبت لمم دار الكرامة وهي أضداد صفات الكافرين. 
وتثبيت النبي كيو » وتسليته على ما يلقاه من المشركين. 
ووصف كثير من حصال المسلمين التي بثها الإسلام فيهم » وتحذير المشركين من استئصالهم وتبديلهم بخير منهم. 


[1- 3] «سَألَ سائلٌ بعذاب واقع (1) للكافِرين لَيْسَ لَهُ دافغ (2) من الله ذِي الْمَعارِج (4)3 

كان كفان قريش سعيروون فيسألون النبي وليه : متى هذا العذاب الذي تتوعدنا به » ويسألونه تعجيله » قال تعالى : 
وَيَفُولُونَ متى هذا الْوَعْدُ إِنْ كُنْثُمْ صادقِين» [يونس : 48] «وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بالعذاب» [الحج : 47] وكانوا أيضا يسألون الله 
أن يوقع عليهم عذابا إن كان القرآن حقا من عنده قال تعالى : للوَإِذْ قَالُوا اللهُمٌ إِنْكانَ هذا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَأمْطِرْ عَلَيْا 
ججارَةً مِنَ السّماءٍ أو اننا بعذاب أَلِيم4 [الأنفال : 32]. 

وقيل : إن السائل شخص معين هو النضر بن الحارث قال : إإِنْ كان هذا (أي القرآن) ظهُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَأمْطِرْ 
عَلَيْنا ججازةً مِنَ السّماءٍ أو الْينا بعذاب أَليم4 [الأنفال : 32]. 

وكان البي ويه يسأل الله أن يعينه على المشركين بالقحط فأشارت الآية إلى ذلك كله » ولذلك فالمراد ب «إسائلٌ© فريق أو 

والسؤال مستعمل في معنيي الاستفهام عن شيء والدعاء » على أن استفهامهم مستعمل في التهكم والتعجيز. ويجوز أن 
يكون «سَأَلَ سائلٌ» بمعنى استعجل وألح. 
وقرأ الجمهور (ْسَألَ# بإظهار الهمزة. وقرأ نافع وابن عامر وأبو حعفر «ِسَأَلَ#» بتخفيف الحمزة ألفا. قال في «الكشاف» : وهي 
لغة قريش وهو يريد أن قريشا قد يخففون المهموز في مقام الثقل وليس ذلك قياسا في لغتهم بل لغتهم تحقيق الهمز ولذلك قال 
سيبويه : وليس ذا بقياس متائب (أي مطرد مستقيم) وإنما يحفظ عن العرب قال : ويكون قياسا متائبا » إذا اضطر الشاعر » قال 
الفرزدق : 
1 ت بمسس لمة البغغال عشية فساعيي فززة لاهااك المرتع 





يريد لا هنأك بالحمز. وقال حسان : 





يريد سألوا رسول الله وَيْةٌ إباحة الزنا. وقال القرشي زيد بن عمرو بن نفيل (يذكر زوحيه) : 
سعياتاق الللسسسياق ال#لسساق. ‏ قل ة#قلل ل قلة باق بكو 
فهؤلاء ليس لغتهم سال ولا يسال وبلغنا أن سلت تسال لغة | ه. فجعل إبدال الهمز ألفا للضرورة مطردا ولغير الضرورة 
يسمع ولا يقاس عليه فتكون قراءة التخحفيف سماعا. وذكر الطيبي عن أبي علي في الحجة : أن من قرأ وسَأَلَ غير مهموز جعل 
الألف منقلبة عن الواو التي هي عين الكلمة مثل : قال وحاف. وحكى أبو عثمان عن أبي زيد أنه سمع من يقول : هما متساولان. 


وقال في «الكشاف» : يقولون (أي أهل الحجاز) : سلت تسال وهما يتسايلان » أي فهو أجوف يائي مثل هاب يهاب. وكل 
هذه تلتقي في أن نطق أهل الحجاز «سَأَلَ# غير مهموز سماعي » وليس بقياس عندهم وأنه إِمّا تخفيف للهمزة على غير قياس 
مطرد وهو رأي سيبويه » وإما لغة لل هم في هذا الفعل وأفعال أخرى جاء هذا الفعل أجوف واويا كما هو رأي أبي علي أو أجوف 
يائيا كما هو رأي الزمخشري. وبذلك يندحض تردد أبي حيان جعل الزمخشري قراءة «سَأَلَ © لغة أهل الحجاز إذ قد يكون لبعض 
القبائل لغتان في فعل واحد. 

وَإنما احتلب هنا لغة المحفف لثقل الحمز المفتوح بتوالي حركات قبله وبعده وهي أربع فتحات » ولذلك ل يرد في القرآن مخففا 
في بعض القراءات إِلّا في هذا الموضع إذ لا نظير له في تواليي حركات » وإلّا فإنه لم يقرأ أحد بالتخفيف في قوله : وَإذا سَأَلَكَ 
عبادِي» [البقرة : 186] وهو يساوي «ْسَآَلَ سائِلٌ بعَذاب» بله قوله : سالتهم وتسالهم ولا يسالون. 
وقوله : هِسَأَلَ سائِلٌ» بمنزلة سثل لأن بحيء فاعل الفعل اسم فاعل من لفظ فعله لا يفيد زيادة علم بفاعل الفعل ما هوء 
فالعدول عن أن يقول : سئل بعذاب إلى قوله «وْسَأَلَ سائِلٌ بعذاب# » لزيادة تصوير هذا السؤال العجيب » ومثله قول يزيد بن 
عمرو بن خويلد يهاجي النابغة : 
وإنالغفندر قدعلم تت معك سس ل :سشسسيق سس ال بسنا 


ومن بلاغة القرآن تعدية مَوسَألَ » بالباء ليصلح الفعل لمعنى الاستفهام والدعاء والاستعجال » لأن الباء تأت بمعنى (عن) 
وهو من معاني الباء الواقعة بعد فعل السؤال نحو هفَسْئَلْ به خَبِيراً© [الفرقان : 59] » وقول علقمة : 
فمحياة #سحساليق باسسااء لمحاق: #يفن ويح حاهةواء اسححاء ظطيوح حسب 

أي إن تسألون عن النساء » وقال الجوهري عن الأخفش : يقال خرجنا نسأل عن فلان وبفلان. وجعل في «الكشاف» 
تعدية فعل سأل بالباء لتضمينه معنى عني واهتجٌ. وقد علمت احتمال أن يكون سال بمعنى استعجل » فتكون تعديته بالباء كما في 
قوله تعالى : طوَيَسْتَعْجِلُونَكَ بالقذاب» [الحج : 47] وقوله : طيَسْتَعْجِلُ بِهَا الَّذِينَ لا يُؤْمُوَ بها» [الشورى : 18]. 

وقوله : «لِلْكافِرينَ» يجوز أن يكون ظرفا لغوا متعلقا ب «إواق ع4 . ويجوز أن يكون ظرفا مستقرا حبرا لمبتد! محذوف » 
والتقدير : هو للكافرين. 

واللام لشبه الملك » أي عذاب من خصائصهم كما قال تعالى : «فَاتَقُوا النّارَ الّبي وَقُودُهَا النَّاسْ وَالْحِجَارَة أُعِدَّتْ 
ِلكافرِينَ» [البقرة : 24]. 

ووصف العذاب بأنه واقع » وما بعده من أوصافه إلى قوله : إإِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ بعيداً# [المعارج : 6] إدماج معترض ليفيد 
تعجيل الإحابة عما سأل عنه سائل بكلا معنيي السؤال لأن السؤال لم يحك فيه عذاب معين وإنما كان جملا لأن السائل سأل 
عن عذاب غير موصوف ء أو الداعي دعا بعذاب غير موصوف », فحكي السؤال مجملا ليرتب عليه وصفه بمذه الأوصاف 
والتعلقات » فينتقل إلى ذكر أحوال هذا العذاب وما يحفٌ به من الأهوال. 

وقد طويت في مطاوي هذه التعلقات جمل كثيرة كان الكلام بذلك إيجازا إذ حصل خلالها ما يفهم منه جواب السائل » 
واستجابة الداعي » والإنباء بأنه عذاب واقع عليهم من الله لا يدفعه عنهم دافع » ولا يغرهم تأخره. 
وهذه الأوصاف من قبيل الأسلوب الحكيم لأن ما عدد فيه من أوصاف العذاب وهوله ووقته هو الأولى لمم أن يعلموه ليحذروه ؛ 


دون أن يخوضوا في تعيين وقته » فحصل من هذا كله معنى : أتمم سألوا عن العذاب الذي هددوا به عن وقته ووصفه سؤال استهزاء 


» ودعوا الله أن يرسل عليهم عذابا إن كان القرآن حقا ء إظهارا لقلة اكتراثهم بالإنذار بالعذاب. فأعلمهم أن العذاب الذي 
استهزءوا به واقع لا يدفعه عنهم تأخر وقته » فإن أرادوا النجاة فليحذروه. 

وقوله : طمن الله» يتنازع تعلقه وصفا «إواقع 4 و إدافغ». و «ومن#© للابتداء النحازني على كلا التعلقين مع احتلاف 
العلاقة بحسب ما يقتضيه الوصف المتعلّق به. 1 

فابتداء الواقع استعارة لإذن الله بتسليط العذاب على الكافرين وهي استعارة شائعة تساوي الحقيقة. وأما ابتداء الدافع 
فاستعارة لتجاوزه مع المدفوع عنه من مكان بحازي تتناوله قدرة القادر مثل «إمن» في قوله تعالى : «وَطَنُوا أَنْ لا مَلْجَاً مِنَ الله إل 
إِلَيْدك [التوبة : 118] وقوله : «إيَسْتَحْفُونَ مِنَ النّاسٍ ولا يَسْتَحْفُونَ مِنَ اللو4 [النساء : 108]. 

وبذا يكون حرف «ومِنَ#» مستعملا في تعيين بحازين متقاربين. 

وإحراء وصف «وذي الْمَعارج على اسم الحلالة لاستحضار عظمة جلالة ولإدماج الإشعار بكثرة مراتب القرب من رضاه 
وثوابه » فإن المعارج من خصائص منازل العظماء قال تعالى : هلبيُوتِهِمْ سُففاً مِنْ فِضّةٍ وَمعارِجٍ عَلَيْها يَطْهَرُونَ» [الزحرف : 33]. 
ولكل درحة المعارج قوم عملوا لنوانها قال تعالى : ِيَرْفَع الله الَّذِينَ آمنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجاتٍ» [لمحادلة : 11] » 
وليكون من هذا الوصف تخلص إلى ذكر يوم الجزاء الذي يكون فيه العذاب الحق للكافرين. 

و ظالْمعارج4 : جمع معرج بكسر الميم وفتح الراء وهو ما يعرج به » أي يصعد من سلم ومدرج. 


طتغرج الْمَلائكَهُ وَالروحُ إِلَيِْ في يَوْمِ كان مِقْدارُْ حَمْسِينَ آلف سَنَةٍ (4)4 

اعتراض لبيان أن المعارج منازل من الرفعة الاعتبارية ترتقي فيها الملائكة وليست معارج يعرج إليه فيها » أي فهي معارج 
جعلها الله للملائكة فقرب بما من منازل التشريف » فالله معرج إليه بإذنه لا عارج » وبذلك الجعل وصف الله بأنه صاحبها » أي 
جاعلها » ونظيره قوله تعالى : «إذُو الْعَرْشِي [غافر : 15]. 

و «والرُوحُ» : هو جبريل ئةٍ الموكل بإبلاغ إرادة الله تعالى وإذنه وتخصيصه بالذكر لتمييزه بالفضل على الملائكة. ونظير 
هذا قوله : اتَتَرَّلُ الْمَلائِكَةُ وَالرُوحُ فيها» [القدر : 4] أي في ليلة القدر. و هالرُوحُ4 : يطلق على ما به حياة الإنسان 
وتصريف أعماله وهو المذكور في قوله تعالى : «إوَيَسْتَلُونكَ عن الوح قلي اليُوحُ مِنْ أَمرِ وَنّي4 [الإسراء : 85]. فيجوز أن يكون 
ما شمله قوله : متَعْرُجُ الْمَلائِكَةُ وَالرُوحُ ليدب » أي أرواح أهل الجنة على احتلاف درجاتما في المعارج. وهذا العروج كائن يوم 
القيامة وهو اليوم الذي مقداره خمسون ألف سنة. وهذه تقريبات لنهاية عظمة تلك المنازل وارتقاء أهل العالم الأشرف إليها وعظمة 
يوم وقوعها. 

وضمير إإِلَبْوك عائد إلى الله على تأويل مضاف على طريقة تعلق بعض الأفعال بالذوات » والمراد أحوالها مثل خْرّمَتْ 
عَلِيْكم الْمَينُك [المائدة : 3] أي أكلها. و ضوفي يَوْمِ كان مِفَدارُةُ حَمْسِينَ أَلْفَ سَنَدِبُه يتنازع تعلقه كل من قوله : «إواقع 4 
[المعارج : 1] وقوله : واتغزخ4. 

وْفَاصْيِرُ صَبْراً ميلا (4)5 

اعتراض مفرع : إما على ما يومئ إليه «سَأَلَ سائلٌ» [المعارج : 1] من أنه سؤال استهزاء » فهذا تثبيت للنبي 

يك » وإما على ِإْسَألَ سائِلٌ» بمعنى : دعا داع. 


فالفاء لتفريع الأمر بالصبر على جملة سَألَ سائِلٌ إذا كان ذلك السؤال بمعنييه استهزاء وتعريضا بالتكذيب فشأنه أن لا 
تصبر عليه النفوس في العرف. 

والصبر الجميل : الصبر الحسن في نوعه وهو الذي لا يخالطه شيء ما ينافي حقيقةالصبر » أي اصبر صبرا محضا » فإن جمال 
الحقائق الكاملة بخلوصها عما يعكر معناها من بقايا أضدادها » وقد مضى قوله تعالى عن يعقوب (إفْصَبْرٌ جَمِيلٌ© في سورة 
يوسف [18] وسيجيء قوله تعالى : ظوَاهْجْرْهُمْ هَجراً جَمِيلاً© في المزمل [10]. 


6. 7] طإِنَهُمْ يَرَوْنَهُ تعيداً (6) واه قَرِيباً (4)7 

تعليل لحملتي «َِسَأَلَ سائل بعَذاب واقع # [المعارج : 1] ولحملة مفَاصْيرُ صَبْراً جَمِياةً© [المعارج : 5] » أي سألوا استهزاء لأنهم 
ووه غالة وعليلف بالصير آنا تعلم ققد ءا أي وأنك حدق جآنه#يي لي غلى الوترع + رارضا عو ول الم اذ اغتروا بما هم فيه 
من الأمن ومسالمة العرب لمم ومن الحياة الناعمة فرأوا العذاب الموعود بعيدا » إن كان في الدنيا فلأمنهم » وإِن كان في الآخرة 
فلإنكارهم البعث » والمعنى : وأنت لا تشبه حالهم وذلك يهوّن الصبر عليك فهو من باب ولا تَتَبِعْ أَهُواءَهُمْ) [المائدة : 48] , 
ولا تْطِعْ مَنْ أَعْفَأما قَلْبَهُ عَنْ ذكْرنا اي هواةُ# [الكهف : 28]. 

و مْبَعِيداً هنا كناية عن معنى الإحالة لأتمم لا يؤمنون بوقوع العذاب الموعود به . ولكنهم عبروا عنه ببعيد تشكيكا 
المويى لسك لصوي ار لتر جز اي زد ارا ولاق وو بي ته ذا]ء 

واستعمل (إقَريباً# كناية عن تحقق الوقوع على طريق المشاكلة التقديرية والمبالغة في التحقق. وبين «إتعيداً© و «إقَرِيباً© 
محسن الطباق. 


٠ 8[‏ 18] ظيَوْمَ تَحُونَ السَّماءُ كَالْمُهْلٍ (8) وَتَحُونَ الجبال كَالعِهْنٍ (9) وَلا يَسْئَلُ حَمِيمٌ حَمِيماً (10) يُبَصّرُوتَهُمْ يَوَدْ 
لتر 0 َي مِنْ عَذاب ولد ببنيه 0 لا وأجمد ‏ 3 وَقَصِيلَته التي 1 (13) وَمَنْ في الْأَرْض جَمِيعاً كُ يُنجيه 


يحوز أن يتعلق 0 3 ب بفعل 0 [المعارج : 4] » أو أن يتعلق ب «إِيَوَدُ الْمُجْرِمْك قدم عليه للاهتمام 
بذكر اليوم فيكون قوله : «ِيَوْمَ تَكُونُ السّماءُ كَالْمُهْلٍ؟ ابتداء كلام » 0 امجعولة مبدأ كلام تجحعل بدل اشتمال من جملة ولا 
يَسْئَلُ حَمِيمٌ حَمِيماً# لأن عدم المساءلة مسبب عن شدة الحول » ومما يشتمل عليه ذلك أن يود المول لو يفتدي من ذلك العذاب. 

والمهل : درديّ الزيت. 

والمعنى : تشبيه السماء في انحلال أجزائها بالزيت » وهذا كقوله في سورة الرحمن [37] «إفكائث وَرْدَةَ كَالدّهانِ». 

والعهن : الصوف المصبوغ » قيل المصبوغ مطلقا » وقيل المصبوغ ألوانا مختلفة وهو الذي درج عليه الراغب والزمخشري » قال 
زهير : 
كنتصباة ففنداك اللهيد ف كيل تتصيرل. قحتياق فسة سي الحا ل #حو 

والفنا بالقصر : حب ف البادية » يقال له : عنب الثعلب » وله ألوان بعضه أحضر وبعضه أصفر وبعضه أحمر. والعهنة : 
شجر بالبادية لما ورد أحمر. ووجه الشبه بالعهن تفرق الأجزاء كما جاءت في آية القارعة [5] (إوَتَكُونُ الجبالَ كَالْعِهْنٍ لْمَنْفُوشِ# 


فإيثار العهن بالذكر لإكمال المشابحة لأن الحبال ذات ألوان قال تعالى : «ِإوَمِنَ الْجبالٍ جُدَدُْ بِيضٌ وَحْمْرُ مُخْتَلِفٌُ ألوائها» [فاطر : 
7م. وإنما تكون السماء والحبال بماته الحالة حين ينحلّ تماسك أجزائهما عند انقراض هذا العالم والمصير إلى عالم الآخرة. 

ومعنى «إوَلا يَسْئَلُ حَمِيمٌ حَمِيماً# لشدة ما يعتري الناس من الحول فمن شدة ذلك أن يرى الحميم حميمه في كرب وعناء فلا 
يتفرغ لسؤاله عن حاله لأنه في شاغل عنه » فحذف متعلق ظِيَسْدَلُ© لظهوره من المقام ومن قوله : ماِيُبَصّرُوتَهُمْ أي يبصر 
الألاء أحوال أخلائهم من الكرب فلا يسأل حميم حميما » قال كعب بن زهير : 
وقالك لخي يلكنت آمله لالميئن كإني عنغن-ك مش غول 


والحميم : الخليل الصديق. 

وقرأ الجمهور بفتح ياء «ِيَسَْلُ# على البناء للفاعل. وقرأه أبو جعفر والبزي عن ابن كثير بضم الياء على البناء للمجهول. 
فالمعنى : لا يسأل حميم عن حميم بحذف حرف الجر. 

وموقع (ِبْبَصَّرُونَهُمْ الاستثناف البياني لدفع احتمال أن يقع في نفس السامع أن الأحمّاء لا يرى بعضهم بعضا يومئذ لأن 
كل أحد في شاغل » فأحيب بأنهم يكشف لم عنهم ليروا ما هم فيه من العذاب فيزدادوا عذابا فوق العذاب. 

ويجوز أن تكون جملة «ِيُبَصَرُونَهُمْ# في موضع الحال , أي لا يسأل حميم حميما في حال أن كل حميم ييصر حميمه يقال له 
: انظر ما ذا يقاسي فلان. و طِيُبَصّرُونَهُمْ4 مضارع بصّره بالأمر إذا جعله مبصرا له » أي ناظرا فأصله : يبصّرون بحم فوقع فيه 
حذف الحار وتعدية الفعل. 

والضميران راجحعان إلى مإحَمِيمٌ؟ المرفوع وإلى موْحَمِيماً» المنصوب » أي يبصر كل حميم حميمه فجمع الضميران نظرا إلى 
عدوم لمي و ميم في سياق النفي. 

و «ِيَوَدك : يحب » أي يتمنى » وذلك إما بخاطر يخطر في نفسه عند رؤية العذاب. وإما بكلام يصدر منه نظير قوله : «إوَيَفُولُ 
الكافِرٌ يا لَيتبِي كُنْثُ ثُراباً© [النبأ : 40] » وهذا هو الظاهر » أي يصرخ الكافر يومكئذ فيقول : أفتدي من العذاب ببني وصاحبتي 
وفصيلتي فيكون ذلك فضيحة له يومئذ بين أهله. 

و الْمُجْرِهْ؟ : الذي أتى الجرم » وهو الذنب العظيم » أي الكفر لأن الناس في صدر البعثة صنفان كافر ومؤمن مطيع. 

و ِيَؤْمئِذِ؛ هو ظِيَوْمَ تَكُونُ السَّماءُ كَالْمْهْلٍ فإن كان قوله : ظِيَوْمَ تَكُونْ السّماءُ» متعلقا ب «يَوَدّ فقوله : 
مِيَوْمِئِذٍ؛ تأكيد ل لِيَوْمَ تَكُونُ المسّماء كَالْمَهْلٍ » وإن كان متعلقا بقوله : طتَعْرْج الْمَلائِكَةُ» [المعارج : 4] فقوله : مإيَوْمِئِذٍك 
إفادة لكون ذلك اليوم هو يوم يود ابحرم لو يفتدي من العذاب بمن ذكر بعده. 

و ظلَوْ» مصدرية فما بعدها في حكم المفعول ل ظِيوَدُ)ك » أي يود الافتداء من العذاب ببنيه إلى آخره. 

وقرأ الجمهور و«ِيَوْمِئِذِ بكسر ميم (يوم) مجرورا بإضافة (عذاب الله). وقرأه نافع والكسائي بفتح الميم على بنائه لإضافة 
(يوم) إلى (إذ) » وهي اسم غير متمكن والوجهان جائزان. 

والافتداء : إعطاء الفداء » وهو ما يعطى عوضا لإنقاذ من تبعة » ومنه قوله تعالى : للوَإِنْ يَأنُوَكُمْ أسارى تُفَادُوهم» في 
البقرة [85] وقوله : ْوَلَو افْمَدى به في آل عمران [91] » والمعنى : لو يفتدي نفسه » والباء بعد مادة الفداء تدحل على 
العوض المبذول فمعنى الباء التعويض. 

ومعنى لمِنْ# الابتداء امحازي لتضمين فعل يفتدي معنى يتخلص و «وصاحبتِه : زوجه. 


والفصيلة : الأقرباء الأدنون من القبيلة » وهم الأقرباء المفصول منهم » أي المستخرج منهم » فشملت الآباء والأمهات قال 
ابن الغرى + قال أشهب + سألت مالكا عن قول الله تغالى : ظوَفْصِيلَبهِ الي تُؤوِيو؛ فقال هي أمه اه » أي ويفهم منها الأب 
بطريق لحن الخطاب فيكون قد استوق ذكر أقرب القرابة بالصراحة والمفهوم , وأمّا على التفسير المشهور فالفصيلة دلت على الآباء 
باللفظ وتستفاد الأمهات بدلالة لحن المخطاب. 

وقد رتبت الأقرباء على حسب شلة الميل الطبيعي في العرف الغالب لأن الميل الطبيعي ينشأ عن الملازمة وكثرة المخالطة. ولم 
يذكر الأبوان لدحوهما في الفصيلة قصدا للإيجاز. 

والإيواء : الضم والانحياز. قال تعالى : «وآوى إِلَيِْ أخاة© [يوسف : 69] وقال: «ؤسَآوي إلى جَبَلِ' [هود : 43]. 

و ظالِّي تُؤْوِهِ : إن كانت القبيلة » فالإيواء بحاز في الحماية والنصر » أي ومع ذلك يفتدي بما لعلمه بأنما لا تغني عنه 
شيعا يوعد 

وإن كانت الأمّ فالإيواء على حقيقته باعتبار الماضي » وصيغة المضارع لاستحضار الحالة كقوله : الل الَّذِي أَرْسَلَ الرباحَ 
فَتِيرُ سّحاباً» [الروم : 48] أي يودٌ لو يفتدي بأمه » مع شدة تعلق نفسه بما إذكانت تؤويه » فإيثار لفظ فصيلته وفعل تؤويه هنا 
من إيجاز القرآن وإعجازه ليشمل هذه المعاني. 

لوَمَنْ في الْأَرْضٍ جَمِيعاً# عطف على بيو , أي ويفتدي بمن في الأرض » أي ومن له في الأرض مما يعزّ عليه من 
أخلاء وقرابة ونفائس الأموال ما شأن الناس الشح ببذله والرغبة في استبقائه على نحو قوله تعالى : طفَلَنْ يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلْءُ 
الْأَرْضٍ ذَهَباً وَلَو افْتَدى بدك [آل عمران : 91]. 

و هوْمَنْ#» الموصولة لتغليب العاقل على غيره لأن منهم الأخلاء. 

و طلم ني قوله : هنم يُنْجِيهِ للتراحي الرتبي » أي يودّ بذل ذلك وأن ينجيه الفداء من العذاب » فالإبحاء من العذاب 
هو الأهم عند ابحرم في ودادته والضمير البارز في قوله : ظبُنْجِيو» عائد إلى الافتداء المفهوم من (إْيَفْتَدِي؟» على نحو قوله تعالى : 
اغْدِلُوا هُوَ أَفْرَبُ لِلتَّفُوى» [المائدة : 8]. 

والمعطوف ب ونج هو المسبب عن الودادة فلذلك كان الظاهر أن يعطف بالفاء وهو الأكثر في مثله كقوله تعالى : 
ظوَدُوا لَوْ تَكْفْرُونَ كما كَمَرُوا فَتَكُونُونَ سّواء» [النساء : 89] وقوله : طوَدُوا لَوْ تُذْهِنْ فَيُدْهِنُونَ؟4 [القلم : 9] » فعدل عن 
عطفه بالفاء هنا إلى عطفه ب أت للدلالة على شدة اهتمام ابحرم بالنجاة بأية وسيلة. 

ومتعلق (َإِيُنْجِيه محذوف يدل عليه قوله : صأْمِنْ عَذاب يَوْمِئِذِك. 
و لكلا حرف ردع وإبطال لكلام سابق , ولا يخلو من أن يذكر بعده كلام » وهو هنا لإبطال ما يخامر نفوس ابحرم من الودادة 
» نزل منزلة الكلام لأن الله مطلع عليه أو لإبطال ما يتفوه به من تمت ذلك. قال تعالى : «وَيَفُولُ الكافرُ يا بتي كُنْتُ ثرابً» [النبأً 
: 40] » ألا ترى أنه عبر عن قوله ذلك بالودادة » في قوله تعالى : «يَوْمَئِذٍ يَوَدُ الَّذِينَ كُمَرُوا وَعَصّوًا الرَسُولَ لَوْ تُسَوَّى بِهِمْ 
الْأَرْضُ» [النساء : 42] أي يصيرون من ترابحا. 

فالتقدير : يقال له كلا » أي لا افتداء ولا إنحاء. 

وجملة نه لَطى# استئناف بياني ناشئ عما أفاده حرف «كلا من الإبطال. وضمير «إإِنَّهاك عائد إلى ما يشاهده ابحرم 
قبالته من مرأى جهنم فأخبر بأن ذلك لظى. ولما كان «لّظى© مقترنا بألف التأنيث أنّث الضمير باعتبار تأنيث الخبر واتبع اسسمها 


بأوصاف. والمقصود التعريض بأتما أعدت له » أي أتما تحرقك وتنزع شواك » وقد صرح بما وقع التعريض به في قوله : متَذْعُوا مَنْ 


و 
اع د 1 


َذْبَرَ وتَوَلَى وَجَمَعَ فََؤْعى , أي تدعوك يا من أدبر عن دعوة التوحيد وتولى عنها ولم يعبأ إلا بجمع المال. 

فحرف (إِنَْ) للتوكيد للمعنى التعريضي من الخبر » لا إلى الإخبار بأن ما يشاهده لظى إذ ليس ذلك بمحل التردد. و 
وإلطى» حبر (إن). 

ويجوز أن يكون ضمير (إإِنّها# ضمير القصة وهو ضمير الشأن » أي إن قصتك وشأنك لظى » فتكون «ولّظى#» مبتداً. 

وقرأ الجمهور وإتَرَاعَةَ بالرفع فهو حبر ثان عن (إِنَّ) إن جعل الضمير ضميرا عائدا إلى النار المشاهدة » أو هو حبر عن 
«#لّظى» إن جعل الضمير ضمير القصة وجعل (وْلَظى» مبتداً. 

وقرأه حفص بالنصب على الحال فيتعين على قراءة حفص أن الضمير ليس ضمير قصة. والتعريض هو هو » وحرف (إِنّ) 
إما للتوكيد متوجها إلى المعنى التعريضي كما تقدم » وإما بحرد الاهتمام بالجملة التي بعده لأن الجمل المفتتحة بضمير الشأن من 
الأحبار المهتم بما. 

و «لّظى» : علم منقول من اسم اللهب » جعل علما ل «جهنم» » وألفه ألف تأنيث » وأصله : لظى بوزن فتى منونا اسم 
جنس للهب النار. فنقل اسم الجنس إلى جعله علما على واحد من جنسه » فقرن بألف تأنيث تنبيها بذلك التغيير على نقله إلى 
العلمية. 
والعرب قد يدخلون تغييرا على الاسم غير العلم إذا نقلوه إلى العلمية كما موا شخمس بضم الشين منقولا من همس بفتح الشين. كما 
قال ابن جني في شرح قول تأبط شرا : 
إن اتيس قبسي لتحتصدائن :3 اححيال .ب هالا ندج عحة الفيحدقى محس بحن السك 

وليس من العلم بالغلبة إذ ليس معرفا ولا مضافا » ولاجتماع العلمية والتأنيث فيه كان ممنوعا من الصرف فلا تقول : لظّى 
بالتنوين إِلّا إذا أردت جنس اللهب », ولا تقول : اللظى إِلّا إذا أردت لبا معينا » فأما إذا أردت اسم جهنم فتقول لظى بألف 
التأنيث دون تنوين ودون تعريف. 

والتزاعة : مبالغة في النزع وهو الفصل والقطع. 

والشوى : اسم جمع شواة بفتح الشين وتخفيف الواو » وهي العضو غير الرأس مثل اليد والرحل فالجمع باعتبار ما لكل أحد 
من شوى » وقيل الشواة : جلدة الرأس فاللجمع باعتبار كثرة الناس. 

وجملة مِوْتَدْعُواك إما خبر ثان حسب قراءة وإتَرَاعَةَ'ك بالرفع وما حال على القراءتين. والدعاء في قوله : «تَذْعُوا يجوز أن 
يكون غير حقيقة بأن يعتبر استعارة مكنية » شبهت لظى في انميال الناس إليها بضائف لمأدبة » ورمز إلى ذلك ب «إتَذْعُواب وذلك 
على طريقة التهكم. 

ويكون هِمَنْ َذبَرَ وتَوَلَى وَجَمَعَ فَأَؤْعى قرينة » أو تحريدا » أي من أدبر وتولى عن الإبمان بالله. وفيه الطباق لأن الإدبار 
والتولي يضادّان الدعوة في الجملة إذ الشأن أن المدعو يقبل ولا يدبر » ويكون (يدعوا) مشتقا من الدعوة المضمومة الدال » أو أن 
يشبه إحضار الكفار عندها بدعوتما إياهم للحضور على طريقة التبعية » لأن التشبيه بدعوة المنادي » كقول ذي الرمة يصف الثور 
الوحشي : 


افق سين بلووهبين مغتااراالمرتعه من ذيالفوارس تاعو أنفه يني 


الرّبب بكسر الراء وبموحدتين : جمع ربّة بكسر الراء وتشديد الموحدة : نبات ينبت ف الصيف أخضر. 

ويجوز أن يكون «إْتَذْعُواف مستعملا حقيقة » و «الذين يدعون» : هم الملائكة الموكلون بجهنم » وإسناد الدعاء إلى جهنم 
إسنادا مجازيا لأتما مكان الداعين أو لأتما سبب الدعاء » أو جهنم تدعو حقيقة بأن يخلق الله فيها أصواتا تنادي الذين تولوا أن 
يردوا عليها فتلتهمهم. و «إمَنْ أَذْبَرَ وتَوَلَى وَجَمَعَ فَأوْعى» جنس الموصوفين بأنهم أدبروا وتولوا وجمعوا وهم الحرمون الذين يودون أن 
يفتدوا من عذاب يومئذ. وهذه الصفات خصائص المشركين » وهي من آثار دين الشرك التي هي أقوى باعث لمم على إعراضهم 
عن دعوة الإسلام. 

وهي ثلاثة : الإدبار والإعراض » وجمع المال » أي الخشية على أموالهم. 

والإدبار : ترك شيء في جهة الوراء لأن الدّبر هو الظهر , فأدبر : جعل شيئا وراءه بأن لا يعرج عليه أصلا أو بأن يقبل 
عليه م يفارقه. 

والتولّي : الإدبار عن شيء والبعد عنه » وأصله مشتق من الولاية وهي الملازمة قال تعالى : «إفَوَلٌ وَجْهَكَ ضَطْرَ الْمَسْجِدٍ 
الحرام» [البقرة : 144] ء ثم قالوا : ول عنه ء أرادوا اتخذ غيره وليا » أي ترك ولايته إلى ولاية غيره مثل ما قالوا : رغب فيه 
ورظب عبد ع اتضان وول مت ١‏ أدب وأغرض قال فعا + مقا رمق كن قن كول عن كربا [النجم :1291 ا عابالة 
بالإعراض عنه. 

ففي التولي معنى إيثار غير المتولى عنه » ولذلك يكون بين التوني والإدبار فرق » وباعتبار ذلك الفرق عطف و لإتَوَلَى على 
لأَذْبَرٌ4 أي تدعو من ترك الحق وتولى عنه إلى الباطل. وهذه دقيقة من إعجاز القرآن بأن يكون الإدبار مرادا به إدبار غير تول » 
أي إدبارا من أول وهلة » ويكون التولي مرادا به الإعراض بعد ملابسة » ولذلك يكون الإدبار مستعارا لعدم قبول القرآن ونفي 
استماع دعوة الرسول وله وهو حال الذين قال الله فيهم : لقال الَذِينَكفرُوا لا تَسْمَعُوا لهذا الْقزآنِ» [نصلت : 26] + والتولي 
مستعار للإعراض عن القرآن بعد سماعه وللنفور عن دعوة الرسول كما قال تعالى : «إوَإِذا تُثْلى عَلَيْهِمْ آياتا قالُوا قَدْ سَمِعْنا لَوْ 
نَشاءُ لَقُلَدا مِمْلَ هذا إِنْ هذا إِلّا أَساطِيرُ الْأَوَلِينَ4 [الأنفال : 31] وكلا الحالين حال كفر ومحقة للعقاب وهما مجتمعتان في جميع 
المشركين. 

والمقصود من ذكهما معا تفظيع أصحابمما » وعلى هذا الوحه يجوز أن يكون متعلّق لأَدبَرَ وَتَوَلَى) متّحدا يتنازعه كلا 
الفعلين » ويقدر بنحو : عن الحق » وفي «الكشاف» : أدبر عن الحق وتولى عنه » إذ العبرة باحتلاف معنيي الفعلين وإن كان 
متعلقهما متحدا. 
ويجوز أن يقدر لكل فعل متعلّق هو أشد مناسبة لمعناه » فقدر البيضاوي : أدبر عن الحق وتولى عن الطاعة » أي لم يقبل الحق وهو 
الإيمان من أصله » وأعرض عن طاعة الرسول بعد ماع دعوته. وعن قتادة عكسه : أدبر عن طاعة الله وتولى عن كتاب الله وتبعه 
الفخر والنيسابوري. 

والجمع والإيعاء في قوله : وَجَمَعَ فَأَؤْعى» مرتب ثانيهما على أولهما » فيدل ترتب الثاني على الأول أن مفعول وِْجَمَعَ# 
امحذوف هو شيء ما يوعى » أي يجعل ف وعاء. 

والوعاء : الظرف . أي جمع المال فكنزه ولم ينفع به ا محاويج , ومنه حاء فعل (إفَأَؤْعى» إذا شحٌ. وفي الحديث : «ولا توعي 
فيوعى عليك». 


وف قوله : مجَمَعْ# إشارة إلى الحرص » وفي قوله : إفَأؤْعى» إشارة إلى طول الأمل. وعن قتادة جَمَعَ فَأَوْعى# كان 
جموعا للخبيث » وهذا تفسير حسن » أي بأن يقدّر ل ِجَمَعَ# مفعول يدل عليه السياق » أي وزاد على إدباره وتوليه أنه جمع 
الخبائث. وعليه يكون (إفَاَوْعى مستعارا لملازمته ما فيه من خصال الخبائث واستمراره عليها فكأنما مختزنة لا يفرط فيها. 


[19. 21] «إإِنَّ الإنْسانَ خُلِقَ هَلُوعاً (19) إذا مَسّهُ الشّرُ جَرُوعاً (20) وإذا مَسَهُ الْخَيْرُ مَنُوعاً (4)21. 

معترضة بين «إمَنْ أَْبَرَ وَتوَلَى وَجَمَعَ فَأَؤْعى» [المعارج : 17 . 18] وبين الاستثناء ظإِلّا الْمُصَلَّينَ» [المعارج : 22] إلم. 

وهي تذييل لحملة وَجَمَعَ فَأَؤْعى؟ تنبيها على خصلة تخامر نفوس البشر فتحملهم على الحرص لنيل النافع وعلى 
الاحتفاظ به حشية نفاده لما فيهم من حلق الملع. وهذا تذييل لوم وليس في مساقه عذر لمن جمع فأوعى » ولا هو تعليل لفعله. 

وموقع حرف التوكيد ما تتضمنه الجملة من التعجيب من هذه الخصلة البشرية » فالتأكيد بحرد الاهتمام بالخبر ولفت الأنظار 
إليه والتعريض بالحذر منه. 

والمقصود من التذييل هو قوله : «وَإِذا مَسّهُ الْخَيْرُ مَنُوعاً» وأما قوله : «إإذا مَسّهُ الشّرُ جَرُوعاً» فتمهيد وتتميم لحالتيه. 

فا مراد بالإنسان : جنس الإنسان لا فرد معيّن كقوله تعالى : «إإِنَّ الإنسانَ لَيَطْغى أَنْ رَآهُ اسْتَغْنى» [العلق : 6 . 7] وقوله : 
مخْلقَ الْإِنْسانٌ مِنْ عَجَلٍ [الأنبياء : 37] » ونظائر ذلك كثيرة في القرآن. وهلوع : فعول مثال مبالغة للاتصاف بالملع. 

والهلع لفظ غامض من غوامض اللّغة قد تساءل العلماء عنه » قال «الكشاف» : «وعن أحمد بن يحبى (هو ثعلب) قال لي 
محمد بن عبد الله بن طاهر ) : ما الحلع؟ فقلت : قد فسره الله ولا يكون تفسير أبين من تفسيره وهو الذي إذا ناله شر أظهر شدة 
الجزع » وإذا ناله حير بخل به ومنعه الناس» ١‏ ه. فسارت كلمة ثعلب مسيرا أقنع كثيرا من اللغويين عن زيادة الضبط لمعنى الهلع. 
وهي كلمة لا تخلو عن تسامح وقلة تحديد للمعنى لأنه إذا كان قول الله تعالى : «إإذا مَسَّهُ الشّرٌ جَرُوعاً َإذا مَسَهُ الْحَيْرُ مَتُوعا# 
تفسيرا لمدلول الجزوع » تعيّن أن يكون مدلول الكلمة معنى مركبا من معنيي الجملتين لتكون الجملتان تفسيرا له » وظاهر أن المعنيين 
ليس بينهما تلازم » وكثيرا من أئمة اللغة فسر الحلع بالجزع » أو بشدة الجزع » أو بأفحش الجزع , والجزع : أثر من آثار الع وليس 
عينه » فإن ذلك لا يستقيم في قول عمرو بن معد يكرب : 
ملا إن جه ف ولا «اجحححكه ةا الايححمة دملتححاي را 

إذ عطف نفي اللع على نفي الجزع » ولو كان املع هو الجزع لم يحسن العطف » ولو كان الحلع أشد الجزع كان عطف نفيه 
على نفي الجزع حشوا. ولذلك تكدّف المرزوقي في «شرح الحماسة» لمعنى البيت تكلفا لم يغن عنه شيئا قال : فكأنه قال : ما 
حزنت عليه حزنا هيّنا قريبا ولا فظيعا شديدا » وهذا نفي للحزن رأسا كقولك : ما رأيت صغيرهم ولا كبيرهم اه. 

والذي استخلصته من تتبع استعمالات كلمة الملع أن الهلع قلة إمساك النفس عند اعتراء ما يحزتما أو ما يسرها أو عند توقع 
ذلك والإشفاق منه. وأما الجزع فمن آثار الهلع » وقد فسر بعض أهل اللغة املع بالشره » وبعضهم بالضجر » وبعضهم بالشح ء 
وبعضهم بالجوع » وبعضهم بالحبن عند اللقاء. وما ذكرناه في ضبطه يجمع هذه المعاني ويريك أتما آثار لصفة الحلع. ومعنى وإخُلِقَ 
هَلُوعاً : أن اهلع طبيعة كامنة فيه مع خلقه تظهر عند ابتداء شعوره بالنافع والمضار فهو من طباعه المخلوقة كغيرها من طباعه 
البشرية » إذ ليس ف تعلّق الحال بعاملها دلالة على قصر العامل عليها » ولا في اتصاف 


١ 











(1) محمد بن عبد الله بن طاهر بن الحسين كان واللي شرطة بغداد في زمن المتوكل على الله » وكان شاعرا أديبا ملازما لأهل العلم 
توفي سنة 253 وأبوه عبد الله والي حراسان في زمن المأمون وممدوح أبي تمام توفي سنة 229. صاحب الحال بالحال دلالة على أنه 
لا صفة له غيرها » وقد تكون للشيء الحالة وضدها باختلاف الأزمان والدواعي » وبذلك يستقيم تعلق النهي عن حال مع تحقق 
تمكن ضدها من المنهي لأن عليه أن يروض نفسه على مقاومة النقائص وإزالتها عنه » وإذ ذكر الله ا ملع هنا عقب مذمّة الجمع 
والإيعاء » فقد أشعر بأن الإنسان يستطيع أن يكف عن هلعه إذا تدبر في العواقب فيكون في قوله : (خُلِقَ هَلُوعاً/ كناية بالخلق 
عن تمكن ذلك الخلق منه وغلبته على نفسه. 

والمعنى : أن من مقتضى تركيب الإدراك البشري أن يحدث فيه الملع. 

بيان ذلك أن تركيب المدارك البشرية ركز بحكمة دقيقة تجعلها قادرة على الفعل والكف » وساعية إلى الملائم ومعرضة عن 
المنافر. وجعلت فيها قوى متضادة الآثار يتصرف العقل والإدراك في استخدامها كما يحب في حدود المقدرة البدنية التي أعطها النوع 
والتي أعطيها أفراد النوع » كل ذلك ليصلح الإنسان لإعمار هذا العالم الأرضي الذي جعله الله خليفة فيه ليصلحه إصلاحا يشمله 
ويشمل من معه في هذا العالم إعدادا لصلاحيته لإعمار عالم الخلود » ثم جعل له إدراكا بميز الفرق بين آثار الموحودات وآثار أفعالها 
بين النافع منها والضار والذي لا نفع فيه ولا ضر. وخلق فيه إلحاما يحب النافع ويكره الضار » غير أن اختلاط الوصفين في بعض 
الأفعال وبعض الذوات قد يريه الحال النافع منها ولا يريه الحال الضارٌ فيبتغي ما يظنه نافعا غير شاعر بما في مطاويه من أضرار في 
العاحل والآحل » أو شاعرا بذلك ولكن شغفه بحصول النفع العاجل يرحح عنده تناوله الآن لعدم صبره على تركه مقدّرا معاذير أو 
حيلا يقتحم بما ما فيه من ضر آحل. وإن اختلاط القوى الباطنية مع حركات التفكير قد تستر عنه ضرٌ الضار ونفع النافع فلا 
يهتدي إلى ما ينبغي سلوكه أو تحنبه » وقد لا تستر عنه ذلك ولكنها تحدث فيه إيثارا لاتباع الضار لملاءمة فيه ولو في وقت أو عند 
عارض » إعراضا عن اتباع النافع لكلفة في فعله أو منافرة لوحدانه » وذلك من اشتمال تركيب قواه الباعثة والصارفة وآلاتما التي بما 
تعمل وتدفع على شيء من التعاكس في أعمالها » فحدثت من هذا التركيب والبديع صلاحية للوفاء بالتدبير الصالح المنوط بعهدة 
الإنسان » وصلاحية لإفساد ذلك أو بعثرته. 

غير أن الله جعل للإنسان عقلا وحكمة إن هو أحسن استعمالهما نخلت صفاته » وثقّفت من قناته » ولم يخله من دعاة إلى 
الخير يصفون له كيف يريض جامح نفسه » وكيف يوفق بين إدراكه وحسّه » وهؤلاء هم الرسل والأنبياء والحكماء. فإذا أخبر عن 
الإنسان بشدة تلبسه ببعض النقائص وجعل ذلك في قالب أنه حبل عليه فالمقصود من ذلك : إلقاء تبعة ذلك عليه لأنه فرط في 
إراضة نفسه على ما فيها من جبلة الخير » وأرحى لها العنان إلى غاية الشر » وفرط في نصائح الشرائع والحكماء. 

وإذا أسند ما يأتيه الإنسان من الخير إلى الله تعالى فالمقصود : التنبيه إلى نعمة الله عليه بخلق القوة الحالبة للخير فيه » ونعمة 
إرشاده وإيقاظه إلى الحق » كما أشار إلى ذلك قوله تعالى : «إما أَصَابَكَ مِنْ حَسََةٍ فَمِنَ الله وما أَصابَكَ مِنْ سَيّمَةِ فَمِنْ نَفْسِكَ»# 
[النساء: 79] عقب قوله : «إقل كل مِن عِنْدٍ الله ما لِهؤْلاءٍ الْقَوْمِ لا يكادون يَفْقَهُونَ حَدِيناً» [النساء : 78]. وفي هذا المجال 
زلت أفهام المعتزلة » وحلكت عليهم الأحواء » ففكروا وقدّروا » وما استطاعوا مخلصا وما قدروا. 

واعلم أن كلمة (خلق الإنسان) إذا تعلق بما ما ليس من المواد مثل «َإإنّا خَلَقْنَا الإنْسانَ من نُطَفَةٍ أفشاج» [الإنسان : 2] 
بل كان من الأحلاق والغرائز قد يعنى بما التنبيه على جبلة الإنسان وأنتما تسرع إلى الاعتلاق بمشاعره عند تصرفاته تعريضا بذلك 
لوجوب الحذر من غوائلها نحو «إخُلِقَ الإنْسانُ مِنْ عَجَلٍِ [الأنبياء : 37] «إإِنَّ الإنْسانَ خُلِقَ هَلُوعاً» . وقد ترد للعذر والرفق 


نحو قوله : «ِيُرِيدُ الله أن بُحََْفَ عَنكُمْ وَحْلِقَ الْإنْسانُ ضَعِيفاً؛ [النساء : 28] » وقد ترد لبيان أصل ما فطر عليه الإنسان وما طراً 

عليه من سوء تصرفه في أفعاله كما في قوله تعالى : «إلَقَدْ حَلَقْنَا الإنسانَ فِي أخسّن تَقُويم ثم رَدَدْناهُ أَسْفَلَ سافلين [التين : 4 . 

5] فعل الخلق من كذا مستعار لكثرة الملابسة. قال عروة بن أذينة : 

إنزالتي عست ف ؤدك ملها لقت هوك كماخلقت ه وى لما 
أراد إبطال أن يكون ملّها بحجة أتما حلقت حبيبة له كما لق محبوبما » أي إن محبته إياها لا تنفك عنه. 


وال هلع : صفة غير محمودة » فوصف الإنسان هنا بما لوم عليه في تقصيره عن التخلق بدفع آثارها » ولذلك ذيل به قوله : 


وانتصب (إجَرُوعاً# على الحال من الضمير المستتر في إهَلُوعا» ‏ أو على البدل بدل اشتمال لأن حال الحلع يشتمل على 
الجزع عند مس الشر. 

وقوله : مْمَنُوعاً# عطف على «ِجَرُوعاً© , أي خلق هلوعا في حال كونه جزوعا إذا مسه الشر » ومنوعا إذا مسه الخير. و 
شرك : الأذى مثل المرض والفقر. 

و الْخَيْرْ»ك : ما ينفع الإنسان ويلائم رغباته مثل الصحة والغنى. 

والجزوع : الشديد اللجزع , واللجزع : ضد الصبر. 

والمنوع : الكثير المنع » أي شديد المنع لبذل شيء ثما عنده من الخير. 

و وإذاك في الموضعين ظرفان يتعلقان كل واحد بما اتصل به من وصفي (جَرُوعاً» و «ومنوعاً». 


[22. 35] «إلاً الْمُصَلَينَ (22) الَّذِينَ هُمْ على صلاتِهِمْ دائمُونَ (23) وَالّذِينَ في أَنُوالِهمْ حَقَّ مَغْلُومَ (24) لِلسّائِلٍ 
وَالْمَحْرُومٍ (25) وَالَذِينَ يُصَدَقُونَ يوم الدَينٍ (26) وَالَّذِينَ هُمْ مِنْ عَذابٍ رَبهِمْ مُشْفِقُونَ (27) إِنَّ عذاب رَبَهِمْ غَبْرُ مَأْمُونٍ (28) 
وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حافظُونَ (29) إلا عَلى أَرْواجِهِمْ أو ما مَلَكَتْ أَْمائهُمْ فَإِنَهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ (30) فَمَنِ ابْتغى وَراءَ ذلِكَ فَأُوِكَ 
هُمْ العاذونَ (31) وَالَّذِينَ هُمْ لأَماناتِهمْ وَعَهْدِهِمْ راعُونَ (32) وَالَّذِينَ هُمْ بِشَهاداتِهِمْ قائِمُونَ (33) وَالَّذِينَ هُمْ عَلى صَلاتِهِمْ 
يُحافظُونَ (34) وليك في جَنَاتِ مُكْرَمُونَ (4)35 

استثناء منقطع ناشئ عن الوعيد المبتدأ به من قوله : ليود الْمُجْرمُ لو يَفْمَدِي مِنْ عَذَاب يَوْمِئِذِ [المعارج : 11] الآية. 

فالمعنى على الاستدراك. والتقدير : لكن المصلين الموصوفين بكيت وكيت أولئك في حنات مكرمون. 

فجملة لأُولئِكَ فِي جَنَّاتٍ فُكُرَمُونَك حيث وقعت بعد وإإلَّاُ المنتقطعة وهي بمعنى (لكننّ) فلها حكم الحملة المخبر بما عن 
اسم (لكيّ) المشددة أو عن المبتدأ الواقع بعد (لكن) المخففة وهو ما حققه الدماميني » وإن كان ابن هشام رأى عد الجملة بعد 
الاستثناء المنقطع في عداد الجمل التي لا محك لما من الإعراب. 

والكلام استئناف بياني لمقابلة أحوال المؤمنين بأحوال الكافرين » ووعدهم بوعيدهم على عادة القرآن في أمثال هذه المقابلة. 
وهذه صفات مان هي من شعار المسلمين » فعدل عن إحضارهم بوصف المسلمين إلى تعداد خحصال من خصام إطنابا في الثناء 
عليهم لأن مقام الثناء مقام إطناب » وتنبيها على أن كل صلة من هذه الصلات الثمان هي من أسباب الكون في الجنات. 

وهذه الصفات لا يشاركهم المشركون في معظمها بالمرة » وبعضها قد يتصف به المشركون ولكنهم لا يراعونه حق مراعاته 
باطراد » وذلك حفظ الأمانات والعهد » فالمشرك يحفظ الأمانة والعهد اتقاء مذمة الخيانة والغدر » ومع أحلافه دون أعدائه ‏ 


والمشرك يشهد بالصدق إذا لم يكن له هوى في الكذب » وإذا حشي أن يوصم بالكذب. وقد غدر المشركون بالمسلمين في عدة 
حوادث » وغدر بعضهم بعضاء فلو علم المشرك أنه لا يطلع على كذبه وكان له هوى لم يؤد الشهادة. 

ولماكان وصف 8َآالْمُصّلَينَ4 غلب على المسلمين كما دل عليه قوله تعالى : فإما سَلَكُكُمْ في سَفَرَ قالُوا لَمْ َك مِنَ 
الْمُصَلَينَ4 الآية [اللدثر : 42 ؛ 43] » أتبع وصف المصلين في الآية هذه بوصف «الَّذِينَ هُمْ عَلى صَلاتِهِمْ دائمُونَ#© أي 
مواظبون على صلاتهم لا يتخلفون عن أدائها ولا يتركوتما. 

والدوام على الشيء : عدم تركه » وذلك في كل عمل بحسب ما يعتبر دواما فيه » كما تقرر في أصول الفقه في مسألة إفادة 
الأمر التكرار. 

وني إضافة (صلاة) إلى ضمير #الْمُصَلَّينَ4 تنويه باختصاصها بمم » وهذا الوصف للمسلمين مقابل وصف الكافرين في 
قوله : بعذاب واقع للكافرينَ» [المعارج : 1 » 2]. 

وبحي ء الصلة جملة اسمية دون أن يقال : الذين يدومون » لقصد إفادتما الثبات تقوية كمفاد الدوام. 

وإعادة اسم الموصول مع الصّلات المعطوفة على قوله ظالَّذِينَ هُمْ على صَلاتِهِمْ دائِمُونَ» لمزيد العناية بأصحاب تلك 
الصللات. 

وتسمية ما يعطونه من أمواللهم من الصدقات باسم موْحَقْ» للإشارة إلى أتمم جعلوا السائل وا محروم كالشركاء لهم في أموالطهم 
من فرط رغبتهم في مواساة إخوانهم إذ لم تكن الصدقة يومئذ واحبة ولم تكن الركاة قد فرضت. 

ومعنى كون الحق معلوما أنه يعلمه كل واحد منهم ويحسبونه » ويعلمه السائل والمحروم بما اعتاد منهم. 
وبجيء الصلة جملة اسمية لإفادة ثبات هذه الخصلة فيهم وتمكنها منهم دفعا لتوهم الشح في بعض الأحيان لما هو معروف بين غالب 
الناس من معاودة الشحٌ للنفوس. 

والسائل : هو المستعطي » و الْمَحْرُومِ» : الذي لا يسأل الناس تعففا مع احتياحه فلا يتفطن له كثير من الناس فيبقى 


كا تحروم. 
وأصل امحروم : الممنوع من مرغوبه » وتقدم في سورة الذاريات [19] في قوله : «ووَفِي أَمْوالِهِمْ حَقْ لِلسَائْلٍ وَالْمَخْرُوم4. 
وهذه الصفة للمؤمنين مضادة صفة الكافرين المتقدمة في قوله : «إوَجَمَعَ فَأَؤْعى» [المعارج : 18]. 


والتصديق بيوم الدين هو الإمان بوقوع البعث والجزاء » و طوالدّينٍ# : الجزاء. وهذا الوصف مقابل وصف الكافرين بقوله : 
طإِنَهُمْ يَرَوْنَهُ تعيدً» [المعارج : 6]. 

ولما كان التصديق من عمل القلب لم يتصور أن يكون فيه تفاوت أن بالجملة الفعلية على الأصل في صلة الموصول » وأوثر 
فيها الفعل المضارع لدلالته على الاستمرار. 

ووصفهم بأنحم من عَذاب رَبَهِمْ مُشْفِفُوتَ4 مقابل قوله في حق الكافرين ظإسَأَلَ سائِلٌ يعذاب واقِع لِلكافِرينَ4 [المعارج : 
211] 85 موا سوال مستطنت ذلك وعيله. 1 

والإشفاق : توقع حصول المكروه وأحذ الحذر منه. 

وصوغ الصلة بالحملة الاسمية لتحقيق وثبات اتصافهم بهذا الإشفاق لأنه من المغيبات » فمن شأن كثير من الناس التردد فيه. 


وجملة إن عَذاب رَبَهِمْ غَيْرُ مَأمُونِ معترضة , أي غير مأمون لحم » وهذا تعريض بزعم المشركين الأمن منه إذ قالوا : وما 
َحْنْ بِمُعَدَبِينَ4 [الشعراء : 138]. ووصفهم بأنهم «لِفُرُوجِهِمْ حافظونَ» مقابل قوله في تمويل حال المشركين يوم الجزاء بقوله : 
ولا يَسْئَلُ حَمِيمٌ حَبِيماً» [المعارج : 10] إذ أخص الأحمّاء بالربحل زوجه » فقصد التعريض بالمشركين بأن هذا امول حاص بهم 
بخلاف المسلمين فإنهم هم وأزواحهم يحبرون لأنحم اتقوا الله في العفة عن غير الأزواج » قال تعالى : ©الْأَخِلَاءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُّهُمْ لِبَعْضٍ 
عَدُوٌ إِلّا الْمُتَفِينَ4 [الزحرف : 67]. 

وتقدم نظير هذا في سورة المؤمنين » أي ليس في المسلمين سفاح ولا زنا ولا مخالّة ولا بغاء » ولذلك عقب بالتفريع بقوله : 
فَمَنِ ابتَغى وَراءَ ذَلِكَ فَأُولئِكَ هُمْ العادُونَ#. والعادي : المفسد , أي هم الذين أفسدوا فاحتلطت أنسابهم وتطرقت الشكوك إلى 
حصانة نسائهم » ودخلت الفوضى في نظم عائلاتهم » ونشأت بينهم الإحن من الغيرة. 

وذكر رعي الأمانات والعهد لمناسبة وصف ما يودٌ الكافر يوم الجزاء أن يفتديه من العذاب بفصيلته التي تؤويه فيذهب منه 
رعي العهود التي يجب الوفاء بما للقبيلة. وحسبك من تشويه حاله أنه قد نكث العهود التي كانت عليه لقومه من الدفاع عن 
حقيقتهم بنفسه وكان يفديهم بنفسه » والمسلم لما كان يرعى العهد بما يمليه عليه دينه حجازاه الله بأن دفع عنه حزي ودادة فدائه 
نفسه بمواليه وأهل عهده. 

والقول في اسمية الصلة كالقول في الذي قبله. 

والرعي : الحفظ والحراسة. وأصله رعي الغنم والإبل. 

وقرأ الجمهور «إلأماناتهخ بصيغة الجمع. وقرأه ابن كثير لأمانتهم بالإفراد والمراد الجنس. 

وقوله : طِوَالّدِينَ هُمْ بِشَهاداتِهِمْ قائِمُونَ4 ذكر لمناسبة ذكر رعي الأمانات إذ الشهادة من جملة الأمانات لأن حق المشهود 
له وديعة في حفظ الشاهد فإذا أدى شهادته فكأنه أدى أمانة لصاحب الحق المشهود له كانت في حفظ الشاهد. 

ولذلك كان أداء الشهادة إذا طولب به الشاهد واحبا عليه » قال تعالى : ولا يَأَبَ الشَُّهداءًْ إذا ما دُعُوا [البقرة : 
2 . 

والقيام بالشهادة : الاهتمام بما وحفظها إلى أن تؤدى » وهذا قيام بجازي كما تقدم عند قوله تعالى : (أوَيُقِيمُونَ الصّلاة# 
في سورة البقرة [3]. 

وباء #بشهاداتِهم4 للمصاحبة » أي يقومون مصاحبين للشهادة ويصير معن الباء في الاستعارة معنى التعدية. 

فذكر القيام بالشهادة إتمام لخصال أهل الإسلام فلا يتطلب له مقابل من خصال أهل الشرك المذكورة فيما تقدم. 

والقول في اسمية جملة الصلة للغرض الذي تقدم لأن أداء الشهادة يشق على الناس إذ قد يكون المشهود عليه قريبا أو صديقا 
؛ وقد تثير الشهادة على المرء إحنة منه وعداوة. وقرأ الجمهور بشهادتمم بصيغة الإفراد » وهو اسم جنس يعم جميع الشهادات التي 
تحملوها. وقرأ حفص ويعقوب «بشّهاداتِهِمْ#© بصيغة الجمع. وذلك على اعتبار جمع المضاف إليه. 

وقول طوَالَذِينَ هُمْ عَلى صَّلاتِهِمْ بُحَافِظُونَ #4 ثناء عليهم بعنايتهم بالصلاة من أن يعتريها شيء يخل بكمالها » لأن مادة 
المفاعلة هنا للمبالغة في الحفظ مثل : عافاه الله » وقاتله الله » فا محافظة راجعة إلى استكمال أركان الصلاة وشروطها وأوقاتما. وإيثار 
الفعل المضارع لإفادة تحدد ذلك الحفاظ وعدم التهاون به » وبذلك تعلم أن هذه الجملة ليست محرد تأكيد لحملة الَّذِينَ هُمْ عَلى 
صَلاتِهمْ دائِمُونَ© بل فيها زيادة معنى مع حصول الغرض من التأكيد بإعادة ما يفيد عنايتهم بالصلاة في كلتا الجملتين. 


وف الأخبار النبوية أخبار كثيرة عن فضيلة الصلاة » وأن الصلوات تكفر الذنوب كحديث «ما يدريكم ما بلغت به 
صلاته» . 

وقد حصل بين أخرى هذه الصلات وبين أولاها محسن رد العجز على الصدر. 

وتقدم المسند إليه على المسند الفعلي في قوله : طوَالَذِينَ هُمْ عَلى ضَّلاتِهِمْ يُحَافِظُونَ» يفيد تقوية الخبر مع إفادة التجدد 
من الفعل المضارع. 

ولما أحريت عليهم هذه الصفات الحليلة أخبر عن جزائهم عليها بأكمم مكرمون في الحنة. 

وحيء باسم الإشارة للتنبيه على أتمم استحقوا ما بعد اسم الإشارة من أحل ما سبق قبل اسم الإشارة كما تقدم في قوله 
تعالى : أأُوليِكَ عَلى هُدئ مِنْ ريه في سورة البقرة[5] . 

والإكرام : التعظيم وحسن اللقاء » أي هم مع جزائهم بنعيم الجنات يكرمون بحسن اللقاء والثناء » قال تعالى : ظوَالْمَلائِكَةُ 
يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ من كل باب سَّلامٌ عَلَيَكُمْ بما صبَرْتُمْ فَبِعْمَ عُقَبَى الدَّارٍ© [الرعد : 23 » 24] وقال هوَرِضُوان من الله كبر 
[التوبة : 72/]. 

وهذا يقتضي أن يكون قوله : «وفي جنات خبرا عن اسم الإشارة وقوله مإِمُكَرْمُونَ» حبرا ثانيا. 


[36 . 41] «إقما لٍ الَّذِينَ كفرُوا قِبَلَكَ مُفْطِعِينَ (36) عن الْيَمِينِ وَعَنِ الشّمالٍ عِزِينَ (37) أَيَطْمَعْ كُلُ ار مِنْهُمْ أن يُدْحَلَ 
جَنَةَ َعم (38) كلا إن خَلَقَاهُمْ مما يَعْلَمُونَ (39) قلا فيه َيف الْمَشْارِقٍِ وَالْمَغاربِ نا لَقَادِرُونَ (40) عَلى أَنْ ُبَدَلَ خَيْراً مِنَهُمْ 
وما نَحنْ بِمَسْبُوقِينَ (4)41 

«إقما ل الَذِينَ كمَرُوا قِبَلَكَ مُهْطِعِينَ (36) عَن الْيِمِينِ وَعَنِ الشّمالٍ عِزِينَ (37) أيَطْمَعْ كُلُ امرئ مِنْهُمْ أن يُدْحَلَ جَنَةَ تيم 
(38) كلا 

فرع استفهام إنكاري وتعجيبي من تجمع المشركين إلى النبي كيو مستهزءين بما يسمعون من وعد المؤمنين بالجنة ووعيد 
المشركين بعذاب جهنم. 

فرع ذلك على ما أفاده في قوله : لأُولئِك في جَنَاتٍ مُكْرَمُونَ؟# [المعارج : 35]. 

والمعنى : أن الذين كفروا لا مطمع لهم في دخول الحنة فما ذا يحاولون بتجمعهم حولك بملامح استهزائهم. 

وهذا وإن كان حطابا للبي كيو فالمقصود به إبلاغه إليهم فيما يتلو عليهم من القرآن فهو موجه إليهم في المعنى كما يدل 
عليه تنهيته بحرف الردع فهو لا يناسب أن يكون إعلاما للبي وَليٌ لذلك لأنه شيء مقرر في علمه. 

ومعنى فم لٍ الَّذِينَكَفَرُواك : أي شيء ثبت للذين كفروا في حال كوتهم عندك , أو في حال إهطاعهم إليك. 

وقد تقدم عند قوله تعالى : «إقالُوا وما لنا أَلّا نُقَاتِلَ في سَبِيلٍ الله وَقَدْ أُخْرِجما مِنْ ديارنا» في سورة البقرة [246]. وتركيب 
«ماله» لا يخلو من حال مفردة » أو جملة بعد الاستفهام تكون هي مصب الاستفهام. فيجوز أن تكون الحال المتوحه إليها 
الاستفهام هنا الظرف » أي لقِبَلَكَ» فيكون ظرفا مستقرا وصاحب ال حال هو فل الَّذِينَ كفَرُواك. ويجوز أن تكون مَإْمْفْطِعِينَ4 , 
فيكون وِإْقِبَلَكَ”ُ ظرفا لغوا متعلقا ب مإْمْهْطِعِينَ». وعلى كلا الوجهين هما مثار التعجيب من حام فأيهما جعل محل التعجيب 
أحري الآخر الحرى اللائق به في التركيب. وكتب في المصحف اللام الداخلة على الّذِينَ مفصولة عن مدخولها وهو رسم نادر. 

والإهطاع : مد العنق عند السير كما تقدم في قوله تعالى : مأمْهْطِعِينَ إِلَى الدّاع4 في سورة القمر [8]. 


قال الواحدي والبغوي وابن عطية وصاحب «الكشاف» : كان المشركون يجتمعون حول النبي وو ويستمعون كلامه ويكذبونه 
ويستهزءون بالمؤمنين » ويقولون : لئن دحل هؤلاء الجنة كما يقول محمد فلندخلنها قبلهم وليكونن لنا فيها أكثر جما لحم. فأنزل الله 
هذه الآية. 

وقبل : اسم بمعنى (عند). 

وتقدم الظرف على مإْمْهْطِعِينَ؟ للاهتمام به لأن التعجيب من حالهم في حضرة النبي ويه أقوى لما فيهم من الوقاحة. 

وموقع قوله : عَنٍ الْيَمِينِ وَعَنِ الشّمالٍ» مثل موقع بلك وموقع لأمْْطِعِينَ#. والمقصود : كثرة الجهات » أي واردين 


والتعريف في «أالْيَمِينٍ» و «الشّمالٍ# تعريف الجنس أو الألف واللام عوض عن المضاف إليه. 

والمقصود من ذكر اليمين والشمال : الإحاطة بالجهات فاكتفي بذكر اليمين والشمال » لأنمما الجهتان اللتان يغلب حلولهما 
» ومثله قول قطريٌ بن الفجاءة : 
فيا اراق ازمعسسعل تفيسسيةا ‏ فعببون فون يوب ة تبان 

يريد : من كل جهة. 

و وعِزِينَ# حال من طالّذِينَ كَمَرُواك. و موعِزِينَ© : جمع عزة بتخفيف الزاي » وهي الفرقة من النّاس » اسم بوزن فعلة. 
وأصله عزوة بوزن كسوة » وليست بوزن عدة. وحرى جمع عزة على الإلحاق بجمع المذكر السالم على غير قياس وهو من باب سنة 
من كل اسم ثلائي حذفت لامه وعوض عنها هاء التأنيث ولم يكسّر مثل عضة (للقطعة). 

وهذا التركيب في قوله تعالى : «إفّما ل الّذِينَ كفَرُوا قبَلَكَ مُهْطِعِينَ)4 إلى قوله «جَنَةَ نَعِيم؟؛ يجوز أن يكون استعارة تمثيلية 
شبه حالم في إسراعهم إلى النبي يَيقْوّ بحال من يظن بمم الاجتماع لطلب الهمدى والتحصيل على المغفرة ليدخلوا الجنة لأن الشأن 
أن لا يلتف حول النبي وَل إِلّا طالبوا الاهتداء بمديه. 

والاستفهام على هذا مستعمل في أصل معناه لأن التمثيلية تحري في مجموع الكلام مع بقاء كلماته على حقائقها. 
ويجوز أن يكون الكلام استفهاما مستعملا في التعجيب من حال إسراعهم ثم تكذيبهم واستهزائهم. 

وجملة طأيَطْمَعْ كل افر مِنْهُمْ أن يُدحَلَ جَنّ تيو بدل اشتمال عن جملة طإقما لٍ الَّذِينَ روا َلك مُهْطِعِينَ» الآية , 
لأنَّ التفافهم حول النبي ويه شأنه أن يكون لطلب الحدى والنجاة فشبه حالهم بحال طالبي النجاة والهدى فأورد استفهام عليه. 

وحكى المفسرون أن المشركين قالوا مستهزءين : نحن ندحل الحنة قبل المسلمين » فجاز أن يكون الاستفهام إنكارا لتظاهرهم 
بالطمع في الحنة بحمل استهزائهم على خخلاف مرادهم على طريقة الأسلوب الحكيم , أو بالتعبير بفعل لإيَطْمَعْ# عن التظاهر 
بالطمع كما في قوله تعالى : «يَحْدّرُ المُنافِقُونَ أن تُترّلَ عَلَيْهِمْ سُورَةٌ تُتبَئْهُمْ بما في فُلُوبِهمْ4 [التوبة : 64] أي يتظاهرون بأنهم 
مدرو 

وأسند الطمع إلى مكل امْرِئ مِنْهُْ؛ دون أن يقال : أيطمعون أن يدخلوا الجنة » تصويرا لحالهم بأنما حال جماعة يريد كل 
واحد منهم أن يدخل الحنة لتساويهم , يرون أنفسهم سواء في ذلك » ففي قوله : مكل امْرِي مهم تقوية التهكم بهم. 

ثم بني على التهكم ما يبطل ما فرض لحالهم بما بني عليه التمثيل التهكمي بكلمة الردع وهي (إكَلَا# أي لا يكون ذلك. 
وذلك انتقال من امحاز إلى الحقيقة ومن التهكم بحم إلى توبيخهم دفعا لتوهم من يتوهم أن الكلام السابق لم يكن تمكما. 


وهنا تم الكلام على إثبات اللجزاء. 

ظِإِنا خَلَفمَاهُمْ مما يَعْلَمُونَ فَلا أُقْيِمُ بِرَبٌ الْمَسْارِقٍ وَالْمَعْارِبٍ إن لقادِرُونَ (40) عَلى أَنْ نُبَدَّلَ خَيْراً مِنْهُمْ وما نَحْنْ 
بِمَسْبُوقِينَ (4)41. 

كلام مستأنف استتثنافا ابتدائيا للانتقال من إثبات الجزاء إلى الاحتجاج على إمكان البعث إبطالا لشبهتهم الباعثة على 
إنكاره » وهو الإنكار الذي ذكر إجمالا بقوله المتقدم آنفا «إِنَهُمْ يَرَوْنَهُ بَعيداً وَنَراهُ قَرِيباً© [المعارج : 6 » 7] فاحتج عليهم بالنشأة 
الأولى » كما قال تعالى : ظوَلَقَدْ عَلِمْهُمُ التَضْأَةَ الأولى فَلَوْ لا تَدكَرُوَ4 [الواقعة : 62] فالخبر بقوله : نا حَلَفْسَاهُمْ مِمًا 
يَعْلَمُونَك مستعمل في لازم معناه وهو إثبات إعادة خلقهم بعد فنائهم. 

فهذا من تمام الخطاب الموحه إلى النبي ول . والمقصود منه أن يبلغ إلى أسماع المشركين كما تقدم آنفا. والمعنى : أنا حلقنا 
الإنسان من نطفة حتى صارت إنسانا عاقلا مناظرا فكذلك نعيد خلقه بكيفية لا يعلموتها. 

فما صدق (ما يعلمون) هو ما يعلمه كل أحد من أنه كون في بطن أمه من نطفة وعلقة » ولكنهم علموا هذه النشاة الأولى 
فأمهاهم التعوّد بما عن التدبر في دلالتها على إمكان إعادة المكوّن منها بتكوين آخر. 

وعدل عن أن يقال : إنا خلقناهم من نطفة » كما قال في آيات أحرى «َإإنّا حَلَقْنَا الإنْسانَ من نُطَفَةٍ أمشاج» [الإنسان : 
2] وقال : مْأُوَلَمْ يَرَ الإنْسانٌ أنَا حَلَفْاهُ من نطْفةٍ فإذا هُوَ حَصِيمٌ مُبِينَ وَصَرَبَ لنا مكلا وَنَسِيَ حَلَقَهُ قال مَنْ يخي الْعِظام هي 
رَمِيةٌ» [يس : 77 » 78] وغيرها من آيات كثيرة » عدل عن ذلك إلى الموصول في قوله : «ممًا يَعْلَمُونَ؟ توجيها للتهكم بحم إذ 
جادلوا وعاندوا » وعلم ما جادلوا فيه قائم بأنفسهم وهم لا يشعرون » ومنه قوله تعالى : طوَلََدْ عَلِمْهُمْ التَسْأَةَ الأولى فَلَوْ لا 
تَذَكْرُونَ؟ [الواقعة : 62]. وكان في قوله تعالى : «إمِمًا يَعْلَمُونَ؟ إماء إلى أتمم يخلقون الخلق الثاني «أممًا لا يَعْلَمُوَ؛ كما قال في 
الآية الأحرى لسْبْحانَ الَّذِي حَلَقَ الْأَرُواجٍ كُلّها مِمًا تُنبِث الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفْسِهِمْ وَيِما لا يَْلَمُونَ؛ [يس : 36] وقال : 
«وَنْنْشِئَكُمْ في ما لا تَعْلَمُونَ» [الواقعة : 61] فكان ف الخلق الأول سرّ لا يعلمونه. 

وبحيء ْنَا خَلَفَناهُمْك موكدا بحرف التأكيد لتنزيلهم فيما صدر منهم من الشبهة الباطلة منزلة من لا يعلمون أنمم حلقوا من 
نطفة وكانوا معدومين » فكيف أحالوا إعادة حلقهم بعد أن عدم بعض أجزائهم وبقي بعضها ثم أتبع هذه الكناية عن إمكان إعادة 
الخلق بالتصريح بذلك بقوله : قلا أَقْسِمُْ برب الْمَسْارِقٍ وَالْمَْارب إِنَا لَقادِرُونَ عَلى أَنْ تُبَدّلَ خَيْراً مِنْهُمْ4 مفرعا على قوله : «إإنًا 
خَلَقَاهُمْ مما يَعْلَمُونَ والتقدير : فإنا لقادرون الآية. 

وجملة إلا أقسم برب المشارق) إلخ معترضة بين الفاء وما عطفته. 

والقسم بالله بعنوان ربوبيته المشارق والمغارب معناه : ربوبيته العالم كله لأن العالم منحصر في جهات شروق الشمس وغروبما. 
وجمع الْمَشَارِقٍ وَالْمَغاربِ» باعتبار تعدد مطالع الشمس ومغاربما في فصول السنة فإن ذلك مظهر عجيب من مظاهر القدرة 
الإلحية والحكمة الربانية لدلالته على عظيم صنع الله من حيث إنه دال على الحركات الحافة بالشمس التي هي من عظيم المخلوقات 
» ولذلك لم يذكر في القرآن قسم بحهة غير المشرق والمغرب دون الشمال والجنوب مع أن الشمال والجنوب جهتان مشهورتان عند 
العرب » أقسم الله به على سنة أقسام القرآن. 

وف إيثار «الْمَسارقٍ وَالْمَغاربِ© بالقسم بربما رعي لمناسبة طلوع الشمس بعد غروبما لتمثيل الإحياء بعد الموت. 


وتقدم القول في دحول حرف النفي مع (لا أقسم) عند قوله : مفلا في بما تُبْصِرُونَ وما لا تُبْصِرُونَب في سورة الحاقة 
٠ ]39 ١ 38[‏ وقوله : طقلا أَفِْمْ بمواقع الوم في سورة الواقعة [75]. 

وقوله : على أَنْ نُبَدَلَ خَيْراً مِنَهُمْ يحتمل معنيين : أولهما وهو المناسب للسياق أن يكون المعنى على أن نبدلهم خيرا منهم 
» أي نبدل ذواتهم خلقا حيرا من خلقهم الذي هم عليه اليوم. والخيرية في الإتقان والسرعة ونحوهما وإنما كان خلقا أتقن من النشأة 
الأولى لأنه حلق مناسب لعال الخلود » وكان الخلق الأول مناسبا لعالم التغير والفناء » وعلى هذا الوجه يكون نْبَدّلَ'» مضمنا 
معنى : نعوّض » ويكون المفعول الأول ل و«نْبَدل» ضميرا مثل ضمير «إمِنْهُةْ» أي نبدلهم والمفعول الثاني «خَيْراً منهُم©. 

و (من) تفضيلية » أي خيرا في الخلقة » والتفضيل باعتبار اختلاف زماني الخلق الأول والخلق الثاني » أو اختلاف عالميهما. 

والمعنى الثاني : أن نبدل هؤلاء بخير منهم » أي بِأمّة خير منهم » والخيرية في الإبمان » فيكون (إِنُبَدَّلَك على أصل معناه » 
ويكون مفعوله محذوفا مثل ما ف المعنى الأول » ويكون وإْخَيْراً©# منصوبا على نزع الخنافض وهو باء البدلية كقوله تعالى : 
أنسعبدُِون الي هُوَ أذنى الذي هو حير [البقرة : 61] : ويكون هذا تمديدا لهم بأن سيستأصلهم ويأي بقوم آخخرين كما قال 
تعالى : إن يَسَأْ يُذْهِبِكُمْ وَبَأْتِ بِحَلْقٍ جَدِيدِي [فاطر : 16] وقوله : وَإنْ تَعوَلَّا يَسْتَبْدِلُ قَوْماً غَيْرَكُمْ ثُمّ لا يووا أنعالكم» 
[ محمد : 38]. 

وفي هذا تغبيت للنبي 5ك وتذكير بأن الله عالم بحالهم. 

وذيل بقوله : «ووَما نَحْنْ بِمَسْبُوقِينَ# , والمسبوق مستعار للمغلوب عن أمره » شبه بالمسبوق في الحلبة » أو بالمسبوق في السير » وقد تقدم 
في قوله تعالى : «أَمْ حيِب الَّذِينَ يَعْمَلُونَ السيّئاتٍ أَنْ يَسْبِقُونا ساءَ ما يَحْكُمُونَ)4 [العدكبوت : 4] » ومنه قول مرة بن عدّاء الفقعسي : 
كاتجبسلة 1 #مسحتيق مسن الستدفر سيرة ٠.‏ إذاأتحبت اوركتس ١‏ التصذلي كبست لني 

يريد : كأنك لم تغلب إذا تداركت أمرك وأدركت طلبتك. 

و على أَنْ نُبَدَلَ خَيْراً منْهُمْك متعلق بمسبوقين , أي ما نحن بعاجزين على ذلك التبديل بأمثالكم كما قال في سورة الواقعة 
[61] إنا لقادرون على أَنْ تُبَدَلَ أمنالكم». 


إلى نُصُبٍ يُوفِصُونَ (43) خاشعةً أَنْصارهُم تَرْمَقُهُمْ ذَلَةُ ذلِك الْيَومُ الذي كاثوا بُوعَدُونَ (4)44 

تفريع على ما تضمنه قوله : «أهَما ل الَّذِينَ كَمَرُوا قِبَلَّكَ مُهْطِعِينَ؛ [المعارج : 36] من إرادتمم بفعلهم ذلك وقوهم : إننا 
ندل الحنة » الاستهزاء بالقرآن والنبيويْعٌ . وبعد إبطاله إجمالا وتفصيلا فرع عن ذلك أمر الله رسوله بتركهم للعلم بأنهم لم يحد 
فيهم الحدي والاستدلال وأتمم مصرون على العناد والمناواة. 

ومعنى الأمر بالترك في قوله : مإفَدَرْهْمْك أنه أمر بترك ما أهمّ البي وَيْةٌ من عنادهم وإصرارهم على الكفر مع وضوح الححج 
على إثبات البعث ولما كان أكبر أسباب إعراضهم وإصرارهم على كفرهم هو خوضهم ولعبهم كني به عن الإعراض بقوله : 
«إيَخُوضوا وَيَلعبواع. 

فجملة لِإيَحُوضُوا وجملة وَيَلْعبُوائُه حالان من الضمير الظاهر في قوله : فَدَرْمُوْ. وتلك الحال قيد للأمر في قوله : 
طفَدَرْهُمْ©. والتقدير : فذر حوضهم ولعبهم ولا تحزن لعنادهم وإصرارهم. 


وتعدية فعل (ذر) إلى ضميرهم من قبيل توجه الفعل إلى الذات. والمراد توجهه إلى بعض أحوالها التي لما اتتصاص بذلك 
الفعل » مثل قوله تعالى : طخْرّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيعَهُ4 [المائدة : 3] أي حرم عليكم أكلها , وقوله : وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الأختين» 
[النساء : 23] أي أن تجمعوهما معا في عصمة نكاح والاعتماد في هذا على قرينة السياق كما في الآيتين المذكورتين وقوله تعالى : 
«فَدَرْهُمْ حَنّى يُلاقُوا يَوْمَهُمُ الّذِي فِيه يُصْعَقُونَ؛ في سورة الطور [45] » أو على ذكر ما يدل على حالة خاصة مثل قوله : 
يَحُوصُوا وَيَلْعبُواكه في هذه الآية » فقد يكون المقدر مختلفا كما في قوله تعالى : 8إإِنَّمَا الْحَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأنصاب وَالْأَْلامُ رِخْسٌ 
مِنْ عَمَلٍ الشَّيْطانٍ فَاجْتَِبُوةُ#© [المائدة : 90] إذ التقدير : فاحتنبوا شرب الخمر والتقامر بالميسر وعبادة الأنصاب والاستقسام 
بالأزلام. وهذا الاستعمال هو المعنون في أصول الفقه بإضافة التحليل والتحريم إلى الأعيان » أو إسناد التحريم والتحليل إلى الأعيان 
؛ ولوضوح دلالة ذلك على المراد لم يعدّه جمهور علماء الأصول من قبيل ا محمل خلافا للكرحي وبعض الشافعية. 

وقد يتوسل من الأمر بالترك إلى الكناية عن التحقير وقلة الاكتراث كقول كبشة أحت عمرو بن معديكرب تلهب أخاها 
عمرا للأحذ بثأر أحيه عبد الله وكان قد قتل : 
ودع عشنك عم رانف عمرااهسالحمح وهلبطن عمرو غير شب لمطلعهم 

وما في هذه الآية من ذلك الأسلوب أي لا تكترث بحم فإنهم دون أن تصرف همتك في شأنهم مثل قوله تعالى : مفلا 
تَذْهَبْ نَفْسْكَ عَلَيْهُمْ حسَراتٍ4 [فاطر : 8]. 

ويهذا تعلم أن قوله تعالى : «فَذَرْهُوْ# لا علاقة له بحكم القتال » ولا هو من الموادعة ولا هو منسوخ بآيات السيف كما 
تومه بعض المفسرين. 

والخنوض : الكلام الكثير » والمراد خوضهم في القرآن وشأن البي ولع والمسلمين. 

واللعب : الحزل والحزء وهو لعبهم في تلقي الدعوة الإسلامية وخروجهم عن حدود التعقل والحدٌ في الأمر لاستطارة رشدهم 
حسدا وغيظا وحنقا. 

وحزم «ِيَحُوضُوا وَيَلْعَبُوائ في جواب الأمر للمبالغة في ارتباط خوضهم ولعبهم بقلة الاكتراث بحم إذ مقتضى جزمه في 
الجواب أن يقدر : أن تذرهم يخوضوا ويلعبوا » أي يستمروا في خوضهم ولعبهم وذلك لا يضيرك » ومثل هذا الجزم كثير نحو قل 
ِلَذِينَ آمَُو يَغفِرُوا ِلَذِينَ لا يَرْجُونَ أَيَامَ الله لِيَجْزِيَ فَْماً بما كاثوا يَكْسِبُونَ4 [الحائية : 14] ونحو موقل لعبادِي يَقُولُوا الي هي 
أَحْسَنْ »4 [الإسراء : 53]. وبعض المفسرين والنحويين يجعل أمثاله بجزوما بلام الأمر مقدرة على أن ذلك مقول القول وهو يفيت 
نكتة المبالغة. 

و هحَتَى» متعلقة ب (ذرهم) لما فيه من معنى » أمهلهم وانتظرهم » فإن اليوم الذي وعدوه هو يوم النشور حين يجازون 
على استهزائهم وكفرهم » فلا يكون غاية ل لإِيَحُوضُوا وَيَلْعَبُوَاكه والغاية هنا كناية عن دوام تركهم. 

وإضافة (يوم) إلى ضميرهم لأدنى ملابسة. 

وقرأ الجمهور «ِيُلاقُوا بألف بعد اللام من الملاقاة. وقرأه أبو حعفر بدون ألف من اللقاء. واللقاء : محاز على كل تقدير : 
فعلى قراءة الجمهور هو مجاز من جهتين لأن اليوم لا يلقى ولا يلقى. وعلى قراءة أبي جعفر هو محاز من جهة واحدة لأن اللقاء إنما 

و طيَْمَ يَحْرْجُونَ مِنَ الأَخداثٍ» بدل من يَوْمَهُمُ» ليس ظرفا. 


والخروج : بروز أجسادهم من الأرض. 

وقرأ الجمهور ِيَحْرْجُونَ© بفتح التحتية على البناء للفاعل. وقرأه أبو بكر عن عاصم بضمها على البناء للمفعول. 

و «الأخْداثِ» : جمع حدث بفتحتين وهو القبر » والقبر : حفير يجعل لمواراة الميت. 

وضمير (إِيَخْرْجُونَ# عائد إلى المشركين المخبر عنه بالأحبار السابقة. وجميعهم قد دفنوا في قبور أو وضعوا في قليب بدر. 

والتصب بفتح فسكون : الصنم » ويقال : نصب بضمتين » ووحه تسميته نصبا أنه ينصب للعبادة » قال الأعشى : 
وذا التص لب المتصلوب لا تقس كنة - وللاتصجب دالفشلسيطظان وله فاصمدا 

و موبُوفِضُونَ؟ مضارع أوفض .ء إذا أسرع وعدا في سيره » أي كأنحم ذاهبون إلى صنم » شبه إسراعهم يوم القيامة إلى الحشر 
بإسراعهم في الدنيا إلى الأصنام لزيارتما لأن لهذا الإسراع احتصاصا بمم » وفي هذا التشبيه إدماج لتفظيع حالم في عبادة الأصنام 
وإعاء إلى أن إسراعهم يوم القيامة إسراع دعٌ » ودفع جزاء على إسراعهم للأصنام. 

وقرأ الجمهور نصب بفتح النون وسكون الصاد. وقرأه ابن عامر وحفص عن عاصم بضم النون والصاد. 

وخشوع الأبصار استعارة للنظر إلى أسفل من الذل » كما قال تعالى : وإِيَنْظوُونَ مِنْ طَرْفٍ حَفِي [الشورى : 45] وقال : 
«خشّعاً أَنِصارْهُم يَحْرْجُونَ مِنَ الْأَخداث كَأَنَهُمْ جَرادٌ مُنْتَشِرٌ»؛ [القمر : 7]. وأصل الخشوع : ظهور الطاعة أو المخافة على 
الإنسان. 


والرهق : الغشيان » أي التغطية بساتر » وهو استعارة هنا لأن الذلة لا تغش . 


وجملة ذلك الْيَْمْ الَّذِي كاثوا ُوِعَدُونَ4 فذلكة لما تضمنته السورة في أول أغراضها من قوله : لإبعذاب واقِع» إلى قوله : 
طون يَوْم كان مقدالة» الآإيات [المعارج : 1. 4] ؛ وهي مفيدة مع ذلك تأكيد جملة عق يُلاقُوا يَؤْمَهُمْ الَذِي يُوعَدُونَ #. 
وفيها محسن رد العجز على الصدر. بسم اللّه النحمن الرحيم 


1. سورة نوح 

كحذا الاسم 'حميت هذه السورة في المصاحف وكتب التفسير » وترجمها البخاري في كتاب التفسير من «صحيحه» بترجمة 
«سورة إنا أرسلنا نوحا». ولعل ذلك كان الشائع في كلام السلف ول يترحم لها الترمذي في «جامعه». 

وهي مكية بالاتفاق. 

وقد عدت الثالثة والسبعين في ترتيب نزول السور » نزلت بعد نزول أربعين آية من سورة النحل وقبل سورة الطور. 

وعد العادٌون بالمدينة ومكة آيها ثلاثين آية » وعدّها أهل البصرة والشام تسعا وعشرين آية » وعدها أهل الكوفة ثمانا 
وعشرين آية. 

أغراضها 


أعظم مقاصد السورة ضرب المثل للمشركين بقوم نوح وهم أول المشركين الذين سلط عليهم عقاب في الدنيا » وهو أعظم 
عقاب أعني الطوفان. وفي ذلك تمثيل لحال النبي وَييُوٌ مع قومه بحاطهم. 


وفيها تفصيل كثير من دعوة نوح قلا إلى توحيد الله ونبذ عبادة الأصنام وإنذاره قومه بعذاب أليم واستدلاله لهم ببدائع 
صنع الله تعالى وتذكيرهم بيوم البعث. 

وتصميم قومه على عصيانه وعلى تصلبهم في شركهم. 

وتسمية الأصنام التي كانوا يعبدوتها. 

ودعوة نوح على قومه بالاستفصال. وأشارت إلى الطوفان. 

ودعاء نوح بالمغفرة له وللمؤمنين » وبالتبار للكافرين كلهم. 

وتخلل ذلك إدماج وعد المطيعين بسعة الأرزاق وإكثار النسل ونعيم الحنة. 


«إإنَا أََْلْنا ُوحاً إلى قَوْمهِ أَنْ أَنْذِْ قَوْمَكَ مِن قَبْلٍ أنْ يَأَنيهُمْ عاب أَلِيمْ (4)1 

افتتاح الكلام بالتوكيد للاهتمام بالخبر إذ ليس المقام لرد إنكار منكر » ولا دفع شك عن متردد في هذا الكلام. وكثيرا ما 
يفتتح بلغاء العرب أول الكلام بحرف التوكيد لهذا الغرض وربما جعلوا (إن) داخلة على ضمير الشأن في نحو قوله تعالى : إإِنّهُ مِنْ 
سُلَيْمانَ وَإِنَّهُ سم الله الرخمن الرَحِيم أَلَّا تَْلُوا عَلَيَ4 الآية [النمل : 30 ١‏ 31]. 

وذكر نوح ليد مضى في سورة آل عمران. وتقدم أن هذا الاسم غير عربي » وأنه غير مشتق من مادة التوح. 

و أن أَنذِز قَوْمَكَُ إلى آخره هو مضمون ما أرسل به نوح إلى قومه » ف (إأن©» تفسيرية لأتما وقعت بعد (أَرْسَلْناك. 
وفيه معنى القول دون حروفه. ومعنى «إمِن قَبْلٍ أَنْ يَأَتيَهُمْ عَذَابٌ أَلِيةْ4 أنه يخوفهم غضب الله تعالى عليهم إذ عبدوا الأصنام ول 
يتقوا الله ولم يطيعوا ما جحاءهم به رسوله » فأمره الله أن ينذرهم عذابا يأتيهم من الله ليكون إنذاره مقدّما على حلول العذاب. وهذا 
يقتضي أنه أمر بأن يعلمهم بمذا العذاب » وأن الله وقّته بمدة بقائهم على الشرك بعد إبلاغ نوح إليهم ما أرسل به في مدة يقع 
الإبلاغ في مثلها » فحذف متعلّق فعل طأأَنذِرْيه لدلالة ما يأي بعده من قوله : أن اعْبدُوا الله وَانَقُوهُ وََطِيعُونِ؛ [نوح : 3]. 

وحرف من © زائد للتوكيد » أي قبل أن يأتيهم عذاب فهي قبليّة مؤكدة وتأكيدها باعتبار تحقيق ما أضيف إليه مقَبلٍ». 

و «قوم نوح» هم الناس الذين كانوا عامرين الأرض يومئذ » إذ لا يوحد غيرهم على الأرض كما هو ظاهر حديث الشفاعة 
وذلك صريح ما في التوراة. 

والقوم : الجماعة من الناس الذين يجمعهم موطن واحد أو نسب واحد برجالهم ونسائهم وأطفالهم. 
وإضافة (قوم) إلى ضمير نوح لأنه أرسل إليهم فلهم مزيد اخعتصاص به » ولأنه واحد منهم وهم بين أبناء له وأنسباء فإضافتهم إلى 
ضميره تعريف لحم إذ لم يكن لهم اسم خاص من أسماء الأمم الواقعة من بعد. 

وعدل عن أن يقال له : أنذر الناس إلى قوله : لإأَنْذِرْ قَوْمَكَ هابا لنفس نوح ليكون شديد الحرص على ما فيه بحاتهم من 
العذاب » فإن فيهم أبناءه وقرابته وأحبته » وهم عدد تكوّن بالتوالد في بني آدم في مدة ستمائة سنة من حلول جنس الإنسان على 
الأرض. ولعل عددهم يوم أرسل إليهم نوح لا يتجاوز بضعة آلاف. 


[2 . 4] قال يا قَوْمِ إِنّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ (2) أَنِ اعْبْدُوا الله وَانَقُوهُ وََطِيعُونِ (3) يَغْفِرْ لَكُمْ من ذُنُوبِكُم وَيُوَحَرَكُمْ إلى 
أَجَلٍ مُسَمّى إِنَّ أَجَلَ الله إذا جاء لا يُوَحَرُ لو كُنكم تَعْلّمُونَ (4)4 


طقال يا قَوْمِ إِنّي لَكُمْ تَذِيرٌ مُبِينَ (2) أَنِ اغبدُوا الله وَانَهُوهُ وَأَطِيعُونِ (3) يَغَفِرْ لَكُمْ مِن ذُنُويكُمْ وَيُؤْخْرْكُمْ إلى أَجَلٍ 
00 

لم تعطف جملة (إقالَ يا قَؤْمِ؟ بالفاء التفريعية على جملة لأأَرْسَلْنا نُوحاً إلى قَوْمِهِ» [نوح : 1] لأتما في معنى البيان لحملة 
أَنَذِرْ قَوْمَكَيه [نوح : 1] لدلالتها على أنه أنذر قومه بما أمره الله أن يقوله لحم » وإنما أدمج فيه فعل قول نوح للدلالة على أنه 
أمر أن يقول فقال » تنبيها على مبادرة نوح لإنذار قومه في حين بلوغ الوحي إليه من الله بأن ينذر قومه. 

ولك أن تحعلها استكنافا بيانيا لواب سؤال السامع أن يسأل ما ذا فعل نوح حين أرسل الله إليه هلأ أَنْذِرْ قَوْمَكَ؟ » وهما 
متقاربان. 

وافتتاح دعوته قومه بالنداء لطلب إقبال أذهانهم ونداؤهم بعنوان : أنمم قومه » تمهيد لقبول نصحه إذ لا يريد الرحل لقومه 
إلذها يريد لنفسة. وتصدير دعوثه يحرف التوكيد. لآن المحاطبين يترددون ق الخبر, 

والنذير : المنذر غير جار على القياس » وهو مثل بشير » ومثل حكيم بمعنى محكم », وأليم بمعنى مؤلم » وسميع بمعنى مسمع » 
في قول عمرو بن معديكرب : 

أمن ريحانة الداعي السميع 
وقد تقدم في أول سورة البقرة [10] عند قوله : وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيٌ#. وحذف متعلق طنَذِيرٌ) لدلالة قوله : فِأَنٍ اعْبّدُوا الله 
وَانَهُوُ وَأَطِيعُونِ عليه. والتقدير : إِيّ لكم نذير بعذاب أليم إن لم تعبدوا الله ولم تنقوه ولم تطيعوني. 

والمبين : يجوز أن يكون من أبان المتعدّي الذي بمجحرده بان » أي موضّح أو من أبان القاصر » الذي هو مرادف بان المجرد » 
أي نذير واضح لكم أن نذير » لأني لا أحتني من دعوتكم فائدة من متاع الدنيا وإنما فائدة ذلك لكم » وهذا مثل قوله في سورة 
الشعراء [109 ٠‏ 110] «إوما أَسْتَلْكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أخْر إِنْ أَجْرِي إِلّا عَلى رب الْعالَمِينَ فَانَهُوا الله وَأَطِيعُونِ». 

وتقدم «ِإِلَكُمْ؛: على عامله وهو «إنَذِيرٌ؛ للاهتمام بتقديم ما دلت عليه اللام من كون النذارة لفائدتمم لا لفائدته. 

فجمع في صدر دعوته خمسة مؤكدات » وهي : النداء وجعل المنادى لفظ «يا قَوْمِ# المضاف إلى ضميره » وافتتاح كلامه 
بحرف التأكيد » واجتلاب لام التعليل » وتقديم مجرورها. 

و ظلأنِ» ف أن اغْبُدُواء» تفسيرية لأن وصف 9نَذِيرٌ» فيه معنى القول دون حروفه » وأمرهم بعبادة الله لأتهم أعرضوا 
عنها ونسوها بالتمحض لأصنامهم » وكان قوم نوح مشركين كما دل عليه قوله تعالى في سورة يونس [71] فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ 
وَشُرَكاءَكم وبذلك كان تمثيل حال المشركين من العرب بحال قوم نوح تمثيلا تاما. 

واتقاء الله اتقاء غضبه » فهذا من تعليق الحكم باسم الذات. والمراد : حال من أحوال الذات من باب خْرّمَتْ عَليكعْ 
الْمَيْنَُ؛ [المائدة : 3] أي أكلها » أي بأن يعلموا أنه لا يرضى لعباده الكفر به. وطاعتهم لنوح هي امتثالهم لما دعاهم إليه من 
التوحيد وقد قال المفسرون : لم يكن في شريعة نوح إِلّا الدعوة إلى التوحيد فليس في شريعته أعمال تطلب الطاعة فيها » لكن لم 
تخل شريعة إلهية من تحريم الفواحش مثل قتل الأنفس وسلب الأموال , فقوله : إيَغْفِرْ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبكُْ» ينصرف بادئ ذي بدء 
إلى ذنوب الأشراك اعنهادا وسيخودا: 

وجزم «يَغْفِرْ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُو» في جواب الأوامر الثلاثة مِلاعْبدُوا الله وَانَقُوهُ وَأَطِيعُونِيك , أي إن تفعلوا ذلك يغفر الله لكم 


من ذنوبكم. وهذا وعد بخير الآحرة. 


وحرف ومِنْ© زائد للتوكيد » وهذا من زيادة ظومِنْ© في الإيجاب على رأي كثير من أئمة النحو مثل الأخفش وأبي علي الفارسي 
وابن جح من البصريين وهو قول الكسائي وجميع نحاة الكوفة. فيفيد أن الإيمان يحب ما قبله في شريعة نوح مثل شريعة الإسلام. 

ويجوز أن تكون صوْمِنْ» للتبعيض » عند من أثبت ذلك وهو احتيار التفتازاق » أي يغفر لكم بعض ذنوبكم » أي ذنوب 
الإشراك وما معه » فيكون الإيمان في شرع نوح لا يقتضي مغفرة جميع الذنوب السابقة » وليس يلزم تماثل الشرائع في جميع الأحكام 
الفرعية » ومغفرة الذنوب من تفاريع الدين وليست من أصوله. وقال ابن عطية : معنى التبعيض : مغفرة الذنوب السابقة دون ما 
يذنبون من بعد. وهذا يتم ويحسن إذا قدرنا أن شريعة نوح تشتمل على أوامر ومنهيات عملية فيكون ذكر طْمِنْ4 التبعيضية 
اقتصادا في الكلام بالقدر المحقق. 

وأما قوله : إوَيُوْحَرْكُمْ إلى أَجَلٍ مُسَمَّى فهو وعد بخير دنيوي يستوي الناس في رغبته » وهو طول البقاء فإنه من النعم 
العظيمة لأن في حبلة الإنسان حب البقاء في الحياة على ما في الحياة من عوارض ومكدرات. وهذا ناموس جعله الله تعالى في جبلة 
الإنسان لتجري أعمال الناس على ما يعين على حفظ النوع. قال المعري : 
وك كك يري دالعهيش والعيش حتفه ود تعذب الل ذات وهلي مام 

والتأخير : ضد التعجيل » وقد أطلق التأخير على التمديد والتوسيع في أحل الشيء. 

وقد أشعر وعده إياهم بالتأخير أنه تأخير بجموعهم » أي مجموع قومه لأنه جعل جزاء لكل من عبد الله منهم واتقاه وأطاع 
الرسول » فدل على أنه أنذرهم في خلال ذلك باستقصال القوم كلهم » وأنحم كانوا على علم بذلك كما أشار إليه قوله : «إأنْ أَنْذِرْ 
قَوْمَكَ مِنْ قَبْلٍ أَنْ يَأَتيَهُمْ عَذَاب أَليم4 [نوح : 1] كما تقدم آنفا » وكما يفسره قوله تعالى في سورة هود [38] وَيَصْنَعْ الْقُلْكَ 
وَكُلّما مَرٌ عَلَيْهِ ملآ مِنْ قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْه أي سخروا من الأمر الذي يصنع الفلك للوقاية منه وهو أمر الطوفان » فتعين أن التأخير 
المراد هنا هو عدم استثصالهم. والمعنى : ويؤخر القوم كلهم إلى أجل مسمى وهو آجال إشخاصهم وهي متفاوتة. 

بالكل اسمس * هو الأحل المعين بتقدير الله عند حلقة كل أحد منهم , فالتنوين في لإأَجَلٍِ للنوعية » أي الجنس » وهو 
صادق على آجال متعددة بعدد أصحابحا كما قال تعالى : للوَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَى وَمِنَكُمْ مَنْ يُرَدُ إلى أَرْدَلِ الْعمْرِ» [الحج : 5]. 
ومعنى (إِمُسمَّىك أنه محدد معيّن وهو ما في قوله تعالى : وَأَجَلٌ مُسَمِّى عِنْدَهُ في سورة الأنعام [2]. 

فالأحل المسمى : هو عمر كل واحد .ء المعيّن له في ساعة خلقه المشار إليه في الحديث «أن الملك يؤمر بكتب أحل 
المحلوق عند ما ينفخ فيه الروح» » واستعيرت التسمية للتعيين لشبه عدم الاختلاط بين أصحاب الآجال. 

والمعنى : ويؤخركم فلا يعجل بإهلاككم جميعا فيؤخر كل أحد إلى أجله المعيّن له على تفاوت آجالهم. 

فمعنى هذه الآية نظير معنى آية سورة هود [3] وَأَنٍ اسْتَغْفِرُوا رَبَكُمْ ثم ثوئوا إِليْهِ يُمَتَغَكُمْ متاعاً حَسَداً إلى أَجَلٍ مُسَمّى 4 
وهي على لسان محمد صف . 

طإإِنَ أَجَلَ الله إذا جاء لا بُوَحَرُ لو كُنتُم تَعلَمُون4. 

يحتمل أن تكون هذه الحملة تعليلا لقوله : موَيُوَحَرَكُمْ إلى أَجَلٍ مُسَمَّىي , أي تعليلا للربط الذي بين الأمر وجزائه من قوله 
: أن اغْبدُوا الله إلى قوله : وَيُوَخْرَكُوْ إل لأن الربط بين الأمر وحوابه يعطي بمفهومه معنى : إن لا تعبدوا الله ولا تتقوه ولا 
تطيعوني لا يغفر لكم ولا يؤخركم إلى أحل مسمى » فعلل هذا الربط والتلازم بين هذا الشرط المقدر وبين جزائه يحملة «إإِنَّ أَجَلَ 
الله إذا جاءَ لا يُوَخَرْك , أي أن الوقت الذي عيّنه الله لحلول العذاب بكم إن لم تعبدوه ولم تطيعون إذا جاء إِبّانهِ باستمراركم على 





الشرك لا ينفعكم الإبمان ساعكذ » كما قال تعالى : فَلَوْ لاكاتث قَرْيَةٌ آمَنَتْ فَتَفَعَها إيمائها إِلّا قَوْمَ يُونْسَ لَمّا آمَنُوا كُشَفْنا 
عَنْهُمْ عاب الْخِزِي فِي الْحَياةٍ الدّنيا وَمتَعَْاهُمْ إلى جين [يونس : 98] » فيكون هذا حثا على التعجيل بعبادة الله وتقواه. 
فالأحل الذي في قوله : «إِنَ أَجَلَ الله إذا جاءً لا يُوَخَرْي غير الأحل الذي ف قوله: موَيُوَحُرَكُمْ إلى أَجَلٍ مُسَمَّى» ويناسب ذلك 
قوله عقبه هإلَوْ كُنْثُمْ تَعْلَمُونَبُ المقتضي أنمم لا يعلمون هذه الحقيقة المتعلقة بآجال الأمم المعيّنة لاستقصالهم » وأما عدم تأخير 
آجال الأعمار عند حلوها فمعلوم للناس مشهور في كلام الأولين. وفي إضافة لأَجَلٍِ؟ إلى اسم الحلالة في قوله : «إإِنَ أَجَلَ الله إذا 
جاءَ لا يُوَخَرْ إيماء إلى أنه ليس الأحل المعتاد بل هو أجل عيّنه الله للقوم إنذارا لهم ليؤمنوا بالله. ويحتمل أن تكون الجملة استثنافا 
بيانيا ناشئا عن تحديد غاية تأخيرهم إلى أحل مسمى » أي دون تأخيرهم تأخيرا مستمرا فيسأل السامع في نفسه عن علة تنهية 
تأخيرهم بأجل آخر فيكون أجل الله غير الأحل الذي في قوله : إلى أَجَلٍ مُسَمَّى 4 . 

ويحتمل أن تكون الحملة تعليلا لكلا الأحلين : الأحل المفاد من قوله : من قَبْلٍ أَنْ اتيم عَذَابْ أَلِيمْ4 [نوح : 1] فإن 
لفظ قبل يؤذن بأن العذاب موقت بوقت غير بعيد فله أحل مبهم غير بعيد » والأحل المذكور بقوله : «وَيُوَخُرْكُمْ إلى أَجَلٍ 
مُسَمّى 4 فيكون أجل الله صادقا على الأحل المسمى وهو أجل كل نفس من القوم. 

وإضافته إلى الله إضافة كشف , أي الأحل الذي عينه الله وقدره لكل أحد. 

وكمذا تعلم أنه لا تعارض بين قوله : ظوَيُوَخَرْكُمْ إلى أَجَلٍ مُسَمَّى» وبين قوله : إن أَجَل الله إذا جاء لا يُوَحَرْك إما 
لاحتلاف المراد بلفظيّ (الأحل) في قوله : إلى أَجَلٍ مُسَمَّى وقوله : «إإِنَ أَجَلَ الله إذا جاء لا يُوّخَرُّبُ » وإما لاحتلاف معنبي 
ابجيء ومعنبي التأخير في قوله : «إذا جاء لا يُوَخَرْي فانفكت جهة التعارض. 

أما مسألة تأحير الآحال والزيادة في الأعمار والنقص منها وتوحيد الأحل عندنا واضطراب أقوال المعتزلة في هل للإنسان 
أحل واحد أو أحلان فتلك قضية أحرى ترتبط بأصلين : أصل العلم الإلهي بما سيكون » وأصل تقدير الله للأسباب وترتّب 
مسببا ايها 

فأما ما في علم الله فلا يتغير قال تعالى : وما يُعَمَرُْ من مُعَمَّرٍ ولا يُنْقَصُ مِنْ عْمْرهِ إِلّا في كتاب# [فاطر : 11] أي في 
علم الله » والناس لا يطلعون على ما في علم الله. 

وأما وحود الأسباب كلها كأسباب الحياة » وترتب مسبباتما عليها فيتغير بإيجاد الله مغيّرات لم تكن موجودة إكراما لبعض 
عباده أو إهانة لبعض آحر. وفي الحديث صدقة المرء المسلم تزيد في العمر. وهو حديث حسن مقبول. وعن علي عن النبي 
يِهّ من سره أن يمد في عمره فليتق الله وليصل رحمه. وسنده جيد. فآجال الأعمار المحددة بالزمان أو بمقدار قوة الأعضاء وتناسب 
حركاتما قابلة للزيادة والنتقص. وآجال العقوبات الإلهية المحددة بحصول الأعمال المعاقب عليها بوقت قصير أو فيه مهلة غير قابلة 
للتأخير وهي ما صدق قوله : 8إإِنَّ أَجَلَ الله إذا جاء لا يُوَخَرٌي وقد قال الله تعالى : ظيَمْحُوا الله ما يَشاء وَيُنِتُ وَعِنْدَهُ أُمُ 
الكتاب» [الرعد : 39] على أظهر التأويلات فيه وما في علم الله من ذلك لا يخالف ما يحصل في الخارج. 
فالذي رغٌب نوح قومه فيه هو سبب تأخير آجالهم عند الله فلو فعلوه تأخرت آجالهم وبتأخيرها يتبين أن قد تقرر في علم الله أنم 
يعملون ما يدعوهم إليه نوح وأن آجاللهم تطول » وإذ لم يفعلوه فقد كشف للناس أن الله علم إنمم لا يفعلون ما دعاهم إليه نوح 
وأن الله قاطع آجاللهم » وقد أشار إلى هذا المعنى قول النبي ويٌ : «اعملوا فكل ميسّر إلى ما خلق له» » وقد استعصى فهم هذا 
على كثير من الناس فخلطوا بين ما هو مقرر في علم الله وما أظهره قدر الله في الخارج الوحودي. 


وف إقحام فعل «مَكُنْتُخ» قبل تَعْلَمُونَ# إيذان بأن علمهم بذلك المنتفي لوقوعه شرطا لحرف ولو محقق انتفاؤه كما 
بيناه في قوله تعالى : #أكانَ لِلنّاسِ عَجَباً أَنْ أَوْحَيّنا إلى رَجُلٍ مِنْهُوْ؛ في سورة يونس [2]. 
وحواب «لَوْ محذوف دل عليه قوله : «لا يُوَخُرُيُ. والتقدير : لأيقنتم أنه لا يؤخر. 


[5. 6] «إقال رَبّ إِنَي دَعَوْتْ فَوْمِي لَبْلاً وَتهاراً (5) فَلَمْ يَرِدْهُمْ ُعائي إلا فراراً (4)6 

حرد فعل لقال هنا » من العاطف لأنه حكاية جواب نوح عن قول الله له أَنْذِرْ قَوْمَكَ»ُه [نوح : 1] عومل معاملة 
الجواب الذي يتلقى به الأمر على الفور على طريقة المحاورات التي تقدمت في قوله تعالى : «أقالُوا أَتَجْعَلٌ فيها مَنْ يُفْسِدُ فيها» في 
سورة البقرة [30] » تنبيها على مبادرة نوح بإبلاغ الرسالة إلى قومه وتمام حرصه في ذلك كما أفاده قوله : هليلا وتهاراً©# وحصول 
يأسه منهم » فجعل مراحعته ربه بعد مهلة مستفادة من قوله : ولَيّلاً وتَهاراً» بمنزلة المراجعة في المقام الواحد بين المتحاورين. ولك 
أن تجعل جملة قال رَبك لخ مستأنفة استثنافا بيانيا لأن السامع يترقب معرفة ما ذا أحاب قوم نوح دعوته فكان في هذه الجملة 
بيان ما يترقبه السامع مع زيادة مراجعة نوح ربه تعالى. 

وهذا الخبر مستعمل في لازم معناه وهو الشكاية والتمهيد لطلب النصر عليهم لأن المخاطب به عالم بمدلول الخبر. وذلك ما 
سيفضي إليه بقوله : «إوَقالَ نُوح رَبَ لا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضٍ مِن الكافرين دَيَارً» الآيات [نوح : 26]. 

وفائدة حكاية ما ناجى به نوح ربه إظهار توكله على الله » وانتصار الله له » والإتيان على مهمات من العبرة بقصته » بتلوين 
لحكاية أقواله وأقوال قومه وقول الله له. وتلك ثمان مقالات هي : 

1 . «أن أَنْذِر فَوْمَكَ) إل [نوح : 1]. 2 طقال يا قَوْم إِنّي لَكُمْ تذِيزٌ ين الح [نوح : 2]. 
. #إقال رب إِنَي دَعَوْتُ قَوْمِي؟ إل [نوح : 5]. 
. «فَقُلْتُ اسْتَغفِرُوا رككُم» إل [نوح : 10]. 
#قال نُوح رَبَ إِنَهُمْ عَصوْنِي» إل [نوح : 21]. 
٠‏ إلا ترد الظَّالِمِينَ إلا ضّلالاً4 إل [نوح : 24]. 
٠‏ وَقالَ نُوحٌ رَبَ لا تَدَرْ عَلَى الأْض4 إل [نوح : 26]. 
. رب اغفِز لي© إل [نوح : 28]. 

وجحعل دعوته مظروفة في زمني الليل والنهار للدلالة على عدم الموادة في حرصه على إرشادهم » وأنه يترصد الوقت الذي 
يتوسم أنحم فيه أقرب إلى فهم دعوته منهم في غيره من أوقات النشاط وهي أوقات النهار » ومن أوقات الحدوٌ وراحة البال وهي 
أوقات الليل. 

ومعنى طْفَلَمْ يَزْذهُمْ دُعائي إِلّا فرارا؛ أن دعائي لهم بأن يعبدوا الله وبطاعتهم لي ل يزدهم ما دعوتهم إليه إِلّا بعدا منه » 
فالفرار مستعار لقوة الإعراض » أي فلم يزدهم دعائي إياهم قربا ما أدعوهم إليه. 

واستثناء الفرار من عموم الزيادات استثناء منقطع. والتقدير : فلم يزدهم دعائي قربا من المدى لكن زادهم فرارا كما في قوله 
تعالى حكاية عن صالح 321 «إقما تزيدُوتبي عبْرَ سي رٍ» [هود : 63]. 

وإسناد زيادة الفرار إلى الدعاء محاز لأن دعاءه إياهم كان سببا في تزايد إعراضهم وقوة تمسكهم بشركهم. 


درا حلد ا حه 3ل 6ه 


وهذا من الأسلوب المسمى في علم البديع تأكيد المدح بما يشبه الذم » أو تأكيد الشيء بما يشبه ضده » وهو هنا تأكيد 
إعراضهم المشبه بالابتعاد بصورة تشبه ضد الإعراض. 

ولما كان فرارهم من التوحيد ثابتا لحم من قبل كان قوله : طِقَلَمْ يَزِدْهُمْ دُعائي إِلّا فرارً» من تأكيد الشيء بما يشبه ضده. 
وتصدير كلام نوح بالتأكيد لإرادة الاهتمام بالخبر. 


«وَإنّي كُلّما دَعَوْهُمْ لِتَغْفرَ لَّهُمْ جَعَلُوا أَصابِعَهُمْ في آذانهم وَاسْتَفْسَوا ثِيابَهُمْ وَأَصَرُوا وَاسْمَكْبَرُوا اسيكباراً (4)7 

«إكُلّمابُ مركبة من كلمتين كلمة (كل) وهي اسم يدل على استغراق أفراد ما تضاف هي إليه » وكلمة (ما) المصدرية وهي 
حرف يفيد أن الحملة بعده في تأويل مصدر. وقد يراد بذلك المصدر زمان حصوله فيقولون (ما) ظرفية مصدرية لأتما نائبة عن اسم 
الزمان. 

والمعنى : أنحم لم يظهروا مخيلة من الإصغاء إلى دعوته ولم يتخخلفوا عن الإعراض والصدود عن دعوته طرفة عين » فلذلك جاء 
بكلمة هَإِكُلّمابُ الدالة على ثمول كل دعوة من دعواته مقترنة بدلائل الصد عنها » وقد تقدم عند قوله تعالى : كُلّما أضاء لَهُمْ 
مَشَوْا فيه [البقرة : 20]. 

وحذف متعلق طَإدَعَوْتْهُ لدلالة ما تقدم عليه من قوله : أن اغْبْدُوا الله [نوح : 3]. 

والتقدير : كلما دعوتهم إلى عبادتك وتقواك وطاعتي فيما أمرتهم به. 

واللام في قوله : ظلتَغْفِرَك لام التعليل » أي دعوتهم بدعوة التوحيد فهو سبب المغفرة » فالدعوة إليه معللة بالغفران. 

ويتعلق قوله : «إكُلَّما دَعَوْتْهُوْ بفعل «إجَعَلُوا أَصابعَهُمْ4 على أنه ظرف زمان. 

وجملة «إجَعَلُوا أَصابعَهُمْ» خبر (إن) والرابط ضمير (إدَعَوْتُهُمْ. 

وجعل الأصابع في الآذان يمنع بلوغ أصوات الكلام إلى المسامع. 

وأطلق اسم الأصابع على الأنامل على وجه المحاز المرسل بعلاقة البعضية فإن الذي يجعل في الأذن الأنملة لا الأصبع كلّه فعبر 
عن الأنامل بالأصابع للمبالغة في إرادة سد المسامع بحيث لو أمكن لأدخلوا الأصابع كلها » وتقدم في قوله تعالى : «إِيَجْعَلُونَ 
أَصَابِعَهُمْ في آذانِهِمْ مِنَ الصّواعِقق» في سورة البقرة [19]. 
واستغشاء الثياب : جعلها غشاء » أي غطاء على أعينهم » تعضيدا لسد آذانحم بالأصابع لقلا يسمعوا كلامه ولا ينظروا إشاراته. 
وأكثر ما يطلق الغشاء على غطاء العينين » قال تعالى : «إوَعَلى أَبْصارِهِمْ غِشاوَة» [البقرة : 7]. والسين والتاء في «اسْتَغْشَوْا 
للمبالغة. 

فيجوز أن يكون جعل الأصابع في الآذان واستغشاء الثياب هنا حقيقة بأن يكون ذلك من عادات قوم نوح إذا أراد أحد أن 
يظهر كراهية لكلام من يتكلم معه أن يجعل إصبعيه في أذنيه ويجعل من ثوبه ساترا لعينيه. 

ويجوز أن يكون تمئيلا لحاللهم في الإعراض عن قبول كلامه ورؤية مقامه بحال من يسك سمعه بأنملتيه ويحجب عينيه بطرف 
ثوبه. 

وجعلت الدعوة معللة بمغفرة الله ل هم لأتما دعوة إلى سبب المغفرة وهو الإبمان بالله وحده وطاعة أمره على لسان رسوله. 

وفي ذلك تعريض بتحميقهم وتعجب من خلقهم إذ يعرضون عن الدعوة لما فيه نفعهم فكان مقتضى الرشاد أن يسمعوها 
ويتدبروها. 


والإصرار : تحقيق العزم على فعل » وهو مشتق من الصّر وهو الشد على شيء والعقد عليه » وتقدم عند قوله تعاللى : ظوَلَمْ 
يُصِرُوا على ما فَعَلُواك في سورة آل عمران [135]. 

وحذف متعلق لإأصَرُواك لظهوره » أي أصروا على ما هم عليه من الشرك. 

«وَاسَْكُبَرُواكه مبالغة في تكبروا » أي جعلوا أنفسهم أكبر من أن يأتمروا لواحد منهم «إما نَراكَ إلا بَشَراً مِفْلَسا وما تراك 
انبَعَكَ ِلّا الذِينَ هُمْ أَراذلّنا بادِي الرَّأي وما ترى لَكُمْ عَلَيْنا مِنْ فَضْلٍ» [هود : 27]. 

وتأكيد ما سْتَكْبَرُوائ بمفعوله المطلق للدلالة على تمكن الاستكبار. وتنوين «اسْتكباراً» للتعظيم » أي استكبارا شديدا لا 
يفله حدٌ الدعوة. 


[12-8] متم ني دَعَوْتَهُمْ جهاراً (8) ثُمَ إِني أَعْلَنت لَهُمْ وَأَسْرَرْتُ لَهُمْ إسراراً (9) فَقُلَتْ اسْتَغفرُوا رَبَكُمْ إِنَهُ كان غَقَاراً 

(10) يُزْسِلٍ السّماء عَلَيكُمْ مذراراً (11) وَيُمدِدكُمْ وال وَتِينَ وَيَجْعلْ لَكُمْ جَنّاتِ ويَجْعلْ لَكُمْ أنهاراً (4)12 
ارتقى في شكواه واعتذاره بأنّ دعوته كانت مختلفة الحالات في القول من جهر وإسرار » فعطف الكلام ب وتم التي تفيد في 
عطفها الجمل أن مضمون الجملة المعطوفة أهم من مضمون المعطوف عليها » لأن احتلاف كيفية الدعوة ألصق بالدعوة من أوقات 
إلقائها لأن الحالة أشد ملابسة بصاحبها من ملابسة زمانه. فذكر أنه دعاهم جهارا » أي علنا. 

وجهار : اسم مصدر جهر » وهو هنا وصف لمصدر 9دَعَوْنُهُمْك , أي دعوة جهارا. 

وارتقى فذكر أنه جمع بين الجهر والإسرار لأن الجمع بين الحالتين أقوى في الدعوة وأغلظ من إفراد إحداهما. فقوله : علدت 
لَهُمْ تأكيد لقوله : «دَعَوْتُهُمْ جهاراً© ذكر ليبنى عليه عطف وإوَأَسْرَرْتُ لَهُمْ إسرارا». 

والمعنى : أنه توحى ما يظنه أوغل إلى قلويهم من صفات الدعوة » فجهر حين يكون الجهر أحدى مثل مجامع العامة » وأسرٌ 
للذين يظنهم متجنبين لوم قومهم عليهم في التصدّي لسماع دعوته وبذلك تكون ضمائر الغيبة في قوله (دَعَوْنُهُمْ© , وقوله : 
«#أغلنث لَهُمْ وَأُسْرَزْتُ لَهُمْي موزعة على مختلف الناس. 

وانتصب «وجهاراً# بالنيابة عن المفعول المطلق المبيّن لنوع الدعوة. 

وانتصب «إسْراراً# على أنه مفعول مطلق مفيد للتوكيد » أي إسرارا خحفيا. 

ووحه توكيد الإسرار أن إسرار الدعوة كان في حال دعوته سادتمم وقادتمم لأتمم يمتعضون من إعلان دعوتهم بمسمع من 
أتباعهم. 

وفصّل دعوته بفاء التفريع فقال «فَقْلَتُ اسْتَغْفِرُوا ربكو فهذا القول هو الذي قاله لمم ليلا وتمارا وجهارا وإسرارا. 

ومعنى «اسْتَغْفِرُوا ربكو , آمنوا إمانا يكون استغفارا لذنبكم فإنكم إن فعلتم غفر الله لكم. 

وعلّل ذلك لهم بأن الله موصوف بالغفران صفة ثابتة تعهد الله بما لعباده المستغفرين » فأفاد التعليل بحرف (إنّ) وأفاد ثبوت 
الصفة لله بذكر فعل إكانَ» وأفاد كمال غفرانه بصيغة المبالغة بقوله ملعَفَاراً». 

وهذا وعد بخير الآخرة ورتب عليه وعدا بخير الدنيا بطريق جواب الأمر » وهو إِبْرْسِلٍ السّماءَ عَلَيكُمْ)4 الآية. 

وكانوا أهل فلاحة فوعدهم بنزول المطر الذي به السلامة من القحط وبالزيادة في الأموال. و «#السّماءَ : هنا المطر » ومن 
أسماء المطر السماء. وفي حديث «الموطأ» و «الصحيحين» عن زيد بن خالد الجهني : أنه قال : «صلى لنا رسول الله له صلاة 
الصبح بالحديبية على إثر مماء كانت من الليل» الحديث. وقال معاوية بن مالك بن جعفر: 


إذا تت ؤل الس لماءب ب ارض قوم بين اه وإن كل انوا غضاسابا 

والمدرار : الكثيرة الدّر والدّرور » وهو السيلان » يقال : درت السماء بالمطر » وسماء مدرار. 

ومعنى ذلك : أن يتبع بعض الأمطار بعضا. 

ومدرار » زنة مبالغة » وهذا الوزن لا تلحقه علامة التأنيث إِلّا نادرا كما في قول سهل بن مالك الفزاري : 

أصبح يهوى حرّة معطارة 

فلذلك لم تلحق التاء هنا مع أن اسم السماء مؤنث. 

والإرسال : مستعار للإيصال والإعطاء » وتعديته ب (إعَلَيْكُْ4 لأنه إيصال من علو كقوله : «وَأَرْسَل عَلَيْهِمْ طَيْراً أباييل 
[الفيل 3]. 

و (أموال) : جمع مال وهو يشمل كل مكسب يبذله المرء في اقتناء ما يحتاج إليه. 

والمراد بالجنات في قوله : (إوَيَجْعَلْ لَكُمْ جنات النخيل والأعناب , لأن الجنات تحتاج إلى السقي. 

وإعادة فعل يجعل بعد واو العطف ف قوله : (إوَيَجْعَلَ لَكُمْ أنْهارً» للتوكيد اهتماما بشأن المعطوف لأن الأنحار قوام الجنات 
وتسقي المزارع والأنعام. 

وف هذا دلالة على أن الله يجازي عباده الصالحين بطيب العيش قال تعالى : «إمَنْ عَمِلَ صالِحاً مِنْ ذَكرٍ أَْ أنثى وَهُوَ مُؤْمِنٌ 
فَلنخِيبَتَهُ حَياةً طَيّبَة» [النحل : 97] وقال ولو أنَّ أَههُل الْقُرى آمَنُوا وَانَهَوا لفَتَخا عَلَيْهِمْ بَركاتٍ مِنَ السّماءٍ وَالْأَرْضٍ4 
[الأعراف : 96] وقال : وَآن َو اسْتَقامُوا عَلَى الطَرِقَة لَأَسْمَيْاهُمْ ماءً عَدَقاَ» [الحن : 16]. 


[14.13] ما كم لا تَِجُونَ لِلَّه وَقاراً (13) وَقَدْ حَلَفَكُمْ أطواراً (4)14 

بدّل خطابه مع قومه من طريقة النصح والأمر إلى طريقة التوبيخ بقوله : اما لَكُمْ لا تَرْجُونَ لِلَّه وقارً». 

وهو استفهام صورته صورة السؤال عن أمر ثبت لهم في حال انتفاء رجائهم توقير الله. 

والمقصود أنه لا شيء يثبت لهم صارف عن توقير الله فلا عذر لكم في عدم توقيره. 

وجملة إلا تَرْجُونَك في موضع الحال من ضمير المخاطبين » وكلمة (ما لك) ونحوها تلازمها حال بعدها نحو «قما لَّهُمْ عَنٍ 
التَذكِرَةِ مُعْرضِينَ» [المدثر : 49]. 

وقد اختلف في معنى قوله : «إما لَكُمْ لا تَرْجُونَ لِلّهِ قار وف تعلق معمولاته بعوامله على أقوال : بعضها يرجع إلى إبقاء 
معنى الرجاء على معناه المعروف وهو ترقب الأمر » وكذلك معن الوقار على المتعارف وهو العظمة المقتضية للإحلال » وبعضها 
يرحع إلى تأويل معنى الرحاء » وبعضها إلى تأويل معنى الوقار » ويتركب من الحمل على الظاهر ومن التأويل أن يكون التأويل في 
كليهما » أو أن يكون التأويل في أحدهما مع إبقاء الآخر على ظاهر معناه. 

فعلى حمل الرجاء على المعنى المتعارف الظاهر وحمل الوقار كذلك قال ابن عباس وسعيد بن جبير وأبو العالية وعطاء ابن أبي 
رباح وابن كيسان : ما لكم لا ترحون ثوابا من الله ولا تخافون عقابا » أي فتعبدوه راحين أن يثيبكم على عبادتكم وتوقيركم إياه. 
وهذا التفسير ينحو إلى أن يكون في الكلام اكتفاء ,» أي ولا تخافون عقابا » وإن نكتة الاكتفاء بالتعجحب من عدم رجاء الثواب : 


أن ذلك هو الذي ينبغي أن يقصده أهل الرشاد والتقوى. 


وإلى هذا المعنى قال صاحب «الكشاف» : إذ صدر بقوله : ما لكم لا تكونون على حال تأملون فيها تعظيم الله إياكم في 
دار الغواب. 

وهذا يقتضي أن يكون الكلام كناية تلويحية عن حثهم على الإيمان بالله الذي يستلزم رجاء ثوابه وحوف عقابه لأن من رجا 
تعظيم الله إياه آمن به وعبده وعمل الصالحات. 
وعلى تأويل معنى الرحاء قال مجاهد والضحاك : معنى «لا تَرْجُونَبُ لا تبالون لله عظمة » قال قطرب : هذه لغة حجازية لمضر 
وهذيل وخزاعة يقولون : لم أرج أي لم أبال » وقال الوالبي والعوقٍ عن ابن عباس : معنى إلا تَرْجُونَ# لا تعلمون » وقال مجاهد 
أيضا : لا ترون » وعن ابن عباس أنه سأله عنها نافع بن الأزرق » فأحابه أن الرجاء بمعنى الخوف » وأنشد قول أبي ذؤيب : 
إذا لسسعته النتعل لم4 يرج لسسعها وحلفه افي يدن وبي ععواسل 

أي لم يخف لسعها واستمرٌ على اشتيار العسل. قال الفراء : إنما يوضع الرجاء موضع الخنوف لأن مع الرجاء طرفا من النوف 
من الناس ومن ثم استعمل الخوف بمعنى العلم كقوله تعالى : طفن حَفْتمْ أَلّا يُقيما حُدُودَ الله الآية [البقرة : 229] » والمعنى : لا 
تخافون عظمة الله وقدرته بالعقوبة. 

وعلى تأويل الوقار قال قتادة : الوقار : العاقبة » أي ما لكم لا ترجون لله عاقبة » أي عاقبة الإيمان » أي أن الكلام كناية 
عن التوبيخ على تركهم الإيمان بالله » وجعل أبو مسلم الأصفهاني : الوقار بمعنى الثبات » قال : ومنه قوله تعالى : (وَقَرْنَ في 
ُيُوتكُنَ# [الأحزاب: 33] أي اثبتن » ومعناه ما لكم لا تثبتون وحدانية الله. 

وتتركب من هذين التأويلين معان أخرى من كون الوقار مسندا في التقدير إلى فاعله أو إلى مفعوله » وهي لا تخفى. 

وأما قوله «لِلَّهكُ فالأظهر أنه متعلق ب «إتَرْجُونَ؛ . ويجوز في بعض التأويلات الماضية أن يكون متعلقا ب «إوقاراً» : إِمَا 
تعلّق فاعل المصدر بمصدره فتكون اللام في قوله ظلِلَّوك لشبه الملك , أي الوقار الذي هو تصرف الله في حلقه إن شاء أن يوقركم » 
أي يكرمكم بالنعيم » وإمّا تعلق مفعول المصدر » أي أن توقروا الله وتخشوه ولا تتهاونوا بشأنه تماون من لا يخافه فتكون اللام لام 
التقوية. 

وجملة «إوَقَدْ خَلَقَكُمْ أطواراً# حال من ضمير «إلكُخ» أو ضمير بتَرْجُونَ؟» , أي في حال تحققكم أنه خلقكم أطوارا. 

فأما أنه حلقهم فموحب للاعتراف بعظمته لأنه مكونهم وصانعهم فحق عليهم الاعتراف بجلاله. 
وأما كون خلقهم أطوارا فلأن الأطوار التي يعلمونما دالّة على رفقه مم في ذلك التطور » فهذا تعريض بكفرهم النعمة » ولأن الأطوار 
دالة على حكمة الخالق وعلمه وقدرته » فإن تطور الخلق من طور النطفة إلى طور الجنين إلى طور خروجه طفلا إلى طور الصبا إلى 
طور بلوغ الأشد إلى طور الشيخوحة وطروٍ الموت على الحياة وطروٌ البلى على الأحساد بعد الموت » كل ذلك والذات واحدة » 
فهو دليل على تمكن الخالق من كيفيات الخلق والتبديل ف الأطوار » وهم يدركون ذلك بأد التفات الذهن » فكانوا محقوقين بأن 
يتوصلوا به إلى معرفة عظمة الله وتوقع عقابه لأن الدلالة على ذلك قائمة بأنفسهم وهل التصرف فيهم بالعقاب والإثابة إِلّا دون 
التصرف فيهم بالكون والفساد. 

والأطوار : جمع طور بفتح فسكون » والطور : التارة » وهي المرة من الأفعال أو من الزمان » فأريد من الأطوار هنا ما يحصل 
في المرات والأزمان من أحوال مختلفة » لأنه لا يقصد من تعدد المرات والأزمان إِلّا تعدد ما يحصل فيها » فهو تعدد بالنوع لا 
بالتكرار كقول النابغة : 


فاإنأفاق لقهدطالت عمايته واليءيخل ق ط ورا بعد أطور 
وانتصب («أَطُواراً# على الحال من ضمير المخاطبين » أي تطور خلقهم لأن «#أطواراً# صار في تأويل أحوالا في أطوار. 


[15- 16] هِأَلَمْ توا كيف حَلَّقَ الله سَبْعَ سَماواتٍ طباقاً (15) وَجْعَلَ الْقَمَرَ فِيهنَ ثوراً وَجَعَلَ الشّمْسَ سراجاً (4)16 

إن كان هذا من حكاية كلام نوح يلد لقومه كما جرى عليه كلام المفسرين » كان تخلصا من التوبيخ والتعريض إلى 
الاستدلال عليهم بآثار وجود الله ووحدانيته وقدرته » ما في أنفسهم من الدلائل » إلى ما في العالم منها » لما علمت من إيذان قوله 
: وَقَدْ خَلَفَكُمْ أطُوارً4 [نوح : 14] من تذكير بالنعمة وإقامة للحجة » فتخلص منه لذكر حجة أخرى » فكان قد نبههم على 
النظر في أنفسهم أولا لأنتما أقرب ما يحسونه ويشعرون به ثم على النظر في العالم وما سوّي فيه من العجائب الشاهدة على الخالق 
العليم القدير. 

وإن كان من خطاب الله تعالى للأمة وهو ما يسمح به سياق السورة من الاعتبار بأحوال الأمم الماضية المساوية لأحوال 
المشركين كان هذا الكلام اعتراضا للمناسبة. 

والهمزة في هأَلَمْ تراب للاستفهام التقريري مكنى به عن الإنكار عن عدم العلم بدلائل ما يرونه. 

والرؤية بصرية. ويجوز أن تكون علمية أي ألم تعلموا فيدخل فيه المرئي من ذلك. وانتصب كيف على المفعول به ل 
َإتَرَؤَا »ف وإ كيف © هنا مجردة عن الاستفهام متمحضة للدلالة على الكيفية » أي الحالة. 

والمعنى : ألستم ترون هيئة وحالة خخلق الله السماوات. والسماوات : هنا هي مدارات بمعنى الكواكب فإن لكل كوكب مدارا 
قد يكون هو سماءه. 

وقوله : «سَبْعَ سَماواتٍ#© يجوز أن يكون وصف طإسَبْعَ4 معلوما للمخاطبين من قوم نوح » أو من أمة الدعوة الإسلامية 
بأن يكونوا علموا ذلك من قبل ؛ فيكون مما شمله فعل أأَلَمْ تَرَؤْابُ. ويجوز أن يكون تعليما للمخاطبين على طريقة الإدماج : 
ولعلهم كانوا سلفا للكلدانيين في ذلك. 

و «وطباقاً# : بعضها أعلى من بعض » وذلك يقتضي أنما منفصل بعضها عن بعض وأن بعضها أعلى من بعض سواء 
كانت متماسّة أو كان بينها ما يسمى بالخلاء. 

وقوله : «وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهنٌ تور صالح لاعتبار القمر من السماوات » أي الكواكب على الاصطلاح القديم المبني على 
المشاهدة » لأن ظرفية (في) تكون لوقوع المحوي في حاوية مثل الوعاء » وتكون لوقوع الشيء بين جماعته » كما في حديث الشفاعة 
«وتبقى هذه الأمة فيها منافقوها» » وقول النميري : 
تضوع مسك بطين نعمنن أن مشت بللهدهيئ ب فيس وة خحفرات 

و «الْقَمَرَك كائن في السماء المماسة للأرض وهي المسماة بالسماء الدنيا » والله أعلم بأبعادها. 

وقوله : وَجَعَلَ الشّمْسَ سراجاً» هو بتقدير : وجعل الشمس فيهن سراجا » والشمس من الكواكب. 

والإخبار عن القمر بأنه نور مبالغة في وصفه بالإنارة بمنزلة الوصف بالمصدر. والقمر ينير ضوؤه الأرض إنارة مفيدة بخللاف 
غيره من بحوم الليل فإن إنارتما لا تحدي البشر. 

والسراج : المصباح الزاهر نوره الذي يوقد بفتيلة في الزيت يضيء التهابما المعدّل بمقدار بقاء مادة الزيت تغمرها. 


والإخبار به عن الشمس من التشبيه البليغ وهو تشبيه » والقصد منه تقريب المشبه من إدراك السامع » فإن السراج كان 
أقصى ما يستضاء به في الليل وقلّ من العرب من يتخذه وإنما كانوا يرونه في أديرة الرهبان أو قصور الملوك وأضرابحم » قال امرؤ 
القيس : 
حيبي عت سذاة أو ايخ راقيينة ‏ أبببآال ايديل باللسسايظ لحل 

ووصفوا قصر غمدان بالإضاءة على الطريق ليلا. 

ول يخبر عن الشمس بالضياء كما في آية سورة يونس [5] طِهْوَ الَذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِياءَ» » والمعنى واحد وهو الإضاءة » 
فلعل إيثار السراج هنا لمقاربة تعبير نوح في لغته » مع ما فيه من الرعاية على الفاصلة » لأن الفواصل التي قبلها جاءت على حروف 
صحيحة ولو قيل : ضياء لصارت الفاصلة همزة والمهمزة قريبة من حروف العلة فيثقل الوقف عليها. 

وفي جعل القمر نورا إيماء إلى أن ضوء القمر ليس من ذاته فإن القمر مظلم وإنما يستضيء بانعكاس أشعة الشمس على ما 
يستقبلها من وجحهه بحسب احتلاف ذلك الاستقبال من تبعٌّض وتمام هو أثر ظهوره هلالا ثم اتساع استنارته إلى أن يصير بدرا » ثم 
ارتجاع ذلك » وف تلك الأحوال يضيء على الأرض إلى أن يكون المحاق. وبعكس ذلك جعلت الشمس سراجا لأنما ملتهبة 
وأنوارها ذاتية فيها صادرة عنها إلى الأرض وإلى القمر مثل أنوار السراج تمل البيت وتلمع أواني الفضة ونحوها مما في البيبت من 
الأشياء المقابلة. 

وقد اجتمع في قوله : «وَجَعَلَ الْقَمَرَ فيهنّ ثُوراً وَجَعَلَ الشَّمْسَ سراجاً» استدلال وامتنان. 


[17. 18] طواللة أَنْبَتَكُمْ من الْأَرْضٍ تباتاً (17) ثُمّ يُعِيدكُم فيها وَبُْرِجْكُمْ إخراجاً (4)18 

أنشأ الاستدلال بخلق السماوات حضور الأرض في الخيال فأعقب نوح به دليله السابق » استدلالا بأعجب ما يرونه من 
أحوال ما على الأرض وهو حال الموت والإقبار » ومهّد لذلك ما يتقدمه من إنشاء الناس. 

وأدمج في ذلك تعليمهم بأن الإنسان مخلوق من عناصر الأرض مثل النبات وإعلامهم بأن بعد الموت حياة أخرى. 

وأطلق على معنى : أنشأكم » فعل لأأَنْبَتَكُمْك للمشابحة بين إنشاء الإنسان وإنبات النبات من حيث إن كليهما تكوين كما 
قال تعالى : (وَأَنْبتها نّباتاً حَسَداً» [آل عمران : 37] » أي أنشأها وكما يقولون : زرعك الله للخير » ويزيد وحه الشبه هنا قربا 
من حيث إن إنشاء الإنسان مركب من عناصر الأرض » وقيل التقدير : أنبت أصلكم » أي آدم لائْةٍ » قال تعالى : موْكَمَكَلٍ آدَمَ 
خَلَقَهُ من ثراب» [آل عمران : 59]. و «إتّباتاً# : اسم من أنبت » عومل معاملة المصدر فوقع مفعولا مطلقا ل لأأَنْبَتَكُو# 
للتوكيد » ولم يجر على قياس فعله فيقال : إنباتا » لأن نباتا أخف فلما تسن الإتيان به لأنه مستعمل فصيح لم يعدل عنه إلى الثقيل 
كمالا في الفصاحة » بخلاف قوله بعده إخراجاً» فإنه لم يعدل عنه إلى : خروجا » لعدم ملاءمته لألفاظ الفواصل قبله المبنية 
على ألف مثل ألف التأسيس فكما تعد مخالفتها في القافية عيبا كذلك تعد ا محافظة عليها في الأسجاع والفواصل كمالا. 

وقد أدمج الإنذار بالبعث في حلال الاستدلال » ولكونه أهم رتبة من الاستدلال عليهم بأصل الإنشاء عطفت الحملة ب 
ْم الدالة على التراححي الرتبي في قوله : ثم ُعِيدكُم فيها وَُخْرِجكُمْ إخراجاً» لأن المقصود من الحملة هو فعل «إيُخْرجكُم» , 
وأما قوله: «ِأثُمَ يُعِيدكُ» فهو تمهيد له. 

واد طق غك بللفعول للظلق ث5 إتكارس النك: 


[20-19] طوَاللة جَعَلَ لَكُمْ اَْرْضَ بساطاً (19) لعَسْلْكُوا مِنْها سْبُلاً فجاجاً (4)20 

هذا استدلال وامتنان » ولذلك علق بفعل وجَعَل محرور بلام التعليل وهو ولكُمْ» أي لأجلكم. 

والبساط : ما يفرش للنوم عليه والجلوس من ثوب أو زربية فالإخبار عن الأرض ببساط تشبيه بليغ » أي كالبساط » ووجه 
الشبه تناسب سطح الأرض في تعادل أجزائه بحيث لا يوجحع أرحل الماشين ولا يقضّ جنوب المضطجعين »؛ وليس المراد أن الله جعل 
حجم الأرض كالبساط لأن حجم الأرض كروي » وقد نبه على ذلك بالعلة الباعثة في قوله : ولَكُمْيه , والعلة الغائبة في قوله : 
لِتَسْلْكُوا منْها سبلا وحصل من مجموع العلتين الإشارة إلى جميع النعم التي تحصل للناس من تسوية سطح الأرض مثل الحرث 
والزرع » وإلى نعمة خاصة وهي السير في الأرض » وحصت بالذكر لأنما أهم لاشتراك كل الناس في الاستفادة منها. 

والسبل : جمع سبيل وهو الطريق » أي لتتخذوا لأنفسكم سبلا من الأرض تمتدون بما في أسفاركم. 


والفجاج : جمع فج » والفج : الطريق الواسع » وأكثر ما يطلق على الطريق بين جبلين لأنه يكون أوسع من الطريق 

المعتاد. [21 . 23] لقال نُوخ رَبّ إِنَهُمْ عَصوْنِي وَانَبَعُوا مَنْ لَمْ يَرَذهُ ماله وَوَلَدُهُ إل حَساراً (21) وَمَكُرُوا مَكْراً كُبّاراً (22) وَقالُوا 
لا تدَرْنَ آلهَتَكُمْ ولا تَذَرْنَ وَذّا ولا سُواعاً ولا يَعْوتَ وَيَعُوقَ وَنَسْراً (4)23 

هذه الجملة بدل من جملة #قال رب إِنّي دَعَوْتُ قَوْمِي# [نوح : 5] بدل اشتمال لأن حكاية عصيان قومه إياه ثما 
اشتملت عليه حكاية أنه دعاهم فيحتمل أن تكون المقالتان في وقت واحد حاء فيه نوح إلى مناحاة ربه بالجواب عن أمره له بقوله 
: لأَنذِرْ قَوْمَكَ مِنْ قَبْلٍ أَنْ يأبيَهُمْ عَذَابٌ ألِيمْ» [نوح : 1] فتكون إعادة فعل #إقالَ#» من قبيل ذكر عامل المبدل منه في البدل 
كقوله تعالى : «ِإتَكُونُ لّدا عيداً لأَوَّلِنا وَآخرنا» [المائدة : 114] » للربط بين كلاميه لطول الفصل بينهما. 

ويحتمل أن تكون المقالتان في وقتين جمعها القرآن حكاية لحوابيه لربه » فتكون إعادة فعل «قالَ© لما ذكرنا مع الإشارة إلى 
تباغد ما بين القولين. 

ويجوز أن تكون الحملة مستأنفة استثنافا بيانيا لأن ما سبقها من قوله : «إقال رَبّ إِنَي دَعَوْتْ قَوْمِي؟ إلى هنا مما يثير عجبا 
من حال قومه ا محكي بحيث يتساءل السامع عن آخر أمرهم » فابتدئ ذكر ذلك بحذه الجملة وما بعدها إلى قوله : «#أنْصاراً» 
[نوح : 25]. 

وتأخير هذا بعد عن قوله «قالٌ رَبٌ إِنّي دَعَوْتْ قَوْمِي لَيّْلاً وَتهاراً# [نوح : 5] ارتقاء في التذمر منهم لأن هذا حكاية 
حصول عصيانحم بعد تقدم الموعظة إليهم بقوله : يْرْسِلٍ السّماء عَلَيَكُمْ مذراراً» إلى قوله : إسْبلاً فجاجاً» [نوح : 11 . 20] 
وإظهار اسم نُوخ# مع القول الثاني دون إضمار لبعد معاد الضمير لو تحمّله الفعل » وهذا الخبر مستعمل في لازم معناه » كما 
تقدم في قوله : قال رَبك إلخ. وتأكيد الخبر ب (إن) للاهتمام بما استعمل فيه من التحسر والاستنصار. 

ثم ذكر أنحم أحذوا بقول الذين يصدونهم عن قبول دعوة نوح » أي اتبعوا سادتهم وقادتهم. وعدل عن التعبير عنهم بالكبراء 
ونحوه إلى الموصول لما تؤذن به الصلة من بطرهم نعمة الله عليهم بالأموال والأولاد » فقلبوا النعمة عندهم موجحب خسار وضلال. 
وأدمج في الصلة أنحم أهل أموال وأولاد إيماء إلى أن ذلك سبب نفاذ قولحم في قومهم وائتمار القوم بأمرهم : فأموالهم إذ أنفقوها 
لتأليف أتباعهم قال تعالى : «إإِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنْفِقُونَ أَمْوالَهُمْ ِيَصُدُوا عَنْ سَبِيلٍ اللدك [الأنفال : 36] » وأولادهم أرهبوا بحم من 
يقاومهم. 


والمعنى : واتبعوا أهل الأموال والأولاد التي لم تزدهم تلك الأموال والأولاد إِلّا حسارا لأنحم استعملوها في تأييد الكفر والفساد 
فزادتحم حسارا إذ لو لم تكن لهم أموال ولا أولاد لكانوا أقل ارتكابا للفساد قال تعالى : طوَدَرْنِي وَالْمُكَذَّبينَ أولي النَعْمَةِ وَمَهَلْهُمْ 
قليلة4 [لمزمل : 11]. 

والخسار : مستعار لحصول الشر من وسائل شأتما أن تكون سبب خخير كخسارة التاحر من حيث أراد الربح » فإذا كان 
هؤلاء حاسرين فالذين يتبعوتحم يكونون مثلهم في الخسارة وهم يحسبون أتمم أرشدوهم إلى النجاح. 

وما صدق هَمَنْ# فريق من القوم أهل مال وأولاد ازدادوا بذلك بطرا دون الشكر وهم سادتمم » ولذلك أعيد عليه ضمير 
المجمع في قوله : كوا » وقوله : «أوَقاُوا)» , وقوله : وقد أصَلُوا كبيرً» [نوح : 24]. 

وقرأ نافع وابن عامر وعاصم وأبو جعفر لإْوَوَلَدُةُ» بفتح الواو وفتح اللام » وقرأه ابن كثير وأبو عمرو وحمزة والكسائي 
ويعقوب وخلف 98إوَوَلَدُةُ# بضم الواو وسكون اللام » فأما الولد بفتح الواو وفتح اللام فاسم يطلق على الواحد من الأولاد وعلى 
الجمع فيكون اسم جنس » وأما ولد بضم فسكون فقيل : هو لغة في ولد فيستوي فيه الواحد والجمع مثل الفلك. وقيل : هو جمع 
ولد مثل أسد جمع أسد. 

والمكر : إحفاء العمل » أو الرأي الذي يراد به ضر الغير » أي مكروا بنوح والذين آمنوا معه بإضمار الكيد لهم حتى يقعوا في 
الضر. قيل : كانوا يدبّرون الحيلة على قتل نوح وتحريش الناس على أذاه وأذى أتباعه. 

و مإْكْبارً : مبالغة » أي كبيرا جدا وهو وارد بمذه الصّيغة في ألفاظ قليلة مثل طوّال أي طويل جدا » وعجّاب » أي 
عجيب » وحسّان » وجمّال » أي جميل » وقرّاء لكثير القراءة » ووضاء » أي وضيء » قال عيسى بن عمر : هي لغة يمانية. 

«وَقالُوا لا تَدَرْنَ آلهَعَكُمْ وَل تدَرْنَ وَذَا ولا سُواعاً؛ إل , أي قال بعضهم لبعض : ودّ » وسواع » ويغوث » ويعوق » ونسر 
» هذه أصنام قوم نوح » ويبهذا تعلم أن أسماءها غير جارية على اشتقاق الكلمات العربية » وفي واو (ودٌ) لغتان للعرب منهم من 
يضم الواو » وبه قرأ نافع وأبو جعفر. ومنهم من يفتح الواو وكذلك قرأ الباقون. روى البخماري عن ابن عباس : «ودٌ وسواع ويغوث 
ويعوق ونسر : أسماء رجال صالحين من قوم نوح فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يحلسون 
أنصابا وسموها بأسمائهم ففعلوا » فلم تعبد حتى إذا هلك أولئك وتنسخ العلم عبد» » وعن محمد بن كعب : هي أسماء أبناء خمسة 
لآدم علد وكانوا عبّادا. وعن الماوردي أن «وَذَاف أول صنم معبود. 

والآية تقتضي أن هذه الأنصاب عبدت قبل الطوفان وقد قال بعض المفسرين : إن هذه الأصنام أقيمت لبعض الصلحاء من 
أولاد آدم. وقال بعضهم : كانوا أصناما بين زمن آدم وزمن نوح. 

ولا يلتم هذا مع حدوث الطوفان إذ لا بد أن يكون جرفها وحلص البشر من الإشراك بعد الطوفان » ومع وحود هذه 
الأسماء في قبائل العرب إلى زمن البعثة المحمدية » فد كان في دومة الجندل بلاد كلب صنم امه (ودٌ). قيل كان على صورة بحل 
وكان من صفر ورصاص وكان على صورة امرأة » وكان لحذيل صنم امه (سواع) وكان لمراد وغطيف (بغين معجمة وطاء مهملة) 
بطن من مراد بالجوف عند سبأ صنم اسمه ليَعُوتَ© » وكان أيضا لغطفان وأحذته (أنعم وأعلى) وهما من طيئ وأهل حرش من 
مذحج فذهبوا به إلى مراد فعبدوه , ثم إن بني ناحية راموا نزعه من أعلى وأنعم ففروا به إلى الحصين أي بني الحارث من خزاعة. 
قال أبو عثمان النهدي : رأيت يغوث من رصاص وكانوا يحملونه على جمل أحرد (بالحاء المهملة » أي يخبط بيديه إذا مشى) 


ويسيرون معه ولا يهيجونه حتى يكون هو الذي يبرك فإذا برك نزلوا وقالوا : قد رضي لكم المنزل فيضربون عليه بناء ينزلون حوله. 


وكان يغوث على صورة أسد. 

وكان لحمدان صنم اسمه لوِيَعُوقَُ وهو على صورة فرس » وكان لكهلان من سبأ ثم توارثه بنوه حتى صار إلى «مدان. 

وكان لحمير ولذي الكلاع منهم صنم اسمه (نسر) على صورة النسر من الطير. وهذا مروي في «صحيح البخاري» عن ابن 
عباس. وقال : صارت الأوثان التي كانت في قوم نوح إلى العرب ١‏ ه. فيجوز أن تكون انتقلت بأعياتما ويجوز أن يكون العرب موا 
عليها ووضعوا لها صورا. ولقد اضطرٌ هذا بعض المفسرين إلى تأويل نظم الآية بأن معاد ضمير فأقالُوا إلى مشركي العرب » وأن 
ذكر ذلك في أثناء قصة نوح بقصد التنظير » أي قال العرب بعضهم لبعض : لا تذرنٌ آلهتكم ودًا وسواعا ويغوث ويعوق ونسراكما 
قال قوم نوح لأتباعهم «لا تَذَرْنَ آلِهَمَكُوْي , ثم عاد بالذكر بعد ذلك إلى قوم نوح » وهو تكلف بيّن وتفكيك لأجزاء نظم 
الكلام. فالأحسن ما رآه بعض المفسرين وما نريده بيانا : أن أصنام قوم نوح قد دثرت وغمرها الطوفان وأن أسماءها بقيت محفوظة 
عند الذين بحوا مع نوح من المؤمنين فكانوا يذكروتما ويعظون ناشئتهم بما حلّ بأسلافهم من جراء عبادة تلك الأصنام » فبقيت تلك 
الأسماء يتحدث بما العرب الأقدمون في أثارات علمهم وأخبارهم » فجاء عمرو بن لحي الخزاعي الذي أعاد للعرب عبادة الأصنام 
فسمى لمم الأصنام بتلك الأسماء وغيرها فلا حاجة بالمفسر إلى التطوح إلى صفات الأصنام التي كانت لما هذه الأسماء عند العرب 
ولا إلى ذكر تعيين القبائل التي عبدت مسميات هذه الأسماء. 

ثم يحتمل أن يكون لقوم نوح أصنام كثيرة جمعها قول كبرائهم : «لا تَدَرْنَ آلِهَتَكُوْ , ثم حصوا بالذكر أعظمها وهي هذه 
الخمسة » فيكون ذكرها من عطف الخاص على العام للاهتمام به كقوله تعالى : مَنْ كان عَدُوًا للَّهِ وَمَلائِكبهِ وَوُسْلِهِ وَجِبْرِيلَ 
وَميكال4» [البقرة : 98]. ويحتمل أن لا يكون لهم غير تلك الأصنام الخمسة فيكون ذكرها مفصلة بعد الإجمال للاهتمام بما 
ويكون العطف من قبيل عطف المرادف. 

ولقصد التوكيد أعيد فعل النهي «أْوَلا تَذَوْنَ' ولم يسلك طريق الإبدال » والتوكيد اللفظي قد يقرن بالعاطف كقوله تعالى : 
طإوَما أَذْراكَ ما يَوْمُ الدّينِ ثُمّ ما أَذْراكَ ما يَوْمُ الدّينِ» [الانفطار : 17 » 18]. 

ونقل عن الآلوسي في طرة تفسيره لهذه الآية هذه الفقرة : «قد أحرج الإفرنج في حدود الألف والمائتين والستين أصناما 
وتماثيل من أرض الموصل كانت منذ نحو من ثلاثة آلاف سنة». وتكرير 99لا النافية في قوله : مولا سُواعاً ولا يَعُوتَي لتأكيد 
النفي الذي في قوله : «لا تَدَرْنَ آلِهََكُمْ وعدم إعادة لا مع قوله وَيَعُوقَ وَنَسْراً» لأن الاستعمال حار على أن لا يزاد في 
التاكيد على ثلاث مرات. 


وقرأ نافع وأبو جعفر ودا بضم الواو. وقرأها غيرهما بفتح الواو » وهو اسم عجمي يتصرف فيه لسان العرب كيف شاءوا. 
وقد َضَلُوا كثيراً وَلا تَرِد الظّالِمِينَ إل ضَلالاً (4)24 
«وَقَدَ أَصَلُوا كثيرً». 
عطف على للْوَقَالُوا لا تَدَرْنَ آلهَتَكُمْ)؛ [نوح : 23] » أي أضلوا بقولهم هذا وبغيره من تقاليد الشرك كثيرا من الأمة بحيث 
ما آمن مع نوح إِلّا قليل. 
ولا ترد الظَالِمِينَ إِلّا ضَّلالةً. 


يجوز أن تكون هذه الحملة تئمة كلام نوح متصلة بحكاية كلامه السابق » فتكون الواو عاطفة جزء جملة مقولة لفعل طؤقال# 
[نوح : 21] على جزئها الذي قبلها عطف المفاعيل بعضها على بعض كما تقول قال امرؤ القيس قفا نبك. سحتم نوح شكواه إلى 
الله بالدعاء على الضالّين المتحدث عنهم بأن يزيدهم الله ضلالا. 

ولا يريبك عطف الإنشاء على الخبر لأن منع عطف الإنشاء على الخبر على الإطلاق غير وجيه والقرآن طافح به. 

ويجوز أن تكون جملة «إولا تَزْدِ الظَالِمِينَ إلا ضّلالاً غير متصلة بحكاية كلامه في قوله : «إقال نُوحٌ رَبَ إِنَهُمْ عَصَوْنِي» 
[نوح : 21] بل هو حكاية كلام آخر له صدر في موقف آخر » فتكون الواو عاطفة جملة مقولة قول على جملة مقولة قول آخر » 
أي نائبة عن فعل قال كما تقول : قال امرؤٌ القيس : 

قفا نبك 


ألا عم صباحا أيها الطلل البالي 

وقد نحا هذا المعنى من يأبون عطف الإنشاء على الخبر. 

والمراد ب ل الظَالِمِينَ؛ : قومه الذين عصوه فكان مقتضى الظاهر التعبير عنهم بالضمير عائدا على طِقَوْمِي من قوله : 
لِدَعَوْتْ قَوْمِي لَيّلا وتهاراً#© [نوح : 5] فعدل عن الإضمار إلى الإظهار على حلاف مقتضى الظاهر لما يؤذن به وصف 
طلالظَالِمِينَ4 من استحقاقهم الحرمان من عناية الله مم لظلمهم » أي إشراكهم بالله » فالظلم هنا الشرك 8«إإِنَّ الشّرْكَ لَظْلْمْ 
عَظِيةٌ» [لقمان : 13]. والضلال » مستعار لعدم الاهتداء إلى طرائق المكر الذي حشي نوح غائلته في قوله : لوَمَكُرُوا مكراً 
كارا [نوح : 22] » أي حل بيننا وبين مكرهم ولا تزدهم إمهالا في طغيانحم علينا إِلّا أن تضللهم عن وسائله » فيكون الاستثناء 
من تأكيد الشيء بما يشبه ضده » أو أراد إيحام طرق النفع عليهم حتى تنكسر شوكتهم وتلين شكيمتهم نظير قول موسى ليا 
ربا اطّممن عَلى أَمْوالِهِمْ وَاشْدُدْ عَلى قُلُوبِهِمْ فلا يُؤْمنُوا حَنَّى يَرَوَا العَذاب الْألِيم» [يونس : 88]. 

وليس المراد بالضلال الضلال عن طريق الحق والتوحيد لظهور أنه ينافي دعوة نوح قومه إلى الاستغفار والإيمان بالبعث فكيف 
يسأل الله أن يزيدهم منه. 

ويجوز أن يكون الضلال أطلق على العذاب المسبب عن الضلال » أي في عذاب يوم القيامة وهو عذاب الإهانة والآلام. 

ويجوز أن تكون جملة معترضة وهي من كلام الله تعالى لنوح فتكون الواو اعتراضية ويقدر قول محذوف : وقلنا لا تزد الظالمين. 
والمعنى : ولا تزد في دعائهم فإن ذلك لا يزيدهم إِلّا ضلالا » فالزيادة منه تزيدهم كفرا وعنادا. ويمذا يبقى الضلال مستعملا في 
معناه المشهور في اصطلاح القرآن » فصيغة النهي مستعملة في التأييس من نفع دعوته إياهم. وأعلم الله نوحا أنه مهلكهم بقوله : 
لأعْرِفُوا فأدْخِلُوا نارً4 الآية [نوح : 25] وهذا في معنى قوله: «طوأُوجِيَ إلى توح أَنَّهُأنْ يُؤْمنَ من فَوْمِكَ إلا من قد آمَنَ فلا تَبْتئِسن 
بما كاوا يَفْعَلُونَ وَاصْئَع الْقُلْكَ باينا وَوَخينا ولا تُخاطبني في الَّذِينَ ظَلَّمُوا إِنَهُمْ مُغْرَفُونَ4 [هود : 36 ,» 37]. 


م 


ألا ترى أن تام كلتا الآيتين متحد المعنى من قوله هنا أَغْرِقُواكك وقوله في الآية الأخرى «إإِنَهُمْ مُغْرَفُون4. 


ظومِمًا خَطِيئاتِهم أَعْرِقُوا فَأَدْجِلُوا ناراً فَلَمْ يَجِدُوا لَهُمْ مِنْ دُونِ الله أنصاراً (4)25 
جملة معترضة بين مقالات نوح نَليةٍ وليست من حكاية قول نوح فهي إخبار من الله تعالى لرسوله محمد كيو بأنه قدر 
النصر لنوح والعقاب لمن عصوه من قومه قبل أن يسأله نوح استئصالهم فإغراق قوم نوح معلوم للنبي يو وإنما قصد إعلامه بسببه. 


والغرض من الاعتراض بما التعجيل بتسلية رسول الله كيو على ما يلاقيه من قومه مما يمائل ما لاقاه نوح من قومه على نحو قوله 
تعالى : مولا تَحْسَبّنَ الله غافلاً عَمّا يَعْمَلُ الظَالِمُوَ؟ [إبراهيم : 42]. 

ويجوز أن تكون متصلة بحملة ولا تَرِدٍ الظَالِمِينَ إِلّا ضَلالةً» [نوح : 24] على الوجه الثاني المتقدم فيها من أن تكون من 
كلام الله تعالى الموحه إلى نوح بتقدير : وقلنا لا تزد الظالمين إِلّا ضلالا » وتكون صيغة المضي في قوله : لإأَغْرقُوا مستعملة في 
تحقق الوعد لنوح بإغراقهم » وكذلك قوله : فَأذْخِلُوا نار. 

وقدم ممما خَطِيئاتِهن؟ على عامله لإفادة القصر ‏ أي أغرقوا فأدحلوا نارا من أجل مجموع خطيئاتهم لا بحرد استجابة دعوة 
نوح التي ستذكر عقب هذا ليعلم أن الله لا يقر عباده على الشرك بعد أن يرسل إليهم رسولا وإنما تأخر عذابحم إلى ما بعد دعوة 
نوح لإظهار كرامته عند ربه بين قومه ومسرة له وللمؤمنين معه وتعجيلا لما يجوز تأخيره. 

و (من) تعليلية » و (ما) مؤكدة لمعنى التعليل. 

وجمع الخطيئات مراد بما الإشراك » وتكذيب الرسول » وأذاه » وأذى المؤمنين معه » والسخرية منه حين توعدهم بالطوفان ) 
وما ينطوي عليه ذلك كله من الحرائم والفواحش. 

وقرأ الجمهور مإخَطِيئاتِهمْ# بصيغة جمع خطيئة بالهمز. وقرأه أبو عمرو وحده وخَطَاياهُمْ# جمع حطيّة بالياء المشددة 
مدغمة فيها الياء المنقلبة عن همزة للتخفيف. 

وف قوله : لأأَعْرقُوا فَأذْخلُوا نارً» محسن الطباق لأن بين النار والغرق المشعر بالماء تضادا. 

وتفريع فَلَمْ يَجَدُوا لَهُمْ مِنْ دُونٍ الله أنصاراً تعريض بالمشركين من العرب الذين كانوا يزعمون أن الأصنام تشفع لهم 
وتدفع عنهم الكوارث يعني في الدنيا لأنحم لا يؤمنون بالبعث » أي كما لم تنصر الأصنام عبدتما من قوم نوح كذلك لا تنصركم 
أصنامكم. 

وضمير «إيَجدُوا عائد إلى الظَالِمِينَ من قوله : إلا تِدِ الظَلِمِينَ إِلّا ضَلالاً4 [نوح : 24] وكذلك ضمير «الهُمْ4. 

والمعنى : فلم يجدوا لأنفسهم أنصارا دون عذاب الله. 


١ 26[‏ 27] طوقالَ وح رب لا تَدَرْ عَلَى الْأَرْضٍ مِن الكافِرينَ ديّاراً (26) إِنَّك إِنْ تَدَرهُمْ يُضِلُوا عِبادَكَ ولا يَِدُوا إل 
فاجراً كَفَاراً (277)* عطف على لقال وخ رَبّ إِنَهُمْ عَصّوْنِي [نوح : 21] أعقبه بالدعاء عليهم بالإهلاك والاستقصال بأن لا 
يبقى منهم أحدا » أي لا تبق منهم أحدا على الأرض. 

وأعيد فعل «ؤقال# لوقوع الفصل بين أقوال نوح بحملة مما خَطِيئاتهن» [نوح : 25] إل » أو بما ويجملة فلولا تَزْدِ 
الظَّالِمِينَ إل ضَلالةً»© [نوح : 24]. 

وقرنت بواو العطف لتكون مستقلة فلا تتبع جملة «إإِنَهُمْ عَصوْنِي للإشارة إلى أن دعوة نوح حصلت بعد شكايته بقوله : 
وْإِنَهُمْ عَصَؤْنِي#. 

و #إدَيّاراً4 : اسم مخصوص بالوقوع في النفي يعمٌ كل إنسان » وهو اسم بوزن فيعال مشتق من اسم الدار فعينه واو لأن 
عين دار مقدرة واوا » فأصل ديّار : ديوار فلما اجتمعت الواو والياء واتصلتا وسبقت إحداهما بالسكون قلبت الواو ياء ثم أدرغمت 


قِ الياء الزائدة كما فعل بسيّد وميّت » ومعنى ديار : من يحل بدار القوم كناية عن إنساك. 


ونظير (ديّار) في العموم والوقوع في النفي أسماء كثيرة في كلام العرب أبلغها ابن السكيت في «إصلاح المنطق» إلى خمسة 
وعشرين » وزاد كراع النمل سبعة فبلغت اثنين وثلاثين اسماء وزاد ابن مالك في «التسهيل» ستة فصارت ثمانية وثلاثين. 

ومن أشهرها : أحد » وديّار » وعريب » وكلها بمعنى الإنسان » ولفظ (بدّ) بضم الموحدة وتشديد الدال المهملة وهو المفارقة. 

وجملة ظَإِنَكَ إِنْ تَذَرْهُمْ ارا عِبادَكَُ تعليل لسؤاله أن لا يترك الله على الأرض أحدا من الكافرين يريد أنه خحشي أن 
يضلوا بعض المؤمنين وأن يلدوا أبناء ينشئون على كفرهم. 

والأرض يجوز أن يراد كما جميع الكرة الدنيوية » وأن يراد أرض معهودة للمتكلم والمخاطب كما في قوله تعالى : لقال 
اجْعَلْنِي عَلى خَرائْنِ الْأَرْضٍ © يعني أرض مصر في سورة يوسف [55]. 

ويحتمل أن يكون البشر يومئذ منحصرين في قوم نوح » ويجوز خلافه » وعلى هذه الاحتمالات ينشأ احتمال أن يكون 
الطوفان قد غمر جميع الكرة الأرضية » واحتمال أن يكون طوفانا قاصرا على ناحية كبيرة من عموم الأرض » والله أعلم. وقد تقدم 
ذلك عند تفسير قوله تعالى : «إفَأنْجَيْناةُ وَالَذِينَ مَعَهُ في الْقُلْكْ» في سورة الأعراف [64]. وخبر «إإِنّكَيُه مجموع الشرط مع جوابه 
الواقع بعد (إِنّ) لأنه إذا اجتمع مبتدأ وشرط رجح الشرط على المبتدأ فأعطي الشرط الجواب ول يعط المبتدأ خبرا لدلالة جملة الشرط 
وحوابه عليه. 

وعلم نوح أنحم لا يلدون إِلّا فاجرا كمّارا بأن أولادهم ينشئون فيهم فيلقنوتهم دينهم ويصدون نوحا عن أن يرشدهم فحصل 
له علم بمذه القضية بدليل التجربة. 

والمعنى : ولا يلدوا إلا من يصير فاجرا كمّارا عند بلوغه سن العقل. 

والفاجر : المتصف بالفجور » وهو العمل الشديد الفساد. 

والكقّار : مبالغة في الموصوف بالكفر » أي إِلَّا من يجمع بين سوء الفعل وسوء الاعتقاد » قال تعالى : لإأُولئك هُمْ الْكفَرَة 
الْفَجَرَة [عبس : 42]. 

وفي كلام نوح دلالة على أن المصلحين يهتمون بإصلاح جيلهم الحاضر ولا يهملون تأسيس أسس إصلاح الأجيال الآتية إذ 
الأحيال كلها سواء في نظرهم الإصلاحي. وقد انتزع عمر بن الخطاب من قوله تعالى : وَالَّذِينَ جاو مِنْ بَعْدِهِمْ» [الحشر : 10] 
دليلا على إبقاء أرض سواد العراق غير مقسومة بين الجيش الذي فتح العراق وجعلها خراجا لأهلها قصدا لدوام الرزق منها لمن 
سي ومن البدلية. 


رب اغْفِز لي وَلِوالِدَيَ وَلِمَنْ دَحَلَ بَئتي مُؤْمساً وَلِلْمُؤْمِينَ وَالْمُِْناتٍ ولا تَْدِ الظَالِمِينَ إلا تباراً (4)28 

جعل الدعاء لنفسه ووالديه حاتمة مناحاته فابتدأ بنفسه ثم بأقرب الناس به وهما والده , ثم عمّم أهله وذويه المؤمنين فدخحل 
أولاده وبنوهم والمؤمنات من أزواحهم وعبر عنهم بمن دحل بيته كناية عن سكناهم معه . فالمراد بقوله : «ودَخَلَ بَيْتِيَي دخول 
مخصوص وهو الدعول المتكرر الملازم. ومنه سميت بطانة المرء دخيلته ودخلته » ثم عمم المؤمنين والمؤمنات » ثم عاد بالدعاء على 
الكفرة بأن يحرمهم الله النجاح وهو على حد قوله المتقدم «إولا ترد الظَالِمِينَ إلا ضَلالاً© [نوح : 24]. 

والتبار : الحلاك والخسار » فهو تخصيص للظالمين من قومه بسؤال استقصالهم بعد أن شملهم وغيرهم بعموم قوله : إلا تَذَرْ 
عَلَى الْأَرْضٍ مِنَ الْكافِرِينَ دَيّار# [نوح : 26] حرصا على سلامة المجتمع الإنساني من شوائب المفاسد وتطهيره من العناصر 
الخبيثة. ووالداه : أبوه وأمه » وقد ورد اسم أبيه في التوراة (لك) وأما أمه فقد ذكر الثعلبي أن اسمها شمخحى بنت آنوش. 


وقرأ الجمهور مإبَيْتِيَ© بسكون ياء المتكلم. وقرأه حفص عن عاصم بتحريكها. 


واستثناء وإإلّا تار منقطع لأن التبار ليس من الزيادة المدعو بنفيها فإنه أراد لا تزدهم من الأموال والأولاد لأن في زيادة 

ذلك لهم قوة لهم على أذى المؤمنين. وهذا كقول موسى لهذ : ربا إِنّكَ آتيْت فِْعَوْنَ ومَلَدَهُ زينةَ وَأُوالاً في الَياةٍ الدنيا رَبنا 

يُحِنُوا عَنْ سَببلك» [يونس : 88] الآية. وهذا من تأكيد الشيء بما يشبه ضده كقوله : لما يَدهُمْ ذعاني إِلّا فار [نوح : 
6]. بسم الله الرتحمن الرّحيم 


2. سورة الجن 

سميت في كتب التفسير وفي المصاحف التي رأيناها ومنها الكوثي المكتوب بالقيروان في القرن الخنامس «سورة اللجن». وكذلك 
ترجمها الترمذي في كتاب التفسير من «جامعه» » وترجمها البخاري في كتاب التفسير «سورة قل أوحي إِليّ». 

واشتهرت على ألسنة المكتّبين والمتعلمين في الكتاتيب القرآنية باسم طق أوجي» [الحن : 1]. 

ولم يذكرها في «الإتقان» في عداد السور التي لها أكثر من اسم ووجه التسميتين ظاهر. 

وهي مكية بالاتفاق. 

ويظهر أتما نزلت في حدود سنة عشر من البعثة. ففي «الصحيحين» و «جامع التردمذي» من حديث ابن عباس أنه قال : 
انطلق رسول الله كي في طائفة من أصحابه عامدين إلى سوق عكاظ بنخلة وهو يصلي بأصحابه صلاة الفجر وأنه استمع فريق 
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من للحن إلى قراءته فرجعوا إلى طائفتهم فقالوا : «إإنا سَمِعْنا قُرْآناً عَجَباً؟ [الجن : 1] وأنزل الله على نبيئه طقل أُوجي إِلَيَ أَنّهُ 
وذكر ابن إسحاق أن نزول هذه السورة كان بعد سفر رسول الله يع إلى الطائف يطلب النصرة من ثقيف » أي وذلك 
يكون في سنة عشر بعد البعثة وسنة ثلاث قبل الهجرة. 
وقد عدّت السورة الأربعين في نزول السور نزلت بعد الأعراف وقبل يس. 


واتفق أهل العدد على عد آيها ثمانا وعشرين. أغراضها 

إثبات كرامة للبي يع بأن دعوته بلغت إلى جنس الحن وإفهامهم فهم معان من القرآن الذي استمعوا للنبي وو وفهم ما 
يدعو إليه من التوحيد والحدى » وعلمهم بعظمة الله وتنزيهه عن الشريك والصاحبة والولد. 

وإبطال عبادة ما يعبد من الحن. 

وإبطال الكهانة وبلوغ علم الغيب إلى غير الرسل الذين يطلعهم الله على ما يشاء. 

وإثبات أن لله حلقا يدعون الجن وأنهم أصناف منهم الصالحون ومنهم دون ذلك بمراتب » وتضليل الذين يتقولون على الله 
ما ل يقله » والذين يعبدون الجن » والذين ينكرون البعث » وأن الحن لا يفلتون من سلطان الله تعالى. 

وتعجبهم من الإصابة برحوم الشهب المانعة من استراق السمع » وفي المراد من هذا المنع والتخلص من ذلك إلى ما أوحى الله 
إلى رسوله ويه من في شأن القحط الذي أصاب المشركين لشركهم ولمنعهم مساجد الله » وإنذارهم بأنهم سيندمون على تألبهم 
على النبي ويه ومحاولتهم منه العدول عن الطعن في دينهم. 
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[1- 2] طقل أُوجِي إِلَيَ أَنَهُ امع تَفَرْ مِنَ الْجِنّ فََالُوا إِنَّ سَمِعْدا آنا عَجَباً (1) يَهْدِي إِلَى اليْشْدٍ فَآمَنّا به وَلَنْ نُشركَ 

ينا أحداً (4)2 

افتتاح السورة بالأمر بالقول يشير إلى أن ما سيذكر بعده حدث غريب وخاصة بالنسبة للمشركين الذين هم مظنة التكذيب 
به كما يقتضيه قوله : كما ظَنَنْتُمْ أَنْ لَنْ يَبْعَتَ الله أحداً»# [الجن : 7] حسبما يأي. 

أمر الله رسوله وَليِةٌ بأن يعلم المسلمين وغيرهم بأن الله أوحى إليه وقوع حدث عظيم في دعوته أقامه الله تكرما لنبيه وتنويها 
بالقرآن وهو أن سخر بعضا من النوع المسمى حجنا لاستماع القرآن وألهمهم أو علّمهم فهم ما سمعوه واهتداءهم إلى مقدار إرشاده 
إلى الحق والتوحيد وتنزيه الله والإيمان بالبعث واللجزاء فكانت دعوة الإسلام في أصولها بالغة إلى عالم من العوال المغيبة لا علاقة 
لموحوداته بالتكاليف ولا بالعقائد بل هو عالم محبول أهله على ما حبلوا عليه من خير أو شر لا يعدو أحدهم في مدة الدنيا جبلته 
فيكون على معيارها مصيره الأبدي في الحياة الآخرة ولذلك لم يبعث إليهم بشرائع. وقد كشف الله لهذا الفريق منهم حقائق من 
عقيدة الإسلام وهديه ففهموه. 

هذا العالم هو عال الحنٌّ وهو بحسب ما يستخلص من ظواهر القرآن ومن صحاح الأحبار النبوية وحسنها نوع من البمحردات 
أعني الموحودات اللطيفة غير الكثيفة » الخفية عن حاسة البصر والسمع » منتشرة في أمكنة مجهولة ليست على سطح الأرض ولا في 
السماوات بل هي في أجواء غير محصورة وهي من مقولة الجوهر من الجواهر ا محردات أي ليست أجساما ولا جسمانيات بل هي 
موحودات روحانية مخلوقة من عنصر ناري وها حياة وإرادة وإدراك حاص بما لا يدرى مداه. وهذه المحردات الناوية جنس من 
أجناس الجواهر تحتوي على الجن وعلى الشياطين فهما نوعان لنجس البحردات النارية لما إدراكات خاصة وتصرفات محدودة وهي 
مغيبة عن الأنظار ملحقة بعالم الغيب لا تراها الأبصار ولا تدركها أسماع الناس إِلّا إذا أوصل الله الشعور بحركاتما وإراداتما إلى البشر 
على وجه المعجزة خرقا للعادة لأمر قضاه الله وأراده. 

وبتعاضد هذه الدلائل وتناصرها وإن كان كل واحد منها لا يعدو أنه ظني الدلالة وهي ظواهر القرآن » أو ظبي المتن والدلالة 
وهي الأحاديث الصحيحة » حصل ما يقتضي الاعتقاد بوحود موحودات خفية تسمى الجن فتفسّر بذلك معان آيات من القرآن 
وأخبار من السنة. 

وليس ذلك مما يدخل في أصول عقيدة الإسلام ولذلك لم نكفر منكري وحود موجودات معيّنة من هذا النوع إذ لم تنبت 
حقيقتها بأدلة قطعية » بخلاف حال من يقول : إن ذكر الجن لم يذكر في القرآن بعد علمه بآيات ذكره. 

وأما ما يروى في الكتب من أخبار جزئية في ظهورهم للناس وإتيانهم بأعمال عجيبة فذلك من الروايات الخيالية. 

وإنا لم نلق أحدا من أثبات العلماء الذين لقيناهم من يقول : إنه رأى أشكالهم أو آثارهم وما نحد تلك القصص إِلّا على 
ألسنة الذين يسرعون إلى التصديق بالأخبار أو تغلب عليهم التخيلات. 

وإن كان فيهم من لا يتهم بالكذب ولكنه ما يضرب له مثل قول المعري : 

ومثلك من تخيل ثم حالا 

فظهور الجن للنبي يو تارات كما في حديث الحني الذي تفلت ليفسد عليه صلاته هو من معجزاته مثل رؤيته الملائكة ورؤيته الجنة 
والنار في حائط القبلة وظهور الشيطان لأبي هريرة في حديث ركاة الفطر. 
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وقد مضى ذكر لحن عند قوله : إوَجَعَلُوا لِلِّ شركاء الْجِنَ في سورة الأنعام [100] » وقوله : «وَلْقَدُ ذَرَأنا لِجَهنم كثيراً 
مِنَ الْجنّ وَالْإنْس4 في سورة الأعراف [179]. 

والذين أمر الرسول 5ولِوٌ بأن يقول لمم أنه أوحي إليه بخبر الجن : هم جميع الناس الذين كان النبي وي يبلغهم القرآن من 
المسلمين والمشركين أراد الله إبلاغهم هذا الخبر لما له من دلالة على شرف هذا الدين وشرف كتابه وشرف من جاء به » وفيه إدخال 
مسرة على المسلمين وتعريض بالمشركين إذ كان الجن قد أدركوا شرف القرآن وفهموا مقاصده وهم لا يعرفون لغته ولا يدركون بلاغته 
فأقبلوا عليه » والذين جاءهم بلسانحم وأدركوا خصائص بلاغته أنكروه وأعرضوا عنه. 

وي الإخبار عن استماع الحن للقرآن بأنه أوحي إليه ذلك إهاء إلى أنه ما علم بذلك إِلّا بإخبار الله إياه بوقوع هذا الاستماع 
؛ فالآية تقتضي أن الرسول يلق لم يعلم بحضور الحن لاستماع القرآن قبل نزول هذه الآية. 

وأما آية الأحقاف [29] وَإِذْ صَرَفْنا إِليِكَ نَقَراً مِنَ الْجنّ يَسْتَمِعُونَ الْقرْآنَ؛: الآيات فتذكير بما في هذه الآية أو هي إشارة 
إلى قصة أخرى رواها عبد الله بن مسعود وهي في «صحيح مسلم» في أحاديث القراءة في الصلوات ولا علاقة لها بمذه الآية. 

وقوله : لإأَنَهُ اسْتَمَعَ نَقَرٌ مِنَ الجن في موضع نائب فاعل «إأوجي# أي أوحي إلي استماع نفر. وتأكيد الخبر الموحى 
بحرف (أن) للاهتمام به لغرابته. 

وضمير لإأَنّه ضمير الشأن وخبره جملة «أاسْتَمَعَ نَقْرّ مِنَ الْجن» وفٍ ذلك زيادة اهتمام بالخبر الموحى به. 

ومفعول «اسْتَمَعَ# محذوف دل عليه إن سَمِعْنا قُزْآنا , أي استمع القرآن نفر من الحن. 
والنفر : الجماعة من واحد إلى عشرة وأصله في اللغة لجماعة من البشر فأطلق على جماعة من الجن على وحه التشبيه إذ ليس في 
اللغة لفظ آخر كما أطلق رحال في قوله : «إيَعُودُونَ برجالٍ مِنَ الْجنٍ» [الجن : 6] على شخوص الحن. وقوهم : «إإنّا سَمِعْنا 
قُزْآناً عَجَباً» قالوه لبعض منهم لم يحضر لاستماع القرآن ألهمهم الله أن ينذروهم ويرشدوهم إلى الصلاح قال تعالى في سورة 
الأحقاف [29 , 30] ظوَإِذْ صَرَفْنا إِلَِكَ تَقرا مِنَ الْجنّ يَسْتمِعُونَ الْقُرَْآنَ فَلَمَا حَصّرُوهُ قالُوا أَنْصِمُوا فلَمَا قْضِي وَلَّا إلى فَوْمِهِمْ 
مُنْذِرِينَ قالُوا يا فَوْمَما إن سَمِعْنا كتاباً الآيات. 

ومعنى القول هنا : إبلاغ مرادهم إلى من يريدون أن يبلّغوه إليهم من نوعهم بالكيفية التي يتفاهمون بماء إذ ليس للجن 
ألفاظ تحري على الألسن فيما يظهر » فالقول هنا مستعار للتعبير عما في النفس مثل قوله تعالى : (إقالَت نَمْلَةٌ يا أَّهَا التَمْلُ 
ادْخُلُوا مَساكتكُة» [الدمل : 18] فيكون ذلك تكرها لهذا الدّين أن جعل الله له دعاة من الثقلين. 

ويجوز أن يكون قولا نفسيا » أي حواطر جالت في مدركاتهم جولان القول الذي ينبعث عن إرادة صاحب الإدراك به إبلاغ 
مدركاته لغيره » فإن مثل ذلك يعبر عنه بالقول كما في بيت النابغة يتحدث عن كلب صيد : 
فالسستك لسسسنة السسكئس إكق لأ أن طمعتسنسا" وإ اتسسسسيولاك سسا ةا ست 

ومنه قوله تعالى : «إوَيَفُولُونَ في أَنْفْسِهِمْ لَوْ لا يُعَذَّبْنا اللهُ بما تَقُولٌ» [المجادلة :8]. 

وتأكيد الخبر ب (أنَّ) لأنحم أخبروا به فريقا منهم يشكون في وقوعه فأتوا في كلامهم بما يفيد تحقيق ما قالوه وهو الذي يعبر 
عن مثله في العربية بحرف (إن). 

ووصف القرآن بالعجب وصف بالمصدر للمبالغة في قوة المعنى » أي يعجب منه . ومعنى ذلك أنه بديع فائق في مفاده. 


وقد حصل لم العلم بمزايا القرآن بانكشاف وهبهم الله إياه. قال المازري في «شرح صحيح مسلم» «لا بد لمن آمن عند 
سماع القرآن أن يعلم حقيقة الإعجاز وشروط المعجزة » وبعد ذلك يقع العلم بصدق الرسول ؛ فإما أن يكون الجن قد علموا ذلك 
أو علموا من كتب الرسل المتقدمة ما دلحم على أنه هو النبي الأمّي الصادق المبشر به» ١‏ ه. وأنا أقول : حصل للجن علم جديد 
بذلك بإلهام من الله لأدلة كانوا لا يشعرون بما إذ لم يكونوا مطالبين بمعرفتها » وأن فهمهم للقرآن من قبيل الإلحام خلقه الله فيهم 
على وجه خرق العادة كرامة للرسول كوي وللقرآن. 

والإبمان بالقرآن يقتضي الإيمان بمن جاء به وبمن أنزله ولذلك قالوا «إوَلَنْ نُشْرِكَ برَسّا أحداً». 
وقد حصل طؤلاء النفر من المحن شرف المعرفة بالله وصفاته وصدق رسوله وَييٌْ وصدق القرآن وما احتوى عليه ما جمعوه منه فصاروا 
من خيرة المخلوقات » وأكرموا بالفوز في الحياة الآخرة فلم يكونوا من ذرا الله لجهنم من الجن والإنس. 

ومتعلق اسْتَمَعَ محذوف دل عليه قوله بعده فَقَالُوا إن سَمِعْنا قُزْآناً عَجَبا». 

و هالرْشْدِك : بضم الراء وسكون الشين (أو يقال بفتح الراء وفتح الشين) هو الخير والصواب والحدى. واتفقت القراءات 
العشر على قراءته بضم فسكون. 

وقوهم : «وَلَنْ نُشْرِكَ برَبّنا أحداً» , أي ينتفي ذلك ف المستقبل. وهذا يقتضي أنمم كانوا مشركين ولذلك أكدوا نفي 
الإشراك بحرف التأبيد فكما أكد خبرهم عن القرآن والثناء عليه ب (إن) أكد حبرهم عن إقلاعهم عن الإشراك ب «َلَنْ#. 


ونه تعالى جَدٌ ّنا مَا اتَحَلََ صاحِبَّةَ ولا وَلَّداً (4)3 

هذا محكي عن كلام الجن ؛ قرأه الجمهور بكسر همزة لأأَنّهك على اعتباره معطوفا على قولهم : «إإنَا سَمِعْنا قُزآناً عَجبا4 
[احن : 1] إذ يحب كسر همزة (إِنّ) إذا حكيت بالقول. 

وقرأه ابن عامر وحمزة والكسائي وحفص وأبو جعفر وخلف بفتح الحمزة على أنه معطوف على الضمير امحرور بالباء في قوله 
: هقَآمَنَا به [الجن : 2] أي وآمنا بأنه تعالى جد ربنا. وعدم إعادة الجار مع المعطوف على المجرور بالحرف مستعمل » وجوزه 
الكوفيون » على أن حرف الجر كثير حذفه مع (أنّ) فلا ينبغي أن يختلف في حذفه هنا على هذا التأويل. 

قال في «الكشاف» : لإْأَنَّهُ اسْتَمَع [الحن : 1] بالفتح لأنه فاعل أوحي (أي نائب الفاعل) و «َإإِنّا سَمِغْنا» بالكسر لأنه 
مبتدأ محكي بعد القول ثم تحمل عليهما البواقي فما كان من الوحي فتح وماكان من قول الجن كسر , وكلّهن من قوهم » إِلّا الثنتين 
الأحريين : ون الْمَسِاحد لدي [الجن : 18] 2 ونه لَمَا قامَ عَبِذُ الّدك [الجن : 19] ومن فتح كلهن فعطفا على محل الجار 
وابحرور في (إفَآمَئا بهد [الحن : 2] كأنه قيل : صدقناه وصدقنا أنه تعالى جد ربنا » وأنه كان يقول سفيهنا » وكذلك البواقي ا ه. 

والتعاللي : شدة العلوّ » جعل شديد العلوٌ كالمتكلف العلوٌ لخروج علوّه عن غالب ما تعارفه الناس فأشبه التكلف. والحدٌ : 
بفتح اليم العظمة والحلال » وهذا تمهيد وتوطة لقوله : هِإْمَا انَحَدَ صاجبّة ولا وَلّداَ , لأن اتخاذ الصاحبة للافتقار إليها لأنسها 
وعونما والالتذاذ بصحبتها » وكل ذلك من آثار الاحتياج » واللّه تعالى الغني المطلق » وتعالي جدّه بغناه المطلق » والولد يرغب فيه 
للاستعانة والأنس به » مع ما يقتضيه من انفصاله من أجزاء والديه وكل ذلك من الافتقار والانتقاص. 

وضمير (إأَنّةك ضمير شأن وخبره جملة «إتعالى جد ربناك. 

وجملة لما انححَدَ صاحبّة4 إلى آخرها بدل اشتمال من جملة «إتعالى جَدٌ رباك . 


وتأكيد الخبر ب (إن) سواء كانت مكسورة أو مفتوحة لأنه مسوق إلى فريق يعتقدون حلاف ذلك من الجن. 


والاقتصار في بيان تعالي جد الله على انتفاء الصاحبة عنه والولد ينبئ بأنه كان شائعا في علم الجن ما كان يعتقده المشركون 
أن الملائكة بنات الله من سروات الحن وما اعتقاد المشركين إِلَّا ناشع عن تلقين الشيطان وهو من الحن » ولأن ذلك ثما سمعوه من 
القرآن مثل قوله تعالى : سبحانه لإأَنَى يَكُونٌ لَهُ وَلَدَ وَلَمْ تكن لَهُ صاجبَةٌ4 في سورة الأنعام [101]. 

وإعادة «لا النافية مع المعطوف للتأكيد للدلالة على أن المعطوف منفي باستقلاله لدفع توهم نفي المجموع. 

وضمير الجماعة في قوله : ربا عائد إلى كل متكلم مع تشريك غيره » فعلى تقدير أنه من كلام الجن فهو قول كل واحد 
منهم عن نفسه ومن معه من بقية النفر. 


ونه كان يَقُولُ سَفِيهنا عَلَى الله سَطَطاً (4)4 

قرأه الجمهور بكسرة همزة «إوََنُّك. وقرأ ابن عامر وحمزة والكسائي وحفص وأبو جعفر وحلف بفتح الحمزة كما تقدم في قوله 
: وَأَنَهُ تعالى جد ربّنا [الحن : 3] فقد يكون إيمانحم بتعالي الله عن أن يتخذ صاحبة وولدا ناشئا على ما سمعوه من القرآن وقد 
يكون ناشئا على إدراكهم ذلك بأدلة نظرية. 

والسفيه : هنا جنس » وقيل : أرادوا به إبليس » أي كان يلقنهم صفات الله بما لا يليق بحلاله » أي كانوا يقولون على الله 
شططا قبل نزول القرآن بتسفيههم في ذلك. والشطط : مجحاوزة الحد وما يخرج عن العدل والصواب » وتقدم في قوله تعالى : ظوَلا 
تُشْطِط» ف سورة ص [22]. والمراد بالشطط إثبات ما نفاه قوله : «وَلَنْ نُشرِكٌ بِرَبّدا أحداً» [الجن : 2] وقوله : «ِإِمَا انَحَدَ 
صَاحِبّةَ ولا ولّداّ» [الحن : 3] وضمير أنه ضمير الشأن. 

والقول فيه وثي التأكيد ب (إن) مكسورة أو مفتوحة كالقول في قوله : لإوَأَنَهُ تعالى جد َناك [الحن : 3] إلم. 


ونا ظَتَا أَنْ لَنْ تَقُولَ الْإنْس وَالْجِنُ عَلَى الله كذباً (4)5 

قرأ همزة أن بالكسر الجمهور وأبو جعفر » وقرأها بالفتح ابن عامر وحفص وحمزة والكسائي وخلف. 

فعلى قراءة كسر (إن) هو من المحكي بالقول » ومعناه الاعتذار عما اقتضاه قولحم : «ِفَآمَنَا به وَلَنْ نُشْرِكَ برا أحداً»# [الجن 
: 2] من كونهم كانوا مشركين لحهلهم وأحذهم قول سفهائهم يحسبونهم لا يكذبون على الله. 

والتأكيد ب «إإِنَ# لقصد تحقيق عذرهم فيما سلف من الإشراك » وتأكيد المظنون ب «لَنْ# المفيدة لتأييد النفي يفيد أنهم 
كانوا متوغلين في حسن ظنهم بمن ضللوهم ويدل على أن الظن هنا بمعنى اليقين وهو يقين مخطئ. 

وعلى قراءة الفتح هو عطف على البحرور بالباء في قوله : ظفَآمَنَا بهِ© [الجن : 2] فالمعنى : وآمنا فإنما ظننا ذلك فأخطأنا 
في ظننا. 

وف هذه الآية إشارة إلى خطر التقليد في العقيدة » وأنما لا يجوز فيها الأذ بحسن الظن بالمقلّد بفتح اللام بل يتعين النظر 
واتمام رأي المقلّد حتى ينهض دليله. 

وقرأ الجمهور «ِتَقُولَ4 بضم القاف وسكون الواو. وقرأه يعقوب بفتح القاف والواو مشددة » من التقوّل وهو نسبة كلام 
إلى من لم يقله وهو في معنى الكذب وأصله تتقول بتاءين فعلى هذه القراءة يكون كبا مصدرا مؤكدا لفعل «تَقُولَ)4 لأنه 


مرادفه. 


ونه كان رجال مِن الْإِنْسٍ يَعُوذُونَ برِجالٍ مِنَ الجن فَرَادُوهُمْ رَهَقاً (4)6 


قرأ الجمهور همزة «إوَأَنَُ بالكسر. وقرأها ابن عامر وحمزة والكسائي وحفص وأبو وحعفر وخلف بفتح الحمزة عطفا على انحرور 
بالباء » والمقصود منه هو قوله : فَرادُوهُمْ رقا وأما قوله : لكان رجال من الْإنْس» الخ » فهو تمهيد لما بعده. 

وإطلاق الرحال على الجن على طريق التشبيه والمشاكلة لوقوعه مع رجال من الإنس فإن الرحل اسم للذكر البالغ من بني 
آدم. 

والتأكيد ب (إن) مكسورة أو مفتوحة راجع إلى ما تفرع على خبرها من قوهم «فَرادُوَهُمْ رَهَقاك. 

والعوذ : الالتجاء إلى ما ينجي من شيء يضر » قال تعالى : وَقُلَ رَبّ أَعُودُ بك مِنْ هَمَزاتِ الشَّياطِينِ» [المؤمنون : 97] 
» فإذا حمل العوذ على حقيقته كان المعنى أنه كان رحال يلتجئون إلى الجن ليدفع الجن عنهم بعض الأضرار فوقع تفسير ذلك بما 
كان يفعله المشركون في الجاهلية إذا سار أحدهم في مكان قفر ووحش أو تعزب في الرعي كانوا يتوهمون أن المن تسكن القفر 
ويخافون تعرض الحن والغيلان لمم وعبثها بمم ف الليل فكان الخائف يصيح بأعلى صوته : يا عزيز هذا الوادي إني أعوذ بك من 
السفهاء الذين في طاعتك » فيخال أن الحني الذي بالوادي بمنعه » قالوا : وأول من سن ذلك طم قوم من أهل اليمن ثم بنو حنيفة 
ثم فشا ذلك في العرب وهي أوهام وتخيلات. 

وزعم أهل هذا التفسير أن معنى (ِإْفَرَادُوَهُمْ رََقا# أن الجن كانوا يحتقرون الإنس بهذا النوف فكانوا يكثرون من التعرض لهم 
والتخيل إليهم فيزدادون بذلك مخافة. 

والرهق : الذل. 

والذي أختاره في معنى الآية أن العوذ هنا هو الالتجاء إلى الشيء والالتفات حوله. وأن المراد أنه كان قوم من المشركين 
يعبدون الحن اتقاء شرها. ومعنى «ْفَرَادُوهُمْ رَهَقاً فزادتهم عبادتهم إياهم ضلالا. والرهق : يطلق على الإثم. 


هوَأَتَهُمْ ظَنُوا كما ظََنْكُمْ أن لَنْ يَبْعَثَ الله أحداً (4)7 

قرأ الجمهور ووافقهم أبو جعفر بكسر همزة وََتَهْمْ#. وقرأ ابن عامر وحمزة والكسائي وحفص وخلف بفتح الهمزة على 
اعتبار ما تقدم في قوله تعالى : وإوَأَنَهُ تعالى جَدٌ ونا [الجن : 3]. 
والمعنى : أن رجالا من الإنس ظنّوا أن الله لا يبعث أحدا » أو وأنا آمنا بأنهم ظنُوا كما ظننتم إلخ » أي آمنا بأنحم أخطنوا في ظنهم. 

والتأكيد ب (إن) المكسورة أو المفتوحة للاهتمام بالخبر لغايته. والبعث يحتمل بعث الرسل ويحتمل بعث الأموات للحشر » 
أي حصل لم مثلما حصل لكم من إنكار الحشر ومن إنكار إرسال الرسل. 

والإخبار عن هذا فيه تعريض بالمشركين بأن فساد اعتقادهم تحاوز عالم الإنس إلى عالم الجن. 

وجملة ماما ظَنَنْتُمْ4 معترضة بين «ِإظْنُوابُ ومعموله » فيجوز أن تكون من القول المحكي يقول الجن بعضهم لبعض يشبّهون 
كفارهم بكفار الإنس. 

ويجوز أن تكون من كلام الله تعالى المخاطب به المشركون الذي أمر رسوله بأن يقوله لهم » وهذا الوجه يتعين إذا جعلنا القول 
في قوله تعالى : مفَقالُوا إن سَمِعْناك [الحن : 1] عبارة عما حال في نفوسهم على أحد الوجهين السابقين هنالك. 

و أن من قوله : أن لَنْ يَبْعَتَيُهِ مخففة من الثقيلة واسمها ضمير شأن محذوف. 

وجملة «لَنْ يَبْعَتَ الله أحداً» حبره. والتعبير بحرف تأبيد النفي للدلالة على أنحم كانوا غير مترددين في إحالة وقوع البعث. 


[8 . 9] هوَآَنًا لَمَسْنَا السّماءَ فَوَجَدْناها مُلِنَتْ حَرّساً شَدِيداً وَشْهْباً (8) وَأَنَا كنا تَفْعْدُ منْها مَقاعِدَ لِلسّمْع فَمَنْ يَسْتَمِع 
الآنَ يَجِدْ لَهُ شهاباً رصّداً (9)# ش ش 
قرأ الجمهور ووافقهم أبو جعفر بكسر الحمزة. وقرأ ابن عامر وحمزة والكسائي وحفص وخلف بفتح الحمزة عطفا على ابجرور 
بالباء فيكون من عطفه على المجرور بالباء هو قوله : «قَمَنْ يَسْتَمع الآنَ يَجِدْ لَهُ شهاباً رَصدا» والتأكيد ب (إِنّ) في قوهم : ونا 
لَمَسْنَا المسّماءَ لغرابة الخبر باعتبار ما يليه من قوله : «إوَأنَا كنا تَفْغْدُ منها مَقاعِدَ لِلسمْع© إلم. 
واللمس : حقيقته الجس باليد » ويطلق مجازا على اختبار أمر لأن إحساس اليد أقوى إحساس » فشبه به الاختيار على طريق 
الاستعارة كما أطلق مرادفه وهو المس على الاختبار في قول يزيد بن الحكم الكلابي : 
نيسسنا فين الأبناء نكا فكلسناا . إل١‏ فيق#هغلي واضلع 





أي اختبرنا نسب آبائنا وآبائكم فكنا جميعا كرام الآباء. 

و إملئَت© : مستعمل في معنى كثر فيها. وحقيقة الملء عمر فراغ المكان أو الإناء بما يحل فيه » فأطلق هنا على كثرة 
الشهب والحراس على وجه الاستعارة. 

والحرس : اسم جمع للحرّاس ولا واحد له من لفظه مثل حدم » وإنما يعرف الواحد منه بالحرسيئّ. ووصف بشديد وهو مفرد 
نظرا إلى لفظ حرس كما يقال : السلف الصالح » ولو نظر إلى ما يتضمنه من الآحاد لحاز أن يقال : شداد. والطوائف من الحرس 
أحراس. 

والشهب : جمع شهاب وهو القطعة التي تنفصل عن بعض النجوم فتسقط في الحو أو في الأرض أو البحر وتكون مضاءة 
عند انفصاا ثم يزول ضوؤها ببعدها عن مقابلة شعاع الشمس وتسمى الواحد منها عند علماء الحيئة نيركا باسم الرمح القصير » 
وقد تقدم الكلام عليها في أول سورة الصافات. 

والمعنى : إننا ا:حتبرنا حال السماء لاستراق السمع فوجدناها كثيرة الحراس من الملائكة وكثيرة الشهب للبّحم » فليس في الآية 
ما يؤخذ منه أن الشهب لم تكن قبل بعث النبي وليْةٌ كما ظنه الاحظ فإن العرب ذكروا تساقط الشهب في بعض شعرهم في 
الجاهلية. كما قال في «الكشاف» وذكر شواهده من الشعر الجاهلي. 

نعم يؤحذ منها أن الشهب تكائثرت في مدة الرسالة المحمدية حفظا للقرآن من دسائس الشياطين كما دل عليه قوله عقبه 
هونا كنا تَفَعْدُ منْها مَقاعِدَ لِلسّمْع فَمَنْ يَسْتمع الآنَ يَجِدْ لَهُ شهاباً رَصّداً وسيأتٍ بيان ذلك. 

وهذا الكلام توطئة وتمهيد لقولهم بعده : «َوَاَنًا كنا نَقَعْدُ مِنْها مَقاعِدَ لِلسَّمْع4 إلى آخره » إذ المقصود أن يخبروا من لا بر 
عنده من نوعهم بأنحم قد تبينوا سبب شدة حاسة اماه وك يوي نوها تقس اللزابية كر الشهب فإن المخبرين (بفتح 
الباء) يشاهدونه. 
وقوله : «ِْوَأَنًا كُنَا نَفَعْدُ منها مَقاعِدَ لِلسَمْع» إل قرأه بكسر الحمزة الذين قرءوا بالكسر قوله : «إوَأَنًا لَمَسْنَا المسّماءَ وبفتح الحمزة 
الذين قرءوا بالفتح وهذا من تمام قولهم: وان لَمَسْنَا السّماءَ فَوَجَدْناها مُلِنَتْ حَرّساً شَدِيداً وَشُهُباً». وإنما أعيد معه كلمة ونا 
للدلالة على أن الخبر الذي تضمنه هو المقصود وأن ما قبله كالتوطئة له فإعادة (إوَأَنا» توكيد لفظي. 


وحقيقة القعود الجلوس وهو ضد القيام » أي هو جعل النصف الأسفل مباشرا للارض مستقرا عليها واتتصاب النصف 
الأعلى. وهو هنا مجاز في ملازمة المكان زمنا طويلا لأن ملازمة المكان من لوازم القعود ومنه قوله تعالى : «إوَافْعُدُوا لَهُمْ كُلّ 
مَرْصَدِي [التوبة : 5]. 

والمقاعد : جمع مقعد وهو مفعل للمكان الذي يقع فيه القعود » وأطلق هنا على مكان الملازمة فإن القعود يطلق على 
ملازمة الحصول كما في قول امرئ القيس : 

فقلت يمين الله أبرح قاعدا 

واللام في قوله : ولِلِسَمْع# لام العلة أي لأجل السمع , أي لأن نسمع ما يجري في العالم العلوي من تصاريف الملائكة 
بالتكوين والتصريف » ولعل لمن منساقون إلى ذلك بالحبلة كما تنساق الشياطين إلى الوسوسة » وضمير (إمِنْهاك للسماء. 

و (من) تبعيضية » أي من ساحاتما وهو متعلق ب طإْنَفَعُدُ , وليس المحرور حالا من وإْمَقاعِدَ مقدّما على صاحبه لأن 
السياق في الكلام على حالهم في السماء فالعناية بمتعلق فعل القعود أولى » ونظيره قول كعب : 
بمشنيالقره عليهائميزلقه منهاب انان وأق رب زها يل 

فقوله (منها) متعلق بفعل (يزلقه) وليس حالا من (لبان). 

وأعلم أنه قد حرى على قوله تعالى : مإْمَقاعِدَ لِلسَمْع#© مبحث في مباحث فصاحة الكلمات نسبه ابن الأثير في «المثل 
السائر» إلى ابن سنان الخفاجي فقال : إنه قد يجيء من الكلام ما معه قرينه فأوجحب قبحه كقول الرضي في رثاء الصابي : 
اممصيزة لصي سحدأة آزاك سس سنالا عكوو ها يع كحك ممصمل المتحسيؤاة 
فإن إيراد هذه اللفظة (أي مقاعد) في هذا الموضع صحيح إلا أنه يوافق ما يكره ذكره لا سيما وقد أضافه إلى من يحتمل إضافته 
(أي ما يكره) إليه وهم العواد. ولو انفرد لكان الأمر فيه سهلا. قال ابن الأثير : هذه اللفظة المعيبة في شعر الرضي قد جاءت في 
القرآن فجاءت حسنة مرضية في قوله تعالمى : تُبَوَئُ الْمُؤْمنِينَ مَقاعِدَ لِلْقتال»: [آل عمران : 121] وقوله : «إوَاَنَا كُنا تَفُعْدُ منْها 
مَقاعِدَ لِلسَمْع4 » ألا ترى أتما في هاتين الآيتين غير مضافة إلى من تقبح إضافتها إليه ولو قال الشاعر بدلا من مقاعد العواد 
مقاعد الزيارة 5 تلك الحجنة ١‏ ه. وأقول : إن لمصطلحات الناس في استعمال الكلمات أثرا في وقع الكلمات عند الأفهام. 

والفاء التي فرعت 9فَمَنْ يَسْتَمع الآنَ يَجِذْ لَهُ شهاباً رَصّداً» تفريع على محذوف دل عليه فعل مكنا وترتب الشرط وجزائه 
عليه وتقديره : كنا نقعد منها (أي من السماء) مقاعد للسمع فتستمع أشياء فمن يستمع الآن لا يتمكن من السماع: 

وكلمة «الْآنَ# مقابل كلمة مِوْكُتَّائ , أي كان ذلك ثم انقضى. 

وجحيء بصيغة الشرط وجوابه في التفريع لأن الغرض تحذير إخوانهم من التعرض للاستماع لأن المستمع يتعرض لأذى 
الشهب. 

والحنَ لا تنكف عن ذلك لأنحم منساقون إليه بالطبع مع ما ينالهم من أذى الرحم والاحتراق » شأن انسياق المخلوقات إلى 
ما حلقت له مثل تمافت الفراش على النار » لاحتمال ضعف القوة المفكرة في الجن بحيث يغلب عليها الشهوة » ونحن نرى البشر 
يقتحمون الأخطار والمهالك تبعا للهوى مثل مغامرات الحواة في البحار والحبال والثلوج. 

ووقع مشِهاباً# في سياق الشرط يفيد العموم لأن سياق الشرط بممنزلة سياق النفي في إفادة عموم النكرة. 


والرصد : اسم جمع راصد وهو الحافظ للشيء وهو وصف ل «إشِهاباً4 » أي شهبا راصدة » ووصفها بالرصد استعارة 
شبهت بالحراس الراصدين. وهذا إشارة إلى انقراض الكهانة إذ الكاهن يتلقى من الحني أنباء جملة بما يتلقفه الح من خبر الغيب 
تلقف اختطاف ناقصا فيكمله الكاهن بحدسه بما يناسب مجاري أحوال قومه وبلده. وفي الحديث «فيزيد على تلك الكلمة مائة 
كذبة». 

وأما اتصال نفوس الكهان بالنفوس الشيطانية فيجوز أن يكون من تناسب بين النفوس » ومعظمه أوهام. وسئل رسول الله 
يكو عن الكهان فقال : «ليسوا بشيء». 

أخرج البخخاري عن ابن عباس قال «كان الجن يستمعون الوحي» (أي وحي الله إلى الملائكة بتصاريف الأمور) فلما بعث 
رسول الله يله منعوا » فقالوا : ما هذا إِلّا لأمر حدث فضربوا في الأرض يتحسسون السبب فلما وحدوا رسول الله قائما يصلي 
بمكة قالوا : هذا الذي حدث في الأرض فقالوا لقومهم : 8إِنَا سَمِعْنا قُرْآناً جا [الجن : 1] الآية وأنزل على نبيئه قل أوجيّ 
َِىَ أَنهُ اسْتَمَعَ نَفَرْ مِنَ الجن # [الجن : 1] وإنما أوحي إليه قول الجن ا ه. ولعل كيفية حدوث رجم الجن بالشهب كان بطريقة 
تصريف الوحي إلى الملائكة في جار تمرّ على مواقع انقضاض الشهب حت إذا اتصلت قوى الوحي بموقع أحد الشهب انفصل 
الشهاب بقوّة ما يغطه من الوحي فسقط مع بجحرى الوحي ليحرسه من اقتراب المسترق حتى يبلغ إلى الملك الموحى إليه فلا يجد في 
طريقه قوة شيطانية أو جنية إِلّا أحرقها وبخرها فهلكت أو استطيرت وبذلك بطلت الكهانة وكان ذلك من خصائص الرسالة 
المحمدية. 


ونا لا تَذرِي َه أَرِيدَ بمَنْ في الْأَرْضٍ أَمْ أرادَ بهن رَبّهُمْ رَشَداً (10)© 

قرأه الجمهور وأبو جعفر بكسر الحمزة وهو ظاهر المعنى » وقرأ ابن عامر وحمزة والكسائي وحفص وخلف بفتحها عطفا على 
امحرور وبالباء كما تقدم فيكون المعنى : وآمنا بأنا انتفى علمنا بما يراد بالذين في الأرض » أي الناس » أي لأنمم كانوا يسترقون علم 
ذلك فلما حرست السماء انقطع علمهم بذلك. هذا توجيه القراءة بفتح همزة هنا ومحاولة غير هذا تكلف. 

وهذه نتيجة ناتحة عن قولهم : «إوَأَنَا كنا تفْعْدُ منها مقاعِد لِلسّمع © [المن : 9] إل لأن ذلك السمع كان لمعرفة ما يجري به 
الأمر من الله للملائكة ومما يخبرهم به ما يريد إعلامهم به فكانوا على علم من بعض ما يتلقفونه فلما منعوا السمع صاروا لا 
يعلمون شيئا من ذلك فأخبروا إخواتحم بمذا عساهم أن يعتبروا بأسباب هذا التغير فيؤمنوا بالوحي الذي حرسه الله من أن يطلع 
عليه أحد قبل الذي يوحى به إليه والذي يحمله إليه. 

فحاصل لمعنى : إنا الآن لا ندري ما ذا أريد بأهل الأرض من شر أو خير بعد أن كنا نتجحسس الخبر في السماء. 

وهذا تمهيد لما سيقولونه من قوله : «إوَأَنَا مِنّا الصّالِحُونَ» [الجن : 11] ثم قولهم : «إوَأَنَا ظَتَنًا أَنْ لَنْ تعجر الله في 
الْأَرْضٍ # [الحن : 12] ثم قوهم : هونا لَمَا سَمِعْنَا الْهُدى آمَنَا نا به إلى قوله : (َإفَكانوا لِجَهَتَمَ حَطباً» [الجن : 13 . 15]. 
ومفعول «ِإِنَدْرِي هو ما دل عليه الاستفهام بعده من قوله : (لأَشَرٌ ريد ِمَنْ في الْأَرْضٍ أَمْ أَرادَ بهم رَبُهُمْ رشَداً وهو الذي علّق 
فعل ظإْنَذْرِي”ُ عن العمل » والاستفهام حقيقي وعادة المعربين لمثله أن يقدروا مفعولا يستخلص من الاستفهام تقديره : لا ندري 
جواب هذا الاستفهام » وذلك تقدير معنى لا تقدير إعراب. هذا هو تفسير الآية على المعنى الأكمل وهي من قبيل قوله تعالى : 
وما أَذْرِي ما يُفْعَلُ بِي ولا بككُة» [الأحقاف : 9]. 


وليس المراد منها فيما نرى أنمم ينفون أن يعلموا ما ذا أراد الله كمذه الشهب , فإن ذلك لا يناسب ما تقدم من أنحم آمنوا 
بالقرآن إذ قالوا : «إنَا سَمِعْنا قُرْآناً عَجَبِاً يَهْدِي إِلَى الرْشْدٍ فَآمَنَا بد [الحن : 1 ٠‏ 2] وقوهم : فَمَنْ يَسْتمع الْآنَ يَجَذْ لَهُ شهاباً 
رَصّداً» [الجن : 9] فذلك صريح في أتمم يدرون أن الله أراد يمن في الأرض يرا بهذا الدّين وبصرف الجن عن استراق السمع. 

وتكرير (إِنْ) واسمها للتأكيد لكون هذا الخبر معرضا لشك السامعين من الجن الذين لم يختبروا حراسة السماء. 

والرشد : إصابة المقصود النافع وهو وسيلة للخير » فلهذا الاعتبار جعل مقابلا للشر وأسند فعل إرادة الشر إلى المجهول ولم 
يسند إلى الله تعالى مع أن مقابله أسند إليه بقوله : لَلأَمْ راد بهم رَنُهُمْ رَشّداً » جريا على واجب الأدب مع الله تعالى في تحاشي 
إسناد الشر إليه. 


هوََنًا منا الصالِحُونَ وَمِنَا دُونَ ذلِكَ كنا طرائقَ قِدَداً (4)11 

قرأ الجمهور وأبو جعفر بكسر الحمزة. وقرأ ابن عامر وحمزة والكسائي وحفص وحلف بفتحها وهو من قول الجن. 

وقراءة فتح الهمزة عطف على المحرور بالباء » أي آمنا بأنا ما الصالحون » أي أيقنا بذلك وكنا في جهالة عن ذلك. 

ظهرت عليهم آثار التوفيق فعلموا أنمم أصبحوا فريقين فريق صا حون وفريق ليسوا بصالحين » وهم يعنون بالصالحين أنفسهم 
ويمن دون الصلاح بقية نوعهم » فلما قاموا مقام دعوة إخواتحم إلى اتباع طريق الخير لم يصارحوهم بنسبتهم إلى الإفساد بل ألهموا 
وقالوا منا الصالحون , ثم تلطفوا فقالوا : ومنا دون ذلك » الصادق براتب متفاوتة في الشر والفساد ليتطلب المخحاطبون دلائل 
التمييز بين الفريقين » على أتمم تركوا لهم احتمال أن يعنى بالصالحين الكاملون في الصلاح فيكون المعني بمن دون ذلك من هم دون 
مرتبة الكمال في الصلاح » وهذا من بليغ العبارات في الدعوة والإرشاد إلى الخير. 

و هِدُونَ؟ : اسم بمعنى (تحت) » وهو ضد فوق ولذلك كثر نصبه على الظرفية المكانية » أي في مكان منحط عن الصالحين. 

والتقدير : ومنا فريق ف مرتبة دوهم. 

وظرفية دُونَ© محازية. ووقع الظرف هنا ظرفا مستقرا في محل الصفة لموصوف محذوف تقديره : فريق » كقوله تعالى : وما 
منا إِلَّا لَهُ مَقامٌ مَعْلُوة# [الصافات : 164] ويطرد حذف الموصوف إذا كان بعض اسم بجحرور بحرف (من) مقدم عليه كانت 
الصفة ظرفا كما هنا » أو جملة كقول العرب : ما ظعن وما أقام. 

وقوله : مو كُنًا طَرائْقَ قِدَداً# تشبيه بليغ » شبه تخالف الأحوال والعقائد بالطرائق تفضي كل واحدة منها إلى مكان لا تفضي 
إليه الأخرى. 

و «وطرائقَ© : جمع طريقة » والطريقة هي الطريق » ولعلها تختص بالطريق الواسع الواضح لأنّ التاء للتأكيد مثل دار ودارة » 
ومثل مقام ومقامة » ولذلك شبه بما أفلاك الكواكب في قوله تعالى «لوَلَقَدْ حَلَقَما فَوْفَكُمْ سَبْعَ طَرائق4 [المؤمنون : 17] ووصفت 
بالمثلى في قوله : «إوَيَذْبا بطريقَيكُمْ الْمُثلى4 [طه : 63]. 

ووصف (ؤطرائق» ب (إْقِدَداً# » وهو اسم جمع قدّة بكسر القاف وتشديد الدال والقدة : القطعة من جلد ونحوه المقطوعة 
طولا كالسير » شبهت الطرائق في كثرتما بالقدد المقتطعة من الحلد يقطعها صانع حبال القدّ كانوا يقيدون بما الأسرى. 

والمعنى : أتمم يدعون إحوتهم إلى وحدة الاعتقاد باقتفاء هدى الإسلام » فالخبر مستعمل في التعريض بذم الاختلاف بين 
القوم وأن على القوم أن يتحدوا ويتطلبوا الحق ليكون اتحادهم على الحق. 

وليس المقصود منه فائدة الخبر لأن المخاطبين يعلمون ذلك » والتوكيد ب (إِنْ) متوجه إلى المعنى التعريضي . 


هونا ظَنَنًا آنْ لَنْ تُغْجرّ الله في الْأَرْضٍ وَلَنْ تُعْجِرَّةُ هَرباً (12)* 

قرأ الدمهور وأبو جعفر بكسر همزة (إوَأَنَا. وقرأ ابن عامر وحمزة والكسائي وحفص وخلف بفتحها عطفا على المجرور في 
قوله : ظفَآمَنَا به [الجن : 2]. والتقدير: وآمنا بأن لن نعجز الله في الأرض. وذكر فعل وإْظَتَنَا تأكيد لفظي لفعل «آمنا» 
المقدر بحرف العطف , لأن الإبمان يقين وأطلق الظن هنا على اليقين وهو إطلاق كثير. لما كان شأن الصلاح أن يكون مرضيا عند 
الله تعالى وشأن ضده بعكس ذلك كما قال تعالى : ظوَاللهُ لا بُحبُ الْمَسادَ [البقرة : 205] أعقبوا لتعريض الإقلاع عن ضد 
الصلاح بما يقتضي أن الله قد أعد لغير الصالحين عقابا فأيقنوا أن عقاب الله لا يفلت منه أحد استحقه. وقدموه على الأمر 
بالإبمان الذي ف قوله : ونا لَمّا سَمِعْنَا الْهُدى؟ [الجن : 13] الآية » لأن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح والتخلية مقدمة 
على التحلية » وقد استفادوا علم ذلك ما سمعوا من القرآن ولم يكونوا يعلمون ذلك من قبل إذ لم يكونوا مخاطبين بتعليم في أصول 
العقائد » فلما ألهمهم الله لاستماع القرآن وعلموا أصول العقائد حذروا إخوانم اعتقاد الشرك ووصف الله بما لا يليق به لأن 
الاعتقاد الباطل لا يقره الإدراك المستقيم بعد تنبيهه لبطلانه » وقد جعل الله هذا النفر من الجن نذيرا لإحوانحم ومرشدا إلى الحق 
الذي أرشدهم إليه القرآن » وهذا لا يقتضي أن الجن مكلفون بشرائع الإسلام. 

وأما قوله تعالى : «وَلَقَدَ ذَرَأنا لِجَهَسَّمَ كثيراً مِنَ الْجنّ وَالِْنْس لَهُمْ قُنُوبْ لا يَفْقَهُونَ بها [الأعراف : 179] الآية فقد 
أشار إلى أن عقابهم على الكفر والإشراك » أو أريد بالجن الشياطين فإن الشياطين من جنس الحن. 

والإعجاز : جعل الغير عاجزا أي غير قادر عن أمر بذكر مع ما يدل على العجز وهو هنا كناية عن الإفلات والنجاة كقول 


إياس بن قبيصة الطائي : 








تحير أن الأرض.*ء ب ف يحة | فه ل تعحزف بقعة من بقاعها 

أي لا تفوتني ولا تخرج عن مكنتي. 

وذكر في الْأَرْضٍ» يؤذن بأن المراد بالحرب في قوله : «إوَلَنْ نُعْجِرّةُ هرَبً» الحرب من الرحم بالشهب , أي لا تطمعوا أن 
تسترقوا السمع فإن رجحم الشهب في السماء لا يخطئكم » فابتدءوا الإنذار من عذاب الدنيا استنزالا لقومهم. 

ويجوز أن يكون مإنْعْجِرَ؟ الأول بمعنى مغالب كقوله تعالى : (وفَما هُمْ بِمُعْجِزِينَ4 [النحل : 46] أي لا يغلبون قدرتنا » 
ويكون «افي الْأَرْضِ»ه مقصودا به تعميم الأمكنة كقوله تعالى : «إوما أَنْكُمْ بمُعْجِزِينَ في الْأَرْضٍ» [الشورى : 31] » أي في 
مكان كنتم. والمراد : أنا لا نغلب الله بالقوة. ويكون ظَإنُعْجرَ الثاني , بمعنى الإفلات ولذلك بيّن ب هربا , والحرب مجاز في 
الانفلات ما أراد الله إلحاقه بمم من الرجم والاحتراق. والظن هنا مستعمل في اليقين بقرينة تأكيد المظنون بحرف #8لّنْ» الدال على 
تأبيد النفي وتأكيده. 


ونا لما سَمِعْنَا الْهُدى آمَنَا به فَمَنْ يُؤْمِنْ بِرَبّهِ قلا ياف بَحْساً وَلا رقا (13)© 
قرأ الجمهور وأبو جحعفر بكسر الهمزة. وقرأ ابن عامر وحمزة والكسائي وحفص وخلف بفتحها عطفا على المحرور في قوله : 
مِوفآمَنًا بدك [الجن : 2]. 
واللقصود بالعطف قوله : «فَمَنْ يُؤْمِنْ بِرَبّهِ فلا يَافٌ بَحْساً ولا رقا , وأما جملة «لَمّا سَمِعْنَا الْمُدى آمَنَا به فتوطقة 
لذلك. 


بعد أن ذكروا قومهم بعذاب الله في الدنيا أو اطمأنوا بتذكر ذلك في نفوسهم » عادوا إلى ترغيبهم في الإيمان بالله وحده ع 
وتحذيرهم من الكفر بطريق المفهوم. وأريد بالهدى القرآن إذ هو المسموع لحم ووصفوه بالهدى للمبالغة في أنه هاد. 

ومعنى (ويُؤْمِنْ يربوك » أي بوجوده وانفراده بالإلهية كما يشعر به إحضار امه بعنوان الرب إذ الرب هو الخالق فما لا يخلق 
لا يعبد. 

وجملة (فَمَنْ يُؤْمِنْ بِرَبّهِ قلا يَخافٌ بَحْساً ولا رََقا» يجوز أن تكون من القول المحكي عن الحن. ويجوز أن تكون كلاما من 
الله موحها للمشركين وهي معترضة بين الحملتين المتعاطفتين. 

والبخس : الغبن في الأجر ونحوه. 

والرهق : الإهانة » أي لا يخشى أن يبخس في الجزاء على إعانه ولا أن يهان. وفهم منه أن من لا يؤمن يهان بالعذاب. 
والخلاف ف كسر همزة مأَنَا وفتحها كالخلاف في التي قبلها. 
وجملة «إفَلا يَخافٌ بَحْساً ولا رقي جواب لشرط (من) جعلت بصورة الجملة الاسمية فقرنت بالفاء مع أن ما بعد الفاء فعل » 
وشأن جواب الشرط أن لا يقترن بالفاء إِلّا إذا كان غير صالح لأن يكون فعل الشرط فكان اقترانه بالفاء وهو فعل مضارع مشيرا 
إلى إرادة جعله حبر مبتدأ محذوف بحيث تكون الجملة اسمية » والاسمية تقترن بالفاء إذا وقعت حواب شرط » فكان التقدير هنا : 
فهو لا يخاف ليكون دالا على تحقيق سلامته من حوف البخس و«الرهق » وليدل على اختصاصه بذلك دون غيره الذي لا يؤمن 
بربه » فتقدير المسند إليه قبل الخبر الفعلي يقتضي التخصيص تارة والتقوي أخرى وقد يجتمعان كما تقدم في قوله تعالى : الله 
يَسْتَهْزِئُ بِهم© [البقرة : 15]. واجتمعا هنا كما أشار إليه في «الكشاف» بقوله : فكان دالا على تحقيق أن المؤمن ناج لا محالة 
وأنه هو المحتص بذلك دون غيره. وكلام «الكشاف» اقتصر على بيان مزية الجملة الاسمية وهو يقتضي توجيه العدول عن جزم 
الفعل لأحل ذلك. 

وقد نقول : إن العدول عن تحريد الفعل من الفاء وعن جزمه لدفع إيهام أن تكون «فلا» ناهية » فهذا العدول صراحة في 
إرادة الوعد دون احتمال إرادة النهي. 

وف «شرح الدماميني على التسهيل» : أن جواب الشرط إذا كان فعلا منفيا ب (لا) يجوز الاقتران بالفاء وتركه. ولم أره لغيره 
وكلام «الكشاف» يقتضي أن الاقتران بالفاء واجب إِلّا إذا قصدت مزية أخرى. 


٠١ 14[‏ 15] هوَآنًا من الْمُسْلِمُونَ وَمِنَا الْقاسِطُونَ فَمَنْ أَسْلَمَ فأُوائِكَ تَحَرَوًا رَضَداً (14) وَأَمّا الْقاسِطُونَ فَكائُوا لِجَهَنَمَ 

حَطباً (15)© 

ونا من الْمُسْلِمُونَ وَمِنَا القاسِطُون». 

قرأ الجمهور وأبو جعفر بكسر الحمزة. وقرأ ابن عامر وحمزة والكسائي وحفص وخلف بفتحها وهو من قول الجن وهو عطف 
على ابجرور بالباء. والقصود بالعطف قوله : فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولئِكَ تَحَرَّوَا ردأ وما قبله توطئة له » أي أصبحنا بعد سماع القرآن 
منا المسلمون » أي الذين اتبعوا ما جاء به الإسلام ثما يليق بحالهم ومنا القاسطون , أي الكافرون المعرضون وهذا تفصيل لقوطهم : 
هونا من الصّالِحُونَ وَمِنَا دُونَ ذلِكَ* [الحن : 11] لأن فيه تصريحا بأن دون ذلك هو ضد الصلاح. 

والظاهر أن من منتهى ما حكي عن الجن من المدركات التي عبر عنها بالقول وما عطف عليه. 

فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولئِكَ تَحَرَوًا رَشّداً (14) وَأَمَا الْقاسِطُونَ فَكانوا لِجَهَنَمَ حطباً (6)15. 


الظاهر أن هذا حارج عن الكلام المحكي عن الجن » وأنه كلام من جانب الله تعالى لموعظة المشركين من الناس فهو في معنى 
التذييل. وإنما قرن بالفاء لتفريعه على القصة لاستخلاص العبرة منها » فالتفريع تفريع كلام على كلام وليس تفريع معنى الكلام على 
معنى الكلام الذي قبله. 

والتحري : طلب الحرا بفتحتين مقصورا واويًا » وهو الشيء الذي ينبغي أن يفعل » يقال : بالحرّي أن تفعل كذا » وأحرى أن 
تفعل. 

والرشد : الهدى والصواب » وتنوينه للتعظيم. 

والمعنى : أن من آمن بالله فقد توحى سبب النجاة وما يحصل به الثواب لأن الرشد سبب ذلك. 

والقاسط : اسم فاعل قسط من باب ضرب قسطا بفتح القاف وقسوطا بضمها , أي جار فهو كالظلم يراد به ظلم المرء 
نفسه بالإشراك. وفي «الكشاف» : أن الحجاج قال لسعيد. بق جبير خين أراذ قتله ما تقول فيّ؟ قال : قاسط عادل » فقال القوم : 
ما أحسن ما قال! حسبوا أنه وصفه بالقسط (بكسر القاف) والعدل » فقال الحجاج : يا جهلة إنه ماني ظالما مشركا وتلا لهم قوله 
تعالى : وََما الْقاسِطُونَ فكانوا لِجَهَتّمَ خطباً» وقوله تعالى: ظطثُمٌ الَّذِينَ كَفَرُوا بهم يَعْدِلُونَ4 [الأنعام : 1] ١‏ ه. 

وشبه حلول الكافرين في جهنم بحلول الحطب في النار على طريقة التمليح والتحقير » أي هم لحهلهم كالحطب الذي لا 
يعقل كقوله تعالى : طقَانَقُوا الثَارَ الي وَقُودُهَا التَّاسْ وَالْججارَةُ4 [البقرة : 24]. 

وإقحام فعل (كانوا) لتحقيق مصيرهم إلى الثار حتى كأنهم كانوا كذلك من زمن مضى. 


[16 .17] وَآن لَوِ اسْتَقامُوا عَلَى | ْيف َأَسْقَياهُمْ دا عدقاً (16 لتفيتقع فبد وكن يغرضن عن كر َه يَسْلْكُهُ 

عَذاباً صَعَداً (6)17 

اتفق القراء العشرة على فتح همزة : هِأأَنْ لَوِ اسْتَقَامُوا , فجملة أَنْ لو اسْتَقَامُوا# معطوفة على جملة هإأَنَهُ اسْتَمَعَ نَفَرْ مِنَ 
الجن [الجن : 1] » والواو من الحكاية لا من المحكي » فمضموتنما شأن ثان مما أوحي إلى النبي ويُِ وأمره الله أن يقوله للناس. 
والتقدير : وأوحي إل أنه لو استقام القاسطون فأسلموا لما أصابهم الله بإمساك الغيث. وأن مخففة من الثقيلة » وجحيء بأن المفتوحة 
الحمزة لأن ما بعدها معمول لفعل «#أوجيَ#» [الجن : 1] فهو في تأويل المصدر » واسمها محذوف وهو ضمير الشأن وخبره ولو 
اسْتَقامُواك إلى آحر الحملة. وسبك الكلام : أوحي إِلّ إسقاء الله إياهم ماء في فرض استقامتهم. 

وضمير ِاسْتَقامُوافك يجوز أن يعود إلى القاسطين بدون اعتبار القيد بأنمم من الجن وهو من عود الضمير إلى اللفظ محردا عن 
ما صدقه كقولك : عندي درهم ونصفه » أي نصف درهم آخر. 

ويجوز أن يكون عائدا إلى غير مذكور في الكلام ولكنه معروف من المقام إذ السورة مسوقة للتنبيه على عناد المشركين وطعنهم 
في القرآن » فضمير هاسْتَقَامُواك عائد إلى المشركين » وذلك كثير في ضمائر الغيبة التي في القرآن » وكذلك أسماء الإشارة كما تنبهنا 
إليه ونبهنا عليه » ولا يناسب أن يعاد على القاسطين من الجن إذ لا علاقة للجن بشرب الماء. 

والاستقامة على الطريقة : استقامة السير في الطريق وهي السير على بصير بالطريق دون اعوحاج ولا اغترار ببينات الطريق. 

و «لالطرِيقَة : الطريق : ولعلها خاصة بالطريق الواسع الواضح كما تقدم آنفا في قوله مِلْكُنًا طَرائقَ قِدَداً» [الجن : 1 1]. 

والاستقامة على الطريقة تمثيل لحيئة ا متصف بالسلوك الصالح والاعتقاد الحق بحيئة السائر سيرا مستقيما على طريقة » ولذلك 
فالتعريف في «والطريقة# للجنس لا للعهد. 


وقوله : «الَأَسْقَيْاهُمْ ماءً غَدَقَاَك : وعد بجزاء على الاستقامة في الدّين جزاء حسنا في الدنيا يكون عنوانا على رضى الله 
تعالى وبشارة بثواب الآخخرة قال تعالى : «إمَنْ عَمِلَ صالحاً من ذَكَرٍ أَْ أننى وَهْوَ مُؤْمِنْ فَلنْخْبَئَهُ حَياةً طبه ونَجِْبئَهُمْ أَجْرَهُمْ 
بأَحْسَنٍ ما كانثُوا يَعْمَلُونَ4 [النحل : 97]. 
وفي هذا إنذار بأنه يوشك أن يمسك عنهم المطر فيقعوا في القحط والجوع وهو ما حدث عليهم بعد هجرة النبي وَل إلى المدينة 
ودعائه عليهم بسنين كسبي يوسف فإنه دعا بذلك في المدينة في القنوت كما في حديث «الصحيحين» عن أب هريرة وقد بينا ذلك 
في سورة الدحان. وقد كانوا يوم نزول هذه الآية في بحبوحة من العيش وفي نخيل وجنات فكان جعل ترتّب الإسقاء على الاستقامة 
على الطريقة كما اقتضاه الشرط بحرف ولو مشيرا إلى أن المراد : لأدمنا عليهم الإسقاء بالماء الغدق » وإلى أتمم ليسوا بسالكين 
سبيل الاستقامة فيوشك أن يمسك عنهم الري ففي هذا إنذار بأتحم إن استمروا على اعوحاج الطريقة أمسك عنهم الماء. وبذلك 
يتناسب التعليل بالإفتان في قوله : 8لِنَفْتِئَهُمْ فيه مع الجملة السابقة إذ يكون تعليلا لما تضمنه معنى إدامة الإسقاء فإنه تعليل 
للإسقاء الموحود حين نزول الآية وليس تعليلا للإسقاء المفروض في جواب «لَوِ# لأن حواب «لَو# منتف فلا يصلح لأن يعلل به 
» نما هم مفتونون بما هم فيه من النعمة فأراد الله أن يوقظ قلوبحم بأن استمرار النعمة عليهم فتنة لحم فلا تغرنمم. فلام التعليل في 
قوله : «لِنَفِتَهُمْ فيه ظرف مستقر في موضع الحال من «إماءً عَدَقَاَ وهو الماء الجاري لمم في العيون ومن السماء تحت جناتهم 
وف زروعهم فهي حال مقارنة. 

وبهذا التفسير تزول الحيرة في استخلاص معنى الآية وتعليلها. 

والغدق : بفتح الغين المعجمة وفتح الدال الماء الغزير الكثير. 

وجملة «إلَفْينَهُمْ فيد إدماج فهي معترضة بين جملة «إوَآَنْ َو استقامُوا عَلَى الطَرِيقة إلح وبين جملة لإوَمَنْ يُعْرِض عَنْ ؤكرٍ 
ربد إلخ. 

ثم أكدت الكناية عن الإنذار المأحوذة من قوله : وَأَنْ لو اسْتَقَامُوا عَلَى الطَريقَةٍ َأَسْقَيْاهُمْ» الآية » بصريح الإنذار بقوله 
: هوَمَنْ يُعْرضْ عَنْ ذكْر رَبّهِ يَسْلْكُهُ عَذاباً صَعَداً؛ » أي فإن أعرضوا انقلب حالم إلى العذاب فسلكنا بحم مسالك العذاب. 

والسّلك : حقيقته الإدخال » وفعله قاصر ومتعد . يقال : سلكه فسلك » قال الأعشى : 

كما سلك السّكىٌ في الباب فيتق 

أي أدخل المسمار في الباب بحخار. 

وتقدم عند قوله تعالى : «إكَذلِكَ تَسْلّكُهُ في قُلُوب الْمُجْرِمِينَ4 في سورة الحجر [12]. 

واستعمل السلك هنا في معنى شدة وقوع الفعل على طريق الاستعارة وهي استعارة عزيزة. والمعنى : نعذبه عذابا لا مصرف 


واتتصب «عَذاباً# على نزع الخنافض وهو حرف الظرفية » وهي ظرفية محازية تدل على أن العذاب إذا حلّ به يحيط به 
إحاطة الظرف بالمظروف. والعدول عن الإضمار إلى الإظهار في قوله : موعَنْ ذكر رَبِّبه دون أن يقول : عن ذكرنا » أو عن ذكري 
» لاقتضاء الحال الإيماء إلى وجه بناء الخبر فإن المعرض عن ربّه الذي حلقه وأنشأه ودبره حقيق بأن يسلك عذابا صعدا. 

والصّعد : الشاق الغالب » وكأنه جحاء من مصدر صعد » كفرح إذا علا وارتفع » أي صعد على مفعوله وغلبه , كما يقال : 
علاه بمعنى تمكن منه , (إْوَأَنْ لا تَعْلُوا عَلَى الله [الدحان : 19]. 


وقرأ الجمهور نسلكه بنون العظمة ففيه التفات. وقرأه عاصم وحمزة والكسائي ويعقوب وخلف لَإيَسْلْكُةُ؛ بياء الغائب 
فالضمير المستتر يعود إلى ربّه. 


«وَأَنَ الْمَساجد لِلَّهِ قلا تَدْعُوا مَعَ الله أحداً (4)18 

اتفق القراء العشرة على فتح الهمزة في «إوَآنَ الْمَساجد لِلَّهِك فهي معطوفة على مرفوع إأُوجي إِلَيَ أنَهُ اسْتَمَعَ نَقَرْ مِنَ 
الجن» [الجن : 1] » ومضمونما مما أوحي به إلى الني ولهٌ وأمر بأن يقوله. والمعنى : قل أوحي إلي أن المساحد لله » فالمصدر 
المنسبك مع «إأَنَي واسمها وخبرها نائب فاعل لإأوجِيَ» [الجن : 1]. 

والتقدير : أوحي إلي اختصاص المساجد باللّه » أي بعبادته لأن بناءها إنما كان ليعبد الله فيها » وهي معالح التوحيد. 

وعلى هذا الوحه حمل سيبويه الآية وتبعه أبو علي في «الحجة». 

وذهب الخليل أن الكلام على حذف لام جر قبل و#أَنَ؟ » فابجرور مقدم على متعلّقه للاهتمام. والتقدير : ولأن المساحد 
لله فلا تدعوا مع الله أحدا. 

واللام في قوله لِلَّهِكه للاستحقاق » أي الله مستحقها دون الأصنام والأوثان فمن وضع الأصنام في مساجد الله فقد 
اعتدى على الله 

والمقصود هنا هو المسجد الحرام لأن المشركين كانوا وضعوا فيه الأصنام والأنصاب وحعلوا الصنم (هبل) على سطح الكعبة » 
قال تعالى : «وَمَنْ أَظَلَّمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَساجِدَ الله أَنْ يُذْكْرَ فِيهًا اسْمُهُ وَسَّعى فِي حَرابها» [البقرة : 114] يعني بذلك المشركين من 
قريش. وهذا توبيخ للمشركين على اعتدائهم على حق الله وتصرفهم فيما ليس لمم أن يغيروه قال تعالى : وَهُمْ يَصدُونَ عَنٍ 
الْمَسْجِدٍ الْحَرام وما كاثوا َوْلِياءَة [الأنفال : 34] » وإنما عبر في هذه الآية وف آية «إوَمَنْ أَظْلَمُ مِمّنْ مََعَ مَساجد الله4 [البقرة : 
4 بلفظ همَساجِدَ» ليدخل الذين يفعلون مثل فعلهم معهم في هذا الوعيد من شاكلهم ممن غيّروا المساحد » أو لتعظيم 
المسجد الحرام » كما جمع فإرُسْلِي» في قوله : (فكَدّبُوا رُسُلِي فَكَيْفَ كان تكير» [سبأ : 45] » على تقدير أن يكون ضمير 
طفَكَدَبُواك عائدا إلى الَّذِينَ كَمَرُوائُ في قوله : «إوَقَالَ الّذِينَكمَرُوا لِلْحَقَ لَما جاءَهُمْ إِنْ هذا إِلَّا بِخْرٌ مين [سبأ : 43] أي 
كذبوا رسولي. 

ومنه قوله تعالى : وَقَوْمَ وح لَمّا كَدَّبُوا اليُسْل أَعْرَفْاهُمْ4 [الفرقان : 37] يريد نوحا ء وهو أول رسول فهو المقصود 
595 : 

وفرع على اختصاص كون المساجد بالله النهي عن أن يدعوا مع الله أحدا » وهذا إلزام لحم بالتوحيد بطريق القول بالموحب 
لأنحم كانوا يزعمون أتحم أهل بيت الله فعبادتهم غير الله منافية لزعمهم ذلك. 

[19 . 20] ونه لَمَا قامَ عَبْدُ الله يَدْعُوهُ كاذوا يَكُونُونَ عَلَيْه لِبَداً (19) قُل إِنّما أَدْعُوا ربّي ولا أُشْرك به أحداً (4)20 


قرأ نافع وحده وأبو بكر عن عاصم بكسر الهمزة. وقرأه بقية العشرة في رواياتحم المشهورة بالفتح. 


ومآل القراءتين سواء في كون هذا خارجا عما صدر عن الجن وفي كونه مما أوحى الله به. 


فكسر الهمزة على عطف الحملة على جملة لأأُوجِي إِلَيَ): [الحن : 1] » والتقدير: وقل إنه لما قام عبد الله يدعوه لأن همزة 
(إنْ) إذا وقعت في محكي بالقول تكسر ء ولا يليق أن يجعل من حكاية مقالة الجن لأن ذلك قد انقضى وتباعد ونقل الكلام إلى 
أغراض أخرى ابتداء من قوله : ون السناجة للدي [المحن : 18]. 

وأما الفتح فعلى اعتباره معطوفا على جملة فإأَنَهُ اسْتَمَعَ نَقَرّ؟ [الجن : 1] » أي وأوحي إلي أنه لما قام عبد الله » أي أوحى 
له إل اقتراب المشركين من أن يكونوا لبدا على عبد الله لما قام يدعو ربّه. وضمير فإأَنّه ضمير الشأن وجملة لما قامَ عَبْدُ الله 

وضمير «إكادُوا يَكُونُونَ؟» عائدان إلى المشركين المنبئ عنهم المقام غيبة وخطابا ابتداء من قوله : «إوَأَنْ لَوٍ اسْتَقامُوا عَلَى 
الطَرِيقَةِك [الجن : 16] إلى قوله : تقلا تَدْعُوا مَعَ الله أحداً» [الجن : 18]. 

و ظعَبِدُ اللو هو محمد يله . وضع الاسم الظاهر موضع المضمر إذ مقتضى الظاهر أن يقال : وأنه لما قمت تدعو الله 
كادوا يكونون عليك » أو لما قمت أدعو الله » كادوا يكونون عليّ. ولكن عدل إلى الاسم الظاهر لقصد تكريم النبي 
صلى اللمعليهوسلم بوصف 8يَإْعَبْدُ الله لما في هذه الإضافة من التشريف مع وصف طإْعَبْكُ؟© كما تقدم غير مرة منها عند قوله : 
«إسْبْحان الَذِي أسُرى بعَبْدِو [الإسراء : 1]. 

و هلدا بكسر اللام وفتح الموحدة اسم جمع : لبدة » وهي ما تلبد بعضه على بعض » ومنه لبدة الأسد للشعر المتراكم في 
رقبته. 

والكلام على التشبيه » أي كاد المشركون يكونون مثل اللبد متراصين مقتربين منه يستمعون قراءته ودعوته إلى توحيد الله. 
وهو التفاف غيظ وغضب وهم بالأذى كما يقال : تألبوا عليه. 

ومعنى «إقا# : اجتهد في الدعوة إلى الله » كقوله تعالى : «إإِذْ قامُوا فَقَالُوا رَبُنا رب المسّماواتٍ وَالْأَرْضٍي في سورة الكهف 
[14] » وقال النابغة : 
سسا سسكا سا مسح سيق اسسيةة كتافو للساوا+اتساخو نيوت 

وقد تقدم عند قوله تعالى : وَيُقِيمُونَ الصّلاة© في أول سورة البقرة [3]. 

ومعنى قيام النبي وٌَ إعلانه بالدعوة وظهور دعوته قال جزء بن كليب الفقعسي : 
فلاتبغغنهاياب نك ؤزفإنه غذاا ناس مذ ق مم لنب الجواريا 

أي قام يعبد الله وحده , كما دل عليه بيانه بقوله بعده : طقل إِنّما أَدعُوا رَتّي ولا أشْركُ به أحداً» , فهم لما لم يعتادوا دعاء 
غير الأصنام تجمعوا لهذا الحدث العظيم عليهم وهو دعاء محمد كلع لله تعالى. 

وجملة قل إِنّما أَْعُوا ربّي وَلا أشْرِكُ به أحَداً بيان لمملة «إِيَدْعُوةك. 
وقرأ الجمهور قال بصيغة الماضي. وقرأه حمزة وعاصم وأبو جعفر قل بدون ألف على صيغة الأمر » فتكون الجملة اسكنافا. 
والتقدير : أوحي إل أنه لما قام عبد الله إلى آخره قل إنما أدعو ربي » فهو من تمام ما أوحي به إليه. 

و «إإِنّما أَذْعُوا رَبّي) » يفيد قصرا » أي لا أدعو غيره » أي لا أعبد غيره دونه. 

وعطف عليه وَل شرك به أَحداً» تأكيدا لمفهوم القصر , وأصله أن لا يعطف فعطفه جرد التشريك للعناية باستقلاله 
بالإبلاغ. 


[21 . 23] طقن إِنَي لا أَملِك لَكُمْ صّرًا ولا وَشَداً (21) قل إِنّي أن يُجيرَنِي مِنَ الله أَحَدٌ وَلَنْ أَجدّ من ذُونهِ مُلتحَداً 
(22) إلا بلاغاً مِنَ الله وَرسالاته وَمَنْ يَعْصٍ الله وَرَسُولَهُ قن لَهُ نار جَهَنّمَ خالِدِينَ فيها أبداً (4)23 

طقل إِنّي لا أملِك كم صَرًا ولا رَسَداً (21) قل إِنّي لَنْ يُجيرَنِي مِنَ الله أَحَدَ وَأَنْ أَجِدَ مِن ذُونِهِ مُلْمَحَداً (22) إِلّا بَلاغاً مِنَ 
الله وَرسالاته©. 

هذا استئناف ابتدائي. وهو انتقال من ذكر ما أوحي به إلى النبي كيْهُ إلى توحيه خطاب مستأنف إليه » فبعد أن حكي في 
هذه السورة ما أوحى الله إلى رسوله وي ما حفي عليه من الشئون المتعلقة به من اتّباع متابعين وإعراض معرضين » انتقل إلى تلقينه 
ما يرد على الذين أظهروا له العناد والتورك. 

ويجوز أن يكون قل إِنّي لا أَلِك؟ إل » تكريرا لحملة قل إِنّما أَدْعُوا رَبّي؟ [الحن : 20] على قراءة حمزة وعاصم وأبي 

والضر : إشارة إلى ما يتوركون به من طلب إبحاز ما يتوعدهم به من النصر عليهم. 

وقوله : (إْوَلا رَشَدأً» تتميم. 

وف الكلام احتباك لأن الضر يقابله النفع » والرشد يقابله الضلال » فالتقدير : لا أملك لكم ضرا ولا نفعا ولا ضلالا ولا 
رشدا. 

والرّشد بفتحتين : مصدر رشد ء والرّشد » بضم فسكون : الاسم » وهو معرفة الصواب » وقد تقدم قريبا في قوله : ظِيَهْدِي 
إلى الرُشْدِي [الجن : 2]. 
وتركيب «إلا أَمْلِكُ لكوي معناه لا أقدر قدرة لأحلكم على ضر ولا نفع » وقد تقدم عند قوله تعالى : «أوَما أَمْلِكُ لَك مِنَ الله مِنْ 
شَيْءِ في سورة الممتحنة [4] وتقدم أيضا في سورة الأعراف. 

وجملتا موقل إِنّي لَنْ يُجِيرَنِي إلى «إمُلتَحَداً معترضتان بين المستثنى منه والمستثنى » وهو اعتراض ردّ لما يحاولونه منه أن يترك 
ما يؤذيهم فلا يذكر القرآن إبطال معتقدهم وتحقير أصنامهم » قال تعالى : وَإذا تُتْلى عَلَيْهِمْ آياتها بَيّاتِ قال الّذِينَ لا يَرْجُونَ 
ِقاءًا انْتِ بِقُرْآنٍ عَيْرِ هذا أَوْ بَدَلُهُ قُنْ ما يَكُونُ لِي أَنْ أََدُلَهُ من تَلْقاءٍ تفسِي إن أَنَِعْ إلا ما يُوحى إِلَيّ إِنّي أخافٌ إِنْ عَصَيْتُ رَبّي 
عَذَاب يَوْمِ عَظِيم# [يونس : 15]. 

والملتحد : اسم مكان الالتحاد » والالتحاد : المبالغة في اللحد » وهو العدول إلى مكان غير الذي هو فيه » والأكثر أن 
يطلق ذلك على اللجأ » أي العياذ بمكان يعصمه. والمعنى : لن أحد مكانا يعصمني. 

و طمن ذُونِه» حال من إمُلتَحَداً؟؛ , أي ملتحدا كائنا من دون الله أي بعيدا عن الله غير داخل من ملكوته » فإن الملتحد 
مكان فلما وصف بأنه من دون الله كان المعنى أنه مكان من غير الأمكنة التي في ملك الله » وذلك متعذر » ولمذا جاء لنفي 
وجدانه حرف «ولَنْ# الدال على تأييد النفي. 

و طومن© في قوله : هومن ذُونِه» مزيدة جارة للظرف وهو (دون). 

وقوله : (إِلّا بَلاغاً مِنَ الله وَرسالاتِه» استثناء منقطع من «إضْرًاك و لإرَشّداً» , وليس متصلا لأن الضر والرشد المنفيين في 
قوله : فلا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًا وَلا رَشَداً# هما الضر والرشد الواقعان في النفس بالإلحاء. 

ويجوز أن يكون مع ذلك استثناء من «مُلْتحداً . أي بتأويل «إمُلْئحَداً» بمعنى مخلص أو مأمن. 


والبلاغ : اسم مصدر بلغ » أي أوصل الحديث أو الكلام » ويطلق على الكلام المبلغ من إطلاق المصدر على المفعول مثل 
هذا حَلَقْ الله [لقمان : 11]. 

و مومِن# ابتدائية صفة (بلاغ) » أي بلاغا كائنا من جانب الله » أي إِلّا كلاما أبلغه من القرآن الموحى من الله. 
و «ورسالاته© : جمع رسالة » وهي ما يرسل من كلام أو كتاب فالرسالات بلاغ خاص بألفاظ مخصوصة .ء فالمراد منها هنا تبليغ 
القرآن. 

هووَمَنْ يَعْصٍ الله وَرَسُولَهُ قن لَهُ نارّ جَهَسّمَ خالِدِينَ فِيها أبداً». 

لما كان قوله : قل إنّما أَدْعُوا رَبّي ولا أشْركٌ به أحَداً» [الحن : 20] إلى هنا كلاما متضمنا أتمم أشركوا وعاندوا الرسول 
ْو حين دعاهم إلى التوحيد واقترحوا عليه ما توهموه تعجيزا له من ضروب الاقتراح » أعقب ذلك بتهديدهم ووعيدهم بأنحم إن 
داموا على عصيان الله ورسوله سيلقون نار جهنم لأن كل من يعصي الله ورسوله كانت له نار جهنم. 

و ومِنَ# شرطية وجواب الشرط قوله : «فَإِنَ لَهُ نار جَهَسم©. 


طحَتَّى إذا رََوْا ما يُوعَدُونَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ أَضْعَفُ ناصراً وَأَقَلُ عَدَداً (4)24 

كانوا إذا سمعوا آيات الوعد بنصر الرسول يُ والمسلمين في الدنيا والآحرة » وآيات الوعيد للمشركين بالانحزام وعذاب 
الآخرة وعذاب الدنيا استسخروا من ذلك وقالوا : وما تَخنْ بِمُعَدَّينَ4 [سبأ : 35] » ويقولون : «إمعى هذا الْقَمْح إِنْ كُنْثم 
صادقِينَ4 [السجدة : 28] » ويقولون : «إمَتى هذًا الْوَعْدُ إِنْكُنتُمْ صادِقِينَ» [يونس : 48] » وقالوا : «إربّما عَجلْ لَنا قِطَّا قَبْلَ 
يَوْمِ الحساب» [ص : 16] » فهم مغرورون بالاستدراج والإمهال فلذلك عقب وعيدهم بالغاية المفادة من (حَتََىي , فالغاية هنا 
متعلقة بمحذوف يدل عليه الكلام من سخرية الكفار من الوعيد واستضعافهم المسلمين في العدد والعدد فإن ذلك يفهم منه أتهم 
لا يزالون يحسبون أتحم غالبون فائزون حتى إذا رأوا ما يوعدون تحققوا إحفاق آمالهم. 

5 َإحَتَّى 4 هنا ابتدائية وكلما دخلت جاحَنَّى © في جملة مفتتحة ب #إذاك ف َإحَنَّى # للابتداء وما بعدها جملة ابتدائية. 
وذهب الأخفش وابن مالك إلى أن مَْحَتَّى في مثله جارة وأن «إإذاك في محل جرٌ وليس ببعيد. 

واعلم أن مَإحَتََى لا يفارقها معنى الغاية كيفما كان عمل (َإْحَتَّى #. 

و فإذاءك اسم زمان للمستقبل مضمن معنى الشرط وهو في محل نصب بالفعل الذي في جوابه وهو «إفَسَيَعْلَمُونَ©. 
وعلى رأي الأخفش وابن مالك «إإذا محل جر ب (حَتَّىِ»ك. واقتران جملة سيعلمون بالفاء دليل على أن «إإذا ضمّن معنى 
الشرط » واقتران الجواب بسين الاستقبال يصرف الفعل الماضي بعد إإذا» إلى زمن الاستقبال. وحيء بالجملة المضاف إليها 
وإإذاك فعلا ماضيا للتنبيه على تحقيق وقوعه. 

وفعل سيعلمون معلق عن العمل بوقوع الاستفهام بعده وهو استعمال كثير في التعليق لأن الاستفهام بما فيه من الإيحام يكون 
كناية عن الغرابة بحيث يسأل الناس عن تعيين الشيء بعد البحث عنه. 

وضعف الناصر وهن لهم من جهة وهن أنصارهم » وقلة العدد وهن لهم من جانب أنفسهم » وهذا وعيد لهم بخيبة غرورهم 
بالأمن من غلب المسلمين في الدنيا فإنهم كانوا يقولون : لإنَحنْ جَمِيعٌ مُنْتَصِرٌ؛ [القمر : 44]. وقالوا : «إتخن أكقرٌ أَموالاً 
وَأَؤلاداً» [سبأ : 35]. 


[28.25] ] «كن! إِنْ أَذرِي أَقَرِيبْ ما تُوعَدُونَ أَمْ يَجِعَلْ لَهُ رَبّي أَمَداً (25) عالِمُ الْعَيْبٍ فلا يُظْهِرُ عَلى غَيْيِهِ أحداً (26) 
لذ مَنٍ ارَضى مِنْ رَسُولٍ فَإنَهُ يَسْلّكُ مِنْ بَيْنِ يَدَْهِ وَمِنْ حَلَفِهِ رَصّداً (27) لِيَعْلَمَ أن فَدْ أَبْلَعُوا رسالات رَبّهِمْ وَأحاط يما لَدَيْهمْ 
وأخصى كُلّ شَيْءٍ عَدَداً (4)28 

طقل إن أذري أقيمث ' ما تُوعَدُونَ أَمْ يَجعَلْ لَهُ بي أمَداً (25) عالِمُ الْعَيْبِ قلا يُظْهِرُ عَلى عَيِْهِ أحداً (26) إِلّا مَنِ ارْنَضى مِنْ 
رَسُولٍ فَإنَهُ يَسْلّكُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَداً (27) لِيَعلَمَ أنْ قد أَبْلَعُوا رسالاتٍ رَبَهِم4. 

كان المشركون يكثرون أن يسألوا رسول الله يله «ومعى هذا الْوَعْدُ [النمل : 71] » و عن الساعَة أَيّانَ مُزْساها 
[الأعراف : 187] » وتكررت نسبة ذلك إليهم في القرآن » فلما قال الله تعالى : «حَتَّى إذا رَأَوْا ما يُوعَدُونَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ 
َضْعَفُ ناصراً» [الحن : 24] الآية علم أنحم سيعيدون ما اعتادوا قوله من السؤال عن وقت حلول الوعيد فأمر الله رسوله ظليِةٌ أن 
يعيد عليهم ما سبق من جوابه. 

فجملة «قُل إِنْ أَذْرِي أَقَرِيبٌ ما تُوعَدُونَ؟» مستأنفة استثنافا بيانيا لأن القول المأمور بأن يقوله جواب لسؤالهم المقدر. 

والأمد : الغاية وأصله في الأمكنة. ومنه قول ابن عمر في حديث «الصحيحين» : «أن رسول الله يليه سابق بين الخيل التي 
لم تضمّر وجعل أمدها ثنية الوداع» (أي غاية المسابقة). ويستعار الأمد لمدة من الزمان معينة قال تعالى : يِأفَطالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُي 
[الحديد : 16] وهو كذلك هنا. ومقابلته ب «قريب» يفيد أن المعنى أم يجعل له أمدا بعيدا. وجملة «عالِمُ الْعَيْبٍ فَلا يُظْهِرُ على 
غَيِْهِ أحداً» في موضع العلة الحملة فإِنْ أذري أَقَرِيبٌ ما تُوعَدُونَ» الآية. 

و لعالِمُ الْعَيْبِه : حبر مبتدأ محذوف », أي هو عالم الغيب والضمير ا محذوف عائد إلى قوله «إرَبّي#. وهذا الحذف من 
قبيل حذف المسند إليه حذفا اثبع فيه الاستعمال إذا كان الكلام قد اشتمل على ذكر المسند إليه وصفاته كما نبه عليه السكاكي 
في «المفتاح». 

و ظالْعَيِبِ#» : مصدر غاب إذا استتر وحفي عن الأنظار وتعريفه تعريف الجنس. 

وإضافة صفة (إعالِم» إلى #الْعَيْب#» تفيد العلم بكل الحقائق المغيبة سواء كانت ماهيات أو أفرادا فيشمل المعنى المصدري 
للغيب مثل علم الله بذاته وصفاته » ويشمل الأمور الغائبة بذاتما مثل الملائكة والجن. ويشمل الذوات المغيبة عن علم الناس مثل 
الوقائع المستقبلة التي يخبر عنها أو التي لا يخبر عنها » فإيثار المصدر هنا لأنه أشمل لإحاطة علم الله بجميع ذلك. 

وتقدم ذلك عند قوله تعالى : الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ اليب في سورة البقرة [3]. 

وتعريف المسند مع تعريف المسند إليه المقدر يفيد القصر . أي هو عالم الغيب لا أنا. 

وفرع على معنى تخصيص الله تعالى بعلم الغيب جملة «إقَلا يُظْهِرُ عَلى غَيْهِ أحداً»ه » فالفاء لتفريع حكم على حكم والحكم 
المفرع إتمام للتعليل وتفصيل لأحوال عدم الاطلاع على غيبه. 

ومعنى «َإفَلا يُظْهِرُ عَلى عَيْيِهِ أحداً# : لا يطلع ولا ينبئ به » وهو أقوى من يطلع لأن ِيُظْهِرُ» جاء من الظهور وهو 
المشاهدة ولتضمينه معنى : يطلع » عدي بحرف معَلى#. 

ووقوع الفعل في حيّز النفي يفيد العموم ) وكالك وتو مفعوله ومو نكر قي سيره يفيل العموم» 

وحرف لإعَلى# مستعمل في التمكن من الاطلاع على الغيب وهو كقوله تعالى ظوَأَظْهَرَهُ الله عَلَيْوِك [التحريم : 3] فهو 
استعلاء بجازي 


واستثنى من هذا النفي من ارتضاه ليطلعه على بعض الغيب » أي على غيب أراد الله إظهاره من الوحي فإنه من غيب الله » وكذلك 
ما أراد الله أن يؤيد به رسوله وَلْةٌ من إخبار بما سيحدث أو اطلاع على ضمائر بعض الناس. 

فقوله : «#ازّتضى» مستننى من عموم «لأحداً». والتقدير : إِلّا أحدا ارتضاه » أي اختاره للاطلاع على شيء من الغيب 
لحكمة أرادها الله تعالى. 

والإتيان بالموصول والصلة في قوله : مإإِلّا مَنِ ارضى مِنْ رَسُولٍك لقصد ما تؤذن به الصلة من الإبماء إلى تعليل الخبر » أي 
يطلع الله بعض رسله لأجل ما أراده الله من الرسالة إلى النّاس » فيعلم من هذا الإيمان أن الغيب الذي يطلع الله عليه الرسل هو من 
نوع ما له تعلق بالرسالة » وهو غيب ما أراد الله إبلاغه إلى الخلق أن يعتقدوه أو أن يفعلوه » وما له تعلق بذلك من الوعد والوعيد 
من أمور الآخرة » أو أمور الدنيا » وما يؤيد به الرسل عن الإخبار بأمور مغيبة كقوله تعالى : غْلِبَتِ الرُومُ في أَذْنّى الْأَرْضٍ وَهُمْ 
من بَعْدٍعَلَِهمْ سيَفْلُوَ في بع سنِين» [الروم [2. 4]. 

والمراد بمذا الاطلاع ا محقق المفيد علما كعلم المشاهدة. فلا تشمل الآية ما قد يحصل لبعض الصالحين من شرح صدر بالرؤيا 
الصادقة » ففي الحديث : «الرؤيا الصالحة من الرحل الصالح جزء من ستة وأربعين جزءا من النبوءة » أو بالإلهام». قال النبي 
يِه : «قد كان يكون في الأمم قبلكم محدّثون فإن يكن في أمتي منهم أحد فإن عمر بن الخطاب منهم» رواه مسلم. قال مسلم : 
قال ابن وهب : تفسير محدثون : ملهمون. 

وقد قال مالك في الرؤيا الحسنة : أتما تسرٌ ولا تغرٌ » يريد لأتما قد يقع الخطأ في تأويلها. 

و لمن رَسُولٍ بيان لإبمام ظِمَنٍ» الموصولة » فدل على أن ما صدق ©ومَنٍ#» جماعة من الرسل » أي إِلّا الرسل الذين 
ارتضاهم » أي اصطفاهم. 

وشمل «إْرَسُولٍ# كل مرسل من الله تعالى فيشمل الملائكة المرسلين إلى الرسل بإبلاغ وحي إليهم مثل جبريل لا . وشثمل 
الرسل من البشر المرسلين إلى الناس بإبلاغ أمر الله تعالى إليهم من شريعة أو غيرها مما به صلاحهم. 

وهنا أربعة ضمائر غيبة : 

الأول ضمير «َفَِنَهُ؟# وهو عائد إلى الله تعالى. 
والثاني الضمير المستتر في إِيَسْلُكُُ وهو لا محالة عائد إلى الله تعالى كما عاد إليه ضمير َفَانّة)». 

والثالث والرابع ضميرا طمن بَيْنِ يدَيْهِ وَمِنْ خَلَفِوِيك . وهما عائدان إلى إرَسُولٍ» أي فإن الله يسلك أي يرسل للرسول رصدا 
من بين يدي الرسول ويد ومن خلفه رصدا » أي ملائكة يحفظون الرسول فُةٌ من إلقاء الشياطين إليه ما يخلط عليه ما أطلعه الله 
عليه من غيبه. 

والسّلك حقيقته : الإدخال كما في قوله تعالى : أكَذلِكَ تَسْلْكْهُ في قُلُوبٍ الْمُجْرِمِينَ4 في سورة الحجر [12]. 

وأطلق السّلك على الإيصال المباشر تشبيها له بالدحول في الشيء بحيث لا مصرف له عنه كما تقدم آنفا في قوله : هِْوَمَنْ 
يُعْرِضْ عَنْ ذكْر رَبّهِ يَسْلْكْهُ عَذاباً صَعداً؟» [الحن : 17] أي يرسل إليه ملائكة متجهين إليه لا يبتعدون عنه حتى يبلغ إليه ما أوحي 
إليه من الغيب » كأتهم شبه اتصالهم به وحراستهم إياه بشيء داحل في أجزاء جسم. وهذا من جملة الحفظ الذي حفظ الله به ذكره 
في قوله : إن نَحْنْ نَزَلْنَا الذَكْرَ وَإِنَا لَهُ لُحافِظونَ» [الحجر : 9]. 


والمراد ب من بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ حَلَفِوك الكناية عن جميع الجهات » ومن تلك الكناية ينتقل إلى كناية أخرى عن السلامة من 
التغيير والتحريف. 

والرصد : اسم جمع كما تقدم آنفا في قوله : (َإِيَجذُ لَهُ شهاباً رَصّداً» [الجن : 9]. واتتصب «إرَصّداً# على أنه مفعول به 
لفعل «إيَسْلَك4. 

ويتعلق «ِالِيَعْلَمَ» بقوله : «ِيَسْلُكُ؟ , أي يفعل الله ذلك ليبلّغ الغيب إلى الرسول كما أرسل إليه لا يخالطه شيء ما يلبس 
عليه الوحي فيعلم الله أن الرسل أبلغوا ما أوحي إليه كما بعثه دون تغيير » فلما كان علم الله بتبليغ الرسول الوحي مفرعا ومسببا عن 
تبليغ الوحي كما أنزل الله » جعل المسبب علّة وأقيم مقام السّبب إيجازا في الكلام لأن علم الله بذلك لا يكون إِلّا على وفق ما وقع 
؛ وهذا كقول إياس بن قبيصة : 
وأقبالت والخ*»لسي خط ربيشئنا الأعلوموم تزجباهامن شجاعها 

أي ليظهر من هو شجاع ومن هو جبان فأعلم ذلك. وهذه العلة هي المقصد الأهم من اطلاع من ارتضى من رسول على 
الغيب » وذكر هذه العلة لا يقتضي انحصار علل الاطلاع فيها. 
وحيء بضمير الإفراد في قوله : «إمِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفهِي مراعاة للفظ «إرَسُولٍ»؛ ثم جيء له بضمير الجمع في قوله : «إأَنْ قَدْ 
أَبْلَُواكه مراعاة لمعنى رسول وهو الجنس » أي الرسل على طريقة قوله تعالى السابق آنفا هِإفَإِنَ لَهُ نارّ جَهَئَمَ خالِدِينَ فيها أداً# 
امن : 23]. 

والمراد : ليعلم الله أن قد أبلغوا رسالات الله وأدوا الأمانة علما يترتب عليه جزاؤهم الحزيل. 

وفهم من قوله : أن قَدَ أَبْلَعُوا رسالات رَبّهِمْ4 أن الغيب المتحدث عنه في هذه الآية هو الغيب المتعلق بالشريعة وأصوها 
من البعث والجزاء » لأن الكلام المستثنى منه هو نفي علم الرسول وَيْةٌ بقرب ما يوعدون به أو بعده وذلك من علائق الجزاء 
والبعث. 

ويلحق به ما يوحى به إلى الأنبياء الذين ليسوا رسلا لأن ما يوحى إليهم لا يخلو من أن يكون تأييدا لشرع سابق كأنبياء بني 
إسرائيل وال حواريين أو أن يكون لإصلاح أنفسهم وأهليهم مثل آدم وأيوب. 

واعلم أن الاستثناء من النفي ليس بمقتض أن يثبت للمستثنى جميع نقائض أحوال الحكم الذي للمستثنى منه » بل قصارى 
ما يقتضيه أنه كالنقض في المناظرة يحصل بإثبات جزئي من جزئيات ما نفاه الكلام المنقوص » فليس قوله تعالى : (إإِلّا مَنِ ارتَضى 
مِنْ رَسُولٍِ بمقتض أن الرسول يطلع على جميع غيب الله » وقد بين النوع المطلع عليه بقوله : «لِيَعْلَمَ أن قَدْ أَبْلَعُوا رسالاتِ 
رتهم4. 

وقرأ رويس عن يعقوب طالِيَعْلَمَ4 بضم الياء وفتح اللام مبنيا للمفعول على أنّ أن فَدَ أَبْلَعُواك نائب عن الفاعل , 
والفاعل المحذوف حذف للعلم به » أي ليعلم الله أن قد أبلغوا. 

«إوأحاط بما لَدَيْهُمْ وأخصى كل شَيْءٍ عَدَداَك. 

الواو واو الحال أو اعتراضية لأن مضموتما تذيبل لمملة للِيَعْلَمَ أن فَدَ أَبْلَغُوا رسالات رَبّهِمْ؟ , أي أحاط يجميع ما لدى 
الرسل من تبليغ وغيره » وأحاط بكل شيء مما عدا ذلك » فقوله : «أوَأحاط بما لَدَيْهِمْ تعميم بعد تخصيص ما قبله بعلمه 
بتبليغهم ما أرسل إليهم » وقوله : «#وأخصى كل شَيْءٍ عَدَداَ تعميم أشمل بعد تعميم ما. 


وعبر عن العلم بالإحصاء على طريق الاستعارة تشبيها لعلم الأشياء بمعرفة الأعداد لأن معرفة الأعداد أقوى , وقوله : معَدَّداً»# 


ترشيح للاستعارة. 


والعدد : بالفك اسم لمعدود وبالإدغام مصدر عد فالمعنى هنا : وأحصى كل شيء معدودا ,» وهو نصب على الحال ,2 
بخلاف قوله تعالى : طوَعَدَهُمْ عَدَا [مريم : 94]. وفرق العرب بين المصدر والمفعول لأن المفعول أوغل في الاسمية 
من المصدر فهو أبعد عن الإدغام لأن الأصل في الإدغام للأفعال. بِسْم الله الرّحْمِن الّحِيمِ 


3. سورة المزمل 

ليس هذه السورة إِلّا اسم «سورة المزمل» عرفت بالإضافة لهذا اللفظ الواقع في أومحا » فيجوز أن يراد به حكاية اللفظ » 
ويجوز أن يراد به النبي ويه موصوفا بالحال الذي نودي به في قوله تعالى : «إيا أَيُّهَا اْمُرّمَلُ» [المزمل : 1]. 

قال ابن عطية : هي في قول الجمهور مكية إلّا قوله تعالى : «إإِنَّ رنَكَ يَعْلَمُ َنْكَ تَقُومْ أذنى مِن ثُلتي اللَيلٍ» [المزمل : 20] 
إلى نحاية السورة فذلك مدني. وحكى القرطبي مثل هذا عن الثعلبي. 

وقال في «الإتقان» : إن استنناء قوله : «إإِنَّ رَئَكَ يَعْلَمُ أَنَْكَ تَقُومُ أذنى مِنْ اللي اللَيْلِ؛ إلى آخر السورة يرده ما أخرحه 
الحاكم عن عائشة «نزل بعد نزول صدر السورة بسنة وذلك حين فرض قيام الليل في أول الإسلام قبل فرض الصلوات الخمس» | 
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يعني وذلك كله بمكة » أي فتكون السورة كلها مكية فتعيّن أن قوله : ملقم اللَيْلَ4 [المزمل : 2] أمر به في مكة. 

والروايات تظاهرت على أن قوله : «إإِنَ رَنَكَ يَعْلَمُ أَنْكَ تَقُومْ4 إلى آحر السورة نزل مفصولا عن نزول ما قبله بمدة مختلف في 
قدرها » فقالت عائشة : «نزل بعد صدر السورة بسنة» » ومثله روى الطبري عن ابن عباس » وقال الجمهور : نزل صدر السورة 
بمكة ونزل إن رَنَكَ يَعْلَم4 إلى آحرها بالمدينة » أي بعد نزول أوها بسنين. 

فالظاهر أن الأصح أن نزول «إإِنَّ رَنَكَ يَعْلَمُك إلى آخر السورة نزل بالمدينة لقوله تعالى : وَآخَرُونَ يُقاتِلُونَ في سَبِيلٍ اللو 
[المزمل : 20] إن لم يكن ذلك إنباء بمغيب على وجه المعجزة. وروى الطبري عن سعيد بن جبير «قال : لما أنزل الله على نبيئه 
يي «ابا أَيُهَا الْمُرَمَلُ4 [المزمل : 1] مكث النبي يليِةٌ على هذا الحال عشر سنين يقوم اللي ل كما أمره الله وكانت طائفة من 
أصحابه يقومون معه فأنزل الله بعد عشر سنين «إإِنَّ رََكَ يَعْلَّمُ أَنَكَ تَقُوهُ؟» إلى طوَأَقِيِمُوا الصّلاة» [المزمل : 20] اه » أي 
نزلت الآيات الأخيرة في المدينة بناء على أن مقام الننبي صلى اللمعليهوسلم بمكة كان عشر سنين وهو قول جم غفير. 

والروايات عن عائشة مضطربة فبعضها يقتضي أن السورة كلها مكية وأن صدرها نزل قبل آخرها بسنة قبل فرض الصلاة 
وهو ما رواه الحاكم في نقل صاحب «الإتقان». وذلك يقتضي أن أول السورة نزل بمكة » وبعض الروايات يقول فيها : إنما كانت 
تفرش لرسول الله كيو حصيرا فصلى عليه من الليل فتسامع الناس فاجتمعوا فخرج مغضبا وحشي أن يكتب عليهم قيام الليل ونزل 
«إيا أَيُهَا اْمرّمَلُ قم اللَيْلَ إِلّا قبياة4 [المزمل : 1 » 2] فكتبت عليهم بمنزلة الفريضة ومكثوا على ذلك ثمانية أشهر ثم وضع الله 
ذلك عنهم » فأنزل «إإِنَّ رك يَعْلَمُ أَنَكَ تَقُومُ أذنى مِنْ لني اللّبلِك إلى #إقتاب عَلَيكُوْ» [المزمل : 20] » فردهم إلى الفريضة 
ووضع عنهم النافلة. وهذا ما رواه الطبري بسندين إلى أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة » وهو يقتضي أن السورة كلها مدنية 


لأن البي يع لم يبن بعائشة إِلّا في المدينة » ولأن قولها : «فخرج مغضبا» يقتضي أنه حرج من بيته المفضي إلى مسجده » ويؤيّده 
أخبار تثبت قيام الليل في مسجده. 

ولعل سبب هذا الاضطراب اختلاط في الروايات بين فرض قيام الليل وبين الترغيب فيه. 

ونسب القرطبي إلى «تفسير الثعلبي» قال : قال النخعي في قوله تعالى : «إيا أَيّهَا الْمُرّمَلُ؛ كان النبي يللٌ متزملا بقطيفة 
عائشة » وهي مرط نصفه عليها وهي نائمة ونصفه على النبي كَل وهو يصلي ١ه‏ » وإنما بنى النبي ويد بعائشة في المدينة » فالذي 
نعتمد عليه أن أول السورة نزل بمكة لا محالة كما سنبينه عند قوله تعالى : «َإإِنّا سَتُلْقِي عَلَيِكَ قَوْلةَ نَقِياة© [المزمل : 5] » وأن قوله 
: «إإِنَّ رَبك يَعْلَمُ أَنّكَ تَُومُ4 إلى آحر السورة نزل بالمدينة بعد سنين من نزول أول السّورة لأن فيه ناسخحا لوحوب قيام الليل وأنه 
ناسخ لوجوب قيام الليل على النبي وبي وأن ما رووه عن عائشة أن أول ما فرض قيام الليل قبل فرض الصلاة غريب. 
وحكى القرطبي عن الماوردي : أن ابن عباس وقتادة قالا : إن آيتين وهما وَاصْيرُ عَلى ما يَقُولُونَ؟ إلى قوله : طوَمَهلهُمْ قياف 
[المزمل : 10 » 11] نزلتا بالمدينة. 

واحتلف ف عدّ هذه السورة في ترتيب نزول السور » والأصح الذي تضافرت عليه الأحبار الصحيحة : أن أول ما نزل سورة 
العلق واختلف فيما نزل بعد سورة العلق » فقيل سورة ن والقلم » وقيل نزل بعد العلق سورة المدثر » ويظهر أنه الأرحح ثم قيل نزلت 
سورة المزمل بعد القلم فتكون ثالثة. وهذا قول حابر بن زيد في تعداد نزول السور » وعلى القول بأن المدثر هي الثانية يحتمل أن 
تكون القلم ثالثة والمزمل رابعة » ويحتمل أن تكون المزمل هي الثالثة والقلم رابعة » والجمهور على أن المدثر نزلت قبل المزمل » وهو 
ظاهر حديث عروة بن الزبير عن عائشة في بدء الوحي من «صحيح البخاري» وسيأق عند قوله تعالى : «إيا أَيّهَا الْمُرّمَلْ)ك. 

والأصح أن سبب نزول «إيا أَيّهَا الْمُرّمَلُ ما في حديث جابر بن عبد الله الآتي عند قوله تعالى : إيا أَيّهَا الْمُرّمَلُ الآية. 

وعدة آيها في عد أهل المدينة ثمان عشرة آية » وفي عد أهل البصرة تسع عشرة وفي عد من عداهم عشرون. 


أغراضها 
الإشعار بملاطفة الله تعالى رسوله وفيّْ بندائه بوصفه بصفة تزمله. 
واشتملت على الأمر بقيام النبي 0 غالب الليل والثناء على طائفة من المؤمنين حملوا أنفسهم على قيام الليل. 
وعلى تثبيت النبي وي بتحمل إبلاغ الوحي. 
والأمر بإدامة إقامة الصلاة وأداء الركاة وإعطاء الصدقات. 
وأمره بالتمحض للقيام بما أمره الله من التبليغ وبأن يتوكل عليه. 
وأمره بالإعراض عن تكذيب المشركين. 
وتكفل الله له بالنصر عليهم وأن جزاءهم بيد الله. 
والوعيد لهم بعذاب الآخرة. 
ووعظهم مما حلّ بقوم فرعون لما كذبوا رسول الله إليهم. وذكر يوم القيامة ووصف أهواله. 
ونسخ قيام معظم الليل بالاكتفاء بقيام بعضه رعيا لأعذار الملازمة. 
والوعد بالجزاء العظيم على أفعال الخيرات. 
والمبادرة بالتوبة وأدمج في ذلك أدب قراءة القرآن وتدبّره. 


وأن أعمال النهار لا يغني عنها قيام الليل. 
وق هذه السورة مواضع عويصة وأساليب غامضة فعليك بتديرها. 


«ويا أَيْهَا المُرَمَْلُ (1) كم اللَيْلَ إلة قبِيلآً (2) نِصْفَهُ أو انْقُص مِنْهُ قَلِيلاً (3) أَؤ ِذ عَلَيهِ وَرَتَلٍ الْقُوَآنَ تَرْتِيلاً (4)4 

«إيا أَيُهَا الْمرَمَلُ (1) قُم اليل إلا قبيلاً (2) نِصْقَهُ أو الْقْص مِنْهُ قلِيلاً (3) أؤ زذ عَلَيْوِك. 

افتتاح الكلام بالنداء إذا كان المخاطب واحدا ولم يكن بعيدا يدل على الاعتناء بما سيلقى إلى المخاطب من كلام. 

والأصل في النداء أن يكون باسم المنادى العلم إذا كان معروفا عند المتكلم فلا يعدل من الاسم العلم إلى غيره من وصف أو 
إضافة إِلّا لغرض يقصده البلغاء من تعظيم وتكريم نحو «إيا أَيّهَا النَبي» [الأنفال : 65] » أو تلطف وتقرب نحو : يا ب ويا أبت 
» أو قصد تحكم نحو : لإوَقالُوا يا أَيُهَا الَّذِي نُزّْلَ عَلَيْهِ الدَكرُ إِنّكَ لَمَجْنُونٌ4 [الحجر : 6] فإذا نودي المنادى بوصف هيئته من 
لبسة أو جلسة أو ضجعة كان المقصود في الغالب التلطف به والتحبب إليه وطهيئته » ومنه قول النبي وَلييْدُ لعلي بن أبي طالب وقد 
وحده مضطجعا في المسجد وقد علق تراب المسجد بجنبه «قم أبا تراب» وقوله لحذيفة بن اليمان يوم الخندق «قم يا نومان» » 
وقوله لعبد الرحمن بن صخر الدوسي وقد رآه حاملا هرّةِ صغيرة في كمه «يا أبا هريرة». 

فنداء النبي ب «إيا أَيُّهَا الْمُرَمَْنُ» نداء تلطف وارتفاق ومثله قوله تعالمى : «إيا أَيّهَا الْمُدَئَرْ» [المدثر : 1]. 
و ظالْمُرّمَلُ؛ : اسم فاعل من تزمل » إذا تلفف بثوبه كالمقرور » أو مريد النوم وهو مثل التدثر في مآل المعنى وإن كان بينهما 
اختلاف ف أصل الاشتقاق فالتزمل مشتق من معن التلفف » والتدثر مشتق من معنى اتخاذ الدثار للتدفؤ. وأصل التزمل مشتق من 
الزّمل بفتح فسكون وهو الإخفاء ولا يعرف ل (تزمّل) فعل محرد في معناه فهو من التفعل الذي تنوسي منه معنى التكلف للفعل ؛ 
وأريد في إطلاقه معنى شدة التلبس » وكثر مثل هذا في الاشتمال على اللباس » فمنه التزمل ومنه التعمّم والتأزّر والتقمّص » وربما 
صاغوا له صيغة الافتعال مثل : ارتدى وائتزر. 

وأصل لالْمُرَمَلُ؟ : المتزمل » أدغمت التاء في الزاي بعد قلبها زايا لتقاربهما. 

وهذا التزمل الذي أشارت إليه الآية قال الزهري وجمهور المفسرين : إنه التزمل الذي جرى في قول النبي كي «زتلوني 
زقلوي»حين نزل من غار حراء بعد أن نزل عليه اقَرَأ بام رَبك [العلق : 1] الآيات كما في حديث عروة عن عائشة في 
كتاب بدء الوحي من «صحيح البخاري» وإن لم يذكر في ذلك الحديث نزول هذه السورة حينئذ » وعليه فهو حقيقة. 

وقيل : هو ما في حديث جابر بن عبد الله قال : «لما اجتمعت قريش ف دار الندوة فقالوا : سمّوا هذا الرحل اسما تصدر 
الناس عنه (أي صفوة وصفا تتفق عليه الناس) فقالوا : كاهن » وقالوا : مجنون » وقالوا : ساحر » فصدر المشركون على وصفه ب 
(ساحر) فبلغ ذلك النبي يليْةٌ فحزن وتزمل في ثيابه وتدثر » فأتاه حبريل فقال : «إيا أَيُّهَا الْمُرَمَلُ4«ايا أَيُهَا الْمُدَثَوُك [المدثر : 
1]. 

وسيأت في سورة المدثر أن سبب نزولها رؤيته الملك جالسا على كرسي بين السماء والأرض فرجع إلى خديجة يرجف فؤاده 
فقال : «دثروفي» » فيتعين أن سبب ندائه ب يا يها لْمرَمّلُ كان عند قوله : «زمّلوفي» » فذلك عند ما اغتمٌ من وصف 
المشركين إياه بالجنون وأن ذلك غير سبب ندائه ب «إيا أَيُّهَا اْمُدَنَرْكُ في سورة المدثر. 

وقيل : هو تزمل للاستعداد للصلاة فنودي «إيا أَيّهَا الْمُرّمْلُ قم اللَيْلَإَِّا قلبِيل4 وهذا مروي عن قتادة. وقريب منه عن 
الضحاك وهي أقوال متقاربة. 


ومحملها على أن التزقل حقيقة » وقال عكرمة : معناه زمّلت هذا الأمر فقم به » يريد أمر النبوءة فيكون قوله : ظاللَيْلَ إلا فيا 
مع قوله : ون لَك فِي النّهارٍ سَبْحاً طوِيلا [المزمل : 7] تحريضا على استفراغ جهده في القيام بأمر التبليغ في جميع الأزمان من 
ليل وتهار إِلّا قليلا من الليل وهو ما يضطر إليه من اللمجوع فيه. ومحمل التزمل عنده على ابحاز. 

فإذا كانت سورة المزمل قد أنزلت قبل سورة المدثر كان ذلك دالا على أن الله تعالى بعد أن ابتدأ رسوله بالوحي بصدر سورة 
#افْرَا باسم رَبك [العلق : 1] ثم أنزل عليه سورة القلم لدحض مقالة المشركين فيه التي دبرها الوليد بن المغيرة أن يقولوا : إنه 
و 

أنزل عليه التلطف به على تزمله بثيابه لما اعتراه من الحزن من قول المشركين فأمره الله بأن يدفع ذلك عنه بقيام الليل » ثم فتر 
الوحي فلما رأى الملك الذي أرسل إليه بحراء تدثر من شدة وقع تلك الرؤية فأنزل عليه «إيا أَيُّهَا الْمُدَتَرَك. 

فنداء البي يلع بوصف الْمُرَّملُ» باعتبار حالته وقت ندائه وليس المزمل معدودا من أسماء النبي وله » قال السهيلي : ولم 
يعرف به وذهب بعض الناس إلى عدّه من أسمائه. 

وفعل قم منزل منزلة اللازم فلا يحتاج إلى تقدير متعلق لأن القيام مراد به الصلاة » فهذا قيام مغاير للقيام المأمور به في 
سورة المدثر بقوله «أقُمْ فَأَنْذِرْ» [المدثر : 2] فإن ذلك بمعنى الشروع كما يأتي هنالك. 

و #اللَيْلَ؛ : زمن الظلمة من بعد العشاء إلى الفجر. وانتصب 8آاللَيْلَ على الظرفية فاقتضى الأمر بالصلاة في جميع وقت 
الليل » ويعلم استثناء أوقات قضاء الضرورات من إغفاء بالنوم ونحوه من ضرورات الإنسان. 

وقيام الليل لقب في اصطلاح القرآن والسنة للصلاة فيه ما عدا صلاقٍ المغرب والعشاء ورواتبهما. 
وأمر الرسول بقيام الليل أمر إيجاب وهو خاص به لأن الخطاب موجه إليه وحده مثل السور التي سبقت نزول هذه السورة » وأما 
قيام الليل للمسلمين فهم اقتدوا فيه بالرسول ولع كما سيأتي في قوله تعالى : «إإِنَّ رَنَكَ يَعْلَمْ أَنَكَ تَقُومْ) إلى قوله : «إوَطائقَةٌ مِنَ 
الَّذِينَ مَعَكَ [المزمل : 20] الآآيات قال الجمهور وذلك قبل أن تفرض الصلوات الخمس في أوقات النهار والليل ولعل حكمة هذا 
القيام الذي فرض على الرسول كيو في صدر رسالته هو أن تزداد به سريرته ركاء يقوي استعداده لتلقي الوحي حتى لا يحرحه الوحي 
كما ضغطه عند نزوله كما ورد في حديث البخاري : «فغطني حتى بلغ مني الجهد» ثم قال: طافْراً بام رَبك [العلق : 1] 
الحديث » ويدل لذه الحكمة قوله تعالى عقبه : «إإنّا سَنْلْقِي عَلَيْكَ قَوْلةَ تَقيلة© [المزمل : 5]. 

وقد كان النبي كيو يتحنث في غار حراء قبيل بعثته بإلهام من الله تعالى » فالذي ألهمه ذلك قبل أن يوحي إليه يجحدر بأن 
يأمره به بعد أن أوحى إليه فلا يبقى فترة من الزمن غير متعبد لعبادة » ولهذا نرجح أن قيام الليل فرض عليه قبل فرض الصلوات 
الخمس عليه وعلى الأمة. 

وقد استمر وجوب قيام الليل على رسول الله يو بعد فرض الصلوات الخمس تعظيما لشأنه بكثرة الإقبال على مناجاة ربه 
في وقت فراغه من تبليغ الوحي وتدبير شئون المسلمين وهو وقت الليل كما يدل عليه قوله تعالى : وَمِنَ اللَيْلٍ فَتَهَجُدْ بِهِ نافلَةَ لَّكَ 
عسى أَنْ يَبْعَنَكَ رَنُكَ مَقاماً مَحْمُوداً» , أي زيادة قرب لك. وقد تقدم في سورة [الإسراء : 79]. فكان هذا حكما خاصا بالنبيء 
ْو » وقد ذكره الفقهاء في باب حصائص النبي ويوٌ ولم يكن واجبا على غيره ولم تفرض على المسلمين صلاة قبل الصلوات 
الخمس. وإنمااكان المسلمون يقتدون بفعل النبي كل وهو يقرّهم على ذلك فكانوا يرونه لزاما عليهم » وقد أثنى الله عليهم بذلك في 
آيات كثيرة كقوله تعالى : «إتتجافى جُنُوبْهُمْ عَنِ الْمَضاجع» [السجدة : 16] » وسيأق ذلك عند قوله تعالى : «إإِنَّ رَنّكَ يَعْلَمْ 


أنَكَ تَقُومُ أذنى من تُلتَي اللَّيْلِ4 [المزمل : 20] الآية » قالت عائشة : «إن الله افترض قيام الليل في أول هذه السورة فقام النبي 
وأصحابه» » على أنه لا حلاف في رفع فرض القيام عن المسلمين. وتقرر أنه مندوب فيه. واختلف في استمرار وجوبه على النبي 
كد ولا طائل وراء الاستدلال على ذلك أو عدمه. 

وقوله : إلا قلِياة4 استنناء من لاللَيْلَ؟ أي إِلَّا قليلا منه » فلم يتعلق إيجاب القيام عليه بأوقات الليل كلها. 

و هنِطْفَُبُ بدل من «قَلِياة© بدلا مطابقا وهو تبيين لإجمال مْقَلِيلاً فجعل القليل هنا النصف أو أقلَ منه بقليل. 

وفائدة هذا الإجمال الإيماء إلى أن الأولى أن يكون القيام أكثر من مدة نصف الليل وأن جعله نصف الليل رحمة ورخصة 
للبي يي » ويدل لذلك تعقيبه بقوله : أو انْقْص مِنْهُ فليا أي انقص من النصف قليلا » فيكون زمن قيام الليل أقلّ من نصفه 
» وهو حينئذ قليل فهو رحصة في الرصة. وقال أو زِذ عَلَيْهِكِ وهو عود إلى الترغيب في أن تكون مدة القيام أكثر من نصف 
الليل ولذلك لم يقيد هأ رذ عَلَيْهبُ بمثل ما قيد به أو انْقْص مِنْه# لتكون الزيادة على النصف متسعة » وقد ورد في الحديث أن 
النبي ويد أحذ بالعزيمة فقام حتى تورمت قدماه وقيل له في ذلك : «إن الله غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأحر» فقال : «أفلا 
أكون عبدا شكورا». 

والتخيير المستفاد من حرف لإأو# منظور فيه إلى تفاوت الليالي بالطول والقصر لأن لذلك ارتباطا بسعة النهار للعمل 
ولأحذ الحظ الفائت من النوم. 

وبعد فذلك توسيع على الني كيو لرفع حرج تحديده لزمن القيام فسلك به مسلك التقريب. 

وجعل ابن عطية اليل اسم جنس يصدق على جميع الليالي » وأن المعنى : إِلّا قليلا من الليالي » وهي الليالي التي يكون 
فيها عذر يمنعه من قيامها » أي هو استثناء من الليالي باعتبار جزئياتما لا باعتبار الأجزاء » ثم قال : «نِصْفَهُبك إلى آخره. 

وتخصيص الليل بالصلاة فيه لأنه وقت النوم عادة فأمر الرسول يلع بالقيام فيه زيادة في إشغال أوقاته بالإقبال على مناحاة 
الله : ولأن الليل وقت سكون الأصوات واشتغال الناس فتكون نفس القائم فيه أقوى استعدادا لتلقي الفيض الرباني. 

طوَرَئلٍ الْقَرْآنَ تَْتيااً». 

يجوز أن يكون متعلقا بقيام الليل » أي رتل قراءتك في القيام. 

ويجوز أن يكون أمرا مستقلا بكيفية قراءة القرآن حرى ذكره بمناسبة الأمر بقيام الليل » وهذا أولى لأن القراءة في الصلاة 
تدحل في ذلك. وقد كان نزول هذه السورة في أول العهد بنزول القرآن فكان جملة القرآن حين نزول هذه السورة سورتين أو ثلاث 
سور بناء على أصح الأقوال في أن هذا المقدار من السورة مكي . وفي أن هذه السورة من أوائل السور » وهذا مما أشعر به قوله : 
إن سَتْقِي عَلَيِكَ قؤلا ثقِياة4 [لمزمل : 5] أي سنوحي إليك قرآنا. 

فأمر النبي يللو أن يقرأ القرآن بمهل وتبيين. 
والترتيل : جعل الشيء مرئّلا » أي مفرقا » وأصله من قوم : ثغر مرثّل » وهو المفلج الأسنان » أي المفرق بين أسنانه تفرقا قليلا 
بحيث لا تكون النواحذ متلاصقة. وأريد بترتيل القرآن ترتيل قراءته » أي التمهل في النطق بحروف القرآن حتى تخرج من الفم واضحة 
مع إشباع الحركات التي تستحق الإشباع. ووصفت عائشة الترتيل فقالت : «لو أراد السامع أن يعد حروفه لعدها لا كسردكم 


هذا». 


وفائدة هذا أن يرسخ حفظه ويتلقاه السامعون فيعلق بحوافظهم » ويتدبر قارئه وسامعه معانيه كيلا يسبق لفظ اللسان عمل 
الفهم. قال قائل لعبد الله بن مسعود : قرأت المفصل في ليلة فقال عبد الله : «هذًا كهذٌ الشعر» لأنمم كانوا إذا أنشدوا القصيدة 
أسرعوا ليظهر ميزان بحرها » وتتعاقب قوافيها على الأسماع. والذٌ إسراع القطع. 

وأكد هذا الأمر بالمفعول المطلق لإفادة تحقيق صفة الترتيل. وقرأ الجمهور «أَوٍ انْقُصنْ» بضم الواو للتخلص من التقاء 
الساكنين عند سقوط همزة الوصل » حركوا الواو بضمّة لمناسبة ضمة قاف ولانْقُصضْ» بعدها. وقرأه حمزة وعاصم بكسر الواو على 
الأصل في التخلص من التقاء الساكنين. 

ووقع في قوله تعالى : لإأَوْ رذ عَلَيِّْ وَرَثّلٍ الْقُرْآنَ4 إذا (شبعت) فتحة نون القرآن محسّن الاثّران بأن يكون مصراعا من بحر 
الكامل أحدّ دحله الإضمار مرتين. 


هن سَتْلْقِي عَلَيِكَ فَوْلاَ تُقيلاً (4)5 

تعليل للأمر بقيام الليل وقع اعتراضا بين جملة ظقُم اللَّيْلَ» [المزمل : 2] وجملة «إإِنَّ ناشِئّة اللَيْلِ هِي أَشَدُ وَطئاً» [المزمل : 
6] » وهو جملة مستأنفة استثنافا بيانيا الحكمة الأمر بقيام الليل بأنما تميئة نفس النبي يل ليحمل شدة الوحي » وفي هذا إيماء إلى 
أن يشر عليه ذلك كما قال تعالى : إن عَلَيْنا جَمْعَهُ وَفُرْآنَهُ [القيامة : 17] » فتلك مناسبة وقوع هذه الجملة عقب جملة 
ظقُم اللَيْلَ إلا قبياة4 [المزمل : 2] فهذا إشعار بأن نزول هذه الآية كان في أول عهد النبي ييل بنزول القرآن فلما قال له : 
«وَرَئلٍ الْقُرْآنَ تَرتِياة4 [المزمل : 4] أعقب ببيان علة الأمر بترتيل القرآن. 

والقول الثقيل هو القرآن وإلقاؤه عليه : إبلاغه له بطريق الوحي بواسطة الملك. 

وحقيقة الإلقاء : رمي الشيء من اليد إلى الأرض وطرحه » ويقال : شيء لقى » أي مطروح » استعير الإلقاء للإبلاغ دفعة 
على غير ترقب. والثقل الموصوف به القول ثقل مجازي لا محالة » مستعار لصعوبة حفظه لاشتماله على معان ليست من معتاد ما 
يحول في مدارك قومه فيكون حفظ ذلك القول عسيرا على الرسول الأمّي تنوء الطاقة عن تلقّيه. 

وأشعر قوله : «إإِنّا سَنْلْقِي عَلَيِكَ فَوْلاً تِّيل4 أن ثقله متعلق ابتداء بالرسول يفلد لقوله قبله : «إإِنّا سَتُلْقِي عَلَيِكَب وهو 
ثقل بحازي في جميع اعتباراته وهو ثقيل صعب تلقيه من أنزل عليه. قال ابن عباس : كان رسول الله كيِهُ : «إذا نزل عليه الوحي 
ثقل عليه وترّد له حلده» (أي تغير بمثل القشعريرة) وقالت عائشة : «رأته ينزل عليه الوحي ف اليوم الشديد البرد فيفصم عنه وإن 
حبينه ليرفض عرقا». 

ويستعار ثقل القول لاشتماله على معان وافرة يحتاج العلم بما لدقة النظر وذلك بكمال هديه ووفرة معانيه. قال الفراء : 
«ثقيلا ليس بالكلام السفساف». وحسبك أنه حوى من المعارف والعلوم ما لا يفي العقل بالإحاطة به فكم غاصت فيه أفهام 
العلماء من فقهاء ومتكلمين وبلغاء ولغويين وحكماء فشابه الشيء الثقيل في أنه لا يقوى الواحد على الاستقلال بمعانيه. 

وتأكيد هذا الخبر بحرف التأكيد للاهتمام به وإشعار الرسول يد بتأكيد قربه واستمراره » ليكون وروده أسهل عليه من ورود 


الأمر المفاحئع. 


إن ناشِبَة اليل هي أَشَدّ وَطُناً وَأَفَوَمُ قيلاً (5)6 


تعليل لتخصيص زمن الليل بالقيام فيه فهي مرتبطة يحملة ظِقُم اللَيْلَ» [المزمل : 2] » أي قم الليل لأن ناشكته أشد وطأ 
وأقوم قيلا. 

والمعنى : أن ف قيام الليل تركية وتصفية لسرّك وارتقاء بك إلى المراقي الملكية. 

و «إناشِنَة# وصف من النشء وهو الحدوث. وقد جرى هذا الوصف هنا على غير موصوف » وأضيف إلى الليل إضافة 
على معنى (في) مثل «مكر الليل» » وجعل من أقوم القيل » فعلم أن فيه قولا وقد سبقه الأمر بقيام الليل وترتيل القرآن » فتعين أن 
موصوفه ا محذوف هو صلاة » أي الصلاة الناشئة في الليل » فإن الصلاة تشتمل على أفعال وأقوال وهي قيام. 
ووصف الصلاة بالناشئة لأتما أنشأها المصلي فنشأت بعد هدأة الليل فأشبهت السحابة التي تتنشأ من الأفق بعد صحو ء وإذا 
كانت الصلاة بعد نوم فمعنى النشء فيها أقوى » ولذلك فسرتها عائشة بالقيام بعد النوم » وفسر ابن عباس أناشِئَة الل بصلاة 
الليل كلها. واختاره مالك. وعن علي بن الحسين : أتما ما بين المغرب والعشاء. وعن ابن مسعود وابن عباس وسعيد بن جبير : أن 
أصل هذا معرب عن الحبشة » وقد عدها السبكي في «منظومته» في معربات القرآن. 

وإيشار لفظ «إناشِئَة© في هذه الآية دون غيره من نحو : قيام أو تمجد , لأحل ما يحتمله من هذه المعاني ليأحذ الناس فيه 
بالاحتهاد. 

وقرأ جمهور العشرة (إوَطْئاً بفتح الواو وسكون الطاء بعدها همزة » والوطء : أصله وضع الرحل على الأرض ؛ وهو هنا 
مستعار لمعنى يناسب أن يكون شأنا للظلام بالليل » فيجوز أن يكون الوطء استعير لفعل من أفعال المصلي على نحو إسناد المصدر 
إلى فاعله » أي واطئا أنت » فهو مستعار لتمكن المصلي من الصلاة في الليل بتفرغه لما وهدوء باله من الأشغال النهارية تمكن 
الواطئع على الأرض فهو أمكن للفعل. والمعنى : أشد وقعا » وكذا فسره حابر بن زيد والضحاك وقاله الفراء. 

ويجوز أن يكون الوطء مستعارا لحالة صلاة الليل وأثرها في المصلي » أي أشد أثر خير في نفسه وأرسخ حيرا وثوابا » ويمذا 
فسره قتادة. 

وقرأه ابن عامر وأبو عمرو وحده وطاء بكسر الواو وفتح الطاء ومدها مصدر واطأ من مادة الفعال. والوطاء : الوفاق 
والملاءمة » قال تعالى : 9لِيُواطِؤًا عِدَّةَ ما حَرّمَ الهش [التوبة : 37]. والمعنى : أن صلاة الليل أوفق بالمصلي بين اللسان والقلب » 
أي بين النطق بالألفاظ وتفهم معانيها للهدوء الذي يحصل في الليل وانقطاع الشواغل وبحاصل هذا فسر مجاهد. 

وضمير هي ضمير فصل » وانظر ما سيأ عند قوله تعالى : «إوما تُقَدَّمُوا لأَنْفْسِكُمْ من خَيْرٍ نَجِدُوةُ عِنْدَ الله هُوَ خَيْرا4 
[المزمل : 20] في وقوع ضمير الفصل بين معرفة واسم تفضيل. وضمير الفصل هنا لتقوية الحكم لا للحصر. 

والأقوم : الأفضل في التقوي الذي هو عدم الاعوجاج والالتواء واستعير لأَفَوَمُ)» للأفضل الأنفع. 

و فقيلاً» : القول » وأريد به قراءة القرآن لتقدم قوله : «إإِنّا سَئُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلِهَ تَقِياة© [المزمل : 5]. فالمعنى : أن صلاة الليل 
أعون على تذكر القرآن والسلامة من نسيان بعض الآيات » وأعون على المزيد من التدبر. قال ابن عباس : وَأَفُوَمُ قِيلاً© : أدن 
من أن يفقهوا القرآن. وقال قتادة : أحفظ للقراءة » وقال ابن زيد : أقوم قراءة لفراغه من الدنيا. 

وانتصب («إوَطْئاً» و «إقِيلا© نسبة تمييزي ل طإأَشَدّ4 ول لأأَفْوَم4. 


وإ لك في التهار سبحا طربة :7)* 


فصل هذه الجملة دون عطف على ما قبلها يقتضي أن مضمونها ليس من جنس حكم ما قبلها » فليس المقصود تعيين 
صلاة النهار إذ لم تكن الصلوات الخمس قد فرضت يومئذ على المشهور » ولم يفرض حيتئذ إِلّا قيام الليل. 

فالذي يبدو أن موقع هذه الجملة موقع العلة لشيء ما في جملة «إإِنَّ ناشِئّة اللَيْلِ هي أَسَدُ وَطُئاً وََقْوَمُ قِياة» [المزمل : 6] 
وذلك دائر : بين أن يكون تعليلا لاختيار الليل لفرض القيام عليه فيه » فيفيد تأكيدا للمحافظة على قيام الليل لأن النهار لا يغني 
غناءه فيتحصل من المعنى : قم الليل لأن قيامه أشد وقعا وأرسخ قولا » لأن النهار زمن فيه شغل عظيم لا يترك لك خلوة بنفسك. 
وشغل النبي كيم في النهار بالدعوة إلى الله وإبلاغ القرآن وتعليم الدين ومحاحة المشركين وافتقاد المؤمنين المستضعفين » فعبر عن 
جميع ذلك بالسبح الطويل » وبين أن يكون تلطفا واعتذارا عن تكليفه بقيام الليل » وفيه إرشاد إلى أن النهار ظرف واسع لإيقاع ما 
عسى أن يكلفه فيام الليل من فتور بالنهار لينام بعض النهار وليقوم بمهامه فيه. 

ويجوز أن يكون تعليلا لما تضمنه أو انْقُصن مِنْهُ قَلِيلاً4 [المزمل : 3] » أي إن نقصت من نصف الايل شيئا لا يفنتنك 
ثواب عمله » فإن لك في النهار متسعا للقيام والتلاوة مثل قوله تعالى : «وَهْوَ الَّذِي جَعَلَ اللَيْلَ وَالنَهارَ خِلْمَةَ لِمَنْ راد أَنْ يَذَكْرَ أو 
راد شكُوراً؛: [الفرقان : 62]. 

وقد ثبت أن النبي ويه كان يصلي في النهار من أول البعئة قبل فرض الصلوات الخمس كما دل عليه قوله تعالى : أأَرََْتَ 
الَّذِي يَنْهى عَبْداً إذا صَلَىك [العلق : 9 » 10]. 

وقد تقدم في سورة الجن أن استماعهم القرآن كان في صلاة النبي ولع بأصحابه في نخلة في طريقهم إلى عكاظ. ويظهر أن 
يكون كل هذا مقصودا لأنه ثما تسمح به دلالة كلمة وِإسَبْحاً طَويلاً» وهي من بليغ الإيجاز. والسبح : أصله العوم » أي السلوك 
بالجسم في ماء كثير » وهو مستعار هنا للتصرف السهل المتسع الذي يشبه حركة السابح في الماء فإنه لا يعترضه ما يعوق جولانه 
على وجه الماء ولا إعياء السير في الأرض. 

وقريب من هذه الاستعارة استعارة السبح لحري الفرس دون كلفة في وصف امرئ القيس الخيل بالسابحات في قوله في مدح 
قراب ؛ 
بسع إذ مجه السسافاه ملبحى لوق الحبية اليلحارى الكنبييية الإتسحكل 

فعبر عن الحاريات بالسابحات. 

وفسر ابن عباس السبح بالفراغ » أي لينام في النهار » وقال ابن وهب عن ابن زيد قال : فراغا طويلا لحوائجحك فافرغ لدينك 
بالليل. 

والطويل : وصف من الطول » وهو ازدياد امتداد القامة أو الطريق أو الثوب على مقادير أكثر أمثاله. فالطول من صفات 
الذوات » وشاع وصف الزمان به يقال : ليل طويل وي الحديث «الشتاء ربيع المؤمن قصر تكماره فصامه وطال ليله فقامه». 

وأما وصف السّبح ب (طويل) في هذه الآية فهو بحاز عقلي لأن الطويل هو مكان السبح وهو الماء المسبوح فيه. وبعد هذا 
لني ترا ريا ترقيج انسار النتيج العمل لي البوان. 

[8 . 9] طوَاذكر اسم رَبك وَتبَكَلْ إِلَيْهِ تيلا (8) َب الْمَشْرِقٍِ وَالْمَغِْبٍ لا إلة لذ هُوَ فَاتَحَذْهُ وكبلا (4)9 

عطف على طقُمِ اللَيْلَك [المزمل : 2] وقصد بإطلاق الأمر عن تعيين زمان إلى إفادة تعميمه » أي اذكر اسم ربك في الليل 

وف النهار كقوله : وَاذْكُرٍ اسم رَبَّكَ بُكْرَةَ وَأَصِياة» [الإنسان : 25]. 


وإقحام كلمة واسْمَ؟ لأن المأمور به ذكر اللسان وهو جامع للتذكر بالعقل لأن الألفاظ تحري على حسب ما في النفس » 
ألا ترى إلى قوله تعالى : «إوَاذْكْرْ رَبّكَ في نَفْسِكَ تَصَرّعاً وَحيفَةَ وَدُونَ الْجَهْرٍ مِنَ الْقَوْلِ4 [الأعراف : 205]. 
والتبتل : شدة البتل » وهو مصدر تبثّل القاصر الذي هو مطاوع بثّله ف «تَبَكّلْ وهو هنا للمطاوعة امحازية يقصد من صيغتها 
المبالغة في حصول الفعل حيٌ كأنه فعله غيره به فطاوعه , والتبتل : الانقطاع وهو هنا انقطاع بحازي » أي تفرغ البال والفكر إلى ما 
يرضي الله » فكأنه انقطع عن الناس وانحاز إلى جانب الله فعدي ب «إلى» الدالة على الانتهاء » قال امرق القيس : 

منارة ممسى راهب متبتل 

والتبتيل : مصدر بتل المشدد الذي هو فعل متعد مثل التقطيع. 

وحيء بهذا المصدر عوضا عن التبتل للإشارة إلى أن حصول التبتل » أي الانقطاع يقتضي التبتيل أي القطع. ولما كان التبتيل 
قائما بالمتبتل تعين أن تبتيله قطعه نفسه عن غير من تبتل هو إليه فالمقطوع عنه هنا هو من عدا الله تعالى فالجمع بين ماتَبَدّلَ» و 
تبتلا مشير إلى إراضة النفس على ذلك التبتل. وفيه مع ذلك وفاء برعي الفواصل التي قبله. 

والمراد بالانقطاع المأمور به انقطاع حاص وهو الانقطاع عن الأعمال التي تمنعه من قيام الليل ومهام النهار في نشر الدعوة 
ومحاجّة المشركين ولذلك قبل «أْوَتَبَكَل إِلَيْهِه أي إلى الله فكل عمل يقوم به النبي َيه من أعمال الحياة فهو لدين الله فإن طعامه 
وشرابه ونومه وشئونه للاستعانة على نشر دين الله. وكذلك منعشات الروح البريئة من الإثم مثل الطّيب » وتزوج النساء » والأنس 
إلى أهله وأبنائه وذويه » وقد قال : «حبّب إِلِيّ من دنياكم النساء والطيب». 

وليس هو التبتل المفضي إلى الرهبانية وهو الإعراض عن النساء وعن تدبير أمور الحياة لأن ذلك لا يلاقي صفة الرسالة. 

وفي حديث سعد في «الصحيح» فرة سول الله على عثمان بن مظعون التبتل ولو أذن له لاختصينا» يعني رد عليه 
استشارته في الإعراض عن النساء. 

ومن أكبر التبتل إلى الله الانقطاع عن الإشراك » وهو معن الحنيفيّة » ولذلك عقب قوله : مأْوَتَبئَلْ إِلَبّهِ تَبْتِيلاً بقوله : 
طرَبُ الْمَشْرقٍ وَالْمَغْربِ لا إلة إِلّا هُو4. 
وخلاصة المعنى : أن النبي وله مأمور أن لا تخلو أوقاته عن إقبال على عبادة الله ومراقبته والانقطاع للدعوة لدين الحق » وإذ قد 
كان النبي كي من قبل غير غافل عن هذا الانقطاع بإرشاد من الله كما ألهمه التحتّث في غار حراء ثم بما أفاضه عليه من الوحي 
والرسالة. فالأمر في قوله : وَاذْكُرٍ اسم رَبَكَ وَتبَثَلْ إِلَيْهب مراد به الدوام على ذلك فإنه قد كان يذكر الله فيما قبل فإن في سورة 
القلم [51] (وقد نزلت قبل المزمل) وَإِنْ كاذ الّذِينَ كََرُوا َبُْقُونَكَ بأَنْصارهِمْ لَمّا سَمِعُوا الذّكْرَ4 على أن القرآن الذي أنزل 
أولا أكثره إرشاد للنبي كييٌ إلى طرائق دعوة الرسالة فلذلك كان غالب ما في هذه السور الأول منه مقتصرا على سن التكاليف 
الخاصة بالرسول 5 . 

ووصف الله بأنه يرب الْمَشْرِقٍ وَالْمَغْربِ» لمناسبة الأمر بذكره في الليل وذكره في النهار وهما وقنا ابتداء غياب الشمس 
وطلوعها » وذلك يشعر بامتداد كل زمان منهما إلى أن يأت ضده ؛ فيصح أن يكون المشرق والمغرب جهتي الشروق والغروب » 
فيكون لاستيعاب جهات الأرض » أي رب جميع العالم وذلك يشعر بوقتي الشروق والغروب. 

ويصح أن يراد بحما وقنا الشروق والغروب » أي مبدأ ذينك الوقتين ومنتهاهما » كما يقال : سبحوا لله كلّ مشرق همس » 
وكما يقال : صلاة المغرب. 


وقرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو وحفص عن عاصم وأبو جعفر برفع «ِرَبُ#© على أنه خبر لمبتد! محذوف حذفا جرى على 
الاستعمال في مثله مما يسبق في الكلام حديث عنه. ثم أريد الإخبار عنه بخبر حامع لصفاته » وهو من قبيل النعت المقطوع المرفوع 
بتقدير مبتدأ. وقرأه ابن عامر وحمزة والكسائي وأبو بكر عن عاصم ويعقوب وخلف بخفض رب على البدل من وورَبّكَ©. 

وعمّب وصف الله ب «إرَبُ الْمَشْرِقٍِ وَالْمَغْرِبِ؟ , بالإحبار عنه أو بوصفه بأنه لا إله إِلّا هو لأن تفرده بالإلحية بمنزلة 
النتيجة لربوبية المشرق والمغرب فلما كانت ربوبيته للعالم لا ينازع فيها المشركون أعقبت بما يقتضي إبطال دعوى المشركين تعدد الأآلهة 
بقوله : فالا إله إِلّا هُوَيُ تعريضا بحم في أثناء الكلام وإن كان الكلام مسوقا إلى النبي له . ولذلك فرع عليه قوله : طقَانَحِدْةُ 
وكلاًك » وإذ كان الأمر باتخاذ وكيلا مسببا عن كونه لا إله إِلّا هو كان ذلك في قوة النهي عن اتخاذ وكيل غيره » إذ ليس غيره 
بأهل لاتخاذه وكيلا. 

والوكيل : الذي يوكل إليه الأمور » أي يفوض إلى تصرفه » ومن أهم التفويض أمر الانتصار لمن توكل عليه » فإن النبي 
يِه لما بلغه قول المشركين فيه اغتم لذلك » وقد روي أن ذلك سبب تزمله من موحدة الحزن فأمره الله بأن لا يعتمد إِلّا عليه » 
وهذا تكفل بالنصر ولذلك عقب بقوله : «وَاصْيرُ عَلى ما يَقُولُونَ4 [المزمل : 10]. 


«إوَاصبز عَلى ما يَفُولُونَ وَاهْجْرْهُمْ هَجْراً جميلاً (4)10 

عطف على قوله : ظِفَاتَخِذُةُ وكيلاً» [المزمل : 9] » والمناسبة أن الصبر على الأذى يستعان عليه بالتوكل على الله. 

وضمير «إِيَقُولُونَ؟؛ عائد إلى المشركين » ولم يتقدم له معاد فهو من الضمائر التي استغني عن ذكر معادها بأنه معلوم 
للسامعين كما تقدم غير مرة » ومن ذلك عند قوله تعالى: ِوَأ لَوِ اسْتَقامُوا عَلَى الطَرِيقَةِ» [الجن : 16] الآيات من سورة طقل 
أوجي إِلَي؟4 [الحن : 1] » ولأنه سيأقي عقبه قوله طوَدَْنِي وَالْمُكَذَّبينَ4 [المزمل : 11] فيبين المراد من الضمير. 

وقد مضى في السور التي نزلت قبل سورة المزمل مقالات أذى من المشركين لرسول اللْهوقوٌ ففي سورة العلق [9 » 10] 
َرَت الَّذِي يَنْهى عَبْداً إذا صَلَّىك. قيل هو أبو هل تمدّد رسول الله وله لذن صلى في المسجد الحرام ليفعلنَّ ويفعلنٌ. وفيها : 
إن الإنْسانَ َيَطْغى أَنْ رَآهُ اسْتَغْنى © [العلق : 6 » 7]. قيل هو الأمنس بن شريق «تنكر لرسول الله يل بعد أن كان حليفه» 
» ون سورة القلم [2 . 15] «إما أَنْتَ ببغمَة رَبّكَ بِمَجْنُونِ؟ إلى قوله : طفْسَْبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ بِأيَكُمْ الْمَفْعُونُ , وقوله : «إولا تُطِغْ 
كُ حَلّافٍ مَهِينٍ 4 إلى قوله : «إقالَ أَساطِيرٌ الْأَوَلِينَ4 [القلم : 15] ردًا لمقالاتهم. وفي سورة المدثر [11 . 25] إن كانت نزلت 
قبل سورة المزمل «إذَرْنِي وَمَنْ خَلَفْتُْ وجيداً» إلى قوله : «إإِنْ هذا إِلّا قَوْلُ الْبَشَرِي » قيل : قائل ذلك الوليد بن المغيرة. فلذلك 
أمر الله رسوله كي بالصبر على ما يقولون. 

والحجر الجميل : هو الحسن في نوعه » فإن الأحوال والمعاني منها حسن ومنها قبيح في نوعه وقد يقال : كريم » وذميم , 
وخالص » وكدر » ويعرض الوصف للنوع بما من شأنه أن يقترن به من عوارض تناسب حقيقة النوع فإذا جردت الحقيقة عن 
الأعراض التي قد تعتلق بما كان نوعها خالصا ء وإذا ألصق بالحقيقة ما ليس من حصائصها كان النوع مكدّرا قبيحا » وقد أشار إلى 
هذا قوله تعالى : «إلا تُبْطِلُوا صَدَقَاتَكُمْ بِالْمَنّ وَالْأَذى» [البقرة : 264] » وتقدم عند قوله تعالى : إن أُلْقِي إِلَيّ كتاب كربخ 4 
في سورة النمل [29] » ومن هذا المعنى قوله : «#فْصبْرُ جَمِيلٌ» في سورة يوسف [18] » وقوله موفَاصْيزٌ صَبْراً جَمِيلاً© في سورة 
المعارج [5]. 


فالمحجر الجميل هو الذي يقتصر صاحبه على حقيقة المجر » وهو ترك المخالطة فلا يقرنما بجفاء آخحر أو أذى » ولماكان 
المجر ينشأ عن بعض المهجور » أو كراهية أعماله كان معّضا لأن يعتلق به أذى من سب أو ضرب أو نحو ذلك. فأمر الله رسوله 
بمجر المشركين هجرا جميلا » أي أن يهجرهم ولا يزيد على هجرهم سبًا أو انتقاما. وهذا المجر : هو إمساك النبي ولو عن 
مكافاتم بمثل ما يقولونه تما أشار إليه قوله تعالى : #إوَاصْبِرٌ عَلى ما يَفُولُونَ4. 

وليس منسحبا على الدعوة للدين فإنما مستمرة ولكنها تبليغ عن الله تعالى فلا ينسب إلى الني ولف . 

وقد انتزع فخر الدين من هذه الآية منزعا حلقيا بأن الله جمع ما يحناج إليه الإنسان في مخالطة الناس في هاتين الكلمتين لأن 
المرء إما أن يكون مخالطا فلا بد له من الصبر على أذاهم وإيحاشهم لأنه إن أطمع نفسه بالراحة معهم لم يجدها مستمرة فيقع في 
الغموم إن لم يرض نفسه بالصبر على أذاهم » وإن ترك المحالطة فذلك هو الجر الجميل. 


طوَدَرْنِي وَالْمْكَذَبِينَ أولي النَعْمَِ وَمَهَلْهُمْ قِيلاً (4)11 

القول فيه كالقول في إفدَرنِي وَمَنْ يُكَذَّبُ بهذا الْحَدِيثِ؛ في سورة القلم [44] » أي دعني وإياهم , أي لا تمتم بتكذييهم 
ولا تشتغل بتكرير الرد عليهم ولا تغضب ولا تسبهم فأنا أكفيكهم. 

وانتصب «الْمُكذَبينَ على المفعول معه , والواو واو المعية. 

والمكذبون هم من عناهم بضمير لِيَقُولُونَ4 و طاهْجُرْهُمْ» [المزمل : 10] » وهم المكذبون للني وليه من أهل مكة , 
فهو إظهار في مقام الإضمار لإفادة أن التكذيب هو سبب هذا التهديد. 

ووصفهم ب لأأُولِي التَعْمَةِكُ توبيخا لهم بأنهم كذبوا لغرورهم وبطرهم بسعة حالهم » وتحديدا لحم بأن الذي قال طذَرْنِي 
وَالْمُكَذَبينَ 4 سيزيل:غتهم ذلك التنعم. 

وني هذا الوصف تعريض بالتهكم » لأنحم كانوا يعدّون سعة العيش ووفرة المال كمالا » وكانوا يعيّرون الذين آمنوا بالمخصاصة 
قال تعالى : «إإِنَّ الَّذِينَ أَجْرَمُوا كاثوا مِنَ الَِّينَ آمَنُوا يَْحَكُونَ وإذا مَرُوا بهم يَتَعَامرُونَ الآيات [المطففين : 29 , 30] » وقال 
تعال + طوَائّذِينَ كَفَرُوا يَتَمَتَعْونَ وَيَأكُلُونَ كما تَأكُلْ الْأنْعامُ» [محمد : 12]. 

و ©النَعْمَةِ؟ك : هنا بفتح النون باتفاق القراء. وهي اسم للترفه » وجمعها أنعم بفتح الحمزة وضم العين. 
وأما النعمة بكسر النون فاسم للحالة الملائمة لرغبة الإنسان من عافية » وأمن ورزق » ونحو ذلك من الرغائب. وجمعها : نعم بكسر 
النون وفتح العين » وتجمع جمع سلامة على نعمات بكسر النون وبفتح العين الجمهور العرب. وتكسر العين في لغة أهل الحجاز 

والتعمة بضم النون اسم للمسرّة فيجوز أن تجمع على نعم على أنه اسم جمع » ويجوز أن مجمع على نعم بضم ففتح مثل : 
غرفة وغرف » وهو مطرد في الوزن. 

وجحعلهم ذوي التّعمة المفتوحة النون للإشارة إلى أن قصارى حظهم في هذه الحياة هي النعمة » أي الانطلاق في العيش بلا 
ضيق » والاستظلال بالبيوت والجنات » والإقبال على لذيذ الطعوم ولذائذ الانبساط إلى النساء والخمر والميسر » وهم معرضون عن 
كمالات النفس ولذة الاهتداء والمعرفة قال تعالى : «أَمْ تَحْسَب أنَّ أَكْكَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أو يَعْقِلُونَ إِنْ هْم إِلّا كالأنعام بَلْ هُم أَصَلُ 
سَبيلا» [الفرقان : 44] وتعريف 9النَْمَة للعهد. 


والتمهيل : الإمهال الشديد » والإمهال : التأحيل وتأخير العقوبة » وهو مترتب في المعنى على قوله : (إوَدَرْنِي وَالْمَكَذّبينَ4 
» أي وانتظر أن ننتصر لك كقوله تعالى : «وَلا تَسْتَعْجِل لَهُوْ [الأحقاف : 35]. 
و ظقَلِياة وصف لمصدر محذوف » أي تمهيلا قليلا. واتتصب على المفعول المطلق. 


[12 . 14] «إإنّ لَدَيْنا أنكالاً وَجَحِيماً (12) وَطعاماً ذا عُصّةٍ وَعَذاباً ألييماً (13) يَوْمَ تَرْجُفْ الْأَرْضَ وَالْجِبالُ وكات 

الُجبالٌ كنيباً مهيلا (4)14 

وهذا تعليل لحملة لْوَدَْنِي وَالْمُكَذَْبينَ4 [المزمل : 11] » أي لأن لدينا ما هو أشد عليهم من ردّك عليهم » وهذا التعليل 
أفاد تمديدهم بأن هذه النقم أعدت لهم لأتما لماكانت من خزائن نقمة الله تعالى كانت بحيث يضعها الله في المواضع المستأهلة لما , 
وهم الذين بدّلوا نعمة الله كفرا » فأعد الله لحم ما يكون عليهم في الحياة الأبدية ضدا لأصول التّعمة التي خوّلوها » فبطروا بما وقابلوا 
المنعم بالكفران. 
فالأنكال مقابل كفراتحم بنعمة الصحة والمقدرة لأن الأنكال القيود. والجحيم : وهو نار جهنم مقابل ما كانوا عليه من لذة 
الاستظلال والتبرد. والطعام : ذو الغصة مقابل ما كانوا منهمكين فيه من أطعمتهم الهنيئة من الثمرات والمطبوحات والصيد. 
والأنكال : جمع نكل بفتح النون وبكسرها وبسكون الكاف. وهو القيد الثقيل. 

والغصّة بضم الغين : اسم الأثر الغصّ في الحلق وهو تردد الطعام والشراب في الحلق بحيث لا يسيغه الحلق من مرض أو حزن 
وعبرة. 

وإضافة الطعام إلى الغصة إضافة بمجحازية وهي من الإضافة لأدنى ملابسة » فإن الغصة عارض في الحلق سببه الطعام أو 
الشرب الذي لا يستساغ لبشاعة أو يبوسة. 

والعذاب الأليم : مقابل ما في النعمة من ملاذ البشر » فإن الألم ضد اللذة. وقد عبّف الحكماء اللذة بأتما الخلاص من 
الألم. 

وقد جمع الأخير جمع ما يضاد معنى النعمة (بالفتح). 

وتنكير هذه الأحناس الأربعة لقصد تعظيمها وتمويلها » و (لدى) يجوز أن يكون على حقيقته ويقدر مضاف بينه وبين نون 
العظمة. والتقدير : لدى حزائننا » أي خزائن العذاب » ويجوز أن يكون محازا في القدرة على إيجاد ذلك متى أراد الله. 

ويتعلق (يوْمَ تَرْجُفْ بالاستقرار الذي يتضمنه حبر إن في قوله طن ينا أنكالا». 

والرحف : الزلزلة والاضطراب » والمراد : الرحف المتكرر المستمر » وهو الذي يكون به انفراط أجزاء الأرض وانحلالما. 

والكثيب : الرمل المجتمع كالربوة » أي تصير حجارة الجبال دقاقا. 

ومهيل : اسم فعول من هال الشيء هيلا » إذا نثره وصبّه » وأصله مهيول » استئقلت الضمة على الياء فنقلت إلى الساكن 
قبلها فالتقى ساكنان فحذفت الواو » لأتما زائدة ويدلٌ عليها الضمة. 

وحيء بفعل «إكاتتٍ» في قوله : إوكاتتٍ الْجبالُ كيب , للإشارة إلى تحقيق وقوعه حتى كأنه وقع في الماضي. ووحه 
مخالفته لأسلوب وإْتَرْجُفْ» أن صيرورة الجبال كثبا أمر عجيب غير معتاد » فلعله يستبعده السامعون وأما رحف الأرض فهو 


معروف » إِلّا أن هذا الرحف الموعود به أعظم ما عرف جنسه. 


[15 . 16] «إِنَا أَرسَلْنا إِلَيَكُمْ رَسُولاً شاهداً عَلَيْكُمْ كما أَرْسَلّنا إلى فِرْعَوْنَ رَسُولاً (15) فَعصى فَرْعَوْنُ الرَسُولَ فَأَحَذْناهُ أخذاً 

وَبيلاً (4)16 

نقل الكلام إلى مخاطبة المشركين بعد أن كان الخطاب موجها إلى البي وَل . 

والمناسبة لذلك التخلص إلى وعيدهم بعد أن أمره بالصبر على ما يقولون وهجرهم هجرا جميلا إذ قال له «وَدَرْنِي 
وَالْمُكدَبِينَ إلى قوله : (وَعَذاباً أليم» [المزمل : 11 . 13]. 

فالكلام استئناف ابتدائي » ولا يعد هذا الخطاب من الالتفات لأن الكلام نقل إلى غرض غير الغرض الذي كان قبله. 

فالخطاب فيه حار على مقتضى الظاهر على كلا المذهبين : مذهب الجمهور ومذهب السكاكي. 

والمقصود من هذا الخبر التعريض بالتهديد أن يصيبهم مثل ما أصاب أمثالهم من كذبوا الرسل فهو مثل مضروب للمشركين. 

وهذا أول مثل ضربه الله للمشركين للتهديد بمصير أمثالهم على قول الجمهور في نزول هذه السورة. 

واختير لهم ضرب المثل بفرعون مع موسى إل لأن الجامع بين حال أهل مكة وحال أهل مصر في سبب الإعراض عن 
دعوة الرسول هو مجموع ما هم عليه من عبادة غير الله » وما يملا نفوسهم من التكبر والتعاظم على الرسول المبعوث إليهم بزعمهم 
أن مثلهم لا يطيع مثله كما حكى الله تعالى عنهم بقوله : طفَقَالُوا أَنُؤْمِنُ لِبَشَرَيْنِ مِثْلِنا وَقَوْمُهُما لّدا عابِدُونَ» [المؤمنون : 47] 
وقد قال أهل مكة وِإلَوْ لا نُزّلَ هذًا الْقُرَآنُ عَلى رَجْلٍ مِنَ الْقَرْبََيْنِ عَظِيم# [الزخرف : 31] وقد حكى الله عنهم أنمم قالوا لَوْ 
لا أَنْلَ عَلَْنَا اْمَلائِكَةُ أو ترى ربَنا لَقَدِ اسْتَكْبَرُوا فِي أَنْفْسِهِمْ وَعَمَوا عَمُوًا كبيرً4 [الفرقان : 21]. وقد تكرر في القرآن ضرب المثل 
بفرعون لأبي جهل وهو زعيم المناوين للنبي و والمؤلبين عليه وأشد صناديد قريش كفرا. 

وأكد الخبر ب (إِنّ) لأن المخاطبين منكرون أن الله أرسل إليهم رسولا. 

ونكر (إرَسُولةً» لأنهم يعلمون المع به في هذا الكلام » ولأن مناط التهديد والتنظير ليس شخص الرسول وله بل هو صفة 
الأيسانه 

وأدمج في التنظير والتهديد وصف الرسول كوٌ بكونه شاهدا عليهم. والمراد بالشهادة هنا : الشهادة بتبليغ ما أراده الله من 
الناس وبذلك يكون وصف «إشاهداً» موافقا لاستعمال الوصف باسم الفاعل في زمن الحال » أي هو شاهد عليكم الآن بمعاودة 
الدعوة والإبلاغ. 

وأما شهادة الرسول وَييٌُْ يوم القيامة فهي شهادة بصدق المسلمين في شهادتمم على الأمم بأن رسلهم أبلغوا إليهم رسالات 
رتم » وذلك قوله تعالى : ظوَكَذَلِكَ جَعَلْداكمْ أَمَةَ وَسَطاً لِدَكُونُوا شْهَداءِ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَسُولُ عَلَيْكُمْ شَهيداً» كما ورد تفصيل 
تفسيرها في الحديث الصحيح » وقد تقدم في سورة البقرة [143]. 

وتنكير #إْرَسُولة© المرسل إلى فرعون لأن الاعتبار بالإرسال لا بشخص المرسل إذ التشبيه تعلق بالإرسال في قوله : هما 
أَرْسَلّنا إلى فِرْعَوْنَ؟» إذ تقديره كإرسالنا إلى فرعون رسولا. 

وتفريع «#فعصى فِرْعَوْن الرَسُولَ؟ إيماء إلى أن ذلك هو الغرض من هذا الخبر وهو التهديد بأن يحل بالمحاطبين لما عصوا 
الرسول وو مثل ما حلّ بفرعون. 

وف إظهار اسم فرعون في قوله : «إفَعّصى فَرْعَوْنُك دون أن يؤتى بضميره للنداء عليه بفظاعة عصيانه الرسول. 


ولما حرى ذكر الرسول المرسل إلى فرعون أوّل مرة جحيء به في ذكره ثاني مرة معرفا بلام العهد وهو العهد الذكري , أي 
الرسول المذكور آنفا فإن النكرة إذا أعيدت معرفة باللام كان مدلولها عين الأولى. 
والأخذ مستعمل في الإهلاك محازا لأنه لما أزالهم من الحياة أشبه فعله أحذ الآخذ شيئا من موضعه وجعله عنده. 
والوبيل : فعيل صفة مشبهة من وبل المكان » إذا وحم هواؤه أو مرعى كلئه » وقال زهير : 
إلى كلا مستوبل متوحّم 
وهو هنا مستعار لسيّئ العاقبة شديد السوء » وأريد به الغرق الذي أصاب فرعون وقومه. 


[17. 18] «فكيف تَنَقُونَ إِنْ كَفَرْتمْ يَوْماً يَجْعَلْ الْولّدانَ شيباً (17) السّماء مُنْفَطِرٌ بِهِ كان وَعْدْهُ مَفْغُولاً (4)18 

الاستفهام ب (كيف) مستعمل في التعجيز والتوبيخ وهو متفرع بالفاء على ما تضمنه الخطاب السابق من التهديد على 
تكذيب الرسول ييٌ وما أدمج فيه من التسجيل بأن الرسول يليه شاهد عليهم فليس بعد الشهادة إِلّا المؤاخذة بما شهد به » وقد 
انتقل بحم من التهديد بالأذ في الدّنيا المستفاد من تمثيل حالهم بحال فرعون مع موسى إلى الوعيد بعقاب أشد وهو عذاب يوم 
القيامة وقد نشأ هذا الاستفهام عن اعتبارهم أهل اتّعاظ وحوف من الوعيد بما حل بأمثالهم ما شأنه أن يثير فيهم تفكيرا من النجاة 
من الوقوع فيما هدّدوا به » وأنحم إن كانوا أهل جلادة على تحمل عذاب الدَّنيا فما ذا يصنعون في اتقاء عذاب الآخرة » فدلّت فاء 
التفريع واسم الاستفهام على هذا المعنى. 

فالمعنى : هبكم أقدمتم على تحمل عذاب الدنيا فكيف تتقون عذاب الآخرة » ففعل الشرط من قوله : وإإن كَفَرْتم# 
مستعمل في معنى الدوام على الكفر لأن ما يقتضيه الشرط من الاستقبال قرينة على إرادة معنى الدّوام من فعل © كفَرْثُمْ4 وإِلّا فإن 
كفرهم حاصل من قبل نزول هذه الآية. 

و ِيَؤماً# منصوب على المفعول به ل «إتَتّفُونَ#. واتقاء اليوم باتقاء ما يقع فيه من عذاب أي على الكفر. 

ووصف اليوم بأنه ِيَجْعَلْ الْولْدانَ شيباً# وصف له باعتبار ما يقع فيه من الأهوال والأحزان » لأنه شاع أن الهم مما يسرع 
به الشيب فلما أريد وصف هم ذلك اليوم بالشدة البالغة أقواها أسند إليه يشيب الولدان الذين شعرهم في أول سواده. وهذه مبالغة 
عجيبة وهي من مبتكرات القرآن فيما أحسب ., لأني لم أر هذا المعنى في كلام العرب وأما البيت الذي يذكر في شواهد النحو وهو 


وال اب سو فون علوي تشييييا اللأفسيل فين يي الللنيهية 
فلا ثبوت لنسبته إلى من كانوا قبل نزول القرآن ولا يعرف قائله » ونسبه بعض المؤلفين إلى حسان بن ثابت. وقال العيني : م 
أحده في ديوانه. وقد أخذ المعنى الصمّة ابن عبد الله القشيري في قوله : 
دهان مين نحد ف ينين س ننه لكسين بتنجتبت ا الابسيسيبا وتنسسبيئنا'متستحرةا 
وهو من شعراء الدولة الأموية وإسناد يَجْعَلٌ الْولْدانَ شيباً» إلى اليوم مجحاز عقلي بمرتبتين لأن ذلك اليوم زمن الأهوال التي تشيب 
لمثلها الأطفال » والأهوال سبب للشيب عرفا. 
والشيب كناية عن هذا الحول فاجتمع في الآية مجازان عقليان وكناية ومبالغة في قوله : «إِيَجْعَلْ الْولْدانَ شيباً». 


والباء بمعنى (في) وهو ارتقاء في وصف اليوم بحدوث الأهوال فيه فإن انفطار السماء أشد هو لا ورعبا مثماكني عنه يجملة 
ِيَجْعَلْ الْولْدانَ شيباً#. أي السماء على عظمها وسمكها تنفطر لذلك اليوم فما ظنكم بأنفسكم وأمثالكم من الخلائق فيه. 

والانفطار : التشقق الذي بحدث في السماء لنزول الملائكة وصعودهم كما تقدم في قوله تعالى : مِإْتَْرْجٌُ الْمَلائِكَةُ وَالَرُوحُ 
إِلَيْديُه في سورة المعارج [4]. 

وذكر انفطار السماء في ذلك اليوم زيادة في تمويل أحواله لأن ذلك يزيد المهددين رعبا وإن لم يكن انفطار السماء من آثار 
أعمالهم ولا له أثر في زيادة نكالهم. 

ويجوز أن تجعل جملة «لالسّماءًُ مُنْفَطِرٌ به مستأنفة معترضة بين جملة «إفَكَيْفَ تَتَقُونَبُ إل , وجملة «إكانَ وَعْدَُهُ مَفْعُولة# 
والباء للسببية ويكون الضمير ابحرور بالباء عائدا إلى الكفر المأخوذ من فعل «#كَفَرْئُو. 

ويجوز أن يكون الإخبار بانفطار السماء على طريقة التشبيه البايغ » أي كالمنفطر به فيكون المعنى كقوله تعالى : «وَقَالُوا 
انَحَدَ الرَحْمنْ وَلّداً لَقَدْ جِنْكُمْ شَيْئا إذّا تكادُ السّماواث يَتَمَطَرْنَ مِنْهُ وَتَنْشَقُ الْأَرْضْ وَتَخِرُ الجبال هَدَاك [مرم : 88 . 90]. 

ووصف السماء بمنفطر بصيغة التذكير مع أن السماء في اللغة من الأسماء المعتبرة مؤنثة في الشائع. قال الفراء : السماء تذكر 
على التأويل بالسقف لأن أصل تسميتها سجماء على التشبيه بالسقف » أي والسقف مذكر والسماء مؤنث. وتبعه الجوهري وابن 
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بريا. 
وأنشد الجوهري على ذلك قول الشاعر : 

فلورفعلسسمءإ لي هقوما الحشلفابالس مءم عالس حاب 
وأنشد ابن بي أيضا في تذكير السماء بمعنى السقف قول الآخر : 

وقالسه تاء اليست فرقيبك قلق لاقفشسيرز جه وهات الك 





ولا ندري مقدار صحة هاذين الشاهدين من العربية على أنه قد يكونان من ضرورة الشعر. وقيل : إذا كان الاسم غير 
حقيقي التأنيث جاز إحراء وصفه على التذكير فلا تلحقه هاء التأنيث قياسا على الفعل المسند للمؤنث غير حقيقي التأنيث في 
جواز اقترانه بتاء التأنيث وتحريده منها » إجراء للوصف بجحرى الفعل وهو وجيه. 

ولعل العدول في الآية عن الاستعمال الشائع في الكلام الفصيح في إحراء السماء على التأنيث » إلى التذكير إيثارا لتخفيف 
الوصف لأنه لما جيء به بصيغة منفعل بحرفي زيادة وهما الميم والنون كانت الكلمة معرضة للثقل إذا ألحق بما حرف زائد آخحر ثالث 
؛ وهو هاء التأنيث فيحصل فيها ثقل يجَنْبه الكلام البالغ غاية الفصاحة ألا ترى أنما لم تحر على التذكير في قوله : ©إِذًا السَّماءٌ 
الْمَطَرَتْ»# [الانفطار : 1] إذ ليس في الفعل إِلّا حرف مزيد واحد وهو النون إذ لا اعتداد بحمزة الوصل لأنما ساقطة في حالة 
الوصل » فجاءت بعدها تاء التأنيث. 

وجملة كان وَعْذُهُ مَفْعُولةً# صفة أحرى ل ؤِيَوْماً» , وهذا الوصف إدماج للتصريح بتحقيق وقوع ذلك اليوم بعد الإنذار 
به الذي هو مقتض لوقوعه بطريق الكناية استقصاء في إبلاغ ذلك إلى علمهم وف قطع معذرتهم. 

وضمير 9وَعْدُة؛ عائد إلى (يَؤْماً# الموصوف . وإضافة (وعد) إليه من إضافة المصدر إلى مفعوله على التوسع » أي الوعد 


بهد أي بوقوعه. 


«إِنَّ هذه تَذْكِرَةٌ فَمَنْ شاء انَحَدَ إلى رَبّهِ سَبيلاً (4)19 

تذييل أي تذكرة لمن يتذكر فإن كان من منكري البعث آمن به وإن كان مؤمنا استفاق من بعض الغفلة التي تعرض للمؤمن 
فاستدرك ما فاته » ويهذا العموم الشامل لأحوال المتحدث عنهم وأحوال غيرهم كانت الحملة تذييلا. 

والإشارة ب هذِو» إلى الآيات المتقدمة من قوله : (َإإنًا أَرْسَلَا إِلَيكُمْ رَسُولةً شاهداً عَلَيْكُمْ؛ [المزمل : 15]. 

وتأكيد الكلام بحرف التأكيد لأن المواجحهين به ابتداء هم منكرون كون القرآن تذكرة وهدى فإنحم كذبوا بأنه من عند الله 
ووسموه بالسحر وبالأساطير » وذلك من أقوالهم التي أرشد رسول الله يلد إلى الصبر عليها قال تعالى : إوَاصْيِرُ عَلى ما يَفُولُونَ4 
[المزمل : 10]. والتذكرة : اسم لمصدر الذكر بضم الذال » الذي هو حطور الشيء في البال » فالتذكرة : الموعظة لأنه تذكر الغافل 
عن سوء العواقب » وهذا تنويه بآيات القرآن وتحديد للتحريض على التدبر فيه والتفكر على طريقة التعريض. 

وفرع على هذا التحريض التعريضيّ تحريض صريح بقوله : طقْمَنْ شاء اتَحَذَ إلى رَبّهِ سَبيلة# أي من كان يريد أن يتخذ إلى 
ربّه سبيلا فقد تمياً له اتخاذ السبيل إلى الله بحذه التذكرة فلم تبق للمتغافل معذرة. 

والإتيان بموصول (فَمَنْ شاء# من قبيل التحريض لأنه يقتضي أن هذا السبيل موصل إلى الخير فلا حائل يحول بين طالب 
الخير وبين سلوك هذا السبيل إِلّا مشيئته » لأن قوله : «إإِنَّ هِذِه تَذْكِرَة قريئة على ذلك. ومن هذا القبيل قوله تعالى : «إوَقُلٍ 
الْحَق مِنْ رَبَكُمْ فَمَنْ شاء فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شاءً فَلْيَكْفْرْ» [الكهف : 29]. فليس ذلك إباحة للإيمان والكفر ولكنه تحريض على 
الإهان » وما بعده تحذير من الكفر » أي تبعة التفريط في ذلك على المفرط. ولذلك قال ابن عطية : ليس معناه إباحة الأمر وضده 
بل يتضمن معن الوعد والوعيد. 

وي تفسير ابن عرفة الذي كان بعض شيوخنا يحملها على أنه مخير في تعيين السبيل فمتعلق التخيير عنده أن يبين سبيلا ما 
من السبيل قال : وهو حسن » فيبقى ظاهر الآية على حاله من التخيير ا ه. 

وقد علمت مما قرّرناه أنه لا حاجة إليه وأن ليس ف الآية شيء بمعنى التخيير. وف قوله : وإلى رب تمثيل لحال طالب الفوز 
والهدى بحال السائر إلى ناصر أو كريم قد أري السبيل الذي يبلّغه إلى مقصده فلم يبق له ما يعوقه عن سلوكه. 


«إإنَّ ربك يَعْلَمْ أَنّكَ تَقُومُ أذنى من لكي اللَيْلٍ وَنِصْفَهُ وَتُلْنَهُ وَطائقَةٌ مِنَ الَّذِينَ مَعَكَ وَاللهُ ُقَدَرُ الَّيْلَ وَالتّهارَ عَلِمَ أَنْ لَنْ 

تُحْصُوةُ قَتاب عَلَيْكُمْ فَافْرًَا ما تَيَسَرَ مِنَ الْقُرْآنِ عَلِمَ أَنْ سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَرْضى وَآحَرُونَ يَضْرِبُونَ في الْأَرْضٍ يَبْتَعُونَ مِنْ فَضْل الله 
وَآخَرُونَ يُقاتلُونَ في سَبِيلٍ الله فَافْرَوَا ما تَيَسَرَ مِنْهُوَأَقِيمُوا الصّلاةً وَآثُوا الزّكاةً وَأَقْرِضُوا الله فَرْضاً حَسَاً وما تُقَدّمُوا لأَنفْسِكُمْ مِنْ 
خَيْرٍ نَجِدُوهُ عِنْدَ الله هُوَ خَيْراً وَأَعْظَمَ أَخراً وَاسْتَغْفِرُوا الله إِنَّ الله عَفُورٌ رَجِيمْ (4)20 

«إإِنَّ رَنَكَ يَعلَمُ أَنَكَ تَقُومُ أذنى من تُلْي اللَّيْلٍ وَنِصْفَهُ وَتُلَئَهُ وَائقَةٌ مِنَ الّذِينَ مَعَكَ وال يُمَدّرُ اللَْلَ وَالنهارَ عَلِمَ أَنْ لَنْ 
تُخصُوةُ قَتاب عَلَيْكُمْ فَافرَوُا ما تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ#. من هنا يبتدئ ما نزل من هذه السورة بالمدينة كما تقدم ذكره في أول السورة. 

وصريح هذه الآية ينادي على أن النبي يتقو كان يقوم من الليل قبل نزول الآية وأن طائفة من أصحابه كانوا يقومون عملا 
بالأمر الذي في أول السورة من قوله : قم اللَيْلَ إلا قَِياة؟ الآية [المزمل : 2] » فتعين أن هذه الآية نزلت للتخفيف عنهم جميعا 
لقوله فيها : «إفّتاب عَلَيكُمْ فهي ناسخة للأمر الذي في أول السورة. 

واختلف السلف في وقت نزولا ومكانه وفي نسبة مقتضاها من مقتضى الآية التي قبلها. والمشهور الموثوق به أن صدر السورة 
نزل بمكة. 


ولا يغتر بما رواه الطبري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة ما يوهم أن صدر السورة نزل بالمدينة. ومثله ما روي عن 
النخعي في التزمل بمرط لعائشة. 

ولا ينبغي أن يطال القول في أن القيام الذي شرع في صدر السورة كان قياما واحبا على النبي وَييْوّ خاصة » وأن قيام من قام 
من المسلمين معه بمكة إنما كان تأسيا به وأقرهم النبي يديو عليه ولكن رأت عائشة أن فرض الصلوات الخمس نسخ وحجوب قيام 
الليل » وهي تريد أن قيام اللي لكان فرضا على المسلمين » وهو تأويل » كما لا ينبغي أن يختلف في أن أول ما أوجب الله على 
الأمة هو الصلوات الخمس التي فرضت ليلة المعراج وأتكما لم يكن قبلها وحوب صلاة على الأمة ولو كان لحرى ذكر تعويضه 
بالصلوات الخمس في حديث المعراج » وأن وحوب الخمس على النبي وتو مثل وجوبما على المسلمين. وهذا قول ابن عباس لأنه 
قال : إن قيام الليل لم ينسخه إِلَّا آية : «إإِنَّ رك يَعْلَمُ أَنَكَ تَقُومُ أذنى من تُلْمَي اللَّبْلِب الآية » ولا أن يختلف في أن فرض 
العارات لقعي 1 بنع افرض الام على لني ل دميو أنه فسخ التسيناب الست اليل أل خوكه اطذل يع زف 1 باينا 
َيَسرَ من الْفرْآن». 

وقد بين ذلك حديث ابن عباس ليلة بات ف بيت خالته ميمونة أم المؤمنين قال فيه :«نام رسول الله يِه » وأهله حتى إذا 
كان نصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل استيقظ رسول الله» ثم وصف وضوءه وأنه صلى ثلاث عشرة ركعة ثم نام حتى جاءه 
المنادي لصلاة الصبح. وابن عباس يومئذ غلام فيكون ذلك في حدود سنة سبع أو ثمان من الحجرة. 
ولم ينقل أن المسلمين كانوا يقومون معه إِلّا حين احتجز موضعا من المسجد لقيامه في ليالي رمضان فتسامع أصحابه به فجعلوا 
ينسلون إلى المسجد ليصلّوا بصلاة نبيئهم ييلع حتى احتبس عنهم في إحدى الليالي وقال لهم : «لقد حشيت أن تفرض عليكم» 
وذلك بالمدينة وعائشة عنده كما تقدم في أول السورة. 

وهو صريح في أن القيام الذي قاموه مع الرسول كَيوٌ لم يكن فرضا عليهم وأنمم لم يدوموا عليه وي أنه ليس شيء من قيام 
الليل بواحب على عموم المسلمين وإلا لما كان لخشية أن يفرض عليهم موقع لأنه لو قدر أن بعض قيام اللي لكان مفروضا لكان 
قيامهم مع النبي يله أداء لذلك المفروض » وقد عضد ذلك حديث ابن عمر «أن رسول الله كي قال لحفصة وقد قصّت عليه 
رؤيا رآها عبد الله بن عمر أن عبد الله بحل صالح لو كان يقوم في الليل». 

وافتتاح الكلام ب «إإِنَّ رَبّكَ يَعْلَمُ أنّكَ تَقُومُ» يشعر بالثناء عليه لوفائه بحق القيام الذي أمر به وأنه كان يبسط إليه ويهتم 
به ثم يقتصر على القدر المعين فيه النصف أو أنقص منه قليلا أو زائد عليه بل أحذ بالأقصى وذلك ما يقرب من ثلثي الليل كما 
هو شأن أولي العزم كما قال الني ييه في قوله تعالى : «َإفَلَمّا قَضى مُوسَى الْأَجَلَ» [القصص : 29] أنه قضى أقصى الأجلين 
مهو الحقن 'السنوة: 

وقد حاء في الحديث : «أن النبي كيو كان يقوم من الليل حتى تورمت قدماه». 

وتأكيد الخبر ب (َإإِنَ؟ للاهتمام به » وهو كناية عن أنه أرضى ربّه بذلك وتوطئة للتخفيف الذي سيذكر في قوله : موقَتات 
عَلَيَكُمْ4 ليعلم أنه تخفيف رحمة وكرامة ولإفراغ بعض الوقت من النهار للعمل واللجهاد. 

ولم تزل تكثر بعد الهجرة أشغال البي يع بتدبير مصالح المسلمين وحماية المدينة وتجهيز الجيوش ونحو ذلك » فلم تبق في تماره 
من السعة ماكان له فيه أيام مقامه بمكة » فظهرت حكمة الله في التخفيف عن رسوله يليه من قيام الليل الواجب منه والرغيبة. 


وف حديث علي بن أبي طالب «أنه سئل عن النبي يي إذا أوى إلى منزله فقال : كان إذا أوى إلى منزله جرّأ دحوله ثلاثة 
أجزاء : جزءا لله » وجزءا لأهله » وجزءا لنفسه » ثم جر جزأه بينه وبين الناس فيرد ذلك بالخاصة على العامة ولا يدخر عنهم شيئا 
فمنهم ذو الحاجة ومنهم ذو الحاجتين ومنهم ذو الحوائج فيتشاغل بم ويشغلهم فيما يصلحهم والأمة من مسألته عنهم وإخبارهم 
بالذي ينبغي لهم». وإيثار المضارع في قوله : يَعْلَم4 للدلالة على استمرار ذلك العلم وتحدده وذلك إيذان بأنه بمحل الرضى منه. 

وف ضده قوله : «إِقَدْ يَعْلَمُ الله الْمُعَوَقِينَ مِنَكُوُ» [الأحزاب : 18] لأنه في معرض التوبيخ » أي دل يزل عالما بذلك حينا 

و #أذنى» أصله أقرب » من الدنوٌ » استعير للأقك لأن المسافة التي بين الشيء والأدى منه قليلة » وكذلك يستعار الأبعد 
للأكثر. 

وهو منصوب على الظرفيّة لفعل «تَقُومُ , أي تقوم في زمان يقدر أقل من ثلثي الليل وذلك ما يزيد على نصف الليل وهو 
ما اقتضاه قوله تعالى : أو رذ عَلَيْدك [المزمل : 4]. 

وكا السوو : «ثلني» بضم اللام على الأصل. وقرأه هشام عن ابن عامر بسكون اللام على التخفيف لأنه عرض له 

وقرأ نافع وابن عامر وأبو عمرو وأبو جعفر ويعقوب «إوَنِصْفَهُ وَتُلْتَهُ بخفضهما عطفا على «إتلتَي اللَبلِ4 » أي أدى من 
نصفه وأدن من ثلثه. 

وقرأ ابن كثير وعاصم وحمزة والكسائي وخلف بنصب لإوَنِصْفَهُ وَتُلتَهكِ على أنمما منصوبان على المفعول ل لَإتَقُوم4 , أي 
تقوم ثلثي الليل » وتقوم نصف الليل » وتقوم ثلث الليل » بحيث لا ينقص عن النصف وعن الثلث. وهذه أحوال مختلفة في قيام 
البي ويِْدُ بالليل تابعة لاختلاف أحوال الليالي والأيام في طول بعضها وقصر بعض وكلها داخلة تحت التخخيير الذي خيره الله في قوله 
قم اللَيلَ إِلّا قلِياة» [المزمل : 2] إلى قوله: أو زِذ عَلَيْهك [المزمل : 4]. 

وبه تظهر مناسبة تعقيب هذه الحملة بالحملة المعترضة » وهي جملة «وَاللهُ يدر اللَيْلَ وَالنَهارَي أي قد علمها الله كلها وأنبأه 
بكما. فلا يختلف المقصود باحتلاف القراءات. فمن العجاب قول الفرّاء أن النصب أشبه بالصواب. 
و لإطائقَة# عطف على اسم (إإِنَ؟ بالرفع وهو وجه جائز إذاكان بعد ذكر خبر ؤإإِنَ# لأنه يقدر رفعه حينئذ على الاستثئناف 
كما في قوله تعالى : إأَنَّ الله بَرِيِءٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَوَسُولّةُ [التوبة : 3]. وهو من اللطائف إذا كان اتصاف الاسم والمعطوف 
بالخبر مختلفا فإن بين قيام النبي يَلٌِ وقيام الطائفة التي معه تفاوتا في الحكم والمقدار » وكذلك براءة الله من المشركين وبراءة رسوله. 
فإن الرسول يفو يدعوهم ويقرأ عليهم القرآن ويعاملهم » وأما الله فغاضب عليهم ولا عنهم. وهذا وجه العدول عن أن يقول : إِنَّ 
لله يعلم أنكم تقومون. إلى قوله : ِأَنَكَ تَقُومُ# ثم قوله : «وَطائَقَةُ/ إلم. 

ووصف (إطائقَة# بأنهم (من الذين معه) » فإن كان المراد بالمعية المعية الحقيقية » أي المصاحبة في عمل ما سيق له الكلام. 
أي المصاحبين لك في قيام الليل » لم يكن في تفسيره تعيين لناس بأعياتهم ؛ ففي حديث عائشة في «صحيح البخاري» «أن رسول 
لهي صلَّى ذات ليلة في المسجد فصلى بصلاته ناس ثم صلى من القابلة فكثر الناس ثم اجتمعوا من الليلة الثالثة أو الرابعة فلم 
يخرج إليهم رسول الله وله فلما أصبح قال : قد رأيت الذي صنعتم ولم يمنعني من الخروج إليكم إِلَّا أني حشيت أن تفرض عليكم : 
وذلك في رمضان». 


وإن كانت المعية معية بحازية وهى الانتساب والصحبة والموافقة فهد عددنا منهم : عبلك الله بن مسعود » وعبد الله بن عمرو 
» وسلمان الفارسي وأبا الدرداء » وزينب بنت جححش » وعبد الله بن عمر » والحولاء بنت تويت الأستدية » فهؤلاء ورد ذكرهم 
مفرقا في أحاديث التهجد من «صحيح البخاري». 

واعلم أن صدر هذه الآية ليماء إلى الثناء على النبي وله في وفائه بقيام الليل حق الوفاء وعلى الطائفة الذين تابعوه في ذلك. 

فالخبر بأن الله يعلم أنك تقوم مراد به الكناية عن الرضى عنهم فيما فعلوا. 

والمقصود : التمهيد لقوله : موْعَلِمَ أَنْ لَنْ تُخْصُوةُ؟ إلى آخر الآية. 

ولأحل هذا الاعتبار أعيد فعل عَلِمَ؟ في جملة (إعَلَِ أن سَيَحُون مِنْكُمْ مَرْضى© إل ولم يقل : وأن سيكون منكم مرضى 
بالعطف. 

وجملة «ْوَاللْهُ يُقَدّرُ اللَيْلَ وَالنَّهارَم» معترضة بين جملتي «َإإِنَ رَبّكَ يَعْلَمُ أَنَكَ تَقُومُ4 وجملة معَلِمَ أَنْ أَنْ نُخصُوة» وقد علمت 
مناسبة اعتراضها آنفا. 

وجملة «عَلِمَ أن لَنْ تُخصُوة» يجوز أن تكون حبرا ثانيا عن وَإِنَ» بعد الخبر في قوله : طيَعْلَمُ أَنَكَ تَقُومُ أذنى من ثلني 
اليي» إلم. 
ويجوز أن تكون استثنافا بيانيا لما ينشأ عن جملة «إإِنَّ رَبّكَ يَْلَمُ أَنَكَ تقوم من ترقب السامع لمعرفة ما مهّد له بتلك الجملة » فبعد 

والضمير المنصوب ف تُحْصُوة)ه عائد إلى القيام المستفاد من لَإأَنَكَ تَقُومْي». 

والإحصاء حقيقته : معرفة عدد شيء معدود مشتق من اسم الحصى جمع حصاة لأتمم كانوا إذا عدّوا شيئا كثيرا جعلوا لكل 
واحد حصاة وهو هنا مستعار للإطاقة. شبهت الأفعال الكثيرة من ركوع وسجود وقراءة في قيام الليل » بالأشياء المعدودة » ويمذا 
فسر الحسن وسفيان » ومنه قوله في الحديث «استقيموا ولن تحصوا» أي ولن تطيقوا تمام الاستقامة » أي فخذوا منها بقدر الطاقة. 

و إن مخففة من الثقيلة » واسمها ضمير شأن محذوف وجبره الجملة » وقد وقع الفصل بين 8إِنَ وخبرها بحرف النفي 
لكون الخبر فعلا غير دعاء ولا حامد حسب المتبع في الاستعمال الفصيح. 

و إن وجملتها سادة مسد مفعولي عَلِمَ إذ تقديره علم عدم إحصائكموه واقعا. 

وفرع على ذلك «إقتاب عَلَيَكُمْ# وفعل تاب مستعار لعدم المؤاحذة قبل حصول التقصير لأن التقصير متوقع فشابه الحاصل 
فعبر عن عدم التكليف بما يتوقع التقصير فيه » بفعل تاب المفيد رفع المؤاحذة بالذنب بعد حصوله. 

والوحه أن يكون الخطاب في قوله : «تُخْصُوةُ؟ وما بعده موجها إلى المسلمين الذين كانوا يقومون الليل : إما على طريقة 
الالفات من الغيبة إلى الخطاب بعد قوله : «إوَطائقَةٌ مِنَ الَّذِينَ مَعَكَيُ » وإما على طريقة العام المراد به الخصوص بقريئة أن 
ابي يلق لا يظن تعذر الإحصاء عليه » وبقرينة قوله : أن سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَرْضى» إلم. 

ومعنى فَاقْرَوًا ما تَيّسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِيُه فصلّوا ما تيسر لكم » ولما كانت الصلاة لا تخلو عن قراءة القرآن أتبع ذلك بقوله هنا 
: قَاقْوَوًا ما تَيسَرَ مِنَ الْقُرْآنِيُه , أي صلوا كقوله تعالى : «وَقُرْآنَ الْمَجْرِيه [الإسراء : 78] أي صلاة الفجر وفي الكناية عن 
الصلاة بالقرآن جمع بين الترغيب في القيام والترغيب ف تلاوة القران فيه بطريقة الإيجاز. 


والمراد القرآن الذي كان نزل قبل هذه الآية المدنيّة وهو شيء كثير من القرآن المكي كله وشيء من المدني » وليس مثل قوله 
في صدر السورة «إوَرَئَلٍ لْفُرَآنَ تَرْتِيلاً»# [المزمل : 4] كما علمت هنالك. وقوله : «إما تَيَسَرَ مِنَ الْقُرْآنِ؛» أي ما تيسر لكم من 
صلاة الليل فلا دلالة في هذه الآية على مقدار ما يجزئ من القراءة في الصلاة إذ ليس سياقها في هذا المهيع » ولئن سلمنا » فإن ما 
تيسر مجمل وقد بينه قول النبي كَللةٌ : «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب»» وأما السورة مع الفاتحة فإنه لم يرو عنه أنه قرأ في 
الصلاة أقلّ من سورة » وهو الواحب عند جمهور الفقهاء » فيكره أن يقرأ المصلي بعض سورة ف الفريضة. ويجوز في القيام بالقرآن 
في الليل وف قيام رمضان » وعند الضرورة » ففي «الصحيح» «أن النبي كَليْةٌ كان يقرأ فأحذته بحّة فركع» , أي في أثناء السّورة. 

وقال أبو حنيفة وأحمد في رواية عنه : تحزئ قراءة آية من القرآن ولو كانت قصيرة ومثّله الحنفية بقوله تعالى : (أْمُذْهامتَانِ# 
[الرحمن : 64] ولا تتعين فاتحة الكتاب وحالفه صاحباه في الأمرين. 

وتعيين من تحب عليه القراءة من منفرد وإمام ومأموم مبين في كتب الفقه. 

وفعل (تاب) إذا أريد به قبول توبة التائب عدي بحرف (على) لتضمينه معنى منّ وإذا كان بمعنى الرحوع عن الذنب والندم 

وقد نسحت هذه الآية تحديد مدة قيام الليل بنصفه أو أزيد أو أقل من ثلثه » وأصحاب التحديد بالمقدار المتيسر من غير 
ضبط » أما حكم ذلك القيام فهو على ما تقدم شرحه. 

«ِعَلِمَ أن سَيَكُونُ مِنَكُمْ مَزْضى وَآحَرُونَ يَضْرِبُونَ في الْأَرْضٍ يَبْتَعُونَ مِنْ فَضْلٍ الله وَآحَرُونَ يُقاتلُونَ في سَبِيلٍ الله فَافَرَوًا ما 
تَيَسَرَ مِنْهُ وَأَقِيمُوا الصّلاة وَآنُوا الرّكاةً وَأَفْرِضُوا الله فَرْضاً حسناً». 

هذه الحملة بدل اشتمال من جملة ©ِعَلِمَ أَنْ لَنْ تُخْصُوة ‏ وهذا تخفيف آخر لأجل أحوال أخرى اقتضت التخفيف. 

وهذه حكمة أخرى لنسخ تحديد الوقت في قيام الليل وهي مراعاة أحوال طرأت على المسلمين من ضروب ما تدعو إليه 
حالة الجماعة الإسلامية. وذكر من ذلك ثلاثة أضرب هي أصول الأعذار : 

الضرب الأول : أعذار اختلال الصحة وقد شملها قوله : وإأَنْ سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَزْضى4. 
الضرب الثاني : الأشغال التي تدعو إليها ضرورة العيش من تحارة وصناعة وحراثة وغير ذلك » وقد أشار إليها قوله : وووَآخَرُونَ 
يَعْرِبُونَ في الْأَرْضٍ يَبْتَعُونَ من فَضْلٍ الله وفضل الله هو الرزق. 

الضرب الثالث : أعمال لمصالح الأمة وأشار إليها قوله : «إوَآخَرُونَ يُقاتِلُونَ في سَبِيلٍ الله ودحل في ذلك حراسة الثغور 
والرباط بما » وتدبير الجيوش », وما يرحع إلى نشر دعوة الإسلام من إيفاد الوفود وبعث السفراء. وهذا كله من شئون الأمة على 
الإجمال فيدخل في بعضها النبي وَيِةّ كما في القتال في سبيل الله » والمرض ففي الحديث : اشتكى رسول الله وق فلم يقم ليلة أو 

وإذاكانت هذه الآية ما نزل بمكة ففيها بشارة بأن أمر المسلمين صائر إلى استقلال وقترة على أعدائهم فيقاتلون في سبيل 
الله وإن كانت مدنية فهو عذر لمم بما ابتدءوا فيه من السرايا والغزوات. 

وقد كان بعض الصحابة يتأول من هذه الآية فضيلة التجارة والسفر للتجر حيث سوى الله بين المحاهدين والمكتسبين المال 
الحلال » يعني أن الله ما ذكر هذين السببين لنسخ تحديد القيام إِلّا تنويها بمما لأن في غيرهما من الأعذار ما هو أشبه بالمرض » 


ودقائق القرآن ولطائفه لا تنحصر. 


روي عن ابن شعود أله قال «أها رحل حلب شينا إلى مدينة من هدائن المسليين شيا قباع: يسعر يومه كان له .عند الله 
منزلة الشهداء » وقرأ لوَآخَرُونَ يَصْرِبُونَ في الْأَرْضٍ يَبتَهُونَ مِنْ فضْل الله وَآحَرُونَ يُقاتلُونَ في سَبِيلٍ اللوك. 

وعن ابن عمر : «ما نلق الله موتة بعد الموت في سبيل الله أحب إل من أن أموت بين شعبتي رحلي أبتغي من فضل الله 
ضاربا في الأرض». 

فإذا كانت هذه الآية ثما نزل بمكة ففيها بشارة بأن أمر المسلمين صائر إلى قترة على عدوهم ون كانت مدنية فهي عذر لهم 
بما عرض لحم. 

ومعنى إِيَضَرِبُونَ في الْأَرْضٍ # يسيرون في الأرض. 
وحقيقة الضرب : قرع جسم بحسم آحر ء وسمّي السير في الأرض ضربا في الأرض لتضمين فعل وإْيَضْرِبُونَ معنى يسيرون فإن 
السير ضرب للأرض بالرحلين لكنه تنوسي منه معنى الضرب وأريد المشي فلذلك عدي بحرف «وفي © لأن الأرض ظرف للسير كما 
قال تعالى : لفَسِيرُوا في الْأَرْضٍ» [آل عمران : 137] وقد تقدم عند قوله تعالى : «إوَإِذا صَرَبْكُمْ في الْأَرْضٍ فَلَيْسَ عَلَيكُمْ جُناح 
أن تَقْضْرُوا مِنَ الصّلاق4 في سورة النساء [101]. 

والابتغاء من فضل الله طلب الرزق قال تعالى : لإلَيْسَ عَلَيْكُمْ جاح أَنْ تَبْتَعُوا فَضْلاً مِنْ ربكم [البقرة : 198] أي 
التجارة في مدة الحج » فقوله تعالى : (إِيَضْرِبُونَ في الْأَرْضٍ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلٍ الله مراد بالضرب في الأرض فيه السفر للتجارة لأن 
السير في الأسفار يكون في الليل كثيرا ويكون في النهار فيحتاج المسافر للنوم ف النهار. 

وفرع عليه مثل ما فرع على الذي قبله فقال : فَافَرَوًا ما تَيَسَرَ مِنْهك أي من القرآن. 

وقد نيط مقدار القيام بالتيسير على جميع المسلمين وإن اختلفت الأعذار. 

وهذه الآية اقتضت رفع وحوب قيام الليل عن المسلمين إن كان قد وحب عليهم من قبل على أحد الاحتمالين » أو بيان م 
يوجحب عليهم وكانوا قد التزموه فبين لهم أن ما التزموه من التأسّي بالنبيء وَلفْةٌ في ذلك غير لازم لهم. وعلل عدم وحوبه عليهم بأن 
الأمة يكثر فيها أصحاب الأعذار التي يشق معها قيام الليل فلم يجعله الله واحبا عليهم أو رفع وحوبه. ولو لا اعتبار المظنة العامة 
لأبقي حكم القيام ورخص لأصحاب العذر في مدة العذر فقط فتبين أن هذا تعليل الحكم الشرعي بالمظنة والحكم هنا عدمي » أي 
عدم الإيجاب فهو نظير قصر الصلاة في السفر على قول عائشة أم المؤمنين : «إن الصلاة فرضت ركعتين ثم زيد في ثلاث من 
الصلوات في الحضر وأبقيت صلاة السفر» » وعلة بقاء الركعتين هو مظنة المشقة في السفر. 

وأوحب الترحص في قيام الليل أنه لم يكن ركنا من أركان الإسلام فلم تكن المصلحة الدينية قوية فيه. 

وأما حكم القيام فهو ما دل عليه قوله : قم اللَيْل إِلّا قَليلدة© [المزمل : 2] وما دلت عليه أدلة التحريض عليه من السنة. 
وقد مضى ذلك كله. فهذه الآية صالحة لأن تكون أصلا للتعليل بالمظنة وصالحة لأن تكون أصلا تقاس عليه الرحص العامة التي 
تراعى فيها مشقة غالب الأمة مثل رحصة بيع السلم دون الأحوال الفردية والحزئية. 

وقوله : «إوَأَقِيمُوا الصّلاة# تذكير بأن الصلوات الواحبة هي التي تحرصون على إقامتها وعدم التفريط فيها كما قال تعالى : 
إن الصّلاةَ كائث عَلَى الْمُؤْمِينَ كتاباً مَوْقُوتاً# [النساء : 103]. 
وف هذا التعقيب بعطف الأمر بإقامة الصلاة إيماء إلى أن في الصلوات الخمس ما يرفع التبعة عن المؤمنين وأن قيام الليل نافلة لهم 
وفيه خير كثير وقد تضافرت الآثار على هذا ما هو في كتب السنة. 


وعطف «إوَآثُوا الزّكاة# تتميم لأن الغالب أنه لم يخل ذكر الصلاة من قرن الركاة معها حتى استنبط أبو بكر ظِييُه من ذلك 
أن مانع الركاة يقاتل عليها » فقال لعمر يي «لأقاتلن من فرّق بين الصلاة والرّكاة». 

وإقراض الله هو الصدقات غير الواحبة » شبه إعطاء الصدقة للفقير بقرض يقرضه الله لأن الله وعد على الصدقة بالثواب 
الجزيل فشابه حال معطي الصدقة مستجيبا رغبة الله فيه بحال من أقرض مستقرضا في أنه حقيق بأن يرحع إليه ما أقرضه » وذلك في 
الثواب الذي يعطاه يوم الحزاء. 

ووصف القرض بالحسن يفيد الصدقة المراد كما وجه الله تعالى والسالمة من المت والأذى » والحسن متفاوت. 

والحسن في كل نوع هو ما فيه الصفات المحمودة في ذلك النوع في بابه » ويعرف المحمود من الصدقة من طريق الشرع بما 
وصفه القرآن في حسن الصدقات وما ورد في كلام البي ول من ذلك. 

وقد تقدم في سورة البقرة [245] قوله : «إمَنْ ذَا الّذِي يُفْرِضُ الله فَرْضاً حسما فَيُضاعِفَهُ لَهُ أضعافاً كَبيرَة» وني سورة 
التغابن [17] «ِإإِنْ تُفْرضُوا الله قَرْضاً حَسَناً يُضاعِفَهُ لكو». 

هدوم تُقَدّمُوا لِأَنْفْسِكُم مِنْ خَيْرٍ تَجدُوةُ عِنْدَ الله هُوَ خَيْراً وَأَعْ غظم أخراً». 

تذييل لما سبق من الأمر في قوله : فَافَرَوًا ما تَيَسَرَ مِنْهُ وَأَقِمُوا الصّلاة وَآنُوا الرّكاةَ وَأَفْرِضُوا الله فَرْضاً حَسَناً/ , فإن قوله : 
جزمن خَيْرٍ» يعم جميع فعل الخير. 

وف الكلام إيجاز حذف. تقدير المحذوف : وافعلوا الخير وما تقدموا لأنفسكم منه تحدوه عند الله » فاستغني عن المحذوف 
بذكر اللجزاء على الخير. 

و وماك شرطية. ومعنى تقديم الخير : فعله في الحياة » شبّه فعل الخير في مدة الحياة لرجاء الانتفاع بثوابه في الحياة الآخرة 
بتقديم العازم على السفر ثقله وأدواته وبعض أهله إلى امحل الذي يروم الانتهاء إليه ليجد ما ينتفع به وقت وصوله. 

و ومن خَيْرٍ كه بيان لإبحام «وما» الشرطية. والخير : هو ما وصفه الدين بالحسن ووعد على فعله بالثواب. 

ومعنى إتَجِدُوةُ#© تحدوا جزاءه وثوابه » وهو الذي قصده فاعله » فكأنه وحد نفس الذي قدّمه » وهذا استعمال كثير في 
القرآن والسنة أن يعبر عن عوض الشيء وجزائه باسم المعوض عنه وال نحازى به » ومنه قول النبي يله في الذي يكنز المال ولا يؤدي 
حقه «مثّل له يوم القيامة شجاعا أقرع يأحذ بلهزمتيه يقول : أنا مالك أنا كنزك». 

وضمير الغائب في وتَجِدُوهُ'ك هو المفعول الأول ل (تحدوا) ومفعوله الثاني موخيراً©. 

والضمير المنفصل الذي بينهما ضمير فعل » وجاز وقوعه بين معرفة ونكرة خلافا للمعروف في حقيقة ضمير الفصل من 
وحوب وقوعه بين معرفتين لأنَّ أفعل من كذا » أشبه المعرفة في أنه لا يجوز دحول حرف التعريف عليه. 

و «خَيْراً© : اسم تفضيل » أي خيرا ثما تقدمونه إذ ليس المراد أنكم تحدونه من جنس الخير » بل المراد مضاعفة الجزاء » لما 
دل عليه قوله تعالمى : «إإِنْ تُقْرِضُوا الله فَرْضاً حَسَناً يُضاعِفَهُ لَكُمْ [التغابن : 17] وغير ذلك من كثير من الآيات. 

وأفاد ضمير الفصل هنا مجرد التأكيد لتحقيقه. 

وعطف وإوَأعْظَمَ أخراً# على «إخَيْراً أو هو منسحب عليه تأكيد ضمير الفصل ”". 

واتتصب «أخراي على أقه قبين دي بل «أغطم» لأنه في معنى الفعل. فالتقدير: وأعظم أحره » كما تقول : وحدته 
منبسطا كفا » والمعنى : أن أجره حير وأعظم مما قدمتموه. 


طوَاسْتَغْفِرُوا الله إنَّ الله عَفُورٌ رجي . 
يجوز أن تكون الواو للعطف فيكون معطوفا على جملة وما تُقَدَّمُوا لِأنْفْسِكُوْي إل » فيكون لما حكم التذييل إرشادا 
لتدارك ما عسى أن يعرض من التفريط في بعضها توبة منه. 


(1) ضمير الفصل هنا وقع بين معرفة وهو الضمير المفعول الأول لفعل «تحدوه» » وبين ما هو بمنزلة المعرفة وهو اسم 
التفضيل لشبهه بالمعرفة في امتناع دول حرف التعريف عليه كما ذكره في «المفصل» «والكشاف». ويجوز أن تكون الواو 
للاستئناف وتكون الجملة استئنافا بيانيا ناشئا عن الترخيص ف ترك بعض القيام إرشادا من الله لما يسدّ مسد قيام الليل الذي 
يعرض تركه بأن يستغفر المسلم ربّه إذا انتبه من أجزاء الليل » وهو مشمول لقوله تعالى : وَبالْآَسْحارٍ هُمْ يَسْعَغْفِرُونَ4 [الذاريات : 
8] ء وقال النبي ييِيٌ : «ينزل ربّنا كل ليلة 21 إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول : من يدعوني فأستجيب له ع 
من يسألني فأعطيه » من يستغفرف فأغفر له». وقال : «من تعادٌ © من الليل فقال : لا إله إِلّا الله وحده لا شريك له له الملك وله 
الحمد وهو على كل شيء قدير » الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إِلّا بالله ثم قال اللهم اغفر لي أو 
دعا استجيب له». 

وجملة إن الله عَفُورٌ رَحِيمٌ تعليل للأمر بالاستغفار » أي لأن الله كثير المغفرة شديد الرحمة. والمقصود من هذا التعليل 
الترغيب والتحريض على الاستغفار بأنه مرجوٌ الإحابة. وق الإتيان بالوصفين الدّالين على المبالغة في الصفة إيماء إلى الوعد 
بالإحابة. 


(1) هذا من المتشابه » وتأويله : أنه ينزل رضاه على عباده. 
(2) التعارر : التقلب على الفراش ليلا بعد نوم حين ينتبه النائم فيبدل جنبا عوض جنب. بسم الله الرحمن الرَحيم 
4 . سورة المدثر 

تسمى في كتب التفسير «سورة المدثر» وكذلك ميت في المصاحف التي رأيناها ومنها كتب ف القيروان في القرن الخامس. 

وأريد المدثّر البي يليه موصوفا بالحالة التي نودي بما » كما حميت بعض السور بأسماء الأنبياء الذين ذكروا فيها. 

وَإِمّا تسمية باللفظ الذي وقع فيها » ونظيره ما تقدم في تسمية «سورة المزمل» » ومثله ما تقدم في سورة ا محادلة من احتمال 
فتح الدال أو كسرها. 

وهي مكية حكى الاتفاق على ذلك ابن عطية والقرطبي ولم يذكرها في «الإتقان» في السور التي بعضها مدني. وذكر 
الآلوسي أن صاحب «التحرير» (محمد بن النقيب المقدسي المتوق سنة 698 له تفسير) ذكر قول مقاتل أو قوله تعالى : وما 
جَعَلما عِدَتَهُمْ إلا فته [المدثر : 31] إل نزل بالمدينة ١‏ ه. ولم نقف على منده في ذلك ولا رأينا ذلك لغيره وسيأتي. 

قيل : إنما ثانية السور نزولا وإنها لم ينزل قبلها إِلّا سورة لافرَأ بام رَبَكَ)» [العلق: 1] وهو الذي جاء في حديث عائشة 
في «الصحيحين» في صفة بدء الوحي «أن النبي وه جاءه الحق وهو في غار حراء فجاءه الملك فقال 8اقْرَا بام رَبَكَ الَّذِي 
خَلَقَ؛ُ إلى «إما لَمْ يَعْلَمْ4 [العلق : 1 . 5] ثم قالت : ثم فتر الوحي». فلم تذكر نزول وحي بعد آيات #افْرَا بام رَبّكَ. 








وكذلك حديث جابر بن عبد الله من رواية أبي سلمة بن عبد الرحمن من طرق كثيرة وبألفاظ يزيد بعضها على بعض. وحاصل ما 
يجتمع من طرقه : قال جابر بن عبد الله وهو يحدث عن فترة الوحي فقال في حديثه «إن النبي وَيُ قال : فبينا أنا أمشي معت 
صوتا من السماء فنوديت فنظرت أمامي وخحلفي وعن بميني وعن شمالي فلم أر شيئا فرفعت رأسي فإذا الملك الذي جاءني بحراء 
جالس على كرسي بين السماء والأرض فجفت منه رعبا فأتيت خديجة فقلت : دثّروني فدثروني زاد غير ابن شهاب من روايته 
«وصبّوا على ماء باردا فدثون وصبّوا علس ماء باردا». قال النووي : صب الماء لتسكين الفزع. فأنزل الله فيا أَيّهَا الْمُدَئَرْك إلى 
طوَالُجْرَ فَاهْجْرْي [المدثر : 1 . 5] ثم حمي الوحي وتتابع | ه. 

ووقع في «صحيح مسلم» عن جابر : أتما أول القرآن » سورة المدثر وهو الذي يقول في حديثه أن رسول الله يحدث عن فترة 
الوحي وإِنما تقع الفترة بين شيئين فتقتضي وحيا نزل قبل سورة المدثر وهو ما بين في حديث عائشة. 

وقد تقدم في صدر سورة المزمل قول جابر بن زيد : أن سورة القلم نزلت بعد سورة العلق وأن سورة المزمل ثالثة وأن سورة 
المدثر أربعة. 

وقال جابر بن زيد : نزلت بعد المدثر سورة الفاتحة. ولا شك أن سورة المدثر نزلت قبل المزمل وأن عناد المشركين كان قد 
تزايد بعد نزول سورة المدثر فكان التعرض لحم ف سورة المزمل أوسع. 

وقد وقع في حديث جابر بن عبد الله في «صحيح البحاري» و «جامع الترمذي» من طريق ابن شهاب أن نزول هذه 
السورة كان قبل أن تفرض الصلاة. 

والصلاة فرضت بعد فترة الوحي سواء كانت خمسا أو أقل وسواء كانت واحبة كما هو ظاهر قوطهم : فرضت » أم كانت 
مفروضة بمعنى مشروعة وفترة الوحي مختلف في مدتما احتلافا كثيرا فقيل : كانت سنتين ونصفا » وقيل : أربعين يوما » وقيل : خمسة 
عشر يوما » والأصح أنما كانت أربعين يوما. فيظهر أن المدثر نزلت في السنة الأولى من البعثة وأن الصلاة فرضت عقب ذلك كما 


يشعر به ترتيب ابن إسحاق في سوق حوادث سيرته. 


وعد أهل المدينة في عدهم الأخير الذي أرسوا عليه وأهل الشام آيها خمسا وخمسين وعدّها أهل البصرة والكوفة وأهل 
المدينة في عدهم الأول الذي رجعوا عنه ستا وخمسين. أغراضها 
حاء فيها من الأغراض تكريم النبي يلو والأمر بإبلاغ دعوة الرسالة. 
وإعلان وحدانية الله بالإلهية. 
والأمر بالتطهر الحسي والمعنوي. 
ونبذ الأصنام. 
والأكثار من الصدقات. 
والأمر بالصبر. 
وإنذار المشركين بول البعث. 
وتحديد من تصدى للطعن في القرآن وزعم أنه قول البشر وكفر الطاعن نعمة الله عليه فأقدم على الطعن في آياته مع علمه 


ووصف أهوال جهنم. 


والرد على المشركين الذين استخفوا بما وزعموا قلة عدد حفظتها. 
وتحدّي أهل الكتاب بأغم جهلوا عدد حفظتها. 

وتأييسهم من التخلص من العذاب. 

وتمثيل ضلالهم في الدنيا. 

ومقابلة حالهم بحال المؤمنين أهل الصلاة والرّكاة والتصديق بيوم الجزاء. 


[2-1] «يا أَيُهَا الْمدَثْرُ «1) قُم فَأنْذِرْ (4)2 

نودي النبي وَنيْهٌ بوصفه في حالة خاصة تلبس بما حين نزول السورة. وهي أنه لما رأى الملك بين السماء والأرض فرق من 
رؤيته فرحع إلى حديجة فقال : دثروني دثروني » أو قال : زملوني » أو قال : زملوني فدثروني » على اختلاف الروايات » والجمع بينها 
ظاهر فدثرته فنزلت : «إيا أَيّهَا الْمُدَتَرك. 
وقد مضى عند قوله تعالى : «إيا أَيّهَا الْمُرّمَلُك [المزمل : 1] ما في هذا النداء من التكرمة والتلطف. 

و الْمُدَنَوك : اسم فاعل من تدثّر » إذا لبس الدّثار » فأصله المتدثر أدغمت التاء في الدال لتقاريهما في النطق كما وقع في 
فعل ادّعى. 

والثثار > يكثير الدال + العوب الذي يلس قوق القوب الذي بلس ماهر للجيدد الذي يشمن عهارا:.زق اديت 
«الأنصار شعار والناس دثار». 

فالوصف ب 8الْمُدَنَوْك حقيقة » وقيل هو محاز على معن : المدثر بالنبوءة » كما يقال : ارتدى بالبحد وتأزّر به على نحو ما 
قيل في قوله تعالى : «إيا أَيّهَا الْمُرّمَلُ؟ , أي يا أيها اللابس خلعة النبوءة ودثارها. 

والقيام المأمور به ليس مستعملا في حقيقته لأن النبي كي لم يكن حين أوحي إليه بمذا نائما ولا مضطجعا ولا هو مأمور 
بأن ينهض على قدميه وإنما هو مستعمل في الأمر بالمبادرة والإقبال والتهمّم بالإنذار مجحازا أو كناية. 

وشاع هذا الاستعمال في فعل القيام حتى صار معنى الشروع في العمل من معاني مادة القيام مساويا للحقيقة وحاء بمذا 
المعنى في كثير من كلامهم » وعد ابن مالك في «التسهيل» فعل قام من أفعال الشروع » فاستعمال فعل القيام في معنى الشروع قد 
يكون كناية عن لازم القيام من العزم والتهمم كما في الآية » قال في «الكشاف» : قم قيام عزم وتصميم. 

وقد يراد المعنى الصريح مع المعنى الكنائي نحو قول مرّة بن محكان التميمي من شعراء الحماسة : 
بجساارتية بيسنت قوفي قنسير تساف طق لحك يهال اللتحدي والغريها 

فإذا اتصلت بفعل القيام الذي هو بهذا المعنى الاستعمال جملة حصل من مجموعهما معنى الشروع في الفعل بحد وأنشدوا قول 
تحساق بن المتذر : 
يلبق فسناقا تسق لقن عمسي لبف زهغلبيزة 

وقول الشاعر » وهو من شواهد النحو ول يعرف قائله : 
فثقاميلوكلودالنتس عنهابس ففه وقلللالامن سبيل إلى ضشد 


وأفادت فاء طفَأَنْذِرْ تعقيب إفادة التحفز والشروع بالأمر بإيقاع الإنذار. ففعل قّمْ» منرّل منزلة اللازم » وتفريع 
مفَاَنْذِرْ عليه يبين المراد من الأمر بالقيام. 

والمعنى : يا أيها المدثر من الرعب لرؤية ملك الوحي لا تخف وأقبل على الإنذار. 

والظاهر : أن هذه الآية أول ما نزل في الأمر بالدعوة لأن سورة العلق لم تتضمن أمرا بالدعوة » وصدر سورة المزمل تضمن 
أنه مسبوق بالدعوة لقوله فيه نا أَرْسَلّْنا إِلَيَكُمْ رَسُولةً شاهداً عَلَيْكُمْ؟؛ [المزمل : 15] » وقوله : للِوَدَرْبِي وَالْمُكَذَّبِينَ؟ [المزمل : 
1 وإنماكان تكذيبهم بعد أن أبلغهم أنه رسول من الله إليهم وابتدئ بالأمر بالإنذار لأن الإنذار يجمع معاني التحذير من فعل 
شيء لا يليق وعواقبه فالإنذار حقيق بالتقديم قبل الأمر بمحامد الفعال لأن التخلية مقدمة على التحلية ودرء المفاسد مقدم على 
جحلب المصالح » ولأن غالب أحوال الناس يومئذ محتاحة إلى الإنذار والتحذير. 

ومفعول أنذر محذوف لإفادة العموم » أي أنذر الناس كلهم وهم يومئذ جميع الناس ما عدا خديجة ييا فإنما آمنت فهي 


جديرة بالبشارة. 


طوَرَئَكَ فكبّرز (4)3 

انتصب 9إرَئكَ# على المفعولية لفعل (كبّر) قدم على عامله لإفادة الاخعتصاص ». أي لا تكبر غيره » وهو قصر إفراد » أي 
دون الأصنام. 

والواو عطفت جملة رَبك فَكَبزْ4 على جملة قم فَأنْذِرْ؛ [المدثر : 2 

ودخلت الفاء على (كبّر) إيذانا بشرط محذوف يكون (كبّر) جوابه » وهو شرط عام إذ لا دليل على شرط مخصوص وهيّئ 
لتقدير الشرط بتقديم المفعول. لأن تقديم المعمول قد ينزل منزلة الشرط كقول النبي وو «ففيهما فجاهد» (يعني الأبوين). 

فالتقدير : مهما يكن شيء فكبّر رتتك. 

والمعنى : أن لا يفتر عن الإعلان بتعظيم الله وتوحيده في كل زمان وكل حال وهذا من الإيجاز. وجوز ابن حجني أن تكون 
الفاء زائدة قال : هو كقولك زيدا فاضرب » تريد : زيدا اضرب. 

وتكبير الرب تعظيمه ففعل (كبّر) يفيد معنى نسبة مفعوله إلى أصل مادة اشتقاقه وذلك من معاني صيغة فعّل » أي أخبر 
عنه بخبر التعظيم » وهو تكبير بحازي بتشبيه الشيء المعظّم بشيء كبير في نوعه بجامع الفضل على غيره في صفات مثله. فمعنى 
#وَرَئَكَ فَكَبّرْب : صف ربّك بصفات التعظيم » وهذا يشمل تنزيهه عن النقائص فيشمل توحيده بالإلهية وتنزيهه عن الولد , 
ويشمل وصفه بصفات الكمال كلها. 

ومعنى (كبّر) : كبره في اعتقادك : وكبره بقولك تسبيحا وتعليما. ويشمل هذا المعنى أن يقول : «الله أكبر» لأنه إذا قال هذه 
الكلمة أفاد وصف الله بأنه أكبر من كل كبير » أي أجل وأنزه من كل جليل » ولذلك جعلت هذه الكلمة افتتاحا للصلاة. 

وأحسب أن في ذكر التكبير ليماء إلى شرع الصلاة التي أوا التكبير وخاصة اقترانه بقوله : ملْوَثِيابَكَ فَطَمّرْيُ [المدثر : 4 
فإنه إيماء إلى شرع الطهارة » فلعل ذلك إعداد لشرع الصلاة. ووقع في رواية معمر عن الزهري عند مسلم أن قال : وذلك قبل أن 
تفرض الصلاة. فالظاهر أن الله فرض عليه الصلاة عقب هذه السورة وهي غير الصلوات الخمس فقد ثبت أنه صلى في المسجد 
الحرام. 


«إوثيابك فَطَهّر (#4)4 
هو في النظم مثل نظم ©وَرَئَكَ فَكْبّرْبُ [المدثر : 3] أي لا تترك تطهير ثيابك. 
وللثياب إطلاق صريح وهو ما يلبسه اللابس » وإطلاق كنائي فيكنى بالثياب عن ذات صاحبها , كقول عنترة : 
فشككت بالرمح الأصم ثيابه 

كناية عن طعنه بالرمح. 

وللتطهير إطلاق حقيقي وهو التنظيف وإزالة النجاسات وإطلاق محازي وهو التركية قال تعالى : لإِنّما يُرِيدُ الله لِيُذْهِبَ 
عَنَكُمْ الرّجْس أَهْل الْبَيْتِ وَبُطَهْرَكُمْ تَطهيرأ4 [الأحزاب : 33]. 

والمعنيان صالحان في الآية تحمل عليهما معا فتحصل أربعة معان لأنه مأمور بالطهارة الحقيقية لثيابه إبطالا لما كان عليه 
أهل الجاهلية من عدم الاكتراث بذلك. وقد وردت أحاديث في ذلك يقوّي بعضها بعضا وأقواها ما رواه الترمذي «إن الله نظيف 
يحب النظافة». وقال : هو غريب. 

والطهارة الجسده بالأولى. ومناسبة التطهير بمذا المعنى لأن يعطف على 8أوَرَئَكَ فَكَبَّرْبُ لأنه لما أمر بالصلاة أمر بالتطهر لها 
لأن الطهارة مشروعة للصلاة. 

وليس في القرآن ذكر طهارة الغوب إِلّا في هذه الآية في أحد محاملها وهو مأمور بتركية نفسه. 

والمعنى المركب من الكنائي وامحازني هو الأعلق بإضافة النبوءة عليه. وفي كلام العرب : فلان نقي الثياب. وقال غيلان بن 
سلمة الثتقفي : 
واوا كتسمصسحه اله لا لسحدوب لحعساح ‏ “سحي لاتحي عسحتدرة الغ 

وأنشدوا قول أي كبشة وينسب إلى امرئع القيس : 
لمستاب فحيوقف طه حسشارق #وسسسة ٠‏ و#اعيهتعجم يحض السكصائز كران 

ودخول الفاء على فعل (إفَطَهّرْ كما تقدم عند قوله : (وَرَبَكَ فكَبّرَي [المدثر : 3]. 

وتقديم «وثيابتك# على فعل (طهّر) للاهتمام به في الأمر بالتطهير. 


طوَالرُجْرَ فَالهجُز (4)5 
الرُجْرَك : يقال بكسر الراء وضمها وهما لغتان فيه والمعنى واحد عند جمهور أهل اللغة. وقال أبو العالية والربيع والكسائي 
: الرتَحز بالكسر العذاب والنجاسة والمعصية » وبالضم الوثن. وحمل الرجز هنا على ما يشمل الأوثان وغيرها من أكل الميتة والدم. 
وتقدم مالرُجْرَك على فعل (اهجر) للاهتمام في مهيع الأمر بتركه. 
والقول في طوَالرجْرَ فَاهْجْرْب كالقول في وَرئَكَ فكبز». 
والحجر : ترك المخالطة وعدم الاقتراب من الشيء. وال هجر هنا كناية عن ترك التلبس بالأحوال الخاصة بأنواع الرحز لكل نوع 
بما يناسبه في عرف الناس. 


والأمر بمجر الرحز يستلزم أن لا يعبد الأصنام وأن ينفي عنها الإلهية. 


«ؤولا تمدن تَسْفكيز (4)6 

مناسبة عطف «إوَلا تَمْئْنْ تَسْتَكثِر على الأمر بمجر الرحز أن المنّ في العطية كثير من لق أهل الشرك فلما أمره الله تمجر الرحز 
تماه عن أخلاق أهل الرجز نميا يقتضي الأمر بالصدقة والإكثار منها بطريق الكناية فكأنه قال : وتصدق وأكثر من الصدقة ولا 
تمنن » أي لا تعد ما أعطيته كثيرا فتمسك عن الازدياد فيه » أو تتطرق إليك ندامة على ما أعطيت. 

والسين والتاء في قوله : «ِتَسْتَكْيِرُ) للعدّ » أي بعد ما أعطيته كثيرا. 

وهذا من بديع التأكيد لحصول المأمور به جحعلت الصدقة كالحاصلة » أي لأنما من خلقه وو إذكان أحود الناس وقد عرف 
بذلك من قبل رسالته لأن الله هيأه لمكارم الأخلاق فقد قالت له خديجة في حديث بدء الوحي «إنك تحمل الكل وتكسب 
المعدوم». ففي هذه الآية إيماء إلى التصدق » كما كان فيها إيماء إلى الصلاة » ومن عادة القرآن الجمع بين الصلاة والرّكاة. 

والمنّ : تذكير المنعم المنعم عليه بإنعامه. 

والاستكثار : عد الشيء كثيرا » أي لا تستعظم ما تعطيه. 

وهذا النهي يفيد تعميم كل استكثار كيفما كان ما يعطيه من الكثرة. وللأسبقين من المفسرين تفسيرات لمعنى «إوَلا تَمْمْنْ 
تَسْتَكيِرٌ ليس شيء منها بمناسب » وقد أنماها القرطبي إلى أحد عشر. 

و تَسْتَكْيِزِك جملة في موضع الحال من ضمير «تَمْئْنْ وهي حال مقدرة. 


وَلِرَكَ فَاصْيرٌ (#4)7 

تثبيت للنبي ولد على تحمل ما يلقاه من أذى المشركين وعلى مشاق الدعوة. 

والصبر : ثبات النفس وتحملها المشاق والآلام ونحوها. 

ومصدر الصبر وما يشتق منه يتضمن معنى التحمّل للشيء الشاق. 
ويعدّى فعل الصبر إلى اسم الذي يتحمله الصابر بحرف (على) » يقال : صبر على الأذى. ويتضمن معن النضوع للشيء الشاق 
فيعدى إلى اسم ما يتحمله الصابر باللام. ومناسبة المقام ترحح إحدى التعديتين » فلا يقال : اصبر على الله » ويقال : اصبر على 
حكم الله » أو لحكم الله. فيجوز أن تكون اللام في قوله ولِرَبَكَ» لتعدية فعل الصبر على تقدير مضاف , أي اصبر لأمره 
وتكاليف وحيه كما قال : «إوَاصْيرُ لِحكم رَبَكَ فَإِنْكَ بِأَغيْسا» في سورة الطور [48] وقوله : فَاصْيرُ لِحكم رَبّكَ ولا تُطِغْ مِنْهُمْ 
آثماً أؤْ كَفُورً# في سورة الإنسان [24] فيناسب نداءه ب «إيا أَيُّهَا الْمُدَنَرْكُ [المدثر : 1] لأنه تدثر من شدة وقع رؤية الملك » 
وترك ذكر المضاف لتذهب النفس إلى كل ما هو من شأن المضاف إليه ما يتعلق بالمخاطب. 

ويجوز أن تكون اللام للتعليل » وحذف متعلق فعل الصبر » أي اصبر لأحل ربّك على كل ما يشق عليك. 

وتقدم ولِرَبَكَ على ««(اصبر) للاهتمام بالأمور التي يصبر لأجلها مع الرعاية على الفاصلة » وجحعل بعضهم اللام في 
َلِرَنَكَ؟ لام التعليل » أي اصبر على أذاهم لأحله » فيكون في معنى : إنه يصبر توكلا على أن الله يتولى جزاءهم » وهذا مبني 
على أن سبب نزول السورة ما لحق النبي وله من أذى المشركين. 

والصبر تقدم عند قوله تعالى : وَاسْتَعِينُوا بِالصّبْرٍ وَالصّلاقك في [البقرة : 45]. 

وف التعبير عن الله بوصف (ربّك) إعاء إلى أن هذا الصبر برّ بالمولى وطاعة له. 


فهذه ست وصايا أوصى الله كما رسوله يع في مبد! رسالته وهي من جوامع القرآن أراد الله كما تزكية رسوله وجعلها قدوة 
لأمته. 


[8. 10] «قإذا ثقِرَ في النَاقُورٍ (8) فَذلِكَ يَوْمَِذٍ يَْمّ عَسِيرٌ (9) عَلَى الكافِرين غَيْرُ يَسِيرٍ (4)10 

الفاء لتسبب هذا الوعيد عن الأمر بالإنذار في قوله ظفَأَنْذِرْ» [المدثر : 2] » أي فأنذر المنذرين وأنذرهم وقت النقر في 
الناقور وما يقع يومئذ بالذين أنذروا فأعرضوا عن التذكرة » إذ الفاء يجب أن تكون مرتبطة بالكلام الذي قبلها. 

ويجوز أن يكون معطوفا على إفَاصْبرُ» [المدثر : 7] بناء على أنه أمر بالصبر على أذى المشركين. 

و النَاقُورِ؛ : البوق الذي ينادى به الجيش ويسمى الصّور وهو قرن كبير » أو شبهه ينفخ فيه النافخ لنداء ناس يجتمعون 
إليه من حيش ونحوه » قال حقاف بن ندبة : 
|4 امححدالورف سكسا #سسسسكسلق أعستابي المسسيي مسححدق لحرت حرق 
ووزنه فاعول وهو زنة لما يقع به الفعل من النقر وهو صوت اللسان مثل الصفير فقوله نقر » أي صوّت », أي صوّت مصوّت. 
وتقدم ذكر الصور في سورة الحاقة. 

و (إذا) اسم زمان أضيف إلى جملة فِإثْقِرَ في النَافُورٍ4 وهو ظرف وعامله ما دل عليه قوله : طِقَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمُ عَسِيرٌ 
لأنه في قوة فعل » أي عسر الأمر على الكافرين. 

وفاء «وَقَذلِكَ© لحزاء (إذا) لأن (إذا) يتضمن معنى شرط. 

والإشارة إلى مدلول (إذا نقر) » أي فلذلك الوقت يوم عسير. 

و ِيَوْمَئِذِب بدل من اسم الإشارة وقع لبيان اسم الإشارة على نحو ما يبين بالاسم المعروف ب «أل» في نحو يإِذلِكَ 
الكتابُ لا رَيْب فِيه» [البقرة : 2]. 

ووصف اليوم بالعسير باعتبار ما يحصل فيه من العسر على الحاضرين فيه » فهو وصف مجحازي عقلي. وإِنما العسير ما يقع فيه 
من الأحداث. 

و لعَلَى الكافرين متعلق ب طعَسِيرٌ». 

ووصف اليوم ونحوه من أسماء الزمان بصفات أحداثه مشهور في كلامهم » قال السموأل » أو الحارثي : 
وأيامسمامشغههوو في ع لولونا ‏ لماغرهطلومةوححول 

وَإنما الغرر والحجول مستعارة لصفات لقائهم العدوٌ في أيامهم » وفي المقامة الثلاثين «لا عقد هذا العقد المبجّل »؛ في هذا 
اليوم الأغر ا محجل ء إِلّا الذي جال وجحاب » وشب في الكدية وشاب» وقال تعالى : فَأَرْسَلْنا عَلَيْهُمْ ريحاً صَرْصّراً في أَيّام 
تحساتٍ* في سورة فصلت [16]. 

و «إْغَيْرُ يَسِيرٍ # تأكيد لمعنى مِوْعَسِيرٌ برادفه. وهذا من غرائب الاستعمال كما يقال : عاجلا غير آحل » قال طالب بن 
أبي طالب : 
فل يكين لمغالوب غي الغاالسضب-2 ول يكين المسسوب غير الشسالب 


وعليه من غير التأكيد قوله تعالى : قد ضَلُوا وماكاثوا مُهَْدِينَ4 [الأنعام : 140] طقَذدْ صَلَلْتُ إذاً وما أنَا مِنَ 

لْمُهْتَدِينَ4 [الأنعام : 56]. وأشار الزتخشري إلى أن فائدة هذا التأكيد ما يشعر به لفظ غَيْرٌ» من المغايرة فيكون تعريضا بأن 
له حالة أخرى » وهي اليسر » أي على المؤمنين » ليجمع بين وعيد الكافرين وإغاظتهم » وبشارة المؤمنين. [11 . 16] هإِذَرْنِي 
وَمَنْ خَلَفْتُْ وجيداً (11) وَجَعَلْتْ لَهُ مالا مَمْدُوداً (12) وَبَبينَ شْهُوداً (13) وَمَهَدْتُ لَهُ تنهيداً (14) ثُمَّ يَطْمَعْ أَنْ أزيد (15) كلاً 
كان لآبايا غييداً ر4)16 

إِذَرْنِي وَمَنْ حَلَفْتُْ وجِيداً (11) وَجَعَلْتْ لَهُ مالا مَمْدُوداً (12) وَبَبِينَ شُهُوداً (13) وَمَهَدْتُ لَهُ تنهيداً (14) ثُمّ يَطْمَعْ أَنْ 
أَزِيدَ (15) كلاك. 

لما حرى ذكر الكافرين في قوله : (إفَدَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمْ عَسِيرٌ عَلَى الكافرين» [المدثر: 9 » 10] » وأشير إلى ما يلقاه الرسول 
يكو من الكافرين بقوله : لوَلِرَبَكَ فَاصْبرُ» [المدثر : 7] انتقل الكلام إلى ذكر زعيم من زعماء الكافرين ومدبر مطاعنهم في 
القرآن ودعوة الرسول وف . 

وقوله : «إِذَرْنِي وَمَنْ خَلَفَتُ وجيداً# إل. استئناف يؤذن بأن حدثا كان سببا لنزول هذه الآية عقب الآيات التي قبلها » 
وذلك حين فشا في مكة أن رسول الله كي عاوده الوحي بعد فترة وأنه أمر بالإنذار ويدل على هذا ما رواه ابن إسحاق أنه اجتمع 
نفر من قريش فيهم أبو لحب » وأبو سفيان » والوليد بن المغيرة » والنضر بن الحارث » وأمية بن خلف » والعاصي بن وائل » والمطعم 
بن عدي. فقالوا : إن وفود العرب ستقدم عليكم ف الموسم وهم يتساءلون عن أمر محمد وقد اختلفتم في الأخبار عنه. فمن قائل 
يقول : محنون وآخر يقول : كاهن , وآخر يقول : شاعر » وتعلم العرب أن هذا كله لا يجتمع في رحل واحد » فسمّوا محمد باسم 
واحد تحتمعون عليه وتسميه العرب به » فقام رحل منهم فقال : شاعر » فقال الوليد بن المغيرة : سمعت كلام ابن الأبرص (يعني 
عبيد بن الأبرص) وأميّة بن أبي الصلت » وعرفت الشعر كله » وما يشبه كلام محمد كلام شاعر » فقالوا : كاهن » فقال الوليد : 
ما هو بزمزمة الكاهن ولا بسجعه. والكاهن يصدق ويكذب وماكذب محمد قط » فقام آحر فقال : مجنون » فقال الوليد : لقد 
عرفنا الجنون فإن المحنون يخنق فما هو يخنقه ولا تخالجه ولا وسوسته » فقالوا : ساحر » قال الوليد : لقد رأينا السّحّار وسحرهم فما 
هو بنفثه ولا عقده » وانصرف الوليد إلى بيته فدحل عليه أبو جهل فقال : ما لك يا عبد نمس أصبأت؟ فقال الوليد : فكرت في 
أمر محمد وإن أقرب القول فيه أن تقولوا : ساحر جاء بقول هو سحر ء يفرق به بين المرء وأبيه » وبين المرء وأخيه » وبين المرء 
وزوحته » وبين المرء وعشيرته » فقال ابن إسحاق : فأنزل الله في الوليد بن المغيرة قوله : ذَرْنِي وَمَنْ خَلَقَتُْ وجِيداً# الآيات. وعن 
أبي نصر القشيري أنه قال : قيل بلغ البي وله قول كفار مكة : أنت ساحر فوحد من ذلك غمًا وحمٌ فتدثر بثيابه فقال الله تعالى 

وأيّاما كان فقد وقع الاتفاق على أن هذا القول صدر عن الوليد بن المغيرة وأنه المع بقوله تعالى : هَإْوَمَنْ حَلَفَْتُْ وجيداً»# 
فإن كان قول الوليد صدر منه بعد نزول صدر هذه السورة فجملة «إذَرْنِي وَمَنْ خَلَفْتُ وَجِيداً# مستأنفة استكنافا ابتدائيا والمناسبة 
ظاهرة » وإن كان قول الوليد هو سبب نزول السورة » كان متصلا بقوله : «وَلِرَبَكَ فَاصْبِرُ [المدثر : 7] على أنه تعليل للأمر 
بالصبر بأن الله يتويل جزاء هذا القائل » وما بينهما اعتراض ٠»‏ ويؤيد هذا أن ابتداء الوحي كان في رمضان وأن فترة الوحي دامت 


أربعين يوما على الأصح سواء نزل وحي بين يدء الوحي وفترته مدة أيام » أو لم ينزل بعد بدئه شيء ووقعت فترته » فيكون قد 


أشرف شهر ذي القعدة على الانصرام فتلك مدة اقتراب الموسم فأحذ المشركون في الاستعداد لما يقولونه للوفود إذا استخبروهم خبر 
ابي 2 

وتصدير الحملة بفعل مإذَرْنِي © لعاء إلى أن الرسول ولْةٌ كان مهتما ومغتما مما احتلقه الوليد بن المغيرة » فاتصاله بقوله : 
طوَلِرَبَكَ فَاصْبِرُ» يزداد وضوحا. 

وتقدم ما في نحو «إِذَرْنِي4 وكذا » من التهديد والوعيد للمذكور بعد واو المعية » في تفسير قوله تعالى : «إقَذَرْنِي وَمَنْ يُكَذَّبْ 
بهذًا الْحَدِيثِ» في سورة القلم [44]. 

وحيء بالموصول وصلته في قوله : إوَمَنْ حَلَقَتُ وجيداً# لإدماج تسجيل كفران الوليد النعمة في الوعيد والتهديد. 

وانتصب لويد على الحال من فإ الموصولة. 

والوحيد : المنفرد عن غيره في مكان أو حال ما يدل عليه سياق الكلام » أو شهرة أو قصة . وهو فعيل من وحد من باب 
كرم وعلم » إذا انفرد. 
وكان الوليد بن المغيرة يلقب ف قريش بالوحيد لتوحده وتفرده باحتماع مزايا له لم جتمع لغيره من طبقته وهي كثرة الولد وسعة المال 
» ومحده وبحد أبيه من قبله » وكان مرجع قريش في أمورهم لأنه كان أسنّ من أبي جهل وأبي سفيان » فلما اشتهر بلقب الوحيد كان 
هذا الكلام إيماء إلى الوليد بن المغيرة المشتهر به. وحاء هذا الوصف بعد فعل #خَلَقَتُ# » ليصرف هذا الوصف عما كان مرادا به 
فينصرف إلى ما يصلح لأن يقارن فعل يَإحَلَفَتُ# أي أوجدته وحيدا عن المال والبنين والبسطة » فيغيّر عن غرض المدح والثناء 
الذي كانوا يخصونه به » إلى غرض الافتقار إلى الله الذي هو حال كل مخلوق فتكون من قبيل قوله : «إوَاللهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونٍ 
َمَهابَكُمْ لا تَعلَمُونَ سَيْئاًك [النحل : 78] الآية. 

وعطف على ذلك «إوَجَعَلْتُ لَهُ ماله عطف الخاص على العام. 

والممدود : اسم مفعول من مد الذي بمعنى : أطال » بأن شبهت كثرة المال بسعة مساحة الجسم » أو من مذدّ الذي بمعنى : 
زاد في الشيء من مثله » كما يقال : مد الوادي النهر » أي مالا مزيدا في مقداره ما يكتسبه صاحبه من المكاسب. وكان الوليد من 
أوسع قريش ثراء. وعن ابن عباس : كان مال الوليد بين مكة والطائف من الإبل والغنم والعبيد والجواري والجنان وكانت غلة ماله 
ألف دينار (أي ف السنة). 

وامتنٌّ الله عليه بنعمة البنين ووصفهم بشهود جمع شاهد » أي حاضر » أي لا يفارقونه فهو مستأنس بمم لا يشتغل باله 
بمغيبهم وحوف معاطب السفر عليهم فكانوا بغنى عن طلب الرزق بتجارة أو غارة » وكانوا يشهدون معه امحافل فكانوا فخرا له » 
قبل كان له عشرة ينين وقبل ثالاثة عشي ابنا + والذكور مدهي سبعة» وهم + الوليد ين الوليك + وخاللك + :وغمارة + وعشام + 
والعاصي » وقيس أو أبو قيس » وعبد مس (وبه يكنى). ولم يذكر ابن حزم في «جمهرة الأنساب» : العاصي. واقتصر على ستة. 

والتمهيد : مصدر مهّد بتشديد الحاء الدال على قوة المهد. والمهد : تسوية الأرض وإزالة ما يقضّ جنب المضطجع عليها ؛ 
ومهد الصبي تسمية بالمصدر. 

والتمهيد هنا مستعار لتيسير أموره ونفاذ كلمته في قومه بحيث لا يعسر عليه مطلب ولا يستعصي عليه أمر. 

وأكد هِإْمَهَدْتُ» بمصدره على المفعولية المطلقة ليتوسل بتنكيره لإفادة تعظيم ذلك التمهيد وليس يطرد أن يكون التأكيد 
لرفع احتمال امحاز. 


ووصف في هذه الآية بما له من النعمة والسعة لأن الآية في سياق الامتنان عليه توطئة لتوبيخه وتحديده بسوء في الدنيا 
وبعذاب النار في الآخرة » فأما في آية سورة القلم فقد وصفه بما فيه من النقائص في قوله تعالى : «إولا تُطِعْ كُلَ حَلّافٍ مَهِينٍ» 
[القلم : 10] إل بناء على قول من قال : إن المراد به الوليد بن المغيرة (وقد علمت أنه احتمال) لأن تلك الآية في مقام التحذير 
من شره وغدره. 
و نم4 ف قوله : هنم يَطْمَعْ# للتراحي الرتبي » أي وأعظم من ذلك أنه يطمع في الزيادة من تلك النعم وذلك بما يعرف من يسر 
أموره. وهذا مشعر باستبعاد حصول المطموع فيه وقد صرح به في قوله : ول كلا©. 

والطمع : طلب الشيء العظيم وحعل متعلق طمعه زيادة ثما جعل الله له لأنمم لم يكونوا يسندون الرزق إلى الأصنام » أو 
لأنّه طمع في زيادة النعمة غير متذكر أنتما من عند الله فيكون إسناد الزيادة إلى ضمير الحلالة إدماحا بتذكيره بأن ما طمع فيه هو 
من عند الذي كفر هو بنعمته فأشرك به غيره في العبادة. 

ولحذه النكتة عدل عن أن يقال : يطمع في الزيادة » أو يطمع أن يزاد. 

و كلا ردع وإبطال لطمعه في الزيادة من النّعم وقطع لرحائه. 

والمقصود إبلاغ هذا إليه مع تطمين النبي وَيٌ بأن الوليد سيقطع عنه مدد الرزق لثلا تكون نعمته فتنة لغيره فمن المعاندين 
فيغريهم حاله بأن عنادهم لا يضرهم لأنحم لا يحسبون حياة بعد هذه كما حكى الله من قول موسى ا : ربا إِنَكَ آنَيْتَ 
فِْعَوْنَ وَمََدَهُ ِينَةَ وَُوالً في الْحَياة الدُنيا ّنا لِيَضِلُوا عَنْ سَلِكَ رَبَنَا امن عَلى أَمْوالِهِمْ وَاشْدُدْ عَلى قُلُويِهِمْ قلا يُؤْمِنُوا حَتَّى يَروا 
العذات الأليم» [يونس : 88]. 

وي هذا الإبطال والردع إيذان بأن كفران النعمة سبب لقطعها قال تعالى : «إلَئِنْ شَكَرْتمْ لَأَزِبدَتَكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْئُمْ إِنَّ عَذابِي 
لَشَدِيدٌ؟ [إبراهيم : 7] » ولهذا قال الشيخ ابن عطاء الله : «من لم يشكر النعم فقد تعرّض لزوالهها » ومن شكرها فقد قيّدها 
بعقالها». 

هوإِنَهُ كان لآباتنا عبيداً©. 

يحوز أن تكون هذه الجملة تعليلا للردع والإبطال » أي لأن شدة معاندته لآياتنا كانت كفرانا للنعمة فكانت سببا لقطعها 
عنه إذ قد تحاوز حدٌ الكفر إلى المناواة والمعاندة فإن الكافر يكون منعما عليه على المختار وهو قول الماتريدي والمعتزلة حلافا 
للأشعري » واختار المْحقّقون أنه حلاف لفظي. 

ويجوز أن تكون مستأنفة ويكون الوقف عند قوله تعالى : وإ كلا. 

والعنيد : الشديد العناد وهو المخالفة للصواب وهو فعيل من : عند يعند كضرب » إذا نازع وحادل الحق البين. 
وعناده : هو محاولته الطعن في القرآن وتحيله للتمويه بأنه سحر » أو شعر » أو كلام كهانة » مع تحققه بأنه ليس في شيء من ذلك 
كما أعلن به لقريش » قبل أن يلومه أبو جهل ثم أحذه بأحد تلك الثلاثة » وهو أن يقول : هو سحر » تشبثا بأن فيه خحصائص 
السحر من التفريق بين المرء ومن هو شديد الصلة. 


[17. 25] هسَأْرْهِقُهُ صَعْوداً (17) إِنَّهُ فَكَرَ وَقَدَرَ (18) فَقْبلَ كَبِفَ قَدَرَ (19) ثُمَّ فيل كَبْفَ قَدَرَ (20) ثُمّ نَظَرَ (21) 
م عبس وَبِسَرَ (22) ثُمَ أَذبر وَاسْتَكْبَرَ (23) فَقَالَ إِنْ هذا إل سِخْرٌ يُؤْثَرُ (24) إِنْ هذا إلا قَْلْ الْبَسَرٍ 4)259 


و 
0 


جملة ظسَأَرِْفُهُ صَعُوداً» معترضة بين «إِنّهُ كانَ لآباتدا عنيداً4 [المدثر : 16] وبين «إِنَهُ فَكرَ وَقَدَّرَك » قصد بمذا 
الاعتراض تعجيل الوعيد له مساءة له وتعجيل المسرة للنبي وَل . 

وجملة «إإِنّهُ فَكُرَ وَقَدَرَيُ مبيّدة الحملة «إإنَّهُ كان لآياتنا عَنِيداً© فهي تكملة وتبيين لها. 

والإرهاق : الإتعاب وتحميل ما لا يطاق » وفعله رهق كفرح » قال تعالى : «إوَلا تُرْهِقْبِي مِنْ أَمْرِي عُسْراً» في سورة الكهف 
[73]. 

والصّعود : العقبة الشديدة التصعد الشاقة على الماشي وهي فعول مبالغة من صعد » فإن العقبة صعدة » فإذا كانت عقبة 
أشد تصعدا من العقبات المعتادة قيل لها : صعود. 

وكأنَ أصل هذا الوصف أن العقبة وصفت بأنما صاعدة على طريقة ا لجاز العقلي ثم جعل ذلك الوصف اسم جنس لها. 

وقوله : ظسَأْرْهِقُُ صَعْوداً» تمثيل لضد الحالة المحملة في قوله : ظوَمَهَّدْتُ لَهُ تَمْهيداً4 [المدثر : 14] » أي سينقلب حاله 
من حال راحة وتنعم إلى حالة سوأى في الدنيا ثم إلى العذاب الأليم في الآخرة » وكل ذلك إرهاق له. 

قيل : إنه طال به النزع فكانت تتصاعد نفسه ثم لا يموت وقد جعل له من عذاب النار ما أسفر عنه عذاب الدنيا. 

وقد وزع وعيده على ما تقتضيه أعماله فإنه لما ذكر عناده وهو من مقاصده السيئة الناشئة عن محافظته على رئاسته وعن 
حسده النبي يوَلْْهّ وذلك من الأغراض الدنيوية عقّب بوعيده بما يشمل عذاب الدنيا ابتداء. ولما ذكر طعنه في القرآن بقوله : إن 
هذا إِلَّا بِخْرٌ يُؤْنَرْك وأنكر أنه وحي من الله بقوله : ظإإِنْ هذا إِلّا فَوْلُ الْبَشَرِي أردف بذكر عذاب الآحرة بقوله : ظسَأَضْلِيه 
سَقَرَك [اللدثر : 26]. وعن النبي ولو : أن صعودا جبل في جهنم يتصعد فيه سبعين خريفا ثم يهوي فيه كذلك أبدا» , رواه 
الترمذي وأحمد عن أبي سعيد الخدري. وقال الترمذي : هو حديث غريب. فجعل الله صفة صعود علما على ذلك الجبل في جهنم. 
وهذا تفسير بأعظم ما دل عليه قوله تعالى : «إسَأَرْهِقُهُ صَعُودا». 

وجملة َإِنَهُ فَكْرَ وَقَدَرَكُه إلى آخرها بدل من جملة ؤإإِنّهُ كانَ لآياتنا عَبيداً# [المدثر : 16] بدل اشتمال. 

وقد وصف حاله في تردده وتأمله بأبلغ وصف. فابتدئ بذكر تفكيره في الرأي الذي سيصدر عنه وتقديره. 

ومعنى (إفَكُرَ أعمل فكره وكرّر نظر رأيه ليبتكر عذرا يموهه ويرؤحه على الدهماء في وصف القرآن بوصف كلام الناس ليزيل 
منهم اعتقاد أنه وحي أوحي به إلى الني وم . 

و هِقَدَرَك جعل قدرا لما يخطر بخاطره أن يصف به القرآن ليعرضه على ما يناسب ما ينحله القرآن من أنواع كلام البشر أو 
ما يسم به النبي ويه من الناس المخالفة أحوالهم للأحوال المعتادة في الناس مثال ذلك أن يقول في نفسه » نقول : محمد مجنون » ثم 
يقول : امحنون يخنق ويتخالج ويوسوس وليس محمد كذلك » ثم يقول في نفسه : هو شاعر » فيقول في نفسه : لتقد عرفت الشعر 
وسمعت كلام الشعراء فما يشبه كلام محمّد كلام الشاعر » ثم يقول في نفسه : كاهن » فيقول في نفسه : ما كلامه بزمزمة كاهن ولا 
بسجعه » ثم يقول في نفسه : نقول هو ساحر فإن السحر يفرق بين المرء وذويه ومحمد يفرق بين الرجل وأهله وولده ومواليه » فقال 
للناس : نقول إنه ساحر. فهذا معنى (َإقَدَرَبُ. 

وقوله : فَفْدِلَ كيِفَ قَدَرَ كلام معترض بين («فَكْرَيُه و «قَدَرَيه وبين لثم نظَرَي وهو إنشاء شتم مفرع على الإخبار 
عنه بأنه فكر وقدّر لأن الذي ذكر يوجحب الغضب عليه. 


فالفاء لتفريع ذمه عن سيّى فعله ومثله في الاعتراض قوله تعالى : «إوما أَرْسَلْنا مِنْ قَبْلِكَ إِلّا رجالاً وجي إِلَبْهِمْ فَسَْلُوا هل 
لكر نح لا مون ينات ويرك [النحل : 43 . 44]. 
والتفريع لا ينافي الاعتراض لأن الاعتراض وضع الكلام بين كلامين متصلين مع قطع النظر عما تألف منه الكلام المعترض فإن ذلك 
بحري على ما يتطلبه معناه. والداعي إلى الاعتراض هو التعجيل بفائدة الكلام للاهتمام بما. ومن زعموا أن الاعتراض لا يكون 
بالفاء فقد توهموا. 

و ظقْبلَ؛ : دعاء عليه بأن يقتله قاتل » أي دعاء عليه بتعجيل موته لأن حياته حياة سيئة. وهذا الدعاء مستعمل في 
التعجيب من ماله والرثاء له كقوله : «قائَلَهُمْ الله [التوبة : 30] وقولهم : عدمتك » وثكلته أمّه » وقد يستعمل مثله في 
التعجيب من حسن الحال يقال : قاتله الله ما أشجعه. وجعله الزنخشري كناية عن كونه بلغ مبلغا يحسده عليه المتكلم حتى يتمنى له 
الموت. وأنا أحسب أن معنى الحسد غير ملحوظ وإنما ذلك مجرد اقتصار على ما في تلك الكلمة من التعجب أو التعجيب لأتما 
صارت ف ذلك كالأمثال. والمقام هنا متعين للكناية عن سوء حاله لأن ما قدره ليس مما يغتبط ذوو الألباب على إصابته إذ هو قد 


ناقض قوله ابتداء إذ قال : ما هو بعقد السحرة ولا نفثهم وبعد أن فكّر قال : «َإإِنْ هذا إِلّا سِخْرٌ يُؤْتَرْك فناقض نفسه. 


الغرض المسوق له الكلام. فإذا كان المعطوف بما عين المعطوف عليه أفادت أن معنى المعطوف عليه ذو درحات متفاوتة مع أن 
التأكيد يكسب الكلام قوة. وهذا كقوله : كلا سَيَعْلَمُونَ ثُمَ كلا سَيَعْلَمُونَ» [النبأ : 4 » 5]. 

و مكيف قَدَرَُ في الموضعين متحد المعنى وهو اسم استفهام دال على الحالة التي بينها متعلق و كيف 4. 

والاستفهام موجه إلى سامع غير معيّن يستفهم المتكلم سامعه استفهاما عن حالة تقديره » وهو استفهام مستعمل في 
التعجيب المشوب بالإنكار على وجه المجاز المرسل. 

و مكيِفَ؟ في محل نصب على الحال مقدمة على صاحبها لأن لما الصدر وعاملها (َإقَدَرَي. 

وقوله : نم نَظَرَ نم عَبَْسَ وَبَسَرَ نْمَ أَذْبَرَ وَاسْتَكْبَر عطف على لوَقَدَرَ؟ وهي ارتقاء متوال فيما اقتضى التعجيب من 
حاله والإنكار عليه. فالتراحي تراحي رتبة لا تراحي زمن لأن نظره وعبوسه وبسره وإدباره واستكباره مقارنة لتفكيره وتقديره. 

والنظر هنا : نظر العين ليكون زائدا على ما أفاده فَكْرَ وَقَدّرَبُ. والمعنى : نظر في وجوه الحاضرين يستخرج آراءهم في 
اتتحال ما يصفون به القرآن. 

و «إعبّسَ» : قطّب وجهه لما استعصى عليه ما يصف به القرآن ولم يحد مغمزا مقبولا. و «أبَسَرَيُ : معناه كلح وجهه وتغيّر 
لونه خوفا وكمدا حين لم يجد ما يشفي غليله من مطعن في القرآن لا ترده العقول » قال تعالى : وَوْجُوةُ يَؤْمَبِذٍ باسِرَةٌ تَطّنُ أَنْ 
يُفعَلَ بها فاقِرَة» في سورة [القيامة : 24 » 25]. 

والإدبار : هنا يجوز أن يكون مستعارا لتغيير التفكير الذي كان يفكره ويقدّره يأسا من أن يجد ما فكر في انتحاله فانصرف 
إلى الاستكبار والأنفة من أن يشهد للقرآن بما فيه من كمال اللفظ ولمعنى. 

ويجوز أن يكون مستعارا لزيادة إعراضه عن تصديق النبي َل كقوله تعالى : «إثُمّ أَبَرَ يَسْعىي» حكاية عن فرعون في سورة 
النازعات [22]. 

وصفت أشكاله التي تشكل بحا لما أحهد نفسه لاستنباط ما يصف به القرآن » وذلك تحكم بالوليد. 


وصيغة الحصر في قوله : «َإإِنْ هذا إِلّا سِخْرٌ يُؤْتَرْك مشعرة بأن استقراء أحوال القرآن بعد السبر والتقسيم أنتج له أنه من 
قبيل السحر » فهو قصر تعيين لأحد الأقوال التي جالت في نفسه لأنه قال : ما هو بكلام شاعر ولا بكلام كاهن ولا بكلام مجنون 
»كما تقدم في خبره. 

ووصف هذا السحر بأنه مأثور » أي مروي عن الأقدمين » يقول هذا ليدفع به اعتراضا يرد عليه أن أقوال السحرة وأعمالهم 
ليست ممائلة للقرآن ولا لأحوال الرسول فزعم أنه أقوال سحرية غير مألوفة. 

وجملة ظإِنْ هذا إِلّا قَوْلُ الْبَسَرِك بدل اشتمال من جملة «إإِنْ هذا إِلّا سِخْرٌ يُؤْئَرْك بأن السحر يكون أقوالا وأفعالا فهذا من 
السحر القولي. وهذه الحملة بمنزلة النتيجة لما تقدم , لأن مقصوده من ذلك كله أن القرآن ليس وحيا من الله. 

وعطف قوله : وإفقال» بالفاء لأنّ هذه المقالة لما حطرت بباله بعد اكتداد فكره لم يتمالك أن نطق بما فكان نطقه بما 
حقيقا بأن يعطف بحرف التعقيب. 


[26. 30] طسَأْضْلِيه سَقَرَ (26) وما أَذْراكَ ما سَقَرْ (27) لا تُبْقِي وَلا تَدَرْ (28) لَوَاحَةٌ للش (29) عَلَيْها تَمْعَةَ عَشَرَ 

(6)30 
جملة طسَأْضْلِيه سَقَرَي مستأنفة استثنافا بيانيا ناشئا عن قوله : «إإِنَّهُ فَكْرَ وَقَدَّرَ [المدثر : 18] إلى آحر الآيات فذكر وعيده 
بعذاب الآخرة. 

ويجوز أن تكون بدلا من جملة سأرهق صعورا ». والإصلاء : جعل الشيء صاليا » أي مباشرا حدٌ النار. وفعل صلي يطلق 
على إحساس حرارة النار » فيكون لأحل التديّ كقول الحارث بن حلزة : 
نورت نارهها م ين بعيد بلخقخزازى أيب ان مسن كك الصطلسلاء 

أي أنت بعيد من التدفي بحا وكما قال حميد بن ثور : 
لا تص -طلىي النسار إلا بححجرااأجحها قدكسشرت من بلنحوج له وقصا 

ويطلق على الاحتراق بالنار قال تعالى : «إسَيَضْلى ناراً ذات لَهَبِ) في سورة أبي لهب [3] وقال : إفَأَنْدريُكُمْ ناراً تلظ لا 
يلاها إِلّا الْأَشْقَى في سورة الليل [14 ٠‏ 15] » وقال : «إوَسَيَصْلَوْنَ سَعِيراً» في سورة النساء [10] » والأكثر إذا ذكر لفعل 
هذه المادة مفعول ثان من أسماء النار أن يكون الفعل بمعنى الإحراق كقوله تعالى : هإفْسَوْفَ نُصلِيهِ ناراً© في سورة النساء [30]. 
ومنه قوله هنا «إسَأَصْلِيهِ سَفَرَه. 

وسقر : علم لطبقة من جهنم » عن ابن عباس : أنه الطبق السّادس من جهنم. قال ابن عطية : سقر هو الدرك السادس 
من جهنم على ما روي اه. واقتصر عليه ابن عطية. وجرى كلام جمهور المفسرين بما يقتضي أنمم يفسّرون سقر بما يرادف جهنم. 

وسقر ممنوع من الصرف للعلمية والتأنيث لأنه اسم بقعة من جهنم أو اسم جهنم وقد جحرى ضمير سقر على التأنيث في 
قوله تعالى : «إلا تُبْقِي؟ إلى قوله : معَلَيْها تَسْعَةَ عَشَرَبُ. وقيل سقر معرّب نقله في «الإتقان» عن الحواليقي ولم يذكر الكلمة 
المعرّبة ولا من أية لغة هو. 

و طإما أَذْراكَ ما سَفَرْيُ جملة حالية من (سَفَرَ , أي سقر التي حالما لا ينبئك به منبئ وهذا تحويل لحالها. 

و وما سَفَرّي في محل مبتد! وأصله سقر ما أي ما هي » فقدّم وماك لأنه اسم استفهام وله الصدارة. 


فإن ماك الأولى استفهامية. والمعنى : أيّ شيء يدريك » أي يعلمك. 


(1) في الطروعة + أل سَفّرَ والمثبت من «الكشاف» (4 / 183) ط. دار الفكر. و ما الثانية استفهامية في محل 

وجملة «ؤلا تُبْقِي» بدل اشتمال من التهويل الذي أفادته جملة وما أَذْراكَ ما سَقَرْي » فإن من أهولما أنما تملك كل من 
يصلاها. والجملة خبر ثان عن سقر. 

وحذف مفعول طإتُبْقِي# لقصد العموم » أي لا تبقي منهم أحدا أو لا تبقي من أجزائهم شيئا. 

وجملة فَإوَلا تدر عطف على «لا تُبْقِي فهي في معنى الحال » ومعنى «لا تَذَرْ' , أي لا تترك من يلقى فيها , أي لا 
تتركه غير مصلي بعذابحا. وهذه كناية عن إعادة حياته بعد إهلاكه كما قال تعالى : َإكُلّما نَضِجَتْ جُلُودْهُمْ بَدَلناهُمْ جُلُوداً غَيْرها 
لِيَدُوقُوا القذات» [النساء : 56]. 

و طِلَوَاحَة : حبر ثالث عن لَإسَفَرُيك. و (إْلَوَاحَةٌ» فعّالة » من اللّوح وهو تغيير الذات من ألم ونحوه » وقال الشاعر ‏ 
وهو من شواهد «الكشاف» وم أقن على قائله : 


والبشر : يكون جمع بشرة » وهي جلد الإنسان » أي تغير ألوان الجلود فتجعلها سودا » ويكون اسم جمع للناس لا واحد له 
من لفظه. 


وقوله : عَلَيْها تسْعَةَ عَشَرَيُه حبر رابع عن (إسَفَرْ» من قوله : «وَما أَذراكَ ما سَفَر. 

ومعنى (إْعَلَيّها على حراستها » ف (على) للاستعلاء المحازي بتشبيه التصرف والولاية بالاستعلاء كما يقال : فلان على 
الشرطة » أو على بيت المال » أي يلي ذلك والمعنى : أن خزنة سقر تسعة عشر ملكا. 

وقال جمع : إن عدد تسعة عشر : هم نقباء الملائكة الموكلين بجهنم. 

وقيل : تسعة عشر صنفا من الملائكة وقيل تسعة عشر صفًا. وفي «تفسير الفخر»: ذكر أرباب المعاتي في تقدير هذا العدد 
وجوها : أحدها قول أهل الحكمة : إن سبب فساد النفس هو القوى الحيوانية والطبيعية أما الحيوانية فهي الخمس الظاهرة والخنمس 
الباطنة » والشهوة والغضب » فمجموعها اثنتا عشرة. وأما القوى الطبيعية فهي : الحاذبة » والماسكة » والحاضمة » والدافعة » 
والغاذية » والنامية » والمولّدة » فهذه سبعة » فتلك تسع عشرة. فلما كان منشأ الآفات هو هذه التسع عشرة كان عدد الزيانية 
كذلكاه. 
والذي أراه أن الملائكة التسعة عشر مورّعون على دركات سقر أو جهنم لكل درك ملك فلعل هذه الدركات معيّن كل درك منها 
لأهل شعبة من شعب الكفر » ومنها الدرك الأسفل الذي ذكره الله تعالى : (إإنَّ الْمُافِقِينَ في الدَرْكِ الْأَسْفَلٍ من النَارِك في سورة 
النساء [145] فإن الكفر أصناف منها إنكار وحود الله » ومنها الوثنية » ومنها الشرك بتعدد الإله » ومنها عبادة الكواكب » 
ومنها عبادة الشيطان والجن » ومنها عبادة الحيوان » ومنها إنكار رسالة الرسل » ومنها ا جوسية المانوية والمزدكية والزندقة » وعبادة 
البشر مثل الملوك » والإباحية ولو مع إثبات الإله الواحد. 





وفي ذكر هذا العدد تحدٌ لأهل الكتابين يبعثهم على تصديق القرآن إذ كان ذلك مما استأثر به علماؤهم كما سيأقٍ قوله : 
الِيَسْمَيْقِنَ الَّذِينَ أوثُوا الكتات» [المدثر : 31]. 

وقرأ الجمهور وتِسْعَةَ عَشَرَي بفتح العين من وإْعَشَرَي. وقرأ أبو جعفر تسعة عشر بسكون العين من «إعَشَرَ تخفيفا لتوالي 
الحركات فيما هو كالاسم الواحد » ولا التفات إلى إنكار أبي حاتم هذه القراءة فإتما متواترة. 


«إوما جَعَلْنا أصْحاب النَارِ إِلذّ مَلائِكَةَ وما جَعَلْما عِدَتَهُمْ إلا فِنْةَ لِلَّذِينَكمَرُوا ِيَسْمَيْقِنَ الّذِينَ أوتُوا الكساب وَيَزْدادَ الّذِينَ 

آمَنُوا إيماناً ولا يراب الَّذِينَ أُوتُوا الكتاب وَالْمُؤْمنُونَ وَلِيَقُولَ الَّذِينَ في فُلُوبِهِمْ مَرَضُ وَالْكَافِرُونَ ما ذا أَرادَ الله بهذا مَكَلاَ كَذَلِكَ 
يُضِلٌ الله مَنْ يَسْاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشاءُ وما يَعْلَمُ جُنُود رَبّكَ إلا هُوَ وما هِي إل ذكرى لِلْبَشَرٍ (4)31 

ظإوَما جَعَلْئا أَصْحاب النَارِ إلا مَلائِكَةَ وما جَعَلْما عِدَتَهُمْ إلا فْئةَ َِّذِينَ كَمَرُوا لِيَسْتَبْقنَ الَّذِينَ أُوتُوا الكساب وَيَرْدادَ الَّذِينَ 
آمَُوا إيماناً ولا يتاب الَّذِينَ أُونُوا الكتاب وَالْمُؤْمِئُونَ وَلِيَقُولَ الّذِينَ في قُلُوبِهِمْ مَرَضّ وَالْكافِرُونَ ما ذا أَرادَ اللَّهُ بهذا مَكلا4. 

روى الطبري عن ابن عباس وجابر بن زيد : «أن أبا جهل لما سمع قوله تعالى : (عَلَيْها تِسْعَةَ عَشَرَك [المدثر : 30] قال 
لقريش : تكلتكم أمهاتكم إن ابن أبي كبشة يخبركم أن حزنة النار تسعة عشر وأنتم الدّهم ”2 أفيعجز كل عشرة منكم أن يبطشوا 
برحل من حزنة جهنم؟ فقال الله تعالى : وما جَعَلْنا أصْحاب ار إل مَلائِكة؟ , أي ما جعلناهم رجالا فيأحذ كل رحل رحلا » 
فمن ذا يغلب الملائكة ا ه. 


وف «تفسير القرطبي» عن السدي : أن أبا الأشدّ بن كلدة الجمحي قال مستهزئا : لا 


(1) الدّهم بفتح الدال وسكون الماء : الجماعة الكثيرة » ويقال : الدهماء. يهولتكم التسعة عشر » أنا أدفع بمنكبي الأيمن عشرة 
ويمنكبي الأيسر تسعة ثم تمرون إلى الجنة » وقيل : قال الحارث بن كلدة : أنا أكفيكم سبعة عشر واكفون أنتم اثنين » يريد التهكم 
مع إظهار فرط قوته بين قومه. 

فالمراد من مإأَصْحاب الثَارِ حزنتها » وهم المتقدم ذكرهم بقوله : لعَلَيّْها تَسْعَةَ عَشَرَ» [المدثر : 30]. 

والاستثناء من عموم الأنواع » أي ما جعلنا خزنة النار من نوع إِلّا من نوع الملائكة. 

وصيغة القصر تفيد قلب اعتقاد أبي جهل وغيره ما توهموه أو تظاهروا بتوهمه أن المراد تسعة عشر رحلا فطمع أن يخلص منهم 
هو وأصحابه بالقوة فقد قال أبو الأشدٌّ بن أسيد الجمحي : لا يبلغون ثوبي حتى أحهضهم عن جهنم » أي أنحيهم. 

وقوله تعالى : «إوَما جَعَلْدا عِدَتَهُمْ إِلّا فِْتَةَ لِلَذِينَ كََرُواكه تتميم في إبطال توهم المشركين حقارة عدد خزنة النار » وهو كلام 
جار على تقدير الأسلوب الحكيم إذ الكلام قد أثار في النفوس تساؤلا عن فائدة جعل خزنة جهنم تسعة عشر وهلا كانوا آلافا 
ليكون مرآهم أشد هولا على أهل النار » أو هلا كانوا ملكا واحدا فإن قوى الملائكة تأي كل عمل يسخرها الله له » فكان جواب 
هذا السؤال : أن هذا العدد قد أظهر لأصناف الناس مبلغ فهم الكفار للقرآن. وإِنما حصلت الفتنة من ذكر عددهم في الآية 
السابقة. فقوله : «أوَما جَعَلّئا عِدَتَهُمك تقديره : وما جعلنا ذكر عدتمم إِلّا فتنة » ولاستيقان الذين أوتوا الكتاب » وازدياد الذين 
آمنوا إيمانا » واضطراب الذين في قلوهم مرض فيظهر ضلال الضالين واهتداء المهتدين. فالله جعل عدة خزنة النار تسعة عشر 
لحكمة أخرى غير ما ذكر هنا اقتضت ذلك الجعل يعلمها الله. 





والاستثناء مفرغ لمفعول ثان لفعل «ِإْجَعَلْنا تقديره جعلنا عدتمم فتنة لا غير » ولما كانت الفتنة حالا من أحوال الذين كفروا 
لم تكن مرادا منها ذاتما بل عروضها للذين كفروا فكانت حالا لهم. 

والتقدير : ما جعلنا ذكر عدتمم لعلة وغرض إِلَا لغرض فتنة الذين كفروا ؛ فاتتصب 8إفِتْمَة على أنه مفعول ثان لفعل 
لجَعَلْناه على الاستثناء المفرغ » وهو قصر قلب للردّ على الذين كفروا إذ اعتقدوا أن عدتهم أمر هيّن. 
وقوله : لإليَسْمَْقِنَالَِّينَ أُونُوا الكتات» إلم. علة ثانية لفعل «إوما جَعَلْدا عِدَتهُمْ إلا فئة. ولو لا أن كلمة لإفِمْتَة منصوبة 
على المفعول به لفعل لِإْجَعَلْنا. لكان حق «ِإلِيَسْتَيْقِنَ4 أن يعطف على لإفْتْنَة؛ ولكنه جاء في نظم الكلام متعلقا بفعل : وما 
علا عِدََهمْ إلا فختة». 

ويجوز أن يكون انين كفَرُواك متعلقا بفعل «جَعَلْا وب إفِمْنَةك » على وحه التنازع فيه » أي ما جعلنا عدتمم للذين 
كفروا إِلَّا فتنة لحم إذ لم يحصل لمم من ذكرها إِلّا فساد التأويل » وتلك العدة مجعولة لفوائد أخرى لغير الذين كفروا الذين يفوضون 
معرفة ذلك إلى علم الله وإلى تدبر مفيد. 

والاستيقان : قوة اليقين » فالسين والتاء فيه للمبالغة. والمعنى : ليستيقنوا صدق القرآن حيث يجدون هذا العدد مصدقا لما في 

والمراد ب الّذِينَ أُوثُوا الكتات» اليهود حين يبلغهم ما في القرآن من مثل ما في كتبهم أو أخبارهم. وكان اليهود يترددون 
على مكة في التجارة ويتردد عليهم أهل مكة للميرة في خيبر وقريظة ويثرب فيسأل بعضهم بعضا عما يقوله محمد وٌ ويود 
المشركون لو يجدون عند اليهود ما يكذبون به أحبار القرآن ولكن ذلك لم يجدوه ولو وحدوه لكان أيسر ما يطعنون به في القرآن. 

والاستيقان من شأنه أن يعقبه الإيمان إذا صادف عقلا بريئا من عوارض الكفر كما وقع لعبد الله بن سلام وقد لا يعقبه 
الإيمان لمكابرة أو حسد أو إشفاق من فوات جاه أو مال كما كان شأن كثير من اليهود الذي قال الله فيهم «يَعْرِفُونَهُ كما يَعْرِفُونَ 
َبناءَهُمْ وَإِنَّ فريقاً مِنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ4 [البقرة : 146] ولذلك اقنصرت الآية على حصول الاستيقان لهم. 
روى الترمذي بسنده إلى جابر بن عبد الله قال : قال ناس من اليهود لأناس من أصحاب النبي وَل : هل يعلم نبيئكم عدد خزنة 
النار؟ » قالوا : لا ندري حتى نسأل نبيئنا. فجاء رحل إلى النبي فقال : يا محمد غلب أصحابكم اليوم » قال : وبم غلبوا قال : 
سألهم يهود : هل يعلم نبيئكم عدد زنة النار » قال : فما قالوا؟ قال : قالوا لا ندري حتى نسأل نبيئنا » قال : أفغلب قوم سعلوا 
عما لا يعلمون؟ فقالوا : لا نعلم حتى نسأل نبيئنا إلى أن قال حابر : فلما جاءوا قالوا : يا أبا القاسم كم عدد خزنة جهنم؟ قال. 
هكذا وهكذا في مرة عشرة وفي مرة عشرة وي مرة تسع (بإشارة الأصابع) قالوا : نعم إلخ. وليس في هذا ما يلجئ إلى اعتبار هذه 
الآية نازلة بالمدينة كما روي عن قتادة لأن المراجعة بين المشركين واليهود في أخبار القرآن مألوفة من وقت كون النبي كييٌْ في مكة. 

قال أبو بكر ابن العربي في «العارضة» : حديث حابر صحيح والآية التي فيها عَلَيْها تِسْعَةَ عَشَرَبُ [المدثر : 30] مكية 
بإجماع » فكيف تقول اليهود هذا ويدعوهم النبي للجواب وذلك كان بالمدينة » فيحتمل أن الصحابة قالوا : لا نعلم » لأنمم لم 
يكونوا قرءوا الآية ولاكانت انتشرت عندهم (أي لأتمم كانوا من الأنصار الذين لم يتلقوا هذه الآية من سورة المدثر لبعد عهد نزولا 
بمكة وكان الذين يجتمعون باليهود ويسألهم اليهود هم الأنصار. قال : ويحتمل أن الصحابة لم يمكنهم أن يعينوا أن التسعة عشر هم 
الخزنة دون أن يعيّنهم الله حتى صرح به النبي يلقع ا ه. فقد ظهر مصداق قوله تعالى : إلِيَسْحَيْقِنَ الّذِينَ أوثُوا الكدابت» بعد سنين 


من وقت نزوله. 


ومعنى «إوَيَزْدادَ الَّذِينَ آمَنُوا إيمانً4 أنمم يؤمنون به في جملة ما يؤمنون به من الغيب فيزداد في عقولهم جزئيَ في جزئيات 
حقيقة إيمانهم بالغيب » فهي زيادة كمية لا كيفية لأن حقيقة الإيمان التصديق والحزم وذلك لا يقبل الزيادة » وبمثل هذا يكون تأويل 
كل ما ورد في زيادة الإبمان من أقوال الكتاب والسنة وأقوال سلف الأمة. 

وقوله : «ؤوَلا يراب الَّذِينَ أوتُوا الكتاب وَالْمُؤْنُونَ4 عطف على طإلِيَسْمَيْقنَ الَّذِينَأُوُوا اكات , أي لينتفي عنهم 
الريب فلا تعتورهم شبهة من بعد علمه لأنه إيقان عن دليل. وإن كان الفريقان في العمل بعلمهم متفاوتين » فالمؤمنون علموا وعملوا 
؛ والذين أوتوا الكتاب علموا وعاندوا فكان علمهم حجة عليهم وحسرة في نفوسهم. 

والمقصود من ذكره التمهيد لذكر مكابرة الذين في قلويهم مرض والكافرين في سوء فهمهم لهذه العدة تمهيدا بالتعريض قبل 
التصريح » لأنه إذا قيل «إوَلا يَْتاب الَّذِينَ أُونُوا الكتاب وَالْمُؤْمِنُونَ» شعر الذين في قلوبهم مرض والكافرون بأنحم لا ارتابوا في ذلك 
فقد كانوا دون مرتبة الذين أوتوا الكتاب لأتمم لا ينازعون في أن الذين أوتوا الكتاب أرجحح منهم عقولا وأسد قولا » ولذلك عطف 
عليه «وَلِيَُولَ الّذِينَ في قُلُوبِهِمْ مَرَضْ وَالْكافِرُونَ ما ذا راد الله يهذا مَكَادَك , أي ليقولوا هذا القول إعرابا عما في نفوسهم من 
الطعن في القرآن غير عالمين بتصديق الذين أوتوا الكتاب. 

واللام لام العاقبة مثل التي في قوله تعالى : طفَالْتَمَطَهُ آل فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًا وَحَرّنا4 [القصص : 8]. والمرض في 
القلوب : هو سوء النية في القرآن والرسول وَيْةُ » وهؤلاء هم الذين ل يزالوا في تردد بين أن يسلموا وأن يبقوا على الشرك مثل 
الأخنس بن شريق والوليد بن المغيرة » وليس المراد بالذين في قلويهم مرض المنافقون لأن المنافقين ما ظهروا إِلّا في المدينة بعد اللحجرة 
والآية مكية. 

و «إوما ذا أَرادَ الله استفهام إنكاري فإن (ما) استفهامية » و (ذا) أصله اسم إشارة فإذا وقع بعد (ما) أو (من) 
الاستفهاميتين أفاد معنى الذي » فيكون تقديره : ما الأمر الذي أراده الله بمذا الكلام في حال أنه مثل » والمعنى : لى يرد الله هذا 
العدد الممثل به » وقد كي بنفي إرادة الله العدد عن إنكار أن يكون الله قال ذلك ٠‏ والمعنى : لم يرد الله العدد الممثل به فكنّوا بنفي 
إرادة الله وصف هذا العدد عن تكذيبهم أن يكون هذا العدد موافقا للواقع لأنمم ينفون فائدته » وإنما أرادوا تكذيب أن يكون هذا 
وحيا من عند الله. 

والإشارة بهذا إلى قوله : معَلَيْها تِسْعَةَ عَشَرَك [المدثر : 30]. 

و مَوْمَتَاة# منصوب على الحال من هذا » والمثل : الوصف » أي بهذا العدد وهو تسعة عشر » أي ما الفائدة في هذا العدد 
دون غيره مثل عشرين. 

والمثل : وصف الحالة العجيبة » أي ما وصفه من عدد خخزنة النار كقوله تعالى : مَكَلْ الْجَنّةِ الَّبِي وَعِدَ الْمُتَقُونَ» [محمد : 
5] الآية. 

وتقدم نظير هذا عند قوله تعالى : أوَأَمًا الَّذِينَ كُفَرُوا فَيَفُولُونَ ما ذا أرادَ اللهُ بهذا مَكَلاً» في سورة البقرة [26]. 

مكَذلِكَ يْضِلُ اللَهُ مَنْ يَشْاءُ وَيَهُدِي مَنْ يَشاءُ». 

اسم الإشارة عائد إلى ما تضمنه الكلام المتقدم من قوله : إلِيَسْمَبْقنَ الّذِينَ أُونُوا الكدات4 إلى قوله : «إمَكَلة بتأويل ما 
تضمنه الكلام » بالمذكور » أي مثل ذلك الضلال الحاصل للذين في قلويهم مرض وللكافرين » والحاصل للذين أوتوا الكتاب بعد أن 


استيقنوا فلم يؤمنوا يضل الله من يشاء أن يضله من عباده » ومثل ذلك الحدى الذي اهتداه المؤمنون فزادهم إمانا مع إيمانم يهدي 
الله من يشاء. 
والغرض من هذا التشبيه تقريب المعتى المعقول وهو تصرف الله تعالى بخلق أسباب الأحوال العارضة للبشر » إلى المعى الحسوس 
المعروف في واقعة الحال » تعليما للمسلمين وتنبيها للنظر في تحصيل ما ينفع نفوسهم. 

ووجه الشبه هو السببية في اهتداء من يهتدي وضلال من يضل » في أن كلا من المشبّه والمشبه به جعله الله سببا وإرادة 
لحكمة اقتضاها علمه تعالى فتفاوت الناس في مدى إفهامهم فيه بين مهتد ومرتاب مختلف المرتبة في ريبه » ومكابر كافر وسيّئْ فهم 
كافر. 

وهذه كلمة عظيمة في احتلاف تلقي العقول للحقائق وانتفاعهم بما أو ضده بحسب احتلاف قرائحهم وفهومهم وتراكيب 
جبلاتحم المتسلسلة من صواب إلى مثله » أو من تردد واضطراب إلى مثله » أو من حنق وعناد إلى مثله » فانطوى التشبيه من قوله : 
موكَذَلِكَ# على أحوال وصور كثيرة تظهر في الخارج. 

وإسناد الإضلال إلى الله تعالى باعتبار أنه موحد الأسباب الأصلية في الجبلات » واقتباس الأهواء وارتباط أحوال العالم 
بعضها ببعض » ودعوة الأنبياء والصلحاء إلى الخير » ومقاومة أئمة الضلال لتلك الدعوات. تلك الأسباب التي أدت بالضالين إلى 
ضلاهم وبالمهتدين إلى هداهم. وكل من خلق الله. فما على الأنفس المريدة الخير والنجاة إِلّا التعرض لأحد المهيعين بعد التجرد 
والتدبر «إلها ماكسبث وَعَليْها ما الكسَببث [البقرة : 286]. 

ومشيعة الله ذللك تعلق علمه سلوك الميعذين والضالن: 

ومحل مكُذلِك» نصب بالنيابة عن المفعول المطلق لأن الجار وامجرور هنا صفة لمصدر محذوف دلّت عليه الصفة » والتقدير 
: يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء إضلالا وهديا كذلك الإضلال والحدي. وليس هذا من قبيل قوله تعالمى : وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُم 
أ وَسَطاك [البقرة : 143]. 

وقدم وصف المفعول المطلق للاهتمام بهذا التشبيه لما يرشد إليه من تفصيل عند التدبر فيه » وحصل من تقديمه محسّن الجمع 
ثم التقسيم إذ جاء تقسيمه بقوله ووِيْضِلُ الله مَنْ يَسْاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشاءُ». 

«ووما يَعْلَمْ جُنُودَ رَبَكَ إِلّا هُوَ. 
كلمة جامعة لإبطال التخرصات التي يتخرصها الضالون ومرضى القلوب عند سماع الأخبار عن عالم الغيب وأمور الآخرة من نحو : 
ما هذا به أبو حهل في أمر خزنة جهنم يشمل ذلك وغيره » فلذلك كان لهذه الجملة حكم التذييل. 

والجنود : جمع جند وهو اسم لجماعة الجيش واستعير هنا للمخلوقات التي جعلها الله لتنفيذ أمره لمشايحتها الجنود في تنفيذ 
المراد. 

وإضافة رب إلى ضمير النبي ويد إضافة تشريف » وتعريض بأن من شأن تلك الحنود أن بعضها يكون به نصر الني وو . 
ونفي العلم هنا نفي للعلم التفصيلي بأعدادها وصفاتما وحصائصها بقرينة المقام » فإن العلم بعدد حزنة جهنم قد حصل للناس 
بإعلام من الله لكنهم لا يعلمون ما وراء ذلك. 

«إوما هي إلا ؤكرى للْبَشرِ». 


فيه معان كثيرة أعلاها أن يكون هذا تتمة لقوله : فإوَما جَعَلّا عِدَتَهُمْ إلا فْئَةَ لِلّذِينَ كَمَرُواك على أن يكون جاريا على 
طريقة الأسلوب الحكيم » أي أن النافع لكم أن تعلموا أن الخبر عن خزنة النار بأتمم تسعة عشر فائدته أن يكون ذكرى للبشر 
ليتذكروا دار العقاب بتوصيف بعض صفاتما لأن في ذكر الصفة عونا على زيادة استحضار الموصوف » فغرض القرآن الذكرى » وقد 
اتخذه الضالّون ومرضى القلوب هوا وسخرية ومراء بالسؤال عن جعلهم تسعة عشر ولم يكونوا عشرين أو مئات أو آلافا. 

وضمير إهِيَ# على هذا الوحه إلى (عِدَّتَهُمك. 

ويجوز أن يرحع الضمير إلى الكلام السابق وتأنيث ضميره لتأويله بالقصّة أو الصفة أو الآيات القرآنية. 

والمعنى : نظير المعنى على الاحتمال الأول. 

ويحتمل أن يرحع إلى «سَفَرَ؟ [المدثر : 26] وإنما تكون طوذكرى© باعتبار الوعيد بما وذكر أهوالها. 

والقصر متوجه إلى مضاف محذوف يدل عليه السياق تقديره : وما ذكرها أو وصفها أو نحو ذلك. 

ويحتمل أن يرجحع ضمير «وهي» إلى «ِجْنُودَ رَبك والمعنى المعنى » والتقدير التقدير » أي وما ذكرها أو عدة بعضها. وحوّز 
النحاج أن يكون الضمير راجعا إلى نار الدنيا » أي أتما تذكر للناس بنار الآخرة » يريد أنه من قبيل قوله تعالى : لأَفَرَأَيْكُمْ انار 
الي وزونَ نتم أنْشَأئمْ سَجَرَتَها أَمْ نَحنْ الْمُنْشِؤّنَ نَحْنْ جَعَلناها تَذَكرَةَ4 [الواقعة : 771 . 73]. وفيه محسن الاستخدام. 

وقيل : المعنى : وما عدتمم إلا ذكرى للناس ليعلموا غنى الله عن الأعوان والجند فلا يظلوا في استقلال تسعة عشر تحاه كثرة 
أهل النار. 

وإنما حملت الآية هذه المعاني بحسن موقعها في هذا الموضع وهذا من بلاغة نظم القرآن. ولو وقعت إثر قوله : ظإلَوَاحَةٌ 
للبَجْرِيُ [للدثر : 29] لعمحض ضمير وإوّما هِي إِلّا كرى» للعود إلى سقر » وهذا من الإعجاز بمواقع جمل القرآن كما في 
المقدمة العاشرة من مقدمات هذا التفسير. 


وبين لفظ البشر المذكور هنا ولفظ البشر المتقدم في قوله : (لَوَاحَةٌ لِلْبَسَرِ التجنيس التام. 


[37.32] كلا وَالَْمَرٍ (32) وَالئَّيْلٍ إِذْ أَذبَرَ (33) وَالصّبْح إذا أَسْفَرَ (34) إِنَّها لإخدى الْكْبَرٍ (35) تذيراً لِلْبَسَرِ 

(86 لمن هاء نكم أن قم أز يتأخرَ ر4)37 ش 

إكلا4. 

كلا حرف ردع وإبطال. والغالب أن يقع بعد كلام من متكلم واحد أو من متكلم وسامع مثل قوله تعالى : قال 
أَصْحابُ مُوسى إِنَا لَمُدْرَكُونَ قالّ كلا إِنَّ مَعِي رَبّي سَيَهْدِينٍ» [الشعراء : 61 ٠‏ 62] فيفيد الردع عما تضمنه الكلام ا محكي قبله. 
ومنه قوله تعالى : وإ كلا سَتَكْْبُ ما يَقُولُ4 في سورة مريم [79] » ويجوز تقديمه على الكلام إذا أريد التعجيل بالردع والتشويق إلى 
سماع ما بعده » وهو هنا محتمل لأن يكون إبطالا لما قبله من قولحم : فإذا أراد الله بمذا مثلا » فيكون ما بينهما اعتراضا ويكون قوله 
«وَالْقَمَرِك ابتداء كلام فيحسن الوقف على «إكَلَا#. ويحتمل أن يكون حرف إبطال مقدما على الكلام الذي بعده من قوله : 
«إِنّها لإخدى الْحْبَرِ تذِيراً لِلبَشَرِي تقدم اهتمام لإبطال ما يحيء بعده من مضمون قوله : «إتَذِيراً لِلَْشَرِك » أي من حقهم أن 
ينتذروا بما فلم ينتذر أكثرهم على نحو معنى قوله : «إوَأنَى لَهُ الدكرى© [الفجر : 23] فيحسن أن توصل في القراءة بما بعدها. 
أدبر ظوَاللَيْلٍ إِذْ أَْبَرَ (33) وَالصّبْح إذا أَسْفَرَ (34) إِنّها لإخدى الْكْبَرٍ (35) تذيرا لِلَبَسَرٍ (36) لِمَنْ شاء مِنْكُم أنْ يَتَقَدَمَ أو 
يَأَخَرَ (4)37. 


الواو المفتتح بما هذه الجملة واو القسم , وهذا القسم يجوز أن يكون تذييلا لما قبله مؤكّدا لما أفادته يكلا من الإنكار 
والإبطال لمقالتهم في شأن عدة خزنة النار » فتكون جملة «َإإِنّها لَإِخْدَى الْكُبَرِ» تعليلا للإنكار الذي أفادته مكلا © ويكون ضمير 
طإِنّهاي عائدا إلى «سَفَرَ؛ [المدثر : 26] » أي هي جديرة بأن يتذكر بما فلذلك كان من لم يتذكر بما حقيقا بالإنكار عليه 
وردعةه. 

وجملة القسم على هذا الوحه معترضة بين الحملة وتعليلها » ويحتمل أن يكون القسم صدرا للكلام الذي بعده وجملة «إإِنّها 
إخدى الْحُبَرٍ جواب القسم والضمير راجع إلى «إسَفَرَ , أي أن سقر لأعظم الأهوال , فلا تحري في معاد ضمير نهاك جميع 
الاحتمالات التي جرت في ضمير «إوما هِي إِلَّا ؤكرى» [المدثر : 31]. 

وهذه ثلاثة أبمان لزيادة التأكيد فإن التأكيد اللفظي إذا أكد بالتكرار يكرر ثلاث مرات غالبا » أقسم بمخلوق عظيم » 
وحالين عظيمين من آثار قدرة الله تعالى. 

ومناسبة القسم ب أالْقَمَرِ وَاللَيْلٍ إِْ أَذْبَرَ وَالصّبْح إذا أَُسْفَرَك أن هذه الثلاثة تظهر بما أنوار في خلال الظلام فناسبت 
حالي الحدى والضلال من قوله : مكَذَلِكَ يْضِلٌ الله مَنْ يَسَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَسَاءُ» [المدثر : 31] ومن قوله : ظووَما هي إِلّا ذكرى 
لبَشَرِك [المدثر : 31] ففي هذا القسم تلويح إلى تمثيل حال الفريقين من الناس عند نزول القرآن بحال اختراق النور ف الظلمة. 

وإدبار الليل : اقتراب تقضيه عند الفجر » وإسفار الصبح : ابتداء ظهور ضوء الفجر. وكل من ؤإإِذَي و (إإذاك واقعان 
امي زمان منتصبان على الحال من الليل ومن الصبح » أي أقسم به في هذه الحالة العجيبة الدالة على النظام ا محكم المتشابه نحو 
الله ظلمات الكفر بنور الإسلام قال تعالى : ضوكتابٌ أَنْرَلناهُ إِلَبْكَ لخرج النّاسَ من الظلمات إِلَى الثور» [إبراهيم : 1]. 

وقد أجريت جملة وإإِنّها لإخدى الْكُبَرِ مجرى المثل. 

ومعنى إحدى أنما المتوحدة المتميزة من بين الكبر في العظم لا نظيرة لها كما يقال : هو أحد الرحال لا يراد : أنه واحد منهم 
» بل يراد : أنه متوحد فيهم بارز ظاهر » كما تقدم في قوله : ِذَرْنِي وَمَنْ خَلَفَتُ وجيداً» [المدثر : 11] » وفي المثل «هذه 
إحدى حظيّات لقمان». وقرأ نافع وحمزة وحفص ويعقوب وحلف «َإإِذَْ أَذْبَرَ؟ بسكون ذال «إإِذْيُه وبفتح همزة للأأَذْبَرَ» وإسكان 
داله » أقسم بالليل في حالة إدباره التي مضت وهي حالة متجددة تمضي وتحضر وتستقبل » فأي زمن اعتبر معها فهي حقيقة بأن 
يقسم بكونما فيه » ولذلك أقسم بالصبح إذا أسفر مع اسم الزمن المستقبل. وقرأه ابن كثير وابن عامر وأبو عمرو وأبو بكر عن 
عاصم والكسائي وأبو جعفر إذا دبر بفتح الذال المعجمة من إذا بعدها ألف » وبفتح الدّال المهملة من دبر على أنه فعل مضي 
بحرد » يقال : دبر » بمعنى : أدبر » ومنه وصفه بالدّابر في قولهم : أمس الدّابر » كما يقال : قبل بمعنى أقبل » فيكون القسم بالحالة 
المستقبلة من إدبار الليل بعد نزول الآية » على وزان «إإذا أَسْفَرَك في قراءة الجميع » وكل ذلك مستقيم فقد حصل في قراءة نافع 
وموافقيه تفنن ف القسم. 

و لالْكُبَرِكُ : جمع الكبرى في نوعها , جمعوه هذا الجمع على غبر قياس بابه لأن فعلى حقها أن تجمع جمع سلامة على 
كبريات » وأما بنية فعل فإتما جمع تكسير لفعلة كغرفة وغرف », لكنهم حملوا المؤنث بالألف على المؤنث بالهاء لأتحم تأولوه بمنزلة 
اسم للمصيبة العظيمة ولم يعتبروه الخصلة الموصوفة بالكبر » أي أنثى الأكبر فلذلك حعلوا ألف التأنيث التي فيه بمنزلة هاء التأنيث 
فجمعوه كجمع المؤنث بالحاء من وزن فعلة ولم يفعلوا ذلك في أخواته مثل عظمى. 

وانتصب (إتَذِيرً على الحال من ضمبر نهاك , أي إنما لعظمى العظائم في حال إنذارها للبشر وكفى بما نذيرا. 


والنذير : المنذر » وأصله وصف بالمصدر لأن وإتَذِيراً حاء في المصادر كما جاء النكير » والمصدر إذا وصف به أو أخبر به 
يلزم الإفراد والتذكير » وقد كثر الوصف ب (النذير) حتى صار ممنزلة الاسم للمنذر. 
وقوله : طلِمَنْ شاء مِنَكُمْ أَنْ يَعَقَدَمَ أو يتأَخَرَكُ بدل مفصل من بحمل من قوله هإلِلْبَشَرِيُ » وأعيد حرف الحر مع البدل للتأكيد 
كقوله تعالى : طقال اليل الذية الاتكيووا د قزيه للذية اسْتُضْعِفُوا لِمَنْ آمَنَ مِنْهُمْ؛ [الأعراف : 75] » وقوله : إن هُوَ إِلّا 
ذِكْرٌ لِلْعالّمِينَ لِمَنْ شاء مِنْكُن أَنْ يَسْتَفِيم» [التكوير : 27 » 28] وقوله تعالى : «تَكُونُ لّنا عِيداً لِأَوَّلِنا وَآخرنا» [المائدة : 
4 والمعنى : إنما نذير لمن شاء أن يتقدم إلى الإبمان والخير لينتذر بما » ولمن شاء أن يتأخر عن الإبمان والخير فلا يرعوي 
بنذارتما لأن التقدّم مشي إلى جهة الإمام فكأنَ المنحاطب بمشي إلى جهة الداعي إلى الإيمان وهو كناية عن قبول ما يدعو إليه ؛ 
وبعكسه التأخر » فحذف متعلق «يَتَقَدَمَ4 و ليَتَأَحَرَك لظهوره من السياق. 

ويجوز أن يقدر : لمن شاء أن يتقدم إليها » أي إلى سقر بالإقدام على الأعمال التي تقدمه إليها » أو يتأخر عنها بتجنب ما 
من شأنه أن يقربه منها. 

وتعليق (إنَذِيراً؟ بفعل المشيئة إنذار لمن لا يتذكر بأن عدم تذكره ناشئ عن عدم مشيئته فتبعته عليه لتفريطه على نحو قول 
لمثل «يداك أوكتا وفوك نفخ» » وقد تقدم في سورة المزمل [19] قوله : «إإِنَّ هذِه تَذْكرَةٌ هَمَْ شاءً انَحَذَ إلى رَبّهِ سَبيلاً© وفي ضمير 
مكو التفات من الغيبة إلى الخطاب لأن مقتضى الظاهر أن يقال : لمن شاء منهم » أي من البشر. 


[38 . 48] طكلُ نفس بما كُسَبَتْ رَهِيةٌ (38) إلا أضحاب الْيَمِينِ (39) في جَنَاتٍ يَتَساءَلُونَ (40) عَن الْمُجْرِمِينَ 

(41) ما سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ (42) قالُوا ل نك من الْمُصَلّينَ (43) وَلَمْ نك نْطَّعِمُ الْمِسْكِينَ (44) وَكُنا تَخوض مَعَ الْخَائِضِينَ (45) 
وَكُنّا كَذّبْ بِيَوْم الدّينِ (46) حَمَّى أتانا الْيَقِين (47) فَما تَنْفَعْهُمْ سَفاعَةُ الشَافعِينَ (4)48 

استئناف بياني يبين للسامع عقبى الاحتيار الذي في قوله : لِمَنْ شاء مِنكُم أَنْ يَتَقَدّمَ أو يَتأَخْرَ» [المدثر : 37] أي كل 
إنسان رهن بما كسب من التقدم أو التأحر أو غير ذلك فهو على نفسه بصيرة ليكسب ما يفضي به إلى النعيم أو إلى الجحيم. 

و «إرجيتة : حبر عن (وكُلُ نَفْسٍ؟ُ وهو بمعنى مرهونة. 

والرهن : الوثاق والحبس ومنه الرهن في الدين » وقد يطلق على الملازمة والمقارنة » ومنه : فرسا رهان » وكلا المعنيين يصح 
الحمل عليه هنا على اختلاف الحال » وإنما يكون الرهن لتحقيق المطالبة بحق يخشى أن يتفلت منه المحقوق به » فالرهن مشعر 
بالأحذ بالشدة ومنه رهائن الحرب الذين يأحذهم الغالب من القوم المغلوبين ضمانا لئلا يخبس القوم بشروط الصلح وحتى يعطوا 
ديات القتلى فيكون الانتقام من الرهائن. 

وبهذا يكون قوله : «إكُل نَفْسِ» مرادا به حصوص أنفس المنذرين من البشر فهو من العام المراد به الخصوص بالقرينة » أي 
قرينة ما تعطيه مادة رهينة من معنى الحبس والأسر. 

والباء للمصاحبة لا للسببية. وظاهر هذا أنه كلام منصف وليس بخصوص تمديد أهل الشر. 

و (رَهِية : مصدر بوزن فعيلة كالشتيمة فهو من المصادر المقترنة بماء كهاء التأنيث مثل الفعولة والفعالة » وليس هو من 
باب فعيل الذي هو وصف بعنى المفعول مثيل قتيلة » إذ لو قصد الوصف لقيل رعين لأن فعيلا بمعنى مفعول يستوي فيه المذكر 
والمؤنث إذا جرى على موصوفه كما هنا » والإخبار بالمصدر للمبالغة على حد قول مسور بن زيادة ال حارثي : 


ألا تراه أثبت الحاء في صفة المذكر وإِلّا لماكان موجب للتأنيث. 

والاستثناء في قوله : إلا أصحاب الْيَمِينِي» استثناء منقطع. 

و «#أضحاب الَيّمِينِ» : هم أهل الخير جعلت علاماتهم في الحشر بجهات اليمين في مناولة الصحف وفي موقف الحساب 
وغير ذلك. فاليمين هو جهة أهل الكرامة في الاعتبار كجهة يمين العرش أو يمين مكان القدس يوم الحشر لا يحيط بما وصفغنا 
وجعلت علامة أهل الشر الشمال في تناول صحف أعمالهم وفي مواقفهم وغير ذلك. 

وقوله : #في جنات يجوز أن يكون متعلقا بقوله : «ِيَعَساءَلُونَ؟ قدّم للاهتمام » و ِيَتَساءَلُونَ حال من #أضحابت 
اليَمِينِ وهو مناط التفصيل الذي جيء لأجله بالاستثناء المنقطع. 

ويجوز أن يكون «افِي جنات حبر مبتدأ محذوف تقديره : هم في جنات. والحملة استئناف بياني لمضمون جملة الاستثناء 
ويكون «إِيَتَساءَلُونَ حالا من الضمير المحذوف. 

ومعنى «إيَكَساءَلُونَ»» يجوز أن يكون على ظاهر صيغة التفاعل للدلالة على صدور الفعل من جانبين » أي يسأل أصحاب 
اليمين بعضهم بعضا عن شأن البحرمين » وتكون جملة فإما سَلَكُكُمْ في سَقَرَيُ بيانا الجملة «ِيَتَساءَلُونَ». وضمير الخطاب في قوله 
: سَلَككُمْ» يؤذن بمحذوف والتقدير : فيسألون المحرمين ما سلككم في سقر » وليس التفاتاء» أو يقول بعض المسئولين 
لأصحابهم جوابا لسائليهم قلنا لهم : ما سلككم في سقر. 

ويجوز أن يكون صيغة التفاعل مستعملة في معنى تكرير الفعل أي يكثر سؤال كل أحد منهم سؤالا متكررا أو هو من تعدد 
السؤال لأجل تعدد السائلين. قال الزمخشري في تفسير قوله تعالى : «وَانَّهُوا الله لذي تَسائَلُونَ بدي في أول سورة النساء [1] «هو 
كقولك تداعينا». ونقل عنه أيضا أنه قال هنا : «إذا كان المتكلم مفردا يقال : دعوت » وإذا كان المتكلم متعدّدا يقال : تداعينا » 
ونظيره » رميته وتراميناه ورأيت الحلال وتراءيناه ولا يكون هذا تفاعلا من الحانبين» ١‏ ه. ذكره صاحب «الكشّاف» في سورة النساء 
» أي هو فعل من جانب واحد ذي عدد كثير » وعلى هذا يكون مفعول «إِيَتَساءَلُونَ؟ محذوفا يدل عليه قوله معن الْمُجْرِمِينَ». 

والتقدير : يتساءلون المحرمين عنهم » أي عن سبب حصوهم في سقر » ويدل عليه بيان جملة فإيَعَساءَلُونَ؟ بجملة فإما 
سَلَكَكُمْ في سَفْرَ) » فإن «إما سلَكَكُمْ4 في بيان للتساؤل. 

وأصل معنى سلكه أدحله بين أحزاء شيء حقيقة ومنه حاء سلك العقد . واستعير هنا للزج بهم » وتقدم في سورة الحجر 
[12] قوله تعالى : «كَذلِكَ تَسْلْكْهُ في قُلُوبٍ الْمُجْرمِينَ4 وفي قوله : «ِيَسْلْكهُ عَذاباً صعداً» في سورة الجن [17]. والمعنى : ما 
زج بكم في سقر. 

فإن كان السؤال على حقيقته والاستفهام مستعملا في أصل معناه كان الباعث على السؤال : 

ِمَا نسيان الذي كانوا علموه في الدنيا من أسباب الثواب والعقاب فيبقى عموم «إِيَتَساءَلُونَ؟ الراجع إلى أصحاب اليمين 
وعموم ا حرمين على ظاهره » فكل من أصحاب اليمين يشرف على المجرمين من أعالي الجنة فيسألهم عن سبب ولوجهم النار 
فيحصل جوابحم وذلك إلحام من الله ليحمده أهل الحتّة على ما أخذوا به من أسباب بحاتحم مما أصاب ابمحرمين ويفرحوا بذلك. 

وإما أن يكون سؤالا موجها من بعض أصحاب اليمين إلى ناس كانوا يظنونهم من أهل الحنة فرأوهم ف النار من المنافقين أو 
المرتدين بعد موت أصحابحم » فيكون المراد بأصحابه اليمين بعضهم وبابحرمين بعضهم وهذا مثل ما في قوله تعالى : وَأَفْبَلَ 


َعْضُهُمْ عَلى بَعْضٍ يَتَساءَلُونَ قالوا إِنَكُم كُنْكم تَأثوتا عَنِ الْيَمِينِ» الآيات في سورة الصافات [27 ؛ 28] وقوله فيها : «إقالَ قائلٌ 
ِنْهُمْ إن كان لي فَرِينَ يَقُولُ أَإِنَكَ لَمِنَ الْمُصَدَّقِينَ4 إلى قوله في «سّواءٍ الْجَحِيم» [الصافات : 51 . 55]. 

وإن كان السؤال ليس على حقيقته وكان الاستفهام مستعملا في التندتم » أو التوبيخ فعموم أصحاب اليمين وعموم المجرمين 
على حقيقته. وأجاب المحرمون بذكر أسباب الزج بحم في النار لأنمم ما ظنوا إِلّا ظاهر الاستفهام » فذكروا أربعة أسباب هي أصول 
الخطايا وهي : أتمم لم يكونوا من أهل الصلاة فحرموا أنفسهم من التقرب إلى الله. 

وأنم لم يكونوا من المطعمين المساكين وذلك اعتداء على ضعفاء الناس بمنعهم حقهم في المال. 

وأنحم كانوا يخوضون خوضهم المعهود الذي لا يعدو عن تأيبد الشرك وأذى الرسول كيد والمؤمنين. 

وأنهم كذبوا بالجزاء فلم يتطلبوا ما ينجيهم. وهذا كناية عن عدم إيمانهم » سلكوا بما طريق الإطناب المناسب لمقام التتحسر 
والتلهف على ما فات » فكأتمم قالوا : لأنا لم نكن من المؤمنين لأن أهل الإيمان اشتهروا بأتهم أهل الصلاة » وبأتمم في أموالهم حق 
معلوم للسائل وامحروم » وبأنحم يؤمنون بالآخرة وبيوم الدين ويصدقون الرسل وقد جمعها قوله تعالى في سورة البقرة [2 . 4] طوشدى 
ِلْمْتقينَالَِينَ يُؤْمِنُونَ الِب وَيقِيمُونَ الصّلاة وما اهم يُنْفِقُونَ وَالَذِينَ يُؤْممُونَ بما أَنْرلَ إِليِكَ وما أنزلَ من قَبْلِكَ وَبالْآرَةٍ هُمْ 
وقُون». 

وأصل النوض الدعول في الماء » ويستعار كثيرا للمحادثة المتكررة » وقد اشتهر إطلاقه في القرآن على الجدال واللجاج غير 
امحمود قال تعالى : 9نم ذَْهُمْ في حَوْضِهمْ يَلْعَبُونَ؟ [الأنعام : 91] وغير ذلك » وقد جمع الإطلاقين قوله تعالى : «وَإِذا رَأَيْتَ 
الَّذِينَ يَحُوضُونَ في آياتنا فَأَعْرِض عَنْهُمْ حَتَّى يَحُوضُوا في حَدِيثِ غَيْرِوِك [الأنعام : 68]. 

وباعتبار مجموع الأسباب الأربعة في جواهم فضلا عن معنى الكناية » لم يكن في الآية ما يدل للقائلين بأن الكفار مخاطبون 
بفروع الشريعة. 

ويوم الدين : يوم الحزاء واللحزاء. 

و ظالْيَقِينُ» : اسم مصدر يقن كفرح » إذا علم علما لا شك معه ولا تردد. 

وإتيانه مستعار لحصوله بعد أن ُ يكن حاصلا » شبه الحصول بعد الانتفاء باجيء بعد المغيب. 

والمعنى : حتى حصل لنا العلم بأن ماكنا نكذب به ثابت » فقوله : «حَمَّى أَتانا اليَّقِينُ# على هذا الوحه غاية لجملة 
«نُكَذَبُ بِيَوْم الدّينِ. ويطلق اليقين أيضا على الموت لأنه معلوم حصوله لكل حي فيجوز أن يكون مرادا هنا كما في قوله تعالى : 
وَاعْبدَ رَبك حَتَّى يَأتِيَكَ الْيَقِينُ4 [الحجر : 99]. فتكون جملة «حَتَّى أتانا اليَقِينُ4 غاية للجمل الأربع التي قبلها من قوله : «لَمْ 
نك من الْمصَلْينَ إلى ليم الذين4. 

والمعنى : كنا نفعل ذلك مدة حياتنا كلها. 

وت الأفعال المضارعة في قوله : «لَمْ نَكُ .4 و هَإنَحُوضٌ ,* و ظنْكَدّبُْ» إيذان بأن ذلك ديدنهم ومتجدد منهم طول 

وفي الآية إشارة إلى أن المسلم الذي أضاع إقامة الصلاة وإيتاء الرّكاة مستحق حظًا من سقر على مقدار إضاعته وعلى ما 
أراد الله من معادلة حسناته وسيئاته » وظواهره وسرائره » وقبل الشفاعة وبعدها. 


وقد حرم الله هؤلاء ا بحرمين الكافرين أن تنفعهم الشفاعة فعسى أن تنفع الشفاعة المؤمنين على أقدارهم. 


وف قوله : ما تَنْمَعْهُمْ شَفاعَةُ الشَافِعِينَ# إيماء إلى ثبوت الشفاعة لغيرهم يوم القيامة على الحملة وتفصيلها في صحاح 
الأخبار. 


وفاء إقما تَنْمَعْهُمْ شَفاعَةٌ الشّافِعِينَ؟ تفريع على قوله : طكُلُ نَفْسٍ بماكْسَبَت رَهِينَةٌ» , أي فهم دائمون في الارتمان في 


28 
. 


[49- 51] «قما لَهُمْ عَنٍ التَذكِرَةِ مُعْرضِينَ (49) كَأنَهُمْ خَمْرُ مُسَْئْفِرَة (50) قَرّثْ مِنْ قَسْوَرَةٍ (4)51 

تفريع للتعجيب من إصرارهم على الإعراض عن ما فيه تذكرة على قوله : «إوما هي إِلّا كرى لِلْبَشْرِ» [المدثر : 31]. 

وجحيء باسم التذكرة الظاهر دون أن يؤتى بضمير نحو : أن يقال : عنها معرضين » لثلا يختص الإنكار والتعجيب بإعراضهم 
عن تذكرة الإنذار بسقر » بل المقصود التعميم لإعراضهم عن كل تذكرة وأعظمها تذكرة القرآن كما هو المناسب للإعراض قال 
تعالى : «إإِنْ هُوَ إِلّا ذكْرٌ لِلْعالَمِينَ4 [التكوير : [27]. 
و قم لَهُمْب استفهام مستعمل في التعجيب من غرابة حالهم بحيث تحدر أن يستفهم عنها المستفهمون وهو بمحاز مرسل بعلاقة 
الملازمة » و ©لَهُوْك حبر عن (ما) الاستفهامية. 

والتقدير : ما ثبت لهم » و مإْمُعْرِضِينَ» حال من ضمير لَهُوْ» » أي يستفهم عنهم في هذه الحالة العجيبة. 

وتركيب : ما لك ونحوه » لا يخلو من حال تلحق بضميره مفردة أو جملة نحو «إما لَكَ لا تَأمَنَا على يُوسُّفَ في سورة 
يوسف [11]. وقوله تعالى : «فَما لَّهُمْ لا يُؤْمنُونَ» في سورة الانشقاق [20]. وقوله : هإما لَكُم كيف تَحْكُمُونَ» في سورة 
الصافات [154] وسورة القلم [36]. و عَنٍ التَذْكِرَة متعلق ب «إمُغْرضِين». 

وشبهت حالة إعراضهم المتخيّلة بحالة فرار حمر نافرة ثما ينفرها. 

والحمر : جمع حمار » وهو الحمار الوحشي » وهو شديد النفار إذا أحس بصوت القانص وهذا من تشبيه المعقول بالمحسوس. 

وقد كثر وصف النفرة وسرعة السير والحرب بالوحش من حمر أو بقر وحش إذا أحسسن بما يرهبنه كما قال لبيد في تشبيه 
راحلته في سرعة سيرها بوحشية لحقها الصياد : 
توج الاسححصيني متكا جحو تيور نيسية]! سدس بسحرانها 


وقد كثر ذلك في شعر العرب في الجاهلية والإسلام كما في معلقة طرفة » ومعلقة لبيد » ومعلقة الحارث » وفي أراحيز الحجّاج 





ورؤية ابنه وفي شعر ذي الرمة. 

والسين والتاء في ومُسَْئْفِرَة4 للمبالغة في الوصف مثل : استكمل واستجاب واستعجب واستسخر واستخرج واستنبط » 
أي نافرة نفارا قويا فهي تعدو بأقصى سرعة العدو. 

وقرأ نافع وابن عامر وأبو حعفر هإمُسْعَئفِرَة# بفتح الفاء » أي استنفرها مستنفر » أي أنفرها » فهو من استنفره المتعدي بمعنى 
أنفره. وبناء الفعل للنائب يفيد الإجمال ثم التفصيل بقوله : َرَت مِنْ فَسْوَرَةِك. 

وقرأها الجمهور بكسر الفاء » أي استنفرت هي مثل : استجاب » فيكون جملة (إفَرَتْ مِنْ فَسْوَرَةٍ© بيانا لسبب نفورها. 
وف «تفسير الفحر» عن أبي علي الفارسي قال محمد بن سلام : سألت أبا سوار الغنوي وكان أعرابيا فصيحا فقلت : كأتهم حمر 
ما ذا فقال : مستنفرة : بفتح الفاء فقلت له: إنما هو فرّت من قسورة. فقال : أفرّت؟ قلت : نعم » قال : فمستنفرة إذن فكسر 
الفاء. 


و موفَسْوَرَةٍ قيل هو اسم جمع قسور وهو الرامي » أو هو جمع على خلاف القياس إذ ليس قياس فعلل أن يجمع على 
فعللة. وهذا تأويل جمهور المفسرين عن ابن عباس وعكرمة ومجاهد وغيرهما فيكون التشبيه جاريا على مراعاة الحالة المشهورة في كلام 
العرب. 

وقيل : القسورة مفرد » وهو الأسد » وهذا مروي عن أبي هريرة وزيد بن أسلم وقال ابن عباس : إنه الأسد بالحبشية » 
فيكون احتلاف قول ابن عباس احتلافا لفظيا » وعنه : أنه أنكر أن يكون قسور اسم الأسد » فلعله أراد أنه ليس في أصل العربية. 
وقد عدّه ابن السبكي في الألفاظ الواردة في القرآن بغير لغة العرب في أبيات ذكر فيها ذلك » قال ابن سيده : القسور الأسد 
والقسورة كذلك », أنثوه كما قالوا : أسامة » وعلى هذا فهو تشبيه مبتكر لحالة إعراض مخلوط برغب مما تضمنته قوارع القرآن 
فاجتمع في هذه الحملة تمثيلان. 

وإيثار لفظ هَإقَسْوَرَةِ؟ هنا لصلاحيته للتشبيهين مع الرعاية على الفاصلة. 


ابل يُرِيدُ كُلُ امْرِئ مِنْهُمْ أَنْ يُؤتى صُخفاً مُنَشَرَةَ (4)52 

إضراب انتقالي لذكر حالة أخرى من أحوال عنادهم إذ قال أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية وغيرهما من كفار قريش للنبي 
يو : لا نؤمن لك حت يأت إلى كل رجحل منا كتاب فيه من الله إلى فلان بن فلان » وهذا من أفانين تكذيبهم بالقرآن أنه منزل 
من الله. 

وجمع (صحف) إما لأتحم سألوا أن يكون كل أمر أو نمي تأقٍ الواحد منهم في شأنه صحيفة » وإِمّا لأتمم لما سألوا أن تأت 
كل واحد منهم صحيفة باسمه وكانوا جماعة متفقين جمع لذلك فكأنّ الصحف جميعها جاءت لكل امرئ منهم. 

والمنشّرة : المفتوحة المقروءة » أي لا نكتفي بصحيفة مطوية لا نعلم ماكتب فيها و (َإمْتَشَّرَةَك مبالغة في منشورة. والمبالغة 
واردة على ما يقتضيه فعل (نشر) ابحرد من كون الكتاب مفتوحا واضحا من الصحف المتعارفة. وفي حديث الرحم فنشروا التوراة. 


مؤكلاً بَلْ لا يَحَافُونَ الآخرة (4)53 
مكلا إبطال لظاهر كلامهم ومرادهم منه وردع عن ذلك » أي لا يكون لهم ذلك. ثم أضرب على كلامهم بإبطال آخر 
بحرف الإضراب فقال : «إبَلْ لا يَخَافُونَ الآخرّة أي ليس ما قالوه إلا تنصلا فلو أنزل عليهم كتاب ما آمنوا وهم لا يخافون الآخرة 
» أي لا يؤمنون بما فكني عن عدم الإيمان بالآحرة بعدم النوف منها , لأتمم لو آمنوا بما لخافوها إذ الشأن أن يخاف عذابما إذ 
كانت إحالتهم الحياة الآخرة أصلا لتكذيبهم بالقرآن. 


[54 - 56] #كلة إِنَهُ تَذْكِرَةٌ (54) فَمَنْ شاء ذَكَرَهُ (55) وما يَذْكُرُونَ إلذَ آنْ يَشاءَ الله هُوَ أَهْلْ التَفُوى وَأَهْلْ الْمَغْفِرَةٍ 
(4)56 
كلا إِنَهُ تذكِرَةٌ (54) فَمَنْ شاء ذَكَرَهُ (55) وما يَذْكُرُونَ إِّا أَنْ يَشْاءَ اللة4. 
كلا ردع ثان مؤّكّد للردع الذي قبله » أي لا يؤتون صحفا منشورة ولا يوزعون إِلّا بالقرآن. 
وجملة «ِإِنّهُ تَذْكِرَة تعليل للردع عن سؤالهم أن تنزل عليهم صحف منشّرة » بأن هذا القرآن تذكرة عظيمة » وهذا كقوله 
تعالى : طوَقالُوا لَوْ لا أنْرلَ عَلَيْهِ آياث مِنْ رَبّهِ قل إِنَمَا الآياث عِنْدَ الله وَِنّما أَنا تذِيرٌ مُبِينْ أَوَلَمْ يَكْفِهمْ أنَا أنْرَنا عَلَيِكَ الكتاب يُثْلى 


عَلَيْهُمْ إنَّ في ذلِكَ لَرَحْمَةَ وَؤِكرى لِقَوْمِ يُؤْمنُونَ4 [العنكبوت : 50 : 51]. فضمير ظإِنَّهُ» للقرآن » وهو معلوم من المقام : 
ونظائر ذلك كثيرة في القرآن. وتنكير وإِتَذْكرَة) للتعظيم. 

وقوله : إقَمَنْ شاءً ذَكَرَةُ تفريع على أنه تذكرة ونظيره قوله تعالى : إن هذه تَذْكِرَةٌ فَمَنْ شاء اتَحَدَّ إلى رَبّهِ سَبِياة في 
سورة المزمل [19]. 

وهذا تعريض بالترغيب في التذكر » أي التذكر طوع مشيئتكم فإن شئتم فتذكروا. 

والضمير الظاهر في إذَكَرَهك يجوز أن يعود إلى ما عاد إليه ضمير 8َإإِنَّه وهو القرآن فيكون على الحذف والإيصال وأصله 
اذك ديه 

ويجوز أن يعود إلى الله تعالى وإن لم يتقدم لاسمه ذكر في هذه الآيات لأنه مستحضر من المقام على نحو قوله : «إإِنَّ هذه 
تذْكِرَةْ فَمَنْ شاء اتَحَدَ إلى ربّهِ سَبيلاً» [المزمل : 19]. 
وضمير «إشاء» راحع إلى (من) » أي من أراد أن يتذكر ذكر بالقرآن وهو مثل قوله آنفا لِمَنْ شاء مِنْكُم أَنْ يَتَقَدّمَ أؤ يَتَأَخَرَيُ 
[المدثر : 37] وقوله في سورة المزمل [19] (قَمَنْ شاءً اتَحَدَ إلى رَبّهِ سَبِياة©. 

وهو إنذار للناس بأن التذكر بالقرآن يحصل إذا شاءوا التذكر به. والمشيئة تستدعي التأمل فيما يخلصهم من المؤاحذة على 
التقصير وهم لا عذر هم في إهمال ذلك » وقد تقدم في سورة المزمل. 

وجملة «ؤوَما يَذْكُرُونَ إِلّا أن يَشاءَ الله معترضة في آخر الكلام لإفادة تعلمهم بحذه الحقيقة » والواو اعتراضية. 

والمعنى : أن تذكر من شاءوا أن يتذكروا لا يقع إِلّا مشروطا بمشيئة الله أن يتذكروا » وقد تكرر هذا في القرآن تكررا ينبه على 
أنه حقيقة واقعة كقوله : وما تَشَاؤْنَ إِلّا أَنْ يَشَاءَ الله [التكوير : 29] وقال هنا «َإكَلَا إِنَهُ تَذْكِرَةٌ فَمَنْ شاء ذَكَرَةُ»» فعلمنا أن 
للناس مشيئة هي مناط التكاليف الشرعية والجزاء في الدنيا والآخرة وهي المعبر عنها عند أهل التحقيق من المتكلمين بالكسب كما 
حققه الأشعري » وعند المعتزلة بالقدرة الحادثة » وهما عبارتان متقاربتان » وأن لله تعالى المشيئة العظمى التي لا يمانعها مانع ولا 
يقسرها قاسر » فإذا لم يتوجه تعلقها إلى إرادة أحد عباده لم يحصل له مراد. 

وهذه المشيئة هي المعبر عنها بالتوفيق إذا تعلقت بإقدار العبد على الداعية إلى الطاعة وامتثال الوصايا الربانية » وبالخذلان إذا 
تعلقت بتركه في ضلاله الذي أوبقته فيه آراؤه الضالة وشهواته الخبيثة الموبقة له في الإعراض عن شرائع الله ودعوة رسله » وإذا تعلقت 
بانتشال العبد من أوحال الضلال وبإنارة سبيل الخير لبصيرته ميت لطفا مثل تعلقها بإيمان عمر بن الخطاب وصلاحه بعد أن كان 
في عناد » وهذا تأويل قوله تعالى : فَمَنْ يُرِدِ الله أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَخ صَذْرَة لِإسْلام وَمَنْ بُرِدْ أن يُضِلَّهُ يَجْعَلٌ صَدْرَهُ صَيّقاً حرجا كأنّما 
يَصَّعْدُ في السّماءِ؟ [الأنعام : 125]. 

هذا حاصل ما يتمخض من الجمع بين أدلة الشريعة المقتضية أن الأمر لله » والأدلة التي اقتضت المؤاخذة على الضلال » 
وتأويلها الأكبر في قوله تعالى : «إوَإِنْ تُصِبْهُمْ حَسَئَةٌ يَقُولُوا هذه من عِنْدٍ الله وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيَئَةُ يَُولُوا هذِهِ من عِنْدِكَ فل كُلٌ من 
عِنْدٍ الله فما لِهؤُلاءٍ القَوْمِ لا يكاذونَ يَفْقَهُونَ حَدِيناً ما أَصابَكَ مِنْ حَسََةٍ فَمِنَ الله وما أَصَابَكَ مِنْ سَيّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ» [النساء : 
58م 79] ولله في حلقه سرٌ جعل بينهم وبين كنهه حجابا » ورمز إليه بالوعد والوعيد ثوابا وعقابا. وقرأ نافع ويعقوب وما 
تذكرون بمثناة فوقية على الالتفات » وقرأه الجمهور بتحتية على الغيبة » فالمعنى أتمم يغلب عليهم الاستمرار على عدم الذكرى بمذه 


التذكرة إِلّا أن يشاء الله التوفيق لهم ويلطف بكم فيخلق انقلابا في سجيّة من يشاء توفيقه واللطف به. وقد شاء الله ذلك فيمن آمنوا 
قبل نزول هذه الآية ومن آمنوا بعد نزوها. 

طِهُوَ أل التفُوى وال المغفرة4. 

جملة واقعة موقع التعليل لمضمون جملة (وْفَمَنْ شاء ذَكَرَهُ© تقوية للتعريض بالترغيب في التذكر والتذكر يفضي إلى التقوى. 

فالمعنى : فعليكم بالتذكر واتقوا الله تعالى لأن الله هو أهل للتقوى. 

وتعريف جزأي المملة في قوله : ِهُوَ أَهْلْ التَفُوى يفيد قصر مستحق اتقاء العباد إياه على الله تعالى وأن غيره لا يستحق 
أن يِتّقَى. ويتجنب غضبه كما قال : 8وَاللْهُ أَحَقْ أَنْ تَحْشاة» [الأحزاب : 37]. 

فإما أن يكون القصر قصرا إضافيا للرد على المشركين الذين يخشون غضب الأصنام ويطلبون رضاها أو يكون قصرا ادعائيا 
لتخصيصه تعالى بالتقوى الكاملة الحق وإِلّا فإن بعض التقوى مأمور بما كتقوى حقوق ذوي الأرحام في قوله تعالى : وَانَقُوا الله 
الَّذِي تَسائَلُونَ به وَالأَرْحام4 [النساء : 1] وقد يقال : إن ما ورد الأمر به من التقوى في الشريعة راجع إلى تقوى الله » وهذا من 
متممات القصر الادعائي. 

وأهل الشيء : مستحقه. 

وأصله : أنه ملازم الشيء وخاصته وقرابته وزوجه ومنه (فَأَسْرٍ بأَهْلِكَ؟» [هود : 81]. 

ومعنى أَهل الْمَغْفِرَةُ : أن المغفرة من خصائصه وأنه حقيق بأن يغفر لفرط رحمته وسعة كرمه وإحسانه ومنه بيت 
«الكشاف» في سورة المؤمنين : 
ألاياريمعموني يال همعحقد فإن«لوأكنلهلاف نت له هل 

وهذا تعريض بالتحريض للمشركين أن يقلعوا عن كفرهم بأن الله يغفر لحم ما أسلفوه قال تعالى : «إقُلْ لِلَّذِينَ كفَرُوا إِنْ يَنْعَهُوا 
ُغْمَرْلَهُمْ ما قَدْ سَلَفَ» [الأنفال : 38] » وبالتحريض للعصاة أن يقلعوا عن الذنوب قال تعالى لق يا عِبادِي الَّذِينَ أَسْرَهُوا على 
أَنفْسِهِمْ لا تَقَْطُوا مِنْ رَحْمَةٍ الله إن الله يَغْفرُ الذُنُوب جَمِيعا إِنهُ هُوَ الْمفُورُ الَجِي» [الزمر : 53]. روى الترمذي عن سهيل عن 
ثابت عن أنس بن مالك «أن رسول الله ويد قال في هذه الآية : قال الله تعالى : «أنا أهل أن أتقى فمن اتقاني فلم يجحعل معي إِلها 
فأنا أهل أن أغفر له» قال الترمذي : حسن غريب » وسهيل ليس بالقوي » وقد انفرد بمذا الحديث عن ثابت. 


وأعيدت كلمة ولأنا:» في الجملة المعطوفة دون أن يقال : والمغفرة , للإشارة إلى اختلاف المعنى بين أهل الأول وأهل 
الثاني على طريقة إعادة فعل وأطيعوا في قوله تعالى : ظإيا أَهَا الَّذِينَ آمنُوا أَطِيعُوا الله وَأطِيعُوا الرَسُولَ# [النساء : 59]. بسم 
الله الرحمن الرّحيم 
5. سورة القيامة 
عنونت هذه السورة في المصاحف وكتب التفسير وكتب السنة ب «سورة القيامة» لوقوع القسم بيوم القيامة في أولها وم 
يقسم به فيما نزل قبلها من السور. 


وقال الآلوسي : يقال لها «سورة لا أقسم» » ول يذكرها صاحب «الإتقان» في عداد السور ذات أكثر من اسم. 
وهي مكية بالاتفاق. 


وعدّت الحادية والثلاثين في عداد نزول سور القرآن. نزلت بعد سورة القارعة وقبل سورة الهمزة. 


وعدد آيها عند أهل العدد من معظم الأمصار تسعا وثلاثين آية » وعدّها أهل الكوفة أربعين. 


أغراضها 

اشتملت على إثبات البعث. 

والتذكير بيوم القيامة وذكر أشراطه. 

وإثبات الجزاء على الأعمال التي عملها الناس في الدنيا. 

واختلاف أحوال أهل السعادة وأهل الشقاء وتكريم أهل السعادة. 

والتذكير بالموت وأنه أول مراحل الآخرة. 

والزحر عن إيثار منافع الحياة العاحلة على ما أعد لأهل الخير من نعيم الآخرة. وفي «تفسير ابن عطية» عن عمر بن 
الخطاب ول يسنده : أنه قال «من سأل عن القيامة أو أراد أن يعرف حقيقة وقوعها فليقرأ هذه السورة». 

وأدمج فيها آيات «إلا تُحَرّكْ به ِساتك» إلى «وَقُرْآئَهُك [القيامة : 16 » 17] لأنما نزلت في أثناء نزول هذه السورة كما 


[1- 4] طلا أَفْسِمْ بِيَْمِ القيامة (1) ولا أَفْسِمُ بالنّفْس اللَوَامَةِ (2) أَيَحْسَب الْإنْسانٌ أَلّنْ نَجْمَعَ عِظامَهُ (3) بَلى قَادِرِينَ 


افتتاح السورة بالقسم مؤذن بأن ما سيذكر بعده أمر مهم لتستشرف به نفس السامع كما تقدم في عدة مواضع من أقسام 
القرآن. 

وكون القسم بيوم القيامة براعة استهلال لأن غرض السورة وصف بيوم القيامة. 

وفيه أيضاكون المقسم به هو المقسم على أحواله تنبيها على زيادة مكانته عند المقسم كقول أبي تمام : 
والابسجحجييالة احينا التحححترط ‏ وال تعبسة يبب ين ولبحجححيظو 

كما تقدم عند قوله تعالى : «لإحم وَالْكتاب الْمُبِينِ إِنّا جَعَلَاهُ قُرْآناً عَرَبياك في سورة الزخرف [1 . 3]. 

وصيغة إلا أَفْسِمْ4 صيغة قسم . أدخل حرف النفي على فعل لأأَفْسِمْ لقصد المبالغة في تحقيق حرمة المقسم به بحيث 
يوهم للسامع أن المتكلم يهم أن يقسم به ثم يترك القسم مخافة الحنث بالمقسم به فيقول : لا أقسم به » أي ولا أقسم بأعرٌ منه 
عندي » وذلك كناية عن تأكيد القسم وتقدم عند قوله تعالى : قلا أَفيم بمَواقع النَجُوم» في سورة الواقعة [75]. 

وفيه محسن بديعي من قبيل ما يسمى تأكيد المدح بما يشبه الذم. وهذا و رما مش ول يك اع 

والقسم (إبِيَومٍ الْقِيامَةِك باعتباره ظرفا لما يجري فيه من عدل الله وإفاضة فضله وما يحضره من الملائكة والنفوس المباركة. 

وتقدم الكلام على «ِيَوْمَ الِْيامَة4 غير مرة منها قوله تعالى : لطِوَيَومَ الْقِيامَةٍ يُرَدُونَ إلى أَشَّدٌ الْهَذاب» في سورة البقرة 
[85]. وحواب القسم يؤحذ من قوله : لأَيَحْسَبْ الْإنْسانٌ أَلّنْ نَجْمَعَ عِظامَةُ» لأنه دليل الجواب إذ التقدير : لنجمعن عظام 
الإنسان أيحسب الإنسان أن لن مجمع عظامه. 
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وف «الكشاف» «قالوا إنه (أي لا أقسم) في الإمام بغير ألف» وتبرأ منه بلفظ (قالوا) لأنه مخالف للموجود في المصاحف. 
وقد نسب إلى البزي عن ابن كثير أنه قرأ لأقسم الأول دون ألف وهي رواية عنه ذكرها الشيخ علي النوري في «غيث النفع» ولم 
يذكرها الشاطبي. واقتصر ابن عطية على نسبتها إلى ابن كثير دون تقييد » فتكون اللام لام قسم. والمشهور عن ابن كثير نخللاف 
ذلك ؛ وعطف قوله : «إولا أُفْسِمُ» تأكيدا للجملة المعطوف عليها » وتعريف النفس تعريف الجنس » أي الأنفس اللوامة. والمراد 
نفوس المؤمنين. ووصف ##اللَوَامَةِ مبالغة لأنما تكثر لوم صاحبها على التقصير في التقوى والطاعة. وهذا اللوم هو المعبر عنه في 
الاصطلاح بامحاسبة » ولومها يكون بتفكيرها وحديثها النفسي. قال الحسن «ما يرى المؤمن إِلّا يلوم نفسه على ما فات ويندم » 
يلوم نفسه على الشر لم فعله وعلى الخير لم لا يستكثر منه» فهذه نفوس خيّرة حقيقة أن تشرف بالقسم بما وماكان يوم القيامة إِلّا 
لكرامتها. 

والمراد اللوامة في الدنيا لوما تنشأ عنه التوبة والتقوى وليس المراد لوم الآخرة إذ ظِيَقُولُ يا لَيتبِي قَدَمْتْ لحياتي» [الفحر : 
4]. 

ومناسبة القسم بما مع يوم القيامة أنما النفوس ذات الفوز في ذلك اليوم. وعن بعض المفسرين أن «إلا أُفْسِةُ مراد منه عدم 
القسم ففسر النفس اللوامة بالتي تلوم على فعل الخير. 

وقوله : لأَيَحْسَبْ الْإِنْسانٌ أَلْنْ نَجْمَعَ عِظامَهُ# إل دليل على جواب القسم إذ تقدير الجواب لنجمعن عظامكم ونبعثكم 
البكساف: 

وتعريف «الْإِنْسانُ» تعريف الجنس » ووقوعه في سياق الإنكار الذي هو في معنى النفي يقتضي العموم » وهو عموم عرفي 
منظور فيه إلى غالب الناس يومئذ إذ كان المؤمنون قليلا. فالمعبى : أيحسب الإنسان الكافر. 

وجملة لإأَلْنْ نَجْمَعَ عِظامَهُ» مركبة من حرف أن المفتوحة الحمزة المخففة النون التي هي أحت (إنّ) المكسورة. 

واسم أن ضمير شأن محذوف. والجملة الواقعة بعد أن حبر عن ضمير الشأن » فسيبويه يجعل أن مع اسمها وخبرها سادّة 
مسد مفعولي فعل الظن. والأحفش يجعل أن مع جزئيها في مقام المفعول الأول (أي لأنه مصدر) ويقدّر مفعولا ثانيا. وذلك أن من 
خواص أفعال القلوب جواز دخول (أن) المفتوحة الحمزة بعدها فيستغني الفعل ب (أن) واسمها وخبرها عن مفعوليه. 

وحيء بحرف لن الدال على تأكيد النفي لحكاية اعتقاد المشركين استحالة جمع العظام بعد رمامها وتشتتها. 

قال القرطبي : نزلت في عدي بن ربيعة (الصواب ابن أبي ربيعة) قال للنبيوظة : يا محمد حدّثني عن يوم القيامة فأخبره 
رسول الله وَل فقال عدي : لو عاينت ذلك اليوم لم أصدقك أو يجمع الله العظام. فنزلت هذه الآية » ألا قلت : إن سبب النزول 
لا بخصص الإنسان بهذا السائل. 

والعظام : كناية عن اللجسد كله » وإنما حصت بالذكر لحكاية أقوالهم ظمَنْ يخي العظامٌ وَهِيَ رَمِيمٌ© [يس : 78] «لأإذا كنا 
عظاماً وَرفاتاً أَإِنّا لَمَبْعُونُونَ4 [الإسراء : 49] «أإذا كنا عظاماً نَخِرَةَ [النازعات : 11] فهم احتجوا باستحالة قبول العظام 
للإعادة بعد البلى » على أن استحالة إعادة اللحم والعصب والفؤاد بالأولى. فإثبات إعادة العظام اقتضى أن إعادة بقية الجسم 
مساو لإعادة العظم وف ذلك كفاية من الاستدلال مع الإيجاز. 

ثم إن كانت إعادة الخلق بجمع أحزاء أحسامهم المتفرقة من ذرات الله أعلم بما » وهو أحد قولين لعلمائنا » ففعل «أنَجْمَع# 
محمول على حقيقته. وإن كان البعث بخلق أجحسام أخرى على صور الأجسام الفانية سواء كان خلقا مستأنفا أو مبتدأ من أعجاب 


الأذناب على ما ورد في بعض الأخبار وهما قولان لعلمائنا. ففعل طإنَجْمَعَ# مستعار للخلق الذي هو على صورة الجسم الذي 
بلي. ومناسبة استعارته مشاكلة أقوال المشركين التي أريد إبطالها لتجنب الدحول معهم ف تصوير كيفية البعث » ولذلك لا ترى في 
آيات القرآن إِلّا إجمالها ومن ثم اختلف علماء الإسلام في كيفية إعادة الأحسام عند البعث. وانتار إمام الحرمين التوقف » وآيات 
القرآن ورد فيها ما يصلح للأمرين. 

و إبَلى» حرف إبطال للنفي الذي دل عليه «أأَلَّنْ نَحْمَعَ عِظامَهُ» فمعناه بل تجمع عظامه على اختلاف المحملين في معنى 
الجمع. 
و لإقادِرِينَ4 حال من الضمير في الفعل المحذوف بعد «إبَلى» الذي يدل عليه قوله : «أأَلْنْ نَجْمَعَ4 , أي بل نجمعها في حال 
قدرتنا على أن نسوي بنانه. 

ويجوز أن يكون طإبَلى» إبطالا للنفيين : النفي الذي أفاده الاستفهام الإنكاري من قوله للأَيَحْسَبْ الْإنْسانُ» والنفي الذي 
في مفعول إيَحْسَبُ» , وهو إبطال بزحر » أي بل ليحسبنا قادرين » لأن مفاد لأألّنْ تَجْمَعَ عِظامَةُ» أن لا نقدر على جمع 
عظامه فيكون (إْقادِرِينَ#© مفعولا ثانيا ليحسبنا المقدر » وعدل في متعلق (إْقادِرِينَ© عن أن يقال : قادرين على جمع عظامه إلى 
قادرين على أن نسوي بنانه لأنه أوفر معنى وأوفق بإرادة إجمال كيفية البعث والإعادة. 

ولمراعاة هذه المعاني عدل عن رفع : قادرون » بتقدير : نحن قادرون » فلم يقرأ بالرفع. 

والتسوية : تقويم الشيء وإتقان الخلق قال تعالى : «إوَنَفْسٍ وما سّوَّاها [الشمس: 7] وقال في هذه السورة : وإْفَخَلَقَ 
فَسَوَّى»ك [القيامة : 38]. وأريد بالتسوية إعادة خلق البنان مقوّمة متقنة » فالتسوية كناية عن الخلق لأتما تستلزمه فإنه ما سوّي إلا 
وقد أعيد خلقه قال تعالى : طالّذِي خَلَقَ فَسَوَّى »© [الأعلى 2 ]. 

والبنان : أصابع اليدين والرحلين أو أطراف تلك الأصابع. وهو اسم جمع بنانة. 

وإذ كانت هي أصغر الأعضاء الواقعة في نحاية المسد كانت تسويتها كناية عن تسوية جميع المسد لظهور أن تسوية أطراف 
المسد تقتضي تسوية ما قبلها كما تقول : قلعت الريح أوتاد الخيمة كناية عن قلعها الخيمة كلّها فإنه قد يكيٌّ بأطراف الشيء عن 

ومنه قولهم : لك هذا الشيء بأسره , أي مع الحبل الذي يشد به » كناية عن جميع الشيء. وكذلك قولهم : هو لك برمته » 
أي بحبله الذي يشد به. 


بن بُرِيدٌ الإِنْسانُ لِيَفْجْرَ أمامة (0)5 
بل إضراب انتقالي إلى ذكر حال آخر من أحوال فجورهم . فموقع الجملة بعد هب بمنزلة الاستئناف الابتدائي 
للمناسبة بين معنى الجملتين » أي لما دعوا إلى الإقلاع عن الإشراك وما يستدعيه من الآثام وأنذروا بالعقاب عليه يوم القيامة كانوا 
مصممين على الاسترسال في الكفر. 
والفجور : فعل السوء الشديد ويطلق على الكذب » ومنه وصفت اليمين الكاذبة بالفاجرة » فيكون فجر بمعنى كذب وزنا ومعنى » 
فيكون قاصرا ومتعديا مثل فعل كذب مخفف الذال. روي عن ابن عباس أنه قال : يعنى الكافر يكذّب با أمامه. وعن ابن قتيبة : 
أن أعرابيا سأل عمر بن الخطاب أن يحمله على راحلة وشكا دبر راحلته فاتّمه عمر فقال الأعرابي : 


ءن 


فاغفر له اللهم إن كان فجر 

قال : يعني إن كان نسبني إلى الكذب. 

وقوله : ِيُرِيدُ الإنساث©» يجوز أن يكون إخبارا عما في نفوس أهل الشرك من محبة الاسترسال فيما هم عليه من الفسق 
والفجور. 

ويجوز أن يكون استفهاما إنكاريا موافقا لسياق ما قبله من قوله : لإأَيَحْسَبُ الْإنْسانٌ أَلّنْ نَجْمَعْ عِظامَةُ4 [القيامة : 3]. 

وأعيد لفظ «الإنسانث» إظهارا في مقام الإضمار لأن المقام لتقريعه والتعجيب من ضلاله. 

وكرر لفظ «الْإنْسانُ ف هذه السورة خمس مرات لذلك » مع زيادة ما في تكرره في المرة الثانية والمرتين الرابعة والخامسة من 
خصوصية لتكون تلك الجمل الثلاث التي ورد ذكره فيها مستقلة بمفادها. 

واللام في قوله : إلِيَْجْرَيكك هي اللام التي يكثر وقوعها بعد مادت الأمر والإرادة نحو «وَأَمِرْتُ لِأَغْدِلَ بَيْتَكُمْ4 [الشورى : 
15] بريد الله ين لكوك [النساء : 26] وقول كثير : 
افمحتتة لالسعييع «نت يندا ف#اتعحقا: #تجبيل ‏ للحي يباه نسيهاة 

وينتصب الفعل بعدها ب (أن) مضمرة » لأنه أصل هذه اللام لام التعليل ولذلك قيل : هي لام التعليل وقيل : زائدة. وعن 
سيبويه أن الفعل الذي قبل هذه اللام مقدر بمصدر مرفوع على الابتداء وأن اللام وما بعدها خبره » أي إرادتمم للفجور. واتفقوا 
على أن لا مفعول للفعل الواقع بعدها , ولهذا الاستعمال الخاص بما. قال النحاس سماها بعض القراء (لام أن). وتقدم الكلام 
عليها في مواضع منها عند قوله تعالى : (إبرِيدُ الله لِيِْيّنَ لَك ف سورة النساء [26]. وأمام : أصله اسم للمكان الذي هو قبالة 
من أضيف هو إليه وهو ضد خلف » ويطلق مجحازا على الزمان المستقبل » قال ابن عباس : يكذب بيوم الحساب » وقال عبد 
البحمن ابن زيد : يكذب بما أمامه سفط. 

وضمير وام يجوز أن يعود إلى الإنسان » أي في مستقبله » أي من عمره فيمضي قدما راكبا رأسه لا يقلع عما هو فيه 
من الفجور فينكر البعث فلا يزع نفسه عما لا يريد أن يزعها من الفجور. وإلى هذا المعنى نحا ابن عباس وأصحابه. 

ويجوز أن يكون (لأمامَة أطلق على اليوم المستقبل مجازا وإلى هذا نحا ابن عباس في رواية عنه وعبد الرحمن بن زيد » ويكون 
طلِيَفَجْرَ؛ بمعنى يكذب » أي يكذب باليوم المستقبل. 


طِيَسَْل أَيّانَ يَوْمُ القيامة (4)6 
يجوز أن تكون هذه الجملة متصلة بالتي قبلها على أتما بدل اشتمال منها لأن إرادته الاسترسال على الفجور يشتمل على 
التهكم بيوم البعث أو على أنما بدل مطابق على تفسير للِيَفْجْرَ أمامَُ# [القيامة : 5] بالتكذيب بيوم البعث. 
ويجوز أن تكون مستأنفة للتعجيب من حال سولهم عن وقت يوم القيامة وهو سؤال استهزاء لاعتقادهم استحالة وقوعه. 
و يان اسم استفهام عن الزمان البعيد لأن أصلها : أن آن كذا » ولذلك جاء في بعض لغات العرب مضموم النون وإنما 
فتحوا النون في اللغة الفصحى لأنمم جعلوا الكلمة كلها ظرفا فصارت وإأَيّانَ بمعنى (متى). وتقدم عند قوله تعالى : «إِيَسْئَلُونَكَ 
عَنٍ الساعَةٍ أَيّانَ مُرْساها في الأعراف [187]. فالمعنى أنحم يسألون تعيين وقت معروف مضبوط بعد السنين ونحوها » أو بما يتعين 


به عند السائلين من حدث يحل معه هذا اليوم. فهو طلب تعيين أمد لحلول يوم يقوم فيه الناس. 


[7- 13] «قإذا بَرِقَ الْبَصَرُ (7) وَحَسَفَ الْقَمَرْ و8) وَجْمِعَ الشَّمْسن وَالْمَمَرْ (9) يَفُولُ الإنسانٌ يَوْمَبِذٍ أَيْنَ الْمَمَرْ (10) 

كلا لا وَرَرَ (11) إلى رَنكَ يَوْمبِذٍ الْمُسْتَقَرٌ (12) يُمَبّوْا الإِنْسانُ يَوْمَبِذٍ يما قَدَمَ وَأخرَ (4)13 
عدل عن أن يجابوا بتعيين وقت ليوم القيامة إلى أن يهدّدوا بأهواله » لأتحم لم يكونوا حادّين في سؤالهم فكان من مقتضى حالهم أن 
ينذروا بما يقع من الأهوال عند حلول هذا اليوم مع تضمين تحقيق وقوعه فإن كلام القرآن إرشاد وهدي ما يترك فرصة للهدي 
والإرشاد إِلّا انتهزها » وهذا تمديد في ابتدائه حاء في صورة التعيين لوقت يوم القيامة إيهاما بالجواب عن سؤالهم كأنه حمل لكلامهم 
على خلاف الاستهزاء على طريقة الأسلوب الحكيم. وفيه تعريض بالتوبيخ على أن فرطوا في التوقي من ذلك اليوم واشتغلوا بالسؤال 
عن وقته. وقريب منه ما روي أن رحلا من المسلمين سأل رسول الله وَل + <امق الساعة؟ ققال له : ما ذا أعددت للا». 

فإن هذه الأحوال المذكورة في الآية مما يقع عند حلول الساعة وقيام القيامة فكان ذلك شيئا من تعيين وقته بتعيين أشراطه. 

والفاء لتفريع الجواب عن السؤال. 

و «بَرقَ#© قرأه الجمهور بكسر الراء » ومعناه : دهش ويمت » يقال : برق يبرق فهو برق من باب فرح فهو من أحوال 
الإنسان. 

وإنما أسند في الآية إلى البصر على سبيل ابحاز العقلي تنزيلا له منزلة مكان البرق لأنه إذا بمت شخص بصره. كما أسند 
الأعشى البرق إلى الأعين في قوله : 
كذلك فافعمل ماحييت إذا شتوا وأقدم إذاماعين لناس تفرق 

وقرأه نافع وأبو جعفر بفتح الراء من البريق بمعنى اللمعان » أي لمع البصر من شدة شخوصه » ومضارعه يبرق بضم الراء. 
وإسناده إلى البصر حقيقة. 

ومآل معتى القراءتين واحد وهو الكناية عن الفزع والرعب كقوله تعالى : «إوَافْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقَّ فَإذا هِيَ شاخصة أنصار 
القين قزرا [الكبنياة» 97] + انا وح زوحي الطري قرادة اللتمهون على اقراءة داقع وق عاتن .ل مين ندهة اللفظل: ولفيق 
جهة المعنى ولا من مقتضى التفسير. 

والتعريف في #الْبَصَرّي للجنس المراد به الاستغراق » أي أبصار الناس كلهم من الشدة الحاصلة في ذلك الوقت على أتهم 
متفاوتون في الرعب الحاصل لحم على تفاوتهم فيما يعرضون عليه من طرائق منازلهم. 
وحسوف القمر أريد به انطماس نوره انطماسا مستمرا بسبب تزلزله من مداره حول الأرض الدائرة حول الشمس بحيث لا ينعكس 
عليه نورها ولا يلوح للناس نيرا » وهو ما دل عليه قوله : وَجْمِعَ الشّمْسسْ وَالْقَمَرْك » فهذا حسوف ليس هو خسوفه المعتاد عند 
ما تحول الأرض بين القمر وبين مسامتته الشمس. 

ومعنى جمع الشمس والقمر : التصاق القمر بالشمس فتلتهمه الشمس لأن القمر منفصل من الأرض التي هي من الأجرام 
الدائرة حول الشمس كالكواكب ويكون ذلك بسبب اختلال الجاذبية التي وضع الله عليها النظام الشمسي. 

و «إفإذا بَرِقَ الْبَصَرّْ) ظرف متعلق ب ِيَقُولُ الإنسانُ» , وإنما قدم على عامله للاهتمام بالظرف لأنه المقصود من سياق 
محاوبة قوله : «ِيَسْئَلْ أَيَانَ يَوْمُ الْقِيامَة© [القيامة: 6]. 

وطوي التصريح بأن ذلك حلول يوم القيامة اكتفاء بذكر ما يدل عليه وهو قوهم هطأأَيْنَ الْمَمَوّكُ فكأنه قيل : حل يوم القيامة 
وحضرت أهواله يقول الإنسان يومكذ ثم تأكّد بقوله «إإلى رَبَكَ يَوْمَئِذٍ الْمُسْتَفَرٌ؛». 


و «ِيَوْمَئِذِ ظرف متعلق ب «إِيَفُولٌ4 أيضا » أي يوم إذ يبرق البصر ويخسف القمر ويجمع الشمس والقمر » فتنوين (إذ) 
تنوين عوض عن الحملة ا لمحذوفة التي دلت عليها الجملة التي أضيف إليها (إذ). 

وذكر مِيَوْمَئِذِك مع أن قوله : قَإِذا بَرِقَ الْبَصَرٌي إل مغن عنه للاهتمام بذكر ذلك اليوم الذي كانوا ينكرون وقوعه 
ويستهزءون فيسألون عن وقته » وللتصريح بأن حصول هذه الأحوال الثلاثة في وقت واحد. 

و الْإنْسانُ4 : هو المتحدّث عنه من قوله : أَيَحْسَبْ الْإنْسانٌ أَلّنْ نَجْمَعَ عِظامَهُ» [القيامة : 3] » أي يقول الإنسان 
الكافر يومئذ : أي المفر. 

و ©الْمَفَرُّك : بفتح الميم وفتح الفاء مصدر » والاستفهام مستعمل في التمني » أي ليت لي فرارا في مكان نبحاة » ولكنه لا 
و هأَيْنَ4 ظرف مكان. 

و (كَلًا ردع وإبطال لما تضمنه لإْأَيْنَ الْمَمَرُيه من الطمع في أن يجد للفرار سبيلا. 

والوزر : المكان الذي يلجأ إليه للتوقي من إصابة مكروه مثل الحبال والحصون. 
فيجوز أن يكون كلا لا وَرََيُه كلاما مستأنفا من جانب الله تعالى جوابا لمقالة الإنسان » أي لا وزر لك » فينبغي الوقف على 
طالْمَمَوُ4ُ. ويجوز أن يكون من تمام مقالة الإنسان » أي يقول : أين المفر؟ ويجيب نفسه بإبطال طعمه فيقول فكلا لا وَزَرَكُه أي 
لا وزر لي » وذلك بأن نظر في جهاته فلم يجد إِلّا النار كما ورد في الحديث » فيحسن أن يوصل إأَيْنَ الْمَمَوُك بحملة فكلا لا 
وَزَركُ. 

وأما قوله : «إلى رَبك يَوْمَئِذٍ الْمُسْتَفَرٌُك فهو كلام من جانب الله تعالى حاطب به النبي يلل في الدنيا بقرينة قوله : 
هِيَوْمَئذِ؛ » فهو اعتراض وإدماج للتذكير بملك ذلك اليوم. 

وف إضافة (رب) إلى ضمير النبي كي إيماء إلى أنه ناصره يومئذ بالانتقام من الذين لم يقبلوا دعوته. 

و «الْمُسْتَفَوُك : مصدر ميمي من استقرٌ » إذا قرّ في المكان ول ينتقل » والسين والتاء للمبالغة في الوصف. 

وتقديم المحرور لإفادة الحصر , أي إلى ربك لا إلى ملجأ آخر. والمعنى : لا ملجأ يومئذ للإنسان إِلَّا منتهيا إلى ربك » وهذا 
كقوله تعالى : وَإِلَى الله الْمَصِيرُ» [آل عمران : 28]. 

وجملة مِيُتَبَؤًا الإنْسانُ يَوْمَئذٍ بما قَدّمَ وخر مستأنفة استثنافا بيانيا أثاره قوله : «#إلى رَبّكَ يَوْمَئِذٍ الْمُسْتَفَرٌ4 , أو بدل 
اشتمال من مضمون تلك الحملة » أي إلى الله مصيرهم وفي مصيرهم ينبئون بما قدموا وما أخخروا. 

وينبغي أن يكون المراد ب «الإنسان© الكافر جريا على سياق الآيات السابقة لأنه المقصود بالكلام وإن كان كل إنسان 
ينبأ يومئذ بما قدم وأر من أهل الخير ومن أهل الشر قال تعالى : يَْمَ تَجِدُ كُلُ نَفْسٍ ما عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُحْضْراً وما عَمِلَتْ مِنْ 
سُوءِي الآية [آل عمران : 30]. واحتلاف مقامات الكلام يمنع من حمل ما يقع فيها من الألفاظ على محمل واحد » فإن في 
القرآن فنونا من التذكير لا تلزم طريقة واحدة. وهذا ما يغفل عن مراعاته بعض المفسرين في حملهم معان الآيات المتقاربة المغزنى 
على محامل متماثلة. 


وتنبئة الإنسان بما قدّم وأَخر كناية عن محازاته على ما فعله : إن خيرا فخير وإن سوءا فسوء , إذ يقال له : هذا جزاء الفعلة 
الفلانية فيعلم من ذلك فعلته ويلقى جزاءها » فكان الإنباء من لوازم الجزاء قال تعالى : قل بَلى وَرَبّي لَِْعَمْنَ نم لَْبَؤْنَ يما 
عَمِلُْوْ» [التغابن : 7] ويحصل في ذلك الإنباء تقريع وفضح لحاله. 

والمراد بما قدم : ما فعله وبما ظإأَخَّرَي : ما تركه ما أمر بفعله أو نمي عن فعله في الحالين فخالف ما كلف به ومما علّمه النبي 


يد من الدعاء : «فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت». 


[14- 15] طبَلٍ الإنسانٌ عَلى نَفسِه بَصِيرَةٌ (14) وَلَوْ ألقى مَعاذِيرَه (4)15 

إضراب انتقالي » وهو للترقي من مضمون بْتَبّوا الإنسانٌ يَوْمَئِذٍ بما قَدَمَ وَأخَرَبُ [القيامة : 13] إلى الإخبار بأن الكافر 
يعلم ما فعله لأنمم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرحلهم بماكانوا يعملون » إذ هو قرأكتاب أعماله فقال : «إيا لبتي لَمْ أوتَ 
كتابيّة وَلَمْ أَذْرٍ ما جسابيّة» [الحاقة : 25 » 26] ) «وَيَقُولُونَ يا وَيَْسا ما لهذا الكتاب لا يُعَادِرُ صَغيرَة وَلا كبِيرَةَ إلا أخصاها 
وَوَجَدُوا ما عَمِلُوا حاضراً/» [الكهف : 49]. وقال تعالى : ظأافرَا كتابكَ كفى بِنَفْسِك اليَوْمَ عَلَيِكَ حَسِيباً» [الإسراء : 14]. 

ونظم قوله : بل الْإِنْسانُ على نَفِسِهِ بَصِيرَة صالح لإفادة معنيين : 

أولمما أن يكون مْبَصِيرَة» بمعنى مبصر شديد المراقبة فيكون مإْبصِيرَة# حبرا عن لِلالْإنْسان©. و مَإعَلى نَفْسِدِي متعلقا ب 
بَصِيرَة» , أي الإنسان بصير بنفسه. وعدّي بحرف «إعَلى» لتضمينه معن المراقبة وهو معنى قوله في الآية الأحرى : كفى 
نفيك الْيَْمَ عَلَيِكَ حَسِيباً». وهاء (إبَصِيرَة4 تكون للمبالغة مثل هاء علامة ونسّابة » أي الإنسان عليم بصير قوي العلم بنفسه 
يومكل. 

والمعنى الثاني : أن يكون مإْبَصِيرَة؟ مبتدأ ثانيا » والمراد به قرين الإنسان من الحفظة وعلى نفسه بر المبتدأ الثاني مقدما عليه 
» ومجموع الحملة خبرا عن «الْإِنْسان» , و مبَصِيرَة# حيشذ يحتمل أن يكون بمعنى بصير » أي مبصر والحاء للمبالغة » كما تقدم 
في المعنى الأول » وتكون تعدية «إبَصِيرَة4 ب «عَلى# لتضمينه معنى الرقيب كما في المعنى الأول. 

ويحتمل أن تكون مإْبَصِيرَة4 صفة لموصوف محذوف » تقديره : حجة بصيرة » وتكون طإْبَصِيرَة محازا في كونها بينة كقوله 
تعالى : «إقالَ لَقَدْ عَلِمْتَ ما أَنْرَلَ هؤُلاءٍ إِلّا رب السّماوات وَالْأَرْضٍ بَصائِرٌ» [الإسراء : 102] ومنه قوله تعالى : «إوَآتَيّنا َمُودَ 
النَاقَةَ مُبْصِرَة© [الإسراء : 59] والتأنيث لتأنيث الموصوف. 

وقد حرت هذه الحملة بحرى المثل لإيجازها ووفرة معانيها. وجملة وَلَوْ ألقى مَعَاذِيرَة4 في موضع الحال من المبتدأ وهو 
الإنسان » وهي حالة أحدر بثبوت معنى عاملها عند حصوطا. 

«لَؤْيك هذه وصليّة كما تقدم عند قوله تعالى : «فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلْءُ الْأَرْضٍ ذَباً وَلَوِ افْمَدى بوي في آل عمران 
[91]. والمعبى : هو بصيرة على نفسه حتى في حال إلقائه معاذيره. 

والإلقاء : مراد به الإخبار الصريح على وجه الاستعارة » وقد تقدم عند قوله تعالى : طفَلْقَوا إِلَيْهِمْ الَْوْلَ إِنَكُمْ لكاذِبُون»# 
في سورة النحل [86]. 

والمعاذير : اسم جمع معذرة » وليس جمعا لأن معذرة حقه أن يجمع على معاذر » ومثل المعاذير قوم : المناكير » اسم جمع 
منكر. وعن الضحاك : أن معاذير هنا جمع معذار بكسر الميم وهو الستر بلغة اليمن يكون الإلقاء مستعملا في المعنى الحقيقي » أي 
الإرخاء » وتكون الاستعارة في المعاذير بتشبيه جحد الذنوب كذبا بإلقاء الستر على الأمر المراد حجبه. 


والمعنى : أن الكافر يعلم يومئذ أعماله التي استحق العقاب عليها ويحاول أن يعتذر وهو يعلم أن لا عذر له ولو أفصح عن 
جميع معاذيره. 

و لمعَاذِيرة : جمع معرف بالإضافة يدل على العموم. فمن هذه المعاذير قولهم : رب ارْجِعُونِ لَعَلّي أَعْمَلُ صالحاً فيما 
َكْتْ4 [المؤمنون : 99 : 100] ومنها قوهم : «إما جاءنا من بَشِيرٍ4 [المائدة : 19] وقوهم : «إهؤْلاء َصَُوناك [الأعراف : 
8] ونحو ذلك من المعاذير الكاذبة. 
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[16 - 19] طلا تحرّك به سائك لتَعْجَل به (16) إِنَّ عَلَيْنا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ (17) فإذا فَرَأناه فاتَِعْ قُرَآئُ (18) ثم إِنَّ 
عَلَيّنا بَيانهُ (19)# 
هذه الآية وقعت هنا معترضة. وسبب نزولا ما رواه البخاري ومسلم عن ابن عباس أنه قال : «كان رسول الله ويْهٌ إذا نزل عليه 
القرآن يحرك به لسانه يريد أن يحفظه مخافة أن يتفلّت منه » أو من شدة رغبته في حفظه فكان يلاقي من ذلك شدة فأنزل الله تعالى 
: #لا تحرّك به ساتك لِتَعْجَل به إِنَّ عَلَيا جَمْعَهُ وَفُرْآنَهُ». قال : جمعه في صدرك ثم تقرأه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه قال فاستمع له 
وأنصت ء ثم إن علينا أن نبيّنه بلسانك » أي أن تقرأه» ١‏ ه. فلما نزل هذا الوحي في أثناء نزول السورة للغرض الذي نزل فيه ولم 
يكن سورة مستقلة كان ملحقا بالسورة وواقعا بين الآي التي نزل بينها. 
فضمير هبه عائد على القرآن كما هو المعروف في آيات كثيرة. 
وقوله : «أفَإذا قَرَأَناةُ4 , أي إذا قرأه جبريل عنا » فأسندت القراءة إلى ضمير الحلالة على طريقة لمحاز العقلي » والقرينة 
واضحة. 
ومعنى إقائيغ فُرْائ) » أي أنصت إلى قراءتنا 
فضمير «إقرَأناة» راجع إلى ما رجع إليه ضمير الغائب في «إلا تُحَرّكْ بوي وهو القرآن بالمعنى الاسمي » فيكون وقوع هذه 
الآية في هذه السورة مثل وقوع «أوَما تَعَتَرَّلْإِلّا بِأمرٍ رتك في سورة مريم [64] » ووقوع «لإحافظوا عَلَى الصّلّواتِ وَالصَّلاةٍ 
الْؤْسْطى» في أثناء أحكام الزوحات في سورة البقرة [238]. قالوا : نزلت هذه الآية في أثناء سورة القيامة: هذا ما لا حلاف فيه 
بين أهل الحديث وأئمة التفسير. وذكر الفخر عن القفال أنه قال : إن قوله : «9لا تُحَرّكْ بهِ ساتك» ليس خطابا مع الرسول 
يلد بل هو خطاب مع الإنسان المذكور في قوله : «إْيُتَبُوا الإنْسانُ» [القيامة : 13] فكان ذلك للإنسان حالما ينبأ بقبائح أفعاله 
فيقال له : اقرأ كتابك » فإذا أحذ في القراءة تلجلج لسانه فيقال له : لا تحرك به لسانك لتعجل به فإنه يجب علينا بحكم الوعد أو 
بحكم الحكمة أن نبجمع أعمالك وأن نقرأها عليك فإذا قرأناه عليك فاتبع قرآنه بالإقرار » ثم إن علينا بيان مراتب عقوبته » قال 
القفال : فهذا وحه حسن ليس ف العقل ما يدفعه وإن كانت الآثار غير واردة به ا ه. 
وأقول : إن كان العقل لا يدفعه فإن الأسلوب العربي ومعاني الألفاظ تنبو عنه. 
والذي يلوح لي في موقع هذه الآية هنا دون أن تقع فيما سبق نزوله مر: وار السورة : أن سور القرآن حين كانت 
قليلة كان النبي وَيلٌ لا يخشى تفلت بعض الآيات عنه فلما كثرت السور فبلغت زهاء ثلاثين حسب ما عده سعيد بن جبير في 
ترتيب نزول السور » صار النبي وَل ا ا أحذ يحرك لسانه بألفاظ القرآن عند نزوله احتياطا 
لحفظه وذلك من حرصه على تبليغ ما أنزل إليه بنصه » فلما تكفل الله بحفظه أمره أن لا يكلف نفسه تحريك لسانه » فالنهي عن 
تحريك لسانه نحي رحمة وشفقة لما كان يلاقيه في ذلك من الشدة. 


و (قرآن) في الموضعين مصدر بعنى القراءة مثل الغفران والفرقان » قال حسان في رثاء عثمان بن عفان : 
يقطّع الليل تسبيحا وقرآنا 

ولفظ 9عَلَيْناك في الموضعين للتكفل والتعهّد. 

و ظانم» في «اِثُمَ إِنَّ عََيْا بَيائَه» للتراحي في الرتبة » أي التفاوت بين رتبة الجملة المعطوف عليها وهي قوله «إإِنَّ عَلَيْنا 
جَمْعَهُ وَهُْآنَهُ » وبين رتبة الحملة المعطوفة وهي «إإِنَّ عَليْنا بَيانَهُ. ومعنى الحملتين : أن علينا جمع الوحي وأن تقرأه وفوق ذلك أن 
تبينه للناس بلسانك » أي نتكفل لك بأن يكون جمعه وقرآنه بلسانك » أي عن ظهر قلبك لا بكتابة تقرأها بل أن يكون محفوظا 
في الصدور بِيّنا لكل سامع لا يتوقف على مراجعة ولا على إحضار مصحف من قرب أو بعد. 

فالبيان هنا بيان ألفاظه وليس بيان معانيه لأن بيان معانيه ملازم لورود ألفاظه. 

وقد احتج بحذه الآية بعض علمائنا الذين يرون جواز تأخير البيان عن المبيّن متمسكين بأن نّم للتراخي وهو متمسّك 
ضعيف لأن التراحي الذي أفادته ظنْمَ إِنما هو تراخ في الرتبة لا في الزمن » ولأن ثم قد عطفت مجموع الحملة ولم تعطف لفظ 
ْبَيانَة» خاصة ء فلو أريد الاحتجاج بالآية للزم أن يكون تأحير البيان حقا لا يخلو عنه البيان وذلك غير صحيح. 


[21-20] ضكاذً بن تُحِيُونَ العاجِلَةَ (20) وَتَذَرُونَ الآخرّة (4)21 

رحوع إلى مهيع الكلام الذي بنيت عليه السورة كما يرحع المتكلم إلى وصل كلامه بعد أن قطعه عارض أو سائل » فكلمة 
تكلا ردع وإبطال. يجوز أن يكون إبطالا لما سبق من قوله : لأَيَحْسَبْ الْإِنْسانٌ أَلّنْ نَجْمَعَ عِظامَة» إلى قوله : ظطوَلَوْ ألقى 
مَعاذِيرَة4 [القيامة : 3 . 15] » فأعيد مكلا تأكيدا لنظيره ووصلا للكلام بإعادة آخر كلمة منه. 

والمعنى : أن مزاعمهم باطلة. 
وقوله 9 : مَإِبَل تُحِبُونَ العاجلّة؛ إضراب إبطالي يفصّل ما أجمله الردع ب كلا من إبطال ما قبلها وتكذيبه » أي لا معاذير 
لهم في نفس الأمر ولكنهم أحبوا العاجلة » أي شهوات الدنيا وتركوا الآخرة » والكلام مشعر بالتوبيخ ومناط التوبيخ هو حب 
العاحلة مع نبذ الآخرة (فأما لو أحب أحد العاحلة وراعى الآخرة » أي جرى على الأمر والنهي الشرعيين لم يكن مذموما. قال 
تعالى فيما حكاه عن الذين أوتوا العلم من قوم قارون لإْوَابَْْ فيما آتاكَ اللَهُ الدَّارَ الآخرَةَ ولا تَنْس تَصِيبَكَ مِنَّ الدُنياك [القصص : 
7 

ويجوز أن يكون إبطالا لما تضمنه قوله : «وَلَوْ ألّقى مَعاذِيرَةُ© [القيامة : 15] فهو استثناف ابتدائي. والمعنى : أن معاذيرهم 
باطلة ولكنهم يحبون العاحلة ويذرون الآخرة » أي آثروا شهواتمم العاحلة ولم يحسبوا للآحرة حسابا. 

وقرأ الجمهور هإِتُحِبُونَ؟ و «إتَذَرُوكَ© بتاء فوقية على الالتفات من الغيبة إلى الخطاب في موعظة المشركين مواجهة بالتفريع 
لأن ذلك أبلغ فيه. وقرأه ابن كثير وابن عامر وأبو عمرو ويعقوب بياء تحتية على نسق ضمائر الغيبة السابقة » والضمير عائد إلى 
«الإنسان» في قوله : «بَلٍ الإنْسانُ عَلى نَفْسِهِ بَصِيرَة4 [القيامة : 14] جاء ضمير جمع لأن الإنسان مراد به الناس المشركون » 
وف قوله : مَإِبَل تُحِبُونَ؟# ما يرشد إلى تحقيق معنى الكسب الذي وفق إلى بيانه الشيخ أبو الحسن الأشعري وهو الميل والمحبة للفعل 
أو الترك. 


[22. 25] طوْجُوةٌ يَْمَئِذٍ ناضِرَةٌ (22) إلى رَبّها ناظِرَةٌ (23) وَوْجُوةُ يَوْمَئِذٍ باسِرَةٌ (24) تَظّنُ أَنْ يُفْعَلَ بها فاقِرَة (4)25 


لمراد ب «يَوْمَئِ يوم القيامة الذي تكرر ذكره بمثل هذا ابتداء من قوله : طيَقُولٌ الْإنْسانُ يَوْمَبِذٍ أَيْنَ الْمََوٌ4 [القيامة : 
0] » وأعيد مرتين. 

والجملة المقدرة المضاف إليها (إذ) » والمعوّض عنها التنوين تقديرها : يوم إذ برق البصر. 

وقد حصل من هذا تخلص إلى إجمال حال الناس يوم القيامة بين أهل سعادة وأهل شقاوة. 

فالوجوه الناضرة وجوه أهل السعادة والوجوه الباسرة وجوه أهل الشقاء » وذلك بين من كلتا الجملتين. 
وقد علم الناس المعن بالفريقين مما سبق نزوله من القرآن كقوله في سورة عبس [40 . 42] : وَوْجُوةٌ يَوْمَبِذٍ عَلَيْها عَبَرَةتَرْمَفْها 
َكََة أُوليِك هُمْ الْكَفَرَةُ الْفَجَرَهُ فعلم أن أصل أسباب السعادة الإيمان بالله وحده وتصديق رسوله يله والإيمان بما جاء به الرسول 
يكو » وأن أصل أسباب الشقاء الإشراك بالله وتكذيب الرسول يوُ ونبذ ما حاء به. وقد تضمن صدر هذه السورة ما ينبع بذلك 
كقوله : ملأْيَحْسَبْ الْإنْسانٌ أَلَنْ نَجْمَعَ عِظامَةُ [القيامة : 3] وقوله : هإِبَلْ يُرِيدُ الإِنْسان لِيَفْجْرَ أمامة» [القيامة : 5]. 

وتنكير (إوْجُوة» للتنويع والتقسيم كقوله تعالى : «إقَرِيِقٌ فِي الْجَنّةِ وَقَرِيق في السّعِيرٍ4 [الشورى : 7] وقول الشاعر وهو 
من أبيات «كتاب الآداب» ولم يعزه ولا عزاه صاحب «العباب» في شرحه : 
فيوم عيبا ويوم لتلا وي وم نسدا ويوم نسر 

وقول أ الطيب : 
فيوما بخيل تط ره الرووم ع نهم وي وم بج وو تط ود الفققر واللجحجابا 

فالوجوه الناضرة الموصوفة بالنضرة (بفتح النون وسكون الضاد) وهي حسن الوجه من أثر النعمة والفرح » وفعله كنصر وكرم 
وفرح » ولذلك يقال : ناضر ونضير ونضر » وكني بنضرة الوحوه عن فرح أصحابها ونعيمهم » قال تعاللى في أهل السعادة «إتَغْرفٌ 
في وُجُوهِهِمْ نَضْرَةَ النّعيم» [المطففين : 24] لأن ما بحصل في النفس من الانفعالات يظهر أثره. 

وأخبر عنها حبرا ثانيا بقوله : «ؤإلى رَبّها ناظِرَة؛ وظاهر لفظ «إناظِرَة» أنه من نظر بمعنى : عاين ببصره إعلانا بتشريف 
تلك الوجوه أنما تنظر إلى جانب الله تعالى نظرا نخاصا لا يشاركها فيه من يكون دون رتبهم » فهذا معنى الآية بإجماله ثابت بظاهر 
القرآن وقد أيدتما الأحبار الصحيحة عن الني صلم . 

فقد روى البخاري ومسلم عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة «أن أناسا قالوا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال : 
هل تضارون في رؤية الشمس والقمر إذاكانت صحوا؟ قلنا : لا » قال : فإنكم لا تضارّون في رؤية ربكم يومئذ إِلّا كما تضارون 
ف رؤيتهما». 

وف رواية «فإنكم ترونه كذلك»وساق الحديث في الشفاعة. 

وروى البخاري عن جرير بن عبد الله قال : «كنا جلوسا عند النبي وَييُوٌ إذ نظر إلى القمر ليلة البدر قال : إنكم سترون 
ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته» وربما قال : «سترون ربكم عيانا». وروى مسلم عن صهيب بن سنان عن النبي 
يبد قال : «إذا دحل أهل الحنة الجنة يقول الله تعالى : تريدون شيئا أزيدكم؟ فيقولون : ألى تبيّض وجوهنا ألم تدخلنا الجنة وتنجّنا 
من النار » قال : فيكشف الحجاب فما يعطون شيئا أحب إليهم من النظر إلى ركم». 

فدلالة الآية على أن المؤمنين يرون بأبصارهم رؤية متعلقة بذات الله على الإجمال دلالة ظنية لاحتمالما تأويلات توا المعتزلة 
بأن المقصود رؤية حلاله ويمجة قدسه التي لا تخوّل رؤيتها لغير أهل السعادة. 


ويلحق هذا بمتشابه الصفات وإن كان مقتضاه ليس إثبات صفة » ولكنه يؤول إلى الصفة ويستلزمها لأنه آيل إلى اقتضاء 
جهة للذات » ومقدار يحاط بجميعه أو ببعضه » إذا كانت الرؤية بصرية » فلا جرم أن يعد الوعد برؤية أهل الجنة رتم تعالى من 
قبيل المتشابه. 

ولعلماء الإسلام في ذلك أفهام مختلفة » فأما صدر الأمة وسلفها فإنهم جروا على طريقتهم التي تخلقوا بما من سيرة النبي 
كيد من الإيمان بما ورد من هذا القبيل على إجماله » وصرف أنظارهم عن التعمّق في تشخيص حقيقته وإدراحه تحت أحد أقسام 
الحكم العقلي » فقد سمعوا هذا ونظائره كلها أو بعضها أو قليلا منها » فيما شغلوا أنفسهم به ولا طلبوا تفصيله » ولكنهم انصرفوا 
إلى ما هو أحق بالعناية وهو التهمّم بإقامة الشريعة وبثّها وتقرير سلطانما » مع الحزم بتنزيه الله تعالى عن اللوازم العارضة لظواهر تلك 
الصفات » جاعلين إمامهم المرجوع إليه في كل هذا قوله تعالى : وولَيْسَكَمِثْلِهِ شَيْءْ'» [الشورى : 11] » أو ما يقارب هذا من 
دلائل التنزيه الخاصة بالتنزيه عن بعض ما ورد الوصف به مثل قوله : «إلا تُدرَكهُ الْأَنصارُك [الأنعام : 103] بالنسبة إلى مقامنا 
هذا » مع اتفاقهم على أن عدم العلم بتفصيل ذلك لا يقدح في عقيدة الإبمان » فلما نبع في علماء الإسلام تطلب معرفة حقائق 
الأشياء وألأهم البحث العلمي إلى التعمق في معان القرآن ودقائق عباراته وخصوصيات بلاغته » لم يروا طريقة السلف مقنعة 
لأفهام أهل العلم من الخلف لأن طريقتهم في العلم طريقة تمحيص وهي اللائقة بعصرهم » وقارن ذلك ما حدث في فرق الأمة 
الإسلامية من النحل الاعتقادية » وإلقاء شبه الملاحدة من المنتمين إلى الإسلام وغيرهم » وحدا بمم ذلك إلى الغوص والتعمق 
لإقامة المعارف على أعمدة لا تقبل التزلزل » ولدفع شبه المتشككين ورد مطاعن الملحدين » فسلكوا مسالك الجمع بين المتعارضات 
من أقوال ومعان وإقرار كك حقيقة في نصابما » وذلك بالتأويل الذي يقتضيه المقتضي ويعضده الدليل. فسلكت جماعات مسالك 
التأويل الإجمالي بأن يعتقدوا تلك المتشابمات على إجمالما ويوقنوا التنزيه عن ظواهرها ولكنهم لا يفصّلون صرفها عن ظواهرها بل 
يجملون التأويل » وهذه الطائفة تدعى السلفية لقرب طريقتها من طريقة السلف في المتشابمات » وهذه الجماعات متفاوتة في مقدار 
تأصيل أصولها تفاوتا جعلها فرقا : فمنهم الحنابلة » والظاهرية » الخوارج الأقدمون غير الذين التزموا طريقة المعتزلة. 

ومنهم أهل السنة الذين كانوا قبل الأشعري مثل المالكية وأهل الحديث الذين تمسكوا بظواهر ما جاءت به الأخبار الصحاح 
عن النبي يَيٌْ مع التقيبد بأنما مؤوّلة عن ظواهرها بوجه الإجمال. وقد غلا قوم من الآخحذين بالظاهر مثل الكرامية والمشبهة فألحقوا 
بالصنف الأول. 

ومنهم فرق النَظَارين في التوفيق بين قواعد العلوم العقلية وبين ما جاءت به أقوال الكتاب والسنة وهؤلاء هم المعتزلة » 
والأشاعرة » والماتريدية. 

فأقوالهم في رؤية أهل الحنة رمم ناسجة على هذا المنوال : 

فالسلف أثبتوها دون بحث » والمعتزلة نفوها وتأولوا الأدلة بنحو الجحاز والاشتراك » وتقدير محذوف لمعارضتها الأصول القطعية 
عندهم فرجحوا ما رأوه قطعيا وألغوها. 

والأشاعرة أثبتوها وراموا الاستدلال لها بأدلة تفيد القطع وتبطل قول المعتزلة ولكنهم لم يبلغوا من ذلك المبلغ المطلوب. 

وما جاء به كل فريق من حجاج لم يكن سلما من اتحاه نقوض ومنوع ومعارضات ؛ وكذلك ما أثاره كل فريق على مخالفيه 
من معارضات_ لم يكن خالصا من اتحاه منوع مجردة أو مع المستندات » فطال الأخذ والرد. ولم يحصل طائل ولا انتهى إلى حد. 

ويحسن أن نقوض كيفيتها إلى علم الله تعالى كغيرها من المتشابه الراجع إلى شئون الخالق تعالى. 


وهذا معنى قول سلفنا : إنما رؤية بلا كيف وهي كلمة حق جامعة » وإن اشمزٌ منها المعتزلة. 

هذا ما يتعلق بدلالة الآية على رؤية أهل الحنة ريهم » وأمّا ما يتعلق بأصل جواز رؤية الله تعالى فقد مضى القول فيها عند 
قوله تعالى : قال لَنْ تراني» في سورة الأعراف [143]. وتقدم امحرور من قوله : إلى رَبّهاب على عامله للاهتمام بمذا العطاء 
العجيب وليس للاختصاص لأتمم ليرون بمجات كثيرة في الجنة. 

وبين «إناضِرَة# و وإناظِرَة© جناس محرف قريب من التامٌ. 

وسوغ الابتداء بالنكرة في قوله : موْجُوةٌ يَوْمَئِذٍ ناضِرّة» أنما أريد بما التفصيل والتقسيم لمقابلته بقوله : ِوَوْجُوةٌ يَؤْمَئِذٍ 
بِاسِرَة» , على حد قول الشاعر : 
فيوم عيبا ويوم لتلا وي وم نسلداء ويوم نسر 

وأما الوجوه الباسرة فنوع ثان من وجوه الناس يومئذ هي وجوه أهل الشقاء. وأعيد لفظ «إْيَوْمَئِذِك تأكيدا للاهتمام بالتذكير 
بذلك اليوم. 

و لإباسِرَة» : كالحة من تيقن العذاب » وتقدم عند قوله تعالى : «أثُمَّ عبس وَبَسَرَ في سورة المدثر [22]. 

تحملة نظن أن يُفْعَلَ بها فاقرة #4 اناف يياى لبيان سببه بسورها. 

و «إفاقِرَة© : داهية عظيمة » وهو نائب فاعل ِيُفْعَلَ بها ولم يقترن الفعل بعلامة التأنيث لأن مرفوعه ليس مؤنا حقيقيا 
» مع وقوع الفصل بين الفعل ومرفوعه » وكلا الأمرين يسوغ ترك علامة التأنيث. وإفراد لإفاقرَة© إفراد الجنس » أي نوعا عظيما من 
الداهية. 


وا معنى : أنهم أيقنوا بأن سيلاقوا دواهي لا يكتنه كنهها. 


[26 . 30] كلا إذا بَلَعَتِ الثَرافِي (26) وَقِيِلَ مَنْ راقٍ (27) وَطَنَ أَنّهُ الفراق (28) وَالْعََّتِ السّاقٌُ بالسَّاقٍ (29) 

إلى رَبّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَساقٌ (4)30 

ردع ثان على قول الإنسان لأأَيَّانَ يَوْمُ الْقِيامَةٍ© [القيامة : 6] » موّكّد للردع الذي قبله في قوله : كلا بَلْ تُحِبُونَ 
الْعاجِلّة# [القيامة : 20]. ومعناه زحر عن إحالة البعث فإنه واقع غير بعيد فكل أحد يشاهده حين الاحتضار للموت كما يؤذن 
به قوله : #إلى رَبكَ يَوْمَئذٍ الْمَساقٌ» أتبع توصيف أشراط القيامة المباشرة لحلوله بتوصيف أشراط حلول التهيّؤ الأول للقائه من 
مفارقة الحياة الأولى. 
وعن المغيرة بن شعبة يقولون : القيامة القيامة » وإِنما قيامة أحدهم موته » وعن علقمة أنه حضر جنازة فلما دفن قال : «أمّا هذا 
فقد قامت قيامته» » فحالة الاحتضار هي آخر أحوال الحياة الدنيا يعقبها مصير الروح إلى تصرف الله تعالى مباشرة. 

وهو ردع عن إيثار الدنيا على الآحرة كأنه قيل : ارتدعوا وتنبهوا على ما بين أيديكم من الموت الذي عنده تنقطع العاحلة 
وتنتقلون إلى الآجلة » فيكون ردعا على نحبة العاحلة وترك العناية في الآخرة » فليس مؤكدا للردع الذي في قوله : كلا بَلْ تُحِبُونَ 
العاجلّة4 [القيامة : 20] بل هو ردع على ما تضمنه ذلك الردع من إيثار العاجلة على الآخرة. 

و إإذا بَلَعَتِ التّراقِي؟ متعلق بالكون الذي يقدر في الخبر وهو قوله : إلى رَبَكَ؟. والمعنى : المساق يكون إلى ربك إذا 
بلغت التراقي. 


وجملة «إإلى رَبّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَساق بيان للردع وتقريب لإبطال الاستبعاد المحكي عن منكري البعث بقوله : «ِيَسْمَلْ أَيّانَ يَوْمُ 
لْقِيامَة» [القيامة : 6]. 

و إذا ظرف مضمن معن الشرط » وهو منتصب بحوابه أعني قوله : «إإلى رَبك يَوْمَئِذٍ الْمَساق». 

وتقدم «إإلى رَبَّكَه على متعلقه وهو «لالْمَساقٌ» للاهتمام به لأنه مناط الإنكار منهم. 

وضمير إبَلتٍ4 راحع إلى غير مذكور في الكلام ولكنه معلوم من فعل فبَلََتٍ؟4 ومن ذكر طالتَراقِيَ4 فإن فعل مبَلَقتٍ 
لتاقي يدل أتما روح الإنسان. والتقدير : إذا بلغت الروح أو النفس. وهذا التقدير يدل عليه الفعل الذي أسند إلى الضمير 
بحسب عرف أهل اللسان » ومثله قول حاتم الطائي : 
أفسمساوق سنا يفي اللسسراة عبيكق اللمسق ‏ إل سفنسييعفت يويسا وفسساق فسا القبسبدر 

أي إذا حشرجت النفس. ومن هذا الباب قول العرب «أرسلت» يريدون : أرسلت السماء المطر , ويجوز أن يقدر في الآية 
ما يدل عليه الواقع. 

والأنفاس : جمع نفس » بفتح الفاء » وهو أنسب بالحقائق. 

و «والتّراقِيَ © : جمع ترقوة (بفتح الفوقية وسكون الراء وضم القاف وفتح الواو مخففة وهاء تأنيث) وهي ثغرة النحر » ولكل 
إنسان ترقوتان عن يمينه وعن شماله. 
فالجمع هنا مستعمل في التثنية لقصد تخفيف اللفظ وقد أمن اللبس » لأن في تثنية ترقوة شيئا من الثقل لا يناسب أفصح كلام » 
وهذا مثل ما جاء في قوله تعالمى : (إفَفَدْ صَعَتْ فُلُوبكُما في سورة التحريم [4]. 

ومعنى (إْبَلَعَتٍ التّراقِي#» : أن الروح بلغت الحنجرة حيث تخرج الأنفاس الأخيرة فلا يسمع صوتها إِلّا في جهة الترقوة وهي 
آخر حالات الاحتضار » ومثله قوله تعالى : فَلَوْ لا إذا بَلََتِ الْحُلْقُومَي؛ الآية [الواقعة : 83]. 

واللام في هلالتّراقِي4 مثل اللام في المساق فيقال : هي عوض عن المضاف إليه » أي بلغت روحه تراقيه » أي الإنسان. 

ومعنى #وَقِيِلَ مَنْ راق© وقال قائل : من يرقي هذا رقيات لشفائه؟ أي سأل أهل المريض عن وجدان أحد يرقي » وذلك 
عند توقع اشتداد المرض به والبحث عن عارف برقية المريض عادة عربية ورد ذكرها في حديث السريّة الذين أتوا على حي من أحياء 
العرب إذ لدغ سيد ذلك الحي فعرض لهم رجحل من أهل الحي » فقال : هل فيكم من راق؟ إن في الماء رحلا لديغا أو سليما. رواه 
البخاري عن أبي سعيد الخدري وعبد الله بن عباس في الرقيا بفاتحة الكتاب. 

والرقيا بالقصر » ويقال بماء تأنيث : هي كلام خاص معتقد نفعه يقوله قائل عند المريض واضعا يده في وقت القراءة على 
موضع الوجع من المريض أو على رأس المريض » أو يكتبه الكاتب في خرقة » أو ورقة وتعلق على المريض » وكانت من خصائص 
التطبب يزعمون أنما تشفي من صرع الحنون ومن ضر السموم ومن الحمّى . 

ويختص بعرفتها ناس يزعمون أنحم يتلقونما من عارفين فلذلك موا الراقي ونحوه عرّافا » قال رؤبة بن العجاج : 


بسسصياة ل لغتس ان اله اليد بكسي ٠‏ وعسسسدااف معسسسةة ة #مسصيا #يمتئكيان 
لسحنما عا نين عسو ةة بواجا ؟لالسيييية قفحت تيا نان 


وقال النابغة يذكر حالة من لدغته أفعى : 


وكان الراقي ينفث على المرقيّ ويتفل » وأشار إليه الحريري في المقامة التاسعة والثلاثين بقوله : «ثم إنه طمس المكتوب على 
غفلة » وتفعل عليه مائة تفلة». وأصل الرقية : ما ورئه العرب من طلب البركة بأهل الصلاح والدعاء إلى الله » فأصلها وارد من 
الأديان السماوية » ثم طرأ عليها سوء الوضع عند أهل الضلالة فألحقوها بالسحر أو بالطب » ولذلك يخلطوتما من أقوال رما كانت 
غير مفهومة » ومن أشياء كأحجار أو أحزاء من عظم الحيوان أو شعره » فاختلط أمرها في الأمم الجاهلة » وقد جاء في الإسلام 
الاستشفاء بالقرآن والدعوات المأثورة المتقبلة من أربابما وذلك من قبيل الدعاء. 

والضمير المستتر في ظظَنَ* عائد إلى الإنسان في قوله : مَإِبَل يُرِيدُ الإنْسانُ [القيامة : 5] أي الإنسان الفاحر. 

والظن : العلم المقارب لليقين » وضمير «إأَنَّه ضمير شأن » أي وأيقن أنه » أي الأمر العظيم الفراق » أي فراق الحياة. 

وقوله : وَالْمَفَتِ السّاقُ بالسّاق» إن حمل على ظاهره » فالمعنى التفاف ساقي المحتضر بعد موته إذ تلفٌّ الأكفان على 
ساقيه ويقرن بينهما في ثوب الكفن فكلك ساق منهما ملتفة صحبة الساق الأخرى » فالتعريف عوض عن المضاف إليه » وهذا تماية 
وصف الحالة التي تَميَا ما لمصيره إلى القبر الذي هو أول مراحل الآخرة. 

ويجوز أن يكون ذلك قثيلا فإن العرب يستعملون الساق مثلا في الشدة وحدّ الأمر تمثيلا بساق الساعي أو الناهض لعمل 
عظيم » يقولون : قامت الحرب على ساق. 

وأنشد ابن عباس قول الراحز : 
صباعناقإن هلش ر باق قدس يلي قومك ض رب الأعناق 

وقامت الحرب بنا على ساق 

وتقدم في قوله تعالى : إيَومَ يُحْشَفْ عَنْ ساق في سورة القلم [42]. 

فمعنى بَإوَالْمَّتِ السسّاقُ بالسّاقِ طرأت مصيبة على مصيبة. 

والخطاب في قوله : إلى رَبَكَ التفات عن طريق خطاب الجماعة في قوله : بل تُحِبُونَ العاجلّة» [القيامة : 20] لأنه 
لا كان تخطايا لير معام مسرن التقعن .قيقب 
والتعريف ف لالْمَساقٌ» تعريف الجنس الذي يعم الناس كلهم بما فيهم الإنسان الكافر المردود عليه. ولك أن تعبر عن اللام بأتما 
عوض عن المضاف إليه » أي مساق الإنسان الذي يسأل : ؤِإأَيَانَ يَوْمُ الْقِيامَة© [القيامة : 6]. 

و الْمَساقٌ» : مصدر ميمي ل (ساق) ؛ وهو تسيير ماش أمام مسيّره إلى حيث يريد مسيّره » وضده القود ‏ وهو هنا 
مجاز مستعمل في معنى الإحضار والإيصال إلى حيث يلقى جزاء ربه. 

وسلك في الجمل التي بعد «#إذا مسلك الإطناب لتهويل حالة الاحتضار على الكافر وفي ذلك إيماء إلى أن الكافر يتراءى 
له مصيره في حالة احتضاره وقد دل عليهحديث عبادة بن الصامت في «الصحيح» عن النبي يِدٌ قال : «من أحب لقاء الله 
أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه » قالت عائشة أو بعض أزواجه : إنا نكره الموت. قال : ليس ذاك ولكن المؤمن إذا 
حضره الموت بشّر برضوان الله وكرامته فليس شيء أحب إليه ما أمامه فأحب لقاء الله وأحب الله لقاءه » وإن الكافر إذا حضر 
بشّر بعذاب الله وعقوبته فليس شيء أكره إليه ما أمامه فكره لقاء الله وكره الله لقاءه». 


١ 31[‏ 35] «إقلا صَدَّقَ وَلا صَلَّى (31) وَلكِنْ كدب وَتَوَلَى (32) ثُمّ ذهب إلى أَمْلِهِ يَعَمَطّى (33) أؤلى لَكَ فَأَؤلى 
(34) ثُمّ أؤلى لَكَ فَأَؤلى (4)35 


تفريع على قوله : «ِيَسْئَلْ أَيّانَ يَوْمُ الْقيامَة4 [القيامة : 6]. 

فالضمير عائد إلى الإنسان في قوله : «أَيَحْسَبْ الْإنْسانٌ أَلّنْ نَجْمَعَ عِظامَةُ4 [القيامة : 3] أي لحهله البعث لم يستعد له. 

وحذف مفعول «إكَذَّبتَ» ليشمل كل ما كذب به المشركون » والتقدير : كذب الرسول والقرآن وبالبعث » وتولى عن 
الاستجابة لشرائع الإسلام. 

ويجوز أن يكون الفاء تفريعا وعطفا على قوله : «إإلى رَبك يَوْمَئِذٍ الْمَساق» [القيامة: 30] » أي فقد فارق الحياة وسيق إلى 
لقاء الله حاليا من العدّة لذلك اللقاء. 

وفي الكلام على كلا الوجهين حذف يدل عليه السياق تقديره : فقد علم أنه قد حسر وتندم على ما أضاعه من الاستعداد 
لذلك اليوم. 

وقد ورد ذلك في قوله تعالى : إإذا ذُكْتٍِ الْأَرْضُ دكا دكا وَجاءَ رَبك وَالْمَلَّكُ صَفًا صَفًا وَجيء يَوْمَئِذٍ بِجَهَنّمَ يَؤْمَِذٍ يَتذَكْرْ 
الْإنْسانٌ وَأَنّى لَهُ الذكرى يَقُولُ يا لبتي قَدَمْتْ لِحياتي» [الفجر : 21 . 24]. وفعل «صَدَّقَ مشتق من التصديق » أي تصديق 
الرسول ييه والقرآن وهو المناسب لقوله : «إوَلكِنْ كذّب#. 

والمعنى : فلا آمن بما جاء به الرسول ويوٌ . وبعض المفسرين فسّر مإصّدَّقَ” بمعنى أعطى الصّدقة » وهو غير جار على قياس 
التصريق إذ حقه أن يقال : تصدق » على أنه لا يساعد الاسعدراك في قوله : فوَلكِنْ كذّب4. 

وعطف 9وَلا صَلَّى على نفس التصديق تشويها له بأن حاله مبائن لأحوال أهل الإسلام. والمعنى : فلم يؤمن ولم يسلم. 

و لا نافية دلت على الفعل الماضي والأكثر في دخولما على الماضي أن يعطف عليها نفي آخر وذلك حين يقصد 
المتكلم أمرين مثل ما هنا وقول زهير : 

فلا هو أحفاها ولم يتقدم 

وهذا معنى قول الكسائي «(لا) بمعنى (ل) ولكنه يقرن بغيره يقول العرب : لا عبد الله خارج ولا فلان » ولا يقولون : مررت 
برحل لا محسن حت يقال : ولا بجمل» اه فإذا لم يعطف عليه نفي آخر فلا يؤتى بعدها بفعل مضي إِلّا في إرادة الدعاء نحو : 
«لا فضّ فوك» وشذ ما حالف ذلك. وأما قوله تعالى : فلا اقْتَحَمَ اعقب [البلد : 11] فإنّه على تأويل تكرير المي لأنَّ 
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مفعول الفعل المنفي بحرف لا وهو العقبة يتضمن عدة أشياء منفية بيّنها قوله : وما أَذْراكَ مَا الْعقََهُ* فَكُ رَقَبَةِ أو إطْعامٌ4 إلى قوله 
: هومن الْذِينَ آمَنُوا [البلد : 12 . 17]. فلما كان ذلك متعلق الفعل المنفي كان الفعل ف تأويل تكرير النفي كأنه قبل : فك 
رقئة و اطغيرينيما ولا اطفم سسكينا ولا أمن, 

وجملة (وَلكِنْ كُذَّب) معطوفة على جملة لقلا صَدَّقَ#. 

وحرف 8«َإلكِنْ# المحفف النون بالأصالة أي الذي دلم يكن مخمّف النون المشددة أحت (إِنّ) هو حرف استدراك » أي نقض 
لبعض ما تضمنته الجملة التي قبله إما محرد توكيد المعنى بذكر نقيضه مثل قوله تعالى : «وَلَيْس عَلَيْكُمْ ناح فيما أخطأئم به وَلكِنْ 
ما تَعَمَّدَتْ فُلُوبَكُمْ4 [الأحزاب : 5] » وإما لبيان إجمال في النفي الذي قبله نحو «إما كان مُحَمَّدَ أبا أَحَدٍ مِنْ رجالِكُمْ وَلكِنْ رَسُولَ 
لوك [الأحزاب : 40]. 


وحرف وإلكِنْ المحفف لا يعمل إعرابا فهو حرف ابتداء ولذلك أكثر وقوعه بعد واو العطف وجملة طوَلكِنْ كَذَّبَ وَتَوَلَى 4 
أفادت معنيين : أحدهما توكيد قوله لأفلا صَدَّقَ بقوله : «أكذّبت» » وثانيهما زيادة بيان معنى فلا صَدَّقَ» بأنه تولى عمدا 
لأنّ عدم التصديق له أحوال » ونظيره في غير الاستدراك قوله تعالى : (إإِلَّا إنْلِيسَ أبى وَاسْتَكْبَرَ) [البقرة : 34]. 

والتكذيب : تكذيبه بالبعث وبالقرآن وبرسالة محمد عَم . 

والتولي : الإعراض عن دعوته إلى النظر والتدبر في القرآن. 

وفاعل «صدَّقَ” والأفعال المذكورة بعده ضمائر عائدة على الإنسان المتقدم ذكره. 

و يَتَمَطّىي : يمشي المطيطاء (بضم الميم وفتح الطاء بعدها ياء ثم طاء مقصورة وممدودة) وهي التبختر. 

وأصل ِيَتَمَطّى4 : يتمطط » أي يتمدد لأن المتبختر يمدّ خطاه وهي مشية المعجب بنفسه. وهنا انتهى وصف الإنسان 
المكذب. 

والمعنى : أنه أهمل الاستعداد للآحرة ولم يعبأ بدعوة الرسول وُييْوٌّ وذهب إلى أهله مزدهيا بنفسه غير مفكر في مصيره. 

قال ابن عطية : قال جمهور المتأولين : هذه الآية كلها من قوله : «فَلا صّدَّقَ وَلا صَلَّىي نزلت في أبي جهل بن هشام » 
قال : ثم كادت هذه الآية تصرح به في قوله تعالى : «ِيَتَمَطّىه فإنها كانت مشية بني مخزوم وكان أبو جهل يكثر منها | ه. وفيه 
نظر سيأ قريبا. 

فقوله : إأؤلى لَك وعيد » وهي كلمة توعد تحري بحرى المثل في لزوم هذا اللفظ لكن تلحقه علامات الخطاب والغيبة 
والتكلم » والمراد به ما يراد بقولهم : ويل لك » من دعاء على ابحرور باللام بعدها » أي دعاء بأن يكون المكروه أددى شيء منه. 

#فَأؤْلى» : اسم تفضيل من ولي » وفاعله ضمير محذوف عائد على مقدر معلوم في العرف » فيقدره كل سامع بما يدل 
على المكروه » قال الأصمعي : معناه : قاربك ما تكره » قالت الخنساء : 
#سححية ال#بسسحعيي سنا اللميتسوة فمجحدا و ل مجني أو لصتا 
وكان القانص إذا أفلته الصيد يخاطب الصيد بقوله : «#أَؤْلى لَك وقد قيل : إن منه قوله تعالى : «فَأَوْلى لَهّمْي من قوله : 
طإفاؤلى لَهُمْ طاعَةٌ وَفَوْلُ مَعْرُوفَُ في سورة القتال [20 » 21] على أحد تأويلين يجعل «إطاعَةٌ وَفَوْلُ مَعْرُوفَ مستأنفا وليس 
فاعلا لاسم التفضيل » وذهب أبو علي الفارسي إلى أن أؤلى# علم لمعنى الويل وأن وزنه أفعل من الويل وهو الحلاك » فأصل 
تصريفه أويل لك » أي أشدّ هلاكا لك فوقع فيه القلب (لطلب التخفيف) بأن أخرت الياء إلى آخر الكلمة وصار أولى بوزن أفلح 
» فلما تحرك حرف العلة وانفتح ما قبله قلب ألفا فقالوا : أولى في صورة وزن فعلى. 

والكاف خحطاب للإنسان المصرح به غير مرة في الآيات السابقة بطريق الغيبة إظهارا وإضمارا » وعدل هنا عن طريق الغيبة 
إلى الخطاب على طريقة الالتفات لمواجهة الإنسان بالدعاء لأن المواحهة أوقع في التوبيخ » وكان مقتضى الظاهر أن يقال : أولى له. 

وقوله : «إفَأَوْلى» تأكيد ل «#أَؤلى لَكَيه جيء فيه بفاء التعقيب للدلالة على أنه يدعي عليه بأن يعقبه المكروه ويعقب 
بدعاء آخر. 

قال قتادة : إن رسول الله ولع حرج من المسجد فاستقبله أبو جهل على باب بني مخزوم فأحذ رسول الله فلبّب أبا جهل 
بثيابه وقال له «#أؤْلى لَكَ فَأَوْلى نم أؤلى لَكَ فَأَوْلى» قال أبو جهل : يتهددن محمد (أي يستعمل كلمة الدعاء في إرادة التهديد) 
فو الله إن لأعرّ أهل الوادي. وأنزل الله تعالى «#أَوْلى لَكَ فَأَوْلى كما قال لأبي جهل. 


وقوله : «إِثُمَ أؤلى لَكَ فَأَؤْلى تأكيد للدعاء عليه ولتأكيده السابق. 

وحيء بحرف «إشّجَ# لعطف الجملة دلالة على أن هذا التأكيد ارتقاء في الوعيد , وتحديد بأشدّ مما أفاده التهديد الأول 
وتأكيده كقوله تعالى : «إكُلًا سَؤْفَ تَعْلَمُونَ مكلا سَوْفَ تَعْلَمُونَ» [التكائر : 3» 4]. 

وأحسب أن المراد : كل إنسان كافر كما يقتضيه أول الكلام من قوله أَيَحْسَبْ الْإنْسانٌ أَلْنْ َحْمَعَ عِظامَهُ؛ إلى قوله : 
بل الإنْسانُ على نَفِسِهِ بَصِيرَة؟ [القيامة : 3 . 14] » وما أبو جهل إِلّا من أولهم » وأن النبي كله توعده باللفظ الذي أنزله الله 
تمديدا لأمثاله. 


وكلمات المتقدمين في كون الشيء سبب نزول شيء من القرآن كلمات فيها تسامح. 


طأَيَحْسَبْ الْإِنْسانْ أن يُْرَكَ سُدىَ (4)36 
استئناف ابتدائي عاد به الكلام إلى الاستدلال على إمكان البعث وهو ما ابتدئ به فارتبط بقوله : ظأَيَحْسَبْ الْإنْسانُ أَلّنْ تَجْمَعَ 
عِظَامَهُب [القيامة : 3] فكأنه قيل : أيحسب أن لن نجمع عظامه ويحسب أن نتركه في حالة العدم. 

وزيد هنا أن مقتضى الحكمة الإلحية إيقاعه بقوله : «ِإِأَنْ بُثْرَكَ سُدئّ# كما ستعلمه. 

والاستفهام إنكاري مثل الذي سبقه في قوله تعالى : إأَيَحْسَبُْ الْإنْسانٌ أَلَْ نَجْمَعَ عِظامَُ4 [القيامة : 3]. 

وأصل معن الترك : مفارقة شيء شيئا اختيارا من التَارك » ويطلق مجحازا على إهمال أحد شيئا وعدم عنايته بأحواله ويتعهده , 
وهو هنا مستعمل في المعنى امحازي. 

والمراد بما يترك عليه الإنسان هنا ما يدل عليه السياق » أي حال العدم دون إحياء تما دل عليه قوله تعالى : «أيَخْسَبُْ 
الإنْسانُ أَلْنْ نَجْمَعَ عِظامَة [القيامة : 3] وقوله : «يُمَبُوَا الإنْسان يَوْمَِذٍ بما قَدّمَ وأَخَرَ [القيامة : 13]. 

وعدل عن بناء فعل يترك للفاعل فبني للنائب إيجازا لأحل العلم بالفاعل من قوله السابق : أل نَجْمَعَ عِظامَهُ» فكأنه قال 
: أيحسب الإنسان أن نتركه دون بعث وأن تحمل أعماله سدى. 

فجاء ذكر وإِسُدىَ؟ هنا على طريقة الإدماج فيما سيق له الكلام » لماء إلى أن مقتضى حكمة خلق الإنسان أن لا يتركه 
حالقه بعد الموت فلا يحييه ليجازيه على ما عمله في حياته الأولى. 

وف إعادة مأَيَحْسَبْ الْإنْسانُ# تميئة لما سيعقب من دليل إمكان البعث من جانب المادة بقوله : لأأَلَمْ يَكُ نُطَْفَة [القيامة 
: 37] إلى آخحر السورة. 

فقوله : لأَيَحْسَبْ الْإنْسانُ أَنْ يُثْرَكَ سُدئَ» تكرير وتعداد للإنكار على الكافرين تكذيبهم بالعبث » ألا ترى أنه وقع بعد 
وصف يوم القيامة وما فيه من الحساب على ما قدّم الإنسان وأخر. 

ومعنى هذا مثل قوله تعالى : للأفْحَسِبْتُْ أَنّما خَلَقْداكُمْ عَبَثاً وَأنَكُمْ ْنا لا تُرْجَعُونَ» [المؤمنون : 115]. 

و سّدىٌَ# بضم السين وبالقصر : اسم بمعنى المهمل ويقال : سدى بفتح السّين والضمٌ أكثر وهو اسم يستوي فيه المفرد 
والجمع يقال : إبل سدىّ » وجمل سدئ ويشتق منه فعل فيقال : أسدى إبله وأسديت إبلي » وألفه منقلبة عن الواو. ولم يفسر 
صاحب «الكشاف» هذه الكلمة وكذلك الراغب في المفردات ووقع إْسُدىَ# في موضع الحال من ضمير هِيُثْرَكَك. 

فإن الذي خلق الإنسان في أحسن تقويم وأبدع تركيبه ووهبه القوى العقلية التي لم يعطها غيره من أنواع الحيوان ليستعملها في 
منافع لا تنحصر أو في ضد ذلك من مفاسد جسيمة » لا يليق بحكمته أن يهمله مثل الحيوان فيجعل الصا حين كالمفسدين 


والطائعين لريهم كابحرمين » وهو العليم القدير المتمكن بحكمته وقدرته أن يجعل إليه المصير » فلو أهمله لفاز أهل الفساد في عالم 
الكساد » ولم يلاق الصالحون من صلاحهم إِلّا الأنكاد » ولا يناسب حكمة الحكيم إهمال الناس يهيمون في كل وادي » وتركهم 
مضربا لقول المثل «فإِنٌ الريح للعادي». 

ولذلك قال في جانب الاستدلال على وقوع البعث إأَيَحْسَبْ الْإنْسانٌ أل نَجْمَعَ عِظَامَةُ» [القيامة : 3] » أي لا نعيد 
خلقه ونبعثه للجزاء كما أبلغناهم » وجاء في جانب حكمته بما يشابه الأسلوب السابق فقال : لأَيَحْسَبْ الإنْسان أَنْ يُثْرَكَ 
سُدىَ» مع زيادة فائدة بما دلت عليه جملة أن يُثْرَكَ سُدىئ» », أي لا يحسب أنه يترك غير مرعيّ بالتكليف كما تترك الإبل ) 
وذلك يقتضي المحازاة. وعن الشافعي : لم يختلف أهل العلم بالقرآن فيما علمت أن السّدى الذي لا يؤمر ولا ينهى ا ه. وقد تبين 
من هذا أن قوله : أن يُثْرَكَ سُّدئَ» كناية عن الحزاء لأن التكليف في الحياة الدنيا مقصود منه الحزاء في الآخرة. 


[37 . 40] ألم يَكَ نُطْفَةَ من مَبِيَ يُمْسى (37) ثُمَ كان عَلَقَهَ فَحَلَّقَ فَسَوَّى (38) فَجَعَل مِنْهُ الرّوْجَيْنٍ الذّكرَ وَالأنى 

(39) أَلَيْسَ ذلِك بقادِرٍ عَلى أَنْ يُحبِيَ المَؤتى (40) 

استئناف هو علة وبيان للإنكار المسوق للاستدلال بقوله : لأَيَحْسَبُْ الْإنْسان أَنْ يُمْرَكَم [القيامة : 36] الذي جعل 
تكريرا وتأيبدا لمضمون قوله : «إأَيَحْسَبْ الْإنْسانُ أَلّنْ نَجْمَعَ عِظامَُ» الآية » أي أنّ خلق الإنسان من مادة ضعيفة وتدرحه في 
أطوار كيانه دليل على إثبات القدرة على إنشائه إنشاء ثانيا بعد تفرق أجزائه واضمحلالحا » فيتصل معنى الكلام هكذا : أيحسب 
الإنسان أن لن بجمع عظامه ويعد ذلك متعذرا. ألم نبدأ حلقه إذ كوّنّاه نطفة ثم تطوّر حلقه أطوارا فما ذا يعجزنا أن نعيد حلقه 
ثانيا كذلك , قال تعالى : «إما بَدَأَنا أَوَلَ خَلْق نُعِيدُة4 [الأنبياء : 104]. وهذه الحمل تمهيد لقوله : أأَلَيْسَ ذلك بقادِرٍ عَلى أَنْ 
بُحْبِيَ الْمَْتى#. 

وهذا البيان حاص بأحد معني الثّرك في الآية وهو تركه دون إحياء وأكتفي ببيان هذا عن بيان المعنى الآخر الذي قيّده قوله 
: «#سشدى# , [القيامة : 36] أي تركه بدون جزاء على أعماله لأن فائدة الإحياء أن يجازى على عمله. والمعنى : أيحسب أن يترك 
فانيا ولا تجدد حياته. 

ووقع وصف «وسًّدى» في خلال ذلك موقع الاستدلال على لزوم بعث الناس من جانب الحكمة » وانتقل بعده إلى بيان 
إمكان البعث من حانب المادة » فكان وقوعه إدماجا. 

فالإنسان خلق من ماء وطوّر أطوارا حتى صار جسدا حيّا تام الخلقة والإحساس فكان بعضه من صنف الذكور وبعضه من 
صنف الإناث » فالذي قدر على هذا الخلق البديع لا يعجزه إعادة خلق كل واحد كما خلقه أول مرة بحكمة دقيقة وطريقة أخرى 
لا يعلمها إلا هو. 

والنطفة : القليل من الماء مي بما ماء التناسل » وتقدم في سورة فاطر. 

واختلف في تفسير معنى «إيُمْنى# فقال كثير من المفسرين معناه : تراق. ولم يذكر في كتب اللغة أن فعل : منى أو أمنى يطلق 
بمعنى أراق سوى أن بعض أهل اللغة قال في تسمية (مقٌ) التي بمكة إنما سميت كذلك لأنما تراق بحا دماء الحدي » ولم يبينوا هل هو 
فعل محرد أو بكمزة التعدية. 

وأحسب هذا من التلفيقات المعروفة من أهل اللغة من طلبهم إيجاد أصل لاشتقاق الأعلام وهو تكلف صراح » فاسم (منى) 
علم مرتحل » وقال ثعلب : ميت بذلك من قولحم : منى الله عليه الموت ٠‏ أي قدّره لأنما تنحر فيها الحدايا ومثله عن ابن شميل وعن 


ابن عيينة. وفسر بعضهم وتَمَنَىَي بمعنى تخلق من قولحم من الله الخلق » أي خلقهم. والأظهر قول بعض المفسرين أنه مضارع أمنى 
الرجل فيكون كقوله : لأأََرَُْكُمْ ما تُمْنُونَ» في سورة الواقعة [58]. 

والعلقة : القطعة الصغيرة من الدم المتعقد. 
وعطف فعل «إكانّ عَلَقَةَ بحرف 9نم للدلالة على التراخي الرتبي فإنَّ كونه علقة أعجب من كونه نطفة لأنه صار علقة بعد أن 
كان ماء فاحتلط بما تفرزه رحم الأنثى من البويضات فكان من مجموعهما علقة كما تقدم في فائدة التقيبد بقوله في سورة النجم 
[46] طمن نطْقَةٍ إذا ثفنى». 

ولما كان تكوينه علقة هو مبدأ خلق الجسم عطف عليه قوله : فَخَلَقَم بالفاء » لأن العلقة يعقبها أن تصير مضغة إلى أن 
يتم خلق الجسد وتنفخ فيه الروح. 

وضمير (فَخَلَّقَي عائد إلى مرَبَك؟ [القيامة : 30]. وكذلك عطف 8َإِفَسَوَّى بالفاء. 

والتسوية : جعل الشيء سواء » أي معدلا مقوما قال تعالى : فَسَوَّاهُْنَ سَبْعَ سَماواتٍ» [البقرة : 29] وقال : ظالَّذِي 
حَلَقَ فَسَوّىب [الأعلى : 2] » أي فجعله جسدا من عظم ولحم. ومفعول (خلق) ومفعول (سوى) محذوفان لدلالة الكلام عليهما 
» أي فخلقه فسوّاه. وعقب ذلك بخلقه ذكرا أو أنثى زوحين ومنهما يكون التناسل أيضا. 

وقرأ الجمهور تمنى بالفوقية على أنه وصف ل «إنْطفَة. وقرأه حفص ويعقوب بالتحتية على أنه وصف لَإْمَنِي#. 

وجملة لأَلَبْسَ ذَلِكَ بقادِرٍ عَلى أَنْ يُحْبِيَ الْمَؤْتى واقعة موقع النتيجة من الدليل لأن خلق جسم الإنسان من عدم وهو أمر 
ثابت بضرورة المشاهدة » أحق بالاستبعاد من إعادة الحياة إلى الجسم بعد الموت سواء بقي الجسم غير ناقص أو نقص بعضه أو 
معظمه فهو إلى بث الحياة فيه وإعادة ما فني من أجزائه أقرب من إيجاد الجسم من عدم. 

والاستفهام إنكار للمنفي إنكار تقرير بالإثبات وهذا غالب استعمال الاستفهام التقريري أن يقع على نفي ما يراد إثباته 
ليكون ذلك كالتوسعة على المقرّر إن أراد إنكارا كناية عن ثقة المتكلم بأن المخاطب لا يستطيع الإنكار. 

وقد جاء في هذا الختام بمحسّن رد العجز على الصدر » فإن السورة افتتحت بإنكار أن يحسب المشركون استحالة البعث » 
وتسلسل الكلام في ذلك بأفانين من الإثبات والتهديد والتشريط والاستدلال ؛ إلى أن أفضى إلى استنتاج أن الله قادر على أن يحيي 


.]4 


وتعميم الموتى في قوله : لآلَيِسَ ذَلِك بقادِرٍ عَلى أَنْ يحي الْمَْتى» بعد جريان أسلوب الكلام على خصوص الإنسان الكافر 
أو خصوص كافر معيّن , يجعل جملة ولس ذَلِكَ بقادِرٍ عَلى أنْ بِيَ المؤتى» تدييلا. بِسْم الله الرّحْمِنٍ الرّحِيم 
6. سورة الإنسان 
ميت في زمن أصحاب رسول الله وَيْوٌ «سورة هل أتى على الإنسان». روى البخاري في باب القراءة في الفجر من 
«صحيحه» عن أي هريرة قال : «كان النبي يع يقرأ في الفجر ب «#الم» السجدة و هَل أتى عَلَى الْإِنْسانٍ» [الإنسان : 1]. 
واقتصر صاحب «الإتقان» على تسمية هذه السورة «سورة الإنسان» عند ذكر السور المكية والمدنية » ولم يذكرها في عداد 
السور التي لها أكثر من اسم. 


وتسمّى «سورة الدهر» في كثير من المصاحف. 

وقال الخفاحي تسمى «سورة الأمشاج» » لوقوع لفظ الأمشاج فيها ولم يقع في غيرها من القرآن. 

وذكر الطبرسي : أتما تسمى «سورة الأبرار» » لأن فيها ذكر نعيم الأبرار وذكرهم بمذا اللفظ ولم أره لغيره. 

فهذه خمسة أسماء لحذه السورة. 

واختلف فيها فقيل هي مكية » وقيل مدنية » وقيل بعضها مكي وبعضها مدني » فعن ابن عباس وابن أبي طلحة وقتادة 
ومقاتل : هي مكية » وهو قول ابن مسعود لأنه كذلك رتبها في مصحفه فيما رواه أبو داود كما سيأتٍ قريبا. وعلى هذا اقتصر 
معظم التفاسير ونسبه الخفاجي إلى الجمهور. 
وروى مجاهد عن ابن عباس : أنما مدنية » وهو قول جابر بن زيد وحكي عن قتادة أيضا. وقال الحسن وعكرمة والكلبي : هي 
مدنية إِلَّا قوله : وَل تُطِغْ مِنْهُمْ آثماً أؤْ كفُوراً» [الإنسان : 24] إلى آخرها ء أو قوله : ظفَاصْيرُ لِحكم رَبَكَ وَلا تطغ منْهُو»# 
[الإنسان: 24] إخ. ولم يذكر هؤلاء أن تلك الآيات من أيّة سورة كانت تعد في مكة إلى أن نزلت سورة الإنسان بالمدينة وهذا 
غريب. ولم يعينوا أنه في أية سورة كان مقروءا. 

والأصح أنما مكية فإن أسلوبما ومعانيها جارية على سنن السور المكية ولا أحسب الباعث على عدها في المدني إِلّا ما روي 
من أن آية إيُطْعِمُونَ الطّامَ عَلى حبك [الإنسان : 8] نزلت في إطعام علي بن أبي طالب بالمدينة مسكينا ليلة » ويتيما أخرى » 
وأسيرا أخرى » ولم يكن للمسلمين أسرى بمكة حملا للفظ أسير على معنى أسير الحرب » أو ما روي أنه نزل في أبي الدحداح وهو 
أنصاري » وكثيرا ما حملوا نزول الآية على مثل تنطبق عليها معانيها فعبروا عنها بأسباب نزول كما بيناه في المقدمة الخامسة. 

وعدّها حابر بن زيد الثامنة والتسعين في ترتيب نزول السور. وقال : نزلت بعد سورة الرحمن وقبل سورة الطلاق. وهذا حري 
على ما رآه أتما مدنية. 

فإذا كان الأصح أتما مكية أحذا بترتيب مصحف ابن مسعود فتكون الثلاثين أو الحادية والثلاثين وحديرة بأن تعد قبل سورة 
القيامة أو نحو ذلك حسبما ورد في ترتيب ابن مسعود. 

روي أبو داود في باب تحزيب القرآن من «سننه» عن علقمة والأسود عن ابن مسعود قال : «كان النبي 
صلى اللمعليهوسلم يقرأ النظائر السورتين وعدّ سورا فقال : و هَل أتى و «إلا أَقْسِمْ بِيَوْمٍ الْقِيامَ4 في ركعة». قال أبو داود : 


أغراضها 

التذكير بأن كل إنسان كوّن بعد أن لم يكن فكيف يقضي باستحالة إعادة تكوينه بعد عدمه. 

وإثبات أن الإنسان محقوق بإفراد الله بالعبادة شكرا لخالقه ومحذّر من الإشراك به. 

وإثبات الحزاء على الحالين مع شيء من وصف ذلك الحزاء بحالتيه والإطناب في وصف جزاء الشاكرين. 
وأدمج في حلال ذلك الامتنان على الناس بنعمة الإيجاد ونعمة الإدراك والامتنان بما أعطيه الإنسان من التمييز بين الخير والشر 
وإرشاده إلى الخير بواسطة الرسل فمن الناس من شكر نعمة الله ومنهم من كفرها فعبد غيره. 

وتثبيت النبي كليو على القيام بأعباء الرسالة والصبر على ما يلحقه في ذلك » والتحذير من أن يلين للكافرين » والإشارة إلى 
أن الاصطفاء للرسالة نعمة عظيمة يستحق الله الشكر عليها بالاضطلاع بما اصطفاه له وبالإقبال على عبادته. 


والأمر بالإقبال على ذكر الله والصلاة في أوقات من النهار. 


هَل أتى عَلَى الإنسانٍ جين من الدَهْرِ لَمْ يكن سَيْئاً مَذُكوراً (4)1 

استفهام تقريري والاستفهام من أقسام الخطاب وهو هنا موجّه إلى غير معين ومستعمل في تحقيق الأمر المقرر به على طريق 
الكناية لأن الاستفهام طلب الفهم » والتقرير يقتضي حصول العلم بما قرر به وذلك إيماء إلى استحقاق الله أن يعترف الإنسان له 
بالواحدانية في الربوبية إبطالا لإشراك المشركين. 

وتقديم هذا الاستفهام لما فيه من تشويق إلى معرفة ما يأتي بعده من الكلام. 

فجملة هَل أتى عَلَى الْإنْسانِ» تمهيد وتوطئة للجملة التي بعدها وهي «إإنّا حَلََنَا الإنْسانَ من تُطْمَةٍ أفشاج» [الإنسان : 
2 إلخ. 1 

و ظوِهَلٌ#» حرف يفيد الاستفهام ومعنى التحقيق , وقال جمع أصل هَل إنما في الاستفهام مثل (قد) في الخبر » وبملازمة 
هَل الاستفهام كثير في الكلام حذف حرف الاستفهام معها فكانت فيه بمعنى (قد) » وحصت بالاستفهام فلا تقع في الخبر » 
ويتطرق إلى الاستفهام بحا ما يتطرق إلى الاستفهام من الاستعمالات. وقد تقدم بيان ذلك عند قوله تعالى : هَل يَنْظْرُونَ إلا أنْ 
َأَنيهُمُ اله في ظَلَلٍ مِنَ الْقمام» في سورة البقرة [210]. 

وقد علمت أن حمل الاستفهام على معنى التقرير يحصّل هذا المعنى. 

والمعنى : هل يقر كل إنسان موحود أنه كان معدوما زمانا طويلا » فلم يكن شيئا يذكر » أي لم يكن يسمى ولا يتتحدث 
عنه بذاته (وإن كان قد يذكر بوحه العموم في نحو قول الناس : المعدوم متوقف وجوده على فاعل. وقول الواقف : حبست على 
ذريتي » ونحوه فإن ذلك ليس ذكرا لمعين ولكنه حكم على الأمر المقدّر وحوده). وهم لا يسعهم إِلّا الإقرار بذلك » فلذلك اكتفي 
بتوجحيه هذا التقرير إلى كل سامع. 
وتعريف «لالْإِنْسانٍ»» للاستغراق مثل قوله : «إِنَ الإنْسانَ لفي حشر إَِّا الَّذِينَ آمَنُواب الآية [العصر : 2 » 3] » أي هل أتى على 
كل إنسان حين كان فيه معدوما. 

و هالدَهْرِب : الزمان الطويل أو الزمان المقارن لوجود العالم الدنيوي. 

والحين : مقدار جمل من الزمان يطلق على ساعة وعلى أكثر » وقد قيل إن أقصى ما يطلق عليه الحين أربعون سنة ولا 
أحسبه. 

وجملة ِلَمْ يَكْنْ شَيْئاً مَذكوراً4 يجوز أن تكون نعتا ل (إجِينٌ» بتقدير ضمير رابط بمحذوف لدلالة لفظ وإجِينٌ» على أن 
العائد بحرور بحرف الظرفية حذف مع جاره كقوله تعالى : وَانَهُوا يَؤْماً لا نَجْزِي نَفُمن عَنْ نَفْسٍ شَيّْا [البقرة : 48] إذ التقدير 
: لا تحزي فيه نفس عن نفس شيئا » فالتقدير هنا : لم يكن فيه الإنسان شيئا مذكورا » أي كان معدوما في زمن سبق. 

ويجوز أن تكون الحملة حالا من «الإنسانٍِ» , وحذف العائد كحذفه في تقدير النعت. 

والشيء : اسم للموجود. 

والمذكور : المعيّن الذي هو بحيث يذكر » أي يعبّر عنه بخصوصه ويخبر عنه بالأحبار والأحوال. ويعلّق لفظه الدال عليه 
بالأفعال. 


فأمًا المعدوم فلا يذكر لأنه لا تعيّن له فلا يذكر إِلّا بعنوانه العام كما تقدّم آنفا » وليس هذا هو المراد بالذّكر هنا. 


ولهذا بجحعل مإْمَذَكوراً» وصفا ل «إشَيْناً» , أريد به تقييد «إشَيناًك , أي شيئا خاصا وهو الموجود المعبر عنه باسمه المعيّن له. 


ونا حَلَقَنَا الإنساتَ من نُطفَةٍ أفشاج تَبْمَلِيِ فجَعَلْداهُ سَمِيعاً تصيراً (4)2 

اسغناف يبان معتي: على التقرير الذي دل عليه هَل أتى عَلَّى الْإِنْسانٍ جِينٌ مِنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئاً مَذْكُوراً؛ [الإنسان : 
1] لما فيه من التشويق. 

والتقرير يقتضي الإقرار بذلك لا محالة لأنه معلوم بالضرورة » فالسامع يتشوف لما يرد بعد هذا التقرير فقيل له : إن الله حلقه 
بعد أن كان معدوما فأوحد نطفة كانت معدومة ثم استخرج منها إنسانا » فثبت تعلّق الخلق بالإنسان بعد عدمه. وتأكيد الكلام 
بحرف (إِنّ) لتنزيل المشركين منزلة من ينكر أن الله خلق الإنسان لعدم جريهم على موجب العلم حيث عبدوا أصناما لم يخلقوهم. 

والمراد ب «لالْإِنْسانَ مثل ما أريد به في قوله : هَل أتى عَلَّى الْإنسانٍ» [الإنسان : 1] أي كل نوع الإنسان. 

وأدمج في ذلك كيفية خلق الإنسان من نطفة التناسل لما في تلك الكيفية من دقائق العلم الإلهي والقدرة والحكمة. 

وقد تقدم معنى النطفة في سورة القيامة. 

و فأَمْشاج» : مشتق من المشج وهو الخلط » أي نطفة مخلوطة قال تعالى : ظسُبْحانَ الَّذِي حَلَقَ الْأَرُواجٍ كُلّها مما ثُنبِتُ 
الَْرْضٌ وَمِنْ أنْفسِهمْ وَِما لا يَعلمُوت4 [يس : 36] وذلك يفسر معنى الخلط الذي أشير إليه هنا. 

وصيغة (إأَمُشاج ظاهرها صيغة جمع وعلى ذلك حملها الفراء وابن السكيت والمبرد » فهي إما جمع مشج بكسر فسكون 
بوزن عدل ,» أي 1 ؛ أي مخلوط مثل ذبح » وهذا ما اقتصر عليه في «اللسان» و «القاموس» » أو جمع مشج بفتحتين مثل 
سبب وأسباب » أو جمع مشج بفتح فكسر مثل كتف وأكتاف. 

والوحه ما ذهب إليه صاحب «الكشاف» : أن «أَفُشاج» مفرد كقولم : برمة أعشار وبرد أكياش (بحمزة وكاف وتحتية 
وألف وشين معجمة الذي أعيد غزله مرتين). قال : «ولا يصح أن يكون أمشاج جمع مشج بل هما (أي مشج وأمشاج) مثلان في 
الإفراد ا ه. وقال بعض الكاتبين : إنه حالف كلام سيبويه. وأشار البيضاوي إلى ذلك » وأحسب أنه لم ير كلام سيبويه صريحا في 
منع أن يكون «لأَمُشاج» مفردا لأن أثبت الإفراد في كلمة أنعام والزمخشري معروف بشدة متابعة سيبويه. 

فإذاكان «أنشاج»4 في هذه الآية مفردا كان على صورة الجمع كما في «الكشاف». فوصف وإنُطْفَةِ» به غير محتاج إلى 
تأويل » وإذاكان خداكنا جرى عليه كلام الفراء وابن السكيت والمبرد » كان وصف النطفة به باعتبار ما تشتمل عليه النطفة من 
أجزاء مختلفة الخواص » (فلذلك يصير كل جزء من النطفة عضوا) فوصف النطفة يجمع الاسم للمبالغة » أي شديدة الاختلاط. 
وهذه الأمشاج منها ما هو أجزاء كيمائية نباتية أو ترابية ومنها ما هو عناصر قوى الحياة. 

وجملة مإِنَبْتلِيهِبك في موضع الحال من الإنسان وهي حال مقدرة » أي مريدين ابتلاءه في المستقبل » أي بعد بلوغه طور 
العقل والتكليف » وهذه الحال كقولهم : مررت برحل معه صقر صائدا به غدا. 

وقد وقعت هذه الحال معترضة بين جملة مِإْحَلَقْنَاك وبين مفَجَعَلْاهُ سَمِيعاً بَصِيراً» لأن الابتلاء » أي التكليف الذي يظهر 
به امتثاله أو عصيانه إنما يكون بعد هدايته إلى سبيل الخير » فكان مقتضى الظاهر أن يقع طإنَبَتَلِيهِك بعد جملة 8«إِنا هَدَيْناة 
المسَبيلَ© [الإنسان : 3] » ولكنه قدم للاهتمام بمذا الابتلاء الذي هو سبب السعادة والشقاوة. 

وجحيء بجملة إن هَدَيْناهُ السسّبيل# بيبانا الجملة طانَبتَلِيهد» تفننا في نظم الكلام. 


وحقيقة الابتلاء : الاختبار لتعرف حال الشيء وهو هنا كناية عن التكليف بأمر عظيم لأن الأمر العظيم يظهر تفاوت 
المكلفين به في الوفاء بإقامته. 

وفرع على خلقه من نُطْفَةَي أنه جعله «أسَمِيعاً بَصِيراً؛ » وذلك إشارة إلى ما خلقه الله له من الحواس التي كانت أصل 
تفكيره وتدبيره » ولذلك جاء وصفه بالسميع البصير بصيغة المبالغة ولم يقل فجعلناه : سامعا مبصرا , لأن مع الإنسان وبصره أكثر 
تحصيلا وتمييزا في المسموعات والمبصرات من مع وبصر الحيوان » فبالسمع يتلقّى الشرائع ودعوة الرسل وبالبصر ينظر في أدلة وحود 
الله وبديع صنعه. 

وهذا تخلص إلى ما ميز الله به الإنسان من جعله تحاه التكليف واتباع الشرائع وتلك خصيصية الإنسان التي بما ارتكزت 
مدنيته وانتظمت جامعاته » ولذلك أعقبت هذه الحملة بقوله : ونا هَدَيْناهُ السّيلَ# الآيات. 


إن هَدَيْناةُ السّبيل إِمّا شاكراً وَإِمَا كفوراً (4)3 

استئناف بياني لبيان ما نشأ عن جملة مإنَبْتَلِيه [الإنسان : 2] ولتفصيل جملة «إفَجَعَلْئاةُ سَمِيعاً بَصِيراً» [الإنسان : 2] ) 
وتخلّص إلى الوعيد على الكفر والوعد على الشكر. 

وهداية السبيل : تمثيل لحال المرشد. و هالسبِيلَ؟ : الطريق الحادة إلى ما فيه النفع بواسطة الرسل إلى العقائد الصحيحة 
والأعمال الصالحة التي هي سبب فوزه بالنعيم الأبدي » بحال من يدل السائر على الطريق المؤدية إلى مقصده من سيره. وهذا 
التمثيل ينخل إلى تشبيهات أجراء الخالة المركبة المشئهة بأجزاع الخالة المشيه مهاه فالله :تعالى كالطهادي + والإنسان يشبه السائر المتحير 
في الطريق » وأعمال الدين تشبه الطريق » وفوز المتتبع لدي الله يشبه البلوغ إلى المكان المطلوب. 

وفي هذا نداء على أن الله أرشد الإنسان إلى الحق وأن بعض الناس أدخلوا على أنفسهم ضلال الاعتقاد ومفاسد الأعمال » 
فمن برا نفسه من ذلك فهو الشاكر وغيره الكفور » وذلك تقسيم بحسب حال الناس ف أول البعثة » ثم ظهر من خلطوا عملا 
فانكا وخر سفاء 

وتأكيد الخبر ب (إِنّ) للرد على المشركين الذين يزعمون أن ما يدعوهم إليه القرآن باطل. 

و هما شاكراً وَإِمّا كور حالان من ضمير الغيبة في «هَدَيْناةُ» , وهو ضمير «الْإنْسانَ» [الإنسان : 2]. 

و ©إِمَاب حرف تفصيل » وهو حرف بسيط عند الجمهور. وقال سيبويه : هو مركب من حرف (إن) الشرطية و (ما) 
النافية. وقد تحردت (إن) بالتركيب على الشرطية كما تحردت (ما) عن النفي » فصار مجموع ما حرف تفصيل » ولا عمل لها 
في الاسم بعدها ولا تمنع العامل الذي قبلها عن العمل في معموله الذي بعدها فهي في ذلك مثل (ال) حرف التعريف. وقدر بعض 
النحاة إِمَاف الثانية حرف عطف وهو تحكم إذ جعلوا الثانية عاطفة وهي أحت الأولى » وإنما العاطف الواو و «إإِمَا مقحمة بين 
الاسم ومعموله كما في قول تأبط شرا : 
محا عطنيا إحا إستحباز وشحة وإقهحاةه والوت يجار الهغسيدر 

فإن الاسمين بعد (إما) في الموضعين من البيت بمحروران بالإضافة ولذلك حذفت النون من قوله : هما خطتا » وذلك أفصح 
كما حاء في هذه الآية. 


قال ابن جني : «أما من جرّ (إسار) فإنه حذف النون للإضافة ولم يعتد (إمَا) فاصلا بين المضاف والمضاف إليه » وعلى 
هذا تقول : هما إما غلاما زيد وإما عمرو » وأحود من هذا أن تقول : هما حطتا إسار ومنة وإما خطتا دم ثم قال : وأما الرفع 
فطريق المذهب » وظاهر أمره أنه على لغة من حذف النون لغير الإضافة فقد حكي ذلك» إلخ. 
ومقتضى كلامه أن البيت روي بالوجهين : الجر والرفع وقريب منه كلام المرزوقي وزاد فقال «وحذف النون إذا رفعت (إسار) 
استطالة للاسم كأنه استطال خحطتا ببدله وهو قوله : إما إسار» إلخ. 

والمعنى : إنا هديناه السبيل في حال أنه متردد أمره بين أحد هذين الوصفين وصف شاكر ووصف كفور » فأحد الوصفين 
على الترديد مقارن لحال إرشاده إلى السبيل » وهي مقارنة عرفية » أي عقب التبليغ والتأمل » فإن أحذ بالهدى كان شاكرا وإن 
أعرض كان كفورا كمن لم يأخذ بإرشاد من يهديه الطريق فيأحذ في طريق يلقى به السباع أو اللصوص » وبذلك تم التمثيل الذي 
في قوله : «َإإِنا هَدَيْنَاهُ السّبيل4. 


هإنَا أَعْتَدْنا للكافِرِينَ سَلاسِلَ وَأَغْلالاً وَسَعِيراً (4)4 

أريد التخلص إلى جزاء الفريقين الشاكر والكفور. 

والحملة مستأنفة استثنافا بيانيا لأن قوله : ما شاكراً وَإِمّا كور [الإنسان : 3] يثير تطلع السامعين إلى معرفة آثار هذين 
الحالين المتردد حاله بينهما » فابتدئ بجزاء الكافر لأن ذكره أقرب. 

وأكد الخبر عن الوعيد بحرف التأكيد لإدحال الروع عليهم لأن المتوعّد إذا أكد كلامه بموكّد فقد آذن بأنه لا هوادة له في 
وعيده. 

وأصل مأَغْتذنا أغنددتا غ .بذالق + أي هيأنا للكافرين + يقال * اععدّ كما يقال + أعد + قال تغالى ؛ لوَأَغْتَدَثْ لَهْنَّ 
مُتَكَأَكُ [يوسف : 31]. وقد تردد أئمة اللغة في أن أصل الفعل بدالين أو بتاء ودال فلم يجزموا بأيهما الأصل لكثرة ورود فعل : 
أعدّ » وفعل اعتدٌ في الكلام والأظهر أنهما فعلان نشئا من لغتين غير أن الاستعمال خصٌ الفعل ذا التاء بعدة الحرب فقالوا : عتاد 
الحرب ول يقولوا عداد. 

وأما العدة بضم العين فتقع على كل ما يعد ويهيأ » يقال : أعد لكل حال عدة. ويطلق العتاد على ما يعد من الأمور. 

والأكثر أنه إذا أريد الإدغام جحيء بالفعل الذي عينه دال وإذا وحد مقتضى فك الإدغام لموحب مثل ضمرير المتكلم جحيء 
بالفعل الذي عينه تاء. 

والسلاسل : القيود المصنوعة من حلق الحديد يقيد بما الجناة والأسرى. والأغلال : جمع غلَ بضم الغين » وهو حلقة كبيرة 
من حديد توضع في رقبة المقيّد » وتناط بما السلسلة قال تعالى : «إإذ الْأَغْلالُ في أَغْناقِهمْ وَالسَّلاسبِلٌ» [غافر : 71] فالأغلال 
والسادض وضع ا جد تبرقين إن تيت 

والسعير : النار المسعرة » أي التي سعّرها الموقدون بزيادة الوقود ليشتد التهابما فهو في الأصل وصف بعنى اسم المفعول جعل 
علما على جهنم. وقد تقدم عند قوله : «كُلّما حَبَتْ زذْناهُمْ سَعِيراً» في سورة الإسراء [97] . 

وكتب سلاسلا في المصحف الإمام في جميع النسخ التي أرسلت إلى الأمصار بألف بعد اللام الثانية ولكن القراء اختلفوا في 
قراءته » فنافع والكسائي وهشام عن ابن عامر وأبو بكر عن عاصم وأبو جعفر قرءوا سلاسلا منونا في الوصل ووقفوا عليه كما 
يوقف على المنون المنصوب » وإذ كان حقه أن يمنع من الصرف لأنه على صيغة منتهى الجمع تعين أن قراءته بالتنوين لمراعاة 


مزاوجحته مع الاسمين اللذين بعده وهما للأغلالا» و وإسعيراً» » والمزاوحة طريقة ف فصيح الكلام » ومنها قول النبي 2 لنساء 
«ارجعن مأزورات غير مأجحورات» فجعل «مأزورات» مهموزا وحقه أن يكون بالواو لكنه همز لمزاوحة مأجورات » وكذلك قوله في 
حديث سؤال الملكين الكافر «فيقال له : لا دريت ولا تليت» » وكان الأصل أن يقال : ولا تلوت. ومنه قول ابن مقبل أو القألاح 


مساك أب ة ولاج أبوإفسسسسية ‏ #نستالظ السرة سه اللمحننة واللي ها 





فقوله (أبوبة) جمع باب وحقه أن يقول أبواب. 

وهذه القراءة متينة يعضدها رسم المصحف وهي جارية على طريقة عربية فصيحة. 

وقرأه الباقون بدون تنوين في الوصل. 

واحتلفوا في قراءته إذا وقفوا عليه فأكثرهم قرأه في الوقف بدون ألف فيقول (سَلاسِلَ» في الوقف. وقرأه أبو عمرو ورويس 
عن يعقوب بالألف على اعتباره منونا في الوصل. 

قرأه البزي عن ابن كثير وابن ذكوان عن ابن عامر وحفص عن عاصم في الوقف بجواز الوجهين بالألف وبتركها. 
فأما الذين لم ينونوا سلاسلا في الوصل ووقفوا عليه بألف بعد لامه الثانية. وهما أبو عمرو ورويس عن يعقوب فمخالفة روايتهم 
لرسم المصحف محمولة على أن الرسم جرى على اعتبار حالة الوقف وذلك كثير فكتابة الألف بعد اللام لقصد التنبيه على إشباع 
الفتحة عند الوقف لمزاوحة الفواصل في الوقف لأن الفواصل كثيرا ما تعطى أحكام القوافي والأسجاع. 

وبعد فالقراءات روايات مسموعة ورسم المصحف سنة مخصوصة به وذكر الطيبي : أن بعض العلماء اعتذر عن اخحتلاف 
القراء في قوله : سلاسلا بأنه من الاحتلاف ف كيفية الأداء كالمدٌ والإمالة وتخفيف الهمزة وأن الاحتلاف في ذلك لا ينافي التواتر. 


[5 . 6] «إإِنَّ الْأَْرارَ يَشْرَبُونَ مِنْ كأس كان مزاجها كافوراً (5) عَيْنا يَْرَبُ يها عِبادُ الله يُفَجَرُوتَها تفجيراً (4)6 

هذا استثناف بياني ناشئ عن الاستقناف الذي قبله من قوله : «إإنَا أَْتَدْنا لِلْكافِرِينَ سَلاسِلَ» [الإنسان : 4] إل. فإن من 
عرف ما أعد للكفور من الحزاء يتطلع إلى معرفة ما أعد للشاكر من الثواب. 

وأخر تفصيله عن تفصيل جزاء الكفور مع أن «إشاكرً» [الإنسان : 3] مذكور قبل «كمُورا4 [الإنسان : 3] » على 
طريقة اللف والنشر المعكوس ليتسع ابحال لإطناب الكلام على صفة جزاء الشاكرين وما فيه من الخير والكرامة » تقريبا للموصوف 
من اللشاهدة السوسة: 

وتأكيد الخبر عن جزاء الشاكرين لدفع إنكار المشركين أن يكون المؤمنون خيرا منهم في عالم الخلود , ولإفادة الاهتمام بمذه 
البشارة بالنسبة إلى المؤمنين. 

و الْأَبْرارَكٌه : هم الشاكرون » عبر عنهم بالأبرار زيادة في الثناء عليهم. 

و طالْأَبْرارَك : جمع بر بفتح الباء » وجمع بار أيضا مثل شاهد وأشهاد » والبار أو البرٌ المكثر من اليرٌ بكسر الباء وهو فعل 
الخير » ولذلك كان البدّ من أوصاف الله تعالى قال تعالى : إإنَا كنا مِنْ قَبْلُ تَدْعُوةُ إِنَّهُ هُوَ الْبَرّ اليم [الطور : 28]. 

ووصف بر أقوى من بارٌ في الاتصاف بالبر » ولذلك يقال : الله بر » ولم يقل : الله بار. 


ويجمع برّ على بررة. ووقع في «مفردات الراغب» : أن بررة أبلغ من أبرار. 


وابتدئ في وصف نعيمهم بنعيم لذة الشرب من خمر الجنة لما للذة الخمر من الاشتهار بين الناس » وكانوا يتنافسون في 
خصياهاء'والكاس + باهم الأتاء امعول: لشم لذ يس كأشا إل إذا كا يمرو وقد سين الخثير كان على وعد قاد 
المرسل بهذا الاعتبار كما سيجيء قريبا قوله تعالى : للوَيُسْقَوْنَ فيها كأساً كان مزالجها رَنْجَبِياة» [الإنسان : 17] فيجوز أن يراد 
هنا آنية الخمر فتكون «إمِنْ# للابتداء وإفراد كأ للنوعية » ويجوز أن تراد الخمر فتكون «إمِنْ» للتبعيض. 

وعلى التقديرين فكأس مراد به الجنس وتنوينه لتعظيمه في نوعه. 

والمزاج : بكسر الميم ما يمزج به غيره » أي يخلط وكانوا يمزحون الخمر بالماء إذا كانت الخمر معتقة شديدة ليخففوا من حدتما 
وقد ورد ذكر مزج الخمر في أشعار العرب كثيرا. 

وضمير «أومزاجها» عائد إلى كس 4. 

فإذا أريد بالكأس إناء الخمر فالإضافة لأدى ملابسة » أي مزاج ما فيها , وإذا أريدت الخمر فالإضافة من إضافة المصدر إلى 
مع ل 

والكافور : «زيت يستخرج من شجرة تشبه الدفلى تنبت في بلاد الصين وحاوة يتكون فيها إذا طالت مدتما نحوا من مائتي 
سنة فيغلّى حطبها ويستخرج منه زيت يسمى الكافور. وهو تُخن قد يتصلب فيصير كالزبد وإذا يقع حطب شجرة الكافور في الماء 
صار نبيذا يتخمر فيصير مسكرا. 

والكافور أبيض اللون ذكي الرائحة منعش. 

فقيل إن المزاج هنا مراد به الماء والإخبار عنه بأنه كافور من قبيل التشبيه البليغ » أي في اللون أو ذكاء الرائحة » ولعل الذي 
دعا بعض المفسرين إلى هذا أن المتعارف بين الناس في طيب الخمر أن يوضع المسك في جوانب الباطية قال النابغة : 
وتس قى إذا ما شتت غيي مصليّه ‏ بلزوراء في حاف خا لسك كاع 

ويختم على آنية الخمر بخاتم من مسك كما في قوله تعالى في صفة أهل الجنة : وإِيُسْقَوْنَ مِنْ رَحيقٍ مَحْتُومٍ خِتامُةُ مشكٌ© 
[المطففين : 25 . 26]. وكانوا يجعلون الفلفل في الخمر لحسن رائحته ولذعة حرارته لذعة لذيذة في اللسان » كما قال امرؤٌ القيس 


صبّحن سلافا من رحيق مفلفل 

ويحتمل أن يكونوا يمزحون الخمر بماء فيه الكافور أو بزيته فيكون المزاج في الآية على حقيقته ما تمزج به الخمر ولعل ذلك كان من 
شأن أهل الترف لأن الكافور ثمين وهو معدود في العطور. 

ومن المفسرين من قال : إن كافور اسم عين في الحنة لأحل قوله عقبه (إِعَيْناً يَشْرَبُ بها عِبادُ اللو وستعلم حق المراد منه. 

وإقحام فعل «كانَ» ف جملة الصفة بقوله : كان مِزَاجُها كافوراً لإفادة أن ذلك مزاجها لا يفارقها إذكان معتاد الناس 
في الدنيا ندرة ذلك المزاج لغلاء ثمنه وقلة وجدانه. 

وانتصب (عَيّناً# على البدل من إكافوراً© أي ذلك الكافور بحري به عين في الحنة من ماء محلول فيه أو من زيته مثل قوله 
: «إوَأنْهارٌ من لبن لم يَعَعَيّرْ طَْمَهُ وَأنْهارٌ مِنْ حَمْرٍ لَذةٍ ِلسَّارِبِينَ وأنْهارٌ مِنْ عَسَلٍ مُصَفَّى) [حمد : 15]. وعدي فعل «يَشْرَث»4 
بالباء وهي باء الإلصاق لأن الكافور يمزج به شرابهم. فالتقدير : عينا يشرب عباد الله خمرهم بما » أي مصحوبا بمائها » وذهب 


الأصمعي إلى أن الباء في قوله تعالى : مإِيَشْرَبُ بها عِبِادُ اللَهيُ بمعنى (من) التبعيضية ووافقه الفارسي وابن قتيبة وابن مالك » وعد 
في كتبه ذلك من معاني الباء ونسب إلى الكوفيين. 
و عبد اللّديه مراد بمم : الأبرار. وهو إظهار في مقام الإضمار للتنويه بمم بإضافة عبوديتهم إلى الله تعالى إضافة تشريف. 
والتفجير : فتح الأرض عن الماء أي استنباط الماء الغزير وأطلق هنا على الاستقاء منها بلا حدّ ولا نضوب فكان كل واحد 
يفجر لنفسه ينبوعا وهذا من الاستعارة. 


وأكد فعل (إِيُْفَجُرُونَها تفجي را ترشيحا للاستعارة. 
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«بُوهُونَ بِالتَذْرِ وَيَحَافُونَ يَؤْماًكانّ سَُهُ مُسْتَطِيراً (4)7 

اعتراض بين جملة «إِيَشْرَبُونَ مِنْ كأسٍ» [الإنسان : 5] إل وبين جملة «وَيْطافٌ عَلَيِهِمْ بآنِيَةِ مِنْ فِضّةِ» [الإنسان : 15] 
إلخ. وهذا الاعتراض استئناف بياني هو جواب عن سؤال من شأن الكلام السابق أن يثيره في نفسه السامع المغتبط بأن ينال مثل ما 
نالوا من النعيم والكرامة في الآخرة. فيهتم بأن يفعل مثل ما فعلوا » فذكر بعض أعمالهم الصالحة التي هي من آثار الإيهان مع 
التعريض لهم بالاستزادة منها في الدنيا. 
والكلام إخبار عنهم صادر في وقت نزول هذه الآيات » بعضه وصف لحالهم في الآخرة وبعضه وصف لبعض حاهم في الدنيا 
الموحب لنوال ما نالوه في الآخرة » فلا حاجة إلى قول الفراء : إن في الكلام إضمارا وتقديره : كانوا يوفون بالنذر. 

وليست الحملة حالا من ظالْأَبْرارَ» [الإنسان : 5] وضميرهم لأن الحال قيد لعاملها فلو جعلت حالا لكانت قيدا ل 
مِيَشْرَبُوَ؟ [الإنسان : 5] » وليس وفاؤهم بالنذر بحاصل في وقت شربحم من خمر الحنة بل هو بما أسلفوه في الحياة الدنيا. 

والوفاء : أداء ما وجب على المؤدي وافيا دون نقص ولا تقصير فيه. 

والنذر : ما يعتزمه المرء ويعقد عليه نيته » قال عنترة : 

والثاذرين إذا لم ألقهما دمي 

والمراد به هنا ما عقدوا عليه عزمهم من الإبمان والامتثال وهو ما استحقوا به صفة ظالْأَبْرارَ؛ [الإنسان : 5]. 

ويجوز أن يراد مإبِالئَدْرٍ© ما ينذرونه من فعل الخير المتقرّب به إلى الله » أي ينشكون النذور بما ليوحبوها على أنفسهم. 

وحيء بصيغة المضارع للدلالة على تحدد وفائهم بما عقدوا عليه ضمائرهم من الإيمان والعمل الصالح » وذلك مشعر بأنهم 
يكثرون نذر الطاعات وفعل القربات ولو لا ذلك لما كان الوفاء بالنذر موجبا الثناء عليهم. 

والتعريف ف (النذر) تعريف الجنس فهو يعم كل نذر. 

وعطف على يُوفُونَ بالنذْرِ» قوله : «إوَيَخَافُونَ يَؤْماًكانَ شَرُهُ مُسْتَطِيرً» لأنمم لما وصفوا بالعمل بما ينذرونه أتبع ذلك 
بذكر حسن نيتهم وتحقق إخلاصهم في أعمالهم لأن الأعمال بالنيات فجمع لهم بحذا صحة الاعتقاد وحسن الأعمال. 

وحوفهم اليوم مجاز عقلي جرى في تعلق اليوم بالخوف لأنمم إنما يخافون ما يجري ف ذلك اليوم من الحساب والجزاء على 
الأعمال السيئة بالعقاب فعلق فعل الخوف بزمان الأشياء المخوفة. 

وانتصب «إِيَؤْماً على المفعول به ل لإيَخَافُونَ4 ولا يصح نصبه على الظرفية لأن المراد بالخوف محوفهم في الدنيا من ذنوب 
تحر إليهم العقاب في ذلك اليوم » وليس المراد أنحم يخافون في ذلك اليوم فإنحم في ذلك اليوم آمنون. ووصف اليوم بأن له شرًا 


مستطيرا وصفا مشعرا بعلة خوفهم إياه. فالمعنى : أتمم يخافون شر ذلك اليوم فيتجنبون ما يفضي بمم إلى شره من الأعمال المتوعد 
عليها بالعقاب. 

والشر : العذاب والحزاء بالسوء. 

والمستطير : هو اسم فاعل من استطار القاصر , والسين والتاء في استطار للمبالغة وأصله طار مثل استكبر. والطيران بحازي 
مستعار لانتشار الشيء وامتداده تشبيها له بانتشار الطير في الحو » ومنه قولهم : الفجر المستطير » وهو الفجر الصادق الذي ينتشر 
ضوؤه في الأفق ويقال : استطار الحريق إذا انتشر وتلاحق. 

وذكر فعل كانَ» للدلالة على تمكن الخبر من المخبر عنه وإِلّا فإن شر ذلك اليوم ليس واقعا في الماضي وإنما يقع بعد 
مستقبل بعيد » ويجوز أن يجعل ذلك من التعبير عن المستقبل بلفظ الماضي تنبيها على تحقق وقوعه. 

وصيغة (إيَخافُوَ؟: دالة على تحدد حوفهم شر ذلك اليوم على نحو قوله : «إيُوفُونَ بالتذْرِك. 


[8 . 10] وَيْطْعِمُونَ العام عَلى حُبّهِ مشكيناً وَيتيماً وَأَسِيراً (8) إِنّما نُطَعِمُكُمْ لِوَجْهِ الله لا تُردُ مِنْكُمْ جَزاءً ولا شكوراً 

(9) إِنَّا نَحافٌ مِنْ ربّنا يَؤْماً عَبُوساً فَمْطَرِيراً (4)10 

حصص الإطعام بالذكر لما في إطعام امحتاج من إيثاره على النفس كما أفاد قوله وعَلى حُبّوك. 

والتصريح بلفظ الطعام مع أنه معلوم من فعل لإيُطْعِمُونَ توطنة ليبنى عليه الحال وهو ظإِعَلى حُبّهك فإنه لو قيل : 
ويطعمون مسكينا ويتيما وأسيرا لفات ما في قوله على حُبَّوك من معنى إيثار ا محاويج على النفس » على أن ذكر الطعام بعد 
ليُطْعِمُونَ؟» يفيد تأكيدا مع استحضار هيئة الإطعام حتى كأنّ السامع يشاهد اليئة. 

و على حُبّهك في موضع الحال من ضمير «َإيُطْعِمُونَ». 

و على بمعنى (مع) » وضمير فإِحُبَّك راجع للطعام » أي يطعمون الطعام مصحوبا بحبه » أي مصاحبا لحبهم إياه وحب 
الطعام هو اشتهاؤه. 

فالمعنى : أنحم يطعمون طعاما هم محتاجون إليه. وبجيء (وعَلى# بمعنى (مع) ناشئ عن تمجز في الاستعلاء » وصورته أن 
بحرور حرف 9إْعَلى#© ف مثله أفضل من معمول متعلقها فنزل منزلة المعتلي عليه. 

والمسكين : المحتاج. واليتيم : فاقد الأب وهو مظنة الحاحة لأن أحوال العرب كانت قائمة على اكتساب الأب للعائلة 
بكدحه فإذا فقد الأب تعرضت العائلة للخصاصة. 

وأما الأسير فإذ قد كانت السورة كلها مكية قبل عر المسلمين + فالراد بالأسير العبد من المسلمين إِذْ كان المشركون قد 
أجاعوا عبيدهم الذين أسلموا مثل بلال وعمار وأمه وربما سيّبوا بعضهم إذا أضحرهم تعذيبهم وتركوهم بلا نفقة. 

والعبودية تنشأ من الأسر فالعبد أسير ولذلك يقال له العاني أيضا قال النبي ويم : «فكُوا العاي» وقال عن النساء «إنمن 
عوان عندكم» على طريقة التشبيه وقال سحيم عبد بني المسحاس : 
أله حجنا نجنا وسح نيفق فاو ةا ال#أسسحوة تجا كسم التححان غاييحا 

يريد عبدا. وذكر القرطبي عن الثعلبي : قال أبو سعيد الخدري «قرأ رسول الله : طوَيُطْعِمُونَ الطّعامَ عَلى حُبَّهِ مشكيناً وَيتيماً 
وَأسِيراً# فقال : المسكين الفقير » واليتيم : الذي لا أب له » والأسير : المملوك والمسجون». ولم أقف على سند هذا الحديث. 

ويهذا تعلم أن لا شاهد في هذه الآية الجعل السورة نزلت بالمدينة وفي الأسارى الذين كانوا في أسر المسلمين في غزوة بدر. 


وجملة «إِنّما نُطْعِمُكُمْ لِوَجْدِ الله إلى آخرها مقول قول محذوف تقديره : يقولون لهم » أي للذين يطعمونهم فهو في موضع 
الحال من ضمير مايُطْعِمُونَ؟ » وجملة : طلا ترِيدُ مِنْكُمْ جَزاءً ولا شكوراً» مبينة لمضمون جملة انما نطعمكم لوجه الله. 

وجملة انا نخاف من ربنا الى آخحرها واقعة موقع التعليل لمضمون جملة لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. 

والمعنى : إنحم يقولون ذلك لهم تأنيسا لهم ودفعا لانكسار النفس الحاصل عند الإطعام » أي ما نطعمكم إِلّا استجابة لما أمر 
الله » فالمطعم لمم هو الله. 

فالقول قول باللسان » وهم ما يقولونه إِلّا وهو مضمر في نفوسهم. وعن مجاهد أنه قال : ما تكلموا به ولكن علمه الله فأثنى 
به عليهم. فالقصر المستفاد من ناب قصر قلب مبني على تنزيل المطعمين منزلة من يظن أن من أطعمهم يمنّ عليهم ويريد منهم 
الجزاء والشكر بناء على المتعارف عندهم في الجاهلية. والمراد بالجزاء : ما هو عوض عن العطية من خدمة وإعانة » وبالشكور : 
ذكرهم بالمزية. 

والشكور : مصدر بوزن الفعول كالقعود والحلوس » وإِئما اعتبر بوزن الفعول الذي هو مصدر فعل اللازم لأن فعل الشكر لا 
يتعدى للمشكور بنفسه غالبا بل باللام يقال : شكرت لك قال تعالى : طوَاشْكْرُوا لي © [البقرة : 152]. 

وأما قوله : «إإنّا نَحافٌ مِنْ ينا يَؤْماً عَبُوساً فَمُطَرِبرً فهو مقول لقول يقولونه في نفوسهم أو ينطق به بعضهم مع بعض 
وهو حال من ضمير وْيحَافُونَ» [الإنسان : 7] أي يخافون ذلك اليوم في نفوسهم قائلين : «إإِنّا تتخافٌ مِنْ رَبّنا يَؤْماً عَبُوساً 
فَمْطَريراً4 » فحكي وقوهم : «إإنّما نُطْعِمْكُمْ لِوَجْدِ الله وقولهم : «إإِنّا تاف إلخ. على طريقة اللف والنشر المعكوس والداعي 
إلى عكس النشر مراعاة حسن تنسيق النظم ليكون الانتقال من ذكر الإطعام إلى ما يقولونه للمطعمين » والانتقال من ذكر حوف 
يوم الحساب إلى بشارتحم بوقاية الله إياهم من شر ذلك اليوم وما يلقونه فيه من النضرة والسرور والنعيم. 

فيجوز أن يكون ومن رَبنابه ظرفا مستقرا وحرف من ابتدائية وهو حال من 9ِيَؤْماً# قدم عليه » أي نخاف يوما عبوسا 
قمطريرا حال كونه من أيّام ربنا » أي من أيام تصاريفه. 

ويجوز أن تكون «من4# تجحريدية كقولك : لي من فلان صديق حميم. ويكون «ِيَوْماً» منصوبا على الظرفية وتنوينه للتعظيم » 
أي نخافه في يوم شديد. 

و «إعَبُوساً؛ : منصوبا على المفعول لفعل «إتَخافٌ» , أي نخاف غضبان شديد الغضب هو ببنا » فيكون في التجريد 
تقوية للخوف إذ هو كخوف من شيئين (وتلك نكتة التجريد) » أو يكون مَوْعَبُوساًك حالا من ربّناك. 

ويجوز أن تجعل من لتعدية فعل «إنّخافٌ# كما عدي في قوله تعالى : لفَمَنْ خافّ مِنْ مُوص جتفا4 [البقرة : 182]. 
وينتصب 9ِيَؤْماً# على المفعول به لفعل (نّخافٌ» فصار لفعل «إتّخاف» معمولان. و طعَبُوساً صفة ل «يَوْماً» . والمعنى : 
نخاف عذاب يوم هذه صفته » ففيه تأكيد الخنوف بتكرير متعلّقه ومرجع التكرير إلى كونه خحوف الله لأن اليوم يوم عدل الله 
وحكمه. والعبوس : صفة مشبهة لمن هو شديد العبس » أي كلوح الوجحه وعدم انطلاقه » ووصف اليوم بالعبوس على معنى 
الاستعارة. شبه اليوم الذي تحدث فيه حوادث تسوؤهم برجل يخالطهم يكون شرس الأخلاق عبوسا في معاملته. 

والقمطرير : الشديد الصعب من كل شيء. وعن ابن عباس : القمطرير المقبض بين عينيه مشتق من قمطر القاصر إذا 
احتمع » أو قمطر المتعدي إذا شد القربة بوكاء ونحوه » ومنه همي السفط الذي توضع فيه الكتب قمطرا وهو كاحفظة. وميم 
قمطرير أصلية فوزنه فعلليل مثل خندريس وزحبيل » يقال : قمطر للشر » إذا تيأ له وجمع نفسه. 


واجمهور جعلوا (فَمْطَرِيراً وصف 8«إيَؤْما ومنهم من جعلوه وصف و«إوْعَبُوساً# أي شديد العبوس. 

وهذه الآية تعجٌ جميع الأبرار وعلى ذلك التحم نسجها » وقد تلقفها القصاصون والدعاة فوضعوا لما قصصا مختلفة وحاءوا 
بأخبار موضوعة وأبيات مصنوعة فمنهم من زعم أن هذه الآية نزلت في علي بن أبي طالب وفاطمة كَل في قصة طويلة ذكرها 
الثعلبي والنقاش وساقها القرطبي بطوطا ثم زيفها. وذكر عن الحكيم الترمذي أنه قال في «نوادر الأصول» : هذا حديث مروّق مزيف 
وأنه يشبه أن يكون من أحاديث أهل السجون. 

وقيل نزلت ف مطعم بن ورقاء الأنصاري » وقيل في رجحل غيره من الأنصار » وقد استوق ذلك كله القرطبي ف تفسيره فلا 
طائل تحت اجتلابه » وأصحاب رسول الله ولع وآله أهل لأن ينزل القرآن فيهم إِلّا أن هذه الأخبار ضعيفة أو موضوعة. 


[11- 14] طفَوَقاهُمُ الله سَرٌ ذلِك الْيَوْمِ وَلقَاهُمْ نَضْرَةَ وَسُرُوراً (11) وَجَرْاهُمْ بما صبَرُوا جَنَةَ وَحَرِيراً (12) مْتَكِئِينَ فيها 
عَلَى الْأَرائِكِ لا يَروْنَ فيها سَّمْساً ولا رَمهَريراً (13) وَدانيةَعَلَيْهِمْ ظِلالُها وَلَلَتْ قُطُوفْها تذليلاً (4)14 

تفريع على قوله : ظِيُوفُونَ بِالتَذْرِي إلى مإفَمْطَريرً» [الإنسان : 7. 10]. 
وي هذا التفريع تلوين للحديث عن جزاء الأبرار وأهل الشكور » وهذا برزخ للتخلص إلى عود الكلام على حسن جزائهم أن الله 
وقاهم شرٌ ذلك اليوم وهو الشر المستطير المذكور آنفا » وقاهم إياه جزاء على خوفهم إياه وأنه لقاهم نضرة وسرورا جزاء على ما 
فعلوا من خير. 

وأدمج في ذلك قوله : #بما صَبَرُواف الجامع لأحوال التقوى والعمل الصالح كله لأن جميعه لا يخلو عن تحمل النفس لترك 
محبوب أو فعل ما فيه كلفة » ومن ذلك إطعام الطعام على حبه. 

و طلَقَاهُوْك معناه : جعلهم يلقون نضرة وسرورا » أي جعل لهم نضرة وهي حسن البشرة » وذلك يحصل من فرح النفس 
ورفاهية العيش قال تعالى : «إوْجُوةٌ يَْمَئِذٍ ناضرّة© [القيامة : 22] فمثل إلقاء النضرة على وجوههم برج أحد إلى لقاء أحد على 
طريقة التمثيل. 

وضمير الغائبة و «إنَضْرَةك مفعولا (لقى) من باب كسا. 

وبين (وقاهم) و «إلَقَامُوْيك الجناس المحرّف. 

وجملة «وجَرَاهُمْ بما صبَرُوا جَنَةَ وير » عطف على جملة (فَوَقاهُمْ» وجملة «إوَلْقَاهُوْ لتمائل الحمل الثلاث في الفعلية 
والمضي وهما محسنان من محسنات الوصل. 

والحرير : اسم لخيوط من مفرزات دودة مخصوصة » وتقدم الكلام عليه في سورة فاطر. 

وكان الحزاء برفاهية العيش إذ جعلهم في أحسن المساكن وهو الجنة » وكساهم أحسن الملابس وهو الحرير الذي لا يلبسه إلا 
أهل فرط اليسار » فجمع لحم حسن الظرف الخارج وحسن الظرف المباشر وهو اللباس. 

والمراد بالحرير هنا : ما ينسج منه. 

و ممْتَكِئينَ4 : حال من ضمير الجمع في (ْجَراهُوْ؟ , أي هم في الجنة متكئون على الأرائلك. 

والاتكاء : جلسة بين الحلوس والاضطجاع يستند فيها الجالس على مرفقه وجنبه ويمد رحليه وهي جلسة ارتياح » وكانت من 
شعار الملوك وأهل البذخ » ولهذا قال النبيوقع : «أمَا أنا فلا آكل متكئا» وتقدم ذلك في سورة يوسف [31] عند قوله تعالى : 
طوَأَعْتَدَتْ لَهْنّ متكاك. 


و #الآرائكِ» : جمع أريكة بوزن سفينة. والأريكة : سرير عليه وسادة معها ستر وهو حجلته , والحجلة بفتحتين وبتقديم الحاء 
المهملة على اليم : كلّة تنصب فوق السرير لتقي الحر والشمس » ولا يسمى السرير أريكة إِلّا إذا كان معه حجلة. 

وقيل : كل ما يتوسد ويفترش مما له حشو يسمى أريكة وإن لم تكن له حجلة » وفي «الإتقان» عن ابن الجوزي : أن 
الأريكة السرير بالحبشية فزاده السيوطي على أبيات ابن السبكي وابن حجر في «جمع المعرب في القرآن». 

وجملة : إلا يَرَْنَ فيها شَمْساً ولا زَمْهريرآ حال ثانية من ضمير الغائب في «إجزاهُ# أو صفة وَإجَنّة4. 

والمراد بالشمس : حرٌ أشعتها » فنفي رؤية الشمس ف قوله : إلا يَرَؤْنَ فيها شَمْساً# فيكون نفي رؤية الشمس كناية عن 
نفي وحود الشمس الذي يلزمه انتفاء حر شعاعها فهو من الكناية التلويحية كقوله : 

ولا ترى الضب بها ينجحر 

أي لا ضب بها فتراه ولا يكون ابجحاره. 

والزمهرير : اسم للبرد القوي في لغة الحجاز » والزمهرير : اسم البرد. 

والمعنى : أن هواء الحنة معتدل لا ألم فيه بحال. وفي كلام الرابعة من نساء حديث أم زرع «زوحي كليل تهامه » لا حرٌ ولا قرّ 
ولا مخافة ولا سآمة». 

وقال ثعلب : الزمهرير اسم القمر في لغة طيئ » وأنشد : 
وليلة ظلامه ل ا قد عتكر قطعتهاوالزمهرييرم انهطير 

وامعنى على هذا : أنمم لا يرون في الحنة ضوء الشمس ولا ضوء القمر » أي ضوء النهار وضوء الليل لأن ضياء الجنة من نور 
واحد نخاص بما. وهذا معنى آخر غير نفي الحر والبرد. 

ومن الناس من يقول : المراد بالشمس حقيقتها وبالزمهرير البرد وإن في الكلام احتباكا » والتقدير : لا يرون فيها خمسا ولا 
قمرا ولا حرا ولا زمهريرا وجعلوه مثالا للاحتباك في ا لمحسنات البديعية » ولعل مراده : أن المعنى أن نورها معتدل وهواءها معتدل. 
ظوَدانيَةً عَلَيْهُمْ ظِلالْهابُ انتصب «إدانيّة# عطفا على مْتَكِبِينَ4 لأن هذا حال سببي من أحوال المتكئين » أي ظلال شجر الحنة 
قريبة منهم. و «ظِلالُها فاعل «إدانيَةك وضمير إظِلالها عائد إلى «جَتّدك. 

ودنو الظلال : قربما منهم وإذ لم يعهد وصف الظل بالقرب يظهر أن دنوٌ الضلال كناية عن تديٍّ الأدواح التي من شأنما أن 
تظلل الجنات في معتاد الدنيا ولكن الجنة لا شمس فيها فيستظلَ من حبها » فتعين أن تركيب «إدانِيَةَ عَلَيْهِمْ ظِلالّها# مثل يطلق 
على تدنٍّ أفنان الجنة لأن الظل المظلل للشخص لا يتفاوت بدنوٌ ولا بعد » وقد يكون ©ظِلالُهاك محازا مرسلا عن الأفنان بعلاقة 
اللزوم. 

والمعنى : أن أدواح الحنة قريبة من مجالسهم وذلك ما يزيدها بمجة وحسنا وهو في معنى قوله تعالى : فُطُوفُها دانِيَةٌ4 [الحاقة 
7 

ولذلك عطف عليه جملة وَدْلَلَتْ فُطُوفُها تذلِياة4. أي سخرت لهم قطوف تلك الأدواح وسهلت لمم بحيث لا التواء فيها 
ولا صلابة تتعب قاطفها ولا يتمطّون إليها بل يجتنوتما بأسهل تناول. 

فاستعير التذليل للتيسير كما يقال : فرس ذلول : أي مطواع لراكبه » وبقرة ذلول » أي ممرنة على العمل » وتقدم ف سورة 
البكرة. 


والقطوف : جمع قطف بكسر القاف وسكون الطاء » وهو العنقود من التمر أو العنب » سمّي قطفا بصيغة من صيغ المفعول 
مثل ذبح » لأنه يقصد قطفه فإطلاق القطف عليه بحاز باعتبار المآل شاع في الكلام. وضمير «فُطُوفُها»ك عائد إلى «إجَنَّةَ؛ أو إلى 
مِظِلالُّها باعتبار الظلال كناية عن الأشجار. 

و متَذْلِياة© مصدر موكّد لذلك » أي تذليلا شديدا منتهيا. 


١ 15[‏ 16] هوَيْطاف عَلَيْهِمْ بآنيَة مِنْ فِصّةٍ وأكواب كائت قَوارِيرَا (15) قَواريرَا مِنْ فِضَّةِ قَدَرُوها تَقدِيراً (4)16 

عطف على جملة «إِيَشْرَبُونَ مِنْ كأسٍ» [الإنسان : 5] إلخكما اقتضاه التناسب بين جملة «إيَشْرَبُونَ وجملة إيْطافٌ 
عَلَيْهِمْ؛ في الفعلية والمضارعية » وذلك من أحسن أحوال الوصل » عاد الكلام إلى صفة مالس شرابهم. 
وهذه الحملة بيان لما أجمل في جملة «إإنَ الْأَبْرارَ يَشْرَبُونَ مِنْ كأسٍ» [الإنسان : 5] » وإنما عطفت عليها لما فيها من مغايرة مع 
الجملة المعطوف عليها من صفة آنية الشراب » فلهذه المناسبة أعقب ذكر مجالس أهل الجنة ومتكآتهم » بذكر ما يستتبعه نما تعارفه 
أهل الدنيا من أحوال أهل البذخ والترف واللذات بشرب الخمر إذ يدير عليهم آنية الخمر سقاة. وإذ قد كان ذلك معروفا لم تكن 
حاجة إلى ذكر فاعل الطواف فبني للنائب. 

وهذا وعد لحم بإعطاء متمناهم في الدنيا مع مزيد عليه من نعيم الحنة «ما لا عين رأت ولا خطر على قلب بشر». 

والطواف : مشي مكرر حول شيء أو بين أشياء » فلما كان أهل المتكأ جماعة كان دوران السقاء بحم طوافا. وقد سمُوا سقي 
الخمر : إدارة الخمر » أو إدارة الكأس. والسّاقي : مدير الكأس » أو مدير الام أو نحو ذلك. 

والآنية : جمع إناء ممدودا بوزن أفعلة مثل كساء وأكسية ووعاء وأوعية اجتمع في أول الجمع همزتان مزيدة وأصلية فخحففت 
ثانيتهما ألفا. 

والإناء : اسم لكل وعاء يرتفق له » وقال الراغب : ما يوضع فيه الشيء ١‏ ه فيظهر أنه يطلق على كل وعاء يقصد 
للاستعمال والمداولة للأطعمة والأشربة ونحوهما سواء كان من حشب أو معدن أو فخار أو أدمم أو زحاج » يوضع فيه ما يشرب أو 
ما يؤكل » أو يطبخ فيه » والظاهر أنه لا يطلق على ما يجعل للخزن فليست القربة بإناء ولا الباطية بإناء » والكأس إناء والكوز إناء 
والإبريق إناء والصحفة إناء. 

والمراد هنا : آنية جالس شرابحم كما يدل عليه ذكر الأكواب وذلك ف عموم الآنية وما يوضع معه من نقل أو شواء أو نحو 
ذلك كما قال تعالى في آية الزخرف [71] ِيْطافٌ عَلَيْهِمْ بصحاف مِنْ ذَهَبٍ وأكواب». 

وتشمل الآنية الكئوس. وذكر الآنية بعد «إكأسٍ» [الإنسان : 5] من قوله : «إإنَّ الْأَبْارَ يَشْرَبُونَ من كأس» [الإنسان : 
5] من ذكر العام بعد الخاص إِلّا إذا أريد بالكأس الخمر. 

والأكواب : جمع كوب بضم الكاف بعده واو ساكنة. والكوب : كوز لا عروة له ولا خرطوم له » وتقدم في سورة الزخرف. 
وعطف «#أكواب» على (آنية) من عطف الخاص على العام لأن الأكواب تحمل فيها الخمر لإعادة ملء الكئوس. ووصفت هنا 
بأكها من فضة » أي تأتيهم آنيتهم من فضة في بعض الأوقات ومن ذهب في أوقات أخرى كما دل عليه قوله في سورة الزحرف 
[71] طِيْطافُ عَلَيْهِمْ بصِحافٍ مِنْ ذَهَبِ وأكواب» لأن للذهب حسنا وللفضة حسنا فجعلت آنيتهم من المعدنين النفيسين لغلا 
يفوتم ما في كل من الحسن والهمال » أو يطاف عليهم بآنية من فضة وآنية من ذهب متنوعة متزاوحة لأن ذلك أبمج منظرا مثل 
ما قال مرة وَخْلُوا أساورَ مِنْ فضّةٍ» [الإنسان : 21] » ومرة طِيُحَلَوْنَ فيها مِنْ أساور مِنْ ذَهَبِ ”ب [الكهف : 31] ؛ وذلك 


لإدخخال المسرّة على أنفسهم بحسن المناظر فإنحم كانوا يتمنوتما في الدنيا لعزة وجودها أو وجود الكثير منها » وأوثر ذكر آنية الفضة 
هنا لمناسبة تشبيهها بالقوارير في البياض. 

والقوارير : جمع قارورة » وأصل القارورة إناء شبه كوز » قيل : لا تسمى قارورة إِلّا إذا كانت من زحاج » وقيل مطلقا وهو 
الذي ابتدأ به صاحب «القاموس». 

ومميت قارورة اشتقاقا من القرار وهو المكث في المكان وهذا وزن غريب. 

والغالب أن اسم القارورة للإناء من الزحاج » وقد يطلق على ماكان من زحاج وإِن لم يكن إناء كما في قوله تعالى : #وقال 
إِنّهُ صَرْحٌ مُمَردْ مِنْ قَوارِير# [النمل : 44] وقد فسر قوله : «إقَوارِيرَا» في هذه الآية بأتما شبيهة بالقوارير في صفاء اللون والرقة 
حتى كأنما تشفْ عما فيها. 

والتنافس في رقة آنية الخمر معروف عند شاربيها قال الأعشى : 
تيك القنذى من دونمهماوهي دونه إذاذاقهام نتن ذاقهايتمطل سق 

وفعل طوكاتتتث# هنا تشبيه بليغ » والمعنى : إنما مثل القوارير في شفيفها , وقرينة ذلك قوله : «#مِنْ فِضّدَك , أي هي من 
جنس الفضة في لون القوارير لأن قوله من فضّة حقيقة فإنه قال قبله «إبانيّة مِنْ فصّدَيه. 

ولفظ هْقَوارِيرَا؟ الثاني » يجوز أن يكون تأكيدا لفظيا لنظيره لزيادة تحقيق أن لما رقة الزحاج فيكون الوقف على فايرا 
الأول. 

ويجوز أن يكون تكريرا لإفادة التصنيف فإن حسن التنسيق ف آنية الشراب من مكملات رونق مجلسه » فيكون التكرير مثل 
ما في قوله تعالى : ظوَالْمَلَكُ صَفًَا صَفَاك [الفجر : 22] وقول الناس : قرأت الكتاب بابا بابا فيكون الوقف على قَوارِيرَ 
الثاني. 

وكتب في للصحف لإقواررا قواري4 بألف في آخر كلنا الكلمتن التي هي علامة تنوين. 
وقرأ نافع والكسائي وأبو بكر عن عاصم وأبو جعفر وقَوارِيرَاك الأول والثافي منونين وتنوين الأول لمراعاة الكلمات الواقعة في 
الفواصل السابقة واللاحقة من قوله «إكافوراً» [الإنسان : 5] إلى قوله «إتَفُدِيراًك وتنوين الثاني للمزاوحة مع نظيره وهؤلاء وقفوا 
عليهما بالألف مثل أحواتهما وقد تقدم نظيره في قوله تعالى : أسَّلاسِلَ وَأَغْلالةً© [الإنسان : 4]. 

وقرأ ابن كثير وحلف ورويس عن يعقوب قواريرا الأول بالتنوين ووقفوا عليه بالألف وهو جار على التوحيه الذي وجهنا به 
قراءة نافع والكسائي. وقرأ «قَوارِيرَا الثاني بغير تنوين على الأصل ولم تراع المزاوجة ووقفا عليه بالسكون. 

وقرأ ابن عامر وأبو عمرو وحمزة وحفص عن عاصم بترك التنوين فيهما لمنع الصرف وعدم مراعاة الفواصل ولا المزاوجة. 

والقراءات رواية متواترة لا يناكدها رسم المصحف فلعلٌ الذين كتبوا المصاحف لم تبلغهم إِلّا قراءة أهل المدينة. 

وحدّث خلف عن يحبى بن آدم عن ابن إدريس قال : في المصاحف الأول ثبت #قوارِيرَا الأول بالألف والثاني بغير ألف » 
يعني المصاحف التي في الكوفة فإن عبد الله ابن إدريس كوثي. وقال أبو عبيد : لرأيت في مصحف عثمان #قَوارِيرَا الأول بالألف 
وكان الثاني مكتوبا بالألف فحكت فرأيت أثرها هناك بينا ا ه. وهذا كلام لا يفيد إذ لو صم لما كان يعرف من الذي كتبه بالألف 
» ولا من الذي محا الألف ولا متى كان ذلك فيما بين زمن كتابة المصاحف وزمن أبي عبيد » ولا يدرى ما ذا عنى بمصحف عثمان 


أهو مصحفه الذي احتص به أم هو مصحف من المصاحف التي نسحت في خلافته ووزعها على الأمصار؟. 


وقرأ يعقوب بغير تنوين فيهما في الوصل. 

وأما في الوقف فحمزة وقف عليهما بدون ألف. وهشام عن ابن عامر وقفا عليهما بالألف على أنه صلة للفتحة » أي 
إشباع للفتحة ووقف أبو عمرو وحفص وابن ذكوان عن ابن عامر ورويس عن يعقوب على الأول بالألف وعلى الثاني بدون ألف 
ووجحهه ما وجهت به قراءة ابن كثير وحلف. 
وقوله : «ِأقَدَرُوها تَقُدِيراً» يجوز أن يكون ضمير الجمع عائدا إلى #الْأَبْرارَ؟ [الإنسان : 5] أو عِبِادُ الله [الإنسان : 
الذي عادت إليه الضمائر المتقدمة من قوله «يُفَجَرُوتها [الإنسان : 6] و «ِيُوقُونَ» [الإنسان : 7] إلى آخر الضمائر 0 
معنى التقدير رغبتهم أن بتحيء على وفق ما يشتهون. 

ويجوز أن يكون الضمير عائدا إلى نائب الفاعل ا محذوف المفهوم من بناء ظيُطافٌ للنائب » أي الطائفون عليهم بما قدّروا 
الآنية والأكواب » أي قدروا ما فيها من الشراب على حسب ما يطلبه كل شارب منهم ومآله إلى معنى الاحتمال الأول. وكان ثما 
يعد في العادة من حذق الساقي أن يعطي كك أحد من الشرب ما يناسب رغبته. 

و وإتََدِيراًك مفعول مطلق مؤكد لعامله للدلالة على وفاء التقدير وعدم تحاوزه المطلوب ولا تقصيره عنه. 


[17- 18] شوَي يُسْقَوْنَ فيها كأساًكانَ مزالجها رَنْجَبِيلاً (17) عَيْناً فيها تُسَمّى سَلْسَبِيلاً (4)18 
أتبع وصف 0 ومحاسنها بوصف الشراب الذي يحويه وطيبه » فالكأس كأس الخمر وهي من جملة عموم الآنية المذكورة 
فيما تقدم ولا تسمى آنية الخمر كأسا إِلّا إذا كان فيها خمر فكون الخمر فيها هو مصحح تسميتها كأسا » ولذلك حسن تعدية 
فعل السقي إلى الكأس لأن مفهوم الكأس يتقوم بما في الإناء من الخمر » ومثل هذا قول الأعشى : 
التحبتاين ليت ملت قل لحبةة" ‏ وامعيي قتححتندازيت شفجسسا لم حا 
يد : وخمر شربت. 
والقول في إطلاق الكأس على الإناء أو على ما فيه كالقول في نظيره المتقدم في قوله : إإِنَ الَْبْرارَ يَشْرَبُونَ مِنْ كَأْسِ كان 
مزاججُها كافوراً» [الإنسان : 5]. 
ومعنى الآية أن هذه سقية أخرى » أي مرة يشربون من كأس مزاحها الكافور ومرة يسقون كأسا مزاجها الزنحبيل. 
وضمير «وفيها» للجنة من قوله : مجَنَّةَ وَحرِيرً# [الإنسان : 12]. 
وزنخبيل : كلمة معربة وأصلها بالكاف الأعجمية عوض الحيم. قال الجواليقي والثعالبي: هي فارسية » وهو اسم لحذور مثل 
جذور السّعد بضم السين وسكون العين تكون في الأرض كالحزر الدقيق واللفت الدقيق لونحا إلى البياض لها نبات له زهر » وهي 
ذات رائحة عطرية طيبة وطعمها شبيه بطعم الفلفل » وهو ينبت ببلاد الصين والسند وعمان والشحر » وهو أصناف أحسنها ما 
ينبت ببلاد الصين » ويدحل ف الأدوية والطبخ كالأفاويه ورائحته بحارية وطعمه حريف. وهو منبه ويستعمل منقوعا في الماء ومربى 
بالستكر. وقد عرفه العرب وذكره شعراء العرب ف طيب الرائحة. 
أي يمزجون الخمر بالماء المنقوع فيه الزنحبيل لطيب رائحته وحسن طعمه. 
وانتصب 9عَيْاً# على البدل من لإرَنْجَبِيلاك كما تقدم في قوله : «طوكان مزالجها كافواً عَيْداً يَشْرَبُ بها عِباذ الل 
[الإنسان : 5 » 6]. 


ومعنى كون الزنحبيل عينا : أن منقوعه أو الشراب المستخرج منه كثير كالعين على نحو قوله تعالى : إوَأَنْهارٌ مِنْ لَبَنِ لَمْ يَعَعيّرْ 
طَعْمْهُك [محمد : 15] » أي هو كثير جدا وكان يعرف في الدنيا بالعزة. 

و (سلسبيل) : وصف قيل مشتق من السلاسة وهي السهولة واللين فيقال : ماء سلسل » أي عذب بارد. قيل : زيدت فيه 
الباء والياء (أي زيدتا في أصل الوضع على غير قياس). 

قال التبريزي في «شرح الحماسة» في قول البعيث بن حريث : 
يم ال لأ التليس سيل وة ومسا .يسبسية قل هر للف ين الم بابي 

قال أبو العلاء : السلسبيل الماء السهل المساغ. وعندي أن هذا الوصف ركب من مادق السلاسة والسّبالة » يقال : سبلت 
السماء » إذا أمطرت » فسبيل فعيل بمعنى مفعول » ركب من كلمتي السلاسة والسبيل لإرادة سهولة شربه ووفرة جريه. وهذا من 
الاشتقاق الأكبر وليس باشتقاق تصريفي. 

فهذا وصف من لغة العرب عند محققي أهل اللغة. وقال ابن الأعرابي : لم أسمع هذه اللفظة إِلّا في القرآن » فهو عنده من 
مبتكرات القرآن الحارية على أساليب الكلام العربي » وفي «حاشية الحمذاني على الكشاف» نسبة بيت البعث المذكور آنفا مع 
بيتين بعده إلى أمية بن أبي الصلت وهو عزو غريب لم يقله غيره. 

ومعنى إنُسَمّى# على هذا الوحه » أنما توصف بمذا الوصف حتى صار كالعلم لماكما قال تعالى : وإلَيُسَمُونَ الْمَلائِكَةَ 
تسوه الأنثى» [النجم : 27] أي يصفونهم بأنهم إناث » ومنه قوله تعالى : هَل تَعْلَمُ لَهُ سَمِياك [مريم : 65] أي لا مثيل له. 
فليس المراد أنه علم. 
ومن المفسرين من جعل التسمية على ظاهرها وجعل لسَلْسَبِيلة علما على هذه العين » وهو أنسب بقوله تعالى : فتُسَمّىك. 
وعلى قول ابن الأعرابي والجمهور : لا إشكال في تنوين (سَلْسَِيلة4. وأما الحواليقي : إنه أعجمي مي به » يكون تنوينه للمزاوحة 
مثل تنوين سلاسلا [الإنسان : 4]. 

وهذا الوصف ينحلّ في السمع إلى كلمتين : سل » سبيلا » أي اطلب طريقا. وقد فسره بذلك بعض المفسرين وذكر أنه 
جعل علما لهذه العين من قبيل العلم المنقول عن جملة مثل : تأبط شرا » وذرّى حبًا. وف «الكشاف» أن هذا تكلف وابتداع. 


وَيَطُوفَ عَلَيْهُمْ لدان مُخُلَدُونٌ إذا رَأبْعَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلْوا مَنقُوراً (4)19 

هذا طواف آخر غير طواف السقاة المذكور آنفا بقوله : إوَيْطافٌ عَلَيْهِمْ َآنيَة من فضّةٍ» [الإنسان : 15] إل فهذا طواف 
لأداء الخدمة فيشمل طواف السقاة وغيرهم. 

و ونان : جمع وليد وأصل وليد فعيل بمعنى مفعول ويطلق الوليد على الصبي محازا مشهورا بعلاقة ماكان , لقصد 
تقريب عهده بالولادة » وأحسن من يتخذ للخدمة الولدان لأتحم أخعف حركة وأسرع مشيا ولأن المحدوم لا يتحرج إذا أمرهم أو 
كماهم. 

ووصفوا بأنهم (مُحَلَدُونَ4 للاحتراس مما قد يوهمه اشتقاق «إولْدانٌ» من أنمم يشبون ويكتهلون , أي لا تتغير صفاتهم فهم 
ولدان دوما وإِلّا فإن حلود الذوات في الجنة معلوم فما كان ذكره إِلّا لأنه تخليد خاص. 

وقال أبو عبيدة مُخَلَّدُونَ؟4 : محلون بالخلدة بوزن قردة. واحدها لد كقفل وهو اسم للقرط في لغة حمير. 

وشبهوا باللؤلو المنثور تشبيها مقيّدا فيه المشبه بحال حاص لأنحم شبهوا به في حسن المنظر مع التفرق. 


وتركيب «إإذا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُح# مفيد للتشبيه المراد به التشابه والخطاب ف «إرَأَيَْت4 [الإنسان : 20] خطاب لغير معين 
» أي إذا رآه الرائي. 

والقول في معنى الطواف تقدم عند قوله تعالى : إوَيْطافٌ عَلَيْهِمْ بِآنيَةِ مِنْ فضّةَ الآية [الإنسان : 15]. 
الخطاب لغير معين. و 8نم إشارة إلى المكان ولا يكون إِلّا ظرفا والمشار إليه هنا ما جرى ذكره أعني الجنة المذكورة في قوله : 
ْوَجَرَاهُمْ بما صبَرُوا جَنّة4 [الإنسان : 2]. 

وفعل رايت الأول منزل منزلة اللازم يدل على حصول الرؤية فقط لا تعلّقها بمرئي » أي إذا وحهت نظرك , و رايت 
الثاني جواب إذا» , أي إذا فتحت عينك ترى نعيما. 

والتقييد ب «إإذاك أفاد معنى الشرطية فدل على أن رؤية النعيم لا تتخلف عن بصر المبصر هنالك فأفاد معنى : لا ترى إِلّا 
نعيما » أي بخلاف ما يرى في جهات الدنيا. 

وني قوله : «وفملكاً كبر تشبيه بليغ » أي مثل أحوال الملك الكبير المتنم ربه. 

وفائدة هذا التشبيه تقريب المشبه لمدارك العقول. 

والكبير مستعار للعظيم وهو زائد على النعيم بما فيه من رفعة وتذليل للمصاعب. 


طعاليهُمْ ثياث سُدُسٍ حُضرٌ وَإِسْتَبْرَقٌ وَحُلُوا أساور مِنْ فِصَّة وَسَقَاهُمْ رَنّهُمْ رابا طَهُوراً (4)21 

طعاليهُمْ ثياب سُدُسٍ خْطْرٌ وَإِسْتَبْرَقُ وَخُلُوا أساور من فِضّةِ4. 

هذه الأشياء من شعار الملوك في عرف الناس زمائئذ » فهذا مرتبط بقوله (وَمْلْكاً كبيراً» [الإنسان : 20]. 

وقرأ نافع وحمزة وأبو جعفر طعالِيَهُمْ» بسكون الياء على أن الكلام جملة مستأنفة استكنافا بيانيا الجملة لِأرَأَيْتَ تَعِيماً وَمُلَكاً 
كبيراً© [الإنسان : 20] » ف عاليَهُمْ» مبتدأ و «إثِيابُ سُندُسٍ# فاعله سادً مسد الخبر وقد عمل في فاعله وإن لم يكن 
معتمدا على نفي أو استفهام أو وصف » وهي لغة بير بنو لحب وتكون الحملة في موضع البيان لحملة : إرَأَيْتَ تَعِيماً» [الإنسان 
: 20]. 

وقرأ بقية العشرة إعالِيَهٌُ» بفتح التحتية على أنه حال مفرد ل #الْأَبْرارَ»ُ [الإنسان : 5] » أي تلك حالة أهل الملك 
الكبير. 

وإضافة #وثيابث# إلى مِسْدُسٍ # بيانية مثل : حاتم ذهب » وثوب حر » أي منه. 

والسندس : الديباج الرقيق. والإستبرق : الديباج الغليظ وتقدما عند قوله تعالى : إوَيَلْبَسُونَ ثياباً خحضراً من سُنْدُْسٍ 
وَإِسْتَبْرَقِيُ في سورة الكهف [311] وهما معرّبان. 

فأما السندس فمعرب عن اللغة الهندية وأصله إسندون) بنون في آخره » قيل : إن سبب هذه التسمية أنه حلب إلى 
الإسكندر » وقيل له : إن اهمه إسندون) فصيره للغة اليونان سندوس (لأتمم يكثرون تنهية الأسماء بحرف السين) وصيّره العرب 
سندسا. وف «اللسان» : أن السندس يتخذ من المرعرّى (كذا ضبطه مصححم والمعروف المرعز كما في «التذكرة» و «شفاء 
الغليل». وف «التذكرة» المرعز : ما نعم وطال من الصوف اه. فلعله صوف حيوان حاص فيه طول أو هو من نوع الشعر ء 
والظاهر أنه لا يكون إِلّا أحضر اللون لقول يزيد بن حذاق العبدي يصف مرعى فرسه : 


وداويتها ح تق ث فت جبتشسنية كسأن عليجحه ا سندسسا وسدوسما 





أي في أرض شديدة الخضرة كلون الحبشي. وفي «اللسان» : السدوس الطيلسان الأحضر. ولقول أبي تمام يرثي محمد بن 
حميد النبهابي الطوسي : 
تردّى ياب للموت حمرافماأتى الما هلإلا وهنىي مين ستلس خضر 

وأما الإستبرق فنسج من نسج الفرس واسمه فارسي » وأصله ف الفارسية : استقره. 

والمعنى : أن فوقهم ثيابا من الصنفين يلبسون هذا وذاك جمعا بين محاسن كليهما » وهي أفخر لباس الملوك وأهل الثروة. 

ولون الأضر أمتع للعين وكان من شعار الملوك , قال النابغة يمدح ملوك غسان : 
يصوون أحسادهدها هق لها نعيمها بخالصسة الأردان خض سر المناكل سب 

والظاهر أن السندس كان لا يصبغ إِلّا أعضر اللون. 

وقرأ نافع وحفص طإِحُضرْ) بالرفع على الصفة ل «إثياث#. و إإِسْتَبرَقَ؟ بالرفع أيضا على أنه معطوف على «إثياث# 
بقيد كوتها من سندس فمعنى عاليهم إستبرق : أن الإستبرق لباسهم. 

وقرأ ابن كثير وأبو بكر عن عاصم وخحُضْرٌك بالجر نعتا ل لسْندُسٍ» . و 8إإِسْتَبْرَقَي بالرفع عطفا على «إثياث©. 
وقرأ ابن عامر وأبو عمرو وأبو جعفر ويعقوب وخُْضْرٌ» بالرفع و «إِسْعَبْرَقَ» بالجر عطفا على «سُندُسٍ© بتقدير : وثياب 
إستبرق . 

وقرأ <مزة والكسائي لخْضْرٌي بالحر نعنا ل سُندُسٍ4 باعتبار أنه بيان للثياب فهو في معنى الجمع. وقرأ و «إِسْتَبْرَق 
بالشرعطا على لشيس ». 

والأساور : جمع سوار وهو حلي شكله اسطواني فارغ الوسط يلبسه النساء في معاصمهن ولا يلبسه الرجال إِلّا الملوك » وقد 
ورد قي الحديث ذكر سواري كسرى. 

والمعنى : أن حال رجال أهل الجنة حال الملوك ومعلوم أن النساء يتحلّين بأصناف الحلي. 

ووصفت الأساور هنا بأنها من فِضَّةِ؛. وف سورة الكهف [31] بأنما من ذَهَبٍُ في قوله : «إيبُحَلَّونَ فيها مِنْ أَساورَ 
مِنْ ذَهَب , أي مرة يحلّون هذه ومرة الأخرى » أو يحلونهما جميعا بأن تجعل متزاوجة لأن ذلك أبمج منظراكما ذكرناه في تفسير 
قوله : مؤكاتت قَواريرَا قَوارِيرَا مِنْ فِضّوَ؛ [الإنسان : 15 » 16]. 

طوسَقاهُمْ ربْهُمْ راب طهورً». 

هذا احتراس مما يوهمه شربم من الكأس الممزوحة بالكافور والزنخبيل من أن يكون فيها ما في أمثالما المعروفة في الدنيا ومن 
الغول وسوء القول والحذيان » فعبر عن ذلك بكون شرابهم طهورا بصيغة المبالغة في الطهارة وهي النزاهة من الخبائث » أي منزها 
عبلاءق غيرو هر الخباثة والفساد: 

وأسند سقيه إلى رهم إظهارا لكرامتهم » أي أمر هو بسقيهم كما يقال : أطعمهم رب الدار وسقاهم. 

دن هذا كان لَكُمْ جَزاءَ وكانَ سَعْيكُمْ مشكوراً (4)22 
هذا الكلام مقول قول محذوف قرينته الخطاب إذ ليس يصاح لهذا الخطاب مما تقدم من الكلام إِلّا أن يكون المخاطبون هم 


الأبرار الموصوف نعيمهم. 


والقول المحذوف يقدر فعلا في موضع الحال من ضمير الغائب في (سَقاهُم» [الإنسان : 21] » نحو : يقال لهم » أو يقول 
لهم ريهم » أو يقدر اسما هو حال من ذلك الضمير نحو : مقولا لهم هذا اللفظ » أو قائلا لهم هذا اللفظ. والإشارة إلى ما يكون 
حاضرا لديهم من ألوان النعيم الموصوف فيما مضى من الآيات. 

والمقصود من ذلك الثناء عليهم بما أسلفوا من تقوى الله وتكرمتهم بذلك وتنشيط أنفسهم بأن ما أنعم به عليهم هو حق 
م جزاء على عملهم. 

وإقحام فعل كان للدلالة على تحقيق كونه جزاء لا منّا عليهم بما لم يستحقوا . فإن من تمام الإكرام عند الكرام أن يتبعوا 
كرامتهم بقول ينشط له المكرم ويزيل عنه ما يعرض من حجل ونحوه » أي هو جزاء حقا لا مبالغة في ذلك. 

وعطف على ذلك قوله : «إوكانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُوراً؛ علاوة على إيناسهم بأن ما أغدق عليهم كان جزاء لهم على ما فعلوا 
بأن سعيهم الذي كان النعيم جزاء عليه » هو سعي مشكور » أي مشكور ساعيه » فأسند المشكور إلى السعي على طريقة البحاز 
العقلي مثل قوطهم : سيل مفعم. 

ولك أن تجحعل مإْمَشْكُوراً مفعولا حقيقة عقلية لكن على طريقة الحذف والإيصال » أي مشكورا عليه. 

وإقحام فعل «وكانَ# كإقحام نظيره آنفا. 

[23. 24] لإا نَحنْ تزّلدا عَلَيِكَ القْرْآنَ تَنزِيلاً (23) فاطيز لخكم رَبكَ ولا تُطِغ مِنْهُمْ آم أو كفوراً 24)* 

من هنا يبتدئ ما لا حلاف في أنه مكي من هذه السورة. 

وعلى كلا القولين فهذا استئناف ابتدائي » ويجيء على قول الجمهور أن السورة كلها مكية وهو الأرحح » أنه استئناف 
للانتقال من الاستدلال على ثبوت البعث بالحجّة والترهيب والوعيد للكافرين به والترغيب والوعد للمؤمنين به بمرهبات ومرغغبات 
هي من الأحوال التي تكون بعد البعث » فلمًا استوق ذلك ثني عنان الكلام إلى تثبيت الرسول ويه والربط على قلبه لدفاع أن 
تلحقه آثار الغمّ على تصلب قومه في كفرهم وتكذييبهم بما أنزل عليه مما شأنه أن يوهن العزيمة البشرية » فذكّره الله بأنه نزل عليه 
الكتاب لثلا يعبأ بتكذيبهم. 
وف إيراد هذا بعد طول الكلام في أحوال الآخرة » قضاء لحق الاعتناء بأحوال الناس في الدنيا فابتدئ حال أشرف الناس وهو 
الرسول يلع ثم بحال الذين دعاهم الرسول يلع بين من بيْحِبُونَ الْعاجلّة» [الإنسان : 27] ومن لاتّحَدَ إلى رَبّهِ سَبِياة4 
[الإنسان : 29] فأدحلهم في رحمته. 

وتأكيد الخبر ب (إِنّ) للاهتمام به. 

وتأكيد الضمير المتصل بضمير منفصل في قوله : ؤَإإِنَا نَحْنُ# لتقرير مدلول الضمير تأكيدا لفظيا للتنبيه على عظمة ذلك 
الضمير ليفضي به إلى زيادة الاهتمام بالخبر إذ يتقرر أنه فعل من ذلك الضميران له لأنه لا يفعل إلا فعلا منوطا بحكمة وأقصى 
الضوابية: 

وهذا من الكناية الرمزية » وبعد فالخبر بمجموعه مستعمل في لازم معناه وهو التثبيت والتأييد فمجموعه كناية ومزية. 

وإيثار فعل متاك الدال على تنزيله منجما آيات وسورا تنزيلا مفرقا إدماج للإيماء إلى أن ذلك كان من حكمة الله تعالى 
التي أومأ إليها تأكيد الخبر ب (إن) وتأكيد الضمير المتصل بالضمير المنفصل » فاجتمع فيه تأكيد على تأكيد وذلك يفيد مفاد 
القصر إذ ليس الحصر والتخصيص إِلّا تأكيدا على تأكيد كما قال السكاكي » فالمعنى : ما نرّل عليك القرآن إِلَّا أنا. 


وفيه تعريض بالمشركين الذين قالوا : ل لا ثُزّلَ عَلَيْهِ الْقُرَْآنُ جُمْلَة واجِدَةٌ)4 [الفرقان:32] فجعلوا تنزيله مفرقا شبهة في أنه 
ليس من عند الله. 

والمعنى : ما أنزله منجّما إِلَّا أنا واقتضت حكمتي أن أنزله عليك منجّما. 

وفرع على هذا التمهيد أمره بالصبر على أعباء الرسالة وما يلقاه فيها من أذى المشركين » وشدٌ عزمته أن لا تخور. 

وسمى ذلك حكما لأن الرسالة عن الله لا خيرة للمرسل في قبولما والاضطلاع بأمورها » ولأن ما يحفٌ بما من مصاعب 
إصلاح الأمة وحملها على ما فيه خيرها في العاحل والآحل » وتلقي أصناف الأذى في خلال ذلك حتى يتم ما أمر الله به 
كالحكم على الرسول بقبول ما يبلغ منتهى الطاقة إلى أجل معين عند الله. 
وعدي فعل (اصبر) باللام لتضمن الصبر معنى الخضوع والطاعة للأمر الشاق » وقد يعدّى بحرف (على) كما قال تعالى : «وَاصيرُ 
عَلى ما يَفُولُون4 [الزمل : 10]. ومناسبة مقام الكلام ترحح إحدى التعديتين كما تقدم بيان ذلك عند قوله تعالى : (إوَلِرَنَكَ 
فَاصْبِرْ؛ في سورة المدثر [7]. 

ولما كان من ضروب إعراضهم عن قبول دعوته ضرب فيه رغبات منهم مثل أن يترك قرعهم بقوارع التنزيل من تأفين رأيهم 
وتحقير دينهم وأصنامهم » ورما عرضوا عليه الصهر معهم » أو بذل المال منهم » أعقب أمره بالصبر على ما هو من ضروب 
الإعراض في صلابة وشدة » بأن نحاه عن أن يطيعهم في الضرب الآخر من ضروب الإعراض الواقع في قالب اللين والرغبة. 

وف هذا النهي تأكيد للأمر بالصبر لأن النهي عنه يشمل كل ما يرفع موجبات الصبر المراد هنا. 

والمقصود من هذا النهي تأييسهم من استجابته لهم حين يقرأ عليهم هذه الآية لأنهم يحسبون أن ما عرضوه عليه سيكون 
صارفا له عما هو قائم به من الدعوة إذ هم بعداء عن إدراك ماهية الرسالة ونزاهة الرسول صفق . 

والطاعة : امتثال الطلب بفعل المطلوب وبالكف عن المنهي عنه فقد كان المشركون يعمدون إلى الطلب من النبي ولي أن 
يفعل ما يرغبون » مثل طرد ضعفاء المؤمنين من المحلس ٠‏ والإتيان بقرآن غير هذا أو تبديله بما يشايع أحوالهم » وأن يكف عما لا 
يريدون وقوعه من تحقير آلحتهم » والجهر بصلاته » فحذره الله من الاستماع لقوهم وإياسهم من حصول مرغوهم. 

ومقتضى الظاهر أن يقول : ولا تطعهم » أو ولا تطع منهم أحدا » فعدل عنه إلى «9آثماً أو كَفُورا4 للإشارة بالوصفين إلى 
أن طاعتهم تفضي إلى ارتكاب إِثم أو كفر , لأتمم في ذلك يأمرونه وينهونه غالبا فهم لا يأمرون إِلّا بما يلائم صفاتهم. 

فالمراد بالآثم والكفور : الصنفان من الموصوفين وتعليق الطاعة المنهي عنها بحذين النوعين مشعر بأن الوصفين علة في النهى. 

والآثم والكفور متلازمان فكان ذكر أحد الوصفين مغنيا عن الآخر ولكن جمع بينهما لتشويه حال المتصف بمما قال تعالى : 
طوَاللَهُ لا يُحِبُ كُلَ كَفَارٍ نم 4 [البقرة : 276]. 
ون ذكر هذين الوصفين إشارة أيضا إلى زعيمين من زعماء الكفر والعناد وهما عتبة ابن ربيعة » والوليد بن المغيرة » لأن عتبة اشتهر 
بارتكاب المآثم والفسوق , والوليد اشتهر بشدة الشكيمة في الكفر والعتوٌ. وقد كانا كافرين فأشير إلى كل واحد منهما بما هو علم 
فيه بين بقية المشركين من كثرة المآثم لأولهما. والمبالغة في الكفر لثانيهما » فلذلك صيغت له صيغة المبالغة (كفور). 

قيل عرض عتبة على النبي يديو أن يرجع عن دعوة الناس إلى الإسلام ويزوجه ابنته وكانت من أجمل نساء قريش. وعرض 
الوليد عليه أن يعطيه من المال ما يرضيه ويرحع عن الدعوة » وكان الوليد من أكثر قريش مالا وهو الذي قال الله في شأنه : 
وَجَعَلَتُ لَهُ مالا مَمْدُوداً# [المدثر : 12]. فيكون في إيثار هذين الوصفين بالذكر إدماج لذمهما وتلميح لقصتهما. 


وأيّا ماكان فحرف طإأَؤْ؟» لم يعد أصل معناه من عطف تشريك أحد شيثين أو أشياء في خبر أو طلب » وهذا التشريك 
يفيد تخييرا » أو إباحة » أو تقسيما » أو شكا ء أو تشكيكا بحسب المواقع وبحسب عوامل الإعراب » لتدخل أو التي تضمر 
بعدها (أن) فتنصب المضارع. وكون المشرك بما واحدا من متعدد ملازم لمواقعها كلها. 

فمعنى الآية تمي عن طاعة أحد هذين الموصوفين ويعلم أن طاعة كليهما منهي عنها بدلالة الفحوى لأنه إذا أطاعهما معا 
فقد تحقق منه طاعة أحدهما وزيادة. 

وموقع هْمِنْهُحْب موقع الحال من 99آثماً© فإنه صفة «9آثِماً© فلما قدمت الصفة على الموصوف صارت حالا. 

و (من) للتبعيض. والضمير ابحرور بها عائد للمشركين » ولم يتقدم لهم ذكر لأنهم معلومون من سياق الدعوة أو لأنحم المفهوم 
من قوله : 8إإِنّا نَحْنُ نَزّلما عَلَيْكَ الْقُرْآنَ نيا أي لا كما يزعم المشركون أنك جفت به من تلقاء نفسك » ومن قوله : «فَاصيز 
لِحكم رَبك » أي على أذى المشركين. 

ويؤول المعنى : ولا تطع أحدا من المشركين. 


[25. 26] لوَاذكُرٍ اسْمَ رَبّكَ بُكْرَةً وَأصِيلاً (25) وَمِنَ اللَيْلٍِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِحْهُ لَيْلاَ طويلاً (26)* 

أي أقبل على شأنك من الدعوة إلى الله وذكر الله بأنواع الذكر. وهذا إرشاد إلى ما فيه عون له على الصبر على ما يقولون. 
والمراد بالبكرة والأصيل استغراق أوقات النهار » أي لا يصدك إعراضهم عن معاودة الدعوة وتكريرها طرفي النهار. ويدخل ف ذكر 
لله الصلوات مثل قوله «إوََقِم الصّلاةَ طَرَقي النّهارِ وولف مِنَ اللّيِلٍ إِنَّ الْحَسَناتٍ يُذْهِبْنَ المتيّناتِ ذلِكَ ذكرى للذّاكرين* وَاصْبِرْ فإِنَّ 
الله لا يُضِيعْ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ4 [هود : 114 ١‏ 115]. وكذلك النوافل التي هي من خصائص النبي يلُعٌ بين مفروض منها وغير 
مفروض. فالأمر في قوله : «وَاذكرٍ# مستعمل في مطلق الطلب من وحوب ونفل. 

وذكر اسم الرب يشمل تبليغ الدعوة ويشمل عبادة الله في الصلوات المفروضة والنوافل ويشمل الموعظة بتخويف عقابه ورجاء 
ثوابه. 

وقوله : مبْكْرَةَ وَأْصِياة © يشمل أوقات النهار كلها ا نحدود منها كأوقات الصلوات وغير ا محدود كأوقات النوافل » والدعاء 
اسان 

و (إبْكْرَة» هي أول النهار , (إوَأَصِيااً عشيا. 

وقوله : «إوَمِنَ اللَيْلِ فَاسْجُدْ لَه إشارة إلى أن الليل وقت تفرغ من بث الدعوة كما تقدم في قوله : قم اللَبْلَ إلا بيلك 
إلى قوله : مِعَلِمَ أَنْ أَنْ تُحْصُوهُ فَتاب عَلَيَكُوْ الآية [المزمل : 2 . 20] وهذا حاص بصلاة الليل فرضا ونفلا. 

وقوله : «وَسَبّحْهُ جملة معطوفة على جملة لمِنَ اللَيْلِ فَاسْجُدْ لَه فتعين أن التسبيح التنفل. 

والتسبيح : التنزيه بالقول وبالاعتقاد » ويشمل الصلوات والأقوال الطيبة والتدبر في دلائل صفات الله وكمالاته » وغلب 
إطلاق مادة التسبيح على الصلاة النافلة » وقال تعالى: (أوَسَبحْ بِحَمْدٍ رَنّكَ جين تَقُومُ» [الطور : 48] » أي من الليل. وعن عبد 
الملك بن حبيب : و (إسَبّحْهُ هنا صلاة التطوع في الليل » وقوله (إطويلاً# صفة (لَيْلا# وحيث وصف الليل بالطول بعد الأمر 
بالتسبيح فيه » علم أن (إْلَيْااً© أريد به أزمان الليل لأنه مجموع الوقت المقابل للنهار » لأنه لو أريد ذلك المقدار كلّه لم يكن في 
وصفه بالطول حدوى » فتعين أن وصف الطول تقييد للأمر بالتسبيح » أي سبحه أكثر الليل » فهو في معنى قوله تعالى : «قُم 
اليل إَِّا قليلا6 إلى أ زذ لِك [الإنسان : 2 » 4] أو يتنازعه كل من (اسحد) و «إسبخة4. 


وانتصب (إٍلَيّااَك على الظرفية ل «إسَبّحه». 
وعن ابن عباس وابن زيد : أن هاتين الآينين إشارة إلى الصلوات الخمس وأوقاتما بناء على أن الأصيل يطلق على وقت الظهر 
فيكون قوله : وَسَبّحَهُب إشارة إلى قيام الليل. 

وهذه الآية حاءت على وفق قوله تعالى : لوَلَقَدْ تَعْلّمُ أَنَكَ يَضِيقْ صَّذْوُكَ بما يَفُولُونَ فَسَبّحْ بِحَمْدٍ رَبك وَكْنْ مِنَ 
السَّاجِدِينَ [الحجر : 97 , 98] وقوله تعالى : إوَاذْكُرٍ اسْمَ رَبك وَتَبَتّل إِلَْهِ تبيلاً رب الْمَشْرِقٍِ وَالْمَغْرِبٍ لا إله إِلّا هُوَ فَانَحَذَهُ 
وكيلاً وَاصْبرُْ عَلى ما يَقُولُونَ4 [المزقل : 8 . 10]. 


ظإِنَّ هؤْلاءٍ يُحِبُونَ الْعاجِلَة وَيَذَرُونَ وَراءَهُمْ يَؤْماً تَقيلا (4)277 

تعليل للنهي عن إطاعتهم في قوله : ولا تُطِغْ مِنْهُمْ آثماً أؤ كَفُوراً» [الإنسان : 24] , أي لأن حلقهم الانصباب على 
الدنيا مع الإعراض عن الآخرة إذ هم لا يؤمنون بالبعث فلو أعطاهم لتخلق بخلقهم قال تعالى : «إوَدُوا لَوْ تَكْفُرُونَ كما كَفَرُوا 
فَتَحُونُونَ سَواءَ فلا تَتَحَذُوا مِنْهُمْ أَؤلِياء» الآية [النساء : 89]. فموقع «َإإِنَ؟# موقع التعليل وهي بمنزلة فاء السببية كما نبه عليه 
الشيخ عبد القاهر. 

و لإهؤْلاءٍ» إشارة إلى حاضرين في ذهن المخاطب لكثرة الحديث عنهم » وقد استقريت من القرآن أنه إذا أطلق طإهؤُلاءِ# 
دون سبق ما يكون مشارا إليه فالمقصود به المشركون » وقد ذكرت ذلك في تفسير قوله تعالى : «إفَإِنْ يَكْفْرْ بها هؤُلاءٍ فَمَدْ وَكُلّنا يها 
قَوْماً لَيْسُوا بها بكافرين4 في سورة الأنعام [89] وقوله تعالى : ظفلا تك في مِرْيَةِ مِمًا يَعْبْدُ هؤُلاءِ» في سورة هود [109]. 

وقد تنزه رسول الله كييْةُ عن محبة الدنيا فقال : «ما لي وللدنيا» فليس له محبة لأمورها عدا النساء والطيب كما قال : 
«حبّب إل من دنياكم النساء والطيب». 

فأما النساء فالميل إليهن مركوز في طبع الذكور » وما بالطبع لا يتخلف » وفي الأنس بحن انتعاش للروح فتناوله محمود إذا وقع 
على الوجه المبناً من الإيقاع في فساد وما هو الأمثل تناول الطعام وشرب الماء قال تعالى : وإوَلَقَدَ أَرْسَلْنا رُسّلاً مِنْ قَْلِكَ وَجَعَلَنا 
لَّهُمْ أزواجاً وَذْرْية؟ [الرعد : 38]. 

وأما الطيب فلأنه مناسب للتركية النفسية. 

وصيغة المضارع في هِبُحِبُودَ# تدل على تكرر ذلك » أي أن ذلك دأبحم وديدنمم لا يشاركون مع حب العاحلة حب 
الآحرة. و #8الْعاجلّة# : صفة لموصوف محذوف معلوم من المقام تقديره : الحياة العاجلة » أو الدار العاجلة. والمراد بما مدة الحياة 
الدنيا. 

وكثر في القرآن إطلاق العاجلة على الدنيا كقوله : كلا بَلْ تُحِبّونَ الْعاجِلَة وَتَدَرُونَ الآخرَة4 [القيامة : 20 » 21] فشاع 
بين المسلمين تسمية الدنيا بالعاجلة. 

ومتعلق «إِبُحِبُونَ# مضاف محذوف » تقديره : نعيم أو منافع لأن الحب لا يتعلق بذات الدنيا. 

وف إيثار ذكر الدنيا بوصف العاجلة توطئة للمقصود من الذم لأن وصف العاجلة يؤذن بأنهم آثروها لأنما عاحلة. وفي ذلك 
تعريض بتحميقهم إذ رضوا بالدون لأنه عاجل وليس ذلك من شيم أهل التبصر » فقوله : إوَيَدَرُونَ وَراءَهُمْ يَؤْماً تَِيلاة© واقع موقع 
التكميل لمناط ذمهم وتحميقهم لأنحم لو أحبّوا الدنيا مع الاستعداد للآخرة لما كانوا مذمومين قال تعالى حكاية لقول الناصحين 
لقارون : «ِوَابْتَْ فيما آتاكَ الله الدَّارَ الآخرَةَ ولا نَدْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدّنيا» [القصص : 77]. وهذا نظير قوله تعالى : «ِيَعْلَمُونَ 


ظاهراً مِنَ الْحَياةٍ الدُّنْيا وَهُمْ عَنِ الْآخرَةٍ هُمْ غافِلُونَ4 [الروم : 7] إذكان مناط الذم فيه هو أن قصروا أنفسهم على علم أمور 
الدنيا مع الإعراض عن العلم بالآخرة. 

ومقلوا ممال سخ ترك شيعا وراءه فيو لآ يسعن إلبه وإنا يسعى إلى ما بين يلية: 

وإنما أعرضوا عنه لأنحم لا يؤمنون بحلوله فكيف يسعون إليه. 

وصيغة المضارع في هإِيَذَرُونَ# تقتضي أنحم مستمرون على ذلك وأن ذلك متجدد فيهم ومتكرر لا يتخلفون عن ذلك الترك 
لأنمم لا يؤمنون بحلول ذلك اليوم » فالمسلمون لا يذرون وراءهم هذا اليوم لأتمم لا يخلون من عمل له على تفاوت بينهم في 
التقوى. 

واليوم الثقيل : هو يوم القيامة » وصف بالثقيل على وجه الاستعارة لشدة ما يحصل فيه من المتاعب والكروب فهو كالشيء 
الثقيل الذي لا يستطاع حمله. 

والثقل : يستعار للشدة والعسر قال تعالى : لتَقْلَتْ في السّماواتٍ وَالْأَرْضٍ» [الأعراف : 187] وقال : «إِنّا سَتُلْقِي 
علي قؤلا تقياة» [لمزمل : 5]. 


انحن خَلَقْاهُمْ وَشَدَدْنا أَسْرَهُمْ وَإذا شِئْنا بَدَلنا أَمْعالَهُمْ تَبْدِيل 5 

لماكان الإحبار عنهم بأتمم «ِيَدَرُونَ وَراءَهُمْ يَؤْماً تقيلً© [الإنسان : 27] يتضمن أتمم ينكرون وقوع ذلك اليوم كما قدمناه وكان 
الباعث لهم على إنكاره شبهة استحالة إعادة الأحساد بعد بلاها وفنائها » وكان الكلام السابق مسوقا مساق الذم لهم والإنكار 
عليهم حيء هنا بما هو دليل للإنكار عليهم وإبطال لشبهتهم ببيان إمكان إعادة خحلقهم يعيده الذي حلقهم أول مرّة كما قال 
تعالى : فْسَيَفُولُونَ مَنْ يُعِيدُنا قُلٍ الَّذِي فَطَرَكُمْ أَوَلَ مرق [الإسراء : 51] وغير ذلك من الآيات الحائمة حول هذا المعنى. 

وافتتاح الحملة بالمبتد! المخبر عنه بالخبر الفعلي دون أن تفتتح ب 8ْحَلَقَناهُمْ# أو نحن حالقون » لإفادة تقوّي الخبر وتحقيقه 
بالنظر إلى المعنيين بمذا الكلام وإن لم يكن خطابا لهم ولكنهم هم المقصود منه. 

وتقوية الحكم بناء على تنزيل أولئك المخلوقين منزلة من يشك ف أن الله حلقهم حيث ل يجرءوا على موجب العلم فأنكروا 
أن الله يعيد الخلق بعد البلى » فكأتحم يسندون الخلق الأول لغيره. وتقوّي الحكم يترتب عليه أنه إذا شاء بِدّل أمثالهم بإعادة 
أحسادهم فلذلك لم يحتج إلى تأكيد جملة : «إوَإذا شنا بَدَلنا أَمْالَهُمْ» , استغناء بتولد معناها عن معنى التي قبلها وإن كان هو 
أولى بالتقوية على مقتضى الظاهر. وهذا التقوّي هنا مشعر بأن كلاما يعقبه هو مصب التقوّي » ونظيره ف التقوّي والتفريع قوله 
تعالى : «إنَحْنْ حَلَفْاكُْ فَلَوْ لا تُصَدَّقُونَ أَفْرََبُْمْ ما تُمْتُونَ» إلى قوله : «إوما نَحْنْ بِمَسْبُوقِينَ عَلى أَنْ نُبَدّلَ أَمْعالكُو» فإن المفرع 
هو طأأفْرَأَيْكُمْ ما تُمْنُونَ وما اتصل به. وجملة «إفَلَوْ لا تُصَدَّفُونَ معترضة وقد مضى في سورة الواقعة [57 . 61]. 

ف لأَمْنالَهُوْ4 : هي الأجساد الثانية إذ هي أمثال لأجسادهم الموجودة حين التنزيل. 

والشدّ : الإحكام وإتقان ارتباط أجزاء المسد بعضها ببعض بواسطة العظام والأعصاب والعروق إذ بذلك يستقك الجسم. 

والأسر : الربط » وأطلق هنا على الإحكام والإتقان على وجه الاستعارة. 

والمعنى : أحكمنا ربط أجزاء أحسامهم فكانت مشدودا بعضها إلى بعض. 


وقوله : «إوَإِذا شِئْنا بَدَلّنا أَمْتالَهُمْ4» إحبار بأن الله قادر على أن يبدلهم بناس آخرين. 


فحذف مفعول شِئْنا لدلالة وحواب «إذا عليه كما هو الشأن في فعل المشيئة غالبا. واحتلاب إذا في هذا التعليق 
لأن شأن «إإذا» أن تفيد اليقين بوقوع ما قيد بما بخلاف حرف (إن) فهو إيماء إلى أن حصول هذه المشيئة مستقرب الوقوع. 

فيجوز أن يكون هذا بمنزلة النتيجة لقوله : متخن حَلَقَاهُمْ؛ إل , ويحمل الشرط على التحقق قال تعالى : «إوَإِنَ الدَّينَ 
لواف 4 [الذاريات : 6]. 

ويجوز أن يكون قوله : «إوَإذا شِثْنا بَدَلنا أَمْعالَهُوِ» تمديدا لهم على إعراضهم وجحودهم للبعث » أي لو شئنا لأهلكناهم 
وحلقنا خلقا آخر مثلهم كقوله تعالى : «إإِنْ يَشَأْ يدْهِبَكُمْ وََأْتِ بِحَلْق جَدِيدِ)4 [إبراهيم : 19]. 

ويكون «إإذاك مرادا به تحقق التلازم بين شرط «ؤإذاك وجواجما » أي الحملة المضاف إليها » والجملة المتعلّق بما. 

وفعل التبديل يقتضي مبدّلا ومبدّلا به وأيّهما اعتبرته في موضع الآخر صح لأن كل مبدّل بشيء هو أيضا مبدّل به ذلك 
الشيء » ولا سيما إذا لم يكن في المقام غرض ببيان المرغوب في اقتنائه والمسموح ببذله من الشيئين المستبدلين » فحذف من الكلام 
هنا متعلّق وِبَدَلنا وهو المجحرور بالباء لأنه أولى بالحذف » وأبقي المفعول. 

وقد تقدم نظيره في سورة الواقعة [61] في قوله : ظعَلى أَنْ تُبَدَلَ أمْعالَكُمْ# , ومنه قوله تعالى : إن لَقَادِرُونَ على أَنْ نُبَدّلَ 
خَيْراً منْهُمِ؟ في سورة المعارج [40 ٠‏ 41] فالتقدير : بدّلنا منهم. 

والأمثال : جمع مثل وهو المماثل في ذات أو صفة » فيجوز أن يراد أمثالهم في أشكال أحسادهم وهو التبديل الذي سيكون 
في المعاد. 

ويجوز أن يراد أمثاللهم في أتمم أمم » وعلى الوجه الأول فهو يدل على أن البعث يحصل بخلق أجسام على مثال الأجساد التي 
كانت في الحياة الدنيا للأرواح التي كانت فيها. 

وانتصب وإتَبْدِيلاَ# على المفعول المطلق امود لعامله للدلالة على أنه تبديل حقيقي » وللتوصل بالتنوين إلى تعظيمه 
وعجوبته. 


«إإِنَّ هذه تَدَكِرَةٌ فَمَنْ شاء اتَحَذَ إلى ربّهِ سَبيلاً (4)29 

استئناف ابتدائي للانتقال من بسط التذكير والاستدلال إلى فذلكة الغرض وحوصالته؛ إشعارا بانتهاء المقصود وتنبيها إلى فائدته » 
ووحه الانتفاع به » والحث على التدبر فيه » واستثمار ثمرته » وباعتبار ما تفرع عن هذه الحملة من قوله : فَمَنْ شاء اتَحَذَيِهِ إل 
يقوى موقع الفذلكة للجملة وتأكيد الكلام بحرف ؤإإِنَ لأن حال المخاطبين عدم اهتمامهم بما فهم ينكرون أنما تذكرة. 

والإشارة إلى الآيات المتقدمة أو إلى السورة ولذلك أقٍ باسم الإشارة المؤنث. 

والتذكرة : مصدر ذكره (مثل التركية) » أي أكلمه كلاما يذكره به ما عسى أن يكون نسيه أطلقت هنا على الموعظة 
بالإقلاع عن عمل سيّئ والإقبال على عمل صالح وعلى وضوح الخير والشر لمن تذكر » أي تبصر بتشبيه حالة المعرض عن الخير 
المشغول عنه بحالة الناسي له لأن شأنه ألا يفرط فيه إِلّا من كان ناسيا لما فيه من نفع له. 

وفرع عليه الحث على سلوك سبيل مرضةة الله بقوله : قَمَنْ شاءً اتَحَدَّ إلى رَبّهِ سَبِياةً » أي ليس بعد هذه التذكرة إِلَّا 
العمل بها إذا شاء المتذكر أن يعمل ككما. 

ففي قوله : «قَمَنْ شاء» حت على المبادرة بذلك لأن مشيئة المرء في مكنته فلا يمنعه منها إِلّا سوء تدبيره. 


وهذا حثٌ وتحريض فيه تعريض بالمشركين بأنهم أبوا أن يتذكروا عنادا وحسدا. 


واتخاذ السبيل : سلوكه » عبّر عن السلوك بالاتخاذ على وجه الاستعارة بتشبيه ففي قوله : للٍاتَحَدَ إلى رَبّهِ سبلا استعارتان 
لأن السبيل مستعار لسبب الفوز بالنعيم والرّلفى 

ويتعلق قوله : «فإلى رب ب (ْسَبِيااً© » أي سبيلا مبلغة إلى الله » ولا يختلف العقلاء في شرف ما يوصل إلى الرب » أي 
إلى إكرامه لأن ذلك قرارة الخيرات ولذلك عبر برب مضافا إلى ضمير «فَمَنْ شاء إذ سعادة العبد في الحظوة عند 

وهذه السبيل هي التوبة فالتائب مثل الذي كان ضالا » أو آبقا فاهتدى إلى الطريق التي يرحع منها إلى مقصده » أو سلك 
الطريق إلى مولاه. 

وقد تقدم نظير هذه الآية في سورة المزمل. 


وما تَسَاؤْنَ إلا أَنْ يَشاءَ الله إِنَّ الله كان عَلِيماً حكيماً (4)30 
لما ناط احتيارهم سبيل مرضاة الله بمشيئتهم أعقبه بالتنبيه إلى الإقبال على طلب مرضاةة الله للتوسل برضاه إلى تيسير سلوك سبل 
الخير لهم لأتمم إذا كانوا منه بمحل الرضى والعناية لطف بمم ويسّر لهم ما يعسر على النفوس من المصابرة على ترك الشهوات 
المهلكة » قال تعالى : هوفَسَنيسُُ[ ميسرة فَسَئِيْسْرُهُ لليُسْرى» [الليل : 7] فإذا لم يسعوا إلى مرضاة ريم وكلهم إلى أحوالهم التي تعوّدوها فاقتتحمت 
بحم مهامه العماية إذ هم محفوفون بأسباب الضلال بما استقرت عليه جبلاتهم من إيثار الشهوات والاندفاع مع عصائب الضلاللات 
» وهو الذي أفاده قوله تعالى : «فَسَئْيَسُرْةُ لِلغسْرى» [الليل : 10] » أي نتركه وشأنه فتتيسر عليه العسرى » أي تلحق به بلا 
تكلف ومجاهدة. 

فجملة «إوَما تَسَاؤّنَ إِلّا أنْ يَشاءَ الهش يجوز أن تكون عطفا على جملة «إقَمَنْ شاء اتََحَدَ إلى رَبّهِ سَبِياةً© [الإنسان : 29] 
أو حالا من ْمَنْ يشاك [الإنسان : 31] وهي على كلا الوحهين تتميم واحتراس 

وحذف مفعول وإتَشَاؤْنَ# لإفادة العموم » والتقدير : وما تشاءون شيئا أو مشيئا وعموم الأشخاص يستلزم عموم الأحوال 
والأزمنة » أي ما تشاءون شيئا في وقت من الأوقات أو في حال من الأحوال. 

وقد علل ارتباط حصول مشيكتهم بمشيئة الله » بأن الله عليم حكيم » أي عليم بوسائل إيجاد مشيئتهم الخير » حكيم بدقائق 
ذلك مما لا تبلغ إلى معرفة دقائقه بالكنه عقول الناس », لأن هنالك تصرفات علوية لا يبلغ الناس مبلغ الاطلاع على تفصيلها 
ولكن حسبهم الاهتداء بآثارها وتركية أنفسهم للصد عن الإعراض عن التدبر فيها. 

و وماك نافية » والاستثناء من عموم الأشياء المشيئة وأحوالها وأزماتما » ولما كان ما بعد أداة الاستثناء حرف مصدر تعين أن 
المستثنى يقدر مصدرا » أي إِلّا شيء الله (بمعنى مشيئته) » وهو صالح لاعتبار المعنى المصدري ولاعتبار الحالة » ولاعتبار الزمان » 
لأن المصدر صالح لإرادة الثلاثة باحتلاف التأويل فإن قدر مضاف كان المعنى : إِلّا حال مشية الله » أو إِلّا زمن مشيئته » وإن لم 
يقدر مضاف كان المعنى : لا مشيئة لكم في الحقيقة إِلّا تبعا لمشيئة الله. 

وإيثار احتلاب «أَنْ المصدرية من إعجاز القرآن. 

ويجوز أن يكون فعلا فإِتَشاؤنَ؟ و (إِيَشَاءَ الله منزلين منزلة اللازم فلا يقدر لهما مفعولان على طريقة قول البحتري : أن يرى 
مبصر ويسمع واع 

ويكون الاستثناء من أحوال » أي وما تحصل مشيكتكم فق حال سن الأسوال إلى حال حصول مشيعغة الله وق هذا كله 
إشارة إلى دقة كنه مشيئة العبد تحاه مشيئة الله وهو المعنى الذي جمع الأشعريّ التعبير عنه بالكسب » فقيل فيه «أدق من كسب 


الأشعري». ففي الآية تنبيه الناس إلى هذا المعنى الخفي ليرقبوه في أنفسهم فيجدوا آثاره الدالة عليه قائمة متوافرة » ولهذا أطنب 
وصف هذه المشيئة بالتذييل بقوله : إن الله كانَ عَلِيماً حكيماً» فهو تذييل أو تعليل لجملة ِيُدْخِلُ مَنْ يَشْاءُ في رَحْمَتدِ 
[الإنسان : 31] » أي لأنه واجب له العلم والحكمة فهو أعلم فمن شاء أن يدخله في رحمته ومن شاء أبعده عنها. 

وهذا إطناب لم يقع مثله في قوله تعالى في سورة عبس [11 » 12] : كلا إِنّها تَذْكِرَةٌ فَمَنْ شاءً ذَكَرَةُ4 لأن حصول 
التذكر من التذكرة أقرب وأمكن ». من العمل بما المعبر عنه بالسبيل الموصلة إلى الله تعالى فلذلك صرفت العناية والاهتمام إلى ما 
يلوّح بوسيلة اتخاذ تلك السبيل. 

وفعل «وكانَ# يدل على أن وصفه تعالى بالعلم والحكمة وصف ذاقٍ لأتمما واحبان له. 

وقد حصل من صدر هذه الآية وتحايتها ثبوت مشيتتين : إحداهما مشيئة العباد » والأخرى مشيئة الله » وقد جمعتهما هذه 
الآية فكانت أصلا للجمع بين متعارض الآيات القرآنية المقتضي بعضها بانفراده نوط التكاليف بمشيئة العباد وثوايهم وعقابمم على 
الأفعال التي شاءوها لأنفسهم , والمقتضي بعضها الآخر مشيئة لله في أفعال عباده. 

فأما مشيئة العباد فهي إذا حصلت تحصل مباشرة بانفعال النفوس لفاعليّة الترغيب والترهيب » وأما مشيئة الله انفعال 
النفوس فالمراد بما آثار المشيئة الإلحية التي إن حصلت فحصلت مشيئة العبد علمنا أن الله شاء لعبده ذلك وتلك الآثار هي مجموع 
أمور تتظاهر وتتجمع فتحصل منها مشيكة العبد. 
وتلك الآثار هي ما في نظام العالم والبشر من آثار قدرة الله تعالى وحلقه من تأثير الزمان والمكان وتكوين الخلقة وتركيب الجسم 
والعقل » ومدى قابلية التفهم والفهم وتسلط امجتمع والبيئة والدعاية والتلقين على جميع ذلك » مما في ذلك كله من إصابة أو خطأ 
؛ فإذا استتبت أسباب قبول الهدى من مجموع تلك الآثار وتلاءم بعضها مع بعض أو رجح خيرها على شرها عرفنا مشيئة الله لأن 
تلك آثار مشيئته من مجموع نظام العالم ولأنه تعالى عالم بأكما تستتب لفلان » فعلمه بتوفرها مع كونما آثار نظامه في الخلق وهو 
معنى مشيئته » وإذا تعاكست وتنافر بعضها مع بعض لم يرجح خيرها على شرها بل رجح شرها على خيرها بالنسبة للفرد من 
الناس تعطل وصول الخير إلى نفسه فلم يشأه » عرفنا أن الله لم يشأ له قبول الخير وعرفنا أن الله عالم بما حفٌ بذلك الفرد » فذلك 
معنى أن الله لم يشأ له الخير » أو بعبارة أخرى أنه شاء له أن يشاء الشر » ولا مخلص للعبد من هذه الربقة إِلّا إذا توحهت إليه عناية 
من الله ولطف فكوّن كائنات إذا دخلت تلك الكائنات فيما هو حاف بالعبد من الأسباب والأحوال غيّرت أحوالها وقلبت آثارهما 
رأسا على عقب » فصار العبد إلى صلاح بعد أن كان مغمورا بالفساد فتتهيأ للعبد حالة جديدة مخالفة لما كان حافا به » مثل ما 
حصل لعمر بن الخطاب من قبول عظيم الحدى وتوغله فيه في حين كان متلبسا بسابغ الضلالة والعناد. 

فمثل هذا يكون تكرمة ل ل 0 
ذلك للخروج بالناس من شر إلى خجي ر كما قال رسول الله 24 : «اللهمّ أعز الإسلام بأحد العمرين» وإما بإحابة دعوة داع 
استجيب له فقد أسلم عمر بن الخطاب عقب دعدة البي وله لكر سل و ال لت لقم له : «أما آن لك يا 
ابن الخطاب أن تسلم» ألا ترى أن الحداية العظمى التي أوتيها محمّد يوقو كانت أثرا من دعوة إبراهيم مك3 بقوله : ربا وَابْعَتْ 
فيه رَسُولةً مِنْهَُ؟؛ [البقرة : 129] الآية قال البي كَلٌ : «أنا دعوة إبراهيم». 

فهذا ما أمكن من بيان هاتين المشيئتين بحسب المستطاع ولعل في ذلك ما يفسر قول الشيخ أبي الحسن الأشعري في معنى 
الكسب والاستطاعة «إنما سلامة الأسباب والآلات». 


وكمذا بطل مذهب الحبرية لأن الآية أثبتت مشيئة للناس وجعلت مشيئة الله شرطا فيها لأن الاستثناء في قوة الشرط » 
فللإنسان مشيكته لا محالة. 

وأما مذهب المعتزلة فغير بعيد من قول الأشعري إِلَّا في العبارة بالخلق أو بالكسب » وعبارة الأشعري أرشق وأعلق بالأدب 
مع الله الخالق , ولا في تحقيق معنى مشيئة الله » والفرق بينها وبين الأمر أو عدم الفرق وتفصيله في علم الكلام. 
وقرأ نافع وعاصم وحمزة والكسائي ويعقوب «إوَما تَشاؤْنَ؟ بتاء الخطاب على الالتفات من الغيبة إلى الخطاب » وقرأه ابن كثير وابن 
عامر وأبو عمرو وخلف بياء الغائب عائدا إلى قَمَنْ شاء» [الإنسان : 29]. 


ِيُدْخِلُ مَنْ يَسْاءُ في رَحْمَتهِ وَالظَالِمِينَ أَعَدَّ لَّهُمْ عَذاباً أليماً (4)31 
يجوز أن تكون الحملة مستأنفة استثنافا بيانيا ناشئا عن جملة «إوَما تَشاؤُنَ إِلّا أَنْ يَسْاءَ الله [الإنسان : 30] إذ يتساءل 
السامع على أثر مشيئة الله في حال من اتخذ إلى ربه سبيلا ومن لم يتخذ إليه سبيلا » فيجاب بأنه يدحل في رحمته من شاء أن 
يتخحذ إليه سبيلا وأنه أعد لمن لم يتخخذ إليه سبيلا عذابا أليما وأولئك هم الظالمون. 
ويجوز أن تكون الحملة خبر أن ف قوله : إن الله [الإنسان : 30] وتكون جملة كان عَلِيماً حكيماً» [الإنسان : 
0] معترضة بين اسم لْأَنْ وحبرها أو حالا » وهي على التقديرين منبئة بأن إحراء وصفي العليم الحكيم على اسم الحلالة مراد 
به التنبيه على أن فعله كله من جزاء برحمة أو بعذاب جار على حسب علمه وحكمته. 


وانتصب لالظَلِينَ4 على أنه مفعول لفعل محذوف يدل عليه المذكور على طريقة الاشتغال والتقدير : أوعد الظالمين » أو 
كافاً , أو نحو ذلك مما يقدره السامع مناسبا للفعل المذكور بعده. بِسْم الله الرَحْمِنٍ الرّحِيم 
7. سورة المرسللات 

م ترد لها تسمية صريحة عن النبي يديو بأن يضاف لفظ سورة إلى جملتها الأولى. 

وسهميت في عهد الصحابة «سورة والمرسلات عرفا» ففي خلايك بك الله بن مسعود في «الصحيحين» قال : «بينما نحن مع 
رسول الله ويه في غار بمنى إذ نزلت عليه سورة والمرسلات عرفا فإنه ليتلوها وإني لأتلقاها من فيه وإن فاه لرطب بما إذ خرحت 
علينا حية» الحديث. 

وفي «الصحيح» عن ابن عباس قال : «قرأت سورة والمرسلات عرفا» فسمعتني أم الفضل (امرأة العباس) فبكت وقالت : 
به أذكرتني بقراءتك هذه السورة إنما لآخر ما سمعت رسول الله يلع يقرأ ما في صلاة المغرب». 

وسميت «سورة المرسلات» » روى أبو داود عن ابن مسعود «كان النبي كَيْةٌ يقرأ النظائر السورتين في ركعة الرحمن والنجم في 
ركعة » واقتربت والحاقة في ركعة» ثم قال : «وعم يتساءلون والمرسلات ف ركعة» فجعل هذه الألفاظ بدلا من قوله السورتين وسماها 
المرسلات بدون واو القسم لأن الواو التي في كلامه واو العطف مثل أحواتما في كلامه. 

واشتهرت في المصاحف باسم «المرسلات» وكذلك في التفاسير وفي «صحيح البخاري». 

وذكر الخفاحي وسغد الله الشهير بسعدي في «حاشيتيهما» على البيضاوي أنما تسمى «سورة العرف» ولم يسنداه » وم 


السور التي نزلت بمكة فذكرها باسم المرسلات. وفيه عن «دلائل النبوة» للبيهقي عن عكرمة والحسن في عدّ السور التي نزلت بمكة 
فذكرها باسم المرسللات. 

وهي مكية عند جمهور المفسرين من السلف » وذلك ظاهر حديث ابن مسعود المذكور آنفا » وهو يقتضي أتما من أوائل 
سور القرآن نزولا لأتما نزلت والنبي كيو مختف ف غار بمنى مع بعض أصحابه. 

وعن ابن عباس وقتادة : أن آية «وَإِذا قبل لَهُمُ ازكعُوا لا يَرَكَعُونَ# [المرسلات : 48] مدنية نزلت في المنافقين » ومحمل 
ذلك أنه تأويل تمن رواه عنه نظرا إلى أن الكفار الصرحاء لا يؤمرون بالصلاة » وليس في ذلك حجة لكون الآية مدنية فإن الضمير 
في قوله : «إوَإذا قِيلَ لَهُمْ# [المرسلات : 48] وارد على طريقة الضمائر قبله وكلها عائدة إلى الكفار وهم المشركون. ومعنى «إقِيلَ 
لَهُمُ اْكَعُواب : كناية عن أن يقال لحم : أسلموا. ونظيره قوله تعالى : «وَقَدْ كانوا يُذْعَوْنَ إلى السُّجُودِ وَهُمْ سِالِمُونَ» [القلم : 
3] فهي ف المشركين وقوله : إقالوا لَمْ نك مِنَ الْمُصَلَينَ4 إلى قوله : ظوَكُنًا نُكَذّبْ بِيَوْمِ الدّينٍ» [المدثر : 43 . 46]. 

وعن مقاتل نزلت «إوَإذا قِيلَ لَهُمْ اركَعُوا لا يَرْكمُونَ؟ في شأن وفد ثقيف حين أسلموا بعد غزوة هوازن وأتوا المدينة فأمرهم 
البي ويد بالصلاة فقالوا : لا بحي فإنما مسبّة علينا. فقال لهم : لا خير في دين ليس فيه ركوع وسجود. 

وهذا أيضا أضعف , وإذا صحّ ذلك فإنها أراد مقاتل أن النبي ولي قرأ عليهم الآية. 

وهي السورة الثالثة والثلاثون في عداد ترتيب نزول السور عند جابر بن زيد. واتفق العادون على عد آيها خمسين. 


أغراضها 
اشتملت على الاستدلال على وقوع البعث عقب فناء الدنيا ووصف بعض أشراط ذلك. 
والاستدلال على إمكان إعادة الخلق بما سبق من خلق الإنسان وخلق الأرض. 
ووعيد منكريه بعذاب الآخرة ووصف أهواله. والتعريض بعذاب طم في الدنيا كما استؤصلت أمم مكذبة من قبل. ومقابلة 
ذلك بجزاء الكرامة للمؤمنين. 
وإعادة الدعوة إلى الإسلام والتصديق بالقرآن لظهور دلائله. 


[1 . 7] موَالْمْزْسَلاتِ عُرْفاً (1) فالعاصفات عَضْفاً (2) وَالنَّاشِراتِ تَشراً (3) فَالْفارقات فَرْقاً (4) فَالْمُلْقِياتِ ذكراً (5) 

عُذْراً أؤ ُذْراً (6) إِنّما تُوعَدُونَ لواقغ (4)7 

قسم بمخلوقات عظيمة دالّة على عظيم علم الله تعالى وقدرته. 

والمقصود من هذا القسم تأكيد الخبر » وفي تطويل القسم تشويق السامع لتلقي المقسم عليه. 

فيجوز أن يكون المراد بموصوفات هذه الصفات نوعا واحدا » ويجوز أن يكون نوعين أو أكثر من المخلوقات العظيمة. 
ومشى صاحب «الكشاف» على أن المقسم بما كلهم ملائكة. 

ولم يختلف أهل التأويل أن (فَالْمُلْقِياتِ ذكراً» للملائكة. 

وقال الجمهور : العاصفات : الرياح ولم يحك الطبري فيه مخالفا. وقال القرطبي : قيل العاصفات : الملائكة. 

و «قَالْفارقات» لم يحك الطبري إِلّا أنمم الملائكة أو الرسل. وحكى القرطبي عن مجاهد : أنحا الرياح. 

وفيما عدا هذه من الصفات اختلف المتأوّلون فمنهم من حملوها على أتما الملائكة ومنهم من حمل على أتما الرياح. 


ف للالْمْرْسَلاتِ؛ قال ابن مسعود وأبو هريرة ومقاتل وأبو صالح والكلبي ومسرو :هي الملائكة. وقال ابن عباس وقتادة : 
هي الرياح » ونقل هذا عن ابن مسعود أيضا ولعله يجيز التأويلين وهو الأوفق بعطفها بالفاء. 

و هالئّاشِراتِ© قال ابن عباس والضحاك وأبو صالح : الملائكة. وقال ابن مسعود ومجاهد : الرياح وهو عن أبي صالح أيضا. 
ويتحصل من هذا أن الله أقسم بحنسين من مخلوقاته العظيمة مثل قوله : وَالسّماءٍ ذات الْبُرُوج وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ» [البروج : 1 » 2] 
» ومثله تكرّر في القرآن. 1 

ويتجه في توزيعها أن الصفات التي عطفت بالفاء تابعة لجنس ما عطفت هي عليه » والتي عطفت بالواو يترحح أنتما صفات 
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فالأرجح أن المرسلات والعاصفات صفتان للرياح » وأن ما بعدها صفات للملائكة » والواو الثانية للعطف وليست حرف 
قسم. ومناسبة الجمع بين هذين الجنسين في القسم أن كليهما من الموحودات العلوية لأن الأصل في العطف بالواو أن يكون 
المعطوف بها ذاتا غير المعطوف عليه. وما جاء بخلاف ذلك فهو خلاف الأصل مثل قول الشاعر أنشده الفراء. 
إلى انلك القت مم واربن الممسام ولي لث-ثش الكتيسة ياال راحم 

أراد صفات تمدوح واحد. 

ولنتكلم على هذه الصفات : 

فأما ظالْمُرْسَلاتِ» فإذا جعل وصفا للملائكة كان المع بمم المرسلين إلى الرسل والأنبياء مثل جبريل في إرساله بالوحي » 
وغيره من الملائكة الذين يبعثهم الله إلى بعض أنبيائه بتعليم أو خبر أو نصر كما في قوله تعالى عن ركرياء : ظقَنادَنُ الْمَلائِكَةُ وَهُوَ 
قائِمُ يُصَلَّي في الْمخراب4 الآية [آل عمران : 39] » أو الْمُرْسَلاتِ؛ بتنفيذ أمر الله في العذاب مثل المرسلين إلى قوم لوط » و 
مِعْفاً» حال مفيدة معنى التشبيه البليغ » أي مثل عرف الفرس في تتابع الشعير بعضه ببعض » يقال : هم كعرف الضبع » إذا 
تألبوا » ويقال : جاءوا عرفا واحدا. وهو صالح لوصف الملائكة ولوصف الريح. 

وفسر غرف بأنه اسم » أي الشعر الذي على رقبة الفرس ونصبه على الحال على طريقة التشبيه البليغ » أي كالعرف في 
تتابع البعض لبعض » وفسر بأنه مصدر بمعن المفعول » أي معروف (ضد لمنكر) » وأن نصبه على المفعول لأجله » أي لأجل 
الإرشاد والصلاح. 

لفَالْعاصفاتِ» تفريع على ظَاالْمُرْسَلاتٍ) , أي ترسل فتعصف ء والعصف يطلق على قوة هبوب الريح فإن أريد 
بالمرسلات وصف الرياح فالعصف حقيقة » وإن أريد بالمرسلات وصف الملائكة فالعصف تشبيه لنزولهم في السرعة بشدة الريح 
وذلك في المبادرة في سرعة الوصول بتنفيذ ما أمروا به. و موعَضْفاً مؤكد للوصف تأكيدا لتحقيق الوصف » إذ لا داعي لإرادة رفع 
احتمال امحاز. 

والنشر : حقيقته ضد الطي ويكثر استعماله مجازا في الإظهار والإيضاح وف الإخراج. 

ف «الئّاشراتِ© إذا جعل وصفا للملائكة حاز أن يكون نشرهم الوحي » أي تكرير نزولهحم لذلك » وأن يكون النشر كناية 
عن الوضوح » أي بالشرائع البينة. 

وإذا جعل وصفا للرياح فهو نشر السحاب في الأحواء فيكون عطفه بالواو دون الفاء لتنبيه على أنه معطوف على 
«لالْمْرْسَلاتَ؛ه لا على فَالْعاصفاتِ» لأن العصف حالة مضرة والنشر حالة نفع. 


ولقول في تأكيد لإتشرا» وتتوينه كالقول في «إغطفا. 

والفرق : التمييز بين الأشياء » فإذا كان وصفا للملائكة فهو صالح للفرق الحقيقي مثل تمييز أهل الجنة عن أهل النار يوم 
الحساب » وتمييز الأمم المعذبة في الدنيا عن الذين بحاهم الله من العذاب » مثل قوم نوح عن نوح » وعاد عن هود » وقوم لوط عن 
لوط وأهله عدا امرأته » وصالح للفرق ابحازي » وهو أنحم يأتون بالوحي الذي يفرق بين الحق والباطل » وبين الإيمان والكفر. 

وإن جعل وصفا للرياح فهو من آثار النشر » أي فرقها جماعات السحب على البلاد. 

ولتفرع الفرق بمعنييه عن النشر بمعانيه عطف «إفَالْفارقاتِ©4 على #النَاشِراتِ» بالفاء. 

وأكد بالمفعول المطلق كما أكد ما قبله بقوله : مإعَصْفاً» و «إتشراً» , وتنوينه كذلك. 

والملقيات : الملائكة الذين يبلغون الوحي وهو الذكر. 

والإلقاء مستعار لتبليغ الذكر من العالم العلوي إلى أهل الأرض بتشبيهه بإلقاء شيء من اليد إلى الأرض. 

وإلقاء الذكر تبليغ المواعظ إلى الرسل ليبلغوها إلى الناس وهذا الإلقاء متفرع على الفرق لأنحم يخصّون كل ذكر بمن هو محتاج 
إليه » فذكر الكفار بالتهديد والوعيد بالعذاب » وذكر المؤمنين بالثناء والوعد بالنعيم. 
وهذا معنى لِعْذْراً أؤ نُذْراً؟. فالعذر : الإعلام بقبول إيمان المؤمنين بعد الكفر » وتوبة التائبين بعد الذنب. 

والذر : اسم مصدر أنذر » إذا حذر. 

و دراك قرأه الجمهور بسكون الذال » وقرأه روح عن يعقوب بضمها على الاتباع لحركة العين. 

وقرأ نافع وابن كثير وابن عامر وأبو بكر عن عاصم وأبو جعفر ويعقوب #إنُذْراً بضم الذال وهو الغالب فيه. 

وقرأه أبو عمرو وحمزة والكسائي وحفص عن عاصم وخلف بإسكان الذال على الوجهين المذكورين في «عُذّراك . وعلى 
كلتا القراءتين فهو اسم مصدر بمعنى الإنذار. 

وانتصب (إغذَراً أو ندرأ على بدل الاشتمال من «إذكراً» و طأؤ» في قوله : «إأؤ تذرا» للتقسيم. 

وجملة وإِنّما تُوعَدُونَ لَواقعٌ# جواب القسم وزيدت تأكيدا بأن لتقوية تحقيق وقوع الحواب. 

و 9إإِنّما كلمتان هما (إِنّ) التي هي حرف تأكيد و (ما) الموصولة وليست هي (إنَّا) التي هي أداة حصر »ء والتي (ما) فيها 
زائدة. وقد كتبت هذه متصلة (إِنَّ ب (ما) لأنمم لم يكونوا يفرقون في الرسم بين الحالتين » والرسم اصطلاح » ورسم المصحف 
سنة في المصاحف ونحن نكتبها مفصولة في التفسير وغيره. 

و (إِنّما تُوعَدُونَ؟ : هو البعث للجزاء وهم يعلمون الصلة فلذلك جحيء في التعبير عنه بالموصولية. 

والخطاب للمشركين » أي ما توعّدكم الله به من العقاب بعد البعث واقع لا محالة وإن شككتم فيه أو نفيتموه. 

والواقع : الثابت. وأصل الواقع الساقط على الأرض فاستعير للشيء المحقق تشبيها بالمستقر. 


[8 . 14] طقَإِدًا النُجُومُ طْمِسَتْ (8) وَإِذَا السماءً فُرِجَتْ (9) وَإِذَا الْجبالُ نُسِفَتْ (10) وَإِذَا الرُسُلَ أُقَعَتْ (11) لِأَيّ 
يَوْمِ أَجلَتْ (12) لِيَوْمِ المَصْلٍ (13) وما أذراكَ ما يَوْمُ المَصْلٍِ (4)14 الفاء للتفريع على قوله : «إإِنّما تُوعَدُونَ لواقغ# [المرسلات 
: 7] لأنه لما أفاد وقوع البعث وكان الخاطبون ينكرونه ويتعللون بعدم التعجيل بوقوعه » بيّن لهم ما بحصل قبله زيادة في تمويله 
عليهم. والإنذار بأنه مؤخّر إلى أن تحصل تلك الأحداث العظيمة » وفيه كناية رمزية على تحقيق وقوعه لأن الأخبار عن أمارات 


حلول ما يوعدون يستلزم التحذير من التهاون به » ولذلك حتمت هذه الأعبار بقوله : طوَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلمُكَدَبِينَ4 [المرسلات : 
9]. 

وكررت كلمة 8إإِذَائ في أوائل الجمل المعطوفة على هذه الجملة بعد حروف العطف مع إغناء حرف العطف عن إعادة 
«إِذَاب كما في قوله : طفإذا بَرِقَ الْبَصَرُ وَحَسَفَ الْقَمَرْ وَجْمِعَ الشَّمْسْ وَالْقَمَرْ يَقُولُ الإنْسانُ» الآية [القيامة : 7 . 10] » لإفادة 
الاهتمام بمضمون كل جملة من هذه الحمل ليكون مضمونها مستقلا في جعله علامة على وقوع ما يوعدون. 

وطمس النجوم : زوال نورها » وأن نور معظم ما يلوح للناس من النجوم سببه انعكاس أشعة الشمس عليها حين احتجاب 
ضوء الشمس على الحانب المظلم من الأرض »؛ فطمس النجوم يقتضي طمس نور الشمس » أي زوال التهابما بأن تبرد حرارتما » أو 
بأن تعلو سطحها طبقة رمادية بسبب انفجارات من داخلها » أو بأن تتصادم مع أجرام سماوية أحرى لاحتلال نظام الحاذبية فتندك 
وتتكسر قطعا فيزول التهابما. 

ومعنى طفْرِجَتْ تفرّق ما كان ملتحما من هيكلها » يقال : فرج الباب إذا فتحه. والفرحة : الفتحة في الجدار ونحوه. فإذا 
أريد بالسماء الجنس الصادق بجميع السماوات على طريقة العموم الحقيقي » أو الصادق بسماوات مشهورة على طريقة العموم 
العرئي وهي السماوات السبع التي يعبر أهل الهيئة عنها بالكواكب السيارة حاز أن يكون فرج السماوات حدوث أحاديد عظيمة في 
الكواكب زيادة على طمس نورها. 

وإذا أريد بالسماء فرد معين معهود وهي ما نشاهده كالقبة الزرقاء في النهار وهي كرة الهمواء » فمعنى («إفْرِجَتْ» : فساد 
عناصر الجو بحيث تصير فيه طرائق مختلفة الألوان تبدو كأنما شقوق في كرة المواء كما في قوله تعالى : إإِذًا السَّماءُ الْشَقَتْ4 
[الانشقاق : 1] وكل ذلك مفض إلى انقراض العالم الدنيوي بجميع نظامه ومجموع أجسامه. 

والنسف : قلع أجزاء الشيء بعضها عن بعض وتفريقها مثل الهدم. 

ونسف الحبال : ذكها ومصيرها ترابا مفرقا » كما قال تعالى : «إوكائت الْجبالُ كنيباً مهيلا [المزمل : 14]. وبناء هذه 
الأفعال الثلاثة بصيغة المبني للمجهول لأن المقصود الاعتبار بحصول الفعل لا بتعيين فاعله على أنه من المعلوم أن فاعلها هو الله 
تعالى إذ لا يقدر عليه غيره. 

وجملة ظوَإِذًا الرْسَل أقْعَتْ4 عطف على الجمل المتقدمة فهي تقييد لوقت حادث يحصل وهي ما جعل مضموها علامة 
على وقوع ما يوعدون به فيلزم أن يكون مضمونما مستقبل الحصول وفي نظم هذه الجملة غموض ودقة. فأمًا ملأَقَّعَتْ) فأصله 
وقتت بالواو في أوله » يقال : وقّت وقتا » إذا عين وقتا لعمل ما » مشتقا من الوقت وهو الزمان » فلما بني للمجهول ضمّت الواو 
وهو ضم لازم احترازا من ضمة «إوَلا تَنْسَوَا المَضْلَ بَبِتَكُمْ© [البقرة : 237] لأن ضمة الواو ضمة عارضة » فجاز إبدالها همزة لأن 
الضم على الواو ثقيل فعدل عن الواو إلى الهمزة. وقرأه الجمهور طأأَفَتَتْي بممزة وتشديد القاف. وقرأه أبو عمرو وحده بالواو 
وتشديد القاف » وقرأه أبو جعفر بالواو وتخفيف القاف. 

وشأن #إإذا» أن تكون لمستقبل الزمان فهذا التأقيت للرسل توقيت سيكون في المستقبل » وهو علامة على أن ما يوعدون 
يبحصل مع العلامات الأخرى. 

ولا حلاف في أن لأأَقَّمَتْي مشتقٌ من الوقت كما علمت آنفا » وأصل اشتقاق هذا الفعل المبني للمجهول أن يكون معناه 
: جعلت وقتا » وهو أصل إسناد الفعل إلى مرفوعه » وقد يكون بمعنى : وقّت لما وقت على طريقة الحذف والإيصال. 


وإذ كان «إإِذَابُه ظرفا للمستقبل وكان تأجيل الرسل قد حصل قبل نزول هذه الآية » تعيّن تأويل «إأُفَمَتْيُ على معنى : 
حان وقتها » أي الوقت المعيّن للرسل وهو الوقت الذي أحبرهم الله بأن ينذروا أممهم بأنّه يحل في المستقبل غير المعين » وذلك عليه 
قوله : طلِأَيّ يَْمِ أَجَلَتْ لِيَوْم الْمَصْلِ» فإن التأحيل يفسر التوقيت. 

وقد احتلفت أقوال المفسرين الأولين في محمل معنى هذه الآية فعن ابن عباس أفْتتْ»4 : جمعت أي ليوم القيامة قال تعالى 
: ©ِيَوْمَ يَجْمَعْ الله الئِسُلَ» [المائدة : 109] » وعن مجاهد والنخعي لأأُقَّمَتْ» أبجخلت. قال أبو علي الفارسي : أي جعل يوم 
الدين والفصل لها وقنا. 

قال في «الكشاف» : «والوجه أن يكون معنى «وقتت» بلغت ميقاتما الذي كانت تنتظره وهو يوم القيامة» ا ه. وهذا 
صريح في أنه يقال : وقت بمعنى أحضر في الوقت المعيّن » وسلمه شراح «الكشاف» وهو معنى مغفول عنه في بعض كتب اللغة أو 
مطوي بخفاء في بعضها. ويجيء على القولين أن يكون قوله : مإلأَيّ يَوْمِ أَجُلَثْيُه استثنافا » وتجحعل (أيّ) اسم استفهام مستعمل 
للتهويل كما درج عليه جمهور المفسرين الذين صرّحوا ولم يجملوا » والذي يظهر لي أن تكون (أي) موصولة دالّة على التعظيم 
والتهويل وهو ما يعبر عنه بالدّال على معنى الكمال وتكون صفة لموصوف محذوف يدل عليه ما أضيفت إليه (أيّ) وتقديره : ليوم 
أي يوم » أي ليوم عظيم. ويكون معنى لأأَفَّمَتْ حضر ميقاتما الذي وقّت لها » وهو قول ابن عباس جمعت » وف «اللسان» على 
الفراء : «أفَتتْ»4 جمعت لوقتها » وذلك قول الله تعالى : ©ِيَوْمَ يَجْمَعٌ اللَهُ الرُسُلَ [المائدة : 109] وقوله : «إفَكيْفَ إذا جِثنا 
من كل أُمَةِ شَهِيدٍ وَجنْنا بك على هؤْلاءٍ شَهيداً4 [النساء : 41]. 

ويكون اللام في قوله : لي يَوْءِ أَجلَتْ» لام التعليل » أي جمعت لأحل اليوم الذي أجلت إليه. وجملة «أَجَلَتْي صفة 
ليوم » وحذف العائد لظهوره , أي أجلت إليه. 

وقوله : لِيَومِ الْمَصْلِ» بدل من طاإلأَيّ يَؤْعِ أَجَلَتْيُ بإعادة الحرف الذي جرّ به المبدل منه كقوله تعالى : «إتَكُونُ لّنا عيداً 
لأَوَِّنا وآخرنا» [المائدة : 114] أي أحضرت الرسل ليوم عظيم هو يوم الفصل. 

والظاهر أن المبدل منه والبدل دليلان على جواب (إذا) من قوله فَإِذَا النُجُومُ طُمِسَتْ» إل , إذ يعلم أن المعنى إذا حصل 
جميع ما ذكر فذلك وقوع ما توعدون. 

وجملة أي يَوْمِ أَجَلَتْ لِيَوْمِ الْمَصْلِي قد علمت آنفا الوجه الوجيه في معناها. ومن المفسرين من جعلها مقول قول محذوف 
: يقال يوم القيامة » ولا داعي إليه. 

و الْفَصْلٍ : تمييز الحق من الباطل بالقضاء والحزاء إذ بذلك يزول الالتباس والاشتباه والتمويه الذي كان لأهل الضلال في 
الدنيا فتتضح الحقائق على ما هي عليه في الواقع. 

وجملة لوم أَذْراكَ ما يَوْمُ المَضْلٍ» في موضع الحال من يوم الفصل » والواو واو الحال والرابط لحملة الحال إعادة اسم 
صاحب الحال عوضا عن ضميره » مثل الْقارِعَةُ مَا الْقارِعَةُ# [القارعة : 1 » 2]. والأصل : وما أدراك ما هو ء وإِنما أظهر في 
مقام الإضمار لتقوية استحضار يوم الفصل قصدا لتهويله. 

و للإماك استفهامية مبتدأ و لأَذْراكَ»# خبر » أي أعلمك. و «إما يَوْمُ الْمَصْلِي استفهام علق به فعل إأَذْراكَ4: عن العمل في 
مفعولين » و «إماك الاستفهامية مبتدأ أيضا و بِيَْمُ الْفَصْلِي حبر عنها والاستفهامان مستعملان في معنى التهويل والتعجيب. 


وَيْلٌ يَوْمَِذٍ للْمكَذَبِينَ 4)15 


حمل هذه الجملة عن نظائرها الآتية في هذه السورة يقتضي أن تجعل استثنافا لقصد تمديد المشركين الذين يسمعون القرآن » 
وتمويل يوم الفصل في نفوسهم ليحذروه » وهو متصل ف المعنى يجملة (إِنّما تُوعَدُونَ لَواقغ# [المرسلات : 7] اتصال أجزاء النظم 
» فموقع جملة ويل يِذ للْمكَذّيينَ) ابتداء الكلام » وموقع جملة لفَدًا النُجُومْ طَمِسَتْ4 [المرسلات : 8] التأخر » وإنفنا 
قدمت لتؤذن بمعنى الشرط. وقد حصل من تغيير النظم على هذا الوحه أن صارت جملة إوَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذَّبينَ؟ بمنزلة التذييل , 
فحصل في هذا النظم أسلوب رائع » ومعان بدائع. وبعض المفسرين جعل هذه الحملة حواب (إذا) أي يتعلق (إذا) بالاستقرار الذي 
في الخبر وهو ِلِلْمْكَذَّبينَ4. والتقدير : إذا حصل كذا وكذا حلّ الويل للمكذبين وهو كالبيان لقوله : «إإِنّما تُوعَدُونَ لُواق غ4 , 
فيحصل تأكيد الوعيد » ولا يرد على هذا عرو الحواب عن الفاء الرابطة للجواب لأن جواب (إذا) جواب صوري » وإنما هو متعلّق 
(إذا) عومل معاملة الجواب في المعنى. 

ثم إن هذه الجملة صالحة لمعنى الخبرية ولمعنى الإنشاء لأن تركيب (ويل له) يستعمل إنشاء بكثرة. 

والويل : أشد السوء والشرٌ. 

وعلى الوحه الأول يكون المراد بالمكذبين كذبوا بالقرآن » وعلى الوحه الثاني في معنى الجملة جميع الذين كذبوا الرسل وما 
جاءوهم به » وبذلك العموم أفادت الجملة مفاد التذييل » ويشمل ذلك المشركين الذين كذبوا بالقرآن والبعث إذ هم المقصود من 
هذه المواعظ وهم الموحه إليهم هذا الكلام » فخوطبوا بقوله : (إإِنّما تُوعَدُونَ لواقغ ©. 


ألم نلك الْأَوَلِينَ (4)16 

استئناف بخطاب موجه إلى المشركين الموجودين الذين أنكروا البعث معترض بين أجزاء الكلام المخاطب به أهل الشرك في 
الجشر. 
ويتضمن استدلالا على المشركين الذين في الدنيا » بأن الله انتقم من الذين كفروا بيوم البعث من الأمم سابقهم ولاحقهم ليحذروا 
أن يحل بحم ما حل بأولئك الأولين والآخرين. 

والاستفهام للتقرير استدلالا على إمكان البعث بطريقة قياس التمثيل. 

والمراد بالأولين الموصوفون بالأولية أي السبق في الزمان » وهذا يقرٌ به كل جيل منهم مسبوق بجيل كفروا. 

فالتعريف ف «الْأَوَلِينَ تعريف العهد . وامراد بالأولين جميع أمم الشرك الذين كانوا قبل مشركي عصر النبوة. 

والإهلاك : الإعدام والإماتة. وإهلاك الأولين له حالتان : حالة غير اعتيادية تنشأ عن غضب الله تعالى » وهو إهلاك 
الاستفصال مثل إهلاك عاد وثمود » وحالة اعتيادية وهي ما سن الله عليه نظام هذا العالم من حياة وموت. 

وكلتا الحالتين يصح أن تكون مرادا هنا » فأما الحالة غير الاعتيادية فهي تذكير بالنظر الدال على أن الله لا يرضى عن الذين 
كذبوا بالبعث. 

وأما الحالة الاعتيادية فدليل على أن الذي أحيا الناس يميتهم فلا يتعذر أن يعيد إحياءهم. 


[17. 18] ثم نبعْهُمْ الآخرين (17) كَذلِك تَفْعَلْ بِالْمُجْرِمِينَ (18)* 
حرف (ثم) للتراامي الرتبي لأن التهديد أهم من الإخبار عن أهل المحشر » لأنه الغرض من سوق هذا كله » ولأن إهلاك 
الآخرين أشدٌ من إهلاك الأولين لأنه مسبوق بإهلاك آخر. 


ووقعت جملة مكَذلِكَ نَفْعَلْ بِالْمُجْرِمِينَ4 موقع البيان لحملة هأأَلَمْ نُهْلِكِ الْأَوَلِينَ ثم تُتبعْهُمْ الآخرين» [المرسلات : 16 » 
7] » وهو كالتذييل يبين سبب وقوع إهلاك الأولين وأنه سبب لإيقاع الإهلاك بكل بحرم » أي تلك سنة الله في معاملة البحرمين 

وذكر وصف المحرمين إيماء إلى أن سبب عقابحم بالإهلاك هو إجرامهم. 

والإشارة في قوله : طوكذلِكَ© إلى الفعل المأحوذ من وإنَفْعَلٌ# , أي مثل ذلك الفعل نفعل. و (المجرمون) من ألقاب 
المشركين في اصطلاح القرآن قال تعالى : «إإنَّ الَّذِينَ أَخْرَمُوا كاثوا مِنَ الّذِينَ آمَنُوا يَضْحَكُودَ» [المطففين : 29] وسيأتي في هذه 
السورة «إكُلُوا وَتمتعُوا فيلا إِنَكُمْ مُجرِمُونَ» [المرسلات : 46]. 


وَيْلٌ يَوْمَِذٍ لِلْمُكَذَبينَ (4)19 
تقرير لنظيره المتقدم تأكيدا للتهديد وإعادة لمعناه. 
التهديد : من مقامات التكرير كقول الحارث بن عياد : 
قرّبا مربط النعامة مني 

الذي كرّره مرارا متوالية في قصيدته اللامية التي أثارت حرب البسوس. 

فعلى الوجه الأول في موقع جملة «إوَيْلٌ يَوْمَئِذٍ للْمُكَذَبينَ4 يقدر الكلام المعوض عنه تنوين «إِيَوْمَئِذِ»ك يوم إذ يقال لهم طأَلَمْ 
نُهْلِك الْأَولِينَ4 [اللرسلات : 16]. 

والمراد بالمكذبين : المخاطبون فهو إظهار في مقام الإضمار لتسجيل أنهم مكذبون » والمعنى : ويل يومئذ لكم. 

وعلى الوحه الثاني في موقع الحملة يقدر المحذوف المعرض عنه التنوين : يوم إذ لالنُجُومُ طْمِسَتْ» [المرسلات : 8] إل » 
فتكون اللحملة تأكيدا لفظيا لنظيرتما التي تقدمت. والمراد بالمكذبين جميع المكذبين الشامل للسامعين. 

وعلى الاعتبارين فتقرير معنى الحملتين حاصل لأن اليوم يوم واحد ولأن المكذبين يصدق بالأحياء وبأهل المحشر. 


١ 20[‏ 23] هلم تَخلَفَكُمْ مِنْ ماءٍ مَهِينٍ (20) فَجَعَلْاهُ في قَرارٍ مَكِينٍ (21) إلى قَدَرٍ مَعْلُومٍ (22) فَفَدَرْنا فَبعمَ 

لْقادِرُونَ (4)23 

تقرير أيضا يجري فيه ما تقدم في قوله : هأَلَمْ تُهْلِكِ الْأَوّلِينَ؛ » حيء به على طريقة تعداد الخطاب في مقام التوبيخ 
والتقريع . 

وكل من التقرير والتقريع من مقتضيات ترك العطف لشبهه بالتكرير في أنه تكرير معنى وإن لم يكن تكرير لفظ » والتكرير 
شبيه بالأعداد المسرودة فكان حقه ترك العطف فيه. وقد جاء هنا التقرير على ثبوت الإيجحاد بعد العدم إيجادا متقنا دالا على كمال 
الحكمة والقدرة ليفضى بذلك التقرير إلى التوبيخ على إنكار البعث والإعادة وإلى إثبات البعث بإمكانه بإعادة الخلق كما بدئ أول 
مرة وكفى بذلك مرجححا لوقوع هذا الممكن لأن القدرة بحري على وفق الإرادة بترحيح جانب إيجاد الممكن على عدمه. 

والماء : هو ماء الرحل. والمهين : الضعيف فعيل من مهن » إذا ضعف » وميمه أصلية وليس هو من مادة هان. 

وهذا الوصف كناية رمزية عن عظيم قدرة الله تعالى إذ خلق من هذا الماء الضعيف إنسانا شديد القوة عقلا وجسما. 

وحرف مِنْ» للابتداء لأن تكوين الإنسان نشأ من ذلك الماء » كما تقول : هذه النخلة من نواة توزريّة. 


وجعل خلق الإنسان من ماء الرجل لأنه لا يتم تخلقه إِلّا بذلك الماء إذا لاقى بويضات الدم في الرحم » فاقتصرت الآية على 
ما هو مشهور بين الناس لأتمم لا يعلمون أكثر من ذلك » وقد بيّن النبي ويه تكوين الحنين من ماء المرأة وماء الرحل. 

وقوله : ظفَجَعَلَاهُ في قَرارٍ مَكِينٍ# تفصيل لكيفية الخلق على سبيل الإدماج مع مناسبته لأن له دنعلا في تبيين إمكان 
الإعادة إذ شديد القدرة لا يعجزه شيء » ولذلك ذيله بقوله مقبِعْمَ الْقَادِرُونَ؟» على التفسيرين الآتيين. 

والقرار : محل القرور والمكث. 

و طإمكينٍ4 : صفة ل لإقرارك » أي مكان متمكن في ذلك فهو فعيل من مكن مكانة » إذا ثبت ورسخ. 

ووصف القرار بالمكين على طريقة ا بحاز العقلي » أي مكين الحالٌ والمستقرٌ فيه. فالتقدير : مكين فيه. والمراد بالقرار المكين : 
ايحت 

والقدر : بفتح الدال المقدار المعيّن المضبوط ء والمراد مقدار من الزمان وهو مدة الحمل. 
وقرأ نافع والكسائي وأبو جعفر فَقَدَرْنا بتشديد الدال. وقرأه الباقون بتخفيف الدال من قدر المتعدي وهما بمعنى واحد » يقال : 
قذّر بالتشديد تقديرا فهو مقدّر » وقدر بالتخفيف قدرا فهو قادر » إذا جعل الشيء على مقدار مناسب لما جعل له. 

والمعنى : فقدرنا الخلق كقوله تعالى : «إمِن نُطَفَةٍ حَلَقَهُ فَدَرُ4 [عبس : 19] وقوله : «وَحَلَّقَ كل شَيْءٍ فَقَدَرَهُ كديري 
[الفرقان : 2]. 

والفاء في قوله : (إفَقَدَرْنَاك للتفريع على قوله : «فَجَعَلَاهُ في قَرارٍ مَكينٍ إلى قَدَرٍ مَعْلُومِ4 , أي جعلناه في الرحم إلى انتهاء 
أمد الحمل فقدرنا أطوار خلقكم حتى أحرجناكم أطفالا. 

والفاء في لقَبِعْمَ الْقادِرُونَ؟: للتفريع على (قدّرنا) أي تفريع إنشاء ثناء » أي فدل تقديرنا على أننا نعم القادرون » أي كان 
تقديرنا تقدير أفضل قادر » وهذا تنويه بذلك الخلق العجيب بالقدرة. 

و الْقادِرُونَ؟؛ : اسم فاعل من قدر اللازم إذا كان ذا قدرة وبذلك يكون الكلام تأسيسا لا تأكيدا » أي فنعم القادرون 
على الأشياء. 

وعلامة الجمع للتعظيم مثل نون (قدّرنا) فإن القدرة لما أتت بما هو مقتضى الحكمة كانت قدرة جديرة بالمدح. 


«وَيْلٌ يَوْمَِذٍ لِلْمُكَذَييينَ (4)24 
هو نحو ما تقدم في نظيره الموالي هو له. 


[25 . 27] هألَمْ نَجْعَلٍ الْأَرْضَ كفاتاً (25) أخياءً وَأمُواتاً (26) وَجَعَلّا فيها رَواسِيَ شامخات وَأَسْقَيْاكُمْ ماءً قراتاً 
227 
جاء هذا التقرير على سنن سابقيه في عدم العطف لأنه على طريقة التكرير للتوبيخ » وهو تقرير لحم بما أنعم الله به عليهم 
من لق الأرض لحم بما فيها تما فيه منافعهم كما قال تعالى : (أمتاعاً لَكُمْ وَلأنْعامِكُة» [النازعات : 33]. 
ومحك الامتنان هو قوله : «لأخياء» وأمّا قوله : «إوَأمُواتاً» فتتميم وإدماج. 


وكفات : اسم للشيء الذي يكفت فيه » أي يجمع ويضمٌ فيه » فهو اسم جاء على صيغة الفعال من كفت » إذا جمع ع 
ومنه سمي الوعاء : كفاتا كما سمي ما يعي الشيء وعاء » وما يضم الشيء : الضمام. و لأخياء» مفعول «إكفاتاً» لأن 
«إكفاتاً فيه معنى الفعل كأنه قيل كافتة أحياء. وقد يقولون منصوب بفعل مقدر دل عليه «ؤكفاتاً» وكل ذلك متقارب. 

و هأَمُواتً/# عطف عليه وهو إدماج وتتميم لأن فيه مشاهدة الملازمة بين الأحياء والأموات تدلّ على أن الحياة هي المقصود 
نب الخلقة: 

وهذا تقرير لهم بالاعتراف بالأحوال المشاهدة في الأرض الدالة على تفرد الله تعالى بالإلحية. 

وتنوين «أخياء وَأَمُواتاً» للتعظيم مرادا به التكثير ولذلك لم يؤت بحما معرّفين باللام » وفائدة ذكر هذين الجمعين ما في 
معديهنا من العذكير ياظياة وللوت: 

وقد تصدى الكلام لإثبات البعث بشواهد ثلاثة : 

أحدها : بحال الأمم البائدة في انقراضها. 

الثاني : بحال تكوين الإنسان. 

الثالث : مصير الكل إلى الأرض وف كل ذلك إبطال لإحالتهم وقوع البعث لأنمم زعموا استحالته فأبطلت دعواهم بإثبات 
إمكان البعث فإنه إذ ثبت الإمكان بطلت الاستحالة فلم يبق إِلّا النظر في أدلة ترجيح وقوع ذلك الممكن. 

وف الآية امتنان يجعل الأرض صالحة لدفن الأموات » وقد ألم الله لذلك ابن آدم حين قتل أحاه كما تقدم ذكره في سورة 
المائدة » فيؤحذ من الآية وجوب الدفن في الأرض إِلّا إذا تعذر ذلك كالذي يموت في سفينة بعيدة عن مراسي الأرض أو لا 
تستطيع الإرساء » أو كان الإرساء يضر بالراكبين أو يخاف تعفن الحثة فإنحا يرمى بما في البحر وتثقّل بشيء لترسب إلى غريق الماء. 
وعليه فلا يجوز إحراق الميت كما يفعل محوس الحند » وكان يفعله بعض الرومان » ولا وضعه لكواسر الطير كما كان يفعل بجوس 
الفرس » وكان أهل الجاهلية يتمدحون بالميت الذي تأكله السباع أو الضباع وهو الذي يموت قتيلا في فلاة » قال تأبط : 
لات فق إن سيق #سةة ‏ علسيية واكلبيو عانق اغتساتر 

وهذا من جهالة الجاهلية وكفران النعمة. 
واحتج ابن القاسم من أصحاب مالك بحذه الآية لكون القبر حرزا فأوحب القطع على من سرق من القبر كفنا أو ما يبلغ ربع دينار 
» وقال مالك : القبر حوز للميت كما أن البيت حوز الحي. 





وف «مفاتيح الغيب» عن تفسير القفال : أن ربيعة استدل بما على ذلك. 
والرواسي : جمع راس » أي جبالا رواسي » أي ثوابت فى الأرض قال السموأل : 
رساأضصله تحت القرى و صا به إن اللاستعجعو ف عع لا يفاال طويمل 
وجمع على فواعل لوقوعه صفة لمذكر غير عاقل وهذا امتنان بخلق الحبال لأنحم كانوا يأوون إليها وينتفعون بما فيها من كلا 
وشجر قال تعالى : «إوَالْجبالَ أَرْساها متاعاً لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ» [النازعات : 32 » 33]. 
والشامخات : المرتفعات. 
وعطف 9ْوَأَسْقَياكُمْ ماءً قراتاً© لمناسبة ذكر الحبال لأنما تنحدر منها المياه تحري في أسافلها وهي الأدوية وتقر في قرارات 


وحياض وجخيرات: 


وتنوين للإشامخات» و «إماءً قراتً للتعظيم لدلالة ذلك على عظيم القدرة. 


«وَيْلٌ يَوْمَِذٍ للْمْكَذَيِينَ (4)28 
تكرير للتوبيخ والتقريع مثل نظيره الواقع ثانيا في هذه السورة. 


[29 . 31] «انْطَلِقُوا إلى ما كُنتم به تُكَدَبُونَ (29) الْطَلِقُوا إلى ظِلّ ذِي ثلاث شعب (30) لا ظَلِيِلٍ ولا يُغْنِي مِنَ 

اللهَب (6)31 

هذا خطاب للمكذبين في يوم الحشر فهو مقول قول محذوف دل عليه صيغة الخطاب بالانطلاق دون وحود مخاطب يؤمر به 
الآن. 

والضمير المقدّر مع القول المحذوف عائد إلى المكذبين » أي يقال للمكذبين. 

والأمر بانطلاقهم مستعمل في التسخير لأتهم تنطلق بمم ملائكة العذاب قسرا. 
وما كانوا به يكذبون هو جهنم. وعبر عنه بالموصول وصلته لما تتضمنه الصلة من النداء على خطئهم وضلالهم على طريقة قول 
عبدة بن الطبيب : 
إِداللنين توونمإحطونكم ‏ يش في غليل ص دكوويهم أن تصرعوا 

وجملة «انْطَلِقُوا إلى ظِلٍ إلى آخرها » بدل اشتمال أو مطابق من جملة ووَانْطَلِقُوا إلى ما كُنتم به كُدَبُون4. 

وأعيد فعل (لانْطَلِفُوافُ على طريقة التكرير لقصد التوبيخ أو الإهانة والدّفع » ولأحله أعيد فعل «انْطَلِقُوائ وحرف «لإلى». 

ومقتضى الظاهر أن يقال : انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون ظل ذي ثلاث شعب » فإعادة العامل في البدل للتأكيد في مقام 
التقريع. 

وأريد بالظل دحان جهنم لكثافته » فعبر عنه بالظل تمكما بحم لأنحم يتشوقون ظلا يأوون إلى برده. 

وأفرد حؤظِلٍ # هنا لأنه جعل لهم ذلك الدخان في مكان واحد ليكونوا متراصين تحته لأن ذلك التراص يزيدهم ألما. 

وقرأ الجمهور ِلانْطَلِقُوا الثاني بكسر اللام مثل «انْطَلِقُواك الأول » وقرأه رويس عن يعقوب بفتح اللام على صيغة الفعل 
الماضي على معنى أنحم أمروا بالانطلاق إلى النار فانطلقوا إلى دخاتحا » وإنما لم يعطف بالفاء لقصد الاستئناف ليكون حبرا آخر عن 
حالهم. 

والشعب : اسم جمع شعبة وهي الفريق من الشيء والطائفة منه » أي ذي ثلاث طوائف وأريد كما طوائف من الدحان فإن 
النار إذا عظم اشتعالحا تصاعد دخانما من طرفيها ووسطها لشدة انضغاطه في خروجه منها. 

فوصف الدحان بأنه ذو ثلاث شعب لأنه يكون كذلك يوم القيامة. وقد قيل في سبب ذلك : إن شعبة منه عن اليمين 
وشعبة عن اليسار وشعبة من فوق » قال الفخر : «وأقول هذا غير مستبعد لأن الغضب عن بينه والشهوة عن ماله والقوة 
الشيطانية في دماغه » ومنبع جميع الآفات الصادرة عن الإنسان في عقائده وفي أعماله ليس إِلّا هذه الثلاثة » ويمكن أن يقال هاهنا 


ثلاث درجات وهضي : الحس ( والخيال 3 والوهم. وهي مانعة للروح من الاستنارة بأنوار عام القدس» اه. 


والظليل : القوي في ظلاله » اشتق له وصف من اسمه لإفادة كماله فيما يراد منه مثل : ليل أليل » وشعر شاعر » أي ليس هو مثل 
ظل المؤمنين قال تعالى : لأوَنُدْخِلُهُمْ ظِلّا ظَلِيلاًك [النساء : 57]. وفي هذا تحسير لهم وهو في معنى قوله تعالى : ظوَظِلٌ من 
يَحْمُومٍ لا برد ولا كريم4 [الواقعة : 43 . 44] . 

وجرّ «إظَلِيلٍ# على النعت ل وإظِلٍ» » وأقحمت «لا# فصارت من جملة الوصف ولا يظهر فيها إعراب كما تقدم في 
قوله تعالى : «إإنَّها بَقَرَةٌ لا فارضٌ وَلا بكر [البقرة : 68] وشأن هلا إذا أدحلت في الوصف أن تكرر فلذلك أعيدت في قوله 
: وإؤلا يُغنِي مِنَ اللهب#. 

والإغناء : جعل الغير غنيا » أي غير محتاج في ذلك الغرض » وتعديته ب (من) على معن البدلية أو لتضمينه معنى : يبعد , 
ومثله قوله تعالى : «إوما أَغْنِي عَنكُمْ مِنَ الله من شَئْءٍ4 [يوسف : 67]. وبذلك سلب عن هذا الظل خصائص الظلال لأن شأن 
الظل أن ينفس عن الذي يأوي إليه ألم الحر. 


[32. 33] هَإِنّها تبي بِشَرَرٍ كَالقَصْرٍ (32) كَأنّهُ جمالّث صُفْرٌ (33)* 

يجوز أن يكون هذا من تمام ما يقال للمكذبين الذين قيل لهم : ##انْطَلِقُوا إلى ما كُنْتُمْ به تُكَدَبُونَ؟4 [المرسلات : 29] , 
فإنهم بعد أن حصل لهم اليأس مما ينفْس عنهم ما يلقون من العذاب » وقيل لهم : انطلقوا إلى دحان جهنم رما شاهدوا ساعتئذ 
جهنم تقذف بشررها فيروعهم المنظر » أو يشاهدونما عن بعد لا تتضح منه الأشياء وتظهر عليهم مخائل توقعهم أنهم بالغون إليه 
فيزدادون روعا وتمويلا » فيقال لحم : إن جهنم اتَرْمِي بِسَرَرٍ كَالْقَصْرٍ كأَنّهُ جمالّت طفْرٌك. 

ويجوز أن يكون اعتراضا في أثناء حكاية حالهم » أو في ختام حكاية حالهم. 

فضمير تهاب عائد إلى جهنم التي دل عليها قوله : «إماكُنْكُمْ به تُكَذّبُونَ4 كما يقال للذي يساق إلى القتل وقد رأى 
بحلا بيده سيق قاصخطرب لرؤينه فيقال لد إنه الملدد, 

وإجراء تلك الأوصاف في الإخبار عنها لزيادة الترويع والتهويل » فإن كانوا يرون ذلك الشرر لقريهم منه فوصفه لمم لتأكيد 
الترويع والتهويل بتظاهر السمع مع الرؤية. وإن كانوا على بعد منه فالوصف للكشف عن حاله الفظيعة. 

وتأكيد الخبر ب (إِنْ) للاهتمام به لأنهم حينئذ لا يشكون في ذلك سواء رأوه أو أخبروا به. 
والشرر : اسم جمع شررة : وهي القطعة المشتعلة من دقيق الحطب يدفعها لحب النار في الحواء من شدة التهاب النار. 

والقصر : البناء العالي. والتعريف فيه للجنس » أي كالقصور لأنه شبه به جمع » وهذا التعريف مثل تعريف الكتاب في قوله 
تعالى : «إوَأنْلا مَعهُمْ الكتاب» [الحديد : 25] » أي الكتب. وعن ابن عباس : الكتاب أكثر من الكتب ٠‏ أي كل شررة كقصر 
» وهذا تشبيه في عظم حجمه. 


وقوله : م كَأَنَهُ جمالَتُ طْفْرٌ# تشبيه له في ححفه ولونه وحركه فى تظايرة يخحالات صقر وض كانه عائد إلى ور 


تشبيه مركب لأنه تشبيه ف هيئة الحجم مع لونه مع حركته. والصفرة : لون الشرر إذا ابتعد عن لحيب ناره. 
وقرأ الجمهور حماللات بكسير اليم وألف بعد اللام فهو جمع جمالة. وقرأه حمزة والكسائي وحفص عن عاصم وحلف 
«وجمالَثُ# بكسر الحيم بدون ألف بعد اللام وهو جمع جمل حجر وحجارة. 


وقرأه رويس عن يعقوب جمالات بضم الحيم وألف بعد اللام جمع جمالة بالضم وهي حبل تشدٌ به السفينة » ويسمى القلس 
(بقاف مفتوحة ولام ساكنة) والتقدير : كأنٌ الواحدة منها جمالة » و «صّفْرٌ على هذه القراءة نعت ل ##جمالَت# أو ل 
(شرر). 

قال صاحب «الكشاف» : وقال أبو العلاء (يعني المعري) في صفة نار قوم مدحهم بالكرم : 
مراء ساططعة الذوئب في الدحجى 6 ترص ني بكل شرو ية كل راف 

شبه الشرارة بالطراف وهو بيت الأدم في العظم والحمرة وكأنّه قصد بخبثه أن يزيد على تشبيه القرآن ولتبجحه بما سوّل له من 
توهم الزيادة جاء في صدر بيته بقوله : «حمراء» توطئة لما ومناداة عليها وتنبيها للسامعين على مكانما » ولقد عمي جمع الله له 
عمى الدارين عن قوله عر وعلا : مِلكَأَنَهُ جمالّتٌ صُفْرٌب فإنه بمنزلة قوله كبيت أحمر وعلى أن في التشبيه بالقصر وهو الحصن 
تشبيها من جهتين من حهة العظم ومن جهة الطول في الحواء فأبعد الله إغرابه في طرافه وما نفخ شدقيه من استطرافه | ه. 
وأقول : هذا الكلام ظن سوء بالمعري لى يشم من كلامه » ولا نسبه إليه أحد من أهل نبزه وملامه » زاد به الزمخشري في طنبور 
أصحاب النقمة » لنبز المعري ولمزه نغمة. 

قال الفخر : كان الأولى لصاحب «الكشاف» أن لا يذكر ذلك (أي لأنه ظن سوءا بلا دليل). 

وقال الطيبي : وليس كذلك لأنه لا يخفى على مثل المعري : أن الكلام بآخره لأن الله شبّه الشرارة : أولا حين تنفصل عن 
النار بالقصر في العظم » وثانيا حين تأحذ في الارتفاع والانبساط فتنشقٌ عن أعداد لا نحاية لما بالجمالات في التفرق واللون والعظم 
والثقل » ونظر في ذلك إلى الحيوان وأن تلك الحركات اختيارية وكل ذلك مفقود في بيته. 


طوَيْلٌ يَوْميِذٍ لِلْمكَذَيينَ (4)34 
تكرير لقصد تمديد المشركين الأحياء والقول فيه كالقول في نظيره الواقع ثانيا في هذه السورة. 


[35. 36] هذا يَوْمُ لا يَنَطِفُونَ (35) ولا يُؤْدَنْ لَهُمْ فَيَعْتَذِرُونَ (#4)36 

إن كانت الإشارة على ظاهرها كان المشار إليه هو اليوم الحاضر وهو يوم الفصل فتكون الجملة من تمام ما يقال لهم في ذلك 
اليوم بعد قوله : انْطَلِهُوا إلى ما كْنْتُمْ به تُكَذّبُونَ4 [المرسلات : 29] فيكون في الانتقال من حطاهم بقوله : مالْطَلِقُواك إلى 
إجراء ضمائر الغيبة عليهم » التفات يزيده حسنا أنحم قد استحقوا الإعراض عنهم بعد إهانتهم بخطاب 8لانْطَلِفُواكك. 

وهذا الوحه أنسب بقوله تعالى بعده : «إهذا يَوْمُ الْقَصْلٍ جَمَعْناكُمْ وَالْأَوَلِينَ» [المرسلات : 38] » وموقع الجملة على هذا 
التأويل موقع تكرير التوبيخ الذي أفاده قوله :لانْطَلِقُوا إلى ما كُنْتُمْ بِهِ تُكَذْبُونَ؛ وهو من جملة ما يقال لهم في ذلك اليوم » واسم 
الإشارة مستعمل في حقيقته للقريب. 
وإن كانت الإشارة إلى المذكور في اللفظ وهو يوم الفصل المتحدث عنه بأنّ فيه الويل للمكذبين » كان هذا الكلام موجها إلى الذين 
حوطبوا بالقرآن كلهم إنذارا للمشركين منهم وإنعاما على المؤمنين » فكانت ضمائر الغيبة جارية على أصلها وكانت عائدة على 
المكذبين من قوله : «وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمْكَذَّبينَ4 [المرسلات : 34] وتكون الحملة معترضة بين جملة ظانْطَلِقُوا إلى ماكُنْثُمْ به 
كَدَبُونَ؛ . وجملة «إهذا يَوْمُ الْمَصْلٍ جَمَعْناكُم وَالْأَوَلِينَ؛ [المرسلات : 38]. واسم الإشارة الذي هو إشارة إلى القريب مستعمل 
في مشار إليه بعيد باعتبار قرب الحديث عنه على ضرب من ابحاز أو التسامح. 


واسم الإشارة مبتدأ و «ِيَوْمُ لا يَنْطِقُونَ بر عنه. 

وجملة إلا يَنْطِفُونَ مضاف إليها ظِيَوْمُ4 ؛ أي هو يوم يعرّف بمدلول هذه الجملة » وعدم تنوين يوم لأحل إضافته 
إلى الجملة كما يضاف (حين) والأفصح في هذه الأزمان ونحوه إذا أضيف إلى جملة مفتتحة ب «لا© النافية أن يكون معربا » وهو 
لغة مضر العليا » وأما مضر السفلى فهم يبنونه على الفتح دائما. 

وعطف ؤإوَلا يُؤْذَنُ لَهُمْ فَيَعْتَذِرُونَ؛ على جملة «إلا يَنطِفُونَ؟؛ , أي لا يؤذن إذنا يتفرع عليه اعتذارهم , أي لا يؤذن لهم 
في الاعتذار. فالاعتذار هو المقصود بالنفي » وحعل نفي الإذن لهم توطئة لنفي اعتذارهم » ولذلك جاء 8إفَيَعْتَذِرُونَ؟ مرفوعا وم 
يحيء منصوبا على جواب النفي إذ ليس المقصود نفي الإذن وترتب نفي اعتذارهم على نفي الإذن لهم إذ لا محصول لذلك » 
فلذلك لم يكن نصب 8فيَعْتَذِرُونَك مساويا للرفع بل ولا جائزا بخلاف نحو «ولا يُقضى عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُواك [فاطر : 36] فإن نفي 
القضاء عليهم وهم في العذاب مقصود لذاته لأنه استمرار في عذابحم ثم أحيب بأنه لو قضي عليهم لماتوا » أي فقدوا الإحساس »ع 
فمعنى الحوابية هنالك مما يقصد. ولذا فلا حاجة هنا إلى ما ادعاه أبو البقاء أن فَيَعْمَذِرُونَ؟ استئناف تقديره : فهم يعتذرون » 
ولا إلى ما قاله ابن عطية تبعا للطبري : إنه ينصب لأحل تشابه رءووس الآيات » وبعد فإن مناط النصب في جواب النفي قصد 
المتكلم جعل الفعل جوابا للنفي لا جرد وحود فعل مضارع بعد فعل منفي. 

واعلم أنه لا تعارض بين هذه الآية وبين الآيات التي جاء فيها ما يقضي أنحم يعتذرون نحو قوله تعالى : «قالُوا رَبّنا أمَثَنَا 
لين ويا لين فَاعمَرَا بوبنا فَهَلْ إلى روج مِنْ سَبيلٍ» [غافر : 11] لأن وقت انتفاء نطقهم يوم الفصل. 
وأما نطقهم امحكي في قوله : «إرَبّا أَمَمّنَا الْتَكَيْنِي فذلك صراخحهم في جهنم بعد انقضاء يوم الفصل » وبنحو هذا أجاب ابن 
عباس نافع بن الأزرق حين قال نافع : إِيّ أحد في القرآن أشياء تختلف علي قال الله : ولا يَعَساءَلُونَ4 [المؤمنون : 101] , 
وقال : «وََقْبَلَ بَعْضْهُمْ عَلى بَعْضٍ يَعَساءَلُونَ؟ [الصافات : 27] فقال ابن عباس : لا يتساءلون في النفخة الأولى حين نفخ في 
الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض فلا يتساءلون حيثذ » ثم في النفحة الثانية أقبل بعضهم على بعض يتساءلون. 
والذي يجمع الجواب عن تلك الآيات وعن أمثالها هو أنه يجب التنبه إلى مسألة الوحدات في تحقق التناقض. 


طوَيْل يَوْمبذِ للْمَكَذَيينَ (4)37 
تكرير لتهديد المشركين متصل بقوله : هذا يَوْمُ لا يَنَطِفُونَ؟ [المرسلات : 35] الآية على أول الوجهين في موقع ذلك » 
أو هو وارد لمناسبة قوله : «إهذا يَوْمُ لا يَنَطِفُونَ4 على ثاني الوجهين المذكورين فيه فيكون تكريرا لنظيره الواقع بعد قوله : ظانْطَلِقُوا 
إلى ما كُنْتُمْ به تُكَذَبُونَ4 [المرسلات : 29] إلى قوله : #صْفْرٌ» [المرسلات : 33] اقتضى تكريره عقبه أنَّ جملة إهذا يَوْمُ لا 
َُطِفُون4 إلح تتضمن حالة من أحوالهم يوم الحشر لم يسبق ذكرها فكان تكرير طوَيْلٌ يَوْمَئِذٍلِلْمكَذّيينَ بعدها لوحود مقتضي 
تكرير الوعيد للسامعين. 


[38. 39] هذا يَوْمُ الْمَصْلٍ جَمَعْناكُمْ وَالْأَوَلِينَ (38) فَإِنْ كان لك كَيْدٌ فكِيدُونٍ (4)39 
تكرير لتوبيخهم بعد جملة مانْطَِقُوا إلى ما كْنْكُمْ به تُكَذْبُونَ4 [المرسلات : 29] شيع به القول الصادر بطردهم وتحقيرهم , 
فإن المطرود يشيّع بالتوبيخ » فهو ما يقال لهم يومئذ » ولم تعطف بالواو لأتما وقعت موقع التذييل للطرد » وذلك من مقتضيات 
الفصل سواء كان التكرير بإعادة اللفظ والمعنى » أم كان بإعادة المعنى والغرض. 


والإشارة إلى المشهد الذي يشاهدونه من حضور الناس ومعدات العرض والحساب لفصل القضاء بالحزاء. 

والإخبار عن اسم الإشارة بأنه ِيَوْمُ لْمَضْل»# باعتبار أتمم يتصورون ما كانوا يسمعون في الدنيا من محاجحة عليهم لإثبات 
يوم يكون فيه الفصل وكانوا ينكرون ذلك اليوم وما يتعذرون بما يقع فيه » فصارت صورة ذلك اليوم حاضرة في تصورهم دون ماهم 
به » فكانوا الآن متهيئين لأن يوقنوا بأن هذا هو اليوم الذي كانوا يوعدون بحلوله » وقد عرف ذلك اليوم من قبل بأنه يوم الفصل 
[المرسلات : 13] » أي القضاء وقد رأوا أهبة القضاء. 

وجملة وْجَمَعَْاكُمْ وَالْأَوَلِينَ4 بيان للفصل بأنه الفصل ف الناس كلهم لحزاء المحسنين والمسيئين كلهم » فلا جرم جمع في ذلك 
اليوم الأولون والآخرون قال تعالى : "قُلْ إِنَّ الْأَوَّلِينَ وَالْآخرِينَ لَمَجْمُوعُونَ إلى ميقات يَوْعِ مَعْلُوهِ» [الواقعة : 49 , 50]. 
والمخاطبون بضمير «إجمَعْناكُة؟ : المشركون الذين سبق الكلام لتهديدهم وهم المكذبون بالقرآن » لأن عطف 8لْوَالْأَوَلِينَ؟ على 
الضمير يمنع من أن يكون الضمير لجميع المكذبين مثل الضمائر التي قبله » لأن الأولين من جملة المكذبين فلا يقال لهم : 
لجَمَعْاكُمْ وَالْأَوَلِينَ4 » فتعين أن يختص بالمكذبين بالقرآن. 

والمعنى : جمعناكم والسابقين قبلكم من المكذبين. 

وقد أنذروا بما حك بالأولين أمثاللهم من عذاب الدنيا في قوله : طأَلَمْ نُهْلِكِ الْأَوّلِينَ4 [المرسلات : 16]. فأريد توقيفهم 
يومئذ على صدق ماكانوا ينذرون به في الحياة الدنيا من مصيرهم إلى ما صار إليه أمثاللهم » فلذلك لم يتعلق الغرض يومئذ بذكر 
الأمم التي جحاءت من بعدهم. 

وباعتبار هذا الضمير فرع عليه قوله : «فَإِنَ كان لَكُمْ كَبْدٌ فَكِيدُونٍِ» فكان تخلّصا إلى توبيخ الحاضرين على ما يكيدون به 
للرسول ييفِةٌ وللمسلمين قال تعالى : هإإِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَبْداً وَأَكِيدُ كَيْداً فَمَهّلٍ الكافِرِينَ أَمْهِلَهُمْ رُوَيْداً» [الطارق : 15 . 17] وأن 
كيدهم زائل وأن سوء العقبى عليهم. 

وفرع على ذلك مفَإِنْ كانَ لكيوجة فَكِيدُونٍ» » أي فإن كان لكم كيد اليوم كما كان لكم في الدنيا » أي كيد بديني 
ورسولي فافعلوه. 

والأمر للتعجيز » والشرط للتوبيخ والتذكير بسوء صنيعهم في الدنيا » والتسجيل عليهم بالعجز عن الكيد يومئذ حيث مكنوا 
من البحث عما عسى أن يكون لهم من الكيد فإذا لم يستطيعوه بعد ذلك فقد سجل عليهم العجز. وهذا من العذاب الذي 
يعذّبونه إذ هو من نوع العذاب النفساني وهو أوقع على العاقل من العذاب الجسماني. 


طوَيْلٌ يَوْمبذِ للْمْكَذَيينَ (4)40 
تكرير للوعيد والتهديد وهو متصل بما قبله كاتصال نظيره المذكور آنفا. 


[41 . 44] «إِنّ الْمتَقِينَ في ظِلالٍ وَعْيُونٍ (41) وقواكة مما يَسْتَهُونَ (42) كُلُوا وَاشْرَبُوا هَبيئاً يما كُنْكُمْ تَعْمَلُونَ (43) 
إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ (44)* 
يحوز أن يكون هذا ختام الكلام الذي هو تقريع للمشركين حكي م فيه نعيم المؤمنين الذي لا يشاهده المشركون لبعدهم عن 
مكانه فيحكى لحم يومئذ فيما يقال لحم ليكون ذلك أشد حسرة عليهم وتنديما لهم على ما فرطوا فيه ما بادر إليه المتقون المؤمنون 
ففازوا » فيكون هذا من جملة القول الذي حذف فعله عند قوله : «انْطَلِقُوا [المرسلات : 29] إلم. 


ويجوز أن يكون هذا ابتداء كلام مستأنف انتقل به إلى ذكر نعيم المؤمنين المتقين تنويها بشأنهم وتعريضا بترغيب من المشركين 
الموحودين في الإقلاع عنه لينالوا كرامة المتقين. 

و مإؤظِلالٍ» : جمع ظلّ » وهي ظلال كثيرة لكثرة شجر الحنة وكثرة المستظلّين بظلها » ولأن لكل واحد منهم ظلا يتمتع فيه 
هو ومن إليه » وذلك أوقع في النعيم. 

والتعريف في لالْمتَِينَ# للاستغراق فلكل واحد من المتقين كون في ظلال. 

و في © للظرفية وهي ظرفية حقيقية بالنسبة للظلال لأن المستظل يكون مظروفا في الظل » وظرفية مجحازية بالنسبة للعيون 
والفواكه تشبيها لكثرة ما حولهم من العيون والفواكه بإحاطة الظروف , وقوله : مما يَشْتَهُونَ صفة «إفواكة». وجمع «إفواكة# 
الفواكه وغيرها » فالتبعيض الذي دل عليه حرف (من) تبعيض من أصناف الشهوات لا من أصناف الفواكه فأفاد أن تلك الفواكه 
مضمومة إلى ملاذ أخرى مما اشتهوه. 

وجملة مإكُلُوا وَاشْرَبُواك مقول قول محذوف , وذلك المحذوف في موقع الحال من «أالْمْتّقِينَ , والتقدير : مقولا لم كلوا 
واشربوا. 

والمقصود من ذلك القول كرامتهم بعرض تناول النعيم عليهم كما يفعله المضيف لضيوفه فالأمر في «كُلُوا وَاضْرَبُوا 
مستعمل في العرض. 

و (لهَنِيئاًك دعاء تكريم كما يقال للشارب أو الطعام في الدنيا : هنيئا مريئا » كقوله تعالى : «َإفَكُلُوهُ هَِيئاً مَرِيئاً© ف سورة 
النساء [4]. 

و إمَنيئاً4 وصف لموصوف غير مذكور دل عليه فعل إكُلُوا وَاشْرَبُواك وذلك الموصوف مفعول مطلق من وكُلُوا 
وَاشْرَبُوائه مبيّن للنوع لقصد الدعاء مثل : سقيا ورعيا » في الدعاء بالخير » وتبًا وسحقا في ضده. 

والباء في «إبما كُنْكُمْ تَعْمَلُونَ4 للسببية » أي لإفادة تسبب ما بعدها في وقوع متعلّقه » أي كلوا واشربوا بسبب ما كنتم 
تعملون في الدنيا من الأعمال الصالحة وذلك من إكرامهم بأن جعل ذلك الإنعام حقا لهم. 
وجملة إن كذلِك نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ يجوز أن تكون مما يقال للمتقين بعد أن قيل لهم كُلُوا وَاشْرَبُوا إل مسوقة إليهم مساق 
زيادة الكرامة بالثناء عليهم » أي هذا النعيم الذي أنعمت به عليكم هو سنتنا في جزاء المحسنين فإذ قد كنتم من المحسنين فذلك 
جزاء لكم نلتموه بأنكم من أصحاب الحق في مثله » ففي هذا هر من أعطاف المنعم عليهم. 

والمعنى عليه : أن هذه الجملة تقال لكل مثّق منهم » أو لكل جماعة منهم مجتمعة على نعيم الجنة » وليعلموا أيضا أن أمثالهم 
في الجنات الأخرى لهم من الجزاء مثل ما هم ينعمون به. 

ويجوز أن تكون الحملة موجهة إلى المكذبين الموحودين بعد أن وصف لحم ما ينعم به المتقون إثر قوله «إإِنَّ الْمتَقِينَ في ظِلالٍ 
وَعْيُونِ إل » قصد منها التعريض بأنّ حرمانتهم من مثل ذلك النعيم هم الذين قضوا به على أنفسهم إذ أبوا أن يكونوا من المحسنين 
تكملة لتندديعهم وتحسيرهم الذي بودءوا به من قوله : «إإِنَّ اْمُتَقِينَ في ظِلالٍ وَعْيُونِك إلى آخره » أي إنا كذلك بحزي المحسنين دون 
أمثالكم المسيئين. 

وموقع الجملة على كلا الاعتبارين موقع التعليل لما قبلها على كلا التقديرين فيما قبلها » ومن أجل الإشعار بمذا التعليل 
افتتحت ب إن مع خلو المقام عن التردد في الخبر إذ الموقف يومئذ موقف الصدق والحقيقة » فلذلك كانت ون متمحضة 


لإفادة الاهتمام بالخبر وحيئئذ تصير مغنية غناء فاء التسبب وتفيد مفاد التعليل والربط كما تقدمت الإشارة إليه عند قوله تعالى : 
«إإِنَ الَْقَرَ تَشابَة عَلَيْنا [البقرة : 70] وتفصيله عند قوله : «إإِنَّ أَوَلَ بَيْتِ وْضِع لِلئَّْسٍ لَلَّذِي ببَكّةك في سورة آل عمران [96]. 
والإشارة بقوله : «إكَذلِكَ» إلى النعيم المشاهد إن كانت الحملة التي فيها إشارة موجهة إلى ظالْمُتَقِينَ » أو الإشارة إلى 
النعيم الموصوف في قوله : في ظِلالٍ وَعْيُونِ# إن كانت الجملة المشتملة على اسم الإشارة موجهة إلى المكذبين. 
والهملة على كل تقدير تفيد معنى التذييل بما اشتملت عليه من شبه عموم كذلك » ومن عموم المحسنين » فاحتمع فيها 
التعليل والتذييل. 


طوَيْلَ يَوْمبذِ للْمْكَذَيينَ (4)45 
هي على الوحه الأول في جملة «إإِنَّ الْمُتَقِينَ في ظِلالٍ وَعْيُونِ؟ [المرسلات : 41] تكرير لنظائرها واليوم المضاف إلى (إذ) 
ذات تنوين العوض هو يوم صدور تلك المقالة. وأما على الوجه الثاني في جملة «إإِنَّ الْمَُقِينَ في ظِلالٍ وَعْيُونِ؛ه [المرسلات : 41] 
إلح فهي متصلة بتلك الجملة لمقابلة ذكر نعيم المؤمنين المطنب في وصفه بذكر ضده للمشركين بإيجاز حاصل من كلمة #وَيْلٌ 
لتحصل مقابلة الشيء بضده ولتكون هذه الحملة تأكيدا لنظائرها » واليوم المضاف إلى (إذ) يوم غير مذكور ولكنه ما يقتضيه كون 
المتقين في ظلال وعيون وفواكه ليعلم بأن ذلك يكون لهم في يوم القيامة. 


«إكلُوا وَتَمتعُوا ليلا إِنكُمْ مُجرِمُونَ (4)46 

حطاب للمشركين الموحودين الذين حوطبوا بقوله تعالى : فإإِنّما تُوعَدُونَ لُواقِعْ# [المرسلات : 7] » وهو استثناف ناشئ 
عن قولة :بو دوك شخزي الستسون 4 [للزمالاته م 124] 0 يتور ف وى للكدوين ماين باه وار بن قر جاه 
في نفوسهم من أنمم في هذه الدنيا في نعمة محققة وأن ما يوعدون به غير واقع فقيل لهم : «كُلُوا وَتَمَتَعُوا قَلِيا. 

فالأمر في قوله : م كُلُوا وَتَمَتَعُوائُِ مستعمل في الإمهال والإنذار » أي ليس أكلكم وتمتعكم بلذات الدنيا بشيء لأنه تمتع 
قليل ثم مأواكم العذاب الأبدي قال تعالى : هلا يَؤُئّكَ تَقَلْ الّذِينَ كُمَرُوا في الْبلادٍ مَتاغ قَلِيل ثُمّ مَأُواهُمْ جَهَنَمْ ونس الْمِهاذْك 
[آل عمران: 196 » 197]. 

وجملة 8إإِنَكُمْ مُجْرِمُونَ»# حبر مستعمل في التهديد والوعيد بالسوء » أي إن إحرامكم مهو بكم إلى العذاب » وذلك 
مستفاد من مقابلة وصفهم بالإجرام بوصف 8ْآالْمُتَّقِينَ؟: [المرسلات : 41] بالإحسان إذ الجزاء من جنس العمل » فالجملة واقعة 
موقع التعليل. 

وتأكيد الخبر ب (إِنّ) لرد إنكارهم كوم بجرمين. 


«وَيْلٌ يَوْمَِذٍ لِلْمُكَذَبِينَ (4)47 
هو مثل نظيره المذكور ثانيا قِ هذه السورة. 
ويزيد على ذلك بأن له ارتباطا خاصا بحملة كُلُوا وَتَمَنْعُوا قلِياة» [المرسلات : 46] ل في ماتَمَتَعُوا قَلِيلاً© من الكناية 


عن ترقب سوء عاقبة لهم فيقع قوله : «لِوَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلمُكَذَِينَ4 موقع البيان لتلك الكناية » أي كلوا وتمتعوا قليلا الآن وويل لكم 
يوم القيامة. «وَإِذا قبل لَهُمْ اْكَعُوا لا يرِكَعُونَ (4)48 


يجوز أن يكون عطفا على قوله : طللْمُكَذيينَ4 [للرسلات : 47] » والتقدير : والذين إذا قيل لهم اركعوا لا يركعون » فإن 
(آل) الداحلة على الأوصاف المشتقة بمنزلة اسم الموصول غالبا » ولذلك جعلها النحاة في عداد أسماء الموصول وجعلوا الوصف 
الداخلة عليه صلة لما. 

ويجوز أن يكون عطفا على جملة كوا وَتمَتعُوا قلِيلاً© [المرسلات : 46] والانتقال من الخطاب إلى الغيبة التفات. 

وعلى كلا الوجحهين فهو من الإدماج لينعى عليهم مخالفتهم المسلمين في الأعمال الدالة على الإيمان الباطن فهو كناية عن 
عدم ليمانمم لأن الصلاة عماد الدين ولذلك عبر عن المشركين ب لالَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلاتِهِمْ ساهُونَ4 [الماعون : 5] . 

والمعنى : إذا قيل لهم آمنوا واركعوا لا يؤمنون ولا يركعون كما كني عن عدم الإبمان لما حكي عنهم في الآخرة «إما سَلَكَكُمْ في 
سَفَرَ قالوا لَمْ َك مِنَ الْمُصَلَينَ وَلَمْ نك نُطْعِمْ الْمِسْكِين» [المدثر : 42 . 44] إلى آخره. 

ويجوز أن يكون عطفا على قوله : «َإِنَكُمْ مُجْرِمُونَ؟» [المرسلات : 46]. 

وعلى الوجوه كلها يفيد تمديدهم لأنه معطوف على التكذيب أو على الإحرام » وكلاهما سبب للتهديد بجزاء السوء في يوم 
الفصل. 

وليس في الآية دليل على أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة لعدم تعيّن معنى المصلين للذين يقيمون الصلاة. 


طوَيْل يَوْمَئِذٍ للمَكَدَبينَ (4)49 
هذه الجملة مثل نظيرها الموالية هي له » إذ يجوز أن تكون متصلة بقوله : «وَإذا قبل لَّهُمْ ارْكُعُوا لا يَرْكعُونَ# [المرسلات : 48] 
ويكون التعبير ب (المكذبين) إظهارا في مقام الإضمار لقصد وصفهم بالتكذيب. والتقدير : ويل يومئذ لهم أو لكم فهي تحديد 
ناشع عن جملة ْوَإِذا قِيلَ لَهُمْ ازكعُوا لا يَرْكعُوَ# , ويكون اليوم المشار إليه ب ©يَوْمَئِذِم الزمان الذي يفيده #إذاءك من قوله : 
«إوإذا قبل لَهُمْ ارْكَعُوائ الذي يجازى فيه بالويل للمجرمين الذين إذا قيل لمم اركعوا لا يركعون » أي لا يؤمنون » وتفيد مع ذلك 
تقريرا وتأكيدا لنظيرها المذكور ثانيا في هذه السورة. 


طإقْبأَيَ حَدِيث بَعْدَهُ يُؤْمنُونَ (4)50 

الفاء فصيحة تنبئ عن شرط مقدر تقديره : إن لم يؤمنوا بحمذا القرآن فبأي حديث بعده يؤمنون » وقد دل على تعيين هذا 
المقدّر ما تكرر في آيات لطْوَيْلٌ يَوْمَئِذٍ للْمْكَذْبِينَ؟4 [المرسلات : 49] فإن تكذيبهم بالقرآن وما جاء فيه من وقوع البعث. 

والاستفهام مستعمل في الإنكار التعجيبي من حالم » أي إذا لم يصدقوا بالقرآن مع وضوح حجته فلا يؤمنون بحديث غيره. 

والمقصود أن القرآن بالغ الغاية في وضوح الدلالة ونموض الحجة فالذين لا يؤمنون به لا يؤمنون بكلام يسمعونه عقب ذلك. 

وقوله : وإِبَعْدَة4 يجوز أن يجعل صفة حديث فهو ظرف مستقرٌ » والمراد بالبعدية : تأخر الزمان » ويقدر معنى بالغ أو 
مسموع بعد بلوغ القرآن أو سماعه سواء كان حديثا موحودا قبل نزول القرآن » أو حديثا يوحد بعد القرآن » فليس المعنى إنهم 
يؤمنون بحديث جاء قبل القرآن مثل التوراة والإنجيل وغيرهما من المواعظ والأحبار » بل المراد أنحم لا يؤمنون بحديث غيره بعد أن لم 
يؤمنوا بالقرآن لأنه لا يقع إليهم كلام أوضح دلالة وحجة من القرآن. 

ويحوز أن يكون وإْبَعْدَهُ متعلقا ب ©ِيُؤْمِنُونَ4 فهو ظرف لغو ويبقى لفظ موْحَدِيثِ؟ُ منفيا بلا قيد وصف أنه بعد القرآن 
؛ والمعنى : لا يؤمنون بعد القرآن بكل حديث. 


وضمير وإْبَعْدَهُك عائد إلى القرآن ولم يتقدم ما يدل عليه في هذه السورة ليكون معادا للضمير ولكنه اعتبر كالمذكور لأنه 
ملحوظ لأذهانهم كل يوم من أيام دعوة النبي وي إياهم به. 


وتقدم نظير هذه الآية في أواخر سورة الأعراف فضمه إلى ما هنا. 


ويجوز أن يكون ضمير وإبَغدة4 عائدا إلى القول المأخوذ من «إوإذا قل لَُمْ انكعُوا لا يََكَمُونَ# [المرسلات : 48] فإن 
أمرهم بالركوع الذي هو كناية عن الإيمان كان بأقوال القرآن. 


بشم الله الرَحْمِنِ الرّحِيم 


8. سورة النبأ 

ميت هذه السورة في أكثر المصاحف وكتب التفسير وكتب التفسير السنة «سورة النبإ» لوقوع كلمة «النبا» في أولها. 

وسميت في بعض المصاحف وف «صحيح البخاري» وف «تفسير ابن عطية» و «الكشاف» «سورة عم يتساءلون». وفي 
«تفسير القرطبي» ماها «سورة عم» أي بدون زيادة «يتساءلون» تسمية لها بأول جملة فيها. 

وتسمى «سورة التساؤل» لوقوع «يتساءلون» في أولما. وتسمى «سورة المعصرات» لقوله تعالى فيها : «وَأَنْرلنا من 
الْمُعْصِراتٍ ماءً نَجّاجاً» [النبأ : 14]. فهذه خمسة أسماء. واقتصر في «الإتقان» على أربعة أسماء : عم » والنبأ » والتساؤل » 
والمعصرات » وهي مكية بالاتفاق. 

وعدّت السورة الثمانين في ترتيب نزول السور عند حابر بن زيد » نزلت بعد سورة المعارج وقبل سورة النازعات. 

وفيما روي عن ابن عباس والحسن ما يقتضي أن هذه السورة نزلت ف أول البعث » روي عن ابن عباس : «كانت قريش 
تحلس لما نزل القرآن فتتحدث فيما بينها فمنهم المصدق ومنهم المكذب به» فنزلت : عَم يَكَساءَلُونَ». 

وعن الحسن لما بعث البي كَل جعلوا يتساءلون بينهم فأنزل الله : طلعَمَيَكَساءَلُونَ عَنْ التباِ اْعظيم» [النبأ : 1 » 2] يعني 
لقن العف 


وعد آيها أصحاب العدد من أهل المدينة والشام والبصرة أربعين. وعدّها أهل مكة وأهل الكوفة إحدى وأربعين آية. 
أغراضها 

اشتملت هذه السورة على وصف حوض لمشركين في شأن القرآن وما جاء به نما يخالف معتقداتهم » ومن ذلك إثبات 
البعث » وسؤال بعضهم بعضا عن الرأي في وقوعه مستهزءين بالإخبار عن وقوعه. 

وتهديدهم على استهزائهم. 

وفيها إقامة الحجة على إمكان البعث بخلق المخلوقات التي هي أعظم من خلق الإنسان بعد موته وبالخلق الأول للإنسان 
وأحواله. 

ووصف الأهوال الحاصلة عند البعث من عذاب الطاغين مع مقابلة ذلك بوصف نعيم المؤمنين. 

وصفة يوم الحشر إنذارا للذين جحدوا به والإبماء إلى أتحم يعاقبون بعذاب قريب قبل عذاب يوم البعث. 

وأدمج في ذلك أن علم الله تعالى محيط بكل شيء ومن جملة الأشياء أعمال الناس. 


[1- 3] ظعَمَّ يَساءَلُونَ (1) عن النَيَا الْعَظِيم (2) الَّذِي هُمْ فيه مُخْتَلِفُونَ (4)3 
افتتاح الكلام بالاستفهام عن تساؤل جماعة عن نبأ عظيم » افتتاح تشويق ثم تمويل لما سيذكر بعده » فهو من الفواتح 
البديعة لما فيها من أسلوب عزيز غير مألوف ومن تشويق بطريقة الإجمال ثم التفصيل المحصلة لتمكن الخبر الآت بعده في نفس 
السامع أكمل تمكن. 


وإذ كان هذا الافتتاح مؤذنا بعظيم أمر كان مؤذنا بالتصدي لقول فصل فيه » ولما كان في ذلك إشعار بأهم ما فيه خوضهم 
يومئذ يجعل افتتاح الكلام به من براعة الاستهلال. 
ولفظ وِوِعَمَ4 مركب من كلمتين هما حرف (عن) الجار و (ما) التي هي اسم استفهام بمعنى : أي ويتعلق عَم بفعل 
ليَكَساءَلُونَ4 فهذا مركب. وأصل ترتيبه : يتساءلون عن ماء فقدم اسم الاستفهام لأنه لا يقع إلا في صدر الكلام المستفهم به » 
وإذ قد كان اسم الاستفهام مقترنا بحرف الحر الذي تعدى به الفعل إلى اسم الاستفهام وكان الحرف لا ينفصل عن بجروره قدّما معا 
فصار عما يتساءلون. 

وقد حرى الاستعمال الفصيح على أن (ما) الاستفهامية إذا دحل عليها حرف الجر يحذف الألف المختومة هي به تفرقة 
بينها وبين (ما) الموصولة. 

وعلى ذلك حرى استعمال نطقهم » فلما كتبوا المصاحف جروا على تلك التفرقة في النطق فكتبوا (ما) الاستفهامية بدون 
ألف حيثما وقعت مثل قوله تعالمى : «فِيمَ أَنْتَ مِنْ ذكراها» [النازعات : 43] «قَيمَ تُبَشَرُونَ» [الحجر : 54] الِم أَؤِنْتَ 
لَهُمْ4 [التوبة : 43] عَم يَتَساءَلُونَ)4 «مِمَ خُلِقَ» [الطارق : 5] فلذلك لم يقرأها أحد بإثبات الألف إلا في الشادً. 

ولما بقيت كلمة (ما) بعد حذف ألفها على حرف واحد جروا في رسم المصحف على أن ميمها الباقية تكتب متصلة بحرف 
(عن) لأن (ما) لما حذف ألفها بقيت على حرف واحد فأشبه حروف التهجّي » فلما كان حرف الجر الذي قبل (ما) مختوما بنون 
والتقت النون مع ميم (ما) » والعرب ينطقون بالنون الساكنة التي بعدها ميم ميما ويدغموتما فيها » فلما حذفت النون في النطق 
حرى مهم على كتابة الكلمة محذوفة النون تبعا للنطق » ونظيره قوله تعالى : ممم خُلِقَ؟» وهو اصطلاح حسن. 

والتساؤل : تفاعل وحقيقة صيغة التفاعل تفيد صدور معن المادة المشتقة منها من الفاعل إلى المفعول وصدور مثله من 
المفعول إلى الفاعل » وترد كثيرا لإفادة تكرر وقوع ما اشتقت منه نحو قولهم : ساءل » بمعنى : سأل » قال النابغة : 
امبسساال سق بيغ لق وفمسك سس سينا علحي جرفيسحائة التندار سسسيع لاحتسا 

وقال رويشد بن كثير الطائي : 
يا أيفنا الراكقنبب الحسي نطينسة. ‏ ستائل يق أسد فا فده الصوت 

وتحيء لإفادة قوة صدور الفعل من الفاعل نحو قولحم : عافاك الله » وذلك إما كناية أو مجاز ومحمله في الآية على جحواز 
الاحتمالات الثلاثة وذلك من إرادة المعنى الكنائي مع المعنى الصريح » أو من استعمال اللفظ في حقيقته وبجازه » وكلا الاعتبارين 
صحيح في الكلام البليغ فلا وحه لمنعه. 

فيجوز أن تكون مستعملة في حقيقتها بأن يسأل بعضهم بعضا سؤال متطلع للعلم لأنهم حينئذ ل يزالوا في شك من صحة 
ما أنبئوا به ثم استقر أمرهم على الإنكار. ويجوز أن تكون مستعملة في ا جاز الصوري يتظاهرون بالسؤال وهم موقنون بانتفاء وقوع 
ما يتساءلون عنه على طريقة استعمال فعل (يحذر) في قوله تعالى : «ِيَحْدَرُ»ك الْمُافِقُونَ أَنْ تُتَرّلَ عَلَيْهُمْ سُورَة» [التوبة : 64] 
فيكونون قصدوا بالسؤال الاستهزاء. 

وذهب المفسرون فريقين ف كلتا الطريقتين يرجح كلّ فريق ما ذهب إليه. والوحه حمل الآية على كلتيهما لأن المشركين كانوا 
متفاوتين في التكذيب » فعن ابن عباس : «لا نزل القرآن كانت قريش يتحدثون فيما بينهم فمنهم مصدق ومنهم مكذب». 

وعن الحسن وقتادة مثل قول ابن عباس » وقيل : هو سؤال استهزاء أو تعجب وإِنما هم موقنون بالتكذيب. 


فأما التساؤل الحقيقي فإن يسأل أحد منهم غيره عن بعض أحوال هذا النبأ فيسأل المسئول سائله سؤالا عن حال آخر من 
أحوال النبأ » إذ يخطر لكل واحد ف ذلك خاطر غير الذي خطر للآخر فيسأل سؤال مستثبت » أو سؤال كشف عن معتقدة » أو 
ما يوصف به المخبر بهذا النبأ كما قال بعضهم لبعض : لأأفْترى عَلَى الله كذباً أ به جِنّةُ»# [سبأ : 8] وقال بعض آحر : أإذا 
كنا ثراباً وآباؤنا نا لَمُحْرَجُونَ» إلى قوله : إن هذا إِلّا أساطِيرٌ الْأَوَلينَ4 [النمل : 67 » 68]. 

وأما التساؤل الصوري فإن يسأل بعضهم بعضا عن هذا الخبر سؤال تحكم واستهزاء فيقول أحدهم : هل بلغك حبر البعث؟ 
ويقول له الآحر : هل معت ما قال؟ فإطلاق لفظ التساؤل حقيقي لأنه موضوع لمثل تلك المساءلة وقصدهم منه غير حقيقي بل 
كد 

والاستفهام بما في قوله : عَم يَعَساءَلُون# ليس استفهاما حقيقيا بل هو مستعمل في التشويق إلى تلقي الخبر نحو قوله تعالى 
: هل أَنببْكُمْ على من تَنَرّلُ الشَّباطِينُ» [الشعراء : 221]. 

والمويشه إليه الاستفهام من قبيل حطاب غير المعين. 

وضمير (ِيَكَساءَلُونَ يجوز أن يكون ضمير جماعة الغائبين مرادا به المشركون ولم يسبق لهم ذكر في هذا الكلام ولكن ذكرهم 
متكرر في القرآن فصاروا معروفين بالقصد من بعض ضمائره » وإشاراته المبهمة » كالضمير في قوله تعالى : «إحَتّى توارث 
بالججاب» [ص : 32] (يعني الشمس) فكلا إذا بَلَعَتِ التَراقِيَ؟4 [القيامة : 26] (يعني الروح) » فإن جعلت الكلام من باب 
الالتفات فالضمير ضمير جماعة المخاطبين. ولما كان الاستفهام مستعملا في غير طلب الفهم حسن تعقيبه بالجواب عنه بقوله : 
عن اليا اليم فجوابه مستعملة بيانا لما أريد بالاستفهام من الإجمال لقصد التفخيم فبيّن جانب التفخيم ونظيره قوله تعالى : 
اهل أَنبنْكُمْ عَلى مَنْ تَتَرّلُ السَياطِينُ تَتزّلُ على كُل أَفَاكِ أنِيم4 [الشعراء : 221 » 222] » فكأنه قيل : هم يتساءلون عن النبا 
العظيم ومنه قول حسان بن ثابت : 
لمل نالدر أقف رت بعحملان ب لينأعلى ليره وك والصَ مان 
داك مقتكيق ١ل‏ مشحجة و اللمسلة  ٠‏ تيدع التححطنة الألوحسحهاة 

والثبأ : الخبر » قيل : مطلقا فيكون مرادفا للفظ الخبر » وهو الذي جرى عليه إطلاق «القاموس» و «الصحاح» و 
«اللسان». 

وقال الراغب : «النبأ الخبر ذو الفائدة العظيمة يحصل به علم أو غلبة ظن ولا يقال للخبر نبأ حتى يتضمن هذه الأشياء 
الثلاثة ويكون صادقا» ١‏ ه. وهذا فرق حسن ولا أحسب البلغاء جروا إلا على نحو ما قال الراغب فلا يقال للخبر عن الأمور 
المعتادة : نبأ وذلك ما تدل عليه موارد استعمال لفظ النبأ في كلام البلغاء » وأحسب أن الذين أطلقوا مرادفة النبأ للخبر راعوا ما 
يقع في بعض كلام الناس من تسامح بإطلاق النبأ بمعنى مطلق الخبر لضرب من التأويل أو ابجحاز المرسل بالإطلاق والتقييد » فكثر 
ذلك في الكلام كثرة عسر معها تحديد مواقع الكلمتين ولكن أبلغ الكلام لا يليق تخريجه إلا على أدق مواقع الاستعمال. وتقدم عند 
قوله تعاللى : طوَلَقَدْ جاءكَ مِنْ نَيَا الْمُرْسَلِينَ» في سورة الأنعام [34] وقوله : قل هُو تبَأْ عَظِيمْ أَنْكُمْ عَنْهُ مُعْرضُونَ» [ص : 67 
68]. 

والعظيم حقيقته : كبير الجسم ويستعار للأمر المهم لأن أهمية المعنى تتخيّل بكبر الجسم في أنما تقع عند مدركها كمرأى 
الجسم الكبير في مرأى العين وشاعت هذه الاستعارة حتى ساوت الحقيقة. 


ووصف نيا ب ١َْاالْعَظِيم»‏ هنا زيادة في التنويه به لأن كونه واردا من عالم الغيب زاده عظم أوصاف وأهوال » فوصف 
النبأ بالعظيم باعتبار ما وصف فيه من أحوال البعث في ما نزل من آيات القرآن قبل هذا. ونظيره قوله تعالى : طقل هُوَ نَبَأْ عَظِيمٌ 
َنم عنهُ مُعرِصُوتَ) في سورة ص [67 ٠‏ 68]. 
والتعريف ف «التَبّا© تعريف الجنس فيشمل كل نبأ عظيم أنبأهم الرسول يْةٌ به » وأول ذلك إنباؤه بأن القرآن كلام الله » وما 
تضمنه القرآن من إبطال الشرك » ومن إثبات بعث الناس يوم القيامة » فما يروى عن بعض السلف من تعيين نبأ حاص يحمل على 
التمثيل. فعن ابن عباس : هو القرآن » وعن مجاهد وقتادة : هو البعث يوم القيامة. 

وسوق الاستدلال بقوله : ظإأَلَمْ نَجْعَلٍ الْأَرْضَ مهاداً» إلى قوله : وَجَنَاتِ ألفافً» [النبأ : 16] يدل دلالة بينة على أن 
لمراد من اليا الْعَظِيم الإنباء بأن الله واحد لا شريك له. 

وضمير ظِهُمْ فيه مُحْتَلِفُونَ؛ يجري فيه الوجهان المتقدمان في قوله : «إِيَتَسِاءَلُونَ؟. واحتلافهم في النبأ احتلافهم فيما 
يصفونه به » كقول بعضهم : «إإِنْ هذا إِلّا أَساطِيرٌ الْأَوَّلِينَ4 [الأنعام : 25] وقول بعضهم : هذا كلام مجنون » وقول بعضهم : 
هذاكذب » وبعضهم : هذا سحر » وهم أيضا مختلفون في مراتب إنكاره. فمنهم من يقطع بإنكار البعث مثل الذين حكى الله 
عنهم بقوله : وَقالَ الَّذِينَكَفَرُوا هَل تَُلَكُمْ على رَجْل يُبدكُمْ إذا مُرَفكُمْ كل مُمَرَقٍ إِنَكُمْ لِي حَلْقٍ جَدِيدٍ أفترى عَلَى الله كذبا أم 
به جِنّةك [سبأ : 7. 8] » ومنهم من يشكون فيه كالذين حكى الله عنهم بقوله : طقُلْتُمْ ما نَدْرِي مَا السَاعَةُ إِنْ نَظْنُ إلا ظَنَا وَما 
َخن بِمُسْتَبْقِِينَ4 [الحائية : 32] على أحد التفسيرين. 

وحيء بالجملة الاسمية في صلة الموصول دون أن يقول : الذي يختلفون فيه أو نحو ذلك » لتفيد الجملة الاسمية أن الاحتلاف 
في أمر هذا النبأ متمكن منهم ودائم فيهم لدلالة الجملة الاسمية على الدوام والثبات. 

وتقدم مإعَنْه# على َإمُعْرِضُونَ» [ص : 68] للاهتمام بابجرور وللإشعار بأن الاختلاف ماكان من حقه أن يتعلق به : 
مع ما في التقددم من الرعاية على الفاصلة. 


مؤكلاً سَيَعْلَمُونَ «4)* 

كلا حرف ردع وإبطال لشيء يسبقه غالبا في الكلام يقتضي ردع المنسوب إليه وإبطال ما نسب إليه » وهو هنا ردع 
للذين يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون على ما يحتمله التساؤل من المعاني المتقدمة » وإبطال لما تضمنته جملة 
طِيَتَساءَلُونَ4 [النبأ : 1] من تساؤل معلوم للسامعين. 

فموقع الحملة موقع لواب عن السؤال ولذلك فصلت ولم تعطف لأن ذلك طريقة السؤال والحواب. والكلام وإن كان إخبارا 
عنهم فإنهم المقصودون به فالردع موجه إليهم بهذا الاعتبار. 

والمعنى : إبطال الاختلاف في ذلك النبأ وإنكار التساؤل عنه ذلك التساؤل الذي أرادوا به الاستهزاء وإنكار الوقوع » وذلك 
يثبت وقوع ما جاء به النبأ وأنه حق لأن إبطال إنكار وقوعه يفضي إلى إثبات وقوعه. 

والغالب في استعمال «إكَلا أن تعقّبٍ بكلام يبيّن ما أجملته من الردع والإبطال فلذلك عقبت هنا بقوله : «ِإسَيَعْلمُونَ# 
وهو زيادة في إبطال كلامهم بتحقيق أنهم سيوقنون بوقوعه ويعاقبون على إنكاره » فهما علمان يحصلان لمم بعد الموت : علم بحق 
وقوع البعث » وعلم في العقاب عليه. 


ولذلك حذف مفعول وَإسَيَعْلَمُونَ؟ ليعمٌ المعلومين فإنحم عند الموت يرون ما سيصيرون إليه فقد جاء في الحديث الصحيح 
«إن الكافر يرى مقعده فيقال له هذا مقعدك حتى تبعث» »2 وق الحديث : «القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار» 
وذلك من مشاهد روح المقبور وهي من المكاشفات الروحية وفسر بحا قوله تعالى : «لْمَرَوْنَ الجَحيمَ ثم لَتَرَوْنّها عَيْنَ اليَقَينٍ# 
[التكاثر :26 7]. 

فتضمن هذا الإبطال وما بعده إعلاما بأن يوم البعث واقع » وتضمن وعيدا وقد وقع تأكيده بحرف الاستقبال الذي شأنه 
إفادة تقريب المستقبل. 

ومن محاسن هذا الأسلوب في الوعيد أن فيه إيهاما بأكمم سيعلمون جواب سؤالهم الذي أرادوا به الإحالة والتهكم » وصوروه 
في صورة طلب الحواب فهذا الجواب من باب قول الناس : الجواب ما ترى لا ما تسمع. 


ثُمَ كلا سَيَعْلَمُونَ (5)© 

ارتقاء في الوعيد والتهديد فإن «ِثّم4 لما عطفت الحملة فهي للترتيب الرتبي » وهو أن مدلول الحملة التي بعدها أرقى رتبة في الغرض 
من مضمون الحملة التي قبلها » ولما كانت الجملة التي بعد وتم مثل الجملة التي قبل (ثمَ» تعيّن أن يكون مضمون الحملة التي 
بعد نّم أرقى درحة من مضمون نظيرها. ومعنى ارتقاء الرتبة أن مضمون ما بعد «إثُم# أقوى من مضمون الحملة التي قبل 
نّم » وهذا المضمون هو الوعيد » فلما استفيد تحقيق وقوع المتوعد به بما أفاده التوكيد اللفظي إذ الحملة التي بعد متم أكدت 
الجملة التي قبلها تعيّن انصراف معن ارتقاء رتبة معنى الحملة الثانية هو أن المتوعد به الثاني أعظم مما يحسبون. 

وضمير لإسَيَعْلَمُونَ4 في الموضعين يجري على نحو ما تقدم في ضمير إيَتَساءَلُونَ4 [النبأ : 1] وضمير «إفيه مُخْتَلِفُونَ4 
[النبأ : 3]. 


ألم تَجْعَلٍ الْأَرْضَ مهاداً (4)6 

لما كان أعظم نبأ حاءهم به القرآن إبطال إلهية أصنامهم وإثبات إعادة خلق أجسامهم » وهما الأصلان اللذان أثارا تكذيبهم 
بأنه من عند الله وتألبهم على رسول الله ولع وترويجهم تكذيبه » جاء هذا الاستثناف بيانا لإجمال قوله : طِعَن التَبّا الْعَظِيم الّذِي 
هُمْ فيه مُحْتَلِفُونَ# [النبا : 2 » 3]. 

وسيجيء بعده تكملته بقوله : «إإِنَّ يَوْمَ الْمَصْلٍ كان ميقاتاً» [النبأ : 17]. 

وجمع الله لهم في هذه الآيات للاستدلال على الوحدانية بالانفراد بالخلق » وعلى إمكان إعادة الأحساد للبعث بعد البلى 
بأنما لا تبلغ مبلغ إيجاد المحلوقات العظيمة ولكون اللجملة في موقع الدليل لم تعطف على ما قبلها. 

والكلام موحه إلى منكري البعث وهم الموحه إليهم الاستفهام فهو من قبيل الالتفات لأن توحيه الكلام في قوة ضمير 
الخطاب بدليل عطف «إْوَخَلَقَاكُمْ أَزُواجاً4 [النبأ : 8] عليه. 

والاستفهام في إأَلَمْ نَجْعَلٍ تقريري وهو تقرير على النفي كما هو غالب صيغ الاستفهام التقريري أن يكون بعده نفي 
والأكثر كونه بحرف () » وذلك النفي كالإعذار للمقرّر إن كان يريد أن ينكر وإنما المقصود التقرير بوقوع جعل الأرض مهادا لا 
بنفيه فحرف النفي بحرد تأكيد معنى التقرير. 


فالمعنى : أجعلنا الأرض مهادا ولذلك سيعطف عليه للِوَحَلَفْناكُمْ أزواجاً» وتقدم عند قوله تعالى : أَلَمْ أَكُلْ لَكُمْ إِنِي أَغْلَّمُ 
غَيْب السّماوات وَالْأَرْضٍ)» في سورة البقرة[33]. 

ولا يسعهم إلا الإقرار به قال تعالى : «وَلَِنْ سَأَلْعَهُمْ مَنْ خَلَقَ السّماوات وَالْأَرْضَ لَيَقُولْنَ اللغ4 [لقمان : 25] » وحاصل 
الاستدلال بالخلق الأول لمخلوقات عظيمة أنه يدل على إمكان الخلق الثاني لمخلوقات هي دون المخلوقات الأولى قال تعالى : 
إلَخَلْقْ السّماوات وَالْأَرْضٍ أَكُبَرُ من حَلَقٍ النّاسِ» (أي الثاني) ظوَلكِنَ أَكثَرَ النَاسٍ لا يَعْلَمُونَ» [غافر : 57]. وجعل الأرض : 
خلقها على تلك الحالة لأن كوتما مهادا أمر حاصل فيها من ابتداء خلقها ومن أزمان حصول ذلك لما من قبل خلق الإنسان لا 
يعلمه إلا الله. 

والمعبى : أنه حلقها في حال أنما كالمهاد فالكلام تشبيه بليغ. 

والتعبير ب وإنَجْعَلٍِ» دون : نخلق , لأن كوتما مهادا حالة من أحوالما عند خلقها أو بعده بخلاف فعل الخلق فإنه يتعدى 
إلى الذات غالبا أو إلى الوصف المقوّم للذات نحو : ظالَّذِي حَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَياة» [الملك : 2]. 

والمهاد : بكسر الميم الفراش الممهد الموطأ ؛ وزنة الفعال فيه تدل على أن أصله مصدر سمي به للمبالغة. وفي «القاموس» : 
أن المهاد يرادف المهد الذي يجعل للصبي. وعلى كل فهو تشبيه للأرض به إذ جعل سطحها ميسرا للجلوس عليها والاضطجاع 
وبالأحرى المشي » وذلك دليل على إبداع الخلق والتيسير على الناس » فهو استدلال يتضمن امتنانا وي ذلك الامتنان إشعار 
بحكمة الله تعالى إذ جعل الأرض ملائمة للمخلوقات التي عليها فإن الذي صنع هذا الصنع لا يعجزه أن يخلق الأحسام مرة ثانية 
بعد بلاها. 

والغرض من الامتنان هنا تذكيرهم بفضل الله لعلهم أن يرعووا عن المكابرة ويقبلوا على النظر فيما يدعوهم إليه الرسول 
يخ تبليغا عن الله تعالى. 

ومناسبة ابتداء الاستدلال على إمكان البعث بخلق الأرض أن البعث هو إخراج أهل الحشر من الأرض فكانت الأرض 
أسبق شيء إلى ذهن السامع عند الخوض ف أمر البعث » أي بعث أهل القبور. 

وجعل الأرض مهادا يتضمن الاستدلال بأصل خلق الأرض على طريقة الإيجاز ولذلك لم يتعرض إليه بعد عند التعرض لخلق 
السماواتث. 


طوَالْجِبالَ أؤتاداً (4)7 

عطف على 8َآالْأَرْضَ مهاداً» [النبأ : 6] فالواو عاطفة الْجبالَ على ظالْأَرْضَيُه » وعاطفة #أؤتادً» على أمهاداً» , 
وهذا من العطف على معمولي عامل واحد وهو وارد في الكلام الفصيح وجائز باتفاق النحويين لأن حرف العطف قائم مقام 
العامل. والأوتاد : جمع وتد بفتح الواو وكسر المثناة الفوقية. والوتد : عود غليظ شيئا » أسفله أدق من أعلاه يدق في الأرض لتشد 
به أطناب الخيمة وللخيمة » أوتاد كثيرة على قدر اتساع دائرتها. والإخبار عن الحبال بأتما أوتاد على طريقة التشبيه البليغ أي 
كالأوتاد. 

ومناسبة ذكر الحبال دعا إليها ذكر الأرض وتشبيهها بالمهاد الذي يكون داحل البيت فلما كان البيت من شأنه أن يخطر 
ببال السامع من ذكر المهاد كانت الأرض مشبهة بالبيت على طريقة المكنية فشبهت جبال الأرض بأوتاد البيت تخييلا للأرض مع 
جبالما بالبيت ومهاده وأوتاده. 


وأيضا فإن كثرة الحبال الناتئة على وجه الأرض قد يخطر ف الأذهان أتما لا تناسب جعل الأرض مهادا فكان تشبيه الجبال 
بالأوتاد مستملحا بمنزلة حسن الاعتذار » فيجوز أن تكون الجبال مشبهة بالأوتاد في جرد الصورة مع هذا التخييل كقوطم : رأيت 
أسودا غابما الرماح. ويجوز أن تكون الحبال مشبهة بأوتاد الخيمة في أنما تشد الخيمة من أن تقلعها الرياح أو تزلزها بأن يكون في 
لق الحبال للأرض حكمة لتعديل سبح الأرض ف الكرة الحوائية إذ نتوٌّ الحبال على الكرة الأرضية يجعلها تكسر تيار الكرة الحوائية 
امحيطة بالأرض فيعتدل تيّاره حتى تكون حركة الأرض في كرة الهواء غير سريعة. 

على أن غالب سكان الأرض وخاصة العرب لمم منافع جمّة في الجبال فمنها مسايل الأودية » وقرارات المياه في سفوحها » 
ومراعي أنعامهم » ومستعصمهم في الخنوف » ومراقب الطرق المؤدية إلى ديارهم إذا طرقها العدوٌ. ولذلك كثر ذكر الحبال مع ذكر 
الأرض. 

فكانت جملة «وَالْجبِالَ أؤتاداً»# إدماجا معترضا بين جملة ألم تَجْعَلٍ الْأَررْضَ مهاداً» [النبأ : 6] وجملة طوَحَلَفَناكُمْ 
أزواجاً# [النبأ : 5]. 


طوَحَلَفْناكُمْ أزواجاً (4)8 

معطوف على التقرير الذي في قوله : أَلَمْ تَجْعَلٍ الْأَرْضَ مهاداً» [النبأ : 6]. والتقدير : وأحلقناكم أزواحا » فكان التقرير 
هنا على أصله إذ المقرر عليه هو وقوع الخلق فلذلك لم يقل : ألم نخلقكم أزواجا. 

وعبر هنا بفعل الخلق دون الجعل لأنه تكوين ذواتحم فهو أدق من الجعل. وضمير الخطاب للمشركين الذين وحه إليهم التقرير 
بقوله : طأَلَمْ نَجْعَلٍ الْأَرْضَ مهادا» [النبأ : 6] » وهو التفات من طريق الغيبة إلى طريق الخطاب. 

والمعطوف عليه وإن كان فعلا مضارعا فدخول () عليه صيّره في معنى الماضي لما هو مقرر من أن () تقلب معنى المضارع 
إلى المضي فلذلك حسن عطف حفاكم على لأألَم نَجْعَلٍ الْأَرْضَ هادا وَالْجبالَ أؤتادً» [النبأ : 6 » 7] والكل تقرير على 
شيء مضى. 

وإنما عدل عن أن يكون الفعل فعلا مضارعا مثل المعطوف هو عليه لأن صيغة المضارع تستعمل لقصد استحضار الصورة 
للفعل كما في قوله تعالى : فَمثِيرٌ سَّحاباً4 [الروم : 48] » فالإتيان بالمضارع في أأَلَمْ نَجْعَلٍ الْأَرْضَ مهاد [النبأ : 6] يفيد 
استدعاء إعمال النظر في خلق الأرض والجبال إذ هي مرئيات لمم. والأكثر أن يغفل الناظرون عن التأمل في دقائقها لتعوّدهم 
بمشاهدتما من قبل سنّ التفكر » فإن الأرض تحت أقدامهم لا يكادون ينظرون فيها بله أن يتفكروا في صنعها » والحبال يشغلهم 
عن التفكر في صنعها شغلهم بتجشم صعودها والسير في وعرها وحراسة سوائمهم من أن تضل شعابما وصرف النظر إلى مسالك 
العدوٌ عند الاعتلاء إلى مراقبها » فأوثر الفعل المضارع مع ذكر المصنوعات الحريّة بدقة التأمل واستخلاص الاستدلال ليكون إقرارهم 
ثما قرروا به على بصيرة فلا يجدوا إلى الإنكار سبيلا. 

وجيء بفعل المضي ف قوله : مِحَلَفَناكُمْ أزواجاً وما بعده لأن مفاعيل فعل (خلقنا) وما عطف عليه ليست مشاهدة لهم. 

وذكر لهم من المصنوعات ما هو شديد الاتصال بالناس من الأشياء التي تتوارد أحوالها على مدركاتحم دواما » فإقرارهم بما 
أيسر لأن دلالتها قريبة من البديهي. 
وقد أعقب الاستدلال بخلق الأرض وجباها بالاستدلال بخلق الناس للجمع بين إثبات التفرد بالخلق وبين الدلالة على إمكان 
إعادتهم » والدليل في خلق الناس على الإبداع العظيم الذي الخلق الثاني من نوعه أمكن في نفوس المستدل عليهم قال تعالى : 


«إوفي أَنْفْسِكُم أَقَلا تُبْصِرُونَ؟4 [الذاريات : 21]. وللمناسبة التي قدمنا ذكرها في توجيه الابتداء بخلق الأرض في الاستدلال فهي 
أن من الأرض يخرج الناس للبعث فكذلك ثبي باستدلال بخلق الناس الأول لأتمم الذين سيعاد خلقهم يوم البعث وهم الذين 
يخرحون من الأرض » وف هذا المعنى جاء قوله تعالى : َلوَيَقُولُ الْإنْسانُ أإذا ما مث لَسَوْفَ أَحْرَجُ حيًا ألا يَذْكُرُ الْإنْسان أَنَا حَلَقاة 
من قبل وَل يلك سيما4 [ميم : 66 » 67]. 

وانتصب (إأَرْواجاً# على الحال من ضمير الخطاب في «إِحَلَفْاكُةْ4 لأن المقصود الاستدلال بخلق الناس وبكون الناس 
أزواحا » فلما كان المناسب لفعل خلقنا أن يتعدى إلى الذوات جحيء بمفعوله ضمير ذوات الناس » ولما كان المناسب لكوتم أزواجا 
أن يساق مساق إيجاد الأحوال جيء به حالا من ضمير الخطاب في لْحَلَقْاكُةْ# » ولو صرح له بفعل لقيل : وخلقناكم وجعلناكم 
أزواجا » على نحو ما تقدم في قوله : ظأأَلَمْ نَجْعَلٍ الْأَرْضَ مهاداً» النبأ : 6] وما يأتي من قوله : لوَجَعَلْما نَوْمَكُمْ بات [النبأ : 
9]. 

والأزواج : جمع زوج وهو اسم للعدد الذي يكرر الواحد تكريرة واحدة وقد وصف به كما يوصف بأسماء العدد في نحو قول 
لبيد : 

حتى إذا سلخا جمادى ستّة 

ثم غلب الزواج على كل من الذكر وأنثاه من الإنسان والحيوان » فقوله : (إأَرُواجاً# أفاد أن يكون الذكر زوجا للأشى 
والعكس » فالذكر زوج لأنثاه والأنثى زوج لذكرها » وتقدم ذلك عند قوله تعالى : «إوَقُلَئا يا آدَمْ اشكن أَنْت وَرَوْجْكَ الْجَنةَي في 
سورة البقرة [353]. 

وفي قوله : وَحَلَفْاكُمْ أزواجاً» إماء إلى ما في ذلك الخلق من حكمة إيجاد قوة التناسل من اقتران الذكر بالأنثى وهو مناط 
الإيماء إلى الاستدلال على إمكان إعادة الأحساد فإن القادر على إيجاد هذا التكوين العجيب ابتداء بقوة التناسل قادر على إيجاد 
مثله بمثل تلك الدقة أو أدق. 

وفيه استدلال على عظيم قدرة الله وحكمته » وامتنان على الناس بأنه خلقهم » وأنه خلقهم بحالة تجعل لكل واحد من 
الصنفين ما يصلح لأن يكون له زوجحا ليحصل التعاون والتشارك في الأنس والتنعم » قال تعالى : لإوَجَعَلَ مِنْها رَوْجَها لِيَسْكْنَ 
بها [الأعراف : 189] ولذلك صيغ هذا التقرير بتعليق فعل (خلقنا) بضمير الناس وجعل لإأَرُْواجاً# حالا منه ليحصل بذلك 
الاعتبار بكلا الأمرين دون أن يقال : وحلقنا لكم أزواجا. 


وف ذلك حمل لهم على الشكر بالإقبال على النظر فيما بلّعْ إليهم عن الله الذي أسعفهم بمذه النعم على لسان رسول الله 

يك وتعريض بأن إعراضهم عن قبول الدعوة الإسلامية ومكابرتهم فيما بلغهم من ذلك كفران لنعمة واهب النعم. (إوَجَعَلْنا تَوْمَكُمْ 
سُباتاً (9)© 

انتقل من الاستدلال بخلق الناس إلى الاستدلال بأحوالهم وحص منها الحالة التي هي أقوى أحوالهم المعروفة شبها بالموت 
الذي يعقبه البعث وهي حالة متكررة لا يخلون من الشعور بما فيها من العبرة لأن تدبير نظام النوم وما يطرأ عليه من اليقظة أشبه 
حال حال لوث ونا يفيه هن البعركا. 

وأوثر فعل جَعَلَّاُ لأن النوم كيفية يناسبها فعل الجعل لا فعل الخلق المناسب للذوات كما تقدم في قوله : إأَلَمْ تَجْعَلٍ 
الْأَرْضَ مهاد [النبأ : 6] وكذلك قوله : طوَجَعَلَْا اللَّيْلَ لباسا” وَجَعَلَْا النّهارَ معاشاً» [النبأ : 10 » 11]. 


فإضافة نوم إلى ضمير المخاطبين ليست للتقبيد لإخراج نوم غير الإنسان فإن نوم الحيوان كلّه سبات » ولكن الإضافة لزيادة 
التنبيه للاستدلال » أي أن دليل البعث قائم بيّن في النوم الذي هو من أحوالكم » وأيضا لأن في وصفه بسبات امتنانا » والامتنان 
خخاص بمم قال تعالى : «إهُوَ الذي جَعَلَ لَكُمْ الَيْل لِتَسْكُنُوا فيد [يونس : 67]. 

والسّبات : بضم السين وتخفيف الباء اسم مصدر بمعنى السبت » أي القطع . أي جعلناه لكم قطعا لعمل الجسد بحيث لا 
بد للبدن منه » وإلى هذا أشار ابن الأعرابي وابن قتيبة إذ جعلا المعنى : وجعلنا نومكن راحة » فهو تفسير معنى. 

نما أوثر لفظ (سبات) لما فيه من الإشعار بالقطع عن العمل ليقابله قوله بعده ظوَجَعَلَْا النَّهارَ معاشا» [النبأ : 11] كما 
سباق 

ويطلق السبات على النوم الخفيف » وليس مرادا في هذه الآية إذ لا يستقيم أن يكون المعنى : وجعلنا نومكم نوما » ولا نوما 

وف «تفسير الفخر» : طعن بعض الملاحدة في هذه الآية فقالوا : السبات هو النوم فالمعنى : وجعلنا نومكم نوما. وأحذ في 
تأويلها وحوها ثلاثة من أقوال المفسرين لا يستقيم منها إلا ما قاله ابن الأعرابي أن السبات القطع كما قال تعالى : ظِمَنْ إِلهُ غَيْرْ 
الله يَأَتِيكُم ليْلٍ تَسْكُئُونَ فيه» [القصص : 72] وهو المعنى الأصلي لتصاريف مادة سبت. 

وأنكر ابن الأنباري وابن سيدة أن يكون فعل سبت بمعنى استراح » أي ليس معنى اللفظ » فمن فسر السبات بالراحة أراد 
تفسير حاصل لمعنى. وفي هذا امتنان على الناس بخلق نظام النوم فيهم لتحصل طم راحة من أتعاب العمل الذي يكدحون له في 
تمارهم فالله تعالى جعل النوم حاصلا للإنسان بدون اختياره » فالنوم يلجئ الإنسان إلى قطع العمل لتحصل راحة مجموعه العصبي 
الذي ركنه في الدماغ » فبتلك الراحة يستجدٌّ العصب قواه التي أوهنها عمل الحواس وحركات الأعضاء وأعمالها » بحيث لو تعلقت 
رغبة أحد بالسهر لا بد له من أن يغلبه النوم وذلك لطف بالإنسان بحيث يحصل له ما به منفعة مداركه قسرا عليه لثلا يتهاون به 


ولذلك قيل : إن أقل الناس نوما أقصرهم عمرا وكذلك الحيوان. 


«وَجَعلَا اللَْلَ لياساً (4)10 

من إتمام الاستدلال الذي قبله وما فيه من المنة لأن كون الليل لباسا حالة مهيئة لتكيف النوم ومعينة على هنائه والانتفاع به 
لأن الليل ظلمة عارضة ف الو من مزايلة ضوءٍ الشمس عن جزء من كرة الأرض وبتلك الظلمة تحتجب المرئيات عن الأبصار 
فيعسر المشي والعمل والشغل وينحط النشاط فتتهيأ الأعصاب للخمول ثم يغشاها النوم فيحصل السبات بهذه المقدمات العجيبة » 
فلا جرم كان نظام الليل آية على انفراد الله تعالى بالخلق وبديع تقديره. 

وكان دليلا على أن إعادة الأحسام بعد الفناء غير متعذرة عليه تعالى فلو تأمل المنكرون فيها لعلموا أن الله قادر على البعث 
فلما كذبوا حبر الرسول ولي به » وفي ذلك امتنان عليهم بمذا النظام الذي فيه اللطف بمم وراحة حياتمم لو قدروه حق قدره 
لشكروا وما أشركوا » فكان تذكر حالة الليل سريع الخنطور بالأذهان عند ذكر حالة النوم فكان ذكر النوم مناسبة للانتقال إلى 
الاستدلال بحالة الليل على حسب أفهام السامعين. 

والمعيَ من جعل الليل لباسا يحوم حول وصف حالة خاصة بالليل عبر عنها باللباس. 


فيجوز أن يكون اللباس محمولا على معنى الاسم وهو المشهور في إطلاقه » أي ما يلبسه الإنسان من الثياب فيكون وصف 
الليل به على تقدير كاف التشبيه على طريقة التشبيه البليغ » أي حعلنا الليل للإنسان كاللباس له » فيجوز أن يكون وحه الشبه هو 

وتحته ثلاثة معان : 
أحدها : أن الليل ساتر للإنسان كما يستره اللباس » فالإنسان في الليل يختلي بشئونه التي لا يرتكبها في النهار لأنه لا يحب أن 
تراها الأبصار » وثي ذلك تعريض بإبطال أصل من أصول الدهريين أن الليل رب الظّلمة وهو معتقد ا حوس وهم الذين يعتقدون أن 
المخلوقات كلها مصنوعة من أصلين » أي إلهين : إله النور وهو صانع الخير » وإله الظلمة وهو صانع الشر. ويقال لهم : الثنوية 
لأنحم أثبتوا إلهين اثنين » وهم فرق مختلفة المذاهب في تقرير كيفية حدوث العالم عن ذينك الأصلين » وأشهر هذه الفرق فرقة تسمى 
المانوية نسبة إلى رحل يقال له : (ماني) فارسي قبل الإسلام » وفرقة تسمى مزدكية نسبة إلى رحل يقال له : (مزدك) فارسي قبل 
الإسلام. وقد أحذ أبو الطيب معنى هذا التعريض في قوله : 
وكملظ لم الليل عندك منئيد تحبر أن المالويت#جح#هة تك ذب 

المعنى الثاني : من معنيي وجه الشبه باللباس : أنه المشايحة في الرفق باللابس والملاءمة لراحته » فلما كان الليل راحة للإنسان 
وكان محيطا بجميع حواسه وأعصابه شبه باللباس في ذلك. ونسب محمل هذا المعنى إلى سعيد بن جبير والسّدي وقتادة إذ فسروا 
موسُباتاً» [النبأ : 9] سكنا. 

المعنى الثالث : أن وجه شبه باللباس هو الوقاية » فالليل يقي الإنسان من الأخطار والاعتداء عليه » فكان العرب لا يغير 
بعضهم على بعض في الليل وإِنما تقع الغارة صباحا ولذلك إذا غير عليهم يصرخ الرجل بقومه بقوله : يا صباحاه. ويقال : صبّحهم 
العدوٌ. وكانوا إذا أقاموا حرسا على الرّبا ناظورة على ما عسى أن يطرقهم من الأعداء يقيمونه تمارا فإذا أظلم الليل نزل الحرس » كما 
قال لبيد يذكر ذلك ويذكر فرسه : 


حدقي إذا ألثقنت يداي كافر ‏ وأح ينع ورت اللأققو ظلامها 
أسسههلت وان بت كحفاع ميف ة | اح وهء يحصلر هوقا حرّمها 





طوَجَعَلْنَاالنَهارَ معاشاً (4)11 

لما ذكر خلق نظام الليل قوبل بذكر حلق نظام النهار » فالنهار : الزمان الذي يكون فيه ضوء الشمس منتشرا على جزء كبير 
من الكرة الأرضية. وفيه عبرة بدقة الصنع وإحكامه إذ جعل نظامان مختلفان منشؤهما سطوع نور الشمس واحتجابه فوق الأرض » 
وهما نعمتان للبشر مختلفان في الأسباب والآثار ؛ فنعمة الليل راجعة إلى الراحة واللهدوء » ونعمة النهار راجعة إلى العمل والسعي » 
لأن النهار يعقب الليل فيكون الإنسان قد استجدٌ راحته واستعاد نشاطه ويتمكن من مختلف الأعمال بسبب إبصار الشخوص 
والطرق. ولما كان معظم العمل في النهار لأجل المعاش أخبر عن النهار بأنه معاش وقد أشعر ذكر النهار بعد ذكر كل من النوم 
والليل بملاحظة أن النهار ابتداء وقت اليقظة التي هي ضد النوم فصارت مقابلتهما بالنهار في تقدير : وحعلنا النهار واليقظة فيه 
معاشا » ففي الكلام اكتفاء دلت عليه المقابلة » وبذلك حصل بين الجمل الثلاث مطابقتان من المحسنات البديعية لفظا وضمنا. 


والمعاش : يطلق مصدر عاش إذا حبي » فالمعاش : الحياة ويطلق اما لما به عيش الإنسان من طعام وشراب على غير قياس. 


والمعنيان صالحان للآية إذ يكون المعنى : وجعلنا النهار حياة لكم » شبهت اليقظة فيه الحياة » أو يكون المعنى وحعلنا النهار 
معيشة لكم » والإخبار عنه بأنه معيشة محاز أيضا بعلاقة السببية لأن النهار سبب للعمل الذي هو سبب لحصول المعيشة وذلك 
يقابل جعل الليل سباتا بمعنى الانقطاع عن العمل » قال تعالى : «إوَمِنْ رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمْ اللَّيلَ وَالنّهِارَ ِعَسْكُنُوا فيه وَلتَبْنَغُوا مِنْ 
فَضلِهِي [القصص : 73]. 


وتيا فَوْقكُمْ سبع جدادأً (4)12 

ناسب بعد ذكر الليل والنهار وهما من مظاهر الأفق المسمى سماء أن يتبع ذلك وما سبقه من خلق العالم السفلي بذكر خلق 
العوالم العلوية. 

والبناء : جعل الجاعل أو صنع الصانع بيتا أو قصرا من حجارة وطين أو من أثواب » أو من أدم على وجه الأرض » وهو 
مصدر بن » فبيت المدر مبني » والخيمة مبنيّة » والطراف والقبة من الأدم مبنيان. والبناء يستلزم الإعلاء على الأرض فليس الحفر 
بناء ولا نقر الصخور في الحبال بناء. قال الفرزدق : 
إنزدالنذيمبك لسماء بتنىلنا ‏ ستاءععائمه هاععزوأطول 

فذكر الدعائم وهي من أجزاء الخيمة. 

واستعير فعل «إْبَتَيّنائُ في هذه الآية لمعنى : خلقنا ما هو عال فوق الناس » لأن تكوينه عاليا يشبه البناء. 
ولذلك كان قوله : فَوْفَكُوْ؟» إيماء إلى وحه الشبه في إطلاق فعل (إْبَنَيْاك وليس ذلك تحريدا للاستعارة لأن الفوقية لا تختص 
بالمبنيّات » مع ما فيه من تنبيه النفوس للاعتبار والنظر في تلك السبع الشداد. 

والمراد بالسبع الشداد : السماوات » فهو من ذكر الصفة وحذف الموصوف للعلم به كقوله تعالى : (حَمَلْناكُمْ في الْجاريَة» 
[الحاقة : 11] » ولذلك جاء الوصف باسم العدد المؤنث إذ التقدير : سبع مماوات. 

فيجوز أن يراد بالسبع الكواكب السبعة المشهورة بين الناس يومئذ وهي : زحل » والمشتري » والمريخ » والشمس » والرّهرة » 
وعطارد » والقمر. وهذا ترتيبها بحسب ارتفاع بعضها فوق بعض بما دل عليه حسوف بعضها ببعض حين يحول بينه وبين ضوء 
الشمس التي تكتسب بقية الكواكب النور من شعاع الشمس. 

وهذا ا محمل هو الأظهر لأن العبرة بما أظهر لأن المخاطبين لا يرون السماوات السبع ويرون هذه السيارات ويعهدونما دون 
غيرها من السيارات التي اكتشفها علماء الفلك من بعد. وهي (ستّورن) و (نبتون) و (أورانوس) وهي في علم الله تعالى لا محالة 
لقوله : ألا يَعْلَمُ مَنْ خَلَّقَ4 [الملك : 14] وأن الله لا يقول إلا حقا وصدقا ويقرّب للناس المعاني بقدر أفهامهم رحمة بحم. 

فأما الأرض فقد عدت أخيرا في الكواكب السيارة وحذف القمر من الكواكب لتبيّن أن حركته تابعة لحركة الأرض إلا أن 
هذا لا دخل له في الاستدلال لأن الاستدلال وقع بما هو معلوم مسلم يومئذ والكل من صنع الله. 

ويجوز أن يراد بالسماوات السبع طبقات علوية يعلمها الله تعالى وقد اقتنع الناس منذ القدم بأتما سبع حماوات. 

وشداد : جمع شديدة » وهي الموصوفة بالشدة » والشدة : القوة. 

والمعنى : أتما متينة الخلق قوية الأحرام لا يختل أمرها ولا تنقص على مرّ الأزمان. 


موَجَعَلّا براجاً وَهّاجاً (4)13 

ذكر السماوات يناسبه ذكر أعظم ما يشاهده الناس في فضائها وذلك الشمس » ففي ذلك مع العبرة بخلقها عبرة في كوتما على 
تلك الصفة ومنّة على الناس باستفادتهم من نورها فوائد جمة. 

والسراج : حقيقته المصباح الذي يستضاء به وهو إناء يجعل فيه زيت وف الزيت خرقة مفتولة تسمى الذّبالة تشعل بنار 
فتضيء ما دام فيها بلل الزيت. 

والكلام على التشبيه البليغ والغرض من التشبيه تقريب صفة المشبّه إلى الأذهان كما تقدم في سورة نوح. 

وزيد ذلك التقريب بوصف السراج بالومّاج » أي الشديد السّنا. 

والوهاج : أصله الشديد الوهج (بفتح الواو وفتح الحاء » ويقال : بفتح الواو وسكون الماء) وهو الاتقاد يقال : وهجت النار 
إذا اضطرمت اضطراما شديدا. 

ويطلق الوهاج على المتلألئ المضيء وهو المراد هنا لأن وصف وهاج أحري على سراج » أي سراجا شديد الإضاءة » ولا 
يقال : سراج ملتهب. 

قال الراغب : الوهج حصول الضوء والحرٌ من النار. وفي «الأساس» عدّ قوهم : سراج وهاج في قسم الحقيقة. وعليه حرى 
قوله في «الكشاف» : «متلألئا وقّادا. وتوهجت النار » إذ تلمظت فتوهجت بضوئها وحيّها» فإذن يكون التعبير عن الشمس 
بالسراج في هذه الآية هو موقع التشبيه. 

ولذلك أوثر فعل : مَلْجَعَلْاب دون : خلقنا » لأن كوتما سراجا وهّاجا حالة من أحوالها وإنما يعلق فعل الخلق بالذوات. 

فالمعنى : وجعلنا لكم سراجا ومّاجا أو وجعلنا في السبع الشداد سراجا وهّاجا على نحو قوله تعالى : أأَلَمْ تَرَْا كيْفَ خَلَّقَ 
لله سَبْعَ سَماواتٍ طباقاً وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهنَ ثوراً وَجَعَلَ الشّمْسَ سراجاً» [نوح : 15 ١‏ 16] وقوله : إتبارَكَ الَّذِي جَعَلَ في 
السّماءٍ بُرُوجاً وَجَعَلَ فيها سراجاً وَفَمَراً مُيِيراً© [الفرقان : 61] سواء قدّرت ضمير #فيها» عائدا إلى #السّماءِ» أو إلى (البروج) 
لأن البروج هي بروج السماء. 

وقوله : #وسراجاً# اسم جنس فقد يراد به الواحد من ذلك اللحنس فيحتمل أن يراد الشمس أو القمر. 


[14 . 16] طوَأنرَنا مِنَ الْمُعْصِراتٍ ماءً نَجّاجاً (14) لِنُحْرجٍ به حَبّا وتَباتاً (15) وَجَنّاتِ ألفافاً (4)16 استدلال بحالة 
أخرى من الأحوال التي أودعها الله تعالى في نظام الموحودات وحجعلها منشأ شبيها بحياة بعد شبيه بموت أو اقتراب منه ومنشأ تخلق 
فويدوداك سن ذراك كققة, .وتلق اله إنوال سام لطر عى الأسسة ها الأرض تمك الأض وسديفارل بحت وش كذ : 
وتلك كلها فيها حياة قريبة من حياة الإنسان والحيوان وهي حياة النماء فيكون ذلك دليلا للناس على تصور حالة البعث بعد 
الموت بدليل من التقريب الدال على إمكانه حتى تضمحل من نفوس المكابرين شبه إحالة البععث. 

وهذا الذي أشير إليه هنا قد صرح به في مواضع من القرآن كقوله تعالى : «إوَتَرَلَنا مِنَ السّماءٍ ماءً مُباركاً فََنْبَنَا بِهِ جَنَاتِ 
وَحَب الْحَصِيدٍ وَالنَحْلَ بابقاتٍ لها طَلْعْ نَضِيدٌ رزقاً للعِادٍ وَأحْيَيْما به بَلْدَةَ ميَكَذلِك الْخُرُوجج»4 [ق : 9 . 11] ففي الآية 
استدلالان : استدلال بإنزال الماء من السحاب » واستدلال بالإنبات » وفي هذا أيضا مثة على المعرضين عن النظر في دلائل صنع 
الله التي هي دواع لشكر المنعم بما لما فيها من منافع للناس من رزقهم ورزق أنعامهم » ومن تنعمهم وجمال مرائيهم فإنهم لو شكروا 


المنعم بما لكانوا عند ما يبلغهم عنه أنه يدعوهم إلى النظر في الأدلة مستعدين للنظر » بتوقع أن تكون الدعوة البالغة إليهم صادقة 
العزو إلى الله فما خفيت عنهم الدلالة. 
ومناسبة الانتقال من ذكر السماوات إلى ذكر السحاب والمطر قوية. 
والمعصرات : بضم الميم وكسر الصاد السحابات التي تحمل ماء المطر واحدتما معصرة اسم فاعل من : أعصرت السحابة » 
إذا آن لما أن تعصر » أي تنزل إنزالا شبيها بالعصر. فهمزة (أعصر) تفيد معنى الحينونة وهو استعمال موجود وتسمّى همزة التهيئة 
كما في قوم : أحرٌ الزرع » إذا حان له أن يجرٌّ (بزاي في آحره) وأحصد إذا حان وقت حصاده. ويظهر من كلام صاحب 
«الكشاف» أن همزة الحينونة تفيد معنى التهيّؤ لقبول الفعل وتفيد معنى التهيّو لإصدار الفعل فإنه ذكر : أعصرت الحارية » أي حان 
وقت أن تصير تحيض » وذكر ابن قتيبة في «أدب الكاتب» : أركب المهر » إذا حان أن يركب » وأقطف الكرم » إذا حان أن 
يقطف. ثم ذكر : أقطف القوم : حان أن يقطفوا كرومهم » وأنتجت الخيل : حان وقت نتاجها. 
وي تفسير ابن عطية عند قوله تعالى : لأَلَمْ ثَرَ أَنَ الله يُزْجِي سَحاباً© الآية من سورة النور [43] » والعرب تقول : إن الله تعالى 
إذا جعل السحاب ركاما جاء بالريح عصر بعضه بعضا فيخرج الودق منه » ومن ذلك قوله : وََنْرَلَنا مِنَ الْمُعْصِراتِ ماءً تَجَاجاً 
ومن ذلك قول حسان : 
وتيا علححكيي الوبسييون لمححباطق (إيعاه ة أرحاجح#م المفصط ل 
أراد حسّان الخمر والماء الذي مزحت به » أي هذه من عصير العنب وهذه من عصير السحاب » فسر هذا التفسير قاضي 
البصرة عبيد الله بن الحسن العنبري 21 للقوم الذين حلف صاحبهم بالطلاق أن يسأل القاضي عن تفسير بيت حسان ا ه. 
والنّجاجٍ : المنصبٌ بقوة وهو فعّال من نج القاصر إذا انصب » يقال : نج الماء » إذا انصبٌ بقوة » فهو فعل قاصر. وقد 





يسند الثجّ إلى السحاب » يقال : نج السحاب يثجٌ بضم الثاء » إذا صب الماء » فهو حينئذ فعل متعدٌ. 

ووصف الماء هنا بالتّجاج للامتنان. 

وقد بينت حكمة إنزال المطر من السحاب بأن الله جعله لإنبات النبات من الأرض جمعا بين الامتنان والإيماء إلى دليل 
تقريب البعث ليحصل إقرارهم بالبععث وشكر الصّانع. 

وحيء بفعل 9لِنُخْرِجٍ© دون نحو : لننبت , لأن المقصود الإبماء إلى تصوير كيفية بعث الناس من الأرض إذ ذلك المقصد 
الأول من هذا الكلام ألا ترى أنه لما كان المقصد الأول من آية سورة إ(ق) هو الامتنان جحيء بفعل «أنبتنا» في قوله : «وتَرّلنا من 
المّماءٍ ماءً مُباركاً فَأَنْبَتْنا به جَنَاتِ [ق : 9] الآية. ثم أتبع ثانيا بالاستدلال به على البعث بقوله : وإكَذَلِكَ الْخرُوج»# إق : 
1]. والبعث خروج من الأرض قال تعالى : مأوَمِنْها نُحْرِجكُمْ تارَة أخرى» في سورة طه [55]. 

والحب : اسم جمع حبّة وهي البرزة. والمراد بالحب هنا : الحب المقتات للناس مثل : الحنطة » والشعير » والسّلت » والذّرة » 
والأرز » والقطنية » وهي الحبوب التي هي ثمرة السنابل ونحوها. 

والثّبات أصله اسم مصدر نبت الزرع » قال تعالى : #وَاللهُ أَنْبَتَكُمْ مِنَ الْأَرْضٍ تَباتاً» [نوح : 17] وأطلق النبات على 
النبات من إطلاق المصدر على الفاعل وأصله المبالغة ثم شاع استعماله فنسيت المبالغة. 





(1) ولي قضاء البصرة سنة 158 وعزل سنة 165 وتوف سنة 168. وهو الذي ينسب إليه القول بأن المجتهد لا يأثم ولو 
في أصول الدين إذا لم يخرج باحتهاده عن الإسلام. والمراد به هنا : النبات الذي لا يؤوّكل حبه بل الذي ينتفع بذاته وهو ما تأكله 
الأنعام والدواب مثل التبن والقرط والفصفصة والحشيش وغير ذلك. 

وجعلت الجنات مفعولا ل (تخرج) على تقدير مضاف » أي نخل جنات أو شجر جنات ؛ لأن الجنات جمع جنة وهي 
القطعة من الأرض المغروسة نخلا » أو نخلا وكرما » أو بجميع الشجر المثمر مثل التين والرمان كما جاء في مواضع من القرآن » وهي 
استعمالات مختلفة باحتلاف المنابت. 

ووجه إيثار لفظ «جَنَاتِك أن فيه إيماء إلى إتمام المنة لأتمم كانوا يحبون الجنات والحدائق لما فيها من التنعم بالظّلال والثمار 
والمياه وجمال المنظر » ولذلك أتبعت بوصف ##ألفافاً؛» لأنه يزيدها حسنا » وإن كان الفلاحون عندنا يفضلون التباعد بين الأشجار 
لأن ذلك أوفر لكمية الثمار لأن تباعدها أسعد لما بتخلل المواء وشعاع الشمس » لكن مساق الآية هنا الامتنان بما فيه نعيم 
النالين. 

وألفاف : اسم جمع لا واحد له من لفظه وهو مثل أوزاع وأحياف » أي كل جنة ملتفة » أي ملتفة الشجر بعضه ببعض. 

فوصف الحنات بألفاف مب على ابحاز العقلي لأن الالتفاف في أشجارها ولكن لما كانت الأشجار لا يلتفٌ بعضها على 
بعض في الغالب إلا إذا جمعتها جنة أسند ألفاف إلى جنات بطريق الوصف. ولعله من مبتكرات القرآن إذ لم أر شاهدا عليه من 
كلام العرب قبل القران. 

وقيل : ألفاف جمع لف بكسر اللام بوزن جذع » أي كل جنة منها لف بكسر اللام ولم يأتوا بشاهد عليه. وذكر في 
«الكشاف» أن صاحب «الإقليد» © ذكر بيتا أنشده الحسن بن علي الطوسي © ولم يعزه إلى قائل. وفي «الكشاف» زعم ابن 
قتيبة 00 أنه لقَاء ولف ثم ألفاف (أي أن ألفافا جمع الجمع) قال : «وما أظنه واحدا له نظيرا» أي لا يجمع 


(1) الإقليد اسم تفسير كذا قال القزويني في «الكشف» على «الكشاف» ورأيت في طرة نسخة فيه أن الإقليد لأبي الفتح الحمذاني ولم أعثر على ترجمة مؤلفه. 
(2) الحسن بن علي الطوسي لعله الوزير الملقب نظام الملك والبيت هو : 








ق وؤنل دمى كلهم بيض زهر 
(3) لعله ذكر ذلك في غير كتاب أدب الكتاب فإنّ لم أحده فيه. فعل جمعا على أفعال , أي لا نظير له إذ لا يقال حضر 
وأحضار وحمر وأحمار. يريد أنه لا يخرّج الكلام الفصيح على استعمال لم ينبت ورود نظيره في كلام العرب مع وجود تأويل له على 
وجحه وارة: 

فكان أظهر الوجوه أن «#ألفافاً» اسم جمع لا واحد له من لفظه. 

وبحذا الاستدلال والامتنان حتمت الأدلة التي أقيمت لحم على انفراد الله تعالى بالإلمية وتضمنت الإيماء إلى إمكان البعث وما 
أدمج فيها من المنن عليهم عساهم أن يذكروا النعمة فيشعروا بواحب شكر المنعم ولا يستفظعوا إبطال الشركاء في الإلحية وينظروا 
فيما بلغهم عنه من الإحبار بالبعث والحزاء فيصرفوا عقوهم للنظر في دلائل تصديق ذلك. 

وقد ابتدئت هذه الدلائل بدلائل خلق الأرض وحالتها وحالت بمم الذكرى على أهم ما على الأرض من الجماد والحيوان » 
ثم ما في الأفق من أعراض الليل والنهار. ثم تصاعد بمم التجوال بالنظر في خلق السماوات وبخاصة الشمس ثم نزل بمم إلى دلائل 


2 ف و 6 





السحاب والمطر فنزلوا معه إلى ما يخرج من الأرض من بدائع الصنائع ومنتهى المنافع فإذا هم ينظرون من حيث صدروا وذلك من رد 
العجز على الصدر. 


[17. 18] «إإنَ يَوْمَ الْمَصْلٍ كان ميقاتاً (17) يَوْمَ يُنْمَخْ في الصُورٍ فَتَأنُونَ أفواجاً (4)18 

هذا بيان لما أجمله قوله : طِعَن انب اليم الَّذِي هُمْ فيه مُختَلِفُون» [النبأ : 2 . 3] وهو المقصود من سياق الفاتحة التي 
افتتحت بما السورة وهيأت للانتقال مناسبة ذكر الإخراج من قوله : #ولتخرج به حَبّا وتَباتً» [النبأ : 15] إلخ , لأن ذلك شبه 
بإخراج أجساد الناس للبعث كما قال تعالى : فَأنْبَثْا به جنات وَحَبَ الْحَصِيدِ إلى قوله : مإكَذَلِكَ الْخُرُوجُ» في سورة ق [9. 
11]. 

وهو استئناف بياني أعقب به قوله : «لتخرج به حَبّا وَنَباتاً» [النبأ : 15] الآية فيما قصد به من الإبماء إلى دليل البعث. 

وأكد الكلام بحرف التأكيد لأن فيه إبطالا لإنكار المشركين وتكذيبهم بيوم الفصل. 

ويوم الفصل : يوم البعث للجزاء. 
والفصل : التمييز بين الأشياء المختلطة » وشاع إطلاقه على التمييز بين المعاني المتشابحة والملتبسة فلذلك أطلق على الحكم » وقد 
يضاف إليه فيقال : فصل القضاء » أي نوع من الفصل لأن القضاء بميز الحق من الظلم. 

فالجزاء على الأعمال فصل بين الناس بعضهم من بعض. 

وأوثر التعبير عنه بيوم الفصل لإثبات شيكين : 

أحدهما : أنه بِيّن ثبوت ما جححدوه من البعث والجزاء وذلك فصل بين الصدق وكذيهم. 

وثانيهما : القضاء بين الناس فيما اختلفوا فيه » وما اعتدى به بعضهم على بعض. 

وإقحام فعل كان لإفادة أن توقيته متأصل في علم الله لما اقتضته حكمته تعالى التي هو أعلم بما وأن استعجالهم به لا 
يقدّمه على ميقاته. 

وتقدم «إيَوْمَ الْمَصْلِ غير مرة أخراها في سورة المرسلات [14]. 

ووصف القرآن بالفصل يأتي في قوله تعالى : «إإِنهُ لَقَوْلُ فَصْلَّ» في سورة الطارق [13]. 

والميقات : مفعال مشتق من الوقت » والوقت : الزمان المحدّد في عمل ما » ولذلك لا يستعمل لفظ وقت إلا مقيدا بإضافة 
أو نحوها نحو وقت الصلاة. 

فالميقات جاء على زنة اسم الآلة وأريد به نفس الوقت المحدد به شيء مثل ميعاد وميلاد » في الخروج عن كونه اسم آلة إلى 
جعله اما لنفس ما اشتق منه. والسياق دل على متعلق ميقات » أي كان ميقاتا للبعث والجزاء. 

فكونه #وميقاتاً كناية تلويحية عن تحقيق وقوعه إذ التوقيت لا يكون إلا بزمن محقق الوقوع ولو تأر وأبطأ. 

وهذا رد لسؤالهم تعجيله وعن سبب تأخيره » سؤالا يريدون منه الاستهزاء بخبره. 

والمعنى : أن ليس تأر وقوعه دالّا على انتفاء حصوله. 

والمعنى : ليس تكذيبكم به مما يحملنا على تغيير إبانة امحدد له ولكن الله مستدرحكم مدة. 

وفي هذا إنذار لهم بأنه لا يدرى لعله يحصل قريبا قال تعالى : «إلا تأْتِِكُمْ إِلّا بَغْمَةك [الأعراف : 187] وقال : قل عَسى 
أَنْ يَكُونَ قريب [الإسراء : 51]. و ِيَومَ يُنْمَخُ في الصُور» بدل من لِيَوْمَ القضْلٍ# 


وأضيف «ِيَؤْم4 إلى جملة «يُنْمَخْ في الصُورِ» فانتصب يَؤْمَ على الظرفية وفتحته فتحة إعراب لأنه أضيف إلى جملة 
أولها معرب وهو المضارع. 

وفائدة هذا البدل حصول التفصيل لبعض أحوال الفصل وبعض أهوال يوم الفصل. 

والصّور : البوق » وهو قرن ثور فارغ الوسط مضيق بعض فراغه ويتخذ من الخنشب أو من النحاس » ينفخ فيه النافخ فيخرج 
منه الصوت قويا لنداء الناس إلى الاجتماع » وأكثر ما ينادى به الجيش واللجموع المنتشرة لتجتمع إلى عمل يريده الآمر بالنفخ. 

وبي مِيُنْمَخْ© إلى النائب لعدم تعلق الغرض بمعرفة النافخ وإِنما الغرض معرفة هذا الحادث العظيم وصورة حصوله. 

والنفخ في الصور يجوز أن يكون تمثيلا لحيئة دعاء الناس وبعثهم إلى الحشر بميئة جمع الحيش المتفرق لراحة أو تتبع عدوٌ فلا 
يلبثون أن يتجمّعوا عند مقر أميرهم. 

ويجوز أن يكون نفخ يحصل به الإحياء لا تعلم صفته فإن أحوال الآخرة ليست على أحوال الدنيا » فيكون النفخ هذا معبّرا 
به عن أمر التكوين الخاص وهو تكوين الأجساد بعد بلاها وبثٌ أرواحها في بقاياها. وقد ورد في الآثار أن الملك الموكل بمذا النفخ 
هو إسرافيل » وقد تقدم ذكر ذلك غير مرة. 

وعطف (تأتون) بالفاء لإفادة تعقيب النفخ بمجيئهم إلى الحساب. 

والإتيان : الحضور بالمكان الذي بمشي إليه الماشي فالإتيان هو الحصول. 

وحذف ما يحصل بين النفخ في الصور وبين حضورهم لزيادة الإيذان بسرعة حصور الإتيان حجٌّ كأنه يحصل عند النفخ في 
الصور وإن كان المعنى : ينفخ في الصور فتحيون فتسيرون فتأتون. 

و أَفواجاً# حال من ضمير ظإفَأنُونَ؛ك , والأفواج : جمع فوج بفتح الفاء وسكون الواو » والفوج : الجماعة المتصاحبة من 
أناس مقسّمين باختلاف الأغراض » فتكون الأمم أفواحا » ويكون الصالحون وغيرهم أفواحا قال تعالى : «إكُلّما أَلْقِي فيها فَوْجٌ 
سَأَلَهُمْ حَرْتَعْها [الملك : 8] الآية. 


وال معنى : فتأتون مقسّمين طوائف وجماعات » وهذا التقسيم بحسب الأحوال كالمؤمنين والكافرين وكل أولئك أقسام ومراتب. 


وَفْبِحَتٍ السّماءُ فكاتّث أَبُواباً (4)19 

جملة هي حال من ضمير للِفَتَنُوَ؟ [النبأ : 18]. 

والتقدير : وقد فتحت السماء » أي قد حصل النفخ قبل ذلك أو معه. 

ويجوز أن تكون معطوفة على جملة هِيُنْمَخُ في الصُور» [النبأ : 18] فيعتبر ظِيَوْمَ© [النبأ : 18] مضافا إلى هذه الجملة 
على حدٌ قوله : وإوَيَوْمَ تَشَقَّقْ السّماءُ بالقمام» [الفرقان : 25]. 

والتعبير بالفعل الماضي على هذا الوحه لتحقيق وقوع هذا التفتيح حتى كأنه قد مضى وقوعه. 

وفتح السماء : انشقاقها بنزول الملائكة من بعض السماوات التي هي مقرّهم نزولا يحضرون به لتنفيذ أمر اللجزاء كما قال 
تعالى : ظطوَيَوْمَ تَشَقّقْ السّماءُ بِالقمام وَنّْلَ الْمَلائِكَةُ تنزيلاً الْمُلْكُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُ لِلرَحْمِنِ» [الفرقان : 25 » 26]. 

وقرأ نافع وابن كثير وابن عامر وأبو عمرو وأبو جعفر ويعقوب وفتحت بتشديد الفوقية » وهو مبالغة في فعل الفتح بكثرة 
الفتح أو شدته إشارة إلى أنه فتح عظيم لأن شق السماء لا يقدر عليه إلا الله. 

وقرأه عاصم وحمزة والكسائي وحلف بتخفيف الفوقية على أصل الفعل وبحرد تعلق الفتح بالسماء مشعر بأنه فتح شديد. 


وف الفتح عبرة لأن السماوات كانت ملتئمة فإذا فسد التثامها وتخللتها مفاتح كان معه انخرام نظام العالم الفاني قال تعالى : 
«إإِذًا السّماءُ انْشَقَّتْيُه إلى قوله : «ايا أَيُهَا الْإنْسانُ إِنَّكَ كادِخ إلى رَبَكَ كذحاً فَمُلاقِيد؛ [الانشقاق : 1 . 6]. 

فالتفتح والفتح سواء في المعنى المقصود , وهو تمويل َيَْمَ الْفَصْلٍ4 [النبأ : 17]. 

وفرع على انفتاح السماء بفاء التعقيب «فَكانّث أَبْواباً4 أي ذات أبواب. 

فقوله مإأَبُواباً© تشبيه بليخ » أي كالأبواب » وحينئذ لا يبقى حاجز بين سكان السماوات وبين الناس كما تقدم في قوله 
تعالى : لاتَغْرُج الْمَلائِكَهُ وَالروحُ إَِيْهِ في يَوْمِ كان مِفَدارْهُ حَمْسِينَ أَلْفَ سَنَقِك [المعارج : 4]. والإخبار عن السماء بأنما أبواب 
حرى على طريق المبالغة في الوصف بذات أبواب للدلالة على كثرة المفاتح فيها حتى كأنما هي أبواب وقريب منه قوله تعالى : 
طوَفَجُرنَا الْأَرْضَ غُيُوناً» [القمر : 12] حيث أسند التفجير إلى لفظ الأرض » وحيء باسم العيون تمييزا » وهذا يناسب معنى 
قراءة التشديد ويؤكده » ويقيد معنى قراءة التخفيف ويبينه. 

و (كانت) بمعنى : صارت. ومعنى الصيرورة من معاني (كان) وأخواتما الأربع وهي: ظلّ » وبات » وأمسى وأصبح » وقرينة 
ذلك أنه مفرّع على (لفْتحتٍ» ونظيره قوله تعالى : إفَإِذَا انْشََّتِ السّماءُ فكائث وَرْدَةَ كَالدهانٍ» [الرحمن : 37]. 

والأبواب : جمع باب . وهو الفرحة التي يدخل منها في حائل من سور أو جدار أو حجاب أو خيمة » وتقدم في قوله تعالى 
: طوَعَلَقَتِ الْأَنوات» ف سورة يوسف [23]. وقوله : ظاذْخُلُوا عَلَيْهِمْ البات4 في سورة العقود [23]. 


طوَسْيرَتٍ الْجبال فكائث سّراباً (4)20 

التسيير : جعل الشيء سائرا » أي ماشيا. وأطلق هنا على النقل من المكان أي نقلت الحبال وقلعت من مقارّها بسرعة 
بزلازل أو نحوها كما دل عليه قوله تعالى : «إيَومَ تَرْجفُ الْأَرْض وَالْجِبالٌ وكات الْجبالَ كنيباً مَهياة» [المزمل : 14] » حتى كأنها 
تسيّر من مكان إلى آخر وهو نقل يصحبه تفتيت كما دل عليه تعقيبه بقوله : «إفكائتث سَراباً# لأن ظاهر التعقيب أن لا تكون 
معه مهلة » أي فكانت كالسراب في أتما لا شيء. 

والقول في بناء «إسْيّرَتِ» للمجهول كالقول في «إوَفِْحَتٍ السّماغ4 [النبأ : 19]. 

وكذلك قوله : «إفكاتث سراباً» هو كقوله : «إفكاتث أَبْوابً© [النبأ : 19]. 

والسراب : ما يلوح في الصحاري مما يشبه الماء وليس بماء ولكنه حالة في الحو القريب تنشأ من تراكم أبخرة على سطح 
الأرض. وقد تقدم عند قوله تعالى : طوَالّذِينَ كَفَرُوا أَعْمالْهُمْ كسَراب بقِيعَةٍ يَحْسَبْهُ الظَّمْآنُ ماءً حَتَّى إذا جاءة لَمْ يَجِدْهُ سَيْتا؛ في 
سورة النور [39]. 


[21. 23] «إإنَ جَهَنّمَ كاث مزصاداً (21) لِلطَاغِينَ مَآباً (22) لابِينَ فيها أخقاباً (4)23 
يجوز أن تكون جملة «إإِنَّ جَهَنّمَ كانثْ مزْصاداً» في موضع خبر ثان ل 8إإِنَّ» من قوله : «إإِنَّ يَوْمَ الْمَصْلٍ كان ميقاتاً» [النبأ : 
7] والتقدير : إن يوم الفصل إن جهنم كانت مرصادا فيه للطاغين » والعائد محذوف دل عليه قوله : «إمرْصاداً» أي مرصادا فيه 
» أي في ذلك اليوم لأن معنى المرصاد مقترب من معن الميقات إذ كلاهما محدد لحزاء الطاغين. 
ودخول حرف (إِنّ) في خبر (إن) يفيد تأكيدا على التأكيد الذي أفاده حرف التأكيد الداخل على قوله : ظِيَوْمَ الْمَصْلٍك 
على حد قول جرير : 


إن الاين ة إن الل بله ‏ سبالملك بهتترزحى الملواتيم 





ومنه قوله تعالى : «إإنَ الّذِينَ آمنُوا وَالَّذِينَ هادُوا وَالصّابئِينَ وَالنّصارى وَالْمَجْوس وَالّذِينَ أَشْرَكُوا إِنَّ اله يَفْصِلْ بَبْنَهُمْ يَوْمَ 
الِْيامَة كما تقدم في سورة الحج [17] » وتكون الهملة من تمام ما خوطبوا به بقوله : «ِيَومَ يُنْمَخْ في الصُور فَتَأَنُونَ أَفواجاً# 
|النبأ : 5]. 

والتعبير ب «الطّاغين» إظهار في مقام الإضمار للتسجيل عليهم بوصف الطغيان لأن مقتضى الظاهر أن يقول : «لكم 
مابا». 

ويجوز أن تكون مستأنفة استثنافا بيانيا عن جملة إإِنَّ يَوْمَ الْمَصْلٍ كان ميقاتً» [النبأ : 17] وما لحق بما لأن ذلك مما يثير 
في نفوس السامعين تطلّب ما ذا سيكون بعد تلك الأهوال فأحيب بمضمون و«َإإِنَّ جَهَنَمَ كائث مِرْصاداً» الآية. وعليه فليس في قوله 
: لإلِلطاغِينَ4 تخريج على خلاف مقتضى الظاهر. 

وابتدئ بذكر جهنم لأن المقام مقام تمديد إذ ابتدئت السورة بذكر تكذيب المشركين بالبعث ولما سنذكره من ترتيب نظم 
هله كما 

وجهنم : اسم لدار العذاب في الآخرة. قيل : وهو اسم معرّب فلعله معرب عن العبرانية أو عن لغة أخرى سامية » وقد تقدم 
عند قوله تعالى : «فَحَسْبْهُ جَهَنَمُ وَلَبِنْسَ الْمِهاذُ4 في سورة البقرة [206]. 

والمرصاد : مكان الرصد » أي الرقابة » وهو بوزن مفعال الذي غلب في اسم آلة الفعل مثل مضمار للموضع الذي تضمّر 
فيه الخيل » ومنهاج للموضع الذي ينهج منه. 

والمعنى : أن جهنم موضع يرصد منه الموكلون بما » ويترقبون من يزحى إليها من أهل الطغيان كما يترقب أهل المرصاد من 
يأتيه من عدوٌ. ويجوز أن يكون مرصاد مصدرا على وزن المفعال » أي رصدا. والإخبار به عن جهنم للمبالغة حتى كأتما أصل 
الرصد » أي لا تفلت أحدا من حق عليهم دحوطا. 

ويجوز أن يكون مرصاد زنة مبالغة للراصد الشديد الرصد مثل صفة مغيار ومعطار » وصفت به جهنم على طريقة الاستعارة 
وم تلحقه (ها) التأنيث لأن جهنم شبهت بالواحد من الرصد بتحريك الصاد » وهو الواحد من الحرس الذي يقف بالمرصد إذ لا 
يكون الجارس إلا رحلا. 

ومتعلق : للإمزْصاداً» محذوف دل عليه قوله : طلِلطاغِينَ مآبأك 

والتقدير : مرصادا للطاغين » وهذا أحسن لأن قرائن السورة قصار فيحسن الوقف عند «إمِرْصاداً» لتكون قرينة. 

ولك أن تحعل مالِلطَاغِينَ4 متعلقا ب «إمزصاداً» وتحعل متعلق «إمَآبً» مقدرا دل عليه ظلِلطاغِينَ» فيكون كالتضمين في 
الشعر إذ كانت بقية لما في القرينة الأولى ف القرينة الموالية فتكون القرينة طويلة. 

ولو شكت أن تحعل مالِلطَاغِينَ؟ متنازعا فيه بين إمزصاداً» أو ماب فلا مانع من ذلك معنى. 

وأقحم «لإكانثْ4 دون أن يقال : إن جهنم مرصاد للدلالة على أن جعلها مرصادا أمر مقدر لما كما تقدم في قوله : «إإِنَّ 
يَوْمَ لْمَصْلٍ كانَ ميقاتً# [النبأ : 17]. وفيه إيماء إلى سعة علم الله تعالى حيث أعدّ في أزله عقابا للطّاغين. 

و موْمَآباً© : مكان الأوب وهو الرجوع » أطلق على المقر والمسكن إطلاقا أصله كناية ثم شاع استعماله فصار اما للموضع 
الذي يعفر يه المرن. 


ونصب (ْمَآباً©# على الحال من جهنم أو على أنه خبر ثان لفعل «لؤكاتث# أو على أنه بدل اشتمال من «إمرْصاداً»# 
لأن الرصد يشتمل على أشياء مقصودة منها أن يكونوا صائرين إلى جهنم. 

و طلِلطَاغِينَ» متعلق ب «إمآبً4 قدم عليه لإدخخال الروع على المشركين الذين بشركهم طغوا على الله » وهذا أحسن كما 
علمت آنفا. ولك أن تجحعله متعلقا ب «إْمِرْصاداً» أو متنازعا فيه بين #مزصاداً© و مأْمَآباً© كما علمت آنفا. والطغيان : تجحاوز 
الحد في عدم الاكتراث بحق الغير والكبر » والتعريف فيه للعهد فامراد به المشركون المحاطبون بقوله : ظطفَتَأَنُونَ أفواجاً» [النبأ : 
8] فهو إظهار في مقام الإضمار لقصد الإبماء إلى سبب جعل جهنم لمم لأن الشرك أقصى الطغيان إذ المشركون بالله أعرضوا عن 
عبادته ومتكبرون على رسوله وهٌ حيث أنفوا من قبول دعوته وهم المقصود من معظم ما في هذه السورة كما يصرح به قوله : 
«إِنَّهُمْ كانوا لا يَرَجُونَ جساباً وَكَدَّبُوا بآياتنا كذّاباً4 [النبأ : 27 » 28]. هذا وأن المسلمين المستخقّين بحقوق الله » أو المعتدين 
على الناس بغير حق » واحتقارا لا بحرد غلبة الشهوة لهم حظ من هذا الوعيد بمقدار اقتراكحم من حال أهل الكفر. 

واللابث : المقيم بالمكان. وانتصب «لابفِينَ# على الحال من الطاغين. 

وقرأه الجمهور «ؤلابثين على صيغة جمع لابث. وقرأه حمزة وروح عن يعقوب لبثين على صيغة جمع (لبث) من أمثلة المبالغة 
مثل حذر على خلاف فيه » أو من الصفة المشبهة فتقتضي أن اللّبث شأنه كالذي يجثم في مكان لا ينفك عنه. 

وأحقاب : جمع حقب بضمتين » وهو زمن طويل نحو الشمانين سنة » وتقدم في قوله: أو أَمْضِيَ حُقْباً© في سورة الكهف 
[60]. 

وجمعه هنا مراد به الطول العظيم لأن أكثر استعمال الحقب والأحقاب أن يكون في حيث يراد توالي الأزمان ويبين هذا 
الآيات الأخرى الدالة على خلود المشركين » فجاءت هذه الآية على المعروف الشائع في الكلام كناية به عن الدوام دون انتهاء. 

وليس فيه دلالة على أن لهذا اللبث تماية حتى يحتاج إلى دعوى نسخ ذلك بآيات الخلود وهو وهم لأن الأخبار لا تنسخ » 
أو يحتاج إلى جعل الآية لعصاة المؤمنين » فإن ذلك ليس من شأن القرآن المكي الأول إذ قد كان المؤمنون أيامئذ صالحين مخلصين 


[24. 26] «الا يَدُوقُونَ فيها بَرْداً ولا شَراباً «24) إل حميماً وَعَسَّاقاً (25) جَزاءَ وفاقاً (4)26 

هذه الجملة يجوز أن تكون حالا ثانية من (الطاغين) [النبأ : 22] أو حالا أولى من الضمير في «لابشينَ© [النبأ : 23] 
وأن تكون برا ثالثا : ل مؤكاتث مزصاداً© [النبأ : 21]. وضمير #وفيها» على هذه الوجوه عائد إلى (جَهَنّم4 [النبأ : 21]. 

ويجوز أن تكون صفة ل «#أخقاباً» [النبأ : 23] » أي لا يذوقون في تلك الأحقاب بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا. 
فضمير ظفِيها على هذا الوجه عائد إلى الأحقاب. 

وحقيقة الذوق ِ إدراك طعم الطعام والشراب. ويطلق على الإحساس بغير الطعوم إطلاقا مجازيا. وشاع في كلامهم 2( يقال . 
ذاق الألم » وعلى وحدان النفس كقوله تعالى : لِيَدُوقَ وبال مرو [المائدة : 95]. وقد استعمل هنا في معنييه حيث نصب 
«إتزدأ4 و طإقربا». 

والبرد : ضد الحرٌ » وهو تنفيس للذين عذابمم الحر » أي لا يغاثون بنسيم بارد » والبرد ألذّ ما يطلبه المحرور. وعن مجاهد 
والسدّي وأبي عبيدة ونفر قليل تفسير البرد بالنوم وأنشدوا شاهدين غير واضحين » وأيّا ماكان فحمل الآية عليه تكلف لا داعي 
إليه » وعطف ولا شَراباً»» يناكده. والشراب : ما يشرب والمراد به الماء الذي يزيل العطش. والحميم : الماء الشديد الحرارة. 


والغساق : قرأه الجمهور بتخفيف السين : وقرأه حمزة والكسائي وحفص بتشديد السين وهما لغتان فيه. ومعناه الصديد 
الذي يسيل من جروح الحرق وهو المهل » وتقدما في سورة (ص). 

واستثناء لوحميماً وَعَسَاقاًك من طإبَرْداًك أو «إشراباً# على طريقة اللف والنشر المرتب » وهو استثناء منقطع لأن الحميم 
ليس من جنس البرد في شيء إذ هو شديد الحرٌ . ولأن الغساق ليس من جنس الشراب » إذ ليس المهل من جنس الشراب. 

والمعنى : يذوقون الحميم إذ يراق على أجسادهم » والغساق إذ يسيل على مواضع الحرق فيزيد ألمهم. 

وضورة الاتعاء عنا'من تاكيك الشىء ما يكنيه ضندة قي الصورة: 

و إجَزاء» منصوب على الحال من ضمير «ِيَدُوقُونَ؛ » أي حالة كون ذلك جزاء » أي بحازى به » فالحال هنا مصدر 
مؤول بمعنى الوصف وهو أبلغ من الوصف. 
والوفاق : مصدر وافق وهو مؤول بالوصف . أي موافقا للعمل الذي جوزوا عليه » وهو التكذيب بالبعث وتكذيب القرآن كما دل 
عليه التعليل بعده بقوله : إإِنّهُمْ كانوا لا يَرْجُونَ جساباً وكَذَبُوا بآياتنا كذّابً» [النبأ : 27 » 28]. 

فإن ذلك أصل إصرارهم على الكفر » وهما أصلان : أحدهما عدميّ وهو إنكار البعث » والآخر وحوديّ وهو نسبتهم 
الرسول 5ع والقرآن للكذب . فعوقبوا على الأصل العدمي بعقاب عدمي وهو حرمانحم من البرد والشراب » وعلى الأصل 
الوحودي بجزاء وحودي وهو الحميم يراق على أجسادهم والغساق يرٌ على جراحهم. 


١ 27[‏ 28] ظإِنْهُمْ كاثوا لا يَرْجُونَ جساباً (27) وََدَبُوا بآياتنا كذَاباً (4)28 

موقع هذه الحملة موقع التعليل لمملة «ِإإِنَّ جَهَتّمَ كائتث مزْصاداً» إلى قوله مجَزاءً وفاقاً» [النبأ : 21 . 26] » ولذلك 

وضمير جهن عائد إلى (الطاغين) [النبأ : 22]. 

وحرف (إِنَّ) للاهتمام بالخبر وليست لرد الإنكار إذ لا ينكر أحد أتمم لا يرحون حسابا وأنمم مكذبون بالقرآن وشأن (إن) 
إذا قصد بما محرد الاهتمام أن تكون قائمة مقام فاء التفريع مفيدة للتعليل » وتقدم ذلك عند قوله تعالى : «إإِنّكَ أَنْت الْعَلِيمُ 
الْحَكِيمْ» [البقرة : 32] وقوله : «إإنَ الْبَقَرَ َشابَة عَلَيْسَاكهِ في سورة البقرة [70] فالدملة معترضة بين ما قبلها وبين جملة 
طفَدُوقُو4 [النبا : 30]. 

وقد علمت مناسبة جزائهم لحرمهم عند قوله آنفا : مجَزاءٌ وفاقً© [النبأ : 26] مما يزيد وجه التعليل وضوحا. 

وقوله : ولا يَرْجُونَ جساباً» نفي لرحائهم وقوع الحزاء. 

والرحاء اشتهر في ترقب الأمر المحبوب » والحساب ليس خيرا لمهم حتى يجعل نفي ترقبه من قبيل نفي الرحاء فكان الظاهر أن 
يعبر عن ترقبه بمادة التوقع الذي هو ترقب الأمر المكروه » فيظهر أن وجه العدول عن التعبير بمادة التوقع إلى التعبير بمادة الرجاء أن 
اله لما أحبر عن جزاء الطاغين وعذابحم تلقى المسلمون ذلك بالمسرة وعلموا أتمحم ناحون ما سيلقاه الطاغون فكانوا مترقبين يوم 
الحساب ترقب رجاء » فنفي رجاء يوم الحساب عن المشركين جامع بصريحه معنى عدم إمانحم بوقوعه » وبكنايته رجاء المؤمنين وقوعه 
بطريقة الكناية التعريضية تعريضا بالمسلمين وهي أيضا تلويجية لما في لازم مدلول الكلام من الخفاء. ومن المفسرين من فسر 
«ِيَرْجُونَ؛ بمعنى : يخافون » وهو تفسير بحاصل المعنى » وليس تفسيرا للّفظ. 


وفعل «كانُوا» دال على أن انتفاء رحائهم الحمساب وصف متمكن من نفوسهم وهم كائنون عليه » وليس المراد بفعل 
«ؤكانوا» أنمم كانوا كذلك فانقضى لأن هذه الجملة إخبار عنهم في حين نزول الآية وهم في الدنيا وليست مما يقال لحم أو عنهم 
يوم القيامة. 

وحيء بفعل 8ِيَرْجُونَ# مضاعا للدلالة على استمرار انتفاء ما عبر عنه بالرحاء » وذلك لأتمم كلما أعيد لحم ذكر يوم 
الحساب جدّدوا إنكاره وكرروا شبهاتهم على نفي إمكانه لأنحم قالوا : «إإِنْ نَظْنُ إِلّا ظَنّا وما نَحنْ بِمُسْتَبْقِيينَ4 [الحاثية : 32]. 

والحساب : العدّ » أي عد الأعمال والتوقيف على جزائها » أي لا يرحون وقوع حساب على أعمال العباد يوم الحشر. 

و وإكَدَّبُواك عطف على «إلا يَرْجُونَ , أي وإنحم كذبوا بآياتنا » أي بآيات القرآن. 

والمعنى : كذبوا ما اشتملت عليه الآيات من إثبات الوحدانية » ورسالة محمد وق . 

ولكون تكذيبهم بذلك قد استقر في نفوسهم ولم يترددوا فيه حيء في جانبه بالفعل الماضي لأنحم قالوا : قُلُوبنا فِي أكنَّةٍ 
مِمّا تَدْغونا لَه وَفِي آذاننا وَفرٌ وَمِنْ بيبا وَبيْبِكَ ججابثٌ» [فصلت : 5]. 

وكذّاب : بكسر الكاف وتشديد الذال مصدر كدذّب. والفعّال بكسر أوله وتشديد عينه مصدر فعّل مثل التفعيل » ونظائره 
: القصّار مصدر قصّر » والقضّاء مصدر قضّى » والخراق مصدر حرّق المضاعف » والفسار مصدر فسّر. وعن الفراء أن أصل هذا 
المصدر من اللغة اليمنية » يريد : وتكلم به العرب » فقد أنشدوا لبعض بني كلاب : 
لأسي ة سنال مسا طحق غبن مياق ٠‏ «عسدع خحتي فتحانئها هتكن نايا 

وأوثر هذا المصدر هنا دون تكذيب لراعاة التماثل في فواصل هذه السورة » فإنما على نحو ألف التأسيس في القوافي ع 
والفواصل كال سجاع ويحسن في الأسجاع ما يحسن في القواي. 

وف «الكشاف» : وفعّال فعّل كلّه فاش في كلام فصحاء من العرب لا يقولون غيره. 


واتتصب (لكِذَاباً4 على أنه مفعول مطلق مؤكد لعامله لإفادة شدة تكذيبهم بالآيات. ظلوَكُلَ شَيْءٍ أَحْصّيْناه كتاباً 

4)29( 

اعتراض بين الجمل التي سيقت مساق التعليل وبين جملة فَذُوقُواك [النبأ : 30] وفائدة هذا الاعتراض المبادرة بإعلامهم 
أن الله لا يخفى عليه شيء من أعمالهم فلا يدع شيئا من سيئاتحم إلا يحاسبهم عليه ما ذكر هنا وما لم يذكر ؛ كأنه قيل : إنهم كانوا 
لا يبحون حسابا وكذبوا بآياتنا » وفعلوا مما عدا ذلك وكل ذلك محصي عندنا. 

ونصب لكل على المفعولية ل «أَخْصِيناة4 على طريقة الاشتغال بضميره. 

والإحصاء : حساب الأشياء لضبط عددها » فالإحصاء كناية عن الضبط والتحصيل. 

وانتصب «كتاباً على المفعولية المطلقة ل للأَخْصِيْناةُ» والتقدير : إحصاء كتابة » فهو مصدر بمعنى الكتابة » وهو كناية 
عن شدة الضبط لأن الأمور المكتوبة مصونة عن النسيان والإغفال » فباعتبار كونه كناية عن الضبط جاء مفعولا مطلقا ل 
(أحصينا). 


«إفذوفوا فلن مرتحم لأ دبا 430 


الفاء للتفريع والتسبب على جملة «َإإِنَّ جَهَنّمَ كاتث مِرْصاداً» [النبأ : 21] وما اتصل بماء ولا غيّر أسلوب الخبر إلى 
الخطاب بعد أن كان جاريا بطريق الغيبة » ولم يكن مضمون الخبر ما يجري في الدنيا فيظن أنه حطاب تمديد للمشركين تعيّن أن 
يكون المفرع قولا محذوفا دل عليه (ذوقوا) الذي لا يقال إلا يوم الجزاء » فالتقدير : فيقال لم ذوقوا إلى آخره » ولهذا فليس في 
ضمير الخطاب التفات فالمفرع بالفاء هو فعل القول ا محذوف. 

والأمر ف «ذوقوا» مستعمل في التوبيخ والتقريع. 

وفرع على (إفَذُوقُوا ما يزيد تنكيدهم وتحسيرهم بإعلامهم بأن الله سيزيدهم عذابا فوق ما هم فيه. 

والزيادة : ضمٌ شيء إلى غيره من جنس واحد أو غرض واحد » قال تعالى : إفَادَنَهُمْ رجْساً إِلَى رِجْسِهِمْ» [التوبة : 
5] وقال : مولا ترد الظَالِمِينَ إل تباراً» [نوح : 28] » أي لا تزدهم على ما هم فيه من المساوي إلا الإهلاك. 
فالزيادة المنفية في قوله : «فَلَنْ تَرِبِدَكُمْ إِلّا عَذاباً4 يجوز أن تكون زيادة نوع آخر من عذاب يكون حاصلا لهم كما في قوله تعالى : 
طزِذْناهُمْ عذاباً فَوْقَ العَذاب» [النحل : 88]. 

ويجوز أن تكون زيادة من نوع ما هم فيه من العذاب بتكريره في المستقبل. 

والمعنى : فسنزيدكم عذابا زيادة مستمرة في أزمنة المستقبل » فصيغ التعبير عن هذا المعنى بحذا التركيب الدقيق » إذ ابتدئ 
بنفي الزيادة بحرف تأبيد النفي وأردف الاستثناء المقتضي ثبوت نقيض حكم المستثنى منه للمستثنى فصارت دلالة الاستثناء على 
معنى : سنزيدكم عذابا مؤبدا. وهذا من تأكيد الشيء بما يشبه ضده وهو أسلوب طريف من التأكيد إذ ليس فيه إعادة لفظ فإن 
زيادة العذاب تأكيد للعذاب الحاصل. 

ولما كان المقصود الوعيد بزيادة العذاب في المستقبل جيء في أسلوب نفيه بحرف نفي المستقبل » وهو (لن) المفيد تأكيد 
النسبة المنفية وهي ما دل عليه مجموع النفي والاستثناء » فإن قيد تأبيد نفي الزيادة الذي يفيده حرف (لن) في جانب المستثنى منه 
يسري إلى إثبات زيادة العذاب في حجانب المستثنى » فيكون معنى جملة الاستثناء : سنزيدكم عذابا أبدا » وهو معنى الخلود في 
العذاب. وفي هذا الأسلوب ابتداء مطمع بانتهاء مؤيس وذلك أشد حزنا وغما بما يوهمهم أن ما ألقوا فيه هو منتهى التعذيب حتى 
إذا ولح ذلك أسماعهم فحزنوا له » أتبع بأنهم ينتظرهم عذاب آخر أشدّ » فكان ذلك حزنا فوق حزن » فهذا منوال هذا النظم وهو 
مؤذن بشدة الغضب. 

وعن عبد الله بن عمرو بن العاص وأبي برزة الأسلمي وأبي هريرة : أن هذه الآية أشدٌّ ما نزل في أهل النار » وقد أسند هذا 
إلى البي ييه من حديث عن أبي برزة الأسلمي. قال : «سألت الني ولٌْ عن أشدّ آية في كتاب الله على أهل النار؟ فقال : قول 
الله تعالى : قَذُوقُوا فَلَنْ تَرِيدكُم إل عذاباً» وفي سنده حسر بن فرقد وهو ضعيف جدا. وفي «ابن عطية» : أن أبا هريرة رواه عن 
البي ويْوٌ » ولم يذكر ابن عطية سنده » وتعدد طرقه يكسبه قوة. 


[31 .36] هِإِنَ لِلْمْكَقِينَ مَفازاً (31) حدائق وَأغناباً (32) وكواعب أَثْراباً (33) وكأساً دهاقاً (34) لا يَسْمَعُونَ فيها 
لوا ولا كِذَاباً (35) جَزاءَ مِنْ رَبّكَ عَطاءَ جساباً (4)36 
حرى هذا الانتقال على عادة القرآن في تعقيب الإنذار للمنذرين بتبشير من هم أهل للتبشير. فانتقل من ترهيب الكافرين بما 
سيلاقونه إلى ترغيب المتقين فيما أعدّ لهم في الآخرة من كرامة ومن سلامة مما وقع فيه أهل الشرك. 


فالجملة متصلة بحملة «إإِنَّ جَهَنَمَ كات مِرْصاداً لِلطَاغِينَ ماب [النبأ : 21 . 22] وهي مستأنفة استعنافا ابتدائيا بمناسبة 
مقتضي الانتقال. 

وافتتاحها بحرف (إإِنَ؟ للدلالة على الاهتمام بالخبر لئلا يشك فيه أحد. 

والمقصود من المتقين المؤمنون الذين آمنوا بالنبيء وَل واتبعوا ما أمرهم به واجتنبوا ما نماهم عنه لأنمم المقصود من مقابلتهم 
بالطاغين المشركين. 

والمفاز : مكان الفوز وهو الظفر بالخير ونيل المطلوب. ويجوز أن يكون مصدرا ميميا بمعنى الفوز ١‏ وتنوينه للتعظيم. 

وتقدم حبر إن على اسمها للاهتمام به تنويها بالمتقين. 

والمراد بالمفاز : الحنة ونعيمها. وأوثرت كلمة هْمَفازاً© على كلمة : الجنة » لأن في اشتقاقه إثارة الندامة في نفوس المخاطبين 
بقوله : «فْتَأنُونَ أَفُواجاً» [النبأ : 18] وبقوله: ظقَذُوقُوا فَلَنْ تَرِيدكم إِلّا غذاباً» [النبأ : 30]. 

وأبدل «وحدائْقَ© من «إْمَفازاً© بدل بعض من كل باعتبار أنه بعض من مكان الفوز » أو بدل اشتمال باعتبار معنى الفوز. 

والحدائق : جمع حديقة وهي الحنة من النخيل والأشجار ذوات الساق المحوطة بحائط أو جدار أو حضائر. 

والأعناب : جمع عنب وهو اسم يطلق على شجرة الكرم ويطلق على ثمرها. 

والكواعب : جمع كاعب » وهي الجحارية التي بلغت سن خمس عشرة سنة ونحوها. ووصفت بكاعب لأتما تكعّب ثديها » أي 
صار كالكعب » أي استدار ونتأ » يقال : كعبت من باب قعد » ويقال : كعّبت بتشديد العين » ولما كان كاعب وصفا خاصا 
بالمرأة لم تلحقه هاء التأنيث وجمع على فواعل. 

والأتراب : جمع ترب بكسر فسكون : هو المساوي غيره في السنّ » وأكثر ما يطلق على الإناث. قيل : هو مشتق من 
التراب فقيل لأنه حين يولد يقع على التراب مثل الآخر ء أو لأن الترب ينشأ مع لدته في سن الصّبا يلعب بالتراب. وقيل : مشتق 
من الترائب تشبيها في التساوي بالترائب وهي ضلوع الصدر فإنحا متساوية. 

وتقدم الأتراب في قوله تعالى : إغْرْباً رابا في الواقعة [37] » فيجوز أن يكون وصفهن بالأتراب بالنسبة بينهن في 
تساوي السن لزيادة الحسن » أي لا تفوت واحدة منهن غيرها » أي فلا تكون النفس إلى إحداهن أميل منها إلى الأخرى فتكون 
بعضهن أقل مسرة في نفس الرحل. 

ويحوز أن يكون هذا الوصف بالنسبة بينهن وبين أزواجهن لأن ذلك أحب إلى الرجال في معتاد أهل الدنيا لأنه أوفق بطرح 
التكلف بين الزوجين وذلك أحلى المعاشرة. 

والكأس : إناء معد لشرب الخمر وهو اسم مؤنث تكون من زحاج ومن فضة ومن ذهب »ء وربما ذكر في كتب اللغة أن 
الكأس الزحاحة فيها الشراب » ولم أقف على أن لما شكلا معيّنا يميزها عن القدح وعن الكوب وعن الكوز » ول أحد في قواميس 
اللغة التعريف بالكأس بأتما : إناء الخمر وأتما الإناء ما دام فيه الشراب. وهذا يقتضي أتما لا تختص بصنف من الآنية. 

وقد يطلقون على الخمر اسم الكأس وأريد بالكأس الجنس إذا المعنى : وأكؤسا. وعدل عن صيغة الجمع لأن كأسا بالإفراد 
أخف من أكؤس وكئوس ولأن هذا المركب جرى بجرى المثل كما سيأق. 

ودهاق : اسم مصدر دهق من باب جعل أو اسم مصدر أدهق » ولكونه في الأصل مصدرا لم يقترن بعلامة تأنيث. 

والدهق والإدهاق ملء الإناء من كثرة ما صب فيه. 


ووصف الكأس بالدهق من إطلاق المصدر على المفعول كالخلق بمعنى المخلوق فإن الكأس مدهقة لا داهقة. 

ومركب (كأس دهاق) يجري مجحرى المثل قال عكرمة : قال ابن عباس : معت أبي في الجاهلية يقول : اسقنا كأسا دهاقا » 
ولذلك أفرد «كأسا» » ومعناه تملوءة خمرا » أي دون تقتير لأن الخمر كانت عزيزة فلا يكيل الحانوي للشارب إلا بمقدار فإذا كانت 
الكأس ملأى كان ذلك أسر للشارب. وقوله : لا يَسْمَعُونَ فيها لَعْواً ولا كِذَّابً© يجوز أن يكون الضمير المجرور عائدا إلى الكأس » 
فتكون (فيْ) للظرفية ابحازية بتشبيه تناول الندامى للشراب من الكأس بحلولهم في الكأس على طريق المكنية » وحرف (في) تخييل أو 
تكون (في) للتعليل كما في الحديث : «دحلت امرأة النار في هرة» الحديث » أي من أجل هرة. والمعنى : لا يسمعون لغوا ولا كذّابا 
منها أو عندها » فتكون الجملة صفة ثانية ل «كأسا». والمقصود منها أن خمر الجنة سليمة مما تسببه خمر الدنيا من آثار العربدة من 
هذيان » وكذب وسباب » واللغو والكذب من العيوب التي تعرض لمن تدب الخمر في رءوسهم » أي فأهل الحنة ينعمون بلذة 
السكر المعروفة في الدنيا قبل تحريم الخنمر ولا تأت الخمر على كمالاتهم النفسية كما تأت عليها خمر الدنيا. 

وكان العرب بمدحون من يمسك نفسه عن اللغو ونحوه في شرب الخمر » قال عمارة بن الوليد : 
ولس نابش برب أم عم وو إذا اتثشلوا ‏ ثياب اللدمى بي نهم كالغ ائم 
ولكنتايامعم ,وو ن بدينا |2 بنزال ةلي ان لسس بعائم 

وكان قيس بن عاصم المنقري ممن حرم الخمر على نفسه في اللجاهلية وقال : 
فن لخم رتفض ح شااريها 2 وبحج يهم بماالتأمسم ر العظيما 

ويجوز أن يعود ضمير «ؤفيها» إلى «إمَفازاً باعتبار تأويله بالجنة لوقوعه في مقابلة وإجَهَنَمَ4 من قوله : «إإِنَّ جهنم كاتثْ 
مزْصاداً» [النبأ : 21] أو لأنه أبدل «إؤحدائِقَ» من وإمَفازاً# وهذا المعنى نشأ عن أسلوب نظم الكلام حيث قدم «حدائقَ 
وَأَغنابً إل » وأخر (وَكَأْساً دهاقً# حتى إذا جاء ضمير (فيها) بعد ذلك جاز إرجاعه إلى الكأس وإلى المفاز كما علمت. وهذا 
من بديع الإيحاز مع وفرة المعاني ثما عددناه من وجوه الإعجاز من جانب الأسلوب في المقدمة العاشرة من هذا التفسير » أي لا 
يسمعون في الجنة الكلام السافل ولا الكذب » فلما أحاط بأهل جهنم أشدّ الأذى بجميع حواسهم من جراء حرق النار وسقيهم 
الحميم والغساق لينال العذاب بواطنهم كما نال ظاهر أجحسادهم » كذلك نفى عن أهل الجنة أقل الأذى وهو أذى سماع ما يكرهه 
الناس فإن ذلك أقل الأذى. 

وكني عن انتفاء اللغو والكذّاب عن شاربي خمر الحنة بأنهم لا يسمعون اللغو والكذاب فيها لأنه لو كان فيها لغو وكذب لسمعوه 
وهذا من باب قول امرئ القيس : على لاحب لا يهتدى بناره 

أي لا منار به فيهتدى به » وهو نوع من لطيف الكناية » والذي في الآية أحسن مما وقع في بيت امرئ القيس ونحوه لأن فيه 
إيماء إلى أن أهل الحنة منزهة أسماعهم عن سقط القول وسفل الكلام كما في قوله في سورة الواقعة [25] «إلا يَسْمَعُونَ فيها لَغواً 
ولا تأيسأك 

واللغو : الكلام الباطل والهذيان وسقط القول الذي لا يورد عن روية ولا تفكير. 

والكذّاب : تقدم معناه آنفا. 


وقرأ الجمهور : «كِدَاباَك هنا مشددا » وقرأه الكسائي هنا بتخفيف الذال » وانتصب وجزاء» على الحال من «َإمَفازا» 


وأصل الحزاء مصدر جزى » ويطلق على امجازى به من إطلاق المصدر على المفعول » فالحزاء هنا ا بمجازى به وهو الحدائق 
والجنات والكواعب والكأس. 

والجزاء : إعطاء شيء عوضا على عمل. ويجوز أن يجعل الجزاء على أصل معناه المصدري وينتصب على المفعول المطلق الآنتْ 
بدلا من فعل مقدر. والتقدير : جزينا المتقين. 

وإضافة رب إلى ضمير المحاطب مرادا به النبي ول للإبماء إلى أن حزاء المتقين بذلك يشتمل على إكرام النبي يَللْةٌ لأن 
إسداء هذه النعم إلى المتقين كان لأجل إعانتهم به وعملهم بما هداهم إليه. 

و ظومِنْ4 ابتدائية » أي صادرا من لدن الله » وذلك تنويه بكرم هذا الجزاء وعظم شأنه. 

ووصف الحزاء بعطاء وهو اسم لم يعطى » أي يتفضل به بدون عوض للإشارة إلى أن ما جوزوا به أوفر ما عملوه » فكان ما 
ذكر للمتقين من المفاز وما فيه جزاء شكرا لهم وعطاء كرما من الله تعاللى وكرامة لحذه الأمة إذ جعل ثوابما أضعافا. 

و لإجساباً» : اسم مصدر حسب بفتح السين يحسب بضمها » إذا عدّ أشياء وجميع ما تصرف من مادة حسب متفرع 
عن معن العدّ وتقدير المقدار » فوقع «وجساباً© صفة «إؤجزاء#© , أي هو جزاء كثير مقدّر على أعمالهم. والتنوين فيه للتكثير , 
والوصف باسم المصدر للمبالغة وهو بمعنى المفعول » أي محسوبا مقدرا بحسب أعمالم » وهذا مقابل ما وقع في جزاء الطاغين من 
قوله مجَزاءَ وفاقاً» [النبأ : 26]. 

وهذا الحساب محمل هنا يبينه قوله تعالى : «أمَنْ جاء بِالْحَسَنَةٍ فَلَهُ عَشْرٌ أَمْعِالِها [الأنعام : 160] وقوله : مإْمَقَلْ الّذِينَ 
يُنَفِقُونَ أَموالهُمْ في سَبِيلٍ الله مَل حَبّةِ أنبتث سَبْعَ سابل فِي كل سُتبلة ماله حبك البقرة [261]. 

وليس هذا الحساب للاحتراز عن تحاوز الحد المعيّن » فذلك استعمال آخر كما في قوله تعالى : «إإِنَّما يُوَفَى الصَابرُونَ أَجْرَهُمْ 
بعَبْرِ جساب* [الزمر : 10] ولكل آية مقامها الذي يجري عليه استعمال كلماتما فلا تعارض بين الآيتين. 

ويجوز أن يكون «وجساباً# اسم مصدر أحسبه » إذا أعطاه ما كفاه » فهو بمعنى إحسابا » فإن الكفاية يطلق عليها حسب 
بسكون السين فإنه إذا أعطاه ما كفاه قال : حسبي. 


ورب السّماوات وَالْأَرْضٍ وما بَْئَهُمَا الرَحْمنٍ لا يَمْلِكُونَ مِنْهُ خطاباً (4)37 

ورب الستّماواتِ وَالْأَرْضٍ وَما بَيْتَهُمَا الرَحْمن# 

قرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو وأبو جعفر برفع رب ورفع الرحمن » وقرأ ابن عامر وعاصم ويعقوب بخفضهما » وقرأه حمزة 
والكسائي وخحلف بخفض رب © ورفع الرحمن » فأما قراءة رفع الاسمين ف رب خبر مبتدأ محذوف هو ضمير يعود على قوله : 
ومن رَبَكَ؟ [النبأ : 36] على طريقة حذف المسند إليه حذفا ماه السكاكي حذفا لاتباع الاستعمال الوارد على تركه » أي في 
المقام الذي يجري استعمال البلغاء فيه على حذف المسند إليه » وذلك إذا جرى في الكلام وصف ونحوه لموصوف ثم ورد ما يصلح 
أن يكون حبرا عنه أو أن يكون نعتا له فيختار المتكلم أن يجعله خبرا لا نعتا » فيقدر ضمير المنعوت ويأنٍ بخبر عنه وهو ما يسمى 
بالنعت المقطوع. 

والمعنى : إن ربك هو ريبهم لأنه رب السماوات والأرض وما بينهما ولكن المشركين عبدوا غيره جهلا وكفرا لنعمته. والرحمن 


وأما قراءة جر الاسمين فهي جارية على أن ظوْرَبَ السّماواتٍ© نعت ل وإرَبُكَ© من قوله : «ؤجزاءً مِنْ رَبَكَ؟ [النبأ : 36] 
و «#الرّحْمنٍ» نعت ثان. والرب : المالك المتصرف بالتدبير ورعي الرفق والرحمة » والمراد بالسماوات والأرض وما بينهما مسماها مع 
ما فيها من الموجودات لأن اسم المكان قد يراد به ساكنه كما في قوله تعالى : (َإفَكَأَينْ مِنْ فَرْيَةِ أملكناها وَهِيَ ظَالِمَةٌ فَهِيَ خاويَةٌ 
عَلى عُرُوشِهاف في سورة الحج [45] » فإن الظلم من صفات سكان القرية لا صفة لذاتما » والخواء على عروشها من أحوال ذات 
القرية لا من أحوال سكاتما » فكان إطلاق القرية مرادا به كلا المعنيين. 

والمراد بما بين السماوات والأرض : ما على الأرض من كائنات وما في السماوات من الملائكة وما لا يعلمه بالتفصيل إلا الله 
وما في البو من المكونات حية وغيرها من أسحبة وأمطار وموحودات سابحة في المواء. 

و وماك موصولة وهي من صيخ العموم » وقد استفيد من ذلك تعميم ربوبيته على جميع المصنوعات. 

وأتبع وصف طإرَبٌ السّماواتِ© بذكر اسم من أسمائه الحسنى » وهو اسم الرّحْمن» وحص بالذكر دون غيره من الأسماء 
الحسنى لأن في معناه إيماء إلى أن ما يفيضه من خير على المتقين في الجنة هو عطاء رحمان بهم. 

وف ذكر هذه الصفة الحليلة تعريض بالمشركين إذ أنكروا اسم الرحمن الوارد في القرآن كما حكى الله عنهم بقوله : «إوَإِذا قِيل 
لَهُمُ اْجُدُوا لِلرَحْمن قَالُوا وَمَا الرَحْمنُ» [الفرقان : 60]. 

«إلا يَملِكُونَ مِنْهُ خطابً» 

يجوز أن تكون هذه الحملة حالا من إما بَيْتَهُمَابِ لأن ما بين السماوات والأرض يشمل ما في ذلك من المخلوقات العاقلة 
» أو المزعوم لها العقل مثل الأصنام » فيتوهم أن من تلك المخلوقات من يستطيع خطاب الله ومراحعته. 

ويجوز أن تكون استكنافا ابتدائيا لإبطال مزاعم المشركين أو للاحتراس لدفع توهم أن ما تشعر به صلة رب من الرفق بالمربوبين 
في تدبير شئوهم يسيغ إقدامهم على خطاب الرب. 

والملك في قوله : ولا يَمْلكُونَ مِنْهُ خطاباً» معناه القدرة والاستطاعة لأن المالك يتصرف فيما يملكه حسب رغبته لا رغبة 
غيره فلا يحتاج إلى إذن غيره. فنفي الملك نفي للاستطاعة. 

وقوله : أمِنة# حال من «وخطاباً© وأصله صفة لخطاب فلما تقدم على موصوفه صار حالا. 

وحرف (من) اتصالية وهي ضرب من الابتدائية فهي ابتدائية بجحازية كقوله تعالى : «َإإِلَّا فَوْلَ إنراهيم لأبيه لَأَسْتَغْفِرَنَ لَكَ وما 
أَمْلِكُ لَكَ مِنَ الله مِنْ شَيْءِ [الممتحنة : 4] ف (من) الأولى اتصالية والثانية لتوكيد النص » ومنه قولهم : لست منك ولست مني 
وقوله تعالى : «إوَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْس مِن الله في شَيْءِك [آل عمران : 28] » أي لا يستطيعون حطابا يبلغونه إلى الله. 

وضمير فلا يَمْلِكُونَ؛ عائد إلى (ما) الموصولة في قوله : «إوما بَيَْهُمَابُه لأنما صادقة على جميعهم. 

والخطاب : الكلام الموجّه لحاضر لدى المتكلم أو كالحاضر المتضمن إحبارا أو طلبا أو إنشاء مدح أو ذم. 

وفعل «إِيَمْلِكُونَ؟» يعم لوقوعه في سياق النفي كما تعمٌ النكرة المنفية. و «وخطاباً4 عام أيضا وكلاهما من العام المخخصوص 
أمخصص منفصل كقوله عقب هذه الآية «إلا يَتَكَلَّمُونَ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَحْمنْ وَقالَ صَوابً4 [البأ : 38] وقوله : «إيَْمَ يَأتِ لا 
تكلّمْ نَفْسسْ إَِّا يانه [هود : 105] وقوله : من ذَا الَّذِي يَشْفَعْ عِنْدَهُ إِلّا اذه [البقرة : 255] وقوله : «إولا يَسْمْعُونَ إل 
لِمَنِ ارتضى* [الأنبياء : 28]. 


والغرض من ذكر هذا إبطال اعتذار المشركين حين استشعروا شناعة عبادتمم الأصنام التي شهّر القرآن بما فقالوا : وهؤلاءٍ 
شُمَعاؤْنا عِنْدَ الله [يونس : 18] » وقالوا : «إما تَعْبِدُهُمْ إِلّا لِبُقرئُونا إَِى الله زلفى» [الزمر : 3]. 


طِيَوْمَ يَقُومُ الرُوحُ وَالْمَلائِكَةُ صَفا لا يََكَلمُونَ لذ مَنْ أن لَهُ الرَحْمِنْ وَقَالَ صواباً (4)38 

طِيَوْمَ؛ متعلق بقوله : ولا يَمْلِكُونَ مِنْهُ خطاباً» [النبأ : 37] » أي لا يتكلم أحد يومئذ إِلّا من أذن له الله. 
وجملة «#لا يَتَكَلّمُونَ4 مؤكدة لجملة «إلا يَمْلِكُونَ مِنْهُ خطاباً4 أعيدت بمعناها لتقرير المعنى إذ كان المقام حقيقا » فالتقرير لقصد 
التوصل به إلى الدلالة على إبطال زعم المشركين شفاعة أصنامهم لمم عند الله » وهي دلالة بطريق الفحوى فإنه إذا نفي تكلمهم 
بدون إذن نفيت شفاعتهم إذ الشفاعة كلام من له وجاهة وقبول عند سامعه. 

وليببى عليها الاستثناء لبعد ما بين المستثنى والمستثنى منه بمتعلقات «ايَنلكون» [النبأ: 37] من مجحرور ومفعول به » وظرف 
» وجملة أضيف لما. 

وضمير يَتَكَلَمُونَ؛ عائد إلى ما عاد إليه ضمير «إِيَمْلِكُونَ4. 

والقول في تخصيص «لا يَتَكَلَّمُونَ؛ مثل القول في تخصيص «إلا يَمْلِكُونَ مِنْهُ خطاباً» [النبأ : 37] وقوله : إلا مَنْ أَذِنَ 
لَهُ اليَمنُ» [طه : 109] استثناء من ضمير لا يَتَكَلّمُونَ؛ وإذ قد كان مؤكدا لضمير 5لا يَمْلِكُونَ؟ فالاستشاء منه يفهم 
الاسضاء من المؤكد يه: 

والقيام : الوقوف وهو حالة الاستعداد للعمل الجد وهو من أحوال العبودية الحق التي لا تستحق إلا لله تعالى. وفي الحديث : 
«من أحب أن يتمثل له الرحال قياما فليتبوأ مقعده من النار»» أي لأن ذلك من الكبرياء المختصة بالله تعالى. 

والرّوح : اختلف في المراد منه اختلافا أثاره عطف الملائكة عليه فقيل هو جبريل. 

وتخصيصه بالذكر قبل ذكر الملائكة المعطوف عليه لتشريف قدره بإبلاغ الشريعة » وقيل المراد : أرواح بني آدم. 

واللام لتعريف الجنس : فالمفرد معها والجمع سواء. والمعنى : يوم تحضر الأرواح لتودع في أجسادها » وعليه يكون فعل 
يفوم مستعملا في حقيقته وبجازه. 

و ##الْمَلانِكُة؛ك عطف على #أالرُوخُ# » أي ويقوم الملائكة صمًا. 

والصف اسم للأشياء الكائنة في مكان يجانب بعضها بعضا كالخط. وقد تقدم في قوله تعالى : ثم الُعُوا صَفَّاكه في سورة 
طه [64] » وي قوله : (فَاذْكُرُوا اسم الله عَلَيْهها صّوافَ» في سورة الحج [36] » وهو تسمية بالمصدر من إطلاق المصدر على 
اسم الفاعل » وأصله للمبالغة ثم صار اما » وإِنما يصطف الناس في المقامات التي يكون فيها أمر عظيم فصف الملائكة تعظيم لله 
وخضوع له. 
والإذن : اسم للكلام الذي يفيد إباحة فعل للمأذون » وهو مشتق من : أذن له » إذا استمع إليه قال تعالى : ظلِوَأَذِنَتْ لِرَبّها 
وَحُقََتْ»# [الانشقاق : 2] » أي استمعت وأطاعت لإرادة الله. وأذن : فعل مشتق من اسم الأذن وهي جارحة السمع » فأصل 
معنى أذن له : أمال أذنه » أي سمعه إليه يقال : أذن يأذن أذنا كفرح ؛ ثم استعمل في لازم السمع وهو الرضى بالمسموع فصار أذن 
بمعنى رضي بما يطلب منه أو ما شأنه أن يطلب منه » وأباح فعله » ومصدره إذن بكسر الحمزة وسكون الذال فكأنٌ احتلاف صيغة 
المصدرين لقصل التقرفة .بين المعنيين. 

ومتعلق 8إأَذِنَ4 محذوف دل عليه إلا يَتَكَلَمُونَ؟ , أي من أذن له في الكلام. 


ومعنى أذن الرحمن : أن من يريد التكلم لا يستطيعه أو تعتريه رهبة فلا يقدم على الكلام حتى يستأذن الله فأذن له » وإنما 
يستأذنه إذا أهمه الله للاستئذان فإن الإلهام إذن عند أهل المكاشفات في العامل الأخروي فإذا ألقى الله في النفس أن يستأذن 
استأذن الله فأذن له كما ورد في حديث الشفاعة من إحجام الأنبياء عن الاستشفاع للناس حتى يأتوا محمدايقق قال في الحديث : 
«فأنطلق فآتي تحت العرش فأقع ساحدا لربي عي ثم ية يفتح الله على من محامد وحسن الثناء عليه شيئا لم يفتحه على أحد قبلي ثم 
يقول : ارفع رأسك واشفع تشفّع». 

وقد أشار إلى هذا قوله تعالى : «إوَلا يَشْفَعُونَ إِلّا لِمَنِ ازتضى» [الأنبياء : 28] » أي لمن علموا أن الله ارتضى قبول 
الشفاعة فيه وهم يعلمون ذلك بإلهام هو من قبيل الوحي لأن الإلحام في ذلك العالم لا يعتريه الخطأ. 

وجملة وَقَالَ صواباً# يجوز أن تكون في 0 ١‏ من اسم الموصول » أي وقد قال المأذون له في الكلام «#صّواباً , 
أي بإذن الله له في الكلام إذا علم أنه سيتكلم بما يرضي 

وال 0 صوابا فعلم أن من لا يقول الصواب لا يؤذن له. 

وفعل (ووَقالٌ صَواباً# مستعمل في معن المضارع » أي ويقول صوابا » فعبر عنه بالماضي لإفادة تحقق ذلك » أي في علم 


وإطلاق صفة #الرَحْمِنٌُ» على مقام الجلالة إماء إلى أن إذن الله لمن يتكلم في الكلام أثر من آثار رحمته لأنه أذن فيما 

يحصل به نفع لأهل المحشر من شفاعة أو استغفار. «ذْلِكَ اليوْمُ الْحَق فَمَنْ شاءً اتّحَدَ إلى رَبّه مآباً (4)39 

استئناف ابتدائي كالفذلكة لما تقدم من وعيد ووعد » إنذار وتبشير » سيق مساق التنويه ب 9ِيَوْمَ الْمَصْلٍ» [النبأ : 17]. 
الذي ابتدئ الكلام عليه من قوله : «إِنَّ يَوْمَ المَصْلٍ كان ميقاتً» [النبأ : 17]. والمقصود التنويه بعظيم ما يقع فيه من الجزاء 
بالثواب والعقاب وهو نتيجة أعمال الناس من يوم وجود الإنسان في الأرض 

فوصف اليوم بالحق يجوز أن يراد به الثابت الواقع كما في قوله تعالى : «وَإِنَ الدَّينَ لَواقِعٌ [الذاريات : 6] قوله آنفا : 
«إِنَ يَوْمَ لْمَصْلٍ كانَ ميقاتاً» , فيكون 8 الْحَقُّي بمعنى الثابت مثل ما في قوله تعالى : وَافْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقٌ [الأنبياء : 97]. 

ويجوز أن يراد بالحق ما قابل الباطل » أي العدل وفصل القضاء فيكون وصف اليوم به على وحه ابحاز العقلي إذ الحق يقع 
فيه واليوم ظرف له قال تعالى : «ِيَوْمَ القِيامَةِ يَفْصِلْ بَبْتَكُةْ4 [الممتحنة : 3]. 

ويجوز أن يكون الحق بمعنى الحقيق بمسمى اليوم لأنه شاع إطلاق اسم اليوم على اليوم الذي يكون فيه نصر قبيلة على أخرى 
مثل : يوم حليمة » ويوم بعاث. والمعنى : ذلك اليوم الذي يحق له أن يقال : يوم » وليس كأيام انتصار الناس بعضهم على بعض 
في الدنيا فيكون كقوله تعالى : ذْلِكَ يَوْمُ التََابْن© [التغابن : 9] » فهو يوم انتقام الله من أعدائه الذين كفروا نعمته وأشركوا به 
عبيده في الإلمية ويكون وصف الحق ممثل المعنى الذي في قوله تعالى : الّذِينَ آتَيْناهُمْ الكتاب يَمْلُونَهُ حَقَّ تلاوته أوليِك يُؤْمِنُونَ بو 
[البقرة : 121] » أي التلاوة الحقيقة باسم التلاوة وهي التلاوة بفهم معان المتلوٌ وأغراضه. 

والإشارة بقوله : «إذلِك4 إلى اليوم المتقدم في قوله : «إإِنَّ يَوْمَ الْمَصْلٍ كان ميقاتً© [النبأ : 17]. ومفاد اسم الإشارة في 
مثل هذا المقام التنبيه على أن المشار إليه حقيق بما سيوصف به بسبب ما سبق من حكاية شعونه كما في قوله تعالى : للأُوليِكَ 
عَلى هُدئ مِنْ رَبَهمْ» [البقرة : 5] بعد قوله : «إشدئ لِلْمتَقِينَ الَّذِينَ يُؤْممُونَ بالَْنٍب؟ إلى قوله : «إوبالْآخرَةٍ هُمْ يُوقنُونَ4 [البقرة 


: 2 4] ؛ فلأحل جميع ما وصف به «إِيَوْمَ الْمَصْلِ كان حقيقا بأن يوصف بأنه «الْيَوْمُ الْحَقُي وما تفرع عن ذلك من قوله : 
فم شاء اتَحَذَ إلى ريه اباي 
وتعريف (لالْيَوْمُك باللام للدلالة على معنى الكمال » أي هو الأعظم من بين ما يعده الناس من أيام النصر للمنتصرين لأنه يوم 
يجمع فيه الناس كلهم ويعطى كل واحد منهم ما هو أهله من خير أو شر فكأنٌ ما عداه من الأيام المشهورة في تاريخ البشر غير 
ثابت الوقوع. 

وفرّع عليه «فَمَنْ شاءً اتَحَذَ إلى رَبّهِ مَآبا بفاء الفصيحة لإفصاحها عن شرط مقدر ناشئ عن الكلام السابق. والتقدير : 
فإذا علمتم ذلك كله فمن شاء اتخاذ مآب عند ربه فليتخذه » أي فقد بان لكم ما في ذلك اليوم من حير وشر فليختر صاحب 
المشيئة ما يليق به للمصير في ذلك اليوم. والتقدير : مآبا فيه » أي في اليوم. 

وهذا التفريع من أبدع الموعظة بالترغيب والترهيب عند ما تسنح الفرصة للواعظ من تيو النفوس لقبول الموعظة. 

والاتخاذ : مبالغة في الأخذ , أي أحذ أحذا يشبه المطاوعة في التمكن » فالتاء فيه ليست للمطاوعة الحقيقة بل هي مجحاز 
وصارت بمنزلة الأصلية. 

والاتخاذ : الاكتساب والجعل » أي ليقتن مكانا بأن يؤمن ويعمل صا حا لينال مكانا عند الله لأنَّ المآب عنده لا يكون إلا 
خخيرا. 

فقوله : «إلى رَبّهِب دل على أنه مآب خير لأن الله لا يرضى إلا بالخير. 

والمآب يكون اسم مكان من آب » إذا رجع فيطلق على المسكن لأن المرء يوب إلى مسكنه » ويكون مصدرا ميميا وهو 
الأوب » أي الرجوع كقوله تعالى : هَإإلَيْهِ أَدْعُوا وَِلَيْهِ مَآب* [الرعد : 36] » أي رجوعي » أي فليجعل أوبا مناسبا للقاء ربه » 
أي أوبا حسنا. 


إن أَندَرْنَاكُمْ عذاباً قَرِيباً يَوْمَ يَنْظْرْ الْمَرْءُ ما قَدَمَتْ يَداهُ وَيَقُولُ الكافِز يا لَْتَِي كُنْثُ ثراباً (4)40 

اعتراض بين «أمَآبً4 [النبأ : 39] وبين «ِيَوْمَ يَنْظُرُ الْمَرْكْ ما قَدَّمَتْ يَداةُ# كيفما كان موقع ذلك الظرف حسبما يأتي. 

والمقصود من هذه الحملة الإعذار للمخاطبين بقوارع هذه السورة بحيث لم يبق بينهم وبين العلم بأسباب النجاة وضدها 
شبهة ولا حفاء. 
فالخبر وهو ؤَإإِنَا أَنْدَرْناكُمْ عَذاباً قريب مستعمل في قطع العذر وليس مستعملا في إفادة الحكم لأن كون ما سبق إنذارا أمر معلوم 
للمخاطبين. وافتتح الخبر بحرف التأكيد للمبالغة في الإعذار بتنزيلهم منزلة من يتردد في ذلك. 

وجعل المسند فعلا مسندا إلى الضمير المنفصل لإفادة تقوّي الحكم . مع تمثيل المتكلم في مثل المتبرئ من تبعه ما عسى أن 
يلحق المخاطبين من ضر إن لم يأحذوا حذرهم مما أنذرهم به كما يقول النذير عند العرب بعد الإنذار بالعدوٌ «أنا النذير العريان». 

والإنذار : الإحبار بحصول ما يسوء في مستقبل قريب. 

وعبر عنه بالمضي لأن أعظم الإنذار قد حصل بما تقدم من قوله : إن جَهَتمَ كانت مزصاداً لِلطَاغِينَ مَآبا» إلى قوله : 
«فَلَنْ تَرِبدكُم إِلّا غذاباً» [النبأ : 21 . 30]. 


وقرب العذاب مستعمل محازا في تحققه وإلا فإنه بحسب العرف بعيد » قال تعالى : فإِنَهُمْ يَرَوْنَهُ بعيداً وَنَراةُ قريب [المعارج 
: 6 » 7] » أي لتحققه فهو كالقريب على أن العذاب يصدق بعذاب الآخرة وهو ما تقدم الإنذار به » ويصدق بعذاب الدنيا من 
القتل والأسر في غزوات المسلمين لأهل الشرك. وعن مقاتل : هو قتل قريش ببدر. ويشمل عذاب يوم الفتح ويوم حنين كما ورد 
لفظ العذاب لذلك في قوله تعالى : طيُعَدَبْهُمُ الله بِأَنِدِيكُ» [التوبة : 14] وقوله : «وَإِنَ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذاباً دُونَ ذلك [الطور 
: 47]. 

طيَوْمَ يَنْظْرْ الْمَرْهُ ما قَدَمَتْ يَداهُ وَيَقُولُ الكافر يا لبتي كُنث ثراباك 

يجوز أن يتعلق بفعل : ماتّحَدَ إلى رَبّهِ مآبأ4 [النبأ : 39] فيكون «يَوْمَ يَنْظْرْيُ ظرفا لغوا متعلقا ب لْأأَنْدَرْناكُم# 

ويجوز أن يكون بدلا من طِيَوْمَ يَقُومُ الرُوحُ وَالْمَلائِكَةُ صَفَاي [النبأ : 38] لأن قيام الملائكة صما حضور لمحاسبة الناس 
وتنفيذ فصل القضاء عليهم وذلك حين ينظر المرء ما قدمت يداه » أي ما عمله سالفا فهو بدل من الظرف تابع له في موقعه. 

وعلى كلا الوجهين فجملة (إإنَا أَنْدَرْنَاكُمْ عَذاباً قريب معترضة بين الظرف ومتعلقه أو بينه وبين ما أبدل منه. 

والمرء : اسم للرحل إذ هو اسم مؤنثه امرأة. 
والاقتصار على المرء حري على غالب استعمال العرب في كلامهم » فالكلام حرج مخرج الغالب في التخاطب لأن المرأة كانت بمعزل 
عن المشاركة في شغون ماكان حارج البيت: 

والمراد : ينظر الإنسان من ذكر أو أنثى » ما قدمت يداه » وهذا يعلم من استقراء الشريعة الدال على عموم التكاليف 
للرجال والنساء إلا ما حص منها بأحد الصنفين لأن الرحل هو المستحضر في أذهان المتخاطبين عند التخاطب. 

وتعريف (الْمَرْ4 للاستغراق مثل «إإنَّ الإنْسانً لَفِي حر إِلَّا الَِّينَ آمنُوا وَعَمِلُوا الصّالِحاتٍ» [العصر : 2. 3]. 

وفعل «إيَنْظُرٌ؛ يجوز أن يكون من نظر العين أي البصر ء والمعنى : يوم يرى المرء ما قدمته يداه. ومعنى نظر المرء ما قدمت 
يداه : حصول جزاء عمله له » فعبر عنه بالنظر لأن الجزاء لا يخلو من أن يكون مرئيا لصاحبه من خير أو شر » فإطلاق النظر هنا 
على الوجدان على وجه لجاز المرسل بعلاقة الإطلاق ونظيره قوله تعالمى : 9لِبُرَوًا أَعْمالَهُ» [الزلزلة : 6] » وقد جاءت الحقيقة في 
قوله تعالى : يم تَجِدُ كل نَفْسٍ ما عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُخضّراً» [آل عمران : 30] الآية » و (ما) موصولة صاتها جملة «قَدَمَتْ 
يداه 

ويحوز أن يكون من نظر الفكر » وأصله محاز شاع حتى لحق بالمعاني الحقيقة كما يقال: هو بخير النظرين. ومنه التنظر : توقع 
الشيء » أي يوم يترقب ويتأمل ما قدمت يداه » وتكون (ما) على هذا الوحه استفهامية وفعل «إيَنْظُرٌُ» معلقا عن العمل بسبب 
الاستفهام » والمعنى : ينظر المرء جحواب من يسأل : ما قدمت يداه؟ 

ويجوز أن يكون من الانتظار كقوله تعالى : هل يَنْظُرُونَ إلا تَُوِيلَه4 [الأعراف : 53]. 

وتعريف «لالْمَرِْ, تعريف الجنس المفيد للاستغراق. 

والتقدتم :سيق الشيء والابتداء به. 

و هما قَدَّمَتْ يّداةُ# هو ما أسلفه من الأعمال في الدنيا من خير أو شر فلا يختص بما عمله من السيئات فقد قال تعالى : 
«يَوْمَ تَجدُ كُلُ نَفْس ما عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُخضّراً وما عَمِلَّتْ مِنْ سُووِ [آل عمران : 30] الآية. 


وقوله : 5إما قَدَّمَتْ يداه إما مجاز مرسل بإطلاق اليدين على جميع آلات الأعمال وإما أن يكون بطريقة التمثيل بتشبيه هيئة 
العامل لأعماله المختلفة بميئة الصانع للمصنوعات بيديه كما قالوا في المثل : «يداك أوكتا» ولو كان ذلك على قول بلسانه أو مشي 
انه 

ولا يحسن أن يجعل ذكر اليدين من التغليب لأن خصوصية التغليب دون خحصوصية التمثيل. 

وشمل «إما قَدَّمَتْ ياهب الخير والشر. 

وحص بالذكر من عموم المرء الإنسان الكافر الذي يقول : «إيا لَيْتَبِي كنت ثراباً# لأن السورة أقيمت على إنذار منكري 
البعث فكان ذلك وجه تخصيصه بالذكر » أي يوم يتمنى الكافر أنه لم يخلق من الأحياء فضلا عن أصحاب العقول المكلفين 
بالشرائع » أي يتمنى أن يكون غير مدرك ولا حسّاس بأن يكون أقل شيء مما لا إدراك له وهو التراب » وذلك تلهف وتندم على 
ما قدمت يداه من الكفر. 

وقد كانوا يقولون : «لأإذا كُنّا عظاماً وَرفاتاً نا لَمَبْعُونُوَ4 [الإسراء : 98] فجعل الله عقابحم بالتحسر وتمني أن يكونوا من 
جين "التراية. 

وذكر وصف الكافر يفهم منه أن المؤمن ليس كذلك لأن المؤمن وإن عمل بعض السيئات وتوقع العقاب على سيئاته فهو 
يرحو أن تكون عاقبته إلى النعيم وقد قال الله تعالى: «إيَوْمَ تَجِدُ كُلُ نَفْسٍ ما عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُحْضراً»© [آل عمران : 30] وقال : 
طلِيْرَوًا أَغمالَهُمْ فَمَنْ يَعْمَلْ مِتْقال ذَرَةٍ خَيْراً يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقالَ ذَرَةٍ شَرًّا يَرَهُ [الزلزلة : 6 . 8] » فالمؤمنون يرون ثواب الإيمان 
وهو أعظم ثواب » وثواب حسناتحم على تفاوتهم فيها ويرجون المصير إلى ذلك الثواب وما يرونه من سيئاتهم لا يطغى على ثواب 
حسناتهم » فهم كلهم يرجون المصير إلى النعيم » وقد ضرب الله لم أو لمن يقاريهم مثلا بقوله : «وَعَلَى الْأَعْرافٍِ رجالٌ يَعْرِفُونَ كلا 
ِسِيماهُم وَنادَوًا أَصْحاب الْجَنَةِ أَنْ سَلامٌ عَلَيَكُمْ لَمْ يَدْخْلُوها وَهُمْ يَطْمَعُونَ [الأعراف : 46] على ما في تفسيرها من وحوه. 


وهذه الآبة جامعة لما جاء في السورة من أحوال الفريقين وفي آخرها رد العجز على الصدر من ذكر أحوال الكافرين الذين 
عرّفوا بالطاغين وبذلك كان ختام السورة بها براعة مقطع. بسم الله الرحمن الرّحيم 
9. سورة النازعات 

ميت في المصاحف وأكثر التفاسير «سورة النازعات» بإضافة سورة إلى النازعات بدون واو » وجعل لفظ «النازعات» علما 
عليها لأنه لم يذكر في غيرها. وعنونت في كتاب التفسير في «صحيح البخاري» وف كثير من كتب المفسرين بسورة «والنازعات» 
بإثبات الواو على حكاية أول ألفاظها. 

وقال سعد الله الشهير بسعدي والخفاحي : إنما تسمِّى «سورة الساهرة» لوقوع لفظ «الساهرة» في أثنائها ولم يقع في غيرها 
من السور. 

وقالا : تسمى سورة الطامة (أي لوقوع لفظ الطامّة فيها ولم يقع في غيرها). ولم يذكرها في «الإتقان» في عداد السور التي لها 
أكثر من اسم. 

ورأيت في مصحف مكتوب بخط تونسي عنون اسمها «سورة فالمدبّرات» وهو غريب » لوقوع لفظ المدبرات فيها ولم يقع في 


غيرها. 


وهي مكيّة بالاتفاق. 
وهي معدودة الحادية والثمانين في ترتيب النزول » نزلت بعد سورة النبأ وقبل سورة الانفطار. 


وعدد آيها حمس وأربعون عند الجمهور » وعدّها أهل الكوفة ستا وأربعين آية. 


أغراضها 

اشتملت على إثبات البعث والحزاء » وإبطال إحالة المشركين وقوعه. 

وتحويل يومه وما يعتري الناس حينئذ من الوهل. وإبطال قول المشركين يتعذر الإحياء بعد انعدام الأجساد. 

وعرّض بأن نكراتهم إياه منبعث عن طغيانهم فكان الطغيان صادًا لهم عن الإصغاء إلى الإنذار بالجزاء فأصبحوا آمنين في 
أنفسهم غير مترقبين حياة بعد هذه الحياة الدنيا بأن جعل مثل طغيانهم كطغيان فرعون وإعراضه عن دعوة موسى لد وإن لهم في 
ذلك عبرة » وتسلية لرسول الله فم . 

وانعطف الكلام إلى الاستدلال على إمكان البعث بأنّ حلق العوالم وتدبير نظامه أعظم من إعادة الخلق. 

وأدمج في ذلك إلفات إلى ما في خلق السماوات والأرض من دلائل على عظيم قدرة الله تعالى. 

وأدمج فيه امتنان في خلق هذا العالم من فوائد يجتنوتما وأنه إذا حل عالم الآخرة وانقرض عالم الدنيا جاء الجزاء على الأعمال 
بالعقاب والثواب. 

وكشف عن شبهتهم في إحالة البعث باستبطائهم إياه وجعلهم ذلك أمارة على انتفائه فلذلك يسألون الرسول كَنوٌ عن 
تعيين وقت الساعة سؤال تعنت » وأن شأن الرسول أن يذكرهم بما وليس شأنه تعيين إباتما » وأكما يوشك أن تحل فيعلموتما عيانا 


وكأنحم مع طول الزمن لم يلبثوا إلا جزءا من النهار. 


[1 . 9] موَالَازِعاتِ غَرْقاً (1) وَالنَّاشْطاتٍ نَشْطاً (2) وَالْتابحاتٍ سَبْحاً (3) فَالسَابقاتٍ سَبْقاً (4) فَالْمُدَبّراتِ أَمْراً (5) 

يَْمَ تَرْجُفُ الرَاجِفَةُ (6) تَنْبَعْهَا الرَادِفةُ (7) قُلُوبُ يَوْمَئِذٍ واجقَةٌ (8) أَنْصارها خاشِعةٌ (4)9 

ابتدئت بالقسم بمخلوقات ذات صفات عظيمة قسما مرادا منه تحقيق ما بعده من الخبر وفي هذا القسم تحويل المقسم به. 

وهذه الأمور الخمسة المقسم بما جموع حرى لفظها على صيغة الجمع بألف وتاء لأتما في تأويل جماعات تتحقق فيها 
الصفات المجموعة » فهي جماعات » نازعات » ناشطات » سابحات » سابقات » مدبّرات » فتلك صفات لموصوفات محذوفة تدل 
عليها الأوصاف الصالحة لما. 

فيجوز أن تكون صفات لموصوفات من نوع واحد له أصناف تميزها تلك الصفات. 
ويجوز أن تكون صفات لموصوفات مختلفة الأنواع بأن تكون كل صفة خاصيّة من حواصٌ نوع من الموحودات العظيمة قوامه بتلك 
الصفة. 

والذي يقتضيه غالب الاستعمال أن المتعاطفات بالواو صفات مستقلة لموصوفات مختلفة أنواع أو أصناف » أو لموصوف 
واحد له أحوال متعددة » وأن المعطوفات بالفاء صفات متفرعة عن الوصف الذي عطفت عليه بالفاء » فهي صفات متعددة متفرّع 
بعضها عن بعض لموصوف واحد فيكون قسما بتلك الأحوال العظيمة باعتبار موصوفاتها. 


وللسلف من المفسرين أقوال في تعيين موصوفات هذه الأوصاف وف تفسير معاني الأوصاف. وأحسن الوجوه على الجملة أن 
كك صفة مما عطف بالواو مرادا كما موصوف غير المراد بموصوف الصفة الأحرى » وأن كل صفة عطفت بالفاء أن تكون حالة 
أخرى للموصوف المعطوف بالواو كما تقدم. وسنتعمد في ذلك أظهر الوحوه وأنظمها ونذكر ما في ذلك من الاختلاف ليكون 
الناظر على سعة بصيرة. 

وهذا الإجمال مقصود لتذهب أفهام السامعين كل مذهب ممكن » فتكثر خطور المعانى في الأذهان » وتتكرر الموعظة والعبرة 
باعتبار وقع كل معنى في نفس له فيها أشدّ وقع وذلك من وفرة المعاني مع إيجاز الألفاظ. 

فالنازنعات : وصف مشتق من النزع ومعاني النزع كثيرة كلها ترجع إلى الإخراج والجذب فمنه حقيقة ومنه مجاز. 

فيحتمل أن يكون «النَازِعاتِ# جماعات من الملائكة وهم الموكلون بقبض الأرواح » فالنزع هو إخراج الروح من اللدسد شبه 
بنزع الدلو من البقر أو الركية » ومنهم قولحم ف امحتضر هو في النزع. وأحريت صفتهم على صيغة التأنيث بتأويل الجماعة أو 
الطوائف كقوله تعالى : «إقالَتٍ الْأَعْرابُ آمَنَاك [الحجرات : 14]. 

وروي هذا عن علي وابن مسعود وابن عباس ومجاهد ومسروق وابن جبير والسدّي فأقسم الله بالملائكة لأتما من أشرف 
المخلوقات . وخصها بمذا الوصف الذي هو من تصرفاتما تذكيرا للمشركين إذ هم في غفلة عن الآخرة وما بعد للوت » ولأنم 
شديد تعلقهم بالحياة كما قال تعالى لما ذكر اليهود : طوَلَتَجِدَنّهُمْ أَخْرَص النّاسِ عَلى عياة وَمِنَ الّذِينَ أَشْرَكُوا» [البقرة : 96] 
فالمشركين مثل في حب الحياة ففي القسم بملائكة قبض الأرواح عظة لحم وعبرة. 
والقسم على هذا الوحه مناسب للغرض الأهم من السورة وهو إثبات البعث لأن الموت أول منازل الآخرة فهذا من براعة 
الاستهلال. 

وغرقا : اسم مصدر أغرق » وأصله إغراقا » جيء به مجردا عن الهمزة فعومل معاملة مصدر الثلاثي المتعدّي مع أنه لا يوحد 
غرق متعديا ولا أن مصدره مفتوح عين الكلمة لكنه لما جعل عوضا عن مصدر أغرق وحذفت منه الزوائد قدّر فعله بعد حذف 
الزوائد متعديا. 

ولو قلنا : إنه سكنت عينه تخفيفا ورعيا للمزاوحة مع «إنشْطاً» , و طَإسَبْحاً» , و وَإسَبْقا4 . و «لأمراً» لكان أرقب لأن 
متحرك الوسط يخفف بالسكون » وهذا مصدر وصف به مصدر محذوف هو مفعول مطلق للنازعات » أي نزعا غرقا » أي مغرقا » 
أي تنزع الأرواح من أقاصي الأجساد. 

ويجوز أن تكون ملالنَازِعاتِ» صفة للنجوم » أي تنزع من أفق إلى أفق » أي تسير » يقال : ينزع إلى الأمر الفلاني » أي ييل 
ويشتاق. 

وغرقا : تشبيه لغروب النجوم بالغرق في الماء وقاله الحسن وقتادة وأبو عبيدة وابن كيسان والأخفش » وهو على هذا متعين 
لأن يكون مصدر غرق وأن تسكين عينه تخفيف. 

والقسم بالنجوم في هذه الحالة لأنما مظهر من مظاهر القدرة الربانية كقوله تعالى : وَالئَحْم إذا هوى» [النجم : 1]. 

ويحتمل أن تكون ِهالنَازِعاتِ©» جماعات الرّماة بالسهام في الغزو يقال : نزع في القوس » إذا مدّها عند وضع السهم فيها. 
وروي هذا عن عكرمة وعطاء. 


والغرف : الإغراق » أي استيفاء مد القوس بإغراق السهم فيها فيكون قسما بالرماة من المسلمين الغزاة لشرفهم بأن غزوهم 
لتأبيد دين الله » ولم تكن للمسلمين وهم بمكة يومئذ غزوات ولا كانوا يرجونحا » فالقسم بما إنذار للمشركين بغزوة بدر التي كان 
فيها حضد شوكتهم » فيكون من دلائل النبوءة ووعد وعده الله رسوله صلم . 

و #النًاشطات* : يجوز أن تكون الموصوفات بالنشاط » وهو قوة الانطلاق للعمل كالسير السريع » وينطلق النشاط على 
سير الثور الوحشي وسير البعير لقوة ذلك » فيكون الموصوف إما الكواكب السيارة على وجه التشبيه لدوام تنقلها في دوائرها وإما 
إبل الغزو » وإما الملائكة التي تسرع إلى تنفيذ ما أمر الله به من أمر التكوين وكلاهما على وجه الحقيقة » وأيّا ما كان فعطفها على 
والتَازِعاتِ# عطف نوع على نوع أو عطف صنف على صنف. و ##تّشطاً» مصدر جاء على مصدر فعل المتعدي من باب نصر 
فتعين أن «النَاشِطاتِ©» فاعلات النشط فهو متعد. 

وقد يكون مفضيا لإرادة النشاط الحقيقي لا امحازي. ويجوز أن يكون التأكيد لتحقيق الوصف لا لرفع احتمال الحاز. 

وعن ابن عباس : ه#النَّاشِطاتٍ# الملائكة تنشيط نفوس المؤمنين » وعنه هي نفوس المؤمنين تنشط للخروج. 

و #السًابحاتِ#» صفة من السبح ابمحازي » وأصل السبح العوم وهو تنقل الجسم على وجه الماء مباشرة وهو هنا مستعار 
لسرعة الانتقال » فيجوز أن يكون المراد الملائكة السائرين في أجواء السماوات وآفاق الأرض » وروي عن علي بن أبي طالب. 

ويجوز أن يراد خيل الغزاة حين هجومها على العدوٌ سريعة كسرعة السابح في الماء كالسابحات في قول امرئ القيس يصف 
فرسا : 
مسح إذامااسابحات على الون | أل رن الغضبر بالكدي د الكل 

وقيل : #السّابحات# النجوم » وهو جار على قول من فسر النازعات بالنجوم » و ظسَبْحاً مصدر مؤكد لإفادة التحقيق 
مع التوسل إلى تنوينه للتعظيم » وعطف 8إفَالسًابقاتِ© بالفاء يؤذن بأن هذه الصفة متفرعة عن التي قبلها لأتمم يعطفون بالفاء 
الصفات التي شأنها أن يتفرع بعضها عن بعض كما تقدم في قوله تعالى : «وَالصافَاتِ صَفَا* فَالرّاجِراتٍ رَجْراً* فَالتَالِياتِ ذكراً» 
[الصافات : 1 . 3] قول ابن زيابة : 
ياه ف اراب ةالحارث ال ص اللحتتتتع ‏ يجتام فالآاكتب 

فلذلك «فَالمّابقاتِ# هي السابقات من السابحات. 

والسبق : تحاوز السائر من يسير معه ووصوله إلى المكان المسير إليه قبله. ويطلق السبق على سرعة الوصول من دون وجود 
سائر مع السابق قال تعالى : طفَاسْتَبِقُوا الْخَيْراتٍ» [البقرة : 148] وقال : ظأأُولئِكَ يُسارِعُونَ في الْخَيْراتٍ وَهُمْ لها سابقُون4 
[الؤمنون : 61]. 

ويطلق السبق على الغلب والقهر » ومنه قوله تعالى : لإأَمْ حَسِب الَّذِينَ يَعْمَلُونَ المَيّئاتِ أَنْ يَسْبِقُوناك [العنكبوت : 4] 
وقول مرة بن عداء الفقعسي : 
كأنتك لم سسبق فتن التغريلة إذاأئنت أدركست الذي كنتت 'تطليت 

فقوله تعالى : «فَالسابقاتِ سَبْقا# يصلح للحمل على هذه المعاني على اختلاف محامل وصف السابحات بما يناسب كل 
احتمال على حياله بأن يراد السائرات سيرا سريعا فيما تعلمه » أو المبادرات. وإذا كان «#السّابحاتِ# بمعنى الخيل كان (السابقات) 


إن حمل على معنى المسرعات كناية عن عدم مبالاة الفرسان بعدوّهم وحرصهم على الوصول إلى أرض العدوٌ » أو على معنى غلبهم 
أعداءهم. 

وأكد بالمصدر المرادف لمعناه وهو (ِإسَبْقاً# للتأكيد ولدلالة التدكير على عظم ذلك السبق. 

«فَالْمُدَبّراتِ؟ : الموصوفة بالتدبير. 

والتدبير : جولان الفكر في عواقب الأشياء وبإحراء الأعمال على ما يليق بما توحد له فإن كانت السابحات جماعات الملائكة 
؛ فمعبى تدبيرها تنفيذ ما نيط بعهدتما على أكمل ما أذنت به فعبر عن ذلك بالتدبير للأمور لأنه يشبه فعل المدبر المتثبت. 

وإن كانت السابحات خيل الغزاة فالمراد بالتدبير : تدبير مكائد الحرب من كر » وفر » وغارة » وقتل » وأسر » ولحاق للفارين 
» أو ثبات بالمكان. وإسناد التدبير إلى السابحات على هذا الوجه بحاز عقلي لأن التدبير للفرسان وإنما الخيل وسائل لتنفيذ التدبير » 
كما قال تعالى: طوَأَذَنْ فِي النّاسِ بالْحَح يَأنُوكَ رجالاً وَعَلى كل ضامِرٍ يتين مِنْكُلّ فج عَمِيق» [الحج : 27] » فأسند الإتيان إلى 
ضمير مكل ضامرٍ» من الإبل لأن إتيان الحجيج من الفجاج العميقة يكون بسير الإبل. 

وف هذا ابحاز إيماء إلى حذق الخيل وسرعة فهمها مقاصد فرسانما حتى كأنما هي المدبرة لما دبره فرساتها. 

والأمر : الشأن والغرض المهم وتنوينه للتعظيم » وإفراده لإرادة الجنس » أي أمورا. 

وينتظم من مجموع صفات هالنَازِعاتِ» » و «النّاشِطات# , و «السَابحاتِ# , إذا فهم منها جماعات الرماة والجمّالة 
والفرسان أن يكون إشارة إلى أصناف المقاتلين من مشاة وهم الرماة بالقسي » وفرسان على الخيل وكانت الرماة تمشي قدّام الفرسان 
تنضح عنهم بالنبال حتى يبلغوا إلى مكان الملحمة. قال أنيف بن زبّان الطائي : 
وتحعمت حور الخيل خرش ف رحلة 2 تتلاساح لغيرّات القال وب نباللجه ا 
ولتحمل الآية لهذه الاحتمالات كانت تعريضا بتهديد المشركين بحرب تشن عليهم وهي غزوة فتح مكة أو غزوة بدر مثل سورة 
(والعاديات) وأضرابما » وهي من دلائل نبوءة محمد كيو إذكانت هذه التهديدات صريحها وتعريضها في مدة مقامة وَل بممكة 
والمسلمون في ضعف فحصل من هذا القسم تعريض بعذاب في الدنيا. 

وجملة وَإِيَوْمَ تَرْجُفْ الرَاجِفَةُب إلى لإخاشعة# حواب القسم وصريح الكلام موعظة. والمقصود منه لازمه وهو وقوع البعث 
لأن القلوب لا تكون إلا في أجحسام. وقد علم أن المراد ب «ِيَوْمَ تَرْجُْفُ الرَاجِفَةُ# هو يوم القيامة لأنه قد عرف بمثل هذه الأحوال 
في آيات كثيرة مما سبق نزوله مثل قوله : «إإذا رْجَتٍ الْأَرْضٌ» فكان في هذا الجواب تمويل ليوم البعث وف طيه تحقيق وقوعه 
فحصل إيجاز في الكلام جامع بين الإنذار بوقوعه والتحذير ما يجري فيه. 

و هِيَوْمَ ترجف الرَاجِفَةُ ظرف متعلق ب «إواجِقَةٌ# فآل إلى أن المقسم عليه المراد تحقيقه هو وقوع البعث بأسلوب أوقع 
في نفوس السامعين المنكرين من أسلوب التصريح بحواب القسم » إذ دل على المقسم عليه بعض أحواله التي هي من أهواله فكان 
في جواب القسم إنذار. 

ولم تقرن جملة الجواب بلام جواب القسم لبعد ما بين اللجواب وبين القسم بطول جملة القسم » فيظهر لي من استعمال 
البلغاء أنه إذا بعد ما بين القسم وبين الجواب لا يأتون بلام القسم في الجواب » ومن ذلك قوله تعالى : إوَالِسَّماءٍ ذاتٍ الْبُرُوج#4 
إلى قبل أصْحاب الْأَحْدُودِ؟ [البروج : 1 . 4]. ومثله كثير في القرآن فلا يؤتى بلام القسم في جوابه إلا إذا كان المحواب مواليا 
لحملة القسم نحو (إْوََاللَه لَأَكِيدَنَ* أَصْنامَكُة» [الأنبياء : 57] «فَوَ رَبَكَ لَتَسْئَلَئَهُمْ أَجْمَعِينَ4 [الحجر : 92] » ولأن جواب 


القسم إذا كان جملة اسمية لم يكثر اقترانه بلام الجواب ولم أر التصريح بحوازه ولا بمنعه , وإن كان صاحب «لمغني» استظهر في 
مبحث لام الحواب في قوله تعالى + «(ولو أكخ امثوا وتوا لملوئة من عِندٍ الله يرك [اليفرة : 103] أن اللام لام حواب قسم 
محذوف وليست لام جواب (لو) بدليل كون الحملة اسمية » والامية قليلة من جواب (لو) فلم ير جملة الجواب إذا كانت اسمية أن 
تقترن باللام. وجحعل صاحب «الكشاف» تبعا للفراء وغيره حواب القسم محذوفا تقديره : لتبعثنٌ. 

وقدم الظرف على متعلقة لأن ذلك الظرف هو الأهم في جحواب القسم لأنه المقصود إثبات وقوعه » فتقدم الظرف للاهتمام به 
والعناية به فإنه لما أكد الكلام بالقسم همل التأكيد متعلقات الخبر التي منها ذلك الظرف » والتأكيد اهتمام » ثم أكد ذلك الظرف 
في الأثناء بقوله : «ِيَوْمَئْذِ الذي هو يوم ترحف الراحفة فحصلت عناية عظيمة بمذا الخبر. 

والبحف : الاضطراب والاهتزاز وفعله من باب نصر. وظاهر كلام أهل اللغة أنه فعل قاصر ولم أر من قال : إنه يستعمل 
متعديا » فلذلك يجوز أن يكون إسناد مِتَرْجُففْ؟ إلى «لالرَاجِقَةُ حقيقيا » فالمراد ب الرٌَاجِفَةُ# : الأرض لأنما تضطرب وتهترٌ 
بالزلازل التي تحصل عند فناء العالم الدنيوي والمصير إلى العالم الأخروي قال تعالى : «إِيْمَ ترجف الْأَرْضُ وَالْجِبالُ ‏ [اللزمل : 14] 
وقال : «إإذا رْحُتٍ الْأَرْضُ راي [الواقعة : 4] وتأنيث 8آالرَاجِفَةُ» لأنما الأرض » وحينثذ فمعنى لإتَتْبَعْهَا الرَادِفَةُ4 أن رحفة 
أخرى تتبع الرحفة السابقة لأن صفة «الرٌَاجِفَةُ# تقتضي وقوع رحفة » فالرادفة رحفة ثانية تتبع الرحفة الأولى. 

ويجوز أن يكون إسناد متَرْجْفْ؟ إلى مِلالرَاجِفَةُك بحازا عقليا » أطلق ##الرَاجِفَةُ# على سبب الرحف. 

فالمراد ب «الرَاجِفَةُ الصيحة والزلزلة التي تبحف الأرض بسببها جعلت هي الراحفة مبالغة كقولهم : عيشة راضية » وهذا 
هو المناسب لقوله : إْتَتْبَعْهَا الرَادِفَةُ# أي تتبع تلك الراحفة » أي مسيّبة البحف رادفة » أي واقعة بعدها. 

ويجوز أن يكون الرحف مستعارا لشدة الصوت فشبه الصوت الشديد بالرحف وهو التزلزل. 

وتأنيث ١لالرَاجِفَةُ؟»‏ على هذا لتأويلها بالواقعة أو الحادثة. 

و ماتمْبَعْهَا الرَادِفَةُُ : التالية » يقال : ردف بمعنى تبع » والرديف : التابع لغيره » قال تعالى : إأَنّي مُمِدُكُمْ بألْفٍ مِنَ 
الْمَلائِكَةٍ مُرْدِفِينَ# ١‏ [الأنفال : 9] » أي تتبع الرحفة الأولى » ثانية » فالمراد : رادفة من جنسها وهما النفختان اللتان في قوله 
تعالى : طوَنْفِحَ فِي الصُورٍ قَصَعِقَ مَنْ في السّماواتٍ وَمَنْ في الْأَرْضِ إِلّا مَنْ شاء الله ثُمّ فخ فيه أخرى فإِذا هُمْ قِيامُ يَنْطْرُون4 
[الزمر : 68]. 

وجملة «إتشبغه لزادقة4 حال من طالزاجق4 

وتنكير «قُلُوبٌ# للتكثير » أي قلوب كثيرة ولذلك وقع مبتدأ وهو نكرة لإرادة النوعية. 


(1) في المطبوعة : «بمددكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة مردفين». والمراد : قلوب المشركين الذين كانوا يححدون البعث 
فإنحم إذا قاموا فعلموا أن ما وعدهم الرسول يو به حق توقّعوا ماكان يحذرهم منه من عقاب إنكار البعث والشرك وغير ذلك من 
أحوالهم. 

فأما قلوب المؤمنين فإن فيها اطمئنانا متفاوتا بحسب تفاوتحم في التقوى. 

والخنوف يومئذ وإن كان لا يخلو منه أحد إلا أن أشدّه حوف الذين يوقنون بسوء المصير » ويعلمون أنمم كانوا ضالين في 
الحياة الدنيا. 


والواحفة : المضطربة من الخوف » يقال : وحف كضرب وجفًا ووحيفا » ووحوفا » إذا اضطرب. 





و لإواجقة# خبر وقُلوبت». 

وجملة «إأَنْصازها خاشِعَةٌ# حبر ثان عن قُلُوبٌ/ وقد زاد المراد من الوحيف بيانا قوله لإأَبْصارُها خاشِعَةٌ4 , أي أبصار 
أصحاب القلوب. 

والخشوع حقيقته : الخضوع والتذلل » وهو هيئة للإنسان » ووصف الأبصار به مجاز في الا نخفاض والنظر من طرف خفي 
من شدة الحلع والخوف من فظيع ما تشاهده من سوء المعاملة قال تعالمى : «إحُشّعاً أَنْصارْهُمْ؟ في سورة اقتربت الساعة [7]. ومثله 
قوله تعالى : «وَوْجُوةٌ يَوْمَئِذٍ باسِرّة# [القيامة : 24]. 

وإضافة (أبصار) إلى ضمير القلوب لأدنى ملابسة لأن الأبصار لأصحاب القلوب وكلاهما من جوارح الأحساد مثل قوله : 
إل 0 أو ضحاها» [النازعات : 46]. 


٠ 10[‏ 11] «يَقُوُونَ أن لَمَردُودُونَ في الحافِرَة (10) أإذا كنا عظاماً نَخِرَةٌ (4)11 

استئناف إِمّا ابتدائئ بعد جملة القسم وجوابه » لإفادة أن هؤلاء هم الذين سيكونون أصحاب القلوب الواحفة والأبصار 
الخاشعة يوم ترحف الراحفة. 

وإما استئناف بياني لأن القسم وما بعده من الوعيد يثير سؤالا في نفس السامع عن الداعي لهذا القسم فأحيب ب 
«ِيَقُولُونَ أَِنَا لَمَرْدُودُونَ في الْحافِرَة4 , أي منكرون البعث » ولذلك سلك في حكاية هذا القول أسلوب الغيبة شأن المتحدّث عن 
غير محاضر: 

وضمير «إيَفُولُونَ4 عائد إلى معلوم من السياق وهم الذين شهروا بمذه المقالة ولا يخفون على المطلع على أحوالهم ومخاطباتم 
وهم المشركون في تكذيبهم بالبعث. والمساق إليه الكلام كل من يتأتى منه جماعه من المسلمين وغيرهم. 

ويجوز أن يكون الكلام مسوقا إلى منكري البعث على طريقة الالتفاف. 

وحكي مقال هم بصيغة المضارع لإفادة أنحم مستمرون عليه وأنه متجدد فيهم لا يرعوون عنه. 

وللإشعار بما في المضارع من استحضار حالتهم بتكرير هذا القول ليكون ذلك كناية عن التعجيب من قولهم هذا كقوله تعالى 
: فَلَمًا ذهب عَنْ إِيْراهِيمَ الرّْعُ وَجاءَثه الْبُشْرى يُجادلنا فِي فَوْمِ ُوطِ» [هود : 74]. 

وقد علم السامع أتمم ما كرروا هذا القول إلا وقد قالوه فيما مضى. 

وهذه المقالة صادرة منهم وهم في الدنيا فليس ضمير «إِيَقُولُونَ؟ بعائد إلى قُلُوبٌ) من قوله تعالى : لقُلُوبٌ يَوْمَِذٍ 
واجفة #4 [النازعات : 5]. 

وكانت عادتمم أن يلقوا الكلام الذي ينكرون فيه البعث بأسلوب الاستفهام إظهارا لأنفسهم في مظهر المتردد السائل لقصد 
التهكم والتعجب من الأمر المستفهم عنه. والمقصود : التكذيب لزعمهم أن حجة استحالة البعث ناهضة. 

وحعل الاستفهام التعجيبي داحلا على جملة اسمية مؤّكدة ب (إِنْ) وبلام الابتداء وتلك ثلاثة مؤّكدات مقوية للخبر لإفادة 
أكمم أتوا بما يفيد التعجب من الخبر ومن شدة يقين المسلمين به » فهم يتعجبون من تصديق هذا الخبر فضلا عن تحقيقه والإيقان 
به. 

والمردود : الشيء المرجّع إلى صاحبه بعد الانتفاع به مثل العارية وردّ ثمن المبيع عند التفاسخ أو التقابل » أي لمرجعون إلى 
الحياة » أي إنا لمبعوثون من قبورنا. 


والمراد ب «الْحافِرة؟ : الحالة القديمة » يعني الحياة. 
وإطلاقات الْحافِرَة# كثيرة في كلام العرب لا تتميز الحقيقة منها عن المجاز » والأظهر ما في «الكشاف» : يقال رجع فلان إلى 
حافرته » أي في طريقه التي جاء فيها فحفرها » أي أُثَّر فيها بمشيه فيها جعل أثر قدميه حفرا أي لأن قدميه جعلتا فيها أثرا مثل 
الحفر » وأشار إلى أن وصف الطريق بأنما حافرة على معنى ذات حفر » وجوز أن يكون على ابحاز العقلي كقولهم : عيشة راضية ؛ 
أي راض عائشها » ويقولون : رحجع إلى الحافرة » تمثيلا لمن كان في حالة ففارقها » ثم رحع إليها فصار : رحع في الحافرة » ورد إلى 
الحافرة » جاريا مجرى المثل. 

ومنه قول الشاعر وهو عمران بن حطان حسبما ظن ابن السيّد البطليوسي في شرح «أدب الكتاب» : 
السسسدافة عسي مبتساة وه 0 مهلاذاالله همسن س فشهوعار 

ومن الأمثال قولمم : «النقد عند الحافرة» » أي إعطاء سبق الرهان للسابق عند وصوله إلى الأمد المعين للرّهان. يريد : 
أرجوعا إلى الحافرة. 

وظرف (إذا) في قوله : «إإذا كُنّا عظاماً تَخْرَّة هو مناط التعجب وادعاء الاستحالة » أي إذا صرنا عظاما بالية فكيف 





نرجع أحياء. 

و إذا» متعلق ب (مردودون). 

و ظإنَخِرَّة# صفة مشتقة من قولحم : نخر العظم ؛ إذا بلي فصار فارغ الوسط كالقصبة. 

وتأنيث «َإْنّخِرَة لأن موصوفه جمع تكسير » فوصفه يجري على التأنيث في الاستعمال. 

هي همزة (إذا). وقرأ بقية العشرة اذا بحمزتين إحداهما مفتوحة همزة الاستفهام والثانية مكسورة هي همزة (إذا). 

وهذا الاستفهام إنكاري مؤكد للاستفهام الأول للدلالة على أن هذه الحالة حديرة بزيادة إنكار الإرحاع إلى الحياة بعد الموت 
» فهما إنكاران لإظهار شدة إحالته. 

وقرأ الجمهور «َإْنَخْرَة# بدون ألف بعد النون. وقرأه حمزة والكسائي وأبو بكر عن عاصم ورويس عن يعقوب وخلف ناخرة 
بالألف. 


«إقالوا تلك إذا كَرّةٌ خاسِرَةٌ (4)12 

«إقالُواك بدل اشتمال من جملة «ِيَقُولُونَ أَإِنَا لَمَرْدُودُونَ في الحافِرة» [النازعات : 10]. 
وأعيد فعل القول لمقاصد منها الدلالة على أن قولحم هذا في غرض آخر غير القول الأول فالقول الأول قصدهم منه الإنكار 
والإبطال » والقول الثاني قصدوا منه الاستهزاء والتورك لأنمم لا يؤمنون بتلك الكرة فوصفهم إِيّاها ب «إخاسِرَة» من باب الفرض 
والتقدير » أي لو حصلت كرّة لكانت خاسرة ومنها دفع توهم أن تكون جملة «تِلْكَ إذاكَرَّة خاسِرَة# استكنافا من جانب الله 
نمال 

وعبر عن قولحم هذا بصيغة الماضي دون المضارع على عكس يَقُولُونَ نا لَمَرْدُودُونَ في الحافرة» [النازعات : 10] لأن 
هذه المقالة قالوها استهزاء فليست مما يتكرر منهم بخلاف قوهم : (إأَإِنًا لَمَردُودُونَ في الحافِرَة» فإنه حجة ناهضة ف زعمهم , 
فهذا مما يتكرر منهم في كل مقام. وبذلك لم يكن المقصود التعجيب من قولهم هذا لأن التعجيب يقتضي الإنكار وكون كرّتهم ) 
أي عودتمم إلى الحياة عودة حاسرة أمر محقق لا ينكر لأنهم يعودون إلى الحياة حاسرين لا محالة. 


و لتك إشارة إلى الرّدة المستفادة من (مردودون) والإشارة إليه باسم الإشارة للمؤنث للإخبار عنه ب «كرّة4 

و (إذن) جواب للكلام المتقدم » والتقدير : إذن تلك كرة حاسرة » فقدم وتِلكَ» على حرف الجحواب للعناية بالإشارة. 

ولكرة عمسن الكت بردو رجو بعل العانية 1 أي رسداز 

والخسران : أصله نقص مال التجارة التي هي لطلب الربح » أي زيادة المال فاستعير هنا لمصادفة المكروه غير المتوقع. 

ووصف الكرّة بالخاسرة مجحاز عقلي للمبالغة لأن الخاسر أصحابما. والمعنى : إنا إذن حاسرون لتكذيبنا وتبيّن صدق الذي 
أنذرنا بتلك الرجعة. 


١ 13[‏ 14] مْفَإِنّما هي رَجْرَةٌ واجدّة (13) فَإِذا هُمْ بالسَّاهِرَةٍ (4)14 

الفاء فصيحة للتفريع على ما يفيده قوم و«إأَإِنًا لَمَرْدُودُونَ في الحافرة* أإذا كُنّا عظاماً نَخِرَةَ؛ [النازعات : 9 » 10] من 
إحالتهم الحياة بعد البلى والفناء. 

فتقدير الكلام : لا عجب في ذلك فما هي إلا زحرة واحدة فإذا أنتم حاضرون في الحشر. 

وضمير (هي) ضمير القصة وهو ضمير الشأن. واحتير الضمير المؤنث ليحسن عوده إلى زحرة. وهذا من أحسن استعمالات 
ضمير الشأن. والقصر حقيقي مراد منه تأكيد الخبر بتنزيل السامع منزلة من يعتقد أن زحرة واحدة غير كافية في إحيائهم. وفاء 
طإقَإذا هُمْ بالسَاهِرَةِ» للتفريع على جملة (ْقِإِنّما هِيَ رَجْرَةَ واجدّة© و (إذا) للمفاحأة » أي الحصول دون تأخير فحصل تأكيد معنى 
التفريع الذي أفادته الفاء وذلك يفيد عدم الترتب بين الزحرة والحصول في الساهرة. 

والرّحرة : المرِّ من الزحر » وهو الكلام الذي فيه أمر أو نمي ف حالة غضب » يقال : زحر البعير » إذا صاح له لينهض أو 
يسير » وعبر بحا هنا عن أمر الله بتكوين أحساد الناس الأموات تصويرا لما فيه من معنى التسخير لتعجيل التكوّن. وفيه مناسبة 
لإحياء ما كان هامدا كما يبعث البعير البارك بزحرة ينهض بما سريعا خوفا من زاحره. وقد عبر عن ذلك بالصيحة في قوله تعالى : 
«ِيَوْمَ يَسْمَعُونَ الصّبْحَةَ بِالْحَقّ ذلِكَ يَوْمُ مُ الخروج» [ق : 42] وهو الذي عبّر عنه بالنفخ في الصّور. 

ووصفت الزحرة بواحدة تأكيدا لما في صيغة المرة من معنى الوحدة لثلا يتوهم أن إفراده للنوعية » وهذه الزحرة هي النفخحة 
الثانية التي في قوله تعالى : «إوَتْفِحَ في الصُورٍ فَصّعِقَ مَنْ فِي السّماوات وَمَنْ في الْأَرْضٍ إِلّا مَنْ شاء الله ثُمَ تح فيه أخرى فإذا هُمْ 
قيامٌ يَنَظْرُونَ؟ [الزمر : 68] فهي ثانية للتي قبلها » وهي #أالرَادِفَُ4 التي تقدم ذكرها آنفا وإنما أريد بكونما واحدة أتما لا تتبع 
بثانية لحا » وقد وصفت بواحدة في صورة الحاقة بمذا الاعتبار. 

و (الساهرة) : الأرض المستوية البيضاء التي لا نبات فيها يختار مثلها لاحتماع الجموع ووضع المغانم. وأريد بما أرض يجعلها 
الله لجمع الناس للحشر 

والإتيان ب (إذا) الفجائية للدلالة على سرعة حضورهم ذا المكان عقب البعث. 

وعطفها بالفاء لتحقيق ذلك المعنى الذي أفادته (إذا) لأن الجمع بين المفاحأة والتفريع أشد ما يعبر به عن السرعة مع إيجاز 
اللفظ. 

والمعنى : أن الله يأمر بأمر التكوين بخلق أجساد تل فيها الأرواح التي كانت في الدنيا فقتحضر في موقف الحشر للحساب 


بسرعة. 


[15 . 19] هَل أتاكَ حَدِيتْ مُوسى (15) إِذْ ناداة رَبهُ بِالْوادٍ الْمُمَدَسِ طُوىَ (16) اذْمَبْ إلى فِرْعَوْنَ إِنّهُ طَفى (17) 
فَفُل هَل لَكَ إلى أَنْ تَرَكى (18) وَأَهْدِيِكَ إلى رَبك فتخشى (4)19 
هذه الآية اعتراض بين جملة لقنا هِي رَجْرَة واجِدَة» [النازعات : 13] وبين جملة #أأنْئج أَشَدُ خَلْقا» [النازعات : 27] الذي 
هو الحجة على إثبات البعث ثم الإنذار بما بعده دعت إلى استطراده مناسبة التهديد لمنكري ما أخبرهم به الرسول وو من البعث 
لتماثل حال المشركين في طغيانهم على الله ورسوله كَيِدٌ بحال فرعون وقومه وتماثل حال الرسول كيُْ مع قومه بجال موسى يقلا مع 
فرعون ليحصل من ذكر قصة موسى تسلية للرسول يديو وموعظة للمشركين وأئمتهم مثل أبي جهل وأمية بن خحلف وأضرابهما لقوله 
في آخرها «َإإِنَّ في ذلك لَعِبْرَةَ لِمَنْ يَحْشى» [النازعات : 26]. 

و مهن أتاكٌ» استفهام صوري يقصد من أمثاله تشويق السامع إلى الخير من غير قصد إلى استعلام المخاطب عن سابق 
علمه بذلك الخبر » فسواء في ذلك علمه من قبل أو لم يعلمه » ولذلك لا ينتظر المتكلم بمذا الاستفهام جوابا عنه من المسئول بل 
يعقّبٍ الاستفهام بتفصيل ما أوهم الاستفهام عنه بحذا الاستفهام كناية عن أهمية الخبر بحيث إنه ثما يتساءل الناس عن علمه. 

ولذلك لا تستعمل العرب في مثله من حروف الاستفهام غير هَلْ# لأنما تدل على طلب تحقيق المستفهم عنه » فهي في 
الاستفهام مثل (قد) في الإخبار » والاستفهام معها حاصل بتقدير همزة استفهام » فالمستفهم بما يستفهم عن تحقيق الأمر » ومن 
قبيله قولحم في الاستفهام : أليس قد علمت كذا فيأتون ب (قد) مع فعل النفي المقترن باستفهام إنكار من غير أن يكون علم 
المحاطب محققا عند المتكلم. 

والخطاب لغير معيّن فالكلام موعظة ويتبعه تسلية الرسول ول . 

و (لأتاكَ؟» معناه : بلغك » استعير الإتيان لحصول العلم تشبيها للمعقول با محسوس كأنّ الحصول محيء إنسان على وجه 
التصريحية » أو كأنْ الخبر الحاصل إنسان أثبت له الإتيان على طريقة الاستعارة المكنية » قال النابغة : 

أتاني أبيت اللعن أتّك لمتني 

والحديث : الخبر » وأصله فعيل بمعنى فاعل من حدث الأمر إذا طرأ وكان » أي الحادث من أحوال الناس وإِنما يطلق على 
الخبر بتقدير مضاف لا يذكر لكثرة الاستعمال تقديره خبر الحديث » أي خبر الحادث. 

و إإِذ اسم زمان » واستعمل هنا في الماضي وهو بدل من وْحَدِيثُ مُوسى» بدل اشتمال لأن حديئه يشتمل على كلام 
الله إياه وغير ذلك. 
وكما جاز أن تكون (إذ) بدلا من المفعول به في قوله تعالى : وَاذَكُرُوا نِغْمَت الله عَلَيكُمْ إِذْ كُنْثُمْ أغداء» [آل عمران : 103] 
يجوز أن يكون بدلا من الفاعل وغيره. واقتصار ابن هشام وغيره على أنما تكون مفعولا به أو بدلا من المفعول به اقتصار على أكثر 
موارد استعمالها إذا خرحت عن الظرفية » فقد جوز في «الكشاف» وقوع (إذ) مبتدأ في قراءة من قرأ : طإلَقَدْ مَنَ الله عَلَى الْمُؤْمِِينَ 
إِذْ بَعَثَ فيه رَسُولةً» في سورة آل عمران [164]. 

وأضيف «إإذ) إلى جملة لإناداة ري وامعنى : هل أتاك خبر زمان نادى فيه موسى رته. 

والواد : المكان المنخفض بين الحبال. 


والمقدّس : المطهّر. والمراد به التطهير المعنوي وهو التشريف والتبريك لأحل ما نزل فيه من كلام الله دون توسط ملك يبلغ 
الكلام إلى موسى َئِةٍ » وذلك تقديس حاص »ء ولذلك قال الله له في الآية الأحرى طفَاخْلَغْ تَعْلَيِكَ إِنّكَ بِالْوادٍ الْمُمَدَسِ» [طه : 
2]. 

وطوى : اسم مكان ولعله هو نوع من الأودية يشبه البئر المطوية » وقد سمي مكان بظاهر مكة ذا طوى بضم الطاء وبفتحها 
وكسرها. وتقدم في سورة طه. وهذا واد في جانب جبل الطور في برية سينا في جانبه الغربي. 

وقرأ الجمهور (إطُوىئ© بلا تنوين على أنه ممنوع من الصرف للعلمية والتأنيث بتأويل البقعة , أو للعدل عن طاو ء أو 
للعجمة. وقرأه ابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي وخلف منونا باعتباره اسم واد مذكر اللفظ. 

وجملة طَاذْهَبْ إلى فِرْعَوْنَ بيان لحمل للإناداة ربد 

وجملة فَإإِنَهُ طغى©» تعليل للأمر في قوله : موَاذْهَْ»ك , ولذلك افتتحت بحرف (إِنّ) الذي هو للاهتمام ويفيد مفاد التعليل. 

والطغيان إفراط التكبر وتقدم عند قوله (لِلطَاغِينَ مَآبً) في سورة النبأ [22]. 

وفرعون : لقب ملك القبط بمصر في القديم » وهو اسم معرّب عن اللغة العبرانية ولا يعلم هل هو اسم للملك في لغة القبط 
ولم يطلقه القرآن إلا على ملك مصر الذي أرسل إليه موسى » وأطلق على الذي في زمن يوسف اسم الملك » وقد تقدم الكلام 
عليه عند قوله تعالى : لثم بَعَنْا مِنْ بَعْدِهِمْ مُوسى بآياتا إلى فِرْعَؤْنَ وَمَلَائِِ؟ في سورة الأعراف [103]. و ظهَل لَكَ إلى أَنْ 
تَرْكٌى وَأَهْدِيِكَ إلى رَبك عرض وترغيب قال تعالى : «إفَفُولا لَه فَوْلا لبا لله يَتدكر أو يخشى» [طه : 44]. 

وقوله : هَل لَكَ تركيب جرى بحرى المثل فلا يغير عن هذا التركيب لأنه قصد به الإيجاز يقال : هل لك إلى كذا؟ وهل 
لك في كذا؟ وهو كلام يقصد منه العرض بقول الرحل لضيفه : هل لك أن تنزل؟ ومنه قول كعب : 
الابلفقفساعغعسق جسواننالة قهيللكفيفاقلت ويك هغل لكا 


بضم تاء (قلت). وقول بجير أحيه في جوابه عن أبياته : 
من مللغككمبافهل -ل4نفيالتي 2 تلومعلي ها باططلاوه ي أحنم 

و ولك حبر مبتدأ محذوف تقديره : هل لك رغبة في كذا؟ فحذف (رغبة) واكتفي بدلالة حرف (في) عليه » وقالوا : هل 
لك إلى كذا؟ على تقدير : هل لك ميل؟ فحذف (ميل) لدلالة (إلى) عليه. 

قال الطيبي : «قال ابن جني : متى كان فعل من الأفعال في معنى فعل آخر فكثيرا ما يجرى أحدهما بحرى صاحبه فيعوّل به 
في الاستعمال إليه (كذا) ويحتذى به في تصرفه حذو صاحبه وإن كان طريق الاستعمال والعرف ضده مأحذه » ألا ترى إلى قوله 
تعالى : هَل لَكَ إلى أَنْ تَرَكى» وأنت إنما تقول : هل لك في كذا؟ لكنه لما دحله معنى : آحذ بك إلى كذا أو أدعوك إليه » قال 
: هَل لَكَ إلى أَنْ تَرْكى وقوله تعالى : أجل لَكُمْ َيْلَهَ الصّيام الرََّتْ إلى نسائِكُم» [البقرة : 187] لا يقال : رففت إلى المرأة 
؛ إنما يقال : رفثت بما » ومعها » لكن لما كان الرفث في معنى الإفضاء عدّي ب (إلى) وهذا من أسدّ مذاهب العربية » لأنه موضع 
بملك فيه المعنى عنان الكلام فيأخذه إليه» ١‏ ه. قيل : ليس هذا من باب التضمين بل من باب المحاز والقرينة اللحارة. 

و تَرَكَى# قرأه نافع وابن كثير وأبو جعفر ويعقوب بتشديد الزاي على اعتبار أن أصله : تتركى ؛ بتاءين » فقلبت التاء 
امحاورة للزاي زايا لتقارب مخرجيهما وأدغمت ف الزاي. وقرأه الباقون بتخفيف الزاي على أنه حذفت إحدى التاءين اقتصارا 


وفعل (إتَرَكّى على القراءتين أصله : تتركى بتاءين مضارع ترّكّى مطاوع زكاه » أي جعله ركيا. 
والرّكاة : الزيادة » وتطلق على الزيادة في الخير النفساني قال تعالى : «قَدَ أَفْلَحَ مَنْ ركاها* وَقَدْ خاب مَنْ دَسَاها [الشمس : 9 , 
0] وهو بحاز شائع ساوى الحقيقة ولذلك لا يحتاج إلى قرينة. 

والمعنى : حثّه على أن يستعد لتخليص نفسه من العقيدة الضالة الى هي حبث محازي في النفس فيقبل إرشاد من يرشده إلى 
ما به زيادة الخير فإن فعل المطاوعة يؤذن بفعل فاعل يعالجح نفسه ويروضها إذ كان لم يهتد أن يركي نفسه بنفسه. 

ولذلك أعقبه بعطف 8«إوَأَهْدِيَكَ إلى رَبَكَ فُتَخْشى» أي إن كان فيك إعداد نفسك للتركية يكن إرشادي إياك فتخشى » 
فكان ترتيب الجمل في الذكر مراعى فيه ترتبها في الحصول فلذلك لم يحتج إلى عطفه بفاء التفريع » إذ كثيرا ما يستغنى بالعطف 
بالواو مع إرادة الترتيب عن العطف بحرف الترتيب لأن الواو تفيد الترتيب بالقرينة » ويستغنى بالعطف عن ذكر حرف التفسير في 
العطف التفسيري الذي يكون الواو فيه بمعنى (أي) التفسيرية فإنّ أن تَركى وَأَهْدِيَكَ) في قوة المفرد. والتقدير : هل لك في التركية 
وهدايتي إياك فحشيتك الله تعالى. 

والهداية الدلالة على الطريق الموصل إلى المطلوب إذا قبلها المهدي. 

وتفريع «إفَتَخْشى» على طأأَهْدِيَكَ إشارة إلى أن حشية الله لا تكون إلا بالمعرفة قال تعالى : َإإِنّما يَحْشَّى الله مِنْ عِبِادِهٍ 
الْعُلَماءُ»ٌ [فاطر : 28] » أي العلماء به » أي يخشاه خشية كاملة لا خطأ فيها ولا تقصير. 

قال الطيبي : وعن الواسطي : أوائل العلم الخشية , ثم الإحلال » ثم التعظيم , ثم الهيبة » ثم الفناء. 

وف الاقتصار على ذكر الخشية إيجاز بليغ لأن الخشية ملاك كل خير. وفي «جامع الترمذي» عن أبي هريرة قال : «سمعت 
رسول الله ييْةٌ يقول من حاف أدلج ومن أدلج بلغ المنزل» 21. 

وذكر له الإله الحق بوصف 9رَبَكَ#» دون أن يذكر له اسم الله العلم أو غيره من طرق التعريف إلطافا في الدعوة إلى التوحيد 
وتحنبا لاستطارة نفسه نفورا » لأنه لا يعرف في لغة فرعون اسم لله تعالى » ولو عرّفه له باسمه في لغة إسرائيل لنفر لأن فرعون كان 
يعبد آلحة باطلة » فكان في قوله : «إإلى رَبك وفرعون يعلم أن له ربا إطماع له أن يرشده 


(1) الإدلاج : مخففا : السير في أول الليل » ومشدّدا السير في آحر الليل » والمراد هنا الأول. موسى إلى ما لا ينافي عقائده 
فيصغي إليه سمعه حتى إذا مع قوله وحجته داخله الإيمان الحق مدرّحا » ففي هذا الأسلوب استنزال لطائره. 

والمخشية : النوف فإذا أطلقت في لسان الشرع يراد بما خحشية الله تعالى » ولذا نزل فعلها هنا منزلة اللازم فلم يذكر له 
مفعول لأن المعحشي معلوم مثل فعل الإيمان قِ لسان الشرع يقال 1 آمن فللان » وفلان مؤمن 0( أي مؤمن بالله ووحدانيته. 


[20. 24] «إقأراة اليه الكبرى (20) فَكَذّب وَعَصى (21) ثُمّ أَذْبَرَ يَسْعى (22) فَحَشَرَ فدادى (23) فَقَالَ أنَا رَبُكُمْ 

الأَغلى (4)24 
الفاء في قوله : «إقَاَراةُ الآيَةَ الكبرى» فصيحة وتفريع على محذوف يقتضيه قوله اذْهَبْ إلى فِرْعَوْنَ» [النازعات : 17]. 
والتقدير : فذهب فدعاه فكذبه فأراه الآية الكبرى » وذلك لأن قوله : هَإِنَهُ طّغى» [النازعات : 17] يؤذن بأنه سيلاقي دعوة 
موسى بالاحتقار والإنكار » لأن الطغيان مظنّة ذينك » فعرض موسى عليه إظهار آية تدل على صدق دعوته لعله يوق نكما قال 





تعالى : لإقالَ أَوَلَوْ جِنْدُكَ بِشَيْءٍ مُبِينٍ قال فأتِ به إن كُنت مِنَ الصَادِقِينَ فألقى عَصاهُ فإذا هي تُعبانٌ مُبِينٌ4 [الشعراء : 30 . 
2] » فتلك هي الآية الكبرى المرادة هنا. 

والآية : حقيقتها العلامة والأمارة » وتطلق على الحجة المثبتة لأنما علامة على ثبوت الحق » وتطلق على معجزة الرسول لأتما 
دليل على صدق الرسول وهو المراد هنا. 

وأعقب فعل فاه الْآيَهَ الْكُبْرى» بفعل «فَكَدَّب»© للدلالة على شدة عناده ومكابرته حتى أنه رأى الآية فلم يتردد ولم 
يتمهل حتى ينظر في الدلالة » بل بادر إلى التكذيب والعصيان. 

والمراد بعصيانه عصيان أمر الله أن يوحده أو أن يطلق بني إسرائيل من استعبادهم وتسخيرهم للخدمة في بلاده. 

وعطف ؤَإِثّمٌ أَذبَرَ يَسْعى» ب نّم للدلالة على التراخي الرتبي كما هو شأتما في عطف الحمل » فأفادت ثُّم» أن 
مضمون الحملة المعطوفة بما أعلى رتبة في الغرض الذي تضمنته الجملة قبلها » أي أنه ارتقى من التكذيب والعصيان إلى ما هو أشد 
وهو الإدبار والسعي وادعاء الإلية لنفسه ‏ أي بعد أن فكر مليا لم يقتنع بالتكذيب والعصيان فخشي أنه إن سكت ربا تروج 
دعوة موسى بين الناس فأراد الحيطة لدفعها وتحذير الناس منها. 
والإدبار والسعي مستعملان في معنييهما امحازيين فإن حقيقة الإدبار هو المشي إلى الجهة التي هي خلف الماشي بأن يكون متوجها 
إلى جهة ثم يتوحه إلى جهة تعاكسها. وهو هنا مستعار للإعراض عن دعوة الداعي مثل قول النبي كيو لمسيلمة لما أبى الإيمان : 
«ولئن أدبرت ليعقرنك الله». 

وأما السعي فحقيقته : شدة المشي » وهو هنا مستعار للحرص والاجتهاد في أمره الناس بعدم الإصغاء لكلام موسى » وجمع 
السحرة لمعارضة معجزته إذ حسبها سحرا كما قال تعالى : طفَمَوَلَى فِرْعَوْنُ فَجَمَعَ كَبْدَهُ4 [طه : 60]. 

والعمل الذي يسعى إليه يبينه قوله تعالمى : «فَحَشَرَ قنادى فَقالَ أَنا رَبّكُمْ الأغلى»: فثلائتها مرتبة على «إيَسْعى# 

فجملة فْحَشَرَب عطف على جملة ظِيَسْعى» لأن فرعون بذل حرصه ليقنع رعيته بأنه الرب الأعلى خشية شيوع دعوة 
نون الغيادة الري ادق 

ويجوز أن يكون «إأَذْبَ رك على حقيقته » أي ترك ذلك المجمع بأن قام معرضا إعلانا بغضبه على موسى ويكون لإيَسْعى»# 
مستعملا في حقيقته أيضا » أي قام يشتدٌ في مشيه وهي مشية الغاضب المعرض. 

والحشر : جمع الناس » وهذا الحشر هو المبيّن في قوله تعالى : «إقالُوا أَرْجذ وَأَحاهُ وَانْعَثْ فِي الْمَدائِنِ حاشرين يَأَنُوكَ بَكلّ 
سَّحَارٍ عَلِيم# [الشعراء : 36 » 37]. 

وحذف مفعول (حشر) لظهوره لأن الذين يحشرون هم أهل مدينته من كل صنف. 

وعطف «إقنادى# بالفاء لإفادة أنه أعلن هذا القول لهم بفور حضورهم لفرط حرصه على إبلاغ ذلك إليهم. 

والنداء : حقيقته جهر الصوت بدعوة أحد ليحضر ولذلك كانت حروف النداء نائبة مناب (أدعو) فنصبت الاسم الواقع 
بعدها. ويطلق النداء على رفع الصوت دون طلب حضور مجازا مرسلا بعلاقة اللزوم كقول الحريري في «المقامة الثلاثين» «فحين 
جلس كأنه ابن ماء السماء » نادى مناد من قبل الأحماء» إلخ. 


وإسناد الحشر والنداء إلى فرعون محاز عقلي لأنه لا يباشر بنفسه حشر الناس ولا نداءهم ولكن يأمر أتباعه وجنده » وإنما 
أسند إليه لأنه الذي أمر به كقوهم : بنى المنصور بغداد. والقول الذي نادى به هو تذكير قومه بمعتقدهم فيه فإنحم كانوا يعتبرون 
ملك مصر إلا لأن الكهنة يخبروتحم بأنه ابن (آمون رع) الذي يجعلونه إلا ومظهره الشمس. 

وصيغة الحصر في نا رَبّكُمْ4 لردٌ دعوة موسى. 

وقوله : مإفَقَالَ أَنَا رَبُكُمْ الأغلى» بدل من جملة «إقنادى©» بدلا مطابقا بإعادة حرف العطف » وهو الفاء لأن البدل قد 
يقترن بمثل العامل في المبدل منه لقصد التأكيد كما في قوله تعالى : «إوَمِنَ النَحْلٍ مِنْ طَلْعِها قِنْوانَ دانِيَةٌ وتقدم في سورة الأنعام 
[99]. 

ويجوز أن تكون جملة : مإقْقَالَ أَنَا ربكم عطفا على جملة مإِيَسْعى: على أن يكون فرعون أمر بهذا القول في أنحاء مملكته 
» وليس قاصرا على إعلانه في الحشر الذين حشرهم حول قصره. 

فوصف نفسه بالرب الأعلى لأنه ابن (أمون رع) وهو الرّب الأعلى » فابنه هو القائم بوصفه » أو لأنه كان في عصر اعتقاده 
: أن فرعون رب الأرباب المتعددة عندهم فصفة لِالْأَعْلى» صفة كاشفة. 


[25 : 26] ططفَآحَدَهُ الله تكال الآخرّة وَالأولى (25) إِنَّ في ذَلِك لَعِبرَةَ لِمَنْ تخشى (4)26 

جملة إفَأَحَدَهُ الله تكالّ الآخرّةٍ وَالْأُولى4 مفرعة عن الحمل التي قبلها » أي كان ما ذكر من تكذيبه وعصيانه وكيده سببا 
لأن أحذه الله » وهذا هو المقصود من سوق القصة وهو مناط موعظة المشركين وإنذارهم » مع تسلية البي وَل وتثبيته. 

وحقيقة الأحذ : التناول باليد » ويستعار كثيرا للمقدرة والغلبة كما قال تعالى : (إفَأَحَذْناهُمْ أخدّ عَزِيزٍ مُفْعَدِرٍ [القمر : 
2] وقال : طفَأَحَدَهُمْ أَخْدَّةَ رابيَة4 [الحاقة : 10]. والمعنى : فلم يفلت من عقاب الله. 

والنكال : اسم مصدر نكل به تنكيلا وهو مثل : السئلام » بمعنى التسليم. 

ومعنى النكال : إيقاع أذى شديد على الغير من التشهير بذلك بحيث ينكل » أي يرد ويصرف من يشاهده عن أن يأني بمثل 
ما عومل به المدكّل به » فهو مشتق من التكول وهو النكوص والهروب » قال تعالى : «إفَجَعَأناها تكالاً ِما بَيْنَ يَدَيْها وما حَلَمَها 
في سورة البقرة [66]. 

وانتصب «إتكال4 على المفعولية المطلقة لفعل «أخذه» مبين لنوع الأخذ بنوعين منه لأن الأذ يقع بأحوال كثيرة. وإضافة 
طإتكال؟ إلى الآخرَة وَالأولى» على معنى (في). 

فالنكال في الأولى هو الغرق » والنكال في الآخرة هو عذاب جهنم. 

وقد استعمل النكال في حقيقته وبجازه لأن ما حصل لفرعون في الدنيا هو نكال حقيقي وما يصيبه في الآخرة أطلق عليه 
النكال لأنه يشبه النكال في شدة التعذيب ولا يحصل به نكال يوم القيامة. 

وورود فعل «أخذه» بصيغة المضي مع أن عذاب الآخرة مستقبل ليوم الجزاء مراعى فيه أنه لما مات ابتدأ يذوق العذاب حين 
يرى منزلته التي سيئول إليها يوم الحزاء كما ورد في الحديث. 

وتقدم «والآخرّة»# على «الأولى» في الذكر لأنّ أمر الآخرة أعظم. 

وحاء في آخر القصة بحوصلة وفذلكة لما تقدم فقال : «إإِنَّ في ذَلِكَ لَعِبْرَة لِمَنْ يَحْشى» فهو في معن البيان لمضمون جملة 
مهن أتاكَ حَدِيثُ مُوسى # [النازعات : 15]. الآيات. 


والإشارة بقوله : طوفي ذلك إلى محَدِيث مُوسى © [النازعات : 15]. 

والعبرة : الحالة التي ينتقل الذهن من معرفتها إلى معرفة عاقبتها وعاقبة أمثالهها » وهي مشتقة من العبر » وهو الانتقال من 
ضفة واد أو نر إلى ضفته الأخرى. 

والمراد بالعبرة هنا الموعظة. 

وتنوين (عبرة) للتعظيم لأن في هذه القصة مواعظ كثيرة من جهات هي مثلات للأعمال وعواقبها » ومراقبة الله وحشيته » 
وما يترتب على ذلك وعلى ضده من خير وشر ف الدنيا والآخرة. 

وجعل ذلك عبرة لمن يخشى » أي من تخالط نفسه حشية الله لأن الذين يخشون الله هم أهل المعرفة الذين يفهمون دلالة 
الأشياء على لوازمها وخحفاياها » قال تعالى : «إإنّما يَحْشَى الله مِنْ عِبِادِهِ الْعلَّماءُ4 [فاطر : 28] وقال : إوَتِلْكَ الْأَمْئال تَضرٍبُها 
لِلئّْسٍ وَما يَعْقلّها إِلّا العالِمُونَ4 [العنكبوت : 43]. والمخشية تقدمت قريبا في قوله : طوَأَهْدِيَكَ إلى رَبَكَ فَتَخشى» [النازعات : 
9]. 

وي هذا تعريض بالمشركين بأنهم ليسوا بأهل للانتفاع بمثل هذا كما لم ينتفع بمثله فرعون وقومه. وفي القصة كلها تعريض 
بسادة قريش من أهل الكفر مثل أبي جهل بتنظيرهم بفرعون وتنظير الدهماء بالقوم الذين حشرهم فرعون ونادى فيهم بالكفر » وقد 
علم المسلمون مضرب هذا المثل فكان أبو جهل يوصف عند المسلمين بفرعون هذه الأمة. 

وتأكيد الخبر ب ؤَإإِنَ؟ ولام الابتداء لتنزيل السامعين الذين سيقت لمم القصة منزلة من ينكر ما فيها من المواعظ لعدم 
حريهم على الاعتبار والاتعاظ بما فيها من المواعظ. 


[27. 29] «#أأنْثم أَسَدُ خَلْقاً آم السّماءُ ناها (27) رَفَعَ سَمْكها فَسَوَاها (28) وَأَعْطَشَ لَيْلّها وَأَخْرَجَ ضُحاها (4)29 

انتقال من الاعتبار بأمثالهم من الأمم الذي هو تخويف وتحديد على تكذيبهم الرسول وي إلى إبطال شبهتهم على نفي 
البععث وهي قوله : آنا لَمَرْدُودُونَ في الحافرّة© [النازعات : 10] وما أعقبوه به من التهكم المبني على توهم إحالة البعث. وإذ 
قد فرضوا استحالة عود الحياة إلى الأحسام البالية إذ مثلوها بأجساد أنفسهم إذ قالوا : أأَإِنًا لَمَرْدُودُونَ4 [النازعات : 10] جاء 
إبطال شبهتهم بقياس خلق أجسادهم على خلق السماوات والأرض فقيل لم : لأأنْتُمْ أَشَدُ حَلّْقاً أم الما » فلذلك قيل لهم 
هنا أأنتم بضميرهم ولم يقل : آلإنسان أشدٌ حلقا » وما هم إلا من الإنسان » فالخطاب موحه إلى المشركين الذين عبر عنهم آنفا 
بضمائر الغيبة من قوله : «ِيَفُولُونَ إلى قوله : «إقإِذا هُمْ بالسّاهِرَة4 [النازعات : 10 . 14] » وهو التفات من الغيبة إلى 
المخطاب. 

فالجملة مستأنفة لقصد الحواب عن شبهتهم لأن حكاية شبهتهم ب «ِيَقُولُونَ أَإنَاك إلى آخره » تقتضي ترقب جواب عن 
ذلك القول كما تقدم الإيماء إليه عند قوله : «يَقُولُونَ أَإِنَا لَمَرْدُودُونَ؟4 [النازعات : 10]. 

والاستفهام تقريري » والمقصود من التقرير إلحاؤهم إلى الإقرار بن حلق السماء أعظم من خلقهم » أي من خلق نوعهم وهو 
نوع الإنسان وهم يعلمون أن الله هو خالق السماء فلا حرم أن الذي قدر على خلق السماء قادر على خلق الإنسان مرة ثانية » 
فينتج ذلك أن إعادة خلق الأجحساد بعد فنائها مقدورة لله تعالى لأنه قدر على ما هو أعظم من ذلك قال تعالى : «إلَخَلَقْ 
السّماواتٍ وَالْأَرْضٍ أَكْبَرُ من حَلْقٍ النّاسِ وَلكِنَّ كر النّاسٍ لا يَعْلَمُونَ» [غافر : 57] » ذلك أن نظرهم العقلي غيّمت عليه 
العادة فجعلوا ما لم يألفوه محالا » ولم يلتفتوا إلى إمكان ما هو أعظم ما أحالوه بالضرورة. و إأَشَدّ؛ : اسم تفضيل » والمفضل 


عليه محذوف يدل عليه قوله م السّماءُ» ومعنى (لأَشَدّ أصعب . و «إخَلْقاً# مصدر منتصب على التمييز لنسبة الأشديّة إليهم 
» أي أشد من جهة حلق الله إياكم أشد أم نخلقه السماء » فالتمييز محوّل عن المبتداً. 

و «السَماءُ» يجوز أن يراد به الجنس وتعريفه تعريف الجنس » أي السماوات وهي محجوبة عن مشاهدة الناس فيكون 
الاستفهام التقريري مبنيا على ما هو مشتهر بين الناس من عظمة السماوات تنزيلا للمعقول منزل امحسوس. 

ويجوز أن يراد به سماء معينة وهي المسماة بالسماء الدنيا التي تلوح فيها أضواء النجوم فتعريفه تعريف العهد » وهي الكرة 
الفضائية امحيطة بالأرض ويبدو فيها ضوء النهار وظلمة الليل » فيكون الاستفهام التقريري مبنيا على ما هو مشاهد لهم. وهذا 
أنسب بقوله : «إوَأَعْطَشْشَ لَيْلَّها وَأَخْرَجَ ضُحاها لعدم احتياجه إلى التأويل. 

وجملة «إبّناها» يجوز أن تكون مستأنفة استثنافا بيانيا لبيان شدة خلق السماء » ويجوز أن تكون بدل اشتمال في قوله : 
#أم السّماءُ» » لأنه في تقدير : أم السماء أشد خلقا. وقد جعلت كلمة «إبّئاها فاصلة فيكون الوقف عندها ولا ضير في ذلك 
إذ لا لبس في المعنى لأن (بّناها» جملة و طآم» المعادلة لا يقع بعدها إلا اسم مفرد. 

والبناء : جعل بيت أو دار من حجارة » أو آحر أو أدم » أو أثواب من نسيج الشعر » مشدودة شققه بعضها إلى بعض 
بغرز أو حياطة ومقامة على دعائم » فما كان من ذلك بأدم يسمى قبة وماكان بأثواب يسمى خيمة ونخباء. 

وبناء السماء : خلقها » استعير له فعل البناء لمشابكتها البيوت في الارتفاع. 

وجملة موِرَقَعَ سَمْكُها فَُسَوَّاهاب مبنية لحملة مْبّناها» أو بدل اشتمال منها وسلك طريق الإجمال ثم التفصيل لزيادة التصوير. 

والسّمك : بفتح السين وسكون الميم : الرّفع في الفضاء كما اقتصر عليه الراغب سواء اتصل المرفوع بالأرض أو لم يتصل بما 
وهو مصدر سمك. 

والتفع : جعل حسم معتليا وهو مرادف للسمك فتعدية فعل (ْرَفَعَ* إلى «السمك» للمبالغة في الرفع » أي رفع رفعها أي 
جعله رفيعا » وهو من قبيل قوم : ليل أليل » وشعر شاعر » وظل ظليل. والتسوية : التعديل وعدم التفاوت » وهي جعل الأشياء 
سواء » أي متمائلة وأصلها أن تتعلق بأشياء وقد تتعلق باسم شيء واحد على معنى تعديل جهاته ونواحيه ومنه قوله هنا: 
فَسوَاهاكِ , أي عدّل أجزاءها وذلك بأن أتقن صنعها فلا ترى فيها تفاوتا. 

والفاء في (فْسَوَاها# للتعقيب. 

وتسوية السماء حصلت مع حصول سمكها » فالتعقيب فيه مثل التعقيب في قوله : #فسادى فَقَالَ أَنَا رَبَكُمْ الْأَعْلى» 
[النازعات : 23 » 24]. 

وجملة «وَأَعْطْشْ لَبْلّها معطوفة على جملة «إبَناها وليست معطوفة على 9إرَقَعَ سَمْكَها لأن إغطاش وإخراج الضحى 
ليس مما يبين به البناء. 

والإغطاش : جعله غاطشا » أي ظلاما يقال : غطش الليل من باب ضرب » أي أظلم. 

والمعنى : أنه حص الليل بالظلمة وجعله ظلاما » أي جعل ليلها ظلاما » وهو قريب من قوله : إرَفَعَ سَمْكُها من باب 
قولحم : ليل أليل. 

وإخراج الضحى : إبراز نور الضحى » وأصل الإخراج النقل من مكان حاو واستعير للإظهار استعارة شائعة. 


والضحى : بروز ضوء الشمس بعد طلوعها وبعد احمرار شعاعها » فالضحى هو نور الشمس الخالص وسمي به وقته على 
تقدير مضاف كما في قوله تعالى : لوَأَنْ يُحْشَرٌ النَاْ ضُحَى» [طه : 59] يدل لذلك قوله تعالى : وَالكَمْسٍ وَضُحاها» 
[الشمس : 1] » أي نورها الواضح. 

نما جعل إظهار النور إخراجا لأن النور طارئ بعد الظلمة » إذ الظلمة عدم وهو أسبق » والنور محتاج إلى السبب الذي 
ينيره . 

وإضافة (ليل) و (ضحى) إلى ضمير «السّماءُ# إن كان السماء الدنيا فلأتمما يلوحان للناس في جو السماء فيلوح الضحى 
أشعة منتشرة من السماء صادرة من جهة مطلع الشمس فتقع الأشعة على وجه الأرض ثم إذا انمحجبت الشمس بدورة الأرض في 
اليوم والليلة أذ الظلام يحل محل ما يتقلص من شعاع الشمس في الأفق إلى أن يصير ليلا حالكا محيطا بقسم من الكرة الأرضية. 
وإن كان السماء جنسا للسماوات فإضافة ليل وضحى إلى السماوات لأنمما يلوحان في جهاتما. 


[30. 32] هوَالْآَرْضَ بَعْدَ ذلِكَ دَحاها (30) أَخْرَج مِنْها ماءها وَمَرْعاها (31) وَالْجِبالَ أَزْساها (4)32 

وانتقل الكلام من الاستدلال بخلق السماء إلى الاستدلال بخلق الأرض لأن الأرض أقرب إلى مشاهدتمم وما يوجد على 
الأرض أقرب إلى علمهم بالتفصيل أو الإجمال القريب من التفصيل. 

ولأحل الاهتمام بدلالة خلق الأرض وما تحتوي عليه قدم اسم 8أالْأَرْضَي على فعله وفاعله فاتتصب على طريقة الاشتغال 
» والاشتغال يتضمن تأكيدا باعتبار الفعل المقدر العامل في المشتغل عنه الدال عليه الفعل الظاهر المشتغل بضمير الاسم المقدم. 

والدّحو والدّحي يقال : دحوت ودحيت. واقتصر الجوهري على الواوي وهو الجاري في كلام المفسرين هو : البسط والمدٌ 
بتسوية. 

والمعنى : خلقها مدحوّة » أي مبسوطة مسوّاة. 

والإشارة من قوله : مِأْبَعْدَ ذلك إلى ما يفهم من تاها رَفْعَ سَمْكُها فَسَوَّاهاك |النازعات : 27 . 28] » أي بعد خلق 
السماء لق الأرض مدحوّة. 

والبعدية ظاهرها : تأخر زمان حصول الفعل » وهذه الآية أظهر في الدلالة على أن الأرض خلقت بعد السماوات وهو قول 
قنادة ومقاتل والسدّي » وهو الذي تؤيده أدلة علم الهيئة. وقد تقدم بيان ذلك عند قوله تعالى : ظِهُوَ الَّذِي حَلَقَ لَكُمْ ما في 
الْأَرْضٍِ جَمِيعاً ثُمّ اشتوى إِلَى السّماءٍ فَسَوَاهُنَّ سَبْعَ سَماواتٍ» في سورة البقرة [29] » وما ورد من الآآيات ثما ظاهره كظاهر آية 
سورة البقرة تأويله واضح. 

ويجحوز أن تكون البعدية بحازا في نزول رتبة ما أضيف إليه أبَعْدَ عن رتبة ما ذكر قبله كقوله تعالى : (عْتُلٌ بَعْدَ ذلِكَ 
زيم # [القلم : 13]. 

هله «#أخرّج مئها ماءها وَمَرْعاها بدل اشتمال من جملة طودّحاها» لأن اللقصد من دحوها بمقتضى ما يكمل تيسير 
الانتفاع بما. 
ولا يصح جعل جملة لأَخْرَجَ مِنْها ماءهاك إلى آخرها بيانا لجملة «إدّحاهاء لاختلاف معنى الفعلين. 

والمرعى : مفعل من رعى يرعى » وهو هنا مصدر ميمي أطلق على المفعول كالخلق بمعنى المخلوق » أي أخرج منها ما يرعى. 

والرعي : حقيقته تناول الماشية الكل والحشيش والقصيل. 


فالاقتصار على المرعى اكتفاء عن ذكر ما تخرجه الأرض من الثمار والحبوب لأن ذكر المرعى يدل على لطف الله 
بالعجماوات فيعرف منه أن اللطف بالإنسان أحرى بدلالة فحوى الخطاب ء والقرينة على الاكتفاء قوله بعده ظإمَتاعاً لَكُمْ 
َلأَنْعَامِكُوْ؟ [النازعات : 33]. 

وقد دل بذكر الماء والمرعى على جميع ما تخرحه الأرض قوتا للناس وللحيوان حتى ما تعالج به الأطعمة من حطب للطبخ فإنه 
مما تنبت الأرض » وحتى الملح فإنه من الماء الذي على الأرض. 

ونصب 9«إوَالْجبالَ يجوز أن يكون على طريقة نصب 9إوَالْأَرْضَ بَعْدَ ذلِكَ دحاها» ويجوز أن يكون عطفا على «إماءها 
وَمَرْعاها» ويكون المعنى : وأخرج منها جبالما » فتكون (ال) عوضا عن المضاف إليه مثل قَإِنَ الْجَنَةَ هِيَ الْمَأوى» [النازعات : 
1] أي مأوى من خاف مقام ربه فإن الحبال قطع من الأرض ناتئة على وحه الأرض. 

وإرساء الجبال : إثباتما في الأرض » ويقال : رست السفينة » إذا شدّت إلى الشاطئ فوقفت على الأنحر » ويوصف الحبل 
بالرّسو حقيقة كما في «الأساس» »؛ قال السموأل أو عبد الملك بن عبد الرحيم يذكر جبلهم : 
حا اصحجله فسحتوق الليرى سما ته ل اللبيفهع قتسيع لأاوتحيال لوصحل 

وإثبات الحبال : هو رسوعها بتغلغل صخورها وعروق أشجارها لأنما خلقت ذات صخور سائخة إلى باطن الأرض ولو لا 
ذلك لزعزعتها الرياح » وخلقت تتخلّلها الصخور والأشجار ولو لا ذلك لتهيلت أتربتها وزادها في ذلك أنما جعلت أحجامها 
متناسبة بأن لقت متسعة القواعد ثم تتصاعد متضائقة. 


ومن معنى إرسائها : أتما جعلت منحدرة ليتمكن الناس من الصعود فيها بسهولة كما يتمكن الراكب من ركوب السفينة 

الراسية ولو كانت في داهحل البحر ما تمكن الراكب من ركوبها إلا بمشقة. «إمتاعاً لَكُمْ وَلأَنْعَاكُمْ (4)33 

(المتاع) يطلق على ما ينتفع به مدة » ففيه معنى التأحيل » وتقدم عند قوله وَآمْتِعَتكُم» في سورة النساء [102] » وهو 
هنا اسم مصدر مبّع » أي إعطاء للانتفاع زمانا » وتقدم بيانه عند قوله تعالى : «إوَلَكُمْ في الْأَرْضٍ مُسْتَقَرٌ وَمَاعٌ إلى جينٍ4 في 
سورة الأعراف [24]. 

وانتصب (إمَتاعاً» على النيابة عن الفعل. والتقدير : متّعناكم متاعا. 

ولام لَك وَلِأَنْعامِكُمْ4 لام التقوية لأن المصدر فرع في العمل عن الفعل ؛ وهو راجع إلى تلق الأرض والحبال » وذلك في 
الأرض ظاهر » وأما الحبال فلأنما معتصمهم من عدوّهم » وفيها مراعي أنعامهم تكون في الجبال مأمونة من الغارة عليها على غرة. 
وهذا إدماج الامتنان في الاستدلال لإثارة شكرهم حق النعمة بأن يعبدوا المنعم وحده ولا يشركوا بعبادته غيره. 

وف قوله : وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذلِكَ دحاها» [النازعات : 30] إلى مأوَلأَنْعامكُة» محسن الجمع ثم التقسيم. 


[34 . 41] «إقإذا جاءت الطَّمَةُ الكبرى (34) يَوْمَ يَتَدكَرُ الإنسانُ ما سّعى (35) وَبْرَرتِ الْجْحِيمُ لِمَنْ يَرى (36) فَأمًا 

مَنْ طَفى (37) وَآثَرَ الْحَاةَ الذُنْيا (38) فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأُوى (39) وَأَمّا مَنْ خاف مَقامَ رَبّهِ وَنَهَى النَفْسَ عَنِ الْقَوى (40) 
َإِنَّ الْجَنَة هي الْمَأوى (4)41 

يحوز أن يكون التفريع على الاستدلال الذي تضمنه قوله : «أأَنْتُمْ أَضَدَّ حَلْقاً آم السّماءُ» [النازعات : 27] الآيات » فإن 

إثبات البعث يقتضي الحزاء إذ هو حكمته. وإذا اقتضى الحزاء كان على العاقل أن يعمل لحزاء الحسنى ويجتنب ما يوقع في الشقاء 


وأن يهتم بالحياة الدائمة فيؤثرها ولا يكترث بنعيم زائل فيتورط في اتباعه » فلذلك فرع على دليل إثبات البعث تذكير بالجزاءين ) 
وإرشاد إلى النجدين. 
وإذ قد قدّم قبل الاستدلال تحذير إجمايّ بقوله : «ِيَوْمَ تَرْجُفْ الرَاجِفَةُ# [النازعات : 6] الآية كما يذكر المطلوب قبل القياس في 
الجدل » جيء عقب الاستدلال بتفصيل ذلك التحذير مع قرنه بالتبشير لمن تحلى بضده فلذلك عبر عن البعث ابتداء بالراحفة 
لأكما مبدؤه » ثم بالزحرة » وأخميرا بالطامة الكبرى لما في هذين الوصفين من معنى يشمل الراجفة وما بعدها من الأهوال إلى أن 
يستقر كل فريق في مقره. 

ومن تمام المناسبة للتذكير بيوم الجزاء وقوعه عقب التذكير بخلق الأرض » والامتنان بما هيّأ منها للإنسان متاعا به » للإشارة 
إلى أن ذلك ينتهي عند ما يحين يوم البعث والحزاء. 

ويجوز أن يجعل قوله : قإذا جاءت الطَّامَةُ الْكُبْرى» مفرعا على قوله : مإفَإنّما هِي رَجْرَةٌ واجِدَةٌ فَإذا هُمْ بالسَاهِرَة# 
[النازعات : 13 » 14] فإن الطامة هي الزحرة. 

ومناط التفريع هو ما عقبه من التفصيل بقوله : (ِإفَأَمّا مَنْ طَغى4 إل إذ لا يلتئم تفريع الشيء على نفسه. 

(وإذا) ظرف للمستقبل فلذلك إذا وقع بعد الفعل الماضي صرف إلى الاستقبال » وإنما يؤتى بعد (إذا) بفعل الماضي لزيادة 
تحقيق ما يفيده (إذا) من تحقق الوقوع. 

وانبمجيء : هنا مجاز في الحصول والوقوع لأن الشيء الموقّت المؤحل بأحل يشبه شخصا سائرا إلى غاية » فإذا حصل ذلك 
المؤحل عند أحله فكأنه السائر إلى » إذا بلغ المكان المقصود. 

والطامة : الحادثة » أو الوقعة التي تطمٌ » أي تعلو وتغلب بمعنى تفوق أمثالها من نوعها بحيث يقل مثلها في نوعها » مأخوذ 
من طم الماء » إذا غمر الأشياء وهذا الوصف يؤذن بالشدة والهول إذ لا يقال مثله إلا في الأمور المهولة ثم بولغ في تشخيص هوطا 
بأن وصفت ب 8الْكُبْرى» فكان هذا أصرح الكلمات لتصوير ما يقارن هذه الحادثة من الأهوال. 

والمراد بالطامة الكبرى : القيامة وقد وصفت بأوصاف عديدة في القرآن مثل الصاحّة والقارعة والراحفة ووصفت بالكبرى. 

و ِيَوْمَ يَتَذَكَرُ الإنسانُ ما سَعى» بدل من جملة إذا للإجاءت الطَامّةُ الكُبْرى بدل اشتمال لأن ما أضيف إليه يوم هو من 
الأحوال التي يشتمل عليها زمن بحيء الطامة وهو يوم القيامة ويوم الحساب. 

وتذكر الإنسان ما سعاه : أن يوقف على أعماله في كتابه لأن التذكر مطاوع ذكره. 

والتذكر يقتضي سبق النسيان وهو انمحاء المعلوم من الحافظة. والمعنى : يوم يذكر الإنسان فيتذكر » أي يعرض عليه عمله 
فيعترف به إذ ليس المقصود من التذكر إلا أثره » وهو الجزاء فكني بالتذكر عن الحزاء قال تعالى : هلاقْرَاْ كِتابَكَ كفى بِنَفْسِكَ اليم 
عَلَِكَ حَسيبا4 [الإسراء : 14]. 

وتبريز الجحيم : إظهارها لأهلها. وحيء بالفعل المضاعف لإفادة إظهار الجحيم لأنه إظهار لأجل الإرهاب. 

والجحيم : جهنم. ولذلك قرن فعله بتاء التأنيث لأن جهنم مؤنثة في الاستعمال » أو هو بتأويل النار » والجحيم كل نار 
عظيمة في حفرة عميقة. 

وبنى فعل «إبُرَرتِي للمجهول لعدم الغرض ببيان مبرّتها إذ الموعظة في الإعلام بوقوع إبرازها يومئذ. 

و طلِمَنْ يرى , أي لكل راء » ففعل «إؤيّرى# منرّل منزلة اللازم لأن المقصود لمن له بصر » كقول البحتري : 


أن يرى مبصر ويسمع واع 

والفاء في قوله : هِفََمَا مَنْ طَغى#» رابطة لحواب (إذا) لأن جملة ومَنْ طَغى» إلى آخرها جملة اسمية ليس فيها فعل يتعلق به 
(إذا) فلم يكن بين (إذا) وبين جوابما ارتباط لفظي فلذلك تحلب الفاء لربط الجواب في ظاهر اللفظ » وأما في المعنى فيعلم أن (إذا) 
ظرف يتعلق بمعنى الاستقرار الذي بين المبتدأ والخبر. 

و (أمَا) حرف تفصيل وشرط لأنما في معنى : مهما يكن شيء. 

والطغيان تقدم معناه آنفا. والمراد هنا : طغى على أمر الله » كما دل عليه قوله : «إْوَأمّا مَنْ خاف مَقامَ ربّه». 

وقدّم ذكر الطغيان على إيثار الحياة الدنيا لأن الطغيان من أكبر أسباب إيثار الحياة الدنيا فلما كان مسببا عنه ذكر عقبه 
مراعاة للترتب الطبيعي. 

والإيثار : تفضيل شيء على شيء في حال لا يتيسر فيها الجمع بين أحوال كل منهما. 
ويعدّى فعل الإيثار إلى اسم المأثور بتعدية الفعل إلى مفعوله » ويعدّى إلى المأثور عليه بحرف (على) قال تعالى حكاية ظَإلْقَدْ آثَرَكَ 
اللّهُ عَلَيماك [يوسف : 91] » وقد يترك ذكر المأثور عليه إذا كان ذكر المأثور يشير إليه كما إذا كان المأثور والمأثور عليه ضدين كما 
هنا لما هو شائع من المقابلة بين الحياة الدنيا والآخرة. 

وقد يترك ذكر المأثور اكتفاء بذكر المأثور عليه إذا كان هو الأهم كقوله تعالى : «وَيُؤْئِرُونَ على أنْفْسِهِم4 [الحشر : 9] 
لظهور أن المراد يؤثرون الفقراء. 

والمراد بالحياة الدنيا حظوظها ومنافعها الخاصة بما . أي التي لا تشاركها فيها حظوظ الآخرة » فالكلام على حذف مضاف 
» تقديره : نعيم الحياة. 

ويفهم من فعل الإيثار أن معه نبذا لنعيم الآخرة. ويرحع إيثار الحياة الدنيا إلى إرضاء هوى النفس ., وإنما يعرف كلا الحظين 
بالتوقيف الإلحي كما عرف الشرك وتكذيب الرسل والاعتداء على الناس والبطر والصلف وما يستتبعه ذلك من الأحوال الذميمة. 

وملاك هذا الإيثار هو الطغيان على أمر الله » فإن سادتمم ومسيريهم يعلمون أن ما يدعوهم إليه الرسول هو الحق ولكنهم 
يكرهون متابعته استكبارا عن أن يكونوا تبعا للغير فتضيع سيادتهم. 

وقد زاد هذا المفاد بيانا قوله بعده : «إوَآَمّا مَنْ خاف مَقامَ ربوك الآية. وبه يظهر أن مناط الذم في إيثار الحياة الدنيا هو 
إيثارها على الآحرة » فأما الأحذ بحظوظ الحياة الدنيا التي لا يفيت الأحذ بما حظوظ الآخرة فذلك غير مذموم » وهو مقام كثير 
من عباد الله الصالحين حكاه الله تعالى عن صالحي بني إسرائيل من قوم لقارون : (ْوَابْمَغْ فيما آتاكَ الله الدَّارَ الآخِرّة ولا تَنْسَ 

وقوله : إمَنْ خاف مَقامَ رت مقابل قوله : لمن طغى» لأن المخوف ضد الطغيان وقوله : لأنَهَى النّفْس عَنٍ الْهَُوى» 
مقابل قوله : «وَآثَرَ الكياة الدنُيا 

ونمى الخائف نفسه مستعار للانكفاف عن تناول ما تحبه النفس من المعاصي والهوى » فجعلت نفس الإنسان بمنزلة شخص 
آخر يدعوه إلى السيئات وهو ينهاه عن هذه الدعوة » وهذا يشبه ما يسمى بالتجريد » يقولون : قالت له نفسه كذا فعصاها » 
ويقال : نمى قلبه » ومن أحسن ما قيل في ذلك قول عروة بن أذينة : 


والمراد ب ##الّْقَوى» ما تمواه النفس فهو مصدر بمعنى المفعول مثل الخلق بمعنى المخلوق » فهو ما ترغب فيه قوى النفس الشهوية 
والغضبية مما يخالف الحق والنفع الكامل. وشاع الحوى في المرغوب الذميم ولذلك قيل في قوله تعالى : وَمَنْ أَضَلٌ مِمّنِ انبَعَ هَواهُ 
عَيّرِ هُدىَ مِنَ الله [القصص : 50] أن مِبغَيّْرٍ هُدىَ» حال فمؤكدة ليست تقييدا إذ لا يكون الموى إلا بغير هدى. 

وتعريف «لالْهَوِى»» تعريف الجنس. 

والتعريف في الْمَأْوى الأول والثاني تعريف العهد , أي مأوى من طغى » ومأوى من خاف مقام ربه » وهو تعريف مغن 
عن ذكر ما يضاف إليه (مأوى) ومثله شائع في الكلام كما في قوله : غضّ الطرف ”2 » أي الطرف المعهود من الأمر » أي غض 
طرفك. وقوله : واملاً السمع » أي سمعك © وقوله تعالى : «إوَبَيْئَهُما ججاب وَعَلَى الأغرافٍ رجالٌ4 [الأعراف : 46] » أي 
على أعراف الحجاب » ولذلك فتقدير الكلام عند نحاة البصرة المأوى له أو مأواه عند نحاة الكوفة » ويسمي نحاة الكوفة الألف 
واللام هذه عوضا عن المضاف إليه وهي تسمية حسنة لوضوحها واختصارها » ويأبى ذلك البصريون » وهو خلاف ضثيل » إذ 
المعنى متفق عليه. 

والمأوى : اسم مكان من أوى » إذا رجع » فالمراد به : المقر والمسكن لأن المرء يذهب إلى قضاء شئونه ثم يرحع إلى مسكنة. 

و هَإِمَقامَ رَبّهِ؟؛ بحاز عن الجلال والمهابة وأصل المقام مكان القيام فكان أصله مكان ما يضاف هو إليه » ثم شاع إطلاقه 
على نفس ما يضاف إليه على طريقة الكناية بتعظيم المكان عن تعظيم صاحبه » مثل ألفاظ : جناب » وكنف » وذرى » قال تعالى 
: هوَلِمَنْ خافٌ ققام رَبَّهِ جَنّانِ4 [الرمن : 46] وقال : «طذلِك لِمَنْ خافٌ مقابي» [إبراهيم : 14] وذلك من قبيل الكناية 
المطلوب بما نسبة إلى المكنى عنه فإن خوف مقام الله مراد به حوف الله والمراد بالنسبة ما يشمل التعلق بالمفعول. 

وني قوله : «ِيَومَ يَتَذَكَرُ الإنْسانُ ما سَعى» إلى قوله : «طفَإِنَ الْجَنَهَ هِي الْمَأْوى محسن الجمع مع التقسيم. 


(1) ف قول الفرزدق : 

تكن الط هرقف اتستمي دق سيت المست ييز مكيلا كعيسسسييا لتحم ميق ولآ كالاب حي هسنا 

(2) في قول البوصيري : 

واتفسسسسكلا الس ميغ عسي عاب تحجن 6 ليه اعاليه الإنشخغ ده والإح م لاء 
وتعريف «النّفس»# ف قوله : «وَتَهَى النّفس» هو مثل التعريف في «الْمَأُوى» وي تعريف «أصحاب الجحيم» و 

«أصحاب الجنة» بطريق الموصول إبماء إلى أن الصلتين علتان في استحقاق ذلك المأوى. 


[42 . 45] «يَسْتَلُونَكَ عَنِ السّاعَةٍ أَنّانَ مُْساها (42) فيمَ أَنْتَ مِنْ ذكراها (43) إلى رَبَكَ مُنْتهاها (44) إِنّما أَنْتَ 
مُنْذِرُ مَنْ يَحْشاها (#4)45 
استئناف بياني منشؤه أن المشركين كانوا يسألون عن وقت حلول الساعة التي يتوعدهم بما النبي وليُِوٌ كما حكاه الله عنهم 
غير مرة في القرآن كقوله : «إوَيَفُولُونَ متى هدًا الْوَعد إِنْكُنكُمْ صادقِينَ» [يونس : 48]. 
وكان سؤالهم استهزاء واستخفافا لأنحم عقدوا قلويهم على استحالة وقوع الساعة وربما طلبوا التعجيل بوقوعها وأوهموا أنفسهم 
وأشياعهم أن تأخر وقوعها دليل على اليأس منها لأتمم يتوهمون أنتمم إذا فعلوا ذلك مع الرسول وليه لو كان صادقا لحمي غضب 





الله مرسله سبحانه فبادر بإراءتمم العذاب وهم يتوهمون شئون الخالق كشئون الناس إذا غضب أحدهم عجّل بالانتقام طيشا وحنقا 
قال تعالى : لَوْ يُوَاخَذُهُمْ بما كَسَبُوا لَعَجّلَ لَهُمُ العذاب بَلْ لَهُمْ مَوْعِدَ لَنْ يَجدُوا مِنْ دُونِه مَوِْلا4 [الكهف : 58]. 

فلا جرم لما قضي حق الاستدلال على إمكان البعث بإقامة الدليل وضرب الأمثال » وعرض بعقاب الذين استحقوا ما في 
قوله : قإذا جاءت الطَّامَةُ الْكُبْرى» [النانعات : 34] » كان ذلك مثارا لسؤالهم أن يقولوا : هل بحيء هذه الطامة الكبرى وقت 
معلوم؟ فكان الحال مقتضيا هذا الاستثناف البياتي قضاء لحق المقام وجوابا عن سابق الكلام. 

فضمير «يسألون» عائد إلى المشركين أصحاب القلوب الواجفة والذين قالوا : نا لَمَرْدُودُونَ في الْحافِرَة» [النازعات : 
0]. 

وحكي فعل السؤال بصيغة المضارع للدلالة على تحدد هذا السؤال وتكرره. 

والساعة : هي الطامة فذكر الساعة إظهار في مقام الإضمار لقصد استقلال الجملة بمدلولحا مع تفنن في التعبير عنها بمذين 
الاسمين #الطَامّة» [النازعات : 34] و #الساعَةَ؟ و «أأَيَّانَ مُزساهاه جملة مبينة للسؤال. 

و هأَيّانَ» اسم يستفهم به عن تعيين الوقت. والاستفهام مستعمل في الاستبعاد كناية وهو أيضا كناية عن الاستحالة و 
«إمُزْساها مصدر ميمي لفعل أرسى » والإرساء : جعل السفينة عند الشاطئ لقصد النزول منها. واستعير الإرساء للوقوع والحصول 
تشبيها للأمر المغيّب حصوله بسفينة ماخرة البحر لا يعرف وصولها إلا إذا رست » وعليه ف (إأَيّانَ؟ ترشيح للاستعارة » وتقدم 
نظير هذه في سورة الأعراف. 

وقوله : فيج أَنْتَ مِنْ ذكراها» واقع موقع الحواب عن سولهم عن الساعة باعتبار ما يظهر من حال سؤلهم عن الساعة من 
إرادة تعيين وقتها وصرف النظر عن إرادتمم به الاستهزاء » فهذا الجواب من تخريج الكلام على خلاف مقتضى الظاهر » وهو من 
تلقي السائل بغير ما يتطلب تنبيها له على أن الأولى به أن يهتم بغير ذلك » وهو مضمون قوله : «إإِنّما أنت مُنْذِرُ مَنْ يَحْشاها» 
وهذا ما يسمى بالأسلوب الحكيم » ونظيره ما روي في الصحيح أن رحلا سأل النبي وَنوٌ عن الساعة فقال له : «ما ذا أعددت 
لما؟» , أي كان الأولى لك أن تصرف عنايتك إلى الاستكثار من الحسنات إعدادا ليوم الساعة. 

والخطاب وإن كان موجها إلى النبي يي فالمقصود بلوغه إلى مسامع المشركين فلذلك اعتبر اعتبار جواب عن كلامهم وذلك 
مقتضى فصل الحملة عن التي قبلها شأن الجواب والسؤال. 

و (ما) في قوله : فِيمَ#© اسم استفهام بمعنى : أي شيء؟ مستعملة في التعجيب من سؤال السائلين عنها ثم توبيخهم. و 
(في) للظرفية امجازية بجعل المشركين ف إحفائهم بالسؤال عن وقت الساعة كأنهم جعلوا النبي يَيْوُ محوطا بذكر وقت الساعة » أي 
متلبسا به تلبس العالم بالمعلوم فدل على ذلك بحرف الظرفية على طريقة الاستعارة في الحرف. 

وحذف ألف (ما) لوقوعها بعد حرف الجر مثل عَم يَكَساءَلُونَ4 [النبأ : 1]. و «افيم» خبر مقدم و هأأَنْت» مبتدأ » و 
طومِنْ ذكراها إما متعلق بالاستقرار الذي في الخبر أو هو حال من المبتداً. 

و ظومِنْ# : إما مبينة للإبمام الذي في (ما) الاستفهامية » أي في شيء هو ذكراها » أي في شيء هو أن تذكرها » أي 
لست متصديا لشيء هو ذكرى الساعة » وإما صفة للمبتد! فهي اتصالية وهي ضرب من الابتدائية ابتداؤها بجازي » أي لست في 


شيء يتصل بذكرى الساعة ويحوم حوله » أي ما أنت في شيء هو ذكر وقت الساعة » وعلى الثاني : ما أنت في صلة مع ذكر 


الساعة » أي لا ملابسة بينك وبين تعيين وقتها. وتقديم «وفِيم» على المبتدأ للاهتمام به ليفيد أن مضمون الخبر هو مناط الإنكار 
بخلاف ما لو قيل : أأنت في شيء من ذكراها؟ 

والذكرى : اسم مصدر الذّكر » والمراد به هنا الذكر اللساني. 

وجملة لإإلى وَنَكَ ُنتهاها) في موقع العلة للإنكار الذي اقتضاه قوله : لإفِيم أنْتَ مِنْ اها ولذلك فصلت » وفي 
الكلام تقدير مضاف » والمعنى : إلى ربك علم منتهاها. 

وتقدم ابمجرور على المبتدأ في قوله : «وإلى رَبك مُنْتهاهاك لإفادة القصر , أي لا إليك » وهذا قصر صفة على موصوف. 

والمتتهى : أصله مكان انتهاء السير » ثم أطلق على المصير لأن المصير لازم للانتهاء قال تعالى : «إوَآنَ إلى رَبّكَ الْمُنْتَهى» 
[النجم : 42] ثم توسّع فيه فأطلق على العلم » أي لا يعلمها إلا الله » فقوله : ظمُنْتَهاهاك هو في المعنى على حذف مضاف » 
أي علم وقت حصولا كما دل عليه قوله : وإَْيانَ مُزساها». 

ويجوز أن يكون «إْمُنْتَهاها بمعنى بلوغ خبرها كما يقال : أتميت إلى فلان حادثة كذا » وانتهى إل نبأ كذا. 

وقوله : هِإإِنّما أَنت مُنَْذِرُ مَنْ يَحْشاهاي استكناف بياني ناشئ عن جملة فيج أَنْتَ مِنْ ذكراها إلى رَبّكَ مُنْتهاها» وهو أن 
يسأل السامع عن وجه إكثار النبي وَلييْوٌّ ذكرها وأتما قريبة » فأحيب بأن النبي ْو حظه التحذير من بغتتها » وليس حظه الإعلام 
بتعيين وقتها » على أن المشركين قد اتخذوا إعراض القرآن عن تعيين وقتها حجة لهم على إحالتها لأنمم لجهلهم بالحقائق يحسبون أن 
من شأن النبي وله أن يعلم الغيب ولذلك تكرر في القرآن تبرئة النبي يلع من ذلك كما في قوله تعالى : قل لا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي 
خَرْائْنُ الله ولا أَعْلَمْ اليب [الأنعام : 50]. 

وأفادت (إإِنّماك قصر المحاطب على صفة الإنذار » أي تخصيصه بحال الإنذار وهو قصر موصوف على صفة فهو قصر 
إضافي » أي بالنسبة إلى ما اعتقدوه فيه بما دل عليه إلحافهم في السؤال من كونه مطلعا على الغيب. 

وقوله : «مُنَذِرُ مَنْ يَحْشاهاك قرأه الجمهور بإضافة (إْمُنَذِرْي إلى هوِمَنْ يَحْشاهاب وقرأه أبو جعفر بتنوين منذر على أن 
طمن يَخشاها مفعوله. وني إضافة إمُتذِر) إلى إن يَخشاها) أو نصبه به إيجاز حذف تقديره : منذرها فيتتذر من يخشاها ؛ 
وقرينة ذلك حاليّة للعلم المتواتر من القرآن بأن النبيوَنِةُ كان ينذر جميع الناس لا يخص قوما دون آحرين فإن آيات الدعوة من 
القرآن ومقامات دعوة النبي وَفيْةٌ لم تكن إلا عامة. ولا يعرف من يخشى الساعة إلا بعد أن يؤمن المؤمن ولو عرف أحد بعينه أنه لا 
يؤمن أبدا لما وحهت إليه الدعوة » فتعين أن المراد : أنه لا ينتفع بالإنذار إلا من يخشى الساعة ومن عداه تمْرٌ الدعوة بسمعه فلا 
يأبه كما » فكان ذكر ْمَنْ يَحْساها تنويها بشأن المؤمنين وإعلانا لمزيتهم وتحقيرا للذين بقوا على الكفر قال تعالى : «إوَما أَنْتَ 
بمُسْمع مَنْ في الْقُبُورٍ إِنْ نت إِلّا نَذِيرُ»ك [فاطر : 22 » 23]. 

د هذا القانون يفهم لما ذا وحه الخطاب بالإيمان إلى ناس قد علم الله أنمم لا يؤمنون » وكشف الواقع على أتمم هلكوا 
ولم يؤمنوا مثل صناديد قريش أصحاب القليب قليب بدر مثل أبي جهل والوليد بن المغيرة » ولما ذا وجه الخطاب بطلب التقوى ممن 
علم الله أنه لا يتقي مثل دغّار العرب الذين أسلموا ولم يتركوا العدوان والفواحش » ومثل أهل الردة الذين لم يكفروا منهم ولكنهم 
أصرّوا على منع الركاة وقاتلهم أبو بكر يِل » فمن مات منهم في ذلك فهو ممن لم يتق الله لأن ما في علم الله لا يبلغ الناس إلى 
علمه ولا تظهر تمايته إلا بعد الموت وهي المسألة المعروفة عند المتكلمين من أصحابنا بمسألة الموافاة. 


«كَأَنَهُمْ يَوْمَ زتها لَمْ يَلْبنُوا إل عَشِيّةَ أؤ ضُحاها (4)46 


جواب عما تضمنه قوله : طيَسْتَلُونكَ عَنِ السّاعَةٍ أيّانَ مُرْساها [النانعات : 42] باعتبار ظاهر حال السؤال من طلب 
المعرفة بوقت حلول الساعة واستبطاء وقوعها الذي يرمون به إلى تكذيب وقوعها » فأجيبوا على طريقة الأسلوب الحكيم » أي إن 
طال تأخر حصوا فإنها واقعة وأنحم يوم وقوعها كأنه ما لبثوا في انتظار إلا بعض يوم. 

والعشية : معبر بما عن مدة يسيرة من زمان طويل على طريقة التشبيه » وهو مستفاد من وكَأَنَهُوْك » فهو تشبيه حالهم 
بحالة من ل يلبث إلا عشية » وهذا التشبيه مقصود منه تقريب معن المشبّه من المتعارف. 
وقوله : #أؤ ضحاها» تخيير في التشبيه على نحو قوله تعالى : «إأَؤْ كُصّيّبٍ مِنَ السّماءِ في سورة البقرة [19]. وفي هذا العطف 
زيادة في تقليل المدة لأن حصة الضحى أقصر من حصة العشية. 

وإضافة (ضحى) إلى ضمير (العشية) جرى على استعمال عربي شائع في كلامهم. قال الفراء : أضيف الضحى إلى العشية ؛ 
وهو اليوم الذي يكون فيه على عادة العرب يقولون : آتيك الغداة أو عشيتها » وآتيك العشية أو غداتما » وأنشدني بعض بني عقيل 


يحب تجط يخا قنحتاززا بق #ارش ها .جهحعجهة فحبات لجحيق #اشبحصا 
عشيّة الحلال أو سرارها 
أراد عشية الحلال أو عشية سرار العشية : فهو أشد من : آتيك الغداة أو عشيتها اه. 
ومسوغ الإضافة أن الضحى أسبق من العشية إذ لا تقع عشية إلا بعد مرور ضحى » فصار ضحى ذلك اليوم يعرّف 
بالإضافة إلى عشية اليوم لأن العشية أقرب إلى علم الناس لأنمم يكونون في العشية بعد أن كانوا في الضحى » فالعشية أقرب 
والضحى أسبق. 
وني هذه الإضافة أيضا رعاية على الفواصل التي هي على حرف الهاء المفتوحة من لَلْأَيّانَ مُزْساها 


وبانتهاء هاته السورة انتبهت سور طوال المفصل التي مبدؤها سورة الحجرات. بسم الله النحمن الرّحيم 


0. سورة عبس 

ميت هذه الصورة في المصاحف وكتب التفسير وكتب السنة «سورة عبس». 

وي أ«حكام ابن العربي» عنونما «سورة ابن أم مكتوم». ولم أر هذا لغيره. وقال الخفاحي : تسمى «سورة الصاحّة». وقال 
العيني في «شرح صحيح البخاري» تسمى 

«سورة السفرة» » وتسمى سورة «الأعمى» » وكل ذلك تسمية بألفاظ وقعت فيها لم تقع في غيرها من السور أو بصاحب 
القصة التي كانت سبب نزوها. 

ولم يذكرها صاحب «الإتقان» في السور التي لها أكثر من اسم وهو عبس. 

وهي مكية بالاتفاق. 

وقال في «العارضة» : لم يحقق العلماء تعيين النازل بمكة من النازل بالمدينة في الجملة ولا يحمّق وقت إسلام ابن أم مكتوم | 
ه. وهو مخالف لاتفاق أهل التفسير على أتما مكية فلا محصل لكلام ابن العربي. 

وعدت الرابعة والعشرين في ترتيب نزول السور. نزلت بعد سورة (والنجم) وقبل سورة (القدر). 


وعدد آيها عند العادّين من أهل المدينة وأهل مكة وأهل الكوفة اثنتان وأربعون » وعند أهل البصرة إحدى وأربعون وعند 
أهل الشام أربعون. 
وهي أولى السور من أواسط المفصل. 


وسبب نزولها يأتي ذكره عند قوله تعالى : عبس وَتَوَلّ»# [عبس : 1]. أغراضها 

تعليم الله رسوله وكيد الموازنة بين مراتب المصالح ووجوب الاستقراء لخفياتما كيلا يفيت الاهتمام بالمهم منها في بادئ الرأي 
مهما آخر مساويا في الأهمية أو أرحح. ولذلك يقول علماء أصول الفقه : إن على احتهد أن يبحث عن معارض الدليل الذي لاح 
له. 

والإشارة إلى احتلاف الحال بين المشركين المعرضين عن هدي الإسلام وبين المسلمين المقبلين على تتبع مواقعه. 

وقرن ذلك بالتذكير بإكرام المؤمنين وسموٌ درحتهم عند الله تعالى. 

والثناء على القرآن وتعليمه لمن رغب في علمه. 

وانتقل من ذلك إلى وصف شدة الكفر من صناديد قريش بمكابرة الدعوة التي شغلت النبي وَييْوٌ عن الالتفات إلى رغبة ابن 
أم مكتوم. 

والاستدلال على إثبات البعث وهو مما كان يدعوهم إليه حين حضور ابن أم مكتوم وذلك كان من أعظم ما عني به القرآن 
من حيث إن إنكار البعث هو الأصل الأصيل في تصميم المشركين على وجوب الإعراض عن دعدة القرآن توهما منهم بأنه يدعو إلى 
ا محال » فاستدل عليهم بالخلق الذي خلقه الإنسان » واستدل بعده بإخراج النبات والأشجار من أرض ميتة. 

وأعقب الاستدلال بالإنذار بحلول الساعة والتحذير من أهوالما وبما يعقبها من ثواب المتقين وعقاب اللحاحدين. 

والتذكير ونعمة الله لان المدكريع عسن أن يشكروة: 

والتنويه بضعفاء المؤمنين وعلوٌ قدرهم ووقوع الخير من نفوسهم والخشية » وأنحم أعظم عند الله من أصحاب الغنى الذين 
فقدوا طهارة النفس » وأنحم أحرياء بالتحقير والذم » وأنهم أصحاب الكفر والفجور. 


[4.1] عبس وَكَوَلَى (1) أَنْ جاءَهُ الأغمى (2) وما يُذْرِيكَ لَعَلَه يَرْكى (3) أو يَدَكْرْ فَتَنْفَعَهُ الذّكرى (4)4 افتتاح هذه 
السورة بفعلين متحملين لضمير لا معاد له في الكلام تشويق لما سيورد بعدهما » والفعلان يشعران بأن ا محكي حادث عظيم » فأما 
الضمائر قببين إيحامها قوله:: «#قآنت لَهُ تَصَدّى» [عبس : 6] وأما الحادث فيتبين من ذكر الأعمى ومن استغنى. 

وهذا الحادث سبب نزول هذه الآيات من أوا إلى قوله : ظْبَرَرَةِ [عبس : 16]. وهو ما رواه مالك في «الموطأ» مرسلا 
عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال : أنزلت 8إعَبَسَ وَتَوَلَى في ابن أم مكتوم جاء إلى رسول الله وَيِةّ فجعل يقول : يا محمد 
استدنني » وعند الني وليعٌ ربحل من عظماء المشركين فجعل النبي وني يعرض عنه (أي عن ابن أم مكتوم) ويقبل على الآخر » 
ويقول : يا أبا فلان هل ترى بما أقول بأسا فيقول : «لا والدّماء ما أرى بما تقول يأسا» » فأنزلت : موْعَبَسَ وَتَوَلَى4 

ورواه الترمذي مسندا عن عروة عن عائشة بقريب من هذاء وقال الترمذي : هذا حديث حسن غريب. 

وروى الطبري عن ابن عباس : «أن ابن أم مكتوم حاء يستقرئ النبي وَيٌ آية من القرآن ومثله عن قتادة. 


وقال الواحدي وغيره : «كان النبي وَييْةٌ حينئذ يناحي عتبة بن ربيعة وأبا جهل » والعباس بن عبد المطلب » وأبيّ بن حلف 
» وشيبة بن ربيعة » والوليد بن المغيرة » والنبي يد يقبل على الوليد بن المغيرة يعرض عليهم الإسلام. 

ولا لاف في أن المراد ب #الْأَغمى# هو ابن أم مكتوم. قيل : اسمه عبد الله وقيل: امه عمرو » وهو الذي اعتمده في 
«الإصابة» » وهو ابن قيس بن زائدة من بني عامر بن لؤي من قريش. 

وأمه عاتكة » وكنيت أمّ مكتوم لأن ابنها عبد الله ولد أعمى والأعمى يكنى عنه بمكتوم. ونسب إلى أمه لأنما أشرف بيتا من 
بيت أبيه لأن بي مخزوم من أهل بيوتات قريش فوق بني عامر بن لؤي. وهذا كما نسب عمرو بن المنذر ملك الحيرة إلى أمه هند 
بنت الحارث بن عمرو بن حجر آكل المرار زيادة في تشريفه بوراثة الملك من قبل أبيه وأمه. 
ووقع في «الكشاف» : أن أم مكتوم هي أم أبيه. وقال الطيبي : إنه وهم » وأسلم قديما وهاحر إلى المدينة قبل مقدم النبي كَل إليها 
؛ وتوفي بالقادسية في خلافة عمر بعد سنة أربع عشرة أو خمس عشرة. 

وفيه نزلت هذه السورة وآية «غَيْرُ أولي الضّرّرِ؟ من سورة النساء [95]. 

وكان البي ويْةٌ يحبّه ويكرمه وقد استخلفه على المدينة في خروحه إلى الغزوات ثلاث عشرة مرة » وكان مؤذّن النبي صيٌ هو 
وبلال بن رباح. 

والعبوس بضم العين : تقطيب الوحه وإظهار الغضب. ويقال : رحل عبوس بفتح العين » أي متقطب » قال تعالى : لإدَ 
نَخافٌ مِنْ ربّنا يَؤماً عَبُوساً فَمْطَرِيراً4 [الإنسان : 10]. وعبس من باب ضرب. 

والتولي : أصله تحوّل الذات عن مكانها » ويستعار لعدم اشتغال المرء بكلام يلقى إليه أو جليس يح عنده » وهو هنا 
مستعار لعدم الاشتغال بسؤال سائل ولعدم الإقبال على الزائر. 

وحذف متعلق «إتوَلَىي لظهور أنه تولّ عن الذي بحيئه كان سبب التولي. 

وعبر عن ابن أم مكتوم ب «لالْأَغمى» ترقيقا للنبي يللِةٌ ليكون العتاب ملحوظا فيه أنه لما كان صاحب ضرارة فهو أحدر 
بالعناية به » لأن مثله يكون سريعا إلى انكسار خاطره. 

و أن جاه الْأَغمى» بحرور بلام الجر محذوف مع (أَنْ» وهو حذف مطرد وهو متعلق بفعلي عبس وَتَوَلَى» على 

والعلم بالحادثة يدل على أن المراد بجيء خاص وأعمى معهود. 

وصيغة الخبر مستعملة في العتاب على الغفلة عن المقصود الذي تضمنه الخبر وهو اقتصار النبي وَييْةّ على الاعتناء بالحرص 
على تبليغ الدعوة إلى من يرجو منه قبولها مع الذهول عن التأمل فيما يقارن ذلك من تعليم من يرغب ف علم الدين ممن آمن » ولما 
كان صدور ذلك من الله لنبيه ولو لم يشا الله أن يفاتحه بما يتبادر منه أنه المقصود بالكلام » فوجهه إليه على أسلوب الغيبة ليكون 
أول ما يقرع معه باعثا على أن يترقب المعنئن من ضمير الغائب فلا يفاحئه العتاب » وهذا تلطف من الله برسوله وَل ليقع العتاب 
في نفسه مدرجا وذلك أهون وقعا » ونظير هذا قوله : طعَفَا اللهُ عَنَكَ لِمَ أَؤِنْت لَهُْ» [التوبة : 43]. 
قال عياض : قال عون بن عبد الله والسمرقندي : أحبره الله بالعفو قبل أن يخبره بالذنب حتى سكن قلبه ١‏ ه. فكذلك توحيه 
العتاب إليه مسندا إلى ضمير الغائب ثم حيء بضمائر الغيبة فذكر الأعمى تظهر المراد من القصة واتضح المراد من ضمير الغيبة. 

ثم حيء بضمائر الخطاب على طريقة الالتفات. 


ويظهر أن النبي ونيو رجا من ذلك ابلس أن يسلموا فيسلم بإسلامهم جمهور قريش أو جميعهم فكان دخول ابن أم مكتوم 
قطعا لسلك الحديث وجعل يقول للنبي كع : يا رسول الله استدنني » علمني » أرشدني » ويناديه ويكثر النداء والإلحاح فظهرت 
الكراهية في وحه الرسول ونيم لعله لقطعه عليه كلامه وحشيته أن يفترق النفر امجتمعون » وفي رواية الطبري أنه استقرأ النبي وفع آية 
مع القران: 

وجملة وما يُذْرِيكَ إلخ في موضع الحال. 

(وما يدريك) مركبة من (ما) الاستفهامية وفعل الدّراية المقترن بحمزة التعدية » أي ما يجعلك داريا أي عالما. ومثله : وما 
أذراكَ؟: كقوله : طأوَما أَذْراكَ مَا الْحَاقَةُك [الحاقة: 3]. ومنه وما يُشْعِرَكُمْ أَنّها إذا جاءث لا يُؤْمنُوتَ؛ في سورة الأنعام [109]. 

والاستفهام في هذه التراكيب مراد منه التنبيه على مغفول عنه ثم تقع بعده جملة نحو أما أَذْراكَ مَا الْقارِعَة» [القارعة : 3] 
ونحو قوله هنا : وما يُدْرِيكَ لَعَلَهُ يَرَكى والمعنى أيّ شيء يجعلك داريا. وإنما يستعمل مثله لقصد الإجمال ثم التفصيل. 

قال الراغب : ما ذكر ما أدراك في القرآن إلا وذكر بيانه بعده ا ه. قلت : فقد يبينه تفصيل مثل قوله هنا : هإوَما يُذْرِيكَ 
َعَلّهُ يَرَكَى» وقوله : «إوما أَذْراكَ ما لَبْلَهُ القَدرٍ* لَبلَهُ الْقَدْرٍ حَيِرٌ مِنْ أَلْفٍ شَفْرِي [القدر : 2 . 3] وقد يقع بعده ما فيه تمويل نحو 
: وما أَذْراكَ ما هِيَّدْي [القارعة : 10] أي ما يعلمك حقيقتها وقوله : ظأوَما أَذْراكَ مَا الْحَاقَّةُ4 [الحاقة : 3] أي أي شيء 
أعلمك جواب : هما الْحَافَة 

وفعل : (إبُذْرِيك#© معلق عن العمل في مفعوليه لورود حرف (لعلٌ) بعده فإن (لعل) من موجبات تعليق أفعال القلوب على 
ما أثبته أبو علي الفارسي في «التذكرة» إلحاقا للترحي بالاستفهام في أنه طلب. فلما علق فعل إِبُذْرِيكَ» عن العمل صار غير 
متعدٌ إلى ثلاثة مفاعيل وبقي متعديا إلى مفعول واحد بكمزة التعدية التي فيه فصار ما بعده جملة مستأنفة. 
والتذكر : حصول أثر التذكير » فهو حطور أمر معلوم في الذهن بعد نسيانه إذ هو مشتق من الذّكر بضم الذال. 

والمعنى : انظر فقد يكون تزكيه مرحوا » أي إذا أقبلت عليه بالإرشاد زاد الإيمان رسوحا في نفسه وفعل خيرات كثيرة مما 
ترشده إليه فزاد تزكية » فالمراد ب «يتركى» تزكية زائدة على تزكية الإبمان بالتملي بفضائل شرائعه ومكارم أحلاقه مما يفيضه هديك 
عليه » كما 

قال النبي وليْهٌ : «لو أنكم تكونون إذا خرجتم من عندي كما تكونون عندي لصافحتكم الملائكة» إذ الحمدى الذي يزداد به 
المؤمن رفعة وكمالا في درحات الإيمان هو كاهتداء الكافر إلى الإيمان لا سيما إذ الغاية من الاهتداءين واحدة. 

و لإيَرَكَىك أصله : يتركى » قلبت التاء زايا لتقارب مخرحيهما قصدا ليتأتى الإدغام وكذلك فعل في (إيذَكّرك من الإدغام. 

والتركّي : مطاوع ركاه » أي يحصل أثر التزكية في نفسه. وتقدم في سورة النازعات. 

وجملة أو يَذَكَرْ» عطف على هيَرْكَى؛ه » أي ما يدريك أن يحصل أحد الأمرين وكلاهما مهم , أي تحصل الذكرى في 
نفسه بالإرشاد لما لم يكن يعلمه أو تذكر لما كان في غفلة عنه. 

والذكرى : اسم مصدر التذكير. 

وف قوله تعالى : «َإفْتَنْفَعَهُ الذّكرى» اكتفاء عن أن يقول : فينفعه التركي وتنفعه الذكرى لظهور أن كليهما نفع له. 

والذكرى : هو القرآن لأنّه يذكر الناس بما يغفلون عنه قال تعالى : «أوَما هُوَ إِلّا ذِكُرٌ لِلْعَالَمِينَ4 [القلم : 52] فقدكان 


فيما سأل عنه ابن أم مكتوم آيات من القرآن. 


وقرأ الجمهور : جافْتَنفعة بالرفع عطفا على «يذكر». وقرأه عاصم بالنصب في حواب : عله يَرْكَى 4 [5» 6] 


لأَما مَنِ اسْتَغْنى (5) فَأَنْتَ لَهُ تَصَدَى (6)* 

تقدم الكلام على لِإأأَمَابُهُ في سورة النازعات أنما بمعنى : مهما يكن شيء » فقوله : للإأَمّا مَنِ اسْتَغْنِى» تفسيره مهما يكن الذي 
استغنى فأنت له تصدّى » أي مهما يكن شيء فالذي استغنى تتصدى له » والمقصود : أنت تحرص على التصدي له » فجعل 
مضمون الحواب وهو التصدّي له معلقا على وحود من استغنى وملازما له ملازمة التعليق الشرطي على طريقة المبالغة. 

والاستغناء : عد الشخص نفسه غنيا في أمر يدل عليه السياق قول » أو فعل أو علم . فالسين والتاء للحسبان » أي 
حسب نفسه غنيا » وأكثر ما يستعمل الاستغناء في التكبر والاعتزاز بالقوة. 

فالمراد ب من اسْتَغْنى#» هنا : من عدّ نفسه غنيا عن هديك بأن أعرض عن قبوله لأنه أحاب قول النبي وو له : «هل 
ترى بما أقول بأسا » بقوله : لا والدماء ...» كناية عن أنه لا بأس به يريد ولكني غير محتاج إليه. 

وليس المراد ب «أْمَنٍ اسْتَغْنى © من استغنى بالمال إذ ليس المقام في إيثار صاحب مال على فقير. 

وهذا الذي تصدّى النبي كيو لدعوته وعرض القرآن عليه هو على أشهر الأقوال المروية عن سلف المفسرين الوليد بن المغيرة 
المحزومي كما تقدم. 

والإتيان بضمير المخاطب مظهرا قبل المسند الفعلي دون استتاره في الفعل يجوز أن يكون للتقوي كأنه قيل : تتصدى له 
تصديا » فمناط العتاب هو التصدي القوي. 

ويجوز أن يكون مفيدا للاختصاص » أي فأنت لا غيرك تتصدّى له » أي ذلك التصدّي لا يليق بك. وهذا قريب من قولهم 
: مثنلك لا يبحل » أي لو تصدّى له غيرك لكان هونا » فأما أنت فلا يتصدى مثلك لمثله فمناط العتاب هو أنه وقع من 
البي ويه في جليل قدره. 

وقرأ نافع وابن كثير وأبو حعفر بفتح التاء وتشديد الصاد على إدغام إحدى التاءين في الصاد. والباقون بالفتح وتخفيف 
الصاد على حذف إحدى التاءين. 

والتصدي : التعرض + أطلق هنا على الإقبال الشديد مجازا. 


طوما عَلَيِكَ ألا يركَى (4)7 
جملة معترضة بين جملة ما مَنِ اسْتَغْنى# اغيس :.5] وجملة : هوَأَما مَنْ جاءَكَ يَسْعى# [عبس : 8] » والواو اعتراضية. 
و «إما» نافية و يإعَلَبِكَ حبر مقدم. والمبتداأ ألا يَرَكَى » والمعنى : عدم تيه ليس محمولا عليك » أي لست مؤاخذا بعدم 
اهتدائه حتى تزيد من الحرص على ترغيبه في الإبمان ما لم يكلفك الله به. وهذا رفق من الله برسوله طفق . 


[8 - 10] لْوَآمًا مَنْ جاءَكَ يَسْعى (8) وَهُوَ يَحْسَى (9) فَأَنْتَ عَنْهُ تلَهّى (4)10 
عطف على جملة لإأَمّا مَنِ اسْتَغْنى» [عبس : 5] اقتضى ذكره قصد المقابلة مع المعطوف عليها مقابلة الضدين إتماما 
للتقسيم. والمراد : بمن جاء يسعى : هو ابن أم مكتوم » فحصل بمضمون هذه الحملة تأكيد لمضمون لعَبَسَ وَتَوَلَى أَنْ جاءَهُ 
الْأَعْمى» [اعيسش 14 -2]: 


والسعي : شدة المشي » كبٌّ به عن الحرص على اللقاء فهو مقابل لحال من استغنى لأن استغناءه استغناء الممتعض من 
التصدّي له. 

وجملة وووَهُوَ يَحْسى»ك في موضع الحال » وحذف مفعول (ويَحُشى» لظهوره لأن الخشية في لسان الشرع تنصرف إلى خشية 
الله تعالى. 

والمعنى : أنه جاء طلبا للتركية لأن يخشى الله من التقصير في الاسترشاد. واختير الفعل المضارع لإفادته التجدد. 

والعبرة من هذه الآيات أن الله تعالى زاد نبيئه وله علما عظيما من الحكمة النبوية » ورفع درحة علمه إلى أسمى ما تبلغ إليه 
عقول الحكماء رعاة الأمم » فنبهه إلى أن في معظم الأحوال أو جميعها نواحي صلاح ونفع قد تخفى لقلة اطرادها » ولا ينبغي ترك 
استقرائها عند الاشتغال بغيرها ولو ظنه الأهم » وأنّ ليس الإصلاح بسلوك طريقة واحدة للتدبير بأحذ قواعد كلية منضبطة تشبه 
قواعد العلوم يطبقها في الحوادث ويغضي عما يعارضها بأن يسرع إلى ترجيح القويّ على الضعيف مما فيه صفة الصلاح » بل شأن 
مقوّم الأخلاق أن يكون بمثابة الطبيب بالنسبة إلى الطبائع والأمزحة فلا يجعل لجميع الأمزحة علاحا واحدا بل الأمر يختلف 
باحتلاف الناس. وهذا غور عميق بخاض إليه من ساحل القاعدة الأصولية في باب الاجتهاد القائلة : إن المجتهد إذا لاح له دليل : 
«يبحث عن المعارض» والقاعدة القائلة : «إن لله تعالى حكما قبل الاجحتهاد نصب عليه أمارة وكلف المحتهد بإصابته فإن أصابه 
فله أحران وإن أخطأه فله أجر واحد». 
فإذا كان ذلك مقام امحتهدين من أهل العلم لأنه مستطاعهم فإن غوره هو اللائق بمرتبة أفضل الرسل ولع فيما لم يرد له فيه وحي » 
فبحثه عن الحكم أوسع مدى من مدى أبحاث عموم امحتهدين » وتنقيبه على المعارض أعمق غورا من تناوشهم » لثلا يفوت سيد 
احتهدين ما فيه من صلاح ولو ضعيفا ؛ ما لم يكن إعماله يبطل ما في غيره من صلاح أقوى لأن احتهاد الرسول وتو في مواضع 
احتهاده قائم مقام الوحي فيما ل يوح إليه فيه. 

فالتركية الحق هي المحور الذي يدور عليه حال ابن أم مكتوم وحال المشرك من حيث إنما مرغوبة للأول ومزهود فيها من الثاني 
؛ وهي مرمى اجتهاد رسول الله كو لتحصيلها للثاني والأمن على قرارها للأول بإقباله على الذي يتجاق عن دعوته » وإعراضه عن 
الذي يعلم من حاله أنه متزكٌ بالإبمان. 

وفي حاليهما حالان آخران سبجما من أسرار الحكمة التي لقنها الله نبيئه وَل وهو يخفى في معتاد نظر النظار فأنبأه الله به 
ليزيل عنه ستار ظاهر حاليهما » فإن ظاهر حاليهما قاض بصرف الاهتمام إلى أحدهما وهو المشرك لدعوته إلى الإيمان حين لاح 
من لين نفسه لسماع القرآن ما أطمع النبي وَيِوٌ بأنه قد اقترب من الإيمان فمحّض توحيه كلامه إليه لأن هدي الناس إلى الإيمان 
أعظم غرض بعث النبي كيٌِ لأحله » فالاشتغال به يبدو أهمٌ وأرحح من الاشتغال بمن هو مؤمن خالص » وذلك ما فعله النبي 
د 

غير أن وراء ذلك الظاهر حالا آخر كامنا علمه الله تعالى العالم بالخفيات ولم يوح لرسوله كيٌ التنقيب عليه وهو حال مؤمن 
هو مظنة الازدياد من الخير » وحال كافر مصمم على الكفر تؤذن سوابقه بعناده وأنه لا يفيد فيه البرهان شيئا. وإِن عميق التوسم 
في كلا الحالين قد يكشف للنبي يي بإعانة الله بححان حال المؤمن المزداد من الرشد والحدي على حال الكافر الذي لا يغر ما 


أظهره من اللبن مصانعة أو حياء من المكابرة » فإن كان في إيمان الكافر نفع عظيم عام للأمة بزيادة عددها ونفع حاص لذاته. وفي 


ازدياد المؤمن من وسائل الخير وتركية النفس نفع خاص له والرسول راع لآحاد الأمة ومجموعها , فهو مخاطب بالحفاظ على مصالح 
امجموع ومصالح الآحاد بحيث لا يدحض مصالح الآحاد لأحل مصال المجموع إلا إذا تعذر الجمع بين الصالح العام والصالح الخاص 
» بيد أن الكافر صاحب هذه القضية تنبئع دخيلته بضعف الرحاء في إيمانه لو أطيل التوسم في حاله » وبذلك تعطل الانتفاع بما 
عموما وخصوصا وتمخض أن لتركية المؤمن صاحب القضية نفعا لخاصة نفسه ولا يخلو من عود تركية بفائدة على الأمة بازدياد 
الكاملين من أفرادها. وقد حصل من هذا إشعار من الله لرسوله وَل » بأن الاهتداء صنوف عديدة وله مراتب سامية » وليس 
الاهتداء مقتصرا على حصول الإهان مراتب وميادين لسبق همم النفوس لا يغفل عن تعهدها بالتثبيت والرعي والإثمار » وذلك 
التعهد إعانة على تحصيل زيادة الإيمان. 

وتلك سرائر لا يعلم حقها وفروقها إلا الله تعالى. فعلى الرسول وَتيْةٌ وهو خليفة الله في خلقه أن يتوحاها بقدر المستطاع , 
فما أوحى الله إليه في شأنه اتبع ما يوحى إليه وما ل ينزل عليه وحي في شأنه فعليه أن يصرف اجتهاده كما أشار إليه قوله تعالى : 
طول نَشاء لَأرتباكهم فَلعَرَفتَهُمْ بسِِماهُمْ وَلتَعْرقتَهُمْ في لَحنْ الْقَولِك [محمد : 30]. 

فكان ذلك موقع هذه الوصية المفرغة في قالب المعاتبة للتنبيه إلى الاكتراث بتتبع تلك المراتب وغرس الإرشاد فيها على ما 
يرحى من طيب تربتها ليخرج منها نبات نافع للخاص وللعامة. 

والحاصل أن الله تعالى أعلم رسوله يوقو أن ذلك المشرك الذي محضه نصحه لا يرحى منه صلاح » وأن ذلك المؤمن الذي 
استبقى العناية به إلى وقت آخر يزداد صلاحا تفيد المبادرة به » لأنه في حالة تلهفه على التلقّي من رسول الله كيو أشد استعدادا 

فهذه الحادثة منوال ينسج عليه الاحتهاد النبوي إذا لم يرد له الوحي ليعلم أن من وراء الظواهر بايا » وأن القرائن قد تستر 
الحقائق. 

وفي ما قررنا ما يعرف به أن مرجع هذه الآية وقضيتها إلى تصرف النبي كيو بالاحتهاد فيما ل يوح إليه فيه » وأنه ما حاد عن 
رعاية أصول الاحتهاد قيد أنملة. وهي دليل لما تقرر في أصول الفقه من جواز الاجتهاد للنبي يَْدُ ووقوعه » وأنه جرى على قاعدة 
إعمال أرجح المصلحتين بحسب الظاهر » لأن السرائر موكولة إلى الله تعالى » وأن احتهاده َيِه لا يخطئع بحسب ما نصبه الله من 
الأدلة » ولكنه قد يخالف ما في علم الله » وأن الله لا يقر رسوله ويه على ما فيه مخالفة لما أراده الله في نفس الأمر. 

ونظير هذه القضية قضية أسرى بدر التي حدثت بعد سنين من نزول هذه الآية والموقف فيهما متماثل. 
وف قوله تعالى : «إوما يُذْرِيكَ لَعَلّهُ يركَى» [عبس : 3] إماء إلى عذر النبي يلو في تأخيره إرشاد ابن أم مكتوم لما علمت من أنه 
يستعمل في التنبيه على أمر مغفول عنه » والمعنى : لعله يرَكي تزكية عظيمة كانت نفسه متهيئة لما ساعتئذ إذ جاء مسترشدا حريصا 
+ وهذة سخالة خحدية. 

وكذلك عذره في الحرص على إرشاد المشرك بقوله : «إوما عَلَيْكَ أَلّا يركَى» [عبس: 7] إذ كان النبي ولع يخشى تبعة من 
فوات إيمان المشرك بسبب قطع المحاورة معه والإقبال على استجابة المؤمن المسترشد. 

فإن قال قائل : فلما ذا لم يعلم الله رسوله كيه من وقت حضور ابن أم مكتوم بما تضمنه هذا التعليم الذي ذكرتم. 

قلنا : لأن العلم الذي يحصل عن تبيّن غفلة » أو إشعار بخفاء يكون أرسخ في النفس من العلم المسوق عن غير تعطش ولأن 
وقوع ذلك بعد حصول سببه أشهر بين المسلمين وليحصل للنبي وو مزية كلا المقامين : مقام الاحتهاد » ومقام الإفادة. 


وحكمة ذلك كله أن يعلم الله رسوله يِةٌ بمذا المهيع من علي الاجتهاد لتكون نفسه غير غافلة عن مثله وليتأسى به علماء 
أمته وحكامها وولاة أمورها. 

ونظير هذا ما ضربه الله لموسى قد من المثل في ملاقاة الخضر » وما جحرى من امحاورة بينهما » وقول الخضر لموسى : 
«وكيف تَطيِرُ عَلى ما لَمْ جط بِهِ خُبْرً»4 [الكهف : 68] ال [الكهف : 82]. 
وقد سبق مثله في الشرائع السابقة كقوله في قصة نوح : «إيا نُوح إِنّهُ ليس م من أَهْلِك إِنَهُ عَمَلْ غَيْرْ صالح#» [هو : 46] وقوله 
لإبراهيم : طلا َال عَهْدِي الظَّلِمِينَ4 [البقرة : 124]. 

هذا ما لاح لي في تفسير هذه الآيات تأصيلا وتفصيلا » وهو بناء على أساس ما سبق إليه المفسرون من جعلهم مناط 
العتاب مجموع ما في القصة من الإعراض عن إرشاد ابن أم مكتوم » ومن العبوس له » والتوني عنه » ومن التصدّي القوي لدعوة 
المشرك والإقبال عليه. 
والأظهر عندي أن مناط العتاب الذي تؤتيه لحجة الآية والذي روي عن الني وق ثبوته من كثرة ما يقول لابن أم مكتوم : «مرحبا 
بمن عاتبني ربي املع فاع سان على ارون رتل السك سبج الاك ون لا ع اي 
سلكه النبي وَلْمٌّ في هذه الحادثة من سبيل الإرشاد لا يستدعي عتابا إذ ما سلك إلا سبيل الاجتهاد القويم لأن المقام الذي أقيمت 
فيه هذه الحادثة تقاضاه إرشادان لا مخيص من تقديم أحدهما على الآخر » هما : إرشاد كافر إلى الإسلام عساه أن يسلم » وإرشاد 
مؤمن إلى شعب الإسلام عساه أن يزداد تركية. 

وليس في حال المؤمن ما يفيت إيمانا وليس في تأخير إرشاده على نية التفرغ إليه بعد حين ما يناكد زيادة صلاحه فإن زيادة 
صلاحه مستمرة على ثمر الأيام. 

ومن القواعد المستقراة من تصاريف الشريعة والشاهدة بما العقول السليمة تقديم درء المفاسد على جحلب المصالح » ونفي 
الضر الأكبر قبل نفي الضر الأصغر » فلم يسلك النبيوظمٌ إلا مسلك الاحتهاد المأمور به فيما لم يوح إليه فيه. وهو داحل تحت 
قوله تعالى لعموم الأمة : فَائّقُوا الله مَا اسْتَطَعْتُْ# [التغابن : 16] وهو القائل : «إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلّ ولعل 
بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له على نحو ما أسمع. فمن قضيت له بحق أحيه فلا يأحذه فإنما اقتطع له قطعة من 
نار» » وهو القائل : «أمرت أن أحكم بالظاهر والله يتولى السرائر» وهو حديث صحيح المعنى وإِن كان في إسناده تردد. فلا قبل 
له بعلم المغيبات إلا أن يطلعه الله على شيء منها » فلا يعلم أن هذا المشرك مضمر الكفر والعناد وأن الله يعلم أنه لا يؤمن ولا أن 
لذلك المؤمن في ذلك صفاء نفس وإشراق قلب لا يتهيئان له في كل وقت. 

وبذلك يستبين أن ما أوحى الله به إلى نبيئه كيْوٌ في هذه السورة هو وحي له بأمر كان مغيبا عنه حين أقبل على دعوة 
المشرك وأرحأ إرشاد المؤمن. وليس في ظاهر حالهما ما يؤذن بباطنه وما أظهر الله فيها غيب علمه إلا لإظهار مزية مؤمن راسخ 
الإيمان وتسجيل كفر مشرك لا يرجى منه الإبمان » مع ما في ذلك من تذكير النبي كيو بما علمه الله من حسن أدبه مع المؤمنين 
ورفع شأتحم أمام المشركين. فمناط المعاتبة هو العبوس للمؤمن بحضرة المشرك الذي يستصغر أمثال ابن أم مكتوم » فما وقع في 
خلال هذا العتاب من ذكر حال المؤمن والكافر إنما هو إدماج لأن في الحادثة فرصة من التنويه بسمو منزلة المؤمن لانطواء قلبه على 
أشعة تؤهله لأن يستنير بما ويفيضها على غيره جمعا بين المعاتبة والتعليم » على سنن هدي القرآن في المناسبات. 


[11 . 16] «ؤكلاً إنّها تذْكِرَةٌ (11) فَمَنْ شاءً ذَكَرَهُ (12) في صُحْفٍ مُكَرّمَةٍ (13) مَرْفُوعَةِ مُطَهّرَةٍ (14) بِأَيْدِي سَقَرَةٍ 

(15) كرام بَرَرَةِ (4)16 «ؤكلا4 

إبطال وقد تقدم ذكر (كلًا) في سورة مريم [79 . 82] » وتقدم قريبا في سورة النبأ [4 » 5] » وهو هنا إبطال لما حرى في 
الكلام السابق ولو بالمفهوم كما في قوله : «إوما يُذْرِيِكَ لَعَلَّهُ يَرَكَى)4 [عبس : 3]. ولو بالتعريض أيضا كما في قوله : إعَبَسَ 
وَتَوَلَى [عبس : 1]. 

وعلى التفسير الثاني المتقدم ينصرف الإبطال إلى عبس وتَوَلَى# خخاصة. 

ويجوز أن يكون تأكيدا لقوله : وما عَلَيْكَ أَلّا يَرْكَى» [عبس : 7] على التفسيرين » أي لا تظن أنك مسئول عن مكابرته 
وعناده فقد بلغت ما أمرث بتبليغه. 

طإِنّها تذكرَة4 (11) طقَمَن شاء ذكرَة4 (12) «افي صحف مُكرّمَةِ4 (13) طمَرْفُوعَةٍ مُطهّرَقك (14) بأيْدِي سَفَرَة4 
(50) #كرام بَرَرَقِك (16). 

استئناف بعد حرف الإبطال » وهو استئناف بيات لأن ما تقدم من العتاب ثم ما عقبه من الإبطال يثير في خاطر الرسول 
يو الحيرة في كيف يكون العمل في دعوة صناديد قريش إذا لم يتفرغ لهم لثلا ينفروا عن التدبر في القرآن » أو يثير في نفسه مخافة 
أن يكون قصّر في شيء من واحب التبليغ. 

وضمير فنا عائد إلى الدعوة التي تضمنها قوله : طقَأَنْتَ لَهُ تَصدّى» [عبس : 6]. 

ويجوز أن يكون المعنى : أن هذه الموعظة تذكرة لك وتنبيه لما غفلت عنه وليست ملاما وَإِنما يعاتب الحبيب حبيبه. 

ويجوز عندي أن يكون «أكَلًا إِنّها تَذْكرَةك استتنافا ابتدائيا موجها إلى من كان النبي وَل يدعوه قبيل نزول السورة فإنه كان 
يعرض القرآن على الوليد بن المغيرة ومن معه » وكانوا لا يستجيبون إلى ما دعاهم ولا يصدقون بالبعث » فتكون (كلا) إبطالا لما 
نعتوا به القرآن من أنه أساطير الأولين أو نحو ذلك. 

فيكون ضمير إِنَّها تَذْكِرَة/ عائدا إلى الآيات التي قرأها النبي يق عليهم في ذلك المجلس ثم أعيد عليها الضمير بالتذكير 
للتنبيه على أن المراد آيات القرآن. 

ويؤيد هذا الوجه قوله تعالى عقبه : «إقْبِلَ الإِنْسانُ ما أَكْفَرَة [عبس : 17] الآيات حيث ساق لهم أدلة إثبات البعث. 

فكان تأنيث الضمير نكتة خصوصية لتحميل الكلام هذه المعاني. والضمير الظاهر في قوله : ذَكَرَةُ© يجوز أن يعود إلى 
تَذْكِرَة لأن ما صدقها القرآن الذي كان الي يي يعرضه على صناديد قريش قبيل نزول هذه السورة » أي فمن شاء ذكر 
القرآن وعمل به. 

ويجوز أن يكون الضمير عائدا إلى الله تعالى فإن إعادة ضمير الغيبة على الله تعالى دون ذكر معاده في الكلام كثير في القرآن 
لأن شئونه تعالى وأحكامه نزل القرآن لأحلها فهو ملحوظ لكل سامع للقرآن » أي فمن شاء ذكر الله وتوتى مرضاته. 

والذكر على كلا الوجهين : الذكر بالقلب » وهو توحي الوقوف عند الأمر والنهي. وتعدية فعل (ذكر) إلى ذلك الضمير 
على التحيين عل عدف ضاق يناسب المقام, 

والذي اقتضى الإتيان بالضمير وكونه ضمير مذكر مراعاة الفواصل وهي : «إتذكرة4. طإمُطهرَة4 , «إسَفرة» , «إبررة©. 

وجملة : مفَمَنْ شاء ذَكَرَهُي معترضة بين قوله : «تَذْكِرَة» وقوله : «افي صُحُبٍ4. 


والفاء لتفريع مضمون الحملة على جملة «َإإِنَّها تذْكِرَةٌ فإن الحملة المعترضة تقترن بالفاء إذا كان معنى الفاء قائما » فالفاء من 
جملة الاعتراض » أي هي تذكرة لك بالأصالة وينتفع بما من شاء أن يتذكر على حسب استعداده » أي يتذكر بماكل مسلم كقوله 
تعالى : لوَِنَهُ لَذِكرٌ لَك وَلِقَوْمِكَ» [الزنحرف : 44]. 

وف قوله : موفَمَنْ شاءً ذَكَرَهُ تعريض بأن موعظة القرآن نافعة لكل أحد تحرد عن العناد والمكابرة » فمن لم يتعظ بما فلأنه 
لم يشأ أن يتعظ. وهذا كقوله تعالى : «إإِنّما أَنتَ مُنْذِرُ مَنْ يَحْشاها» [النازعات : 45] وقوله : ملِمَنْ شاء مِنْكُم أَنْ يَسْتَقِبم4 
[التكوير: 28] وقوله : «إوَإِنَهُ َتَذَكرَةٌ للمْتَقِينَ4 [الحاقة : 48] ونحوه كثير » وقد تقدم قريب منه في قوله تعالى : لفَمَنْ شاء اتَُحَدَ 
إلى زه سبياة في سورة الإنسان [29]. 

والتذكرة : اسم لما يتذكر به الشيء إذا نسي. قال الراغب : وهي أعم من الدلالة والأمارة قال تعالى : ما لَهُمْ عَنٍ 
التَذْكِرَةِ مُعْرِضِينَ وتقدم نظيره في سورة المدثر [49]. 

وكل من «إتَذْكِرَة» و «ذَكْرَةُ# هو من الذكر القلبي الذي مصدره بضم الدال في الغالب » أي فمن شاء عمل به ولا ينسه. 
والصحف : جمع صحيفة » وهي قطعة من أدمم أو ورق أو خرقة يكتب فيها الكتاب » وقياس جمعها صحائف » وأما جمعها على 
صحف فمخالف للقياس » وهو الأفصح ولم يرد في القرآن إلا صحف » وسيأتي في سورة الأعلى » وتطلق الصحيفة على ما يكتب 

و ظمُطَهّرَةِ؟ك اسم مفعول من طهّره إذا نظّفه. والمراد هنا : الطهارة المحازية وهي الشرف » فيجوز أن يحمل الصحف على 
حقيقته فتكون أوصافها ب ممْكَرّمَةِ , مَرْفُوعَةٍ , مُطَهّرَة# محمولة على المعاني امجازية وهي معاني الاعتناء بماكما قال تعالى : 
قات يا أَُهَا الْمَلَهُ إِنّي ألفي ِنَىنَ كناب كَرِيمٌ4 [الدمل : 29]. وتشريفها كما قال تعالى : فإِنَّ كناب الْأَبْرارٍ لي عِلْنِين4 
[المطففين : 18] وقدسية معانيها كما قال تعالى : وَيُعَلَمُهُمْ الكتاب وَالْحِكْمَةَ وَيُرَكِهِمْ4 [البقرة : 129] » وكان المراد 
بالصحف الأشياء التي كتب فيها القرآن من رقوق وقراطيس » وأكتاف », ولخاف » وجريد. 

فقد روي أن كتاب الوحي كانوا يكتبون فيها كما جاء في خبر جمع أبي بكر للمصحف حين أمر بكتابته في رقوق أو 
قراطيس » ويكون إطلاق الصحف عليها تغليبا ويكون حرف (في) للظرفية الحقيقية ويكون المراد بالسفرة جمع سافر » أي كاتب » 
وروي عن ابن عباس. قال الزحاج : وإنما قيل للكتاب سفر (بكسر السين) وللكاتب سافر ؛ لأن معناه أنه يبين الشيء ويوضحه 
يقال : أسفر الصبح , إذا أضاء وقاله الفراء. 

ويجوز أن يراد بالصحف كتب الرسل الذين قبل محمد وَيْوٌ مثل التوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم َلةِ . فتكون هذه 
الأوصاف تأييدا للقرآن بأن الكتب الإلحية السابقة جاءت بما جاء به. ومعنى كون هذه التذكرة في كتب الرسل السابقين : أن أمثال 
معانيها وأصوها في كتبهم »كما قال تعالى : إن هذا َي المتخف الأولى صخ إِْراهِيمَ وموسى» [الأعلى : 18 . 19] وكما 
قال : طوَإِنّهُ في رْرِ الْأَوَلِينَ4 [الشعراء : 196] وكما قال : شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدّينٍ ما وَصّى به توحاً وَالَّذِي أَوْحَيْنا إِلنِكَ وما 
وَصَّيّنا به إِبْراهِيمَ وَمُوسى وَعيسى*© [الشورى : 13]. 

ويجوز أن يراد بالصحف صحف بحازية » أي ذوات موجودة قدسية يتلقى جبريل قد منها القرآن الذي يؤمر بتبايغه للنبي 
يه » ويكون إطلاق الصحف عليها لشبهها بالصحف التي يكتب الناس فيها. ومعنى ظمُكَرَّمَةَب عناية الله كما ء ومعنى 
طمَرْفُوعَةِ؟ أتما من العالم العلوي » ومعنى «أمُطَهرَة# مقدسة مباركة » أي هذه التذكرة مما تضمنه علم الله وماكتبه للملائكة في 


صحف قدسية. وعلى الوجهين المذكورين في المراد بالصحف (فسفرة) يجوز أن يكون جمع سافر » مثل كاتب وكتبة » ويجوز أن 
يكون اسم جمع سفير » وهو المرسل في أمر مهم , فهو فعيل بمعنى فاعل » وقياس جمعه سفراء وتكون (في) للظرفية امحازية » أي 
المماثلة في المعاني. 

وتأقِ وحوه مناسبة في معنى لِسَفَرَةٍ؛ » فالمناسب للوجه الأول : أن يكون السفرة كتاب القرآن من أصحاب رسول الله 
يو » أو أن يكون المراد قراء القرآن » وبه فسر قتادة وقال : هم بالنبطية القراء » وقال غيرهم : الوراقون باللغة العبرانية. 

وقد عدت هذه الكلمة في عداد ما ورد في القرآن من المعرّب كما في «الإتقان» عن ابن أبي حاتم » وقد أغفلها السيوطي 
فيما استدركه على ابن السبكي وابن حجر في نظميهما في المعرّب في القرآن أو قصد عدم ذكرها لوقوع الاحتلاف في تعريبها. 

والمناسب للوجه الثاني : أن يكون محمله الرسل. 

والمناسب للوجه الثالث : أن يكون محمله الملائكة لأتهم سفراء بين الله ورسله. 

والمراد بأيديهم : حفظهم إياه إلى تبليغه » فمثّل حال الملائكة بحال السفراء الذين يحملون بأيديهم الألوك والعهود. 

وإما أن يراد : الرسل الذين كانت بأيديهم كتبهم مثل موسى وعيسى ه25 . 

وإما أن يراد كتّاب الوحي مثل عبد الله بن سعد بن أبي سرح » وعبد الله بن عمرو بن العاص » وعمر وعثمان وعلي وعامر 
بن فهيرة. 

وكان بعض المسلمين يكتب ما يتلقاه من القرآن ليدرسه مثل ما ورد في حديث إسلام عمر بن الخنطاب من عثوره على سورة 
طه مكتوبة عند أحته أم جميل فاطمة زوج سعيد بن زيد. 

وف وصفهم بالسفرة ثناء عليهم لأتمم يبلغون القرآن للناس وهم حفاظه ووعاته قال تعالى : بل هُوَ آياثُ بَيّناتْ في صُدُورٍ 
الّذِينَ أووا الْلّ4 [العنكبوت : 49] فهذا معنى السفرة. وفيه بشارة بأنم سينشرون الإسلام في الأمم وقد ظهر مما ذكرنا ما 
لكلمة «سَفَرَةِبُه من الوقع العظيم المعجز في هذا المقام. 
ووصف «ؤكرام» ما وصف به الملائكة في آيات أخرى كقوله تعالى «ؤكراماً كاتيين© [الانفطار : 1 1]. 

ووصف البررة ورد صفة للملائكة في الحديث الصحيح قوله : «الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة». 

والبررة : جمع برّ » وهو الموصوف بكثرة البرور. وأصل برٌ مصدر برٌ يبر من باب فرح » ومصدره كالفرح » فهذا من باب 
الوصف بالمصدر مثل عدل وقد اختص البررة جمع برّ ولا يكون جمع بارٌ. 

والغالب في اصطلاح القرآن أن البررة الملائكة والأبرار الآدميون. قال الراغب : «لأن بررة أبلغ من أبرار إذ هو جمع برّ , 
وأبرار جمع بار » وبرٌ أبلغ من بار كما أن عدلا أبلغ من عادل». 

وهذا تنويه بشأن القرآن لأن التنويه بالآيات الواردة في أول هذه السورة من حيث إنما بعض القرآن فأثني على القرآن بفضيلة 
أثره في التذكير والإرشاد » وبرفعة مكانته » وقدس مصدره » وكرم قراره » وطهارته » وفضائل حملته ومبلغيه » فإن تلك المدائح عائدة 
إلى القرآن بطريق الكناية. 


١ 17[‏ 22] ظقْبِلَ الْإنْسانُ ما أَكْمَرَهُ (17) مِنْ أي شَيْءٍ حَلَقَهُ (18) مِن نُطَمَةِ حَلَقَهُ فَقَدَرَهُ (19) ثُمَّ اسيل يَسَرَهُ 
(20) ثُمّ أماتة فَأَقبَرَهُ (21) ثُمّ إذا شاء أَنْصَرَهُ (4)22 


استئناف ابتدائي نشأ عن ذكر من استغنى فإنه أريد به معين واحد أو أكثر » وذلك يبّنه ما وقع من الكلام الذي دار بين 
البي ييه وبين صناديد المشركين في المحلس الذي دخل فيه ابن أم مكتوم. 

والمناسبة وصف القرآن بأنه تذكرة لمن شاء أن يتذكر » وإذ قد كان أكبر دواعيهم على التكذيب بالقرآن أنه أخبر عن البعث 
وطالبهم بالإيمان به كان الاستدلال على وقوع البعث أهم ما يعتنى به في هذا التذكير وذلك من أفنان قوله : مِدْفَمَنْ شاء ذكرَة#4 
[إغعيس > 12]. 

والذي عرّف بقوله : من اسْتَغْنى» [عبس : 5] يشمله العموم الذي أفاده تعريف 8الْإنْسانُ» من قوله تعالى : قل 
الْإِنْسانُ ما أكفَرَة# 
وفعل قتل فلان أصله دعاء عليه بالقتل. والمفسرون الأولون جعلوا : قْتِلَ الْإنْسانُ» أنه لعن » رواه الضحاك عن ابن عباس وقاله 
مجاهد وقتادة وأبو مالك. قال في «الكشاف» : «دعاء عليه وهذا من أشنع دعواتهم» » أي فمورده غير مورد قوله تعالى : 
قائَلَهُمُ الله© [التوبة : 30] وقولمم : قاتل الله فلانا يريدون التعجيب من حاله » وهذا أمر مرحجعه للاستعمال ولا داعي إلى حمله 
على التعجيب لأن قوله : «إما أَكْفَرَة» يغني عن ذلك. 

والدعاء بالسوء من الله تعالى مستعمل في التحقير والتهديد لظهور أن حقيقة الدعاء لا تناسب الإلهية لأن الله هو الذي 
يتوحه إليه الناس بالدعاء. 

وبناء قل للمجهول متفرع على استعماله في الدعاء » إذ لا غرض في قاتل يقتله » وكثر في القرآن مبنيا للمجهول نحو 
فقيل كَبْفَ قَدَرَ4ُ [المدثر : 19]. 

وتعريف «الإنْسان©» يجوز أن يكون التعريف المسمى تعريف الجنس فيفيد استغراق جميع أفراد الجنس » وهو استغراق حقيقي 
» وقد يراد به استغراق معظم الأفراد بحسب القرائن فتولّد بصيغة الاستغراق ادعاء لعدم الاعتداد بالقليل من الأفراد » ويسمى 
الاستغراق العرفي في اصطلاح علماء المعاني » ويسمى العام المراد به الخصوص في اصطلاح علماء الأصول والقرينة هنا ما بين به 
كفر الإنسان من قوله : هأمِن أيّ شَيْءٍ حَلَقَهُ4 إلى قوله : ظِثُمٌ إذا شاء أَنْشَرَهُ4 فيكون المراد من قوله : الْإِنْسان» المشركين 
المنكرين البعث » وعلى ذلك جملة المفسرين » فإن معظم العرب يومئذ كافرون بالبعث. 

قال مجاهد : ماكان في القرآن «قْبلَ الإنسانُ» فإنما عني به الكافر. 

والأحكام التي يحكم بما على الأجناس يراد أتما غالبة على الجنس » فالاستغراق الذي يقتضيه تعريف لفظ الجنس المحكوم 
عليه استغراق عرف معناه ثبوت الحكم للجنس على الجملة » فلا يقتضي اتصاف جميع الأفراد به » بل قد يخلو عنه بعض الأفراد 
وقد يخلو عنه المتصف به في بعض الأحيان » فقوله : «إما أَكْفَرَة تعجيب من كفر جنس الإنسان أو شدة كفره وإن كان القليل 
ديه غير كاقن. 

فآل معنى الإنسان إلى الكفار من هذا الجنس وهم الغالب على نوع الإنسان. 

فغالب الناس كفروا بالله من أقدم عصور التاريخ وتفشى الكفر بين أفراد الإنسان وانتصروا له وناضلوا عنه. ولا أعجب من 
كفر من ألُوا أعجز الموحودات من حجارة وحشب ء أو نفوا أن يكون لهم رب خلقهم. ويجوز أن يكون تعريف للالإنْسان# 
تعريف العهد لشخص معين من الإنسان يعيّنه حبر سبب النزول » فقيل : أريد به أمية بن حلف » وكان ممن حواه لمحلس الذي 
غشيه ابن أم مكتوم » وعندي أن الأولى أن يكون أراد به الوليد بن المغيرة. 


وعن ابن عباس أن المراد عتبة بن أبي لحب » وذكر في ذلك قصة لا علاقة لما بخبر ابحلس الذي غشيه ابن أم مكتوم » فتكون 
الجملة مستأنفة استقنافا ابتدائيا » والمناسبة ظاهرة. 

وجملة «إما أكْفَرَة تعليل لإنشاء الدعاء عليه دعاء التحقير والتهديد. وهذا تعجيب من شدة كفر هذا الإنسان. 

ومعنى شدة الكفر أن كفره شديد كما وكيفا » ومتى » لأنه كفر بوحدانية الله » وبقدرته على إعادة حلق الأحسام بعد الفناء 
» وبإرساله الرسول » وبالوحي إليه وو » وأنه كفر قوي لأنه اعتقاد قوي لا يقبل التزحزح » وأنه مستمر لا يقلع عنه مع تكرر 
التذكير والإنذار والتهديد. 

وهذه الجملة بلغت تماية الإيجاز وأرفع الحزالة بأسلوب غليظ دال على السخط بالغ حدّ المذمة » جامع للملامة » ولم يسمع 
مثلها قبلها » فهي من جوامع الكلم القرآنية. 

وحذف المتعلّق بلفظ واأكفرةم# لظهوره من لفظ «أكفره» وتقديره : ما أكفره بالله. 

وفي قوله : قْبِلَ الْإنْسانُ ما أكفَرَة4 محسّن الاثّران فإنه من بحر الرمل من عروضه الأولى امحذوفة. 

وجملة مإمِن أي شَيْءٍ حَلَقَهُك بيان لحملة «قُيِلَ الْإِنْسانُ ما أَكْفَرَ لأن مفاد هذه الجملة الاستدلال على إيطال إحالتهم 
البعث وذلك الإنكار من أكبر أصول كفرهم. 

وحيء في هذا الاستدلال بصورة سؤال وحواب للتشويق إلى مضمونه » ولذلك قرن الاستفهام بالجواب عنه على الطريقة 
المتقدمة في قوله تعالى : عَم يَكَساءَلُونَ عَنٍ لني الْعَظِيم» [النبأ : 1 . 2]. 
والاستفهام صوري » وجعل المستفهم عنه تعيين الأمر الذي به خحلق الإنسان لأن المقام هنا ليس لإثبات أن الله حلق الإنسان » بل 
المقام لإثبات إمكان إعادة الخلق بتنظيره بالخلق الأول على طريقة قوله تعالى : لأَفَعَينا بالْخَلْق الْأَوَلِ»ه [ق : 15] أي كماكان 
خلق الإنسان أول مرة من نطفة يكون حلقه ثاني مرة من كائن ما ء ونظيره قوله تعالى : فَلْيَنَظْرٍ الإنْسانُ مِمَّ خُلِقَ خُلقَ مِنْ ماءٍ 
دافِت يَحْرُجُ مِنْ بيْنِ الصّلب والتَّرائبٍ إِنَّهُ عَلى رَجْعِهِ لَقادِر في سورة الطارق [5. 8]. 

والضمير المستتر في قوله : خَلَقَهُُ عائد إلى لله تعالى المعلوم من فعل الخلق لأن المشركين لم يكونوا ينكرون أن الله حالق 
الإنسان. 

وقدم الحار وا بحرور في قوله : مإِمِنْ نُطَفَةٍ حَلَقَهك محاكاة لتقدم المبيّن في السؤال الذي اقتضي تقديمه كونه استفهاما يستحق 
صدر الكلام » مع الاهتمام بتقدم ما منه الخلق , لما في تقديمه من التنبيه للاستدلال على عظيم حكمة الله تعالى إذ كوّن أبدع 
مخلوق معروف من أهون شيء وهو النطفة. 

وإنما لم يستغن عن إعادة فعل خلقه في جملة الجواب مع العلم به بتقدم ذكر حاصله في السؤال لزيادة التنبيه على دقة ذلك 
الخلق البديع. 

فذكر فعل وإخَلَقَهُك الثاني من أسلوب المساواة ليس بإيجاز » وليس بإطناب. 

والنطفة : الماء القليل » وهي فعلة بمعنى مفعولة كقولهم : قبضة حب » وغرفة ماء. وغلب إطلاق النطفة على الماء الذي منه 
التناسل » فذكرت النطفة لتعيّن ذكرها لأتما مادة لق الحيوان للدلالة على أن صنع الله بديع فإمكان البعث حاصل » وليس في 
ذكر النطفة هنا إيماء إلى تحقير أصل نشأة الإنسان لأن قصد ذلك محل نظر » على أن المقام هنا للدلالة على حلق عظيم وليس 
مقام زحر المتكبر. 


وفرع على فعل «إِخَلَقَهُ فعل (فَقَدَرَه بفاء التفريع لأن التقدير هنا إيجاد الشيء على مقدار مضبوط منظم كقوله تعالى : 
طوَحَلَقَ كل شَيْءٍ فَقَدَرَهُ تَقَدِيراً© [الفرقان: 2] أي جعل التقدير من آثار الخلق لأنه خلقه متهيئا للنماء وما يلابسه من العقل 
والتصرف وتمكينه من النظر بعقله » والأعمال التي يريد إتيانها وذلك حاصل مع خلقه مدرّحا مفرعا. 

وهذا التفريع وما عطف عليه إدماج للامتنان في خلال الاستدلال. 

وحرف تم من قوله : ثم السَبِيلَ يَسَرَمك للتراحي الرتبي لأن تيسير سبيل العمل الإنساني أعجب في الدلالة على بديع 
مدع لد زأنه أثر العقل وهو أظم منا ق خطلق الانسيان: وهو قو فق اللد. و«( التكبيل 6+ الطريع + .وهو نهنا مليتعار 1 قله 
الإنسان من أعماله وتصرفاته تشبيها للأعمال بطريق يمشي فيه الماشي تشبيه المحسوس بالمعقول. 

ويجوز أن يكون مستعارا لمسقط المولود من بطن أمه فقد أطلق على ذلك الممر اسم السبيل في قولحم : «السبيلان» فيكون 
هذا من استعمال اللفظ في محازيه. وفيه مناسبة لقوله بعده : «أثُمَ أماتة فَأَقْبَرَة# . ف 0 مقابل (ِْحَلَقَهُ؛ و (أقبره) مقابل 
وتم السَبِيلَ يَسّرَُ لأن الإقبار إدحال في الأرض وهو ضد خروج المولود إلى الأرض 

والتيسير : التسهيل » و «#السّييل© منصوب بفعل مضمر على طريق الاشتغال » والضمير عائد إلى «لالسّبِيلَ» والتقدير : 
يسّر السبيل له » كقوله : وقد يَسَرنا الْقُرَآنَ لِلذّكْرٍ» [القمر : 17] أي لذكر الناس. 

وتقددم «لالسّبيل© على فعله للاهتمام بالعبرة بتيسير السبيل بمعنييه امحازيين » وفيه رعاية للفواصل. 

وكذلك عطف وإثُمَ أماة» على «إيَسَرْ 57 التراخي هو لتراحي الرتبة فإن انقراض تلك القوى العقلية والحسيّة بالموت 
» بعد أن كانت راسخة زمنا ما » انقراض عجيب دون تدريج ولا انتظار زمان يساوي مدة بقائها » وهذا إدماج للدلالة على عظيم 
القدرة: 

ومن المعلوم بالضرورة أن الكثير الذي لا يحصى من أفراد النوع الإنساني قد صار أمره إلى الموت وأن من هو حيّ آيل إلى 
الموت لا محالة » فالمعنى : ثم أماته وعيته. 

فصيغة المضي في قوله : (َماتَةُ4 مستعملة في حقيقته وهو موت من مات , وبحازه وهو موت من سيموتون » لأن موتهم في 
المستقبل محقق. وذكر جملة : وتم أماتة» توطقة وتمهيد لحملة وإفَاَفْبَرَة# 

وإسناد الإماتة إلى الله تعالى حقيقة عقلية بحسب عرف الاستعمال. وهذا إدماج للامتنان في خلال الاستدلال كما أدمج : 
طَفَقَدَرَهُ ث ثم السَّبِيل يَسسَرَةُ4 فيما سبق. 

و (أقبره) جعله ذا قبر » وهو أمص من معن قبره » أي أن الله سبّب له أن يقبر. قال الفراء : «أي حعله مقبورا » ولم يجعله 
ممن يلقى للطير والسباع ولا ممن يلقى في النواويس» (جمع ناووس صندوق من حجر أو خحشب يوضع فيه الميت ويجعل ف بيت أو 
نحوه). والإقبار : تميئة القبر » ويقال : أقبره أيضا ء إذا أمر بأن يقبر » ويقال : قبر الميت » إذا دفنه » فالمعنى : أن الله جعل الناس 
ذوي قبور. 

وإسناد الإقبار إلى الله تعالى حاز عقلي لأن الله ألهم الناس الدَّفن كما في قصة دفن أحد ابني آدم أنحاه بإلهام تقليده لفعل 
غراب حفر لغراب آخر ميت حفرة فواراه فيها » وهي في سورة العقود , فأسند الإقبار إلى الله لأنه ألهم الناس إياه. وأكد ذلك بما 
أمر في شرائعه من وحوب دفن الميت. 

والقول في أن صيغة المضي مستعملة في حقيقتها ومجازها نظير القول في صيغة «لأماتة». 


وهذه كلها دلائل على عظيم قدرة الله تعالى وهم عدوها قاصرة على الخلق الثاني » وهي تتضمن مننا على الناس في خلقهم 
لمن د 1 أحياء » وإكرامهم 0 0 لغلا 0 حي للقي يجتذب بنو ججنسه و منه ويهينه 


وليست الإماتة وحدها منة. 
وف الآية دليل على أن وحوب دفن أموات الناس بالإقبار دون الحرق بالنار كما يفعل بحوس الند » ودون الإلقاء لسباع 

الطير في ساحات في الحبال محوطة بحدران دون سقف كما كان يفعله مجوس الفرس وكما كان يفعله أهل الجاهلية بموتى الحروب 

والغارات في الفياثي إذ لا يواروتهم بالتراب وكانوا يفتخرون بذلك ويتمنونه قال الشنفري : 

سوق ا سيو ا سسا ١‏ «لمسش كيوكسن الس سيق ا مسار 
يريد أن تأكله الضبع » وأبطل الإسلام ذلك فإن النبي ويْوٌ دفن شهداء المسلمين يوم أحد في قبور مشتركة » ووارى قتلى 

المشركين ببدر ف قليب » قال عمرو بن معديكرب قبل الإسلام : 

البلسسسية ةله أذدنن قللالتلااكم 





كوا السسحون وسسيياالة 
وجملة : هثُمَ إذا شاء أَنْشَرَهُ رجوع إلى إثبات البعث وهي كالنتيجة عقب الاستدلال. ووقع قوله : «إذا شاء» معترضا بين جملة 
«#أمائة» وجملة : أَنْشَرَةُي لرد توهم المشركين أن عدم التعجيل بالبعث دليل على انتفاء وقوعه في المستقبل و (إذا) ظرف 
للمستقبل ففعل المضي بعدها مؤول بالمستقبل. والمعنى : ثم حين يشاء ينشره » أي ينشره حين تتعلق مشيئته بإنشاره. 

و لأَنْشَرَه بعنه من الأرض وأصل النشر إنخراج الشيء المخبأ يقال : نشر الغوب » إذ أزال طيّه » ونشر الصحيفة » إذا 
فتحها ليقرأها. ومنه الحديث : «فنشروا التوراة». 

وأما الإنشار بالحمز فهو خاص بإخراج الميت من الأرض حيّا وهو البعث » فيجوز أن يقال : نشر الميت » والعرب لم يكونوا 
يعتقدون إحياء الأموات إلا أن يكونوا قد قالوه في تخيلاتحم التوهمية. فيكون منه قول الأعشى : 
حمست بقلولاللساس ممحلاروا ‏ ياعجباليًّ تل الاشغر 

ولذلك قال الله تعالى : «إوَلَئِنَ قُلْتَ إِنَكُمْ مَبْعُونُونَ من بَعْدٍ الْمَوْتِ لَيَقُولَنَ الّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هذا إِلّا بِخْرٌ مُبِينَ» [هود : 

7. 
وف قوله : #إذا شاء» رد لشبهتهم إذ كانوا يطلبون تعجيل البعث تحديا وتمكما ليجعلوا عدم الاستجابة بتعجيله دليلا على 
أنه لا يكون » فأعلمهم الله أنه يقع عند ما يشاء الله وقوعه لا في الوقت الذي يسألونه لأنه موكول إلى حكمة الله » واستفادة 

إبطال قولحم من طريق الكناية. 


كلا لَمّا يَقْضٍ ما أَمَرَهُ (4)23 
تفسير هذه الآية معضل وكلمات المفسرين والمتأولين فيها بعضها حاف المنال » وبعضها حاف عن الاستعمال. ذلك أن 
المعروف ف كلا أنه حرف ردع وزحر عن كلام سابق أو لاحق » وليس فيما تضمنه ما سبقها ولا فيما بعدها ما ظاهره أن 
يزحر عنه ولا أن يبطل » فتعين المصير إلى تأويل مورد «كلا 


فأما الذين التزموا أن يكون حرف «وكَلا# للردع والزحر وهم الخليل وسيبويه وجمهور نحاة البصرة ويجيزون الوقف عليها كما 
يحيزون الابتداء بما» فقد تأولوا هذه الآية وما أشبهها بتوجيه الإنكار إلى ما يومئ إليه الكلام السابق أو اللاحق دون صريحه ولا 
مضمونه. 
فمنهم من يجعل الردع متوجها إلى ما قبل كلا مما يومئ إليه قوله تعاللى : ثم إذا شاء أَنْشَرَه» [عبس : 22] » أي إذا شاء 
الله » إذ يومئ إلى أن الكافر ينكر أن ينشره الله ويعتك بأنه لم ينشر أحدا منذ القدم إلى الآن. وهذا الوحه هو الجاري على قول 

وموقع «أكَلا# على هذا التأويل موقع المواب بالإبطال » وموقع جملة : لما يَفْضٍ ما أَمَرَه موقع العلة للإبطال » أي لو 
قضى ما أمره الله به لعلم بطلان زعمه أنه لا ينشر. 

وتأوله في «الكشاف» بأنه : «ردع للإنسان عما هو عليه» أي مما ذكر قبله من شدة كفره واسترساله عليه دون إقلاع » 
يريد أنه زحر عن مضمون : «إما أَكْفَرَةُ» [عبس : 17]. 

ومنهم من يجعل الردع متوجها إلى ما بعد مكلا مما يومئ إليه قوله تعالى : لما يَفْضٍ ما أَمَرَه أي ليس الأمر كما يقول 
هذا الإنسان الكافر من أنه قد أدى حق الله الذي نبهه إليه بدعوة الرسل وبإيداع قوة التفكير فيه » ويستروح هذا من كلام روي 
عن مجاهد » وهو أقرب لأن ما بعد ملكلا لما كان نفيا ناسب أن يجعل «إ كلا تمهيدا للنفي. 

وموقع كلا على هذا الوه أنما جزء من استئناف. 

وموقع جملة : لما يَقْضٍ ما أَمَرَه استئناف بياني نشأ عن مضمون جملة : من أي شَيْءٍ حَلَقَه4 إلى قوله : لاأَنْسَرَةم# 
[عبس : 18 . 22] » أي إنما لم يهتد الكافر إلى دلالة الخلق الأول على إمكان الخلق الثاني » لأنه لم يقض حق النظر الذي أمره 
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الله. 

وأما الذين لم يلتزموا معنى الزحر في لكلا وهم الكسائي القائل : تكون كلا بمعنى حقا ء ووافقه ثعلب وأبو حاتم 
السجستاني القائل : تكون جأكلا» بمعنى أل الاستفتاحية. 

والنضر بن شميل والفرّاء القائلان : تكون كلا حرف جواب بمعنى نعم. فهؤلاء تأويل الكلام على رأيهم ظاهر. 

وعن الفراء كلا تكون صلة (أي حرفا زائدا للتأكيد) كقولك : كلا ورب الكعبة ١‏ ه. وهذا وجه إليه ولا يتأتى في هذه 
الآية. 
فالوحه في موقع (إكَلا هنا أنه يجوز أن تكون زحرا عما يفهم من قوله : «إنُمٌ إذا شاء أَنْشَرَهُ [عبس : 22] المكنى به عن 
فساد استدلالهم بتأخيره على أنه لا يقع فيكون الكلام على هذا تأكيدا للإبطال الذي في قوله : َكَل إنّها تَذْكِرَة© [عبس : 
1] باعتبار معناه الكنائي إن كان صريح معناه غير باطل فقوله : إإذا شاء» مؤذن بأنه الآن لم يشأ وذلك مؤذن بإبطال أن يقع 
البععث عند ما يسألون وقوعه » أي أنا لا نشاء إنشارهم الآن وإِنما ننشرهم عند ما نشاء مما قدرنا أجله عند خلق العالم الأرضي. 

وتكون جملة : يلما يَقْضٍ ما أَمَرَهُ تعليلا للردع » أي الإنسان لم يستتم ما أجل الله لبقاء نوعه في هذا العالم من يوم 
تكوينه فلذلك لا ينشر الآن » ويكون المراد بالأمر في قوله : إما أَمَرَهُ أمر التكوين » أي لم يستتم ما صدر به أمر تكوينه حين 
قيل لآدم : وَلَكُمْ فِي الْأَرْضٍ مُسْتَقَرٌوَمَتاعٌ إلى جين» [البقرة : 36]. 


ويحوز أن يكون زحرا عما أفاده قوله : لما يَقْضٍ ما أَمَرَهُ وقدمت فكلا ف صدر الكلام الواردة لإبطاله للاهتمام 
بمبادرة الزحر. 

وتقدم الكلام في مكلا في سورة مريم وأحلت هنالك على ما هنا. 

و «لَمَاب حرف نفي يدل على نفي الفعل ف الماضي مثل () ويزيد بالدلالة على استمرار النفي إلى وقت التكلم كقوله 
تعالى : «إوَلَمَا يَدْحُلٍ الإيمانُ فِي قُلُوبِكُمْ4 [الحجرات : 14]. 

والمقصود أنه مستمر على عدم قضاء ما أمره الله ثما دعاه إليه. 

والقضاء : فعل ما يحب على الإنسان كاملا لأن أصل القضاء مشتق من الإتمام فتضمن فعلا تاما » أي لم يزل الإنسان 
الكافر معرضا عن الإيمان الذي أمره الله به » وعن النظر في خلقه من نطفة ثم تطوره أطوارا إلى الموت قال تعالى : فَلَنْظْرِ 
الإنْسانٌ مِمّ خُلِقَ» [الطارق : 5] » وما أمره من التدبر في القرآن ودلائله ومن إعمال عقله في الاستدلال على وحدانية الله تعالى 
ونفي الشريك عنه. ومن الدلائل نظره في كيفية خلقه فإنما دلائل قائمة بذاته فاستحق الردع والزحر. 

والضمير المستتر في لأَمَرَه عائد إلى ما عادت إليه الضمائر المستترة في (خلقه » وقدره » ويسره » وأماته » وأقبره » 
وأنشره) . 

[24 . 32] ظفَلْيَنَظْرٍ الإنسانُ إلى طَعامِهِ (24) أَنَا صَبَبْئَا الماءَ صَبّا (25) ثُمّ سَفَقَْا الْأَرْضَ شَقًَا (26) فَأنْبَتْا فيها حَبَا 
(27) وَعِتَباً وَقَضْباً (28) وَرَيْعُونا وَنَحْلاً (29) وَحَدائقَ عْلْباً (30) وَفاكِهَةَ وا (31) متاعاً لَكُمْ وَلأَنْعامَكم#4 
إما مفرع على قوله : «ِإِلَمَا يَقْضٍ ما أَمَرَه [عبس : 23] فيكون مما أمره الله به من النظر » وإما على قوله : «إما أَكْفَرَة# [عبس 
: 17] فيكون هذا النظر ما يبطل ويزيل شدة كفر الإنسان. والفاء مع كوتما للتفريع تفيد معنى الفصيحة » إذ التقدير : إن أراد أن 
يقضي ما أمره فلينظر إلى طعامه أو إن أراد نقض كفره فلينظر إلى طعامه. وهذا نظير الفاء في قوله تعالى : «إإِنْ كُلُ تَفْسٍ لما عَلَيْها 
حافظ فَأْيَنَظْرِ الإنسانُ مِمَّ خلق» [الطارق : 4 » 5] » أي إن أراد الإنسان الخلاص من تبعات ما يكتبه عليه الحافظ فلينظر ممّ 

وهذا استدلال آحر على تقريب كيفية البعث انتقل إليه في معرض الإرشاد إلى تدارك الإنسان ما أهمله وكان الانتقال من 
الاستدلال بما في خلق الإنسان من بديع الصنع من دلائل قائمة بنفسه في آية : من أيّ شَيْءٍ حَلَقَهُ» [عبس : 18] إلى 
الاستدلال بأحوال موجودة في بعض الكائنات شديدة الملازمة لحياة الإنسان ترسيخا للاستدلال ؛ وتفننا فيه » وتعريضا بالمنة على 
الإنسان في هذه الدلائل » من نعمة النبات الذي به بقاء حياة الإنسان وحياة ما ينفعه من الأنعام. 

وتعدية فعل النظر هنا بحرف «إإلى» تدل على أنه من نظر العين إشارة إلى أن العبرة تحصل بمجرد النظر في أطواره. 
والمقصود التدبر فيما يشاهده الإنسان من أحوال طعامه بالاستدلال بما على إيجاد الموحودات من الأرض. وجعل المنظور إليه ذات 
الطعام مع أن المراد النظر إلى أسباب تكونه وأحوال تطوره إلى حالة انتفاع الإنسان به وانتفاع أنعام الناس به. 

وذلك من أسلوب إناطة الأحكام بأسماء الذوات » والمراد أحوالها مثل قوله تعالى : خحْرَّمَتْ عَلَيْكُمْ الْميْنَةُ4 [المائدة : 3] 
أي أكلها » فأمر الله الإنسان بالتفكير في أطوار تكوّن الحبوب والثمار التي بما طعامه » وقد وصف له تطور ذلك ليتأمل ما أودع 
إليه في ذلك من بديع التكوين سواء رأى ذلك ببصره أم لم يره » ولا يخلو أحد عن علم إجمالي بذلك » فيزيده هذا الوصف علما 
تفصيليا » وفي جميع تلك الأطوار تمثيل لإحياء الأحساد المستقرة في الأرض » فقد يكون هذا التمثيل في مجرد الحيئة الحاصلة بإحياء 


الأحساد » وقد يكون تمثيلا في جميع تلك الأطوار بأن تخرج الأحساد من الأرض كخروج النبات بأن يكون بذرها في الأرض 
ويرسل الله لها قوى لا نعلمها تشابه قوة الماء الذي به تحيا بذور النبات » قال تعالى : «أوَاللَهُ أَنْبتَكُمْ من الْأَرْضٍ تباتاً ثم يُعِيدُكُمْ فيها 
وَبُخْرِجْكُمْ إِخراجاً» إنوح : 17 » 18]. 
وف «تفسير ابن كثير» عند قوله تعالى : وَإِذًا النفُوسُ رُوّجَتْ» [التكوير : 7] عن ابن [أبي] ”2 حاتم بسنده إلى ابن عباس : 
«يسيل واد من أصل العرش فيما بين الصيحتين فينبت منه كل خلق بلي إنسان أو دابة ولو مرٌ عليهم مارٌ قد عرفهم قبل ذلك 
لعرفهم قد نبتوا على وحه الأرض » ثم ترسل الأرواح فتزوج الأحساد» ١‏ ه. وأمور الآخرة لا تتصورها الأفهام بالكنه وإِنما يحزم العقل 
بأنها من الممكنات وهي مطيعة لتعلق القدرة التنجيزي. 

والإنسان المذكور هنا هو الإنسان المذكور في قوله : «إقْبِلَ الْإنْسانُ ما أَكْفَرَ»# [عبس : 17] وإنما جيء باسمه الظاهر دون 
الضمير كما في قوله : هومن أي شَيْءٍ خَلَقَهُك [عبس : 18] , لأن ذلك قريب من معاده وما هنا ابتداء كلام فعبر فيه بالاسم 
الظاهر للإيضاح. 

وأدمج في ذلك منة عليه بالإمداد بالغذاء الذي به إحلاف ما يضمحل من قوته بسبب جهود العقل والتفكير الطبيعية التي 
لا يشعر بحصوها في داحل المزاج » وبسبب كد الأعمال البدنية والإفرازات » وتلك أسباب لتبخر القوى البدنية فيحتاج المزاج إلى 
تعويضها وإخلافها وذلك بالطعام والشراب. 

وَإنما تعلق النظر بالطعام مع أن الاستدلال هو بأحوال تكوين الطعام » إجراء للكلام على الإيجاز ويبينه ما في الجمل بعده 
من قوله : آنا صَبَبْنَا الْماءَ صَبّاك إلى آخرها. 

فالتقدير : فلينظر الإنسان إلى خلق طعامه وتميئة الماء لإنمائه وشق الأرض وإنباته وإلى انتفاعه به وانتفاع مواشيه ف بقاء 
يانه 

وقرأ الجمهور : لإأَنّا صَبَبْئَا بكسر همزة (إنَا) على أن الجملة بيان لحملة : «فَلْيَنْظْرٍ الإنْسانُ إلى طَعامِهِ» لتفصيل ما أجمل 
هنالك على وحه الإيجاز. وقرأه عاصم وحمزة والكسائي وخلف ورويس عن يعقوب بفتح الحمزة على أنه اسم بدل اشتمال من 
وطعامِه» أو البدل الذي يسميه بعض النحويين بدل مفصّل من مجمل. 

والصّب : إلقاء صبرة متجمعة من أجزاء مائعة أو كالمائعة في الدقة في وعاء غير الذي كانت فيه » يقال : صب الماء في 
الجرة » وصب القمح في الري » وصب الدراهم في الكيس. وأصله : صب الماء » مثل نزول المطر وإفراغ الدلو. 

والشق : الإبعاد بين ماكان متصلا. والمراد هنا شق سطح الأرض بخرق الماء فيه أو بآلة كا محراث والمسحاة » أو بقوة حرٌ 
الشمس في زمن الصيف لتتهيأ لقبول الأمطار في فصل الخريف والشتاء. 


(1) زيادة من «تفسير ابن كثير» عند شرح الآية » والنقل منه بتصرف. وإسناد الصّب والشق والإنبات إلى ضمير الجلالة 
لأن الله مقدّر نظام الأسباب المؤثرة في ذلك » ومحكم نواميسها وملهم الناس استعمالها. 

فالإسناد بحاز عقلي في الأفعال الثلاثة. وقد شاع في ©صبَبْتَاك و (أنبتنا) حتى ساوى الحقيقة العقلية. 

واتتصب «إصّبّاك و إِشَفَاك على المفعول المطلق ل «إصَبَبَِاك و «شَفَفَْاكُ مؤكدا لعامله ليتأنى تنوينه لما في التدكير من 
الدلالة على التعظيم وتعظيم كل شيء بما يناسبه وهو تعظيم تعجيب. 


والفاء في قوله : طفَأنْبَشماك للتفريع والتعقيب وهو في كل شيء بحسبه. 





والحب أريد منه المقتات منه للإنسان » وقد تقدم في قوله تعالى : «إكَمَكَلٍ حَبَّةٍ أَنْبََتْ سَبْعَ سَنابل» في سورة البقرة 
[261]. 

والعنب : ثمر الكرم » ويتخخذ منه الخمر والخل » ويؤكل رطبا » ويتخذ منه الزبيب. 

والقضب : الفصفصة الرطبة » ميت قضبا لأتما تعلف للدواب رطبة فتقضب » أي تقطع مرة بعد أخرى ولا تزال تخلف ما 
دام الماء ينزل عليها » وتسمى القت. 

والزيتون : الثمر الذي يعصر منه الزيت المعروف. 

والنخل : الشجر الذي ثمرته التمر وأطواره. 

والحدائق : جمع حديقة وهي الحنة من نخل وكرم وشجر فواكه » وعطفها على النخل من عطف الأعم على الأخص » ولأن 
في ذكر الحدائق إدماجا للامتنان بما لأكما مواضع تنزههم واحترافهم. 

وَإنما ذكر النخل دون ثمرته » وهو التمر » خخلافا لما قرن به من الثمار والفواكه والكلاً » لأن منافع شجر النخيل كثيرة لا 
تقتصر على ثمره » فهم يقتاتون ثمرته من تمر ورطب وبسر » ويأكلون جمّاره » ويشربون ماء عود النخلة إذا شق عنه » ويتخذون من 
نوى التمر علفا لإبلهم » وكل ذلك من الطعام » فضلا عن اتخاذهم البيوت والأواني من خشبه » والحصر من سعفه , والحبال من 
ليفه. فذكر اسم الشجرة الجامعة لهذه المنافع أجمع في الاستدلال بمختلف الأحوال وإدماج الامتنان بوفرة النعم » وقد تقدم قريبا في 
سورة النبأً. 
والغلب : جمع غلباء » وهي مؤنث الأغلب » وهو غليظ الرقبة » يقال : غلب كفرح» يوصف به الإنسان والبعير » وهو هنا مستعار 
لغلظ أصول الشجر فوصف الحدائق به ؛ إما على تشبيه الحديقة في تكائف أوراق شجرها والتفافها بشخص غليظ الأوداج 
والأعصاب فتكون استعارة » وإما على تقدير محذوف » أي غلب شجرها » فيكون نعتا سببيًا وتكون الاستعارة في تشبيه كل 
شجرة بامرأة غليظة الرقبة » وذلك من محاسن الحدائق لأنما تكون قد استكملت قوة الأشجار كما في قوله : «وَجَنَاتٍ ألفافاً# 
[النبأ 16]. 

وحصت الحدائق بالذكر لأتما مواضع التنزه والاختراف » ولأتما تجمع أصنافا من الأشجار. 

والفاكهة : الثمار التي تؤكل للتفكه لا للاقتيات » مثل الطب والعنب الرُطب والرمان واللوز. 

والأب : بفتح الحمزة وتشديد الباء : الكلاً الذي ترعاه الأنعام » روي أن أبا بكر الصديق سثل عن الأب : ما هو؟ فقال : 
«أيّ سماء تظلني » وأيّ أرض تقلَّني إذا قلت في كتاب الله ما لا علم لي به» وروي أن عمر بن الخطاب قرأ يوما على المنبر : 
طفَأَنْبَتْا فيها حَبَّاك إلى وَأَبَائ فقال : كل هذا قد عرفناه فما الأبّ؟ ثم رفع عصاكانت في يده » وقال : هذا لعمر الله هو 
التكلف فما عليك يا ابن أمّ عمر أن لا تدري ما الأب ابتغوا ما بِيّن لكم من هذا الكتاب فاعملوا به » وما لم تعرفوه فكلوه إلى 
ربه». وق «صحيح البخاري» عن عمر بعض هذا مختصرا. 

والذي يظهر لي في انتفاء علم الصديق والفاروق بمدلول الأب وهما من خلّص العرب لأحد سببين : 

إما لأن هذا اللفظ كان قد تنوسي من استعمالهم فأحياه القرآن لرعاية الفاصلة فإن الكلمة قد تشتهر في بعض القبائل أو في 
بعض الأزمان وتنسى في بعضها مثل اسم السّكّين عند الأوس والخزرج » فقد قال أنس بن مالك : «ما كنا نقول إلا المدية حتى 
سمعت قول رسول الله ول يذكر أن سليمان كلا قال : «ايتوني بالسكين أقسم الطفل بينهما نصفين». 


وإما لأن كلمة الأب تطلق على أشياء كثيرة منها النبت الذي ترعاه الأنعام » ومنها التبن » ومنها يابس الفاكهة » فكان إمساك أبي 
بكر وعمر عن بيان معناه لعدم الجزم بما أراد الله منه على التعيين » وهل الأبّ مما يرحع إلى قوله : «إمتاعاً لَكُمْ» أو إلى قوله : 
وَلأنْعامكُْ4 ني جمع ما قسّم قبله. 

وذكر في «الكشاف» وجها آخر خاصا بكلام عمر فقال : «إن القوم كانت أكبر همتهم عاكفة على العمل » وكان 
التشاغل بشيء من العلم لا يعمل به تكلفا عندهم » فأراد عمر أن الآية مسوقة في الامتنان على الإنسان. وقد علم من فحوى 
الآية أن الأب بعض ما أنبته الله للإنسان متاعا له ولأنعامه فعليك بما هو أهم من النهوض بالشكر لله على ما تبين لك مما عدد 
من نعمه ولا تتشاغل عنه بطلب معن الأب ومعرفة النبات الخاص الذي هو اسم له واكتف بالمعرفة الجملية إلى أن يتبين لك في 
غير هذا الوقت » ثم وصى الناس بأن يجروا على هذا السنن فيما أشبه ذلك من مشكلات القرآن ١‏ ه». ولى يأت كلام 
«الكشاف» بأزيد من تقرير الإشكال. 

وقوله : #إمّتاعاً لَكُوْ حال من المذكورات يعود إلى جميعها على قاعدة ورود الحال بعد مفردات متعاطفة » وهذا نوع من 
التنازع. 

وقوله : جإوَلانْعامكو 4 عطف قوله : والكوة 

والمتاع : ما ينتفع به زمنا ثم ينقطع , وفيه لف ونشر مشوّش » والسامع يرجع كل شيء من المذكورات إلى ما يصلح له 
لظهوره. وهذه الحال واقعة موقع الإدماج أدبحت الموعظة والمنة في خلال الاستدلال. 


[33 . 42] هقإذا جاءت الصاحَةُ (33) يَوْمَ يَفدٌ الْمَرْهْ من أخيه (34) وَأْمّهِ وَأَبيبهِ (35) وَصاجبته وَبَنِيهِ (36) لكل 
امْرِي مِنْهُمْ يَوْمَبِذٍ سَأَنْ يُغِهِ (37) وَجُوة يَوْمَئِذٍ مُسْفِرَةْ (38) ضاجكة مُسْتَبْشِرَةُ (39) وَوْجُوةُ يَوْمَبِذٍ عَلَيْها عَبَرَةٌ (40) تَرْمَقُها 
قَكرَةٌ (41) أُولئِكَ هُمْ الْكَفَرَةُ الْمَجَرَهُ (5)42 

الفاء للتفريع على اللوم والتوبيخ في قوله : قْتِلَ الإنْسانُ ما أَكْفَرَةُ» [عبس : 17] وما تبعه من الاستدلال على المشركين 
من قوله : «أمِن أيّ شَيْءٍ حَلَقَهك إلى قوله «أأَنَا صَبَبْنَا الْماءَ صَبَّا [عبس : 18 . 25] » ففرع على ذلك إنذار بيوم الجزاء » مع 
مناسبة وقوع هذا الإنذار عقب التعريض والتصريح بالامتنان في قوله : «#إلى طَعامِهِ» [عبس : 24] وقوله : «إمتاعاً لَكُمْ 
وَلِأنْعامِكُمْ» [عبس : 32] على نحو ما تقدم في قوله : «إقإذا جاءت الطَامّةُ الُْبْرى» من سورة النازعات [34]. 
و (والصاحَةُ : صيحة شديدة من صيحات الإنسان تصخ الأسماع » أي تصمها. يقال : صم يصخ قاصرا ومتعديا » ومضارعه 
يصخ بضم عينه في الحالين. وقد احتلف أهل اللغة في اشتقاقها اختلافا لا حدوى له » وما ذكرناه هو خلاصة قول الخليل والراغب 
وهو أحسن وأجرى على قياس اسم الفاعل من الثلاثي » فالصاحّة صارت في القرآن علما بالغلبة على حادثة يوم القيامة وانتهاء 
هذا العالم » وتحصل صيحات منها أصوات تزلزل الأرض واصطدام بعض الكواكب بالأرض مثلا » ونفخة الصّور التي تبعث عندها 
الناس. و (إذا) ظرف وهو متعلق ب «إجاءت الصاحَةُُ وحوابه قوله : «وْجُوةٌ يَوْمَئِذٍ مُسْفِرَة الآيات. 

وابجيء مستعمل في الحصول مجازا » شبه حصول يوم الجزاء بشخص جاء من مكان آخر. 

و ِيَومَ يَفِرُ الْمَرْكْ مِنْ أَخِيهِي بدل من إذا لإجاءت الصاحٌة بدلا مطابقا. 

والفرار : الحروب للتخلص من مخيف. 


وحرف (من) هنا يجوز أن يكون بمعنى التعليل الذي يعدّى به فعل الفرار إلى سبب الفرار حين يقال : فرّ من الأسد , وفرٌ 
من العدو » وفرٌ من الموت » ويجوز أن يكون بمعنى امحاوزة مثل (عن). 

وكون أقرب الناس للإنسان يفرٌ منهم يقتضي هول ذلك اليوم بحيث إذا رأى ما يحل من العذاب بأقرب الناس إليه توهم أن 
الفرار منه ينجيه من الوقوع في مثله » إذ قد علم أنه كان مماثلا لمهم فيما ارتكبوه من الأعمال فذكرت هنا أصناف من القرابة » فإن 
القرابة آصرة تكون لما في النفس معزة وحرص على سلامة صاحبها وكرامته. والألف يحدث في النفس حرصا على الملازمة والمقارنة. 
وكلا هذين الوجدانين يصد صاحبه عن المفارقة فما ظنك بكمول يغشى على هذين الواحدين فلا يترك مما مجالا في النفس. 

ورتبت أصناف القرابة في الآية حسب الصعود من الصنف إلى من هو أقوى منه تدرجا في تمويل ذلك اليوم. 

فابتدئ بالأخ لشدة اتصاله بأحيه من زمن الصبا فينشأ بذلك إلف بينهما يستمر طول الحياة » ثم ارتقي من الأخ إلى 
الأبوين وهما أشد قربا لابنيهما » وقدمت الأم في الذكر لأن إلف ابنها بما أقوى منه بأبيه وللرعي على الفاصلة » وانتقل إلى الزوحة 
والبنين وهما مجتمع عائلة الإنسان وأشد الناس قربا به وملازمة. وأطنب بتعداد هؤلاء الأقرباء دون أن يقال : يوم يفر المرء من أقرب 
قرابته مثلا لإحضار صورة الول في نفس السامع. 

وكل من هؤلاء القرابة إذا قدرته هو الفارٌ كان من ذكر معه مفرورا منه إلا قوله : وَصاحِبّتِه# لظهور أن معناه : والمرأة من 
صاحبها » ففيه اكتفاء » وإِنما ذكرت بوصف الصاحبة الدال على القرب والملازمة دون وصف الزوج لأن المرأة قد تكون غير حسنة 
العشرة لزوجها فلا يكون فراره منها كناية عن شدة الهول فذكر بوصف الصاحبة. 

والأقرب أن هذا فرار المؤمن من قرابته المشركين خشية أن يؤاحذ بتبعتهم إذ بقوا على الكفر. 

وتعليق جار الأقرباء بفعل : (إيَفرٌ الْمَرْهْ يقتضي أنمم قد وقعوا في عذاب يخشون تعديه إلى من يتصل بمم. 

وقد اجتمع في قوله : طيَومَ يَفِرٌ اْمَرْءُ مِنْ أَخِيد؛ إلى آحره أبلغ ما يفيد هول ذلك اليوم بحيث لا يترك هوله للمرء بقية من 
رشده فإن نفس الفرار للخائف مسبة فيما تعارفوه لدلالته على جحبن صاحبه وهم يتعيرون بالحبن وكونه يترك أعز الأعزة عليه مسبة 
عظمى. 

وجملة : لكل امرئ مِنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأَنْ يُغنِيهك مستأنفة استعنافا ابتدائيا لزيادة تمويل اليوم » وتنوين «َإِشَأَنَ» للتعظيم. 

وحيث كان فرار المرء من الأقرباء الخمسة يقتضي فرار كل قريب من أولئك من مثله كان الاستئناف جامعا للجميع تصريحا 
بذلك المقتضى » فقال : لكل امرئ مِنْهُمْ يَوْمَئِذٍ سَأَنْ بُغْنِيو؟ أي عن الاشتغال بغيره من المذكورات بله الاشتغال عمن هو دون 
أولئك في القرابة والصحبة. 

والشأن : الحال المهم. 

وتقدم الخبر في قوله : هلِكُلٌ امْرئ» على المبتدأ ليتأتى تنكير شَأْنُ؛ الدال على التعظيم لأن العرب لا يبتدئون بالنكرة 
في جملتها إلا بمسوغ من مسوغات عدّها النحاة بضعة عشر مسوغا » ومنها تقديم الخبر على المبتد!. 
والإغناء : جعل الغير غنيا » أي غير محتاج لشيء في غرضه. وأصل الإغناء والغنى : حصول النافع امحتاج إليه » قال تعالى : وَما 
أغْنِي عَنْكُمْ من الله مِنْ شَيْءٍ» [يوسف : 67] وقال : «إما أَغْنى عَنَّي مالي [الحاقة : 28]. وقد استعمل هنا في معنى الإشغال 
والإشغال أعم. 


فاستعمل الإغناء الذي هو نفع في معنى الإشغال الأعم على وجه الحاز المرسل أو الاستعارة إيماء إلى أن المؤمنين يشغلهم 
عن قرابتهم المشركين فرط النعيم ورفع الدرحات كما دل عليه قوله عقبه : «وْجُوةٌ يَوْمَئِذٍ مُسْفِرَة# إلى آخر السورة. 

وجملة : مِلِوْجُوةٌ يَوْمَئِذٍ مُسْفِرَة# جواب (إذا) , أي إذا جاءت الصاخة كان الناس صنفين صنف وحجوههم مسفرة وصنف 
وجحوههم مغبرة. 

وقدم هنا ذكر وجوه أهل النعيم على وجوه أهل الجحيم خلاف قوله في سورة النازعات [37] (إفَامَا مَنْ طَغى© ثم قوله : 
وََمَا مَنْ خاف مَقامَ رَبّهيُه [النازعات : 40] إلى آخره لأن هذه السورة أقيمت على عماد التنويه بشأن رجحل من أفاضل المؤمنين 
والتحقير لشأن عظيم من صناديد المشركين فكان حظ الفريقين مقصودا مسوقا إليه الكلام وكان حظ المؤمنين هو الملتفت إليه 
ابتداء » وذلك من قوله : وما يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ يَرَكَى» [عبس : 3] إلى آخره , ثم قوله : «أَمَا مَنِ اسْتغنى فَأَنْتَ لَهُ تَصَدّى» [عبس 
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وأما سورة النازعات فقد بنيت على تمديد المنكرين للبعث ابتداء من قوله : يَوْمَ ترف الرَاجِفَةُ تنْبَعْهَا الرَادِفَةُ فُلُوبٌ يَوْمَئِذٍ 
واجِفَةٌ# [النازعات : 6 . 8] فكان السياق للتهديد والوعيد وتمويل ما يلقونه يوم الحشر » وأما ذكر حظ المؤمنين يومئذ فقد دعا 
إلى ذكره الاستطراد على عادة القرآن من تعقيب الترهيب بالترغيب. 

وتنكير (إْوْجُوة© الأول والثاني للتنويع » وذلك مسوغ وقوعهما مبتداً. 

وإعادة «إِيَوْمَئِذِي لتأكيد الربط بين الشرط وجوابه ولطول الفصل بينهما والتقدير :وجوه مسفرة يوم يفرٌ المرء من أحيه إلى 
عر 

وقد أغنت إعادة «ِيَوْمَئْذِه عن ربط الحواب بالفاء. 

والمسفرة ذات الإسفار » والإسفار النور والضياء يقال : أسفر الصبح » إذا ظهر ضوء الشمس في أفق الفجر » أي وجوه 
متهللة فرحا وعليها أثر النعيم. 

و لإضاجكة# أي كناية عن السرور. 
و ظِمُسْتَبْشِرَة معناه فرحة » والسين والتاء فيه للمبالغة مثل : استجاب » ويقال : بشر » أي فرح وسرّ » قال تعالى : قال يا 
يُشْرى هذا غْلاةٌ#© [يوسف : 19] أي يا فرحتي. 

وإسناد الضحك والاستبشار إلى الوجوه محاز عقلي لأن الوحوه محلّ ظهور الضحك والاستبشار » فهو من إسناد الفعل إلى 
مكانه » ولك أن تمعل الوحوه كناية عن الذوات كقوله تعالى : ظوَيبْقى وَجْهُ رَبَكَ؟ [الرحمن : 27]. 

وهذه وجوه أهل الحنة المطمئنين بالا المكرمين عرضا وحضورا. 

والغبرة بفتحتين الغبار كلّه » والمراد هنا أتما معمّرة بالغبار إهانة ومن أثر الكبوات. 

و «ِاتَرْهَفُهاك تغلب عليها وتعلوها. 

والقترة : بفتحتين شبه دحان يغشى الوحه من الكرب والغم » كذا قال الراغب » وهو غير الغبرة كما تقتضيه الآية للا 
يكون من الإعادة » وهي خلاف الأصل ولا داعي إليها. وسوّى بينهما الجوهري وتبعه ابن منظور وصاحب «القاموس». 

وهذه وجوه أهل الكفر » يعلم ذلك من سياق هذا التنويع » وقد صرح بذلك بقوله : «أُولئِكَ هُمْ الْكَفَرَةُ الْمَجَرَةُ زيادة في 


وجحيء باسم الإشارة لزيادة الإيضاح تشهيرا بالحالة التي فت لحم ذلك. 

وضمير الفصل هنا لإفادة التقوي. 

وأتبع وصف 8«الكَفَرَةُ# بوصف 8الْفَجَرَةُ مع أن وصف الكفر أعظم من وصف الفجور لما في معنى الفجور من نخساسة 
العمل فذكر وصفاهم الدالان على ججموع فساد الاعتقاد وفساد العمل. 


وذكر وصف «التجرة» بدون عاطف يفيد أنهم جمعوا بين الكفر والفجور. بسم الله الرحمن الرحيم 


1. سورة التكوير 

لم يغبت عن النبي ويُْ أنه سماها تسمية صريحة » وفي حديث الترمذي عن ابن عمر قال : قال رسول الله كَل : «من سرّه 
أن ينظر إلى يوم القيامة كأنه رأي عين فليقرأ إذا الشمس كورت » وإذا السماء انفطرت » وإذا السماء انشقت» وليس هذا صريحا 
في التسمية لأن صفة يوم القيامة ليست في جميع هذه السورة بل هو في الآيات الأول منها » فتعين أن المعنى : فليقرأ هذه الآيات » 
وعنونت في «صحيح البخاري» وق «جامع الترمذي» «سورة إذا الشمس كورت» » وكذلك عنوها الطبري. 

وأكثر التفاسير يسمونما «سورة التكوير» وكذلك تسميتها في المصاحف وهو اختصار لمدلول «كورت». 

وتسمى «سورة كورت» تسمية بحكاية لفظ وقع فيها. ولم يعدها في «الإتقان» مع السور التي لما أكثر من اسم. 

وهي مكية بالاتفاق. 

وهي معدودة السابعة في عداد نزول سور القرآن » نزلت بعد سورة الفاتحة وقبل سورة الأعلى. 


أغراضها 
اشتملت على تحقيق الجزاء صريحا. 
وعلى إثبات البعث وابتدئ بوصف الأهوال التي تتقدمه وانتقل إلى وصف أهوال تقع عقبه. 
على التعويه يضانة النران التي كذيوايه زه أوعلهي اعد رياه اسجتوق وتوخ لخاد ذا زمر التي جا يبلتو والقرات 
بأنه يأتيه به شيطان. 


[1 . 14] «إِذًا الشَّمْمس كُوّرَتْ (1) وَإِذَا النُجُومُ الْكَدَرَتْ (2) وَإِذَا الجبال سِيّرَتْ (3) وَإِذَا الْعِشَارُ عطَلَتْ (4) وَإِذَا 
الْوْحُوشٌُ خُشِرّث (58) وَإِذَا البحاز سُجرَتْ (6) وَإِذَا النُفُوسُ رُوْجَتْ (7) وَإِذَا الْمَؤْؤْدَةُ سُيِلَثْ (8) بأيّ ذَنب قيلت (9) وَإِذَا 
المّحْفُ نُشِرَتْ (10) وَإِذَا السّماءُ كُشِطّتْ (11) وَإِذَا الْجَحِيمُْ سُعْرَتْ (12) وَإِذَا الْجَنَةُ أَزلِمَتْ (13) عَلِمَتْ نَفْسْ ما أَخصَررث 
(4)14 

الافتتاح ب («إإِذَا افتتاح مشوّق لأن 8«إإِذَا ظرف يستدعي متعلقا » ولأنه أيضا شرط يؤذن بذكر جواب بعده » فإذا 
سمعه السامع ترقب ما سيأق بعده فعند ما يسمعه يتمكن من نفسه كمال تمكن ؛ وخاصة بالإطناب بتكرير كلمة «إإِذًاك. 

وتعدّد الجمل التي أضيف إليها اثنتي عشرة مرة » فإعادة كلمة 8إإِذَاب بعد واو العطف في هذه الجمل المتعاطفة إطناب » 
وهذا الإطناب اقتضاه قصد التهويل » والتهويل من مقتضيات الإطناب والتكرير » كما في قصيدة الحارث بن عبّاد البكري : 


قرّبا مربط النعامة مني إل 

وف إعادة ©إِذَاب إشارة إلى أن مضمون كل جملة من هذه الجمل الثنتي عشرة مستقل بحصول مضمون جملة الجواب عند 
حصوله بقطع النظر عن تفاوت زمان حصول الشروط فإن زمن سؤال الموءودة ونشر الصحف أقرب لعلم النفوس بما أحضرت 
أقرب من زمان تكوير الشمس وما عطف عليه ما يحصل قبل البعث. 

وقد ذكر في هذه الآيات اثنا عشر حدثا فستة منها تحصل في آخر الحياة الدنيوية » وستة منها تحصل في الآخرة. 
وكانت الجمل التي جعلت شروطا ل َإْإِذَاب في هذه الآية مفتتحة بالمسند إليه المحبر عنه بمسند فعليّ دون كوتما جملا فعلية ودون 
تقدير أفعال محذوفة تفسرها الأفعال المذكورة وذلك يؤيد قول نحاة الكوفة بجحواز وقوع شرط «إإِذَا جملة غير فعلية وهو الراحع لأن 
«إِذَا غير عريقة في الشرط. وهذا الأسلوب لقصد الاهتمام بذكر ما أسندت إليه الأفعال التي يغلب أن تكون شروطا ل فَإإِذَا 
لأن الابتداء بما أدحل في التهويل والتشويق وليفيد ذلك التقديم على المسند الفعلي تقوّي الحكم وتأكيده في جميع تلك الجمل ردا 
على إنكار منكريه فلذلك قيل : 8إإِذَا الشَّمْسْ كُوّرَتْ» ولم يقل : إذا كورت الشمس » وهكذا نظائره. 

وحواب الشروط الاثني عشر هو قوله : عَلِمَتْ نَفْسَ ما أخصّرّث#© وتتعلق به الظروف المشربة معنى الشرط. 

وصيغة الماضي في الحمل الثنتي عشرة الواردة شروطا ل هِإإِذَاب مستعملة في معنى الاستقبال تنبيها على تحقق وقوع الشرط. 

وتكوير الشمس : فساد جرمها لتداحل ظاهرها في باطنها بحيث يختل تركيبها فيختل لاختلاله نظام سيرها » من قوطهم : 
كوّر العمامة » إذا أدحل بعضها في بعض ولقّها » وقريب من هذا الإطلاق إطلاق الطيّ في قوله تعالى : «يَوْمَ نَطُوِي السّماءَ كطَيّ 
السّجلّ لِلَكُتْب» [الأنبياء : 104]. 

وفسر مَإكُوَّرَثْ# بمعنى غورت. رواه الطبري عن ابن جبير وقال : هي كلمة معربة عن الفارسية وأن أصلها بالفارسية كور 
بكر (بضم الكاف الأولى وسكون الراء الأخيرة) وعلى ذلك عدّت هذه الكلمة ما وقع في القرآن من المعرّب. وقد عدها ابن 
السبكي في نظمه الكلمات المعربة في القرآن. 

وإذا زال ضوء الشمس انكدرت النجوم لأن معظمها يستنير من انعكاس نور الشمس عليها. 

والانكدار : مطاوع كدّره المضاعف على غير قياس » أي حصل للنجوم انكدار من تكدير الشمس لا حين زال عنها 
انعكاس نورها » فلذلك ذكر مطاوع كدر دون ذكر فاعل التكدير. 

والكدرة : ضد الصفاء كتغير لون الماء ونحوه. 

وفسر الانكدار بالتساقط والانقضاض » وأنشدوا قول العجاج يصف بازيا : 

أبصر خربان فضاء فانكدر 

ومعنى تساقطها تساقط بعضها على بعض واصطدامها بسبب اختلال نظام الحاذبية الذي جعله الله لإمساكها إلى أمد 
معلوم. وتسيير الحبال انتقالحا من أماكنها بارتحاج الأرض وزلزانها. وتقدم في سورة النبأ. 

و الْعشارُ» جمع عشراء وهي الناقة الحامل إذا بلغت عشرة أشهر لحملها فقاربت أن تضع حملها لأن النوق تحمل عاما 
كاملا » و الْعِشاز» أنفس مكاسب العرب ومعنى لِعْطَّلَتْ» تركت لا ينتفع بما. 

والكلام كناية عن ترك الناس أعمالهم لشدة الهول. 


وعلى هذا الوجحه يكون ذلك من أشراط الساعة في الأرض فيناسب 8«أِوَإِذَا الْوْخُوشٌُ خُشِرَتث4. 


ويجوز أن تكون 8لالْعِشَارٌُ» مستعارة للأسحبة ا محملة بالمطر » شبهت بالناقة العشراء. وهذا غير بعيد من الاستعمال » فهم 
يطلقون مثل هذه الاستعارة للسحاب » كما أطلقوا على السحابة اسم بكر في قول عنترة : 
يتناد عاستسية "قتعي #يكجر خيكاة ‏ لشبيكنة ييل تسسسرارة كالسسس ةرضم 

فأطلق على السحابة الكثيرة الماء اسم البكر الحرة » أي الأصيلة من النوق وهي في حملها الأول. 

ومعنى تعطيل الأسحبة أن يعرض لما ما يحبس مطرها عن النزول » أو معناه أن الأسحبة الثقال لا تتجمع ولا تحمل ماء غ 
فمعنى تعطيلها تكونما » فيتوالى القحط على الأرض فيهلك الناس والأنعام. وعلى هذا الوحه فذلك من أشراط الساعة العلوية 
فيناسب تكوير الشمس وانكدار النجوم. 

و الْوْحُوشُ» : جمع وحش وهو الحيوان البري غير المتأنس بالناس. 

وحشرها : جمعها في مكان واحد » أي مكان من الأرض عند اقتراب فناء العالم فقد يكون سبب حشرها طوفانا يغمر 
الأرض من فيضان البحار فكلما غمر جزءا من الأرض فرت وحوشه حتى تجتمع في مكان واحد طالبة النجاة من الحلاك » ويشعر 
بمذا عطف («َإْوَإِذَا الْبِحارٌ سُّجرَثْ عليه. 
وذكر هذا بالنسبة إلى الوحوش إيماء إلى شدة الحول فالوحوش التي من طبعها نفرة بعضها عن بعض تتجمع في مكان واحد لا يعدو 
شيء منها على الآخر من شدة الرعب » فهي ذاهلة عما في طبعها من الاعتداء والافتراس » وليس هذا الحشر الذي يحشر الناس 
به للحساب بل هذا حشر في الدنيا وهو المناسب لما عد معه من الأشراط » وروي معناه عن أبي بن كعب. 

وتسجير البحار : فيضائما قال تعالى : طوَالبَحْرٍ الْمَسْجُورِ في سورة الطور [6]. والمراد تجاوز مياهها معدل سطوحها 
واختلاط بعضها ببعض وذلك من آثار اختلال قوة كرة الحواء التي كانت ضاغطة عليها » وقد وقع في آية سورة الانفطار [3] : 
«وَإِذًا الْبحارٌُ فُجرَثْ وإذا حدث ذلك اختلط ماؤها برملها فتغير لونه. 

يقال : سجّر مضاعفا وسجر مخففا. وقرئ بمما فقرأه الجمهور مشددا. وقرأه ابن كثير وأبو عمرو ويعقوب مخففا. 

وقوله تعالى : «وَإِذًا النْفُوسُ رُوَجَتْ» شروع في ذكر الأحوال الحاصلة في الآخرة يوم القيامة وقد انتقل إلى ذكرها لأنما 
تحصل عقب الستة التي قبلها وابتدئ بأولما وهو تزويج النفوس » والتزويج : جعل الشيء زوحا لغيره بعد أن كان كلاهما فردا » 
والتزويج أيضا : جعل الأشياء أنواعا متماثلة قال تعالى : لوَمِنْ كل الثَّمَراتِ جَعَلَ فيها رَوْجَيْنِ الْتَيْنِ4 [الرعد : 3] لأن الزوج 
يطلق على النوع والصنف من الأشياء والنفوس : جمع نفس » والنفس يطلق على الروح » قال تعالى : «إيا أَيحْهَا النَفس الْمُطْمَيِنَهُ 
انجهي إلى رَبَكِ4 [الفجر : 27 ١‏ 28] وقال : إأخرجوا أنْفْسَكُم4 [الأنعام : 93]. 

وتطلق النفس على ذات الإنسان قال تعالى : «وَلا تَْعُلُوا النَفْسَ الّبِي حَرّمَ الله إلا بِالْحَقَ»» [الأنعام : 151] وقال : 
«هُوَ الَّذِي بَعَتَ في الْأمَيينَ وَسُولاً مِنْهُمْ» [الجمعة : 2] وقال : «فإذا َحَلْتُمْ بُيُوناً فَسَلَّمُوا على أَنْفُسِكُمْ4 [النور : 61] أي 
فليسلم الداحل على أمثاله من الناس. 

فيجوز أن يكون معنى النفوس هنا الأرواح » أي تزوج الأرواح بالأحساد المحصصة لما فيصير الروح زوجا مع الجسد بعد أن 
كان فردا لا جسم له في برزخ الأرواح » وكانت الأجساد بدون أرواح حين يعاد خلقها » أي وإذا أعطيت الأرواح للأجحساد. وهذا 
هو البعث وهو المعنى المتبادر أولا » وروي عن عكرمة. 


ويجوز أن يكون المعنى وإذا الأشخاص نوعت وصنفت فجعلت أصنافا : المؤمنون » والصالحون » والكفار » والفجار » قال 
تعالى : (إوَكُنْكُمْ أزواجاً ثَلانَةَ فََصْحابُ الْمَيْمَئَةِ ما أَصْحابْ الْمَيْمََةِ وَأَصْحابُْ الْمَشْئَمَةٍ ما أَصْحابُ الْمَشْتَمَةِ وَالسَابِفُونَ؟ [الواقعة : 
7 الآية. ولعل قصد إفادة هذا التركيب لحذين المعنيين هو مقتضي العدول عن ذكر ما زوجت النفوس به. وأول منازل البعث 
اقتران الأرواح بأجسادها » ثم تقسيم الناس إلى مراتبهم للحشر » كما قال تعالى : هنم تفخ فيه أخرى فَإذا هُمْ قيامٌ يَنْظرُون #4 
[الزمر : 68] ثم قال : «إوسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إلى جَهَنّمَ زرا [الزمر : 71] ثم قال : «إوسِيق الَّذِينَ انَقَوا رتَهُمْ إِلَى الْجنّةِ زمري 
[الزمر : 73] الآية. 

وقد ذكروا معاني أخرى لتزويج النفوس في هذه الآية غير مناسبة للسياق. 

وبمناسبة ذكر تزويج النفوس بالأحساد حص سؤال الموءودة بالذكر دون غيره مما يسأل عنه البحرمون يوم الحساب. ذلك لأن 
إعادة الأرواح إلى الأجحساد كان بعد مفارقتها بالموت » والموت إما بعارض جسدي من انحلال أو مرض وإما باعتداء عدواني من 
قتل أو قتال » وكان من أفظع الاعتداء على إزهاق الأرواح من أجسادها اعتداء الآباء على نفوس أطفالهم بالوأد » فإن الله حعل في 
الفطرة حرص الآباء على استحياء أبنائهم وجعل الأبوين سبب إيجاد الأبناء » فالوأد أفظع أعمال أهل الشرك وسؤال الموءودة سؤال 
تعريضي مراد منه تهديد وائدها ورعبه بالعذاب. 

وظاهر الآية أن سؤال الموءودة وعقوبة من وأدها أول ما يقضى فيه يوم القيامة كما يقتضي ذلك جعل هذا السؤال وقتا تعلم 
عنده كل نفس ما أحضرت فهو من أول ما يعلم به حين الحزاء. 

والوأد : دفن الطفلة وهي حيّة : قيل هو مقلوب آداه » إذا أثقله لأنه إثقال الدفينة بالتراب. قال في «الكشاف» : «كان 
الرحل إذا ولدت له بنت فأراد أن يستحييها ألبسها جبة من صوف أو شعر ترعى له الإبل والغنم في البادية » وإن أراد قتلها تركها 
حتى إذا كانت سداسية يقول لأمها طيّبيها وزينيها حتى أذهب با إلى أحمائها وقد حفر لها بئرا في الصحراء فيبلغ بما البئر فيقول لها 
: انظري فيها ثم يدفعها من خلفها ويهيل عليها التراب حتى تستوي البئر بالأرض. وقيل : كانت الحامل إذا أقربت حفرت حفرة 
فتمخضت على رأس الحفرة فإذا ولدت بنتا رمت بما في الحفرة وإن ولدت ابنا حبسته ا ه. 
وكانوا يفعلون ذلك خحشية من إغارة العدوٌ عليهم فيسبي رم ولخشية الإملاق في سني الجدب لأن الذكر يحتال للكسب بالغارة 
وغيرها والأثئى عالة على أهلها » قال تعالى : «إوَلا تَقْثُلُوا أَؤلادكُم حَشْيَةَ إمُلاق [الإسراء : 31] وقال : «وإذا بُشَّرَ أَحَدُهُمْ 
بالأنتى ظَلَّ وَجْهَهُ مُسْوَدًا وَهُوَكَظِيمٌ تتوارى مِن الْقَوْمِ من سُوءِ ما بُشَّرَ به أَيُمْسِكهُ عَلى هُونٍِ أمْ يَدُسُّهُ في الثّرابٍ ألا ساءً ما 
يَحْكْمُونَ؟» [النحل : 58 » 59]. 

وإذ قد فشا فيهم كراهية ولادة الأتثى فقد نما في نفوسهم بغضها فتحركت فيها الخواطر الإحرامية فالرحل يكره أن تولد له 
أنثى لذلك » وامرأته تكره أن تولد لها أنثى حشية من فراق زوجها إياها وقد يهجر الرحل امرأته إذا ولدت أنثى. 

وقد توارثت هذا الجهل أكثر الأمم على تفاوت بينهم فيه » ومن كلام بعضهم وقد ماتت ابنته : «نعم الصهر القبر». 

ومن آثار هذا الشعور حرمان البنات من أموال آبائهن بأنواع من الحيل مثل وقف أموالهم على الذكور دون الإناث وقد قال 
مالك : إن ذلك من سنة الجاهلية » ورأى ذلك الحبس باطلا » وكان كثير من أقرباء الميت يلجئون بناته إلى إسقاط حقهن في 
ميراث أيهن لإخوتمن في فور الأسف على موت أبيهن فلا يمتنعن من ذلك ويرين الامتناع من ذلك عارا عليهن فإن لم يفعلن 
قطعهن أقرباؤهن 


وتعرف هذه المسألة في الفقه بحبة بنات القبائل. وبعضهم يعدها من الإأكراه. 

ولم يكن الوأد معمولا به عند جميع القبائل » قيل : أول من وأد البنات من القبائل ربيعة » وكانت كندة تقد البنات » وكان 
بنو تميم يفعلون ذلك » ووأد قيس بن عاصم المنقري من بني تميم ثمان بنات له قبل إسلامه. 

ولم يكن الوأد في قريش البتة. وكان صعصعة بن ناحية جد الفرزدق من بني تميم يفتدي من يعلم أنه يريد وأد ابنته من قومه 
بناقتين عشراوين وجمل » فقيل : إنه افتدى ثلاثمائة وستين موءودة » وقيل : وسبعين وف «الأغاني» : وقيل : أربعمائة. 

وفي «تفسير القرطبي» : فجاء الإسلام وقد أحيا سبعين موءودة ومثل هذا في «تاب الشعراء» لابن قتيبة وبين العددين بون 
بعيد فلعل في أحدهما تحريفا. 

وف توحيه السؤال إلى الموءودة : «إبأيّ ذَنْبٍ قُيِلَثْ» في ذلك الحشر إدخال الروع على من وأدها » وجعل سؤالها عن تعيين 
ذنب أوجب قتلها للتعريض بالتوبيخ والتخطئة للذي وأدها وليكون جوابحا شهادة على من وأدها فيكون استحقاقه العقاب أشد 
وأظهر. وجملة : طإبأي دَنْبٍ فل ببان لحملة لإسيلت4. 

و (أي) اسم استفهام يطلب به تميز شيء من بين أشياء تشترك معه في حال. 

والاستفهام في «إبأيّ ذَنْبِ تقريري » وإنما سئلت عن تعيين الذنب الموحب قتلها دون أن تسأل عن قاتلها لزيادة التهديد 
لأن السؤال عن تعيين الذنب مع تحقق الوائد الذي يسمع ذلك السؤال أن لا ذنب لها إشعار للوائد بأنه غير معذور فيما صنع بما. 

وينتزع من قوله تعالى : «إسْئِلَتْ بأيّ ذَنْب قُيِلَتْ» الوارد في سياق نفي ذنب عن الموءودة يوجحب قتلها استدلال على أنَّ 
من ماتوا من أطفال المشركين لا يعتبرون مشركين مثل آبائهم » وأول من رأيته تعرض لهذا الاستدلال الزمخشري في «الكشاف». 
وذكر أن ابن عباس استدل على هذا المعنى قال في «الكشاف» : «وفيه دليل على أن أطفال المشركين لا يعذّبون وإذا بكت الله 
الكافر ببراءة الموءودة من الذنب فما أقبح به وهو الذي لا يظلم مثقال ذرة أن يكر على هذا التبكيت فيفعل بما ما تنسى عنده 
فعل المبككت من العذاب السرمدي. وعن ابن عباس أنه سكل عن ذلك فاحتج بذه الآية | ه. فأشار إلى ثلاثة أدلة : 

أحدها : دلالة الإشارة » أي لأن قوله تعالى : «إبأيّ ذَنْبٍ قُيِلَثْ# يشير إلى أنما لا ذنب لما » وهذا استدلال ضعيف لأن 
الذنب المنفي وحوده بطريقة الاستفهام المشوب بإنكار إنما هو الذنب الذي يخول لأبيها وأدها لا إثبات حرمتها وعصمة دمها 
فتلك قضية أخرى على تفصيل فيها. 

الثاني : قاعدة إحالة فعل القبيح على الله تعالى على قاعدة التحسين » والتقبيح عند المعتزلة وإحالتهم الظلم على الله إذا 
عذب أحدا بدون فعله » وهو أصل مختلف فيه بين الأشاعرة والمعتزلة. فعندنا أن تصرف الله في عبيده لا يوصف بالظلم خلافا لهم 
على أن هذا الدليل مب على أساس الدليل الأول وقد علمت أنه غير سالم من النقض. 

الثالث : ما نسبه إلى ابن عباس وهو يشير إلى ما أخرحه ابن أبي حاتم بسنده إلى عكرمة أنه قال : قال ابن عباس : أطفال 
المشركين في الجنة » فمن زعم أنمم في النار فقد كذّب بقول الله تعالى : وَإِذَا الْمَْؤْدَةُ سْئِلَتْ بأيّ ذَنْبٍ قُيِلَثْ) وقد أحيب عن 
القول المروي عن ابن عباس بأنه لم يبلغ مبلغ الصحّة. وهذه مسألة من أصول الدين لا يكتفى فيها إلا بالدليل القاطع. واعلم أن 
الأحاديث الصحيحة في حكم أطفال المشركين متعارضة » فروى البخاري ومسلم عن أبي هريرة وابن عباس أن رسول الله ع سئل 
عن أولاد أو ذراري المشركين. فقال: «الله أعلم بما كانوا عاملين» » وهذا الجواب يحتمل الوقف عن الجواب » أي الله أعلم بحالهم 


كقول موسى 321 : ظعِلْمُها عِنْدَ رَبّي فِي كتاب» [طه : 52] جوابا لقول فرعون : قَما بالُ الْقُرُونٍ الأولى» [طه : 51]. 
ويحتمل أن المعنى الله أعلم بحال كل واحد منهم لو كبر ما ذا يكون عاملا من كفر أو يمان » أي فيعامله بما علم من حاله. 

وأخرج البخاري ومسلم (ببعض اختلاف في اللفظ) عن أبي هريرة أن رسول الله ويْةٌ قال : «كل مولود يولد على الفطرة 
فأبواه يهودانه » أو ينصرانه أو يمجسانه» الحديث. زاد في رواية مسلم : ثم يقول (أي أبو هريرة) اقرءوا : إفِطْرَت الله التي فَطَرَ 
النّاسَ عَلَيْها لا تَبْدِيلَ لِخَلْق الله ذلِكَ الدّينُ الْقِيّ4 [الروم : 30] فيقتضي أنمم يولدون على فطرة الإسلام حتى يدحل عليه من 
أبويه أو قريبه أو قرينه ما يغيره عن ذلك وهذا أظهر ما يستدل به في هذه المسألة. 

وقال المازري في «المعلم» : فاضطرب العلماء فيهم. والأحاديث وردت ظواهرها مختلفة واحتلاف هذه الظواهر سبب 
اضطراب العلماء في ذلك والقطع هاهنا يبعد ا ه. 

وقول أبي هريرة : واقرءوا : «#فِطرَت لله التي فَطَرٌ النّاسَ عَلَيْهاك إلح مصباح ينير وجه الجمع بين هذه الأخبار : وقد ورد في 
حديث الرؤيا عن سمرة بن جندب ما هو صريح في ذلك إذ قال رسول الله يي : «وأما الرحل الذي في الروضة فإنه إبراهيم ملقلا 
وأما الولدان الذين حوله فكل مولود مات على الفطرة». قال سمرة فقال بعض المسلمين : يا رسول الله «وأولاد المشركين؟ فقال 
رسول الله ييٌ وأولاد المشركين». واختلفت أقوال العلماء في أولاد المشركين فقال ابن المبارك وحمّاد بن سلمة وحمّاد بن زيد 
وإسحاق بن راهويه والشافعي هم في مشيثئة الله. والصحيح الذي عليه امحققون والجمهور أنمم في الجنة وهو ظاهر قول أبي هريرة. 
وذهب الأزارقة إلى أن أولاد المشركين تبع لآبائهم » وقال أبو عبيد : سألت محمد بن الحسن عن حديث : «كل مولود يولد على 
الفطرة» فقال : كان ذلك أول الإسلام قبل أن تنزل الفرائض وقبل أن يفرض الجهاد. قال أبو عبيد : كأنه يعني أنه لو ولد على 
الفطرة لم يرثاه لأنه مسلم وهما كافران فلما فرضت الفرائض على خلاف ذلك جاز أن يسمى كافرا وعلم أنه يولد على دينهما. 

وهنالك أقوال أخرى كثيرة غير معزوة إلى معيّن ولا مستندة لأثر صحيح. وذكر المازري : أن أطفال الأنبياء في الجنة بإجماع 
وأن جمهور العلماء على أن أطفال بقية المؤمنين في الجنة وبعض العلماء وقف فيهم » وقال النووي : أجمع من يعتد به من علماء 
المسلمين على أن من مات من أطفال المسلمين فهو من أهل الحنة. 

وقرأ الجمهور : «قتلت» بتخفيف المثناة الأولى » وقرأه أبو جعفر بتشديدها وهي تفيد معنى أنه قتل شديد فظيع. 

ونشر الصحف حقيقته : فتح طيّات الصحيفة » أو إطلاق التفافها لتقرأكتابتها » وتقدم في قوله : ظإأَنْ يُؤْتى صُحْفاً 
مََُرَةك في سورة المدثر [52] » وعند قوله : «كتاباً يَلْقاهُ مَنشُوراً» في سورة الإسراء [13]. 

والمراد : صحف الأعمال ؛ وهي إما صحف حقيقية مخالفة للصحف المألوفة » وإما مجحازية أطلقت على أشياء فيها إحصاء 
أعمال الناس » وقد تقدم غير مرة. 

وقرأ نافع وعاصم وابن عامر وأبو جعفر ويعقوب : «إنْشِرَث © بتخفيف الشين. وقرأه الجمهور بتشديد الشين للتكثير لكثرة 
الصحف المنشورة. 

والكشط : إزالة الإهاب عن الحيوان الميّت وهو أعم من السلخ لأن السلخ لا يقال إلا في إزالة إهاب البقر والغنم دون إزالة 
إهاب الإبل فإنه كشط ولا يقال : سلخ » والظاهر أن المراد إزالة تقع في يوم القيامة لأنما ذكرت في أثناء أحداث يوم القيامة بعد 
قوله : وَإِذًا التُفُوسُ رُوْجَتْ وَإِذَا الْمَوْؤْدَةُ سْتِلَثْ» وقوله : وَإِذَا الضّحْفُ تُشِرَثْ©. 


فالظاهر أن السماء تبقى منشقة منفطرة تعرج الملائكة بينهما وبين أرض المحشر حتى يتم الحساب فإذا قضي الحساب أزيلت 
السماء من مكانحا فالسماء مكشوطة والمكشوط عنه هو عال الخلود » ويكون «وكُشِطّتُ4 استعارة للإزالة. 
ويجوز أن يكون هذا من الأحداث التي جعلت أشراطا للساعة وأخر ذكره لمناسبة ذكر نشر الصحف لأن الصحف تنشرها الملائكة 
وهم من أهل السماء فيكون هذا الكشط من قبيل الانشقاق في قوله تعالى : «إإِذَا السَّماءُ الْشَقَتْ» [الانشقاق : 1] والانفطار 
في قوله تعالى : إإِذَا السّماءُ الَْطَرَثْ# إلى قوله : عَلِمَتْ نَفْسنَ ما قَدَّمَتْ وَأَخرَتْ»# [الانفطار : 1 . 5] فيكون الكشط لبعض 


الْجَمَلُ في سّمّ الْخياطِ» [الأعراف : 40] ومن قبيل الطي في قوله تعالى : «إِيَوْمَ نَطُوِي السّماءَ كطَّيّ السّجلٌ لِلَكُنْبٍ كما بَدَأَنا 
أَوَلَ خَلّقٍ تعِيدُة؟ [الأنبياء : 104] لأن ظاهره اتصال طيّ السماء بإعادة الخلق » وتصير الأشراط التي تحصل قبل البعث سبعة 
والأحداث التي تقع بعد البعث خمسة. 

والمحيم أصله : النار ذات الطبقات من الوقود من حطب ونحوه بعضها فوق بعض » وصار علما بالغلبة على جهنم دار 
العذاب في الآخرة في اصطلاح القرآن » وتسعيرها أو إسعارها : إيقادها » أي هيّئت لعذاب من حقّ عليهم العذاب. 

وقرأ نافع وابن ذكوان عن ابن عامر وحفص عن عاصم وأبو جعفر ورويس عن يعقوب : وإسْعَرَتْ# بتشديد العين مبالغة في 
الإسعار. وقرأه الباقون بالتخفيف. 

وقوبلت بالحنة دار النعيم واسم الحنة علم بالغلبة على دار النعيم » و مأأَزْلِقَتْ# قربت » والزلفى : القرب » أي قربت الحنة 
من أهلها » أي جعلت بقرب من محشرهم بحيث لا تعب عليهم في الوصول إليها وذلك كرامة لهم. 

واعلم أن تقد المسند إليه في الجمل الثنتي عشرة المفتتحات بكلمة 8إإِذَاي من قوله : 8إِذًا الشَّمْسْ كُوَّرثْ» إلى هنا » 
والإخبار عنه بالمسند الفعلي مع إمكان أن يقال : إذا كورت الشمس إإذا انكدرت النجوم » وهكذا كما قال : هذا الْشَفَْتِ 
السَّماءُ فَكانت وَرْدَةَّ كَالدّهانِ» [الرحمن : 37] أن ذلك التقديم لإفادة الاهتمام بتلك الأخبار المجحعولة علامات ليوم البعث توسلا 
بالاهتمام بأشراطه إلى الاهتمام به وتحقيق وقوعه. 

وإن إطالة ذكر تلك الحمل تشويق للجواب الواقع بعدها بقوله : عَلِمَتْ نَفْسَ ما أخضّرث#. 

وجملة : لعَلِمَتْ نَفْسَ ما أَحصرَثْ؟ يتنازع التعلق به كلمات (إإِذَا المتكررة. 

وعن عمر بن الخطاب : «أنه قرأ أول هذه السورة فلما بلغ موِعَلِمَتْ نَفْسنَ ما أَحْصَرَث» قال : لهذا أحريت القصة» أي هو 
جواب القسم ومعنى «عَلِمَتْ# أنما تعلم بما أحضرت فتعلمه. 

وقوله نفس نكرة ف سياق الشرط مراد بما العموم » أي علمت كل نفس ما أحضرت » واستفادة العموم من النكرة في 
سياق الإثبات تحصل من القرينة الدالة على عدم القصد إلى واحد من الجنس » والقرينة هنا وقوع لفظ نفس في حواب هذه 
الشروط التي لا يخطر بالبال أن تكون شروطا لشخص واحد » وقد قال تعالى : «إِيَوْمَ تجدُ كُلُ نَفْسٍ ما عَوِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُخضراً 
وَما عَمِلَتْ مِنْ سُووِب [آل عمران : 30]. والإحضار : جعل الشيء حاضرا. 

ومعنى : لإِعَلِمَتْ نَفْسْ ما أَحْصرَث»4 حصول اليقين بما لم يكن لما به علم من حقائق الأعمال التي كان علمها بما أشتاتا : 
بعضه معلوم على غير وحهه » وبعضه معلوم صورته بمجهولة عواقبه » وبعضه مغفول عنه. فنرّل العلم الذي كان حاصل للناس ف 


الحياة الدنيا منزلة عدم العلم » وأثبت العلم لهم في ذلك اليوم علم أعمالهم من خير أو شر فيعلم ما لم يكن له به علم ما يحقره من 
أعماله ويتذكر ماكان قد علمه من قبل » وتذكر المنسي والمغفول عنه نوع من العلم. 

وما أحضرته هو ما أسلفته من الأعمال. ولما كانت الأعمال تظهر آثارها من ثواب وعقاب يومئذ عبر عن ظهور آثارها 
بالإحضار لشببه به كما يحضر الزاد للمسافر ففي فعل : للأَحْضَرَثْ» استعارة. ويطلق على ذلك الإعداد كقول النبي 
يي للذي سأله متى الساعة: «ما ذا أعددت لها». 

وأسند الإحضار إلى النفوس لأتما الفاعلة للأعمال التي يظهر جزاؤها يومئذ فهذا الإسناد من إسناد فعل الشيء إلى سبب 
فعله » فحصل هنا مجازان : باز لغوي » وبحاز عقلي » وحقيقتهما في قوله تعالى : «إيَْمَ تَجدُ كُلُ نَفْسٍ ما عَمِلَتْ من خَيْرٍ مُخضراً 
وما عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍك. 

وجعلت معرفة النفوس لحزاء أعمالها حاصلة عند حصول مجموع الشروط التي ذكرت في الجمل الثنتي عشرة لأن بعض 
الأحوال التي تضمنتها الشروط مقارن لحصول علم النفوس بأعمالها وهي الأحوال الستة المذكورة أخيرا » وبعض الأحوال حاصل من 
قبل بقليل وهي الأحوال الستة المذكورة أولا. فنزل القريب منزلة المقارن » فلذلك جعل الجميع شروطا ل فَإِذَا. 


[15 - 21] قلا أَقْيِمْ بِالْحْنّسٍ (15) الْجَوارٍ الْكْنّسِ (16) وَاللَيْلِ إذا عَسْعَسَ (17) وَالصُبْح إذا تَنَفْسَ (18) إِنَّهُ 

َقَوْلُ رَسُولٍِ كريم (19) ذي قُوَةٍ عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ مَكينٍ (20) مُطاع نَم أمِينٍ (4)21 
الفاء لتفريع القسم وحوابه على الكلام السابق للإشارة إلى ما تقدم من الكلام هو بمنزلة التمهيد لما بعد الفاء فإن الكلام السابق 
أفاد تحقيق وقوع البعث والجزاء وهم قد أنكروه وكذبوا القرآن الذي أنذرهم به » فلما قضي حق الإنذار به وذكر أشراطه فرع عنه 
تصديق القرآن الذي أنذرهم به وأنه موحى به من عند الله. 

فالتفريع هنا تفريع معنى وتفريع ذكر معا , وقد جاء تفريع القسم بحرد تفريع ذكر كلام على كلام آخر كقول زهير : 
فأقسمت بالبيتت الذي طاف حوله رحال:شووهمن قرش وحههم 

عقب نسيب معلقته الذي لا يتفرع عن معانيه ما بعد القسم وإنما قصد به أن ما تقدم من الكلام إنما هو للإقبال على ما 
بعد الفاء » وبذلك يظهر تفوق التفريع الذي في هذه الآية على تفريع بيت زهير. 

ومعنى : (لا أقسم) : إيقاع القسم » وقد عدّت (لا) زائدة » وتقدم عند قوله تعالى : موقلا افيه بمَواقع الشُجُومٍ# في سورة 
الواقعة | 5/]. 

والقسم مراد به تأكيد الخبر وتحقيقه » وأدمج فيه أوصاف الأشياء المقسم بما للدلالة على تمام قدرة الله تعالى. 

و (الخنّس) : جمع خانسة » وهي التي تخنس ., أي تختفي » يقال : حنست البقرة والظبية » إذا اختفت في الكناس. 

و (الجواري) : جمع جارية : وهي التي تحري , أي تسير سيرا حنيثا. 

و «لالْكْنّسِ» : جمع كانسة » يقال : كنس الظبي » إذا دخل كناسه (بكسر الكاف) وهو البيت الذي يتخذه للمبيت. 

وهذه الصفات أريد بما صفات محازية لأن الجمهور على أن المراد بموصوفاتما الكواكب » وصفن بذلك لأتما تكون ف النهار 
مختفية عن الأنظار فشبهت بالوحشية المختفية في شجر ونحوه » فقيل : الخنّس وهو من بديع التشبيه » لأن الخنوس اخحتفاء الوحش 
عن أنظار الصيادين ونحوهم دون سكون في كناس » وكذلك الكواكب لأنما لا ترى في النهار لغلبة شعاع الشمس على أفقها وهي 
مع ذلك موجودة في مطالعها. 


وشبه ما يبدو للأنظار من تنقلها في مت الناظرين للأفق باعتبار اتلاف ما يسامتها من جزء من الكرة الأرضية بخروج الوحش » 
فشبهت حالة بدوّها بعد احتجابما مع كونما كالمتحركة بحالة الوحش بحري بعد خنوسها تشبيه التمثيل. وهو يقتضي أنما صارت 
مرئية فلذلك عقب بعد ذلك بوصفها بالكنّس » أي عند غروبما تشبيها لغروبما بدخول الظبي أو البقرة الوحشية كناسها بعد 
الانتشار والحري. 

فشبه طلوع الكوكب بخروج الوحشية من كناسها » وشبه تنقل مرآها للناظر بحري الوحشية عند خروجها من كناسها صباحا 
» قال لبيد : 
حست إذا انفخسسر القللام وأس فرت 1 بكرت تزلع ن القل رى أزلااهها 

وشبه غروبما بعد سيرها بكنوس الوحشية في كناسها وهو تشبيه بديع فكان قوله : الْحُْنّسِ استعارة وكان «الْجَوارٍ 
الْكُنّسِ ترشيحين للاستعارة. 

وقد حصل من مجموع الأوصاف الثلاث ما يشبه اللغز يحسب به أن الموصوفات ظباء أو وحوش لأن تلك الصفات 
حقائقها من أحوال الوحوش » والإلغاز طريقة مستملحة عند بلغاء العرب وهي عزيزة في كلامهم » قال بعض شعرائهم وهو من 
شواهد العربية : 
فقلت أعوافي ققدم لععئني أح طابماقبوالأبيض ماحد 

أراد أنه يصنع بما غمدا لسيف صقيل مهند. 

وعن ابن مسعود وجابر بن عبد الله وابن عباس : حمل هذه الأوصاف على حقائقها المشهورة » وأن الله أقسم بالظباء وبقر 
الوحش. 

والمعروف ف إقسام القرآن أن تكون بالأشياء العظيمة الدالة على قدرة الله تعالى أو الأشياء المباركة. 

ثم عطف القسم ب #آاللَيْلِك على القسم ب «الكواكب» لمناسبة جريان الكواكب في الليل » ولأن تعاقب الليل والنهار 
من أحل مظاهر الحكمة الإلهية في هذا العالم. 

وعسعس الليل عسعاسا وعسعسة » قال مجاهد عن ابن عباس : أقبل بظلامه » وقال مجاهد أيضا عن ابن عباس معناه : 
أدبر ظلامه » وقاله زيد بن أسلم وجزم به الفراء وحكى عليه الإجماع. وقال المبرد والخليل : هو من الأضداد يقال : عسعس » إذا 
أقبل ظلامه » وعسعس »ء إذا أدبر ظلامه. قال ابن عطية : قال المبرد : أقسم الله بإقبال الليل وإدباره معااه. 

وبذلك يكون إيثار هذا الفعل لإفادته كلا حالين صالحين للقسم به فيهما لأنحما من مظاهر القدرة إذ يعقب الظلام الضياء 
ثم يعقب الضياء الظلام » وهذا إيجاز. 
وعطف عليه القسم بالصبح حين تنفسه » أي انشقاق ضوئه لمناسبة ذكر الليل » ولأن تنفس الصبح من مظاهر بديع النظام الذي 
جعله الله في هذا العالم. 

والتنفس : حقيقته حروج النفس من الحيوان » استعير لظهور الضياء مع بقايا الظلام على تشبيه خروج الضياء بخروج النفس 
على طريقة الاستعارة المصرحة » أو لأنه إذا بدا الصباح أقبل معه نسيم فجعل ذلك كالتنفس له على طريقة المكنية بتشبيه الصبح 
بذي نفس مع تشبيه النسيم بالأنفاس. 


وضمير نه عائد إلى القرآن ولم يسبق له ذكر ولكنه معلوم من المقام في سياق الإخبار بوقوع البعث فإنه تما أخبرهم به 
القرآن وكذبوا بالقرآن لأجل ذلك. 

والرسول الكريم يجوز أن يراد به حبريل يلقلا » وصف جبريل برسول لأنه مرسل من الله إلى البي ولف بالقرآن. 

وإضافة «قول» إلى «رَسُولٍ#» إما لأدن ملابسة لأن جبريل يبلغ ألفاظ القرآن إلى النبي يله فيحكيها كما أمره الله تعالى 
فهو قائلها » أي صادرة منه ألفاظها. 

وف التعبير عن حبريل بوصف وإْرَسُولٍ# إماء إلى أن القول الذي يبلغه هو رسالة من الله مأمور بإبلاغها كما هي. 

قال ابن عطية : وقال آخرون الرسول هو محمد ولي في الآية كلها | ه. ولم يعين اسم أحد من قالوا هذا من المفسرين. 

واستطرد في خلال الثناء على القرآن الثناء على املك المرسل به تنويها بالقرآن فإجراء أوصاف الثناء على #رَسُولٍِ» للتنويه 
به أيضا » وللكناية على أن ما نزل به صدق لأن كمال القائل يدل على صدق القول. 

ووصف مورَسُولٍ © بخمسة أوصاف : 

الأول : ##كريم© وهو النفيس في نوعه. 

والوصفان الثاني والثالث : «إذي قُوَّةٍ عِنْدَ ذي الْعَرْشِ مَكِينٍ# فالقوة حقيقتها مقدرة الذات على الأعمال العظيمة التي لا 
يقدر عليها غالبا. ومن أوصافه تعالى : «القوي» » ومنها مقدرة الذات من إنسان أو حيوان على كثير من الأعمال التي لا يقدر 
عليها أبناء نوعه. 
وضدها الضعف قال تعالى : #الله الَّذِي حَلْقَكُمْ من صَعْفٍ ثُمّ جَعَلَ من بَعْدٍ صَعْفٍ قُوَةَ تم جَعَلَ مِنْ بَعْدٍ فُوَةِ ضَغْفا وَسَيْبَدي 
[الروم : 54]. 

وتطلق القوة محازا على ثبات النفس على مرادها والإقدام ورباطة الجأش » قال تعالى : «إيا يَحْبى خُذٍ الكتاب بِقُوَة» [مريم : 
2] وقال : خْدُوا ما آتَيْاكُمْ بقْوَو؛ [البقرة : 63] » فوصف جبريل ب «إذي فُوَةِ يجوز أن يكون شدة المقدرة كما وصف 
بذلك في قوله تعالى : هلِذُو مِرَّةِ [النجم : 6] » ويجوز أن يكون في القوة المحازية وهي الثبات في أداء ما أرسل به كقوله تعالى : 
طعَلّمَهُ شَدِيدُ القُوى) [النجم : 5] لأنَّ المناسب للتعليم هو قوة النفس » وأما إذاكان المراد محمد يل فوصفه ب لذي قُوَةٍ 
عِنْدَ ذِي الْعَرْشٍ يراد بما المعنى المحازي وهو الكرامة والاستجابة له. 

والممكين : فعيل » صفة مشبهة من مكن بضم الكاف مكانة » إذا علت رتبته عند غيره » قال تعالى في قصة يوسف مع 
الملك : فَلَمًا كلّمَهُ قال إِنّكَ الْيَوْمَ لديا مَكِينٌ أَمِينَ4 [يوسف : 54]. 

وتوسيط قوله : لإعِندَ ذي الْعَرْشٍ) بين «إذي فُوَةِ و مومكين# ليتنازعه كلا الوصفين على وجه الإيحاز » أي هو ذو قوة 
عند الله » أي جعل الله مقدرة جبريل تخوّله أن يقوم بعظيم ما يوكله الله به مما يحتاج إلى قوة القدرة وقوة التدبير » وهو ذو مكانة 
عند الله وزلفى. 

ووصف النبي كله بذلك على نحو ما تقدم. 

والعندية عندية تعظيم » وعناية » ف (عند) للمكان ابحازي الذي هو بمعنى الاختصاص والزلفى. 

وعدل عن اسم الجحلالة إلى «إذي الْعَرْشِه بالنسبة إلى جبريل لتمثيل حال جبريل ومكانته عند الله بحالة الأمير الماضي في 
تنفيذ أمر الملك وهو بمحل الكرامة لديه. 


وأما بالنسبة إلى النبي ولي فللإشارة إلى عظيم شأنه إذ كان ذا قوة عند أعظم موحود شأنا. 

الوصف الرابع : ظإْمُطاع © أن يطيعه من معه من الملائكة كما يطيع الجيش قائدهم » أو الني كي مطاع : أي مأمور الناس 
بطاعة ما يأمرهم به. 1 
و نم بفتح الثاء اسم إشارة إلى المكان » والمشار إليه هو المكان ا ممحازي الذي دَلّ عليه قوله : إعِنْدَ ذي الْعَرْشِي فيجوز تعلق 
الظرف ب «ومطاع © وهو أنسب لإجراء الوصف على جبريل » أي مطاع ف الملا الأعلى فيما يأمر به الملائكة والنبي وق مطاع في 
قار العلرض »لي سقار يهلا أن يط فعا رار يه 

ويجوز أن يتعلق ب (إأمِين » وتقديمه على متعلّقه للاهتمام بذلك المكان » فوصف جبريل به ظاهر أيضا » ووصف النبي 
يو به لأنه مقررة أمانته في الملا الأعلى. 

والأمين : الذي يحفظ ما عهد له به حتى يؤدّيه دون نقص ولا تغيير » وهو فعيل إما بمعنى مفعول » أي مأمون من أمنه على 
كذا. وعلى هذا يقال : امرأة أمين » ولا يقال : أمينة » وإما صفة مشبهة من أمن بضم الميم إذا صارت الأمانة سجيته » وعلى 


هذا الوحه يقال : امرأة أمينة » ومنه قول الفقهاء في المرأة المشتكية أضرار زوحها : يجعلان عند أمينة وأمين. 


وما صَاحِئْكُم بِمَجْنُوٍ (4)22 

عطف على جملة : «إإنَهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كريم» [التكوير : 19] فهو داحل في خبر القسم جوابا ثانيا عن القسم » والمعنى : 
وما هو (أي القرآن) بقول مجنون كما تزعمون » فبعد أن أثنى الله على القرآن بأنه قول رسول مرسل من الله وكان قد تضمن ذلك 
ثناء على النبي ولو بأنه صادق فيما بلغه عن الله تعالى » أعقبه بإبطال بحتان المشركين فيما احتلقوه عن النبي وَل من قوم : 
لمعل مَجْنُونٌَ# [الدحان : 14] وقوهم : لأَفْترى عَلَى الله كذباً أَمْ به جنّة4 [سبأ : 8] » فأبطل قولهم إبطالا مؤكدا ومؤيدا , 
فتأكيده بالقسم وبزيادة الباء بعد النفي » وتأييده بما أومأ إليه وصفه بأن الذي بلّغه صاحبهم » فإن وصف صاحب كناية عن 
كونهم يعلمون خلقه وعقله ويعلمون أنه ليس بمجنون » إذ شأن الصاحب أن لا تخفى دقائق أحواله على أصحابه. 

والمعنى : نفي أن يكون القرآن من وساوس البجانين » فسلامة مبلّغه من الحنون تقتضي سلامة قوله عن أن يكون وسوسة. 

وجري على ما تقدم من القول بأن المراد ب وإرَسُولٍ كريم# [التكوير : 19] النبي محمد وو أن يكون قوله : 
وإصاحِبكُةْ# هنا إظهارا في مقام الإضمار للتعريض بأنه معروف عندهم بصحة العقل وأصالة الرأي. 
والصاحب حقيقته : ذو الصحبة » وهي الملازمة في أحوال التجمع والانفراد للمؤانسة والموافقة » ومنه قيل للزوج : صاحبة 
وللمسافر مع غيره صاحب » قال امرؤٌ القيس: 

بكى صاحي لما رأي الدّرب دونه 

وقال تعالى حكاية عن يوسف : يا صاحِبّي السّجْنٍ» [يوسف : 39] » وقال الحريري في «المقامة الحادية والعشرين» : 
«ولا لكم مني إلا صحبة السفينة». 

وقد يتوسعون في إطلاقه على المخالط في أحوال كثيرة ولو في الشر » كقول الحجاج يخاطب الخوارج : «ألستم أصحابي 
بالأهواز حين رمتم الغدر » واستبطنتم الكفر». وقول الفضل اللهبي : 
كف لب ةتسبية ق كسك سبباتحية 1.2 الله تقل يكم وتقلوص|ى ما 





والمعنى : أن الذي تخاصمونه وتكذبونه وتصفونه بالجنون ليس بمجنون وأنكم مخالطوه وملازموه وتعلمون حقيقته فما قولكم 
عليه : «إنه مجنون» إلا لقصد البهتان وإساءة السمعة. 

فهذا موقع هذه الحملة مع ما قبلها وما بعدها » والقصد من ذلك إثبات صدق محمد يو » ولا يخطر بالبال أتما مسوقة في 
معرض الموازنة والمفاضلة بين حبريل ومحمد طلِي والشهادة لهما بمزاياهما حتى يشم من وفرة الصفات ابمحراة على جبريل أنه أفضل 

ولا أن المبالغة في أوصاف جبريل مع الاقتصاد في أوصاف محمد 5يْدٌ تؤذن بتفضيل أوهما على الثاني. 

ومن أسمج الكلام وأضعف الاستدلال قول صاحب «الكشاف» : «وناهيك بمذا دليلا على جلالة مكانة جبريل 
د ومباينة منزلته لمنزلة أفضل الإنس محمد و إذا وازنت بين الذّكرين وقايست بين قوله : إإنَّهُ لَقَْلُ رَسُولٍ كريم* ذي قُوَةٍ عِنْدَ 
ذِي الْعَرْشِ فَكِين # [التكوير : 19 ٠‏ 20] » وبين قوله : وما صَاحِبْكُم بِمَجْنُونِ ا ه. 
وكيف انصرف نظره عن سياق الآية في الرد على أقوال المشركين في الني كيه ولم يقولوا في جبريل شيئا لأن الزمخشري رام أن ينتزع 
من الآية دليلا لمذهب أصحاب الاعتزال من تفضيل الملائكة على الأنبياء » وهي مسألة لما محال آخر » على أنك قد علمت أن 
الصفات التي أحريت على وإرَسُولٍ في قوله تعالى : «إإِنّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كريم4 إلى قوله : «#أمينٍ» [التكوير : 19 . 21] » غبر 
متعين انصرافها إلى حبريل فإنما محتملة الانصراف إلى محمد وه . وقد يطغى عليه حب الاستدلال لعقائد أهل الاعتزال طغيانا 
يرمي بفهمه في مهاوي الضّالة » وهل يسمح بال ذي مسكة من علم بمجاري كلام العقلاء أن يتصدى متصد لبيان فضل أحد بأن 
ينفي عنه أنه بجنون » وهذا كله مبني على تفسير : «إْرَسُولٍ كَرِيم#© بجبريل فأما إن أريد به محمد ولوُ أو هو وجبريل ملي فهذا 
مقتلع من جذره. 

ولا يخفى أن العدول عن اسم النبي العلم إلى #صاجِبْكُوْ لما يؤذن به إصاحجِبكُة» من كونحم على علم بأحواله » وأما 
العدول عن ضميره إن كان المراد ب «إرَسُولٍِ» حصوص النبي يَْوٌ فمن الإظهار في مقام الإضمار للوحه المذكور وإذا أريد ب 
طرَسُولٍ» كلاهما فذكر «صَاجِبْكُؤْ» لتخصيص الكلام به. 


طوَلَقَد رَآهُ بالأفي الْمُِينِ (4)23 

عطف على جملة : وما صَاحِبْكُمْ بِمَجْنُونِ» [التكوير : 22]. 

والمناسبة بين الحملتين أن المشركين كانوا إذا بلغهم أن الرسول كيو يخبر أنه نزل عليه جبريل بالوحي من وقت غار حراء فما 
بعده استهزءوا وقالوا : إن ذلك الذي يتراءى له هو حي » فكذبهم الله بنفي الجنون عنه ثم بتحقيق أنه إنما رأى جبريل القويّ 
الأمين. فضمير الرفع عائد إلى صاحب من قوله : وها صاجِبكُمْ# وضمير النصب عائد إلى (رَسُولٍ كريم» [التكوير : 19] : 
وسياق الكرم يبين معاد الرائي والمرئي. 

و «الأفق» : الفضاء الذي يبدو للعين من الكرة الهوائية بين طرفي مطلع الشمس ومغربها من حيث يلوح ضوء الفجر ويبدو 
شفق الغروب وهو يلوح كأنه قبة زرقاء والمعنى رآه ما بين السماء والأرض. 

و الْمُينٍِ» : وصف الأفق » أي للأفق الواضح البّن. 
والمقصود من هذا الوصف نعت الأفق الذي تراءى منه حبريل للنبي عليهما الصلاة والسلام بأنه أفق واضح بيّن لا تشتبه فيه 
المرئيات ولا يتخخيل فيه الخيال » وجعلت تلك الصفة علامة على أن المرئي ملك وليس بخيال لأن الأخيلة التي يتخيلها ا حانين نما 


يتخيلونحا على الأرض تابعة لهم على ما تعودوه من وقت الصحة » وقد وصف النبي كيم الملك الذي رآه عند نزول سورة المدثر 
بأنه على كرسي جالس بين السماء والأرض » ولهذا تكرر ذكر ظهور الملك بالأفق في سورة النجم [5 . 9] في قوله تعالى : إِعَلّمَهُ 
شَدِيدُ القُوى ذُو مِرَةِ فَاسْتَوى وَهُوَ بِالْأفُي الْأغلى ثُمَّ دنا فَتَدَلَى فَكانَ قاب قَوْسَيْنِ أو أَذْنى) إلى أن قال : للأَفْتُمارُونَهُ على ما يَرى 
وَلَقَد رَآهُ نَزْلَهَ أخرى عِنْدَ سِدرَةٍ لْمُتَهى عِنْدَها جَنَةُ الْمَأوى» [النجم : 12 . 15] الآيات » قيل : رأى النبي جبريل 8446 بمكة 


«إوما هُوَ عَلَى الْعَيْبِ بِصَبِينٍ (4)24 

الضمير عائد إلى #إصاجِبْكُةْ» [التكوير : 22] كما يقتضيه السياق فإن المشركين لم يدّعوا أن جبريل ضنين على الغيب » 
نما ادعوا ذلك للنبي يو ظلما وزورا » ولقرب المعاد. 

و الْقَيْب# : ما غاب عن عيان الناس » أو عن علمهم وهو تسمية بالمصدر. والمراد ما استأثر الله بعلمه إلا أن يطلع عليه 
بعض أنبيائه » ومنه وحي الشرائع » والعلم بصفات الله تعالى وشئونه » ومشاهدة ملك الوحي » وتقدم في قوله تعالى : لالَّذِينَ 
يُؤْمنُونَ اليب في سورة البقرة [3]. 

وكتبت كلمة وإبِضَنِين» في مصاحف الأمصار بضاد ساقطة كما اتفق عليه القراء. 

وحكي عن أبي عبيد » قال الطبري : هو ما عليه مصاحف المسلمين متفقة وإن احتلفت قراءتهم به. 

وفي «الكشاف» : «هو في مصحف أبي بالضاد وفي مصحف ابن مسعود بالظاء» وقد اقتصر الشاطبي في منظومته في 
الرسم على رمه بالضاد إذ قال : 

حادق جروحيي )جع البغر 

وقد اختلف القراء في قراءته فقرأه نافع وابن عامر وعاصم وحمزة وأبو جعفر وخلف وروح عن يعقوب بالضاد الساقطة التي 
تخرج من حافة اللسان ما يلي الأضراس وهي القراءة الموافقة لرسم المصحف الإمام. 

وقرأه الباقون بالظاء المشالة التي تخرج من طرف اللسان وأصول الثنايا العليا » وذكر في «الكشاف» أن النبي وَل قرأ بمما ؛ 
وذلك مما لا يحتاج إلى التنبيه » لأن القراءتين ما كانتا متواترتين إلا وقد رويتا عن النبي وليه . والضاد والظاء حرفان مختلفان 
والكلمات المؤلفة من أحدهما مختلفة المعاني غالبا إلا نحو حضض بضادين ساقطتين وحظظ بظاءين مشالين وحضظ بضاد ساقطة 
بعدها ظاء مشالة وثلاثتها بضم الحاء وفتح ما بعد الحاء. فد قالوا : إتما لغات في كلمة ذات معنى واحد وهو اسم صمغ يقال له 
: حولان. 

ولا شك أن الذين قرءوه بالظاء المشالة من أهل القراءات المتواترة وهم ابن كثير وأبو عمرو والكسائي ورويس عن يعقوب قد 
رووه متواترا عن النبي وي ولذلك فلا يقدح بي قراءتهم كونها مخالفة الجميع نسخ مصاحف الأمصار لأن تواتر القراءة أقوى من تواتر 
الخط إن اعتبر للخط تواتر. 

وما ذكر من شرط موافقة القراءة لما في مصحف عثمان لتكون قراءة صحيحة تجوز القراءة بما » إنما هو بالنسبة للقراءات التي 
لم ترو متواترة كما بيناه في المقدمة السادسة من مقدمات هذا التفسير. 


وقد اعتذر أبو عبيدة عن اتفاق مصاحف الإمام على كتابتها بالضاد مع وحود الاحتلاف فيها بين الضاد والظاء في 
القراءات المتواترة » بأن قال : «ليس هذا بخلاف الكتّاب لأن الضاد والظاء لا يختلف حطهما في المصاحف إلا بزيادة رأس إحداهما 
على رأس الأخحرى فهذا قد يتشابه ويتداى» اه. 

يريد كمذا الكلام أن ما رسم في المصحف الإمام ليس مخالفة من كتّاب المصاحف للقراءات المتواترة » أي أنمم يراعون 
اتلاف القراءات المتواترة فيكتبون بعض نسخ المصاحف على اعتبار اختلاف القراءات وهو الغالب. وهاهنا اشتبه الرسم فجاءت 
الظاء دقيقة الرأس. 

ولا أرى للاعتذار عن ذلك حاجة لأنه لما كانت القراءتان متواترتين عن النبي ولق اعتمد كتاب المصاحف على إحداهما وهي 
التي قرأ بما جمهور الصحابة وخاصة عثمان بن عفان » وأوكلوا القراءة الأخرى إلى حفظ القارئين. 

وإذ تواترت قراءة موبِضِيِينٍ © بالضاد الساقطة » وبظنين بالظاء المشالة علمنا أن الله أنزله بالوجهين وأنه أراد كلا المعنيين. 

فأما معنى «ضنين» بالضاد الساقطة فهو البخيل الذي لا يعطي ما عنده مشتقٌ من الضنٌ بالضاد مصدر ضنّ » إذا بخل » 
ومضارعه بالفتح والكسر. فيجوز أن يكون على معناه الحقيقي » أي وما صاحبكم ببخيل أي بما يوحى إليه وما يخبر به عن الأمور 
الغيبية طلبا للانتفاع بما يخبر به بحيث لا ينبئكم عنه إلا بعوض تعطونه » وذلك كناية عن نفي أن يكون كاهنا أو عرّافا يتلنّى 
الأخبار عن الجن إذ كان المشركون يترددون على الكهان ويزعمون أتحم يخبرون بالمغيبات » قال تعالى : «إوَما هُوَّ بِقَوْلِ شاعِرٍ قَلِيلاً 
ما تُؤْمِنُونَ ولا بِقَوْلِ كاهن قَلِيلاً ما تَذَكْرُون [الحاقة : 41 . 42] فأقام لهم الفرق بين حال الكهان وحال النبي يل بالإشارة إلى 
أن النبي لا يسألهم عوضا عما يخبرهم به وأن الكاهن يأحذ على ما يخبر به ما يسمونه حلوانا » فيكون هذا المعنى من قبيل قوله 
تعالى : قل ما أَسْتَلَّكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرِيه [الفرقان : 57] طقل لا أَسْتَلْكُمْ عَلَيْهِ جر [الأنعام : 90] ونحو ذلك. 

ويجوز أن يكون «ضنين» مجحازا مرسلا في الكتمان بعلاقة اللزوم لأن الكتمان بخل بالأمر المعلوم للكاتم » أي ما هو بكاتم 
الغيب » أي ما يوحى إليه » وذلك أنمم كانوا يقولون : «انْتٍ بِقُرْآنٍ غَيْرٍ هذا أ بَدَلْهك [يونس : 15] وقالوا : وَلَنْ تُؤْمِنَ 
ريك حَتّى َل علينا كناب تفرَؤة4 [الإسراء : 93]. 

ويتعلق لعَلَى الْقيْب4 بقوله : «إبضيين». 

وحرف (على) على هذا الوحه بمعنى الباء مثل قوله تعالى : ملْحَقِيقْ عَلى أَنْ لا أَقُولَ عَلَى الله إِلّا الْحَقَ [الأعراف : 
5] أي حقيق بي » أو لتضمين «ضنين» معنى حريص » والحرص : شدة البخل وما محمد بكاتم شيئا من الغيب فما أخبركم به 
فهو عين ما أوحيناه إليه. وقد يكون البخيل على هذه كناية عن كاتم وهو كناية بمرتبة أخرى عن عدم التغيير. والمعنى : وما 
صاحبكم بكاتم شيئا من الغيب » أي ما أخبركم به فهو الحق. 

وأما معنى «ظنين» بالظاء المشالة فهو فعيل بمعنى مفعول مشتق من الظن بمعنى التهمة » أي مظنون. ويراد أنه مظنون به 
سوء » أي أن يكون كاذبا فيما يخبر به عن الغيب » وكثر حذف مفعول ظنين بهذا المعنى في الكلام حتى صار الظن يطلق بمعنى 
التهمة فعدّي إلى مفعول واحد. وأصل ذلك أتمم يقولون : ظنّ به سوءا » فيتعدى إلى متعلّقه الأول بحرف باء الجر فلما كثر 
استعماله حذفوا الباء ووصلوا الفعل با بحرور فصار مفعولا فقالوا ظنه : بمعنى اتحمه » يقال : سرق لي كذا وظننت فلانا. 
وحرف 9عَلَى في هذا الوجه للاستعلاء البحازي الذي هو بمعنى الظرفية نحو يأو أَجِدُ عَلَى النَّارٍ هُدىَ» [طه : 10] » أي ما هو 
بمتهم في أمر الغيب وهو الوحي أن لا يكون كما بلغه » أي أن ما بلّغه هو الغيب لا ريب فيه » وعكسه قوهم : اثتمنه على كذا. 


هووما هُوَ بِقَوْلِ شَيْطانٍ رَجِيم (#4)25 

عطف على : فَإإِنَّهُلَقَوْلُ رَسُولٍ كرِيم» [التكوير : 19] » وهذا رجوع إلى ما أقسم عليه من أن القرآن قول رسول كريم » 
بعد أن استطرد بينهما بتلك المستطردات الدالة على زيادة كمال هذا القول بقدسية مصدره ومكانة حامله عند الله وصدق متلقيه 
منه عن رؤية محققة لا تخيل فيها » فكان التخلص إلى العود لتنزيه القرآن بمناسبة ذكر الغيب في قوله تعالى : «إوَما هُوَ عَلَى الْعَيْبِ 
بِصَيِين ‏ [التكوير : 24]. 

فإن القرآن من أمر الغيب الذي أوحي به إلى محمد 5يْوٌ » وفيه كثير من الأخبار عن أمور الغيب الحنة والنار ونحو ذلك. 

وقد علم أن الضمير عائد إلى القرآن لأنه أخبر عن الضمير بالقول الذي هو من حنس الكلام إذ قال : «أوَما هُوَ بِقَوْلٍ 
شَيْطانٍ رَجيم # [التكوير : 25] فكان المخبر عنه من قبيل الأقوال لا محالة » فلا يتوهم أن الضمير عائد إلى ما عاد إليه ضمير : 
«إوما هُوَ على الْعَيْبِ بِصَينٍ». 

وهذا إبطال لقول المشركين فيه أنه كاهن » فإتمم كانوا يزعمون أن الكهان تأتيهم الشياطين بأحبار الغيب » قال تعالى : 
«طإوما هُوَ بِقَوْلِ شاعِر قَلِيلاً ما تُؤْمئُونَ ولا بِقَوْلِ كاهن قَلِيلاً ما تَذَكْرُونَ؟ [الحاقة : 41 . 42] وقال : «إوما تَنَزَّلَتْ بِهِ الشَّياطِينُ 
وما يَبَغِي لَهُمْ وَما يَسْتَطِيعُونَ» [الشعراء : 210 » 211] وقال : هَل ُنبدْكُمْ على مَنْ تَتَزّلْ الشّياطِينُ تَتَرّلُ على كل أَفَّاكِ 
أنيم 4 [الشعراء : 221 » 222] وهم كانوا يزعمون أن الكاهن يتلقى عن شيطانه ويسمون شيطانه رئيًا. 

وق حديث فترة الوحي ونزول سورة والضحى : أن حمالة الحطب امرأة أبي لمب وهي أم جميل بنت حرب قالت للنبي 
عي : «أرى شيطانك قد قلاك». 

و ##رجيم# فعيل بمعنى مفعول , أي مرجوم » والمرجوم : المبعد الذي يتباعد الناس من شره فإذا أقبل عليهم رجموه فهو 
وصف كاشف للشيطان لأنه لا يكون إلا متبناً منه. 


طفَأيْنَ تَذْهَبُونَ (4)26 

جملة : فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ4 معترضة بين جملة : «إوما هُوَ بقَوْلٍ شَيْطانٍ رَجيم» [التكوير : 25] وقوله : إن هُوَ إِلّا كر 
لَعالَمِينَ4 [التكوير : 27]. والفاء لتفريع التوبيخ والتعجيز على الحجج المتقدمة المثبتة أن القرآن لا يجوز أن يكون كلام كاهن وأنّه 
وحي من الله بواسطة الملك. 

وهذا من اقتران الحملة المعترضة بالفاء كما تقدم في قوله تعالى : «فَمَنْ شاءً ذَكَرَهُ# في سورة عبس [12]. 

و (أين) اسم استفهام عن المكان. وهو استفهام إنكاري عن مكان ذهابحم » أي طريق ضلالهم » تمثيلا لحالهم في سلوك 
طرق الباطل بحال من ضل الطريق الحادة فيسأله السائل منكرا عليه سلوكه » أي اعدل عن هذا الطريق فإنه مضلة. 

ويجوز أن يكون الاستفهام مستعملا ف التعجيز عن طلب طريق يسلكونه إلى مقصدهم من الطعن ف القرآن. 

والمعنى : أنه قد سدت عليكم طرق تانكم إذ اتضح بالحجة الدامغة بطلان ادعائكم أن القرآن كلام مجنون أو كلام كاهن 
» فما ذا تدعون بعد ذلك. 

واعلم أن جملة «أين تذهبون» قد أرسلت مثلا » ولعله من مبتكرات القرآن وكنت رأيت في كلام بعضهم : أين يذهب بك 
» لمن كان في حطأ وعماية. 


١ 27[‏ 28] «إنْ هُوَ إلا ذِكر للْعالمِينَ (27) لِمَنْ شاء مِنْكُن أن يَسْتَقِبمَ (4)28 

بعد أن أفاقهم من ضلالتهم أرشدهم إلى حقيقة القرآن بقوله : «إإِنْ هُوَ إِلّا ذكُرٌ لِلْعالَمِينَ؟ » وهذه الجملة تتنزل منزلة 
المؤكدة لحملة : «ووَما هُوَ بِقَوْلٍِ شَيْطانٍِ رَجيم# [التكوير : 25] ولذلك جردت عن العاطف » ذلك أن القصر المستفاد من النفي 
والاستثناء في قوله : «إإِنْ هُوَ إِلّا ِكرٌ لِلعالَمِينَ4 يفيد قصر القرآن على صفة الذكر » أي لا غير ذلك وهو قصر إضافٍ قصد منه 
إبطال أن يكون قول شاعر » أو قول كاهن » أو قول مجنون » فمن جملة ما أفاده القصر نفي أن يكون قول شيطان رحيم » وبذلك 

والذكر اسم يجمع معاني الدعاء والوعظ بحسن الأعمال والزحر عن الباطل وعن الضلال » أي ما القرآن إلا تذكير لجميع 
الناس ينتفعون به في صلاح اعتقادهم » وطاعة الله رهم » وتمذيب أخلاقهم » وآداب بعضهم مع بعض ء وامحافظة على حقوقهم 
» ودوام انتظام جماعتهم » وكيف يعاملون غيرهم من الأمم الذين لم يتبعوه. ف «العالمين» يعم كل البشر لأتحم مدعوون للاهتداء 
به ومستفيدون ما جاء فيه. 

فإن قلت : القرآن يشتمل على أحاديث الأنبياء والأمم وهو أيضا معجزة محمد ويد فكيف قصر على كونه ذكرا. 

قلت : القصر الإضافي لا يقصد منه إلا تخصيص الصفة بالموصوف بالنسبة إلى صفة أخرى خاصة »؛ على أنك لك أن 
تجعل القصر حقيقيا مفيدا قصر القرآن على الذكر دون غير ذلك من الصفات » فإن ما اشتمل عليه من القصص والأخبار مقصود 
به الموعظة والعبرة كما بينت ذلك في المقدمة السابعة. 

وأما إعجازه فله مدخل عظيم في التذكير لأن إعجازه دليل على أنه ليس بكلام من صنع البشر » وإذا علم ذلك وقع اليقين 
بأنه حق. 

وأبدل من ظللعالَمِينَ4 قوله : طلِمَنْ شاء مِنْكُمْ أَنْ يَسْتقِيم4 بدل بعض من كل » وأعيد مع البدل حرف الجر العامل مثله 
في المبدل منه لتأكيد العامل كقوله تعالى : طوَمِنَ النَخْلٍ مِن طَلْعِها قنْوانٌ» [الأنعام : 99] وقوله : ظقالَ الْمََدُ الَذِينَ اسْتَكْبَرُوا 
من فَوْمِهِ لِلَّذِينَ اسْمُضْعِفُوا لِمَنْ آمَنَ مِنْهُمْ؛ , وتقدم في سورة الأعراف [75]. والخطاب في قوله : «إمِنْكُمْ» للذين خوطبوا بقوله 
: «إفآيْنَ تَذْهَبُوَ؟4 [التكوير : 26] وإذا كان القرآن ذكرا لحم وهم من جملة العالمين كان ذكر : طإلِمَنْ شاءً مِنْكُم أَنْ يَسْتَقِيم4 من 
بقية العالمين أيضا بحكم قياس المساواة » ففي الكلام كناية عن ذلك. 

وفائدة هذا الإبدال التنبيه على أن الذين تذكروا بالقرآن وهم المسلمون قد شاءوا الاستقامة لأنفسهم فنصحوا أنفسهم » 
وهو ثناء عليهم. 

وت مفهوم الصلة تعريض بأن الذين لم يتذكروا بالقرآن ما حال بينهم وبين التذكر به إلا أنهم لم يشاءوا أن يستقيموا » بل 
رضوا لأنفسهم بالاعوحاج » أي سوء العمل والاعتقاد » ليعلم السامعون أن دوام أولئك على الضلال ليس لقصور القرآن عن 
هديهم بل لأتحم أبوا أن يهتدوا به » إما للمكابرة فقد كانوا يقولون : طقُلُوبُا في أكنّةٍ مما تذُونا إِلَيْهِ وَفِي آذاننا وَقْرٌ وَمِنْ بَينا 
وَبَيِْكَ ججابث4 [فصلت : 5] وإما للإعراض عن تلقيه : (وَقَالَ الَّذِينَ كََرُوا لا تَسْمَعُوا لهذا الْقُرْآنِ وَالَْوْا فيه لَعَلّكُمْ تَغْلِبُونَ4 
إفصلت : 26]. 


والاستقامة مستعارة لصلاح العمل الباطني » وهو الاعتقاد » والظاهري وهو الأفعال والأقوال تشبيها للعمل بخط مستقيم تشبيه 
معقول بمحسوس. ثم إن الذين لم يشاءوا أن يستقيموا هم الكافرون بالقرآن وهم المسوق لحم الكلام » ويلحق بمم على مقادير 
متفاوتة كل من فرط في الاهتداء بشيء من القرآن من المسلمين فإنه ما شاء أن يستقيم لما فرط منه في أحوال أو أزمان أو أمكنة. 
وف هذه الآية إشارة بينة على أن من الخطأ أن يوزن حال الدين الإسلامي بميزان أحوال بعض المسلمين أو معظمهم كما 
يفعله بعض أهل الأنظار القاصرة من الغربيين وغيرهم إذ يجعلون وجهة نظرهم التأمل في حالة الأمم الإسلامية ويستخلصون من 
استقرائها أحكاما كلية يجعلونها قضايا لفلسفتهم في كنه الديانة الإسلامية. 
وهذه الآية صريحة في إثبات المشيئة للإنسان العاقل فيما يأتِ ويدع » وأنه لا عذر له إذا قال : هذا أمر قدّر » وهذا مكتوب 


عند الله » فإن تلك كلمات يضعونا في غير محالها » وبذلك يبطل قول الحبرية » ويثبت للعبد كسب أو قدرة على اختلاف التعبير. 


هلاوما تَسَاؤْنَ إلا أَنْ يَشاءَ الله رَبُ الْعالَمِينَ (4)29 

يجوز أن تكون تذييلا أو اعتراضا في آخر الكلام. 

ويجوز أن تكون حالا. والمقصود التكميل والاحتراس في معنى لمن شاء منكم أن يستقيم » أي ولمن شاء له ذلك من العالمين 
؛ وتقدم في آحر سورة الإنسان قوله تعالى : «إإِنَّ هذه تَذْكِرَةٌ فَمَنْ شاء اتََحَدَ إلى رَبّهِ سَبِيلاً* وَما تَشاوْنَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ الله إِنَّ الله كانَ 
عَلِيماً حكيماً» [الإنسان : 29 . 30]. 

والفرق بينهما أن في هذه الآية وصف الله تعالى ب رب الْعَالَمِينَ4 وهو مفيد التعليل لارتباط مشيئة من شاء الاستقامة 
من العالمين لمشيئة الله ذلك لأنه رب العالمين فهو الخالق فيهم دواعي المشيئة وأسباب حصوها المتسلسلة وهو الذي أرشدهم 
للاستقامة على الحق » وبحذا الوصف ظهر مزيد الاتصال بين مشيئة الناس الاستقامة بالقران وبين كون القرآن ذكرا للعالمين. 

وأما آية سورة الإنسان فقد ذيلت : 8إإِنَ الله كان عَلِيماً حكيماً» [الإنسان : 30] أي فهو بعلمه وحكمته ينوط مشيئته 
لهم الاستقامة بمواضع صلاحيتهم لما فيفيد أن من لم يشأ أن يتخذ إلى ربه سبيلا قد حرمه الله تعالى من مشيئته الخير بعلمه 
وحكمته كناية عن شقائهم. 
و ماك نافية » والاستثناء من مصادر محذوفة دل عليها قوله : إلا أَنْ يَشَاءِ الله وتقدم بيان ذلك في سورة الإنسان. 

وفي هذه الآية وآية سورة الإنسان إفصاح عن شرف أهل الاستقامة بكونهم بمحل العناية من رتم إذا شاء لهم الاستقامة 
وهيأهم لما » وهذه العناية معنى عظيم تحير أهل العلم في الكشف عنه » فمنهم من تطوح به إلى الحبر ومنهم من ارتمى ف وهدة 
القدر » ومنهم من اعتدل فجزم بقوة للعباد حادثة يكون بما اختيارهم لسلوك الخير أو الشر فسماها بعض هؤلاء قدرة حادثة 
وبعضهم ماها كسبا. وحملوا ما خالف ذلك من ظواهر الآيات والأخبار على مقام تعليم الله عباده التأدب مع جلاله. 


وهذا أقصى ما بلغت إليه الأفهام القويمة فى مجامل متعارض الآبات القرآنية والأحاديث النبوية. ومن ورائه سلك دقيق 
يشذّه قد تقصر عنه الأفهام. بسم الله النحمن الرّحيم 
2. سورة الانفطار 


وف حديث رواه الترمذي عن ابن عمر قال : قال رسول الله كله : «من سرّه أن ينظر إلى يوم القيامة كأنه رأي عين فليقراً 
إذا الشمس كورت » وإذا السماء انفظرتث + وإذا السماء الشقت». قال الترملي + حديث حسن غريب. وقد عرقت ما فية هن 
الاحتمال في أول سورة التكوير. 

وسميت في بعض التفاسير : «سورة إذا السماء انفطرت» وبمذا الاسم عنوها البخاري في كتاب التفسير من «صحيحه». وم 
يعدّها صاحب «الإتقان» مع السور ذات أكثر من اسم وهو «الانفطار». 

ووجه التسمية وقوع جملة : 8إِذَا السَّماءُ الْمَطَرَتْ»#» [الانفطار : 1] في أولما فعرفت بما. 

وسميت في قليل من التفاسير «سورة انفطرت» » وقيل : تسمى «سورة المنفطرة» أي السماء المنفطرة. 

وهي مكية بالاتفاق. 

وهي معدودة الثانية والثمانين في عداد نزول السور » نزلت بعد سورة النازعات وقبل سورة الانشقاق. 


أغراضها 
واشتملت هذه السورة على : إثبات البععث » وذكر أهوال تتقدمه. وإيقاظ المشركين للنظر في الأمور التي صرفتهم عن 
الاعتراف بتوحيد الله تعالى وعن النظر في دلائل وقوع البعث والحزاء. 
والإعلام بأن الأعمال محصاة. وبيان جزاء الأعمال خيرها وشرها. 


وإنذار الناس بأن لا يحسبوا شيئا ينجيهم من جزاء الله إياهم على سيّئ أعماهم. 


[1 . 5] «إِذَا السّماءُ الْمَطَرَثْ (1) وَإِذَا الكواكبْ الْتكَرّث (2) وَإِذَا البحازٌ فُجَرَتْ (3) وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ (4) عَلِمَتْ 

نَفْسْ ما قَدَّمَتْ وَأَخَرَتْ (4)5 

الافتتاح ب (َإْإِذَا» افتتاح مشوّق لما يرد بعدها من متعلقها الذي هو جواب ما في (إذا) من معنى الشرط كما تقدم في أول 
سورة إذا الشمس كورت » سوى أن الجمل المتعاطفة المضاف إليها هي هنا أقل من اللاتٍ في سورة التكوير لأن المقام لم يقتض 
تطويل الإطناب كما اقتضاه المقام في سورة التكوير وإن كان في كلتيهما مقتض للإطناب لكنه متفاوت لأن سورة التكوير من أول 
السور نزولا كما علمت آنفا. 

وأما سورة الانفطار فبينها وبين سورة التكوير أربع وسبعون سورة تكرر ف بعضها إثبات البعث والجزاء والإنذار وتقرر عند 
المخاطبين فأغنى عن تطويل الإطناب والتهويل. 

و ©إِذَا ظرف للمستقبل متضمن معنى الشرط. 

والمعربون يقولون : حافض لشرطه منصوب بجوابه » وهي عبارة حسنة جامعة. 

والقول في الجمل التي أضيف إليها و«َإإِذَابِ من كوتما جملا مفتتحة بمسند إليه مخبر عنه بمسند فعلي دون أن يؤتى بالجملة 
الفعلية ودون تقدير أفعال محذوفة قبل الأسماء » لقصد الاهتمام بالمسند إليه وتقوية الخبر. 

وكذلك القول في تكرير كلمة (إذا) بعد حروف العطف كالقول في جمل إإِذًا الشَّمْسسُ كُوٌرَثْ» [التكوير : 1]. 

و8215 :48 مطاوع فر > إذا بعل التتريج مقظررا »أت متظرقا ذا الور هزنتم ف .بورق للك 


وهذا الانفطار : انفراج يقع فيما يسمى بالسماء وهو ما يشبه القبة في نظر الرائي يراه تسير فيه الكواكب في أسمات مضبوطة 
تسمى بالأفلاك تشاهد بالليل » ويعرف سمتها في النهار » ومشاهدتما في صورة متماثلة مع تعاقب القرون تدل على تحانس ما هي 
مصورة منه فإذا احتك ذلك وتخللته أحسام أو عناصر غريبة عن أصل نظامه تفككت تلك الطباق ولاح فيها تشقق فكان علامة 
على انحلال النظام المتعلق بما كله. 

والظاهر أن هذا الانفطار هو المعبر عنه بالانشقاق أيضا في سورة الانشقاق وهو حدث يكون قبل يوم البعث وأنه من 
أشراط الساعة لأنه يحصل عند إفساد النظام الذي أقام الله عليه حركات الكواكب وحركة الأرض وذلك يقتضيه قرنه بانتشار 
الكواكب وتفجر البحار وتبعثر القبور. 

وأما الكشط الذي تقدم في سورة التكوير [11] في قوله : وَإِذَا السّماءُ كُشِطَّتْ» فذلك عرض آخر يعرض للسماوات 
يوم الحشر فهو من قبيل قوله تعالى : (إوَيَوْمَ تَشَقَّق السماءُ الما وَنزّلَ الْمَلائِكَةُ تَنْزياةً©» [الفرقان : 25]. 

والانتثار : مطاوع النثر ضد الجمع وضد الضم » فالنثر هو رمي أشياء على الأرض بتفرق. 

وأما التفرق في الحواء فإطلاق النثر عليه محاز كما في قوله تعالى : (إفَجَعَلَناةُ هباءً مَنْقُورً» [الفرقان : 23]. فانتثار الكواكب 
مستعار لتفرق هيئات اجتماعها المعروفة في مواقعها » أو مستعار لخروجها من دوائر أفلاكها وسماواتما فتبدو مضطربة في الفضاء بعد 
أن كانت تلوح كأتما قارّة » فانتثارها تبددها وتفرق مجتمعها , وذلك من آثار احتلال قوة الحاذبية التي أقيم عليها نظام العالم 
الشمسي. 

وتفجير البحار انطلاق مائها من مستواه وفيضانه على ما حوها من الأرضين كما يتفجر ماء العين حين حفرها لفساد كرة 
الهواء التي هي ضاغطة على مياه البحار وبذلك التفجير يعمٌ الماء على الأرض فيهلك ما عليها ويختل سطحها. 

ومعنى : مِبُعْتِرَت؟ : انقلب باطنها ظاهرها » والبعثرة : الانقلاب » يقال : بعثر المتاع إذا قلب بعضه على بعض. قال في 
«الكشاف» : «بعثر مركب من البعث مع راء ضمت إليه». وقال البيضاوي قيل : إن بعثر مركب من بعث وراء الإثارة كبسمل | 
ه » ونقل مثله عن السهيلي. وأن بعثر منحوت من بعث وإثارة مثل : بسمل » وحوقل » فيكون في بعثر معنى فعلين بعث وأثار » 
أي أخرج وقلب » فكأنه قلب لأحل إخراج ما في المقلوب. 

والذي اقتصر عليه أئمة اللغة أن معنى بعثر : قلب بعض شيء على بعضه. وبعثرة القبور : حالة من حالات الانقلاب 
الأرضي والخسف خصت بالذكر من بين حالات الأرض لما فيها من الحول باستحضار حالة الأرض وقد ألقت على ظاهرها ما 
كان في باطن المقابر من جثث كاملة ورفات » فإن كان البعث عن عدم كما مال إليه بعض العلماء أو عن تفريق كما رآه بعض 
آخر » فإن بعث الأحساد الكاملة يجوز أن يختص بالبعث عن تفريق ويختص بعث الأجساد البالية والرمم بالكون عن عدم. 

وجملة : عَلِمَتْ نَفْسْ ما قَدَمَتْ وَأَخَرَتْيُه حواب لما في «إإِذَابُه من معنى الشرط » ويتنازع التعلق به جميع ما ذكر من 
كلمات 8إِذَا الأربع. وهذا العلم كناية عن الحساب على ما قدمت النفوس وأخرت. 

وعلم النفوس بما قدمت وأخرت يحصل بعد حصول ما تضمنته جمل الشرط ب 8إإِذَاك إذ لا يلزم في ربط المشروط بشرطه 
أن يكون حصوله مقارنا لحصول شرطه لأنّ الشروط اللغوية أسباب وأمارات وليست عللا » وقد تقدم بيان ذلك في سورة التكوير. 

صيغة الماضي في قوله : «انْمَطَرَتْ# وما عطف عليه مستعملة في المستقبل تشبيها لتحقيق وقوع المستقبل بحصول الشيء 
في الماضي. 


وإثبات العلم للناس بما قدموا وأخروا عند حصول تلك الشروط لعدم الاعتداد بعلمهم بذلك الذي كان في الحياة الدنيا » 
فنزل منزلة عدم العلم كما تقدم بيانه في قوله : «عَلِمَتْ نَفْسْ ما أَخصَرّث4 في سورة التكوير [14]. 

و نفس مراد به العموم على نحو ما تقدم في : «إعَلِمَتْ نَفْسنَ ما أخصّرّث4» ف سورة التكوير [14]. 

و ما قَدَمَتْ وَأَخَرَتْيُه : هو العمل الذي قدمته النفس » أي عملته مقدما وهو ما عملته في أول العمر » والعمل الذي 
أحرته » أي عملته مؤخرا أي في آخر مدة الحياة » أو المراد بالتقديم المبادرة بالعمل » والمراد بالتأخير مقابله وهو ترك العمل. 

والمقصود من هذين تعميم التوقيف على جميع ما عملته ومثله قوله تعالى : «ِيُنبَؤْا الإنسان يَوْمَئِذٍ بما قَدّمَ وَأَخَرَيُ في سورة 
لا أقسم بيوم القيامة [13]. 
والعلم يتحقق بإدراك ما لم يكن معلوما من قبل وبتذكر ما نسي لطول المدة عليه كما تقدم في نظيره في سورة التكوير. وهذا وعيد 
بالحساب على جميع أعمال المشركين » وهم المقصود بالسورة كما يشير إليه قوله بعد هذا : «أبَل تُكَذّبُونَ بالدّينِ» [الانفطار : 9] 
» ووعد للمتقين » ومختلط لمن عملوا عملا صالحا وآخر سيئا. 


[6 . 8] «ايا أَيُهَا الإنْسانُ ما عَرَكَ بِرَبّكَ الْكَرِيِم (6) الّذِي حَلَقَكَ فَسَوَاكَ فَعَدَلَكَ (7) في أَيّ صُورَةٍ ما شاء رِكُبَكَ (4)8 

استئناف ابتدائي لأن ما قبله بمنزلة المقدمة له لتهيئة السامع لتلقي هذه الموعظة لأن ما سبقه من التهويل والإنذار يهيّئ 
النفس لقبول الموعظة إذ الموعظة تكون أشدٌّ تغلغلا في القلب حيئئذ لما يشعر به السامع من انكسار نفسه ورقّة قلبه فيزول عنه 
طغيان المكابرة والعناد فخطر في النفوس ترقب شيء بعد ذلك. 

النداء للتنبيه تنبيها يشعر بالاهتمام بالكلام والاستدعاء لسماعه فليس النداء مستعملا في حقيقته إذ ليس مرادا به طلب 
إقبال ولا هو موجه لشخص معين أو جماعة معينة بل مثله يجعله المتكلم موجّها لكل من يسمعه بقصد أو بغير قصد. 

فالتعريف في الْإِنْسانُ# تعريف الجنس » وعلى ذلك حمله جمهور المفسرين » أي ليس المراد إنسانا معينا » وقرينة ذلك 
سياق الكلام مع قوله عقبه دبل تُكَدَبُونَ بالدّينٍ وَإِنَّ عَلَيِكُمْ لَحافِظِينَ4 [الانفطار : 9 » 10] الآية. 

وهذا العموم مراد به الذين أنكروا البعث بدلالة وقوعه عقب الإنذار بحصول البعث ويدل على ذلك قوله بعده : بل 
تُكَدّبُونَ بالدّينِ» [الانفطار : 9] فالمعنى : يا أيها الإنسان الذي أنكر البعث ولا يكون منكر البعث إلا مشركا لأن إنكار البعث 
والشرك متلازمان يومئذ فهو من العامٌ المراد به الخصوص بالقرينة أو من الاستغراق العرفي لأن جمهور المخاطبين في ابتداء الدعوة 
الإسلامية هم المشركون. 

و وماك في قوله : وما عَرَّكَ برَبَّكَ استفهامية عن الشيء الذي غرّ المشرك فحمله على الإشراك بربه وعلى إنكار البعث. 

وعن ابن عباس وعطاء : الإنسان هنا الوليد بن المغيرة » وعن عكرمة المراد أي بن خلف » وعن ابن عباس أيضا : المراد أبو 
الأشد بن كلدة الجمحي » وعن الكلبي ومقاتل : نزلت في الأسود بن شريق. 
والاستفهام بحاز في الإنكار والتعجيب من الإشراك بالله » أي لا موحب للشرك وإنكار البعث إلا أن يكون ذلك غرورا غرّه عنا 
كناية عن كون الشرك لا يخطر ببال العاقل إلا أن يغره به غار » فيحتمل أن يكون الغرور موجودا ويحتمل أن لا يكون غرورا. 

والغرور : الإطماع بما يتوهمه المغرور نفعا وهو ضرّ » وفعله قد يسند إلى اسم ذات المطمع حقيقة مثل : «إوَلا يَعْرَنَكُمْ بالله 
الْعَرُورْ؟ [لقمان : 33] أو بحازا نحو : موَعََّنَكُمْ الْحاةٌ الدَّنياك [الحائية : 35] فإن الحياة زمان الغرور » وقد يسند إلى اسم 
معنى من المعاني حقيقة نحو : طلا يَغْرَكَ تَقَلْبْ الَّذِينَ كَفرُوا في البلادِ4 [آل عمران : 196]. وقول امرئ القيس : 


أغرّك مني أن حبك قاتلي 

أو محازا نحو قوله تعالى : طرْخْرْفَ الْقَوْلٍ غُرُورً» [الأنعام : 112]. 

ويتعدى فعله إلى مفعول واحد » وقد يذكر مع مفعوله اسم ما يتعلق الغرور بشئونه فيعدى إليه بالباء » ومعنى الباء فيه 
الملابسة كما في قوله : ولا يَعْرََكُمْ بالله الْمَرُورْ»ُه [لقمان : 33] » أي لا يغرنكم غرورا متلبسا بشأن الله » أي مصاحبا لشئون 
الله مصاحبة محازية وليمست هي باء السببية كما يقال : غره ببذل المال » أو غرّهِ بالقول. وإذ كانت الملابسة لا تتصوّر ماهيتها مع 
الذوات فقد تعين في باء الملابسة إذا دحلت على اسم ذات أن يكون معها تقدير شأن من شئون الذات يفهم من المقام » فالمعنى 
هنا : ما غرك بالإشراك يربك كما يذل غليه قوله : طالّذِي حَلَقَكَ فَسَوَّاكَ فَعَدَلَكَ؟© الآية فإن منكر البعث يومئذ لا يكون إِلّا 

وإيثار تعريف الله بوصف «ربك» دون ذكر اسم الحلالة لما في معنى الرب من الملك والإنشاء والرفق » ففيه تذكير للإنسان 
بموجبات استحقاق الرب طاعة مربوبه فهو تعريض بالتوبيخ. 

وكذلك إجراء وصف الكريم دون غيره من صفات الله للتذكير بنعمته على الناس ولطفه بحم فإن الكريم حقيق بالشكر 
والطاعة. 

والوصف الثالث الذي تضمنته الصلة : فَعَدَلَكَ فِي أي صُورَةٍ# جامع لكثير ما يؤذن به الوصفان الأولان فإن الخلق 
والتسوية والتعديل وتحسين الصورة من الرفق بالمحلوق . وهي نعم عليه وجميع ذلك تعريض بالتوبيخ على كفران نعمته بعبادة غيره. 

وذكر عن صالح بن مسمار قال : بلغنا أن البي يل تلا هذه الآية فقال : «غره جهله» » ولم يذكر سندا. وتعداد الصللات 
وإن كان بعضها قد يغني عن ذكر البعض فإن التسوية حالة من حالات الخلق » وقد يغني ذكرها عن ذكر الخلق كقوله : إفَسَوَامُنٌَ 
سَبْعَ سَماواتٍ» [البقرة: 29] ولكن قصد إظهار مراتب النعمة. وهذا من الإطناب المقصود به التذكير بكل صلة والتوقيف عليها 
بخصوصها » ومن مقتضيات الإطناب مقام التوبيخ. 

والخلق : الإيجحاد على مقدار مقصود. 

والتسوية : جعل الشيء سويًا » أي قويما سليما » ومن التسوية جعل قواه ومنافعه الذاتية متعادلة غير متفاوتة في آثار قيامها 
بوظائفها بحيث إذا اختل بعضها تطرق الخلل إلى البقية فنشأ نقص في الإدراك أو الإحساس أو نشأ انحراف المزاج أو ألم فيه 
فالتسوية جامعة لهذا المعنى العظيم. 

والتعديل : التناسب بين أجزاء البدن مثل تناسب اليدين » والرجلين » والعينين » وصورة الوحه » فلا تفاوت بين متزاوجها » 
ولا بشاعة في مجموعها. وجعله مستقيم القامة » فلو كانت إحدى اليدين في الجنب » والأخرى في الظهر لاختلَ عملهما » ولو 
جعل العينان في الخلف لانعدمت الاستفادة من النظر حال المشي » وكذلك مواضع الأعضاء الباطنة من الحلق والمعدة والكبد 
والطحال والكليتين. وموضع الرئتين والقلب وموضع الدماغ والنخاع. 

وحلق الله جسد الإنسان مقسمة أعضاؤه وجوارحه على جهتين لا تفاوت بين جهة وأخرى منهما وجعل في كل جهة مثل 


ما في الأخرى من الأوردة والأعصاب والشرايين. 


وفرع فعل «سواك» على 8ِخَلَفَكَ وفعل «عدّلك» على «سوّاك» تفريعا في الذكر نظرا إلى كون معانيها مترتبة في اعتبار 
المعتبر وإِن كان جميعا حاصلا في وقت واحد إذ هي أطوار التكوين من حين كونه مضغة إلى تمام حلقه فكان للفاء في عطفها 
أحسن وقع كما في قوله تعالى : طالّذِي خَلَقَ فُسَوَّى وَالَّذِي قَدّرَ فَهَدى» [الأعلى : 2 » 3]. 

وقرأ الجمهور : (فَعَدَلَكَم بتشديد الدال. وقرأه عاصم وحمزة والكسائي وخلف بتخفيف الدال » وهما متقاربان إلا أن 
التشديد يدل على المبالغة في العدل » أي التسوية فيفيد إتقان الصنع. 
وقوله : طوفي أيّ صُورَةِ؟ اعلم أن أصل أي أنما للاستفهام عن تمييز شيء عن مشاركيه في حاله كما تقدم في قوله تعالى : 
طمن أيّ شَيْءٍ حَلَقَهك في سورة عبس [18]. وقوله تعالى : قَبأَيٌ حَدِيثِ بَعْدَهُ يُؤْممُونَ4 [الأعراف : 185]. 

والاستفهام بما كثيرا ما يراد به الكناية عن التعجب أو التعجيب من شأن ما أضيفت إليه #أي» لأن الشيء إذا بلغ من 
الكمال والعظمة مبلغا قويا يتساءل عنه ويستفهم عن شأنه » ومن هنا نشأ معنى دلالة #أي» على الكمال » وإنما تحقيقه أنه معنى 
كنائي كثر استعماله في كلامهم . وإِنما هي الاستفهامية » و «أي» هذه تقع في المعنى وصفا لنكرة إِمّا نعتا نحو : هو رجل أيّ 
رحل » وإما مضافة إلى نكرة كما في هذه الآية » فيجوز أن يتعلق قوله : «#في أي صُورَةِي» بأفعال حلقك , فسوّاك , فعدّلك» 
فيكون الوقف على «إفي أي ضورةٍ». 

ويجوز أن يتعلق بقوله (إرَكبَكَ فيكون الوقف على قوله (فَعَدَلَكَ ويكون قوله ما شا معترضا بين «ؤفِي أي ضورق 
وبين «إركبك4. 

والمعنى على الوجهين : في صورة أي صورة » أي في صورة كاملة بديعة. 

وجملة «إما شاء رَكبَكَ بيان لحملة (عدلك) باعتبار كون جملة (عدلك) مفرعة عن جملة «فَسُوَاكَ؟ المفرغة عن جملة 
َإِخَلَقَكَ»ُه فبيانما بيان لهما. 

و في للظرفية لحازية التي هي بمعنى الملابسة » أي خلقك فسوّاك فعدلك ملابسا صورة عجيبة فمحل «إفِي أي صُورة 
محل الحال من كاف النطاب وعامل الحال (عدلك) » أو لرَكْبَكَ » فجعلت الصورة العجيبة كالظرف للمصوّر بما للدلالة على 
تمكنها من موصوفها. 

و وما» يجوز أن تكون موصولة ما صدقها تركيب » وهي في موضع نصب على المفعولية المطلقة و إشاء© صلة 
والعائد محذوف تقديره : شاءه. والمعنى : رَبك التركيب الذي شاءه قال تعالى : ِهُوَ الَّذِي يُصَوٌرَكُمْ في الْأرحام كَيْفَ يَشْاءْ 


إما» 
4 [آل 
عمران: 6]. 

وعدل عن التصريح بمصدر فرَكْبَكَ؟ إلى إيحامه ب «إما» الموصولة للدلالة على تقحيم الموصول بما في صلته من المشيئة 


المسندة إلى ضمير الرب الخالق المبدع الحكيم وناهيك بما. 


ويجوز أن تكون جملة طوشاء» صفة ل ووصُورةٍ© » والرابط محذوف و وما مزيدة للتأكيد » والتقدير : في صورة عظيمة 
شاءها مشيغفة معينة + أي عن تذيير وتقدير. موك ب تُكَدّبُونَ بالدّينٍ (6)9 
كلا ردع عما هو غرور بالله أو بالغرور مما تضمنه قوله : «إما عَرَّكَ برَبَكَ؟» [الانفطار : 6] من حصور ما يغرّ الإنسان 
بالشرك ومن إعراضه عن نعم الله تعالى بالكفر » أو من كون حالة المشرك كحالة المغرور كما تقدم من الوجهين في الإنكار المستفاد 
من قوله: «إما عَرَّكَ برَبَّكَ الكريم». 


والمعنى : إشراكك بخالقك باطل وهو غرور » أو كالغرور. 

ويكون قوله بعده : «بَل تُكَدّبُونَ بالدّينِ4 إضرابا انتقاليا من غرض التوبيخ والزحر على الكفر إلى ذكر جرم فظيع آخر » 
وهو التكذيب بالبعث والجزاء ويشمله التوبيخ بالزحر بسبب أنه معطوف على توبيخ وجزر لأن ميل لا تخرج عن معنى العطف 
أي العطف في الغرض لا في نسبة الحكم. ولذلك يتبع المعطوف بما المفرد في إعراب المعطوف عليه فيقول النحويون : إنما تتبع في 
اللفظ لا في الحكم » أي هو اتباع مناسبة في الغرض لا اتباع في النسبة. 

ويجوز أن يكون «إكَلَا/ إبطالا لوحود ما يغرّ الإنسان أن يشرك بالله » أي لا عذر للإنسان في الإشراك بالله إذ لا يوجد ما 
يغره به. 

ويكون قوله : «إبَل تُكَدَبُونَ4 إضرابا إبطاليا » وما بعد مإبَلٌ/ بيانا لما جرأهم على الإشراك وأنه ليس غرورا إذ لا شبهة لهم 
في الإشراك حتى تكون الشبهة كالغرور » ولكنهم أصروا على الإشراك لأنحم حسبوا أنفسهم ف مأمن من تبعته فاختاروا الاستمرار 
عليه لأنه هوى أنفسهم . ولم يعبئوا بأنه باطل صراح فهم يكذبون بالجزاء فذلك سبب تصميم جميعهم على الشرك مع تفاوت 
مداركهم التي لا يخفى على بعضها بطلان كون الحجارة آلة » ألا ترى أتمم ما كانوا يرون العذاب إلا عذاب الدنيا. 

وعلى هذا الوحه يكون فيه إشارة إلى أن إنكار البعث هو جماع الإحرام » ونظير هذا الوحه وقع في قوله تعالى : إقَما لَهُمْ 
لا يُؤْمِنُونَ وإذا قُرَىَ عَلَيْهِمْ الفُرَآنُ لا يَسْجْدُونَ بَلِ الّذِينَ كَقَدُوا ُكَذْبُونَ4 في سورة الانشقاق [20 » 22]. 

وقرأ الجمهور : طتُكَدْبُونَي بتاء الخطاب. وقرأه أبو جعفر بياء الغيبة على الالتفات. 
وف صيغة المضارع من قوله : تُكَدَبُونَ بالدّينِ» إفادة أن تكذيبهم بالجزاء متجدد لا يقلعون عنه » وهو سبب استمرار كفرهم. 

وفي المضارع أيضا استحضار حالة هذا التكذيب استحضارا يقتضي التعجيب من تكذيبهم لأن معهم من الدلائل ما لحقه 
أن يقلع تكذيبهم بالحزاء. 

والدين : الجزاء. 


[10. 12] هوَإِنَ عَلَيَكُمْ لَحافِظِينَ (10) كراماً كاتبين (11) يَعْلَمُونَ ما تَفْعَلُونَ (4)12 

عطف على جملة «تُكَدَبُونَ بالدّينٍ» [الانفطار : 9] تأكيدا لثبوت الحزاء على الأعمال. 

وأكد الكلام بحرف إن ولام الابتداء » لأنمم ينكرون ذلك إنكارا قويًا. 

و ملحافِظِينَ» صفة لمحذوف تقديره : لملائكة حافظين » أي محصين غير مضيعين لشيء من أعمالكم. 

وجمع الملائكة باعتبار التوزيع على الناس : وإِنما لكل أحد ملكان قال تعالى : «إإِذْ يَتَلَقّى الْمُتَلقَيانِ عَنِ لْيَمِين وَعَنِ الشّمالٍ 
يلاها زلفط تبن قل 4 تند ولي غيية [3 + 117+ 18] »نوق ري عن الع فللا + زاك لكل ااحه ملكين يمفظاة 
أعماله» وهذا بصريح معناه يفيد أيضا كفاية عن وقوع الحزاء إذ لو لا الجزاء على الأعمال لكان الاعتناء بإحصائها عبثا. 

وأحري على الملائكة الموكُلين بإحصاء أعماطهم أربعة أوصاف هي : الحفظ » والكرم » والكتابة » والعلم بما يعلمه الناس. 

وابتدئ منها بوصف الحفظ لأنه الغرض الذي سبق لأجله الكلام الذي هو إثبات الجزاء على جميع الأعمال » ثم ذكرت 
بعده صفات ثلاث بما كمال الحفظ والإحصاء وفيها تنويه بشأن الملائكة الحافظين. 

فأما الحفظ : فهو هنا بمعنى الرعاية والمراقبة » وهو بمذا المعنى يتعدى إلى المعمول بحرف الجر » وهو (على) لتضمنه معنى 
المراقبة. والحفيظ : الرقيب » قال تعالى : الله حَفِيظٌ عَلَيْهُمْ4 [الشورى : 6]. 


وهذا الاستعمال هو غير استعمال الحفظ المعدّى إلى المفعول بنفسه فإنه بمعنى الحراسة نحو قوله : ِيَحْمَظُوتَهُ من أَمرٍ الله [الرعد : 
1 فالحفظ بمحذا الإطلاق يجمع معنى الرعاية والقيام على ما يوكل إلى الحفيظ » والأمانة على ما يوكل إليه. 

وحرف (على) فيه للاستعلاء لتضمنه معن الرقابة والسلطة. 

وأما وصف الكرم فهو النفاسة في النوع كما تقدم في قوله تعالى : (قالَثْ يا أَيُهَا الْمَلأ إنّي لي ِلََنَ كنات كرِيم في سورة 
النمل [29]. 

فالكرم صفتهم النفسية الجامعة للكمال في المعاملة وما يصدر عنهم من الأعمال » وأما صفة الكتابة فمراد كما ضبط ما 
وَكُلوا على حفظه ضبطا لا يتعرض للنسيان ولا للإححاف ولا للزيادة » فالكتابة مستعارة لهذا المعنى » على أن حقيقة الكتابة بمعنى 
الخط غير ممكنة بكيفية مناسبة لأمور الغيب. 

وأما صفة العلم بما يفعله الناس فهو الإحاطة بما يصدر عن الناس من أعمال وما يخطر ببالهم من تفكير ما يراد به عمل خير 
أو شر وهو الهم. 

و «إما تَفْعَلُونَ؛ يعم كل شيء يفعله الناس وطريق علم الملائكة بأعمال الناس ما فطر الله عليه الملائكة الموكلين بذلك. 

ودحل ف «إما تَفْعَلُونَك : الخواطر القلبية لأنما من عمل القلب أي العقل فإن الإنسان يعمل عقله ويعزم ويتردد » وإن لم 
يشع في عرف اللغة إطلاق مادة الفعل على الأعمال القلبية. 

واعلم أنه ينتزع من هذه الآية أن هذه الصفات الأربع هي عماد الصفات المشروطة في كل من يقوم بعمل للأمة في الإسلام 
من الولاة وغيرهم فإنْحم حافظون لمصالح ما استحفظوا عليه وأول الحفظ الأمانة وعدم التفريط. 

فلا بد فيهم من الكرم وهو ركاء الفطرة » أي طهارة النفس. 

ومن الضبط فيما يحري على يديه بحيث لا تضيع المصالح العامة ولا الخاصة بأن يكون ما يصدره مكتوبا » أو كالمكتوب 
مضبوطا لا يستطاع تغييره » ويمكن لكل من يقوم بذلك العمل بعد القائم به » أو في مغيبه أن يعرف ما ذا أحري فيه من الأعمال 
؛ وهذا أصل عظيم في وضع الملفات للنوازل والتراتيب » ومنه نشأت دواوين القضاة » ودفاتر الشهود » والخطاب على الرسوم , 
وإخراج نسخ الأحكام والأحباس وعقود النكاح. 
ومن إحاطة العلم بما يتعلق بالأحوال التي تسند إلى المؤتمن عليها بحيث لا يستطيع أحد من المحالطين لوظيفه أن يوّه عليه شيئا » 
أو أن يلبس عليه حقيقة بحيث ينتفي عنه الغلط والخطأ في تمييز الأمور بأقصى ما يمكن » ويختلف العلم المطلوب باختلاف 
الأعمال فيقدم في كل ولاية من هو أعلم بما تقتضيه ولايته من الأعمال وما تتوقف عليه من المواهب والدراية » فليس ما يشترط في 
القاضي يشترط في أمير الجيش مثلا » وبمقدار التفاوت في الخصال التي تقتضيها إحدى الولايات يكون ترحيح من تسند إليه الولاية 
على غيره حرصا على حفظ مصال الأمة » فيقدم في كل ولاية من هو أقوى كفاءة لإتقان أعمالها وأشدّ اضطلاعا بممارستها. 


[13- 16] «إإنَ الْأَبْرارَ لَفي نَعِيم (13) وَإِنَّ الفُجَارَ في جَجِيم (14) يَصلَونها يَوْمَ الدّينِ (15) وما هُمْ عَنْها بغائيينَ 
(6)16 
فصلت هذه الجملة عن التي قبلها لأنما استثناف بياني حواب عن سؤال يخطر في نفس السامع يثيره قوله : «إِبَل تُكدَّبُونَ 
بالدّينِ* وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحافظِينَ» [الانفطار : 9 » 10] الآية لتشوف النفس إلى معرفة هذا الجزاء ما هو » وإلى معرفة غاية إقامة 
الملائكة لإحصاء الأعمال ما هي » فبين ذلك بقوله : إن الَْبْرارَ لَفِي تَعِيم» الآية. 


وأيضا تتضمن هذه الجملة تقسيم أصحاب الأعمال فهي تفصيل لحملة يَعْلَمُونَ ما تَفْعَلُونَ؛ [الانفطار : 12] وذلك 
من مقتضيات فصل الحملة عن التي قبلها. 

وحيء بالكلام مؤكدا ب 9إِنَ؟ ولا الابتداء ليساوي البيان مبيّنه في التحقيق ودفع الإنكار. 

وكرر التأكيد مع الحملة المعطوفة للاهتمام بتحقيق كونهم في ححيم لا يطمعوا في مفارقته. 

و «الْأَبْراركُ : جمع بر بفتح الباء وهو التقئّ » وهو فعل بمعنى فاعل مشتق من بر يبر » ولفعل بِرّ اسم مصدر هو برٌ بكسر 
الباء ولا يعرف له مصدر قياس بفتح الباء كأتهم أماتوه لعلا يلتبس باليرٌ وهو التقين. وإنما سمي التقَين برّا لأنه برّ ربه » أي صدقه 
وو له بما عهد له من الأمر بالتقوى. 

و ظالْفْجَارَك : جمع فاحر » وصيغة فعّال تطرد في تكسير فاعل المذكر الصحيح اللام. والفاجر : المتصف بالفجور وهو 
ضد البرور. 

والمراد ب «الْفْجَارَ هنا : المشركون » لأنحم الذين لا يغيبون عن النار طرفة عين وذلك هو الخلود » ونحن أهل السنة لا 
نعتقد الخلود في النار لغير الكافر. فأما عصاة المؤمنين فلا يخلدون في النار وإلا لبطلت فائدة الإبمان. 

والنعيم : اسم ما ينعم به الإنسان. 

والظرفية من قوله : «في نعيم» مجحازية لأن النعيم أمر اعتباري لا يكون ظرفا حقيقة » شبه دوام التنعم لهم بإحاطة الظرف 
بالمظروف بحيث لا يفارقه. 

وأما طرفي قوله : لني 6 فهي حقيقية. 

والجحيم صار علما بالغلبة على جهنم » وقد تقدم في سورة التكوير وثي سورة النازعات. 

وجملة «إِيَصْلَوْتَها صفة ل (جَجيم» . أو حال من الْفْجَارَك , أو حال من المحيم » وصلي النار : من حرّها للجسم 
» يقال : صلي النار » إذا أحس بحرّها » وحقيقته: الإحساس بحر النار المؤلم » فإذا أريد التدئّ قيل : اصطلى. 

و ظِيَوْمَ الدينِ ظرف ل ِيَصْلَؤْتَهاك وذكر لبيان : أنمم يصلوتما جزاء عن فجورهم لأن الدين الجزاء ويوم الدين يوم الجزاء 
وهو من أسماء يوم القيامة. 

وجملة وما هُمْ عَنْها بغائيينَ© عطف على جملة يَصْلَوْتهاك , أي يصلون حرّها ولا يفارقوتما » أي وهم خالدون فيها. 

وحيء بقوله وما هُمْ عَنْها بغائيينَ» جملة اسمية دون أن يقال : وما يغيبون عنها » أو وما يفارقوتما » لإفادة الامية الثبات 
سواء في الإثبات أو النفي » فالئّبات حالة للنسبة الخبرية سواء كانت نسبة إثبات أو نسبة نفي كما في قوله تعالى ظوَماهُم 
بخارجين مِنَ النَارِ في سورة البقرة [167]. 

وزيادة الباء لتأكيد النفي. 

وتقددم معَنْها» على متعلقه للاهتمام با بجرور » وللرعاية على الفاصلة. 


طإوّما أذراكَ ما يَوْمُ الدّينِ (4*)177 يجوز أن تكون حالية » والواو واو الحال » ويجوز أن تكون معترضة إذا جعل طيَوْمَ لا 
تَمْلِكُ نَفمن لِنَفْس شَيْئاًك [الانفطار : 19] بدلا من #ِيَوْمَ الدّينِ# المنصوب على الظرفية كما سيأتي. 


و «إما أَذْراكَ ما يَوْمُ الدّين» : تركيب مركب من ماك الاستفهامية وفعل الدارية المعدّى بالحمزة فصار فاعله مفعولا زائدا 
على مفعولي درى » وهو من قبيل : أعلم وأرى » فالكاف مفعوله الأول » وقد علق على المفعولين الآخرين ب «إما» الاستفهامية 
الثانية. 

والاستفهام الأول مستعمل كناية عن تعظيم أمر اليوم وتحويله بحيث يسأل المتكلم من يسمعه عن الشيء الذي يحصّل له 
الدارية بكنه ذلك اليوم » والمقصود أنه لا تصل إلى كنهه دراية دار. 

والاستفهام الثاني حقيقي » أي سأل سائل عن حقيقة يوم الدين كما تقول : علمت هل زيد قائم » أي علمت جواب هذا 
السؤال. 

ومثل هذا التركيب ما جرى بحرى المثل فلا يغير لفظه » وقد تقدم بيانه مستوق عند قوله تعالى : وما أَذْراكَ مَا الْحَاقفَةُك 
|الحاقة : 3]. 


و 
03 


نم ما أَذْراكَ ما يَوْمُ الدّين (4)18 

تكرير للتهويل تكريرا يؤذن بزيادته » أي تحاوزه حدّ الوصف والتعبير فهو من التوكيد اللفظي » وقرن هذا بحرف 9ثم# الذي 
شأنه إذا عطف جملة على أحرى أن يفيد التراخي الرتبي » أي تباعد الرتبة في الغرض المسوق له الكلام » وهي في هذا المقام رتبة 
العظمة والتهويل » فالتراحى فيها هو الزيادة. 


طيَوْمَ لا تيك تفسن لَِفْس مَيْناولْأمْر يَومَيذٍلِلَّهِ و4)19 

طيَوْم لا تذلك تفن لِتفسٍ شَيتاًك. 

في هذا بيان للتهويل العظيم ا محمل الذي أفاده قوله : «إوَما أَذْراكَ ما يَوْمُ الدّينِ نُمّ ما أَذْراكَ ما يَوْمُ الدّينِ» [الانفطار : 
7 18] إذ التهويل مشعر بحصول ما يخافه المهوّل لهم فاتبع ذلك بزيادة التهويل مع التأييس من وحدان نصير أو معين. 
وقرأه الجمهور بفتح «إيَؤْة# فيجوز أن يجعل بدلا مطابقا » أو عطف بيان من يَوْمُ الدَّينٍ» المرفوع ب «إما أَذْراكَ# وتجعل فتحته 
فتحة بناء لأن اسم الزمان إذا أضيف إلى جملة فعلية وكان فعلها معربا جاز في اسم الزمان أن يبنى على الفتح وأن يعرب بحسب 
العوامل. 

ويجوز أيضا أن يكون بدلا مطابقا من هِيَوْمَ الدَّينِ» المنصوب على الظرفية في قوله: «ِيَصْلَوْنَها يَوْمَ الدّينٍ© [الانفطار : 
5] » ولا يفوت بيان الإيمام الذي في قوله : وما أَذْراكَ ما يَوْمُ الدّينٍِ# [الانفطار : 17] لأن هوِيَوْمُ الدّينٍ# المرفوع المذكور 
ثانيا هو عين «ْيَوْمَ الدّينِ# المنصوب أولا » فإذا وقع بيان للمذكور أولا حصل بيان المذكور ثانيا إذ مدلوهما يوم متّحد. 

وقرأه ابن كثير وأبو عمرو ويعقوب مرفوعا » فيتعين أن يكون بدلا أو بيانا من «إِيَوْمُ الدّينِ الذي في قوله : وما أَذْراكَ ما 
يَوْمُ الدّين©. 

ومعنى ؤولا تَمْلِكُ نَفْسنْ لِنَفْسٍ شَيْئاً# : لا تقدر نفس على شيء لأحل نفس أخرى » أي لنفعها » لأن شأن لام التعليل أن 
تدحل على المنتفع بالفعل عكس (على) » فإنما تدخل على المتضرر كما في قوله تعالى : «إلّها ما كُسَبَت وَعَلَيّْها مَا اكْتَسَبَتْ»# 
[البقرة: 286] » وقد تقدم عند قوله تعالى : «إوما أَمْلِكُ لَكَ مِن الله مِنْ شَيْء) في سورة الممتحنة [4]. 

وعموم «نَفْسٌ# الأولى والثانية في سياق النفي يقتضي عموم الحكم في كل نفس. 


و هإشَيْئاً# اسم يدل على جنس الموجود » وهو متوغل في الإبحام يفسره ما يقترن به في الكلام من تمييز أو صفة أو نحوهما , 
أو من السياق » ويبينه هنا ما دلّ عليه فعل «إلا تَمْلِكُ» ولام العلة » أي شيئا يغني عنها وينفعها كما في قوله تعالى : وما أَغْنِي 
عَدْكُمْ مِنَ الله مِنْ شَيْءِ» في سورة يوسف [67] » فانتصب 9إشَيَْاك على المفعول به لفعل «إلا تَمْلِكُ ‏ أي ليس في قدرتما 
شيء ينفع نفسا أخرى. 

وهذا يفيد تأييس المشركين من أن تنفعهم أصنامهم يومئذ كما قال تعالى : «إوما تَرى مَعَكُمْ شفَعاءَكُمُ الّذِينَ رَعَمْكُمْ أَنَهُمْ 
فيكم شركاء» [الأنعام : 94]. 

طوَالْأَمْر يَوْمَبِذٍ للدي 

وجملة طوَالْآَمْرُ يَوْمَئِذِ لله تذييل , والتعريف في «الْأَمْرْ4 للاستغراق. والأمر هنا بمعنى : التصرف والإذن وهو واحد 
الأوامر » أي لا يأمر إلا الله ويجوز أن يكون الأمر مرادفا للشيء فتغيير التعبير للتفنن. 
والتعريف على كلا الوجهين تعريف الجنس المستعمل لإرادة الاستغراق » فيعم كل الأمور وبذلك العموم كانت الحملة تذييلا. 

وأفادت لام الاختصاص مع عموم الأمر أنه لا أمر يومئذ إلا لله وحده لا يصدر من غيره فعل » وليس في هذا التركيب 
صيغة حصر ولكنه آيل إلى معنى الحصر على نحو ما تقدم في قوله تعاللمى : الْحَمْدُ ِلك [الفاتحة : 2]. 


وفي هذا الختام رد العجز على الصدر لأن أول السورة ابتدئ بالخبر عن بعض أحوال يوم الجزاء وخدمت السورة ببعض 
أحواله. بسم الله النحمن الرّحيم 


3. سورة المطففين 

"ميت هذه السورة في كتب السنة وفي بعض التفاسير «سورة ويل للمطففين» » وكذلك ترجمها البحاري في كتاب التفسير 
من «صحيحه» » والترمذي في «جامعه». 

وسميت في كثير من كتب التفسير والمصاحف «سورة المطففين» اختصارا. 

ولم يذكرها في «الإتقان» في عداد السور ذوات أكثر من اسم وسماها «سورة المطففين» وفيه نظر. 

وقد اختلف في كونها مكية أو مدنية أو بعضها مكي وبعضها مدني. فعن ابن مسعود والضحاك ومقاتل في رواية عنه : أتما 
مكية » وعن ابن عباس في الأصح عنه وعكرمة والحسن والسدّي ومقاتل في رواية أحرى عنه : أنما مدنيّة » قال : وهي أول سورة 
نزلت بالمدينة » وعن ابن عباس في رواية عنه وقتادة : هي مدثيّة إِلّا ثمان آيات من آخحرها من قوله: «إإِنَّ الّذِينَ أَجْرَمُواب [المطففين 
: 29] إلى آخرها. 

وقال الكلبي وحابر بن زيد : نزلت بين مكة والمدينة فهي لذلك مكية , لأن العبرة في المدني بما نزل بعد ال حجرة على المختار 
من الأقوال لأهل علم القرآن. 

قال ابن عطية : احتج جماعة من المفسرين على أنما مكية بذكر الأساطير فيها أي قوله : إإذا تُثلى عَلَيْهِ آياما قال أساطِيرز 
الْأَوَِينَ؟: [القلم : 15]. والذي نختاره : أنما نزلت قبل اللحجرة لأن معظم ما اشتملت عليه التعريض بمنكري البعث. 

ومن اللطائف أن تكون نزلت بين مكة والمدينة لأن التطفيف كان فاشيا في البلدين. وقد حصل من اختلافهم أتما : إما 


آخر ما أنزل بمكة » وإما أول ما أنزل بالمدينة » والقول بأتما نزلت بين مكة والمدينة قول حسن. فقد ذكر الواحدي في «أسباب 


النزول» عن ابن عباس : قال لما قدم النبي يع المدينة كانوا من أححبث الناس كيلا » فأنزل الله تعالى : «أوَيْلٌ لِلْمْطَفَفِينَ#4 فأحسنوا 
الكيل بعد ذلك. 

وعن القرظي «كان بالمدينة تحار يطففون الكيل وكانت بياعاتحم كسبة القمار والملامسة والمنابذة والمخاصرة » فأنزل الله تعالى 
هذه الآية فخرج رسول الله وَقْةٌ إلى السوق وقرأها » وكانت عادة فشت فيهم من زمن الشرك فلم يتفطن بعض الذين أسلموا من 
أهل المدينة لما فيه من أكل مال الناس » فرأى إيقاظهم لذلك » فكانت مقدمة لإصلاح أحوال المسلمين في المدينة مع تشنيع 
أحوال المشركين بمكة ويثرب بأنحم الذين سوا التطفيف. 

وما أنسب هذا المقصد بأن تكون نزلت بين مكة والمدينة لتطهير المدينة من فساد المعاملات التجارية قبل أن يدخل إليها 
البي ويه لئلا يشهد فيها منكرا عاما فإن الكيل والوزن لا يخلو وقت عن التعامل بمما في الأسواق وفي المبادلات. 

وهي معدودة السادسة والثمانين في عداد نزول السور » نزلت بعد سورة العنكبوت وقبل سورة البقرة. 


أغراضها 
اشتملت على التحذير من التطفيف في الكيل والوزن وتفظيعه بأنه تحيل على أكل مال الناس في حال المعاملة أحذا 


وإعطاء. 

وأن ذلك مما سيحاسبون عليه يوم القيامة. 

وتحويل ذلك اليوم بأنه وقوف عند رتم ليفصل بينهم وليجازيهم على أعمالهم وأن الأعمال محصاة عند الله. 

ووعيد الذين يكذّبون بيوم الجزاء والذين يكذّبون بأن القرآن منزل من عند الله. 

وقوبل حالحم بضده من حال الأبرار أهل الإيمان ورفع درجاتحم وإعلان كرامتهم بين الملائكة والمقربين وذكر صور من 
وانتقل من ذلك إلى وصف حال الفريقين في هذا العالم الزائل إذ كان المشركون يسخرون من ال مؤمنين ويلمزوهم ويستضعفوهم 
وكيف انقلب الحال في العالم الأبدي. 


[1- 3] طول لِْمُطنَفِينَ (1) الَِّينَ إِذا اكتالوا عَلَى النَّاسٍ يَسْعَوْفُونَ (2) وَإِذا كالَوهُم أو وَرَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ (4)3 

افتتاح السورة باسم الويل مؤذن بأتما تشتمل على وعيد فلفظ 8وَيْلٌ#© من براعة الاستهلال » ومثله قوله تعالى : «تَبَّتْ يدا 

أبِي لَهَبِيُه [المسد : 1]. وقد أذ أبو بكر بن الخازن من عكسه قوله في طالع قصيدة بتهنته بمولود : 
بشرى فقد أنحز الإقبال ما وعدا 

والتطفيف : النقص عن حق المقدار في الموزون أو المكيل » وهو مصدر طفف إذ بلغ الطفافة. والطفاف (بضم الطاء 
وتخفيف الفاء) ما قصر عن ملء الإناء من شراب أو طعام » ويقال : الطفّ بفتح الطاء دون هاء تأنيث » وتطلق هذه الثلاثة على 
ما تحاوز حرف المكيال مما يملا به وإنما يكون شيئا قليلا زائدا على ما ملا الإناء » فمن م سميت طفافة » أي قليل زيادة. 

ولا نعرف له فعلا مجردا إذ لم ينقل إلا بصيغة التفعيل » وفعله : طقف » كأتهم راعوا في صيغة التفعيل معنى التكلف وامحاولة 
لأن المطفف يحاول أن ينقص الكيل دون أن يشعر به المكتال » ويقابله الوفاء. 


و (وَيْلٌ؛ كلمة دعاء بسوء الحال » وهو في القرآن وعيد بالعقاب وتقريع » والويل : اسم وليس بمصدر لعدم وجود فعل له 
؛ وتقدم عند قوله تعالى : «إقَوَيْلَ لِلَذِينَ يَكْتْبُونَ الكتاب بِأَبْدِيهِمْ4 في سورة البقرة [79]. 

وهو من عمل المتصدين للتجر يغتنمون حاحة الناس إلى الابتياع منهم وإلى البيع لهم لأن التجار هم أصحاب رءوس 
الأموال وبيدهم المكاييل والموازين » وكان أهل مكة تجارا » وكان في يثرب تحار أيضا وفيهم اليهود مثل أبي رافع » وكعب بن 
الأشرف تاجري أهل الحجاز وكانت تحارتهم في التمر والحبوب. وكان أهل مكة يتعاملون بالوزن لأنمم يتجرون في أصناف السلع 
ويزنون الذهب والفضة وأهل يثرب يتعاملون بالكيل. 

والآية تؤذن بأن التطفيف كان متفشيا في المدينة في أول مدة الحجرة واختلاط المسلمين بالمنافقين يسبب ذلك. واجتمعت 
كلمة المفسرين على أن أهل يثرب كانوا من أحبث الناس كيلا فقال جماعة من المفسرين : إن هذه الآية نزلت فيهم فأحسنوا الكيل 
بعد ذلك. رواه ابن ماجه عن ابن عباس. 

وكان ممن اشتهر بالتطفيف في المدينة رحل يكنى أبا جهينة واسمه عمرو كان له صاعان يأحذ بأحدهما ويعطي بالآخر. 

فجملة ظالّذِينَ إِذَا اكتالُوا عَلَى النَّاسٍ يَسْتَؤْفُونَ إدماج » مسوقة لكشف عادة ذميمة فيهم هي الحرص على توفير مقدار 
ما يبتاعونه بدون حق لمم فيه » والمقصود الجملة المعطوفة عليها وهي جملة : «إوَإِذا كالُوهُمْ أَْ وَرَنُوهُمْ يُحْسِرُونَ# فهم مذمومون 
بمجموع ضمن الحملتين. 

والاكتيال : افتعال من الكيل » وهو يستعمل في تسلم ما يكال على طريقة استعمال أفعال : ابتاع » وارتمن » واشترى » في 
معنى أذ المبيع وأحذ الشيء المرهون وأحذ السلعة المشتراة » فهو مطاوع كال » كما أن ابتاع مطاوع باع » وارتمن مطاوع رهن » 
واشترى مطاوع شرى ء قال تعالى : فَأَرْسِلْ مَعَنا أخانا نَكْثَلّ# [يوسف : 63] أي نأحذ طعاما مكيلا » ثم تنوسي منه معنى 
المطاوعة. 

وحق فعل اكتال أن يتعدى إلى مفعول واحد هو المكيل » فيقال : اكتال فلان طعاما مثل ابتاع » ويعدى إلى ما زاد على 
المفعول بحرف الجر مثل (من) الابتدائية فيقال : أكتال طعاما من فلان » وإنما عدي في الآية بحرف على لتضمين «إاكتالواك 
معنى التحامل » أي إلقاء المشقة على الغير وظلمه » ذلك أن شأن التاحر وخلقه أن يتطلب توفير الربح وأنه مظنة السعة ووحود 
المال بيده فهو يستعمل حاحة من يأتيه بالسلعة » وعن الفراء (من) و (على) يتعاقبان في هذا الموضع لأنه حق عليه فإذا قال : 
اكتلت عليك » فكأنه قال : أحذت ما عليك » وإذا قال : اكتلت منك فكقوله : استوفيت منك. 

فمعنى : لاكتالُوا عَلَى النّاسِ# اشتروا من الناس ما يباع بالكيل » فحذف المفعول لأنه معلوم في فعل #أكْتالُوائ أي اكتالوا 
مكيلا » ومعنى كالوهم باعوا للناس مكيلا فحذف المفعول لأنه معلوم. 

فالواوان من «كالُوهُمْ أَوْ وَرَنُوهُمْك عائدان إلى اسم الموصول والضميران المنفصلان عائدان إلى الناس. وتعدية «كالوا» » و 
«وزنوا» إلى الضميرين على حذف لام الجر. وأصله كالوا لهم ووزنوا لهم » كما حذفت اللام في قوله تعالى في سورة البقرة [233] 
وَإِنْ أَرَدُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَؤلاد ك4 أي تسترضعوا لأولادكم » وقولهم في المثل «الحريص يصيدك لا الجواد» أي الحريص يصيد 
لك. وهو حذف كثير مثل قولهم : نصحتك وشكرتك » أصلهما نصحت لك وشكرت لك » لأن فعل كال وفعل وزن لا يتعديان 
بأنفسهما إلا إلى الشيء المكيل أو الموزون يقال : كال له طعاما ووزن له فضة » ولكثرة دورانه على اللسان حففوه فقالوا : كاله 
ووزنه طعاما على الحذف والإيصال. 


قال الفراء : هو من كلام أهل الحجاز ومن جاورهم من قيس يقولون : يكيلنا » يعني ويقولون أيضا : كال له ووزن له. وهو 
يريد أن غير أهل الحجاز وقيس لا يقولون : كال له ووزث له ء ولا يقولون إلا : كاله ووزنه » فيكون فع ل كال عندهم مثل باع. 

والاقتصار على قوله : «إإِذَا اكتالُوا دون أن يقول : وإذا اتّرنوا كما قال : وَإِذا كالُوهُمْ أ وَرَنُوهُمْي اكتفاء بذكر الوزن 
في الثاني تجنبا لفعل : «اتزنوا» لقلة دورانه في الكلام فكان فيه شيء من الثقل. ولنكتة أحرى وهي أن المطففين هم أهل التجر وهم 
يأحذون السلع من الحالبين في الغالب بالكيل لأن الجالبين يجلبون التمر والحنطة ونحوهما مما يكال ويدفعون لمم الأثمان عينا بما يوزن 
من ذهب أو فضة مسكوكين أو غير مسكوكين » فلذلك اقتصر في ابتياعهم من الحالبين على الاكتيال نظرا إلى الغالب » وذكر في 
بيعهم للمبتاعين الكيل والوزن لأتمم يبيعون الأشياء كيلا ويقبضون الأثمان وزنا. وفي هذا إشارة إلى أن التطفيف من عمل تجارهم. 

و (ِيَسْتَوْفُونَ» جواب 9إإِذَا والاستيفاء أذ الشيء وافيا » فالسين والتاء فيه للمبالغة في الفعل مثل : استجاب. 

ومعنى «إْبُحْسِرُونَ© يوقعون الذين كالوا لم أو وزنوا لهم في الخسارة » والخسارة النقص من المال من التبايع. 

وهذه الآية تحذير للمسلمين من التساهل في التطفيف إذ وحجوده فاشيا في المدينة في أول هجرتحم وذم للمشركين من أهل 
المدينة وأهل مكة. 


وحسبهم أن التطفيف يجمع ظلما واختلاسا ولؤما » والعرب كانوا يتعيرون بكل واحد من هذه الخلال متفرّقة ويتبرءون 

منها , ثم يأتونما مجتمعة » وناهيك بذلك أفنا. [4 . 6] ألا يَظْنُ أوليك أَنَّهُمْ مبْعُونُونَ (4) لِيَوْمِ عَظِيم (5) يَوْمَ يَقُومُ النَاْ لِرَبَ 
الْعالَمِينَ (6) 

استئناف ناشئ عن الوعيد والتقريع لهم بالويل على التطفيف وما وصفوا به من الاعتداء على حقوق المبتاعين. 

والحمزة للاستفهام التعجيبي بحيث يسأل السائل عن عملهم بالبعث » وهذا يرجح أن الخطاب في قوله : «وَبْلَ لِلْمُطْفَفِينَ© 
[اللطففين : 1] موحه إلى المسلمين. ويرحع الإنكار والتعجيب من ذلك إلى إنكار ما سيق هذا لأحله وهو فعل التطفيف. فأما 
المسلمون الخلص فلا شك أتمم انتهوا عن التطفيف بخلاف المنافقين. 

والظن : مستعمل في معناه الحقيقي المشهور وهو اعتقاد وقوع الشيء اعتقادا راجحا على طريقة قوله تعالى : «إإِنْ نَظْنُ إل 
ظَنّا وما نَحْنْ بِمُسْتَيْقِيينَ4 [الحاثية : 32]. 

وف العدول عن الإضمار إلى اسم الإشارة في قوله : «إألا يَظْنٌ ولك لقصد تمييزهم وتشهير ذكرهم في مقام الذم » ولأنّ 
الإشارة إليهم بعد وصفهم ب «لمطففين» تؤذن بأن الوصف ملحوظ في الإشارة فيؤذن ذلك بتعليل الإنكار. 

واللام في قوله : مإلِيَوْم عَظِيم4 لام التوقيت مثل لأأَقِم الصّلاة ِدُلُوكٍ الشّمْسٍ» [الإسراء : 78]. 

وفائدة لام التوقيت إدماج الرد على شبهتهم الحاملة لهم على إنكار البعث باعتقادهم أنه لو كان بعث لبعثت أموات القرون 
الغابرة » فأوما قوله (ْلِيَؤْمِ# أن للبعث وقتا معينا يقع عنده لا قبله. 

ووصف يوم ب معَظِيم © باعتبار عظمة ما يقع فيه من الأهوال » فهو وصف بحازي عقلي. 

و هِيَوْمَ يَقُومُ النَاسْ لِرَبّ الْعالَمِينَ© بدل من «يوم عظيم» بدلا مطابقا وفتحته فتحة بناء مثل ما تقدم في قوله تعالى : 
طيَوْمَ لا تَمْلِكُ تَفمن لِنَفْسٍ شَيْئاك في سورة الانفطار [19] على قراءة الجمهور ذلك بالفتح. 

ومعنى «ِيَقُومُ النّامنُ# أنمم يكونون قياما » فالتعبير بالمضارع لاستحضار الحالة. 


واللام في «لِرَبَ الْعالمِينَ4 للأحل » أي لأحل ربوبيته وتلقي حكمه. والتعبير عن الله تعالى بوصف «رب العالمين» 
لاستحضار عظمته بأنه مالك أصناف المحلوقات. 

واللام في مالْعالَمِينَ» للاستغراق كما تقدم في سورة الفاتحة. 

قال في «الكشاف» «وفي هذا الإنكار » والتعجيب » وكلمة الظن » ووصف اليوم بالعظيم » وقيام الناس فيه الله خاضعين » 
ووصف ذاته ب «رب العالمين» بيان بليغ لعظيم الذنب وتفاقم الإثم في التطفيف وفيما كان مثل حاله من الحيف وترك القيام 
بالقسط والعمل على السوية» ١‏ ه. 


ولما كان الحامل لهم على التطفيف احتقارهم أهل الجلب من أهل البوادي فلا يقيمون لهم ما هو شعار العدل والمساواة » 
كان التطفيف لذلك منبئا عن إِثم احتقار الحقوق » وذلك قد صار خلقا لحم حتى تخلقوا بمكابرة دعاة الحق » وقد أشار إلى هذا 
التنويه به قوله تعالى : «إوَالِسَماءَ رَفَعَها وَوَضَّعَ الْمِيزانَ أَلّا تَطَْوَا في الْمِيزانِ وَأَقِيمُوا الْوَْنَ باللقسْطٍ ولا تُخْسِرُوا الميزان© [الرحمن : 
7 . 9] وقوله حكاية عن شعيب : «إوَْنُوا بالقْطاس الْمُسَْقِيم ولا تَبْحَسُوا النّاسَ أَشْياءَهُمْ ولا تَعْنَوَا فِي الْأَرْضٍ مُفْسِدِينَ4 
[الشعراء : 182 » 183] [7- 9] طإكلاً إِنَّكتاب الفْجَّارٍ لَفِي سِجينِ (7) وما أَذْراكَ ما سِجَينٌ (8) كتابٌ مَرْقُوم (4)9 

إعلا4. 

إبطال وردع لما تضمنته جملة : إلا يَظْنُّ أوليك أَنهُمْ مَبْعُونُونَ4 [المطففين : 4] من التعجيب من فعلهم التطفيف » والمعنى 
: كلا بل هم مبعوثون لذلك اليوم العظيم ولتلقي قضاء رب العالمين فهي جواب عما تقدم. 

«إِنَّ كتاب الفْجَارٍ لَفِي سِجينٍ (7) وما أَذْراكَ ما سِجينٌ (8) كتاب مَرْقُوم4 استثناف ابتدائي بمناسبة ذكر يوم القيامة. وهو 
تعريض بالتهديد للمطففين بأن يكون عملهم موجبا كتبه في كتاب الفجار. 

و «الفْجَارِ غلب على المشركين ومن عسى أن يكون متلبسا بالتطفيف بعد سماع النهي عنه من المسلمين الذي ربما كان 
بعضهم يفعله في الجاهلية. والتعريف ف «الفُجّارٍ للجنس مراد به الاستغراق » أي جميع المشركين فيعم المطففين وغير المطففين » 
فوصف الفجار هنا نظير ما في قوله : ظأأُولئِك هُمْ الْكَفْرَةُ الْمَجَرَة4 [عبس : 42]. 

وشمول عموم الفجار لجميع المشركين المطففين منهم وغير المطففين يعنى به أن المطففين منهم المقصود الأول من هذا العموم 
؛ لأن ذكر هذا الوصف والوعيد عليه عقب كلمة الردع عن أعمال المطففين قرينة على أن الوعيد موجّه إليهم. 

و «الكتاب» المكتوب » أي الصحيفة وهو هنا يحتمل شيئا تحصى فيه الأعمال » ويحتمل أن يكون كناية عن إحصاء 
أعمالهم وتوقيفهم عليها » وكذلك يحري على الوجهين قوله : إكِتابٌ مَرْقُوم وتقدمت نظائره غير مرة. 

و «وسِجُينٌ# حروف مادته من حروف العربية » وصيغته من الصيخ العربية » فهو لفظ عربي » ومن زعم أنه معرّب فقد 
أغرب. روي عن الأصمعي : أن العرب استعملوا سجين عوضا عن سلتين » وسلتين كلمة غير عربية. 

ونون «#سِجُينٌ# أصلية وليست مبدلة عن اللام » وقد اختلف في معناه على أقوال أشهرها وأولاها أنه علم لواد في جهنم , 
صيغ بزنة فعيل من مادة السجن للمبالغة مثل : الملك الضّليل » ورحل سكير » وطعام حرّيف (شديد الحرافة وهي لذع اللسان) 
سمي ذلك المكان سجينا لأنه أشدٌّ الحبس لمن فيه فلا يفارقه وهذا الاسم من مصطلحات القرآن لا يعرف في كلام العرب من قبل 


ولكن مادته وصيغته موضوعتان في العربية وضعا نوعيا. وقد سمع العرب هذا الاسم ولم يطعنوا في عربيته. 


ومحمل قوله : «لَفِي سجن إن كان على ظاهر الظرفية كان المعنى أن كتب أعمال الفجار مودعة في مكان اسمه 
إسِجَينٌ4 أو وصفه لإسِجَينٌ؛ وذلك يؤذن بتحقيره » أي تحقير ما احتوى عليه من أعمالهم المكتوبة فيه » وعلى هذا حمله كثير 
من المتقدمين » وروى الطبري بسنده حديثا مرفوعا يؤيد ذلك لكنه حديث منكر لاشتمال سنده على مجاهيل. 

وإن حملت الظرفية في قوله : «لَفِي سِجّينِ» على غير ظاهرها » فجعل كتاب الفجّار مظروفا في سِجينِ» بجاز عن جعل 
الأعمال المحصاة فيه في سجّين » وذلك كناية رمزية عن كون الفجار في سجّين. وجملة وما أَذْراكَ ما سِجّينٌ» معترضة بين جملة : 
ظوَما أَذْراكَ ما سجن معترضة بين جملة : فإإِنَّ كناب الفْجَارٍ لَفِي سِجُينٍ» وجملة «وكناب مَرْقُوةٌ4 وهو تمويل لأمر السجّين 
تمويل تفظيع لحال الواقعين فيه وتقدم «إما أَذْراكَ؟4 في سورة الانفطار[17]. 

وقوله : للإكتابٌ مَرْفُوةٌ4 حبر عن ضمير محذوف يعود إلى «إكناب القْجّارِ» والتقدير هو أي كتاب الفجار كتاب مرقوم » 
وهذا من حذف المسند إليه الذي اثبع في حذفه استعمال العرب إذا تحدثوا عن شيء ثم أرادوا الإخبار عنه بخبر حديد. 

والمرقوم : المكتوب كتابة بينة تشبه الرقم في الثوب المنسوج. 


وهذا الوصف يفيد تأكيد ما يفيده لفظ د كتات © سواء كان اللفظ حقيقة أو جازا. 


[10 - 13] ويل يَوْمَبذٍ لِلْمْكَدَبينَ (10) الَّذِينَ يكَدَبُونَ بَِوْمِ الدينِ (11) وما يُكَذّبُ به إِلأَكُل مُعْمَدٍ أثيم (12) إذا 

ُثلى عَلَيْهِ آياثنا قال أساطِيرٌ الْأَوَلِينَ (4)13 

جملة : لوَيلٌ يَوْمَِذٍ لِلْمُكَذَيينَ يجوز أن تكون مبيئة لمضموم جملة : إألا يَظْنٌ أولبك أَنَهُمْ مَْعُوئُونَ لِيَوْمِ عَظِيم4 
[المطففين : 4 » 5] فإن قوله : هإِيَوْمَئِذِيُه يفيد تنوينه جملة محذوفة جعل التنوين عوضا عنها تقديرها : يوم إذ يقوم الناس لرب 
العالمين ويل فيه للمكذبين. 

ويجوز أن تكون ابتدائيّة وبين المكذبين بيوم الدين والمطففين عموم وخصوص وجهي فمن المكذبين من هم مطففون ومن 
المطففين مسلمون وأهل كتاب لا يكذبون بيوم الدين » فتكون هذه الجملة إدماجحا لتهديد المشركين المكذبين بيوم الدين وإن لم 
يكونوا من المطففين. 

وقد ذكر المكذبون بحملا في قوله : اللْمْكَدَبِينَ؛ ثم أعيد مفصلا ببيان متعلق التكذيب » وهو 8إبِيَوْمٍ الدّينِ لزيادة تقرير 
تكذيبهم أذهان السامعين منهم ومن غيرهم من المسلمين وأهل الكتاب » فالصفة هنا للتهديد وتحذير المطففين المسلمين من أن 
يستخفوا بالتطفيف فيكونوا بمنزلة المكذبين باللحزاء عليه. 

ومعنى التكذيب ب «يوم الدين» التكذيب بوقوعه. 
فالتكذيب بيوم الحزاء هو منشأ الإقدام على السيئات والحرائم » ولذلك أعقبه بقوله : طوما يُكَذّبُ به إِلَا كُل مُعْمَدٍ أَثِيم* إذا تُثلى 
عََيْهِ آيائنا قال أَساطِيرٌ الْأَوَلِينَ4 أي أن تكذيبهم به جهل بحكمة الله تعالى في خلق الناس وتكليفهم إذ الحكمة من خلق الناس 
تقتضي تحسين أعمالهم وحفظ نظامهم. فلذلك جاءتهم الشرائع آمرة بالصلاح وناهية عن الفساد. ورتب لهم الجزاء على أعمالهم 
الصالحة بالثواب والكرامة » وعلى أعمالهم السيئة بالعذاب والإهانة. كل على حسب عمله : فلو أهمل الخالق تقويم مخلوقاته وأهمل 
جزاء الصالحين والمفسدين » لم يكن ذلك من حكمة الخلق قال تعالى : لأَفَحَسِبْتُمْ أَنّما حَلَفْاكُمْ عَبَئاً وَأَنَكُمْ إِلَينا لا تُرْجَعُونَ 
فَتَعالَى الله الْمَلِكُ الْحَق» [المؤمنون : 115 . 116]. 

وقد ذكر للمكذبين بيوم الدين ثلاثة أوصاف وهي : معتد » أثيم » يقول إن الآيات أساطير الأولين. 


والاعتداء : الظلم » والمعتدي : المشرك والكافر بما جاءه من الشرائع لأتمم اعتدوا على الله بالإشراك » وعلى رسله 
بالتكذيب » واعتدوا على دلائل الحق فلم ينظروا فيها أو لم يعملوا بما. 

والأثيم : مبالغة في الآثم » أي كثير الإثم. 

وصيغة القصر من النفي والاستثناء تفيد قصر صفة التكذيب بيوم الدين على المعتدين الآثمين الزاعمين القرآن أساطير 
الأولين. 

فهو قصر صفة على موصوف وهو قصر حقيقي لأن يوم الدين لا يكذب به إلا غير المتدينين المشركون والوثنيون وأضرابهم 
ممن جمع الأوصاف الثلاثة » وأعظمها التكذيب بالقرآن فإن أهل الكتاب والصابئة لا يكذبون بيوم الدين » وكثير من أهل الشرك 
لا يكذبون بيوم الدين مثل أصحاب ديانة القبط. 

فالذين يكذبون بيوم الدين هم مشركو العرب ومن شابمهم مثل الدّهريين فإنهم تحققت فيهم الصفتان الأولى والثانية وهي 
الاعتداء والإثم وهو ظاهر » وأما زعم القرآن أساطير الأولين فهو مقالة المشركين من العرب وهم المقصود ابتداء وأما غيرهم ممن لم 
يؤثر عنهم هذا القول فهم متهيئون لأن يقولوه » أو يقولوا ما يساويه أو يؤول إليه » لأن من لم يعرض عليهم القرآن منهم لو عرض 
عليه القرآن لكذّب به تكذيبا يساوي اعتقاد أنه من وضع البشر » فهؤلاء وإن لم يقولوا القرآن أساطير الأولين فظنهم في القرآن 
يساوي ظن المشركين فنزلوا منزلة من يقوله. 
ولك أن تجعل القصر ادعائيا ولا تلتفت إلى تنزيل من لم يقل ذلك في القرآن. ومعنى الادعاء أن من لم يؤثر عنهم القول في القرآن 
بأنه أساطير الأولين قد جعل تكذيبهم بيوم الدين كلا تكذيب مبالغة في إبطال تكذيب المشركين بيوم الدين. 

وجملة : «إإذا تُثلى عَلَيْهِ آيائما قال أَساطِيرٌ الْأَوَلِينَ» صفة لمعتد أو حال منه. 

والآيات هنا القرآن وأحزاؤه لأتما التي تتلى وتقراً. 

والأساطير : جمع أسطورة وهي القصة », والأكثر أن يراد القصة المخترعة التي لم تقع وكان المشركون ينظّرون قصص القرآن 
بقصة رستم » وإسفنديار » عند الفرس » ولعل الكلمة معربة عن الرومية » وتقدم الكلام عليه عند قوله تعالى : «إيَقُولُ الّذِينَ كفَرُوا 
إِنْ هذا إِلّا أساطِيرٌ الْأَوَلِينَ؟ في سورة الأنعام [25]. 

والمراد بالأولين الأمم السابقة لأن الأول يطلق على السابق على وجه التشبيه بأنه أول بالنسبة إلى ثان بعده وإن كان هو قد 
سبقته أحيال » وقد كان المشركون يصفون القرآن بذلك لما سمعوا فيه من القصص التي سيقت إليهم مساق الموعظة والاعتبار » 
فحسبوها من قصص الأمار. واقتصروا على ذلك دون ما في أكثر القرآن من الحقائق العالية والحكمة , بكتانا منهم. 

ومن كانوا يقولون ذلك النضر بن الحارث وكان قد كتب قصة رستم وقصة إسفنديار وحدها في الحيرة فكان يحدث بما في 
مكة ويقول : أنا أحسن حديثا من محمد فإنما يحدثكم بأساطير الأولين. 

وليس المراد في الآية خصوصه لأن كلمة مكل مُعْمَدِبُ ظاهر في عدم التخصيص. 

[14 - 17] «إكلاً بن ران على قُلُوبِهِمْ ماكاثوا يَكْسِبُونَ (14) كلا إِنّهُمْ عَنْ ربّهمْ يَْمَئِذٍ لَمَحْجُوبُونَ (15) ثم إِنَهُمْ 


َصالُوا الْجَحِيم (16) ثُمَ يُقال هذًا الَّذِي كُنْكم به تُكَذَّبُونَ (4)17 
تكلا بن رانَ عَلى قُلُوبهِمْ ما كاثوا يَحْسِبُونَ (14) كلّا4. 


اعتراض بالردع وبيان له » لأن مكلا ردع لقولهم أساطير الأولين » أي أن قولهم باطل. وحرف #8إْبَلٌ» للإبطال تأكيدا 
لمضمون كلا وبيانا وكشفا لما حملهم على أن يقولوا في القرآن ما قالوا وأنه ما أعمى بصائرهم من الرّين. 

والرّين : الصدأ الذي يعلو حديد السيف ولمرآة » ويقال في مصدر الرّين الران مثل العيب والعاب » والذيم والذام. وأصل 
فعله أن يسند إلى الشيء الذي أصابه الرين » فيقال : ران السيف وران الثوب » إذا أصابه الرين » أي صار ذا رين » ولما فيه من 
معنى التغطية أطلق على التغطية فجاء منه فعل ران بمعنى غشي » فقالوا : ران النعاس على فلان » ورانت الخمر » وكذلك قوله 
تعالى : #إرانَ عَلى قُلُوبهِمْ4 هو من باب ران الرين على السيف » وليس من باب ران السيف ؛ ومن استعمال القرآن هذا الفعل 
صار الناس يقولون : رين على قلب فلان وفلان مرين على قلبه. 

والمعنى : غطّت على قلوكم أعمالهم أن يدحلها فهم القرآن والبون الشاسع بينه وبين أساطير الأولين. 

وقرأ الجمهور بإدغام اللام في الراء بعد قلبها راء لتقارب مخرجيها. 

وقرأه عاصم بالوقف على لام (بل) والابتداء بكلمة ران تحنبا للإدغام. 

وقرأه حفص بسكتة حفيفة على لام طابل» ليبين أنما لام. قال في «اللسان» : إظهار اللام لغة لأهل الحجاز. قال سيبويه 
: هما حسنان » وقال الزحاج : الإدغام أرجح. 

والقلوب : العقول ومحال الإدراك. وهذا كقوله تعالى : «أْحَمَمَ الله عَلى فُلُوبِهمْ» في سورة البقرة [7]. 

ومن كلام رعاة الأعراب يخاطبون إبلهم في زمن شدة البرد إذا أوردوها الماء فاشمأزت منه لبرده «برّديه تحديه سخينا» أي بل 
رديه وذلك من الملح الشبيهة بالمعاياة إذ في ظاهره طلب تبريده وأنه بالتبريد يوجحد سخينا. 

و ما كانوا يَكْسِبُونَ» ما عملوه سالفا من سيئات أعمالهم وجماحهم عن التدبر في الآيات حتى صار الإعراض والعناد 
حلقا متأصلا فيهم فلا تفهم عقوم دلالة الأدلة على مدلولاتما. 

روى الترمذي عن أبي هريرة عن رسول الله كيو أنه قال : «إن العبد إذا أخعطأ حطيئة نكتت في قلبه نكتة سوداء فإذا هو 
نزع واستغفر الله وتاب صقل قلبه فإن عاد زيد فيها حتى تعلو على قلبه وهو الران الذي ذكر الله في كتابه : كلا بل ران عَلى 
قُلُوِهِمْ ما كاثوا يَكْسِبُون#» قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح. 

وبحيء («يَكْسِبُونَ# بصيغة المضارع دون الماضي لإفادة تكرر ذلك الكسب وتعدده في الماضي. وف ذكر فعل «إكانوا# 
دون أن يقال : ما يكسبون » إشارة إلى أن المراد : ما كسبوه في أعمارهم من الإشراك قبل مجحيء الإسلام فإتمم وإن لم يكونوا مناط 
تكليف أيامئذ. فهم مخالفون لما جاءت به الشرائع السالفة وتواتر وشاع في الأمم من الدعوة إلى توحيد الله بالإلحية على قول 
الأشعري وأهل السنة في توجيه مؤاحذة أهل الفترة بذنب الإشراك بالله حسبما اقتضته الأدلة من الكتاب والسنة أو مخالفون لمقتضى 
دلالة العقل الواضحة على قول الماتريدي والمعتزلة ولحق بذلك ما اكتسبوه من وقت بحيء الإسلام إلى أن نزلت هذه السورة فهي 
مدة ليست بالقصيرة. 

و مكلا الثانية تأكيد ل مكلا الأولى زيادة في الردع ليصير توبيخا. 

«إِنّهُمْ عَنْ رَبَهمْ يَوْمبِذٍ لمَحْجُوبُونَ (15) ثُمَ إِنَّهُمْ لَصالُوا الْجَحِيم (16) ثُمَ يُقالُ هذًا الَّذِي كُنثُمْ به تُكَذَّبُونَ (4)17. 

جملة : ؤإإِنَهُمْ عَنْ رَبَهِمْ يَوْمَئِذٍ لَمَحْجُوبُونَ# وما عطف عليها ابتدائية وقد اشتملت الحملة ومعطوفاها على أنواع ثلاثة من 
الويل وهي الإهانة » والعذاب » والتقريع مع التأييس من الخلاص من العذاب. 


فأما الإهانة فحجبهم عن ربمم » والحجب هو الستر » ويستعمل في المنع من الحضور لدى الملك ولدي سيد القوم » قال 
الشاعر الذي لم يسم وهو من شواهد «الكشاف» : 
إذا اع تروا بااب ذي عبّيّة رحبوا و«ولنتاس من بين مرحوب ومححوب 

وكلا المعنيين مراد هنا لأن المكذبين بيوم الدين لا يرون الله يوم القيامة حين يراه أهل الإيمان. 

ويوضح هذا المعنى قوله في حكاية أحوال الأبرار : عَلَى الْأَرائِكِ يَنَظْرُونَ» [المطففين : 23] وكذلك أيضا لا يدخلون 
حضرة القدس قال تعالى : «إإنَّ الّذِينَ كَذَّبُوا بآياتنا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْها لا تُمَنَحُ لَهُمْ أَبْوابُ السّماوِ» [الأعراف : 40] » وليكون 
الكلام مفيدا للمعنيين قيل : «عن ربمم محجوبون» دون أن يقال : عن رؤية ريحم » أو عن وحه ربهم كما قال في آية آل عمران 
[77] : طاولا يَنْظْرُ إِلَيْهمْ يَوْمَ القيامة©. 

وأما العذاب فهو ما في قوله : وَأثُمَ إِنّهُمْ لَصالُوا الْجَحيم# 
وقد عطفت جملته بحرف (ثمَ4 الدالة في عطفها الجمل على التراخي الرتبي وهو ارتقاء في الوعيد لأنه وعيد بأنحم من أهل النار 
وذلك أشد من خزي الإهانة. 

و «صالوا» جمع صال وهو الذي مسه حر النار » وتقدم في آخر سورة الانفطار. والمعنى : أنحم سيصلون عذاب جهنم. 

وأما التقريع مع التأييس من التخفيف فهو مضمون جملة : ثم يقال هدًا الَّذِي كُنْتُمْ به تُكَذَّبُونَ» فعطف الحملة بحرف 
نم4 اقنضى تراخي مضمون الحملة على مضمون التي قبلها » أي بعد درجته في الغرض المسوق له الكلام. 

واقتضى اسم الإشارة أتهم صاروا إلى العذاب » والإخبار عن العذاب بأنه الذي كانوا به يكذبون يفيد أنه العذاب الذي 
تكرر وعيدهم به وهم يكذّبونه » وذلك هو الخلود وهو درجة أشد في الوعيد » وبذلك كان مضمون الجملة أرقى رتبة في الغرض 
من مضمون الحملة المعطوفة هي عليها. 

أو يكون قوله : «اثّمٌ يقال هذا الَّذِي كُنْمُمْ به تُكذَّبُونَ4 إشارة إلى جواب مالك حازن جهنم المذكور في قوله تعالى : 
«وَنَادَؤا يا مالك لِيَفْضٍ عَلَيْما رَْكَ قالّ إِنَكُمْ ماكثونَ لَقَدْ جِنْناكُم باحق وَلكِنَّ أَكُتَرَكُمْ لِلْحَقّ كارِهُونَ» [الزحرف : 77 ١‏ 78] 
فطوي سؤالهم واقتصر على جواب مالك نخازن جهنم اعتمادا على قرينة عطف جملة هذا المقال ب «َإثّمَ#الدالة على التراخني. 

وبني فعل «إبُقالٌ»» للمجهول لعدم تعلق الغرض بمعرفة القائل والمقصد هو القول. 

وجيء باسم الموصول ليذكروا تكذيبهم به في الدنيا تنديها لهم وتحزينا. 

وتقدم لبد على تُكَدْبُونَ؛ للاهتمام بمعاد الضمير مع الرعاية على الفاصلة والباء لتعدية فعل تُكَدّبُونَ؛ إلى تفرقة بين 
تعديته إلى الشخص الكاذب فيعدّى بنفسه وبين تعديته إلى الخبر المكذّب فيعدّى بالباء. ولعل أصلها باء السببية والمفعول محذوف 
أي كذب بسببه من أنخبره به » ولذلك قدره بعض المفسرين : هذا الذي كنتم به تكذبون رسل الله في الدنيا. 


[18 -21] اكلا إِنَّ كعاب الْأَبْرارٍ كفي عِلَيينَ (18) وما أَذْراكَ ما عِلَيُونَ (19) كتاب مَرْقُوم (20) يَشْهَدُهُ الْمَقَرْئونَ 
(4)21 
«كلَاك. ردع وإبطال لما تضمنه ما يقال لهم : «هدًا الّذِي كُنْتُمْ به تُكَذَبُونَ؛ [المطففين : 17] فيجوز أن تكون كلمة 
كلا ما قيل لهم مع جملة لإهدًا الَّذِي كُنتُمْ به تُكَذَبُونَ؛ ردعا لهم فهي من امحكي بالقول. 
ويجحوز أن تكون معترضة من كلام الله في القرآن إبطالا لتكذيبهم المذكور. 


«إإِنَ كتاب الْأَبْرارٍ لَفِي عِلَيينَ (18) وما أَذْراكَ ما عِلْيُونَ (19) كِتابٌ مَرْقُومَ (20) يَشْهَدْهُ الْمُقرُونَ (4)21. 

يظهر أن هذه الآيات المنتهية بقوله : «ِيَشْهَدُهُ لْمُقَوَبُونَ من الحكاية وليست من الكلام المحكي بقوله : طثُمَّ يُقال4 إل , 
فإن هذه الجملة بحذافرها تشبه جملة : «إإِنَ كاب الفْجَّارٍ لَفِي سِجينِ؟ [المطففين : 17] إل أسلوبا ومقابلة. فالوحه أن يكون 
مضمونها قسيما لمضمون شبيهها فتحصل مقابلة وعيد الفجار بوعد الأبرار ومن عادة القرآن تعقيب الإنذار بالتبشير والعكس لأن 
الناس راهب وراغب فالتعرض لنعيم الأبرار إدماج اقتضته المناسبة وإن كان المقام من أول السورة مقام إنذار. 

ويكون المتكلم بالوعد والوعيد واحدا وجّه كلامه للفجار الذين لا يظنون أنتمم مبعوثون » وأعقبه بتوجيه كلام للأبرار الذين 
هم بضد ذلك » فتكون هذه الآيات معترضة متصلة بحرف الردع على أوضح الوجهين المتقدمين فيه. 

ويجوز أن تكون من المحكي بالقول في : لاثم يُقالُ هدًا الّذِي كُنكُمْ به تُكَدَبُونَ4 [المطففين : 17] فتكون محكية بالقول 
المذكور متصلة بالجملة التي قبلها وبحرف الإبطال على أن يكون القائلون لم : إهدًا الَّذِي كُنْثُمْ به تُكَذَّبُونَ» على وحه التوبيخ , 
أعقبوا توبيخهم بوصف نعيم المؤمنين بالبعث تنديها للذين أنكروه وتحسيرا لهم على ما أفاتوه من الخير. 

و طالْأبْرارِك : جمع بر بفتح الباء » وهو الذي يعمل البر» وتقدم في السورة التي قبل هذه. 

والقول في الكتاب ومظروفيته في علّيين » كالقول في «إإِنَ كتاب الفْجّارٍ لفِي سِجينٍ» [المطففين : 7]. 

وعليون : جمع على » وعلَىَ على وزن فعّيل من العلو » وهو زنة مبالغة في الوصف جاء على صورة جمع المذكر السالم وهو 
من الأسماء التي ألحقت بجمع المذكر السالم على غير قياس. وعن الفراء أن (إعِلْيينَ لا واحد له. يريد : أن عليين ليس جمع 
(علئَّ) ولكنّه علم على مكان الأبرار في الجنّة إذ لم يسمع عن العرب (علَّىَ) وما قالوا : علَيّة للغرفة » وعليون علم بالغلبة محلة 
الأبرار. 

واشتق هذا الاسم من العلوٌ » وهو علو اعتباري » أي رفعة في مراتب الشرف والفضل » وصيغ على صيغة جمع المذكر لأن 
أصل تلك الصيغة أن تجمع بما أسماء العقلاء وصفاتهم » فاستكمل له صيغة جمع العقلاء الذكور إتماما لشرف المعنى باستعارة العلو 
وشرف النوع بإعطائه صيغة التذكير. 

والقول في «وَما أَذْراكَ ما عِلْيُونَ؟ كالقول في «إوما أَذْراكَ ما سِجينٌْ* كِتاب مَرْقُومُ4 [المطففين : 8 » 9] المتقدم. 

و هِيَشْهَدُةُ يطلعون عليه » أي يعلن به عند المقربين » وهم الملائكة وهو إعلان تنويه بصاحبه كما يعلن بأسماء النابغين في 
التعليم » وأسماء الأبطال في الكتائب. 


[22 . 28] ظإِنَ الْأَبرارَ لَفِي نَعِيِم (22) عَلَى الْآَرائكِ يَنْظْرُونَ (23) تَغْرفٌ في وُجُومِهمْ نَضْرَةَ العم (24) يُسْقَوْنَ مِنْ 
ريق مَخُْومٍ (25) ختامةُ مِسْكُ وَفِي ذَلِكَ فَلَْتََافَسِ الْمَْافِسُونَ (26) وَمِرَاجُهُ مِنْ تَسْيِيم (27) عَيْناً يَشْرَبْ بِهَا الْمُقرئُونَ (4)28 
مضمون هذه الجملة قسيم لمضمون جملة : ف«َإإِنَهُمْ عَنْ رَبّهِمْ يَوْمَئِذٍ لمَحْجُوبُونَ» [المطففين : 15] إلى آحرها. ولذلك 
جاءت على نسيج نظم قسيمتها افتتاحا وتوصيفا وفصلا » وهي مبيّنة لجملة : إإِنَّ كناب الْأَبْرارٍ لَفِي عِلْيينَ4 [المطففين : 18] 
فموقعها موقع البيان أو موقع بدل الاشتمال على كلا الوجهين ف موقع التي قبلها على أنه يجوز أن تكون من الكلام الذي يقال 
لهم » وهو المحكي بقوله : لثم يقال هذا الَّذِي كُنُْمْ به تُكَذَبُونَب [المطففين : 17] فيكون قول ذلك لحم » تحسيرا وتنديها على 
تفريطهم في الإعان. 
وأحد الوجهين لا يناكد الوجه الآخر فيما قرر للجملة من الخصوصيات. 


وذكر الأبرار بالاسم الظاهر دون ضميرهم. خلافا لما جاء في جملة : ؤإإِنَهُمْ عَنْ رَبّهِمْ يَوْمَئِذٍِ لمَحْجُوبُونَ» [المطففين : 
5] تنويها بوصف الأبرار. 

وقوله : ظِعَلَى الْأَرائِكِ)» حبر ثان عن الأبرار » أي هم على الأرائك » أي متكئون عليها. والأرائك : جمع أريكة بوزن 
سفينة » والأريكة : اسم مجموع سرير ووسادته وحجلة منصوية عليهما » فلا يقال : أريكة إلا لمجموع هذه الثلاثة » وقيل : إتما 
حبشيّة وتقدم عند قوله تعالى : إمْتَكِئِينَ فيها عَلَى الْأَرائِكِ؟» في سورة الإنسان [13]. 

و «يَنْظْرُونَ؛ في موضع الحال من الأبرار. وحذف مفعول «يَنْظُرُونَ؛ إما لدلالة ما تقدم عليه من قوله في ضدهم : 
«إِنَهُمْ عَنْ رَبّهِمْ يَوْمَبِذٍ لَمَحْجُوبُونَ؟ [المطففين : 15] والتقدير : ينظرون إلى ربهم » وإما لقصد التعميم » أي ينظرون كل ما 
يبهج نفوسهم ويسرهم بقرينة مقام الوعد والتكريم. 

وقرأ الجمهور : متَغْرِفٌ» بصيغة الخطاب ونصب «إنَضْرَة وهو خطاب لغير معين. أي تعرف يا من يراهم. وقرأه أبو 
جعفر ويعقوب «تعرف» بصيغة البناء للمجهول ورفع «نضرة». 

ومآل المعنيين واحد إلا أن قراءة الجمهور جرت على الطريقة الخاصة في استعماله. وجرت قراءة أبي جعفر ويعقوب على 
الطريقة الني لا تختص به. 

والخطاب مثله في مقام وصف الأمور العظيمة طريقة عربية مشهورة » وهذه الجملة حبر ثالث عن االْأَبْرار أو حال ثانية 


والنضرة : البهجة والحسن » وإضافة َضْرَةَ؟ إلى هِوْالنّعِيم© من إضافة المسبب إلى السبب » أي النضرة والبهجة التي تكون 
لوجه المسرور الراضي إذ تبدو على وجهه ملامح السرور. 

وجملة (ويُسْقَوْنَ مِنْ ريق حبر رابع عن الأبرار أو حال ثالثة منه. وعبر ب يُسْقَوْنَ؟ دون : يشربون » للدلالة على أنهم 
مخدومون يخدمهم مخلوقات لأجل ذلك في الجنة. وذلك من تمام الترفه ولذة الراحة. 

والرحيق : اسم للخمر الصافية الطيبة. 
والمختوم : المسدود إناؤه » أي باطيته » وهو اسم مفعول من ختمه إذا شد بصنف من الطين معروف بالصلابة إذا يبس فيعسر 
قلعه وإذا قلع ظهر أنه مقلوع كانوا يجعلونه للحتم على الرسائل لثلا يقرأ حاملها ما فيها ولذلك يقولون من كرم الكتاب ختمه 
ويجعلون علامة عليه » تطبع فيه وهو رطب فإذا يبس تعذر فسخها » ويسمى ما تطبع به خاتما بفتح الفوقية » وكان الملوك والأمراء 
والسادة يجعلون لأنفسهم حواتيم يضعوتما في أحد الخنصرين ليجدوها عند إصدار الرسائل عنهم » قال جرير : 
إن الخيفءللبسة أن الله بل سسيرزال علاةيسة #تستسى اللصرائية 

والختام بوزن كتاب : اسم للطين الذي يختم به كانوا يجحعلون طين الختام على محل السداد من القارورة أو الباطية أو الدن 
للحمر لمنع تخلل المواء إليها وذلك أصلح لاحتمارها وزيادة صفائها وحفظ رائحتها. وجعل ختام خمر الحنة بعجين المسك عوضا 
عن طين الختم. 

والمسك مادة حيوانية ذات عرف طيب مشهور طيبه وقوة رائحته منذ العصور القديمة » وهذه المادة تتكون في غدّة تملوءة 
دما تخرج في عنق صنف من الغزال في بلاد التيبيت من أرض الصين فتبقى متصلة بعنقه إلى أن تيبس فتسقط فيلتقطها طلابما 
ويتجرون فيها. وهي حلدة في شكل فأر صغير ولذلك يقولون : فأرة المسك. 





وفسر «#ختامة مِْكٌ# بأن المعنى ختام شربه » أي آخر شربه مسك », أي طعم المسك بمعنى نكهته » وأنشد ابن عطية قول 

ابن مقبل : 
جايح كوف الح انوت قاطفها بالغلفف ل الحللسون والإأمان مخت'وم 

أي ينتهي بلذع الفلفل وطعم الرمان. 

وجملة : لإختامة مِسْكُ» نعت ل «إرجيقٍ» أو بدل مفصل من مجمل » أو استثناف بياني ناشئ عن وصف الرحيق بأنه 
َإمَخْبُوهِ4 أن يسأل سائل عن حتامها أي شيء هو من أصناف الختاملآن غالب الختام أن يكون بطين أو سداد. 

وجملة : ظوَفِي ذَلِكَ فَلْيتسافَسٍ الْمُتَافِسُونَ) معترضة بين جملة لإختامةُ مسكٌ» وجملة «إومزاجة من تَسْيي. 
واعلم أن نظم التركيب في هذه الجملة دقيق يحتاج إلى بيان وذلك أن نجعل الواو اعتراضية فقوله : ظْوَفِي ذلِكَ© هو مبدأ الجملة. 
وتقدم المحرور لإفادة الحصر أي وف ذلك الرحيق فليتنافس الناس لا في رحيق الدنيا الذي يتنافس فيه أهل البذخ ويجلبونه من 
أقاصي البلاد وينفقون فيه الأموال. ولما كانت الواو اعتراضية لم يكن البذخ ويجلبونه من أقاضي البلاد وينفقون فيه الأموال. ولما 
كانت الواو اعتراضية لم يكن إشكال في وقوع فاء الجواب بعدها. والفاء إما أن تكون فصيحة » والتقدير : إذا علمتم الأوصاف 
لهذا الرحيق فليتنافس فيه المتنافسون » أو التقدير : وفي ذلك فلتتنافسوا فليتنافس فيه المتنافسون فتكون الحملة في قوة التذييل لأن 
المقدر هو تنافس المحاطبين » والمصرح به تنافس جميع المتنافسين فهو تعميم بعد تخصيص » وإما أن تكون الفاء فاء حواب لشرط 
مقدر في الكلام يؤذن به تقدم ابحرور لأن تقديم ابحرور كثيرا ما يعامل معاملة الشرط » كما روي قول النبي و : «كما تكونوا يول 
عليكم» بحزم «تكونوا» و «يولٌ» » فالتقدير : إن علمتم ذلك فليتنافس فيه المتنافسون. وإما أن تكون الفاء تفريعا على محذوف 
على طريقة الحذف على شريطة التفسير » والتقدير : وتنافسوا صيغة أمر في ذلك ». فليتنافس المتنافسون فيه » ويكون الكلام مؤذنا 
بتوكيد فعل التنافس لأنه بمنزلة المذكور مرتين » مع إفادة التتخصص بتقدم ابحرور. 

وجملة : ظوَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَافَسٍ الْمُتَافِسُونَ4 معترضة بين جملة : يُسْقَوْنَ مِنْ رَجيق إل وجملة : (إوَمِزَاجُةُ مِنْ تَسْنِيم#. 

والتنافس : تفاعل من نفس عليه بكذا إذا شح به عليه ولم يره أهلا له وهو من قبيل الاشتقاق من الشيء الثفيس » وهو 
الرفيع في نوعه المرغوب في تحصيله. وقد قيل : إن الأصل في هذه المادة هو النفس. فالتنافس حصول النفاسة بين متعدد. 

ولام الأمر في (فَْيتَافَسِ» مستعملة في التحريض والحث. 

و «إْمزاجُة© : ما يمزج به. وأصله مصدر مازج بمعنى مزج » وأطلق على الممزوج به فهو من إطلاق المصدر على المفعول ) 
وكانوا يمزجون الخمر لثلا تغلبهم سورتها فيسرع إليهم مغيب العقول لأنحم يقصدون تطويل حصة النشوة للالتذاذ بدبيب السكر في 
العقل دون أن يغتّه تا فلذلك أكثر ما تشرب الخمر المعتقة الخالصة تشرب ممزوحة بالماء. قال كعب بن زهير : 

شبت بنذي شبممن ماه محقبة 2 صاف بأبطح أضحى وهو مش مول 

وقال حسان : 
يس قون من وره ال بريض عل يهم بردى يص فق باارحيق التلشسسل 

وتنافسهم ف الخمر مشهور من عوائدهم وطفحت به أشعارهم. كقول لبيد : 
أغلي الت باء بكل أذكن عتتق 2 أو حجونة قاحت وف ض ختامهها 


و هِتَسْنِيم# علم لعين في الحنة منقول من مصدر سنّم الشيء إذا جعله كهيئة السّنام. ووجهوا هذه التسمية بأن هذه العين تصب 
على جنانتهم من علوٌ فكأتما سنام. وهذا العلم عربي المادة والصّيغة ولكنه لم يكن معروفا عند العرب فهو مما أخبر به القرآن » ولذا 
قال ابن غباس لما سقل غته : <هذا مما قال لله تعالى : «إقَلا تَعلَمُ َفْسَ ما أَحْفِي لَهُمْ مِن قُرَّةِ أَغيْنٍ» [السحدة + 17] + يريد له 
يعلمون الأشياء ولا أسماءها إلا ما أخبر الله به. ولغرابة ذلك احتيج إلى تبيينه بقوله : «إِعَيْناً يَشْرَبُ بِهَا الْمُمَرئُونَ؛ » أي حال كون 
التسنيم عينا يشرب منها المقرّبون. 

و الْمُقرَبُونَ : هم الأبرار » أي فالشاربون من هذا الماء مقربون. 

وباء «إِيَشْرَبُ بها إما سببية » وعدي فعل «إِيَشْرَبْ# إلى ضمير العين بتضمين وإِيَشْرَبُ# معنى : بمزج » لقوله : 
فوَمِزاجَهُ مِنْ تَسْنِيم4 أي يمزحون الرحيق بالتسنيم. وإِمّا باء الملابسة وفعل وِيَشْرَبْ# معدّى إلى مفعول محذوف وهو الرحيق » 
أي يشربون الرحيق ملابسين للعين » أي محيطين بما وجالسين حوطا. أو الباء بمعنى (من) التبعيضية وقد عده الأصمعي والفارسي 
وابن قتيبة وابن مالك في معاني الباء » وينسب إلى الكوفيين. واستشهدوا له بمذه الآية وليس ذلك ببيّن فإنٌ الاستعمال العربي يكثر 
فيه تعدية فعل الشرب بالباء دون (من) » ولعلهم أرادوا به معنى الملابسة » أو كانت الباء زائدة كقول أبي ذؤيب يصف السحاب : 


[29 - 35] «إإِنَّ الّذِينَ أَجْرَمُوا كانوا مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا يَضْحَكُونَ (29) وإذا مَرُوا بِهِمْ يَتعَامَرُونَ (30) وَإِذَا انْقََبُوا إلى 
أَهْلِهِمُ انْقَلَبُوا فَكِهِينَ (31) وإذا رَأَؤْهُمْ قالُوا إِنَّ هؤْلاءٍ لَصَالُونَ (32) وما أَرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حافظِينَ (33) فَالْيَوْمَ الّذِينَ آمَنُوا مِنَ 
الْكْفَارٍ يَضْحَكُونَ (34) عَلَى الْأَرائِكِ يَنظَرُونَ (4)35 
هذه من جملة القول الذي يقال يوم القيامة للفجار المحكيئ بقوله تعالى : مإثُمَ يقال هذا الَّذِي كُنكم به تُكَدَبُونَ؟ [المطففين : 17] 
لأنه مرتبط بقوله في آحره : طقَالْيَْمَ الَذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفّارٍ يَضْحَكُونَ» إذ يتعين أن يكون قوله : طفَالْيَومَ الّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُمَارٍ 
حكاية كلام يصدر في يوم القيامة » إذ تعريف «اليوم» باللام ونصبه على الظرفية يقتضيان أنه يوم حاضر موقّت به 
الفعل المتعلق هو به » ومعلوم أن اليوم الذي يضحك فيه المؤمنون من الكفار وهم على الأرائك هو يوم حاضر حين نزول هذه 
الآيات وسيأتي مزيد إيضاح لهذا ولأن قوله : #كائوا مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا يَمْحَكُونَ» ظاهر في أنه حكاية كون مضى » وكذلك 
معطوفاته من قوله : «وإذا مرّوا » وإذا انقلبوا » وإذا رأوهم» فدل السياق على أن هذا الكلام حكاية قول ينادي به يوم القيامة من 
حضرة القدس على رءوس الأشهاد. 

فإذا حريت على ثاني الوجهين المتقدمين في موقع جمل كلا إن كتاب الْأَبْرارٍ لَفِي عِلَيّينَ4 [المطففين : 18] الآيات » من 
أنما محكية بالقول الواقع في قوله تعالى : ثم يُقالُ هذًا الَّذِي كُنْكُمْ به تُكَذَّبُونَ4 [المطففين : 17] إلى هنا فهذه متصلة بما. والتعبير 
عنهم بالذين أجرموا إظهار في مقام الإضمار على طريقة الالتفات إذ مقتضى الظاهر أن يقال لهم : إنكم كنتم من الذين آمنوا 
تضحكون » وهكذا على طريق الخطاب وإن جريت على الوجه الأول بجعل تلك الحمل اعتراضا » فهذه الجملة مبدأ كلام متصل 
بقوله : نّم إِنَهُمْ لَصَالُوا الْجَحِيم» [المطففين : 16] واقع موقع بدل الاشتمال لمضمون جملة : «إِنّهُمْ لَصالُوا الْجَجيِم# 
[المطففين : 16] باعتبار ما جاء في آحر هذا من قوله : طفَالْيَومَ الّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَارٍ يَضْحَكُونَ؟ فالتعبير بالذين أجرموا إذن 
جار على مقتضى الظاهر وليس بالتفات. 


وقد اتّضح بما قرّرناه تناسب نظم هذه الآيات من قوله : كلا إِنَّ كناب الْأَبْرارٍ لَفِي عِلَيِينَ4 [المطففين : 18] إلى هنا 
مزيد اتضاح » وذلك مما أغفل المفسرون العناية بتوضيحه » سوى أن ابن عطية أورد كلمة بجملة فقال : «ولما كانت الآيات المتقدمة 
قد نيطت بيوم القيامة وأن الويل يومئذ للمكذبين ساغ أن يقول : طفَالْيَوْة# على حكاية ما يقال ا ه. 

و إإذاك في المواضع الثلاثة مستعمل للزمان الماضي كقوله تعالى : ولا عَلَى الّذِينَ إذا ما أَنَوْكَ لِتَحْمِلَهُهْ قُلْتَ لا أَجِدُ ما 
أَخمِلكُمْ عَلَيْهِ توَلَوا وَأَعْيْنْهُمْ فيض مِنَ الدَّمْع حَرّنا4 [التوبة : 92] وقوله : «إوَإذا جاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أو الْحَوْفٍ أذاعُوا بد 
[النساء : 83]. 

والمقصود من ذكره أنه بعد أن ذكر حال المشركين على حدة » وذكر حال المسلمين على حدة » أعقب بما فيه صفة لعاقبة 
المشركين في معاملتهم للمؤمنين في الدنيا ليعلموا جزاء الفريقين معا. 

وإصدار ذلك المقال يوم القيامة مستعمل في التنديم والتشميت كما اقتضته خلاصته من قوله : فَالْيَومَ الّذِينَ آمَنُوا من 
لْكُمَارٍ يَضْحَكُوتَ» إلى آخر السورة. 

والافتتاح ب «َإإِنَّ الّذِينَ أَجْرَمُوابه بصورة الكلام المؤكد لإفادة الاهتمام بالكلام وذلك كثير في افتتاح الكلام المراد إعلانه 
ليتوحه بذلك الافتتاح جميع السامعين إلى استماعه للإشعار بأنه خبر مهم. والمراد ب #8الَّذِينَ أَجْرَمُوا المشركون من أهل مكة 
وخاصة صناديدهم. وهم أبو جهل » والوليد بن المغيرة » وعقبة بن أبي معيط » والعاص بن وائل » والأسود بن عبد يغوث » 
والعاص بن هشام » والنضر بن الحارث » كانوا يضحكون من عمار بن ياسر » وخباب بن الأرثٌ » وبلال » وصهيب » 
ويستهزءون يهم. 

وعبر بالموصول وهذه الصلة : الَّذِينَ أَجْرَمُواُ للتنبيه على أن ما أخبر به عنهم هو إحرام » وليظهر موقع قوله : هَل 
تُوّب الْكُفَارُ ماكاثوا يَفْعَلُوتَ؛ [المطففين : 36]. 

والإحرام : ارتكاب الحرم وهو الإثم العظيم » وأعظم بالإحرام الكفر ويؤذن تركيب «كانوا يضحكون» بأن ذلك صفة 
ملازمة لهم في الماضي » وصوغ «إيَضْحَكُونَ 4 بصيغة المضارع للدلالة على تكرر ذلك منهم وأنه ديدن لهم. 

وتعدية فعل «يَضْحَكُونَ# إلى الباعث على الضحك بحرف 8إمِنَ# هو الغالب ف تعدية أفعال هذه المادة على أن (من) 
ابتدائية تشبّه الحالة التي تبعث على الضحك بمكان يصدر عنه الضحك » ومثله أفعال : سخر منه » وعجب منه. 

ومعنى يض ن منهم : يضحكون من حالهم فكان المشركون لبطرهم يهزءون بالمؤمنين ومعظمهم ضعاف أهل مكة 
فيضحكون منهم » والظاهر أن هذا يحصل في نواديهم حين يتحدثون بحالهم بخلاف قوله : وَإِذا مَرُوا بِهِمْ يَتَغْامَرُونَ»©. 

واعلم أنه إذا كان سبب الضحك حالة خاصة من أحوال كان ابحرور اسم تلك الحالة نحو : «قَتَبَسَمَ ضاجكاً مِنْ فَوْلِها 
[النمل : 19] وإذا كان مجموع هيئة الشيء كان ابحرور اسم الذات صاحبة الأحوال لأن اسم الذات أجمع للمعروف من أحوالها 
نحو : «#وكنكم مِنْهُمْ تَضْحكُون»# [المؤمنون : 110]. وقول عبد يغوث الحارث : 
وتضطحك ميتي * يخة عبث 35 كسان 1 فين ملعي أاشحصيوا #الإسسنا 

والتغامز : تفاعل من الغمز ويطلق على جسن الشيء باليد حسًا مكينا » ومنه غمز القناة لتقومها وإزالة كعوبما. وفي حديث 
عائشة : «لقد رأيتني ورسول الله ويوٌ يصلي وأنا مضطجعة بينه وبين القبلة فإذا أراد أن يسجد غمز رجليٌ فقبضتهما». 








ويطلق الغمز على تحريك الطّرف لقصد تنبيه الناظر لما عسى أن يفوته النظر إليه من أحوال في المقام وكلا الإطلاقين يصح 
حمل المعنى في الآية عليه. 
وضمير طافؤوا» تون أن يعود إلى «(الذين الخزقوا4 فيكون صمير طايه خاندا إلى الذي التتواك + وججوز النكس + .وأننا 
ضمير إيتغامرُون فمتميخض للعود إلى الَِّينَ أَْرَمواك 

والمعنى : وإذا مرّ المؤمنون بالذين أجرموا وهم في مجالسهم يتغامز ا محرمون حين مرور المؤمنين أو وإذا مر الذين أجرموا بالذين 
آمنوا وهم في عملهم وفي عسر حاهم يتغامز ا تحرمون حين مرورهم » وإنما يتغامزون من دون إعلان السخرية بمم اتقاء لتطاول 
المؤمنين عليهم بالسب لأن المؤمنين قد كانوا كثيرا بمكة حين نزول هذه السورة » فكان هذا دأب المشركين في معاملتهم وهو الذي 
يقرّعون به يوم القيامة. 

والانقلاب : الرجوع إلى الموضع الذي حيء منه. يقال : انقلب المسافر إلى أهله وفي دعاء السفر : «أعوذ بك من كآبة 
المنقلب». وأصله مستعار من قلب الثوب » إذا صرفه من وجه إلى وحه آخر » يقال : قلب الشيء » إذا أرجعه. 

وأهل الرجل : زوجه وأبناؤه » وذكر الأهل هنا لأنحم ينبسط إليهم بالحديث فلذلك قيل : «إلى أَهْلِهِمُ» دون : إلى بيوتهم. 

والمعنى : وإذا رجع الذين أحرموا إلى بيوتهم وخلصوا مع أهلهم تحدثوا أحاديث الفكاهة معهم بذكر المؤمنين وذمهم. 

وتكرير فعل : ظلانْقَلْبُواكُ بقوله : هانْقَلَبُوا فَكِهِينَ» من النسج الجزل في الكلام كان يكفي أن يقول : وإذا انقلبوا إلى 
أهلهم فكهوا , أو إذا انقلبوا إلى أهلهم كانوا فاكهين. وذلك لما في إعادة الفعل من زيادة تقرير معناه في ذهن السامع لأنه مما ينبغي 
الاعتناء به » ولزيادة تقرير ما في الفعل من إفادة التجدد حتى يكون فيه استحضار الحالة. قال ابن جحي في كتاب «التنبيه على 
إعراب الحماسة» عند قول الأحوص : 
فسيةؤا قتسوةول سن وبل ٠‏ #فبمتكى يووةة علي الأفلران 
محال أن تقول إذا قمت قمت وإذا أقعد أقعد لأنه ليس في الثاني غير ما في الأول » أي فلا يستقيم جعل الثاني جوابا للأول. وإنما 
جاز أن يقول فإذا تزول تزول لما اتصل بالفعل الثاني من حرف الحر المفادة منه الفائدة مثله قول الله تعالى : إهؤْلاءٍ الّذِينَ أَعْوَيْنا 
عْوَيَْاهُمْ كما عَوَياُ [القصص : 63] ولو قال : هؤلاء الذين أغوينا أغويناهم لم يفد القول شيئا لأنه كقولك الذي ضربته ضربته 
والتي أكرمتها أكرمتها ولكن لما اتصل ب طأأَعْوَياهُمْ» الثانية قوله : كما عَوَيْنا أفاد الكلام كقولك الذي ضربته ضربته لأنه 
جاهل. وقد كان أبو علي امتنع في هذه الآية مما أخذناه غير أن الأمر فيها عندي على ما عرفتك ا ه. 

وقد مضى ذلك في سورة القصص وف سورة الفرقان. 

وفاكهين اسم فاعل فاكه » وهو من فكه من باب فرح إذا مزح وتحدّث فأضحك .ء والمعنى : فاكهين بالتحدث عن المؤمنين 
» فحذف متعلق فاكهين للعلم بأنه من قبيل متعلقات الأفعال المذكورة معه. 

وقرأ الجمهور : فاكهين بصيغة الفاعل. وقرأه حفص عن عاصم وأبو جعفر «فكهين» بدون ألف بعد الفاء على أنه جمع 
فكه , وهو صفة مشبهة وهما بمعنى واحد مثل فارح وفرح. وقال الفراء : هما لغتان. 

وجملة : «إوإذا رََؤْهُمْ قالوا إِنَّ هؤُلاءٍ َصالُونَ4 حكت ما يقوله الذين أحرموا في المؤمنين إذا شاهدوهم أي يجمعون بين 
الأذى بالإشارات وبالهيئة وبسوء القول في غيبتهم وسوء القول إعلانا به على مسامع المؤمنين لعلهم يرجعون عن الإسلام إلى الكفر 
» أم كان قولا يقوله بعضهم لبعض إذا رأوا المؤمنين كما يفكهون بالحديث عن المؤمنين في خلواتهم » وبذلك أيضا فارق مضمون 


هذه الجملة مضمون الحمل التي قبلها مع ما في هذه الجملة من عموم أحوال رؤيتهم سواء كانت في حال المرور مم أو مشاهدة في 
مقرهم . 

ومرادهم بالضلال : فساد الرأي. لأن المشركين لا يعرفون الضلال الشرعي » أي هؤلاء سيئوا الرأي إذ اتبعوا الإسلام 
وانسلخوا عن قومهم » وفرطوا في نعيم الحياة طمعا ف 

نعيم بعد الموت وأقبلوا على الصلاة والتخلّق بالأخلاق التي يراها المشركون أوهاما وعنتا لأنحم بمعزل عن مقدرة قدر الكمال 
النفساني وما همهم إلا التلذذ الجثماني. 

وكلمة «إإذا في كل جملة من الحمل الثلاث ظرف متعلّق بالفعل الموالي له في كل جملة. 
ولم يعرج أحد من المفسّرين على بيان مفاد جملة : «وَإذا َأَؤْهُمْ قالُوا إِنَّ هؤلاءٍ لَصالُونَ4 مع ما قبلها. وقال المهايمي في «تبصرة 
الرحمن» : «وإذا رأوهم يؤثرون الكمالات الحقيقية على الحسية» فقدّر مفعولا محذوفا لفعل ظأرَأَوْهُوْ لإبداء المغايرة بين مضمون 
هذه الجملة ومضمون الحمل التي قبلها وقد علمت عدم الاحتياج إليه ولقد أحسن في التنبيه عليه. 

وتأكيد الخبر بحرف التأكيد ولام الابتداء لقصد تحقيق الخبر. 

وجملة : وما أَرْسِلُوا عَلَيْهُمْ حافظِين؟ في موضع الحال أي يلمزوهم بالضلال في حال أنحم لم يرسلهم مرسل ليكونوا موكلين 
بأعمالهم فدل على أن حاههم كحال المرسل ولذلك نفي أن يكونوا أرسلوا حافظين عليهم فإن شدة الحرص على أن يقولوا : إن 
هؤلاء لضالون » كلما رأوهم يشبه حال المرسل ليتتبع أحوال أحد ومن شأن الرسول الحرص على التبليغ. 

والخبر مستعمل في التهكم بالمشركين » أي لم يكونوا مقيّضين للرقابة عليهم والاعتناء بصلاحهم. 

والخبر مستعمل ف التهكم بالمشركين » أي لم يكونوا مقيّضين للرقابة عليهم والاعتناء بصلاحهم. 

فمعنى الحفظ هنا الرّقابة ولذلك عدّي بحرف (على) ليتسلط النفي على الإرسال والحفظ ومعنى الاستعلاء المحازي الذي 
أفاده حرف (على) فينتفي حاهم الممثّل. 

وتقديم المجرور على متعلّقه للاهتمام بمفاد حرف الاستعلاء وبمجروره مع الرعاية على الفاصلة. 

وأفادت فاء السَببيّة في قوله : طفَالْيَوْمَ الّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَارٍ يَضْحَكُونَ؟ , أن استهزاءهم بالمؤمنين في الدنيا كان سببا في 
جزائهم بما هو من نوعه في الآخرة إذ جعل الله الذين آمنوا يضحكون من المشركين فكان جزاء وفاقا. 

وتقدم «اليوم» على يَضْحَكُونَ؟4 للاهتمام به لأنه يوم الجزاء العظيم الأبدي وقوله : طقَالْيَومَ الَذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُمَّارٍ 
يَضْحَكُونَ» في اتصال نظمه بما قبله غموض. وسكت عنه جميع المفسرين عدا ابن عطية. ذلك أن تعريف اليوم باللام مع كونه 
ظرفا منصوبا يقتضي أن اليوم مراد به يوم حاضر في وقت نزول الآية نظير وقت كلام المتكلم إذا قال : اليوم يكون كذا » يتعين أنه 
يبخبر عن يومه الحاضر » فليس ضحك الذين آمنوا على الكفار بحاصل ف وقت نزول الآية وإنما يحصل يوم الجزاء » ولا يستقيم 
تفسير قوله : لْفَالْيَوْ# بمعنى : فيوم القيامة الذين آمنوا يضحكون من الكفار » لأنه لو كان كذلك لكان مقتضى النظم أن يقال 
فيومئذ الذين آمنوا من الكفار يضحكون. وابن عطية استشعر إشكالها فقال : «ولما كانت الآيات المتقدمة قد نيطت بيوم القيامة 
وأن الويل يومكذ للمكذبين ساغ أن يقول : «فَاليَوْم# على حكاية ما يقال يومئذ وما يكون ا ه. وهو انقداح زناد يحتاج في تنوّره 
إلى أعواد. 


ما أن بجعل ما قبله متصلا بالكلام الذي يقال لهم يوم القيامة ابتداء من قوله : ثُمَ يقال هذا الَّذِي كُنتُم به تكدَبُون4 
[المطففين : 17] إلى هنا كما تقدم. 

وما أن يجعل قوله : طفَالْيَومَ الّذِينَ آمَنُوا إلح مقول قول محذوف دل عليه قوله في الآية قبله : ثم يُقالُ هذا الَّذِي كُنْثم 
به تُكَذْبُونَ؟ والتقدير : يقال لهم اليوم الذين آمنوا يضحكون منكم. 

وقدم المسند إليه على المسند الفعلي في قوله : ظالَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفارٍ يَضْحَكُونَ» دون أن يقال : فاليوم يضحك الذين 
آمنوا » لإفادة الحصر وهو قصر إضاف في مقابلة قوله : «إكائوا مِنَ الّذِينَ آمَنُوا يَضْحَكُونَ4 أي زال استهزاء المشركين بالمؤمنين 
فاليوم المؤمنون يضحكون من الكفار دون العكس. 

وتقدم مَأمِنَ الْكْفَارٍ4 على متعلّقه وهو «ِيَضْحَكُونَ؟» للاهتمام بالمضحوك منهم تعجيلا لإساءتهم عند سماع هذا التقريع. 

وقوله : من الْكُفَّارِ4 إظهار في مقام الإضمار » عدل عن أن يقال : منهم يضحكون . لما في الوصف المظهر من الذم 
للكفار. 

ومفعول «إِيَنْظْرُونَ4 محذوف دل عليه قوله : «مِن الْكْفَارٍ يَضْحَكُونَ© تقديره : ينظرونهم » أي يشاهدون المشركين في 
العذات والكفانة: 


هَل تُوّب الْكْمَارُ ما كاثوا يَفْعَلُونَ (4)36 

فذلكة لما حكي من اعتداء المشركين على المؤمنين وما ترتب عليه من الحزاء يوم القيامة » فالمعنى فقد جوزي الكفار بما كانوا 
يفعلون وهذا من تمام النداء الذي يعلق به يوم القيامة. 

والاستفهام ب «هَلٌْ# تقريري وتعجيب من عدم إفلاتهم منه بعد دهور. 

والاستفهام من قبيل الطلب فهو من أنواع الخطاب. 

والخطاب ذا الاستفهام موحه إلى غير معيّن بل إلى كل من يسمع ذلك النداء يوم القيامة. وهذا من مقول القول ا محذوف. 
و جانُوٌب 4 أعطي الثواب » يقال : ثُوّبه كما يقال : أثابه » إذا أعطاه ثوابا. 

والثواب : هو ما يجازى به من الخير على فعل محمود وهو حقيقته كما في «الصحاح»» وهو ظاهر «الأساس» ولذلك 
فاستعماله في جزاء الشر هنا استعارة تحكمية. وهذا هو التحقيق وهو الذي صرح به الراغب في آخر كلامه إذ قال : إنه يستعمل في 
جزاء الخير والشر. أراد أنه يستعار لجزاء الشر بكثرة فلا بد من علاقة وقرينة وهي هنا قوله : الْكْفَارُ ماكانوا يَفْعَلُونَ# كقول 
عمرو بن كلثوم : 
نزتم مس زا الأضيف منا © ففهعيئقتت القل ,و أن شل تههنا 
قريب ياسام فعجا .ا قل ركم قبي لالصّ بح م دوددة طحون لا 

ومن قبيل قوله تعالى : «فَبَشَّرْهُمْ بعذاب أَلِيم» [الانشقاق : 24]. 

و «إما كاثوا يَفْعَلُونَ موصول وهو مفعول ثان لفعل ثوب إذ هو من باب أعطى. وليس الحزاء هو ما كانوا يفعلونه بل 
عبر عنه بمذه الصلة لمعادلته شدّة حرمهم على طريقة التشبيه البليغ » أو على حذف مضاف تقديره : مثل » ويجوز أن يكون على 
نزع الخافض وهو باء السببية » أي بما كانوا يفعلون. 


وفي هذه الجملة محسن براعة المقطع لأنها جامع لما اشتملت عليه السورة. بسم الله الرحمن الرّحيم 


4. سورة الانشقاق 

ميت في زمن الصحابة : «سورة إذا السماء انشقت». ففي «الموطأ» عن أبي سلمة : «أن أبا هريرة قرأ جمم إذا السماء 
انشقت فسجد فيها فلما انصرف أحبرهم أن رسول الله يلٌ سجد فيها». فضمير «فيها» عائد إلى «إإِذَا السّماءُ انْشَقّتْ» 
[الانشقاق : 1] بتأويل السورة » وبذلك عنوتما البخاري والترمذي وكذلك مماها في «الإتقان». 

وسماها المفسرون وكتاب المصاحف «سورة الانشقاق» باعتبار المعنى كما سميت السورة السابقة «سورة التطفيف» و «سورة 
انشقت» احتصارا. 

وذكرها الجعبري في «نظمه» في تعداد المكي والمدني بلفظ «كدح» فيحتمل أنه عنى أنه اسم للسورة ولم أقف على ذلك 
لغيره. 

ولم يذكرها في «الإتقان» مع السور ذوات أكثر من اسم. 

وهي مكية بالاتفاق. 

وقد عدت الثالثة والثمانين في تعداد نزول السور نزلت بعد سورة الانفطار وقبل سورة الروم. 

وعد آيها خمسا وعشرين أهل العدد بالمدينة ومكة والكوفة وعدّها أهل البصرة والشام ثلاثا وعشرين. 


أغراضها 


ابتدئت بوصف أشراط الساعة وحلول يوم البعث واختلاف أحوال الخلق يومئذ بين أهل نعيم وأهل شقاء. [1 . 6] «إإِذا 

المسّماءُ انْشَقَّتْ (1) وَأَذِنَتْ لِربّها وَحْقَّتْ (2) وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَتْ (3) وَلْقّثْ ما فيها وَتَخَلَْتْ (4) وَأَذِنَتْ لبها وَحْقَتْ (5) يا أَيُّهَا 
الْإنسان إِنْكَ كادِح إلى رَبَكَ كذحاً فَمُلاقِيهِ (4)6 

قدم الظرف 8إإِذَا السَّماءُ الْشَقَتْ) على عامله وهو «إكادِح4 للتهويل والتشويق إلى الخبر وأول الكلام في الاعتبار : يا 
أيها الإنسان إنك كادح إذا السماء انشقت إلخ. 

ولكن لما تعلق «إإِذَا» بجزء من جملة (إإِنَكَ كادٍخخ# وكانت 8َإإِذَا ظرفا متضمنا معنى الشرط صار : يا أيها الإنسان إنك 
كادح جوابا لشرط 8إإِذَا» ولذلك يقولون وَإإِذَا ظرف حافض لشرطه منصوب بجوابه » أي نخافض لحملة شرطه بإضافته إليها 
منصوبا بجوابه لتعلقه به فكلاهما عامل ومعمول باختلاف الاعتبار. 

و «إإِذَاك ظرف للزمان المستقبل » والفعل الذي في الجملة المضافة إليه «إإِذَاب مؤول بالمستقبل وصيغ بالمضيّ للتنبيه على 
تحقق وقوعه لأن أصل 9«إإِذَاب القطع بوقوع الشرط. 

وانشقت مطاوع شقّها » أي حين يش السماء شاق فتنشق » أي يريد الله شقها فانشقت كما دل عليه قوله بعده : 
لوَذنَت لرتها 

والانشقاق هذا هو الانفطار الذي تقدم في قوله : إإذَا السَّماءُ الْمَطَرَتْ# [الانفطار : 1] وهو انشقاق يلوح للناس في 
جوٌ السماء من جرّاء اختلال تركيب الكرة الحوائية أو من ظهور أجرام كوكبية تخرج عن دوائرها المعتادة في الحو الأعلى فتنشق القبة 
الحوائية فهو انشقاق يقع عند اخحتلال نظام هذا العالم. 


وقدّم المسند إليه على المسند الفعلي في قوله : «إإِذًا السَّماءٌ الْشَقَّتْيه دون أن يقال : إذا انشقت السماء لإفادة تقوّي 
الحكم وهو التعليق الشرطي » أي إن هذا الشرط محقق الوقوع » زيادة على ما يقتضيه (ِإإِذَاب في الشرطية من قصد الحزم بحصول 
الشرط بخلاف (إن). 

وَأَذِنَثْ؟ » أي استمعت » وفعل أذن مشتق من اسم جامد وهو اسم الأذن بضم ال همزة آلة السمع في الإنسان يقال أذن 
له كما يقال : استمع له ؛ أي أصغى إليه أذنه. 
وهو هنا محاز مرسل في التأثر لأمر الله التكويني بأن تنشق. وليس هو باستعارة تبعية 27 ولا تمثيلية ©. 

والتعبير ب «ركا» دون غير ذلك من أسماء الله وطرق تعريفه » لما يؤذن به وصف الرب من الملك والتدبير. 

وجملة : «وَحْقَتْ# معترضة بين المعطوفة والمعطوف عليه. 

والمعنى : وهي محقوقة بأن تأذن لرتما لأنما لا تخرج عن سلطان قدرته وإن عظم سمكها واشتدٌ حلقها وطال زمان رتقها فما 
ذلك كله إلا من تقدير الله للها » فهو الذي إذا شاء أزاها. 

فمتعلّق «حْقَّثْ» محذوف دل عليه فعل : ِوَأَذِنَتْ لِرَتّها# , أي وحقت بذلك الانقياد والتأثر يقال : حقّ فلان بكذا » 
أي توحه عليه حقّ. ولما كان فاعل توجيه الحق غير واضح تعيينه غالبا » كان فهل حقٌ بكذا » مبنيا للمجهول في الاستعمال » 
ومرفوعه بمعنى اسم المفعول » فيقال : حقيق عليه كذا » كقوله تعالى : «إحَقِيقٌ عَلى أَنْ لا أَقُولَ عَلَى الله ِل الْحَقَ؟» [الأعراف : 
5 وهو محقوق بكذا » قال الأعشى : 
محقوقهأن تس تجيبي لص هته وأن تعلحم في أن المع نان موق 

والقول في جملة : «إوَإِدًا الْأَرْضُ مُدَّثْ مثل القول في جملة «إإِذًا السَّماءُ انْشَقَتْ» في تقدم المسند إليه على المسند 
الفعلى. 
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ومدّ الأرض : بسطها » وظاهر هذا أنما يزال ما عليها من حبال كما يمد الأديم فتزول انثناءاته كما قال تعالى : «إوَيَسْتَلُونَكَ 
عَنِ الْجبالٍ فَقُلْ يَنْسِفُها رَبّي تَسْفاً فَيَذَرْها قاعاً صَفْصّفاً لا ترى فيها عِوَجاً وَلا أمْمً4 [طه : 105 . 107]. 

ومن معان المدّ أن يكون ناشئا عن اتساع مساحة ظاهرها بتشققها بالزلازل وبروز أحزاء من باطنها إلى سطحها. 

ومن معان المدّ أن يزال تكويرها بتمدد جسمها حتى تصير إلى الاستطالة بعد التكوير. وذلك كله مما يؤذن باختلال نظام 


سير الأرض وتغير أحوال الحاذبية وما يحيط بالأرض من كرة الحواء فيعقب ذلك زوال هذا العالم. 


(1) رد على الخفاجي. 

(2) رد على الطيبي وسعدي. وقوله : «لوََلمَتْ ما فيها# صالح للحمل على ما يناسب هذه الاحتمالات في مدّ الأرض 
ومحتمل لأن تنقذف من باطن الأرض أجزاء أخرى يكون لانقذافها أثر في إتلاف الموحودات مثل البراكين واندفاع الصخحور العظيمة 
وانفجار العيون إلى ظاهر الأرض فيكون طوفان. 

«وَتَخَلَثْ؛ أي أخرحت ما في باطنها فلما يبق منه شيء لأن فعل تخلّى يدل على قوة الخلوّ عن شيء لما في مادة التفعل 
من الدلالة على تكلف الفعل كما يقال تكرم فلان إذا بالغ في الإكرام. 

والمعنى : إنه لم يبق جما في باطن الأرض شيء كما قال تعالى : لإوَأَخْرَجَتٍ الْأَرْضُ أَنْقالّها» [الزلزلة : 2]. 

وتقدم الكلام على نظير قوله : للْوَأَذِنَتْ لِرَبّها وَحُْقَتْ» آنفا. 





وجملة : «إيا أَيهَا الإنسانٌ إِنَّكَ كادِحخ* إلى آحره جواب 9إإِذَام باعتبار ما فرع عليه من قوله : «فَمُلاقِيهِ# ونسب هذا إلى 
المبرد » أي لأن المعطوف الأخير بالفاء في الأحبار هو المقصود مما ذكر معه. 

فالمعنى : إذا السماء انشقت وإذا الأرض مدّت لاقيت ربك أيها الإنسان بعد كدحك للاقاته فكان قوله : «إإِنَكَ كادخ» 
إدماجا بمنزلة الاعتراض أمام المقصود. 

وجوز المبرد أن يكون جواب (َإْإِذَاف» محذوفا دل عليه قوله : مفَمُلاقِيهِبك والتقدير : إذا السماء انشقت إلى آخره لاقيت أيها 
الأنسان ريلك 

وحوز الفرّاء أن يكون حواب «إإِذَا قوله «إوَأَذِنَتْ لِرَبُّهاك وإن الواو زائدة في الجواب. ورده ابن الأنباري بأن العرب لا 
تقحم الواو إلا إذا كانت «إإذا» بعد (حتى) كقوله تعالى : إحَتَّى إذا جاؤُها وَفْبِحَت أَبْوابُها [الزمر : 73] أو بعد (ا) كقوله 
تعالى : «طِقَلَمَا أَسْلَّما وَتَلَّهُلِلْجَبِينِ وَناديْناةُ أن يا إِيْراهِيمْ4 [الصافات : 103 ١‏ 104] الآية. 

وقيل : الهواب : «إفَأمًا مَنْ أُوتي كتابة بيَِينه4 [الانشقاق : 7] » ونسب إلى الكسائي واستحسنه أبو جعفر النحاس. 
والخطاب للجميع الناس فاللام في قوله : «الإنْسانُ» لتعريف الجنس وهو للاستغراق كما دل عليه التفصيل في قوله : «إقَأَمّا مَنْ 
أوتي كتابَة يميد إلى قوله : وكات به بتصيرا4 [الانشقاق : 15]. 

والمقصود الأول من هذا وعيد المشركين لأتمم الذين كذبوا بالبعث. فالخطاب بالنسبة إليهم زيادة للإنذار » وهو بالنسبة إلى 
المؤمنين تذكير وتبشير. وقيل : أريد إنسان معين فقيل: هو الأسود بن عبد الأسد (بالسين المهملة في «الاستيعاب» و «الإصابة» 
ووقع في «الكشاف» بالشين المعجمة كما ضبطه الطيبي وقال هو في «حامع الأصول» بالمهملة) » وقيل : أبّ بن خحلف » وقد 
يكون أحدهما سبب النزول أو هو ملحوظ ابتداء. 

والكدح : يطلق على معان كثيرة لا نتحقق أيّها الحقيقة » وقد أهمل هذه المادة في «الأساس» فلعله لأنه لم يتحقق المعنى 
الحقيقي. وظاهر كلام الراغب أن حقيقته : إتعاب النفس في العمل والكد. وتعليق مجروره في هذه الآية بحرف (إلى) تؤذن بأن المراد 
به عمل ينتهي إلى لقاء الله فيجوز أن يضمن «وكادِح# معنى ساع لأن كدح الناس في الحياة يتطلبون بعمل اليوم عملا لغد وهكذا 
» وذلك يتقضّى به زمن العمر الذي هو أجل حياة كل إنسان ويعقبه الموت الذي هو رجوع نفس الإنسان إلى محض تصرف الله » 
فلما آل سعيه وكدحه إلى الموت جعل كدحه إلى ربه. فكأنه قيل : إنك كادح تسعى إلى الموت وهو لقاء ربك » وعليه فابحرور 
ظرف مستقر هو خبر ثان عن حرف (إِنَّ) » ويجوز أن يضمن «إإكادٍخ# معنى ماش فيكون المحرور ظرفا لغوا. 

و مكذْحاً» منصوب على المفعولية المطلقة لتأكيد مؤكادٍحٌ©» المضمن معنى ساع إلى ربك » أي ساع إليه لا محالة ولا مفر. 

وضمير النصب ف «ملاقيه» عائد إلى الرب » أي فملاق ربك » أي لا مفر لك من لقاء الله ولذلك أكد الخبر بإن. 


[7- 15] قأَمَا من أوتي كتابة ييَميِهِ (7) فَسَوْفَ يُحَاسَبْ جساباً يَسِيراً (8) وَيَنْقَِبْ إلى أَهْلِهِ مَسْرُوراً (9) وَأَمَا مَنْ 
أوتي تابه وَراءَ ظَهْرِِ (10) فَسَوْفَ يَدْعُوا تُبُوراً (11) وَيَصْلى سَعِيراً (12) إِنَّهُ كان فِي أَهلِهِ مَسْرُوراً (13) إِنَهُ ظَنَ أَنْ لَنْ يَحُورَ 
(14) بلى إِنَّ رَبَهُ كان به بتصيراً (4)15 
هذا تفصيل الإجمال الذي في قوله : «إإِنَكَ كادِحٌ إلى رَبَكَ كدْحاً فَمُلاقِيهِ [الانشقاق : 6] أي رجوع جميع الناس أولئك إلى الله 
فمن أو كتابه بيمينه فريق من الناس هم المؤمنون ومن أوتٍ كتابه وراء ظهره فريق آحر وهم المشركون كما دل عليه قوله : «إِنَهُ 
ظَنّ أَنْ لَنْ يَحُورَيُ » وبين منتهاهما مراتب » وإنما حاءت هذه الآية على اعتبار تقسيم الناس يومعذ بين أتقياء ومشركين. 


والكتاب : صحيفة الأعمال » وحعل إيتاؤه إياه بيمينه شعارا للسعادة لما هو متعارف من أن اليد اليمنى تتناول الأشياء الرّكية 
وهذا في غريزة البشر نشأ عن كون الحانب الأبمن من الجسد أقدر وأبدر للفعل الذي يتعلق العزم بعمله فارتكز في النفوس أن البركة 
في الجانب الأيمن حتى سموا البركة والسعادة يمنا » ووسموا ضدها بالشؤم فكانت بركة اليمين ما وضعه الله تعالى في أصل فطرة 
الإنسان » وتقدم عند قوله تعالى : «قالُوا إِنَكُمْ كُنْتُمْ تَأنُونّا عَنِ الْيَمِينِ»ه ف سورة الصافات [28] » وقوله : إوَأَصْحابُ الْيَمِينٍ 
ما أَصْحاب الْيَمِينِ» [الواقعة : 27]. وقوله : وَأصْحابُ الشَّمالٍ ما أَصْحابُ الشَّمالٍِ» في سورة الواقعة [41] » وقوله : 
«#قصحاب الْمَيْمََةٍ ما أَصْحابْ الْمَبْمَنَةِ وَأَصْحابُ الْمَشْتَمَةِ ما أَصْحاب الْمَشْتَمَةِك في سورة الواقعة [8 » 9]. 

والباء في قوله : إبيَِيندِك للملابسة أو المصاحبة » أو هي بمعنى (في) » وهي متعلقة ب «إأوتي4. 

وحرف (سوف) أصله لحصول الفعل في المستقبل » والأكثر أن يراد به المستقبل البعيد وذلك هو الشائع » ويقصد به في 
الاستعمال البليغ تحقق حصول الفعل واستمراره ومنه قوله تعالى : «إقالَ سَوْف أَسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَبّي» في سورة يوسف [98] » وهو 
هنا مفيد للتحقق والاستمرار بالنسبة إلى الفعل القابل للاستمرار وهو ينقلب إلى أهله مسرورا وهو المقصود من هذا الوعد. وقد 
تقدم عند قوله تعالى : «فَسَوْف تُلِيهِ نار في سورة النساء [30]. 

والحساب اليسير : هو عرض أعماله عليه دون مناقشة فلا يطول زمنه فيعجّل به إلى الجنة » وذلك إذا كانت أعماله صالحة 
» فالحساب اليسير كناية عن عدم المؤاحذة. 

و لمن أوتي كتابَة وَراءً ظَفْروِ) هو الكافر. والمعنى : إنه يؤتى كتابه بشماله كما تقتضيه المقابلة ب «إمَن أوتي كتابَة يميد 
وذلك أيضا في سورة الحاقة قوله : «إوََمّا مَنْ أُوتِي كتابَة بِشِماله فَيَقُولُ يا لبتي لَمْ أوت كتابيّة4 , أي يعطى كتابه من خلفه 
فيأخذه بشماله تحقيرا له ويناول له من وراء ظهره إظهارا للغضب عليه بحيث لا ينظر مناوله كتابه إلى وجهه. وظرف «إوَراءَ ظَمْرِوِ 
في موضع الحال من «لكتابة©. 

و «ِبَنقَِبِ إلى أَهْلِهِ» أي يرحع. والانقلاب : الرجوع إلى المكان الذي جيء منه » وقد تقدم قريبا في سورة المطففين. 

والأهل : العشيرة من زوحة وأبناء وقرابة. 

وهذا التركيب تمثيل لحال امحاسب حسابا يسيرا في المسرّة والفوز والنجاة بعد العمل الصالح في الدنيا » بحال المسافر لتجارة 
حين يرجع إلى أهله ساما رابحا لما في الحيئة المشبه بما من وفرة المسرة بالفوز والربح والسلامة ولقاء الأهل وكلهم ف مسرة » فذلك 
وجه الشبه بين الحيئتين وهو السرور المألوف للمخاطبين فالكلام استعارة تمثيلية. 

وليس المراد رحوعه إلى منزله في الجنة لأنه لم يكن فيه من قبل حتى يقال لمصيره إليه انقلاب » ولأنه قد لا يكون له أهل. 
وهو أيضا كناية عن طول الراحة لأن المسافر إذا رجع إلى أهله فارق المتاعب زمان. 

والمراد بالدعاء في قوله : طيَدْعُوا تُبُورً# النداء » أي ينادي الثبور بأن يقول : يا ثبوري » أو يا ثبورا » كما يقال : يا ويلي 
ويا ويلتنا. 

والثبور : الحلاك وسوء الحال وهي كلمة يقولها من وقع في شقاء وتعس. 

والنداء في مثل هذه الكلمات مستعمل في التحسر والتوحع من معنى الاسم الواقع بعد حرف النداء. 


وَيَصْلى# قرأه نافع وابن كثير وابن عامر والكسائي بتشديد اللام مضاعف صلاه إذا أحرقه. وقرأه أبو عمرو وعاصم وحمزة 
وأبو جعفر ويعقوب وحلف «إوَيَصلى#© بفتح التحتية وتخفيف اللام مضارع صلي اللازم إذا مسته النار كقوله : «ِيَْلَوْتها يَوْمَ 
الدّينِ» [الانفطار : 15]. 

وانتصب («إسَعِي را على نزع الخافض بتقدير يصلّى بسعير » وهذا الوحه هو الذي يطرد في جميع المواضع التي جاء فيها لفظ 
النار ونحوه منصوبا بعد الأفعال المشتقة من الصلي والتصلية » وقد قدمنا وجحهه في تفسير قوله تعالمى : «ووَسَيَصْلَوْنَ سَعيراً© في سورة 
النساء [10] فانظره. 
وقوله : َإِنّهُ كان في أَهْلِهِ مَسْرُوراً# مستعمل في التعجيب من حالهم كيف انقلبت من ذلك السرور الذي كان لمم في الحياة الدنيا 
المعروف من أحوالهم بما حكي في آيات كثيرة مثل قوله : «أولي النَعْمَةِ» [المزمل : 11] وقوله : وَإِذًا انْمَلَبُوا إلى أَهْلِهِمْ انْقَلبُوا 
فكِهين؟ [المطففين : 31] فآلوا إلى ألم النار في الآخرة حتى دعوا بالثبور. 

وتأكيد الخبر من شأن الأخبار المستعملة في التعجيب كقول عمر لحذيفة بن اليمان : «إِنّك عليه لجريء» (أي على النبي 
يل ). وهذه الحملة معترضة. 

وموقع جملة : «إإِنّهُ ظَنَ أَنْ أَنْ يَحُورَ موقع التعليل لمضمون جملة : «إوَأَمًا مَنْ أوتي كتابَةُ وراء ظَهرِو إلى آخرها. 

وحرف (إِنَّ) فيها مغن عن فاء التعليل » فالمعنى : يصلى سعيرا لأنه ظن أن لن يحور » أي لن يرجع إلى الحياة بعد الموت » 
أي لأنه يكذّب بالبعث » يقال : حار يحور » إذا رجع إلى المكان الذي كان فيه » ثم أطلق على الرجوع إلى حالة كان فيها بعد أن 
فارقها » وهو المراد هنا وهو من ابحاز الشائع مثل إطلاق الرجوع عليه في قوله : «إثُمّ ينا مَرْجِعْكُمْ4 [يونس : 23] وقوله : نه 
عَلى رَجْعِهِ لّقَادِرٌ# [الطارق : 8] وسمي يوم البعث يوم المعاد. 

وحيء بحرف «لنْ الدال على تأكيد النفي وتأييده لحكاية جزمهم وقطعهم بنفيه. 

وحرف لإبَلى» يجاب به الكلام المنفي لإبطال نفيه وأكثر وقوعه بعد الاستفهام عن النفي نحو : لإأأَلَسْت بِرَبّكُمْ قالُوا 
بل [الأعراف : 172] ويقع بعد غير الاستفهام أيضا نحو قوله تعالى : «إرَعَمَ الَّذِينَ كمَرُوا أَنْ لَنْ يبْعَنُوا ف بلى وَرَبَي لُبِعَْنَ4 
[التغابن 7]. 

وموقع مْبَلى © الاستئناف كأحرف الحواب. 

وجملة : إن رَنَهُكانَ به بَصِيراً» مبيئة للإبطال الذي أفاده حرف إبَلى» على وجه الإجمال يعني أن ظنه باطل لأن ربه 
أنبأة يأنة رعق 

والمعنى : إن ربه عليم بمآله. وتأكيد ذلك بحرف «إإِنَ# لرده إنكاره البعث الذي أحبر الله به على لسان رسوله 
يي فآل المعنى الحاصل من حرف الإبطال ومن حرف التأكيد إلى معنى : أن ربه بصير به وأما هو فغير بصير بحاله كقوله : ظوَاللهُ 
يَعْلَمُوَأَنْكُمْ لا تَعْلَمُونَ» [البقرة : 216]. وتعدية «إبَصيراً» بالباء لأنه من بصر القاصر بضم الصاد به إذا رآه رؤية محققة » فالباء 
فيه معناها الملابسة أو الإلصاق. 

وفيه إشارة إلى حكمة البعث للجزاء لأن رب الناس عليم بأحواللهم فمنهم المصلح ومنهم المفسد والكل متفاوتون في ذلك 
فليس من الحكمة أن يذهب المفسد بفساده وما ألحقه بالموحودات من مضار وأن يهمل صلاح المصلح » فجعل الله الحياة الأبدية 
وجعلها للجزاء على ما قدّم صاحبها في حياته الأولى. 


وأطلق البصر هنا على العلم التام بالشيء. 
وعلق وصف (بصير) بضمير الإنسان الذي ظن أن لن يحور » والمراد : العلم بأحواله لا بذاته. 
وتقديم ابحرور على متعلّقه للاهتمام بمذا ابمحرور أي بصير به لا محالة مع مراعاة الفواصل. 


[16. 19] قلا أقْيِمْ بالسَمّقِ (16) وَاللَيْلِ وما وَسَقَ (17) وَالْقَمرِ ذا انّسَقَ (18) لََرْكبْنَ طَبقاً عَنْ طَبَق (4)19 

الفاء لتفريع القسم وجوابه » على التفصيل الذي في قوله : «إقَمًا مَنْ أُوتِي كتابَة ِيَمنِهِ؟؛ [الانشقاق : 7] إلى هنا : فإنه 
اقتضى أن ثمة حسابا وجزاء بخير وشر فكان هذا التفريع فذلكة وحوصلة لما فصل من الأحوال وكان أيضا جمعا إجماليا لما يعترض في 
ذلك من الأهوال. 

وتقدم أن : «لا أقسم» يراد منه أقسم » وتقدم وجه القسم بمذه الأحوال والمحلوقات عند قوله : قلا فيج ِالْخْنّسِ» فق 
سورة التكوير [15]. 

ومناسبة الأمور المقسم بما هنا للمقسم عليه لأنّ الشفق والليل والقمر تخالط أحوالا بين الظلمة وظهور النور معها ء أو في 
خلالها » وذلك مناسب لما في قوله : إلْمَرْكْبْنَ طَبْقاً عَنْ طَبقّب من تفاوت الأحوال التي يختبط فيها الناس يوم القيامة أو في حياتهم 
الدنيا » أو من ظهور أحوال حير من خلال أحوال شرٌ أو انتظار تغير الأحوال إلى ما يرضيهم إن كان الخطاب للمسلمين خاصة 
كما سياق. 
ولعل ذكر الشفق إماء إلى أنه يشبه حالة انتهاء الدنيا لأن غروب الشمس مثل حالة الموت » وأن ذكر الليل إيماء إلى شدة ال مول 
يوم الحساب وذكر القمر إيماء إلى حصول الرحمة للمؤمنين. 

والشفق : اسم للحمرة التي تظهر ف أفق مغرب الشمس أثر غروبما وهو ضياء من شعاع الشمس إذا حجبها عن عيون 
الناس بعض جرم الأرض » واختلف في تسمية البياض الذي يكون عقب الاحمرار شفقا. 

و ما وَسَقَيُ (ما) فيه مصدرية » ويجوز أن يكون موصولة على طريقة حذف العائد المنصوب. 

والوسق : جمع الأشياء بعضها إلى بعض فيجوز أن يكون المعنى وما جمع مماكان منتشرا في النهار من ناس وحيوان فإنما 
تأوي في الليل إلى مآويها وذلك ما جعل الله في الحبلة من طلب الأحياء السكون ف الليل قال تعالى : «إوَمِنْ رَحْمَته جَعَلَ لَكُمُ 
اليل وَالنَهارَ لِمَسْكُُوا فيه وَلِتَبْتَعُوا مِنْ فَضْلِه؛ [القصص : 73] » وذلك من بديع التكوين فلذلك أقسم به قسما أدبحت فيه منّة. 
وقيل : ما وسقه الليل : النجوم » لأنما تظهر في الليل » فشبه ظهورها فيه بوسق الواسق أشياء متفرقة. وهذا أنسب بعطف القمر 
عليه. 

واتساق القمر : اجتماع ضيائه وهو افتعال من الوسق بمعنى الجمع كما تقدم آنفا وذلك في ليلة البدر » وتقيبد القسم به 
بتلك الحالة لأنما مظهر نعمة الله على الناس بضيائه. 

وأصل فعل اتنّسق : او تسق قلبت الواو تاء فوقية طلبا لإدغامها في تاء الافتعال وهو قلب مطرد. 

وجملة : «إلْتَرْكبْنَ طبَقاً عَنْ طق نسج نظمها نسجا بحملا لتوفير المعاني التي تذهب إليها أفهام السامعين » فجاءت على 
أبدع ما ينسج عليه الكلام الذي يرسل إرسال الأمثال من الكلام الجامع البديع النسج الوافر المعنى ولذلك كثرت تأويلات المفسرين 
لما. 


فلمعاني الركوب المحازية » ولمعاني الطبق من حقيقي وبمحازي » متّسع لما تفيده الآية 


من المعانى » وذلك ما جعل لإيثار هذين اللفظين في هذه الآية خصوصية من أفنان الإعجاز القرآني. 
فأما فعل طِإلْتَرْكَبْنَ فحقيقته متعذرة هنا وله من المعاني المحازية المستعملة في الكلام أو التي يصح أن تراد في الآية عدة » منها 
الغلب والمتابعة » والسلوك » والاقتحام » والملازمة » والرفعة. 

وأصل تلك المعاني إما استعارة وإما تمثيل يقال : ركب أمرا صعبا وارتكب خطأ. 

وأما كلمة وإطْبّقٍ#» فحقيقتها أتما اسم مفرد للشيء المساوي شيئا آخر في حجمه وقدره » وظاهر كلام «الأساس» و 
«الصحاح» أن المساواة بقيد كون الطبق أعلى من الشّيء لمساويه فهو حقيقة في الغطاء فيكون من الألفاظ الموضوعة لمعنى مقيّد 
كالخوان والكأس » وظاهر «الكشاف» أن حقيقته مطلق المساواة فيكون قيد الاعتلاء عارضا بغلبة الاستعمال » يقال : طابق 
النعل النعل. 

وأيّا ماكان فهو اسم على وزن فعل إما مشتق من المطابقة كاشتقاق الصفة المشبهة ثم عومل معاملة الأماء وتنوسي منه 
الاشتقاق. وإما أن يكون أصله اسم الطبق وهو الغطاء لوحظ فيه التشبيه ثم تنوسي ذلك فجاءت منه مادة المطابقة بمعنى المساواة 
فيكون من المشتقات من الأسماء الجامدة. 

ويطلق اما مفردا للغطاء الذي يغطى به » ومنه قولهم في المثل : «وافق شنٌ طبقة» أي غطاءه وهذا من الحقيقة لأن الغطاء 
مساو لما يغطّيه. ويطلق الطبق على الحالة لأنما ملابسة لصاحبها كملابسة الطبق لما طبق عليه. 

ويطلق اما مفردا أيضا على شيء متخذ من أدم أو عود ويؤكل عليه وتوضع فيه الفواكه ونحوها » وكأنه سمي طبقا لأن أصله 
أن يستعمل غطاء الآنية فتوضع فيه أشياء. 

ويطلق اسم جمع لطبقة : وهي مكان فوق مكان آحر معتبر مثله في المقدار إلا أنه مرتفع عليه. وهذا من ابحاز يقال : أتانا 
طبق من الناس » أي جماعة. 

ويقارن احتلاف معان اللفظين احتلاف معنى وعَنْ؟ُ من بجحاوزة وهي معنى حقيقي » أو من مرادفة كلمة (بعد) وهو معنى 
مجازي . 

وكذلك احتلاف وحه النصب للفظ طبقا بين المفعول به والحال » وتزداد هذه المحامل إذا لم تقصر الجمل على ما له مناسبة 
بسياق الكلام من موقع الجملة عقب آية : «يا أَيّهَا الإنْسانْ إِنَكَ كادِخ» [الانشقاق : 6] الآيات. ومن وقوعها بعد القسم 
المشعر بالتأكيد » ومن اقتضاء فعل المضارعة بعد القسم أنه للمستقبل. فتتركب من هذه المحامل معان كثيرة صالحة لتأويل الآية. 
فقيل المعنى : لتركبن حالا بعد حال » رواه البخاري عن ابن عباس عن النبي يظِوٌ والأظهر أنه تحديد بأهوال القيامة فتنوين «طبق» 
في الموضعين للتعظيم والتهويل و ©إعَنْ بمعنى (بعد) والبعدية اعتبارية » وهي بعدية ارتقاء » أي لتلاقنَّ هولا أعظم من هول ع 
كقوله تعالى : إزَذْناهُمْ عَذاباً فَوْقَ الْعَذاب» [النحل : 88]. وإطلاق الطبق على الحالة على هذا التأويل لأن الحالة مطابقة 
عمل مباحيها. 

وروى أبو نعيم عن جابر بن عبد الله تفسير الأحوال بأتما أحوال موت وإحياء » وحشر » وسعادة أو شقاوة » ونعيم أو 
ححيم » كما كتب الله لكل أحد عند تكوينه رواه جابر عن النبي ويْدٌ وقال ابن كثير هو حديث منكر وف إسناده ضعفاء » أو 
حالا بعد حال من شدائد القيامة وروي هذا عن ابن عباس وعكرمة والحسن مع اختلاف في تعيين الحال. 


وقيل : إلْمَرْكْبْنَ؟ منزلة بعد منزلة على أن طبقا اسم للمنزلة » وروي عن ابن زيد وسعيد بن جبير أي لتصيرنٌ من طبق 
الدنيا إلى طبق الآخرة » أو إن قوما كانوا في الدنيا متضعين فارتفعوا في الآحرة » فالتنوين فيهما للتنويع. 

وقيل : من كان على صلاح دعاه إلى صلاح آخر ومن كان على فساد دعاه إلى فساد فوقه » لأن كل شيء يجرٌ إلى شكله 
» أي فتكون اللحملة اعتراضا بالموعظة وتكون عَنْ© على هذا على حقيقتها للمجاوزة » والتنوين للتعظيم. 

ويحتمل أن يكون الركوب بحازا في السير بعلاقة الإطلاق » أي لتحضرن للحساب جماعات بعد جماعات على معن قوله 
تعالى : «إإلى رَبك يَوْمَئِذٍ الْمَساقُ» [القيامة : 30] وهذا تحديد لمنكريه » وأن يكون الركوب مستعملا في المتابعة » أي لتتّبِعن. 
وحذف مفعول : «تركبن» بتقدير : ليتبعن بعضكم بعضا ء أي ف تصميمكم على إنكار البعث. ودليل المحذوف هو قوله : 
«إطبقاً عَنْ طَبَّقِ ويكون «إطبقاً» مفعولا به وانتصاب «إطْبْقاً# إما على الحال من ضمير (تركبن) وإما على المفعولية به على 
حسب ما يليق بمعاني ألفاظ الآية. 

وموقع حعن طي) برقع العت ل موطيفا»: 
ومعنى (ِعَنْ» إما امحاوزة » وإما مرادفة معنى (بعد) وهو بجاز ناشئ عن معن المحاوزة » ولذلك لما ضمّن النابغة معنى قولم : «ورثوا 
امحد كابرا عن كابر» غيّر حرف (عن) إلى كلمة (بعد) فقال : 

لآل الجلاح كابرا بعد كابر 

وقرأ نافع وابن عامر وعاصم وأبو جعفر وَإلَتَرْكَبْنَ# بضم الموحدة على خخطاب الناس. وقرأه الباقون بفتح الموحدة على أنه 
خطاب للإنسان من قوله تعالى : فيا أَيُهَا الإنْسانْ إِنَكَ كادٍخ» [الانشقاق : 6]. وحمل أيضا على أن التاء الفوقية تاء المؤئة 
الغائبة وأن الضمير عائد إلى السماء » أي تعتريها أحوال متعاقبة من الانشقاق والطيّ وكوتما مرة كالدّهان ومرة كالمهل. وقيل : 
حطاب للنبي كيو قال ابن عطية : قيل : هي عدة بالنّصر , أي لتركبن أمر العرب قبيلا بعد قبيل وفتحا بعد فتح كما وحد بعد 
ذلك (أي بعد نزول الآية حين قوي جانب المسلمين) فيكون بشارة للمسلمين » وتكون الحملة معترضة بالفاء بين جملة : إإِنَهُ ظَنٌّ 
أن لَنْ يَحُورَ؟ [الانشقاق : 14] وجملة : «قَما لَهُمْ لا يُؤْمُِونَ [الانشقاق : 20]. وهذا الوجه يجري على كلتا القراءتين. 


[20 : 21] طقما لَهُمْ لا يُؤْمِنُونَ (20) وإذا قُرئ عَلَيْهِمْ الْقُرَآنُ لا يَسْجُدُونَ (4)21 

ويجوز أن يكون التفريع على ما ذكر من أحوال من أوتٍ كتابه وراء ظهره » وأعيد عليه ضمير الجماعة لأن المراد ب (من) 
الموصولة كل من تحق فيه الصلة فجرى الضمير على مدلول (من) وهو الجماعة. والمعنى : فما لمم لا يخافون أهوال يوم لقاء الله 
فيؤمنوا. 

ويجوز أن يكون مفرعا على قوله : «إيا أَيّهَا الإنسان إِنّكَ كادِخ إلى رَبّكَ كذحاً فَمُلاقِيه» [الانشقاق : 6] » أي إذا تحققت 
ذلك فكيف لا يؤمن بالبعث الذين أنكروه. وجي ء بصمير الغيبة لأن المقصود من الإنكار والتعجيب خصوص المشركين من الذين 
تملهم لفظ الإنسان في قوله : «يا أَيهَا الْإنْسانٌ إِنّكَ كادٍخ4 لأن العناية بموعظتهم أهم فالضمير التفات. 

ويجوز أن يكون تفريعا على قوله : هإلتَركبْنَ طَبْقاً عَنْ طَبّق# [الانشقاق : 19] فيكون مخصوصا بالمشركين باعتبار أنهم أهم 
في هذه المواعظ. والضمير أيضا التفات. 


ويجوز تفريعه على ما تضمنه القسم من الأحوال المقسم بما باعتبار تضمن القسم بما أنما دلائل على عظيم قدرة الله تعالى 
وتفرده بالإلهية ففي ذكرها تذكرة بدلالتها على الوحدانية. والالتفات هو هو. وتركيب «ماالهم لا يؤمنوذ» يشتمل على (ما) 
الاستفهامية مخبر عنها بالحار والمجرور. والحملة بعد وَإلَهُمْ حال من (ما) الاستفهامية. 

وهذا الاستفهام مستعمل في التعجيب من عدم إمانهم وفي إنكار انتفاء إيمانهم لأن شأن الشيء العجيب المنكر أن يسأل 
عنه فاستعمال الاستفهام في معنى التعجيب والإنكار مجحاز بعلاقة اللزوم » واللام للاختصاص. 

وجملة : «إلا يُؤْممُونَ؛ في موضع الحال فإنها لو وقع في مكانما اسم لكان منصوبا كما ف قوله تعالى : «فُما لَكُمْ في 
الْمُنافِقِينَ فَِعَيْنِ؟؛ [النساء : 88] والحال هي مناط التعجيب » وقد تقدم تفصيل القول في تركيبه وفي الصّيغ التي ورد عليها أمثال 
هذا التركيب عند قوله تعالى : «إقَالُوا وما لّنا ألا نقاتِل فِي سَبِيلٍ الله؟ ف سورة البقرة [246]. 

ومتعلق «ِيُؤْمِنُونَ محذوف يدل عليه السّياق » أي بالبعث والحزاء. 

ويجوز تنزيل فعل «ِيُؤْمِنُونَ# منزلة اللازم » أي لا يتصفون بالإيمان » أي ما سبب أن لا يكونوا مؤمنين » لظهور الدلائل 
على انفراد الله تعالمى بالإلهية فكيف يستمرون على الإشراك به. 

والمعنى : التعجيب والإنكار من عدم انهم مع ظهور دلائل صدق ما دعوا إليه وأنذروا به. 

و لا يَسْجُدُونَ عطف على إلا يُؤْممُونَ وَإذا قُرئ عَلَيْهِمْ الْقُرْآنُك ظرف قدم على عامله للاهتمام به وتنويه شأن 
القرآن. 

وقراءة القرآن عليهم قراءته تبليغ ودعوة. وقد كان النبي وله يعرض عليهم القرآن جماعات وأفرادا وقد قال له عبد الله بن أب 
بن سلول : «لا تغشنا به في مجالسنا» وقرأ النبي وَليْهُ القرآن على الوليد بن المغيرة كما ذكرناه في سورة عبس. 

والسجود مستعمل بمعنى الخضوع والخشوع كقوله تعالى : وإْوَالنَجْمْ وَالشَّجَرُ يَسْجُدانِ؟ [الرحمن : 6] وقوله : ِيَتَفَيّؤُا 
ظلالَةُ عَنِ لْيمِينٍ وَالشَّمائِلٍ سُجّداً للدي [النحل : 48] » أي إذا قرئ عليهم القرآن لا يخضعون لله وللعاني القرآن وحجته , ولا 
يؤمنون بحقيته ودليل هذا المعنى مقابلته بقوله : أْبَلٍ الَّذِينَ كَفَرُوا كَدَبُون #4 [الانشقاق : 22]. وليس في هذه الآية ما يقتضي أن 
عند هذه الآية سجدة من سجود القرآن والأصمحٌ من قول مالك وأصحابه أتما ليست من سجود القرآن خلافا لابن وهب من 
أصحاب مالك فإنه جعل سجودات القرآن أربع عشرة. وقال الشافعي : هي سنة. وقال أبو حنيفة : واحبة. 

والأرحح أن عزائم السجود المسنونة إحدى عشرة سجدة وهي التي رويت بالأسانيد الصحيحة عن الصّحابة. وإن ثلاث 
آيات غير الإحدى عشرة آية رويت فيها أحبار أنما سجد النبي كيو عند قراءتها منها هذه وعارضتها روايات أحرى فهي : إِمّا قد 
ترك سجودها ء وإمّا لم يؤكد ومنها قوله تعالى هنا : «إوإذا قُرِئ عَلَيْهِمْ الْقُرَْآنُ لا يَسْجُدُونَ؟؛ وقال ابن العربي السجود في سورة 
الانشقاق قول المدنيين من أصحاب مالك ا ه. 

قلت : وهو قول ابن وهب ولا خحصوصية لهذه الآية بل ذلك في السجدات الثلاث الزائدة على الإحدى عشرة وقد قال 
مالك في «الموطأ» بعد أن روى حديث أي هريرة : «الأمر عندنا أن عزائم السجود إحدى عشرة بزيادة سجدة ليس في المفصل 
منها شيء» وقال أبو حنيفة والشافعي : سجدات التلاوة أربع عشرة بزيادة سجدة سورة النجم وسجدة سورة الانشقاق وسجدة 


سورة العلق. وقال أحمد : هن خمس عشرة سجدة بزيادة السجدة في آحر الآية من سورة الحجٌ ففيها سجدتان عنده. 


بل الَّذِينَ كَفَرُوا يكَذْبُونَ (4)22 


يجوز إنه إضراب انتقالي من التعجيب من عدم إيمانهم وإنكاره عليهم إلى الإخبار عنهم بأنحم مستمرون على الكفر والطعن 
في القرآن » فالكلام ارتقاء في التعجيب والإنكار. 

فالإخبار عنهم بأنحم يكذبون مستعمل ف التعجيب والإنكار فلذلك عبر عنه بالفعل المضارع الذي يستروح منه استحضار 
الحالة مثل قوله : «يُجادِلنا في قَوْمِ لوط [هود : 74]. 

ويجوز أن يكون مبَلٍب إضرابا إبطاليا » أي لا يوحد ما لأحله لا يؤمنون ولا يصدقون بالقرآن بل الواقع بضد ذلك فإن 
بواعث الإيمان من الدلائل متوفرة ودواعي الاعتراف بصدق القرآن والخضوع لدعوته متظاهرة ولكنهم يكذبون » أي يستمرون على 
التكذيب عنادا وكبرياء ويومئ إلى ذلك قوله : وَاللْهُ أَعْلَمُ بما يُوعُونَ» [الانشقاق : 23]. 

وهذان المعنيان نظير الوجهين في قوله تعالى في سورة الانفطار [9 . 10] مإِبَل تُكَدْبُونَ بالدّينٍ وَإِنَّ عَلَيَكُمْ لَحَافِظِينَ» وف 
اجتلاب الفعل المضارع دلالة على حدوث التكذيب منهم وتحدده » أي بل هم مستمرون على التكذيب عنادا وليس ذلك اعتقادا 
فكما نفي عنهم تَحدّد الإيمان وتحدد النضوع عند قراءة القرآن أثبت لهم تحدد التكذيب. 

وقوله : ظالَّذِينَ كُمَرُواكُ إظهار في مقام الإضمار لأن مقتضى الظاهر أن يقال : بل هم يكذبون » فعدل إلى الموصول 
والصلة لما تؤذن به الصلة من ذمهم بالكفر للإيماء إلى علة الخبر » أي أنمم استمروا على التكذيب لتأصل الكفر فيهم وكونهم 


ينعتوك به. 


طوَاللهُ أعْلمُ بما يُوعُونَ (4)23 

اعتراض بين جملة بل الَّذِينَ كُمَرُوايُكَذَبُونَ4 [الانشقاق : 22] » وجملة : طفَبَشَّرْهُمْ بعذاب أَلِيم4 [الانشقاق : 24] 
وهو كناية عن الإنذار والتهديد بأن الله يجازيهم بسوء طويتهم. 

ومعنى «إبما يُوعُونَب بما يضمرون في قلوهم من العناد مع علمهم بأنّ ما جاء به القرآن حق ولكنهم يظهرون التكذيب به 
ليكون صدودهم عنه مقبولا عند أتباعهم وبين مجاوريهم. 

وأصل معنى الإيعاء : جعل الشيء وعاء الوعاء بكسر الواو الظرف لأنه يجمع فيه )» ثم شاع إطلاقه على ججمع الأشياء لعلا 
تفوت فصار مشعرا بالتقتير » ومنه قوله تعالى : (وَجَمَعَ فَأَوْعى# [المعارج : 18] وفي الحديث : «لا توعي فيوعي الله عليك» 
واستعمل قُِ هذه الاية في الإحفاء أن الإيعاء يستلزم الإحفاء فهو هنا مجاز مرسل . 


طفبَسَرهُمْ يعذاب ألم (4)24 
تفريع على جملة بل الَِينَ قروا يكَذَبُونَ4 [الانشقاق : 22]. 
وفعل «بشّرهم» مستعار للإنذار والوعيد على طريقة التهكم لأن حقيقة التبشير : الإحبار بما يسرٌ وينفع. فلما علق بالفعل 
عذاب أليم كانت قرينة التهكم كنار على علم. وهو من قبيل قول عمرو بن كلثوم : 
روس شاك فوكلم سيا يراكم فيسل الفسسيح فسررداة طحوناا 


إلا الَذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصالِحاتِ لَهُمْ أَجر غَيْرْ مَمْنُونِ (25)* يجوز أن يكون الاستثناء متصلا : إِمَا على أنه استثناء 
من الضمير في قوله : وإلْتَركبْنَ طَبْقاً عَنْ طَبقِ© [الانشقاق : 19] جريا على تأويله بركوب طباق الشدائد والأهوال يوم القيامة وما 


وإمّا على أنه استثناء من ضمير الجمع في «فبشرهم» [الانشقاق : 24] والمعنى إلا الذين يؤمنون من الذين هم مشركون 
الآن كقوله تعالى : إلا الَذِينَتابوا وَأَصْلَحُوا وَبَنُواك [البقرة : 160] وقوله في سورة البروج [10] : ظإإنَّالَذِينَ نوا الْمُؤْمِينَ 
وَالْمُؤْماتِ ثُمَّ لَمْ يَُوبُوا الآية وفعل «آمَنُواك على هذا الوجه مراد به المستقبل » وعبّر عنه بالماضي للتنبيه على معنى : من تحقق 
إمانحم , وما بينهما من قوله : إقما لَهُمْ لا يُؤْسُونَ# [الانشقاق : 20] إلى هنا تفريع معترض بين المستثى والمستثنى منه حصّ 
به الأهمٌ ممن شملهم عموم مِإلترِكبْنٌ طَبقاً عَنْ طَبَق © [الانشقاق : 19]. 

وقيل : هو استثناء منقطع من ضمير (إِفَبَشَرْهُمْ فهو داخل في التبشير المستعمل في التهكم زيادة في إدخال الحزن عليهم. 
فحرف إلا بمنزلة (لكن) والاستدراك فيه جرد المضادة لا لدفع توهم إرادة ضد ذلك ومثل ذلك كثير في الاستدراك » وأما 
تعريف بعضهم الاستدراك بأنه تعقيب الكلام برفع ما يتوهم ثبوته أو نفيه » فهو تعريف تقريبي. 

وجملة «لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرْ مَمْنُونِ استكناف بياني كأنّ سائلا سأل : كيف حالهم يوم يكون أولئك في عذاب أليم؟ 

والأحر غير الممنون هو الذي يعطاه صاحبه مع كرامة بحيث لا يعرّض له بمنة كما أشار إليه قوله تعالى : مْجَراءٌ بما كانوا 
يَعْمَلُونَ [الأحقاف : 14] ونحوه ما ذكر فيه مع الجزاء سببه » والمعنى : أن أحرهم سرور لمم لا تشوبه شائبة كدر فإن المنّ 
ينخّص الإنعام قال تعالى : «إيا أَيهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُبَطِلُوا صَدَقاتَكُمْ بالْمَنّ وَالَْذَى» [البقرة : 264] وقال النابغة : 
عل لعس,وو نعمعمة بعد نعمة لوالده ليست بب نات عقارب 

ومن نوابغ الكلم للعلامة الزمخشري : طعم الآلاء أحلى من المنّ. وهو أمرٌ من الآلاء مع المنّ. 

ويجوز أن يكون غَيْرُ مَمُْونِ؛ بمعنى غير مقطوع يقال : مننت الحبل » إذا قطعته » قال تعالى : «إوَفاكهَةِ كثيرَة لا مَفُطُوعَةٍ 
وَلا مَمْنُوعَةِبه [الواقعة : 32 » 33]. سأل نافع بن الأزرق الخارحي عبد الله بن عباس عن قوله : غَيّرُ مَمْنُونِ؟ُ فقال : غير 
مقطوع . فقال : هل تعرف العرب ذلك؟ قال : نعم قد عرفه أحو يشكر (يعني الحارث بن حلزة) حيث يقول : 


فترى حخلفهوي من سرععةال ورج ع مسساسااكا: أمم اء 





المنين : الغبار لأنها تقطعه وراءها. بسم الله الرحمن الرّحيم 


5 . سورة البروج 

روى أحمد عن أبي هريرة : «أن رسول الله َيِه كان يقرأ في العشاء الآخرة بالسماء ذات البروج». وهذا ظاهر في أتما تسمى 
سورة «السماء ذات البروج» لأنه لم يحك لفظ القرآن » إذ لم يذكر الواو. 

وأخرج أحمد أيضا عن أبي هريرة : «أن رسول الله كي أمر أن يقرأ في العشاء بالسماوات»» أي السماء ذات البروج 
والسماء والطارق فمجمعها جمع ماء وهذا يدل على أن اسم السورتين : سورة السماء ذات البروج » سورة السماء والطارق. 

وحميت في المصاحف وكتب السنة وكتب التفسير «سورة البروج». 

وهي مكية باتفاق. 

ومعدودة السابعة والعشرين في تعداد نزول السور » نزلت بعد سورة «والشمس وضحاها» وقبل سورة «التين». 


وآيها اثنتان وعشرونث آية. 


من أغراض هذه السورة 

ابتدئت أغراض هذه السورة بضرب المثل للذين فتنوا المسلمين بمكة بأنهم مثل قوم فتنوا فريقا ممن آمن بالله فجعلوا أخدودا 
من نار لتعذيبهم ليكون المثل تثبيتا للمسلمين وتصبيرا لهم على أذى المشركين وتذكيرهم بما حرى على سلفهم في الإيهان من شدة 
التعذيب الذي لم ينلهم مثله ولم يصدهم ذلك عن دينهم. 
وإشعار المسلمين بأن قوة الله عظيمة فسيلقى المشركون جزاء صنيعهم ويلقى المسلمون النعيم الأبدي والنصر. 

والتعريض للمسلمين بكرامتهم عند الله تعالى. 

وضرب المثل بقوم فرعون وبثمود وكيف كانت عاقبة أمرهم ما كدّبوا النسل » فحصلت العبرة للمشركين في فتنهم المسلمين » 
وف تكذيبهم الرسول وي والتنويه بشأن القرآن. 


[1 - 9] طوَالسماءٍ ذات الْبَرُوج 1) وَاليَوْم الْمَؤِعُودِ (2) وَشاهِدٍ وَمَشْهُودٍ (3) قل أصْحاب الْأَحْدُودٍ (4) النّارٍ ذاتِ 

الوَقُودٍ (5) إِذْ هُمْ عَلَيْها فُعُودٌ (6) وَهُمْ عَلى ما يَفْعَلُونَ بالْمُؤْمِِينَ شُهُودٌ (7) وما نَقَمُوا مِنهُمْ إلا أَنْ يُؤْمنُوا بالله الْعَزِيزٍ الْحَمِيدٍ (8) 
الَّذِي لَهُ ملك السّماوات وَالْأَرْضٍ وَاللَهُ على كُلَ شَيْءٍ سَهِيدٌ (4)9 

في افتتاح السورة بمذا القسم تشويق إلى ما يرد بعده وإشعار بأهمية المقسم عليه » وهو مع ذلك يلفت ألباب السّامعين إلى 
الأمور المقسم بما » لأن بعضها من دلائل عظيم القدرة الإلحية المقتضية تفرد الله تعالى بالإلمية وإبطال الشريك » وبعضها مذكر بيوم 
البعث الموعود » ورمز إلى تحقيق وقوعه , إذ القسم لا يكون إلا بشيء ثابت الوقوع وبعضها بما فيه من الإيحام يوجّه أنفس 
السامعين إلى تطلب بيانه. 

ومناسبة القسم لما أقسم عليه أن المقسم عليه تضمن العبرة بقصة أصحاب الأحدود ولما كانت الأخاديد خطوطا مجعولة في 
الأرض مستعرة بالنار أقسم على ما تضمنها بالسماء بقيد صفة من صفاتها التي يلوح فيها للناظرين في نحومها ما سماه العرب بروجا 
وهي تشبه دارات متلألئة بأنوار النجوم اللامعة الشبيهة بتلهب النار. 

والقسم بالسماء بوصف ذات البروج يتضمن قسما بالأمرين معا لتلتففت أفكار المتدبرين إلى ما في هذه المخلوقات وهذه 
الأحوال من دلالة على عظيم القدرة وسعة العلم الإلمي إذ خلقها على تلك المقادير المضبوطة لينتفع بما الناس في مواقيت الأشهر 
والفصل. كما قال تعالى في نحو هذا : «إِذْلِك لِتَعْلَمُوا أنَّ الله يَعْلَمُ ما في السّماواتٍ وَما فِي الْأَرْضٍ وَأَنَّ الله ككل شَيْءٍ عليه 
[المائدة : 97]. 
وأما مناسبة القسم باليوم الموعود فلأنه يوم القيامة باتفاق أهل التأويل لأن الله وعد بوقوعه قال تعالى : «#ذلِكَ الْيَومُ الَّذِي كاثوا 
يُوعَدُونَ؟ك [المعارج : 44] مع ما في القسم به من إدماج الإيماء إلى وعيد أصحاب القصة المقسم على مضمونا » ووعيد أمثالهم 
ا معرّض بهم. 

ومناسبة القسم ب «إشاهدٍ وَمَشْهُودِ على احتلاف تأويلاته » ستذكر عند ذكر التأويلات وهي قريبة من مناسبة القسم 
باليوم الموعود » ويقابله في المقسم عليه قوله : ظوَهُمْ عَلى ما يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِبيينَ شهُودك 

والبروج : تطلق على علامات من قبة الحو يتراءوى للناظر أن الشمس تكون في متها مدة شهر من أشهر السنة الشمسية » 
فالبرج : اسم منقول من اسم البرج بمعنى القصر لأن الشمس تنزله أو منقول من البرج بمعنى الحصن. 


والبرج السماوي يتألف من مجموعة بحوم قريب بعضها من بعض لا تختلف أبعادها أبدا » وإنما سمّي برجا لأن المصطلحين 
تخيلوا أن الشمس تحلّ فيه مدّة فهو كالبرج » أي القصر ء أو الحصن » ولما وحدوا كل مجموعة منها يخال منها شكل لو أحيط 
بإطار لخط مفروض لأشبه محيطها محيط صورة تخيلية لبعض الذوات من حيوان أو نبات أو آلات » ميّزوا بعض تلك البروج من 
بعض بإضافته إلى اسم ما تشبهه تلك الصورة تقريبا فقالوا : برج الثّور » برج الدلو » برج السنبلة مثلا. 

وهذه البروج هي في التّحقيق : موت تقابلها الشمس في فلكها مدة شهر كامل من أشهر السنة الشمسية يوقتون بما 
الأشهر والفصول بموقع الشمس تمارا في المكان الذي تطلع فيه بجوم تلك البروج ليلا » وقد تقدم عند قوله تعالى : لإتبارَكَ الذي 
جَعَلَ في السَّماءٍ بُرُوجاً» في سورة الفرقان [61]. 

و للإشاهِدٍ وَمَشْهُودِك مراد بمما النوع. فالشاهد : الرائي » أو المخبر بحق لإلزام منكره. والمشهود : المرئي أو المشهود عليه 
بحق. وحذف متعلق الوصفين لدلالة الكلام عليه فيجوز أن يكون الشاهد حاضر ذلك اليوم الموعود من الملائكة قال تعالى : 
«إوجاءث كل نَفْسٍ مَعَها سائق وَشَهِيدٌ [ق : 21]. 

ويجوز أن يكون الشاهد الله تعالى ويؤيده قوله : «وَاللهُ عَلى كُلّ شَيْءٍ شَهِيدٌ' أو الرسل والملائكة. 
والمشهود : الناس المحشورون للحساب وهم أصحاب الأعمال المعرّضون للحساب لأن العرف في المجامع أن الشاهد فيها : هو 
السالم من مشقتها وهم النظارة الذين يطّلعون على ما يجري ف المجمع , وأن المشهود : هو الذي يطّلع الناس على ما يجري عليه. 

ويجوز أن يكون الشاهد : الشاهدين من الملائكة » وهم الحفظة الشاهدون على الأعمال. والمشهود : أصحاب الأعمال. 
وأن يكون الشاهد الرسل المبلغين للأمم حين يقول الكفار : ما جاءنا من بشير ولا نذير ومحمد ولو يشهد على جميعهم وهو ما 
في قوله تعالى: فَكْيْفَ إذا جنْنا مِنْ كُلّ أَمَةِ بِشَهِيدٍ وَجِنْنا بك على هؤُلاءٍ شَهيداً4 [النساء : 41]. 

وعلى مختلف الوحوه فالمناسبة ظاهرة بين «إشاهدٍ وَمَشْهُودٍ وبين ما في المقسم عليه من قوله : «وَهُمْ عَلى ما يَفْعَلُونَ 
الْمُؤْمبِينَ شُهُودٌ)» , وقوله : «إإِذْ هُمْ عَلَيْها فُعُودٌ أي حضور. 

وروى الترمذي من طريق موسى بن عبيدة إلى أبي هريرة قال : قال رسول اللْهوْوٌ : «اليوم الموعود يوم القيامة واليوم المشهود 
دو هرفة والعاهل يو المحة». أي «التقدير + وعرم تاقد ويه مشهوذر قال الرمي + هنذا تعاديك ل تعرقه الا شرن ديف 
موسى بن عبيدة وموسى بن عبيدة يضعف في الحديث ضعفه يحى بن سعيد وغيره من قبل حفظه | ه. 

ووصف «يوم» بأنه «شاهد» بحاز عقلي » ومحمل هذا الحديث على أن هذا مما يراد في الآية من وصف «إشاهِدِ ووصف 
َإِمَشْهُودِبُ فهو من حمل الآية على ما يحتمله اللفظ في حقيقة وبحاز كما تقدم في المقدمة التاسعة. 

وحواب القسم قيل محذوف لدلالة قوله : قُِلَ أَصْحابْ الْأَحْدُودِي عليه والتقدير أنمم ملعونون كما لعن أصحاب 
الأحدود. وقيل : تقديره : أن الأمر لحق في الجزاء على الأعمال : أو لتبعثن. 

وقيل : الجواب مذكور فيما يلي فقال الزحاج : هو 8«َإإِنَّ بطش رَبَكَ لَسَدِيدٌ؟ [البروج : 12] (أي والكلام الذي بينهما 
اعتراض قصد به التوطئة للمقسم عليه وتوكيد التحقيق الذي أفاده القسم بتحقيق ذكر النظير). وقال الفراء : الجواب : قبل 
أَصْحابْ الْأَخْدُودِك (أي فيكون قتل خبرا لادعاء ولا شتما ولا يلزم ذكر (قد) في الدواب مع كون الجواب ماضيا لأن (قد) تحذف 
بناء على أن حذفها ليس مشروطا بالضرورة). 


ويتعين على قول الفراء أن يكون الخبر مستعملا في لازم معناه من الإنذار للذين يفتنون المؤمنين بأن يحل بمم ما حل بفاتني 
أصحاب الأحدود » وإلا فإن الخبر عن أصحاب الأخدود لا يحتاج إلى التوكيد بالقسم إذ لا ينكره أحد فهو قصة معلومة للعرب. 

وانتساق ضمائر جمع الغائب المرفوعة من قوله : «إِذْ هُمْ عَلَيْها فُعُودُي إلى قوله : «إوَما نَقَمُواُه يقتضي أن يكون أصحاب 
الأخدود واضعيه لتعذيب المؤمنين. 

وقيل : الجواب هو جملة : إن الّذِينَ فَمَنُوا الْمُؤْمِنينَ وَالْمُؤاتِ؟ [البروج : 10] فيكون الكلام الذي بينهما اعتراضا 
وتوطئة على نحو ما قررناه في كلام الزحاج. 

وقوله : طقْيِلَ أَصْحابْ الْأَحْدُودِك صيغته تشعر بأنه إنشاء شتم لهم شتم خزي وغضب وهؤلاء لم يقتلوا ففعل قتل ليس 
بخبر بل شتم نحو قوله تعالى : «قْجَلَ الْحَرَاصُونَ؟4 [الذاريات : 10]. وقوهم قاتله الله ؛ وصدوره من الله يفيد معنى اللعن ويدل 
على الوعيد لأن الغضب واللعن يستلزمان العقاب على الفعل الملعون لأحله. 

وقيل : هو دعاء على أصحاب الأحدود بالقتل كقوله تعالى : «قُِلَ الإنْسانُ ما أَكْمَرَةُ؛ [عبس : 17] والقتل مستعار 
لأشد العذاب كما يقال : أهلكه الله » أي أوقعه في أشد العناء » وأيّا ما كان فجملة «إقبل أَصْحابُ الأخدود» على هذا معترضة 
بين القسم وما بعده. 

ومن جعل لقْيِلَ أَصْحابْ الْأَحْدُودِك جواب القسم جعل الكلام خبرا وقدّره لقد قتل أصحاب الأخخدود » فيكون المراد من 
أصحاب الأحدود الذين ألقوا فيه وعذبوا به ويكون لفظ أصحاب مستعملا في معنى مجحرد المقارنة والملازمة كقوله تعالى : ايا 
صاجبّي السّجْنِ# [يوسف : 39] وقد علمت آنفا تعيّن تأويل هذا القول بأن الخبر مستعمل في لازم معناه. 

ولفظ «أَضْحابُ» يعم الآمرين بجعل الأ:حدود والمباشرين لحفره وتسعيره » والقائمين على إلقاء المؤمنين فيه. 

وهذه قصة اختلف الرواة في تعيينها وفي تعيين المراد منها في هذه الآية. 
والروايات كلها تقتضي أن المفتونين بالأحدود قوم اتبعوا النصرانية في بلاد اليمن على أكثر الروايات » أو في بلاد الحبشة على بعض 
الروايات » وذكرت فيها روايات متقاربة تختلف بالإجمال والتفصيل » والترتيب » والزيادة » والتعيين وأصحّها ما رواه مسلم والترمذي 
عن صهيب أن النبي يد قصّ هذه القصة على أصحابه. وليس فيما روي تصريح بأن النبي وَقْةٌّ ساقها تفسيرا لهذه الآية والترمذي 
ساق حديثها في تفسير سورة البروج. 

وعن مقاتل كان الذين اتخذوا الأحاديد في ثلاث من البلاد بنجران » وبالشام » وبفارس » أما الذي بالشام ف (انطانيوس) 
الرومي وأما الذي بفارس فهو (بختنصر) والذي بنجران فيوسف ذو نواس ولنذكر القصة التي أشار إليها القرآن تؤحذ من «سيرة ابن 
إسحاق» على أتما جرت في بحران من بلاد اليمن » وأنه كان ملك وهو ذو نواس له كاهن أو ساحر. وكان للساحر تلميذ اهمه 
عبد الله بن الثامر وكان يجد في طريقه إذا مشى إلى الكاهن صومعة فيها راهب كان يعبد الله على دين عيسى 3 ويقرأ الإنخيل 
اسمه (فيميون) بفاء » فتحتية » فميم » فتحتية (وضبط في الطبعة الأوروبية من «سيرة ابن إسحاق» . التي يلوح أن أصلها المطبوعة 
عليه أصل صحيح » بفتح فسكون فكسر فضم) قال السهيلي: ووقع للطبري بقاف عوض الفاء. وقد يحرف فيقال ميمون بميم في 
أوله وبتحتية واحدة » أصله من غسان من الشام ثم ساح فاستقر بنجران » وكان منعزلا عن الناس مختفيا في صومعته وظهرت لعبد 


الله في قومه كرامات. وكان كلما ظهرت له كرامة دعا من ظهرت لم إلى أن يتبعوا النصرانية » فكثر المتنصرون في بحران وبلغ ذلك 


الملك ذا نواس وكان يهوديا وكان أهل بحران مشركين يعبدون نخلة طويلة » فقتل الملك الغلام وقتل الراهب وأمر بأخاديد وجمع فيها 
حطب وأشعلت » وعرض أهل بحران عليها فمن رحجع عن التوحيد تركه ومن ثبت على الدين الحق قذفه في النار. 

فكان أصحاب الأخدود ممن عذّبٍ من أهل دين المسيحية في بلاد العرب. وقصص الأخاديد كثيرة في التاريخ » والتعذيب 
بالحرق طريقة قليمة » ومنها : نار إبراهيم ييِة . وأما تحريق عمرو بن هند مائة من بني تميم وتلقيبه با حرق فلا أعرف أن ذلك كان 
باتخاذ أحدود. وقال ابن عطية : رأيت في بعض الكتب أن أصحاب الأخدود هو محرق وآله الذي حرق من بني تميم ماثة. 

و «الأخدود4 : بوزن أفعول وهو صيغة قليلة الدوران غير مقيسة » ومنها قولهم : أفحوص مشتق من فحصت القطاة 
والدجاجة إذا بحثت في التراب موضعا تبيض فيه » وقولهم أسلوب اسم لطريقة » ولسطر التّخل » وأقنوم اسم لأصل الشيء. وقد 
يكون هذا الوزن مع هاء تأنيث مثل أكرومة » وأعجوبة » وأطروحة وأضحوكة. 
وقوله : «التَارٍك بدل من الأحدود بدل اشتمال أو بعض من كل لأن المراد بالأحدود الحفير بما فيه. 

و «الْوَقُودِك : بفتح الواو اسم ما توقد به النار من حطب ونفط ونحوه. 

ومعنى «إذات الْوَقُودُِ : أنما لا يخمد لحبها لأن لحا وقودا يلقى فيها كلما خبت. 

ويتعلق : «إِذْ هُمْ عَلَيْها فُعُودٌ بفعل قتل » أي لعنوا وغضب الله عليهم حين قعدوا على الأخدود. 

وضمير شم عائد إلى أصحاب الأحدود فإن الملك يحضر تنفيذ أمره ومعه ملأه » أو أريد بمم المأمورون من الملك. فعلى 
احتمال أتمم أعوان الملك فالقعود الجلوس كني به عن الملازمة للأحدود لثلا يتهاون الذين يحشون النار بتسعيرها » و (على) 
للاستعلاء ا بمحازي لأتحم لا يقعدون فوق النار ولكن حولها. وإِنما عبر عن القرب والمراقبة بالاستعلاء كقول الأعشى : 

وبات على النار الندى وا محلق 

ومثله قوله تعالى : «إوَجَدَ عَلَيْهِ أمَةَ مِنَ النّاسِ يَسْفُونَ4 [القصص : 23] » أي عنده. 

وعلى احتمال أن يكون المراد ب مإأُصْحابُ الأخذودٍ» المؤمنين المعذّبين فيه » فالقعود حقيقة و (على) للاستعلاء الحقيقي 
» أي قاعدون على النار بأن كانوا يحرقوتم مربوطين بديئة القعود لأن ذلك أشد تعذيبا وتمثيلا » أي بعد أن يقعدوهم في الأخاديد 
يوقدون النار فيها وذلك أروع وأطول تعذيبا. 

وأعيد ضمير «أهُمْيه في قوله : «وَهُمْ عَلى ما يَفْعَلُوَ؟ ليتعيّن أن يكون عائدا إلى بعض أصحاب الأخدود. 

وضمير يَفْعَلُونَ4 يجوز أن يعود إلى لإأصْحاب الْأَحْدُودِك » فمعنى كرنهم شهودا على ما يفعلونه : أن بعضهم يشهد 
لبعض عند الملك بأن أحدا لم يفرط فيما وكل به من تحريق المؤمنين » فضمائر الجمع وصيغته موزعة. 

ويجوز أن يعود الضمير إلى ما تقتضيه دلالة الاقتضاء من تقسيم أصحاب الأخدود إلى أمراء ومأمورين شأن الأعمال 
العظيمة » فلمًا أخبر عن أصحاب الأخدود بأتهم قعود على النار علم أتمم الموكلون بمراقبة العمال. فعلم أن هم أتباعا من سعّارين 
ووزعة فهم معاد ضمير يفعلون. وعلى هذا الوحه يجوز أن يكون شهود جمع شاهد معنى مخبر بحق » وأن يكون بمعنى حاضر ومراقب 
لظهور أن أحدا لا يشهد على فعل نفسه. 

وجملة ظوَهُمْ عَلى ما يَفْعلُونَ بالْمُؤْمِِينَ شهُودٌ في موضع ال حال من ضمير 8َإإِذْ هُمْ عَلَيْها فُعُودٌ كأنه قيل : قعود شاهدين 
على فعلهم بالمؤمنين على الوجهين المتقدّمين في معاد ضمير بِيَفْعَلُوَ؟؛ » وفائدة هذه الحال تفظيع ذلك القعود وتعظيم جرمه إذ 


كانوا يشاهدون تعذيب المؤمنين لا يرأفون في ذلك ولا يشمئزون » وبذلك فارق مضمون هذه الجملة مضمون جملة : «إِذ هُمْ 
عَلَيْها فُعُودّ باعتبار تعلق قوله : بالْمُؤْمِِينَ شْهُودْ4 

وفي الإتيان بالموصول في قوله : «إما يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِينَ4 من الإبمام ما يفيد أن لموقدي النار من الوزعة والعملة ومن يباشرون 
إلقاء المؤمنين فيها غلظة وقسوة في تعذيب المؤمنين وإهانتهم والتمثيل بمم » وذلك زائد على الإحراق. 

وجملة «إوما نَقمُوا مِنْهُمْ إِلّا أنْ يُؤْمنُوا بالل في موضع الحال والواو واو الحال أو عاطفة على الحال التي قبلها. 

والمقصود التعجيب من ظلم أهل الأخدود أنمم يأتون بمثل هذه الفظاعة لا لجرم من شأنه أن ينقم من فاعله فإن كان الذين 
خددوا الأخدود يهودا كما كان غالب أهل اليمن يومئذ فالكلام من تأكيد الشيء بما يشبه ضده أي ما نقموا منهم شيئا ينقم بل 
لأنحم آمنوا بالله وحده كما آمن به الذين عذبوهم. ومحل التعجيب أن الملك ذا نواس وأهل اليمن كانوا متهودين فهم يؤمنون بالله 
وحده ولا يشركون به فكيف يعذّبون قوما آمنوا بالله وحده مثلهم وهذا مثل قوله تعالى : قل يا أَهْلَ الكتاب هل تَنْقِمُونَ مِنا إل 
أَنْ آمَنَا بالله وما أَنِْلَ إلَيَنا وما أَنِْلَ مِنْ قَبْلُ [المائدة : 59] وإن كان الذين حدّدوا الأدود مشركين (فإن عرب اليمن بقي فيهم 
من يعبد الشمس) فليس الاستثناء من تأكيد الشيء بما يشبه ضده لأنَّ شأن تأكيد الشيء بما يشبه ضده أن يكون ما يشبه ضد 
المقصود هو في الواقع من نوع المقصود فلذلك يؤّكد به المقصود وما هنا ليس كذلك لأن الملك وجنده نقموا منهم الإيمان بالله 
حقيقة إن كان الملك مشركا. 
وإحراء الصفات الثلاث على اسم الحلالة وهي : طالْعَزِيزٍ. الْحَمِيدٍ. الَّذِي لَهُ مُلْكُ السّماواتِ وَالْأَرْضٍِيُ لزيادة تقرير أن ما نقموه 
منهم ليس من شأنه أن ينقم بل هو حقيق بأن يمدحوا به لأنحم آمنوا برت حقيق بأن يؤمن به لأحل صفاته التي تقتضي عبادته 
ونبذ ما عداه لأنه ينصر مواليه ويثيبهم ولأنه يملكهم » وما عداه ضعيف العزة لا يضر ولا ينفع ولا يملك منهم شيئا فيقوى 
التعجيب منهم بحذا. 

وجملة : «وَاللَهُ عَلى كُلّ شَيْءٍ شَهِيدٌي تذييل بوعيد للذين اتخذوا الأحدود وبوعد الذين عذبوا في جنب الله » ووعيد لأمثال 
أولنك من كفار قريش وغيرهم من كل من تصدّوا لأذى المؤمنين ووعد المسلمين الذين عذبمم المشركون مثل بلال وعمار وصهيب 


ومعية. 


ظإإنّ الَّذِينَ نوا الْمُِِْينَ وَلْمُؤْماتِ ثم لَمْ يَعُوبُوا فَلَهُمْ عَذَابْ جَهَم وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقٍ (4)10 

إن كان هذا جوابا للقسم على قول بعض المفسرين كما تقدم كان ما بين القسم وما بين هذا كلاما معترضا يقصد منه 
التوطئة لوعيدهم بالعذاب والحلاك بذكر ما توعّد به نظيرهم » وإن كان اللحواب في قوله : قل أُصْحابُ الأخدُود» [البروج : 4] 
كان قوله: «إإنَّ الَّذِينَ فََنُوا الْمُؤْمِنِينَ4 بمنزلة الفذلكة لما أقسم عليه إذ المقصود بالقسم وما أقسم عليه هو تمديد الذين فتنوا 
المؤمنين والمؤمنات من مشركي قريش . 

وتأكيد الخبر ب ِنب للرد على المشركين الذين ينكرون أن تكون عليهم تبعة من فتن المؤمنين. 

والذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات : هم مشركو قريش وليس المراد أصحاب الأحدود لأنه لا يلاقي قوله : نَم لَمْ يَعُوبُواك إذ 
هو تعريض بالترغيب في التوبة » ولا يلاقي دحول الفاء في خبر «إِنَ© من قوله : «ِوفَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنّمَ4 كما سيأي. 

وقد عد من الذين فتنوا المؤمنين أبو جهل رأس الفتنة ومسعرها » وأمية بن حلف وصفوان بن أمية » والأسود بن عبد يغوث 
؛ والوليد بن المغيرة » وأمٌّ أنمار » ورحل من بني تيم. 


والمفتونون : عد منهم بلال بن رباح كان عبدا لأمية بن حلف فكان يعذبه » وأبو فكيهة كان عبدا لصفوان بن أمية » 
وحبّاب بن الأرث كان عبدا لأمّ أنمار » وعمّار بن ياسر » وأبوه ياسر » وأحوه عبد الله كانوا عبيدا لأبي حذيفة بن المغيرة فوكل بحم 
أبا جهل » وعامر بن فهيرة كان عبدا لرجل من بني تيم. 
والمؤمنات المفتونات منهنٌ : حمامة أمّ بلال أمة أمة بن خلف. وزثّيرة » وأمٌ عنيس كانت أمة للأسود بن عبد يغوث والنهدية. 
وابنتها كانتا للوليد بن المغيرة » ولطيفة » ولبينة بنت فهيرة كانت لعمر بن الخطاب قبل أن يسلم كان عمر يضرا » وسمية أَمّ عمار 
بن ياسر كانت لعمٌ أبي جهل. 

وفتن ورحع إلى الشرك الحارث بن ربيعة بن الأسود » وأبو قيس بن الوليد بن المغيرة » وعليّ بن أمية بن خحلف » والعاصي بن 
المنبه بن الحجاج. 

وعطف 8لالْمُؤْمِناتِ للتنويه بشأنن لغلا يظنّ أن هذه المزية خاصة بالرجال » ولزيادة تفظيع فعل الفاتنين بأتمم اعتدوا على 
النساء والشأن أن لا يتعرض لحن بالغلظة. 

وجملة : وتم لَمْ يَعُوبُوا» معترضة. و «َإثّم© فيها للتراحي الرتبي لأن الاستمرار على الكفر أعظم من فتنة المؤمنين. 

وفيه تعريض للمشركين بأنحم إن تابوا وآمنوا سلموا من عذاب جهنم. 

والفقن : المعاملة بالشدة والإيقاع في العناء الذي لا يجد منه مخلصا إلا بعناء أو ضرٌ أحف أو حيلة » وتقدم عند قوله تعالى 
: هوالفِتة َسَدُ مِنَ الَْْلِ) في سورة البقرة [191]. 

ودخول الفاء في خبر (إِنَّ) من قوله : «ِإفَلَهُمْ عََابُ جَهَسّمَ4 لأنّ اسم (إن) وقع موصولا والموصول يضمّن معنى الشرط في 
الاستعمال كثيرا : فتقدير : إن الذين فتنوا المؤمنين ثم إن لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم » لأن عطف قوله : و«َإثُمَّ لَمْ يَعُوبُوا» مقصود 
امه القييد فهو كالشرط, 

وجملة : طوَلَهُمْ عََابُ الْحَرِيق» عطف ف معن التوكيد اللفظي لحملة : لهم عَذَابُ جَهْنمَك واقترانما بواو العطف للمبالغة 
في التأكيد بإيهام أن من يريد زيادة تمديدهم بوعيد آحر فلا يوجد أعظم من الوعيد الأول. مع ما بين عذاب جهنم وعذاب 
الحريق من احتلاف ف المدلول وإن كان مآل المدلولين واحدا. وهذا ضرب من المغايرة يحسن عطف التأكيد. 

على أن الزج بمم في عذاب جهنم قبل أن يذوقوا حريقها لما فيه من الخزي والدفع بمم في طريقهم قال تعالى : «يَوْمَ يُدَعُونَ 
إلى نارٍ جَهَمَ دَعَايِهِ [الطور : 13] فحصل بذلك احتلاف ما بين الجملتين. ويجوز أن يراد بالثاني مضاعفة العذاب لهم كقوله 
تعالى : طالَّذِينَ كَمَرُوا وَصَدُوا عَنْ سَبِيلٍ الله زدْناهُمْ عذاباً فَوْقَ القذاب» [النحل : 88]. 

ويجوز أن يراد بعذاب الحريق حريق بغير جهنم وهو ما يضرم عليهم من نار تعذيب قبل يوم الحساب كما جاء في الحديث : 


«القبر حفرة من حفر جهنم أو روضة من رياض الجنة» رواه البيهقي في «سننه» عن ابن عمر. 


«إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالِحاتِ لَهُمْ جَنَات تَجْرِي من تَحْبهَا الأنْهار ذلِك الْقَوْرُ الكَبِيرُ (4)11 
يجوز أن يكون استعنافا بيانيا ناشئا عن قوله : «أثُمَّ لَمْ يَعُوبُوا المقتضي أنمم إن تابوا لم يكن لهم عذاب جهنم فيتشوف 
السامع إلى معرفة حالهم أمقصورة على السلامة من عذاب جهنم أو هي فوق ذلك » فأخبر بأن لهم جنات فإن التوبة الإيمان ‏ 
فلذلك جيء بصلة هآمَنُوا دون : تابوا : ليدل على أن الإبمان والعمل الصالح هو التوبة من الشرك الباعث على فتن المؤمنين » 
وهذا الاستئناف وقع معترضا. 


ويجوز أن يكون اعتراضا بين جملة «إِنَّ الذية فَتَنُوا الْمُؤْمنينَ4 [البروج : 10] وجملة : «إإِنَّ بَطش رَبَكَ لَشَدِيدٌ؟» [البروج : 
2 اغعتراضا بالبشارة في حلال الإنذار لترغيب المنذرين في الإعان » ولشيت المومئين على ما يلاقونه من أذى المشركين على غادة 
القرآن في إرداف الإرهاب بالترغيب. 

والتأكيد ب 8إإِنَه للاهتمام بالخبر. 

والإشارة في «ذلِكَ؟© إلى المذكور من احتصاصهم بالجنات والأتمار. 

و الْكَبيرٌُ» : مستعار للشديد في بابه » والفوز : مصدر. 


«إإنَّ بطش رَبَّكَ لَسَدِيدٌ (4)12 
جملة : «إإِنَّ بَطْش رَبَكَ لَشَدِيدٌ؛ علة لمضمون قوله : «إإِنَّ الَّذِينَ فََنُوا الْمُؤْمِينَ؛ إلى قوله : طوَلَهُمْ عَذَابُْ الْحَرِيق4 
[البروج : 10] » أي لأن بطش الله شديد على الذين فتنوا الذين آمنوا به. فموقع إن في التعليل يغني عن فاء التسبب. 
وبطش الله يشمل تعذيبه إياهم في جهنم ويشمل ما قبله ما يقع في الآخرة وما يقع في الدنيا قال تعالى : «يَوْمَ نَبْطِسْنُ الْبَطْشَةَ 
لْكُبْرى إِنَا مُنْتَقِمُونَ؟؛ [الدحان : 16] ووجه الخطاب للنبي ليه لأن بطش الله بالذين فتنوا المؤمنين فيه نصر للنبي يفو وتثبيت له. 


«إِنّهُ هوَ يبْدِئُ وَبْعِيدُ (4)13 

تصلح لأن تكون استثنافا ابتدائيا انتقل به من وعيدهم بعذاب الآخرة إلى توعدهم بعذاب في الدنيا يكون من بطش الله » 
أردف به وعيد عذاب الآخرة لأنه أوقع في قلوب المشركين إذ هم يحسبون أنمم في أمن من العقاب إذ هم لا يصدقون بالبعث 
فحسبوا أتحم فازوا بطيب الحياة الدنيا. 

والمعنى : أن الله يبطش بهم في البدء والعود » أي في الدنيا والآخرة. 

وتصلح لأن تكون تعليلا الجملة : إن بَطْسَْ رَبَكَ لَشَدِيدٌ؛ [البروج : 12] لأن الذي يبدئ ويعيد قادر على إيقاع البطش 
الشديد في الدنيا وهو الإبداء » وفي الآحرة وهو إعادة البطش. 

وتصلح لأن تكون إدماجا للاستدلال على إمكان البعث أي أن الله يبدئ الخلق ثم يعيده فيكون كقوله تعالى : «إوَهُوَ 
الَّذِي يَبْدَوْا اْحَلْقَ ثم يُعيدُهُ وَهُوَ أَهوَنُ عَلَيِْك [الروم : 27]. 

والبطش : الأخذ بعنف وشدة ويستعار للعقاب المؤلم الشديد كما هنا. 

و مإبْبْدِئ4 : مرادف يبدأ » يقال : بدأ وأبدأ. فليست همزة أبدأ للتعدية. 

وحذف مفعولا الفعلين لقصد عموم تعلق الفعلين بكل ما يقع ابتداء » ويعاد بعد ذلك فشمل بدأ الخلق وإعادته وهو 
البععث » وشمل البطش الأول في الدنيا والبطش في الآحرة » وشمل إيجاد الأحيال وأحلافها بعد هلاك أوائلها. وفي هذه الاعتبارات 
من التهديد للمشركين محامل كثيرة. 


وضمير الفصل في قوله : «هُوَ يُبدِئُ# للتقوّي » أي لتحقيق الخبر ولا موقع للقصر هنا. إذ ليس في المقام ردٌ على من 
يدّعي أن غير الله يبدئ ويعيد. وقد تقدم عند قوله تعالى: لإأُولئكَ هُمْ الْمُفْلْحُونَ4 في سورة البقرة [5] أن ضمير الفصل يليه 
الفعل المضارع على قول المازفي » وهو التحقيق. ودليله قوله : وَمَكْرُ أُوليكَ هُوَ يَبُورْ؛ وقد تقدم في سورة فاطر [10]. [14 . 
6] طوَهُوَ الْعَفُورُ الْوَدُودُ (14) ذُو الْعَرْشٍ الْمَجِيدُ (15) فَعَالُ لما برِيدُ (4)16 


جملة معطوفة على جملة : إإِنَّ بَطْش رَبَكَ لَشَدِيدٌ» [البروج : 12] ومضمونها قسيم لمضمون ؤ«َإإِنَّ بَطْش رَبَكَ لَسَدِيدٌك 
لأنه لما أفيد تعليل مضمون جملة : إن الّذِينَ فَعَنُوا الْمُؤْمنِينَ4 [البروج : 10] إلى آره » ناسب أن يقابل بتعايل مضمون جملة 
إن الّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالِحاتٍ لَهُمْ جَنَاتٌ4 [البروج : 11] إلى آحره » فعلّل بقوله : ظوَهُوَ الَْمُورُ الْودُودُكه » فهو يغفر 
للذين تابوا وآمنوا وعملوا الصالحات ما فرط منهم وهو يحب التوابين ويودّهم. 

و الْوَدُودُكُ : فعول بمعنى فاعل مشتق من الودّ وهو المحبة فمعنى الودود : المحب وهو من أسمائه تعالى » أي إنه يحب 
مخلوقاته ما ل يحيدوا عن وصايته. وانحبة التي يوصف الله كما مستعملة في لازم امحبة في اللغة تقريبا للمعنى المتعالي عن الكيف وهو 
من معن الرحمة » وقد تقدم عند قوله تعالى : «إإِنَ رَئّي رَحِيمٌ وَدُودْ) في آخر سورة هود [90]. 

ولما ذكر الله من صفاته ما تعلّقه بمخلوقاته بحسب ما يستأهلونه من جزاء أعقب ذلك بصفاته الذاتية على وجه الاستطراد 
والتكملة بقوله : «#دُو لْعَرْشِ الْمَجِيدُ ثبيها للعاة إلى وحوب عبااته لامعقاقه العبادة لله كما يعدوته لأتقاء عقابه ورججاء 
3 

و الْعَرْشٍ» : اسم لعالم يحيط يجميع السماوات » سمي عرشا لأنه دال على عظمة الله تعاللى كما يدل العرش على أن 
صاحبه من الملوك. 

و الْمَجِيدُيه : العظيم القويّ في نوعه » ومن أمثالهم : «في كل شجر نار » واستمجد المرخ والعفار» وهما شجران يكثر 
قدح النار من زندهما. 

وقرأه الجمهور بالرفع على أنه خبر رابع عن ضمير الحلالة. وقرأه حمزة والكسائي وخلف بالحر نعتا للعرش فوصف العرش 
با محد كناية عن جد صاحب العرش. 

ثم ذيل ذلك بصفة جامعة لعظمته الذاتية وعظمة نعمه بقوله : طفَعَالٌ لما يُرِبدُ4 أي إذا تعلقت إرادته بفعل » فعله على 
أكمل ما تعلقت به إرادته لا ينقصه شيء ولا يبطئ به ما أراد تعجيله. فصيغة المبالغة في قوله : ظفَعَالُ4 للدلالة على الكثرة في 
الكمية والكيفية. والإرادة هنا هي المعرّفة عندنا بأكما صفة تخصص الممكن ببعض ما يجوز عليه وهي غير الإرادة بمعنى المحبة مثل 
يريد الله بكم اليسر) [البقرة : 185]. 


١ 17[‏ 18] ظهَل أتاكَ حَدِيثُ الْجُنُودِ (17) فِرْعَوْنَ وَنَمُودَ (4)18 

متصل بقوله : «إإنَّ بَطْش رَبَكَ لَسَدِيدٌ4 [البروج : 12] فالخطاب للئيويعٌ للاستدلال على كون بطشه تعالى شديدا 
ببطشين بطشهما بفرعون وثمود بعد أن علل ذلك بقوله : «إِنّهُ هُوَ يُبْدِىُ وَيْعِيدُ» [البروج : 13] فذلك تعليل » وهذا تمثيل 
ودليل. 

والاستفهام مستعمل في إرادة لتهويل حديث الحنود بأنه يسأل عن علمه » وفيه تعريض للمشركين بأنهم قد يحل بهم ما حلّ 
بأولتك : ونه أَهلَكَ عاداً الأولى وَتَمُودَ ما أبْقى» إلى قوله : قبي آلاء رَبك تكمارى» [النجم : 50 . 55]. 

والخطاب لغير معين تمن يراد موعظته من المشركين كناية عن التذكير بخبرهم لأن حال المتلبسين بمثل صنيعهم الراكبين 
رءوسهم في العناد » كحال من لا يعلم خبرهم فيسأل هل بلغه خبرهم أو لا ؛ أو خطابا لغير معّن تعجيبا من حال المشركين في 
إعراضهم عن الاتعاظ بذلك فيكون الاستفهام مستعملا في التعجيب. 


والإتيان : مستعار لبلوغ الخبر 4 والحديث . الخبر. وتقدم قِ سورة النازعات. 


و «الْجُنُودِك : جمع جند وهو العسكر المتجمع للقتال. وأطلق على الأمم التي تجمعت لمقاومة الرسل كقوله تعالى : جد 
ما هُنالِكَ مَهْرُوم مِنَ الأخزاب» [ص : 11] واستعير الحند للملا لقوله : طوَائْطَلَقَ الْمََهُ مِنَهُمْ4 [ص : 6] ثم رشحت الاستعارة 
باستعارة مهزوم وهو المغلوب في الحرب فاستعير للمهلك المستأصل من دون حرب. 

وأبدل فرعون وثمود من الجنود بدلا مطابقا لأنه أريد العبرة كؤلاء. 

و هفِرْعَؤْنَ4 : اسم لملك مصر من القبط وقد تقدم عند قوله تعالى : «إثُمَّ بَعَشا مِنْ بَعْدِهِمْ مُوسى بآياتنا إلى فِرْعَوْنَ 
وَمَلَائِهك في سورة الأعراف [103]. 

والكلام على حذف مضاف لأن فرعون ليس بجند ولكنه مضاف إليه الجند الذين كذبوا موسى لاد وآذوه. فحذف 
المضاف لنكتة المزاوجة بين اسمين علمين مفردين في الإبدال من الجنود. 
وضرب المثل بفرعون لأبي جهل وقد كان يلقّب عند المسلمين بفرعون هذه الأمة » وضرب المثل للمشركين بقوم فرعون لأنهم أكبر 
أمة تألبت على رسول من رسل الله بعنه الله لإعتاق بني إسرائيل من ذل العبودية لفرعون » وناووه لأنه دعا إلى عبادة الرب الحق 
فغاظ ذلك فرعون الزاعم أنه إله القبط وابن آطتهم. 

وتخصيص ثمود بالذكر من بقية الأمم التي كذّبت الرسل من العرب مثل عاد وقوم تبّع » ومن غيرهم مثل قوم نوح وقوم 
شعيب. لما اقتضته الفاصلة السابعة الحارية على حرف الدال من قوله : إن بَطْش رَبَكَ لَشَدِيدٌ؟» [البروج : 12] فإن ذلك لما 
استقامت به الفاصلة ولم يكن في ذكره تكلف كان من محاسن نظم الكلام إيثاره. 

وتقدم ذكر ثمود عند قوله تعالى : ظوَإِلى نَمُودَ أَخاهُمْ صالِحاً» في سورة الأعراف [73]. وهو اسم عربي ولكن يطلق على 
القبيلة التي ينتهي نسبها إليه فيمنع من الصرف بتأويل القبيلة كما هنا. 


١ 19[‏ 20] طبَلٍ الَذِينَ كفَرُوا في تَحُذِيبٍ (19) وله مِنْ ورانِهمْ مُحيط (4)20 

إضراب انتقالي إلى إعراضهم عن الاعتبار بحال الأمم الذين كذبوا الرسل وهو أنهم مستمرون على التكذيب منغمسون فيه 
انغماس المظروف ف الظرف فجعل تمكن التكذيب من نفوسهم كتمكن الظرف بالمظروف. 

وفيه إشارة إلى أن إحاطة التكذيب بمم إحاطة الظرف بالمظروف لا يترك لتذكر ما حل بأمثالهم من الأمم مسلكا لعقوطهم » 
ولهذا لم يقل بل الذين كفروا يكذبون كما قال في سورة الانشقاق. 

وحذف متعلق التكذيب لظهوره من المقام إذ التقدير : أنهم في تكذيب بالنبيء وفع وبالوحي المنزل إليه وبالبعث. 

وجملة : «إوَالله مِنْ وَرائِهِمْ مُجيطٌ4 عطف على جملة : الّذِينَ كفَرُوا في تكذيب» , أي هم متمكنون من التكذيب والله 
يسلط عليهم عقابا لا يفلتون منه. فقوله : «أوَاللَهُ مِنْ وَرائِهمْ مُحِيطٌ# تمثيل لحال انتظار العذاب إياهم وهم في غفلة عنه بحال من 
أحاط به العدوٌ من ورائه وهو لا يعلم حتى إذا رام الفرار والإفلات وحد العدوٌ محيطا به » وليس المراد هنا إحاطة علمه تعالى 
بتكذيبهم إذ ليس له كبير جدوى. 
وقد قوبل جزاء إحاطة التكذيب بمم بإحاطة العذاب بمم جزاء وفاقا فقوله : «إوَاللهُ مِنْ وَرائِهمْ مُحِيطٌ خبر مستعمل في الوعيد 
والتهديد. 


١ 21[‏ 22] طبن هو ران مجيدّ (21) فِي لؤح مَحفُوطٍ 4)22 


إضراب إبطال لتكذيبهم لأن القرآن جاءهم بدلائل بيّنة فاستمرارهم على التكذيب ناشئ عن سوء اعتقادهم صدق القرآن 
إذ وصفوه بصفات النقص من قوم : أساطير الأولين » إفك مفترى » قول كاهن » قول شاعر » فكان التنويه به جامعا لإبطال 
جميع ترهاتهم على طريقة الإيجاز. 

و «قُرْآنَ» : مصدر قرأ على وزن فعلان الدال على كثرة المعنى مثل الشكران والقربان. وهو من القراءة وهي تلاوة كلام 
صدر في زمن سابق لوقت تلاوة تاليه بمثل ما تكلم به متكلمه سواء كان مكتوبا في صحيفة أم كان ملقّنا لتاليه بحيث لا يخالف 
أصله ولو كان أصله كلام تاليه ولذلك لا يقال لنقل كلام أنه قراءة إلا إذا كان كلاما مكتوبا أو محفوظا. 

وكلما جاء «إقُرْآنٍ؟» منكرا فهو مصدر وأما اسم كتاب الإسلام فهو بالتعريف باللام لأنه علم بالغلية. 

فالإحبار عن الوحي المنزل على محمد ويُوٌ باسم قرآن إشارة عرفية إلى أنه موحى به تعريض بإبطال ما احتلقه المكذبون : أنه 
أساطير الأولين أو قول كاهن أو نحو ذلك. 

ووصف 9إقُرْآنَ) صفة أخرى بأنه مودع في لوح. 

واللوح : قطعة من حشب مستوية تتخذ ليكتب فيها. 

وسوق وصف «وفي لَؤْح# مساق التنويه بالقرآن وباللوح » يعيّن أن اللوح كائن قدسي من كائنات العالم العلوي المغيّبات » 
وليس في الآية أكثر من أن لوح أودع فيه القرآن » فجعل الله القرآن مكتوبا في لوح علوي كما جعل التوراة مكتوبة في ألواح 
وأعطاها موسى ملا فقال : أوَكتبْنا لَهُ في الألواح مِنْ كُلّ شَيْءِي [الأعراف : 145] وقال : وَاَلمَى الألواحع» [الأعراف : 
0 وقال : بوَلَمَا سَكْتَ عَنْ مُوسَى الْعَضّبْ أَخَدَ الألواح» [الأعراف : 154] » وأما لوح القرآن فجعله محفوظا في العالم 
العلوي. 
وبعض علماء الكلام فسّروا الوح بموحود سجلت فيه جميع المخلوقات مجتمعة وبجملة » وسموا ذلك بالكتاب المبين » وسموا تسجيل 
المحلوقات فيه بالقضاء » وسموا ظهورها في الوحود بالقدر » وعلى ذلك درج الأصفهاني في «شرحه على الطوالع» حسبما نقله 
المنجور في «شرح نظم ابن ركري» مسوقا في قسم العقائد السمعية وفيه نظر. وورد في آثار مختلفة القوة أنه موكل به إسرافيل وأنه 
كائن عن يمين العرش. واقتضت هذه الآية أن القرآن كله مسجل فيه. 

وجاء في آية سورة الواقعة : إإِنَُّ لَفُرْآنْ كَرِيمٌ في كتاب مَكْنُونِ [الواقعة : 77 » 78] وهو ظاهر في أن اللوح امحفوظ » 
والكتاب المكنون شيء واحد. 

وأما امحفوظ والمكنون فبينهما تغاير في المفهوم وعموم وخحصوص وحهيّ في الوقوع » فامحفوظ : المصون عن كل ما يثلمه 
وينقصه ولا يليق به وذلك كمال له. والمكنون : الذي لا يباح تناوله لكل أحد وذلك للخشية عليه لنفاسته ولم ينبت حديث 
صحيح في ذكر اللوح ولا في خصائصه وكل ما هنالك أقوال معزوٌة لبعض السلف لا تعرف أسانيد عزوها. 

وورد أن القلم أول ما حلق الله فقال له : أكتب » فجرى بما هو كائن إلى الأبد » رواه التردمذي من حديث عبادة بن 
الصامت وقال الترمذي : حسن غريب » وفيه عن ابن عباس | ه. 

وخلق القلم لا يدل على خلق اللوح لأن القلم يكتب في اللوح وف غيره. 

وابحيد : العظيم في نوعه كما تقدم في قوله : «ذُو الْعَرْشٍ الْمَجِيدُُ [البروج : 15] ود القرآن لأنه أعظم الكتب 
السماوية وأكثرها معاني وهديا ووعظا » ويزيد عليها ببلاغته وفصاحته وإعجازه البشر عن معارضته. 


ووقع في «التعريفات» للسيد الجرجاني : أن الألواح أربعة : 

أولها : لوح القضاء السابق على امحو والإثبات وهو لوح العقل الأول. 

الثاني : لوح القدر أي النفس الناطقة الكلية وهو المسمى اللوح المحفوظ. 

الثالث : لوح النفس الحزئية السماوية التي ينتقش فيها كل ما في هذا العالم بشكله وهيئته ومقداره وهو المسمى بالسماء 
الدنيا. 

الرابع : لوح الهيولى القابل للصورة في عالم الشهادة | ه. 
وهذا اصطلاح مخلوط بين التصوف والفلسفة. ولعله ما استقراه السيّد من كلام عدة علماء. 

وقرأ الجمهور : مإْمَحْفُوظِيُ بالجر على أنه صفة «لَوْح* وحفظ اللوح الذي فيه القرآن كناية عن حفظ القرآن. 

وقرأه نافع وحده برفع وإْمَحْفُوظِك على أنه صفة ثانية لقرآن ويتعلق قوله : «إفي لَؤْح4 ب طإمَحفُوظِي وحفظ القرآن 
يستلزم أن اللوح المودع هو فيه محفوظ أيضا ء فلا جرم حصل من القراءتين ثبوت الحفظ للقرآن وللوح. فأما حفظ القرآن فهو 
حفظه من التغيبر ومن تلقف الشياطين قال تعالى : 8إإِنّا نَحْنْ نَرَلْنَا الذَكْرَ وَإِنَا لَهُ لَحافِظونَ» [الحجر : 9]. 


وأما حفظ اللوح فهو حفظه عن تناول غير الملائكة إياه. أو حفظه كناية عن تقديسه كقوله تعالى : ون كتاب مَكُنُونٍ لا يَسْهُ 
إل ال لْمُطهّرُونَ © [الواقعة 278 9]. بسم الله النحمن الرّحيم 


6 . سورة الطارق 

روى أحمد بن حنبل عن أبي هريرة : «أن رسول الله َيِه كان يقرأ في العشاء الآخرة بالسماء ذات البروج والسماء والطارق» 
اه. فسماها أبو هريرة : «السماء والطارق» لأن الأظهر أن الواو من قوله : «وَالِسَّماءٍ وَالطَّارِقِ» واو العطف » ولذلك لم يذكر 
لفظ الآية الأولى منها بل أذ لما اما من لفظ الآية كما قال في «#السّماءٍ ذات الْبُرُوج» [البروج : 1]. 

وسميت في كتب التفسير وكتب السنة وفي المصاحف «سورة الطارق» لوقوع هذا اللفظ في أولها. وفي «تفسير الطبري» 
«وأحكام ابن العربي» ترجمت «سورة والسماء والطارق». 

ون شيع عر آيه. 

وهي مكية بالاتفاق نزلت قبل سنة عشر من البعثة. 

أخرج أحمد بن حنبل عن خالد بن أبي جبل العدواني : «أنه أبصر رسول الله كيو في مشرق ثقيف وهو قائم على قوس أو 
عصا حين أتاهم يبتغي عندهم النصر فسمعته يقول : #وَالِسَّماءٍ وَالطَّارقِ [الطارق : 1] حتى ختمها قال : «فوعيتها في 
الجاهلية ثم قرأتما في الإسلام» الحديث. 


وعددها ف ترتيب نزول السور السادسة والثلاثين. نزلت بعد سورة «لا أقسم كمذا البلد» وقبل سورة : «اقتربت الساعة». 


أغراضها 
إثبات إحصاء الأعمال والجزاء على الأعمال. 
وإثبات إمكان البعث بنقض ما أحاله المشركون ببيان إمكان إعادة الأحسام. وأدمج في ذلك التذكير بدقيق صنع الله 
وحكمته في خلق الإنسان. 


والتنويه بشأن القرآن. 
وصدق ما ذكر فيه من البعث لأن إخبار القرآن به لما استبعدوه وموّهوا على الناس بأن ما فيه غير صدق. وتمديد المشركين 


وتنبيت النبي كله ووعده بأن الله منتصر له غير بعيد. 


[1 . 4] طوَالسَماءٍ وَالطَّرِقٍ (1) وما أَذراكَ مَا الطَرِقُ (2) النَّجْمْ التَّقِبْ (3) إِنْكُلُْ نَفْسٍ لَمّا عََيْها حافظٌ (4)4 

افتتاح السورة بالقسم تحقيق لما يقسم عليه وتشويق إليه كما تقدم في سوابقها. ووقع القسم بمخلوقين عظيمين فيهما دلالة 
على عظيم قدرة خالقهما هما : السماء » والنجوم » أو بحم منها عظيم منها معروف » أو ما يبدو انقضاضه من الشهب كما 
0-6 

و #الطَّارِقِ» : وصف مشتق من الطروق » وهو المحيء ليلا لأن عادة العرب أن النازل بالحي ليلا يطرق شيئا من حجر أو 
وتد إشعارا لرب البيت أن نزيلا نزل به لأن نزوله يقضي بأن يضيفوه » فأطلق الطروق على النزول ليلا حازا مرسلا فغلب الطروق 
على القدوم باد 

وأبحم الموصوف بالطارق ابتداء » ثم زيد إيهاما مشوبا بتعظيم أمره بقوله : «أوَما أَذْراكَ ما الطّارِقٌ) ثم بين بأنه : النَجْمْ 
النَقِبْ# ليحصل من ذلك مزيد تقرر للمراد بالمقسم به وهو أنه من جنس النجوم » شبه طلوع النجم ليلا بطروق المسافر الطارق 
بيتا بجامع كونه ظهورا في الليل. 

و ؤإما أذْراك» استفهام مستعمل في تعظيم الأمر » وقد تقدم عند قوله تعالى : «إوَما يُذْرِيكَ لَعَلَ الساعَةَ قَرب# في سورة 
الشورى [17] » وعند قوله : وما أَدْراكَ مَا الْحَاقَةُ [الحاقة : 3] وتقدم الفرق بين : ما يدريك » وما أدراك. 

وقوله : النَجْمْ# حبر عن ضمير محذوف تقديره : هوء أي الطارق النجم الثاقب. 

والثقب : حرق شيء ملتكم » وهو هنا مستعار لظهور النور في خلال ظلمة الليل. شبه النجم بمسمار أو نحوه » وظهور 
ضوئه بظهور ما يبدو من المسمار من خلال الجسم الذي يثقبه مثل لوح أو ثوب. وأحسب أن استعارة الثقب لبروز شعاع النجم 
في ظلمة الليل من مبتكرات القرآن ولم يرد في كلام العرب قبل القرآن. وقد سبق قوله تعالى : طفَانْبَعَهُ شهابٌ ثاقِث» في سورة 
الصافات [10] » ووقع في «تفسير القرطبي» : والعرب تقول اثقب نارك » أي أضتئها » وساق بيتا شاهدا على ذلك ول يعزه إلى 
قائل. 

والتعريف في النَجْمْ؟ يجوز أن يكون تعريف الجدس كقول النابغة : 

أقول والنجم قد مالت أواحره ... البيت 

فيستغرق جميع النجوم استغراقا حقيقيا وكلها ثاقب فكأنه قيل » والنجوم , إلا أن صيغة الإفراد في قوله : مِوالنَّقِبْ» ظاهر 
في إرادة فرد معيّن من النجوم » ويجوز أن يكون التعريف للعهد إشارة إلى نحم معروف يطلق عليه اسم النجم غالبا » أي والنجم 
الذي عو طارق: 

ويناسب أن يكون بحما يطلع ف أوائل ظلمة الليل وهي الوقت المعهود لطروق الطارقين من السائرين. ولعل الطارق هو 
النجم الذي يسمى الشاهد » وهو بحم يظهر عقب غروب الشمس » وبه سميت صلاة المغرب «صلاة الشاهد». 


روى النسائي : «أن النبي ويد قال : إن هذه الصلاة» (أي العصر) فرضت على من كان قبلكم فضيعوها» إلى قوله : «ولا 
صلاة بعدها حتى يطلع الشاهد». 

وقيل : أريد ب «الطّارِقِك نوع الشهب » روي عن جابر بن زيد : أن النجم الطارق هو كوكب زحل (لأنه مبرز على 
الكواكب بقوة شعاعه). وعنه : أنه الثريا (لأن العرب تطلق عليها النجم علما بالغلبة) » وعن ابن عباس : أنه بجوم برج الجدي » 
ولعل ذلك النجم كان معهودا عند العرب واشتهر في ذلك في بحم الثريا. 

وقبل : أريد بالطارق نوع الشهب (أي لأن الشهاب ينقضّ فيلوح كأنه يجري في السماء كما يسير السائر إذا أدركه الليل). 
فالتعريف في لفظ ْآالنََجْمْ) للاستغراق » وحص عمومه بوقوعه حبرا عن ضمير لالطّارِقق» أي أن الشهاب عند انقضاضه يرى 
سائرا بسرعة ثم يغيب عن النظر فيلوح كأنه استقر فأشبه إسراع السائر ليلا ليبلغ إلى الأحياء المعمورة فإذا بلغها وقف سيره. 
وحواب القسم هو قوله : «إإِنْ كُلٌ نَفْسٍ لَمّا عَلَيْها حافظ» جعل كناية تلويحية رمزية عن المقصود. وهو إثبات البعث فهو كالدليل 
على إثباته » فإن إقامة الحافظ تستلزم شيئا يحفظه وهو الأعمال خيرها وشرّها » وذلك يستلزم إرادة المحاسبة عليها والجزاء بما تقتضيه 
جزاء مؤخرا بعد الحياة الدنيا لئلا تذهب أعمال العاملين سدى وذلك يستلزم أن الجزاء مؤخر إلى ما بعد هذه الحياة إذ المشاهد 
تخلّف الجزاء في هذه الحياة بكثرة » فلو أهمل الحزاء لكان إهماله منافيا لحكمة الإله الحكيم مبدع هذا الكون كما قال : طأَفَحَسِبْتُمْ 
أَنّما حَلَفْاكُمْ عَبَناك [المؤمنون : 115] وهذا الحزاء المؤحر يستلزم إعادة حياة للذوات الصادرة منها الأعمال. 

فهذه لوازم أربعة بحا كانت الكناية تلويحية رمزية. 

وقد حصل مع هذا الاستدلال إفادة أن على الأنفس حفظة فهو إدماج. 

والحافظ : هو الذي يحفظ أمرا ولا يهمله ليترتب عليه غرض مقصود. 

وقرأ الجمهور : لما بتخفيف الميم » وقرأه ابن عامر وحمزة وأبو جعفر وخلف بتشديد الميم. 

فعلى قراءة تخفيف الميم تكون (إن) مخففة من الثقيلة ولما مركبة من اللام الفارقة بين (إن) النافية و (إن) المحففة من الثقيلة 
ومعها (ما) الزائدة بعد اللام للتأكيد وأصل الكلام : إن كل نفس لعليها حافظ. 

وعلى قراءة تشديد الميم تكون (إن) نافية و (لَمَائ حرف بمعنى (إلا) فإن (لا) ترد بمعنى (إلَا) في النفي وفي القسم , تقول 
: سألتك لما فعلت كذا أي إِلّا فعلت » على تقدير : ما أسألك إِلَّا فع ل كذا فآلت إلى النفي وكل من (إن) المخففة و (إن) النافية 
يتلقّى با القسم. 

وقد تضمن هذا الجواب زيادة على إفادته تحقيق الجزاء إنذارا للمشركين بأن الله يعلم اعتقادهم وأفعالهم وأنه سيجازيهم على 
ذلك. 


[5. 7] طفَليَنْظْرٍ الإنْسانُ مِمَ لق (5) خُلِق مِنْ ماءٍ دافق (6) يَحْرّجُ مِنْ بيْنِ الصلْب وَالتَرائِبِ (4)7 
الفاء لتفريع الأمر بالنظر في الخلقة الأولى » على ما أريد من قوله : «إِنْ كل نَفْسٍ لَمّا عَلَيْها حافِظٌ» [الطارق : 4] من لوازم معناه 
» وهو إثبات البعث الذي أنكروه على طريقة الكناية التلويجية الرمزية كما تقدم آنفا » فالتقدير : فإن رأيتم البعث محالا فلينظر 
الإنسان مم خلق ليعلم أن الخلق الثاني ليس بأبعد من الخلق الأول. 
فيكو القاء مقيدة ماك قاء القصيحة 


والنظر : نظر العقل » وهو التفكر المؤدي إلى علم شيء بالاستدلال فالمأمور به نظر المنكر للبعث في أدلة إثباته كما يقتضيه 
التفريع على : فإإِنْ كُلُ نَفْسِ لما عَلَيْها حافظ» [الطارق : 4]. 

و (من) من قوله : مم خُلِقَ» ابتدائية متعلقة ب «ْخُلِقَ4 والمعنى : فليتفكر الإنسان في جواب : ما شيء خلق منه؟ 
فقدّم المتعلّق على عامله تبعا لتقديم ما اتصلت به من (من) اسم الاستفهام. 

و (ما) استفهامية علّقت فعل التنَظر العقلي عن العمل. 

والاستفهام مستعمل في الإيقاظ والتنبيه إلى ما يجب علمه كقوله تعالى : من أي شَيْءٍ حَلَقَهْك [عبس : 18]. فالاستفهام 
هنا مجاز مرسل مركب. 

وحذف ألف (ما) الاستفهامية على طريقة وقوعها بجرورة. 

ولكون الاستفهام غير حقيقي أجاب عنه المتكلم بالاستفهام على طريقة قوله : عَم يَعَساءَلُونَ عَنِ التَبّا الْعظِيم» [النبأ : 
1 2 

و مالْإِنْسانُ# مراد به حصوص منكر البعث كما علمت آنفا من مقتضى التفريع في قوله : «إفَلْيَنْظر» إلم. 

ومعنى «لدافق © خارج بقوة وسرعة والأشهر أنه يقال على نطفة الرحل. 

وصيغة #دافِتي# اسم فاعل من دفق القاصر » وهو قول فريق من اللغويين. وقال الجمهور : لا يستعمل دفق قاصرا. وجعلوا 
دافا بمعنى اسم المفعول وجعلوا ذلك من النادر. 

وعن الفراء : أهل الحجاز يجعلون المفعول فاعلا » إذا كان في طريقة النعت. 

وسيبويه جعله من صيغ النسب كقوهم : لابن وتامر » ففسر دافق : بذي دفق. 

والأحسن أن يكون اسم فاعل ويكون دفق مطاوع دفقه كما جعل العجاج جبر بمعنى احبر في قوله : قد حبر الدين الإله فجبر 

وأنه جماعي . 

وأطنب في وصف هذا الماء الدافق لإدماج التعليم والعبرة بدقائق التكوين ليستيقظ الجاهل الكافر ويزداد المؤمن علما ويقينا. 

ووصف أنه يخرج من لإْبَيْنٍ الصّلب وَالتّرائِبٍ# لأن الناس لا يتفطنون لذلك. 

والخروج مستعمل ف ابتداء التنقل من مكان إلى مكان ولو بدون بروز فإن بروز هذا الماء لا يكون من بين الصلب والترائب. 

و «#الصّلْبِ» : العمود العظمي الكائن في وسط الظهر » وهو ذو الفقرات. 

و «التّرائْب © : جمع تريبة » ويقال : تريب. ومحرّر أقوال اللغويين فيها أنما عظام الصدر التي بين الترقوتين والتّدِيين ووسموه 
بأنه موضع القلادة من المرأة. 

والترائب تضاف إلى الرجل وإلى المرأة » ولكن أكثر وقوعها في كلامهم ف أوصاف النساء لعدم احتياحهم إلى وصفها في 
الرجال. 

وقوله : «يَحْرْجُ مِنْ بَيْنِ الصَّلْبِ وَالتّرائِبِ» الضمير عائد إلى #إماءٍ دافقق» وهو المتبادر فتكون جملة يَخْرُجُ# حالا من 
#أماءٍ دافق؟ أي يمر ذلك الماء بعد أن يفرز من بين صلب الرحل وترائبه. وبمذا قال سفيان والحسن » أي أن أصل تكوّن ذلك 
الماء وتنقله من بين الصلب والترائب » وليس المعنى أنه يمر بين الصلب و«الترائب إذ لا يتصور ممر بين الصلب والترائب لأن الذي 
بينهما هو ما يحويه باطن الصدر والضلوع من قلب ورئتين. 


فجعل الإنسان مخلوقا من ماء الرحل لأنه لا يتكوّن جسم الإنسان في رحم المرأة إلا بعد أن يخالطها ماء الرحل فإذا احتلط 
ماء الرجل بما يسمى ماء المرأة وهو شيء رطب كالماء يحتوي على بويضات دقيقة يثبت منها ما يتكوّن منه الحنين ويطرح ما عداه. 

وهذا مخاطبة للناس بما يعرفون يومئذ بكلام مجمل مع التنبيه على أن خلق الإنسان من ماء الرحل وماء المرأة بذكر الترائب 
لأن الأشهر أنما لا تطلق إلا على ما بين ثدبي المرأة. 
ولا شك أن النسل يتكون من الرجل والمرأة فيتكون من ماء الرحل وهو سائل فيه أجسام صغيرة تسمى في الطب الحيوانات المنوية » 
وهي خيوط مستطيلة مؤلفة من طرف مسطح بيضوي الشكل وذنب دقيق كخيط » وهذه الخيوط يكون منها تلقيح النسل في رحم 
المرأة » ومقرها الأنثيان وهما الخصيتان فيندفع إلى رحم المرأة. 

ومن ماء هو للمرأة كالمبي للربحل ويسمى ماء المرأة » وهو بويضات دقيقة كروية الشكل تكون ف سائل مقره حويصلة من 
حويصلات يشتمل عليها مبيضان للمرأة وهما بمنزلة الأنثيين للرحل فهما غدتان تكونان في جانبي رحم المرأة » وكل مبيض يشتمل 
على عدد من الحويصلات يتراوح من عشر إلى عشرين. وخروج البيضة من الحويصلة يكون عند انتهاء نمو الحويصلة فإذا انتهى 
نموها انفجرت فخرحت البيضة في قناة تبلغ بما إلى تحويف الرحم , وإنما يتم بلوغ البيضة النموّ وحروحها من الحويصلة في وقت 
حيض المرأة فلذلك يكثر العلوق إذا باشر الرحل المرأة بقرب انتهاء حيضها. 

وأصل مادة كلا الماءين مادة دموية تنفصل عن الدماغ وتنزل في عرقين حلف الأذنين » فأما في الربحل فيتصل العرقان 
بالنخاع » وهو الصلب ثم ينتهي إلى عرق يسمى الحبل المنوي مؤلف من شرايين وأوردة وأعصاب وينتهي إلى الأنثيين وهما الغدتان 
اللتان تفرزان المني فيتكون هنالك بكيفية دهنية وتبقى منتشرة في الأنثيين إلى أن تفرزها الأنثيان مادة دهنية شحمية وذلك عند 
دغدغة ولذع القضيب المتصل بالأنثيين فيندفق في رحم المرأة. 

وأما بالنسبة إلى المرأة فالعرقان اللذان حلف الأذنين يمران بأعلى صدر المرأة وهو الترائب لأن فيه موضع الثديين وهما من 
الأعضاء المتصلة بالعروق التي يسير فيها دم الحيض الحامل للبويضات التي منها النسل ؛ والحيض يسيل من فوهات عروق في الرحم 
» وهي عروق تنفتح عند حلول إبان امحيض وتنقبض عقب الطهر. والرحم يأتيها عصب من الدماغ. 


وهذا من الإعجاز العلمي في القرآن الذي لم يكن علم به للذين نزل بينهم » وهو إشارة بجملة وقد بينها حديث مسلم 

عن أم سلمة وعائشة : «أن رسول الله يي سئل عن احتلام المرأة » فقال : تغتسل إذا أبصرت الماء فقيل له : أترى المرأة ذلك 
فقال : «وهل يكون الشبه إلا من قبل ذلك إذا علا ماء المرأة ماء الرجل أشبه الولد أخواله وإذا علا ماء الرجحل ماءها أشبه 
أعمامه». [8 . 10] لإنَّهُ عَلى رَجْعِهِ َقادِرٌ (8) يَومَ تبَلَى السسّرائز (9) فَما لَهُ مِنْ قُوّةٍ ولا ناصِرٍ (4)10 

استثناف بياني ناشئ عن قوله : فَلْيَنْظرِ الْإنْسانُ مِمَّ خُلِقَ [الطارق : 5] لأن السامع يتساءل عن المقصد من هذا الأمر 
بالنظر في أصل الخلقة » وإذ قد كان ذلك النظر نظر استدلال فهذا الاستثناف البياني له يتنزل منزلة نتيجة الدليل » فصار المعنى : 
أن الذي حلق الإنسان من ماء دافق قادر على إعادة خلقه بأسباب أحرى وبذلك يتقرر إمكان إعادة الخلق ويزول ما زعمه 
المشركون من استحالة تلك الإعادة. 

وضمير 9إإِنّهُك عائد إلى الله تعالى وإن لم يسبق ذكر لمعاد ولكنّ بناء الفعل للمجهول في قوله : «وخُلِقَ مِنْ ماءٍ دافق# 
[الطارق : 6] يؤذن بأن الخالق معروف لا يحتاج إلى ذكر اسمه » وأسند اليّحع إلى ضميره دون سلوك طريقة البناء للمجهول كما في 
قوله : «خُلقَ؟ لأن المقام مقام إيضاح وتصريح بأن الله هو فاعل ذلك. 


وضمير مِإرَجْعِدِ؛ عائد إلى «الْإِنْسانْ 45 [الطارق : 5]. 

والرجع : مصدر رحعه المتعدّي. ولا يقال في مصدر رجع القاصر إلا الرجوع. 

و هِيَوْمَ تُبْلَى السّرائِرٌك متعلق ب (إْرَجْعِدِب أي يرجعه يوم القيامة. 

و «السّرائِرٌك : جمع سريرة وهي ما يسره الإنسان ويخفيه من نواياه وعقائده. 

وبلو السرائر » اختبارها وتمييز الصالح منها عن الفاسد » وهو كناية عن الحساب عليها والجزاء » وبلو الأعمال الظاهرة 
والأقوال مستفاد بدلالة الفحوى من بلو السرائر. 

ولما كان بلو السرائر مؤذنا بأن الله عليم بما يستره الناس من الجرائم وكان قوله : ©ِيَوْمَ تُبْلَى السَرائِرٌ» مشعرا بالمؤاذة على 
العقائد الباطلة والأعمال الشنيعة فرع عليه قوله : «إقّما لَهُ مِنْ قُوَّةٍ ولا ناصِرٍ» , فالضمير عائد إلى «الإنسان4 [الطارق : 5]. 
والمقصود , المشركون من الناس لأتمم المسوق لأحلهم هذا التهديد » أي فما للإنسان المشرك من قوة يدفع بما عن نفسه وما له من 


ناصر يدافع عنه. 


[14.11] ظوَالِسَماءٍ ذات الرَجْع (11) وَالْأَرْضٍ ذاتٍ الصّدْع (12) إِنَهُ لَقَوْلُ فَصْلّ (13) وَما هُوَ بِالْهَولِ (4)14 0 
أن تبين الدليل على إمكان البعث أعقب سين أن القرزة معي رأف مائقيه قو لصيل إإظارا انيه علي مين أن أأخيار خرز 
صادقة إذ قد أخبرهم بإحياء الرمم البالية. 

فالجملة استئناف ابتدائي لغرض من أغراض السورة. 

وافتتح الكلام بالقسم تحقيقا لصدق القرآن في الإحبار بالبعث وف غير ذلك مما اشتمل عليه من الحدى. ولذلك أعيد 
القسم ب «والسّماءِك كما أقسم بما في أول السورة » وذكر من أحوال السماء ما له مناسبة بالمقسم عليه » وهو الغيث الذي به 
صلاح الناس » فإن إصلاح القرآن للناس كإصلاح المطر. وفي الحديث : «مثل ما بعثني الله به من المدى والعلم كمثل الغيث 
الكثير أصاب أرضا». الحديث. 

وف اسم الرجع مناسبة لمعنى البعث في قوله : إإِنّهُ على رَجْعِهِ لَقادِرٌ» [الطارق : 8] وفيه محسن الجناس التام وفي مسمى 
البجحع وهو المطر المعاقب لمطر آحر مناسبة لمعنى الرجع البعث فإن البعث حياة معاقبة بحياة سابقة. 

وعطف 8لَاالْأَرْضٍ4 في القسم لأن بذكر الأرض إتمام المناسبة بين المقسم والمقسم عليه كما علمت من المثل الذي في 
الحديث. 

و والصّذْع# : الشق ؛ وهو مصدر بمعنى المفعول . أي المصدوع عنه » وهو النبات الذي يخرج من شقوق الأرض قال 
تعالى : ْنَا صَبَبْنَا الْماءَ صَبّا ثم شَقَفْنَا الَْرْضَ شَّقًا فََنْبَما فيها حَبّا وَعِتَباً وَقَضْباً وَرََعُوناً وَنَحْلاً»# [عبس : 25 . 29]. 

ولأن في هذين الحالين إيماء إلى دليل آحر من دلائل إحياء الناس للبعث فكان في هذا القسم دليلان. 

والضمير الواقع اسما ل (إِنَّ) عائد إلى القرآن وهو معلوم من المقام. 

والفصل مصدر بمعنى التفرقة » والمراد أنه يفصل بين الحق والباطل » أي يبين الحق ويبطل الباطل » والإخبار بالمصدر للمبالغة 
» أي إنه لقول فاصل. 
وعطف وما هُوَ بِالْهَزْلِ بعد الثناء على القرآن بأنه «قول فصل» يتعين على المفسر أن يتبين وحه هذا العطف ومناسبته » 
والذي أراه في ذلك أنه أعقب به الثناء على القرآن ردا على المشركين إذ كانوا يزعمون أن النبي ويد جاء يهزل إذ يخبر بأن الموتى 


سيحيون » يريدون تضليل عامتهم حين يسمعون قوارع القرآن وإرشاده وجزالة معانيه يختلقون لهم تلك المعاذير ليصرفوهم عن أن 
يتدبروا القرآن وهو ما حكاه الله عنهم في قوله : ظوَقالَ الّذِينَ كَرُوا لا تَسْمَعُوا لهذا الْقُرْآنِ وَالْعَوا فيه [فصلت : 26] فالمزل 
على هذا الوجه هو ضدٌّ الحدٌ أعني المزح واللعب » ومثل هذه الصفة إذا وردت ف الكلام البليغ لا محمل لما إلا إرادة التعريض وإلا 
كانت تقصيرا في المدح لا سيما إذا سبقتها محمدة من امحامد العظيمة. 

ويجوز أن يطلق الحزل على الحذيان قال تعالى : «إوَما هُوَ بِالْهَزْلِ» أي بالحذيان. 


[15- 16] طَإِنَهُمْ يكِيدُونَ كنداً (15) وَأكِيد كنداً (4)16 

استئناف بياني ينبئع عن سؤال سائل يعجب من إعراضهم عن القرآن مع أنه قول فصل ويعجب من معاذيرهم الباطلة مثل 
قولحم : هو هزل أو هذيان أو سحر ء فبين للسامع أن عملهم ذلك كيد مقصود. فهم يتظاهرون بأنهم ما يصرفهم عن التصديق 
بالقرآن إلا ما تحققوه من عدم صدقه » وهم إنما يصرفهم عن الإبمان به الحفاظ على سيادتحم فيضللون عامتهم بتلك التعللات 
الملفقة. 

والتأكيد ب (إِنّ) لتحقيق هذا الخبر لغرابته » وعليه فقوله : (إوَأَكِيدُ كيدا تتميم وإدماج وإنذار لهم حين يسمعونه. 

ويجوز أن يكون قوله : فَإإِنَهُمْ يكِيدُونَ كَبداً# موجها إلى رسول الله وله تسلية له على أقوالهم في القرآن الراجعة إلى 
تكذيب من جاء القرآن. أي إنما يدّعون أنه هزل لقصد الكيد وليس لأنمم يحسبونك كاذبا على نحو قوله تعالى : طفَإِنَهُمْ لا 
يُكَدَبُونَكَ وَلكِنَّ الظَالِمِينَ بآياتٍ الله يَجْحَدُونَ4 [الأنعام : 33]. 

والضمير الواقع اسما ل (إِنَّ عائد إلى ما فهم من قوله تعالى : «َإإِنَّهُ لََوْلَ فَصْلُ” وما هُوَ بِالْهَْلِ؟ [الطارق : 13 ١‏ 14] 
من الرد على الذين يزعمون القرآن بعكس ذلك » أي أن المشركين المكذبين يكيدون. 

وجملة : «ؤوَأكِيدُ كيدا تنبيت للرسول ول ووعد بالنصر. 

و موكيْداً» في الموضعين مفعول مطلق مؤكد لعامله وقصد منه مع التوكيد تنوين تنكيره الدال على التعظيم. 
والكيد : إخفاء قصد الضر وإظهار خلافه » فكيدهم مستعمل في حقيقته » وأما الكيد المسند إلى ضمير الحلالة فهو مستعمل في 
الإمهال مع إرادة الانتقام عند وجود ما تقتضيه الحكمة من إنزاله بهم وهو استعارة تمثيلية » شبهت هيئة إمهالهم وتركهم مع تقدير 
إنزال العقاب بمم بميئة الكائد بخفي إنزال ضره ويظهر أنه لا يريده وحسّنها محسن المشاكلة. 


طفْمَمّلٍ الكافرين أَمهِلْهُمْ روَيْداً (4)17* 
الفاء لتفريع الأمر بالإمهال على مجموع الكلام السابق من قوله : «إإنَّهُ لَقَوْلَ فَضالٌ» [الطارق : 13] بما فيه من تصريح 
وتعريض وتبيين ووعد بالنصر » أي فلا تستعجل لحم بطلب إنزال العقاب فإنه واقع بمم لا محالة. 
والتمهيل : مصدر مهّل بمعنى أمهل » وهو الإنظار إلى وقت معيّن أو غير معين » فالجمع بين «مهّل» و لأأَمْهِلْهُمْ» تكرير 
للتأكيد لقصد زيادة التسكين » وحولف بين الفعلين في التعدية مرة بالتضعيف وأخرى بالهمز لتحسين التكرير. 
والمراد ب #الكافِرينَ» ما عاد عليه ضمير 8إإِنَهُمْ يَكِيدُونَ» [الطارق : 15] فهو إظهار في مقام الإضمار للنداء عليهم 
بمذمة الكفر » فليس المراد جميع الكافرين بل أريد الكافرون المعهودون. 


و 9رْوَيْداً# تصغير رود بضم الراء بعدها واو » ولعله اسم مصدر » وأما قياس مصدره فهو رود بفتح الراء وسكون الواو » 
وهو المهل وعدم العجلة وهو مصدر مؤكد لفعل لأأَمْهِلْهُمْ4 فقد أكد قوله : فْمَهُلٍ الكافرين© مرتين. 

والمعنى : انتظر ما سيحلّ بحم ولا تستعجل لهم انتظار تربص واثياد فيكون 8إرُوَيْداً© كناية عن تحقق ما يحل بمم من العقاب 
لأن المطمئن لحصول شيء لا يستعجل به. 

وتصغيره للدلالة على التقليل » أي مهلة غير طويلة. 


ويجوز أن يكون وإزَْيداً# هنا اسم فعل للأمر . كما في قولهم : رويدك , لأن اقترانه بكاف الخطاب إذا أريد به اسم الفعل 

ليس شرطا ويكون الوقف على قوله : إالكافرية» و ندا كلاما مستقلا , فليس وجود فعل من معناه قبله بدليل على 

أنه مراد به المصدر , أي تصبر ولا تستعجل نزول العذاب بهم فيكون كناية عن الوعد بأنه واقع لا محالة. بسم الله الرحمن 
الرَحيم 


7. سورة الأعلى 

هذه السورة وردت تسميتها في السنة سورة : «إسَبّح اسْمَ رَبَكَ الْأَعْلَى؟ ففي «الصحيحين» عن جابر بن عبد الله قال : 
«قام معاذ فصلى العشاء الآخرة فطوّل فشكاه ل خحلفه إلى النبي ويد فقال النبي ويف : «أفتان أنت يا معاذ أين كنت 
عن سبح اسم ربك الأعلى والضّحى» ١‏ ه. 

وق «صحيح البخاري» عن البراء بن عازب قال : «ما جاء رسول الله ييه المدينة حتى قرأت سبح اسم ربك الأعلى» في 
سور مثلها. 

وروى الترمذي عن النعمان بن بشير : «أن رسول الله يو كان يقرأ في العيد ويوم الجمعة سبّح اسم ربك الأعلى وهل أتاك 
حديث الغاشية». 

وسمتها عائشة «سبّح». روى أبو داود والترمذي عنها : «كان النبي كليوُ يقرأ في الوتر في الركعة الأولى سبّح» الحديث. فهذا 
ظاهر في أنما أرادت التسمية لأتما لم تأت بالجملة القرآنية كاملة » وكذلك سماها البيضاوي وابن كثير. لأكما اعتصت بالافتتاح 
بكلمة «سبح» بصيغة الأمر. 

وماها أكثر المفسرين وكتّاب المصاحف «سورة الأعلى» لوقوع صفة الأعلى فيها دون غيرها. 

وهي مكية في قول الجمهور وحديث البراء بن عازب الذي ذكرناه آنفا يدل عليه » وعن ابن عمر وابن عباس أن قوله تعالى 
: قد أَفْلَحَ مَن تَرَكى وَدَكْرَ اسْمَ رَبّهِ فَصَلَّى» [الأعلى : 14 . 15] نزل في صلاة العيد وصدقة الفطر » أي فهما مدنيتان فتكون 
السورة بعضها مكي وبعضها مدني. وعن الضحاك أن السورة كلها مدينة. 

وما اشتملت عليه من المعاني يشهد لكونها مكية وحسبك بقوله تعالى : «إسَنْفْرِئُكَ فلا تنسى» [الأعلى : 6]. 

وهي معدودة ثامنة في ترتيب نزول السور عند جابر بن زيد نزلت بعد سورة التكوير وقبل سورة الليل. وروي عن ابن عباس 
وعكرمة والحسن أتما سابعة قالوا : أول ما نزل من القرآن : اقرأ باسم ربك » ثم ن » ثم المزمل » ثم المدثر » ثم تبّت » ثم إذا الشمس 
كورت ؛ ثم سبح اسم ربك. وأما حابر بن زيد فعد الفاتحة بعد المدثر ثم عد البقية فهي عنده ثامنة » فهي من أوائل السور وقوله 


و 


تعالى : «سَنْفْرِئُكَ قلا تنسى 4# ينادي على ذلك. 


وعدد آيها تسع عشرة آية باتفاق أهل العدد. 


أغراضها 
اشتملت على تنزيه الله تعالى والإشارة إلى وحدانيته لانفراده بخلق الإنسان وحلق ما في الأرض مما فيه بقاؤه. 
وعلى تأييد البي وَليٌِ وتثبيته على تلقي الوحي. 
وأن الله معطيه شريعة سمحة وكتابا يتذكر به أهل النفوس الرّكية الذين يخشون ريحم » ويعرض عنهم أهل الشقاوة الذين 
يؤثرون الحياة الدنيا ولا يعبئون بالحياة الأبدية. 


وأن ما أوحي إليه يصدّقه ما في كتب الرسل من قبله وذلك كله تموين لما يلقاه من إعراض المشركين. 


[1- 5] «سبّح امم رَبك الْأعْلَى (1) الّذِي حَلَقَ فَسَوَى (2) وَالَّذِي قَدَرَ فَهِدى (3) وَالَّذِي أَخْرَجٍ الْمَرَعى (4) فَجَعَلَهُ 

غْناءً أخوى (5) 4 

الافتتاح بأمر البي يلٌْ بأن يسبح اسم ربه بالقول » يؤذن بأنه سيلقي إليه عقبه بشارة وخيرا له وذلك قوله : َإسَنْفْرِئُكَ فلا 
تَنْسى # [الأعلى : 6] الآيات كما سيأق ففيه براعة استهلال. 

والخطاب للنبي صف . 
والتسبيح : التنزيه عن النقائص وهو من الأسماء التي لا تضاف لغير اسم الله تعالى وكذلك الأفعال المشتقة منه لا ترفع ولا تنصب 
على المفعولية إلا ما هو اسم الله وكذلك أسماء المصدر منه نحو : سبحان الله » وهو من المعاني الدينية » فالأشبه أنه منقول إلى 
العربية من العبرانية وقد تقدم عند قوله تعالى : إوَنَحْنْ نُسَبّحُْ بِحَمْدِكَ؛ في سورة البقرة [30]. 

وإذ عدّي فعل الأمر بالتسبيح هنا إلى اسم فقد تعين أن المأمور به قول دال على تنزيه الله بطريقة إحراء الأخبار الطيبة أو 
التوصيف بالأوصاف المقدسة لإثباتما إلى ما يدل على ذاته تعالى من الأسماء والمعاني » ولما كان أقوالا كانت متعلقة باسم الله 
باعتبار دلالته على الذات » فالمأمور به إحراء الأحبار الشريفة والصفات الرفيعة على الأسماء الدالة على الله تعالى من أعلام 
وصفات ونحوها » وذلك آيل إلى تنزيه المسمّى بتلك الأسماء. ولهذا يكثر في القرآن إناطة التسبيح بلفظ اسم الله نحو قوله : 
طفَسَبّحْ بام رَبّكَ الْعَظِيم» [الواقعة : 74] وقد تقدم ذلك في مبحث الكلام على البسملة في أول هذا التفسير. 

فتسبيح اسم الله النطق بتنزيهه في الخويصّة وبين الناس بذكر يليق بحلاله من العقائد والأعمال كالسجود والحمد. ويشمل 
ذلك استحضار الناطق بألفاظ التسبيح معاني تلك الألفاظ إذ المقصود من الكلام معناه. وبتظاهر النطق مع استحضار المعنى 
يتكرر المعنى على ذهن المتكلم ويتجدد ما في نفسه من تعظيم لله تعالى. 

وأما تفكر العبد في عظمة الله تعالى وترديد تنزيهه في ذهنه فهو تسبيح لذات الله ومسمّى امه ولا يسمى تسبيح اسم الله ؛ 
لأن ذلك لا يجري على لفظ من أسماء الله تعالى » فهذا تسبيح ذات الله وليس تسبيحا لاسمه. 

وهذا ملاك التفرقة بين تعلق لفظ التسبيح بلفظ اسم الله نحو سَبّح اسْمَ رَبّكَي وبين تعلقه بدون اسم نحو «إوَمِنَ اللَيْلٍ 
فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبَحْهُي [الإنسان : 26] ونحو «وَيُسَبّحُوتَهُ وَلَهُ يَسْجُدُوَ# [الأعراف : 206] فإذا قلنا : #الله أَحَدٌ [الإخلاص 
: 1] أو قلنا : ظِهُوَ الله الّذِي لا إله إِلّا هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُوسُ السَّلاهُ4 [الحشر : 23] إلى آخر السورة كان ذلك تسبيحا لاسمه 


تعالى » وإذا نفينا الإلحية عن الأصنام لأنما لا تخلق كما في قوله تعالى : «إإِنَّ الَِّينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ الله أَنْ يَحْلْقُوا ُباباً ولو اجْتَمَعُوا 
ل [الحج : 73] كان ذلك تسبيحا لذات الله لا لاسمه لأن اسمه لم يجر عليه في هذا الكلام إخبار ولا توصيف. 

فهذا مناط الفرق بين استعمال «سَبّح اسْمَ رَبك واستعمال لوَسَبحْهُب ومآل الإطلاقين في المعنى واحد لأن كلا 
الإطلاقين مراد به الإرشاد إلى معرفة أن الله 508 النقائص. واعلم أن مما يدل على إرادة التسبيح بالقول وحود قرينة في الكلام 
تقتضيه مثل التوقيت بالوقت في قوله تعالى : «إوَسَبّحُوهُ بُكْرَةَ وَآَصِيلا [الأحزاب : 42] فإن الذي يكلف بتوقيته هو الأقوال 
والأفعال دون العقائد » ومثل تعدية الفعل بالباء مثل قوله تعالى : وَسَبَّحُوا بِحَمْدٍ رَبّهِنْ# [السجدة : 15] فإن الحمد قول فلا 
يصاحب إلا قولا مثله. 

وتعريف : واسَْجَ# بطريق الإضافة إلى ربكب دون تعريفه بالإضافة إلى علم الجلالة نحو : سبح اسم الله » لما يشعر به 
وصف رب من أنه الخالق المدبر. وأما إضافة (رب) إلى ضمير الرسول يي فلتشريفه بمذه الإضافة وأن يكون له حظ زائد على 
التكليف بالتسبيح. 

ثم أحري على لفظ «إرَتكَ» صفة ##الْأَغْلَى» وما بعدها من الصلات الدالة على تصرفات قدرته » فهو مستحق للتنزيه 
لصفات ذاته ولصفات إنعامه على الناس بخلقهم في أحسن تقويم » وهدايتهم » ورزقهم » ورزق أنعامهم , للإيماء إلى موحب الأمر 
بتسبيح امه بأنه حقيق بالتنزيه استحقاقا لذاته ولوصفه بصفة أنه حالق المحلوقات خلقا يدل على العلم والحكمة وإتقان الصنع ‏ 
وبأنه أنعم بال هدى والرزق الذين بحما استقامة حال البشر في النفس والجسد وأوثرت الصفات الثلاث الأول لما لما من المناسبة 
لغرض السورة كما سنبينه. 

فلفظ 8َالْأَعْلَى» اسم يفيد الزيادة في صفة العلو » أي الارتفاع. والارتفاع معدود في عرف الناس من الكمال فلا ينسب 
العلوّ بدون تقييد إلا إلى شيء غير مذموم في العرف » ولذلك إذا لم يذكر مع وصف الأعلى مفضل عليه أفاد التفضيل المطلق كما 
في وصفه تعالى هنا. ولحذا حكى عن فرعون أنه قال : وأا رَبُكُمْ الأغلى» [النازعات : 24]. 

والعلوٌ المشتقٌ منه وصفه تعالى : الْأَعْلَى علوٌ مجحازي » وهو الكمال التام الدائم. 

ولم يعدٌ وصفه تعالى : ظالْأَعْلَى؛ه في عداد الأسماء الحسنى استغناء عن اسمه ظالْعَلِنُك لأن أسماء الله توقيفية فلا يعد من 
صفات الله تعالى بمنزلة الاسم إلا ماكثر إطلاقه إطلاق الأسماء » وهو أوغل من الصفات » قال الغزالي : والعلوٌ في الرتبة العقلية 
مثل العلوٌ في التدريجات الحسية » ومثال الدرجة العقلية » كالتفاوت بين السبب والمسبب والعلة والمعلول والفاعل والقابل والكامل 
والناقص ا ه. 
وإيثار هذا الوصف ف هذه السورة لأنحما تضمنت التنويه بالقرآن والتثبيت على تلقيه وما تضمنه من التذكير وذلك لعلو شأنه فهو 
من متعلقات وصف العلوٌ الإل مي إذ هو كلامه. 

وهذا الوصف هو ملاك القانون في تفسير صفات الله تعالى ومحاملها على ما يليق بوصف الأعلى فلذلك وحب تأويل 
المتشابمات من الصفات. 

وقد جعل من قوله تعالى : إسّبّح اسْم رَبك الْأَعْلَى» دعاء السجود في الصلاة إذ ورد أن يقول الساحد : سبحان ربي 
الأعلى » ليقرن أثر التنزيه الفعلي بأثر القبريد القولي. 


وجملة : طالّذِي خَلَقَ فُسَوّى اشتملت على وصفين : وصف الخلق ووصف تسوية الخلق » وحذف مفعول «إخَلّقَبُ 
فيجوز أن يقدر عامًا » وهو ما قدره جمهور المفسرين » وروي عن عطاء » وهو شأن حذف المفعول إذا لم يدل عليه دليل » أي 
خخلق كل مخلوق فيكون كقوله تعالى حكاية عن قول موسى : لإرَبَُا الّذِي أغطى كُلّ شَيْءٍ حَلْقَهُ ثم قدى» [طه : 50]. 

ويجوز أن يقدر خاصا ء أي خلق الإنسان كما قدره الزحاج » أو خلق آدم كما روي عن الضحاك » أي بقرينة قرن فعل 
مِحَلَقَبُ بفعل «سوى» قال تعالى : #فإذا سَوَيْتُهُ وَنَمَحْتْ فيه مِنْ رُوجي»# [الحجر : 29] الآية. 

وعطف جملة : «فْسَوّى» بالفاء دون الواو للإشارة إلى أن مضموتما هو المقصود من الصلة وأن ما قبله توطئة له كما في 
قول ابن زيابة : 
ياه فنيابة لحسارث ال ص الس يتيخ #السس سيا 4 تين 

لأن التلهف يحق إذا صبحهم فغنم أموالهم وآب بما ولم يستطيعوا دفاعه ولا استرجاعه. 

فالفاء من قوله : هإفْسَوَّى» للتفريع في الذكر باعتبار أن الخلق مقدم في اعتبار المعتبر على التسوية » وإنذ كان حصول 
التسوية مقارنا لحصول الخلق. 

والتسوية : تسوية ما خلقه فإن حمل على العموم فالتسوية أن جعل كل جنس ونوع من الموحودات معادلا » أي مناسبا 
للأعمال التي في جبلته فاعوجاج زبانى العقرب من تسوية خلقها لتدفع عن نفسها بحا بسهولة. 
ولكونه مقارنا للخلقة عطف على فعل (إْخَلَّقَب بالفاء المفيدة للتسبب » أي ترتّب على الخلق تسويته. 

والتقدير : وضع المقدار وإيجاده في الأشياء في ذواتحا وقواها » يقال : قدّر بالتضعيف وقدر بالتخفيف بمعنى. 

وقرأ الجمهور بالتشديد وقرأها الكسائي وحده بالتخفيف. 

والمقدار : أصله كمية الشيء التي تضبط بالذرع أو الكيل أو الوزن أو العدّ » وأطلق هنا على تكوين المخلوقات على 
كيفيات منظّمة مطردة من تركيب الأجزاء الجسدية الظاهرة مثل اليدين » والباطنة مثل القلب » ومن إيداع القوى العقلية كالحس 
والاستطاعة وحيل الصناعة. 

وإعادة اسم الموصول في قوله : «وَالّذِي فَدَرَيُه وقوله : «إوَالّذِي أَخْرَجٍ الْمَرْعَى مع إغناء حرف العطف عن تكريره » 
للاهتمام بكل صلة من هذه الصلات وإثباتما لمدلول الموصول وهذا من مقتضيات الإطناب. 

وعطف قوله : (إْفَهَدى» بالفاء مثل عطف وإْفَسَوَّى , فإن حمل وِحَلَقَ و 8قَدَرَك على عموم المفعول كانت الحداية 
عامة. والقول في وجه عطف (فَهّدى بالفاء مثل القول في عطف «َوْفَسَوَى#. 

وعطف «إفَهٍدى» على 8قَدَرَ؛ عطف المسبّب على السبب أي فهدى كل مقدر إلى ما قدر له فهداية الإنسان وأنواع 
جنسه من الحيوان الذي له الإدراك والإرادة هي هداية الإلهام إلى كيفية استعمال ما قدّر فيه من المقادير والقوى فيما يناسب 
استعماله فيه فكلما حصل شيء من آثار ذلك التقدير حصل بأثره الاهتداء إلى تنفيذه. 

والمعنى : قدّر الأشياء كلها فهداها إلى أداء وظائفها كما قدّرها لما ء فالله لما قدّر للإنسان أن يكون قابلا للنطق والعلم 
والصناعة بما وهبه من العقل وآلات الجسد هداه لاستعمال فكره لما يحصّل له ما حلق له » ولما قدر البقرة للدّر ألهمها الرعي 
ورئمان ولدها لتدرٌ بذلك للحالب » ولميا قدر النحل لإنتاج العسل ألهمها أن ترعى الثُور والثمار وألهمها بناء البح وخلاياه 
المسدسة التي تضع فيها العسل. 


ومن أحل مظاهر التقدير والهداية تقدير قوى التناسل للحيوان لبقاء النوع. فمفعول «هدى» محذوف لإفادة العموم وهو عام 
مخصوص بما فيه قابلية الهدي فهو مخصوص بذوات الإدراك والإرادة وهي أنواع الحيوان فإن الأنواع التي خلقها الله وقدّر نظامها وم 
يقدّر لها الإدراك مثل تقدير الإثمار للشجر » وإنتاج الزريعة لتجدد الإنبات » فذلك غير مراد من قوله : (أفَهّدى» لأنما مخلوقة 
ومقدّرة ولكنها غير مهدية لعدم صلاحها للاهتداء » وإن جعل مفعول «إخَلّقَ خاصا , وهو الإنسان كان مفعول (إقَدّر على 
وزانه » أي تقدير كمال قوى الإنسان » وكانت الحداية هداية خاصة وهي دلالة الإدراك والعقل. 

وأوثر وصفا التسوية والحداية من بين صفات الأفعال التي هي نعم على الناس ودالة على استحقاق الله تعالى للتنزيه لأن 
هذين الوصفين مناسبة بما اشتملت عليه من السورة فإن الذي يسوي خلق النبي يٌَ تسوية تلائم ما حلقه لأجله من تحمل أعباء 
الرسالة لا يفوته أن يهيئه لحفظ ما يوحيه إليه وتيسيره عليه وإعطائه شريعة مناسبة لذلك التيسير قال تعالى : «سَنْقْرئُكَ فَلا 
تنسى» [الأعلى : 6] وقال : لإوَنْيَسَرْكَ لليُْرى» [الأعلى : 8]. 

وقوله : «إوَالَذِي أَخْرَج الْمَرْعَى تذكير لخلق جنس النبات من شجر وغيره. واقتصر على بعض أنواعه وهو الكلاً لأنه 
معاش السوائم التي ينتفع الناس يما. 

والمراد : إخراجه من الأرض وهو إنباته. 

والمرعى : النبت الذي ترعاه السوائم » وأصله : إما مصدر ميمي أطلق على الشيء المرعئّ من إطلاق المصدر على المفعول 
مثل الخلق بمعنى المخلوق وإما اسم مكان الرعي أطلق على ما ينبت فيه ويرعى إطلاقا بجازيا بعلاقة الحلول كما أطلق اسم الوادي 
على الماء الجاري فيه. 

والقرينة جعله مفعولا ل أَخْرَج» » وإيثار كلمة ©#الْمَرْعى دون لفظ النبات » لما يشعر به مادة الرعي من نفع الأنعام به 
ونفعها للناس الذين يتخذوتما مع رعاية الفاصلة ... 

والغثاء : بضم الغين المعجمة وتخفيف المثلثة » ويقال بتشديد المثلثة هو اليابس من النبت. 

والأحوى : الموصوف بالحوّة بضم الحاء وتشديد الواو » وهي من الألوان : سمرة تقرب من السواد. وهو صفة (إغْثاء» لأن 
الغثاء يابس فتصير خضرته حوة. 
وهذا الوصف أحوى لاستحضار تغيّر لونه بعد أن كان أحضر يانعا وذلك دليل على تصرفه تعالى بالإنشاء وبالإنماء. وفي وصف 
إخراج الله تعالى المرعى وجعله غثاء أحوى مع ما سبقه من الأوصاف في سياق المناسبة بينها وبين الغرض المسوق له الكلام إماء 
إلى تمثيل حال القرآن وهدايته وما اشتمل عليه من الشريعة التي تنفع الناس بحال الغيث الذي ينبت به المرعى فتنتفع به الدواب 
والأنعام » وإلى أن هذه الشريعة تكمل ويبلغ ما أراد الله فيها كما يكمل المرعى ويبلغ نضجه حين يصير غثاء أحوى » على طريقة 
تمثيلية مكنية رمز إليها بذكر لازم الغيث وهو المرعى. وقد جاء بيان هذا الإبماء وتفصيله بقول النبي وٌ : «مثل ما بعثني الله به من 
المدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا فكان منها نقيّة قبلت الماء فأنبتت الكلاً والعشب الكثير » وكانت منها أجادب 
أمسكت الماء » فنفع الله بما الناس فشربوا وسقوا وزرعوا» الحديث. 

ويجوز أن يكون المقصود من جملة : (فَجَعَلَهُ غُناءً أخوى» إدماج العبرة بتصاريف ما أودع الله في المحلوقات من مختلف 
الأطوار من الشيء إلى ضده للتذكير بالفناء بعد الحياة كما قال تعالى : الله الَّذِي خَلَفَكُمْ مِنْ صَعْفٍ ثُمّ جَعَلَ مِنْ بَعْدٍ ضَّعْفٍ قُوَةَ 


و 


م جَعَلَ من بَعْدٍ قوَةٍ ضَغفاً َسَيَُْ يَْلَقَ ما يَشاءُ وَهُوَ الَِْيمْ القَدِيرُ» [الروم : 54] للإشارة إلى أن مدة نضارة الحياة للأشياء تشبه 


المدة القصيرة » فاستعير لعطف جعله «إغْناءً# الحرف الموضوع لعطف ما يحصل فيه حكم المعطوف بعد زمن قريب من زمن 
حصول المعطوف عليه » ويكون ذلك من قبيل قوله تعالى : «إإِنّما مَكَلْ الْحَياةٍ الدُّنيا كُماءٍ أَْرلَْاُ مِنَ السّماءٍ فَاخْمَلَطَ بِهِ تبات 
الْأَرْضٍ مما يكل النَّاس وَالْأنْعامُ4 إلى قوله : «فَجَعَلناها خصيدا كأنْ لَمْ تَغْنَ بالفْس» [يونس : 24]. 


إن 


٠ 6[‏ 7] دِاسَتْفْرِئُكَ فلا تنسى (6) إلا ما شاء الله إِنّهُ َعْلَمُ الْجَهْرَ وما يَحفى (7)* 


وخ 


قد عرفت أن الأمر بالتسبيح في قوله : إسَبّح اسم رَبَكَ الْأَعْلَى» [الأعلى : 1] بشارة إجمالية للبي يع بخير يحصل له » 
فهذا موقع البيان الصريح بوعده بأنه سيعصمه بن فينياة ما يقرئه فيبلّغه كما أوحي إليه ويحفظه من التفلت عليه » ولحذا تكون 
هذه الحملة استئنافا بيانيا لأن البشارة تنشئ في نفس النبي وله ترقبا لوعد بخير يأتيه فبشره بأنه سيزيده من الوحي » مع ما فرّع 
على قوله : «سَتْفْرئُكَ من قوله : مفلا تَنسى #. 
وإذ قد كانت هذه السورة من أوائل السور نزولا. وقد ثبت في الصحيح عن ابن عباس : «أن النبي وْةٌ كان يعالجح من التنزيل شدة 
إذا نزل حبريل » وكان مما يحرك شفتيه ولسانه » يريد أن يحفظه ويخشى أن يتفلت عليه فقيل له : «لا تُحَرّكَ به ِساتكَ لِتَعْجَلَ بِهِ 
إِنَّ عَلَيْا جَمْعَهُ وَقْرْآنَهُ4 [القيامة : 16 » 17] » إِنّ علينا أن بجمعه في صدرك وقرآنه أن تقرأه : إقإذا قَوَأناُ فَاتَبِعْ قزآته»# 
[القيامة : 18]. يقول : إذا أنزل عليك فاستمع » قال : فكان إذا أتاه حبريل أطرق فإذا ذهب قرأه كما قرأ حبريل كما وعده الله» 
وسورة القيامة التي منها «إلا تُحرِّك به بساتك» نزلت بعد سورة الأعلى فقد تعين أن قوله : «سَنْفْرِئُكَ فلا تنسى» وعد من الله 
بعونه على حفظ جميع ما يوحى إليه. 

وَإنما ابتدئ بقوله : وسَنْفْرِئكَ؟ تمهيدا للمقصود الذي هو : همقلا تَنُسى#» وإدماجا للإعلام بأن القرآن في تزايد مستمر » 
فإذا كان قد حاف من نسيان بعض ما أوحي إليه على حين قلته فإنه سيتتابع ويتكاثر فلا يخش نسيانه فقد تكفل له عدم نسيانه 
مع تزايده. 

والسين علامة على استقبال مدحوما » وهي تفيد تأكيد حصول الفعل وخاصة إذا اقترنت بفعل حاصل في وقت التكلم 
فإنها تقتضي أنه يستمر ويتجدد وذلك تأكيد لحصوله وإذ قد كان قوله : سَنْفْرئُكَ قلا تنسى» إقراء » فالسين دالة على أن 
الإقراء يستمر ويتجدد. 

والالتفات بضمير المتكلم المعظّم لأن التكلّم أنسب بالإقبال على المبشر. 

وإسناد الإقراء إلى الله بحاز عقلي لأنه جاعل الكلام المقروء وآمر بإقرائه. 

فقوله : موقلا تَنْسى# حبر مراد به الوعد والتكفل له بذلك. 

والنسيان : عدم خطور المعلوم السابق في حافظة الإنسان برهة أو زمانا طويلا. 

والاستثناء في قوله : «إإِلّا ما شاء الله مفرّع من فعل «تَنْسى» » و (ما) موصولة هي المستثنى. والتقدير : إلا الذي شاء 
الله أن تنساه » فحذف مفعول فعل المشيئة جريا على غالب استعماله في كلام العرب » وانظر ما تقدم في قوله : إوَلَوْ شاءً الله 
لَدَهَبِ بِسَمْعِهِمْ وَأَنُصارهِمْ» في سورة البقرة [20]. 

والمقصود بهذا أن بعض القرآن ينساه النبي يلع إذا شاء الله أن ينساه. وذلك نوعان : 
أحدهما : وهو أظهرهما أن الله إذا شاء نسخ تلاوة بعض ما أنزل على النبي وو أمره بأن يترك قراءته فأمر النبي وَل المسلمين بأن 
لا يقرءوه حتى ينساه النبي وَل والمسلمون. وهذا مثل ما روي عن عمر أنه قال : «كان فيما أنزل الشيخ والشيخة إذا زنيا 


فارجموهما» قال عمر : لقد قرأناها » وأنه كان فيما أنزل : «لا ترغبوا عن آبائكم فإنّ كفرا بكم أن ترغبوا عن آبائكم». وهذا ما 
أشير إليه بقوله تعالى : لأْ نُنْسِهاك في قراءة من قرأ : ظنُنْسِهاك في سورة البقرة [106]. 

النوع الثاني : ما يعرض نسيانه للبي ييه نسيانا موقتا كشأن عوارض الحافظة البشرية ثم يقيض الله له ما يذكره به. 

ففي «صحيح البخاري» عن عائشة قالت : «سمع النبي وَلٌِ رحلا يقرأ من الليل بالمسجد فقال : ييل لقد أذكرني كذا 
وكذا آية أسقطتهن أو كنت أنسيتها من سورة كذا وكذا » وفيه أن رسول الله ييوٌ أسقط آية في قراءته في الصلاة فسأله أي بن 
كعب أنسخت؟ فقال : «نسيتها». 

وليس قوله : مفلا تَنْسى» من الخبر المستعمل في النهي عن النسيان لأن النسيان لا يدحل تحت التكليف » أمَا إنه ليست 
(لا) فيه ناهية فظاهر رو صسيت اجرب كاه الألف في آخره. 

وجملة : «إإِنهُيَعْلَمُ الْجَهْرَ وما يَحْفِى معترضة وهي تعليل لحملة : «فَلا تَنْسى إِلَّا ما شاءً الله فإن مضمون تلك الحملة 
ضمان الله لرسوله ييه » حفظ القرآن من النقص العارض. 

ومناسبة الجهر وما يخفى أن ما يقرؤه الرسول وي من القرآن هو من قبيل الجهر فالله يعلمه » وما ينساه فيسقطه من القرآن 
هو من قبيل الخفيّ فيعلم الله أنه اختفى في حافظته حين القراءة فلم يبرز إلى النطق به. 


طوَنيَسْرْكَ لِلَيُسْرى (4)8 

عطف على َإسَّنْفْرِئُكَ فلا تنسى#» [الأعلى : 6]. وجملة إإِنَّهُ يَعْلَّمُ الْجَهْرَ وما يَحخفى» [الأعلى : 7] معترضة كما 
علمت. وهذا العطف من عطف الأعم على الأحص في المآل وإن كان مفهوم الجملة السابقة مغايرا لمفهوم التيسير لأن مفهومها 
الحفظ والضيانة 'ومفهوم: للعطوقة #بسير الخخين اله 

والفيشير + مغل العمل سير على خاملة. 

ومفعول فعل التيسير هو الشيء الذي يجعل يسيرا » أي غير صعب ويذكر مع المفعول الشيء المجعول الفعل يسيرا لأجله 
بحرورا باللام كقوله تعالى : (إوَيَسَرْ لي أَمْرِي» [طه : 26]. 

واليسرى : مؤنث الأيسر » وصيغة فعلى تدل على قوة الوصف لأنما مؤنث أفعل. والموصوف محذوف » وتأنيث الوصف 
مشعر بأن الموصوف المحذوف مما يجري في الكلام على اعتبار امه مؤنثا بأن يكون مفردا فيه علامة تأنيث أو يكون جمعا إذ المجموع 
تعامل معاملة المؤنث. فكان الوصف المؤنث مناديا على تقدير موصوف مناسب للتأنيث في لفظه » وسياق الكلام الذي قبله 
يهدي إلى أن يكون الموصوف المقدّر معنى الشريعة فإن خطاب الرسول كيو في القرآن مراعى فيه وصفه العنوائي وهو أنه رسول فلا 
جرم أن يكون أول شئونه هو ما أرسل به وهو الشريعة. 

وقوله : وَنْيَسَرُكَ للْيُْرى» إن حمل على ظاهر نظم الكلام وهو ما حرى عليه المفسرون. فالتيسير مستعار للتهيئة 
والتسخير » أي قوة تمكينه 5َيْوٌ من اليسرى وتصرفه فيها بما يأمر الله به » أي نحيئك للأمور اليسرى في أمر الدّين وعواقبه من تيسير 
حفظ القرآن لك وتيسير الشريعة التي أرسلت بها وتيسير الخير لك في الدنيا والآخرة. وهذه الاستعارة تحسّنها المشاكلة. 

ل ات : «كل ميسر لما حلق له» 
وتكون هذه الآية على مهيع قوله تعالى : فَسَئْيَسَوهُ للْيُسْرى» وقوله : فَسَئْيَسَوْهُ للْغشرى» في سورة الليل [7 . 10]. 


ويجوز أن يجعل الكلام جاريا على حلاف مقتضى الظاهر بسلوك أسلوب القلب وأن الأصل : ونيسر لك اليسرى » أي 
بجعلها سهلة لك فلا تشقّ عليك فيبقى فعل : «نيسرك» على حقيقته » وإنما حولف عمله في مفعوله وا محرور المتعلق به على 
عكس الشائع في مفعوله وابحرور المتعلق به. 

وفي وصفها ب (اليسرى) إماء إلى استتباب تيسره لما بما أنما جعلت يسرى » فلم يبق إلا حفظه من الموانع التي يشق معها 


تلقي اليسرى. 
فاشتمل الكلام على تيسيرين : تيسير ما كلف به النبي وَتْقّ » أي جعله يسيرا مع وفائه بالمقصود منه » وتيسير النبي ل 
للقيام بما كلف به. 


ويوجّه العدول عن مقتضى ظاهر النظم إلى ما جاء النظم عليه » بأنّ فيه تنزيل الشيء الميسّر منزلة الشيء الميسّر له والعكس 
للمبالغة في ثبوت الفعل للمفعول على طريقة القلب المقبول كقول العرب : «عرضت الناقة على الحوض» » وقول العجاج : 


ومهم ‏ ده مغليببررة أيجم القه كلسأن لون أرضه بمب الوه 


وقد ورد القلب في آيات من القرآن ومنها قوله تعالى : «إما إِنَّ مَفاتِحَةُ لَمَئُواُ الْْصْبَة أولي الْقُوَوك [القصص : 76] ومنه 
القلب التشبيه المقلوب. 

والمعنى : وعد الله إياه بأنه يسره لتلقي أعباء الرسالة فلا تشق عليه ولا تحرحه تطمينا له إذ كان في أول أمر إرساله مشفقا أن 
لا يفي بواجباتما. أي أن الله جعله قابلا لتلقّي الكمالات وعظائم تدبير الأمة التي من شأنما أن تشق على القائمين بأمثالها. 

ومن آثار هذا التيسير ما ورد في الحديث : «أن رسول الله ييُِهٌ ما ححيّر بين أمرين إلا اختار أيسرهما» » وقوله يلْهٌ لأصحابه 


: «إما بعثتم ميسّرين لا معسّرين». 


[9 - 13] طفَدَكَز إِنْ تَمَعتِ الدكرى (9) سَبَذَكُرُ من يَحْشى (10) وَيَتَجَتُّهَا الْأَسْقَى (11) الّذِي يَصْلَى الثَارَ الْكُبْرى 

(12) ثُمّ لا يَمُوثُْ فِيها وَلا يَحْبى (4)13 

بعد أن ثبّت الله رسوله يع تكفل له ما أزال فرقه من أعباء الرسالة وما اطمأنت به نفسه من دفع ما خافه من ضعف عن 
أدائه الرسالة على وحهها وتكفل له دفع نسيان ما يوحى إليه إلا ماكان إنساؤه مرادا لله تعالى. ووعده بأنه وفقه وهيأه لذلك ويسره 
عليه » إذ كان الرسول وليه وهو في مبدأ عهده بالرسالة (إذكانت هذه السورة ثامنة السور) لا يعلم ما سيتعهد الله به فيخشى أن 
يقصر عن مراد الله فيلحقه غضب منه أو ملام. أعقب ذلك بأن أمره بالتذكير » أي التبليغ » أي بالاستمرار عليه » إرهافا لعزمه ؛ 
وشحذا لنشاطه ليكون إقباله على التذكير بشراشره فإن امتثال الأمر إذا عاضده إقبال النفس على فعل المأمور به كان فيه مسرة 
للمأمور » فجمع بين أداء الواجب وإرضاء الخاطر. 

فالفاء للتفريع على ما تقدم تفريع النتيجة على المقدمات. 

والأمر : مستعمل في طلب الدوام. 

والتذكير : تبليخ الذكر وهو القرآن. 

والذكرى : اسم مصدر التذكير وقد تقدم في سورة عبس. 

ومفعول «فَدَكزْي محذوف لقصد التعميم , أي فلكر الناس ودلّ عليه قوله : لسَيذُكُرُ مَنْ يَحْشى» الآيتين. 
وجملة : إِنْ نَفَعَتِ الذّكرى» معترضة بين الجملتين المعلّلة وعلتها » وهذا الاعتراض منظور فيه إلى العموم الذي اقتضاه حذف 
مفعول «إفَدَكُرْ , أي فدم على تذكير الناس كلهم إن نفعت الذكرى جميعهم » أي وهي لا تنفع إلا البعض وهو الذي يؤخذ من 
قوله : «إسَيَذَكُرُ مَنْ يَخْشى» الآية. 

فالشرط في قوله : «إإِنْ تَفَعَتِ الذّكْرى» جملة معترضة وليس متعلقا بالجملة ولا تقيبدا لمضموتها إذ ليس المعنى : فذكر إذا 
كان للذكرى نفع حتى يفهم منه بطريق مفهوم المخالفة أن لا تذكر إذا لم تنفع الذكرى » إذ لا وحه لتقييد التذكير بما إذا كانت 
الذكرى نافعة إذ لا سبيل إلى تعرف مواقع نفع الذكرى » ولذلك كان قوله تعالى : «إفَدَكْرْ بالْقُرْآنِ مَنْ يَخافٌ وَعِيدِيه [ق : 45] 
مؤولا بأن المعنى فذكر بالقرآن فيتذكر من يخاف وعيد » بل المراد فذكر الناس كافة إن كانت الذكرى تنفع جميعهم » فالشرط 
مستعمل في التشكيك لأن أصل الشرط ب (إن) أن يكون غير مقطوع بوقوعه » فالدعوة عامة وما يعلمه الله من أحوال الناس في 
قبول الحدى وعدمه أمر استأثر الله بعلمه » فأبو جهل مدعو للإيمان والله يعلم أنه لا يؤمن لكن الله لم يخصّ بالدعوة من يرحى 


منهم الإيمان دون غيرهم » والواقع يكشف المقدور. 


وهذا تعريض بأن في القوم من لا تنفعه الذكرى وذلك يفهم من احتلاب حرف (إن) المقتضي عدم احتمال وقوع الشرط أو 
ندرة وقوعه » ولذلك جاء بعده بقوله : «إسَيَذَكُرُ مَنْ يَحْشى» فهو استثناف بياني ناشئ عن قوله : «فَذَكرْ؛ وما لحقه من 
الاعتراض بقوله: «إإِنْ تَفَعَتِ الذّكرى؟ المشعر بأن التذكير لا ينتفع به جميع المذكرين. 

وهذا معنى قول ابن عباس : تنفع أوليائي ولا تنفع أعدائي , وفي هذا ما يريك معنى الآية واضحا لا غبار عليه ويدفع حيرة 
كثير من المفسرين ف تأويل معنى (إن) » ولا حاحة إلى تقدير الفراء والنحاس : إن نفعت الذكرى وإن لم تنفع وأنه اقتصر على 
القسم الواحد لدلالته على الثاني. 

ويذّكّر : مطاوع ذكره. وأصله : يتذكر » فقلبت التاء ذالا لقرب مخرحيهما ليتأتى إدغامها في الذال الأخرى. 

و همَنْ يَحْشى» : جنس لا فرد معين أي سيتذكر الذين يخشون. والضمير المستتر في بَخشى# مراعى فيه لفظ (من) فإنه 
لف سار 
وقد نرّل فعل مويَحْشى 4 منزلة اللازم فلم يقدّر له مفعول » أي يتذكر من الخشية فكرته وجبلته » أي من يتوقع حصول الضر 
والنفع فينظر في مظان كل ويتدبر في الدلائل لأنه يخشى أن يحق عليه ما أنذر به. 

والمخشية : المنوف » وتقدم في قوله تعالى : مالعَلّهُ يَتَذَكُرُ أَؤْ يَحْشَى في سورة طه [44] والمخشية ذات مراتب وفي درحاتما 
يتفاضل المؤمنون. 

والتجنب : التباعد » وأصله تفعل لتكلف الكينونة بجانب من شيء. 

والجانب : المكان الذي هو طرف لغيره » وتكلف الكينونة به كناية عن طلب البعد أي بمكان بعيد منه » أي يتباعد عن 
الذكرى الأشقى. 

والتعريف في «الْأَشْقَى» تعريف المنس » أي الأشقون. 

و ©الْأَشْقَى : هو الشديد الشقوة » والشقوة والشقاء في لسان الشرع الحالة الناشئة في الآخرة عن الكفر من حالة الإهانة 
والتعذيب » وعندنا أن من علم إلى موته مؤمنا فليس بشقي. 

فالأشقى : هو الكافر لأنه أشدّ الناس شقاء في الآحرة لخلوده في النار. 

وتعريف (الْأَشْقَى 4 تعريف الحنس » فيشمل جميع المشركين. ومن المفسرين من حمله على العهد فقال : أريد به الوليد بن 
المغيرة » أو عتبة بن ربيعة. 

ووصف #الأشقَى» ب طالّذِي يَصْلَى الثَارَ الْكُبْرى 4 لأن إطلاق #الأشْقَى» في هذه الآية في صدر مدة البعثة المحمدية 
فكان فيه من الإبمام ما يحتاج إلى البيان فأتبع بوصف يبيّنه في الجملة ما نزل من القرآن من قبل هذه الآية. 

ومقابلة لمن يخشى» ب ٍلأسْقَى تؤذن بأن للْأَسْقَى4 من شأنه أن لا يخشى فهو سادر في غروره منغمس في هوه 

ووصف النار ب «الْكُبْرى© للتهويل والإنذار والمراد بما جهنم. 

وجملة وتم لا يَمُوتُْ فيها وَلا يَحبِى# عطف على جملة «إِيَصْلَى الثَّارَ الْكُبْرى» فهي صلة ثانية. 

و (ثم) للتراي الرتبي تدل على أن معطوفها متراخي الرتبة في الغرض المسوق له الكلام وهو شدة العذاب فإن تردد حاله 


بين الحياة والموت وهو في عذاب الاحتراق عذاب أشدٌّ مما أفاده أنه في عذاب الاحتراق » ضرورة أن الاحتراق واقع وقد زيد فيه 


درحة أنه لا راحة منه بموت ولا مخلص منه بحياة. فمعنى «لا يَمُوتُ# : لا يزول عنه الإحساس » فإن الموت فقدان الإحساس مع 
ما في هذه الحالة من الأعجوبة وهي هما يؤكد اعتبار تراحي الرتبة في هذا التنكيل. 

وتعقيبه بقوله : «أوَلا يَحبِى# احتراس لدفع توهم أن يراد بنفي الموت عنهم أنهم استراحوا من العذاب لما هو متعارف من أن 
الاحتراق يهلك امحرق » فإذا قيل : «ؤلا يَمُوتْ؟ُ توهّم المنذرون أن ذلك الاحتراق لا يبلغ مبلغ الإهلاك فيبقى المحرق حيا فيظن أنه 
إحراق هيّن فيكون مسلاة للمهددين فلدفع ذلك عطف عليه ولا يَحْبى# , أي حياة خالصة من الآلام والقرينة على الوصف 
المذكور مقابلة ولا يحبى بقوله : «ِيَصْلَى الَّارَ الْكُبْرى * ثُمّ لا يَمُوتْ فيهاك 

وليس هذا من قبيل نفي وصفين لإثبات حالة وسط بين حالتيهما مثل : «لا شَرْقِيّةِ ولا غَرِينّةِ» [النور : 35] وقول 
إحدى نساء أم زرع : «لا حر ولا قرٌ» لأن ذلك لا طائل تحته. 

ويجوز أن بجعل نفي الحياة كناية عن نفي الخلاص بناء على أن لازم الإحراق الحلاك ولازم الحياة عدم الحلاك. 


وفي الآية محسّن الطباق لأحل التضاد الظاهر بين ذلا يَمُوتْ» و لا يَحْبى 413 [14 » 15] لقَدْ أَفْلَّحَ مَنْ تَرْكَى 

(14) وَدَكَرَ اسم رَبْهِ فَصَلّى (15) 

استئناف بياني لأن ذكر يَمَنْ يَحْشى» [الأعلى : 10] وذكر الْأَسْقَى» [الأعلى : 11] يثير استشراف السامع لمعرفة 
أثر ذلك فابتدئ بوصف أثر الشقاوة فوصف االْأَشْقَى» بأنه «ِيَصْلَى الثَارَ الكبْرى» [الأعلى : 12] وأحر ذكر ثواب الأتقى 
تقديما للأهمٌ في الغرض وهو بيان جزاء الأشقى الذي يتجنب الذكرى وبقي السامع ينتظر أن يعلم جزاء من يخشى ويتذكر. فلما 
وف حق الموعظة والترهيبة استؤنف الكلام لبيان المثوبة والترغيب. فالمراد ب «وْمَنْ تَرَكَى» هنا عين المراد ب «من يخشى ويذكر» 
فقد عرف هنا بأنه الذي ذكر اسم ربه » فلا حرم أن ذكر اسم ربه هو التذكر بالذكرى » فالتذكر هو غاية الذكرى المأمور بما 
الرسول وفع في قوله تعالى : فَدَكْرْك [الأعلى : 9]. 

وقد جمعت أنواع الخير في قوله : هقد أَفْلَحَ» فإن الفلاح جاح المرء فيما يطمح إليه فهو يجمع معنيي الفوز والنفع وذلك 
هو الظفر بالمبتغى من الخير » وتقدم في قوله تعالى : وَأُولئِكَ هُمْ الْمُفْلِحُونَ» في البقرة [5]. والإتيان بفعل المضي في قوله 
أَفْلَح4 للتنبيه على المحقق وقوعه من الآخرة » واقترانه بحرف «قَذْ لتحقيقه وتثنيته كما في قوله تعالى : قَذَ أَفْلّح الْمُؤْمئُونَ4 
[المؤمنون : 1] وقوله : قَدْ أَفْلَحَ مَنْ رَكاهاكُه [الشمس : 9] لأن الكلام موجه إلى الأشقين الذين تجنبوا الذكرى إثارة لحمتهم في 
الالتحاق بالذين خشوا فأفلحوا. 

ومعنى «تَرْكّىي : عالج أن يكون ركيا » أي بذل استطاعته في تطهير نفسه وتركيتها كما قال تعالى : «إقَدْ أَفْلَحَ مَنْ رَكاها 
وَقَدْ خاب مَنْ دَسَاها [الشمس : 9. 10]. 

فمادة التفعل للتكلف وبذل الجهد » وأصل ذلك هو التوحيد والاستعداد للأعمال الصالحة التي جاء بما الإسلام ويجيء بما 
+ فيشمل ركاة الأموال: 

أخرج البزار عن حابر بن عبد الله عن النبي وي قال : «أقَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَرَكَى» قال: من شهد أن لا إله إلا الله » وخلع 
الأنداد » وشهد أني رسول الله » «لوَذَكَرَ اسْمَ رَبّهِ فَصَلَّى» قال : هي الصلوات الخمس والمحافظة عليها والاهتمام بما » وهو قول 


وقدم التي على ذكر الله والصلاة لأنه أصل العمل بذلك كله فإنه إذا تطهرت النفس أشرقت فيها أنوار الحداية فعلمت 
منافعها وأكثرت من الإقبال عليها فالتزكية : الارتياض على قبول الخير والمراد تركّى بالإبمان. 

وفعل فإذكرٌ اسْمَ رَبَّه يجوز أن يكون من الذّكر اللساني الذي هو بكسر الذال فيكون كلمة واسْم ربو مرادا بما ذكر 
أسماء الله بالتعظم مثل قول لا إلا الله » وقول الله أكبر » وسبحان الله » ونحو ذلك على ما تقدم في قوله : «إسَبّح اسْمَ رَبَكَ 
الْأغْلَى» [الأعلى : 1]. 

ويجوز أن يكون من الذّكر بضم الذال وهو حضور الشيء في النفس الذاكرة والمفكرة فتكون كلمة «اسْم مقحمة لتدل 
على شأن الله وصفات عظمته فإن أسماء الله أوصاف كمال. 

وتفريع فَصَلَّى على لذَكرَ اسْم رَبك على كلا الوجهين لأن الذكر بمعنييه يبعث الذاكر على تعظيم الله تعالى والتقرب 
إليه بالصلاة التي هي حضوع وثناء. 
وقد رتبت هذه الخنصال الثلاث على الآية على ترتيب تولدها. فأصلها : إزالة الخباثة النفسية من عقائد باطلة وحديث النفس 
بالمضمرات الفاسدة وهو المشار إليه بقوله : «تَرَكَىيه , ثم استحضار معرفة الله بصفات كماله وحكمته ليخافه ويرجوه وهو المشار 
بقوله : ظوَذَكْرَ اسْم رَبّويُه ثم الإقبال على طاعته وعبادته وهو المشار إليه بقوله : «فَصّلَّى» والصلاة تشير إلى العبادة وهي في 
ذاتما طاعة وامتثال يأ بعده ما يشرع من الأعمال قال تعالى : إن الصّلاةً تَنْهى عَنِ الْمَحْشاءٍ وَالْمُنكَرِ وَلَذِكْرُ الله كبر 


١ ]45 . [العنكبوت‎ 


١ 16[‏ 17] بل تُؤْئِرُونَ الْحَياةً الدّنْا (16) وَالآخرَةُ حَبْرٌ وأبْقى (4)17 

قرأ الجمهور «إنُؤْثِرُونَ؛ بمثناة فوقية بصيغة الخطاب , والخطاب موجه للمشركين بقرينة السياق وهو التفات » وقرأه أبو عمرو 
وحده بالمثناة التحتية على طريقة الغيبة عائدا إلى ظالَْشْقَى* الَّذِي يَصْلَى الثَارَ الْكُْرى» [الأعلى : 11 » 12]. 

وحرف بل معناه الجامع هو الإضراب » أي انصراف القول أو الحكم إلى ما يأتي بعد بل ؛ فهو إذا عطف المفردات 
كان الإضراب إبطالا للمعطوف عليه : لغلط في ذكر المعطوف أو للاحتراز عنه فذلك انصراف عن الحكم. وإذا عطف الجمل 
فعطفه عطف كلام على كلام وهو عطف لفظي محرد عن التشريك في الحكم ويقع على وجهين » فتارة يقصد إبطال معنى الكلام 
نحو قوله تعالى : لإأَمْ يَقُولُونَ بهِ جنّةُ بَلْ جاءَهُمْ بِالْحَق» [المؤمنون : 70] فهو انصراف في الحكم , وتارة يقصد محرد التنقل من 
خبر إلى آخر مع عدم إبطال الأول نحو قوله تعالى : لوَلَدَيْنا كناب يَنْطِقْ بِالْحَقّ وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ بَل قُلُوبِهُمْ في عَمْرَةٍ مِنْ هذا 
[المؤمنون : 62 » 63]. فتكون #ْبَلْ» بمنزلة قولهم «دع هذا» فهذا انصراف قولي. ويعرف أحد الإضرابين بالقرائن والسياق. 

و بَلْ» هنا عاطفة جملة عطفا صوريا فيجوز أن تكون بحرد الانتقال من ذكر المنتفعين بالذكرى والمتجنبين لما » إلى ذكر 
سبب إعراض المتجنبين وهم الأشقون بأنّ السبب إيثارهم الحياة الدنيا » وذلك على قراءة أبي عمرو ظاهر » وأما على قراءة 
الجمهور فهو إضراب عن حكاية أحوال الفريقين بالانتقال إلى توبيخ أحد الفريقين وهو الفريق الأشقى فالخطاب موجه إليهم على 
طريقة الالتفات لتجديد نشاط السامع لكي لا تنقضي السورة كلها في الإخبار عنهم بطريق الغيبة. 

ويجوز أن يكون الإضراب إبطالا لما تضمنه قوله : قد أَفْلّحَ مَنْ ترَكَى»ك [الأعلى : 14] من التعريض للذين شقوا 
بتحريضهم على طلب الفلاح لأنفسهم ليلتحقوا بالذين يخشون ويترّكون ليبطل أن يكونوا مظنة تحصيل الفلاح. 


والمعنى : أنمم بعداء عن أن يظنّ بحم التنافس في طلب الفلاح لأتمم يؤثرون الحياة الدنيا » فالمعنى : بل أنتم تؤثرون منافع الدنيا 
على حظوظ الآخرة » وهذا كما يقول الناصح شخصا يظن أنه لا يتتصح «لقد نصحتك وما أظنك تفعل». 

ويجيء فيه الوجهان المتقدمان من الخطاب والغيبة على القراءتين. 

والإيثار : احتيار شيء من بين متعدد. 

والمعنى : تؤثرون الحياة الدنيا بعنايتكم واهتمامكم. 

ولم يذكر المؤثر عليه لأن الحياة الدنيا تدل عليه » أي لا تتأملون فيما عدا حياتكم هذه ولا تتأمّلون في حياة ثانية , 
فالمشركون لا يؤمنون بالآحرة وإذا ذكروا بالحياة الآخرة وأخبروا بما لم يعيروا سمعهم ذلك وجعلوا ذلك من الكلام الباطل وهذا مورد 
التوبيخ. 

واعلم أن للمؤمنين حظا من هذه الموعظة على طول الدهر » وذلك حظ مناسب لمقدار ما يفرّط فيه أحدهم ثما ينجيه في 
الآخرة إيثارا لما يحتنيه من منافع الدنيا التي تحر إليه تبعة في الآخرة على حسب ما جاءت به الشريعة » فأما الاستكثار من منافع 
الدنيا مع عدم إهمال أسباب النجاة في الآخرة فذلك ميدان للهمم وليس ذلك بمحل ذم قال تعالى : لإوَابْكَْ فيما آتاكَ الله الدَّارَ 
الآخرَةَ ولا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِن الدُنيا [القصص : 77]. 

وجملة : وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأنقى# عطف على جملة التوبيخ عطف الخبر على الإنشاء لأن هذا الخبر يزيد إنشاء التوبيخ توحيها 
وتأييدا بأنهم في إعراضهم عن النظر في دلائل حياة آخرة قد أعرضوا عما هو خير وأبقى. 

و «أبقى» : اسم تفضيل » أي أطول بقاء » وفي حديث النهي عن جر الإزار «وليكن إلى الكعبين فإنه أتقى وأبقى». 


[18» 19] هِإِنَ هذا لَفِي المّحْفٍ الأولى (18) صّحْفٍ إِبْراهِيمَ وَمُوسى (4)19 

تذييل للكلام وتنويه به بأنه من الكلام النافع الثابت في كتب إبراهيم موسى لل » قصد به الإبلاغ للمشركين الذين كانوا 
يعرفون رسالة إبراهيم ورسالة موسى » ولذلك أكد هذا الخبر ب إن ولام الابتداء لأنه مسوق إلى المنكرين. 

والإشارة بكلمة «إهذا» إلى مجموع قوله «ِإِقَد أَفْلّحَ مَنْ تَركى؟ إلى قوله «إوأًْقى» [الأعلى : 14 . 17] فإن ما قبل ذلك 
من أول السورة إلى قوله : «أقَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَرْكَى» [الأعلى : 14] » ليس مما ثبت معناه في صحف إبراهيم وموسى 1504 . روى 
ابن مردويه والآحري عن أبي ذر قال : «قلت يا رسول الله هل أنزل عليك شيء مماكان في صحف إبراهيم وموسى؟ قال : نعم 
قد أَفلّحَ مَنْ تَرَكّى* وَدَكْرَ اسْمَ رَبَهِ فَصَلّى* بَل تُؤْئرُونَ الْحياةً الدّنْيا* وَالْآخرَةُ حَيْرٌ وَأتقى» [الأعلى : 14 . 17]. ولم أقف على 
مرتبة هذا الحديث. 

ومعنى الظرفية من قوله : «وْلَفِي الصّحُفِ أن مماثله في المعنى مكتوب في الصحف الأولى » فأطلقت الصحف على ما هو 
مكتوب فيها على وجه المحاز المرسل كما في قوله تعالى : «إوَقَالُوا ربا عَجلْ لّدا قطنا [ص : 16] » أي ما في قطّنا وهو صك 
الأعمال. 

و «الصّحْفٍِ؟ُ : جمع صحيفة على غير قياس لأن قياس جمعه صحائف » ولكنه مع كونه غير مقيس هو الأفصح كما قالوا 
: سفن في جمع سفينة » ووحه جمع الصحف أن إبراهيم كانت له صحف وأن موسى كانت له صحف كثيرة وهي مجموع صحف 


أسفار التوراة. 


وحاء نظم الكلام على أسلوب الإجمال والتفصيل ليكون لهذا الخبر مزيد تقرير في أذهان الناس فقوله : وصُحْفٍ إِبْراهِيمَ 
وَمُوسى» بدل من لإالصّحْفٍ الأولى». 

5 «الأولى» : وصف لصحف الذي هو جمع تكسير فله حكم التأنيث. و «الأولى» صيغة تفضيل. واختلف في الحروف 
الأصلية للفظ أوّل فقيل : حروفه الأصول همزة فواو (مكررة) فلام ذكره في «للسان» فيكون وزن أول : أأول » فقلبت الحمزة الثانية 
واوا وأدغمت في الواو. وقيل : أصوله : واوان ولام وأن الحمزة التي في أوله مزيدة فوزن أول : أفعل وإدغام إحدى الواوين ظاهر. 

وقيل : حروفه الأصلية واو وهمزة ولام فأصل أول أو أل بوزن أفعل قلبت الهمزة التي بعد الواو واوا وأدغما. 

و #الأولى» : مؤنث أفعل من هذه المادة فإما أن نقول : أصلها أولى سكنت الواو سكونا ميتا لوقوعها إثر ضمة » أو 
أصلها : وولى بواو مضمومة في أوله وسكنت الواو الثانية أيضا ء أو أصلها : وألى بواو مضمومة ثم همزة ساكنة فوقع فيه قلب » 
فقيل : أولى فوزتما على هذا عفلى. 
والمراد بالأولية في وصف الصحف سبق الزمان بالنسبة إلى القرآن لا التي لم يسبقها غيرها لأنه قد روي أن بعض الرسل قبل إبراهيم 
أنزلت عليه صحف فهو كوصف (عاد) ب #الأولى4 في قوله : ظوَأَنَهُ أَهْلَكَ عاداً الأولى» [النجم : 50] وقوله تعالى : هذا 
ذِيرٌ مِنَ التدْرٍ الأولى» [النجم : 56] وفي حديث البخاري : «إنّ ما أدرك الناس من كلام النبوءة الأولى إذا لم تستح فاصنع ما 


شكت ». 


وأخرج عبد بن حميد وابن مردويه وابن عساكر وأبو بكر الآجري عن أبي ذرّ عن رسول الله كلِهْ أن صحف إبراهيم كانت 
عشر صحائف. بسم الله الرحمن الرّحيم 
8 . سورة الغاشية 

“ميت في المصاحف والتفاسير «سورة الغاشية». وكذلك عنوتا الترمذي في كتاب التفسير من «جامعه» لوقوع لفظ 
«الغاشية» في أوطا. 

وثبتت في السنة تسميتها «هل أتاك حديث الغاشية» » ففي «الموطأ» أن الضحاك بن قيس سأل النعمان بن بشير «بم كان 
رسول الله يقرأ في الجمعة مع سورة الجمعة؟ قال : مهل أتاكَ حَدِيتُ الغاشيّة© [الغاشية : 1]. وهذا ظاهر في التسمية لأن السائل 
سأل عما يقرأ مع سورة الجمعة فالمسئول عنه السورة الثانية » وبذلك عنونهحا البخاري في كتاب التفسير من «صحيحه». 

وربما ميت «سورة هل أتاك» بدون كلمة مإحَدِيتُ الْغاشِيّة؛ » وبذلك عنوتها ابن عطية في «تفسيره» وهو اختصار. 

وهي مكية بالاتفاق. 

وهي معدودة السابعة والستين في عداد نزول السور نزلت بعد سورة الذاريات وقبل سورة الكهف. 

وآياتما ست وعشرون. 

أغراضها 


اشتملت هذه السورة على تمويل يوم القيامة وما فيه من عقاب قوم مشوهة حالتهم » ومن ثواب قوم ناعمة حالتهم وعلى 
وجه الإجمال المرشب أو المرغب. 


والإبماء إلى ما يبين ذلك الإجمال كله بالإنكار على قوم لم يهتدوا بدلالة مخلوقات من خلق الله وهي نصب أعينهم » على تفرده 
بالإلهية فيعلم السامعون أن الفريق المهدد هم المشركون. 

وعلى إمكان إعادته بعض مخلوقاته حلقا حديدا بعد الموت يوم البعث. 

وتثبيت الني يف على الدعوة إلى الإسلام وأن لا يعبأ بإعراضهم. 

وأن وراءهم البعث فهم راجعون إلى الله فهو مجازيهم على كفرهم وإعراضهم. 


لهل أتاكَ حَدِيث الْغاشيّة (4)1 

الافتتاح بالاستفهام عن بلوغ حبر الغاشية مستعمل في التشويق إلى معرفة هذا الخبر لما يترتب عليه من الموعظة. 

وكون الاستفهام ب هَلٌ4© المفيدة معنى (قد) » فيه مزيد تشويق فهو استفهام صوري يكنى به عن أهمية الخبر بحيث شأنه 
أن يكون بلغ السامع » وقد تقدم نظيره في قوله تعالى : «وَهَلْ أتاكَ تبأ الْحَصْم في سورة ص [21]. وقوله : هلهال أَناكَ حَدِيتُْ 
ُوسى» في سورة النازعات [15]. 

وتقدم هنالك إطلاق فعل الإتيان على فشو الحديث. 

وتعريف ما أضيف إليه «إحَدِيثُ#» بوصفه الْغاشِيّة الذي يقتضي موصوفا لم يذكر هو إبمام لزيادة التشويق إلى بيانه الآتي 
اسك اللبرق الذهع كمال مكن, 

والحديث : الخبر المتحدّث به وهو فعيل بمعنى مفعول » أو الخبر الحاصل بحدثان أي ما حدث من أحوال. وتقدم في سورة 
النازعات. 

و #الغاشيّة# : مشتقة من الغشيان وهو تغطية متمكنة وهي صفة أريد بحا حادثة القيامة ميت غاشية على وجه الاستعارة 
لأنما إذا حصلت لم يجد الناس مفرا من أهوالما فكأنكما غاش يغشى على عقولهم. ويطلق الغشيان على غيبوبة العقل فيجوز أن 
يكون وصف الغاشية مشتقا منه. ففهم من هذا أن الغاشية صفة لمحذوف يدل عليه السياق وتأنيث الغاشية لتأويلها بالحادثة وم 
يستعملوها إلا مؤنثة اللفظ والتأنيث كثير في نقل الأوصاف إلى الاسمية مثل الداهية والطامة والصاحة والقارعة والآزفة. 

و الْغاشِيّةِ؟ هنا : علم بالغلبة على ساعة القيامة كما يؤذن بذلك قوله عقبه «وْجُوةٌ يَْمَئِذِ [الغاشية : 2] أي يوم الغاشية. 


[2 . 7] طوْجُوةٌ يَوْمَئْذٍ خاشعةٌ (2) عاملَة ناصِبَةٌ (3) تصلى نراً حاميّة (4) تُسْقى مِن عَيْنِ آنِيَةِ (5) لَيْسَ لَهُمْ طَعامٌ إلا 
من ضَرِيع (6) لا يُسْمِنْ ولا يُغنِي من جُوع (4)7 
وُجُوةٌ مبتدأ و «إخاشِعَةٌ»# حبر والهملة بيان لحديث الغاشية كما يفيده الظرف من قوله : «ِيَوْمَئْذِ فإن ما صدقه هو 
يوم الغاشية. ويكون تنكير «ْوْجُوةُ» وهو مبتدأ قصد منه النوع. 
و مْخاشِعَةٌ , عامِلَةٌ » ناصِبَة# أخبار ثلاثة عن (إوْجُوة , والمعنى : أناس حاشعون إلم. 
فالوحوه كناية عن أصحابما » إذ يكنى بالوجه عن الذات كقوله تعالى : (إوَيَبْقى وَجْهُ رَبَكَ ذُو الْجَلالٍ وَالإكرام» [الرحمن : 
7م وقرينة ذلك هنا قوله بعده : ولَيْسَ لَهُمْ طَعامٌ إلا مِنْ ضَرِيع» إذ جعل ضمير الوجوه جماعة العقلاء. 
وأوثرت الوجوه بالكناية عن أصحابما هنا وفي مثل هذا المقام لأن حالة الوجوه تنبئ عن حالة أصحابما إذ الوحه عنوان عما 


يجده صاحبه من نعيم أو شقوة كما يقال : خرج بوجه غير الوحه الذي دخل به. 


وتقدم في قوله تعالى : وْجُوةٌ يَوْمَئِذٍ مُسْفِرَة4 الآية في سورة عبس [38]. 

ويجوز أن يجعل إسناد النشوع والعمل والنصب إلى «وْوْجُوةُ' من قبيل المحاز العقلي » أي أصحاب وجوه. 

ويتعلق «ِيَوْمَئِذِ# ب (إؤخاشِعَةٌ» قدم على متعلقه للاهتمام بذلك اليوم ولما كانت (إذ) من الأسماء التي تلزم الإضافة إلى 
جملة فالجملة المضاف إليها (إذ) محذوفة عوّض عنها التنوين » ويدل عليها ما في اسم ##الْغاشيّة من لمح أصل الوصفية لأنما بمعنى 
التي تغشى الناس فتقدير الجملة امحذوفة يوم إذ تغشى الغاشية. 

أو يدل على الحملة سياق الكلام فتقدر الجملة : يوم إذ تحدث أو تقع. 

و لإؤخاشِعَةٌ» : ذليلة يطلق الخشوع على المذلة قال تعالى : (إوَتَراهُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهها خاشعِينَ مِنَّ الذّلِ4 [الشورى : 45] 
وقال : لخاشِعَةً أَْصارْهُم تَرْهَقْهُمْ وله [المعارج : 44]. 

والعاملة : المكلفة العمل من المشاق يومئذ. و لإناصِبَة# : من النصب وهو التعب. وأوثر وصف «إخاشعة» و «إعاملة»# 
و إناصِبَةك تعريضا بأهل الشقاء بتذكيرهم بأنهم تركوا الخشوع لله والعمل بما أمر به والنصب في القيام بطاعته » فجزاؤهم حشوع 
مذلّة » وعمل مشقة » ونصب إرهاق. 

وجملة : موْتَصْلى ناراً حاميّة حبر رابع عن 9وْجُوة# ويجوز أن تكون حالا » يقال : صلي يصلَى » إذا أصابه حرٌ النار » 
وعليه فذكر : «إناراً بعد «إتَصْلى» لزيادة التهويل والإرهاب وليجرى على إناراً# وصف «إحامِيَة# وقرأ الجمهور «تضْلى# 
بفتح التاء أي يصيبها صلي النار. وقرأه أبو عمرو وأبو بكر عن عاصم ويعقوب «تصلى» بضم التاء من أصلاه النار بكمزة التعدية 
إذا أناله حثها. 

ووصف النار ب (إّحامِيّة# لإفادة تحاوز حرها المقدار المعروف لأن الحمي من لوازم ماهية النار فلما وصفت ب وإحاميَة# 
كان دالا على شدة الحمى قال تعالى : «إنارٌ الله الْمُوقَدَةُك [الحمزة : 6]. 

وأخبر عن لوْجُوةك برا خحامسا بجملة لإُشقى مِن عَيْنٍ آنيَة أو هو حال من ضمير لِتَضْلى» لأن ذكر الاحتراق بالنار 
يحضر في الذهن تطلب إطفاء حرارتًا بالشراب فجعل شرابحم من عين آنية. 

يقال : أن إذا بلغ شدة الحرارة » ومنه قوله تعالى : «إِيَطُوفُونَ بَيْئها وَبِيْنَ حَمِيم آنه في سورة الرحمن [44]. 

وذكر السقي يخطر في الذهن تطلب معرفة ما يطعمونه فجيء به خبرا سادسا أو حالا من ضمير وتُسْقى» بحملة و«لَيْسَ 
لَهُمْ طَعامُ إلا مِنْ ضَريع» . أي يطعمون طعام إيلام وتعذيب لا نفع فيه لهم ولا يدفع عنهم ألما. 

وجملة : ليس لَهُمْ طعا إل خبر سادس عن «إؤيجوة#. 

وضمير لَهُمْ؟ك عائد إلى «وْجُوة؟ باعتبار تأويله بأصحاب الوحوه ولذلك جىء به ضمير جماعة المذكر. والتذكير تغليب 
للذكور على الإناث. 
والضريع : يابس الشبرق (بكسر الشين المعجمة وسكون الموحدة وكسر الراء) وهو نبت ذو شوك إذا كان رطبا فإذا يبس سمي 
ضريعا وحينئذ يصير مسموما وهو مرعى للإبل ولحمر الوحش إذا كان رطبا » فما يعذب بأهل النار بأكله شبه بالضريع في سوء 


طعمه وسوء مغبته. 


وقيل : الضريع اسم مّى القرآن به شجرا في جهنم وأن هذا الشجر هو الذي يسيل منه الغسلين الوارد ف قوله تعالى : 
«فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هاهنا حَمِيمٌ وَلا طَعامٌ إلا مِنْ غِسْلِينٍ 4 [الحاقة : 35 » 36] وعليه فحرف من للابتداء » أي ليس لهم طعام 
إلا ما يخرج من الضريع والخارج هو الغسلين وقد حصل الجمع بين الآيتين. 

ووصف ضريع بأنه لا يسمن ولا يغني من جوع لتشويهه وأنه تمحض للضر فلا يعود على آكليه بسمن يصلح بعض ما 
التفح من أحسادهم » ولا يغني عنهم دفع ألم الجوع » ولعل الجوع من ضروب تعذيبهم فيسألون الطعام فيطعمون الضريع فلا يدفع 
عنهم ألم الجوع. 

والسمن » بكسر السين وفتح الميم : وفرة اللحم والشحم للحيوان يقال : أسمنه الطعام » إذا عاد عليه بالسمن. 

والإغناء : الإكفاء ودفع الحاجحة. و ظومِنْ جُوع© متعلق ب (إبُغْنِي#» وحرف طومِنْ# لمعنى البدلية » أي غناء بدلا عن 
الجوع . 

والقصر المستفاد من قوله : إلَيْسَ لَهُمْ طَعامٌ إلا مِنْ ضَرِيع# مع قوله تعالى : «إوَلا طَعامٌ إلا مِنْ غِسْلِينٍ» [الحاقة : 36] 
يؤيد أن الضريع اسم شجر جهنم يسيل منه الغسلين. 


[8- 10] هوْجُوةٌ يَوْمَبذٍ ناعِمَةٌ (8) لِسَغْيها راضيّةٌ (9) في جَنَّةِ عاليّة (4)10 

يتبادر في بادئ الرأي أن حق هذه الجملة أن تعطف على جملة إوْجُوةٌ يَوْمَئِْذٍ خاشِعَة# [الغاشية : 2] بالواو لأنما مشاركة 
لما في حكم البيان لحديث الغاشية كما عطفت جملة : «وَوْجُوَةٌ يَوْمَئِذٍ عَلَيْها غَبَرَة» [عبس : 40] على جملة : وْجُوةٌ يَؤْمَئِذٍ 
مُسْفِرَة» في سورة عبس [38]. فيتجه أن يسأل عن وجه فصلها عن التي قبلها » ووحه الفصل التنبيه على أن المقصود من 
الاستفهام في هَل أَتاكَ حَدِيثُ الْغاشِيّةِ» [الغاشية : 1] الإعلام بحال المعرّض بتهديدهم وهم أصحاب الوجوه الخاشعة فلما 
حصل ذلك الإعلام بحملة : «وْجُوةٌ يَوْمَئِذٍ خاشِعَة# [الغاشية : 2] إلى آخرها تم المقصود . فجاءت الحملة بعدها مفصولة لأنما 
جعلت استئنافا بيانيا جوابا عن سؤال مقدر تثيره الجملة السابقة فيتساءل السامع : هل من حديث الغاشية ما هو مغاير لهذا 
المول؟ أي ما هو أنس ونعيم لقوم آخرين. ولهذا النظم صارت هذه الجملة بمنزلة الاستطراد والتتميم » لإظهار الفرق بين حالي 
الفريقين ولتعقيب النذارة بالبشارة فموقع هذه الحملة المستأنفة موقع الاعتراض ولا تنافي بين الاستئناف والاعتراض وذلك موحب 
لفصلها عما قبلها. وفيه جري القرآن على سننه من تعقيب الترهيب والترغيب. 

فأما المملتان اللتان في سورة عبس فلم يتقدمهما إيمام لأنحما متصلتان معا بالظرف وهو «فَإذا جاءَت الصاحّةُ» [عبس : 
3]. 

وقد علم من سياق توجيه الخطاب إلى الرسول وَييْدٌ أن الوجوه الأولى وجوه المكذبين بالرسول » والوجوه المذكورة بعدها وجوه 
المؤمنين المصدقين بما جاء به. 

والقول في تنكير هَإْوْجُوةٌ » والمراد بما » والإخبار عنها بما بعدها » كالقول في الآيات التي سبقتها. 

و لإِناعِمَةٌ» : خبر عن 9وْجُوةُك يجوز أن يكون مشتقا من نعم بضم العين ينعم بضمها الذي مصدره نعومة وهي اللين 
ويبمجة المرأى وحسن المنظر. 

ويجوز أن يكون مشتقا من نعم بكسر العين ينعم مثل حذر » إذا كان ذا نعمة » أي حسن العيش والترف. 

ويتعلق إلِسَغْيها» بقوله : «إراضِيّةٌ» , و «إراضِيّة# حبر ثان عن «إؤجوة»# 


والمراد بالسعي : العمل الذي يسعاه المرء ليستفيد منه. وعبّر به هنا مقابل قوله في ضده (إعامِلَةٌ# [الغاشية : 3]. 
والرضى : ضد السخط » أي هى حامدة ما سعته في الدنيا من العمل الذي هو امتثال ما أمر الله به على لسان رسوله 


وامحرور في قوله : طوفي جَنَةٍ عالِيَة4 حبر الث عن «إؤجوة». 
والحنة أريد به مجموع دار الثواب الصادق بحنات كثيرة أو أريد به الجنس مثل طإْعَلِمَتْ نَفْمنَ» [التكوير : 14]. 


ووصف (إْجَنَةك ب «عاليّة© لزيادة الحسن لأن أحسن الجنات ماكان في المرتفعات » قال تعالى : م كَمَدَلٍ جَنَةِ برَبْوَةِ 

[البقرة : 265] فذلك يزيد حسن باطنها بحسن ما يشاهده الكائن فيها من مناظر » وهذا وصف شامل لحسن موقع الجنة. طلا 
تَسْمَعُ فيها لاغِيّةَ (4)11 

اللاغية : مصدر بمعنى اللّغو مثل الكاذبة للكذب. والخائنة والعافية » أي لا يسمع فيها لغو » أو هو وصف لموصوف مقدر 
التأنيث » أي كلمة لاغية لما دل عليه «لاغِيَة# من أنما كلمات » ووصف الكلمة بذلك بمحاز عقلي لأن اللاغي صاحبها. 

ونفي سماع «ؤلاغِيّة# مكنى به عن انتفاء اللغو في الجنة من باب : 

ولا ترى الضب بها ينجحر 

أي لا ضبٌ بما إذ الضب لا يخلو من الا نححار. 

واللغو : الكلام الذي لا فائدة له » وهذا تنبيه على أن الجنة دار حد وحقيقة فلا كلام فيها إلا لفائدة لأن النفوس فيها 
تخلصت من النقائص كلها فلا يلد لها إلا الحقائق والسمو العقلي والخلقي » ولا ينطقون إلا ما يزيد النفوس تركية. 

وجملة : لا تَسْمَعْ فيها لاغِيَّة# صفة ثانية ل وجَنَّةٍ» [الغاشية : 10] ترك عطفها على الصفة التي قبلها لأن النعوت 
المتعددة يجوز أن تعطف ويجوز أن تفصل دون عطف قال في «التسهيل» : «ويجوز عطف بعض النعوت على بعض وقال المرادي 
في «شرحه» نحو قوله تعالى : طالَّذِي حَلَقَ فَسَوّى* وَالَذِي قَدَرَ فَهَدى * وَالَّذِي أَخْرَج الْمَرْعَى4 [الأعلى : 2 . 4]. وقال : ولا 
يعطف إلا بالواو ما لم يكن ترتيب : فبالفاء كقوله : 
يباه تف زيابة لح سارب ال #لتسساج الس 7013 

قال السهيلي : والعطف ب (ثم) جوازه بعيد. ا ه. قال الدماميني : وكذا في الجمل نحو مررت برحل يحفظ القرآن ويعرف 
الفقه ويتقي إلى الله » قال : ونص الواحدي في قوله تعالى : إلا تَتّخَذُوا بطائة من دُونَكُمْ لا يَاَلُونَكُمْ حبالاً وَدُوا ما عَبِكُمْ قَدْ بَدَتِ 
الْبَْضاءُ مِنْ أَفواجهة» [آل عمران : 118]. أن لا يألونكم وما بعده من الحمل (أي الثلاث) لا يكون صفات » لعدم العاطف 
لكن ظاهر سكوت الجمهور عن وجوب العطف يشعر بجوازه فيها (أي الجمل) كالمفردات ا ه. 
ابتدئ في تعداد صفات الحنة بصفتها الذاتية وهو كوا عالية » وني بصفة تنزيهها عمًا يعد من نقائص مجامع الناس ومساكن 
الجماعات وهو الغوغاء واللغو » وقد جردت هذه الحملة من أن تعطف على #عالِيّة© [الغاشية : 10] مراعاة لعدم التناسب بين 
المفردات والجمل وذلك حقيق بعدم العطف لأنه أشد من كمال الانقطاع في عطف الجمل. 

وهذا وصف للجنة بحسن سكاتا. 





وقرأ نافع إلا تَسْمَعْ© بمنناة فوقية مضمومة و 9إلاغِيّة# نائب فاعل , وقرأه ابن كثير وأبو عمرو ورويس عن يعقوب بمثناة 
تحنية مضمومة وبرفع طِلاغِيَة# أيضا فأحري الفعل على التذكير لأن «لاغِيَة# ليس حقيقي التأنيث وحسّنه وقوع الفصل بين 


الفعل وبين المسند إليه » وقرأه ابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي وأبو جعفر وروح عن يعقوب بفتح المثناة الفوقية وبننصب 
«ولاغِيّة# » والتاء لخطاب غير المعين. 


طافيها عَيْنٌ جاريَةٌ (4)12 
صفة ثالثة ل مِإْجَنَّة [الغاشية : 10]. فالمراد جنس العيون كقوله تعالى : إعَلِمَتْ نَفْسنَ ما أَخصَّرّث4 [التكوير : 14] 
» أي علمت النفوس » وهذا وصف للجنة باستكمالها محاسن الجنات قال تعالى : «أْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةُ من تخيلٍ وَعِنَبٍ فَعْفَجْرَ 
الْأنْهارَ خلالها تفجيراً» [الإسراء : 91]. 
وَإنما لم تعطف على الجملة التي قبلهما لاحتلافهما بالفعلية في الأولى والاسمية في الثانية » وذلك الاختلاف من محسنات 
الفصل ولأن جملة : ولا تَسْمَعٌ فيها لاغِيّة مقصود منها التنزه عن النقائص وجملة : «إفيها عَيْنّ جاريَةٌ# مقصود منها إثبات 


[13- 16] «إفيها سْرْرُ مَرْفوعَةَ (13) وَأكُوابٌ مَوْضصْوعَةٌ (14) وَتَمارِق مَصْفُوفَةٌ (15) وَرَرابئْ منوتة (4)16 
مقة راتشيلة 


وأعيد قوله : #فيها» دون أن يعطف سورك على (إْعَيْنٌ# [الغاشية : 12] عطف المفردات لأن عطف السرر على 
عَْنٌ© يبدو نابيا عن الذوق لعدم الجامع بين عين الماء والسرر قي الذهن لو لا أن جمعها الكون في الجنة فلذلك كرر ظرف 
#إفيها» تصريحا بأن تلك الظرفية هي الجامع » ولأن بين ظرفية العين الحارية في الحنة وبين ظرفية السرر وما عطف عليه من متاع 
القصور والأثاث تفاوتا ولذلك عطف ؤإوَأكُوابٌ» , «وَتمارق» , طْوَرَرابِي؟ » لأنما متمائلة في أنما من متاع المساكن الفائقة. 
وهذا وصف نحاسن الحنة بمحاسن أثاث قصورها فضمير فيها عائد للجنة باعتبار أن ما في قصورها هو مظروف فيها بواسطة. 

و هِسُرْرٌ : جمع سرير » وهو ما يجلس عليه ويضطجع عليه فيسع الإنسان المضطجع » يتخذ من حشب أو حديد له 
قوائم ليكون مرتفعا عن الأرض. ولما كان الارتفاع عن الأرض مأخوذا في مفهوم السرر كان وصفها ب طإْمَرْفُوعَة# لتصوير 
حسنها. 

و (الأكواب) : جمع كوب بضم الكاف » وهو إناء للخمر له ساق ولا عروة له. 

و همَوْضُوعَةٌ# : أي لا ترفع من بين أيديهم كما ترفع آنية الشراب في الدنيا إذا بلغ الشاربون حد الاستطاعة من تناول 
الخمر » وكني ب لَإْمَوْضُوعَة عن عدم انقطاع لذة الشراب طعما ونشوة » أي موضوعة بما فيها من أشربة. 

وبين إمَرْفُوعَة4 و «إمَوْضصُوعَة# , إيهام الطّباق لأن حقيقة معنى الرفع ضد حقيقة معنى الوضع , ولا تضادّ بين بحاز الأول 
وحقيقة الثاني ولكنه إيهام التضاد. 

والتمارق : جمع نمرقة بضم النون وسكون ميم بعدها راء مضمومة وهي الوسادة التي يتكئ عليها الجالس والمضطجع. 

و ِمَصْفُوفَةٌ# : أي جعل بعضها قريبا من بعض صفا » أي أينما أراد الجالس أن يجلس وجدها. 

و #إزّرابيُ© : جمع زربيّة بفتح الزاي وسكون الراء وكسر الموحدة وتشديد الياء » وهي البساط أو الطنفسة (بضم الطاء) 
المنسوج من الصوف الملون الناعم يفرش ف الأرض للزينة والجلوس عليه لأهل الترف واليسار. 


والزربية نسبة إلى (أذربيجان) بلد من بلاد فارس وبخارى » فأصل زربية أذربية » حذفت همزتما للتخفيف لثقل الاسم لعجمته 
واتصال ياء النسب به » وذالحا مبدلة عن الزاي في كلام العرب لأن اسم البلد في لسان الفرس أزربيجان بالزاي المعجمة بعدها راء 
مهملة وليس في الكلام الفارسي حرف الذال » وبلد (أذربيجان) مشهور بنعومة صوف أغنامه. واشتهر أيضا بدقة صنع البسط 
والطنافس ورقّة خملها. 

وامبثوثة : امنتشرة على الأرض بكثرة وذلك يفيد كناية عن الكثرة. 
وقد قوبلت صفات وجوه أهل النار بصفات وجوه أهل الحنة فقوبلت صفات (إخاشِعَة؟» [الغاشية : 2] » «إعاملة» , ووناصبة»# 
[الغاشية : 3] بصفات أناعِمَة* لِسَعيها راضيّة© [الغاشية : 8 » 9] » وقوبل قوله : وإتَصْلى ناراً حامِيّة4 [الغاشية : 4] بقوله 
: في طجَنَةٍ عاليَةِ© [الغاشية : 10]. وقوبل : «إتُسْقى مِن عَيْنِ آنيَةِك [الغاشية : 5] بقوله : ط#فِيها عَيْنُ جاريَةٌ# [الغاشية : 
2] » وقوبل شقاء عيش أهل النار الذي أفاده قوله : ملَيْسَ لَهُمْ طَعامُ إِلّا مِنْ ضَرِيع* لا يُسْمِنْ وَلا يُغْنِي منْ جوع* [الغاشية : 
6 عه امل الله لمر ,ورف النيكن من قراب فاته ْ ْ 

وهذا وعد للمؤمنين بأن لحم في الحنة ما يعرفون من النعيم في الدنيا وقد علموا أن ترف الحنة لا يبلغه الوصف بالكلام وجمع 
ذلك بوجه الإجمال في قوله تعالى : وفيا ما دَشْتَهِيه الْأَنفْسسْ وَتَلَدٌ الْأَعْيْنُ» [النحرف : 71] » ولكن الأرواح ترتاح بمألوفاتما 
فتعطاها فيكون نعيم أرواح الناس في كل عصر ومن كل مصر في الدرحة القصوى مما ألفوه ولا سيما ما هو مألوف لجميع أهل 
الحضارة والترف وكانوا يتمنونه في الدنيا ثم يزادون من النعيم «ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا حطر على قلب بشر». 


[17 - 20] لأفلا يَْظْرُونَ إِلَى الْإبل كَيْفَ خْلِقَت (17) وَإِلَى السّماءٍ كَيْفَ رُفعثْ (18) وَإِلَى الجبالٍ كَيْفَ نُصِبَتْ 

(19) وَإِلَى الْأَرْضٍ كَيْفَ سُْطِحَتْ (4)20 

لما تقدم التذكير بيوم القيامة ووصف حال أهل الشقاء بما وصفوا به » وكان قد تقرر فيما نزل من القرآن أن أهل الشقاء هم 
أهل الإشراك بالله » فرع على ذلك إنكار عليهم إعراضهم عن النظر في دلائل الوحدانية » فالفاء في قوله : إأَفَلا يَنْظْرُونَ4 تفريع 
التعليل على المعلل لأن فظاعة ذلك الوعيد تجعل المقام مقام استدلال على أتهم محقوقون بوجوب النظر في دلائل الوحدانية التي هي 
أصل الاهتداء إلى تصديق ما أحبرهم به القرآن من البعث والجزاء » وإلى الاهتداء إلى أن منشئ النشأة الأول عن عدم بما فيها من 
عظيم الموحودات كالحبال والسماء » لا يستبعد في جانب قدرته إعادة إنشاء الإنسان بعد فنائه عن عدم » وهو دون تلك 
الموجحودات العظيمة الأحجام » فكان إعراضهم عن النظر محلبة لما يحشمهم من الشقاوة وما وقع بين هذا التفريع » وبين المفرع عنه 
من جملة : مِووْجُوةٌ يَوْمَئْذٍ ناعِمَةٌ# [الغاشية : 8] كان في موقع الاعتراض كما علمت. 

فضمير «إِيَنْظُرُونَي عائد إلى معلوم من سياق الكلام. 

والهمزة للاستفهام الإنكاري إنكارا عليهم إهمال النظر في الحال إلى دقائق صنع الله في بعض مخلوقاته. والنظر : نظر العين 
المفيد الاعتبار بدقائق المنظور » وتعديته بحرف (إلى) تنبيه على إمعان النظر ليشعر الناظر ثما في المنظور من الدقائق » فإن قولهم نظر 
إلى كذا أشد في توجيه النظر من نظر كذا ء لما في (إلى) من معنى الانتهاء حتى كأنّ النظر انتهى عند ا محرور ب (إلى) انتهاء تمكن 
واستقرار كما قال تعالى : «إفَإِذا جاء الْحَوْفٌ رَأَبْتَهُمْ يَنَظْرُونَ إِلَنِكَيُه [الأحزاب : 19] وقوله : «إإلى رَبّها ناظِرَة© [القيامة : 
0 


ولزيادة التنبيه على إنكار هذا الإهمال قيّد فعل «إِيَنَظْرُونَ؟ بالكيفيات المعدودة في قوله : مكيف خُلِقَتْ» , مكيف 
زفت # , كيف نُصبَت4 , مكيف سْطِحَتْ» أي لم ينظروا إلى دقائق هيئات خخلقها. 

وجملة : مكيف خُلِقَتْ# بدل اشتمال من الإبل والعامل فيه هو العامل في المبدل منه وهو فعل ليَنْظْرُونَ# لا حرف الجر 
؛ فإن حرف الجر آلة لتعدية الفعل إلى مفعوله فالفعل إن احتاج إلى حرف الحر ف التعدية إلى المفعول لا يحتاج إليه في العمل في 
البدل » وشتان بين ما يقتضيه إعمال المتبوع وما يقتضيه إعمال التابع فكلّ على ما يقتضيه معناه وموقعه » فكيف منصوب على 
اطال بالفحل الذي يليه, 

والمعنى والتقدير : أفلا ينظرون إلى الإبل هيئة خلقها. 

وقد عدّت أشياء أربعة هي من النّاظرين عن كثب لا تغيب عن أنظارهم » وعطف بعضها على بعض » فكان اشتراكها في 
مرآهم جهة جامعة بينها بالنسبة إليهم » فإنهم المقصودون بمذا الإنكار والتوبيخ » فالذي حسّن اقتران الإبل مع السماء والجبال 
والأرض في الذكر هنا , هو أتما تنتظم في نظر جمهور العرب من أهل تمامة والحجاز ونحد وأمثاللها من بلاد أهل الوبر والانتجاع. 

فالإبل أموالهم ورواحلهم » ومنها عيشهم ولباسهم ونسج بيوتحم وهي حمّالة أثقاللهم » وقد خلقها الله حلقا عجيبا بقوة 
قوائمها ويسر بروكها لتيسير حمل الأمتعة عليها » وجعل أعناقها طويلة قوية ليمكنها النهوض با عليها من الأثقال بعد تحميلها أو 
بعد استراحتها في المنازل والمبارك » وجعل في بطونها أمعاء تختزن الطعام والماء بحعيث تصبر على العطش إلى عشرة أيام في السير في 
المفاوز مما يهلك فيما دونه غيرها من الحيوات. 

وكم قد جرى ذكر الرواحل وصفاتما وحمدها في شعر العرب ولا تكاد تخلو قصيدة من طوالهم عن وصف الرواحل ومزاياها. 
وناهيك بما في المعلقات وما في قصيدة كعب بن زهير. و لالإيل : اسم جمع للبعران لا واحد له من لفظه » وقد تقدم في قوله 
تعالى : طون اْبَقرِ والَْنم حرا عَلَيِْمْ شُحُومَهُما) في سورة الأنعام [146]. 

وعن المبرد أنه فسر الإبل في هذه الآية بالأسحبة وتأوّله الزمخشري بأنه لم يرد أن الإبل من أسماء السحاب ولكنه أراد أنه من 
قبيل التشبيه» » أي هو على نحو قول عنترة : 
عند اذم #لبسسية كسا كمسر عسزة: «قبسب اق تلسببا :قيرز #السحساارضو 

ونقل بحم إلى التدبر في عظيم خلق السماء إذ هم ينظرونها نارهم وليلهم في إقامتهم وظعنهم » يرقبون أنواء المطر ويشيمون 
لمع البروق » فقد عرف العرب بأنحم بنو ماء السماء » قال زيادة الحارئي (على تردد لشراح الحماسة في تأويل قوله » بنو ماء 
السماء) : 
وليجين تعسو قدا التهاء افدلا ليق لالسحينا حو درن #للططة لمجير 

وف كلام أبي هريرة وقد ذكر قصة هاجر فقال أبو هريرة في آخرها : «إنما لأمّكم يا بني ماء السماء» ويتعرفون من النجوم 
ومنازل الشمس أوقات الليل والنهار ووجهة السير. 

وأتبع ذكر السماء بذكر الحبال وكانت الحبال منازل لكثير منهم مثل جبلي أجا وسلمى لطي. وينزلون سفوحها ليكونوا 
أقرب إلى الاعتصام بما عند الخوف ويتخذون فيها مراقب للحراسة. 

والنصب : الرفع أي كيف رفعت وهي مع ارتفاعها ثابتة راسخة لا تميل. 


وثم نزل بأنظارهم إلى الأرض وهي تحت أقدامهم وهي مرعاهم ومفترشهم » وقد سطحها الله » أي حلقها تمهدة للمشي 
والحلوس والاضطجاع. ومعنى وإِسْطِحَتْ© : سويت يقال : سطح الشيء إذا سوّاه ومنه سطح الدار. 

والمراد بالأرض أرض كل قوم لا مجموع الكرة الأرضية. 

وبنيت الأفعال الأربعة إلى ا بمحهول للعلم بفاعل ذلك. 


[21 . 24] «فتكز إِنّما أنت مُدَكْرْ (21) لست عَلَيْهِمْ بِمُصَيْطِرٍ (22) إلا مَنْ تَوَلَى وَكَفَرَ (23) فَيُعَذَبُهُ الله الْعَذاب 

الْأَكْبَرَ (4)24 
الفاء فصيحة تفريع على محصّل ما سبق من أول السورة الذي هو التذكير بالغاشية وما اتصل به من ذكر إعراضهم وإنذارهم » رتب 
على ذلك أمر الله رسوله يَتيٌْ بالدوام على تذكيرهم وأنه لا يؤيسه إصرارهم على الإعراض وعدم ادكارهم بما ألقى إليهم من المواعظ 
؛ وتثبيته بأنه لا تبعة عليه من عدم إصغائهم إذ لم يبعث ملجئا لهم على الإيمان. 

فالأمر مستعمل في طلب الاستمرار والدوام. 

ومفعول «ذكر» محذوف هو ضمير يدل عليه قوله بعده «#لست عَلَيْهِمْ بِمُصَبْطِرٍ# وجملة «إنّما أَنْتَ مُذَكرٌ» تعليل للأمر 
بالدوام على التذكير مع عدم إصغائهم لأن (إإِنّماك مركبة من (أنّ) و (ما) وشأن (إِنَّ) إذا وردت بعد جملة أن تفيد التعليل وتغني 
غناء فاء التسبب » واتصال (ما) الكافة بما لا يخرحها عن مهيعها. 

والقصر المستفاد ب «إإِنّما قصر إضافي » أي أنت مذكر لست وكيلا على تحصيل تذكرهم فلا تتحرج من عدم تذكرهم 
فأنت غير مقصر في تذكيرهم وهذا تطمين لنفسه الركية. 

وجملة «إلّست عَلَيْهِمْ بِمُصَيْطِرٍك بدل اشتمال من جملة القصر باعتبار جانب النفي الذي يفيده القصر. 

والمصيطر : احبر المكره. 

يقال : صيطر بصاد في أوله » ويقال : سيطر بسين في أوله والأشهر بالصاد. وتقدم في سورة الطور [37] : أَمْ هُمْ 
الْمُصَيْطِرُوتَ4 وقرأ بما الجمهور وقرأ هشام عن ابن عامر بالسين وقرأه حمزة بإثمام الصاد صوت الزاي. 

ونفي كونه مصيطرا عليهم خبر مستعمل في غير الإخبار لأن الني كيو يعلم أنه لم يكلف بإكراههم على الإيمان » فالخبر 
حذا النفي مستعمل كناية عن التطمين برفع التبعة عنه من جراء استمرار أكثرهم على الكفر , فلا نسخ لحكم هذه الآية بآيات 
الأمر بقتالهم. 

ثم جاء وحوب القتال بتسلسل حوادث كان المشركون هم البادثئين فيها بالعدوان على المسلمين إذ أخرحوهم من ديارهم » 
فشرع قتال المشركين لخضد شوكتهم وتأمين المسلمين من طغياتهم. 
ومن الجهلة من يضع قوله : ولَسْت عَلَيْهِمْ بِمُصَيْطِرٍ© في غير موضعه ويحيد به عن مهيعه فيريد أن يتخذه حجة على حرية التدين 
بين جماعات المسلمين. وشتان بين أحوال أهل الشرك وأحوال جامعة المسلمين. فمن يلحد في الإسلام بعد الدخول فيه يستتاب 
ثلاثا فإن لم يتب قتل » وإن لم يقدر عليه فعلى المسلمين أن ينبذوه من جامعتهم ويعاملوه معاملة المحارب. وكذلك من جاء بقول 
أو عمل يقتضي نبذ الإسلام أو إنكار ما هو من أصول الدين بالضرورة بعد أن يوقف على مآل قوله أو عمله فيلتزمه ولا يتأوله 
بتأويل مقبول ويأبى الانكفاف. 

وتقدم (ْعَلَيْهِمْ؛ على متعلقه وهو «مسيطر» للرعاية على الفاصلة. 


وقوله : «إإِلّا مَنْ تَوَلَى وَكفَر* فَيُعَذَبهُ الله العَذاب الْأَكْبَرَي معترض بين جملة «إلَشت عَلَيْهُمْ بِمُصَبْطِرٍ وجملة : إن إلَيْنا 
إِيابَهُخْ؟ [الغاشية : 25] والمقصود من هذا الاعتراض الاحتراس من توهمهم أنمم أصبحوا آمنين من المؤاحذة على عدم التذكر. 

فحرف 8إإلَّاك للاستثناء المنقطع وهو بمعنى الاستدراك. 

والمعنى : لكن من تولى عن التذكر ودام على كفره يعذبه الله العذاب الشديد. 

ودخلت الفاء في الخبر وهو إفَيُعَذَبُهُ الله إذ كان الكلام استدراكا وكان المبتدأ موصولا فأشبه بموقعه وبعمومه الشروط 
فأدخلت الفاء في جوابه ومثله كثير كقوله تعالى : «أوَالَّذِينَ فُتلُوا في سَبِيلٍ الله فَلَنْ يُضِلَ أَغْمالَهُة4 [محمد : 4]. و «الأكبرَي : 


مستعار للقوى المتجاوز حل أنواعه. 


[25 : 26] «إنّ إَِيْنا إِيابَهُمْ (25) ثم إِنَّ عَلَيْنا حِسابَهُمْ (4)26 

تعليل لحملة : «إلَسْت عَلَيْهِمْ بِمُصَيْطِرٍ» [الغاشية : 22] » أي لست مكلفا بحبرهم على التذكر والإيمان لأنا نحاسبهم 
حين رجوعهم إلينا في دار البقاء. وقد جاء حرف ؤَإإِنَ على استعماله المشهور » إذا جيء به المجرد الاهتمام دون رد إنكار » فإنه 
يفيد مع ذلك تعليلا وتسببا كما تقدم غير مرة » وتقدم عند قوله : إإِنّكَ أَنْتَ الْعَلِيِمُ الْحَكِيم» في سورة البقرة [32]. 

والإياب : بتخفيف الياء الأوب » أي الرجوع إلى المكان الذي صدر عنه. أطلق على الحضور في حضرة القدس يوم الحشر 
تشبيها له بالرجوع إلى المكان الذي خرج منه بملاحظة أن الله خالق الناس خلقهم الأول » فشبهت إعادة خلقهم وإحضارهم لديه 
برجوع المسافر إلى مقره كما قال تعالى : «إيا أََعّْهَا النَفْسْ الْمُطْمَتِئَةُ انجعي إلى رَبك [الفجر : 27 » 28]. 
وتقدم حبر هإِنَ؟ على اسمها يظهر أنه بحرد الاهتمام تحقيقا لهذا الرحوع لأنمم ينكرونه » وتنبيها على إمكانه بأنه رجوع إلى الذي 
أنشأهم أول مرة. 

ونقل الكلام من أسلوب الغيبة في قوله : «فَيْعَذَبُهُ الل [الغاشية : 24] إلى أسلوب التكلم بقوله : َإلبْنا# على طريقة 
الالتفات. 

وقرأ أبو جعفر (إإِيابَهُمْ4 بتشديد الياء. فعن ابن جني هو مصدر على وزن فيعال مصدر : ايب بوزن فيعل من الأوب مثل 
حوقل. فلما اجتمعت الواو والياء وسبقت إحداهما بالسكون قلبت الواو ياء وأدغمت الياء في الياء فقيل : إِيّاب. 

وعطفت جملة : إإِنَّ عَلَيّنا جسابَهُوْ)؛ بحرف 9ن لإفادة التراحي الرتبي فإن حسابهم هو الغرض من إيابهم وهو أوقع في 
تمديدهم على التولي. 

ومعنى (على) من قوله : مَعَلَيّنا جسابَهُوْ أن حسابهم لتأكده في حكمة الله يشبه الحق الذي فرضه الله على نفسه. 

وهذه الجملة هي المقصود من التعليل التي قبلها بمعنى التمهيد لها والإدماج لإثبات البعث. وفي ذلك إيذان بأن تأخير 
عقابهم إمهال فلا يحسبوه انفلاتا من العقاب. بسم الله الرحمن الرّحيم 
9. سورة الفجر 
م يختلف في تسمية هذه السورة «سورة الفجر» بدون الواو في المصاحف والتفاسير وكتب السنة. 


وهى مكية باتفاق سوى ما حكى ابن عطية عن أبي عمرو الداني أنه حكى عن بعض العلماء أنها مدنية. 
وقد عدّت العاشرة في عداد نزول السور. نزلت بعد سورة الليل وقبل سورة الضحى. 


وعدد آيها اثنتان وثلاثون عند أهل العدد بالمدينة ومكة عدوا قوله : «وَنَعَمَهُبُ [الفجر : 15] منتهى آية » وقوله : 
ظرِزْقَةُ© [الفجر : 16] منتهى آية. ولم يعدها غيرهم منتهى آية » وهي ثلاثون عند أهل العدد بالكوفة والشام وعند أهل البصرة 
تسع وعشرود. 

فأهل الشام عدّوا «بِجَهَنَم4 [الفجر : 23] منتهى آية. وأهل الكوفة عدّوا «وفي عِبادِي#© [الفجر : 29] منتهى آية. 


أغراضها 

حوت من الأغراض ضرب المثل لمشركي أهل مكة في إعراضهم عن قبول رسالة ريم بمثل عاد وثمود وقوم فرعون. 

وإنذارهم بعذاب الآخرة. 

وتثبيت النبي 0 مع وعذده باضمحلال أعدائه. 
وإبطال غرور المشركين من أهل مكة إذ يحسبون أن ما هم فيه من النعيم علامة على أن الله أكرمهم وأن ما فيه المؤمنون من 
الخصاصة علامة على أن الله أهانهم. 

وأنحم أضاعوا شكر الله على النعمة فلما يواسوا ببعضها الضعفاء وما زادتمم إلا حرصا على التكثر منها. 

وأتهحم يندمون يوم القيامة على أن دل يقدّموا لأنفسهم من الأعمال ما ينتفعون به يوم لا ينفع نفسا مالا ولا ينفعها إلا إيماتما 
وتصديقها بوعد ركا. وذلك ينفع المؤمنين بمصيرهم إلى اللحنة. 


[1- 4] طُوَالمَجْرٍ (1) وَلَيالٍ عَشْرٍ (2) وَالشَفْع وَالوثْرٍ (3) وَاللَيْلٍ إذا يَسْرٍ 4)4 

القسم بمذه الأزمان من حيث إن بعضها دلائل بديع صنع الله وسعة قدرته فيما أوحد من نظام يظاهر بعضه بعضا من 
ذلك وقت الفجر الجامع بين انتهاء ظلمة الليل وابتداء نور النهار » ووقت الليل الذي تمحضت فيه الظلمة. وهي مع ذلك أوقات 
لأفعال من البر وعبادة الله وحده » مثل الليالبي العشر » والليالبي الشفع » والليالي الوتر. 

والمقصود من هذا القسم تحقيق المقسم عليه لأن القسم في الكلام من طرق تأكيد الخبر إذ القسم إشهاد المقسم ربه على ما 
تضمنه كلامه. 

وقسم الله تعالى متمحض لقصد التأكيد. 

والكلام موجه إلى النبي يلف كما دل عليه قوله : ظأَلَمْ تَرَكَيْفَ فَعَلَ رَبْكَ بعادٍ» [الفجر : 6] وقوله : فإإِنَّ رََكَ 
َبالْمِرْصادِ» [الفجر : 14]. 

ولذلك فالقسم تعريض بتحقيق حصول المقسم عليه بالنسبة للمنكرين. 

والمقصد من تطويل القسم بأشياء » التشويق إلى المقسم عليه. 

و الْفَجْرِب : اسم لوقت ابتداء الضياء في أقصى المشرق من أوائل شعاع الشمس حين يتزحزح الإظلام عن أول خط يلوح 
للناظر من الخطوط الفرضية المعروفة في تخطيط الكرة الأرضية في الحغرافيا ثم يعتد فيضيء الأفق ثم تظهر الشمس عند الشروق وهو 
مظهر عظيم من مظاهر القدرة الإلية وبديع الصنع. 
فالفجر ابتداء ظهور النور بعد ما تأخذ ظلمة الليل في الانصرام وهو وقت مبارك للناس إذ عنده تنتهي الحالة الداعية إلى النوم الذي 
هو شبيه الموت ؛ ويأحذ الناس في ارتجاع شعورهم وإقبالهم على ما يألفونه من أعمالهم النافعة لهم. 


فالتعريف في الْمَجْرِي تعريف الجنس وهو الأظهر لمناسبة عطف 8«أوَاللَيْلِ إذا يَسْرِ 

ويجوز أن يراد فجر معين : فقيل أريد وقت صلاة الصبح من كل يوم وهو عن قتادة. وقيل : فجر يوم النحر وهو الفجر 
الذي يكون فيه الحجيج بالمزدلفة وهذا عن ابن عباس وعطاء وعكرمة » فيكون تعريف ##الْفَجْرِي تعريف العهد. 

وقوله : ظوَلَيالٍ عَشْرِي : هي ليال معلومة للسامعين موصوفة بأتما عشر واستغني عن تعريفها بتوصيفها بعشر وإذ قد 
وصفت بما العدد تعين أنتما عشر متتابعة وعدل عن تعريفها مع أنما معروفة ليتوصل بترك التعريف إلى تنوينها المفيد للتعظيم وليس 
في ليالي السّنة عشر ليال متتابعة عظيمة مثل عشر ذي الحجّة التي هي وقت مناسك الحج » ففيها يكون الإحرام ودحول مكة 
وأعمال الطواف » وف ثامنتها ليلة التروية » وتاسعتها ليلة عرفة وعاشرتها ليلة النحر. فتعين أتما الليالي المرادة بليال عشر. وهو قول 
ابن عباس وابن الزبير » وروى أحمد والنسائي عن أبي الزبير (المككي) عن جابر بن عبد الله عن النبي ويه قال : «إن العشر عشر 
الأضحى» قال ابن العربي : ولم يصح وقال ابن عساكر : رجاله لا بأس بحم وعندي أن المتن في رفعه نكارة | ه. 

ومناسبة عطف لال عَشْرِ على الْفَجْرِي أن الفجر وقت انتهاء الليل » فبينه وبين الليل جامع المضادة » والليل مظهر 
من مظاهر القدرة الإلمية فلما أريد عطفه على الفحر بقوله : #وَاللَيْلِ إذا يَسْرِيُ حصت قبل ذكره بالذكر ليال مباركة إذ هي من 
أفراد الليل. 

وكانت الليالي العشر معينة من الله تعالى في شرع إبراهيم لد ثم غيرت مواقيتها بما أدخله أهل الجاهلية على السّنة القمرية 
من النسيء فاضطربت السنين المقدسة التي أمر الله كما إبراهيم مالا . ولا يعرف متى بدأ ذلك الاضطراب » ولا مقادير ما أدحل 
عليها من النسيء » ولا ما يضبط أيام النسيء في كل عام لاختلاف اصطلاحهم في ذلك وعدم ضبطه فبذلك يتعذر تعيين الليالي 
العشر المأمور بما من جانب الله تعالى » ولكننا نوقن بوجودها في خلال السنة إلى أو أوحى الله إلى نبيئه محمد وو في سنة عشر 
من الحجرة عام حجة الوداع » بأن أشهر الحج في تلك السنة وافقت ماكانت عليه السنة في عهد إبراهيم ملكلا فقال النبي 
ينيد في خطبته في حجة الوداع : «إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض». وهذا التغيير لا يرفع بركة الأيام 
الجارية فيها المناسك قبل حجة الوداع لأن الله عظمها لأحل ما يقع فيها من مناسك الحج إذ هو عبادة لله خاصة. 

فأوقات العبادات تعيين لإيقاع العبادة فلا شك أن للوقت المعين لإيقاعها حكمة علمها الله تغالى ولذلك غلب قي عبارات 
الفقهاء وأهل الأصول إطلاق اسم السبب على الوقت لأتمم يريدون بالسبب المعرّف بالحكم ولا يريدون به نفس الحكمة. 

وتعيين الأوقات للعبادات ما انفرد الله به » فلأوقات العبادات حرمات بالجعل الرباني » ولكن إذا اختلت أو اختلطت لم 
يكن اختلالها أو احتلاطها بقاض بسقوط العبادات المعينة لما. 

فقسم الله تعالمى بالليالي العشر في هذه ما نزل بمكة قسم بما في علمه من تعيينها ف علمه. 

و #الشّفْع» : ما يكون ثانيا لغيره » و ظالْوَتْرِك : الشيء المفرد » وهما صفتان لمحذوف » فعن حابر بن عبد الله عن النبي 
يل : أن الشانم يز النحر ذلك لأنه عاشر ذي الحجة ومناسبة الابتداء بالشفع أنه اليوم العاشر فناسب قوله : 9إوَلَيالٍ عَشْرِي , 
وأن الوتر يوم عرفة رواه أحمد بن حنبل والنسائي وقد تقدم آنفاء وعلى هذا التفسير فذكر الشفع والوتر تخصيص لمذين اليومين 
بالذكر للاهتمام » بعد شمول الليالي العشر لهما. 


وفي «حامع الترمذي» عن عمران بن حصين أن النبي وليه قال : «الشفع والوتر والصلاة منها شفع ومنها وتر». قال 
التومذي : وهو حديث غريب وف «العارضة أن في سنده مجهولا » قال ابن كثير : «وعندي أن وقفه على عمران بن حصين 
أشبه». 

وينبغي حمل الآية على كلا التفسيرين. 

وقيل : الشفع يومان بعد يوم منى » والوتر اليوم الثالث وهي الأيام المعدودات فتكون غير الليالي العشر. 

وتنكير مِإْلَيالٍ وتعريف #والشفع وَالْوثْرِك مشير إلى أن الليالي العشر ليال معينة وهي عشر ليال في كل عام » وتعريف 
«الشّفع وَالْوثْرِكُه يؤذن بأتمما معروفان وبأتمما الشفع والوتر من الليالي العشر. 

وني تفسير الشَّفْع وَالْوَثْرِكُ أقوال ثمانية عشر وبعضها متداخل استقصاها القرطبي » وأكثرها لا يحسن حمل الآية عليه إذ 
ليست فيها مناسبة للعطف على ليال عشر. 
وقرأ الجمهور : «وَالْوَثرِكه بفتح الواو وهي لغة قريش وأهل الحجاز. وقرأه حمزة والكسائي وحلف بكسر الواو وهي لغة تميم وبكر 
بن سعد بن بكر وهم بنو سعد أظآر النبي يلع وهم أهل العالية » فهما لغتان في الوتر. بمعنى الفرد. 

و اليل عطف على طإليالٍ عَشْرِ عطف الأعم على الأخمص أو عطف على ظالَْجْرٍ يمامع التضاد. وأقسم به لما 
أنه مظهر من مظاهر قدرة الله وبديع حكمته. 

ومعنى يسري : بمضي سائرا في الظلام » أي إذا انقضى منه جزء كثير » شبه تقضي الليل في ظلامه بسير السائر في الظلام 
وهو السرى كما شبه في قوله : وَاللَيْلٍ إِذْ أذْبَرَك [المدثر : 33] وقال : طوَاللَيْلِ إذا سَجى» [الضحى : 2] » أي تمكن ظلامه 
واشتد. 

وتقييد #اللّيْلِ؛ بظرف «إإذا يَسْرِ لأنه وقت تمكن ظلمة الليل فحينئذ يكون الناس أحذوا حظهم من النوم فاستطاعوا 
التهجد قال تعالى : «إإِنَّ ناشِبَة اليل هي أَشَدُ وَطْئاً وَأَفُوَمُ قيلة# [المزمل : 6] وقال : «#وَمِنَ اللَيْلٍ فَاسَْجُدْ لَهُ وَسَبَّحْهُ [الإنسان 
: 26]. 

وقرأ نافع وأبو عمرو وأبو جعفر ويعقوب : إذا يسري بياء بعد الراء في الوصل على الأصل وبحذفها ف الوقف لرعي بقية 
الفواصل : «الفجر . عشر » والوتر » حجر» ففواصل القرآن كالأسجاع في النثر والأسجاع تعامل معاملة القوافي » قال أبو علي : 
وليس إثبات الياء في الوقف بأحسن من الحذف , وجميع ما لا بحذف وما يختار فيه أن لا يحذف (نحو القاض بالألف واللام) 
يحذف إذا كان ف قافية أو فاصلة فإن لم تكن فاصلة فالأحسن إثبات الياء. وقرأ ابن كثير ويعقوب بثبوت الياء بعد الراء في الوصل 
وف الوقف على الأصل. 

وقرأ الباقون بدون ياء وصلا ووقفاء» وهذه الرواية يوافقها رسم المصحف إياها بدون ياء » والذين أثبتوا الياء في الوصل 
والوقف اعتمدوا الرواية واعتبروا رسم المصحف سنّة أو اعتدادا بأن الرسم يكون باعتبار حالة الوقف. 

وأما نافع وأبو عمرو وأبو جعفر فلا يوهن رسم المصحف روايتهم لأن رسم المصحف جاء على مراعاة حال الوقف ومراعاة 
الوقف تكثر في كيفيات الرسم. 


هل في ذَلِكَ قَسَمْ لِذِي جِجْرٍ (4)5 


جملة معترضة بين القسم وما بعده من جوابه أو دليل حوابه » كما في قوله تعالى : «إوَإِنَهُ لَقَسَمْ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ» [الواقعة 
: 76]. والاستفهام تقريري » وكونه بحرف «ؤهَن» لأن أصل #هَان» أن تدل على التحقيق إذ هي بمعنى (قد). 

واسم الإشارة عائد إلى المذكور ثما أقسم به » أي هل في القسم بذلك قسم. 

وتنكير (إفَسَمْ# للتعظيم أي قسم كاف ومقنع للمقسم له » إذا كان عاقلا أن يتدبر بعقله. 

فالمعنى : هل في ذلك تحقيق لما أقسم عليه للسامع الموصوف بأنه صاحب حجر. 

والحجر : العقل لأنه يحجر صاحبه عن ارتكاب ما لا ينبغي » كما سمي عقلا لأنه يعقل صاحبه عن التهافت كما يعقل 
العقال البعير عن الضلال. 

واللام في قوله : لذي ججر» لام التعليل » أي قسم لأحل ذي عقل بمنعه من المكابرة فيعلم أن المقسم بمذا القسم 


صادق فيما أقسم عليه. 


[6 - 14] ألم تَرَكَيِفَ فَعَلَ رَبّكَ بعادٍ (6) إِرَمَ ذات الْعِمادٍ (7) التي لَمْ يُحْلَق مِثْلُها في الْبلادٍ (8) وَنَمُودَ الَّذِينَ جابُوا 
الصّخْرٌ بالْوادٍ (9) وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْادٍ (10) الّذِينَ طَمَوَا في الْبلادٍ (11) فَأَكَْرُوا فِيهَا الْمَسادَ (12) فَصّبٌ عَلَيْهمْ رَبك سَوْطَ 
عَذَابٍ (13) إِنَ رَنَكَ لَبالْمِرْصادٍ (4)14 

لا يصلح هذا أن يكون جوابا للقسم ولكنه : إِمّا دليل الجواب إذ يدل على أن المقسم عليه من جنس ما فعل بمذه الأمم 
الغلاث وهو الاستعصال الدال عليه قوله : فصب عَلَيْهِمْ رَنْكَ سَوْطَ عَذابٍ# » فتقدير لواب ليصبن ربك على مكذبيك سوط 
عذاب كما صب على عاد وثمود وفرعون. 

وَإِمّا تمهيد للجواب ومقدمة له إن جعلت الجواب قوله : «َإإِنَّ رََكَ لَالْمِرْصادِيُ وما بينه وبين الآيات السابقة اعتراض جعل 
كمقدمة لحواب القسم. 

والمعنى : إن ربك لبالمرصاد للمكذبين لا يخفى عليه أمرهم » فيكون تثبيتا للبي وَييُ كقوله : وَلا تَحْسَبّنَ الله غافلاً عَم 
يَعْمَلُ الظَالِمُوتَ4 [إبراهيم : 42]. 
فالاستفهام في قوله : أَلَمْ تر تقريري » والمخاطب به النبي و تنبيتا له ووعدا بالنصر » وتعريضا للمعاندين بالإنذار بمثله فإن 
ما فعل بمذه الأمم الثلاث موعظة وإنذار للقوم الذين فعلوا مثل فعلهم من تكذيب رسل الله قصد منه تقريب وقوع ذلك وتوقع 
حلوله. لأن التذكير بالنظائر واستحضار الأمثال يقرّب إلى الأذهان الأمر الغريب الوقوع , لأن بعد العهد بحدوث أمثاله ينسيه 
الناس » وإذا نسي استبعد الناس وقوعه » فالتذكير يزيل الاستبعاد. 

فهذه العبر حزئيات من مضمون جواب القسم » فإن كان محذوفا فذكرها دليله » وإن كان الجواب قوله : «إإِنَّ رَبك 
َبالْمِرْصادِي كان تقديمها على الحواب زيادة في التشويق إلى تلقيه » وإيذانا بحنس الجواب من قبل ذكره ليحصل بعد ذكره مزيد 
تقئره في الأذهان. 

والرؤية في هإأَلَمْ تَرَك يجوز أن تكون رؤية علمية تشبيها للعلم اليقيني بالرؤية في الوضوح والانكشاف لأن أخبار هذه الأمم 
شائعة مضروبة بما المثل فكأنما مشاهدة. فتكون مَوْكَيْففَ# استفهاما معلّقا فعل الرؤية عن العمل في مفعولين. 

ويجوز أن تكون الرؤية بصرية والمعنى : ألم تر آثار ما فعل ربك بعاد » وتكون وَكيْفَ”# اسما مجحرّدا عن الاستفهام في محل 
نصب على المفعولية لفعل الرؤية البصرية. 


وعدل عن اسم الجلالة إلى التعريف بإضافة رب إلى ضمير المخاطب في قوله : فَعَلَ رَبكَُ لما في وصف رب من الإشعار 
بالولاية والتأييد ولما تؤذن به إضافته إلى ضمير المخاطب من إعزازه وتشريفه. 

وقد ابتدئت الموعظة بذكر عاد وثمود لشهرتهما بين المخاطبين وذكر بعدهما قوم فرعون لشهرة رسالة موسى يليه إلى فرعون 
بين أهل الكتاب ببلاد العرب وهم يحدّثون العرب عنها. 

وأريد ب «عاد» الأمة لا محالة قال تعالمى : لوَتِلُكَ عادٌ جَحَدُوا بآياتٍ رَبّهد» [هود : 59] فوحه صرفه أنه اسم ثلاثي 
ساكن الوسط مثل هند ونوح وإرم بكسر الحمزة وفتح الراء اسم إرم بن سام بن نوح وهو جد عاد لأن عادا هو ابن عوص بن إرم » 
وهو ممنوع من الصرف للعجمة لأن العرب البائدة يعتبرون خارجين عن أسماء اللغة العربية المستعملة » فهو عطف بيان ل «عاد» 
للإشارة إلى أن المراد ب «عاد» القبيلة التي حدها الأدن هو عاد بن عوص بن إرم » وهم عاد الموصوفة ب «#الأولى في قوله 
تعالى : واه أَمْلَكَ عاداً الأولى» [النجم : 50] لثلا يتوهم أن المتحدّث عنهم قبيلة أخرى تسمى عادا أيضا. كانت تنزل مكة 
مع العماليق يقال : إنحم بقية من عاد الأولى فعاد وإرم اسمان لقبيلة عاد الأولى. ووصفت عاد ب «إذات الْعمادِ» , و طوذاتِ» 
وصف مونث لأن المراد بعاد القبيلة. 

والعماد : عود غليظ طويل يقام عليه البيت يركز في الأرض تقام عليه أثواب الخيمة أو القبة ويسمى دعامة » وهو هنا 
مستعار للقوة تشبيها للقبيلة القوية بالبيت ذات العماد. وإطلاق العماد على القوة جاء في قول عمرو بن كلثوم : 
ومحعن ذا عوسحكهراة مسحي عمسساف هلحي الأعمفاض تقصغة سحي لمكا 

ويجوز أن يكون المراد ب طالْعِمادِ) الأعلام التي بنوها في طرقهم ليهتدي بما المسافرون المذكورة في قوله تعالى : لإأنبنُونَ 
بكُلّ ربع آيَةَ تعْبَثُونَ؟ [الشعراء : 128]. 

لت عاد ب «ؤذاتِ العمادِ» لقوتما وشدتما » أي قد أهلك الله قوما هم أشد من القوم الذين كذبوك قال تعالى : 
وكين من قَْيَةٍ ِي أََدُ قُوَّ مِنْ فَْيِكَ التي أَحْرَجتْك أَمْلَكْناهُمْ قَلا ناصِرّ لَهُمْ [محمد : 13] وقال : مإأُوَلَمْ يَسِيرُوا في 
الْأَرْضٍ فَيَْظُرُوا كَبِفَ كان عاقبَةٌ الَّذِينَ كانُوا مِنْ قَبْلِهِمْ كانوا هُمْ أَسَدَّ مِنَهُمْ قُوَة؛ [غافر : 21]. 

و التي : صادق على «عاد» بتأويل القبيلة كما وصفت ب «إذات الْعِمادِ والعرب يقولون : تغلب ابنة وائل » بتأويل 

و الْبلادِ» : جمع بلد وبلدة وهي مساحة واسعة من الأرض معيّنة بحدود أو سكان. 

والتعريف ف «الْيِلادِ» للجنس ولمعنى : التي لم يخلق مثل تلك الأمة في الأرض. وأريد بالخلق خلق أجسادهم فقد روي 
أنمم كانوا طوالا شدادا أقوياء » وكانوا أهل عقل وتدبير » والعرب تضرب المثل بأحلام عاد » ثم فسدت طباعهم بالترف فبطروا 
النعمة. 

والظاهر أن لام التعريف هنا للاستغراق العرفي » أي في بلدان العرب وقبائلهم. 

وقد وضع القصاصون حول قوله تعالى : (إإِرَمَ ذات الْعمادِ» قصة مكذوبة فزعموا أن فإإِرَمَ ذات الْعِمادِي مركب جعل اسما 
لمدينة باليمن أو بالشام أو بمصر » ووصفوا قصورها وبساتينها بأوصاف غير معتادة » وتقوّلوا أن أعرابيا يقال له : عبد الله بن قلابة 
كان في زمن الخليفة معاوية بن أبي سفيان تاه في ابتغاء إبل له فاطّلع على هذه المدينة وأنه لما رجع أخبر الناس فذهبوا إلى المكان 
الذي زعم أنه وحد فيه المدينة فلم يجدوا شيئا. وهذه أكاذيب مخلوطة بجهالة إذ كيف يصح أن يكون اسمها إرم ويتبع بذات العماد 


بفتح ره وكسر «ؤوذات» فلو كان الاسم مركبا مزجيا لكان بناء جزأيه على الفتح » وإن كان الاسم مفردا و «ذاتِ» صفة له 
فلا وحه لكسر «ؤذات؟» » على أن موقع هذا الاسم عقب قوله تعالى : بعاد يناكد ذلك كله. 
ومنع فنّمُودَيُه من الصرف لأن المراد به الأمة المعروفة » ووصف باسم الموصول لجمع المذكر في قوله : لالَّذِينَ جابوا/ دون أن 
يقول التي حابت الصحر بتأويل القوم فلما وصف عدل عن تأنيثه تفننا في الأسلوب. 

ومعنى (إجابُوا# : قطعوا » أي نحتوا الصخر واتخذوا فيه بيوتا كما قال تعالى : (إوَتَنْحِنُونَ مِنَ الْجبالٍ بُيُوتً» [الشعراء : 
9 وقد قيل : إن ثمود أول أمم البشر نحتوا الصخخر والرنخام. 

و الصّخْرَب : الحجارة العظيمة. 

والواد : اسم لأرض كائنة بين جبلين منخفضة » ومنه مي مجحرى الماء الكثير وادا وفيه لغتان : أن يكون آخره دالا » وأن 
يكون آخره ياء ساكنة بعد الدال. 

وقرأ الجمهور بدون ياء. وقرأه ابن كثير ويعقوب بياء في آخره وصلا ووقفا » وقرأه ورش عن نافع بياء في الوصل وبدوتما في 
الوقف وهي قراءة مبنية على مراعاة الفواصل مثل ما تقدم في قوله تعالى : وَاللَيْلٍ إذا يَسْرِ) [الفجر : 4] وهو مرسوم في 
المصحف بدون ياء والقراءات تعتمد الرواية بالسمع لا رسم المصحف إذ المقصود من كتابة المصاحف أن يتذكر بما الحفاظ ما 
عسى أن ينسوة. 

والواد : علم بالغلبة على منازل مود » ويقال له : وادي القرى » بإضافته إلى «القرى» التي بنتها ثمود فيه ويسمى أيضا 
«الحجر» بكسر الحاء وسكون اليم » ويقال لها: «حجر ثمود» وهو واد بين خيبر وتيماء في طريق الماشي من المدينة إلى الشام » 
ونزله اليهود بعد ثُمود لما نزلوا بلاد العرب » ونزله من قبائل العرب قضاعة وجهينة » وعذرة وبليّ. 

وكان غزاه البي يَْدُ وفتحه سنة سبع فأسلم من فيه من العرب وصولحت اليهود على جزية. 

والباء في قوله : طإبالوادٍ» للظرفية. 

زب طالقزة) حو رقودة. 

ووصف «إذي الْأؤْتادِ» لأن مملكته كانت تحتوي على الأهرام التي بناها أسلافه لأن صورة الهرم على الأرض تشبه الوتد 
المدقوق » ويجوز أن يكون الأوتاد مستعارا للتمكن والثبات » أي ذي القوة على نحو قوله : «إذات العمادِ » وقد تقدم عند قوله 
تعالى : مكَدَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَْمُ وح وَعادٌ وَفِرْعَنُ ذُو الأؤتادِ» في ص [12]. 
وقوله : ظالّذِينَ طَمَْا في الْبلادِ؛ يجوز أن يكون شاملا لجميع المذكورين عاد وتمود وفرعون. ويجوز أن يكون نعتا لفرعون لأن المراد 
هو وقومه. 

والطغيان شدّة العصيان والظلم ومعنى طغيانهم في البلاد أن كل أمة من هؤلاء طغوا في بلدهم ؛ ولما كان بلدهم من جملة 
البلاد أي أرضي الأقوام كان طغياتمم في بلدهم قد أوقع الطغيان في البلاد لأن فساد البعض آثل إلى فساد الجميع بسنّ سنن السوء 
» ولذلك تسبب عليه ما فرع عنه من قوله : (َلفَأَكْتَرُوا فِيهًا الْمَسادَيه لأن الطغيان يبئْ صاحبه على دحض حقوق الناس فهو من 
جهة يكون قدوة سوء لأمثاله وملئه » فكل واحد منهم يطغى على من هو دونه » وذلك فساد عظيم » لأن به احتلال الشرائع 
الإيّة والقوانين الوضعية الصالحة وهو من جهة أحرى يثير الحفائظ والضغائن ف المطغىّ عليه من الرعية فيضمرون السوء للطاغين 
وتنطوي نفوسهم على كراهية ولاة الأمور وتربص الدوائر بما فيكونون لما أعداء غير مخلصي الضمائر ويكون رجال الدولة متوحسين 


منهم خيفة فيظنون بمم السوء في كل حال ويحذرونهم فتتوزع قوة الأمة على أفرادها عوض أن تتحد على أعدائها فتصبح للأمة 
أعداء في الخارج وأعداء في الداحل وذلك يفضي إلى فساد عظيم » فلا جرم كان الطغيان سببا لكثرة الفساد. 

ويجوز أن يكون التعريف في #الْبِلادِ تعريف العهد , أي في بلادهم والجمع على اعتبار التوزيع » أي طغت كل أمة في 
بلادها. 

و لالْقَساد : سوء حال الشيء ولحاق الضر به قال تعالى : «إوَإذا تَوَلَى سَعى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فيها وَيهْلِكَ الْحَرْتَ 
وَالّسْلَ [البقرة : 205]. وضد الفساد الصلاح قال تعالى : «إوَلا تُفْسِدُوا في لْرْضٍ بَعْدَ إِصْلاجها» [الأعراف : 56] وكان 
ما أكثروه من الفساد سببا في غضب الله عليهم » والله لا يحب الفساد فصب عليهم العذاب. 

والصب حقيقته : إفراغ ما في الظرف » وهو هنا مستعار لحلول العذاب دفعة وإحاطته بمم كما يصب الماء على المغتسل أو 
يصب المطر على الأرض » فوحه الشبه مركب من السرعة والكثرة ونظيره استعارة الإفراغ في قوله تعالى : «إربّها أَفْرِع عَلَيْدا برأ 
[البقرة: 250] ونظير الصب قولحم : شن عليهم الغارة. 

وكان العذاب الذي أصاب هؤلاء عذابا مفاجئا قاضيا. 

فأما عاد فرأوا عارض الريح فحسبوه عارض مطر فما لبثوا حتى أطارتهم الريح كل مطير. وأما ثمود أحذتهم الصيحة. 

وأما فرعون فحسبوا البحر منحسرا فما راعهم إلا وقد أحاط بحم. 


وعن الفراء أن كلمة هَِسَوْطً عَذَابِ©» يقولها العرب لكل عذاب يدخل فيه السوط (أي يقع بالسوط) » يريد أن حقيقتها 
كذلك ولا يريد أغا ى عذه الآية كذلك. 

وإضافة «وسّوْطَ؟ إلى وعَذاب» من إضافة الصفة إلى الموصوف » أي صب عليهم عذابا سوطا » أي كالسوط في سرعة 
الإصابة فهو تشبيه بليغ. 

وجملة : «إإنَّ رَبك لََالْمِرْصادِي تذييل وتعليل لإصابتهم بسوط عذاب إذا قدّر جحواب القسم محذوفا. ويجوز أن تكون 
جواب القسم كما تقدم آنفا. 

فعلى كون الحملة تذييلا تكون تعليلا الحملة «#قَصّب عَلَيْهُِمْ رَبْكَ سَوْط عَذابٍ# تنبيتا للني وي بأن الله ينصر رسله 
وتصريحا للمعاندين بما عرّض لهم به من توقع معاملته إياهم بمثل ما عامل به المكذبين الأولين. أي أن الله بالمرصاد لكل طاغ 
مفسد. 

وعلى كونما جواب القسم تكون كناية عن تسليط العذاب على المشركين إذ لا يراد من الرصد إلا دفع المعتدي من عدوٌ 
ونحوه » وهو المقسم عليه وما قبله اعتراضا تفننا في نظم الكلام إذ قدم على المقصود بالقسم ما هو استدلال عليه وتنظير بما سبق 
من عقاب أمثالهم من الأمم من قوله : أأَلَمْ تَرَكْيْفَ فَعَلَ رَنْكَ بعادِ» إل » وهو أسلوب من أساليب الخطابة إذ يجعل البيان 
والتنظير بمنزلة المقدمة ويجعل الغرض المقصود بمنزلة النتيجة والعلة إذا كان الكلام صالحا للاعتبارين مع قصد الاهتمام بالمقدّم 


والمبادرة به. 


والعدول عن ضمير المتكلم أو اسم الحلالة إلى رَبك في قوله : قصب عَلَيْهِمْ رَنّكَ سَوْطَ عَذابٍ» وقوله : «إإِنَ رَنَكَ 
َبالْمِرْصادِي إماء إلى أن فاعل ذلك ربه الذي شأنه أن ينتصر له » فهو مؤمّل بأن يعذب الذين كذبوه انتصارا له اتتصار المولى 
لوليّه. 

والمرصاد : المكان الذي يترقب فيه التتصد » أي الجماعة المراقبون شيئا » وصيغة مفعال تأت للمكان وللزمان كما تأ للآلة» 
فمعنى الآلة هنا غير محتمل » فهو هنا إما للزمان أو المكان إذ الرصد الترقب. وتعريف «المرصاد» تعريف الجنس وهو يفيد عموم 
المتعلّق » أي بالمرصاد لكل فاعل » فهو تمثيل لعموم علم الله تعالى بما يكون من أعمال العباد وحركاتمم » بحال اطلاع الرصد على 
تحركات العدو والمغيرين » وهذا المثل كناية عن بجحازاة كل عامل بما عمله وما يعمله إذ لا يقصد الرصد إلا للجزاء على العدوان » وفي 
ما يفيده من التعليل إماء إلى أن الله لم يظلمهم فيما أصابحم به. 

والباء في قوله «إلاْمِرْصادِ للظرفية. 


[15 . 20] طقَآمًا الإنْسانُ إذا مَا ابتَلاه رَبّهُ فأَكْرَمَهُ وَتَعَمَهُ فَيَفُولُ رَبّي أَكْرَمَنِ (15) وَأَمّا إذا مَا ابْعَلاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِرْقَهُ 

فَيَقُولُ بي أهائن (16) كلا بَل لا تُكُرمُونَ اليم (17) ولا تَحَاضُونَ عَلى طعام الْمِسْكِينٍ (18) وَتَأْكُلُونَ الثراتَ أخلاً لما (19) 
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قم لْإنْسانُ إذا مَا ابْتَلاهُ رَنّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ فَيَقُولٌ َي أَكْرَمَنٍ (15) وَأَمَا إذا مَا ابُعَلاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رؤْقَهُ فَيَقُولُ رَئّي 
أهائن4 (16). 

كلا دلت الفاء على أن الكلام الواقع بعدها متصل بما قبلها ومتفرع عليه لا محالة. 
ودلت (أمَا) على معنى : مهما يكن من شيء » وذلك أصل معناها ومقتضى استعمالها » فقوي بما ارتباط جوايما بما قبلها وقبل 
الفاء المتصلة بما » فلاح ذلك برقا وامضا ء وانحلى بلمعة ما كان غامضا » إذ كان تفريع ما بعد هذه الفاء على ما قبلها حفياء 
فلنبينه بيانا جليًا » ذلك أن الكلام السابق اشتمل على وصف ماكانت تتمتع به الأمم الممثّل بحا ما أنعم الله عليها به من النعم ؛ 
وهم لاهون عن دعوة رسل الله » ومعرضون عن طلب مرضاة ريهم » مقتحمون المناكر التي تموا عنها » بطرون بالنعمة » معجبون 
بعظمتهم فعقب ذكر ماكانوا عليه وما جازاهم الله به عليه من عذاب في الدنيا » باستخلاص فعقب ذكر ماكانوا عليه وما 
جازاهم الله به عليه من عذاب في الدنيا » باستخلاص العبرة وهو تذكير المشركين بأن حالهم مماثل لحال أولئك ترفا وطغيانا وبطرا » 
وتنبيههم على خطاهم إذ كانت لحم من حال الترف والنعمة شبهة توهموا بما أن الله جعلهم محل كرامة » فحسبوا أن إنذار الرسول 
يي إياهم بالعذاب ليس بصدق لأنه يخالف ما هو واقع لهم من النعمة » فتوهموا أن فعل الله كمم أدلّ على كرامتهم عنده مما يخبر 
به الرسول يَلٌ أن الله أمرهم بخلاف ما هم عليه » ونفوا أن يكون بعد هذا العالم عالم آخر يضاده » وقصروا عطاء الله على ما 
عليه عباده في هذه الحياة الدنيا » فكان هذا الوهم مسولا لهم التكذيب با أنذروا به من وعيد » وبما يسر المؤمنون من ثواب في 
الآخرة » فحصروا جزاء الخير في الثروة والنعمة وقصروا جزاء السوء على الخصاصة وقتر الرزق. وقد تكرر في القرآن التعرض لإبطال 
ذلك كقوله : لأأَيَحْسَبُونَ أَنّما ثُوِدُهُمْ به مِنْ مال وَبَينَ نُسارِعٌ لَهُمْ في الْخَيْراتِ بَلْ لا يَشْعْرُونَ» [المؤمنون : 55 » 56]. 

وقد تضمن هذا الوهم أصولا انبنى عليها » وهي : إنكار الجزاء في الآحرة » وإنكار الحياة الثانية » وتوهم دوام الأحوال. 

ففاء التفريع مرتبطة بحملة : «َإإِنَّ رَبّكَ لَبِالْمرْصادِ [الفجر : 14] بما فيها من العموم الذي اقتضاه كوتما تذييلا. 

والمعنى : هذا شأن ربك الجاري على وفق علمه وحكمته. 


فأما الإنسان الكافر فيتوهم حلاف ذلك إذ يحسب أن ما يناله من نعمة وسعة في الدنيا تكربما من الله له » وما يناله من 
ضيق عيش إهانة أهانه الله بما. 

وهذا التوهم يستلزم ظنهم أفعال الله تعالى جارية على غير حكمة قال تعالى : «وَلَئْنْ أَذَفَْاهُ رَحْمَةَ من مِنْ بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَنْهُ 
َيُواَنَ هذا ِي وما أَظْنٌ المَاعَةَ قائِمَة وَلَئِنْ رُجغث إلى رَبّي إِنَّ ِي عِنْدَهُ لَلْحُسدى فَلَنَْبَئَنَ الَّذِينَكفَرُوا يما عَمِلُوا وََذِيمَنَهُمْ مِنْ 

فأعلم الله رسوله يله والمؤمنين بالحقيقة الحق ونبههم لتجنب تخليط الدلائل الدقيقة السامية » وتجحسب تحكيم الواهمة 
والشاهية » وذكرهم بأن الأحوال الدنيوية أعراض زائلة ومتفاوتة الطول والقصر » وفي ذلك كله إبطال لمعتقد أهل الشرك وضلالهم 
الذي كان غالبا على أهل الجاهلية ولذلك قال النابغة في آل غسان الذين لم يكونوا مشركين وكانوا متدينين بالنصرانية : 
غل سق داك الال ة وو دهم هق فبسا يخ ؤة غنسي ر الفواقبا 
ولا يحس ليون الخير لا اشم بعلكة ولا يمس لبون الشسسسهٌ ض سربة لازب 

وقد أعقب الله ذلك بالردع والإبطال بقوله : كلا فمناط الردع والإبطال كلا القولين لأنمما صادران عن تأويل باطل 
وشبهة ضالّة كما ستعرفه عند قوله تعالى : فَاكْرْمَهُ وَنَعمَهُبُه. واقتصار الآية على تقتير الرزق في مقابلة النعمة دون غير ذلك من 
العلل والآفات لأن غالب أحوال المشركين المتحدث عنهم صحة المزاج وقوة الأبدان فلا يهلكون إلا بقتل أو هرم فيهم وفي ذويهم » 
قال النابغة : 






تغشى متالف لا ينظرنك الهرما 

ولم يعرج أكثر المفسرين على بيان نظم الآية واتصالها بما قبلها عدا الزمخشري وابن عطية. 

وقد عرف هذا الاعتقاد الضال من كلام أهل الجاهلية » قال طرفة : 
فلو ش-هه ري كنت قيس بن عاصم ولوشهوريي كنت عمرورو بن مرئلد 
فأص بحت ذا مسال كتير وط اف بي بسب ون د كرورم سس ااةةلمس ود 

وجعلوا هذا الغرور مقياسا لمراتب الناس فجعلوا أصحاب الكمال أهل المظاهر الفاخرة » ووصموا بالنقص أهل الخصاصة 
وضعفاء الناس » لذلك لما أتى الملأ من قريش ومن بي تميم وفزارة للنبي كيو وعنده عسّار » وبلال » وخحباب » وسالم » مولى أبي 
حذيفة » وصبيح مولى أسيد » وصهيب » في أناس آحرين من ضعفاء المؤمنين قالوا للنبي أطردهم عنك فلعلّك إن طردتهم أن 
نتبعك. وقالوا لأبي طالب : لو أن ابن أخيك طرد هؤلاء الأعبد والحلفاء كان أعظم له في صدورنا وأدلى لاتباعنا إياه. وفي ذلك نزل 
قوله تعالى : «وَلا تَطْْدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رََهُمْي الآية كما تقدم في سورة الأنعام [52]. 

فنبه الله على خطإ اعتقادهم بمناسبة ذكر مماثله تما اعتقده الأمم قبلهم الذي كان موجبا صب العذاب عليهم » وأعلمهم أن 
أحوال الدنيا لا تتخذ أصلا في اعتبار الجزاء على العمل » وأن الحزاء المطرد هو جزاء يوم القيامة. 

والمراد بالإنسان الجنس وتعريفه تعريف اللجنس فيستغرق أفراد الجنس ولكنه استغراق عرفي مراد به الناس المشركون لأنحم 
الغالب على الناس المتحدث عنهم وذلك الغالب في إطلاق لفظ الإنسان في القرآن النازل بمكة كقوله : «إإِنَّ الإنْسانَ لَيَطْفى أَنْ 
َآهُ اسْتغنى» [العلق : 6 » 7] لأَيَحْسَبْ الْإنْسانٌ أَلّنْ نَجْمَعَ عِظامَهُ» [القيامة : 3] الَقَدْ حَلَقَْا الإنْسانَ في كَبَدٍ أَبَحْسَبْ أَنْ 


َنْ يَقدِرَ عَلَيْهِ أَحَدّب [البلد : 4 » 5] ونحو ذلك ويدل لذلك قوله تعالى : «إيَوْمئِذٍ يَتََكَرُ الْإنْسانٌ وَأَنّى لَهُ الذكرى» [الفحر : 
3] الآية. 
وقيل : أريد إنسان معين » فقيل عتبة بن ربيعة أو أبو حذيفة بن الغيرة عن ابن عباس» وقيل : أمية بن خلف عن مقاتل والكلبي , 
وقيل : أ بن حلف عن الكلبي أيضا وإنما هؤلاء المسمّون أعلام التضليل. قال ابن عطية : ومن حيث كان هذا غالبا على الكقار 
جاء التوبيخ في هذه الآية باسم الجنس إذ يقع (كذا) بعض المؤمنين في شيء من هذا المنزع | ه. 

واعلم أن من ضلال أهل الشرك ومن فتنة الشيطان لبعض جهلة المؤمنين أن يخيل إليهم ما يحصل لأحد بجعل الله من ارتباط 
المسببات بأسبابها والمعلولات بعللها فيضعوا ما يصادف نفع أحدهم من الحوادث موضع كرامة من الله للذي صادفته منافع ذلك » 
تحكيما للشاهية ومحبة النفس ورجما بالغيب وافتياتا على الله » وإذا صادف أحدهم من الحوادث ما جلب له ضرًا تخيّله بأوهامه 
انتقاما من الله قصده به » تشاؤما منهم. 

فهؤلاء الذين زعموا ما نالهم من نعمة الله إكراما من الله لهم ليسوا أهلا لكرامة الله. 

وهؤلاء الذين توهموا ما صادفهم من فتور الزرق إهانة من الله حم ليسوا بأحط عند الله من الذين زعموا أن الله أكرمهم بما 
هم فيه من نعمة. 

فذلك الاعتقاد أوحب تغلغل أهل الشرك في إشراكهم وصرف أنظارهم عن التدبر فيما يخالف ذلك »؛ وربما حجرت الوساوس 
الشيطانية فتنة من ذلك لبعض ضعفاء الإيمان وقصار الأنظار والجهال بالعقيدة الحق كما أفصح أحمد بن الرّاوندي 2. عن تزلزل 
فهمهم وقلة علمهم بقوله : 
كموعاق ل عاق ل عي ت مذاهبه 2 وحجاله ل جاه ل تلق اه مرزوقا 
هذاالني تكك لأفهمم حسائئرة ‏ وصير العم ال لتحي رزن ديا 

وذلك ما صرف الضالين عن تطلب الحقائق من دلائلها » وصرفهم عن التدبر فيما ينيل صاحبه رضى الله وما يوقع في 
غضبه » وعلم الله واسع وتصرفاته شك وكلها صادرة عن حكمة إوَلا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ من عِلْمِهِ إِلّا يما شاء» [البقرة : 255]. 
فقد يأ الضر للعبد من عدة أسباب وقد يأت النفع من أحرى. وبعض ذلك جار في الظاهر على المعتاد » ومنه ما فيه سسمة حرق 
العادة. فربما أتت الرزايا من وجوه الفوائد » والموفق يتيقظ للأمارات 


(1) هو أحمد بن يحبى أبو الحسين ابن الراوندي بواو مفتوحة ثم نون ساكنة نسبة إلى راوند قرية من قرى قاسان بنواحي أصبهان. 
كان من المعتزلة ثم صار ملحدا توفي سنة خمسين ومائتين » وقيل سنة خمس وأربعين وقيل سنة تمان وتسعين. قال تعالى : «إفَلَما 
نَسُوا ما ذُكُرُوا به فَتَخنا عَلَيْهِمْ أواب كُلّ شَيْءٍ حَتَّى إذا فَرِحُوا يما أُوُوا َحَذْناهُمْ بَغْنَةَ فْإذا هُمْ مُبِْسُونَ؟» [الأنعام : 44] وقال : 
وما أَرْسَلْما في قَْيَةِ مِنْ تبي إِلّا َحَذْنا أَهلَها بِالبََساءِ وَالصّرَاءٍ لَعَلّهُمْ يََرَعُونَ ثُمَ بَدَلنا مَكانَ السّيَّةِ الْحَسَنَةَ حَنَّى عَمَوَا وَقالُوا قَدْ 
مَسنّ آباَنًا الضّرَاء وَالسَرَاٌ فَأَحَذَْناهُمْ بَغْمَةَ وَهُمْ لا يَشْعْرُوتَ4 [الأعراف : 94 , 95] وقال : ألا يَرَوْنَ أَنَهُمْ يُفْعَنُونَ في كُلّ 
عام مَرّة أو مَركيْنٍ ثُمّ لا يَعُوبُونَ ولا هُمْ يَذَكُرُونَ؟4 [التوبة : 126]. 

وتصرفات الله متشابمة بعضها يدل على مراده من الناس وبعضها جار على ما قدّره من نظام العالم وكلَّ قد قضاه وقدّره 
وسبق علمه به وربط مسبباته بأسبابه مباشرة أو بواسطة أو وسائط والمتبصر يأحذ بالحيطة لنفسه وقومه ولا يقول على الله ما يمليه 





عليه وهمه ولم تنهض دلائله » ويفوّض ما أشكل عليه إلى علم الله. وليس مثل هذا امحكنّ عنهم من شأن المسلمين المهتدين بمدي 
البي ويْةُ والمتبصرين في مجحاري التصرفات الربانية. وقد بحد في بعض العوام ومن يشبههم من الغافلين بقايا مت اعتقاد أهل الجاهلية 
لإيجاد التيلات التي تمليها على عقولهم فالواجب عليهم أن يتعظوا بموعظة الله في هذه الآية. 

لا جرم أن الله قد يعجل جزاء الخير لبعض الصالحين من عباده كما قال : ِأمَنْ عَمِلَ صالحاً مِن ذَكَرٍ أو أثنى وَهُوَ مُؤْمِنٌ 
فَلَنْحْييتهُ حَياةً طَيّبَّهك [النحل : 97]. وقد يعجّل العقاب لمن يغضب عليه من عباده. وقد حكى عن نوح قوله لقومه : «فَقُلْتُ 
اسْتَغْفرُوا رَبَكُمْ إِنَهُ كان عَفَاراً يُرِسِلٍ السّماء عَلَيْكُمْ مذراراً وَيمْدِدَكُمْ وال وَبَتِينَ4 [نوح : 10 . 12] وقال تعالى : وَأَنْ لَو 
اسْتقامُوا عَلَى الطَرِيقَةِ َأسْقَيْاهُمْ ماءً عَدَقاَك [الجن : 16]. وهذه المعاملة علامات أظهرها أن تحري على خلاف المألوف كما نرى 
في نصر النبي يَليٌُ والخلفاء على الأمم العظيمة القاهرة. وتلك مواعيد من الله يحققها أو وعيد منه يحيق بمستحقيه. 

وحرف (أما) يفيد تفصيلا في الغالب » أي يدل على تقابل بين شيئين من ذوات وأحوال. ولذلك قد تكرر في الكلام ؛ 
فليس التفصيل المستفاد منها بمعنى تبيين بجمل قبلها » بل هو تفصيل وتقابل وتوازن » وهو ضرب من ضروب التفصيل الذي تأتي 
له (أمنَا) » فارتباط التفصيل بالكلام السابق مستفاد من الفاء الداحلة على (أما) » وإنما تعلقه بما قبله تعلّق المفرع بمنشئه لا تفصيل 
بيان على بجمل. 
فالمفصل هنا أحوال الإنسان الجاهل فصّلت إلى حاله في الخفض والدعة وحاله في الضنك والشدة فالتوازن بين الحالين المعبّر عنهما 
بالظرفين في قوله : «إإذا مَا ابْعَلاهُ رَيّهُ فَأَكْرَمَهُ إلخ وني قوله : وَأَمَا إذا مَا ابْتَلاهُ فَقَدَرَ عَلَيّْهِ ررْقَه4 إلخ. وهذا التفصيل ليس من 
قبيل تبيين ا لمحمل ولكنه تمييز وفصل بين شيئين أو أشياء تشتبه أو تختلط. 

وقد تقدم ذكر (أمَا) عند قوله تعالى : طفَأمّا الَّذِينَ آمنُوا فيَعْلَمُونَ أَنَهُ الْحَقُّ مِنْ رَبّهِن» الآية في سورة البقرة [26]. 

والابتلاء : الاختبار ويكون بالخير وبالضدٌ لأن في كليهما احتبارا لثبات النفس وخلق الأناة والصبر قال تعالى : «إوَتَبْلُوكُمْ 
بالشرٌ وَالْحَيْرٍ فِخئةك [الأنبياء : 35] وبذكر الابتلاء ظهر أن إكرام الله إياه إكرام ابتلاء فيقع على حالين » حال مرضية وحال غير 
مرضية وكذلك تقتير الرزق تقتير ابتلاء يقتضي حالين أيضا. قال تعالى : هإلِيَبِلُوَنِي أأَشْكُرُ أ أَكْفْرُ» [النمل : 40] وقال : 
وَتَبْلُوكُمْ بالشّرٌ وَالْحَيْرٍ نه [الأنبياء : 35] والأشهر أنه الاختبار بالضر وقد استعمل في هذه الآية في المعنيين. 

والمعنى : إذا جعل ربّه ما يناله من النعمة أو من التقتير مظهرا لحاله في الشكر والكفر » وثي الصبر والجزع » توم أن الله 
أكرمد يذلك أو أهاته بهذا. 

والإكرام : قال الراغب : أن يوصل إلى الإنسان كرامة » وهي نفع لا تلحق فيه غضاضة ولا مذلة » وأن يجعل ما يوصل إليه 
شيئا كرها » أي شريفا قال تعالى : ظبَلْ عِبِادٌ مُكْرَمُونَ» [الأنبياء : 26] » أي جعلهم كراما | ه يريد أن الإكرام يطلق على 
إعطاء المكرمة ويطلق على جعل الشيء كرما في صنفه فيصدق قوله تعالى : إِفَأَكْرَمَهُي بأن يصيب الإنسان ما هو نفع لا 
غضاضة فيه » أو بأن جعل كرما سيدا شريفا. وقوله : مإفَاَكْرَمَةُ من المعنى الأول للإكرام وقوله : «فَيَقُولُ بي أَكْرَمَنِ من المعنى 
الثاني له في كلام الراغب واعلم أن قوله : وَنَعَمَهُ صريح في أن الله ينعم على الكافرين إيقاظا لحم ومعاملة بالرحمة » والذي عليه 
امحققون من المتكلمين أن الكافر منعم عليه في الدنيا » وهو قول الماتريدي والباقلاني. وهذا مما اختلف فيه الأشعري والماتريدي 
والخلف لفظي. 


ومعنى لإنَعَمَُ جعله في نعمة » أي في طيب عيش. 


ومعنى : (إفَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُك أعطاه بقدر محدود » ومنه التقتير بالتاء الفوقية عوضا عن الدال » وكلّ ذلك كناية عن القلة 
ويقابله بسط الرزق قال تعالى : لأوَلَوْ بَسَطّ الله الرزْقَ لِعبادهِ لَبَعَوَا في الْأَرْضٍ وَلكِنْ يُتزّلَ بِقَدَرٍ ما يَشا؟ [الشورى : 27]. 
والهاء في مرزْقَهُ» يجوز أن تعود إلى ©الْإِنْسانُ# من إضافة المصدر إلى المفعول » ويجوز أن تعود إلى رب من إضافة المصدر إلى 
فاعله. 

والإهانة : المعاملة بالحون وهو الذل. 

وإسناد لَفَاَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ ... فَقَدَرَ عَلَيْهِ ررْقه4 إلى الرب تعالى لأن الكرامة والنعمة انساقت للإنسان أو انساق له قدر الرزق 
بأسباب من جعل الله وسننه في هذه الحياة الدنيا بما يصادف بعض الحوادث بعضا » وأسباب المقارنة بين حصول هذه المعاني وبين 
من تقع به من الناس ف فرصها ومناسباتها. 

والقول مستعمل في حقيقته وهو التكلم » وإنما يتكلم الإنسان عن اعتقاد. فالمعنى : فيقول ربي أكرمني » معتقدا ذلك » 
ويقول : ربي أهانني » معتقدا ذلك لأنحم لا يخلون عن أن يفتخروا بالنعمة » أو يتذمروا من الضيق والحاحة » ونظير استعمال القول 
هذا الاستعمال ما وقع في قوله تعالى : «ذْلِكَ بِأَنَهُمْ قالُوا لَيْسَ عَلَيْا في الَْمَيينَ سَبِيلٌ» [آل عمران : 75] » أي اعتقدوا ذلك 
فقالوه واعتذروا به لأنفسهم بين أهل ملتهم. 

وتقدم تي على فعل لإأكُرَمَنِ وفعل «إأهائن» , دون أن يقول : أكرمني ربي أو أهانني ربي » لقصد تقوّي الحكم , 
أي يقول ذلك جازما به غير متردد. 

وجملتا : ظفَيَقُولٌ؛4 في الموضعين جوابان ل لأَمَا الأولى والثانية » أي يطرد قول الإنسان هذه المقالة كلما حصلت له 
نعمة وكلما حصل له تقتير رزق. 

وأوثر الفعل المضارع في الحوابين لإفادة تكرر ذلك القول وتحدده كلما حصل مضمون الشرطين. 

وحرف ( كلا زجر عن قول الإنسان لإربّي أَكْرَمَنِي عند حصول النعمة. وقوله: «رَبّي أَهائن» عند ما يناله تقتير » فهو 
ردع عن اعتقاد ذلك فمناط الردع كلا القولين لأن كل قول منهما صادر عن تأول باطل » أي ليست حالة الإنسان في هذه الحياة 
الدنيا دليلا على منزلته عند الله تعالى. وإنما يعرف مراد الله بالطرق التي أرشد الله إليها بواسطة رسله وشرائعه » قال تعالى : «وفن 
هل تُنبدكُمْ بالأَحْسَرِينَ أغمالة* الَِّينَ صَلَ سَعْيْهُمْ في الْحياةٍ ادبا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْع4 إلى قوله : «إقَلا نقِيمُ لَهُمْ 
يَْمّ الْقِيامَة وَزْناً» في سورة الكهف [103 . 105]. فرب رحل في نعمة في الدنيا هو مسخوط عليه ورب أشعث أغبر مطرود 
بالأبواب لو أقسم على الله لأبره. 
فمناط الردع جعل الإنعام علامة على إرادة الله إكرام المنعم عليه وجعل التقتير علامة على إرادة الإهانة » وليس مناطه وقوع الكرامة 
ووقوع الإهانة لأن الله أهان الكافر بعذاب الآحرة ولو شاء إهانته في الدنيا لأحل الكفر لأهان جميع الكفرة بتقتير الرزق. 

وكهذا ظهر أن لا تنائي بين إثبات إكرام الله تعالى الإنسان بقوله : مفَاَكْرَمَهُ» وبين إبطال ذلك بقوله : إكلا» لأن 
الإبطال وارد على ما قصده الإنسان بقوله : مربي أَكْرَمَنِ أن ما ناله من النعمة علامة على رضى الله عنه. 

فالمعنى : أن لشأن الله في معاملته الناس في هذا العالم أسرارا وعللا لا يحاط بماء وأن أهل الجهالة بمعزل عن إدراك سرها 
بأقيسة وهمية » والاستناد لمألوفات عادية » وأن الأولى لحم أن يتطلبوا الحقائق من دلائلها العقلية » وأن يعرفوا مراد الله من وحيه إلى 


رسله. وأن يحذروا من أن بحيدوا بالأدلة عن مدلولها. وأن يستنتجوا الفروع من غير أصوها. 


وأما أهل العلم فهم يضعون الأشياء مواضعها » ويتوسحمون التوسم المستند إلى الهدي ولا يخلطون ولا يخبطون. 

وقرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو ربي في الموضعين بفتح الياء. وقرأ الباقون بسكوتما. 

وقرأ الجمهور (ِإفَقَدَرَ عَلَيْهك بتخفيف الدال. وقرأه ابن عامر وأبو جعفر بتشديد الدال. 

وقرأ نافع : لإأَكُرَمَنِ , و «لأهائن© بياء بعد النون في الوصل وبحذفها في الوقف. 

وقرأهما ابن كثير بالياء في الوصل والوقف » وقرأهما ابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي ويعقوب بدون ياء في الوصل والوقف. 
وهو مرسوم في المصحف بدون نون بعد الياءين ولا منافاة بين الرواية واسم المصحف. و فكلا ردع عن هذا القول أي ليس 
ابتلاء الله الإنسان بالنعيم وبتقتير الرزق مسببا على إرادة الله تكريم الإنسان ولا على إرادته إهانته. وهذا ردع مجمل لم يتعرض القرآن 
لتبيينه اكتفاء بتذييل أحوال الأمم الثلاث في نعمتهم بقوله: «إإِنَّ رَنَكَ لَبَالْمِرْصادِ [الفحر : 14] بعد قوله : قصب عَلَيْهِمْ 
رَنْكَ سَؤْطٌ عَذابٍ©# [الفجر : 13]. 

طِبَل لا تُكُرِمُونَ اليم ولا تَحَاضُونَ عَلى طعام الْمِسْكِينٍ 18 وَتَأْكُلُونَ الثرات ألا لَمَّا 19 وَتُحِبُونَ الْمالَ خبًّا جَمَا 420 
طبن إضراب انتقالي. والمناسبة بين الغرضين المنتقل منه والمنتقل إليه مناسبة المقابلة لمضمون «إفَاكْرْمَهُ وَتَعَمَهُب من جهة ما توهموه 
أن نعمة مالهم وسعة عيشهم تكريم من الله لهم » فنبههم الله على أتمم إن أكرمهم الله فإنحم لم يكرموا عبيده شحًا بالنعمة إذ حرموا 
أهل الحاجة من فضول أموالهم وإذ يستزيدون من المال ما لا يحتاحون إليه وذلك دحض لتفخرهم بالكرم والبذل. 

فجملة : فلا تُكُرِمُونَ الْيَتِي4 استئناف كما يقتضيه الإضراب » فهو إِمّا استثناف ابتداء كلام » وإما اعتراض بين كلا 
وأختها كما سيأني وإكرام اليتيم : سد خلته » وحسن معاملته , لأنه مظنة الحاجة لفقد عائله » ولاستيلائهم على الأموال التي 
يتركها الآباء لأبنائهم الصغار. وقد كانت الأموال في الجاهلية يتداولها رؤساء العائلات. 

والبرّ » لأنه مظنة انكسار الخاطر لشعوره بفقد من يدل هو عليه. 

و الْيتيَ# : الصبي الذي مات أبوه وتقدم في سورة النساء » وتعريفه للجنس » أي لا تكرمون اليتامى. وكذلك تعريف 
«السنكين» 

ونفي الحض على طعام المسكين نفي لإطعامه بطريق الأولى » وهي دلالة فحوى الخنطاب » أي لقلّة الاكتراث بالمساكين لا 
ينفعونحم ولو نفع وساطة » بله أن ينفعوهم بالبذل من أموالهم. 

و #وطعام» يجوز أن يكون اما بمعنى المطعوم » فالتقدير : ولا تحضون على إعطاء طعام المسكين فإضافته إلى المسكين على 
معنى لام الاستحقاق ويجوز أن يكون اسم مصدر أطعم. والمعنى : ولا تحضون على إطعام الأغنياء المساكين فإضافته إلى المسكين 
من إضافة المصدر إلى مفعوله. 

و «الْمِسْكين» : الفقير وتقدم في سورة براءة. 

وقد حصل في الآية احتباك لأتمم لما نفي إكرامهم اليتيم وقوبل بنفي أن يحضّوا على طعام المسكين » علم أنمم لا يحضون 
على إكرام أيتامهم , أي لا يحضون أولياء الأيتام على ذلك » وعلم أتمم لا يطعمون المساكين من أمواطهم. 

ويجوز أن يكون الحض على الطعام كناية عن الإطعام لأن من يحض على فعل شيء يكون راغبا في التلبس به فإذا تمكن أن 
يفعله فعله » ومنه قوله تعالى : «إوَتَواصّوًا بِالْحَقَّ وَتَواصُوا بالصّبْرٍ» [العصر : 3] أي عملوا بالحق وصبروا وتواصوا بحما. وقراً 
الجمهور : «لا تكرمون », ولا تحضون » وتأكلون » وتحبون» بالمثناة الفوقية على الخطاب بطريقة الالتفات من الغيبة في قوله : 
ظَِفَآمًا الإنسانُ إذا مَا ابْعَلاهُ رَنُهُ الآيات لقصد مواجهتهم بالتوبيخ » وهو بالمواجهة أوقع منه بالغيبة. وقرأها أبو عمرو ويعقوب 


بالمثئاة التحتية على الغيبة لتعريف النبي يع والمسلمين بذلك فضحا لدعائلهم على نحو قوله تعالى : «يَقُولُ أَمْلَكْتُ مالا لبد 
أَبَحْسَبْ أَنْ لَمْ يَرَهُ أَحَدٌ» [البلد : 6 » 7]. 

وقرأ الجمهور : ولا تحضون بضم الحاء مضارع حضّ » وقرأه عاصم وحمزة والكسائي وأبو جعفر وخلف «إتَحَاضُونَ بفتح 
الحاء وألف بعدها مضارع حاضّ بعضهم بعضا » وأصله تتحاضّون فحذفت إحدى التاءين اختصارا للتخفيف أي تتمالئون على 
ترك الخطن على الإطعام: 

و #الثّرات» : المال الموروث » أي الذي يخلفه الرحل بعد موته لوارثه وأصله : وراث بواو في أوله بوزن فعال من مادة ورث 
بمعنى مفعول مثل الدّقاق » والحطام » أبدلت واوه تاء على غير قياس كما فعلوا في تحاه » وتخمة » وتحمة » وتقاة وأشباهها. 

والأكل : مستعار للانتفاع بالشيء انتفاعا لا يبقي منه شيئا. وأحسب أن هذه الاستعارة من مبتكرات القرآن إذ لم أقف 
على مثلها في كلام العرب. 

وتعريف التراث عوض عن المضاف إليه » أي تراث اليتامى وكذلك كان أهل الجاهلية يمنعون النساء والصبيان من أموال 
مورثيهم. 

وأشعر قوله : وَتَأْكُلُونَ؟ بأن المراد التراث الذي لا حق لهم فيه » ومنه يظهر وحه إيثار لفظ التراث دون أن يقال : 
وتأكلون المال لأن التراث مال مات صاحبه وأكله يقتضي أن يستحق ذلك المال عاحز عن الذب عن ماله لصغر أو أنوثة. 

واللّمّ : الجمع » ووصف الأكل به 0 0 للسالغة + أي أكلة ججامعا مال الوارئين إلى مال الكل كقوله تعالى : 
ولا تأْكُلُوا أَمْوالَهُمْ إلى مالكو »# [النساء : 

ري ل 
بالكثرة مراد به الشدة لأن الحب معنى من المعاني النفسية لا يوصف بالكثرة التي هي وفرة عدد أفراد الجنس. 
فالجمٌ مستعار لمعنى القوي الشديد » أي حبّا مفرطا » وذلك محل ذم حب المال » لأن إفراد حبه يوقع ف الحرص على اكتسابه 
بالوسائل غير الحق كالغصب والاختلاس والسرقة وأكل الأمانات. 


[21. 26] كلا إذا ذَكْتِ الْأَرْضٌ دكا دكا (21) وجاء رَبك وَالْمَلَكُ صَفًا صقا (22) وَجِيءِ ؤت بك يَوْمئِذٍ يَتَذَكُرْ 

الإنْسانُ وَأَنّى لَهُ الذكرى (23) يَقُولُ يا ليمي قَدَمْتُْ لحياتي (04) فَيَؤْمَئِذٍ لا يُعَذَبْ عَذَابَهُ أَحَدٌ (25) وَلا يُوئِقُ وَناقةُ أَحَد (4)26 

«كل» 

زحر وردع عن الأعمال المعدودة قبله » وهي عدم إكرامهم اليتيم وعدم حضهم على طعام المسكين » وأكلهم التراث الذي 
هو هال غير كلد »وص تفع الال مؤنا ا 

فإإذا ذَكْتِ الْأَرْضٌ دكا دكا 21 وجاء رَبُكَ وَالْمَلّكُْ صَفًَا صقا 22 وَجيء ء وقد بِجَهَنّمَ يَؤْمَئِذٍ يَكذَكُرُ الْإنْسانٌ وَأَنَى لَهُ الذُكرى 
3 يَقُولُ يا لَيتبِي قَدَّمْتُْ لِحَياتي 24 فَيَوْمَيذٍ لا يُعَذَّبُ عَدابَهُ أَحَدٌ 25 ولا يُوئِقُ وناقَهُ أَحَدّ 426 

استئناف ابتدائي انتقل به من تحديدهم بعذاب الدنيا الذي في قوله : ألم َرَكَيِْفَ فَعَلَ رَنْكَ بعاد [الفجر : 6] الآيات 
إلى الوعيد بعذاب الآخرة. فإن استخفوا بما حل بالأمم قبلهم أو أمهلوا فأخر عنهم العذاب في الدنيا فإن عذابا لا محيص لمم عنه 
ينتظرهم يوم القيامة حين يتذكرون قسرا فلا ينفعهم التذكر » ويندمون ولات ساعة مندم. 


فحاصل الكلام السابق أن الإنسان الكافر مغرور ينوط الحوادث بغير أسبابما » ويتوهمها على غير ما بما ولا يصغي إلى دعوة 
الرسل فيستمر طول حياته في عماية » وقد زحروا عن ذلك زجرا مؤكدا. 

وأتبع زحرهم إنذارا بأنحم يحين لهم يوم يفيقون فيه من غفلتهم حين لا تنفع الإفاقة. 

والمقصود من هذا الكلام هو قوله : «إفَيَوْمَذٍ لا يُعَذَبُ عَدابَُ أَحَدٌه , وقوله «إيا أَيَعْهَا النَفْسن الْمُطْمَئنَةُ» [الفجر : 27] 
» وأما ما سبق من قوله «إإذا ذكْتٍ الْأَرْضُ إلى قوله «إوجيء يَْمَئِذٍ بِجَهَنّم4 فهو توطئة وتشويق لسماع ما يجيء بعده وتحويل 
لشأن ذلك اليوم وهو الوقت الذي عرّف بإضافة جملة دكت الْأَرْضُ» وما بعدها من الحمل وقد عرف بأشراط حلوله وبما يقع فيه 
نو عوك النقاب 

والدّك : الحطم والكسر. 
والمراد بالأرض الكرة التي عليها الناس » ودكُها حطمها وتفرق أجزائها الناشئ عن فساد الكون الكائنة عليه الآن » وذلك بما يحدثه 
لله فيها من زلازل كما في قوله : «إإذا زُلزِلَتِ الْأَرْضُ زَلْالَها/» [الزلزلة : 1] الآية. 

و دكا دَكّابِ يجوز أن يكون أولهما منصوبا على المفعول المطلق المؤكٌد لفعله. ولعل تأكيده هنا لأن هذه الآية أول آية ذكر 
فيها دكٌ الحبال » وإذ قد كان أمرا خارقا للعادة كان المقام مقتضيا تحقيق وقوعه حقيقة دون محاز ولا مبالغة » فأكد مرتين هنا ولم 
يؤكد نظيره في قوله : فَدْكتا دَكَةَ واجِدَةٌ# في سورة الحاقة [14] ف دكا الأول مقصود به رفع احتمال الحاز عن «دَكّتا» 
الدك أي هو دك حقيقي , و دكا الثاني منصوبا على التوكيد اللفظي لدكا الأول لزيادة تحقيق إرادة مدلول الدك الحقيقي لأن 
دك الأرض العظيمة أمر عجيب فلغرابته اقتضى إثباته زيادة تحقيق لمعناه الحقيقي. 

وعلى هذا درج الرضي قال : ويستثنى من منع تأكيد النكرات (أي تأكيدا لفظيا) شيء واحد وهو جواز تأكيدها إذا كانت 
النكرة حكما لا محكوما عليه كقوله ييْةٌ : «فنكاحها باطل باطل باطل». ومثله قوله تعالى : دكت الْفَرْضُ دكا كاي فهو مثل 
: ضرب ضرب زيد اه. 

وهذا يلائم ما في وصف دك الأرض في سورة الحاقة بقوله تعالى : وَخمِلّتٍ الْأَرْضُ وَالْجبِالُ فَدْكتا دَكَةَ واجدّة» [الحاقة : 
4] ودفع المنافاة بين هذا وبين ما في سورة الحاقة. 

ويجوز أن يكون مجموع المصدرين في تأويل مفرد منصوب على المفعول المطلق المبيّن للنوع. وتأويله. أنه دك يعقب بعضه 
بعضا كما تقول : قرأت الكتاب بابا بابا وبمذا المعنى فسّر صاحب «الكشاف» وجمهور المفسرين من بعده. وبعض المفسرين 
سكت عن بيانه قال الطيبي : «قال ابن الحاحب : لعلّه قاله في «أماليه على المقدمة الكافية» وفي نسختي منها نقص ولا أعرف 
غيرها بتونس ولا يوحد هذا الكلام في «إيضاح المفصل» بينت له حسابه بابا بابا » أي مفصلا. والعرب تكرر الشيء مرتين» 
فتستوعب تفصيل جنسه باعتبار المعنى الذي دلّ عليه لفظ المكرّر » فإذا قلت : بيّنت له الكتاب بابا بابا فمعناه بينته له مفصلا 
باعتبار أبوابه ١‏ ه. 

قلت : هذا الوجه أو بحق البلاغة فإنه معنى زائد على التوكيد والتوكيد حاصل بالمصدر الأول. 
وفي «تفسير الفخحر» : وقيل : فبسطتا بسطة واحدة فصارتا أرضا لا ترى فيها أمتا وتبعه البيضاوي يعني : أن الدك كناية عن 


التسوية لأن التسوية من لوازم الدك » أي صارت الحبال مع الأرض مستويات دل يبق فيها نتوء. 


ولك أن تجمعل صفة واحدة مجحازا في تفرد الدكة بالشدة التي لا ثاني مثلها » أي دكة لا نظير لها بين الدكات في الشدة من 
باب قولهم : هو وحيد قومه , ووحيد دهره » فلا يعارض قوله : إدَكًا دَكابُِ بمذا التفسير. وفيه تكلف إذ لم يسمع بصيغة فاعل 
فلم يسمع : هو واحل قومه. 

وأما قوله تعالى : وَالْمَلَكُ صَفًا صَفَّاي ف للصَفَاك الأول حال من ظَآالْمَلّك 

و لِصَفَاك الثاني لم يختلف المفسرون في أنه من التكرير المراد به الترتيب والتصنيف » أي صقا بعد صفّ , أو حلف صف 
؛ أو صنفا من الملائكة دون صنف » قيل : ملائكة كل سماء يكونون صما حول الأرض على حدة. 

قال الرضي وأما تكرير المدكّر في قولك » قرأت الكتاب سورة سورة » وقوله تعالى : «إوجاء رَُكَ وَالْمَلَكُ صَفَّا صَقَايِ فليس 
في الحقيقة تأكيدا إذ ليس الثاني لتقرير ما سبق بل هو لتكرير المعنى لأن الثاني غير الأول معنى. والمعنى : جميع السور وصفوفا مختلفة 
اه. وشذ من المفسرين من سكت عنه. ولا يحختمل حمله على أنه مفعول مطلق مؤكد لعامله إذ لا معنى للتأكيد. 

وإسناد ابحيء إلى الله إما بجاز عقلي » أي جاء قضاؤه » وإما استعارة بتشبيه ابتداء حسابه بابجيء. 

وأما إسناده إلى الملك فإما حقيقة » أو على معنى الحضور وأيّا ما كان فاستعمال إحاء) من استعمال اللفظ في مجازه 
وحقيقته » أو في محازيه. 

و الْمَلّكُيُ : اسم جنس وتعريفه تعريف الجنس فيرادفه الاستغراق » أي والملائكة. 

والصف : مصدر صف الأشياء إذا جعل الواحد حذو الآخر » ويطلق على الأشياء المصفوفة ومنه قوله تعالى : إن الله 
بُحِبُ الَذِينَ يُقاتلُونَ في سَبيلِهِ صَفَابُ [الصف : 4] وقوله : طفَأَجْمِعُوا كبْدكُم ثُمّ انتُوا صَفَاكه في سورة طه [64]. 
واستعمال (إوَجِيءَ يَوْمَئِذٍِ بِجَهَسَمَك كاستعمال بحيء الملك » أي أحضرت جهنم وفتحت أبوابما فكأتما (جاء) بما جاء والمعنى : 
أظهرت لحم جهنم قال تعالى : حَتَّى إذا جاؤُها فُتِحث أَبْوائُها؛ [الزمر : 71] وقال : وَبْرٌرتِ الْجَحِيمْ لِمَنْ يَرى» [النازعات: 
6] وورد في حديث مسلم عن ابن مسعود يرفعه : «أن لهنم سبعين ألف زمام مع كل زمام سبعون ألف ملك يجروتما» وهو 
تفسير لمعنى إوَجِيء يَوْمَئِذٍ جهنم وأمور الآخرة من خوارق العادات. 

وإنما اقتصر على ذكر جهنم لأن المقصود في هذه السورة وعيد الذين لم يتذكروا وإلا فإن الحنة أيضا محضرة يومئذ قال تعالى 
: طوأزلفَتٍ الْجِنّهُ لِْمْتِينَ وَبْرَرتِ الْجَحِيمُ لِلْغاوينَ» [الشعراء : 90. 91]. 

و طِيوْمَئِذِكُ الأول متعلق بفعل «وجيء4© والتقدير : وجيء يوم تدك الأرض دكا دكا إلى آخره. 

و هِيَوْمَئِذِ الثاني بدل من «إإذا دكْتِ الْأَرْضٌ» والمعنى : يوم تدك الأرض دكا إلى آخره يتذكر الإنسان. والعامل في البدل 
والمبدل منه معا فعل «إِيَتَذَكُرُ وتقديمه للاهتمام مع ما في الإطناب من التشويق ليحصل الإجمال ثم التفصيل مع حسن إعادة ما 
هو بمعنى إذاك لزيادة الربط لطول الفصل بالحمل التي أضيف إليها #إذاك. 

و «الْإنْسانُ : هو الإنسان الكافر » وهو الذي تقدم ذكره في قوله تعالى : «فََمّا الْإنْسانُ إذا مَا ابْعَلاهُ رَنُهُ [الفجر : 
5] الآية فهو إظهار في مقام الإضمار لبعد معاد الضمير. 

و هأَنَى» اسم استفهام بمعنى : أين له الذكرى » وهو استفهام مستعمل في الإنكار والنفي » والكلام على حذف مضاف » 
والتقدير : وأين له نفع الذكرى. 


وجملة : ِيَقُولُ يا لَيْتَبِي إل يجوز أن يكون قولا باللسان تحسرا وتندما فتكون الجملة حالا من الْإِنْسانُ» أو بدل 
اشتمال من جملة «يَتَذَكُرٌ» فإن تذكره مشتمل على تحسر وندامة. ويجوز أن يكون قوله في نفسه فتكون الحملة بيانا الجملة 
إيتائز». 

ومفعول (إقَدَمْتْ# محذوف للإيجاز. 
واللام في قوله : (ولِحَياتِي» تحتمل معنى التوقيت » أي قدمت عند أزمان حياتٍ فيكون المراد الحياة الأولى التي قبل الموت. وتحتمل 
أن يكون اللام للعلة » أي قدمت الأعمال الصالحة لأحل أن أحيا في هذه الدار. والمراد : الحياة الكاملة السالمة من العذاب لأن 
حياتحم في العذاب حياة غشاوة وغياب قال تعالى : ثم لا يَمُوتُ فيها وَل يَحْبى» [الأعلى : 13]. 

وحرف النداء في قوله : «ؤيا لَيْتَبِي للتنبيه اهتماما بمذا التمني ف يوم وقوع. 

والفاء في قوله : «َإفَيَوْمَذٍ لا يُعَذَّبُ عَذَابَهُ أَحَدَّي رابطة لحملة «#لا يُعَذَّبُ» إل بحملة دكت الْأَرْضَّيُ لما في «لإذا من 
عق التشرظ. 

والعذاب : اسم مصدر عذّب. 

والوثاق : اسم مصدر أوثق. 

وقرأ الجمهور (إيُعَذَب# بكسر الذال و «إيُوتقٌ# بكسر الثاء على أن وأأَحَدَ في الموضعين فاعل يْعَذَ» , و «إيُوئق© 
وأن عذابه من إضافة المصدر إلى مفعوله فضمير (إْعَذَابَه عائد إلى الإنسان في قوله : ِيَتَدَكُرُ الْإنْسان» وهو مفعول مطلق مبيّن 
للنوع على معنى التشبيه البليغ ؛ أي عذابا مثل عذابه » وانتفاء الممائلة في الشدة » أي يعذب عذابا هو أشد عذاب يعذبه العصاة 
» أي عذابا لا نظير له في أصناف عذاب المعذّبين على معنى قوله تعالى : فَإِني أَعَذَّبْهُ عَذاباً لا أُعَدَّبُهُ أحَداً مِنَ الْعالَمِينَ4 
[المائدة: 15 1] والمراد في شدته. 

وهذا بالنسبة لبني الإنسان » وأما عذاب الشياطين فهو أشدّ لأنهم أشد كفرا و إأَحَدٌ» يستعمل في النفي لاستغراق جنس 
الإنسان فأحد في سياق النفي يعم كل أحد قال تعالى: «يَوْمَ لا تَمْلِك نَفْسَ لِنَفْسِ سَبْعا وَالْأَمْرُ يَوْمَبِذٍ لِلَّهِك [الانفطار : 19] 
فائنحصر الأحد المعذّب (بكسر الذال) في فرد وهو الله تعالى. 

وقرأه الكسائي ويعقوب بفتح ذال يعذب وفتح ثاء يوثق مبنيين للنائب. وعن أبي قلابة قال : «حدثني من أقرأه النبي 
كد أنه قرأ يعذب ويوثق بفتح الذال وفتح الثاء». قال الطبري : وإسناده واه وأقول أغنى عن تصحيح إسناده تواتر القراءة به في 
بعض الروايات العشر وكلها متواتر. 

والمعنى : لا يعذّب أحد مثل عذاب ما يعذّب به ذلك الإنسان المتحسر يومئذ » ولا يوثق أحد مثل وثاقه » ف لأَحَدٌ»# 
هنا بمنزلة «أحدا» في قوله تعالى : طفَإِنّي أَعَذَّبُهُ عَذاباً لا أَعَذَبْهُ أحداً مِنَ الْعالَمِينَ» [المائدة : 115]. والوثاق بفتح الواو اسم 
مصدر أوثق وهو الربط ويجعل للأسير والمقود إلى القتل. فيجعل لأهل النار وثاق يساقون به إلى النار قال تعالى : «إإذِ الْأَغْلالُ في 
عْناقِهمْ وَالْسَلاسِلُ يُسْحَبُونَ فِي الْحَمِيم» [غافر : 71 » 72] الآية. 

وانتتصاب (إْوَثاقَة# كانتصاب (إْعَذَابَةُ على المفعولية المطلقة لمعنى التشبيه. 


[27 . 30] «إيا أَيْهَا النَفْس الْمُطْمَئنَةُ (27) ازجعي إلى رَبّكِ راضِيّةَ مَرْضِيَةَ (28) فَادْخْلِي في عِبادِي (29) وَادْخْلِي 
جَنَبي (4)30 


لما استوعب ما اقتضاه المقام من الوعيد والتهديد والإنذار تم الكلام بالبشارة للمؤمنين الذين تذكروا بالقرآن واتّبعوا هداه 
على عادة القرآن في تعقيب النذارة بالبشارة والعكس فإن ذلك مما يزيد رغبة الناس في فعل الخير ورهبتهم من أفعال الشر. 

واتصال هذه الآية بالآيات التي قبلها في التلاوة وكتابة المصحف الأصل فيه أن تكون نزلت مع الآيات التي قبلها في نسق 
واحد. وذلك يقتضي أن هذا الكلام يقال في الآخرة. فيجوز أن يقال يوم الجزاء فهو مقول قول محذوف هو جواب (إذا) إذا 
ذكْتِ الْأَرْضُي [الفجر : 21] الآية وما بينهما مستطرد واعتراض. 

فهذا قول يصدر يوم القيامة من حانب القدس من كلام الله تعالى أو من كلام الملائكة : فإن كان من كلام الله تعالى كان 
قوله : «إلى رَبَكِيه إظهارا في مقام الإضمار بقرينة تفريع «فَاذْخْلِي في عِبادِي» عليه. ونكتة هذا الإظهار ما في وصف (رب) 
من الولاء والاخعتصاص. وما في إضافته إلى ضمير النفس المخاطبة من التشريف لها. 

وإن كان من قول الملائكة فلفظ ورَتكِ# جرى على مقتضى الظاهر وعطف فَادْخُْلِي في عِبادِي# عطف تلقين يصدر 
من كلام الله تعالى تحقيقا لقول الملائكة «وازجعِي إلى رَبك »© 

والرجوع إلى الله مستعار للكون في نعيم الحنة التي هي دار الكرامة عند الله بمنزلة دار المضيف قال تعالى : «إفي مَفْعَدٍ صِدْقٍ 
عِنْدَ مَلِيك مُقْتَدِرٍك [القمر : 55] بحيث شبهت الحنة بمنزل للنفس المخاطبة لأتما استحقته بوعد الله على أعمالما الصالحة فكأتما 
كانت مغتربة عنه في الدنيا فقيل لها : ارجعي إليه » وهذا الرجوع حاص غير مطلق الحلول في الآحرة. ويجوز أن تكون الآية استثنافا 
ابتدائيا حرى على مناسبة ذكر عذاب الإنسان المشرك فتكون خحطابا من الله تعالى لنفوس المؤمنين المطمئنة. 

والأمر في موازجعِي إلى رَبك مراد منه تقييده بالحالين بعده وهما ظراضِيّةَ مَرْضِيّةك وهو من استعمال الأمر في الوعد 
والرحوع محاز أيضا , والإضمار في قوله : طوفي عِبادي4 وقوله : ظجَنّبِي؟؛ التفات من الغيبة إلى التكلم. 

وقال بعض أهل التأويل : نزلت في معيّن. فعن الضحاك : أتما نزلت في عثمان بن عفان لما تصدق ببكر رومة. وعن بريدة : 
أنما نزلت في حمزة حين قتل. وقيل : نزلت في خبيب بن عدي لما صلبه أهل مكة. وهذه الأقوال تقتضي أن هذه الآية مدنية » 
والاتفاق على أن السورة مكية إلا ما رواه الدّاتي عن بعض العلماء أنما مدنية » وهي على هذا منفصلة عما قبلها كتبت هنا 
بتوقيف حاص أو نزلت عقب ما قبلها للمناسبة. 

وعن ابن عباس وزيد بن حارثة وأيّ بن كعب وابن مسعود : أن هذا يقال عند البعث لترجع الأرواح في الأحساد » وعلى 
هذا فهي متصلة بقوله : «إإذا ذكْتِ الْأَرْضٌ» [الفجر: 21] إل كالوجه الذي قبل هذا » والرحوع على هذا حقيقة والرب مراد به 
صاحب النفس وهو الجسد. 

وعن زيد بن حارثة وأبي صالح : يقال هذا للنفس عند الموت. وقد روى الطبري عن سعيد بن حبير قال : قرأ بحل عند 
رسول الله يلو : «إيا أَيَعُهَا النَفْسْ الْمُطْمَبِئَهُ* انجعي إلى رَبّكِ راضِيّة مَرْضِيّة4 فقال أبو بكر : ما أحسن هذا؟ فقال البي يه : 
وأما إن الملك سيقوها لك .عند الموث». وعن زيد بن حارثة أن هذا يقال لنفس المؤمن عمد الموت تبشر باطبنة. 

والنفس : تطلق على الذات كلها كما في قوله تعالى : هإأَنْ تَقُولَ نَفْسنَ يا حَسْرّتى عَلى ما فَرَطْتْ فِي جَنْبٍ الله [الزمر : 
6] وقوله : وإولا تفمْنُوا الَفْسَ الي حَرْمَ لله إِلَّا باْحت4 [الأنعام : 151] وتطلق على الروح التي بما حياة الممسد كما في قوله 
: إن النَفْس لَأَمَارَةٌ السو [يوسف : 53]. 

وعلى الإطلاقين توزع المعاني المتقدمة كما لا يخفى. 


و ©الْمُطْمَبَِةك : اسم فاعل من اطمأن إذا كان هادئا غير مضطرب ولا منزعج » فيجوز أن يكون من سكون النفس بالتصديق لما 
جاء به القرآن دون تردد ولا اضطراب بال فيكون ثناء على هذه النفس ويجوز أن يكون من هدوء النفس بدون خحوف ولا فتنئة في 
الآخرة. 

وفعله من الرباعي المزيد وهو بوزن افعلل. والأصح أنه مهموز اللام الأولى وأن الميم عين الكلمة كما ينطق به وهذا قول أبي 
عمرو. وقال سيبويه : أصل الفعل : طأمن فوقع فيه قلب مكاني فقدمت الميم على الهمزة فيكون أصل مطمئنة عنده مطأمئة 
ومصدره اطمكنان وقد تقدم عند قوله تعالى : «طوَلكِنْ لِيَطْمَئِنَ قَْبِي» في سورة البقرة [260] وقوله : ظفَِدًا اطْمَأَنكُمْ فَأقِيمُوا 
الصّلاة؟ في سورة النساء [103]. 

ووصف وإالنّفْسن» ب االْمُطْمَِئَةُ4 ليس وصفا للتعريف ولا للتخصيص .ء أي لتمييز المخاطبين بالوصف الذي ييزهم 
عمن عداهم فيعرفون أتمم المخاطبون المأذونون بدخول الجنة لأتمم لا يعرفون أتهم مطمئنون إلا بعد الإذن لهم بدحول الجنة » 
فالوصف مراد به الثناء والإيماء إلى وجه بناء الخبر. وتبشير من وحه الخطاب إليهم بأنهم مطمئنون آمنون. ويجوز أن يكون للتعريف 
أو التخصيص بأن يجعل الله إلهاما في قلوهم يعرفون به أنحم مطمئنون. 

والاطمئنان : بحاز في طيب النفس وعدم ترددها في مصيرها بالاعتقاد الصحيح فيهم حين أيقنوا في الدنيا بأن ما جاءت به 
الرسل حق فذلك اطمئنان في الدنيا ومن أثره اطمئناتمم يوم القيامة حين يرون مخائل الرضى والسعادة نحوهم ويرون ضد ذلك نحو 
أهل الشقاء. 

وقد فسر الاطمئنان : بيقين وحود الله ووحدانيته » وفسر باليقين بوعد الله » وبالإخلاص في العمل » ولا جرم أن ذلك كله 
من مقومات الاطمئنان المقصود فمجموعه مراد وأحزاؤه مقصودة » وفسر بتبشيرهم بالجنة » أي قبل ندائهم ثم نودوا بأن يدخلوا 
الجنة. 

والرحوع يحتمل الحقيقة وا بحاز كما علمت من الوحره المتقدمة في معنى الآية. 

والراضية : التي رضت بما أعطيته من كرامة وهو كناية عن إعطائها كل ما تطمح إليه. 
والمرضية : اسم مفعول وأصله : مرضيا عنها » فوقع فيه الحذف والإيصال فصار نائب فاعل بدون حرف الجر » والمقصود من هذا 
الوصف زيادة الثناء مع الكناية عن الزيادة في إفاضة الإنعام لأن المرضي عنه يزيده الراضي عنه من الهبات والعطايا فوق ما رضي به 
هو. 

وفرع على هذه البشرى الإجمالية تفصيل ذلك بقوله : «فَادْخُلِي في عِبادِي* وَاذْخْلِي جَنَّبِي؟؛ فهو تفصيل بعد الإجمال 
لتكرير إدخال السرور على أهلها 

والمعنى : ادحلي في زمرة عبادي. والمراد العباد الصالحون بقرينة مقام الإضافة مع قرنه بقوله : مإجتّبِي ومعنى هذا كقوله 
تعالى : «لنْدِْلَنَهُمْ في الصّالِحِينَ4 [العنكبوت:9] 

فالظرفية حقيقية وتؤول إلى معنى المعية كقوله تعالى : إقأولبك مَعَ الذي أَنْعَمَ الله عَلَيْهِمْ مِن النَيينَ وَالصّدّيقِينَ وَالشّهَداءٍ 
والكالحية وخشة أولنك رَفِيقاً# [النساء : 69]. 

وإضافة (جنة) إلى ضمير الحلالة إضافة تشريف كقوله : «افي مَفْعَدِ صِدْقٍ عِنْدَ مَلِيكِ مُفْعَدِرٍ» [القمر : 55]. 

وهذه الإضافة هي مما يزيد الالتفات إلى ضمير التكلّم حسنا بعد طريقة الغيبة بقوله : «إؤانجعي إلى رَبَكِ# 


وتكرير فعل وَادْحْلي»4 فلم يقل : فادخلي جنتي في عبادي للاهتمام بالدخول بخصوصه تحقيقا للمسرة لهم. بسم الله 
الرحمن الرَحيم 
0. سورة البلد 
ميت هذه السورة في ترجمتها عن «صحيح البحاري» : «سورة لا أقسم» وسميت في المصاحف وكتب التفسير «سورة 
البلد». وهو إما على حكاية اللفظ الواقع في أولما » وما لإرادة البلد المعروف وهو مكة. 
وهي مكية وحكى الزمخشري والقرطبي الاتفاق عليه واقتصر عليه معظم المفسرين وحكى ابن عطية عن قوم : أنما مدنية. 
ولعل هذا قول من فسر قوله : «وَأَنْتَ جل بهذًا الْبَلَدِ؛ [البلد : 2] أن الحل الإذن له في القتال يوم الفتح وحمل «#وأنت جل» 
على معنى : وأنت الآن حلّ » وهو يرحع إلى ما روى القرطبي عن السدّي وأبي صالح وعزي لابن عباس. وقد أشار في «الكشاف» 
إلى إبطاله بأن السورة نزلت بمكة بالاتفاق » وفي رده بذلك مصادرة » فالوحه أن يرد بأن في قوله : لأأَيَحْسَبْ أن لَنْ يَفَدِرَ عَلَيْهِ 
أَحَدّيه إلى قوله: «إقَلَا افْتَحَمَ الْعَقَبَةك [البلد : 5 . 11] ضمائر غيبة يتعين عودها إلى الإنسان في قوله : إلَقَدْ حَلَقْنَا الإنْسانَ في 
كَبَدِ؟ُ [البلد : 4] وإلا لخلت الضمائر عن معاد. وحكى في «الإتقان» قولا أتما مدنية إلا الآيات الأربع من أولها. 
وقد عدت الخامسة والثلاثين في عدد نزول السور » نزلت بعد سورة ق وقبل سورة الطارق. 


وعدد آيها عشرون أية. 


أغراضها 
حوت من الأغراض التنويه بمكة. وبمقام النبي و بما. وبركته فيها وعلى أهلها. 
والتنويه بأسلاف النبي وَليٌْ من سكاتما الذين كانوا من الأنبياء مثل إبراهيم وإسماعيل أو من أتباع الحنيفية مثل عدنان ومضر كما 
سيأق. 
والتخلص إلى ذم سيرة أهل الشرك. وإنكارهم البعث. وماكانوا عليه من التفاخر المبالغ فيه » وما أهملوه من شكر النعمة 
على الحواس » ونعمة النطق » ونعمة الفكر » ونعمة الإرشاد فلم يشكروا ذلك بالبذل في سبل الخير وما فرطوا فيه من حصال 
الإيمان وأحلاقه. 


ووعيد الكافرين وبشارة الموقنين. 


[1. 4] طلا أَفْسِمْ بهذا الْبَلّدِ (1) وَأَنتَ جل بهذا الْبَلّدِ (2) وَوالِدٍ وما وَلَدَ (3) لَقَدْ حَلَقمَا الْإنْسانَ في كَبَدٍ (4)4 

ابتدئت بالقسم تشويقا لما يرد بعده وأطيلت جملة القسم زيادة في التشويق. 

و لا أَفْسِمْ4 معناه : أقسم. وقد تقدم ذلك غير مرة منها ما في سورة الحاقة. 

وتقدم القول في : هل حرف النفي مزيد أو هو مستعمل في معناه كناية عن تعظيم أمر المقسم به. 

والإشارة ب «هذا» مع بيانه بالبلد » إشارة إلى حاضر ف أذهان السامعين كأنحم يرونه لأن رؤيته متكررة لهم وهو بلد مكة 
؛ ومثله ما في قوله : «إإِنّما أُمِرْتُ أَنْ أَعْبْدَ رب هذه الْبَلْدَةِ؟ [النمل : 91]. وفائدة الإتيان باسم الإشارة تمييز المقسم به أكمل 
بير اقفن المتوية بد 

والبلد : حانب من متسع من أرض عامرة كانت كما هو الشائع أم غامرة كقول رؤية بن العجاج : 


بل بلد ملء الفجاج قتمه 

وأطلق هنا على جانب من الأرض مجعولة فيه بيوت من بناء وهو بلدة مكة والقسم بالبلدة مع أنما لا تدل على صفة من 
صفات الذات الإلية ولا من صفات أفعاله كناية عن تعظيم الله تعالى إياه وتفضيله. 
وجملة : «إوَآنت جل بهذًا الْبَلَدِي معترضة بين المتعاطفات المقسم بما والواو اعتراضية. والمقصود من الاعتراض يختلف باختلاف 
محمل معنى (إوَأَنْتَ جِلٌ» فيجوز أن يكون (جلٌ» اسم مصدر أحل . أي أباح ‏ فالمعنى وقد جعلك أهل مكة حلالا بمذا البلد 
الذي يحرم أذى صيده وعضد شجره , وهم مع ذلك يحلون قتلك وإخراحك » قال هذا شرحبيل بن سعد ”© فيكون المقصود من 
هذا الاعتراض التعجيب من مضمون الجملة وعليه فالإخبار عن ذات الرسول يع بوصف «وجلٌ# يقدر فيه مضاف يعيّنه ما 
يصلح للمقام » أي وأنت حلال منك ما حرّم من حقّ ساكن هذا البلد من الحرمة والأمن. والمعنى التعريض بالمشركين في عدوانهم 
وظلمهم الرسول وِيٌ في بلد لا يظلمون فيه أحدا. والمناسبة ابتداء القسم بمكة الذي هو إشعار بحرمتها المقتضية حرمة من يحل بما 
» أي فهم يحرّمون أن يتعرضوا بأذى للدواب » ويعتدون على رسول جاءهم برسالة من الله. 

ويجوز أن يكون طجِلٌ» اسما مشتقا من الح وهو ضد المنع » أي الذي لا تبعة عليه فيما يفعله. قال مجاهد والسدي » أي 
ما صنعت فيه من شيء فأنت في حل أو أنت في حل ممن قاتلك أن تقاتله. وقريب منه عن ابن عباس » أي مهما تمكنت من 
ذلك. فيصدق بالحال والاستقبال. وقال في «الكشاف» : «يعني وأنت حل به في المستقبل ونظيره في الاستقبال قوله عَيكَ : 
«إِنّكَ مَيّتْ وَإِنَهُمْ ميُكُوتَ4 [الزمر : 30] » تقول لمن تعده بالإكرام والحباء أنت مكرم محبّوا ا ه. 

فهذا الاعتراض تسلية للرسول كيو قدمت له قبل ذكر إعراض المشركين عن الإسلام » ووعد بأنه سيمكنه منهم. 

وعلى كلا الوجهين في محمل صفة (إجِلٌ» هو خصوصية للنبي ويْدٌ » وقد حصصه النبي ووٌ بيوم الفتح فقال : «وإنما 
أحلت لي ساعة من تمار» الحديث » وفي «الموطإ» : «قال مالك : وم يكن رسول الله يله يومئذ (أي يوم الفتح) محرما». 

ويثار من هذه الآية على اختلاف المحامل النظر في جحواز دخحول مكة بغير إحرام لغير مريد الحج أو العمرة. قال الباحي في 
«المنتقى» وابن العربي في «الأحكام» : الداحل مكة غير مريد النسك » لحاحة تتكرر كالحطابين وأصحاب الفواكه والمعاش هؤلاء 
يجوز دحوم غير محرمين لأنمم لو كلفوا الإحرام لحقتهم مشقة. وإن كان دحوا لحاحة لا تتكرر فالمشهور عن مالك : أنه لا بد 
من الإحرام » وروي عنه تركه والصحيح وجوبه » فإن تركه قال الباحي : فالظاهر من المذهب أنه لا شيء عليه وقد أساء ولم يفصّل 


أهل 


(1) أبو معاوية تابعي توفي سنة 123 ه. المذهب بين من كان من أهل داخل الميقات أو من خارحه. 

والخلاف في ذلك أيضا بين فقهاء الأمصار فذهب أبو حنيفة أن من كان من أهل داخل المواقيت يجوز له دحول مكة بغير 
إحرام إن لم يرد نسكا من حج أو عمرة » وأما من كان من أهل نخارج المواقيت فالواجب عليه الإحرام لدخول مكة دون تفصيل 
بين الاحتياج إلى تكرر الدحول أو عدم الاحتياج. وذهب الشافعي إلى سقوط الإحرام عن غير قاصد النسك » ومذهب أحمد 
موافق مذهب مالك. 

وحكى ابن عطية عن بعض المتأولين : أن معنى ْوَأَنْتَ جل بهذًا الْبَلَدِبُ أنه حال » أي ساكن بهذا البلد ا ه. وجعله ابن 
العربي قولا ولم يعزه إلى قائل » وحكاه القرطبي والبيضاوي كذلك وهو يقتضي أن تكون جملة وَأَنتَ جِلٌ» في موضع الحال من 
ضمير (أَفْسِمُ» فيكون القسم بالبلد مقيدا باعتبار كونه بلد محمد وه » وهو تأويل جميل لو ساعد عليه ثبوت استعمال «اجل» 





عق + حال » أي مقيم في مكان فإن هذا لم يرد في كتب اللغة : «الصحاح» و «اللسان» و «القاموس» و «مفردات الراغب». 
ولم يعرج عليه صاحب «الكشاف» », ولا أحسب إعراضه عنه إلا لعدم ثقته بصحة استعماله » وقال الخفاحي : والحل : صفة أو 
مصدر بعنى الحال هنا على هذا الوجه ولا عبرة بمن أنكره لعدم ثبوته في كتب اللغة» ١‏ ه وكيف يقال : لا عبرة بعدم ثبوته في كتب 
اللغة » وهل المرجع في إثبات اللغة إِلّا كتب أئمتها. 

وتكرير لفظ «#بهدًا الْبَلَدِك إظهار ف مقام الإضمار لقصد تحديد التعجيب. ولقصد تأكيد فتح ذلك البلد العزيز عليه 
والشديد على المشركين أن يخرج عن حوزتهم. 

و ادك وقع منكرا فهو تنكير تعظيم إذ لا يحتمل غير ذلك في سياق القسم. فتعين أن يكون المراد والدا عظيما ؛ 
والراحح عمل والد على المعنى الحقيقي بقرينة قوله «ووَما وَلَدَ4. 

والذي يناسب القسم بمذا البلد أن يكون المراد ب «والِدِ» إبراهيم كا فإنه الذي اتخذ ذلك البلد لإقامة ولده إسماعيل 
وزوجه هاجر قال تعالى : وَإِذْ قالَ إِبْراهِيمُ رَبّ عل هَذَا الْبَلَدَ آمناً وَاجْنبِبِي وَبَنِيَ أَنْ نَعْبّدَ الْأَصْنام» [إبراهيم : 35] ثم قال : 
«إربّها إِنّي أَسْكنث مِن ذَرَيِّي بوادٍ غَيْرٍ ذِي رَرْع عِنْدَ بَيْدِكَ الْمُحَرّمِ» [إبراهيم : 37]. وإبراهيم والد سكان ذلك البلد الأصليين 
قال تعالى : مله أبِيكُمْ إنراهيم4 [الحج : 78] » ولأنه والد محمد وي . و «إما وَلَدَيُه موصول وصلة والضمير المستتر في «وَلَد 
عائد إلى والِدِه والمقصود : وما ولده إبراهيم من الأبناء والذرية. وذلك مخصوص بالذين اقتفوا هديه فيشمل محمدا ل . 

وق هذا تعريض بالتنبيه للمشركين من ذرية إبراهيم بأنحم حادوا عن طريقة أبيهم من التوحيد والصلاح والدعوة إلى الحق 
وعمارة المسجد الحرام قال تعالى : «إإِنَّ أَؤْلَى النّاسِ يإبْراهيم لَنَّذِينَ انبَعْوهُ وَهذَا الَبِنُ وَالَذِينَ آمَنُواك [آل عمران : 68]. 

وحيء باسم الموصول «إماك في قوله : وما وَلَدَبُه دون (من) مع أن (من) أكثر استعمالا في إرادة العاقل وهو مراد هنا » 
فعدل عن (من) لأن وماك أشدّ إيماما » فأريد تفحيم أصحاب هذه الصلة فجيء لهم بالموصول الشديد الإبحام لإرادة التفخيم » 
ونظيره قوله تعالى : وَاللَهُ أَعْلَمُ بما وَضَعَتْ [آل عمران : 36] يعني مولودا عجيب الشأن. ويوضّح هذا أن 8إما» تستعمل 
نكرة تامة باتفاق » و (من) لا تستعمل نكرة تامة إلا عند الفارسي. 

ولان قوة الإبمام في وما أنسب بإرادة الجماعة دون واحد معين » ألا ترى إلى قول الحكم الأصم الفزاري : 
الكلوماأك لمم يتوبروالده واللومأكرهمم تنوبروماولدا 

يريد ومن أولاده لا ولدا معيّنا. 

وجملة : وَلَقَدُ حَلَقنَا الإنسانَ في كَبَدِ جواب القسم وهو الغرض من السورة. 

والإنسان يجوز أن يراد به الجنس وهو الأظهر وقول جمهور المفسرين » فالتعريف فيه تعريف الجنس » ويكون المراد به 
حصوص أهل الشرك لأن قوله : لإأَيَحْسَبْ أَنْ أَنْ يَقَدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌّ؟ [البلد : 5] إلى آحر الآيات لا يليق إلا بأحوال غير المؤمنين 
» فالعموم عموم عرثفي » أي الإنسان في عرف الناس يومئذ » ولم يكن المسلمون إلا نفرا قليلا ولذلك كثر في القرآن إطلاق الإنسان 
مرادا به الكافرون من الناس. 
ويجوز أن يراد به إنسان معيّن » فالتعريف تعريف العهد » فعن الكلبي أنه أبو الأشدّ ويقال : أبو الأشدّين واسمه أسيد بن كلدة 
الجمحي كان معروفا بالقوّة والشدة يجعل الأدم العكاظي تحت قدميه فيقول : من أزالني فله كذا. فيجذبه عشرة رحال حت يرق 
الأدم ولا تزول قدماه » وكان شديد الكفر والعداوة للبي ولي فنزل فيه : لأَيَحْسَبْ أَنْ لَنْ يَفْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدّ [البلد : 5] وقيل : 


هو الوليد بن المغيرة » وقيل : هو أبو جهل. وعن مقاتل : نزلت في الحارث بن عامر بن نوفل » زعم أنه أنفق مالا على إفساد أمر 
النبي وله . وقيل : هو عمرو بن عبد ود الذي اقتحم الخندق في يوم الأحزاب ليدخل المدينة فقتله علي بن أبي طالب خلف 
الخندق. 

وليس لهذه الأقوال شاهد من النقل الصحيح ولا يلائمها القسم ولا السياق. 

والخلق : إيجاد ما لم يكن موحودا » ويطلق على إيجاد حالة لما أثر قويّ في الذات كقوله تعالى : ِيَخْلْفُكُمْ في بُطُونٍ 
أتَهاتَكُم حَلْقاً مِنْ بَعْدٍ حَلْقِ4 [الزمر : 6] وقوله : «وَإِذْ تَخلّقُ مِنَ الطَينٍ كَهَيْئَةِ الطَبْرِك [المائدة : 110]. فهو جعل يغير ذات 
كترم 

والكبد بفتحتين : التعب والشدة » وقد تعددت أقوال المفسرين في تقرير المراد بالكبد » ولم يعرج واحد منهم على ربط 
المناسبة بين ما يفسّر به الكبد وبين السياق المسوق له الكلام وافتتاحه بالقسم المشعر بالتأكيد وتوقع الإنكار , حتى كأهم بصدد 
تفسير كلمة مفردة ليست واقعة في كلام يجب التثامه » ويحق وثامه. 

وقد غضّوا النظر عن موقع فعل (إحَلَقَْاُه على تفسيرهم الكبد إذ يكون فعل «إحَلَقْنَائِ كمعذرة للإنسان الكافر في ملازمة 
الكبد له إذ هو مخلوق فيه. وذلك يحط من شدة التوبيخ والذم » فالذي يلتئم مع السياق ويناسب القسم أن الكبد التعب الذي 
يلازم أصحاب الشرك من اعتقادهم تعدد الآلمة. واضطراب رأيهم في الجمع بين ادعاء الشركاء لله تعالى وبين توجّههم إلى الله 
بطلب الرزق ويطلب النجاة إذا أصابحم ضر. ومن إحالتهم البعث بعد الموت مع اعترافهم بالخلق الأول فقوله : «لَقَدْ حَلَقْنَا 
الإنْسانَ في كبّدِ دليل مقصودا وحده بل هو توطئة لقوله : لأَيَحْسَبْ أَنْ لَنْ يَفْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدّي [البلد : 5]. والمقصود إثبات 
إعادة خلق الإنسان بعد الموت للبعث والحزاء الذي أنكروه وابتدأهم القرآن بإثباته في سور كثيرة من السور الأولى. 

فوزان هذا التمهيد وزان التمهيد بقوله : «إلَقَدْ حَلَقْنَا الإنْسانَ فِي أَخْسَن تَفَوِيم ثُمّ رَدَدْناهُ أَسْفَلَ سافِلِينَ» [التين : 4 » 5] 
بعد القسم بقوله : مالقَينٍ وَالزَْكُونِ» [التين: 1] إلم. 
فمعنى : لأَيَحْسَبْ أنْ أَنْ يَقَدِرَ عَلَيْهِ؟ك [البلد : 5] : أيحسب أن لن نقدر عليه بعد اضمحلال جسده فنعيده خلقا آخر » فهو 
في طريقة القسم والمقسم عليه بقوله تعالى : «إلا أَقْسِمْ بِيَوْمِ القيامة4 إلى قوله : لإأَيَحْسَبْ الْإنْسانُ أَلّنْ نَجْمَعَ عِظامَهُ بلى قادِرينَ 
عَلى أَنْ نُسَوّيَ بََانَهُ© [القيامة : 1 . 4]. أي كما خلقناه أول مرة في نصب من أطوار الحياة كذلك نخلقه حلقا ثانيا في كبد من 
العذاب في الآخرة لكفره. 

وبذلك يظهر موقع إدماج قوله «وفي كبَدِي لأن المقصود التنظير بين الخلقين الأول والثاني في أتمما من مقدور الله تعالى. 

والظرفية من قوله : في كَبَدِ مستعملة محازا في الملازمة فكأنه مظروف في الكبد , ونظيره قوله : «إبَلٍ الّذِينَ لا يُؤْمنُونَ 
بالآخرَة فِي الْعَذاب وَالضَّلالٍ الْبَعِدِ أَقَلّمْ يَرَْا إلى ما بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وما حَلْقَهُمْك [سبأ : 8 , 9] الآية. فالمراد : عذاب الدنيا » وهو 
مشقة اضطراب البال في التكذيب واختلاق المعاذير والحيرة من الأمر على أحد التفسيرين لتلك الآية. 

فالمعنى : أن الكبد ملازم للمشرك من حين اتصافه بالإشراك وهو حين تقوّم العقل وكمال الإدراك. 

ومن الحائز أن يجعل قوله : وإلَقَدْ حَلَقْنَا الإنسانَ في كَبَدِيُ من قبيل القلب المقبول لتضمنه اعتبارا لطيفا وهو شدة تلبّس 
الكبد بالإنساك المشرك. حى كأنه. حلق في الكبك: 

والمعنى : لقد خلقنا الكبد في الإنسان الكافر. 


وللمفسرين تأويلات أخخحرى في معنى الآية لا يساعد عليها السياق. 
طأَيَحْسَب أَنْ لَنْ يَفْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ (4)5 
هذه الخملة يدل اشعمال من جلة : َالَقَد خَلَقَنَا الإنْسانَ في كُبَدِ © [البلد : 4]. 
وضمير لأَيَحْسَبُ# راجع إلى الإنسان لا محالة » ومن آثار الحيرة في معنى «ِإلَقَدْ حَلَقْنَا الإنسانَ فِي كبَدِ» [البلد : 4] أن 
بعض المفسرين جعل ضمير (إأَيَحْسَبُ# راجعا إلى بعض مما يعمه لفظ الإنسان مثل أبي الأشد الجمحي » وهو ضغث على إبّالة. 
[6» 7] طِيَفُولُ أَهْلَكْتُ مالا لَبداً (6) أيَحْسَبْ أن لَمْ يَرَهُ أَحَدٌ 07 
أعقبت مساوي نفسه بمذام أقواله » وهو التفخر الكاذب والتمدح بإتلاف المال في غير صلاح. وقد كان أهل الجاهلية 


وإذااسسستحكرث لح يراق ميسححفيهالة. تالو # ضحي بوبالتحبير ل بكلسححم 


وإذا ضس دوت فمعسما الفكستر عسي لتسندي :وك سسا هيت لبسسحائلي ولك سي 
وجملة : «إِيَقُولُ أَهْلَحْتُْ مالة» في موضع الحال من لالْإنْسانَ» [البلد : 4] وذلك من الكبد. 
وجملة : لأَيَحْسَبْ أَنْ لَمْ يَرَهُ أَحَدٌّ»# بدل اشتمال من جملة ظيَقُولٌ أَهْلَكَتُْ مالاً» لأن قوله لأَمْلَكْتُ مالاً بدأ در 
منه وهو يحسب أنه راج كذبه » على جميع الناس وهو لا يخلو من ناس يطلعون على كذبه قال زهير : 
وتهسسسا تكتين عفسيلا ار سيق علقحسة ٠‏ وااشافيحا فين غلعتدئ الفساين تعلنهم 
والاستفهام إنكار وتوبيخ وهو كناية عن علم الله تعالى بدخيلته وأن افتخاره بالكرم باطل. 
و إلْبّداً» بضم اللام وفتح الموحدة في قراءة الجمهور وهو جمع لبدة بضم اللام وهي ما تلبد من صوف أو شعر » أي تجمع 
والتصق بعضه ببعض وقرأه أبو جعفر لبدا بضم اللام وتشديد الباء على أنه جمع لابد بمعنى مجتمع بعضه إلى بعض مثل : صيّم وقوّم 
؛ أو على أنه اسم على زنة فعّل مثل زمّل للجبان وجبّا للضعيف. 


[8- 10] ألم تخِعل لَهُ عَبْنَيْنِ (8) وَلِساناً وَسَفَمَيْنِ (9) وَهَدَيْناهُ النَجَدَيْنِ (4)10 

تعليل للإنكار والتوبيخ في قوله : «أَيَحْسَبْ أن لَنْ يَفَدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌّيُه [البلد : 5] أو قوله : «أَيَخْسَبْ أَنْ لَمْ يَرَهُ أحذ» 
[البلد : 7] أي هو غافل عن قدرة الله تعالى وعن علمه المحيط بجميع الكائنات الدال عليهما أنه خلق مشاعر الإدراك التي منها 
العينان » ولق آلات الإبانة وهي اللسان والشفتان » فكيف يكون مفيض العلم على الناس غير قادر وغير عالم بأحوالهم قال 
تعالى : للألا يَعْلَمُ مَنْ حَلَقَ وَهُوَ اللَطِيفُ الْحَبِيرٌ» [الملك : 14]. 

والاستفهام يجوز أن يكون تقريريا وأن يكون إنكاريا. 

والاقتصار على العينين لأنمما أنفع المشاعر ولأن المعلّل إنكار ظنه إن لم يره أحد. وذكر الشفتين مع اللسان لأن الإبانة 
تحصل بمما معا فلا ينطق اللسان بدون الشفتين ولا تنطق الشفتان بدون اللسان. 
ومن دقائق القرآن أنه لم يقتصر على اللسان ولا على الشفتين حلاف عادة كلام العرب أن يقتصروا عليه يقولون : ينطق بلسان 
فصيح » ويقولون : لم ينطق ببنت شفة » أو لم ينبس ببنت شفة » لأن المقام مقام استدلال فجيء فيه بماله مزيد تصوير لخلق آلة 
النطق. 

وأعقب ما به اكتساب العلم وما به الإبانة عن المعلومات » بما يرشد الفكر إلى النظر والبحث وذلك قوله : «وَهَدَيْناة 

فاستكمل الكلام أصول التعلّم والتعليم فإن الإنسان خلق محبا للمعرفة محبا للتعريف فبمشاعر الإدراك يكتسب المشاهدات 
وهي أصول المعلومات اليقينية » وبالنطق يفيد ما يعلمه لغيره » وبالحدي إلى الخير والشر يميز بين معلوماته وبمحصها. 

والشفتان هما الجلدتان اللتان تستران الفم وأسنانه وبحما يمتص الماء » ومن انفتاحهما وانغلاقهما تتكيف أصوات الحروف التي 
كما النطق وهو المقصود هنا. 

وأصل شفة شفو نقص منه الواو وعوض عنه هاء فيجمع على شفوات » وقيل : أصله شفه بماء هي لام الكلمة فعوض 
عنها هاء التأنيث فيجمع على شفهات وشفاه. والذي يظهر أن الأصل شفه بماء أصلية ثم عوملت الماء معاملة هاء التأنيث تخفيفا 


في حالة الوصل فقالوا : شفة » وتنوسي بكثرة الاستعمال فعومل معاملة هاء التأنيث في التثنية كما في الآية وهو الذي تقضيه 
تثنيته على شفتين دون أن يقولوا : شفوين » فإنحم اتفقوا على أن التثنية تردٌ الاسم إلى أصله. 

والحداية : الدلالة على الطريق المبلّغة إلى المكان المقصود السير إليه. 

والنجد : الأرض المرتفعة ارتفاعا دون الحبل. فالمراد هنا طريقان بحدان مرتفعان » والطريق قد يكون منجدا مصعدا » وقد 
يكون غورا منخفضا. 

وقد استعيرت الحداية هنا للإلحام الذي جعله الله في الإنسان يدرك به الضارٌ والنافع وهو أصل التمدن الإنساني وأصل العلوم 
والمحداية بدين الإسلام إلى ما فيه الفوز. 

واستعير النجدان للخير والشر » وجعلا نحدين لصعوبة اتباع أحدهما وهو الخير فغلّب على الطريقين » أو لأن كل واحد 
صعب باعتبار » فطريق الخير صعوبته في سلوكه » وطريق الشر صعوبته في عواقبه » ولذلك عبر عنه بعد هذا ب «الْعَقَبَة [البلد : 
11]. 

ويتضمن ذلك تشبيه إعمال الفكر لنوال المطلوب بالسير في الطريق الموصل إلى المكان المرغوب كما قال تعالى : (إِنّا هَدَيْناة 
المسّبيل إِمّا شاكراً وَِمّا كور [الإنسان : 3] وتشبيه الإقبال على تلقّي دعوة الإسلام إذ شمَّت على نفوسهم كذلك. وأدمج في 
هذا الاستدلال امتنان على الإنسان بما وهبه من وسائل العيش المستقيم. 

ويجوز أن تكون الحداية هداية العقل للتفكير في دلائل وحود الله ووحدانيته بحيث لو تأمل لعرف وحدانية الله تعالى فيكون 
هذا دليلا على سبب مؤاحذة أهل الشرك والتعطيل بكفرهم ف أزمان الخلو عن إرسال الرسل على أحد القولين في ذلك بين 


الأشاعرة من جهة » وبين الماتريدية والمعتزلة من حهة أخرى. 


[11 .17] طقلا افْمَحَمَ الْعَقَبَهَ (11) وما أَذْراكَ مَا الْعَمَبَهُ (12) فلك رَقَبَةِ (13) أَوْ إِطْعامٌ في يَوْمِ ذي مَسْعَبَةٍ (14) 

يتيماً ذا مَفْرَبَةٍ (15) أَوْ مشكيداً ذا مَْربٍَ (16) ثُمَ كان مِن الَّذِينَ آمَنُوا وَتُواصُا بالصّبْرِ وَتَواصوا بالْمَرْحَمَةٍ (4)17 

يحوز أن يكون طقلا افْتَحَمَ الْعمَبَةَي تفريع إدماج بمناسبة قوله : «وَهَدَيْناهُ التَجْدَيْنِ؟ [البلد : 10] أي هديناه الطريقين 
فلم يسلك النجد الموصّل إلى الخير. 

ويجوز أن يكون تفريعا على جملة «ِيَقُولُ أَهْلَكَتُْ مالا لُبداً» [البلد : 6] وما بينهما اعتراضا » وتكون «لا اقتحم العقبة» 
استفهاما حذف منه أداته. وهو استفهام إنكار » والمعنى : أنه يدعي إهلاك مال كثير في الفساد من ميسر وخمر ونحو ذلك أفلا 
أهلكه في القرب والفضائل بفكٌ الرقاب وإطعام المساكين في زمن المجاعة فإن الإنفاق في ذلك لا يخفى على الناس خلافا لما يدعيه 
من إنفاق. 
وعلى هذا الوحه لا يعرض الإشكال بعدم تكرّر (لا) فإن شأن (لا) النافية إذا دلت على فعل المضي ولم تتكرر أن تكون للدّعاء 
إلّا إذا تكررت معها مثلها معطوفة عليها نحو قوله : تفلا صَدَّقَ وَلا صَلَى [القيامة : 31] أو كانت (لا) معطوفة على نفي نحو 
: ما خريحت ولا ركبت. فهو في حكم تكرير (لا). وقد بخاءت هنا ثافية في غير دعاء » ولم كر استغناء عن تكريرها يكون نا 


بعدها وهو للاقْتَحَمَ الْعَقَبَهَ؛ يتضمن شيئين جاء بيانهما في قوله : فك رَقَبَةٍ أو إطْعامٌ» فكأنه قال : فلا فلك رقبة ولا أطعم يتيما 


أو مسكينا. ويجوز أن يكون عدم تكرير (لا) هنا استغناء بقوله : دنم كان نَخ الذية آمَنُوائُ فكأنه قيل : فلا اقتحم العقبة ولا 
آمن. ويظهر أن كل ما يصرف عن التباس الكلام كاف عن تكرير (لا) كالاستثناء في قول الحريري في «المقامة الثلاثين» : «لا 


عقد هذا العقد المبجل ف هذا اليوم الأغر المحجّل إلا الذي جال وجاب» إل وأطلق ظالْعَقَبَة على العمل الموصل للخير لأن عقبة 
النجد أعلى موضع فيه. ولكل بحد عقبة ينتهي بما. وف العقبات تظهر مقدرة السابرة. 

والاقتحام : الدخول العسير في مكان أو جماعة كثيرين يقال : اقتحم الصف » وهو افتعال للدلالة على التكلف مثل 
اكتسب » فشبه تكلف الأعمال الصالحة باقتحام العقبة في شدته على النفس ومشقته قال تعالى : وما يُلَفَاها إِلّا الَّذِينَ صبَرُوا 
إفصلت : 3]. 

والاقتحام : ترشيح لاستعارة العقبة لطريق الخير » وهو مع ذلك استعارة لأن تزاحم الناس إنما يكون في طلب المنافع كما قال 


والمورد العذب كثير الزحام 

وأفاد نفي الاقتحام أنه عدل على الاهتداء إيثارا للعاحل على الآحل ولو عزم وصبر لاقتحم العقبة. وقد تتابعت الاستعارات 
الثلاث : النجدين » والعقبة » والاقتحام » وبني بعضها على بعض وذلك من أحسن الاستعارة وهي مبنية على تشبيه المعقول 
با سوس . 

والكلام مسوق مساق التوبيخ على عدم اهتداء هؤلاء للأعمال الصالحة مع قيام أسباب الاهتداء من الإدراك والنطق. 

وقوله : وما أَذْراكٌ مَا الْعَقَبَةُكه حال من العقبة في قوله : مفلا افْتَحَمَ الْعَقَبَةَ» للتنويه بما وأتما لأهميتها يسأل عنها 
المحاطب هل أعلمه معلم ما هي » أي لم يقتحم العقبة في حال جدارتها بأن تقتحم. وهذا التنويه يفيد التشويق إلى معرفة المراد من 
العقبة. 

و همات الأولى استفهام. و همات الثانية مثلها. والتقدير : أي شيء أعلمك ما هي العقبة » أي أعلمك جواب هذا 
الاستفهام » كناية عن كونه أمرا عزيزا يحتاج إلى من يعلمك به. 

والخطاب في «إما أَذْراكَ؟» لغير معين لأن هذا بمنزلة المثل. 

وفعل «إأَذْراكَ# معلق عن العمل في المفعولين لوقوع الاستفهام بعده وقد تقدم نظيره في سورة الحاقة. 

وقرأ نافع وابن عامر وعاصم وحمزة وأبو جعفر ويعقوب ولف ء فإقَكُ رَقَبَة؛ برفع فك وإضافته إلى (رَقَبَةِ» ورفع 
طإطْعا» عطفا على لإقك». 
وجملة : فَلكُ رَقَبَِبُه ببان للعقبة والتقدير : هي فاكٌ رقبة » فحذف المسند إليه حذفا لمتابعة الاستعمال. وتبيين العقبة بأتما : 
فك رَقَبَِ* أَوْ إِطْعامٌ؛ مبني على استعارة العقبة للأعمال الصالحة الشاقة على النفس. وقد علمت أن ذلك من تشبيه المعقول 
با محسوس » فلا وجه لتقدير من قدّر مضافا فقال : أي وما أدراك ما اقتحام العقبة. 

وقرأه ابن كثير وأبو عمرو والكسائي فنك بفتح الكاف على صيغة فعل المضي » وبنصب رقبة على المفعول ل فنك أو 
«أطعم» بدون ألف بعد عين 8إإِطْعاةٌ» على أنه فعل مضي عطفا على فك » فتكون جملة : فك رقبة بيانا الجملة فلا افْتَحَمَ 
الْعقَبَةَكه وما بينهما اعتراضا » أو تكون بدلا من جملة «افَْحَمَ الْعَقَبَدك أي فلا اقتحم العقبة ولا فلك رقبة أو أطعم. وما بينهما 
اعتراض كما تقرر آنفا. 

والفك : أحذ الشيء من يد من احتاز به. 


والرقبة مراد بما الإنسان » من إطلاق اسم الحزء على كله مثل إطلاق رأس وعين ووجه » وإيثار لفظ الرقبة هنا لأن المراد 
ذات الأسير أو العبد وأول ما يخطر بذهن الناظر لواحد من هؤلاء. هو رقبته لأنه في الغالب يوثق من رقبته. 

وأطلق الفك على تخليص المأحوذ في أسر أو ملك » لمشابمة تخليص الأمر العسير بالنزع من يد القابض الممتنع. 

وهذه الآية أصل من أصول التشريع الإسلامي وهو تشوّف الشارع إلى الحرية وقد بسطنا القول في ذلك في كتاب «أصول 
النظام الاجتماعي ف الإسلام». 

والمسغبة : الجوع وهي مصدر على وزث المفعلة مثل المحمدة والمرحمة من سغب كفرح سغبا إذا جاع. 

والمراد ب ©ِيَوْمِ ذِي مَسْعَبَةِبُ زمان لا النهار المعروف. 

وإضافة «وذي# إلى إْمَسْعَبَةك تفيد اتصاص ذلك اليوم بالمسغبة » أي يوم مجاعة » وذلك زمن البرد وزمن القحط. 

ووجه تخصيص اليوم ذي المسغبة بالإطعام فيه أن الناس في زمن المجاعة يشتد شحهم بالمال حشية امتداد زمن امجاعة 
والاحتياج إلى الأقوات. فالإطعام في ذلك الزمن أفضل » وهو العقبة ودون العقبة مصاعد متفاوتة. 
وانتصب «إتتِيماً على المفعول به ل (إإِطْعاةٌ© الذي هو مصدر عامل عمل فعله وإعمال المصدر غير المضاف ولا المعرّف باللام 
أقيس وإن كان إعمال المضاف أكثر » ومنع الكوفيون إعمال المصدر غير المضاف. وما ورد بعده مرفوع أو منصوب حملوه على 
إضمار فعل من لفظ المصدر » فيقدر في مثل هذه الآية عندهم «يطعم يتيما». 

واليتيم : الشخص الذي ليس له أب » وهو دون البلوغ. ووجه تخصيصه بالإطعام أنه مظنة قلة الشبع لصغر سنه وضعف 
عمله وفقد من يعوله ولحيائه من التعرض لطلب ما يحتاجه. فلذلك رغب في إطعامه وإن لم يصل حد المسكنة والفقر ووصف 
بكونه #إذا مَفْرَبَةٍ أي مقربة من المطعم لأن هذا الوصف يؤكد إطعامه لأن في كونه يتيما إغاثة له بالإطعام » وفي كونه ذا مقربة 
صلة لارحم. 

والمقربة : قرابة النسب وهو مصدر بوزن مفعلة مثل ما تقدم في (إْمَسْعَبَة 

والمسكين : الفقير » وتقدم في سورة البقرة [184] عند قوله تعالى : «إوَعَلَى الّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِذيَةُ طَعَامُ يشكين» و «إذا 
مَْرَبَة# صفة لمسكين جعلت المتربة علامة على الاحتياج بحسب العرف. 

والمتربة مصدر بوزن مفعلة أيضا وفعله ترب يقال : ترب » إذا نام على التراب أي دلم يكن له ما يفترشه على الأرض » وهو 
في الأصل كناية عن العروٌ من الثياب التي تحول بين العسد والأرض عند الدلوس والاضطجاع وقريب منه قولحم في الدعاء : تربت 
ناك : واتربكة:نداك: 

و أَؤْ»؛ للتقسيم وهو معنى من معاني (أو) جاء من إفادة التخيير. 

واعلم أنه إن كان المراد بالإنسان الجنس المخصوص ء أي المشركين كان نفي فاك الرقاب والإطعام كناية عن انتفاء تحليهم 
بشرائع الإسلام لأن فلكٌ الرقاب وإطعام الجياع من القربات التي جاء بما الإسلام من إطعام الجياع وا محاويج وفيه تعريض بتعيير 
المشركين بأتحم إنما يحبون التفاحر والسمعة وإرضاء أنفسهم بذلك » أو لمؤانسة الأخلاء وذلك غالب أحولهم » أي لم يطعموا يتيما 
ولا مسكينا في يوم مسغبة » أي هو الطعام الذي يرضاه الله لأن فيه نفع امحتاحين من عباده. وليس مثل إطعامكم في المآدب 
والولائم والمنادمة التي لا تعود بالنفع على المطعمين لأن تلك المطاعم كانوا يدعون لها أمثالهم من أهل الحدّة دون حاجة إلى الطعام 


وإِعا يريدون المؤانسة أو المفاخرة. 


وفي حديث مسلم «شر الطعام طعام الوليمة يمنعها من يأتيها ويدعى إليها من يأباها» وروى الطبراتي : شرٌ الطعام طعام 
الوليمة يدعى إليه الشّبعان ويحبس عنه الجائع». وإن كان المراد من الإنسان واحدا معينا جاز أن يكون المعنى على نحو ما تقدم ‏ 
وحاز أن يكون ذمًا له باللّوؤم والتفاحر الكاذب » وفضحا له بأنه لم يسبق منه عمل نافع لقومه قبل الإسلام فلم يغرم غرامة في 
فكاك أسير أو مأحوذ بدم أو من بحرية على عبد. 

وأيّا ماكان فليس في الآية دلالة على أن الله كلف المشركين بمذه القرب ولا أنه عاقبهم على تركهم هذه القربات » حتى 
تفرض فيه مسألة حطاب الكفار بفروع الشريعة وهي مسألة قليلة الجدوى وفرضها هنا أقل إجداء. 

وجملة : ثم كانَ مِنَ الَّذِينَ آمَُواك عطف على جملة قلا افْتَحَمَ الْعقَبَةك 

و نمك للتراحي الرتبي فتدل على أن مضمون الجملة المعطوفة بما أرقى رتبة في الغرض المسوق له الكلام من مضمون 
الكلام المعطوفة عليه » فيصير تقدير الكلام : فلا اقتحم العقبة بفكٌ رقبة أو إطعام بعد كونه مؤمنا. وفي فعل كانَ» إشعار بأن 
إيمانه سابق على اقتحام العقبة المطلوبة فيه بطريقة التوبيخ على انتفائها عنه. 

فعطف «َإثُمَ كان مِنَ الّذِينَ آمَنُواك على الحمل المسوقة للتوبيخ والذم يفيد أن هذا الصنف من الناس أو هذا الإنسان المعين 
لم يكن من المؤمنين » وأنه ملوم على ما فرّط فيه لانتفاء إيمانه » وأنه لو فعل شيئا من هذه الأعمال الحسنة ولم يكن من الذين آمنوا 
ما نفعه عمله شيئا لأنه قد انتفى عنه الحظ الأعظم من الصالحات كما دلت عليه ظَأتُّمَ# من التراخي الرتبي فهو مؤذن بأنه شرط 
في الاعتداد بالأعمال. 

وعن عائشة : أنما قالت : «يا رسول الله إن ابن جدعان كان في الجاهلية يصل الرحم ويطعم الطعام ويفك العاني ويعتق 
الرقاب ويحمل على إبله لله (أي يريد التقرب) فهل ينفعه ذلك شيئا قال : «لا إنه لم يقل يوما رب اغفر لي حطيئتي يوم الدين». 
ويفهم من الآية بمفهوم صفة الذين آمنوا أنه لو عمل هذه القرب في الجاهلية وآمن بالله حين جاء الإسلام لكان عمله ذلك 
مود 

وما عل انم 4 مفيدة للتراخي في الزمان يجعل المعنى : لا اقتحم العقبة واتبعها بالإبمان. أي اقتحم العقبة في الجاهلية 
وأسلم لما جاء الإسلام. 
وقد جاء ذلك صريحا في حديث حكيم بن حزام في الصحيح : «قال : قلت : يا رسول الله أرأيت أشياء كنت أتحنث بما في 
الجاهلية من صدقة أو عتاقة وصلة رحم فهل فيها من أحر فقال لي النبي كي : «أسلمت على ما سلف من خير» والتحتث : 
التعبد يعني أن دحوله في الإسلام أفاده إعطاء ثواب على أعماله كأنه عملها في الإسلام. 

وقال : مهومن الَّذِينَ آمَنُوا دون أن يقول : ثم كان مؤمنا » لأن كونه من الذين آمنوا أدل على ثبوت الإيمان من الوصف 
بمؤمن لأن صفة الجماعة أقوى من أجل كثرة الموصوفين بما فإن كثرة الخير خير » كما تقدم في قوله تعالى : «قالَ أَعُودُ بالله أَنْ 
أكون مِنَ الْجاهِلِين4 في سورة البقرة [67] » ثم في هذه الآية تقوية أخرى للوصف ؛ وهو جعله بالموصول المشعر بأنحم عرفوا 
بالإيمان بين الفرق. 

وحذف متعلّق ووآمَنُوا للعلم به أي آمنوا بالله وحده وبرسوله محمد ويٌِ ودين الإسلام. فجعل الفعل كالمستغني عن 
المتعلق. 


وأيضا ليتأتى من ذكر الذين آمنوا تخلص إلى الثناء عليهم بقوله : «وَتَواصّوًا بالصّبْرِ وَتَواصُوًا بالْمَرْحَمَةِ ولبشارتهم بأنهم 
أصحاب الميمنة. 

وحص بالذكر من أوصاف المؤمنين تواصيهم بالصبر وتواصيهم بالمرحمة لأن ذلك أشرف صفاتهم بعد الإيمان » فإن الصبر 
ملاك الأعمال الصالحة كلها لأتما لا تخلو 55 الشّهوة النفسانية وذلك من الصبر. 

والمرحمة ملاك صلاح الجامعة الإسلامية قال تعالى : رْحَماءُ بَيْتَهُوْ؟ك [الفتح : 29]. 

والتواصي بالرحمة فضيلة عظيمة » وهو أيضا كناية عن اتصافهم بالمرحمة لأن من يوصي بالمرحمة هو الذي عرف قدرها 
وفضلها » فهو يفعلها قبل أن يوصي بما » كما تقدم في قوله تعالى : ولا تَحَاضُونَ عَلى طعام الْمِسْكِينِ# [الفجر : 18]. 

وفيه تعريض بأن أهل الشرك ليسوا من أهل الصبر ولا من أهل المرحمة » وقد صرح بذلك في قوله تعالى : وَمَنْ أَخْسَنُ قَوْلاً 
مِمّنْ دَعا إِلَى الله وَعَمِلَ صَالِحاً وَقَالَ إنَِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ» إلى قوله : «إوَما لها إَِّا الَدِينَ صَبَرُواك [فصلت : 33 . 35] وقوله 
: بل لا تُكْرمُونَ اليم ولا تَحَاضُونَ عَلى طعام الْمِسْكِينٍ» [الفجر : 17 » 18]. 


[18- 20] «أولئك أصْحاب الْمَبْمَئٍَ (18) وَالَّذِينَ كَمَرُوا بآياتنا هُمْ حاب الْمَشْأَمَةٍ (19) عَلَيْهِمْ نارٌ مُؤْصَدَةٌ (4)20 
لما نوه بالذين آمنوا أعقب التنويه بالثناء عليهم وبشارتهم مفتتحا باسم الإشارة لتمييزهم أكمل تمييز لإحضارهم بصفاتهم في ذهن 
السامع » مع ما في اسم الإشارة من إرادة التنويه والتعظيم. 

و ©الْمَيْمَنَةكُه جهة اليمين » فهي مفعلة للمكان مأخوذة من فعل يمنه (فعلا ماضيا) إذا كان على بمينه » أي على جهة يده 
اليمنى » أو مأخوذة من نه الله يمنا » إذا باركه » وإحدى المادتين مأحوذة من الأخرى » قيل : ميت اليد اليمنى يمينا ويمنى لأنما 
أعود نفعا على صاحبها في يسر أعماله » ولذلك سمي بلاد اليمن يمنا لأتما عن جهة بمين الواقف مستقبلا الكعبة من بابما لأن 
باب الكعبة شرقي » فالجهة التي على يمين الداخل إلى الكعبة هي الجنوب وهي جهة بلاد اليمن. وكانت بلاد اليمن مشهورة 
بالخيرات فهي ميمونة. وكان جغرافيو اليونان يصفوها بالعربية السعيدة » وتفرع على ذلك اعتبارهم ما جاء عن اليمين من الوحش 
والطير مبشرا بالخير في عقيدة أهل الزحر والعيافة فالأيامن الميمونة قال المرقش يفند ذلك : 
تسححي م | الا#تحتح حك اق 3( اجححححد | .ققحن وا المحوابن #الاللجحح | قر 

ونشأ على اعتبار عكس ذلك تسمية بلاد الشام شأما بالهمز مشتقة من الشؤم لأن بلاد الشام من جهة همال الداخل إلى 
الكعبة وقد أبطل الإسلام ذلك بقول النبي ولع : «اللهم بارك لنا في شأمنا وفي يمننا» وما تسميتهم ضد اليد اليمنى يسارا إلا 
لإبطال ما يتوهم من الشؤم فيها. 

ولما كانت جهة اليمين جهة مكرمة تعارفوا الجلوس على اليمين في المجحامع كرامة للجالس » وجعلوا ضدهم بعكس ذلك. وقد 
أبطله الإسلام فكان الناس يجلسون حين انتهى بمم المحلس. 

وسمّي أهل الجنة «أضحاث الْمَيْمَنَةِك و «#أضحاب اليَمِينِ» [الواقعة : 27] وسمي أهل النار #أضحاب الْمَشْأَمَة و 
#أصحاب الشّمال» في سورة الواقعة [41] » فقوله : لأُولئِكَ أَصْحاب الْمَيْمتَةُه أي أصحاب الكرامة عند الله. 

وقوله : ِهُمْ أَصْحابُ لْمَشْأَمَةُ أي هم محقرون. وذلك كناية مبنية على عرف العرب يومئذ في مجالسهم. ولا ميمنة ولا 
مشأمة على الحقيقة لأن حقيقة الميمنة والمشأمة تقتضيان حيّزا لمن تنسب إليه الجهة. 


وجملة : وَالَّذِينَ كَفَرُوا بآياتدا هُمْ أَصْحابُ الْمَشْأَمَةِيُ تتميم لما سيق من ذم الإنسان المذكور آنفا إذ لم يعنّب ذمّه هنالك بوعيده 
عناية بالأهم وهو ذكر حالة أضداده ووعدهم » فلما قضي حق ذلك ثيي العنان إلى ذلك الإنسان فحصل من هذا النظم البديع 
محسّن رد العجز على الصدر » ومحسن الطباق بين الميمنة والمشأمة. 

وقد عرف آنفا أن المشأمة منزلة الإهانة والغضب » ولذلك أتبع بقوله : مإعَلَيْهِمْ نار مُؤْصَدَة 

وضمير الفصل في قوله : هم أضحاب الْمَشَأَمَةِ لتقوية الحكم وليس للقصر » إذ قد استفيد القصر من ذكر الحملة 
المضادة للتي قبلها وهي #طأأُولئِك أَصْحاب الْمَيْمَئةك 

و وومْؤْصَدَة اسم مفعول من أوصد الباب بالواو. ويقال : أأصد بالهمز وهما لغتان » قيل : الحمز لغة قريش وقيل : معناه 
جعله وصيدة. والوصيدة : بيت يتخذ من الحجارة في الجبال لحفظ الإبل. فقرأ الجمهور : موصدة بواو ساكنة بعد الميم من أوصد 
بالواو » وقرأه أبو عمرو وحمزة وحفص عن عاصم ويعقوب وخلف بحمزة ساكنة بعد الميم منءاصد الباب » بممزتين بمعنى وصده. 

وجملة : عَلَيْهِمْ نار مُؤْصَدَة بدل اشتمال من جملة هُمْ أَصْحابُ الْمَشْاَمَةٍ4 أو استثناف بياني ناشئ عن الإخبار عنهم 
بأهم أصحاب المشأمة. 

و معَلَيْهِمْ؛ متعلق ب يَطمُوْصَدَة , وقدم على عامله للاهتمام بتعلق الغلق عليهم تعجيلا للترهيب. 

وقد استتب بحذا التقديم رعاية الفواصل بالحاء ابتداء من قوله : «إقَلَا اقْتَحَمَ الْعََبَة [البلد : 11]. 


وإسناد الموصديّة إلى النار مجاز عقلي , والموصد هو موضع النار , أي جهنم. بسم الله الرحمن الرحيم 


1. سورة الشمس 

ميت هذه السورة في المصاحف وف معظم كتب التفسير «سورة الشمس» بدون واو وكذلك عنوها الترمذي في جامعه 
بدون واو في نسخ صحيحه من «جامع الترمذي» ومن «عارضة الأحوذي» لابن العربي. 

وعنوتما البخاري سورة «والشمس وضحاها» بحكاية لفظ الآية » وكذلك سميت في بعض التفاسير وهو أولى أسمائها لعلا 
تلتبس على القارئ بسورة إذا الشمس كوّرت المسمّاة سورة التكوير. 

ولم يذكرها في «الإتقان» مع السور التي لها أكثر من اسم. 

وهي مكية بالاتفاق. 

وعدّت السادسة والعشرين في عدد نزول السور نزلت بعد سورة القدر » وقبل سورة البروج. 

وآياتما حمس عشرة آية في عدد جمهور الأمصار » وعدّها أهل مكة ست عشرة آية. 


أغراضها 
تمديد المشركين بأنمم يوشك أن يصيبهم عذاب بإشراكهم وتكذيبهم برسالة محمد وو كما أصاب ثمودا بإشراكهم وعتوّهم 
على رسول الله يْدٌ الذي دعاهم إلى التوحيد. 
وقدّم لذلك تأكيد الخبر بالقسم بأشياء معظمة وذكر من أحواللها ما هو دليل على بديع صنع الله تعالى الذي لا يشاركه فيه غيره 
فهو دليل على أنه المنفرد بالإلحية والذي لا يستحق غيره الإلهية وخاصة أحوال النفوس ومراتبها في مسالك الحدى والضلال والسعادة 
والشقاء. 


[1 . 8] «وَالشَّمْسٍ وَضُحاها (1) وَالْمَّمَرٍ إذا تلاها (2) وَالنّهارٍ إذا جَلأَها (3) وَالأَيْلِ إذا يَفْشاها (4) وَالْسّماءٍ وما بَناها 

(5) وَالْأَرْضٍ وما طّحاها (6) وَنَفْسٍ وَما سَوَّاها (7) فَأَلْهَمَها فُجُورَها وَتَفُواها (4)8 

القسم لتأكيد الخبر » والمقصود بالتأكيد هو ما في سوق الخبر من التعريض بالتهديد والوعيد بالاستفصال. 

والواوات الواقعة بعد الفواصل واوات قسم. 

وكل من الشمس » والقمر والسماء والأرض » ونفس الإنسان » من أعظم مخلوقات الله ذاتا ومعنى الدالة على بديع حكمته 
وقوي قدرته. 

وكذلك كل من الضحى » وتلو القمر الشمس و«النهار » والليل من أدق النظام الذي جعله الله تعاللى. 

والضحى : وقت ارتفاع الشمس عن أفق مشرقها » وظهور شعاعها , وهو الوقت الذي ترتفع فيه الشمس متجاوزة مشرقها 
بمقدار ما يخيل للناظر أنه طول رمح. 

ومهد لذلك بالتنبيه على أن تركية النفس سبب الفلاح » وأن التقصير في إصلاحها سبب الفجور والخسران. 

والتلوّ : التبع وأريد به حلف ضوئه في الليل ضوء الشمس »ء أي إذا ظهر بعد مغيبها فكأنه يتبعها في مكانما » وهذا تلو 
بحازي. والقمر يتبع الشمس في أحوال كثيرة منها استهلاله » فالهلال يظهر للناظرين عقب غروب الشمس ثم يبقى كذلك ثلاث 
ليال » وهو أيضا يتلو الشمس حين يقارب الابتدار وحين يصير بدرا فإذا صار بدرا صار تلوّه الشمس حقيقة لأنه يظهر عند ما 
تغرب الشمس » وقريبا من غروبحا قبله أو بعده » وهو أيضا يضيء في أكثر ليالي الشهر جعله الله عوضا عن الشمس في عدة ليال 
في الإنارة » ولذلك قيّد القسم بحين تلوه لأن تلوه للشمس حينئذ تظهر منه مظاهر التلوٌ للناظرين » فهذا الزمان مثل زمان الضحى 
في القسم به » فكان بمنزلة قسم بوقت تلوه الشمس » فحصل القسم بذات القمر وبتلوه الشمس. 
وف الآية إشارة إلى أن نور القمر مستفاد من نور الشمس » أي من توجه أشعة الشمس إلى ما يقابل الأرض من القمر » وليس نيّرا 
بذاته » وهذا إعجاز علمي من إعجاز القرآن وهو مما أشرت إليه في المقدمة العاشرة. 

وابتدئ بالشمس الناسبة المقام إيماء للتنويه بالإسلام لأن هديه كنور الشمس لا يترك للضلال مسلكا » وفيه إشارة إلى الوعد 
بانتشاره في العالم كانتشار نور الشمس في الأفق » واتبع بالقمر لأنه ينير في الظلام كما أنار الإسلام في ابتداء ظهوره في ظلمة 
الشرك » ثم ذكر النهار والليل معه لأنمما مثل لوضوح الإسلام بعد ضلالة الشرك وذلك عكس ما في سورة الليل لما يأني. 

ومناسبة استحضار السماء عقب ذكر الشمس والقمر » واستحضار الأرض عقب ذكر النهار والليل » واضحة » ثم ذكرت 
النفس الإنسانية لأتما مظهر الحدى والضلال وهو المقصود. 

والضمير المؤنث في قوله : إجَلّاهاك ظاهره أنه عائد إلى الشمس فمعنى بحلية النهار بالشمس وقت ظهور الشمس. 

فإسناد التجلية إلى النهار مجاز عقلي والقسم إنما هو بالنهار لأنه حالة دالة على دقيق نظام العالم الأرضي. وقيل : الضمير 
عائد إلى الأرض » أي أضاء الأرض فتجلت للناظرين لظهور المقصود كما يقال عند نزول المطر «أرسلت» يعنون أرسلت السماء 
ماءها. 


وقيد القسم بالنهار بقيد وقت التجلية إدماجا للمنة في القسم. 


وابتدئ القسم بالشمس وأضوائها الثلاثة الأصلية والمنعكسة لأن الشمس أعظم النيرات التي يصل نور شديد منها للأرض » 
ولما في حالحا وحال أضوائها من الإيماء إلى أنما مثل لظهور الإيمان بعد الكفر وبث التقوى بعد الفجور فإن الكفر والمعاصي تمثّل 
بالظلمة والإيمان والطاعات تمَثّل بالضياء قال تعالى : وَبُحْرِجُهُمْ مِنَّ الظّلّمات ِلَى الثور يإِذْنِهِي [المائدة : 16]. 

وأعقب القسم بالنهار بالقسم بالليل لأن الليل مقابل وقت النهار فهو وقت الإظلام. 

والغشي : التغطية وليس الليل بمغطٌ للشمس على الحقيقة ولكنه مسبّب عن غشي نصف الكرة الأرضية لقرص الشمس 
ابتداء من وقت الغروب وهو زمن لذلك الغشي. فإسناد الغشي إلى الليل محاز عقلي من إسناد الفعل إلى زمنه أو إلى مسببه (بفتح 
الباء). والغاشي في الحقيقة هو تكوير الأرض ودورانما تجاه مظهر الشمس وهي الدورة اليومية » وقيل : ضمير المؤنث في 
«إيَغْشاهاه عائد إلى الأرض على نحو ما قيل في لوَالتّهارٍ إذا جَلّاهاك 

و «إذاك في قوله : «إإذا تلاهاء وقوله : #إذا جَلّاهاك وقوله : «إإذا يَغْشاها في محل نصب على الظرفية متعلقة بكون 
هو حال من القمر ومن النهار ومن الليل فهو ظرف مستقر » أي مقسما بكل واحد من هذه الثلاثة في الحالة الدالة على أعظم 
أحواله وأشدها دلالة على عظيم صنع الله تعالى. 

وبناء السماء تشبيه لرفعها فوق الأرض بالبناء. والسماء آفاق الكواكب قال تعالى : «لَقَدْ حَلَفْا فَوْفَكُمْ سَبْعَ طرائق4 
[المؤمنون : 17] وتقييد القسم بالليل بوقت تغشيته تذكيرا بالعبرة بحدوث حالة الظلمة بعد حالة النور. 

وطحو الأرض : بسطها وتوطئتها للسير والملوس والاضطجاع » يقال : طحا يطحو ويطحي طحوا وطحيا وهو مرادف 
«دحا» في سورة النازعات [30]. 

و «النفس» : ذات الإنسان كما تقدم عند قوله تعالى : يا أَيَثْهَا التَفْسنُ لْمُطْمَيِنَةُ [الفجر : 27] وتنكير «نفس» 
للنوعية أي جنس النفس فيعم كل نفس عموما بالقرينة على نحو قوله تعالى : إعَلِمَتْ نَفْس ما قَدَّمَتْ وَأَخَرَتْ» [الانفطار :5]. 

وتسوية النفس : خلقها سواء » أي غير متفاوتة الخلق » وتقدم في سورة الانفطار [7] عند قوله تعالى : لالّذِي حَلَقَكَ 
فَسَوَّاكَ 

و همات في المواضع الثلاثة من قوله : هَْوَّما بَناهائ , أو «ؤما طحاهاك , وما سَوَّاها , إِمّا مصدرية يؤوّل الفعل بعدها 
بمصدر فالقسم بأمور من آثار قدرة الله تعالى وهي صفات الفعل الإلمية وهي رفعة السماء وطحوه الأرض وتسويته الإنسان. 

وعطف (إفَألْهَمَها فُجُورَها وَتَفُواها» على لإسّوَّاهاك , فهو مقسم به » وفعل «ألهمها» في تأويل مصدر لأنه معطوف على 
صلة ما المصدرية » وعطف بالفاء لأن الإلهام ناشئ عن التسوية » فضمير الرفع في «ألهمها» عائد إلى التسوية وهي المصدر 
المأخوذ من (إْسُوَاها ويجوز أن تكون «وما موصولة صادقة على فعل الله تعالى » وجملة إبّناهائ» صلة الموصول » أي والبناء 
الذي بنى السماء » والطحو الذي طحا الأرض والتسوية التي سوت النفس. فالتسوية حاصلة من وقت تمام حلقة الجنين من أول 
أطوار الصبا إذ التسوية تعديل الخلقة وإيجاد القوى الجسدية والعقلية ثم تزداد كيفية القوى فيحصل الإلحام 

والإلام : مصدر لهم » وهو فعل متعد بالحمزة ولكن ابمحرد منه ممات والإلحام اسم قليل الورود في كلام العرب ول يذكر أهل 
اللغة شاهدا له من كلام العرب. 

ويطلق الإلهام إطلاقا خاصا على حدوث علم في النفس بدون تعليم ولا تجربة ولا تفكير فهو علم يحصل من غير دليل سواء 
ماكان منه وحدانيا كالانسياق إلى المعلومات الضرورية والوجدانية » وما كان منه عن دليل كالتجربيات والأمور الفكرية والنظرية. 


وإيثار هذا الفعل هنا ليشمل جميع علوم الإنسان » قال الراغب : الإلهام : إيقاع الشيء في الروع ويختص ذلك بماكان من 
جهة الله تعالى وجهة الملا الأعلى ١‏ ه. ولذلك فهذا اللفظ إن لم يكن من مبتكرات القرآن يكن مما أحياه القرآن لأنه اسم دقيق 
الدلالة على المعاني النفسية وقليل رواج أمثال ذلك في اللغة قبل الإسلام لقلة خطور مثل تلك المعاني في مخاطبات عامة العرب » 
وهو مشتق من اللهم وهو البلع دفعة » يقال : لم كفرح » وأما إطلاق الإلام على علم يحصل للنفس بدون مستند فهو إطلاق 
اصطلاحي للصوفية. 

والمعنى هنا : أن من آثار تسوية النفس إدراك العلوم الأولية والإدراك الضروري المدرّج ابتداء من الانسياق الحبلي نحو الأمور 
النافعة كطلب الرضيع الشدي أول مرة » ومنه اتقاء الضار كالفرار ما يكره » إلى أن يبلغ ذلك إلى أول مراتب الاكتساب بالنظر 
العقلي » وكل ذلك إِلمام. 

وتعدية الإلهام إلى الفجور والتقوى ف هذه الآية مع أن الله أعلم الناس بما هو فجور وما هو تقوى بواسطة الرسل باعتبار أنه 
لو لا ما أودع الله في النفوس من إدراك المعلومات على اختلاف مراتبها لما فهموا ما تدعوهم إليه الشرائع الإلهية » فلولا العقول لما 
تيسّر إفهام الإنسان الفجور والتقوى » والعقاب والثواب. 

وتقديم الفجور على التقوى مراعى فيه أحوال المخاطبين بمذه السورة وهم المشركون » وأكثر أعمالهم فجور ولا تقوى لهم , 
والتقوى صفة أعمال المسلمين وهم قليل يومئذ. 
وبجيء فعل : «ألهمها» بصيغة الإسناد إلى ضمير مذكر باعتبار أن تأنيث مصدر التسوية تأنيث غير حقيقي أو لمراعاة لفظ طوما» 
إن جعلتها موصولة. 


[9: 10] هقد أَفْلَّحَ مَنْ ركاه (9) وَقَذْ خاب مَنْ دَسَّاها (10)© 

يجوز أن تكون الجملة جواب القسم » وإن المعنى تحقيق فلاح المؤمنين وحيبة المشركين كما جعل في سورة الليل [4 » 5] 
جواب القسم قوله : «إإِنَّ سَعْيَكُمْ لَسَتَّى* فَأَمَا مَنْ أغطى* إلم. 

ويجوز أن تكون جملة معترضة بين القسم واللحواب لمناسبة ذكر إلهام الفجور والتقوى . أي أفلح من رَكى نفسه واتّبع ما أطهمه 
الله من التقوى » وناب من انحتار الفجور بعد أن ألهم التمييز بين الأمرين بالإدراك والإرشاد الإلحي. 

وهذه الجملة توطئة لحملة : كَدّبَتْ تَمُودُ بطَفواها؛ه [الشمس : 11] فإن ما أصاب ثموداكان من حيبتهم لأنهم دسّوا 
أنفسهم بالطغوى. 

وقدم الفلاح على الخيبة لمناسبة للتقوى , وأردف بخيبة من دسى نفسه لتهيئة الانتقال إلى الموعظة بما حصل لثمود من 
عقاب على ما هو أثر التدسية. 

و ظِمَنْ# صادقة على الإنسان » أي الذي ركى نفسه بأن اختار لما ما به كماما ودفع الرذائل عنها » فالإنسان والنفس 
شيء واحد » ونزلا منزلة شيئين باختلاف الإرادة والاكتساب. 

والتركية : الزيادة من الخير: 

ومعنى : لإدَسَاهاك حال بينها وبين فعل الخير. وأصل فعل دسّى : دس » إذا أدحل شيئا تحت شيء فأحفاه » فأبدلوا 
الحرف المضاعف ياء طلبا للتخفيف كما قالوا : تقضّى البازي أو تقضض .» وقالوا : تظنيت » أي من الظن. 


وإن كانت جملة «قَدْ أَفْلَحَ مَنْ رَكاها جواب القسم فجملة يَإكَذَّبَتْ تَمُودُ بطّفواها» [الشمس : 11] في موقع الدليل 
لمضمون جملة وقد خاب مَنْ دَسَّاهاي أي .خاب كضيبة مود 

والفلاح : النجاح بحصول المطلوب , والخيبة ضده » أي أن يحرم الطالب مما طلبه. 
فالإنسان يرغب في الملائم النافع » فمن الناس من يطلب ما به النفع والكمال الدائمان » ومن الناس من يطلب ما فيه عاحل النفع 
والكمال الزائف » فالأول قد مح فيما طلبه فهو مفلح , والثاني يحصّل نفعا عارضا زائلا وكمالا موقتا ينقلب انحطاطا فذلك لم 
ينجح فيما طلبه فهو خائب » وقد عبر عن ذلك هنا بالفلاح والخيبة كما عبر عنه في مواضع أخر بالربح والخسارة. 

والمقصود هنا الفلاح في الآخرة والخيبة فيها. 

وفي هذه الآيات محسّن الطباق غير مرّة فقد ذكرت أشياء متقابلة متضادة مثل الشمس والقمر لاحتلاف وقت ظهورهما » 
ومثل النهار والليل » والتجلية والغشي » والسماء والأرض » والبناء والطحو » والفجور والتقوى » والفلاح والمخيبة » والتزكية 
والتدسية. 


[15.11] طكَدَّبَتْ تَمُودُ بطغواها (11) إذ الْبَعَتَ أَشْقاها (12) فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ الله ناقَةَ الله وَسُّفْياها (13) فَكَدَبُوهُ 

فَعَفَرُوها فَدَمْدَمَ عَلَيْهمْ رَبّهُمْ بِدَنبِهِمْ فَسَوَاها (14) وَلا يَخافٌ عُقْباها (4)15 

طكَدَّبَتْ تَمُودُ بطَفُواها 11 إِذ الْبَعَتَ أَشْقاها 12 فَقالَ لَهُمْ رَسُولُ الله ناقَة الله وَسُفْياها 13 فَكَدَّبُوهُ فَعَفَرُوهاك 

إن كانت جملة «قَدْ أَفْلَّحَ مَنْ رَكاها [الشمس : 9] إلخ معترضة كانت هذه جوابا للقسم باعتبار ما فرع عليها بقوله : 
ظقَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَنْهُمْ بِدَنِهِمْ؛ أي حقا لقدكان ذلك لذلك » ولام الجواب محذوف تخفيفا لاستطالة القسم » وقد مثلوا لحذف 
اللام بمذه الآية وهو نظير قوله تعالى : ©وَالِسَّماءٍ ذاتِ الْبُرُوج 4 إلى قوله : فيل أَصْحَابُ الأخدودٍ» [البروج : 1 - 4]. 

والمقصود : التعريض بتهديد المشركين الذين كدذَّبوا ليل طغيانا هم يعلمونه من أنفسهم كما كذبت ثمود رسولهم طغيانا » 
وذلك هو امحتاج إلى التأكيد بالقسم لأن المشركين لم يهتدوا إلى أن ما حل بثمود من الاستئصال كان لأحل تكذيبهم رسول الله 
إليهم » فنبههم الله بحذا ليتدبروا أو لتنزيل علم من علم ذلك منهم منزلة الإنكار لعدم حري أمرهم على موجب العلم » فكأنه قيل 
: أقسم ليصيبكم عذاب كما أصاب مود » ولقد أصاب المشركين عذاب السيف بأيدي الذين عادوهم وآذوهم وأحرحوهم » وذلك 
أقسى عليهم وأنكى. فمفعول «إكَدَّبَتْ» محذوف لدلالة قوله بعده : فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ الله والتقدير : كذبوا رسول الله. 

وتقدم ذكر ثمود ورسولهم صالح ند في سورة الأعراف. 

وباء مأِبِطْغُواها» للسببية » أي كانت طغواها سبب تكذيبهم رسول الله إليهم. 

والطغوى : اسم مصدر يقال : طغا طغوا وطغيانا » والطغيان : فرط الكبر » وقد تقدم عند قوله تعالى : وَيَمُدُهُمْ في 
طُفيانِهِمْ يَعْمَهُونَ؛ في سورة البقرة [15] » وفيه تعريض بتنظير مشركي قريش في تكذيبهم بثمود في أن سبب تكذيبهم هو الطغيان 
والتكبر عن اتباع من لا يرون له فضلا عليهم : «وَقالُوا لو لا نزّلَ هذًا الْقَرْآنُ على رَجْلٍ مِنَ الْقَرْبَمَيْنِ عَظِيم4 [الزحرف : 31]. 

و #إذ» ظرف للزمن الماضي يتعلق ب (طغواها) لأن وقت انبعاث أشقاها لعقر الناقة هو الوقت الذي بدت فيه شدة 
طغواها فبعثوا أشقاهم لعقر الناقة التي جعلت لهم آية وذلك منتهى الحرأة. 

و «انبَعَتَ : مطاوع بعث . فالمعنى : إذ بعثوا أشقاهم فانبعث وانتدب لذلك. و 8إذِ» مضاف إلى جملة : وَانْبَعَتَ 


أشْقاها . 


وقدم ذكر هذا الظرف عن موقعه بعد قوله : طقَقَالَ لَهُمْ رَسُولٌ الله ناقَةَ الوك لأن انبعاث أشقاها لعقر الناقة حزئي من 
حزئيات طغواهم فهو أشد تعلقا بالتكذيب المسبب عن الطغوى ففي تقديمه قضاء لحق هذا الاتصال » ولإفادة أن انبعاث أشقاهم 
لعقر الناقة كان عن إغراء منهم إياه » ولا يفوت مع ذلك أنه وقع بعد أن قال لمم رسول الله ناقة الله » ويستفاد أيضا من قوله : 
وفَعَمَرُوهاك. 

و «أشقاها» : أشدها شقوة » وعني به رحل منهم سماه المفسرون قدار (بضم القاف وتخفيف الدال المهملة) بن سالف » 
وزيادته عليهم ف الشقاوة بأنه الذي باشر الحريمة وإن كان عن ملا منهم وإغراء. 
والفاء من قوله : مفَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ الله عاطفة على «إكَدَّبَثْ فتفيد الترتيب والتعقيب كما هو الغالب فيها » ويكون معنى 
الكلام : كذبوا رسول الله وو فتحداهم بآية الناقة وحذّرهم من التعرض لها بسوء ومن منعهم شريها في نوبتها من السّقيا » وعطف 
على إفكدَبُوة4 » أي فيما أنذرهم به فعقروها بالتكذيب المذكور أول مرة غير التكذيب المذكور ثانيا. وهذا يقتضي أن آية الناقة 
أرسلت لهم بعد أن كذبوا وهو الشأن في آيات الرسل » وهو ظاهر ما جاء في سورة هود. 

ويجوز أن تكون الفاء للترتيب الذكري ابمحرد وهي تفيد عطف مفصل على بحمل مثل قوله تعالى : طفَأَرلّهُمَا الشّيْطانُ عَنْها 
فأَحْرَجَهُما مِمّا كانا فِيهِ» [البقرة : 36] فإن إزلالهما إبعادهما وهو يحصل بعد الإحراج لا قبله. وقوله : إوَكُمْ مِنْ فَْيَةٍ أفلكناها 
فجاءها بَأسُنا [الأعراف : 4] » فيكون المعنى : كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها. ثم فصل ذلك بقوله : «قَقالَ لَهُمْ رَسُولُ 
الله إلى قوله : مإفَعَفَرُوهاك , والعقر عند انبعاث أشقاها » وعليه فلا ضرورة إلى اعتبار الظرف وهو : «إإِذ الْبَعَتَ أشقاهاك 
مقدّما من تأخير. 

وأعيدت عليهم ضمائر الجمع باعتبار أنحم جمع وإن كانت الضمائر قبله مراعى فيها أن مود اسم قبيلة. 

وانتتصب «إناقَة الله على التحذير » والتقدير : احذروا ناقة الله. والمراد : التحذير من أن يؤذوها » فالكلام من تعليق 
الحكم بالذوات » والمراد : أحوالها. 

وإضافة #إناقة© إلى اسم الحلالة لأتما آية جعلها الله على صدق رسالة صالح مليِإدٍ ولأن خروجها لمم كان خخارقا للعادة. 

والسقيا : اسم مصدر سقى » وهو معطوف على التحذير » أي احذروا سقيها » أي احذروا غصب سقيها » فالكلام على 
حذف مضاف ء أو أطلق السقيا على الماء الذي تسقى منه إطلاقا للمصدر على المفعول فيرجع إلى إضافة الحكم إلى الذات. 
والمراد : حالة تعرف من المقام » فإن مادة سقيا تؤذن بأن المراد التحذير من أن يسقوا إبلهم من الماء الذي في يوم نوبتها. 

والتكذيب المعقب به تحذيره إياهم بقوله : «إناقَة الله , تكذيب ثان وهو تكذيبهم بما اقتضاه التحذير من الوعيد. 
والإنذار بالعذاب إن لم يحذروا الاعتداء على تلك الناقة » وهو المصرح به في آية سورة الأعراف [73] في قوله : ظأوَلا تَمَسسُوها 
بِسُوءٍ فَيَأَحْدَكُمْ عَذاب أَلِيم». 

ويهذا الاعتبار استقام التعبير عن مقابلة التحذير بالتكذيب مع أن التحذير إنشاء » فالتكذيب إنما يتوحه إلى ما في التحذير 
من الإنذار بالعذاب. 
والعقر : جرح البعير في يديه ليبرك على الأرض من الألم فينحر في لبته » فالعقر كناية مشهورة عن النحر لتلازمهما. 

«قَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَنَهُمْ بِدَنِهِمْ فَسَوَّاها وَلا يَخافُ عُقْباها 415. 


أي صاح عليهم ريم صيحة غضب. والمراد بمذه الدمدمة صوت الصاعقة والرحفة التي أهلكوا بما قال تعالى : طفَأَحَدَّنْهُمْ 
الصّيْحَةُ# [الحجر : 73] » وإسناد ذلك إلى الله بحاز عقلي لأن الله هو حالق الصيحة وكيفياتما. فوزن دمدم فعلل » وقال أكثر 
المفسرين : دمدم عليهم أطبق عليهم الأرض » يقال : دمّم عليه القبر » إذا أطبقه ودمدم مكرر دمّم للمبالغة مث ل كبكب » وعليه 
فوزن دمدم فعلل. 

وفرع على «دمدم عليهم» «فَسَوَاهاك أي فاستووا في إصابتها لهم » فضمير النصب عائد إلى الدمدمة المأحوذة من «دمدم 
عليهم». 

ومن فسروا «دمدم» بمعنى : أطبق عليهم الأرض قالوا معنى «سوّاها» : جعل الأرض مستوية عليهم لا تظهر فيها أحسادهم 
ولا بلادهم » وجعلوا ضمير المؤنث عائدا إلى الأرض المفهومة من فعل «دمدم» فيكون كقوله تعالى : لو تُسَوَّى بِهِمُ الَْرْضُ» 
[النساء : 42]. 

وبين مفَسَوًَاهابُه هنا وقوله : ظوما سَوَّاهاب [الشمس : 7] قبله محسن الحناس التام. 

والعقى : ما يحصل عقب فعل من الأفعال من تبعة لفاعله أو مثوبة » ولما كان المذكور عقابا وغلبة وكان العرف أن المغلوب 
يكىٌّ في نفسه الأحذ بالنأر من غالبه فلا يهدأ له بال حتى يثأر لنفسه » ولذلك يقولون : الثّأر المنيم » أي الذي يزيل النوم عن 
صاحبه » فكان الذي يغلب غيره يتقي حذرا من أن يتمكن مغلوبه من الثأر » أخبر الله أنه الغالب الذي لا يقدر مغلوبه على أحذ 
الثأر منه » وهذا كناية عن تمكن الله من عقاب المشركين » وأن تأخير العذاب عنهم إمهال لهم وليس عن عجز فجملة «وَلا يَخافٌ 
عُقباها تذييل للكلام وإيذان بالختام. 

ويجوز أن يكون قوله : «َإوَلا يَخافٌ عُقْباها» تمثيلا لحالهم في الاستفصال بحال من لم يترك من يثأر له فيكون المثل كناية عن 
هلاكهم عن بكرة أبيهم لم يبق منهم أحد. 
وقرأ نافع وابن عامر وأبو جعفر فلا يخاف عقباها بفاء العطف تفريعا على طقَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رهم وهو مكتوب بالفاء في 
مصاحف المدينة ومصحف الشام ... ومعن التفريع بالفاء على هذه القراءة تفريع العلم بانتفاء خوف الله منهم مع قوّتمم ليرتدع 
ككذا العلم أمثالهم من المشركين. 


وقرأ الباقون من العشرة : «إولا يخافُ عُثْباها» بواو العطف أو الحال , وهي كذلك في مصاحف أهل مكة وأهل البصرة 
والكوفة . وهي رواية قرائها. وقال ابن القاسم وابن وهب : أخرج لنا مالك مصحفا لجدّه وزعم أنه كتبه في أيام عثمان بن 
عفان حين كتب المصاحف وفيه ولا يَخان# بالواو , وهذا يقتضي أن بعض مصاحف المدينة بالواو ولكنهم لم يقرءوا 
بذلك لمخالفته روايتهم. بسم الله الرحمن الرّحيم 


2. سورة الليل 
“ميت هذه السورة في معظم المصاحف وبعض كتب التفسير «سورة الليل» بدون واو » واحميت في معظم كتب التفسير 
«سورة والليل» بإثبات الواو » وعنونها البخاري والترمذي «سورة والليل إذا يغشى». 
وهي مكية في قول الجمهور » واقتصر عليه كثير من المفسرين. وحكى ابن عطية عن المهدوي أنه قيل : إنها مدينة » وقيل : 
بعضها مدي : وكذلك ذكر الأقوال في «الإتفان»: وأشار إلى أن ذلك لما روي من سبب نزول قوله تعالى : لفَأَمَا مَنْ أغطى 


فمنعهم من ثمرها فاشتراها أبو الدحداح بنخيل وحجعلها لهم» وسيأني. 
وعدّت التاسعة في عداد نزول السور » نزلت بعد سورة الأعلى وقبل سورة الفجر. 


أغراضها 
احتوت على بيان شرف المؤمنين وفضائل أعمالهم ومذمة المشركين ومساويهم وجزاء كلّ. 
وأن الله يهدي الناس إلى الخير فهو يحزي المهتدين بخير الحياتين والضالين بعكس ذلك. 
وأنه أرسل رسوله وي للتذكير بالله وما عنده فينتفع من يخشى فيفلح ويصدف عن الذكرى من كان شقيا فيكون جزاؤه النار 
الكبرى وأولنفك هم الذين صدهم عن التذكر إيثار حب ما هم فيه ف هذه الحياة. 
وأدمج في ذلك الإشارة إلى دلائل قدرة الله تعالى وبديع صنعه. 


[4.1] ] وَالئَيِلٍ ! إذا يَغْشَى (1) وَالنَهارٍ إذا تَجَلَّى (2) وما خَلَقَ الذّكرَ وَالأننى (3) إن سَعْيَكُمْ لَدَ لَسْتّى (4)© 

افتتاح الكلام بالقسم جار على أسلوب السورتين قبل هذه » وغرض ذلك ما تقدم آنفا. 

ومناسبة المقسم به للمقسم عليه أن سعي الناس منه خير ومنه شر وهما يماثلان النور والظلمة وأن سعي الناس ينبئق عن 
نتائج منها النافع ومنها الضار كما ينتج الذكر والأنثى ذرية صالحة وغير صالحة. 

وفي القسم بالليل وبالنهار التنبيه على الاعتبار بمما في الاستدلال على حكمة نظام الله في هذا الكون وبديع قدرته » وحص 
بالذكر ما في الليل من الدلالة من حالة غشيانه الجانب الذي يغشاه من الأرض. ويغشى فيه من الموحودات فتعمها ظلمته فلا 
تبدو للناظرين » لأن ذلك أقوى أحواله » ونحص بالذكر من أحوال النهار حالة تحليته عن الموحودات وظهوره على الأرض كذلك. 

وقد تقدم بيان الغشيان والتجلي في تفسير قوله : «أوَالنّهارٍ إذا جَلّاها” وَاللَيْلِ إذا يَعْشاهاك في سورة الشمس [3 , 4]. 

واختير القسم بالليل والنهار لمناسبته للمقام لأن غرض السورة بيان البون بين حال المؤمنين والكافرين في الدنيا والآخرة. 

وابتدئ في هذه السورة بذكر الليل ثم ذكر النهار عكس ما في سورة الشمس لأن هذه السورة نزلت قبل سورة الشمس بمدة 
وهي سادسة السور وأيّاممِذ كان الكفر مخيما على الناس إلا نفرا قليلا » وكان الإسلام قد أحذ في التجلي فناسب تلك الحالة 
بالإشارة إلى تمثيلها بحالة الليل حين يعقبه ظهور النهار » ويتضح هذا في جحواب القسم بقوله : إن سَعْيَكُمْ لَشَتَى؛ه إلى قوله : 
«إذا تَرَدَىك [الليل : 4 . 11]. 

وف قوله : «إإِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَنَّىي إجمال يفيد التشويق إلى تفصيله بقوله : (لفَأَمّا مَنْ أغطى» [الايل : 5] الآية ليتمكن 
تفصيله في الذهن. وحذف مفعول هِيَغْشى* لتنزيل الفعل منزلة اللازم لأن العبرة بغشيانه كل ما تغشاه ظلمته. 

وأسند إلى النهار التجلي مدحا له بالاستنارة التي يراها كل أحد ويحس بما حتى البصراء. 

والتجلّي : الوضوح » وتحلي النهار : وضوح ضيائه » فهو بمعنى قوله : ووَالشَّمْسٍ وَضّحاها» [الشمس : 1] وقوله : 
«إوَالضحى# [الضحى : 1]. 


وأشير إلى أن ظلمة اللي ل كانت غالبة لضوء النهار وأن النهار يعقبها والظلمة هي أصل أحوال أهل الأرض وجميع العوالم 
المرتبطة بالنظام الشمسي وإنما أضاءت بعد أن خلق الله الشمس ولذلك اعتبر التاريخ في البدء بالليالي ثم طرأ عليه التاريخ بالأيام. 

والقول في تقبيد الليل بالظرف وتقيبد النهار بمثله كالقول في قوله : «وَالنَّهارٍ إذا جَلّاها* وَاللَّْلِ إذا يَغْشاهاي في السورة 
السابقة [الشمس : 3 » 4]. 

و همات في قوله : وما عَلَقَ اكد وَالأنْى4 مصدرية أقسم الله بأثر من آثار قدرته وهو خلق الزوجين وما يقتضيه من 
التناسل. 

والذكر والأنثى : صنفا أنواع الحيوان. والمراد : صوص خخلق الإنسان وتكونه من ذكر وأنثى كما قال تعالى : «إيا أَيّهَا 
النَامنُ إِنَّا حَلَقْاكُمْ مِنْ ذَكْرٍ وأننى 4 [الحجرات : 13] لأنه هو المخلوق الأرفع في عال الماديات وهو الذي يدرك المخاطبون أكثر 
دقائقه لتكرره على أنفسهم ذكورهم وإناثهم بخلاف تكوّن نسل الحيوان فإن الإنسان يدرك بعض أحواله ولا يحصي كثيرا منها. 

والمعنى : وذلك الخلق العجيب من احتلاف حالي الذكورة والأنوثة مع خروجهما من أصل واحد » وتوقف التناسل على 
تزاوحهما » فالقسم بتعلق من تعلق صفات الأفعال الإلية وهي قسم من الصفات لا يختلف ف ثبوته وإنما اختلف علماء أصول 
الدين في عدّ صفات الأفعال من الصفات فهي موصودفة بالقدم عند الماتريدي » أو جعلها من تعلق صفة القدرة فهي حادثة عند 
الأشعري » وهو آيل إلى الخلاف اللفظي. 
وقد كان القسم في سورة الشمس بتسوية النفس » أي خلق العقل والمعرفة في الإنسان » وأما القسم هنا فبخلق جسد الإنسان 
واحتلاف صنفيه » وجملة : «َإإِنَّ سَعْيَكُمْ لَضَنَّىَك جواب القسم. والمقصود من التأكيد بالقسم قوله : وما يُغْنِي عَنْهُ مالّهُ إذا 
تَرَدَى [الليل : 11]. 

والسّعي حقيقته : المشي القوي الحثيث » وهو مستعار هنا للعمل والكدٌ. 

وشقٌ : جمع شتيت على وزن فعلى مثل قتيل وقتلى » مشتق من الشتٌ وهو التفرق الشديد يقال : شت جمعهم , إذا تفرقوا 
» وأريد به هنا التنوع والاختلاف في الأحوال كما في قول تأبط شرا : 
السصيل الللسيتيجكق الالسسسي فيبسيية.. ع اشسوف سدق ]تنوف والسحتتالك 

وهو استعارة أو كناية عن الأعمال المتخالفة لأن التفرق يلزمه الاختلاف. 

والخطاب في قوله : َإإِنَّ سَعْيَحُوْ لجميع الناس من مؤمن وكافر. 

واعلم أنه قد روي في «الصحيحين» عن علقمة قال : «دحلت في نفر من أضصحاب غبك الله (يعني ابن مسعود) الشام 
فسمع بنا أبو الدرداء فأتانا فقال : أيكم يقرأ على قراءة عبد الله؟ فقلت : أنا. قال : كيف سمعته يقرأ؟ «وَاللَيْلٍ إذا يَغْشَى؟# قال 
سمعته يقرأ : «والليل إذا يغشى والنهار إذا تحلى والذكر والأننى» قال : أشهد أني معت النبي ولع يقرأ هكذا». وسماها في 
«الكشاف» : قراءة النبي كَل » أي ثبت أنه قرأ بما » وتأويل ذلك : أنه أقرأها أبا الدرداء أيام كان القرآن مرعّصا فيه أن يقرأ على 
بعض اختلاف » ثم نسخ ذلك الترحيص مما قرأ به البي كيو في آخر حياته وهو الذي اتفق عليه قراء القرآن. وكتب ف المصحف 
في زمن أبي بكر ليه » وقد بينت في المقدمة السادسة من مقدمات هذا التفسير معنى قوم : قراءة النبي وَل . 


[5- 11] هفأمًا مَنْ أغطى وَاتّفَى (5) وَصَدَقَ بالحخشتى (6) فَسَنْيَسَرْهُ لِيْْرى (7) وَأْمّا مَنْ بَجْلَ وَاسْتَْنى (8) وَكذب 
بال 2ه © و 2 َه لله ف (10) وَما يُغْنِي عند ماله إذا تَرَدّى (6)11 


طفَأمَاك تفريع وتفصيل للإجمال في قوله : «إإِنَّ سَعْيَكُمْ لَسَنَّى» [الليل : 4] فحرف (أمَا) يفيد الشرط والتفصيل وهو 
يتضمن أداة شرط وفعل شرط لأنه بمعنى : مهما يكن من شيء » والتفصيل : التفكيك بين متعدد اشتركت آحاده في حالة وانفرد 
بعضها عن بعض بحالة هي التي يعتنى بتمييزها. وقد تقدم تحقيقه عند قوله تعالى : (لِفَآَمّا الْإنْسانُ إذا مَا ابْعَلاهُ رَّهُيُ في سورة 
الفجر [15]. 
وامحتاج للتفصيل هنا هو السعي المذكور » ولكن جعل التفصيل ببيان الساعين بقوله : فَأمًا مَنْ أغطى”» لأن المهم هو اختلاف 
أحوال الساعين ويلازمهم السعي فإيقاعهم في التفصيل بحسب مساعيهم يساوي إيقاع المساعي في التفصيل » وهذا تفنن من أفانين 
الكلام الفصيح يحصل منه معنيان كقول النابغة : 
وقدحفت حتت ماتزيدمخافتي ‏ على وعل في ذي الشضلاة عاقل 

أي على مخافة وعل. 

ومنه قوله تعالى : «إوَلكِنَ الْيرّ مَنْ آمَنَ بالله وَاليَومِ الآخر» لخ في سورة البقرة [177]. 

وقوله تعالى : لأَجَعَلَكُمْ سِقايَة الحاجٌ وَعِمَارَةَ الْمَسْحِدٍ الْحرام كَمَنْ آمَنَ بالله وَالَْْمٍ الآخرِ» [التوبة : 19] الآية » أي 
كزيمان من آمن بالله. 

وانحصر تفصيل «شق» في فريقين : فريق ميسّر لليسرى وفريق ميسّر للعسرى » لأن الحالين هما المهم ف مقام الحث على 
الخير » والتحذير من الشر » ويندرج فيهما مختلف الأعمال كقوله تعالى : ِيَْمَئِذٍ يَضْدُرُ النَاسُ أَشْتاتاً ليُرَا أَعْمالَهُمْ” فَمَنْ يَعْمَلْ 
مثقال ذَرَةِ خَيْراً يَرَهُ* وَمَنْ يَعْمَلْ مِثقال ذَرَةٍ شَرًا يَرهْكه في سورة الزلزلة [6 . 8]. ويجوز أن يجعل تفصيل «شتى» هم من أعطى وانّقى 
وصدّق بالحسنى » ومن بخل واستغنى وكذب بالحسنى وذلك عدد يصح أن يكون بيانا لشىٌٌّ. 

و هلمن في قوله : من أغطى*© إل وقوله : ممَنْ بَخْلَ إل يعم كل من يفعل الإعطاء ويتقي ويصدّق بالحسنى. وروي 
أن هذا نزل بسبب أن أبا بكر اشترى بلالا من أمية بن خلف وأعتقه لينجيه من تعذيب أمية بن خحلف » ومن المفسرين من يذكر 
أبا سفيان بن حرب عوض أمية بن خلف , وهم وهم. 

وقيل : نزلت في قضية أبي الدحداح مع رحل منافق ستأقي. وهذا الأخير متقض أن السورة مدنية وسبب النزول لا بخصص 
العموم. 

وحذف مفعول «#أغطى» لأن فعل الإعطاء إذا أريد به إعطاء المال بدون عوض ٠»‏ ينرّل منزلة اللازم لاشتهار استعماله في 
إعطاء المال (ولذلك يسمى المال الموهوب عطاء) » والمقصود إعطاء الرّكاة. 

وكذلك حذف مفعول «اتّقى© لأنه يعلم أن المقدّر اتّقى الله. 
وهذه الخلال الفلاث من خلال الإبمان » فالمعنى : فأما من كان من المؤمنين كما في قوله تعالمى : إقالُوا لَمْ تك مِنَ الْمُصَلَينَ وَلَمْ 
َك نُطْعِمْ الْمِسْكِينَ» [المدثر : 43. 44] » أي لم نك من أهل الإيمان. 

وكذلك فعل طبَخَلَك لم يذكر متعلقه لأنه أريد به البحل بالمال. 

و «واسْتَغْنى» جعل مقابلا ل «#اتّقَى» فامراد به الاستغناء عن امتثال أمر الله ودعوته لأن المصرٌ على الكفر المعرض عن 
الدعوة يعد نفسه غنيا عن الله مكتفيا بولاية الأصنام وقومه » فالسين والتاء للمبالغة في الفعل مثل سين استحباب بمعنى أجاب. 
وقد يراد به زيادة طلب الغنى بالبخل بالمال » فتكون السين والتاء للطلب » وهذه الخلال كناية عن كونه من المشركين. 


والحسنى : تأنيث الأحسن فهي بالأصالة صفة لموصوف مقدر » وتأنيثها مشعر بأن موصوفها المقدر يعتبر مؤنث اللفظ 
ويحتمل أمورا كثيرة مثل المثوبة أو النصر أو العدة أو العاقبة. 

وقد يصير هذا الوصف علما بالغلبة فقيل : الحسنى الجنة » وقيل : كلمة الشهادة » وقيل : الصلاة » وقيل : الرّكاة. وعلى 
الوحوه كلها فالتصديق بما الاعتراف بوقوعها ويكنى به عن الرغبة في تحصيلها. 

وحاصل الاحتمالات يحوم حول التصديق بوعد الله ما هو حسن من مثوبة أو نصر أو إخلاف ما تلف فيرجع هذا 
التصديق إلى الإيمان. 

ويتضمن أنه يعمل الأعمال التي يحصل بما الفوز بالحسنى. 

ولذلك قوبل في الشق الآخر بقوله : مإوكَدّب بِالْخُسْنى». 

والتيسير : جعل شيء يسير الحصول » ومفعول فعل التيسير هو الشيء الذي يجعل يسيرا » أي غير شديد » وامحرور باللام 
بعده هو الذي يسهّل الشيء الصعب لأجله وهو الذي ينتفع بسهولة الأمر » كما في قوله تعالى : وَيَسّر لي أَمْرِي» [طه : 26] 
وقوله : وَلَقَدْ يَسَرنَا الْرْآنَ لِلذّكرٍ» [القمر : 17]. 
واليسرى في قوله : «لِْيْسْرى» هي ما لا مشقة فيه , وتأنيثها : إما بتأويل الحالة » أي ال حالة التي لا تشق عليه في الآخرة » وهي 
حالة النعيم » أو على تأويلها بالمكانة. وقد فسرت اليسرى بالجنة عن زيد بن أسلم ومجحاهد. ويحتمل اللفظ معان كثيرة تندرج في 
معاني النافع الذي لا يشق على صاحبه » أي الملائم. 

والعسرى : إما الحالة وهي حالة العسر والشدة » أي العذاب » وإما مكانته وهي جهئّم , لأنما مكان العسر والشدائد على 
أهلها قال تعالى : قَدلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ عَلَى الكافِرِينَ غَيّْرُ يَسِيرٍ» [المدثر : 9 » 10] » فمعنى : «نيسره» ندرّحه في عملي 
السعادة والشقاوة وبه فسر ابن عطية » فالأعمال اليسرى هي الصالحة » وصفت باليسرى باعتبار عاقبتها لصاحبها » وتكون 
العسرى الأعمال السيئة باعتبار عاقيتها على صاحبها فتأنيئهما باعتبار أن كلتيهما صفة طائفة من الأعمال. 

وحرف التنفيس على هذا التفسير يكون مرادا منه الاستمرار من الآن إلى آخر الحياة كقوله تعالى : لقال سَوْفَ أَسْتَغْفِرُ 
لَكُمْ ري 4 [يوسف : 98]. 

وحرف (ال) في «اليسرى» وف «العسرى» لتعريف الجنس أو للعهد على اختلاف المعاني. 

وإذ قد جاء ترتيب النظم في هذه الآية على عكس المتبادر إذ جعل ضمير الغيبة في نيسره لليسرى» العائد إلى «إمَنْ أغطى 
وَاتَفَى# هو الميسر » وجعل ضمير الغيبة في «نيسره للعسرى» العائد إلى «َإْمَنْ بَخْلَ وَاسْتَغْنى هو الميسر » أي الذي صار الفعل 
صعب الحصول حاصلا له » وإذ وقع ابجحروران باللام «اليسرى» و «العسرى» » وهما لا ينتفعان بسهولة من أعلى أو من بخل » 
تعين تأويل نظم الآية يإحدى طريقتين : 

الأولى : إيفاء فعل «نيسر» على حقيقته وجعل الكلام جاريا على خلاف مقتضى الظاهر بطريق القلب بأن يكون أصل 
الكلام : فسنيسر اليسرى له وسنيسر العسرى له ولا بد من مقتض للقلب » فيصار إلى أن المقتضي إفادة المبالغة في هذا التيسير 
حتى جعل الميسّر ميسرا له والميسر له ميسرا على نحو ما وجهوا به قول العرب : عرضت الناقة على الحوض. 
والثانية : أن يكون التيسير مستعملا بحازا مرسلا في التهيئة والإعداد بعلاقة اللزوم بين إعداد الشيء للشيء وتيسره له » وتكون 
اللام من قوله : «لِأيُسرى» و مإلِلْعُسْرى4 لام التعليل » أي نيسره لأجل اليسرى أو لأحل العسرى » فامراد باليسرى الجنة 


وبالعسرى جهنم » على أن يكون الوصفان صارا علما بالغلبة على الجنة وعلى النار » والتهيئة لا تكون لذات الجنة وذات النار 
فتعين تقدير مضاف بعد اللام يناسب التيسير فيقدر لدخول اليسرى ولدخول العسرى » أي سنعجّل به ذلك. 

والمعنى : سنجعل دخول هذه الحنة سريعا ودحول الآخر النار سريعا » بشبه الميسّر من صعوبة لأن شأن الصعب الإبطاء 
وشأن السهل السرعة » ومنه قوله تعالى : «إذْلِكَ حَشْرٌ عَلَيّا يَسِيرٌ [ق : 44] , أي سريع عاحل. ويكون على هذا الوحه قوله 
: طقَسَنيِسَره مَرْهُ للُُشرى» مشاكلة بنيت على استعارة تحكمية قرينتها قوله : «العسرى». والذي يدعو إلى هذا أن فعل «نيسر» 
0 أغطى وَاتَقَى وَصَدَّقَي » وضمير «إمَنْ بَجْلَ وَاسْتَغْنى وَكذَّب» » فهو تيسير ناشئ عن حصول الأعمال التي 
يجمعها معنى وَلاتّقَى؟ أو معنى ماسْتَغْنى »© , فالأعمال سابقة لا محالة. والتيسير مستقبل بعد حصوطا فهو تيسير ما زاد على 
حصوطا » أي تيسير الدوام عليها والاستزادة منها. 

ويجوز أن يكون معنى الآية : أن يجعل التيسير على حقيقته ويجعل اليسرى وصفا أي الحالة اليسرى » والعسرى أي الحالة غير 
اليبسرى. 

وليس في التركيب قلب » والتيسير بمعنى الدوام على العمل » ففي «صحيح البخاري» عن علي قال : «كنا مع رسول الله 
في بقيع الغرقد في جنازة فقال : ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من الجنة ومقعده من النار » فقالوا : يا رسول الله أفلا 
نتكل؟ فقال : اعملوا فكل ميسّر لما خلق له. أما أهل السعادة فييسّرون لعمل أهل السعادة » وأما أهل الشقاء فييسرون لعمل أهل 
الشقاء » ثم قرأ : فَأمًا مَنْ أغطى وَاتّقَى * وَصَدَّقَ بالْحْسْتى * فَسَنْيَسَرْهُ للْيُسْرى * وَأمّا مَنْ بَخْل وَاسْتَغْنى * وَكذّب بِالْحْسْنى * 
فُسَنْيَِسُرُهُ هُ للْعْسْرى» ١‏ ه. 

فصدر الحديث لا علاقة له بما تضمنته هذه الآية لأن قوله : «ما من أحد إلا وقد كتب مقعده» إلخ معناه قد علم الله أن 
أحدا سيعمل بعمل أهل الجنة حتى يوافي عليه » أو سيعمل بعمل أهل النار حتى يوافي عليه » فقوله : «وقد كتب مقعده» جعلت 
الكتابة تمثيلا لعلم الله بالمعلومات علما موافقا لما سيكون لا زيادة فيه ولا نقص » كالشيء المكتوب إذ لا يقبل زيادة ولا نقصا دون 
المقول الذي لأ يكدب ذهو ل بنضيط: 

فنشأ سؤال من سأل عن فائدة العمل الذي يعمله الناس » ومعنى حوابه : أن فائدة العمل الصالح أنه عنوان على العاقبة 
الحسنة. وذكر مقابله وهو العمل السبّى إتماما للفائدة ولا علاقة له بالجواب. 
وليس محازه مماثلا لما استعمل في هذه الآية لأنه في الحديث علق به عمل أهل السعادة فتعين أن يكون تيسيرا للعمل » أي إعدادا 
وتميتة للأعمال صالحها أو سيئها 

فالذي يرتبط بالآية من اللفظ النبوي هو أن النبي يي أعقب كلامه بأن قرأ : لفَأَمّا مَنْ أغطى وَانّقَى الآية لأنه قرأها 
تبيينا واستدلالا لكلامه فكان للآية تعلق بالكلام النبوي ومح الاستدلال هو قوله تعالى : «إفُسَنيَسَرُة. 

فالمقصود منه إثبات أن من شكون الله تعالى تيسرا للعبد أن يعمل بعمل السعادة أو عمل الشقاء سواء كان عمله أصلا 
للسعادة كالإيمان أو للشقاوة كالكفر » أم كان للعمل ما يزيد السعادة وينقص من الشقاوة وذلك بمقدار الأعمال الصالحة لمن كان 
مؤمنا لأن ثبوت أحد معنبي التيسير يدل على ثبوت جنسه فيصلح دليلا لثبوت التيسير من أ 


أو يكون المقصود من سوق الآية الاستدلال على قوله : «اعملوا» لأن الآية ذكرت عملا وذكرت تيسيرا لليسرى وتيسيرا 
للعسرى » فيكون الحديث إشارة إلى أن العمل هو علامة التيسير وتكون اليسرى معنيا بما السعادة والعسرى معنيا بما الشقاوة » وما 
صدق السعادة الفوز بالجنة » وما صدق الشقاوة الحو في النار. 

وإذ كان الوعد بتيسير اليسرى لصاحب تلك الصلات الدالة على أعمال الإعطاء والتقوى والتصديق بالحسنى كان سلوك 
طريق الموصولية للإيماء إلى وجه بناء الخبر وهو التيسير فتعين أن التيسير مسبب عن تلك الصلات » أي جزاء عن فعلها : فالمتيسر 
: تيسير الدوام عليها » وتكون اليسرى صفة للأعمال » وذلك من الإظهار في مقام الإضمار. والأصل : مستيسر له أعماله » 
وعدل عن الإضمار إلى وصف اليسرى للثناء على تلك الأعمال بأنما ميسرة من الله كقوله تعالى : وَنُيَسّرُكَ لِلْيُسْرى» في سورة 
الأعلى [5]. 

وخلاصة الحديث أنه بيان للفرق بين تعلق علم الله بأعمال عباده قبل أن يعملوها » وبين تعلّق خطابه إياهم بشرائعه » وأن 
ما يصدر عن الناس من أعمال ظاهرة وباطنة إلى خاتمة كل أحد وموافاته هو عنوان للناس على ماكان قد علمه الله » ويلتقي 
المهيعان في أن العمل هو وسيلة الحصول على الحنة أو الوقوع في جهنم. 

وإئما مص الإعطاء بالذكر في قوله : طفَأمًا مَنْ أغطى وَاتّقَى# مع شمول 9اتّقَى» لمفاده » وحص البخل بالذكر في قوله : 
«وَآَمّا مَنْ بَحْلَ وَاسْتَغْنى» مع مول «لاسْتَغْنى» له » لتحريض المسلمين على الإعطاء » فالإعطاء والتقوى شعار المسلمين مع 
التصديق بالحسنى وضد الثلاثة من شعار المشركين. وفي الآية محسن الجمع مع التقسيم » ومحسن الطباق » أربع مرات بين 
«وأغطى # و مإبَخل# . وبين مواتّقى© . و «لاسْتغنى4 . وبين و «#صَدّقَ» و واكدّبت# وبين «اليسرى» و «العسرى». 

وجملة : وما يُغْنِي عَنْهُ مالَهُ إذا تَرَدّى عطف على جملة «فَسَئِيَسّرُهُ ِلْغشرى» أي سنعجل به إلى جهنم. فالتقدير : إذا 
تردذى فيها. 

والتردّي : السقوط من علوٌ إلى سفل » يعني : لا يغني عنه ماله الذي بخل به شيئا من عذاب النار. 

و وماك يجوز أن تكون نافية. والتقدير : وسوف لا يغني عنه ماله إذا سقط في جهنم » وتحتمل أن تكون استفهامية وهو 
استفهام إنكار وتوبيخ. ويجوز على هذا الوجه أن تكون الواو للاستئناف. والمعنى : وما يغني عنه ماله الذي بخل به. 

روى ابن أبي حاتم عن عكرمة عن ابن عباس : «أنه كانت لرحل من المنافقين نخلة مائلة في دار رجحل مسلم ذي عيال فإذا 
سقط منها ثمر أكله صبية لذلك المسلم فكان صاحب النخلة ينزع من أيديهم الثمرة » فشكا المسلم ذلك إلى النبي ييه فكلم النبي 
يو صاحب النخلة أن يتركها لحم وله بما نخلة في الحنة فلم يفعل » ومع ذلك أبو الدحداح الأنصاري )١”‏ فاشترى تلك النخلة من 
صاحبها بحائط فيه أربعون نخلة وحاء إلى النبي وفع فقال : «يا رسول الله اشترها مني بنخلة في الجنة فقال : نعم والذي نفسي بيده 
» فأعطاها الربحل صاحب الصبية » قال عكرمة قال ابن عباس : فأنزل الله تعالى : هوَاللَيْلٍ إذا يَعْشّى |الليل : 1] إلى قوله : 
طالِلْعْسْرى» وهو حديث غريب » ومن أجل قول ابن عباس : فأنزل الله تعالى : لأوَاللَّْلِ إذا يَغْى» قال جماعة : السورة مدنية 
وقد بينا في المقدمة الخامسة أنه كثيرا ما يقع في كلام المتقدمين قولحم : فأنزل الله في كذا قوله كذا » أتمم يريدون به أن القصّة مما 
تشمله الآبة. وروي أن النبي وليه قال : «كم من عذق رداح في الجنة لأبي الدحداح» ولمح إليها بشار بن برد في قوله : 


(1) أبو الدحداح : ثابت بن الدحداح البلوي » حليف الأنصار » صحابي حليل » قتل في واقعة أحد . وقيل : مات بعدها من 
جرح كان به حين رجع النبي 2 من الحديبية 034 وصلى عليه النبي 0 قُ المدينة وهو الذي صاح يوم أحد لما أبحف المشركون 





بموت النبي كة : يا معشر الأنصار إل إل أنا ثابت بن الدحداح إن كان محمد قد قتل فإن الله حي لا يموت » فقاتلوا عن دينكم 
فإن الله مظهركم وناصركم. 
إن النحيالة إذ يل بمسالمه وى كالع ذق مسال على 1 الاحسناح 


١ 12[‏ 13] «إِنَ عََيْما لَلْهُدى (12) وَإِنَّ لا لأآخرَة وَالْأولى (4)13 

استئناف مقرّر لمضمون الكلام السابق من قوله : لفَأَمّا مَنْ أغطى» إلى قوله : لِلَعُسْرى» [الليل : 5 . 10] » وذلك 
لإلقاء التبعة على من صار إلى العسرى بأن الله أعذر إليه إذ هداه بدعوة الإسلام إلى الخير فأعرض عن الاهتداء باختياره اكتساب 
السيئات » فإن التيسير لليسرى يحصل عند ميل العبد إلى عمل الحسنات » والتيسير للعسرى يحصل عند ميله إلى عمل السيئات. 
وذلك الميل هو المعبّر عنه بالكسب عند الأشعري » وسماه المعتزلة : قدرة العبد » وهو أيضا الذي اشتبه على الحبرية فسمّوه الجبر. 

وتأكيد الخبر ب إن ولام الابتداء يومئ إلى أن هذا كالجواب عما يحيش في نفوس أهل الضلال عند سماع الإنذار 
السابق من تكذيبه بأن الله لو شاء منهم ما دعاهم إليه لألجأهم إلى الإيمان. فقد حكي عنهم في الآية الأخرى : وَقَالُوا لَوْ شاء 
الرَحْمنُ ما عَبَذْناهُم»# [النحرف : 20]. 

وحرف (على) إذا وقع بين اسم وما يدل على فعل يفيد معنى اللزوم » أي لازم لنا هدى الناس » وهذا التزام من الله اقتضاه 
فضله وحكمته فتولى إرشاد الناس إلى الخير قبل أن يؤاحذهم بسوء أعمالهم التي هي فساد فيما صنع الله من الأعيان والأنظمة التي 
أقام عليها فطرة نظام العالم » فهدى الله الإنسان بأن خلقه قابلا للتميبز بين الصلاح والفساد ثم عزز ذلك بأن أرسل إليه رسلا 
مبينين لما قد يخفى أمره من الأفعال أو يشتبه على الناس فساده بصلاحه ومنبهين الناس لما قد يغفلون عنه من سابق ما علموه. 

وعطف ف«إوَإِنَ لّدا َلْآخِرَةَ وَالُْولى» على جملة : «إإنَ عَلَيْا لَلْهُدى تتميم وتنبيه على أن تعهّد الله لعباده بالمدى فضل 
منه وإلا فإن الدار الآخرة ملكه والدار الأولى ملكه بما فيهما قال تعالى : طوَلِلّهِ مُلْكُ السّماوات وَالَْرْضٍ وَما بَبِتَهُما» [المائدة : 
7] فله التصرف فيهما كيف يشاء فلا يحسبوا أن عليهم حقا على الله تعالى إلا ما تفضل به. 


وف الآية إشارة عظيمة إلى أن أمور الحزاء في الأخحرى تحري على ما رتبه الله وأعلم به عباده. وأن نظام أمور الدنيا وترتب 

فيه. [14 . 21] فَأندَرنَكُمْ ناراً تلَظّى (14) لا يَصْلاها إلا الْأَشْقَى (15) الَّذِي كدب وَتَوَلَى (16) وَسَيْجِتَبهَا الْآَنْقَى (17) 
الذي يُؤْتِي ماله يَكرَكَى (18) وما لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةِ تُخزى (19) إلا اببغاء وَجْدِ رَبّهِ الأغلى (20) وَلْسَوْفَ يَرْضى (4)21 

يجوز أن تكون الفاء بحرد التفريع الذكري إذا كان فعل : «أنذرتكم» مستعملا في ماضية حقيقة وكان المراد الإنذار الذي 
اشتمل عليه قوله : إوَأَمًا مَنْ بَحْلَ وَاسْتَغْنى * وَكُذْب بالخشنى * فَسَْيَسْرَهُ للغشرى© إلى قوله : «إْتَرَدَى» [الليل : 8. 11]. 
وهذه الفاء يشبه معناها معنى فاء الفصيحة لأتما تدلّ على مراعاة مضمون الكلام الذي قبلها وهو تفريع إنذار مفصّل على إنذار 
بحمل. 

ويجوز أن تكون الفاء للتفريع المعنوي فيكون فعل «أنذرتكم» مرادا به الحال وإِنما صيغ في صيغة المضي لتقريب زمان الماضي 
من الحال كما في : قد قامت الصلاة » وقوهم : عزمت عليك إِلّا ما فعلت كذا » أي أعزم عليك » ومثل ما في صيغ العقود : 
كبعت » وهو تفريع على جملة : «َإإِنَّ عَلَيْنا لَلْهُدى» [الليل : 12] والمعنى : هديكم فأنذرتكم إبلاغا في المدى. 


وتنكير «إناراً» للتهويل » وجملة وإتَلَظى» نعت. وتلظى : تلتهب من شدة الاشتعال. وهو مشتق من اللُظى مصدر : 
لظيت النار كرضيت إذا التهبت » وأصل «إتَلَظّى# تتلظى بتاءين حذفت إحداهما للاختصار. 


وهذه نار خخاصة أعدت للكافرين فهي التي في قوله : طقَاتَهُوا النّارَ الي وَقُودُهَا النَاس وَالْحِجارَُ أُعِدَتْ للْكافِرينَ» [البقرة 
: 24] والقرينة على ذلك قوله : «إوَسَيْجَمَبهَا الْأَنْقَى» الآية. 

وذكر القرطبي أن أبا إسحاق الزحاج قال : هذه الآية التي من أحلها قال أهل الإرحاء بالإرحاء فزعموا : أن لا يدحل النار 
إلا كافر » وليس الأمر كما ظنوا : هذه نار موصوفة بعينها لا يصلى هذه النار إلا الذي كذب وتولى » ولأهل النار منازل فمنها أن 
المنافقين في الدرك الأسفل من النار ا ه. 

والمعنى : لا يصلاها إلا أنتم. 
وقد أتبع طالْأَشْقَى) بصفة ظَالَّذِي كُذدَّب وَتَوَلَى4 لزيادة التنصيص على أتمم المقصود بذلك فإنحم يعلمون أنمم كذبوا الرسول 
يفم وتولوا » أي أعرضوا عن القرآن » وقد انحصر ذلك الوصف فيهم يومئذ فقد كان الناس في زمن ظهور الإسلام أحد فريقين : 
إما كافر وإما مؤمن تقي , ول يكن الذين أسلموا يغشون الكبائر لأتمم أقبلوا على الإسلام بشراشرهم » ولذلك عطف ووَسَيْجَتَبُهَا 
الأَنْقَى» إل تصريحا بمفهوم القصر وتكميلا للمقابلة. 

و «الْأشقَّى» و َاالْأَنْقَى) مراد بحما : الشديد الشقاء والشديد التقوى ومثله كثير في الكلام. 

وذكر القرطبي : أن مالكا قال : صلَّى بنا عمر بن عبد العزيز المغرب فقرأ «وَاللَّيْلِ إذا يَعْشَى فلما بلغ : طفَأنْذَرتَكُمْ ناراً 
تَلَظَّىي وقع عليه البكاء فلم يقدر يتعدّاها من البكاء فتركها وقرأ سورة أخحرى». 

ووصف لاالْأَشْقَى بصلة لالَّذِي كَذّب وَتَوَلَّى) , ووصف ٍِالْأَنْقَى) بصلة «الّذِي يُؤْتي ماله يَعَرَكَى للإيذان بأن 
للصلة تسببا في الحكم. 

وبين «الأشْقَى© و «والأتقَى© محسن الجناس المضارع. 

وجملة «إِيَتَركَى» حال في ضمير «ِيُؤْتِي» » وفائدة الحال التنبيه على أنه يؤِ ماله لقصد النفع والزيادة من الثواب تعريضا 
بالمشركين الذي يؤتون المال للفخر والرياء والمفاسد والفجور. 

والتركي : تكلف الركاء » وهو النماء من الخير. 

والمال : اسم جنس لما يختص به أحد الناس من أشياء ينتفع بذاتما أو بخراحها وغلتها مثل الأنعام والأرضين والآبار الخاصة 
والأشجار المختص به أربابها. 

ويطلق عند بعض العرب مثل أهل يثرب على النخيل. 

وليس في إضافة اسم الجنس ما يفيد العموم » فلا تدل الآية على أنه آتى جميع ماله. 
وقوله : طإوما لِأَحَدٍ عِنْدَهُ من نِعْمَةٍ تُجْزى؟ الآية اتفق أهل التأويل على أن أول مقصود بمذه الصلة أبو بكر الصديق َلك لما أعتق 
بلالا قال المشركون : ما فعل ذلك أبو بكر إلا ليد كانت لبلال عنده. وهو قول من بحتاتهم (يعللون به أنفسهم كراهية لأن يكون 
أبو بكر فعل ذلك محبة للمسلمين) » فأنزل الله تكذيبهم بقوله : وما لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزى» مرادا به بعض من شمله عموم 
الذي يُؤْتي ماله يَتَرْكَى # » وهذا شبيه بذكر بعض أفراد العام وهو لا يخصص للعموم ولكن هذه لما كانت حالة غير كثيرة قُِ 


أسباب إيتاء المال تعين أن المراد بما حالة خاصة معروفة بخلاف نحو قوله : «وَآتَى الْمالّ عَلى حُبّهِ ذَوِي الْقُربى» [البقرة : 177] 
؛ وقوله : «إإِنّما نُطَعِمُكُمْ لِوَجْدِ الله لا تُرِيدُ مِنْكُمْ جَزاءَ ولا شكُوراً» [الإنسان : 9]. 

و معِنْدَهُ ظرف مكان وهو مستعمل هنا ازا في تمكن المعنى من المضاف إليه عنه كتمكن الكائن في المكان القريب » 
قال الحارث بن حلّزة : 


َيه منقطع » أي لكن ابتغاء لوحه الله. 

والابتغاء : الطلب بحد لأنه أبلغ من البغي. 

والوحه مستعمل مرادا به الذات كقوله تعالى : (إوَيَبْقى وَجْهُ رَبَكَ [الرحمن : 27]. ومعنى ابتغاء الذات ابتغاء رضا الله. 

وقوله : وَلَسَؤِفَ يَرْضى» وعد بالثواب الحزيل الذي يرضى صاحبه. وهذا تتميم لقوله : «وَسَيْجََبُهَا اْآنَقَى» لأن ذلك 
ما أفاد إلا أنه ناج من عذاب النار لاقتضاء المقام الاقتصار على ذلك لقصد المقابلة مع قوله : ولا يَصّلاها إِلَّا الْأَشْقَى» فتمم هنا 
بذكر ما أعد له من الخيرات. 

وحرف «سوف» لتحقيق الوعد في المستقبل كقوله : لقال سَوْفَ أَسْتَغْفِرٌ لَكُمْ رَبّي »© [يوسف : 98] أي يتغلغل رضاه في 
أزمنة المستقيل اللديد: 

واللام لام الابتداء لتأكيد الخبر. 


وهذه من جوامع الكلم لأنها يندرج تحتها كل ما يرغب فيه الراغبون. وبهذه السورة انتبهت سورة وسط المفصل. بسم الله 
الرّحمن الرّحيم 


3. سورة الضحى 

ميت هذه السورة في أكثر المصاحف وف كثير من كتب التفسير وفي «جامع الترمذي» «سورة الضحى» بدون واو. 

وميت في كثير من التفاسير وفي «صحيح البخاري» «سورة والضحى» بإثبات الواو. 

ولما يبلغنا عن الصحابة خبر صحيح في تسميتها. 

وهي مكية بالاتفاق. 

وسبب نزولها ما ثبت في «الصحيحين» يزيد أحدهما على الآخر عن الأسود بن قيس عن جندب بن سفيان البجلي قال : 
«دميت إصبع رسول الله كيةّ فاشتكى فلم يقم ليلتين أو ثلاثا فجاءت امرأة (وهي) أم جميل بنت حرب زوج أبي لحب كما في 
رواية عن ابن عباس ذكرها ابن عطية) فقالت : يا محمد إن لأرحو أن يكون شيطانك قد تركك لم أره قربك منذ ليلتين أو ثلاث. 
فأنزل الله : «إوَالضّحى * وَاللَيْلِ إذا سّجى * ما وَدَعَكَ رَبّكَ وما قلى# [الضحى : 1 . 3]. 


وروى الترمذي عن ابن عيينة عن الأسود عن حندب البجلي قال : «كنت مع النبي كَلٌ في غار فدميت إصبعه فقال : 

«هل أنت إلا إصبع دميت. وفي سبيل الله ما لقيت». قال فأبطأ عليه حبريل » فقال المشركون : قد ودّع محمد فأنزل الله تعالى : 
ما وَذَعَكَ رَْكَ وَما قَلى (4)3 وقال : حديث حسن صحيح. 
ويظهر أن قول أم جميل لم يسمعه جندب لأن جندبا كان من صغار الصحابة وكان يروي عن أبي بن كعب وعن حذيفة كما قال 
ابن عبد البر. ولعله أسلم بعد الحجرة فلم يكون قوله : «كنت مع النبي كيٌ في غار» مقارنا لقول المشركين «وقد ودّع محمد». 
ولعل جندبا روى حديثين جمعهما ابن عيينة. وقيل : إن كلمة «في غار» تصحيف » وأن أصلها: كنت غازيا. ويتعين حينئذ أن 

وعدت هذه السورة حادية عشرة في ترتيب نزول السور » نزلت بعد سورة الفجر وقبل سورة الانشراح. 

وعدد آيها إحدى عشرة أية. 


وهي أول سورة في قصار المفصّل. 


أغراضها 
إبطال قول المشركين إذ زعموا أن ما يأتي من الوحي للنبي وَْةُ قد انقطع عنه. 
وزاده بشارة بأن الآحرة حير له من الأولى على معنيين في الآخرة والأولى. وأنه سيعطيه ربه ما فيه رضاه. وذلك يغيظ 
المشركين. 
ثم ذكره الله بما حقّه به من ألطافه وعنايته في صباه وف فتوته وفي وقت اكتهاله وأمره بالشكر على تلك النعم بما يناسبها من 
نفع لعبيده وثناء على الله بما هو أهله. 


[1- 3] ظوَالضّحى (1) وَاللَّيْلِ إذا سَجى (2) ما وَدَعَكَ رَبّكَ وما قلى (4)3 

القسم لتأكيد الخبر ردّا على زعم المشركين أن الوحي انقطع عن النبي صلى الله عليه وسلم حين رأوه لم يقم الليل بالقرآن 
بضع ليال. فالتأكيد منصب على التعريض المعرض به لإبطال دعوى المشركين. فالتأكيد تعريض بالمشركين وأما رسول الله 
يد فلا يتردد في وقوع ما يخبره الله بوقوعه. 

ومناسبة القسم ب #الضُحى وَاللَّيْلِك أن الضحى وقت انبئاق نور الشمس فهو إيماء إلى تمثيل نزول الوحي وحصول 
الاهتداء به » وأن الليل وقت قيام النبي يلو بالقرآن » وهو الوقت الذي كان يسمع فيه المشركون قراءته من بيوتحم القريبة من بيته أو 
من مسد اكرام 

ولذلك قبد اللَيْلِك بظرف «إإذا سّجى» فلعل ذلك وقت قيام النبي ويه قال تعالى : «قُم اللَيْلَ إلا قِيلاً نِضْفَهُ أو انْقُصْ 
مِنهُ قبيلاً» [المزمل : 2 » 3]. 

والضحى تقدم بيانه عند قوله تعالى : وَالِشَّمْسٍ وَضُحاها» [الشمس : 1]. وكتب في المصحف لوَالضّحى» بألف في 
صورة الياء مع أن أصل ألفه الواو لأتحم راعوا المناسبة مع أكثر الكلمات المختومة بألف في هذه السورة فإن أكثرها منقلبة الألف 
عن الياء » ولأن الألف تحري فيها الإمالة في اللغات التي تميل الألف التي من شأتما أن لا تمال إذا وقعت مع ألف تمال للمناسبة 
كما قال ابن مالك في «شرح كافيته». 


ويقال : سجا الليل سجوا بفتح فسكون , وسجوا بضمتين وتشديد الواو » إذا امتد وطال مدة ظلامه مثل سجو المرء 
بالغطاء » إذا غطي به جميع جسده وهو واوي ورسم في المصحف بألف في صورة الياء للوجه المتقدم في كتابة #الضّحى». 

وجملة : فإما وَذَّعَكَ رَنّكَ# إلخ جواب القسم » وحواب القسم إذا كان جملة منفية لم تقترن باللام. 

والتوديع : تحية من يريد السفر. 

واستعير في الآية للمفارقة بعد الاتصال تشبيها بفراق المسافر في انقطاع الصلة حيث شبه انقطاع صلة الكلام بانقطاع صلة 
الإقامة » والقرينة إسناد ذلك إلى الله الذي لا يتصل بالناس اتصالا معهودا. 

وهذا نفي لأن يكون الله قطع عنه الوحي. 

وقد عطف عليه : ظوَما قَلى» للإتيان على إبطال مقالتي المشركين إذ قال بعضهم:ودّعه ربه » وقال بعضهم : قلاه ربه ) 
يريدون التهكم. 

وجملة : ظإوَما قَلى# عطف على جملة جواب القسم ولا حكمها. 

والقلي (بفتح القاف مع سكون اللام) والقلى (بكسر القاف مع فتح اللام) : البغض الشديد » وسبب مقالة المشركين تقدم 
في صدر السورة. 

والظاهر أن هذه السورة نزلت عقب فترة ثانية فتر فيها الوحي بعد الفترة التي نزلت إثرها سورة المدثر » فعن ابن عباس وابن 
حريج : «احتبس الوحي عن رسول اللَهوظعٌ خمسة عشر يوما أو نحوها. فقال المشركون : إن محمدا ودّعه ربه وقلاه » فنزلت الآية». 

واحتباس الوحي عن النبي وَيْهٌ وقع مرتين : 
أولاهما : قبل نزول سورة المدثر أو المزمل » أي بعد نزول سورتين من القرآن أو ثلاث على الخلاف في الأسبق من سورت المزمل 
والمدثر » وتلك الفترة هي التي حشي رسول الله وي أن يكون قد انقطع عنه الوحي » وهي التي رأى عقبها جبريل على كرسي بين 
السماء والأرض كما تقدم في تفسير سورة المدثر » وقد قيل : إن مدة انقطاع الوحي في الفترة الأولى كانت أربعين يوما ول يشعر بما 
المشركون لأتما كانت في مبدإ نزول الوحي قبل أن يشيع الحديث بينهم فيه وقبل أن يقوم النبي وق بالقرآن ليلا. 

وثانيتهما : فترة بعد نزول نحو من ثمان سور » أي السور التي نزلت بعد الفترة الأولى فتكون بعد تجمع عشر سور » وبذلك 
تكون هذه السورة حادية عشرة فيتوافق ذلك مع عددها ف ترتيب نزول السور. 

والاختلاف في سبب نزول هذه السورة يدل على عدم وضوحه للرواة » فالذي نظنه أن احتباس الوحي في هذه المرة كان لمدة 
نحو من اثني عشر يوما وأنه ماكان إلا للرفق بالنيء وَل كي تستجمٌ نفسه وتعتاد قوته تحمّل أعباء الوحي إذ كانت الفترة الأولى 
أربعين يوما ثم كانت الثانية اثني عشر يوما أو نحوها » فيكون نزول سورة الضحى هو النزول الثالث » وفي المرة الثالثة يحصل 
الارتياض في الأمور الشاقة ولذلك يكثر الأمر بتكرر بعض الأعمال ثلاثا » ويحذا الوحه يجمع بين مختلف الأخبار في سبب نزول 
هذه السورة وسبب نزول سورة المدثر. 

وحذف مفعول «إقَلى» لدلالة «إوَدّعَكَ» عليه كقوله تعالى : «إوَالِذَاكِرِينَ الله كَِيراً وَالذّاكراتٍ» [الأحزاب : 35] وهو 
إيجاز لفظيّ لظهور المحذوف ومثله قوله : قّآوى» [الضحى : 6] » (فَهّدى» [الضحى : 7] فأغنى» [الضحى : 8]. 


طوَللآخِرَةُ خَيْرْ لَك مِنَ الأولى (4)4 


عطف على جملة : #وَالضّحى» [الضحى : 1] فهو كلام مبتدأ به » والجملة معطوفة على الحمل الابتدائية وليست 
معطوفة على جملة حواب القسم بل هي ابتدائية فلما نفي القلى بشر بأن آحرته خير من أولاه » وأن عاقبته أحسن من بدأته » وأن 
الله حاتم له بأفضل مما قد إعطاء في الدنيا وفي الآخرة. 

وما في تعريف «الآخحرة» و «#الأولى» من التعميم يجعل معنى هذه الحملة في معنى التذييل الشامل لاستمرار الوحي وغير 
ذلك من الخير. 
والآخرة : مؤنث الآخر , و #الأولى»؛ : مؤنث الأول » وغلب لفظ الآخرة في اصطلاح القرآن على الحياة الآخرة وعلى الدار 
الآخرة كما غلب لفظ الأولى على حياة الناس التي قبل انخرام هذا العالم » فيجوز أن يكون المراد هنا من كلا اللفظين كلا معنييه 
فيفيد أن الحياة الآحرة حير له من هذه الحياة العاحلة تبشيرا له بالخيرات الأبدية » ويفيد أن حالاته تحري على الانتقال من حالة 
إلى أحسن منها » فيكون تأنيث الوصفين جاريا على حالتي التغليب وحالتي التوصيف » ويكون التأنيث في هذا المعنى الثاني لمراعاة 


ويومئ ذلك إلى أن عودة نزول الوحي عليه هذه المرة خير من العودة التي سبقت , أي تكفل الله بأن لا ينقطع عنه نزول 


فاللام في «الآخرة» و #الأولى» لام الجنس , أي كل آجل أمره هو خير من عاجله في هذه الدنيا وي الأخرى. 

واللام في قوله : لَك لام الاختصاص » أي خير مختص بلك وهو شامل لكل ما له تعلق بنفس النبي وو في ذاته وفي 
دينه وف أمته » فهذا وعد من الله بأن ينشر دين الإسلام وأن بمكن أمته من الخيرات التي يأملها البي يليه لهم. وقد روى الطبراني 
والبيهقي في «دلائل النبوءة» عن ابن عباس قال : «قال رسول الله كيه : عرض علي ما هو مفتوح لأمتي بعدي فسرن فأنزل الله 
تعالى : (وَلَلآخِرَةُ خَيْرْ لَك مِنَّ الأولى 


وَلَسَوْف بُعْطِيكَ رَبْكَ فُتَرْضى (#4)5 

هو كذلك عطف على جملة القسم كلها وحرف الاستقبال لإفادة أن هذا العطاء الموعود به مستمر لا ينقطع كما تقدم في 
قوله تعالى : «قالَ سَوْفَ أَسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَبّي» في سورة يوسف [98] وقوله : وَلَسَوْفَ يَرْضى» في سورة الليل [21]. 

وحذف المفعول الثاني ل مإِبُعْطِيكَ؟ ليعمٌ كل ما يرحوه كي من حير لنفسه ولأمته فكان مفاد هذه الجملة تعميم العطاء 
كما أفادت الجملة قبلها تعميم الأزمنة. 

وجحيء بفاء التعقيب في (إفَتَرْضى”# لإفادة كون العطاء عاجل النفع بحيث يحصل به رضى المعطى عند العطاء فلا يترقب أن 
يحصل نفعه بعد تربص. 

وتعريف طإْرَبّكَ بالإضافة دون اسم الله العلم لما يؤذن به لفظ (رب) من الرأفة واللطف » وللتوسل إلى إضافته إلى ضمير 
المحاطب لما في ذلك من الإشعار بعنايته برسوله وتشريفه بإضافة رب إلى ضميره. وهو وعد واسع الشمول لما أعطيه النبي 
يو من النصر والظفر بأعدائه يوم بدر ويوم فتح مكة » ودخول الناس في الدين أفواجا وما فتح على الخلفاء الراشدين ومن بعدهم 
من أقطار الأرض شرقا وغربا. 

واعلم أن اللام في «وَلَلَآخِرَةُ خَيْرْك [الضحى : 4] وف وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ© جزم صاحب «الكشاف» بأنه لام الابتداء 
وقدر مبتدأ محذوفا. والتقدير : ولأنت سوف يعطيك ربك. وقال : إن لام القسم لا تدحل على المضارع إلا مع نون التوكيد وحيث 


تعين أن اللام لام الابتداء ولام الابتداء لا تدحل إلا على جملة من مبتدأ وخبر تعين تقدير المبتدأ. واختار ابن الحاجب أن اللام في 
ظوَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبك © لام التوكيد (يعني لام جواب القسم). ووافقه ابن هشام في «مغني اللبيب» وأشعر كلامه أن وحود حرف 
التنفيس مانع من لحاق نون التوكيد ولذلك تحب اللام في الحملة. وأقول في كون وجود حرف التنفيس يوجب كون اللام لام جواب 
قسم محل نظر. 
[6- 8] «ألم يَحِذْكٌ يَتيماً فآوى (6) وَوَجَدَكَ ضَالةً فَهَدى (7) وَوَجَدَكَ عائلاً فََعْنى (4)8 

استئناف مسوق مساق الدليل على تحقق الوعد » أي هو وعد جار على سنن ما سبق من عناية الله بك من مبدإ نشأتك 
ولطفه في الشدائد باطراد بحيث لا يحتمل أن يكون ذلك من قبيل الصدف لأن شأن الصدف أن لا تتكرر فقد علم أن اطراد ذلك 
مراد لله تعالى. 

والمقصود من هذا إيقاع اليقين في قلوب المشركين بأن ما وعده الله به محقق الوقوع قياسا على ما ذكره به من ملازمة لطفه به 
فيما مضى وهم لا يجهلون ذلك عسى أن يقلعوا عن العناد ويسرعوا إلى الإيمان وإلا فإن ذلك مساءة تبقى في نفوسهم وأشباح 
رعب تخالح خواطرهم. ويحصل مع هذا المقصود امتنان على النبي ولقْةٌّ وتقوية لاطمئنان نفسه بوعد اللّه تعالى إياه. 

والاستفهام تقريري » وفعل (إِيَجِذْكُ؟ مضارع وحد بمعنى ألفى وصادف » وهو الذي يتعدى إلى مفعول واحد ومفعوله 
ضمير المخاطب. و وإيتيماً4 حال » وكذلك «َإِضَالًَا و لإعائلاً» والكلام تمثيل لحالة تيسير المنافع للذي تعسرت عليه بحالة من 
وحد شخصا في شدة يتطلع إلى من يعينه أو يغيثه. 
واليتيم : الصبي الذي مات أبوه وقد كان أبو النبي 5يْهٌ توفي وهو حنين أو في أول المدة من ولادته. 

والإيواء : مصدر أوى إلى البيت » إذا رجع إليه » فالإيواء : الإرحاع إلى المسكن , فهمزته الأولى همزة التعدية » أي جعله 
آويا » وقد أطلق الإيواء على الكفالة وكفاية الحاجة مجازا أو استعارة » فالمعنى أنشأك على كمال الإدراك والاستقامة وكنت على 
تربية كاملة مع أن شأن الأيتام أن ينشئوا على نقائص لأنمم لا يجدون من يعنى بتهذيبهم وتعهد أحوالهم الخلقية. وفي الحديث 
«أدبني ربي فأحسن تأديي» فكان تكوين نفسه الرّكية على الكمال خيرا من تربية الأبوين. 

والضّلال : عدم الاهتداء إلى الطريق الموصل إلى مكان مقصود سواء سلك السائر طريقا آخر يبلغ إلى غير المقصود أم وقف 
حائرا لا يعرف أىّ طريق يسلك » وهو المقصود هنا لأن المعنى : أنك كنت في حيرة من حال أهل الشرك من قومك فأراكه الله غير 
محمود وكرّهه إليك ولا تدري ما ذا تتبع من الحق » فإن الله لما أنشأ رسوله وي على ما أراد من إعداده لتلقي الرسالة في الإبان » 
أحمه أن ما عليه قومه من الشرك خطأ وألقى في نفسه طلب الوصول إلى الحق ليتهياً بذلك لقبول الرسالة عن الله تعالى. 

وليس المراد بالضلال هنا اتباع الباطل » فإن الأنبياء معصومون من الإشراك قبل النبوءة باتفاق علمائنا » وإنما اختلفوا في 
عصمتهم من نوع الذنوب الفواحش التي لا تختلف الشرائع في كوتما فواحش وبقطع النظر عن التناقي بين اعتبار الفعل فاحشة وبين 
الخلوّ عن وجود شريعة قبل النبوءة » فإن المحققين من أصحابنا نزهوهم عن ذلك والمعتزلة منعوا ذلك بناء على اعتبار دليل العقل 
كافيا في قبح الفواحش على إرسال كلامهم في ضابط دلالة العقل. ولم يختلف أصحابنا أن نبينا عل لم يصدر منه ما يناي أصول 
الدين قبل رسالته ولم يزل علماؤنا يجعلون ما تواتر من حال استقامته ونزاهته عن الرذائل قبل نبوءته دليلا من جملة الأدلة على 
رسالته » بل قد شافه القرآن به المشركين بقوله : «فََدْ لِئْتُ فيكم غُمْراً مِنْ قَبْلِهِ ألا تَعْقِلُونَ4 [يونس : 16] وقوله : م لَمْ 


يَعْرِفُوا وَسُوَلَهُمْ فَهُمْ لَهُ منَكِرُونَ4 [المؤمنون : 69] » ولأنه لم يؤثر أن المشركين أفحموا النبي يلع فيما أنكر عليهم من مساوي 
أعمالهم بأن يقولوا فقد كنت تفعل ذلك معنا. 

والعائل : الذي لا مال له » والفقر يسمى عيلة » قال تعالى : طوَإِنْ حَفْتُمْ عَيْلَةَ فَسَوْفَ يُغْنِيكُمْ الله من فَضْلِهِ إِنْ شاء» 
[التوبة : 28] وقد أغناه الله غناءين : أعظمهما غنى القلب إذ ألقى في قلبه قلة الاهتمام بالدنيا » وغنى المال حين ألهم حديجة 
مقارضته في تحارتها. وحذفت مفاعيل «فآوى» , «فَهّدى» , (إفَأَغنى» للعلم بما من ضمائر الخطاب قبلها » وحذفها إيجاز , 
وفيه رعاية على الفواصل. 


[9- 11] طقَآمًا اليم فلا تَقْهَرْ (9) وَآَمّا السّائِلَ قلا تَنْهَرْ (10) وَأَمًا ببِغمَةِ رَبّكَ فَحَدّثْ (4)11 

الفاء الأولى فصيحة. 

و (أما) تفيد شرطا مقدرا تقديره : مهما يكن من شيء » فكان مفادها مشعرا بشرط آخر مقدر هو الذي احتلبت لأحله 
فاء الفصيحة » وتقدير نظم الكلام إذكنت تعلم ذلك وأقررت به فعليك بشكر ربك » وبيّن له الشكر بقوله : «إفَأمًا الَْنِيمَ فلا 
تَفْهر إلح. 

وقد جعل الشكر هنا مناسبا للنعمة المشكور عليها وإِنما اعتبر تقدير : إذا أردت الشكر » لأن شكر النعمة تنساق إليه 
النفوس بدافع المروءة في عرف الناس . وصدر الكلام ب (أما) التفصيلية لأنه تفصيل حمل الشكر على النعمة. 

ولما كانت (أمّا) بمعنى : ومهما يكن شيء » قرن جوابها بالفاء. 

واليتيم مفعول لفعل «إفَلا تَقْهَرْي وقدم للاهتمام بشأنه ولهذا القصد لم يؤت به مرفوعا وقد حصل مع ذلك الوفاء 
باستعمال جواب (أما) أن يكون مفصولا عن (أما) بشيء كراهية موالاة فاء الجواب لحرف الشرط. ويظهر أتمم ما التزموا الفصل 
بين (أما) وجوابها بتقديم شيء من علائق الجواب إلا لإرادة الاهتمام بالمقدم لأن موقع (أما) لا يخلو عن اهتمام بالكلام اهتماما 
يرتكز في بعض أجزاء الكلام » فاجتلاب (أما) في الكلام أثر للاهتمام وهو يقتضي أن مثار الاهتمام بعض متعلّقات الجملة : 
فذلك هو الذي يعتنون بتقديعه وكذلك القول في تقد «السَّائْلَ» وتقدم مِإِيبعْمَةٍ رَبَكَي على فعليهما. 
وقد قوبلت النعم الثلاث المتفرع عليها هذا التفصيل بثلاثة أعمال تقابلها. فيجوز أن يكون هذا التفصيل على طريقة اللف والنشر 
المرتب. وذلك ما درج عليه الطيبي » ويجري على تفسير سفيان بن عيينة #السَائْلَ» عن الدين والهدى » فقوله : «إفَأمّا الْيَنِيمَ قلا 
تَفْهَرْك مقابل لقوله : ظَأأَلَمْ يَجَذْكَ يَتيماً فَآوى» [الضحى : 6] لا محالة » أي فكما آواك ربك وحفظك من عوارض النقص 
المعتاد لليتم » فكن أنت مكرما للأيتام رفيقا مم » فجمع ذلك في النهي عن قهره , لأن أهل الجاهلية كانوا يقهرون الأيتام ولأنه إذا 
نمى عن قهر اليتيم مع كثرة الأسباب لقهره لأن القهر قد يصدر من جراء القلق من مطالب حاجاته فإن فلتات اللسان سريعة 
الحصول كما قال تعالى : «إقَلا تَقلْ لَهُما أفٍ» [الإسراء : 23] وقال : «إوَإِمًا تُعْرصّنَ عَنْهُمُ اتبغاء رَحْمَةٍ مِنْ رَبك تَرْجُوها فَفُلْ 
لَهُمْ قَوْلاً مَيْسُوراً» [الإسراء : 28]. 

والقهر : الغلبة والإذلال وهو المناسب هنا » وتكون هذه المعاني بالفعل كالدّعٌ والتحقير بالفعل وتكون بالقول قال تعالى : 
«طوَقُولُوا لَهُمْ فَوْلاً مَعْرُوفاً# [النساء : 5] » وتكون بالإشارة مثل عبوس الوحه » فالقهر المنهي عنه هو القهر الذي لا يعامل به 
غير الينيم في مثل ذلك فأما القهر لأحل الاستصلاح كضرب التأديب فهو من حقوق التربية قال تعالى: «إوَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ 
فَإِخوائكُن» [البقرة : 220]. 


وقوله : وأا السّائِلَ فلا تَنْهَرْيُ مقابل قوله : وَوَجَدَكَ صَالً فهَدى» [الضحى : 7] لأن الضلال يستعدي السؤال عن 
الطريق » فالضال معتبر من نصف السائلين. والسائل عن الطريق قد يتعرض لحماقة المسئول كما قال كعب : 
وقتبال كتصيل لصيل كتعيهت |ملحسة:: ايلك أن ع ساك فقول 

فجعل الله الشكر عن هدايته إلى طريق الخير أن يوسع باله للسائلين. 

فلا يختص السائل بسائل العطاء بل يشمل كل سائل وأعظم تصرفات الرسول كيو بإرشاد المسترشدين » وروي هذا التفسير 
عن سفيان بن عيينة. روى الترمذي عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله بيد قال : «إن الناس لكم تبع وإن رحالا يأتونكم من 
أقطار الأرض يتفقهون فإذا أتوكم فاستوصوا بحم خيرا» قال هارون العبدي : كنا إذا أتينا أبا سعيد يقول : مرحبا بوصية رسول الله 

والتعريف في «#السائِلَ# تعريف الجنس فيعم كل سائل » أي عمّا يسال البوصلى اللمعليهوسلم عن مثله. 

ويكون الدنشر على ترتيب اللف. 

فإن فسر «لالسّائْلَ بسائل معروف كان مقابل قوله : «إوَوَجَدَكَ عائلاً فَأعْى» [الضحى : 8] وكان من النشر المشوش » 
أي المخالف لترتيب اللف » وهو ما درج عليه «الكشاف». 
والنهر : الزحر بالقول مثل أن يقول : إليك عني. ويستفاد من النهي عن القهر والنهر النهي عما هو أشد منهما في الأذى كالشتم 
والضرب والاستيلاء على المال وتركه محتاجا وليس من النهر نمي السائل عن مخالفة آداب السؤال في الإسلام. 

وقوله : «إوَأمّا ببِعْمَةٍ رَبّكَ فَحَدّثْيه مقابل قوله : (وَوَجَدَكَ عائلاً فأَغْنى [الضحى : 8]. 

فإن الإغناء نعمة فأمره الله أن يظهر نعمة الله عليه بالحديث عنها وإعلان شكرها. 

وليس المراد بنعمة ربك نعمة خاصة وإنما أريد الجنس فيفيد عموما في المقام الخطابي » أي حدث ما أنعم الله به عليك من 
النعم » فحصل في ذلك الأمر شكر نعمة الإغناء » وحصل الأمر بشكر جميع النعم لتكون الجملة تذييلا جامعا. 

فإن جعل قوله : َوَأَمَا السَائْلَ فَلا تنْهَرْ مقابل قوله «وَوَجَدَكَ عائلاً فَأَغنى» على طريقة اللف والنشر المشوش كان قوله 
: هوَأَمًا ببِعْمَة رَبّكَ فَحَدَّثْ مقابل قوله : للوَوَجَدَكَ ضَال فَهَدى» [الضحى : 7] على طريقة اللف والنشر المشوش أيضا. 

وكان المراد بنعمة ربه نعمة الحداية إلى الدين الحق. 

والتحديث : الإخبار » أي أخبر بما أنعم الله عليك اعترافا بفضله » وذلك من الشكر » والقول في تقد المحرور وهو َبنِعْمَةٍ 
َك على متعلّقه كالقول في تقديم إفَآَمًا الْبتيِمَ فلا تَفْهَرْ* وَأَمَا السَائْلَ قَلا تَنْهَرْي». 

والخطاب للني ويه » فمقتضى الأمر في المواضع الثلاثة أن تكون خاصة به » وأصل الأمر الوحوب » فيعلم أن الني صل 
واحب عليه ما أمر به » وأما مخاطبة أمته بذلك فتجحري على أصل مساواة الأمة لنبيها فيما فرض عليه ما لم يدل دليل على 
الخصوصية » فأما مساواة الأمة له في منع قهر اليتيم ونر السائل فدلائله كثيرة مع ما يقتضيه أصل المساواة. 

وأما مساواة الأمة له في الأمر بالتحدث بنعمة الله فإن نعم الله على نبيعصلى اللهمعليهوسلم شقٌّ منها ما لا مطمع لغيره 
من الأمة فيه مثل نعمة الرسالة ونعمة القرآن ونحو ذلك من مقتضيات الاصطفاء الأكبر » ونعمة الرب في الآية مجملة. 

فنعم الله التي أنعم بحا على نبيه وَل كثيرة منها ما يجب تحديثه به وهو تبليغه الناس أنه رسول من الله وأن الله أوحى إليه 
وذلك داحل في تبليغ الرسالة وقد كان يعلم الناس الإسلام فيقول لمن يخاطبه أن تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. ومنها 


تعريفه الناس ما يجب له من البر والطاعة كقوله لمن قال له : «اعدل يا رسول الله فقال : أيأمنني الله على وحيه ولا تأمنوني» » 
ومنها ما يدخل التحديث به ف واجب الشكر على النعمة فهذا وجوبه على النبي كيو خالص من عروض المعارض لأن البي ص 
معصوم من عروض الرياء ولا يظن الناس به ذلك فوحوبه عليه ثابت. 

وأما الأمة فقد يكون التحديث بالنعمة منهم محفوفا برياء أو تفاخر. وقد ينكسر له خاطر من هو غير واحد مثل النعمة 
الملتحدث بما. وهذا محال للنظر في المعارضة بين المقتضي والمانع » وطريقة الجمع بينهما إن أمكن أو الترحيح لأحدهما. وفي «تفسير 
الفخر» : سكل أمير المؤمنين علي يللي عن الصحابة فأثنى عليهم فقالوا له : فحدثنا عن نفسك فقال : مهلا فقد نحى الله عن 
التركية » فقيل له : أليس الله تعالى يقول : «إِوَأمًا بنِعْمَةٍ رَنَكَ فَحَدَّثتْيه فقال : فإني أحدّث كنت إذا سئلت أعطيت. وإذا سكت 
ابتديت » وبين الجوانح علم جم فاسألوني. فمن العلماء من خص النعمة في قوله : مِإبِعْمَةِ رَبَّكَبُ بنعمة القرآن ونعمة النبوءة وقاله 
مجاهد. ومن العلماء من رأى وحوب التحدث بالنعمة. رواه الطبري عن أبي نضرة 0. 

وقال القرطبي : الخطاب للنبي ينيو والحكم عام له ولغيره. قال عياض في «الشفاء»: «وهذا خاص له عام لأمته». 

وعن عمرو بن ميمون © : إذا لقي الرحل من إخوانه من يثق به يقول له رزق الله من الصلاة البارحة كذا وكذا » وعن عبد 
الله بن غالب © : أنه كان إذا أصبح يقول : لقد رزقبي الله البارحة كذا » قرأت كذا » صليت كذا » ذكرت الله كذا » فقلنا له : يا 
أبا فراس إن مثلك لا يقول هذا » قال : يقول الله تعالى : (وَأَمّا ببِعْمَةٍ رََكَ فَحَدَّثْيُه وتقولون أنتم : لا تحدث بنعمة الله. وذكر 
ابن العربي عن أيوب قال : دخلت على أبي رجاء العطاردي فقال : لقد رزق الله البارحة : صليت كذا » وسبحت كذا » قال 
أيوب : فاحتملت ذلك لأبي رجاء. وعن بعض السلف أن التحدث بالنعمة تكون للثقة من الإخوان ممن يثق به قال ابن 


(1) أبو نضرة المنذر بن مالك العبدي البصري من صغار التابعين توفي سنة 108 ه. 
(2) كذا قال القرطبي فيحتمل أنه عمرو بن ميمون الرقي المتوق سنة 145 ه ويحتمل أنه الأودي الكوفي المتوق سنة 74/ ه. 

(3) وصفه ابن عطية ببعض الصالحين ولعله عبد الله بن غالب الحداني البصري العابد توفي سنة 83 م. العربي : إن 
التحدث بالعمل يكون يإخلاص من النية عند أهل الثقة فإنه ربما خرج إلى الرياء وإساءة الظن بصاحبه. وذكر الفخر 
والقرطبي عن الحسن بن علي : إذا أصبت خيرا أو عملت خيرا فحدث به الثقة من إخوانك. قال الفخر : إلا أن هذا إنما 
يحسن إذا لم يتضمن رياء وظن أن غيره يقتدي به. بسم الله الرّحمن الرحيم 


4 . سورة الشرح 

ميت ف معظم التفاسير وفي «صحيح البخاري» و «جامع الترمذي» «سورة ألم نشرح» » وميت ف بعض التفاسير «سورة 
الشرح» ومثله في بعض المصاحف المشرقية تسمية بمصدر الفعل الواقع فيها من قوله تعالى : هأَلَمْ نَشْرَخ لَكَ صَذَرَكَ4© [الشرح : 
1] وف بعض التفاسير تسميتها «سورة الانشراح». 

وهي مكية بالاتفاق. 

وقد عدّت الثانية عشرة في عداد نزول السور » نزلت بعد سورة الضحى بالاتفاق وقبل سورة العصر. 

وعن طاوس وعمر بن عبد العزيز أنهما كانا يقولان : «ألم نشرح من سورة الضحى». وكانا يقرءانمما بالركعة الواحدة لا 
يفصلان بينهما يعني في الصلاة المفروضة وهذا شذوذ مخالف لما اتفقت عليه الأمة من تسوير المصحف الإمام. 





أغراضها 
احتوت على ذكر عناية الله تعالى لرسوله وي بلطف الله له وإزالة الغم والحرج عنه » وتفسير ما عسر عليه » وتشريف قدره 
لينفس عنه » فمضمونها شبيه بأنه حجة على مضمون سورة الضحى تثبيتا له بتذكيره سالف عنايته به وإنارة سبيل الحق وترفيع 
الدرحة ليعلم أن الذي ابتدأه بنعمته ما كان ليقطع عنه فضله » وكان ذلك بطريقة التقرير بماض يعمله الني وي . 
واتبع ذلك بوعده بأنه كلما عرض له عسر فسيجد من أمره يسرا كدأب الله تعالى في معاملته فليتحمل متاعب الرسالة ويرغب إلى 


الله عونه. 


[1. 4] «ألمْ تشرّخ لَك صَذْرَكَ (1) وَوَصَعْنا عَنْكَ وْرَكَ (2) الّذِي أَنْمَضَ طَهْرَكَ (3) وَرَفَغْنا لَّكَ ذِكْرَكَ (4)4. 

استفهام تقريري على النفي. والمقصود التقرير على إثبات المنفي كما تقدم غير مرة. 

وهذا التقرير مقصود به التذكير لأحل أن يراعي هذه المنة عند ما يخالجه ضيق صدر مما يلقاه من أذى قوم يريد صلاحهم 
وإنقاذهم من النار ورفع شأتهم بين الأمم » ليدوم على دعوته العظيمة نشيطا غير ذي أسف ولا كمد. 

والشرح حقيقته : فصل أجزاء اللحم بعضها عن بعض » ومنه الشريحة للقطعة من اللحم » والتشريح في الطب » ويطلق على 
انفعال النفس بالرضى بالحال المتلبس بما. وظاهر كلام «الأساس» أن هذا إطلاق حقيقي. ولعله راعى كثرة الاستعمال » أي هو 
من ابحاز الذي يساوي الحقيقة لأن الظاهر أن الشرح الحقيقي خاص بشرح اللحم » وأن إطلاق الشرح على رضى النفس بالحال 
أصله استعارة ناشكة عن إطلاق لفظ الضيق وما تصرف منه على الإحساس بالحزن والكمد قال تعالى : «9وضائقٌ به صَذْرْكَ أَنْ 
يَفُونُوا َو لا أنْزلَ عَلَيْهِ كنْرٌ» [هود : 12] الآية. فجعل إزالة ما في النفس من حزن مثل شرح اللحم وهذا الأنسب بقوله : «قَإِنَ 
مَعَ الغشرٍ يُسشر4 [الشرح : 5]. 

وتقدم قوله : قال رَبّ اشْرّخ لي صَذْرِي؟ في سورة طه [25]. 

فالصدر مراد به الإحساس الباطني الجامع لمعنى العقل والإدراك. وشرح صدره كناية عن الإنعام عليه بكل ما تطمح إليه 
نفسه الركية من الكمالاث وإعلامه برضئ الله عنه وبشارثه ما سيحصل للدّين الذي حاء يه من النصر. 

هذا تفسير الآية بما يفيده نظمها واستقلالها عن المرويات الخارحية » ففسرها ابن عباس بأن الله شرح قلبه بالإسلام » وعن 
الحسن قال : شرح صدره أن ملئ علما وحكما » وقال سهل بن عبد الله التستري : شرح صدره بنور الرسالة » وعلى هذا الوحه 
حمله كثير من المفسرين ونسبه ابن عطية إلى الجمهور. 
ويجوز أن يجعل الشرح شرحا بدنيا. وروي عن ابن عباس أنه فسر به وهو ظاهر صنيع الترمذي إذ أخرج حديث شق الصدر 
الشريف في تفسير هذه السورة فتكون الآبة إشارة إلى مرويات في شق صدره يو شما قدسيا » وهو المروي بعض خبره في 
«الصحيحين» . والمروي مطولا في السيرة والمسانيد » فوقع بعض الروايات في «الصحيحين» أنه كان في رؤيا النوم ورؤيا الأنبياء 
وحي » وف بعضها أنه كان يقظة وهو ظاهر ما في «البخاري» » وف «صحيح مسلم» أنه يقظة وبمرأى من غلمان أترابه » وفي 
حديث مسلم عن أنس بن مالك أنه قال : رأيت أثر الشق في حلد صدر النبي ينفو » وفي بعض الروايات أن النبي يفم كان بين 
النائم واليقظان , والروايات مختلفة في زمانه ومكانه مع اتفاقها على أنه كان بمكة. واحتلاف الروايات حمل بعض أهل العلم على 


القول بأن شق صدره الشريف تكرر مرتين إلى أربع » منها حين كان عند حليمة. وفي حديث عبد الله بن أحمد بن حنبل أن الشق 
كان وعمر النبي ويْدٌ عشر سنين. 

والذي في «الصحيح» عن أبي ذر أنه كان عند المعراج به إلى السماء » ولعل بعضها كان رؤيا وبعضها حسا. وليس في 
شيء من هذه الأخبار على اختلاف مراتبها ما يدل على أنه الشرح المراد في الآية » وإِذ قد كان ذاك الشق معجزة خارقة للعادة 
يحوز أن يكون مرادا وهو ما نحاه أبو بكر بن العربي في «الأحكام» ». وعليه يكون الصدر قد أطلق على حقيقته وهو الباطن 
الحاوي للقلب. ومن العلماء فسر الصدر بالقلب حكاه عياض في «الشفا» » يشير إلى ما حاء في حبر شق الصدر من إخراج قلبه 
وإزالة مقر الوسوسة منه » وكلا المعنيين للشرح يفيد أنه إيقاع معنى عظيم لنفس النبي ود إِمَا مباشرة وإما باعتبار مغزاه كما لا 

واللام في قوله : لَك لام التعليل » وهو يفيد تكرها للنبي يَلْةُ بأن الله فعل ذلك لأجله. 

وق ذكر الجار والنجرور قبل ذكر المشروح سلوك طريقة الإيمام للتشويق فإنه لما ذكر فعل وإنَشْرَخْ# علم السامع أن ثم 
مشروحا » فلما وقع قوله : هلك قوي الإيهام فازداد التشويق , لأن هلك يفيد معنى شيئا لأحلك فلما وقع بعده قوله : 
«صدره» تعين المشروح المترقّب فتمكن في الذهن كمال تمكن » وهذا ما أشار إليه في «الكشاف» وقفُي عليه صاحب «المفتاح» 
في مبحث الإطناب. 

والوزر : الحرج » ووضعه : حطّه عن حامله » والكلام تمثيل لحال إزالة الشدائد والكروب بحال من يحط ثقلا عن حامله 
ليريحه من عناء الثقل. 
والمعنى : أن الله أزال عنه كل ما كان يتحرج منه من عادات أهل الجاهلية التي لا تلائم ما فطر الله عليه نفسه من الرّكاة والسمو ولا 
يجد بدا من مسايرتحم عليه فوضع عنه ذلك حين أوحى إليه بالرسالة » وكذلك ماكان يجده في أول بعثته من ثقل الوحي فيسّره الله 
عليه بقوله : َإسَنْفْرِئُكَ قلا تنسى# إلى قوله : ووَنيَسُرْكَ للْيُسْرى# [الأعلى : 6 5]. 

و أَنْقَضَ حعل الشيء ذا نقيض . والنقيض صوت صرير ا حمل والرحل وصوت عظام المفاصل » وفرقعة الأصابع : 
وفعله القاصر من باب نصر ويعدّى بالهمزة. 

وإسناد لإأَنْقَضَ» إلى الوزر محاز عقلي » وتعديته إلى الظهر تبع لتشبيه المشقة بالحمل » فالتركيب تمثيل لمتجشم المشاق 
الشديدة » بالحمولة المثقلة بالإجمال تثقيلا شديدا حتى يسمع لعظام ظهرها فرقعة وصرير. وهو تمثيل بديع لأنه تشبيه مركب قابل 
لتفريق التشبيه على أجزائه. 

ووصف الوزر بهذا الوصف تكميل للتمثيل بأنه وزر عظيم. 

واعلم أن في قوله : لِأأَنْقَضَ ظَهْرَكَبُ اتصال حرفي الضاد والظاء وهما متقاربا المخرج فربما يحصل من النطق بحما شيء من 
التقل على اللسان ولكنه لا ينافي الفصاحة إذ لا يبلغ مبلغ ما يسمى بتنافر الكلمات بل مثله مغتفر في كلام الفصحاء. والعرب 
فصحاء الألسن فإذا اقتضى نظم الكلام ورود مثل هذين الحرفين المتقاربين لم يعبأ البليغ بما يعرض عند اجتماعهما من بعض الثقل 
ومثل ذلك قوله تعالى : (وَسَبّحْهك [الإنسان : 26] في احتماع الحاء مع الهاء » وذلك حيث لا يصح الإدغام. وقد أوصى 
علماء التجويد بإظهار الضاد مع الظاء إذا تلاقياكما في هذه الآية وقوله : «إوَيَوْمَ يَعَضنُ الظَالِمُ4: [الفرقان : 27] ولها نظائر في 
القرآن. 


وهذه الآية هي المشتهرة ولم يزل الأئمة في المساحد يتوحون الحذر من إبدال أحد هذين الحرفين بالآخر للخلاف الواقع بين 
الفقهاء في بطلان صلاة اللحّان ومن لا يحسن القراءة مطلقا أو إذا كان عامدا إذا كان فذا وفي بطلان صلاة من حلفه أيضا إذا 
كان اللاحن إماما. 

ورفع الذكر : جعل ذكره بين الناس بصفات الكمال » وذلك بما نزل من القرآن ثناء عليه وكرامة. وبإلهام الناس التحدث بما 
جبله الله عليه من المحامد منذ نشأته. 
وعطف (َإْوَوَضَعْناك و لرَفَغْناك بصيغة المضي على فعل ظنَشْرَخْ#» بصيغة المضارع لأن (4) قلبت زمن الحال إلى المضي فعطف 
عليه الفعلان بصيغة المضي لأنمما داحلان في حيز التقرير فلما لم يقترن بحما حرف () صيّر بمما إلى ما تفيده (ل) من معنى 
المضي. 

والآية تشير إلى أحوال كان النبي وُه في حرج منها أو من شأنه أن يكون في حرج » وأن الله كشف عنه ما به من حرج 
منها أو هيّأ نفسه لعدم النوء بما. 

وكان النبي وْدٌ يعلمها كما أشعر به إجمالحا في الاستفهام التقريري المقتضي علم المقرّر بما قرر عليه » ولعلٌ تفصيلها فيما 
سبق في سورة الضحى فلعلها كانت من أحوال كراهيته ما عليه أهل الحاهلية من نبذ توحيد الله ومن مساوي الأعمال. 

وكان في حرج من كونه بينهم ولا يستطيع صرفهم عما هم فيه ولم يكن يترقب طريقها لأن يهديهم أو لم يصل إلى معرفة كنه 
الحق الذي يحب أن يكون قومه عليه ولم يطمع إلا في خويصة نفسه يودٌ أن يجد لنفسه قبس نور يضيء له سبيل الحق ما كان باعثا 
له على التفكر والخلوة والالتجاء إلى الله » فكان يتحنث في غار حراء فلما انتشله الله من تلك الوحلة بما أكرمه به من الوحي كان 
ذلك شرحا ثماكان يضيق به صدره يومئذ » فانحلى له النور » وأمر بإنقاذ قومه وقد يظنهم طلّاب حق وأزكياء نفوس فلما قابلوا 
إرشاده بالإعراض وملاطفته لهم بالامتعاض » حدث في صدره ضيق آخحر أشار إلى مثل قوله تعالى : العَلَّكَ باخِعٌ نَفْسَك أل 
يَكُونُوا مُؤْمِِينَ4 [الشعراء : 3] وذلك الذي لم يزل ينزل عليه في شأنه ربط جأشه بنحو قوله تعالى : «لَيْسَ عَلَيِْكَ هُداهُمْ وَلكِنَّ 
الله يَهْدِي مَنْ يَسَاءُ» [البقرة : 272] فكلما نزل عليه وحي من هذا أكسبه شرحا لصدره » وكان لحماية أبي طالب إياه وصده 
قريشا عن أذاه منفس عنه » وأقوى مؤيد له لدعوته ينشرح له صدره. وكلما آمن أحد من الناس تزحزح بعض الضيق عن صدره » 
وكانت شدة قريش على المؤمنين يضيق لحا صدره فكلما خلص بعض المؤمنين من أذى قريش بنحو عتق الصديق بلالا وغيره » وبما 
بشره الله من عاقبة النصر له وللمؤمنين تصريحا وتعريضا نحو قوله في السورة قبلها : «وَلْسَوْفَ يُعْطِيكَ رَنكَ فْتَرْضى» [الضحى : 
5] فذلك من الشرح المراد هنا. وجماع القول في ذلك أن تحليات هذا الشرح عديدة وأنما سر بين الله تعالى وبين رسوله صلل 
المخاطب ككذه الاية. 
وأما وضع الوزر عنه فحاصل بأمرين : بحدايته إلى الحق التي أزالت حيرته بالتفكر في حال قومه وهو ما أشار إليه قوله تعالى : 
«وَوَجَدَكَ ضَالّا فُهِدى» [الضحى : 7] وبكفايته مئونة كلف عيشه التي قد تشغله عما هو فيه من الأنس بالفكرة في صلاح 
نفسه » وهو ما أشار إليه قوله : (وَوَجَدَكَ عائلاً فَأعْنى» [الضحى : 8]. 

ورفع الذكر بحاز في لهام الناس لأن يذكروه بخير » وذلك بإيجاد أسباب تلك السمعة حتى يتحدث بما الناس »؛ استعير الرفع 
لحسن الذكر لأن الرفع جعل الشيء عاليا لا تناله جميع الأيدي ولا تدوسه الأرحل. فقد فطر الله رسوله وله على مكارم يعر وحود 


نوعها ولم يبلغ أحد شأو ما بلغه منها حتى لقب في قومه بالأمين. وقد قبل إن قوله تعالى : «إإنَهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كريم ذي قُوَةٍ عِنْدَ 
ذي الْعَرْشِ مَكِينٍ مُطاع ثَمَّ أَمينٍ © [التكوير : 19 . 21] مراد به النبي 2 

ومن عظيم 3 ذكره أن اسمه مقترن باسم الله تعالى في كلمة الإسلام وهي كلمة الشهادة. 

وروي هذا التفسير عن النبي ولع في حديث أبي سعيد الخدري عند ابن حبان وأبي يعلى قال السيوطي : وإسناده حسن » 
وأخرحه عياض في «الشفاء» بدون سند. والقول في ذكر كلمة لَك مع لوَرَفَعْنائه كالقول في ذكر نظيرها مع قوله : ألم 
تشرحخ»# 

وإنما لم يذكر مع «إِوَوَضَعْنا عَنْكَ وَزْرَكَب بأن يقال : ووضعنا لك وزرك للاستغناء بقوله : ©إِعَنكَ» فإنه في إفادة الإيهام ثم 
التفصيل مساو لكلمة جلك ؛ وهي ف إفادة العناية به تساوي كلمة دولك » لأن فعل الوضع المعدّى إلى الوزر يدل على أن 
الوضع عنه فكانت زيادة مإعَنْكَ© إطنابا يشير إلى أن ذلك عناية به نظير قوله : ظلَكَ# الذي قبله » فحصل بذكر (طعَنْكَ# 
إيفاء إلى تعدية فعل (وَضَعْنائك مع الإيفاء بحق الإيحام ثم البيان. 


[5. 6] طفَإِنَ مَعَ الْعْسْرٍ يُسراً (5) إِنَّ مَعْ الْعْسْرٍ يُسْراً (4)6 

الفاء فصيحة تفصح عن كلام مقدر يدل عليه الاستفهام التقريري هنا ء أي إذا علمت هذا وتقرر » تعلم أن اليسر 
مصاحب للعسر » وإذ كان اليسر نقيض العسر كانت مصاحبة اليسر للعسر مقتضيه نقض تأثير العسر ومبطلة لعمله » فهو كناية 
رمزية عن إدراك العناية الإلهية به فيما سبق » وتعريض بالوعد باستمرار ذلك في كل أحواله. 

وسياق الكلام وعد للني يلع بأن يبسر الله له المصاعب كلّما عرضت له » فاليسر لا يتخلف عن اللحاق بتلك المصاعب 
» وذلك من خصائص كلمة همَعَ# الدالة على المصاحبة. وكلمة مَعَ© هنا مستعملة في غير حقيقة معناها لأن العسر واليسر 
نقيضان فمقارنتهما معا مستحيلة » فتعين أن المعيّة مستعارة لقرب حصول اليسر عقب حلول العسر أو ظهور بوادره » بقرينة 
استحالة المعنى الحقيقي للمعيّة. وبذلك يندفع التعارض بين هذه الآية وبين قوله تعالى : سَيَجْعَلُ الله بَعْدَ عْسْرٍ يُسراًه ف سورة 
الطلاق [7/]. 

فهذه الآية في عسر خاص يعرض لاني 5يوٌ » وآية سورة الطلاق عامة » وللبعدية فيها مراتب متفاوتة. 

فالتعريف ف لل الْعْسْرِيُ تعريف العهد , أي العسر الذي عهدته وعلمته وهو من قبيل ما يسميه نحاة الكوفة بأن (ال) فيه 
عوض عن المضاف إليه نحو قوله تعالى : يَفَإِنَ الْجَنّةَ هي الْمَأُوى [النازعات : 41] أي فإن مع عسرك يسرا » فتكون السورة 
كلها مقصورة على بيان كرامة النبي 5يٌْ عند ربه تعالى. 

وعد الله تعالى نبيئه كيه بأن الله جعل الأمور العسرة عليه يسرة له وهو ما سبق وعده له بقوله : «إوَنُيَسُرُكَ لِليُسَْرى» 
[الأعلى : 5]. 

وحرف (إن) للاهتمام بالخبر. 

وإنما لم يستغن بما عن الفاء كما يقول الشيخ عبد القاهر : (إِنْ) تغني غناء فاء التسبب » لأن الفاء هنا أريد بما الفصيحة 
مع التسبب فلو اقتصر على حرف (إِنَّ) لفات معنى الفصيحة. 

وتدكير وإبُسراً» للتعظيم » أي مع العسر العارض لك تيسيرا عظيما يغلب العسر ويجوز أن يكون هذا وعدا للنبي 
د ولأمته لأن ما يعرض له من عسر إنما يعرض له في شئون دعوته للدين ولصالح المسلمين. 


وروى ابن جرير عن يونس ومعمر عن الحسن عن النبي يلع أنه لما نزلت هذه الآية: «قَإِنَ مَعَ الْعْسْرٍ يُسْراً» قال رسول الله 
و : «أبشروا أتاكم اليسر لن يغلب عسر يسرين» فاقتضى أن الآية غير خاصة بالبيء ويْدُ بل تعمّه وأمته. وف «الموط» أن أبا 
عبيدة بن اراح كتب إلى عمر بن الخطاب يذكر له جموعا من الروم وما يتخوف منهم فكتب إليه عمر : «أما بعد فإنه مهما ينزل 
بعبد مؤمن من منزل شدة يجعل الله بعده فرجا وإنه لن يغلب عسر يسرين». 
وروى ابن أبي حاتم والبزار في «مسنده» عن عائذ بن شريح قال : سمعت أنس بن مالك يقول : «كان النبي وَيْدُ جالسا وحياله 
حجر » فقال : لو جاء العسر فدخل هذا الحجر لحاء اليسر حتى يدخل عليه فيخرحه فأنزل الله عَيَِ : (فَإِنَ مَعَ الْعسْرٍ يُسْرا* إِنَّ 
مَعَ الْعْسْرٍ يُسْراً قال البزار : لا نعلم رواه عن أنس إلا عائذ بن شريح قال ابن كثير : وقد قال أبو حاتم الرازي : في حديث عائذ 
بن شريح ضعف. 

وروى ابن جرير مثله عن ابن مسعود موقوفا » ويجوز أن تكون جملة : يَإفَإِنَ مَعَ العْسْرٍ يُسراً» معترضة بين جملة «وَرَفَعْنا 
لَكَ ذِكْرَكَم [الشرح : 4] وجملة : ذا فَرَعْتَ فَانْصَتْ# [الشرح : 7] تنبيها على أن الله لطيف بعباده فقدر أن لا يخلو عسر 
من مخالطة يسر وأنه لو لا ذلك للك الناس قال تعالى موَلَوْ يُوَاحَدُ اللّهُ النّاسَ بِظُلْمِهِمْ ما تَرَكَ عَلَيْها مِنْ دَابة [التحل : 61]. 

وروي عن ابن عباس : يقول الله تعالى لقت عسرا واحدا وحلقت يسرين ولن يغلب عسر يسرين ا ه. 

والعسر : المشقة في تحصيل المرغوب والعمل المقصود. 

واليسر ضده وهو : سهولة تحصيل المرغوب وعدم التعب فيه. 

وجملة : «إإِنَّ مَعَ الْعْسْرٍ يُسْراً مؤكدة لحملة : مفَإِنَ مَعَ الْعْسْرٍ يُسْراً» وفائدة هذا التأكيد تحقيق اطراد هذا الوعد وتعميمه 
لأنه خبر عجيب. 

ومن المفسرين من جعل اليسر في الحملة الأولى يسر الدنيا وفي الجملة الثانية يسر الآخرة وأسلوب الكلام العربي لا يساعد 
عليه لأنه متمحض لكون الثانية تأكيدا. 

هذا وقول البي كَليٌ : «لن يغلب عسر يسرين» قد ارتبط لفظه ومعناه بمذه الآية. وصرح في بعض رواياته بأنه قرأ هذه الآية 
حينئذ وتضافر المفسّرون على انتزاع ذلك منها فوجحب التعرض لذلك » وشاع بين أهل العلم أن ذلك مستفاد من تعريف كلمة 
العسر وإعادتما معرفة ومن تنكير كملة «يسر» وإعادتما منكرة » وقالوا : إن اللفظ النكرة إذا أعيد نكرة فالثاني غير الأول وإذا أعيد 
اللفظ معرفة فالثاني عين الأول كقوله تعالى : كما أَرْسَلْنا إلى فِرْعَوْنَ رَسُولةً فَحصى فِرْعَوُْ الرَسُولَ؟ [المزمل : 15 » 16]. 
وبناء كلامهم على قاعدة إعادة النكرة معرفة حطأ لأن تلك القاعدة في إعادة النكرة معرفة لا في إعادة المعرفة معرفة وهي خاصة 
بالتعريف بلام العهد دون لام الجنس ٠‏ وهي أيضا في إعادة اللفظ في جملة أحرى والذي في الآية ليس بإعادة لفظ في كلام ثان بل 
هي تكرير للجملة الأولى » فلا ينبغي الالتفات إلى هذا المأحذ » وقد أبطله من قبل أبو علي الحسين الجمرحاني 9 في كتاب 
«النظم» كما في «معال التنزيل». وأبطله صاحب «الكشاف» أيضا » وحجعل ابن هشام في «مغني اللبيب» تلك القاعدة خطأ. 

والذي يظهر في تقرير معنى قوله : «لن يغلب عسر يسرين» أن جملة : «إإِنَّ مَعَ الْعْسْرٍ يرا تأكيد لجملة ظفَإِنَ مَعَ 
الْغْسْرٍ يُسْراً' ومن المقرر أن المقصود من تأكيد الجملة في مثله هو تأكيد الحكم الذي تضمنه الخبر. ولا شك أن الحكم المستفاد 
من هذه الحملة هو ثبوت التحاق اليسر بالعسر عند حصوله » فكان التأكيد مفيدا ترحيح أثر اليسر على أثر العسر » وذلك 
الترحيح عبر عنه بصيغة التثنية في قوله : «يسرين» » فالتثنية هنا كناية رمزية عن التغلب والرححان فإن التثنية قد يكنى بما عن 


لتكرير لمراد منه التكثير كما في قوله تعالى : لثم ازجع اْْصرَكَرئينٍ يَنقِب إِليِكَ الْبِصَرُ خاستا وَهْوَ حَسيرٌ4 [اللك : 4] أي 
ارجع البصر كثيرا لأن البصر لا ينقلب حسيرا من رجعتين. ومن ذلك قول العرب : لبّيك » وسعديك » ودواليك» والتكرير يستلزم 
قوة الشيء المكرر فكانت القوة لازم لازم التثنية وإذا تعددت اللوازم كانت الكناية رمزية. 

وليس ذلك مستفادا من تعريف الْعْسْر» باللام ولا من تنكير «اليسر» وإعادته منكرا. 


فإذا فْرَعْتَ فَانْصَبْ (4)7 
تفريع على ما تقرر من التذكير باللطف والعناية ووعده وبتيسير ما هو عسير عليه في طاعته التي أعظمها تبليغ الرسالة دون 
ملل ولا ضحر. 
والفراغ : حلو باطن الظرف أو الإناء لأن شأنه أن يظرف فيه. 
وفعل فرغ يفيد أن فاعله كان مملوءا بشيء » وفراغ الإنسان. مجاز في إتمامه ما شأنه أن يعمله. 
ولم يذكر هنا متعلق «فَرَعْت# وسياق الكلام يقتضي أنه لازم أعمال يعلمها 


(1) قال حمزة بن يوسف السهمي المتوى سنة 42/7 ه في «تاريخ علماء حرحان» هو أبو علي الحسين بن يحبى بن نصر الجرحاني 
له تصانيف عدّة منها «في نظم القرآن» مجلدتان. كان من أهل السنة روى عن العباس بن يحى (أو ابن عيسى) العقيلي ا ه. 
الرسول وَيِيْةٌ كما أن مساق السورة في تيسير مصاعب الدعوة وما يحف بما. فالمعنى إذا أتهمت عملا من مهام الأعمال فأقبل على 
عمل آخر بحيث يعمر أوقاته كلها بالأعمال العظيمة. ومن هنا قال رسول الله يٌ عند قفوله من إحدى غزواته : «رجعنا من 
الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر» » فالمقصود بالأمر هو 8ِفَانْصنْ» وأما قوله : «إقَإِذا فَرَعْتَ# فتمهيد وإفادة لإيلاء العمل 
بعمل آخر في تقرير الدين ونفع الأمة. وهذا من صيغ الدلالة على تعاقب الأعمال. ومثله قول القائل : ما تأتيني من فلان صلة إلا 
أعقبتها أخرى. 

واختلفت أقوال المفسرين من السلف في تعيين المفروغ منه » وإنما هو احتلاف في الأمثلة فحذف المتعلق هنا لقصد العموم 
وهو عموم عرفي لنوع من الأعمال التي دل عليها السياق ليشمل كل متعلق عمله ما هو مهم كما علمت وهو أعلم بتقدم بعض 
الأعمال على بعض إذا لم يمكن اجتماع كثير منها بقدر الإمكان كما أقر الله بأداء الصلاة مع الشغل بالجهاد بقوله : «أوَإِذا كُنتَ 
فيهم فَأَقَمْتَ لَهُمْ الصّلاةَ فَلْتَقُمْ طائفةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ إلى قوله : «لإكتاباً مَؤْقُوتًك في سورة النساء [102 » 103]. 

وهذا الحكم ينسحب على كل عمل ممكن من أعماله الخاصة به مثل قيام الليل والجهاد عند تقوي المسلمين وتدبير أمور 
الأمة. 

وتقدم «إقإذا فَرَعْتَ# على فَانْصَتْ» للاهتمام بتعليق العمل بوقت الفراغ من غيره لتتعاقب الأعمال. وهذه الآية من 
جوامع الكلم القرآنية لما احتوت عليه من كثرة المعاني. 


«وَإلى رَبَكَ فَارْعَتْ (4)8 
عطف على تفريع الأمر بالشكر على النعم أمر بطلب استمرار نعم الله تعالى عليه كما قال تعالى : وَوْلَيْنْ شَكَرْتمْ 
لَأزِيدَنَكُو» [إبراهيم : 7]. 





والرغبة : طلب حصول ما هو محبوب وأصله أن يعدى إلى المطلوب منه بنفسه ويعدى إلى الشيء المطلوب ب (فْ). ويقال 
: رغب عن كذا بمعنى صرف رغبته عنه بأن رغب في غيره وجعل منه قوله تعالى : لوَتَرْعْبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهْنَ» [النساء : 127] 
بتقدير حرف اللحر امحذوف قبل حرف (أن) هو حرف (عن). وذلك تأويل عائشة أم المؤمنين كما تقدم في سورة النساء. 
وأما تعدية فعل فَارْعَت» هنا بحرف «وإلى © فلتضمينه معنى الإقبال والتوحه تشبيها بسير السائر إلى من عنده حاجته كما قال 
تعالى عن إبراهيم : (وَقَالٌ إِنّي ذاهِبٌ إلى رَبّي# [الصافات : 99]. 

وتقسم إلى رَبك على هإفَارْعَْ؟ لإفادة الاعتصاص .ء أي إليه لا إلى غيره تكون رغبتك فإن صفة الرسالة أعظم 
صفات الخلق فلا يليق بصاحبها أن يرغب غير الله تعالى. 

وحذف مفعول «ارغب» ليعم كل ما يرغبه النبي ولي وهل يرغب النبي إلا في الكمال النفساني وانتشار الدين ونصر 
السلمين: 

واعلم أن الفاء في قوله : #قَانصَتْ© [الشرح : 7] وقوله : هفَارْعَتْ© رابطة للفعل لأن تقديم المعمول يتضمن معنى 
الاشتراط والتقييد فإن تقديم المعمول لما أفاد الاختصاص نشأ منه معنى الاشتراط » وهو كثير في الكلام قال تعالى : ظْبَلٍ الله 
فَاعْبْدْب [الزمر : 66] وقال : وَرَبَكَ فَكبّرْ وَثِيابك فَطَمّرْ وَاليّجْرَ فَاهْجْرْك [المدثر : 3 . 5] » وفي تقدم البحرور قال تعالى : 
وَفِي ذلِكَ فَلْيتمافْسِ الْمُتَافِسُونَ# [المطففين : 26] وقال النبي صلىاللمعليموسام لمن سأل منه أن يخرج للجهاد : «ألك 
أبوان؟ قال : نعم : فقال ففيهما فجاهد». بل قد يعامل معاملة الشرط في الإعراب كما روي قول النبي و : «كما تكونوا يول 
عليكم» بجزم الفعلين » وقد تقدم ذلك عند قوله تعالى : «فَبذَلِكَ فَلْيَفْرَحُواك في سورة يونس [58]. 


وذكر الطيبي عن «أمالي السيد» (يعني ابن الشجري) أن اجتماع الفاء والواو هنا من أعجب كلامهم لأن الفاء تعطف أو 
تدخل في الجواب وما أشبه الجواب بالاسم الناقص . أو في صلة الموصول الفعلية (لشبهها بالجواب) » وهي هنا خارجة 
عما وضعت لها ه. ولا يبقى تعجب بعد ما قررناه. بسم الله الرحمن الرّحيم 


5. سورة التين 
ميت في معظم كتب التفسير ومعظم المصاحف «سورة والتين» بإثبات الواو تسمية بأول كلمة فيها. وسماها بعض المفسرين 
«سورة التين» بدون واو لأن فيها لفظ «التين» كما قالوا : «سورة البقرة» وبذلك عنوتما الترمذي وبعض المصاحف. 
وهي مكية عند أكثر العلماء » قال ابن عطية : لا أعرف في ذلك خلافا بين المفسرين » ول يذكرها في «الإتقان» في عداد 
السور المختلف فيها. وذكر القرطبي عن قتادة أنما مدنية » ونسب أيضا إلى ابن عباس » والصحيح عن ابن عباس أنه قال : هي 
وعدت الثامنة والعشرين في ترتيب نزول السور » نزلت بعد سورة البروج وقبل سورة الإيلاف. 


أغراضها 


احتوت هذه السورة على التنبيه بأن الله خلق الإنسان على الفطرة المستقيمة ليعلموا أن الإسلام هو الفطرة كما قال في الآية 
الأحرى : ظطفَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدّينِ حَييفاً فِطْرَت الله الَّبِي فَطَرّ النّاسَ عَلَيْهاك [الروم : 30] وأن ما يخالف أصوله بالأصالة أو 
بالتحريف فساد وضلال » ومتّبعي ما يخالف الإسلام أهل ضلالة. 

والتعريض بالوعيد للمكذبين بالإسلام. 

والإشارة بالأمور المقسم بما إلى أطوار الشرائع الأربعة ليماء إلى أن الإسلام حاء مصدقا لما وأتما مشاركة أصومها لأصول دين 
الإسلام. والتنويه بحسن جزاء الذين اتبعوا الإسلام في أصوله وفروعه. 

وشملت الامتنان على الإنسان بخلقه على أحسن نظام في جثمانه ونفسه. 
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[1 - 5] طوَالقَينِ وَالرَمُونٍ (1) وَطُورٍ سِينِينَ (2) وَهذًا الْبَلَدِ الْأَمِينٍ (3) لَمَدْ حَلََا الإنسان في أخسن تَفُويم (4) ثُمّ 

رَدَذْناةُ أَسْقَلَ سافِلِينَ (4)5 

ابتداء الكلام بالقسم المؤكد يؤذن بأهمية الغرض المسوق له الكلام » وإطالة القسم تشويق إلى المقسم عليه. 

والتين ظاهرة الثمرة المشهورة بحذا الاسم » وهي ثمرة يشبه شكلها شكل الكمثرى ذات قشر لونه أزرق إلى السواد » تتفاوت 
أصنافه في قتومة قشره » سهلة التقشير تحتوي على مثل وعاء أبيض في وسطه عسل طيّب الرائحة مخلوط ببزور دقيقة مثل السمسم 
الصغير » وهي من أحسن الثمار صورة وطعما وسهولة مضغ فحالتها دالة على دقة صنع الله ومؤذنة بعلمه وقدرته » فالقسم بما 
لأحل دلالتها على صفات إلهية كما يقسم بالاسم لدلالته على الذات » مع الإيذان بالمنة على الناس إذ حلق لمم هذه الفاكهة 
الي تنبت ف كل البلاد والتي هي سهلة النبات لا تحتاج إلى كثرة عمل وعلاج. 

والزيتون أيضا ظاهرة الثمرة المشهورة ذات الزيت الذي يعتصر منها فيطعمه الناس ويستصبحون به. والقسم بما كالقسم 
بالتين من حيث إنما دالّة على صفات الله » مع الإشارة إلى نعمة خلق هذه الثمرة النافعة الصالحة التي تكفي الناس حوائج طعامهم 
وإضاءهم. 

وعلى ظاهر الامين للثّين والزيتون حملهما جمع من المفسرين الأوٌلين ابن عباس وبجاهد والحسن وعكرمة والنخعي وعطاء 
وحابر بن زيد ومقاتل والكلبي وذلك لما في هاتين الثمرتين من المنافع للناس المقتضية الامتنان عليهم بأن خلقها الله لهم » ولكن 
مناسبة ذكر هذين مع «إطُور سِيدينَ4 ومع الْبَلَدٍ الأمِينِ» تقتضي أن يكون لهما محمل أوفق بالمناسبة فروي عن ابن عباس أيضا 
تفسير التين بأنه مسجد نوح الذي بني على الجودي بعد الطوفان. ولعل تسمية هذا الحبل التين لكثرته فيه إذ قد تسمى الأرض 
باسم ما يكثر فيها من الشجر كقول امرئ القيس : 

أمرخ ديارهم أم عشر وسمي بالتين موضع جاء في شعر النابغة يصف سحابات بقوله : 
سسؤي الفلسسسللال السيق 3 عنسرزق ريق غييسسا فلسيلا ايه #تسينا 

والزيتون يطلق على الحبل الذي بني عليه المسجد الأقصى لأنه ينبت الزيتون. وروي هذا عن ابن عباس والضحاك وعبد 
الرحمن بن زيد وقتادة وعكرمة ومحمد بن كعب القرظي. ويجوز عندي أن يكون القسم ب 9الثَينٍ وَالزَُّْونِك معنيا بحما شجر 
هاتين الثمرتين » أي اكتسب نوعاهما شرفا من بين الأشجار يكون كثير منه نابتا في هذين المكانين المقدسين كما قال جرير : 
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فدعا لنوع البشام بالسّقي لأحل عود بشامة الحبيبة. 

وأما «طُورٍ سِينِينَ4 فهو الجبل المعروف ب «طور سينا». والطور : الحبل بلغة النبط وهم الكنعانيون » وعرف هذا الحبل 
ب «اطُور سِينِينَ4 لوقوعه في صحراء «سينين»» و «سينين» لغة في سين وهي صحراء بين مصر وبلاد فلسطين. وقيل : سينين 
اسم الأشجار بالنبطية أو بالحبشية » وقيل : معناه الحسن بلغة الحبشة. 

وقد جاء تعريبه في العربية على صيغة تشبه صيغة جمع المذكر السالم وليس بجمع » محاز في إعرابه أن يعرب مثل إعراب جمع 
المذكر بالواو نيابة عن الضمة » أو الياء نيابة عن الفتحة أو الكسرة » وأن يحكى على الياء مع تحريك نونه بحركات الإعراب مثل : 
صفين ويبرين وقد تقدم عند قوله تعالى : طوَالطُور* وكتاب مَسْطُور [الطور : 1 » 2]. 

و «َالْبَلَدِ الْأَمِينِ 4 : مكة » سمي الأمين لأن من دحله كان آمنا » فالأمين فعيل بمعنى مفعل مثل : «الداعي السميع» في 
بيت عمرو بن معديكرب » ويجوز أن يكون بمعنى مفعول على وجه الإسناد امجازي » أي المأمون ساكنوه قال تعالى : وَآمَنَهُمْ مِنْ 
حَوْفِب [قريش : 4]. 

والإشارة إليه للتعظيم ولأن نزول السورة في ذلك البلد فهو حاضر بمرأى ومسمع من المخاطبين نظير قوله : هلا أَقْسِمُ بهدًا 
الْبَلَدِي [البلد : 1]. 

وعلى ما تقدم ذكره من المحملين الثانيين للتين والزيتون تتم المناسبة بين الأيمان 


(1) وف رواية التبريزي في «شرح الحماسة» : أتنسى إذ توعدنا سليمى بعود ... إل ص 50 ج 1. وتكون إشارة إلى موارد أعظم 
الشرائع الواردة للبشر » فالتين إيماء إلى رسالة نوح وهي أول شريعة لرسول » والزيتون إيماء إلى شريعة إبراهيم فإنه بنى المسجد 
الأقصى كما ورد في الحديث وقد تقدم في أول الإسراء » و «طُورٍ سِينِينَ» إيماء إلى شريعة التوراة » و الْبَلَدِ الْأَمِينِ» إماء إلى 
مهبط شريعة الإسلام » ول يقع إيماء إلى شريعة عيسى لأتما تكملة لشريعة التوراة. 

وقد يكون الزيتون على تأويله بالمكان وبأنه المسجد الأقصى إماء إلى مكان ظهور شريعة عيسى يلياد لأن المسجد الأقصى 
بناه سليمان ئلا فلم تنزل فيه شريعة قبل شريعة عيسى ويكون قوله : إوَهدًا الْبَلَدِ الْأْمِينٍ» إيماء إلى شريعة إبراهيم وشريعة 
الإسلام فإن الإسلام جاء على أصول الحنيفية وبذلك يكون إيماء هذه الآية ما صرح به في قوله تعالى : شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدّينٍ ما 
وَصّى به توحاً وَالَّذِي أَوْحَيْنا ِلَيِكَ وما وَصّيْنا به إنْراهِيمَ وَمُوسى وَعِيسى» [الشورى : 13] » وبذلك يكون ترتيب الإيماء إلى شرائع 
نوح وموسى وعيسى ومحمد عليهم الصلاة والسلام غير حار على ترتيب ظهورها فتوجيه مخالفة الترتيب الذكري للترتيب الخارحي 
أنه لمراعاة اقتران الامين المنقولين عن امي الثمرتين » ومقارنة الاسمين الدالين على نوعين من أماكن الأرض » ليتأتى محسن مراعاة 
النظير ومحسن التورية » وليناسب (وْسِينِينَ فواصل السورة. 

وفي ابتداء السورة بالقسم بما يشمل إرادة مهابط أشهر الأديان الإلحية براعة استهلال لغرض السورة وهو أن الله حلق 
الإنسان في أحسن تقويم , أي خلقه على الفطرة السليمة مدركا لأدلة وجود الخالق ووحدانية. وفيه إيماء إلى أن ما حالف ذلك من 
النحل والملل قد حاد عن أصول شرائع الله كلها بقطع النظر عن اختلافها في الفروع » ويكفي في تقوّم معنى براعة الاستهلال ما 
يلوح في المعنى من احتمال. 

وجملة : «لَقَدْ حَلَفْنَا الإنسانَ فِي أخْسَن تَقُويم» مع ما عطف عليه هو جواب القسم. 





والقسم عليه يدل على أن التقويم تقوم في وأن الرد رد خفيّ يجب التدبر لإدراكه كما سنبينه في قوله : «إفي أَحْسَّن 
تَفُوِبي4 فلذلك ناسب أن يحقق بالتوكيد بالقسم » لأن تصرفات معظم الناس في عقائدهم جارية على حالة تشبه حالة من ينكرون 
أتهم حلقوا على الفطرة. 
والخلق : تكوين وإيحاد لشيء » وخلق الله جميع الناس هو أنه خلق أصول الإيجاد وأوحد الأصول الأولى في بدء الخليقة كما قال 
تعالى : لما خَلَفْتُْ بِيَدَيَ [ص : 75] وحلق أسباب تولد الفروع من الأصول فتناسب منها ذرياتحم كما قال : لوَلَمَدْ 
حَلَفْاكُمْ نم صَوَرْناكُمْ ثم قُلّْما لِلْمَلائِكةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ) [الأعراف : 11]. 

وتعريف #الْإِنْسانَ» يجوز أن يكون تعريف الجنس » وهو التعريف الملحوظ فيه مجموع الماهية مع وجودها في الخارج في 
ضمن بعض أفرادها أو جميع أفرادها. 

ويحمل على معنى : لقنا جميع الناس في أحسن تقوم. 

ويجوز أن يكون تعريف «الْإنْسانَ تعريف الحقيقة نحو قولهمم : الرحل خير من المرأة » وقول امرئ القيس : 

الحرب أول ما تكون فتية 

فلا يلاحظ فيه أفراد الجنس بل الملحوظ حالة الماهية في أصلها دون ما يعرض لأفرادها ثما يغير بعض خصائصها. ومنه 
التعريف الواقع في قوله تعالى : «إإِنَّ الإنْسانَ خُلِقَ هَلُوعاً؛ , وقد تقدم في سورة المعارج [19]. 

والتقوم : جعل الشيء في قوام (بفتح القاف) » أي عدل وتسوية » وحسن التقويم أكمله وأليقه بنوع الإنسان » أي أحسن 
تقويم له» وهذا يقتضي أنه تقويم خاص بالإنسان لا يشاركه فيه غيره من المخلوقات » ويتضح ذلك في تعديل القوى الظاهرة 
والباطنة بحيث لا تكون إحدى قواه موقعة له فيما يفسده » ولا يعوق بعض قواه البعض الآخر عن أداء وظيفته فإن غيره من جنسه 
كان دونه في التقويم. 

وحرف وفي © يفيد الظرفية المجازية المستعارة لمعنى التمكن والملك فهي مستعملة في معنى باء الملابسة أو لام الملك » وإِنما 
عدل عن أحد الحرفين الحقيقيين لهذا المعنى إلى حرف الظرفية لإفادة قوة الملابسة أو قوة الملك مع الإيجاز ولو لا الإيجاز لكانت 
مساواة الكلام أن يقال : لقد خلقنا الإنسان بتقويم مكين هو أحسن تقويم. 
فأفادت الآية أن الله كوّن الإنسان تكوينا ذاتيا متناسبا ما خلق له نوعه من الإعداد لنظامه وحضارته » وليس تقويم صورة الإنسان 
الظاهرة هو المعتبر عند الله تعالى ولا جحديرا بأن يقسم عليه إذ لا أثر له في إصلاح النفس » وإصلاح الغير » والإصلاح في الأرض 
» ولأنه لوكان هو المراد لذهبت المناسبة التي ف القسم بالتين والزيتون وطور سينين والبلد الأمين. وإنما هو متمّم لتقويم النفس قال 
البي يي : «إن الله لا ينظر إلى أحسادكم ولا إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم»”؟ فإن العقل أشرف ما حص به نوع الإنسان 
من بين الأنواع. 

فالمرضئ عند الله هو تقوم إدراك الإنسان ونظره العقلي الصحيح لأن ذلك هو الذي تصدر عنه أعمال المسد إذ الجسم آلة 
ادمة للعقل فلذلك كان هو المقصود من قوله تعالى: (إلَقَدْ حَلَفْنَا الإنسانَ في أخسَن تَقُويم©. 

وأما لق جسد الإنسان في أحسن تقويم فلا ارتباط له بمقصد السورة ويظهر هذا كمال الظهور في قوله : إِثُمَّ رَدَذْنَاهُ أسْمَلَ 
سافِلِينَ فإنه لو حمل الرد أسفل سافلين على مصير الإنسان في أرذل العمر إلى نقائص قوته كما فسر به كثير من المفسرين لكان 
نبه عن غرض السورة أشد » وليس ذلك مما يقع فيه تردد السامعين حتى يحتاج إلى تأكيده بالقسم ويدل لذلك قوله بعده : إل 


الَّذِينَ آمَنُوا [التين : 6] لأن الإبمان أثر التقويم لعقل الإنسان الذي يلهمه السير في أعماله على الطريق الأقوم » ومعاملة بني 
نوعه السالمين من عدائه معاملة الخير معهم على حسب توافقهم معه في الحق فذلك هو الأصل في تكوين الإنسان إذا سلم من 
عوارض عائقة من بعض ذلك مما يعرض له وهو جنين ؛ إما من عاهة تلحقه لمرض أحد الأبوين » أو لفساد هيكله من سقطة أو 
صدمة في حمله » وما يعرض له بعد الولادة من داء معضل يعرض له يترك فيه اخحتلال مزاحه فيحرف شيئا من فطرته كحماقة 
السوداويين والسّكريين أو حبال المختبلين » ومما يدحله على نفسه من مساوي العادات كشرب المسكرات وتناول المخدرات مما 
يورئه على طول انثلام تعقله أو خور عزكته. 

والذي نأخذه من هذه الآية أن الإنسان مخلوق على حالة الفطرة الإنسانية التي فطر الله النوع ليتصف بآثارها » وهي الفطرة 
الإنسانية الكاملة في إدراكه إدراكا مستقيما ما يتأدى من المحسوسات الصادقة » أي الموافقة لحقائق الأشياء الثابتة في نفس الأمر» 
بسبب سلامة ما تؤديه الحواس السليمة » وما يتلقاه العقل السليم من ذلك ويتصرف فيه بالتحليل والتركيب المنتظمين » بحيث لو 
حانبته التلقينات الضالة والعوائد الذميمة والطبائع المنحرفة والتفكير الضار » أو لو تسلطت عليه تسلطا ما فاستطاع دفاعها عنه 
بدلائل الحق والصواب » لحرى في جميع شئونه على الاستقامة » ولما صدرت منه إلا الأفعال الصالحة 


(1) رواه مسلم. ورواه غيره يزيد بعضهم على بعض. ولكنه قد يتعثر في ذيول اغتراره ويرحي العنان لمواه وشهوته » فترمي به في 
الضلالات » أو يتغلب عليه دعاة الضلال بعامل التخويف أو الإطماع فيتابعهم طوعا أو كرها » ثم لا يلبث أن يستحكم فيه ما 
تقلده فيعتاده وينسى الصواب والرشد. 

ويفسر هذا المعنى قول النبي يَلْةٌ : «ما من مولود إلا يولد على الفطرة ثم يكون أبواه هما اللذان يهوّدانه أو ينصّرانه أو 
بمجسانه» الحديث ؛ ذلك أن أبويه هما أول من يتولى تأديبه وتثقيفه وهما أكثر الناس ملازمة له في صباه » فهما اللذان يلقيان في 
نفسه الأفكار الأولى » فإذا سلم من تضليل أبويه فقد سار بفطرته شوطا ثم هو بعد ذلك عرضة لعديد من المؤثرات فيه » إن خخيرا 
فخير وإن شرًا فشر » واقتصر النبي كي على الأبوين لأنحما أقوى أسباب الزج في ضلالتهما » وأشد إلحاحا على ولدهما. 

ولم يعرج المفسرون قديما وحديثا على تفسير التقويم بمذا المعنى العظيم فقصروا التقويم على حسن الصورة. وروي عن ابن 
عباس ومجحاهد وقتادة والكلبي وإبراهيم وأبي العالية » أو على استقامة القامة. وروي عن ابن عباس » أو على الشباب والجلادة » 
وروي عن عكرمة وابن عباس. 

ولا يلائم مقصد السورة إلا أن يتأول بأن ذلك ذكر نعمة على الإنسان عكس الإنسان شكرها فكفر بالمنعم فرد أسفل 
سافلين » سوى ما حكاه ابن عطية عن الثعلبي عن أبي بكر بن طاهر ‏ أنه قال : «تقويم الإنسان عقله وإدراكه اللذان زيّناه 
بالتمييز» ولفظه عند القرطبي قريب من هذا مع زيادة يتناول مأكوله بيده وما حكاه الفخر عن الأصم © أن «لأخسن تَفُويِم# 
أكمل عقل وفهم وأدب وعلم وبيان». 

وتفيد الآية أن الإنسان مفطور على الخير وأن في جبلته حلب النفع والصلاح لنفسه وكراهة ما يظنّه باطلا أو هلاكا » ومحبة 
الخير والحسن من الأفعال لذلك تراه يسر بالعدل والإنصاف » وينصح بما يراه مجلبة لخير غيره » ويغيث الملهوف ويعامل بالحسنى » 
ويغار على المستضعفين » ويشمئرٌ من الظلم ما دام محردا عن روم نفع يجلبه لنفسه أو إرضاء شهوة يريد قضاءها أو إشفاء غضب 
يخيش بصدره » تلك العوارض التي تحول بينه وبين 








(1) لم أقف على تعيينه وليس يبعد أن يكون هو الأصم. 

22( الأصم لقب أبي بكر عبد الرحمن بن كيسان من أصحاب هشام الفوطي من المعتزلة. وقال ابن حجر في «لسان الميزان» : إنه 
كان من طبقة أبي الهذيل العلاف المعتزلي. فطرته زمنا » ويهش إلى كلام الوعّاظ والحكماء والصالحين ويكرمهم ويعظمهم ويودٌ طول 
بقائهم. 

فإذا ساورته الشهوة السيئة فزينت له ارتكاب المفاسد ولم يستطع ردها عن نفسه انصرف إلى سوء الأعمال » وثقل عليه 
نصح الناصحين » ووعظ الواعظين على مراتب في كراهية ذلك بمقدار تحكم الحوى في عقله. 

ول هذا كان الأصل في الناس الخير والعدالة والرشد وحسن النية عند جمهور من الفقهاء وامحدّثين. 

وجملة : «إثُمَ رَدَدْناُ أَسْفَلَ سافِلِينَ» معطوفة على جملة : إخَلَقنَا الإنْسانَ في أخسن تَفُويم4 فهي في حيّر القسم. 

وضمير الغائب في قوله : إِرَدَدْناةُ» عائد إلى الإنسان فيجري فيه الوجهان المتقدمان من التعريف. 

و طنْمَ؟؛ لإفادة التراخمي الرّتبي كما هو شأنما في عطف الجمل » لأن الرد أسفل سافلين بعد خلقه محوطا بأحسن تقوم 
عجيب لما فيه من انقلاب ما حبل عليه » وتغيير الحالة الموحودة أعجب من إيجاد حالة لم تكن » ولِأنْ هذه الجملة هي المقصود 
من الكلام لتحقيق أن الذين حادوا عن الفطرة صاروا أسفل سافلين. 

والمعنى : ولقد صيرناه أسفل سافلين » أو جعلناه في أسفل سافلين. 

والرد حقيقته إرحاع ما أذ من شخص أو نقل من موضع إلى ما كان عنده » ويطلق الرد محازا على تصيير الشيء بحالة غير 
الحالة التي كانت له بحازا مرسلا بعلاقة الإطلاق عن التقييد كما هنا. 

و لأَسْفَلَ» : اسم تفضيل » أي أشدّ سفالة » وأضيف إلى (إسافِلِينَ» » أي الموصوفين بالسفالة. فالمراد : أسفل سافلين 
في الاعتقاد بخالقه بقرينة قوله : إلا الَّذِينَ آمَنُوا [التين :6]. 

وحقيقة السفالة : انخفاض المكان » وتطلق محازا شائعا على الخسة والحقارة في النفس » فالأسفل الأشد سفالة من غيره في 


والسافلون : هم سفلة الاعتقاد » والإشراك أسفل الاعتقاد فيكون طأأَسْفَلَ سافلِينَ» مفعولا ثانيا ل ظرَدَدْناةُ»# لأنه أحري بجرى 
أخحوات صار. 


والمعنى : أن الإنسان أذ يغير ما فطر عليه من التقويم وهو الإيمان بإله واحد وما يقتضيه ذلك من تقواه ومراقبته فصار 
أسفل سافلين » وهل أسفل ممن يعتقد إلهية الحجارة والحيوان الأبكم من بقر أو تماسيح أو ثعابين أو من شجر السّمر » أو من 
بحسب الزمان إلا ويسميه الدهر » أو من يجحد وحود الصانع وهو يشاهد مصنوعاته ويحس بوحود نفسه قال تعالى : في 
أنْفْسِكُحْ أَقلا تُبْصِرُونَ؟4 [الذاريات : 21]. 

فإن ملت إلى جانب الأحلاق رأيت الإنسان يبلغ به انخطاطه إلى حضيض التسفل » فمن ملق إذا طمع » ومن شح إذا 
شجع » ومن جزع إذا حاف » ومن هلع » فكم من نفوس جعلت قرابين للآلحة » ومن أطفال موءودة » ومن أزواج مقذوفة في النار 
مع الأموات من أزواحهن » فهل بعد مثل هذا من تسفل في الأخلاق وأفن الرأي. 

وإسناد الرد إلى الله تعالى إسناد محازي لأنه يكوّن الأسباب العالية ونظام تفاعلها وتقابلها في الأسباب الفرعية » حتى تصل 
إلى الأسباب المباشرة على نحو إسناد مدّ وقبض الظل إليه تعالى في قوله : لإأَلَمْ َرَ إلى رَبك كَيْفَ مَدَّ الظّلَ إلى قوله : لثم 
قَبَضْداهُ إِلَيْا قَبْضاً يَسِيراً» [الفرقان : 45 . 46] وعلى نحو الإسناد في قول الناس : بنى الأمير مدينة كذا. 


ويحوز أن يكون لأأَُسْفَلَ سافِلِينَ» ظرفا » أي مكانا أسفل ما يسكنه السافلون » فإضافة لأأَُسْفَلَ): إلى «إسافلِينَ4 من 
إضافة الظرف إلى الحالٌ فيه » وينتصب 8لإأَسْفَلَ» ب 8ْرَدَدْناُ» انتصاب الظرف أو على نزع الخافض » أي إلى أسفل سافلين » 
وذلك هو دار العذاب كقوله : ؤَإإِنَّ الْمُنافِقِينَ في الدَّرْكِ الْأَسْقَلٍ مِنَ التَارِ» [النساء : 145] فالرد مستعار لمعنى المعل في مكان 
يستحقه » وإسناد الرد إلى الله تعالى على هذا الوحه حقيقي. 

وأحسب أن قوله تعالمى : ثم رَدَدْناهُ أَسْفَلَ سافِلِينَ© انتزع منه مالك لله ما ذكره عياض في «المدارك» قال : قال ابن أبي 
أويس : قال مالك : أقبل علي يوما ربيعة فقال لي: من السّفلة يا مالك؟ قلت : الذي يأكل بدينه » قال لي : فمن سفلة السفلة؟ 
قلت : الذي يأكل غيره بدينه. فقال : (زه) 0 وصدرنٍ (أي ضرب على صدري يعني استحسانا). وأن المشركين كانوا أسفل 
سافلين لأنهم ضلّلهم كبراؤهم وأئمتهم فسوّلوا لهم 


(1) (زه) بكسر الزاي وهاء ساكنة كلمة تدل على شدة الاستحسان وهي معربة عن الفارسية » ومنها تحت لفظ الزهرة. أي 
الاستحسان لأن (زه) تقال مكررة غالبا. عبادة الأصنام لينالوا قيادتهم. 


إلا الَذِينَ آمنُوا وَعَمِلُوا الصّالِحاتٍ فَلَهُمْ أَخْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ (4)6 

استثناء متصل من عموم الإنسان فلما أحبر عن الإنسان بأنه رد أسفل سافلين ثم استثني من عمومه الذين آمنوا بقي غير 
المؤمئنين في أسفل سافلين. 

والمعنى : أن الذين آمنوا بعد أن ردوا أسفل سافلين أيام الإشراك صاروا بالإيمان إلى الفطرة التي فطر الله الإنسان عليها 
فراجعوا أصلهم إلى أحسن تقويم. 

وعطف لإوَعَمِلُوا الصّالِحاتِ» لأن عمل الصالحات من أحسن التقويم بعد مجيء الشريعة لأتما تزيد الفطرة رسوخا 
وينسحب الإيمان على الأحلاق فيردها إلى فضلها ثم يهديها إلى زيادة الفضائل من أحاسنها , وفي الحديث : «إنما بعثت لأتهم 
مكارم الأخلاق». 

فكان عطف 98إوَعَمِلُوا الصّالِحاتٍ للثناء على المؤمنين بأن إيمانحم باعث لمم على العمل الصالح وذلك حال المؤمنين حين 
نزول السورة فهذا العطف عطف صفة كاشفة. 

وليس لانقطاع الاستثناء هنا احتمال لأن وجود الفاء في قوله : طفَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونِ؟ يأباه كل الإباية. 

وفرع على معنى الاستثناء وهو أنمم ليسوا ممن يرد أسفل سافلين الإخبار بأن لهم أحرا عظيما لأن الاستثناء أفاد أنمم ليسوا 
بأسفل سافلين فأريد زيادة البيان لفضلهم وما أعدهم. 

وتنوين لأَجْرٌك للتعظيم. 

والممنون : الذي يمنّ على المأحور به » أي لهم أجر لا يشوبه كدر » ولا كدر أن يمنّ على الذي يعطاه بقول : هذا أحرك » 
أو هذا عطاؤك , فالممنون مفعول منّ عليه » ويجوز أن يكون مفعولا من منّ الحبل » إذا قطعه فهو منين » أي مقطوع أو موشك 


على التقطع. 


١ 7[‏ 8] قما يكَذَبِكَ بَعْدُ بالدّينٍ (7) أَلَيْسَ الله بأخكم الحاكمين (4)8 





تفريع على جميع ما ذكر من تقويم خلق الإنسان ثم رده أسفل سافلين » لأن ما بعد الفاء من الكلام مسبّب عن البيان الذي قبل 
الفاء » أي فقد بان لك أن غير الذين آمنوا هم الذين ردّوا إلى أسفل سافلين » فمن يكذب منهم بالدين الحق بعد هذا البيان. 

و (ما) يجوز أن تكون استفهامية » والاستفهام توبيخي » والخطاب للإنسان المذكور في قوله : «لَقَدْ حَلَقْنَا الإنسانَ في 
خسن تَقُوِيم؟ [التين : 4] فإنه بعد أن استنني منه الذين آمنوا بقي الإنسان المكذب. 

وضمير الخطاب التفات » ومقتضى الظاهر أن يقال : فما يكذبه. ونكتة الالتفات هنا أنه أصرح في مواجهة الإنسان 
المككذب بالتوبيخ. 

ومعنى بُكَذَبُكَ» يجعلك مكذبا , أي لا عذر لك في تكذيبك بالدين. 

ومتعلق التكذيب : إِمّا محذوف لظهوره » أي يجعلك مكدذّبا بالرسول وي » وأمَا امحرور بالباء » أي يجعلك مكذبا بدين 
الإسلام » أو مكذبا بالجزاء إن حمل الدين على معنى الجزاء وجملة : لإأَلَيْسَ الله بأَخكم الْحاكِمِينَ» مستأنفة للتهديد والوعيد. 

واوالدنم وز أن يكو ممعق الله والشريعة + كقوله تعالى + إن الدَّينَ عِنْدَ الله الإِسْلامُ© [آل عمران : 19] وقوله : 
وَمَنْ يبغ غَيْرَ الإسشلام دِيناً© [آل عمران : 85]. 

وعليه تكون الباء للسببية » أي فمن يكذبك بعد هذا بسبب ما جئت به من الدين فالله يحكم فيه. ومعنى طيُكُذّبُكَ : 
ينسبك للكذب بسبب ما جفت به من الدين أو ما أنذرت به من الجزاء » وأسلوب هذا التركيب مؤذن بأتمم لم يكونوا ينسبون 
البي يم إلى الكذب قبل أن يجيئهم بحذا الدين. 

ويجوز أن يكون «الدين» بمعنى الحزاء في الآخرة كقوله : «إمالِكِ يَوْمٍ الدّينٍ» [الفاتحة : 4] وقوله : «ِيَصْلَوْنَها يَوْمَ الدّين»© 
[الانفطار : 15] وتكون الباء صلة (يكذب) كقوله : «إوكدّب به قَوْمْكَ وَهُوَ الْحَقْ» [الأنعام : 66] وقوله : قل إِنّي عَلى 
بَيَّةِ مِنْ وبي وَكَذَّبُْمْ بدك 1 [الأنعام : 57]. 

ويجوز أن تكون (ما) موصولة وما صدقها المكذب » فهي بمعنى (من) » وهي ف محل مبتد! » والخطاب للنبي وو » والضمير 
المستتر في «إيُكَذَّبُكَ عائد إلى (ما) وهو الرابط للصلة بالموصول » والباء للسببية » أي ينسبك إلى الكذب بسبب ما جكت به من 


(1) في المطبوعة : (قل أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وكذبتم به) وهو خطأ. الإسلام أو من إثبات البعث والحزاء. 

وحذف ما أضيف إليه مِبَعْدُب فبنيت بعد على الضم والتقدير : بعد تبيّن الحق أو بعد تبيّن ما ارتضاه لنفسه من أسفل 
سافلين» 

وجملة : لأأَلَيْسَ الله بأخكم الْحاكمين» يجوز أن تكون حبرا عن (ما) والرابط محذوف تقديره : بأحكم الحاكمين فيه. 

ويجوز أن تكون الحملة دليلا على الخبر المخبر به عن (ما) الموصولة وحذف إيجازا اكتفاء بذكر ما هو كالعلة له فالتقدير 
فالذي يكذبك بالدين يتولى الله الاتتصاف منه أليس الله بأحكم الحاكمين. 

والاستفهام تقريري. 

و «أحكم» يجوز أن يكون مأخوذا من الحكم » أي أقضى القضاة » ومعنى التفضيل أن حكمه أسد وأنفذ. 

ويجوز أن يكون مشتقا من الحكمة. والمعنى : أنه أقوى الحاكمين حكمة في قضائه بحيث لا يخالط حكمه تفريط في شيء 
من المصلحة ونوط الخبر بذي وصف يؤذن بمراعاة خصائص المعنى المشتقّ منه الوصف فلما أخبر عن الله بأنه أفضل الذين يحكمون 





3 علم أن الله يفوق قضاؤًه كل قضاء في خصائص القضاء وكمالاته » وهي : إصابة الحق » وقطع دابر الباطل 1 وإلزام كل من 
يقضي عليه بالامتثال لقضائه والدحول تحت حكمه. 


روى الترمذي وأبو داود عن أبي هريرة قال : قال رسول الله َلِعٌ : «من قرأ منكم لوَالتَينٍ وَلرَْتُونِ» [التين : 1] فانتهى إلى 
قوله : ليس الله يلحك الحاكيين ‏ فليقل 1 بلى وأنا على ذلك من الشاهدين». بسم الله الرحمن الرّحيم 


6. سورة العلق 

اشتهرت تسمية هذه السورة في عهد الصحابة والتابعين باسم «سورة اقرأ باسم ربك». روي في «المستدرك» عن عائشة : 
«أول سورة نزلت من القرآن اقرأ باسم ربك» فأخبرت عن السورة ب ##اقْرَأ باسْم رََكَيه [العلق : 1]. وروي ذلك عن أبي سلمة 
بن عبد الرحمن وأبي رجاء العطاردي ومجاهد والزهري » وبذلك عنوتما الترمذي. 

وميت في المصاحف ومعظم التفاسير «سورة العلق» لوقوع لفظ «العلق» في أوائلها » وكذلك سميت في بعض كتب 
التفسير. 

وعنوتًا البخاري : «سورة اقرأ باسم ربك الذي خحلق». 

وتسمى : «سورة اقرأ» » وسماها الكواشي في «التخليص» «سورة اقرأ والعلق». 

وعنونها ابن عطية وأبو بكر بن العربي : «سورة القلم» وهذا اسم ميت به : «سورة ن». ولم يذكرها في «الإتقان» في عداد 
السور ذات أكثر من اسم. 

وهي مكية باتفاق. 

وهي أول سورة نزلت في القرآن كما ثبت في الأحاديث الصحيحة الواضحة » ونزل أولها بغار حراء على النبي كيو وهو 
بحاور فيه في رمضان ليلة سبع عشرة منه من سنة أربعين بعد الفيل إلى قوله : ِعَلَّمَ الإنْسانَ ما لَمْ يَعْلَمْ4 [العلق : 5]. ثبت 
ذلك في الأحاديث الصحيحة عن عائشة. وفيه حديث عن أبي موسى الأشعري وهو الذي قاله أكثر المفسرين من السلف 
والخلك: 
وعن جابر أول سورة المدثر » وتؤول بأن كلامه نص أن سورة المدثر أول سورة نزلت بعد فترة الوحي كما في «الإتقان» كما أن 
سورة الضحى نزلت بعد فترة الوحي الثانية. 

وعدد آيها في عد أهل المدينة ومكة عشرون » وفي عد أهل الشام ثمان عشرة » وفي عد أهل الكوفة والبصرة تسع عشرة. 


أغراضها 
تلقين محمد يد الكلام القرآني وتلاوته إذ كان لا يعرف التلاوة من قبل. 
والإيماء إلى أن علمه بذلك ميسر لأن الله الذي لهم البشر العلم بالكتابة قادر على تعليم من يشاء ابتداء. 
وإعاء إلى أن أمته ستصير إلى معرفة القراءة والكتابة والعلم. 
وتوحيهه إلى النظر في خلق الله الموحودات وخاصة خلقه الإنسان خلقا عجيبا مستخرحا من علقة فذلك مبدأ النظر. 
وتحديد من كذّب الي 5ه وتعرض ليصده عن الصلاة والدعوة إلى الهدى والتقوى. 


وإعلام البي كَيوٌ أن الله عالم بأمر من يناوئنه وأنه قامعهم وناصر رسوله. 


وتثبيت الرسول على ما جاءه من الحق والصلاة والتقرب إلى الله. 
وأن لا يعبأ بقوة أعدائه لأن قوة الله تقهرهم. 


١ 1[‏ 5] افيا بام رَبك الَّذِي حَلَقَ 1) حَلَّقَ الإنسانَ مِنْ عَلَقِ (2) افْرَأ وََنْكَ الْأَكْرَمْ (3) الّذِي عَلّمَ بالْقَلّم (4) عَلَّمَ 

الْإنْسانَ ما لَمْ يَعْلَمْ (#4)5 

لافْرَأ اسم رَبَكَ الَّذِي حَلَقَ 1 حَلَقَ الإنْسان مِن عَلَقِ 2 ارَأ4 

هذا أول ما أوحي به من القرآن إلى محمد ولٌْ لما ثبت عن عائشة عن الني وَل ما سيأقٍ قريبا. 
وافتتاح السورة بكلمة طافرأ4 إيذان بأن رسول الله عله سيكون قارئا » أي تاليا كتابا بعد أن لم يكن قد تلا كتابا قال تعالى : 
وما كنت تَمْلُوا مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كتاب© [العنكبوت : 48] » أي من قبل نزول القرآن » ولهذا قال النبي وَل الجبريل حين قال له اقرأ 
: «ما أنا بقارئ». 

وفي هذا الافتتاح براعة استهلال للقرآن. 

وقوله تعالى : (إافرَأ أمر بالقراءة » والقراءة نطق بكلام معيّن مكتوب أو محفوظ على ظهر قلب. 

وتقدم في قوله تعالى : إقإذا فََأْت الْقُرَْآنَ فَاسْتَعِذُ بالله مِنَ الشَيْطانٍ الرجيم» في سورة النحل [98]. 

والأمر بالقراءة مستعمل في حقيقته من الطلب لتحصيل فعل في ا حال أو الاستقبال » فالمطلوب بقوله : #افَرَأ» أن يفعل 
القراءة في الحال أو المستقبل القريب من الحال » أي أن يقول ما سيملى عليه » والقرينة على أنه أمر بقراءة في المستقبل القريب أنه 
م يتقدم إملاء كلام عليه محفوظ فتطلب منه قراءته » ولا سلمت إليه صحيفة فتطلب منه قراءتها » فهو كما يقول المعلم للتلميذ : 
اكتب » فيتأهب لكتابة ما سيمليه عليه. 

وفي حديث «الصحيحين» عن عائشة يللا قولما فيه : «حتى جاءه الحق وهو في غار حراء فجاءه الملك فال : اقرأً. قال 
: فقلت : ما أنا بقارئ فأحذني فغطني حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلبي فقال : اقرأ. فقلت : ما أنا بقارئ فأحذي فغطني الثانية حتى 
بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال : اقرأ فقلت : ما أنا بقارئ فأحذني فغطي الثالئة حتى بلغ مني الجهد , ثم أرسلبي فقال : ظافْرَا 
بام رَبك الي حَلقَ4 إلى «إما َم يخل4 

فهذا الحديث روته عائشة عن رسول الله يِه لقولما قال : «فقلت : ما أنا بقارئ». وجميع ما ذكرته فيه ما روته عنه لا 
محالة وقد قالت فيه : «فرحع بما رسول الله ولع يبحف فؤاده» أي فرجع بالآيات التي أمليت عليه » أي رجع متلبسا بماء أي 
بوعيها. 
وهو يدل على أن رسول الله كيو تلقى ما أوحي إليه. وقرأه حينئذ ويزيد ذلك إيضاحا قولها في الحديث : «فانطلقت به حديجة إلى 
ورقة بن نوفل فقالت له حديجة : يا ابن عم اسمع من ابن أخحيك» » أي اسمع القول الذي أوحي إليه وهذا ينبئ بأن رسول 
اللهييعٌ عند ما قيل له بعد الغطة الثالثة : لاقْرَأ باسْم رَبك الآآيات الخمس قد قرأها ساعتئذ كما أمره الله ورجع من غار حراء 
إلى بيته يقرؤها وعلى هذا الوجه يكون قول الملك له في المرات الثلاث طافرأ4 إعادة للفظ المنزل من الله إعادة تكرير للاستئناس 
بالقراءة التي لم يتعلمها من قبل. 

ولم يذكر لفعل اقْرَأً مفعول . إما لأنه نزل منزلة اللازم وأن المقصود أوجد القراءة » وإما لظهور المقروء من المقام » 
وتقديره : اقرأ ما سنلقيه إليك من القرآن. 


وقوله «إباسم رَبَكَيُه فيه وجوه : 

أولها : أن يكون افتتاح كلام بعد جملة للاقْرَأ» وهو أول المقروء » أي قل : باسم الله » فتكون الباء للاستعانة فيجوز تعلقه 
بمحذوف تقديره : ابتدئ ويجوز أن يتعلق ب #8اقْرَأ الثاني فيكون تقديمه على معموله للاهتمام بشأن اسم الله. ومعنى الاستعانة 
باسم الله ذكر اسممه عند هذه القراءة » وإقحام كلمة (اسم) لأن الاستعانة بذكر اسمه تعالى لا بذاته كما تقدم في الكلام على 
البسملة » وهذا الوحه يقتضي أن النبي وي قال : بشم الله حين تلقّى هذه الجملة. 

الثاني : أن تكون الباء للمصاحبة ويكون ابحرور في موضع الحال من ضمير للافْرَا الثاني مقدّما على عامله للاختصاص » 
أي اقرأ ما سيوحى إليك مصاحبا قراءتك (اسم ربك). فالمصاحبة مصاحبة الفهم والملاحظة لحلاله » ويكون هذا إثباتا لوحدانية 
الله بالإلحية وإبطالا للنداء باسم الأصنام الذي كان يفعله المشركون يقولون : باسم اللات » باسم العزى » كما تقدم في البسملة. 
فهذا أول ما جاء من قواعد الإسلام قد افتتح به أول الوحي. 

الثالث : أن تكون الباء بمعنى (على) كقوله تعالى : «أمَنْ إِنْ تأمَنْهُ بقِنْطارٍ» [آل عمران : 75] » أي على قنطار. والمعنى : 
اقرأ على اسم ربك » أي على إذنه » أي أن الملك حاءك على اسم ربك » أي مرسلا من ربك » فذكر (اسم) على هذا متعين. 

وعدل عن اسم الله العلم إلى صفة (رَبَكَ# لما يؤذن وصف الرب من الرأفة بالمربوب والعناية به » مع ما يتأتى بذكره من 
إضافته إلى ضمير النبي وَلقٌ إضافة مؤذنة بأنه المنفرد بربوبيته عنده ردا على الذين جعلوا لأنفسهم أربابا من دون الله فكانت هذه 
الآية أصلا للتوحيد في الإسلام. 
وحيء في وصف الرب بطريق الموصول للالَّذِي خَلَقَ ولأن في ذلك استدلالا على انفراد الله بالإلمية لأن هذا القرآن سيتلى على 
المشركين لما تفيده الموصولية من الإيماء أي علة الخبر » وإذا كانت علة الإقبال على ذكر اسم الرب هي أنه حالق دل ذلك على 
بطلان الإقبال على ذكر غيره الذي ليس بخالق » فالمشركون كانوا يقبلون على اسم اللات واسم العزى » وكون الله هو الخالق 
يعترفون به قال تعالى : «وَلَئِنْ سَأَلعَهُمْ مَنْ خَلَّقَ السّماواتٍ وَالْأَرْضَ لَيَقُولْنَ الله [لقمان : 25] فلما كان المقام مقام ابتداء كتاب 
الإسلام دين التوحيد كان مقتضيا لذكر أدلٌ الأوصاف على وحدانيته. 

وجملة «إِخَلَقَ الْإنْسانَ مِنْ عَلَقَ) يجوز أن تكون بدلا من جملة «الَّذِي خَلَقَ» بدل مفصّل من محمل إن لم يقدر له مفعول 
» أو بدل بعض إن قدّر له مفعول عام » وسلك طريق الإبدال لما فيه من الإجمال ابتداء لإقامة الاستدلال على افتقار المخلوقات 
كلها إليه تعالى لأن المقام مقام الشروع في تأسيس ملة الإسلام. ففي الإجمال إحضار للدليل مع الاختصار مع ما فيه من إفادة 
التعميم ثم يكون التفصيل بعد ذلك لزيادة تقرير الدليل. 

ويجوز أن تكون بيانا من لالَّذِي خَلَّقَ» إذا قدر لفعل خَلَّقَ الأول مفعول دل عليه بيانه فيكون تقدير الكلام : اقرأ 
باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق. 

وعدم ذكر مفعول لفعل «خَلَقَ يجوز أن يكون لتنزيل الفعل منزلة اللازم » أي الذي هو الخالق وأن يكون حذف المفعول 
لإرادة العموم » أي خلق كل المخلوقات » وأن يكون تقديره : الذي خلق الإنسان اعتمادا على ما يرد بعده من قوله «خَلَقَ 
الإنْسان» » فهذه معان في الآية. 


وحص -خلق الإنسان بالذكر من بين بقية المحلوقات لأنه المطّرد في مقام الاستدلال إذ لا يغفل أحد من الناس عن نفسه ولا 
يخلو من أن يخطر له خاطر البحث عن الذي خلقه وأوحده ولذلك قال تعالى : وَفِي أَنْفْسِكُمْ أَفَلا نُبْصِرُونَ؟» [الذاريات : 
21 ]. 

وفيه تعريض بتحميق المشركين الذين ضلوا عن توحيد الله تعالى مع أن دليل الوحدانية قائم في أنفسهم. 

وف قوله : «إمِن عَلَقِكُ إشارة إلى ما ينطوي في أصل خلق الإنسان من بديع الأطوار والصفات التي جعلته سلطان هذا 
العالم الأرضي. 
والعلق : اسم جمع علقة وهي قطعة قدر الأنملة من الدم الغليظ الحامد الباقي رطبا لم يحفّ . سمي بذلك تشبيها لما بدودة صغيرة 
تسمّى علقة » وهي حمراء داكنة تكون في المياه الحلوة » تمتص الدم من الحيوان إذا علق خرطومها بجلده وقد تدحل إلى فم الدابة 
وخاصة الخيل والبغال فتعلق بلهاته ولا يتفطن لما. 

ومعنى : لخَلَّقَ الإنْسانَ مِنْ عَلَّقِ أن نطفة الذكر ونطفة المرأة بعد الاختلاط ومضي مدة كافية تصيران علقة فإذا صارت 
علقة فقد أخذت في أطوار التكوّن » فجعلت العلقة مبدأ الخلق ولم تجعل النطفة مبدأ الخلق لأن النطفة اشتهرت في ماء الرحل فلو 
لم تخالطه نطفة المرأة لم تصر العلقة فلا يتخلق الجنين وفيه إشارة إلى أن خلق الإنسان من علق ثم مصيره إلى كمال أشده هو خلق 
ينطوي على قوى كامنة وقابليات عظيمة أقصاها قابلية العلم والكتابة. 

ومن إعجاز القرآن العلمي ذكر العلقة لأن الثابت في العلم الآن أن الإنسان يتخلق من بويضة دقيقة جدا لا ترى إلا بالمرآة 
المكبّرة أضعافا تكون في مبد! ظهورها كروية الشكل سابحة في دم حيض المرأة فلا تقبل التحلق حتى تخالطها نطفة الرحل فتمتزج 
معها فتأخذ في التخلق إذا لم يعقها عائق كما قال تعالى : ظمُحَلَفَةِ وَغَيْرٍ مُخَلَّفَةِ؛ [الحج : 5] » فإذا أحعذت في التخلق والنمو 
امتد تكورها قليلا فشابحت العلقة التي في الماء مشابحة تامة في دقة الجسم وتلونما بلون الدم الذي هي سابحة فيه وفي كونما سابحة 
في سائل كما تسبح العلقة » وقد تقدم هذا في سورة غافر وأشرت إليه في المقدمة العاشرة. 

ومعنى حرف ومن الابتداء. 

وفعل افْرَأ الثاني تأكيد ل #اقْرَاً الأول للاهتمام بحذا الأمر. 


لوَرَبُكَ الْأكْرمْ الَذِي عَلّمَ بالقَلّمِ (4) عَلَّمَ الإنسات ما لَمْ غلم (4)5 

جملة معطوفة على جملة : ظافْرَا بِاسْم رَبك فلها حكم الاستثناف , و رَبك مبتدأ وحبره إما ظالَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَم4 
وإما جملة : ظعَلَّمَ الإنْسانَ ما لَمْ يَعْلَك وهذا الاستثناف بباني. 

فإذا نظرت إلى الآية مستقلة عما تضمنه حديث عائشة في وصف سبب نزولا كان الاستثناف ناشئا عن سؤال يجيش في 
خاطر الرسول ولو أن يقول : كيف أقرأ وأنا لا أحسن القراءة والكتابة » فأحيب بأن الذي علم القراءة بواسطة القلم » أي بواسطة 
الكتابة يعلمك ما لم تعلم. 
وإذا قرنت بين الآية وبين الحديث المذكور كان الاستئناف جوابا عن قوله لجبريل : «ما أنا بقارئ» فالمعبى : لا عجب في أن تقرأ 
وإن لم تكن من قبل عاما بالقراءة إذ العلم بالقراءة يحصل بوسائل أخرى مثل الإملاء والتلقين والإلهام وقد علم الله آدم الأسماء ولم 
يكن آدم قارئا. 


ومقتضى الظاهر : وعلّم بالقلم. فعدل عن الإضمار لتأكيد ما يشعر به رَبك من العناية المستفادة من قوله : #افْرَأ 
باسْم رَبك وأن هذه القراءة شأن من شئون الرب احتص بما عبده إتماما لنعمة الربوبية عليه. 

وليجري على لفظ الرب وصف الأكرم. 

ووصف 8«لالْأَكْرَةُ# مصوغ للدلالة على قوة الاتصاف بالكرم وليس مصوغا للمفاضلة فهو مسلوب المفاضلة. 

والكرم : التفضل بعطاء ما ينفع المعطى » ونعم الله عظيمة لا تحصى ابتداء من نعمة الإيجاد » وكيفية الخلق » والإمداد. 

وقد جمعت هذه الآيات الخمس من أول السورة أصول الصفات الإلحية فوصف الرب يتضمن الوحود والوحدانية » ووصف 
طالَّذِي حَلَّقَ4 ووصف طأالَّذِي عَلّمَ بالْقَلَم؟ يقتضيان صفات الأفعال » مع ما فيه من الاستدلال القريب على ثبوت ما أشير إليه 
من الصفات بما تقتضيه الموصولية من الإيماء إلى وحه بناء الخبر الذي يذكر معها. ووصف 8 الْأَكْرَّةُ# يتضمن صفات الكمال 
والتنزيه عن النقائص. 

ومفعولا مإِعَلّمَ بالْقَلَمِك محذوفان دل عليهما قوله : بِالْقَلَم4 وتقديره : علّم الكاتبين أو علّم ناسا الكتابة » وكان العرب 
يعظمون علم الكتابة ويعدونما من خصائص أهل الكتاب كما قال أبو حية التميري : 
سنا تسمه دايع بوكتحتالة بوتما" 2 يسبوية تلسحات أن تت هل 

ويتفاخر من يعرف الكتابة بعلمه وقال الشاعر : 


تعأ- ‏ ب بآ ست باججطداد وآل مرامير وسسودت الحصران ولست بكااتنب 


وذكر أن ظهور الخط ف العرب أول ماكان عند أهل الأنبار » وأدخحل الكتابة إلى الحجاز حرب بن أمية تعلمه من أسلم بن 
سدرة وتعلمه أسلم من مرامر بن مرة وكان الخط سابقا عند حمير باليمن ويسمى المسند. 
وتخصيص هذه الصلة بالذكر وجعلها معترضة بين المبتد! والخبر للإيماء إلى إزالة ما حطر ببال النبي ولي من تعذر القراءة عليه لأنه لا 
يعلم الكتابة فكيف القراءة إذ قال للملك: «ما أنا بقارئ» ثلاث مرات » لأن قوله : «ما أنا بقارئ» اعتذار عن تعذر امتثال أمره 
بقوله : ماقرا ؛ فالمعنى أن الذي علّم الناس الكتابة بالقلم والقراءة قادر على أن يعلمك القراءة وأنت لا تعلم الكتابة. 

والقلم : شظيّة من قصب ترقق وتثقّف وتبرى بالسكين لتكون ملساء بين الأصابع ويجعل طرفها مشقوقا شقا في طول 
نصف الأنملة » فإذا بل ذلك الطرف بسائل المداد يخط به على الورق وشبهه » وقد تقدم عند قوله تعالى : «إِذْ يُلْقُونَ أَفْلامَهُمْ 
ُهُمْ يكفل مَرْيَم» في سورة آل عمران [44]. 

وجملة : إعَلَّمَ الإنْسانَ ما لَمْ يَعْلَمْك حبر عن قوله : ظوَرَبُكَ الْأَكْرَمْ/ وما بينهما اعتراض. 

وتعريف 8لالْإِنْسانَ# يجوز أن يكون تعريف الجنس فيكون ارتقاء في الإعلام بما قدره الله تعالى من تعليم الإنسان بتعميم 

وقد حصلت من ذكر التعليم بالقلم والتعليم الأعم إشارة إلى ما يتلقاه الإنسان من التعاليم سواء كان بالدرس أم بمطالعة 
الكتب وأن تحصيل العلوم يعتمد أمورا ثلاثة : 

أحدها : الأخذ عن الغير بالمراحعة » والمطالعة » وطريقهما الكتابة وقراءة الكتب فإن بالكتابة أمكن للأمم تدوين آراء 
علماء البشر ونقلها إلى الأقطار النائية وف الأجيال الحائية. 


والثاني : التلقي من الأفواه بالدرس والإملاء. 


والثالث : ما تنقدح به العقول من المستنبطات والمخترعات. وهذان داحلان تحت قوله تعالى : ظعَلَّمَ الإنْسانَ ما لَمْ يَعْلَمْ4 

وف ذلك اطمئنان لنفس النبي يق بأن عدم معرفته الكتابة لا يحول دون قراءته لأن الله علّم الإنسان ما لم يعلم » فالذي 
علّم القراءة لأصحاب المعرفة بالكتابة قادر على أن يعلمك القراءة دون سبق معرفة بالكتابة. 
وأشعر قوله : «إما لَمْ يَعلَمك أن العلم مسبوق بالجهل فكل علم يحصل فهو علم ما لم يكن يعلم من قبل » أي فلا يؤيستّك من 
أن تصير عالما بالقرآن والشريعة أنك لا تعرف قراءة ما يكتب بالقلم. وفي الآية إشارة إلى الاهتمام بعلم الكتابة وبأن الله يريد أن 
يكتب للبي صلى اللهعليهوسلم ما ينزل عليه من القرآن فمن أحل ذلك اتخذ البي ولو كتابا للوحي من مبد! بعثته. 

وفي الاقتصار على أمر الرسول يي بالقراءة ثم إحباره بأن الله علّم الإنسان بالقلم إيماء إلى استمرار صفة الأمية للبي طلم 
لأتَا وصف مكمّل لإعحاز القرآن قال تعالى :«إوما كنت تَدْلُوا من قَبْلِهِ من كتاب ولا نَحْطَهُ بَمِيبكَ إذاً لارتاب الْمبْطِلُون4 
[العنكبوت : 48]. 

وهذه آخخر الخمس الآيات التي هي أول ما أنزل على النبي يلقع في غار حراء. 


[6 . 10] كا إن الإنسان لَيَطفى (6) أَنْ رَآهُ اسْتَغْى (7) إِنَّ إلى رَنَكَ الرُجْعى (8) أَرَأَنْتَ الَّذِي يَنْهى (9) عَبْداً إذا 

صَلَى (4)10 

استئناف ابتدائي لظهور أنه في غرض لا اتصال له بالكلام الذي قبله. 

وحرف لكلا ردع وإبطال ؛ وليس في الجملة التي قبله ما يحتمل الإبطال والردع » فوحود كلا في أول الجملة دليل 
على أن المقصود بالردع هو ما تضمنه قوله : لأأَرََيْتَ الَّذِي يَنْهِى * عَبْداً إذا صَلَّى الآية. 

وحقّ كلا أن تقع بعد كلام لإبطاله والنحر عن مضمونه » فوقوعها هنا في أول الكلام يقتضي أن معنى الكلام الآنِ 
بعدها حقيق بالإبطال وبردع قائله » فابتدئ الكلام بحرف الردع للإبطال » ومن هذا القبيل أن يفتتح الكلام بحرف نفي ليس بعده 
ما يصلح لأن يلي الحرف كما في قول امرئ القيس : 
فسحبلاو هناك امسمهكنة المهحاس ‏ #الا يداي الهسو أل السسححة 

روى مسلم عن أبي حازم عن أبي هريرة قال : «قال أبو جهل : هل يعفر محمد وجهه (أي يسجد في الصلاة) بين أظهركم؟ 
فقيل : نعم » فقال : واللات والعزى لثن رأيته يفعل ذلك لأطأنَ على رقبته فأتى رسول الله وهو يصلي زعم ليطأ على رقبته فما 
فجأهم منه إلا وهو ينكص على عقبيه ويتّقي بيده. فقيل له : ما لك يا أبا الحكم؟ قال : إن بيني وبينه لخندقا من نار وهولا 
وأحنحة فقال رسول الله كلو : لو دنا مني لاحتطفته الملائكة عضوا عضوا قال : فأنزل الله » لا ندري في حديث أي هريرة أو 
شيء بلغه : هإإِنَّ الإنْسانَ لَيَطفى» الآيات ١‏ ه. وقال الطبري : ذكر أن آية «أأَرَاَيْتَ الَّذِي يَنْهى * عَبْداً إذا صَلَّى) وما بعدها 
نزلت في أبي جهل بن هشام وذلك أنه قال فيما بلغنا : لئن رأيت محمدا يصلي لأطأن رقبته. 

فجعل الطبري ما أنزل في أبي جهل مبدوءا بقوله : لأأَرََيْتَ الَّذِي يَنْهى * عَبْداً إذا صَلَىك 

ووحه اللدمع بين الروايتين : أن النازل في أبي جهل بعضه مقصود وهو ما أله ِأأَرََنْتَ الَّذِي يَنْهى» إل » وبعضه تمهيد 
وتوطئة وهو : «إإِنَّ الإنسانَ لَيَطغى» إلى «#الرُخعى# 

واحتلفوا في أن هذه الآيات إلى آخر السورة نزلت عقب الخمس الآيات الماضية وجعلوا ثما يناكده ذكر الصلاة فيها. وفيما 
روي في سبب نزوها من قول أبي جهل بناء على أن الصلاة فرضت ليلة الإسراء وكان الإسراء بعد البعثة بسنين » فقال بعضهم : 


إنحا نزلت بعد الآيات الخمس الأولى من هذه السورة » ونزل بينهن قرآن آر ثم نزلت هذه الآيات » فأمر رسول الله وَعْوٌ بإلحاقها 
»؛ وقال بعض آحر : ليست هذه السورة أول ما أنزل من القرآن. 

وأنا لا أرى مناكدة تفضي إلى هذه الحيرة والذي يستخلص من مختلف الروايات في بدء الوحي وما عقبه من الحوادث أن 
الوحي فتر بعد نزول الآيات الخمس الأوائل من هذه السورة وتلك الفترة الأولى التي ذكرناها في أول سورة الضحى » وهناك فترة 
للوحي هذه ذكرها ابن إسحاق بعد أن ذكر ابتداء نزول القرآن وذلك يؤذن بأتما حصلت عقب نزول الآيات الخمس الأول ولكن 
أقوالهم احتلفت في مدة الفترة. وقال السهيلي : كانت المدة سنتين » وفيه بعد. وليس تحديد مدتما بالأمر المهم ولكن الذي يهم هو 
أنا نوقن بأن النبيوَنِةٌ كان في مدة فترة الوحي يرى جبريل ويتلقى منه وحيا ليس من القرآن. وقال السهيلي في «الروض الأنف» : 
ذكر الحربي أن الصلاة قبل الإسراء كانت صلاة قبل غروب الشمس (أي العصر) وصلاة قبل طلوعها (أي الصبح) » وقال يحبى بن 
سلام مثله » وقال : كان الإسراء وفرض الصلوات الخمس قبل الحجرة بعام | ه. فالوجه أن تكون الصلاة التي كان يصليها النبي 
يكهُ صلاة غير الصلوات الخمس بل كانت هيئة غير مضبوطة بكيفية وفيها سجود لقول الله تعالى : وَاسْجُدْ وَافْتَرِ» [العلق : 
9] يؤديها في المسجد الحرام أو غيره بمرأى من المشركين فعظم ذلك على أبي جهل ونماه عنها. 
فالوحه أن تكون هذه الآيات إلى بقية السورة قد نزلت بعد فترة قصيرة من نزول أول السورة حدثت فيها صلاة رسول الله 
يكْوّ وفشا فيها خبر بدء الوحي ونزول القرآن » جريا على أن الأصل في الآيات المتعاقبة في القراءة أن تكون قد تعاقبت في النزول 
إلا ما ثبت تأخره بدليل بيّن » وحريا على الصحيح الذي لا ينبغي الالتفات إلى خلافه من أن هذه السورة هي أول سورة نزلت. 

فموقع قوله : «إإِنَّ الإنْسان لَيَطغى * أَنْ رَآهُ اسْتَغْنى موقع المقدمة لما يرد بعده من قوله : أأَرَاَيْتَ الَّذِي يَنْهى * عَبْداً إذا 
صَلَّى 4 إلى قوله : «لا تُطِعْهُي [العلق : 19] لأن مضمونه كلمة شاملة لمضمون : «إأَرَاَيْتَ الَّذِي يَنْهى * عَبْداً إذا صَلَّىك إلى 
قوله : طفَلْيَدْعُ نادية4 [العلق : 17]. 

والمعنى : أن ما قاله أبو جهل ناشئ عن طغيانه بسبب غناه كشأن الإنسان. 

والتعريف ف «الإنْسانَ» للجنس » أي من طبع الإنسان أن يطغى إذا أحسن من نفسه الاستغناء » واللام مفيدة الاستغراق 
العرق » أي أغلب الناس في ذلك الزمان إلا من عصمه خلقه أو دينه. 

وتأكيد الخبر بحرف التأكيد ولام الابتداء لقصد زيادة تحقيقه لغرابته حتى كأنه ما يتوقع أن يشك السامع فيه. 

والطغيان : التعاظم والكبر. 

والاستغناء : شدة الغنى » فالسين والتاء فيه للمبالغة في حصول الفعل مثل استجاب واستقر. 

و هأنْ رآ متعلق ب «يطغى» بحذف لام التعليل لأن حذف الجحار مع (أن) كثير شائع » والتقدير : إِنَّ الإنسان ليطغى 
لرؤيته نفسه مستغنيا. 

وعلة هذا الخلق أن الاستغناء تحدث صاحبه نفسه بأنه غير محتاج إلى غيره وأن غيره محتاج فيرى نفسه أعظم من أهل الحاحة 
ولا يزال ذلك التوهم يربو في نفسه حتى يصير حلقا حيث لا وازع يزعه من دين أو تفكير صحيح فيطغى على الناس لشعوره بأنه 
لا يخاف بأسهم لأن له ما يدفع به الاعتداء من لأمة سلاح وخدم وأعوان وعفاة ومنتفعين بماله من شركاء وعمال وأحراء فهو في 


فقد بينت هذه الآية حقيقة نفسية عظيمة من الأحلاق وعلم النفس. ونبهت على الحذر من تغلغلها في النفس. 


وضمير 9ر491 المستتر المرفوع على الفاعلية وضميره البارز المنصوب على المفعولية كلاهما عائد إلى الإنسان » أي أن رأى 
نفسه استغق. 

ولا يجتمع ضميران متحدا المعاد : أحدهما فاعل » والآخر مفعول في كلام العرب » إلا إذا كان العامل من باب ظن وأخحواتها 
كما في هذه الآية » ومنه قوله تعالى : «إقالَ أَأَنَمَكَ هذًا الَّذِي كَرَمْتَ عَلَيَ) في سورة الإسراء [62]. قال الفراء : والعرب تطرح 
النفس من هذا الجنس (أي جنس أفعال الظن والحسبان) تقول : رأيتني وحسبتني » ومتى تراك خخارحا » ومتى تظنك خارحا ؛ 
وألحقت (رأى) البصرية ب (رأى) القلبية عند كثير من النحاة كما في قول قطري بن الفجاءة : 


ومن النادر قول التمر بن تولب : 





وقرأ الجميع أن رآ بألف بعد الحمزة » وروى ابن مجاهد عن قنبل أنه قرأه عن ابن كثير «رأه» بدون ألف بعد الهمزة » 
قال ابن مجاهد : هذا غلط ولا يعبأ بكلام ابن مجاهد بعد أن جزم بأنه رواه عن قنبل » لكن هذا لم يروه غير ابن مجاهد عن قنبل 
فيكون وجها غريبا عن قنبل. 

وألحق بهذه الأفعال : فعل فقد وفعل عدم إذا استعملا في الدعاء نحو قول القائل : فقدتني وعدمتني. 

وجملة : إن إلى رَبك الرُجْعى# معترضة بين المقدمة والمقصد والخطاب للنبي يليه » أي مرجع الطاغي إلى الله » وهذا 
موعظة وتحمديد على سبيل التعريض لمن يسمعه من الطغاة » وتعليم للنبي وَيْهٌ وتثبيت له » أي لا يحزنك طغيان الطاغي فإن مرجعه 
لي » ومرجع الطاغي إلى العذاب قال تعالى : فَإإِنَّ جَهَتّمَ كائثْ مرْصاداً لِلطَّاغِينَ مَآب© [النبأ : 21 » 22] وهي موعظة للطاغي 
بأن غناه لا يدفع عنه الموت , والموت : رجوع إلى الله كقوله : «إيا أَيّهَا الإنسان إِنّكَ كادِحٌ إلى رَبَكَ كذحاً فَمُلاقِيهِ» [الانشقاق : 
6. 
وفيه معنى آخر وهو أن استغناءه غير حقيقي لأنه مفتقر إلى الله في أهم أموره ولا يدري ما ذا يصيّره إليه ربّه من العواقب فلا يزده 
بغنى زائف في هذه الحياة فيكون : «الرُجْعى» مستعملا في بحازه » وهو الاحتياج إلى المرجوع إليه » وتأكيد الخبر ب (إن) مراعى 
فيه المعنى التعريضي لأن معظم الطغاة ينسون هذه الحقيقة بحيث ينرّلون منزلة من ينكرها. 

و وا لرُجْعى # : بضم الراء مصدر رجع على زنة فعلى مثل البشرى. 

وتقديم «ؤإلى رَبك على «هالرُجْعى © للاهتمام بذلك. 

وجملة : «أَرََيْتَ الَّذِي يَنْهِى * عَبْداً إذا صل إلى آخرها هي المقصود من الردع الذي أفاده حرف كلا » فهذه الحملة 
مستأنفة استثنافا ابتدائيا متصلا باستئناف جملة: إن الْإنْسانَ لَيَطغى# 

و الّذِي يَنْهى» اتفقوا على أنه أريد به أبو جهل إذ قال قولا يريد به نمي النبي يع أن يصلي في المسجد الحرام فقال في 
ناديه : لئن رأيت محمدا يصلي في الكعبة لأطأنْ على عنقه. فإنه أراد بقوله ذلك أن يبلغ إلى النبي كلْهُ فهو تحديد يتضمن النهي 
عن أن يصلي في المسجد الحرام ولم يرو أنه ماه مشافهة. 


و مِإأَرَآَيْتَ# كلمة تعجيب من حال » تقال للذي يعلم أنه رأى حالا عجيبة. والرؤية علمية » أي أعلمت الذي ينهى عبدا 
والمستفهم عنه هو ذلك العلم » والمفعول الثاني ل «رأيت» محذوف دل عليه قوله في آخر الجمل ؤأأَلَمْ يَعْلَمْ بأنَّ الله يَرى» [العلق 
: 14]. 

والاستفهام مستعمل في التعجيب لأن الحالة العجيبة من شأنما أن يستفهم عن وقوعها استفهام تحقيق وتثبيت لنبئها إذ لا 
يكاد يصدق به » فاستعمال الاستفهام في التعجيب محاز مرسل في التركيب. وبجحيء الاستفهام في التعجيب كثير نحو «ِهَل أتاكَ 

والرؤية علمية » والمعنى : أعجب ما حصل لك من العلم قال الذي ينهى عبدا إذا صلى. ويجوز أن تكون الرؤية بصرية لأنما 
حكاية أمر وقع في الخارج والخطاب في «أأَرَأَيْتَ لغير معيّن. 
والمراد بالعبد النبي كل . وإطلاق العبد هنا على معنى الواحد من عباد الله أي شخص كما في قوله تعالى : (إِبَعَدا عَلَيكُمْ عباداً لّنا 
أولي بَأْسِ شَدِيدِ؛ [الإسراء : 5] » أي رجالا. وعدل عن التعبير عنه بضمير النطاب لأن التعجيب من نفس النهي عن الصلاة 
بقطع النظر عن خصوصية المصلّي. فشموله لنهيه عن صلاة النبي يليه أوقع » وصيغة المضارع في قوله : #ِيَنْهى» لاستحضار 
الحالة العجيبة وإلا فإن نميه قد مضى. 

والمنهي عنه محذوف يغني عنه تعليق الظرف بفعل ظِيَنْهى» أي نماه عن صلاته. 


[12-11] رايت إِذْكات عَلَى الْهُدى (11) أَؤ أَمَرَ بالتَقُوى (12)* 

تعجيب آخر من حال مفروض وقوعه » أي أتظنه ينهى أيضا عبدا متمكنا من الهدى فتعجب من فهيه. والتقدير : أرأيته إن 
كان العبد على الحدى أينهاه عن الحمدى » أو إن كان العبد آمرا بالتقوى أينهاه عن ذلك. 

والمعنى : أن ذلك هو الظن به فيعجّب المخاطب من ذلك لأن من ينهى عن الصلاة وهي قربة إلى الله فقد تمى عن الحدى » 
ويوشك أن ينهى عن أن يأمر أحد بالتقوى. 

وجواب الشرط محذوف وأتى بحرف الشرط الذي الغالب فيه عدم الحزم بوقوع فعل الشرط محاراة لحال الذي ينهى عبدا. 

والرؤية هنا علمية » وحذف مفعولا فعل الرؤية اختصارا لدلالة ظالَّذِي يَنْهى»؛ [العلق : 9] على المفعول الأول ودلالة 
طِيَنهى؟ على المفعول الثاني في الحملة قبلها. 

و ظعَلَى للاستعلاء ا محازي وهو شدّة التمكن من الحدى بحيث يشبه تمكن المستعلي على المكان كما تقدم في قوله تعالى 
: أُولئِك عَلى هُدى من نهم #4 [لقمان : 5]. 

فالضميران المستتران في فعلي «كانً عَلَى الْهُدى * أَوْ أَمَرَ بِالتَفُوى عائدان إلى إعَبْداً# وإن كانت الضمائر الحافّة به 
عائدة إلى طالَّذِي يَنْهِى * عَبْداً إذا صَلَى)ك [العلق : 9 » 10] فإن السياق يرد كل ضمير إلى معاده كما في قول عباس بن مرداس 


عناول ولا نح نأحدق جمعهم بالسلمين ولح رزوا ماججمعهوا 
والمفعول الثاني لفعل «رأيت» محذوف دل عليه قوله : هأَلَمْ يَعْلَمْ بِأَنَّ الله يَرى» [العلق : 14] أو دل عليه قوله : 
وإينهى 4 المتقدم. والتقدير : أرأيته. 
وجواب : إن كان عَلَى الْهُدى أو أَمَرَ بالتَفُوى # محذوف تقديره : أينهاه أيضا. 


وفصلت جملة : لِأأَرََيْتَ إِنْ كان عَلَى الْهُدى» لوقوعها موقع التكرير لأن فيها تكرير التعجيب من أحوال عديدة لشخص 


والحك. 


[13» 14] «وأرنت ِنْكَدَّب وَكَوَلَى (13) لَب يَعْلَمْ بِأنَ الله َرى (6)14 جملة مستأنفة للتهديد والوعيد على 

التكذيب والتولي » أي إذا كذب بما يدعى إليه وتولى أتظنه غير عالم بأن الله مطلع عليه. 

فالمفعول الأول ل «رأيت» محذوف وهو ضمير عائد إلى ظالَّذِي يَنْهى» [العلق : 9] والتقدير : أرأيته إنذكذب ... إلى 
لخر 

وحواب ف«َإإِنْ كَدَّبَ وَتَوَلَى4 هو أَلَمْ يَعْلَمْ أن الله يَرى كذا قدر صاحب «الكشاف» ء ولم يعتبر وحوب اقتران جملة 
جواب الشرط بالفاء إذا كانت الحملة استفهامية. وصرح الرضي باختيار عدم اشتراط الاقتران بالفاء ونظّره بقوله تعالى : قل 
َرَأْتَكُمْ إِنْ ناكم عَذَابُ الله بَعْمَةَ أو جَهْرَةَ هَل يُهْلَكُ إِلّا الْقَوْمُ الظَلِمُونَ؟4 [الأنعام : 47] فأما قول جمهور النحاة والزخشري في 
«المفصّل» فهو وحوب الاقتران بالفاء » وعلى قوهم يتعين تقدير جواب الشرط بما يدل عليه : أَلَمْ يَعْلَمْ أن الله يَرى» والتقدير 
: إن كذب وتولى فالله عالم به » كناية عن توعده » وتكون جملة : لأأَلَّمْ يَعْلَمْ بأَنَّ الله يَرى» مستأنفة لإنكار جهل المكذب بأن 
الله سيعاقبه » والشرط وحوابه سادّان مسد المفعول الثاني. 

وكني بأن الله يرى عن الوعيد بالعقاب. 

وضمن فعل (إْيَعْلَمْ؛ معنى يوقن فلذلك عدي بالباء. 

وعلق فعل فأأََأَنْتَ؟ هنا عن العمل لوحود الاستفهام في قوله : طلم يَعْلَمْ4 

والاستفهام إنكاري » أي كان حقه أن يعلم ذلك ويقي نفسه العقاب. 

وني قوله : «إإِنْ كدَّب وَتَوَلَى4 إيذان للبي وليه بأن أبا جهل سيكذبه حين يدعوه إلى الإسلام وسيتولى » ووعد بأن الله 
ينتصف له منه. 

وضمير مكدب وَتَوَلَى عائد إلى الّذِي يَنْهى * عَبْداً إذا صَلَّىي [العلق : 9 » 10] » وقرينة المقام ترجمع الضمائر إلى 
مراجعها العغلفة. 

وحذف مفعول وكَدَّبَ» لدلالة ما قبله عليه. والتقدير : إن كذبه » أي العبد الذي صلى » وبذلك انتظمت الجمل 
الفلاث في نسبة معانيها إلى الذي ينهى عبدا إذا صلى وإلى العبد الذي صلى » واندفعت عنك ترددات عرضت ف التفاسير. 


وحذاق متغول لإترف» البعة كل مويحود»"واكراد بالرؤية اللسطلة إلى الال تعلق غلمه باسوساتف. [215 16] 
«إكلاً لَيِنْ ل يَْتَهِ لََسْفَعاً بالنَّاصِيَةِ (15) ناصِيّة كاذَِة خاطِتّة (4)16 
كلب 
أكُد الردع الأول بحرف الردع الثاني في آحر الجملة وهو الموقع الحقيق لحرف الردع إذ كان تقديم نظيره في أول الجملة ؛ لما 
دعا إليه لمقام من التشويق. 
طلَِن لَمْ يَنْتَهِ لتَسْفَعاً بالنَْصِيَةٍ 15 ناصِيّةٍ كاذبَةٍ خاطِئةٍ 416 


أعقب الردع بالوعيد على فعله إذا لم يرتدع وينته عنه. 


واللام موطئة للقسم » وجملة «لنسفعن» جواب القسم » وأما جواب الشرط فمحذوف دل عليه جواب القسم. 

والسفع : القبض الشديد يجذب. 

والناصية مقدّم شعر الرأس » والأخذ من الناصية أخذ من لا يترك له تمكّن من الانفلات فهو كناية عن أخذه إلى العذاب » 
وفيه إذلال لأنمم كانوا لا يقبضون على شعر رأس أحد إلا لضربه أو جرّه. وأكد ذلك السفع بالباء المزيدة الداحلة على المفعول 
لتأكيد اللصوق. 

والنون نون التوكيد الخفيفة التي يكثر دخوها في القسم المثبت » وكتبت في المصحف ألفا رعيا للنطق لما في الوقف لأن أواخر 
الكلم أكثر ما ترسم على مراعاة النطق في الوقف. 

والتعريف في «الناصية» للعهد التقديري » أي بناصيته » أي ناصية الذي ينهى عبدا إذا صلى وهذه اللام هي التي يسميها 
نحاة الكوفة عوضا عن المضاف إليه. وهي تسمية حسنة وإن أباها البصريون فقدروا في مثله متعلّقا لمدخول اللام. 

و إناصِيّة بدل من الناصية وتنكيرها لاعتبار الجنس » أي هي من جنس ناصية كاذبة خاطقة. 
و مْخاطِنَة» اسم فاعل من خطئ من باب علم » إذا فعل خطيئة » أي ذنبا » ووصف الناصية بالكاذبة والخاطئة بحاز عقلي. 
والمراد : كاذب صاحبها خاطئ صاحبها » أي آثم. ومحسّن هذا المحاز أن فيه تخييلا بأن الكذب والخطء باديان من ناصيته فكانت 
الناصية جديرة بالسفع. 


[17. 19] طفَليَدْعٌ نادِيَهُ (17) سَتَذْعٌ الزبانَِة (18) كلا لا تْطِعْهُ وَاسْجُذَ وَافْتَرِثِ (4)19 

طفَلْيَدْءٌ نادِيَهُ 17 سَتَدْعٌ الرَّبنيََ 18 كلا 

تفريع على الوعد. ومناسبة ذلك ما رواه الترمذي والنسائي عن ابن عباس قال : «ان رسول الله كيه يصلي عند المقام فمر 
به أبو جهل فقال : يا محمد ألم أنمك عن هذا » وتوعّده » فأغلظ له رسول الله » فقال أبو جهل : يا محمد بأي شيء تمددني؟ أما 
والله إني لأكثر أهل هذا الوادي ناديا » فأنزل الله تعالى : «إفَلْيَدْعٌ نادِيّة* سََذْعٌ الزّبانيَة© يعني أن أبا جهل أراد بقوله ذلك تحديد 
البي يو بأنه يغري عليه أهل ناديه. 

والنادي : اسم للمكان الذي يجتمع فيه القوم. يقال : ندا القوم ندوا » إذ احتمعوا. والندوة (بفتح النون) الجماعة » ويقال : 
ناد ونديّ » ولا يطلق هذا الاسم على المكان إلا إذا كان القوم مجتمعين فيه فإذا تفرقوا عنه فليس بناد » ويقال النادي مجلس القوم 
نحارا » فأما بحلسهم في الليل فيسمى المسامر قال تعالى : «إسامراً تَهُجُرُونَ؟ [المؤمنون : 67]. 

واتخذ قصي لندوة قريش دارا تسمى دار الندوة حول المسجد الحرام وجعلها لتشاورهم ومهماتحم وفيها يعقد على الأزواج ) 
وفيها تدرّع الجواري » أي يلبسونن الدروع , أي الأقمصة إعلانا بأنمن قاربن سن البلوغ » وهذه الدار كانت اشترتما الخيزران زوحة 
المنصور أبي جعفر وأدخلتها في ساحة المسجد الحرام » وأدحل بعضها في المسجد الحرام في زيادة عبد الملك بن مروان وبعضها في 
زيادة أبي حعفر المنصور » فبقيت بقيتها بيتا مستقلا ونزل به المهدي سنة 160 في مدة خلافة المعتضد بالله العباسي لما زاد في 
المسجد الحرام جعل مكان دار الندوة مسجدا متصلا بالمسجد الحرام فاستمر كذلك ثم هدم وأدخلت مساحته في مساحة المسجد 
الحرام في الزيادة التي زادها الملك سعود بن عبد العزيز ملك الحجاز ونحد سنة 1379 . 

ويطلق النادي على الذين ينتدون فيه وهو معنى قول أبي جهل : إن لأكثر أهل هذا الوادي ناديا » أي ناسا يجلسون إلى 


يريد أنه رئيس يصمد إليه » وهو المعني هنا. 


وإطلاق النادي على أهله نظير إطلاق القرية على أهلها في قوله تعالى : «إوَسْئَلٍ الْقَرَْة [يوسف : 82] ونظير إطلاق المجلس 
على أهله في قول ذي الرمة : 





التسسسة خلس ضسهتي السبال أذلسة سوا ة أجراره مدا ووعبي لها 
وإطلاق المقامة على أهلها في قول زهير : 


أي أصحاب مقامات حسان وجوههم. 

وإطلاق المجمع على أهله في قول لبيد : 
تكد |4 لتحي ا#بحسيفع ال يسحكسيل:. ‏ .#تححا احتحدر #تسحهة شيحكنانها 

الأبيات الأربعة. 

ولام الأمر في فَلْيَدْعُ نادِيَةُ» للتعجيز لأن أبا حهل هدّد النبي يلْهٌ بكثرة أنصاره وهم أهل ناديه فردٌ الله عليه بأن أمره 
بدعوة ناديه فإنه إن دعاهم ليسطوا على النبي يو دعا الله ملائكة فأهلكوه. وهذه الآية معجزة خاصة من معجزات القرآن فإنه 
تحدى أبا جهل بمذا وقد مع أبو جهل القرآن وسمعه أنصاره فلم يقدم أحد منهم على السطو على الرسول يله مع أن الكلام 

وإضافة النادي إلى ضميره لأنه رئيسهم ويجتمعون إليه قالت أعرابية : «سيد ناديه » وثمال عافيه». 

وقوله : مِإسَّتَذْعٌ الزبانِيَة» جواب الأمر التعجيزي » أي فإن دعا ناديه دعونا لمم الزبانية ففعل وإِسَنَذْعٌ# محزوم في جواب 
الأمر » ولذلك كتب في المصحف بدون واو وحرف الاستقبال لتأكيد الفعل. 

والزبانية : بفتح الزاي وتخفيف التحتية جمع زباني بفتح الزاي وبتحتية مشددة » أو جمع زبنية بكسر الزاي فموحدة ساكنة 
فنون مكسورة فتحتية مخففة » أو جمع زبِيّ بكسر فسكون فتحتية مشددة. وقيل : هو اسم جمع لا واحد له من لفظه مثل أبابيل 
وعباديد. وهذا الاسم مشتق من الزبن وهو الدفع بشدة يقال : ناقة زبون إذا كانت تركل من يحلبها ؛ وحرب زبون يدفع بعضها 
بعضا بتكرر القتال. 

فالزبانية الذين يزبنون الناس » أي يدفعوتهم بشدة. والمراد كمم ملائكة العذاب ويطلق الزبانية على أعوان الشّرطة. 
و لكلا ردع لإبطال ما تضمنه قوله : طفَلْيَدعُ نادي » أي وليس بفاعل » وهذا تأكيد للتحدّي والتعجيز. 

وكتب «سَئَذْعْ# في المصحف بدون واو بعد العين مراعاة لحالة الوصل » لأتما ليست محل وقف ولا فاصلة. 

(لالول رفح واحرك» 

هذا فذلكة للكلام المتقدم من قوله : «أأَرَأَيْتَ الَّذِي يَنْهِى * عَبْداً إذا صَلَّى» [العلق : 9 » 10] » أي لا تترك صلاتك في 
المسجد الحرام ولا تخش منه. 

وأطلقت الطاعة على الحذر الباعث على الطاعة على طريق الحاز المرسل » والمعنى : لا تخفه ولا تحذره فإنه لا يضرك. 

وأكد قوله : هذلا تُطِعْهُك بحملة «وَاسْجُذَب اهتماما بالصلاة. 

وعطف عليه «إوَافْتَرت» للتنويه بما في الصلاة من مرضاة الله تعالى بحيث جعل المصلّي مقتربا من الله تعالى. 


والاقتراب : افتعال من القرب , عبر بصيغة الافتعال لما فيها من معنى التكلف والتطلب , أي اجتهد في القرب إلى الله 
بالصلاة. بسم الله النحمن الرّحيم 


7. سورة القدر 

ميت هذه السورة في الملصاحف وكتب التفسير وكتب السنة «سورة القدر» وسماها ابن عطية في «تفسيره» وأبو بكر 
الحصّاص ف «أحكام القرآن» «سورة ليلة القدر». 

وهي مكية في قول الجمهور وهو قول جابر بن زيد ويروى عن ابن عباس. وعن ابن عباس أيضا والضحاك أنما مدنية ونسبه 
القرطبي إلى الأكثر. وقال الواقدي : هي أول سورة نزلت بالمدينة ويرجحه أن المتبادر أنما تتضمن الترغيب ف إحياء ليلة القدر وإنما 
كان ذلك بعد فرض رمضان بعد الهجرة. 

وقد عدها جابر بن زيد الخامسة والعشرين في ترتيب نزول السور » نزلت بعد سورة عبس وقبل سورة الشمس » فأما قول من 
قالوا إنما مدنية فيقتضي أن تكون نزلت بعد المطففين وقبل البقرة. 

وآياتما خمس في العدد المدني والبصري والكوفي » وستٌ في العدّ المككي والشامي. 


أغراضها 
التنويه بفضل القرآن وعظمته بإسناد إنزاله إلى الله تعالى ... 
والردٌ على الذين جححدوا أن يكون القرآن منزلا من الله تعالى. 
ورفع شأن الوقت الذي أنزل فيه ونزول الملائكة في ليلة إنزاله. 
وتفضيل الليلة التي توافق ليلة إنزاله من كل عام. 
ويستتبع ذلك تحريض المسلمين على تحيّن ليلة القدر بالقيام والتصدق. 


«إنَا أَنرَماهُ في لَيْلَةِ الْمَدْرٍ (4)1 اشتملت هذه الآية على تنويه عظيم بالقرآن فافتتحت بحرف (إِنّ) وبالإخبار عنها 

بالجملة الفعلية » وكلاهما من طرق التأكيد والتقوّي. 

ويفيد هذا التقديم قصرا وهو قصر قلب للرد على المشركين الذي نفوا أن يكون القرآن منزلا من الله تعاللى. 

وف ضمير العظمة وإسناد الإنزال إليه تشريف عظيم للقرآن. 

وف الإتيان بضمير القرآن دون الاسم الظاهر إماء إلى أنه حاضر في أذهان المسلمين لشدة إقبالهم عليه فكون الضمير دون 
سبق معاد إيماء إلى شهرته بينهم. 

فيجوز أن يراد به القرآن كلّه فيكون فعل : «أنزلنا» مستعملا في ابتداء الإنزال لأن الذي أنزل في تلك الليلة حمس الآيات 
الأول من سورة العلق ثم فتر الوحي ثم عاد إنزاله منجما ولم يكمل إنزال القرآن إلا بعد نيف وعشرين سنة » ولكن لما كان جميع 
القرآن مقررا في علم الله تعالى مقداره وأنه ينزل على النبي ول منجّما حتى يتم » كان إنزاله بإنزال الآيات الأول منه لأن ما ألحق 
بالشيء يعد بمنزلة أوله فقد قال النبي ولع : «صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه» الحديث فاتفق العلماء 
على أن الصلاة فيما ألحق بالمسجد النبوي لما ذلك الفضل » وأن الطواف ف زيادات المسجد الحرام يصمّ كلما انّسع المسجد. 


ومن تسديد ترتيب المصحف أن وضعت سورة القدر عقب سورة العلق مع أتما أقلَّ عدد آيات من سورة البينة وسور بعدها 
» كأنه إماء إلى أن الضمير في لِأأَنْرَلماة؛» يعود إلى القرآن الذي ابتدئ نزوله بسورة العلق. 

ويجوز أن يكون الضمير عائدا على المقدار الذي أنزل في تلك الليلة وهو الآيات الخمس من سورة العلق فإن كل جزء من 
القرآن يسمى قرآنا » وعلى كلا الوجهين فالتعبير بالمضي في فعل لأأَنْرَلَْاُ» لا مجاز فيه. وقيل : أطلق ضمير القرآن على بعضه 
محازا بعلاقة البعضية. 
والآية صريحة في أن الآيات الأول من القرآن نزلت ليلا وهو الذي يقتضيه حديث بدء الوحي في «الصحيحين» لقول عائشة فيه : 
«فكان يتحنث في غار حراء اللياللي ذوات العدد» فكان تعبده ليلا » ويظهر أن يكون الملك قد نزل عليه أثر فراغه من تعبده » 
وأما قول عائشة : «فرجع بما رسول الله يبحف فؤاده» فمعناه أنه حرج من غار حراء إثر الفجر بعد انقضاء تلقينه الآيات الخنمس 
إذ يكون نزولا عليه في آخر تلك الليلة وذلك أفضل أوقات اللي ل كما قال تعالى : ِوَالْمُسْتَغْفِرِينَ بالأْحارٍ» [آل عمران : 
17]. 

وليلة القدر : اسم جعله الله لليلة التي ابتدئ فيها نزول القرآن. ويظهر أن أول تسميتها بمذا الاسم كان في هذه الآية ولم 
تكن معروفة عند المسلمين وبذلك يكون ذكرها بمذا الاسم تشويقا لمعرفتها ولذلك عقب بقوله : «إوما أَذْراكَ ما لَيْلَةُ الْمَدْرِ 
[القدر :2]. 

والقدر الذي عرفت الليلة بالإضافة إليه هو بمعنى الشرف والفضل كما قال تعالى في سورة الدحان [3] : «إإنَا أَنْرَلْاهُ في 
لبْلَةٍ مُباركة , أي ليلة القدر والشرف عند الله تعالى ما أعطاها من البركة فتلك ليلة جعل الله لما شرفا فجعلها مظهرا لما سبق به 
علمه فجعلها مبدأ الوحي إلى النبي 85 . 

والتعريف في 8َآالْقَدْرِيك تعريف الجنس. ولم يقل : في ليلة قدر » بالتنكير لأنه قصد جعل هذا المركب بمنزلة العلم لتلك الليلة 
كالعلم بالغلبة » لأن تعريف المضاف إليه باللام مع تعريف المضاف بالإضافة أوغل في جعل ذلك المركب لقبا لاحتماع تعريفين 

وقد ثبت أن ابتداء نزول القرآن كان في شهر رمضان قال تعالى : شَهْرُ رَمَضانَ الَّذِي أَنْزِلَ فيه الْقُرَْآنُ مُدئ لِلنّاسٍ وَبيّاتِ 
مِنَ الْهُدى وَالْفْرْقَانِ» [البقرة : 185]. ولا شك أن المسلمين كانوا يعلمون ذلك إذ كان نزول هذه السورة قبل نزول سورة البقرة 
بسنين إن كانت السورة مكية أو بمدة أقل من ذلك إن كانت السورة مدنية » فليلة القدر المرادة هنا كانت في رمضان وتأيد ذلك 
بالأخبار الصحيحة من كونما من ليالي رمضان في كل سنة. 

وأكثر الروايات أن الليلة التي أنزل فيها القرآن على النبي وليقُ كانت ليلة سبع عشرة من رمضان. وسيأقٍ في تفسير الآيات 
عقب هذه الكلام في هل ليلة ذات عدد متماثل في جميع الأعوام أو تختلف في السنين؟ وفي هل تقع في واحدة من جميع ليالي 
رمضان أو لا تخرج عن العشر الأواخر منه؟ وهل هي مخصوصة بليلة وتر كما كانت أول مرّة أو لا تختص بذلك؟ 
والمقصود من تشريف الليلة التي كان ابتداء إنزال القرآن فيها تشريف آخر للقرآن بتشريف زمان ظهوره » تنبيها على أنه تعالى اختار 
لابتداء إنزاله وقتا شريفا مباركا لأن عظم قدر الفعل يقتضي أن يختار لإيقاعه فضل الأوقات والأمكنة » فاختيار فضل الأوقات 
لابتداء إنزاله ينبئ عن علوٌ قدره عند الله تعالى كقوله : ولا يَمَسّهُ إِلّا الْمُطَمّرُونَ؟4 [الواقعة: 79] على الوجهين في المراد من 
الطهرين. 


وما أَذْراكَ ما لَبْلَهُ الْقَدْرٍ (4)2 

تنويه بطريق الإبمام المراد به أن إدراك كنهها ليس بالسهل لما ينطوي عليه من الفضائل الحمّة. 

وكلمة (ما أدراك ما كذا) كلمة تقال في تفخيم الشيء وتعظيمه » والمعنى : أيّ شيء يعرّفك ما هي ليلة القدر » أي يعسر 
على شيء أن يعرّفك مقدارها » وقد تقدمت غير مرة منها , قوله : «أوما أَذْراكَ ما يَوْمُ الدَّينِ» في سورة الانفطار [17] قريبا. 
والواو واو الحال. 

وأعيد اسم إلَيْلَةٍ الْمَدْرِك الذي سبق قريبا في قوله : في لَبْلَةٍ الْقَدْرِ؛ [القدر : 1] على حلاف مقتضى الظاهر لأن 
مقتضى الظاهر الإضمار » فقصد الاهتمام بتعيينها » فحصل تعظيم ليلة القدر صريحا » وحصلت كناية عن تعظيم ما أنزل فيها 
وأن الله احتار إنزاله فيها ليتطابق الشرفان. 


طلَبْلَهُ القَدرِ حَيْرٌ من ألفٍِ سَهْرٍ (4)3 

بيان أول لشيء من الإبحام الذي في قوله : «وَما أَذْراكَ ما لَيْلَهُ الْقَدْرِك [القدر : 2] مثل البيان في قوله : وما أَذْراكَ مَا 
الْعَقَبَةُ فك رَقَبَةٍ أو إِطْعاةٌ» [البلد : 12 , 14] الآية. فلذلك فصلت الجملة لأتما استئناف بياني » أو لأتما كعطف البيان. 
وتفضيلها بالخير على ألف شهر. إنما هو بتضعيف فضل ما يحصل فيها من الأعمال الصالحة واستجابة الدعاء ووفرة ثواب 
الصدقات والبركة للأمة فيها » لأن تفاضل الأيام لا يكون بمقادير أزمنتها ولا بما يحدث فيها من حر أو برد » أو مطر » ولا بطولها 
أو بقصرها » فإن تلك الأحوال غير معتدٌ بما عند الله تعالى ولكن الله يعبأ بما يحصل من الصلاح للناس أفرادا وجماعات وما يعين 
على ال حق والخير ونشر الدين. وقد قال في فضل الناس : «َإإِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ الله أثقاكة» [الحجرات : 13] فكذلك فضل الأزمان 
إنما يقاس بما يحصل فيها لأتما ظروف للأعمال وليست لما صفات ذاتية يمكن أن تتفاضل بما كتفاضل الناس ففضلها بما أعدّه الله 
لما من التفضيل كتفضيل ثلث الليل الأخير للقربات وعدد الألف يظهر أنه مستعمل في وفرة التكثير كقوله : «واحد كألف» وعليه 
حاء قوله تعالى : «إيَوَدٌ أحَدُهُْ لَْ يَُمَرْ ألْفَ سَنَةِ» [البقرة : 96] وإنما جعل تمييز عدد الكثرة هنا بالشهر للرعي على الفاصلة 
التي هي بحرف الراء. وف «الموطا» : «قال مالك إنه جمع من يثق به من أهل العلم يقول : إن رسول الله وَيْوٌّ أري أعمار الناس 
قبله أو ما شاء الله من ذلك فكأنه تقاصر أعمار أمته أن لا يبلغوا من العمل مثل ما بلغ غيرهم في طول العمر فأعطاه الله فلَيْلَهُ 

وإظهار لفظ 8ْلَيْلَهُ الْقَدْرِك في مقام الإضمار للاهتمام » وقد تكرر هذا اللفظ ثلاث مرات والمرات الثلاث ينتهي عندها 
التكرير غالبا كقوله تعالى : «وَإِنَّ مِنهُمْ لَقريقاً يَلْؤونَ ألْسِتَتَهُمْ بالكتاب لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الكتاب وما هُوَ مِنَ الكتاب» [آل عمران : 
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وقول عدي : 
لا أرى الوت يس كق الوت شخليء نٌقخص الل وت ذا النفف بن والققيرا 

وما ينبغي التنبه له ما وقع في «جامع الترمذي» بسنده إلى القاسم بن الفضل الحدّاني عن يوسف بن سعد قال : «قام رحل 
إلى الحسن بن علي بعد ما بايع معاوية فقال: سوّدت وجمه المؤمنين » أو يا مسوّد وجوه المؤمنين فقال : لا تؤنبني رمك الله فإن 
البي ييه أري بني أمية على منبره فساءه ذلك فنزلت : «إإِنًا أَعْطَيْاكَ الْكُوْئَرَيك [الكوثر: 1] يا محمّد يعني مرا في الجنة » ونزلت : 


«إنا أَنْرَلناهُ في لَيْلَةِ الْقَدْرٍ* وما أَذْراكَ ما لَيْلَهُ القَدْر* لَبْلَهُ الْقَدْرٍ حَيْرٌ مِنْ أَلْفٍ هَهْرُِ [القدر : 1 . 3] يملكها بنو أمية يا محمد 
قال القاسم : فعددناها فإذا هي ألف شهر لا يزيد يوم ولا ينقص». قال أبو عيسى الترمذي . هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من 
هذا الوحه. وقد قبل عن القاسم بن الفضل عن يوسف بن مازن نعرفه والقاسم بن الفضل ثقة ويوسف بن سعد رجل مجهول ا ه. 

قال ابن كثير في «تفسيره» ورواه ابن جرير من طريق القاسم بن الفضل عن عيسى بن مازن كذا قال » وعيسى بن مازن غير 
معروف » وهذا يقتضي اضطرابا في هذا الحديث ؛ أي لاضطرابحم في الذي يروي عنه القاسم بن الفضل » وعلى كل احتمال فهو 
مجهول. 
وأقول : وأيضا ليس في سنده ما يفيد أن يوسف بن سعد سمع ذلك من الحسن له . وفي «تفسير الطبري» عن عيسى بن مازن 
أنه قال : قلت للحسن : يا مسود وجوه المؤمنين إلى آخر الحديث. وعيسى بن مازن غير معروف أصلا فإذا فرضنا توثيق يوسف 
بن سعد فليس في روايته ما يقتضي أنه "معه بل يجوز أن يكون أراد ذكر قصة تروى عن الحسن. 

واتفق حذاق العلماء على أنه حديث منكر صرح بذلك ابن كثير وذكره عن شيخه المزي » وأقول : هو مختل المعنى وسممات 
الوضع لائحة عليه وهو من وضع أهل النحل المخالفة للجماعة فالاحتجاج به لا يليق أن يصدر مثله عن الحسن مع فرط علمه 
وفطنته » وأيّة ملازمة بين ما زعموه من رؤيا رسول الله ويه وبين دفع الحسن التأنيب عن نفسه , ولا شك أن هذا الخبر من وضع 
دعاة العباسيين على أنه مخالف للواقع لأن المدة التي بين تسليم الحسن الخلافة إلى معاوية وبين بيعة السفاح وهو أول خلفاء 
العباسية ألف شهر واثنان وتسعون شهرا أو أكثر بشهر أو بشهرين فما نسب إلى القاسم الحدّاني من قوله : فعددناها فوحدناها إل 
كذب لا محالة. والحاصل أن هذا الخبر الذي أخرحه الترمذي منكر كما قاله المرّي. 

قال ابن عرفة وي قوله : إليْلَهُ الْقَدْرٍ حَيْرٌ مِنْ أَلْفٍ شَهْرِك المحسن المسمّى تشابه الأطراف وهو إعادة لفظ القافية في الحملة 
التي تليها كقوله تعالى : لإ كمشكاة فيها مِصْباحٌ الْمِصْباح في رُجَاجَةٍ الرُحاجَهُ كأنّها كؤْكب ذْرَيْ» [النور : 35] ١‏ ه. يريد بالقافية 
ما يشمل القرينة في الأسجاع والفواصل في الآي » ومثاله في الشعر قول ليلى الأحيلية : 
3 تسيو ل :السسساج سسا لي سس #تسسحخ الفبسىي #الوسسسا ف#سقانا 


شفها من الداء العضال الذي بما غلم إذاهرو الكهشة سس قاها إلخ 


١ 4[‏ 5] اتترَلُ الْمَلائكَة وَالرّوحُ فِبها بإذْنِ رَبهِمْ مِنْكُل أَمْرٍ (4) سَلامٌ هي حَتّى مَطْلّع الْفَجْرٍ (4)5 

إذا ضم هذا البيان الثاني لما في قوله : وما أَذْراكَ ما لَيْلَهُ الْقَدْرِك [القدر : 2] من الإيمام التفخيمي حصل منهما ما يدل 
دلالة بيّنة على أن الله جعل مثل هذه الفضيلة لكل ليلة من ليالي الأعوام تقع في مثل الليلة من شهر نزول القرآن كرامة للقرآن ؛ 
ولمن أنزل عليه » وللدّين الذي نزل فيه » وللأمة التي تتبعه » ألا ترى أن معظم السورة كان لذكر فضائل ليلة القدر فما هو إلا 
للتحريض على تطلب العمل الصالح فيها » فإن كونما خيرا من ألف شهر أومأ إلى ذلك وبينته الأخبار الصحيحة. والتعبير بالفعل 
المضارع في قوله : إتَتَرّلُ الْمَلائِكُة مؤذن بأن هذا التنزل متكرر في المستقبل بعد نزول هذه السورة. 
وذكر نحايتها بطلوع الفجر لا أثر له في بيان فضلها فتعين أنه إدماج للتعريف بمنتهاها ليحرص الناس على كثرة العمل فيها قبل 
انتهائها. 


لا جرم أن ليلة القدر التي ابتدئ فيها نزول القرآن قد انقضت قبل أن يشعر بما أحد عدا محمد يلي إذكان قد تحنث فيها 
؛ وأنزل عليه أول القرآن آخرها » وانقلب إلى أهله في صبيحتها » فلولا إرادة التعريف بفضل الليالي الموافقة لما في كل السنوات 
لاقتصر على بيان فضل تلك الليلة الأولى ولما كانت حاجة إلى تنرّل الملائكة فيها » ولا إلى تعيين منتهاها. 

وهذا تعليم للمسلمين أن يعظموا أيام فضلهم الديني وأيام نعم الله عليهم » وهو مماثل لما شرع الله لموسى من تفضيل بعض 
أيام السنين التي توافق أياما حصلت فيها نعم عظمى من الله على موسى قال تعالى : وَدَكُرْهُمْ ِأَيّامِ الله [إبراهيم : 5] فينبغي 
أن تعد ليلة القدر عيد نزول القرآن. 

وحكمة إحفاء تعيينها إرادة أن يكرر المسلمون حسناتهم في ليال كثيرة توحيا لمصادفة ليلة القدر كما أحفيت ساعة الإحابة 
يوم الدمعة. 

هذا محصّل ما أفاده القرآن في فضل ليلة القدر من كل عام ول يبين أتما أيّة ليلة » ولا من أي شهر » وقد قال تعالى : 
«شَهْرُ رَمضان الَّذِي أَنْزْلَ فيه الْقُرَآنُ4 [البقرة : 185] فتبين أن ليلة القدر الأولى هي من ليالي شهر رمضان لا محالة » فبنا أن 
نتطلب تعيين ليلة القدر الأولى التي ابتدئ إنزال القرآن فيها لنطلب تعيين ما يمائلها من ليالي رمضان في جميع السّئين » وتعيين صفة 
المماثلة » والممائلة تكون في صفات مختلفة فلا جائز أن تماثلها في اسم يومها نحو الثلاثاء أو الأربعاء » ولا في الفصل من شتاء أو 
صيف أو نحو ذلك ما ليس من الأحوال المعتبرة في الدين » فعلينا أن نتتطلب جهة من جهات المماثلة للها في اعتبار الدين وما 
يرضي الله. وقد اختلف في تعيين المماثلة اختلافا كثيرا وأصح ما يعتمد في ذلك : أتما من لياللي شهر رمضان من كل سنة وأتما من 
ليالي الوتر كما دل عليه الحديث الصحيح : «تحروا ليلة القدر في الوتر في العشر الأواخر من رمضان». 

والوتر : أفضل الأعداد عند الله كما دل عليه حديث : «إن الله وتر يحب الوتر». 
وأكما ليست ليلة معينة مطّردة في كل السنين بل هي متنقلة في الأعوام » وأكما في رمضان وإلى هذا ذهب مالك والشافعي وأحمد 
وأكثر أهل العلم قال ابن رشيد : وهو أصح الأقاويل وأولاها بالصواب. وعلى أتما متنقلة في الأعوام فأكثر أهل العلم على أنما لا 
تخرج عن شهر رمضان. والجمهور على أتما لا تخرج عن العشر الأواخر منه » وقال جماعة: لا تخرج عن العشر الأواسط » والعشر 
الأواخر. 

وتأوّلوا ما ورد من الآثار ضبطها على إرادة الغالب أو إرادة عام بعينه. 

ولم يرد ف تعيبنها شيء صريح يروى عن النبي َي لأن ما ورد في ذلك من الأخبار محتمل لأن يكون أراد به تعيينها في 
خصوص السنة التي أحبر عنها وذلك مبسوط في كتب السنة فلا نطيل به » وقد أتى ابن كثير منه بكثير. 

وحفظت عن الشيخ محي الدين بن العربي أنه ضبط تعيينها باحتلاف السنين بأبيات ذكر في البيت الأخير منها قوله : 
وض ابطها بباسالقول ليالة ججمعلة توافييك بعد لنص ف في ليلة وتر 

حفظناها عن بعض معلمينا ولم أقف عليها. وحربنا علامة ضوء الشمس في صبيحتها فلم تتخلف. 

وأصل (إتَتَزّل» تتنزل فحذفت إحدى التاءين اختصارا. وظاهر أن تنزل الملائكة إلى الأرض. 

ونزول الملائكة إلى الأرض لأجل البركات التي تحفهم. 

و طالرُوخُ4 : هو جبريل » أي ينزل جبريل في الملائكة. 


ومعنى لَإبِاِذْنٍ رَبَّهِمْ أن هذا التنزل كرامة أكرم الله بما المسلمين بأن أنزل لهم في تلك الليلة جماعات من ملائكته وفيهم 
أشرفهم وكان نزول جبريل في تلك الليلة ليعود عليها من الفضل مثل الذي حصل في مماثلتها الأولى ليلة نزوله بالوحي في غار حراء. 

وف هذا أصل لإقامة المواكب لإحياء ذكرى أيام جد الإسلام وفضله وأن من كان له عمل في أصل تلك الذكرى ينبغي أن 
لذ يلو عفه دكب البوحة يدتكارهاء 

وقوله : مإبِاِذْنِ رَبَهمْ» متعلق ب وإتَتَزَّلٌُ# إما بمعنى السببية » أي يتنزلون بسبب إذن ريحم لهم في النزول فالإذن بمعنى 
المصدر » وإما بمعنى المصاحبة أي مصاحبين لما أذن به ربهم » فالإذن بمعنى المأذون به من إطلاق المصدر على المفعول نحو : هذا 
خَلَقْ الله [لقمان : 11]. 
و «إمن» ف قوله من كل أَمْرِ يجوز أن تكون بيانية تبين الإذن من قوله : مإبياِذْنٍ رَبّهِمْ4 . أي بإذن رهم الذي هو ف كل أمر. 

ويجوز أن تكون بمعنى الباء » أي تتنزل بكل أمر مثل ما في قوله تعالى : «إِيَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرٍ الله» [الرعد : 11] أي بأمر 
الله » وهذا إذا جعلت باء ظَباِذْنٍ رَبّهِمْي سببية » ويجوز أن تكون للتعليل » أي من أجل كل أمر أراد الله قضاءه بتسخيرهم. 

و لكل مستعملة في معنى الكثرة للأهمية » أي في أمور كثيرة عظيمة كقوله تعالى : «وَلَوْ جِاءَنْهُمْ كل آية4 [يونس : 
7] وقوله : مإيَأنُوكَ رجالاً وَعَلىكُلٌ ضامِرٍ» [الحج : 27] وقوله : «وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كل بَانِ» [الأنفال : 12]. وقول النابغة : 
سسا كس ماة اتسال وعمس سداء #غسسوق إل كسسل مساق ة نستي الفتحيل قسصارة 

وقد بينا ذلك عند قوله تعالى : وَعَلى كُلٌ ضَامِرٍ» في سورة الحج [27]. 

وتنوين «أمر» للتعظيم » أي بأنواع الثواب على الأعمال في تلك الليلة. وهذا الأمر غير الأمر الذي في قوله تعالى : #فيها 
فرق كُل أَمْرٍ حَكِيم» [الدحان : 4] مع أن أأَمْراً مِنْ عِنْدِنائ في سورة الدحان [5] متحدة مع اختلاف شئوتما » فإن لما شئونا 
عديدة. 

ويجوز أن يكون هو الأمر المذكور هنا فيكون هنا مطلقا وفي آية الدحان مقيدا. 

واعلم أن موقع قوله : مإتَتزّلَ الْمَلائِكَةُ وَالرُوحُ فيها إلى قوله : من كل أَمْرِي» , من جملة : «الَيْلَهُ الْقَدْرٍ خَيْرٌ مِنْ أَلْفٍ 
شَهْرٍ# [القدر : 3] موقع الاستئناف البياني أو موقع بدل الاشتمال فلمراعاة هذا الموقع فصلت الجملة عن التي قبلها ولم تعطف 
عليها مع أنهما مشتركتان في كون كل واحدة منهما تفيد بيانا لجملة : وما أَذْراكَ ما لَيْلَةُ الْقَدْرِ؟ [القدر : 2] » فأوثرت مراعاة 
موقعها الاستثنائي أو البدلي على مراعاة اشتراكهما في كونما بيانا الجملة : وما أَذْراكَ ما لَيْلَةُ الْمَدْرِك لأن هذا البيان لا يفوت 
السامع عند إيرادها في صورة البيان أو البدل بخلاف ما لو عطفت على التي قبلها بالواو لفوات الإشارة إلى أن تنزل الملائكة فيها 
من أحوال خيريتها. 
وجملة : طسَلامٌ هي حَنَّى مَطْلّع الْفَجْرِبُ بيان لمضمون من كُلّ أَمْرِك وهو كالاحتراس لأنّ تنزّل الملائكة يكون للخير ويكون للشر 
لعقاب مكذبي الرسل قال تعالى : «إما نَُرّلُ الْمَلائِكَة إِلَّا بالْحَقَّ وَماكانوا إذاً مُنْظَرِينَ4 [الحجر : 8] وقال : يوم يَرَوْنَ الْمَلائِكَةَ 
لا يُشُرى يَوْمَئِذٍ لِلْمُجْرِمِينَ4 [الفرقان : 22]. وجمع بين إنزاههم للخير والشر في قوله : إإِذْ يُوحِي رَبّكَ إِلَى الْمَلائِكَةِ أَنّي مَعَكُمْ 
يوا الَّذِينَ آمنوا سَأْلْقِي في قُلُوب الَّذِينَكُفَرُوا لغب فَاصْربُوا فَوْقَ الأغناقي4 [الأنفال : 12] الآية , فأخبر هنا أن تنزل 
الملائكة ليلة القدر لتنفيذ أمر الخير للمسلمين الذين صاموا رمضان وقاموا ليلة القدر » فهذه بشارة. 


والسلام : مصدر أو اسم مصدر معناه السلامة قال تعالى : «إقُلّئا يا نار كُونِي بَرْداً وَسَلاماً عَلى إبْراهيم» [الأنبياء : 
9]. ويطلق السلام على التحية والمدحة » وفسر السلام بالخير » والمعنيان حاصلان في هذه الآية » فالسلامة تشمل كل خير لأن 
الخير سلامة من الشر ومن الأذى » فيشمل السلام الغفران وإحزال الثواب واستجابة الدعاء بخير الدنيا والآخرة. والسلام بمعنى 
التحية والقول الحسن مراد به ثناء الملائكة على أهل ليلة القدر كدأبمم مع أهل الجنة فيما حكاه قوله تعالى : إوَالْمَلائْكَةُ يَدْخْلُونَ 
عَلَيْهِمْ مِنْكُلٌ باب سَّلامٌ عَلَيَكُمْ بما صَبَرْتُمْ فَبغُم عَقْبَى الدّارٍ» [الرعد : 23 » 24]. 

وتنكير (إْسَلامٌ» للتعظيم. وأخبر عن الليلة بأتما سلام للمبالغة لأنه إخبار بالمصدر. 

وتقديم المسند وهو ؤإْسَلاةٌ# على المسند إليه لإفادة الاختصاص » أي ما هي إلا سلام. والقصر ادعائي لعدم الاعتداد بما 
يحصل فيها لغير الصائمين القائمين » ثم يجوز أن يكون هسَّلامٌ هي مرادا به الإخبار فقط , ويجوز أن يراد بالمصدر الأمر , 
والتقدير : سلّموا سلاما » فالمصدر بدل من الفعل وعدل عن نصبه إلى الرفع ليفيد التمكن مثل قوله تعالى : قَقَالُوا سَلاماً قال 
سَلامٌ» [الذاريات : 25]. والمعنى : اجعلوها سلاما بينكم » أي لا نزاع ولا خصام. ويشير إليه ما في الحديث الصحيح : 
«حرحت لأخبركم بليلة القدر فتلاحى رحلان فرفعت وعسى أن يكون خيرا لكم فالتمسوها في التاسعة والسابعة والخامسة». 

و إحَتَّى مَطْلّع الْمَجْرِي غاية لما قبله من قوله : «ِإتَنَرّلُ الْمَلائِكَةُ؟ إلى ظسَلامٌ هي». 

والمقصود من الغاية إفادة أن جميع أحيان تلك الليلة معمورة بنزول الملائكة والسلامة » فالغاية هنا مؤكدة لمدلول َالَيْلَّةِ 
[القدر : 1] لأن الليلة قد تطلق على بعض أجزائها كما في قول النبي كيو : «من قام ليلة القدر إييمانا واحتسابا غفر له ما تقدم 
من ذنبه» » أي من قام بعضها » فقد قال سعيد بن المسيب : من شهد العشاء من ليلة القدر فقد أحذ بحظه منها. يريد شهدها 
في جماعة كما يقتضيه فعل شهد », فإن شهود الجماعة من أفضل الأعمال الصالحة. 
وحيء بحرف (إحَتََىُ لإدحال الغاية لبيان أن ليلة القدر تمتد بعد مطلع الفجر بحيث أن صلاة الفجر تعتبر واقعة في تلك الليلة 
لئلا يتوهم أن تحايتها كنهاية الفطر بآخر جزء من الليل » وهذا توسعة من الله في امتداد الليلة إلى ما بعد طلوع الفجر. 

ويستفاد من غاية تنرّل الملائكة فيها » أن تلك غاية الليلة وغاية لما فيها من الأعمال الصالحة التابعة لكوتما خيرا من ألف 
شهر » وغاية السلام فيها. 


وقرأ الجمهور . «إتطلع» بفتح اللام على أنه مصدر ميمي » أي طلوع الفجر 3 أي ظهوره. وقرأه الكسائي وخلف بكسر 
اللام على معنى زمان طلوع الفجر. بسم الله الرحمن الرّحيم 


8. سورة لم يكن 
وردت تسمية هذه السورة في كلام النبي ويد : «لم يكن الذين كفروا». روى البخاري ومسلم عن أنس بن مالك أن النبي 
قال 5 بن كعب : «إن الله أمرني أن أقرأ عليك : لَمْ يَكْنٍ الَّذِينَ كَفَرُواك قال : وسماني لك؟ قال : نعم. فبكى» فقوله : 
أن أقرأ عليك لَمْ َكُنٍ الَّذِينَ كَمَرُواك واضح أنه أراد السورة كلها فسماها بأول جملة فيها » وسميت هذه السورة في معظم كتب 
التفسير وكتب السنة سورة «إلَمْ يكن بالاقتصار على أول كلمة منها » وهذا الاسم هو المشهور في تونس بين أبناء الكتاتيب. 
وسميت في أكثر المصاحف «سورة القيّمة» وكذلك في بعض التفاسير. وسميت في بعض المصاحف «سورة البيّنة». 


وذكر في «الإتقان» أنما سميت في مصحف أىّ «سورة أهل الكتاب» » أي لقوله تعالى : طلم يَكْنٍ الذية كُفَرُوا عن أَمْلٍ 
الكتاب# [البينة : 1] » وسميت سورة «البرية» وسميت «سورة الانفكاك». فهذه ستة أسماء. 

واختلف في أنما مكية أو مدنية قال ابن عطية : الأشهر أنما مكية وهو قول جمهور المفسرين. وعن ابن الزبير وعطاء بن 
يسار هي مدينة. 
وعكس القرطبي فنسب القول بأتما مدنية إلى الجمهور وابن عباس والقول بأنما مكية إلى يحبى بن سلام. وأخرج ابن كثير عن أحمد 
بن حنبل بسنده إلى أبي حبّة البدري قال : «لما نزلت : لم يَكْنٍ الَذِينَ كَمَرُوا مِنْ أَهْلٍ الكتاب# إلى آخرها قال جبريل : يا رسول 
الله إن الله يأمرك أن تقرئها أييّا» الحديث » أي وأيّ من أهل المدينة. وحزم البغوي وابن كثير بأنما مدنية » وهو الأظهر لكثرة ما 
فيها من تخطئة أهل الكتاب ولحديث أبي حبة البدري » وقد عدها جابر بن زيد في عداد السور المدنية. قال ابن عطية : إن النبي 
يو إنما دفع إلى مناقضة أهل الكتاب بالمدينة. 

وقد عدت المائة وإحدى في ترتيب النزول نزلت بعد سورة الطلاق وقبل سورة الحشر » فتكون نزلت قبل غزوة بني النضير » 
وكانت غزوة النضير سنة أربع في ربيع الأول فنزول هذه السورة آخر سنة ثلاث أو أول سنة أربع. 

وعدد آياتما ثمان عند الجمهور » وعدها أهل البصرة تسع آيات. 


أغراضها 

توبيخ المشركين وأهل الكتاب على تكذيبهم بالقرآن والرسول وَل . 

والتعجيب من تناقض حالهم إذ هم ينتظرون أن تأتيهم البينة فلما أتتهم البينة كفروا يما 

وتكذيبهم في ادعائهم أن الله أوحب عليهم التمسك بالأديان التي هم عليها. 

ووعيدهم بعذاب الآخرة. 

والتسجيل عليهم بأنهم شر البرية. 

والثناء على الذين آمنوا وعملوا الصالحات. 

ووعدهم بالنعيم الأبدي ورضى الله عنهم وإعطائه إياهم ما يرضيهم. 

وتخلل ذلك تنويه بالقرآن وفضله على غيره باشتماله على ما في الكتب الإلمية التي جاء بما الرسول يهُ من قبل وما فيه من 
فضل وزيادة. 


[1- 3] هِلَمْ يكن الَذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلٍ الكتاب وَالْمُسْركِينَ منْفَكْينَ حَتَّى تأتَهُمْ الِْيََهُ (1) رَسُولُ مِن الله يَدْلُوا صُحْفاً 
مُطَهَرَةَ (2) فيها كدب قَيّمَةٌ «4)3 
استصعب في كلام المفسرين تحصيل المعنى المستفاد من هذه الآيات الأربع من أول هذه السورة تحصيلا ينتزع من لفظها 
ونظمها » فذكر الفخر عن الواحدي في «التفسير البسيط» له أنه قال : هذه الآية من أصعب ما في القرآن نظما وتفسيرا وقد 
تخبط فيها الكبار من العلماء. قال الفخر : «ثم إنه لم يلخص كيفية الإشكال فيها. 
وأنا أقول : وحه الإشكال أن تقدير الآية : لم يكن الذين كفروا منفكين حتى تأتيهم البينة التي هي الرسول يع ثم إنه تعالى لم 
يذكر أتمم منفكون عما ذا لكنه معلوم إذ المراد هو الكفر والشرك اللذين كانوا عليهما فصار التقدير : لم يكن الذين كفروا منفكين 


عن كفرهم حتى تأتيهم البينة التي هي الرسول وَل ثم إن كلمة محَتّى لانتهاء الغاية فهذه الآية تقتضي أنمم صاروا منفكين عن 
كفرهم عند إتيان الرسول وله . ثم قال بعد ذلك : «إوما تَفَرَقَ الّذِينَ أُوتُوا الكتاب إِلّا مِنْ بَعْدٍ ما جاءَنْهُمُ الَْيئةُ» [البيئة : 4] 
وهذا يقتضي أن كفرهم قد ازداد عند مجيء الرسول ولي فحينئذ حصل بين الآية الأولى والآية الثانية مناقضة في الظاهر» ١‏ ه كلام 
الفغير. 

يريد أن الظاهر أن قوله : «رَسُولٌ مِن الله بدل من الْبَيّتَة وأن متعلّق طمُنْفَكْينَ4 حذف لدلالة الكلام عليه لأنمم لما 
أحريت عليهم صلة الذين كفروا دل ذلك على أن المراد لم يكونوا منفكين على كفرهم » وأن حرف الغاية يقتضي أن إتيان البينة 
المفسّرة ب «إرَسُولٌ مِنَ اللو هي تماية انعدام انفكاكهم عن كفرهم » أي فعند إتيان البينة يكونون منفكين عن كفرهم فكيف مع 
أن الله يقول : «إوما تَقَرّقَ الَّذِينَ أوثُوا الكماب إِلّا مِنْ بَعْدِ ما جِاءَنْهُمُ الْبَيّتَةُ4 [البينة : 4] فإن تفرقهم راحع إلى تفرقهم عن 
الإسلام وهو ازدياد في الكفر إذ به تكثر شبه الضلال التي تبعث على التفرق في دينهم مع اتفاقهم في أصل الكفر , وهذا الأخير 
بناء على اعتبار قوله تعالى : «إوما تَفَرقَ الّذِينَ أُوثُوا الكتات4 [البينة : 4] إل كلاما متصلا بإعراضهم عن الإسلام وذلك الذي 
درج عليه المفسرون ولنا في ذلك كلام سيأتي. 

وما لم يذكره الفخر من وجه الإشكال : أن المشاهدة دلت على أن الذين كفروا لم ينفكوا عن الكفر في زمن ما ء وأن 
نصب المضارع بعد ْحَتَى ينادي على أنه منصوب ب (أن) مضمرة بعد فإِحَتَى فيقتضي أن إتيان البينة مستقبل وذلك لا 
يستقيم فإن البينة فسرت ب 98إرَسُولٌ مِن اللو وإتيان الرسول وقع قبل نزول هذه الآيات بسنين وهم مستمرون على ما هم عليه : 
هؤلاء على كفرهم » وهؤلاء على شركهم. 

وإذ قد تقرر وجه الإشكال وكان مظنونا أنه ملحوظ للمفسرين إجمالا أو تفصيلا فقد تعين أن هذا الكلام ليس واردا على 
ما يتبادر من ظاهره في مفرداته أو تركيبه » فوحب صرفه عن ظاهره » إما بصرف تركيب الخبر عن ظاهر الإخبار وهو إفادة 
المخاطب النسبة الخبرية التي تضمنها التركيب » بأن يصرف الخبر إلى أنه مستعمل في معنى محازي للتركيب. وإِمّا بصرف بعض 
مفرداته التي اشتمل عليها التركيب عن ظاهر معناها إلى معنى محاز أو كناية. 
فمن المفسرين من سلك طريقة صرف الخبر عن ظاهره. ومنهم من أبقوا الخبر على ظاهر استعماله وسلكوا طريقة صرف بعض 
كلماته عن ظاهر معانيها وهؤلاء منهم من تأول لفظ إمُنْفَكُينَ4 ومنهم من تأول معنى (إحَتَّىي ومنهم من تأول إرَسُولٌ» , 
وبعضهم جوز في َآالْبَينَةُ وجهين. 

وقد تعددت أقوال المفسرين فبلغت بضعة عشر قولا ذكر الآلوسي أكثرها وذكر القرطبي معظمها غير معزو » وتداخل بعض 
ما ذكره الآلوسي وزاد أحدهما ما لم يذكره الآخر. 

ومراجع تأويل الآية تؤول إلى خمسة. 

الأول : تأويل الحملة بأسرها بأن يؤوّل الخبر إلى معنى التوبيخ والتعجيب » وإلى هذا ذهب الفراء ونفطويه والزمخشري. 

الثاني : تأويل معنى مُنْفَكْينَ؟ بمعنى الخروج عن إمهال الله إياهم ومصيرهم إلى مؤاخذتهم » وهو لابن عطية. 

الثالث : تأويل متعلق مإمُنْفَكْينَ4 بأنه عن الكفر وهو لعبد الحبّار » أو عن الاتفاق على الكفر وهو للفخر وأبي حيّان. أو 
منفكين عن الشهادة للرسول كيو بالصدق قبل بعثته وهو لابن كيسان عبد الرحمن الملقب بالأصم » أو منفكين عن الحياة » أي 
هالكين » وعزي إلى بعض اللغويين. 


الرابع : تأويل محَتَّى؟ أنما بمعنى (إن) الاتصالية. والتقدير : وإن جاءتهم البينة. 

الخامس : تأويل «إرَسُولٌ# بأنه رسول من الملائكة يتلو عليهم صحفا من عند الله فهو في معنى قوله تعالى : ظِيَسْئَلُكَ أَهْل 
الكتاب أَنْ تَُزّلَ عَلَيْهِمْ كتاباً مِنَ السّماءِ» [النساء : 153] وعزاه الفخر إلى أبي مسلم وهو يقتضي صرف الخبر إلى التهكم. 

هذا والمراد ب الَّذِينَ كَمَرُوا مِنْ أَهْلٍ الكتاب» أنحم كفروا برسالة محمد وه مثل ما في قوله تعالى : أأَلَمْ تَرَ إِلَى الّذِينَ 
اهمو َفُولُونَ لاخوايهم الَذينَ ُو من أل الكتاب» [الحشر : 11]. 

وأنت لا يعوزك إرجاع أقوال المفسرين إلى هذه المعاقد فلا نحتاج إلى التطويل بذكرها فدونك فراجعها إن شكت » فبنا أن نتم 
بتفسير الآية على الوحه البين. 
إن هذه الآيات وردت مورد إقامة الحجة على الذين لم يؤمنوا من أهل الكتاب وعلى المشركين بأتهم متنصلون من الحق متعللون 
للإصرار على الكفر عنادا » فلنسلك بالخبر مسلك مورد الحجة لا مسلك إفادة النسبة الخبرية فتعين علينا أن نصرف التركيب عن 
استعمال ظاهره إلى استعمال محازي على طريقة امحاز المرسل المركب من قبيل استعمال الخبر في الإنشاء والاستفهام ف التوبيخ ونحو 
ذلك الذي قال فيه التفتازاق في «المطول» : إن بيان أنه من أيّ أنواع انمحاز هو مما لم يحم أحد حوله. والذي تصدّى السيد 
الشريف لبيانه بما لا يبقي فيه شبهة. 

فهذا الكلام مسوق مساق نقل الأقوال المستغربة المضطربة الدالة على عدم ثبات آراء أصحابما » فهو من الحكاية لما كانوا 
يعدون به فهو حكاية بالمعنى كأنه قيل : كنتم تقولون لا نترك ما نحن عليه حتى تأتينا البينة » وهذا تعريض بالتوبيخ بأسلوب 
الإخبار المستعمل في إنشاء التعجيب أو الشكاية من صلف المخبر عنه » وهو استعمال عزيز بديع وقريب منه قوله تعالى : ِيَحْدَرُ 
الْمُافِفُونَ أن تُتَزّلَ عَلَيْهِمْ سُورةٌ تتبْنْهُمْ بما في قُلُوبِهِمْ قُلٍ اسْتَهْرؤًا إِنَ الله مُحْرِجٌ ما تَحْدَّرُونَ» [التوبة : 64] إذ عبّر بصيغة يحذر 
وهم إنما تظاهروا بالحذر ولم يكونوا حاذرين حقا ولذلك قال الله تعالى : قل اسْتَفْزِؤا 

فالخبر موجه لكل سامع » ومضمومه قول : «كان صدر من أهل الكتاب واشتهر عنهم وعرفوا به وتقرّر تعلّل المشركين به 
لأهل الكتاب حتى يدعونهم إلى اتباع اليهودية أو النصرانية فيقولوا : لم يأتنا رسول كما أتاكم قال تعالى : فإأَنْ تَقُولُوا إِنّما أَنْزِلَ 
الْكِسابُ عَلى طَائفَمَيْنٍ مِنْ قَبلِدا وَإِنْكُنّا عَنْ دِراسَيِهمْ لَعافِلِينَ أو تَقُولُوا َو أن أنْزلَ عَلَْنَا الْكتابُ لَكُنا أهدى مِنْهُمْ4 [الأنعام : 
06 . 

وتقرر تعلل أهل الكتاب به حين يدعوهم النبي ويه للإسلام » قال تعالى : الَّذِينَ قالُوا إِنَّ الله عَهِدَ إِلينا ألا نُؤْمِنَ لِرَسُولٍ 
حَتَّى يأتيَنا بِقُربانِ تَأكُلّهُ التَارُ4 [آل عمران : 183] الآية. 

وشيوعه عن الفريقين قرينة على أن المراد من سياقه دمغهم بالحجة وبذلك كان التعبير بالمضارع المستقبل في قوله : مإحَتََى 
تَتيَهُمُ الْبِيَتديه مصادفا احرّ فإنحم كانوا يقولون ذلك قبل محيء الرسول َم . 

وقريب منه قوله تعالى في أهل الكتاب : لوَلَما جاءَهُمْ كتابُ مِن عِنْدٍ الله مُصّدَّقَ لما مَعَهُمْ وكانُوا من قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى 
الَِّينَ ُو فَلَّمَا جاءهُمْ ما عَرَقُوا كفرُوا ببو4 [البقرة : 89]. وحاصل المعنى : أنكم كنتم تقولون لا نترك ما نحن عليه من الدين 
حتى تأتينا البينة » أي العلامة التي وعدنا بما. 

وقد جعل ذلك تمهيدا وتوطنة لقوله بعده : «إرَسُولٌ مِن الله يَعْلُوا صُحْفاً مُطَهَرَةك إل. 

وإذ اتضح موقع هذه الآية وانقشع إشكاها فلننتقل إلى تفسير ألفاظ الآية. 


فالانفكاك : الإقلاع » وهو مطاوع فكّه إذا فصله وفرقه ويستعار لمعنى أقلع عنه ومتعلق مُنْفَكُينَ» محذوف دل عليه 
وصف المتحدث عنهم بصلة لالَّذِينَ كَفَرُوَاكُ والتقدير : منفكين عن كفرهم وتاركين له » سواء كان كفرهم إشراكا بالله مثل كفر 
المشركين أو كان كفرا بالرسول كيو » فهذا القول صادر من اليهود الذين في المدينة والقرى التي حولا ويتلقفه المشركون بمكة الذين 
م ينقطعوا عن الاتصال بأهل الكتاب منذ ظهرت دعوة الإسلام يستفتونهم في ابتكار مخلص يتسللون به عن ملام من يلومهم على 
الإعراض عن الإسلام. وكذلك المشركون الذين حول المدينة من الأعراب مثل جهينة وغطفان » ومن أفراد المتنصرين بمكة أو 
بالمدينة. 

وقد حكى الله عن اليهود أنمم قالوا : «إإِنَّ الله عَهِدَ إَِيْدا أَلّا ؤْمِنَ لِرَسُولٍ حَتّى ييا بِقُرْبانِ تأكُنةُ التّارُ4 [آل عمران : 
3].ء وقال عنهم : بأوَلَمَا جاءَهُمْ كناب مِنْ عِنْدٍ الله مُصَدّق لما مَعَهُمْ وَكانوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْيِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمّا جاءَهُمْ 
ما عَرَهُوا كفَرُوا بد [البقرة : 89] » وحكى عن النصارى بقوله تعالى حكاية عن عيسى : وَمْبَشْراً ِرَسُولٍ يَأَتِي مِنْ بَعْدِي اسْمُهُ 
َحْمَدُ فَلَمّا جاءَهُمْ بالْبَيّاتِ قالوا هذا سِخْرٌ مين [الصف : 6]. وقال عن الفريقين : «وَدَ كثيرٌ مِن أَهْلٍ الكتاب لَؤ يَرُدُونَكُمْ 
مِنْ بَعْدٍ إيمانكُم كقَاراً حسّداً مِنْ عِنْدٍ أَنْفْسِهِمْ مِنْ بَعْدٍ ما تَبيّنَ لَهُمُ الْحَقْ4 [البقرة : 109] » وحكى عن المشركين بقوله : فَلَمًا 
جاءَهُمُ الْحَقُ مِنْ عِنْدِنا قالوا لَوْ لا أُوتِي مِفْلَ ما أُوتِي مُوسى» [القصص : 48] وقوهم : «فَْيأتا بآيَةِكما أَرْسِل الْأَولُونَ4 
[الأنبياء : 5]. 
ولم يختلف أهل الكتابين في أتمم أحذ عليهم العهد بانتظار نبيء ينصر الدين الحق وجعلت علاماته دلائل تظهر من دعوته كقول 
التوراة في سفر التثنية : «أقيم لهم نبيئا من وسط إحوتهم مثلك وأحعل كلامي في فمه». ثم قولما فيه : «وأما النبي الذي يطغى 
فيتكلم كلاما لم أوصه أن يتكلم به فيموت ذلك النبي وإن قلت في قلبك كيف نعرف الكلام الذي لم يتكلم به الرب فما تكلم به 
النبي باسم الرب ولم يحدث ولم يصر فهو الكلام الذي لم يتكلم به الرب (الإصحاح الثامن عشر). وقول الإبجيل : «وأنا أطلب من 
الأب فيعطيكم معرّيا آخر ليمكث معكم إلى الأبد (أي شريعته لأن ذات النبي لا تمكث إلى الأبد) روح الحق الذي لا يستطيع 
العالم أن يقبله لأنه لا يراه ولا يعرفه (يوحنا الإصحاح الرابع عشر الفقرة 6) «وأما المعزي الروح القدس الذي سيرسله الأب باسمي 
فهو يعلمكم كل شيء ويذكركم بكل ما قلته لكم (يوحنا الإصحاح الرابع عشر فقرة 26). 

وقوله : ويقوم أنبياء كذبة كثيرون » (أي بعد عيسى) ويضلون كثيرين ولكن الذي يصبر إلى المنتهى (أي يبقى إلى انقراض 
الدنيا وهو مؤول ببقاء دينه إذ لا ييقى أحد حيا إلى انقراض الدنيا) فهذا يخلص ويكرر ببشارة الملكوت هذه في كل المسكونة 
شهادة لجميع الأمم ثم يأتي المنتهى» » أي تماية الدنيا (ميّ الإصحاح الرابع والعشرون) » أي فهو حاتم الرسل كما هو بين. 

وكان أحبارهم قد أساءوا التأويل للبشارات الواردة في كتبهم بالرسول المققي وأدحلوا علامات يعرفون بما الرسول 
يه الموعود به هي من المخترعات الموهومة فبقي من خلفهم ينتظرون تلك المخترعات فإذا لم يجدوها كذّبوا المبعوث إليهم. 

و ##الْبَيّئدْك : الحجة الواضحة والعلامة على الصدق وهو اسم منقول من الوصف جرى على التأنيث لأنه مؤول بالشهادة 
أو الآية. 

ولعل إيثار التعبير بما هنا لأتما أحسن ما تترحم به العبارة الواقعة في كتب أهل الكتاب مما يحوم حول معنى الشهادة الواضحة 
لكل متبصر كما وقع في إنحيل ميٌّ لفظ «شهادة لجميع الأمم» » (ولعل التزام هذه الكلمة هنا مرتين كان لهذه الخصوصية) وقد 
ذكرت مع ذكر الصحف الأول في قوله : «إوَقالُوا لَوْ لا يَأتينا بآبَةِ من به أَوَلَمْ نهم بَينَهُ ما في الصّحْفٍ الأولى» [طه : 133]. 


والظاهر أن التعريف ف ١آالَْيّتَة‏ تعريف العهد الذهني » وهو أن يراد معهود بنوعه لا بشخصه كقولهم : ادخل السوق » لا 

يريدون سوقا معينة بل ما يوحد فيه ماهية سوق » ومنه قول زهير : 
وما الحرب إِلّا ما علمتم وذقتم 

ولذلك قال علماء البلاغة : إن المعرّف بمذه اللام هو في المعنى نكرة فكأنه قيل حتى تأتيهم بينة. ويجوز أن يكون التعريف 
لمعهود عند المخبر عنهم ‏ أي البينة التي هي وصايا أنبيائهم فهي معهودة عند كل فريق منهم وإن اختلفوا في تخيلها وابتعدوا في 
توهمها بما تمليه عليه تخيلاتهم واحتلاقهم. 

وأوثرت كلمة الْبَيِّنَةك لأتما تعبر عن المعنى الوارد في كلامهم ولذلك نرى مادّتما متكررة في آيات كثيرة من القرآن في هذا 
الغرض كما في قوله : «أأوَلَمْ تأَِهِم بَيَّهُ ما في الصّحْفٍ الأولى4 [طه : 133] وقوله : ظطفَلَمّا جاءَهُمْ بِالْبيّاتِ قالوا هذا سِخْرٌ 
ييخ 4 [الصف + 6] وفوله + يق يوس قنن لفن الحق» [البغزة ::109] وقال عن الفران + ندم للقاس وتيدات بين 
لْهُدى وَالْفُرْقَانِ» [البقرة : 185]. 

و «إمن» ف قوله : من أَهْلٍ الكتاب© بيانية بيان للذين كفروا. 

نما قدم أهل الكتاب على المشركين هنا مع أن كفر المشركين أشد من كفر أهل الكتاب لأن لأهل الكتاب السبق في هذا 
المقام فهم الذين بِنّوا بين المشركين شبهة انطباق البينة الموصوفة بينهم فأيدوا المشركين ف إنكار نبوة محمد وي بما هو أتقن من 
ترّهات المشركين إذ كان المشركون أميين لا يعلمون شيئا من أحوال الرسل والشرائع » فلما صدمتهم الدعوة المحمدية فزعوا إلى اليهود 
ليتلقوا منهم ما يردّون به تلك الدعوة وحاصة بعد ما هاحر النبي وم إلى المدينة. 

فالمقصود بالإبطال ابتداء هو دعوى أهل الكتاب » وأما المشركون فتبع طهم. 

واعلم أنه يجوز أن يكون الكلام انتهى عند قوله : حت تأتيهُمُ الَْيّتَهك » فيكون الوقف هناك ويكون قوله : «رَسُولٌ مِنَ 
لله إلى آخرها جملة مستأنفة استثنافا بيانيا وهو قول الفراء » أي هي رسول من الله » يعني لأن ما في البينة من الإبمام يثير سؤال 
سائل عن صفة هذه البينة » وهي جملة معترضة بين جملة «إلَمْ يَكْنِ الّذِينَ كَمَرُواك ... «مْنْفَكُينَ؛ إلى آخرها وبين جملة : وما 
تَقَقَ الّذِينَ أُونُوا الكتات» [البينة : 4]. 

ويجوز أن يكون هرَسُولٌ 4 بدلا من الْبَيََذي فيقتضي أن يكون من تمام لفظ «بينة» فيكون من حكاية ما زعموه. أريد 
إبطال معاذيرهم وإقامة الحجة عليهم بأن البينة التي ينتظروتما قد حلّت ولكنهم لا يتدبرون أو لا ينصفون أو لا يفقهون » قال تعالى 
: طفَلَمًا جاءَهُمْ ما عَرَهُوا كفَرُوا بهِ» [البقرة : 89]. 
وتنكير رَسُولٌ» للنوعية المراد منها تيسير ما يستصعب كتنكير قوله تعالى : ظإأَيَّاماً مَعْدُوداتٍ» [البقرة : 184] وقول : 
#المص” كناب أَنِْلَ إِلَِكَ [الأعراف : 1 » 2]. 

وفي هذا التبيين إبطال لمعاذيرهم كأنه قيل : فقد حاءتكم البينة » على حد قوله تعالى: «إأَنْ تَقُولُوا ما جاءنا مِنْ بَشِيرٍ وَلا 
نَذِيرٍ فَقَدَ جاءكُم بَشِيرٌ وَنَذِيرْ؟ [المائدة : 19] » وهو يفيد أن البينة هي الرسول وذلك مثل قوله تعالى : «َقَدْ أَنْرَلَ الله إِلَيَكُمْ ذكراً 
رَسُولةً يَمْلُوا عَلَيْكُمْ آياتٍ الله [الطلاق : 10 » 11]. 

فأسلوب هذا الردّ مثل أسلوب قوله تعالى : «إوَقَالُوا لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجْرَ لّدا مِنَ الْأَرْضٍ يَنْبُوعاً أؤ تَكُونَ لَكَ جَنَةٌ مِنْ 
َخِيلٍ وَعِنَبٍ فَمْفَجُرَ الْأنْهارَ خلالها تَفُجيراً أو تُسْقِط السّماء كما رَعَمْتَ عَلَيْنا كِسَفاً أو تأتِي بالله وَالْمَلائكةِ قبلا أو يَكُونَ لَك بَيْتْ 
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من رُخرْفٍ أو تَرْقى فِي السّماءٍ وَلَّنْ تُؤْمِنَ لِرقِيّكَ حَتّى تُتَرّلَ عَلَيْا كتاباً تَقْرَؤْهُ قل سُبْحانَ رَبّي هَل كُنث إِلَّا بَشَراً رَسُولةً وما مَنَعَ 
الئاس أَنْ يُؤْمِنُوا إِذْ جاءَهُمُ الْهُدى إِلّا َنْ قالُوا أَبَعَتَ الله بَشَراً رَسُولةً4 [الإسراء : 90 . 94] . 

وفي هذا تذكير بغلطهم فإن كتبهم ما وعدت إلا بمجيء رسول معه شريعة وكتاب مصدق لما بين يديه وذلك مما يندرج ف 
قولة التوراة : «وأجعل كلامي في فمه». 

وقول الإنحيل : «ويذكركم بكل ما قلته لكم» كما تقدم آنفا » وهو ما أشار إليه قوله تعالى : وَأَنْرَلَا إِلَنِكَ الكتاب بِالْحَقٌّ 
مُصّدَقاً لما بَيْنَ يَديْهِ مِنَ الكتاب» [المائدة : 48] لأن التوراة والإبجيل لم يصفا النبي الموعود به إلا بأنه مثل موسى أو مثل عيسى 
» أي في أنه رسول يوحي الله إليه بشريعة » وأنه يبلغ عن الله وينطلق بوحيه » وأن علامته هو الصدق كما تقدم آنفا. قال حجة 
الإسلام في كتاب «المنقذ من الضلال» : «إن مجموع الأخلاق الفاضلة كان بالغا في نبينا إلى حد الإعجاز وأن معجزاته كانت 
غاية في الظهور والكثرة». 

و لمن اللو متعلق ب «إرَسُول ولم يسلك طريق الإضافة ليتأتى تنوين (إرَسُول؛ فيشعر بتعظيم هذا الرسول. 

وجملة «ِيَمْلُوا صُحُفاً إل صفة ثانية أو حال » وهي إدماج بالثناء على القرآن إذ الظاهر أن الرسول الموعود به في كتبهم لم 
يوصف بأنه يتلو صحفا مطهرة. 

والتلاوة : إعادة الكلام دون زيادة عليه ولا نقص منه سواء كان كلاما مكتوبا أو محفوظا عن ظهر قلب , ففعل «أِيَثْلُوا 
مؤذن بأنه يقرأ عليهم كلاما لا تبدّل ألفاظه وهو الوحي المنزل عليه. والصحف : الأوراق والقراطيس التي تجعل لأن يكتب فيها » 
وتكون من رق أو حلد » أو من حرق. وتسمية ما يتلوه الرسول وصُّحُفاً» محاز بعلاقة الأيلولة لأنه مأمور بكتابته فهو عند تلاوته 
سيكون صحفا » فهذا ا محاز كقوله : إإِنّي أراني أَعْصِرٌ حَمْراً» [يوسف : 36]. وهذا إشارة إلى أن الله أمر رسوله 
يكْوّ بكتابة القرآن في الصحف وما يشبه الصحف من أكتاف الشاء والخرق والحجارة » وأن الوحي المنزل على الرسول مي كتابا 
ف قوله تعالى : لأأَوَلَمْ يَكْفِهم أَنَا أَنرَلنا عَلَيِكَ الكتاب يُثلى عَلَيْهِمْي؛ [العنكبوت : 51] لأجل هذا المعنى. 

وتعدية فعل «إيَتْلُواكُ إلى صحفا بحاز مرسل مشهور ساوى الحقيقة قال تعالى : «إوما كُنْت تَثْلُوا من قَبْلِهِ من كتاب# 
[العدكبوت : 48] » وهو باعتباركون المتلو مكتوبا » وإنماكان رسول الله ويه يتلو عليهم القرآن عن ظهر قلب ولا يقرأه من 
صحف فمعن ويَدْلُوا صحفا يتلو ما هو مكتوب في صحف والقرينة ظاهرة وهي اشتهار كونه يلع أميًا. 

ووصف الصحف ب 8إمُطَهّرَة وهو وصف مشتق من الطهارة المجازية » أي كون معانيه لا لبس فيها ولا تشتمل على ما 
فيه تضليل » وهذا تعريض ببعض ما في أيدي أهل الكتاب من التحريف والأوهام. 

ووصف الصحف التي يتلوها رسول الله وتو لأن فيها كتبا » والكتب : جمع كتاب » وهو فعال اسم بمعنى المكتوب » فمعنى 
كون الكتب كائنة في الصحف أن الصحف التي يكتب فيها القرآن تشتمل على القرآن وهو يشتمل على ما تضمنته كتب الرسل 
السابقين مما هو خالص من التحريف والباطل » وهذا كما قال تعالى : «إمُصّدّقاً لِما بَيْنَ يَدَيْهِ [البقرة: 97] وقال : إن هذا 
َفِي المّحْفٍ الأولى صُحُفٍ إِنراهِيمَ وَمُوسى» [الأعلى : 18 ؛ 19] » فالقرآن زبدة ما في الكتب الأولى وبجمع ثمرتما » فأطلق 
على ثمرة الكتب اسم كتب على وجه بحاز اللحزئية. 

والمراد بالكتب أجزاء القرآن أو سوره فهي بمثابة الكتب. 


والقيّمة : المستقيمة » أي شديدة القيام الذي هو هنا محاز في الكمال والصواب وهذا من تشبيه المعقول با محسوس تشبيها 
بالقائم لاستعداده للعمل النافع » وضده العوج قال تعالى : ظالْحَمْدُ لِلَّه الَّذِي أَنْرَلَ عَلى عَبْدِهِ الكتاب وَلَمْ يَجْعَل لَهُ عِوَجاً قَيّمأك 
[الكهف : 1 » 2] » أي لم يجعل فيه نقص الباطل والخطأ » فالقيّمة مبالغة في القائم مثل السيد للسائد والميت للمائت. وتأنيث 
الوصف لاعتبار كونه وصفا لجمع. 


«إوما تقَرق الّذِينَأوتُوا الكتاب إلا من بَعدٍ ما انهم البِيئَهُ 44 

ارتقاء في الإبطال وهو إبطال ثان لدعواهم بطريق النقض الحدلي المسمى بالمعارضة وهو تسليم الدليل والاستدلال لما يناقي 
ثبوت المدلول » وهذا إبطال خاص بأهل الكتاب اليهود والنصارى » ولذلك أظهر فاعل وَإتَفَرقَه ولم يقل : وما تفرقوا إلا من بعد 
ما جاءتهم البينة » إذ لو أضمر لتوهّمت إرادة المشركين من جملة معاد الضمير » بعد أن أبطل زعمهم بقوله : ظرَسُولٌ من الله يَْلُوا 
صُحُفاً مُطَهَرَةَ4 [البينة : 2] ارتقى إلى إبطال مزاعمهم إبطالا مشوبا بالتكذيب وبشهادة ما حصل في الأزمان الماضية. 

فيجوز أن تكون الواو للعطف عاطفة إبطالا على إبطال » ويجوز أن تكون واو الحال. 

والمعنى : كيف يزعمون أن تمسكهم بما هم عليه من الدين مغيًا بوقت أن تأتيهم البينة والحال أنهم جاءتهم بينة من قبل ظهور 
الإسلام وهي بينة عيسى جد فتفرقوا في الإيمان به فنشأ من تفرقهم حدوث ملتين اليهودية والنصرانية. 

والمراد بحذه البينة الثانية بحجيء عيسى لد فإن الله أرسله كما وعدهم أنبياؤهم أمثال إلياس واليسع وأشعياء. وقد أجمع 
اليهود على النبي الموعود به تحديد الدين الحق وكانوا منتظرين المحلص » فلما جاءهم عيسى كذبوه » أي فلا يطمع في صدقهم 
فيما زعموا من انتظار البينة بعد عيسى وهم قد كذبوا ببينة عيسى » فتبين أن المحود والعناد شنشنة فيهم معروفة. 

والمراد بالتفرق : تفرق بني إسرائيل بين مكذّب لعيسى ومؤمن به وما آمن به إلا نفر قليل من اليهود. 

وحعل التفرق كناية عن إنكار البينة لأن تفرقهم كان اختلافا في تصديق بينة عيسى يل » فاستعمل التفرق في صريحه 
وكنايته لقصد إدماج مذمتهم بالاختلاف بعد ظهور الحق كقوله : ظوَمَا اخْمَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الكتاب إِلّا مِنْ بَعْدِ ما جاءَهُمُ الْعِلْمُ 
بَغياً بَيَتَهُِ» [آل عمران : 19]. 
فالتعريف في 8الْبَيّنَةُ المذكورة ثانيا يجوز أن يكون للعهد الذهني » أو للمعهود بين المتحدّث عنهم » وهي بينة أخرى غير الأولى 
وإعادتما من إعادة النكرة نكرة مثلها إذ المعرف بلام العهد الذهني بمنزلة النكرة » أو من إعادة المعرفة المعهودة معرفة مثلها » وعلى 
كلا الوجهين لا تكون المعادة عين التي قبلها. 

وقد أطبقت كلمات المفسرين على أن معنى قوله تعالى : «إوَما تَفَرّقَ الّذِينَ أُوتُوا الكتاب إِلّا مِنْ بَعْدِ ما جَاءَنْهُمُ الْبَيتَذ 
أنمم ما تفرقوا عن اتباع الإسلام » أي تباعدوا عنه إلا من بعد ما جاء محمد وليه . وهذا تأويل للفظ التفرق وهو صرف عن ظاهره 
بعيد فأشكل عليهم وحه تخصيص أهل الكتاب بالذكر مع أن التباعد عن الإسلام حاصل منهم ومن المشركين » وجعلوا المراد ب 
«الْبيْتَةُك الثانية عين المراد بالأولى وهي بينة محمد يع » سوى أن الفخحر ذكر كلمات تنبئ عن مخالفة المفسرين في محمل تفرق 
الذين أوتوا الكتاب فإنه بعد أن قرر المعنى بما يوافق كلام بقية المفسرين أتى بما يقتضي حمل التفرق على حقيقته » وحمل البينة الثانية 
على معنى مغاير لمحمل ْالْبَيّتَةك الأولى » إذ قال : «المقصود من هذه الآية تسلية محمد يلل » أي لا يغمّنك تفرقهم فليس ذلك 
لقصور في الحجة بل لعنادهم فسلفهم هكذا كانوا ل يتفرقوا في السبب وعبادة العجل إلا بعد ما حاءتهم البينة » فهي عادة قديمة 
لهم» » وهو معارض لأول كلامه » ولعله بدا له هذا الوجه وشغله عن تحريره شاغل وهذا مما تركه الفخر في المسودة. 


وما أمِرُوا إل ليعبْدُوا اله مُخْلِصِينَ لَهُ الدّينَ حُتفاءَ وَيُقِيمُوا الصّلاةَ وَيُؤْنُوا الرّكاةً وَذلِكَ دِينُ الْقيَمَةِ (4)5 

هذا إبطال ثالث لتنصلهم من متابعة الإسلام بعلة أتمم لا يتركون ما هم عليه حتى تأتيهم البينة وزعمهم أن البينة لم تأتهم. 

وهو إبطال بطريق القول بالموحب ف الجدل » أي إذا سلمنا أنكم موصون بالتمسك بما أنتم عليه لا تنفكون عنه حتى 
تأتيكم البينة » فليس في الإسلام ما ينافي ما جاء به كتابكم لأن كتابكم يأمر بما أمر به القرآن » وهو عبادة الله وحده دون إشراك 
» وذلك هو الحنيفية وهي دين إبراهيم الذي أحذ عليهم العهد به » فذلك دين الإسلام وذلك ما أمرتم به في دينكم. 

فلك أن تجعل الواو عاطفة على جملة : «إوما تَقَرّقَ الَّذِينَ أوثُوا الكسات» [البيئة : 4] إلم. ولك أن تجعل الواو للحال 
فتكون الجملة حالا من الضمير في قوله : «حَّى تَأَِيَهُمْ الَْيّنَةُك [البينة : 1]. والمعنى والحال أن البينة قد أتتهم إذ جاء الإسلام بما 
صدّق قول الله تعالى لموسى قد : «أقيم لهم نبيئا من وسط أخواتهم وأحعل كلامي في فمه» » وقول عيسى كِلاٍ : «فهو 
يعلمكم كل شيء ويذكركم بكل ما قلته لكم». 

والتعبير بالفعل المسند للمجهول مفيد معنيين » أي ما أمروا في كتابمم إلا بما جاء به الإسلام. فالمعنى : وما أمروا في التوراة 
والإنحيل إلا أن يعبدوا الله مخلصين إلى آخره. فإن التوراة أكدت على اليهود تجنب عبادة الأصنام » وأمرت بالصلاة » وأمرت بالركاة 
أمرا مؤكدا مكررا. وتلك هي أصول دين الإسلام قبل أن يفرض صوم رمضان والحج » والإنجيل لم يخالف التوراة أو المعنى وما أمروا 
ف الإسلام إلا بمثل ما أمرهم به كتابحم » فلا معذرة لهم في الإعراض عن الإسلام على كلا التقديرين. 

ونائب فاعل لأأُمِرُوا محذوف للعموم , أي ما أمروا بشيء إلا بأن يعبدوا الله. 

واللام في قوله : 8لِيَعْبُدُوا الله هي اللام التي تكثر زيادتما بعد فعل الإرادة وفعل الأمر وتقدم ذكرها عند قوله تعالى : 
ليرد الله لِيسِيْنَ لَكُمْك في سورة النساء [26] وقوله: طامنا لِنُسْلِم رب الْعالمِينَ في سورة الأنعام [71] » وماها بعض 
النحاة لام (أن). 

والإخلاص : التصفية والإنقاء » أي غير مشاركين في عبادته معه غيره. 

والدين : الطاعة قال تعالى : «قُلٍ الله أَعْبْدُ مُخْلِصاً لَهُ ديبي» [الزمر : 14]. 

وحنفاء : جمع حنيف » وهو لقب للذي يؤمن بالله وحده دون شريك قال تعالى : قل إِنَنِي هَدانِي رَبّي إلى صِراطٍ مُسْتَقِيم 
ديئاً قيّماً مله إِبْراهِيِمَ حَنيفاً وما كانَ من الْمُشْركِين 4 [الأنعام : 161]. 

وهذا الوصف تأكيد لمعنى : (إْمُخْلِصِينَ لَهُ الدّينَ؟ مع التذكير بأن ذلك هو دين إبراهيم ك3 الذي ملئت التوراة بتمجيده 
واتباع هداه. 

وإقامة الصلاة من أصول شريعة التوراة كل صباح ومساء. 

وإيتاء الركاة : مفروض في التوراة فرضا مؤكدا. 
واسم الإشارة في قوله : «إوَذْلِكَ دِينْ الْقَيّمَةك متوحّه إلى ما بعد حرف الاستثناء فإنه مقترن باللام المسماة (لام أن) المصدرية فهو 
في تأويل مفرد » أي إلا بعبادة الله وإقامة الصلاة وإيتاء الرّكاة » أي والمذكور دين القيمة. 

و هِدِين الْقَيّمَدِكه يجوز أن تكون إضافته على بابحا فتكون «أالْقَيّمَةِه مرادا به غير المراد بدين مما هو مؤنث اللفظ مما يضاف 
إليه دين أي دين الأمة القيّمة أو دين الكتب القيمة. ويرجّح هذا التقدير أن دليل المقدّر موحود في اللفظ قبله. وهذا إلزام لهم 


بأحقية الإسلام وأنه الدين القيم قال تعالى : «طفَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدّينٍ حَبيفاً فِطْرَت الله الي فَطَرَ النّاسَ عَلَيْها لا تَبْدِيلَ لِحَلْق الله ذلِكَ 
الدينُ الَْيّمْ وَلكِنَّ أَكثرٌ النّاسِ لا يَعْلَمُونَ مُييبِينَ إَِيْهِ وَانَهُوُ وَأقِيمُوا الصّلاة4 [الروم : 30. 31]. 

ويجوز أن تكون الإضافة صورية من إضافة الموصوف إلى الصفة وهي كثيرة الاستعمال » وأصله الدين القيم » فأنث الوصف 
على تأويل دين بملة أو شريعة » أو على أن التاء للمبالغة في الوصف مثل تاء علامة والمآل واحد » وعلى كلا التقديرين فالمراد بدين 
القيمة عزن الإسلام: 

والقيمة : الشديدة الاستقامة وقد تقدم آنفا. 

فالمعنى : وذلك المذكور هو دين أهل الحق من الأنبياء وصالحي الأمم وهو عين ما جاء به الإسلام قال تعالى في إبراهيم : 
لوَلكِنْ كان حَنِيفاً مُسْلِماً# [آل عمران : 67] وقال عنه وعن تعاعيل : طإريّا وَاجْعَلنا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذرَيّينا أَمَةَ مُسْلِمَةَ لك 
[البقرة : 128]. وحكى عنه وعن يعقوب قولمما : فلا تَمُويُنَ إلا وَأنْكُمْ مُسْلِمُونَ# [البقرة : 132] وقال سليمان : «وَكُنًا 
مُسْلمين 8# [النمل : 42]. 

وقد مضى القول في ذلك عند قوله تعالى : وَإقَلا تَمُو ثنّ إل وَأَنْكُمْ مُسْلِمُونَ» في سورة البقرة [132]. 

والإشارة بذلك إلى الذي أمروا به أي مجموع ما ذكر هو دين الإسلام » أي هو الذي دعاهم إليه الإسلام فحسبوه نقضا 
لدينهم » فيكون مهيع الآية مثل قوله تعالى : «أقُلْ يا أَهْلَ الكتاب تَعَالَوَا إلى كَلِمَةٍ سَواءٍ بَيَْنا وَبَيْتَكُمْ ألا نَعْبْدَ إِلّا الله ولا نُشْرِكَ به 
سَيْئاً ولا يتَحدَ بَعْضْنا بَغضاً أَزباباً من ذُونِ الله فَإِنْ تَوَلَّا فَقُولُوا اشْهَدُوا نا مُسْلِمُوتَ4 [آل عمران : 64] وقوله : قل يا أَهْلَ 
الكتاب هَل تَنْقِمُونَ مِنَا إِلَّا أَنْ آمَنَا بالله وما أَنِْلَ إِلَيْنا وما أَنِْلَ مِنْ قَبْلُ [المائدة : 59]. 
والمقصود إقامة الحجة على أهل الكتاب وعلى المشركين تبعا لهم بأنحم أعرضوا عما هم يتطلبونه فإنهم جميعا مقرّون بأن الحنيفية هي 
الحق الذي أقيمت عليه الموسوية والعيسوية » والمشركون يزعمون أنمم يطلبون الحنيفية ويأخذون بما أدركوه من بقاياها ويزعمون أن 
اليهودية والنصرانية تحريف للحنيفية » فلذلك كان عامة العرب غير متهودين ولا متنصرين ويتمسكون بما وحدوا آباءهم متمسكين 
به وقلّ منهم من تمودوا أو تنصروا » وذهب نفر منهم يتطلبون آثار الحنيفية مثل زيد بن عمرو بن نفيل » وأميّة بن أبي الصّلت. 

وحص الضمير ب «أهل الكتاب» لأن المشركين لم يؤمروا بذلك قبل الإسلام قال تعالى : مإلِتُنَذِرَ فَوْماً ما أَنَاهُم مِنْ تَذِيرٍ 
بن فبِْكَ4 [القصص : 46]. 


إن الْذِينَ كَقَوُوا ه من أَهْلٍ الكتاب وَالْمُشْرِكِينَ في نار جَهَنَمَ خَالِدِينَ فيها أُولئِكَ هُمْ شر الْبَربَة (6)* 

بعد أن أنحى على أهل الكتاب والمشركين معا ثم حص أهل الكتاب بالطعن في تعللاتهم والإبطال لشبهاتهم التي يتابعهم 
المشركون عليها. أعقبه بوعيد الفريقين جمعا بينهما كما ابتدأ الجمع بينهما في أول السورة لأن ما سبق من الموعظة والدلالة كاف في 
تدليل أنفسهم للموعظة. 

فالجملة استئناف ابتدائي ؛ وقدم أهل الكتاب على المشركين في الوعيد استتباعا لتقديمهم عليهم في سببه كما تقدم في 7 
السورة » ولأن معظم الرد كان موجها إلى أحوالهم من قوله : «ووَما تَفَرَ وق الْذِينَ أونوا الكابت# إلى قوله : مِدِينُ لقم [البينة 
4 » 5] » ولأنه لو آمن أهل الكتاب لقامت الحجة على أهل الشرك. 

و من بيانية مثل التي في قوله : هلَمْ يَكُنٍ الْذِينَ كُقَوُوا و مِنْ أَهْلٍ الكتاب وَالْمُشْرِكِينَ© [البينة : 


وتأكيد الخبر ب «إإِنَ# للرد على أهل الكتاب الذين يزعمون أنمم لا تمسهم النار إلا أياما معدودة » فإن الظرفية التي 
اقتضتها هوفي 4 تفيد أتم غير خارحين منها » وتأكد ذلك بقوله : «خالِدِينَ فِيها » وأما المشركون فقد أنكروا الجزاء رأسا. 

والإخبار عنهم بالكون في نار جهنم إخبار بما يحصل ف المستقبل بقرينة مقام الوعيد فإن الوعيد كالوعد يتعلق بالمستقبل 
وإن كان شأن الحملة الاسمية غير المقيدة بما يعين زمان وقوعها أن تفيد حصول مضمونا في الحال كما تقول : زيد في نعمة. وجملة 
: «أولبك هُمْ سَدٌ الْبَِئَقك كالنتيجة لكونهم في نار جهنم حالدين فيها فلذلك فصلت عن الحملة التي قبلها وهو إخبار بسوء 
عاقبتهم في الآحرة وأريد بالبريئة هنا البريئة المشهورة في الاستعمال وهم البشر » فلا اعتبار للشياطين في هذا الاسم وهذا يشبه 
الاستغراق العرفي. 

والبريئة : فعيلة من برأ الله الخلق » أي صورهم. 

ومعنى كونهم ِشرٌ الْبَرِّةك أنهم أشد الناس شرا » ف «إِشَرُ هنا أفعل تفضيل أصله أشر مثل خير الذي هو بمعنى أخير » 
فإضافة (إشَرٌ) إلى البرك على نية لإمن» التفضيلية. 

نما كانوا كذلك لأنحم ضلوا بعد تلبسهم بأسباب الحدى » فأما أهل الكتاب فلأن لديهم كتابا فيه هدى ونور فعدلوا عنه » 
وأما المشركون فلأتمم كانوا على الحنيفية فأدخلوا فيها عبادة الأصنام ثم إنهم أصرّوا على دينهم بعد ما شاهدوا من دلائل صدق 
محمد وق وما جاء به القرآن من الإعجاز والإنباء بما في كتب أهل الكتاب » وذلك مما لم يشاركهم فيه غيرهم فقد اجتنوا لأنفسهم 
الشر من حيث كانوا أهلا لنوال الخير فحسرتهم على أنفسهم يوم القيامة أشد من حسرة من عداهم فكان الفريقان شرا من الوثنيين 
والزنادقة في استحقاق العقاب لا فيما يرحى منهم من الاقتراب. 

وأقحم اسم الإشارة بين اسم وإْإِنَ» وحبرها للتنبيه على أنحم أحرياء بالحكم الوارد بعد اسم الإشارة من أجل الأوصاف التي 
قبل اسم الإشارة كما في قوله : لأُولئِك عَلى هُدئ مِنْ رَبّهمْ4 [البقرة : 5]. وتوسيط ضمير الفصل لإفادة اختصاصهم بكونهم 
شر البريئة لا يشاركهم في ذلك غيرهم من فرق أهل الكفر لما علمت آنفا. ولا يرد أن الشياطين أشد شرا منهم لما علمت أن اسم 
البريئة اعتبر إطلاقه على البشر. 

و مالْبَريّة قرأه نافع وحده وابن ذكوان عن ابن عامر بممز بعد الياء فعلية من برأ الله » إذا خلق. 

وقرأه بقية العشرة بياء تحتية مشددة دون همز على تسهيل الحمزة بعد الكسرة ياء وإدغام الياء الأولى في الياء الثانية تخفيفا. 
وإثبات الهمزة لغة أهل الحجاز » والتخفيف لغة بقية العرب » كما تركوا الهمز في الدّريَّة والنين. قال سيبويه : ليس أحد من العرب 
إلا ويقول : تنبأ مسيلمة بال همز غير أنحم تركوا الحمز في النبيّ كما تركوه في : الدّريّة والبريّة إلا أهل مكة فإنهم يهمزونما ويخالفون 
العرب ف ذلك. 


[7 2 8] «إإنّ الَذِينَ آمَُوا وَعَمِلُوا الصّالِحاتٍ أُولئِك هُمْ حَيْرُ الْبَبّةِ (7) جَراؤُهُمْ عِنْدَ رََهِمْ جَدَّاتُ عَذْنِ تَجْرِي مِنْ تَحْهَا 
الْأَنْهِارُ خالِدين فيها أبداً رضي الله عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ذلِكَ لِمَنْ حَشِيَ رَبَهُ (4)8. 
«إإنَّ الَذِينَ آمنُوا وَعَمِلُوا الصّالِحاتٍ أولببك هُمْ حَيْرٌ اْبَربةٍ 7 جَراؤْهُمْ عِنْدَ ربَهِمْ جنات عَذْنِ تَخِرِي مِن تَخيهًا الأنهاز 
خالِدِينَ فيها أبداً رَضِيَ الله عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ). 
قوبل حال الكفرة من أهل الكتاب وحال المشركين بحال الذين آمنوا بعد أن أشير إليهم بقوله : طِوَدْلِكَ دِينْ الْقَيّمَةِ» [البينة 
] + اسجعابا لأحوال الغرق #ن الدانيا والآعرة وجريا على عادة القرآاة ىق تعقبي تذارة المنذرين يبشارة الطمفدين وما تقب على 


ذلك من الثناء عليهم » وقدم الثناء عليهم على بشارتهم على عكس نظم الكلام المتقدم في ضدهم ليكون ذكر وعدهم كالشكر 
لم على إيماتحم وأعمالحم فإن الله شكور. 

والدملة استئناف بياني ناشئ عن تكرر ذكر الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين فإن ذلك يثير في نفوس الذين آمنوا من 
أهل الكتاب والمشركين تساؤلا عن حاطم لعل تأخر إيمانهم إلى ما بعد نزول الآيات في التنديد عليهم يجعلهم في انخطاط درحة » 
فجاءت هذه الآية مبينة أن من آمن منهم هو معدود في خير البريئة. 

والقول في اسم الإشارة » وضمير الفصل والقصر وهمز البريئة كالقول في نظيره المتقدم. 

واسم الإشارة والحملة المخبر يما عنه جميعها حبر عن اسم إن 

وجملة : جَراؤْهُمْ عِنْدَ ربَهِمْ جَنَاتُ عَذْنِبُ إلى آحرها مرّئة الجملة : «إأولك هُمْ خَيْرُ البَريَة4. 

و عِنْدَ رَبَّهِْ» ظرف وقع اعتراضا بين (ِجَراؤهُمْ# وبين وجنات عَذْنِب للتنويه بعظم الحزاء بأنه مدّحر لهم عند ريهم 
تكرمة لحم لما في (إْعِنْدَي من الإبماء إلى الحظوة والعناية » وما في لفظ ريحم من الإبماء إلى إجزال الحزاء بما يناسب عظم المضاف إليه 
إعِنْدَبُ » وما يناسب شأن من يرب أن يبلغ بمربوبه عظيم الإحسان. وإضافة : هجَنّاتْ© إلى لعَذْنِب لإفادة أنما مسكنهم لأن 
العدن الإقامة » أي ليس جزاؤهم تنزها في الجنات بل أقوى من ذلك بالإقامة فيها. 

وقوله : مإخالِدِينَ فيها بدا بشارة بأنما مسكنهم الخالد. 

ووصف الجنات ب (إنَجْرِي مِنْ تَحْتَهَا الْأنْهارُ لبيان منتهى حسنها. 

وجري النهر مستعار لانتقال السيل تشبيها لسرعة انتقال الماء بسرعة المشي. 

والنهر : أحدود عظيم في الأرض يسيل فيه الماء فلا يطلق إلا على مجموع الأحدود ومائه. وإسناد الجري إلى الأنمار توسع 
في الكلام لأن الذي يجري هو ماؤها وهو المعتبر في ماهية النهر. 

وجعل جزاء الجماعة جمع الجنات فيجوز أن يكون على وحه التوزيع » أي لكل واحد جنة كقوله تعالى : «إِيَجْعَلُونَ أَصَابعَهُمْ 
في آذانِهم» [البقرة : 19] وقولك : ركب القوم دواتمم » ويجوز أن يكون لكل أحد جنات متعددة والفضل لا ينحصر قال تعالى 
: «إولمَنْ خافٌ مقام ره جَنان4 [الرحمن : 46] . 

وجملة : مورَضِي الله عَنْهُمْ حال من ضمير وإْخالِدِينَ#» » أي خالدين خلودا مقارنا لرضى الله عنهم » فهم في مدة 
خلودهم فيها محفوفون بآثار رضى الله عنهم » وذلك أعظم مراتب الكرامة قال تعالى : «وَرِضُوانٌ مِنَ الله أكْبَرُ» [التوبة : 72] 
ورضى اللّه تعلق إحسانه وإكرامه لعبده. 

وأما الرضى في قوله : «إوَرَضُوا عَنْهُيُ فهو كناية عن كونحم الحم من إحسان الله ما لا مطلب لهم فوقه كقول أبي بكر في 
حديث الغار : «فشرب حتى رضيت» » وقول مخرمة حين أعطاه رسول الله ونفْوٌ قباء : «رضي مخرمة». وزاده حسن وقع هنا ما فيه 
من اللشاكلة: 

تذييل آت على ما تقدم من الوعد للذين آمنوا والوعيد للذين كفروا بيّن به سبب العطاء وسبب الحرمان وهو حشية الله 
تعالى بمنطوق الصلة ومفهومها. 


والإشارة إلى الجزاء المذكور في قوله : مٍِجَراؤُهُمْ عِنْدَ رَبّهِمْ# يعني أن السبب الذي أنالهم ذلك الجزاء هو حشيتهم الله فإنهم لما 
حشوا الله توقعوا غضبه إذا لم يصغوا إلى من يقول لهم : في رسول الله إليكم » فأقبلوا على النظر في دلائل صدق الرسول فاهتدوا 
وآمنوا » وأما الذين آثروا حظوظ الدنيا فأعرضوا عن دعوة رسول من عند الله ولم يتوقعوا غضب مرسله فبقوا في ضلالهم. 

فما صدق : «من حشي ربه» هم المؤمنون » واللام للملك » أي ذلك الجزاء للمؤمنين الذين حشوا ركهم فإذا كان ذلك 
ملكا لحم لم يكن شيء منه ملكا لغيرهم فأفاد حرمان الكفرة المتقدم ذكرهم وتم التذييل. 


وفي ذكر الرب هنا دون أن يقال : ذلك لمن خشي الله » تعريض بأن الكفار لم يرعوا حق الربوبية إذ لم يخشوا ربهم فهم 
عبيد سوء. بسم الله الرحمن الرحيم 


09. سورة الزلزال 

ميت هذه السورة في كلام الصحابة سورة : «إإذا وُلْزِلَتِ» روى الواحدي في «أسباب النزول» عن عبد الله بن عمرو : 
وترلت إذا زارلت» وأبو كبر قاعد فبك » التديف 237 وق حنديك ألس ين مالك مرقوعا عمد الترمذي + خإذا زلرلك» تعدل 
نصف القرآن»» وكذلك عنوتا البخاري والترمذي. 

وميت في كثير من المصاحف ومن كتب التفسير «سورة الزلزال». 

وسميت في مصحف بخط كوقي قديم من مصاحف القيروان «زلزلت» وكذلك سماها في «الإتقان» في السور المختلف في 
مكان نزوطا » وكذلك تسميتها في «تفسير ابن عطية» » ولم يعدها في «الإتقان» في عداد السور ذوات أكثر من اسم فكأنه لم ير 
هذه ألقابا ما بل جحعلها حكاية بعض ألفاظها ولكن تسميتها سورة الزلزلة تسمية بالمعنى لا بحكاية بعض كلماتها. 

واحتلف فيها فقال ابن عباس وابن مسعود ومجاهد وعطاء والضحاك : هي مكية. وقال قتادة ومقاتل : مدنية » ونسب إلى 
ابن عباس أيضا. والأصح أنما مكية واقتصر عليه البغوي وابن كثير ومحمد بن الحسن النيسابوري في تفاسيرهم. وذكر القرطبي عن 
حابر أنما مكية ولعله يعني : حابر بن عبد الله الصحابي لأن المعروف عن جابر بن زيد أتما مدنية فإنما معدودة في نزول السور 
المدنية فيما روي عن جابر بن زيد. وقال ابن عطية : آخحرها وهو : ظفَمَنْ يَعْمَلْ مِثقال ذَرَةٍ خَيْراً يَرَه [الزلزلة : 7] الآية نزل في 
رحلين كانا بالمدينة 


(1) تمامه : فقال له رسول الله كيه : ما يبكيك يا أبا بكر؟ فقال : أبكاني هذه السورة فقال النبي كلع : «لو أنكم لا تخطئون 
ولا تذنبون لخلق الله أمة بعدكم يخطئون ويذنبون ويستغفرون فيغفر لهم». ا ه. وستعلم أنه لا دلالة فيه على ذلك. 

وقد عدت الرابعة والتسعين في عداد نزول السور فيما روي عن جابر بن زيد ونظمه الحعبري وهو بناء على أنما مدنية جعلها 
بعد سورة النساء وقبل سورة الحديد. 

وعدد آيها تسع عند جمهور أهل العدد » وعدّها أهل الكوفة ثماني للاختلاف في أن قوله : «ِيَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النّاسُ أَشْتاتاً 
ِيْرَوا أَعْمالَمُم؟ [الزلزلة : 6] آيتان أو آية واحدة. 


أغراضها 





وحضور الناس للحشر وجزائهم على أعمالهم من خير أو شر وهو تحريض على فعل الخير واجتناب الشر. 


[1 - 6] «إإذا وُلْزَتِ الْأَرْضْ زَْزالَها (1) وَأَحْرَجَتٍ الْأَرْضُ أَنْقالّها (2) وَقالَ الْإِنْسانُ ما لها (3) يَوْمَبِذٍ تُحَدّتْ أخبارّها 

(4) بِأنّ رَبك أؤحى لها (5) يَوْمئِذٍ يَصْدُرُ النّاسُ أَشْتاتاً را أعْمالَهُمْ (4)6 

افتتاح الكلام بظرف الزمان مع إطالة الدمل المضاف إليها الظرف تشويق إلى متعلّق الظّرف إذ المقصود ليس توقيت صدور 
الناس أشتاتا ليروا أعمالهم بل الإخبار عن وقوع ذلك وهو البعث , ثم الجزاء » وف ذلك تنزيل وقوع البعث منزلة الشيء المحقق 
المفروغ منه بحيث لا يهم الناس إلا معرفة وقته وأشراطه فيكون التوقيت كناية عن تحقيق وقوع الموقت. 

ومعنى (إزْلِْلتِ# : حركت تحريكا شديدا حتى يخيل للناس أنما خرحت من حيزها لأن فعل زلزل مأخوذ من الرّلل وهو زلق 
التتحلين » فلما عنوا شدة الزلل ضاعفوا الفعل للدلالة بالتضعيف على شدة الفعل كما قالوا : كبكبه » أي كبّه ولملم بالمكان من 
اللَمّ. 

والزلزال : بكسر الزاي الأولى مصدر زلزل » وأما الرّلزال بفتح الزاي فهو اسم مصدر كالوسواس والقلقال » وتقدم الكلام 
على الزلزال في سورة الحج. 

وما بني فعل (إأزْلْزلَتِ»ه بصيغة النائب عن الفاعل لأنه معلوم فاعله وهو الله تعالى. 
وانتصب «إزِْزالَها على المفعول المطلق الموّكّد لفعله إشارة إلى هول ذلك الزلزال فالمعنى : إذا زلزلت الأرض زلزالا. 

وأضيف لإزْزالها4 إلى ضمير الأرض لإفادة تمكُنه منها وتكرره حتى كأنه عرف بنسيته إليها لكثرة اتصاله بما كقول النايغة : 
اسجمجيائق مسح اها و معنا علمدين الجتسعة اه حيس قفحبهات 

أي سفاهة لما » أي هي معروفة بما » وقول أبي حالد القناني : 


والله أ اك مل سبىمببارزكسس سسا آعل كك الله 





ٍ إيثازكا 
يريد إيثارا عرفت به واختصصت به. وف كتب السيرة أن من كلام خطر بن مالك الكاهن يذكر شيطانه حين رجحم «بلبله 
بلباله» أي بلبال متمكن منه. وإعادة لفظ الأرض في قوله : وَأَحْرَجَتٍ الْأَرْضْ أَْقَالّهاكُه إظهار في مقام الإضمار لقصد التهويل. 
والأثقال : جمع ثقل بكسر المثلثة وسكون القاف وهو المتاع الثقيل » ويطلق على المتاع النفيس. 
وإخراج الأرض أثقاللها ناشئ عن انشقاق سطحها فتقذف ما فيها من معادن ومياه وصخر. 
وذلك من تكرر الانفجارات الناشئة عن اضطراب داخل طبقاتما وانقلاب أعاليها أسافل والعكس. 
والتعريف ف «الإنْسان©» تعريف الحنس المفيد للاستغراق » أي وقال الناس ما لما » أي الناس الذين هم أحياء ففزعوا وقال 
بعضهم لبعض » أو قال كل أحد في نفسه حتى استوى في ذلك الحبان والشجاع » والطائش والحكيم » لأنه زلزال تحاوز الحدّ الذي 
يصبر على مثله الصّبور. 
وقول : #إما لها استفهام عن الشيء الذي ثبت للأرض ولزمها لأن اللام تفيد الاخعتصاص », أي ما للأرض في هذا الزلزال » أو 
مالا زلزلت هذا الزلزال » أي ما ذا ستكون عاقبته. نزلت الأرض منزلة قاصد مريد يتساءل الناس عن قصده من فعله حيث لم 


يتبين غرضه منه » وإِنما يقع مثل هذا الاستفهام غالبا مردفا بما يتعلق بالاستقرار الذي في الخبر مثل أن يقال : ما له يفعل كذا » أو 


ما له في فع ل كذا , أو ماله وفلانا » أي معه » فلذلك وجب أن يكون هنا مقدّر » أي مالا زلزلت » أو ما لما في هذا الزلزال » 
أو ما لها وإخراج أثقالها. 

وجملة : «ِيَوْمَئِذٍ ُحَدِّثْ أَحْبارَها إلخ جواب «إإذاك باعتبار ما أبدل منها من قوله : «ِيَوْمَئِذٍ يَضْدُرُ النّاسُ فيومئذ بدل 
من «ِيَوْمَئِذٍ تُحَدِّتْ أَخبارّها 

واليوم يطلق على النهار مع ليله فيكون الزلزال تمارا وتتبعه حوادث في الليل مع انكدار النجوم وانتثارها وقد يراد باليوم مطلق 
الزمان. 

و لِنْحَدَتُ أخبارها» هو العامل في يَوْمئِذِك وفي البدل ‏ والتقدير يوم إذ تزلزل الأرض وتخرج أَثقامها ويقول الناس : ما لها 
تحدّث أحبارها إلخ. 

و لأَخْبارّها» مفعول ثان لفعل طتُحَدَّتْ لأنه مما ألحق بظن لإفادة الخبر علما » وحذف مفعوله الأول لظهوره » أي 
تحدث الإنسان لأن الغرض من الكلام هو إخبارها لما فيه من التهويل. 

وضمير لدت عائد إلى لالَْْضُ» 

والتحديث حقيقته : أن يصدر كلام بخبر عن حدث. وورد في حديث الترمذي عن أبي هريرة قال : «قرأ رسول الله طق 
هذه الآية «ِيَوْمَئِذٍ تُحَدَّتْ أَخْبارّها» قال : أتدرون ما أخبارها؟ قالوا : الله ورسوله أعلم! قال : فإن أخبارها أن تشهد على كل 
عبد أو أمة بما عمل على ظهرها تقول : عمل كذا وكذا فهذه أخبارها» ا ه. 

وجمع لأَحْبارّها باعتبار تعدد دلالتها على عدد القائلين فإما لهاي وإنما هو خبر واحد وهو المبيّن بقوله : «بِآنَ رك 
أؤحى لهاي 

وانتصب (إأخبارها على نزع الخافض وهو باء تعدية فعل وإتُحَدّثُ# 

وقوله : «إبآنَ ربك أؤحى لها يجوز أن يتعلق بفعل «ِتُحَدَّتُ؟» والباء للسببيّة » أي تحدث أخبارها بسبب أن الله أمرها أن 
تحدث أخبارها. 

ويجوز أن يكون بدلا من لإأخبارّها» وأظهرت الباء في البدل لتوكيد تعدية فعل تُحَدَتْ؟ إليه » وعلى كلا الوجهين قد 
أجملت أخبارها وبينها الحديث السابق. 

وأطلق الوحي على أمر التكوين » أي أوحد فيها أسباب إخراج أَثقالها فكأنه أسرّ إليها بكلام كقوله تعالى : (إوَأَؤْحى رَبك 
إِلَى الّخلٍ أن اتّحَذِي مِنَ الْجبالٍ بُيُوتً4 [النحل : 68] الآيات. وعدي فعل إأؤْحى»4 باللام لتضمين «أؤْحى» معنى قال كقوله 
تعالى : (فَقَالَ لها وَِأْدَرْضٍ اليا طَوْعاً أَؤْ كَرْهاً# [فصلت : 11] , وإلا فإن حق أؤحى» أن يتعدى بحرف (إلى). 

والقول المضمّن هو قول التكوين قال تعالى : «إإنّما قَوْلّنا لِشَيْءٍ إذا أَرَدْنَاُ أَنْ تَقُولَ لَّهُ كن فَيَكُونُ4 [النحل : 40]. 

وإنما عدل عن فعل : قال لما إلى فعل «أؤحى لهاك لأنه حكاية عن تكوين لا عن قول لفظي. 

وقوله : «يَوْمَئذٍ يَصْدُرُ النّاسُ أَشتاتاً» بدل من جملة : «ِيَوْمَئِذٍ ُحَدَّتُ أَخبارّها» والحواب هو فعل 9ِيَصْدُرُ الاي وقوله : 
هِيَوْمَئِذُِ يتعلق به » وقدم على متعلقه للاهتمام. وهذا الجواب هو المقصود من الكلام لأن الكلام مسوق لإثبات الحشر والتذكير 
به والتحذير من أهواله فإنه عند حصوله يعلم الناس أن الزلزال كان إنذارا بمذا الحشر. 


وحقيقة هإِيَصْدُرُ النّاسُ# الخروج من محل اجتماعهم » يقال : صدر عن المكان » إذا تركه وخرج منه صدورا وصدرا 
بالتحريك. ومنه الصدر عن الماء بعد الورد » فأطلق هنا فعل «إِيَصْدُر على خروج الناس إلى الحشر جماعات » أو انصرافهم من 
المحشر إلى مآويهم من الحنة أو النار » تشبيها بانصراف الناس عن الماء بعد الورد. 

وأشتات : جمع شت بفتح الشين وتشديد الفوقية وهو المتفرق » والمراد : يصدرون متفرقين جماعات كل إلى جهة بحسب 
أعمالهم وما عيّن لهم من منازهم. 

وأشير إلى أن تفرقهم على حسب تناسب كل جماعة في أعمالها من مراتب الخير ومنازل الشر بقوله : «لِيُرَوًا أَعْمالَهُمْ4 , 
أي يصدرون لأجل تلقي جزاء الأعمال التي عملوها في الحياة الدنيا فيقال لكل جماعة : انظروا أعمالكم » أو انظروا مآلكم. 

وبني فعل طلِمُرَوْا إلى النائب لأن المقصود رؤيتهم أعمالهم لا تعيين من يريهم إياها. وقد أجمع القراء على ضم التحتية. 


فالرؤية مستعملة في رؤية البصر والمرئي هو منازل الجزاء » ويجوز أن تكون الرؤية مستعملة في العلم بجزاء الأعمال فإن 

الأعمال لا ترى ولكن يظهر لأهلها جزاؤها. [7 » 8] «ْفَمَنْ يَعْمَلْ مثقال ذَرَةٍ خَيْراً يَرَهُ (7) وَمَنْ يَعْمَلْ مِفْقال ذَرَةٍ سَرًا يَرَهُ (4)8 

تفريع على قوله : هلِبُرَوَا أَعْمالَهُمٌ» [الزلزلة : 6] تفريع الفذلكة , انتقالا للترغيب والترهيب بعد الفراغ من إثبات البعث 
والجزاء » والتفريع قاض بأن هذا يكون عقب ما يصدر الناس أشتاتا. 

والمثقال : ما يعرف به ثقل الشيء » وهو ما يقدّر به الوزن وهو كميزان زنة ومعنى. 

والذّرةِ : النملة الصغيرة في ابتداء حياتما. 

و إمثقال ذَرَقِ؛ مثل في أقل القلة وذلك للمؤمنين ظاهر وبالنسبة إلى الكافرين فالمقصود ما عملوا من شر » وأما بالنسبة 
إلى أعمالهم من الخير فهي كالعدم فلا توصف بخير عند الله لأن عمل الخير مشروط بالإبمان قال تعالى : «إوَالّذِينَ كُفَرُوا أَعْمالْهُمْ 
كُسَراب بقِيعَةٍ يَحْسَبْهُ الظَمْآنُ ماءً حَتَّى إذا جاءةُ لَمْ يَجِذْهُ شَيْئاً» [النور : 39]. 

وإنما أعيد قوله : هوَمَنْ يَعْمَلْ؛ دون الاكتفاء بحرف العطف لتكون كل جملة مستقلة الدلالة على المراد لتختص كل جملة 
بغرضها من الترغيب أو الترهيب فأهمية ذلك تقتضي التصريح والإطناب. 

وهذه الآية معدودة من جوامع الكلم وقد وصفها النبي كيْةٌ بالجامعة الفاذة ففي «الموطأ» أن النبي كليو قال : «الخيل 
لثلاثة» الحديث. فسئل عن الحمر فقال : ل ينزل على فيها إلا هذه الآية الجامعة الفاذة : فَمَنْ يَعْمَلْ مثقال ذَرَةٍ حَيْراً يَرَهُ* وَمَنْ 
يَعْمَلْ مثقال ذَرَّةٍ شَرًا يَرَه وعن عبد الله بن مسعود أنه قال : هذه أحكم آية في القرآن » وقال الحسن : قدم صعصعة بن ناجية 
حد الفرزدق على النبي وَنْوٌ يستقرئ النبي القرآن فقرأ عليه هذه الآية فقال صعصعة : حسبي فقد انتهت الموعظة لا أبالي أن لا 
أسمع من القرآن غيرها. وقال كعب الأحبار : «لقد أنزل الله على محمد آيتين أحصتا ما في التوراة والإبخيل والزبور والصحف : 
هفَمَنْ يَعْمَلْ مثقال ذَرَةٍ خَيْراً ره وَمَنْ يَعْمَلْ مثقال ذَرَةٍ شْرًا يه 

وإذ قد كان الكلام مسوقا للترغيب والترهيب معا أوثر جانب الترغيب بالتقديم في التقسيم تنويها بأهل الخير. وي 
«الكشاف» : يحكى أن أعرابيا أخر حيرا يره فقيل قدّمت وأخّرت فقال : 
حغابط ين هرشى و قفاههافإئنه ‏ كلاحجحاني هرشى لمن طريقاه 


وقد غفل هذا الأعرابي عن بلاغة الآية المقتضية التنويه بأهل الخير. 


روى الواحدي عن مقاتل : أن هذه الآية نزلت في رجلين كانا بالمدينة أحدهما لا يباللي من الذنوب الصغائر ويركبها » والآخر 
يحب أن يتصدق فلا يجد إلا اليسير فيستحيي من أن يتصدق به فنزلت الآية فيهما. 
ومن أجل هذه الرواية قال جمع : إن السورة مدنية. ولو صح هذا الخبر لما كان مقتضيا 


أن السورة مدنية لأنهم كانوا إذا تلوا آية من القرآن شاهدا يظنها بعض السامعين نزلت في تلك القصة كما بيناه في 
المقدمة الخامسة. بسم الله الرحمن الرَّحيم 
0 . سورة العاديات 
ميت في المصاحف القيروانية العتيقة والتونسية والمشرقية «سورة العاديات» بدون واو » وكذلك في بعض التفاسير فهي 
تسمية لما ذكر فيها دون حكاية لفظه. وسميت في بعض كتب التفسير «سورة والعاديات» بإثبات الواو. 
واختلف فيها فقال ابن مسعود وجابر بن زيد وعطاء والحسن وعكرمة : هي مكية. 
وقال أنس بن مالك وابن عباس وقتادة : هي مدنية. 
وعدت الرابعة عشرة في ترتيب نزول السور عند حابر بن زيد بناء على أنحما مكية نزلت بعد سورة العصر وقبل سورة الكوثر. 
وايها إحدى عشرة. 
ذكر الواحدي في «أسباب النزول» عن مقاتل وعن غيره أن رسول الله وتو بعث حيلا سرية إلى بني كنانة وأمّر عليها المنذر 
بن عمرو الأنصاري فأسهبت أي أمعنت في سهب وهي الأرض الواسعة شهرا وتأحر خبرهم فأرجف المنافقون وقالوا : قتلوا جميعا , 
فأخبر الله عنهم بقوله : «وَالْعادِياتِ ضَبْحاَ [العاديات : 1] الآيات , إعلاما بأن خيلهم قد فعلت جميع ما في تلك الآيات. 
وهذا الحديث قال في «الإتقان» رواه الحاكم وغيره. وقال ابن كثير : روى أبو بكر البزار هنا حديثا غريبا جدا وساق 


الحديث قريبا ثما للواحدي. 


وأقول غرابة الحديث لا تناكد قبوله وهو مروي عن ثقات إلا أن في سنده حفص بن جميع وهو ضعيف. فالراجح أن 
السورة مدنية. أغراضها 
ذمّ خصال تفضي بأصحابما إلى الخسران في الآخرة » وهي خصال غالية على المشركين والمنافقين » ويراد تحذير المسلمين 
منها. 
ووعظ الناس بأن وراءهم حسابا على أعمالهم بعد الموت ليتذكره المؤمن ويهدد به الجاحد. وأكد ذلك كله بأن افتتح بالقسم 
؛ وأدمج في القسم التنويه بخيل الغزاة أو رواحل الحجيج. 


1811 وَالْعادِياتِ 000 فَالْمُورياتِ قَدْحاً (2) فَالْمُغيرات صُبْحاً (3) فَأَتَنَ به تَقَعاً (4) فَوَسَطْنَ به جَمْعاً (5) 
إِنَّ الإنْسان لِرَبّهِ لَكَنُودٌ (6) وَإِنَّهُ على ذَلِكَ لَسَهِيدٌ (7) وَإِنَُ لحب الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ «4)8 
أقسم الله 597 الْعادِيات 4 جمع العادية » وهو اسم فاعل من العدو وهو السير السريع يطلق على سير الخيل والإبل خاصة. 
وق وسنت لم قور الانسالة بحسي أنه على التشبيه بالخيل ومنه عدّاءو العرب » وهم أربعة : السٌليك بن السّلكة 2 


والشنفرى 3 وتأبّط شرًا » وعمرو بن أمية الضمري. يضرب بهم المثل قي العدو. 


وتأنيث هذا الوصف هنا لأنه من صفات ما لا يعقل. 

والضّبح : اضطراب النفس المتردد في الحنجرة دون أن يخرج من الفم وهو من أصوات الخيل والسباع. وعن عطاء : سمعت 
ابن عباس يصف الضبح أح أح. 
وعن ابن عباس ليس شيء من الدواب يضبح غير الفرس والكلب والثعلب » وهذا قول أهل اللغة واقتصر عليه في «القاموس». 
روى ابن جرير بسنده إلى ابن عباس قال : «بينما أنا جالس في الحجر جاءني رحل فسألني عن ##الْعادِياتِ صَبْحاً» فقلت له : 
الخيل حين تغير في سبيل الله ثم تأوي إلى الليل فيصنعون طعامهم ويورون نارهم » فانفتل عني فذهب إلى علي بن أبي طالب وهو 
تحت سقاية زمزم فسأله عنها » فقال : سألت عنها أحدا قبلي؟ قال : نعم » سألت ابن عباس فقال : الخيل تغزو في سبيل الله » 
قال : اذهب فادعه لي » فلما وقفت عند رأسه. قال : تفتي الناس بما لا علم لك به والله لكانت أول غزوة في الإسلام لبدر وما 
كان معنا إلا فرسان فرس للزبير وفرس للمقداد فكيف تكون العاديات ضبحا » إنما العاديات ضبحا الإبل من عرفة إلى المزدلفة 
ومن المزدلفة إلى منى (يعني بذلك أن السورة مكية قبل ابتداء الغزو الذي أوله غزوة بدر) قال ابن عباس : فنزعت عن قولي ورجعت 
إلى الذي قال علي». 

وليس في قول علي طبه تصريح بأنها مكية ولا مدنية وبمثل ما قال علي قال ابن مسعود وإبراهيم ومجاهد وعبيد بن عمير. 

والضبح لا يطلق على صوت الإبل في قول أهل اللغة. فإذا مل «الْعادِيات» على أتما الإبل » فقال المبرد وبعض أهل اللغة 
: من جعلها للإبل جعل لصَبْحاً» بمعنى ضبعا » يقال : ضبحت الناقة في سيرها وضبعت » إذا مدت ضبعيها في السير. وقال أبو 
عبيدة : ضبحت الخيل وضبعت ., إذا عدت وهو أن يمد الفرس ضبعيه إذا عدا » أي فالضبح لغة في الضبع وهو من قلب العين 
حاء. قال في «الكشاف» : «وليس بثبت». ولكن صاحب «القاموس» اعتمده. وعلى تفسير «#العاديات #4 بأتما الإبل يكون 
الضبح استعير لصوت الإبل » أي من شدة العدو قويت الأصوات المتردّدة في حناحرها حتى أشبهت ضبح الخيل أو أريد بالضبح 
الضبع على لغة الإبدال. 

وانتصب «ضَبْحاً فيجوز أن يجعل حالا من طالْعادياتِ4 إذا أريد به الصوت الذي يتردد في جوفها حين العدو , أو 
يجعل مبينا لنوع العدو إذا كان أصله : ضبحا. 

وعلى وحه أن المقسم به رواحل الحج فالقسم بما لتعظيمها بما تعين به على مناسك الحج. واختير القسم بما لأن السامعين 
يوقنون أن ما يقسم عليه بما محقق » فهي معظمة عند الجميع من المشركين والمسلمين. 

والموريات : التي توري » أي توقد. 

والقدح : حلكٌ جسم على آخر ليقدح نارا » يقال : قدح فأورى. وانتتصب #قَدْحاً© على أنه مفعول مطلق موَكّد لعامله. 
وكل من سنابك الخيل ومناسم الإبل تقدح إذا صكّت الحجر الصّوّان نارا تسمى نار الحباحب » قال الشنفري يشبّه نفسه في العدو 
ببعير : 
إذا الأمفحسي المتصيؤاة [اللسسق متصساقققي سسا #تصحة ل ساق ولحل 

وذلك كناية عن الإمعان في العدو وشدة السرعة في السير. 
ويجوز أن يراد قدح النيران بالليل حين نزولهم لحاجتهم وطعامهم » وجوز أن يكون الموريات (إْقَدْحاً» مستعار لإثارة الحرب لأن 
الحرب تشبّه بالنار. قال تعالى : كُلَّما أَوْقَدُوا ناراً لِلْحَرْبٍ أَطْفَأَهَا اللش4 [المائدة : 64] » فيكون طقَدْحاً» ترشيحا لاستعارة 


(الموريات) ومنصوبا على المفعول المطلق ل (الموريات) وجوز أن يكون (إْقَدْحاً# بمعنى استخراج المرق من القدر في القداح لإطعام 
الحيش أو الركب » وهو مشتق من اسم القدح » وهو الصحفة فيكون و#قَدْحاً# مصدرا منصوبا على المفعول لأجله. 

والمغيرات : اسم فاعل من أغار » والإغارة تطلق على غزو الجيش دارا وهو أشهر إطلاقها فإسناد الإغارة إلى ضمير 
«لالْعاديات»» محاز عقلي فإن المغيرين راكبوها ولكن الخيل أو إبل الغزو أسباب للإغارة ووسائل. 

وتطلق الإغارة على الاندفاع في السير. 

و موصْبْحاً» ظرف زمان فإذا فسر «المغيرات» بخيل الغزاة فتقييد ذلك بوقت الصبح لأتحم كانوا إذا غزوا لا يغيرون على 
القوم إلا بعد الفجر ولذلك كان منذر الحيّ إذا أنذر قومه بمجيء العدوٌ نادى : يا صباحاه » قال تعالى : «قَإذا تَرَلَ بِساحَتِهُم 
فساءَ صباحٌ الْمُندَرِينَ4 [الصافات : 177]. 

وإذا فسر «المغيرات» بالإبل المسرعات في السير , فالمراد : دفعها من مزدلفة إلى منى صباح يوم النحر وكانوا يدفعون بكرة 
عند ما تشرق الشمس على ثبير ومن أقوالهم في ذلك : «أشرق ثبير كيما نغير». 

«وأثرن به نقعا» : أصعدن الغبار من الأرض من شدة عدوهن » والإثارة : الإهاجة » والنقع : الغبار. 

والباء في به يجوز أن تكون سببية » والضمير ابمحرور عائد إلى العدو المأخوذ من «لالْعادِيات» ويجوز كون الباء ظرفية 
والضمير عائدا إلى موصْبْحاً© . أي أثرن في ذلك الوقت وهو وقت إغارتها. 

ومعنى : «وسطن» : كنّ وسط الجمع » يقال : وسط القوم » إذا كان بينهم. 

و ©َجمْعاً# مفعول : «وسطن» وهو اسم لجماعة الناس » أي صرن في وسط القوم المغزوون. فأما بالنسبة إلى الإبل فيتعين 
أن يكون قوله : مجَمْعاً» بمعنى المكان المسمى (إْجَمْعاً وهو المزدلفة فيكون إشارة إلى حلول الإبل في مزدلفة قبل أن تغير صبحا 
منها إلى عرفة إذ ليس ثمة جماعة مستقرة في مكان تصل إليه هذه الرواحل. ومن بديع النظم وإعجازه إيثار كلمات «العاديات 
وضبحا والموريات وقدحا » والمغيرات وصبحا » ووسطن وجمعا» دون غيرها لأنما برشقاتما تتحمل أن يكون المقسم به خيل الغزو 
ورواحل الحج. 

وعطفت هذه الأوصاف الثلاثة الأولى بالفاء لأن أسلوب العرب في عطف الصفات وعطف الأمكنة أن يكون بالفاء وهي 
للتعقيب » والأكثر أن تكون لتعقيب الحصول كما في هذه الآية » وكما في قول ابن زيّابة : 
يالمهفبنرّابةللحلرث الصٌ ‏ بلح فالقكا فالآاقكيبي © 

وقد يكون بحرد تعقيب الذّكر كما في سورة الصافات. 

والفاء العاطفة لقوله : «إفَأَئَرْنَ بِهِ نَقْعاً# عاطفة على وصف «لمغيرات». والمعطوف بما من آثار وصف المغيرات. وليست 
عاطفة على صفة مستقلة مثل الصفات الثلاث التي قبلها لأن إثارة النقع وتوسط الجمع من آثار الإغارة صبحا » وليسا مقسما 
كما أصالة وإِنما القسم بالأوصاف الثلاثة الأولى. 

فلذلك غير الأسلوب في قوله : فتن به فعا َسَطْنَ بهِ مع فجيء بمما فعلين ماضيين ول يأتيا على نسق الأوصاف 
قبلهما بصيغة اسم الفاعل للإشارة إلى أن الكلام انتقل من القسم إلى الحكاية عن حصول ما ترنّب على تلك الأوصاف الثلاثة ما 
قصد منها من الظفر بالمطلوب الذي لأجله كان العدو والإيراء والإغارة عقبه وهي الحلول بدار القوم الذين غزوهم إذا كان المراد ب 
«الْعاديات» الخيل » أو بلوغ تمام الحج بالدفع عن عرفة إذا كان المراد ب #العاديات» رواحل الحجيج » فإن إثارة التقع يشعرون 


بحا عند الوصول حين تقف الخيل والإبل دفعة » فتثير أرحلها نقعا شديدا فيما بينهما » وحينئذ تتوسطن الجمع من الناس. وعلى 
هذا الوحه يجوز أن يكون المراد بقوله : موجَمْعاً» اسم المزدلفة حيث المشعر الحرام. 

ومناسبة القسم بمذه الموصوفات دون غيرها إن أريد رواحل الحجيج وهو الوجه الذي فسر به علي بن أبي طالب هو أن 
يصدّق المشركون بوقوع المقسم عليه لأن القسم بشعائر الحج لا يكون إلا بارا حيث هم لا يصدقون بأن القرآن كلام الله ويزعمونه 
قول 


(1) يعني : زيابة أمه. واسمه سلمة بن ذهل التّيمي. والحارث هو ابن همام الشيباني الذي هدد ابن زيابة فأحابه ابن زيابة متهكما. 
البي وَل . 

وإن أريد ب «لالعاديات» وما عطف عليها خيل الغزاة » فالقسم بما لأحل التهويل والترويع لإشعار المشركين أن غارة 
تترقبهم وهي غزوة بدر » مع تسكين نفس الي يديع من التردد في مصير السرية التي بعث بما مع المنذر بن عمرو إذا صمح خبرها 
فيكون القسم بخصوص هذه الخيل إدماجا للاطمئنان. 

وجملة : «َإإِنَّ الإنْسانَ لِرَبْهِ لَكَنُودٌ جواب القسم. 

والكنود : وصف من أمثلة المبالغة من كند ولغات العرب مختلفة في معناه فهو في لغة مضر وربيعة : الكفور بالنعمة » وبلغة 
كنانة : البخيل » وفي لغة كندة وحضرموت : العاصي. والمعنى : لشديد الكفران لله. 

والتعريف في «الْإنْسانَ» تعريف الجنس وهو يفيد الاستغراق غالبا » أي أن في طبع الإنسان الكنود لربه » أي كفران نعمته 
» وهذا عارض يعرض لكل إنسان على تفاوت فيه ولا يسلم منه إلا الأنبياء وكمّل أهل الصلاح لأنه عارض ينشأ عن إيثار المرء 
نفسه وهو أمر في الحبلة لا تدفعه إلا المراقبة النفسية وتذكر حق غيره. وبذلك قد يذهل أو ينسى حق الله » والإنسان يحس بذلك 
من نفسه في حطراته » ويتواى أو يغفل عن مقاومته لأنه يشتغل بإرضاء داعية نفسه والأنفس متفاوتة في تمكن هذا الخلق منها » 
والعزائم متفاوتة في استطاعة مغالبته. 

وهذا ما أشار إليه قوله تعالى : «إوَإِنّهُ عَلى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ وَإِنَهُ لِحْبٌ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ» فلذلك كان الاستغراق عرفيا أو عامًا 
مخصوصا » فالإنسان لا يخلو من أحوال مآلا إلى كفران النعمة » بالقول والقصد ء أو بالفعل والغفلة » فالإشراك كنود » والعصيان 
كنود » وقلة ملاحظة صرف النعمة فيما أعطيت لأجله كنود » وهو متفاوت » فهذا حلق متأصل في الإنسان فلذلك أيقظ الله له 
الناس ليريضوا أنفسهم على أمانة هذا الخلق من نفوسهم كما في قوله تعالى : «إإِنَّ الإنْسانَ خُلِقَ هَلُوعاً» [المعارج : 19] وقوله : 
وخْلِقَ الإنْسانٌ مِنْ عَجَلٍِ 4 [الأنبياء : 37] وقوله : «إإِنَّ الإنْسانَ لَيَطْفى أَنْ رَآهُ اسْتَغْنى» [العلق : 6 » 7] وقد تقدمت قريبا. 

وعن ابن عباس : تخصيص الإنسان هنا بالكافر فهو من العموم العرفي. 
وروي عن أي أمامة الباهلي بسند ضعيف قال : قال رسول الله كيُةٌ : «الكنود هو الذي يأكل وحده وعنع رفده ويضرب عبده» 
وهو تفسير لأدنى معان الكنود فإن أكله وحده ؛ أي عدم إطعامه أحدا معه » أو عدم إطعامه امحاويج إغضاء عن بعض مراتب 
شكر النعمة » وكذلك منعه الرفد » ومثله : ضربه عبده فإن فيه نسيانا لشكر الله الذي جعل العبد ملكا له ولم يجعله ملكا للعبد 
فيدل على أن ما هو أشد من ذلك أولى بوصف الكنود. 

وقيل التعريف في لالْإِنْسانَ© للعهد , وأن المراد به الوليد بن المغيرة » وقيل : قرطة بن عبد عمرو بن نوفل القرشي. 





واللام في مولِربهك لام التقوية لأن (كنود) وصف ليس أصيلا في العمل » وإنما يتعلق بالمعمولات لمشابمته الفعل في الاشتقاق 
فيكثر أن يقترن مفعوله بلام التقوية » ومع تأخيره عن معموله. 

وتقدم «لِرَبّهك لإفادة الاهتمام بمتعلق هذا الكنود لتشنيع هذا الكنود بأنه كنود للرب الذي هو أحق الموحودات بالشكر 
وأعظم ذلك شرك المشركين » ولذلك أكد الكلام بلام الابتداء الداحلة على خبر (إنّ) للتعجيب من هذا الخبر. 

وتقديم ©لِرَبّهك على عامله المقترن بلام الابتداء وهي من ذوات الصدر لأنمم يتوسعون في المحرورات والظروف » وابن هشام 
يرى أن لام الابتداء الواقعة في خبر (إِنْ) ليست بذات صدارة. 

وضمير فإْوَإِنَهُ عَلى ذلِكَ لَشَهِيدٌ# عائد إلى الإنسان على حسب الظاهر الذي يقتضيه انتساق الضمائر واتحاد المتحدث 
عنه وهو قول الجمهور. 

والشهيد : يطلق على الشاهد وهو الخبر بما يصدّق دعوى مدع » ويطلق على الحاضر ومنه جاء إطلاقه على العالم الذي لا 
يفوته المعلوم » ويطلق على المقر لأنه شهد على نفسه. 

والشهيد هنا : إما بمعنى المقر كما في «أشهد أن لا إله إلا الله». 

والمعنى : أن الإنسان مقر بكنوده لربه من حيث لا يقصد الإقرار » وذلك في فلتات الأقوال مثل قول المشركين في أصنامهم : 
طإما تَعبدهُم إلا رونا إلى الله زلّى» [الزمر : 3]. فهذا قول يلزمه اعترافهم بأنهم عبدوا ما لا يستحق أن يعبد وأشركوا في 
العبادة مع المستحق للانفراد بما » أليس هذا كنودا لريهم » قال تعالى : «وَشَهِدُوا عَلى أَنْفْسِهِمْ أَنَهُمْ كاثوا كافرين» [الأنعام : 
0 وف فلتات الأفعال كما يعرض للمسلم في المعاصي. والمقصود من هذه الجملة تفظيع كنود الإنسان بأنه معلوم لصاحبه 
بأدى تأمل في أقواله وأفعاله. وعلى هذا فحرف عَلى# متعلق ب «شهيد» واسم الإشارة مشار به إلى الكنود المأخوذ من صفة 
«كنود». 

ويجوز أن يكون «شهيد» بمعنى (عليم) كقول الحارث بن حلّزة في عمرو بن هند : 
تسيو اللسيقة والقسس هي عسي سيق ٠.‏ الف سايق والسسيياة سياه 

ومتعلق «شهيد» محذوفا دلّ عليه المقام » أي عليم بأن الله ربه » أي بدلائل الربوبية » ويكون قوله : موعَلى ذلِك# بمعنى : 
مع ذلك » أي مع ذلك الكنود هو عليم بأنه ربه مستحق للشكر والطاعة لا للكنود » فحرف على بمعنى (مع) كقوله : 
«إوآتى الْمالَ عَلى حُبّهك [البقرة : 177] و بيُطْعِمُونَ الطّعامَ عَلى حُبّهك [الإنسان : 8] وقول الحارث بن حلزة : 
ف سسا #لسسسسي 'اللسسسااءة سس تكبا خف سول وقسسززة قغوس سا 

والحار وا محرور في موضع الحال وذلك زيادة في التعجيب من كنود الإنسان. 

وقال ابن عباس والحسن وسفيان : ضمير 9وَإِنَّهيُ عائد إلى «ربه» » أي وأن الله على ذلك لشهيد » والمقصود أن الله يعلم 
ذلك في نفس الإنسان » وهذا تعريض بالتحذير من الحساب عليه. وهذا يسوغه أن الضمير عائد إلى أقرب مذكور ونقل عن مجاهد 
وقتادة كلا الوجهين فلعلهما رأيا جواز ا محملين وهو أولى. 

وتقدم «عَلى ذلِكَ على «شهيد» للاهتمام والتعجيب ومراعاة الفاصلة. 

والشديد : البخيل. قال أبو ذؤيب راثيا : 


فسحياراه نحائرات ق تمر متحصوة ‏ تشصحلية علدقى نسا ضدة ف اللعند خولسها 


والحول بالفتح والضّم : التراب » كما يقال للبخيل المتشدد أيضا قال طرفة : 
عقيلة مال الفاحش المتشدد 

واللام في «لِحْبٌ الْخَيْرِيك لام التعليل , والخير : المال قال تعالى : «َإإِنْ تَرَكَ خَيْرً» [البقرة : 18]. 

والمعنى : إن في تلق الإنسان الشّحٌ لأحل حبه المال » أي الازدياد منه قال تعالى : «وَمَنْ يُوقَ شم نَفْسِهٍ فَأُوائِكَ هُمْ 
الْمُفْلِْحُونَ#4 [الحشر : 9]. 
وتقدم «لِحُبٌ الْخَيْرٍك على متعلّقه للاهتمام بغرابة هذا المتعلق ولمراعاة الفاصلة » وتقديمه على عامله المقترن بلام الابتداء » وهي 
من ذوات الصدر لأنه جرور كما علمت في قوله : ولرَبّهِ لكنوذ# 

وحب المال يبعث على منع المعروف » وكان العرب يعيّرون بالبحل وهم مع ذلك يبخلون في الجاهلية بمواساة الفقراء 
والضعفاء ويأكلون أموال اليتامى ولكنهم يسرفون في الإنفاق في مظان السمعة ومجالس الشرب وفي الميسر قال تعالى : ظوَلا 
َحَاضُونَ على طعام الْمِسْكِين وَتَْكُلُونَ الثرات أكُلا لَمّا وَتُحِبُونَ الْمالَ حُبّا جَمَّاك [الفجر : 18 . 20]. 


١ 9[‏ 10] لأفلا يَعْلَمْ إذا بُعِْرَ ما في الْقُبُورٍ (9) وَحْصّلَ ما في الصّدُورٍ (4)10 

فرع على الإخبار بكنود الإنسان وشحه استفهام إنكاري عن عدم علم الإنسان بوقت بعثرة ما في القبور وتحصيل ما في 
الصدور فإنه أمر عجيب كيف يغفل عنه الإنسان. وهمزة الاستفهام قدمت على فاء التفريع لأن الاستفهام صدر الكلام. 

وانتتصب #إذا» على الظرفية لمفعول «إِيَعْلَمْ؟ المحذوف اقتصارا » ليذهب السامع في تقديره كل مذهب ممكن قصدا 
للتهويل. 

والمعنى : ألا يعلم العذاب جزاء له على ما في كنوده وبخله من جناية متفاوتة المقدار إلى حد إيجاب الخلود في النار. 

وحذف مفعولا ِيَعْلَحُ» ولا دليل في اللفظ على تعيين تقديرهما فيوكل إلى السامع تقدير ما يقتضيه المقام من الوعيد 
والتهويل ويسمى هذا الحذف عند النحاة الحذف الاقتصاري » وحذف كلا المفعولين اقتصارا جائز عند جمهور النحاة وهو التحقيق 
وإن كان سيبويه يمنعه. 

و مبْغتِرَك : معناه قلب من سفل إلى علو » والمراد به إحياء ما في القبور من الأموات الكاملة الأجساد أو أجزائها » وتقدم 
بيانه عند قوله تعالى : «إوَِذًا القْبُورُ بُعْتِرَتْ)» في سورة الانفطار [4]. 

و موخصّل» : جمع وأحصي. و هما فِي الصّدُورٍِ» : هو ما في النفوس من ضمائر وأخلاق » أي جمع عدّه والحمساب 
عليه. 


إن ربَهُمْ بهم يَوْمَئِذٍ لَحَبِيِرٌ (4)11 جملة مستأنفة استثنافا بيانيا ناشئا عن الإنكار » أي كان شأنهحم أن يعلموا اطلاع 
الله عليهم إذا بعثر ما في القبور » وأن يذكروه لأن وراءهم الحساب المدقق » وتفيد هذه الحملة مفاد التذييل. 
وقوله : «يَوْمَئِذِك متعلق بقوله : (إلَخَبِيرٌ؟» » أي عليم. 
والخبير : مكيّ به عن امحازى بالعقاب والثواب » بقرينة تقييده بيومئذ لأن علم الله مم حاصل من وقت الحياة الدنيا » وأما 
الذي يحصل من علمه بكم يوم بعثرة القبور » فهو العلم الذي يترتب عليه اللحزاء. 


وتقديم «إى:» على عامله وهو «إكَبِ# للاهتمام به ليعلموا أنهم المقصود بذلك. وتقديم المجرور على العامل المقترن 
بلام الابعداء مع أن لها الصدر سائغ لتوسعهم في المجرورات والظرف كما تقدم آنفا في قوله : لبه لكَنُِدْ [العاديات : 
6] وقوله : على ذَلِكَ لَسَهِيدٌ» [العاديات : 7] وقوله : و9 ب الْرٍ لَسَدِيدَ» [العاديات : 8]. وقد علمت أن ابن هشام 
ينازع في وجوب صدارة لام الابتداء التي في خبر 9إإِنَ# بسم الله الرحمن الرّحيم 
1 . سورة القارعة 

اتفقت المصاحف وكتب التفسير وكتب السنة على تسمية هذه السورة «سورة القارعة» ولم يرو شيء في تسميتها من كلام 
الصحابة والتابعين. 

واتّفق على أنما مكية. 

وعدت الثلاثين في عداد نزول السور نزلت بعد سورة قريش وقبل سورة القيامة. 

وآيها عشر في عد أهل المدينة وأهل مكة » وثمان في عد أهل الشام والبصرة » وإحدى عشرة في عد أهل الكوفة. 


أغراضها 

ذكر فيها إثبات وقوع البعث وما يسبق ذلك من الأهوال. 

وإثبات الزاء على الأعمال وأن أهل الأعمال الصالحة المعتبرة عند الله في نعيم » وأهل الأعمال السيئة التي لا وزن لما عند 
الله في قعر الجحيم. 

[1- 3] َالْقارِعَةُ (1) مَا الْقارِعَةُ (2) وما أَذْراكَ مَا الْقارِعَةُ (4)3 

الافتتاح بلفظ «الْقارِعَةُ» افتتاح مهول » وفيه تشويق إلى معرفة ما سيخبر به. 

وهو مرفوع إما على الابتداء و «إمًا الْقارعَةُ» خبره ويكون هناك منتهى الآية. 
فالمعنى : القارعة شيء عظيم هي. وهذا يجري على أن الآية الأولى تنتهى بقوله : «إمَا الْقارِعَةُ» وما أن تكون «َلالْقارِعَةُ» الأول 
مستقلا بنفسه » وعد آية عند أهل الكوفة فيقدر خبر عنه محذوف نحو : القارعة قريبة » أو يقدر فعل محذوف نحو أتت القارعة » 
ويكون قوله : «أمَا الْقارِعَةُ» استعنافا للتهويل » وجعل آية ثانية عند أهل الكوفة » وعليه فالسورة مسمطة من ثلاث فواصل في 
أوها وثلاث في آحرها وفاصلتين وسطها. 

وإعادة لفظ 8َالْقارِعَةُ» إظهار في مقام الإضمار عدل عن أن يقال : القارعة ماهية » لما في لفظ القارعة من التهويل 
والترويع » وإعادة لفظ المبتدأ أغنت عن الضمير الرابط بين المبتدأ وجملة الخبر. 

والقارعة : وصف من القرع وهو ضرب جسم بآحر بشدة لما صوت. وأطلق القرع محازا على الصوت الذي يتأثر به السامع 
تأر خوف أو اتعاظ » يقال : قرع فلانا » أي زحره وعتّفه بصوت غضب. وفي المقامة الأولى : «ويقرع الأسماع بزواحر وعظه». 

وأطلقت الْقارِعَةُ4 على الحدث العظيم وإن لم يكن من الأصوات كقوله تعالى : ولا يَزَالُ الَّذِينَ كُقَرُوا تُصِيبُهُمْ بما 
صَنَعُوا قارِعَةٌ [الرعد : 31] وقيل : تقول العرب : قرعت القوم قارعة » إذا نزل بمم أمر فظيع ولم أقف عليه فيما رأيت من كلام 
العرب قبل القرآن. 


وتأنيث «الْقارِعَةٌ؟: لتأويلها بالحادثة أو الكائنة. 

و إِمَاك استفهامية » والاستفهام مستعمل في التهويل على طريقة اجاز المرسل المركب لأن هول الشيء يستلزم تساؤل 
الناس عنه. 

ف الْقارِعَةُ» هنا مراد بما حادثة عظيمة. وجمهور المفسرين على أن هذه الحادثة هي الحشر فجعلوا القارعة من أسماء يوم 
الحشر مثل القيامة » وقيل : أريد كما صيحة النفخة في الصّور » وعن الضحاك : القارعة النار ذات الزفير » كأنه يريد أتما اسم 

وهذا التركيب نظير قوله تعالى : الْحَاقَةُ ما الْحَافَةُ وما أَذْراكَ مَا الْحَاقَةُك [الحاقة : 1 . 3] وقد تقدم. 

ومعنى «إوَما أَذْراكٌ ما الْقارِعَةُ؟ زيادة تحويل أمر القارعة و ماك استفهامية صادقة على شخص » والتقدير : وأي شخص 
أدراك » وهو مستعمل في تعظيم حقيقتها وهولها لأن هول الأمر يستلزم البحث عن تعرفه. وأدراك : بمعنى أعلمك. 

و ما الْقارِعَةُ» استفهام آخر مستعمل في حقيقته » أي ما أدراك جواب هذا الاستفهام. وسدّ الاستفهام مسد مفعولي 
«إأذراك» وجملة : «إوما أَذْراكَ مَا القارِعَةُ» عطف على جملة «أمَا الْقارِعَةُ»# 

والخطاب في «أذْراك» لغير معين » أي وما أدراك أيها السامع. 

وتقدم نظير هذا عند قوله تعالى : لالْحَاقَةُ ما الْحَافَةُ وما أَذْراكَ مَا الْحَاقَّةكُ [الحاقة : 1 . 3] وتقدم بعضه عند قوله تعالى 


: وما أَذْراكَ ما يَوْمُ الدّينِ» في سورة الانفطار [17]. 


١ 4[‏ 5] ِيَوْمَ يَكُونُ الئاس كَالْمَراشٍ الْمَبْعُوثِ (4) وَتَكُونُ الْجبالَ كَالْعِهْنِ الْمَنُْوشضٍ (4)5 

طيَؤْة© مفعول فيه منصوب بفعل مضمر دل عليه وصف القارعة لأنه في تقدير : تقرع » أو دل عليه الكلام كله فيقدر : 
تكون » أو تحصل » يوم يكون الناس كالفراش. 

وجملة : «ِيَوْمَ يَكُونُ النّامنْك مع متعلقها المحذوف بيان للإيمامين اللذين في قوله : «إمَا الْقارِعَةُ» [القارعة : 2] وقوله : 
وما أَذْراكَ ما القارِعَة» [القارعة : 3]. 

وليس قوله : «ِيَوْمَ يَكُونُ الئاس حبرا عن #الْقارِعَةُ» إذ ليس سياق الكلام لتعيين يوم وقوع القارعة. 

والمقصود بهذا التوقيت زيادة التهويل بما أضيف إليه ظِيَؤْةَ؟» من الحملتين المفيدتين أحوالا هائلة » إلا أن شأن التوقيت أن 
يكون بزمان معلوم » وإذ قد كان هذا الحال الموقت بزمانه غير معلوم مداه. كان التوقيت له إطماعا في تعيين وقت حصوله إذ كانوا 
يسألون متى هذا الوعد , ثم توقيته بما هو مجهول لمم إيماما آخر للتهويل والتحذير من مفاجأته » وأبرز في صورة التوقيت للتشويق 
إلى البحث عن تقديره » فإذا باء الباحث بالعجز عن أحذ بحيطة الاستعداد لحلوله بما ينجيه من مصائبه التي قرعت به الأسماع في 
آي كثيرة. 

فحصل في هذه الآية تحويل شديد بثمانية طرق : وهي الابتداء باسم القارعة » المؤذن بأمر عظيم » والاستفهام المستعمل في 
التهويل » والإظهار في مقام الإضمار أول مرة » والاستفهام عما ينبئ بكنه القارعة » وتوحيه الخطاب إلى غير معين » والإظهار في 


مقام الإضمار ثاني مرة » والتوقيت بزمان مجهول حصوله وتعريف ذلك الوقت بأحوال مهولة. 


والفراش : فرخ الحراد حين يخرج من بيضه من الأرض يركب بعضه بعضا وهو ما في قوله تعالى : يَحْرْجُونَ مِنَ الأخداث كَأَنّهُمْ 
جَرادٌ مُنْتَشِرٌ [القمر : 7]. وقد يطلق الفراش على ما يطير من الحشرات ويتساقط على النار ليلا وهو إطلاق آخر لا يناسب 
تفسير لفظ الآية هنا به. 

و ظالْمَبِيُوثِ؟ : المتفرق على وجه الأرض. 

وجملة : «إوَتَكُونُ الْجبالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشٍ» معترضة بين جملة «ِيَوْمَ يَكُونُ النّاسُ كَالْفَراشٍ الْمَبْقُوثْ وجملة : لفَأمَا مَنْ 
نَقُلَتْ مَوازِيئُة4 [القارعة : 6] إل. وهو إدماج لزيادة التهويل. 

ووجه الشبه كثرة الاكتظاظ على أرض المحشر. 

والعهن : الصوف . وقيل : يختص بالمصبوغ الأحمر » أو ذي الألوان » كما في قول زهير : 
كان قات العهسن في ككل مزل نون بله حسبب الففالل يحتلم 

لأن الحبال مختلفة الألوان بحجارتها ونبتها قال تعالى : ظأوَمِنَ الْجبالٍ جُدَدٌ بِيضٌ وَحْمْرٌ مُحْتَلِفْ ألوائها» [فاطر : 27]. 

والمنفوش : المفرق بعض أجزائه عن بعض ليغزل أو تحشى به الحشايا » ووحه الشبه تفرق الأجزاء لأن الحبال تندك بالزلازل 
ونحوها فتتفرق أجزاء. 

وإعادة كلمة «إتَكُونُ» مع حرف العطف للإشارة إلى اختلاف الكونين فإن أولهما كون إيجاد » والثاني كون اضمحلال » 
وكلاهما علامة على زوال عالم وظهور عالم آخر. 

وتقدم قوله تعالى : «إوَتَكُونُ الْجبالٌ كَالْعِهْنِ» في سورة المعارج [9]. 


[6 - 11] فَآمًا من تَقُلَتْ مَوازيئُ (6) فَهُوَ فِي عِيشَةٍ راضيّة (7) وَأَمًا مَنْ حَفَّتْ مَوازيئةُ (8) فَأمُهُ هاويةٌ (9) وما أذراكَ 

ما هي (10) نارٌ حاميّة (4)11 

تفصيل لما في قوله : هِيَوْمَ يَكُونُ النَّاسُ كَالْفَراشٍ الْمَبْكُوثِ [القارعة : 4] من إجمال حال الناس حينئذ » فذلك هو 
المقصود بذكر اسم الناس الشامل لأهل السعادة وأهل الشقاء فلذلك كان تفصيلة بحالين : حال حسن وحال فظيع. 
وثقل الموازين كناية عن كونه بمحل الرضى من الله تعالى لكثرة حسناته » لأن ثقل الميزان يستلزم ثقل الموزون وإنما توزن الأشياء 
المرغوب في اقتنائها » وقد شاع عند العرب الكناية عن الفضل والشرف وأصالة الرأي بالوزن ونحوه » وبضد ذلك يقولون : فلان لا 
يقام له وزن » قال تعالى : «إقَلا ثُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقيامَةِ وَرْنا [الكهف : 105] » وقال النابغة : 

وميزانه في سورة ابمحد ماتع 

أي راحح وهذا متبادر في العربية فلذلك لم يصرح في الآية بذكر ما يثقل الموازين لظهور أنه العمل الصالح. 

وقد ورد ذكر الميزان للأعمال يوم القيامة كثيرا في القرآن » قال ابن العربي في «العواصم» : لم يرد حديث صحيح في الميزان. 
والمقصود عدم فوات شيء من الأعمال » واللّه قادر على أن يجعل ذلك يوم القيامة بآلة أو بعمل الملائكة أو نحو ذلك. 

والعيشة : اسم مصدر العيش كالخيفة اسم للحوف. أي في حياة. 

ووصف الحياة ب #إراضِيّةِ محاز عقلي لأن الراضي صاحبها راض بما فوصفت به العيشة لأتما سبب الرضى أو زمان 


الرضى. 


وقوله : مفَأمُهُ هاويةٌ# إحبار عنه بالشقاء وسوء الحال » فالأم هنا يجوز أن تكون مستعملة في حقيقتها. وهاوية : هالكة , 
والكلام تمثيل لحال من حفّت موازينه يومئذ بحال الحالك في الدنيا لأن العرب يكنون عن حال المرء بحال أمه في الخير والشر لشدة 
محبتها ابنها فهي أشد سرورا بسروره وأشد حزنا بما يحزنه. صِلَّى أعرابي وراء إمام فقرأ الإمام : وَاَحَدَ الله إبْراهِيم حَلِياة [النساء 
: 125] فقال الأعرابي : «لقد قرّت عين أمٌّ إبراهيم» ومنه قول ابن زيابة حين تمدده الحارث بن همّام الشيباني : 





يال ف ٍزيّابة للح سارث الصا ب حنفالفغميائم فالا 

ويقولون في الشر : هوت أمه , أي أصابه ما تملك به أمه , وهذا كقوطم : ثكلته أمه » في الدعاء » ومنه ما يستعمل في 
التعجب وأصله الدعاء كقول كعب بن سعد الغنوي في رثاء أحيه أبي المغوار : 
هوت أقه مايبعش الصبح غادياا ومالذاي و ليل حين يكقكوب 

أي ما ذا يبعث الصبح منه غاديا وما يردٌ الليل حين يئوب غانما » وحذف منه في الموضعين اعتمادا على قرينة رفع الصبح 
والليل وذكر : غاديا ويئوب و (من) المقدّرة تحريدية فالكلام على التجريد مثل : لقيت منه أسدا. فاستعمل المركب الذي يقال عند 
حال الحلاك وسوء المصير في الحالة المشبهة بحال الحلاك » ورمز إلى التشبيه بذلك المركب » كما تضرب الأمثال السائرة. 

ويجوز أن يكون «أمه» مستعارا لقره ومآله لأنه يأوي إليه كما يأوي الطفل إلى أمه. 

5 جزهاوية» المكان المنخفض بين الحبلين الذي إذا سقط فيه إنسان أو دابة هلك » يقال : سقط ف الماوية. 

وأريد بما جهنم » وقيل : هي اسم لهنم » أي فمأواه جهنم. 

ويجوز أن يكون «أمه» على حذف مضاف » أي أم رأسه » وهي أعلى الدماغ » و «إهاويّة# ساقطة من قولهم سقط على 
أم رأسه » أي هلك. 

وما أَذْراكَ ما هي : تمويل كما تقدم آنفا. 

وضمير «هِيَة عائد إلى #هاويَة# , فعلى الوجه الأول يكون في الضمير استخدام » إذ معاد الضمير وصف هالكة ع 
والمراد منه اسم جهنم كما في قول معاوية بن مالك الملقّب معوّذ الحكماء : 
#التحسترل االبسسسد ا سنارف يق #عقكستسييياووة كسسيناترا ابيا 

وعلى الوجه الثاني يعود الضمير إلى (هاوية) وفسرت بأنما قعر جهنم. 

وعلى الوحه الثالث يكون في هيه استخدام أيضا كالوحه الأول. 

والهاء التي لحقت ياء (هي) هاء السكت » وهي هاء تحلب لأحل تخفيف اللفظ عند الوقف عليه » فمنه تخفيف واجب 
تحلب له هاء السكت لزوما » وبعضه حسن » وليس بلازم وذلك ف كل اسم أو حرف بآخره حركة بناء دائمة مثل : هو » وهي » 
وكيف » وثم » وقد تقدم ذلك عند قوله تعالى : فَأمًا مَنْ أوتي كتابة يِه فَيَقُولُ هاو افرَْاكتايية» في سورة الحاقة [19]. 

وجمهور القراء أثبتوا النطق بمذه الماء في حالتي الوقف والوصل » وقرأ حمزة ولف بإثبات الماء في الوقف وحذفها في الوصل. 


وجملة : فإنار حامِيَة# بيان لجملة : ظإوما أَدْراكَ ما مِيّة , والمعنى : هي نار حامية. وهذا من حذف المسند إليه الذي 
اتبع في حذفه استعمال أهل اللغة. ووصف فإناز» ب وإحابيَة# من قبيل التوكيد اللفظي لأن النار لا تخلو عن الحمي 


فوصفها به وصف بما هو من معنى لفظ وإناز» فكان كذكر المرادف كقوله تعالى : لإنارٌ الله الْمُوتَدَةْ [الهمزة : 6]. بسم 
الله الرّحمن الرّحيم 
2 . سورة التكاثر 

قال الألوسي : أخرج ابن أبي حاتم عن سعيد بن أبي هلال : كان أصحاب رسول الله يله يسموتما «المقبرة» ١‏ ه. 

وسميت في معظم المصاحف ومعظم التفاسير «سورة التكاثر» وكذلك عنوتًا الترمذي في «جامعه» وهي كذلك معنونة في 
بعض المصاحف العتيقة بالقيروان. وسميت في بعض المصاحف «سوة ألهاكم» وكذلك ترجمها البخاري في كتاب التفسير من 
«صحيحه». 

وهي مكية عند الجمهور » قال ابن عطية : هي مكية لا أعلم فيها خلافا. 

وعن ابن عباس والكلبي ومقاتل : أتما نزلت ف مفاخرة جرت بين بني عبد مناف وبني سهم في الإسلام كما يأ قريبا وكانوا 
من بطون قريش بمكة ولأن قبور أسلافهم بمكة. 

وف «الإتقان» : المختار أنما مدنية. قال : ويدل له ما أخرحه ابن أبي حاتم أتما نزلت في قبيلتين من الأنصار تفاخروا » وما 
أخرحه البخخاري عن أبي بن كعب أن رسول اللّه يع قال : «لو أن لابن آدم واديا من ذهب أحب أن يكون له واديان ولن يملا فاه 
إلا التراب ويتوب الله على من تاب». قال أبي : كنا نرى هذا في القرآن حتى نزلت : لأأَلْهِاكُمْ التكائز» [التكاثر : 1] ١‏ ه. يريد 
المستدل بمذا أن أبيّا أنصاري وأن ظاهر قوله : حتى نزلت : «ألهاكم التَكائّرٌ» , أتما نزلت بعد أن كانوا يعدّون : «لو أن لابن 
آدم واديا من ذهب إل من القرآن» وليس في كلام أي دليل ناهض إذ يجوز أن يريد بضمير (كنا) المسلمين » أي كان من سبق 
منهم يعد ذلك من القرآن حتى نزلت سورة التكاثر وبيّن لهم النبي ويه أن ماكانوا يقولونه ليس بقرآن. والذي يظهر من معاني 
السورة وغلظة وعيدها أتما مكية وأن المخاطب بما فريق من المشركين لأن ما ذكر فيها لا يليق بالمسلمين أيامئذ. 

وسبب نزولا فيما قاله الواحدي والبغوي عن مقاتل والكلبي والقرطيّ عنهما وعن ابن عباس : أن بني عبد مناف وبني سهم 
من قريش تفاحروا فتعادٌوا السادة والأشراف من أُيّهم أكثر عددا فكثر بنو عبد مناف بني سهم » ثم قالوا نعدٌ موتانا حتى زاروا 
القبور فعدوا القبور فكثرهم بنو سهم بثلاثة أبيات لأنمم كانوا أكثر عددا في الجاهلية. 

وأحرج ابن أبي حاتم عن أبي بريدة الحرمي قال : نزلت في قبيلين من الأنصار بني حارثة وبي الحارث تفاحروا وتكاثروا 
بالأحياء ثم قالوا : انطلقوا بنا إلى القبور فجعلت إحدى الطائفتين تقول : فيكم مثل فلان » تشير إلى القبر » ومثل فلان » وفعل 
الآحرون مثل ذلك » فأنزل الله : «الهاكم التَكائ رم 

وقد عدت السادسة عشرة في ترتيب نزول السور » نزلت بعد سورة الكوثر وقبل سورة الماعون بناء على أتما مكية. 

وعدد آياتما ثمان. 


أغراضها 
اشتملت على التوبيخ على اللهو عن النظر في دلائل القرآن ودعوة الإسلام بإيثار المال والتكاثر به والتفاخر بالأسلاف 
وعدم الإقلاع عن ذلك إلى أن يصيروا في القبور كما صار من كان قبلهم وعلى الوعيد على ذلك. 
وحثهم على التدبر فيما ينجيهم من الجحيم. 


وأنحم مبعوثون ومسئولون عن إهمال شكر المنعم العظيم. 


[1- 4] «ألهاكم التكاثز (1) حَتَّى رُرتُمْ الْمَقابيرَ (2) كلا سَوْفَ تَعْلَمُونَ (3) ثُمَّكلاً سَؤْفَ تَعْلَمُونَ 4)4 

#الهاكم4 أي شغلكم عما يحب عليكم الاشتغال به لأن اللهو شغل يصرف عن تحصيل أمر مهم. 
و هالتَكائرٌ» : تفاعل في الكثر أي التباري في الإكثار من شيء مرغوب في كثرته. فمنه تكاثر في الأموال » ومنه تكاثر في العدد 
من الأولاد والأحلاف للاعتزاز بحم. وقد فسرت الآية بمما قال تعالى : (وَقَالُوا نحن أَكْتَرُ أَموالاً وََؤلاداً وَما تحن بِمُعَدَيِينَ© [سبأ 
م" 

وقال الأعشى : 
واسححسة تسا 6 سحيو نعمبمحسن. «السسسكا محتست للتي حيار 

روى مسلم عن عبد الله بن الشّخير قال : «انتهيت إلى رسول الله يله وهو يقول : وإأَلْهاكم التَكائر» قال : يقول ابن 
آدم مالي مالي » وهل لك يا بن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت أو لبست فأبليت أو تصدقت فأمضيت» فهذا جار مجرى 
التفسير لمعنى من معان التكاثر اقتضاه حال الموعظة ساعتئذ وتحتمله الآية. 

والخطاب للمشركين بقرينة غلظة الوعيد بقوله : اكلا سَوْفَ تَعْلَمُونَ تُمَكَلّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ؟» وقوله : مالَمَرَوْنَ اجيم 
[التكاثر : 6] إلى آخر السورة » ولأن هذا ليس من خلق المسلمين يومئذ. 

والمراد بالخطاب : سادتحم وأهل الثراء منهم لقوله : «إثُمَ لَعُسْئَلُنَ يَوْمَئِذٍ عَنِ النّعِيم» [التكائر : 8] » ولأن سادة المشركين 
هم الذين أثاروا ما هم فيه من النعمة على التهمّم بتلقي دعوة النبي ولو فتصدّوا لتكذيبه وإغراء الدهماء بعدم الإصغاء له. فلم 
يذكر الملهى عنه لظهور أنه القرآن والتدبر فيه » والإنصاف بتصديقه. وهذا الإلهاء حصل منهم وتحقق كما دل عليه حكايته بالفعل 
الماضي. 

وإذا كان الخطاب للمشركين فلأن المسلمين يعلمون أن التلبس بشيء من هذا الخلق مذموم عند الله » وأنه من حصال أهل 
الشرك فيعلمون أتمم محذرون من التلبس بشيء من ذلك فيحذرون من أن يلهيهم حب المال عن شيء من فعل الخير » ويتوقعون 
أن يفاجئهم الموت وهم لاهون عن الخير » قال تعالى يخاطب المؤمنين : أاعَلّمُوا أنّمَا الْحَياةٌ الذَّنيا لَب وَلَهْوْ وَزِيَةُ وَتَفَاحْرٌ بَيْنَكُمْ 
وتكائرٌ في الْأَمْوالٍ وَالْأَوْلادِ كَمَثَلٍ عَيْثِ أَعْجَب الْكْفَارَ تبائة4 [الحديد : 20] الآية. 
وقوله : حَتَّى رُرتُمْ الْمَقابير غاية » فيحتمل أن يكون غاية لفعل ظأألّْهاكُم# كما في قوله تعالى : «إقالُوا لَنْ نَبْرَحَ عَلَيْهِ عاكفِينَ 
حَتَّى يَرْجعَ إِلَيّنا مُوسى» [طه : 91] » أي دام إلهاء التكاثر إلى أن زرتم المقابر » أي استمرٌ بكم طول حياتكم » فالغاية مستعملة 
في الإحاطة بأزمان المغيًا لا في تنهيته وحصول ضده لأنمم إذا صاروا إلى المقابر انقطعت أعمالهم كلها. 

ولكون زيارة المقابر على هذا الوحه عبارة عن الحلول فيها » أي قبور المقابر. وحقيقة الزيارة الحلول في المكان حلولا غير 
مستمر » فأطلق فعل الزيارة هنا تعريضا بحم بأن حلولهم في القبور يعقبه خروج منها. 

والتعبير بالفعل الماضي في (أزْرنُم4 لتنزيل المستقبل منزلة الماضي لأنه محقق وقوعه مثل : «إأتى أَمْرُ اللو [النحل : 1]. 

ويحتمل أن تكون الغاية للمتكائر به الدالٌ عليه التكاثر » أي بكل شيء حت بالقبور تعدونما. وهذا يجري على ما روى 
مقاتل والكلبي أن بني عبد مناف وبني سهم تفاحروا بكثرة السادة منهم » كما تقدم في سبب نزوطا آنفا » فتكون الزيارة مستعملة 
ف معناها الحقيقي » أي زرتم المقابر لتعدّوا القبور » والعرب يكنون بالقبر عن صاحبه قال النابغة : 


لشحضن كنسعاة اللمتصوزنن عور ميق #قميعر يغنتصيةاة ادق عتسمنة شتحارت 

وقال عصام بن عبيد الرّمّات » أو همّام الرّقاشي : 
لسو عه قور ولحو كبة اموي “قحوياواسسس تنبحنسشحيل البسحذام 

أي كنت أقريهم منك قبرا » أي صاحب قبر. 

و #الْمَقابرَ : جمع مقبرة بفتح الموحدة وبضمها. والمقبرة الأرض التي فيها قبور كثيرة. 

والتوبيخ الذي استعمل فيه الخبر أتبع بالوعيد على ذلك بعد الموت » وبحرف الزحر والإبطال بقوله : «إكلًا سَوْفَّ تَعْلَمُونَ4 
فأفاد كلا زحرا وإبطالا لإنحاء التكاثر. 

و هوِسَؤْفْ# لتحقيق حصول العلم. وحذف مفعول وإتَعْلَمُونَ لظهور أن المراد : تعلمون سوء مغبّة لموكم بالتكاثر عن 
قبول دعوة الإسلام. 

وأكد الزحر والوعيد بقوله : «اكُمَ كَلّا سَؤْفَ تَعْلَمُونَ فعطف عطفا لفظيًا بحرف التراحي أيضا للإشارة إلى تراي رتبة هذا 
الزحر والوعيد عن رتبة الزحر والوعيد الذي قبله » فهذا زحر ووعيد مماثل للأول لكن عطفه بحرف 9نم اقتضى كونه أقوى من 
الأول لأنه أفاد تحقيق الأول وتمويله. فجملة : «ِأنُمَ كَلّا سَؤْفَ تَعْلَمُونَ» توكيد لفظي لحملة : كلا سَؤْفَ تَعْلَمُونَ؟ وعن ابن 
عباس : كلا سَؤْفَ تَعْلَمُونَ» ما ينزل بكم من عذاب ف القبر : «َأثُمَ كَلّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ؛ عند البعث أن ما وعدتم به صدق » 
أي تجعل كل جملة مرادا بما تحديد بشيء خاص. وهذا من مستتبعات التراكيب والتعويل على معونة القرائن بتقدير مفعول خاص 


لكل من فعلي طتَعْلَمُونَ؛ » وليس تكرير الجملة بمقتض ذلك في أصل الكلام. ومفاد التكرير حاصل على كل حال. 


كلا أو تَعْلَمُونَ عِلَمَ لين (4)5 

أعيد الزحر ثالث مرة زيادة في إيطال ما هم عليه من اللهو عن التدبر في أقوال القرآن لعلهم يقلعون عن انكبابهم على 
التكائر ثما هم يتكائرون فيه ولموهم به عن النظر في دعوة الحق والتوحيد. وحذف مفعول طإتَعْلَمُونَ4 للوحه الذي تقدم في كلا 
سَؤْفَ تَعْلَمُونَ# وحواب «لَؤْ محذوف. 

وجملة : هلو تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِينِ» تمويل وإزعاج لأن حذف جواب لوي يجعل النفوس تذهب في تقديره كل مذهب 
ممكن. والمعنى : لو تعلمون علم اليقين لتبيّن لكم حال مفظع عظيم » وهي بيان لما في كلا من الزحر. 

والمضارع في قوله : لو تَعْلَمُونَ مراد به زمن الحال. أي لو علمتم الآن علم اليقين لعلمتم أمرا عظيما. ولفعل الشرط مع 
ولو أحوال كثيرة واعتبارات » فقد يقع بلفظ الماضي وقد يقع بلفظ المضارع وف كليهما قد يكون استعماله في أصل معناه. وقد 
يكون منرّلا منزلة غير معناه » وهو هنا مستعمل في معناه من الحال بدون تنزيل ولا تأويل. 

وإضافة (عِلْمَ# إلى الْيّقِينِ إضافة بيانية فإن اليقين علم » أي لو علمتم علما مطابقا للواقع لبان لكم شنيع ما أنتم فيه 
ولكن علمهم بأحوالهم جهل مركب من أوهام وتخيلات » وفي هذا نداء عليهم بالتقصير في اكتساب العلم الصحيح. وهذا خطاب 
للمشركين الذين لا يؤمنون بالحزاء وليس خطابا للمسلمين لأن المسلمين يعلمون ذلك علم اليقين. واعلم أن هذا المركب هو يعِلَمَ 
ليقي نِ نقل في الاصطلاح العلمي فصار لقبا لحالة من مدركات العقل وقد تقدم بيان ذلك عند تفسير قوله تعالى : «وَإِنّهُ لَحَقَّ 
ليقن في سورة الحاقة [51] فارجع إليه. 


إلترَوْنَ الْجَحِيمَ (6) ثُمَ لَمَرَْنّها عَيْنَ الْيِْينِ (7)7 استعناف بياني لأن ما سبقه من الزحر والردع المككرر ومن الوعيد المؤكَد 

على إجماله يثير في نفس السامع سؤالا عما يترقب من هذا الزحر والوعيد فكان قوله : لإلَمَرَوْنَ الْجَحِيمَ جوابا عما يحيش في 
نفس السامع. 

وليس قوله : فلَتَرَوْنَ الْجَحِيمَ جواب (لو) على معنى : لو تعلمون علم اليقين لكنتم كمن ترون المحيم » أي لتروتما 
بقلوبكم » لأن نظم الكلام صيغة قسم بدليل قرنه بنون التوكيد » فليست هذه اللام لام جواب (لو) لأن جواب (لو) ممتنع الوقوع 
فلا تقترن به نون التوكيد. 

والإخبار عن رؤيتهم الجحيم كناية عن الوقوع فيها » فإن الوقوع ف الشيء يستلزم رؤيته فيكنى بالرؤية عن الحضور كقول 
جعفر بن علبة الحارثي : 
لا يكش ف الغخق اه إلاابن حرة ‏ يرىغس رات الم وت ثم يزوهما 

وأكد ذلك بقوله : «إِثُمَ لَعَرَوْنّها عَيْنَ الْيَقينِ قصدا لتحقيق الوعيد بمعناه الكنائي. وقد عطف هذا التأكيد ب وتم التي 
هي للتراحي الرتبي على نحو ما قررناه آنفا في قوله: «ثُمَ كلا سَوْفَ تَعْلَمُونَ» [التكاثر : 4] » وليس هنالك رؤيتان تقع إحداهما 
بعد الأخرى بمهلة. 

و ملعَيْنَ الْيَقِينِ» : اليقين الذي لا يشوبه تردد. فلفظ عين بحاز عن حقيقة الشيء الخالصة غير الناقصة ولا المشابحة. 

وإضافة (عَيْنَ» إلى القن بيانية كإضافة «إحق4 إلى الْيقِينِي في قوله تعالى : إإِنَّ هذا لَهُوَ حَقَ اليَقينِ» [الواقعة : 
5]. 

وانتصب (إعَيْنَ# على النيابة عن المفعول المطلق لأنه في المعنى صفة لمصدر محذوف » والتقدير. ثم لتروتما رؤية عين اليقين. 

وقرأه الجمهور : (إلَتَرَوْنَ الْجَحِيمَ بفتح المثناة الفوقية » وقرأه ابن عامر والكسائي بضم المثناة من (أراه) 

وأمَا ملَعَرَوْنَّهاك فلم يختلف القراء في قراءته بفتح المثناة. 
وأشار في «الكشاف» إلى أن هذه الآيات المفتئحة بقوله : مكلا سَؤْفَ تَعْلَمُونَ# [التكائر : 3] والمنتهية بقوله : ملْعَيْنَ ليقن 
» اشتملت على وجوه من تقوية الإنذار والزحر » فافتتحت بحرف الردع والتنبيه » وحيء بعده بحرف ثم الدال على أن الإنذار 
الثاني أبلغ من الأول. وكرر حرف الردع والتنبيه » وحذف جواب #لَوْ تَعْلَمُونَ# [التكاثر : 5] لما في حذفه من مبالغة التهويل : 
وأق بلام القسم لتوكيد الوعيد. وأكد هذا القسم بقسم آخر » فهذه ستة وجوه. 

وأقول زيادة على ذلك : إن في قوله : «عَيْنَ اليَقِينٍ# تأكيدين للرؤية بأنما يقين وأن اليقين حقيقة. والقول في إضافة «إعَيْنَ 
ليقي نِ# كالقول في إضافة طعِلْمَ اليتِينِ# [التكاثر : 5] المذكور آنفا. 


َنم لدُسْئَأْنَ يَوْمَئْذٍ عَنِ النَعِيم (4)8 

أعقب التوبيخ والوعيد على لوهم بالتكاثر عن النظر في دعوة الإسلام من حيث إن التكاثر صدهم عن قبول ما ينجيهم » 
بتهديد وتخويف من مؤاحذتمم على ما في التكاثر من نعيم تمتعوا به في الدنيا ولم يشكروا الله عليه بقوله تعالى : «أثُمَ لكُسْتَأُنَ يَْمَئِذٍ 
عَنِ النّعِيم# . أي عن النعيم الذي خولتموه في الدنيا فلم تشكروا الله عليه وكان به بطركم. 


وعطف هذا الكلام بحرف وتم الدال على التراخخي الرتبي في عطفه الجمل من أجل أن الحساب على النعيم الذي هو 
نعمة من الله أشدّ عليهم لأنهم ماكانوا يترقبونه » لأن تلبسهم بالإشراك وهم في نعيم أشد كفرانا للذي أنعم عليهم. 

و «الئّعِيم4 : اسم لما يلذّ لإنسان مما ليس ملازما له » فالصحة وسلامة الحواس وسلامة الإدراك والنوم واليقظة ليست من 
النعيم » وشرب الماء وأكل الطعام والتلدّذ بالمسموعات وبما فيه فخخر وبرؤية المحاسن » تعد من النعيم. 

والنعيم أحص من النعمة بكسر النون ومرادف للثعمة بفتح النون. 

وتقدم النعيم عند قوله تعالى : لَّهُمْ فيها نَعِيمٌ مُقِيمٌ في سورة براءة [ 21]. 

والخطاب موجه إلى المشركين على نسق الخطابات السابقة. 

والجملة المضاف إليها (إذ) من قوله : «يَوْمئِذِك محذوفة دل عليها قوله : مإلََرَوْنَ الْجَحِيم4 [التكاثر : 6] أي يوم إذ ترون 
الجحيم فيغلظ عليكم العذاب. 
وهذا السؤال عن النعيم الموحه إلى المشركين هو غير السؤال الذي يسأله كل منعم عليه فيما صرف فيه النعمة » فإن النعمة لما لم 
تكن خاصة بالمشركين خلافا للتكاثر كان السؤال عنها حقيقا بكل منعم عليه وإن اختلفت أحوال الحزاء المترتب على هذا السؤال. 

ويؤيده ما ورد في حديث مسلم عن أبي هريرة قال : «حرج رسول الله ينو ذات يوم فإذا هو بأبي بكر وعمر فقاما معه 
فأتى رحلا من الأنصار فإذا هو ليس ف بيته. إذ جاء الأنصاري فنظر إلى رسول الله كيْوُ وصاحبيه ثم قال : الحمد لله ما أحد اليوم 
أكرم أضيافا مني فانطلق فجاءهم بعذق فيه بسر وتمر ورطب وأحذ المدية فذبح لهم فأكلوا من الشاة ومن ذلك العذق وشربوا قال 
يسول الله مال مورك : والذي نفسي بيده لتسألنَ عن نعيم هذا اليوم يوم القيامة» الحديث. فهذا سؤال عن النعيم ثبت 
بالسنة وهو غير الذي جاء في هذه الآية. والأنصاري هو أبو الحيثم بن التّيهان واسمه مالك. 

ومعنى الحديث : لتسألن عن شكر تلك النعمة » أراد تذكيرهم بالشكر ف كل نعمة. وسؤال المؤمنين سؤال لترتيب الثواب 
على الشكر أو لأجل المؤاخذة بالنعيم الحرام. 

وذكر القرطبي عن الحسن : لا يسأل عن النعيم إلا أهل النار » وروي 2 «أن أبا بكر لما نزلت هذه الآية قال : يا رسول الله 
أرأيت أكلة أكلتها معك في بيت أي اليثم بن التيّهان من خبز شعير ولحم وبسر قد ذنّب © وماء عذب » أنخاف أن يكون هذا 
من النعيم الذي نسأل عنه؟ فقال يق : ذلك للكفار ثم قرأ : ظوَهَل تجازي إِلَّا الْكَفُورَ؛ [سبأ : 17]. 

قال القشيري : والجمع بين الأخبار أن الكلّ يسألون » ولكن سؤال الكافر سؤال توبيخ لأنه قد ترك الشكر » وسؤال المؤمن 
سؤال تشريف لأنه شكر. 

والجملة المضاف إليها (إذ) من قوله : «ِيَوْمَئِذِي محذوفة دل عليها قوله : لَتَرَوْنَ الْجَحِيمَ؟» [التكائر : 6] أي يوم إذ ترون 
الجحيم فيغلظ عليكم العذاب. 


(1) ذكره القرطبي عن القشيري. 


2( يقال : ذثبت البسرة » إذا ظهر مذل الوكت من جهة ذنبها , أي بدأ إرطابها. والرطب يسمى التذنوب بفتح المثناة 
الفوقية. بسم الله الرحمن الرّحيم 


3 . سورة العصر 





ذكر ابن كثير أن الطبراني روى بسنده عن عبيد الله بن حصين قال : «كان الرجلان من أصحاب رسول الله إذا التقيا ل 
يفترقا إلا على أن يقرأ أحدهما على الآخر سورة العصر» إل ما سيأتي. 

وكذلك تسميتها في مصاحف كثيرة وفي معظم كتب التفسير وكذلك هي في مصحف عتيق بالخط الكوثي من المصاحف 
القيروانية في القرن الخامس. 

وميت في بعض كتب التفسير وفي «صحيح البخاري» «سورة والعصر» بإثبات الواو على حكاية أول كلمة فيها » أي 
سورة هذه الكلمة. 

وهي مكية ف قول الجمهور وإطلاق جمهور المفسرين. وعن قتادة ومجاهد ومقاتل أنما مدنية. وروي عن ابن عباس ولم يذكرها 
صاحب «الإتقان» في عداد السور المختلف فيها. 

وقد عدت الثالثة عشرة في عداد نزول السور نزلت بعد سورة الانشراح وقبل سورة العاديات. 

وايها ثلاث آيات. 


وهي إحدى سور ثلاث هنّ أقصر السور عدد آيات : هي » والكوثر وسورة النصر. 


أغراضها 

واشتملت على إثبات الخسران الشديد لأهل الشرك ومن كان مثلهم من أهل الكفر بالإسلام بعد أن بلغت دعوته » وكذلك من 
تقلد أعمال الباطل التي حذر الإسلام المسلمين منها. 

وعلى إثبات بحاة وفوز الذين آمنوا وعملوا الصالحات والداعين منهم إلى الحق. 

وعلى فضيلة الصبر على تركية النفس ودعوة الحق. 

وقد كان أصحاب رسول الله ويِْةٌ اتخذوها شعارا لهم في ملتقاهم. روى الطبراي بسنده إلى عبيد الله بن عبد الله بن الحصين 
الأنصاري (من التابعين) أنه قال : «كان الرجلان من أصحاب رسول الله إذا التقيا لم يفترقا إِلّا على أن يقرأ أحدهما على الآخر 
سورة العصر إلى آخرها ثم يسلم أحدهما على الآخر (أي سلام التفرق وهو سنة أيضا مثل سلام القدوم). 

وعن الشافعي : لو تدبر الناس هذه السورة لوسعتهم. وق رواية عنهةه : لو ١‏ ينزل إلى الناس إلا هي لكفتهم. وقال غيره : 
إنها شملت جميع علوم القرآن. وسيأي بيانه. 


[1 - 3] «وَالعضرٍ (1) إِنَّ الإنسات لَفِي حُسْرٍ (2) إلا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ وَتَواصَوًا ِالْحَقَ وَتَواصّوًا بالصّبْرٍ 
(4)3 
أقسم الله تعالى بالعصر قسما يراد به تأكيد الخبر كما هو شأن أقسام القرآن. 
والمقسم به من مظاهر بديع التكوين الرباني الدال على عظيم قدرته وسعة علمه. 
وللعصر معان يتعين أن يكون المراد منها لا يعدو أن يكون حالة دالة على صفة من صفات الأفعال الربانية » يتعين إما 
بإضافته إلى ما يقدر » أو بالقرينة » أو بالعهد , وأيّا ما كان المراد منه هنا فإن القسم به باعتبار أنه زمن يذكّر بعظيم قدرة الله تعالى 
في خلق العالم وأحواله » وبأمور عظيمة مباركة مثل الصلاة المحصوصة أو عصر معين مبارك. 


وأشهر إطلاق لفظ العصر أنه علم بالغلبة لوقت ما بين آخر وقت الظهر وبين اصفرار الشمس فمبدؤه إذا صار ظل الجسم 
مثله بعد القدر الذي كان عليه عند زوال الشمس ويمتد إلى أن يصير ظَل الجسم مثلي قدره بعد الظل الذي كان له عند زوال 
الشمس. وذلك وقت اصفرار الشمس ٠‏ والعصر مبدأ العشيّ. ويعقبه الأصيل والاحمرار وهو ما قبل غروب الشمس » قال الحارث 
بن حلزة : 
1 تنب ةوأفعهاهغوٌٌ اص عصرمراوقدهن-االإصس اعء 
فذلك وقت يؤذن بقرب انتهاء النهار » ويذكر بخلقة الشمس والأرض » ونظام حركة الأرض حول الشمس » وهي الحركة التي 
يتكون منها الليل والنهار كل يوم وهو من هذا الوحه كالقسم بالضحى وبالليل والنهار وبالفجر من الأحوال الحوية المتغيرة بتغير 
توحه شعاع الشمس نحو الكرة الأرضية. 

وفي ذلك الوقت يتهيأ الناس للانقطاع عن أعمالهم في النهار كالقيام على حقولهم وجثاتهم » وتجاراتحم في أسواقهم » فيذكر 
بحكمة نظام المجتمع الإنساني وما ألهم الله في غريزته من دأب على العمل ونظام لابتدائه وانقطاعه. وفيه يتحفز الناس للإقبال على 
بيوتهم لمبيتهم والتأنس بأهليهم وأولادهم. وهو من النعمة أو من النعيم » وفيه إيماء إلى التذكير بمثل الحياة حين تدنو آجال الناس 
بعد مضي أطوار الشباب والاكتهال واطرم. 

وتعريفه باللام على هذه الوجوه تعريف العهد الذهني أي كل عصر. 

ويطلق العصر على الصلاة الموقتة بوقت العصر. وهي صلاة معظمة. قيل : هي المراد بالوسطى في قوله تعالى : «#حافظوا 
عَلَى الصّلَواتِ وَالصّلاةٍ الْؤسْطى» [البقرة : 238]. 

وحاء في الحديث : «من فاتته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله». وورد في الحديث الصحيح : «ثلاثة لا يكلمهم الله يوم 
القيامة» فذكر «ورحل حلف يمينا فاجرة بعد العصر على سلعة لقد أعطي بما ما لم يعط» وتعريفه على هذا تعريف العهد وصار 
علما بالغلبة كما هو شأن كثير من أسماء الأجناس المعرفة باللام مثل العقبة. 

ويطلق العصر على مدة معلومة لوحود جبل من الناس » أو ملك أو نبيء » أو دين » ويعيّن بالإضافة » فيقال : عصر 
الفطحل » وعصر إبراهيم » وعصر الإسكندر » وعصر الجاهلية » فيجوز أن يكون مراد هذا الإطلاق هنا ويكون المعيّ به عصر 
البي وي » والتعريف فيه تعريف العهد الحضوري مثل التعريف في (اليوم) من قولك : فعلت اليوم كذا » فالقسم به كالقسم بحياته 
في قوله تعالى : ْلَعَمْركَ؟ [الحجر : 72]. قال الفخر : فهو تعالى أقسم بزمانه في هذه الآية وبمكانه في قوله تعالى : نت جل 
بهذَا الْبَلَدِبُ [البلد : 2] وبعمره في قوله : «َلَعَمْرْكَ ١‏ ه. 
ويجوز أن يراد عصر الإسلام كله وهو خاتمة عصور الأديان لهذا العالم وقد مثّل النبي يله عصر الأمة الإسلامية بالنسبة إلى عصر 
اليهود وعصر النصارى بما بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس بقوله : «مثل المسلمين واليهود والنصارى كمثل رجحل استأحر 
أحراء يعملون له يوما إلى الليل فعملت اليهود إلى نصف النهار ثم قالوا : لا حاجة لنا إلى أحرك وما عملنا باطل » واستأجر آخرين 
بعدهم فقال : أكملوا بقية يومكم ولكم الذي شرطت لهم فعملوا حتى إذا كان حين صلاة العصر قالوا : لك ما عملنا باطل ولك 
الأحر الذي جعلت لنا » واستأحر قوما أن يعملوا بقية يومهم فعملوا حتى غابت الشمس واستكملوا أحر الفريقين كليهما فأنتم 
هم». فلعل ذلك التمثيل النبوي له اتصال بالرمز إلى عصر الإسلام في هذه الآية. 





ويجوز أن يفسر العصر ف هذه الآية بالزمان كله » قال ابن عطية : قال أبي بن كعب: سألت رسول الله كيه عن العصر 
فقال : أقسم ربكم بآحر النهار. وهذه المعاني لا يفي باحتمالها غير لفظ العصر. 

ومناسبة القسم بالعصر لغرض السورة على إرادة عصر الإسلام ظاهرة فإتهما بينت حال الناس في عصر الإسلام بين من كفر 
به ومن آمن واستوق حظه من الأعمال التي جاء بما الإسلام » ويعرف منه حال من أسلموا وكان في أعمالهم تقصير متفاوت » أما 
أحوال الأمم التي كانت قبل الإسلام فكانت مختلفة بحسب بحيء الرسل إلى بعض الأمم » وبقاء بعض الأمم بدون شرائع متمسكة 
بغير دين الإسلام من الشرك أو بدين جاء الإسلام لنسخه مثل اليهودية والنصرانية قال تعالى : إمَنْ يَبْتَْ غَيْرَ الإسُلام ديا فَلَنْ 
ُقبَلَ مِنْهُ وَهُوَ في الْآخرَةٍ مِنَ الْخاسِرِين» في سورة آل عمران [85] . 

وتعريف (أالْإِنْسانَ# تعريف اللجنس مراد به الاستغراق وهو استغراق عرفي لأنه يستغرق أفراد النوع الإنساني الموحودين في 
زمن نزول الآية وهو زمن ظهور الإسلام كما علمت قريبا. ومخصوص بالناس الذين بلغتهم الدعوة في بلاد العالم على تفاوتما. ولما 
استثني منه الذين آمنوا وعملوا الصالحات بقي حكمه متحققا في غير المؤمنين كما سيأتٍ ... 

والخسر : مصدر وهو ضد الربح في التجارة » استعير هنا لسوء العاقبة لمن يظن لنفسه عاقبة حسنة » وتلك هي العاقبة 
الدائمة وهي عاقبة الإنسان في آخرته من نعيم أو عذاب. 

وقد تقدم في قوله تعالى مما رَبِحَتْ تجارَتُهُمْ# في سورة البقرة [16] وتكررت نظائره من القرآن آنفا وبعيدا. 

والظرفية في قوله : «إلَفِي خُسْرِ» محازية شبهت ملازمة النسر بإحاطة الظرف بالمظروف فكانت أبلغ من أن يقال : إن 
الإنسان لخاسر. وبحيء هذا الخبر على العموم مع تأكيده بالقسم وحرف التوكيد في حوابه » يفيد التهويل والإنذار بالحالة امحيطة 
بمعظم الناس. 

وأعقب بالاستشناء بقوله : إلا الَّذِينَ آمنُواه الآية فيتقرر الحكم تاما في نفس السامع مبينا أن الناس فريقان : فريق يلحقه 
الخسران » وفريق لا يلحقه شيء منه » فالذين آمنوا وعملوا الصالحات لا يلحقهم الخسران بحال إذا ل يتركوا شيئا من الصالحات 
بارتكاب أضدادها وهي السيئات. 

ومن أكبر الأعمال الصالحات التوبة من الذنوب لمقترفيها » فمن تحقق فيه وصف الإبمان ولم يعمل السيئات أو عملها وتاب 
منها فقد تحقق له ضد الخسران وهو الربح ابحازي , أي حسن عاقبة أمره » وأما من لم يعمل الصالحات ولم يتب من سيئاته فقد 
تحقق فيه حكم المستثنى منه وهو الخسران. 

وهذا الخسر متفاوت فأعظمه وخالده الخسر المنجر عن انتفاء الإيمان بوحدانية الله وصدق الرسول يله ودون ذلك تكون 
مراتب الخسر متفاوتة بحسب كفثرة الأعمال السيئة ظاهرها وباطنها. وما حدده الإسلام لذلك من مراتب الأعمال وغفران بعض 
اللمم إذا ترك صاحبه الكبائر والفواحش وهو ما فسر به قوله تعالى : «إإِنَّ الْحَسَّناتٍ يُذْهِبْنَ السَيّئاتٍ» [هود : 114]. 

وهذا الخبر مراد به الحصول في المستقبل بقرينة مقام الإنذار والوعيد » أي لفي حسر في الحياة الأبدية الآخرة فلا التفات إلى 
أحوال الناس في الحياة الدنيا » قال تعالى : ؤؤلا يَعْئكَ تَقَلْب الّذِينَ كَمَرُوا في الْبلادٍ مَتاغ قَلِيل ثُمٌ مَأُواهُمْ جَهَئَمْ وَبنْس الْمِهاذُك 
[آل عمران : 196 » 197]. 

وتنكير هِوخُسْرٍ» يجوز أن يكون للتنويع » ويجوز أن يكون مفيدا للتعظيم والتعميم ف مقام التهويل وف سياق القسم. 

والمعنى : إن الئاس لفي ححسران عظيم وهم المشركون. 


والتعريف في قوله : «إالصّالِحاتِ) تعريف الجنس مراد به الاستغراق » أي عملوا جميع الأعمال الصالحة التي أمروا بعملها بأمر 
الدين وعمل الصالحات يشمل ترك السيئات. وقد أفاد استثناء المتصفين بمضمون الصلة ومعطوفها إيماء إلى علة حكم الاستثناء 
وهو نقيض الحكم الثابت للمستثنى منه فإنحم ليسوا في خسر لأجل أنحم آمنوا وعملوا الصالحات. 

فأما الإيمان فهو حقيقة مقول على جزئياتما بالتواطي. وأما الصالحات فعمومها مقول عليه بالتشكك » فيشير إلى أن انتفاء 
الخسران عنهم يتقدر بمقدار ما عملوه من الصالحات وي ذلك مراتب كثيرة. 

وقد دل استثناء الذين آمنوا وعملوا الصالحات من أن يكونوا في خحسر على أن سبب كون بقية الإنسان في خسر هو عدم 
الإيمان والعمل الصالح بدلالة مفهوم الصفة. وعلم من الموصول أن الإيمان والعمل الصالح هما سبب انتفاء إحاطة الخسر بالإنسان. 

وعطف على عمل الصالحات التواصي بالحق والتواصي بالصبر وإن كان ذلك من عمل الصالحات » عطف الخاص على 
العام للاهتمام به لأنه قد يغفل عنه » يظن أن العمل الصالح هو ما أثره عمل المرء في خاصته » فوقع التنبيه على أن من العمل 
المأمور به إرشاد المسلم غيره ودعوته إلى الحق » فالتواصي بالحق يشمل تعليم حقائق ال حدى وعقائد الصواب وإراضة النفس على 
فهمها بفعل المعروف وترك المنكر. 

والتواصي بالصبر عطف على التواصي بالحق عطف الخاص على العام أيضا وإن كان خصوصه خصوصا من وجه لأن الصبر 
تحمّل مشقة إقامة الحق وما يعترض المسلم من أذى في نفسه في إقامة بعض الحق. 

وحقيقة الصبر أنه : منع المرء نفسه من تحصيل ما يشتهيه أو من محاولة تحصيله (إن كان صعب الحصول فيترك محاولة 
تحصيله لنوف ضر ينشأ عن تناوله كخوف غضب الله أو عقاب ولاة الأمور) أو لرغبة في حصول نفع منه (كالصبر على مشقة 
الجهاد والحج رغبة في الثواب والصبر على الأعمال الشاقة رغبة في تحصيل مال أو سمعة أو نحو ذلك). 

ومن الصبر الصبر على ما يلاقيه المسلم إذا أمر بالمعروف من امتعاض بعض المأمورين به أو من أذاهم بالقول كمن يقول 
لآمره : هلا نظرت في أمر نفسك » أو نحو ذلك. 

وأما تحمل مشقة فعل المنكرات كالصبر على تَحشّم السهر في اللهو والمعاصي » والصبر على بشاعة طعم الخمر لشارها » 
فليس من الصبر لأن ذلك التحمل منبعث عن رححان اشتهاء تلك المشقة على كراهية المشقة التي تعترضه في تركها. وقل اشتمل 
قوله تعالى : «إوَتَواصُوًا بالْحَقَّ وَتَواصّوًا بالصّبْر» على إقامة المصالح الدينية كلها » فالعقائد الإسلامية والأخلاق الدينية مندرحة في 
المق + والأعمال الصضاكة وتحدب السيعات متدريحة ف الصير: 

والتخلق بالصبر ملاك فضائل الأخلاق كلها فإن الارتياض بالأخلاق الحميدة لا يخلو من حمل المرء نفسه على مخالفة 
شهوات كثيرة » ففي مخالفتها تعب يقتضي الصبر عليه حتى تصير مكارم الأخلاق ملكه لمن راض نفسه عليها » كما قال عمرو بن 
العاص : 
إذاالية: ةقاط ء ليا ل#لييشة و شييهة يدها # اوسا يه ةة بكسنا 
يوشتك أن تلفي له ة الذهر سكية. إذا فك يرت افا قلسل القهمبا 

وكذلك الأعمال الصالحة كلها لا تخلو من إكراه النفس على ترك ما تميل إليه. وفي الحديث : «حقّت الحنة بالمكاره وحقّت 
النار بالشهوات». وعن علي بن أبي طالب : «الصبر مطية لا تكبو». 

وقد مضى الكلام على الصبر مشبعا عند قوله تعالى : أاسْمَعِينُوا بِالصّبْرٍ وَالصّلاة) في سورة البقرة [45]. 


وأفادت صيغة التواصي بالحق وبالصبر أن يكون شأن حياة المؤمنين قائما على شيوع التآمر بهما ديدنا لهم . وذلك 
يقتضي اتصاف المؤمنين بإقامة الحق وصبرهم على المكاره في مصالح الإسلام وأمته لما يقتضيه عرف الناس من أن أحدا 
لا يوصي غيره بملازمة أمر إلا وهو يرى ذلك الأمر خليقا بالملازمة إذ قل أن يقدم أحد على أمر بحق هو لا يفعله أو أمر 
بصبر وهو ذو جزع » وقد قال الله تعالى توبيخا لبني إسرائيل : لأأْتأمرُونَ الئاس بالير وتنْسَون أَنْفْسَكُ ونم تْلونَ الكتاب أملا 
تَعْقِلُوِنَ4 [البقرة : 44] , وقد تقدم هذا المعنى عند قوله تعالى : «إوّلا تَحَاضُونَ عَلى طَعام الْمِسْكِينِ» في سورة الفجر 
[18]. بسم الله الرّحمن الرّحيم 


4 . سورة الهمزة 

ميت هذه السورة في المصاحف ومعظم التفاسير «سورة الحمزة» بلام التعريف » وعنوتها في «صحيح البخاري» وبعض 
التفاسير : «سورة ويل لكل همزة». وذكر الفيروزا بادئّ في «بصائر ذوي التمييز» أنما تسمى «سورة الحطمة» لوقوع هذه الكلمة 
فيها. 

وهي مكية بالاتفاق. 

وعدت الثانية والثلاثين في عداد نزول السور نزلت بعد سورة القيامة وقبل سورة المرسالات. 

وآيها تسع بالاتفاق. 

روي أنحا نزلت في جماعة من المشركين كانوا أقاموا أنفسهم للمز المسلمين وسبهم واختلاق الأحدوثات السيئة عنهم. وسمي 
من هؤلاء المشركين : الوليد بن المغيرة المخزومي » وأمية بن خلف » وأبيّ بن خلف » وجميل بن معمر من بني جمح (وهذا أسلم يوم 
الفتح وشهد حنينا) والعاص بن وائل من بني سهم. وكلهم من سادة قريش. وسمي الأسود بن عبد يغوث » والأخنس بن شريق 
التقفيان من سادة ثقيف أهل الطائف. وكل هؤلاء من أهل الثراء في الجاهلية والازدهاء بثرائهم وسؤددهم. وحاءت آية السورة عامة 
فعم حكمها المسمّين ومن كان على شاكلتهم من المشركين ولم تذكر أسماؤهم. 


أغراضها 


فغرض هذه السورة وعيد جماعة من المشركين جعلوا همز المسلمين ولمزهم ضربا من ضروب أذاهم طمعا في أن يلجئهم الملل 

من أصناف الأذى » إلى الانصراف عن الإسلام والرجوع إلى الشرك.  1[‏ 7] طوَيْلٌ لِكُلّ هْمَرَةِ لَمَرَةِ (1) الَّذِي جَمَعْ مالا وَعَدَدَهُ 
(2) يَحْسَب أَنَّ ماله أَخْلَّدَهُ (3) كلا لَيُنبَدَنَ في الْحُطَمَةٍ (4) وما أَذْراكَ مَا الْحْطَمَةُ (5) ناز الله الْمُوفَدَةُ (6) الَّبِي تَطَّلِعْ عَلَى 
الأَفِْدَةِ (4)7 

وَيْلٌ لِك هُمَرَةِ لْمَرَةِ (1) الَّذِي جَمَعَ مالا وَعَدََدَهُ (2) يَحْسَبْ أَنَّ ماله أَخْلَدَهُ (3) كلاك. 

كلمة (ويل له) دعاء على ابجرور اسمه باللام بأن يناله الويل وهو سوء الحال كما تقدم غير مرة منها قوله تعالى : «إفَوَيْلٌ 
ِلَذِينَ يكُتبُونَ الكتاب بِأَيدِيهمْ ثُمّ يَفُولُونَ هذا مِن عِنْدٍ اله في سورة البقرة [79]. 

والدعاء هنا مستعمل في الوعيد بالعقاب. 

وكلمة (كل) تشعر بأن المهددين بمذا الوعيد جماعة وهم الذين اتخذوا همز المسلمين ولمزهم ديدنا لهم أولفئك الذين تقدم 
ذكرهم ف سبب نزول السورة. 


وهمزة ولمزة : بوزن فعلة صيغة تدل على كثرة صدور الفعل المصاغ منه. وأنه صار عادة لصاحبه كقولهم : ضحكة لكثير 
الضحك » ولعنة لكثير اللعن » وأصلها : أن صيغة فعل بضم ففتح ترد للمبالغة في فاعل كما صرح به الرضيٌ في «شرح الكافية» 
يقال : رحل حطم إذا كان قليل الرحمة للماشية » أي والدواب. 

ومنه قولحم : حتع (بخاء معجمة ومثناة فوقية) وهو الدليل الماهر بالدلالة على الطريق فإذا أريدت زيادة المبالغة في الوصف 
ألحق به الهاء كما ألحقت في : علامة ورخّالة » فيقولون : رحل حطمة وضحكة ومنه همزة » وبتلك المبالغة الثانية يفيد أن ذلك 
تفاقم منه حتى صار له عادة قد ضري بماكما في «الكشاف» . وقد قالوا : إن عيبة مساو لعيابة » فمن الأمثلة ما مع فيه 
الوصف بصيغتي فعل وفعلة نحو حطم وحطمة بدون هاء وبيحماء » ومن الأمثلة ما ممع فيه فعلة دون فعل نحو رجحل ضحكة » ومن 
الأمثلة ما سمع فيه فعل دون فعلة وذلك في الشتم مع حرف النداء يا غدر ويا فسق ويا حبث ويا لكع. 

قال المرادي في «شرح التسهيل» قال : بعضهم ولم يسمع غيرها ولا يقاس عليها » وعن سيبويه أنه أحاز القياس عليها في 
النداء ا ه. قلت : وعلى قول سيبويه بنى الحريري قوله في «المقامة السابعة والثلاثين» : «صه يا عقق » يا من هو الشجا 
والشرق». وهمزة : وصف مشتق من الهمز. وهو أن يعيب أحد أحدا بالإشارة بالعين أو بالشّدق أو بالرأس بحضرته أو عند توليه » 
ويقال : هامز وممّاز » وصيغة فعلة يدل على تمكن الوصف من الموصوف. 

ووقع «هْمَرَةِ؛ وصفا محذوف تقديره : ويل لكل شخص همزة » فلما حذف موصوفه صار الوصف قائما مقامه فأضيف 
إليه وكل). 

ولمزة : وصف مشتق من اللمز وهو المواجعة بالعيب » وصيغته دالة على أن ذلك الوصف ملكة لصاحبه كما في همزة. 

وهذان الوصفان من معاملة أهل الشرك للمؤمنين يومئذ » ومن عامل من المسلمين أحدا من أهل دينه بمثل ذلك كان له 
نصيب من هذا الوعيد. 

فمن اتصف بشيء من هذا الخلق الذميم من المسلمين مع أهل دينه فإنها حصلة من حصال أهل الشرك. وهي ذميمة 
تدخل في أذى المسلم وله مراتب كثيرة بحسب قوة الأذى وتكرره ولم يعد من الكبائر إلا ضرب المسلم. وسب الصحابة يَلكثةه 
وإدمان هذا الأذى بأن يتخذه ديدنا فهو راجع إلى إدمان الصغائر وهو معدود من الكبائر. 

وأتبع ظالَّذِي جَمَعَ مالا وَعَدَدَهُ لزيادة تشنيع صفتيه الذميمتين بصفة الحرص على المال. وإنما ينشأ ذلك عن بخل النفس 
والتخوف من الفقر » والمقصود من ذلك دحول أولقك الذين عرفوا بحمز المسلمين ولمزهم الذين قيل إنهم سبب نزول السورة 
لتعيينهم في هذا الوعيد. 

واسم الموصول من قوله : الَّذِي جَمَعَ مالا نعت آحر ولم يعطف الذي بالواو لأن ذكر الأوصاف المتعددة 
للموصوف الواحد يجوز أن يكون بدون عطف نحو قوله تعالى : ولا تُطِعْ كُلَ حَلّافٍ مَهِينِ هَمَّازٍ مَشَّاءٍ يميم مَناع لِلْخَيْرٍ مُغْمَدٍ نيم 
عُثُلٌ بَعْدَ ذلِكَ رَتِيم© [القلم : 10 . 13]. ش 

والمال : مكاسب الإنسان التي تنفعه وتكفي مئونة حاحته من طعام ولباس وما يتخذ منه ذلك كالأنعام والأشجار ذات 
الثمار المثمرة. وقد غلب لفظ المال في كل قوم من العرب على ما هو الكثير من مشمولاتهم فغلب اسم المال بين أهل الخيام على 
الإبل قال زهير : 
فكلا أراهه م أص سبحو يعقلورن هك ص حيحات مسال طالعسات بمخحمم 


يريد إبل الدية ولذلك قال : طالعات بمخرم. 

وهو عند أهل القرى الذين يتخذون الحوائط يغلب على النخل يقولون حرج فلان إلى ماله » أي إلى جناته » وفي كلام أبي 
هريرة : «وإن إحواني الأنصار شغلهم العمل في أموالهم» وقال أبو طلحة : «وإن أحب أموالي إل بئر حاء». 

وغلب عند أهل مكة على الدراهم لأن أهل مكة أهل تحر ومن ذلك قول النبي ولي للعباس : «أين المال الذي عند أم 
الفضل». 

وتقدم في قوله تعالى : «لَنْ تَنالُوا الْبرّ حَنَّى تُنَفِقُوا مما تبون سورة آل عمران [92]. 

ومعنى : (إعَدَدَهُ» أكثر من عدّه » أي حسابه لشدة ولعه بجمعه فالتضعيف للمبالغة في (عدّ) ومعاودته. 

وقرأ الجمهور موجَمَعَ ماله© بتخفيف الميم » وقرأه ابن عامر وحمزة والكسائي وأبو جعفر ورويس عن يعقوب وخلف بتشديد 
الميم مزاوجا لقوله : هَإِعَدَدَهُ وهو مبالغة في موْجَمَعَ#. وعلى قراءة الجمهور دل تضعيف (إْعَدَدَهُ على معنى تكلف جمعه بطريق 
الكناية لأنه لا يكرر عده إلا ليزيد جمعه. 

ويجوز أن يكون طَْعَدَدَهُ بمعنى أكثر إعداده » أي إعداد أنواعه فيكون كقوله تعالى: طوَالْمَساطِيرٍ الْمُمَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ 
وَالِْضة وَالْخَيْلٍ الْمُسَوْمَةِ وَالْأنْعام وَالْحَرْثِي [آل عمران : 14]. 

وجملة : وويَحْسَبْ أن ماله أَخْلَّدَهُ» يجوز أن تكون حالا من همزة فيكون مستعملا في التّهكم عليه في حرصه على جمع المال 
وتعديده لأنه لا يوحد من يحسب أن ماله يخلده » فيكون الكلام من قبيل التمثيل » أو تكون الحال مرادا بما التشبيه وهو تشبيه 
بليغ. 

ويجوز أن تكون الحملة مستأنفة والخبر مستعملا في الإنكار » أو على تقدير همزة استفهام محذوفة مستعملا في التهكم أو 
السيحيت: 

وحيء بصيغة المضي في لإأَخْلَدَةُ4 لتنزيل المستقبل منزلة الماضي لتحققه عنده » وذلك زيادة في التهكم به بأنه موقن بأن 
ماله يخلده حتى كأنه حصل إخلاده وثبت. 

والهمزة في لأَحْلَدَهُ؛ للتعدية » أي جعله خالدا. 
وقرأ الجمهور : يحسب بكسر السين. وقرأه ابن عامر وعاصم وحمزة وأبو جعفر بفتح السين وهما لغتان. 

ومعنى الآية : أن الذين جمعوا امال يشبه حالهم حال من يحسب أن المال يقيهم الموت ويجعلهم خالدين لأن الخلود في الدنيا 
أقصى متمناهم إذ لا يؤمنون بحياة أخرى حالدة. 

و لكلا إبطال لأن يكون المال مخلّدا لهم. وزحر عن التلبس بال حالة الشنيعة التي جعلتهم في حال من يحسب أن المال 
يخلد صاحبه » أو إبطال للحرص في جمع المال جمعا يمنع به حقوق الله في المال من نفقات وركاة. 


ليُنبَدَنَ في الْحْطَمَةِ وما أَذْراكَ مَا الْحْطَمَةُ (5) نار الله الْمُوقَدَةُ (6) الي تَطّلِعْ عَلَى الْأَفبِدَةٍ (4)7 استكناف بياني ناشئ 
عن ما تضمنته جملة : «يَحْسَبْ أَنَّ مالَهُ أَخْلَّدَهُ'» من التهكم والإنكار » وما أفاده حرف الزجر من معنى التوعد. 
والمعنى : ليهلكنٌ فلينبذنٌ في الحطمة. 
واللام حواب قسم محذوف. والضمير عائد إلى الهمزة. 


والنبذ : الإلقاء والطرح » وأكثر استعماله في إلقاء ما يكره. قال صاحب «الكشاف» في قوله تعالى : فَأَخَذّناةُ وَجُنُودَهُ 
فَتبَذْناهُمْ في الْيَمِ4 [القصص : 40] شبههم استحقارا لهم بحصيات أخحذهن آخذ بكفه فطرحهن ١‏ ه. 

والحطمة : صفة بوزن فعلة » مثل ما تقدم في الحمزة » أي لينبذن في شيء يحطمه » أي يكسره ويدقه. 

والظاهر أن اللام لتعريف العهد لأنه اعتبر الوصف علما بالغلبة على شيء يحطم وأريد بذلك جهنم » وأن إطلاق هذا 
الوصف على جهنم من مصطلحات القرآن. وليس في كلام العرب إطلاق هذا الوصف على النار. 
فجملة : وما أَذراكَ مَا الْحْطَمَةُي في موضع الحال من قوله : الْحُْطّمَةٍُ والرابط إعادة لفظ الحطمة » وذلك إظهار في مقام 
الإضمار للتهويل كقوله : الْحَاقَةُ* مَا الْحَافَة* وما أَذْراكَ مَا الْحَاقَّةُك [الحاقة : 1 . 3] وما فيها من الاستفهام » وفعل الدراية 
يفيد تمويل الحطمة » وقد تقدم «إما أَذْراكَ؟ غير مرة منها عند قوله : «وَما أَذْراكَ ما يَوْمُ الدّينِ» في سورة الانفطار [17]. 

وجملة : نار الله الْمُوقَدَ# جواب عن جملة «أوَما أَذْراكَ مَا الْحْطَمَةُي مفيد مجموعهما بيان الحطمة ما هي » وموقع الحملة 
موقع الاستثناف البياني » والتقدير هي » أي الحطمة نار الله » فحذف المبتدأ من الحملة جريا على طريقة استعمال أمثاله من كل 
إخبار عن شيء بعد تقدم حديث عنه وأوصاف له » وقد تقدم عند قوله تعالى : «ِصُمٌ بُكُمْ عُمَْيَ» في سورة البقرة [18]. 

وإضافة «إنارُ» إلى اسم الحلالة للترويع بما بأتما نار حلقها القادر على خلق الأمور العظيمة. 

ووصف «إنازٌ» ب «موقدة» » وهو اسم مفعول من : أوقد النار » إذا أشعلها وألحبها. 

والتوقد : ابتداء التهاب النار فإذا صارت جمرا فقد حفّ لبها » أو زال » فوصف نارم ب «موقدة» يفيد أنما لا تزال 
تلتهب ولا يزول طيبها. وهذاكما وصفت نار الأحدود بذات الوقود (بفتح الواو) في سورة البروج » أي النار التي يجدد اتقادها 
بوقود وهو الحطب الذي يلقى ف النار لتتقد فليس الوصف بالموقدة هنا تأكيدا. 

ووصفت «إناز الله وصفا ثانيا ب التي تَطَلِعْ عَلَى الْأَفيدَة». 

والاطلاع يجوز أن يكون بمعنى الإتيان مبالغة في طلع , أي الإتيان السريع بقوة واستيلاء » فالمعنى : التي تنفذ إلى الأفئدة 
فتحرقها في وقت حرق ظاهر الجسد. 

وأن يكون بمعنى الكشف والمشاهدة قال تعالى : «فَاطْلَعَ فَرَآهُ في سّواءٍ الْجَحِيم؟: [الصافات : 55] فيفيد أن النار تحرق 
الأفئدة إحراق العالم بما تحتوي عليه الأفئدة من الكفر فتصيب كل فؤاد بما هو كفاؤه من شدة الحرق على حسب مبلغ سوء اعتقاده 
» وذلك بتقدير من الله بين شدة النار وقابلية المتأثر بما لا يعلمه إلا مقدّره. 


١ 8[‏ 9] «إنّها عَلَيْهُمْ مُؤْصَدَةٌ (8) في عَمَدٍ مُمَدَّدَةِ (4)9 
هذه جملة يجوز أن تكون صفة ثالثة ل «إنازُ الله [الحمزة : 6] بدون عاطف » ويجوز أن تكون مستأنفة استقنافا ابتدائيا 
وتأكيدها ب (إِنَّ) لتهويل الوعيد بما ينفي عنه احتمال امحاز أو المبالغة. 
وموصدة : اسم مفعول من أوصد الباب » إذا أغلقه غلقا مطبقا. ويقال : آصد بحمزتين إحداهما أصلية والأحرى همزة التعدية » 
ويقال : أصد الباب فعلا ثلاثيا » ولا يقال : وصد بالواو بمعنى أغلق. 
وقرأ الجمهور : موصدة بواو بعد الميم على تخفيف الحمزة » وقرأه أبو عمرو وحمزة وحفص عن عاصم ويعقوب وخلف بحمزة 
ساكنة يعد الميه الممومة. 


ومعنى إيصادها عليهم : ملازمة العذاب واليأس من الإفلات منه كحال المساجين الذين أغلق عليهم باب السجن ثيل 
تقريب لشدة العذاب بما هو متعارف في أحوال الناس » وحال عذاب جهنم أشد مما يبلغه تصور العقول المعتاد. 

وقوله : طوفي عَمَدٍ مُمَدَّدَةِ حال : إما من ضمير (إعَلَيْهِمْ# أي ف حال كونهم ف عمد , أي موثوقين في عمد كما يوثق 
المسجون المغلظ عليه من رحليه في فلقة ذات ثقب يدحل في رحله أو في عنقه كالقرام. وإِمّا حال من ضمير 9إإِنّهاك , أي أن النار 
الموقدة في عمد » أي متوسطة عمدا كما تكون نار الشواء إذ توضع عمد وتجعل النار تحتها تمثيلا لأهلها بالشواء. 

و (عَمَدِبك قرأه المهور بفتحتين على أنه اسم جمع عمود مثل : أدم وأدم. وقرأه حمزة والكسائي وأبو بكر عن عاصم 
وخلف «عمد» بضمتين وهو جمع عمود » والعمود : حشبة غليظة مستطيلة. 


والممدّدة : امجعولة طويلة حذا » وهو اسم مفعول من مدده ». إذا بالغ في مده )2 أي الزيادة فيه. 
وكل هذه الأوصاف تقوية لتمثيل شدة الإغلاظ عليهم بأقصى ما يبلغه متعارف الناس من الأحوال. بسم الله النحمن الرّحيم 


5 . سورة الفيل 

وردت تسميتها في كلام بعض السلف سورة لأَلَمْ تَرَ. روى القرطبي في تفسير سورة قريش عن عمرو بن ميمون قال : 
صليت المغرب خلف عمر بن الخطاب فقرأ في الركعة الثانية لأأَلَمْ تر [الفيل : 1] و ##لإيلافٍ فُرَيْشِ؛ [قريش : 1]. وكذلك 
عنوتما البخاري. وهميت في جميع المصاحف وكتب التفسير : سورة الفيل. 

وهي مكية بالاتفاق. 

وقد عدت التاسعة عشرة في ترتيب نزول السور نزلت بعد سورة قل يا أَيّهَا الكافِرُونَ4 [الكافرون : 1] وقبل سورة الفلق. 
وقيل : قبل سورة قريش لقول الأخفش إن قوله تعالى : «إلإيلافٍ فُرَيْضِ) [قريش : 1] متعلق بقوله : «فْجَعَلَهُمْ كُعَصْفٍ 
مَأَكُولٍ؟ [الفيل : 5] » ولأن أبي بن كعب جعلها وسورة قريش سورة واحدة في مصحفه ولم يفصل بينهما بالبسملة ولخبر عمرو 
بن ميمون عن عمر بن الخطاب المذكور آنفا روى أن عمر بن الخطاب قرأ مرة في المغرب في الركعة الثانية سورة الفيل وسورة قريش » 
أي ولم يكن الصحابة يقرءون في الركعة من صلاة الفرض سورتين لأن السنة قراءة الفاتحة وسورة فدل أتمما عنده سورة واحدة. 
ويجوز أن تكون سورة قريش نزلت بعد سورة الفلق وألحقت بسورة الفيل فلا يتم الاحتجاج بما في مصحف أبي بن كعب ولا بما رواه 
عمرو بن ميموك. 

وآيها خمس. 

أغراضها 

وقد تضمنت التذكير بأن الكعبة حرم الله وأن الله حماه من أرادوا به سوءا أو أظهر غضبه عليهم فعذبهم لأنهم ظلموا بطمعهم في 
هدم مسجد إبراهيم وهو عندهم في كتابحم » وذلك ما سماه الله كيدا » وليكون ما حل بمم تذكرة لقريش بأن فاعل ذلك هو رب 
ذلك البيت وأن لا حظّ فيه للأصنام التي نصبوها حوله. 

وتنبيه قريش أو تذكيرهم بما ظهر من كرامة النبي يي عند الله إذ أهلك أصحاب الفيل في عام ولادته. 

ومن وراء ذلك تثبيت النبي كليٌ بأن الله يدفع عنه كيد المشركين فإن الذي دفع كيد من يكيد لبيته لأحقّ بأن يدفع كيد من 
يكيد لرسوله ويه ودينه ويشعر بهذا قوله : ألم يَجْعَل كَيْدَهُمْ في تَضلِيلٍ» [الفيل : 2]. 


ومن وراء ذلك كله التذكير بأن الله غالب على أمره » وأن لا تغر المشركين قوتحم ووفرة عددهم ولا يوهن النبي وييْةٌ تألب 
قبائلهم عليه فقد أهلك الله من هو أشد منهم قوة وأكثر جمعا. 

ول يتكرر في القرآن ذكر إهلاك أصحاب الفيل خلافا لقصص غيرهم من الأمم لوجهين : أحدهما أن إهلاك أصحاب الفيل 
م يكن لأجل تكذيب رسول من الله وثانيهما أن لا يتخذ منه المشركون غرورا بمكانة لحم عند الله كغرورهم بقوطم المحكي في قوله 
تعالى : لأأَجَعَلَتُمْ سِقايَة الْحاجٌ وَعِمارَةَ الْمَسْجِدٍ الْحَرام كُمَنْ آمَنَ بالله وَالَْوْمِ الآخر» [التوبة : 19] الآية وقوله : ظوَهُمْ يَصُدُونَ 
عَنِ الْمَسْجِدٍ الْحَرام وما كانُوا أَوْلِياءَُ إِنْ أَولياؤْة إِلّا الْمَتَقُونَ وَلكِنَّ أَكْكَرَهُمْ لا يَعْلَمُونَ»4 [الأنفال : 34]. 


ألم تر كَيْفَ فَعَلَ رَنْكَ بأصحاب ب الْفيلٍ (6)1 

استفهام تقريري وقد بِيّنَا غير مرة أن الاستفهام التقريري كثيرا ما يكون على نفي المقرّر بإثباته للثقة بأن المقرّر لا يسعه إلا 
إثبات المنفي وانظر عند قوله تعالى : لإأَلَمْ رَ إِلَى الّذِينَ خَرَجُوا مِنْ ديارج في سورة البقرة [243]. والاستفهام التقريري هنا 
محاز بعلاقة اللزوم وهو مجحاز كثر استعماله في كلامهم فصار كالحقيقة لشهرته. وعليه فالتقرير مستعمل مجازا في التكريم إشارة إلى أن 
ذلك كان إرهاصا للنبي يليه فيكون من باب قوله : «الا أُقْسِمُ بهدًا الْبَلَدِ* وَأنتَ جل بهذا الَْلَدِبُ [البلد : 1 » 2] » وفيه مع 
ذلك تعريض بكفران قريش نعمة عظيمة من نعم الله عليهم إذ لم يزالوا يعبدون غيره. 
والخطاب للنبي وَيُ كما يقتضيه قوله : «رَتُكَ» فمهيع هذه الآية شبيه بقوله تعالى: أأَلَمْ يَجِذْكٌ يتيماً فَآوى» [الضحى : 6] 
الآيات وقوله : فلا فين بهذا الْبَلَدِ* وَآَنْتَ جِلٌ بهذًا الْبَلَدِب [البلد : 1 » 2] على أحد الوجوه المتقدمة. 

فالرؤية يجوز أن تكون محازية مستعارة للعلم البالغ من اليقين حد الأمر المرئي لتواتر ما فعل الله بأصحاب الفيل بين أهل مكة 
وبقاء بعض آثار ذلك يشاهدونه. وقال أبو صالح : رأيت في بيت أم هاني بنت أبي طالب نحوا من قفيزين من تلك الحجارة سودا 
مخططة بحمرة. وقال عتاب بن أسيد : أدركت سائس الفيل وقائده أعميين مقعدين يستطعمان الناس. وقالت عائشة : لقد رأيت 
قائد الفيل وسائقة أعميين يستطعمان الناس. وفعل الرؤية معلق بالاستفهام. 

ويجوز أن تكون الرؤية بصرية بالنسبة لمن تحاوز سنه نيفا وخمسين سنة عند نزول الآية من شهد حادث الفيل غلاما أو فتى 
مثل أبي قحافة وأبي طالب وأبي بن حلف. 

و موكيّفَ» للاستفهام سدّ مسد مفعولي أو مفعول تر . أي لم تر حواب هذا الاستفهام » كما تقول : علمت هل 
زيد قائم؟ وهو نصب على الحال من فاعل وتَرَ ويجوز أن يكون وكيْفَ” بحردا عن معنى الاستفهام مرادا منه مجرد الكيفية 
فيكون نصبا على المفعول به. 

وإيشار مكيْفَ© دون غيره من أسماء الاستفهام أو الموصول فلم يقل : ألم تر ما فعل ربك » أو الذي فعل ربك » للدلالة 
على حالة عجيبة يستحضرها من يعلم تفصيل القصة. 

وأوثر لفظ (إفَعَلَ رَبْكَهُ دون غيره لأن مدلول هذا الفعل يعم أعمالا كثيرة لا يدل عليها غيره. 

وجيء في تعريف الله سبحانه بوصف (رب) مضافا إلى ضمير النبي يلو إيماء إلى أن المقصود من التذكير بمذه القصة تكريم 
البي يو إرهاصا لنبوءته إذ كان ذلك عام مولده. 
وأصحاب الفيل : الحبشة الذين جاءوا مكة غازين مضمرين هدم الكعبة انتقاما من العرب من أجل ما فعله أحد بني كنانة الذين 
كانوا أصحاب النسيء في أشهر الحج. وكان خبر ذلك وسببه أن الحبشة قد ملكوا اليمن بعد واقعة الأحدود التي عذّب فيها الملك 


ذو نواس النصارى » وصار أمير الحبشة على اليمن رحلا يقال له : (أبرهة) وأن أبرهة بنى كنيسة عظيمة في صنعاء دعاها القليس 
(بفتح القاف وكسر اللام بعد ما تحتية ساكنة » وبعضهم يقولها بضم القاف وفتح اللام وسكون التحتية). وفي «القاموس» بضم 
القاف وتشديد اللام مفتوحة وسكون الياء. وكتبه السهيلي بنون بعد اللام ولم يضبطه وزعم أنه اسم مأخوذ من معاني القلس 
للارتفاع. ومنه القلنسوة واقتصر على ذلك ولم أعرف أصل هذا اللفظ فإما أن يكون اسم جنس للكنيسة ولعل لفظ كنيسة في 
العربية معرب منه » وإما أن يكون علما وضعوه لهذه الكنيسة الخاصة وأراد أن يصرف حج العرب إليها دون الكعبة فروي أن رجلا 
من بني فقيم من بني كنانة وكانوا أهل النسيء للعرب كما تقدم عند قوله تعالى : َإإِنَّمَا النّسِيِءُ زِيادَةٌ في الْكُفْرِ في سورة براءة 
[37] » قصد الكنانّ صنعاء حتى جاء القليس فأحدث فيها تحقيرا لما ليتسامع العرب بذلك فغضب أبرهة وأزمع غزو مكة ليهدم 
الكعبة وسار حتى نزل حارج مكة ليلا بمكان يقال له المغمّس (كمعظم موضع قرب مكة في طريق الطائف) أو ذو الغميس ( أر 
ضبطه) وأرسل إلى عبد المطلب ليحذره من أن يحاربوه وحرى بينهما كلام » وأمر عبد المطلب آله وجميع أهل مكة بالخروج منها إلى 
الحبال امحيطة بما حشية من معرة الجيش إذا دخلوا مكة. فلما أصبح هيّأُ حيشه لدحول مكة وكان أبرهة راكبا فيلا وحيشه معه فبينا 
هو يتهيّأ لذلك إذ أصاب جنده داء عضال هو الحدريّ الفتاك يتساقط منه الأنامل » ورأوا قبل ذلك طيرا ترميهم بحجارة لا تصيب 
أحدا إلا هلك وهي طير من جند الله فهلك معظم اليش وأدبر بعضهم ومرض (أبرهة) فقفل راجعا إلى صنعاء مريضا » فهلك في 
صنعاء وكفى الله أهل مكة أمر عدوّهم. وكان ذلك في شهر محرم الموافق لشهر شباط (فبراير) سنة 570 بعد ميلاد عيسى 
اليد » وبعد هذا الحادث بخمسين يوما ولد النبي كيو على أصح الأخبار وفيها اختلاف كثير. 

والتعريف في الْفِيلٍ» للعهد » وهو فيل أبرهة قائد الحيش كما قالوا للجيش الذي خرج مع عائشة أم المؤمنين أصحاب 
الجمل يريدون الدمل الذي كانت عليه عائشة ؛ مع أن في اليش جمالا أحرى. وقد قيل : إن حيش أبرهة لم يكن فيه إلا فيل 
واحد . وهو فيل أبرهة » وكان امه محمود. وقيل : كان فيه فيلة أخرى » قيل ثمانية وقيل : اثنا عشر. وقال بعض : ألف فيل. ووقع 
في رحز ينسب إلى عبد المطلب : 

أنت منعت الحبش والأفيالا 

فيكون التعريف تعريف الجنس ويكون العهد مستفادا من الإضافة. 
والفيل : حيوان عظيم من ذوات الأربع ذوات الخنف ؛ من حيوان البلاد الحارة ذات الأتمار من الحند والصين والحبشة والسودان » 
ولا يوحد في غير ذلك إلا مجلوبا » وهو ذكي قابل للتأنس والتربية » ضحم الحثة أضححم من البعير » وأعلى منه بقليل وأكثر لحما 
وأكبر بطنا. وخحف رجله يشبه خف البعير وعنقه قصير جدا له خرطوم طويل هو أنفه يتناول به طعامه وينتشق به الماء فيفرغه في 
فيه ويدافع به عن نفسه يختطف به ويلويه على ما يريد أذاه من الحيوان » ويلقيه على الأرض ويدوسه بقوائمه. وق عينيه خزر وأذناه 
كبيرتان مسترحيتان » وذنبه قصير أقصر من ذنب البعير وقوائمه غليظة. ومناسمه كمناسم البعير وللذكر منه نابان طويلان بارزان من 
فمه يتخذ الناس منها العاج. وحلده أحرد مثل جلد البقر » أصهب اللون قاتم كلون الفار ويكون منه الأبيض الحلد. وهو مركوب 
وحامل أثقال وأهل الحند والصين يجعلون الفيل كالحصن في الحرب يجعلون محفة على ظهره تسع ستة جنود. ولم يكن الفيل معروفا 
عند العرب فلذلك قل أن يذكر في كلامهم وأول فيل دحل بلاد العرب هو الفيل المذكور في هذه السورة. 

وقد ذكرت أشعار لهم في ذكر هذه الحادثة في السيرة. ولكن العرب كانوا يسمعون أخبار الفيل ويتخيلونه عظيما قويا » قال 
لبيك 


ومقلل ص بق قت#ط _ له سيان ولس ان وج دل 
لويقلوملغهي ل وقيّانه زلعنه«فئ لمقا اي ورععل 
وقال كعب بن زهير في قصيدته : 
لقد قوممقامالويقومبه أى وأملصمعمال ويس مع ليل 
اطلةة وفغقحطة اإلاأايكسيوة له «ف م ليسول فت ]إذن الله رحسل 
وكنت رأيت أن .... قال إن أمه أرته أو حدثته أنما رأت روث الفيل بمكة حول الكعبة ولعلهم تركوا إزالته ليبقى تذكرة. 
وعن عائشة وعتاب بن أسيد : رأيت قائد الفيل وسائسه بمكة أعميين مقعدين يستطعمان الناس. 
والمعنى : ألم تعلم الحالة العجيبة التي فعلها الله بأصحاب الفيل » فهذا تقرير على إجمال يفسره ما بعده. 


[2 . 5] هلم يَجْعَلكَيْدَهُمْ في تَضْلِيلٍ (2) وَأَرْسَل عَلَيِْمْ طَيْراً أباييل (3) تَرْمِيهِمْ بججارةٍ مِنْ سِجيلٍ (4) فَجَعَلَهُمْ 
كَعَصْفٍ مَأكُولٍ (4)5 هذه الجمل بيان لما في جملة ظأأَلَمْ تَرَكَيْفَ فَعَلَ رَنْكَ [الفيل : 1] من الإجمال. وسمى حريهم كيدا لأنه 
عمل ظاهره الغضب من فعل الكناني الذي قعد في القليس. وإنما هو تعلة تعللوا بما لإيبحاد سبب لحرب أهل مكة وهدم الكعبة 
لينصرف العرب إلى حم القليس ف صنعاء فيتنصروا. 

أو أريد بكيدهم بناؤهم القليس مظهرين أنحم بنوا كنيسة وهم يريدون أن يبطلوا الحج إلى الكعبة ويصرفوا العرب إلى صنعاء. 

والكيد : الاحتيال على إلحاق ضر بالغير ومعالجة إيقاعه. 

والتضليل : جعل الغير ضالا » أي لا يهتدي لمراده وهو هنا مجاز في الإبطال وعدم نوال المقصود لأن ضلال الطريق عدم 
وصول السائر. 

وظرفية الكيد في التضليل محازية » استعير حرف الظرفية لمعنى المصاحبة الشديدة » أي أبطل كيدهم بتضليل » أي مصاحبا 
للتضليل لا يفارقه » والمعنى : أنه أبطله إبطالا شديدا إذ لم ينتفعوا بقوتهم مع ضعف أهل مكة وقلة عددهم. وهذا كقوله تعالى : 
وما كَيْدُ فِرْعَوْنَ إِلّا في تباب»# [غافر : 37] أي ضياع وتلف » وقد شمل تضليل كيدهم جميع ما حل بمم من أسباب الخيبة 
وسوء المنقلب. 

وجملة : وَأَرْسَل عَلَيْهِمْ طَبْراً أبابيل يجوز أن تجحعل معطوفة على جملة فَعَلَ رَبك بأصحاب الْفِيلٍ» [الفيل : 1] » أي 
وكيف أرسل عليهم طيرا من صفتها كيت وكيت » فبعد أن وقع التقرير على ما فعل الله كمم من تضليل كيدهم عطف عليه تقرير 
بعلم ما سلط عليهم من العقاب على كيدهم تذكيرا بما حلت بمم من نقمة الله تعالى » لقصدهم تخريب الكعبة » فذلك من عناية 
لله ببيته لإظهار توطئته لبعئة رسوله ويفْةٌ بدينه في ذلك البلد » إحابة لدعوة إبراهيم د » فكما كان إرسال الطير عليهم من 
أسباب تضليل كيدهم » كان فيه جزاء لحم » ليعلموا أن الله مانع بيته » وتكون جملة : لأأَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ في تَضْلِيل» معترضة بين 
الجملتين المتعاطفتين. 1 
ويجوز أن تحعل وَأَرْسَل عَلَيْهْ عطفا على جملة ظأَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ في تَضْلِيلٍ» فيكون داخلا في حيز التقرير الثاني بأن الله 
جعل كيدهم في تضليل » وحص ذلك بالذكر لجمعه بين كونه مبطلا لكيدهم وكونه عقوبة لهم » ومحيئه بلفظ الماضي باعتبار أن 


المضارع في قوله : أأَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ في تَصْلِيلٍ4 قلب زمانه إلى المضي لدخول حرف 8«إلَّمْ كما تقدم في قوله تعالى : أأَلَمْ 
يَجِدْكَ يتما قآوى * وَوَجَدَكَ ضَالَّا فَهَدىي في سورة الضحى [6 ٠»‏ 7] » فكأنه قيل : أليس جعل كيدهم في تضايل. 

والطير : اسم جمع طائر » وهو الحيوان الذي يرتفع في الجو بعمل جناحيه. وتنكيره للنوعية لأنه نوع لم يكن معروفا عند 
العرب. وقد احتلف القصّاصون في صفته احتلافا خياليا. والصحيح ما روي عن عائشة : أتما أشبه شيء بالخطاطيف » وعن غيرها 
أنما تشبه الوطواط. 

و (#أبابيل» : جماعات. قال الفراء وأبو عبيدة : أبابيل اسم جمع لا واحد له من لفظه مثل عباديد وشماطيط وتبعهما 
الجوهري » وقال الرُؤاسي والزمخشري : واحد أبابيل إِبّالة مشددة الموحدة مكسورة الحمزة. ومنه قولحم في المثل : «ضغث على إبّالة» 
وهي الحزمة الكبيرة من الحطب. وعليه فوصف الطير بأبابيل على وجه التشبيه البليغ. 

وجملة مِإْتَرْمِيهِنْ# حال من وإطيّراً# وحيء بصيغة المضارع لاستحضار الحالة بحيث تخيل للسامع كالحادثة في زمن الحال 
ومنه قوله تعالى : َال الَذِي أَرْسَلَ الرّباح فَمُِيرٌ سَحاباً فَسْفْناةُ إلى بَلَدٍ ميت [فاطر : 9] الآية. 

وحجارة : اسم جمع حجر. عن ابن عباس قال : طين في حجارة » وعنه أن سجيل معرب سنك كل من الفارسية » أي عن 
كلمة (سنك) وضبط بفتح السين وسكون النون وكسر الكاف اسم الحجر وكلمة (كل) بكسر الكاف اسم الطين وبجموع 
الكلمتين يراد به الآجر. 

وكلتا الكلمتين بالكاف الفارسية المعمّدة وهي بين مخرج الكاف ومخرج القاف » ولذلك تكون وَْمِنْ بيانية » أي حجارة 
هي سجيل » وقد عد السبكي كلمة سجيل في «منظومته في المعرّب الواقع في القرآن». 

وقد أشار إلى أصل معناه قوله تعالى : «لنْرْسِل عَلَيْهُمْ ججارَةَ مِنْ طِينٍ# [الذاريات: 33] مع قوله في آيات أخر «#ججارة 
وحاء نظيره في قصة قوم لوط في سورة هود [82] : وَاَمْطَرْنا عَلَيْها ججارَةً مِنْ سِجيلٍ مَنَْضُودِي وي سورة الحجر [74] : 
طفَجَعَلّدا عاليّها سافلها وََمْطَرْنا عَلَيْهُمْ ججارَةً مِنْ سِجُيلٍ» فتعين أن تكون الحجارة التي أرسلت على أصحاب الفيل من جنس 
الحجارة التي أمطرت على قوم لوط » أي ليست حجرا صخريا ولكنها طين متحجر دلالة على أتما مخلوقة لعذايهم. 

قال ابن عباس : كان الحجر إذا وقع على أحدهم نفط جلده فكان ذلك أول الحدري ». وقال عكرمة : إذا أصاب 
أحدهم حجر منها خرج به الجدري. 

وقد قيل : إن الجدري لم يكن معروفا في مكة قبل ذلك. 

وروي أن الحجر كان قدر الحمّص. روى أبو نعيم عن نوفل بن أبي معاوية الديلمي قال : رأيت الحصى التي رمي بما 
أصحاب الفيل حصى مثل الحمص حمرا بحتمة (أي سواد) كأنما جزع ظفار. وعن ابن عباس : أنه رأى من هذه الحجارة عند أم 
هاني نحو قفيز مخططة بحمرة بالجزع الظفاري. 

والعصف : ورق الزرع وهو جمع عصفة. والعصف إذا دخلته البهائم فأكلته داسته بأرحلها وأكلت أطرافه وطرحته على 
الأرض بعد أن كان أحضر يانعا. وهذا تمثيل لحال أصحاب الفيل بعد تلك النضرة والقوة كيف صاروا متساقطين على الأرض 
هالكين. 





(1) بضم الجيم وفتح الدال المهملة ويقال بفتحهما لغتان : قروح إذا كثرت أهلكت وإذا أصابت الجلد بقي أثرها حفرا 
وتصيب العين فيعمى المصاب. بسم الله الرحمن الرَّحيم 


6 . سورة قربش 

ميت هذه السورة في عهد السلف : «سورة لإيلاف قريش» قال عمرو بن ميمون الأودي «صلى عمر بن الخطاب المغرب 
فقرأ في الركعة الثانية : أألَمْ ترَكَبِفتَ» و «إلإيلافٍ فُرَيْشِ؛ وهذا ظاهر في إرادة التسمية » ولم يعدّها في «الإتقان» في السور التي 
لها أكثر من اسم. 

وسميت في المصاحف وكتب التفسير «سورة قريش» لوقوع اسم قريش فيها ولم يقع في غيرها » وبذلك عنونها البحاري ف 
«صحيحه». 

والسورة مكية عند جماهير العلماء. وقال ابن عطية : بلا خحلاف. وفي القرطبي عن الكلبي والضحاك أتما مدنية » ولم يذكرها 
في «الإتقان» مع السور المحتلف فيها. 

وقد عدت التاسعة والعشرين في عداد نزول السور » نزلت بعد سورة التين وقبل سورة القارعة. 

وهي سورة مستقلة بإجماع المسلمين على أنحما سورة خاصة. 

وجعلها أبيّ بن كعب مع سورة الفيل سورة واحدة ولم يفصل بينهما في مصحفه بالبسملة التي كانوا يجعلونهما علامة فصل بين 
السور » وهو ظاهر خبر عمرو بن ميمون عن قراءة عمر بن الخطاب. والإجماع الواقع بعد ذلك نقض ذلك. 

وعدد آياتما أربع عند جمهور العادّين. وعدها أهل مكة والمدينة خمس آيات. 


ورأيت في مصحف عتيق من المصاحف المكتوبة في القيروان عددها أربع آيات مع أن قراءة أهل القيروان قراءة أهل 
المدينة. أغراضها 
أمر قريش بتوحيد الله تعالمى بالربوبية تذكيرا لهم بنعمة أنّ الله مكّن لهم السير في الأرض للتجارة برحلتي الشتاء والصيف لا 
وبأنه أمنهم من ابمجحاعات وأُمّنهم من المخحاوف لما وقر في نفوس العرب من حرمتهم لأتمم سكان الحرم وعمّار الكعبة. 
وبما ألم الناس من جلب الميرة إليهم من الآفاق المحاورة كبلاد الحبشة. 
وردٌ القبائل فلا يغير على بلدهم أحد قال تعالى : #أأُوَلَمْ يَرَوا أن جَعَلّدا حَرَّماً آمناً وَبْتَحَطّفُ النَّاسسْ مِنْ حَوْلِهِمْ أَقبالْبِاطِلٍ 
يُؤْمِنُونَ وَبِعْمَةٍ الله يَكْفْرُونَ4 [العنكبوت : 67] فأكسبهم ذلك مهابة في نفوس الناس وعطفا منهم. 


[1 . 4] «لإيلافٍ قُرَيْشِ (1) إيلافهم رِخلَة الشّتاءٍ وَالصّئِفِ (2) فََيَعبْدُوا َب هذا الَْيْتِ (3) الّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جوع 
وَآمَنَهُمْ مِنْ حَؤْفٍ (#4)4 
افتتاح مبدع إذ كان بمجرور بلام التعليل وليس بإثره بالقرب ما يصلح للتعليق به ففيه تشويق إلى متعلق هذا ابحرور. وزاده 
الطول تشويقا إذ فصل بينه وبين متعلّقه (بالفتح) بخمس كلمات » فيتعلق «#لإيلاف» بقوله : طفَليَعْبُدُوا. 
وتقديم هذا ا مجرور للاهتمام به إذ هو من أسباب أمرهم بعبادة الله التي أعرضوا عنها بعبادة الأصنام وا مجرور متعلق بفعل 
«ليعبدوا». 


وأصل نظم الكلام : لتعبد قريش رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من حوف لإيلافهم رحلة الشتاء والصيف 
» فلما اقتضى قصد الاهتمام بالمعمول تقديمه على عامله » تولّد من تقديمه معنى جعله شرطا لعامله فاقترن عامله بالفاء التي هي 
من شأن جواب الشرط ء فالفاء الداخلة في قوله : «فَلْيَعْبُدُوائك مؤذنة بأن ما قبلها في قوة الشرط » أي مؤذنة بأن تقديم المعمول 
مقصود به اهتمام خاص وعناية قوية هي عناية المشترط بشرطه » وتعليق بقية كلامه عليه لما ينتظره من جوابه » وهذا أسلوب من 
الإيجحاز بديع. 

قال في «الكشاف» : دحلت الفاء لما في الكلام من معنى الشرط لأن المعنى إِمّا لا فليعبدوه لإيلافهم » أي أن نعم الله 
عليهم لا تحصى فإن لم يعبدوه لسائر نعمه فليعبدوه لهذه الواحدة التي هي نعمة ظاهرة ١‏ ه. وقال الزحاج في قوله تعالى : إوَرََكَ 
فَكْبّرْكُ [المدثر : 3] دخلت الفاء لمعنى الشرط كأنه قيل : وماكان فلا تدع تكبيره ا ه. وهو معنى ما في «الكشاف». وسكتا عن 
منشا حصول معنى الشرط وذلك أن مثل هذا جار عند تقد الحار وا محرور » ونحوه من متعلقات الفعل وانظر قوله تعالى : وباي 
فَارْمَبُونِك في سورة البقرة [40] » ومنه قوله تعالى : لفَبدَلِكَ فَلْيَفْرَحُوائ في سورة يونس [58] وقوله : قَلِذَلِكَ فَادْعٌ وَاسْتَقِم4 
في سورة الشورى [15]. وقول النبي يي للذي سأله عن الجهاد فقال له : «ألك أبوان؟ فقال : نعم. قال : ففيهما فجاهد». 

ويجوز أن تجعل اللام متعلقة بفعل (اعجبوا) محذوفا ينبئ عنه اللام لكثرة وقوع بجرور بما بعد مادة التعجب » يقال : عجبا 
لك » وعجبا لتلك قضية » ومنه قول امرئْ القيس : «فيا لك من ليل» لأن حرف النداء مراد به التعجب فتكون الفاء في قوله : 
«فَليَعْبْدُوابكُ تفريعا على التعجيب. 

وجوّز الفراء وابن إسحاق في «السيرة» أن يكون «الإيلافٍ فُرَيْشِ» متعلقا بما في سورة الفيل [5] من قوله : «فَجَعَلَهُمْ 
كُعَضْفٍ مَأْكُولٍ قال القرطبي : وهو معنى قول بجاهد ورواية ابن جبير عن ابن عباس. قال الزمخشري : وهذا بمنزلة التضمين في 
الشعر وهو أن يتعلق معنى البيت بالذي قبله تعلقا لا يصح إِلّا به ا ه. يعنون أن هذه السورة وإن كانت سورة مستقلة فهي ملحقة 
بسورة الفيل فكما تلحق الآية بآية نزلت قبلها » تلحق آيات هي سورة فتتعلق بسورة نزلت قبلها. 

والإيلاف : مصدر أألف كمزتين بمعنى ألف وهما لغتان » والأصل هو ألف » وصيغة الإفعال فيه للمبالغة لأن أصلها أن 
تدل على حصول الفعل من الحانبين » فصارت تستعمل في إفادة قوة الفعل بحازا » ثم شاع ذلك في بعض ذلك الأفعال حتى ساوى 
الحقيقة مثل سافر » وعافاه الله » وقاتلهم الله. 

وقرأه الجمهور في الموضعين #لإيلا© بياء بعد الحمزة وهي تخفيف للهمزة الثانية. وقرأ ابن عامر «لإلاف» الأول بحذف 
الياء التي أصلها همزة ثانية » وقرأه «#إيلافهخ©» بإثبات الياء مثل الدمهور. وقرأ أبو جعفر «ليلاف قريش» بحذف الهمزة الأولى. وقرأ 
«إلافهم» بهمزة مكسورة من غير ياء. 
وذكر ابن عطية والقرطبي أن أبا بكر عن عاصم قرأ بتحقيق الحمزتين في «لإألاف» وف «إألافهم» » وذكر ابن عطية عن أبي علي 
الفارسي أن تحقيق الحمزتين لا وحه له. قلت : لا يوحد في كتب القراءات التي عرفناها نسبة هذه القراءة إلى أبي بكر عن عاصم. 
والمعروف أن عاصما موافق للجمهور في جعل ثانية ال همزتين ياء » فهذه رواية ضعيفة عن أبي بكر عن عاصم. 

وقد كتب في المصحف «إلفهم» بدون ياء بعد الحمزة وأما الألف المدّة التي بعد اللام التي هي عين الكلمة فلم تكتب في 
الكلمتين في المصحف على عادة أكثر المدّات مثلها » والقراءات روايات وليس خط المصحف إلا كالتذكرة للقارئ » ورسم 


المصحف سنّة متّبعة سنّها الصحابة الذين عيّنوا لنسخ المصاحف وإضافة «إيلاف» إلى «فُرَيْشِ# على معنى إضافة المصدر إلى 
فاعله وحذف مفعوله لأنه هنا أطلق بالمعنى الاسمي لتلك العادة فهي إضافة معنوية بتقدير اللام. 

وقريش : لقب الحد الذي يجمع بطونا كثيرة وهو فهر بن مالك بن النضر بن كنانة. هذا قول جمهور التسابين وما فوق فهر 
فهم من كنانة » ولقَّب فهر بلقب قريش بصيغة التصغير وهو على الصحيح تصغير قرش (بفتح القاف وسكون الراء وشين معجمة) 
اسم نوع من الحوت قوي يعدو على الحيتان وعلى السفن. 

وقال بعض النسابين : إن قريشا لقب النضر بن كنانة. وروي عن النبي ولع : «أنه سئل من قريش؟ فقال : من ولد 
النضر». وف رواية أنه قال : «إِنّا ولد النضر بن كنانة لا نقفو أمّنا ولا ننتفي من أبينا». فجميع أهل مكة هم قريش وفيهم كانت 
مناصب أهل مكة في الجاهلية موزعة بينهم وكانت بنو كنانة بخيف من. ولهم مناصب في أعمال الحج خاصة منها النسيء. 

وقوله : «وإيلافهخ4 عطف بيان من «إيلاف قريش» وهو من أسلوب الإجمال » فالتفصيل للعناية بالخبر ليتمكن في ذهن 
السامع ومنه قوله تعالى : إلَعَلَي أَبْلُعُ الْأَسْباب أَسْباب السّماوات4 [غافر : 36] حكاية لكلام فرعون » وقول امرئ القيس : 

ويوم دحلت الخدر حدر عنيزة 

والرحلة بكسر الراء : اسم للارتحال » وهو المسير من مكان إلى آخر بعيد » ولذلك مي البعير الذي يسافر عليه راحلة. 
وإضافة رحلة إلى الشتاء من إضافة الفعل إلى زمانه الذي يقع فيه فقد يكون الفعل مستغرقا لزمانه مثل قولك : سهر الليل » وقد 
يكون وقتا لابتدائه مثل صلاة الظهر » وظاهر الإضافة أن رحلة الشتاء والصيف معروفة معهودة » وهما رحلتان. فعطف 
«وَالصيْفٍِ» على تقدير مضاف . أي ورحلة الصيف », لظهور أنه لا تكون رحلة واحدة تبتدأ في زمانين فتعين أنمما رحلتان في 
زمنين. 

وجوز الزمخشري أن يكون لفظ 8رِخْلَة» المفرد مضافا إلى شيئين لظهور المراد وأمن اللبس. وقال أبو حيان : هذا عند 
سيبويه لا يجوز إلا في الضرورة. 

و #الشتاءٍ» : اسم لفصل من السنة الشمسية المقسمة إلى أربعة فصول. وفصل الشتاء تسعة وثمانون يوما وبضع دقائق 
مبدؤها حلول الشمس في برج الجدي » وفايتها حروج الشمس من برج الحوت » وبروحه ثلاثة : الجدي , والدّلو » والحوت. 
وفصل الشتاء مدة البرد. 

و «#الصَّيْفٍِ» : اسم لفصل من السنة الشمسية » وهو زمن الحرٌ ومدته ثلاثة وتسعون ويوما وبضع ساعات » مبدؤها 
حلول الشمس في برج السرطان وتحايته خروج الشمس من برج السّنبلة » وبروجه ثلاثة : السرطان » والأسد » والسنبلة. 

قال ابن العربي : قال مالك : الشتاء نصف السنة والصيف نصفها ولم أزل أرى ربيعة ابن أبي عبد الرحمن ومن معه لا 
يخلعون عمائمهم حتى تطلع الثريا (يعني طلوع الثريا عند الفجر وذلك أول فصل الصيف) وهو اليوم التاسع عشر من (بشنس) وهو 
يوم خمسة وعشرين من عدد الروم أو الفرس ا ه. وشهر بشنس هو التاسع من أشهر السنة القبطية امجزأة إلى اثني عشر شهرا. 

وشهر بشنس يبتدئ ف اليوم السادس والعشرين من شهر نيسان (أبريل) وهو ثلاثون يوما ينتهي يوم 25 من شهر (أيار . 
مايه). 

وطلوع الثريا عند الفجر وهو يوم تسعة عشر من شهر بشنس من أشهر القبط. قال أئمة اللغة : فالصيف عند العامة نصف 
السنة وهو ستة أشهر والشتاء نصف السنة وهو ستة أشهر. 


والسنة بالتحقيق أربعة فصول : الصيف : ثلاثة أشهر » وهو الذي يسميه أهل العراق وخراسان الربيع » ويليه القيظ ثلاثة أشهر » 
وهو شدة الحر » ويليه الخريف ثلاثة أشهر » ويليه الشتاء ثلاثة أشهر. وهذه الآية صالحة للاصطلاحين. واصطلاح علماء الميقات 
تقسيم السنة إلى ربيع وصيف وخريف وشتاء » ومبدأ السنة الربيع هو دخول الشمس في برج الحمل » وهاتان الرحلتان هما رحلتا 
تحارة وميرة كانت قريش تجحهزهما في هذين الفصلين من السنة إحداهما في الشتاء إلى بلاد الحبشة ثم اليمن يبلغون بما بلاد حمير » 
والأخرى في الصيف إلى الشام يبلغون بحا مدينة بصرى من بلاد الشام. 

وكان الذين سن لهم هاتين الرحلتين هاشم بن عبد مناف » وسبب ذلك أتمم كانوا تعتريهم خصاصة فإذا لم يجد أهل بيت 
طعاما لقوتهم حمل رب البيت عياله إلى موضع معروف فضرب عليهم حباء وبقوا فيه حتى يموتوا جوعا ويسمى ذلك الاعتفار 
(بالعين المهملة وبالراء وقيل بالدال عوض الراء وبفاء) فحدث أن أهل بيت من بني مخزوم أصابتهم فاقة شديدة فهموا بالاعتفار 
فبلغ حبرهم هاشما لأن أحد أبنائهم كان تربا لأسد بن هاشم » فقام هاشم خطيبا في قريش وقال : إنكم أحدثتم حدثا تقلون فيه 
وتكثر العرب وتذلون وتعرٌ العرب وأنتم أهل حرم الله والناس لكم تبّع ويكاد هذا الاعتفار يأتِ عليكم ؛ ثم جمع كل بني أب على 
رحلتين للتجارات فما ربح الغني قسمه بينه وبين الفقير من عشيرته حتى صار فقيرهم كغنيهم » وفيه يقول مطرود الخزاعي : 
سسكا بتكا |( متتسكد ]اتح الو تعصينةار .متكا امي حك ل ممصم كانه 
الآصطذلون العهد م تن قفاقها ولراال ون لرحطالسة الإي ع لاف 
البو لمجتت الو ااستببو و جين سكبو ةا جحوياي احجان 

ونم تزل الرحلتان من إيلاف قريش حتى جاء الإسلام وهم على ذلك. 

والمعروف المشهور أن الذي سنٌ الإيلاف هو هاشم » وهو المروي عن ابن عباس » وذكر ابن العربي عن الحروي : أن 
أصحاب الإيلاف هاشم » وإحوته الثلاثة الآخرون عبد همس ., والمطلب » ونوفل » وأن كان واحد منهم أحذ حبلا , أي عهدا 
من أحد الملوك الذين بمرون في تحارتهم على بلادهم وهم ملك الشام » وملك الحبشة » وملك اليمن » وملك فارس » فأحذ هاشم 
هذا من ملك الشام وهو ملك الروم » وأذ عبد مس من بحاشي الحبشة وأحذ المطلب من ملك اليمن وأخذ نوفل من كسرى 
ملك فارس » فكانوا يجعلون جعلا لرؤساء القبائل وسادات العشائر يسمى الإيلاف أيضا يعطونهم شيئا من الربح ويحملون إليهم 
متاعا ويسوقون إليهم إبلا مع إبلهم ليكفوهم مئونة الأسفار وهم يكفون قريش دفع الأعداء فاجتمع لهم بذلك أمن الطريق كله إلى 
اليمن وإلى الشام وكانوا يسمّون امحيرين. 
وقد توهم النقاش من هذا أن لكل واحد من هؤلاء الأربعة رحلة فزعم أن الرحل كانت أربعا » قال ابن عطية : وهذا قول مردود » 
وصدق ابن عطية » فإن كون أصحاب العهد الذي كان به الإيلاف أربعة لا يقتضي أن تكون الرحلات أربعا » فإن ذلك لم يقله 
أحد » ولعل هؤلاء الأحوة كانوا يتداولون السفر مع الرحلات على التناوب لأنمم المعروفون عند القبائل التي تمر عليهم العير » أو 
لأنحم توارثوا ذلك بعد موت هاشم فكانت تضاف العير إلى أحدهم كما أضافوا العير التي تعرّض المسلمون لما يوم بدر عير أبي 
سفيان إذ هو يومئذ سيد أهل الوادي بمكة. 

ومعنى الآية تذكير قريش بنعمة الله عليهم إذ يسر لهم ما لم يتأت لغيرهم من العرب من الأمن من عدوان المعتدين وغارات 
المغيرين ف السنة كلها بما يسر لحم من بناء الكعبة وشرعة الحج وأن جعلهم عمار المسجد الحرام وجعل لحم مهابة وحرمة في نفوس 
العرب كلهم في الأشهر الحرم وفي غيرها. 


وعند القبائل التي تحرّم الأشهر الحرم والقبائل التي لا تحرّمها مثل طيئ وقضاعة وخثعم » فتيسرت لمم الأسفار في بلاد العرب 
من جنوبها إلى شمالها » ولاذ بمم أصحاب الحاجحات يسافرون معهم » وأصحاب التجارات يحمّلونهم سلعهم » وصارت مكة وسطا 
تحلب إليها السلع من جميع البلاد العربية فتوزع إلى طالبيها في بقية البلاد » فاستغنى أهل مكة بالتجارة إذ لم يكونوا أهل زرع ولا 
ضرع إذ كانوا بواد غير ذي زرع وكانوا يجلبون أقواتهم فيجلبون من بلاد اليمن الحبوب من برٌ وشعير وذرة وزبيب وأدمم وثياب 
والسيوف اليمانية » ومن بلاد الشام الحبوب والتمر والزيت والزبيب والثياب والسيوف المشرفية » زيادة على ما جعل لهم مع معظم 
العرب من الأشهر الحرم » وما أقيم لحم من مواسم الحج وأسواقه كما يشير إليه قوله تعالى : طفَلْيَعْبُدُوا رَبَ هذًا الْبَيْتِ فذلك 
وحه تعليل الأمر بتوحيدهم الله بخصوص نعمة هذا الإيلاف مع أن الله عليهم نعما كثيرة لأن هذا الإيلاف كان سببا جامعا لأهم 
النعم التي بما قوام بقائهم. 

وقد تقدم آنفا الكلام على معنى الفاء من قوله : إفَلْيَعْبُدُوا رَبّ هذًا الْبَيْتِيِهِ على الوجوه كلها. 

والعبادة التي أمروا بما عبادة الله وحده دون إشراك الشركاء معه في العبادة لأن إشراك من لا يستحق العبادة مع الله الذي هو 
الحقيق بما ليس بعبادة أو لأنحم شغلوا بعبادة الأصنام عن عبادة الله فلا يذكرون الله إلا في أيام الحج في التلبية على أتمم قد زاد 
بعضهم فيها بعد قولهم : لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. وتعريف هرت # بالإضافة إلى «إهدًا الْبَيْتِ»ك 
دون أن يقال : فليعبدوا الله لما يومئع إليه لفظ ورب من استحقاقه الإفراد بالعبادة دون شريك. 

وأوثر إضافة «إرَت4 إلى «إهدًا الْبَبتِي دون أن يقال : ربهم للإماء إلى أن البيت هو أصل نعمة الإيلاف بأن أمر إبراهيم 
ببناء البيت ال حرام فكان سببا لرفعة شأتحم بين العرب قال تعالى : مجَعَلَ الله الْكَعْبَةَ الْبَيْتَ الْحَرامَ قِياماً لِلئّاسِ» [المائدة : 97] 
وذلك إدماج للتنويه بشأن البيت الحرام وفضله. 

واليرث معيو عند لاطي 

والإشارة إليه لأنه بذلك العهد كان كالحاضر في مقام الكلام على أن البيت بهذا التعريف باللام صار علما بالغلبة على 
الكعبة » و «ارب. البيث» هو الله والغرب يعترفون بذلك. 

وأحري وصف الرب بطريقة الموصول «#أالَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جوع» لما يؤذن به من التعليل للأمر بعبادة رب البيت الحرام بعلة 
أخرى زيادة على فا كبر التحارة شم بروذلاك لا لويم الال ذالم )نوفا عبن رباكا نيم يي وهذا إشارة إلى ما يسّر لهم 
من ورود سفن الحبشة في البحر إلى جدة تحمل الطعام ليبيعوه هناك. فكانت قريش يخرحون إلى جدة بالإبل والحمر فيشترون الطعام 
على مسيرة ليلتين. وكان أهل تبالة وحرش من بلاد اليمن المخصبة يحملون الطعام على الإبل إلى مكة فيباع الطعام في مكة فكانوا 
في سعة من العيش بوفر الطعام في بلادهم » وكذلك يسر لهم إقامة الأسواق حول مكة في أشهر الحج وهي سوق محنة » وسوق 
ذي ابمحاز » وسوق عكاظ », فتأتيهم فيها الأرزاق ويتسع العيش » وإشارة إلى ما ألقي ف نفوس العرب من حرمة مكة وأهلها فلا 
يريدهم أحد بتخويف. وتلك دعوة إبراهيم مثا إذ قال : رب اجْعَل هذا بَلّداً آمناً وَارْرْقَ أَهْلَهُ مِنَ الثّمَراتِ» [البقرة : 136] 
فلم يتخلف ذلك عنهم إلا حين دعا عليهم الني وَل بدعوته : «اللهم احعلها عليهم سنين كسنين يوسف» » فأصابتهم مجاعة 
وقحط سبع سنين وذلك أُوّل ال حجرة. 
و ومن » الداحلة على (وجُوع# وعلى (خَوْفٍ» معناها البدلية » أي أطعمهم بدلا من اللجوع وآمنهم بدلا من الخوف. ومعنى 
البدلية هو أن حالة بلادهم تفنضي أن يكون أهلها في جوع فإطعامهم بدل من الجوع الذي تقتضيه البلاد » وأن حالتهم في قلة 


العدد وكوتمم أهل حضر وليسوا أهل بأس ولا فروسية ولا شكة سلاح تقتضي أن يكونوا معرضين لغارات القبائل فجعل الله لهم 
الأمن في الحرم عوضا عن الخوف الذي تقتضيه قلتهم قال تعالى : لأأُوَلَمْ يَرَوا أنَا جَعَلْدا حَرّماً آمنا وَيْتَحَطّفْ النّاسُ من حَوْلِهِمْ4 
[العنكبوت : 67]. 

وتنكير جوع © و حَؤْفٍ» للنوعية لا للتعظيم إذ لم يحل بحم جوع وحوف من قبل » قال مساور بن هند في هجاء بني 
أشد: : 1 
زعم تو نإخح وتكمم قرش لمح واإلف ولس لك م لاف 


أوش كك ومن وا جوعاوخوفا وقدجاعت بن وأسد وخ افوا 


بسم الله الرحمن الرّحيم 
7 . سورة الماعون 
“ميت هذه السورة في كثير من المصاحف وكتب التفسير «سورة الماعون» لورود لفظ الماعون فيها دون غيرها. 
وسميت في بعض التفاسير «سورة أرأيت» وكذلك في مصحف من مصاحف القيروان في القرن الخامس » وكذلك عنوتما في 
«صحيح البخاري». 
وعنونحا ابن عطية ب «سورة أرأيت الذي». وقال الكواشي في «التلخيص» «سورة الماعون والدين وأ رأيت» وفي «الإتقان» 
: وتسمى «سورة الدين» وفي «حاشيتي الخنفاحي وسعدي» تسمى «سورة التكذيب» وقال البقاعي في «نظم الدرر» تسمى 
«سورة اليتيم». وهذه ستة أسماء. 
وهي مكية في قول الأكثر. وروي عن ابن عباس » وقال القرطبي عن قتادة : هي مدنية. وروي عن ابن عباس أيضا. وفي 
«الإتقان» : قيل نزل ثلاث أوها بمكة إلى قوله : «الْمِسْكين» [الماعون : 3] وبقيتها نزلت بالمدينة » أي بناء على أن قوله : 
«قَوَيْلَ لِلْمْصَلْينَ؛ [الماعون : 4] إلى آر السورة أريد به المنافقون وهو مروي عن ابن عباس وقاله هبة الله الضرير 7 وهو 
الأظهر. 
وعدت السابعة عشرة في عداد نزول السور بناء على أنما مكية » نزلت بعد سورة التكاثر وقبل سورة الكافرون. 


(1) هبة الله بن سلامة بن نصر بن علي أبو القاسم الضرير البغدادي المفسر له كتاب «الناسخ والمنسوخ» كانت له حلقة في 
جامع المنصور توفي سنة 410 «تاريخ بغداد» ونكت الحميان». العراق (أي البصرة والكوفة) » وقال الشيخ علي النوري 
الصفاقسي في «غيث النفع» : وآيها سبع حمصي (أي شامي) وست ف الباقي. وهذا يخالف ما قاله الآلوسي. 


أغراضها 
من مقاصدها التعجيب من حال من كذبوا بالبعث وتفظيع أعمالهم من الاعتداء على الضعيف واحتقاره والإمساك عن 
إطعام المسكين » والإعراض عن قواعد الإسلام من الصلاة والرّكاة لأنه لا يخطر بباله أن يكون في فعله ذلك ما يجلب له غضب الله 


وعقابه. 


[1- 3] َرَت الَذِي يكَذَّبُْ بالدّينِ (1) فَدَلِكَ الَّذِي يَدُعٌ اتيم (2) ولا يَحْضُ على طعام الْمِسْكِينٍ (4)3 
الاستفهام مستعمل في التعجيب من حال المكذبين بالجزاء » وما أورثهم التكذيب من سوء الصنيع. فالتعجيب من تكذيبهم 
بالدين وما تفرع عليه من دع اليتيم وعدم الحضّ على طعام المسكين » وقد صيغ هذا التعجيب في نظم مشوّق لأن الاستفهام عن 
رؤية من ثبتت له صلة الموصول يذهب بذهن السامع مذاهب شتى من تعرف المقصد بمذا الاستفهام » فإن التكذيب بالدين شائع 
فيهم فلا يكون مثارا للتعجب فيترقب السامع ما ذا يرد بعده وهو قوله : طفَذلِكَ الَّذِي يَدُعٌ اتيم 
وفي إقحام اسم الإشارة واسم الموصول بعد الفاء زيادة تشويق حتى تقرع الصلة مع السامع فتتمكن منه كمال تمكن. 





وأصل ظاهر الكلام أن يقال : أرأيت الذي يكذب بالدين فيدع البتيم ولا يحض على طعام المسكين. 

والإشارة إلى الذي يكذب بالدين باسم الإشارة لتمييزه أكمل تمييز حتى يتبصر السامع فيه وفي صفته » أو لتنزيله منزلة 
الظاهر الواضح بحيث يشار إليه. 

والفاء لعطف الصفة الثانية على الأولى لإفادة تسبب مجموع الصفتين في الحكم المقصود من الكلام » وذلك شأتما في عطف 
الصفات إذا كان موصوفها واحدا مثل قوله تعالى : «وَالصافَاتِ صَفًا* َالرٌاجِراتٍ رَجْرا* فَالتَالِياتِ ذكراً» [الصافات : 1 . 3]. 

فمعنى الآية عطف صفتي : دع اليتيم » وعدم إطعام المسكين على جزم التكذيب بالدين. وهذا يفيد تشويه إنكار البعث بما 
ينشأ عن إنكاره من المذام ومن مخالفة للحق ومنافيا لما تقتضيه الحكمة من التكليف » وفي ذلك كناية عن تحذير المسلمين من 
الاقتراب من إحدى هاتين الصفتين بأنهما من صفات الذين لا يؤمنون بالجحزاء. 

وحيء في ليذب , و «يَدع4 , و ليَحْضٌ» بصيغة المضارع لإفادة تكرر ذلك منه ودوامه. 

وهذا إيذان بأن الإيمان بالبعث والجزاء هو الوازع الحق الذي يغرس في النفس حذور الإقبال على الأعمال الصالحة حتى يصير 
ذلك لها حلقا إذا شبت عليه » فركت وانساقت إلى الخير بدون كلفة ولا احتياج إلى آمر ولا إلى مخافة ممن يقيم عليه العقوبات حتى 
إذا احتلى بنفسه وآمن الرقباء حاء بالفحشاء والأعمال التكراء. 

والرؤية بصرية يتعدى فعلها إلى مفعول واحد » فإن المكذبين بالدين معروفون وأعمالهم مشهورة » فترّلت شهرتهم بذلك منزلة 
الأمر المبصر المشاهد. 

وقرأ نافع بتسهيل الهمزة التي بعد الراء من (ِإأَرََيْت# ألفا. وروى المصريون عن ورش عن نافع إبدالها ألفا وهو الذي قرأنا به 
في تونس » وهكذا في فعل (رأى) كلما وقع بعد همزة استفهام » وذلك فرار من تحقيق المحمزتين » وقرأه الجمهور بتحقيقهما. 

وقرأه الكسائي بإسقاط الحمزة التي بعد الراء في كل فعل من هذا القبيل. واسم الموصول وصلته مراد يمما جنس من اتصف 
يذلك. وأكثر اللفسرين درجوا على ذللك. 

وقيل : نزلت ف العاص بن وائل السهمي » وقيل : في الوليد بن المغيرة المخحزومي » وقيل : ف عمرو بن عائذ المخزومي » 
وقيل : في أبي سفيان بن حرب قبل إسلامه بسبب أنه كان ينحر كل أسبوع جزورا فجاءه مرة يتيم فسأله من لحمها فقرعه بعصا. 
وقيل : في أبي جهل : كان وصيا على يتيم فأتاه عريانا يسأله من مال نفسه فدفعه دفعا شنيعا. 

والذين جعلوا السورة مدنية قالوا : نزلت في منافق لم يسموه » وهذه أقوال معزو بعضها إلى بعض التابعين ولو تعينت 
لشخص معين لم يكن سبب نزولا مخصّصا حكمها بمن نزلت بسببه. 

ومعنى 9يَدُعُ© يدفع بعنف وقهر » قال تعالى : «ِيَوْمَ يُدَعُونَ إلى نارٍ جَهَسّمَ دَعَابِ [الطور : 13]. والحض : الحث » وهو 
أن تطلب غيرك فعلا بتأكيد. 

والطعام : اسم الإطعام » وهو اسم مصدر مضاف إلى مفعوله إضافة لفظية. ويجوز أن يكون الطعام مرادا به ما يطعم كما 
ف قوله تعالى : «إفَانْظرْ إلى طَعامِكَ وَشَرابك» [البقرة : 259] فتكون إضافة طعام إلى المسكين معنوية على معنى اللام » أي 
الطعام الذي هو حقه على الأغنياء ويكون فيه تقدير مضاف بجحرور ب (على) تقديره : على إعطاء طعام المسكين. 

وكنى بنفي الحضّ عن نفي الإطعام لأن الذي يشم بالحض على الإطعام هو بالإطعام أشح كما تقدم في قوله : ظوَلا 
َحَاضُونَ على طَعام الْمِسْكين» في سورة الفجر [18] وقوله : «إولا يَحْضُ عَلى طَعام الْمِسْكِينِ؟ في سورة الحاقة [34]. 


والمسكين : الفقير » ويطلق على الشديد الفقر » وقد تقدم عند قوله تعالى : «إإِنّمَا الصَّدَقَاتُ للْفْفَراءٍ وَالْمساكِين» في سورة 
التوبة [60]. 


[4- 7] طفَوَيْل لِلْمْصَلَّينَ (4) الّذِينَ هُمْ عَنْ صّلاتِهِمْ سامون (5) الَّذِينَ هُمْ يُراؤْنَ (6) وَيَمْتَعُونَ الماغون (4)7 

موقع الفاء صريح في اتصال ما بعدها بما قبلها من الكلام على معن التفريع والترتب والتسبب. فيجيء على القول : إن 
السورة مكية بأجمعها أن يكون المراد بالمصلين عين المراد بالذي يكذب بالدين » ويدعٌ البتيم » ولا يحض على طعام المسكين » 
فقوله ملِلْمْصَلَينَ4 إظهار في مقام الإضمار كأنه قيل : فويل له على سهوه عن الصلاة » وعلى الرياء » وعلى منع الماعون » دعا 
إليه زيادة تعداد صفاته الذميمة بأسلوب سليم عن تتابع ستٌّ صفات لأن ذلك التتابع لا يخلو من كثرة تكرار النظائر فيشبه تتابع 
الإضافات الذي قيل إنه مناكد للفصاحة » مع الإشارة بتوسط ويل له إلى أن الويل ناشئ عن جميع تلك الصفات التي هو أهلها 
وهذا المعنى أشار إليه كلام «الكشاف» بغموض. 

فوصفهم ب «المصلين» إذن تمكم , والمراد عدمه » أي الذين لا يصلون » أي ليسوا بمسلمين كقوله تعالى : «أقالُوا لَمْ نَكْ 
مِنَ الْمُصَلَّينَ" وَلَمْ تك نُطْعِمْ الْمِسْكِين4 [المدثر : 43 » 44] وقرينة التهكم وصفهم ب لاالَّذِينَ هُمْ عَنْ صلاتِهِمْ ساهُون» 
وعلى القول بأتما مدنية أو أن هذه الآية وما بعدها منها مدنية يكون المراد بالمصلين الّذِينَ هُمْ عَنْ صَلاتِهِمْ ساهُونَ؟ المنافقين. 
وروى هذا ابن وهب وأشهب عن مالك » فتكون الفاء في قوله : ِفَوَيْلَ لِلْمُصّلَّينَ4 من هذه الجملة لربطها بما قبلها لأن الله أراد 
ارتباط هذا الكلام بعضه ببعض. 

وجيء في هذه الصفة بصيغة الجمع لأن المراد ب #الَّذِي يُكَذَّبُ بالدّينِ4 : جنس المكذبين على أظهر الأقوال. فإن كان 
المراد به معينا على بعض تلك الأقوال المتقدمة كانت صيغة الجمع تذييلا يشمله وغيره فإنه واحد من المتصفين بصفة ترك الصلاة » 
وصفة الرياء » وصفة منع الماعون. 

وقوله : الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَّلاتِهِمْ ساهُون4 صفة ظالِلْمْصَلَينَ4 مقيّدة الحكم الموصوف فإن الويل للمصلي الساهي عن 
صلاته لا للمصلي على الإطلاق. 

فيكون قوله طالَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلاتِهُمْ ساهُونَ» ترشيحا للتهكم الواقع في إطلاق وصف المصلين عليهم. 

وعدي إْساهُونَ» بحرف (َْعَنْ» لإفادة أتمم تجحاوزوا إقامة صلاتحم وتركوها ولا علاقة لهذه الآية بأحكام السهو في الصلاة. 

وقوله : الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلاتِهُمْ ساهُونَ» يجوز أن يكون معناه الذين لا يؤدون الصلاة إِلّا رياء فإذا لوا تركوا الصلاة. 

ويجوز أن يكون معناه : الذين يصلون دون نية وإخلاص فهم في حالة الصلاة بمنزلة الساهي عما يفعل فيكون إطلاق 
وإساهُونَ؟ تمكما كما قال تعالى : «إِيُراؤْنَ النّاسَ ولا يَذكْرُونَ الله إِلّا قلِيلاً في المنافقين في سورة النساء [142]. 

و (يراءون) يقصدون أن يرى الئاس أنمم على حال حسن وهم بخلافه ليتحدث الناس لمم بمحاسن ما هم بموصوفين بما , 
ولذلك كثر أن تعطف السّمعة على الرياء فيقال : رياء وسمعة. 

وهذا الفعل وارد في الكلام على صيغة المفاعلة ول يسمع منه فعل برد لأنه يلازمه تكرير الإراءة. 
و «الْماعُونَ» : يطلق على الإعانة بالمال » فالمعنى : يمنعون فضلهم أو يمنعون الصدقة على الفقراء. فقد كانت الصدقة واحبة في 
صدر الإسلام بغير تعيين قبل مشروعية الركاة. 


وروى أشهب عن مالك : الماعون : الرّكاة » ويشهد له قول الراعي : 
لحععق علس الامسكبلاة نكن حورا اسس تبث ته المحية 

لأنه أراد بالتهليل الصلاة فجمع بينها وبين الركاة. 

ويطلق على ما يستعان به على عمل البيت من آنية وآلات طبخ وشدٌ وحفر ونحو ذلك ما لا خسارة على صاحبه في إعارته 
وإعطائه. وعن عائشة : الماعون الماء والنار والملح. وهذا ذم لمم بمنتهى البخل. وهو الشح بما لا يزرئهم. 

وتقددم المسند إليه على الخبر الفعلي في قوله : هِهُمْ يُراؤْنَب لتقوية الحكم , أي تأكيده. 

فأما على القول بأن السورة مدنية أو بأن هذه الآيات الثلاث مدنية يكون المراد بالمصلين الذين هم عن صلاتمم ساهون 
والصلات بعدها : المنافقين » فإطلاق المصلين عليهم بمعنى المتظاهرين بأنحم يصلون وهو من إطلاق الفعل على صورته كقوله تعالى 
: «يَخْدَرُ الْمُافِقُونَ أن تُترّلَ عَلَيْهِمْ سُورَةُ4 [التوبة : 64] أي يظهرون أنحم يحذرون تنزيل سورة. 

©وَيَمْتَعُونَ الماغونَ#» أي الصدقة أو الركاة » قال تعالى في المنافقين : «إوَيَفْيِضُونَ أَيْدِيَهُمْ؛ [التوبة : 67] فلما عرفوا بمذه 
الخلال مفاد فاء التفريع أن أولئك المتظاهرين بالصلاة وهم تاركوها في خاصتهم هم من جملة المكذبين بيوم الدين ويدعُون اليتيم ولا 
يحضّون على طعام المسكين. 

وحكى هبة الله بن سلامة في كتاب «الناسخ والمنسوخ» : أن هذه الآيات الثلاث نزلت في عبد الله بن أبي ابن سلول » أي 
فإطلاق صيغة الجمع عليه مراد بما واحد على حد قوله تعالى : كَدَبَتْ قَوْمُ وح الْمُرْسَلِينَ» [الشعراء : 105] أي الرسول 
5 : 
والسهو حقيقته : الذهول عن أمر سبق علمه » وهو هنا مستعار للإعراض والترك عن عمد استعارة تمكمية مثل قوله تعالى : 
طوَتَنْسَْنَ ما ُشْرَكُوَ4 [الأنعام : 41] أي تعرضون عنهم » ومثله استعارة الغفلة للإعراض في قوله تعالى : بِأنهُم كذبُوا بآيتها 
وكانوا عَنْها غافِلِينَ» في سورة الأعراف [136] وقوله تعالى : لإوَالّذِينَ هُمْ عَنْ آياتدا غافِلُونَ» في سورة يونس [7] » وليس 
المقصود الوعيد على السهو الحقيقي عن الصلاة لأن حكم النسيان مرفوع على هذه الأمة » وذلك ينادي على أن وصفهم 
بالمصلين تحكم بحم بأتهم لا يصلون. 


واعلم أنه إذا أراد الله إنزال شيء من القرآن ملحقا بشيء قبله جعل نظم الملحق مناسبا لما هو متصل به , فتكون الفاء 
للتفريع. وهذه نكتة لم يسبق لنا إظهارها فعليك بملاحظتها في كل ما ثبت أنه نزل من القرآن ملحقا بشيء نزل قبله منه. 
بسم الله الرحمن الرّحيم 
8 . سورة الكوثر 
ميت هذه السورة في جميع المصاحف التي رأيناها وفي جميع التفاسير أيضا «سورة الكوثر» وكذلك عنوتما الترمذي في كتاب 
التفسير من «جامعه». وعنوها البخاري في «صحيحه» سورة : نا أَعْطَيّناكَ الْكُوئَ رك ولم يعدّها في «الإتقان» مع السور التي لها 
أكثر من اسم. ونقل شع الله الشهير بسعدي في «حاشيته على تفسير البيضاوي» عن البقاعي أتما تسمى «سورة النحر». 


وهل هي مكية أو مدنية؟ تعارضت الأقوال والآثار في أنما مكية أو مدنية تعارضا شديدا » فهي مكية عند الجمهور واقتصر 
عليه أكثر المفسرين » ونقل الخفاحي عن كتاب «النشر» قال : أجمع من نعرفه على أنما مكية. قال الخفاحي : وفيه نظر مع وحود 
الاختلاف فيها. 

وعن الحسن وقتادة ومجاهد وعكرمة : هي مدنية ويشهد لهم ما في «صحيح مسلم» عن أنس بن مالك : «بينا رسول الله 
ذات يوم بين أظهرنا إذ أغفى إغفاءة ثم رفع رأسه وقال : أنزلت علي آنفا سورة فقرأيسم الله الرحمن الرحيم : «إإنَا أَعْطَيّناكَ الْكُوْئَرَ* 
فَصّلّ لِرَنّكَ وَانْحَرْ* إِنَّ شانتك هُوَ الْأَبْكَرْ؛ [الكوثر : 1 . 3] ثم قال : أتدرون ما الكوثر؟ قلنا : الله ورسوله أعلم. قال : فإنه نحر 
وعدنيه ري عَبِنَ » عليه خير كثير هو حوض ترد عليه أمتي يوم القيامة» الحديث. وأنس أسلم في صدر الهجرة فإذاا كان لفظ 
«آنفا» ف كلام النبي وَيْوٌ مستعملا في ظاهر معناه وهو الزمن القريب » فالسورة نزلت منذ وقت قريب من حصول تلك الرؤيا. 
ومقتضى ما يروى في تفسير قوله تعالى : إإِنَّ شانككَ هُوَ الْأبْمَرٌ» أن تكون السورة مكية » ومقتضى ظاهر تفسير قوله تعالى : 
لوَانْحَرْ» من أن النحر في الحج أو يوم الأضحى تكون السورة مدنية ويبعث على أن قوله تعالى : إن شانِككَ هُوَ الْأَبْتَرُ4 ليس 
ردًا على كلام العاصي بن وائل كما سنبين ذلك. 

والأظهر أن هذه السورة مدنية » وعلى هذا سنعتمد في تفسير آياتما. 

وعلى القول بأنتما مكية عدّوها الخامسة عشرة في عداد نزول السور » نزلت بعد سورة العاديات وقبل سورة التكاثر. وعلى 
القول بأتما مدنية فقد قيل : إنما نزلت في الحديبية. 

وعدد آيها ثلاث بالاتفاق. 


وهى أقصر سور القرآن عدد كلمات وعدد حروف » وأما في عدد الآيات فسورة العصر وسورة النصر مثلها ولكن كلماتهما 


أغراضها 
اشتملت على بشارة النبي 0 بأنه أعطي الخير الكثير في الدنيا والآخرة. 
وأمره بأن يشكر الله على ذلك بالإقبال على العبادة. 
وأن ذلك هو الكمال الحق لا ما يتطاول به المشركون على المسلمين بالثروة والنعمة وهم مغضوب عليهم من الله تعاللى لأنحم 
أبغضوا رسوله » وغضب الله بتر لحم إذا كانوا بمحل السخخط من الله. 
وأن انقطاع الولد الذكر ليس بترا لأن ذلك لا أثر له في كمال الإنسان. 


١ 1[‏ 2] ظإنا أَغْطَبباكَ الْكَْئَرَ (1) فصل لِرَنْكَ وَانْحَز (4)2 
افتتاح الكلام بحرف التأكيد للاهتمام بالخبر. والإشعار بأنه شيء عظيم يستتبع الإشعار بتنويه شأن النبي 
يليه كما تقدم في «َإإِنًا أَنْرَلْئاة في لَيْلَةِ المَدْرِكُ [القدر : 1]. والكلام مسوق مساق البشارة وإنشاء العطاء لا مساق الإخبار 
بعطاء سابق. 
وضمير العظمة مشعر بالامتنان بعطاء عظيم. 
و #الكؤترك : اسم في اللغة للخير الكثير صيغ على زنة فوعل » وهي من صيغ 


(1) الجورب : ثوب يجعل في صورة حف وتلف فيه الرجل » والحوشب : المنتفخ الجنبين وعظم في باطن الحافر » واسم للأرنب 
الذكر » والثعلب الذكر » والدوسر : الضخم الشديد. الأسماء الجامدة غالبا نحو الكوكب » والجورب » والحوشب والدوسر 4 , ولا 
تدل في الحوامد على غير مسماها » ولما وقع هنا فيها مادة الكثر كانت صيغته مفيدة شدة ما اشتقت منه بناء على أن زيادة المبنى 
تؤذن بزيادة المعنى » ولذلك فسره الزمخشري بالمفرط في الكثرة » وهو أحسن ما فسر به وأضبطه » ونظيره : جوهر » بمعنى الشجاع 
كأنه يجاهر عدوّه » والصومعة لاشتقاقها من وصف أصمع وهو دقيق الأعضاء لأن الصومعة دقيقة لأن طوطا أفرط من غلظها. 
ويوصف الرحل صاحب الخير الكثير بكوثر من باب الوصف بالمصدر كما ف قول لبيد في رثاء عوف بن الأحوص الأسدي 


وصاحب ملحسوب فجعنا بفهق ده وعندال _وداع بيت آخرك ور 

(ملحوب و«الرداع) كلاهما ماء لبني أسد بن خزيمة » فوصف البيت بكوثر ولاحظ الكميت هذا في قوله في مدح عبد الملك 
بن مروان : 
وأنت كقسير ياابن مووان طيب "2 وكاان أب وك ابن العقاقل كوثرا 

وسمي تحر الحنة كوثرا كما في حديث مسلم عن أنس بن مالك المتقدم آنفا. 

وقد فسر السلف الكوثر في هذه الآية بتفاسير أعمها أنه الخير الكثير » وروي عبن ابن عباس » قال سعيد بن جبير فقلت 
لابن عباس : إن ناسا يقولون هو تمر في الجنة » فقال : هو من الخير الكثير. وعن عكرمة : الكوثر هنا : النبوءة والكتاب » وعن 
الحسن : هو القرآن » وعن المغيرة : أنه الإسلام » وعن أبي بكر بن عيّاش : هو كثرة الأمة » وحكى الماوردي : أنه رفعة الذكر » 
وأنه نور القلب » وأنه الشفاعة » وكلام النبي ولي المروي في حديث أنس لا يقتضي حصر معان اللفظ فيما ذكره. 

وأريد من هذا الخبر بشارة الني كَيْةٌ وإزالة ما عسى أن يكون في خاطره من قول من قال فيه : هو أبتر » فقوبل معنى الأبتر 
بمعنى الكوثر » إبطالا لقولهم. 

وقوله : مفْصَّلٌ لِرَبَّكَ اعتراض والفاء للتفريع على هذه البشارة بأن يشكر ربه عليها » فإن الصلاة أفعال وأقوال دالة على 
تعظيم الله والثناء عليه وذلك شكر لنعمته. 

وناسب أن يكون الشكر بالازدياد مما عاداه عليه المشركون وغيرهم ممن قالوا مقالتهم الشنعاء : إنه أبتر » فإن الصلاة لله 
شكر له وإغاظة للذين ينهونه عن الصلاة كما قال تعالى: «إأَرََيْتَ الَّذِي يَنْهِى عَبْداً إذا صَلَىك [العلق : 9 » 10] لأنمم نما تموه 
عن الصلاة التي هي لوجه الله دون العبادة لأصنامهم » وكذلك النحر لله. والعدول عن الضمير إلى الاسم الظاهر في قوله : «#فَصّلٌ 
رَبك دون : فصل لنا » لما في لفظ الرب من الإيماء إلى استحقاقه العبادة لأحل ربوبيته فضلا عن فرط إنعامه. 

وإضافة (رب) إلى ضمير المخاطب لقصد تشريف النبي يو وتقريبه » وفيه تعريض بأنه يربّه ويرأف به. 

ويتعين أن في تفريع الأمر بالنحر مع الأمر بالصلاة على أن أعطاه الكوثر خصوصية تناسب الغرض الذي نزلت السورة له » 
ألا ترى أنه لم يذكر الأمر بالنحر مع الصلاة في قوله تعالى : إوَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَكَ يَضِيقْ صَذْرْكَ بما يَقُولُونَ فُسَبّحْ بِحَمْدٍ رَبّكَ وَكْنْ مِنَ 
السَّاجِدِينَ» في سورة الحجر [97 . 98]. 





ويظهر أن هذه تسلية لرسول الله يدُوٌّ عن صدّ المشركين إِيّاه عن البيت في الحديبية » فأعلمه الله تعالى بأنه أعطاه نخيرا كثيرا 
؛ أي قدره له في المستقبل وعبر عنه بالماضي لتحقيق وقوعه » فيكون معنى الآية كمعنى قوله تعالى : «إإِنا فَتَحْنا لَك فَتْحاً مييدً# 
[الفتح : 1] فإنه نزل في أمر الحديبية فقد قال له عمر بن الخطاب : أفتح هذا؟ قال : نعم. 

وهذا يرجع إلى ما رواه الطبري عن قول سعيد بن جبير : أن قوله : مفَصّلٌ لِرَبَكَ وَانْحَرْب أمر بأن يصلي وينحر هديه 
ووعيرقة هن الكديية: 

وأفادت اللام من قوله : 8لِرَئَكَ؟ أنه يخص الله بصلاته فلا يصلي لغيره. ففيه تعريض بالمشركين بأتمم يصلون للأصنام 
بالسهود بلا والطواقه بعوهًا: 

وعطف (إْوَانْحَزُ على (إفَصّلّ لِرَبَّكَ» يقتضي تقدير متعلّقه مماثلا لمتعلّق (ِإفَصَّلٌ لِرَبَّكَ لدلالة ما قبله عليه كما في قوله 
تعالى : #أسْمغ بهم وَأَبْصِرْ» [مريم : 38] أي وأبصر بحم » فالتقدير : وانحر له. وهو إماء إلى إبطال نحر المشركين قربانا للأصنام 
فإن كانت السورة مكية فلعل رسول الله كييةٌ حين اقترب وقت الحج وكان يحج كل عام قبل البعثة وبعدها قد تردد في نحر هداياه في 
الحج بعد بعثته » وهو يود أن يطعم المحاويج من أهل مكة ومن يحضر في الموسم ويتحرج من أن يشارك أهل الشرك في أعمالهم 
فأمره الله أن ينحر الحدي لله ويطعمها المسلمين » أي لا يمنعك نحرهم للأصنام أن تنحر أنت ناويا بما تنحره أنه للّه. 
وإن كانت السورة مدنية » وكان نزوها قبل فرض الحج كان النحر مرادا به الضحايا يوم عيد النحر ولذلك قال كثير من الفقهاء إن 
قوله : م#فَصّلٌ لِرَبَكَب مراد به صلاة العيد» وروي ذلك عن مالك في تفسير الآية وقال : لم يبلغني فيه شيء. 

وأخذوا من وقوع الأمر بالنحر بعد الأمر بالصلاة دلالة على أن الضحية تكون بعد الصلاة » وعليه فالأمر بالنحر دون 
الذبح مع أن الضّأن أفضل في الضحايا وهي لا تنحر وأن النبي صلى اللمعليهوسلم لم يضح إلا بالضأن تغليب للفظ النحر وهو 
الذي روعي في تسمية يوم الأضحى يوم النحر وليشمل الضحايا في البدن والهدايا في الحج أو ليشمل المدايا التي عطل إرسالما في 
يوم الحديبية كما علمت آنفا. ويرشح إيثار النحر رعي فاصلة الراء في السورة. وللمفسرين الأولين أقوال أخر في تفسير «انحر» 
تحعله لفظا غريبا. 


إن شائك هو الْأَبَِرٌُ (4)3 

استئناف يجوز أن يكون استئنافا ابتدائيا. ويجوز أن تكون الحملة تعليلا لحرف 8إِنَ؟ إذا لم يكن لرد الإنكار يكثر أن يفيد 
التعليل كما تقدم عند قوله تعالى : «إقالُوا سُبْحانَكَ لا عِلّمَ لَنا إلا ما عَلَّمْتما إِنَّكَ أَنْت الْعَلِيمُ الْحَكِيم» في سورة البقرة [32]. 

واشتمال الكلام على صيغة قصر وعلى ضمير غائب وعلى لفظ الأبتر مؤذن بأن المقصود به رد كلام صادر من معيّن ‏ 
وحكاية لفظ مراد بالرد » قال الواحدي : قال ابن عباس : إن العاصي بن وائل السهمي رأى رسول الله كلع في المسجد الحرام عند 
باب بني سهم فتحدث معه وأناس من صناديد قريش في المسجد فلما دخل العاصي عليهم قالوا له : من الذي كنت تتحدث معه 
فقال : ذلك الأبتر» وكان قد توق قبل ذلك عبد الله ابن رسول الله َيدٌ بعد أن مات ابنه القاسم قبل عبد الله فانقطع موت عبد 
الله الذكور من ولده يع يومئذ » وكانوا يصفون من ليس له ابن بأبتر فأنزل الله هذه السورة » فحصل القصر في قوله «إإِنَّ انك 
هُوَ الْأَبْعَوُك لأن ضمير الفصل يفيد قصر صفة الأبتر على الموصوف وهو شانئ النبي وَللْةُ » قصر المسند على المسند إليه » وهو 


قصر قلب » أي هو الأبتر لا أنت. 


و «الْأَبْتَرْك : حقيقته المقطوع بعضه وغلب على المقطوع ذنبه من الدواب ويستعار لمن نقص منه ما هو من الخير في نظر الناس 
تشبيها بالدّابة المقطوع ذنبها تشبيه معقول بمحسوس كما في الحديث : «كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه باسم الله فهو أبتر» يقال : 
بتر شيئا إذا قطع بعضه وبتر بالكسر كفرح فهو أبتر » ويقال للذي لا عقب له ذكورا » هو أبتر على الاستعارة تشبيه متخيل 
بمحسوس شبهوه بالدابة المقطوع ذنبها لأنه قطع أثره في تخيّل أهل العرف. 

ومعنى الأبتر في الآية الذي لا ير فيه وهو رد لقول العاصي بن وائل أو غيره في حق النبي كيو فبهذا المعنى استقام وصف 
العاصي أو غيره بالأبتر دون المعنى الذي عناه هو حيث لمز النبي يَلِةٌ بأنه أبتر » أي لا عقب له لأن العاصي بن وائل له عقب » 
فابنه عمرو الصحابي الجليل » وابن ابنه عبد الله بن عمرو بن العاص الصحابي الحليل ولعبد الله عقب كثير. قال ابن حزم في 
«الجمهرة» عقبه بمكة وبالرهط ). 

فقوله تعالى : هُوَ الْأَبْتَرٌُ اقتضت صيغة القصر إثبات صفة الأبتر لشانئ النبي يع ونفيها عن النبي يلٌ » وهو الأبتر 
بمعنى الذي لا حير فيه. 

ولكن لما كان وصف الأبتر في الآية جيء به محاكاة قول القائل : «محمد أبتر» إبطالا لقوله ذلك » وكان عرفهم في وصف 
الأبتر أنه الذي لا عقب له تعيّن أن يكون هذا الإبطال ضربا من الأسلوب الحكيم وهو تلقي السامع بغير ما يترقب بحمل كلامه 
على خلاف مراده تنبيها على أن الأحقّ غير ما عناه من كلامه كقوله تعالى : ليَسَْلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هي مَواقِيِتُ لِلنَّاسِ 
وَالْحَج# [البقرة : 189]. وذلك بصرف مراد القائل عن الأبتر الذي هو عدم الابن الذكر إلى ما هو أحدر بالاعتبار وهو 
الناقص حظّ الخير » أي ليس ينقص للمرء أنه لا ولد له لأن ذلك لا يعود على المرء بنقص في صفاته وخلائقه وعقله. وهب أنه لم 
يولد له البتة » وإنما اصطلح الناس على اعتباره نقصا لرغبتهم في الولد بناء على ماكانت عليه أحوالهم الاجتماعية من الاعتماد 
على الجهود البدنية فهم يبتغون الولد الذكور رحاء الاستعانة بمم عند الكبر وذلك أمر قد يعرض » وقد لا يعرض أو لنحبة ذكر المرء 
بعد موته وذلك أمر وهمي » والنبي وَل قد أغناه الله بالقناعة » وأعرّه بالتأبيد » وقد جعل الله له لسان صدق ل يجعل مثله لأحد 
من خلقه » فتمحض أن كماله الذات بما علمه الله فيه إذ جعل فيه رسالته » وأن كماله العرضي بأصحابه وأمته إذ جعله الله أولى 
بالمؤمنين من أنفسهم. 

وف الآية محسن الاستخدام التقديري لأن سوق الإبطال بطريق القصر في قوله : ِهُوَ الْأَبْتَرْيُ نفي وصف الأبتر عن النبي 
» لكن بمعنى غير لمعنى الذي عناه شائقه 


(1) كذا في طبعة «جمهرة ابن حزم». وقال ياقوت : الرهط موضع في شعر هذيل. 

وأقول : لعله تحريف راهط وراهط موضع بغولة دمشق. فهو استخدام ينشأ من صيغة القصر بناء على أن ليس الاستخدام منحصرا في 
استعمال الضمير في غير معنى معاده » على ما حققه أستاذنا العلامة سالم أبو حاحب وجعله وجها في واو العطف من قوله تعالى 
: إوجاء رَبّكَ وَالْمَلَكُُ [الفجر : 22] لأن العطف بمعنى إعادة العامل فكأنه قال : وجاء الملك وهو محيء مغاير لمعنى بجيء الله 
تعالى » قال : وقد سبقنا الخفاحي إلى ذلك إذ أحراه في حرف الاستثناء في «طراز امجالس» في قول محمد الصالحي من شعراء 
الشام : 


يمحي يع لين ميال سللططسططن ةو لللبتبانار 





والشانئ : المبغض وهو فاعل من الشناءة وهي البغض ويقال فيه : الشنآن , وهو يشمل كل مبغض له من أهل الكفر 
فكلهم بتر من الخير ما دام فيه شنآن للنبي ولع فأما من أسلموا منهم فقد انقلب بعضهم محبة له واعتزازا به. بسم الله 
الرّحمن الرّحيم 
9 . سورة الكافرون 
عنونت هذه السورة في المصاحف التي بأيدينا قديمها وحديثها وثٍ معظم التفاسير «سورة الكافرون» بإضافة «سورة» إلى 
«#الكافِرُونَ؟ وبثبوت واو الرفع في «الْكافِرُوَ» على حكاية لفظ القرآن الواقع في أوها. 
ووقع في «الكشاف» و «تفسير ابن عطية» و «حرز الأماني» «سورة الكافرين» بياء الخفض في لفظ «الكافرين» بإضافة 
«سورة» إليه أن المراد سورة ذكر الكافرين » أو نداء الكافرين. وعنوتما البخاري في كتاب التفسير من «صحيحة» سورة : قل يا 
أَيُّهَا الْكافِرُونَ؟4 [الكافرون : 1]. 
قال في «الكشاف» و «الإتقان» : وتسمى هي وسورة قن هُوّ الله َحَد اللقشقشئين لأنممها تقشقشان من الشرك أي 
قبركان عنه يقال + قشقش + إذا أزال: اللرطن؛ 
وتسمى أيضا سورة الإخلاص فيكون هذان الاسمان مشتركين بينها وبين سورة "قل هُوَ الله أَحَدي 
وقد ذكر في سورة براءة أن سورة براءة تسمى المقشقشة لأنما تقشقش » أي تبرئ من النفاق فيكون هذا مشتركا بين السور 
الثلاث فيحتاج إلى التميبز. 
وقال سعد الله المعروف بسعدي عن «جمال القراء» أتما تسمى «سورة العبادة» وف «بصائر ذوي التمييز» للفيروزآ باديٌ 
تسمى «سورة الدين». 
وهي مكية بالاتفاق في حكاية ابن عطية وابن كثير » وروي عن ابن الزبير أنما مدنية. 


وقد عدت الثامنة عشرة في عداد الثامنة عشرة في عداد نزول السور » نزلت بعد سورة الماعون وقبل سورة الفيل. 


وعدد آياتها ست. أغراضها 

وسبب نزولها فيما حكاه الواحدي في «أسباب النزول» وابن إسحاق في «السيرة» أن رسول الله ييه كان يطوف بالكعبة 
فاعترضه الأسود بن المطلب بن أسد » والوليد بن المغيرة وأمية بن خحلف », والعاص بن وائل. وكانوا ذوي أسنان في قومهم فقالوا : 
يا محمد هلمٌ فلنعبد ما تعبد سنة وتعبد ما نعبد سنة فنشترك نحن وأنت في الأمر » فإن كان الذي تعبد خيرا مما نعبد كنا قد أحذنا 
بحظنا منه وإن كان ما نعبد خيرا ثما تعبد كنت قد أحذت بحظك منه فقال : معاذ الله أن أشرك به غيره » فأنزل الله فيهم : قُل يا 
يها الكافِرُونَ» السورة كلها » فغدا رسول الله يليهٌ إلى المسجد الحرام وفيه الملا من قريش فقرأها عليهم فيئسوا منه عند ذلك (وإنما 
عرضوا عليه ذلك لأنهم رأوا حرصه على أن يؤمنوا فطمعوا أن يستنزلوه إلى الاعتراف بإلحية أصنامهم). 

وعن ابن عباس : فيئسوا منه وآذوه وآذوا أصحابه. 

وبهذا يعلم الغرض الذي اشتملت عليه وأنه تأييسهم من أن يوافقهم في شيء مما هم عليه من الكفر بالقول الفصل المؤّكد في 
الحال والاستقبال وأن دين الإسلام لا يخالط شيئا من دين الشرك. 


[1 . 3] «قل يا أَيْهَا الكافِرُونَ (1) لا أَعْبْدُ ما تَعْبْدُونَ (2) ولا أَنْثُمْ عابدُونَ ما أَعْبْدُ (4)3 


افتتاحها ب (إقُلٌ للاهتمام بما بعد القول بأنه كلام يراد إبلاغه إلى الناس بوحه حاص منصوص فيه على أنه مرسل بقول 
يبلغه وإلا فإن القرآن كله مأمور بإبلاغه , ولهذه الآية نظائر في القرآن مفتتحة بالأمر بالقول في غير حواب عن سؤال منها : قل 
يا أَيّهَا الَذِينَ هاذوا إِنْ رَعَمْتُمْ أََكُمْ أَوْلِياءُ ّي في سورة الجمعة [6] والسور المفتتحة بالأمر بالقول خمس سور : طقل أوجي» 
[المحن : 1] » وسورة الكافرون » وسورة الإلاص ء ولمعوّذتان » فالثلاث الأول لقول يبلّغه » والمعوّذتان لقول يقوله لتعويذ نفسه. 

والنداء موجه إلى الأربعة الذين قالوا للنبي كيو : فلنعبد ما تعبد وتعبد ما نعبد » كما قِ حبر سبب النزول وذلك الذي 
يقتضيه قوله : «إوَلا أَنْكُمْ عابدُونَ ما أَعْبْدُ كما سيأي. 
وابتدئ حطابمم بالنداء لإبلاغهم » لأن النداء يستدعي إقبال أذهانهم على ما سيلقى عليهم. 

ونودوا بوصف الكافرين تحقيرا لحم وتأييدا لوجه التبرؤ منهم وإيذانا بأنه لا يخشاهم إذا ناداهم بما يكرهون مما يثير غضبهم 
لأن الله كفاه إياهم وعصمه من أذاهم. قال القرطبي : قال أبو بكر بن الأنباري : إن المعنى : قل للذين كفروا يا أيها الكافرون أن 
يعتمدهم في ناديهم فيقول م : يا أيها الكافرون » وهم يغضبون من أن ينسبوا إلى الكفر. 

فقوله : إلا أَعْبْدُ ما تَعْبْدُونَ# إخبار عن نفسه بما يحصل منها. 

والمعنى : لا تحصل مني عبادتٍ ما تعبدون في أزمنة في المستقبل تحقيقا لأن المضارع يحتمل الحال والاستقبال فإذا دحل عليه 
(لا) النافية أفادت انتفاءه في أزمنة المستقبل كما درج عليه في «الكشاف» . وهو قول جمهور أهل العربية. ومن أحل ذلك كان 
حرف (لن) مفيدا تأكيد النفي في المستقبل زيادة على مطلق النفي » ولذلك قال الخليل : أصل (لن) : لا أن » فلما أفادت (لا) 
وحدها نفي المستقبل كان تقدير (أن) بعد (لا) مفيدا تأكيد ذلك النفي في المستقبل فمن أجل ذلك قالوا إن (لن) تفيد تأكيد 
النفي في المستقبل فعلمنا أن (لا) كانت مفيدة نفي الفعل في المستقبل. وخحالفهم ابن مالك كما في «مغني اللبيب» » وأبو حيان 
كما قال في هذه السورة » والسهيلي عند كلامه على نزول هذه السورة في «الروض الأنف». 

ونفي عبادته آلهتهم في المستقبل يفيد نفي أن يعبدها في الحال بدلالة فحوى الخطاب » ولأتمم ما عرضوا عليه إلا أن يعبد 

ولذلك جاء في جانب نفي عبادتمم لله بنفي اسم الفاعل الذي هو حقيقة في الحال بقوله : «إوَلا أَنْثُمْ عابدُونَ» , أي ما 
أنتم بمغيّرين إشراككم الآن لأتهم عرضوا عليه أن يبتدءوا هم فيعبدوا الرب الذي يعبده النبي وليه سنة. وبمذا تعلم وجه المخالفة بين 
نظم الجملتين في أسلوب الاستعمال البليغ. 

وهذا إخباره إياهم بأنه يعلم أنمم غير فاعلين ذلك من الآن بإنباء الله تعالى نبيئه يفو بذلك فكان قوله هذا من دلائل نبوءته 
نظير قوله تعالمى : «فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا [البقرة : 24] فإن أولئك النفر الأربعة لم يسلم منهم أحد فماتوا على شركهم. 
وما صدق «إما أَعْبُدُ» هو الله تعالى وعبر ب ماك الموصولة لأتما موضوعة للعاقل وغيره من المختار وإنما تختص (من) بالعاقل ) 
فلا مانع من إطلاق (ما) على العاقل إذا كان اللبس مأمونا. وقال السهيلي في «الروض الأنف» : إن (ما) الموصولة يؤتى بما 
لقصد الإيحام لتفيد المبالغة في التفخيم كقول العرب : سبحان ما سبّح الرعد بحمده » وقوله تعالى : ظْوَالسَماءٍ وما بَناهاك كما 
تقدم في سورة الشمس [5]. 


2 
3 


طاولا أنا عابدٌ ما عَبَدْتَمْ (4)© 


عطف على «إوَلا أَنْثُمْ عابدُونَ ما أَعْبْدُ» [الكافرون : 3] عطف الحملة على الجملة لمناسبة نفي أو يعبدوا الله فأردف بنفي 
أن يعبد هو الحتهم » وعطفه بالواو صارف عن أن يكون المقصود به تأكيد «إلا أَعْبْدُ ما تَعْبُدُونَ؟» فجاء به على طريقة : ؤوَلا 
أنْثُمْ عابدُونَ ما أَعْبْدُي بالحملة الاسمية. للدلالة على الثبات » وبكون الخبر اسم فاعل دالا على زمان الحال » فلما نفى عن نفسه 
أن يعبد في المستقبل ما يعبدونه بقوله : إلا أَعْبُدُ ما تَعْبُدُونَ كما تقدم آنفا » صرح هنا بما تقتضيه دلالة الفحوى على نفي أن 
يعبد آلحتهم في الحال » بما هو صريح الدلالة على ذلك لأن المقام يقتضي مزيد البيان » فاقتضى الاعتماد على دلالة المنطوق إطنابا 
في الكلام » لتأييسهم ثما راودوه عليه ولمقابلة كلامهم المردود بمثله في إفادة الثبات. وحصل من ذلك تقرير المعنى السابق وتأكيده » 
تبعا لمدلول الحملة لا لموقعها » لأن موقعها أنما عطف على جملة : وَل أَنْثُمْ عابِدُونَ ما أَعْبّدُ# وليست توكيدا لحملة : إلا أَعْبَدُ 
ما تَعْبُدُونَ بمرادفها لأن التوكيد للفظ بالمرادف لا يعرف إلا في المفردات ولأن وجود الواو يعيّن أنما معطوفة إذ ليس في جملة : طلا 
عْبْدُ ما تَعْبُدُونَ# واو حتى يكون الواو في هذه الحملة مؤكدا لما. 

ولا يجوز الفصل بين الحملتين بالواو لأن الواو لا يفصل بما بين الجملتين في التوكيد اللفظي. والأحود الفصل ب (ثم) كما في 
«التسهيل» مقتصرا على (ثم). وزاد الرضي الفاء ولم يأت له بشاهد ولكنه قال : «وقد تكون (ثم) والفاء محرد التدرج في الارتقاء 
وإن لم يكن المعطوف مترتبا في الذكر على المعطوف عليه وذلك إذا تكرر الأول بلفظه نحو : بالله » فالله » ونحو والله ثم والله». 

وحيء بالفعل الماضي ف قوله : إما عَبَدْتُو# للدلالة على رسوحهم في عبادة الأصنام من أزمان مضت » وفيه رمز إلى تنزهه 
بي من عبادة الأصنام من سالف الزمان وإلا لقال : ولا أنا عابد ما كنا نعبد. 


ولا أَنْثُمْ عابدُونَ ما أَعْبْدُ (5)* عطف على جملة : وَل أنا عابدٌ ما عَبَدْتُمْك [الكافرون : 4] لبيان تمام الاختلاف 
بين حاله وحالهم وإخبار بأنحم لا يعبدون الله إحبارا ثانيا تنبيها على أن الله أعلمه بأنحم لا يعبدون الله » وتقوية لدلالة هذين 
الإخبار على نبوءته ولو فقد أحبر عنهم بذلك فمات أولئك كلهم على الكفر وكانت هذه السورة من دلائل النبوءة. 
وقد نخصل من :ذكر هله الخملة عل نظيرتنا الشابقة توكيد للحملة السايقة توكيدا النعق الأصلى منها + وليس موقعها 
موقع التوكيد لوجود واو العطف كما علمت آنفا في قوله : «أوَلا أنا عابدٌ ما عَبَدْنُوْك 
ولذلك فالواو في قوله هنا : وَل أَنْكُمْ عابدُونَ ما أَعْبْدُ» عاطفة جملة على جملة لأجل ما اقتضته جملة : ولا أَنْتُمْ عابدُونَ 
ما أَعْبْدُي من المناسبة. 
ويجوز أن تكون جملة «إوَلا أَنْكُمْ عابدُونَ ما أَعْبْدُ»» تأكيدا لفظيا لنظيرتها السابقة بتمامها بما فيها من واو العطف في نظيرتما 
السابقة وتكون جملة : مولا أنا عابدٌ ما عَبَدْتم معترضة بين التأكيد والمؤكد. 
والمقصود من التأكيد تحقيق تكذيبهم في عرضهم أنحم يعبدون رب محمد وي . 
طلَحُمْ دِينكُمْ وَلِي دِينٍ (4)6 
تذيبل وفذلكة للكلام السابق بما فيه من التأكيدات » وقد أرسل هذا الكلام إرسال المثل وهو أجمع وأوحز من قول قيس بن 


الخطيم : 


حمق ينحنا سنس 4 ذا والتجيقة عتما 





ك راض وال ري مق هف 


ووقع في «تفسير الفخر» هنا : «حرت عادة الناس بأن يتمثلوا بمذه الآية عند المتاركة وذلك غير جائز لأنه تعالى ما أنزل 
القرآن ليتمثل به بل ليتدبّر فيه ثم يعمل بموجبه»اه. 

وهذا كلام غير محرر لأن التمثل به لا ينائي العمل بموجبه وما التمثل به إلا من تمام بلاغته واستعداد للعمل به. وهذا المقدار 
من التفسير تركه الفحر في المسودة. 

وقدم في كلتا الجملتين المسند على المسند إليه ليفيد قصر المسند إليه على المسند » أي دينكم مقصور على الكون بأنه لكم 
لا يتجاوركم إلى الكون لي » وديني مقصور على الكون بأنه لا يتجاوزني إلى كونه لكم » أي لأنهم محقق عدم إسلامهم. فالقصر 
قصر إفراد » واللام في الموضعين لشبه الملك وهو الاختصاص أو الاستحقاق. والدين : العقيدة والملة » وهو معلومات وعقائد 
يعتقدها المرء فتجري أعماله على مقتضاها » فلذلك سمي دينا لأن أصل معنى الدين المعاملة والجزاء. 

وقرأ الجمهور «أدينٍ» بدون ياء بعد النون على أن ياء المتكلم محذوفة للتخفيف مع بقاء الكسرة على النون. وقرأه يعقوب 
بإثبات الياء في الوصل والوقف. وقد كتبت هذه الكلمة في المصحف بدون ياء اعتمادا على حفظ الحفاظ لأن الذي يثبت الياء 
مثل يعقوب يشبع الكسرة إذ ليست الياء إلا مدّة للكسرة فعدم رمها في الخط لا يقتضي إسقاطها في اللفظ. 


وقرأ نافع والبزي عن ابن كثير وهشام عن ابن عامر وحفص عن عاصم بفتح الياء من قوله : وَل 4 وقرأه قنبل عن ابن 
كثير وابن ذكوان عن ابن عامر وأبو بكر عن عاصم وحمزة والكسائي وأبو جعفر ويعقوب وخلف بسكون الياء. بسم الله 
الرحمن الرَحيم 


0 . سورة النصر 

ميت هذه السورة في كلام السلف «سورة وإذا جاءً نَصْرٌ الله وَالْمَنْخ 4 روى البخاري : «أن عائشة قالت : لما نزلت سورة 
«إإذا جاء نَصْرٌ الله وَالْمَفْخْ# الحديث. 

وسميت في المصاحف وفي معظم التفاسير «سورة النصر» لذكر نصر الله فيها » فسميت بالنصر المعهود عهدا ذكريا. 

وهي معنونة في «جامع الترمذي» «سورة الفتح» لوقوع هذا اللفظ فيها فيكون هذا الاسم مشتركا بينها وبين سورة : طِإِنًا 

وععن ابن مسعود أنحما تسمى «سورة التوديع» في «الإتقان» لما فيها من الإبماء إلى وداعه وَُ ا ه. يعني من الإشارة إلى 
اقتراب لحاقه بالرفيق الأعلى كما سيأ عن عائشة. 

وهي مدنية بالاتفاق. واحتلف في وقت نزوها فقيل : نزلت منصرف النيويْوٌ من خيبر (أي في سنة سبع) » ويؤيده ما رواه 
الطبري والطبراني عن ابن عباس : «بينما رسول الله يله بالمدينة نزلت «إإذا جاءً نَصْرٌ الله وَالْمَمْخُ» قال رسول الله كه : «الله 
أكبر جاء نصر الله والفتح وحاء نصر أهل اليمن» فقال رحل : يا رسول الله وما أهل اليمن؟ قال : قوم رقيقة قلويهم » لينة طباعهم 
» الإبمان يمان والفقه يمان والحكمة بمانية» اه » وبحيء أهل اليمن أول مرة هو بحيء وقد الأشعريين عام غزوة خيبر. 
ولم يختلف أهل التأويل أن المراد بالفتح في الآية هو فتح مكة . وعليه فالفتح مستقبل ودحول الناس في الدين أفواحا مستقبل أيضا 
وهو الأليق باستعمال (إذا) ويحمل قول النبي يع : «حاء نصر الله والفتح» على أنه استعمال الماضي في معن المضارع لتحقق 
وقوعه أو لأن النصر في خيبر كان بادرة لفتح مكة. 


وعن قتادة : نزلت قبل وفاة رسول الله يْعٌ بسنتين. وقال الواحدي عن ابن عباس : «نزلت منصرفه من حنين» » فيكون 
الفتح قد مضى ودخول الناس في الدين أفواجا مستقبلا » وهو في سنة الوفود سنة تسع » وعليه تكون (إذا) مستعملة في مجرد 
التوقيت دون تعيين. 

وروى البزار والبيهقي وابن أبي شيبة وعبد بن حميد عن ابن عمر أنما نزلت أواسط أيام التشريق (أي عام حجة الوداع). 
وضعفه ابن رجحب بأن فيه موسى بن عبيدة وهو ضعيف. وقال أحمد بن حنبل : لا تحل الرواية عنه وإن صحت هذه الرواية كان 
الفتح ودحول الناس في الدين أفواجا قد مضيا. 

وعن ابن عمر أن رسول الله وَيْةٌ عاش بعد نزولا نحوا من ثلاثة أشهر وعليه تكون (إذا) مستعملة للزمن الماضي لأن الفتح 
ودحول الناس في الدين قد وقعا. 

وقد تظافرت الأخبار رواية وتأويلا أن هذه السورة تشتمل على إهاء إلى اقتراب أجل رسول الله طفع وليس في ذلك ما يرحح 
أحد الأقوال في وقت نزولا إذ لا حلاف في أن هذا الإيماء يشير إلى توقيت بمجيء النصر والفتح ودحول الناس في الدين أفواحا 
فإذا حصل ذلك حان الأجل الشريف. 

وف حديث ابن عباس في «صحيح البخاري» : هو أحل رسول الله يل أعلمه له قال : «إإذا جاءَ نَصْرٌ الله وَالْفَنْخ4 
[النصر : 1] وذلك علامة أحلك : قَسَبّحْ بِحَمْدٍ رَبَكَ وَاسْتَغْفِرْةُ© [النصر : 3]. 

وفي هذا ما يؤوّل ما في بعض الأحبار من إشارة إلى اقتراب ذلك الأحل مثل ما في حديث ابن عباس عند البيهقي في 
«دلائل النبوة» والدّارمي وابن مردويه : لما نزلت : «إذا جاءَ نَضْرٌ الله وَالْفَنْخ #4 دعا رسول الله كيه فاطمة وقال : إنه قد نعيت إلى 
نفسي فبكت» إلخ » فإن قوله : «لما نزلت» مدرج من الراوي » وإنما هو إعلام لها في مرضه كما جاء في حديث الوفاة في 
«الصحيحين» فهذا جمع بين ما يلوح منه تعارض في هذا الشأن. 

وعدها حابر بن زيد السورة المائة والثلاث في ترتيب نزول السور » وقال : نزلت بعد سورة الحشر وقبل سورة النور. وهذا 
جار على رواية أنما نزلت عقب غزوة خيبر. 

وعن ابن عباس أتما آخر سورة نزلت من القرآن فتكون على قوله السورة المائة وأربع عشرة نزلت بعد سورة براءة ولم تنزل 
بعدها سورة أخرى. وعدد آياتما ثلاث وهي مساوية لسورة الكوثر في عدد الآيات إلا أنما أطول من سورة الكوثر عدّة كلمات » 
وأقصر من سورة العصر. وهاته الثلاث متساوية في عدد الآيات. وفي حديث ابن أبي شيبة عن أبي إسحاق السبعي في حديث : 
«طعن عمر بن الخطاب ظلُِهُ فصلى عبد الرحمن بن عوف صلاة حفيفة بأقصر سورتين في القرآن : «إإِنا أَغْطَيْناكَ الكُؤئرَ 
[الكوثر : 1] و «إإذا جاء تَضرٌ الله وَالْقفْخ4 [النصر : 1]. 

أغراضها 

والغرض منها الوعد بنصر كامل من عند الله أو بفتح مكة » والبشارة بدخول خلائق كثيرة في الإسلام بفتح وبدونه إن كان 
نزونها عند منصرف النبي كيْوٌ من خيبر كما قال ابن عباس في أحد قوليه. 

والإبماء إلى أنه حين يقع ذلك فقد اقترب انتقال رسول الله كيل إلى الآخرة. 


ووعده بأن الله غفر له مغفرة تامة لا مؤاخذة عليه بعدها في شيء مما يختلج في نفسه الخنوف أن يكون منه تقصير يقتضيه 
تحديد القوة الإنسانية الحدٌ الذي لا يفى بما تطلبه همّته الملكية بحيث يكون قد ساوى الحد الملكى الذي وصفه الله تعالى في الملائكة 
بقوله : «طِيُسَبّحُونَ اللَيْلَ وَالنَهارَ لا يَفْعْرُوتَ؟4 [الأنبياء : 20]. 


[1- 3] «إذا جاءَ نَصْرٌ الله وَالْمَمْحْ (1) وَرََيْتَ النّاسَ يَدْحْلُونَ في دين الله أَفُواجاً (2) فُسَبّحْ بِحَمْدٍ رَبَكَ وَاسْتَغْفِرُ إِنّه 

كان تَوَّاباً (4)3 

«إذا جاء نَصْرٌ الله وَالْمَنْحْ 1) وَرَأَيْتَ النّاسَ يَدْحْلُونَ في دِينٍ الله أفواجاً (2) فَسَبّحْ بِحَمْدٍ رَبَّكَ وَاسْتَغْفِرَة». 

##إذاك اسم زمان مبهم يتعين مقداره بمضمون جملة يضاف إليها هو. ف «إإذاك اسم زمان مطلق » فقد يستعمل للزمن 
المستقبل غالبا. ولذلك يضمّن معنى الشرط غالبا » ويكون الفعل الذي تضاف إليه بصيغة الماضي غالبا لإفادة التحقق » وقد يكون 
مضارعا كقوله تعالى : «إوَهُوَ عَلى جَمْعِهِمْ إذا يَشاءُ قَدِيرٌك |الشورى : 29]. 

ويستعمل في الزمن الماضي وحينئذ يتعين أن تقع الجملة بعده بصيغة الماضي » ولا تضمن #إذاك معنى الشرط حيشذ وإنما 
هي بحرد الإخبار دون قصد تعليق نحو : «إوَإذا رَأَوْا تتجارَة َو لَهُواً الَْضُوا إِليْهاك [الجمعة : 11]. و «إإذا» هنا مضمنة الشرط 
لا محالة لوجود الفاء في قوله : «فَسَبّحْ بِحَمْدٍ رَبّكَ؟ُ وقضية الاستقبال وعدمه تقدمت. 

والنصر : الإعانة على العدو. ونصر الله يعقبه التغلب على العدو. و ##الْمَنْخُ : امتلاك بلد العدوّ وأرضه لأنه يكون بفتح 
باب البلد كقوله تعالى : ادْخُلُوا عَلَيْهُمُ الباب فإذا دَحَلْثُمُوهُ فَإِنَكُمْ غالِبُونَ» [المائدة : 23] » ويكون باقتحام ثغور الأرض 
ومحارسها فقد كانوا ينزلون بالأرضين التي للها شعاب وثغور قال لبيد : 

وأحنّ عورات الثغور ظلامها 

وقد فتح المسلمون حيبر قبل نزول هذه الآية فتعين أن الفتح المذكور فيها فتح آخر وهو فتح مكة كما يشعر به التعريف بلام 
العهد » وهو المعهود في قوله تعالى : 8إإِنا فَتَحْنا لَكَ فَتْحاً مُبينا* لِيَغْفِرَ لَكَ الله ما تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وما تَأَحَرَ وَبْتِمٌ نِعْمَمَهُ عَلَِكَ 
وَيَهْدِيَكَ صراطاً مُسْتَقِيما* وَيَنْصْرَكٌ الله نَصراً عَزِيزاً© [الفتح : 1 . 3]. 

فإضافة وَإنَصْرٌي إلى «#الله4 تشعر بتعظيم هذا النصر وأنه نصر عزيز حارق للعادة اعتنى الله بإيجاد أسبابه ولم تجر على 
متعارف تولد الحوادث عن أمثاهها. 

و #ؤجاء# مستعمل في معنى : حصل وتحقق مجازا. 

والتعريف في «الفتح» للعهد وقد وعد الله رسوله ييل به غير مرة من ذلك قوله تعالى : «إإنَّ الّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ 
لَرادُكَ إلى مَعادِي [القصص : 85] وقوله : لْمَدْخُلُنَ الْمَسْجِدَ الْحَرامَ إِنْ شاء الله آمِبِينَ مُحَلّقِينَ رُؤْسَكُمْ وَمُفَصّرِينَ لا تَحَافُونَ 
فَعَلِمَ ما لَمْ تَعْلَمُوا فَجَعَلَ مِنْ دُونِ ذلِكَ فَتْحاً قَريباً# [الفتح : 27]. وهذه الآية نزلت عام الحديبية وذلك قبل نزول سورة 9إذا 
جاء نَ»ْرٌ الله على جميع الأقوال. 

وقد اتفقت أقوال المفسرين من السلف فمن بعدهم على أن الفتح المذكور في هذه السورة هو فتح مكة إلا رواية عن سعيد 
بن جبير عن ابن عباس هو فتح المدائن والقصور » يعنون الحصون. وقد كان فتح مكة يخالح نفوس العرب كلهم فالمسلمون كانوا 
يرحونه ويعلمون ما أشار به القرآن من الوعد به وأهل مكة يتوقعونه وبقية العرب ينتظرون ما ذا يكون الحال بين أهل مكة وبين 
البي يَْوٌ ويتلومون بدحولهم في الإسلام فتح مكة يقولون : إن ظهر محمد على قومه فهو نبيء. وتكرر أن صدّ بعضهم بعضا ممن 


يريد اتباع الإسلام عن الدحول فيه وإنظاره إلى ما سيظهر من غلب الإسلام أو غلب الشرك. أخخرج البخاري عن عمرو بن سلمة 
قال : «لما كان الفتح بادر كل قوم بإسلامهم إلى رسول الله كيو وكانت الأحياء تتلوم بإسلامها فتح مكة فيقولون دعوه وقومه فإن 
ظهر عليهم فهو نيء». 

وعن الحسن : لما فتحت مكة أقبلت العرب بعضها على بعض فقالوا : أما إذ ظفر بأهل الحرم فليس لنا به يدان فكانوا 
يدحلون في الإسلام أفواجحا. فعلى قول الجمهور في أن الفتح هو فتح مكة يستقيم أن تكون هذه السورة نزلت بعد فتح خيبر وهو 
قول الأكثرين في وقت نزوها. 

ويحتمل على قول القائلين بأنما نزلت عقب غزوة حنين أن يكون الفتح قد مضى ويكون التعليق على مجموع فتح مكة 
وبجيء نصر من الله آخر ودخول الناس في الإسلام وذلك بما فتح عليه بعد ذلك ودحول العرب كلهم في الإسلام سنة الوفود. 

وعلى ما روي عن ابن عمر : «أتما نزلت في حجة الوداع» يكون تعليق جملة : «إفَسَبّحْ بِحَمْدٍ رَبك على الشرط الماضي 
مرادا به التذكير بأنه حصل » أي إذا تحقق ما وعدناك به من النصر والفتح وعموم الإسلام بلاد العرب فسبح بحمد ربك » وهو 
مراد من قال من المفسرين «إإذا بمعنى (قد) » فهو تفسير حاصل المعنى » وليست «إإذاءك ثما يأت بمعنى (قد). 

والرؤية في قوله : «وَرَاَيْتَ النّانَ» يجوز أن تكون علمية » أي وعلمت علم اليقين أن الناس يدخلون في دين الله أفواجا 
وذلك بالأخبار الواردة من آفاق بلاد العرب ومواطن قبائلهم وبمن يحضر من وفودهم. فيكون جملة «إِيَدْخْلُونَ4 في محل المفعول 
الثاني ل «راَيت4. 

ويجوز أن تكون رؤية بصرية بأن رأى أفواج وفود العرب يردون إلى المدينة يدحلون ف الإسلام وذلك سنة تسع » وقد رأى 
البي 5يْدٌ ببصره ما علم منه دخولهم كلهم في الإسلام بمن حضر معه الموقف في حجة الوداع فقد كانوا مائة ألف من مختلف قبائل 
العرب فتكون جملة «ِيَدْخْلُونَ؛ في موضع الحال من الناس. 

و دين الله هو الإسلام لقوله تعالى : «إإِنَّ الدّينَ عِنْدَ الله الإِسْلامُ» [آل عمران : 19] وقوله : طفَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدّينٍ 
حَيفاً فِطرَتَ الله الَّتِي فَطَرَ النّاسَ عَلَيْها» [الروم : 30]. 
والدخول في الدين : مستعار للنطق بكلمة الشهادة والتزام أحكام الدين الناشئة عن تلك الشهادة. فشبه الدين ببيت أو حظيرة 
على طريقة المكنية ورمز إليه بما هو من لوازم المشبه به وهو الدخول » على تشبيه التلبس بالدين بتلبس المظروف بالظرف » ففيه 
استعارة أخرى تصريحية. 

و الئاس : اسم جمع يدل على جماعة من الآدميين » وقد تقدم عند قوله تعالى : «إوَمِنَ الئاس مَنْ يَقُولُ آمَنَا بالله4 في 
سورة البقرة [8]. وإذا عرف اسم ناس باللام احتملت العهد نحو : ظالّذِينَ قال لَهُمُ النّاُ# [آل عمران : 173] » واحتملت 
الجنس نحو : «إِنَّ اناس قَدْ جَمَعُوا لَكَُمْ» [آل عمران : 173] واحتملت الاستغراق نحو : وَمِنَ النّاسِ مَنْ يَقُولُ» [البقرة : 
5] ونحو : كن أَعُودُ بِرَبٌ النَّاسِ # [الناس + .1 ]. 

والتعريف في هذه الآية للاستغراق العرفي » أي جميع الناس الذين يخطرون بالبال لعدم إرادة معهودين معينني ولاستحالة 
دول كل إنسان في دين الله بدليل المشاهدة » فالمعبى : ورأيت ناسا كثيرين أو ورأيت العرب. 

قال ابن عطية : «قال أبو عمر بن عبد البر النمري يلي في كتاب «الاستيعاب» في باب خراش الحذلي : لم يمت رسول الله 


0 وي العرب رحل كافر بل دحل الكل قي الإسلام بعد حنين والطائف ؛ منهم من قدم ومنهم من قدم وافده» اه. وإنما يراد 


عرب الحجاز وبحد واليمن لأن من عرب الشام والعراق من لم يدخلوا في الإسلام » وهم : تغلب وغسان في مشارف الشام والشام 
» وكذلك لخم وكلب من العراق فهؤلاء كانوا نصارى ولم يسلم من أسلم منهم إلا بعد فتح الشام والعراق بعد رسول الله كع فلم 
يرهم رسول الله كي يدحلون في دين الله رؤية بصرية. 

ويجوز أن يكون الله أعلمه بذلك إن حعلنا الرؤية علمية. 

والأفواج : جمع فوج وهو الجماعة الكثيرة » وتقدم عند قوله تعالى : هذا فَوْجٌ مُفْتَحِمْ مَعَكُوْ في سورة ص [59] » أي 
يدحلون في الإسلام قبائل » واتتصب (إأَفواجا على الحال من ضمير «يَدْخْلُونَ4 

وجملة : ووفَسَبّحْ بِحَمْدٍ رَبَّكَم جواب «إذاه باعتبار ما تضمنته من معنى الشرط » وفعل (إفَسَبّخْ؟ هو العامل في «فإذا» 
النصب على الظرفية » والفاء رابطة للجواب لأنه فعل إنشاء. 
وقرن التسبيح بالحمد بباء المصاحبة المقتضية أن التسبيح لاحق للحمد لأن باء المصاحبة بمعنى (مع) فهي مثل (مع) في أتما تدخحل 
على المتبوع فكان حمد الله على حصول النصر والفتح ودخول الناس في الإسلام شيئا مفروغا منه لا يحتاج إلى الأمر بإيقاعه لأن 
شأن الرسول يو أنه قد فعله » وإنما يحتاج إلى تذكيره بتسبيح خاص لم يحصل من قبل في تسبيحاته وباستغفار خاص لم يحصل 
من قبل قي استغفاره. 

ويجوز أن يكون التسبيح المأمور به تسبيح ابتهاج وتعجب من تبسير الله تعالى له ما لا يخطر ببال أحد أن يتم له ذلك » فإن 
سبيحان الله ونحوه يستعمل في التعجب كقول الأعشى : 
قفي سس سسا يداول ففف سي و٠‏ بخان :مسد عاقى ين الاير 

وف تقدم الأمر بالتسبيح والحمد على الأمر بالاستغفار تمهيد لإحابة استغفاره على عادة العرب في تقدم الثناء قبل سؤال 
الحاجة كما قال ابن أبي الصلت : 





إذاأثتبين علي كك السسيء يوها كفاهعت-ن تعرط الت اء 
فإن رسول الله عليه لم يكن يخلو عن تسبيح الله فأريد تسبيح يقارن الحمد على ما أعطيه من النصر والفتح ودخول الأمة في 
الإسلام. 


وعطف الأمر باستغفار الله تعالى على الأمر بالتسبيح مع الحمد يقتضي أنه من حيّز جواب «إذا » وأنه استغفار يحصل 
مع الحمد مثل ما قرر في (فَسَبّحْ بِحَمْدٍ رَبَكَيُ فيدل على أنه استغفار حاص لأن الاستغفار الذي يعم طلب غفران التقصير ونحوه 
مأمور به من قبل وهو من شأن النبي وَل فقد قال : «إنه ليغان على قلبي فأستغفر الله في اليوم والليلة مائة مرة» فكان تعليق الأمر 
بالتسبيح وبالاستغفار على حصول النصر والفتح إيماء إلى تسبيح واستغفار يحصل بمما تقرب لم ينو من قبل » وهو التهيّؤ للقاء الله 
؛ وأن حياته الدنيوية أو شكت على الانتهاء » وانتهاء أعمال الطاعات والقربات التي تزيد النبي ولع في رفع درحاته عند ربه فلم 
يبق إلا أن يسأل ربه التجاوز عما يعرض له من اشتغال ببعض الحظوظ الضرورية للحياة أو من اشتغال بمهم من أحوال الأمة يفوته 
بسببه أمر آخر هو أهم منه » مثل فداء أسرى بدر مع فوات مصلحة استئصالم الذي هو أصاح للأمة فعوتب عليه رسول الله 
يي بقوله تعالى : «إما كان لِنبِيّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أسْرى» [الأنفال : 67] الآية » أو من ضرورات الإنسان كالنوم والطعام التي تنقص 
من حالة شبهه بالملائكة الذين يسبحون الليل والنهار لا يفترون » فكان هذا إيذانا باقتراب وفاة رسول الله يع بانتقاله من حياة 


تحمل أعباء الرسالة إلى حياة أبدية في العلويات الملكية. والكلام من قبيل الكناية الرمزية وهي لا تنافي إرادة المعنى الصريح بأن يحمل 


الأمر بالتسبيح والاستغفار على معنى الأكثار من قول ذلك. وقد دل ذوق الكلام بعض ذوي الأفهام النافدة من الصحابة على 
هذا المعنى وغاصب عليه مثل أبي بكر وعمر والعباس وابنه عبد الله وابن مسعود » فعن مقاتل : «لما نزلت قرأها النبي 
بد على أصحابه ففرحوا واستبشروا وبكى العباس فقال له النبي وُه : ما يبكيك يا عم؟ قال : نعيت إليك نفسك. 

فقال : إنه لكما تقول». وفي رواية : «نزلت في منى فبكى عمر والعباس فقيل لمما » فقالا : فيه نعي رسول الله فقال النبي 
2 : صدقتما نعيت إل نفسي». 

وي «صحيح البخاري» وغيره عن ابن عباس : «كان عمر يأذن لأهل بدر ويأذن لي معهم فوحد بعضهم من ذلك » فقال 
لهم عمر : إنه من قد علمتم. قال : فأذن لحم ذات يوم وأذن لي معهم » فسألهم عن هذه السورة : «إإذا جاء نَصْرٌ الله وَالْمَنْخ# 
فقالوا : أمر الله نبيئه إذا فتح عليه أن يستغفره ويتوب إليه فقال : ما تقول يا ابن عباس؟ قلت : ليس كذلك ولكن أخبر الله نبيئه 
حضور أجله فقال : «إإذا جاءَ نَصْرٌ الله وَالْقَفْخْ؟ , فذلك علامة موتك؟ فقال عمر : ما أعلم منها إلا ما تقول» فهذا فهم عمر 
والعباس وعبد الله ابنه. 

وقال في «الكشاف» : روي أنه لما نزلت حطب رسول الله يِهٌ فقال : «إن عبدا خحيّره الله بين الدنيا وبين ما عند الله 
فاحتار ما عند الله عَثِنَ . فعلم أبو بكر فقال : فديناك بأنفسنا وأموالنا وآبائنا وأولادنا» ١‏ ه. 

قال ابن حجر في «تخريج أحاديث الكشاف» : الحديث متفق عليه إلا صدره دون أوله من كونه كان عند نزول السورة ١‏ 
ه. ويحتمل أن يكون بكاء أبي بكر تكرر مرتين أولاهما عند نزول سورة النصر كما في رواية «الكشاف» والثانية عند خطبة النبي 
ير في مرضه. 

وعن ابن مسعود أن هذه السورة «تسمى سورة التوديع» أي لأنحم علموا أنحا إيذان بقرب وفاة رسول الله 805 . 

وتقديم التسبيح والحمد على الاستغفار لأن التسبيح راحع إلى وصف الله تعالى بالتنزه عن النقص وهو يجمع صفات السلب 
؛ فالتسبيح متمحض لحانب الله تعالى » ولأن الحمد ثناء على الله لإنعامه » وهو أداء العبد ما يحب عليه لشكر المنعم فهو مستلزم 
إثبات صفات الكمال لله التي هي منشأ إنعامه على عبده فهو جامع بين جانب الله وحظ العبد » وأما الاستغفار فهو حظ للعبد 
وحده لأنه طلبه الله أن يعفو عما يؤاحذه عليه. ومقتضى الظاهر أن يقول : فسبح بحمده » لتقدم اسم الجلالة في قوله : إذا جاءَ 
نَضْرٌ الله فعدل عن الضمير إلى الاسم الظاهر وهو ورَبَكَ لما في صفة (رب) وإضافتها إلى ضمير المحاطب من الإيماء إلى أن 
من حكمة ذلك النصر والفتح ودخول الناس في الإسلام نعمة أنعم الله كما عليه إذا حصل هذا الخير الحليل بواسطته فذلك تكريم 
له وعناية به وهو شأن تلطف الرب بالمربوب , لأن معناه السيادة المرفوقة بالرفق والإبلاغ إلى الكمال. 

وقد انتهى الكلام عند قوله : وَاسْتَغْفِرْةُ© وقد روي : «أن النبي وله كان في قراءته يقف عند وَاسْتَغْفِرْةُ# ثم يكمل 
السورة». 

نه كان تَوَّاباً تذييل للكلام السابق كله وتعليل لما يقتضي التعليل فيه من الأمر باستغفار ربه باعتبار الصريح من الكلام 

وتوّاب : مثال مبالغة من تاب عليه. وفعل تاب المتعدي بحرف (على) يطلق بمعنى: وفق للتوبة » أثبته في «اللسان» و 
«القاموس» » وهذا الإطلاق خاص بما أسند إلى الله. 

وقد اشتملت الحملة على أربع مؤّكدات هي : إن » وكان » وصيغة المبالغة في التاب » وتنوين التعظيم فيه. 


وحيث كان توكيد ب (إِنّ) هنا غير مقصود به رد إنكار ولا إزالة تردد إذ لا يفرضان في جانب المخاطب وَلوْوٌ » فقد تمحض 
(إنَّ) لإفادة الاهتمام بالخبر بتأكيده. وقد تقرر أن من شأن (إِنْ) إذا حاءت على هذا الوجه أن تغني غناء فاء الترتيب والتسبب 
وتفيد التعليل وربط الكلام بما قبله كما تفيده الفاء » وقد تقدم غير مرة » منها عند قوله تعالى : فَإإِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمْ» في 
سورة البقرة [32] » فالمعنى : هو شديد القبول لتوبة عباده كثير قبوله إياها. 
وإذ قد كان الكلام تذييلا وتعليلا للكلام السابق تعين أن حذف متعلق «تَوَاباً يقدر بنحو : على التائبين. وهذا المقدر مراد به 
العموم » وهو عموم مخصوص بالمشيئة تخصصه أدلة وصف الربوبية » ولما ذكر دليل العموم عقب أمره بالاستغفار أفاد أنه إذا 
استغفره غفر له دلالة تقتضيها مستتبعات التراكيب » فأفادت هذه الجملة تعليل الأمر بالاستغفار لأن الاستغفار طلب لغفر » 
فالطالب يترقب إجابة طلبه » وأما ما في الجملة من الأمر بالتسبيح والحمد فلا يحتاج إلى تعليل لأتحما إنشاء تنزيه وثناء على الله. 

ومن وراء ذلك أفادت الحملة إشارة إلى وعد بحسن القبول عند الله تعالى حينما يقدم على العالم القدسي » وهذا معنى 
كنائي لأن من عرف بكثرة قبول توبة التائبين شأنه أن يكرم وفادة الوافدين الذين سعوا جهودهم في مرضاته بمنتهى الاستطاعة » أو 
هو محاز بعلاقة اللزوم العرفي لأن منتهى ما يخافه الأحبة عند اللقاء مرارة العتاب » فالإخبار بأنه تؤّاب اقتضى أنه لا يخاف عتابا. 

فهذه الحملة بمدلولما الصريح ومدلوها الكنائي أو ابمحازي ومستتبعاتما تعليل لما تضمنته الحملة التي قبلها من معنى صريح أو 
كنائي يناسبه التعليل بالتسبيح والحمد باعتبارهما تمهيدا للأمر بالاستغفار كما تقدم آنفا لا يحتاحان إلى التعليل » أو يغني تعليل 
الممهد له بمما عن تعليلهما ولكنهما باعتبار كونهما رمزا إلى مداناة وفاة رسول الله يع يكون ما في قوله : 8إإِنّهُ كان تَوَاباً# من 
الوعد بحسن القبول تعليلا لمدلولهما الكنائي » وأما الأمر بالاستغفار فمناسبة التعليل له بقوله : (إإِنّهُ كان تَوَّاباً ناهضة باعتبار 
كلتا دلالتيه الصريحة والكنائيّة » أي إنه متقبل استغفارك ومتقبلك بأحسن قبول » شأن من عهد من الصفح والتكرم. 

وفعل «وكانَ» هنا مستعمل في لازم معنى الاتصاف بالوصف في الزمن الماضي. وهو أن هذا الوصف ذائّ له لا يتخلف 
معموله عن عباده فقد دل استقراء القرآن على إخبار الله عن نفسه بذلك من مبدأً الخليقة قال تعالى : «إفْتَلَمَى آدَمُ مِنْ رَبّهِ 
كلِماتٍ قتاب عَلَيِْ ِنّهُ ُو التوَابُ الرّجِيم4 [البقرة : 37] . 

ومقتضى الظاهر أن يقال : إنه كان غمّارا » كما في آية : طفَفْلَتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَكُمْ إِنّهُ كانَ غَفَاراً# [نوح : 10] فيجرى 
الوصف على ما يناسب قوله : إوَاسْتَغْفِرْة» , فعدل عن ذلك تلطفا مع الني ولو بأنّ أمره بالاستغفار ليس مقتضيا إثبات ذنب 
له لما علمت آنفا من أن وصف (تواب) جاء من تاب عليه الذي يستعمل بمعنى وفقه للتوبة إيماء إلى أن أمره بالاستغفار إرشاد إلى 
مقام التأدب مع الله تعالى » فإنه لا يسأل عما يفعل بعباده » لو لا تفضله بما بيّن لهم من مراده » ولأن وصف (توّاب) أشد 
ملاءمة لإقامة الفاصلة مع فاصلة (إأَفواجاً# لأن حرف اليم وحرف الباء كليهما حرف من الحروف الموصوفة بالشدة » بخلاف 
حرف الراء فهو من الحروف التي صفتها بين الشدة والرّخوة. 


وروي في «الصحيح» عن عائشة قالت : «ما صلى رسول الله يِه صلاة بعد أن نزلت عليه سورة : «9إذا جاء نَضْرٌ الله 
وَالَْنْخْ إلا يقول : سبحانك ربّنا وبحمدك , اللهم اغفر لي يتأول القرآن» أي يتأول الأمر في قوله : تسبح ند رَبّكَ 
َاسْتَخْفِة4 على ظاهره كما تأوله في مقام آخر على معنى اقتراب أجله ولع . بسم الله الرّحمن الرّحيم 


1 ..سورة المسد 


ميت هذه السورة في أكثر المصاحف «سورة تبّت» وكذلك عنونما الترمذي في «جامعه» وفي أكثر كتب التفسير » تسمية 
لها بأول كلمة فيها. 

وسميت في بعض المصاحف وبعض التفاسير «سورة المسد». واقتصر في «الإتقان» على هذين. 

وسماها جمع من المفسرين «سورة أبي لهب» على تقدير : سورة ذكر أبي لمب. وعنوتما أبو حيان في «تفسيره» «سورة 
اللهب» ول أره لغيره. 

وعنوتما ابن العربي في «أحكام القرآن» «سورة ماكان من أبي لهب» وهو عنوان وليس باسم. 

وهي مكية بالاتفاق. 

وعدت السادسة من السور نزولا » نزلت بعد سورة الفاتحة وقبل سورة التكوير. 

وعدد آيها خمس. 
روي أن نزوطها كان في السنة الرابعة من البعئة. وسبب نزولما على ما في «الصحيحين» عن ابن عباس قال : «صعد رسول الله 
ينو ذات يوم على الصفا فنادى : «يا صباحاه» (كلمة ينادى بها للإنذار من عدوٌ يصبّح القوم) فاحتمعت إليه قريش فقال : إن 
نذير لكم بين يدي عذاب شديد أرأيتم لو أني أحبرتكم أن العدوٌ نممسيكم أو مصبّحكم أكنتم تصدقوني؟ قالوا : ما جرّبنا عليك 
كذبا » فقال أبو لحب : تبّا لك سائر اليوم أ هذا جمعتنا؟! فنزلت : وِتَبَّتْ يدا أبي لهب [المسد : 1]. ووقع في «الصحيحين» 
من رواية سعيد بن جبير عن ابن عباس قال : لما نزلت : إوَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَفْرَبِينَ4 وقومك منهم #الْمُخْلَصِينَ4 خرج رسول 
الله يييهُ حتى صعد الصفا» إلى آخحر الحديث المتقدم. 

ومعلوم أن آية : وَاَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَفرَبِينَ4» من سورة الشعراء [214] » وهي متأخرة النزول عن سورة تبت » وتأويل 
ذلك أن آية تشبه آية سورة الشعراء نزلت قبل سورة أبي لحب لما رواه أبو أسامة يبلغ ابن عباس لما نزلت : لإوَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ 
الْأَفْرَيينَ4 وقومك منهم «الفخلصِين4 (ولم يقل من سورة الشعراء) حرج رسول الله وَيْوٌّ حتى صعد الصفا» فتعين أن آية سورة 
الشعراء تشبه صدر الآية التي نزلت قبل نزول سورة أبي لهب. 

أغراضها 

زحر أبي لحب على قوله : «تبا لك ألهذا جمعتنا؟ ووعيده على ذلك » ووعيد امرأته على انتصارها لزوجها » وبغضها النبي 

د 
تَبّتْ يدا أبي لَهَبِ وَتَبّ (4)1 

افتتاح السورة بالتباب مشعر بأتما نزلت لتوبيخ ووعيد , فذلك براعة استهلال مثل ما تفتتح أشعار الحجاء بما يؤذن بالذم 
والشتم ومنه قوله تعالى : «إوَيْلَ لِلْمُطََفِينَ: [المطففين : 1] إذ افتتحت السورة المشتملة على وعيد المطففين للفظ الويل ومن هذا 
القبيل قول عبد الرحمن بن الحكم من شعراء «الحماسة» : 
لخدا ال سيا قحس فحييلاة اهيا اياعم للفبببتن السيجطنلين ليت 

وقول أبي تمام في طالعة هجاء : 

النار والعار والمكروه والعطب 


ومنه أحذ أبو بكر بن الخازن قوله في طالع قصيدة هناء بمولد : 
بجشري فقد أنحز الإقبال ما وعد 
والتّبّ : الخسران والحلاك » والكلام دعاء وتقريع لأبي لمب دافع الله به عن نبيئه بمثل اللفظ الذي شتم به أبو لهب محمدا 
يُ جزاء وفاقا. 
وإسناد التبّ إلى اليدين لما روي من أن أبا لحب لما قال للنبي : «تبا لك سائر اليوم ألهذا جمعتنا» أحذ بيده حجرا ليرميه به. وروي 
عن طارق امحاربي قال : «بينا أنا بسوق ذي المحاز إذا أنا بربجل حديث السن يقول : أيها الناس قولوا : لا إله إلا الله تفلحوا » وإذا 
رحل خلفه يرميه قد أدمى ساقيه وعرقوبيه ويقول : «يا أيها الناس إنه كذاب فلا تصدقوه». فقلت : من هذا؟ فقالوا : هذا محمد 
يزعم أنه نبيء » وهذا عمه أبو لهب » فوقع الدعاء على يديه لأنهما سبب أذى الني ويٌ كما يقال للذي يتكلم بمكروه : «بفيك 
الحجارة أو بفيك الكتكث». وقول النابغة : 
قعه وال لني بي اتحم يثتعدونتحم | رمى الله في تنك الأكف ‏ الكوانع 
ويقال بضد ذلك للذي يقول كلاما حسنا : لا فضّ فوك . وقال أعرابي من بني أسد: 
دعوت ما :ن ابي مسورا فلل قيئّ فل تي _ يلدي مس ور 
لأنه دعاه لما نابه من العدوٌ للنُصر » والنصر يكون بعمل اليد بالضرب أو الطعن. 
وأبو لهب : هو عبد العزى بن عبد المطلب وهو عمٌ الني كيو » وكنيته أبو عتبة تكنية باسم ابنه » وأمَا كنيته بأبي لحب في 
الآية فقيل : كان يكىٌّ بذلك في الجاهلية إلحسنه وإشراق وجهه) وأنه اشتهر بتلك الكنية كما اقتضاه حديث طارق المحاربي » ومثله 
حديث عن ربيعة بن عباد الديلي في «مسند أحمد» » فسماه القرآن بكنيته دون اسمه لأن في اسمه عبادة العزى » وذلك لا يقره 
القرآن » أو لأنه كان بكنيته أشهر منه باسمه العلم » أو لأن في كنيته ما يتأتى به التوحيه بكونه صائرا إلى النار » وذلك كناية عن 
كونه جهنميا » لأن اللهب ألسنة النار إذا اشتعلت وزال عنها الدخان. والأب : يطلق على ملازم ما أضيف إليه كقوطهم : «أبوها 
وكيّاهها» وكماكني إبراهيم لَيْةٍ : أبا الضيفان وكّ النبي وَْوُ عبد الرحمن بن صخر الدّوسي : أبا هريرة لأنه حمل هرّة في كم 
قميصه » وكني شهر رمضان : أبا البركات » وكني الذئب : أبا جعدة والجعدة سخلة المعز لأنه يلازم طلبها لافتراسها » فكانت كنية 
أبي لهب صالحة موافقة لحاله من استحقاقه لمب جهنم فصار هذا التوجيه كناية عن كونه جهنميا لينتقل من جعل أبي لحب بمعنى 
ملازم اللهب إلى لازم تلك الملازمة في العرف » وهو أنه من أهل جهنم وهو لزوم ادعائي مبني على التفاؤل بالأسماء ونحوها كما 
أشار إليه التفتازاي في مبحث العلميّة من «شرح المفتاح» وأنشد قول الشاعر : 





قصدت أباالغاس ىن كي أراه ‏ لق وق كك نا يحنذبنيى الله 
فلما أن ري ت ربأبست ف لكا ولأر نيه اقسا لذهية 


وقد يكون أبو لحب كنيته الحطب كما أنبأ عنه ما روي عن أبي هريرة : «إن ابنة أبي لحب قالت للني وَل : إن الناس يصيحون بي 
ويقولون إني ابنة حطب النار» الحديث. 

وقرأ الجمهور لفظ وِلَّهَب# بفتح الهاء » وقرأه ابن كثير بسكون الماء وهو لغة لأنحم كثيرا ما يسكنون عين الكلمة المتحركة 
مع الفاء » وقد يكون ذلك لأن هلَهَبٍ# صار جزء علم والعرب قد يغيرون بعض حركات الاسم إذا نقلوه إلى العلمية كما قالوا : 
نمس بضم الشين » لشمس بن مالك الشاعر الذي ذكره تأبط شرا في قوله : 


سكيد يتسحية السحسال #فاوستسسيال٠'‏ يب ةلاسوعضة الفندق اسيس بنغالتك 

قال أبو الفتح بن جيّنَ في كتاب «إعراب الحماسة» : «يجوز أن يكون ضم الشين على وحه تغيير الأعلام نحو معد يكرب. 
وتملك وموهب وغير ذلك مما غيّر عن حال نظائره لأحل العلمية الحادثة فيه ا ه. 

وكما قالوا : أبو سلمى بضم السين كنية والد زهير بن أبي سلمى لأنمم نقلوا اسم سلمى بفتح السين من أسماء النساء إلى 
جعله اسم رحل يكن به لأنمم لا يكنون بأسماء النساء غالبا. ولذلك لم يسكن ابن كثير الماء من قوله تعالى : #إذات لَهَبْ# 
وقراءة ابن كثير قراءة أهل مكة فلعل أهل مكة اشتهرت بينهم كنية أبي لحب بسكون الماء تحقيقا لكثرة دوراتما على الألسنة في 
زمانه. 

وجملة : «وَتب* إما معطوفة على جملة : وإتَبَتْ يدا أبي لهب عطف الدعاء على الدعاء إذا كان إسناد التبات إلى 
اليدين لأتمما آلة الأذى بالرمي بالحجارة كما في خبر طارق امحاربي » فأعيد الدعاء على جميعه إغلاظا له في الشتم والتقريع » وتفيد 
بذلك تأكيدا لحملة : لَتَبّتْ يدا أبي لَهَبِ لأنما بمعناها » وإنما اختلفتا بالكلية والحزئية » وذلك الاختلاف هو مقتضي عطفها ‏ 
وإلا لكان التوكيد غير معطوف لأن التوكيد اللفظي لا يعطف بالواو كما تقدم في سورة الكافرون. 

وإمّا أن تكون في موضع الحال » والواو واو الحال ولا تكون دعاء إنما هي تحقيق لحصول ما دعي عليه به كقول النابغة : 
حزى ركلهعنتئ عدي بن حاتتم | جحزء الكلاب العاويمات وقد فعل 
فيكون الكلام قبله مستعملا في الذم والشماتة به أو لطلب الازدياد » ويؤيد هذا الوحه قراءة عبد الله بن مسعود «وقد تب» 
فيتمحض الكلام قبله لمعنى الذم والتحقير دون معنى طلب حصول التبات له » وذلك كقول عبد الله بن رواحة حين خروحه إلى 
غزوة مؤتة التي استشهد فيها : 
حكيٌّ يقولواإذا ميرو على حسددثي أرشدك الله سمسنغازوقدرشدا 


يعنى ويقولوا : وقد رشدا » فيصير قوله : أرشدك الله من غاز » بحرد الثناء والغبطة بما حصّله من الشهادة. 


«لاما أَغْنى عَنْهُ مالهُ وما كسب (4)2 

استئناف ابتدائي للانتقال من إنشاء الشتم والتوبيخ إلى الإعلام بأنه آيس من النجاة من هذا التبات » ولا يغنيه ماله » ولا 
كسبه » أي لا يغني عنه ذلك في دفع شيء عنه في الآخرة. 

والتعبير بالماضي في قوله : فإما أَغْنى» لتحقيق وقوع عدم الإغناء. 

و وما نافية » ويجوز أن تكون استفهامية للتوبيخ والإنكار. 

والمال : الممتلكات المتمولة » وغلب عند العرب إطلاقه على الإبل » ومن كلام عمر: «لو لا المال الذي أحمل عليه في سبيل 
اللّم» إلخ في اتقاء دعوة المظلوم » من «الموطأ» وقال زهير : 

صحيحات مال طالعات بمخرم 

وأهل المدينة وخيبر والبحرين يغلب عندهم على النخيل » وقد تقدم عند قوله تعالى: فإيا أَيّهَا الَّذِينَ آمَُوا لا تَأكُلُوا أَمُوالَكُمْ 

يْنَكُمْ بالْباطِلٍ4 في سورة النساء [29] وف مواضع. 


وما كسَب# موصول وصلته والعائد محذوف جوازا لأنه ضمير نصب » والتقدير : وما كسبه » أي ما جمعه. والمراد به : ما 
بملكه من غير النعم من نقود وسلاح وربع وعروض وطعام » ويجوز أن يراد بماله : جميع ماله » ويكون عطف ©#إوَما كُسَبَ# من 
ذكر الخاص بعد العام للاهتمام به » أي ما أغنى عنه ماله التالد وهو ما ورثه عن أبيه عبد المطلب وما كسبه هو بنفسه وهو طريفه. 
وروي عن ابن مسعود أن أبا لهب قال : «إن كان ما يقول ابن أحي حقا فأنا أقتندي نفسي يوم القيامة بماللي وولدي» فأنزل الله : 
فإما أَعْى عَنْهُ ماله وما كسب وقال ابن عباس : «إما كُسَبت# هو ولده فإن الولد من كسب أبيه. 


طسَيَصْلى ناراً ذات لَهَبِ (4)3 

بيان لحملة : «إما أَغْنى عَنْهُ مالَهُ وما كسَّبت#» أي لا يغني عنه شيء من عذاب جهنم. ونزل هذا القرآن في حياة أبي لحب. 
وقد مات بعد ذلك كافرا » فكانت هذه الآية إعلاما بأنه لا يسلم وكانت من دلائل النبوءة. 

والسين للتحقيق مثل قوله تعالى : إقالَ سَوْفَ أَسْتَغْفِرُ َكُمْ ربّي4 [يوسف : 98]. 

و «يصلى نارا» يشوى بما ويحس بإحراقها. وأصل الفعل : صلاه بالنار » إذا شواه » ثم جاء منه صلي كأفعال الإحساس 
مثل فرح ومرض. ونصب #إناراً© على نزع الخافض. 

ووصف النار ب «إذات لَهَب# لزيادة تقرير المناسبة بين امه وبين كفره إذ هو أبو لحب والنار ذات لحب. 

وهو ما تقدم الإبماء إليه بذكر كنيته كما قدمناه آنفا » وفي وصف النار بذلك زيادة كشف لحقيقة النار وهو مثل التأكيد. 

وبين لفضي وْلَهَبِ © الأول و هلَّهَب# الثاني الجناس التام. 


[4 ؛ 5] طوَامْرَاتُهُ حَمَالَهَ الْحَطَبٍ (4) في جيدها حَبْلَ مِنْ مَسَدٍ (4)5 

أعقب ذم أبي لحب ووعيده بمثل ذلك لامرأته لأنما كانت تشاركه في أذى الي وكدٌ وتعينه عليه. 

وامرأته : أي زوجه , قال تعالمى في قصة إبراهيم : طوَافْرَاتهُ قائِمَةٌ# [هود : 71] وف قصة لوط : إلا امرَآنَهُ كائثْ مِنَ 
الْغابرِين؟: [الأعراف : 83] وفي قصة نسوة يوسف : «#امْرآث الْعَزِبزٍ تُراودُ فتاها عَنْ نَفْسِهِ» [يوسف : 30]. 

وامرأة أبي لحب هي أم جميل » واسمها أروى بنت حرب بن أمية وهي أخحت أبي سفيان بن حرب » وقيل : اسمها العوراء ) 
فقيل هو وصف وأنما كانت عوراء » وقيل : اسمها » وذكر بعضهم : أن اسمها العوّاء بحمزة بعد الواو. 

وكانت أم جميل هذه تحمل حطب العضاه والشوك فتضعه في الليل في طريق النبي وي الذي يسلك منه إلى بيته ليعقر قدميه. 
فلما حصل لأبي لهب وعيد مقتبس من كنيته جعل لامرأته وعيد مقتبس لفظه من فعلها وهو حمل الحطب في الدنيا » فأنذرت بأنما 
تحمل الحطب في جهنم ليوقد به على زوجها » وذلك خزي لما ولزوجها إذ جعل شدة عذابه على يد أحب الناس إليه » وجعلها 
سببا لعذاب أعز الناس عليها. 

فقوله : «ِوَافْرَآني عطف على الضمير المستتر في «إسَيَصْلى» [المسد : 3] أي وتصلى امرأته نارا. 

وقوله : «حَمَّالَةَ الحَطّب#» قرأه الجمهور برفع «حَمَالَة على أنه صفة لامرأته فيحتمل أتما صفتها في جهنم أنما ويحتمل 
أنما صفتها التي كانت تعمل ف الدّنيا بجلب حطب العضاه لتضعه في طريق النبي كيو على طريقة التوجيه والإماء إلى تعليل تعذيبها 
بذلك. 


وجملة : «وفي جيدها حَبْلٌ مِنْ مَسَدِب صفة ثانية أو حال ثانية وذلك إخبار بما تعامل به في الآخرة » أي جعل لها حبل في 
عنقها تحمل فيه الحطب في جهنم لإسعار النار على زوجها جزاء مماثلا لعملها في الدنيا الذي أغضب الله تعالى عليها. 

والحيد : العنق » وغلب في الاستعمال على عنق المرأة وعلى محل القلادة منه فقإكت أن يذكر العنق في وصف النساء في الشعر 
العربي إلا إذا كان عنقا موصوفا بالحسن وقد جمعهما امرؤ القيس في قوله : 
وحيد كجيد الررئم ليس بفاحش إذاه تي نط نه ولا بعلل 

قال السهيلي في «الروض» : «والمعروف أن يذكر العنق إذا ذكر الحلي أو الحسن فإنما حسن هنا ذكر الحيد في حكم 
البلاغة لأتما امرأة والنساء تحلي أجيادهن وأم جميل لا حلي لما في الآخرة إلا الحبل المحعول في عنقها فلما أقيم لما ذلك مقام الحلي 
ذكر اللحيد معه » ألا ترى إلى قول الأعشى : 
يوومتبدي لناتقتيلةعن حي دأسل لي تزنة الأطل وق 

ولم يقل عن عنق » وقول الآخر : 

وأحسن من عقد المليحة جيدها ولم يقل عنقها ولو قال لكان غثا من الكلام. ١‏ ه. 

قلت : وأما قول المعري : 
اسل التعسصيل والفيسسناج التق مستا ٠‏ سوق امساح وفتسبة السسدة العصسدق 

فإنما حسنه ما بين العقد والعنق من الجناس إتماما للمجانسة التي بين الحجل والرجل » والتاج والحجاج » وهو مقصود 
الشاعر, 

والحبل : ما يربط به الأشياء التي يراد اتصال بعضها ببعض وتقيد به الدابة والمسجون كيلا يبرح من المكان » وهو ضفير من 
الليف أو من سيور حلد ف طول متفاوت على حسب قوة ما يشد به أو يربط في وتد أو حلقة أو شجرة بحيث بنع المربوط به من 
مغادرة موضعه إلى غيره على بعد يراد » وتربط به قلوع السفن وتشد به السفن في الأرض في الشواطئ » وتقدم في قوله تعالى : 
لوَاغْمَصِمُوا بِحَبْلٍ الله جَويعاً» , وقوله : «إإِلّا بحَبْلٍ مِنَ الله وَحَبْلٍ مِنَ النّاسِ كلاها في سورة آل عمران [103 . 112] 2 
ويقال : حبله إذا ربطه. 

والمسدّ : ليف من ليف اليمن شديد » والحبال التي تفتل منه تكون قوية وصلبة. 








وقدم الخبر من قوله : «إني جيدها» للاهتمام بوصف تلك الحالة الفظيعة التي عوضت فيها بحبل في جيدها عن العقد 
الذي كانت تحلي به جيدها في الدنيا فتربط به إذ قد كانت هي وزوجها من أهل الغراء وسادة أهل البطحاء » وقد ماتت أم 
جميل على الشرك. بسم الله الرحمن الرّحيم 
12 . سورة الإخلاص 


أحد». 


روى الترمذي عن أبي هريرة » وروى أحمد عن أبي مسعود الأنصاري وعن أم كلثوم بنت عقبة «أن رسول الله يُ قال : 
«قل هو الله تعدل ثلث القرآن» وهو ظاهر ف أنه أراد تسميتها بتلك الحملة لأحل تأنيث الضمير من قوله : «تعدل» فإنه على 
تأويلها بمعنى السورة. 

وقد روي عن جمع من الصحابة ما فيه تسميتها بذلك » فذلك هو الاسم الوارد في السنة. 

ويؤحذ من حديث البخاري عن إبراهيم عن أبي سعيد الخندري ما يدل على أن رسول الله يقْهٌ قال : «الله الواحد الصمد» 
ثلث القرآن فذكر ألفاظا تخالف ما تقرأ به » ومحمله على إرادة التسمية. وذكر القرطبي أن رحلا لم يسمه قرأكذلك والناس 
يستمعون وادعى أن ما قرأ به هو الصواب وقد ذمه القرطبي وسبّه. 

وهميت في أكثر المصاحف وق معظم التفاسير وق «جامع الترمذي» : «سورة الإخلاص» واشتهر هذا الاسم لاختصاره 
وجمعه معاني هذه السورة لأن فيها تعليم الناس إخلاص العبادة لله تعالى » أي سلامة الاعتقاد من الإشراك بالله غيره في الإلهية. 

وسميت في بعض المصاحف التونسية «سورة التوحيد» لأنحا تشتمل على إثبات أنه تعالى واحد. 
وف «الإتقان» أنما تسمى «سورة الأساس» لاشتمالها على توحيد الله وهو أساس الإسلام. وف «الكشاف» : روى أبي وأنس عن 
البي ييه أمّت السماوات السبع والأرضون السبع على طقل هُوَ الله أَحَدّي ». يعني ما حلقت إلا لتكون دلائل على توحيد الله 
ومعرفة صفاته. 

وذكر في «الكشاف» : أتما وسورة الكافرون تسميان المقشقشتين » أي المبرئتين من الشرك ومن النفاق. 

وسماها البقاعي في «نظم الدرر» «سورة الصمد» » وهو من الأسماء التي جمعها الفخر. وقد عقد الفخر في «التفسير 
الكبير» فصلا لأسماء هذه السورة فذكر لما عشرين اما بإضافة عنوان سورة إلى كل اسم منها ولم يذكر أسانيدها فعليك بتتبعها 
على تفاوت فيها وهي : التفريد » والتجريد (لأنه لم يذكر فيها سوى صفاته السلبية التي هي صفات الحلال) » والتوحيد (كذلك) 
؛ والإخلاص إلما ذكرناه آنفا) » والنجاة (لأنما تنجي من الكفر في الدنيا ومن النار في الآخرة) » والولاية (لأن من عرف الله 
بوحداتيعة فيو من أولياقه المؤسنيق الذين لا يتولون غير الله والنسية هلا روي أنما نولت لا قال الشكون + السب لنا ريك » كنا 
سيأقي) » والمعرفة (لأنما أحاطت بالصفات التي لا تتم معرفة الله إلا بمعرفتها) والجمال (لأتما جمعت أصول صفات الله وهي أجمل 
الصفات وأكملها » ولما روي أن النبي وليه قال : «إن الله جميل يحب الجمال» فسألوه عن ذلك فقال : أحد صمد لم يلد ولم 


أيضا) » والمعوّذة (لقول النبي ويه لعثمان بن مظعون وهو مريض فعوّذه بما وبالسورتين اللتين بعدها وقال له : «تعوّذ بما». والصمد 
(لأن هذا اللفظ خص بما) » والأساس (لأتما أساس العقيدة الإسلامية) والمانعة (لما روي : أتما تمنع عذاب القبر ولفحات النار) 
وا نحضر (لأن الملائكة تحضر لاستماعها إذا قرئت). والمنقُرة (لأن الشيطان ينفر عند قراءتما) والبراءة (لأتما تبرتئ من الشرك) » 
والمذكرة (لأتما تذكر خالص التوحيد الذي هو مودع في الفطرة) » والنور (لما روي : أن نور القرآن قل هو الله أحد) » والأمان (لأن 
من اعتقد ما فيها أمن من العذاب). 

وبضميمة امها المشهور : قل هُوَ الله أَحَدٌ) تبلغ أسماؤها اثنين وعشرين. وقال الفيروزآ بادئ في «بصائر التمييز» : إنما 


تسمى الشافية فتبلغ واحدا وعشرين اسما. 





(1) يقال أس البناء إذا أقامه وفي نسخة أسست » وهذا الحديث ضعيف. وهي مكية في قول الجمهور » وقال قتادة 
والضحاك والسدي وأبو العالية والقرظي : هي مدنية ونسب كلا القولين إلى ابن عباس. 

ومنشأ هذا الخلاف الاختلاف في سبب نزولا فروى الترمذي عن أبيّ بن كعب » وروى عبيد العطار عن ابن مسعود » وأبو 
يعلى عن جابر بن عبد الله : «أن قريشا قالوا للنبي ولي : «انسب لنا ربك» فنزلت قل هو الله أحد إلى آخرها» فتكون مكية. 

وروى أبو صالح عن ابن عباس : «أن عامر بن الطفيل وأربد بن ربيعة (أحا لبيد) أتيا النبي وليه فقال عامر : إلام تدعونا؟ 
قال : إلى الله » قال : صفه لنا أمن ذهب هو ء أم من فضة » أم من حديد » أم من حشب؟ (يحسب لحهله أن الإله صنم 
كأصنامهم من معدن أو خحشب أو حجارة) فنزلت هذه السورة » فتكون مدنية لأنمما ما أتياه إلا بعد المجرة. 

وقال الواحدي : «إن أحبار اليهود (منهم حبي بن أخطب وكعب بن الأشرف) قالوا للنبي ولو : صف لنا ربّك لعلنا نؤمن 
بك » فنزلت». 

والصحيح أنما مكية فإنها جمعت أصل التوحيد وهو الأكثر فيما نزل من القرآن بمكة » ولعل تأويل من قال : إنها نزلت 
حينما سأل عامر بن الطفيل وأربد » أو حينما سأل أحبار اليهود » أن النبي ويْدٌ قرأ عليهم هذه السورة » فظنها الراوي من 
الأنصار نزلت ساعكذ أو لم يضبط الرواة عنهم عبارتهم تمام الضبط. 

قال في «الإتقان» : وجمع بعضهم بين الروايتين بتكرر نزولا ثم ظهر لي ترحيح أنما مدنية كما بينته في «أسباب النزول» | 


ه. 
وعلى الأصح من أنما مكية عدّت السورة الثانية والعشرين في عداد نزول السور نزلت بعد سورة الناس وقبل سورة النجم. 
وآياتما عند أهل العدد بالمدينة والكوفة والبصرة أربع » وعند أهل مكة والشام خمس باعتبار هلح يَلِذْيُه آية هوَلَمْ يُولَذٌ 

آية. 

أغراضها 
إثبات وحدانية الله تعالى. 
وأنه لا يقصد في الحوائج غيره وتنزيهه عن مات المحدثات. 
وإبطال أن يكون له ابن. وإبطال أن يكون المولود مها مثل عيسى َجَاة . 
والأحاديث في فضائلها كثيرة وقد صح أنما تعدل ثلث القرآن. وتأويل هذا الحديث مذكور في شرح «الموطأ» و 
«الصحيحين». 


قل هُوَ الله أَحَدٌ (4)1 
افتتاح هذه السورة بالأمر بالقول لإظهار العناية بما بعد فعل القول كما علمت ذلك عند قوله تعالى : قل يا أَيّهَا 
الْكافِرُوفَ» [الكافرون : 1] 
ولذلك الأمر في هذه السورة فائدة أخرى » وهي أتما نزلت على سبب قول المشركين: انسب لنا ربك » فكانت حوابا عن 
سؤالحم فلذلك قيل له : قل كما قال تعالى : قل الرُوحُ مِنْ أَمْرِ رَتّي© [الإسراء : 85] فكان للأمر بفعل طقل فائدتان. 
وضمير ظِهُوَب ضمير الشأن لإفادة الاهتمام بالجملة التي بعده » وإذا سمعه الذين سألوا تطلعوا إلى ما بعده. 


ويجوز أن يكون يَِهْوَك أيضا عائدا إلى الرب في سؤال المشركين حين قالوا : انسب لنا ربك. 

ومن العلماء من عدّ ضمير ِهُوَ في هذه السورة اسما من أسماء الله تعالى وهي طريقة صوفية درج عليها فخخر الدين الرازي 
في «شرح الأسماء الحسنى» نقله ابن عرفة عنه في «تفسيره» وذكر الفخر ذلك في «مفاتيح الغيب» ولا بد من المزج بين كلاميه. 

وحاصلهما قوله : قل هُوَ الله أَحَدّيُه فيه ثلاثة أسماء لله تعالى تنبيها على ثلاثة مقامات. 

الأول : مقام السابقين المقربين الناظرين إلى حقائق الأشياء من حيث هي هي » فلا جرم ما رأوا موجودا سوى الله لأنه هو 
الذي لأحله يحب وحوده فما سوى الله عندهم معدوم » فقوله : ههُوَ إشارة مطلقة. ولماكان المشار إليه معينا انصرف ذلك 
المطلق إلى ذلك المعين فكان قوله : ظِهُوَك إشارة من هؤلاء المقربين إلى الله فلم يفتقروا في تلك الإشارة إلى مميز فكانت لفظة 
ظهُوَب كافية في حصول العرفان التام لمؤلاء. 
المقام الثاني : مقام أصحاب اليمين المقتصدين فهم شاهدوا الحق موجودا وشاهدوا الممكنات موجودة فحصلت كثرة في الموحودات 
فلم تكن لفظة ووْهُوَيُ تامة الإفادة في حقهم فافتقروا معها إلى مميز فقيل لأجلهم ظِهُوَ الله والمقام الثالث : مقام أصحاب 
الشمال وهم الذين يجوزون تعدد الإله فقرن لفظ لَإْأَحَدٌ بقوله : ظِهُوَ الله إبطالا لمقالتهم ا ه. 

فاسمه تعالى العلم ابتدئْ به قبل إجراء الأخبار عليه ليكون ذلك طريق استحضار صفاته كلّها عند التخاطب بين المسلمين 
وعند المحاجّة بينهم وبين المشركين » فإن هذا الاسم معروف عند جميع العرب فمسماه لا نزاع في وحوده ولكنهم كانوا يصفونه 
بصفات تنرّه عنها. 

أما «لأحذ» فاسم بمعنى (واحد). وأصل همزته الواو » فيقال : وحد كما يقال : أحد » قلبت الواو همزة على غير قياس لأتما 
مفتوحة (بخلاف قلب واو وجوه) ومعناه منفرد ‏ قال النابغة : 
ككأن رعلي وقد _زل النتهار فنا ب ذي الجيل على مسستانس وعد 

أي كأفي وضعت الرحل على ثور وحش أحسن بأنسي وهو منفرد عن قطيعه. 

وهو صفة مشبهة مثل حسن » يقال : وحد مثل كرم » ووحد مثل فرح. 

وصيغة الصفة المشبهة تفيد تمكن الوصف في موصودفها بأنه ذاقّ له » فلذلك أوثر هأَحَدٌ هنا على (واحد) لأن (واحد) 
اسم فاعل لا يفيد التمكن. ف (واحد) و لإأَحَدٌم وصفان مصوغان بالتصريف لمادة متحدة وهي مادة الوحدة يعني التفرد. 

هذا هو أصل إطلاقه وتفرعت عنه إطلاقات صارت حقائق للفظ (أحد) » أشهرها أنه يستعمل اهما بمعنى إنسان في 
صوص النفي نحو قوله تعالى : «إلا نُفَرَقُ بيْن أَحَدٍ مِنْ رُسْلِهِك في البقرة [285] » وقوله : «إولا أشرِك ري أحَداً» في الكهف 
[38] وكذلك إطلاقه على العدد في الحساب نحو : أحد عشر » وأحد وعشرين » ومؤنقه إحدى » ومن العلماء من خلط بين 
(واحد) وبين لأَحَدٌ فوقع في ارتباك. 

فوصف الله بأنه وِأَحَدٌي معناه : أنه منفرد بالحقيقة التي لوحظت ف اسمه العلم وهي الإلية المعروفة » فإذا قيل : الله 
أَحَدٌّم فالمراد أنه منفرد بالإلهية » وإذا قيل : الله واحد » فالمراد أنه واحد لا متعدد فمن دونه ليس بإله. ومآل الوصفين إلى معنى 
نفي الشريك له تعالى في إطيته. 


فلما أريد في صدر البعثة إثبات الوحدة الكاملة لله تعليما للناس كلهم » وإبطالا لعقيدة الشرك وصف الله في هذه السورة ب 
طأَحَدٌي ولم يوصف ب (واحد) لأن الصفة المشبهة نحاية ما يمكن به تقريب معنى وحدة الله تعالى إلى عقول أهل اللسان العربي 
المبين. 

وقال ابن سينا في تفسير له لهذه السورة : إن أَحَدٌ؛ دالٌ على أنه تعالى واحد من جميع الوجوه وأنه لااكثرة هناك أصلا لا 
كثرة معنوية وهي كثرة المقومات والأجناس والفصول » ولا كثرة حسيّة وهي كثرة الأجزاء الخارحية المتمايزة عقلا كما في المادة 
والصورة. والكثرة الحسية بالقوة أو بالفعل كما في الجسم » وذلك متضمن لكونه سبحانه منزها عن الجنس والفصل » والمادة 
والصورة » والأعراض والأبعاض » والأعضاء » والأشكال » والألوان » وسائر ما يثلم الوحدة الكاملة والبساطة الحمّة اللائقة بكرم 
وجهه عَثِْنَ عن أن يشبهه شيء أو يساويه سبحانه شيء. وتبيبنه : أما الواحد فمقول على ما تحته بالتشكيك » والذي لا ينقسم 
بوجه أصلا أولى بالوحدانيّة ما ينقسم من بعض الوحوه » والذي لا ينقسم انقساما عقليًا أولى بالوحدانية من الذي ينقسم انقساما 
باحس بالقوة ثم بالفعل » ف للْأَحَدٌ جامع للدلالة على الوحدانية من جميع الوجوه وأنه لاكثرة في موصوفه ا ه. 

قلت : قد فهم المسلمون هذا فقد روي أن بلالا كان إذا عذب على الإسلام يقول : أحد أحد » وكان شعار المسلمين يوم 
بدر : أحد أحد. 

والذي درج عليه أكثر الباحثين في أسماء الله تعالى أن لأَحَدٌي» ليس ملحقا بالأسماء الحسنى لأنه لم يرد ذكره في حديث أبي 
هريرة عند الترمذي قال : «قال رسول الله وي : إِنّ لله تسعة وتسعين اما من أحصاها دحل الحنة». 

وعدّها ولم يذكر فيها وصف أحد . وذكر وصف واحد وعلى ذلك درج إمام الحرمين في كتاب «الإرشاد» وكتاب «اللمع» 
والغزاللي في «شرح الأسماء الحسنى». 

وقال الفهري في «شرحه على لمع الأدلة» لإمام الحرمين عند ذكر امه تعالى «الواحد». وقد ورد في بعض الروايات الأحد 
فلم يجمع بين الاسمين في اسم. 

ودرج ابن بيّحان الإشبيلي في «شرح الأسماء» 2١”‏ والشيخ محمد بن محمد الكومي 


(1) هو عبد السلام بن عبد الرحمن شهر بابن برحان بفتح الباء وتشديد الراء المفتوحة اللحمي الإشبيلي المتوفى سنة 5336 ه ء له 
«شرح على الأسماء الحسنى» وأبلغها إلى مائة واثنين وثلاثين اما. (بالميم) التونسي » ولطف الله الأرضرومي في «معارج النور» ) 
على عد (أحد) في عداد الأسماء الحسنى مع اسمه الواحد فقالا : الواحد الأحد بحيث هو كالتأكيد له كما يقتضيه عدهم الأسماء 
تسعة وتسعين » وهذا بناء على أن حديث أبي هريرة لم يقتض حصر الأسماء الحسنى في التسعة والتسعين » وإنما هو لبيان فضيلة 
تلك الأسماء المعدودة فيه. 

والمعنى : أن الله منفرد بالإلحية لا يشاركه فيها شيء من الموحودات. وهذا إبطال للشرك الذي يدين به أهل الشرك » 
وللتثليث الذي أحدثه النصارى الملكانية وللثانوية عند ا بجوس » وللعدد الذي لا يحصى عند البراهمة. 

فقوله : الله أَحَدْي نظير قوله في الآية الأخرى : ِنَم الله إِلهُ واجدٌ» [النساء: 171]. وهذا هو المعنى الذي يدركه 
المخاطبون بحذه الآية السائلون عن نسبة الله » أي حقيقته فابتدئ لحم بأنه واحد ليعلموا أن الأصنام ليست من الإلحية في شيء. 


ثم إن الأحدية تقتضي الوحود لا محالة فبطل قول المعطلة والدّهريين. 





وقد اصطلح علماء الكلام من أهل السنة على استخراج الصفات السلبية الربانية من معنى الأحدية لأنه إذا كان منفردا 
بالإلية كان مستغنيا عن المخصّص بالإيجاد لأنه لو افتقر إلى من يوحده لكان من يوحده إلا أوّل منه فلذلك كان وجود الله قدبما 
غير مسبوق بعدم ولا محتاج إلى مخصص بالوجود بدلا عن العدم ؛ وكان مستعينا عن الإمداد بالوجود فكان باقيا » وكان غنيا عن 
غيره » وكان مخالفا للحوادث وإلا لاحتاج مثلها إلى المتخصص فكان وصفه تعالى : ب (إأَحَدٌ» جامعا للصفات السلبية. ومثل 
ذلك يقال في مرادفه وهو وصف واحد. 

واصطلحوا على أن أحدية الله أحدية واحبة كاملة » فالله تعالى واحد من جميع الوحوه » وعلى كل التقادير فليس لكنه الله 
كثرة أصلا لا كثرة معنوية وهي تعدد المقوّمات من الأحناس والفصول التي تتقوم منها المواهي , ولا كثرة الأجزاء في الخارج التي 
تتقوم منها الأحسام. فأفاد وصف طأأَحَدٌ» أنه منزه عن الجنس والفصل والمادة والصورة » والأعراض والأبعاض » والأعضاء 
والأشكال والألواث وسائر ها يناق: الوذة الكاملة كما أشاز إليه ايخ سينا: 
قال في «الكشاف» : «وفي قراءة الني صل ووالله أَحَدي بغير قن هُوَيُه اه , ولعله أخذه مما روي أن النبي كلٌ قال من قرأ : 
الله أَحَدّي كان بعدل ثلث القرآن » كما ذكره بأثر قراءة أي بدون قل كما تأوله الطيبي إذ قال : وهذا استشهاد على هذه 
القرادة. 

وعندي إن صح ما روي من القراءة أن البي ولع لم يقصد بما التلاوة وإنما قصد الامتثال لما أمر بأن يقوله » وهذا كما كان 


يكثر أن يقول : «سبحان ربي العظيم وبحمده اللهم اغفر لي» يتأول قوله تعالى : فَسَبّحْ بِحَمْدٍ رَبَّكَ وَاسْتَغْفِرْةُ [النصر : 3]. 


الله الصَّمَدُ (2)* 

جملة ثانية محكية بالقول امحكية به جملة : ماله أَحَدّ » فهي خبر ثان عن الضمير. والخبر المتعدد يجوز عطفه وفصله » وإنما 
فصلت عن التي قبلها لأن هذه الجملة مسوقة لتلقين السامعين فكانت جديرة بأن تكون كل جملة مستقلة بذاتما غير ملحقة بالتي 
قبلها بالعطف . على طريقة إلقاء المسائل على المتعلم نحو أن يقول : الحوز شرط صحة الحبس » الحوز لا يتم إلا بالمعاينة » ونحو 
قولك : عنترة من فحول الشعراء » عنترة من أبطال الفرسان. 

ولذا الاعتبار وقع إظهار اسم الحلالة في قوله : #اللَهُ الصّمَدُ وكان مقتضى الظاهر أن يقال : هو الصمد. 

و الصّمَدُب : السيد الذي لا يستغنى عنه في المهمات » وهو سيد القوم المطاع فيهم. 

قال في «الكشاف» : وهو فعل بمعنى مفعول من : صمد إليه » إذا قصده » فالصمد المصمود في الحوائج. قلت : ونظيره 
السّند الذي تسند إليه الأمور المهمة. والفلق اسم الصباح لأنه يتفلق عنه الليل. 

و ظِالصّمَدُ؛ : من صفات الله » والله هو الصمد الحق الكامل الصمدية على وجه العموم. 

فالصمد من الأسماء التسعة والتسعين في حديث أبي هريرة عند الترمذي. ومعناه : المفتقر إليه كلت ما عداه » فالمعدوم مفتقر 
وجوده إليه والموجود مفتقر في شئونه إليه. 
وقد كثرت عبارات المفسرين من السلف في معنى الصمد » وكلها مندرحة تحت هذا المعنى الجامع , وقد أتماها فخر الدين إلى ثمانية 
عشر قولا. ويشمل هذا الاسم صفات الله المعنوية الإضافية وهي كونه تعالى حيّا » عالما » مريدا » قادرا » متكلما » سميعا » بصيرا » 


لأنه لو انتفى عنه أحد هذه الصفات لم يكن مصمودا إليه. 


وصيغة الله الصّمَدُيُ صيغة قصر بسبب تعريف المسند فتفيد قصر صفة الصمدية على الله تعالى » وهو قصر قلب لإبطال 
ما تعوّده أهل الشرك في الجاهلية من دعائهم أصنامهم في حوائجهم والفزع إليها في نوائبهم حتى نسو الله. قال أبو سفيان ليلة فتح 
مكة وهو بين يدي النى يي وقال له النى يَليهٌ : أما آن لك أن تشهد أن لا إله إلا الله : «لقد علمت أن لو كان معه إله آخر 


لقد أغنى عني شيئا». 


طلم يلد وَلَمْ يُولَذْ (4)3 

جملة : هلم يَلِدْيُه حبر ثان عن اسم الحلالة من قوله : ##اللهُ الصَّمَدُ؟ » أو حال من المبتدأ أو بدل اشتمال من جملة الله 
الصّمَدُيك ؛ لأن من يصمد إليه لا يكون من حاله أن يلد لأن طلب الولد لقصد الاستعانة به في إقامة شئون الوالد وتدارك عجزه » 
ولذلك استدل على إبطال قولهم : #اتَحَدَ الله وَلّدا بإثبات أنه الغمن في قوله تعالى : «إقالُوا اتَحَدَ الله وَلّداً سُبْحانَهُ هُوَ الْعَبِيُ لَه 
ما في السّماواتٍ وما في الْأَرْضٍ #4 [يونس : 68] فبعد أن أبطلت الآية الأولى من هذه السورة تعدد الإله بالأصالة والاستقلال » 
أبطلت هذه الآية تعدد الإله بطريق تولد إله عن إله » لأن المتولّد مساو لما تولّد عنه. 

والتعدّد بالتولد مساو في الاستحالة لتعدد الإله بالأصالة لتساوي ما يلزم على التعدد في كليهما من فساد الأكوان المشار 
إليه بقوله تعاللى : «لَوْ كانَ فيهما آلِهَةَ إِّا الله لَمَسَدَتا [الأنبياء : 22] (وهو برهان التمانع) ولأنه لو تولد عن الله موحود آخر 
للزم انفصال جزء عن الله تعالى وذلك مناف للأحدية كما علمت آنفا وبطل اعتقاد المشركين من العرب أن الملائكة بئات الله تعالى 
فعبدوا الملائكة لذلك » لأن البنوّة للإله تقتضي إلهية الابن قال تعالى : وَقالُوا انَحَدَّ الرَحْمنٌ وَلّداً سُبْحائَهُ بَلْ عِبادٌ مُكْرَمُونَ»# 
|الأنبياء : 26]. 
وجملة ولَمْ يُولَدْي عطف على جملة َلَمْ يَلِذْيُه » أي ولم يلده غيره » وهي بمنزلة الاحتراس سدًا لتجويز أن يكون له والد » فأردف 
نفي الولد بنفي الوالد. وإنما قدم نفي الولد لأنه أهم إذ قد نسب أهل الضلالة الولد إلى الله تعالى ولم ينسبوا إلى الله والدا. وفيه 
الإيماء إلى أن من يكون مولودا مثل عيسى لا يكون إلا لأنه لو كان الإله مولودا لكان وحجوده مسبوقا بعدم لا محالة » وذلك محال 
لأنه لو كان مسبوقا بعدم لكان مفتقرا إلى من يخصصه بالوجود بعد العدم » فحصل من مجموع جملة : «لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْب إبطال 
أن يكون الله والدا لمولود » أو مولودا من والد بالصراحة. وبطلت إلهية كل مولود بطريق الكناية فبطلت العقائد المبنية على تولد 
الإله مثل عقيدة (زرادشت) الثانوية القائلة بوحود إلهين : إله الخير وهو الأصل » وإله الشر وهو متولد عن إله الخير » لأن إله الخير 
وهو المسمى عندهم (يزدان) فكر فكرة سوء فتولد منه إله الشر المسمى عندهم (أهرمن) » وقد أشار إلى مذهبهم أبو العلاء بقوله 


تججال اتجحوان بالالمجيول مجك الالتحصحطضصيواات :ا للبحينين 
فكر(يوان) على غرة فصطيغم نتن تفكيره (أشهرمن) 

وبطلت عقيدة النصارى بإلهية عيسى مقا بتوهمهم أنه ابن الله وأن ابن الإله لا يكون إِلّا إلها بأن الإله يستحيل أن يكون له 
ولد فليس عيسى بابن هع وبأن الإله يستحيل أن يكون مولودا بعد عدم. فا مولود المتفق على أنه مولود يستحيل أن يكون إلا 
فبطل أن يكون عيسى إِما. 


فلما أبطلت الجملة الأولى إلهية إله غير الله بالأصالة » وأبطلت الحملة الثانية إلهية غير الله بالاستحقاق » أبطلت هذه الجملة 
إلهية غير الله بالفرعية والتولد بطريق الكناية. 

وإنما نفي أن يكون الله والدا وأن يكون مولودا في الزمن الماضي » لأن عقيدة التولد ادعت وقوع ذلك في زمن مضى » ولم 
يدع أحد أن الله سيتخذ ولدا في المستقبل. 


طوَلَمْ يكن لَهُ كُفُواً أَحَد 4)4 

في معنى التذييل للجمل التي قبلها لأتما أعم من مضمونمها لأن تلك الصفات المتقدمة صريحها وكنايتها وضمنيها لا يشبهه 
فيها غيره » مع إفادة هذه انتفاء شبيه له فيما عداها مثل صفات الأفعال كما قال تعالى : «إإِنَّ الّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونٍ الله لَنْ 
يَحْلْقُوا ذباباً وَلَو اجْتَمَعُوا لَه [الحج : 73]. 

والواو في قوله : مِوَلَمْ يَكُنْ لَهُ فوا اعتراضية » وهي واو الحال , كالواو في قوله تعالى : ظوَهَل تجازي إِلَّا الْكْفُورَ» [سبأً 
: 17] فإنها تذييل لحملة «ذْلِكَ جَرَيْسَاهُمْ بما كَفَرُواك [سبأ : 17] » ويجوز كون الواو عاطفة إن جعلت الواو الأولى عاطفة 
فيكون المقصود من الجملة إثبات وصف مخالفته تعالى للحوادث وتكون استفادة معنى التذييل تبعا للمعنى » والنكت لا تتزاحم. 
والكفؤ : بضم الكاف وضم الفاء وهمزة في آخره. وبه قرأ نافع وأبو عمرو وأبو بكر عن عاصم وأبو جعفر » إلا أن الثلاثة الأولين 
حققوا الهمزة وأبو جعفر سهّلها ويقال : «كفء» بضم الكاف وسكون الفاء وبالهمز » وبه قرأ حمزة ويعقوب » ويقال : وو كفو 
بالواو عوض الحمز » وبه قرأ حفص عن عاصم وهي لغات ثلاث فصيحة. 

ومعناه : المساوي والمماثل في الصفات. 

و للْأَحَدٌ هنا بمعنى إنسان أو موجود » وهو من الأسماء النكرات الملازمة للوقوع في حيّر النفي. 

وحصل بهذا جناس تام مع قوله : قل هُوَ الله أَحَذيكه. 

وتقديم حبر (كان) على اسمها للرعاية على الفاصلة وللاهتمام بذكر الكفؤ عقب الفعل المنفي ليكون أسبق إلى السمع. 

وتقدم امجرور بقوله : مله على متعلّقه وهو مَل كُْفُواَك للاهتمام باستحقاق الله نفي كفاءة أحد له » فكان هذا الاهتمام 
مرجحا تقد المجرور على متعلّقه وإن كان الأصل تأخير المتعلّق إذا كان ظرفا لغوا. وتأخيره عند سيبويه أحسن ما لم يقتض التقدم 
مقتض كما أشار إليه في «الكشاف». 

وقد وردت في فضل هذه السورة أخبار صحيحة وحسنة استوفاها المفسرون. وثبت في الحديث الصحيح في «الموطأ» و 
«الصحيحين» من طرق عدة : أن رسول الله يِه قال: «طقن هُوَ الله أَحَدي تعدل ثلث القرآن». 

واحتلفت التأويلات التي تأول بما أصحاب معان الآثار لهذا الحديث ويجمعها أربعة تأويلات : 

الأول : أنما تعدل ثلث القرآن في ثواب القراءة » أي تعدل ثلث القرآن إذا قرئ بدونئما حتى لو كررها القارئ ثلاث مرات 
كان له ثواب من قرأ القرآن كله. 

الثاني : أتما تعدل ثلث القرآن إذا قرأها من لا يحسن غيرها من سورة القرآن. 

الثالث : أتما تعدل ثلث معان القرآن باعتبار أجناس المعاني لأنَّ معاني القرآن أحكام وأحبار وتوحيد » وقد انفردت هذه 
السورة ببجمعها أصول العقيدة الإسلامية ما لم يجمعه غيرها. 
وأقول : إن ذلك كان قبل نزول آيات مثلها مثل آية الكرسي » أو لأنه لا توحد سورة واحدة جامعة لما في سورة الإخلاص. 


التأويل الرابع : أتما تعدل ثلث القرآن في الثواب مثل التأويل الأول ولكن لا يكون تكريرها ثلاث مرات بمنزلة قراءة حتمة 
كاملة. 

قال ابن رشد في «البيان والتحصيل» ١”‏ : أجمع العلماء على أن من قرأ : قل هُوَ الله أَحَدّ ثلاث مرات لا يساوي في 
الأحر من أحيا بالقرآن كله ١‏ ه. فيكون هذا التأويل قيدا للتأويل الأول » ولكن في حكايته الإجماع على أن ذلك هو المراد نظر » 
فإن في بعض الأحاديث ما هو صريح في أن تكريرها ثلاث مرات يعدل قراءة ختمة كاملة. 

قال ابن رشد : واحتلافهم في تأويل الحديث لا يرتفع بشيء منه عن الحديث الإشكال ولا يتخلص عن أن يكون فيه 
اعتراض. 

وقال أبو عمر بن عبد البر السكوت على هذه المسألة أفضل من الكلام فيها. 


(1) في سماع ابن القاسم عن مالك من كتاب الصلاة الثاني. بسم الله الرحمن الرّحيم 


3. سورة الفلق 

سمى النبي ولع هذه السورة : قل أَعُودُ بِرَبَ ْمَلَف روى النسائي عن عقبة بن عامر قال : انبعت رسول الله وَل وهو 
راكب فوضعت يدي على قدمه فقلت : أقرئني يا رسول الله سورة هود وسورة يوسف » فقال : لن تقرأ شيئا أبلغ عند الله من «قل 
أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس». 

وهذا ظاهر ف أنه أراد سورة : قُل أَعُوذْ بِرَبٌ الْمَلّفِيه لأنه كان جوابا عن قول عقبة : أقرئني سورة هود إل » ولأنه عطف 
على قوله : كن أَعُودُ برب لفَلتي [الفلق : 1] قوله : و طفن غود برب النّاسٍِ 4 [الناس : 1] ولم يتم سورة : «وفن أَعُْودُ برَبٌ 

عنوتما البخاري في «صحيحه» : سورة قل أعوذ برب الفلق» بإضافة سورة إلى أول جملة منها. 

وجاء في كلام بعض الصحابة تسميتها مع سورة الناس «لمعوّذتين». روى أبو داود والترمذي وأحمد عن عقبة بن عامر قال : 
«أمرني رسول الله ويةُ أن أقرأ بالمعوذات (بكسر الواو المشددة وبصيغة الجمع بتأويل الآيات المعوذات » أي آيات السورتين) وفي 
رواية : «بالمعوذتين في دبر كل صلاة». ولم يذكر أحد من المفسرين أن الواحدة منهما تسمى المعوذة بالإفراد » وقد ماها ابن عطية 
سورة المعوذة الأولى » فإضافة «سورة» إلى «المعوذة» من إضافة المسمى إلى الاسم » ووصف السورة بذلك مجاز يجعلها كالذي يدل 
الخائف على المكان الذي يعصمه من مخيفه أو كالذي يدخله المعاذ. 

وسميت ف أكثر المصاحف ومعظم كتب التفسير «سورة الفلق». 
وي «الإتقان» : أنما وسورة الناس تسميان «المشقشقتين» (بتقدم الشينين على القافين) من قولهم حطيب مشقشق اه. (أي 
مسترسل القول تشبيها له بالفحل الكريم من الإبل يهدر بشقشقة وهي كاللحم يبرز من فيه إذا غضب) ولم أحقق وحه وصف 
المعوذتين بذلك. 





وي «تفسير القرطبي» و «الكشاف» أتما وسورة الناس تسميان «المقشقشتين» (بتقدتم القافين على الشينين) زاد القرطبي : 


أي تبرئان من النفاق 4 وكذلك قال الطيبي 4 فيكون اسم المقشقشة مشتركا بين أربع سور هذه 4 وسورة الناس 4 وسورة براءة 4 
وسورة الكافرون. 


واختلف فيها أمكية هي أم مدنية » فقال جابر بن زيد والحسن وعطاء وعكرمة : مكية » ورواه كريب عن ابن عباس. وقال 
قتادة : هي مدنية » ورواه أبو صالح عن ابن عباس. 

والأصح أنما مكية لأن رواية كريب عن ابن عباس مقبولة بخلاف رواية أبي صالح عن ابن عباس ففيها متكلم. 

وقال الواحدي : قال المفسرون : إنما نزلت بسبب أن لبيد بن الأعصم سحر النبييةٌ » وليس في «الصحاح» أتما نزلت 
بحذا السبب » وبنى صاحب «الإتقان» عليه ترحيح أن السورة مدنية وسنتكلم على قصة لبيد بن الأعصم عند قوله تعالى : أوَمِنْ 
شَرٌ النَقَائاتِ في الْعْقَدِبُ [الفلق : 4] وقد قيل إن سبب نزوها والسورة بعدها : أن قريشا ندبوا » أي ندبوا من اشتهر بينهم أنه 
يصيب النبي وَل بعينه فأنزل الله المعوذتين ليتعوذ منهم بمما » ذكره الفخر عن سعيد بن المسيب ولم يسنده. 

وعدت العشرين في عداد نزول السور » نزلت بعد سورة الفيل وقبل سورة الناس. 


وعدد آياتما خمس بالاتفاق. 


واشتهر عن عبد الله بن مسعود في «الصحيح» أنه كان ينكر أن تكون «المعوّذتان» من القرآن ويقول : إنما أمر رسول الله 
أن يتعوذ بهما , أي ولم يؤمر بأنهما من القرآن. وقد جمع أصحاب رسول الله لع على القراءة بهما في الصلاة وكتبتا في 
مصاحفهم . وصح أن النبي كع قرأ بهما في صلاته. أغراضها 
والغرض منها تعليم النبي ويد كلمات للتعوذ بالله من شر ما يتّقَى شره من المخلوقات الشريرة » والأوقات التي يكثر فيها 
حدوث الشر » والأحوال التي يستر أفعال الشر من ورائها لثلا يرمى فاعلوها بتبعاتما » فعلّم الله نبيئه هذه المعوذة ليتعوذ بحا » وقد 
ثبت أن النبي وَلوٌ كان يتعوذ بمذه السورة وأحتها ويأمر أصحابه بالتعوذ بمما » فكان التعوذ بمما من سنة المسلمين. 


[1 2] طقن أَعْود برب الْمَلَيِ (1) مِنْ سَرٌّ ما حَلَقَ (4)2 

الأمر بالقول يقتضي امحافظة على هذه الألفاظ لأتما التي عينها الله للنبي وفع ليتعوذ بما فإجابتها مرحوة » إذ ليس هذا المقول 
مشتملا على شيء يكلف به أو يعمل حتى يكون المراد : قل لهم كذا كما في قوله : قل هُوَ الله أَحَدّيُ [الإخلاص : 1] » وإنما 
هو إنشاء معنى في النفس تدل عليه هذه الأقوال الخاصة. 

وقد روي عن ابن مسعود في أنه سأل النبي وَنقْمٌ عن المعوذتين فقال : «قيل لي قل فقلت لكم فقولوا». يريد بذلك امحافظة 
على هذه الألفاظ للتعوذ وإذ قد كانت من القرآن فا محافظة على ألفاظها متعينة والتعوذ يحصل بمعناها وبألفاظها حتى كلمة ظأقُل. 

والخطاب ب قل للنبي يييْهٌ وإذ قد كان قرآنا كان حطاب النبي يةٌ به يشمل الأمة حيث لا دليل على تخصيصه به » 
فلذلك أمر النبي ويد بعض أصحابه بالتعوذ بمذه السورة ولذلك أيضا كان يعوّذ بمما الحسن والحسين كما ثبت في «الصحيح» » 
فتكون صيغة الأمر الموحهة إلى المخاطب مستعملة في معنيي الخطاب من توجّهه إلى معيّن وهو الأصل » ومن إرادة كلٌ من يصح 
خطابه وهو طريق من طرق الخطاب تدل على قصده القرائن » فيكون من استعمال المشترك في معنييه. 


واستعمال صيغة التكلم في فعل لأأَعُوذْ)ك يتبع ما يراد بصيغة الخطاب في فعل قل فهو مأمور به لكل من يريد التعوذ 
كا . 
وأما تعويذ قارئها غيره بما كما ورد أن النبي وَليْدٌ كان يعوذ بالمعوذتين الحسن والحسين» وما روي عن عائشة قالت : «إن البي صلم 
كان ينفث على نفسه في المرض الذي مات فيه بالمعوّذات » فلما ثق ل كنت أنفث عليه بمن وأمسح بيد نفسه لبركتها» » فذلك 
على نية النيابة عمن لا يحسن أن يعوذ نفسه بنفسه بتلك الكلمات لعجز أو صغر أو عدم حفظ. 

والعوذ : اللجأ إلى شيء يقي من يلجأ إليه ما يخافه » يقال : عاذ بفلان » وعاذ بحصن , ويقال : استعاذ » إذا سأل غيره 
أن يعيذه قال تعالى : «فَاسْتَعٌِ بالله إِنَهُ سَمِيعٌ عَلِية [الأعراف : 200]. وعاذ من كذا ء إذا صار إلى ما يعيذه منه قال تعالى : 
«فَاسَْعِذٌ بالله مِنَ الشَيْطانٍ اليَجيم» [النحل : 98]. 

و الْفَلَقِك : الصبح » وهو فعل بمعنى مفعول مثل الصّمد لأن الليل شبه بشيء مغلق ينفلق عن الصبح » وحقيقة الفلق : 
الانشقاق عن باطن شيء » واستعير لظهور الصبح بعد ظلمة الليل » وهذا مثل استعارة الإخراج لظهور النور بعد الظلام في قوله 
تعالى : وَأَغْطَشَْ لَيْلّها وَأَخْرَجَ ضُّحاها [النازعات : 29] » واستعارة السلخ له في قوله تعالى : وَآيَةٌ لَهُمْ اللَيْلُ تَسْلّحُ مِنهُ 
التهارَ [يس : 37]. 

ورب الفلق : هو الله » لأنه الذي خلق أسباب ظهور الصبح » وتخصيص وصف الله بأنه رب الفلق دون وصف آخر لأن 
شرا كثيرا يحدث في الليل من لصوص » وسباع » وذوات موم » وتعذر السير » وعسر النجدة » وبعد الاستغاثة واشتداد آلام 
المرضى » حتى ظن بعض أهل الضلالة الليل إله الشر. 

والمعنى : أعوذ بفالق الصبح منجاة من شرور الليل » فإنه قادر على أن ينجيني في الليل من الشر كما أنحى أهل الأرض 
كلهم بأن حلق لهم الصبح » فوصف الله بالصفة التي فيها تمهيد للإجابة. 


لوَمِنْ شَرٌ اق إذا وَقَب (4)3 

عطف أشياء خاصة هي مما شخمله عموم ظِمِنْ شر ما خَلَّقَ [الفلق : 2] » وهي ثلاثة أنواع من أنواع الشرور : 

أحدها : وقت يغلب وقوع الشر فيه وهو الليل. 

والثاني : صنف من الناس أقيمت صناعتهم على إرادة الشر بالغير. 

والثالث : صنف من الئاس ذو خحلق من شأنه أن يبعث على إلحاق الأذى بمن تعلق به. وأعيدت كلمة وَْمِنْ شرب بعد 
حرف العطف في هذه الجملة. وفي الجملتين المعطوفتين عليها مع أن حرف العطف مغن عن إعادة العامل قصدا لتأكيد الدعاء ؛ 
تعرضا للإحابة » وهذا من الابتهال فيناسبه الإطناب. 

والغاسق : وصف الليل إذا اشتدت ظلمته يقال : غسق الليل يغسق » إذا أظلم قال تعالى : «#إلى عَسَقٍ اللَّيْل» [الإسراء : 
8] » فالغاسق صفة لموصوف محذوف لظهوره من معنى وصفة مثل الحواري في قوله تعالى : لوَمِنْ آياته الْجَوارٍ في الْبَخرٍ 
[الشورى : 32] وتنكير #وغاسٍقٍ» للجنس لأن المراد جنس الليل. 

وتنكير «#غاسق*© في مقام الدعاء يراد به العموم لأن مقام الدعاء يناسب التعميم. 

ومنه قول الحريري في المقامة الخامسة : «يا أهل ذا المعنى وقيتم ضرا» أي وقيتم كل ضر. 

وإضافة الشر إلى غاسق من إضافة الاسم إلى زمانه على معنى (في) كقوله تعالى : مإِبَلْ مَكْرُ اللَّيْلٍ وَالنَهارٍ» [سبأ : 33]. 


والليل : تكثر فيه حوادث السوء من اللصوص و«السباع والهوام كما تقدم آنفا. 

وتقييد ذلك بظرف «إإذا وَقَبت# أي إذا اشتدت ظلمته لأن ذلك وقت يتحيّنه الشطار وأصحاب الدعارة والعيث » لتحقّق 
غلبة الغفلة والنوم على الناس فيه » يقال : أغدر الليل » لأنه إذا اشتد ظلامه كثر الغدر فيه » فعبر عن ذلك بأنه أغدر » أي صار 
ذا غدر على طريق ابحاز العقلي. 

ومعنى وَقَب# دحل وتغلغل في الشيء » ومنه الوقبة : اسم النقرة في الصحرة يجتمع فيها الماء » ووقبت الشمس غابت » 
وخص بالتعوذ أشد أوقات الليل توقعا لحصول المكروه. 


«وَمِن سَرٌّ التقَائاتٍ في الْعْقَدٍ (4)4 

هذا النوع الثاني من الأنواع الخاصة المعطوفة على العام من قوله : مِنْ شَرٌّ ما حَلَّقَ [الفلق : 2]. وعطف «َإِشّرٌ النَقَائاتِ 
فِي الْعْقَّدِكه على شر الليل لأن الليل وقت يتحين فيه السحرة إجراء شعوذتهم للا يطلع عليهم أحد. 
والنفث : نفخ مع تحريك اللسان بدون إخراج ريق فهو أقل من التفل » يفعله السحرة إذا وضعوا علاج سحرهم في شيء وعقدوا 
عليه عقدا ثم نفثوا عليها. 

فالمراد ب 8التَقَائاتِ في الْعْقَدِيُ : النساء الساحرات » وإنما جيء بصفة المؤنث لأن الغالب عند العرب أن يتعاطى السحر 
النساء لأن نساءهم لا شغل لمن بعد تميئة لوازم الطعام والماء والنظافة » فلذلك يكثر انكبايمن على مثل هاته السفاسف من السحر 
والتتكهن ونحو ذلك » فالأوهام الباطلة تتفشى بينهن » وكان العرب يزعمون أن الغول ساحرة من الحن. وورد في تحبر هجرة الحبشة 
أن عمارة بن الوليد بن المغيرة اتّمم بزوجة النجاشي وأن النجاشي دعا له السواحر فنفخن في إحليله فصار مسلوب العقل هائما 
على وجهه ولحق بالوحوش. 

و ظالْعْقَّدِي : جمع عقدة وهي ربط في حيط أو وتر يزعم السحرة أنه سحر المسحور يستمر ما دامت تلك العقد معقودة » 
ولذلك يخافون من حلها فيدفنوتما أو يخبئونما في محل لا يهتدى إليه. أمر الله رسوله يليه بالاستعاذة من شر السحرة لأنه ضمن له 
أن لا يلحقه شر السحرة » وذلك إبطال لقول المشركين في أكاذيبهم إنه مسحور » قال تعالى : إوَقَالَ الظَالِمُونَ إِنْ تَتبِعُونَ إل 
رجلا مَسْحُوراً» [الفرقان : 8]. 

وجملة القول هنا : أنه لما كان الأصح أن السورة مكية فإن النبي ولع مأمون من أن يصيبه شر النفاثات لأن الله أعاذه منها. 

وأمَا السحر فقد بسطنا القول فيه عند قوله تعالى : «إيُعَلّمُونَ النّاسَ السّخْرَيك في سورة البقرة [102]. 

وإنما جعلت الاستعاذة من النفاثات لا من النفث » فلم يقل : إذا نفثن في العقد . للإشارة إلى أن نفثهن في العقد ليس 
بشيء يجلب ضرا بذاته وإنما يحلب الضر النافئات وهن متعاطيات السحر » لأن الساحر يحرص على أن لا يترك شيئا ما يحقق له 
ما يعمله لأجله إِلّا احتال على إيصاله إليه » فربما وضع له في طعامه أو شرابه عناصر مفسدة للعقل أو مهلكة بقصد أو بغير قصد 
» أو قاذورات يفسد احتلاطها بالجسد بعض عناصر انتظام الجسم يختل بما نشاط أعصابه أو إرادته » وربما أغرى به من يغتاله أو 
من يتجسس على أحواله ليري لمن يسألونه السحر أن سحره لا يتخلف ولا يخطئ. 
وتعريف «آالَقَائاتِ؟» تعريف الجنس وهو في معن النكرة » فلا تفاوت في المعنى بينه وبين قوله : «إوَمِنْ شَرٌ غاسق» [الفلق : 3] 
وقوله : ظووَمِنْ شَرٌ حاسِدِ» [الفلق : 5]. وإنما أوثر لفظ النَقَائاتٍ» بالتعريف لأن التعريف في مثله للإشارة إلى أن حقيقة 
معلومة للسامع مثل التعريف في قولهم : «أرسلها العراك» كما تقدم في قوله تعالى : الْحَمْدُ للدي في سورة الفاتحة [2]. 


وتعريف «النَقَائاتِ باللام إشارة إلى أنمن معهودات بين العرب. 


هْوَمِنْ شَرٌّ حاسِدٍ إذا حَسَدَ (4)5 

عطف شر الحاسد على شر الساحر المعطوف على شر الليل » لمناسبة بينه وبين المعطوف عليه مباشرة وبينه وبين المعطوف 
عليه بواسطته » فإن مما يدعو الحاسد إلى أذى المحسود أن يتطلب حصول أذاه لتوهم أن السحر يزيل النعمة التي حسده عليها ولأن 
ثوران وحدان الجسد يكثر في وقت الليل » لأن الليل وقت الخلوة وحطور الخواطر النفسية والتفكر في الأحوال الحافة بالحاسد 
وباحسود. 

والحسد : إحساس نفساني مركب من استحسان نعمة في الغير مع تمني زوالها عنه لأحل غيرة على اختصاص الغير بتنلك 
الحالة أو على مشاركته الحاسد فيها. وقد يطلق اسم الحسد على الغبطة محازا. 

والغبطة : تمت المرء أن يكون له من الخير مثل ما لمن يروق حاله في نظره » وهو محمل 

الحديث الصحيح : «لا حسد إلا في اثنتين» » أي لا غبطة » أي لا تحق الغبطة إلا في تينك الخصلتين » وقد بين شهاب 
الدين القراقي الفرق بين الحسد والغبطة في الفرق الثامن والخمسين والمائتين. 

فقد يغلب الحسد صبر الحاسد وأناته فيحمله على إيصال الأذى للمحسود بإتلاف أسباب نعمته أو إهلاكه رأسا. وقد كان 
الحسد أول أسباب الحنايات في الدنيا إذ حسد أحد ابني آدم أنحاه على أن قبل قربانه ولم يقبل قربان الآخحر » كما قصّه الله تعالى 
ف سورة العقود. 
وتقييد الاستعاذة من شره بوقت : إذا حَسَدَ لأنه حينئذ يندفع إلى عمل الشر با محسود حين يجيش الحسد في نفسه فتتحرك له 
الحيل والنوايا لإلحاق الضرّ به. والمراد من الحسد في قوله : إذا حَسَدَ حسد خاص وهو البالغ أشد حقيقته » فلا إشكال في 
تقيبد الحسد ب لحَسَدَُ وذلك كقول عمرو بن معد يكرب : 


للبسناة لسسييين كلقلل سنا وال هاف 1ب سف 





أي تحلى واضحا منيرا. 
ولما كان الحسد يستلزم كون المحسود في حالة حسنة كثر في كلام العرب الكناية عن السيد با لمحسود » وبعكسه الكناية عن 
سيّى الحال بالحاسد » وعليه قول أبي الأسود : 
مستسكلوا امسق أن 1 يتسالوا فسسفية ‏ هدالق ااا لس وحمب سيم 
كضرئر المس نء قلسن لوجهها 
وقول بشار بن برد : 
إن يحسدوني فيان غير لائمهم قبلبي من التناس أهل الفضل قد حسدلوا 


فدمليو ملم مايي ومابمحمم وما أكثرزناغيظ اد ابمايحجحد 





اوبضن د اا ئآئ هلش وم 


بسم الله الرحمن الرّحيم 
4 . سورة الناس 

تقدم عند تفسير أول سورة الفلق أن البي يليه سمى سورة الناس : طقل أَعُودُ بِرَبٌّ النّاسِ»# 

وتقدم في سورة الفلق أتما وسورة الناس تسميان «المعوذتين» » و «المشقشقتين» بتقديم الشينين على القافين » وتقدم أيضا 
أن الزمخشري والقرطبي ذكر أنمما تسميان «المقشقشين» بتقدم القافين على الشينين » وعنونما ابن عطية في «المحرر الوحيز» «سورة 
المعوذة الثانية» بإضافة «سورة» إلى «المعوذة» من إضافة الموصوف إلى الصفة » وعنوتهما الترمذي «المعوذتين» » وعنوتها البخاري 
في «صحيحه» «سورة قل أعوذ برب الناس». 

وفي مصاحفنا القديمة والحديثة المغربية والمشرقية تسمية هذه السورة «سورة الناس» وكذلك أكثر كتب التفسير. 

وهي مكية في قول الذين قالوا في سورة الفلق إنما مكية » ومدنية في قول الذين قالوا في سورة الفلق إنهما مدنية. والصحيح 
أنمما نزلتا متعاقبتين » فالخلاف في إحداهما كالخلاف في الأخرى. 

وقال في «الإتقان» : إن سبب نزوها قصة سحر لبيد بن الأعصم » وأنتما نزلت مع «سورة الفلق» وقد سبقه إلى ذلك 
القرطبي والواحدي » وقد علمت تزييفه في سورة الفلق. 

وعلى الصحيح من أنما مكية فقد عدت الحادية والعشرين من السور » نزلت عقب سورة الفلق وقبل سورة الإخلاص. 


وعدد آيها ست آيات , وذكر في «الإتقان» قولا : إنها سبع آيات وليس معزوًا لأهل العدد. أغراضها 
إرشاد النبي وَيِْدٌ لأن يتعوذ بالله ربه من شر الوسواس الذي يحاول إفساد عمل النبي و وإفساد إرشاده الناس ويلقي في 
نفوس الناس الإعراض عن دعوته. وفي هذا الأمر إيماء إلى أن الله تعالى معيذه من ذلك فعاصمه في نفسه من تسلط وسوسة 
الوسواس عليه » ومتمم دعوته حتى تعمٌ في الناس. ويتبع ذلك تعليم المسلمين التعوذ بذلك » فيكون لهم من هذا التعوذ ما هو 
حظهم من قابلية التعرض إلى الوسواس » ومع السلامة منه بمقدار مراتبهم في الزلفى. 


[1 . 6] قن أَعْودُ بِرَبَ النّاسِ (1) مَلِك النّاسِ (2) إله النّاسِ (3) مِن شر الْوَسْواسٍ الْحَنّاسٍ (4) الّذِي يُوَسُْوِسُ في 

صُدُورٍ النّاسٍ (5) مِن الْجنَةِ وَالئّاسٍ (6) 

شايمت فاتحتها فاتحة سورة الفلق إلا أن سورة الفلق تعوّذ من شرور المخلوقات من حيوان وناس » وسورة الناس تعوّذ من 
شرور مخلوقات حفيّة وهي الشياطين. 

والقول ف الأمر بالقول » وفي المقول » وفي أن الخطاب للني وَُ » والمقصود شموله أمته » كالقول في نظيرة من سورة الفلق 
سنوائة. 

وعرّف (رب) بإضافته إلى (والنّاسِ» دون غيرهم من المربوبين لأن الاستعاذة من شر يلقيه الشيطان في قلوب الناس فيضلون 
ويضلون » فالشر المستعاذ منه مصبه إلى الناس » فناسب أن يستحضر المستعاذ إليه بعنوان أنه رب من يلقون الشر ومن يلقى إليهم 
ليصرف هؤلاء ويدفع عن الآخرين كما يقال لمولى العبد : يا مولى فلان كف عني عبدك. 


وقد رتبت أوصاف الله بالنسبة إلى الناس ترتيبا مدرّحا فإن الله حالقهم , ثم هم غير خارحين عن حكمة إذا شاء أن 
يتصرف ف شئونم » ثم زيد بيانا بوصف إليته لم ليتبين أن ربوبيته لحم وحاكميته فيهم ليست كربوبية بعضهم بعضا وحاكمية 

وف هذا الترتيب إشعار أيضا بمراتب النظر في معرفة الله تعالى فإن الناظر يعلم بادئ ذي بدء بأن له ربا يسبب ما يشعر به 
من وحود نفسه » ونعمة تركيبه » ثم يتغلغل في النظر فيشعر بأن ربه هو الملك الحقّ الغني عن الخلق » ثم يعلم أنه المستحق للعبادة 
فهو إله الناس كلهم. و «َْمَلِكِ النّاسٍِ# عطف بيان من رب الئاس وكذلك «إله النّاسٍِ» فتكرير لفظ «هالنّاسٍِ» دون اكتفاء 
بضميره لأن عطف البيان يقتضي الإظهار ليكون الاسم المبيّن (بكسر الياء) مستقلا بنفسه لأن عطف البيان بمنزلة علم للاسم 
المبيّن (بالفتح). 

و هلئاس # : اسم جمع للبشر جميعهم أو طائفة منهم ولا يطلق على غيرهم على التحقيق. 

و الْوَسُواسٍ* : المتكلم بالوسوسة » وهي الكلام الخفيّ » قال رؤبة يصف صائدا ف قترته : 

وسوس يدعو مخلصا رب الفلق 

فالوسواس اسم فاعل ويطلق الوسواس بفتح الواو محازا على ما يخطر بنفس المرء من الخواطر التي يتوهمها مثل كلام يكلم به 
نفسه قال عروة بن أذينة : 
وإذا وحدت لحماوسووس س سلووة ش فقع الفسنكاة إل الفيحمجهو تسسسلها 

والتعريف في «الْوَسْواسٍ» تعريف الجنس وإطلاق الْوَسُواسِ# على معنيبه احازي والحقيقي يشمل الشياطين التي تلقي في 
أنفس الناس الخواطر الشريرة » قال تعالى : فَوَسْوَسَ إِلَيْهِ الشَّيْطانُ» [طه : 120] » ويشمل الوسواس كل من يتكلم كلاما 
خحفيا من الناس وهم أصحاب المكائد والمؤامرات المقصود منها إلحاق الأذى من اغتيال نفوس أو سرقة أموال أو إغراء بالضلال 
والإعراض عن الحدى » لأن شأن مذاكرة هؤلاء بعضهم مع بعض أن تكون سرا لثلا يطلع عليها من يريدون الإيقاع به, وهم 
الذين يتربصون برسول الله يع الدوائر ويغرون الناس بأذيّته. 

و الْحَئّاسِ»ه : الشديد الخنس والكثيرة. والمراد أنه صار عادة له. والخنس والخنوس: الاختفاء. والشيطان يلقب ب 
الْحَئّاسِ» لأنه يتصل بعقل الإنسان وعزمه من غير شعور منه فكأنّه حنس فيه » وأهل المكر والكيد والتختل ختّاسون لأنهم 
يتحينون غفلات الناس ويتسترون بأنواع الحيل لكيلا يشعر الناس بهم. 
فالتعريف في الْحَنّاسِ على وزان تعريف موصوفه » ولأن خواطر الشر يهم بما صاحبها فيطرق ويتردد ويخاف تبعاتما وتزحره 
النفس اللّوامة » أو يزعه وازع الدين أو الحياء أو خوف العقاب عند الله أو عند الناس ثم تعاوده حتى يطمئن لما ويرتاض بها فيصمم 
على فعلها فيقترفها » فكأنّ الشيطان يبدو له ثم يختفي , ثم يبدو ثم يختفي حتى يتمكن من تدليته بغرور. 

ووصف ْأالْوَسْواسٍ الْحَنّاسِي ب لاالَّذِي يُوَسْوِسُ في صُدُورٍ النّاسِ»: لتقريب تصوير الوسوسة كي يتقيها المرء إذا اعترته 
لخفائها » وذلك بأن بيّن أن مكان إلقاء الوسوسة هو صدور الناس وبواطنهم فعبّر كما عن الإحساس النفسي كما قال تعالى : 
«ولكن تَغْمى القلُوبُ الي في الصُدُور» [الحج : 46] وقال تعالى : بإإنْ فِي صُدُورِمْإِلَكِبرٌ ما هُمْ يبالفيو» [غافر : 56]. 
وقال النبي وو : «الإثم ما حاك في الصدر وتردّد في القلب»» فغاية الوسواس من وسوسته بِنّها في نفس المغرور والمشبوك في فحّه , 
فوسوسة الشياطين اتصالات جاذبية النفوس نحو داعية الشياطين. وقد قرّبما البي وف في آثار كثيرة بأنواع من التقريب منها : «أتما 


كالخراطيم يمدها الشيطان إلى قلب الإنسان» وشبهها مرة بالنفث » ومرة بالإبساس. وفي الحديث : «إن الشيطان يجري من ابن 
آدم مجرى الدم وإنى حشيت أن يقذف في قلوبكما». 

وإطلاق فعل «إِيُوَسْوِسُ؟# على هذا العمل الشيطاني حاز إذ ليس للشيطان كلام في باطن الإنسان. وأما إطلاقه على 
تسويل الإنسان لغيره عمل السوء فهو حقيقة. وتعلّق المحرور من قوله : «#وفِي صُدُورٍ النّا سي بفعل «ِيُوَسْوسُ» بالنسبة لوسوسة 
الشيطان تعلق حقيقي » وأما بالنسبة لوسوسة الناس فهو بحاز عقلي لأن وسوسة الناس سبب لوقوع أثرها في الصدور فكان في كلّ 
من فعل «ِإبُوَسْوِسُ» ومتعلقه استعمال اللفظين في الحقيقة وامجاز. 

و لمن في قوله : «إمن الْجِنَةٍ وَالنّاسِ؟ بيانية بينت «الَذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورٍ النّاسِي بأنه جنس ينحل باعتبار إرادة 
حقيقته » ومحازه إلى صنفين : صنف من الحنّة وهو أصله » وصنف من الناس وما هو إلا تبع وولي للصنف الأول » وجمع الله هذين 
الصنفين في قوله : «إوَكَذلِكَ جَعَلدا لكل تَبِيّ عَدُوًَا شَياطِينَ الْإنْس وَالجنّ يُوجي بَعْضُهُمْ إلى بَعْضٍ رُخرّف القَوْلِ غرُورً [الأنعام : 
12]. 

ووجه الحاجة إلى هذا البيان حفاء ما ينجرٌ من وسوسة نوع الإنسان , لأن الأمم اعتادوا أن يحذرهم المصلحون من وسوسة 
الشيطان » وربما لا يخطر بالبال أن من الوسواس ما هو شر من وسواس الشياطين » وهو وسوسة أهل نوعهم وهو أشد خطرا وهم 
بالتعوذ منهم أجدر » لأتمم منهم أقرب وهو عليهم أخطر » وأنهم في وسائل الضر أدخل وأقدر. ولا يستقيم أن يكون #ومن© بيانا 
للناس إذ لا يطلق اسم ##النّاسٍِ© على ما يشمل الحن ومن زعم ذلك فقد أبعد. 

وقدم #الْجنّةَ»ك على «النّاسِ” هنا لأنهم أصل الوسواس كما علمت بخلاف تقديم الإنس على الجن في قوله تعالى : 
موكَذَلِكَ جَعَلَئا لكل نبي عَدُوًا شَياطِينَ الْإنْسِ وَالْجِنٍ [الأنعام : 112] لأن خبثاء الناس أشد مخالطة للأنبياء من الشياطين » 
لأن الله عصم أنبياءه من تسلط الشياطين على نفوسهم قال تعالى : «إإِنَّ عِبادِي لَبْسَ لَكَ عَلَيْهُمْ سُلْطَانْ إِلّا مَنِ انَبَعَكَ مِنَ 
الْغاوينَ؟ [الحجر : 42] فإن الله أراد إبلاغ وحيه لأنبيائه فرَكّى نفوسهم من نحبث وسوسة الشياطين » ولم يعصمهم من لحاق ضر 
الناس بمم والكيد لم لضعف خحطره » قال تعالى : (وَإِذْ يَنْكْرُ بكَ الَذِينَ كَفَرُوا لِيُِمُوكَ أؤ يَفْثْلُوكَ أؤ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكرُونَ وَيَمْكْرْ 
اللَّهُ وَاللَهُ خَيْرُ الْماكِرينَ» [الأنفال : 30] ولكنه ضمن لرسله النجاة من كل ما يقطع إبلاغ الرسالة إلى أن يتم مراد الله. 

والجنة : اسم جمع جني بياء النسب إلى نوع الجن » فالحني الواحد من نوع الجن كما يقال : إنسئّ للواحد من الإنس. 

وتكرير كلمة هلئاس في هذه الآيات المرتين الأوليين باعتبار معنى واحد إظهار في مقام الإضمار لقصد تأكيد ربوبية الله 
تعالى وملكه وإهيته للناس كلهم كقوله تعالى : «يَلْوُونَ ألْسِتَتَهُمْ بالكتاب لِتَحْسَبُوةُ مِنَ الكتاب وَما هُوَ مِنَ الكتاب» [آل عمران : 
8 

وأما تكريره المرة الثالثة بقوله : «وفي صدُورٍ النّاسٍ© فهو إظهار لأجل بعد المعاد. 

وأما تكريره المرة الرابعة بقوله : مإمِن الْجِنّةِ وَالئّاسِ» فلأنه بيان لأحد صنفي الذي يوسوس في صدور الناس » وذلك غير ما 
صدق كلمة مِوالنّاسِ 4 في المثات السابقة. 

والله يكفينا شر الفريقين » وينفعنا بصالح الثقلين. 


تم تفسير «سورة الناس» وبه تم تفسير القرآان العظيم. 


يقول محمد الطاهر ابن عاشور : قد وفيت بما نويت » وحقق الله ما ارتجيت فجئت بما ممح به الجهد من بيان معان القرآن ودقائق 
نظامه وخصائص بلاغته » مما اقتبس الذهن من أقوال الأثمة » واقتدح من زند لإنارة الفكر وإلهاب الممّة » وقد حقت بما أرحو أن 
أكون وفّقت فيه للإبانة عن حقائق مغفول عنها , ودقائق ربما حلت وجوها ولم تحل كنها » فإن هذا منال لا يبلغ العقل البشري إلى 
تمامه » ومن رام ذلك فقد رام والجوزاء دون مرامه 277. 

وإن كلام رب الناس » حقيق بأن يخدم سعيا على الرأس » وما أدّى هذا الحقّ إِلّا قلم المفسر يسعى على القرطاس » وإن 
قلمي طالما استنٌ بشوط فسيح » وكم زحر عند الكلال والإعياء زحر المنيح » وإذ قد أتى على التمام فقد حقّ له أن يستريح. 

وكان تمام هذا التفسير عصر يوم الجمعة الثاني عشر من شهر رجحب عام ثمانين وثلاثمائة وألف. فكانت مدة تأليفه تسعا 
وثلاثين سنة وستة أشهر. وهي حقبة لم تخل من أشغال صارفة » ومؤلفات أحرى أفناتما وارفة » ومنازع بقريحة شاربة طورا وطورا 
غارقة » وما خلا ذلك من تشتت بال » وتطور أحوال » ما لم تخل عن الشكاية منه الأحيال » ولا كفران لله فإن نعمه أوفى » 
ومكاييل فضله علي لا تطقف ولا تكفا. 

وأرحو منه تعالى لهذا التفسير أن ينجد ويغور » وأن ينفع به الخاصة والجمهور » ويجعلني به من الذين يرحون تحارة لن تبور. 


(1) تضمين المصراع بيت المعري : 





